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۽ ألفاندة الولف معنى ااتفسير 
ه الفائدة الثانيةفما حتاجه التفيرو الرآى و كلام 
الصوفة 1 حجة 


۸ الفائدة الثالثة فى أسماء القرآن الءظ, 

٠‏ الفائدة الرابعةقآن کلام اله سبحا نه غير خلوی 

سے الم لاقل وی ریان اال 
كلاما نفسيا بالمعنبين المذ كورن وللارب جل 
ذكره كلاما نفسيا كذلك لكن أبن التراب 
رب اللأرباب ؟ 


٠‏ الفائدة الخامسة بان المراد احرف السبعة 


الى نزل ہا القراان 

٠١‏ الفائدة السادسة فى جمع القراآن وترتيبه 

۷م الفائدة السابعة فى بيان وجه إتجاز القرآن 
الکرم 

& يإسورة فاتحة الكتاب‎ ٣ 

۷م الام عل ماذهب إل آلوؤلف فی تفسير 
القرا "ن على مذهب الصوفية وصرف ظاهر 
اللفظ عن معناه الحقيقى لغة وشرعا إلى معنى 
لايدل عله اللفظ مطلةا 

۹م أعحاث جليلة فى البسملة 

o‏ الكلام على اشتقاق الا 

جه مطلب ف الاسم هل هو عين المسمى أم غيره 

٥ه‏ ف آالفرق بين مط إله وامظ آله عز وجل ٠‏ 


0۸ ف الر حن الرحے 


فة 

ف کلام الامام الأشدرى واتباعه ورجوعه 
الى مذھب‌الامامآحد آ حرا أنظر كتابه الابانة 

٠‏ عث أول الفاحة والمد والشكر 

م۷ اكلام علج امد ملهى[خبار ية أم(شائية 

٢‏ اووال الهراه ى وراءة مالك :وم الدين 

۷ ذ لرمباحث تعلق باسرار ماتقدممن لفاظ 

٩‏ تفسير ألداية 

۹۲ سير الصرآط الستقيم 

٤‏ فاط وعلمم» عثشر لمات 

٥‏ فسبر لضب 

, بان أن المراد بالمغضوب علمم الموذ‎ ٩ 

وبالضالين النصارى 


۹۸ ر البقرة { 
۹۹ م عل اوائل سور 
۰ سیر 

۱۰ کت نا لے ګث E‏ 
۹ ٹف ٠‏ حت ف إقامة الم اأصلاة 
۷ _عث ف الرزق 
٢‏ تفسير الاخرة والايقان 
۸ مطاب فی سواء 
۹ تفسیر الاانذار 
٠۳١‏ تقسير الحتم والغشاوة 


۳۴ مطابف الماميات هل ھی ەر لة وف کت 


الد وفعله ڪڪ 


۱۳٤‏ بیان آنحجم ا لمعتزل هنا وهی من بیت العنكوت 

4 تفسير القلب _ 

۷ تفسبر العذاب 

۸ بان أن ن العذاب لم يقل به أحد البتة 

٧۳۸‏ رد إعض المنحرفین عن الدین وشمهم فی 
الشقى والسعيد 

٠٤١١‏ وجوب تقدم الدلبل النقلى على العقلى 

ص 

١١ 40‏ اتفسيرالخداع 

۸ تفسير النفس 

٠۰‏ ف اذب والصدق 

۳ه تفسير_الفساد ا 


00( تضسير اإسقه 

۷ بیان معنی الشیطان 

10۸ تفس‌پر الاستهزاء 

۹ » المد والطغيان 

٠۰‏ بان معنی يعمهون 

٩ ٠‏ تفسیر الاش تراء‌والشراء 

۴ _بان معني النجارة والر حع 

۸ من‌اللطائف آنالظلمة حيعا وقعت ف ‌القرا ن 
وقعت بجموعةواور حيثاوقع وقعهفرداً 
وبان السيب فذلاف 

SESE 

۱۷۱ بان معنی‌الصیب 

٠۷‏ فى الدحاب والبرق و كلام آمل الشرع 
ES‏ 

۱۷٩‏ مطلبف لو 

٩‏ مطاب ف‌آن المعدوم هل هو شىء أم لا 

ف ا الندائة والنداء 

N 


۸ لفسیر لعل 


فة 

۱۹۱ » الانداد 

۹۳ بان آن القرآن أو سورة منه معجزة لمكن 
معارضتبا التة 

۸ الكلام ملظ وان» وما المراد بالحجارة. 
الواقعة فى قول تعالى : ( وقودها الناس 


والحجارة 
٠‏ بان ماللدن آمنوا وعملوا الصالحات من 


اخيرات واليرات 

٠٦‏ بيان ضرب المثل بقوله نعالى : ( إن الله 
لایستحی أت يضرب مثلا ما إعوضة 
فا فوقهأ ) 

۰۸ تفسير الارادة 

۰ بان معن الفسق شرعا وعرفا 

٠١‏ تفسير أانةض والعد وا لمثاق 

۳ تفر الحياة والموت وماالمراد مما فىقرله 
تعالل : ( وکن آمواتا فأحا؟) 

٠‏ سير الاستواء وأقرالال ياء ذلك وبيان 
مذ هب ‌اللف والخلف فيه و تحةيق الحتى ما 
يريل الران عن قلوب الجاهلين الأدعباء 
لاسا الظائفة الخصوصة فىءصرنا هذا الى 
فر من قساف الارئ تال و انال 
#اوصف الله به تسه وأخيره نيه المصطنى 
وارتضاه اق به الرعلالاول اهم آهد 


قوی فانېم لایعلدون 
۷ب کلام آراب‌الارصاد ف‌الافلاك 
۸ فير اللاك وأقوال علباء التوحيد فما 
۲١‏ تأويل قول الملادك (ابجعل فما من رفسد 
فا ويسمك الذماء) اخ 
YY‏ م على لظ و ادم» 
۽ بان ما اراد الاسماء الیعلمها ايله آدم 
بان انقوله تعالی : (آنبثونیباساء ھؤلاء) 
۲۸ طاب السجودمن‌اللاکه لادم عليه السلام 


(ج( محٿو بات الجزء اللاول من تسیر رو العا 


2 


مه 
و اجا تمم لذلكالاا بایس ایو ءمی‌واستکر 
فکان من ال کافر ن الجاحدىن 

۲۳۹ اخراج آدم وزوجه من الجنة وهبوطهما 
الى الأرض وتلة.ه من ره کات ولو بته 
واناه ال الله جل وعر 

۰ بان حالالذن کفروا وکذبوا با ناتال 
الخ خطاب لطائفة خاصة هن الڪفرة 
وإقامة دلائل التوحرد والشوة والمعاد 
والتذكير بصنوف الانعام الخ 

٤۳‏ سير الرهبة 

۷ الکلام عل قوله تعالی (ولاتلبوا الحق) 
من بابالاشارة عل مذهب الوم 

۸ امسر _الصبر 

4 ان ًن الم لاة قلة علے کل أن زلا عل 


الخاشعین الملاقين زم الب 
بالبر ) من باب الاشارة والرمز 

۰ نڏ کر الله تعالی بی اممرائیل نعمته مال 
وبتفضيلهم على العااين ال 

٠٩‏ ۴ اكلام عل اإحر وغبره على طزيق مذهب 


القوم 
۷ قصةمو سیو وعد اله باه آربین‌ليلةواغاذ 


ی [سرائيل اأعجل عاد غاب هوی re‏ 


وعفو الله عم 

YeA/‏ تسر الك ب والفرقان لزل عل ٥‏ وسی 
عليه السلام 

طلب قوم موسی من موس عليه السلام 


فة 


۴۳ تمسر ان والس لوی 


۷۸ يان آن من بدعی الاعان من الذن هادوا 
والنصارى والصابئين لابقبل منه إلا إذا 
آمن بالل واليوم الآخر وعل‘صالاً 

۱ بان لعداد اه تعالی نعمه علی بی اسرائیل 

قصة ذخ البقرة 

۸ وصف أل الكتاب بالتحريف لكتاءم 
والتكذيب عل عوامم وشرائم بالفساد 
نمناً قللا 

۷ ذکر أهل الاعان وما أعد هم من الخلود 
ف الجنان 

۷٠م‏ تعداد قباح أسلاف الود الذين م شر ملة 
على وجه الأرض 

۴۸ الكلام علي مشروعية نى الموت 

۳۹ مر صا اود ص اةو صفات 
ابجوس نى أن يعيش أحده ألف سنة 

١۳م‏ لایصح أن یعادی أحد من الملائک فان 
عداوة أحدم عداوة للسكل 

٠٤م‏ قصة هاروت وماروت 

۸ من‌فظانع الہود سب‌النی با باا: 


۳۰ انکار الود الانجرلونبوة عيسىوانكار 
النصارىالتوراة ونبوة موسى وها كاذبان 
فى ذلك 

۴۷١‏ الہود والنصارى لاترضیءعن مر ا 


حی قبع متهم الباطلة و مهم الفاسد 


۷م قصة لاء ایہابراھے بکیات و یانہامفصلة 


Î‏ خا تمة آلآ تاس 


تم فهرست الجر الاول که 


۱۷٦‏ تسیر روح العای 
لم يصاوا إلى مقام القكين لاطاقة لنا اليوم بمحاربة جالوت الفس وأعوانه لعراقتيم بالخدع والدسائس قال 
الذىن بتيقنون آم ملاقو التهبالرجوع البه : کمن فة قللة غلبت فة كثيرة وقهر تما حت أذهبت كثرتها بإذن 
الله و الله مح A E‏ برزوا خرب جااوت‌وجنوده تبرءوا من‌الحول والةوة 
د ا :ربنا فرغ ع علا زا واستقامة خو لبت افد اما یمیاد ین‌الجهاد حتیلانرجع‌القہقریمن‌بعد ؛ وانصرنا 
ع أعدائنا الذبنستروا الجق › و#النفس‌الامارةوصفاتها فهزمو و کروھ یدنا وقتل‌داودالقلب جالوت 
تفس ؛ ووصلوا كلهم إلى مقام المكينفلا شو ن‌الرجعة والردة» وکان‌قدرماه ڪجر الاسايمفمقلاعالرضا 
بيد ترك الالتفات 0 السوى فأضات ذلك دماغ هواه نفر صر عا فأتى الته تعالی داود ملك الخلافة وحكة 
الالمامات وعلبه ما يشاء من صنعة لبوس الحروب ومنطقطيو ر الواردات وتسببح جبال الابدان»و لادفع 
اله الناس بعضهم كا“رباب الطلب يبعض 6 لمشاجخ الواصلين لةدت أرض استعداداتهم الخلوقة فى أحسن 
تقوم عند استبلاء جالوت‌النةس ؛ ولكن أله ذو فضل عل‌العا مين > ومنفضله حريك ساسلة طلب الطالين 
ولام آسرارم إرادة المشايخ الكاملين وتو فيقهم للتمسك بذيل تربيتهم والتشبث بأهداب سير تهمفسبحانه 
ن جواد لايخل ومتفضل عل من سأل ومن لم يسأل ٭ 
سو تم طبع الجزء الثانى ويله الجرء الثالت أوله لإ تلك الرسل )€ ج4 


730 
iv 


لإ الجزء الثانى من تفسير روح المعانى € 


رة صحيفة 
تسر قوله تعالى : (سبقول السقاء) بان أن أهل اللكتاب اانوايعرفون رسولالته 
م بان شمه الود والنافقین ی عو يلالمبلةوردما ر بنعوته المذ كورة فى لتم 
۽ تفسيرقوله (وطا)والكلامءلىحجية الاجاع ٤‏ بان آن لکل امه من الا مم دبلةخاصه ماو آم 
وهل فى الابة دلالة عله آم لا ورد دءوی لۇ منين ياتياق البرات الى عصل ہا 
الشيعة أن الآبة خاصة بالابمة الاثى عشر سعادة الدارين ٠‏ ۰ 
٦‏ يان أن حويل القبلة كان شاقاً إلا على ٠ن‏ الو قت بعد تحَققه اوي 
وقفوا على أسرار القشريع ۷ بان أن العلة فى حول القبلة ثلاثة أمور تعظم 
٨۸‏ هسر وله د : (فد نرى تلب وجهك الرسول بم وجرى العادة الالمية على أن 
وان هل دعا الى ما فی هذه الحادثة EP‏ 2 هة وجمة ودفع شه الخالفن ٠‏ 
- صرعاآم لا ٠‏ اختلاف العلماء فىحباة الشبداء هل هى حقيقة 
۽ اختلاف الع لياء فى استقبال القبلة البعيد هل بالروح وال جسد أم حكية ا نالوا من الذ کر 
بحب عليه إصابة عينها أم يكفيه عاذاة جنها الجسل 
۱١‏ بیان تعییرانصاری فلم بعد رفع آلسیح‌وآن ا اخ ااا ی اا رت ر 


قبلنهم وقبلة الهود مل انت بوحی سماوی أم الشهداء هل هوا جسد الى هدمت بنيته بالقتل 
انت اچاد م أ هو جسد آخرعلی صورة الطبر 


محتو بات ال جرء الثای من تف یر روح المعانی 0 0 


SEET e E GT 
يان أن تعاق ار واح الشدا, دن رزخ‎ ٩ 
ليس منه التناسخ الذىذهب إليه أمل ااضلال‎ 
بان آنا لادان ال تی تتعاق بها أر واحالشہداء ها‎ 
سیه صوری ذه اللا يدانه تفاوت‌الاا جز اء‎ 
واختلاف الواد و اويل أحاديت الان‎ 
EFS II ۱ 
ف عا رزخ لس فيه مز دد ر م‎ 
حخة مى الۇم ينعن ن ةو لواف شان الث هداء‎ ۷) 
آنھم آموات‎ 
سانا لمر اده أت‎ 0 
بان آنالصبر عنداول صدمه وآن‎ 
لابد أنيكون بالقلبوالاسان وأته منخو‎ 
هذهالامة‎ 
من باب الاشارة والتأو :ل { على مذهب‎ } ٤ 
ã المونة_‎ 
اجب بر بالدم‎ e العلياء فيه ا‎ 
وحججېم فی ذلك‎ 
SEITE 
المراد الکتان‎ 
الا سندلا لعل و جوب[ ط ما رع اسر عه و حر مه‎ ۷ 
کاله » وعل قول خير الوأحد‎ 
TIE A TD, Je eI. الكلام‎ ۳۰ 
الاستدلال الا بات الكونية على وحدانية أله‎ ۹ 
تعالی وا صفا” زه الكالية‎ 
يان معىعبة العمد به ومحبة أيه للعبد وبيان‎ ٤ 
تع اة اشر كان الانداد وأنهم يطيعو هم‎ 
ويمظبوابم 6| بەظموناڭ‎ 
ەم بان ترۇالzوعين من التابعين عند معاينم‎ 
العذاب‎ 


۷م لمن باب‌الاشارة فى الآبات ) 
۸ الاصب کل لالو بان نالاصلف الاشياء 


الا باحة 


۰ 


کیرفة 
النهىعناتباع خطواتالك يمان والعلةف ذلك 
6{ عن الباع اظن و بان أن تةلد الجتهد 
ليس‌من اتباع ااظنف ثىء لآن الک مقطر وع 
به والظن ف طر يقه 
٠ج‏ الدليل على المع من التقايد لمن قدر على النظر 
e‏ ا ow ARE‏ 
ف العلباء ف ف خازبر حر 
ا رمقه 


۳ وعد هن کک شد ا هن أحکام اشر د عة 


40 على مود والاصار یی د مم حصر ایر 
ای قبلتهم‌و بیان ن أن ار هو الا بان بارٹواايوم 

ا وإقامة شعائر الاسلام 
٩‏ انهل فا لمال حقسوىالز5ةآم لاواختلاف ˆ 
العلاء ھل بقى ذلك ال حت آم سخ وحجج کل 


و ي 

ETT ۹‏ ااملاء فى قتل 
الجر بالعبد وألذ كر بالا ني ی وحجج كلو ةق 
امقام 

٠ه‏ مشروعة العفو وعدم التشديد فى ظلب الدية 
والاستدلال على أن مقتضى العمد القصاص 


وحده 


١ه‏ حكة مشروعة القصاص ا 

مشروعة روه الر تيان اد ا فرض عين و بيان 
آنا ڏسخت ا بة المواريث 

جه اختلاف السلف هل سخ وجوب الوصيةف 
حق الاقارب الذين يرون آم لا 
الوصية ولا ضرر عليه إن لم يعم 

٦ه‏ يان أن المديون لالبعة عله بعد الر ت مطاقا 
ولا حبس فقبره سواه ان معسراً آوموسراً 


( ۴۴ ۴ ج ٢‏ -نفسير روح العا ) 


(ب) [ دلیل ال جرء الثانی من تفسیر روح المعائی 


إلا اذا ادان حرام وصزف الال فى غير 
رطا اللات العلام 

٩ه‏ _ معن الصيام لغة وشرعا ' 

٦ه‏ بيان فرضية الصوم على أمل الكتاب 

بم اختلاف ااعلماء ف المراد بالاايام المعدودات 
هلهى ره‌ضانآو آيام أخركانت مفروضة ثم 
خت بةرض رمضان وحججېم فى ذلك 

په الترخرصللمسافروالمريض ف الافطاروعلمما 
عدة من أا أخر 

۸ه اختلاف ااعلباء فصوم المريض والمسافر هل 
هو_أفط| آم الافطار 

٩‏ تفسیر ره‌ضانهل هوو حدهءل ام الل جموع 
الاضاف والاضاف اله 

وجوب د £ من شېد هلال رمضان 

٣‏ تفسير قوله : عدة ع أا 

س بان اجابة . وهل لتخلف عنه آم لا . 

SETI ES “4‏ 
والكلام على العزل عن الحرة والامة 
وهل‌هما من قبيل الاستعارة أو من‌قيلالتشييه 
وهل الحك ممل عحتاج إلى البيان أم لا 

ب اتفاق الانمة الاربعة رضى ايله عنبم عل‌أناول 
النهار الشرغى طلوع الفجر وعخالفة الأعمش 
فى ذلك والرد عليه 

۸ الدلیل عة نبة رمضان فی‌النار واختلاف 
العلماء فىذلك 

۸ حت فیمباشر ةا لعتکف و تعر ف الاع كاف 


لغة وشرعا وما يصح فيه کک 
العلماء فى مدته وهل يشترط له الصوم آم لا 
وغير ذلك من أحکام الاعكاف 

4 النهى عن أ ل الاموال بالباطل والادلاء 
| اكام ع ی سيبل الرشو ا 


والحكوم له يعل بذلك هل مذ ظاهرآًوباطنا 
أ bl‏ فط ومذاهب اعلياء فى ذلك وحم 


إ۷ مث إذا تعارضت قوال الشأرع م اقوال 
الفلاسمة فينبغى الاعتاد على آقو ال ا 
وحلہا ع أحسن laa‏ ذا 

€ ەن باب الاشارة والتأو يل‎ Y۲ 


٤‏ مشروعه اجېاد ی سیل الله 
y٥‏ اہی عن تال الكفار ف المسجد الحر ام را 


اذا بدۇا بالقتالفه 

۷ہ مبحث ف تأوبل التملک 

۷۸ مبحت فی أن الاس باتمام الحج والعمرة دال 
علو جوب آلا مام بعدالشرو ع فرم‌ما ولوس دالا 
على وجوب الأصل وآقوال العلماء فى ذلك 
و 

۰ اختلاف العلماء فیمعی‌الاحصار هلهو خاص 
عصرالعدو أو يعم دل مانع منعدو أو مض 
وغيرهما وحججېم فى ذلك 

کلام عل ادى واختلاف الملا ق ل 
وهل بحب على الحصر القضاء آم لا 
هل هو دم جبران ام دم ك 

۸ الترخیص فالصوم ان[ بحد آھدی رالاق 
العلباء هل يصح فآيام يقام لا 

حت وم 

ای عر آرت اسوق واتلتال فی آشہر 
احج 

مبحت فی یار ۃ ق مواعے المج وآحلای 
العلباء فا 
الجسم ا قوف مز فة ٠‏ 

۹۱ 2 باب الاشارة فى الايات) 

٣‏ بيان آل من قنقر ی ااام النشریق 
قبل‌الغروبوبعد رى امار عند الشافعيةوقبل 


فهرست ال جرزءالثانی من تفسير روح العا ۰ ) (ج) 


طلوع الفجر الثالك عند الحنفية أو تأر فى 
النفر ملا [ثم عليه 
الكلام على من بظېرالاسلام ويضمر قله 
[يذاء المسلبين و سعى فالارض الفساد 
۷ مهو می آهل الكتاب أنيدخاوافالاسلام 
بکلينہم ولايدعوا شیثا من ظاهرم وباطېم 
إلا والاسلام يستوعه 

۸ تفسیر قوله‌تعالی(هل بنظرون إلا آنآتیېم اله 
فى ظلل من الغمام )و بان المراد من اتان 
رسالة الني بتكي بعد أن وضحت فم الأبات 
المعجر ات الدالة عا صدقه 

۰ بان آن من حر ف ات مهای هی سوب دی 

وتأوطما على غير تأويلبا فان له عقابا ال 

١‏ بيان آن ايله آرسل الرسل وآنزل السکتب مہم 
تحک بين الناس فيا اختلفوا فهمن الحق 

٠٠٢‏ بيان أن أهل الكتاب قبلنا اخلتفرا فيها بغيا 
وحسداً وان الله هدى هذه الأمة ما اختلفوا 
فه فکانت بذلك خير الامم 

4 تسليةاۇمنينعل ماأصام ٠ن‏ الباساء و الضراء 
سنة مأاضية و الام قلي 

٤‏ لامن باب الاشارة ف‌الأيات 

0 بان رف آلی يطلب آلانفاق علہا 

۹ ان مشر وعبة الال وآنه رض عین اندلو ا 
بلادنا وفرض كفاية إن نواييلاد م 

۷ بان أن ماوقع من ا حاب انی صل الله عليه 
ولم من القتال فى الشهر الحرآم دان من 
باب الخطاً فى الاجتهاد وهو معفو عنه بل 
من اجتد فأخطاً فله اجر واقوال العلهاء 
هل هذا الک منسوخ ام لا وذ کر مارتعلق 
بقتال المش ر كين فى غبر الأشهر الحرم 


۰ بيان الصد عن سبیل ايل والكةر به أ كر 


عند ابه ما فعلته السر بة خطاف الاجتباد 


٠‏ اختلاف الشافمى وأنى حنيفة في إحباط الردة 


ية 

للا“عمال هل يکون ٤جرد‏ الارتداد أو لايد 
من ا موت عاما وأدلة كل منبها 

١١١‏ اختلاف العلماء فى تعريف النر وهل هى 
حقيقة فى ماء العنبفةط أم حقيقة فى ذل هكر 
وأدلة کو تقیق امقام 

۱۴ مم لسر واشتتاته رصنت واا داج 
ذكر المفاسد الى تنجم عن شرب الجر 

110 اكلام ع أ فض أأصدقة 

١‏ _الءكلام على الخالطة المشروعة لاصلاح اليتامى 

۱1۷ ڪر .1 نکاح اشر حى ۋەن 

۸ الترغيب فى ننكاح المسادة ولو كانت أمة 

٠١‏ ترم ترويج المسلبة للكافر ولو كتاباً 

٠. الامر باعتزال النساء فى مدة الميض_‎ ١ 

٢٢‏ الہی عن قر بان الذساء حى يطہرن واختلاف 
العلماء هل بحل وطوها إذا انقطم الدم ل كر 
مدة الحيض ونل تغتسل آم لاد من الغسل 

٤‏ جواز إتيان المرآةفى موضع الحرث رالرد عل 
من جوز إتانين فى _اللادبار 

۱۴۲ لا من باب الاشارة 

٠١۹‏ الى عن الحلف وجعله ذريعة منم الر 

۴۷ تفسير اللغو من الابمان واختلاف العلباء فه 
وبيان مابجحب فيه الكغارة من الان وما لا 


جب فيه 

٩‏ تفسیر الایلاء وبیان مدته 

۹ الكلام على الايلاء ومذاهب العلياء فه 
واختلاف العلداء فى معى القرء وحجج ل 
وكحةيق المقام 
تسر كما و لاللحائض‌انتكتم الحرض استعجالا 
للعدة وإبطالا لق الرجعة 


۳۶ بان آن ازوج أحق رد المرآة ان‌آراد بذاك 


9 دليل ال جرء الثانى من تفسير روح العا 


الاصلاح ولم برد اضرارها بتطويل العدة 
الرجءة انات فاما آں عسکما معروف أو 
يسرحها بان یتر کا جی تبان او يطلا ثلاثاً » 
و اختلافعلاء ا مذ اهبف تفر ٫ق‌الطلاقهل‘‏ هر 
سنة امام 9 حججهمفىذلك 

»۳ اختلاف‌ الع لاء قالطلا ق‌اائلاث بافظ وأحد 
هل بقع واحدة فةط ام قع ثلانا وادلة كل 
وكةيق امقام 

۱۳۹ 1 لام على د 


وبياناولخاع وقعقالاسلام 


٩‏ لان ان ۾ نلاه لا ګل لزوجما الاو 


حتی‌تنکح زوجا آخر وتذوق عسیاته و پذوق 
عس ا و 5 95 جرد ألعقد 
4% انان ا لز و جة اذا نقةضت عد ةاراجم ازو جها 
وأمسكبا من غير قصد الاضرار ا 
٤‏ بيان انه حرم ءلم الزوج المطلقاو الولىعضل 
المراة ومن ها گن رود نکاحه 
۱٤۵‏ مبحث ف الرضاعه وق ليان مد تھا وم اجب 
على سیل الاسشجار وأنه ګرم مضارة کل 
ا 
من‌اارزق والكسوة بالمحعروف إن ل کے 
لاولد مال 
۸ بان ان عدةاراة المتوف عنما زوجما أرإعة 
اشهر وعشر 
٠‏ ابأحة التعريض با طبه لمعتدة الوفاة 
1o0۰‏ آلا وت الع اباء E‏ جواز انعر بض بالحطة 
للمعتدات الرجعيات أو الائنات 
0 محث فی کرم دول النکاح حی اہی اأمدة 
١١‏ بيان انه لاتبعة على المطاق مطالة امبر اصلا 
[ذا 6 نالطلاق قبلا سيس إلافىحالالةرضن 


۳ه بیان ما يحب على الزوجمنالمهر اذا ان‌الطلاق 


عة 
ا اسن دران ر ارا د 
or‏ اكلام عل المحعة واختلاف العلاء فما 
٤‏ اذا طاق الرجل امراله وبل المسيس ودد سمى 
ها «هرآً فعايه نصف الر الا ان تعةو المرآة 


عنه فيسةط اويعفو الزوج عن الصف الأخر 
وبعطےها المٰہرئ la‏ 
\oo‏ الكلام عل ااے اة آل سطیوا<تلاف آلعلي اء 


فما وادلة كل وكقيقالمقام 


1 اختلاف لاء صلاة ۱ ڌو دل جب‎ 10۸A 


المسايفة او تفسد بالمشى والةتال 


أن ان ءدة الوفاة انت حولافی مدا الاس 


م فسخت المدة بقوله تعالى : ( اريعة أشهر 


٠‏ ليان ان‌آماتة الذين خرجوا من دارم فارين 
من القتال ثم احياءم لايناقض قوله تعالى : 
) لاوذوقون فما الموتإلا الموتة الأول ) 

۱1۳ هن بابالاشارة € 

٤‏ بیان ماحصل بی اسراتیل من بعد هوسیو قبله 


من‌القتال و سبيل‌اته ومابتعاق بذلك 


بان أن لفاوت الرجال بوفور العم لابکشرة 
اامالوالنسب 

۷ ارم e‏ ٬الوت‏ واصر امه واحارف 
الروارات ف المراد به وان ان اقرا اه 
صندو ق التوراة 

۱4۹ ابتلاء اله تعالی لی اسرال ل بالمر لظم رللعيان 
الصادر هنهم و الکاذب 

۱۷۰ ان أن من آمن يا أہعث وق EK l‏ اه من 


النصر 


ب بان أن السنة الا ي‌الناس أن يدفع إعضمم 
إبءض للاتتعمطل مصاالدنيامن الحرث ر النسل* 
وان الملكضرورى لاستتبابالامن ناما 
سپ الاسندلال ر ا 
صل أله لعا عله وسم رث اخار ا من ءير 


مطالعة کاب ولا اجتاع رحد 
من باب الاشارة ف الاما ت 


عصة المتهدمة 5 ر مہ اذى 


(0 


لإ الجر الثالك من تفسير روح المعانى ) 


) فة 

+ أقوال العلماء فى تفضيل بعض الرسل 
عل بعض 

۽ يان أن الشفاعة فى الآخرة لاتكرنإلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرطضى 


۵ أقوالالعاباءقمعنی (لاإله إلا هو)وبیان 


وجوه إعرابه 
تفسیر اسم تعالی ( الى ) وببان موقعه 
ف الاعراب 
۷ تفسیر اسه تعالى ( لقو 
۸ تقسير السنة والنوم 
۸ تزه الله تعالی عن أن يکون له مثل 
الا 


أقوالالعلياء فى التكزسىوبيانأنالكلام 


مساق‌على سبل المشبل لعظمته تعالی‌شأنه 
وسعة سلطانه وإحاطة عله عند 
وأما السلف فانهم جعلوه من المتشابه 
وفوضوا عله إلى الله الةو ليغا باز به 


۱١‏ لہ سان نهذەالا جعت صولالصفاتمن 
الالوهة وا واا وا افوا راا 
والقدرة وألارادة واشتملت على سبعة 


عشر موضعا فیھا اس الته الخ 
۱ ماوردق‌فضل ا IS FISD‏ 
ویان آنا حجة لن قال إن بعض القرآن 


قد يفضل على غيره ) 


۱۹ ارعن باب الاشارة ف الأبات 


فة 
إما منسوخ أو مخصوص باهل الكتاب 

۱۳ لا | راه ف الاسلام بعدان مز باذ 
من نعو ته تعالی‌الا مانم نالكفرو الصواب 
من الخطاً 

۳ بیان معی الطاغوت واشتقاقه 

٤‏ بالا ناله ول آلدبن منوا و آنآ کافرين 


أو ليام الطاغرت 

10 ج راھ علیہ الصلاة والسلام لمروذ 
وانتقاله فى الاحتجاج من حجة إلىأخرى 
وییان اعتراض الامام‌الرازی علی‌طریق 
الاحتجا- 

EWEN تفسبرقوله تعالی(آن‌آتاه اله‎ ٩ 
أن الا ية حجة على منمنع إيتاء لته ا ملك‎ 
للكافر‎ 

TTT 

۹ مبحت فالا ختلافف الذى مرعلى فر 

۰ بیان أن الته آماته م بعثه لبظهر له العجز 
عن الاحاطةبشۇ ونه تعالى 

۲٢‏ مبحث فى قصة عزر بعد إحيانه 

(E NY r 
مبحټ فی قصه‎ 

و السلا لاسألر, به ا ءالموتى 

وفی سبب سؤاله وبیان ماقاله امحققون 

فى الذب عن الخليل عله السلا 

۷ بيان أن ماقاله جهلة المتصوفة والشيعةمن 
ان الاو لاء ر الصديقین عل کمبامن‌الانياء 


(ب) 


فة ٠‏ 
خرق لاجاع المسلين ومصادم للادلة 
القطعية على أفضلة الانباء بل هو كفر 

کر 
۸ مث ف ذكرالطور اق ص اها لخلبل 
راهم عليه السلام بأخذها وذعما 
وتقطعها وجعل دل جزء منها على جبل 
٣۰‏ محث فی نداء راهم عله السلام تلاك 


e.‏ اللاستدلال الايةعل آن احرا, الموفىيوم 
القيامة بجحمع الاجزاءالتفرقة ورال 


۲ طیف مات لمن سھی ی سل الله 


۳ بان آن الفشل بالحية إشارة ال البعث 1 


وعظہ القدرة 
مم بیان ت آلا نفاقف‌سییل الله‌وان‌شرطه 


أن لايتبعه_ من ولا أذى 

۳4 انان الكلام اميل ومعفرة ما يقح من 
پتبعها الاذى 

٤‏ نى المومنينعن أن ببطاوا صدقاتہم ا من 
والااذى 6 بطلها المرا؛ 

٥م‏ بیان أن من أّنفق امو اله ابتغاء مضات اله 
فانپا تز کو عند الله ولا تضيع و إن انت 
کالبستان یکون بنشز من الارض آن م 
يصبه الوابل اصابه الطل فلا يتخلف 


یره بدا 


۳ شل من عبط انفاقه فلا بنفعه بو مالقيآمة عن 


برباته 


حرف 
بکو نله جنة من نخيل وعنب فأصاءمااعصار 
فاحترقت احوج مايكون اليها ف الحسرة 
والاسف 

۸م الامر_الانفاق من الحلال 

4م ايى عن الانفاق من الخيث 

.۽ يان أنسبب تيمم الحبيث فى الانفاقهو 
وسو سة الشبطان للانسان وتخويفه من 
الفقر 

١ه‏ أقرال العلباء فى تقسير الحكة ٠‏ 


E‏ ا 
۽ الآثارالواردةىفضلالح-كةوأن ا رادا 
الإ الث ع لاماذهب اله فلاسفة الونان 

+ من باب الاشارة فى الأ بات 

مي بان أن ماأنفقه الانسان أو نذره فان الله 
رعلبه‌و شه عله 

¢٣‏ محٿث ف ُن صدقة العلا نيه مدوحة 
والاخقفاء أفضل وذكرالاحاديثالدالةعل 
آنتاة الأخفا 

يع بانان الصدقات تكفرما السيثات 

م جوز دفع صدةة التصوع كار ولاوز 
دفع الواجبةاله وبجوز عند أنى حنيفة دؤ 

بي الندب الى دفع الصدقة للفقراء العاجزين 
الممعفةين 

£۷ معي الربالغة وشرعا 

٤۸‏ محت فی مس المیطان للا دی 

> إنكار المعترلة كوت ااصرع والجنونمن 

الشيط-ان وإئبات السلف ذلك ويان 

x> 

۽ قياس الكفار الر باعل ابيع والرد لهم ق 
ذلك لانه قاس معارض للاص ذهو فاسد 

الإعتار 


(م - ۲۹٩‏ ج ۳ تفسير روج العا ) 


(ج( دلبل ال جز الثالف من ڪتاب ذوعا معائى 


0۰ ببانأن قياس ار باعل البيع قاد لا نه مارض | ۹ الدلیل ع عدم وقوع التكلف با حال 
لاض ۷١‏ اومن باب الاشارة ف الأبات) 


ه الفرق بين البيع والربا | Ww‏ سورة آل عمرآن ) 
o‏ اہی ء اغد ماب یمن الربا عد الناس ۳ وجه مناسدہا اض ره ة المقرة وعدد ایانپا 
o‏ لاس للمراف ان باخد الاراس ماله وان Vo‏ الرد على النصارى ف زعهم آن المسيح 


كان المدنمءسرا فالواجب آنظاره إلأن | عليه السلام فان ربا 

بسر حال | ۷ بان ان اقه آنزل القرآن جامعا للاصول ‏ 
٤ه‏ آخر مانزل من القران قولهتعالی( واتقوا والفروع وانزل التوراة والانجيل 

وما ترجعون فه إلى الله ) | ”۷ الكلام عل اشتقاق النوراة والانجيل 
٩ه‏ يان انالنی مل علی‌الکانب مايكتبەھو | انزلا عليهم إلىالحتق الذى منه البشارةبالنى 

الذى عليه احق لانه هو امقر ولايجحوزان | صل التەعلىه و 

بخس من المحق الذى عليه شيا | ۷۸ پان سعة علبه سبحانه واحاطته بکل شی 


۷ه اذاکان الذى عليه المق عاجرا أحق‌آو | ۸۰ مبحثف الحکوالمتشابواقو TTT‏ 
جاهلا أوصییا أوشیخاخرفا اولایستطیع | ۸۲ بانانالذین فقاو بهم‌زیغتبعون‌المنشابه 


الاملاء بنفسه خرس أو عارض غيره | لقصد الفتنة والاأضلال 
فلیملل ولیه ۸۳ بان ان الراسخین ف الع لم علبون تاویل 
۷ه الاستشباد على الدابات مندوب ویان | _المتعابه 
أقوال العلباء فى شهادة المرآة اختلاف العلباءنیالوقف عل قوله(الاالته) 
۷ه تسیر فوله لعال: (آن ضلا حداھما فن د کر وان مايترتب على ذلك الاختلاف من 
احداهما الاخرى ) المعى وبيان الراجح من هذهالاقوال 
بالكتابة ۸٩‏ اجوة الحنفية ۶| ذکره غیرھم ی ترجیح 
٣‏ ھی عن کان اتہا | ماذھبوا اليه 
۽ تفسیر قوله ( آن‌تبدواماف‌آنفسک) الاتة | ۸١‏ استحالة أن يكون فى القرآن مالايقف 
وان انپا لاتنای حدیث « ان الله تعاوز اخد عا متاه أصلا 
عن آمتی ماحدثت به أنفسبا» ال ب۸ اختلف‌السلف والخلفف‌الصفات النقلية 
د کالاستواء والید والقدم‌والزول إل السماء 
بالله CE‏ ا الدنيا وغيرها فذهب ‌السلف اعتقاد و تها 


بين أحد م ۰ م اعتقاد عدم الج ا ومذهب الخلف 


فهرس ال جزء الثالك من روح العا (د( 


وة 


تأ ويلها وتعيين المراد منباالن 

ر۸ بان آن مذهب الداف امل وأحك وعليه 
درج صدر الامة وسادتما واختاره أآيمة 
الفقاء ودعا اليه آنمة الحديت ف القدم 
والحديث 


۸۸ ذكر بض الحقةين أن المقل سيله فى اال 
بالصفات المانيةا ماهو ر ةكملمه بتلك الصفات 
انى يدع الخلف تأويلبا 

نفیروله: ( ربا لازغ فلو بنا بعد إذ هدیقنا 
وماوردی تقاب الةلوب من الاحأديث 
والرد عل 

٩‏ لمن باب الاشارة 

e 4‏ بآنہم سيفلبو ت . 


رد٫ المشرکین رأوا اؤ منين وم‎ ٣ اد‎ ۹٦1 


عدد ھم وذلكتأبيد من اله للمؤمنين 
۹۸ عل شه وات الدنا من النساء والبنين 


٠۰‏ بان أن ماعند اه خير لاءومنین من هذه 
الشهو ات الفا نية 

٠١‏ أوصاف المؤمنين 

٠۳‏ لمن باب الاشارة فى الايات) 

U jry FF Je TT I 1.4 

٠‏ لصبه من الدلائل الكونية فى الفاق 


والانفس وماأنزله مزالا باتالناطقةبذلك 


٤‏ شهادة الملائكوأولىالعل علي وحدانية‌الله 


٠۰‏ تفسبر قوله: ( إن الدين عند انهالاسلام) 
۷ بنیانآناختلاف اليپ ودمن‌بعد ماجاء مالعل 
منش وځ Î‏ لبن اليد 


فة 
۰۸ أرشاد اله لنبه الى أن الجدال مع اهود 
لاجدىلانهم مکابرون ولایجادلون فی 
2 خقی وانما ن فى الدين الواضح 
ان اناا 
٠١‏ ادعاء اهرود أن ابراهیم السلام کان ` 
وديا وانكارم الرجم وعاجة الرسول 
إياهم أ کتابمم واعر اضم عنه الخ 
۱١١‏ بشارة الر ول وكيز بالغلة الحسية على من 
خالفه كغابته بالحجة علمن جادله 
تفسير قله تعالى ) قل اللهم مالك الك ) 
و بيان'لصخرة الى عرض للصحابة رضى ايله 


عم عند حفر اخندق 

تفسیر قوله ( توا ج اللإل فى انار ) و بيان 
معنی‌الا يلاج 

١‏ أقوال اله لماءفالليوم و تدده 

۸ بان اخراج الحی من المیت_ 

۱1۸ من باب‌الاشارة ذالايات) 

ETT O ۱۱۹‏ ما کان ف 
الدفار من الامور ف الجاهلية بل شی 
برأعوا مقتضيه حال الاسلام من حب 


و بغض شرعیین 
٠٢١‏ الدلل ءل مشروعية النقية وببان تعريفبا 
وأقسامها 


بم آقوال العلماء فى النقة وابطال مذعب‌الشيعة 

۲ أاذيب الشيعة ع على کرم آله وجه ف 
الر وایاتاآی‌برو ونما عنه وان بطلانہا من 
وجوه ذثيرة عقلية ونقلة 

۱ تفسیرقوله تعالی ( یوم تجدل نفس ماعملتمن 
خير ) الابة ۰ 

1Y‏ أقو الالعلاء فيممنی المد ووجوه الأعر اپ 


هھ( حو بات الجزء الثالث: من كتاب تفسیر دوح المعانی 


فة 
فالا 

٠‏ أقوال العلباء فى على حبة العبد اله 

۲ _استازام حب اله لطاعته 

م مناسبة الأبة لما قبابا ويان أختلاف الءلهاء 
فی سب ازوطا 

۰ اصافاء اہ تعالی لادم واوح و آلابراے 

| 


وآ ل ران وآقوال الد ياء معن الام طة 


۳٣‏ نذرأممأةعران إن ولدتذكر!ا أن تخد مه 
لخدمة ليت المقدس ) 

۳۲ تفسیر قوله تعالی ( ولیس الذکر لای ) 
وبيان أن التحربر كن خااصاالذ كور وقئذ 


وابنپاواختلاف أهل أأسنة والءتزلة ف مس 


الديطان ١‏ 
۱۳۹ 05 عامه السام ار وەشاهدله 


تب الرزق الذی کان باتيما من عنداي 
١‏ يان مدد ٣ن‏ کلم وهو هير 
۱4١‏ ەف باب الاشارة ف الأبات) 
4 مسي ابه الى لاله اام ولانما مةصلة 


4( دعا ز ربا عله السلام دهان رزه ودا 
واختلاف العلباء بيحى هل هو أعجى آم 


عرق 
٤٩‏ بان آن عی‌عليه السلام اول ٥ن‏ آمن بعیسی 
عله السلامرصدق آنه كل من آله ودوح ھا 


۸ تفسیر آلصور وان أن الله جعلحصورا 
غير حی 
۰ حيس لسانز را عله الس لام ءن‌ کلام ااناس 


من غير آ فةليكون آية له 
٢ه‏ لمن باب الاسارة والبطون فى الابات) 
LTE FZ Ty cl SET (os‏ 


١ه‏ اختلاف العلماء فى أفضلنساء العام واختيار 
الاطلاق -السدة 


الممنف أن أفضلن 


حيفة 
قاماة الزهراء واويل مأورد ف ذلك من 
الاحاديث 
۷ه آقوالالعلباء فیتفس یر (وا رکمی مم الرا مين ) 
۸ الاستدلال ما ذ كر من الاناء عل عة وة 
اانه 
انی ی 


1°( أقوال الى أء فی تسیر الكلمة 


۱1۱ قوالالعلأء فى معی الس واشتقاقه 

11۳ کلام اميخ ف المہد ارهاصا .و ته و كرامة 
لامهوتبرة ها ما قذفها به الیمود و بالف 
أن النصارى انکروا کلامه ف المد والرد 
عم ما لس 2ه احلاء هم 


٤‏ مان ان اله تعالی لایعجزه خاق ولد بلاآاب 
ثلاث فرق فرقةرمته با لفترياتوفرقة قالوا 
أنه صدق‌التوراة ولكنه لس برسول ولاى 
وفرقة أقرت بارسال رسول آسمه المسيح 


که ل بات زمه بعل 

J ۱3۸4‏ کلام ي معجزات اسح عله الام 
من احیاء المونی وابراء الا که والابرص 
والاخبار بالمغيات ا 


بان أن شريعة عى عليه السلام ناسخة 
أبعض شمر عة مو سی عليه السلام وانه آحل 
هم بعض ماحرم علوم ف التو راة 

۱۷ } الكلام على ذلك من :اب الاشارة) 


۷٤‏ رار امود عل قل کدی ل السلام 


وطله الانصار 


٠‏ الكلام على اللمواريين وسيب سميتممبذلك 


واعانیم باسیح 


أيه ېم بالةاء شبېه عل یره ورفع المسيح 
اله 


دلل الجر الثالت هن تفسیر روح ا ( 


۷۹ کا اكاذيب الأصارى فى مساّ“لة الصلب 
وادعائہم ورودها فى الانجيل 
٧۷‏ رد الصاف رحه اله علیءفتریات النصاری 
وها ادعوه هسال الم اب و بان آنا صلوب 
ھوم نای شبه المسيح »ايهو از اهل ال تاب 
يدون على نفس الكتاب ويفسبون المه 
اشیا. کر ة هى ليست فيه ومن طااع: كتببم 
دفار يفا كديرا واغلاطا و اضحةبفهمبا 
کل نبيه وعاقلفضلاعن عام خير وعةق‌قدیر 
٠١‏ الاستدلال ما تدم على صحة وة النبى ا 
لبناظروه فى المح ورد التهعاہم, رر 
ثل عيسى ) الابة 
٩‏ قدوم و جران على النى صلى اث تعالى 
عليه وم ملیناظروه ف الاسيح وردان eqle‏ 
بقوله ( إن مثل عيسى ) الابة 
۷ دعوة النبى عإقكاة أساقفة نجرازالىالمباملة 
ونکوصېمم ءا 
E PT FEST a.‏ 
۹۱ ل من باب الاشارة فالايا من باب الاشارة فالاہات ( 
IT TET TT‏ 
الشرائع لاختلف فيه 


۱4۳ الارباب دوں 2 
٤‏ کذب ھک ى 


عایه السلام ان ہو دیا أو نصرانيا وان آن 
ملته هی الاسلام 
ملته كان عل ملة الاسلام 
۷ بان ان اہی پیز اول الاس بابراهم 

عليه‌السلام لموافقةشر مته لشربعته 

۸ تويخ الكفارعىكفرهمبالقرآن والنبیوهم 
يعلمون' صحة القرآن والادلة على بوته صلى 
عله وس 

۱۹۸ تصميم‌الكفار من‌أهل الكتاب عل ت 
يؤمنوا أول النهار ويكفروا خره للتليس 


O le 

۱۹۸ لفسير قوله تەالى ( ولاتۇمنوا إلا 1ن ن بع 
دینک ) و بیان مافہا من الاوجه 

۱1۹ آقوال الا قو تعالی ( ولااۇەنوا الإ 


E روع‎ ۰° 

٠‏ عبد من حاف عل چين 3ة قتاع ما 
ق | اخره 
«ن عذد الله ليلس وا به على المسلمين 

اخلاف .ف التحررف هل وفع ى 
نةس الوراة والانجيل المنزلين أمفى كتب 
اخری اخبروها ونس.وھا الى اله كیذا 

۰٣‏ زيه الاساء . pele‏ الصلاة والسلام عن ان 
اضرو | اناس بعبادہم 

STU Te ge YT e (e 
الانداد‎ 


۰۹ آل الميثاق على ]1 باعل بهم الصلا ةو الام 
أن !ۇمنوا الہ ی مد صابن 
a ESF RE‏ 


۴ ادان الاسلام دون اهر لاینبغیاتخاذ غیره 

٤‏ امر الله ديه ا ن يمن بالا ناء‌والقران 
وما آنر ل قبله منى الكتب الخ 

1°( بان ان من تحری بعد مبمثه م دنا غير 
شريعته فهو غير مقبول 

۴ اال آل من جاءه حى وعرهه لالا د‎ ٣ 
اعرض عنه فان ايله اديه‎ 


۸ من دمر بعد اانه فانتفبل توبته و يان ذلك 


ا تال فا على الاثفاق ما ته 


نفوسېم وب یتم تے الجز. الثالكف 


gog 39 


ص کا کک عله 


لإ الجزء الرابح مى تفسير روح المعانى للعلامة الألوسى ) 


صوفة 


۷ ادعاء ادر د أن مأحره‌وه ان رما عل 
توح وابراهم عل ما السلام وكيم 
ف ذلك 


۲ پان آن آل کل الاعممة کان لالا ل“ 


زول التو راة إلا ماحرمهاسرائيل علي تسه 
و أقرال العلهأء فيه 

س محاجة النى صلى الله عليه وآ له ولم الود 
إلى ١‏ تورأة و نكو صم ها 


٤‏ انان د ینابرهم عاره الام هوالاسلام 


٤‏ ہل > ن یول م هو او 


بان ماق البيت ٠ن‏ الا بات اينات 


سير (ومن دغله ان 1 م ( 


۰ . ( 
تير الاستطاعة لغة واصطلاعا 
أخنلاف الاشاعرة والمعتزلة ى الاستطاعة 


هل کون مع الفعل أمة :ل الةعل وحجع دل 


0 
۹ 
۷ الدذل عل وجوب آل 
۷ 
۸ 


Nei‏ دان ن شرط ال 


تصير مو رة باذن ايله 


٠‏ الول بان كسب العبسد هو مقاربة المعل 


لةدرته وارادته من غير تأثير لايوآفق 
الاشعرى ف الاباتة والرد على من فسر 
الكسب بذلك 


۳ توخ أهل الكتاب على كفرهم با بات 
اله الدالة علي نبوة الى صلى اه علبه وسل 


فة 

٠٠١‏ ويخ أهل كاب على صدهم الاس عن 
الاسلام وهم عارفون بصدةنبوتهصلى الله 
عليه وا له ولم وتفدم البدارة مها 
ااضغائن التى تفرق وحدمم 

پ۷ پان اهتداء٥ن‏ اعم بال ل صر اط 
باخلاص نفوسهم لله والتحرز من اشر 

۸ آمر الس لین بالاعتصام یلاله ومیهم عن 
التفرق وهذه الأبة من آعظم‌مرايا الاسلام 
بعثة النبى صلى أله عليه وسم 
عل الكفاية ويام ٠‏ ۰ 
فى نزول المصاأب 

ہی آلؤمنین عن النفرق فی التوحید ا 
تةرتق من باهم من اابهود والنصارى 

سب الكلام عل الاختلاف|اامدوحرالاختلاف 
ادوم وانكار السبکی لحديث واختلاف 
أمتى رحة » 

ع بان أن الاختلاف ثلاثة راع اختلاف 
فى الامول ولا شك فى أنه ضلال . 
واختلاف فى الآراء فقا روب وهوحرام 
لما فيه من تضيبع المصالح : واختلاف فى 


دلل الجرأً الراب من تمسير روح المعاى 


EE a aT EET 
الفروع والاتفاق خير منه لکن هل هو‎ 
ضلال ضا آم لا و أقرال العلاء فى ذلك‎ 
) تفسیر ( بوم تبيض وجوه وتسود وجوه‎ ٥ 
۷ب الدلبل على أن الامة المحمدبة خير الامم‎ 
Taca IM 


خير ال9 
۹ الدلل على آن آذل آلا مم هم هم الود وان 


الصفات |1 ی لسدا صرت ple‏ اذل 


والمسكنة وف ذلك عبرة لكل معتر . 


۳e‏ 3 من باب الاشارة 
سس ته ی المساواۃ ن کن امن من یھو انی 


صل الته عليه وا له وت وهن ا 


۳ بيان مق a.‏ عدم القساوی وتعداد حاسن 


من آمن من آم الکتاب 


۳۳ تةسير قوله تعالى « وھ سجدون > وان 
أن صلاةالعتمة ل ,صلا آحدمن‌الام الماضة 


۳ د د کر ب2 d.‏ ¿ صةات من من من ذار ب#ه صفات من من من اهل الكتاب الکتاب 
م بيان عدم ببانعدم أغناءالاء وال والاولادعن‌الكفار" 
۳o‏ الدليل عل عدم اغا الاموال والارلادعن 


الكفار بضرب من الل بديم 


۳۷ میں ی الاؤمنین ۶ ااذ بطا نة مر. ن دون 


۳۸ لک ن ورن او دون 3 و منن 

۳۸ تبيه ET‏ وجه الا ف أتخاذ بطابة 
من الكافرن 

2 يان آذ کو إن مس‎ ٠ 

e: آل‎ e ان ای ق‎ 3Î 
بی هو وأمی لقتال المشرگینف غزوة أحد‎ 

“Ty pk o r f Î O f 
م الارس هموا باتخاذل عن انى عي اله‎ 
عليه وس شبتہما ايه‎ 

٤4‏ بيان مارتر تی ب على الصبر والتةوین لمر 


E O O a a 
فة‎ 
وألفوز ۴ کان من ۇمىن 27 در‎ 


4 ا المسلين لاه أ لاف 0 لاک 


o‏ !وم ا 


٦‏ بان آں En‏ ھی نرشیر 
المؤمنين ™ قلو هم مع كون النصر 
من عند ايه 

۷ بان أن الم رمن عند الله المودع فیالاسباب 
قوة لاتۇثر إلا به 1 

۷» بان انه لاحجة ۾ فى الأب لمنکكرى الاسباب 


الذن زعوا أن ١‏ ا لابه 
۷؛ أنكار ا الاصے إمداد اللائ والرد عله 
TT TS‏ 
ا من أ راف ‌المشر کین کک 


۹ یرو 


o‏ اختلاف RE‏ السنة والمعتزلة فى غفران 
الذنوب بدون وبة ا 


من مر شی 


or‏ من باب الاشاره 

٤ه‏ الدليل على حرم آلربا وبيان أن( أضعافا 
مضاعفة ) ليس للتقييد بل لبيان الواقع 

٥“‏ حث ن رعە الى باب المعقرة 

۷ه _أختلاف العلا ف مكان النة ۰ 

۷ه الدلل على أن الجنة مخلوقة الآن 

۸ه بان اوصاف المتقين الذن اعدت 

۰ بان ان الاستغفار لاينفع بدون التوبة و آنه 
ن وجد وجد الغفران 
i‏ الاصرار على الذنب كيرة 

م٦‏ بہیاں جزاء المنقین اضرق ما ٿقدم ۰ن 
الصفات 

٤‏ الدلبل على أن الؤمنين ثلاث طبقات متقين 
وتائبين وهصرين 


(ج( حتو بات ال جزء الرابع من تمسيرره ح المعانى 


ص فة صحرفة 

٥‏ حت المؤمنين على النظر فى عواقب الام ۸ اختلاف الحاة فى ان مل هى بسيطة ام 
ليعلوا سنة الله أيرم مر کة وعلی الانی فقد اختاف فی آی ال 

ت#سير قرله (هذا ان لاناس‌وهدى ومودظة ST Ee‏ 


للتةين ) ترغیب الومنین ف الافنداء بانصار الرسل 
تسلة المسلين عل مااصامسم من الجرآح ٠‏ عم الصلاة والسلام حمث ہن عرز تېم 
والقتل يوم أحد. ولل تضعف قرتهم ولا استكانوا لاعدامم 
۷ تفسیر ( ان سس قرح الاب ) وبیان آن م۸ بیان صلابة الرسل ف الدن وعدم 
الايام دول بين الناس تمارتق الضعف الم 
٩۸‏ بان ان الحكهة فى انہزام المسلبين هى ميز ٤‏ وجوه‌الاعراب ف درله:( ومان دوم آل 


ان قالوا ربا اغةر لا ذنوبا ) الآية. 


اام ادق الامان من‌غیره وأتخاذ الشداء منم 
۹ دان ان من فوائد افرعة محص الو منين 


۷ زجر الو میعن باح ٨‏ رو )5 
المترتة عا 

AY‏ ايقاع الرعءب فى قلوب المشر دين عقب 
اصرافم من أحد 

TOPO Eg Iago A۸ 
المسلمين أمدوا با ملاك يو ماحد م زهت‎ 

۹۰ يان ان NE]‏ ف aE‏ الوه ان ھی 


رر ھ 0 آلذ, ت 
و نرهم من الداوب 


وب عاب المنمزمين ەن المۇمنين :وم حد عل 
م اأشہادة وعدم بام حى ستشېدوا 

١ب‏ تزعزع السلبين يوم احد عند مابلغېم أن 
رسول الله صل ابه عایه وا قتل 

بپ عتاب المسامين على انکشامم عنر سول الته 
صلی اه عله وسلم وتقمقرهم عنه 


مب زجرز ااناس عن الانةلاب عندموت‌الرسول 


۹4 تسیر قوله تعالی وفاار 8 بغې» 


وام ءل اللات واحتجاج الصديق رضى 
٣‏ مال عل السامين اعاس أمنة 


الله عنه هذه الأبة يوم وفاة رسول الله صلى 
ارہ عله وسام ورجوع عمر رضی الله عنه 
إلى قرله 
وان الأجال 4| وقت معلوم 

۹پ مذاهب اهل السنة والمعتزلة فى المفتول هى 
ھر مرت بانجله 2 لا وادلة َ و قق العام 


وهو مبحث نقیس 


منه لتطمئن قاو م. 

ی دان أن المنافمین بظنوں باه عير حى واه 
لانصر ليه را صلی ايله عابه وسم 

„iol rir thE TAY 4‏ 
قل ان الأمر له به » ٠‏ 
لارسول صلی الله تعالى عليه وسلم و ةولون 
لو6ن لا اختبار وتدبر ل تیرح 6 ان‌رآی 
ان آنی واتباءه 
منه لسابق القدر ولابتلاء مان صدورم 
و محص ما قوم 


E 


۸ توبیخ المنہزمین حیت ل یستنوآبسان لرا بین 
لكونمم خير الامم 


حتوبات الجزء الرابع عشر ن تفسبر روح المعائی (ج( 
کیره 
صل ايله تعالیعايه وبل أساطير الاو اين 


وغه 
٦ه‏ الاستدلال بخاق الاذان وأحواله على 
وجر د الله 
٩۷‏ بیان ماف خاقی الانعام من المنافع للانسان 
۰ تاو يل قولەتعالى (الا بثقالانةس)واستدلال 
بعضېم به على ئى أرامة الاو لياء وال جو اب عنه 


۱۰١1‏ حلاف 


از 


فيه و شا عة ف درمة ۴ 


۰۳ لقسير قول تعالی ) وعلى أيه تصد السبيل 


ومنبا جار الأية 
6 ۱ الاستدلال بانزال اء من اأسمأء على 


و وہل آله 
\۰o‏ ڪڪ ر شىء ٥ن‏ ن¿ نافع اء 


۸ بان آن من تفر فی آحوال اانبات ءل ان 
ها خالا لایشبهه شىء 
۸ الاستدلال علي قدرة اله ووحدانيته 
بتسمخير الل والهار واأشهس وااقمر 
۹ الاستدلال تسخیر اأنجوم عاى قدرة ايله 
ووحدانيته 
الوانه ) 


۱1۱ مذ اهب فة 8 »«صار م ۇل ٥نو‏ أن 


yT 
e 14 
الاهتداء با ليلا ف ابر وال حر‎ ۱1٦ 
بانکار‎ ê كيت الكفرة وابطال اشرا‎ ۷ 
ماستلزمه ذلك من المشامة به ءا لیو ن خلقه‎ 
يان ان اهر‎ ۹ 
اويل قوله لعا‎ ۰ 


معزل عن استحةاقی العبادة 


موات غير احیاء 


٩‏ بان أن الذن لاؤمنون بالاخرة فلوم 
منكرة للوحدادة أ 


٢‏ ادعاء المشر كين ان ما أنزل الى الرسول 


٠٢۴‏ تاویل قوله تعالى ( لحم لوا اوزار ه6ل 


SS ۱1 


۱۹ ادع ااك فار يوم القرامة انهم ماع لواسوه 

۰ تفسيرقوله لمال ( وقرل لاد اموا ءاذا ازل 
ربک قالوا خیرا ) 
دخول الجنة 

E (۳٤‏ نظر ون |لاا نا ایم مالا 
ا ياتى ا 


نھد ی لله وه Ct‏ من 


حت عله الا 


بانفنا رەن باطاہم وهوانكاره للبعك 


١١‏ ابات أن البعك ما تقتضيه الحكة 

) تاویل قوله تە‌الی( کن فکون‎ ٤۳ 

٤‏ یرول لماز (و الد نه اجر وا ف آلهمن بعد 
ماظلوا لبو هم فى الدنيا حسنة ) 

۷ ارد 5 ررش حرث انکروا رال الى 
صلی اول تعالی عايه ولړو بيان ان السةالا ية 
جرت حس)ا أقتضته الح كمة بان لایرسل 
للدعرة العامة الا رسول من الثم 

۷ الدليل على ان ا لم برسل امرأة ولا صييا 

۸ الدايل على جواز تقاد العاعى فى الفرو 

۱6۸ حح تناع تقليد على اجتمد 
سواه ان له قاطع أولا ومواء کان جردا 
باافعلى أوله أهابة الاجتماد 


الأزاهب الار & وتقايد غپر من امجتهدین 
٠١‏ احتجاج نفاة القياس بالاية والرد عليهم 


(م ٤-‏ ۴ ج ع -تفسيرروح المعاى) 


وشر ع الشڪكڪل 
۰| اويل قولة مال (آفامن‌الذين م كرواالسيثات) 
۹ بان معی آتخوف 
يه أقوال العلماء فى المراد بالمين والشمالمن 
قوله تعالى ( عن‌اليءين وا مائل ) 


\o¥‏ دلیل من قال إن ED‏ »لفون ورده 


RISE 

۹ اہی عر عاد عبر الله 

۽ بان أن‌الطاعةوالانةيادلاتكونإلان وحده 

EEE 

٠۷‏ حكاية قبائح المشر كين من جعلمم هتم 
نصيا من الرزق و جعلمم لله انات 

“Çy‏ نفرة العرب فى الجاهامة ر ولادة الإناث 

۸ امتدلال القاضى بالاية على بطلان مذهب 
القائلين بنبة أفعال المباد الى أي ورد هذا 
الاستدلال ˆ 


۰ تفسیر ( ولو ؤاخذ اه الناس بظاېم) الأية 


٠۷٣‏ من‌قبائح الجاهلية جعابم ما يكر هرتف 
من البنات يه 

۷ تساية الرسول صل الله 
بناله من جر الات قومه الكفرة 

۷4 آنرالالکتاب عل آنبیلبینطم انی بختلفرن 
قه من الت والتجلل والتحر 

۷٥‏ الاستدلال باحیاء الارضبعد موتا عي 
وحدانة الله تعالى 

۱۷٩‏ بان ماف الانعام من الءبر 

۷۷ اكلام غلى تحويل الدم الى لبن 

۹ دلیل من ذهب الى جواز شرب مادون 
امسر ارذ ومذاهب العلاء فىذلك 

۸۱ تفیر ووآوحی ربك إل النحل» 

۱A4‏ بيان ان العسل ليس شفاء کل آلآس بل 


لمن نحم اسل فى أماضهم 
۱۸٩‏ بان شیء من آحوال البشر وتطوراتەمن 


ول عره الى آخره 


به وسل عما کان 


رة 

٨‏ لفسیرڌو له تما (و افطل بعضک على بعض 
فالرزق ) الابة ۰ 

۱۹۰ اكلام على معنى الحفدة 

14 بان حال المشر کين فی ء ءأدة الاصنام 

YT Ja ھی عن‎ ۳ 


سیر ( ضرب الله مدلاعبدا مه لوگ ) | الأب 

٠‏ اختلاف العلهاء فى العبد هل بلك ملا 

٩‏ ضرب مل آخر دل على ما دل عله 
لمل الاول 

۸ تفسير ووم أمرالساعة إلا كلح الإصر 


أو هو قرب « 


۰ 2 اختلاف العلياء فی اانفس ف مرك 9 ر4 
ها ه ع دة من الل أم لا 


4* امتنان ره عي ع.اده بالسەم والابصار 
والافدة لون آ لأت لل 


۳ه لفسیر قوله لعالى و واه جعل -کي ٥ن‏ 
بیو کم سک 

۰٥‏ تفسیرقوله تعالی( و اله جعل اکم ما خاق ظلالا 

ه٣‏ بان آن تول اشر کين واعرآضهم عن ٠‏ 
الالام لس لعدم «عرفتهم نعمة أله بل 
م يعرفونما ثم ينكرو نما نمام حیث لم 
ا اله 
شرکامهم ) . الأ 


۳ استدلال‌الامام بقوله تعالی( ویوم بعث من 


۳ب بيان أن اعمال الامة عرض على الدى مل 


٤‏ ازال القران انا لکل ىء تعلق بامور 
الدين 


٥‏ بان ان کون اڵ تاب تبأ نا لذلك باعتبار أن 
ف 4 ھا عى البعض واحالة الآخر 


۷ لفسیر قول (ان اهامر بالعدلوالاحان) 

۸ افسیرقو له (وينىعن‌الفحشا. والمنكر والفى) 

۰ الا مر بالوهاء بعهد الله 

۰ انی عر هى عن ةض الاعان بعد تو کدها 

اویل قولە ( ولاتکو نوا ڈانی نقضت 
غزها ) الاية 

۲۴ الدلیل على أن مشسثة اه تعالى لاسلام الخلق 

ماوقعت وا ل سبحانه منهم الاختلاف 

بالامان والكفر لافا للمعتزلةقانكارهم 
کون الضلال بش مته 

٤‏ لاویل قوله ( ولا تشتروابعېد اقەئمناقليلا) 

۹ وعد الله ان امن وحمل صاعلا أن ييه حياة 
طيبة وأقوال العلماء فى المراد بالمحياة الطة 

۸ مشرو عة الاستعادة بال من‌آشرطانآر جي 
وماورد . من الاحاد تف 

۰ ادال ع شي طان لاسلطان له على 
el‏ وإنماساظانهعلالمشر كين 

۳١‏ يان أن الناسخ والمنسوخمنزل حسم اتقتضيه 
المصلحة 

۲۳۱ انزال اتاب با مق ناسخائانأ ومسو خا 

۴ ادعاء المشرأكين أن النى ص لى اه عله و 
يعلمه بشر واقوال ااعلہاء فیاسمه 

٠ آلرد على اشر کین بان کوزالقرآن عریا‎ ٤ 
معجزا أ کردلہ فاد زع‎ 

۳0 تاوءل قول تعالى( [ ما رفتری ال ذب الذين لا 
ۇەنون با بات اله) 


حتويات ال جزء الراب عشر من تفسير روح المعالى )۵( 
ل 
فة 
حال الا کراء 
۳4 تاو ل وله مالی ( و ناجنا 


Sl FT 
ak سا ) وپان 8 اد‎ 


٢‏ تسیر 


` الاهر: والنھی عن ڪرم‎ ٥ 
حصورة ف الارح‎ e FEF EšÎ 


الد كررةا وهى الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما آهل غير ايه به 
4۹ ہیان آن آبرآھے عله للام ہو آلی ت 


ادلة التوحيد ورفع اعلاما 
۲۵ اهر انی صلى اله تال ي له وسل باتباع 


Yo‏ ا مود ى n‏ کان من 
شمر بعة ابراهيم 

٤‏ امر ای صلی اللہ تہ بالدعوة 
ال ٠‏ بالحكمة رارع 
ا اا هو البر e‏ اهدر" 

٩‏ اويل وله الى ( ان ربك هو اعلم من 
ضل عن سبل ) الاي 

۷ ذ کر سڊب نزول قوله تعالی , وان عاقیتم 
فعاقرواء الاية والخلاف فى ذلك 

٠‏ ل ومن‌بابالاارة فالابات) وبهبت الجر 


صحيفة 


وهن لاس ااذہہاء إا م جود الاء 


شرط أ لا 
٤‏ ا العلماء فى المسح مل هو إلى الابطآم 


۲٦‏ اختلاف اللباء و 

المع والتةريقأملاوأدلة دل 
¥ احتجاج ابن عباس رای آله ما عل | 
الخوارج ذه الأية فى إنكارهم التحكم 
فى قصة ة على کرماله وجهه 


رالمات u e‏ الرد عل 

ه٤‏ التحذير عنءوالاة هل‌الکتاب لانم‌یشترون 
الضلالة ويريدون إضلال المسلدين 

٩‏ اسجیل اله على الود صرف ت 

٩٩‏ بان ان تحرف الود لتم کان على ضر بين 
إءا بازالة الكل عن مواضعه وما بالتأويل 
الفاسد 3ا قله أ رباب الاهواء والبدع لاسما 
امل زم نا الى 


۸ الام بعباده ای واوحیده وعدم الشر 

۸ الامر بالاحسان ا الوالدين وذی القری 
واليتامى والمسا كين وال جار القريب والبعيد 
وألرفيق في السفر وابن السبيل وما ملكته 
ادس المد راء 

| او جه الاعراب بى قوله : ( الذين ببخلون‎ ٩ 


ويأمزون الناس بالبخل ) 


3 دم م 1 «اله راء ااناس و ۇەن‎ ٣۰ 


ولابالوم الآخر 


۳١‏ ويخ من جل مكان المنفعة وانفق فى غير 


محل الانفاق 

ام الرد عل ليرج النين فون الاختبار 
رالا 

۳ بیان ااراد لظم الذى مدح اه تعالی بنقیه 
عن نقسه 

+۳ من فضل ابه تعالى بعبادة تضعيف السنة 
ا ا 
فيد عل الانياء ۴ شهاد تم 


على (: 


الأجد ام لا ? 

TTT GET TETTSET 
ينةض الوضوء آم لاودلیل قل‎ 

4 مشروعية اليم للمريض والسافر والمتغوط ` 


وام غير ەس وراعنا ےد الاستهزاء 
والطعن ف الدين 


۹ هدرد الھو د بطہس الوجرہ إں ماو 
بالرسول ا 
۹ حلاف العلماء هل بقح داك اقاب ی 


أم فى الأخرة 

١ه‏ الدلل عل أن ابت لايغفر الكفر طلقا 

۷ه اختلافف اهل أأسنة والمعتزلة ف غفران‌الذارب 
هل يشترط فيه الوبة ام لاوحقيقالمقام ن ذلك 

TET FE CaS o 

٥٥‏ بیان آن الم رد واانصاریافررا علی الہک ذب 
فزع ھمانہم ازکیاء عندايله وان ذنو ہم تغفر هم 

00 حی ںا <طبپو لعب انالا سرف و الم ر د 
مع ابی سفیان وکفار قریش على النبی‌صلی الله . 
عله وآله وسل وتفضیل البهود دن قروش‌على 
دن رسول الله ع 

۹ کمن آلھود على ماقعاوا ر ھدیدھم بمدم م 


ەر ف الدنا والأخرة 


٦‏ جخد ماادعاه اليبود من أن الك سبكون هم 
فى ”اغر الونان فلا ورن الاس هرا مه 


oY‏ توخ اادبود عل ندم رول ان ۇۇ عل 
الأبوة وأباحة اسم من لاء له 1 


لإ الجرء الخامس من تفسير روح المعالى { 


صحفة 


م بان أن من‌الحرمات ذوات الازواج اللاق 


أحصنہن النزو- 
الأية و بيان ماينر تب عل هذا الاختلاف وتحقيق 
امقام 
امحرمات وءن فى معناهن إفرآدا و 
ه آقوالالعلماء فا لمر هل يشترط آن يكون مالا 


آم لا 
ه رفع ال حرج عن‌آلزوجين فيما تراضيا ٠ن‏ 
من المهر أو الزيادة بعد الفر يضة 
آم لا 
بان أن الأية لاتدل على حل المتعة والقول 
انیا نزات فما خطاً 
۷ جممورالعلماء على حرم نے ‌ عة وی حد 
من فعل ذلك قولان 
۷ مشروعیه نکاحالامه لمن لایمدر على کح 
الجرة 
۸ آختلاف اشا فعية وآ نه ف جواز تاح 
الامة 


الآأمة . 
۸ بان وهن ماذهبت اليه الشيعة فى حل دكاح 


المتعة ولطلابه 
۹ مذاهب العلاء فيمن له ولايه ازوج آلامه 
وأقواهم فى نكاح العبد 


۱۹ إختلاف العلباء هل د آلامه اذا زت ف[ 
الاحصاںأملا؟ والصحيح أا تعد حد الأمة 


یمه 


عليما الرجم 
٩‏ ببان آن الترخيص فى نكاح الاماء انماشرع 
لدفع العنت مح ان الصر عن نكا حن آفضل 


dia 


النہى عن أآكل الاو ال بالباطل إلا 5 ان 

تجارة عن تراض _ويبان المراد من التجادة__ 
تفسير (ولاتقتلوا أنسك ) وأقوال العلماءفيما 
E N ۱۷‏ مف 
اا ار اا ل 


E TEE‏ ّ مافتله 


أيه به 4 

| ب بیان وجوه‌التاویل في‌فوله تعالی (ولکلجعلا 
موالى ما ترك الولدان والافر بون ) 
ن با به اللانقال أملا 

جب تقسير ( الرجال قوامون على النساء ) الاية 

۽ الدلل على أن للزوج تادب : 

من الخر وج وأن له فسخ النکاحعندالاءسار 
أن له الحجر علبها فى نها وماطما 


o‏ الدلدل على مشروعة ترك مضا جعة المرآة 


وضربها ضربا غير ميرح إذانشزت عن مطاوعة 


الزوح »والافضل أت يصبر دل أذاما 
لے 


حتو بات الجزء الخامس ھن تسیر دح المعاى (ج( 


فة 
۷ه بیان اس الهود لا حسدهم ا 
اضر المحسود 


CI‏ يان ان جلود اكفار اذا أحترقی بدا أيه 


جاوداً أخرى مغايرة للاول صورة وان انت 
المادة الاصاة مؤجودة 


رم 
و الخطاب 
بہا يعم کل أحد 5ا أن الامانات تمم الحقوق 
الخعاقة بڏگيم من حقوق أله تعالى وحةوق 
العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية 


o: 
آن و 0 اماتات 1 ام‎ 


۽ الدليل علي وجوب الج بين الناس بالعدل 
سواء كان على ولاية عاءة أو خاصة ويدخل 


فيه ال ج 
٥‏ الدلیل على وجوب طاعة ایل ورسوله واولی 


الاس وببان المراد بأولى الاس 
الدليل على وجوب رد المتنازع فيه من أمور 
الدن الى كتاب اله تعالى وسنة رسوله صل الله 
عليه وسل . وبان أن الأية تدل على يع 
الأدلة الشرعة. 


۷ نفسير فوله تعال ( الم تر إلى الذين يزعمون 


آنہم منوا ما أنرل اليك وماآنرل من قلك) 
الأبة وبيان سبب تروط 


۹۸ بیان ان المنافقين هم الذين بصدون عن آحکام 


لته ورسوله 

.۷ لدل وجوپ طاعه الرسل فيا ببلغو نه 
من الاحكام 

الدليل على أن العبد لايكون مؤمنا حى يرضى 

الرسول صل الته عليه وسل ويذعن له 

وینقاد له ظاهرا وباطا 

۷ ذد بەض أفأضل الصحابة الذين رسخالا مان 
ف قاو ہم حتی لو ڪتب اه عليهم قل 
لقتلوها رضی اله تعالي عنہم وخلقنا 
ا 


ii INS 


فة 0 
م اقوالالمفسربنفقولە(ولوا باكتبناعليېم )الابة 


۷٤‏ بان آن فعل م صر وابه ھن عه الرسو لیر 


عاجلا وآجلا وأشد تثبيتا علىالحق والصواب 
وا و وأبعد من الشهات 


ا ياء واكاني . ا الصسديقين والثااكث 
منازل الشېداء ء والرابع منازل ااصاطين 
۷١‏ كلام المصنف فى تعر يف الانبياء والصديةين 
والشهداء والصا لین 
والكهداء والصالين 
۷۰ لامر تراد مدو اظ واغذ الذر 
والخروح لقتاله جاعات أو جتمعين ه٠‏ رةواحدة 
A*‏ سانانا لنافة ن6 و أ بطون آل :اس عن الجهاد 
م رسول اله صلی الله عایه وآ له وسل فان 
أصاب المسلبين قتل فرحوا اذ لم يكو نوا معمم 
۰ کسر المنافةین ءا ای حطام الد : نيا اذا ظفر المس لون 
وتنم ان لو انوا ءعېم فیفوزون مثلېم 
اص اللمين من المۇه-نين بالات على القتال 
وعدم الالتفات الى شرط المافقين 
بان انهلاعذر للؤمنین ف ترك القتال فیسبیل 
ايله ونصرة المستضعفين من الرجال والنساء 


والولدان 

AY‏ ومن باب الاشارة فى الا بات 

pil Sy gr A4 
بقاتلونف ب ډدل‌الته وهو ول وناصره لاعاك‎ 


٥‏ تفسیر قوله تەالی ( 1 تر الى الذين قيل هم 
كفو ايديكم واقيموا الصلاة وآ توا اارکاة) 
الاية 
بالقعود وحثهم على القتالالذى وجب جزيل 
الثواب 

۸٩‏ بان أن الوت لابد منه سفرا اورا لان 
الإا" جل مةدر فلا بنع منه غدمالخرؤ جالیالقتال 


(د( رست الجرء الحامس من دوح المعاى. 


AR‏ تشاؤم الود والمنافقين قحهم اه برسول 


لله صلاته عليه وسال حين‌قدمالمدينة وقحطرا 
وادعا# أن القحط إسيه 


: الرد على الہود والمنافقين ف زم‎ ۸٩ 
واعتقادهم الفامد وآرشادهم الى سناد کل‎ 
منالحسنة والسيئة ألى اه تعالى خلةا وابجادا‎ 

_ بان آن مااصاب الا سان من انعم فهى من‎ ٩ 
ال تعالىتفضلاو احسانا ومااصابهمنبلية فهی‎ 
سيب مااقترف من المعامی وان انت من‎ 
حر الابحاد مننسبة اليه تعالى‎ 

re ENI 
ال تسای عليه و 7ه و‎ 

٩١‏ الدلل عزان طاعة الرسول طاعة له 

٩‏ بان شىء من قبائح المنافقین وهوام انوا 
بظرون الطاءة لى فاذا خرجوأ من عنده 
أضمروا خلانها_ 

په الك عل تدب القرآن ا 

من علامات صدق القرآن وکونه کلام اه 
لا کلام البشر عدم دقوع التناقض فه 


بالعرب 


إذاعتمم لسرار الق 
٥‏ تفسیر ( ولولا فضل ايه عل ورحته لاتبعم 


الد رطان الاقللا 
تفسیر (فقاتل نسيل اله لانكلف الا نفسك) 
الاية 


¥ تسیر (من يشفعشفاعة سنه يکن له نصيب 


منا الي 
٩۷‏ بيان ٠منى‏ التحية وإ آى حد يهى السلام 
٩‏ ردالسلام آلمس نون وآجب علی آل 5ةايه والدلیل 
عل ذلك ٠‏ 
۽ احكام تعلق بسلام المراة والخنى والامرد 
والكافي ‏ 
“( أحکام تتعلقبسلامالاخرس والسلامبالكتابة 
والرساله وسلام‌الفادق والابتدع إلغير ذلك 


+e‏ اكلام ۶ر صيغة أاسلام أبتداء وجواا 


۰۱ بان ماپسن فى السلام عند_التلاق 
بان ال اشم آل كه فبا اللا 


۰۳ من باب الاشارة ف الآبات ( 

۰٥‏ الدلز عا أستحالة الحدب ع نله توا لى 

ه٠٠‏ للاشاعرة فى بان استحالة الكذب ف امه 
تعالى القدم الف انى مسلكان عةلى ومع 
وجوب القطع؟؟ فر م واجر اتهم بجرى الجاهرين ‏ 

۷ بان غلو المناسینو ماد می ال دمر ودم ٠‏ 
لاختلال غيرهر وتمنبهم ضلال المسلمين 

۹ اہی عن اتخاذ 
امام وماجروا وببان‌آن اهجرة کانتفرضا 
فی تدا الاہلا 

۱۰۹ حكر النافةين ان أعرضوا عن أهجرة کک 
ساثر الاش ركين أسرا وقتلا الا ماا تى 

٩‏ بان آن »ن استثنی من المامور باخذم وقتلبم 
فريقان من ترلكالحار ين ول حق بالمعاهد ينومن 


قبن او لاء حنى تەق 


آتي‌المؤمنين وكف عن قتال الفريةين 

۱۱۱ تسیر قوله تعالی وستجدون آخربن پریدون 
أن املو ويامنوا قوءهم » الاية 

٠١٢‏ تعرف‌القتل خطا 

۱۱1۳ الکد دة أله طا“ 

14 أقرال العلياء فى دة الذمى 

۱10 الدليل على رم القتل عمدا ویان مأورد 


فی عقاب القاتل 
١‏ كام المعتزلة فىخلود 
۱١‏ دان ان الله ڌ عبد لر مامنه 
واعتراض اع u‏ عل ذاكوالردعله 


۷ بان ان ظاهر المحال كاف فى الا مان العاصم 
من القتل القاء التحة فلا ينبى ردها بتهمة 
ان القائل اراد الدفاع عن نفسه 

۱٩‏ الاختلاف فی‌سبب نزول قوله تعالی ( باآما 
الذین آمنوا أا ضر بتم یسیل اه فتیینوا ( 
الأبة 


دليل الجزء الخامس من تفسير روح المعای (ه( 


صحدة 
»ب الدلل عل أن القاءدن عن الةتال لايبلغون 
درجة الجاهدين 
۲ ران فضل الجاهدن على القاعدن 
٤‏ بیان حال الذن ظلبو ا | نفسمم بتر ك الهمجرةمع 
رسول اله صل الله عليه وآ له ولم واظهار 
الاسلام 
۱۲٦‏ بيان آن آعدار الفاعد ن عن Fo:‏ ه وآطهار 
الاسلام بالاستضہ اف والعجز عن اغيام 
مواجب الدن لاجد مم فعا 
۱٦1‏ استئی ٥ن‏ عذآاب اعد ن عن جر ۵ 
المتضعفون من الرجال والنداء والولدان 
٠۴۷‏ الترغيب ى أهجرة بان من هاجر +دسعة من 
الرزق رغم ہا اتف اعدائه 
۷ من مات دل وصوله آل ٭ھاجرہ کا جر و کی 
آله مقتضی و2ده وفضله 
۴ ل ومن باب الاشارة ف بعض 
ماتقدم من الآيات 
۱۳۱ اختلاف العلماء ف السةرالذى CR‏ قمر الصلاة 
ء ف ادى مده السهر الدى 
تلتق به القصر وادلة كل وتحقيق امقام 
٣م‏ الدلبل على ان القصر مشروع فى حالة ألامن 
أضا 
ء۳ يان‌ماتقدم من اص املف مشر وعةالقصر 
۳۵ مذاهب ء ف له صلاة أخوف 
٠۳١‏ الترخيص للمقاتلة فى وضع اللاح اذا ثقل 
علهم جلما بسبب مطر او مض 
۳V‏ الام بذ کرأبته تعالى علي الدوام واتمام‌الصلاة 
۳۸ حت ااؤمنین‌عل عدم التوانى فطلب الكفار 
بالقتال 
٧۳۸‏ تفسیر قوله تعالی ( إا انرلتا الك الدتاب 
با لحت ) واقوال العلماء فى سبب نزوها 
۰ الدلډل عل انه صلى الله عليه وآ لهو سل دانع 
بالوحی لابا هوی 
4 تفسیر ( بستخفون من الاس ولايستخفون 


۳۲ بیان مدهب 


من 1 وهو معهم ) الأ 


٠٤٣‏ حت المذنين عل التوبة 


۴ بان أن ءار كه الانسان من الذنوب فأغه 


قار عله 
چ اممنان الله م ټهء! 4وا لهو 
الكتتاب وال .كمة 


( ومن بشاققالرسول من‌بعد ماتبین له اهدی 
ويقنع غير سبل المؤمنين الاية ) على حجية 
الاجماع واعتراض الراغب عله وا جواب‌عنه 

۸ التنبه على حاقة المشر ین بتر کم بأدة ايله 
وعاد م للاصنام والباءبم لاغطان 

۹ ۱ اضاالالشہطاں :نی ' دم حسی بعر وا ای لله 

وبیان ماورد فی اہی عن خصاء لہا 

٠‏ التنبيه على ان الشيطان بعد بامام الله 
فه الضرر ليغر اناس بذلك 

تسیر ( وس اصدق من ايهفلا ) 

۲ ا ر اہی جر الامانی 
1 بالتشمير لامتثال الامر وفيەردعلىاليهود 

\or‏ أجمع العلباء على ن الاماض والاسقام 
ومصائب‌الدنیا بکفر الله تعالی ہا الخطيثات 
والا کثرون‌علی آنه برفع بہا الدرجات 

٤‏ تقسیر ( واد اھہ آبراھیم خلا ) وییاں 
ەعنى الل واشتقاقها 

 یرملآو بان آل بب ینسمية آبرآهیم خلیل امه‎ ٥ 
رين الخلة وأالحبة‎ 

۱۹ هسیر #وله تعال: ( ویستھت وت ف النساءقل 
اله بفتی کر فهن) الا ية ويان أن آهل ال ياهلية 
کا نوا لایو رثون النساء الخ 

۰ یشرع المراة الى تخاف لشوز زوجها أن 
نترك له يومبا أو تضع عنه بعض ما بجحب 
لهامن نفقة أو كسوة أو تبه المبر او تعطيه 
مالا لنستعطفه ذلك علي سيبل الصلح 


٠٠۴‏ بيان أن الانسان لايقدر دى العدل البتة بين 
نسائه حیث لایةع میل ماإلی جانب فی شأن 
من الشئون القسمة وألنفقة والنعہد واانظر 


والاقبال والمغا كبة ال 
۳ تفسیر .( ولقد وصيا الذين وتوا الكتاب 


من قبل أن اتقو ا 


۱16 


آی من ا وال کلام على ا 
اإنح اة فا 


١‏ الم لوطه عل اندلق جي لمر 


۱۹۷ ر ى عن 
اا البوى والعدول عن المق 

٩‏ الام‌ربالا مان باه ورس وله EFF‏ نزل 

۰ هسیر وله تعال (ومن يکغر باي وهلا کته 
وکتبه ورسله ) الخ 


۱۷1 المراد من فی المخفرة والهدابة فى قوله تعالی 
0 یکن الته لیغفر لهم ولالہدہم سیلا) نی 
E‏ 


(VW‏ س تعالی . e‏ المنانةين 
وا کافر ین ف جهنم جیما ( 

٥‏ لفسیر دوله لعالی ( وان بعل الله لل فرين 
على المۇمنین سیلا) واف الى العلماء فى شراء 
الكافر العيد المسل مل مح أم لا 


۷٣‏ هسیر دو بد ہیں ہین د 
۷۷ لفسیر آلد TIT‏ من انار وبان سياه 
طقات النار 


۷۸ الکلام على الاستئناء فقول تعالى([لاالدین 
تاوا وأصلحوا واعتصموا باه 

۱۷۹ تسیر قو له تعال (مايفعل انه بعذابج تب 
شکر تم وآمنتم )وما المراد بالشکر 

70 ڏفسیر الابات المتقدمةمن بابالاشارة 


تمت الفهرست والجد له أولا وآخراً ) 


لإ الجر السادس من تفسير روح المعانی Ç‏ 


م بان آن ابه تعالی لا عب اہر اسوه من | ٠١‏ _الرد علىالنصارى فى ادعائيم صلب المسيح 
القول إلا جر »ن ظلم والكلام علي الاستتناء ۱۱ الدلل ء! رفع المسيح و عدم قتله 


فى اة ماب إلا لبۇمن ب 
. الأبة ۳ کرم الطيبات على اهود بسبب ظلهم 
۽ الدليل على أن التكفر بواحد من الانبياء وصدهم عن سيل اله وأ داهم الربا الخ 


عام الملا وااسلام کفر الكل وکفر ۽ اعراب والمةيمين الصلاة والرد على من 


باه لای زعم اللحن ف القرآن 
۾ من ع البهود وتعنتبم طلهم من ال ١‏ الرد على أهل الكتاب الذين طلبوا من 

صل اه عليه وسل آن باتهم بکتاب من رسول اله صل اشعلیه وآله وسلم کتابا 

عند الله آنه رسول اله من الساء 
۽ بان أن طلب الهو دهذاسنة اتبعوأفهاآ اام ۷ الدلل عل آنه صل اله اعالى عله و 
۰ للب آسلاف الود من موسي عل ملام" الانيا 

أن يريم اش جهرة واحراقوم بالصاعقة ۸ تفسیر ( وکام اله موسی 7 کاما) 

لقو م هذا ۸ الحكمة فى ارسال الرسل اقامة الحجة 
۽ بان آن اذكار طاب الكفار للرؤيه لعن 

لا قتضي امتناعما مطلة) 

وی 


٦‏ اتخاذالہود العجل ل لمابعدماجاءم المعجرات 
اللاهرة وعفر الله ٠‏ حین تا بوا 


) لمدم استعداده البدابة _ 
آمر اٹ تمالی الود عل السان پرشع بآن بم اہی آمل الکتاب من مار یدنہم ادناه 


< 


بدخلوا الباب وعلى لسان داود بعدم ألوهية المسيح أو انه ولد لغير رشده 
العدوان فى السبت وأخذ الميثاق ple‏ 4 تسیر (و امه الھاھا ای مم ودوج 7 ) 
_ بان اروا باوام اھ ویتہوا نواهیه __ | م قق الکلاع ن بث ع بي 
لعن المود بسبب قضهم المثاق وكفرم ب بان ان النصاری لامستند هم على عقيد م 
باسبات اله وحججه وقتاهم الأنياء غير غير التقليد لاسلافهم ورد المصنف عليم 
حق وقولمم قلو بنا غلف الخ وهو مبحت فیس تی الاطلاع علبه 


لعرقة فادعةائده 


٩‏ تکذیب الهرد فی ادعائم قتلالمسبح وصلبه 


(ب) حتو یات الجر ء السادس من تفسيررو حا لمعانی 


ةة 
۳ تزه الله تعالى عن أن بكون له ولد 
۷م الدلیل على عو دية المسيح 
۸ حارف المعزله واھ 
بين املائ والانباء 
١‏ اقيق مالكير والاستكار 
٣چ‏ خر زل من بات 1 حکام فی القرآن 
آية الكلالة وتسمى| ية الصف 


E‏ التفضيل 


33 إذا مات المت ولم يترك ولدا وله ات 


شقيقة أولاب فما نصف التركة بالفرض 
والباقلامصة أو ما بالرد إن يكن عصة 

0 ن ماقت المرأة حرز خوھا ج ا۵ 
ان لم یفن ماولد ذ کرا کان أو 4 


GITETEYTE 
آقوال‎ |e اختلا ف العلباء ف المراد بالءقود‎ 4۸ 


الدليل على حل الهيمة من الانعام وھی 


الأزواج المانة 

.0 د علی اجوس الذ حرمو ذح 
الحوانات وأ 

٠ه‏ أقوال العلباء فى اعراب ( الا ءايتلى ليك 
غير حل الصبد الأية 


۲ه اراداءتراضات والجوابعنما 
۳ه افسیر ( یا آہا آلدین منوا لاوا شعابر 
أقر ال الد لاء و 
جه النهى عناحلال الشرالحرام بقتال المشر كين 
فيه واحلال المدى والقلاثد بالنعرض ها 
وهن بقصد البت ر بتغى رض وان التهإصده عنه 


00 مذآهب الأصولين 2E‏ لعد الحظر 


oY‏ دان المحرمات ٠ن‏ الأأطءمة 

۸ه ر الاس تقسام بالازلام 

۸ بار آنا لا ستحارہ باآقرآر] رد فہا شیءیعول 
عله عن الصدر الاول 

۹ه. أنواع الكانة عندالعرب 


۰ سیر ( ايوم أ کتک دیک ) الب 


فة 
١‏ الترخصللمضطر فأ المتة بقدر الضرورة 
1۲ دان الحللاتمن الاطعمة 

مذاهب العلياء __مذاهب العلماء ق صيد الكلب _ الكل 

_مذاهب العلباء ق طعام مذاهب العلباء فى طعام أمل الك الكتاب 

٩‏ مذاهب الملہاء »ى نكاح الكتايات 


2 من بابالاشاره ی آلا بات ت ) 
tN ۹‏ أنه لاحب الوضوه صلا 


۰ باباں حد العسل وحد جه واش وه 


¥ مذاهب الع لاء ف غسل المرفةبن ° اايدين 

۷٣‏ مداهب العلاء ق مسح اراس واد 

۳ م ف غسل الرجلين الالكمبين 
قق دل > علو ذه ج ورات 


مشروعه چ لمر E a‏ الاك 


ولمن لابجدالاء 

١‏ بان حمة مشروعية الوضوء و ونه ما وکفر 
اه به الخطابا 

۳ الام الام ةوق افه وصراعاة العدل فى 
م الاوال 

٤‏ لد لیر آلو منین بنعهه اله علٰہمی‌دفع أعدا“ 


Ae 


۷ وعد آله لعالااود هیر خطا يام وادخاهم 
الجنة إن اقاءوا الصلاة وآنو؛ الرذاة وا منوا 
بالرسل ونصروم وأقرضوا اي قرضا حسنا 

لعن اهود بسبب شضما میاق 

۸۹ ا على أن المود حرفوا النوراة 


SSE 
E 


آله e u‏ 
۷ هسیر ( فدجاء ممن ايله ور ). لابه وان 


۸ الدلبل على كر النصارى الذن‌زعوا آناله 
۵و المسيح وان فساد عقید آم والرد عله 


دليل ال جره السادسمن تفسيررو حا معانى 


فة 


صحرةة 
٩‏ ادعاء‌الہودوالنصاری کن باانېمأبناءاشو احباؤه 
۰ آ د ع وا صاری ف دعا م اسای 
۰۳ ارسال البو لله د 


من الرسل انبليغ الشرائع وقطع 


عليه و وس 


الى کتبا اه e‏ عن ذلك 


۱۰۸ تسیر ( ذهب اتور : کا تلاا 
۹ کرم لار دار بعین س 
لايد خلونها ولا مکو نابل تمونن‌الارض 
gy TY Û FG FI TEN‏ 
هرون وموسى علِه) ااسلام 
۰ سیر ( و 


سو أ ا 


٠‏ بان ان الوبة سقط اا من حةّوق 
کے ا ی 


٠١‏ قق الكلام ف الوس 
۲۷ بان أنه لايجوز الاقام على الله تعالى 
بأحد من خلقه . وقد حققی المصنفقدس الله 1 
روه ۰دث الوسبلة مقا بديعافعلىك به ا 
۱ امراب (وآلارقرالمار توا ادما 
وبیان مذهب سيوبه فبا 
يوجب القطع ما 


(ج( 


٠۳٠‏ تفسير ( باأبما الرسول لاعزنك الذين 


يسارعون فى الكفر) الأبة ۰ 
۳ السجيل على الود تحرف اكلم من 


لعد مواضعه 
۱۳٦‏ بان اراد بقوله و ساعون كدب 
أ 6لو نللسحت» الخ 
٠۰‏ الد 2 الرشوة 0 
٠٤٣‏ تفسير( [نانرلن|التوراة فرباهدىو نور )الاية 
۳ بان النكتة فى وصف الانياء الاسلام 
هذه الأية 
٤٥‏ استدلال الخوارج بقوله تعالى (ومن 


ما آنرل اه فأولئك هم الكافرون ) 
على آنالفاسق6فر والردعلبمم وتأو يل الأيات 
ماف‌الا ٫ات‏ من‌الاشارة 


a 
سان يذ ونث من‎ ۱4۸ 


۱4۸ 2 ا اکرو آلعبا 


السماوبة الحفوظة من انغیر حبث شېد 
ها بالصحة والثبات ويقرر اسول شر اعا 
وما تابد من‌فروعاويعينأحكامبا المنسوخة 
۴ _لسمية آلدين شريعة ا 
٤‏ تفسیر (ولوشا. اه + 
٠٠١‏ تفسير(ا ^ ال جاهلة ب 
۹ الہى عن اتخاذ لبود والنصارى آولیاء 
ومصافتېم»صافاةالاحبابوتېديدمن تولام 
بيان ان الذين ف فاو هم مرض 
ف موالاتېمخشية أن یصیہم جدب وقحط 
ولا رعاو توھ 
۹ تسیر ( وبقولالذن| منوا ) الاه 
۰ بان آحوال ا لمر تدين‌والمتنبئين دسيلمة و سجاح 


EES 2 7 ۱۲‏ س ا 


\oV‏ يسار ءون 


4 _باناوصافالڵۋەنىن 
ل( ومن باب الاشارة فالایات ) 


() . دلیل الجزء السادس‌من تفسير رو امعان 


عحيفة 
سیر ( انماولیک الله ورسوله والذین آمنوا) 
الأبة وقد اشبع المصنفالكلام على الولاية 
و يان المراد با والكلامعلولاية على كرم اله 
تعالی و جهه و خلاق فعليك به فاته مبحث نفیس 


١‏ النبى عن موالاة المستبزلين بالدين «ن أهل 
الكتاب واأشر کين 

xt INTE 
من الاستېزاء‎ 

۷٤‏ بان أن ماعله أهل الكتابمن الدين ارف 
هو الجدير بالميب 

٥‏ تسیر فوله تعالى ( وعبد الطآغوت ) ويبآن 
القراءةفيها 

۷۷) بان آن بض الود 6وا يظېرون الا مان 
وقد وقر الكفر فقلو بهم 

۱۷۸ 1 من ہرود یسار عوں ی *٭ م 
و ال المرام 

4 ضضض آ البپودعل ابی آلیپو دعن آلا م 
والمدواس 

۸۰ ادعاه البهود آن ايه تعالى غيل تعال اه عن 
ذلك علوا کیرا 

TITRA 

۱۸1 لعن ايهر دعل سب ماحل آل ‌اهتعا لیو هنيد 


TTT AF 
والمسلين‎ 

۸۳ تفسیر (ولو آن‌آمل‌الکتابا منوا واتقوا 

٤4‏ بان آناايېودوالنصاریلوانبءواأحكامالتوراة 
والانجيل والقرآن المصدق لابين يديه درت 

اخلاف الرزق 


ا اوسی به اله راد بم الشيمة ا هکم 
ابض تقية »وعن بعض الصو فية آنه بلخ مائتعلق 
به «صا العباد من‌الاحکام دون مأاخص به 


=. 


٠‏ بيان أنزبدةءل التصوف نتبجة العمل بالكتاب 
والسنة 

۹۱ ل من ا2 سرار 
الالميةوالاحكامقداشتمل عام اش آنوورلا 
عنه الصحابة ثم الا بعون ال 

٩‏ انان ماعندااصوفةمن‌العلوم 2 ف الشر بعة 

۳ باںمار من آل ر 
منربك لاع کا ومااستدلوا 
مر الأثار المكذوبة 

٤‏ الرد عل مزاعم الشيعة وقداطب ‌المصنففه 
عا يشن الغليل 


۱۹۷ ضهان اله تعافی به ي العصمةمنآذى الاس 

۷ الرد على مزاعم_الشيعة 

۹ بان آن آهل‌الکتاب ليسوا عل دين يعتدحتی 
براعوا أحكام‌التوراة والابجيل ومافہمامن 
الدلالة على رسالة النبى ل 


۴ بیان آنمن آمنمن هذه‌الفرقلاخوف عليہم 

۳ بان ضرب من جنایاتالېود وهو لديم 
الرسلو قتلهم ايام اجاء م رسول مالاتیوي ی 
أ 


يم 

٠٠‏ تفسير ۾ وحسبوا آن لاتكون فتنة » الابة 

¥ يانقباتحالصارىوادعاۉهم ناله والمسيح 
ابن م 

۰۸ هسیر وله لعا( :انی آسرادیل آعبدوا اه 
ري ور؛گ ) 

RET 
إلمين والاستدلال على عدم وة م‎ 

۰ تفسیر قوله تعالی ( قل اتعبدون من دون‌اقه 
مالاءلك لم ) الخ ويبانأن مالاعلكضرآً 
و )ا1 ون عبد 


۰ الکلام على تفسير النلی وماالراد به 


۴ لفسیر قوله تعالی ( کانوا لابتنادون )۱ 


الجزء السايح من تھسیر روح المعانى 


صةحة 
۽ بان أت أشد الناس عداوة للدومنين م 
الهودوالمشركرن 
م فرب الداس مودة للؤمنين م اأنصارى 
وبيان السبب فى ذلك 
0© تفسيرقو له تعالى( وما ا لا ئۇ »ناته و ما جاء :ا 
٘ لمن باب الاشارة ف دض مأتة-دم ٥ن‏ 


۸ بان ماوقح من بض آل حاب ھن ګرم 
الطبيات و الامتتاع عاها وازول الارة 


ردا .4 


1۰ ن أن »مين لمعهدة لشم خموس عند 


٠‏ اختلاف العلماء فجوازالكةارة ق.لالحنث 

٠‏ كفارةاليهيناطعامعشر ةمسا كين من أو سط 
مايطعمه الأأهل و بيان معنى الوط 

۷ اختلاف العلاء ف اراد بالکسوه ی“ 
كفارة امن 

م اختلاف العلءاء فى ت#رير الرقبة عن كفارة 
اليم ين هل بشترط فماالا مان أملاوأدلة مل 


شترط فيها التتابع ألا مذهبان 


صدحه 


٠‏ الدليل على تحر الجر وبيات الحكمة 
فی ڪر یپا 

۷ رھع اجاح کمن سرب ا٥ر‏ ومات و 
كربا ويان المراد بقولهتعال(إذاءااتقوا . 
وآمنوا وعماوا الصالمحات ) الأية 

٩۱‏ آ2 e‏ ا ونين شىء من الصد ف 
الاحرام 

الحمکمه ی آبلاء الؤم:ینبالصید ھی اظبار 
من عاف ال بالقب 

۳ النهى عن قتل الصد ف حال الاحرام 

٤‏ من فقتل صدا فعليه جز اء مثل ماقتل من 
انعم والمئل عندالاء امالا عفام وأىبوسف 
باعتہار المة 1 ح 

٤‏ « ذهب الشافیرحه یله اعتبار الممائلةمن 


حرہث الصفات 


۶ز اہ صد عدلاس 

ب اختلاف فقہاء الامصار فى جزاء الصيد 
ھل يرجم ا لار فيه الى ال جانىأوالىالحكمين 

0 يلعل حل صد و ما مd‏ وبان‌المرادبه 

۳۰ » عل حرمة ص يدال ر لحر م الامااستثنی 
ومذاهب الع لاء ف ذلك ِ 


۳١‏ ان ان ظاهر الارة وجب حرمة ءا اده 
الحلال على الحرم وان ل يكن له مدخلفره 


۳۲ ذهب ی حنیقا نه عل الحرم فل ماصاده 


حتو بات الجزء السابع من تسیر دح المعانى (ب) 


ص4حة 
الحلال وان صاده لاجله اذالم يدل عايه ولم 
دا هر ه دده 


٣م‏ لمن باب الاشارة فى الابات) 


۳o‏ امال a‏ ية الست 
اتلد اة 


1 تفس بر قو له تعالی (لاستویا بیت وااطیب‎ ۳Y 


۳۸ مذاهب ايحا ف صر زف شاء 
۳۹ ۴ی TE‏ عن الس ۋال ع لاخر م فه 


من حو التکااف الصعبة الى ١‏ بطق LL‏ 


والاسرار الفةالى ,نتضحون يا ال 


بان آن الؤال عا لادی کن من سنن 
الام الاضة 


٤۳‏ باں آں اول من ابتدع البحیرة وع۔یر 


وغیردین راهم یه السلام دو مرو بن 


ےی والرد على الما ر کین‌الذین ينسبون‌هذه 


البدع الىالله 
ي أباء المشركين عن اتباع قران راز سول 


ورکر#م ا تقلید بام 


{o‏ الرد عل ٠ن‏ توم ن ف هذه الابة رخصة 
ترك الامربالمعروف واانهى عن المنكر 
ود اذا حضر أحد ڪم الوت حين 
الو صة انان ) الابة 

۷ء بشهد على وصة الل عدلان من المسلمين 
أوأخران من أهل الكتاب بشرط ااضرب 
ف الأرض 
٠ن‏ بعد صلاة العصر لبحلها نيما لاشتر ا 
به متا ال ۰ 

٠ه‏ اذا اطام على خيانة الشاهدين بان ظهر 


اشا ۳ ۾ من الر 4 وادعا امتح قاق 


صفحه 


بوجه من الوجوه فالواجباشپاد «اخرین 
٠ن‏ الورثة 
فقو ل اذا ا 


هه تفسير قوله تعالی ( لام ےا انك آنت 
ءلام الغيوب 
CÎ‏ ص ا تعالی للمسيح ول 
تاه ازوج القدس وت کایمه اناس وهو 
ف الد ولا 
۸ طب آلواریین من اسح ازل عم 
)دة هن ااسأء 
٩ه‏ ارال العلہاء فى تفسير ( هل ستطیع ر 
أن زل Je‏ مائدة) 
طاب اسبح داه الام ن آله امال آن 
زل ele‏ مائدة ٠ن‏ الم|ء #کون معدا 
لومم وءاخرم 
٣‏ _ اختلاف العلماء هل از زت المائدة آم ؟ 
۽“ تفسير قوله تعالى (و لذ ابن 
مرحم آآنت قلت اناس اتخذو نى وأم الین 


٥ن‏ دون اله 


اعمته تایه ق 


$ روه ایل تعالى عن آن تخل شمر د کی 
عن آن یکون اها دونه 

۷ اختلاف العلاء ف جواز اطلای انس 
عل ای تعالی 


۸ همر فو ل افوا لار یور 


وان مافا من وجوه العراب 


۷۰ تفسیر دوله تعالی (ان تمذم ۵ ee‏ ادك 
وان تغفر م فانك أنت العزيز الحكيم ) 

SE ۷١ 
دقيم ) الابة‎ 

۷۳ الاشارة فى الايات £ 


j Yo‏ سوره آل سام { مه 
۷٣‏ ماجاء ق نزول سورة الإ عام 


(ج) فبرست ال جره السابع من تفسيررء حا لمعا _ 


۷۷ افسیر قوله تعالى ( ٣د‏ له الذی خاق 
ااسموات والأرض) 


کم الملباء فى انور والقالة 

4 اشا عله قار ن عدو ام نا 
وتس و تېم به غیره 

الاتدلال عل حقية اابعت 

۷ ي رگولە تما (واجلءسمى2نده) وآفوال 
العلماء فىمعنى الأجل الأول والتاى 

AR‏ ايعاد انکار Ji‏ ار البعثف ث واه‌ترامم فی 
وران «شاهدته مز أتقسبم 
من الهواهد ١ا‏ يةطع مادةذلك بال كلية 


٩‏ تضسیر فوله لمال ( وهو الله ف ااس‌وات 


وفى الارض ( 
u:‏ بان غرم ا رات أله رول ةرم بالل 
وانكاره البعث 


تهس یر قو له تعا لی (قد ذو | (RG‏ 
یج ار کی کی دم ال ار ج 


e‏ نالم 
٤‏ بان شدة شكيمتوم ف المكابرة ومايتفرع 
عنما من الأقاويل الباطلة 


٩٩‏ قد حرم ف وةالنبی صي و اقتراحمم‌آنینزل 
ملكصورته 5 صورته فیکون a‏ نذیرا 


٩‏ الردعلیمم بانهلو ازل ملت اقضیآمرهلا کم 


۷ _الردعل اراح اہر کنن یکو نار سول ماک 
۹۷ 3 اد اشکال ابعر أأذطلاء 


ف لوالشرطية 
۱۰۱ تسلية الر سول اكز عمایلقاه »ن |يذا. قو هه بان 
الام الماضيةاستمزآت بر سلهافحاق بم العذاب 


مء ل ایرالم اس باحر ۳ باو ماحاق 
ee‏ وء أا تڪذ را 


°4 1 ر شاد إل ط رق التو حید فا مال بعك 
الارشاد إلى ااتوحيد فالألوهة 


°4 تفس ر وله لهاي ( کتب ل سه الرحة) 


۷ لإوءن باب الاشارة فالايات) 
ن فیا اد و آہاغبر الله 


۹ 8 ر 
۱١۱‏ تقس پر قر له مال رقل انی أخاف‌ان دصرت 
ر بی دذاب يوم عظيم 


٤‏ بان أز مذه ب الف | مات الفو قةيل تعالى 
وآدكي عإذلك 


٠‏ ذ کر شیء ٠ری‏ لام السلف فی اثبات 


ألو ق لله تا 


۷ اختلاف الملاء فى اطلاق الثىء ءل الله 


تعالى هل له آ لا 

ومن سيوجد إلى يوم‌القيامة 
ب ہی 
کن أو ذب ا يانه 


احضار شر اهم 
۴ تبۇ المشركين من الشرك 
٤‏ بیان ماھ درعنبە‌ض آ٣‏ در کیزف الداپاءن‌الکةر 
٥‏ تفسیر قوله تعالى e‏ فلو م أكنة 


أن «فةو ۵ الأبة 
۱٦‏ می الغ رکہن‌ااناس عن ارآ ن وتاعدم 
ع ا 


۴۸ حكاية مايصدر دن المكركين يو م القيامة 
مزالقول الناقض لاصدر عنيم فالدنيا 
من قبل ) الاب 

٠۳١‏ ندم المكذبين بالبة على مافرطراف الد نيا 
من الاعال اا اة 


٤‏ تساية الى صا ا زن اذى پعتر ره 
لاصر ار الكمرة ءل الكةر 
۳0 تبر قوله تعالٰی (فآنېم لاي ذ بو نكولکن 


من هسیر روح المعانی )د( 


صفحة 


الظالين بايات ايله بححدون) 


۳۹ سیه انی ا ر بان التكذءب حصل لن 
قله من الرسل 
۱۳4۸ سیر دوه ای وال نر عاك ارام 


۹ لون باب الاشارة ف الابات 
٠١‏ بان أن الذين ,ج ون الدعوة إلى الامان 
ھ الذين معو ن ۳| قول س 


4( اقترا حا اشر ن نپنزل ءل ابی ا ية 
من ألا بات ال ماج عدم لیم بان ف تنریلما 
فةد أساس التكلف وهو الاختبار 


۱4 ان ل من دھب لىن الاثم وار ام مكلفة 


ھار سل من جنسها هر من االلاحدة 

۸ تفسیر فوله تعالی (قل آرآیتکم ان آن اکم 
عذاب أل أو أ3 الساعة ) ألاية 

۰ سنه الله فی ۱ ممالمگذ بة أن , خذم ا باساء 


والضراء لمم يضر ءون 
۱٥۱‏ من سنن N)‏ الاه م التاركة 1 دعو اليه 
الرسلأن يفتح علیم ابر اب اانعیم ا ستدراجا 
راخ وة 
۳ه تفسیرفوله تعالی ( قل‌آراً بک اناا کمءذاب 


أيه تة أو ج ة ) الد 


04\ بیان أن الرسل ارسلوا للتبشير والانذار 


TEAR ۱۹۹‏ عض 
.قول لاء ٥ن‏ اله علمم مں يننا( 


۱3۸ بيان خط الكمار ف شان 2 متشا 


ا 


مر قرفال( وعد مات الب 


تسیر قولهتالی (ولارطب ولایاښ الا 
و کتاب .۳ 


۷ تنمسیر قرلەتعالی (وهو الذیيتوف کم بالليل ٠‏ 
ويلم ماجرحتم بالنہار) الخ 

۷٠‏ اقوال المفسے لن فن الفط ا 

۷٦‏ بان ماتكتيه الملائكة من اعمال العباد 

۷ ان ا مال اسب لادی ا سرع 
زان واقصرەلایشله ساب و احدعن الاخر 

۷٩‏ سیر دوله لہ 
الر وابحر) و بان انحط اط الشركة عن 

تة _الاهة 

٠‏ تفسير قوله تعالى ( قل هو القادر عل ان 
عث عاکم عذابا) الاية 

TS 
رسول الله 0 وعدم جوازه وتفصيل‎ 
المةام فى ذلك‎ 

EZET NILE 
حا‎ 


من سیه ال 


فل ٠ن‏ جک من طات 


1 تفسیر قرلەلعال (وذر الذین اتخدو' ديتمم 
لعبا ولوا وغرتهم الحياة الدنا ) ال 


۸ الرد علی‌المشر کین فى دعائهم المؤمنين 
عبارة غير اله وانكار عبادة غيره ولشييه 
من يعد غیره بالذی استموته الشاطین فی 
الاإرض ال 

٠‏ تفسير قولهتعالى (قوله التق وله لملك) الخ 
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ویج ابر دم 
ءازر على اتخاذ الأصنام .اة 
۹۷ آراءة ابراهیم عليه اللام ملخوت السموأات 


والارض 
۸ استدراج آبرآهیم عليه اام 7 قو مه آل 
استاع الحجة 


۰ يان السر فى احتجاج .اب راهيم عد الس م 
باللافول دون البزو غ 


صفحة 

۴۳ تەسیر قولهعالی ( إلى وجہت وجهی لاذى 
نطر السموات والأرض ةا وما أنا من 
الغ ركن 

0. مقا بلةقوم اب راد يم لەق آم رار حیدتارة بابر اد 
أدلة فأسدة واخری باآتخو ف واتېدید 

0 اف خوفه عليه الالام ٠ن‏ أصابة م روه من 
جهة معبودهم ااباطل 

۲۰۹ هی حو عله السلام بالطریی الا لز امی بعد“ 


۷ جهورالمفسرین عل ‌آن ااظلم فى قول تعالى 
(زلميلبسوا امار ر ) ھو الشر ك 


Jn oV‏ أعتزلة 0 عل ل ص احب 
الكيرة لاهن له ولاباة والردعلم 
۹ بیان ماذ دره الامام ف د ذه الابات 


لار دة ن الاح کام 
۰ لإ وهن باب الاشارة فالايات 


امياء عرهم السلام وانسابي 

10 نفسیر قوله تعال ) اولك الذن ءاتينادم 
اتاب وال والہوة ( 

۹ ام رالنی ویر بالا هتداء بېدی الا ياء وهو 
الامان باه وتوحده وأصول آلدن دون 
ااشر ام الها بل للخ 


۸ الرد عليءنكرى بعثة الرل وانزال الكتب 


اتلام 
١‏ تحقيق انزال الةرءان مص دقا لما ین رديه بعد 
تةربر نزول ماپشیر به من التوراة وتکذيب 


الود فى كلمتهم الشنعا. 


۲۲٢‏ بيان سبب تسمية ٠‏ أم القرى 

۲ و آنه لااحداطز عن ری علا الدذب 
أوادعی انه أوسی‌اله 

۳ تفسیر قوله تعالی ( ولو ترى اذ الظالمون 
ى غمرات‌المىت) : 


صفحة 


. قرير آفاعيل اله العجة الدالة على ال‎ ٤ 
ع أله وقدرته‎ 

۷ مسر وله عالی (فاای الړ دہ 

۸ للام آهل ال4 فى الاصباح وهو جح 
ةس جدا وط الآول فړه 

۷ تف ير فوله لمال (وجعل ابل كنا 
والشءس وااقمر سانا 


٤مم‏ ان انه لابآس فى تام <لالأجوم ومرقة 
اروج والن۔ازل والاوضاع ونحو ذلك 
4ا توصل به الى هس al‏ ديذرة ولام ان 
حجر ف ذلك 

۳0 سیر قوله الى (وهو الذى انشا ک من 
نةس وأحدة فمستقر ومس تودع) 

۷ج۲ احتلاف العلاء ي نزول المعار دل هومن 


و٠‏ ن محل من طاہما دو ال 


۸ سروه ( 
دأنبة وجنات هن أعناب) 

٤ ٠‏ الامر بالنغار الىالثمر فى ابتداء ظهو رە رف 
طور عه وجه لمعرفةقدرة یله تہ ای 


EY‏ تفس یر فو له تعالی ( بدیع ا موآت والارض) 


٥‏ لر م »ن ونه جل شانههتو لیا جیع الاه ور 
الدنيوية والاغروية أت لايوكل امرا 


الى غبره 

٩‏ تعس سیر ورله تعالی ( لا در آلا بصار 
وماالراد بالادراك la‏ والاصار واقوال 
العلباء ذلك 


۸ تفسیر قوله تعالی ( وهو الأطرف الخیر) 

۹ سی و الرس کر 
(ولبةولوا درست) و بان ‌اشتقاقهو صر يقه 
واقوال العلياء فه 

(0٠‏ النہی عن سب ءإلة امش ركين تلد سمو االله 


۲ ل التفسير من باب لاشارة) وبه يتم الجزء 


الجزه الثاس مں تسیر روح المعاى 


ب ٠‏ بان الحكمة الداعية إلى ترك الاجابة عا 
اقترحه الكفار و بان كذ بهم فی اعام 
م پان آن سوء حار الد مبب 
الاز 
٤‏ بيان أن ماشاع عن الاشعرىمن نق ار 
قدرة العبد لاقل عند المحقةين 
۽ اسلية رمول اله صلل اله تعالى عليه وآ له 
ولم عمایشاهده من عداوة قررش بأنايش 
چول اکل دی عدو ۱ 
مه لفسير قوله تعالى (إوحى بعضهم إلى إعض 
زخرف القول غرورا ) 
» بان آن قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة 
تمیل إلى زخارف الد نیاولاتدری ماأوراءها 
مرء الكاره 
پ انکار اتخاذ حک تیر اله 
الرد على المشركين وتقرير آمر اانبوة 
بالقرآن الذی فيه تفصیل کل شىء ٥ن‏ 
أحكام الدين 
۾ كقيق حقية الكتاب وتقرر کونه هن 
عند_الله 
۹ فير قو له تعالى ( و تمت كابةر بك صدقاوعدلا 
لامبدل لكلات) الابة 
١١‏ بيان ن اتباع الظن فما بتعلتق بالته تعالى ‏ 
لابجدی شیا 


> 


صةحة 
ما ایل وتحر ماحرم 
مذاهب العلاء فى تحرحم أ كل متروك 


التسمرة 


rT 

VIFETONBPIEFE™ ۱۹‏ 
| ابر رما ليمكروا فيها 

:۷ امتناع ا مش ركين من‌الا مان حی يوحی الهم 
ف ماوحى إلى الر سل والرد عام 


۰١‏ بيان ن لصب الرس اله لاكسب مال 
ولاولد و إا هو منة من الله على من کمل 
| تعدأده ذلك 

۲ مات مىن الله فمن اراد هدا مه وەن 


1 اد اضلاله 
۳ بیان آن القرآن ھوصراط اه‌الذی‌ار ذاه 
وأ لاز 3 ف 


۳ 


۲۵ فسیر رل تال( رامعشر الجن والالن آل 
ا٣‏ الله 
٦‏ الک على الاستناء فى قوله تال ( إلا 


ماشاء الله ) 
۸ توبيخ الجن والالس ريطم ف 


اتباع الرسل 


صفحة 

التحليل والتحرم 

٣م‏ بان ما کان علبه آلش رکون من وأد بام 
لأصنامبم من الحرث والأنعام بالرجال 
دون النساء 

٣‏ نوع ]خر من ابتداعهم 

۷م تفسيرقولهتعالى (قدخسرالدين‌قتلواأولادم 
سفما غير عل) 

۷ تفسير قوله تعالى (وھو الذى أنعاً جنات 
معروشات وغیرم‌عروشات) الاي 


۳۸ مل هب a‏ ف زکاة الزرو والمّما 


٠‏ ر 
دمصیل احو زى ٥‏ وا٫طال‏ ماقو له 


۳۹ 
المش ركو ن عل اه تعالی فی شأنا بالتحرم 
والتحليل 

۹ لا ومن بابالاشارة فى الايات 

ع باوت ن واا ممم و د عله مفعما 
زوه من حر بعض الأنعام 1 

ن٠ بان أنه لاطريق للتحرم الا التنصيص‎ ١ 


لته تعالی دون الّشهی واهوی 
٤۳‏ استشكال حصر احرمات فالانواعالاربعة . 
المذ كورةفى الأية وألجراب عنه 
۷ بان ماحرم عل الود 
۷ تفسير وله تعمالى ( أو المجوايا أو ما 
اختاط بہظ 
٩‏ احتجاج المشركين عشيئة الله على ش ركبم 
وتکذيم الرسل بذلك 
١ه‏ تفسير قوله تعالى ( قل فته الحجة البالغة 
٥١‏ باں اآں : ۳ فا حرموه 
٤‏ النهى عن الشرك وقشل الاولاد وقربان 
٤ه‏ اى عن قتل النةس المعصومة بالاسلام 
۵ الى عن التعرض لمال البتم إلا بالتى 
هي احسن 


حتو بات الجزء الثامن من هسیر روح المعانی 


Vé 


(ب) 


تسیر قوله تعالی (وان هذاصراطیمستةم| 
فاتيعو هو لامعو ۱ اسيل 


1 ل ) مء ادنام وسی‌الکتاب ماما 


“۲ 


بات الله 

۲ بان مدهب السلف فما نسب آل ال 
الافعال لاان ونحره 

۳ قر ال العلاء فالايمان بعد طاوع الس 
من معر ما 


۳ زعم آهل اة استحالة طلوع الشمسمر 


لا 


وعہل هن صدف عن 


من 


ەر ا وارد ع 


مذڏھب المعتزلة أن الايمان اجرد عن العمل 
لایعتبر ولاونفع صاحبه 

ارد عل مزاع امعتز ا 

4 استدلال المترلة على الحسن والةبسح 
العقدين 

۷١‏ تفسير قوله تعالى ( وهو الذى جعلکم 
خلائف الارض ) 


٤‏ ماستبا ما قلا 

۷٥‏ تفسير قوله تعالى ( فلا يكن فى صدرك 
حرج منه ) 
من رهم ونهمسم عن الباع الاولياء 
هن دونه 


م ۹ں 
العذاب لاعراضمم عن دين الل واصرارم 


عل آباطبل اولبائهم 


ج ( فهر ممت الجرء الثامن من تفسير روح العا ) 


صوحه 
۷۸ تفسیر قولہ تعالی ( فجاءما باسنا انا أو 
قاثلون 
۸١‏ يان نه لامنافاة ن قوله تعالی ) فلذہالن 
الذن أرسل الم ولنآلن المرسلين) وبين 
قوله تعالی (فیوه مذ لایسأل عن ذابه 
انس ولاجان 


ب۸ اختلاف العلماء فى وزن الاعمال ف الاخرة 
وتحقيتق المقام فى ذلك 

س۸ بان الح کمة فی وزن الاعال 

۸ آم الاک بالود لادم علیہ ااسلام 

AV‏ امتناع اباس الاء-ين ءن السجود لادم 
عله لسلا 

۸ تفسیر قوله تال ( قال مامنعك آلا تسجد 
إذ أمرتك) 


A۸‏ استدلال القا لبن بان آل ەرللةور مده الاب 


ەناقشتېم فىذلك 
۸ تعلیل ابلیس اللعین عدم ET EE‏ 
أشرف ٠ن‏ عنصر دم عايه‌اللام 
٩‏ طرد ابلیس الین ماجن 
٩‏ طلب ابليس اللعين الانظار إلى يوم البعث 
۹۲ ذکر ما حکاء الف ہر ستایعن شار حالاناجیل 
الاربعة «نصورةمناظرة جرت بين اللات 
و بین‌ابايس بعد هذه الادثة 
Ar‏ بيان آن المعتر ف تقل اكلام £ هوأصل 
معناه ونفس مدلوله دون كية.ة الافادة 
تفسیر قوله تعالی ( قال ف) آغویتی لاقعدن 
هم صراطكالستة. 


10 بیان ماذ کره حکماأء الاسلام ف القوي البدنية 


٩y‏ لإومن باب الاشارة فى الايات) 
٨۸‏ امر ادم وزوجه بسخی اجه اح 


٩۸‏ وسوسة ابایس لادم وزو چه 
۰ تغرپر ابایس لادم وزو جه باقسامه باقه 


صفحة 


ی 


٠۰۱‏ آل آدم وزوجه‌من‌الشجرةو ظہورسوآ تما 


٠٠١‏ ادعاء ال)شركبن أن اي آمرم باافحشاء 


والرد علوم 
Î‏ بيان ن لے لاب امرالابالطا ت والقرب 


۷ تفسيرقولەتعالى  (‏ بدا کم تعودون) ` 


٠٠۹‏ الامر بتر العورة عاد الطواف والصلاة 
خلافا لاه الحاهاہة 
۰ تفسیرقو له تعالی ( کل واو اش ربوا ولا تسر فوا) 
وه اا عء الطنة 
۱1۰ الدلل عل آن الاصل ف ااطاءم والالاإبس 
وآنواع التجءلات آلاباحة 


۲ حرم الفواحش والبغی بغيرا لق والشر 
بال والةول عليه بدون ءلم 


۷ هسیر فرله تعال (ولکل آم أجل 


٥‏ تفسیر وله تعالی (ف٥ن‏ اظام من افتری عل 
ايل كذبا) الابة 

»و٠‏ بان أن الامة التابعة تلعن التبوعة فى النار 
وان مایجری ۰ر الحوار بينمما فى النار 

۸ بان آنآبواب السماءتفتح لارواح ا لمومنين 
دون الكافرن 

1۷۰ ازع الغ من قلوب هل أخنة 

رب اختلاف أهل السنة والمعتزلة ف الاعمالهل 
هى سيب لدخولالجتة أملا 

٠ الكلام على أملالاعرآف‎ ٠٠۳ 

۲٠‏ طاب آمل اتار من أهل نة أن يفيضوا 
علهم من الاء أو ما رزقهم أ لله 

\V‏ بیان آن‌القرءان نزول مصلا ممننا مأقه من 
العقائد و الاحكام والمواءظ 

۱۹ (االتفسیر منباب‌الاشارة) 

۳ بان ميدأ اله رة وفهاحتجاج آله على العباد 
2¢ اته و ٥‏ صنو عاته ۰ 


م بان المراد بالستة بام الذى خلتقى الله فيها 
۳۲ 2 ا م ي الله ر 


تورات الجر الثامن من تسیر زح المعانى ٤‏ (د ( 


صد 
ااسموات والأرض 

٤‏ بان معنی استواء الله عل العرش‌ومذاهب 
العلہاء فه 

۱۳ افسيرقو له تعال (يغشى الال النبار 

۳۸ لسخيرالشمس والةمر والنجوم بأمراي 

۹ مشرو عیها 


٠‏ اختلاف العلاء ى أفضاية الجهر بالدعاء 


والاءم ار به 

١‏ تسیر قوله تعالی (انر ہی اه قروب هن 
انين ( وقد ذکر لصنق وجوهافی 
الاخبار بقررب م آنه مذ کر ن اؤ نتف 

٤‏ تسر قو له تعالی(و هوالذییر سل الر ا ح بشرا 
بین یدی رحته ) 

f0‏ \ يان نواع الرياح المشمورة EK‏ العرب 

٩‏ الاستدلال باخر اج الأمر ات ءل المعاد 

۷ سیر وله حال ( والدی حبك لایخرج 
آلا ذکدا ( وان تصر ف الايات لقوم 
د رون ومثل ما بث به ابی صل آي 
تعالی‌عایه وا لەوسلم ن اهدیوالە لم کمثل 
غیث أصاب أرضا 1 لخ 

۹ ترجة نبی ايله اوح عار الان 

10° هسیر قوله تعالى حکاة ڪن توح ) ياقوم 


صفحة 
ایس بیضلالة ولڭنىرسولمنر ب‌العا لين ) 
وان معی الاستدراك ق الأبة وسط 


ست 
1e‏ اعسير قولەتعالى وغچ أن جاه د 
ة ۴ 

٣ن‏ رب ) الخ 


: هسیر وله ر و داح م هودا)‎ ٤ 


الى ءاخر الةصة 
۱۹ تفسیر قوله‌تعالی (واذ کر وا اذجعلک خلفاء 


من بعد قوم وح ) الخ 
oV‏ تقسەیر | ء وااکلام عل «و حدهي عند 
ع اء اللدَة 


۹ تةسير الر جس والغضب 
۹ سیر وله ته بحادو تی ف أسماء : 


”مي تموها انتم وءاباؤ کم) الاية 
۱0۹ وڪ عاد وسيب اهلا کم 


۱۱ (التفسير من باب الاشارة فالابات 


ورد را عليه وعقر هھ الاقة 
۸ قصة نبی اه لوط عاه الام 


ودعو ته قومه 


(f) وصة مدون آخی شعرب وۆرمه‎ \Vo 


(ا ( دلیل الجيزء الاسم ص تسیر روح المعای 


o ٍ 4‏ 
امن به من‌قر تم إن ) بدخل ف ماتېم 


يرقو تعالى( الذين دذبواشعا 


٤ 

۹ 
۸ بان سنه من سنن‌الل فا 

٩‏ افسیر ( م بدلامجان آله 2 السنة) ال 


۰ _ بان انال منوا ەوىسبب ف سيرآ شیر 
ہے او > ی 


۲ بان آنا مراد مکر اش استدراجه‌العبدالمامی 


حتی ہلک 

TFET OST TIDE 

۱٦‏ من کال عنادالکفار دفر ه ام بهد ی ء رسام 
بالہینات 

۷ بان آن سبب وقوعالناس فال كفرعدم 
الوفاء بعهو دايله 

۷ آرسالمو می ءايه السلام الیفرعون رملته 
إلأبات الباهرة_وكفرهم بها 

۸ تفسيرقوله تعال (حقيق ل أن لاأقول على 
الله الا ا لحق) 

۲۰ ب فر عون من هو می عايه السا م بهو 
موسى المصى واھلابها مانا 

اظهار موسى عليه السلام آ یه آخری وهی 
خروج يده بیضاء من‌غیر سوء 

دقع آيهام‌التنای بین فول نمال هنا ( 2116 
من فوم فرعون ان هذا اسماحرعلیم) و بین 
ماف ۱ "ةالشەر آه 

مم مجىء السحرة الىفرعون وطلبمم مه الاجر 
ان انوا هم الغالبين 


م الاعاء إلىموسى عليه اللام بالقاء عصاه 


و سجو دال حر ةله تمالى 


٢۸‏ تفسیر(وماتنقم منالاآں‌آمنابا ا 


el ۳‏ 0 وله و 


حيفة 
٣م‏ بان نوع آخر من‌العذاب الذى‌أخذوابه 
وهو الطوقانو ال جرادوالةمل والضةادعوالدم 
وبیان آنا آبات فی نفسما 
۷م | کرام ا تعالی لبی[سرائیل بان اور هم 
الأرض بعد هلاك فرعون 
3 ب بی اسر آ ایل من مو سی عاه ال ا م ال 
بجع لهم لاور ده عيبم 
٥ن‏ فرءون 
IUICEDFIAAN ETE‏ 
ET:‏ کیم آله تعالى لمومى علبه السلام بدون 
أطة 
۵ طب موسى عليه السلام أن یری ر به 
ي اختلاف آهل السنة والعنز ةى رۇي ةيعر 
وجل وآدلة دل وتحقيق المقام وهو مبحث 
جدار بالاهتمام 
ەم اأصطماء آله ءال لوسىعلبه‌السلام بالرمالة 
وتكليمه إياه بلاواسطة ٠‏ 
اختلاف المفسررن ف عددال لواح | آی‌ازلت 
ەل موتىعليەاسلاموىجوھر ما ومقدارها 
وفیمن کابہاو یوقت کنا بهاو فیما کنب فیا 
۸ه تفسيرقولهتعالى (فخذها بقوة وأمر قومك 
بأخذوا بأحسنها) 
۰ مرف ایال کھارعن اللطری'ا ہا لیر 
ذهاب مو سی عليه ال لام لیا لجل لناجاةر به 


امسر ( ولا سە طلا یدرم 

۵ رجوع موسی عله‌السلام وغضبه من قومه 

بان ارادم ن‌القاء مو سى عليه السلاما لواح 
أخه له 


٩‏ اوا 


٩‏ عقوبة من اتخذ المجل الها 
۷١‏ اختارمو سی‌سبعین رجلامن قومه للیقات 
TT ۷۲‏ 
V4‏ تفسه رةو له تعالى: اسر اال ا الرجفةالاية 
۷٦‏ بان من گتب الله هى الرحة 
ETE‏ 
۷۹ صفاتاہی پیش و بیان ممنیالامی‌ویان 
ماورد من صفاله فى النوراة والانجيل 


۸۱ تحلیل ااط.ات وتحر الخائتف 
۸ لخفیف النبی‌للاصارالی 5ا نتعل بی اسرائیل 
AY‏ 2 علي عموم ته صل الته لعالیعليه‌واله 


وسل الى سائر الام 


AY‏ تفسير قو له تعالى: ( ومن قوم ءوس ىة بهدون 
باحق وه بعدلون) 

٥‏ لمن باب الاشارة ف‌الابات 

۷ صربق امه موی عل 
عشرة أساطا 

۸ امربی اسر ایل سی بیت لهد سو دخول 

دیل بنی‌اسر ایل ءا مروا به‌وارسالالرجز 
عام عو 4 هم 


۸۹ مر انی صل لله لعالی عليه وسل اسو 


عن آعتدی منم TT‏ 


۳ مشخ العتدين من الود قردة وخنازير 

استدلال بعض العلا ء بق صه ا عند ن ءل بان 
الل فى الدن 

٩٩‏ تفس یر ( لاف من‌بعدم خاف ور ئو اال کتاب 

۸ _تفسیر (والدن مسکون بالكتاب ) الا 

۸ رفع الجبلفوق بنى اسرائبل وأمرم بأخذ 
التوراة بعز عة 


٩‏ اأخراجذرية ادم منظهره وأخذالميثاق عل 


دلبل الجزء التاسع من تفسیر دوح المعانى (ب) 


صفحة 
وأفوال العلاء ذلك 

١ ۰١‏ ماورد من الاثار فاخراج‌الذربة منظهر 
"دم وأخذ الميثاق علمم 

٠٠٢‏ اختار بعضهم أن اراد بالميثاق مار أب الله 
تعالىفيمم «ن‌العقول وآ ناهم من البصائر 
والرد وببان أقرالالعلاء وتحقيقالمقام 
فى ذلك 

1۰4 لإ وەن باب الاشارة ( 

1۱ تعسیر ( واتل علرہم ب 
فانساخ مہا ( 

۱ الام عل فص بامام وماوع له مع موس 
عله السلام 

٢‏ خبر آمبه ن آبى ااصلت 

۴۳ بان خا من ذهب إل آنا )راد ەزوجالإسوس 

. بان أن سبب الافعال هوالمشيئة‌و مانشاهده‎ ٤ 
من الاس باب وم الط عتبر ةى حصول المسإب‎ 


نی آ تیناه lT‏ 


هن حہث ان الأشثة علقت 4 


المضروبة فى القرآن فى ق المشر كين تةق له 


أن غلا الو اوا وأ 
۷ رسال الع ارف السهروردی إل الامام‌فخرالدن 


الرازی 


۸ امسیر ( ولد ذر 
والاأس الخ ) 
اطلاقه على ايله تعالى من الاحما. ومالا رز 

r‏ الكلام عل حديث و أن هه اسعة ولسعين 
اما من حةظما دخل الجنة» 

0\ تسیر ( ومن خاقناأمة دون با لحقوبهیعدلون 

١‏ استدراج المكذين بآبات اله إلى_اهلاك 

۷ وبح المشر كين على عدم تفكرم فى أحوال 
انی ي ليتيقنوا براءته من الجنون 

٠ و بخ اشر دین‌علی‌عدم تفکر می ملکوت‎ ٨۸ 


حم ليرا ەن اجر 


4 تو بم 5 عدم أل 


وسرءة حلوها فسارعوا إلى طلب ا 


وهن اب الاشارة ی الاءات ) 


۳۰ 


(# بان وجه لسمبة القامة ساعة 

مم بان أن ااساعة لاتانى الالخاة وماورد فى 
ذلك من‌الاحادث 

ء٣٠‏ بان آلحكمة فىاخفاءااساعة وأن اللبى صلى 
اقەعلیەو لم لايەلىماوماوردنىعرالدتيامن 
الأثاركا,اظنة لا سند لا 

٩‏ ان آن ابی صلی ايله لعالیعایهو سل لا رع 
لذب الا آن رطامه اله عليه 


۳۷ فس یر (٭و ألذى خا 
وجەل منم زوجما ليسكن اليما ) الاب 

EET ETAT TTY E a 

٠‏ ) بان المراد بالشرك فما اتاهما وقد اطنب 


1 فہه الصف 


4۳ انکر نيشر کو باش صناء| لاتخاق شا 
بل هى خلوقة ا 


۽ بیان عجزالا ص نام عنارعابديما و اهو 
آدنی من ار 
44\ مکت الكفار ءل اتخاذهر اأهة غا العجز 


لا ید اما ولا رجلولا ءین ولاأذذاڂ 


\f$o‏ بیان أن من عادة اينه أن صر عا ده الصا ین 


ولابخذلو 

4٩‏ افير قولهتعالی (خذالعفو وامر بالعرف 
و آعر ض عن ا لا هاین ) و ان آنها أجع أب 
ف‌القران ا کارمالاخلاق 

الامر الاستعاذةمزاز غرالث.طان 

۸ بان أنالةين‌اذا أصا بتېم لة مناكطان 
تذ کرو افاذاهم بصرون مو اقع لر شد 


j مد ل بی حنیفه ر طی أله عنه مو‎ \o+ 
: القر ا‎ ll 


دلل‌الجرء التاسم من تسیر ددح المعاى 


.غه 

٠۵١‏ بان ماورد منالاحادث ق ءدمةرا.ة الماموم 

\o‏ سان ضعف ماروی عن د ر اسن من 
القولباله ك 

۲ مدهب انيه وجوب EI‏ ف الجہں 
بالقرن ٠‏ طلقا 

\o4‏ مان ن 3 آلد ر د ف الا حلاص 
وأقرب ٥ن‏ القبول 

1o00‏ مشروعنه جود عاد ۲ وه 4 ٺ الذن 
عد ربك 


TTT 
اله والرسول‎ ٠ وجوپب وجوب طاتة الله والرسول‎ ۱٤ 
CASSETTE 

۷ اختلاف العلہاء ف‌جواز أختلاف العلماء فىجواز زبادةالا مان رنةصه 
اسغشارته‌الالصار 


۷۰ خرو ال سا اھر 
۷ وعد الله ااۇەنين احدی الطا فينو ۾ م ن 
کون فى العير 
ا کک علي 1 قاتلت دوم ندر 
و ا المطر عام ا ن 


الحدت الاصعر والاكير 


۱۷۷ 

۷۸ امز TEE ETT‏ نو اطرافهم 

۸۱ کرام ااهرار من الز < ما اوم ن 
عرف لقتال اوااز إلى فة 


و ا ا ا تلا ا عنه انعا 
سلب المقتول ا ٤‏ تزبین اليطان للمشر كين انم لايغلبون ل5ث ة 
بیان مڏهب الحنفة ق كيقة قسمة الغذمة عددهم وڵەرۇە منهم عند ما عاین امداأد 


بيان مدهب الامام مالك ى كفة القسمة ا ا 


س 
3 

o‏ ان مدهب الاماميه ی دا" ٥رض‏ ا ا 

© 


ختلاف فقهاء ء الامصار فى سهم الفارس تعرضوا لر ا ورد مقاط 
والراجل ۷ بیاں آں اللہ تعالی لایعدب عبادہ من غیر 
r Ty SENT ۷‏ ۸ بیان آن ماحل من‌العذاب‌بالکفار بسبب 
بالاءذار ٣وت‏ من موت عن حجة عاها غرم سنه مطردة ف الام الماد 
وايش من يعيش عن حجة شاأهدها سنه اله آن لا بعر نعمة نعم ماعل قوم حی 
۸ يان آلکمه ی تقلیل اشر کین فعین ال را اا 
E‏ ۰ تفسیرقولهتعالی:( کداب ۲ لفرعون‌والذین 
٩‏ اكام عل فة آلرويا وان مڏاهي“ من‌قبلھم کذبوا با یاترم)و بیان اافرق 
المخكلمين والحكمء المشائين والمتا" هين من فا ون اقا 
الاشراقيين والصوفة فى حقيقتما و بط ۳ SSIES‏ 
الام ذلك بالكفروالناضي 
۰ بان الرؤ یا ای تحتاج الى تیر والتی لا ۳۱ egg‏ 
تعتاج البه ۲ اج کل ا امال علب ول بان 
۱١‏ یا ان حدق الاس رو اعدم راجا ۾ ينكل ممن نقض العهد من الكفار تنكلا 
وأبعدم عن الشواغل ا 
اا EERIE ESTE‏ ۳ مر النسى براه بقطع عرد من خاف متم 
اقتال الخرانة دون آن پناجزهم الحرب 


”تڪ 
( ۴۱-۴ -ج- ۱۰ - تسیر روج الما ) 


(ب) دلبل الجره الماشر من تفسير روح العاف 


مر الارن بعاد ما ا كطاع را نن قرة .۽ بان أسماتها ووجه مناستها ا قبام) 
لارهاب الکفار ویان‌ماجاءف‌فضلالرى ۽ بان وجه نسبةاليراءة الى الله ورس وله والعمد 
من الاحاديث ووجوب تمل اإطرقآلحدينة الى المسلمين . 
ف القتال __ مي لفسير ( فيحوا الارض اربعه اشهر 
٥‏ بان ما جاء فی ر باط الخيل وف تمييز بعض والکلام عل حالف خراعة مع رسول ان 
أصناف الخيل على بعض صل الته تعالی عليه وسل وبنى بكر هحقريش 
٠‏ الحكمة ى أعداد القرة هى أرهاب العدو” ءي ارسال الى أبا بكر الصديق أميرا احج 
والمنافقين وارساله على بن ابى طالب ليبلغ صدر براءة 
۷ الامر بالجنو ح الل لن جن اليه اص من وان ان ذلك ل بقتضى أحقيته بالحلافة 
تقبل منه الجزية وهم آهل الكتاب وأما >٠‏ تفسير (واذان من أله ورسول ) الاه ٠‏ 
مشر دو العرب فلا قبل م الاالاسلام ۸ الامر امام عد من لم 7 کت ءهده 1 
EES‏ اقضائه 
۸ ل ومن باب الاشارة ف الايات ومن باب الاشارة ق الايات € ٠ه‏ الام شنال اشر كين آلدين سحت واعود 
o 0 :‏ استدلال الشافمى على قتلةارلالصلاةوايراد 
اشکال قوی للز نی ءل قله 
مر النبی ي تحربض الؤەئين على به حجة من ذمب الى كفر تاركالصلاة ومانع 
القتال ومصابرة الواحد لاعشرة الزاة 
IT aS E gael) ani of | TE‏ 
پس التلطف ف عتاب اى صل اله تعالى عليه فأجره الح ( 
ولم ق شان آساری ذز e‏ 


وموم بان ان الك فار لا يرقون فاو منينفرآبة 


۽م اختلاف أ بکر ومر فی آساری بدروأخذ 


4 ولا ذمة 
ابی بقول أب بكر وضر به المثل لای بكر 
بابراهیم وعسی ولعمر عوسی واوح علا o۷‏ الدلل ل جر دما هل القبلة و كفرتار 
السلا الصلاة 
٤‏ تفسیر قوله تعالی: (لولا کتاب من الله سبق ۸ه وجوب قتل آلذی [ذا طمن ى آلدين ودر 
اسک فما أخذتم عذاب عظيم ) السول باو 


٠‏ ريض المومنين على قتل مننكثوا أعانمم 

ا وأخرجوا الرسول من بلاده 

¥ مۇاخاة لله تعالی عله رسام ہیں 1 تو بیخ من طن ابه ردول لی ٠‏ 
المماجرين والانصار وتوار هم بسبب ذلاف ELSE‏ 

۹ نسخ التوارث بالمؤاخاة وبوت النوارث تو خم فضلالسقابة من‌المشر كين عل ‌الاعان 
السب و بان الدليل عل توريث ذوى‌الارحام | ب _تفضيل المؤمنين على أهلالسقاية 

۹ من باب الاشارة فى الايا الہی عن اتاد لابا والاخوآن آولیاء ان 


4 لإسورة النوغ) ۰ استحبوا الكفر على الاعان 


داہل‌الجزء العاشر من تفسير دوح المعانى ) 1 ( 


( ومن باب الاشارة‎ } V 

۷ انان الله اعا کی الو منین بار 

۷۳ بان ماوقع لأمۇه‌نين بوم حنين 

هم۷ ازال السكينة عل الرس ولوا لمۇمنينواتزال 
ملاك لنصر 

۷٦‏ اختلاف الع لماءی‌طہارة عبن‌الكافر وتعاس تا 


او ء يەن اوخد مه الجزبه وهن 
لانۇخذ منه 
۰ ادعاء الهود لم اه ان العزبران ايله 


۲ ادعاء الصاری مم ا ن المسبح آبن الله 
٤‏ باں آں ادعاء المریمین لا رھان 


Af‏ اناز امود والاصارى احبارم ورهبانمم 


آربابا من دون ا يطیعونہم فیما ابتدعوه 


الاحبار والره۔ان أموال الناس بالرشا 
وصدم إيام عن سبل الله 
۷ بان عقابمن كز الذهب والفضة 


۸٦ 


تفسير ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ( الابة 
٩‏ اكلام عل مبدا الناريخ فى الاسلام 


۹۲ ن بن هه 


1۰0 ومن باب الاشارة فى الآبات 
٠۰٩‏ سير ن عرضا وريا وسفرا فأصدا 


لاتىعوك 
٠۷‏ النلطف فى عناب النى ب علاذنهللمخالفين 


ني النخلب 


لله 


۱۰۸ استدلال ٥ن‏ زم صدور الذنب مه م 
والرد عله 


2 


۹٩‏ بان ان اخلاصین من المؤمنین لايستاذنون 


الرسول فى التخلف عنه 
۱۱۱ لط أله للمتخلفين اکر اهیته روج 
بان أن اة تلطوم نلا يوقعوا الفتنة 
فى المۇمنىن 
۳ لفسیر( ونم من بقول ئدن لى ولاتفتی) 
٤‏ بیان آنەلابصیب الؤمنین [لاما تبه اوه عل م 


٥‏ لفسیر ( فل هل رلصون با آلا [حدی 


اجنين ) ا[ 
١‏ بان أن النفقة فى سبل ايله لاتقل من الكافر 
۷ العسیر چېت امو همود ا وډ دم ج 


۹ قو : ( و ممم من ب لز كن الصد اتال 
شقان و اسايق 

وله تعالی:) والعاماين اما وا لۇ لفة قلو ر 

۳ قوله لعالی : ( والغارهین) 

٤‏ قوله لعالى : (وف سيبل اله وابن السبيل) 

٥‏ بان من کان يژدی رسول الله ویقول هو 


أذن والرد علمم 


۰ بان أن المنافقين 6نو يتكلمون مالا يلبق 
ثم بعتذرون وبحلفون 

٢‏ حدر امین من ازول سوره ی ساپ 

۳۴۳ الدلیل عل آن المد والاس زاء فاظہار ام ٠‏ 
الكفر سواء 

ry N Je PE r 

٤‏ ضرب المثل للمنافقين من قبأهم من الام 

۳٥‏ تحذير النافقين من آن بص م ما آصاب الامم 
قبلهم من أنواع الملاك 

۱۳١‏ م على صمات اؤ مين 

٦‏ سی وله تما ر ومسا کن طببة فی جنات 


عدن ) وما هي .عدن 


٠۴۷‏ تفسير قول تمالى: ( باآميا البىجاهدالكفار 
المنافقعن) وما الر اد بالجيادبالنسىةللنافقىن 

۹ المكلام على قولهتعالى: (ولةد قالوا ظمة 
۱ ۹ وسست ر 

الکلام ر تعالی :(ومانقموا 
الإ أن أغام ا 

0 ( ومن باب SS‏ 

TE (e‏ وفيا 


٠١‏ الكلام لىقرلهتعالى:(الذينيلازون الطوعين 
من ل 3 وحث انى ' صل أيه ماف 


۷ استغفارانبی ال 
۸ سبب نزول قوله لعالى ( استغفر 
ا ۱ ۰ ر 
٠١‏ لفسیر و 
الکلام علىقولەتعالى (فانرجمك ا)۱ لال 


صحرفة فة 
۷ اعثذار المافةين للرسول عاد رجو عه من a‏ تعالی ر ا 4 على وی 
۳ ا کد ال فين مھ در | ذبة بائەبن م 


( ر بین العربۆالاعراب‌و بان نالاءراب باب‎ ٤ 
شد كفرا و ناقا من المنافةين ۲ تيرقو له تمالی: (ان اہ اشتری من الو منين‎ 


٩‏ بان‌آن من الاعراب من ان بؤمن امانا افش و أمراليم ) و بیان آنا آباه اخ ءاوردی 
صدا وتخ ما وه قر به وسا لدعاء اأ 2 ٍ ڪا اأجراد 
أل سو ل ¥ سان کون اھ :ال فمل اه بذلا ا 


۷ بان فضائل اشراف ال لين QE‏ 
۹ ماجا. هن آلا حاديت ف فف | الانصار ۳۷ ہی آل٣ی‏ و ومن ن الاسم 4 روا 
٩‏ بیان حال منافقی امل المد نة وهن حولم للمشر کين ولو 5را دذوی قر نی رود ان مین 


من_الاعراب هم انرم اعحاب النار 
أ ۳ الليلعلی‌آن اباطااب مات افراو* وم ذهب 


۰ ۱ بیان غلوھ E‏ النماق 
١‏ الدلیل ءل آنه لاینبغی الاقدام على دءوی أهل السنة والجاعة 


الامور الخفرة مر أعبال القاب ونحوها جم بات أنافوال الك عة فوته مۇمنا اوی 
۴ تفسيرقوله تعالى :(خاطواعملا صالاو آخر من بيت العنكيوت واله لا عى للمؤءن 
سا أن «خوض فيه اثر كفار قر 
4 ار النبى اترم باخذ الصدقة من أمواهم ۳٤‏ بان آن استغةار ابراھے لابه ان ءن موعدۃ 
واادعاء م وفره دلیل على استحراب الدعاء قبل التين 
أن بتصدو ۳o‏ نعالى (إن ابراهيم لاواه حلم( 
٠٠‏ ماورد ف الترغرب فى الصدقة ۳۹ لله ای آنل لا اص وما بعد آن هدام 
E ۱۹‏ لامر لالام - حى این ۵م ءار وتن محذورات 
الله ) الأية الدين فلا بجروا عما هوا عه 
۷\ اكلام على مسجد الضرار وأمر الى اوه الله اعالی علی‌النبی‌و الما جربن‌والانصار 


ا دە الذين ابعوه فى ساءة العرة 
4١ E ZESLLAT Ol‏ لوب افه عا على اكلا الذين خافوا 
BFE SFR‏ ل حديث عب بن مالك ومن لخلف ممه عن 
ااتةوى وأدلة ک رسولالله کک وهو حدیث طریل 
۲۰ تسیر قو لەتعالی ( فيه رچال ع :ول أن طبرو ) ٥ي‏ اھ یره وله تعای( ااا الذین ءامنوا انوا ایل 
وکو وا م الص ادقن ( 


آ4 ٦ aE HT‏ امال 3 4 ل عى ا حاف رسول الله 


اوساو بارتب ٠‏ ا لدولاصوناقت عن انی ازمر 


(ب) 


ينة 

بع الدلل على أن من قصد خيرا ان سيه فيه 
مش ورا 

۸ تفسیر فوله تمال( ومان امون لمرو 
فة 

۸ الدلیلء أن النَةقّه فالدنمن فروض|ااكمفا رة 


من ال فار 
٠ھ‏ تفسيرقوله تعالى (واذا ماانزات سورة نظر. 
رضم م إلى ب ض) 
و تفه پر ةو له تعالی لقةدجا. رسولەن Kil‏ : ( 
مه _ بان الح كمة فخت هذه السورة اينالا نين 
جه بان أن هذه الأية آخر مانزل من القرآن 
در 


٤ه‏ لإا من باب الاشارة فى الآبات 


0۸ ) سورة ولس ( 
۸ وجه مناسبام بام 
6 افير (#ك ابات الكتاب الحكم) و بیان 


ف ار ی ا و 


البشر وببان خط اادكةارفى عجرم منزذلك 
۹۲ بياز ا لمر ادەن قول تع الى (قدم صدق عندر مم ) 
س زع ال مار ان ما ا وخی به حرو ار لطا( به 
بيان بءض الأياتااسكونية منخاق السموات 
والارض فى ستة يام 
اویل فوله تعالی ( م آستوی على العرش) 
“٥‏ بال < رص 
بان انفراده تعالی بالندٍیر والتقدر 
۷ الاسندلال عل وجودهلعای ووحده وعله 
وقدرته وحکمته‌با "لار صنیعه‌فی النيرن 
ب _الفرق بن ااضوء والنور 
کلام الفلاسمة من الحكاء فىتر'بب‌الافلاك 
4 اویل قوله تعالى ( وقدره منازل 
٠ب‏ الكلام على منازل القمر 


م خراص 


سو نه © 


دیل الجزء الحادىعءشر مل تفسیر دوح العا 


٠پ‏ بيان الحكمة فى تقديرهنأزلالقمروهى معرقة 
ااسذين وااحس اب 

إ۷ الاستدلالعلفدرة اق وعله ووحدهوحگمته 
باختلاف الليل والبار 


۳ بیان ما ل ەن ەر باابەث 

ب أفرال الملاء فى الامان الذى بكون با فى 
دغ ل ااجنة 

اول سڪ 

Vo‏ دعا آەل الجنة یپا سبحانك اللبم ولیس 
ذلك ءادة وام يلېمو له ونطقون به تلذذ| 
لاتا 

Yo‏ تحبة هل اأجنة لام هن مخروه 

۷٦‏ ام العارف الدهروردى فى تفاوتدر جات 
أمل الجنة فى المعرفة 

۷پ لاویل قوله تعالى ( ولو بمجل اف لاناس آلشمر 
استجالم بالخير لةضى الببم أجاهم ) الخ 

۽ بان آن عادة آلا نانآ نيدءوربه ادا اصاب 
ضر ويفساه عند کف ره 

۸ آذ كير المشركين ملاك الاه م الماضية بظلمم 
بعد ١۰ا‏ جاتیم رسلیع بالبینات 

۸۱ أ5 ال الع لاء فى ١ء:‏ وه آله ار للمە لو 

A‏ اویل قوله تعالى (م جملا کم خلاف ف 
الارض من بول ل:ظر کف تعەلون) 

AP‏ طاب اللكفار من ہی ےا الله لعا 
وسم آن اتيم بقرآن لیس فیه‌ما پس تبعدو نه 
من _اأبعث والرد علہم 

Af‏ ةى وة ألم آن وأنه هن عند أله 

۽۸ بان ان من تال احواله صلی ايه تمالی عليه 
وسل ونشآنه امیا لا بقرأ ولا یکتب بقن 
أن ماآی به هن عند آله a=‏ 

ب۸ بان ان اظ ااظااين من اترى عل اه 
الكذب وفبهتنزيه اللذى بزعا نوه اليه 

ر الا اه 
۸۸ بان جنایة اخریمن جنابات المشر کین وهی 


عبادتيم الاصنام وادعاؤهم انبا شفماؤ م 


دلیل‌الجزء ا لحادىعشرمن تمسيرروح امعان (ج( 


عند اتهتعالی 

ناويل قوله تعالى ( وما كان الناس الا امة 
واحدة فاختلةوا ) | : 

۰ ا باب الاشارة فى الإيات ( 

۹۲ حری لاسر ین وهی افر احم 
على اد ى ان 31 
وعیسی وارد 

٩۳‏ تاويل فوله لعالى ( واذا اذةنا الناس رحة 
من بعد ضر اہ ستمم اذا هم مکر فی ۲ یاتتا) 

۳ حلاف العلماء ى دمر من أعتفد لاتير“ 
الاعبابو بان ان الحق انه لايكفر اناعتقد 
ان التاثیر عندھا او ہا باذن اه 
حالمم فى السراء والضراء 


يهم با بات 6 بات ۵وسی 


۸ امان أن الكةار رجعون من شدة الخرف 


الى الفطرة اتی جبل عایا کل |إحده ناتو حید 


بغىمنالمنفعة العاجلة سريم 
ار فل 
٠‏ دان قصر مدة التمتع بالحياة الدنرا 
٢‏ لاویل قوله نمالی ( واش دعو الى دار 
السلام ( 
۱ المراد بالزيادة النظر الى وجه اه 
ڪرم 


جه آم ئة د 


۱°۴۳ بل وله لمال ) والذين سا اليات 


٥‏ بان ان وجوه الکةار لظلاءما 6 ما اغشيت 


قطعا من اليل 
١‏ انعريق بين المشر كين وشركاهم بوم القيامة 
وتبرۇ الشرااء م 

۸ ۱ لاویل ورل تعالى ( ان کنا عن عبادقک 
لغافاین) 


۱ احج عل حميه الوحید وإطلان مام 


عليه من_الشرك 


۱۱۷ الرد ڏه الابة على القدربة وعلى من بز حون 
أن الذى يدير الامر ف كل ءصرقطبه وهو 


عماد المأء بدي 


۳ بہاں ل من ك عبادة الله 


FE HT 
بعد الزام واغاما بعد الغا‎ 

٥‏ بان أن المار کين لايستندون فى معتقدا: 
الباطلة الا إ لر يالات فارغةوأفيسة باطلة حم 
غفلتمم عن البراهين‌الصحبحةا لمو جبة لتو حيد 

۱۹ عدم الا كتاء بالظن فى العقائد ٠‏ 

٩‏ بان ما جب اتاعه [ثر لنب عن ات مايجحب اتباعه إثر النهى عن اتباع الظن 

۷ ان آن اران مصدی ہا تمن التب 3 
أصولالعقائد فاوافقه مها فهر حق وماخالفه 
نپا فمو باطل 

۸ دى العرب الاتران إبسورة مثلالقرءان 

٩‏ بان آن ماقالوه فی شان‌القرآن ٠ؤ‏ الجېل 


۱۲۰ اویل وله لمال ) ولا بام ر 


e ۱۲٦‏ ام ىمال 

مشاعر هم فا خلةت له له واعراضېم عن قول 

اجى وتکذيم لارسلوتركالنظرنى الادلة 

۷ تاویل قوله تعالی ( ووم تحشر هم انل بلبثوا 
إلاساعة من النار 


و لاا الاماشاءاله) و انا لخلافبين آهل 
الستة والمعترلة فى ذلك 

۱۳۱ بان آن دحل آمة جلا لا وستاخرون عله" 
ولايستقده‌ون 


لهسیر فول على( ويستذۇونكآحقهو) الخ 


(د( حتویات الجزء الgحادىعثر‏ من سير دوح المعلى ۰ 


كحنفة كوفة 
۹ الک على « إى » واس تم اها (Vo‏ 3 ومن باب الاشارةفى الايإات ( 
: ننم العذاب ۰ مجاوزة بی اسرائلالبحر 
القرآن ٠و‏ ءظة وشفاء لا فى الصدور RS‏ 
۰ بان آن رة اق خب من عام ااا | ړا اعراج جد فر عون من آبر لرن جر 
4۴ فير قوله تعالى ( وماظن الذن فترون ەلى اناس يعدم ٠‏ 


A0‏ لحمو الغ الا كر ف الهو أت ٠حث‏ در 
\4٤‏ بیان نه تعالی لایعزب عن عله مثةال ذرة 8 & ر 3 : ن 
ر لله 


ا a‏ أ ا aE ۳ F8 IF‏ : ٍ ٍ 
رخال ویان متا دیات ا | ہر ماک قاوز عرد رر _ 
ت ۷ا کف من ذهب ال امان ف عونو الدلل ء 
۸ بان درجات الاولاء وآهم غير ٠‏ عصومین e‏ کک ٠‏ ل 
4 بان آن آکثر من بدعی الولاف‌زماتنالیس E a‏ 
YINI lie 4d‏ ۸ الردء ابن عری فی ادعاثه آمان فرعون 
Py LETIF‏ 4 بان العم الفالضة عل بى أسرائيل 
2 و ۵ں ا ولاه 
11 ر الروابات آل ری آ ڈیر الروایات أن البشری ی آلا الا ۱<۱ بان مھا اصرا رالكفرة الكفر 


الرؤبا الصالة و بانذلك ۴ تاوءل قوله (الاقوم :واس ال 


TS OETA 1N FT EI‏ ۱۹4 ادا( di je‏ لا من حد الاباذن اه 
\o‏ #سلية ال رسو ل اٹ عا 4 ەمن‌ارذاء | عداء ٥‏ حف الكفار عل الأظرؤالسمواتوالارض 
٣‏ بان ُن الدوار لايعون ف عفاد هم J‏ : 
الظن الباطل 
00\ الاستدلال عل قدرة اهو وحدأنیته راحوال 
اليل والبار 


دینی الخ ( 
ی ولاح رونا م ا ا ل 
۵٩‏ بان ضرب من آباطيل اشر کين والېود ۰١‏ تفسیرةوله تعالی(لقدجاء کم الحق من ر بک) الخ 
والمارى ا رالد لم ۰% ا ۳ وره هو باا وما ورد ده 
۳٠م‏ اكلام على قوله تعالى (الر كتاب أحكمت ) 
وبيان معنی الاحکام 


۱۹۳ اال و رور يا ل ٠‏ اللات تمت - 
رغوت وما يان الاستعفار عل مأذ؟ ه الجا 

1 تمك فرءعون وقومه بالتةليدالذى و داب 9¥ تسیر قوله تعالی ( تع ماعا حا ) وبیان 

ان a‏ تاع ف الد نا و کو نېا سجن |لمۇەن 


۸ لان آنه ET‏ ولادبعض بی ابرا وجنة الكافي __ 
Ce‏ | م يان تالم ون رۇ ەلى 
\Y۳‏ دعا هوی على فرعون وقومەيلاك امواهم ۰۹ سلب از افو J‏ اہم بسنوں‌صدور مم : 


وةسوةقلو م تسیر فو له لعا لی( بعل ماسر ول ومایعدوں )اج 


لإ الجرء التاق عشر من تفسیررو حا لمعانی € 


صفة فة 


تةسير الدابة وما المراد يا هنا ٠‏ بان الكافر يعجل له ثواب أعاله فى الدنا 


يار أن التوكل لانم مباشرة الاسباب وهل يخفف عنه العذاب فىالأخرة بى من 
أعبالالبر ٩‏ فيه خلاف 


۲ 
۲ 

۳ سور المستقر والمستودع 
۽ أقوال الہ لیاء فى قوله تعالى : ( وکان عرشه ۷م تفسير البينة والشاهدو قول تعالى : (أ#ن 5ن 


على اء علي نة ٥ن‏ ربه الابة 
0 الدايل على رل اللاء ف kl‏ کن ۸ 1 ويل وله ) ومں ہہ ڪت ب موسی 


الاه‌کان الذاى ماما ورحة ( 
بيان ءاورد علي كون المراد بالحلاء الخلاء ۰م بیان أناظلالناس من‌اقةری علی‌ايه الكذب 
ف 1ا ٠م‏ بان الله ى مضاعفة العذاب لاطااين ‏ 
۴۳ ارال النحاة ف [عراب (لاجرم) وفی‌معناھ 
۸ د ماق نال اء ص مأدة لاء الار ۷ _اقرال النحاة فو عراب (لاجرم) وفىمعناها _____ 


ءج ضرب المنل لللؤءنين والكافرين بالاعى 


٠‏ اويل قوله تعال: (ليبلوكم أيک أحسنعلا) دازا 
۴ _انكارالكفار لبعث_ ٣٥‏ ذکر ثیء من قص ص الانیاء الداعین إلى اه 
والتدكذيب عليه السلا 


٥‏ تاأويل قوله تعالى : (ولئن أذقناه نعاء الح) ٣۷‏ تکدیب قوم نوح له بعلة الماثلة فىاأبشرية 

۷ ( ومن‌باب الاشارة ف الابات ) 

۱۸ تاو بلقوله تعالى: (فل لك تار 2 بض م یو جی 
الائ وضائق ه صدرك | 

۰پ ادعاء الكفارأن اأ رآن ةر یو دم ان 


7 
اکان حر الاعراب [لاؤضرورة الشعر 
¢۴ ده اليه الى ا فهر 


يتوا بعشر سور مثله «فتريات 


۲١ 


> هسیر ( الله اء ۳ فی انفسہم ) 
ت فنوالى الأر اين 

٩‏ الدلیل‌علی‌ان ارادته تعالی‌یص م تعلقمابالاغواء 
۽ حبوط أعال الكفار في الأخرة حلاف اللبعترلة 


۲ 
۳ 


دليل ال جزء الثانىعشرمن فسير روح المعانی (ب) 


صفحة ۰ 
پ¢ ادعاء آوم توح انه افتری ماجاء به من عند 


الله والرد ج 
4۸ ء الى نوح بانه لايۇمن من فومه 


من قر 4 و الاعاء الله بصنم لفاك 


زوجين فى السفينة 
په بان ان ماورد من الاثار فا حل توح عه ا 
فالسفنة كله ضرف 
۽ الخلاف فی کون‌العاوفان عاءا او لیس بعا 
٥ه‏ الدلل على ان الانياء حل هم دکاح 


الكافرة بخلاف نبينا مد صلىابته تعالىعليه 


وله وسلم 
٩ه‏ اويل فوله ) لیاف جرا وهرس ( 


٨ه‏ اداه نوس لاه ایر کې معه 
أو بلقوله (لاعاصم الوم ٠ن‏ أمر الته[لامن 
ت 
هسیر ( وقل باأرض ابلمى ما.ك ) الاءة 
الكلام على عوج نن عوق ومقدار ظول 
ونعقيقذلك 
۳ ام السکا کی فا تضمنتههذه الا بة وهی‌قرله 
( باأرض ابامى ماءك ) الخ من ءل البيانوءل 
المعانى والةصاحة المعنو ية والفصاحة اللةظة 


وهو مث جدر با لعا رة 


۷ پان ماذ ارهابن ایی الا صبع من‌ضروب البدیع 
هذه الابة 

۸ اویل فول تمال: (مانو ج آنه لیس من آملاك 
إنه عمل غير صالح ) 

۷٠‏ تفسير ( فلا اسالى ماليرلك به ع[) 


۷۰ تفسیر (إنی أعظك أن تون من الجاهاين) 

۷ فير ( قيل بانوح أهبط إسلام منا) الاية 

۷۳ بیازالمرادبالامم فی قوله : (وأمم سنمتەهم) 

٥‏ بان أن قصة نوح من آنباء الغيب الى ل 
يعلها الرسول الابالوحى 


عة 
۹ لإ ومن باب الاشارة ف الآبات ) 
SUEZRZZLEFIEPSR‏ 


الاستغةار سيب فى زيادة الخيرات 
۸۱ _انکارقرم مود الدلیلعلی بوت ٠‏ 
۸۲ زعم قوم هود أن ا" متهم اصابته بالجنون 
وتيرؤ ٠‏ ملم 
جمیعا فل يقدروا 
Ao‏ جاء هود ومن | من به دن ب 
حکایه فبائح عاد وهی کرم با بات ر بم 
وعصيأنهم الرسل واتباعم امر ڪل جبار 
۶ید 
۸ اصة صاایح عله السلام مع مود ودعاۇەايام 
إلى عبادة أله 
ادعاء النبوة 
٩‏ عقر مود الناقة ووعد بالعذأاب بعد 


لال بام 


۳ اليم اللاك على [براهيم ورده ااسلام 
واتيانه بعل حنیذ 
إلى اأمجل ۰ 
TEER TEJA INTOTET qo‏ 
آم لا ؟ وان الوجه الم حح وأقوال الملباء 
فى ذلك 
۹y‏ اذا ا ں تك سارة اة[ براهيم عليه السلام 
۸ تبشیر اللائکە لام اة راهيم بامحاق ومن 
وراء إ[إسحق إعقوب 
وبعاما شيخ لير لظا نها على خلاف سنة 
اه فی ال کوین 


فة دغه 
۰+ [نکار ES‏ تعجما ۱۸ آجاء شیب عله اا لام ومن آمن ممه واهلاك 
آقوال العلماء فى نصب ( آهل ) من قوله الظالمين بالصيحة 


(أهل البيت ) ۹ افسیر (الا بعدآ دين ۵ا بعدت مود) 
ةرق الحلام فى جادلة [براهم عليه السلام ۴۳۰ ل وهن باب الاشارة ف الایات ت { 


فی قوم لوط ۳٢‏ ار سال موی علیه السلام بالا بات المسیالی 
٤‏ مجىء الرسل الى لوط عليه السلام واستياؤه فرعو نوهلا ئه 


۰ من أن صد اناس بأذی ۳ باع ٭ر فرعون ب 
۱۰ إسراع فوم لوط اليه ووقابته ضفه بقوله ۳4 IF‏ دوه لعا إ عدم قو مه وم القرامة 
(ھلاء بنانی ھن أطہر لک) اوردھم النار) _ 


٨۸‏ تاوږل قوله (قال لو ن لی بک قوة آو ری |۔ ٠۳١‏ تفسیر(وماظلہ نام ولک ‌ظلوا تفس ہم )اخ 


إلى رذن شديد) ۳۷ يان أن هلاك الامم آأظالة عبرة منخاف 
آم لط بال ى للا وآن لشاف +“ عذاب الأخرة 
۱۰۸ مر لوط بالسری للا وأن لابخاف £ : ر 
معه أحد الا امرأته ۹ امع بين الايات الدالة عل امتناع احلامق _ 


aT ETE TET ETT‏ آلموةف ووقوغه فه 
امراتك f‏ ) قق اكلام عل الاستشناء فى قوله تعال 


٠١١‏ اهلاك قرملوط بةلب‌المدائنوارسال<جارة ( الاماشامربك ان ربك ضال ل بید) 


ل ا وهر من اھ المطااب 
مں مچ er‏ - = : 
ت fo‏ 5 9 و س سعدو 9 
4 قصة شعيب عليه السلام مع اهل مدین ا ل( 1 ق 
| ا ج مال ن اا تھی ر لای تا ا 
جمعو نه اخس وان بطلانما 
SEDR GET TSRORE‏ 
I E EY‏ منه فی الازل 
راغا مر ن ار اروت بل | ب اقرا اتسا یر نمال روان 6و لاریم 
۸ اا ويل فول تعالی (فالیاقوم آرایتم آنکنت ربك 


بينة من رى 
۸ تفسير البينة والرزق الحسن 
۱ تحذیر شعیبقومه من آن يصيمم من‌الملاك 
مثل مااصاب قوم نوح وقوم هود وقوم‌صال 


الءله فى ذلك 


٠۵‏ افسیر ر 


وأقر الصلاة طرف النہار ) ال 


عم می | ۰ اویل قوله تعالى ( فلولا امن 'قرون من 
٤‏ تاویل قوله تعالى (قالاقوم‌ارهطیاعز علیم Ss‏ 


من ایل ) اخ 1 : ر 
۲ تاوبل ( واتخذ نموه وراء م ظپریا ) ۱4 ارب قر تعالی EER‏ ( 


فہرست ال جزء القایعشر 


٦‏ نفاذ قضاء الہ بان نماد“ جہنم من اة والناس 
امعين وفه ؤال مشهور وال جواب عه 

۷ ان ناکم فقصاناء الرسلهی ثرت 
فۇادە 

EXEFSETES 

۷٠‏ سورة بوسف عايه السام 

۰ وجه مناسبتبا لا قابا 

۷١‏ اكلام عل [ارال القرآن بلة المرب وبيان 
مبداً اللغة العر ية وأقسام المرب 

۲ باں اول من جام بالعریه 

1۳ كتا بة اله را نبالفارسي_ | 


Ve‏ بیان 1 که ف تكرر قصص الانبياء وعدم 
تكرر قصةبو سف 


۸ اویل قوله تعالی( [ذقالیوسف لایبه پاآبت 


انی ریت احد عشر كوا ) الخ 
۰ الکلام على الکوا کب ويات مذهب 


الفلاسفة فيا 


۱٨۸۱‏ ی بعهوب ليو سفعن‌فصرؤ يته عل آخوته 
مخافة أن پکيدوا له 

١‏ الكلام على حقيقة الرؤيا عند اهل السنة 

٤‏ اخلاف االعلماء ی اوه بوسف هل ارا 


انیاء۱ لا وادلة 


٥‏ تا ويل قولەتعالى(و يعلىكمنتاو يلالاحاديث) 

۷ _یانالراد ب ليعقوبه ا 

۷ استدلال من ذهب ال ‌آن‌اخوة‌بوسف‌صاروا 
بعل انیاه و ان بطلا نه 

4 تامر اخوة بوسف على قتله آو طرحه فى 
اأرض بعيدة 

٠٩۲‏ أشارة بوذا بعدم قتليوسفوإلقائهقالجب 
معېم بو سف 

اھ کے ر ا ی ا 


من تفسیرروح المعانی )د( 


یه 
ثلا ,أله الذئب 
۹٩‏ ما قاله اهل الاخبار فى خروج بوسف 


خو ته 
CEPTEETEN‏ 


مه . مرووالسيارة علا جب‌الذى ألقى فه يوسف 


وارساهم وارد م لدل دلوه لاخرا ج لاء 


م تبشیر الوارد لن معه يوسف 


4 عا اسيارة يوسف تمن بس 
۰٦‏ عریز ٠‏ صر امراته زلیخا با کرام یو سف 
۰۹ يوسف عند ي سك 


ETE 1۰‏ فى بيت العريزومرأودة 
امرأة العزيز له عن تسه 


2 تاویل قوله تعالی (ولقد رت به‎ ٣۳ 
ان رآی برهان ربه)‎ 


۳ بان انه لم يصح عن‌الساف شىء تةق امم 


مھ 


وف س 
۲٤‏ لام الواحدى فى تحقق الم من يوسف 


وارد عله 


ETT E ENS ۲۹١ 


من در 
۰ يان الذین تتکلموا فى لبد 
۲۲۱ اویل قوله تعال ( آن کان فمیصه قد من 


قبل) أ 


٣۳‏ تكذيب العرز لزليخا وتصديقه ليوسف 

٥‏ اويل فولەتعال ( وقالنسوة فالدیة آمرآة 
٦‏ ارتب مرانب 

۰ . النساء بین عند مارآن و 


مراودتا ااه 
٣۵‏ تفسیر( والالصرف عي کدهن‌آصب‌الہن) 


ا 


: 


() ` دليل الجز. الثانى عشر من تفسير روسحالمعای 


ا ا ا 


صوفه 

۲۴۷ دخول يوسف السجن ومعه قان 

. ۸م الكلام على رؤا الفتين 

۰ بان ن طر ية ء قلين عند الاستفتاء 
أن قد | الامصحة والارشاد 

t4‏ لهاست اء عبادة ال سادة الاصنا 

تأويل يوسف رويا الفتبين 

٤۷‏ ب طلب وف من الذی ظن آنه‌ناج‌انیذ کره 


عند سكه 


۸ _الكلام علالرؤبا الى رها مللكمصر . 

١ه‏ طلب الملك من السحرة والنه والعيرين 
آن پعبروا له الرؤبا 

۰ بان حقبقةالرۇباوالفرق ببنهاً وبين الا حلام 

بان قوله نعالی ( ومان بتاویل الاحلام 


مالين( 
هم تذ کر صاحب پوسفف الذی بجا ایاه عند 


یغه 
املك وارساله ليوسف 
U of‏ وله تعالی ( افتنای سبم بقرات ) الہ 


| لام يو س عله السلام فیلیر رۇ‎ of 


TT TTT 
په تفسیر قوله تعالی ( وقال الملك اثنونی به‎ 


وه ماعلمنا عليه من سوء 
وهب كلام النحويين فى - الان - وهو محث لطيف 
1۰ رجوع امراة زز لیا خحق‌واعتراما باجاھی 


۹ تسیر قوله تعالی ( وان اله لادی د 


۹ خامة ا 
٢‏ فېرست اجزه 


لامب افهرست ) 


فهرست ال جزء الثالكعثرمن تفسير روح المعافی ۹1 


ا 
والسمواتوبرزوا تهالواحدالةهار » وذلكعندانىكشافأنوارحقيقةالو جود فبظرهلاك ل شىء الأو جهه ۾ 

وقيل: الاشارة فىالأية إلى تبدل أرض قاو ب العارفين منصفات البشرية إلى الصفات الروحائيةالمقدسة 
ثور شهود جال ا حى ودل وات الا واح من ءعجز صفاتالحدوث وضعفا عن أنوار العظمة باواضة 
الصفات الحقة » وقيل : تبدل أرض الطبيءة بأرض اانةس عندالوصول إلى مقام القلب » وسماء القلب بسماء 
السر» و كذاتبدل أرض النفس بارض القلب » وماء السر بسماء الروح » وكذا كل مقام بعبرهالسالك يتبدل 
مافوقه وماتته کتبدل سماء ااتوكل فى توحيد الافعال بسماء الرضا فى توحيد الصفات » ثم سماء الرضا بساء 
التو حد عند كشف الذات ( وترى الجرممن يومئذ مقرنين ف الاصفاد ) بسلاسل الشهوات ( رایلم 
من قطران ) وهو قطران عام النقنة ( وتغثی ) تستر ( وجوھہم النار ) فی جھنےالطرمانوسعیرالاذلال 
والاحتجاب عن ربالارباب « « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا آنما هو اله واحد وايذكر أولوا 
الأالباب» وم علماء الحقيقةوأساطين المعرفة وعشاقالحضرة وأمناء خزائن ا ملك جعانا ایتہ تعالی وایا کک 
من ذکرفنذکر وتحقق مقر التو حید وتقرر بمنه سبحانه وکر.ه ۾ 

لا تم والجد ته الجزء الثالك عشر ويايه بعونه تعالى الجزء الرابع عثر وأوله سورة المحجر ) 
الفهرس) 
حيفة. صحيفة 
اویل قرله تعالی ( وما آبریء نفسی ان ١‏ اختلاف العلماء فى كيفبة تأثير المین‌ر بيان 
النفس لامارة بالسوء) أقرالمم ى ذلك 

م اختیار ال جبائی آن ( لیعل انی لمآخنه ) الى ۷ بيان أفوالألكاء وامحققين من آمل السنة ذلك 

ل ا 

ه الدلل على جواز مدح الانساننفسه بالق ۱۸ پان مابحب عل الحا کم آن بفعله بالعائن ۰ 

وجواز طلب الولاية اذا 6ازالطالب ممن . لازن دخوهم ٠ن‏ أبواب متفرةء ۾ يدفع 
بقدر على اقامة العدل واجراه احكام الشريعة عنم القدر 
٩‏ کین يوسفیآلارض :توا منباحیٹ يشا ١‏ كام مض الصوفة فى حقيق الةدرواماء الح 
۷ 


ر 
مجىء أخوة يوسف اليه ومعرفته ابام وم ۴م عرف يوسف عليهالسلام الى بذبامين 
ون اا ٢‏ اویل فول لعا ( ایتا العيرانح لسارقون )| 

۸ _ طب بوسف من‌اخوتآنباتوەبأخ 0مم أe_‏ | FEY TE Gf | J J-o‏ 
۰ رجوع اخوه بوسف الى ابیہم‌وطلبهممنه أن ۷) بان ان عةوبة السارق فى شر يعة بعةرب عليه 
برسل معېم آخاهم بنیامین لیزدادوا کیل بعیر السلام هي استرقاقه 


٤‏ امتتاح یعقوب من آرساله بنیامین مع آخوته | ۰م اویل قوله مال ( وفوق کل ذی عل عا 


حتی لوا له آنهم_يرجموه الا أن يغلبوا اویل فو ن مرق د سرق 

) مى يعقوب عله السلام أولادهعن الدخول خ له من قل‎ ٠ 
من باب وأحدحذرا من العين م استمطافيم ليو سف وعرضبم علبه آنياخذ‎ 
تآئیر الاشہاء ف‌غپر ما : وم امتناع کر الاخرة مزالبراح حتىباذن‎ 


Saet 
صحفة صحيفة‎ 
له اوه او عک اله له الوحى وذلك دليل على بوت‎ 


°{ بیان ا یناه من آ ن 


٤‏ س وا واه آفوم عنثف 


عحنث وتحقيق ال كلام ف ذلك. 


:3 يان ن العرف معتبر فی اکا م شرع 
4 خن ف E‏ اس من رهه نه هل 
يقتضى الكفر أم لا 


{o‏ دجو ع حوه اورسف يه بعد عودمم م 


وارد عل الهودحية انكررا د 


ان 1 اوه ETE‏ 
ذ كر الاختلاف ف _تعیین مبب معرفتہم آله 


EE ارسال يومف اخوته‎ a: 
آن انوه باھاېم اجعين‎ 


بان أن السجود ان لحه ف شر بعه 
مقرب وآبدلت أمتنا منه ا 


ET ETE 1۳‏ 
وفه خبر وفاله ووصته 


تىل يعلھاالبی صل ات عاپهو م .الابطريق 


بان انا کر اا سلايۇمنوذمع رۆم 
الادلة الدالة على صدق الرسول 


٩‏ تاوبل قوله (ومايۇمن | کثرهم بانالاوهم 


مش رکون ) 
۷ ااردعل من زعم آن‌الرسوللایکونالا 


۸ تاو رل قوله تعالی( حتی اذا اتیاس الرسل 
وظنوا آہے قد کد بوا جاءهم نصرنا) وفيا 
ار E.‏ 
الالباب ال 

ء۷ لومن باب الاشارة فى هذه السورة ) 

۸4 3 سورة الرعد { 

۵ استدلال نفاة القباس وبان بطلانه 

اه اكلام على رفع الساء بغر عمد 


۸ تاويل قوله نعالی ‏ ( ثم استوی 
وسخر الدمس والقس) ٠‏ اا 


.۽ اختلاف الفلاسفة فى كرية الارض وان 
أن الح كرما 

۹۱ الكلام على طقات الارض 

٩¥‏ بان ‌ماقر رهعلماء اند سةو انماة رهعلباءالمندسةوا تةق مساحةالار ض 

۹۲ ال كلمعل )د و ہے |1 2 دها 

مه أقوالالفلاسةة و مم ا تقرار الارض وسكونبا 

٩٥‏ بیان آسباب ت کون ال جبال و فيه مناقشات بد عة 


زغ الاطلاع علا 

۹۹ الكلام على ا کون الانہار وذکر : 
المشہورمنما 
آنہار الجنة 

|١‏ تاریل رامال ( ومن ک راترات جم 
زو جين انين 


۰ بان مانی قوله r‏ رض 


متجاورات)من‌الادلة لیو جوداه وقد رله‌وعليه | 


۳ بان‌آنمن‌آچب المج انكار ااسكفارالعث 


محتو ياتا لجزء الثالكعشر من تفسير روح المعائى ٠ ٠‏ (ج( 
ج لے 
فة فة 


بعد ماعاينوا من قدرة الله تعالى 
٠4‏ #جب الخفار من أعادتهم خلا جددا ۹ ٣‏ ويل قول (الذنءوفون بعهدايله ولابنقضون 
اويل رل مال ( ويستىجار تك بالىياقىل الباق ال 

الحسنة وقدخلت من قبلرم المخلات ) '- ۳ اختلاف 
۰۷ انکارالکفار کون ءاجاء م بای اتو بسفاعة المطيع 


أن برل عله ب آغریر انال ببق عدم 144 در على آهل ام ٥ن‏ کل باب 


اجابتهم الى مقتر حي وسامم علوم کے 
CR ۸‏ الشيعة فى ز بم ان لادی هو عل ٥‏ دليل من قال إن اللاك افضل من البشر 


کرم الله وجه والرد عليه وتحقيتق_القا 


احق كن هو آعی ( 


e‏ علو درجة الاباء والذرية 


ویل وله( سمواء 


من مر عو وه 


ا > 
۱۰4 تاويل قوله ) ومانفیض الارحام‌وءاتزداد) ۱4٦‏ د ر اوعافی اأ_خفرة وان مال 
۰ تاویل قول( سواه ملک من اسر اقول ومن“ ۱4۸ قراح لحار أن ينزل على الى آية من 


ربه والرد ءاي 
۹ افسیں ( آلا بذ کر الله تمن القلوب 
OT EF‏ 


۳ بان آن ينای القدر خلت من قبلا أ 1 
“TIT VT TTT‏ 

»وين علا مااقتر حه الكفار من الأبات ا ها 
٩‏ سنه اولان لايغیر ما بقوم من ذعمة حى يغير وا هذا القرآن الذى بعد وء ]ية 

٠ ا٠‎ 


٩‏ ”وال و 


بياس الدين أ ملو أأن 
رشاء اول لېدی اناس مھا ( 


\0A۸‏ اة لبة الى ا عا فيه من کذوب 


افع 
۱۹۸ اكلام عل سبج الرعد 
1۹ أفرال الهلامفة فی سبب حدوث الرعد 


او دوله ال 


۱۲۱ ( وهم بجادلون ف اله 


بیان دا جود فی قوله تعالی (وللهیسجد 
من فى السموات والارض طوعاركرها 

۷ اویل قوله ( فل من‌رب‌السمواتوالارض 
ا ت 


۹ ناویل قوله تعالی (آنزل من‌الاء ماء فسات 
أودية بقدرها )° > الأب 


TTT NG PEY 


0 اي فوا (للدینآستجابوا رهم الحسنی ) 
FTE EE \o‏ باب الاسارة ( 


۹ تاویل قرله ر آقن لاويل قرله ( أقن بعل أماآنزل اليك منربك 


مشر كينل بان ذاك سنة الامم مع انيائهم 


والماقةمد ذلك لرل 


۱۱ سر یں بعاریں جدی‌بدیع وادامه 
الحجة 

۱۹۲ ان ان سیب وقوع اشر کين ق القرهو 
تزبین مکر ر 


۳ اا كلام على نعمت a‏ وصفنبا 


٠ اويل وله ( والڏين آئيناهم الڪتاپ‎ ٣ 


يفرحون مما انزل اليك ) الآبة 


۷ رد إنكار الكفار لفروع الشرائح وييان 
اللحڪمة ذلك 

۱1۸A‏ الرد على الیہود فى ادعام م ان التزوج 
نأف النبوة 


(د) 


يغه 

4 تاوبل قوله (بمحواقه مایشاه ویشیت ) 

۱۷ کلام بءضعااء مداد یآ کار العیرق القضاء 
الازلواستدلاله 


ذلك 
۷۳ تاویل قوله (ا رلم روا انانات‌الارض نن 
من آطرافا 
۷ الرد على من انکر رسال لدی پک 
پ۷ لإا ومن باب الاشارة فی الابات 


4 ا مم 

IA‏ اویل قرا ( بان ربهے ) ویانان تمل 
إالافءال مذ هب اللف 

۸ تقسير قوله ( الى صراط العزيز اليد ) 

4 تاويلقوله ( اولك یضلال 


بان آن سنه امه ی آرسال آلا نبیاء آن ر 


Av‏ ارال موی علبه ادلام بالابات ات مال 
اسرا ایل ee‏ ویذکرم ابم ا 

۸ اكلام عل اشكر 

۸۹ ل موسی لی | سرائیل نمم اھ 4م 


IEF ۱44‏ الكقار وإ رهم علهم 
6 الكلام على مابرفعه الالام من الذنوب 
پ۹ افکار السکقار رال اليا توم ندعو ی آعادم 


فى البشرية 
۱۹۸ رد الرسل 2 هذه 


۴ تربره ( «ثلالذين کفروآ r ers,‏ 2 


کرما د )الاه 
و. م مناظرة الكقار ي م القيامه لرؤسائبم الذين 


فهرست الجزء الثالك عشر من تفسير روح المعائى 


الوه 
صل الشبطان من الذن أضلب يوم القيامة 


۸ه استدلال الزعخشرى بالاية على أن الاسان 
دو الذى ختار الشقاوة ومناقشته فه 
۰۸ الدابل على أن الشيطان لاقدرة له على صرع 


الانان وازالة عله 
٩‏ اويل قوله تعالى ( اا عصرخم وماآنم 
صرخى) الابة 


1۷ ر بت اه الذن منوا ب 


٠۰‏ تفسیر( قل لعبادى الذ ن أمنوابقي و االصلاة) 
الأبة 
۲۴ تاویل قوله ( من قبل آن بای يوم لایع فيه 
لاخلال 
قي له (و إن تعدو ا نعمة‌اول لاعصوها 
ومن باب اا ف ا کک 


i ٦ 


FA‏ ج س نوی 
4 تفسير فول 


اللكير ) الابة 
٤م‏ تفسیر قو له نعل (رب اج جعلى مقي م صلا ) 
الآية وبيان أن المراد من قوله ربنا اغفرلى 
الدی آدم وحوأه عند بعط 


د له‌الدیو هب 


يم ببانقولەتعال ( ولان ايەغافلا 2 


الظا مون ) ومافه من التهديد والوعد 


E لەتعالى و نذرالنا سيو م‎ ea 
اویل قوله تعالی ( وقد مکروا مکر‎ ۰ 


۴ه م قفسیر قول نما و ار 


E FFE oR‏ س 
من باب ر 


۴7 


الجر الرابع عشر من تفسير روح المعانى 


\ سورة الجر 
۲ ناسا 


کے کے ا 
م بان وجه النغاير بين الك.اب والقر آن 
ه اكلام على معنى رب وأحكامها 
۷ آفوال المغسرين فى معنى رب من قوله( رما 


ود الذين كدفروا) الخ 

ويلبهم الأمل ) 
۱۰ ہاں آں الہ جع مه فی ھ ج 
۱١‏ ہہاں آن آلا مم عدم عن جاما افدر 


ولا تتأاخر 


۱۲ ری اکفار اى صل اش عله وسل بالجنون 


۴۳ لان ان E‏ رلت 4 
مطلوم 

» الكلام على لفظة « اذا‎ ٠ 
الكلام عل كفل اله حفظ القران‎ ١ 

۱۷ اول فوله تعالى (كذلك نلک فة ب 


۰ الجرمين ( 
4 بان أن سنة اله فى اهلاك المكذبين من 


هذه الامة كته ف الغابرن 


4 1 ويل قوله ( ولو فنحنا عليہم بابا من النماء 


أ فمه , > 1 d‏ 


٠‏ توجيه الاضراب ف قوله ( بل صن قوم 


ية 


مسحورون) 
ذکر شىء من الدلاثل ااسماوية على التوحرد 


٠ > ۳‏ من اشيا طرن آلا منآسارى السمم 
۳ ک5 کر مطاعن الفلا سفه فی اساراق الصسياطين 
الم 


ج ي > هھ ڪڪ کے 

٤‏ جواب الامام الرازی ل تلاك المطاء. 

٥‏ بان ضعف أجوبة الامام الرازى 

۷ الا ما ارد بحرا الاش 

٠م‏ رفول( رارسالا الرباح لاق ) الح 

پم الاستدلال على جال ع الله بعلمه با لمستقدمین 
والمستاخرين 

مم مبحث فى المادة الى خلق مها الانساس 

۳ مبحث ف الما دة .التى خلق منبا الجان 
الروحانيات و بعض متقدمى الفلاسفةف|ثبات 
وجود الان خلا فالمعظم الفلا سفة المنكرين 
لوجود 

م اختلاف اتن ف حققة اجان 

٦م‏ احلا املاء ی اہن م م جن غ 
الشياطين ام لا وهل يتناساوت آم لا 
وان اصناف 

۳١‏ مبحث ف‌الكلام على الروح 

ا اناق اروج ال ىي» 
تعالى فى الب 


رھ ج س ہار ر ن تس م کی 


صورفة كڪرفة 
۸س بان مذهب المنكامين فى الروح ۷١‏ حكاية «اصدر من قوم لوط حين وقوفبم 
٤١‏ اختلاف العلماء ف حدوث الروح هل هو ءا »کان الاضاف 
قبل الا ,دان أو بعدها وتفرع على هذا بپ فير قوله تعالی( لممرك ام ی سکر چم 
. متعة جدبرة بالاهتام بە مون ( 


0 الاك بالج د لدم عله اللا یپ أخد الصيحه لامجرمین ا 


٦‏ 3 ابل س اللعبن من السجرد لادم V4‏ الد مإ جواز ا 8 بالفرا رة 
عايه السلام مب تكذيب أععاب الحجر صال محا عليه السلام 
اعراضہ عما جاء به من الآيات 


۷ي طرد ابی ولعنه الى رم الدين 
3 رین )اخ 


4۹ اقمام ابسن عل ن يرن آلعاصىلذرة آدم دو الةامة 
a LY SLERFLZ EN‏ 
تاوا srr. F Na‏ ۷۸ الكلامءل أتةاق ال ی 

١ه‏ اويل قوله ( ان عبادی ليس لك عليمم‌سلطان 4 تاويلقولەتعالى(لا تمدن عك الى»ا متعنا به 
الامناتبعك من الغاوين ) أزراجا منيم الأب ). 

په بان آبواب جنر وآخصرص دل فرق من ٠‏ يان المراد بالمقةد مين الدينجعلوا القرآ ن 
الغواة باب عضين وتحقيقق الكلام على التشبيه الواقع 
فى الابة 

4 بان انه لامنافاة بين قول تعال ( فرربك - 
لال3 ہم أجمءين ( وبين وله ( فوممذ 
لايسأل عن ذنبه نس ولا جان ) 

سیر ) إن كفيناك المستمز لين ) 


۷٠‏ اسلية ای ات بالانتقام من ذاهو كذ به 


0۹ تفس یر ۴ تعالی ) ىه Tr‏ باالنةرر 
الرحيم ) ۷ سیر( واعبد ربک ی بات اقین) 


A^‏ ومر باب الاشارة ف 


۰ قفاوم [e IS‏ آبرآهیم و وجل م 


بشیراللا 5 لابراهیم علهاسلام باسحاق | ۸٩‏ لر سورة انحل 

وتعجه من ذلك ۰ بیان آن المراد بام ابه ماوعد آله نه صلی 
1۲ الدلبل علي أن اللأس هن رحة . ایل کفر اوه تعالی عله وسل هن الصر وااظةر على 

وذ كر_خلاف العلماء فى ذلك الاعداء والانتقام منهم لا الام الشرعى . 
ب تسیر قول تمالی (قال فا خطبکم ) اخ ن طر بی ا ولا او 
1۳ بان ٠‏ داهب الحا ف آلا ماءین آلوآقعین »۽ الدلدل على ان اليوة منة من اله والرد 

فى قوله تعالى ( الا آل لوط انا منجو م أجمعين على المنصوفة القائاين بانه لاحاجة لاخلق 


الا امرأته ) وتحقيق المقام فى ذلك الىارال الرسل عام السلا 
قدوم اللا الل ارط عله السلا SEXEUTESETTF N e‏ 
1A‏ ا 9 له فاسر بأەلكقما من الال أ فأاتةرن 


تفسیر قولە‌تعالی ( وامضوا حیث تۇ مون ) ۹١‏ شرو فی ذ ر ادلة اتو حير والاستدلال 


e‏ تسیز دوح | لمعاف 


آن تكو ن القصة الارل ل طرز ال2 القصة الثانية إلا أنه عدل عن ذلك لادک 9 ET‏ عن الاصل نة تقدز 
رقدر الحاجه ر ون اضظطر غير باغ ولاعاد فلا ام عليه )وهو تالف ها بفهم من كلام الشيخ فال فأفهم 
وال تہالی عل . وفر آنافم و - وان ذکو ان . أب جعفر . وشية . وطاخة . وبعةوب. . وأوخام 
( كرا ( ٫ضمتین‏ خث کان منصو با ۾ 


ڍ اطنْزء الخامس عشر وليه إن شاء اله تعالى الجزء السادس عثر وأوله ( قال ألمآفل لك ) ( 


3 الجز. الجامس عن من سنمیز دوخ العا ( 


e) ةة‎ 


۲ سور ) بى إسرائيل 


و جه اص افا ماقاما 
۳ آقوال للعو سن ق معی (س سحان) و بان آنه 
هل هو عل أولا واذاکان علا هل هو عل 


جسن ولا 1 : 


ع بات فعى العبوده وشريف اى 


۾ نان الږوٰابات ف حدیث الا سراه 
ب م« المكان الى كان فه الى و 
وقت خروجه والعلامات تى خر ہا 
ڪڪفار فریش: 
اعد رن نة ار 
۷ فی‌الإسراء هل كن بقظة أو 


ماما وح جج کل و اقيق الام 
لرا 
۹ بان أنه عابه الصلاةوااسلام أصضبله معرآاج 


۰( نان ن ماله عضن تھ سه من آل 
ارو جس دن خرافة لامسشدل ٠‏ 


ت اة على E‏ 
1١‏ ا KOY‏ فا سرا SEI‏ 


١‏ 9 معني برک بیت ادس 
٢‏ د مارآہ ابی می من‌الاآبات 


۱ دان امه في کون آلاسرآء آل مسجت 


فة 


الأقصى وقع قبل المعراج وبان أآنهما انا 


فى للة وأحدة 


بان نە لىس ف الاب اشارةالی‌آنه ك رأى 
٤‏ تاويل وله تعالي (وآ تينا موسى اللكتاب 
وجەاناه هدی 8 اسرائیل ) الأية 


0\ مورد ەن الاثار ق ساب اس هة اوح عله 


الام عدا شا رآ 

۱٦‏ اقوال العلاء ق الافہاد تین اللتن وفعتا من 
ہنی اسرائیل 
عباد أولى باس شدید علیمم ګر سوت 
لال دیارم 

۸ رد الكر 5 ة لبن اسر ایل ع ادام 
وان سپا 

e ۸‏ اد عل ہی اسر ایل ابا کم ل 
الافساد الثانى. 

٠‏ اختلاف العلماء فىتءرين هو لاء العباد 

٢(١‏ یاں آںآاہود عادو د بعدذلك فعهد 
رسو لاي قعاقم آنه باجلاء بنىاأضير وقتل 
قريظة وضرب الجرة على الباقين 


ص ۅ طط 
۲۴ ان أن القرآن دى لاوم الطرق وهو 
۳ اویل قول تمالى ( ودع الانسان بار 

دعاوه بالخیر 


٣‏ الملل عل المح من دعاء الانسان على نفسه 
أوماله أو ع أهله 

٥‏ الارشاد الىمسالكالاهتداءبالايات ر الدلائل 
الأفاقة والابتداء بالدل والنهار 

٩‏ مان ر ۵نی عو آي الال أزالة ما تيت 
ها من النور وماررد فى ذلك مر الاثار 
وجه القمر 


-” 


٠‏ بان ال کمة ىجعل 3 النہار مبعصرة 


فة 


١‏ الزام کل مكلف بعلہه 

٣م‏ اويل قوله تعالى ( كفى بنةسك البوم عليك 
سیا اکم ق اعرابا ‏ ے 

م بان أن‌اهتداء الا نان لنفسه وضلاله عذبا 

٥‏ لای اما ی أطمال اشر کین هڑ“ 
بدغلور الجنة أ اللار وججج کل 
وتحقق المقام 


ندعو الى اهدى و الحجة 

۷م ليان ما اورده الاصةهانى فی شر ح المحخصول 
على من استدلبالآية عل نى اوج بالمقل 
والجواب عنه 

۳۷ بان ماقالہالمراغی شارح المنھاج 

۳۸ بان مافاله الامام ی ضعف الاستدلال 
بالآیة ویات اللازمة ای آنی با 
من وجوه 

۹ يان أن (لاستدلال بالأيةلايختص بالمتزلة 
بل رشاركهم فيه الماتريدية من الحنفية وعامة 
مشا مر قد 

٩‏ يان أن المقل حجة مر حجج الله جب 
الاستدلال به قل ورود الشرع والدلدل 
على ذلك 

>٠‏ الكلام عل أهل الفترة وهل يعذبون أم لا 


4۴ أختار المصتف أن العقلى حجة ف معرفة 
الضانح تعالی وو داه ونزهھه عن الود 
سبحانه قبل ورودالشرع وآن‌ار سال الرسل 
وانزال الكتب ليان مالاينال بالعقول من 
أنواع العنادات والحدود 

۳ بان أنالزاع بين‌العلماء إ ماهو بالنسبة للاحكام 
الامان بات تعالى تخلاف الفرو ع 


تاویل قولە‌تعالى (و[ذا ردنا ان نهلك قرية 


أمرنا مترةبا ففسقوا فبا) اة 


(ج ( لإ رست الجزء الخامس a‏ من تفسير ددح المحاف ) 


فة 
له فماءا نشاء ان ترد 
۷ي بان أنءن ارادالاخرة وسعى طا سعما قبل 
سعره زشر ط أن کون ۱م انه حا 
٨‏ فضبیل بمض الناس على بعض ف الدزا, 
والاخرة. 


0١‏ لإوەن باب ‌الاشارة ف الا ت 
0 اویل فولە لال ( لا ەل مما ھا اک 
تمعد مهو la‏ خذولا) 


سي الامربعبادة الله وحده 

ءه الامر بالاحان الى الوالدن 

SEE FIFARR TIS 

۸ه بیان ماورد ف رالو الد ن وأن الام مقدهة فى 
ابر ءي الأب 

۹ر ف واخ لأعةوو ق د( مط ع ف ما للعةو و د5 مض الحة قن 

٠‏ الرد على٠ن‏ توم أت الوالدين إا طالبا 
حصي ل الاذة لا نةسهما فازم منه دخول الواد 
فی الو جود 

لامر ایا دآ Ta aj‏ 
وان السبيل 

1۳ اہی عن بر آل موال 

۾ اویل فوله اعا (واما عر ضن pis‏ أتغاء 
ا : 

م تعاش حم من الخل والمدرمن الا سراف 

۹٦‏ 8 أن مقا ہف الرزق مدان تعالى 
ITF‏ ———=— 

1۷ ر مالزنا و بیان أنه ال ا و بان آنه | کر الکار دد 
الشرك والقتل 

۹۹ آآن عن فقتل انس المعصومة إلا بالق 

»> بان أن انه قدجهل لول ‌الممتول ظا سلطانا 
على القاتل باخذه بالةصاص أربالاة 


۷٠‏ کک مال ا م نے إلا e‏ شی 


فة 
إ۷ الامر بالوفاه بعهدالته وعودااناس 
إ۷ الاەر بايقاء ا وسل وآلوزن باآھ۔طاس 
الŞستةے‏ . 
ye‏ ا 5 اع مالاع له 
آاوبل قولەتعالي (انالسمح واابصر والةؤاد 
أولك ئن عنه مسۇلا) 
۷٥‏ اانہى عن ‌الفخر والكير 
۹ بان أنماتقدم مناج كاف الفصلةهو بعض 
ماأوحاء اله الى انى اتا مزا لحسكة 
پپ بیان ١ا‏ قاله بض قن ف وجه اوحد 
الطاب فی بض هذه الا وامروالاواهی وجه 
فی بض ءاخر منہا 
۹ مناقهمة الأصنف لاتقدم 
الرد ءٳ القائلین بان املا بنات الله 
۳ بان بطلان الشرك 
۳ تاویل فوله لعالى (تبح له السموات اسع 
والارض ومن فين) وان معنى تسبح 
الهو اتو الارض وفبا مأاحث فة 
۷ تاويلقولەتعالى (و جعلدا علٍقلو مم أ كنة أن 
يفقہوه وفى .اذآنمم وقرا ) __ 
٩‏ الرد ء! منکری اأمعثف 
په آاوبل قوله تمالی ( وم يدعو فتستجیبون 
مده ) ال 


الات تدلال ع حةة التوحيد 
بان نالا نبیاءالذین عد مالمشر کین يتغون 


القر بة إلى الله تعالى بالطاعة 

۰ ناویل وولە‌لعالی (وإلهن ر Ey‏ 
م اوها 9 فيل وم الق أمة أو معد وها عذاا 
شد بدا آآ 


۳ بيان | 
مأ اقترحوه من الابات 


لإ حتویات الجرء الجامس 
٥‏ تاويل قوله تمالى (واذقلا لكانربك أحاط 
بالناس) ال 
0\ سان اراد بالشجرة اللمعونة 
۱۰۸ ا SI‏ بااسجود لادم تة واكراما 
وآمتثاهم 1 ابلییں 


ا عام 
۱1۳ ان سض إن ذ ھہا الاما ا ای © ا 


4 تاو یل قولە تم الى (واذامسک الضرفالبحر ضل 
من آدعرن الا ا( 


م اق تما لی ءادم ل غ یرم من 
إل ٠‏ 

۸ ارد عل ازخشرى فى تفضله الملا أك 
ع الث 

۰ تاو بل قولهتعالی ( وم ندء وکل باسبامامېم) 
وماور د ف ذلك 


۴ بان آن تب الاعال و مکان عت العرش 


۳ اول کو لتا[ 7 6ن هده اع فهو 
اا ای ولت r‏ 


۷ صاب رف ۰ن اشی E‏ ن 2 


خا خرون ا ع العرب ودی آنا 
آنہا ء من عند الله 

۲۸ تاويل فولهتعالى (اذا لاذقاك ضعف الحياة 
وضعف الات 

۹ م هلک باستهزاز النبی م و هد يد م 
عل ذلك 

۴١‏ سنة ايله أن كلأمةتستفزرس وها لاتلبث إعده 
الاقدلا 


۴١‏ اويل (أقرالصلاة لدلوكالشہس 
١‏ يات أن الاه تدل على _أوقات 


0 مهب فلاطون وەنں ب‎ \ o. 


فا 
الصلوات 1٠س‏ 

۳ بان أن المستدل من الشءة بالا لاتم له 
الاسشدلال ا عل وار ام بن لان 
ااظبر والمصر مالم يضم آلى ذلك شيا 
من الاخبار 

۷ بان المراد بقرءان الجر 

۷ اويل قولەتعالی (انقرءانالفجرکان مم وداً) 
وماورد ذلك من‌الاخبار 

ص 

۱۳۹ مان أن اأتجد فر بضة ء) ای النبی وا 

r TO OY 6‏ ا 


اأعظى فصل امطاء فذلك ٠‏ 


ك اة 

\fo‏ نان مو کون 2 «أن شام و رهه 

۱4٦1‏ تاویل فوله تعالی (ولایزید الظالمیرے اله 
خسار أ( 


VY‏ \ ان أن الا اسان اذا أنمم ايله ale‏ اأص حة 


وال اة أءر ض E‏ اا 
4۸ ردان آن‌ااشر الحةيقى لاذات لال 


٩‏ اویل وله مال (قل کل عمل علی شا کته 
0٠‏ \ لام ض فلاس م مسين ف هذه الاة 
“وال اهود ابی E‏ عن‌الروح 


0۳ ي هود 
ی کرزالروح ١ن‏ أءراڻ وهل عر فا 


\o¢‏ دان م 


00\ شرو ل ھب : 
1٥٩‏ ی انالروح حادت کار 
جز A‏ 


ن الفلاسةة 


والروح 
۷ اختلاف النامر ى الهس والرو ح ھل مماشی۔ 
وأحد ام 5 
0۸\ بان ماءَ له الصوةة 


( ۴ - € - ج - ه٠‏ - تفسير روح المعانى ) 


() 


صحيفه 


٩‏ _اختلاف الناس فالروح هل نموت ألا 
(1e‏ حث فی جا, ز الارو اح 


1 اث ف ٠‏ 2 رول مفارقة الا دان 


۱۲ اکا م على تزاور الارو واح ٠‏ 
م لاجوز أن تعلق نفسواحدة بآبدان كثيرة 
أوح:ا اليك ) ال 


(VN‏ 1 و ءل وله 2 (وما 


پوه :وا ۱ 
۷۲ ا ع آرسال اللا رسلا 


۱۷٩‏ يان ن النار 5 خت رادها آله سعیرا 
(VY‏ لويخ منکری آلبعث عل عدم آلدر حنی 


رعلو! آنا لنی ± لی الس مواتوالارض قادر 


آختلاف العلياء ف لعيين‌التسع 1 
مو عله ےلاڈ 

تاو يل وله قعالن فرعون إلى 8P‏ 
راموسی سدور (i‏ 


ESE REE TEEN 

بان آنا لو مین إذاتلى عام القرآنخشعوا 
وخروا مدا 

٩٩‏ تاو ل فولەلعا 

اراماندعو فله اللماء الحسی 


1A4 


ا وجه إعراب (فلهالاتماء الحسي) 


| 


لر فهرست الجر ا جامس عشر من تفسير روح المعا ى ) 


3 


چو بان آنآماء ا1 لمسنی اوت فالشرف 
والعظ واكلام عل الاس 
X1 A4‏ والقراءة بين الجهر وا 
110 عل الو دواانصاری و بی م ليحرت قالوا 
بر انا وا ليما ناته و اللا اتا 
تالاق 


TTT ET عل‎ HF ازال‎ e. 


سس۰ ا 


۴۳ ھی ابی u e‏ 
يەن 


.۲ بیان أن اله تعالى جعل ماعل الاأرض. زينة 
لأهلما يختبرالعباد آم يزه سد فاو جم 
بعلا 

بء تأويلةولهتعالى (و إا جاعلون ماعاماصعيدا 


جرزا) 


۰۸ اویل قوله‌قعالی ( آم حسبت آنا عاب کف 
والرقدم) الخ 

١‏ دعاء ااب الف دم ن 

۲٣۳‏ تاویل قوله تعالی ( آحصى لما لبثوا أمدا) 
سان مافع۔ا ن الم احت الحو به الهمة 

٩‏ تقضل ما أجل ف سلف من تة أصعاب: 


االکف 


هف حینعز ٥و‏ ' دن 


1٨‏ ته وه فلوباضحاب 
الو جه إلالته 
14 اعمان أصحاب کف باه وتر من 

ارك 


N‏ ان ا لوا الم زل اة 
لنتمكنوا من اخلاض العبادة لله 
۱ بان حاف بعد ماآووا إل الف ٠‏ 
ب بان أن.ماتقدم من أحوالمم دليل على كال 
قدر ةأيه وحقبة الأو حبد وكرامة أهله 


ل محتويات الجزء الخامس عشر من تفسير روح المغانى ) oS‏ 


ية 

٤‏ تقليب أصخاب‌الكرف ذات المين وذات الال 
كيلا ١‏ ذل الارض اجا ۾ 

o‏ م ع ب صخداب فل الکہف 
نهم فرارا ولمائت r^‏ رعا ) و یات 
ماورذ فا 

۹ ابقاظ أصحاب ااكف لال بعضهم بعضا 


: ۴ 
فترةب‌عابه ماذ كز مر الك الہالغة 


الظعام وبيان أن التاهب لباب المعاش 
لانافی ال2 

۲۳ بیان أن‌اته أعثرالناس عل أضحاب الكف 
لع ليوا أن وعدا باللعثف و 


عم اختلاف أهل عا؟ تهم ق البعث و بيان أن 
اقاظهم ان «ابة حأسمة للاراع 
وا تخاذا لسا جدعاما وبان‌مازرد فالنھیءن 
ذلك من‌الاا حا دسف ڪڪ 
۷م مذاهب الم لاء فی الاح من ألناء على الور 


٤٠‏ اختلاف اود یعدة إصخاب ااكرف 
٣‏ اويل قر لەتعالی (مایعلممم الاقلیل) ر بیان ءا 


قالارة من ١‏ جوه ا[ زه 


۳ کی نى ی عن الإزاء فشان أص حاب 
الخڪف 

الاعتراض عل المعتزلة ىزعمم أن المعاصى 
واقعة غير ارآدةاثوالمجي أبعنه 

۸ بيان أن عاة الفقهاء ع اش تراط اتال 
الاستئتاء فى الحنثت إلا ما 
انعباس 


دوق ۶ز 


٣۵١‏ بان مدة لبت أصحاب‌الكفن كبقرم 


صح 4 


رم بالغداةوالعشى ال 

1۳ +ی‌الی ا ڪن ضرفا ظر عنماحتقار ۱ 
مہ للل أباء الدنا 

٤‏ ب 4ه عن اطاعة الغافلين ف تلحبة الفقر اء 
عن اسه 


٥‏ تاور ل قولەلعالى ( وةل الق من‌ر بک فن‌شا. 
اوو ومز شاء فل كفر) 

1 استدلال المعتزلة بالا عل أن ‌العيد مسقل 
فأفعاله مو جدها 


¥1۸ » ما رعاو ن به در اشر أت 


د ماأعد لام منین مر الع 

۷۳ تسیر قرله تعالى ر واضرب لمم مشلا 
رجلین) الخ 
حب الد نیا و لسرا نه العف 

aa TEC OTOL N1 

۷۷ و ماق قرله امال )کا هر انەر ) هن 
الماح الحو ية 

۹ ئاو ٍلقولەتعالى (ولولا اذدعات جنتك‌فلت 
ماشاء ا) الاية 

۰ تاويل قرلة تعالى (ان تر آنا آقل منك 
مالآوولدا 

تسیر ( فان 7ظ له طلبا) 

۳ أهلاك أموال الر جل الأول المغتر باموالة 
و ر علا 

٤ le بيان أن #ردالندم عل‌الكفر > ونا‎ YAY 


ره والنصرة لله وحده لايقدر 
عاقا غبره 

بان مشلا اة الدنا 

۷ اكلام عل الباقبات الصا لجات 


)0 لإفر ست البزء الخاممىعشر من تفسير روح المعانى € 


۷ د« عط تسیر ا لمال عند خراب الما 
۸۹ عرض الكة‌ارالمنكر بنللبعثءلى ربمم وتوجه 


الخطاب اهم 
۹۱ ا الجرەين ءا ف کتاب ماهم من 


۱ 
4۲ ا IT‏ باجو د لادم ية 
واکراما وا ام الا ابلیس ویان معنی 
ك 4 ٥ن‏ الجن 
جه الكلام على مادة أسق 
٩ ۹4‏ انکار اا الك.طان U‏ ار د ن ل 
والأرض ولاخاق آنة-هم) 
۸ اریحالکمار ولهجزم دامر کم وعدم 
استجابتهم له 
٢ ۹‏ صر یف الامال ی ارا 
.م ارسال الرسلمبشرين ومنذرن 
.م اويل قوله تعالى انا جملنا دقلو !٠م S|‏ 
۹م بان از ست املاكالقرى المتقدمة هو ظبم 
۰۷م لإومن باب الاشارة فى الابات ( 
۳۱۰ ببان الذىوقەت له مصةمم لطر دووس 


1 ا ئل عليه ااسلام عل حح 


۳0 ەروب الوت منېماوتسرە ق ر 
۳۱۸ طاب مو سی \e‏ الام الحرت بعد مجاوزته 


ية 


المكان. 
۷ آعراف وشم بانەنسى اموت 


۸ تاویل قولهتمالی (واتخذ مله ف ‌الحر عدا 
اختلاف‌الملماء فامے الخضروکنیه ویآ به 
Eps y e‏ 
اولس رولا ولانیا 

۰م ذکر الخلاف فی يانه إلى الوم وحجج دل 
فریق‌عل ماذهب اله وان ان الظوار تو رد 
من ذهب إلىموته وهوم,حث لوس 

۳۳١‏ طالب موسی عله لام من اضر أن 
عا عله أله 

¥ بیان أن تەم مو سی من الخضر لابقدح ف 

چلرل منصبه 
Err VEINS‏ 
سے 

سمس لف یر قوله لعالی (وکرف تصبر على ما لط 

به خرا 

ممم الا تدلال بالاية علىان الا :طا ءة لاعصل 

ق( الفءل 

4 ذکر او جه الاءراب ق (قالستجدنی)الاية 

وهل الوعد کالوعید انشاء ام لا 

۳۹س ١اذ‏ كرف كفة خر قال نة و اء ترأاض ٠و‏ سى 

عاہه ااسلام عابه و أءتذاره 

۳۳۸ بان ماقرل فی فتل الغلام وهو م.حث نفيس 

لن اراد الاطلاع عليه وبه يتم الجزء 
ED‏ 


لإالجزء السادس عشرمن تفسير ددح العاف ) 


صذحة 


4 


تفسیرقولهتمالی و قال ألم أفل لك أنك لن 


ورفعه إلى الامامتقى الدن ال وآچاب 
عنه وذ كر مناقشة لغیرهما مفبدة أن أراد 


الاطلا 
ضيفو هما » 
واء:ذار یی حیان عنه 
قوله تعالی ( قال لو شنت لاتغذت ليه جرا ) 
ھل هو حث أو تعر دص 

۸ بان آن الامورالی‌وقءت لوی معا ضر 
عايهما السلام حجة عله 

٩‏ هل المسكين فى الابة هو ما اختلفى فيه 
الفقاء أم لا 

۹ حلاف عند أھ حا جیء وراء می 
فدام وأ كقرم على أنه معنى حقية ی :جح 
اا منما فی ى رس 
بالغا وجواب SY‏ اانووى عليه رضوان 
آله علیه 

(١‏ افسیر فو تعالی ( وآقرب رحا ) وذ 
الأثار الواردة فى ذلك 


١‏ استشكل تفسير الكثز بالا المدفررت 


وأج.ب عله 

۴ تفسیر قوله تعالی ( وکان آبوهما صالخا ) 
والاستدلال ہا ءل أن صلاح الاباء فيد 
العناة بالاناء 

٥‏ ذکر اءتراض جم الخلوق مع اله تعالیفی 
ضمیر واحدلافيهمن ترك الدب وا لجواب 
عله ما ورد فى الايات والاعادیث وقد 
أطال المصنف الكلام فى ذلك 

۷ بان‌ان الالام لوس عجة فى شر يمتنا عل 
الصحيح وما ورد فی جواب ان عباس عل 
الحرورى[ما قصدبه الحاجةرأطال اؤ اف 
احتف فى ذللف 

بم التفسير لإ من باب الاهارة فى الأبات ) 

` هسیر ره عمال و ویسلولك عن دی‎ ٤ 
الةر نين » وان آن ااسوال کانعل وجه‎ 
الامتحان وهل هو نى آم لا‎ 

٤‏ ها ذ ار ى تسمته بذى الفر نين 

Yo‏ حم أن ذا ألقر نين هو الاأسكندرالا"دلة 
التاريخية والجواب عن الاشكال القوى 
بأنه ان تلبيذا لار سطو الحكم 

SS PTIITELIISCEHEENS 

اختار الأمنف أن ذا القرنين‌هواسكندر 
غالب دارا و يقال لهاليونانىكلقالالرومى 

۳۰ وله عالی و عل مته د « 
جواب لخطاب السا لمن آ نفا 

۳۰ تفسیرقوله تعالی ( انا مک له فالارض) 


محتو بات ال جزء الادس عش رمن تفسمر دوح المعانى (ب) 


وان ما معى التمكين 

٠‏ مذهب اأجمہور عل آنه لیس بنی 

۳ تفسیر قوله تعالی و حتی إذا بلغ مغرب 
الشمس)و بيان وجەالةراءةىحئة و الراجح 


ما 

م اویل ما ورد من الاحاديث ق محل غر وب 
ألشمس 

SICFEIRLSELE™ 
وا بنذو نه‎ 

ھ۳ ب 3 ا ا 


طا علي قوم » الأب 

۷ د ار آت ی والسدرن» وان 
اختلاف المعنى فى ذلك 

۷م ما ورد من الآخبار فى موضع السدين 

۳۸ تفسیر قوله تعالی ( لا یکادون يفقهون 
قولا ) و بیان تفسير الزمخشرى هذه الأية 

۴۸ بان سب لاجوج وماجوج وما ورد ف 
ذلك من الاثار 

د _ بيان وجه آن الردم يحالف السدر _ 

.ع بان أن طلب ذى الةرنين DT PET E‏ آنه 

قبل منه شیا 

>١‏ أوجه القراءة فى « فما اطاءوا» 

¢ بان أن ما د در من ل الله ارسل 
سلاما ارجا للكشف عن هذا 
الد شف 

مي وله تعالى « وتر كنا بعضمم » 


مسوق من جنا بهتمالی 
4 3ک اش غاریة ق س 


وج ٣وج‏ 
وما جوج 
٤ع‏ تفسير وله تعالى (ونفخ فى 
والظاهر انبا النفخة الأولى 


ه٤‏ بات عقيق أعراب ( افحسب الذن 


كفروا) الاي واوجه القراءات ف ذلك 


م 


۷۽ قوله تعالى( قل هل نيئك )خطاب‌لاكفرة 
جبة التب 
۷ ذ كر من المراد بالذى ضل سعيم لخ 
۸ يان آوجه الاعراب ی قول سمال و وم 
بحسبون أنهم يحون صنعا » 
NETE TIE ITNCEEN‏ 
يان !ا اثر يان أعمالمم الحبطة 
۹ باں‌طریی 
ما به ق 
وذكر بيان ما ورد من الاخبارفذلك 


TS 


اہ ہاں ما المراد ازلو و 


١ه‏ تفسیرفوله نمال( فل لو کان ابر مدادا ) 
الأب کلام من جېته تعالی غير داخل فی 


الكلام الملقن 
تسیر قوله تعالى ( قل امآ بشر )الاية 


or 
وهل القصر فى الآبة الكر عة قصر قلب‎ 
أ آفراد‎ 

۽ بان أناللقاء قول تعالى (فمن كان برجوا 
لقاء ر ) ثل للوضول ا العاقىة 


°٦‏ } سورة صم 
٦ه‏ بيان وجه تسمتها وهل هى مكية آم لا 
جه مناستم|ا لا قلها 
۸ه بیان آوجه الاعراب ف قوله لعالی « ذ کر 
رهه ربك « 
التنافى بين النداه والاخفاء 
الاس شياء 
ا ی ر ل و ای ت 
ورائی » ونان أ الاد من: ورا ن 


وف 


عدموتی ‏ 
پچ بان أن المراد من الوراثة العمل عل ماقيل 


م الاستدلال بظاهر الابة عل ضعف رواية 


(ج) `۰ ٠‏ برست الجرء السادس عشرمنتفسيرروح المعانی 


صحفه 
م زعم أن مح هاك قا آنه 
تفسیرقولهتعالی ( باز کر اانا نبشر ك بغلام ) 
الابة 
اختلاف المفسرين فى معنى ( سما ) 
۷ سیر راه تعال ( قال کذالك قالرك): 
الاية وان أوجهالاعراب فى ذلك 
۰ قوله تعال ) وقد خلقتك من قبل ولم تك 
۷۰ تفسیر قوله تعالی و قال رب اجمللی‌آية » 
قحقيقالمسۇلليتلقى تاك النعمة‌الجلىلةبالشكر 
منحين حدو ا 
الايات و بيان آنا لحك معنىالحكمةأوالعقل 
وةل ي 


» فوله تعال و وا ک5 فا لكتاب مرم‎ Ve 


الايات شروع فى ذ كر قصة أخرى 
۵ افسیر وله تعالى (فار سلا الا روا ( 
الاية وبيان أن مراد بالروح هو جبریل 
قاله الا کش 
ه۷ القول بانه ما تاها على تلك الصررة إلا 
أعوذ) الاية 


۷۷ تفسیر قوله تعالی (قالت انىيكونلىغلام) 


الابة 
لازالة الاستعاد 
۷۹ الكلام عل ەة ہل میم بعیسی علمما 
1 السلام ص 
۸١‏ بانآن ماقا لته مر يم عليها اللامعندمالقيت 
الت اسا اا 
قوله تعالى » فناداها من تحتما € 


A‏ ذ ابحاث نحو ية فقو له تعالى (وهزیاليك) 


ر 


٥‏ اں اں شصار ع ب به عه 


فة 
ولا لامرءض خير من العس| 

٩‏ لفسیر قوله تعال ) إنى نذرت لار من 
صوما » وبيانآن المراد بالصوم‌الامساك 
وهو شرع ر ls‏ وقد اسه 

۷ تفسیر قوله تعالی و فانت بهقومما مله 
الاية وتان ما افا بها من التو بيخ مر 
قومھا 

۸ تفسیر قوله تعالی و ما كان أبوك امراً 
سوء » الأيةوفيمادليل عل أن الفروع غالا 
تدكون زا كة إذا ز كت الاصول 

۸ بان وجه اشکال فی الایة وذ کر جواب 
لاز مخشرى عار 
بالصلاة واازكاة » 

٠‏ قوله و والسلام عل يوم ولدت » الاية 
تعريض باللعنة على متېمى مرم علبهاالسلام 
من ينهم » الاية وبيات آنا تنبيه على 
سوء صنيعهم بحعلېم ما پو جب الاتفاق 
منشأ للاختلاف 

سه پان ‌آن المرادبانقضاءالامر ق قوله تعال (اذ 
قضى الامر » الفراغغم من الاب 

٤‏ د لر اوجه الاعراب ی وله تعالی « وم 
فى غفلة > الاية ۰ 

٥‏ مسیرکو لامعال (واد کر فالکتاب ارام 
ألاية وبيأن ما وقع له مع أيه 

۸ بان ما وقع ف ( آراغب آنت عن ١اهتی‏ 
يا ارا هيم ) من أوجه الاعراب 

وله تعالی ) قال سلام علك )الايةتوديع 

رقةمةابلة السة بالحسنة 

۰ ما ورد ف استغفار ابراهيم لابه وما 
أجيب على ذلك 

۴۳ تفسیر قوله تعالی ( واذ کر فی الكتاب 
موسى ) الاية 

٤‏ ذکر قصة اسماعيلعلبه السلام وببان وجه 


ومتار کے 


فهرست الجزء السادس عشر من تەسەر دوحج امعان ۰ (j‏ 


فة 
فصل ذ کره عن ذ کر آبه وآخیه 
۰٥‏ 5 کر فص آدریس عليه السلام وان آنه 
آأولمن نظرف النجوم . 
۹ دال سب رقع ادریس 
۸ تسیر قوله تعالی ) 8 تل علهم آبات 


ءوماورد 


الرحمن )_الأية 
۰ ببان آنا لاستشناء فقول تعالی ([لامنتاب) 
الأية من 


۰ اقول بان جنات عدن عل عل احدی 
الجناد الثمانية 

٣‏ افسیر وله له لعال (لايسمعون فهالنوا 
إلاسلاما)' 

۳ وله تعالی ( تاك الحنة ) الاية استثناف 
جىء به أتعظيم شان الجنة ورتين أهلها 


سب نزول قوله تعالی ( وما نتنزل 
الا با ربك ) ال 

٤‏ تاويل قول تەالى ( وما كان ربك نسا) 

٩‏ د لر سبب ازول ډوله لعالی و وقول 
الاسان ذا مامت » الابة 

۷ قوله تعالی ( أولا یذ کر الانسان)الاية 
جری عليه من شون الةکو ن 


۹ تاویل قوله تعالی ( ثم لنحن آعم بالذن ۾م 


أولی ہیا صلا 
ااو بل فوله لعالی ( وان منج إلاواردها) 


5 ال ۰ ٠ e‏ 
د د ما آمر 4 عاه الصلاة والسلام 


مں 
أجابة هو لاء المفتخر بن 


ةة 


٨۸‏ تفسير قوله تعالی.(و بز د الله الذن‌اهتدوا 


هدی )و بان ما اختاره الشسخان 


۸ يان وجه انمج بالكفرة ف الاية 


ذ کر سډب نزول قوله تعالی(آفرآیت‌النی 


کفر باءیاتنا ) الابة 


٠١‏ الكلام عل الوالد ف الجنةرتحقيق امقام 


J (E Ja SJ Jar î a \ ro 


وبان وجه ده اتنا ربن ما نقد وماھنا 
۱۹ يان وجه الاستدلال بالايةعل أن هرال 
۷ مان مراد بأالعہد ف قو له تعالی (الامن 


اتخذ عندالر حن عهدا 


۹ ذ لرحكاية قولالكقارعريران اله وعسى 
ان اله والملائک بنات ایے تعالشانه عا 

4٣‏ افسیر قوله تعالی ) و کلہم «أتيهيرم‌الةيامة 
فردا) 

۴ د کر سبب نزول (ان الذین ءامنواو لوا 


E-‏ التفسير 3 ھن باب الاشارة 
۷ ل سوره طه 


۷ بان هل كما مكية أم لا وسبب تسمبتها 


وعدد ااا 


PN EY‏ ( طۀ) هل می سر با نية املا 
٩‏ لسر وله لمالى ( ماانزلناعلك القرءان 
شتی ) 


۰ سير فوله عا ( تد ارة لمن بخشى) 


وذ كر ابحاث نحوية فسا مفيدة لمن أراد 


۳ الكلام عل العرشوالاستواء و تحقيق الكلام 
وقد أطال المؤلف وأجادرضی ار عنه 
10۹ بان آن بعص وسر ولم ببق اللفظ 
ا 
نفسیرقوله تعالی([وان تهر بالقول ) الاية ٍ 


ت 


چ بے میک ی وچ 


)0( توبات ال جره المادس عشر من تفسيرروح المعافى 


I 
چو پان من ذهب الى أن ال جهر بال کر حیٹ‎ 
لاحذور شر عا مندوب‎ 
وله نمال ولآ ناك حدیت مو سی» الاي‎ 
مسوق تقر بر مر التوحيد الذى اتهى‎ 
اله ادرف‎ 
ردبمض المت ر ةا للبار الد ال2 عل غلل زمان‎ ۹۷ 
ء والنداء والجواب عن ذلك‎ 
مبجف فى القول بقدم الكلام وحدوله‎ ۸ 
واحقيق الفول فى ذلك‎ 
تفسیر قوله انی « فاخلع نعليك » الاية‎ ٩۹4 
و س ذلك‎ 
وپ باب وجه تخصبص الصلاة بالد کر‎ 
وافرادها بالامر ف قوله تمالى و وأآقم‎ 
« از اة لذ کری‎ 
کډ تفسیر قو له تعالی رران‌الساعة اتی يالاات‎ 
و دان سیب اخفااها‎ 
قولەتماى ورماتلك مينك » الایات شر وع‎ 
فی حكاية ما كلمه به عليه السلام من الامور‎ 
اة با ا‎ 
د کر الأخيار الواردة یعصاه عليه السلام‎ 4 
مما‎ ٠ وذ كر الفوائدة‎ 


وان e‏ ا 
_القمات السالفة ‏ 
چ۸ بان ما استوهبه مو سی‌عله الام مڼر به 
ماعسی آن برد عليه قطر يق ابيع 
قد اعم ماطله 
ړو قول تعالى وولقد ما عليك مرةآخرى» 


ةة 


۸۷ بان آن المراد بالایحاء عند اج مهو ر الاهام 
وما ورد عايهم لیس بئیء 

14۸ قولەتمالى (ياخذەعدولىوعدوله) جواب 
ف الاية لكر عة 

4 لفسير قوله تعالى (والقيت عليك حبةمنى ) 

٠‏ قوله تمالی (ولتصنع على عيى ) متيل ليدفع 
ماقاله الواجدی 

ه٠‏ ذكر الاخبار الواردة فى كيفية رجوع 
مو سى عله السلام ال مه 

٩‏ تفسیو قولهتعالی (وفتناك قتونا) ویان‌أن 
المراد بالافتتان ا خاو ص‌وذ کر تعداد لعمه 
تمالى عليه عليه السلام 

تسیر قوله تعالی (اذمب أنت وآغوك) 
الايات وهو استثناف مسوق لبان ماهو 
المقصود الاصطا 

۹۹ ذ کر جواب موسی وهرون علیهماالسلام 
وتضرعبما حين أمرا بالذهأب الى فرعون 

۷ يان 0 يبان ماقاله لقرعون عل طريق الارشاد_ طرق الارشاد 

» جو أب ف عونل ۽ جرا ب فر عونعا ذلك واظپارمنته‌وطعیاته 

۲.١‏ تفسير قوله تعالى ( قال ريا الذى أعطى) 
الاية وله تعالى در هذا الجواب کک 
ومااجعه وماآبينه لن نظر بعين الانصاف 
وفما أعاث وة لابأس عراجعتها 


تمالی ثم دی ) 


هب خلص فرعون ف الجوآب للابظبر لاس 
٠‏ حقبة مقا لاته عله السلام و بطلان خر افات نفسه 


٤ء‏ تفسیر قوله تعالی ( ق کتاب لایضل ری 


ا ولاش { و تحقية الكلام فى ذلك 


٥ه‏ تسیو قوله تمالی (الذیجمل لک الأرض 
مدا ) الابات مل مى من كلام موس 


عليه الام 


هدی )نهک به وال جو ابعل من اغژض 
شذا افير 
. ۽ سیر قوله ثعالی ووانی لغفار لن ناب 
اة وان ما المراد بالاهٹداء 
|4 حکار لما جر ببله تمالی وبین هرسی‌غلبه 
٠‏ العلام عند ابداء مرافات المقاث 


۲۱۵ تفسیر فوله‌تعالی (ولقدآریناه اباننا)الابة 
حكاية أخرى اجالية لماجرى بين موس عليه 


السلام وفرعون عليه اللعلة 
تہالی (ان هذان لسار ان) وتحقيق الكلام | 
مال تيده فى غير هذا المرط 
بالمقصود أثر تمد القدبات 
۲۵ کلام ابن هشام الفرق بين جمح واجمم 
٦م‏ بان أن تخبير السحرة لموسى عليه السادم 
اظهارا للاقة بأمر 
پم ذ کر عرف عل السیمیاء وبیان‌هل هرمن 
a‏ « بان كفية خوفه 
۲۳۸ تفسیر فوله تعالی (والق مانی مینلت) الال 
e‏ ذ گر ماقالته اأسمحرة عند وا آلف 
ذلك معجر 
۳۳۱ بان ماقاله فرعون اللعي للسحرة 
توبیخا هم وتېدیدا لیری قومه أن امأنهم 
غرمعنده 
f‏ انما جا بره به غبر مکتر ین بو عرد ه متض من 
تكذيب اللعين فيدعواه الربوية وفيه نوع 
اعتذار لاستجلاب الخفرة 
وم استدلال المعتزلة على القطعبعذآب مرتكب 
الكيرة وجواب أهل السنة عليهم 
ممم حكاية اجمالة لما أتهى اله أهر فرعون 


وقومه بعد أن غلبت السحرة على بد موسى 


e‏ ۽ بار ان آ بث ووعجلت الات رہی) 
تصايم دلبلا لللجسمة 
۽ م التعريف بالساهرى 
۾ ۷ كاه محاجة موم عليه السلام قرمه لا 
اخلفوا الوعدبالبات على ديه واعثذارم 
پا٤‏ ب ذ كر بان كغة صوغ العجل 
EA‏ قرله نمال رأفلا ورون ال رم الهم 
فرلا الأبه لسفية حم فبما دموا عليه. 
من المنكر 
هن المنکرے 
۲٩‏ تفسیر قرله تعالی و ولقد قال فم دررلهن 
قل الايةرھى ەق كد ة لما سق هن الانكار 
والنشايع پان نرم رامتحصا مم غل 
اسل - 
١ھ‏ حکابة ماقال وم لهرون غلبهما السلام 
ابه له 
وجوابه له 
و لفسیر دراد عالی و ضف فض ۲ال ات 
وعشيق اكلام فى ذلك 
جح حح جڪ 
۲۵۵ جواب موسی‌غله السلا ملاسا هری واو یخه 
وأعقيق الكلام فى المساس راختلاف 
الممسرن فی ذللٹ 
٥۸‏ رل تعالی واا الپ آل آلا بی 
الق عقب بان ابطال الباطل 
۹وب اذکر اوجه الاعراب فی قرله تعالی‌و رسا 
م ه القامة حلا 
۹۰ بان ما الماد عمش اجر مين زرف 
٣‏ افسیں فرل ای وریشرالك عن لجال 


| عاه اللا | : 
مم تفسیر قرله تعالی ( فالبعهم فرعون‌بجنوده ) 
اة ۰ 
۳۳۸ قوله تمالی ( وأضل فرعون قومه وما 


2 ف 
0 2 
. 


(ذ) محنو پات الجر دالادس عي ف نفسیر روح المعانى 


صحيفة 
الأية وبيان هل ااسائل من المسلمين او 
من‌منكرى‌البعث و بيان النكتة فى اقتران 
الجواب حرف التعقيب 


۲۹ تسیر وله تعالی (وءن يعمل‌من الصالحات 
وهو مؤمن) الايةوبيازأن التقبيدبالا مان 
شرط فى حصول الطاعات __ 

۲۹٣‏ سیر فو له تعالی ذوكذلك انرلناه قر انا 
عريا» الايات اشارة الى أن مدارالامر 
التخلة والتحلة 

۸ ترفو له تەی (ولا لعجل‌بالقرآن) الاب 
وهل‌هذا النہى عن طالب نزوله أملا 

۷ ضرب الله حدیث آدممتلا السیان عند 

مدحه للقرآن و تحر يضه عل استعمالالتؤدة 
فی آخذه 


۷۰ شروع فی بیان كبفية نيان ءادع عله للام 


ية 


الةرل فى دلك 


تفسبر قول تعالی (ومنآٌعرض عن ذ کری) 
ويان ما اراد بال 

۸ بان ما المراد بالسیاری فی قوله تعالی 
« فسیتہا » 
ربك الاية مسوق ليان حكمة عدموقوع 
ما وشعر به قوله تعالى داف بد لمم» الاية 


۰ تفسیر قوله تعالی (ومن‌اناءالليل ضبح)الاية 
وان la‏ المراد بالتسببح و اضر ینف هذه 


الابة أبحاث نفبسة 
۴۳ تفر فو لهد مدن عينك) الابات 
0 اسر فو له رز 4د 


ااعبى أن يخطر ببالأحد من‌أن المداومة 


عل الصلاة رعا نضر بامر المعاش 


۷ ل( التفسیرمن باب‌الاشارة فالابات) و به 
الجر لتم افر 


/ 
ee OO — 


اظهر أنفس کتاب آلا وهو ) 


فاون 


اا ازن استاج لات 


1 7 
الف 


ارا 


اعام ارية 


اوم امز رذ زتعن 
حقوق الطبع حفوظة للبؤلف 


مصر درب الاتراك رقم | 


الكلام على الآياتمن بابالاشارة 1۳ 


ذلك » والظاهر من حالم الطاب ء ويرشد الى ذلك آنه او قبل : انذروا لته تعالی واجهلوا ثوابه لوالدیک 
فانهم أحوج من أو لك الولباء ل يفلو » ورآیت كشي رآمنہم يسجد على آعتاب حجر قبورالاو لياو متهم 
من يبت اتر ى فم جا فىقبور ھم لکم متفاو تون فيه حسب تفاوت مراتبهم»والعلماء نېم ګصرون 
التصرف ف الور فى أربعة أو خمة و إذا طولوا بالدليل قالوا : ثبت ذلك باللكشف قاتايم الله تعالى ما 
أجهلهم وأ كثر افتراهم » ومنهم من يزعم آنهم خر جون من القبور و يتش كلو ن بأش. كال محتلفة » وعلاؤ م 
يقواون : ما قظمر أرواحمم «تش_كلة وتطوف حيث شاءت ور ما تش-كلت بصورة أسد أو غزال وغوه 
وكل ذلك باطل لاأصل له فى أاىكتاب والسنة وكام سلف الأمةء وقد أفسد ٠و‏ لاء علالناس ديم وصاروا 
كك لجل الا ديان ا لمن وخة هنالو د والنصارى وكذا لهل النحل والدهر ية » نأل اله تعال العفو والعافة «» 

(وجاهدواف‌الته حق جهاده) شامل خیم آنواع الجاهدةي ومنها جهاد النةس وهو بتزكيتما بأداء الحةوق و ترك 
الحظرظ » وجباد القلببتصفيته وقطع تعلقه عن الکو نين » وجمادالروح بافناء الوجود »وقد قیل : 
ه وجودك ذنب لاقاس به ذنب » (واعتصموا باقه) #سکوا به جل وعلا فی جمیع احوالک (ه وه ولا ک) 
على الحقيقة ( فنعم المولى ) فى إفناء وجودك (ونعم النصير) ف إبقائك » وما أعظم «ذه الخانمة لقرم بمقلون 
وسبحان ربك رب العزة عا رصةون وسلام على المرب اين والجد به رب العالمين مه 

لإ تم والمد ته الجزء السابع عشر ويليه إن شاء الته تعالى الجزء الثامن عشر وأوله (دورة المؤمنين) ) 


ه > 4ھ 
ہے 
الجزء السابع عشر من تفسير روح المعاى 
فة کو دة 


۴ الرد على ما زعموهمن أنالرسول لاإبكرت 
إلا ما کا ال: 


ران أت ااناس وغفلة عظمة عن الحساب | سل 


ببان أن الرسل علممالصلاة رالسلام يشار كرون 
بقية أفراد اللوع الانسانى فى البشرية 


٢ 
ن اراد من اقترابا لاب‎ ۳ 
٦ 
۷ 


تاو ول قول تعالی ( و مایا ممن ذ کر من د مم 
حدث [لااستهعوه وم يامبون) 
۸ ہاں جاه احری من جارات المشر ن 


وهی قوطمم ان الرسول بشر ۰ثا وان ماأ تى 


به سحر 
4 ححكابة قول آخر «ضطرب باطل من أقو اهم 
وهو ادعام أن الق آنتخايط الالام وآنه 


واا اة 


٥‏ آاویل قوله تعالی (و٤‏ قصمنا من قرية كانت 
ظالمة الأب 


۸ تاو ول وله تعالی ( وها خلا اء وا رض 


ومابی»ا لاعبین) 


ری واه شر 
١١‏ تکذيهم فاقوا 


۸ بان أن اه تعالى لاتخذ اللو لحكته 
واختلاف العلباء هل يدخل اللهر عع القدرة 
آم لا؟ 

٩‏ تاويل قولهتعالى (بل نقذف بالق عل الباطل 


(ب) (عتو یات الجزہ السابع عشر من تقسير دح المعانى) 


صحفة 


فیدمغه‌فاذا هو زاھ ق )ال 


ليان آنا ملاک لایتکړ ون عن‌عبادة ايه تعالی 


وبيان كيفية عباد تېم 
4 حکاة جناب أخرى مس جنایات المشر کین وی 


[e 1 ۳۳‏ طلان لعدد ا هة 

۾ تقرررهان المانع 

A‏ تفسیر قو لە تعالى (لاسالعا قعل وه يسثلون) 
و اختلاف الم اء ف أفعال اله ھل تعلل 
بالاغر اض ا لا؟ 

۳۹ ام العلامة انال فتعلدل أفعا لاله 
ومطالت, بالرهان ce‏ [فہ 

۴۲ حکارة جناي | خرى ۰ن جنا رات المشر کینوھی 
ادعاؤم أن الرحن اتخذ ولدا تعالى عنذلك 
علوا کیراً 

پم ابطال ماقالوه و بان أنالملاثک عباد اله 

عم مذاهب کاء اا يونانف تکو نالا 

۳٦ 

1 ۴۷ 

۴۳۸ « ف جعل اجا وااسبل والأرض 
2 ل قولەتعالى ا لاء سققاعةو ظا 

۽ اكلام ع الفلك 


مباحث من عل الميثة وقد طب فيه المصنف 


وأنى بفوائد جمة 


اویل قولەلعالى ایال سان ھر E‏ 


٤۹‏ استعجال ال ر کان للاعة بطر 0 الاستہزأء 
1-0 تسلية النمى اا ا عن! IS‏ بذکره ا حصل 


لاتا قله من‌اسمزاء ا 


o‏ بيان ان م نذرم به ابی 5 تڪ إا ھر 
وض صادق 


DD of‏ ماسيقع عا اتان ما اندروه من وضع 


n2‏ 2ة 
الموازين وبيان آنا ميزان واحد ميم الأمم 
و س 
الجنة والنار 
لإومن باب الاشارة فالاأيات) 


۷ ام على الەرقانالدىاو به ھۈسىوھرون 


علہےا الام 
إ1“ اقسام اراھ عايهالسلام ن کسر اصنامہم 
ا جعل » PP‏ » 1 صنام طا وار 


كير الاصنام لعابم إأبه_إرجعون 


احطار ھا راهيم ءل أعین ااناس لبش دواعةو بته 


_الزام ابراهيم بام الجة 


٦‏ تفگر م ف عدم صلا حرة آصنامہم للا فة 


و نکاس مم بعد ذلك 
۷ ہکرت ابرادیم عايه السلام 4 ۾ وعز ممم على 


2 به بعد عجز عن الحجة 


۸ اویل قولەلعالی (قلنايانار . ونی ؛ردا وسلاما 
ءل ابراهيم) وماورد فىذلك 

۹ بيان أن ما قح من عض القسةة المنةس بين ى 
اھ ر أحد الرفاعی رحه اله من دخول النار 
وضرب ب الاح هو منااسحرالختلف فى كفر 

فاءله وان ماوقح في طر ية الرفاعیمن‌البدرع 

التی ترا ھومنھا و٠‏ ںفاعانا 

Ç۷.‏ اء ار براهیم‌ولوط عامماالسلام 

بپ د« لوط عله السلام من القرية الى كانت 


سبل لاف 
۷۴ _آخبار نوح عله السلام_ 


E REE vr‏ داود وسامان_عایہما السلام 


۽ بان ما 'ختاف فه داود وسليمان من اافتوى 

۷٦‏ تسر الال والطير سحن مع داود وتعایمه 
صنعة الدرو 

۷۷ سخیر اار ياح اسان عليه السلام 

۸ اسخیر الش۔اطین 

۷۹ _شكوى أبوب الى ربه _وتلطفه فى طاب الرحة 

۸ استحابة اي له وکشغه الضر عنه 


) حتویات الجزء السايع e‏ تسیر روح العا ) )ج( 


کی عا 
Ar‏ = ذی انون عله الام مواضا لقومه 
_استجابة اله _له وانحاؤه من ال SEET SFRERSE‏ 
پ۾ _آخار زڪرا ءايه السلام 


پیر آخار مرج وعیمی علي االسلام 


) تاويل قوله أن هذه آم أمة واحدة‎ A۸۹ 
اويل قوله تعالى ( وحرام علىقربة آها-كناها‎ ٩» 


AY‏ ارا اء ,ادر 


وھ ٣ر‏ 
حصب جهنم واءترأض ابن اازبعرى على 
الاية اسبح وعزبر 
پ٩‏ پات أن الذین سبقت فم من الله اخەی 
م٧عدون‏ عن انار 
اویل قوله م 
السجل للكتب 


وم رى 


۱۰۱ اخ لاف العلہاء فى اأبعمثف هل هر اباد 


رعك عد أو جع بعل تفردق 


سه | تاو ڕلقولەتمالى ( ولەد نبنا ف‌الزبورمن بعد 
الذ ١ر‏ ان اللأرض برثبا عبلجى المليلون ) 

٤‏ ارسال انى صلی ایل تعالی عله وسم رجه 
لاہالمين 

٠۰١‏ تاویل قوله تعالى ( قل [نما يوحى آل ما 


۹۹ سورة ا 

۰ بان نفو له R5‏ ,ا أيهاالناس اتقوا ربم ) 
بعم الخاطبين الى يوم القيامة اڪن بدليل 
خارجی | ل 

۱۱1۱ اكلام على زأرلة ء4 وما ورد 9 من 
الاحاد ف 


۶ ذم من بجادل ف اله بغیر‎ ٤ 


110 أقامة ألجة عل م ی [ لعب 


حخة أخری 


ص فة 


پ۷ بات أن النظر ف بد التكوين وأطوار 


صحة ألبعث 

بان أن ١اذ‏ كر من آطوار خلقة الانسان 
واحاء اللأرض بعد موتها اما هو من ءآثار 
الوهته تعالى 

۷ بان التتائج اخس الى استتجما آهل النطو 
الاسلامون من أواثل هذه السورة 

10 ان ة.ا حا لذ رذ رین 

۱۲٦‏ بیان کمال حن حال المؤمنين الخلصين 

٣‏ اويل فوله تحال ( من کن نان لن 
ينصره انه فى الدنا والاخرة ) ال 

۸ اویل قوله تعالى (ان الذ, 1 
هادوا وااصاشین والنصاریى والمجوسوالدين 
أشر كوا ) الاية 


۰ بیان ن اله وسچد له ا انات و یر 
من الاس وليان معی اأءجود 
OT IT‏ 


م بان مالل مین من نعم مةے 
م تأوبلقولهتمالى (وهدواللىالطيبمنالقول) 
۱۳۸ وعد صف من الكفرة الذن بصدول عن 
_سدلاتهوالمسجدالمجرام ___ __ 
۳۸ الدلل علی عدم جواز بجع دور مک واجارما 
ماوردۇفلكڭ 


و بان أنالاخبارا صر حة بتحر اليم وألا جارة 


ڑے ہے عند ااچہ اؤہ 
( | اويل قرلەقعالى (وإذبوأا لاراھيم »كاف 
ليت ا 
تاريخ ناء الكعبة 
۳ ەر ار اهم ا ا معا السلام يدعو ة الناس لا حج 
ه٤‏ بان أنأيام العيدثلاثة عند الحنفية وأر بعهعند 
ااشافعة ودايل 


٠‏ تاویل قوله تعالى ( حم لبقضوانهنمم وايوهر 


نذورم) 
4۷\ الدلا |e‏ حل سار ا نعام ذ ارق 


f 


ية التحر. 
Ts‏ كا 
۰ تاو يل قول تعالى (ذلك ومن بعظام شعاثر الله 
فاا مر تقو ى الةلوب ( 
بيان ماف‌اك مار من الاقم لاس 
٥۴۳‏ تفسیر فول تعالی (ولکلآمة جعلنا منسکا 
٤‏ أن صفات الضتن 
D \00‏ من شعائر ايله 


00\ الامر بد آر م الله عند ذح البدن وييان 


كيفية د ذعڪها 


۱۷ بيان معى القانم والمعتر 

۸ اویل فولهتعالی ( لن ينال ته ومهاو لاده‌اؤ ها 
ولکز ناله آلتقوی م 

۸ 4# وهن باب الاشارة ف الابات) 

۹١‏ الان لډوم ين ف فالا لسر کين“ 

۴ اویل فوله لعا (ولولاداح آبهالتاس بعضهم 


»عض دەت صواءع ولع وصلوات) 


© سنہ عن “رب فو مه . حص 
للا اء قل من ا ذيب أعبم هم 
٥‏ بیان أن اينه اهلا دی 


مصارع الالكين 


۷ اويل قولەتعالى (فانما لای الابصار ولکن 
تعمی‌القلوب الى فىالمدو د( 

۸ احللاف ہمقل ھر الہ 

۹ اويل قوله تعالى (وإن يوما عند ربك كلف 


سة عاتعدون ( 

٩‏ استعجال المشر کين بالعذاب 

ةoلاظ سنة الله الاملاء للامم ثم أخذها وهى‎ ١ 

۴ الدليل على مغايرة الرسول للنى وتاويل قول 
اله تعالى (وءا أرسلنا من قبا من رس-ول 
ولانی الأب 

۷۳ نسخ وله ما بلقب الث.طان من الشبه 

۷٥‏ اویل فول نمال ( ولایزال آلذن گفروا فی 


مرية منه) 


صفحة 

٠۹‏ آقرالالعلياء فتاو ا هذه الات 

۷۷ اكلام على قصة الذرانيق وان نها ختلفة 
باطلة موضوعة 

۸ بان مدهب إل فص العرايق_ ٠‏ 


۹ بيان او ياهم ف‌الابة وفه مباحث نفيسةیزفی 


لت عاہا 
بان مايتحةق فيه اعجاز القرأن 


\A‏ ام صاحب اناويح قم الوحی إلى ظاهر 
وباطن وكل منهما إلى ثلاثة أقسام 


۷ بيان أن الشمداء يرزقون ف البرزح 

۹ ر ا 7 5ات ومن حاب مل 
١ا‏ ءوقب 4( 

۱۹۱ بان ك مو احق وان الاه آلی هیده 

۴ ناويل 1 تال (وسكالسماء آن نفع عل 
الأرض إلاباذه) 

۱۹4 ان 51 آله رۇفى بال باد ہگ ت اوح 

۴ ۵م مناهج الا تدلال بالآيات التكوں ية 

والتتزبلة 

٥‏ افر ڌر له تعالى )1 کل 4 تة جملا in‏ م 
ناسکوه) وان الأمر المتنازع ؤه 


مص ف ت حةیقی العام و بیارن «ذ اهب 
المخالفين. 
۷ هسیر قله لعالی( ابل بصطفی من الملا تک رسلا) 
2 


۷ بان وجه ار ساط وله( 
الامور) اقل 

۰۹ سی فول لمال ر وجاھد وآ ی ا اا 

١ ۹‏ لفسير فوله تما (هو أجتبا كم) الاية وبيان 
اال آمرم بال جہاد وآنه لاعذر هم فی ترک 
يث وجد المقتضى وارتفع المانم 

۱ تسیر وله عا ( واعصموا باه ) الاب 


وما يتم الجزء 


۷ سورة الۇمنين 
م اقوال العلياه فىمعنى الخشوعو دان مار رد 
فيه من الاحاد رث 
٤‏ دان ألاداب الى ھی ن‌الخشوع‌واختلاف 
الم لاء ادوع دل دوه ٥‏ ن‌فرائض الصلاة 
اومن فالا وسکلاا وناز ن 
عله القلب 
بیان ان من صفات ا لۇ منينالاءر اض ءن اللغر 
المراد بالزؤة 


ا 
1 مان أن ھن صفاتم م حفظٍ فرو ۴م إلاعلي 


آزو اج 1 م گت أعانم 


٦ّ‏ مان أن آلمر أر le‏ ملكت أمانہم ا سر با 
وأن ¿ الاأبة اة بالرجال لان لاء 


gpg 


لا 


جوز هن التسرء الاجاع 

ب يان آن ٠ن‏ ابتغى اازيادة على أربع ٠ن‏ 
الڂرائر وهاشاء من الاماء فهو متعد و يدخل 
فى الاعتداء اللواطة واازنا ومواقعة لاء 


١ 


۷ لاوز لارجل وطء جارية أ صا ته وأيه 


ت 


ألرد ع الشعة ف ب نکاس المتعة 
۸ عت فی ڪرم كا المتعة 
۽ أدلة کرم نكا ح المتعة 
٠‏ اختلاف العلباء فى استمناه الرجل بيده 
۱١‏ 


من ص ماتا لۇ هبن حةظ الا .انات و الهو د 


الڪ وبة 

بان الؤمنين لذبزذ كرت أوصافهم هالذين 
برثون الةردوس 

eT‏ س 

TEHT ٤‏ آنشاناه خلا خر 

٩‏ انما ”ˆ لالانسازفآخرعره وبعدالموت 
وانزال اء من الم)أء انام الانسان 

ذ کر وجوه اابالغات فی قوله تعالى ( وانا 


3 ذھاب و4 لقأدرون ( 


قرست الجزء الثامن عر من تقسير دودح امعان 


کو مه 

١‏ تأويل قوله تعالى( وشجرة تخرج مس 
طور سیناء ) 

سم مان ‌النع مالو اصلة إل الا نان من جه ا وان 


vé 


والاعتار فا عدده سسا به 4 ال 


واو عار دد ن کے 
٤‏ دعوة اوح قومه لی توحید ايله وامتناعم 
عن اجا ته بعل ما وآنه ۵ ف المشر ر ده 


م دعاء وح عليه السلام عل قومه ا4ا و 
الاك 


اء ايه اله أن 1 
۲٦‏ آض توح بالد#ول فى الفاك وان ر 
منک زوجین اينالا من‌سبق عله القول 

تو حد الله 


وثمود لدع ولمم إلى وح 
٩‏ بان ما قاله اژشراف قومه ف رد رسااته 


بعلة اابشرية 


خل 


۾ أن لاحاة 1 حہاۃ الد نہ 


اهلا م باأصيحة 
تاو ل قوله تعالی ( ثم رارسا (a‏ 
٥م‏ ارساله ویو ھر ونعارهم ماد ات 
الاسم والحجج الباهرة الى فرءون وملثه 
۳۹ استکبار فرعون وملته عن اليما ٠‏ 
۷م بان أنولادة المح من غیراب دای لعل 


دظ قدرة اه 
۳۴۸ تاو بل قو له تعالی ( وء او :اهما لر بوةذات 
ر ار ومءان ( و مان سیب هذا الایراء 
۹م آ سال رل الا کل من‌الطرباتو العمل الصالح 
»۽ تاويل. قوله لعالی ( وان هده امت امه 


واخدة وأا ر فاتةون 


٣ء‏ أمرالن نی صلی‌ايله تعالی عله وسلم بان یتر 
الذىن تفرةوا ف الدنحى با وقت هلا كېم 
ان أن ما أمد اله به المشركين من الال 
ال :ہن استدراے طط 

0 دان صفات آلذین س أرعون ف اخيرات 


قوله تعالى ( ولا نكف نفا إلا وسا ) 


<۳ 


_— س س سسس 
فة صفحة 
۽ بان أن للعباد صحائف تكتب فيم اعام طاب الكافر الرجعة إلى الدنا عند معاينة 
ويجازون عسبها ۰ العذات 


بع بان أن الكةفار فى غفلة عا ذكرمن 
صحاف الاعمال وهم أعمال من الكةر 
والمعاصي 

۷ء اويل قوله تعالى ( حتى إذا أخذنا قرفم 
بالعذاب إذا ۾ «جأرون 

4 اقناط الكفارمن الجاةعندحلول العذاب 
مو بيان آنسیهکفر ھم بایات ا واستباره م 
عنها أ عاذزا ايله من 

0۰ ار عدم دير 
ام تبعادهم ل 


مستمرون عا . | 


١ه‏ او 47۱+ C&C‏ دار سو 


۱ه و عل اس تمم الجنون إل ُ 
وا بات آنه جاه م بالق ولك انارو 


o‏ ول ar‏ 9 0 4 امرانم 


o£‏ بان نا $ قار بلع وامنالتوه االو نجاهم 
ا هن العذاب + وا فیطغيان مول 


- 5 اله أخذهم بالعذاب فما اس تکانوا 
له ولا تضرعوا 
والافثدةليدرك بهاالا بات التنز يلةو النذو بنة 

۷ه انكر الكةار البعث كداآب من قبلهممن 
الام واقامة الحجةعلهم واضطرار هم الى 
الاعتراف والاقرار 4 
أتخاده ولدا تعالى اله عن ذلك 

۰ هرر الدلیل کل وحداله اه وان ان 
الأبة هل هى حجة قطعية أو اقناعبة 

۰ وږل وله ول رب اما ری 
ماو عدون 


س ڪڪ 
“ مر 1 ا بالاستعاذةمن همزات الهءاطين 


ردعه عن طاب الرجعة واستعاد وقوعما 

۷ ويخ الکفار عل تحذيبيم بايات ا 
وادءاۋھ أي غل ع شةولم 

۸> زجر الکغفار عن الدعاء وتعاتل ذلك 

e «4‏ ا ارش 
عدد سين 

۷١‏ لو د ج الكقارعل تخافاهم عن حكمةابعمف 

۷٣‏ تفسير قوله تعالى ( وقل رب اغةر وار حم 
ونت خير الراحين 

( ون باب الاشارة‎ 3} \A1 

ogg V4 

۽ اعراب قو لاہ لى( سو رها نرلناهاو فر ضناها 

ازال الا حامق هده السورة واضحة 

۷٠‏ اعاب قوله لعالى ("زانية واازاى فاجلدوا 
كل واحد «نهما مائة جلدة) 

۷۸ بیان أن حك الاأية عام فى امحصن وغيره 
که نخ فى حق المحصن قطما والدليل 
ءإ ذلك 

۷۸ اجاع الصحابة وجممور الساف والائمة 
على أن ا حصن برجم بالحجارة حى موت 
خلافا للخوارج 

aT a. 
اع بین ا جلد والرجم والردعل الخااف‎ 
ودلیل ذلك‎ 

A»‏ شر وط الاحصان 

۱ بان آن الاسلام لسر شر طا فی الاحصان 
والدليل علي ذلك 
الد أم لا 


( ۳-۴ - ج - ۸ -تفسیر روح امعان ) 


(ج( (حتو بات لجز الثامن عشر من تفسير دوح الما ی( 


2 
AY‏ مذاهب أأفقهاء ف تعر ب __مذاهب ألفقهاء فى تغريب المأة_ 


۸ اكلام على حد المد والامة ‏ 
AX‏ اختلاف العلياء ف جواز أقأمة المولى الخد 


عل عہده 
سر الدلللعا عدم جوازالشفاعةقاسقاط الحد 
۸ بان آنه لايليق بالؤءنآنينكح [لاالعفيفة 
الطاهرة 
بان أن ما ذ كره المصنف فى تاو يل الاية 
لابنانی ما ورد فی سب نزو طا 
۷ _ انان تحر نکاحالکافر لل لہة انس نةست 
۹ بات حك القذف 
۸ بان ما بتحةق به الاحصان وما سقط به 
وذكر أقوال العلماء واختلافاتہم فى ذلك 
وبيان الالفاظ الى ثبت بها القذف 
۽ بان أنه لاحد بالتءريض وبيان الفاظه 
۹۲ بيان أن الشمود لاتشترط فيهمالمدالةرآنما 
رشترطاجتماعہم نی +اس ال حا کم فلوشېدوا 
قبل وحدوا حد القذف 


ېه اختلاف العلاء ی القدف مل هومن حةوق 


اق أومن حةوق‌العبدو بيان م رةهذا الخلاف 
۽ _بانالقذفلايتوقف عل حضور المقذوف 


۽٩‏ بان من له المطالة عد القذف للست 

وه اختلاف الءلماء هل للولدمطالية ايه ذف 
أمه آم لا ودليل ذلك 

۷ بان 3 القذف من الكاء 

TEESE FT ۹۸‏ الحدود 
فی قذف‌وان تاب إلا إذا کان کافرا فقذف 
مسل وتوجيهذلكو بیان أن الاستتناءقالابة 


عندم من الملة الاخيرة 

٩‏ مذهب الشافعى قرو لشم ادةالمحدود [ذاتاب 
ويان الاستثناء عنده ويات أقوال 
النحاة ذلك وماجری ينهم من ا ناقشات 


وڪقىق امقام ف ذلك وهر من قار 


صحرفة 

هذا الكتاب 

۲.\ بيان موقع قوله تال ( فان ايه غور 

عا وله 

٠٤‏ دان حك القادفين لازواجم 

٥‏ دان شرادات اللعان 

۰٩‏ بان شروط الاماف 

۱۰۷ أختلاف الائمة فى الاعان هل ھر شهادات 
٠ؤ‏ كدات بالايمان أو هو أيمانمۇ كدة 
وأدلة كل 
الاسلام وكون اقذف ؛ بر د ال U‏ 


٩‏ بان آن لمان اازوځ بقدم 7 8 ج 

|٠‏ بان صفةالامان 

٠‏ بان أنالحرمة لاتشبتالا بعد اللعان خلافا 
لاشافعیح.ث تبت عنده بمج ر داعان ا ازو ج 

ان الذ ن جاا بالافك 


۹ ااويلقوله تعالی 
٢‏ حدرت الافك 


۽۱ اعتذار حسان بن ابت عا نسب اليه من 
الول بالاقك وما قاله فی مدح السردة 
عائشة رضى الله تعالى عنما 

EIESFOLD 1p re EFE 
آ ی بن لول امنه الله‎ 

۱٩‏ دان من حد ی الافك وما فيل ف دل 

۷ تأويل قرله تعالى (اولا [ذ سمعتهوه ظن 

اقىن والۇنات 2 خیرا) 


٠٢١‏ اختلاف العلباء هل العم بكون زوجة 
الرول لا جوز أن تكون فاجرة من 
الشروط العقلية للنبوة أو من الشروط 
الشرعة 

۲ وعد من آحب شبرع اعا وسین 

۳ می او مین عن آباع حطر ات الےےطان 


هب تفسير قوله لعالى ) ولا بانلأولوا الفضل 
منک والسعة) الخ 


فهرم٬ثف‏ الجزء الثامن عشر من تفسبر دوحج المعانى )د( 


صفحه 

٠‏ الدليل على أن مالا يكون ردة من‌المعاصى 
لايحبط العمل 

۷ لمن قاذف المحصنات فى الدنا والأخرة 

۷ بان آن مس رمی احدی أمهات المؤمنین 
بعد نزول هذه الايات فهو افر قطما ' 

۱۲۸ دان أنه لاخلاف ف جوازلعن اذرمعین 
ةق موه عل الكفر و بحرم لعن آی 
طالب عل القول بموته كافرا ال 


E‏ يو فيه م اله دمم 


٣۳‏ شپاده اهتعالی للاهل البيت انو ى باليراءة 
من الافك رضی ابه تعالی عامم 
دال ف فضل عادشة آم الؤمنين 
رضی الله تعالى عنما والرد على الروافض 
ف زعهم موتا على الكفر وعلى الشيعة 
ف زعم م خر وجا هن مات المؤمنين بعد 
وقعة المل 
والدل.ل عإ_ذلك 
۳٠‏ مشروعية الاستئذان الاع 
۳۷ بيان حكم الوت الخالية من أماها 
۳۸ مر المؤمنین يعض النظر عا ,حر مالنظر اله 
۹ الم بحفظ الفرج عا 
الزنا والاراطة 
۰ مر المؤمنات بغض النظر عما لايحل هن 
النظر اة 
٠‏ أمرهن بحفظ فروجهن عا لايحل هن 
من الزناوالسحاق و بیان ما بحل ۵ 
ابداؤه من الزينةومالا بحل 
۱4۱ بان غورة الحرة والاءة 
٤‏ بان موارد الرخصة فى ابداء الز نة 
٤۳‏ مذاهب العلماء فى نظر اأعبد الى سدته 
٤‏ مذاهب اأملياء فى دخول الجبوب والخنثف 


ع الأْساء 


ا 


تف 


صفحة 
٥‏ بان انه جوز هن ابداء زینتېن للاطفال 


٩‏ مى النساء عن الضرب بالارجل سمح 
اصو أت الاخ 

۷ پات أن ألتوبة سب للفلاح 

۷یا الا اناج الایای والصالین من 
المد ر 

٤۸‏ اختلاف العلماءهل الامرفالاية لاوجوب 
آو للارب 

۸ يان ما ورد فى وعد المتزوج بالغنى ٠‏ 

۰ا رعا ماجرین ع دی الاح رابا 

ال ما هو أولى هم ی غنيم ماله من فضله 


ران ۶ی ى الكتابة شر اۋا یترب علا 
4\ ۰ ا ۰ق الا مرول ال ( 9ا بوم) 


04\ راد لخر قول (إن عتم ف خیرا) 


٩‏ ال ەاماء ع الب 
0 
SS TG TA E‏ 

١‏ اغثلاف‌الملاسفة فىحقيقة انور ورديعض 
الماخرين ٠نم‏ عايب 


۳ تفسيرالنور عندالفلافة باطلاق خروییان 
اراد به ف الاية الكرعة 
٥‏ تاو يلق وله تعالى(مثل نور ەک شکافيپامصباح ) 


) هسیر هو له دو راز جا جه 6 م ب دری 


۹ اویل وله تعال ( ور عل HEF‏ بان 
أقرال البلغاء فى هذا الما 
YP‏ \ ران آحوال هن ٠‏ حلت هم الهداية بذلك 


الور وذکر بعض اعا 
۷ بیان أن ھۇلاء المهتدین لا ليم تجارةولا 


القلببة والدنية 


)4( دو بات الجزء الثامنعشر من تسیر روا معان 


فة 
بیع عن ذکر آله الخ 
mE E‏ اتی یعهاہا الگفار 
كم ارم وسقاة الاج وعارة اليد 
اغالة ال ماو ف كسراب بقعة الد 
اویل قولهتعال (آوکظلمات فی عر ل 1 خ 
۳ الکلام على « اد » وھو مبحٹ نفیس 
مرا اكلام عل اة وتر طفل 
A0‏ ومن باب الاشارة فى الآيات { 


٨‏ اویل دوله لہ ران الله يبح لمن 
فى السموات والأرض 

\AA‏ اعتلاف العلياء ف اسیج الطو روغیرهاهل 
س حي ی مچازی 


۱۸۹ 8 فوله 3 تر أن ايه وز جى سحا ا 
أقو ل الجا فى كيفية حصول المطر 
پ۹ تفسیر قوله تعالی ( بقلب اه الال والهار) 
۱۹۲ تهس بر قوله تعالی ( واه خلق کل د به من م ( 
۶ بان بض أحوال الكفار 
0 يان آن من وام الاعرأض اذا دوا 
إلى اه ورسوله 
e‏ 
۷ بان بان آن الم ممن ه الذن از اومان م الذن اذا دعو اال اه 
ینہ الوا “مهنا واطعنا 
۸ تةریر ماتقدم من حسمن حال المۇە:ين والكلام 


ورو له .> 


ع » مه € 


٠۹٩‏ حكاية بعض آ6 ذيب أل كفره ال)نافةين مو كدا 
الا مان والرد علوم 

(o‏ الاس بطاعة ايه ورسوله 

۰١‏ اويل قوله تعالى ( وعد اله الذين منوا من 
وعلوا الصا لحخات لي تخلةنہم فى الار ض)الخ 
الاربعة رضى ايه تعالى عنهمو بان آقوالاأشيعة 
وألرد عل فی هذا امقام 

۰۸ بان ما ل الكفرة فى الدذا والاخرة 

ES 


صح وه 
عابم فى الاوقات اثلاث 

نان العذر المرخص فى تركالامتذان 

٥‏ وجوب الاستئذان على الاطفال اذا باغوا 

۱٩‏ اول قوله تعالى « والةواعد من‌النساء الى 
ا ر جول :65ا ۾ ال 

۷ فى الجر ج عن الاعم ی والاعرج وار اض 
فى ا5 فی دوت 


udi Î على‎ 


٤‏ الى عن ةاش ‌دعاءالر سو على دء :عض ااناس 
o‏ 1 دون اس دان السو 


ب 


۹ وعد من اس 

٦‏ الادتدلال بقوله تما (فليحذرالذينخالغون 
e‏ أهرة le‏ أن الامر للو جوب 

۲۲ ل ومن اب الاشارة ف الابات 

r.‏ لا سورة الفرقان 

.مم تاویل قوله تعالی ( تبارك الذى نزل الةرقان 


ساسم کاب أ باطیل اشر ڪين فی أ مرالتوح۔د 
والدرة واظہار بطلا نما 
عم ادعاء المشركين أن الةران افك افرآه 
الرسول وأعاai‏ عاہه اهود والرد علبهم 
“۳پ الرد هذه الفرية 
E FY‏ بحجة آنه 
,أكل الطعام و شى فى الاسواق 


۲۳۸ طابمم ان نزل‌عاه ملك اوی لمی ااه ل 

۳۸ ادعاو هأ ا4 مسحو رو ال دإ ده | 

۳4 تير وله تءالى :) تمارك اذى ان شاء 
جعل لك خبرا من ذلك جنات ( اخ 

۲۸ خطاب ايه تعالی المعبودن من دونه ٫قوله‏ 
آأ تم اضللةم عبادی ھۇلاء آم هم ضلوا 
ااسبيل تقريعا للعبدة وتو بيخا آم 
لا أن تتخذ من دونك أولياء 

٠ تفدير الصرف والنصر الوافعين فى قول‎ o۳ 

تعالی (فاتتطيع ون صرفو لا نر ا)وبه يتما لجزء 


O I a 
قوم ( لو لا آنرلعا:ا الاک )ر بیان بطلانها‎ 


۳ بان أن الكفار بجاوزوا الحد فى الظلم 
وااطغ انث ت کذبوا الرسول ول قادو 
لا وامره و نواهیه ول یتر وا معجزاتەوءاياتە 

تفسیر قوله تعالی ( حجرا محجورا) 

۷ بان آن اعمال افر ند کون يوم قرامة 
65هء.اء الور فى الحقارة وعدم اللجدرى 

۹ تفسر قو له لها لی (و وم تةق الم|ءبالغمام) 


٠٠١‏ بيات أن الساطة الة_اهرة والاستلاء 
الكل ظاهرا وباطنا ات لارحمن وم 
شی الساء بالغمام 

1 تفسیر قولە‌تعالی ( ووم بعض اظام عل 


يدیه) و بان من فيه 


۳ شکوی الرسول إل ر!ه من هجر فار 
للةرآن وأ .4 ل عل کرام هج رالا حف 


کار ينوع N‏ وھ واقترا حم 
نزول الةرءان جلة واحدة والرد علایم 
وبنان حكهة ازوله ماما 

۱٦‏ تفسیر قو لە تعالی (و لا اتو نك »ثل الاجنناك 
با حى وأحسن تفسيرا 


ہی ما عکاة ما جری للانیاء 


۰ امن وتخص ص سید نامو سی بالذ کر 4 امم 


۱۸ اة اہ 


قوم اوح جز AF‏ تدهم 


د ولهودو 


۲١‏ آو بیخ‌قر رشعل عدم الا عتبار مث آهدة ار 
٥ن‏ قبلم 

٢‏ استحةار قرش للرمول وادعاؤم أنه داد 
يضام عن .ام 

۴۳ سر وله نعالی( ارات ‌من! :د اهه‌هواه 


٥‏ بان آن الحمار العام بل م ال سیل 


() 


صدحة 
o‏ بان عض دلاثل دوحج 
امرف الظل ا 
YY‏ همر قو a Ac‏ ی ( ولو ش ا لجمله اک 
جما الس 4 دللا ( 
ماش بدالم ٫اثار‏ ودرته تعالى ف الال 
والنوم والار 
۹ بيان بدائع ءا ارقد رەف الرياح وا 


«طار 
۳۰ سان فوآلد اماه 


ez تھ ور قوله تعالى ) ولد صر فاه‎ ۳١ 


ا س 
۳۲ هر الع ګراد الكةار ٫الةرءا‏ 5 


۳۳ هسیر فو لهھ اى( وهو الذى ٠ر‏ ج اابحرین 
هذا عذب فرات وھذا ما آجا۔ 

هم تفس پرقوله تعالی ) وهو الذى اق من الأ 
بشر آفجه له سا وصهرا) 

۳٦‏ انکار ااذ .اة هن دون آل لا تتفم 


ولا تفر 
۷م آفرای بار عل ا 


۳۸ سير فوله تعالی ) 2 اتوی عل العرش 
الرحہن فا۔ہآل به يرا ( 

استجار اهار ءن 
وتجاهلهم 4 

٠‏ اريف ارو ج واا 

° اكلام علي ايرو ج عد علا اة 

4 سير فوله اعالى ) وهو اذى جعل الأبل 

أ 


ونار خامة لمن أراد أن بذ کر) الخ 
۳ ان وصافی حاص عباد ایل وأ<واهم 
الدوية والاخروية 


٤‏ ااوولووله اعالى ر واداح pr‏ حاهە لون 


قال إ سلا ما « 


4 ان م وقح لابراديم شش اأهدیى لاعرافه 


سو 8 ہن 


عن 2 رط الله عنه 


0{ بان حال الوم :ی ف مماماتمم ۾ ر 


( ۸-۴ -ج - ٩‏ - تفسیر روح العای) 


(ب) فېرست ال جز التاسح عشر مں سیر دح المعانى 


صفحة 

٦‏ بيان آننفةة| ؤه نين و سط بينالاسراف والتقتير 
وعدم قل النةس الحرمة الا باحق وبيان 
جز!ء من بفعل ذلك 

٩‏ يان آن من تاب وعمل صالا ببدل الله 
سما تېم حس نات 

٩ه‏ بان أن هن صفات الؤمنبن عدم شما رة 


الزور وحنب الغو 


ن٠م هن صفا م ضا اع الةرء انو طلم‎ ٥١ 


الله تو فق در ۳ لاطاعءة 


o‏ بان جز اء ا لۇ م نبنا !و صو فين بالص مات التةدمة 


٥ه‏ لإ ومن باب الاشارة ) 


{ سورة الأشعراء‎ OA 
( الكلام 5 ( ص‎ 0A 
۹ه هسیر در ال ) للك باخع تقك إلا‎ 


کو وا مۇەنين ) 
۹٩‏ بيان آن اله لوشاء آن ينزل على الكفار 
آي قهرم عل الامان لفعل لكنهخلاف 
مقتضىا لمكم ة وهی أن يکر نالا مان محض الاختار 


دان‌شدةش متهم وعدم ار عوا ممع الكفر 
١‏ بان اعراضهم عن الارات الكو نة 
الدالة عل ما بجحب عايهم الاعان به 


1 اماه می صر الله ده 


علہه وس عن 
تکذیب قومه ما وقع ادنا «وسی من 
تاذب قومه 

4 بیان ماقاله مو سی عاره السلام عند ما آم 
بالترجه إلى قومه 

٥‏ طلب موسی هن ربه أن برسل معه أخاه 
هرون وخوفه من التبعة الى عله لقومه 

۷ ضان اله لموسى وهرون الحفظ والمعونة 

۸ بان ما قاله فرعون لموسی وهرون عندما 


صةذحة 


٩‏ تفسيرقولهتعا لى( فال فعا يا إذاوآنامناأط | لين 


٩‏ تفسير قرله“ تعالى ( وتلك نعمة تمنهاعلآن 
عبدت نی اسرائیل) 

استة مام فرعون عن المرسل سبحانه 
ذكر صقاته ءزوجل على نبج الاسلوب الحم 

۷ ية الحاو رة بین موسىعاهالسلام وفرءون 
للعالم ر بنا هو ايه تعالى آم لا 

4 تفسيرقولەتعالی (قال ا ولو جك بشىء مین ) 


بده د ضاء من غير سو ءو اد عاءفر ءون آن‌هذاسحر 
۷1 اجتماع اأسحر عند فرعون و تڪتي مم عليه 
أن بعطمم أجراً 
VY‏ القاؤمم الالو العصى والقاء مو سى العصا 
تلقف ما القوه وانقلاب السحرة سأاجدين 


e A‘ 
هو سي عله ےن‎ 


۰ تفسیرقوله تعالی ( أن كنا أول الؤءنين ) 
وارسال:فرعون ف آفر 

۸۳ اخراج فرعون‌وجنوده من اء وهم و کنوزم 

خشية عاب موسی آں. در مم فرعون 

وقومه وتطم. ته طم 


bA ge 


٩‏ اقلاق الحر بضربة موسي عاءه السلا 
۸ تف سیر قو له تعالی (فکان کل فرق 6 اطو دالعظم) 


م٩‏ دعوة ابر آهیم عليه السلام قومه إلى عبادة 
ال واءتناعهم وعكونهم عل عبادة الأصناه 

۽ اطال عاد الأصنام 

همه عداء آبراهہم عله للام للاف:ا 

بيان صفات الرب المتضية للأءبودية 

۹۷ استعظام آبرآهيم عليه السلام ما عسى أن 


فهرست الجزء التاسع عشر من تفسير روح العانى (ج( 


ر کح کا کے 


ص فح صوحة 


وصدر منه من خلاف الاولى 

بان دعاء آبراھيم عل نبنا وعله افضل 
الصلاة الام لاه 

۰ افسیر قولہ تعالی ( الا من آتی الہ ہقاب 


E 


١‏ تمسير فوله #عالى ( وأزلف الجنة لتقن 


وبرژت الہ للخاو رن 


١‏ بان احوال آهل الار 
۳( اعتر اف اكمار وم القبامة م را 


٠٤‏ كسم الكفار عل فقد شفع شفع ه 


مى الحهار أن کون هم كرة لمحةقوا 
الام اش 

٠٠‏ صة قوم اوح عله الام وما وقح به 
وم من الجوار نما دعام الى التو جد 

۹ اصة ءادو بيان ماو قم ۵م مع دو د عله الام 
وران ن مبنى بعثة الرسل هو الدع اء الى 
معرفة الحق 

١‏ قصة مود وما وقم م مم صالح ع_4 
السلام وفيها عبرة لمن اعتبر ما حل بأعداء 
اتر 

4 قصة قوم لوط عليه السلام 

۷ هلاك وم لوط بالحجارة 

۷ صة شعرب عله السلا 


۷ تفسیرفوله تعالی ( کذب أصحابالابکة 


٠‏ انوه بشان القرآن ورد ما قاله‌المش رکون 
و بان معنی زول الةره آن ع قابا سه ل 


۱ بان ما قله عض المةاخرينف كغية ازول 
الكلام وه وط الو حى »ن ء:د أيه تعالى بواطة 
الك عل لب انی اله 


٨٩‏ سير ووله لی £ ول کن هم ءار ل 
بعلہه ع لاء ب ام رائیل ( 


المجرەين لايۇمنون 4 تى يروا العذاب 


الام( 

۱۳۱ سار ووله تعالی ) وما ما4 هن و ر 

۳٢‏ ارد عل المشر کين ف ادعام ن لای 
کا € 7ا ووا دن الجن ګ٧ره‏ کا بخبرالکنة 
وان ايان لاء ال 


۸ بان أستحالة تنزل الشياطين عل الى لر 

۹ سیر دول لعا ( باون ااسمع وآ درم 
کاذبون ) وان استراقی الشياطين اله 
وھو مدت :س جرا آطال لۇ اف رمه 
ايله تعالى نه فه فطاامه بدقة 

٥‏ لزه الشنى ز عن ااشعر 

۹ بادا نالشع رام یمون نشعاب الوم وا یال 
ومالك الع والضلال 

۷ استئناء الشعراء المؤمنين الما لبن 

۷ الدادل على جواز الشعر المجسن ٠‏ 

۸ ده ءن اسعارالساف الصا لح رضی ار عم 


۰ بیان وجه ا جع E1‏ ارالواردة ف دم 


الشعر وى بو 
٢‏ تسیر فول تدای (وسیعل الذین ظلبواآی ٠‏ 

منقلب قاو ن ) 
۴ لا ومن باب الاشارة 
ot‏ 
0٥‏ هسیر دو 


.ابات ألقرءان 


وکتاب مين ) 
gg gO +1‏ 
۷ تفسير فرله كمالى ( ان الذين لايؤمنرن 
بالاخره زیا ھی ااه فھم رعمہون 


۸ ده موسی عله ااصااه وااسہ م مع آهل 


۰ تفسیر قول تعالی(فلیا ج ١ا‏ نودی انبورك 


من ى آلنار وهن رلا 


)2( محتو يات ال جرء التاسع غشر من تفسير روح المعالى 


صفحة ی ٠‏ صفحة 
٣|‏ تسیر قوله تعالی ( باموسی انه آنا الله ااشمس من دون الله 
اأعزيز الحكيم ( ۹°( تفس پر قو له تع الى وألا يس جدو ا ل الذى رج 


٠١‏ أفوال آخر فى تفسير الابات 5 الخبء» 
٠‏ آم موسى عليه السلام بالقاء العصى ۹۳ بان ان نبی ابه سلیه)ن عليه السلام اظر 


س اتلاق العلباء هل بخاف الانياء سوء | فى :أ الدهد 


الماقة آم لا مه بیان ان كيفية النظر هی آرسالآهد هد ہم 
٥‏ تفسیر قوله تعالی ( الا من ظلم نے بد بکتاب 

حسنا بعد سوء فال غةور ر حم( ۹4 رانماقاله ا)5 ء:د ما وصل الها الكتاب 
٩‏ ادخال موسی ده فی جیه واخراجمابیضاء پیات أن كنتابة اابسملة فىأو ال الكتب 

من غير سوء ما جرت بهسنة بنا ڪيم بعد ازول وله 


» و وانه بسم أله الرحهن الرحى‎ gr SET OF OE FEST IA 
٠ تسر قو له تعالى ( الاتعلواعل ) الال‎ ٠۹ موسی حر وجحودم ا‎ 


4 تسیر قول تعالی ( ولقد آ تنا داو دو امان 14۹۷ استفتاء بلقیس قومم| و بان ماأجابوها به 
دلا ) ال ٩۸‏ أف ال امغر ين فى بيان هدية بلقس_ _ 

mmm le OE \v.‏ | ا جراں ئی اق ملیمان مله السلام سین 

۷ پان ما عله سلیمان من ملعا التیر جادته اة 

۳ افسیر فوله تعالى(وحشر لسلیمان جنوده 20 تفسیر قولهله‌الی (قال عفریت من اجن ) 


مر الجر والانس والطير ) الابة وأقوال الممسرين فيه 


ال ) ال لعل ءاف < طاب »نها حط ارعرش لقنس 
٠‏ اختلاف الع لماه ل لاحرانات نةس ناطقةأملا ٥‏ بان كفبةوصولعرش ب لةیس اليه وتلاف 
بب بان أن .اء فى النلة للوحدة وتفصيل العلماء فى ذلك 

الكلامف ذلك ۰۹ سیر دول تعالی « فال کروا ھا عر شآ 
٠۷۹‏ الفرقبن‌التسم والضحكو بازضحك سللله الأة 


0 ۱ ۲ هسیر فوله تعالى » واد آرساناالی »ود 


۱۸ افدیر قرله تعالی ( وادخانی رتك فی 
ءاأدك الصا 
کلام | فد سلیم)ان عاە الس 
. ڪه ا أغام صالحا » الآية 
أو لاذه أو لأت اتلطان م — 
۸ شی قول سال ( تال أطت مال بب ان بض ما فعل قوم صااخ من الفساد_ 
تحط به وجتتك من سا بنا بقین ) ٤‏ بان ما ترتب على ما باشروه من الك 
الکادم ءا الا ا ا ا ٥‏ ذ كر قصة لوط عايه السلام 
۷ تفصیل انبا الد جاء به المدهد وان آنه | ۴٣۹‏ تفدیر قول تعالی مبلآ تتم قوم تجهاون» 


3 بیان ان ملدکه سپا وقوه پا انوا یعېدون‎ ٧۰ 


ہے 


(الجزء العشرين من تسیر دوج المعاى ) 


ية 

۳ بیان أن الذين اصطفام ا م الانبباء عم 
اأصلاة 9 ااسلام 

م ماف اا ن جراز الان عل غر 
الانياء وعل جوازه 

م تکیت الكقار والتھک م ملاتخاذم ته‌شركء 

ال اهم الحجة 

۾ تبكت الكفار بنفى الأالوهية عا يشر كونه 
به عز وجل فى ضمن النفى الكل عل 
ااطر ةة الرهانة 

0 بيان سوه الك قاربعدوهم عنالقالواضح 
الذى هو التو حید و عکو م عي الباطل 
البن آلذى هو الاشراك. 


ق رها ند 


٩‏ بان ن اجابة أله دعاء المضطرمق.دبااشيثة 

٦‏ الاحتجاج ع ااكةار بان الله هو الذى 
جوب دعام عند الاضطرآر دون لتم 
الماطلة 


۷ الاحتحاج عم ان اه مدیم فی ظلبات 


البر واللحر ويسخر الرياح لنافه 


۷ الاحتجاج عم بانايله دا الخاق م بعیده 
ومطالبتم بدلیل عقلى أو 3 يدل ع أن 
مع الہ ها آخر وفه دلل ءل ازالدعوی 
ُء تل بدون برهان 

۽ بان اختصاص اه تعالی بعاہ اغب 

۱۱ اختلاف العلماء هل يجوز أن بعل البشر 
ببض الغيوب أم لا وعلى الثانى فن قال آنا 


أعلر الغيب هل يكةر آم لا 


بان آن عل العقول عا لریکنبعده ن الحوادث 
عل ما زه الفلاسقة ليس من م الفنب 
وکذا e‏ المرتاضين من المس لين ااصوفة 
وال كفرة الجوكة 

٠‏ الثرق بين عل الصوفية والرتاضين من 
الجوكية والحاق عل المتصوفة المنسو ين إلى 
الاسلام اميم لين لاحكامه بعل المراضين 
من الجو كة 

٢‏ بان أن عل النجومى بالمحوادث اللكونية 
لوس هن ءل اليب 

۳ تتابع ءلم الكافرين باحوال الأخرة إلى 
الاضءحلال والفناء 

م لفسير ( أدارك) و بيان القراءات الواردة فيه 


٥‏ انكار ا-كفار البعث واخراجهم من القبور 
بعد أن صاروا رابا 
۵ آمر الکھار بالسیر والطر ی ادبار الام 
الكذة للاعتار ما حل 
١‏ سوال الكفار عن وقت العذاب على سبيل 
الاستهزاء 
بلحقه يعض ١ا‏ استعجله منه 


ما اختلف, | فه 


۱۸ 


4 بانأن اءراض الكفار عن المحتقى منشؤه 
موٿ قاو مم 
٠‏ لاتفع بالةرآنالا ا ممن 


دلبل الجزء اأعشربن من روح المعانی (ب) 


۲١‏ حخروج الدابة من الارض حن لاق ف 
الارض خير وذ کر علامات الاعة 

٣‏ أقوال العلباء ى الدابة وفى محل خروجم 
افوال العلماء فى معنى طام الدابة ومن - 
الذين کلہم 

۰٦‏ استدلال الامامة عل الرجعة بقوله تعالى 
(ويوم حشر من فل أمة فوجا ) الأبة 

۷ اول من 


جا ار اأجعفى 


ا جو عل مہہ ووه 


م الامام ةوا نكرذلك الزيدية 
وقد ذکر الصف فاد استدلا م بالابة 
عل الرجعة ف لدا الح 


۳ اک 0 اأصور 
۳ صق آهل السموات والارض عند النفخة 


الارلى الا من شاء الت واختلاف العلاء فى 
سم اختلاف العلءاء فمن لا رصعقق عند_اأنفخة 
عم اختلاف العلماء فى وقت سير الجال بعد 
سرا 
۳٦‏ جواز اطلاق الصانم علٰالله عز وجل 


OES E NOT e 
على آنالمعصية لا تضرءم لاان الخ والرد‎ 
ge 


۳۸ استدلال المعتزلة بول ( ومن جاه بال( 
غل ود ازن الاضى ب لار وا 
عا 


2 
٤٠‏ بان المراد بالابات و ف قوله تعالی ( سیریکم 


اف ا 
٠‏ لا من باب الاشارة فى الآيات € 


< سو ره هھ صر 
٤١‏ بان مناسبه هده السو رہ ما دبلا وهو ا حث 
بدیع جداً 


a‏ يان 5 الغرض من قصة ھوسی 2 فزعون 
انتفاع المؤمنين ما فيما من ألوان العبر 


صعفة 
٣۴۽‏ بان الأوجه فى اعراب ( ونريد أن من 
على الذين استضعفوا ) 
کان بارسال ملاك آم باهام آم باخار نی فی 
عصرها وان أنهؤان بعد الولادة ‏ 


0 دان ماقو له أ رادو الك ۱ من اللاغة 


دان وود ال ارات ن قر ر لرن 
ھ۵ عدوا وحزنا 


4> أقوال العلماء فى تفسير قوله تعالى: (و اصح 
فؤاد آم موسى فارغا) 

۵0۰ مح موسی عله السدلام من ناو( بدی 
المراضع لء-كون سيا فى رده الى أمه 


۵ هسیر فو له تعالی ( ولا با شده ) وان 
أص الاقرال فى تفسير الكمة 


مو سی عاره السلام المدينة على حبن 
غغلة من آهاما و نصره الاسرا لى على القبطى 
لاينافى العصمة لاله أن خلاف الاولىفةط 


٥ه‏ تفسیر( فان | کون 


ظریر ا مجر مين 
0٦‏ الد مل ا المنعمن معو نه الظلمة وخدمتوم 
o¥‏ اشتضرا ج الاسرايلى ٤و‏ سی عله الس لام 


ھره اة 


۹ خروح موسى عله الصلاة والسلام من 
مصر وتو جہھ تلقاء مدیں 

۱ سقی مو سی‌علبه‌السلام لابتیشعرب ر ^ةعلم) 

SI PRET ETTS 4 
لتدعوه الى ها‎ 

٥‏ هسیر ( ان خیرمن‌آستا جرت القوی‌الامین) 

eT‏ جاب مر سراچ 
موليته على أهل الخبر والصدق وحضور 
الول واعتبارالایعاب والقبولنالنكاح وغير 
ذلك من المساثل الفةهة 

۷۴ خروج موسى عليه الالام بأمله الى 


(ج( دمل الجزء العشر بى من هسیر دوح لحان 


صفحة : يةه 
ەر و ماوقع له ف طر مه من‌النداء اشر بفة خصو صات هذه الام آم ١‏ 


بالبوة 
۷٣‏ اختلاف اعلماء ى يفيه ماع موسىعليه 


السلام ام اله : 
Yo‏ تادید ٭و سی عله السلام 2 ب العصہ حه 


واخرا - بده یضاء من غر سوه 


yV‏ طاب ٭ وی عله السلام ن ورل موه حوه 


هرون صد قه بایراد الج شه 


۷۸ ادعا ا نم وي ر 
ان e e‏ وآقوال الا 
لسر الأب 


۴ اغراق فرعون وجنوده ف آم بظلہرم 

A4‏ آیتاء موسی عله ااسلام توراه بعداادرآش 
الشرام الما طض ةلتقر بر الاصولو دي دالةرو 

٤‏ بان أن التوارة بصاثر لامسلمين من هذه 
الامة اضا لماتضمنته من الارشاد الىحقة 
تبوته صلی اله تعالی عليه وسلم 

ه۸ شروع ی بان وجه اخاجچه رال 


والاستدلالعلى نبو ته لي لاخباره با مغربات 


الى _لاةمرف_الامن عاريق_الوحي 
۸٩‏ دان أن النى م ل رشا هدالو حی إلىموسى 
وأخبربه ع ماهو علبه 


الا اى ست 
EEE TFI ۸۹‏ 
0 ن نز لآلقرآن على 
بی لړ ر جلة جأ نزلت التو راة ءل مومىجلة 
عام 


۰ تعنت اسك فار وافتراحېم آن 


4 دى الكه‌ار بان ر 7را بکتاب آأهدی من 
الترراة والقرآن : 
اھدی منہما فاا عون اهو اءهم وتر کون 


الددل 


۽ اختلاف العلباء ى الاسلام هل هو من 


0 سم لية الرسول صل انه تعالی عليه وسم ءل عدم 
امان قومه بان المدابة تابعة لمشيثة أله 
اختلاف ااملہاء فی امان آنى طالب 

۸ آذكبر المشر كين من ەلك هن قبامم ھن الام 
اوا ا 

۰۰ " »رۇ و زۇتاء آل .فارمن ضعةا؟ ٣م‏ اوم اله امة 


وادعاؤم (er,‏ ووم وإعاهم الذنا روا 
الكةر 


۳ تفسیر قو له تعالى (ور بك يخلق ما رشا مو یختار) 


۱۰ ر ر ی م الله 2 a‏ 


|" ثار قدرته فى تعاقب اللبل وال ا 

Î‏ بیان ن الكغار ليس م دلیل عله شر 9م 
وما يتبعون هوى 

شرو فی ذ كر فصه فارون 

11° سیر وء ا صب و الةوة ) 


11۲ يان أن افرح بز خارف الد اميه عن الدن 


من ساب غواب ايله 
الاموال الكثيرة 

۱۳ اكلام على الکمیاء علدا جاء وادعاو مم 
تعو رل المعادن إلى ذهب و مناقضة بعض مم لض 
فى ذلك وقد بط المصنف الكلام فيه وبين 
آنه م قم على تم | دلیل کح 


۲٢‏ منی آهل الدنا آن ؤ توا مثل ماآونی ارول 
وزجر آهل العم م عن ذلك 

س ا ب 

)۱۲ بان أن الله تعالى بط الرزق لبعض عباده 
وبضيق على بعضهم لالكرامة توجب‌البط 
ولاهوان يوجب النضييق 

o‏ لابدخل الجنة متكر ولاه سد 


\Y‏ جزاء إلسنة خير منہا وجزاء e)‏ بقدرها 


فضلا من أيه على عباده 


غة 


۲ 


احسن 
TIRRA. ۲‏ 


فالذین 


فہرست ال جز الحادى والعشرين من تفسير روح العاف 


ص ەة حه 


النبى عن مجادلة أهل الكتاب الا بالى 


ناهم الڪتاب بو منون به 


() 


الفامدة ف دار اللارب 

۱۹ _ بيان ان الاخبار عن غلبة الروم افارس 
من ابات الكاهدةء لى صحة‌النبوة و كون 
الق مان من عند اه تعال 


٤‏ الاستدلال عل حقة‌القر | ن بعدم قراء ته ۰۱ ناویل قوله (يعلهونظاهرا من الحاةالانا 
و کتابته عله ال لاة والسلام والرد علي وهم عن الأخرة هم غافلون ( 
من زعم آنه مامات حتى قرأ وكتب ب اذكارةصر نظرالكةار عط ظاهرالاة الدنا 
o‏ بان ان الةرءان لاير تاب فيه لوضوح ٥رہ‏ ۲۲ تر بيخ الک فار بعد ماعا ظمم مشاهدة وال 
٠‏ اقتراح الكفار على النبى صلى اه لعالى أمثالبم الدا2 ءل عاقتهمو ما“ 
عليه وسلان بأتيهم با٣ية‏ مثل ناقة صا ن انقطاع حجة المشر كين بوم تقوم الاعة 
وعصا موسی ل انالقر مان وعدم شفاعة شر اهم أم 
ا م ڪفر المش رين بشر اتهم حيث وقفوا 
۷ تصدیق ايه لنببه صل انته تعالی عليه وسم ءل ڪنه آمرهم 
الىجزات_ _________| gE‏ 
۸ استعجال الكفار بال دابل طرق 4 بان ماق ارين 
الاستہزاء ومان آن العذاب وان تاخر ب استشکال وقوع قوله (فسبحان‌اقه) جوابا 
الىأجل انيهم بغتة اشرط والجوآب عنه 
۹ وجوب المجرة على من لم وتمكن‌من أفامة ہب اختلاف العلبلء فى المراد بالتسبيج هلهو 
دنه ی ارقن آل ارش اغری کم الصلاة أو الننريه واتار الرفزى أن 
فها من اقامة دنه انراد به القبر مه 
۹ الحثءإ اخلاص العءادة والهجرة لته تعالى .س الاستدلال لى البعث بلخر لج 1 
١١‏ اعتراف المشركن بان اله تعالى خاق ء المت 
السموات والارضواتعجب من رکم | رم ر آ1 ا 
عبادته ھ اقرار بذلك ۳۷ الا2دلال خاق الءوات والارض 
۴ اتراف الشر کین بان اله تما هو واخلاف الالسنة_والالوان 
الموجد للكاتنات أصولما وفروءبا ومع ۳ الاتدلال باحوال النوم ءل البعمثآبضا 
ذلك رش رکون به بض مخلوقاته پم تاویل وله «ومن مایاته پر بک ابرق خوفا 
PIRTFFAEEE‏ وا 
وكذب ,الرسول والقرءان جم الاستدلال بقيام ااسموات والارض 
٥‏ لومن باب الاشارة فى بعض الايات) بامره _آيضا 
۳۹ 2 ءم تاویل قوله ( م اذا دعاڪم دعوة من 
1 وجه اتصا الارض اذا آنتم تخرجون 
۷ تاو لار ش) __تقريب أمر ابعث لقولالجهلةاانكرين اه 
وبان‌سبب نزولها ۳y‏ بنان ما ضر به یله هن نی تین 
۱۸ احتجاج انی حنيفة و مد عل صحة العقود به بطلان الشرك 


(م - ۲٤‏ - ج - -۴١‏ تفسير روح المعاق) 


احوال الانسان من ضعفال رة 
إقسام الجرمين يوم القيأامة آم ما لبثوا 
غير ساعة 
تاویل قوله تعالی ( ولقد ضربا للناس فى 
هذا القرءان ممل 


` محتوبات‌الجزء الحادى والعشرن ٠ن‏ تفسیر روح العا 


اختلاف الملا فى تسیر الفطرة - 
اویل رامال [ نیون به واتقو ) 


ويل فو نزلنا عل اة 
الامر بايا ءذى الق رى حقه من الصاة ر المسكون 


ا ذی رحم حرم ذکرا کار ا 
ی اذا کان فقيرا عاجزا عن السب 
واعتراض بعض الشافعية عليه وا لجو ابعنه 


تاویلةولهلعای( وما ١اتیتممن‏ ربالیر بو فی 


أموال الناس فلا يربو عند اه 
تاويل قوله (ظبر الفساد فى ابر والبحر ) 
ويان المراد بالفساد 


جد كون المعاصي ساف غضب اه 


تاو قوله تعالی من که فعله ره 
تاویل قرله ( ومن «ایاته‌ان پرسل الریاحج 


مد رض ہاءا ا موات 
ابی سل ی مل ا3 ال عله وسم عل 
اھعدائېم بتذ 
تحقق الغا 
الاستدلال على 


مبشرات ) 
يان ما اجمل فا سبق من أحوال الرياحج 


ايله وقدرته بتطور 


آختلاف E‏ فقا 
ما ورد من الاثار فى ذم النناء 


» 


A 


۹ 


0 
۹۱ 


۹4 


اختلاف الملهاء فى حم العناء pny‏ 
ذلك 

سان ان حداء الاعراب لابلہم وا 

لاطفاهن لا شك فى جوازه 

بیان آن ۰ا بد عه الصو وان العناء لا لای 

فى تحرمه 


كلام الغزالى رحة الله ال فا بباح ٥ن‏ 


الماع وما لايا 
کلام القشیری رحمه 7 ف ا 
وبه يتين تحريم‌السماع علىأ كثرمتصو 

هذا الزمان 


َة ة مياحث الماع والغناء وهو ۰ء حث 


فيس وفيه فوائد جة 
بان حال الکافرین با بات اله 
يان حالالمۇمنين با يتاه 


الاستدلال آله وحکمته بخای 


السموات بغر عمد 
الامتدلال بصنع آله الدع فیقرارالارض 


a SDS 
يان أوصاف لقمان و بیان معلی اكہة‎ 


نى لقمان ابنه عن الشرك 
الوصية بالوالدين 


اختلاف العلباء فى مدة الرضاع وم 
ف ذلك 


تاویل قولە( اناما ع آن تشترك 


ا آ ا 5 ۴ ا 
الممرزف والنبى عن النكر والصبر على 
امرب اا سرا رارش 
الى ف آلارض مرحا ال 
سان آن عض آالصرت ٤دوج‏ آن) باع 
داع شر شرع الى خلافه 
توبيخ المشر كين على اصرارم عل ماهم 


شیو غض الم وت 


فهر بہت ا لجزء الحادى والعشرين من سير روح اإتاى )ج 


ص دمه صحه 
عليه مع مشاهدتنہم لدلائل التوحید وان | ۱۸ بان ان موحد الفترة زیدبن روین فيل 
المراد_النعم الظامر ة والباطة دكن سا ومثله قيس بن ساعدة 


۽ اختلاف الى ليا-ىجوازالتةليدفأصولالدن | ٠۲١‏ أفرال العلباء فى توجية وله تعالى ( يدير 
ااربل قوله (ومن اسل وجه الىاق)الاية الامر من الساء الى الأرض م رچ ا 


۹۷ تاویل قوله تعالی ) ولو ان مافی الارض ف بوم كان مقداره اآف سنة ( 
من شجرة أقلام والحر مده من بعده ۱۲۱ يان آن کل شىء من الحاوقات مراب کل ٠‏ 
سبعة بحر ) الأ بويانمافيامن الباحف مقتضى ا حسكمة 
النحوبة الميمة ____٠٨7٨7٨7ُ7ُ‏ أ ١٠۴ا‏ انكار الكفار البعت والرد علبمم 
۰ بان المراد بکلات اہ م يان وجه امم بين رآ نمال ( آله بتو 
۱۰١‏ تاویل قوله تعالی ( ماخلقکولا بعثک الا الانةس ) وقوله (توقه رسلا ) وقرله 
واحدة توف ذ ملك الموت) 
٠‏ الا تدلال عا ل قدرة انقه يايلا ج الال فى ۱۹ او ا إذ اجرمرن 


امار وابلاج_النهار فى اليل ااج نا عند رم ) ٠‏ الأبة 


٠. ٠‏ اكلام عل حر6 الشمس والقمر ۱۲۸ TTT‏ نا لينا تل نةس 
م.م بان آن ما تضمنته الابات .من سعة العم هداها_) الأب 
والقدرة ١ا‏ زان بسب کونه تعالی هر | ۱۲۹۰ یات DW‏ عدم مشیتنه ز ۰ 


: امالغ الېدىفيالحةقةسوء اختيارهملا نحت ‌القول 
م٠‏ الاستدلال عل قدرة اللہ وحکتہ بجریان إ .م پان آن من پومں با :بات اٹہ ھم الذین إذا 
e‏ الةلك فى ابعر بنءمته ذکروا ہا خروا سجدا اخ 
٥‏ تاریلقر (واذا غشسہمموج5اطالل )اا2 | ۱۳۰ بان آن آآرآد جانا جنرب اتا )ما3 
۷ الام باتقری والئذ ير بيوم الجزاء النوافل بااليل ويان ماورد فى ذلك من 
۹ تفسیرةرلهتعال (انافهعندهء الساعة) الابة الإحاد٫ث‏ 
1 الدايل على اختصاص ء هده ۾ باه ۳ تأويل قرله تعالى ( فلا تلم نفس ماأخفى 
مال واختلاف الءلباء فما عداما هل ھ من رة ةأءن الاية 
يجوز أن عليه غيره آم لاوحجج کلرنی | ٣۳‏ _انکار النساوی بین ااؤمن والفا۔ق 
المقام مباحت نفيسة م بان عاقة )ؤه نين وعافبة الفا سين 


۳ لا ومن ا (ie‏ ا ل لعالى ( ولندبةنمم من العذاب 
الاد دون العذاب ال كير ) الابة 


110 سو زره الس 
TTT 110‏ ما وردفی فضلبا ۱۳۹ ذ؟ من رلت فه الابات السابقة 
من الاحادثف پم تفسیر قوله تعالی ( ولد آ تنا موسی 
۱۱۷ انکار ما ادعاه ال كفار من کرن القرآن الكتاب فلا تكن ى مر بة من لقائه ( 
مفتری واثبات أنه الحق ۱۳۹ ويخ المشر كين على ءدمانعاظم بمشاهدة 
1۸A‏ بان آنه لاتعارض بين الا بات الاه عل" أحوال الماضين_قلهم 


ان المرب لم يأنهم نذير وبين قوله الى أ ٠١‏ تكذيب المشركين واستهزاؤ٠م‏ يوم‌الفتج 


(د وان من أمة الاخلا فيها نذير ) الذىيفصل فيه ينهم و بين المؤمنين والرد عليم 


(( حتو يات ال جره الحادى والمشرين من تفسير روح المعانى 
صحيفة 


۱۹۳ تفسیر قول تعالى ( قد يعم آله الوقن 
الأب 


٥ ۰ :‏ شح المنافقين ,الفقة واللمرة 

۴ فسیر قوله 2 الكافر ن والمنافقين) ۹٦‏ حاط ایت تعالى اعمال النافقين بكة 

4 ارد عل المنافقين فى ادعائهم آن للرسول ۷ اویل قوله تعالی (لقد ان لکم ف رول اه 
قلين وة حسنة لمن دان رجو آله والوم 

140 ایطال مأ ان ف الجاهلية من‌اجراء احکام الأغر الأبة 


الامومة ءل المظاهر منبا ۷ بان ما صدر عن خا ص |اۇم: ین عنداش داه 


الكؤن واختلاط الظنون 


۱٤٦1‏ تعر وف ااظہا ودان که حکمه 
LY r TG SELE a 1‏ 1 ف ن رال سدقا 
۱٤‏ کن ف 4 د رالاسلام من ۱134 اويل قو ( ٣ن‏ و ہیں ر < و 
Eg ّ‏ ماعاهدوا ايل عليه ) الاب 


أن اذا بی الر د غیره أ ا 1 
البنوة عله ک٣‏ | .۷ وال المسرین ی فول تعال ( مرم من 


۷ ابی ابی صلی‌امته تعالی عليه وسلم ازید بن ا 
ا 


۷١‏ استشكل ابقاء احب عل معناه اقيق 


SE FEET N™ A‏ و اجو أب عنه 
مو الا IES‏ أ ۰ 
۸ ا | ب۷ا استدکل التعيق فى قوله تعالی ( ویعذب 
10۰ : ا 1 المنافقين ان ثاء ) والجواأب عنه 
١‏ ويل ر تا( نی اول اارتیدن | و تم قر لمال (وکفر اھ رست 
أنفسبم وازواجه ابام ) وماوردۈذلك الةتال 
۱۰۴ بان ان اول الارحام اولى بالميراث من فريةا ) وف أى واقعة نزلت 
المؤء نين محق‌الد ىنو من الما جرن بحقالهجرة ذ ار وصه بى قربظة حين نمزم عاسم 
(0٤4‏ أخذاق امتاق منالابيا. ءبتصد يق بعضېم بعضا الخ حلفاؤهم فوقعة الاحزاب 
00\ فصه الا حزآب و حرو جېملمنالرسو ٠۰‏ مسر و وار م هوه 
وارسال الرباح واللانک عيبم واختلاف اأفسرين ف الأرض 
٠ ۷‏ اشتداد الخوف وظن المنافقين بال الظنونا ۹ :کر سبب نزول قوله تعالی ( يا أا اى 
۸ اخبار ابی صل اه لعالی عليه وسلم بان فل لازواجك ان كنتن )الابة 


أمته ستظمر على الروم وادعاء المنافقين ان | إړ ‏ اختلاف العلاء فى تخيير نساء اللبى صل 


هذا غر ور أيه تعالی عليه وسم هل ان هن فل 
۱1۰ هر النافقين المؤمنين يال رار واار ج وض ااطلاق اہن م ١‏ واحقرق المقام 


7 
إلى مناز ف ذلك 
١‏ اويل وله تعالی ( ولو دخلت علیمم من | ېړ تفسیر قوله تعالی (يضاعف ها العذاب 


أقطار ما ثم :.ملوا الفتنة لاتوها ) الابة ضعفین ) وبیان سب ذلك 


۴ اویل قولەتعالى (قلمن‌ذاالذى صم من ٤‏ لفسیر قوله تعالى و وكان ذلك على الله 
اه ) الاية وسیرا ) وبه يتم الجزء 


(إعتويات ال جر. الثانى والعشرين من تفسير روح الما ) )( 


۴۸ بان آن ماذ کر من التبدیل جزاء هم على 
اا ت 

٩‏ تفسير ق وله تعالی (وجعلنا بام و بین‌الةری‌الی 
با ردنا فيا قرى ظاهرة ) الخ 
بطر وا وطلبواآن بباعد بین اسفار همو بخرب 
العامر من _بلاد 

۴ اختلاف العلا فى فرق سبأً هل كان قل 
السل أو معكه 

۱۳۳ تاریل قرا مال ( اند سدق لھم ابی 

. الاية 

۴١‏ بيان ان المسكمة فىتساط الشبطانبالو وة 
والاغراء ھی ييز ا لمؤمن من‌ غير ه 

۳۵ لالات بام ن دعو 


جسو: لا لاعاد کون شيا 


٠۳۹‏ بان أن الشفاعة لا تنفع الا لمن اذن ا له 
من الانيا والملائكة والكفار بمعزلعنبا 
۷ اختلاف المف رر ف المراد بقوله تعالى 


( حتی اذا فزع عن فلو مهم قالوا ماذا قال 

رھ الابة ۰ 

٠‏ ۳۸ تبكيت المشركين عحملهم على الاقرار بان 
الر زق هو ايله وحده 

(f6‏ تفسير قر له تعالى(و آنا واا لملی‌هدی‌او فی 
ضلال ۰ین 

١١‏ الاستفسار عن شببة المشر دين بعد الزأءهم 
الحجة لريادة تكم 

٠٤١‏ الدلیل عل ارسال الى صلی ايه تمالی عايه ولم 
الى ااناس اف وتحقبتق الاستئناء الواقع 
فى الاية 


۳ سوال الکفار عن ابرم الموعرد عل دل“ 


الاست ر اء والرد < 
٤‏ تصرح المشر کین بکفرهم‌بالقرا ن و بماتدل 
عله سائر الصكتب المار ية من العث 
٤٠‏ عطاررة الكفار رمضهم عضا فى ارقف 


۷ تفسير قوله آءالى ( وما أرسلنا لى قرية من 


صذحة 
e‏ : 
ن کرة امراف وأولادهم 
دیل عل رسا اق عتهم وارد طلم 
۸ ابات ارہ الاموال والاولاد لست س 
فى القرب الىاوله وانما سبه الايمان والعمل 


1۱4۷ 


٠‏ سیر فر لهتعالی (و ماآغقتم من شی فهو پخله؛) 


٠‏ فی ارتا وإما فى الأخرة 


0۱ تکیت اله بن واتا ممن شفاعة‌الملانكة 
or‏ تسیر قول تعالی ( فالیوم لابه لك بعضک بض 
تفعا ولا ضرا ) الم 
۴ بان بعض آخر من مرم اذا تلاالرسول 
2 . آبات اله 
٥۴۳‏ تحذيرمشر ى ٠‏ من عاقة المكذبين لرسلمم 


من الام السالمة 

o1‏ ر تعالل( قل انما آعظكبواحدة) ال 

۰ اویل قوله تعالی ( قل آن ری بقذف باو 
علام الغبرب ) ١‏ 

۷ه افسیر قوله تما (ولوتری اذ فرعا فلافوت 
وآخذوا من مکان قريب 


۸ تفسیر فوله تعالی (وقالوا امنا به وأ ٣‏ 
التنارش من کان بعيد ( 

٠٠٩‏ بان ان اللكفار عال ينبم وبين الرجوع 
الى الدنيا كضرم من كفرة الامم _السالفة 


ب 

۳ اویل رله تعالى ( اول آجنحة منیو 'لاث 
ودباع ( 

٤‏ بان ان ما بمتحه اله من الر حه اناس 
مك له وما سگ N‏ مر سل له 

۱10 تاویل قوله تعالی ( هل من خالق غير ا 


٩‏ اک رال دول عن 
آن نین تفرده تمالىبالالو هة 


( ۴۰-۴ س ج ٢‏ تفسیر روح الما ) 


(*( لإ حتوباتال جز. الثانى والعشرين من تفسير روح العاف) _ 


صحردة 

۹۸ اویل قوله تعالى ( افن زین له سوه عله 
فرآه حسنا ) 

٩‏ نى النبى عن ذهاب تسه حسرة عليم لآن 
الهدى والضلال بمشيئة الله 

۷۱ تاویل فوله تعالی ( واه الدی ارسل‌الریاح 


فتتیر سحابا )الخ 
۷% الاستد ل بأاحاء رض عل اء اول 


(Y۳‏ الرد عل الک فار حت 6 نوایتعززون‌الاصنام 

۷پ الاستدلالع عه البعثباحوالالانسآن فی 
میدآ سكو به ۰ 

¥۷ تاويلقولەتعالى (وەابعەرەنمەمرولاينقص 
مز عمره الإ ف تاب ( 

۹ بان منافع البحار 

1 تاو يل قولەتعالى( يواج الل ف انبارو يو لجال پار 
فى الل ) الابة . 

بان حال الاه اش بعمدها اشر کون من 
دون‌الله فی الدياو جحدها بمبادتهمف‌الاخرة 


۳ لقریر افقار العباد الى الله وغناه عنهم 


خلافا لما زعمه الكها 


۱۸ بان أن من تطبر من الذنوب فنفعة ذلك 
مائدة عليه و حده کاآن من یدنس باد ذسه ` 
قمر عل مه 

يان آن المسلم وا افر لایستویان ا لا 
تستوى الظلات والنور ال 

۸ بیان نه مامن أمة [لاخلا فا نذبر والرد 
عل من ز 

٨۸‏ تقرر وحدانية ابه بأدلة سما وية وأرضية 
الملداء العام لونم الذن بخشون ال 


أن فى الاثم رسلا 


١‏ اويل ةوله ([نالذنيتلون كتاب‌اقه)الابة 


وهه 

١‏ تفسير فوله ( ثم أوثنا الڪتاب الذين 
اصطهينا من عباد نا ( الابة 

مراب الاس بال إل العمل بالكاب 

٤ء تاویل قوله (وقالوا المد نهالذی أآذهب‎ ٩ 
الجؤن) الأية‎ 


٠‏ بان أن الكفار لاموتون فيس تر حون من 
النار ولابخفف e‏ من عذاما 
ارد عل 


١‏ ٭ یکت المشر کین ومتاظرتیم وبیان فساد 
عةہدتېم فى شر 6ار 

٤‏ لاو بلقو له( إنا »ك ااسمواتوالأرض 
أن زولا )الاية 


إلا نفورا 
ما كسبوا) الاي 
۷ه لمن باب الاشارة ف الايا ت ) 
۸ سوريس 
۰۸ لان وجه لسمیما فلب آلقر آن 
٩‏ » أفوالالعلماءقأنامكة طماأوإلاا باتم: 


٠‏ الفسير أفظ يس الواقم فى أول السورة 

TR TE 

e SET Ne 

1٩‏ هسیر العشاء و بیان سبب‌نزول‌هذهالابات 

۷ بيان حال من ينذر 

۸ بیان کتب‌الا تار وماقدم‌وا وأقوال الملماه 
ف ذلك 


e0 ہے‎ 


الجر الثالك والعشرن من تفسير دوح المعاى ) 


صحيدة 
م ارسال جبريل عليه السلام لمن كذب الرسل 


۽ إعراب قوله تعالى (ياحسرة على المباد) 
ه أفوال العلباء فى إعرابقوله لمال (آنبم ايهم 


١‏ الكلام على وله تعالى (وآية هم الآرض 
المتة احبيناما ( 


تەسیر قول تعال وماعاته آيد , ( 


> < 


٩‏ عى 
۱۰ اغراي ااظلاممن 


النور والعكس 

يان كيفية جربان الشمس لستقرها وأفوال 
العلباء نى ذلك عل وجه البسط مما لاتجده 
ى غر هذا الىوف 


٥‏ بيان تقدر القمر منازل وآقوال علباء ئة 
فى ذلك 

ضسیر قول لمال ( ا امس بلیتی ا آن 
٠‏ تدرك القمر) وأفوال عاماء النفسير فى ذلك 

مم بان کف تعری الکوا کب ف الساه‌ویان 
حر كتا وأآفوال ار باب الميثة فىذلك 

ا 

k1‏ تفسیر قوله تعالٰی (فى اله لك المشحون) وما 
المراد بالفلك 

۸ بان ان‌المراد (اتقوا ماہین اید 


ا 


صحيفة 
الى قبل 
.م تفسير فول تعالى ( قال الذين كفروا للذين 
آمنوا آطہ 


الأية وفيمن نزلت 

م بان آن اہ تعالی باخذالا مم الظالة بغتةر م 
لایشعر واف 

پم تفسير وله لمال (فالوا ياولا من بعثنامن 
مرقدنا هذا) الخ والكلام علىذاك مفصلا 

٤م‏ يان ١ا‏ يقال للكافربن حين يرون العذاب 
:وم القيامة م بردم مساءة علي مساءة 

۷ تفسیر قول لہ ېه و 
بدعون) و ببانان الا کر لبس لدفمال الجوع 

۳۸ الکلام علی قوله تعالی ( سلام قولا من رب 
رحبم) هل هو الرب سبحانه أوالملااک 
وييان مافیپا من أوجه الاعراب 

٣‏ تفسیر فوله تعالی ( وامتازو 
الجرموت ) 

٠ي‏ الكلام على قوله تعالى (الم أعهد الیک یابی 
آدم) الأية وان المراد مر عبادة الشطان 

4 بان اوجه القراءآت فى قوله تعالل (جبلا 
ڪنرا 

بء الكلام على شهادة الجوارح يرمالقيامة وما 
ورد فىذلك »بس وطا 

يي كفية استنباط تكليف الكفار بالفروع من 
اة (اليوم خم عل ا ا( الأبة 


2 


ل عتویات الجزء الثالك والءشرين من تفسیر ررح الما ) (ب) 
eee‏ 


2 ال العلماء فى ذلك وثأويل ماجاء عن 


و الةول عإ 2 ن 


e۲‏ ا تعالی (لاعر قوم الأية 


_تفسيرقولهلعالی (وضرب لنامثلاوضی‌خلقه 

٠ه‏ تفسير قوله تعالى (الذىجعل لج 
الاخضر ناراً 

۷ه الحطاب ف قرله تعالی (واله ترجعون) هل 
هوعام المۇمنيزوالمشر کینأوخاص وأفوال 
العاماء فى الماد الجسمانى وبدط الكلام فى 
فى ص فة الاعادة 


۳ لمن باب الاشارة ف الآيات) 
“٤‏ سو رة الصبافات (١‏ 
£“ بات الصا فأت عند البصر يين و غير 


تعالی ( واا ات صفا ) اقسام من ايه 
تمال بالملائ عليهم اللام 


٥‏ طسير الزاجرات والالات وما المراد بها 


وأقوال العلماء فذلك 


خطف الحطفة 


۷٤‏ اس مر مر ای بامورو انها ممصلة 
والجواب عنها 

y0‏ يان سبب نزول قوله تعالی (فاستفتيم آهم 
استق ن 

ل۷ تفسیر قوله تعالی وبل عجبت ویسخرون» 

۷۷ ريه آهل اهلو قوم البی ی ماجاء 


به سحر مبین وانکارهم للبعث 


۷4 تضسير الرجرة 
الذن ظامو'» 


A‏ ارات قوله تعالی a‏ اهستکرون» 
وأقوال العلماء ى فى ذلك 
٥‏ نفسير قرله تعالى و الا عباد اله المخاصين» 
استناه م2 
٩‏ صفات عاد أله المخامين وصفة النة 
هسر قوله تعالی « وعندهمقاصرات الطرف 
عن 
۹۱ اطلرع اهل الجنة عل امل انار و معرفتمممن 
فا ثارت و 
۹۳ حاو ره المكقار اأؤمنين 
4 تفسير قولهتعالى و لتل هذافليعمل الماملون) 
۵ جعل سجر الزقرم فته لطا لين و بيان صل“ 
خرو جا وان صدذات المكذبين والمعاندن 
آ 8 3 - 
۷ بان احوال بعض المرسلین وحسن عاقتهم 
ومعم و ح عله السلام 
TS ۹۹‏ 
و بيان قصته مم ابه 
۱۰۹ تسیر قوله تعالی « فنظر نظرة فى النجوم» 
الي وآقوال العلماء ذلك مسوطا 
١ 1۰4‏ کلام على اكوا كب وباناساثما وصفاتما 


وبسط الكلام فى ذلك ما لانجده فى غر 


هذا الوط 
٩‏ بات اختلاف مذاهمب علماء النجوم 
بعضيم يعض 
۴۳ تفسیر قرله تعالی «فتولوا عنه مدبرین» 
DD} PP ». \‏ «زفون» 
٤‏ بيان ان الله ای عا راا واقوالالملماء 
فا ةو وايلهخلق؟ ۴ وماةعلمون € 


٩‏ فص دب ولد الل عله السلام و | #صه دبحولدا لل عله‌السلام ومارآیقمنامه یق مامه 


۸ عرض EATITEET IS‏ عايه السلام عل ابنه ها راء 


(ج( (إفهرست الجزء الثالك والعشرين من تفسير روح المعاى) ' 


فة 
فی منامه مرء الذي وأخذ رأآيه فى ذلك 

۹ اتلام امامل علب الام ذبجواتباره 
انه سمکون من‌الصابر ن 


۳ فداه اسماعیل بذح عم من الجنة ويان 

صفات الكش وافوالالعلماءؤ ذلك 
۳ م ا اھے عله الام اا 

مم ر_اختلاف‌العلماءقالذیحو أدلة كل وتحقيق امقام 

۳V‏ الاستدلال ما فی قصة بر اهيم عليه اسلا م على 

جواز النسخقبل القعل ومذاهم العلماءقذلك 

٠۳۸‏ قصة موسی وهرون وقومما وماصنع الله 
ما من الصفات الملة والنصر المبين 


٠۳۸‏ قصة الياس ونه من المرساين وتكذيب 
قومه له الاعباد اه الخلصين 
4١‏ ئناءا مول سبحانەوتعالىعلا لياسين وال كلام 


۽ ۽ ١‏ قمة لوط عليه السلام‌وابجانه وأهلهمن فومه 
الاعجوزا ف الغابرن 
٠ ٤‏ قصة يونس وانه لمن ألرساين و كة 4 العام 


الحوت له وما ورد فى ذلك من الاحاديث 


۽ بان آنه لولم يكن من المسبحين للبث بان 


الحوت إلى يوم ببعثون 
۱6 القاء ١‏ ت يولس ۰ن لطنه ب ل 
عن ما بغطيه من الجر و كبفية نيذه 


رادب جرقالقماینال ابت رر علالا م 


( 


پ٤‏ ۱ امان قوم پوس به بعد نيذەمن إ 


۹ تبکیت قریش وابطال مذ ھے یا نک رالبعٹ 
بطريتى الاستفتاء بقولهتعالى(فامتفتم ألربك 
انات ول اللنون) إلى ءاخر الاية 

۰ تېكەتالمولىسبحا:ه وتعالى کغارفریش+ج 
قطعة تلز مم الةول الق لوكانوا بعقلون 

ر٠٠‏ اخبار الول تعالى ذكره ان الجنة علمت انهم 


ية 
رون 
\or‏ بان أن لکل ملك مقاما معلوما. فى العبادة 
والاننہاء ل لیام ا تعال ف تد بر العا مقصورا 
عليه لابتجاوزه ولاس تطيع أن بزل عله 
خضو عا په تعالى 
4 تفسر قوله لعا 
هر يان ان امال سبقت متەلەبادەالرساین 


آم خم ال1م ورون وان جنده مم الغالون 
\ovV‏ تسار قو ل لعال . ) فےاء صباح المنذرين) 
٩‏ لإ من باب الاشارة فى الاباد ) 
٠١‏ لاسورة ص €ويان اا مكيةاو مدلرة وعدد 
اانا 
٠)‏ تفسير قرله مال ص ويان المراد به واعرابه 
۱1۳ تفسیر قوله تعالى ( م اھ لکنا من قبلېم من 


ن 
٠١‏ بان الح كاية لاباطياهم التةرعة على <٠‏ 
من _استکبارم وشقاتم 
شیر قر تال ( آم لدم راان ر“ 
ا 


۱۷۱ تفسیرقولەتعالی (وهاینظر هۇلاءِ الاصحة 


ا ا اقا ا ااه 

1Y4‏ ناء المولى تعالی د ره ل داو دوبان ماانعم 
اله به عليه من تسخير الجبال 

۷٥‏ كيفية تسارح الجبال بالعشى والاشرآق وھ 

بلسان الال او المقال 

YY‏ تفسبر قوله تعالی ( وءاتیناه الل كة وأصھل 

۱۸ قصة دأود عليه السلام e‏ حصمان مسو 
اا وماعلہا 

۳ آفسیر قوله تعالی(فامتغفر ربه وخر ر 

مقلم الجود ‏ 


١‏ يات الجزء الثالث وال شرين من تفمر روح المعانى ) (د) 
a‏ 


ص a‏ دة 

a ۱A4‏ آنا متذن» الاأبة 

٩‏ بان المراد بالق فی قرله تعالی (فاحک بین ۰ تسیر قولهتعالی وقل هو نبا دظم » الاية 
الناس بالق) واستظهار عض الاجلة رجوع التمتر 

۸ الرد على «نكرى المعاد والجزاء من طريةين الى القران 

٠‏ تفسير قوله لعالى ( الصافات الجاد) ٠‏ 0( أقرال الافسر ن فى قوله الى واذ 
واعتراف سلمان عله الالام ماصدر عنه رختصمون» هلهو فالرسالةأون‌ااقر.ان 

۴ بان رجوع الضمیر فى قوله‌تعالی وردوها قولەتعالى واذقالر بكلالاثك» الايات 
عل» والخلاف فؤذلكو قدا ترفاء ا نف شروع فتةصيل ماأجمل ٠ن‏ الاختصام 

0 بيان الاستاناء فی قوله تعالى الا ارلیس 

۸ لفسیر قو له تعالی « والقبناعل یکر سیه‌جسداء» هل هو متصل أو iia‏ 

وماالمرادبا جد انکار اه عا لی عل ابایس ین امتنع من 


۰ قوله تعالی وقال رب اغفر لی »الخ هل هو اسجودبقو له( 'بليسمن منك ) الاه 


تسیر لاناب أ لا؟ جواب اہلاس عن الاستةمام ف قرله 
۲ هل من یدعی استخدام الجن يكفر آم ١‏ تعالی( آم کدنت من‌العالین) 

وذ كر حكاية وقعت لامصنف ۷ ذ کر ماترتب لابایس من عخاافته ەو 
۴۳ تمسر فوله لعالی و« و| خرن «قراین ف اه تعالی 


۸ لفسیر قول تعالی (قال رب فا دظر فی )الاب 

الكلام على قوله تالى رقال الق والح 

اقول) الأبة وماالمراد بالحق وبيان أو جه 
الاعراب 

۰ قوله تعالٰی (قل ما أسالكمعله مز أجر ) 

الاية ليس لاعلام ااكفرة بالمضءونبل 


الاصفاد » 

٤‏ اكلام على قوله تعالی ر هذا عطاؤ ا الخ 
وبیان مجع الاشارة 

٥‏ تفسیر قوله تعالی وواذ کر عبدنا اووب» 
الاي و بیان ماحصل له عله السلام والرد 


وبين ماهو اللاتق بالمقام 


أ 
على القصاص والروايات الاسر اثيلية أ 
۳۰۸ الكلام عل الضعث ف فوله نعالى « وخذ | للا تشاد م عرفوه منه عله الصلاة 
بدك ضعا وما المراد ale‏ والسلا 
e e | E r a TF N.‏ 
واسدق, يعقوب)الاأيات وذ کر مااتصفوا A:‏ سورة الزهر 
به من‌الصقات الممدة ٤١‏ تفسيرةر ار ( 
المرادبالطاغين فىقولە‌تمالى ووانللطاغين» | ٤١‏ اویل ولهعال ( کل هل بستوی لذن 
الكفارويان ماهم من نكا : يعلمون والذن لايعلون 
١‏ آاراد بعولتمالی «وآځرمن شک از واچ ٩‏ تفسرةوله تعالی ( قل [نی‌امرتان اعد 


۱٦‏ المبوءين J‏ اياعم حبن وجدوا 
ف النآو وقد ذڪر الله سبحانه ماسيقع 


0 يوم مذ 
۹ رد الله سبحانه وتعالی على مش رکی قرش 


قولهم هو ساحر بقوله تال و قل إن 


٢ ۴۳‏ تسیر وو له لہ 
العذاب )ال 


( آفمن حق عايه 


تسیر قولە تعالی (1: ت ۰ت وام ممیتون) 


ہے 


الجزء الرابع والمشرين من تفسير روح المعاق 


ew)‏ صفحة 


م بان أن اعل الناس من نسب إلى الله الشربك 
آو الود تعالى اوه عن ذلك 

تازيلقولەتعالى (والدىجاء بالصدق وصدق 
به اولك م المنةرن ( 

۽ يان ماللموصو فين بالمجىءبالصدق والتصديق 
به ق الأخرة ٣ن Ul.‏ ب 


۷ 7 معی النفس عند الوت وتوفبا 
عند النوم 

۷ الكلام عل الروح الالية والروح اليرائبة 

٨۸‏ بان ضف دعبا ب ن م مغابر 
بين النفسين وماورد فى رد هذا من الأثار 


۽ انکر اتخاز المش ر كين شفعاء من 


د ن ايه وبان أن الشفاعة له وڪله 

۰ بان أن من‌علاماتالذن لايؤمنونبالأخرة 
انقباضهم عند ذکر الله وسرورم عند ذکر 
غیره ومثلېم الذين لستغبون الامواتفاذا 
ذکروا باقه نفروا 


۰ الامر بالالتجاء إل أيه وحده‌والدعاء ,اسمائه 


الحس 


بپ يان ان من عادة الناس إذا خوط اله نعمة 


ان پدعوا نېم اصابوها بعلمېم و کسبېم والرد 


۱۳ الدليل عل آن أيه عقر الذنوب جما وإن 


ر تعالى ) و نوا إلى ربكم)| الاة 


الام قرآن 
اقوال اویل قرلەتعالى( ىجاب 
ب 
۸ تى الكافر فى الاخرة الرجوع إلى الايا 
ليحسن العقبدةوالعمل والرد عليه 
اویل قوله تمال ( وبوم آلقبامه تر ی الین" 
ذا عل اه وجوهيم مسودة ( الأية 


(١ 

۳۹ دان ما ور ىمى ھە يمنا : 
م تفسير قرله تعالى ( ولةد اوحى اليك وإلى 
الذن ولك ل اھ“ كد لحطن علك) 


۲٤‏ ار دة ألله و حلده 
٥‏ بان ن الیو دماعرفوا ايټهحقممر فته فأ لخدو 
وجسموا وأتوا بکل منذر 


اویل قول تمالى ( والارض جیما قضته 
يوم القيامة والسموات مطويات ييمينه ) علي 
مذهب الخلف وال لف 

۸ سان أن الصعقة عندالنفخ فالصور 

۹۸ سان ماورد م الاحادیث فمن فة و 

۹ بيان نالخلا ق بقومونمن یورم عند الزفخه 
الثانية وابراد اشکال والجواب عنه 


اویل قوله ( وأشرقت الارض بور ربا( ۰ 


فة 
رم بان ان الامة الحمدية تشهدعل ساثر الرسل 
يوم القيامة انبم بلغوا امم الشرائع 
۳١‏ ل pd‏ 


سب مر اھ 
يم الدليل عل رۇب الۇمتين ر 
ه۳ ناویل قوله ( وتری اللا تاين مرل 


ومن باب الاشارة فى بعض الأيات 


۳۷ 
۳۹ 
٣‏ بان وجه آ0 


عاقلرآومآ ورد فی فضابا 
ن الاخار 
EE‏ 
١‏ افسير قرلة ( غاقرآلدتبوقابل اتوب شديد 
العقاب ذى الطول ( وان مافيەمن الةرائد 


النحوية 

4۳ يال أ0 لا بجادل فی ازات ۴1 وبحاول 
ادحاض الم الا الكأفرون 

۽ الكلام على العرش 


0 £ شش 

»۽ استغفار الملائكة للاؤمنين 

ب4 دعا اللائكة الرمتين يدول الج 

0۰ يان آحوال الكفار بعد دخول انار 

اویل قرلەتعالى(قالوارباامتنااثنتين وآحييتنا 
أئنتن ( 

به اعتراف الكفار يرم القيامة بالذنوب الى 
ارقکوها ف‌الدنا من‌آنكار البعث وما آبغه 
من المعاصى 
e‏ ¥ و چمنآاروآلرد 

عليم بذکر مااي وقعهم الاك 

تاویل قولەتعالى( ر فيعالدرجات ذوالعرش) 

ارال اله الملائكة على مناصطلفام من عباده 


صفحة 


(ب) 


للغرا الاحكام وینذروا بوم التلاق 
۷ه بان مابسأل عئه بوم _القيامة ومايجاب به 
۹ه الدللعلانالكفارليس ايم شيع بوعالقيامة 
٩ه‏ تاويل قوله ( يمل خاثنة الاعين وما تخفى 
الصدور ) 5 
٠‏ حث المشركين على اللظر فى مال الذين 
کذبوا الرسل 
ارسال موسی عله السلام ال فرعون وهامان 
وقارون وادعاۇ م انه ساحروهفرعونبقتله 
م عاذ موسی علبه السلام باه من کل متکر 


لايؤمن بيوم ا لساب 
ااكار ەؤمن ءال فرعون فقتل موسی علي 


السلام رمد اتیانه بالمعجزات الباهرة 

87 خو بف مومنء الف ر عون رمه من س له 
الله وادعاء فرعون آنه بہدییم سیل الرشاد 

تحدیر ومن ءال فر عون «رمه من آل ۾ 

مثل ماحل بالمکذ بين قبا 

پډ تغویفه ایاهم من بوم اتاد لابعصهم 
فه من ايله أحد 

ب تفسیر قوله تعالى ( ولقد جاه گم يوسف 
من قبل بالبينات) الابة 

ار فرعون امان آن یی له صرحا بل 


٠‏ _شبهة فرعون شاع 

۷١‏ زداء «ؤمن .ال فرعون ۳ da‏ وايقاظهلېم 
من سنة العَفلة 

الکلام على ( لا جرم ) 

بپ تاو ءل قول (الناریعرضونعايباغد واو ءشیا) 

V€‏ بان حاجة الكفار ف الار 

مب طلب الكنار من عزنة النار أن يدعوا 
رہم للٍخفف عم وما من العذاب ورد 


أل نة 


ت 


 » 


وفى الأخرة بالجاة 
۷۸ اویل قول تعالی ( ان .الذین یجادلون فی 
آ یات :اوه نعیر سلطا اتاهم ان ف 
صدورھ 


الگ 

۸ *الحقیق امر.العث ۰ 

۹ فی النسناوی بین اأؤمن والکاز واحسن 
والنىء:. 

وعد STS‏ اه 

۸۴ امتنان ايله عل الناس بالليل:والنہار 

۰ م على «راتب. خا الانسان‎ N4 

A4‏ ب مس أحوال الكفارالنيعة رر اہم 


:ار کک ویان ذه بالقرء‌ان وااشراد 


ا 
ف عنام 9 القيامة ويس بون ف اخ 
قال غم ریخا آین شر کاو ال 

E ۸1‏ 
واشرهم ف الدنا | 

EEE Av 


صل اول عليه وسلم ان يمل عددهم وان 
ار عليه سل 
بعدد 

۹ امتنان الله ا على الاس بالنمام وان 
منافپا 


اويل قوله تعالی( ویر یک آیاته فایابات ايله 
تنکرون 

١‏ پان ان الامم المأاضية لما جام تيم رم 
بالبینات فر حوا عندهم من العةادالفاءدة 
٠‏ والشبه الدأحضة وردواما جاءت :په :الرسل 


بان آن الا مان نفع عاد تحهق العذاب 
والبأس وان ذلك سه E‏ ف الاد 


٩۳‏ ل ومن باب الاشارة فى بعض الابات 
۹4 سورة فصلت ) 

وجه ماستبا لا لہا 

U‏ ان آن معی تفصیل آیات القرآن پزها 


(خ) ٠ ٠ ٠٠ ٠‏ فبرست الجر الراب والعشرين من تفسيرروح العا . 


صفحه 


لفظا بةواصلها وقواطعا ومعنى بكو نها وعدا 
ووعدا وقصمصا وآحکاما آل 

PET تاوٍ ل قولهتمالى (وقالواقلوپناق نة‎ ٩ 
اله وفی آذائنا وقر ) أل‎ 


٩‏ الرد عل امش رکین ف قرفم ( بينا وينك 


حجاب ) 
٩۸‏ تاویل قولهتعالی (لے آجر غير منون ) 
شیم أفر الخقار وجعلوم لله آندادا : 


وماذكر فيها من اوجه الاعراب 


Hi 
ےی‎ 


) تأويل قوله تمالى ( ثم استوى إلى السماء‎ ٠٠١ ٠ 


. الأبة وتحةيق المقام 


EFNTESESTE 


الارض وايجاد الساء وهو 2 نبغ 
طالعته 
٩‏ ۱ تفسير وله تعال( فان رجراش الأية 4 
وبياناوجەالاعرا باذ دن( اذجاءتہم‌الرسل. 


۳ قالوا لوشاء ربنا ل: زل ملا 


۱۱ عنبة نر بيعة لقريش<ين بعثوهلنبی 
لرطلہ e‏ حةيقته 
EE ۱1۲‏ ( 
الاية 


4 بيان حقيقة الصاعقة_ ان حقبقة اأصاعقة 


۱1۸ تسیر ڌول تسیر اول تمال ( فان مروا فالار مثوی 


اة 
١‏ افسير قول تعال ( ربا ارتا الذن اضلانا) 
الأبة ومافيها من أوجه‌القراء ات 
١‏ بان حسن آحوالالمۇمنينف الدنياوالآخرة 
و ڪن :ا ولیاۇ د ى الاه الدنا) 
8 للمۇمنين ... 
۷ تما ( لا سن شود دتم ) 


محتويات الجزء الرابح والعشرین من تفسير روح امعان (د) 


۲۳ تفسیر قوله تعالی ( ادقع بالی هی آحسن ) جيم جباته 
و يبان مايترتب على هذا الدفع ۸ اختلاف المفسرين فى خبر ( إن ) من قوله, 
EET ELT) J AF aE (vt‏ تمالی ران الذي کفروا الد( 
عظيم ) لحد المعاصر ن البو لف ٤‏ ۱۲۸ قوله تعالی (ما قال )اة تة النبى 


٧٥‏ يان رجوع ضمير خلفهن ف وله ت صل ايله عله وم 


( واسجدوا ته الذی خاقہن ) .(\ ا ءامنوا 


۱۴۵ تسیر قوله تعالی(اهتزت وربت) و كيفية الأب 


اذك ۱۴۹ تفسيرقولەتمالى ورلو لا كلبة سيقت نرك 
الفسیر قوله تمالی (اعماوماشتةم) جدیدشدید وما المراد بالكلمة 
للكفرة الملحدن ۱۳ قوله تعالی « من عمل صالما الاهو ایم 


۷ يان أن الكتاب لا يتطرق اليه الباطل من الجزء الرابعوالعشرون 


صوحة 


ہے _ 


الجزء الخامس والعشرين من تھسبر ددح المعاى 


صةدحة 


يان آن عل الساعة ومايخرج م نالرات 

من الاهام وما تحمله الاش وما تضعەمن ۱٤‏ 
الاولاد مردود الى آله تعالى وحده 

رۇ المشر كين من شرام وم القيامة 0\ 


وضلال الشركاء عتيم وعدم تفع 4 ۱۹ 
بل قول تعالى (واذا أنعمناءل‌آلانسان 

آءرض ونای بجانبه ) 

تةسير قولهلعالى(واذا مسه الشر فذو دعاء 

عر يض )والاستدلال ماعل ‌آنالاجاز غير | ١۷‏ 
الاختصار 

تفسیر قول تعالی(سنر یما اتا فی الآفاق) 1۹ 
والانفسية الدالة على حقية القراآن والرد | .٠ب‏ 


E 


لاستبعأدم أءادة المونى بعد تبدد جز امم ۰۱ 


«اباتنا فى الفاق وف أفسيم) ۷ 


لا ومن کلمات القو ف الآبات ) 
سورة الشورى 
بيان أن مضمون هده اأسورة موافق لما 
فىتضاعيف الدكتب المنزلة على ساثرالرسل | موب 
ف الدءوة الى التوحيد 
بیان آن‌السموات تکاديتةطرن من‌عظمة اه | ٣‏ 


آیعاء قران ال ابی صل آقهتعال علوم | 


لنذر آم القرى ومن حوطا ال 
تأويل وله لعالى ( ولو IEFRETEFETS‏ 
مةواحدةول كن ردخل من‌رشاء ف رحتہ ( 


بان ان اله هو الول حقلاول عق سوام 
ان‌ان‌ما اختاف فههن الاحكام اوتاويل 


اشامات لابد من رده الى سنة الرسول 
أو المح من كتاب الله وان أن الأية 
لاتصلح دللا لنفاة القا 

تأویل قول تعالی ( جعل لن من آنفسک 
ازواجا ومن الا نمام آزواجا یذرۇ کف 
تاویل قوله تعالی ( لیس مدل شیء ) وفها 
مماحث_جة يى الاطلاع ء 

بيان أن أصول الدين من الاعان باه 
وملا کته و کسه ورسله وسار ما ,صیر به 
الانسان مؤمنا متحدة فى جميع الشرائحم 
انی عل فرق ى آصول الدين وان 


أن الفروع مختلفة فى الشرا: 

أنيياتيم الا من بعد ما جاءهم العم من 
انبياېم بان التفوقضلالوفساد وان منعاً 
تفرقهم البغى 

بيان آن اإذين سحاجون فى أله من بعد ما 
مام جب له حجتمم دأحضة ود دم 


وأن المؤمنين مشفقون منما 


(ب) محتويات الجزء الخامس والعشرين من تفسير روح المعافى 


صةحة صةحة ٍ 
۹ تاوبل قوله تعال ( الله لطف بعباده ) چە اویل قولە‌تعالی (آستجیبوا لربكە‌ن‌قبلآن 
۸ انکر آن کون کار شرء شرعوا۵م یانی بوم لا مد له من الله )__ 


من الدین مالمیاذن به الله الشرك وانکار | ہی پان أن الانسان اذا اصابته مصيبة ببب 


البعث الخ معأ صبه رز ۶ آنہا أصابته بغر استحقاق‌الخ 

۳e‏ تسیر وله لعالى( ذلك آلذی ببشر الله عباده o۳‏ بان ان اله قم الذ كور والا ناث عل العباد 
الذين ءامنوا وعماوا المالحات) ك مته 

٠م‏ تفسيرفوله نما (الاالمودة فالقرف) وان أ يى بان حصر اقسام كليم اقه تعالى لرمله 
أ“ صلى الله عليه وسلم ازل فى قبائل العرب عابهم ااصلاة والسلام وهو كث ممتع وفيه 
قرابات وما ورد فی ذلك فوارد لفيسة 

ارد ج ۸ه آفرالآہلبایی ناویل قول مال( ٢ا‏ کت 


۳۷ استدلال الشيعة بالاية على أمأمة على کرم 
ات وجهه والرد علهم ۰ 


مم اويل قوله ( آم ولون آفترى على اله 1۳ سورة الزخرف ) 
گذبا ) الاي بیان آن ال کمة فی جعل ااقرآں عربیامی 
مس _بان أن الله بقل التوبة عن عباده 7 
۷م تاویل قوله تعالی ( وستتجیب‌الذین ءامنوا 4 
علو | الصالحات ويز يدهم من فضله 
۳۸ بان ان اپ تعالی ازل الارزاق على 
ماتقتضه حکمته 
قدرة اله ون الطبيعة 
.۽ بان آن المعاصي سبب ف المصائب 
۲ تاويلةولەتعاى (ومنءاباته‌ا جر ار فى بحر 
۰ ئ6لاعلام ) 
مء تفسيرقولەتعالى ( ويو بقه ناكسو أويعف 
عن کثیر 


تدرى |١»‏ الكتاب ولا الامان 


٦>‏ بان أن ال فار اذا ثلواعن‌خالق‌السموات 
والارض أجابوا بصفته القيقية 

۸ . تاویل قولهتعالی ( وتقولو اء بحان‌الذی سخر 
لنا هدا وما كنا له مقرلين 

٠ 4‏ بان لناقض الكفار حيث آفروا بان الله 
ااقااسموات والارض “م جاو الملا که 
ينات له 

 y.‏ تأويلقولەتعالى ھ أوەنينشافىاللية وهوفى 


ء۽ تفسيرقولهتعال (و بل الذين جادلوزفءاياقنا 
ماهم ٠ن‏ عص) 
هغ دار یمن وصاف الو منینو بان ماورد 


ف الشورى من الاثار 


طريق النقل 
وپ ابطال أن يكون لاك فار حجة 


بب بان أن التقليد فا بينم ضلال قدم 
لالام 

پہ اویل قوله تمالى : و بل متعت هؤلاء 
ابام الخ 


پ۽ بان آلانتصارمن الباغى منخصال الو منين 

٤۸‏ لسار قولەتعالى ( ون صر وغفر آنڏاکَ 
لمن عزم الامور ( 

.ه تى الكفار الرجعة الى الدنا عندمعاينتهم 
العذاب 


)ا( فهرست ال مزء السادس والعشرين من تفسير روح العا 


تأويلقولەتعالى (وبدا لېمميئاتماعاوا). 
الاية 

٠‏ وافطاله عز وجل واشتملت على الدلائل 
الأفقبة والانفسبة واناوت على البراهين 
الءاطءعة فى ادا والمعاد 


) سورة الاحقاف ) 
٤‏ ستدلا ل بخلو وات والارض على 


وجود ابهعز وجل 

ه ويخ اشير كين ونفى استحقاق البتم 
العو د بة ابا وجه 

٩‏ بان آنه لا اح آضل من المشر کين 


ب بان أن الالبة النى يعبدها المشركون فى 


غفلة عن دعا 
عاد القامة وتكذ 
۸ ادعاء اشر كين آن|بات القر ءانسح ر لءجز م 
عن الاتيان مثا وان النبوة سحر |١‏ معا 
من الخرارق وأن الاسلام سر لتفريقه 


<€ 


ان الم وزو جه وولده والرد ع 1 
۽ اختلاف العلءاء فى المراد بقوله ) وماآدری | 


ما یفعل نی ولا بدک) ھل هو فیالدنیاآونی 
١.‏ اختارالمصنف أن نفى‌الدرايةمنغير جهة الو حى 
٠‏ الرد على من يذب لبعض الأاولياء ءلم كل 
شىء من الكليات وال جرئيات 


وشهد شاهدمن بی اسرال 


١‏ اويل فو 
عل مله ال 


شهادة عبد الله بن سلام بنبوة 
تعالی عله وس 

ي حكاية أقاو يل الكفار الباطلةفىحق القرءان 
وادعاۇهم آنه لو ان خیرا ما سبقهم اليه 
فقراء المسلمبن 


0 بيان آن القران عر مصدق ججیعالکتب 


| TF 


صفحة 

١‏ بان عاقبة اإذين جوا بين التو حيد و الا .تقامة 

۸ دل ل ٢‏ قال ان 3 مدة المل_ستة شر 

٩‏ خروج آنی بكر مح زسول اله قبل البوة 
ورؤيثه الارهاصات وتصديقه بذوته 

تاويلقولەتعاڭ ( والذىقاللوالديه أف لکا) 
الأب 

٣م‏ بیان أن وله (ويوم يعرض الذين كفروا 

SS.‏ النار لا قاب فه 

مم التحريض على التقلل م الدنيا وترك 
التنءم فها وحكارة حال عمر رطی آله عه 
فى ذلك 

۲۴۳ بیان آن عمل عمر رضی آله عنه قول على 
الزهد وإلا فالآ نزلت فى الكفار . 

۽ _انذار هود عليه السلام قومه بالاحقاف 

0 هير ةوله تعالی رلا رأوه عارضا مستقبل 


أوديتهم ) الابة 
۸ بان أن عادا ما غی عنم ”مهم ولا بصارم 
حيث لم يجتلوا ما الايات التكوينية ولا 
يس تعهلوها فى معرفة أله 
٢۸‏ تنصرمم_أهام 
.م توبيخ المشر دين علي عدم[ مانم بالقرءانوهم 
آهل لسانه بان الجن آمنوا به وليسوا من 
أهل اللسنان 
نصيبين للقرءان ومن كات مم الرسول 


من آصدا به 


أفدتهم حہث 


پس بان ما قاله الجن عند رجوعبم الى قوم 


۳م اویل قوله (أو لم پروا آن اله الذی خلق 
السموات والارض ولم يمى بخلقمن) الاية 


۽ مر الرسول بالصبر ها صبر أولوا العرممن 
الرس واختلاف العلباء فى عدم ولعيينبم 

( سورة مد صل اه عليه وسم‎ ۳٦ 

۳۹ بان ان أعال الذین كفروا وصدوا ءں 
سيبل آنه حا بطة 


حتو رات ال جزءالسادس والعشر دل من .تسیر روح المعانى ۰ (ب) 
کک 


EY 

پم تڪفير سيئات الو منين واصلاح بال 

۸ بان ن سب حر طا لالكةار هر اتباعم 
لباطل وان تأبيد ااومنين بسب اقباعپم 
للحقى 

۳۹ اختلاف العلہاء فى جواز ةل الاسارى 
وحججهم فى ذلك 

۹ اختلاف العلباء فى جواز المن عل الاارى 
واداتهم ء[ ذلك 

>٣‏ يان انه لو شاء اه لاهلك الكفار لكنه 
ابقاهم يتل المؤمنين 

۳ اليل عل ان نصرة دينا سيب ف ار 


الاعداء 


وبيان ان سب النعس والاضلال كراهة 
الكفار انز ل اله من‌القر ءان أل 


£0 ان ن -ار تمت«ون وهم غافلون عن 


٠‏ تاأويل قوله ( وها بن من قرية هى أشد قرة 
من قريتك ألى أخرجتك ) الأية 


۷ شرح صمة الجبة الى وعد المتقون 
۰ بان مايهوله النافقون بعد خروجمم من 
عل رسول ايه 


Î‏ اويل فول ( وآ دين آهتدوا زادهم هدی 


وآ تاهم تقوا 


ا ف ڪڪ 
۲ه بيان استحالة نفع التذ كر عند فام الساعة 
TET o۲‏ 
٤ه‏ يان آن ما احج به بعض العلماء على تعيين 
قرب زمان الساعة لا بخلو عن نظ 
٤ھ‏ الق اله لا بعلم la‏ بى من مدة الد نا الااله 
عز وجل ا 
٤ه‏ اقوال الفلاسفة ف المدة الى يفنى فربا العالم 


4 o0 


ه الطبيه وهى 


_ اله من الإبحاث الشر فة 
9٦‏ اقيق ان الكامة الطية جار ية بین‌الناس 


صذحة 


على تفادم اللغة والعرفلاعلالاصطلاحات 
المنطقية والتدفععات الملسفة 

به بيان ان (لااله الا اله) عندالصوفة جامعة 
لكل مراب التوحيد ودالة علبماامامنطرق 
واما بالاستلزام ___ 

۸ه اجماع المسلين عل وجوب معرة الله 
واختلافهم فی گرنه شر عا أو ءتلیا وف 
وجوب النظر 

٩‏ احتلاف العلماء فى جواز التقارد فىالامول 
وعدم جوازه 

1 ران أن ما قال صاحب المراقف والمقاصد 
وغیر هما من‌انالنی صل اله عليه و ل و ابه 
کانوا يعلمون ان اجلاف العرب يعلمون 
الادلة أجمالا غ 

٣‏ مناقشة الكورانى لما قاله المحقق العضد فى 
شر ح الختصرمن‌الدلل عل ءدم جواز التقلد 


۳ رد الغزالی ره الله على من زعم من 
ال1 کامین أن من ل١‏ يعرف ال كلام بأدلهم 
الى حرروها فهو افر 

4 يان ضعف الا دلال بقوله تعالی ( فاع 
أنه لا اله الا ال ) ءإ وجوب الط 


بان أن الاظر الذی قالوا به ف الاصول 
الاعتقادية أعم من النظر فى الأدلة العقلية 
واانظر فى الادلة السمعة 

٩‏ تاّويل قوله تعالى (ويقول الذين منوا لولا 


نزات سورة) اخ 
۸ تاویل قوله تعالی ( فأولی ذم طاعة وقول 
ا 


معروف 

٩‏ تمرف الارحام لغةواصطلاحاو بيان آقرال 
الالمة فیمن بصدقی عم فول البىم من 
ملك ذا ر. ګرم فو حر 

, الدلل على حزمة قطعالرحمووجوبصلها‎ ۷٠ 
واختلاف العلماء فى كونها من الكائر‎ 


اممندلالعمررضی‌اقه عنەعلمنع بيعآمالولد . 


(ج( فہرست الجزہ السادس والءشربن من تسیر روح المعاى 


صذحة 


اختلاف العلياء فی جواز لر الاه ى المعبن 


۷٣‏ الدابل على جواز أعن يزيد 

۷ دان ٥ن‏ 2رح بلعن بزيد من العلياء 

۳ رد ابن الجوزی على من زعم آن بزيد کان 
عل ارات ا انا مسین رضی عه طا 
فی الخروج عله 
اغتلاف العلياه ف کفر بژ يك 

( e 
4 1 


ا رل تعالی (آم حسب‌الذین ف فلوم 


«رض أن لن يخرح اله أضةا: 
۷۷ معرفة اأ 
لمن اقول 
»۷ ات دلال المعتزلة ان الكبائر 

الطاءات و تحر بر اأبحث ف ذلك 


بی صلی اله عله ولم الاين ۴ 


سیر قوله تعالی ) ھا ات دولاء تدعون 
ا و سیا ان 

۸ _ماقاله بعض أرباب الاشارة 

( لإ -ورة الفتح‎ NF 

ml gy AF 

يات أن الفتح المبين هو صلح الحديية 
عند اپور 

٥‏ بان ان کون صلح الحديبة فتحا خفى على 
بض اأص حابة حتی ينه عليه الصلاة و الام 


۸0 ا ن اں المراد اتم قح خی د بعضم 
2 مک عند آخ 
اختلاف العلباء فی فتح ۰ک ھل ان صاحا 
أو_عنوة 
ب۸ بان ان التعبير عن المضارع بلاظ المأاضى 
وبالعاس من‌باب الاستعار ةو تحقيق المقام 


۸ استشکال آمر المغی فی امه تغالیبناء ءل 
بوت ااكلا النفسى الازلى والجواب عنه 


۸ بان ان المراد بالفتح آیضا من الروم 

مذھب الاف القول بتعاسل أفعاله تعالى 

۱٘۹ بار المراد بالذنب باأسية اہی عاہه 
ااصلاة والسلام _ 


A‏ مذا۵ب العلياء ف زبادة الاعان ولةصه 


وة ق المقام ف ذلك 
٥‏ الامر بالامان پالرسول ونەزبره و لوقره 
انه تال عله وم 
٩٩‏ اویل قوله تعالی ( يد الله فوق أيدءم) 
۹۷ اعتزا ر الخلفبن 2 الاعراب باشتغاٍ م 
بامو ام ظا مم إن ار 
“يزم والرد ءا £ 


م ن 
ھنو ا اھاہ انا الآبة 
٠۰١‏ تفسير قرله تمالى ( سيةول الخلفون اذا 
انطلةم الى معام لتأخذوها ) . الأبة 
٠۴‏ بيان المراد با]خلفين من الاعراب الذين 
يدعون الى قوم اولى اس شد بد 
eS 14‏ 


م ف 


م٠٠‏ دان ما ترعمه اأشيعة من آن الداعی ۳ 
وان البغاة والخوارح عليه كفار 

٩‏ اكلام على بعة الرضوان 

١ ۸‏ الانعام على أهل ببعة الرضوان لفاح خيبر 
ومغا عا 

4 تعجل مغالے خي 


> ما هرازن ق غزوة لبن 
۱۱۱ کف اوه ایدی ا شر کن عن المسين 
وال لين عن 


٠‏ المشركن 
۱1۲ تسیر ( هم El‏ -فروأوصدوم عن 
المجد ب ۱ 
۱1۳ (خټلاف النفة والكافعة مل دارا رپ 
مو ا ګګ 


توبات الجزء ااأادیں واأعشرين مں لبر روح امعان ( د ( 


صفحة 


تنم وجوب ما پندری۔ بالشیبات آم لا 


م بیان الحکمة فی کف ایدی ااؤمنین عص 
المشر كين 
لويم ألمية حمية الجاهلية 


٩‏ ازال السكينة عل الرسرل والمۇه نين 
۱11 حل ف صا الد ية 
۱۷ اختلاف العلا ھل کب الى صل آله 


عليه وسل بعد ان ل وکن يكتب آم لا 
٢ ۸‏ ورد من الاثار فى ”سير اة التةوى 
حبق رؤیا ابی ب8 
٠‏ وعد الرسول وااؤمنين بدخول المسجد 
اللخحرا مين علةين رؤوسم ومةصرإن 
۲۲ ارسال الرسول باهدی ودين الحق‌ليظبره 
على الدین ظه 
۴۳ وصف من شېد الديببة مع رسول اه 
٤‏ بان المراد بسيما االسجود 


۱١‏ تاويلةولەتعاى ( دز رع اخرجشطاء فا زره) 
الاب 


۸ رد ماز عم ال عة من‌|رتداد ١‏ كثرالصحابة 


رضی اوے "e‏ 

iî ITF SI (UY Jaz A 
ااروافض‎ 

۹ ل ومن باب الاشارة ف الايا ت ٠‏ 

۱۳۹ ( سورةا > ات ) 

۱۳١‏ الى عن الاقام عل آمرمنالامور دون 
الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة 

۱۳۴ بان ما ورد ف النهى عن بداءة الرسول 
بالمسالة حى يكون هو المبتدىء 
عند الدى فل 

٠‏ بان أن العلة عن النبى عن رفع الصوت 
والجبر بالةول هى خوف حبوط العمل 

۳ الترغيب فى غض الصوت عند النبى صلى 
الله عليه وسل _. 

۹ تاویل قرله تعالی ( ان الذين ينادو نكن 


صفحة 
وراه الحجرات | کشر هم لا يعقلون ) 
وبيان سبب نزوطها وفيه فواأد جمة 

٤۳‏ بيان أن صبرم الى خروج النبى ب 
خير ےھ 
جاء کم فاسق بنا فتبینوا) ` 

٥‏ تعريف اااسق لغة وشرعا 

۱4 الدلل | جواز قول خرااعدلالواحد 

۷ بیان الفاسق الذی يقبلخبرهوالذىلايقبل 

۷ "ويل وله ( و 


وآ آن فح ر سول آیه 


۱۸ اویل قول ( ولکن اله حبب ال الا مان 


وزینه ف قلوبکم ( 
۰ مشر وعة قال هل الغ 


٥١‏ احکام الغاة 

٥١‏ النبى عن سخرية الشخص بغيره 

۴۳ النهى عن اللز وبيان معنا ٠‏ 

٤‏ النمسى عن التنابز بالالقاب 

٩‏ وجوب الاحتیاط فی الظن وان أن من 
الظن ما هو مباح ومنه ماهو وأجب ومنه 
ماهو حرام 

۷ يان ان بعض ااظن ام 

0¥ النبى عن التجسس والبحث عن عورات 
الملمين ومعاهم 

۸ النھی عن الع 

۸ اویل قول لمال (ایحب آحدم ان یادل 


لم اخیه میا ) 
٠۹‏ _الدليل عل تحريم الغيبة ونما من الكبائر 
۹ بان الغيبة ألى لعد من الصغاار 


٠‏ الدليل على وجوب الغية لفرض شرعى 
ذكر واثى ) الاية 


۱1۳ بيان ان ١‏ کم اناس عاد اوه ھرالتقی 


a imemmtne 


(*( ۰ فهرست الجزء السادس والشرین من تفسیر روح المعای 


وة صفحة 


۸ لفسیر الارتیاب وبيان عطف قول تعالی 
: ۱۹ تف سيران الو اقع وله تعالی (قل لاتيمنوا 
۰ الام 
V۰‏ من باب‌الاشارة فى الات 
١‏ ل سورة ق والقر ان الجبد والكلامعل 
كونما مككة أر مدي و دبانهع: نی ق) 
SEET E LE ۱۷4‏ 
لجل قاف ودلله عل _ذلك 
۷۳ تفسیرقولهتعال (وعندنا کتاب<حفیظ)وما 
اراد بالحةظ 
۳ حف دل عدوم ضورة ا ل 


الا وعلى مذهب الفلافة اما هو كرة 


EET"‏ ابر ة 


ل 
وذکری ودلا على قوة الخالق جل شانه 


۷ بیان ديب الاو اما نبياء م و تو بیخېم على ذلك 


۷۷ الا فرار بص حة البعث الى حت احوالالمنكرین 


۱7۸ ن 
[لانسأن نفسه 


ن الله پالم ما وموس به 


۷۸ سیر معنى الاقرلية مر قوله تعالی 
(و ن اة ب اله ن جل الروت زان 
حمل الوريد 


س 


أعال ٥ن‏ خير وشم یقعد ان‌علی مړ نه و شم اله 

۷ ای لی انل کل اسان رکا برقب کر“ 

فلا يافظ من قول الا ويدتبه واقرال 
العاماء فى ذلك 


۲ تفسير قوله تعالى ( وجاءت سكرة اموت 
باحق ( الايه وهلا لطابلا كافر ام مطلقا 

\AF‏ آجیء کل نةس بوم القياءة وها ساق 
وشېید ولفسیر هما 

٤‏ تفسير الغفلة فى قول تعالى ) لقد کات ف 
غفلة من هذا ) الا 

٥‏ وله تعالی (القیای جهنم کل کفار) خطاب 
من الله تعالى لاساثق والشبيد اوللساینمن 
المغيرة 

1 معنی عدم تبدبل الةول عد ايله تعالى 

۷ تفسیر وله تعالی ( لوم نقول منم هل 
امتلا ت ) الأية وهل الاس تفهام للتقرير 
أو الانکارار بخی 

۸ بات حال آاومتین فیالاخرةمن‌از لاف 
الجنة وغیر ذلك 

٠‏ قال للمؤمنين المنببين الى اه تعالى يوم 
القيامة ادخلوها بسلام ) 

۰ تسیر فوله لمال (و کم اھا قبل ممن 
قرن 

ضير قوله لعالی ) 1 و القى اسم وهو 
شېد ) و بیان 4 نی الشہودهل هوا خحضور 
أوالشمادة وتحقق ذلك 

امرالتهعز وجل رسرله بالصبرعل ماي وله 


المشركون فى شأن البعث. 
وسام بالاستاع ها آخر به فى أموال 
يوم القبامة 

٤‏ تفسير الصيحة الواقعة فى قوله تعالى (م 
سمعو زالصيحة) الأبة 


٣‏ حدیث عر بن الخطاب رضی الله عنه عن 
النى لل فى تفسير الذار بات و ماعطف ء لہا 


آقوال العلباء ى تفسيره الذار بات وماعماف 
عايهاو ليان انآول‌الاقوال مأوردعن رول 
الله صل انه تعالی عليه وسل ورد المصنف على 
الامام الرازیوصاحب‌الكدذف 

۽ بان أن الععث ص لاد منه 

۽ تفسير المحبك وأقوال العلماء فما 

° بيان تنافض الكةار ق امم أله والرسول 


واليوم الأخر 
١‏ الدعاء على الخراصين باهلاكو بان ا 


KARSESEZETES 


۸ فضلة الاستغفار بالا سحار وصد فة التطوع | 


وان ان الرزق امر مضهون 

۱١‏ اصديق اله تعالارم وله ل و مهد لالبات 
نبوت بذکر قصة ابراھے اا ای لامکی‌ان لپا ` 
الرسول الا من طريق الوحى 

٩۱‏ ماجری بین ابراه علیهالسلام و اارسلو يان 


ان الميشره على التحقيقهواسحق عله السلام_ | 


4( الكلام على الامان و الاسلام ھل هما 
متحدان ام لا 

٠‏ الاستدلال بقصة موسى عليه السلام على 
صدق الرسول 
وفيه من النحذير عن العتو مالانی 


وخاق التناقضات على قدرة ايل تعالى 

٩‏ بان أن تكذيب الرسل عادة جاربة فى 
جميع الامم 

۰ تسیر وله مالى ( وەاخلەت اجن و الا لس 
الاليعبدون ) و بان ان ا لمرادبالعيادة ماقا نت 
بطربق الاختيار اخ 

١‏ بان ان‌المراد بخلةہم للعبادة خلقهم علىعالة 
صالحة للعبادة مستعدة ها حيث ركب الله 
فهم عقولا وجعل لمم حواس إلى غيرذلك 
من وجوه الاستع‌داد ورد ماعدا هذا من 
الاقوال 

١‏ امان تيمية وغيرهمنالحفاظ فى ان حديث 
کنت کن اميا اسمن کلام انیو لايعرف 
له سند عو 

۲۲ بان ان الحصر ف الأبة اضاف بالنسبة لطاب 
الرزقو بياناللطاثفالستفادة من قول (ءاأرود 


لاضف 


من رزق 
مم بان آن قوله تعال‌ان‌اته هو الرزاق‌خر جت 


) (اقوال أهل الاشارة فى الآيات‎ ٠١ 


۲۹ سورة الطور { 
۹۸ اقرال اأملياء فی تفس‌یر البحر المسجوروببان 


1 انان عر ض من اقسام ايله تعالی-ہذه‌الاشاء‎ ° A 


اثبات عذاب الآخرة وحقبق وقوعه 


أ 
1 


٠۴‏ بان الحاق الذرة الإؤمنة بالآباء فى الدرجة 
منزغير أن ينقص ذلك من ثواب‌الاباء شيا 

٣۴۳‏ ااں اآں العبد رهن بخسبه 

۴۵ آارد عل من تسب آل رسول ا پک 


الكاتة والجاون 


۳١‏ الہدید لن فال آنه چا شاعر تربص به 


ریب‌الاون 
۷م دی الذین نبوا رسول اه ۇۇ اخنلاق 
القرآن بأن يتوا مله فى العو تالیاستةل 
بها من حيث الظم ومن حبث المع 
١‏ الكلام على نظمالآبات منأولقولهتعالى. 
(أم قول ون شاعر)إلىقوله سبحانه. (أم م 
إلەغر الله )وقد نقله ا لمصنف عن صا<ب 


الكشفوهوأبدع ماقلف‌هذهالآبات 
۳ مادلروه من باب الاشارة فى الا رات 
٤‏ 3 تفسار سورة الج 
٤ءء‏ أفوال الملماء ى إراد 0 


واد نجم الذى آے 
الله تعالی به 
ي ٿان آن اى صلی اله عليه وسل ماعدل 


عن طريقالحق اإذىهو مسلكالأخرة 
ولا اعتقد باطلاقط 

٩‏ ٿان أنه صلی الله تعالی عله وسل ماینطق 
عن اموی‌وان ماینطاق به وحی من‌عند 
الله واحتجاج من ۾ بر الاجتپاد له عله 
السلام ذه اة 

1 بان أنمن بجوزالاجتماد لە عليه الصلاة 
والسلاملايقول بأن ماینطق به صل اله 
عليه وم صادرعن‌ه وی النفس ود 

۷ اوصاف جبريل عايه السلام وبيان آن 
انې‌صلی اه عليه وسلم رآه على صور ته 


الحقيقبة عندحراء ف مباديء النبوة 


حتو ناتال جر ءاسأ بع و العشر .ینە‌ن تسیر ر وحالمعای (ب) 
ل ا کے 


٩‏ يان أن انی صل اه عليه وشل ما کذب 
فۇاد بصره‌ف| حکاه له من‌صورة‌جبریل 
_ لالسلا 
٠‏ رڈ ی ا ججریل ل مورت 
الحقبقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى 
۰ اختلافعانشةرضی‌اته عنامعابن‌ عباس 
وغىرەهلڵر أیالنیصل الله عليه وسلمر به 
أملار حجب کل 
۲ه اختلاف مثبتی الرؤبة فى أنہا هل كانت 
الينام بالقلب و حجب مكل وتقيق الا 
o4‏ اكلام على‌اللات والعزی‌ومناة وابادتا 
بامررسو لاله لق 
٦‏ توبیخالمشر کینعلیانخاذم الا صنام شرکاء 
تعزو جل واتباعه م الظن‌وماتمو یال نفس 
۴ اختلاف‌العلماء ف المعاصی مل تنعسم إلى 
صغاتر وكبائر وفىحد الكبرة 
تاو لقولهتعاى: (وأن لیس للانسان[لا 
ماسمی) ویان آنا لاتنانی ماوردفالسنة 
من و صو لث واب الاعبالا مهد اة إلا لیت 


۸ _استحباب البکاء عند قاع القرآن‌وقراءته 

٠  ىرعشلا سير‎ _ ٩ 

۷٠‏ _ الخبارعن قوم نوحوماصنعوا 

¥۳ ۾ سو رة القمر # 

انشةاق‌القمر معجزةللنى Re‏ وماوردف 
ذلك من الا حادیث وهو مبحث نفیس جداً 


۷ الردعلی‌شبه‌الفلاسفة ف |ستحالمہانشقای 
۷ بانآن انشقاق‌القمرآية رأهاالكفار ۴ 


عضرا عنهاوادعراآنپاسحر 


)ج( 

٠ ۷۸‏ تكذيب الكفارلىصلىاتهعليه وسلم 
وما أظهرهانته عل يديه من الا بات واتباعبم 
الأهواء التىز ينبا لممالشيطان والردعليهم 
وان أن حق‌الرسول لابد آن بظهر 
ويضمحل باطاهم 


۸ بان أن الغرضمنذ كرانباءالاممالخالية 


فالقر اى ااهرالجر والااظ 
وصف حال الک فار عند خروجهم من 
القبور 
۸١‏ الشروع ف تعداد بعض‌ماذ کر من‌الانباء 
ألميو جنة للازدجار وذکر تكذيوب قوم 


نوح له حا دعا إلىالاان 
٥‏ بانآ نالحد یٹ انی رویعن آن‌عباس 
مر فو ءا( آخرار بعاء من‌الشهر يوم ڪس 


مستمر )٥وضوع‏ 
A“‏ اكلام عل ا ار ضا يام وما وردق 


ذلك ر الاثار 
داك من اهار 


۷ يان آنالابام لااختماص يوم نپا ز<س 


ا سوك 
د 


۲ قصة مود ۰ ےا ليه ااسلام وماجری‎ AV 


٩١‏ قصة قوم لو عليه سام 

په اغخبار انی ا أن الكفارسم-زمونيوم 
بدر وهومزدلاثلالنبرة 

٩۳‏ الكلام على القدروماورد فى ذم القدرة 
من‌الاحاد يث 

٩٩‏ ا سورةالرحمنعز وجل 

۷ه بيان ان التكرار فىمورة الرحن إعا حسن 
للتقر ير يانعم الختلفةوهذا معرود فی‌اسالیب 
العرب وذ کر شىء من ابم 

٩۸‏ انان تعلے القرآن کرامة| کرم ا اخلقه 

٩‏ اقوال العلاء فى :اراد باليان الدى عله 
اله للانسان 


۰ بان اناه تعالي شرع العدل وص به وي 


دلِل الجزہ السابح والعشرين من ڪتاب روح العا 


یمه 
عن الطغيان 

1۲ انان الله تعالى ٠‏ على .الناس خلق الارض 
لنافمهم واثبات 'ماعتاجون اليه من الفوا له 
والاخىل واأزھرر 
من مار من نار 


[ تةسير_الاواؤ والمرجال‎ ٠١ 
بيان مأوقع من غرآئب اتير فقوله تعالى‎ ۱۰۷ 
ممم البحرن یلنقیان) اح‎ ( 


۱۸ اقوال العلباء فى قوله تعا وىو جەر ر 
ذو الجلال والاڪرام) 
E‏ أن ( وآن اة لاتنافی حدذ روث 
و جف الق ما هو ائن الى بوم القيامة » 
۱۹۷ وصةى ما فال جنتين اللتين اعد 


۸ وصفت زاء الجنة 

مم وصفب الور العين 

۽ بان مايتنعم به اهلا نة من الثباب والكلام | 
عا معى العبقرى 

\Yo‏ ران الةر .ءات الوأردة فى العبقریوالرفرف 

۷ م.. اب الاشارة 

) لإ سورة الواقعة‎ ۱٩۸ 

٠۸‏ مناسة سورة الواقعة لا قياب 

»ب _أقو الالء اءاء فتفسيرسورة الواقعة 

م بان ان مراتب الناس ثلاة اساب الميمنة 


ااب المشعمة والسابقون 


بم بان أن السابين ثلة من الاواين وقلإل من 
الأخرين وم الاس من لدن رسول ايه صل 
اله عله ول الى قبام الاعة 


٥م‏ بیان ما انعم آله به عل السا بین من ط وای 


حتويات الجزء ااسابع والعشربنهن کتابروح ا لمعالى () 


صخيفة 
جزاء هم بأعاهم la‏ اپل واا ا 


تفص ل وال أصعاب المين وه افاضه اله 
ملم »ن اصناف الہ 

١ ۳‏ تفصل احوال ااب الشمال و بان الصةات 
الى استحقوا lr‏ العذاب وی اتباع هوى 
والذير والاصرار على الذنوب وانكار البعث 

٥‏ ارد على من ى العف 

۱4۸ تبكيت الخقارعلانكاره البعث والاستدلال 
باليدء على الاعادة 

۸ الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانة 

۸ امتنان الله تعالیعلی عاد ه‌بانبات الزر ع‌وانزال 
الماء اأعذب_الذى يشر بون منه 

۹ تحضض العباد على شكر هذه النعمة 

۰ بان آن اله تعالی خلت النار وجعلها تذکیرا 
لنار جهنم لبنظرواالپاویذکرواما ماوعدوایه 

101 بيان ن ايه تعالی مر ايه صل أله عله وسل 
بتسبيحه تايها له عما يقول الكافرون فى 
وصفه سحانه ما لیلق جلاله 

٠٠١‏ اكلام على ( لا ) فى قوله تعالى( فلا آقسم 


عواقع النجوم) 
1o۲‏ و م وله تعال ٤‏ واقم اأجوم ای مساقط 


کاک ایا ومغاربما عل ان‌القرآن کرم 
ای‌نفاعجم المنافع و کیف‌لایکون كذلك وقد 
اشتمل عل اض ل العلوم الميمة لاصضلاح 
٤‏ يان المراد بالمطبرين واختلاف العلباء فى 
مس الحدث المصحف هل هو جائز أم لا 
وتحقدق الق فىذلك 
٩‏ توبیخ من بدل شذر نعم-ة الله کفرا وذنسب 
ماانعم الله به عليه الى غیره وفه اكلام عل 
اساد الرزق وغوه الى الجرم | 


۸ تحدیمن‌آدعی عدم‌خاافیته تعالی‌ونسب‌الفعل | 


ا 


فة 


الى غيره با برجع روح الميت اليه اذا 


10۹ دان ماآنعم آه به عل المقرإين ٣ن‏ الروح 


والرحانوجنة انع 

۰ بان آحوالآعاب المين 

۹ بیان زاء الک ذین‌الضالین 

٩‏ زيه ايله تعالی عما بوه اله الغار 

۲ بان ماقالهالسادةار بابالاشار ةى منه الات 

۱14 3 سورة الحدید # 

J 4‏ لسبیح ج میع ا نات له 

٥‏ تفسير اتمه تعالى الاول والاخ 

تفسير اجه تعالى الظاهر والاط. 

۱1۸ تأوبلةوله تعال وهو انا کن 

۸ بان آن ماد الانسان من الاموال لیس 
ملدكا له حقيقة وانما هو مستخلف فيه منزاة 
الو كل يصرفه فما عينه الله تعالى من اا صارف 

۹ توبیخمن ترك الا یمان حا آمر به وانکار 
أن يكون له عذر بعد أن دعاه الرسول الى 
الابعان وأخذ الله عليه المیثاق آنتؤمن به 

۱۷۱ ینان اراد من آنرال ابات القرآن اراج 
الناس من ظلبات الكفر الى نور الامان 

١‏ توبیخ من ترك الانفاق سبل ‌الته 

وو بان تفاوت درجات المنفقين حسبتفاوت 
احوامم ف‌الانفاق _ 

۷۳ ندب اله تعالى العباد الى الانفاق فى سييله 


٤‏ یان آن امین یسعی نورهم بین ایدم 


e‏ ی 


واعامم عل المراط __ 
الاشى نور المنافقين وطامم من المؤمسين 
الانتظار لقتبسوا من نور 
۷ يان أحوال المنافقين وحجزه عن ا لۇ منسين 
بسور له باب باطنه فيه الر ةو ظاه ره من قله ا 
عتابا ومین بالفتور والتکا سل فما ند وا اله 


) ھ( ٠‏ هر تال ءالسايع وا اشر بن من گس تاب ٹفسیر روح المعانى 


فة 
نى المؤمنين عن بالل آمل اكاب بعد 
نعو توا 


AF‏ یان‌انمن‌آمن باه ور سله يکر ن عازلةالمداء 


فىعلوالرتبة ورفعة !1_كانة 


تحقیرأمر الدنیاوضربااثل ها بالنبات الذى 


بعجب ا لحر اث“ م بص یر حطا ما اشارة الى سرعة 
زوالما وقرب‌اضمحلاها 
1۸0 اكلام على قوله تعالى ( وجنة عرضها 
عرض السمواتوالأرض اعدت الذينآ-نوا 
بالته ورسله ) الأبة 
۸۸ تفسير الاختيال والفخور 


۱A۸‏ تفسيرآبة( وأنزانا الحدید) 

4 تفسير قوله تعالى ( ولقد ارسلنا نوا 
وابراهے وجلا قذر يتما البوة والكتاب) 
الابة 

14۰ انا شاع الرهبانة 

١‏ تقسيمالبدعة الي خحسة انواع باطل اذا ارید 
ه اليدعة اشر عبة لان كل بدعة نلاا 

۷ _تفسير الكةلوالور الى شى به امن ` 

4 خانمة سورة الحديد وبه ي الجزء السابحم 
والعشرون 


تمت الفهرست والجد قه اولا واخرا 


3 الجزہ الثامن والعشرين من تفسبر دوحج المعانى ( 


۲ سورة الجادلة 

وجه مناسیا لا قابا 

٣‏ يان آول ظهار وقم ف الاسلام 

۽ بان شأن‌الظبار فىنفسه وحكمه المتر عله 


شرعا وافوال فقباء الأمصار فى تعريفه 
وفيس يصح منه الظہار 
ه تفصيل حك الظمار ووجوب كرير رقة 
قبل المسيس 
اختلاف العلیاء فی ساب وجو ب اا_كفارة 
أقوال الماباء فى معنى العود 
حك مالو اتصل بلةظ الظبار فرقة بموت 
أو قا 
۽ مذاهب الع لباء فى تمادق ااظار وف الظہار 
من الامة 
1۰ يان من يصح نه الظہار 
٠‏ بان الرقة الى بصم اعتاقما فى كفارةااظرار 
١‏ اختلاف‌الشافعية والحنفية فىاشتراط الاعان 
فى الرقبة وهو مبنى على اختلافهم فى مدألة 
أصولية : 
۴ . بان الشروط المعتبرة فى الرقية 
أفوال العلباء فى ااظهارا!كرر " 
٤‏ الدليل على أن الكفارة قل المسيس 
6 اختلاف الملا فى الكفارات ھل ہی 


زواجر آم جوار 


کے > > 


فة 

٤‏ ہن جز عر الاعتاق فعلبه صیام شہرین 
متتا بین 
لو جامع التى ظاهر منبا فى خلال الدهرين 
هل بستأقف الم وم أملا؟ 


٩‏ اختلاف العلماء فیمقدار الصاع وفی اشتراط 
املك 


٩‏ هل يشترط الدفع الى ستين مسكينا حقيقة 


أو يكفى الدفع لواحد ستين مرة وأقوال 
.العلباء فى ذلك 

۷ اختلاف الع لماء فى جواز دفع القيمة 

۹ ا عجر عن کل آنراع قار مل تقر 
فى ذءته آم لا والدليل على ل 
المدنية 

٣‏ اويل قوله تعال : ( ما یکون من جوی 
ثلاثة إلا هو رابعبم ) لخ 

oF حصمة التجرى‎ ٤ 

ەپ نېىالېود والمنافقين عن التناجىدونااۇم ين 
ارول 

_ الام بالتفسقالجالس واكوسعة عل المقبلين 

۹۹ مأاورد من ! حاديث فى فضل الءل والعاباء 

٠م‏ مشروعبة تقد الصدقة بين بدي بجوي 


محتويات الجزء الثامن والعشرين من تفسير روح العا 


(ب) 


صفحة ګيفه ۰ 
الرسول أولا ونسخه ثانا ٩ه‏ تأويلقولهتعالى : ( كثل الشبطان )الخ 

س لستر المنافقين بالا مانالكاذبة ۰ مر اومن بهوی امه واخدر من‌لسبانه 

۳٤‏ بیان أن حزب العہطان الحاسرون اويل فو ميب والشهادة 

۽٣‏ بان آن من ن کامل الا مان لايواد من ۲ فير اسمه تعالى القدوس السلام المؤمن 
خاد ايله ورسوله اهل الاهواء واد م“ سیر اسمه تعالی اجار آل 

۳٥‏ بيان أن فضية الا يان هجر جيم آهل اليد 10 ة الممتحنة 

٥ ۳۸‏ وجه مناسیم 


3 سورة | حشر ( 
۳۸ وجه متاسبما لما و 
[جلاه بی‌النضير من‌بلاد المرب 
30 ولا س 
>١‏ الاستدلال بقوله تعالى ( فاعتبروا با أولى 
الابصار) عل مشروعيةالعملبالقياسالشرعى 
بیان آنه لو م یکتب الجلاء عل بی اانضير 
لعذبوا بالقعإ 
۴۸ تأويل قوله تمالى ( ١ا‏ قطمتم مى لبنة 
وت ركتموها قائبمة على أصوها فباذن الل( 
ریف اء وی اں انه کان خاصا رسو 


الله صلی الله تعالی عليه و[ 
30 ا خوذ من فرق الخفار على 


۳۷ 


العموم 

3Î‏ اسم س اأفىء عند الشافعية 

4۷ ان آملماء ی آلرآد بذوی القرنی 

Ow GN Tol tv 

4۸ م على ٠‏ صرف الاربعة الاخءاس 
الياقة 

۹ بان العلة ف تقسیم الھی۔ کا م 

6۰ اويل قوله تعالى : ( للفقراءالهاجرين) ال 

٩١‏ اویل وله تہ والذین تبوۇا الدار 
والامان من قبلیم ) الخ 

۲ه ايار الاانصار لدهاجرين عل أن 

LETE aT gr OY o4 


من يعض أحد n‏ 
۷ه وعد النافقين اليمود بالحروح ٠مم‏ إف 
أخرجوا والقتال معهم إن قوتاوا وکذ ېم 


ف وءدم 


a 


الھی عن مو 5 عداء الله 

بان السبب ف ‌اللهى غنموالاة أعداء اله 

۸ ا کیدانہیعنموالاةاعداء لله بقصة ابر اهم 
عله الان 

اویل قوله تعالی ) إلاقول ابراهیم لابه 
لاستغفرنلك 

٤‏ الدليل على جواز الب والعدل بمن لم قاتلا 
فی الدبن 

۷٥‏ _آلوى عن البر من قاتلنا فى الدن 

۷٠‏ مشروعة امتحان المباجرات الؤمنات بما 
یعرف هه [یم‌انهن 

۷١‏ الدليل على تحريم نكاح المسلة الكاز 

VA‏ مشروعية [عطاء ازوج الكافر le‏ أعطاه 
للمرأة من‌المهر 

۷۸ اختلاف اللخنفية والشافعية ف وقوع الفرقة 
بين الزوجين هل کون جرد الخروج من 
دار الحرب أولابد من الاسلام ٠‏ ___ 

آأوبل قول تعالی (وإن فانک شىء مس 
ر واجكم إلى الكفار فعاقبتم )ال 


زو جه ر 


۴ _النھی عن تولی من غضب اللہ علبه 

AY‏ سورةالصف) 

Af‏ جه م 

فس یل آله مر ی عند اوه 


٤‏ بال اں 


٥‏ قرير ساعه ارك الال مآ وق من بی 


من صداق من لح بالمسلمين من زوجا 
۱ مورد من الاحادیث في مبايمة الرسول 
لفسأ 


ر 


بان أن‌القول المخالف الفعل مقوت نداي ' 


| 


(ج) لیل الحر الثامن والمشرین من تسیر روح المعاق 


یغه حيفة 
[سرائيل حا ندیم موسی‌عله السلام لقتال "e‏ اق آل العلءاء ف طلاق السنة 
الجبارين .م اختلاف الملماء فى الطلاق الثلاث بم واحد 


شیر عیی عله السلام برسول الله صل هل بقع لاتا أو واحدة 
اق تمالى عله ولل ٠__‏ الیل عل آن طلا الات بم راح 


۸۷ بان آن آشد الناس ظلا مر/افتری عل الہ 


الكذب ‏ _____ 
۸۸ رسال النبى بإ بدين الفطرة ليظهر على 
سار اللاديان 
۹۲ 
ې٩‏ وجه مناسبتها لا در وبرزقه من حيث لاعتسب) 


٥‏ متيل البهرد ف جهلهم بالتوراة بلجار انى | ٠۳١‏ الدليل عل أن عدة الايسة تلا أده 


سفارا (Vv‏ عدة الصغبرة ال ل تعض ثلاثة أشهر 
U‏ الرد عل البهرد ف ادعا هم er‏ ولاه ايله ۳¥ أ ال ۳ ءالامصار فى عدة کک 


وأحاوهوان الجنة خالصة ۹م اتفاق الع لاء على وجوب 
٩٩‏ حرج الفرار من الطاعون دون عيره من أولات المجل ونفقتهن واختلافمم فى ففة 
امهالك اللاتى لسن أولات حل ودليل فل ` 
وجوب السعيى ورك اليموقتالداءللجمعة | ١١‏ اختلاف العلاء فى فسخ السحاح بالمجز 
عن الانفاق 6 
4 ذ کر اختلاف العلباء ى الارض دل هى 
فيا من المدد بع فوق بعض أو هى سبع بقاع متجاورة " 
ب ومن باب الاشارة___ ٠‏ | .٣ا‏ سورة 


۸ (سورة المافقین) ٦‏ اختلاف العلماء ى سبب رول آيةالنحر .م 
۰ تکذیب النافصین ی آدعاتہم‌الا مان بالرسول ۱4۸4 اختلاف‌العلماء هل آعط‌النبی صلانه مال 


تك الناضين عن استعفار ارو عو راا 
٩‏ اختلاف العلماء فى قول الرجل ازوجته أنت 


۽ من جنابات المنافقين قوم لاتنفقوأ عللمن 
عند رسول اه حى نفضواً عل وقوله املال على حرام 
۱۵ ره مازعه الالقون من عزہم و5 | ٠٥١‏ بان ما اسر انی صلی امہ نای ع و 


المۇمنين إلى بعض أزواجه 


قرا Bo‏ د 


سالك ۱۹ تاویل قول تعال ( صی ره إن 


۸ ل( سورة = الأبة 
٠‏ الدلل عل آن آلطلاق فى المحيض بدعى ٩۵‏ بان فضل مریم بنت عمرآن وآسية آمرأة 
ل فرعون 


لر فهر ) 


١‏ عنوبات الجزه الناسع والعربن من تفسير روح العافى 


الدزه الناسع والعشىرون»٠ن‏ قف بر روح المعانى للعلامة الالوسی 


۲ (سورة اللك)وبان ماورد ف فضابا 

+ تأویل فوله تمالى ( تباركالذى بىده اللاك وهو 
علی کل شیء قدےر ) 

؛ أختلاف الماماء فى معنى فول تال (خلق 
المونت والحاة) 

اویل قوله تمالی ( لیباو؟ ای أحسن عملا) 
واختلاف الماماء هل يالا بة تعليق آم لا 


بيان بعض اثار فدرة الله من خاق‌السموات " 


سبعا طباقا وعدم التفاوت والاخنلاف في 
خلق الله 
۷ اویل قوله تعالی ( فارجع البصر هل تری 
من فطور) 
۸ بیان آن السماء نايا لجسن نز بنابالکوا کي 
۸_ قفر السماء على _اصطلاح اهل أهئة 
٩‏ بان أن رجم من سترقالسمع من‌الشياطان 
اما هو بالشيب المسببة عن‌الكواكومنافشة 
الصنف طمذاالرأى 
٠‏ بيان عاقبة الكافر ن وبيان صفة جهنم نعوذ 
بالله منها 


ا تان ل العف > ا 

١ا‏ اعتراق آھل حنم بآم إیکونوا يسع 
او قل 

۷ تأويل قول تمالى ( فسحقالاحاب السمس) 
الحفة المستكنة قى صدورهم 

٤‏ نى عدم احاطة عامه جل شاٴٌنه با ذكر 


.٤‏ بيان قدرةاللە ق جملالارض ذلولالسير علا 
تعالی في السماه 

٦‏ کلام امام ار مان فى سالك العاماه فمایفد 
ظاهره التشه وبیان ان مذهب الف 
أولى وأ 

١‏ الوعيد بالحاصب بعد الوعيد اسف 

۷ الوبيخ على عدم النظر في أحوال الطير 
وببان أن حكة اله تقتفى ربطالا ساب امسات 

۸ بان أن الكفار لبس هم جند ينصرهممن 
دون الر جهن 

۸ توبيخہم عن عدم النظر في صنائع اله الدالة 
على قدرته على تعذبوم 

٩‏ بان »ثل المۇمنوالكافروحاېماومذھىيېما 

١‏ أنعام الله عر الناسبالسءموالابصار والافئدة 

١‏ تأويلةوله( فل أرأيتم ان اهلكن اله ومن 
ممی أو رجی) ال 

۲ ل(إسورةن ) 

۲١‏ ماس تها لسورة الك 

+۲ أقوال العاماء في معنى ن 

۲١‏ تن آلجون من اتی ملآ عاپومپردا 
على المشر کن 

۲۵ العریضبا بیج هل والولید بن الغررة واضرابہما 

_ببان‌انالجنون‌هو الضالوالمافل هو النہدى_ 


فير ست‌الجزءالتاسع والمعرين من تفسير روح المعانى 


۱۸۱ 


على ماهو عليه من عدم طاعة المكذيين 

تما۔ل ذلك 

۷ تأویل‌قوله ( ولا تلع کل حلاف مهين 1 

۷ اقوال الملماء قي تفسير الزنيم 

۸ اویل قوله ( ان کانذا مال وبنین اذا تتلی 
عابه آباتنا قال أساطير الاواين ) 

۸ اختلاف الملماء في قوله ( سلس مه على 
الخرطوم) هل هو فى الدنيا آوفی‌الاً خرة 

۹ بیان ان اہ ابتلی اهل مک بالقحط ۴ ابل 

أ حاب الجنة المعروف برها عندم حن 

منهوا اطعام المسكان 


ن ڪڪ 


+٠‏ تأويل فول ( فطافعليباطائفمنربك )ا 
۳۱ اویل فوله ( وغدواعلی حرد قادن ) 


قاللامر أن نت طالق ب حان الله لانطاق 
عند ابن اهام 

۳ بان نزل بکفار مک من 
والقحط مثل مانزل بأ حاب .الحنة و 
عذاب الا خرة ة أكر من ذلك 
ردا على ماجڪری العث 

) تأويل قول تعالی ( یوم یکشف عن ساق‎ +٤ 

۰ ذهب‌بعضپم الى آن‌الراد بالساق ساقهتا 
والا ية عليه من المنشابه وبيان مذهب 
السلف في ذلك 

وعد من بکذب بالقران بالمذاب وبیان 
كفة المذاب 


۷+ اويل قوله ( فاصبر ك ربك ولا تكن 


کصاحب الحوت ) ! 
الله صلى الله عليه ولم بأعنيم ونان 


٤٤ .‏ بان أن القامة لأتانى 


ار قو النخ 

( سورة الافة) 

۹ بان معی الاقة ‏ 

٠‏ تكذيب مود وعاد بوم القيامة وبيان ما 
هلکوا به 


N‏ بان كيفبة اهلاك عاد بالر خ 


۲ بيان آن فرعون وهن تقدمه من الامم 
الكافرة عصوا رليم فا'هلکیم الله بشدة 

۲ء تأوبلةوله(انا لاطغى الاه جانا كفا ارية) 
بان نفس الحافة وكفبة وقوعها 

الا بعد خراب 


العام کله عاوبه وسفلیه 
؛ تأويل قوله تمالى ( واللك على رجام 

وحمل عرش ربك فوقبم بومئذعانية ) 

٠‏ _ بيان المرضللحساب وهو ثلاثةأنواع 

٠‏ _تفصل أحكام المرض 

٤۲‏ تأویل قوله ( انی‌ظننت انی ملاق حسایبه) 
وابام منم 

٩‏ بان عاقة الكافربن وما يقولونهعندالحساب 

۱ه بان ماباً کله الکافر فى النار 

۲ بيان ان القرآن مبلغ هن عند الله ردا على 
من زعم أنه سر 

۴ه ی أن بکون القرآن قول کاهن 

الا قاويل) 2 

((سورةالمارج) 

٠ه‏ بان فعی السۋال واشنقاقه 

د اویل فول تما ( ترج آللانگة والروع 
البه ف بوم کانمقداره سين الف س( 


5 و 0 ١ 0 ea‏ 2 : 
e۸‏ ساز أ الكفار هكو أ دلا الال 


_أواليوم حال بعيد عن الامكان 
٩۹‏ تاویل فول تعالی ( یوم تکون السماء کالمهل 
وتکون الال کالمهن) 
٠۰‏ بان آن الحرم يود أن يفتدى من العذاب 
ببلبه_وصاحبته_وأخيه_وامتناع الحائه بذلك 
۱ بیان ان النار تدعو من أدبرفي ادنيا عن 
المت وحرص على جمع الال 
تاوبل فوله ( ان انسان خلق هلو عا) 
۲ استثناه المصاين من ۱ 
٤‏ بيان أن الموصوفين بہذه الصفات مكرمون 
في الجنة 
٠‏ ردع الكفار عن الطمع ف الجنةوتعليل ذلك 
اویل قوله ( فدرم پخوضوا ویلعبوا )ا2 
ب لإسورة وح عليه السلا 
۷ _الكلام على امم نوج 
٠۸‏ _إرسال نوح عليه السلا لاأنذارقومه 
بیان مافعله نوح علبه السام عقب‌الا رسال 
اختلاف العاماء في عض الذنوب المغفورة 


٦۱ 


اډ شکو ى توح عليه‌السلاممن‌عدم احابة قومه 
۷۲ ببان ماوترتب على الاستغفار من ا يرات 


م الى الله وببان أطوار خاق الا اسان 


٠‏ توبيخ الكفار على عدم النظر في أحوال 
۷ الكلام على ود وسواع ويغوث ويوق 


وسر و سلب اناد ها آلحة 
۸ر تايل قوله ( ولا تزد ااظاللمين الا ضلالا) 
بيان ان قوم نوح اغرقوا وادخلوا النار 


اسای كم م وددو er‏ 


ادعاه وح عل قومه باڭلاك 


۷۹ 


لل ها ادك 


4۱ (إسورة الجن ) 

۲۰ وجه اتصاطما ما قیلها 

۲ استاع الحن للقران وبان ماهية الجن 
واراء الناس فا 


ا 
Aw‏ تعجب‌الحن من احکام نظم‌القران وهدایته 


_تتنزيه الجن ربمم عن اتخاذ الصاحبةوالولد 


٠‏ اعتذار الجن عن تقليدم لسفيييم ابليس 
انه الله 
٩‏ بیان ان الانس نوا طن الجن أن لن 
بعث الله رسولا 
۷ ملع الحن من استراق الہ 
۸ اعتقادالحن ام لن عجزوا er‏ ولایمکنہم 


اروب منه 

۸۹ او بل فوله (وانا من الم لمون وما 
القاسطون ) ا1 

۰ بيان ان الانس والجن لو استقاموا عل 
الطريقةالسرعية من الله علبوم باللعملبخترم 
أبشكرون | يکفرون 

) ناويل قوله ر وأن المساحجد‎ ١ 

١‏ اجتاع الجن على انى صلى الله عليه وسم 
ليلة صلى الفجر بنخلة 
على غه احدا) 

١‏ استأءاء الرسل من عدم الاطلاع على الغيب 

۷ بیان أنالاستدلال بالا يةعلىننىكرامةالاولياء 
لايم وقدذ كرالمصنف في هذا ألقام محناعتعا 

) ل( سورة ازمل‎ ٠ 

٢‏ تاويل فول ( قم الل الا فللا ) وببان 


دلل أأحزء التاسع والعشرن هن اسر رو المعائى A‏ 


۰ د 


فة 
معي الأسنناء 

4 اول فوله ( اا سنلقی علىك قولا ثقلا) 

٠٠ .۵‏ بيان آن ايام سبادة باايسل أجع لقلب 
کک 

۰ بیان ان‌الہار لک ثرة الشواغل فيه لا بمكن 

۱۰٩‏ تاویل قوله ( واذ کر اسم ربك ) وما بمذها 

١ ۱۰۷‏ وعيد الكسدبين بالانكال والمحم 
والمذاب الال 

۸ اویل قوله ( فکف تتقون ان کفرآم 

۹ بيان ان السماء تنفطر في ذلك اللوم 

٠ ۱‏ داهب الماماه في الام بالنهجد ٠‏ 

۲ اختلاف ابی حنبفة ومالك والشافعی فی 
قراءة الفاتحة في اللاة هل هي واجب آو 
فرض ودلیل دل 8 

٤‏ تا ويل قول ( وماتقدموا لا فسکم من خر 
تحدوه عند أله ) 

) ل سورة الاش‎ ٠ 

۰ مناسپا ٣ا‏ لها 

۰ بان می يبان می ادنر 

۱۱٩‏ أمم النى صلى الله عليه وعم باٴنذار قومه 
وتكي ال 

۷ أفوال العلماء في قوله (وليابك فطي) 

۹ تأويل ( والرجز فامر ولا مان تستكنر ) 

۰ بان انوم النفخف‌الصوراشد بوم‌عل‌الکافرین 

٠ وعيد الله للوليد إن المغبرة الحزوعى‎ ١ 

۲ ناویل فوله تمالی (سارحقه صمودا) 

٠۲۴‏ تعلبل الوعيد المذكور 

٤‏ إدبار آلوليد عن القرآن وادعاؤه انه سحر 
وقولاليشر ٠‏ 

وعد الولید بسقرویان أوصافبا 


فة 


SN 
بيان عدة حاب النار سيب في فتنة الكةار‎ ۱۹ 
لاستبعادع تولىتسعة عش رتعذيب أكثرالشر‎ 


بيان أن خزنة النار 


۷ بان ان عدم سنب هي زبأدة اعانالمۇمنین 
٨۸‏ بيان أن نود الله المملوية والسفلة 
لاء عددها واحواها الا هو 

۰ تا ويل قوله (الما لا-عدی الك 

۱ بيان آن كل نفس رهينة ما كسبت الا 
الؤمنون الخلصون 

تساؤل المؤمنين فى الجنة عن سب عذاب 
الجرمين وجواب الجرمين عن هذا السؤال 

فار عن القرآن 

القرا ر ن عدم 


۳ اذ کار اعراض | 
٤‏ بان ان سبب اعراضهم عن 
خوفهم من الا خرة 
١١‏ ( سورة القبامة) 
Ye‏ الداخلة علىفعل القسم 


1Y‏ ر ا تعالی ( احسب الانسان ان لن 
عءظامەبلى) الا يةوبيانماالمر ادنالانسان 


ETS ۱۳۸‏ حال ا لحاسب عاهو ادخل ۳٤‏ اللوم 


۹ بال في فوا ت (و خف 
القمر ( 7 وهو بزرى حال أهل الميثة 
لا کاد = سال 


٤۰‏ بيان اوه الاعراب قي قوله تعالى ( بل 
الانسان على نفسه بصيرة ) 

۲ استدلال القاضى أبى الطبب بقول تعالى (م 
ان علینا بیانه ) على جواز تاخیر الییان عن 
وقت الطاب وبيان وجه النعقيب عليه 

۲ بان ان انىس اللهعاه وسلوهوفي اعلی 
منضب البوة لاينغى ان بستفزه متتضى 
الطبائع البشرية 


4 تفسيرقولهتعالى( وجوه بومذناضرة) الا ية 


وبان ماهو انراد ٥ن‏ النظر 


الأ به 


اتفسرقولهتعالى (وجوه :ومذ باسرة ) الا , 


٤١‏ بيان ماعليه الجهورف_حقبقة_الروح 
٨۸‏ اتفسمر قوله تعالى ( ثم ذهب الى اهلهیتمطی) 
J 1٠°‏ سورة الاأنسان ) 

٠٠١‏ مذاهب الأئمة فى تحديد المحين والدهر 

۴ بیان الراد بالسیل کی قول تالی( اا 


هد ناه السبل) 


٤‏ بان حسن حال الشاکرن بعد بیان سوه 
حال الکافرن 

۷ ذکر ماورد في سیب نزول ( وط مون 
الطعام ) الا بات 
الا ية وبيان ان تخصبص الجزاء بهذ ه اللة 
¥ 1 الاحوال 


۹ بان ممی‌النقدررفی‌فوله‌تمالی(قدروهاتقدیرا ) 


۸8€ حتويات الحزء الناسع والعشر بن من تفسير روح المعانى 


۰ بیان‌ماهوالرادباازنجیل 

۹ بان القسم به من هو _ 

٠‏ تفسير قوله تعالى (عذرا أو نذرا) والكلام 
على أو هل هي بعئى الواو ألا 

۲ بیان جواب القسم وان ما وعدوا به کائن 
ل عالة له 

۳ا نفسیر قوله تعالی ( ويل ومذ للمکذیین ) 

۱۷ بان مى الكفات في قولة ةعالى « أ نجمل 
الارض كفاتا) الا ية 

٠ا‏ بان حكمة جمل الظل ذا ثلاث شعب ٠‏ 

۱,٦‏ تفسیر قوله تعالی (کانه جالت صفر) وذکر 
بيان وجه التشبيه 

۷ا بیان أوجه الاعراب فی هذا بوملا بنطقون_ 

۷۸ بیان سبب تزول قول تعالی ( واذ! قیل هم 
إرکموا لارکمون 

۸ تەسبرقولەتعالى(فباىحديث بعدەيۇمنون) 


تلز 


توبات المزه اللائبن من روح المعانى 


TA 
ورت‎ 
الجزه النلائين من تفسير روح العانى العلامة الالوسى‎ 
سورة الناً ( لبس فبهدلالة على خروج الكفرة من النار‎ J) " 


۲ وجه مناسبتہا لامرسلات 

+ تساؤل المعمركين عن يوم القبامة استبزاه 

٤‏ مذاهیم في انكار اللعث 

٤‏ وعد المتسائاين المستيردن 

۰ ىكر بر ماتقدم من الوعد 

ه ٠‏ تحقيق الا المنساءل عله بتعمديد يعض 
الشواهد الناطقة بحقيته 

١‏ الكلام على جعل الجال ا تادا وببان 
مذاهب الفلاسفة المنقدمين والحدثين 

۷ بان ماق کک 
من الستر وما في النبار من المعا 

۸ الكلام على حقبة.-ة السماء مذاهب 
التقدمين والناأخرين من الفلاسفة فيذاك 

١‏ الكلام على الشمسوذ :کراطلان نی وشم 

٧۰‏ الكلام ع زول اللطر من السحا 

۱ بیان ایترتب E TOT‏ الشات 

١‏ يام خماشلا رجن 


اور 
١‏ بان أن السماه تنشقق بوم النفخ في الصور 
۱۴ بان تسيب رالجبال کالسرابيومئدذ والكلام 
على الراب 
بیان ان جنم ص‌ضاد للظان نعود باه 
منہا ومن کل ما بؤدی الا 


٤‏ بیان أن قوله تعالی ( لابثین فہا احقابا) 


٠ بیان ما يدوه الكفار فى انار‎ ٠ 
يان آم جوزرا بنا ره امل‎ ٢ 
٠“ ٠ تملنل استحقاق المذاب الذكور‎ 
6 تأویل قوله تعسالی (فذوقوا فلن تزید‎ ۷ 
عتابا) وبیاٹ انہا اشد آیة فی کتاب‎ 
الله عل الكفار‎ 
بیان ما يتنعم به المۇمنون في الحنة‎ ۱۸ 
تأويل قوله تعالى (رب السموات والارض‎ ۹ 
وما بينهما الرحن لاعلكون منه خطابا)‎ 
ان آنالری آعظی ال‎ ١ 
بيان أن اللاك يوم القبامة يقومورف‎ ٠ 
مصطة ن لتحقق عظمة الله‎ 
بيان أن يوم قبامهم مصطفين هواليوم احق‎ 
بیان‌آن الکافر بتمى ,و مالقيامة‌ان بكو ن رابا‎ ۲ 
أفسام اله تعالى بطوآئّف من ملاك الوت‎ ۲٣ 
بیان ماقالهبعضهم منأن هذا اقسام بالنغوس‎ 4 
الفاضلة‎ 
بان أن قالوب الماد تضطرب من شدة‎ 
الةر ع بوم ترجف الراجفة‎ 
ب۲ حكابة مايقوله المنكرون للبعث المكذبون‎ 
بالا بات الناطقة‎ 
سسلة اتی صلى الله تمالى عليه م عن‎ ۸ 
ایذاء فوت بان بصييم مثل ماأساب من‎ 
ان أقوى منم م قوم موسى عليهالسلام‎ 


(م ۷ ج رو الأعانى) 


۹۰ 


فهر س الجر الاين منر وح المعاٹى 


۹ بیان الا'بة الکبری اتی اراھا موی عليه 
السلام لفرعون 

۰ نکذیب فرعون وعصبانه وادعائه أنه رمم 
الاٴعلى وبيان مانزل به من النسكال 

۴۲ بان أن دحو الارض بعد خلق السماه 
لايعارض تقدم خاتى الارض على السماء 

+٤‏ اویل قوله تعمالى (أخرج مها ماءها 
ومر عاهاوا ال أرساها) 

٣۵‏ بان أحوال معاد الكفار 

۷+ تأويل قوله تعالى « يسألونك عن الساعة 
آان مساهاء 

۸ تاویل قول ( کہم بوم پرو ها م بلېنوا الا 
عشىة اوضاها) 

۹ (سورة عبس ) 

۴۹ يتان سدب زوا 

۰ اویل فوله ( فامامن استغی‌فا نت لهتصدی ) 

١‏ المبالغة في ارشادهصلى الله عليه وسل الىعدم 
معاودة ماعوتب عله 


U f۲‏ و٫لفوه‏ (في فض مكرمةمم فوعةم طهر ة) 


٤‏ بيان أفراطالانانف‌الكفر بتفصيل ماأفاض 
اله ءزوجلعلبەمنمىدأفطر تەاڵىەننپى رە 
٥؛‏ تأويل وله ( فلننظر الانسان الى طمامه) 
۷ بیان معی ہی الفاروق عمربن ا لخحطاب‌رضی 
الله تعالى عنه تفدير الأب 
القيامة وبیان سبب هذا الفرار 
۹ ل(سورة التكو ( 
٠‏ _أقوال العلماء في مى تلكورر_الشم 


0٠‏ بیان ان‌النجومتنقض‌وسةط عبد قثاء ألما 
۹ _الكلام على حشر _الوحوش 


فة 


١ه‏ الكلام على وأد البنات عند المرب 


۳ه بیان أن المزل واد خنی 

٤‏ استدلال‌الزخفرىعلآن أطفال المعر كين 
لايمذبون وعلى ان المذاب لأيستحق الا 
بالداب ومناقشة المصنب له وتحفيق امقام 

١‏ بان | ن حف الاعال تحر جم تحت العرقی 

١‏ _تاویل قوله تمالی (علمت نفس ماأحضرت) 

۷ه اقسام اة تمالىبيعضمخاوقاته على ان القرآن 
حق 

۹ بيان صفة ريل عليه السلام 

٠٠‏ فناقشة الزخشرى في تفضبله جربل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اهن على صورته الاصلية 
أنه وعظة وذكر 

۲ ل( سورة الانفطار 

۲ تاأویل قوله ( اذا السماء انفطرت ) 

¥ تأويلقولە(يايپاالانسانماغركيربكالكريم) 

٥‏ ردع الناس عن الاغترار بكرم اله تعالى 

TEA 

٠۷‏ (سورة التطفيف) 

۷ا ماستبا لا قلا 

۸ وعد المطفةين وبيان كيفبة تطة 

۷٠‏ تاویل قوله ( الایظن اولئك ام مبعوثون 
ايوم عظم ) 

ٍ الكلام على « سحین»‎ ۷١ 

۲ بیان آنه لایکذب بیوم‌الدن‌الاکل معتدایم 


٤‏ بان حال تاب المؤمنين 


v٤‏ بیان أاحوال المۆمنان فالا خرة 


حنوبات اخزه الثلائین من روح المعانى 


١‏ بيان مايقاه اأؤء نون فى _الجنة 

TTT 

۷۸ (سورة الانشقاق ) 

۷۸ اكلام على انشقاق السماء 

۹ تاویلقوله ( ايا الان انك 6اد حالىرېك 
کد۔ا) 

۰ الكلام على حساب اأؤمنين 

۲ تاو لتر كن طبقا عن طق» 

۸۴ المجب من عدم ايان الكفار وعدم 
سجوده عند ماع القرا ن 

(سورة البروج) 

۰ تعر ف البر وج لغ وبيان اصطلاح اهل اطيئة فما 

تا ويل ( وشاهد ومشهود) 

۷ تا ويل قوله تمالی ( فقتل اسحاب الاخدوم 


وبيان و 

٩‏ ٿا ويل قوله ( النار ذات‌الوقود) 

۰ بیاناناحاب الاخدود) پنکروا من مؤمنی 
ععر م الا اعام الله 

۱ بیان ان بطش الله شديدوانەھوالذىيىدىء ود 
بیان ان کفار مک اشد وود 


۳ رد 4 وابطال د ا حقافق المقی 


2 سورة الطارق ) 
٤4‏ بان معى الطازق 
1 فوله ( ان كل نفس لاعلرها حافظ) 
٦‏ حث الانسان على الأظر في مادة نکونه 
۹٩ ۰‏ بان ان الانسان مخلوق من ماه دافق 
۷ بيان منشا هذا الاء 
۹۸ بیان آنه تعالی قادر على بعمث الانسان 
۹۹ الاقسام لماه ذات الرجع والارض ذات 
الصدع على أن القرآن حق 


۹۱ 


٠۰‏ تاوبل قوله ( اهړیکیډون کدا) 

۱۰۱ ((سورة الاعلى جل وعلا) 

۹ مناستتہا لا قبلها 

۲ وجوب تنزبه اماه الله تعالی‌تمالابلیق‌وبیان 
خلاف الملعاء في انظ اسم حل هو مقحم 
ف الأية أم لا 

۴ تأویل قوه ( الذى خلق فسوی ) 

.\ نی نسیان انی صلی الله عليه ول 8 
من‌الةرآنالاماشاء اله وأقوال العلماء فى ذلك 

٠‏ بیان آنه صل اله لله عليه وسل لايقر على النسيان 
ف)اهو من اسول الشرائم والواجات 

۱۰4۷ تا وبل ( فذکر ان نفعت الذکری ) 

٨۸‏ بيان من بنذکر ومن لاینذکر 

۹ بان مابۇدى الى الفلا 

٠۰‏ بان أن ايثار الدنا على الآ خرة سيب 
في عدم القع 

٠ ل(سورة الفاشية)‎ ١ 

EFE 

١‏ أحوال أهل النار 

۱۴ طعام_أهل النار 

4 بان حال أهل الجنة 

۰ الا تدلالعل‌المث مالا تطبم الكفارأكاره 

۷ تا ويل فوله تعالی « لست علبهم مسبطر 
الا من تولىوكفر» 

۹ (سورة الفجر ) 

۹ اقسام الله تمالى بالفجر واللبالى المشر 
من فى الحجة . 

۰ ٿا ويل قولەه وا لشفم والوتر» 

۲ الكلام عل و«عادي 

4 الكلام عل « غود 

4 صب العذاب على عد وود وفرعون . 
لفسادم وأفسادم 


۹۲ فهر ست ا لزه الثلاثين من تفسير روح المعانى 


حيفة 

٠۲۰‏ تعلیل ماتفدم وفیه ایذان بان کفار مک 
يصوهم مثل ما صاب من ق 

۹ تا وبل قوله « واما اؤا ما الاه فقدر 


عله رزقه » 


ودع الاسان عر القواين المنقدمين 

٠۲۷‏ ذم الأسان بفعله ماهو اقحه ر القول المتقده 

۷ ردع الانسان عا تقدم شس 

۸ تاویل قوله « وجیءبومتذ بجه 

۰ حکاية أحوال من اطا ن بذ کر 5 
وطاعته والکلام على النفسر الطمنة 

٠۴١‏ اختلاف الماماء في وقت ذلك القول 

۴۴ تأوبل فول (وآثت حل ,ذا البلد) 

تاوبل (وهد يناه النجدرن )_ 

٠۴۷‏ الكلام على المقبة وبيان المراد_بفك الرقبة 

۱۲۸ تاوبلقوله ( أواطعام في :وم ذی مسغبة) اخ 

) ل( سورة الشمس‎ ٠ 

۱ بان أن ذور القمزمستفاد من ضوه الشمس 

۴ اویل قوله ( فاهمها جورها وتقوآها)__ 

٠٤‏ الدليل على أن فاعل التزكية والتدسية هو 
اوه تعالی 

- ۹ بيان ما وقع بتمود من‌المذاب جزاء ذم 
وعقرم النافة 

۷ء ( سورة الليل ) 

٤۷‏ أفسام اله تمالى باليل ونار وما خلق الذكر 

والاتى على تغرق سعى الاس 

۸ تفصل تفرق مساعى الناس واختلافها 

۰ بیان أن النار ہمد عنہا كل من بالغ في اتقاء 
المرك والمعاص 

) ل سورة الضحى‎ ٠٠۴ 


٠٠۴‏ اقسام الله تعالى بالضحى واليل اذا سجى 
على آنه ما قلا انی صلى الله عليه وسلم رداً 
على المعركين 

٤‏ بان المراد بالضحى 

٠‏ الرد على المشركين ف ادعائهم آن أله قلا 
انى عابه الصلاة والسلام 

٠۸‏ آقوالالماماء فی‌الراد بقولهتعالى « وللا خرة 
خير لك من الأولى » 

۹ اويل « ولسوف يعطيك ربك فترضی » 

۱ بان ما قاله بو طالب لاخه المباس رض 
اله عنه من عجائب ما شاهده من الل صلی 
اله تعالى عليه و 

٠٢‏ اقوال الماماء قي تفسير قوله تعالى « ووجدك 
ضالا فهدی » 

٠ الدليل على وجوب الاعتناء بالييم‎ ٠١۴ 

٤‏ الھی عن زجر ااسائل والامس بالتحدت 


بنعمة اله 


( سورة 1 نرح ) 

۰ بیان می الشرج 

٠۹۸‏ اويل قو 5 ووضتا عك وزرك الذى 
انقض هرك » 

۹ رفع ذ کر النى بالوة 

۰ اويل فوله « أن مع السر يرا 

٠۷١‏ آم انى علبه الملاة والسلام بالتعب فی 
العبادة بعد الفراغ من تبيغ الوخى 

۲ اویل فوله ھ وای ربك فرعب ٠)‏ 

۳ ) سورة والتان ) 

۷۴ _أفسام الله تعالى بالتين والزيتون الل 

| بیان می خلق الانسان في أحسن تقوم‎ ٠ 

۷ تو سخ | مكدبين بالعت 

سورة الملق ) 
۷۷ بان انا اول ما نزل من القرآن وذ کر 


“e 


ا 


محتوبات اليزه الثلاژبنلرو ح المعانى 4Y‏ 


فة 
ا لحلاف فى أول ما نزل منه وتحقيق اللقام 


۷۸ تاوبل فوله و اقرا بامم ربك الذی خاق » 
الانسان ما , €« 


۰ اویل فوله « 

۲ ردع من كفر باو وبيان أن من عادة 
إلانسان الطضان وارتكاب العاصى والكر 
ان رأی نفسه مستضنا 

٠۸۴‏ ذ كر بعض 1 ثار الطغيان والوعيد عليها 

"اويل قوله « لنسفعا بااناصيةه_ ٠‏ 

۸ ل( سورة القدر ) 

۹ الكلام على للة القدروما تعلق با من رول 
القر ان‌فیہا وأحبائها وبيان ما درد فذاك 


٠٠٠‏ الدلبل على تفضيل لبلة القدر على ليلة المة 


4 _تزل اللائ في لل القدر 
بان ما تنزل لاجله اللائک ۰ 
۷ تأویل قو ( سلام هي حى مطلع الفجر) 


۸ بیان ان انی صلی اھ علبه وم رای 


القدر وان رۇسا ماما وقعت لغبره 
No:۰‏ ( سورة اة ) 
۰۰ ناویل وله تعالی( م یکن الذین كةروامن 


آهل الكتاب ) اخ 


١‏ بان المراد بالكنى الةمة 

۲ بان أن أهل الكثاب ل يزدادوا تفرة الا 
بعد بعثةالنى عليه الصلاة واللام جحودا 
وعنادا 

٤‏ بیان ما اروا به 

٠‏ بان حال الكفار في الا خرة 

۰ بیان ما تخر جهالارض عند اة 


مس الله ما _بذلك 


۱ بان ان الاس بخرجون من قبورم | 


ومذ للحساب 

۱ تفصيل ما براه الاس يومثذ من أعاطم 

4 (سورة المادبات )ا 

٥‏ تاويلقوله«و المادياتڪ.حافالو ربات‌قدحاء 

۸ بان ان الانسان جحود انممة ريه ٠‏ 

۹ تہېدیدالانسان‌علی ما بغەله من القبائح 

۰ ل سورة القارعة) 

٠‏ بان تنوع احوال الناس الى حالين والتنييه 
على كيفية الاحوال الحاصة بكل منهما 
في الا خرة 

۲۲٣‏ لإ سورة التكاثر) 

e‏ بیان آمانشتمل‌علی سدسمنمقاصد الفرآن 

_ردع الانمان عن الأشتغال يا لايعي 

ناویل قوله « کلالو تملمون عل اليقسين 
لترون الجحم € 
القامة خصوص عا ااه عن ديه 

۷ لإ سورة الممر ) 

۷ بیان مەی المعصر الذى أقسم الله به 

۸ بان أن كل الاس في خسر الا الؤمنين 

۹ بیان می امز ةة 

۲۱ تاوبل قوله ‏ كلا لينبذن ف‌الطمة » 

۲٣٣۴‏ _مناستا لما قلا 

٣٣م‏ اكلام على قصة الفيل 

۲۴۴ سیب وفوع سيب قوع الحرب بان أبرهة والمرب * 

۳٠‏ التقاء ابرهة بيد اأطللب 

٠٠٠‏ أرسال الطيرعلىجيش أبرهة ترميهم بحجارة 


من سجرل 


۴ 


۸ لا-ورة قفریش) 

۳۸ الكلام عل آمل قريش 

ا 

١‏ بيد الماين اين ۾ عن سلايم ساهون 
سورة الذور 

tt‏ اختسلاف الفسرن في معى الكوثر وبيان 
الراجح من أفوا م وما ورد في ذلك 
من الأتار 

۲4 دبل من قال بوجوب الأضحة 


شرآ 
٠‏ قاع طاعية المشركين في أن يعبد الي صل 
الله عليه و مایعدون 


۲۳ اختلاف العلماه هل کان انی صلى الله عليه 
متعبداً بشرع من قبله قبل البعثة أً ۷ 


Yoo‏ ل( سورة ل(سورة اتعصر)_ 
Yoo‏ العلماء م ر بالفتح س 


دن أفواب ‏ 


Ya¥‏ افسسیر قوله تعالی ) فسسح بحمد"ربك 


واستغفره ) وببان مأورد ف الأستغفار وما 
المراد باسیح 


۲0۹ ل( سورة تبت ) 
بان وجه اتصاظا عا قلها 


۰ تفسیر قوله تعالی ( تبت بدا أ یهب ) وبیان 


سیب نزوها 


۲۹ د بیان سیب ا سمیته وذکر بیان اختلاف 


الرأيين بين في الكنا 


1۲ ان ماو انیت آي طب 


2 
ت 


EEE i A a EEE a فرست الجزه الثلاآبن من تفسير روح‎ 


ګفه 
۳ تفسیرقرلتعالی (وامرآنه حالة الطب )۷۱ 
٤‏ دار اوجه الاعراب ی الا به 
٠١‏ لإ سورة الاخلاص ) 
٥‏ ذکر عدة اماه سمت پا 
۲١‏ کان ا أا 
۷ فكر مالها من الفض_ائل واا مدل ثل 
افرآت_ 
عن اکال الدھاب 
مبحث فی الكلام على مزة أحد وببان 
الفرق به وان أحد الذى بلازم انی 
TE CEO WY‏ 
۳ مبحث في مەی الصمد 
V4‏ السر في تكرارافظ الحلالة 
لفسير قوله تعالى ( م باد وم يولد ) 
٠‏ مطاب في الانبثاق علد النمارى والأقانيم 
ورد عقی دم 
۸ ل سورة الفاق ) 
۹ تفسیر قوله تعالی « قل أعوذ برب الفلق 
وبيان ماالمراد بالفلق 
١‏ سبحت ف أفافة الد ال با 
۲ ذڪر سبب نزول فوله تعالی « ومن شر 
النفاثات ف ألمقد » | 
وجه أنكار المعترلة للحديث لا فيه من حط 
منصب النبوة والحواب عن ذلك 
تفسير اريس ان سنا للا بات الكرعة ` 


) ل( -ورة الناس‎ ٠١ 
قىاها‎ U بیان ستا‎ 


A 
۲۸٤ 


۲۸١ 
ا ددر ضر‎ YAY 
ی ازول‎ 


ا حروف الةاتحة ڊبعكدد س 


(ê) 


ان 
فى 


u 2‏ س 4 مہ 9 
کک 
0 گ 
رر ل کب“ ٤‏ ی 
لاتمة الحققين وحمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
اموق سنة . ٠٣۷‏ ه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 


ر ۶ 9 
الان 
عنيت بنشره و تصحيحه للمرة الثانبة باذن من ورئةا ۇف خط وإمضاء علامة العراق 
لر المرحوم السبد مودشكرى الالو سى البغدادى € 
دار الق اعة ادر رة 
ور 
بر لز ی 


نجوروت- لبتنان 


مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


حدآ لن جعل روح معانیال کوان تفسیرآً لآبات قدر ته ہ وصیر نقوش أشباے الا عیان یا نالبینات و حدته م 
وان عب هو و اغا و ا ع ال ره الا و وارز دحت ار 
ا أشرق عل مر اياالكا ثنات م حسب مز اباالاستعدادات يفاتضحت من معالمالعوا مم المراتب « وصلاة وسلاماً 
علىأول درة أضاءت من‌الكزا خن فظلبة عماءالقدم فا بصر با عين‌الو جود« وعلة إيجاد كل درة برأتهايدالحكم 
اذ ترد تف ‌هو ةالعدم«فعادت ترفل بأ ردية کرموجوده ءھ,ط الو حی‌ الشفاهیالذیارتفع راس الر وحا لامین باهو ط 
الى مو طىء أقدامه مو معدن السر الالمى « الذى انقطع فكرا لملا" الع دونذ كر الوصو ل إلى أدنىمقامه«فهو الى 
لدف رده مولا ھی وور الکو نال و اتی مون اله وزم لكر ن رعا لكات فاه ور راچ ورفة 
بتخصيصه منبين العمومبمظبرية سره المستور » وأنزلعليه قرأ نا عر بياغير ذى عوجليكون للعالمين نذيرا 

وشق له من امه لىجله فذوالعرش ګودوهذا د 

وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل » ومخارب أسرارالتأو بل « الذين دخلوا عكاظ الحقائقبالو.اطة 
الحمدية فا برحوا حىرعوا فباءوانفوسا وشروانفيساً ه وقطعو! أسباب العلاق بالممم الحقيقيةه فاءر جوا 
حتى عرجوا فلقو! ءزيزاً وألقواخسيساً ۾ فهم الأجوم المشرقة نور المدىء والر جوم الحرقة لشياطين‌الردىء 
رضی الله عم وأرضام » ووالی متبعهم وأولاهم ۾ ماسر حت دودح المعاققرياض القرآن« وسبحت أشباح 
اماف ف اض الرفان٭ 

لإ اما بعد ) فبةول عيبة العيوب » وذنوب‌الذنوب»أفقر العباداليه عزشأنه مدرس دار السلطنةالعلية م 
و مف بغداد الحمة « أبو الثناء شاب الدين السيد مود الالو سی البخدادى ى عنه ۾ أن العلوم و انتب ینت 
أصوھا ۾ وغربت وشرقت فصوها » واختلفت أحواها « وأممت وأنعدت أقواها » وتنوعت أبواما « 
وأقا معو عرفت ااا ر ارت ااه وات رارت اا وی اوا م را 
غل الملات حب س الان أعلاها فذرا ةر اغلاها مرا غر ااا فن و واعاها س رادا ف 
وأرقها سرا » وأعرقها نسباً وأعرفها با ٠‏ وأقومما قلا » وأقواها قبيلا ٠‏ وأحلاها لسانا » وأجلاها باا « 
وأوضحها سيلا » وأصحما دلبلا » وأفصحها اطا » وأمنحا رفقا العلوم الدينية « والةموم الأدنبة » فى 
شمس ضحاها ٭ و بدر دجاها » وخال وجنا مو لعس‌شفما ودعج عيونہا « وغنج جةونما وحبب رضاماه 
وتنہد ماما » ورقة کلامها » ولين قو امها ه 

على نفسه فليبك من ضاع عمره ولیس له ما نصیب ولا سهم 
فلا ينبغى لعاقل أن يستغرق النهار والليل « إلا فىغوص عارها « أو يستنهض الرجل والمخيل « إلا ف 


حطبة المغسر ۳ 
شو ا غو اھا او هر ف 2 اس الانفاس إلا OT‏ أو E‏ إا ا 
اذا كان هذا الدمم بجحرى صبابة على غير سلى فهو دمع مضيح 
وأن من ذلاك ءل التق بر الباحث عا را اله سمحانه بکلامه ا عد ٭ الذی لار راه J‏ ماطل من بان بد به 
ولامن خلفه تنزیل من حکے حید ٥‏ فووا لبلا تينو العر وةالوثقیهوالصراطال,ینموالوز ر الاقویوالاوقء 
وإنى وتە تعالالمنةهذهر طت عن الاثم مونيمات عل رأمى العام ٠‏ لزل متطلبالاستكشافسرها لمكتو م٠مترقبا‏ 
لارتشاف رحيةه الختوم ۾ طالما فرقت : ی ب#ع‌شوارده چ و رار ال ا و ی ا 


أص انح الجن صفحات‌الكتاب ll‏ اعا -إن أعوزالشمع يوما- على نور القمره فى كشير من لياى 
اشر و امال اذ داك رفا ن ى مار ان روان ف قادن اهر ر ورن سات الاشباح#على 
لذات الارواح ٭ ومون تفاس الا وقات ههب خساسالشهوات م واا مم حداثة نی «وضیق عطنی لا تغرنی 
حاهم ولاتغبری فعا م٭ کأن ل لماتی مو وصال e.‏ ٹیر من حقا؛ هه ٭# ووفقت 
حل وفیر من‌دقانقه ٭ وقبت_والشناء لته تعالی_من دره بقلم کی ا م و لابدع فا نامنفضل اله الشهاب 
وأبوالثنا «وقبل أنيكمل سنی عشرين جعات آصدح به واصدع»وشرعت أدفم کبرآمنإشکالات الاشکال 
وأدفع وأتجاهر يا أهمنيه رى عا لمأظفر به فى كتاب مندقاق التفسير م وأعاق على ماإأغاق ما لم تعاق به ظفر كل 
ذی ڏذهن خطیر «و لس تًا أل من من الله تعالی‌عله بذلا چول آخرمن‌سلك ھا اتيك الما لاہ فکوکلاز رمان 
ولد مثلی ہ وک تفضل الفرد عز ا علي كبر بأضعافی فضلى 
ألا انما الايام أبناء واحد وهذى اللبالى ها اخوات 
إلا أن رباض هذه الأعءصار عراها إعصار « وحياض تبك الامصار اعتراها اعتصار » فصار ال 
بالعيوقموالعلماءأعزمن بىضالانوق «والفضل معلق النسور ٭ ومیت‌حی الادب لا يرجى له نشور 
کان | يكن بين الحجون الى الفا انيس ولل يسمر که سامر 
ولكن الملاكالمنان «أبقى مز فض له الکڈیرقلیلامن‌ذویااعرفان مف‌هذهالازمان ه ديهم اقتناص الشو ارده 
ودید ېم ااا ا و و و و لا ستتر ذورها ۾ 
ومرتبة لا ينتثرنورها ۾ طالما اقتطفت من زهاره مء راقنیست من آنوارهم» صدرمم دقف عله صدر یم 
وحبر فهمأقیتفی فوائده حبرى » ولم أزل مدة على هذه الحال « لاعباًء عبالى ما قيل أو يقال ۾ كتاب الت 
لی افضل مانس » وسمیری اذا احلو لكت ظلبة ا نادس ۾ 
نعم السمير كتاب الله ات له حلاوة هى أحلى من جنى الضرب 
به فنون العاف قد جمعن فما تفتر مر تب الا إلى عجب 
آم ونہی وأمثال وه وعءظة nN‏ فصح الكتب 
لطائف يعتليما كل ذى بعر وروضة بجحتذها كل ذى أدب 
وكانت كثيرآً ماتحدثىف‌القد نفسى»انأحبسف قةص التحرر مااصطادهالذهن بشبكه الفكر آواختطفه 
باز الا مام فى جو حدسى « فأتعأل تارة بتدويش البال )١(‏ بضيق الحال م ا بفرط الملال لسعة ا لمجال 


() آنکر جاعة منڼ امل الله چی۔ شوش وقالوا ااصواب‌ان قال هوشته فهره‌هوشي لانه من الپوش وهو اختلاط 


٤‏ اقوالالعلباء فى معتى التفسير والتأويل 


إلى ان رأيت فى بعض لالى الجعة من رجب الأأصم سنة الالف وال مائتين والائنتين والنسين بعد هجرة الى 
صل الله عليه وسل رو ية لاأعدها أضغاث أحلام:ولا أحسبباخيالاتأوهام ان الته جل شأنهوعظمسلطانهء 
أمرنى بطى السهواتوالارض » ور تق فتقمما علي الطول والعرض مفرقعت بدا إلىالسماء وخةضتالاخرى 
إلى مستقر الماء » م انہت من نومتی ٥‏ ونا مستعظم رۇ بتی ٭ خعا ت آفاش هما عن تعبیر فرأ بت بعض الكتب 
نا إشارة إلى تاليف تفسير « فرددت حينثذ علىالنةس تعللها القدجم» وشرعت مستعينا بلتهتعالىالعظم وو كاف 
ان شاء اله تعالی عن قر بب‌عند نامه بعون عام سری ونجوای » آنادیوأًقولغیرمبالبتشنبع جهو ل:هذا تأویل 
رۇ اى »و6ن الشروعفالليلة السادسة ءشرة منشعبانالمباركمن السنة المذ كور ةوه السنة الرابمةوالثلاثون 
من سنی عمری جعاہا الله تعالى بسنى لطفه معمورة وقد تشر ف الذهن الت بتأليفه و أحكمت غرف مغانى 
المعانى عحكتر صيفه»زمن خلافة خليفة انته الاءظ ,وظلها !بسوط على خلقته ف العام جددنظام‌القواعدامحمدية» 
وعحدد جهات العدالة الاسلامية سورة المد الذى أظره الرحمن فىصورة الملك لكسر سورة الكافرين»وآية 
السيف الذىعو ده الفاطر الفتح و النصر وأبده ر سلاتالذار بات كل ء صرفو يل للمنافةين ,من نازعات أرواحهم 
ذا عبس صمصام عز مه المتبن» حضرةمو لاناالسلطان|بن‌السلطان سلطان المقلينوخادم الحرمين المجدد الغازى 
مود خان العدلى بن الساطان عبد المد خان أبده الرحن وأبد ملکه مادام الدوران آمين »وعد ان رمت 
حبل النية ونشرت‌مطوی الأمنية وعرا امخاض قر عة الاذهان وقرب ظہور طفل التفسير للعبان جعل ت أفكر 
امهو ماذا أدعوه إذا وضعته آمەفل رظھرلیاسے تهتش له الضمائر وتتش من“ماعه الخو اطرفءعرضت الحاللدى 
حضرة وزبرالوزراء ونور حديقة البهاءونور حدقة الوزراء آبةالته التی لاتنسخها | بةورب‌النہی‌النیليسله 
نبابة وصاحب ال خلا قالتى ملك بهاااة لوب و معدن الا ذواق‌التی کادأن يەل معپاالغیوب؛مو لا ناعلی‌رضا باثالازال 
له الرضا غطاء وفراشا فاه عل الفور وبديهةذهنه تغنی عر الغور لا روح المعای فتفسیر القرآنالعظم 
والسبع المثانى ‏ فيال اسم ماآسماه نسأل الته تعالی أن بطابقه مسماه وأحد الته تعالى حداً غضاً»وأصلل وأسل 
على نه النبيه حتى يرضى . وقد آن وقت الشروع فى المقضر د مقدما عله غدة فزاتد ولق أن اكب 
بواد العيون على صفحاتالخدود فأقول لإ الفائدة الاولى) فىمعنى النفسير والتأويل وببان الحاجة الى هذا 
العلل وشرفه وما معناهما فالتفسير تفعيل من الفسر وهو لغة البيان والكشف والقول بأنه مقلوب السقرعا 
لاسفرله وجه»و يطلق التفسير على التعرية الانطلاق يقال فسرت الفرس اذا عريته لينطلق ولعله برجع لمعنى 
الكشف 6 لايخنى بل دل تصار يف حروفه لاتخلو عن ذلك کا هو ظاهر لمن أمعن النظر « ور موه بأنه علم 
يبحت فبه عن كيفية النطقبألفاظ القرآن ومدلولاتما وأحكامما الافرادية والتركيية ومعانيها الى تعمل عليها 
حالة التركيب وتتمات لذلك كعرقة النسخ و-بب النزولوقصة توضح ماأبهم فالقرآن ونحوذاك م والنأويل 
من الول وهوالرجوع والقولبأنهمنالابالةوهی السياسة كأ نا مۇ ول لل كلام ساس ااكلام ووضع ا معى فيه وضعه 
لس بشیءو اختلف ف الف رق بن ‌التفسيروالتأ ويل فقالأ بو عبيدة: هما معنى ي وقالالر اغب :التفسيرأعم وا كثر استم اله 
فى الالفاظومفرداتما فى الكتب‌الاهيةوغيرها والتأو يل فالمعالى وال فالكتب الا ية خاصة ؛وقالا لما تر يدى: 
فيالمرببةوقداشتهر هذا اللفظ ووقع‌ف‌لام از خشړی وغیر ه من آهل المعانی کبقولهم‌هذالف‌رنشرمشوش .أ۵ مصححه 


الأادلة على منم التفسیربالراى هة 
التفسبر القطم بان مرادالته تعالى كذاوالتأو ‏ بل تر جیا حدالحتملات بدون‌قطع» وقیل :الآفسير ما بتعلق بار وابة 
والتأو بل ما تعلق بالدراية «وقملغيرذلك »وعندی آنه ان كان المراد e‏ ارف فکل الا قوال 
فيه ما ععتما ومام تسمعها عخالفةللعرف الوم إذ قد تعارف من‌غبر نكير أن التأو بل إشارةقدىةومعارفسبحانية 
تنكشف من سج ف العباراتللسالكين و تنهل من سحب الغيب على قلوب العار فين»و التفسيرغير ذلك وان كان 
الرأدالفرق ينما عب مأ يدل عله الفط مطابقةفلا كق مر بةمن ر دهذه ال قو الأو بو جه ما فاا أراك رطضي 
إلا أنف كلكشف إرجاعا و فكل إرجاع كشفا فافهم وأمابيان ا لحاجةاليه فلان فهم القر آن العظيم_ال!شتمل عل 
الاحكام الشرعية الىهىمدارالسعادةالابدية وهوالعروةالوثقىوالصراط المستقيم -أمرءسيرلابهتدى اليه إلا 
بتوفىق من الاطف اير حى |ن‌الصحابة رض اله تعالی عنم على علو بهم ا دو اط نهم عا اشرق 
علیها من مشکاةالنبوة انوا کثیرامار جعون اليه صل ‌انته عليه وسلم بالسۇالعنآشیاء لم يعر جوا عليما ولم تصل 
أفهامهم الما بل رءاالتبس علييم الحالففهموا غير ماأر اده الملك امال کاوقع e‏ حاتم فالخبط الايض 
ارد رمد اعا دا کان واحتاجین‌الىە‌وز يادةلإاوأما بیان شرفه €فلان شرف الىل لشرف مو ضوعه 
وشرف معلومه وغايته وشدة الاحتياح اليه وهو حائز ججیعها فان مو ضوعه کلام الله تعالی وماذا عسى أن يقال 
فيه ومعاو مهمع آه فز ادا ا عليه 6ا مهجامع للعةائدالحقةو الاحكا مالشرعيةوغيرهاءوغايتهالاعتصام 
بالعروةالوثقى الى کک والوصولالى سعادة الدار ين وشدة الاحتباج اليه ظاهرةما تقدم بل هو رئيس 
- جميعالعلوم الدينية لكونها مأخوذةمن الكتابوهى تحتاجمن حيث اوت أومن حي الاعتداد إلىءل التفسير 
وهذالا ینای کون ن الكاامرتيسهاأبضالانء ءا التفسیر لتو قفه على ثبوت کو نه کو نه تعالیمتكلاتحتا مالیا کلام وال کلام 
لتو قف جع ماله من حبث البو ت أو الاعتداد علىالكتاب يتوقف عل التفسيرفيكون كل منهمار "يسا للا خر 
من وجه علٰأنر باسةالتفسير بناء على ذلكالشرفءا لا بطم فيه كبشان»وآما الآثار الدالةعلىشرفه فكثيرة. 
أخرج ابن آی حاتم وغیرهمن‌طر يتقانأ ى طاحة عن | بن عباس ف قوله تعالى:(يو تىا لحكة) قال:المعر فةبالقرآن 
ناخەومنسو خة وحکه‌ومتشا په ومقدمهومۇخرهوحلاله وحرامه‌وأمثاله ءوأخرج أ بوعبيدةعن الحسن قال 
ماز لاله ية[ لاوهو حب أن تع لاأ نزلت وما آراد اء وخر جا بن آ ی حاتم عن عمر وسن مرةقال:مامررت بای 
لاأعرفها إلا أحزتتى لانى معتاتته قول :( وتلك الامثالنضرما للناسوما يعقلما الا العالمون)الىغير ذلكه 
ڍ اافائدة الثانة (i‏ فما حتاجه التفسير ومعنی التفسیر بالراى _ و حم کلام السادة الصوفة فى القرآن» 
فأماما بحتاجه التفسير فأمو رل الول )ءل اللغة لان به یعرف‌شرحمفرداتالالفاظ ومعاو لاتا سب الوضع ولا 
یکی الیسیر إذقديكو ناللفظ مشتر كا وهو بعلم أحدالمعنيين وا لمر ادالاً خر فن لميكن عالمابات العرب لاعل ل التفسير. 
کا قالهجاهد و ينكل §اقالەمالك_وھذامالاشبهةفيه- نعمر وی عن آحدآنه سلعن‌القرآن ثل لهال ر جل بيت من 
الشعر N I EC aT‏ 
لاسكام العرببة من جهة أفر ادهاو تر كيبهاو رۇ خذ ذلك من ءا النحو يخر جأبو عبيدةعن ا لجسن أنه سل عن‌الر جل 
يتعلالعربية يلتمس بماحسن ال منطقو يقيم بماقراء تهفقال: حسن فتعامهافان ار جل يقرأ الاي فيعيا بو جههافِهلك 
فيها-وفقصة الاسودمايغى عن الا طالة( الثالث )عا المعانىوالببانوالبديع»و يعرف بالاول خواص ترا كيب 
الکلام من جهة إفادتھا ا منیو پاڈنانی خواصها من حب اختلافها ۽ و اثالث وچو نحسین الکلام وھوال رکی 


اللاقوم واالازمالاعظم ف هذاااشأن كما لاعن ذلك ءل منذاقطعمالءلوم ولو بطر ف اللسان الراب م) تعيين 
م وتدین جل وسيب نزولونسخ ويۇخذذلكمنءلالحدیث ل( الخامس )معرفة الاجالوالترين‌والعموم 
وا لخم و صوالاطلاقوالتةدودلالة الام وااىو ماأشههذاو ا فن اض لالقه ل السادس )اكلام فيا 
وز على الله وماګب له وها (ستحیل عله والإظرف الدوة وبوغذ هذامن ع اكلام ولولاه يقح المفسر فى 
ورطات لإا ااسابم) ءل الةرا آت لانه به يعرف كفية الاطق بالةرآن » وبالقرا آت ترجح بءض الوجوه 
الحتهلة علي بعض هذا - وعد السيوطى ما تاج اليه المغسر عم التصريف وعم الاشتقاق ‏ وأنا أظن أن 
الممارة بض ما ذكرنا ترتب عابما ما يتر تب عأيمما هن اللمرة وعد أبضا عل الفقه ولم يعده غيره ولكل 
وجهة - وعد ءل الاوهبة أيضا من ذلك-قال وهو لم بوره ابته تعالى لمن عمل ا ءلم وإليه الاشارة بالحديث 
دن عمل ماعل أو رثه الته عل مالم بعلم » م قال ولعلك تستشكل عام الوهبة وتقول هذا شىء ليس ف قدرة 
الانسان ت#صله وليس كما ظننت والطر يق فى صله ارتكاب الأسباب المو جبة له من العمل والزهد إلى 
آخر ماقاله ۾ وفه ان عام الموهبة بعد تسام أنه كسى إا يحتاج اليه فى الاطلاع على الاسرارلافى أصل 
فم معانی ااقرآن كما فهمه كلام البرهانو كثير هنا مه سر ين بصدد الثانى والواقةو نعل الاسرار و قليل مام 
لا رستطیءون التعبیر ءعزی کثیر ماأؤض علهم فضلا عن #رر ه و إقامة البرهان عايه على أن ذلك 
تأويل لاتةسير فلهل ااسيوطى أراد من عبارته معنى آخر بظمر لك بالتدبر فتدبر لا وأما التفسير بالرأى) 
فالشائع بالمنح عنه واست دل عله با آخر جه ابو داود والترمذی والنسائی من‌قوله صلى الله عليه وسلم: «من 
تکلم فى القرآن برأيه فأصاب فقدأخطأ» وفى رواية عن‌آدی داود من قال ف الق رآن بغير عل فلیتواً مقعده 
من النار» ولا دلیل فی ذلاک أما أولا فلا“ن فى صعة الحديث الأول مةَ الا قال فى المدخل فى صتره نظر 
وإن صح فانما آراد به - والته تعالی أعلم - فقد أخطأ الطريق إذ الطريق الرجوع فى تفسير ألفاظه الى أهل 
اللغة وفى نحو الناسخ والمنسوخ إلى الاخبار وفى بيان المراد منه الى صاحب الشرع فان لم يجد هناك وهنا 
فلا بأس بالفكرة ليستدل ما ورد على مالم برد أو أراد من قال بالقرآن قولا يو افق هواه بأن بعل ال مذهب 
أصلاوالتف ير تابعال فير دالىه بأى و جهفقدأً خط فالباء على ذلك سيبة أو يقال ذلك ف المتشابه الذىلا يعلمه إلاالته 
أوف ال جز مبان م ادانته تعال ىكذاعل القطع من‌غير دلبل يو اما ا لحد ت الثانی فله معنیان الاو ل من‌قال ف مشکل‌القرآن 
ا لال فہو مت رض لہ خط امت تعالی ,و ا(ثانی و حح من قال ' دف الق رآ قو لا به اانا حقغیر ەفلىتى و أمقعدەمنالنار» 
وما ثانيا فلا ن الادلةعلی جو ازارآی و الاجتہادف‌الق رآ نکثیر ةوهی تعارض مابشعر بالمنع فقدقال تعالی: (و لو ردوه 
إلىالرسولوالىأولىالامرمنهم لعل الذين رستنبطو نه منهم )و قال تعالى:(أفلا يتد برو ن القرآن آم علىقلوب أقفا طا ) 
وقالتعالى: ( كتا ب أنزلناه الك مبارك لیدبر وا آیاته‌ولیتذ کر أولوالالباب)وآخر ج آبو نعم وغیرە‌من حدیث 
أبن عباس «الةرآ نذلول ذو وجوه فاح لو هءلي أحسن‌ و جوهه» وقد دعارسو لالتهصلى التهعليه وسم لابن عباس 
بقوله «الهم فقهه‌فالد ین وعلمه التو یل »وقد ر وی‌عن‌علی کرم الته وجهه أنهسئل‌هل خصک ر سولالته صلی 
انتهعلیه وسل بشیء ؟ فقال ما عندنا غير ماف هذهالصحبفة أوفمميؤتاه الرجل فى كتابه إلى غير ذلك عا لابجحصى 
كثرة والعجب ل العجب غاز عم آن ءل التفسير مضطرالىالنقل ف فوم معانیالترا کیب ولم ینظرالیاختلاف التفاسیر 
وتن وها ولل آنماور دعنهصلی اتهعلپهو سام ذلك دالکېر پت الاحرفانی‌پنبغي آن مول عله آن من دان 


سير بعض لام الصو ةق القرآن ۷ 

2 فعا اللانمتر قيامنەالىذوقالەرفانولەقر ياض العلو مالدينية ومر تم وف حياضما أصنىمكرع يدرك 
اتجازالقرآ ن بالوجدانلابالتقليد وقدغداذهنه لماأغلقمندقائق التحقيقات أحسنإقليد فذاك و زلهأن بر تقى 
من عل التفسیر ذر وته ومتطیمنه صهو ته ۾ رآمامن‌ صرف مره بو ساوسآرسطاطالیسو اختارشوك القنافذعل 
ريش الطواو بس فهو معز لعن فهمغوامض الكتاب وإدراك ماتضمنه من العجب‌العجاب»وأما كام السادة 
الصوفيةفالقرآ ن فهومن باب الاشارات الىدقائق تنكشف عل أر باب اللو كو يكن التطبيق ينهاو ببن‌الظو اهر 
المرادةوذلكمن جالالايمان و عض العرفان لا أنهماعتقدواأنالظاهر غير مرادأصلا وانما المرادالباطن فقط إذذاك 
اعتقاد الباطنيةالملاحدة توصلوا به إلى نى الشر بعةبالكلية وحاشیسادتنا منذلك کف وقد حضواعل حفظ 
التفسير الظاهروقالوا لابدمنه أولا إذلايطء مف الوصول الى الباطن قبلاحكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار 
القر ن قبل إحكا م التفسير الظاهرفهو رکمن‌ادعی‌الباوغالی‌صدر البيت قبل أن يجاو زالبابوعايۇ دان للقرآن‌ظاهر أ 
وباطناما خر جه ابنآبی‌ حاتم من‌طر بق‌الضحاك عن ابن‌عباس قال:القرآن ذوشجونو فنونوظهور وبطون » 
لاتنقضیچائبه » ولاتبلغ غارته فنأوغلفه برفق جا ومنأو غل فيه بعنف‌هوی أخبار وأمثال وحلال وحرام 
وناسخومنسو خو کو متشابه وظهر و ,طن فظهرهالتلاو ةو بطنه التأو یل السو ابهالعلباء وجانبو ابه السفاء « وقال 
ابن مسعود:منآر اد علالأولين وال خرين فليتلالةرآن»وم‌المعلو م أن‌هذا لاحصل مجرد تفسير الظاهر وقد 
قال بعض من و ثقبه لکل آية ستو ن آلف فهم» ور وی عن الحسن‌قالقال رسولاتهصلى اتهعليهوآ لهوسلم: «لکل 
آية ظهرو بن و لکل حرف حدولکل حدمطلم» قالأبن‌النقرب آنظاهر هاماظهر من معانیمالاهل الل بالظاهر 
وباطنهاماتضمنته من الاسرار التى آطلع ا تعای علبها آر باب الحقائق»ومعنیقوله ولکلحرف حد ان لکل 
حرف منتھی فباارادهالتهتعالی من معناه و معنی قوله:و لکل حدمطاع أن لکلغامض من المعانیوالاحکا م مطلعا توصل 
ا فته و يوقف عن ال مراد به» وقي ل ف رواب لكل آيةظهر وبطن‌و حدومطلع وا مذ كور بو ساطةالالفاظ وأليفاما 
وضعاوإفادةو جعلهاطرقاالىاستتنباط الا حكام | ةة هو الظهرور و حالالفاظ أعنىالكلا م المعتل عن المداركالآلة 
بحوأهر الروح القدسيةهو البطنو اليه الاشارة بقول الاميرالسابق.والحد إمابين الظهر والبطن ير تقى منه اله وهو 
المدرك بالمعيةمن ا عة وإ ءا بين البطن وا لمطلع فا لمطلع مكان الاطلاع من‌الكلام النفسى إلى الاسم المنكلم ا مشار اليه 
بقول الصادقلقد جل اله تعالى فى كتابه لعباده‌و لکن لایبصرون والح بینهما برتقی به من‌البطن‌البه عندادراك 
الرابطةبينالصفةوالامم واستملا ك صفة العبد حت تجليات آنوارصفةالمتكام تمالىة أنه و قبل الظهر التفسير و البطان 
ار اة ماتتناهى اليه الفهو م من معن الكلام والمطلع مايصعد اليه منه فيطلم عل شهو دال ملك العلام انتهى م 

فلا ينبغىلمنله ادنىم كةمنعقل بلآدنىذرة من إمان أن ينكر اشتال الق رآن على بواطنيفبضها المبدأالفياض 
على بواطن من شاء من عباده و یالیت شعری‌ماذا یصنم‌المنکر بقوله تعالی ( و تفصیلالکل‌شیء)وقوله تعالی 
( مافرطنا ف‌الکتاب منشیء )و بان تعالی‌العجب کف يقو ل باحتال دیو ان‌المتنی وأبباتهالمعانی الكثيرةو لا بقول 
باشتال قرآن انی صل الله عليه وآ له وسلم و ياته وه ولام رب العالمين‌المنزل على اتم المرسلين على ماشاء الله 
تعالى من المعانی امحتجبة وراء سرادقات تلك المبانى(سبحانكهذا بهتانعظم ) بل مامن‌حاد ثة ترسم بقل القضاء 
ف لوح الزمانإلاوف‌القرا ن العظم إشارة المافهو المشتمل على خفايا املك وال لكوتو خباباقدسالجبروت م 

وقد ذکر ابن خلکان ف تاره ان الساطانصلاح الدین اقح مدينة حلب أن دالقاضى عي الدن قصيدةبائية 


۸ بیان امماء کاب اه ثعالی 


أجاد فبها كل الاجادة وان من جلما 
وفنحك القلعة الشهباء فى صفر مبشر بفتوح القدس فىرجب 
فکان ج قال فل القاضى من أن لكهذا فقال أخذته من تفسیر انرجا نف قول تعالى:(أل غلبت الروم 
فی آدنی الا رض وم منبعدغلم م سیغلبون ف بضع‌سنین) قال اؤ رخ:فل أزلأتطاب التفسيرا مذ كورحتى وجدته 
عل هذه الصورة وذ کر له حساباً طو یلاو طر ةا ف‌استخراجه‌وله نظائر کثیرة ومن ال مشہو ر استنباط ابن الکاں 
فتح مصر على رد السلطان سلم من قوله تعالی: ( ولقد کتبا فی الزبور من‌بعد الذ ذر آن الارض برثها عبادى 
الصا حون ) فالانصاف كل الانصاف التسلم للسادة الصوفة الذينم مر ذز للدائرة امحمدية ماهم عليه واتهام 
ذهنك السق فا لم يصل لكثرة العوائق والعلائق اليه 
وإذا تر الملال فسلم اناس رأوه بالابصار 
وسباتیتنمة هذا البحثان‌شاء ايله تعالىو ته الماد ى إلى سواء السبيل ل الفائدة الثالة ) اعا ان لکتاب اه تعال 
آساء آناها شيدلة فی الب هان الى خمسة وخمسین اماو ذکرالسبوطی بعد عدها فی‌الاتقانو جوهتسمیته بهاو یذ کر 
غير ذلك وعندیآنھا کلھا ترجع بعد التأمل الصادق الى القرآن والفرقان رجوع أسماء ته تعالیالى صفتى اجمال 
وال جلا ل في ماالأصل فهايو قداختلف الناس ف تحقيق لفظ القرآنءفا لمرو ىعن الشا فى وبه قال جما عة انه اسم علم غير 
مشتقخاص بهذا الكلام المنزلعلى النى المر سل صل اه عليه وسل وهومعرفآغر مهموزعندەكاحكاەءنەاليهقى 
والخطيب وغر هما والمنقولعنالاشعری‌وأقوام انه مشتق من‌قرنت الشیء بالشیء اذاضممته اله وی بهعندم 
لقران السوروالآياتوالحروف فيه بعضهاببعض»وقالالفراء هو مشتق من القرائن لان الا بات فيه يصدق بعضما 
بعضاًو شبەبعضھابىمناً وهو عل‌هذين‌القولينبلاهھمز أيضاو نونه أصلية»وقالا ازجاج‌هذاالقولغلط والصواب 
أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف و نقلح ركتا إلى ماقبلهافهوعنده وصفمهموزعل فعلان مشتق من 
القره معنى امم ومنه قرأت الماء فى الحوض اذا جمعته وسمى به لانه جمع السور کا قالأبوعبيدةأو نمرات الكتب 
السالفة ج قال الراغب أولان القار ىء يظهره من فيه أخذا من قوم ماقر'تالناقة سلى قط (۱) ا حكى عن 
قطرب وعنداللحباىو جماعة هوه صدر الغفران سمى ب المقروءتسميةالمفعولبالمصدر بقالالسيوطى: قلت و الختار 
عند یف هذه المسألة مانص عله الشافمی‌ رض الته تعالیعنه انتہى-وانا متبریءمن حولی-اقول. قول الزجاجأدقمن 
وجه إذ الشائع فيه الهمز وبه قرأ السبعةماعدا ابن كثر وقد وجه إسقاطهاجا مر آنفا و( بو جه إباتبا وکأن 
قول اسيو طى محض تقليد لامام مذهبه حيث! يذ كرالدليل ول بوضحالسبيليوعندى انهف الأصلوصف أومصدر 
کا قال الزجاج واللحبانى لكنه نقلوجعل علما شخصيا جا ذهب اليه الشافمىوعققو الاصولين وعلبه لايعرف 
القرآن ن التعريف لايسكونالاللحائقالكلية ولعل من عرفهبالكلام المنزل للاعجاز بسورة منه أراد تصوير 
مفوم لفظ القرآن وكذا من قال 5الغزالىأنهمانقل .بين دفتى المصحف تواترآ أرادتخصيص الاسم بأحدالاقسام 
الثلاثة م نقل بين الدفتين وما لم ينقل المنسوخ تلاوته نحو إا أنزلنا الماللاقامالصلاقو[يتاء الزكاة-ومانقل 
ول يتواتر نحو - ثلاثة أيام متتابعات-ليعلم أن ذلك هو الدللوعليه الأحكام من نحو منع التلاوة وا مس عدا 
وإلافرد على الأول إن أريد الفييز أن كونه للاعجاز ليس لازما بين إذ لايعرفه إلا الأفراد منالعاباء فضلا 


«لام الصوفةف القرآن ۹ 
عن أن یکون ذاتيا ذ كيف يصح لتعريف الحقيقةوتمسيزها وهو إنما يكونبالذاتيات أو باللوازم البينة ‏ وأيضاً 
أن معرفة السورة منه متوقفة على معرفته فيدور ٠‏ ويرد على الثانى مثل ثانىماوردعل الا ولاذ معرقةالمصحف 
موقوفة على معرفة القرآنإذليس هو إلاما كنب فيه القرآن فأخذه فى تمريفه دورآيضاً » هذاوقد قال ساداتنا 
الصوفة أفاض اله تعالى علينا من فتوحاتهم القدسبة : آن القرآن إشارة إلى الذات التى يضمحل بها جميع 
الصفات فهىا نجل المسمى بالاحدية أنز هاا لتق تمالى شأنه على نيه مد صلى اه عليه وسل ليكون»شهدالا حدية 
من الا کوان » ومەنی هذ الانزال أن الحقيقة الاحدية التعالية فى ذراها ظهرت فيه صلى التهعليه ولم بكاها 
وما ادخر عنه کک الكل كرما إهيا ذاتيا ووصف الق رآنفبعض الا بات بالكر حم لذلك إذ ى 
کرم یضاھی هذا انکرم»وآنی تقاس هذه النعمة بسائرالنعم» وأما القرآن الحكى فهو ية الحقائق الالمبة يعرج 
a‏ ها فى الذات شيئافشيا عل مااقتضته الحىكة وإلىذل ك أشار الحق تعالى بقوله :(ورتلناه ترتياا). 
وهلا الک لاینقطع آبداً إذ لازال العہد فی ترق والحق فی تبعل فسبحان مس لاتقیدہ الا کوان وهو کل بوم 
فى شان, وآماالقرآنالءظيم فقو له تعالى:( ولقدآ تيناك سبعا من‌ا لمثانى والق رآن العظم )فهو إشارة إلا جملةالذاتية 
لاباعتبار النزولو لاباءتبارا مكانة بل مطاق الا حدية الذاتبة الى هى ف مطلق الموية ال جامعة يع المر اتب والصفات 
والشئون والاعتبارات ولمذا قرن بالعظيموأما السبع المثانىفهو ماظهرعليه فى وجو ده من التحقق بالصفات 
السب » وآما قوله تعالى: ( الرحنعلم القرآن ) فهو إشارة إلى أن العبد إذا تجلى عليه الرحمنوجد نة رحمانية 
تكسبه معر فة ق رآنية فلا عام احق إلامن‌طر رقأ ماه وصفاته وأ ما الفرقان عند فاشار إلى حقيقة ال ماء و الصفات 
عل اختلاف تنوعاتها فباعتباراتها تتميز كل صفة واس من غبرها خصلالفرق فى نفس الحق‌من‌حیث اسماؤه 
وصفاته فان امه ال منعم غير امه النتقمو صفة الرضاغير صفةالغضب والبهالاشار ةبقوله: « سبقت ر حتىغضيى» 
وهی متفاو تة المراتبفالفضلنظرا إلى أعيانما لاباعتبار أن فى شىء منها نقصا أومفضولبة ولمذا حكت بعضها 
عل بض ا يشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم : « أعوذ معافاتك من عقو بتك وأعوذ برضاك من تخطك 
وأعوذ بك منك لاأحصىثناء عليك» فكانت المعافاةأفضل من العقو بة والرضا أفضلمن‌السخط فأعاذهبالفاضل 
ما يله »و کذاأعاذه بذاته من ذاته فک أن الفرق حاصل فى الافعال كذلك فى الصفات بل فى نفس وأحديه 
الذات التى لافرق فيها لكن من غريب شۇ نما جمعها النقبضين , قال أبو سعيد : عرفت أيه تعالى يحمعه بين 
الضدين » ولكونه صلى اه عليه وسل مظهرآً للةرآن والفرقان ان حاتم النيبين » ومام المرسلين ٠‏ لانه‌ماترك 

شیئا تحتاج البه إلا وقد جاء به فلا یحد الذی بأتی بعدہ من ال کال شیتا ما ینبغی ان ینبه عليه . قال تعالى : 

( مافرطنا فی ال کتاب من شىء ) . وقال تعالى : ( وكل شىء فصلناه تفصيلا ) . الى غير ذلك من الآيات ٠‏ 
ڍ وقديقال القرآن والفرقان [شارتان الى مقام المع والفرق بأقسامهما , قالوا ولا بد للعبد الكامل 
منهما . فان من لاتفرقة له لاعبودية له . ومن لاجمع له لامعرفة له . والمع عندم شهود الاشياء ته تعالى , 
والتبرى منالحول والقوة إلابلته وجع الحع الاستبلاك بالكلية والفناءعماسوى اتهتعالى وهو المرتبةالاحدية» 
والفرق أنواعءفرق أول وهو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسو ماخليقة الاپ وفرقثان وهوشهود قام 
الخلتق باحق ورؤ بة الوحدة فىالكثرة والكثر ةف الؤحدةمنغيراحتجاب إحداهماعن الاخرى»وفرقالوصف 
وهو ظهور الذات الاحدية بأوصافما فى الحضرة الواحدةوفرق امع وهو تكثر الواحد بظهوره ف المراتب 

( ۲-۴ -ج ١‏ روح المعاف ) 


4( غقیق معی کلام اله تعالی 
الى هى ظمور شئون الذات الاحدية وتلكالشئون فى الحققة اعتبارات عضة لاتحقق فاإلاعندروزالواحد 
بصورها و كثيراً مايطلقون القرآن على العلم اللدنى الاجالى ال جامم للحقا والفرقان على الل التفصيل 
الفارقبين الحق والباطل و كتاب انه تعالىجامع اذلك که ا لاع نی على أهله»وذكر الشیخ الا كبر قدس سره 
أن القرآن يتضءن الفرقان » والفرقان لاضن القران لان ماف الراب والاسا ال امو رة 
ف بوجد فى التفاصيل وما ماأاختص بالقرآن إلا مد صلى اله تعالى ر فليغبم E‏ 
ابته تعالی‌آن لما رشدنا و زيل بعلمه جنا انه و ءقدیر 3 الفائدة الرارعة ف تحقبق معنى أن القرآن 
کلام الته تعالی غير خلوق )1 عل € أن هذه المألة من أمهات المسائل الد ينية والمباحث الكلامية كم ا 
أقدام وضات عن الحق با أقوام وهىوإن كانت مشروحة فى كتب المتقدمين مبسوطة فز بر التأخرين لكنى 
حول من عز حوله وفضل من غمرنا فضله أوردها فىهذا الكتاب ليتذكر أولو الآالباببأسلو ب يب و قق 
غر وب لاأظنكشنةت“معك عثل لاله ولانورتبصرل بشبه‌بدر لاله ۸اءولا کھدی و»رعی‌ولا کالسعدان 
وما کل زهر ينبت الروض طبب ولا كل كحل للنواظر أمد 
إفاقول) إن الانسان له کلام ععی التكام ألذى هو مصدر وکام می لكام به الذى هو الحاصل 
بالمصدر الكلام موضوع لغة للثانى قليلا أو كثرآ حقيقة ان أو حك . وقد ستعمل استعال' 
امصدر 6 ذ ذره الرضى وكل من المعنبين إما لفظى أو نفسى لإا فالأول ) من اللفظى فعل الانسان باللسان 
وما من الخارج لإا وال انی ) منه كیفية :صرت الخو شس لإ والأول ) من النفسى فعل قلب 
الانسان ونفسه الذی لم ببرز إلى ال وارح لإ ولاق كيفية فى النفس إذ لاصوت محسوسا عادة فها وانما 
هو صوت معنوی خبل . أما ا کلام اللفظى معنييه فحل وفاق . وأما النفسى فعناه الاول 7ک م الانسان 
بكلات ذهنية وألفاظ عخرلة رتبا فى الذهن على وجه إذا تلفظ ا بصوت حوس ؤانت e‏ اللفظبة » 
ومعناه الثانى هو هذه ااكلات الذهنية والالفاظ الخيلة المرتبة ترتيبا ذهنيا منطبقا عليه الترتيب الخار جى ه 
والدليل عل أن النفس كلاء| با معنيين‌الكتاب والسنة فنالا ياتقوله تعالى: (فأسر هايو سفف نفسه ول يبدها 
فم قال آم شر مکانا ) فان(قال)بدل من(أسر) أو استثناف بيانى كأنه قبل فاذا قال فى نفسه فى ذلك الاسرار 
فقبل: (8ا 2‏ شر مكانا ) . وعلى التقديرين فالآبة دالةعلى أن للنفس كلاما بالمعنى المصدر ى وقولا بالمحنى 
الجحاصل با مهدر وذلك من اسر واجملة تعالی :) آم ڪون آنا لانسءح سر ونجواهم بى ) 
وفسر النى صل الله ع ااسر ما أسره ان آ دم فی نفسه ۰ وقوله تعالی:( واذ کر ر بك فى نفسك) 
وقوله تعالى : ( بخفون ف أنفسهم مالا يدون لك بقولون لو كان لنا من الاس شىء ماقتلنا ههنا) ى 
يقولونف فک هو الاسرعانسياقا الى الذهن بوالأباتف ذلك كثيرة . ومن الاحاديث مارواءالطبرانى 
عن أم سلبة آنما معت ر سول الله صلل ته تعالی عليه وسل وقد سأله رجل فقال: «إنیلا حدث ‌نفسی بالثیء 
لو تکلمت هه لا حبطت أ جر ى فقا للا يلقى ذلك الكلا م[ لامۇ من »فسمى صل اله تعاللعلبه وسل ذلكالشىء ا محدث 
به کلاما مع رامات ذهنية .والاصل ف الاطلاق الحقيقة ولاصارف عنها , وقوله تعالى فا لحد بث‌القدسى 
« انا عند ظ. ن عبدی ی وأنا معه اذا ES‏ ذ کرته فی نفسی » الحدیث . وفيه دليل 
عل أت للعبد كلاما نفسياً المعنيين » وللرب أبضا لامانفسيا كذلك ولكن أبن التراب من رب الار باب » 


تفسير بعض كلام الصوفة فالقرآن ۱۱ 

لإا لممنىالاول للحق تعالشأنەصفة أزليةمنافة للا فة الباطنيةالتى هى بنرلة الخرس فالتكلمالانساى 
اللفظى ليس من جنس الحروف والالفاظ أصلا وهىواحدةبالذات تتعدد'تعلقاتها حب تعددا تكلم بهي وحاصل 
الحديث من تعلق تكله بذكر اسمى تعلق تكلىبذكر امه ء والتعاق من الأامور النسيية الى لابضر تجددهاء 
وحدوث المتعلق إنما يلزم فى التعلق التنجيزى ولاننكره » وأما التعاق المعنوى التقديرى ومتعلةه فأزليان» 
ومنه ينكشف وجه صحة نسبة السكوت عن أشياء رحة غير نسبان واف الحد بث إذ معناه أن تکلمھ الازلی لہ 
بتعلقببيانهامع تحقق!تص افهأز لا بالتکا النفسی» وعدم هذا النعا قا لخاص لایستدعی انتفاءالکلامالازل الا فی 
لإ والمحنی الث انى له تعالىشأ نه 8ات غيبة وهى|افاظ حكبة جر دةعن الموادمطلقانسيية ان ت أو خيالة أو روحانةء 
وتلكالكاتأز ية مترتبة من غير تعاقب فا لو ضع الغيي الع لى لاف ا لز مان[ذلازمان ,و التعاقب بين الاشياء من تو ابع 
کو نهازمانة و ةربه من بعض الو جو هوقو ع الإصرعل سطو رالصفحة لمشت لة عك لمات مرتبة الو ضع ااکتای 
دفعة فى ەم کو نہامتر تة لا تعاقب ف ظهو رها میم معلو مات التهالذی‌هو نو رالسموات والارض مکش و فة له أزلا 
جاهى مكشوفةله فما لايزال م تلك الكهات الغيبية المترتبةتر تباوضعيا أز ليايقدربينهاالتعاقب فمالايزال»والقرآن 
كلام الته تعالىا مزل ذا المعنى فر و كامات غيبية مجر دةعن ا لمو ادمترتبةفعلمه أزلا غيرمتعاقبة تحقيقا بل تقديرا 
عند تلاوة الالسنة الكو نيةالزمانية ي ومعنى تنز بلهاإظهار صو رهاف الو ادالر و حانىة وا اة وا لحسيةمنالالفاظ 
المسموعة والذهنية وا لمكتو بةومن‌هناقال السنيون: القرآن كلام‌اللهتعالى غير خلوق وهومكتوب ف المصاحف 
محفوظف الصدو ر مقرو ءبالا لسن مسمو ع بال ذانغبرحال فى شىء منماوه وف جيم هذه ا مر اتب ق رآن حقبقة شر عبة 
معلو م من‌الدین بالضر ورةءفقوهمغير حالة إشارة إلى مرتبته النقسية الا زلية فان منالش مون الذاتية ول تفارقالذات 
ولاتفارقما أبداً ولكن‌انتهتعالى أظرصورهاف الخال وا لحسفصارت كلمات عخلةومافوظة مسموعة ومكتو بة 
مرثبة فظهر فى تلك المظاهر من‌غبر حاو ل ذهو فرع الا نفصالو لیس فليس ءفالق ر آن کلامه تعالى غيرهخلوق ون 
تازلف هذه ا مرا تب ا لحادثة ول رج عن كو نه منسو بااليه(أما) فى مر تبة ا خا لفلقو له تي : «أغنىالناس اة الق ر آن 
من جعله لته تعال فی جو فه » وأم انى مر تبةاللفظ فلق وله تعالى : (و إإذصر فنا ليك نف ر آمن الجن يست معو ن‌الق رآن) و أمافى 
مرتبة الکتابة فلق وله تعالى:( بل هو قر آن دف اوح محفوظ )وقول الاما محمد :لم یزلانه»2 کلها کیف‌شاءو [ذاشاء 
بلا كيف إشارة إلى مرتبتين بفالاول إل ىكلامه فى مرتبة التجلى والتنزلالىمظهر له كقوله به : «أذا قضى الله 
الامر فى السماء ضربت اللائ أجنحتما خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» الحديث ءوالثانىالى مرتبة 
الكلام النفسى إذ الكيف من توابع مراتب التنزلات وال كلام النفسى فى مرتبة الذات جرد عن‌المادة فارتةع 
االكيف بارتفاعها لإ فا لحاصل) لم بزل الته تعالی‌متکابا وو صوفابالکلام من حیث جل ومن حیث لا فن حیث 
تعله فی مظهر لکلامه کف وإذا شاء لم بتکلم با اقتضاه مظهرتجلیه فیکون متکلا بلا کیف ک) دان ولم پزل» 
والاشعری اذا حققت المال وجدته قائلا بأن ته تعالی لاما معنی الت کلم وکاماعمنی‌المتکلم به‌وانه با معنی 
الثانی لم بزل متصفا بكونه أمر ا ونهيا وخبرا فانها أقسام امتكام به وأن الكلام النفسى با معنى الثانى حر وفه غير 
عارضة لاصوت فالحق والخاق غير أنها فالحق کات غيبية بجر دةعن المواد أصلا إذ دان آته تعالی‌ولیکن‌شیء 
غیره وف الخلق کات خلة ذهنية فهى فى مادة خياليةء فكلمات الكلام النفسى فی جنا به تعالى كات حققة لها 
ألفاظ حكية ولا بشترط اللفظ الجقيقى ف كونالكلمة حقيقبة إذ قد أطلق الفاروقااكلمةعل أ جزاءمقالته 


۱۲ اعتراض الدوانى على صاحب المواقف 
الخيلة فى خبر بوم السقيفة )١(‏ والاصل فالاطلاق ا لحقيقة,فالاجزاء كات حةيقيةلغو ية مع أنماليست ألفاظا 
كذلك إذ ليست حروفها عارضة لصوت واللةظ الحقيقى ما كانت حر وفهعارضة وهو لكو نهصو ر ةاللفظ النفسى 
الحكى دال عليه وهودالف‌النةسعلى معناه بلاشمة ولاانفكاك فبصدق عل اللةظ النفسى معناه آنه مدلول اللفظ 
الŞحقيقى‏ و معناه»فتفسيرا لمعن‌النفسى | مشهو رعنإلاشعرى دلو لاللفظ وحده §انقلهصاحب ال مواقفعن الور 
لايناف تفسيره مجموعالافظ والمعى كافسره هوأيضاوذلك بأن حمل اللةظ ف قوله عل النفسى وف قول الجهور _ 
علالحقيقىء ولاش ك حيتئذأن بحمو عالنضسىو معناهمن حيث الجمو ع يصدق عليه أنمدلو لاللفظ الحقيقىوحده 
لان اللفظ الحقيقى لكو نهصورة النفسى فى مم تبة تنزلهدالعليه ي ويدلعلى أن المراد الجموعقولإمامالحرمين 
فالارشاد :ذهب آهل الحق إلى إثباتالكلامالقاثم بالنفس وهو القولأىالمقولالنى يدورف الخلدوهواللفظ 
النفسى الدالعلىمعناه بلاانفكاك _نم عبارة صاحب المواقفغير واضحةفالمقصود ولهمقالة مفردةف ذلك ه 
ومحصوهما كداقالالسيد قدسسرهأنلفظ المعنى بطلقتارة على مدلول اللةظ وأخرى على الام القام بالغير 
فالشيخ ما قال الكلام النضسى هو المعنى النةسى فهم الأصحابمنه أن مراده مدلول اللةظ وحده وهو القديم 
عنده » وأما العبارات فانما تنمى لاما مجازا لدلالته على ماهو كلام حقيقى حى صرحوا بن الالفاظ خاصة 
حادثة على مذهبه أيضا لكنها ليست امه حقيقة » وهذا الذى فهموه من لام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة 
كمدم[ كفار من أنكر كلامية ماين دفتىا صحف مع آنهعلم من‌الدین ضرورة کو نه كلام الله تعالى حقيقةءو كعدم 
المعارضة والتحدى بكلام الته الحقيقى »و تعدم كون المقروء والحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك ما لايخنى على. 
امنفطن فى الاحكام الدينية» فوجب حل تلام الشيخ على أنه أراد به المنى الثانى فيكو ن الكلام النفسى عنده 
أمراً شاملا للفظ والمعنىجيعا قابمايذات اله تعالى وهومكتوب ف المصاحف مقروء بالالسنعفوظ فىالصدو ر 
وهو غير الكتابة والقراءة والحةظ الحادثة لإ ومايقال € من أن الحروف والأالفاظ مترتبة متعاقة فجوابه 
أن ذلكالترتب [نماهو فىالتلفظ بسبب عدم مسا عدة الألة,فالتافظ حادث والادلة الدالة ءل الحدوث يحب جلها . 
عل حدوثه دو ن حدو ثا ملقو ظ جممابين الدلةوهذاالذىذكر نادء إن ان مالفا ما عليه متأ خرو أععابنا إلاأنه بعد 
التأمل یعرف‌حقیته اتتہی ل واعتراضه )الدوانی بو جوە قال( آما أو لا فلان مدهب الشيخ أن كلامه تعالىواحد . 
ولیسبامرولانهی‌ولاخبرو[نما بصیرأحدهذها لامو رعسب التعاق‌وهذه الاو صافلاتنطبق عل الكلاماللفظی 
ونما يصح تطبيقه عل المعنى المقابلالفظ بضرب من‌التكلف لإ وأماثانيا) فلان كون الحروف والالفاظ قائمة 
بذاته تعالی‌من‌غیر تر تب يفض إلى كون‌الاصوات مع كونها أءراضاسيالة مو جودة بوجو دلا تكو نفيهسيالةوهو 
سفسطة من‌قبیل أن بالا لح رکه تو جد فى بعض ال مو ضو عات من غير تر تب و تعاقب بین أ ج زا ئا لإ و أماثالثا )فلا نه 
يۇدى إلىأن یکونالفرقبین مايقو م بالقاریءمنالالفاظ و بین مايقو مبذاتەتعالیباجتاع الاجزاءو عدم ا جتاعها 
بسبب قصور الآلة لإفنةول) هذا الفرقإنأوجب اختلاف الحقيقة فلايكون القائم بذاته منجاسالالفاظ 
وإن ميوجب وکن مايقوم بالقارىء ومايقوم بذاته تعالى حقيقة واحدة والتفاوت بينهما ايكون باجتاعه 
بین دی آی بکر - الی‌آن‌قال- فکان‌هو عل مني وآوقر واه ماترك مي طمة آتجبتني‌فی تزو یری إلا قالف‌بد ته مثلها : 
آر آفښل متها الاثر برل آم مه 


لو آمارابعا)فلان‌ لز وم‌ماذکره‌من‌المفاسدوم فان تکفیر منأنک رکو ن‌ما بین لدفتین‌کلام‌اتهتعالی ماهو [ذااعتقد 
أنه من تختر عات البشر أما اذا اعتقد أنه ليس كلام الته بمعنى أنه ليس بالقيقة صفة قائمة بذاته بل هو دال على الصفة 
القابمة بذاته اجوز تفكيره أصلا كف وهو مذهب أ كش الاشاعرة ماخلا المصنف وموافقيه . وماءل من 
ادن من كون مابين الدفتين كلام الله تعالى حقيقة إا هو بمعى دونه دالا على ماهو كلام الته تعالى حقيقة 
لاعلى أنه صفة قانمة بذاته تعالى و كف بدعى أنه من ضروريات الدين مع أنه خلاف مانقله عن الاعحاب. 
و کف يزعم أن هذا الجم الغفير من الاشاعرة انوا ماهو من ضرور بات الدین حتى ازم تکفیرم 
حاشاهمعن ذلاك لإا وأما خامسا) فلن الادلة الدالة علالنسخ لايمكن‌حلها على التلفظ بل ترجع الى الملفوظ 
یف و بعضہا ما لا تعلق النسخ بالتافظ به ا نسخ حکه وبقی تلاوته اتہی لإ والجواب ) أماعن الاول 
فمو أن الحتى عز امه له لام بمعنى التكام ودلام بمعنى الكلم به . وما هو أمر واحد ء المعنى الأول وهو 
صفة واحدة تتعدد تعلقانما بحسب تعدد المحكلم به من الكتب والكلات ونما لوست من جنس الجروف 
والالاظ أصلا لا الحقيقية ولا ا لحكية وما ذ كر فى الاعتراض بنطبق عليه بلاكلفة لإ والدليل € علىأن 
المنعوت ذه الاوصاف عند الشيخ هو المعنى الاول ء نقلالامام أن الكلام الازلى لم يزل متصفا بكونه 
أمرآً نميا خبرآً ولاشك أن هذه أقسام اكلم به وكل من كان قائلا بانقسام الثانى كان المنعوت بالو حدةذاتاء 
والتعدد تعلقا انى الأول عنده جما بين الكلامين لإ وأما ‏ عن الثانى فهر أن ذلك إعا يزم إذا ريد 
من اللفظ الحقيقى؛ وما إذا أر يد النفسى الحكى فلا ورود له لان الالفاظ النفسبة كلها جتمعة الأجزاء فى 
الوجود العلى مع كونما مترتبة ا ذ كره هو نفسه وكلام صاحب المواقف تمل للةأويل 6 تقدم فليحمل ' 
عليه سعياً بالاصلاح مهما أمكى لإ وأما ) الثالث فهو أن الايراد مبنى على ظن أن المراد باللفظ الحقيقى 
مع أنه تمل لان براد النفسى ها يقتضيه ظاهر تشيهه بالقائم بنفس الافظ . لإ وأما ) الرابع فهو أت 
اكلام النفسى عند أهل الحق هو جوع اللفظ النفسى والمعى » ولكن ظاهر كلام صاحب المواقف يدل 
على أنه هم من ظاه ر كلام بعض الاعحاب أن مرادهم بالمعنى هو المقابل للفظ جردا عن الاغظ مطلةا وقد 
مم يقولون إن ا[ كلام اللفظى ليس كلامه تعالى حقيقة بل جازاء فأذا انم قوم بن كونه كلاماحقيقة 
شرعية إلى قوم فى ظنه أن النفسى هو المعنى المقابل للفظ لزم من هذا ماهو فى معنى القول بكون اللفظى من 
مخترعات البشر ولا بخنى استلزامه للمفاسد ولكن لم يريدوا بالجاز الشرعى فان إطلاق كم الله تعالى 
المسموع متواتر فلا يتأتى نفيه لاحد بل المراد أن الكلام إا يتبادر منه ماهو ؤصف لامتسكام وقائم مهقياما 
يقتضيه حقيقة الكلام وذات ال-كلم فى التق والخلق على الوجه اللاثق بكل - وآما مايتل فهو حروف 
عارضة للصوت الحادث ولا شك آنه لس قامعا بذاته سبحانه من حیث هر هو بل هوصورة من صو رکلامه 
القدم القائم به تعالی ومظهر من مظاهر تنزلاته فهو دال على الققی القاثم فسمى كلام حقيقة شرعيةلذلك 
وفيه إطلاق لاسم الحقيقة على الصورة فيكون بجازا من هذا الوجه وإلى هذا يشير كلام التفتاز انى فلايازم 
شىء من الماد واعتراض صاحب المواقف مبى على ظنه لإ وأما ا حامس ) فهر آن كلام صا حب المواقف 
ليس نصمافي أن الضمير راجع الى التلفظ بل يحتمل أن يكون راجما إلي اللفوظ وذلك آنه قال المعنى الذي . 


٤‏ روح المعاٹی للا لوسی 

فى النفس لاترتب فيه ج هو قائم بنفس المحافظ ولا ترتب فه وقد مر أن المراد به جموع اللفظ النفسى 
والمعى 6 يقتضيه ظاهر التشبيه بالقائم بنةس الحافظ ولا شك أنه لاترتب فيه أى لاتعاقب فيه فى الو جود 
العلى وحينئذ فقوطمم نعم الترتب ما عصل فى التلفظ معناه أن الترتب ف المعنى النفسى الذى هو جمو ع 
اللفظ النفسى والمعنى إنما عصل ف التلفظ الخارجى لضرورةعدممساعدة الالةيفقوله .وهو الذى هوحادث 
أى| لملةوظ بالتلةظ الخار جى الذى هو ااصور ة حادثلااللهظ النفسى و تحمل الادلة التى تدلعل الحدوث 
على حدوثه ى اللفوظ بالنلفظ الخار جى وعلى هذا لا ورود للاعتراض أصلا لإ ومنهم ) من اعترض 
أ ضا بأ نہم اشت رکو أف المعجرة ان كن تعالى أو مابقوم مقامه نزول فلا يكون القرآن اللفظى 
معجز ة قديماصفة له تعالىو لاعن أن المعجزة هو القرآن فى مر تة تنزله الىالالفاظ الحقيةية العر بية 
فكونه لفظا حقيقيا عريا بجعول )١(‏ باص فكو ن معجر ة بلاشبهةيوالقديم على ماحةق هوالقرآن اللفظى 
النفسىالذىهو مجموع اللفظ النفسىوالمعىء وهذا واضح لن ساعدته‌العنا ية وقدشنح عل الش بخالاشعریق‌هذا 
المقام'قوام شات قاو واتحدتأغراضهم -وإناختلفتأسالبهم- داعو تال رداصت امام بد 
نقلها غیرهیاب ولا وکل وإِناتسع لآماهانابیر ضة قد تد مةلة الاسد-وفضل التهتعالى ليس مقصورا عل أحده 

(فأقول )قال ليذه و لاا الدوانیعفیف الدین‌الا جى ماحاصله انهذا الذیتدعیه :!لاشاعرةمنأنللكلام 
معنى آخر يسمى النفسى باطل فانا إذا قلنا ز يد قائم فهناك أر بعة أشياء ( الاول)العبارةالصادرة عنه (والثاف) 
مدلول هذه الءمارة وه اوضع له هذه الالفاظ مز المعانالمةصودة + ارا الث )عله شو تتاك النمة وانتفائهاه 

ل[الرابم) ثبوت تلك النسبة وانتفا ها فى الواق» و الاخبران ليسا وها الاوللامكن أن بكرن 
کلام الله حةقة على مذھہمفبقی الثانى و كذانةول د وااہی ههنا لاثة أ مور (الأول)الارادةوالكر اهة 
الحقيقية( الثانى )اللفظ الصادر ء نە(الثالك) مفهوم‌لفظه ومعناه - والاول لیس کلاما اتفاقا _ والثانى كذلك 
عل مذهم فبقى الثالك وه صرح ا کر قم و کو نه مانغا شا نه حکو ما عله بإأحكا م ختلفة 
باطل من وجوه( الاول) أنه خالف للعرف واللغة فان الكلام فما ليس الا الم ركب من الحروف (الثانى )أنه 
لایوافق اشر ع إذقدوردف ا لاعص کتاا وستةان ¿ الته تعالی بنادی‌عباده, لار ا و ادا لایکون[لابصوتبل 
قد 2 به فى الاخبار الصححة (۲) وان الجاز وإِن م ا ہل مایزید على عو مائة ألفمن 
الصر اح على خلاف معناها ما لابقبلهالعقل اسل( اثالت )أن ماقالوه من كون هذا المحنىالنفسى واحدآعخالف 
العقلفانه لاشك أن مدلول اللفظف‌الامر عخالف مداو لهف النہى- وم دلو لا لبر خاف مدلولالانشاء بل مدلول 
أمر خصو ص غير مدلول أمر آخر و كذا فى الخبر _ولابرتاب عاقل أن مدلولاللفظ. لابمذن أن يكونغير 
القرآن وسا الكتب الس اوية قزم أنيكون كل واحدمشتملا عبني مااشتملعله الآخر وليس كذلك وكيف 
یکو ن‌معنی واحدخبرآوانشاء حتملاللتصد ق والتکذ یب وغیر عتم ل وهو جع بین‌الننٰ والاثبات انی ٭ 

لإ ولان )أن مبی جيع اعتراضاته عل فهمه أن مرادهم بالمعنى النةسىهومدلولاللةظ وحدهأىالمعى اجرد 

عن مقار نةاللفظ. مطلقاولو حكمياوقدعر فت أنه ليس كذلك بل المرادبهجموعاللفظ النفسى والمعنىوهوالذىيدور 


)١(‏ قال تعالی و انا جعلناه قرآ نا عر یا » ھ من ( )¢ ا مارواه الیخارى عن أفىسء يدقال پو «قال اش اا دم 
فق ل لسك يعد بك فننادی بصو ت ان ابه بأمرك ان رح منذر ر َك عا ال انار ۽ الحديث اھ مڼه 


مأيتعاقبصفة الكلام ۱۵ 
فا لخد وتدل عليه العبارات جا صرحبه إمامالحرمين - وعليه اذا قال القائل زيد قائم فہناك أربعة أشياء اذك ٠‏ 
المعترضء وشیء ا هوالر ادوهی‌هذه الملة بشرط وجودها فالذهن,اً لفاظ عخلة ذهنيةدالة عل معانہا 
فالنفس وهذا يعنونه بالكلا النفى فلا محذور( ونقول) على سبل التفصيل (أماالاول ) فجوابه آنه[ ناتم 
المخالفةاذا ٣‏ کن عندھ م بجموعاللفظ الأفسى والمعنى يث 6نلامخا فة لانالكلام حینشذصس کب من الحروف 
لاأ انفسيةغبية فى ال - خبالية فى الخلتى(وأماالثانى )فجوابه أن هذا الذىلاعص ليس فه سوىأن الحق 
سبحانه و تعالىمتكام بكلا م حر وفه عار ضة للصوت لاآنه لا بتكام[ لابه فلا ينمض ماذ كر حجة على الشيخ بل إذاأمعنت 
النظر e‏ له حسث بین أ ناته تعالی له تکام بالوحی لفظا حقیقیا[لاعل طبق ماف علبه‌وکلہا دان كذلك ان 
ااكلام اللفظى صورةمنصور الكلام النفسىودليلامنأدلة ثبوتها (والته يقول الحقوهو بهدىالسييل) د 
لإ وأماالثالك )فجوابهانا نعو تب أنه وا حدبالذات تتعددتعلقاته هو الكلام معنىصفةالمنكلم وو حدتهمالاشك 
لعاقل فما وأما الكلام انفسى معن المتكلم به فلوس عنده وأ حدآبل نص ف الابانة على انقسامه إلا لبر والامرو الى 
فالاز لفلا اعتراض_وقالالنجم سلبان الطوف. :ما 6ن الكلام حقيقة ف العبارة ازا فىمدلوها لو جمين(أحدها) 
أن ا لمتبا در إلى فيم أهلاللغة منإطلاق الكل م[ نما هو العبارةو المبادر ةدليل ا لحقيقة (الثانى) أن الكلام مشتق من الكلم 
تأثيره ف نفس السامع و المؤثرفيبا [نماهوالعبارات لاالمعانى النفسية بالهعل-نعم هى ۇ ثر ةا لغائدةبالقوةء و العبارة 
٠ؤ‏ ثرة بالفعل فكانت أولى بأنتكون حققة والاخرى مجازا - وقالالخالفون:استعمللغة فى النفسى والعبارة 
(قلنا) نہ ملكنبالاشتراك أو بالحقيقةفمادكر نا وبا لجاز فماذ كرتموهوالاولمنوع-قالواالاصلفالاطلات‌الحقيقة 
قلناو الال عدمالاشز تراك أن لمظ الكلامأً کٹرماہ وستعمل ف العباراتو الكثرةدل ل ا لحقيقة_وأماقو له تعالى. 
(بقولو نف أنفسهم) فمجاز دل على المعنى النفسىبقرينة(فأنفسمم) ولو أطلقلافهم[لا العبارة.وأماقوله تعالى: 
(وأسروا قولك) الأيةفلاحجةفيه لان الاس رار خلاف ام جروا هما عبار ةعنآنيكون أرفعم صو تامن الا خر 
وآمابیتا لا خطل فال شمو رأنالببانو بتقدير أ ن کو نال ڪلام فو مجازعن مادته وهو التصوراتا لص ححةله إذمن 
م يتصور مابقول لايو جد كلاما ثم هومبالغة من هذا الشاعر بتزجيح الفؤاد على الاسان|تتهى وفه مالاخنى ه 
أماأو لافلا نما ادعاهمن‌التبادر إنماهو لكثرةاستع ماله ف الافظى سيس | لحاجة اليهلالكر نه 7 لهخاصة 
بدليلاستعماله لغةوعرفان‌النفسى والاصلفالاطلاقالقيقة_وقوله والاصلعدمالاشتراكقلنا:نعم! نعمإِن‌أردت 
به الاشتراكاللفظى ونحنلاندعيه وإنماندعىالاشتراكالمعنوىوذل ك أن الكلام ف اللغة بنقل النحويين مات كل 
به قليلاكان أو كثيرا حقيقة أوحكا (وأماثانيا) فلا“ن ماادعاه منأن المؤثر فىنفس السامع نما هو العبارات 
لاالمعانى‌النفسبة الام فهبالعكس ,دلبل أن الانسا ن ذا مع اما لارفهممعناهلاتۇ ثرألفاظه فی نفسه‌شیتاو قد یت کر 
اللانسان فى حالة سروه کلاماعز نه - وف حالةحزنه کلامايسره فتأثر مهما ولاصوت ولاحرف هناك وانماهی 
حروف وطمات مخبلة نفسية وهوالذىعناه الشيخ بالكلام‌النفسى وعلهذا فالسامع فقوم - لتأثيرە نفس 
السا مع- ليس بقید والتاة يرف النفس مطلةا معتبرف وجه الت مية( وأآماثالثا )فلا ن ماقالهف قو له تعالى:( بقولون فق 
افسپم)سنآنچازدلعل المعنى النفسى فيه بقرينة(فآنةسهم) ولوأطلق0افېم[لاالعبار ةير دەقولەتمالى (يقولون 
بأفواههم)وفیآية (بألستمم مالیس فی قاو :هم)[ذلو کان جرد ذکر (فیآًنفسمم) قر ينةعلی کون القول ازاف النفسى 
لكان ذكر(بافو اههم و بالستتهم)قرينة على كرنه زا فى العبارة واللازم باطلفكذاا لازو م-مم التقييددليل على 


۱٦‏ عقيقالحقف ية سماع موسى عليه آلسلام كلام الح 
أن القول مشترك معنى بن‌النفسى واللفظی وعین بها مراد من‌فرديه فهولنا لاعلینا (وأمارابعا) فلا ن ماذكرەفی 
قوله تعالى : (وأسروا) الاب تک بحت لان الس رکا قال الږعخشری ماحدث به الرجل نفسهو غیره فى مكان 
خالو يساعده الكتاب والاثرواللغة 6 لاعخفىعلى المتتع (وأماخامسا) فلا ن‌ مادکره فی بوت الا خطل‌خطل من 
وجوه (أما آولا) فع تقدير أن يكو ن‌المشمور البيانبدل الكلام یکفینافی البیان لانه )١(‏ ماس مصدر معنی 
ماببین به أومصدر معنى‌التببين وعلالاول هو معنىال-كلام ولافرقبينهما إلافىاللفظوعلى الثا ىهو مستاز م 
للكلام النفسى معنى اكلم بهإن كان المرادبه التيين‌القلىأعى ترتيب‌القلب للكلمات النذهنية على و جهإذاعبر 
عنهاباللسان فهم غير ەماقصدهمنها( و مانا نیا) فلا ن قو لهو بتقد یرن يكو نالخ إقرار بالكلام النفسى من غيرشعو ره 
(إوأآماثاا) فلن دعوى الجاز عك مم كون الاصل فىالاطلاق ال حقيقة (و أمارابعا)فلاٴن دءویأن 
ذلك مبالغة من هذا الشاءر خلاف ااواقع بل هوتحقيق من‌غير مبالخة 0 يفم عا سلف »فا ذكرههذاالشاعر ذأمة 
تة منوا نطق بها على بينة من الامر أوكانت منه رمه من غير رام فان معنا موجود ق حد بث انس 
« العبنان دليلان والاذنان قعان واللسان ترجان الى أن قال _ والقلبملكفاذاصاح « اى دف 
فهر ير ة«القلب ملك وله جنود -الىأن قال واللسان ترجان»الحديث فا قیل(۲)ان‌هذا الشاعءرنصرانى عدو 
لته تعای‌ورسوله فیجب اطراح کلام اله تعالىو رسو لهتصح حا لكلامه أو له عل الجازصيانة ل كامةهذا الشاءر 
عنه وأيضايحتاجون إل [ثبات هذاالشعر والشهرةغير فب فقد قنش ابن | خشاب دواو ينالاخطل العتيقةفل يحدفيا 
ايت اتهى كلام أوهن وأوهى من بيت العنكبوت وأنه للأوهن البيوت (أما أولا ) فلان كلام هذا العدو 
موافق لكلام الحیب حتى لكلام المنكرين للكلام النفسى حبث اعترفوا به فی عین إنكارهم ) وأما انبا ) 
فلا ”نا آغنانا الله تعالی ورسو له‌من‌فضله عن[ثبات هذا ال حر( وآماالثا)فلا ن عدم و جدانا بنا لخشاب لا بدلعلی 
انتفائه بالكلي ةا لاعن.والحاصل أن الناسرأ كثروا القالوالقيلفى حق هذا الشبخالجليل وكل ذلك من باب 

وك من عائب قوللا صحيحا ‏ وافته من الفهم اسف 
نعم البحث دقيق لايرشد اليه إلاتوفيق ٤‏ أسهر أناسا وأكثر وسواسا وأثار فتنة وأورث عنة وسجن 

أقواما وأم ماما 

مرام شط مرعی العقل فبه ودون مداه بد لاتبید 
ولكن بفضل اه تعالىقد آتينا فيه بلب اللباب » وخلاصة ماذكره الاعاب»وقداندفع به كثير ما أشكل 
علح الاقوام » وخفى على أفهام ذوى الافهام » ولاحاجة.معه إلى ماقاله المولى المرحوم غنى زاده فى التخلص 
عن هاتيك الشبه مانصهء ماعل آی‌بعدماحررت البحثبعثنی فرطالانصاف إلى آنه لا بابغی لذ الفطرة السليمة 
أن یدعی قدم اللفظ لاحتباجه الى هذه النكلفات و كذا كون الكلام عبارة عن المعنى القديم ارك 5ة توصيف 
الذات به كيف ومعى قصة نوح مثلا لیس بشیء بمكن اتصاف الذاتبه إلا بتمحل بعيد بفالحق الذى لاعيد 
عنه هو آن المعانى لها مو جودة فى العلل الازلى بوجود على قديم لكن لا ان فى ماهىة بعضهاداءبةالبروز ى 
الخارجبوجود لفظى حادث حس| بستدعه‌حدوث الحوادث فما لازال قتضی‌الذات اقتضاءز لا إرازذلك 


البعض فالخارج بذك الو جودالحادتف‌الاز الفهذا الاقتضاء صفة قديةللذات هو مهاف الاز لمم اةبالكلام 
:)0( فيه استخدام «لاتغفل اهمه () قائله الموفق بن قدامة أه منه 


کلام اله تعال قدیم' ۱۷ 
ا وی ف ور ا القديم باللمظ الحادث نما يكون فما لايزال والمغايرة بينه وبين صفة 
العلإظاهرةوهذاهو غا ية الغايأتف هذا الاب والمدته علماخصنى بفهمه من بين أر بابالالباب|تتهى ۾ 
وفيهأنهغاءةالغا يات فا لجسارةعلى ربالا رباب و [حداث صفة قد مةماآز لالہ تعالی مام نکتاب إذل رد یکتاب 
لته تعالی ولاق سنة نی صل انته تعالی عليه وساو لارویعن حا یو لاتابعی تسمبة ذلك الاقتضاء 6دمایل لا رقتضه 
عقل ولانقل على أنه لاحتاج إلبه عند منأخذت العناية بيديه » هذا وإذا معت ماتلوناهووعبت ماحققناه 
فاع الآن تحقيق الحتق فى كيفية ماع موسى عليه السلام حلام الحقفأقول)الذى انم ىإلبه كام أمة الدين 
6ل ماتريدى والااشعرىوغيرهما من المحققين أن موسی عليه السلام سمع لام الته تعالى حرف وصوت ک تدل 
عليه النصوص التى بلغت فىاا-كثرة مبلغا لاينبغى معه تأويل » ولايناسبف مقا بلته قال و قبل فقد قال تعالى: 
) وناد یناه من جانب الطورالامن) J‏ وإذنادى ريك موسی) »( ودی من‌شاطیء الوادی الايمن) (ٳذ اداه 
ر به بالوادی المقدس طوی ) » (نودی أن بوركمن ف النار ومن حوها) واللائق مقتضى اللغة والاحاديث أن 
يفسرالنداء بالصوت )١(‏ بل قد ورد إثبات الصوت له تعالى شأنه فى أحاديث لاتعصىءوأخبارلاتستقصى» 
3 روی ) البخاری فی الصحيح « حشر الله العباد فینادیہم بصوت يسمعه مر بعدها سمعه 
من قرب أا الملك أا الديان » ومن علم أن ته تعالى الحكم N EER‏ 
ف تجليه قريب فى تعاليه لاتقيده المظاهر عند أر باب الاذواق إذ له الاطلاق الحقيقى حى عن قد الاطلاق 
زالت عنه إشكالات واتضحت لديه متشامات (۴) » وما يدل على بوت التجلى فى المظبر لته تعالى قول 
أن عباس ترجان القرآان ف قو له تعالی:( 1 بورك من ف النار) کا فالدر المنثور يعن ى تبراك وتعالی نفسه 
كان نوررب العالمين فى الشحرة»وف رواية عنه کن اله ف النور ونودی من النور »وف يح مسل حجابه 
اوو وواه جا النار.ودفع اتهسبحانه توم التقييد با يناف التنزيه بقوله: ( وسبحان‌اله ) أىعن 
التقيبد بالصورة والمكان والجهة وإن ناداك منبا لكونه موصوفا بصفة رب العالمين فلا يكون ظهوره 
مقدآً له بل هو لماز ه عن التقييد حينالظهور (يامو سىإنه) أىالمنادىالمتجلى(آنا ته العزيز)فلا أتقيدلعزق 
ولکی( الک ) فاقنضتحکتالظہو ر والتجل ىصو ر ة مطلوبك فالمسموع علهذاصوتوحرفمعهما 
موسى عليه السلام من اله تعالى المتجلى بنوره فى مظبر النار لما اقتضته الكة فېو عليه السلام کے انتهتعالی 
بلا واسطة لكنمن و راء حجاب مظهر النار وهو عین تیلیا حق تعالی له, وما ماشاع عن الاشعریمن‌القول 
باع الكلام النفسى القائم بذات اله تعالى فهو من باب التجو يز والامكان لاأن موسىعليه السلام مع ذلك 
بالفعل إِذ هو خلاف البرهان , وما يدل على جواز ماع الكلام النفسى بطريق خرق العادة قوله تعألى فى 
الحديث القدسی « ولا بزال عبدی بتقرب إلى بالنوافل حت أحبه اذا اح خت ”معه الذی سمح به » 
الحديث » ومن الواضح أن اله تبار ك وتعالى إذا دان بتجليه النورى التعلق بالحروف غببية كانت أوخباللة 
() قال فالقاموس : انداء بالكر والضم الصوت ام من (۲) هثل قوله تعالی: 
( فاا تولوا فم وجه الله ) ( هل ینظرون [لاآن يتم لله فظللمن‌الغمام ) وحديث وإذا كان يوم الحعة نزل ربا 
تبارك وتعالى من عليين على كرسيه- إلى أن قال ثم بصعدتبارك ولعالی على کر سه» مو حدیث وفاذا الرب قد آشرف عام) 
من فوقهم فة ل السلام علي ااهل الجنة > الى غير ذلك أه منه 
(۳-۴-ج ١‏ روح الاد) 


۸ تحرير صفة الكلام على مذاهب العلماء 


أو حسبة مع العبد علىالو جه اللاقانجامع ارليس کله شیء) عند من بتحقتق معنیالاطلاق ا لحقیقی صح أن 
تعلق مع العبدبكلام ليس حروفه عار ضة لصوت لاله بلتهيسمع إذذاك والته سبحانه يسمع السروالنجوى ٠‏ 
والامام‌الاتريدى أيضا يجوز ماع مالوسبصوت على وجه خرق العادة كا يدل عليه كلام صاحب ‌التبصرة 
فى كتاب التو حيد . فا نةله ان الممام عنه من القول بالاستحالة فراده الاستحالة العادية فلا خلاف بين 
الشسخين عند التحقيق » ومعنى قول الاشعرى أن لام الته تعالى القام بذاته يسمععند تلاوة كل تال وقراءة 
کل قادىء أنالمسموع أرلا وبالنات عندالتلاوة إا هو الكلامالافظى النىحروفه عار ضة لصوت القارىء 
بلا شك لكنال-كلات اللفظية صو ر الكل ات الغيبة القانمة بذات ا لحقفالكلا م النفسى مسمو عيعين ماع الكلام 
اللفظى لانهصر ر ته لامن حيث الكل ات الغيبيه فانمالا تس مم إلا لطر يق خر العادة ل( وقول )€الباقلا ق[ ماتسمع 
التلاوةدونالمتلو والةراءةدونالمقروء مكنحله على آنه أراد[ ماس مولا و بالذاتالنلاوةأیا لمو اللةظ الذى 
حر وفهعارضة لصو ت التالى لااانفسى|لذى حر وفه غيبية مجر دةعنالموأدالحسية والياليةفلانزاعفالتحقيق ينا » 
والفرق بين “ماع موسى عليه السلام 5م الله تعالى و ماعناله عل هذاآن مو سی عليه ااسلام “مع من‌التهعز و جل بلا 
واسطة كن منوراء حجاب و نحن[ ناسمه ه من العبد التالى به ين ماع ال كلام اللفظى ا لمتلو بلسانه العارض حروفه 
لصو ته لامن اله تعا ل المنجل منو ر اء حجاب‌العبد فلایكون ماعامن‌الته تعالىبلا واسطة وهذا واضح عندمنله 
قدم راسخة فی الرفان‌وظاهر عند من قال بالظاهر مح تز به املك الدبان, ونت إذا اتوت النظر فى قول أهل 
السنة القرآن لام‌اته عز وجل‌غیر خلوق وهو مقروء بألسنتنا Eas‏ با ذاتنا حفوظ فی‌صدورنا مکتوب 
فىمصاحفنا غير حالف شىءمنها رأيته قولا بالمظاهر ودالاعلى أن تاز ل القرآن القدمم القاثم بذات انه تعالىفيها 
غیر قادح فی قدمه لکونه غیر حال فی شیء منها مع کون كل منها قرآبا حقيقةشرعية بلاشبهة وهذا عينالدليل 
على أن تى القدم فی مظېر حادث لا ناف‌قدمه وتنزیهه ولیس‌من باب المحلول ولا التجسے» ولاقام لحوادث 
بالقدم ولامایشا کل ذاكمن شہات تعرض لمنلارسوخ لەىھاتىكالمسالكءومنه يظهر معىظهور القرآنفى 
صورة الرجل الشاحب بلقى صاحبه حين ينشق عنهالةبر وظبوده خصماً لمن حله تالف أمره وخصمادون 
من حله فحفظ الاس بل من أحاط خبرا بأطراف ماذكرناه وطاف‌فكره المتجرد عن مخبط الموى فى كعبة 
حرم ماحققناه اندفع عنه كل إشكال فهذا البابورأى أن تشنيع ابن تيمية وابن الق وابن‌قدامة وابنفاضی 
الجبل والطوف وأ نصر وأمثاهم( ۱) صریر باب أوطنينذبابوهم وان 5نو افضلاء عققين وأجلاء مدققين 
ا وا 5ک الولف رح اله امال ی حت ساولاء الام مالع فیه * ولمله اطع عل مولماتپم فان للامام ابن" 
تیەب کتابا شرح فيه حديث النزول وبين صفة الكلام والنزول وغير ذلك من صفات اه تعالى وانه لافرق بينها ى 
الاعتقاد باةاثبا عل ظاهرها دون كرف ولا تأويل ولاتصحيف وأورد كلام علباء السلف فى ذلك . وللامام أبن 
القيم أيضا کتاب سماه اجتاع اليوش الاسلاميةءزغزوالءطلة والجېمية عى لاء المؤو لین لصفات اه ما لم برد به 
دلل من كاب ولا سنة ولاقول لصحانی ولاتابمی » وحاصل اعتقاد السلف فى ذلك أن ته كلاما هو صفته كا أخبر 
بذلك فی کتابه وعل لان روله وآنه ليس فثله شىء والبحث فىذلك ليس من سنة السلف وآنمة الدين بل هو من 
المن_كلمين الذين أشرب فى قاو م نقل علوم اليو ناين زمن المأمون فا كسمم خيالات وهمية فى أذهانبم وفرضيات 
فاسدة واحتالات ماآنرل الله بها من لطان, نمأل اه إصلاح الامة والعمل إا نان عليه سلفبا ۽ اه مصححه مير 


مذاهب الماكلمين وغیرشم ی کلام الله تعالی ۱۹ 
لکنهم کثيراً مااحرفت أفكارم واختاطتأنظارهم فوقعوا فىعلماء الأمة وأ6ابر الأنمة وبالغوا فى التعذف 
والتشنيع وتجاوزوافى اتسخر و النفظيم ولو لا اروج عن الصدد لوفيتهم الكيل صاعابصاع و لتقدمت الهم 
عا قدموا باعا بباع ولعلمتہم کف کون الهجاء ؛ روف أهجاء . و لعرفتمم إلام ينتهى المراء بلا مرأء ۾ 

فى فرس للحل با لملم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
فز رام تقویی فالی مقوم ومن رام تعویجی فانی معوج 

عل أن العفوأقربللتقوى .والاغضاء مبنى الفتوةوعليه الفتوى .والسادةالذين تكلم فيهمهۇلاءإذا مروا 
اللو مروا کراماو إذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاه‌ا»وحيث تحرر الكلام فىالكلام على مذهب أهلالسنة 
واندفع عنه بقضل اله تعالى كل نة ومهنة , فلا بأس بأن كى بعض الاقوال » ا حك الته تعالى كثيرا 
من أقوال ذوى الضلال » وبعد أن رسخ الحتق فى قلبك » وتغلغل فى سوبدائه كلام ربك لاأخشى عليكمن 
ماع باطل لابزيدك إلا حقا . و6ذب لايور ثك إلا صدقا لإ فنقول ) أما المعتزلة فاتفقوا افةءلى أن معنى 
کونه تعالیمت کا أنه خالق الكلام على وجه لايعود اله منه صفة حقيقية ها لا يعود اليه من خلق الاجسام 
وغيرها صفة حقيقبة » واتفقوا أيضاً على أن كلام الرب تعالى مركب منالحروف والاصوات وأنه حدث 
محلو م اختلفوا فذهب ال جبای وابنه اہو ھاش إلى آنہ حادث فی حل ء م زعم ال جبارأن اله تعالی حدث 
عند قراءة كل قارىء كلما لنفسه فى حل القراءة وخالفه الباقون » وذهب أبو المذيل بن العلاف وأصعابه إلى 
آن بضه ف محل وهو قوله کن » وبعضه لافیعل کالامروالنهی والخیر والاستخبار» وذهب الجسن بن عمد 
النجار إلىأن كلام البارى إذا قریء فھو عر ض و إذا کتب فہو جس وذهبتالامامية وا وار جوا مشو يةللیأن 
دام الرب تعالی‌م رکب من الحروف‌والاصوات؛ ثم اختاف‌هؤ لاء فذهب ا لحشو ية إلى أنه قدأ لىقائم بذاتالرب 
تعالی لکن متهم مز زعم آنهمن جنس كلام البشر و بعضهم قاللابل الحرف‌حرفان والصوتصوتان قد وحادث 
والقديم منهماليس من جنس الحادثوأما الكراميةفقالو إنالكلا م قديطاق عل القدرةعلى التكلوقديطلق 
على الاقوال والعبارات وعلی کاو التقديرين فهو قام :ذا ت الله تعالی‌لکن‌إن ان بالاعتىارالاول فهو قد م متحد 
لاکثر فيه و إن كان بالاعتبارالثانىفهوحادث متكثر»وأما الواقفيةفقدأجعواعل أن كلام الرب تعالىدائن بعد 
نمی لكنمنهم من توةف ى إطلاق اس القدبم والخلوقعلبه ومنهم‌من توف فف إطلاق اس الخلوقوأطلق 
اسا لحادثومن‌القائاین بالحدوث منقال لیس جوهرآو لاعر ضاءوذهب بعض المعتر فين بالصانمإلىأنه لايو صف 
بکونه متکلا لابکلام ولابغيركلام‌والذىأوقعالناس فى حرص بص أنهم رأوا قياسين متعارضى النتيجة و هما كم 
الته تعالى صفةله وكل ماهو صفة له فهو قدجم فكلام‌الله تعالی قد مو کلام‌الته تعالی م رکب من حروف مر تبة 
متعاقبة فی الوجود وکل ماھ وکذلك فھو حادث فکلام اله تعالی‌حادث, فقوم )١(‏ ذهبوا إن امه تعالى 
حروف‌واصوات وهی قدية ومنعوا أن کّ ماهومۇلف من حروف‌وآصوات فهو حادث و نسب إليهمأشياء 
هم برآء منہا »وآخرون )٢(‏ قالوا حدو ث کلامه تعالی‌وأنه مۇلف منأصوات وحروف‌وهوقام بغیره‌ومعنی 
کونه متکلا عندهم آنه مو جد لتلك الحروف والاصوات فى جسم الوح أومللك كجبر يل أو غير ذلك فهم 
منعواآن المؤلف من الحروف والاصواتصفة انه تعالىءو ناس (م) لار أوا عالفةالاولين لاضرورةالظاهرة 
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۲٠‏ يان المراد بالاحرف السبعة 


التىهى آشنع مز خالفة الدليلومخالفة الأخرين فيا ذهو! إله للعرف واللغة ذهوا إلى أن امه تعالصفة 
لهم لفة من ارو ف والاصوات الحادثة القانمة بذاته تعالى فهم منوا أن كل ماهو صفة له تعالىفه. قد ۽ 
وجمع قالوا: کلامه تعالی‌معنی واحدبس.ط قام ذا ته تعالی قد م فهم »نعو ا انامه تعالى »اف من الحروف 
والاصوات و كرف هم القال والقبل والازاع اماو ليو بعضهم ترفو قف وحاس ‌ذهنه یمس جدالدهشة 
واعتکف» وعندی‌القاسان صحيحان والنتجتان صادقتان ول كل مقام مقال ولكل كلام أحوال ولاأظنك 
تو جنى إلى التةصيل بعد ماوعاهفكرك الميل بل ولا تكلقنى رد هذه الاقوالالشنيعة الىهى لديك إذا أخذت 
العناية يديك كسراب بقيعة فايطرشحرورالقلم إلى روضةخرى ولبغردبفائدةلعاا أولى من‌الاطالة وأحرى 
والله سبحانه وتعال الموفق لاصواب لارب غيره » 
الفائدة الخامسة ) ف بيان ا لمر اد بالاحرف السبعةالتى نزلبها القرآنآقول د ویأ حدوعشرون صايا(١)‏ 
حديث نزول القرآن عل سبعة أحرفححتىنصأبو عبيدة على تواتره وفى ا أن انر ضى اله عنەقال 
عل انبر آذ کرات رجلا مم النی باز قالإنالقرآن زل ءل سبعةأحرف كلهاشاف كاف لاقام فقامواحتى ل حصو | 
فشهدوا بذلكفقال 4 آشهدمدهم ءواختاف ف معناه على أقوال(احدها)انه من ا لمشىكلالذىلايدرىلاشتراك 
الحرف(م) وفيه أن جردالاشتراك لايستدعىذلكالاهمإلاأن بكو نبالنظر لهذا القائل(ثانها) ان‌المرادالتكثير 
لاحققةالعددوقدجرواع تكثيرالاحادبالسبعة والعشراتبالسبعين والما ت سبع ائة و سر التسبيع لاني واليه 
جن عیاض و فيه مع عدم ظهو ر معناہ ان حدی ثا کا رو اہالاسائی دان جبر یل ومیکائیلآتبانیفقعد جبر یل عن 
می و میکائیل عن يساریفقالجبر ل اقرا الق ر آن عل حرف فقالرکائیلاستزده حت باغ سبعةأحرف »و عو ەمن 
الاحاد یت لاسا حدیثآنی بر ةالذی ف آخره,فنظر ت إلى مكائيل فسكت فعامت أنه قداتهت العدة» أقوى د ليل على 
إرادةالاعصار بل فىجعالةلة نوع إشارة إلىعده الكثرة ج لاعن( ثالشہا )ان الراد مھا سبع قراًآت‌وفه أن 
ذلك لايو جد فى كلبة واحدة إلا نادرا( )و الةولأن کلة تقرأً بوجه أو وجهین إلى سبع بشکل عليه ماقریء على 
أ كثراللهم إلا أن يقال ورد ذلك مورد الغالب وفيه مالا خن حتى قال السيوطىقد ظن كثير من القومان 
المراد با القرا آت السبعة وهو جهلقيح فتدر ل رابعها ) أن المراد ما سبعة وجه من المعانى المتفقة على 
ألفاظ مختلفة عو آقبل. و تعال.وهل.وجل.وأسرع واليه ذهب ابن عي ينهو مع وأيد برواية حتى بلغسبعةأحرف 
قال : ها شاف واف مالم تخت آ ية عذاب برحمة او رخ دات وا ع أن ان معو د اقرا رجلا 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) فقال الرجل طعام اليثم فردها عله فلم يستقم بها لسانه فقال آتستطيع 
أن تقول الفاجر ؟ قال نعم قال فافعل» وفيه أن ذلك كان رخصةلءسر تلاوته بلفظ واحد عل الاميين ثم نسح 
والالجازت روايته بالمعنىولذهب التعبد بلفظه ولاتسع الخرق ولفات كثير من الاسرار والاحكم وهذا 
ستدعی نسخ الحديث وفه بعد بل لاقائل به 3 خامسما ( أن المراد مها كمفبة النطق بالتلاوة من إدغام 
وإظهار وتفخوترقيق وإشباع ومد وقصرو تشديد وتخفيف و تليين وتحقيق»وفه أن ذلك ليس منالاختلاف 
(۱) وم آی“ ن كعب وأذنس وحذيفةوزيد بن ارقم وسمرة بن جندبوسامان بن صرة وانءباس‌وان مسعود 
وعد الرحن بن عوف وان بن عفان وعەر بن الحطاب وعر بن آى سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جيل 
وشام ن حي وأبوبكرة وابوجېم وابوسعید الخدری‌وابوطاحة الانمارى وابوهريرة وأم یوب اھ منه (۳) ای 
لغة بين ااكلمة والمحني والإبة قاله ابن سعدان الحوي اه منه (م) مثل (عبد الطاغوت ) (ولا ةل م آف) ام منه 


جمع القرآ ن وريه ۳١‏ 
الذى تنو ع فيه اللفظ. والمحىءواللةظ الواحد ذه الصفات باق على وحدته فليس فيه حينئذ جليل فائدة > 
< سادسھا € أ المراد سبعة أصناف وعليه كثيرون تم اختلةوا ف تعیینها فقيل :حك ومتشابه وناسخ 
ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص, وقيل: إظهار الربو ية وإثبات الوحدانية و تعظم الأالوهية والتعد لله 
ومجانبة الاشراك والترغيبف الثواب. والترهيب من العقاب. وقيل أمر ونهى ووعد ووعيد وإباحةوإرشاد 
واعتبار , وقيل غير ذلكوالكل تمل بلوأضعاف أمثاله إلا أنه لامستند له ولا وجه للتخصيص ء٠‏ 
لإ سابعها ) أن الراد سبع لغات والیه ذهب علب وأو عبیدوالازهری , وآ خرون واختاره ابن 
عطية وصححه البيهةى . واءترض بأن لغات العرب أ كثر . وأجب بأن المراد أفصح| وهى لغة قريش 
وهذيل وتمى والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر . واستنكره ابن قتيبة قائلا:م ينزل القرآن إلا بلغة 
قريش بدليل ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وعليه يلتم كون السب فى بطون قريش.وبه جزم 
او على الاهوازى وليس المراد أن كل كامة تقرأً عل سبع لغات بل نما مفرقة فيه ولعل بعضها أسعد من 
لف وا نصداً. وقبلالسبع ف مضر خاصة لقول عمر رضى الله عنه : بزل القرآن بلغة مضر»وقالبعضهم: 
إنہم هذيل و كنانةو قيس وضبة وت الرباب و سيد بن خزيةوقرش. وتیل آنزل أولا باسان قر یش‌ومن‌جاو ر م 
من الفصحاء ثم أييح للعرب أن تقرأه بلغام| دفعا للمشقة ولا كان فيهم من الجبة ولم بقع ذلك بالتشهى بل 
المرعى فيه الماع من الى صل الته تعالى عليه وسم » و كيفية نزول القرآن علي هذه السيح أن جير يل عله 
السلام كان يأ رسولالته صلی‌الته تعالی‌علیه وسل ى كل عرضة عرف إلى أن تمت . قالالسيوطى بعد نقلهذا 
الةو لوذ کر ماله وما عله وعد هذا که هو دود بان عمر ن الخطابر ضی الله عنه وهشا مین < کاھما 
قرشى من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قرام تما وعال أنبنكرعله عمر لغته فدل على أن المراد 
بالاحرف السبعة غير اللغات 'تهى و باليت شعرى ادعى أحد من‌المسلبين أنمعىإتزال القرآن على هذهالسبم 
من لغات هؤلاء العرب أنه آنزل كينا کان آم م الذين هذبو ه بلغاتهم و رشحو هبكهاتمم بعد الاذنهمبذلك 
فاذاً لاتختاف أهل قبيلة واحدة ف کلبة ولا تناز عاثان منهم فبماأبداأم أن اتهتعای شأنەظهر امهف مرايا هذه 
اللغات علي حسب مافيها من المزايا والندكات . فتزل ا وحبه. وأداها اميه صلی الته تعاد عليه وسم ووعاها 
أعحابهف ك حا هو من قبيلة وعى كبة نزات بلغة قبيلة أخرى وهلاهما من السبع وليس له أن يغير ماوعى بل 
کشیرآ مابختلاف حابیان من قبيلة فى الرواية عن رسول اله صلا تعالى عله وسم وکل من روایتي‌ما عل غير 
لغتهما کل ذلكاتباعا لما آنزل ابته تعالی تسلا ها جاء به رسو لاله به .وقد ینن صعان‌غیرروایته و ينکررواية 
غيره وكلذلك يدل على أن مر حع السبع الرواية لاالدراية فردالامام السيوطىلاأدرىماذا أرد منه وماالذى 
سكت عنه » فها هو بین يديك فاعمل ماشدت فيه » وسلام‌الته تعالی علیك )ومادکر ناه علمت ان القلب ميل 
إلى هذا السابع فافهم » وقد حققنا بعض الكلام فى هذا المقام فى كتابنا الاجو بةالعراقيةء عن الأاسئلة الارانية 
فارج اليه إن أردته والله سبحانه و تعالی عل ل الفائدة السادسة ) ف جع القرآن وترتيبه»اعل ان!اقرآن جع 
أو لاحضرة انى صلى الته تعالى عليه وسم فقد أخرج الحم بسند على شرط الكيخين عن ز يد بن ثابت قال 
كنا عند النى صلى اله تعالى عليه وسل نؤلف القرآن فى الرقاع . وثاناً حضرة أن بكر رضى انه تعالىعنه فقد 
أخرج البخاري في حه عن ز دين ثابت أيضا قال أرسل إل أب بكر مقتل أهل الامةفاذا عر بنا لخطاب 


:ده فقال أو کر ان غر نان فقالان القتل قداستحر بقراء القرآن )١(‏ وإ أخشى أن ,ستحرالقتل بالقراء 
ف الواطن فرذهب كير من الةرآز وإلى أرى أن تأم يمع القرا ”ن فقت لعم ركف نفعل شيا لم يفل 
ره ولالته صلی الله تعالی‌عابه ولم قال عمر :هذا وانته خیر فل بزل براجعنیحتی شرح الله صدریلذلك ورایت 
الذیرآی عمر قال ز ید قال أو بكر إنك شاب عاقل لاتہك وقد کنت تکتب الو حی‌ار سول الله صل الله تعالی 
عليه وسل فتقیم ف فاجعه فوالته لو افو ىنقل جبل من‌الجبال ماان أثقل على ما آم نىب من جع القرا ن 
قلت کف تفعلان شیثا لم ,فعله رول الته صل انه تعالی عليه وس لقال هووالته خير فلل بزل أبو بکر پراجعنی 
حتی شرح الله صدری لاذی شرح له صدر أب بكر وع رفتتبعت الةرآنأجعه من‌العسب (۲)واللخافو صدور 
الرجال ووجدت آخر سورة الآوبة مع خزية الانصارى لم أجدها مع غيره ( لقد جاءكم رسول ) حتى خامة 
راء فکا نت ااصحف عند أ یکر حتی توفاه الته تعالی م عند عمر حياته ثم عند حفصة بات عمر» وأخرج 
ابن أبى داود بسند رجاله ثقات مم انقطاع أنأبابكر قال لعمروزيد ٠م‏ انه كان حافظا اقعدا عل باب المسجدفمن 
جاءکا بشاهدین عل شیء هن کتاب الته فا کتباهي و لعل‌الغرض من‌الشاهدن آنرشمدا على أن ذلك كتب بين 
دی الرم ول صلی اله تعالی عليه وسل EN E‏ وس عام وفاته وما كتفوا 
ف آبة الو بة إشمادة خز بة لان رسول اله صلی الله تعالى عليه وسر جعل شهادته بشهادة رجلین والقول بان 
اراد بالشاهدين الحةظ وااكتابة ما لاحجار له رم) وما شاع ان علیا کرم الله وجه لما توف رسول الله صلی 
ايله تعالی عاہه وسل اف جمعه فبءض طرةقه ضف )٤(‏ .و لع ضها موضوع (ه( وماصح ()أحهولع قل 
على المع فى الصدرءوقيل كان جمعا بصورة أخرى لغرض ١‏ "خر » ويؤيده أنه قد كتب فه الناسخوالمنسوخ 
فھو ککتاب ءل > وقد آخرج ان أ داود سند حسن عن عبد خير قال : سمعت علا قول أعظم 
الناس فی الم صاحف أجرآ اہو بکر رضی لته تعالی عنه رحة الله عل ی بكر هو اول من جمع کتاب الله ى 
على الو جه الذی تقدم فلا ینای مافی ختصر القرمانی أن أٌ, ل من جه عمر رضی اله تعالی عنه. وماروی عن 
ابی بریدۃ آنه قال اول من جع القرآن فٰمصحف سالم مولی بی حذیفة أقسے لایر تدی برداء حتى بحمعه فهو 


مع غرابته وانةطاءه مول على أنه أحد الجامعين بام آنی بکر رضی الله تعالی عنه قاله الامام السیوطی وهی 
عثرة منه لايقال لصاحبما لعا لأن سالا هذا قتل فىوقعة اليامة ا يدل عليه كلا الحافظ. ابن حجر فى إصابته 
ونص عليه السيوطى نفسه ف إتقانه بعد هذا المبحت بأوراق ولاشك أن الامر بالجمع وقع من الصديق بعد 
تلكالو قعة وهی التی انت سببا له ا یدل عایه حدیث البخاری الذی‌قدم‌ناه فسبحان من لا ینسی»ومااشتهر أن 
جامعه عثان فهو على ظاهره:اطل لانه رضى الته تعا لىعنه إ ماحل الناسفسنة هس وعشرين(۷) عل القراءة 
وهو جريد اأخل انوا يك طون الوص ويك تبون في الطر ف العريض بو اللخاف بكر الامو عخاءءعجمةخفرفة | خره 
فاء جع فة بفت الام وسكون الخاء هى الحجارة الرقاق؛وقال الخطانى صفاث الحجارة اه منه (م) هذا القول لابن 
حجر قاله لی سبل ااظن وهو ۰ن بعضه اھ منه () وهو ماأخرجه ابو داود من طربق ابن سیر ن اھ منه م 

(ه) وهو ماأخرجه غير واحد ٠ن‏ روابة آى حان التو حيدى أحد زنادةة الدنیا اه منه () كر واي ان‌الضرس 
في غضائل علي رضي ايه تعالي عنه اه منه (۷) وقپل فی حدر ډ سنه ثلاثین ولامیبتند له اھ مڼه ۰ 


و جه واحد باختیار وقع ننه وبين من‌شهده من الها جر ین‌والانصار لاخشی تة من ا آهل العراق 
والشام فی حروف القرا آت» فقد روی البخارى عن نس أن حذيفة بنالیانی قدمعلی عمان وان يغازىأهل 
الشام ىقت أرمينة وآذرہ x.‏ انمع آهل العراق و افزع حذبقة اخ لاهم فالةراءة قال لان أدر كالامة قل 
أنء تلفوا اختلاف الود والضار ةرا إلى حفصة أن اوش انا بالصحف ننسخها مم نردهااليكفأرسلت 
ماحفصة إلى عاناً مس زیدین ثابت (۷) وعبدالتهن ا لز یرو سعیدبن‌العاص‌و عبدالر ہن بنا لجرث بن هشام 
فنسخوها قالمصاحف . وقال عثمان للرهط القرشيينالثلاثة: إذا اختلفتم | م وزد بن ابت فشیء من‌القرآن 
فا کتبوه بلسان ةرش فانه [ما نزل بلسام ففعلوا حتى إذا سخوا الصحف ف المصاحف رد عثان المحف 
إلى حفصة وا إلى کل فق عصحف(۲) ما نسخوا واس مما سواه من القرا آت فف ذل فة ا 
آن عرة تی . قال ز ید:فمقدت ية من‌ا لل حزاب حن نس خنا ا لصحف قد کن تامع رسول انتەصل ابت تعالی‌علیه 
وسل : قر قر ہا فالسناها فو جد ناما مع خزمة بن ثابت‌الانصاری( من‌المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدو اانتهعله) 
ألحمناها ىسورتا ق المصحف . وقد ارتضى ذلك عاب رسول التهصلى اه تعالی علبه يه وسلحتی آنا تی 
کرم اه تعالی وجه قال على ما أخرج ابن انی داود بسند یح عن سويد بن غفلة عنه: لاتقولوا ی عان 
إلا خيراً فو ابته مافعل الذىفعل فى الصا حف إلا عنملا“ منا. وق ر وابة لو وليت عملت با لصحف الذىعمله 
عمان»ومانقل عن ان مسعودآنه قال ا أحرقمصحفه :لوملکت کاماکوا لص تحت مصحفه ماص نعوأمصحن 
کذب كسوء معاملة عان معه الى بزعمها الشءعة حين أخذ المصحف منه »وهذا الذى ذ كرناه من فعلعمان 
هو ما ذ کره غير اخ ان وا أن عن لم يصنع شيا فا جمعه آبو یکر من ز بادة أو 
نقص أو تغيير ترتيب سوى أنه جع الناس على القراءة بلغة قريش محتجا بأن القرآ ن نزل بلختهم م 
ویشکل‌علیه‌مام ۲ نفا من‌قو لز يد ففقدت آية من الاحزاب الح فانه بظاهره يستدعى أن فى المصاحف 
الث انية ز يادة م تكن فى هاتك الصحف والامر فذلك هين إذ مال‘ هذه الزادة اإيسيرة لاتوجب مغايرة 
یعباً ہا ولعلپا تشه مألة التضاربس » ولو كان هناك غيرها لذ كر ولاس فیس ء ولا تقدح ایا ن اع 
السابق إذ عتمل أن پکرن سقوطها منه من باب الغفلة و کثیراً ماتعتری السار حین فى ر اض حظائر قدس 
ام رب العالمین فیدک رم سبحانه ما غفلوا فبتدار كون ما أغفلوا , وزيد هذا كان فى الجعين ولعله 
الفرد المعول عليه فال نراه أرما ماعراه . وف انيما ذ کره من‌تکفل سحفظ انکر فتدارك مانساه » 
وبعد انتشار هذه ا)صاحف بين هذه الامة الحفوظة لاسا الصدر الاول الذى حرى م س الاکبر 
ما حوی وتصدر فه للخلافة الراشدة على المرتضى اوهو اب مدينة العم لكل عال. والاسد الاشد الذى 
لاتا خذه فاته لومة لام لا ببقی فیذهن‌مۇمناحتال سقوط شىء بعدمن القرآن وإلا لوقع الشكف كير من 
ضروريات هذا الدين الوأضح البرهان وزعت الشيعة أن ءثان بل آبا بكر وعم رأيضاحرفوهوآسةطوا كشرا 
من‌آیاته e e‏ سال نآ عبذاتهانالة رآنالذیجاء به جیر بل ال د ا 


)۱( واخرج ان ای داود ا جم ای ء شر ر دة شوالاشار آھ منه 
(») فأرسل إلى مكه وإلىالشام وإلى الين والى البحرين وإلى البصرة وللىالكرفة وحبسبالمدينة واحداً كا أخرج 
ذلك ابن أى داود من طربتى حزة الزبات اه منه 


1 روح المعان للالوسی 


سبعة عشم ألف ا 0 وروی مد بن نصر عنه أنه قال کان ) فلم کن) TEE‏ مام 
و اء آباہموروی عن سال نسل مة قال و e‏ وأناآممعه-حرو فامنالقرآن ليسم ابقرأها 
الاس فقال أو عبد اله مه عن‌هذه القرا آت واقرأً ابقر الناس حتىيقوم القام فاذاقام القائمفاقرأ تاب اله 
علحده» وروی عن مد بن جھم الھلالی وغبره عن ى عبدالته ا أمةه اق )لیس تەل عرف 
عنمو ضغة وا مزل ية ھیأز کمن تک وذ : کرابن‌شهراشب المازندرانی ی کات ا ال لان ورال 4 
أسقطت تاها و كذا | كثر سورة الا زاب فانهاؤانت مثل سو رةالانعام فأ سقطوامن افضائلأهلالبيت »وكذا 
أسقطو | لةظ و بلك منة! ل لازن اناه معنا وعن و لا Ss‏ اف ظا 
من بعدي و کی اينه المۇمنىن القتاليوا ل دمن بعد وسيم لمالذن‌ظلءو ا إلىغيرذلك ی فالق ر آن‌الذی با دی المسلمين 
الوم شرقا وغربا وهوكرةالاسلام ودائرة الاحكام م ركراوقطبا أشد تحر بفاًعنده و لاءمن‌التوراة والا جيل 
وأضعف تأليفامنهما وأجمع للاباطيل»وأنت تعل أن هذا القول أوهىمن بيت العذكبو ت وانه للأوهن‌البيوت 
ولا أراك ف مر دة من حاقة مدعبه وسفاهة مفتربه» ولا تقطن بعض علا هم لابه جعله قو لا لعض صدا ره 
قال الطب ر سیق جمع ال بیان(۲) أماالز بادة فه يه ی الق رآن ف جمع على بطلانهاءوأما اسان فقدر وى عن قوم مانا 
وقوم من حشوية ارا خلافه وهو الذىنصره المرتضىواستوقالكلام فىەغا ية الاستىغا ءىجواب 

المساثل الطراباسبات » وذكر مراع ا العلم بصحة نقل القرآن العلل بالبلدان والحوادث الكباروالوقائع 
العظام » والكتب امهو رةرًاأً شعار العربالمسطورةي فان الغابة اشتدت .والدوأع کی توفرت عل نقله وحراسته 
و بلغت إلى حد تہلغه فما ذکرناه لان القرآنمفجر النوة فاحل العلوم ااشرعة. والاحكامالدينةءوعلاء 
المسلمین‌قد بلغو اف حفظه و حا بته‌الغاية حتیعر فوا کلشیء اختلف فبهمنإعراه‌وقراءته وحروفه وا باته فکف 
يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العنا بة الصادقة والضبط الشديد » وقال أيضا :ان العلم بتفصيل القرا ن 
وأبعاضه فى عة نقله العلل يحملته وجرىذلك مجرى ماعل ضرو رةمن‌الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزى 
فان أهل العناية مذا الكأن بعلمون من تفصلها مايعلمو نه من جملتماحتى لون مدخلا أدخل فى كتاب سيبو يه 
بابا من النحو ليس من الكتاب لعرف وميزانه ملحوق وأنه ليس من أصل الكتابوكذا القول ف ىكتاب 
المزنى ومعلومأن العناية بنقلالقرآن وضبطه أصدق من‌العناية بضبط e‏ الشعراء . وذر 
أيضا أن القرآن كان على عهد رول الله صل اله عليهوسلم بجموعا مؤلفا علىماهو عليه‌الآن واستدل 
بأن القرآن كان يدرس و عفظ جميعه فذلك الزمان وأنه ان يعرض عل ‌النى صلىالته تعالىعليه وسلم ويتلى 
عله وأن جاعة من الصحابة مثل عبد الله ان مسعود وأ بن کعب‌وغیرهماختموا القرآن على انی صل الله 
تعالى عليه وسل عدة ختمات وکل ذلك ید لبا دی تأمل عل آنه کان بحمو عام تاً غیرمشبور ولامشوت:زذ رن من 
حالف ذلك من الامامية والحشوية لايعتد خلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصعاب الحديث 
نقلوا آخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لاير جع بمثلها عن المعلوم المقطو ع بصحته انتهى: وهو كلام دعاء‌اليهظهور فساد 
مذهب أصحابه حتیللاطفال وا مد نعل ان ظهرا حقو کن‌ انها لۇ منين‌القتال-إلاأن الرجلقددسفالشم دا 
وأدخلالباطل ىى الخقالا حى( أماأولا) فلاننسبة ذلك إلى قوم من حشو ية العامة الذيز ین یعی م آهل السنة 


)١(‏ والمشهور عندنا أنه ستة الاف وستائة وستة عشرة آبة أه منه (۲)هوتفسيرمطبوع فیالعجحم 


ام الصوفيةفى الفرآن 1L‏ 


وأطماعة فهو واو سوءفېم لام أجمعوا عل عدم وقر عالنقص فیماتوار قرا | اهو موجود بان الدفتبن 
ايوم نعم أةظ زمن الصد:ق مام وار وما لس کت تلاو ته و کان نقزاه من یغه النسخ ومام یکن ف 
العرضة الأخيرة ول ر لته تعالی عنه ف قق ذلك إلا أنه 1 نتشر نوره فى الفاق إلا زمن 
ذی‌النور بنفلهذا سب اله 6 رویعن حہیدة بذت يونس أن فم صحف عائشة رضی الله عنها( إن الته‌وملانکته 
يصاون عل النى با أمبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلهوا تسليماً)- وعلى الذين بصلون‌الصفو فالا ول-وأنذلك 
فلن عثانالمصاحف فا أخر ج أحدعن أ ى قالقاللىر سولالته صل‌اته تعالی‌عليه وسم :لزانت أمر أن 
إقرأ عليك فقرأً على( لم يكن الذين كفروا منأهلالكتاب والمشركين منفكينحتى ”تيم البينةرسولمن الله 
تلو صا مطهرة فما كتب قمة وما تفرق الذين أ توا الكتابإلامنبعدماجاءمم البينة)-إن ادبن عند أله 
الحنيفية غير المشرك: ولا اللودية ولا الصرانية ومنيفعلذلك فلن يكفره» - وفىرواية «(ومن يعمل صالحا 
فان کفره وما اختاف الذي نأو توا الكتاب إلا من بعد ماجاء تم البينة)-إنالذين كةروا وصدوا عزسدیل 
لته وفارقوا الكتاب لما جاءم أو لمك عند اه شر البر ية مان الناس إلا أمة واحدة ثم أر سل اله النبيين 
ميشرين ومنذرن امرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزاة ويعبدون الله وحده أو لمك عند الله خر 
البر ية جز أؤم عند رمم جنات عدن رى من تعتما الأنمار خالدين‌ فما أبداً رض اله عنهم ور ضوا عنه ذلك 
لمن خشی ربه » وى روأبة الجا » فقراً ذها ولو أن ان آدم سألواديا من‌مال فا عطه يسال ثانا وال 
انیا فا عط رسال ثاثا ولا لا“ جوفابن آدم إلا الترابو بتوبالته على من‌تاب»وماروی‌عنه أبضا أنه كتب 
مص حفه سورتیالخلع‌والحفد ت اللهم[نانستەينكونستغفرك ونشىعلىكولانكفرك ونخلعونترك من بفجرك 
فهو من ذلك القبيلومثله كثير ب وعليه حمل مارواه أو عبید عن ابن عمرقال لایقولنآحدک قد آخذت‌القرآن 
کله ومایدر به ما کله قدذهب منه قرآن کر ولکن ىقل قد آخذت منه‌ماظهروالروایات ف هذا البابا كث 
من أن غصی إل ا مو لة علیماذ رتاه وا ذلك مابقوله الشبعىالجسور (ومن | حمل اتەلەنورافالەمن نور )« 
وأما انا فلا نقو له إن القرآن 6ا نعل عهدر سو لاله صل الله تعالی‌عامه و مجموعامۇلفاعل ماهو عليه‌الان 
الخ إن‌أرادبه الات الاق والسور قاهواليوم‌وآنەيقرآه من حفظه ف اأصدر منالاصعا بك ذلك لکنه کان 
مفرقا فى السب واللخاف فلم إلاآنه حلاف الظاهرمن سباق كلامه وسباقه ون آراد أنه كان ف‌العهدالنبوى 
مقروءاً کا هوالآن‌لاغير وان مرتنا وجموعا فىءصحفواحد غير متفر قف العسب والاخاف فمنوع والدلیل 
الذى اتدل به لایدل عليه 6 لاخفی»و يالله العجب کف ذکر فی هذا المعرض ختمات‌ابن مسعود وأ على 
النى i‏ وجعل ذلك من أدلة مدعاه معن موی کل منهما خالف مروی الأخر و کلاھا عخالفان‌مای 
ا لمحف العثمانیفالسنور مثلافىمصحفنامائةوأر بعةعشرةباجاع من يعتدة به وقىل ثلا ةعشرةيجەلالانفالوبراءة 
سورة وأحدة وق مصحف أبن مسعود مائةوانتاعشرةسورةلانه لمیکتب المعو ذتین(۱ )بل صحعنه( )نهان 
حکهمامن المصاحف وقول ليستامن كتاب الله تعالى ونما أم النى صلى اه تعالى عليه وسلم أن بتعوذبهما 
(2۰ ,ڪل آلف تة ا ضا لكن لالاعتقاد انراليسمت من القرا ن معاذ ايله ولكنللا كتهاء حفظ,الو جوب 
فراءتها الع لاة فلا :خشی ضراعما اھ منه (۳) ک آخر جه عد الرحهن ن أحجد والطبرانی عن ألنخعى أھ مله 
(م- £ - ج دوع اماف ) 


۳٦‏ يبان اعجاز القرآن 
وهذا عوذ مما الحسن والمسين ولم يتابعه أحدمن الصحابة على ذلك وقد ص أنه بيش قرأهافالصلاة,فالظاهر 
e‏ غير هتوا ترتین‌قرآ نا عنده‌والقولبأنه إ ما أنكرالكتابةوأراد باكتاب ا لمصحف لتم التأو يل مستبخدجداً بز 
لايصح #الاخفى »و فم صحف أ مس ةعشر ةلانه کتبفآخر ٥‏ بعد (العصر )سور تیا للع والحفدو جعل سورة 
(الفيل وقريش )غه سورةواحدةو تر تیب کل | بضا متغار و مغایر لتر تيب مصحفنامغار ةلاس ترةعلمافسو ر ة(ن) 
فی مصحةے ابن مسعو دبعد (الذار يات) و (لاآقم و مالقيامة )بعد( عم )( والنازعات)بعد(الطلاق)(و الفجر)بعد 
(التحرم) إلىغير ذلك وسو ة(بىاسرائيل) فى مصحف أ بعد(الكهف)و (الحجرات)بعد(ن)و(تبارك) بعد 
(الحجرات)(والنازعات)بعدرالواقعة)و( آل نشر ح) بعد(قل هوالت حد )مما ختلاف کثیر بظہر ن رجع إلیالکتب 
المةنةؤهذا البابيو كأن رانالبغضغطى عل قاب هذا البعض فقالماقالو ل بتفكر فى حقيقةا لمال ولم يبالبوقع 
الال قاصداً ان وسر بمنخل تل کذبه نورذی النور ين الساطععليه من برج شمس‌الكونين‌ ومن بدر صحبه 
مم أن نسبة هذا المع الما منآوضح لامور انه من المشېو ر» وهو شام أيضاعندالشيعةو لیس مم إلى 
إنكارەذريعةولكن م كب التعصب عثو ر ومذهب التعسف مذور» وإذاحققت ماذكرناهو وعيت ماعلبك تلو ناه 
فاع أن ترتیب آيه وسوره بتوقیف من الى إو آما ترتیب الآی فکونه توقیفیا ما لا شمة فیه حتی نقل 
جمع منه ملز ر كشى (۱) وا بوجعةر (٣)الاجماع‏ عليه منغيرخلاف بين الى لين و النصو ص متظافرة عل ذلك« 
ومايدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادى معارض ساقط عندرجة الاعتبار 6لخبر الذى أخرجه انى 
داود بسنده عن عبد الله ن‌الزبیر عن أبسه قال -أتى الحرث بنخز مة بها تين الاين من آخرسورةراءة فقال 
آشهد أنىمعتهمامن رسولالته صل‌اتهتعالی‌علیه وسل ووعیتهما فقال عر وآنا أشہد لقد معتهما ثم قال لو دانت 
ثلاثا بات لجعلتهاسو رةعلى حدةفانظر وا آخرسورةمن‌القرا ن فالحقوهما فى[ خرها_فانه معارض عالاعصى 
ما پدل على خلافه» لى لابن آی داود خرجه خبر يعارضه أبضا فقد أخرج أيضا عزأبى آم جمعوا القرآن 
فلما اتتهوا إلى الأبة اى ف سورة براءة( مانصرفوا صرف الله قلو مم قوم لايةةهون)ظنوا أنهذا 1 خر 
مانزل فقال أ أن رسو لانته صل اتهتعالی عليه وسا مآقرآنی بعد هذا يتين (لقدجاء كمرسول) إلى خرالسورةه 
وأما ترتیب ااسور فف ونه اجتهاديا أو تو قفیا خلاف و امهو ر عل الثانی(۳ )قال آبو بکرالانباری انز لالت 
تحال القرا ن كله إلى حماء الدنا م فرقه فى بضموعشرين فكانتالسورة تز للام بحدث وال بةج و ابالمستخير 
فوقف جبريلالنى صلى اه تعالى عليه وسلم على موضع ال ية والسورة » فن قدم أوأخر فقد أفسد(ء)نظم 
القرآن * وقال الكرمانی: ر تیب ااسور هذا هو عند التهتعالى ف‌اللوح المحفوظ وعليه‌قان رسو لاله صل الله 
تحال عليه وسلم عرض على جبريل كل سنة مادان يحتمع عنده منه وعرض عليه ف السنة التى توف فبهامتين» 
وقال الطيى مله وهو ا مر وی عن جمع‌غفیر | لاا نه بشکل عل ‌هذامااخر جه احمدوالترمذی وابوداودوالنسائی‌وان 
حبان الما کمعن‌ابن‌عباس قال قلت لعثمان‌ماحاک عل‌ان عمدتم إلى الانفال وهی من المثانی وإ لی براءةوهی من 
المئين(ه) فقرتتم بينهما ولم تكتبو ابون ما سطر بسے انته الر حن الرحے و وضعتمو هاف السبم الط و ال؟فقالعثمان کان 
(۱) فی البرھاں اھ منه (۲) ی الماسبات اھ مته () وهذا آحر فوایه آھ مه( )٤‏ و بعضهم استنبط عمر انی E‏ 
لاا وستين سنة من قوله فى سورةالمناهقين (ولن وخر اله تفس اذا جاء اجايا) فانارآس ثلاثو تين سورةوعة ما 
بالنغاين للاشارةالى ظهرر التغابن بعد فة د هبر اه نه( ) الاين ءا تز يد عل ما ية اوتقاربها والئانى هناما ول الان اهمنه 


گون الفرآن معجراً ۷ 
رسول الته لل بنزل غليه السور ذوات العدد فكان إذا نرل عليه النىء دعا بعض من كان يكتبفيةولدعوا 
هؤلاء الآبات فى السورة الى يذكر فبهاكذا وكذاوكانتالانفالمن أواثلمانزل بالمدينةوانت راءةمن آخر 
القرآن نزولا وكانت قصتهاشبيهة بقصتها فظنت آنا منهافة بض ر سول اله صلی اته تعالی عليه و سل وليبينلناأنها 
منها فن أجل ذلك قرنت ينما ولم أ كتب پینهماسطر بس الله الرحن‌الر حم ووضعتمما فالسبع الطوال , 
فهذايدل على أنالاجتهاد دخل ف تر تيب السوروطمذاذهب البهقى إلى أن جيع الور ترتيبما تو قيفى إلا براءة 
والانفال وله انشرح صدرالامام السيوطى لما ضاق ذرعا عن الجواب والذى ينشرح له صدر هذا الفقير هو 
ما انشرحت له‌صدور الحم الغفير من أن مابين اللوحين الآن موافق لا ف اللوح من‌القرآن وحاشا أن يمل 
صلی انته تعالی عليه وسل أس القرآن وهو نور نبوته وبرهان شريعته فلا بد إما من التصريح مواضع الآى 
والسور وإما من الرمز البم بذلك وإجاع الصحابة فى الآ ل على هذا التر تيب ؛ وعدوطمم عما دان أولا من 
بعضهم على غیره من الاسالیب وم الذين لاتلين قناتهم لباطل ٤‏ ولايصدم عن اتباع الحق وملام ولاقول 
قائل » أقویدليل عل آم وجدوا مافادم ءلبا » ولم یدع عند م خالاو لاو هماو ع‌ان‌ر ضی اله تعالی‌عنه‌وإن 
م يقف على مابفيده القطع فى براءة والانفال وفعل ما فعل بناء على ظنه إلا أن غيره وقف › وقبل ما فعله 
ولم بتوقف » و لعمر رض اله تعالى عنه موافقات اربه أدى اليما ظنه فليكن لحان هذا اأوافقة التى ظفر 
غيره بتجحققها من النصوص أو الرموز فسكت على أن ذلك كن قبل ما فعل عثان عند التحقيق ولكن لا 
رفعت الاقلام وجفت الصحف واجةمعت الكامة فى يامه واقتدت المسلهون فى ساثر الأفاق بامامه » نسب 
ذلك اليه » وقصر من دونهم عليه والسؤالمنه وجوابه ليسا قطعيين فالدلالة على الاستقلال لجوازأن يكون 
الال للاستخبار عن سر عدم الخالفة » والجواب لابدائه على ماخطر فى البال» وباججلة بعد إجاع الامة 
على هذا المصحف لاينبغى أن يصاخ إلى آ حاد الاخبار ولا يشرب الى تطلع غرائب الأثار فافهم ذاك والله 
سبحانه وتعالى تول هداك لا الفائدة السابعة ) فی بیان وجه إأزالقرا ن « 
اعم أن از الق ر آنمالامر يةفبه و لاشبهة تعتر به وأر ىالا ستدلالهناعليه مالا ناج اله والشبه صر يرباب 
او طنينذبابوالامبالنسبة الينا بيان وجه الاتجاز وال كلام فيه على سبل الايجاز ل فقول قد اختاف الناس 
فذلات فدهب بعض المعتزلة إلى ان وجه إجازه اشتاله عل النظم الغريب والوزنالعجيب والا سلوب الخالف لا 
استنبطه البلغاء من العرب ف مطا لعه‌وفواصله‌ومفاصله ورد و جہین لإ الاول) آنا لال الخالفةفان كثيرا من 
آیاته علی‌وز نأبیات‌العرب کو قوله تعالی (ومن‌تزٍ‌فانما بتز کلنفسه )و قوله تعالی( ومن تق الته عل له رجا 
ویرزقه من‌حیث لاحتسب )ومثله کثیر إا الثا ف ) أنالوسلمنا الخالفة لكنلانسلم أنە لر دها بكو نمعجزاً و إلا 
لكانت حاقات مسيلمة إذ هى على وزنه كذلكوذهب الجاحظ إلى أنه اشتاله على البلاغة الى تتقاصر عنها 
سائر ضروب البلاغات ور د بوجوه لإ الاول ) آنا إذا نظرنا إلى بلغ ا لخطبوأجزل ااشعر وقطعنا الاظر 
عن الوزن وقسناه بقصار القرآن كن الام فى التفاوت ماتبساءوالمعجز لابد ان ينتهی‌الى حد لايبقى معه 
لبس ولا رية لإ الثاى ) ان القرآن غير خار ج عن كلام العرب وما من أحد من بلغانهم إلا وقد كان 
مقدورآ له الاتبان بقليل من مثل ذلك والقادر على البعض قادر على الكل لا الثالك ) ان الصحابة اختلفوا 
في البعض ولو ان متتهيا إلى الإعجاز بلاغةلعرفوه وما اختلفوا ل الرابع ) انہم طلبوا الپپنة من آتي بئى۔ 


۲۸ تفسير روح المعانی 
منه ولو انت بلاغته منتهية إلى حد الاعجاز ماطلبوها لإ الاس ) أن فى كل عصر من تتتهى البه اللاخة 
وذلاك غير موجب للاعجاز ولا للدلالة على صدق مدعى الرسالة لجواز أن يكون هو من انتهت اله وقدل 
هو اشتاله على الاخبار بالغيب ور د ى أما أولا فبأن الاصابة فى المرة والمرتين ليست من الخوارق والميد 
الذى يصير به الاخبارخار قا غير «ضبوط فأذاً لا متنع أن يقال ما اشتمل عليه القرآن رصل اليه يوأما ثائا 
فأنه يلزم ان يكون أخبار المنجمين والكهنة عن‌الأموار المغيبة مع كثرة إصابتها معجزة, وأما ثالثا فبأنه يلرم 
أن تکر ن رر اة کذلك لاشتاها 6اشتاله . وأما ر ابعا فبأنه بازم أن يكون الخالى عن الاخبار بالغب من 
القرآ نغیر معجزوقیلهو کونه مع طوله وامتدادهغیرمتناقض ولا حتاف وأبطل بو جهین (الاول)أنالاسل 
عدمالتناقض والاختلاف‌فه أماالتناقض فقولەتعالى(وما علمناه الشعر وماينبغیله)والبحو ر كلهافه‌وقال‌تعال: 
(فلاأنساب ينهم بومئذ ولا يتساء لون )م قال. (وآقلبعضهم عل بعض يتساءلون) وقال‌تعالی (ومامنم‌النا سآن 
يۇمنوا [ذجاءم الهدىويستغفروا دم إلا أنتأتيم سنة الاو لين أ بام العذاب قبلا) فحصر الماع فىأحد 
السببينوقال (ومامنع‌الناسآنؤ منوا إذ جاءهم المدىإلاأن قالوا أبعت الله بشر | رسو لا) فحصرالمانع‌ف‌غیرهما 
إلىغيرذلك,وأماالاختلاففكةو لەتعال (5الصوف المنفو ش)بدل ر6 لعهن الف وش )وقوه تعالى(ضر بت عليهم 
المسكنة والذلة) بدلقو له النلة المسكىنةوقولهتعالى (النىأو لبا لم ماين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهوآب 
هم وقوه تعالى فخاق آدم مةمن تراب ومر ةمن مأو م ةمن‌طين ومر ةمن‌صاصال عل أن‌فه تكراراً لفظا 
ومعنویا فار حن وقصةمو سى مثلاوتعرضا لايضاحالو اضحا تكمافقولەتعال (فصيامثلاثةاً يام ىا لجو سبعة 
[ذارجعتم تاكعشر 6ملة) وقالعتمان:إنفالقرا "ن لحناستقيمه العرب بألستها (الثانى) نالو سلبنا السلامة 
من جميع ذلك لکنه لیس باز إذه ومو جود ف كثير من‌الخطب والشعر و بظې ركایافا رکون على مقدار بعض 
السور القصار بتقدير التحدى بهاءوقيل هو موافقته لقضية العةل ودقق المعنى ورد بأنه معتاد فى أ كش كلام 
البلغاء ويشتةضأيضا بكلام الرسولالغير المعجز وبالتوراة والانجيل »قل إجازهقدمه واعترضبأنه يستدعى 
أن يكو نكل من‌صفاتهتعالى كذلك وأرضا اكلام القديءالا يكن الو قوف عليه فلا يتصور التحدىبه لإوقال ) 
الاستاذأو [سحاقا لاسفر انی والنظام :تازه بصر ف دو اعی بلغاءالعرب عن معارضتهءوقالا مر تضی بس لیم العلوم 
اى لا بدمنهاف ا لمعارضة واعترض ,ار بعة و جه(ا لاو ل)أنهيستلزم أن يكو نالمعجزالصرفة لاالقرآنوه و خلاف 
ماعليه إجاع المسلمين من قبل(الثانى)أن‌التحدىو قعبالقرا ن عل كل العرب فلو كان الاجا بالصرفة لكانتعل 
خلاف المتعاد بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة اله فيكون الاتيان مثل كام القرأن 
معتاداً لهوالمعتادلكلليس هوالكلامالفصيح بل خلافه فبازمأنيكون القرآن كذلك وليسكذلك» 

(الثااث) أنه بستازم أن يكو نمثل القرآن معتادامن قبل لتحقق الصر فة من بعدفتجو ز المعارضة ماو جدمن كلامم 
مثل‌القرآن قبلها (الرابع )وهو خاص عمذهب المر تضى أنه لوان الاجاز بفقده العلوم لتناطقوا به ولو تناطقوا 
لشاعإذ العادة جارية بالتحدث بالخوارق خث ل يکن دل عل فاد الصرفة بهذاالاعتبار»واستدل بعضهم عل 
فساد القول بهابقوله تعالی (قل لن اجتمعت‌الانس والجن) الأية فانه يدل على جرهم مع بقاء قدرهم و لوسلبوا 
القدرة لإتبتي فائدة لاجتاعېم لانه عازلة اجتهاع الموق وليس جر الموتق مايحتفل بذ كره ولاأس بانضمامه إلى 


مبحٹ قول ان أن ف‌القرآ ن نا ۴۹ 
ماذ کرناه.وأما الا کتفاء به فالاستدلالفلاأظ نك ترضاه.وقال الأمدى وغيره الاتجاز يحملته )١(‏ وبالنظر إلى 
ذظمه و بلاغته وإخباره عن الغبب وار تضاه الكثيرءوقو ى فما قبللانسلم الخالفة الخ خ يجاب عنه 1 ن ماذکروه 
وإن گن عل وزنالشعرإلاأنهلايعدشعر |ولاقائلەشاءرالاانالشءر ماقصدوزنه و حت امد لاشعر وقديە رمز 
لبلغاء ىسر د خطبهمالمنسجمة مثل ذلك بلقديتفق لمنلا يعرف الشعررأءا من ‌العوام كامات متزنة نحو قولالسيد 
لعبده مثلا ادخل السوقواشتر اللحم واطبخ »وطمذا قال الو ليد (م )دلا قرا عليه النى صل الله تعالى عليه وسل 
القرا ن فکا ”ما رق لہ فاقترح 9 آن قول فه مایبلغ قومه آنه منکرله وکاره ماذاآقو لفوالته‌مافك 
رجل أعلل با ٫الشعره‏ می ولا بر جزهولا بقصده و لابا شعارال جن وایته مایشهالذی :ڌول شیئامن‌ هذ او والته !ن لق وله 
اذى يقو له حلا و ةو إنعلىەلطلاوةوإنه لمممرأعلاهومغدقأسفلەوإنەلىعلو ولا بعلی وإنهابحطمماتحته» و قوهمإنا 
لو سامنا الخ مسارم لکن لایلزم ان لایکون ls‏ والأخار الت عة اوش ها ل الجواب عن 
e‏ عل ا وجه إعجاز ه بلاغته عل أن الأأوجه الجسة الى ذ كر وها فه باطلةه 

لاما الک ول فلن التقارت بين لن ع#دى به من البلغاء ولذا م بعارض‌وغيرم عم عن ذلك لقصوره 
فى الصناعةفلا اعتداد E‏ بوت الا از بعجزأو لك ثم قباس أقصر سورة على ماذ کر و 
عن سواء السبيل إ ١‏ أما الثانى ¢ فلان‌القدرةعلى البعض لا تستلرم القدرةعل الكل وهذا بعد الكثيرقادآر 
عل بلي أو عر تين اؤ ات أ بيتين ولا يقدر علو وضع خطة ولا نظم قصردةه 

لإ وأماالثالث ) فلا نالصحابة ل ختلفوا فم اختلفوا فيه أنه نا ذلعلی‌النی صلی‌الته تعالی عليه وا له وسل 
من ره وان بلاغته غر معجزة ءا کم اختلفوا ف انه قرآن وذلك فا کن بصدده م 

لاوأ | الرابح € فلاٴن ن طا ب البونة لما قدمناه فى الفائدة الساد عة أ و للوضع والترتيب 6 قيل أو لزيد 
الاحتباط ف الامر الخطبر لاوأ | الحامس )لان العجز بظهر 3E‏ مان من جنس ما يغلب و رباخ فيه الخاية 
الةصوى ويوقف فەعل الحدا لعا اد حى إذا شوهدماهو ا عن الد ءل اه و ايله وإلا لم يتحققعند 
او مو زة الى ولظنوا أeم‏ لو کانوامن أهلتلك الصنعة أ متناهين فيه الامکنم أ ن ا مشلهاو البلاغة 

قد بلغت فى ذلك العهد حدها وان في ا فخارم حى علقت اسح دياب الكعة تدا معارضتهافلہا اق الرشرل 
٠‏ صل أله تعالى عليه وسل ما عجزوا عن مثله مع کثرة المناز عة والتشاجر والافتراق عل أن ذلك من عنداله 
تعالی بلا ر بب » واعتراضہم على کون الاخبار بالغیب معجز ا مكابر ة فان الاخبار عن الغائبات مع التكرر 
والاصابة غير معتاد ولا معنى لكونه هذا وماذ کروه من الو جوه باطل ه 

ر ما الاول { فللا نه لایازم من‌عدم ن الاصابة ف المرة والمرتن من اللو ارق آنلانكون ن الاصاية 
فى اكرات الكثيرة منما والضابط العرف ولا خن أن ماورد من أخبار الغيب فالقرآن ما بعدفنظرأهل 
العرف كثيرآً لاتعتاد الاصابة فيه بجملته لإ وأما الثانى ) فلان أخبار المنجمين ماكان كاذب منها لااحتجاج 

وما ان صادقا وتکردت الاصابة فه الکسوف و الخسوفغير وارد لانه من الحساب المعتاد لمن بتعا 


(۱ ( کون الاتا: ز ملت سه Nk‏ ال و اش لمر E me‏ بکلالةرآن وإعشرسوروإسورة 
قبل و لوقصيرة أظاه ر الاطلاق وقل آل مبلغا ةرين فيه رتب ذوى البلاغة فأمم وتدبراه منه 

)( وال رط ولل خر جه الجا کہ وکح وال ھقىف الدلاثر عن ۱, ي عاس آھ مه )*( علي انه as,‏ في العْرض 
کړن ار ان جماچه أر عورم الا وال ۸۰ز رام آھ منھ 


0 بلاغة القرآن وإتجازه 
صناعة تنحم وأخاراقرآن بال و ل TORE OIE‏ 
إوآما الثالف لان ال اترا من لاخار الب إن اد کثبرا خارقا للعادة ووقع التحدى 4 
فهو أبضاً معجز وآية صدق لمن أنى به ولا يضرنا التزام ذلك لإ وأما الرابع ) فلاّنه لایرد علمن يقول وجه 
الاعجاز يموع مأتقدم أصلا . ومن بول وجهه جرد الاخبار بالغبب بان الخالى من ذلك غير معجز 
ونما اللاعجاز فى القرآن جملته ويكنى ذلك فىغرضه » والاعءتراض على كون وجه الاعجازعدم التناقض 
والاختلاف مع الطول والامتداد بو جهيه مدفوع لإ أما الأول ) فلان اشتال القرآن على الشعر قد سبق 
جوابه فلا يناقض ( وما علناه الس راما ا تان الاولتان فقد أجاب عنهما ابن عباس حبن ساله رجل 
عزآبات من هذا الةبيل بأن واا قل النقخة الثانية وإثباعما فيما بعد والسدى بأن نى المسألة عند تشاغلهم 
بالصعق والحاسبة وال ٠‏ الصراط وإثاتها فيما عداهاء وان مسعود بأن المسألة المنفية ا 
من إءض والمايتة ظاھ رتام فلا منافاة .وأماال تان ا لاخر يتان عى الاولىمنهما(ومامنعالنا :اس! نموا 
إلا إرادة الته أن تأتهم سنة الاولين من نعو الف أو بأتهمالعذاب قبلا فى الآخرة ولاشك أن إرادهاله 
تعالى مانعة من وقوع ماتا المراد فهذا حصرف‌السبب الحقيقى,ومعنىالانية (وما منم اناس أن منوا )إلا 
استغر اب بعثه ه أليشر رسو لا وھومدلول الةو لالتزاما والدال لاب اسب المانعبةوالمدلولليس بالاخةة بابل عادی 
جواز وجود الا مان معه فهو حص فى المانع العادى فلا تناقض رسا هذا إن شاء الله تعالی زبادة قق ه 
وکىذالامثاله مضق عههذا المحثيوأما الاختلاف‌المد كورفايسهو الم فةولتعالى:( ولوان منعند 
غير اينه لوجدو افبه اختلاا ک ديرا )ل نار اديه حدأمم ين )الاولالاختلاف المناقض للبلاغةم والثانیالاختلاف 
فيما أخبر عنه من قم ص الماضين و سيرالا و لين معأمبة ٠ن‏ جاءبه وعدم دراستهللعلومومطالعتهللكتب و لاشك 
آنه لم ,و جد ف‌القرآن شیء من ھذہالاختلافات عل أن آمثال بعض ماذ کر من‌الاختلاف لیس بقر آن لان لم بتر اتر 
وأءثالالبمءض الأ خراختلاف مقاللاختلافالاحوال وا مرجع إلى جوهر واحدوھوالتراب فیخلق آدم مثلا 
ومنه تدرجت تلك الاحوال واى ضرر فى ذلك » وأما التكرار اللةظى والمعنوى فلا خلو عن فائدة لاغصل 
من غير تتكرار كبيان اتساع العبارة وإظهار البلاغة ۰ زبادة الأ كد والمالغةإلىغيرذلك ماقد أمعن‌المفسر ون 
فی تحقبقه و يانه وستراه عوله تعال»وآما ما مايتوم فه أنه من‌قبيل! بضاح الوا اضحات فلوس خلوعن‌درءاحتمال» 
ورثع خالل فانەلو م بقل فیماذ کر کرەنالا ية( تلكعشرة (a.‏ توم ولوعلبعدا ن المراأد وتمام(سبعةإذا رجعتم) 
بل فى ذلك غير هذا أسرار ستأتك » بءون بار يك » وأا قولعثمان أن فالقرآن لخن الخفهو مشکل جداً اذ 
3رف يظن بالصحابة أولا اللحن فى الكلام نضلا عن القرآن وم هم ثم كيف بظنبمم ثانيا lt‏ الخطاً 
وکتابته : م م کف بظن ee‏ اا عدم التنه والرجوع ثم م دف بظن بعثمان عدم تغییره و ف بتر لتقيمه‌العرب 
وإذا ان لذبن تولوا جمعه ةيمو ەوھم الا ا ا إن هذامما ستحلعقلاوشرعاوعادةه 
فالحق إن ذلك e‏ والر ضعيف مضطرب منقطع وقت أجابوا عة باجو لأأرآها 
تقابل هو نة نقلها والذى أراه أن رواة هذا الجر سمعوا شيا ولميتقنوه غرفوه فلزم الاشكالوحلالداءالعضال 
وهو ماروی بالستد عن عبد الله ن عد الاعلى قال :لما فرغ من المصحف أتی به ان فنظر فه فقال أ حسفتم 
وآجماتم آری شپئاسنقمه بألسنتناوهذا لاإدكال ف4 لانه عرض عله عقب الفر اغمن کتابته‌فرآي فېهءاکتپ 


٤ل‏ غير لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والنقويم ولم ترك فيه شيثاو لا أحسبك فى مربة من ذا كنم 
بی ماروی بسند حع شرط ااشيخين عر هشام بن عروة عن أيه قالسألت عائشة رضى انه تعالى 
نها عن لحن القرآن عن قوله تعالى ر إن هذاناساحران) وعنقوله(والمقيمين‌الصلاة والمؤ تون الزئة)وعن 
نوله تعالى ( إن الذين ”منوا والذين‌هادوا والصابون )؟فقالت ياابن أخى هذا عل ‌الکتاباخطأوا فی‌الكتابء 
رکذا مار وی عن سعد ن جبیر کان قرا (والمهيمينالصلاة)و قول هو لن من‌الکا تب ويجاب عن‌الاول 
أنمعنى قوطما أخطأوا أى فى اختبار الاولى من‌الاحرف ااسبعة م اناس عله لاآن الذى كتوه من ذلك 
ا لايجوزفان مالا یچو زم دود وإن‌طالت مدة وقوعه وھا الذى رأته عاغة وک ا من رأی ری i‏ 
نعالی عنما ٠‏ وعن الثانی ان مەن ىةو له ن من‌ال کا تب لغة وقراءة له و فالا بةقراءةآخری‌وللنحو ینف تو جیه 
هده اقرا إت ام طويل سا مەه فیما بعد آنشاء أيه تعالی. اا الوجه الثاى لإ فلا" نەنذە ب إلىأن وجه 
الااز عدم‌التناقض والاختلاف مم الطاول والامتداديةولالقرآن بجحماته معجز لذلكفلامة كيرمنالخطب 
والشحر من ذلك وظهو ر ذلك کا فا بکون عل مقدار عض السو ر القصار لا بره شا 6 لخن فتدر « 
وقد أطال العلماء الكلامءلى وجه إعجاز القرا نوأ توا بو جوه شى الكيرمنهاخواصهوفضالهمثلالر وعةالى 
تلحق‌قلوب سامعیه و لاله تالله بل زداد حبا له‌بالتردید م أنالكلام يعاد إذا أعدو کونه آية باقية لا تعدم 
مابقيت الدنيا مع كفل انه تعالى محفظه, والذى بخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن جمانه وابعاضهحىأقصر 

ها فى آبة وقد يستتر البعض فالاخبار عن الغيب ولاضير ولاعيب فا بقى كاف وى الغرض واف ٭ 
نوم سماء لما انقض” کوب بدا کوکب تأوی‌البه کواکب 

آماببان كو ن النظم معجز آفلاٴن مر اتب تالف الحلام عل ماقرل س( الاو ل )طم الحروف المبسوطة عضا 
إل بعض تحصل الک ات الثلاث الاسم والفعل والحرف(و الثانة ))للف‌هذه الكلات بعضها إل بعض فتحصل 
لجل المفيدة وهو النوع الذى يتداوله الناس جميعا فى مخاطباتهم وقضاءحواتجہم و يقال له المنثور (والثالنة )طم 
ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخلوعارج و يقال له المنظوم(والرابعة) ان يعتبر فىأواخر الكلا ممع 
ذلك تسجيع ويقالله المسجع (والخامسة) ان عصلله معذلكوزن وبقاللهإن قصدالشعر والمنظومإماحاورة 
ويقالله الخطابة وإمامكاتبة ويقال له الرسالة فأ نواع الكلام لاتخرج عن هذه الاقسام ول-كل من ذلك: ظم 
مخصوص والقرآن جامع محاسن اجميع بنظم مكتس ا بھی حلل » و٬تعر‏ عن کل خلل»ومشتمل على خواص 
ماشامها سواه 1 ومزايا ماسامها عند اهل اند نظم إلا اپا * 
۰ من کل لفظ تکاد الاذن عله ربا ويعبده القرطاس والقلمٍ 

ويژد ذلك آنه لایصح ان يقال لەرسالةاو حطابةأوسجع كما بصح ان قال هوكلام رالبليغ [ذاقرع“معه 
فصل بینه و بین ماعداههن‌النظم‌بلاتر دید وهذام) لاخفاءفه علی‌الرجالحتی‌علیالولید» وما بيان ذلك فالبلاغة 
فهو آن أجناسالكلام مختلفةو مراتبهاف البيان متفاوتة »فما البليغالرصين ا جز ل»ومنهاالفةصبحالقر يب السهل؛ 
ومنهاا لجاریالطلقالر سل وهن أآفسام الكلا م الفاضل احمودفالاولأعلاهاو.الثانىأوسطها والثالكأدناها رآقر ما 
وقد حازتبلاغةالقرآن من کل سے من‌ هذه الاقام أوفرحصة وآخذت م کل وع أعظم شعرة فاتظم ا 


۳ روع المعای للالوسی 


اتتظام هذه الاوصاف طمن الكلام بجحمع صفتى الفخامة والعذوبة وهما المتضادين فكان اجتاعالامرين فيه 
مع نبو كل ممما عن الأحر فضيلة و منزلة جليلة وقد خص بذلك القرآن 6الاخفى(١)‏ لى ذوى الفطر السلمة 
ومن ان لهف عل اللاغة إتقان.وأما مان [#ازاشتاله عل ‌الاخبار بالغیب فلا نه تضمن ماک العرف بكر ته 
من أخبارالقرو نالماضية والامم البادية والشرائع الدائرة ٠ا‏ 6ن لايمام منهالقصة ااواحدةإلا الفذمنأحبارأهل 
الكات انی قطع عمره ف تعلم ذلك وتتبعه فيو رده القرآن علو جهه و يتبعل نصه »و من المعلوم أن من أت 
به ا یلایقراً ولایکتب صل اله تعالی عليه وسل مع‌الاعلام بای ضمائر کثیر ین من‌غیرآن بظہر ذلك منم بقول 
أوفع لكق وله تعاى:(إذ همت طائفتان منک أن تفشلا )و قولهتعالی(و يقو لو نف أنفسهم‌لو لا یعذبناالته) والاعلان 
بالحوادث المستقبلة فالا عصار الا تي ةة وله تعالى. (أل غلبت الر وم ف آدل‌الار ض وهم من بعدغلبمم سيغابون ف 
بضع‌سنین)وآخبار آقوام ف قضاا نېم لا بفعلو نېاف) فعلواو لاقدروا کقوله تعالی خطاباللمود(فتمنوا الموت‌إن 
کنم صادقن وان يتەنوەأبدا)فانمناهأحدمنېم إلى أضعاف مضا عفة من مل ذلك قد اشتمل الق رآن علهاو اختصمن 
بین الکتب م احتى أن أقصر سو رةفه وهی الكو ثر تشير لأر بعةأ خبارعن الغيب مع أنهائلاثآيات ل( الأول )فقول 
تعالى([ناآعطيناكالکو ثر) إذا ر ید به چافیبعضالروابا تکشر قالاتباع إو الثای فقو له (واخر) حیث أر يده 
کماهو الظاهر الام بالنحرفهو إشارةإ ل اليسارحتى يكن الاقدام عليه (والثالك والرابم) فقوله تعالى(إنشانك 
هوالابتر) حیث صرح‌ورمزبأن شانثات لا آن تا بتر لا عقب لف کا ن کا خبر و لاشك عند کل عاق آن جم وع ماذکر نا 
يعجزعنهالبشر وأماإعجاز مو افقتهلقضية العةلودقق ا لمعى فلا نه اشتمل عل تو حيدالتهتعالى وتز بهه والدعاءإلى 
طاعته وبیان طریق عباد ته ٥ن‏ تڪلیل و تحر م ووعظ وتعليم وأم بمعروف و میعن ‌منکر ؤإشارة الى عاسن 
الاخلاقوزجرعن‌مساوپماواضعاکل شىء منهاموضعه‌الذیلاری أو لىمنەو لاأليقولا يتصوراحرىمنذاك ولا 
أخلتق جامعاًبينالحجة والحتج له والدليل و المدلو ل عليه ليكو ن ذلك أ وكدلاز وم مادعاالبه وامتثال ما آم به واجتناب 
مانهىعنه مع إشارةآنيقة ور موز دقيقة واسرار جز يلةو حكم جايلة ستقف إن شا, الته تعالى على الكثير منهاحيث 
لاتبقی فی شك من رد من بقول بأن ذلك معتاد فى أكثر كلامالبلغاء ونه ينتقض بالتوراة والانجيلو بكلام 
الرسول الغير المعجز فأن الثريا من بد المتناول » 
وما كل «خضوب البنان بثينة ولا كل مصقول الحديد انى 

فهذه الا وجه الار بعة هى الظاهرةف وجه [عجاز القرآن والمشهورعندال مهو رالاقتصار عل بلاغته وفصاحنه 
حيث بلغت الر تبة اله لياوالغاية القصوی التی لم تکد تخفی علیآھل هذا الشأن حت النساء 6 ڪکآنالاصمعی 
وقف متعجبا من امرأة تنشد شعرا فقالت أتعجب من هذا أين أنتمن قوله تعالى ( وأوحينا الى أمموسىآن 
أرضعيه فاذا خت عليه فأ(قيه فالم ولاتخا ولا تحزنى إنارادوه إليك وجاعلوهمن المرسلين )؟فقدجمعأمرين 
ونهبین وبشارتین آی مع مافيه ما يدرك بالذرقيوبعضمم جعل المدار النظم المخصوص والباق تا بع له قائلاإن 
الاعجاز التعلق بالفصاحة والبلاغة لايتعاق بعنصره الذى هو اللفظ والمعنى فان الالفاظ ألفاظممج قال تعالى 
( قرآ نا عربيا بلسان عرى ) ولا بعانيه فان كثيرا منها مو جود فى التب المتقدمة ج قال تعالى : 


)١(‏ وقال الکا کی [علم آن[عجاز انقرا ن يذرك ولاءگو صفه استقامة الوزن والملاحظةوطيب النغمولايدرك 
تفصيله لغير ذوى الفعار ال ليمة [لاباتقان ءل الممانی والببان والتمرن فیہما دلیفہم اھ منه 


الكلام على سور الفاة وان تزلت 
وا إنه لفى زبر الأولين) ومافيه من المعار فالا ية وان المد والمعاد الاخباربالغیب فاعجازه لیس را 
إل القرآن منحيث هوقرآن بللكو: نەحاصلامن‌غیر سبق تعلموتعلم ولکون‌الاخبار بالف ب لخبارآ مالا بعتا 
سواء کان بهذاالنظ أو بغيره مورد بالمر ية أو بلغة خر ى بعبارة أو[شارةيفاذاهو متعلق بانط اا الذىهو 
صو رةالقرآ انوبا اا ا 3 نتاف < الى وا مەلاب نصره5ا لاتم والقرط والس وار ذا نالک من‌ذهب 
مثلافان الاسم تلف والعنصرواحدو 6 لاتم المتخز من ذهب وفضة و حد يديسمىخاتا والعنصرعختلف فظهر أن 
e‏ القرآن متع لق بنظمه ا خصو ص وإعجاز نظمهقد لف رانهواً نت تلل مافیه و إن 5ان‌قر يبال ا حق» 
وأبعدالاقوالعند یکو نها لص فة المحضةحة ى أن قول المر 7 تضی ف ھاغیر م ضی6 لا خن عل من آنصفه‌ذهنه‌واتسع 
عطنه »وا بعدمن‌ذلك کو نه القدمکباهوقر یبن هو جد بث‌عهد ماتقدم ۔ وسبای‌إن‌شاء اله تعالى - تتمة هذا 
الكلام من بيان اختلاف‌الناس أيضا فى تفاوت مر اتب الفصاحة و البلاغة فىآباته و تضحإك مادو ا لŞحىالقيق‏ 
بالق ا المبتغىوالمس مرل ولنقتصرمن‌الفو الدعل هذا المقدار وف السبعة مالاحصى من الأسرار ‏ وهذا 
أوان تقبرل شفاه الاقلام » حروف سبحان کلام الله تعالى العلام م 
3 سورة فاتحة الكتاب € 

اختاف فما ء فالا مكبة بلمنأوائل مانزل من‌القرآن علىقول(۱) وهوالمروی وان 
عباس وقتادة ا أصحابة و عن جاهد آنہامدنة )«( وقدتفرد بذلك حتیعدهفوة منه»وقل نز لت ت مکحین 
فر ضت الصلاة وبالمدياة لماحو( ت القبلة ليعلأ: نهافیالصلاة کماذانتو قل بعضهامکی و بحضهامد یو لان ضعفه» 
وقدهجالناس بالاستدلال عل متها با بة الحجر (ولقدا تناك سبعامن ا لای والقرآن الع م) وهی مكة لص 
العلباء والرواية عنابن عباس ولماحكمرة فوع لالان‌ماقباها ومابعدهایحقأهل مک كاقل ىمل آنا مک 
مان ف حق اهل مک والمشهو ر خلافه ولاقو ى الاستدلالبالنقلعنالصحابة الذين‌شاهدوا الو حیوالتنر یل 
لان ذلك موقوف أو لا على تفسير السبع المثانى الفاتحة وهو و إن کان یا اتا فی E‏ اه 

أبضا e‏ ن أن عباس وغیره تفسيرها بالسبع ١‏ ا بالىء قبل اتائ 

أ لته تعالی قد امتن عليه صلى الته تعالى عليه وسلم بأمور قبل إيتائه إباها كقوله تعالى(إنا فحنا لك امیا 
فھو کےا المتح بسنين والتعبير بالماض تحقيق للوقوع وهذا وإن 6ن خلاف الظاهر لاسا مع اراد اللام 
وة (#) وور وده ف مءرض المنة والغالب فها سبق الوقوع e‏ مدن عينيك ا ه( 
الأب إد أنه قد خدش الد لمل لا يقال إن‌هذا وذلكلایدلان اله عل أ ھا نزلت ca‏ وأما علي نی نز وها با مد ينة 


() ققد رو يناعن أف ميسرةآن رسول آل ا 6ن إذا برز مع منادیا بنادیه ر ا دفاذ! معا لصوت انطاق‌هار با 
«قالله ورقة ون ۶ ذا عست النداء قاری ح نى تسمعماوةول للك قال فلا رز م نداء راکد قال لبك قالقلا شېد 
ان لالہ إلا اہ وآشہد ان عدا رولا م قال:(اخحد لله رب العالمينالرحن الر حي مالك يوم الدين) حتى فرغ من 
الفرآن ولولا صحة الاخبار على غير هذا الحو ؤا هذا الخير أقرى دليل على ا فافمم اھ (م) ویازم منه 

ا ا صل بضع عشرة سنة بللا قأعة وی 0 اأععد اھ . (4i‏ م( فقد ر ويا عن آنی هريرةقال « إنر سول اله 
صل اله تعالی عليه به وسل قرأ عليه أي بن كب أم الةرازفقالوالذى نفسى بيده ما أنرل الله ف التوراة ولافى الابجيل 
ولا فى الزبور ولا فى الق قر آن متاھا نما اهیالدبع الثانى والقرآن المظم الذی أوتیته أهمنه 

١ -۴(‏ -ج ١‏ روح المعاف) 


۳¢ نسمية المدبفاحة الكتاب 
) بصا فلا لأا نقول:الننى هو الاصلوعل مدع الالبات الاات به وماقالوا ف الجواب عن‌الاعتراض 
بان از ول ظهور من عا الغب ا الشهادة والظمور ا لايقبل التكرر فان ظوو ر الظاهر ظاھر النطلان 
کتحصل الحاصل من دعوی انه ان ف کل لفاندة أو انه على حرف صة وآ خر اف لورود مالك وملك 
أو بس ملة آارة وتأارة بدونپا وبه مع المذاهب والروابات SE‏ لاوقوع 5 مو جب ل 6 لاخني»والسورة 


م موزة وغبر مهموز ة بابدال إن كانت من السور وهو البقية لان بقبة كل شىء بعضه و بدونه إن كانت من 
سورالبناء وهي ‌المنز لة أو سور المدينة لاحاطما ( با" يما أو من‌السور وهو العلو والار تفاع لارتفاءها 
بكو نما حلام الته تعالى وتطلق على المغرلة الرفبعة )ا فى قول النابغة : 
ألم تر أن اله أعطاك سورة رى كل ملك حوها بتذبذب 
وحدها قر ن يشتمل على ذى فاتحة وحانمة . وقرل طادُفة أى قطعة مستقلة لتخرج آية الكرسى مترجة 
تو قفا وقد يتت أسماء الجيع بالاحاديث والاثار فن قال بكراهة أن يقال سورة كذا بل سورة بذ كر فها 
کذا بناء على ماروی عن أنس وابن عمر من النهى عن ذلك لايعتد به إذ حديث انس ضعيف أو موضوع 
وحد بث ان ر موقوف عله وان روی عله سند يح والفاعة ) فالاصل صفة جعات سما لاولااشیء 
لكونه واسطة فى فتح الكل والتاء للنةل أو المبالغة ولا اختصاص ها بزنة علامة أو مصدر أطلقت على 
الاول (۴) تسمية لامفعول بالمصدر إشعاراً باصالته كا نه نفس الفتح إذ تعلقه به أو لا ثم بواسطته تعلق 
باجموع لكونه جزءاً منه » وكذا يقال فالخانمة فان بلو غ الآخر عرض الأخر اولا والكل بواسطه 
وليس هذا الأول لقلة فاعلة ف المصادر إلا آنه أولى مى كونه للا لة أو باعثا لان هذه ملتبسة بالفعل ومقار نة 
له »والغالب (م) أن لا تتصف الألة ولا بقارن الباعث على أن الآلة هنا غير مناسبة لاام أن يكون البعض 
غر مقصود وجو زوا أن يكون للنسبةأًىذاتفتح مع وجودأخر مرجوحة([والكتاب) هوالجموع الشخصى 
وفتح الفاحة بالقياس اليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجز ائه وهو متحةق ف العم أو اللوعأو بيتالعزة 
فلا ضير اشتماد السورة بهذا الاسم فالاو ائل»والاضافة الاولى منإضافة الاسم إلى المسمى وهىمشورة» 
واانية ععنى اللام اى جز ءالشىء لا عى من ج اف خا م فضة لأ نالم ضاف جزء لاج زى قاله شيخ الاسلام(+) وهو 
مذھب بعض فی کل ءرقالابن کیان والسیر ای وجمع إضافة الجزء علىمعى(من)التبعيضية بل فاللمعم وشرحه 
إنهن‌المقدر ةف الاضافة مطلقا كذلك من غير فرق بين ال جزء وال جز »و بعضهم جع لالاضافة فا لز ى بيانيةمطلقا 
و بعضيم خصها الع وم و الخصوص الو جهى كاف ا لمال و جعلهافى المطلق كدينة بغدادلامية والشهر ةلاتساغده ه 
ولمذه السورة الكر عة أسماء أو صلم البعض إلى نيف و عشرين ( أحدها)فاعة الكتاب لانمامبدۇهءل التر تيب 
المعهود لالاما يفتتح بهافى التعلم وف القراءة فى الصلاة ا زعمه الامامالسيوطى ولال نهاأول سورة نزات 
قل ٠‏ أما الاول دالثالث فلان المبدئية منحيث التعلي أوالنزولتستدعى مراعاةالتر تيب ف بقية أجزاءالكتاب 
من تينك الحيثيتين ولاريب فى أن القرتيب التعليمى والنزولى ليسا 6لترتيب المعهود » وما ااثانى فلما عرفت 
)١(‏ ومنه اأسوار لاحاطته بالساعد اه منه )١(‏ المراد بالاول مارم الاضافى فلا حاجة الى الاعذار پان اطلاق 
الفا تحة على الورة باعتبار جرا الاول اه من (م) ومن غير الغالب ااصبغآ لة ويصبغ» وال جن ف قعدت عن المرب 
جنا باعث ومقارن أھ منه )<( هوابو السعود صاحب النفسيرأه منه 


شنال الفاتحة علىعل م كثيرة 6 
أن ليس المراد بالكتاب القدر المسترك الصادقعل مابقرأ فى الصلاة حتىيعتبز فى التسميةمبدئيتما له . وح 
المرسی أنه ميت بذلكلانها أول سورة تبت فاللوح )١(‏ وتاج إلى نق و إن حجنا أن ترتيب‌القرآنالذى 
فىمصاحفنا 6 ف اللرح فر بما كتب التالى ثم كتب المتلووغلبة الظن أمر آخروثانما €فاتحةالقرآن لاقدمنا 
حذوالقذة بالقذةلإ وثاللا ورابعها ‏ أمالكتاب وآمالقرآنوحديث (۴) دلا يقولنأحد د أمالكتاب ولىقل 
فاتعة الكتاب»لاأصل ل بل قدثبت ف الصحا ح( )تس متها بالا فی عل ا لمتتبع» و میت بذلك لان الابتداء كتارة 
أو تلاوةأونزولاعل قول أوصلاة بها ومابعدهاتال مافهى 6لم التى يتكون الولدبعدها ويقالأيضاً للرايةأم 
لتقدمها واتباع الجيش ها ومنه أمالقرى أولاش)ا ما جاقال العلامة عل مقاصد المعانى النىف القرآن من‌اك:ا. 
على انه تعالى ماهو أهلهو من التعبد بال مر والنهىومنالوعد والو عيدأما الثناء فظاهن وأماالتعبدفامامن ا لجدلته لان 
للتعلم فبقدرآمر بيده وال مر الا يجا باز مه النهى عن الضدف الةو ازى( »)فيه بأساأومناهدنا الصراطالمستةي 
إن أرد به ملةالاسلام أومن تقديرقو لوابسم الله ومن تأ خير متعلقه »و إمامن إياك نعبد فانه إخبارعن خصبصه 
بالعبادة وهي التحققبالعبوديةبارتسام ماأمر السيد أونهى فيدل ف الحلة علأنهممتعبدون و لابرد عل المعتزاة 
عدم سبق أمر ونه أصلاو اب عندنا بعدتسام العدم للاّولية بان رأسالعبادةالتو حیدوفی‌الصدر مارشد 
اليه()لاسيا وقدسبقتكليفه صل الته تعالى عليه وسم باو حيدوتبليغالسورةوذلك يكفىوأماالو عدوالوعيدفن 
قول تعالی ( أنعمت عليهم غير المخغضوب علبهم ) أومن بومالدين أى ال جزاءيواجزى أمامايسر أومايضر وما 
لواب والمقاب و[ ما6 نت المقاصدهذه لن بعثةالر سل وإنزالالكتب رحةالعبادوإر شاداً إلى ما يصلحمم معاشا 
ومعادا وذلك معرفة من بقدر علإيصالالنعمإياداً وإمدادآ ,ثم التوصل اليه ما يربط العتيدء ويحلب المزيد 
عملا واعتةادا والتنصل عما رفضىبإلىر جما محصل ومنعالستحصلقلوبا وأجسادآً والثناءفرع معرفة المثنى عليه 
مع الاستحقاقوتدخل المعرفة بصفات الجلال و امال و منها مامنه (٩)‏ اللارسالوالانزالوالتفارت بينا لمطيع 
والمذنبفدخل الا يمان بالتهتعالى وصفاتهوالنبوات والمعاد علي الاجالي و التعبد يتمكن بهمن التوصل والتنصل 
ویدخل فيه من‌وجهالا مان بالنبواتوما يتعلق بها من الكتابوالملات إذ الأمر والهىفرع ثبوتذلكف 
اة ۽ والوعد والو عمد بتضمنان الاعان بالمعاد ى و بعثان عل التعبد > والناس ابل ماثة لاتجد فما راحلة 
وال كرون بعثتهمالرغبة والرهبة , وأو طم الرجاء والخوف.والخواص_-وقليل مامالا نس واهيبة فبالثلاثة 
تم الارشاد إل مصالح المعاشوالمعادولاأحصر لك وجهالحصر بهذا فلسلك الذهناتساع ولك أنترد الثلاثة 
إلى اثنين فتدرج الثناء ف التعبد إذ لاح للعقلولعله إماجعله قسا لهتلبيحا إلى أن شكر الماعم واجب عقلا 
مراعاة لمذهب الاعتزال ول يبال البيطاوىبذلكفعبر ماعبربه من‌المقال . أو لاشت اهما عل جملةمعانیه منا لک 
النظريةوالاحكام العملية التى هى سلو ك الصراط الستقم والاطلاع على مراتب‌السعداءومنازلالاشقياء»والاول 
)١(_‏ قبل فى التعليل لأنما فاصة حل كتاب وردبأن ذلك ادلا الكل وبأن ااظاهران اراد بالكتاب القر ان 
لا جه اھ منه ()) وه أخذ السن الِصری اه منه (۳) أخرج الدار قطی و حه من حدیثف ى هربرة «رفوعا 
« إذقرآتم الد فاقرءوا إسم القه الرحمن الرحيم ما آم القرآن وأم السكتاب وال بع الماى» اه منه (ي) أى معاشر 
أل السنة آما المعتزلة فايس الأأمر بالثىء نهيا عن ضده عندم خينئذ لايتأتى ذاك اه منه (ه) وهو أجراء الأرصاف 
وقد و جد منه التعبد ابدام اھ منه )1( دالقدرة والرحمة والحسكمة اه 


۳٦‏ المعاى المستنطة من اروف اشارة 
ما ی اول السورةإلىق وله( يو مالدين) و الثانىمنقولە(إياك)نعبدومابعده و سلوكالصراط المستقج م. تول 
(اهدنا) الأية والاطلاع من قوله (أنعمتعلہم) الخ وفيه وعد وو عيدفدخلافيه والامثالو الةم ص المقصود بها 
الاتعاظ وكذا الدعاءواكناء»رهذه جلةا لمعا القرآ نة[ جالاءطابقة والتراما؛وأبسط من‌هذا أن يقال[ نهامشتءلة 
على أر بعة أنواع من‌العلو م ااتی‌هى مناط الدين(الاول )ءل الاصو ل ومعاقد همعر فة الله تعالى و صفا تهوالما الاشارة 
بقوله (رب العالين‌الر من ا ومعرفة انبوات وهي المرادة بقولهتعالى (أنعمت عام م) والمعاد الوم اله 
بقوله تعالى(مالك يو مالدبن)ء (الثاف) ءلم افروع‌وآسه العبادات وهوالمرادبةوله(إياك نعبد) وهى بدنيةومالية 
E A A N‏ کحاتو لابد مامز الحكومات فمهدت الفروع ءل الاصولء 

(الثالك) ءا مابه حص ل كال و هو ءا الاخلاق و أجله الور صولالىا لحضرةالصمدانبةوالسلوك اطر يقةالاستقامة 
فى منازل ھاتىكالر تب العامة و ال»الاشارةبقوله (إاك ڏسمتء بن !هد نا الصراطالمستقے) ) الرآبح ) ) عل الق ص 
والاخبار عن الام مال سبالفةالسعداء والاشقاء ومایتصلما من الو عدوالوع.دوهوالمراد.ةولهتعاى( نعمت عل م 
کک مو لاالضالین) وإذاانيطذهنك أ تيتا طمن ذلك وهذان الو جھان (ستدع. بان هلالک تاب 
عل المعانى أوتقدبرها فالت ركب الاضافىءوالو جهالاوللا قتضه ھا چ لوو ان کیا 
لا لا نه یشکل‌عام‌ما ماورد من أن الما تة تعدل لى ااقرآن إذز .له إذا ثيت أن الا جال لاي اوي التفصيل فز بادة 
مبانيه منزلة منزلة ثل تخر من او اب قاله الك هاب ثم قال :و من العجب ماقيل هنام ن أن ذلك لاشت|هاءل دلالةالتضمن 
والالزام وهما لا الدلالات انى . وأنا e‏ تو جیه رحمهالتهمم مار واه الدیلیفالفر دوس عن 
٠‏ أن الدرداء فاعة الكتاب تجزى مالا جزىشىءمن الق رآن ولوأنفاتحةالكتاب جعلت فى كفةالميزانو جعلالقرآن 
فال -كمةالاخرىلفضات فاتة الكتاب ءل القرآن سبع مراتفانه لا يتبادر منه إلاالفضلف الو اب فعار ض ظا هره 
ذلاكا لبر على تو جیهه و علی‌تو جیە‌صاحب القیل لا تعارض :نع [نه ڊعیدو کن التو فق رین ایر ینو به یزو لالاشکال 
أن الاو لكان ولاو تضاءف الو اب انيا ولا حجر عل الرحة الواسعة أو بأناختلاف المقاللاختلاف الخال أو بان 
مایعدلالشیء کله بعدل شه 8 بأن‌القرآن فیا حدالخبرین أوفما معن الصلاة مثلە فى ةولەتعالى( وة ر آنالفجر إن 
as‏ تلا ف مرا تی الناس ف قراء ءتهم و صلو اتهم فا يتدرو عل ‌العلات لایقاسان 
ما قبل فى وجەالقسمية بذك لاما أفضلالسور أو لان حرمتها كحر اتر آنا او لان مفز عأهلالاعان ااا 
أ لاما حكةو الحكات أ الكتاب و لاأعترض عل العض بعدمالاطرادلان و جهالنسمية لايعباطراده ولک 
افو ض الامراليك وملام ات تعالىعلك إلا يقال )إذا كانت الفاتحة جامعة معان الكتاب فل سةط مناسبعةأ حرف 
الثاءء والجم وا لاء والراىوالشينوالظاءو الفاءلانا نقول لعل ذلك للاشارة إلى أن الكالالمعنوىلا يلزمه الكال 
الصورى ولا ينقصه نقصانه إن الله تعالى لا نظر إلى صورک و كانت سبعةموافقةلعددالآىالمشتمل عل الكثر 
منالاسرار وكانتمن ا لحروف الظلمانية الىل نو جد ىا لمتشابەمنأوا ثل السور وبحم هابعدإس قاطا كر ر-صراط 
عل حق نمسكه - وهى النورانيةالمشتملةعليما بأسرها الفاتضة للاشارة إلى غلبة امال على ال جلالالمشعرما تكرر 
مایدل عل الرحة فالفاعة وإءا لإيسةط السبعة الباقية من هنا النوع فتخلص النورانية 5 أنالام شوت 
(ولا يمن ٣ک‏ ته إلا القومالخاسرو ن( وف‌قوله تعالی(نی. ء عبادى ا تى أنا الخفو رالرحمو أنعذانىهوالعذاب 
ا( أشارة و أي إشارة إلى ذلك لمي تام مل حال الملتين ء على أن فى كر ن النورانبة-وهى أر بعةعشر < ر ا-مذكورة 


مبحث لى اابسملة ۳۷ 

ج ج ج 
تاها رالظلمانةمذ كورة منمأاسيعة وإذا طو يقت الاحادر لاحادعصل نوراف معەظلہای ونورآنیخالصإشارة 
إلى ق مى المۇمنىن ھۇم م تشب نور إا نەظلبةمعاص.ه ومؤمن‌قدشاره ذلاىوفەرەز إلىأنهلامناقاة رن الامان 
وألمعصة فلا تمافیءظل تمانو ر ۰« و لا زی الا لیو هو مۇ من» مو لعل الكالو ليس البح ذاوإذالوحظ الساقط 
وهو الظلمانى ا محض المشير إلى الظا ا محضااساقط عن در جةالاعتبار واد ر وهو النو را نیا محضالشير ال المۇمن 
المحض والنورا نیا لشوب ‌المشير إلا لمو من المشوب إظهر سر التثليثف( فم ظالم لنفسه و ممم مقتصدو ممم سایق 
با رات باذن اله ذلكهر الفضل الكير ( وإما كان الاقط هذه السبعة خصو صامن تلاك ا لار بعةعشر ولیعکس 
فر ةط الخرت و شيتالساقط ا إسةط سبعة تۇ خذمنهذاوهذا لسرعلمه من علمه و جهله من جېله نعم کون 
الساقط معجمافةط إشارةإلىأن الغين ف العين ؤالرىن ف اين فلهذاو قع الحجاب »و حصلا لارتیاب»و هذا ما یلوج 
لا مالنامنأسرا ر کتاب اله تعالى وأ نهو عا بظهر لاعارفين الغارفبن من عاره ٤‏ المخضلعينمن‌ماء زمزم‌آسراره )۱ء 

ولمولانا العلامةفخر الدينالراز ىف هذا امقام كلام ليس له ف التحقيق أدنىإ لام حيث جعل سببإسقاط هذه 
اروف اماو یات فالاء تدلعل الثبور والجے أول حرف من جبنم والخاء بشعر با خزی‌والزای والشبن 
من الزفير والشيقءوأيضا الزاى تدل عل الزقوم والشين تدل على الشقاء والظاء أول الظل فى قوله تعالى 
(انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب) » وأيضا تدل على لظى والفاء على الفراقء تقال فان قالو ا: لاحرف من 
الجروف إلاوهو مذكورف اس شىء وجب نوعا من العذاب فلا قى لما ذ رتم فائدة فنقول الفائدةفه أنه 
قال فى صفة جهنم (14 سبعة أبواب لكل باب منم جزء مقسوم) ثم أنه تعالى أسقط سبعةصس‌الحروف من هذه 
السورة وھی اوأئل ألفاظ دال على العذاب نها عل أن من قرأ هذه‌السودةوا من بها وعرف حقائقهاصار 
| منامن الدرات السبع ف ج4 انتهى»و لاعن مافه وجوابه لاينفعه ولايغنيه إذ لقائل أن قول فلتةط 
الذال والواو والنون‌والجاء والعين والمرم والغين إذ الوأو من الو یل‌والذال من الذلةوالنو ن من‌النار والحاء من 
الم والعين من العذاب والميم من اهاد والغبنمن الغواثی‌والابات ظاهرةوالكلفأهل النار وتكون‌الفئدة 
فى إسقاطما 6لمائدة فى اسقاط تلك من غير فرق أصلاعلى أن فلامه رحه اه تعالىغيرذلك بلوهم تسلیم 
سلامته ما قبل أو يقال لاأرتضه لافخر وهو السيد الذى غدا سعدا ملة وحجةالاسلام و ناصرآأهله وأمازى ته 

)۱( 1م آں ماذ کره قمر رهه 1 تال وله عن :عض مسر ی الصر ؤه ف انی آلى .مل ٥ن Eî‏ 
بطر :ق الر٠ز‏ والاشارة لاردل عله کاب ولاسنه صد دة ولإست هذه المعانى من مدلو للات الکلات لعَهة ولا۔اقا 
ولاعف على آهل العم بالشر يعة الاسلامية والسنة الو رة ان مدلولات. الكلات القرا نة والالفاظ المصطفرية هو 
مادل عليه اللةظ لعة ءنطوة أو مقمو.ا أو سياقا حةفة أو ازا سب القر ائن وباع.ار النزول وسبه وماورد 
فيه عن اأصحابة الاخيار والتابعين الابرأر ونصون كلام صاحب الشربعة عن او أو تصحف اورف ولو کان 
قال ذلك يان ھن الہ لہا وضرب ع ید من تج أ على مثل ذلك وط من حل رد و ی لسا نه عقارض ھن نار 
فان القرآن ول دابة أالامة وان طرق سعادتا دنا وأخرىوالعمل ا دل عليه (ہظه المنزلبهوقد أخبر انه تال 
آ4 نز ل باسان عرنی ۰. بن للا تعر بمأاسطره المقسر هنا أو ما ا من الاشادات إل مدلولات ماجاء با آرعن النى 
صل انه علبه وله وم ولاعن‌الصحا ر الذ نهم ددأة الامة من بعده ص لاله عله و ١‏ ل و سلو ايسعناماو سعبم ن العل 
نافع والعءه ل ال رر نأل اله تو فق‌الاء العمل ماچام به كبتا ناا لمعه و م سنةنينا الي لبلہا نار دا راء آھ هدجه منیر 


۳۸ تفسيرروح المعسالى 

د ا 
لمیر المؤمنین على کرم الله تعالى وجهه <ينسألةصر الروم معاو ية عن ذلك فل ب فسألعلمافاً جاب فلاأصل 
له ولي ةدر الأسارم ۳ ەرامالاء یر الا تفاءء ل هذا القدار إلاالتنسه لاسائل وا ثول الان ءلكمن 
الاسرار فافهمذاك واه تعالی بتولى هداك 3 وخامس ھا و سادسها وسا :عا ( الكنزوالواذة والكافة لامر من 
اشت اما على الج واه را لكو زةفتفىوتكفى أولانالاتنه ف فىااصلاة ولاخفی فہاغیر هالا وثامنوا الاساس ) 
لاا ال الةران واول سورةفه } وتأاسعها وعاشرھا والخادیعشر والثانىعشر والئًالثعشر )سورة الد 
وسوره أف ر وسوره الدعاء وسورة تعایم اسا وسو رةالسۇال لاشت ا ماعل ذلك أمااشت اها عل الحدفظاهر 
وکذا علي الشکر لدی من آعم اله تعالى ليه بالفهم وبمكن أن يكون الاسمان كأم القر ان وأم الكتاب « 

وأما الاشتال علىالثالت كا لاشتال عل الاول ,ل أظهرءوأماتعليمالمسألةفلا”نهابدئت بالناءقبله والخامس 
ئالثالتثوهما كذينك اثالث والر ابع ۴ لاخفى لزوالرابععشروالخاءس عشر )سورةالمناجاةوسورة التفو يض 
لان العہد يناجىره بقوله إاك تعد وإاك نستعین ) واالانی عصل الغو يض ل والدادسءشروالسايح عشر 
واكامنعشر 14 قية والشفاء والشافية و الا حاد رث أله ح.حة مشعرة بذلك لو التاسع ءشر ) سورة الصلاة 
لانهاواجبة أوفرضةفهاوالاستحباب مذهب بض أ جتهد ينود واية عن البءض ف النفل قبل ومن أسماثما الصلاة 


لد بث « قسمت الصلاة بى وبين عدى م فين»وأرادال ورةوالجاز الاغوىلملاقة ااكلية والجزثية أو اللزوم 
حة.ةةأو كا 5اجاز فا لحذفمحتم لل والعشرون )النورلظهو رها بكثرةاستم اها أولتنو بر هاالةاوب جلالةقدرها 
أولاتهالمااشتمات عليه من العا عبار ةعن‌النور معي الق رآن لا والحادی‌والءشرون الق رآنالعظ وهو ظاهرعا 
قدمناه ل والثانی والعشرون) البح المثانى لانها سم آيات (١)باتفاقو‏ مارأًينا مشار ماسو ى(أرأيت)والقول 
نها مان الةو بأنها تسم شاذ لايعبأبه أووم من‌الراوی إلا أن منم من عد التسمية آ ية دو ن(أنعمت عليم) 
ومنهم منعکس‌والمدار الروايةفلا وهن الثانى أنوزان الأيةلايناسب وزان فواصل االسور على أنفسورة : 
النصر ماهو مز هذا الباب»و تى وتكررف كل ر كعةوصلاة ذات ردو عأوالمرادالمتعارف اللأغلبمن‌الصلاةفلا 
ترد أل ركعة الواحدةولاصلاة الجنأزة على أن ف البتيراء اختلافاو صلاة ا لجنازةدعاءلاصلاة حقبقة وقيل وصفت 
بذلك لانها تى بسو رةأخرىأولانها نزلت هر تين أولانا على قسميندعاء ونا أو لاما كما قرأ العبد منبا آبة 
ثناه انه تعالى بالاخبارعن فعله فا لحديث المشهور. وقيلغيرذلك,وهذەالاقوالمبنىةعل أن تكو نا ىەن 
التثنية ويحتمل أن تكون من الثناء لما فيها من الثناء على ابتهتعالى أو لا ورد من‌الثناءعل منيتلوها وأن تكون 
من الثنيا لان الته تعالى استثناها هذه الامة يو الجده على هذهالنعمة ما لحكة فىتسوبر القرآن سورآكالكتب 
خلافا لز ركشى أن يكون أندط للقارىء وأبعث عل التحصيل 5ا لسافر إذا قطع ميلا أوفرسخا نفس ذلكمنه 
ونشط للمسير وإذا أخذ الحافظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب‌الته تعالطائفة مستقلة فيعظ عندهماحفظ» 
وأيضا الجنساذا انطویتحتهأنواعوأصناف کان أحسن من أن يکو ن ته باب واحد مح أن ق ذلك قن 
كون السورة مجردها معجزة وآبة من آبات لته تعالى والمحكمة فى كو نا طوالاوقصارآً أظهر منأن تخفى» 


اج ی ج جح جت حح e‏ 
0( والقولبآهاسبع لأن فما سبع داب فى كلا يةأدببعيد وأبعد منه آنا مميت اسع لاتها خلت عن سبءة احرف 
آكاء والجم والخاء والزاي‌و الك ين وااظاء والفاء وذلك لان ااشيء عل المشمور سمي ا وجد فيه لاما فد منه اھ 


تس نے ا سی 


ب ورز 
فما أعاث ل البحث الاو ل اختاف العلا ءفم اهل هى من خو اص هذه ال مةأملا؟فنةل العلامةأبو بكر التو نى 
إجاع علاء كل ملة عل أن ن القه تعالى افتتح كل كاب ما وروى السيوطى فيانةله عنه السرمينى والعهدة عليه 
بس ابته الرحمںالر < e‏ ک ا الراو ى إلى أن الب ملةمن ا لخصو صات لارو ى أنه صل اله تعالى 
e‏ کن کش ب( )با مك الهم اى اول بات E‏ سم الله حتینزل (قلادعوا انتهأوادعوا 
الرهن) فاس بکتابة لہ م انتہالرحمن الر حال آننزات ت أيه المل فأمر بكتابة سے اللہ الرحن الرحے ولا اشتهر 
أن معانیا! کتب فالا أ ن ومعانەق الفا تحةومعانها ف البسملة ومعان الس ملة فى الباءفلو 6زع ف الكتب ‌القدمة 
هن اول الامر بکتابتھا ولکانت معانی القرآن فی کل کتاب واللازم منتف فكذا امز وميوفه أنالامر 
التقصيل لايستازم الننى لاحتمال نن العام إذ ذاك ولاضيروأن الختص بالقرآن اللفظ العر بهذا التر توب 
تب السم او ب أسرهاخلافا للغبطى غير عر دة وماف‌القرآن مامترجم فار ماهذهالالفاظ مدغلف‌الاشتال 
یع المعانی فلاتخون ف غير الق رآن کاتوهمه‌السرمسنى وإن 5ن‌هناك بسملة على أن ف او لالدلماین‌رظاهره 
دللا لا عل عدم الخمصوصة ة لال محث الثاف) وهومن آمهات المسائل حتیآفرده جح ( بالتصذدف اختاف 
الناس فالبسملة فىغيرالملإذهىفمابعض آبةبالاتفاق على عشرةآقو ال[ الاول) إنماليستآية من‌السو رأصلا 
اتا )ا آية منجميعهاغير براءة ل الثالك )أا "ية من‌الفاتحة دو ن غير الراب )آنمابعض ايةمنېافةط 
پوالخاس) أنها آية فذة أتزلت ` سالسور تيمناوللفصليينها (رالسادس )أنه يوز جعلما آيةمنها و غير 
آية لتكرر زوا بالوصفين لإالسابع) أنهابعضآية من جميم السور ل الثامن آنا آية من‌الفاتعة وجزء آيةمن 
السور لإالتاسم) عكسه ل العاشر ) آنها آياتفذةوإنآنزلت مرارا رم)فابن عباس وابن‌المبارك وأهل مكتاين 
کثیر وهلا( کو فة کعاصم والكسالىوغيره اسو ى حزة( )وغال ب أححاب الشافعى والامامة عل الثانى»وقالبعض 
الشافعية وحمزة ونسب للامامأحمدبالثالك وأآهلالمدينة ومنمم مالك والشام ومهم الاوزاعىوالبصرة ومنه مأو 
عمرو ويعقوب عل الخامس وهو ا لمشهور من مذهبناو عل المرءنصرةمذهبه والنب عنه وذلكباقامة الحججعل[باته 
وتوهين أدلة نفاته و كنت من قبل أعد ااسادة الشافعية لىغزبة ولا أعدنفسى إلامنها »وقد م لمكت فؤادى غرة 
أقوا هم 6ا ملكت فاد قيس ليلى العامية يث لاحت لامتقدم ولا متأخر لى عنها 
آتانى هواها قبل أنأعرفاهوى فصادف قلبا خالا قمكنا 
إلىأن كان ماذان فصر ت مشغو لابأقوالالسادة الحنفيةوأقت منها برياض شقائق النعانواستولى عل من 
حبہاماجعلی آترنم بقولالقائل  :‏ ع احہا حب الال کن قبلھا ‏ وحاتمکانا یکن حلمن قبل 
وقد آطالالفخرف هذا المقامالمقالوأوردستعثرة حجةلابات آنا آيةمن‌الةاتحة ج هر نص كلامه و لاعبرة 
بالترجمة فها آنابتوفق اله تعالی راده ولانغر وناصر مذهی بتاأً بيد الله تعالیومنه انأ يبد والنصر (ه)فأفول تال 
ا ا E‏ 
لإ وانظ تاب اثر حيدله (م) ءبارةالشماب( العاشر) ية دذة الخ فايتأء مل( )فيه ردعلیالضاو یام (ه) ساح اا مص نف 
عل هذه المقالة الى أضر تبالسايين وجعلتهم أحزابا كل حزب جالديهم فرحون» ولا خن على العاقل فسادها و بطلانپا ۰ 


٤ é‏ مح ٹ ‌هل السملة من القرأ ن وحم العلباء 


لإ الحجة الأول € رویالشافمى عن‌ابن جر یج عن یملک عن آم سلبة أا قالت «قرا رول اله صل الله 
تعالیعليه وس لفاتحة الكتابفعدسم اتال رحن الر حم بةالجدته رب العا مين ية الر حن‌الر حم ةمالك يو مالدين 
يلباك نعبدو[باك نستعين آ بة أهدنا ااصراط المستقم آ ية صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليمم 
ولا الضالين آ ية » وهذا نص صرح لإ الحجة الثانية ) زر مك المقر ئ عن دة عن إى ھر وان 
رسول اه صلی انتهتعالی عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب سبع | بات أو لاهن سے اه الرحن الر حم » « 
لإ المحجةالثالثة ر وى الثعلىباسناده عن آنی بردة عن أبیه‌قال «قال رسو لاله‌صلی الته تعالىعليه وء ألاأخبرك 
با "ية لم تنزل على أحد بعد سلمان ن‌داودغیری؟فقلت بی قالبأیشىء تستفتح القرآ ن إذا افتتحت الصلاة؟ 
فقلت سم لته الرحن الر حي قال هى هى » لإ الحجة الرابعة ) ر وى الثعلى باستادہ ع جعفر بن مدع ن أيه 
عن جار بن عبد اله «أن‌النىصل انه تعالى عليه وسا قال له كيف تقول إذا قت إلى الصلاة؟ قال قول المد له 
رب العالمين قال قل بسع انته الرحمن الر حم » وروی أیضا باسناده عن آم سلبة « أن النى صلى التهتعالى عليه 
وسل ان بقراً بس اله الرحن ال ر حم ا جد لته رب العامین »وروی أ٫ضا‏ باسناده عن على کرم‌اله تعالی و جهه 
« آنه كان إذا افتتعالسورة فى الصلاة يقرا سے ات الرحمن الرحم وان بقول من ترك قراءتما فقد نقص». 
وروی أيضاً باسناده عن‌سعید بن جبیر عن‌ابن عباس فقوله تعالی :( ولقد آتيناك سبعاءن الممانى والة رآ ن 
العظم )قال فاتعة الكتاب فقيل لابن عباس فأ السابعة فقال يسم لته الرحهن الرحيموباسناده عن أضهريرة 
عن اانی صل الته تعالى عليه وسل قال « إذا قرأ تم أم القرآن فلا تدعوا بسم لته الرحمن الرحفانم| إحدى 
آ اتا » و باسناده ضا عن ای هريرة عن النى صل الله تعالى عليه وسلم « قال يقول الله عز وجل سمت 
الصااة بى وبين عبدى نصفين فاذا قال سے اته الرحہن الرحم قال اله تعالی جدنی عیدی وإذا قال المد لله 
رب العالمين قال الله حمدنى عبدى وإذا قال الرحن الرحيم قال آثنی على عبدىفاذا قال مالك يوم الدین قال الله 
تعالى فوض إلى عبدى وإذا قال إباك نعبد وإباك نستعین قال الته تعالی هذا بیی وبين عبدی وإذا قال أهدنا 
الصراط المستقيم قال الته تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سأل » ٠‏ وباسناده أيضاً عن أي هريرة قال « كنت 
مع النى صلى الته تعالى عليه وسل فى المسجد والنى بعدث أععابه إذ دخل رجل يصلى فافتتح الصلاة وتعوذثم 
قال المد لته رب العالمين فسمع النى صل اث تعالى عليه وسل ذلك فقال له يارجل قطعت على نفسك الصلاة 
آما علبت أن سے الہ الرحن الرحیم من المد فن تر کھا فقد ترك ٣‏ ی منا ومن ترك آية منها فقد قطع عامه 
صلاته فانه لاصلاة إلا سافن ترك آ ية منها فقد بطلت صلا ته » وباسناده عن طلحة بن عبد ايه قال ر قال 
ر سول الته صل اله تعالى عليه وسل من ترك بس اه الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب أله » م 
لإ الحجة الخامسة ) قراءة بم الله الرحمن الرحيم واجبة ف أول الةاتحة وإذا أن كذلك وجب أن 
تتكون آبة منها يان الاول( اقرا باس 'ربك) ولا حوزن بقالالباء صلة لان‌الاصل آن تکرن لکل حرف 
من کلام الته تعالى فائدة وإذا ان احرف مفيدآان التقدير اقرا مفتتحا باس ربك وظاهر الام الوجوب 
ول بشت فى غير القراءة للصلاة فوجب إثباته فى القراءة فيا صونا للنص عن التعطيل » 
لإ الحجةالسادسة €التسمية مكتوبة #طالقرا ن ول ماليس من القرآن فانه غير مكتوب طالقرآن 
آلا تری آم منعوا كتابة أساعى السور فى المصحف ومنعوا م العلامات على الاعشار والاخماس ۽ 


تسیر روح ايعان (خ 

رالغرض من ذلك كه أن »نعو اأن عختاط بالق رآن ماليس بقرآن فلو ل تكن‌الاسميةمن‌القرآن لا کت وھاعطالقران٭» 

الحجة السابعة )أجمع المسلمون علي أن ما بين الدفتين كلام ابتهتعالى والبمسلة موجودة بينم مافو جب 
جعابامنه لآ الحجة الامنة€أطبق الا كثرونعلىأن الفاتعة سبع" بات إلا أن الشافمىقال ب الته الر حن الر حم 
آبة وأبو حتيفة قال : إنها ليست آية لكن صراط الذين أنعمت عليمم آية »وسنبینأن قولە م جوح ضعیف 
اذ يبقىأن الا بات لاتكو ن سبعا إلاجعلالبسملة ية تامةمنمابإ الحجةالتاسعة ) أن نةولقراءةالتسمية قبل 
الفاتة واجبة فو جب كو نها 1 بة منهاء بيان الاو لأنأ باحنيفة يلم أن قر اتبا أفضل وإذا كان كذلكفالظاهر أنه 
صلى الله تعالى عليه وأ لهوسل قرأها فو جب أن بجحب عليناقراءتمأ لقوله تعالى :(واتبعوه) وإذا ثبت الو جوب 
کت ای السورةلانه لاقائل بالفرق وقول عليه الصلاة والسلام: « كل أمر ذى باللا يدا فيه باس الله فهو 
بتر » واعظمالاعمالبعد الامان‌الصلاة فقراءةالفاتعة بدو ن قراءتها توجب كون‌الصلاة علا أبترولفظهيدل 
عل غابة النقصان و الخلل بدليل أنه ذكر ذماً للكافرالشانىء فو جب أن يقال لاصلاةاللخالية نبان غاية النةصان والخلل 
ركل من اقر بذالكقال بالهساد وهو يدل على آنا من الفاتة (الحجة العاشرة) مار وی‌انالي صل انه تعالى عليه و لقال 
لابی بن کعب ماا عطام اب فی الق رآن؟ قال ہہ انتہالر من الر حہ فصدقہ انی ف قو لهو جەالاستدلالأن‌هذايدلعل أن 
هذاالمقدارا بةتامة ومعلو مأنباليست بتامة فا لفل فلا بدأن تكو ن ف غير هاو ليس إلا الفاتعة(الحجةالحاد ية ءشرة) عن 
أنس أن معاو يةقدم المد ينةفصلى بالناس صلاة جهر يةفقرأًأمالقرآ ن ول يقر أالبسملةفلماقضى صلاته ناداها مهاجرون 
والانصار من كل ناحبة أنسيت آين بس اتهالرحن الرحم حين‌استفتحت الق رآن ؟ ! فا عادمعاو بةالصلاة وجهر مهاه 

لإ الحجة الثانبة عشرة ) أن سائر الانباء دانواعندالشروع فأعال ا لخر يدون باس لته فقد قالنوح: 
بسے انته جر اھاو سلمان ہس اله الر من الرحم آلا تع لواعلى ذو جب أن يحب على رسو لناذلاك لقو له تمالى(فبهدام اقتده) 
ر إذا ثرت ذلاک فی حقه پۇ ثرت أ ضاف حقنا لقو له تعالی(فاتبو )و إذائيتفىحقناثبت أا ايةمنسورةالفاتكة » 

(الحجةالثالفة عشر) أنه تعالى قد والغيرحدث فو جب بحكمالمناسبة العقلية أنيكونذ كرهسابةاعل ذكر غيره 
والسبقفالنکر لاحصل إلاإذا كانت قراءةالبسملة سابقةوإذا ثبتأن‌القول بو جوب‌هذا التقد فا را ا لمؤمنون 
حسنافهو عندالته حسن وإذا ثبتو جوب القراءة ثبت نها آبةمن‌الفاتة لانهلاقائل بالفرق (الحجةالرابعةءش) 
انه لاش ك آن‌امن‌القر انف سو رةاټول انار اہ مکررآعخطالقرا نفو جب أن کو ن من‌القرآ ن کداآنا مارآ يناقو له تعالى 
( ويل ومذ للمکذیین۔فبایآ لاء ربکاتکذبان) مكرراً كذلاكقل:ا إنالكلمنه (الحجةا خامسةءعشر) رویأنەعلىه 
السلام‌ان يكتب باسماكاللهمالحديث وهو يدل علىآن أجزاء هذه الكامة كلهامن القرآن بمو عرامنه وهومثبت 
فيهفو جب ال جزم .أنه من القرآنإذلو جازإخر اجه معهذها مو جباتوالشهرة لكان جوازإخراجسائرالا بات أول 
وذلكيو + ب الطعن ف القرآن العام ( الحجةالساد س ةعش)قدييناانه ثبت بالتو اتر أن لته تعالى كان ينزل هذه الكامة على 
دصل انتهتعالی‌علیه ولم وان علبهالسلام يأمربكتابتماعخط المصحف فيه و بينا أنحاء لا لحلاف ف أنه هل تحب 
قراءته وهل بحو زللنحدث مسه؟فنقو ل ثبو ت هذه الاحكامأحوط فو جب المصير اليه لقو له صل التهتعالىعليه وسم 
«دع مار يىك لمالا ير يك»| تتہی كلامو ليس بشىء لان البعض منه جاب عنه والبءعض لايةومحجةعلينالآن 
الصحيح» ن مذهبناآن بس التمالر حمن‌الرحيمآية مستقلةوهی من القر آن وان ل تكن من الفاتحة نهاو قدأو جب الكثير 
منا قراءتما فالصلاة وذكر الزبامى شرح الكتز أناللاصحآناواجبة»وذكرا ازاهدی عن انجتيآنالصحي م آنا 

(م - ¶ - ج ١‏ روح المعاف) _ 


8 الدلل عل أن الس ملة 1 ةم ن‌القرآن 


واجبة ف لر كعة جب فيهاالقراءةوهىالر و أ رة الصحبءحة ع نآ حنيفة رضى اله عا لى عنه ي وقال ابن و هان فى م ناو مته 
ولو م يبس مل ساهيا كل ركعة « فيسجد إذ إيجاما قال الكش 
E‏ غنيةالمنملى وهوالاحوط و به قو لخلافالقاضيخ اا وعیرم و ال ی احق الا 
والقو ل عں عض هذا آنه من طخضان القمٍ غابة الطغبان ونهابةق التعصب من غير إتقان ولتتكلم على ماذ 
هذا العلامة على التفصيل(ذ نقول)أماماذکره فا لجة الارلى من حد :ث أم سلمة يالو جه ا £ 
البيضاوى ا لخا لف( )لاف الكت ب الحديشة فرجاب عنه أن أباملي كم شوت“ ماعه عن أمسلمة وبتقدير 
e‏ يوجدف المشمو ر ولعله نقل بالمعنىلبعض الر واياتالاتية ءل حسب مالو حلهفقدأ خر جأ بوعبید 
وأحجد وأبوداود باه ظ ظ «کانرسو لاله چ ا ووم قط قراء ته آي أيه a‏ ال رحن الچ :ا2د َه ر ب العا لمن × 
اراچ مالك یو مالدیز» وابنالانبار یوالیهق ی «فانإذاقرأقطع قراء ت4ا ية أي بقو لہس ابت الر ہن ار < 2 
2 قف ll‏ المد لته رب العالمين ٠‏ 8 بف میقول الر حر نار حم م قف ميقو ل مالكو م‌الدین »وان 
خزية وال حا بلفظ وال الته صل الته تعالی‌علیه وسلقراً فالصلاة سے الل الر حن الر حے فعدها ةا مدمه 
رب العالمين ا بن‌الر حر ن الر حے ثلاث يات مالك يو م‌الدینآربع | رات وقالھکذا إاك نعبدو[باك اس معان و 
خمسأصابعه » والدار قطیبلفظ « کان يقر سے اتال ر حن الر ح ال+دتتهرب‌العالمين إلى خر هاقطمما آية آية وعدها 
عد الاعراب وعد بے اللہ الر حن الر حو لمعد (عايهم)»والروايةالاولىو والثانية بمكر ان قال غت ما بیان 
كيفيةقرأءة رسول آله صل أيه تعالی‌ عله وسل لسائر القرآن وذ كرت ربعضامنه على سیل الفشل ولإ تىمتوءب 
سوی إثباتآنها ةوهو ملم لكن‌من‌القرآنوأً ما أنہامن‌الفاتجة فلا » و كذاق الروأءةالثالمة ترات 
ا صلی اله تعالی‌عایه وسل 5انيقرۇهاف الصلاة وبعدها إة لوقو فه عا اوهو مىلاا یضاوھی الأبةالاولىمن 
القرآن والاية الثانة ية منه( المد لله نه رب‌العالمین) وھکذا ای 5 مس ڌو جعت الا صاع موا نقطع اا کلام وأماالروا, ر 
الا بعةفليست نصا يضا فى آن‌البسملة إبة من‌الاتحة إذ حمل أن يكو ن المعنى كان صلى الته تعالى عليه وسل قرا 
ى بعض الا وقاتفالصلاةأوغیر هاو لادوام لاو ضعاولااستعالامن کتاب التہ تعالی( بس انتهالر ہن الر حم Ea‏ 
رب العا لين )إلى | |> رھا ی الأ باتةطعها آي آي ول یو صل بعضہا عضو عدها عد الاعر أب وا او 
وعد بسي اله الارن لر حم م سقطها لو جوا فى الصلاة وللاعتناء ا فى غيرها لا فها من عظائم‌الاسرار 
ودقائق الافكار 7 ومز‌هذا وچب الكثير من علاتا سچو د E‏ ر وقد أزال صل أيه تعالى 
عاره وسل بذلك ظن آنا ليست من القرا ن لاست اها فى أوائل الرسائل ومبادى الشئون ولم يعد (صراط 
الذين نعمت عليهم )وم يقف عام بل وصل صل الله تعالى عليه ولم تلك المرة لبيان ال جواز وعدم تخيل شىء 
ينای كونها | ية بل هناك ما يشعر به فان تقار ب الآى ف الطول والقصر كتقارب الفقرات شىء مغوب 
فيه وعدم التشابه فى المقاطع لايضر فأين أفواجامن الفتح (۳) فلز وم الرعاية غير لازم و كون الموصوف فى 
آية والصفة فى آية أخرى مسبوق بالمثل وسابق على الامثال ومن أنعم الته تعالى عليه وعرف الذين ( أنعمت 
(pre‏ وجده اما وعد و قفه عليالشرط المفهو ممن(غير المغضوب) انما زاقےا وع هذا بشت هذه 
0 هذا اعتراض عل الزات أھ منه )*( اعتراض على البضاری اه منه )”( رد على الرازی فى 
اة مواضع اھ منه « 


مبحثی اليس لة ۳( 

الزوابة سوئ أن السملة اة من اران وهو مسل د ا فو را اا ای ا و 
لإ وأما ¢ ماذ کر ه فى الحجة الثانبة من حديث ألى هريرة فقد أخرجه الطبرالى وان مر دوه والبمقى 
بلفظ المد به رب‌العالمين سبع بات سے الته الرحن‌الر حيم»[حداهن وهی السبع المثانى والقرا ن العظم وی 
أم الةرآن وهى فاتحة الكتاب » وأخر جه الدار قطى بلةظ «إذا قرآتم الد قاقرءوا بسع الته الرحمن الر ينا 
أم القرآن وأم اللكتاب والسبعالمثانى وبسماته الرحمن الرحي إحدى | ياتما» وم عن الرواية الأولى الجدلته رب 
العالمين إلى خر الآبات سبع ات »و به قال الحنضون »ولا لاحظ صل اله تعالی عله وسل توم السامعين من 
عدم التعرض للبسملة مع تلمك الشبهة السالفة كونما ليست با بة من القرآن أز ال هذا التوم بوجه بليغ فقال 
بسےاتہ ال رہن الرحے إحداھنآی مثل إحداهنف كوم إبةمن‌القرآن ومعنى الثانبة إذاأردتم قراءةامجدإ در 
ما يلیه فاقرۇا قبل بس الہ الرحن الرحم إنہا۔ یال جد - إلىالآخر أمالقرآن وأم الكتاب وااسبع المثانى. وهذا 
5عل او ارف قرات اده رب العالمین إلى آخرها وقولهو ب الله الرحن‌الر حم إحدی یانما على حدمادکر 
ف معنى|لرواية الأولىوهو 5النعليلأوالترغربأيضاً فقراءة البسملةوماذ كرناه وإن دان فه ار تكاب مجازلكن 
دعانا اليه إجراء صدرالكلام عل حقيقته وان أجر یهذا عل ظاهر فلا بدمن‌ارتکاب لجاز فااصدر ا لاعن وهو 
أرتكاب خلاف الأصل قبلا لحاجة اليه لإ وأما) مادكره فا لجة الثالثة فليس سو ىإثبات أن النسمة من القرآن 6 
ا ”هو بهو اسنام ن نخالفە‌فیه لإا و أما)مادکر مف الرابعةفا لحد يث الا ول والثانى و الثالك والسادس مم ضعفه والثامن 
لاتدلعل‌المقصود وحننقول ماتدلعلي والرابع موقوف عل ابن عباسولا نسل آنحکال فع لجوازالاجتهاد 
وإنقلنا ان الصحيح أنالً ية إنماتعل بتوقيف من‌الشار عكعر قةالسورةمثلا ولذلكعدوا (أل)ابةحيثو قعت ول 
یعدوارآلم )لاتا | نقل انما جزء آية واجتمدفجعلما آيه بلقلا إما 1بةمستقلةمن‌القرآن واجتهد وجعلها آبة من 
الفاتحة أونقو ل إنه قال ذلك یضاعن تو قرف لکن‌عل ظنه‌ و اجتاده آنه تو قيف وا نامس ىشك ف صحته ذا اللفظط 
و لعله باللفظالذى خر جهبه الدار قطى و ةدساف بتقر بره و ليس لاعت اد عل الفخر قال حاديت ولیس من حةاظا 
وأراه إذا نقل بالمعنىغيرو ليس عندى تفسيرالتعلى لراه فان النقل منهءوالسابع لا تلوح عليهطلاوة لام رسول الله 
صلی‌اته تعالی‌علیه وسل ولافصاحته وهوأفصح من نطق بالضادبل من‌مارس الا حادیث جزم بوضع‌هذا ولعمری 
لوان سحیحالا کتن بهالشافعية آولقدموه‌عل‌سائرآدلتیم‌وپالیته ذکرإسناده لنراه لإوآما )الج الخامسة ففما 
ا لانسلأن و جوا فىأولالفاتحةمستلز م لكونما ية منهاواستدلاله ى هذا المقام بقوله(اقر آبانے ربك)واەجداً 
من وجوه أظېرمن‌الشمس فلاتتعب‌البنان بيانمالإ وأما الحجة السادسة فهو أقوىمايستدلبه عل كو نالبسملة 
من‌القرآن وأماعلأنهامن‌الفاحة فلا ء و تعرض نفاة كو نا قر نا للتكلمق‌هذا الدليلءا لايرضاه الطبعالسلى » 
والذهن المستقم » والانصاف نصف الدين , والانقياد للحق من أخلاق الم منين لإ وأما) الحجة السابعةفلنا 
لاعلينا 6 لا خف وأ( الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها_وهو توهين كلام مولانا ى حنيفة رجه اله 
تعالی ۔ جبال راسیا ت لاو آما)الحجة التاسعة فهى 5الحجة الخامسة حذو القذة بالقذة واستدلاله بقول كلك 
«كل اص ذى بال»الخ ليس بشىء لان الفاتحة جزء من‌الصلاةالمفتتحة بالتكيرالمقارن للنبة الذىهو ركن منها 
يث لم تفتتح بالبسملة عدت بتراء فرطلت وكذا الركوع والسجود الذى أقرب ماءكونالعبد فيه إلى ربه ذل 
منهه! مي ذو بال فاذا لم يفتتع بالبسملة وان أبتر بطلا غين الظن بدبانة العلاءة وعلبه آنه ان يسمل أول 


E‏ تفسيرروح المعانى 

صلاته وعند ركوعه وسجوده وسائر انتقالاته رحة انه تعالى عليه لإ وأما € الحجة العاشرة فلا تقوم علينا 
لاناأعلىناك مذهبنال وأما )ال جةالحاد ية عشرةفقصارى ماتدلءليهظاهرآبعد تسلمها أن معاو ية ما يقالب ملة 
وتركالواجب ول يسجدلاسهوأعاد الصلاة لتقعسليمةمن الخال ومذا أمهلو هإلىأنفرغليرواأيبر الخال إسجود 
السهوأملا واعتراضهم علبهبترك واجب يبر بالسجود ليس أغربمن اعتراضهم عليه ف تلكالصلاة أيضابترك 
هيئة حرث ر وى الشافعىنفسه 6 نقلهالفخر نفسه أن معاو ية قدم المدينةفصلى مهم ولم قرا يسم الله الرحمن‌الر حم 
ولم يكير عند الخفض إلىال ركو ع والسجودفلما سل ناداها مها جرون و الانصار يامعا و ية سرقتمن‌الصلاةأين يسم 
اه لرن الرحم وأين التسكبير عند الركوع والسجود تأنه أعادالصلاة معالتسمية والتكبير وهذالايضرن 
م يبقى الجهر والحت عنه حفى الآن لإ وأما)الحجةالثانية عشرة ففمماجا تقد أن الو جوب لايستلزم ا جزئية 
عل أن قوله أن سار الانياء يبتدئون عند الشروع بأعمالا خير بذ كرابتو جب أن يحب على رسوانا ذلك الخ 
واستدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم عليبم السلام بقوله تعالى ( أوككالذين هدام الله فبهدااقتده) 
لاأدرى ماأقول فيه سوى أنه جهلبالتفسيروعدماطلاع عل أخبار البشير النذير ( وأما ) الحجةالثالثة عثر 
فلا تجديه نفعاً فى مقابلتنا ًيضاً وفيا ماف أخو اتهالإ[وأما) ا لحجج!اباقية فككشيرمن ا ماضية لا تنفع ف البحث 
معنا إلابتسو بدالقرطاس و تضبیع نفائس الا نفاس علىأن بعض ماذکرهمعارض با خر هسم وغيرهمن حديث 
ابی هرر رضی الله تعالی عنه قال « معت رسول الته صل الله تعالعلیه‌و س ليقو لقال التهتعالیقمت الصلاة 
یی و بین عبدی نصفین ولعبدی ماسأًل فاذا قال:العبد المد ته رب العالمین قال انته تعالی دی عبدی و إذاقال 
الرحمن الرحم قال أىعلى عبدىوإذاقال مالك يوم الدين قالالته تعالى مجدنىعبدى وإذا قال إياك نعبد و إباك 
نستعین قال آله تعالی هذا بینی وبين عبدیو لعبدىماسأل فاذاقال (إهدناالصر اط المستقيم صراط الذين نعمت 
عليم غير ال مغضو ب عليمم و لاالضالين )قال هذا لعبدى ولعبدىماءأل»وهذا يدل عل أن البسملة ليست من‌الفاعة 
وأنها سبع بدو نما حيث جعل الوسطى إياك نعبد وإياك نستعين والثلاث قبلها ته تعالى والثلاث بعدها العبد 
ولیس فيه نن آنا من القرآن »ولاشك أن هذهالرواية صح مروا التعلىولاأقدم علبيا على مسلمءو كذا 
من رواية السجستانى ومتىخالفالر اوی الثقة من هو أوثقمنه بزيادةأونةص خد ثه شاذو لوس هذا من باب النف 
والاثبات (۱) 6 ظنه من لیس لهف هذا الفن‌رسوخولاثبات(۲) وحمل النصف فه عل الصف ف المعنىأو الصنف 
من عدم الانصاف إذ ذاك باز ولاحاجة اليه ولاقرينة عليه وجعله حقيقة لكن باعتبار الدعاء والثناء يكذبه 
العد والقول بأن مدار الرواية العلاء وقد ضعفه اىن معين فهو على جلالة الرجل() لايسمن و لايغنىمن جوع 
لان المرثق كير و تقد م اجرح عل التعديل ليس بالمطلق () بل انم بكرا معدلو ن جدآوقد کثرواهنا(ه) 
وکون التقسے لماعص الفاتعة والبسملةمشتركة مع كو نه حلاف الظاهر لا تقتضيه! لحكةإذهىعند الحم أشرف 
الاجزاء() و كونالمراديعض قراءةالصلاةإذالظاهر لأيمكن أن يراد لوجودالاعمال وض السورةو يتحقق‌البعض 
هذا البعض لیس شىء إذاللائق أن یکو ن‌البعض مستقلا مبدء ومقطم والثانی مو جود والاو لعل قو لنا وأيضاً 
الفاتحة سورة الكوثر والماكوقدنص صل انه تعالى عليه وسل فيمارواه أبوهريرةعنه بأن الاولىثلاث بات 
() اعتراض علی الرازی اھ مته () اعتراض علی الرازی ضا اهمنه (۳)رد ا 
)٤١‏ قاله الک و غیره اه منه (٥)رد‏ عل مافى الشهاب أياً اه مته )١(‏ رد على المزبن عبدالسلام أه منه 


مہا حت تتعلق بالبسملة 0 


والثانة ثلاثونووقفهمعليا ولم بعد البسملة ولوعدها مستقلة لزاد الغدد أوجزءً لورد وعل ا لبت البيان وأنى 
هو) على أنه برد علی‌الثانی استلزامهللتحك بدعویالاستقلال فى الفاتحة والبعضيةف غير ها(۱) وقولالرازىهذا 
غيربعيد فالمدته رب العالمين آية تارة و جزء ية أخرى 6 ف( وخر دعوام)الاية بعید بل قياس باطل لو جود 
المقتضى لاجزئة هناكواتفائه هناوأ يضآنزلالكثيرمن‌السور بلا بسملة ثم ضمت بعد بو حد يث الصحيحف بد. 
الوحى دى صحة ماقلنا وهذا يعد كو نها إيةمن السورةاو جزء إبةوكو نها لبعد پبعد الثانی إن لم پبعد 
الول وحدیثآنها آول مانزات لیس بالقو یل الثابت و بشکلعلهمارویأنه به كان يكت ب باسماك ا للم الخ على 
أن الاو لبة إن سلہت وساءت لاتضرناء و بالجلة یکادأن یکو ناعتقادعدم کو ن البسملةجز n‏ بات 
الا خی على من سار له وجدانهفهى ية من القر إن مستةلة (۲)و لا بنبغی لن وقف على الاحادیث أن بتو قف ف قر نیتها 
أو ينكر وجوب قرا تما و يقو ليسايتهافو اهلو مائتلا لارض ذها لاأذهب إل هذاالقو لو إن أمكنى_والفضل له 
تعالی - تو جیهه کف و کتب الا حادیثملای ما یدل عل خلافه ومو انی صع‌عندیءز ن الاما (م)والقولبأنه ۵ 
بنض‌بشیء لیس‌بشیء وكف لابن ص إلى آخرعمره ى مثل‌هذا الامر الخطير الداثر عليه أ الصلاةمن صتا أو 
است اها و يكن أن يناط به بعض الاحكام الشرعية وأمو ر الديانات كالطلاق والحاف والتعليقوهوالامام . 
الاعظام والجتېد الاقدم رضى اله تعالى عنه والاخقاء ما ف الجهر ية لايدل على السنية فان القول بوجوما 
لاینافی إخفا‌ها اتباعا ارسول اله صل الته تعالی عله ولم فعن ابن‌عباس لم هر النی‌ صلی الته تعالی عليه وسل 
باابسملة حتی مات »ارو ی مسل عن انس «صلیت خلف النى صلی اه تعالى عليه وسلم وأ بكر ان 
فل امم منہم أحداً يقر أ بس اللہ الرحهن الرحم ولم يرد فی القرا آت بل ماءما اا ماصرح به 
عنه فکانوا لاجهرون ببس الله الرحمن الرحم « د والشات باسناد عل شرط الشبخين » ور وى 
الطبرانى باستاد عنه « أن رسو ل الله صلل اله تعالی عله وسلم کان لسر يسر يسم اته الر من ار حم وأا بكروعمر 

وعان وعاما رضی الته تعالی وروی عن‌عبد الله بن المغفل ولان ضعفه أنه قال:معنی أ وأناأقول 
بس الله الر حن الر حم فقالآی بى إياك والحدثفالاسلام فقد صاږت خاف رسول الته صل انه تعالیعلیه وسل 
وخلف أن بكر و وعثمان فارتدءوا القراءة بالجد به رب العالمين فأذا صليت فقل المد به رب العالمين 
أیاجہر واخف البسملة وهو مذهب الثوزى وان المبار ك وان مسعود وان الزيروعار بن ياسروالحسن 
ان آیالحسین والشعى و النخمىوقتادةوعمر بن عبد العزيز والاعمش والزهرىوججاهد وأحدوع غیر م خا قکثیر 
وأحاديث الجهر ل رصح منهاسویحد رث ابن عباس الذیآخر جهاله شافعی عنه 6ن رسو لانتهصفیانته تعالی عليه و لم 


aL e |‏ 
(۱( ردعلی الراز ی اھ منه (۲) اتش کل بعضهم الاثبات وای فار القر آن لابابت بااظن ويفی به وهو إشکال 
ا لجبل الءظيم »و أجيب عنه أن حك البسملة فى ذلاك حك الحروى المختاف فها بين‌القراء السبعة فتسكونقطموةالا بات 
ما جام على حلاف غطا .لاط وعطبطر هما فر بالين ول بكتا إلا بالصاد وا و غلل الب يضبن قرا 
بااظاء ولم تكتبإلابالضاد فقى اأبملة التخير وتتحےم قراء تما فالهاتحة عندالك أمىاحتاطا وخروجا عن عمدةالصلاة 
الواجة بن لتو ف عتما على ما سماه القرع وا ةالو اب ام وال تعالى آل بالصو' بپ اھ مه 
(e)‏ رد عي j‏ بمضاوي اھ مڼه 


٤‏ تسیر رو حالمعای 
کر 2 اله الرحمن الرحم ۰ ما تقدم عنه إو مول عل آنه ار یہر مہا أحانا ليان 
أنە٥ةرأ‏ فہا ا جهر عر رى تعالىعنه بالثناء لاتعام وكاشرع الجر بال -کیرللاءلام وحتی مات هناك قید 
للمنفىلا للنقى فلا تنافيان على أنه روى عن بعض الفاظ ليس حديث صرعف الجهر إلا وف إسنادهمقال . 
وعن الدارقطی أنه صف كتابا فى الجهر فأقم عله بعض المالكية ليعرفه الصحيح فقال: لإ يصح فى الجهر 
حدیث والقول(١)‏ ا اأرواية عر ن انس ست «تعار ضة فتارة بر وى عنه الجهر 3 الاخفاء لاخوفمن 
أسةالخالفين لعي كرم الله تعالىوجهه إذمذهبه الجور لارضرنا إذ يقدمعندالتعارض الاقوى إسناداً وهو 
هنا |١‏ يوافقنا إذ هو عليشرط الشيخين يو مةالراوى الخااف بال كذب على انس أهون عندى من تمةأنس 
صاحب‌ر سول الله صل اه تعالی عه وسم بالكذبعل رول الته صل الته تعالی‌عاه وسل ومقدمى ابه م 
ل( ومن تجائب الرازی )€ کف O‏ التهمة وبروى اعتراض أهل المدينة ع RE‏ 
أمية بذاك اللفظ الشاي والحل الرفيع فهلا خاذوا وسكتوا وص ار وات کن دا امد کت e‏ 
لاثبات الجهر هى أخفى من العده ا الاولى ) أن اابسلة من ااسورة خد كمها حكها سرا وجهرا و كر 
البعض سرا واأمعض جهر با مغْقَو د ویرد ه ما علته ف الردود وبقرض تسلم آنا من الور اى« مانم من 
إسرار البءض واجهر بابض وقد فه له رس ول الته صى لته تعالی عايه وسم ( فاتبعوه ) ولعل السر فيه كالسر 
ف الجهر والاخفاء فى ركعات صلاة واحدةيأو يقال : إن حال المنز ل ءايه القرآن و اوا وة 
ایا فناسب اله حاله بل إذا اأ ءات قوله تعالى ف‌الحد يث القد سى الثابف عند أهل انه « كنت كنا عخفيا» الخ 
ظهر لك سر أعغام (۳) فرضی الله تعالى عن الجتهد الاقدم 3 الثادة € أا ناء ناء و عام فو جب الاعلان 
بها لة وله تعالى (فاذ دروا لته کذدر کے آباء 5 مأو أشد ذارا)ویرده أن غالبهش تملات الصلاة كذلك أفجهر بهاه 
( الثالة ) ان الجر بذكراته يدل على ق به وعدم المالاة عذکره وهو مستحسن‌عقلاف کون كذاك 
شرعا ولا فی إلامافه عیب ٹر قال وهذهالخحجة قو ةى نفسىراسخة فى عقلى لاتزول البتة يسبب كات الخالفين 
ویرده مارد سابقه وقد بخفى الشر ف 
ليس النول بعار « على امرىء ذى جلال. فلبلة القدر تخفى ۾ وتلك خير اللاى 
وبالىت شعری أدان تسبږحه الله تعالی فی رکو عه وسجوده معیبا فىخفه أو جردا فجېر بهو دیه‌ولاآظن 
بالرجل إلا خيرا فان قو ية فى نفسه راخة فىعةله ( الرابعة )ماأخرجه الشافعى عن أنس«أن معاو ية 
صل بأهل المد نة ول 0 بس الله الر حن ‌الر حم فاءترض عله ا مها جر و ن‌والانصار فاعاد ا لحد رث معناه و رده 
شغازضو واو قال يقرأعل 0 علو ذلك يعض القرائنوماراء كمن معا ( الخامسة )مارو یالبہقى عن 
ائ فريرة کان زول الله رة جهر ف ‌الصلاة ببسم الله اارحن‌الر حيم ووا مر وى عن عروابنه و انعباس 
وار بن لیوا على فقد توانر عنه ومن‌اقتدی ف دنه بعلي فقد اهتدى و رده المعارض وبتقدیر نفيه‌يقالان 
الجهر ان أحيانا لغرض وف الخاد الیذكر ناھامابعارض أ بضانى: بته إلى عمر و عل وابن عباس ومازعممن‌تواتر 
نسبته لی على عنو ع عندأهل السنةي نعم ادعته الشيعة فذهبوا إلىااجهر ق الس ية وال جهر بةولوعمل أحديميع ماز مون 


 ._‏ ههه ص س س ج 
٩(‏ )رد لارازی اھ منه (۳) فى المازل جل شأنه وخلوة وجلوة وفى المنزل عايه ذلك فروعى ذلا ف المنز لأيضا 


a 


ا حت ف الرس ملة ۷ 


تواتره عن الاەبر كەر فليس إلاالا مان عض والكةر عض وماذكره من ان من اقتدی فی دینه بعلی ‏ فقد 
اهتدی مسام لکی إن ‌ لا خبر ماکان عله عا ل رضی‌الته تعال عنه ودو نه م فح على أ ن الشائم عندأهل 
السنة تقديم ماعليه الشيخان وإذا اختلفا فا عليه الصديق حيث أن النى ب ترقى ف التحصرص اليه فقالأو لا 
اا بی 6: امم اقندرتم أهتد تم» وتا انہارعا ھک ء الراشدنالمهد بينبعدى»و “الا «اقندوا 
باللدین من بعدیأبى بكروعمر» ورابعاد إن م تجديفأتىأبا بكر » (السادسة)أنها متعلقة بعل مض مر عو باعانة 
اسم الته اشر عو اراتك اناستاعمذدااکة, يبه العقل على أنه لاحولعن معصية الله إلا بعصمة‌الته ولاقوة على 
طاعة الله الا بتوفق ايه ونه على آنه لاتم شیء من الخیرات إلا إذا وقع الابتداء ء فنه بذ کرألته تال و باظهارها 
اش معروف وبرده مع ر6 كةهذا التقدير وعدم‌قائل به أ نانفهام الام با لمعروف من‌هذه الل عتاج إلى فكر 
لو صرف عشرمعشاره فقول تعا لى(إاك عمدو إباك س تعين) لحصل ضعف أضعافهمن دون‌غائلة رة فیغی 
عنه ثم أنه رحه الته تعالى ذكر كلاما لاينفع إلا فىتكثير السواد وإرهاب ضعفاء الطلبة بجيوش المداد ‏ 
ل ءإماللاستعانةأ وا لصاح ةأوالالصاقأوالاستعلاءأوزائدة اوقسميةوالار بعةالاخيرة 
و و ی ی ی فالارجح‌من‌الاولین‌فالذی بشعر کلام الیضاوی 
ارجح الاول وا أ د بان جعله للا تعانة بشءر بأن له ر مدخل ف ‌الفعلحی ااا نی ولایو جد بدون 
اسم الله تعالی و لا علو عنلطف ومایدل‌علیه کلام ۱ مخشر ىأر جحبةالثانى وأيدبأن‌باء المصاحبةآ كثر فى الاستعال 
من باه الاستعانة لاس ما فالعا نی وما بجری جراها من ال فعا ل ان ارك باسم الله ند الى تأدب معه وتعظیم له 
تخلاف جعله للا لةفانهامبتذلة غيرمةصو دةبذاتهاوآنابتداء اشر كين باس اء 1هن ا جەالتېر كف نبغىأن 
برد عل ee:‏ ىذلك وأنالا ٠‏ إذا حلت ع لی الصا حہ ة6 : تأدل على ملاسة e‏ اسرلاسقتال تیا ادا 
جعات داخلة على الالة ويناسبه ماروىف الحديث تسمية اله تعالى ى ةلب کل مس لم یس می أو يسم و أن البرك 
باس انتەتعالىمەنىظ اھر ھم۹ کل حدعن بتدیءه‌والتأو ,لالم دورف دونه لة لا یهتدى إلبە للا باظردقیقو إن کون 
اسا تعالى 1 لةللفعل ليس إلاباعتبار أنه يو صل إلبه بب ركتهفقدرجع ,الا خرة إلى معن التبر كفانة لبه أولاوان جعل 
امەتعالىا لةلقرا ةالفاتكة لا يتأت على مذھب من يقو لا j‏ الله 
الذىلايضرمم|سمەشى ء عاستا نس هلهو !ن فالا ول جعل الو جود حساا عدوم وان ب الله مو جو دن ‌القراءةفاذا 
جعات الاه للاستعانة أن سدله سد بل الق فلا يکونمقروءاً وهومقروء و! إن فبهالايجازوالتو صل بقلي اللفظ إلى 
تكشر المعنى لتقديرمتبر 6 وهولکونهحالافیه بان هءة‌الفاعل وقدتوت أن لابدلكل فعل مت قربه الی‌الته تعالی 
من اعانته جل‌شأنه فدل الحال زات (وعندی) أنالاستعانة أولبلیکاد آنتكون متعينة إذفيما منالادب 
والاستكانة وإظبار العبودية ماليس فى دعوى المصاحبة ولان فياتليحامنأولوهلة إلى إ قاط الحولوالقوة 
وننى استقلالقدر العباد وأثيرها وهو استفتاح لباب الرحة وظفربكنز لاحولرلافوة إلاباته ولان هذاا مى 
أمس بقولەتعالىو[ياكذستەين و N‏ (اقرآباسے ر بك) لیکون جوابالقوله صل‌اته تعالی‌علیهو 1 
لست بقاریء لامو جهو کمله ومادکروه اا د(ماالاول)فلا"ن‌دونإثباتالا كثرية 
خرط القتاد (وأماالثانی) فلا نه توم نشا منتمشيلہم فىالالة بام سو سات وليست كلاستعابة | لةعتهنة ولاشك 
فی عة استعنت باه وقد ورد فى الشرع قال تعالى (ا ستعينواباتهواصبروا) فهو إذن علىأن جهة الابتذالءالا مر 


۸ تفسیرروح الان 
يبال والقلب قدأ حاط عهاته جهة أخرى وأ بضا فى تخص ص الاستعانة بالا لةنظر لنهاقدتكو ن باو بالقدرة ولوسلم 
فأى مانع من الاشارة اهنا إلى أنه جاهو المقصود بالذات فهوالمةصود بالءعرض إذلاحول ولاقوة إلابه « 
(وأماالثالك)فلا“ نالمش ركين إلى الاستعانة با متهم أقرب إذم وسائطهم ف التقر ب‌اله تعالی‌وهیأشبه بالالة د 
لإوأما الراب ) فلا“ن‌الالة لابدمن وجودها فكل جزء إلى آخرالفعلوإلالم يتم ولانسلالازوم بين مصاحبة 
شىء لشیء وملابسته بیع أجزائه وماذ كره من الحديث فهو بالاستعائة نسب لانما مشعرة بتبرى العبد من 
حوله وقوته وإثبات الحول والقوةته تعالى وهذاهن باب العقائدالتى عقدءلها قلب كل مسلم يسمى أولم يسم م 
(وأماا امس )فلا”نهإنأراد أن معنى المصاحبة التبر ك فظاهرالبطلان وقدرجع عخفى حنين و إن أراد أنه يفم 
مهباقر ينةفند عبه نحن مما إذاقصدالالية لتو قفا لاعتدادالڈرعی‌علماو اما كو ن‌التبر ك معنىظاه رآ لكل أحدفلا 
نل أنه من خصو ص الصا حبة (وأماالساد س) فلا“ نالا تعصارفيه معنو ع (وأهاالسابع) فلا“ ن مايفتتح به الثىءلامانع 
من کونه جز .آفالفاتة مفنتح الق رآن و جز ۋە ولو فجعلمامفتتحابالنسبة إلى ماعداهاقاله الك هاب و لا يضرا لحنن مايه 
(واماالثامن )فلا نمعنیا لحد يثفعل ذا مستعینا باس الله اذى لا يضر نی معذ كرا مەمستعبناە‌شیء [ذمن 
استعان ناه أعانه ومن لاذبابه حةظه وصانه » وان استبعدت هذا ورددت ما قیل ی الرد من أن المراد 
بالحد یٹ الاخبار بانلا یضر مع ذ کر امه شیء من مخلو ق والمصاحبة تستدعى أممآحاصلاعندها نوجء الرسول 
با حى والقراءة لتحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة بأن المصاحبةهناليست مسو سةو كو نهااخبارابنقى عة 
الضرر يفم منه عحبة النفع والب ركةوهىدفع الو سو سة عن ‌القارىءمع جز بل اواب فلاضیرأًیضا لاه جر داستناس 
ولايوحشنا إذمانستاًنسبه كشير(وأًماالتاسع) فلا نجعل المىجودالمعدو مللجر ی لاعلا لقتضی من امحسنات 
والنسكتة ههنا ان شبه اس الته بناء على بقين اومن بماورد من السنة والقطع بقتضاها بالامر الحسوس وهو 
حصول التب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج مخرج الاستعارة التبعية )١(‏ لوقوعها فى الحرف ه 
(إوأماالعاشر )فلا“نه لاعن حال التشييه الةم (وأماالحادىعشر )فلا ەلال أن التب ر كم عى ال" صاحبةأولاز م 
معناه بل هو معلوممن‌آمرخارج ر أن مصاحة امهس بحا نهو جدمعهاذلك وهو جارف الاستعانة باسمەعزشانەعلى 
أن فالا ستعانة منالاطف مالاخفى و بمكن على بعد أن يكونعدماختيار الزخشرى ها لنزغات الشيطانالاء الية 
من استةلال العبد بفعله فقد ذهب‌البه هو وآصعا به وسیأتی إن شاء اه تعالی رده »وقد اختلف ف متعلقا م جار 
فذهب‌الامام ابن جرير إلى تقديره تلو لان تالبه متلو وهكذايضمر الخاص الفعلى كلفاعل فعلا يحمل التسمية 
ميدأ له وهو من‌المعانى الةرآ نبة كنظائردللزوه ها فى متعارف الاسان و به يندفع كلام 'اصادف(۲) و ليس المقصود 
هنا متکلا خصو صا فهو عل حد ولو تری‌فنوی کل بالضمير نفسه فلا بضر تقدمهاعل قراءة هذا القار ىء بل 
عل وجوده ویتأنی القول جز يتها من الكل أو الجزء بلا خفاء ولماخفى ذلك ءل البءعض جعلالمقدر فعل آم 
متوجه إلى العباد ليتحد قاثل ال لفو ظ والمقدر واختاره الفراء عن اختيار .وروى عن أبن عباس لانهتعالىقدم 
ا = 


)١(‏ ولذا صرح بالمؤمن وضم إله الاعنقاد والسنة اه منه (؟) حیے قاں مو من كلام البشہ والقرآن قدیم 
معجز «يلزم ان يكون المعجز محتاجا لتعدبر هذا احدوف الغير الممجز الحادث وهذا الأحتياج نةقص و المر كب من 
المدجز وغير المعجز غير معجز ومن القدم والحارث حادث فاعاء الاسلام آرشدونی اھ على ان ماورد على هذا 
اكلام أك مر ألفاظه تمل أه منه ه 


مسحت فی لظ الاسم واشتقافه 4 

الاسمية حثاللعباد على فعل ذلك وهو المناسب للتعلم اوذ الو رن از رها عر ای واد ره 

لإ منها € أنفعل الابتداءيصح تقد بره فى كل تسمبة دون‌فعل القراءة وتقديرالعام أولى ألاتراميقدرون 
متعلقا ل جار الواقع خبراً أو صفةأوحالا أو صلةبالكونوالاستةرارحيا وقع وبؤثرونه لعمومةتقديره ٠‏ 

لإومنهاأنەمستقل بالغرض من التسمية وهو وقوعما مبتدأضقديره أوقع باعل . وأنت إذا قدر تاقرأً 
قدرت آبتدىء بالقراءة لان الواقع فى أثنانماقراءة أيضا والبسملة غير مشروعة فيه وء نها) ظهورفعل الا بتداء 
فی قوله صل اله تعالی عليه و سام «كل أسس ذى بال لايد فيه ببس الله فهو أقطم»يوأًء| ظبو ر القراءة فقول تعالى: 
(اقراً بام ربك )فلا ن الاھ مهو الةراءة غير منظور فيه إلى ابتداماولنا قدم الفعال ولا كذلكف التسمية ه 
وما ذهب اليه الامام أمس وأخص بالمةصودو أتم شمو لا فانه بقتضى أن‌الةراءة واقعة بك اها مقرونة بالنسمية 
مستعاناباسم ات تعالی علھا کلھا عخلاف تقدیر أ تدیء إذ لاتعرض له لذلكوءا ذ کرأولا من الاستشهاد بتقدر 
النحاة الكون والاستقرار فايس يدلام فعاو ه عشلا حث لا بقصد و ن عاملا بعنه بل بردو نال کلام عل 
العاءل من حيث هو فهو كتمشلهم بزيدوعمر و لا لخصوصيتهمابل ليقع اكام على مثال فيكون آقرب إلى الهم 
ولايقالإذا آم الفاعل بقدر مما علأن الابتداءهنا ليسآعممن‌القراءة لان ‌المراد بهابتداء القراءة وهوأخص 
من القراءة لصدقها على قراءة الأول والوط والآخرء واختصاص ابتداء القراءة بالاول فايس هذاهوالكون 
والاستقرار الذىقدرهما النحاة فما تقدم»ودعوى عمو م أبتدىء باعتبارآنه منزل منزلة اللازم لكنه يم لمبقر ينة 
امقام أن المبتدا به هو القراءةً و باءتبار أصل العاملف ايع لاخ فسادها فانه إذا دلالمقام على إر ادته فامعنى 
تخر رله منزلة اللازم حینشذ و کو نه باتتبار اللفظ والاصللايدفع السؤ الف الحالفانهم لاو ماما ذدر انا { 
من أن فعل البداءة مستقل بالغرض فغير مسل وقد قدمنا أن القراءةأمس واشمل والوقوع فى الابتداءبالبداية 
فعلا لا رباضمار الاتداء فى ابتداً بالبسملة حصل له المقصود غير مفتةر إلى شىء كنصلى فبدأبتكبير ة الاحرام 
لاعتاج فی کو نه بادتا الى الاضمار لکنه مفتقر إلى بر کتها وشوا جميع مافعله ۽ ومن هذا بظهر مافی بای 
الكلام من الوهن لا وآما ماذ كرثالتا) ففره أن كون‌التسمية مبتدأً مماحاصل بالفعل لاباضمار الفعل ولم برد 
الحدیث بان کل آمذی بال لم يقلأو لم يضمر فه آہداہسے الہ فهو كذا علي أن الحافظة على موافقة لفظ الحديث 
نما بليق أن يحمل نكتة فى ذلام المصنفين ومن ينخرط فى سلكهم لافىكلام انه جل شأنه الاخ على من 
له طبع سلى» وأيضا البحث إنا هو فى ترجيح تقدير الفعل العام 5ا بدا أو أشرع وما شا كلوما لاف ترجيح 
خصو ص اقرا أعنى فعلا مصدره القراءة علي خصوص أبدأً أعنى فعلامصدره البداءة فف ذ كر خروج عن 
قانون الادب وموضع النزاع « 

وذهب البعض إلى تقدير ابتدائى مثلا وفيه زيادة إضمار لوجوب إضمارالخبر حبذ فيكون المضمر 
ثلاث كات ودلالة الأاسعة على الوت معارضة بدلالة المضارع عل الاستمرار التجددى المناسب لبقام 
إلاآنه تبقى الخالفة بين جملتى الب ملة والجد ولعلالامرفهسهل و جعلالشبخالا کبرقدسسره‌هذاا لجارخبرمیتداً 
مضمرهوایتداء العا م وظهورهلان سډبو جو ده الا سماء الا ية و هى الماطة عليه كجعلهمتعلةا عابعده إذلاعمدالته 
تحال إلا با ما ئه من باب الا شار ةفلا ینظر فنه إلی‌الظاهر و لاتقیدبالقواعد و لاأریالاعتراضعليه‌من‌الانصاف» 
وقد ذهب الكثير إلىأن تقديرالمنعاتق هنامؤخرآً أحرىلان اس انتهتعالىمقدم على الفعل ذاتافليقدم علىالفعل 

(۷۴- ج -دوح الماد ) 


ذف تمر الفا ا کے 


ذکر آ ۾ وفبه إشارة إلى البرهان الأمى وهو فتن البرهان ¿ الان يولذا قال يعض العارفين ما زات شا 
لاور اتال قله و نرك طةل الذهن حلا و ةھذاا لاس بعین على فطا ٥ه‏ عن رضع ضرع السو ی بدو نوضع مرارة 
الحدوث » على أنبرذة التبرك طاغة بالأهمية وإن قلا بأنف‌التقدم قط عرق‌الشر 5ة ردآعلى من يد عٍهاناسب 
مقامالرسالة وظهر سر تقد الفعل فىأول ية نزلتإذا ةا مإذ ذاكمقام نبوةو لارد و لاتبليغ فاو لكل مقام مقال 
والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وقد اعتر كتالافهام هنا فى تو جيه القصر أظنه من ذ كرالاختصاص 
حتى ادعاهبعضممأنواعهالثلاثة وأفردالبعض البعض ‏ فقتصر على قصر الافراد, وقائل بهو بالقلب» وف القلب من 
کل شیء وعندی هنا بقدر مقدمايو بهقال الا كثرون وإن تقديره e‏ مو خرعن ساحةالتحقىقلاانه إماأن 
NESE A E a a a‏ 
اما بعد الاسم فلاس تلز امه الفصل و راوفلا ت اوو ١‏ الحذف هنان الضا فلاستازامه 
الفصل كذلك بن الصفة والموصوف و ما بن الصفتين فيقسع الخرق » ا لود الام فهر نقص دقق 
لان ف اجلةتعا قالح مایشعر بالعلیة فک نالرحن‌الر حى علةللقراءةالمقيدة بام اه فاذاتاً خرالعامل المقمدالمعلول 
وقتف ت عك ا ربالاحصار ولابظهروجهه» و اذا ا العامل مقدم | كاھوالاصلأمنا من‌الحذور وعصل 
اختصاص أيضاً إذ كأنه قبل مثلا اقرأ مستعيناً أو متبر 6 بس انتهالر حن الر حى لانه الرحن‌الرحم ي وانتفاءالعلة 
لن تارم اتتغاء المعلول فالا م الخطای اذام اهر علةأً خری ففہدالاختصاص لاسا عندالقائل فهو مالصفة 
فشر بأنمن لم ا اجن الداثرة والاقتصارهنالس 6 لاقتصا رهناك والتخلص تقديرالت ركب 
ا as‏ الرحنالر حم اقر أ فيه مالايخفى على الطبع السلى» وف تقد الحادث تعقلا وحذفه کا 
وعدم وجود اظ فوا ری ی ی ای تقد الاعیان المابتة الل وإ نم o‏ نعل 
وجود التهتعال لذ له جل شأنه التقدم المطاق وعدم ظهور شیء سواه وکلشىء هالك إلا e‏ 
آنه لاضر E‏ رتکبوالتبرك کال و جوب یقتضی التقدم بال نکر مکو رآلامضموماوهاهو؟ تری‌ومن الا 5بر 
من قال مارا بت شیتا لاو رابت التهتعالی‌فهو لاحلولوقدعداً کمل‌من‌الاولوالمر اقب ربع وتكن كالر حةيغى عن 
کل در و يفطم طفل الذهن عن سدی‌جوار ی الفکر وکأنمنقدر العامل مؤخرآرأی م الله جراهاءو باسك 
رف وضعت جى وأ ا۵) فجرى جراها والفرق‌ظاهر للناظر وهذامننسا اسحا رفظ له و معن ‌غیره % 
والظرف مستقر عندبعض ولو عند آخرين وقداختلف فى تفسيرهما يفقم ل اللغو ما کون قامله هد کر 
والمستقر مايكون عامله عذوفا مطاةاً وقيل المستقرمايكون عامله عاما( ١‏ )6لحصول والاستقرار وهومقدر 
واللغو عخلافه » وقيلاللغومايكونعامله خارجا عن‌الظرف غير مفهو مم نهو اءذ كرأولاء وا مستقرمافهم منه معنى 
عاء لها مقدر النىهو منالافعال العامة وكلذلك اصطلاح و حيث لامشاحة فيه اختار الاول فبكون‌الظرف‌ههنا 
مستقرآ كيف) قدر العامل» واا كسرت الباء وحق الحروف المفردة أن تفتح لنها مبنية والأصل ف البناء لثقله 
وکونه مقابلا للاعر الرجودى el‏ نلامتهو کو له عدما إلاآنامن حت كو نهاكمات بر أ سهامظنة للا بتداء 
وهو بالساکن متعذر ا ان حقها الفتح اذ هو أخو السكون ف الخفة المطلوبةف كثير الدور علالالسنة 
لامتيازها من بين الحروف بازوم الحرفة وااجر وكل مما يناسب‌الكس أماالرفةفلا”نما تقتضى عدم الحر ةة 


0 واسمی مستقرا لتقدير معی الاستقرار | ھ مه 


محثف لظ الاسم ١ه‏ 
والكل لقله إذ لاو جدق الفدل رلا غر اله رف ولاف ا لروفاإلا ادر نامت العدم :وما الجر فلو افةة 
حركة الباء أرها ولا نقض اللازمة للحرفة ولا بكاف التشبه اللازمة لاجر لأن الجموع سإب 
الامتبازول یو جد فی کل ى النقض واو القسم وتائه ويجاب بأن عملها بالنيابة عن الباء التى هى اللأصل 
فی حروفه وکا ن الجر لاس KF‏ وهذه علل عو بة مستخرجة بعد الوقوع لابداء مناسية ۾ فلا تتحمل 
مناقشة لضعفها © قيل : 
عهد الذى أهوى وميثاقه أضعف من حجة وى 
فلا نسهر جفن الفكر فا هما وعلما » وقال بعضهم من باب الاشار ة: كسرت الباء فى البسلة تعلماللاوصل 
إلى الته تعالى والتعاق بأسمائه بكر ال جناب والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى نوعمنأنواع المعرفة 
إلانوع ا اع الذل والكىر 6 أشار إلى ذلك سيدى عبر بن الفارض قدس الته تعالىسره الفائض بقوله: 
ول وكنتلى من نقطةالباء خفضة رفعت إلى مالم تله عيلة 
یٿ تری‌أن لا ترى ماعددته وأن الذى أعددته غير عدة 
فان ر2 أبلالرفع فن خفضه النظر اذل العو ديةرفعهالقدر إلى مشاهدة عزالر بو سة » ولاينالهذا 
الرفع علة ؛ بل هو محض الموهبة الاية الجليلة » ومن تنزل لير تفع قنز له معلول» و سعمه‌غیر مھ قہو لا تھی 4 
وهو ا ء البسدلة لاكنأن جرىفباء الجر مطلةا ا6 لاق دىق داك انا ھ 
المر تة الثانية بالنسبة إلى الالف الييطة الجردة المتقدمةعل ساترالمراتب فھی | إشارة إلى الو جودالحق ي والباء 
إما إشارة إلى صفاته التى أظهر تما نقطة الكون ولذلك لما قيلللعارف الشبلى أنت الكبلل؟ فقال أا النقطة تحت 
الباء » وقال سيدى الشيخ الاكبر قدس سره : 
الباء للعارف الشبلى متبر وف نقبطا لقاب مدكر 
سر العبودية ااعلياء مازجها لذاك ناب مناب الحق فاءتبروا 
ألس عذف من سم حققته لاله بدل منه فذا وزر 
والصفات إما جمالىة أو جلاليةء وللا ولىالسب ق كمايشير اليه حديث «سبةت رحتىغضيى» وباء الجر کک 
لرا لاما الوا طةفالاضافة والاغاضة فناسماالكسروخةض الجناح لم الام وبظهر الس وف الا بتدا, م 
للبشارة ورمز إلى أن المدار هو الرحمة 6 قال تير « لن ا الجنة عمله قيل < 
بار سول الله قال حو تی أا إلا أن مدت اله برحمته» وقد تدر جسبحانه‌وتعالی باظهار ها فرمز بالا ا 
وصرح أتم تصرح بالرحن‌الرحيموأما إشارة إلى الحقيقة الحمدةوالتعين الا ولا )شار اليه بقو لتك « أول 
ماخاق اله نور نييك باجار» وبواسطته حصات الافاضة كا يشير إلهلولاك ماخلقت الافلاك ولكوتس 
الغالب عليه عله الصلاة والسلامصفةالرحة لاسا على ەۇمنىالمة كما يشير اليه قولهتعالى( وماأرلناك إلارجة 
للعالمین ) وقوله تعالى:( با مۇم:ینرۇفرحیم )ناب ظهو رالکسر فا یشیر إلى مرتبته وی‌الابتداءبه هنارەز 
ل صفة من أنزل عليه الكتاب والداعی إلى ا .وف ذلك م بیان صفه المدعوال 4 أ نهالر حن‌الر رحم شوق تام 
ا تدرحأً بضاجل شأنە ق وصفه صل لته تعالىعليەوسل ىداك القرآنإلأنقالسبحانە(و[ن ك لەى 
خلتي عطي ) و نی بالرمز ههنا امدم ظهو ر الآثار بعد , وأو لالغيت قطر “م ينهم ل»ومامن سو رة إلاافتتحها 


o‏ تسیر دوحج المعاى 


~~ 


ارب بالرمز إلىحاله صلى الله تعالى عايه وام تعذام) له وبشارةلن آلقى السمع وهو شهيد ,ولا ان الخلالف 
سورة براءة ظاهرآً ترك الاشارة بالبسملة وأ باء مفتوحة لتغير الحال وإرحاء الستر على عراس المال ولم 
ترك سبحانه وتعالى الرمز بالكلية إلى الحقيقة المحمدية ولايسعنا الافصاحباً كثر منهذا فى هذا البابخوفا 
من قال أر باب ا لجاب وخلفه سر جلي ل وانتهتعا لى المادى إلى سو اء الدبيل. والاس عند البصر بين من الا ماءالعشرة 
ا ان على السكون وهي ابن وابنة وام واسم واا و انان وا اروام 3وا وأعن ات وأے 
القهمنه و إلا فاحد عشرإن اعتد بابم فاذا نطةوا مہا( ۱) ز ادوا همزة لبشاعة الابتداءبالسا كن غير المدات عندم 
وفها تلع واللاس ذوف )+( وهو عأ حذف ءجزه كمد وما عدا الثلاثة الاإخيرة (۳) عا تقدم ٭ 

وأصله “و حذفت الو ا وتفيفال-كثرةالاستع الو لتعاقب ال حر كات وسكنالسين وحرك ال مم و الا 
الوصل فوز نه أفم وتصربفه إلى أماء (۽ ) وسمى وسميت دون أوسام ووسم وو سمت بشهد له وال جرح بالقلب 
لاقبل»واشتةاقه من السمو لعلو لانه لدلالته علمسماه يعليه من حضض الخفاء إلى ذروةالتاهور وال جلاء « 

وقال الكوفيون هومن‌السمة لانه علامة على مسماه وأصله وسم خذفت الواو وعوضت عنما همزة الوصل 
وکی‌اته المؤمنینالقتال»فوز نه أعل ويرد عليهمأن الممزةلم تعهد داخلة على ماحذف صدره وزبادةالاعلال 
أقيس من عدم النظير وأيضا ونما عوضا يقتضى كونها مقصمودة لذأم| ووصلا كو نما مقصودة تبعاوااءوض 
كزء أصل دون الوصل فا هو إلاجع بين الضب والنون فلذا قيل لاحذف ولا تعويض وإغا قلبت الواو 
همزة كاعاء وإشاح خم كر استعاله فجعلت همزته همز ةو صل وقد تةطمع للضرورةور جح الاول اترك الشهادة 
وفيه لغات أوصلها اللعض إلى مانى عشرة ونتاءها فةال : 

الاسم عشر لغات مح اة بنقل جدی شيخ الناس أ كايا 
م سات سما وام وزد ةة ڪذا ساء بشلثت لاوما 

هذا وقد طال التشاجر فىأن الاسم هلهو عبن المسمى أوغيره ؟فالأشاعرة على الأول والمعتزلة عل الثافى 
وقد تحير نار بر الفضلاء فى تعر ير حل البحث على وجه يكون حريا بهذا التشاجر حتى قال مولانا الفخر فى 
التفسير الكبير: انهذا البحث يحرى مجرى العبث وذ كر وجها (ه) ادعى لطفه ودقته ) وقد كفانا الشهاب 
مؤنة دده (۷) وقد أراد السيد النحرير فى شرح المواقف فلم تم له » وللدهيلى فى ذلك كلام ادعى آنه الحتق 


)١(‏ الا آنذلك فہا لذاتما لالکو نا اھ ءنه (۲) وقد اتدل على الجواز بأنه لولا ذلك لترقف الامظ بالمحرف 
الميتدأ به على التلةظ بالحر ق دور لان الخحرك موقوهة ءل الحرف فى ااتلفظ توقف العارض على الءروض ويجاب 
أن امتناعالانداء بالساکن ,ستازم اءتناع اكاك الجر عن الجرف‌الءةدأبه لاتوتفه لبها [إذ جوز أن 7ون الجر 4 
تأبعة له عير iia‏ عه ا هھ منه )۳( فين ماحذف عجزه وما بی أولهعلى السکون وم من وجه أھ مله )4( و أصل 
إسماء أسماو قلبتالو او همزة لوقو عا رابعة بعد ألف»وأصل مى مرو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فةلبت الواو ياء وآدغمت»وأصل سميت موت قلبت الواو لوقوعما رابعة ولم ينم ماقبلما باء اھ منه (ه) هو أنلفظ 
الاسم ام لكل لفظ دال على معى فنفسه غير ممترن بزمان ولةظ الاسم کذلك فیکون‌اس) لنفه وعین هماه وفه 
آنه انما يصح لوکانالنزاع لظ (ا س م) ولایصح علا لاخلافحىينكرهالعتزلة وأيضالمظ فلمةومرضوع كذلك 
اله الدهاب فادهمو لاتغفل اھ )وف کم الرضارىاياء الان أاصف اه )۱( رد علی البږضارېوغړړ هاه ونه 


لقم أطلا قات الاسم of‏ 


وصنف ف رده ان الد رسالة مستقلة وأدعى الشهاب أنه إلى الآن 2 تحرر وأنه م ر C‏ سعة اطلاعه فى 
هذه المسألة مأفه لج الصدور ولا شماء الغلبل ول اتر حه لته تعال فی حو اشبه عل الٍضاویمن قل نفسه 
بٹیء بزح الاشکال وبر ج البال وھا آنا من فضل اله تعالی ذا کر شيئاً إذا قبل فهو غابة ما آنا مناه وقد يو جد 
فی الاہقاط مالايوجد ف الاقاط وإأن .د فد رد 5إ لی کلام لوف کللء 4م فرد ده قال بصفوف 
وابن اللبون إذا مالز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 
لإ فقول الاسم بطلق على نفس الذاتوالحقيقة والوجودوالعين وهى عند أسماءمترادفة کا نقلهالامام 

اون ن فور كق وکا به الكبير فى الاسماء والصفات والاستاذ أ, و القاس السهلى فى شرحالارشادوهما 
عن بعض عله بالنواجذې ومنه قوله تعالى : ( سح الرت سالرت إنما بتوجه إلى الذات 
الإاقدس وحله على تنزره اللفظ كحمله عل اناز والكناية عا لاباقإذ بعد الثبوتلاعتاج اله ومن حفظ 
حجة عل من لم حفظ وو يده قوله تعالى : ( ماتعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها ) حيث أطلق الأاسماء 
وأر اد الذوات لان الكفار إنماءدوا حقيقة ذوات الأصنام دون ألفاظا وإن استقام على بعديوقال سيو يه 
وهو إمام الصناعة وشيخ الماعة : والفعل أمثلة أحداثت من لفظ أحدث الأسماء ومن العلوم أن الألفاظ 
لاإحداث ها فليس المرادإلا الذوات وهو ذا المعنى عين المسمى ولاينافه أخذ الاس من السمو لان سمو 
المعلوم فى الحقيقة إما هو بوجوده إن كان موجوداً حيث ار تفع عن نقص العدم و معقو لبته عن الالتباس 
بمعلو م خر إن لم یکن ولو کنا نری الو جودات کلها ونمل المحلومات بأسرها لم تج إلى مسمياتما كن ما 
کوس غریا عنا مانم ف بصا را ويصائر نا احتجنا إلى ماردانا علها فى التخاطب والاخار عنها فن الله تعالى 
ا الأوضاع لطفا بن اکا سمت المعلومات معقوليتها عن الالتباس وبوجود ما كان 
مو جوداً من عن العدم قبل ها أسماء يو لما دلت الأالفاظ ءليما قبل لماذلكأيضا تمية للشىء باس ماهو دليل 
عليه و يطلق الاسم أيضاً عل الدالوهو قسمانء قدیم وهو مامی‌الته تعالى به تفسه ف امه القدم والقول فيه 
کالقول فى كلامه الذى هو صفة له من أنه لاعین ولاغیںوحادث وهو ماسمی به تعال‌شأنه فىغيرذلك وهر غبر» 
فالمعترلة لاؤبتون إلا القسم الثانى من هذا الاطلاق لعدم ثبوتالاول عندم وانفيهم الكلام‌القدم»وأهل 
السنة لما رأوا أن نزاعهم ن ف القسى الأول من الاطلاق‌الثانى يعود إلى النزاع فى منشئه تر كوه وا كتفوا 
الزاع ف المنهاً عنهحتی برهنوا ەع مدعام ونوروا بالينات الةطعية دعوامو وقد تقدمذلك لكف المقدهات 
ونازع وم فى الاطلاق الأول وأثيتوه بظواهر الآبات ونقل الثقات وقالواضد قو لمم أن الاسم غبن انی 
فكا نه ترق صور ة من ننى الغيرية وإثبات لا ولا إلى القول بالعينية التى أنكروها ولعدم فيم المراد منذلك 
اعترض بأنهلو 6ن الاسم هو المسمىلتكثر المسمى عندتكثر الاسماء وأيضاالاساء تتبدل والمسمىلايتبدل 
والاسم يطرأً بعدوجود المسمى والشىء لايتقدم على نفسه‌ولايتاخر ر لیس هو هو والكل غير وار د إلاعل 
تقدير القول بالعينية بناء على الق الثانى من الاطلاق الثانی ولیس ذ فليس » فاتضح من هذا أن قول المعتزلة 
بالغبرمة ناشیء عن ضلالة ق ا د(ومن بضلل الله ماله من هاد) والاہ م ف الرسملة عندلعض باعي الأول 
لان الاستعانة بالالفا ظ جردها ما لامعى ها و ليس من اانسعة والتسعين مالفظه امي فلا عسزالا أن برآديه 
اإذات وأمر الإضافة هين وفه انه فرق بين الإسبتانة المتعدية بنفسما والإستعانة المتدة بالاء الحعلقة بغير 


3 سیر دودح ا لمعا 
و 2 عو استعينوا بالصبر وااهلاة, وقالغير وأحد سلتا أن الاستعانة لاتكو زإلابالذاتإلاأنالتبرك 
لایکون ما وقد قالوا بوذا أو للفرق بين الین والتہہن أو اثلا #اتص البرك باس دون امے أو لیکو نآشد 
وفاةا لحديث الابداء على ماقيل قال بس الله ولم يةل بالته ولم تكتب همزة الوصل ٠م‏ أنالأصل ف كزكمة أن 
ترس باعتبار ما تلةظ ماق الوتف وف 8 تداء بل حذفت عا لذفها فالتلةظ ا )وق رللا نهادخات للا بتداء 
بالين الساكنة فلا نابت الماء عنما | سةطت والاط علاف( اقرا باس ربك) إذ الباء اتوب مناي | فەإذ مکن 
حذ فها م اء المعى فقال-اقر أ اس ركو اجره أن إلذیى د منع من الا سما اط فالا بةإمکان حذفالہ اء فطل 
وهو مخالف لاذكره الدماميى٠ن‏ أنه لابدللحذف من أمم ين عدم ذكر المتعاق و إضاقة لذظ اس للجلا لق وكلاهما 
منتف فى الا ية وهل يشترط تام ابس لة فه؟فه ترددوظاهر كلام الاسهيل اشتراطه .وقيل لاحذف فه وااباء 
داخلة على سم اد الاغات السابقة ثم سكنت الدين هر با من توالى کسر تین أو انتقاله من كسرة لضمةوهومم 
غراته بعديوعندی أن هذا رسم عثای وهو ما لایکاد بعرفالسرفهآر باب الرس وم‌والکشير من عللهم غير 
مطردة وبذلك اعتذر الببض (+) عن عدم حذف أف الله مع كثرة استعاله واستغنى بهعن‌الجواب بشدة 
الاه تزاج وأا عوض وب أنه يلزمالاجحافلوحذفت أو الالتباس بقولنا ته جرورا فالرأىإ[بداء سرذوقلذلك 
وقدحرره‌الشيخ الا کیر قد س سرهف الفت و حات مالا مز ید عله (۳) ولست من رغه مه والقر بهن الفمم أن اهمزة 
إما حذفت فى الط ليكون اتصال السين بالباء امبر إلى ماتقدم أتم وتاقى الفيض أقوى(ومن بطع الرسول 
فقد أطاع الته_ولو يؤاخذ التهالناس عا كبوا ماترك على ظهر هامن دابة )وفيهإشارةمنأولالامرإلعوم الرحة 
وشول البعثةلان ابن لاان سا كناوتوصل إلى النماق به بالالف أشبهحال المعدوم الذىظهر باهو حت كان 
ذلك عاما إذ ما ری معدوم بطاب الظہود إلاکون ظهوره بالته سحا نهو تعالی اعا ىداك الىك ماقام ەقامە 

وا صلاتصاله وأدى فالاةظ مو داه فان كان عبارة عن صةات امال ظور عمو م ال رحا (ور حقو سعت کل شی.) 
وإن كان عبارةعن أ ةةة الحمدية ظهر شمو لالبعثة ( لكو نلاعا لين نذيرا) بل واار ةا طا(وم اراك إلارة 
العا مين )و تناس بت أجزاء اابسملةإشارةوعبار ةو[ نماطو لت الباءللاشارة إلىأنالخاهور تام أو إلىأنها وإن فضت 
لكا إذا اتصلت هذا الاتصال ارتفعت واستع لت وفيه رمز إلى أن من تواضع لته رفعه الله وأًنا عند المنكسرة 
قلو بهم من أجل . وقال الر “مرون طولتلتدلعل الالف الحذوفة ولتكون عوضا عنها وليكون افتتاح کتاب 
ته تعالی حرف ءفخم ولذا قال ل لمعاو بة فىمار وى «آاق الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين 
ولاتعور الیم وحسں أله ومد الر حن وجود !| رحیم وضع قك على أذنك السرى فانه أذ ؟ رلك » ولعل 

نة اغد عمر بن عبد العزيز قوله لكاتبه طول الباء وأظبر السينات ودور اليم ولعضهم(؛) a‏ ماادعی 
أنه ليس من عمل الفهام بل مبذولات الالام وهو فى التحقيق من مبتذلات الاوهام وليس له فالتحقيق 
أدنى الام على ا فى تعايلهم السابق خفاء بالنظر إلى «شربهميضافافهم ذلك كه لإ وان ) أصله الاعلالى 
إله 6 فى الما اح او الال ٤‏ فالكشاف _ ولکل وجهة _ فحذفت الممزة اعتباطا(ه) على الأظهر وعوض عنما 


) ) وقلقا؛ له الخلا مله (٭) ٧ع‏ ص دو ا شاب اھ die‏ ) م فال أی اءتراض علي = «الرسوم عل العموم هھ مه 
)<( قال و إا عوض أكون الباء ن زل آلفاہ سمال ف کو ن‌الاتداء ما لله 'بتداء اسم ا فاء رفهفانه الخ وه آنه ابه 
بطي غمص الامتثال الات تدا الجطي ومول وغیر ذال اهمه أھ مه ) ء) و مقا پل أ أ نما حذفت بعد قل حر کا إل 


فبحث فى لفظ الله هل عل أوصفة فة 
الالف واللام ا ولذلك قبل باالقه (») بالقطع فى الا كر لقحض الحرف للعوضية فيه احترازا ء س 
اجاع أدا ی تعر دف وا ماف غیره فیجری اجرف ء! صله وذ کر الرضىآنالقطم لاجاع ET‏ 
الكامة الانادرا ف لاهه الا .ار وکو نها بد ل همز ةلهم و قال اعد :قد بق ةالو ها نه نو ی الو قف علي حرف النداء )”( 
تھخم| ا للاسےالشر يف واختلفوا ف الفرق بن الالهواته فقالالسد السند: :ماعل لذاته لاان و قرلا لحذف‌قديطلق 
عل غیرهتعالیو بعده لا بطلق عل غیره سبحانه صلا و قالالعلامة السعد: إنالاله اسع لة وم كلى هو المعبود حق 
واه عل لذاته تعالی» وقال الرضی:هماقرل الادغام وبعده مختصان‌بذاته تعال یلا ,طلقان عل غیره أص لاأ نه 
قبل الادغام من‌الاعلام‌الغا ةو يعده منالاعلام ا لخاصةيو أدء یانما لك أن ابه من‌الاعلام التىقارنوضعباآل 
ولیس أصلالاله م قال ولو لم بر دعل من قال ذلك إلا أنه ادعی مالاد لیل علبه لكان ذلك 5فيالاناتەرالالە تلان 
لفظا ومعنى»أما لظا فلا ن أحدهما معتل العين» و الثانى مهمو ز الفاءتحيح العين راللام فهمامن ماد تين فر دهماإلى 
أصل واحد تعکمنسوء التصر يفل وأمامعی لان الله حاص به تعالی‌جاهليةو إسلاماوالاله لیس کذلكلانه 
اسم لکل معبو د وم‌قال صله الاله لال وحاله من مین لان !ما آر نيقولإناهمزة حذفت ابتداء مأ دغمت اللام 
أو يقول إا نقلت حر كتها إلى اللام قبلها وحذفت عل القياس وهو ناطل)أماالاول فلاٴنه ادعى حذف‌الفاء 
بلا سوب و لامشاہة ذی سیب من لای فلا یقاس ہد لانالآخر وكذاما صل بهعل التغيير ولابعدةمصدر 
يعد حله على القع ل فحذف للتشاكل و لابرقة ععىورقاشبمه بعدةوز نأو [علالا ولو لا أنه ءعناهلتعين ل لحاقهبالثنائى 
امحذوف‌اللام که و اما ناین وا ای قن م وأنسعلىأنا مل عليه على تقد ير تسلمالاخذ E‏ 
وكثرةخالفة الإاصل بلاسبب ياجىء لذاك( وأمااثانى) فلا" نه يستازمخالفة الاصل من وجو أحدهانقل حركة 
بین ایل ا ۾ ولاز یرل رالئانی نقل حركة همز ة إلى مثل ما بعدها وهو بو جب اجاع مثابن 
متحر كين وهوأثقل من تحقبق اله مزة بعد سا كن)الثألث من مخالفة الاصل تسكين المنقولاليه الجر كةفوجب 
کو نه عملا کلا عل وهو 2 من نفل قبسو لای مأفه به من‌القبح مع کونه ف كامة فاه ونی کامتینأمکنفی 
الاستقباح وا حت بالاطراحءالرابع إدغامالمنقول اليه فما بعد الهمزه وهو معزل عر القياس لان الهمرة 
اتترا که فی تقدير الثبوت فادغام ماقبلما فا بعدها6دغا ا تبر بو عمرو فىالادغام 
الكبير ا فلم يدعم ay‏ ومن‌زع أن أصله إلەبقولإن 
الالفواللامءرض ولوان کذركاة فىلاه أبوك أى لته أبو ك إذلا عذفعءرضومعوضف 
حالة واحدةوقالوا هى أبوك أبضافحذفوا لام الجر والالف واللاموقدموا الماء وسكنوها فصارتالالفياء 
وع بذاك أن الالف كاز متقلة لح ركاوانفة تاحماقبلھافلماو لیتسا کنا عاد ت إلا صلھاو فتحۃہافتحةبناء و سڊب 
البناء تضمن منى التعريف عند أنى على (+) ومعنى حرف التعجب إذ لم بقع فى غيره وإن م يوضع له حرف 
ماةبلها وحذ هما لا لتقاء السا دين هى واللام قباهاو لزو ما لخدف والتعويض وعدم منم الادعام بل وجوبهءع أن امحذوف لعلة 
لمو جود من الامور الشاذة الى اختص بهاهدا الا سے الاعظ مامماھ منه ( )فلا بحتمعان|لانادرا که‌ای الرضی كةوله 


۾ مما له أن کور کا ظرة آھ مله )۴( وکرن انلم فاندا: ۱ ثرا عله ۾ الرضى آھ مله )۳( ونقّل عن 
سينو به وقیل فاو جیه أر اله تام الا بل المقدم بعدنداۇه )اعم »ەن سو ءالدب فلذ اج ءلالداء E.‏ بعده‌والاسم المکريم 
6 نه غیرم‌نادی‌ و فرق بن اانداء la‏ والنداء ء بالوصف الماد ےفلایردیارحنالد: يا والاخرةفتدبراهمنه(٤)‏ واوردعليه 


7 ا 


عندی و هوم م نەف مو ضع جر باللام اذ وفة واللام ورو رها وضع رفع خبرأً بوك اه ماخصاء قال ناظر الجيش: 
إنه لامزيد عليه فالحسن»وآنا أقو للا بأسبه لولاقوله إن الال اسم لکل معبود فقد بالغاللقیی‌ف رده وأدعی 
أنه لابقع إلاعلالمعبود باحق جلشأنه ومن أطلقه عل غیرهحکانته تمالی بکفره وأر م لالرسل لدعا ئه و کان نظیر 
إطلاق النصارى اله عل عيسى على أن فيه ماعكن‌الجواب عنه ‏ لاكنيواشتقاقهمن أله كعبد إلاهة كعبادة 
وألوهة كعبودة وألوهة كعبودية فاله صفة «شبهة معنىمألوه كنكتاب معنىمكتو ب و كونه «صدراكاذهب 
الله المرزوقرصاحب المدارك خلاف المشهورأومن أله كفر حإذا تیر لتحیر العةولف کنه ذاته وصفاتهوفه 
أن الاصل ف الاشتقاق أن يكون لمعنى قائمبالمشتق والحيرة قابمة بالخاق لابا لحقا ومن هتال فلان اذاسكنت 
البه(ألابذ كر اه تطمثنالةاوب)أو من‌آله إذا فرع واتهءةز وع اليه وهو بر ولايجار عليه أومن ألهالفصيلإذا 
ولع بأمه والعباد «ولعونبالنضرع اليه ف الشدائدوقل هو مزوله الواوى بمعنى تير أيضاوأصلهولاهفقابت 
الواو همزة لاستتقالالكسر ت علیما فو 6اعاء و اشاح فیوعاءووشاحو يردها مع على هة دون أوة وقاب‌الواو 
ألفا إذا لم تتحرك مالف للقياس وتوم أصالة اء زة لعدم ولاه خلاف الظاهر ولعلك لاتعباًبذلكهنافالشأن 
عجيب»وز عم بعضهم أن أصله لا مصدر لاه يليه )١(‏ أولاه يلوه لهاو لاهاإذا ار تفع واحتجب وهو الحتجب 
بىرادقات ال جال والمر تفع عن إدراكا یال و قد قرى.ث اذا( و ھوالذىفالسماءلاه) وقول ميمو ن ن‌قیس الاعشی: 
کلفه من أف ر باح رشهدهالاهه الكبار 

ووجه قطم امز ة فى حال النداء حينئذبعض ماتقدم من الو جوه»وقيل أصلهالكناية لانما للغائب وهوسبحانه 
الغائب عن أن تدر الابصار أو تحبطبه الافكار وأيضا الماء خرج مع الانفاس فوا مذ كور و إن ل تشعر 
ا لحواسومتى انقطام خرو جهانقطعتالحياة وحل بالحى الات فه وباسمه قوام الار واح والابدان‌واستقامة 
کل متنفس من‌الحيوان فزيد عليها لام اللاك ثم مد" ما الصوت تعظما ثم لزم اللام واستأنس هذا أن الاسم 
الكر إذا حذفت منه الهمزة بقی له (ولته جنو دالسموات‌والارض)و !ذا تركتاللام بقىعل صورةله(وله 
مافى السمواتومافى الارض)وإن تر كت اللامالباقة بقى الماء المض مومة منهو(لاإله إلاهو) والواو زائدة 
بدليل سقوطا فى هما وم فالأصلهوإذ لايبقى سواه وأنت إذا أمعنت النظر بظهر لك مناسبات أخر وهذا 
مال كثير من الصوفية إلى هذا القولومو إلى المشرب قريب وزعمالباخى أنه لیس بعر نی بل هو عبرای(۲) 
أو. سربانى معرب لاها ومعناه ذوالقدرة ولا دلبل علبه فلا يصاراليه واستعال اليمود والنصار ى لايقوم 
دللا إذ احتال توافق اللغات قائم مح آن قوم تأله وأله بأباه على أن التصرف فِه کا قبل بحعذف 
أن الألف واالام ى اوه زاسة فى التسميه مستغى عن معناء ا بلعلميةواذا خذفت لم يق لہاءءنی بتضمن فلذاعدل عنه 
لك قد حاب بأن الةول بزيادتما ليس متعينا عند آنى على ٣‏ وتام ااكلام فى الة-ميل وبعضه فى الشاب أه منه 

)١(‏ وهداالقول يندب الى سيبويه لن ألقول بأن لاه «ءصدر لم يفدب اليه نكن ذكره بعض الثقات قافيم 
ام منه (۲) العبر انى لغة بنى اسرائيل والسريانى لغة آدم قال ان حبيب: 6ن اللسان الذى تزل به "ادم من ال جنة عر يا 
ثم حرف وصار سر انیا وهو منسوب الى آرض سرياءة جزبرة كان با نوح عايه ال لام وقو مه قبل ااخر قوهو يشال 
العری[لاآنہ عرف وکاں لسان جیع من فالارض إلا رجلا واحدآً بقال له حر فلسانه عرو ذا قاله ابزالاباری 
وهم پلحقون آلا نى آواخر اكلم يةرلون لاها رحانا كا فى الفارسية فليحهظ أه منه 


مبحث یلفظ الله هل هوعل اا ۵۷ 


لمدة وإدخال أل عليه وجعله بهذه الصفة دلبل على آنه لم يكن علما فى غير العريية إذ اشترطوا فى منع 
الصرف للعجمة كون الاعجمى علما فى اللغة الاعجمية والتصرف مضعف هماءفهذا الزعم ساقط عن درجة 
الاعتبار لا يساعده عقل ولا نقل والذى عليه أ كابر المعتبرين االشافعى وممدبنالحسن والاشعرى .)١(‏ 
وغالب أصعابه وا لخطابى وإمامالحرمين والغزالىوالفخر الرازى وأ كثر الاصولمينوالفقهاء ءونقلعن‌اختيار 
الخلیل وسیبو یه والمازی‌وان کیسان أنه عریوعل منأصله لذاته تعالىا خصو صة أمانهعرنى فلا يكاد بحتاج 
إلىبرهانوأماأنەعل كذلكفقداستدل عله بوجوه.الاولأنهروصف ولاءوصف به وقراءة صراط العزيزا ميد 
اله بال جر سمولة علىالبيان و تجوز الزخشرىفسورة(فاطر) كون الاسم الكر يم صفة اس الاشارةمن باب قياس 
آل على الجوامد ف وقوعها صفة لام الاشارة على خلاف القاس إذ المظورفها رفع الا مام فةط و قد تفرد بهي 
ل( الثا ی )أنه لابدله منامم بحر ی عليه صفاته فان کل شیء تتو جهالبه‌الاذهان و حتاج لى التعبیرعنه قدوضع له آم 
توقیفی آواصطلاحی فکیف ممل خالق‌الاشیاء ومبدعهاولم یوضع لهاسم یحری‌علیه ما یعزی‌البه ولا يصلم لما 
یطاق عليه سواه و کونه اسم جنس معرف ما لایلیتق اانه غير خاص وضعا و دونه علما منقولا من الوصفية 
يستدعى أن لايكون فالاصل ماتجرى عليه الصفات وهو کا ترىل الثالك )أنه لو كان وصفا لم تكن‌الكلمة 
8 حيداً مثللاإله إلاالرحنإذلاءنع من الشركة وكذالوان اسم جنس والاجماع منعقد على لفادتمالهدو ن‌الثای 
- والسر أنه لو كان صفة ذان مدلوله المعنى لاالذات المعينة فلا بمنح من الشركة وإناختص استعالا بذاته تعالى 
خلاف ماإذا کان علما فان مدلوله حبذ الذات المعينة وان تعقل بو جه كلىإذ كايتهلاتستازم كلية المعلوم وقد 
اعترفو ابعموم‌الوضعوخصوص ال موضوع لهوقد ال ذا ءصام قر بة من‌قالإنهل وكفیف الو حيدالاختصاص 
ف الواقع فلا إله إلاالر ہن أيضا توحیدوإن ل يكف واقتضی ما یعین عحیث لاتجوزفیه‌الش رة لیکن لاله ااانه 
ذلك إذ لاض ذاته تعالى لناعل وجه التشخص (۲) ولاحاجة إلى ماذكره منا ل جوابأخطأفه أمأصاب 
ولایرد (قل‌هو الته احد)معارضا فانه لودل عل التو حيدم يكنالوصف نائدة ماسباًنی إن‌شاءالته تعالیمن تفسيره 
لعدم قبول التعدد بوجه وهو ليس من لوازم العلببة ولا يغير هذه الوجوه المسفرةماقيل انالا تستلزمالمدعى 
إذ الاختلاف [ما وقع بعد تسام الاختصاص فى كونه صفة فيكون كرحن أو اسما فيكون علمايوهذا القدر 
يكغى بعد ذلك فى المقصود 6الاخفى علمن لم ب رکب مطبة الجحودوالامامالبیضاوی مع أنلهاليدالبيضاء فى 
التحقيق لميتبلج له صبح هذا القول وهولايحتاج إلى النظر الدقيق فاختار أنه وصف فى أصله لكنه ما غلب 
علبه حيث لايستعمل فى غيره وصار له العم مثل الثريا والصعق أجرى مجراهفإ[جراء الوصف عليه وامتناع 
الوصف به وعدم طرق احتال الشركة البه لان ذاته من حہٹ ہو بلا اعتبار آم آخر حقیقی أو غیره غیر 
مقرل البشر فلا مكىآن يدلعليه بلفظ ولانه لو دل" على جردذاته امخصوص لاأفاد ظاهرقوله تعالى( وهوالله 
فالسم وات )مع نی صيحاولان معنى|الاشتقاق كون أحداللفظين مشار5 للا خر فالمعنىوالتر يب وهوحاصل 
ينه وبين اللاصول المذ كو رة هذا كلامه وقد أبطل فيه الادلة الثلاث وحيثل يلزم من إبطال الدليل إبطال 

)۲( وقيل إحضاره تمالى على الوجه الذكور تكليف ما لارطاق فالطلوب إنا هو [حضارهعلى وجه ى منحصر 
فىفرد وعدم حصول التوحيد بالرحن لاطلاقه مضافا على غيره كرحن العامة فتدبر اه مه ه 

(م - ۸ - ج ١‏ روح المعای ) 


٤ 


A‏ تفسير روح ا لمعاف 
المدلولأبطله بو جهين ونظم فى سلكهم) التايدل عل اا وصفيةوښه آنآو جهالاول قداعترطه هو سه تقال 
ىتعلىقاتە وفیه‌نطر إذ پکفی ق وضع العا تعقله بو جه تاز به عن‌غیره‌من غیرأن بعتبر مابه الامتیازف المسمی فر مكن 
وضع الع لم جردالذاتالمعقولةفضمنبعض الصفات وقد تقر ر فالسكادم أنه مكنأن یخاتی‌الته تعالی‌الع م بکنه‌ذا ته 
فالبشرولا نە مايتمشى إذالم يكنالواضعهوالته تعالىوالتحقيق أن تصو برا موضوع له بو جه م ا6ا فق وضع العا 
وکا ف فهم السامع عنداستع اله آنی؛والمرء مؤاخذ باقراره وھذا ا کتماء اقل اللازمو إلافالحقةو ن قدأ بطلوا 
هذا الدلل مالا مز يد عليه و أماالانیففه إنلمنقلأنالاية من‌ال متك ابه أن الع قد بلا حظ معه معی به رصل عاق 
ااطرف كقولك أنت عندى حاتم وقول : 

AN i E EE Î 
فليلاحظ هنا المعبود باحق لاشتهاره سبحانه بذلكف‌ضمن‌هذا الام القدسعلأنهعتمل التعاق بيعفى‎ 
قوله تعالى ( بعلم سر ك ) الآبة والجلة بر ثان أوهى الخبر ولفظ اله بدل والظاهر أن قوله ظاهر لذا م‎ 
لإ وأما الثالث ) ففيه أن المسكر لاشتقاقه لاسام التوافق ف المعنى علأنهلايستلزم الوصفيةً(١) أبضا‎ 
وکو نالمدعى ظى(۲)فركن فيه الحدس من هثل ذلك لاجدى نفعا إذ لنا أن تقول مله والمنشاً آم وااظن أقوى‎ 
والوجوه الى ذ کرت فیالابطال ترھقھا ذلة لاا كلها متو جهة تلقاء الغلبة وهى وإن م تكن تحقيهة ضعيفة‎ 
بل تقديرية قو ية للكنها على كل حال دون العلة الأصلية قوة وشرفا فالعدول عن الاشرف فى هذا الا‎ 
الاقدس ما لاأسوغ الاقدام عليه و دون[ثبات الداعى نن الرقاد وخرط القتاد , وقد ر أيت بعضذلكفالذى‎ 
أر تضيه لا عن تقليد أن هذا الاسم الاعظم موضوع للذات الجامعة لائر الصفات وإلى ذلك يشير كلام‎ 
اا النقشبندية بلغنا اله تعالى بير كاتهم كل أمنية فالوقوف القلى وهو أن يلاحظ الذا کر فقلبه ابا رر‎ 
کر هذا الاس الاقدس ذاتا بلا مثل » وحققه الشیخ الا كبر قدس سره فى مواضع عديدة هن کتبه هذا‎ 
و تفخ اللام من هذا الاسم الكرم إذا انفتحماقبله أو انض طريقة معروفة عندالقراء وقيل مطلقاوحذف‎ 
ألفه لغة حكاها ابن الصلاح » وف التيسير إنما لغة ثابتة ف الوةف دون الو صل والافصح الاثبات حتى قال‎ 
: بعضهم ان الحذف لجن تفسد به الصلاة ولاينعقد به صرح المين ولا يرتلكب إلا ف الضرورة كقوله‎ 
ا ل ا‎ 
وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام فى الفتوحات عن أسرار حروفه وأنى بالعجب العجاب » وفىظهور‎ 
الالف تارة وخفائما أخرى وسكون‌اللامأولا وتحركها ثانيا والختم باطنا ما به البدء ظاهرا واشتال الكلمة‎ 
على متحرك وسا كن وصال لان رظهر بأحد الامرين إشارات لاني على العارفين فارجم إلى كتبهم فيم‎ 
أعر ف‌بالته تعالى مناءوسبحان من احتجب بنور العظمة حتى تحيرت الافهام فى اللفظ الدال عليه إذ انعكست له‎ 
من تلكالا نو ار أشعةبهرتأعين المستبصر ين فلم بستطيعوا أن معنو االنظر فيه واليه والقصو رف القابل لان‌الفاعل:‎ 
تومت قدما أن لى تبرقعت وآن حجابا دوا ينع اللا‎ 
فلاحت فلا واه ما م حاجب سویآن‌طرف کان عنحسنہااعی‎ 
والرحن‌الرحم المشهور آم ما صفتان مشمتان بنبتا لافادة المبالغةو أنهما من رحم مکسور العیننقل إل رحم‎ 
ککستاب ومام اهمه (م) کا بخطه اھ مصحح الاصل‎ )١( 


الكلام على معنالر حمن الرحيم واتصافه تعالی مما 0۹ 
مضمومها بعد جعلهلازماوهذا مطرد فى باب الماح والذم وأن‌الرجة ف اللغة رقة القابولكو نما من‌الكيفيات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تو خذباعتبار غاتما إما على طر بقةا لجاز المرسل بذكرلةظ السب وإرادة 
المسبب وإما علي طريقة التمشيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى المر حومين فى إيصال الخير اليم حال اللاك 
إذا رق هم فصا بهم معروفه وإنعامه فاستعه ل الكلام الموضوع للهيئة الثانية فى ألاولى من غير أن بتمحل فى 
شىء من مفرداته وإماعلى طربقة الاستعارةالمصرحةبأن ,شبه الاحسان عل مااختار ه القاضى أبو بكرأوإرادته 
على مااختاره الاشعرى بالرحة جاه حادم ترت الان تفاع ل كل وبستعار له الرحة ویشتق منماالر حن ار حم لی 
حد _المحالناطةة بكذا ‏ وإماع ى طريقة الاستعارة المكنة التخلءة ة بن شه معنى الضميز فيه ماالعا a‏ 
بماك رق قله على رعبته تشبيها راا المشبه به و بت له شىء من لوازمه وه وار حة وقیل 


الرحة فى ذلك حقيقة شرعية وأن الرحن أباغ من الرحيم لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فت خذ تارة 
باعتبار اا الكة E‏ باعتبار الكفية فعلى الأول قبل کک الدنہا لاه بے م الموء من والکافر ورحم الآخرة 
لاه ص المؤمن وعلى الثانى قيل يارحن الدنيا والآخرة ورحم الانيا ر النعم الاخروية كبا جسام وأما 
النعم الدنيو ية فجايلة وحقيرة وأنه نما قدم الرحنوالقياس يقتضى الترق لتقدم رحةالدنيالاقەصار 6لم م 
حيث أنه لابوصف به غيره لان معناه المنم الحقيقى البالغ فالرحة غايتماوذلكلايصدق عل غيره» وقول بى 
حنيفة )١(‏ ف مسبامة رحن العامة وقول شاعره فيه : 
کت اد ان ای اا وات غت رر ت راا 
غلو ف الكفر (۲) أوالتقدم لانالرحن لادل على جلا ئل انعم وأصوطا دك رالرحم ليتناولم ماخرج lie‏ 

فیکون 5لتتمة (۳) والر دف له أو لامجافظة عل رءوس‌الای‌هذا eT‏ نمق انرق J|‏ 
أما أل فلان الصفة المشببة لاتنى إلامن لازم ولذا قال فالتسهيل:إن ر با وملدكا ورحاناليستمنما لتعدى 
أفما او ليقلا حدینقلء ما تعدی من الفعلالمضمومالعين والمس مو رق المتونالمعول علبها ان فعل المفتوحوالمكسور 
إذا قصد به التعجب عول إلى فعا لالمضمو م كةضو الرجل معنى ما أقضاهو حر امذفه‌اختلافهل بعطی حك نعماً وفعل 
التعجب كا فصاوه أمة ولاقم له بنعم الصر يح عدم" تصر فهوأنهلا يۇ خذمنهصفةأصلا وكون رفع الدرجات 
ھی رف بمدرمانەلارانم لدرجاتلاچمدى شما وإمافىروەما ذ کرلان‌المراد درجات‌عزه‌وجیروته یناب المراد 
من قوله ( ذو العر شب لقیااروح من آم٥‏ عل من‌یشاء ء من عباده )وهی لطم او سعة ملكو ته وتلكالدرجات 
ليست مرفوعة بفعل . ونقل ذلك عن الزخشرى ف الفاق بعد تسام أنه مذکور )٤(‏ فیهم»ارض ما صرح به 
هوف غیره 6 صل على ن ڏو م م رحن الدناورح الأخرةبالاضا ا نص )٥(‏ علهدون‌الفاعل 
بقتضی عدم الازوم واني) لسا بصفة مشهة ة فالاصح اهما من أبامة المالعة الملحقة باس الفاعلوأخذا مزفعل 
متعد وذلك فى الرحے ظاهروقد نص‌علیه سیبو یەفی قوم رحم فلانا وكذاالزجاجوالصيغةتساعده وللاشتباه 
ا ا 


(۱) لاخفش عي امل آنه لاحاجة ای الأعتذار لان معی لوصف ز یره لامح وصف غبره به تعالی 4 
يدل عله التعلدل و ةق متاه ق غیره وەءلوم أن ج ااصدقف نفس الاص لازم عدم‌الاطلاق فم آھ مله 
(۳)'ذ موا الخلوق بام ااخحالق امو | الحجارة المة أه منه( )ی لامن باب القرقق واأتتم تقييدالكلام بتا بع يفيد مبالغة 
کړ (و طون الطعام عل آھ مڼه )<( قال الشاب راجمټه فل أجدەفه اھ منه(ه )الناص الك هاب اھ مه 


. تسیر روح المعاى 

ف الرحمن وعدم ذكر النحاة له فى أبنية المبالغة قال الأعل وابن مالك :انه عم ف الاصل لاصفة ولاعلم بالغلبة 
التقدير ية التىادعاها ا لجل من العلماءءوأما ثانيافلا “ن نقل فعل ا لمكو ر إلى فعل ا مض موم لا بتوقف عل جعلهلازما(١)‏ 
أولالانه جرد يصير كذلك وتحصيلالناسبة بينالنقولوالمنقول البه باللزوم لدم الا كتفاء فيها عظلق 
الفعلية مما لاعخنى ما فيه. وأماثاكا فلن كون الرحة فى اللغة رقةالقلب إنما هو فينا وهذا لايستازم E‏ 
التجوزعند إثباتما له تعالى لانياحينئذ صفة اة كال ذاته كسائر صفاته ومعاذ الله تعالى أن تقاسبصفات 
الخلوقين وأن الراب من رب الارباب . ولو ارج كون الرحة فينارقة القاب ار كاب الجاز فالر حمة 
الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه با تتصف به فليو جب كون الحياة والهلوالارادة والقدرة والكلام والسمع 
والبصر مانعلمه منها فينا ارتكاب الجاز أيضاً فها إذا أثيتت لته تعالى وها معنا أحداً قال بذلك وما ندرى 
ماالفرق بين هذه و تلاك و كلہا معانيها القائمة فينا وستحيل وصف الت تعالى ہا فأما أن قال بار كاب الجاز فها 
طها اذا نسبت اليه عزشأنه أو بتر كه كذلك وإ اتيا له حقبقة بالمعناللاقبشأنه تعالى شأنه ,و الجبل عقيقة تلاك 
الحمقة فة اجهل حقمَة ذاته عا لايعود منه نقص البهسبحانه بلذلك من عزة کاله وال عز ته والعجز عن درك 
الادراك إدراك فالقول لجاز ىبعض والقيقة فى آخر لا أراه فى الحقيقة إلا عك عتا بل قد نطق الامام 
السكوتى فى كتابه القييز لا للرخشرى من الاءتزال فى تفسير كتاب اله العزيز بآن جعل الرحة مجازا نزغة 
اعتزالية قد حفظ اله تعالىمنها ساف المسامين و ية الدين فانيمأقر وا ماو ردعلى ماورد وأئبتوا لته تعالى مايه 
له نيه صل الته‌تعالی عليه وسل من غير تصرفضفه بكناية أو بجاز وقالوا لسنا أغير على الله من رسوله!-كنهم 
نزهوا مولام عن مشامة الحدثات. ثم فوضوا اليه سبحانه تعيين ما أراده هو أوثبيه من الصفاتالمة شا بات » 
والاشعری إمامأهل ال نةذه ب فی الها ية إلى ماذهوا اليه . وعول فالابانة عل ماعو لواعله فقدقالف أول 
كتاب الا بانةالذی‌هو خر مصنةا ته:أمابعدفان كثيرامنالزائغين عن الح ق من امعت لةوآهل القدد مالت م أهواؤم 
إلى التقليد ومن می من أسلافهم قا ولوا القران عل رام تويلا | تز ل الله به طاتا و لا 
آوضح به برها نا. ولا تقلوه عن e‏ عن السلف المتقدم ينو ساق 
الكلام إلى أنقال: فان‌قاللنا قائل قد آنكرتم قول المعتزلة والقدر ية والجهمبة والحرورية والرافضةوالمر جثة 
فعرفونا قو لک الذی به تقو لون . ودیاندک التی ہا تدینون قل له قو انا الذی نقول به ودیانتنا التی ندین ہا 

القسك بكتاب الله وسن نيه صلی الله تعالى عليه وسم وما روى عن الصحابةوالتابعين وأمة الحدرث ونعن 
بذلك معتصمون وما کان عله أحد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع در وال مثوبته قائلون . ولمن 
حالف قوله مجانبون لانه الامام الفاضل . والرئيس الكامل الذى أبان اله تعالى به الحتى عند ظهور الضلال 
وأوضح , به لمم اڄوفع 4 وزغ الزائغين وشكالشا كين فر حة انتهعليه‌منإمام مقدم‌و یر معظم 
مفخم وعلى جيع نة المسلبين م سرد الكلام فى بيان عقيدته مصرحا باجراء ماورد من الصفات على حالما 
بلا کف غیر متعرض لتأو بل ولا ملتفت إلى قال وقیل . فانقل عنه من تأويل صفة ال إرحة إما غير ثابتأو 
مرجوع عنه والاعمال بالخواتے (۲) . و كذا يقال فى حق غيره من‌القالين به من أهل السنة على أنه إذا سل 


ا س سے س م سے سے 
کے 


)١(‏ ومنيدعى اللزوم يقول انه على التوسع ا بينهالحاة ى باب ااظروف وقاله الشہاب أيضاً اه منه م 
( )و ذا مذ ھپ الس لف الصا لحو علیہ عل اہ تہمپة و تلہیذہ ان قے و اضرا ہما انظر دتا الا بانةفاتناطبعناه را لحد اھ متیر 


الكلام عل ا رحن‌الر حم وهل ,تفاوتانف‌البلاخة؟ أ 
اراس ومن آوع یورود ذلك عن ساف الس لین‌فلأت برهان مین فا ئ من e‏ کمن ترس بت 8 
أما الام فاا كخيامهم وأرى ساء الحى غير نسامم 
والعجب من عاماء أعلام وحققين نام كيف غفلواعما قلناهوناموا عماحة‌قناه و 4 NEE‏ 
قل ناقلوه و كث منكرو (وكر من فئة قايلة غلبت فثة كثيرة اذن‌ات) وأمارابعا فلا“ن إجراء الاستعارة القثيلة 
هنا مح تف لاسا عل مذهب‌السدالسند قدس‌سره فه ظاهر ا نوع من سوء الادب إذلایقالان ته تعالی 
هة شديهة هة تة املك ولم برد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى فهلهذا إلاتصرف فحق اڅ تعالیماليأذن 
به التهومثل هذا أيضاً »نى فى المكنية وبلاغة القرإن‌غنية عن تكاف مثلذلكوأما اا فلاٴن وجه تشه . 
الاحسان فى احت|ل الاستعارة الممرحة بالرحة الى رقة القلب غير صريح لانه لا تفع ا نفسما وإعا 
الاتةاع با ٹارها وکم من رق قلبه عل شخص حتی أرق له لم بنفعه بشیء و لاأعانہ ع و ل« 
ام ا الحزم لاأستطعه وقدحيل بين العبر والنزوان 
ولا كذاكالانتفاع بالاحسانوأما الارادةفھىإن قانارصحةإرادتباهنا لاتصح ف وجه الجازالم سل بالنضر 
البه تعالل بلأنكإذاتأمات وأنصفت وجدت الرحةإن تسيرتالاحسان أو أرادته فا نما تسيبه إذاكانت هى وهو 
صفتينلنا ومجردالدبيبة والمسية هذه الحالة لايو جب كون الرحة المنسو بتالبه عزشأنه جازآمسسلاعنآحد 
الاين وبفرض وجو د الرحة بذلكالمعنى فيه تعالى كة) ان الفر ضلا جزم بالسيبية والمسبييةً ءضاوقياس 
الغائب على الشاهد مالا ينبن والفرق کک ظاهر والذهن مقبد عندعوى الاطلاق]ا لاعن ءليك فاه مل 
هذا المقام فقد غفل عنه أقوام إعد أقوا م واا فلا د نکرناارحن بلغ مارم غیر ملم وإِن قال 
الراغب ان فعبلا لم نكثر منه الفعل وفعلان ل نكثرمنه وتكررحتى قرلالرح بأبلغ رة قر لابق الماراك 
الرحن إذا سئل أعطى والر حم ادا لم يسل غضب وة .ل هما واء لظامر الحدیت‌النیى خر جه الجاك مف المستدرك 
مرفوعا «رحہن ادنا N‏ والىە‌ذهب الجوينىوقررەبأنفعلان ر 
لن ثبت منه الفعلل ودام وفرق بعضېم بد ا ن آلرحن‌دال عل الصفة القائمة به تعالى والر حے دال عل تعلقها 
بالمرحوم فسكان الول لوصف واكانىلاصفة فالاو لدالعليأنالر حةصفته والثانىدالعل أنه بر حم خاقه بر ته 
وإذا أردت فهم ذلاكفتاً مل‌قوله تعالى (وکان با موم نينر <| )( |4 مر ۇف ر حم) ول یجی. ءقط رحن فانه إستشعر 
منه إن رحن‌هو الموصوف الرحة ورحےهوالراحم برحته‌وماذدر منقو هم لان ز بادةالبناء يادةالمعنى 
قأعدة أغلبسة ا أبن جنى فلعلما لاشیت مع بس الت الرحن ارجم وقدنقضت ڪذر فانه أبلغ من حاذر مم 
زيادة حروفه فان جيب بأنما أ كثر ية فيم حبا بالوفاق و إن أجيب بأن‌ماذ كر لايناقأن رقع فى البناء إلانتقص 
زيادة معنىبسبب آخر6 لا لحاقبالامور ال جبلية مثل شره ونهم فجاز أن حاذرآً أبلغ من حذر لدلالته علىزيادة 
الحذرو نلم بدلعل بو ته‌ولزومه فهو على مافهلابصفوعن کدر انهم صرحو امأقدذ كر استمال فل ف اراز 
کشر ف و کرم وفعلان غبرها كغضبان وسكران‌فيقتضى أنه أبلغ ولومن‌وجه أولافسواء وا اجټ ان 
القاعدةف )| إذاكان اللفظانالتلاقان فالاشتقاقء تحدی‌النوع فال ی کغرثوغرثان‌وصدوصدیان ودحم 
ور نلا کحذروحاذرللاختلاف فان أحدها | روانم مشبهة فيقال و ابن ا لجاجب ب أنه من 
نة المبالغة المعدودةمن اسم الفاعل يا 8 عا أيضا فحصل الاتقا ضالبتة : نمآنهم استشكلو| الا بلغية 


۹ سير روح المعالى 
بأنأصلالميالغة ما لمكن هالا نها عبارةعن أن شت لاشى. ل وذلك فما يقل الزبادة والنقص»وصفاته 
تعالى منزهة عن ذلك لاستلزامه التغير المستلزمللحدوث»وأجيببأن المراد الا“ كثرية ف التعاقات والتعلقات 
لاف الصفة نسم وهذا إذا نت صفة ذاثو إن كات صفة فعل فلا إث کال > عله ماذهب اليه اللاشاعرةمن‌القول 
ڪدو ما کک عليه ماذهب اله ساداتنا المار بدية الا لون بقدوهصفة التكو بن جاب ما ات به عن الول« 
و عا او“ لڌو م فع لیا لاولقل بار حن الد نالا نه به مەن والكافرور حم الأخرة لان صا لۇ من إن 
آرادوا به أنأبلنة الرحن‌ههنا باعتبار کثردأة راد الرحةف الد نہ لوچودھاقالۇىنوالكافرۇلا ستقے عله ¢ 
ورجح کک نعم الاخرو ر تا هة و ان عافن و نار ادوا مشار کا ورادا خرن 
ا کثرۃ اہ e‏ تۇر فالا بلغية باعتباراقتضائها كر ةأفرادالرحة ف الدنيا طا ومعلوء أن آفر ا جت 
ف ا دشر منها بكثمر بل لانسبة للتناهى إلى غيرالتناهى أصلا فهذا الو جه مخدوش على الحالين علي أن 
فى اختصاص رحة با مو منہن ٥ا‏ لاذ قدورد ف اأص ج شنا عت صل لته تعالیعلیه وللا Ll‏ 
هول الوقف ( عسىأً ن ببعثك ربك مقاما ودا )ورو ىتفيف العذاب عن بءض الااشقياءف الآخرةوكون 
الكمار ف الأول تبعا غبر مقصودين کف وم لعد الموقف بلاقون ماهو أشد منه فليس ذلك رحة ى حقهم 
واتخفيف ف الثانى على تقدير تحققه نزول من مرتة من مرأتب‌الغضب الى مرتبة دو نما فليس رة م نكل 
ال وجوه ليس بشىءآماأو لافلا ن الةصدتبعا و أصالة لامد خل له وحبذاالو لدمن أبن جاء و أمائانيافلا “نملا قاتېم يعدا 
هو أشدفلا کو ا أن لار حةمن ا لته تعا لی اکا فر فی‌الدنیا کماقد قږل به لقو له تعالی (ولاعحسبن 
الذين كفروا آماملى همخير لانفسهم نما :لى طم ليزدادوا إنماوطمم عذاب مبين ) وقوله تعالى ( ولا تعجبك 
أموالم 3 أولادم 8 بريد اه أن ن عم بها ) فيطل حيائذ دعوى شمول الرحةالمؤمن والكافر فالدنيا إذ 
لافرق بین ما,کون للکافر فی‌الدنیا مایتراءی أنه رة وما یکو ز لهف ا لاخر ةفو راءکل عذاب شدید» وا مالالا فلن 
كو ن التخفيف ليس بر حمة من كل الو جو هلا بضر و كلأهل النا يتمنى التخفيف (وقالالذين ف النار لحرنة جهنم أدعوا 
ربكم خفف عنا يوما من‌العذاب ) وحناننك بعض الشر أهون من يعض وأماامنا فلاٴن قو م عل ‌الثانی قیل 
يارحن الدنيا والأحرة الخ فيه بعض شىء وهو أنه صح أن يكون بالاعتبار الاول لان نعم الدنيا والأخرة 
تزيد على نعم الأخرة نعم ياب عنه بأنه‌یاز م جيذ آن, ونذ کررحیمالد نيا لغواً ا 
إذ المراد يامو ليا جسامالنعمف‌الدارين وها دو نما الدنيا. وأيضامةصو دالقائل التو سل بكلا الاس مين المشتقين من 
الرحمة فى مقام طلبهامشيرا إلى عوم الأول وخصو ص الڈا ىو حصل ف ضمنه الاهتا م بر حمته الدنبو بةالواصلة 
اليه الباعثة مزيد شكره إلا أنه برد عله کسابقه آن‌الاثر لا عرف امعو فارع «رحمن‌الدنيا والأخرة 
ورحبم م ما» وکغاية کو نه مزکلام الساف لیس؛ بشیء6 الان يو أماتاسعافلا ن السو العن تقد يمار حمن معت رض 
مقبول وص ديو د وذکر آن‌هشا م(۱)انه غير متجەلان هذا خارج عن کلام العرب ب إِذلم بستع مل صفةولامجرداً 
منا! لفھو بدللا نعت‌و الر حم ذعت له لانعت لاس ار سحا نهإذلايتقدمالبدل عل النعتوعا يوضع لكأن ا رہن 
غير صفة جیه كيرا غير ا عو ( الرحمن على العرش‌استوى) ( الرحن عا القرآن ) ( (قلادعوا الت وادعوا 
الرحمن ) (وإذاقيلھماسجدوا لار حمنقالواوما الرحمن)وقال این خر وف هو صفةغالبة و ليقع تابعاإلانتهتعالى 


( | ) قالالشهاب بعد نقل تلام ابن هشام ولا بخفي ما فه وأآن ابَفاضةإضافته عو رحن الدنياتنافيه‌فتآمل اهمه 


ھل تقد مار حن عل اآر حم ا e‏ 
فى البسملة والحدلة ولذا حكرعليه بغلبة الاسمية وقل استع اله منكرآً ومضافافو جب كو نه بدلالاصفة لكونلفظة 
الهأ عرف المعارف وقالغيرواحد:انهما دكرا لافادةالشمولوالعموم اتقو لالكيروالصغير بعرفه ولوعكست 
صح وكان المعنى اله ومثله لايلزم فيهالتر توب جافصل ف امال السائر . وللعاماء فى هذا التر تيب كلام كشيروادعی 
العلامة المدققف الكش فأن‌التحقيق قتضى أن بر دالنظم عل هذا ال وجه ولایجوز غيرهلان‌اته اسم للذات الاهية 
باعتبار أن الكل منه واليه وجودا ورتبة وماهية والرحمن اسم له باعتبار إفاضة الر حمة العامة أعنى الوجود على 
المكنات والرحم اسم له باعت.ار تخصبص کل مكن حصة من‌الر حمة وهی الو جو د ا لخاص وما رتبعه‌من‌و جو دكالاته 
فلو لم بورد كذلك | کن عل ال ال بج الواقعامحقق ذوقا ا عقلاووجوداً 3 بضا طا 6ن المقصود 
التيمن بأسمائه الحسىو e‏ مل كان المناسب أن بدا من ا لعل فالا على إرشاداً من بقتصرعلىواحدأن 
يقتصر على الأول فالا ولو تقر رآ فى ذهن السامع او ر جه التنزلأولافا و لااتپی»و بۇ بد بعضەبعض ماأسلفناه من 
الأار )١(‏ والبعض الآخر فى الةابمنهثىء لان خصيص الرحن بالوجود العام والرح, م بالکا لات تک غیر 
مرضی ورما ناق ا الورعلل أنه لامعنى لافاضة الو جود على الكل الاتخصيص كل عكن عصة منهوهل يوجد 
فالخارج من ال نوعإلاا حصصا لافراد ب فتخص.صالافاضة رالر حن والتخصص بالرح e‏ بمعزلعن 
التحقق والعجب من فاتهذ ذلك( ) »وام | عاشرآفلا ESE‏ روەف الجوابعن قول شى حنيفة بانه غلوف الكفر 
فون الاطلاق غر رح ةوشر عا ڏه انه ( )اذا ن إطلاقه عله تعالی‌شأنه £ زآ از عوا وبالغلةفكف 
بقالان استع اله فی حقیقته وأصل مء ا عة وقد ذهب السک الى أن ا خصو ص به تعالى هو المعرفدون 
المكر والمضافلورودهلغيره ورد به علي القولبأنه مجاز لاحقيةة لهوأن عة الجاز إا تقتضى الو ضع للحقيقة 
لا الاستعال نعم هو فلسانالشرع بنع إطلاقه على غير ه مطلةا وإن جاز لغة 6الصلاة )٤(‏ على الانياء عليبم 
الصلاة والسلام وبذلك صرح العز ن عبد ا . وقتل ان ر حانا فى البيت مصدر لاصمفة مشبهة والمراد 
لا زات ذا رحة ة وفيه مالاع و أفهم كلامه ُن الر حم بوصف به غيره تعالوهو المعروف لكر ن أخرج ابن 
أى حاتم عن الحسن البصرى أنه قال:الر حم لاتم الاس أن ينتحلوه ولعل مراده المعرف دون المنكر 
والمضاف فافهم وأماالحادیعشر فلاّن ا عل رء وس الآی [نماعسن ۔ چاقالا لز عخشری۔ بعد ايقاع ا عاق 
علالنهج الذى يقتضيه حسن الد م والتئامه فاما أن #مل اعقوتم لتحس ینو حده فلوس من قبي لالبلاغة()ه 
وقال الشيخ عبدالقاهر :أصل الحسن ف جيعامحسنات اللظبة أنتكونالالفاظ تابعة للمعانىفجر دالحافظة 
على الرءوس ا نسكىتةللتقديم إلا بعد أن ثبت أن امعان إذا أرسلت على سجيتها انت تقتضى التقديم 
على أن الحافظة لاتجرى فى كل سورة بل فها مايقتضى خلاف هذا كنورة الرحمن» وأيضاً هو مبىعلى أن 
الفاحة أول نازل فروعى فيما ذلك ثم اطرد فى غيرها وعلى أن البسملة آية من السورة ودون ذلك سور من 
حدیديوعندی من باب الاشارة أن تأخبر الر حب لانمصفة مد صل انه تعالى عليه وسل قالتعالى:( با مۇمنين 
رءوف دحم ( وه عله السلا م جال الوجود وبالر حم تمت الس ملة و تابا تم العام خلقا وإداعا وان 


(۱) رەو اه ا 6ن کب م انه الر حن ارم حی نزلت سورة الل | منه ()) هو الشهاب اه منه 
(۳) واعترضه ابن ا لی أبضا بأنالغلولا يفيد جوابا إذغاته أن ذلكالسببالمامل لهم على الاطلاقفافهمأه منه 
)©( أیءلر آی(٥)‏ و :نی على ذلك ان التقد يمذ فى ( وبا لا خرةهميوقنون) ليد سجر دالفاصلةبل لر عاية الاخ تصاص اھ منه 


نفسیر رو حا لمعا 


صلى الته تعالى عليه وسلم مبتدأً وجود العام عقلا ونفسأ فبه بدء الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهرا فى عالم 
الخطبط فقال لارسولبعدى فالرحم هو نينا عليه الصلاةو السلام و سم انته هو أبونا 1 دم عله السلاموأعى 
فى مقام ابتداء الامر ونهايته وذلك أن دم عليه السلام حامل الاسماء قالتعالى (وعلم ادم الاماء كلها )و عمد 
صل الته تعالی عله ولم حامل معانی تلاك الاسماء الى حاها دم عليه السلام 
لك ذات العلوم من عالم الغ ب ومنها لآدم الاماء 

وهی‌الکلم قال صلی‌انتهتعالى عليه وسلم «أوتيت جوامع الكلم»(١‏ )ومن أتی عل نفسه آمکن وآتم منألی 
عليه کیحی وعیسی علم‌ما السلام ومن حصل له الذات فالا ماء تحت حکه ولیس کل من حصل إسما يكون 
المسمى حصلا عنده و ذا فضلت الصحابة علينارضوان اله تعالى عايم فالهم حصاوا الذاتو حصلناالا اء 
ولا راعينا الاسم مراعانہم اإذات ضوعف لا ال جر فللعامل منا أجر خمسين من يعمل بعملل الصجابة لامن 
أعیانہم بل من أمثاهم والحسرة الغيبة الى لم تكن هم فكان تضعيف على تضعيف () فنحن الاخوان وم 
الأعحاب وهو صل الته تعالى عليه وسل البنا بالاشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لايفرح وقد ورد 
عليه من كان بالاشواق اليه يوأيضاً وجدنا بين اله والرحمن من المناسبة ماليس بينه وبين الرحم فلهذا قدم 
الرحمن على الرحم . بيان ذلك أما أولا فلاقتران الرحن با جلالة فىقولهتعالى:( قلادعوا الته أو ادعو الر جن 
أيا ماتدعوا فله الاسماء الحسنى ) وقد يشعر هذا الاقتران يحعلمما للذات ولذلك اختار من أختار البدل على 
النعت وجعلوه إشارة إلى مقام الجع المرموز اليه ما صح عند القوم من طريق الكشف أن اله تعالى خلق 
آدم على صورته والر حم ليس كذلك.وأما انیا فلا“ ن فی انته وف الر حن ألفين لف الذات ولف العم ءالاولى 
فى كل خفية والثانبة ظاهرة و إنماخفيتالاولى فى الا ول لرفع الالتباسف الخط بين انه والاله وفى الثاف على 
ماعليه أهل اتم رمه وهو أحداار مين عندأهلالر سو ملدلالةالصفات عل ما دلالة ضرورية من حيث قبامالصفة. 
با موصو ف ميت الذات وتجلت للعال الصفات فلم يعر فوامنالاله غير هاوا لجهل هنا كال وذلك حقيقة العبودية » 

زدنى بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا باظى هواك تسعرا 

فالر من مشير إل الذاتوسائرالصفات فالا لف الظاهرةواللام والراء[شارة إلى العم والارادةوالقدرةوالحاء 
ولمم والنونإشارة إلىالكلام والسمع والبصر» وشرط هذهالصفاتالمحياة ولايتحةق المشروط بدون الشرط , 
فظهرت الصفات السبع بأسرهاوخفيت الذات ها ترىوأدعىبعض العارفين أن ال لف | في ةهناظهر تمن حيث 
لجز ية من‌هذا اللفظ ف الشيطان بناء علىأخذه منشطنو ز يادة الا لف فبهللاشارة إلىعمو مالرحة (الر نعل 
الع رش استوی)فلاشيطان ضا حصة منهاومنها وجو دهو بقیسر لاکن كشفه و لا كذ لك الر حم إذلس فه[لاألف 
الع وما كانهذا الاسم مشير زی سیدناحمدصل التهتعالی علبه وسل باعتباررتبته ظېرت فيه لکو نه المر سل إل‌الناس 
فة فطلب التأ بيد فأعطيها فتاهر بهاءوأماثالثا فقد طال النراع فى تعقيقلفظ الرحن جاطال فى تحقيق لفظ الله 
حتی توهم آنه لیس‌بعرنی لنفورالعرب منه فانهم لمال مم اعبدوااته لإيقولواومااته ولماقل مم اسجدواللر حن 
قالواوماالر حن و لعل سبب ذلك تو همم التعد دوأنهم خافواآنيكون المعبودالذى یدھم علبه م من جنهسمفأنکر وه 
ذلك لا لاه ليس بعرنى»واختلف أبضاً فالصرف وعدمه قال ابن ا لحاجب:النون والالفإذا 6نا( م )قاسم 


ب ج ج ج کے 
)١(‏ قد حةتی ذلك ان بخ قد س سر ەف الفصو ص فر اجعهإن ار دته اهمنه())هذامضہر ن‌آثر صحعندالصو فة همنه(م)رهاتان 
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فشر طه العلءة وفى صفةفاتتفاء فعلانة وقبلو جود فع »ومن ية اخا فی رهن دون سگ ان وندمانوبواسد 
يصرفون جيع فعلان لاهم بقولون ى کلم نثلهفعلانة اھ وقالف‌القسهیل. واختلف فم‌الزم تذ کیره کلحیان 
قف كير اللحبة فن منعه ألقه ببابسكرانلانه.آ كثرومنحذفه رأىأنهضعف داعىمنعه والاصلالصرف» 
واختار الزخشرى والشيخ الرضىوابن مالك واستظبره البيضاوى عدم الصرفإ اقا له ماهو غلب فبابەللان 
الغالب ففعلان صفةفعلى حت ذ كرالامام )١(‏ السيو طىأن مامؤثه فعلانةلم بجىءإلا أربعة عشر لفظا بل إن 
فعلان صغة من فعل بالکسر لم ىء منه ماء ؤه فعلانة أصلا إلا مارواه المرزوق منخشيان وخشبانةوإما 
اقتضى الالحاقأظهر بة ذلك ممآن كون الاصل فالاسالمرف يقتضى خلافه لان رعاية ماهو الغالب ف ‌النوع 
أولى من رعاية الاصل » والحشر مع الجاعة عبد.ولمارأىالسعد أنهذه المسألة ماتعارض فما الأصل والغالب 
ولم بترجحعنده أحدهمامالإلى جو ازالصر فو عدمه عملابالاممين والاعمال فى اجلةأولىمن‌الاهال بالكلية 
وحيث لم يسمعهذا الاسم إلامضافا آومعرفا بألأومنادیوماو ردشاذاجا فالبيت لا بصامشاهدا ل حدالامين 
ل وألفه للاطلاق عدلوا إلى الاستدلال واتسعت داثرة المقال والرحم سام من هذا 
فافهم ذاك والته تولى هداك» وإما جه ل الته البملة مبدأآكلامه او جهين»أماالاولفلا"نها إجالمابمدها وهى 
عظيمة و نعمة للعارف جسيمة لانهاية لفوائدها ولاغاية لقيمة فرائدها والباحث عنهامع قصرهاإذا أراد ذرة 
من عل هاودرةمن‌عيلمها احتاج إلى باع طویل فی العلومواطلاع عر بض فیا لاطو ق والمفهوم» ملا إذاأرادآن سحث 
عن الباء من حیت أنهاحرف جر بلعن سائر کلاتهامن حيثالاعراب و البناءاحتاج إلى عل النحووإذا أرادأن 
ببحث عنأصول کلہاتھا کیف انت و کیف ٣‏ لت احتاج إلعلبى الصرفوالاشتقاق وإن أرادأن بحثعن 
نحو القصر بأقسامه وهل بو جد فما شىء منه احتاج إلى علا لمعانى وإنأرادآنيبحث عا فيا من الحقيقة والجاز 
احتاج إلى عل اسان وإن أرادأن يبحت عا بين ظماتما من‌الحسنات اللفظية احتاج إلى علالبديعوإن أرادأن 
يبحت عنما من‌حیثأنماشعر أونثر موزون أوغير موزون مشلا احتاج إلعلىالعروض والقوافوإنأرادأن 
يعرف مدله للات الل لماظ لغة احتاج اىم اجعة اللغة وإنأرادأن يعرف منأى الاقام وضع هاتيكالالفاظ 
احتاج إلى عل الوضع وإن أراد معرفة مافى رما احتاج الىعلم الخط وإن أراد البحث عن كو نما قضية ومن 
أى قسم من أقسامها أرغير قضية احتاج إلى عل المنطق وان أراد آن یعرف أن کن ماف ھام الاماءھل بعل آولو 
احتاج إلى ءل الكلام وإن راد معرقة حكالابتداء مها وهل يختاف باختلاف المبدوء بها حتاج إلى عل الفقهوإن 
أرادمعرفة أن مافها ظاهرأونص مثلااحتاج إلى عل الاصولوإنأرادمعر فةتواتر ها احتاج إل ءا الم طاح وإن 
أراد معرفة آنا من أى مقولة منالاعراض احتاج إلىعلر الحكمةوإن أرادمعرفة طبائع حروفها احتاج إلى عل 
الحرف وإنأراد معرفة أنواعالرحةا مشار اليهامااحتاج إل عل الافلاك وعم تشر بح الاعضاء وخواص الاشياء 
وعل المساحة وغير ذلك وإن أراد معرةة مابمكن التخلقبه ماتدلعليه الاساء احتاج إلى ءالا خلاقوإن‌آراد 
معرفة ماخنى على رباب الرسوممن‌الاشارات فليضرع إلى ربه وإن أرادأن بقفعلى جيع مافيها من الاسرار 
فلیعد غیرالمتنامی و كيف بطمع فی ذلك وهی عنوان کلام انتهتعالی امعد وخال وجنةالقرآن الذىلاياًتبه‌الباطل 


ج 5 aa‏ 
الريادتان ف الصفة مشا.پتان لاف الأ نيك ف ءده ةو طا هاء الت نيك فلاذا لو ة.لتها انےم فت کندمان ندم ا نةفافېم أهمنه 
)٩(‏ آی فی شرح الالمية اه 

(م - ٩‏ ج ۱ دوح العا ) 


1 لسر ددح ا لمعاف 

من بین يديه ولامن خلفه تخزیل من حکے حید 
وعلى تفان وأصهيه رو صفه يةنیالزمانوفه مال يو صف 

وإِن‌أردتأن تتح نذه نكف بعض أسرارهاقا مل سر افتتا حها واختتامهاعر فين شفو بينو مم لأف صورية 
تة بأول الأول وآخرالآخروتحت الأول دائرةغيببة ظهرت فى صورة الثانى وسرماوقع فمامنأنواع التثليث 
ما أولا فى حارج الحروف فانم ثلاثة الشفة والاسانوالحلق فالباء واللام والمام . وأما ثانيافنالحذوفمن 
حر وفها فانما ثلا أ ضا أف الاسم وألف اه وألف الرحن . وأما ثاكاففىالمنطوق منها والمرسوم فان ثلائة 
آنواع أیضاً منطوق به مسوم کالباءومنطوق به غیر مر-وم کاٌلفالرحن‌ومر سوم غیرماطوق به اللاممنه 
مثلا » وما رابعاً ففی المتحرك والسا كن ,فتحرك لايسكن االباء وساكن لايتحرك للف ء وقابل فاكم 
الرحبم وقفا ووصلا ء وأما خامسا ففى أنواع كاتا الملفوظة والمقدرة فهى على رأى اسے وفعل و حرف وآما 
سادسا ففى أنواع الجرالذى فيمافمو جر حرف وباضافة وبتبعية على ال مشهور » وأما سابعاففى الاسماء ا مسن الى 
ديجتها فهى اله والرحن والرح » وأما ثامنا ففى العاملية والمعمولة فكامة عاملةغيرمءمولةوه عمو غيرعاملة 
وعاملة معمولة » وأما تاسعا ففى الاتصال والانفصالفتصل ما بعده فط و ماقبله فقط وما بعدهوقبله» وف دل 
واحد من هذه الثلاثمات أسرار تعیرالافكار وتر أولى الابصار وانظر لماشتملت حروفها علىالطبائع الاربع 
وتقدم ف الظهور المواء )١(‏ ولم انت تسعة عشر » ولم اعتنق اللام الأالف واتصات الم باللام واهاء بالراء 
والنون بها نطقا لاخطاو ل فتح ماقبل الالف حت لإتغير فى موضعأصلا؟ و تفکر فیمرتربیع‌الالفاظ وسکون 
السين وتحرك المع ونقطت اليا, ونقطة النون والباء » والامر وراءمايظنه رباب الرسومونهاةماذكروه البحث 
عن‌المدلو لات وتوسيع دائرةالمقالبابداء اللاحتالات» وقد صرح ااسرمينىبابداء مسة آ لاف آلف ولا ةلف 
وأحد وتسعينألفاوثلثائةوستين احتالا وزدت عليه من فضل اله تعاى حينسئلت عن ذلك ممايقرب أن يكون 
مقدار ضرب‌هذا العدد بنفسه والدائرة وسم إلاأن الواقعالبءض»ولقد خلوت ليلةبلىى هذه الكامة وأوقدت 
مصباح ذلی ی مشکاۃ حضرتها المرمة وفرشت ها سرى وضمه تما سحرا إلى سحرى وبحرى 

فکان ماکان ما لست أذكره فظن خبرا ولات أل عن الخبر 

وآ الوجه الثانى فلتعلم العباد إذا بدءوا باس کیف ېدو ن به ولمذا قالصل الته تعالی عليه وسلفبارواه 
عنه أو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوى' «كلأمر ذى باللايداً فه پس اه فهو بتر » والبال 
الحال والاءأن فعنی ذی‌بال شرف حتفل به وتم © نه شغل‌القاب وملکه حق‌صار صاحبه» وقیل شبه‌الامر 
العظم بذى قلب على سبيل الاستعارة المكنية والتخييليةوقهذا الوصف فائدتان[حداهما رعاية تعفام اسم 
ابت تعالی لان بښتدیء به فالامورالعتد ا . واللأخرى التيسير عل اللاس ف محقرات الامور کذا قالوه؛ . 
وعندى أن الاظہر جعل الوصف للتعمے فی قوله تعالی : ( ولا طاثر بطیر بحناحیه ) أی کل أمر عخطر 
بالبال جليلا كان أو حقيرآ لايبدأ به الخ , وفى هذا غاية الاظبار لعظمة اه تعالى وحث على التبرى عن 
الحول و القوة إلا بالته . وإشارة إلى أن قدر العباد غير مستةلة فىالافعال مل تبنة كحمل جبل إن ل يعن اله 
الماك التعال وقد آمر سبحانہ وتمالیبالا کثار مزذ کرەفقال تعالی: (فاذ کروا ات کذ کرک ٣‏ باء کآوآشدذکرا) 


a tg ہے‎ 


)١(‏ قال الشیخ الا کر قدس سره : وق ادویان الہویسببالهوی » لولا الهوى فى الكون ماعبد ااهوى ام 


وحیث ل کب ذلك 6 هور معلوم عصل للناس تسیر ي و قد سن صل اه تعالی تله وآله وسم بض الاش 
ونی الجر جى و جو اوی قوله عله الصلاةوااسلام » لسہأل احد کر به حأاجته 5يا حی شنح ەلە »وە‌اروى 
رعاية اتہظے ف ذکره ای عند قرات الأأمور ا فرقعند الصف بن ذکره سحا نه عندھا وطاءپامنه 
على أن العارف الجلبل لایقع اصره عل شیء حھیر (ماتری خاق الرحن من تاوت ارجح اص رهل ترى 
من فطو رُم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئًاً وهو حسير )نعمالنسمية على الجرام والمكرودما 
لاینبغی بل ضف حرام ف الحرا 5 فر عل الصحيح مكروهة ف المكروه وقہل مكروهة فهما أن صد 
استخةافا وأن قصده -والعباذ بال تعالی۔ کفر مطلةا وهذا اضر فا ولاه 6 لاک وقد اضطرب الحد سف 


هنا فوقع فى بعض الروايات لادا فيه با لحد لله وفىبعضها عمد ايله وف‌البعض أجذم وف أخرىأقمام وف خبر 
کل ام ونی آثر يدأ وف خر بفتتح وف موضع وضع الذكر بدل المد إلى غير ذلك ما لاني على المتقرم 
حتى قيل [نه مضطرب سندا ومتناًولو لا آنه فى فضائثل الاعءال مااغتفر فبهذلك على أنه تقو ى بالمتابعة مهنأ يضا 
والشهرة فى دفع‌التعارض بن‌الروايات تى عن التعرض للاستفام واستحسن‌فة أن روان ‌البسالة والحدلة 
تعارضتا ف ةط قيداهما ‏ فى مسألة التسبيع فى الغسلات عند الثافعى ورجع لله العم وهو إطلاق الذكر 
المراد منه إظہار صفة الكال وقيل ان المراد فى كل رواية الابتداء بأحدهما أو با يقوم مقاءه ولو ذ كرأ خر 
بقرينة تعبير متارة بالبسملة وأخرى بالجدلة وطورآبغیر هماو لایر دعل کل آنا نری ثب | من‌الامور بدا فيه با 
ورد فى الحديث مع أنه لاتم ونرى لثير ا منها بالعكس للانا نةول المراد من الحديث أن لايكون معتبرأ 
ف الشرع فهوغير تام معنى وإن دان تاماحسافباس انه تعالی تتم معالیالاشیاء ومن ہشکاۃ سے الت الر حن الر حم 
تشرق عل صفحات الا كوان أنوار الهاء 

ولو جلیت سرا على أ كمه غدا بصيرا ومن راووقها تسمع الصم 

ولو رکا موا ترب أرضما وف الر ذب ملسوع لما ضره الم 

ولو رسم اراق حروف اسمهاعلى ‏ جبين مصاب جن أبرأه الرسم 

وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لاسكر من تحت اللوا ذلك الرقم 

ولا افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهى نوع من الجد اسب أن يردفها بالجد الكلى الجامع ي 
أفراده البالغ أقصى در جات الكال فقال جل شأنه :رالد ته ر ب العالمين) وهو أولالفاتحة وخر الدعوات 
الخانمة ج قال تعالى ( وآخر دعوام أن الجد به رب العالمين ) 
كان الحب دائرة بقاى فأوله وآخره سواء 
وقد قيلللجنيد قدس سره ماالنهاية؟فةالا لر جوع إلى البداية وفيه أسرار شتى »و الحدعل المشهور هوالثناءباللسان 

علي الجيل سواء تعلق بالقضائل آم بالةواضليقالوا ولابد لتحققه من خمسة أمور مود به ومو دعليه وحامد 
وود ومايدل على اتصاف الحمود بصفة فالأولصفة تظهراتصاف الشىءبہاعلیو جه خصوص و يحب کو نه 
صفة جال ولوادعاءإذ المناط التعظم ولافرق عند الامامالرازیقدسسرہ بین کو نهو تیا أو سلبیا متعدياأوغیر 
متعدبلولابين كر نه صادرا عن الحم وديا ختياره أولاها قرره العامة اإدوانيوصدر الافاضل في حو أشي التجر يد 


۸ تسیر 2 المعاى 


والمطالع وجزم بها حقق اللاشترووادت أن الأشبر إلا أن العلاءة فشرح التهذ؛ دب تقل عن البعضو جوب 
کو نه اختبار باواختا ا فیا محمود عايه فکالميسمع الجد على ر شاقة القدوصباحة الخد لميسمم الج ها وعدم 
جد اللؤلؤة ها بمكن كونه منجهة ة حال الحمودعلىه بمکن دونه من جة الم و دفجعله دليلاعلاً حدھ| 
الثانى مايقع الثناء کک بله ممنیأنا لی عله أظهر اله ولو لاه لم يتحققذلك فهر العلةالباعثة 
وقد بکون‌الٹی الواحدوداً بەوعلىه معا" نرآىمن نمأو أو يصلىفأظهر اتصافه بذلكفهناك بتحقق‌الام !ن 
یتین و یجب أن یکو ن الا عل نحو ماسبق‌وظاهر کلام اهو رآنه آعم من کو نه فعلا صادرامن‌ الو دأو كفة 
قابمة به ويفهم كلام‌الامام اختيارالاول واشترط أنيكون حصولمن الحمود باختياره ي واستشكلالخدعل 
صفاته تعالى الذاتة سواء جعلت عين ذاته أوزائدة علهاءوأ جيب بأن الد عليهابتز يلها منز لةالاختیار ی لكون 
ذاته فة فيها أو بأن المراد بالفعل الاختبارى النسوب إلى الفاءل الختار سواء كان تارا فيه أولاء وقيل 
أنها صادرة بالاختار معد ی انشا فعل وإنلم شا لم بفع ل لا عنی عة الفعل والتركأو بم ناه والصةفات صادرة 
بالاختار وسبقه علیها ذاتی فلایازم حدو مما »وقىل آنه بالنظر إلى حد الرشرفا مراد ماجذسه‌اختیاری كا ة قلف قد 
اللسان وأورد عل الأول € مافيه أنه إما حسن إذا6ن المعتاد فى الافعال الاختبار ية كون فاعلها مسقلا فى 
[جادها من‌غير احتياج إلى شىء ءاخرمزآ لة وغيرها لمظهر أستةا مه التزيل ولد س كذلكفانالعمل الاختمارى 
يحتاج إلى العلم والقدرة واللكثير إلى 1ة وأسبابو على الثالىأنه خلاف المتبادر وعلىالثالك أن هذا المعنىادعاه 
> اء حبن‌قالوا بقدم الع ا للا يجاب فازمې مانلا یکو ن لو جده إرادة وقالوا إنصدق الشرطبة لایقتطی‌و جود 
مقدمهاولاعدمه فقدم الأول بالنسبة إلى وجود العالم دانم الوقوع ومقدم الثانية دانم اللاوقوع ولذا أطلق 
عليهالصانع وهو من له اللارادة وهو صرح عرد من قوار یر لان مابالارادة يصح و جو ده با لنظر إلذاتالفاء لفان 
أرردبالدوام الدوام مع كحةوقوع النقيض فمو مخالف لاصر حوا به من إيحاب العا حيث لايصحعدم وقو عه منه 
انار يد ممأمتناع الوقوع فايس‌هناك من‌الارادة إلا لفظما ومتعلةها لاعبص عن حدوثه والعالمعندم قدم 

واختتار الشقالاول ثم القول بأن الصادرعن ا جب بالذات لیسواجبا ك.ذلك بل عکن بذاته والقدم زمانی 
لاذای و ڪه وقوع النةعض لايقتض‌الوقوع إذاآحج حجم القلم نە | LL‏ ٍظهر فالعالم و قى ماڪ فيهمن الصفات 
7ا قدم عل إطلاق القو لامکا نها للاحتياجما لاذات واستنادهاالها و على الراع أن اتصاف الصفات بالصدور 
لوانشر حت لتو جره الصدود قى الاشكالفصفة القدرةولاقدرة لدءعوىصدورها بالاختبار و إلا ازم تقدم 
الشىءعلٰ نفسەفلا حسم 4 وعلٰالخامس أزهاتىكالصفات مقدسة ع او مع صفه! شرف جنس وآ ینالازلى 
من‌الزائل؟؛ عل أنه على مافيه حلافال1اساق إلى ألذهن ولك ثرة المقال و القيل ل يشترط بء ضهمف الحم و دعله أن 
رکون اختيار يالانه الباعث ءل المد و أىمانعمن أنلايكون كذلاكومنذلات (عسىأن بعك ربك ءقاما ودا ) 
وعند الصباح مد الةو م‌السر ى وجاور ته فا مدت جواره ٭ 

والصبرڪمدفالمواطن‌كها إلاعليك فانه مذهوم 
وا لمت الحقيقبالاتباع أن ال حداللغوىلا يكو نإلاعلالافعال الاختبار يةوالجدعل الصفاتالذاتية ا 

راجع لما يترتب عليما من الآثار الاختيار ية أوعرفىولاضرر ف تعلقه سا ءوماذكر من الامثلة و نعو هافا مد فييا 
مجان عن‌الرضاء و يقال فى الابة زيادة عليهأن مو دآ حال من الضميرا صو ب أونعت لقاما والمعنىمودآفه 


مبحث فی لفظ الد وتفأاوت فرب الحمودين 4“ 
الف لشفاعته أوابهتعالى لتفضله عليه بالاذن رسيأ إن شاء الله تعالى تحقيقه ( واثالك ) وهو من يتحققمنه 
الد وشرطه أن يكون معظما بثنائه لامحمود ظاهرا وباطنا ا حققه الصدر نعم لايازم عتقاداتصاف اء ود 
اميل عند الحققين بل الشرط عدم اقترانه بوت تحقير فيدخلالوصف ماقطم باتتفاته ولا ناقضه چاقالالدوانی ‏ 
تو جه الشر ف اشتراط التعظ مين ا إذا عرى عن مطابمةالاعتقاد یکن جرا رل سخر ية لانهأرادبالاعتقاد 
لازمه وهو إنشاءالتعظم لامعناها لحقیقی فان الد قد ,کو ن إنشائباو لامعنى لطا بقة الاعتقادفبهلان مالا تعلق به 
الاعتقاد لابو صف حقيقة بمطابقته إذ التبادر ما الاتحاد فى الايحاب والسلب أومايستلزمهأو وول اليهوذا 
لايو جد الافى القضايا ولذا لاتسمع أحدا بقول أن التصور بطابقه بل لوقال قال أن مةهوم اضرب إطابق 
الاعتقاد ضرب عنه صفحاور بانسب لا يكر هو حمل المطا بقة عل هذا قرب من التزاماتص اف التصورات بالمطابقة 
واللامطابقة إذ ليس فيه سوى ذ كرالمازوم وإرادة اللازم مع أن أهل العرف العام قد بطلةونالاعتقاد هذا 
المعنى فبقولو ن فلان له اعتقاد فى فلان ويريدون ماأردنا ولابعد فه لانالناسيعدون الوصف باجميلالمعلوم 
الانتفاء إذا كان كذلك مدحا وحمدا ا فى كثير من الةصائد ( وأما الجواب ) بأن الواصف بعتقدالا تصاف 
و انا مرادمعان باز ةوا صاف ال نعوت بهامعتقدفيرده أنالاولخلاف| لمد بهة و الاق او ار 
عن الاول بأنه لوان خلاف البديهة لم بقصد العقلاءإناد ت و اللفظ مستءملافمعناه الحققىو عن‌الثای 
i‏ لوان خلاف الواقع لما ان مستعملا فىمعناه الجازى فلزم أن لايكونذلكالكلام حقيقة ولا مجازا لام 
زیا نشا من ضبق الصدر إذ ايازم من عدم اعتقاد المدلول أ لایکون الکالا م مس تعملافەۋالاخا رالغبرالمعتقدة 

كقول السنى الحفى حاله:العبد خالق لافعاله مستعمل فى حقيقنه غير معتقد بل جيم الاذاذ, بب الى بعتم دهاآهام) 
كذلك ‏ ۴ ا ب حملن اللاول خلاف المديهة عل أنءضمو نتلكالاخبار خلافها وفرع u‏ بلزم‌أن 
لا تقصدالعقلاء e‏ کک عتمدها 2 قد تخالف المد هة ة مم قصدإفاد تھا لغْر ضما 
التغليط أوالتنكتأو الامتحان أوللةخ ل )ا فى كثير من الةضابا حتى قال بعض الحققين :لايارمأن يكون 
ذلك الكلا۔ حققة ة ولا جازاً وؤه ا ٥ل‏ ) ا وقد ما شترط فيه ۾ 

3 الحجامس ( وھوذکرمایدلعلا تصافالحمو دبا لحمو د بة وقداشتهر تقسىدەبالاسان وار ید به جار حة‌النطاقی 
اانا واقع کون aT‏ تکلمف‌الغالبھی تلك الجا رحةخصوەببافلوفقد[نسانلسانەفاتى: ڪر وف الشفو ية أوخاق 
النطق ف بعض جوار حه فانی رہ اش و هدق مقطو ع جم اللسان-فيو حمدوقضية التقنداأن ¿ لاكو ن ‌الصادرعءن 
لاجارحة لوحدا وقدقالتعالى:(و إنمن‌شیء إلا يسح حمده) و أماحمدانته تعالی نفسه تفه مثلا فذھب الا کثر إلى 
أنه إخبار باستحةاقا جد و أمر به أومقو ل ءل ألسنةالعبادأو مجاز عن ا بةالقصوى 
من المد وهال السد إلى الاخبر . وقال الدوانى كون المد حقه سبحانه ازا بعيدعنقاعدة أهلالحق من إثيات 
الكلام له حقبقة والقول مساوق للكلامفالاظهر أن ا لحصرف اللسان إضافى لمقابلةالجنان و الارن والمرادالاس 
الذى «صدر»اللسان غالا وهوقیدغالي بسو غالاست)الفيه واللةظ قد يكونموضوعاف أصلاللغة امام و بشرفى 
بعض خصو ص حت بصير فه حقيقة عر فية وسيب الاشتهار إما كثرة تداول ذلك الفرد 6 فى الدابة وإما عدم 
الاطلاع عل فرد خر فوستعمله أهل اللسان ذلك الفرد حت إذا استمر وم 2 على إطلا فة على فرد خر 
ظن آنه موضوع خصو صه کا فی الميزان فاه ف الإصل موضوع لال الوزن؛ ممن لم یطلع إلا علي ماله لسان 


V٠‏ امسيرروح المعالى 


وعود ریا جزم بأنه موضوع له فةط ولایدری أن وراء ذلك موازین )١(‏ ومثل هذا یری فی کثیر من 
الال اظ والامر فى المشتقاتلايكاد > نى على من له أدنى فطنة لظمور ه بالرجوع إلىقاءدةالاشتقاق وفغيرها 
ر ما يشتبه ءل اطماهير و بذلاكيةوت كثير ٠ن‏ حقائق ااتكتاب والسنةفان أ كثرهما وارد على أصل اللغةوعلى 
ذلاك فقس الحد فان حقيقته عندم إظبار صفاتال كاليو ما ان الاظهار الةولى أظبر أفراده وأشهرها عند 
العامة شاع استمال لظ الجد فيه حی صار انه مجاز فىغيره مع أنه حسب‌الاصل أعم بل الاظهار الفعلأقوى 
وآتم فهو بمذا الاس أل وأولى 5 هو شأن الةول بالنشكيك وفرقوا بين الجد والماح بأموره 
} أحدها ‏ أن الحد بخص بالثناء عل الفعل الاختبارى لذوى العم والمدح بكونف الاختيارىوغيره 
ولذوى العلل وغيرم ا بقالمدحتاللؤلؤة عل صفانما إو انيما وثاا) أن ا لحد يشترط صدوره عن ءل لاظن 
وأن تكون الصفات الحمودةصفات بال والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيا نقص ءا ۾ 
لا ورابعها ) أن فى الجد من التعظے والفخاءة ماليس ف الماح وهو أخص بالعقلاء والعظاء وأ كث 
إطلاقا عل آل ته الى بإ وخاءسما) أن الجد إخبار عن معان الغير مع احبةوالاجلال والمدے[خبارعں احاسن 
ولذا ئن الجد إخبارا بتضمن إنشاء والمدح خبر! عضا لإ وسادسما ) أن ال جد مأمور به مطاقا فنى اثر 
« من لم محمد الناس لم بحمد الته » والمدح ليس كذلك « أحثوا فى وجوه المداحين التراب » ويشعر كلام 
الرخشرى ف الكشاف والفائق بترادفيما ف الأول نما أخوان وجعل فيه نقبض الماح أعنى الذم نقيضاً 
للحمد وف الثانى المد الماح والو صف باجمرل فالمدح عندهخصوص االاختيار ىوتأول المدح بال مال وصباحة 
الوجه واحت )ال أن براد من الاخوين مايكون بينهما اشتقاق كير بأن يشترئ فى الحروف الاصول من‌غير 
ترتيب كجبذ وجذب وأن الادباء جوزون التعريف بالاعم والنقيض هناك بالمعنى اللغوى و جوز آنيكون 
شىء واحد نةضاً لشيثين ينہما وم وخصوص ذا المعنى لايننی ما قلناه بل إذا أنصفت تكاد تجزم بأن 
الزخشرى قائل بالترادف ولاتستقزك هذه الاحتالات لانها كراب بقعية نعم هذا القول بعيد منه وهو 
شخ العربة وفتاها فا لح الذى لاينبغى العدول عنه أن الماح يکو ن عل غير الاختبار ى وئ "نه لذلك يقل 
عز شأنه المد ته جا قالوا إظباراً لأن الته تعالى فاعل محتار وف ذلك من الترغيب والترهيب المناسبين لمقام 
اابعثة والتبليخ مالا نى لإ وآما الشكر ) فهو أيضاً مغابر للحمد الاأن بعضهم خصه بالعمل والجد بالقولي 
وبءض جعله على النعم الظاهرة » والاخر على النعم ال.اطنة وادعى آخرون اختصاصه بفعل اللسان کلمد فى 
المشمور إلا أنه على النعمة واليه يشير كلام الراغب (»).والمعروف أنه ما كان فىمقابلتها قولا باللسانوعلا 
وخدمة بالار كان واعتقاداً ومعحبة بال جنان» وقول الطبيى إن هذا عرف أهل الاصول فانهميقولون شكر المنحم 
واجب ويريدون منه وجوب العبادة وهى لاقم إلا بهذه الثلاثة وإلا فالشكر اللغوى ليس إلا باللسااف 
غير طب فان ظاهرااسكتاب والسنة إطلاق الشکر علىغیراللسان قال تعالی (اع لوال داود شکرا) وروی 
الطبرانی (*) عن‌النو اس بن “معان «أن‌ناقة رول الته صلى آنه تعالى عليه و لا جدعاء سر قت فقال لن دهاالته 
تعالی عل لاشکرن ر فلار دت قال الجد بت فاتتظر واهل بحدث صوءاً أوصلاة فظنواأنه سى فقالواله:فقال: ألم 
الآتي أرضآً فه دلالة على هذا فافهم اه مه 


ھل ارد يستدبع العمل وهل ينه و :هن‌الشځر تفا وتف ال عى ؟ A‏ 


أقل ا لحد له ؟1» فلو ام يذه وا رضى‌الته تعالىعنهمإطلاق الشكر عل العمل لم ينتظروه وزاد بعضهم فى أقسام 
ااشكررابعا وهو شکر الته تعالی باه فلا بشکره حق شکره الاهو ذ کرہ صاحب التجر ید وأنشد 
وشكرى ذوى الاحسان بالقاب تارة وبالقول أخرى ثم بالعمل الى 
وشکری لرن لابقلی وطاعتی ولابلساتی بلب شکرنا عا 
والذى أطبق عليه الناس‌التثليث وعلى كلعال بينه وبين الجدعوم وخصوص من وجه والجد أقوى شعبة 
لان حقيقته إشاعة النعمة والكشف عنما ج أن كفر انها اخفاؤها وسترهاوتلكبالقولآتم لانالاعتقادأس 
خف تسه ول اجوارح‌وان‌کن‌ظاهرا إلاآنه بحتملخلاف ماقصدبه وکم فرق بین مدت التهوشکر ته و جد ته 
وعظمته وبين أفعال العبادة وهى كلهامو افقة للعادةولسان الخال أنطق من اسان المقال أمر ادعائى اهوالمعروفف 
أمثالهو لذا قال صلی‌انتهتعالی عليه و سام فا رواه ان عمر رضی‌اته تعالی عنھما دا جدر اس الشکرماشکر اته تعالی 
عبد لاعحمده » وهو وإن کان فيه انقطاع إلا أن له شاهدآً (۱) يتقوی به ون کان مثله فحيث كان النطق 
يحلى كل مشتبه وكان المد أظهر الانواع وآشهرها حتى إذا فقد كان ماعداه نز لة العدم شيمه صل الله تعالى 
عايه وسل بارأ س الذى هو أظهر الا عضاء وأعلاها و الا صل غماوالعمدة فقا ما وكأنەلمذاأتى به الرب‌سبحانه 
ليكون الرأس للرئيس ويفتتح النفيس بالنفيس أو لانه لو قال جل شأنه الشكر ته دان ثناء عليه تعالى بسبب 
إنعام وصل إلى ذلك القائل والجد ته ليس كذلك فهو أعلى كبا وأظهر عبودية ويمكن أن يقال إن الشكر 
على الاعطاء وهو متناه والحد يكون عل المنع وهو غير متناه فالابتداء بشذر دفع البلاء النى لانماية له 
على جانب من الحسن لانماية له ودفع الضر أمم من جلب النفع فنقديمه أحرى ,و أيضاً مورد الجد فى المشهور 
حاص و متعلقه عام و الشكر بالعكس »و ردأومتعلقا ففى إبراده دو نهإشارةقدسية ونكتة على ذوىالكثرةخفية وإلى 
لته ترجع الامور ونه لمراعاة هذهالاشارةلميأت بالنييح ٠م‏ أنه مقدم على التحميدإذيقال سبحان انه والردقه 
على آن‌التسبیح داخل فی‌التحمید دون العکس فان الاول یدل غل کونه سبحانه وتعالی مبراً یذاته وصفاته 
عن النقاتص والثانى يشير إلى كونه عسنا إلى العباد ولا يكون سنا الهم إلاإذا أن عالاقادرا غنياليء ل مو اقم 
الحاجات فيقدر عل تعصيل مامحتا جو ن ‌البه ولايشغله حاجة نفسه عن حاجةغيره ونأ ببت- و لاأظن_قلنا كل 
تسبيح حمد وليس كل حد تسييحالان السبيم يكو ن بالصفات السليبة فحسب واد بها و بالثبوتية عل ماساف 
فهو آعم منه بذلك الاعتبار () فافتتح به لانه جعيته وشمرله أوفقعالالةرآن وتقدم النسبيح هناك لغرض 
آخر ولكل مقام مقال والتعريف هنا للجنس ومعناه الاشارة إلى مايعرفه كل أحد من أن الجد ماهو مثله 
فى قول لبيد يصف العير وأتنه : 
وأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نفض (م) الدخال 
( ۱ )فمن انس قال قالرسول ال ا و إں [راھیم ۔آل ربه قال يارب ماجزاءمن حمدك؟ الاد مفتاح الشذر 
والشكر يعرج به إلى رب‌العرشرب المالمين قال فا جزاء منسبحك؟قال لاوملم تأويلالتسييح إلا رب العالمين» اه منه 
(۴) فمن عمد بن‌النصر قال قال آ دم علیه‌السلام, یارب شغلتی بگسب بدیفعلہیشیثا فیه امم ١د‏ وال سبح فا وحی 
الله تبارك وتءالى اليه إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلانا الحد قله رب العا مين حمدا يوافى نعمه ويكانى 
مزيده فذلك مجامع الد والتسييح أه مه (م) المروفف كلب اللغة نفص 


Vf‏ لفسیر رو ع المعای 

و عليه جع متهم الزخشریحتی قال والاستغراق‌الذی بتو هم هکثیر مس الناس وه و قدصار هذامء ترك الافهام 
وەزدحم أفكار العلماء الاعلامءفقيل:إنه مبنى على مسألة خاق الا“ عمال فان أفعال العباد لما كانت مخلوقة هم 
عند المعتزلة كانت الحامد عليما راجعة الهم فلا يصح تخصص الحامد 5ا به تعالى ورد بأناختصاص الإنس 
تلز ما ختصاص أفراده أيضا إذ لو وجد فرد منه لغيره ثبت الجنس له فى ضمنه وصح هذاعندم لانالافعال 
الحسنة التى يستحق مما المد إنما هى بأقدار اله تعالى وتمكينه فهذا الاعتبار يرجم الامر البه كله وأما حمدغيره 
فاعتداد بآن النعمة جرت على يدهي وقيل انه جعل ال جنس فى المقاما لخطاى منصرفا إلى اللكامل 6ه كلالحقيقة 
ورد به يجوز فى الامتغراق أيضا بأن بجعل ماعدا حامده اعدم فلا فرق بين اختصاص الاس والاستغراق 
فىمنافاتهما ظاهرا لمذهبه ودفعممابالعنابة, وقرلمبناهعل أن المصادر نائبة مناب الأفعال وهى لاتعدو دلا لتماعن 
الحقيقة إلى الاستغراق وا ذلك لاناق قصد الاستغراق معو نة القرائن ي وقل إنما اختاره بناءعلى أنهالمتبادر 
الشائم لاسمافالمصادر وعند خفاء القرائزورد بأن امحل بلام الجاس ف المقامات الخطابية يتبادرمنهالاستخر اق 
وهو الشائم هناكءطلقا وأى مقامأولى بملاحظة ال مول والاسنغراق من مقام تخصيص المد به سبحانه تعظماء 
فقر ينةالاستغراق كنار على ءام فاق أن سيب‌الاختبار هرن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام 
وه‌ستازم لاحتصاص جیع الافراد فلا حاجة فى تأدية المقصود من إثبات المد له الى وانتفاثه عنغيرهإلىأن 
بلا حظ معو نة الامور الخار جية بل نقول على مااختاره یکو ن‌اختصاص الا فراد بطر یق برهانی فیکونأقویمن 
إا تهابتداء وفیه‌آن م اختصاص الجنس من جوهر الكلام يدلعلى سرعته وهو معن‌التبادر وقدرده»وأيضاً 
إذا كان الاختصاص بطريق برهانى فلاشبهة فىخفائه فأبن النار وأبن العم ؟وقلغیر ذلك ولا ببعدأن‌یقالأن 
اختيارالرخشرى كون النعريف للجنسوكون القول بااستغراق وم لايبعدأن بكون رعاية لنزغةاعمزالية 
وأنيكون لكتة عرية لاله جعلأصل المعنى نحمداه مدآ وزعمأن إياك نعبد وإياك نستعين بيان ل جدم 6ا نه 
قیل كيف تعمدونى فقيل إياك نعبد ثم ستل وأجاب فقيل فى توجیه ذلك أنه لما کان معناه مداه حدا دان 
إخبارا عن ثبوت حمد غير معين من الم كلم لهتعالى على آنا لمصدر للعدد فاته أن يقال كيف تعمدونهأى ينوا 
كيفية حمد ی فانها غير معلومة فين بةوله تعالى إياك نعبد الخ أى نقول هذه الكلات وكمده بهذا الد فورد 
السوالءن التعريف لان المناسب للابمام ثم البيان‌التنكير وأجاب آنه لتعريف ال جنس من حيث و جو ده فد 
غير معن ولذا بيني وقبل لاان المعنى نحمد حمدا 6نا لمصدر للأ كيد فيكو ن دالاعلى الحقيقة منغير دلالةعلى 
الفردية والسؤال المقدر عن كيفية صدور تلك الحقيقة والجواب آنا محمد حدا مقارنالفعل الجوارح وفعل 
القاب و لانقتصر على بجردالقول مأو رد باه یکی لافادة هذا المصدر ا لكر فافائدةالتعر يف؟هاً جاب بأنه تعر يف 
الجنس للاشارة إلىالماهية المعلومة للىخاطب من حيثهى»وعلى هذين التو جيهين يكوناختياره الجن س ومنعه 
الاستغراق لرعاية مذهبه والاختصاص على الاول اختصاص الفرد وعلى الثانى اختصاص الجاس باعتبار 
الكال و لاخفىسقو ط اعتراض السعدحینئذبأن الاختصاصین متلازم‌ان و كل منهماخالف لذهبهظاهرآ هو افق 
له تويلا فلايكونرعاية المذهب موجبالاختيار الجاسدون الاستغراقو لابرد ماأوردالسيدعل الان من آنه 
کا بعوز المل على الجنسباعتبار الكال على مذهبه يعو زا لمل علىالاستغراقباعتبارتنز يل عامدغيرهمنزلة اعدم 
لان فيه تطويلالمسافة والالتجاء إلى معونة المقام من غير حاجة »وقيلحاصل الجوابع ن كيفية صدورتلك 


اض متته المدلة من العاف 7 


الحققة تخصص العبادة المشتملة على المد وغیره لان انضام غیره معه نوع سان لکضته أى حال حمدناآنا 
مه رسائر عبادات ال جوارحوالاستعانة فى الم مات وخص مو عها بك و تقد برالسوالوالجواب كاله وحرائذ 
لایصح أن بكون الاختيار للارعايةلان الاختصاصينءتلازمان بل لان الجدمص در ساد مسد الفعلوهولا يدل 
إلا على الحققة فكذا ماینوب منابهو إن كان معرفة إصح يانه باياك تعمد والمل علی‌الاستغراق مطل النيابة د 
بص بر الكلام مسوقا لبيان العمومولايصح البيان »وهذآ الاختبار مستفادمن جع لإاك نعبد انا حدم ولعلالذى 
دعاهاله ترك العاطف فظن أنه لذلاك لايكون إلا بياناوهو من التعكيس لان جعل المد رمتب وعاللعجزأولىمن 
العكس فالحقةون المحقون على تعمم الجد وأن الفصل )١(‏ لان الدكلامالاول جار على المدح للغائب بسبب 
استحقاقه کل الجد والثانى جار على الحكاية عن نفس الحامد وبيان أحو أله بين دى الباطن الظاهر والاول 
الآخرفتر #العطف للتفر قة بنا لحالتينلاللسان »و يدل علىذلك أن أحسن الالتفات أنيكون النقلمنحدى 
الصيغتين إلىا ل خرى فى سباق واحد علوم واحدولا بيان لهعلى البيانعلى أن جعل إباكنعبد ببانا ربايناقض 
ماادعاهمن آن الشكر بالقلب وال جوار حواللسان وا جدبالاخير لان العبادةنکون مہا كلهافیازم أن :کون ا لحد 
كذلكوآيضا الذهاب إلى فسحةالالتفات والقول بن قرله المد الخرارد علىالشذر اللسانى و إباكنعبدمشعر 
بالشكر بالجوارح وإياك نستعين مؤذنبالشكر القلى أولى من الفرار إلى مضيق القولبالببان» وأ يضا ف تعقيب 
هذه‌الصفات للحمداشعار رانا ستحقاقە له لاتصاغه اوقد تقر رأ ن ف اقتران الو صف ا لمناسب بال كإشعارآبالعلية 
وههناالصفات.أسرها تضمنت العموم فيبغىأن يكون الع مو مف المد أيضا لأ ن‌الشكربقتض المنعم والمنعم عليه 
والنعمة فاعم هو الله تعالىوالامم الاعتام جاءع لمعانى الأسماء الحسنى ماعل منهاومالم بعلم والمنعمعليه العا مون 
وقد اشتمل على کل جس ما می به ومو جب النعم الرحہمن الرحے وقد استوعب مااستو عب فاذن لا يستدعی 
تخصيص الک بالبعض سوى التحك أو التوه هذا وآنا لو خلت وطبعی لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من 
حیثهی کا فقوم الرجل خير من‌المر أ أو ما من‌حیت و جو دهافی‌فرد غیره» ین كما فاد خلالسوقأو انى 
جیما لاافرادوهو الاستغراق اى[ إنالانسان لني خسر)والقول أن هذ امقام ب عن الاستغراق لا ناختصاص 
حقيقة الجدبه تعالى أ باغ من‌اختصاص أفرادهاجمعا وفرادى لاستازام الأول الثانى وسلوك طر بقةالبرهانأقضى 
لحت البلاغةيوأيضا اصل الكلام مد الله تعال مدا ودنا بض لا كوف اختصاص الجن إشعار بأن مد 
کل حامد لکل مو دد لته تعالى على الحقيقة انهل ماحده عل الصفات ال كالية المفاضة عله من الفياض | ق جل 
وعلا فمو فعله على الحقيقة والمد على الفعل اميل والمعتزلىوإنقال بالاستقلال لانم أن الأقداروالقكينمنه 
تعالى فيمكنه من هذا الوجه أن يعمم عند المقتضى له وقد صرح ذا الزعخشر ى أول التغانفقال فق وله تعالى: 
( له الماك وله الحد )قدم الظرفانليدل تقد ءهما عل معنی اختصاص اللاك والحد بلته تعالی قال وآما حمدغیره 
فا عتداد بأن نعمة الله تعالى جرت على بده وقد يقال أيضا على أصله أن المد المستغرق لايجوز أن بختص بل 
الحد الحققى الكامل الذى قتضه إجراء هذه الصفاتفاللام للحققة ويراد أ كل آنواعهافهومن باب ذلك 
الكتابوحام الجود لانه الذىيحقأن بطل عابهالحقيقة حتى ونه كلها لا لما للاستغراق فالمقاما طا 
وتنز بل غيرذلك منز العدم فانه تطو يل للہ سامح قصرهاکلام لاآقبلە‌و[ن جل قاللهو عرف ا جالا ى لاامقى 
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۷٤‏ تفسير روح المحانی 
باوجال كيف ومن‌سنةاقه تعالیالتى لاتبديل فاإجراء الكلام على سيبل الخطابة وإن ان برهانافهىأ كثر تأثيرا 
ف النفوس وأنفع لعوام الناس 6 سيأتى تحةيقه إنشاء القه تعالىعند قولهتعالي: (ادع إلىسييل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة) فالتحرز ءنالاستغراق احترازآً عن‌المقام الخطای‌ذهول عن‌مقریء کلام‌الته تعالی ثم لا کان 
المقام مقتضيا لدقاثق النعم وروادفها لريكن تنز يلالد الغير الكامل منزلة العدم منمقتضيات المقام و تصر بح 
الزشرى ف التغابن بالتعمم عنوع لاتفرقة بين استغراقأفرادا جد الخارجية والذهنية الحقيقية والجازية الكاملة 
وغير الكاملة وبين اختصاص حقيقة المد جا بشعربه قوله وذلك لان الملك على الحقيقةله وكذلك الجد فك أنه 
لاينفى الملك عن غيره مطلقا فكذلك لاينض المد عنه كذلك فان منأصل المعتزلة أن نعمة الله تعالى جار بة 
عل يد العبد لكنه موجد لانعامه فله همد پلیق بایجاده وته تعالی حمد يلیق بتمكينه و إفاضته وهو المد الكامل 
امختص به عزأنه لاذاك وف الكشاف ماي يد( ١)ماقلناه‏ لمن أمعن النظيوأماحديثإناختصاص حقدقةالجد 
بلغ مناختصاص الافرادلاستازام الأول الثانى فيجاب‌عنه بأناختصاص الأفرادالارجية والذهنية کا قررنا 
مستلزم لا ختصاص الحقيقة أيضا إذل يبق ها فردغير مختص فأ ين توجدفالاستلزام متعا كسعنىآن حقبقة ا جد 
بصدق علیھاا لحد فهی‌فرد من أفراده جاقال الدامغانى:فاذاخصص جيع فر ادا جد بهاختص حقيقته أيضا وكون 
الأأصل نحمداتقه تعاىحدآً ليسبقاطع احتالالاستغراق الآنفقد تغيرالحالءوأنتإذاتأًملت بعد برتفع عنك 
سجاف الاشكال ولس ت آقولآن المدأياوقع يفيد ذلك بلإذادعا المقامإليه أجبناه ولمذافرقوا بين هذا الجد 
وحدالانعام إذعمومالربوبة وشمول الرحمةواستمرارال ملك هنا تقتضى استغراقالافراد تو فة لحق هذه‌السورة 
وحرصاً عل التثام نظمهاعخلاف ماف تلك السو رة فان العمومات فة ودةفيما(ومن‌الغريب )أن بعضيم جعلباللعهدء 
قال الفا كهى :“معت شيخنا أباالعباس المرسىبقولقلت لابن‌النحاس ماتقولف الألف واللام فىالجد أجنسية 
ھ أم عهد ية؟ فقا ل باسيدىقالوا إنماجنسيةفقلتله الذىأفو ل إنهاعهد ية وذلك أن الته تعالى ما عم عجز خلقه عن 
کنه دهد نفسه بنفسهفأزله نياب ةعنخلقه قبل أن تمده فقالأشهدك أناللعهدواستأ نس له اصح عنه صل الته 
تعالىعليه وسلم من‌قوله «اللهم لاعصى ناء عليك آنت كاآثنوت علىنفسك» وأغرب‌من‌هذا ماذهبإليه بعض 
سادا تناالصوفية قدس الته تعالى آم رارهم و ليس بالغر يب عند ه أن ا دته على حدالكبر ياء هو (ألا لهالل والاس) 
فهو الحامد وامحمود واي شئونه وهم كلام غير هذا والكليسقى اء واحديوعن إمامنا الماتريدى روّحج 
الته تعالی روحه آنه جعل هذا حدا من اله تعالى لنفسه قال ونا هد نفسه بعل الحلق ولا ضير فى ذلك لانه 
سبحانه هو المستحق لذاته رالحقيق ماهنالكإذ لاعيب يسه ولا آفة تحلبه لإا لم أن الد )فا تواتر مر فوع 
وھومبتدأً خبرەلتهوقر أا حسن‌البصرى وزد بن علالحد لته باتباع الدال الام وإبراهم بن عبلة وأهلالبادية 
بالك س وجازذلكاستعالامع أنالاتباع[نمايكون ف ىكلمة واحدةلتنز ياهم) لكثرة استم اها مقترنين منزلةالكامة 
الواحدة. وا ختلف ف التر جيح معالاجاع عل الشذوذفقيل قراءةابر اه أسهللامرين أحدهماآنتباعالثانی للا ول ' 
أسرمن العكس وإن ورد ا فىمد وشد وأقبلوأدخللانهجارجرى السبب والمسبيويتبغىآن يكون السبب 
أسبق ر تبة من‌المسبب »انيهم أنضمة الدال [عءراب وكسرة اللام بناء وحرمة الاعراب‌آقوى منحرمة البناء 


(۱) فانه قال: وههالاوصاف اتی آجریت على الله سبحانه وتعال إل قوله- دلیل علی‌آن من دات هذه صفاتهل 
پکن احق مته با لد اه ماه چ 


مبحث فما ى الجدلة من المعانى وهلهى إخبارية آم إنشائية Vo‏ 


والمطرد غلة الاق و ى اللأضعف و قدل ان قراءة الحسنأحسن لان الا كث جعل الثانىمتبوعا لان ءمامضىفات ولان 
جعل غير اللازم تابعا للازم أولىوالاستقامة عين الكرامة وكا نه لنعارض القر جيح قالالز خشر ى: و أشف 
القراء تين قراءة ابر اهم فعبر بأشف وهو من الاضداد » وقراً هرون بن موسى ا لحد تله بالنصب وعامة بی م 
وكثير من العرب بنصبون المصادر بالااف واللام وهو بفعل محذوف قدروه عمد بنون الجاعة لانه مقول 
على ألسنة العباد ومناسب لنعبد ونستعين لابنون العظمة لعدم مناسبته لمقام العبادة المقتضى لغاة التذال 
والخضوځ ویحوز أن کون من باب 
وإن حدثوا عنھا فکلی مسامع و کی [ذا حدتهم السر ن لى 
وحل الغزالى قدسسره حد بث صلاةالاعة تفضلصلاةالفذ بسبعو عشرين در جة علىذلك وار فع‌الةر (ات 
قراءةالرفع لدلالة اللةالاسمية على ابوتوالداوم بقرينة المقام بخلاف الفعلية فانما تدل على التجدد والحدوث 
وإن كان هناك ظرف فان قدر متعاقه إ ما فهو ظاهروالافقد قل الخبرالفعلإغا يفد الحدوثإذا كان مصرحا 
به علأنه قبل لاتقدير » وما ذ كره النحاة لامر صناعى اقنضاه كةوهم ااظرف.ة اختصار الفعلىة » وقيل أن 
الجلة الاسمية مجردهالاتدل على ذلك بلمع انضام العدول وإن أعبك فالتزمه فقد قبل بالعدول هنا و لن 
ل هذا ف کلام الشيخعبد القاهر (١)‏ بل من تدر لامە فى ڪث الحال من الدلاشس دفع باقوى دلبل الحال 
النىعرض للناظرين» وقو هم المضار ع فيد الاستمرار أرادوابه الاستمرار التجددى فى المستقبل لاف جرع 
الازمنة فلا بنائى ماقلنام واختار الحلة الاسمية ههنا إجابة لداعى المقام »وقد قالغير واحد ان أصلهذا المصدر 
النصبلانالمصادر إحداث متعلقة عحاهافيقتضىأن تدل على نسبتها اليها والاصل ف بيان النسبة فالمتعاقات 
الافعال فينبغى أن تلا حظ معها و بو بدذلك كثرةالنصب فى ب« ضا والتزامه فىبعض آخر وقد تاز ل منز لةأفعاها 
فندد مسدها وتستو فى حقها افظاومعنى فكون ذ كرهامعها الشريعة ا لمنسوخة يستنكرها المتدينبعقائداللغة : 
لإوبق ههنا أمود ) الاول اختلف فىجلة الجد هل هى إخبار ية أم إنشائية فالذى عليه معظم العلماء أا 
إخبار ية ابقتضيه الظاهر لما بلز م على الانشاء مناتتفاء الاتصاف با ل قز حدالحامدضرود ةأنالانشاء يقارن 
معناه لفظه فى الو جود واللازم باطل فال ملز وم مثله ولا برد أنالقصدإحداثاخمدلاالاخبار ببوتهلان‌الاخبار 
بوت جیع الحامد به تعالى هو عبن الجد كا أن قولك اله واحد عين التوحيد » وألف العلامة البخارى فى 
الاتصار لذلك ورد من زعم آنها إنشائية وأطال فيه واه برده ابن امام وذ کر أن ماذ کر باطْل لان 
اللازم من المقارنة اتتفاء وصف الواصف لاالاتصاف إذ المد إظهار الصفات لاثبوتها ء وأيضا الخير با لحد 
د 


( )فاه قال فى ع الجال من الدلائل زق لطف تمس الحاجة ف عم اللا غة اله پیا نه آن «وضوع الاسم على ان 
بشت به المعنى للثىء من غير أن رقتضى تجحدده شيا فشيتا» وما الفعل فموضوعه على أن رقتضى دد المعنى ال ميت به 
شیا بعد شیء فاذا قلت ز ید منطاتق فقد اثبت الانطلاق فعلا له من غير آنتجعله پتجددو بحدث منه شتا فشیتا بلیکون 
المعنى فيه كاامنى فى قولك زبد طويل وعمرو فصير فك) لاتقصد ههنا إلى أن تجمل الطولوالةصر يتجدد و بحدث بل 
تو جما وتبتهما فةط وتقضی بو جوده) على الاطلاق كذلك لايتەرض فىقولك ز بد ماطاقیلا کثر من إباته لزید 
وأماالفعل فانك تقصد فيه إلى ذلك»فان قلت زيد ينطلتى فقد زعمت أن الانطلاق بقع منه جزءاً فجزءآً و جعلته‌بزاوله 
وووجه اه فليحقظ أهمنه قول مصححه بد منیرا لدمشقې ٠‏ شت ٤‏ کتاپالدلائل عت ا لمجال لاجد هذا اكلام 
مناك ولم له سةط من النسخة المطبوعة ‏ 


"a‏ سیر سیر روح المعاى 


لا يقال لە‌حامد إذ لا لایصاغ عة للمخير عن غبره من متعاق إخا مار ه اسے قطعا فلا بال لقائل ز بد 0 اقام قائم 
فلو ان المد إإخبارا ضا لم بقل لقال المد ته حامد وهو باطل : نعم تراءی لزه کک E‏ 
حبث ان واصفاللواقع مورا له وهو توم فان الجدماً خوذ فيهەم رالواقع ک ونه عل وجه التعظموهذا 
ليس جزء مأهة الخبر فاختلفت الحقيقتان فاطملة إنشائة لاع لشو )١(‏ هىوأمثاما إخبار يةلغة 
ونقلها اش اهار ع للا نشاء لمصلحة الاحكام‌واعترض ض ع ا ن الاستغراق‌ننافه ویستازم کون الخحامد 
منشثا لكل حد ومن الحال إنشاء المد القاثم بغیره e‏ جب ا لامنافاة ولا استلزام و کن کو نه مشا 
للاخباربأن حل حد ثابتله وود به والذىأرتضيه أنما إخبار ة جاعليه المحظم ود الله تعالى مما ماعةوالمر اد 
الاخبار بأن‌الته تال مستحق ا لحد ج قال سبحانه( له الجدف‌الاولى, الآخرة) والکلم ہاعن‌اعتقادو اصف ر به 
سجاه باخمیل و معظم له جل شأنه فيقال لهحامد لذلاك لامحض الاخبار ما فيه لفظ الجدبل إذا غيرالصيغة إلى 
مالس فيا ذاكاللفظ ماهو مشتمل على الوصف بال بقصد التعظم قيل 1 بضاحاءدفلاحمدصیغ شتیو عبارات 
كثيرة حتىجعل منها الاقرار بالعجز عن المديوقد قران لادا ءقال: از كفا شكرك و الشکرمن 
فقال: باداود لماعل رك عن‌شکری فقدشکر تی ذا د کره ناهام ولا من أن امبر المد لا بقالله 
حامدان راد أ“ ن الخبر من خاد عار لا بةال له ذلك فمسلم والد! مل تام لک معز رل عن هذه الد ءعوی وان 
أراد أنالخبر مطلقا ولوقصدالتعظم لايقالله ذلك فمنوعو لاتقر بف الدلمل ک) لاعخفی»وماذ کرهانیامن‌قوله 
نعم الخ يعم دفعه من خبايا وماذكره الملاخسرو برد عله أن‌النقلف أمثال مانن فيه بلاضرورة 
نوع ولاتظن e‏ أف أمنع أن يكو ن المد جملةإنشائية رأا معاذابتهولكنىأقول أن اج ملة منا إخبار ية 
وناد صح بها اال ماذ کر نامو البحت بعد حتاج إلى تعر بر ولعل التهتعالی بوفقه لنافی مغانه ر الظن انت تعالى حسنه 
الثای ) ا اع ااسۇالعنەعنی کون حدالعباد لله ت SS‏ حانه القدء ولا جوز 
قيام الحادثبه وأجيب( )نامراد تعلق‌امد به تعالی‌ولایاز اتقالقیام کتعلق العام اللو مات فلا بتو جه 
الاشکال أصلاءو قبل آنا لمدمصدر بناءالجهو لفمكو ن‌الثابت لعز شأنههو ا لمعمو دبةوصغةالمصدر تمل ذلك 
وغیره‌وطمذاجعل بعضهمفی الحدته‌آوائل الكتب انين وأربعيناحتالا (م) وقدل وهو ءن‌الغرابة عكانأناللام 
لتعليل آی انمد ئات لجر اه تعالى (الثالت) آنه تى باسمالذاتفالمدلة لثلا يتوه لو اقتصر على الصفة اختصاص 
استحقاقه الجدبو صف دون وصف وذلكلان اللام على ماقيل للا ستحقاق فاذا قیل ا جد ته یفیداستحقاقالذات 
لهوإذا علق بصفة فاد استحة اق 'لذات الوصو فة بتلك الصفة له والاختصاص إفادة التعر يف و لكو نالاختصاص 
کذاك <ک) باطلا فی نفسه جعل غا لان ى ك بالوصف بدلعلى العلية لاعل الاختصاص لانه 


(۱( وقال الرعشرى ا به عن الاس کانی حواشی 0 ضا وی للا ماما و طىأھەنه 

(*( اجب ی الاو الکافجى اھ منه () فان للحمد معنيین مث مو ربن لخوى وعرف وعل ااا دير ينأ ما إن 
يراد المعنى البنى للفاعل أو المعنى المبنىللمةعول أوالحاصل بالمصدر وبجوز أن برأد مابطلق عليه لفظ المد ليعمالكل 
ولامالتعر يف عتمل أن رکون للاستغراق وأن بكو ن للجنس وان بكون لاء هدا لار جى إشارة إلى الفرد الا مل ولام 
له تەل أن يون لاختطاصن المَفة وضرف وأن بكرن لماص آل اى با اى فاك انان وأرسرن اعالا 
حاعلة من ضرب الثلائة في انين أولا وضرب الثلاثة فىسبعة ثانبا وضرب الاثنين فيأحد وعشرين ثا قتأمل اه منه 


سير رب العالين ۰ VY‏ 
#ستفاد من تعر يف المسند اليه ومع الاستحقاق‌الذاى مالالا حظ معه خصوصيةصفة تى ابيع لاءايكون 
الذات البح ت مستحقاله قان ا ستحة اق المد ليس إلا لى ا جيل وم ذا تا ملا حظةالذات فيه منغيراعتبار خصو صة 
فاو لدلالة اسم الذات ع لبه أو لانه ما لم يكن مستندا إللصفة من‌الصفات الخصوصة ان مسندا إلىالذات وقد 
قسم بعض ساداتنا قد س الته تعالىأسراره اد باءتبار صدوره إلى قسمين فصدره باعتبار الفرقمن ملين و منبعه 
من عينين فان وجد من الحق وصدر من الو جودالمطلق فتارةیکون علالذاتبانفرادها ووحدتہاوغ بان عماء 
هو ينهاو تارة ,کال إطلاتهاو جو دهاو تار ةبتنزلا تما إلى حظیرات شهو دهاو تا رةبکال أوصافها و نعو تهاو تار ة بال 
آثارها وأف اها وتارة يثنى على أوصافها من حيث الملة وتارة من حيث التفصيل فيثنى على العلل من حيث 
إحاطته بكل معلوم من حق وخلتق وغيب وشهادة وملك وملكوت وبرزخ وجیروت واستفلاله بالو جود 
مزغبر مدة ولامادة ولامعل ولامفد وتقدسه عن النقص و تنز ههعماعخطر ف الوهم وكذلك على سائر الصفات ما 
يايق بها وبحب ماي وإن وجد منالخلقوالو جودالمقيد فتارة يكو ن على ذاتالحقوتا. على صفاته و تارة عل أمائه 
وة علىأفعالهوطوراعلى أسراره وكرة على اطف صنعه و خفى حكتته ق أفعاله و نارهو ذلك سب ماخ الاس 
فالعا ومنتم اهمف الع قل والفهم(وما قدروا الله حق قدر ه) و لاطو ن بهعلماو سبحان د بكرب العزةعايصفون 
وإذا اعتبر الع كان الكل منه والبه (وإن إلى ربك المنتهى) فلا حامد ولا مود سواه 

آوری‌بسهدیو الربابوزينب وأنتالذى يعنى وأنت المؤمل 

وهناك ير تفع كل إشكال و ينقطم كل مقالوإ نا قدم الحد عل الاس الكرى لاققضاء امقام مر یداهتام به لکو نه 
بصدد صدور مدلوله فهو نصب المين وإن ٤ن‏ ذكراله تعالى أم فنةسه والاهمية تفتضى النقد يمإلا أن المقتضى 
العار ض بحسب المقام أقوىعندالمتكلم وتأخير ماقدم هنا فىنحوقوله تعالى(وله الجد فى السموات )لغرض خر 
سيتيك «عأمور خرف عله إنشاء الله تعالىوالربفالاصلمصدر بعنى القرببة(١‏ )هى تبليغ الشىء إل جال 
عب استعداده الا زى شيئافشيًا وكأ نهامنر باالصغير كعلا إذاذشأفعدىبالتضعيف ووصف به لل الغة الحقية.ة 
والصورية فالتجوز فيه إماعقلى من قبيل فابما هى إقبال ودارا اغوی أل القرية وةل هوصفة مشهة .وف 
شرح التسهيل أنه »نوع والظاهرأنهمن مبالغةاسم الفاعل أو هو اسم فاءلوأصله راب فحذفت ألفه كاقالوارجل 
بار وبر قاله أو حیان: و بۇ بده إضاقته إلى المفعولوةد ذ كروا أن الصفة المشببة تضاف إلى الفاعل و ,طلقا ضا 
على ا لاتق والسيد والملك والمنعم والمص لع والمعبودوالصاحب إلاأنالمشهو ر كونه معنى التر ية فاهذاقالبعض 
امحققينإنه حقيقة فبه لإا ن التبادر آمارتهاوف البواقإما بجاز أومشتركوالاول أر جح لان ف جمیء ھا ہو جدمعنی 
التريية و وجود العلاقهأمارة الجاز ولان اللهظ إذا دار ينا لجاز والاشتراك عمل عل الجاز كاتقرر فى مبادىءاللغة 
وحله الزمخشری هناعلىمعنیال مالك ولعل مااخترناهخیر منهلانه بعدتسلى أنەحقيقة ذلك بۇدى إلىأنيكون 
مالك یوم‌الدین تکراراً لدخولهف رب‌العالمينو إن‌قلنا بالتخصيص بعدالتعمم عتا ج إلى يان نكتة[دراج الرحن 
الرحم ينها ولاتظهرهذا العبدعل أن مختار ناأنسب با مام لانالتربيةأ جل النم بالنسبةإلىا اعم عليه و أدلعلى 
كېالفعله تعالی و قدر تو حکمتهتدلك على ذلكالا تار وما فيها من السار » واستطيب بعضهم مااختاره الطبى من 
وجوب حل الرب عل كلا مفهوميه والقدر المشترك المخصرف ألزم وميل أعمال المشترك فى كلا مفهوميه إذا 


() ) و قل أصلهر باهر بيةفجعلت الباء پاي أ منه 


Ca ۸‏ اماق 
اتا افا ص سدل الكناية من پال لاتناف إرادةالتصر يح مع إ رادة ماءبر عله و إذا اختلف سيل الحققة اماز 
وت على کل حال(۱) لايطاق له على غيره تعال إطلاقا ا إلا مقبدا باضافة وغوه مايدل على ربويية 

خصو صةء وقولابن حلزة ف المنذر بن ماء السماء : 
وهو الرب والشهيد على يو م الخبار ین (۲) والبلاء يلاء 
نادر .واستظهرالامام ال وان ار أ ف و إطلاقه عل غيره تعالىشرعاوالشعر جاھلى و لاما وهرىما و دە 
وقال الغ هاب: لو کان مەن غير المالكجاز ەم القر بنة إطلاقه على غيره تعالى»و جوز إعضهم إطلاقه ا ف 
قول النْأيعة , نعث إلى النعان حى نال فدى لك من رب طر بیو تالدی 
9 ياماات قدا بالاضافةإلىعاقل كر E‏ رو ی اشخان عن أدهر ير ةرضی 
اتەتعا لی عنه « لاقل أحدكأطعم ‹ باك وضى: رباك ولا يقل أحدردولیةل‌سیدی وه‌ولای»(۳) وأجابواءن‌قول 
بو ف عايه‌السلام(ارجع إلر بك)و (إ نە رد )ونو بأنەمثل (وخر وال سجداً) خصو ص جو ازەزما نهوالعا مین 
فالشہور معا واد ترض أنه 2 مالعةلاء ء وعیرهم وعالمو زخاص ر العةلاء واخ ERS‏ لە بعد اص صه 
!همو دو حالما تسيل بتو فق تعالیمن تعر هه أو نةو لبالتغلىب‌و قل نزلمن ليس له دالاعل 
»یالما مازلة مز لهالء ر جعم بالواو والآون کف( أت تون :ا طائعین) 0 بتهملی‌ساجدین) و وقلهو ا سے جمع عل 
وز ن‌اللامة ولانظير وفیهنظر نالاس الدال علي أ كثرمن اثنين إن ان موضوعا للا حادالجتمعةدالاعلها 
دلالة تکرار الو احدبالہطاف فهو امعو إن انهو ضوعاللحققة ملغ ىفيه اعتبارالةرد ةذهو ا ٤‏ ہے الجنس ارہ ر 
وتمرةوإن‌كانءوضوء الجمو ع الأحادفهو اسم جمحسواء e‏ أولاکر هطفاغا راا رفات صأدقة 
علىه و فالكهف لوق بل عالوعا مون كعرفة وعرفات لم بعد وفیه أنه عدر مدلا نەقىاس فا يەرفبالسماععلأن 
® احادا e‏ ية كو نەجەعالەخلافعرفات فانە ليس ما آحادکل م نهاعر فو الها( م6 
به وغاب وا ام به ااخااو E‏ وهو كلما سواهمن‌الجواهر وال ء راض و بطلق عل جموع 
الاجناسوهو اشائ 6 بطاقعل واحد منا فص اعدافکا نه اہ سم للقدرالمشترك و وإلايازم‌الاشتراك أوالحققة 
والمجاز والاصل نفیهماء ولا بطاق علي فرد منها فلا يقال عا زید 6 قال عا الانسان ولعله لیس إلاباعتبار 
الغلة والاصطلاح وا باعتبار الاصل فلا ريب فى تة الاطلاق قطعا لتحقق المصداق حت| فانه ا بستدل 
عل الته سبحانه وتعالی مجموعما اواز نکل جس هن جنات وستدل عله تعای کل جو عن ا جزاءذاك 
امجموع ويکل فرد من أفراد تلاك الاجناس لتحقت الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته فی اکل فان کل 
ا ظهر ق لامر عا عز وهان وحضر ف هذه ا اضر 6نا ما ان لامکانه وافتقار ه دلبل لاغ عي الصانم 
اد ول راض اللات ن 
فا بجا كيف يعصى الاا ه4 أم كف يحده الحاجد 
وف ڪل ىء له ية تدل على أنه واحد 
وما آنىالرب سبحانه باجمع المعرفلانه لو افرد وعرف بلام الاستغراق | كا فة اال العهدان 
يكون إشارة إلى هذا العام امحسوس لان العالم وإن كان ٠وضو‏ عا للقدر المشترك إلا آنه شا شاع استع‌اله می 
ل سے 


(۱) و لايضرإطلاق الع ففی‌التنزيل (اأر باب متفر قون) اذ لااشتباه اھ منه( )را پار أن ادنا مه 
۳( قىل هذا الحدیث سو 7 فافهم أھ م 


مبحث ی معنی العألمین ۷ 
الجموع الوجودف الو جودالخارجى وقد غاب استم‌اله فى العرف ذا المعنى فى العالم اوس لاف النفس 
بامحسوسات مع لبفيدالشمول قطعالانه حينئذ لايكون مستعملاف الجموع حتى بتبادر منه هذا المال احسوس 
فکون مستعملا فى كل جنس إذ لا ثالك فيكون المعى رب كل جنس سمى بالعالموالترية للاجناس إماتتعلق 
باعتبار أفرادها فبفيد شمول ۲ حاد الاجناس الخلوقة كلها نارآ إلى الح ۽ وحديت أن استغراق المغرد )١(‏ 
أثل عل مافه أس فرغ ءنه ولا ضرر لنا منه كا لاعن على الأمل ء وبعضهم خص العالين بذوى العلل من 
املائ© واللقلين ورب أشرف المو جوداترب غيرم قال الامام الاسيوطى:وعليه هو مشتق من العو على 
القول بالعموم من العلامة يوفبه أن الكل فى كل تمل والتخصيص دعوى من غير دليل وقيل م الجن 
والانس لقولهتعالى :( ليكونللعالمين نذيرآً) وقيل ۾ الانسلقوله تعالى ( تنو ن‌الن كران من‌العالين )وهو 
المنقرل عن جعفر الصادق والمأخوذ من ڪر أل اليرت ورب البيت أدرى.ولعل الوجه فيه الاشارة إلى أن 
الانسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والحرام وارسال الرسل عايهم الصلاة والسلام ولاه 
فلك جيع الموجودات و نسخة جيع الكائنات المنقولة من اللوح الربانى بالقل الرحایءومن هذا اللاب 
ماسب لباب مدينة العم كرم الله وجه 

دواؤك فك وما تصر وداؤك منك وما تشعر 

وتزعم أنك جرم صغير وفبك انطوى العام الا كبر 
ومن تأمل ف‌ذاته و تفکرف‌صفاتهظهر ت لهعظمة بار هوآ یات مبد يه( وف‌الارض ۲ بات لاموقنین وقأنف؟ 
فلا تبصرون)بل من عرف نفس فقد عرف ر به والمناسب لبقام هنا المموموالعوالم كثيرة لاص هاالارقام 
(ولوأن مافالار ض منشجرة أقلام) ورو یف بعض الا خبار أن انه تعالى خلق‌مائه آلب قند يل وعاقهابالعرش 
والمواتوالارض ومافیهن حت ال جنةوالنارن‌قندیل واحد ولا بعلل ماف‌باف‌القنادیل لا انه تعالى.وقال کب 
الاحبار لا حصی عددالعا مین لا اله تعا ل( وخلق مالاتعلون) (ومایعل جن ودرب ك لاهو )ومامن‌ذرة‌من‌ذرات 
العوالم إلارى ف حبطة تر بیته سبحانه بل مامن‌شیء ما حاط به نطاقا لامکا ن والو جو د من‌العلو بات والسفلیات 
وامجردات والماديات والروحانبات والجسمانيات الاوهو فی حد ذاه بحبث لوفرض انةطاع ؟ ثار التربيةعنه 
نا واحدا لما استقر له القرار ولااط. انت به الدار إلا ف مطمورة العدم ومواوى البوار لكن فض عله من 
ا لجناب الأقدس تعالى شأنه وتقدس فى كل زمات يمضى وكل آن يمر وينقضى من فنون الفيوض التعلقة 
بذاته ووجوده وصفاته والاته مالاعخبط بذلك فلك التعبير ولا بعلمهإلاالاطب ا بير ضرورةآنه 6 لايستحق 
شىء من الممكنات بذاتهالو جود ابتداءلايستحقه بقاء و[ نماذلك من جناب المبدأً الاول عزوعلا فكالايتصور 
وجوده ابتداء ما سد عله جع ناء عدمها لاصلى لايتصوربقاؤ ه علالوجوديعد عحققه بعلته مام بنسمد عليه 
جیع آنحاء عدهه الطارىء لا أن الدوام من خصائص الو جود الواجىوظاهر أن‌مايتوةف عليه وجوده من 


١(‏ )قال الطیبی ماں قلت لیس هدا عخلفا لقرلہمالاستغراق فی الد امل فلت لالا نھم بریدون اں امع قد عنمل 
غير الشمول فى بعض المةا مات والمفر دراد لعل الشمولوالاستغراقلكن‌الغرضاستعراق الاج اس الختامة فلو فر دوقيل 
رب النال لاحتمل الاستغراق شمول أفراد کل مابصح عليه اطلای امم العا فلا يعم نصوصية تعددالاجناس و كثرتبا 
الجن والانس واللائك وغيرها كا بعل من اجعية فجمع ليشمل ذلك المعنى أه منه 


الامو ر الو جو دية‌الىهى ءللهرة شرائطه‌وإنذانت ا و جوب تنای مادخل تعت الو OR‏ ا 
اتی ها دخل فى وجوده د e‏ ليست كذلك إذ لاا تحالةفأن بکون‌اشیء واحدموانع 
غير متناهىة بتوقف وجوده أوبقاؤه عل ارتفاعها أى بقاتها عل العدم مم إمکان وجودھافأنفسما فاقاءتلاك 
الموانع التى لاتتناهى على العدم تربيةلذلك الشىء من وجوه غير i‏ ار تر يته تعالى واحة الماار 
الانوأرفسبحانه من رب لایضامی‌ومنان لاع کرمه ولایتنامی وڪن ف تار ګر جودەسايحون 
وعن إقامة ماسم ا ا جين ا ى الارن او ال غاا ار ك وا الك 
رب سواه رن كتنساه‌ل فخدخەرالقبامفرغااف طا کان لك راا بل ار باباً غیرہ وھوسہحانه یعتنی بتر بيتك 
حتی کأنه لاعبد له سواك فسبحانه ماأتم تربيته وأعظم رحتهءء[نا ان المع الواو والنون مم أنەق ا مشهور 
جع قلة والظاهر مستدع لمع الكثرة اا العوالم وإن كثرت قللة :ل اقل من القلءل ف جنب عظمة 
ايه تعالی وکبر یاه( ومافدر وا اله حق قدره‌رالارض ج عا قضته يومالقياءة, رالمواتمطو بات ب مينه )عل أن 
جمع القلة كثير آمايو صله المقام إلى جمع الكثرة اش الةقين الحةين من أرباب‌العر ية ذهب إلى أن امح 
ألم ؛ رالا صا اقل اكثرةقاختر كماع .وقدأشمار الى بق و له( رب العالمين )إلى حضرةالر بو بية 
اتی هی مقام العار فین وهی اسم للمرتبة المقتضية للاسماء التى تطلب الو جودات فدخل تحتما العلم والسميع 
والبصيروالقيوم والمريدوالملكوماأشبه ذلك لان كلواحدمن هذه الاساء کک بطلب ماءقع عليهفالعلم 
يقتضى معلوما والقادر مقدورا والمر يد مرادا إلى غير ذلك والاسعماء الى عت اسم الربهى الاسماء المشتركة 
بين الح والخلق والاسماء المختصة بالخلق أختصاصا تأثيريا فن‌القسہ الاولالعلے مثلافان له و جهین وجه بختص 
بالجناب الاهى ومنه يقال يهلم نفسه ووجه باظر إلى الخلوقات و منه يقال بعل غير هومن القسم الأانىالخالقوعوه 
من الاسماء الفعلية فله وجه وأحد ومنه بقالخااق للمو جو دات ولا بقالخالقلنفسەتعاى عنذلك وهذا الةم 
من الاسهاء تحت اسمه الملك ومنه بظہر الفرق بينه وبين الرب ءوأما الفرقبين الربءوالرحن فهو أن الر حن 
آم لمرتبة اختصت بحميع الاوصاف العلية الالمية سواء انفردت الذات به العظم والفرد اأوحصل 
شتراك أو ا بالخلق 5القسمين‌المتقدمين فهو كثر شولا من‌الرب ومن مرتبة الربوبيةباظرالر حن 
المىجوداتلإوأً ما اسه تعالی‌انته )فم واس لر تبة ذاتےة جامعة وفلك عط بالحقائقوهومشير إلىالالوهة الق 
هى أعلى المراتب وهى الى e‏ وتحتها الواحدية وتحتها الرحانية وتعتها 
ار بويية وتحتما الملكية وهذا كان اسه أله أعل الاسماء وأعل ٣ن‏ اسمه الاحد فال حدية أخص مظاهر الذات 
لنةسها والالوهية أفضل مظاهر الذات لنفسما أولغيرها ومن Cr‏ أهل انتهتعالى تجلى الاحدية ولم ينع وجلل 
الالوهبة لان الاحديةذات عض لاظهور لصفة فمافضلاءنأن ,ظبرف ,اغلوق فاهى إلاللقديم القائمبذاته ه 
وعاقررنا يعل سر كثرةافتتاح العہددعاءه‌بیارب‌ یارب مع آنه تعالیما عينهذا الاسم الكريم فى ات ٠‏ وآفى 
ماسواه بل قال سبحانه ( قل ادعوا الله ارا االر حن ) وقال ( وله الاماءا لجسن فادعوه بها ) وقالأرباب 
الظاهر الداعى لا يطلب إلاهايظنه صلا حا الهو تر بية لنفسهفناسب أن بدعوه بهذا الاسم ونداء المر ىف الشاهد 
بوصف التريبة أقرب لدر ثدى الاجابةوأقوى لتحر يك عرق الر حة ,و عندساداتناالصو فيه ةس اتهتعالىأسر ارم 
ختلف‌الكلام باختلاف المقام فرقاوجمعاوعندی وهو قبس منأنوارهمأن‌الارو احآو له اشنفت آذانہاوعطرت 


ڪث اسم (الته) N1‏ 


اردانها بسماع وصف الر وة جا بشعر بذاك قولەتعالى (وإذأخذ رامن بی آدم مز ظهو ره ذر بتهم وأشهدم 
على أنفسبم لست بربکم قالوابلی ) فهم بنادو نه سبحانه بأولاسم قررهم به آقر واوا خذبه عليه م العهدفاستقامو | 
وأستةروا فهو یم الاول ومفزعهم إذا اشکل الامر وأعضل 
ت رکت هوی سعدی ولل معزل وعدت إلى مصحوب اول منزل 
وناد تی الآهواء مهلا فهذه منازل من تهوی رو يدك فارل 
وقریب من‌هذا مأذ کره الشيخ ال کر قدس مره الانورء) حاصله ان ™ تعالى أوجد اکا المعبر عنرا 
بالروح الکى إاد إبداع وأعماه عن رۇ به زفسه فی لا بعرفمن ان صدر ولا کف صدر فرك همتهاطاب 
مأاعنده ولا دری آنه عنده ١‏ 
ف ا اه وات اوی ارال 
(ونحنآقرب إليه من حمل الور ید) فاخحذفى ار حلة ممه شهدە التق ذاتەفە م ماأودعاتەتعالىفيه من‌الاسرار 
وا قق عه حدوله وعرف ذاه معرفه إحاطة فا نت تلك المعرفةغذاء میا تقو ت بهو تدو مجاه 
فقال له عند ذلك اتجل الأقدسمااسمىعندك فالآو رد فل يعرفهإلاق حضرةالر و د وتفردالقدى,بالالوهية 
فانه لا عر فه لاهو فقال له سبحانه آنت مسو لی وأنا ربك أعطيتك آسمائى وصفاتى و لاعصللك العلل إلامن 
حمث الوجودولو أحطتعلاً ولكنتأنت أباولكنت عاطا لك وأمدكبالاسرار الاهيةوأربيكبها فتجدها 
مجعو لة فك فتعرفها وقدحجبتك ع معرفة كيفةإمدادى لك بها [ذلاطاقة لاك او مشاهدتها إذلوعرفتها 
لاتحدتالانة واتار کک من الط ولاسىلإلقلب الحقائق الى خر ماقال يو بعل منه إشنارة سر افتتاح 
الأوصاف فالفاتحة برب العالمين ,وفيه أيضا مناسبة لال البعثة و إرساله صلىالته تعالى عليه وسم لش :ارسشل 
اليه لان ذلك أعظم تر ببةللعباد ورمز خفى إلىطلب الشفقة والرأفةبالخلق كيف كانوالا ن التهتعالىر بهم أجمين 
دار بت أملكفهواكوم عدا ولاجل عین أف عین تكرم 
وقد فر زب العالين بالنصب و نسب ذلك ای زد بن علي رطی الله تعالی عنهماي وقد اختلفف تو ج هه 
فقيل نصب علٍالقطع و يقدر العامل هنا أمدح لبقام أو أذ كر لا أعى لأن ذلك إذا لم يكن النعوتمتعينا € 
ف شرح العمدةو ضعف بالاتباع بعل القطم ف الأعت ا ان ارهن بدللانعت وروی أنه قر یءرنصب 
ارهن الرحے فلا ضعف جہنم وقیل بفعل مقدر دل عله الرر ولاس على اتوم ۴ توم ا حان فضعفه 
و مه ن من خصائص المطف وقیل بالمد أذ کو رواعترض ا فه (عہال الأصدرامحل اللاموبأنه يازم 
الفصل بين العامل والمعمول بالخبر الاجنى وأجيب عن الأول بأن سيبويه وهوهو جوز أعبال امحل مطلةا 
والظرف تکفه راعه الفعل نعم می.4 الكوفرون مطلقا وجوزه على فح الفارسى وبعض البصر ين وفصل 
العض بين ماتماقب أل فيه الضمير فيجوز ومالا فلا ي وعن الثانى بأن هذا الخبر كان معمولا هذا المبتدأ ق 
مو ضع المفعو ل ا تقو لدا لے فليس بأ جني تر فع انالد الخ ر لاعادهمانعنى ا واحدفلا أ جنىه 
وحکی عر بعض النحاة جواز الاعالمطلقا وقیل راإنداء ولاف مافه مناللبس و اافصل والالتفات‌الذى 
لایکاد خلوہ عمارأتی إن‌شاء اه تعالی بلتفت‌اله وقلرب فعلماض وفه أن م ه مضارع فالبعد لماتقدموأن 
الملةلاتكو ن صفة وال حالبة غير حسنةا ل حال معأ نه قر فضت فا د وا لاتا لا ةوا ھو نالا مىر غدى اوا 
(ONE SES)‏ 


+ 


AY‏ تفسير روح العاف 


بل بکاد بقطع الظاهر بالقطم ثم أنه سحانه وتعالی‌بعدماذ کر عموم تر بیته صرح بمظم رحتەفةالعزشأنه(الر ن 
الرحم) وقد تقدم الكلام عليم»اواججهور على خفضهءا ونصم از بد وأبوالعالبة وابن‌الس ميقع وعيسى ن #رو» 
ورفعه) أبو رزين العقيلى والربيعن‌خيم وأبوعمران الجولى(١)وا‏ ستدل يعض ساداتنا بتك رار هما عل أن‌البسماة 
ليست ية من الفاعةوليس بالق وى لان ‌النكرار ا یا لیس مل تعلل للا تداء باه عر شا E‏ 
هناتعليل لاستحقاقه تعالىا مدي وقال الامام الرازى قدس سرهف بان حكة التكرار التقدبر كأنه قيللهاذ كر 
انی إل ورب صة ف وات واذ ک اق رضن رحم مرتین ل آن الا ية ة بالرحة أ کش متهابسائر الامو راملا 
رن‌الر حة المضاعفة فك نەقاللاتغتر وا بذلكفانی مالك بوم e‏ وظبره قوله تعالی (¿ غافرالذنب وقارل‌التوب 
شديد العقاب ) انتهى.وفى القاب منه شىء فان الالو هية مكررة أيضاً 6اترى وعندى بمسلك صوف أن ذكر 
الرحہن الرحم تفص ل من وجه )ا ى رب العالمين من الاج ال وذلكأن التربة تنقسے عض الاعتبارات إلى 
قسه بني أحده| التر ة غير وأاسطة 6ل كاءة لا نه لا تصور فىخقه وا طةالبتة يواه ) الترية ا فمن 
دون الكامة وهذا الثاىله قسما نا يضاءقسم زوج بالج فى رة المكاهرر مۇلمة له شاقة عليه يوقم لا ٥زج‏ 
فيه فى ترية كير عن شل اللطف السبحاف 
غافل والسعادة احتضنته وهو عنها مستوحش نفار 
فالرہن يشير إلى التريية بالوسائط وغيرها فى عالمه والرحم يشير إلى التريية بلا واسطة فى كلماته ور حة 
الرحن أيضاً قد تمزج بالالم كشرب الدواء الكره الطعم والراحة فانه وإن كان رحة بالمريض لكن فيه مالا 
يلام طبعه ورحة تار ا شوب فهى عض النعمة ولا توجد إلا عند أمل اأعادات الا ملة م 
اللهماجعانا سعدا ءالدأر ین كرمة سد الثقاين صل أله 5ی الىءلە وسم ) مالك ي ومالدين ( 5 رأ مالك كفاعل 
مخفو ضا عاصم والكسائى وخاف فى اختباره ويعقوب وهى قراءة العثرة إلاطلحة والزير وقراءة كشر من 
الصحابة ء منم أ وان مسعودومماذ وابن عباس والتابعين منم قتادة والاعمش,وقراً ملك كفعل با خض 
أيضا باق السرعه وز يدوأبوالدر داء وابن عمرو والمسورو كير من الصحابة والتابعينءوقراً ملكعلىوزن سمل 
ة وعاصم ا لجحدرى ورواهاا لجعنى وعبد الوارث عن أن عرو وھی لغة بکر بن وائل» وقراً ملک 
كثرة اللکاف صا عن ورش عن نانع »و وقراً ملت على وزن جل ا والشعى وعطة» 
وقرا 1 ئ اة وةل عمرو بن مسال البصرى ملك يوم ان ا ت ىرات وا 
كذلك إلا أنه رفع الکاف‌سعد بن أىوقاص وعائشة»وقرأ ملكغعلا اضيا أبو حنغة على ماقيل بلداو حبوة 
وجیرن طم وأبو عاد م عبيد إن عير الأبى و نصبون الوم وذكر ابن عطبة أن هذه قراءة على بن نى طالب 
کرم ابه تعالی وجهه والسن وڪی بن دمر » وقر ورا مالك النصب الأعمش أ بضا وان ال ميقع وع ن 
ى سلمان وعبد اللك قاضى الهندءوذ كر أبن عطية أا قراءة عمر بن عبد العزيز وى صالح السمان وروى 
ان عاصم عن المانی مالك باانصبوالتنوين » وقرأ مالك برفع الكاف والتنوين.ور و يت عن خلف وابن 
ك عمد ا ی حا فنصب اليوم»وة رأ مالك بو م بالرفع والاضافة 1 بو هردرة وا حيوة ومر بن 
عبد العزيز خلاف عنهم واسهاصاحب اللوامم إلى ابن شداد العقيلى الصرىوقراً ملك كفعيل أو اشر رة 


)١(‏ كدذا خط ال جولى باللام وصوابه ,اون اه 


القراءات الواردة فی الرحنالرحے - تفسير (مالك) AY‏ 
فى رواية وأبو رجاء العطاردى ,وقرأً مالك بالامالة اابليغةحي بن يعمر وأيوب السختيانى وبين بين قتيبة بن 
مهران عن الكسائى ولم بطلم على ذلك أبوعلى الفارمىفقال 1 ملأحد وذر أنه قرأ ملاك بالالف و تشد دد 
اللام و كسر الكاف فهذه عدة قراءات ذ كرتما لغرابة وقوع مثلها فى كلبة واحدة بعضها راجعة إلى الملك 
وبعضها إلى المالك. قال بعض اللغو ن:وهما راجعان‌إلى الماك وهو الشد والرط ومنه ملك العجينوأنشدوا 
قول قيس بن الحطم 1 

ملکت مہا کی فأنہزت فتقھا ری قاتما من دو نما ما وراءها 
والمتواترمنها قراءة مالك وملك فهما نيرا سوار ماو قطبافلك درا رماو أ ختاففالابام منہما قال ار عخشرى: 
وملك هو الاختيار لانه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى : (لمن الملك ) ولقوله تعالى (ماك الناس)ولان 
الملك يعم والملك بخص ور جحه صاحب الكهف أيضا بأنه يازم على قراءة مالك نوع تكراد لان الرب 
مناه آ ضا واه تعالى وصف ذاته المنعالبة بالماىكية عند المبالخة فى قوله مالك اللك بالضم دون المالكآ» 
واعترض ذلك که أما أولافلاٌ نقراءة أهلالحرمينلاتدلعلى الرجحان لانه لو سل کون أوائلہم عل 
بالة رآ لانسلم ذلك ف عهد القراء المشهورين ألا ترى أن یح البخارى مقدم على و مالك وهو عام 
المينة على أن المشهورة ها متوانرة وبعد التواتر المغيد للقعاع لايلتفت إلى ا اوقل 
ا ن أهل الحرمين قدما و حديثا أعل بالقرآن وال حکام فن ور | ءالمنع أيضاً ودون إثباته التعب 
الكثر كا لاک علي منم آرعه القعا اقع»وأما ‏ افلا ن الاستدلالقوله تعال لمن الماكال جوم ) ګخدشه ټوله : 
)وم لانملك نفس لف ا ) فاته سح انه راد بالوم يوم القيامةوهو وم الدین ونی المالدكمة عن غبره 
يقتضى[ انما له إذ الساق لبان ءظمته تعالى والامر خر الآية واحد الامور لاالاوام ون كثراستعالفه: 
واه | ثالثا )فلن ماف الناس مغاير لما هنا لان مالك الناسلو كان هناك رى به شذوذا تکررمع 
ن و أماهنا فلا ۔کرارلاختلاف ا2 املا وأما رابعا فلا ن ماادعاه من أن الاك بضم لے ماللاك 
بالکسر ص e‏ أن ن المالك والماكعوما وخصوصامن وجه لغة عرفافوسف‌الصديق 
عليه السلام ناء علىأنه مالك رقاب المصربين فى القحط مقتضى شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غيرملك 
والساطان على بلد ٤‏ له فما ملك غير مالك , وأما خامسا فبأن الت-كرار الذى زعه صاحب الكشف 
قد کشف اة على أنه مشترك الالزام ذال جوهری ذ کر ان الرب كان بطلق على الماك » 
لإا وما سادسها ) فلا“ن الدليل الاخير الذى ساقه لك أن تقلبه بأنه تعالى وصف ذاته بالمالكية دون 
الما كية وأيضاً إضافة المالك إلى الك تدل عل أً ا ن الملك لان الملك بالف قدجعل تحت حرطة 
المالكة فكا نه أحدملوكاته كذا قالوه وهم ما کسوا وعليهم مااكةسبوا» وعندى لاثمرة لاخلاف 
والقراءتان فرسا رهان ولافرق بين امالك ولاك صفتین ته تعالى ج قاله السمين ولا التفات إلى منقالإنهما 
کحاذر وحذرومتی ار دت ترجیح أحد الو صةينتعار ضت لدى الادلة وسدت على الباب الأثار وانقاب إل“ 
بصر البصير ة خاسئًا وهو حسير إلا أنى قرأ 6ا.كسائى مالك لاحظى بزيادة عشر حسنات ولان فيه إشار ة 
واضحة إلىالفضل الكبير والر حة الواسعة والطمع امالك من حيث أنه مالكفوق الطمع با ملك ا 
ملك فأقصى ما يرجي من‌الملك أن ينجو الانسان منه رأا برأس ومن امالك ر جي ماهو فوقذلكفالقراءة به 


1 تسیر دد ج المعاى 
أدقق بالمذنيين مثل وأنسب ما قبله وإإضاقته إلى بو م الدين بهذا المعنى ليكدسر حرار تهفان سماع يو م الدينبقلقل 
أفئدة السامعين وبشبه ذلك منو جهقوله تعالى ر عفا الله عاك أذنت مم ) والمدارعلالرحة لاسا والاس 
جدر والتر غب فةأرغب عل أنه لاخ لوا لŞحالعنترهسب‏ وکای بك تعارض هذه ‌النكت و ماعل فهذا الذیدعای 
اليه حسن‌الظن لإ واليو مف العرفعبارة عما بين‌طلوع الشمس وغروما من الزمان وف ار ععند أهلالسنة 
ماعدا الاعمش عبارة عما بين طلوع الفجر الثانى وغروب ال مسو يطاق ءل مطلقالوقت.ويوم القيامة حقيقة 
شرعبة فى معناهالمعروف و تركيبه غريب إذ فاء الكلمةفيه ياء وعيما واوولمبأتمنذلك قاف البح ر الحيط إلايوم 
وتصاريفه لإ والدین )ال جز اء ومنه الحديث المر سل عن أن قلابة رضی الله تعالی عنهقال«قال رسو لالته صلی الله 
تعالی عله وسل البر لايلى والام لایشی والدیان لاوت فکن ا۵ مُت 8ا تدین‌تدان» و قل فرق‌بین‌مافانالدین 
مافان بقدر فعل الجازى وال جزاء اع . وقيل الدين اس للجزاء الحبوب المقدر بقدرمايقتضيه الحساب إذا كان 
من معه وقع‌الامر امجزى به فلا يقال من جازىعن غيرهأوأعطى كير أف مقابلة قليل دين و يقال جزاء والار جح 
عندى أن الدين وال جزاء معنى فيوم الدين هو بوم الجزاءو بۇ يده قوله تعالى ( ايوم تجزى كل نةس ما كسبت) 
(والومتجزون ما كنم تعه او ن )و إضاقة مالك إلى بوم على التو سم و قدقالالنحاةالظر فإمامتصرف وهوالذى 
لايارمالظرفية أو غيرمتصرفوهء. مقا بلهوالاول کیو مو لٍلةفلاك' ن تتو سم فيه مابأن ترف عوجر أو تنصب من غين 
أن تقدر فبه معنی( فی )فجری ری المفعو ل لانما و یف عدم انتقدیرفاذاقات سر ت الیو م5ن منصو با اتتصاب (زد) 
یضر بت ز دا و یری سرت مجر ی ضر بت ف التعدی ب ازال ن السیر لا ۇث رف البو م تأثير الضر ب فز يدو لاخر ج 
بذلك عن معنى الظرفة ولذا يتعدى اليه الفعل اللازم ولايظير ف الاسم ااظاهر و إا يظهر فىالضمير كقوله: 

ویوما شهدناه سلا وعامرا قال سوى طعن النهار نوافله 

واذا بوسح فی الظرف فان کان فءله غیرمتعدتعدی‌وان کان متعدب ال واحد تعد یال اثنینو إن کن متعد اال 
انين تعدى إلى ثلاثة وهو قليل ومنعه البعض وان كان متعديا إلىثلاثة لم يتعدإلىر ابع فالمشهو ر إذلانظرله ه 

وحکی ابن‌السراج جوازه‌والتوسع‌هذا تجوز كى ف النسبة لغار فة الو اقعة بعدنسبة ا لمفعو ل بها حقيقى فا لمتعدى 
قبل باق علی حاله حتی اذا لم یذکر مفعوله قدر أو نزل منزلة اللازم وا حم بن الحققة والمجاز فى الجاز الحكى 
ليس حل الخلاف ولذا قال الرضى:اتفةوا على أن معىالظرف متوسعا فيه وغيرمتو سح فره سواءوالمعنی‌مالك 
اللامر كه فى يوم الدين وهذا ثابتلهسبحانه أزلا وأبدا لانه إمامن الصفات الذاتبة المحةق على ثبو تمالس بحانه 
كذلك أومن الصفات الفعليةوهى عندالماتر يديةمثلها بلقال الزركشى من الاشاعرة فاطلاقالخالق والرازق 
وعو ماف حقه تعالى قبل و جو دال اق والرزق حقبقة و إن قلناعدوث صفات الا فعالأ وا لمنى ملك لامور بوم الدین 
على حد (و ناد ىحابا ل جنة )فالآ ية استعارة تبعية كايفهمه ام العلامةالبيضاوىف تفسير ه(١‏ )وع التقدير ين 
يصحو قو عهصفة للمعرفة لان الاضافة حبذ حققبة ولا يناف ذلاكالتو سم فى الظرف لا نه مفعول من حيث المعى 
لامن حيث الاعراب أى تعلق ال اكه تعلق ال ملو كية حتىلوذانتشرائط العمل حاصلة عمل فه كاقالهالشر يف 


وفقه تأملو اللاو لى ,أستمرارالاءتباراعتيار الاستمراروالمستمر بص أن تكو ن إضاأفته معنو به يصح نلا تو ن 


)١( -‏ ونقل عنه آنه جاز ى الماضى المنقطع لامطلقا وهر خلافب المشمور وبني عايهآن مالك پوءالدينحةيقةعنده 


وإب لم بعتبر استمراره آھ مو 


كذلك و التعرين مفو ض لامقام ر ذلكلاشت اله عل الازم:ة اثلاث ر لارد أن بو ءالدن‌ومافه لامسد مراف جمیع 
الأازمنة فکہ .ف يتصور کو نه تاا bled‏ على الاستمرار لانانقول لس عندر , ٬كصباحو‏ و لامساء e‏ چا زه لیس 
بزمانی والازل؛ والادء ندهنقطة واحدةوالفرق بونهمابالاعتہار والتعسيراتالختافةق کلامەعز E‏ بالنظر الى حال 
المحخاطب فا لاس تمرار بالنظر اليه تعالىمتحةق رلاشبهة ومن‌هنا زنط جر واب للسۇالالمشهور ن امالك لاء کون 
مالکا لاشیء إلاإذا انمو جوداً ويوم ال (۱) غیرواحد بأن‌یوم الدبن ما ان 
مقا القام فالحال وأيضا من مات فقد قامت قامته فكأن القيامة حاعصلة فى الحال فرال السؤالي 
ولاعف أنالوال اق عل مذهب عض أ2 تکامین القائان‌رأن 1 ا اك المعدومعال 
إلاأن ن¿ يقال يحعل اكلام E‏ ع ی نه ال لد مر کله لاان كال مان ك اك المكان ER‏ 
مافهو لایارم ف الک u‏ ن المعىالحقيقى وألا ستازام معنى الانتة الق اط لة لا معنى عدمالانفكا كلا يردا 
وأنتإذاقرأتماك تسل من‌هذا القبل رالقال إن جعلته صفةمشة أو آلقته با ماءال جناس ال جامد ةك اطا انرآما 
ااج ا کر هو ملحق باس الفا عل فير دعليك ماوردعلینا ونا من فضل اله تعالیلاتح ر؟ 
العو أاصف بلذلك بر بد نی فا لا لائ حا ا وما قالمالاگ بوم الدین و يقليو م الق امهس أعاة لافاصلةه و ترج 
للعمو م فان الدين معنى ا لجزاء يش مل جمیع أحوالالقبامةمنايتداء النشور ال السرمدالدا؟ م ہل ر بکاد بت ناولالنشاًة 
الأولى بأسرها عل أن روم القبامة ا NAS‏ م الدن ولاخلو اعتباره عن‌لطفيو أ بضاللدین 
معان شاع( ۲ )استع اله فيها6 لطا عةوالشر :دة فتذهب نفس ال امع إلى کل مذھب س اغ وقدقال, کل من‌ هذ ن ا لمعنین 
بض والمحنی حیائذ علي تقدبر مضاف فعلى الأول يوم الجزا e‏ للدين وعلی الثانى يو م الجزا, ابع 
ادنو إذا آوبك ٫الطاعة‏ و الاول الا نقادالمطلقاظموره ذلكاليوم ظاھ رو باطناوجعل إض اف بوم لادين ف الثانى لا 
بينم امن الملا بسة باعتبار الجزاء ل تيج إلى تقد ير و تصبص البو م بالاضافة مع أنه تعالى ماللكوملك جممالاشیاء 
فک الاوقاتوالاام إماللتعظم وإمالان الملا والملاك المحاصلين ف الدنباللعض‌الناس عسب‌الظاهر بزولان 
وياساخ الخلقءما انسلاعا ظاهراً فالأ خرة( وکلهم 1ه بو مالةبامة فرداً)و بنفزد سا نه فى ذلكال.وم ہما 
انراد لاخفاءفه ولذلك قال سبحانه ( يو ملا تملك نفس لنفس‌شيا شا والاميومئذته) (و ولن‌الملك ال دوم لله الواحد 
القمار)وأيضاهنالك يحتمع الو لون وال خرونو يقو مالروح واللائكصفاو تة تمع العسدصء.ءد واحدو تظهر 
صفةا لمال وال جلالأتم ظهور قتع صفةا لا لكيةوالملكة ة لجموع ق ان واحد فو قماعلہت لکل فر دف د أوجمع 
جمع عل توال‌الازمانو [عاختم سبحانههذه الا وصاف ذا الوص ف (شارةإلىالاعادة ‏ افتتہ عا شیر ال الاداءوق 
إجرا ماع لبه تعالى تعدل لاثبات‌ماسبق وتمهيد طا لحقوفه إعاء إلىأنالجد لس محرد الین للەبله ح الع بصفات 
الکال ولعوت الجلال وهذه أمھاتا ول تكتصلح الال وليك بصلح إلاےا وقد ب الف إجر اءهذهالااوصاف 
بعد ذكر | e‏ إلا ن الذیع مده الاس و بعظمو نه[ عا یکو ن حدهو تعظ مه لا حد 
امو ار بعة»إمالكو نه 5اءلا فذاته وصفاته و إن لم يكن منه إحسان اليهمءوإمالڪونه سنا اليم ومتفضلا 
عليهم»ء إمالاہم برجو نلطفه وإحسانە ق الاستقبال و إمالام خافر ن من کال قد ر ته فهذه ھی ا ل جهات الو جة 
لأحمد والتعضام €( نه سمحانه يقو ل باعبادیإن ک: تر تمدون وتەظمونالكالالناق والصفاتىفا مدو فانى 


)۱( . قر عليه ارتب اسم القاعر لوس حقیقه ی ال۔تمر فے۔کوں زا عل اجان اھ مزه 
)4( قال الراغٻ : الدناطاعة رال زاء واس تعر لأر عة نم اھ می4 


N‏ وزو ان 
ا الله وإز کن للاحسان و اتريةوالانمام TT EEE‏ والطمع فالس تقل فانیأ باالر من 
الر حم وإن 6ن لاخوففا ناء الك رو مالدين. ومن الاس مناستدل ج قال الامام ءل و جوب الشكر عقلاقيل 
مجیء الشرع اال اک ا ها نا ووه کر را ان راا رحا re‏ مالكالعاقة أمورم ف 
القمامة» وتر آي ال -& عل الو صف المناسب دلا ا كمعلا , ه فدلذلك عل ث وت المدله قبلالشرع 
وبعده وهوعل مافه دليلعليه لالەلانه مان من‌التهتعالى لاجابهفهومعی لاعقل فالمستدل بەکناط طح صخرة هذا 
وف ذكر هذه الاس|ء اة ا لطائف فالانسان بدن و نفس طا نبة و نفس سبعبةو نفس م مىة وجو هر ملک 
عقلى فالتج لى امه تعال ات للج وهر )S!‏ اکر اه تطمتن القلوب) وباس ال رب للافس الث طا نہ ة(ربأعوذبك 
من‌همزات ااشیاطین ) و باسم‌الر حن للنةس السبعية بناء على أنه مر كب مناطف وقهر(ا لماك بومئذا لمق لار همن) 
وباس الرحع للنفس ال ( أحل لک ااطسات ) و مالك و مالدین‌للبدن‌الكثيف(سنفرغ لک أا الثقلان) ٭ 

ر ج التجلى طا الاندان الع ادة و طا ءة اانه س !اش طانمة يطلب ألا ستعانة و السبعة طلم ادا ية وال هة 
بطلب الاستقامةيء تواضعت الر دح القدسبة فعرضت اطلب اا ا إلى الارواح العالة المطبرة وأيضا 
دعام الاسلام مس فاك هادة من أنوار لياه والصلاڌەن 8 وا ر تیارب و إت TT‏ 
وصيام رمضان من کک مارا له ا ذا طلت الفاعة ف الصلاةالى 
شش العءاد ولا باغ أ اشنا الغا الصو ی قال ان4( إباك نعبدو إباك نستعين) إا ف الشهو رض مر نصب منفصل 


واللوا-ق حروف ز يدت لمانا لمال وةل أسماء أضرف هو المهاءوقرل الضمير هى تاك الاواحقو إبادعامق 
وقل ااضمير هو الجهوع.وقيل إيا ماهر مهم ضاف إلى الاواحقوزعم أو عبيدة اشتقاقه وهو جهل جيب 
والبحثمستوفى فىعلم الحو وقد جاء وباك بقاب الهمز ةواواولاأدر ى أهو عن‌الةراء أمعن‌العربوقر أعمرو 
ابن‌فائدعن أف" إياك بك راهم زةوة ااا وعو أو اله ضفل الرقاة ىأياك بفتح الهمزةوالتشديدوأبو السوار 
الغنوی هھ اك بابدال الممزة مكسورة ومفتوحة هاء والجهور إباك بالكسر والآشديد » والعبادة أعلى مراتب 
ا لخضوع ولایو زشرء عاولاعةلافعاها إلالته تعال لانهالمستحقلذلك كوه و لبالا عظمالنعممن‌احح أةوالو جود 
وتوابعهءا ولذاك عر مالس جو دلغير ه. بحانه للأنو ضع أشرف الاعضاء عل أهونالاشاء وھوالتراب وموطى 
الاقدام و النعالغاءةا لضو ع وقیل لا تس تعمل الاق ا خضو عله سبحانه‌وماو رد من ګڪو وله تى الى(نکوما تعبدون 
من دون اہ ) وارد ءل زعمهم تعر يضا غر و نداءعلیغباو تهم و تعمل معى‌الطاءة ومنه(أنلاتعبدوا الش طا ن( 
و ععی‌الدعاءومنه (ن الین بستکبرون عن عباد تی )و ععنیالنو حدومنه ( و وما خلةت الجن والانس إلالعبدون) 
وها متقاربة المعنى وذ كر بءض الحقةينأن ها ثلاثدرجات )١(‏ لانهإما أن يعد الله تعالىرغبةفثوابه أورهبة 
من‌عقابه و ختص باسم الزاهدحيث يعرض عن متابعةالد نياو طيباتماطمعافاهو أدو م وأشرف وهذه مر تبة ناز لة 
عندأهل انه تعالى وتسمى عبادة وإما أن يعبد اش تعالى تشرفا بعبادتهولقبوله لتكاليفه أوبالاتتساب اليه وهذه 
مرتبة متو طةو تسمىبالعبو دبة(») و إما أن رءبدالته تعا لى لاستحقاقه الذاتی من غير نظر إلى نفسه بو جهمن الو جوه 
ولا قتضه ا والذلة 2 ألا لدرجات وي البو اا و الصلىأصلتهتعالفانه 
)١(‏ وماذر اسقطماقل آن العبادة اذا نے اغا و اتب الخضوع وزم آنل وگون كرا لۇ متین عابدین اھ مڼه 
) «( ) والامام الرازي في التفسس بر لم بض و ةا وي الثاكة بالعودية آھ ميه 


مبحث ق (إياك) AY‏ 


او قال أض ل لرا ب تمال لاار للد رف جا قدت فاا تة وال قاطت الحو ةو بامفغله فة عن :زاو 

و تسکت الجر رة والقدررة هذه الا 2 أما | ا لجبر ية فقالوا لو 6ن العبد مستقلا | 6ن الاستعالة على الفعل 
فاد وأما القدر ية و قالوا ازۋال }۶ا سن لوكان العمد مکنا ف أصلالفعل فرطاب الا عا نة من الغبرأماإذا 
ل يقدر عليه لم يكن للاستعانة فائدةوقد أشار ناصر اللة والدن‌البيضاوى بض الته تعالى وجه حجته پيبان او 
إلى أنه لاتمسك لوا حدا من الفريقين فى ذلك حتقالوهى إماضرورية أو غيرهاوالضرور بة مالا يتأت الفعل 


دونه داقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل ما فاو عنداستجماعها يصح أت بو صفالر جل 
بالاستطاعة ويصحأن يكلف بالفعل وغير الضرور ية ت#صيل مايتيسر به‌الفعل و يسمل كالراحلةن‌السفرلاقادر 
ااا يقرب الفاعل إلى الفعل ويعثهعليه وهذا الق لايتوقف عليه صحة الدكليف انى » 

حاص أن الا ستعانةطاب ما تمكن به الحدمن‌الفعل أو بو جب اليسر عله و شىء تمالا يو بابز ولاالقدر 
وعندی‌أن الآية إناستدل ماعل شىء من عث خاق الا فعالفليستدل ما علىأنللعباد قدرآً مۇثرةباذن‌اته تعالى 
لا بالاستقلال 6 عقدت عليه خنصر عقیدتی لا آم لیس م ورا بل یع أفعاهم کحر کہ المر تەش ا 
بقوله الجبرية إذ الضرور ة تكذبه ولا أن مم قدرة غير مؤثرة أبدا كاليد المشلولة ا هو الشائع من مذهب 
الاشاعرة إذ هو فى للا ل كقول الجبربة وآى فرق بان‌قدرة لاأ 4ا وبين عدم القدرةبالكلة إلا ما هو 
كراب بقيعة بحسبه الظا ن ماء حتى إذا جاءه ل يحده شيثاً ولا أن مم قدرة مستقلة بالافعال بفعلون بها 
ماشاۇا فاته تعالی پرید مالا پفعله العبد ويفعل ‌العہدمالا ريده اله تعالى #ابقوله المعتز لةإذ برد ذلك النصو ص 
القواطع کا ستسمعه إن شاء الله تعالى وو جه الاستدلال أن إياك نعبد مشير إلىصدورالفعل من العبادوذلك 
يستدعى قدرة يكون ما الايحاد ومن لاقدرة له أو له قدرة لامدخل 4ا فالايجحاد لابقال له أوجد وصحة ذلك 
باعتباد الكسب ليفما فسر لاير تضيه المنصف العاةل . وقوله و اباك نستعين يدل علىننى الاستقلال فيه وأنه 
باذن الله تعالی و اعانته ا يشير اليه لاحول و لا قوة إلا بالته وهذا هو اللبن السائغ الذى بخرج من بين فرث 
ودم فلا جبر ولا تفویض فا حفظه وانتظر مته 

ولو كان هذا موضع القول لاشتنى فؤادى ولكن لقال مواضع 

لإ وهنا أعاث )الاو لفسر تقد الضمير على الفعلين وذكروا له االدلالة علالحهروالاختصاص 
شعر بەعدول الہ بيغ عا هو الاصلمن غير ضرورة ولذلك قالابن عباس رضى التهتعالى عنما معنا انعد 
غبرك وهو حقیقی لایستدعی و ا لاطب والمقصو د منه التبر ئةعن الشرك و تعر بض المئر کين وتقد م 
ماهو مقدم فی الو جود فانه تعالى مقدم على العا بد والعبادة ذاتا فةدم و ضعا ليوافق الوضح الطبع . ولنډره 
الجاردهن اول الام عل ان ن المعبودهو الله تعالى الح فلا بتكا سل فی‌التعظم ولا يلتفت مينا وشمالاوالاهتام 
فان ذ کره تعالی آم لامؤمنین فى کل حال لاسما حال العبادة لاا حل وساوس الشيطان من الخفلة والكسل 
والبطالة والتهرع من أول وهاة العبادة له سبحانه فهو ابل فى التو حيد وأبعد عن احتمال الشرك فانه لو 
خر قبل ان بذ كر المفعول حتفل أن بكرن الحادة لغيه تغال والأشارة إل حال الخازف: وأ ى 
ا إلى المعبو د ولا وبالذات وإلى العبادة من حيث أنا وصلة اله وراحلة تغد به عليه فيسقى 
مسستغرقا فى مشاهدةأنوار جال مستقرا فىفردو س آنوار جاله و 1 من‌فرق‌بین‌قوله تعالیللحمدیین( اذکرونی 


۸۸ تسیر ج لمعا 


آذ کرک ) وبين قوله للاسرائلیین : ( اذ E‏ لیک ) وین ما حکی عن EF eT‏ 
( لعزن إن اله معنا ماحکاہ عن الک يم منقوله :)1 إن معی‌ ری سهدین ) . الثاى فى سر وله عمد 
دون أعبدفقد قل هو الاشأرة إلى حال العبد ی نه قول إفی ما بلغت عبادتى إلى حيث أذ کرها وحدھالانہا 
عزوجة باةصير ولكنأخاطها بعبادة جميع العابدين وأذ كر الكل بعبارة واحدةحى لايازم تفريق‌الصفقة 
وقيل النكتة ف العدول إلى الافراد التحرز عن الوقوع ف الكذب فانا مم زز ل خاضهان لهل الد نہ م امتذلاین‌ هم 
مستعينین یحو انا م لابملك لنفسه نفعا ولاضرأ ولا حياتاو لاموة اولاغورا و باليت الفحل مط نفسه 
فكف بقول أحدنا إياك آستعین‌بالافر اد ويمكن فاجع أنيقصد تغايب الاصفياء الةبن منالاولياء 
والمقربين وقمل لو قال إباكأعبد ت ذلك معنى نا العابد ولا قال إياكنعبد ان المعى اوا من عبدك 
وفرق بين الامرين كما يرشدك اليه قوله تعالى حكا ية عن الذبيح عليه السلام : ( ستجدنى إن شاء أله من 
الصابرين ) وقوله تعالى, حكاية عر نموسی(ستجدنی إن‌شاء اتهصارا) فصبر اندم لتوأضعه بعد نفسه واحداً 
من جم ول رصبر ااکلے لافرادہ نقسه مع أن كلامنمماعليه ما السلام قال إن‌شاء ء التّه. وقرلالضمير ف الفعلين للقارى 
ومن معه من ألحةظة وحاضری الجاعة وقيل هو من‌باب «صلاة الجاعة تمض ل صلاة الذي کل ماد الغزالى 
قدس سره وقد تقدم ‏ الثالث فی سر تقدم فعل العبادة على فمل الاستعانة وله وجوه الأول أن العبادةأمانة 
اقا لتعالى :(إناعءر ضا الامانة على الس مواترالارض والجبال و بن أن كملنها وأحفقن )ا ٠‏ ن( 
فاهتے للا داء فقدم»الثای انه مانس المتكام العبادة إلى نفسه E‏ واعتداداً منه ماصدر عنه‌فعةبه بقو له: 
وإياك نستءين ليدل على أنالعبادة ما ت إلا معونة وتوف وإذنمنه سبحانه , الثالثأن‌العبادة ما بتقرب بها 
اليد الىاتهتعالى والاستعانه ليست كذلكفالاول' م »الرابع أنهاوسيلة نتقدم على طلبالحاجةلانه أدعى للا“جاية ‏ 
ل( الخامس £ آنا مطلو ب لله العبادةي وألا ستعانة مطلو بهم منه س انه أنه فتةد جالبد مار يده مو لاه‌منه 


أُدل على صدق a‏ من تقدم ما رىدەمن مو لاه»الساد سآن ‌العبادةواجبة حت لامناص لاعبادعنالاتيان 
بها حتى جعلت 5العلة-خلق الانس والجنفكا نت أحق بالتقديم.السابعأنها أشد مناسبة بذكرالجزاء والاستعانة 
أقوى التئاماً بطلب المدايةء الثامن أن مبدأً الاسلام التخصرص بالعبادة والخلوص من الشرك والتخصيص 
بالاستعانة لعد اس خ»التاسع أن ف ار فعل اللاستعانة تو افق روس الآیءالعاشر أن أحدها (ذا کان 
مر تبطابالاًخر تلم تدر التأخير كما يقال قضيت حقى أ حسات إلىوأحسنت إلى فقضيت حقى » 
لإ المحادىءشر أنمقام السالكين ينتهى ءندقوله إياك نعبدو بعده نطاب الهکین‌ وذ لكأن ال جدمبادى حر كة 
المى يدفان نفس السالكإذا ت ركت ومآ قلبه إذاا جلت فلاحت فما أنوارالعناية امو جبةللو لاية تجردت‌النفس 
ال كية للطلب فرأت ‏ ثار نعمالته تعالىعليها سابغة وألط فه غير متناهية فحمدت عل ذلك وأخذتفالذ كر فكشف 
هاا لحجاب من وراء أستار العزة عن معنى رب العا لمين فشاهدت ماسوى اله سبحانه عل شرف الفناء آ 
إلى المقى محتاجا إلىالتر ية فترقت لطلب الخلاص من وحشة الادبار وظلبةالسكون إلى الأغبار فهبت ها 
زفحات جناب القدس نساٌم ألطافالر ہن ار حم فعر جت للمعاتوارق الجلالمنورا EE‏ 
ا لحقيقىفنادتبلسانالاضطرار فى مقام ( لمن الماك اليو م هالو احدالقهار)أسلهت نفسىإليك ر أقبلت بكليتى عليك 
وهناك خاضت لجة الوصو لوانتہت إلى مقام العينفحققت نسبةالعبودية فقال إباكنعبد وهنااتتهاء ءمقامالسالك 


مېحث ف معی‌العبد ۸4 
ألایری إلى سيد الخلق وحبيب اجى كيف بر عن مقامه هذابقوله: (سبجان الذیآسری بعبده لبلا) فطلب 
القكينبقوله:(و إياكنستءينإهدناالهراط المستة )و استعاذعن‌التاو ين بةوله(غير ا مغضوب عليه م ولاالضالين) 
فصعد مستكملا ورجع مكملا وكأنه هذا ميت الصلاة معراج المؤمنينالبحثالرابع فسالا لتفات من الغيبة 
إل الخطاب وقد ازدحمت فبهأذهان العلماءبعد بيان نكتته العأمةوهى‌التفنن فىالكلام والعدولمن اسلوب إلى 
آخر تطرية له وتنشيطاللسامع فقيل اذ کر الحقيق بالجد ووصف بصفات عظام مز بهاعن‌ساثرالذواتوتعاق 
العلل بم لوم معين خو طب بذلاك ليكون أدل على الاختصاص والترق من البر هان إلى العيان والا تتقالمن الغيبة 
إلى الشهودوكأنالمعلوم صارعباناوالمعقول مشاهدا والغیب حضوراء و قل لاشرح انه تعالی صدرعدهوأًفاض 
علي قلبه وقالبه نور الايمان والاسلام من عنده ترق بذر بعة الجدالمستجلب لمزبدالنع الىرتبة الاحسان وهو 
أن تعبدالته تعالى كأنكتراه‌فان 'تکن‌تر امفانه براك» وأ ضا حققةالءبادةانقيادالنفس ال مارةلاحكام انه تعالى 
وصورته وقالبه الاسلام ومعناه ورو حه الابان‌ونوره ونوره‌الاحسان وف‌نعبدوالالفات تم الم ورالثلاثة 
وأبضا لابين أنه ملاك فى الازل ماف أحا.ين الا بدءل أن الشماهدوالغائب والماضىوالمستقبل بالنبة اليه على حد 
سواء فلذلك عدل عن‌الغيبةالىالخطابو تمل أن يكو نالسر أن الكلام من أولالسورةإ لى هنائناء والناءق الخيبة 
أولى ومن هنا إلى الآّخر دعاء وهو فی المحضور اول واته تعالی حی کرم . وقیل انه لما کان المد لا یتفاوت 
غسبة وحضوراً بل هو مم ملاحظة الغيبة أدخل وأآتم وانتالعبادة إنما بستحةهاالحاضرالذى لايغيب حى 
سبحانه عن إبراهے عليه السلام(فلبا أفلت قال لاحب الآفاين) لاجر م عبر سبحانه و تعالىعن ا مد بطر تق الغيبة 
وعنما بطر يق ا لخطابإعطاء لكل منهمامايايق من‌الندتالمستطاب وأيضا منتشبه بقوم فهو منهمءفالعابد ار ام 
ذلك لك مسلك القوم ق النکر وەزج عبادته بعباد تهم و تکلمبلسانېم‌وساق کلامه على طبقمساقھم عسی أن 
رصیر حسو با فی عدادم مندرجا ی سیاقهم 

إن لمتكونوامنهم فتشبهوا إن النشبه بالكرام فلا 

وأ بضافيه إشارة إللىأن من لزم‌جادة الادبرالانكسار ورأى نفسه بعيدآعن ساحة القرب لكا لالاحتقار 
فو حقبق أن تدركه رة المية وتلحقه عنابة أزلة تعذبه إلى حظائر القدس وتطلعه علي سرائر الا نس فبصير 
واطئا على ساط الاقتراب فانرا بعز الحضور وسعادة الخطاب . وأيضاً أنه لما ل يكن فى إل مد مزيد كلفة 
خلاف العبادة فان خطبها عظم ومن دب احب تحمل المشاق العظبمة فى حضور الحبوب قرن سبحانه 
العبادة ا يشعر بحضوره لباق بها العابد خالبة عن الكلال عارية عن الفتور والملال مقرونة بكال النشاط 
موجبة لقام الانبساط 

حامة جرعی حو مةالجندل اجى ات بمرأی من سعاد ومسەحم 

وأشاان ا لحد ليس إلاإظبار صفات الكمال علىالغير فادامللاغار وجودف نظر السالك فهو يوأ جبهم 
باظهار مز ايا ابوب عليهم وبخاطبهم بذ كر ما ثرهاطيلة لدم وأماإذا آ له بلازمةالاذكار إلىار تفاع | لحجب 
والاستار واضمحلال جيع الاغيار | تق فىنظره سوى المعبود الح والمالالمطلق واتنهى إل مقام المح وصار 
فیمقعد (أیاتو لواف وجه‌الته )فبالضرورة لا صیر تو جیه ا خطاب إلا اليه ولايمكن إظهار السر إلالديهفنعطف 
عنان لسانه إلى‌جنابهو بصیر كلامەمنحصرا فی خطا به وشم وراءالذوقمعنی یدق عن مدار ك اد باب‌العقو لالسايمة 

(م ۱۳ ج- ١‏ روح الما ) 


۹ لفسير روح المعانى 


وعندی وهو من نساتم الاسحار أن اله سبحانه بعدأن دكر بو مالدين وهو يوم القيامةالتفت الى ا لخطابللاشارة 
الى أنه إذا قامت القيامة على ساق ون الى ربك يومئذ المساقهنالك يوز المؤمن بلذة الحضور ويتبلج جبينه 
بانوار الفرح والرور ولو به الدیان ولیس بینه و بینه ترجمان‌و یکشف المحجاب‌وتدور بینالاحباب کؤس 
ا لخطابفتأمل ف عفام الرحة كيف قرن۔بحانه‌هذا الترھیب بر تين فصر حقرل یوم الدین ماص ح ورمزیعد 
ذکر بجا رمز ولن‌یغلبعسر پسرین لا ومن‌باب‌الاشارة )أن يوم الدين تلو يالى مقامالفناءلانهمو ت النفس‌عن 
شهواتېاو خرو جهاعن جسدتعلقهابالاغار والتفاتهاو من‌ماتفةد قات قيا مته فعند ذلك عحصل البقاء ق جنة الشهو د 
ويتحقق المع فى مقام صدق عند الملبك المعبود وفوق‌هذامةام آخر لامنی بتقريره الكلام ولا تقدر عل تكريره 
الاقلام بل لايزيده البيان[لا خفاء ولايكسبه التقريب إلا بعد واعتلاء 
ولو أن وبا حك من نسج تسعة وعشرين حرفا فى علاه قصبر 

الهم أغرقنافعار مشاهد تكو من عليناخندريسوحدتك حى لانحدثإلاعنكولانسمع إلامنكولانری 
إلاإباك بهذا وقد ذكر الامامالسيوطى نقلا عن‌الشيخ اء الدين أنهقال تفقوا علأن فيا عن فيه التفاتا واحداً 
وفيه نظر لان الزخشرى ومن تابعه على أن الالتفات خلاف الظاهر مطلقا فان نالتقدير قولوا الجدلته فى 
الكلام المأمور به التفاتانءأحدهما فى لفظ ال جلالة وأصله الد لك لأانه تعالىحاضوالثانى فى إياك نجيثه على 
خلاف أسلو ب ماقبله وإن لم يقدر انف المدتهالتفات من التكلمللغيبةلانه تعالى حد تفسهولايكونقإباك 
التفات لتقدير قولوا معها قطعا فأحد الامرين لازم للزخشرى والسكاى إما أن يكون ف الآية التماتان أو 
لایکون‌التفات أصلد هذا إنقلنارأى السكای ا بشعر به كلام‌الزخشرى فال كاف لانه جعلف الشعرالذى 
و ه ثلاث التفاتاتوإن قلنا برأى اججهور ولنقدر قولوا إياك فعبد فان قدر قولوا قبل الجدته أن فهالتفات 
واحد وبظل‌قول الزخشری إِنف‌البيیت ثلاث التفاتاتانتھی. وهو کلام يغى الاظر فيه عن شرح حال فلفهم» 

لإ البحث الخامس ) فى سر تكرار إباك فقيل للتتصيص على طب العون منه تعالى فانه لو قال سبحانه 
إباك نعبد ونستعين لاحتمل أن يكون إخباراً بطلب المعو نة من غير أن يعين من يطلب وقيل انه لو اقتصر على 
واحد ربا توم أنه لايتقرب إلى اقه تعالى إلا بالجمع بينهما والواقع خلافه , وقيل انه جع بينهما للتأً كيد ۾ 
يقال الدار بين زيد وبين عرو وفيه أن التكرير إما يفون تأ ليدأ إذا لم يكن معمولا لفعل ثان وباك الثانى 
ف الاية معمول لستعين مفعولله فكيف يكون تأ كيدا »وقي ل أنه تعلم لنا فتجدیدذ ره تعالی‌عند کل حاجةء 
وعندى أن التكرار للاشعار أن حيثية تعلق العبادة به تعالىغير حببة تعلق طاب الاستعانة منه سبحانه ولو 
قال إباك نعبد ونستعين انوم أن الحيشةواحدة والشأن ليس كذلك إذ لابد فى طابالاعانة من توسط صفة 
ولا كذلك ف العبادة فلاختلاف التعلق أعاد المفعول ليشير با اليه . لإ البحث السادس ) ف سر إطلاق 
الاستعانة فقيل ليتناول کل مستعان فيه فالحذف هنا مثله فى قوم فلان بعطی فى الدلالة على العموم ورجح 
بلزوم الترجيح بلا مجح ف الل على البعض وأيضاً قرينة التقييد خفية وبأنه المروى عن ترجان القرآن 
ان غاس ری :اھ ال هنا وان موم المفعول متضمن‌لننى الحول والقوة عن نفسه والانقطاعبالكلية 
اله تعالٰی عہن سواہ فهو أولى مقام‌العبادةو الى تر جيحه يشير صني ع العلامةالببضاوىءوقالصاحب الكشاف: 
الاحسن أن يراد الاستعاةبه وبتوفيقه على أداء العبادة ويكونقوله تعالى : (اهدنا) بيان للبطلوب من المعونة 


مبحث فى معى الانعام ۹۱ 
أنه قیل کف آعیدک ا اهدنا الصراط المستقم وإنما ان أحسن لتلاؤ م الكلام وأخذ بعضه عجزة 
بعض اتتہى» و و جه التخصبص حينئذ جال احتياج العبادة إلى طلبالاعانة لكو نما على خلاف مقتض النفس 
أن النفس لامارة بالسوء إلا مارحم ر نى والقرينة مقار نة العبادة ولا خفاء ىوضوحها وكون عومالمفعول 
متضمنا لما ذ كر معارض بنكتة التخص. ص والرواية عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما لعاها لإ ثبت كذا 
قل والانصاف عندى أن الجل على العموم أولى لبتوافق ألفاظ هذه السورة الكرعة ف المعىالطلوب منها 
ولان‌التوسل بالعبادة إلى تعصيل مرام يستوءب جع مابصح أن بستعان فيه ليدخل فيه التوفق دخولاأوليا 
لى من محرد التوفيق ويلاتمه الصراط المستقم فانه أعم من‌العبادات والاعتقادات والاخلاق والسياسات 
والمعاملات والمنا كحات وغير ذلك من الأمود الدينبة والنجاة من شدائد الةبر والبرز خ والحشر والصراط 
والمزان ومن عذابالنار والوصولإل دار القراروالفوز بالدجات‌العلى وكلها مفتةر إل إعانةالته تعالىوفضله . 
وأيضا طرق الضلالات الى يستعاذ منها بغير المغضوب علهم ولا الضااين لانماية ها و باستعاته بتخاصمن 
مهال کہا .وأيضا لاعن أن المراد بالعبادة فإباك نعبد هىومايتعلق ما وما تتوقف عليه فأذاً توافقالاستعانة 
فى العموم . وأبضاً قوله(أنعت علیهم)مطلق شامل كز إنعام»وأبضاً لو كان المرادالاستعاتةبەوبتوفقه علأداء 
المبادةیبقی حك الاستعانة فى غيرها غير معلومفأم الكتاب ولا أظنأحدآ قول إنه يعم منهذا التخصيص 
فلا آختار آنا إلا العموم وقد ثبت قى الصحيح عنه صلی الته تغالى عليه وسل أنه قال لابن عباس :«إذا استعنت 
فاستعن‌بالته » الحدیث وهوظاهر فه ولعل‌این عباسمن هنا قال بەفى الأبة اذا قلنا شوتذلك عنه وهو الظن 
الغالب فن استعان بغیره ف المهمات بل وف غیرها فقد استسمن ذا ورم ونفخفی غير ضرم فلا يستعان به 
وهو الغنى الكبير م كيف بطلبمن غيره والكل اليه فقير ؟ وإنى لارى أن طلب المحتاح من الحتاج سفه من 
ريه وضلة منءقلەفكقدرأً بنا منأًناس طلبوا الزةمن غيرهفذلوا وراه وا الثروة من سواه فافتةروا وحاولوا 
الارتفاع فاأتضعوا فلا مستعان إلابهولاعو + إلا منه 

إلبك وإلا لاتشد الركائب ومنك وإلافالمومل خائب 

وفك وإلا فالغرام مضيع وعناك وإلا فاحدث كاذب 
وقد قرأ عبید ہن عير اللیٹی وز یدبن حبیش وعی بن وثاب والنخعی نعبد ۔بکسر الو ن۔وھیلغة قوسو مہ وأسد 
ور بيعة وهذيل وكذلاك <> حر وف المضارعةن هذا الفعل و ماأث,به كنستعين مالم ينض مابعدهافيه سویالباء 
لاستفقالالكسرة عليهاعى أن بعضهمقال يحل بكسر اء الضارعة من و جل وقرأبعضمم يعلمون وقرأا لجسن وابن 
الخوكل وأبوعلف يعبد بالياء مبنيا للمفعول وهوغريب وعنبعض أهل مك أنه قرأ نعبد باسكان الدالوقراً 
الجهورنعبد-بفتح‌النونوضم الدال-وهى لغةأهل الحجازوهى الفصحى (إهد ناالصر اطا لمستقے) المدا ية دلالة بلطف 
إدلالةاشتقاقه ومادته عليه ولذا أطلق على المشىبرةق تماد وسميت المداية لطفاوقوله تعالى: (فاهد وم إلى صراط 
ا لجحے )واردعلیالصحیحوردالمک علیحد (فبشر نام بعذا ب آل )و بقالهداەلکذا و إلى کذا فتعده‌باللام‌وإلى 
إذالم يكن ‌فيه وهداه کذا بدو نہما عتم ل للحالینحتیلایعوز فی( والذین‌جاهدو افینا لنہد ينهم سبلنا) ل بلناآو الى سبلنا 
إلابارادة الارادةف جاهدواأوإرادةتحصيل المراتب العليةفىسبلناومن م جمعها وقدورد من عمل ماعل وره الله 
تعالیعلم مال یدل وقديقال المرادانالاستعالالجقبقي وأماباب التجوز فواسع وهل بعترر فیالدلالةالإیصال أملا 


4۹۲ سير د وح المعافى 
فيه اختلاف المتأخرين من أهلاللسان ففريق خصها بالدلالةا مو صلة وآخرونبالدلالةعل مايوصلءوقليل قال 
إن تعدت إلى المفعول الثانى بنفسهاكانت معنى الاإيصال ولاتسند إلا إليه تعالى جف الأية وإن تعدت باللام 
أوإلى انت عى إراءة الطریق‌فکا تسندالیه سبحانه تسندال‌القرآن كقولهتعالى(إن‌هذا الق ران بہدی لاق هى 
أقوم) وإلى النې صلی‌انته تعالی علیه وسلم کقولهقعالی: (وإنك دی[ ل صراط مستقی)وااکل من‌هذهالآراء 
غير خال عن خلل»آماالاولفر دعليه قول تعالى(وأما نمو دفهديناهم فاستحبو االعمىعلى المدى) وال جواب جواز 
وقوعهم ف الضلال بالارتدادبعدالوصولإلىا ىقلا يساعدە ماف ‌التفاسيروالتوار ‌ فانماناطقة بان ا جم الغفير 
من‌قوم مود يتصفوا بالاان قطعا وما آمن من‌قومه إلا قليل وقد بقوا على انهم ولم يرتدواعلىأنصاحب 
الذوق يدرك من نفس الا ية خلاف الفرض 6لاخن. وأما الثانى فيرد عليه قوله تعالى بيه صل اله تعالى 
عله وسل (إنك لاتہدی من‌أحببت) ومابقال إنەعلی حدةو له تعالی (ومارمیت‌اذرمیت ولکن الله رمی)أو أن 
المحنىأنكلاتتمكنمن إراءةالطريق لكلمن أحببت بل[ نما بمكنكإراءته لمنأردنالاغلوعنتكاف و أماالثالف 
فان کلام آهل اللغة لايساعدهبلينادى عاينافيهومع ذلك فالقولبأن المنعديةلاتسند إلا إلىاته تعالىمنتقض بقوله 
تعال حکایةعن!برھے علیہ السلام (ياأبتإنىقد جاء نی من ال مام ياتاكفاتبعنىأهدك صراطاسويا)وعنەۇمن 
لفرعون (باقوماتبعو یاهدک سيل الرشاد) و هذا الخال قال طائفة بالاشتراك والبحث لغوى لادخلللاعتزال 
فيه وسيانیإن‌شاءالته تعالىتتمته لإ والصراط €الطر يق وأصله,السينمن‌السرط وهواللقم ولذلكيسمىلت| 6ن 
سالك يبتلعە أو بېتلع سال كف الازهریأ كلتهالمغاز ةإذا نهكته لسيرهفيهاو أ كل اماز ةإذاقطمهابسهولة قالأبو ام 
رعته الفیافی بعد مادان حقبة رعاها وماء المزن نهل سا كه 
وبالسين علالاصلقراً أن کشر رواية قنبل ورو يس الاۇ لۇی عن بعقوب وقراً الجهوربالصاد وهىلغة ةريش 
وقراً حمزة باشمامالصادزاياوالزاىالخالصة لغة لعذرة و كەب والصادعندى أفصحوأوسع وهلا لجاز بۇثون 
الصراط كالطريق والسبيل والزقاق والسوق ونو ٤‏ يذ كرون هذا كاه وتذ كيره هوالا كثرويحمع فالكثرة 
عل صرط ككتاب و كتب ون الةلة قياسهأصرطةهذا إذا6ن‌الصراط مذ كرآوأما إذا نت فقياسهأفعل عوذراع 
وأذرعو لر المستقي )€المستوىالنى لااعوجاج فيه واختلفف‌المرادمنه فقيل الطريقالحق . وقيلملةالاسلام . 
وقیل‌القرآن وردهما الرازی قدسءره بأن قوله تعالى(صراط الذين أنعمت عليهم) يدل عل الصراط المستقم 
وم المخقدمون من الامم وماکان فم القران والاسلام وفه مالاع والجب ک اأعجب من‌هذا الو آنه 
ذکر فیأحد الوجوهالمرضيةعندهان الصراط المستقى هوالو سط بين طرف الافراط والتفر بط فى كل الاخلاق 
وف كل الاعمال وأ كد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلنا ك أمة وسطا ) فبالیت شعریماذا قول لوقيل له | 
یکن‌هذا لامتةدمين منالاممو تلو ناعلیه الأية اىذ کر ها و سیحانمن لابردعلیه وقرلالمراد به معرفة‌ماف کلشیء 
من كيفية دلالته علىالذات والصفات وقيل المرادمنه صراط الاو لين ف تمل المشاقالعظيمة لاجل م ضاةانله تعال 
وقيل‌العبادة لقو لە تعالى(وأناعبدونىهذا صراط مستق )و القر ان يفسر بعضه بعطأوفيهنظر »وقبل هو الاعراض 
عن‌السوى والاقبالبالكلةعل المي ی وقالالشیخالا کبر قدس سر ٥هو‏ ثبو ت التو حيد فال مم والتفرقةو مقو الغیر 
ذلك قريبةو بعيدةيو عندىبعد الاطلاع على ماللع لاء وکل حزب مال ديهم فر حون أن الصراطالمستقىبتنوعالىعام 
للناس وخاص خوأصهم والكل منم ماصراط المنعم علبيم علي اختلاف درجاتہم فالاول جسم بېن‌العبدو دن ابه 


مبحث فی ( اهدا) A۲‏ 


سبحانه عدود على مان جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والاهواء وهو الاستقامة على مأورد به الشرع 
الشر يف الوم علما وعملا وخلقاوحالاوهوالذى بظهر فالا خرةعلى مان جهنم الجزا, عثلامصورا بالقشہلالر انی 

والتصو بر الالمی عل حسب‌ماعليه‌العہد الوم فن وجد خیرآً فلیحمد الته‌ومن‌وجد دون ذلك فلالومنالانفسه 
وللتذکیر بذ لاك الصر اط ل يقل السبیل ولاالطر یق ء إن کن الکل وا حدآ,الثانی‌طر یق الوصو ل الاه تعالی ومن شېد 
اخاق لاقمل هم فقد فاز ومس شهدم لاحہ يام فقد جاز ومن‌شهدم عين‌العدم فقد وصل وم سف ره الى ايتەتعالی 
يتجدد له فه سبحانه وهو غير ES‏ و لازالالعبدیرقمن بعضها الى 
بعض کا بشیر اليه قوله صلی‌اتهتعالیءلیه وسل : «إنهليغان عل قلىفأستغفر اهف اليو م والليلة سبعين م ة» وهناك 
کو ن‌عز شاه بده و معه و بصر هذه باش و به rG‏ 
2 أ ا الى الاستقامة على امتثال امكو اجتناب نواهىك ومتی قال ذلات أحد الخراص أراد 
لتنا على مامنحتنا به وهو المروی عن عسوب آلمؤمنین کرم الله تعالٰی وجهه وأ رض ‌التهتعالیعنه وذلكلان 
طالب هداية الطر يق المستق ايا كه له فى سلو مقاماتوأحوالولكل منها بداية ونهاية ولايصلإلىالنهاية 
مالم يصحح‌البدا يةولاينتقلالىمقام أوحال إلابعدالرسوخ فيا عته والثبات عليه فا دام هو فأثناء المقامأوا حال 
ول يصل إلى نہابة بطلاب ب الثبات على مامنح به لير خلهذلك المقامويصير ملكه فيرف منه الى مافوقه وذلك هو 
الفضلالكبير والفوز اامظبم»و 2 وجوه دفعوا ما مابوشاكآن‌يسأل عنه من آنا مۇمن‌مهتد . 
فالدعاء طلب لتحصيل الحاصل . أحدها أن معناه ثبتنا على الدين كيلا تزلزلنا ااشبه وف القرآن(ر بنالاتزغقلو بنا 
بعد إذ هديتنا ) وف الحد بث « اللهم يامقاب القلو ب ثرت قلو بناعلی دينك» وا هاا عطناز ,ادة لدی کاقال تعالی: 
( والذن‌اهتدوازادمهدى)وثالثبا أن اداي الثواب كقوله تعالى( بهدييمر بهم بايمانهم)فالمعنىاهد ناطر يق ا نة 

ونالتا وايك بقل تعالی ( الجد له الى هدانا هذا) ورابعهاان المراددلناعل ا لحقفمستةبل عمرنا كمادللتناعليه 
فی ماضه وم بعد أبضا كلبات متقاربة غير هذا ولعله يغتيكعن الكل ماذ كره‌الفقيرفتدره ولا تغفل» 

بقیالكلامفىر بط هذه الملة ما قباها وقدقيل ان عندنا احتالات أربعة لان طلب المعو نة مانا مهات ها أوفى 

أداء العبادةوالصراط المستقيمإما أن يو خذ معنىخاص قلةالاسلا مأو معنىعام كطر قالح غلا اباطل فعل 
تقدیر ار یکو ناهدنابیاناللعو ةا لمطلو ب5 نهقال کف آعرنک ف المهمات أو 
فالعبادةفقالوا اهدناطر يق الحق فىكل شى,أوملة الاسلام فيكون‌الفصللشبه جال الاتصال و على تقدير عموم 
الاستعانة وخصوص الصراط يكون اهدنا إفراداً للبقصود الأعظم من جيع المهمات فكون الفصل حينئذ 
ل>الالاتصاليوأما عل تقدير خصوص الاستعانةوعمومالصراط فلاارتباط » وما عندىغيرخن عليك إن 
أجطت خبرآً ما قدمناه لديك . وقد قرأ الجسن والضحاك وزيد بن على مستةما دون لف ووا 
جعفر الصادقصراط المستقم بالاضافة والمتواتر ماتلوناه لإ صراط الذن نعمت عم( بذل من الصراط 
الأول بدل الكل من الكل وهو الذى يميه ابن مالك البدل الموافق أو المطابق تحاشيا من إطلاق الكل . 
على اله تعالی فى مثل صراط العزيز اليد الله . وفائدة الابدال تأ كيد النسبة بناء عل أن البدل فى حك تكرير 
المامل والاشعار بان الصراط المستقے ب انه و تفسیره ترا المسلمين فىكون ذلك شهادة لاستقامة » راطهم 
علي أبلغ وجه وآ كده» وقيل صفةله, ومن غريب المنقول أن الصراط الثانى غير الأول وا"نهنوىفه حرف 


A‏ تفسير روح المعالى 


العطف وف تعبين ذلك اختلاف)فعن جعفر بن ر ھور العم رالته والفهم عنه وقرل موافمة الباطن للظاهر فف 
إسباغ النعمة وقيل التزام الفرائض والسان ولا نى أن هذا القول خروج عن الصراط المستقے فلا تعب 
جواد الق فيه . وقرأ 1 مسعود وزید بن عل 2 من أنعمت عليمم وھ ار وی فن غر واا الت 
رضى اله تعالىعنهم . قال الشهاب:وفيه دلِل على جواز إطلاق الاماء المبهمة ر كن) على انه تعالى انتم ىوهو 
خبط إذ ا إلى المفعول لا الفاعل .والانعام إبصال الاحسان إلى الغير من‌العقلاء ‏ ا 
فلا يقال أ: نعم عل فرسهولذا قىل إن النعمة نفع اللانسان من دونەلغبر عرض واختاففق هو لاء المنعمعل e‏ 
فقيل المؤمنون مطلقا وقيل الانباء وقیل أصحاب مو سی وعیسی عاٍہما السلام قل التحر رف . وقبل 
آصڪاب مد صل الله تعالی ع عليه وسل . وقیل تمد صلی الله تعالی کک وأو بذر وغمر رضى الله تعالى 
عنهما , وقیل الاولی ما اخرجه ان جریر عن ابن ءاس رض اله تعالی عنما أن المراد بالذين أنعمت 
علهم الانباء والملائك والشمداء والصديقون ومن أٌطاع اله تعالی وعبده والبه رشیر قوله تعالی: (أوك 
الذين آعم اله علرهم من انيبن والصد ةين والشهداء والس الين وحسن أولئكر فقا ( ای ھا تك الاقوال 
اقتصار على بعض الأفراد . ولم بقيد الانعام ليعم(وإن تعدوا نعمة الله لاتعصوها) وقبل أنعم علهم خلقهم 
للسعادة , وقيل بار ن نجام من المد . وقل بالمدابة وف بناء أنعمت للفاءعل استعطاف فكا ن الداعى قول 
اطلب ساك افداة إذ سبق إنعامك فاجمل من إنعامك [جابة دعاتا و إعطاء واا و خان ما[ رمه كف 
يعلمنا الطاب جود على فل ما طلب 
لولم ترد نيل مانرجو ونطلبه من فيض جودك ماعليتنا الطلبا 
وحك اللغوبو نف(عليمم)عشرلغات طض الماء وإسكان ا مى_وهى قراءة حمزة_وكسرها وإسكان ا وهی 
قراءة الجمهور-و كسرااء ء ولي وباء بعدھا۔و ھی قراءۃة ال و غا كذلك بغیر اء - وھی‌قراءة 
عرو بن‌فائد - و کسر الماء وضم المع بواو بعدھا_وهی‌قراءة أنن کثیر وقالون_علافء نە وض اما ء وال وواو 
بعدها -وهی‌قراء ءةالاعرچ E‏ کر اهاء ءوضم المع بغير 
واو ونسبتللاعرج والخفافعن أنى عمرو وض الماء مو ک ترا لے اء هاو کد ات یر باد ووم ما أ ضاه 
وحاصلها ضم الماء مع کوت الم أو ضمها باشباع اوو و کسرها باشباع أو دونه وکر الماء 
مع سکون الم أو كسرها باشباع أودونه وضمها باشباع أودونه. وحجج كلف كتب العرييةلإغيرالمغضوب 
عليهم ولا الضالين) بدل من الذين بدل كل من ل . وقيل من ضمير (عليهم) ولا خلو من الر 3ة عسب 
المعنىوآما أنه يزم عليه خلوالصلة عن الضمير فلا لأنالمبدلمنه ليس فنية الطرححةيقةوالقول بأن(غير ) 
ف الاصلصفة عى مغاير والبدلبالو صف ضعبف ضعبف لانها غلبت عليهاالاسمية ولذا م بجر علىموصوف 
فى الأكثر . وعنسيبو يه آنا صفة الذين مبينة أو مقيدة و لا يرد أن(غير)من الأسماء المتوغلة فى الامام فلا 
تتعرف بالاضافة فلا توصف بها ا لمعرفة بلو لاتبدلمنها على المشهور لانانةول آلو صوف هنامعنى 6 لنكرةضصح 
أن يوصف با وذلك لأ ن‌الموصول بعد اعتبار تعر يفه بالصلة يكون 6 عرف باللامفاستعمالاته فاذااستعمل 
ف بعض مااتصف بالصلة کان لمعرف باللام للعهد الذهى فا أن المعرف المذ كورلكون التعريف فه 
لجنس بكون معرفة بالنظر إلى مدلوله و ىحم النكرة بالنظر إلي قرينة البعضبة المممةوإذأ بعامل به معام لتمما 


خث ی (علهم غير - المغضوب) 4۵ 
كذلاك المع ولالمذ دور بالنظرإل‌التعيين‌الجسىالمستفاد من مفهو مالصلةمعرفةو بالنظرالىالبعضيةالمستفادة من 
خارج ئلنذرةفيعام لبه معامتهما أيضافالذن نعمت عليهم إذا لم يةصدبه معهو د كذإإك إذلاععةلارادةجنس 
المنعم عايہم من حيث هو إذلاصراط لهو لاغرض تعلق بطاب ص راط من انعم علیھم على سیل الاستغراق‌سواار يد 
استغراقالافر ادوا ماعات أوالجموعمنحيثاجموع فا مطل وب صر اط جماعةعنآنعم عليممبالنعم ال خر وبةأعى 
طائفة من المؤمنين لايأعيا نها فاننظار إلى المعضبة المهمة المستفادة من إضافة الصراط البهم كان انكر ةو إن نظر 
إلى مفهو مه الجنسى أعنىالمنعم عليهم كان معرقة قاله العلامة السالكو تى و غيرهولايخلو عن دغدغة أو يقالوهو 
المعول عليه عند من يعول عليه أن(غير)هنا معرفة لان الحققين من علماء العر بيةقالوا انها قد تنعرف بالاضافه 
وذلك إذا وقعت بن متضادينمعرفتين و ءلىك باحر غير الکو ن»وقالابن‌السری‌وغیره:اذا أضيفت(غير ) 
الى معرف له ضد واحدفةط تعر فت لانحصار الغبربة وهنا المنعم علبهمضد لمارعده ولابرد على‌هذاقو له تعالی: 
( ربا اخرجنا تعمل صالماً غبر الذی کنا نعمل) لجاز آنیکون‌صا حا حالا قدمت عل صاحم| وهوغیرالذى 
أوغير الذىبدلامن‌صال حاو لوقيل ضدالصاالطاح والذی نوا بعملون‌فردمن‌آفراده فليس‌بضدلم بعد و قرآعمر 
انا لخطاب رضی التهتعالی عنه(غیر) بالنصب و رویذلك شاذآعن اب نکثیر وهوحالمن‌ضمیرعلهم والعامل‌فه 
j‏ ن حالا من‌الذين لانهمضاف اليه والصراط لايصح بنفسه أن يعمل ف الحال وقيل يجوز 
والعاملفه معنىالاضافة»و جو ز الا خةش أن ,كون النصب عل الا ستئناء المنقطع أو المتصل إنفسرالا نعامعايعم 
ومنعه الفراء لانه حیائذ بمعی‌سوی فلا جوز أن بعطف عليه (بلا) لآآنهانفی و جحدو لا بعطف| جحد إلا على مثله» 
وجب بزبادة لامثلبا فى قوله تعالى : (ما منعك أن لاتسجد) وف قول الأخوص : 
ويلحيتى فى اللهو أن لاآحبه وللهو داع دائب غير غافل 
واعترضبأنه ل تسمع ز بادتهابعدو او العطف و الكلام فيه » و حك بعضهمعن الا خفش أنالاستثناء ف معنى 
الي فيجوز العطف عليه( بلا) حلا علي ا لمعىفحيننذلايرد ماورد» وعندا لل النصب بفعل ذو ف أعنیأعی و به 
أقول لانالاستثناء چاترى والحالية تقتضى التتكير ولا يتحقق إلابعدم تعقق التضاد أو يجعل غير عى مغاير 
لكو نإضاقهلذظىة وكا هما غيرمضىلاعامت وقالبعضهم ف الا بةحذف والتقد ير غير صر اط المخضوب عليهم 
وھوعکن علٰ‌هذه القراءة فيكو نغير حيئذإماصفة لقو لهالصراط وهوضعيف لنقدمالبدل عي الو صف إذافلنا 
به والاصل المكس أوبدل أوصفة للبدل أوبدلمنه أوحالمنأحدالصراطين والصراط السوىعدم التقديره 
والغضب آصله الشدة ومنه‌الغضبة الصخرةالصلبة الشديدة المركبة فى ال جبل و الغضوب الحبة الخبيثة والناقة 
الوس وفسر تارة حر كه لافس مبدؤها إرادة الاتتقام ‏ فىشرح المفتاح للسعد وتارة بارادة الاتقا ما فى 
شرح الكشاف له وأخرى بكفبة تعرض للنفس فيتبعها حرةة الروح إلى حارج طلبا للاتتقام ۴ فى شرح 
المقاصد . و يقرب منه ماقدل تخیر بحدث عند غليان دم القلب»وف الحديث « اتقوا الغضب فانه جمرة تتوفد 
فیقلب ابن ۲ دم الم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحرة عينيه » وفالكشاف معنىغضب اله تعالى إرادة الا تتقام 
من العصاة وإنزال العقوبة بهم وأن بعل مهم ما يفعله الماك إذا غضب علي من تعت يده وأنا أقول جا قال 
سلف الامة هو صفة لته تعالى لائقة بحلال ذاته لا اع حقيقتها ولا كيف هى والعجز عن درك الادراك 
إدراك والكلام فه الكلام فى الر حة حذو القذة بالقذة فهما صفتان قدمتان له سبحانه وتعالى « 


4۹۹ تسیر روح امعای 


وحديث « سبقت رحمتى غضى » مول على الزيادة ف الآثار أو تقدم ظهورها ء 

وأصلالضلال اللاك ومنه قوله تعالى : ( أئذا ضللنا فاللاأرض ) أىهلكنا وقوله تعالى (وأضل أعامم). 
أى أهلكما والضلال فالدين الذهاب عن الحتى»وقرأً أبو أوب السختيانى( ولا الضالين)بابدالالالف همرة 
فرارآً من التقاء السا كنين مع نهف مثلهجائز . وحكى آبو ز يد دأبة وشأة وعلى هذه اللغة قراءةعمرو بن عبيد 
( فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله : 

واللأرض أما سودها فتجلات باضا وأما بيضها فادهامت 

وهل يقاس‌عليه أم لاقولان وروی‌عن‌عبربن الخطاب‌رضی اله تعالی‌عنه وعبد انتهبن‌الزبیر ا نہما ا نايق رآن 
وغير الضالين والمتواترلاج ف الامام وهو سف خطي ب آتی ما لتا كردماف(غير )من معنىالنن والكوفٍون يحعاو نا 
هنا معناها والمرادبالمخضوب علمم الہود وبالضالین‌النصارى وقدروى ذلك آحد فمسنده وحسنه ابن‌حبان 
فی صحیحه مر فوعا إلى رسول الته پڑت . وآخرجه ابن جریر عن ابن عباس وابن مسعود رض اته تعالی عېې» 
وقال ابن أف حاتم:لاآعل فيهخلافا للمفسرين فن زعم أن ا لجل على ذاكضعيف لان منكرى‌الصانع والمش ركين 
آخہٹدینا من‌الهود والنصاری فکانالاحتراز منہ مأو لى بل الاولىأن حمل المغضوب عليهم عل كلمنآخطاً 
فى الاعمال الظاهرة وم الفساق وحمل الضالون على كل منأخطاً فى الاعتقادلان اللفظ عام والتقييدخلاف 
الاصل فقد ضل ضلالا بعیداً إن کان قد بلغه ماصح عن‌رسول اله پلا وإلا فقد تجار على تسیر کتاب 
لته تعالی مم اجهل بأحادیث رسول اله صلی‌ابتهتعالی‌علیه‌وسلم وما قاله فی‌منکری الصانع لایعتد به لان من‌لادین 
له لایعتد بذکره»والعجب من الامام الرازی أنه نقل‌هذا ولم بتعقبه بشیء سوی أنه زادف‌الشطر نج بغلافقال 
ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم همالكفار والضالون هم المنافقونوعاله با فى أول البقرة من ذ كر المؤمنين 
م الكفار ثم المنافقين فقاس ماهنا على ماهناك وهل بعد قول رسول الله عير الصادق الامين قول لقاثل 
أوقباس لقاس هيات هيهات دون ذلك أهوال»واستدلبعضهم عل أنالمغضو ب علهم هم اليهودبقوله تعالى: 
(من لعنهالتهوغضب عليه و جعل منم القردة والخنازير)وعلأن‌الضالين النصارىبقولهتعالى (ولاتتبعوا أهواء 
قوم قد ضاوا ) والاولالاستدلا لبا لحدیث لان‌الغضب والضلال وردا جیعاف‌القر ان جيم الك فار على العموم 
٠‏ فقد قالتعالى ( ولكن منشرح بالكفر صدرآً فعليهمغضب من الله ) وقال تعالى( إن‌الذين كفرو! وصدواعن 
سبیل‌الته قد ضلو أ ضلالابعيداً )و وردالليهود والنصارىجيعاعل ا خصو ص کاذكره المستدل وما قدم سبحانه 
المغضوب عليهم علىالضالين-مع أن الضلال فبادىء النظر سيب للغضب إذ يقال ضل فغضب عليه_لتقدم‌زمان 
المغضوب عليہم وهم اليبود على زمانالضالين وهم النصارى أو لن الانعام يقابل بالانتقام ولايقابلبالضلال. 
فبينهما تقابلمعنوى بناء على أنالاول إيصالالخير إلا لنم عليه والثانى إبصال الشر إلى المغضوب عله ولان 
اهود أشد فى الكفر والعناد وأعظم فىالخبث والفساد و (أشد عداوة للذين آمنوا)ولذا ضربت علمم الذلة 
والمسكنة' ووردف الحديث«منلم يكن عندهصدقة فليلعن‌المود »ر واهالسلنوالديلى وابنعدىوالنصارى 
دون ذلك وأقربللاسلام منم ولذا وصفوا بالضلال لان الضال قديمتدىيومايدل على ناليهود أسوأحالا 
من النصاری أنهم کفروا بنبیین مد وعیسی عایه.السلام‌والنصاری کمروا بني‌واحدوهو نبنا صل الله 
تعالیعليه وسل وفضاعهم وفظائعهم أ کثر ما عند النصاری کاستقرؤه وتراه إنشاء الله تعالی»وقولالنصاری 


ةى ار ) الضالين)هل ٠ن‏ عر ية ومن القرن ؟ 4۷ 


بالنشلت ليس أفظع من‌قول اهود إن أيه فقير ون أغنباء وقوشم 0 اله مغلولة ) وقو ظط م عزران الله ن 
ذم أناانصاریأ سوأ حالا مت وكا على مافدلائل الأسرار يعرف أسرار الدلائل وه بعدالعبوق عنهولزست 
المسالة من اافر وع یکت مثلنافيما با لتة لدا مخض لاسا وفضل اله تعالى ليس مةصور ءل البعض. وقالبعضهم: 
خير الضالين لو افقة رءوس الآى ولا باس بضمه إلى تلكالوجوه و إلا فالاقتصار عليه منضيق‌العطن و 
أسند النعمة اليه تعالى تقر با والمةصودطاب المداة إلى صراط من ثبت إنعام الته تعالىعليه وتحققيولذلك أتى 
بالفعل اا با واعرف عن ذلك عند ذکر الفضب ل العسة تادا 7 من‌طاب منه الهداية وشات ب الانعام 
اليهلا يناسب نسبة الغضب اليه لانهمقام تتلطف وترفقو تذلل اطلب الا حسان فلا بناسب مو اجهته بوص ف الانتقامه 
وقدعد أبن الاير كنز البلاغة والتنوخى فى الاقصىالقر ب بناءالفءل قدت واو غ ا 
من الالتفات فان كان الالتفات کا فى استعالالاداء والمخقدمين معنى الافتنان فلا غبار عله وإن كان بالمعى 
المتعارف فلك أنتقولعل ر أى السكاك الذى لايشترط تعددااتعبير بلخالفة مقتضى التلاهر أن امخاطب 
ترك خطابه وى ماأسند اليه للمفعول والمحذوف كالغائب فلا مانم من أن یسمی التفاتا فکایحری ف‌الانتقال 
من مقدر إلى حقق ری ف عکسه وهو معنیبدیم قالهالشهاب » و يسن بعد الختام أن ية ولالقاریء (۲“ين) 
فف رزوی ان ى فة مه وال ف ادلاز عق أ رة ان جر أا انی زير فانعة 
الكتابفلهاقالو لا الضالين قال له قل آمين»فقال مين و بقوطما المأموملقر امت مامه فن خر خرج مسال وأبو 
والنسای وان ماجه وان‌أی ا ن مر الف فلو قال رلا ف الغ ةر سااذاقراً 
لھ یالامام غير المغضو بعلمو لاالضالينفةو لوا آمین حبك الته» و إخفاؤهامذهب‌ساداتنا الحنفة وهومذهب 
مير المۇمنين على کر ماله تعا لىوجهه . وعبدالته بن مسعودوعند الشافعية كهر ما ,وعن ا لجسن لا يقو هاالامام 
الداعی . وعن ی حنفة ىرو ابةغبرە شو ر ةەله والمشمورأنەخةم| »ور وىالاخفاء عن رسو لالت صل اله 
تعالیعلیه وس لم عبدالته بن مغفلو آنسری انه تعالى عنما 6 فالكشافور واب ةا مور مولة علي التعلىء و البحث 
فقهى وهذا القدر يكنى فيه وليست من‌القرآن إجاعا وإذا سن‌الفصل بينهاو بين السورة بسكتةلطيفة وماقيل 
إنها من السورة عند مجاهد فما لاينبغى أن بلتفت البه إذهو فىغابة البطلان إذلميكتب ف الامام ولاف غيره 
من المصاحف صلا حتی ذکر غیر واحد ان من قال:ان آمین من القرآن کفروھی اسے فمل مبنی على الفتح 
كأين لالتقاء الا كنين والبحثعن أسماء الافعال مفروغعنه فى كتب‌النحو والصحيح أنها كلةعر ية ومعناها 
أستجب وقبل م وضوعة )ا هو آعم منه ومن مر آدفه ومن‌الغر یب ماقیل آنه جمی معرب همین لماأن فاء سل 
لوس من‌آوزان‌العرب ورد أنه‌یکون وزنا لانظایرله وله نظائر ولذاقيلإنەفالاصلمةصور ووزنه‌فعیلفأشبم» 
ومز العجیب‌ماقل إِنه اسم انته تعا لیو الق ول ف تو جه آنه ماکان »شملا على ااضميرالمستترالراجم اله عقيل 
أنه منأسمائه أجحب منه وقد مد ألفه وتقصر وإلىأصالة کل ذهب طائمة.وأما تشد ددم مه فذ کرالواحد ى أنهلغة 
فيه وقیل انه مع آم معنى قاصد منصو ب باجعانا وڪوه مقد را »وقيل إنه خطاً و لحن وحيث أنه ليس من‌الق ران بل 
دعاءو معناه یح قال بعضهم لاتفدبهالصلاة و إن‌کان لمحنا وفضل‌هذه‌السورةمالاعنو یکن ففضاماماروی 
اساد کی حة عن ى هريرة رضى ايه تعال عنه « أ رسو لالته ا خرج عل آى بن كدعب فقال ل ياأ“ 
وهر و بصلی فالتفت أف ف حبه فصل ت تزف انضرف ال رول الله صلی انه تعالى عله يه وسل فقال : 
ONES)‏ 


4۹۸ . الفسير دوچ المعالى 
السلامعليكيارسولاتتەفقال رسو لاله صلی‌التهتعالی عليه وسل مامنعكأن تجیبنی إذ دعو تك؟فقالبارسول الله 
إنی كنت فى الصلاة قال فل تجحد فا أوحى اه إلى“ أن استجیوا لته وللارسولإذا دعا ک ما بحیک؟قال بیو لا 
أعودإنشاء الت تعالىقال تعب أنأعلىك سور ة ينز لفالتوراة ولاف الا جيل ولافالزبور ولاف الفرقان مثلهاءقال 
نعم پارسول اه فقال ر سول اه صل الته تعالی‌علیه وسل كيف تقرأً فى الصلاةفقرأ بأمالق ر آن فقال ر سو لالته صلل 
انه تعالی عليه ول والذی‌نفسیبیده مانزل ف‌التوراة ولاف‌الانجیل ولاف‌الزبور ولاف الفرقانءثلهاوأنہالاسبم 
من المثانى ‏ أوقالالسبح المثانى- والقرآن العظم اذى أعطينه » والاحاديث فى ذلك كثيرة ولابدع فهى أم 
الكتاب وال حاو ية من دقائقا ل سرارالعجب العجاب حى أن بعضالر بانييناستخر جمنها الحوادث الكو نبة وأسماء 
الملوكالاسلامية وشرح أحوام وبيان ما لهمي وباحلة هى كنز العرفان بل اللوح الحفوظ لا يلوح فى عالم 
الامكان لإ نسأل انه تعالى) أن يمن علينا باشراقآنوارها والاطلاع على مخزونات أسرارها إنه ولى التوفيق 


والمادى إلى معام التحقيق ٠‏ 
_ سورة البقرة) 
هذا هو الاسم المشهوروف‌الصحبح عن‌ابنمسعود رض التهتعالىعنه هذامقام الذىأًنرلت عليه سورةالبقرة 
وهو معارض لار ویمن منع ذلك وتعين أن يقال السورة التىيذكرفيما البقرةوكذا فى سور القرآن كله ومن نة 
أجازالجهور ذلكمنغير كراهةو يکن أن يوفق انه دان مكروهأف بدءالاسلام لأستهزاءالكفارتم بعد سطوع 
نور ەنسخ النهی‌عنه فشاع من‌غیر نکیر و ور دف ا لحد يث بیانا جو ازه وقد تقدم بحض الکلام عل هذا ء وکن خالد بن 
معدان (سممافسطاط الق رالو ورد فی حدیث صر فوع فى مسندالفردوس وذلك لءظمها ول ماجمع فيم اسالا حکام 
الىل تذكر فىغيرها حتى قالبعض الأشياخ :إن فيها ألف أموألف نهى وآلف خبر قبل وفيها سةعش رمثلا 
وهذاآقام ابن عر رض اله تعالىعن) مانى سنين على تعامهاووردفى حديث المستدرك تسميتهاسنام القرآن وسنام 
کلشی۔أعلاہ و کان لذلكأ ,ضا ورو ی آن رسو ل التهصل انت تعالی عله وسل قال: «أىالقرآنأفضل فقالواالتهورسوله 
آعل قال سورة البقرةثم قال وأا أفضل؟قالوا الله ورسوله أعإر قال ية الكرسى»وهى مدنية وآباتهامائنان وسبع 
ونمانون عل ا مشم ور وقد ل ست و انون وفبها آخر ةزات وهی قوله تعالی:(واتقوا, وما ترجعون‌فیه[لی‌اقه) وقد 
تزلت فى حجةالوداع يوم النحرولاتخرج بذاك ع نكو نهامدنية ا لاعخفى وو جه مناسبتهالسو رة الفاتعةأن‌الفانحة 
مشتملة على بيان الربوبية أولا والعبودية ثانا وطلب المداية فى المقاصد الدينية والمطالب اليقينية ثالاي وكذا 
سورة البقرة مشتملة علىبيان معرفة الرب أولا اى( يؤمنونبالغيب)وأمثاله وعلالعبادات ومايتعلق بهاانا 
وعللطلب ماعتاح إليه فى العاجل والأجل آخراً وأيضاً فى آخرالفاتحة طلب المداية وفىأولالبقرة إعاء إلى 
ذلك بقوله (هدىللتقين) ولاافتتحسبحانه الفاتحة بالامر اظاهر وان وراء كلظاهر باطن‌افتتح‌هذه السورة 
مابطن سره وخفی الاعلی من شاء اله تعالی أمره فقال سبحانه وتعالى : 
( سے اتال رحن الر حے ا لم ١‏ )ھیوسائرالالفاظالی بجی با( کہا تا ا )أسماء مسمیاتہاا لحرو فا لبسو طة 
التى ركبت مما الكلمة لصدق حد الاسم المتفق عليه واعتوارخواصهالجمع عليما على كل منباء و كك عن الخليل 
أنه سأل ابه كف تنطقون ف الباءمن رب والكافمن لك فقالو |-باء كاف- فقال[ماجتتم بالاسم لاا حرف 


مبحث فالحروف ۹۹ 
وأا نا قول - به که ومارویعن!ا بن‌مسهود رض اله تعالیعنه «قال “معت رسو لالت صل الله تہ الى عليه وسل بقول 
من‌قرا- رفام نکتاب انت تعالی فله به حسنةو الحسنة بعش ر أمثا مالا أقول(أً )حرف ولکن أف حرف ولام حرف 
وم 2 e‏ إذهو عرف جد بد بل المعنى اللغوى وهو واحدحروف الما فعنىألف حرف 
اح مسمی آلف وهکذاو لعله‌ص اله تعالیعلبه وسم سمیذلك حرفاباسم مدلوله‌فهو معنی حقبقیلهوماقیل آنه ماه 
حرفا مجازاً لکونه اسم ا لحر فوإطلاقأحدالمتلازمين ءل الآخر ا مشهور لیس بشیءفان‌آر یدمن( )مفتتح 
وة الل بكون المراد نضا منهمسم‌اه وتكون‌الحسنات ثلاثين وفائدة الننى دفع تومأن‌یکون‌المر ا 
حرفا الكلمةوإنأر يد وما هنا فا مراد نفسه ويكونعدد عبن وفائدةالاستشناف 
دفع أ یراد بالحرف الملة المستقلة 8 ف الارانة ة لا نصر عن ابن عباس قال: خر حرف‌عارض به جبریل 
رسول التەصل آنه تعالی عا وسلا ذلك الكتابلاريب فه به هد ی للمتقین )و والمعنىلاأقولأن وع 
الثلاثة حرف بل مسمى كل منها حرف ونما لم يذ كر تلك الجروف من حيثأما أجزاء بأن قا بل )١(‏ الف 
حرف ولام حرف نها عل أن المعتبر فى عدد الحستات الجروف المقروأة الى ھی السمہات سواء كانت 
أجزاء ها أو لكلات أخر لامن حت أنها أجزاء تلك الأسماء فكو ن ءعدد الحسنات فى نعو ضرب ثلاثين ٭ 
والحاصل أنالحروف المد كورة من حيث أنها مسميات تلاك الاسماء أجزاء جميعالكلممفردة بقراءتهاومن 
حيث أنها ؟جزاء تلك الاسماء لاتكون مفردة إلا عند قراءة تلاك الأسماء والمعتبر فى عدد الحسنات الاعتبار 
الول وون الاوك ذلك بعض الءققين ثم ا راعوا فى هذه التسمية لطفة حث | المسمىصدر 
کل اسم ل 6 قاله بن جنى وذلكليكون تأديتما بالمىمىأول مايقرع السمع الا آنك إذا قلت جم فول 
ر ول حروفه ألف التىنطقت بماهمزة ولا لم بمكن للواضعأن ببتدىء ا الى 
هى مدةسا كنة دعها باللام قابا متحركة ليمكن الابتداء بها فقالوا لا -لا-ها بقوله المعلمون لام ألف فانه 
خطأ ()وخص اللام بالدعامة لانم توصاوا إلىاللامبأختها فىالتعر يف فكا”نمم قصدوا ضربا من‌المعاوضة 
فالالف‌هی اول حرف المعجم صورة الهمزة فىاةقةو بضاهی هذانی إيداع اللةظ دلالة على المعى‌البسملة 
والمدلةوالحوقلة وتسمية النحاة عتا و حك أسماءالحروفسكون الاتجاز مال تكن معمولة وهل هى معربةأم 
مبنيةأم لاو لاخلاف مبنى عل الاختلافف تفسير المعربوالمبى فالخلاف لفظی م وللناس فبا بعشقون مذاهب » 
والبحث مستوفى فى كتبنا النحو ية » وقد كثر الكلام فى شأن أوائل السور والذى أطبق عله الا كش 
وهو مذهب سيبو يه وغيره من المنقدمين آنا أسماء ها و ميت بها إشعارً بأنبا كامات معروفة التر كيب فلو م 
تتکن وحیا من الله تعالی لم تاساقط مقدر تېم دون معارضتها وذلك ا موا بلام و الد حأرثة بن لام الطاى 
وبصاد النحاس وبقاف الجبلءواستدل عليه بأنا لولم تكن مفهمة كنا لخطاب با 5 لخطاب بالمهمل والتكام 
E‏ بأسره بیانا وهدی ولا آمکن‌التحدی نه ون كانت مقهمة راد ہا 
السور الى هى مستهلبا على أنه ألقابما بناء عل ذلك الاشعار أو غيرذلك والثانى باطل لاه إما أن يكونالمراد 
ما وضعت له فى لخة العرب وظاهر أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل للان القرآن نزل بلسان عرنی مبین 
فالطٍپت لام آلف وار اد پخط معو جا کلام ؛ ومستةم) دألف فافهم اھ منه 


۱۰۰ تفسير روح المعانى 

فلا ملعل مالي سف لختهموعورض بو جوه) الا ولأا عدسوراً كثرةافتتحت (با لم -وحم)والمقصودرفع 
الاشتہاہالثانی لو انت آماء لو ردت ولاشتھرت ہا والشهرة خلافها كسورة البقرة و آل عمران»الثالك أن 
المرب ل تتجاوز ما موا به مجموع امین کبعلبك ول سے أحد منہم بمجەوع اة أسماء وأريعة وة 
فالقولبأنما أسماء السور خروح عن لغتهم الرابع أنه يۇ دى إلى اتاد الام الى > الحامس أن‌هذه الا فاط 
داخلة فى السور وجزء الشىء متقدم على الشىء بالرتبة و اس الشىء متأخر عنه فيازم أن يكون متقدمامتاخرا 
معا وهو محاليو أ جيب عنالاول ماجحاب عن اللاعلام المشترلة من آنا ليست بوضع اعون ات ان 
ورد عنه صلې الله تعالی عليه وسل « يس قلب القرآن ومن قرأ حم حفظ إلى أن يصبح ي وف الثن م أن 
الى صل اله تعالی عليه ولم سجد فى(ص)» وإذا ثبت ف البعض ثبت فاجع إذ لافارق مع أن شهرة أحد 
العلينلايضر عابية الا خر فك من مسمى لا يعرف امه إلا بعد التنقير لاشتماره بغيره کا هربرة وذی‌اليدین 
وعدم اشتار ٫عضها‏ لکو نه مشتر6 فترك لاح اجه إلى ض ممه( 6 لم )هناو عن اثالث بان التسمية بثلاثة اسعاء 
مثلا [نماتمتنعإذا ركو جعلتإ ماو احدا فاما إذانثر تنش أعماء الاعدادفلا ل نمامن باب الق مية ما حقه أن حه 
وقد وردتالنسمية بثلاثة ألفاظ - كشاب قر ناها » وسر منرأى » ودارا يجرد - وسوىسيبويه بين‌التسمية 
باججلة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف ا لمعجم»وعن الرابم بأن هذه النسمبة من تسمية ملف بمفرد 
والمفردغيرالمۇ لففلا اتعادآلاتریأنہم جعلوا اسم الحرفءۇ لفامنهومنغيره( كصاد)فهمامتغايرانذاتاوصفة › 
وعن الخامس بان تأخر ماهو متقدم باعتبار آخر غير مستحيل وال جزء مقدم من حيث ذاته مۇخر من حیث 
وصفه وهو الا ميةفلاعذور »وقالبعضهم: كو نها أسماء ا لحر وف المةطعة قرب إلى التحقيق لظهو ره وعدم النجوز 
فبه وسلامته ما يرد على غيره ولانه الام الحقق وأو فى للطائف التاز بل لدلالته على الاعجاز قصدآووةوع 
الاشتراك فالاعلام من واضع واحد فانه بعودبالنقض على ماهو مقةصودالعلسة وکام سبو يه وغيرەليس نما 
فيا لاحتالأنهمأرادوا أنهاجار بة مجراها_#ابقولون-قرأت بانت سعادو (قل هو اتهأحد)آیماأول ذلكفلباغلب 
جر بائهاعل اللالسنةصارت منز لةالاعلام الغالبةذذ كرت فى )اب العلو أثبتت ها أحكامه عل أن ماذكرقالاعءتراض 
الثالت عا لاص ‌عنه إذ عدم وجود النسميةبثلاة أسماء وأربعة وخمسة فى كلام العرب ما لاشك فيه ومانةل 
عن سیبو هجرد قباس محتاج للا شبات چ ذكره السيد السنديهذاووراء هذين‌القواينآقوال أخشى من نةلها املال 
والذى بغلب على الظن أن تحقيق ذاكعلمستو رو کی ت غوت اا فال ا غاس غق دراک 
وقصر تخ و لا نیا لعن حاقه ومذ اقالالصد یق رض الله تعالىعنه: لكل كتاب سر وسر القرآن أوائلالسور؛ 

وقالالشعی : سر اته تعالی فلا تطلوه 

ين الحبين سر ليس يفشيه قول ولا قل للخاق كيه 

فلا بعرفه بعد رسول الته َة إلا الأاولياء الورثة فهم بعرفونهمن تلك الحضرة وقدتنطق هما لحروف 
عا فیا چا کانت تنطق من سبح بکفها یو به الضب والظى ب خاصح ذلك من روا ةأ جدادنا أهلالبيت 
رضی الله تعالٰی عنم بل متی جنی العبد بمرة شجرةقرب النوافل علبهاوغيرها بعلي التهتعالى الذى لا يعزب عن عله 
مئقالذرة فىالارض ولاف السماء »وماذ كره المتدلسابقامن أنه لول تكن مفهمة انا لطاب با6 خطاب با لمهمل 
الخ فهمل من‌القو لو إن جل قائلهلانه إن راد إفبام جيع الناس فلا نسل أنه مو جود فى العامية وإنأرادإفبام 


هل المحروففآوائل السورمعجزة ؟ 1۰۱ 
المخاطب اوهو هناالر سول ي فهو ما لا رشك فەمۇمن وإن أراد جلة من‌الناس فاحلاإذ أرباب الذوق 
بعر فو نها وهم كرون فی الحمد بين وأح مد لله 
جوم ماه ک) انقض کو کي بدا کو کې تأوی اليه کواکبه 
وجهل آمثالنا بالمر اد منها لا بضر فان من اللافعال التى كفنا ا مالانعرف وجهالحكة فيه كر مى ارات 
والسعی الفا وا لر وة وال والاضطباع والطاعة فى مثلهأدلءلى جالالانقياد ونمابة التسلم فلم لا وزان 
امنا من لا سثل عما يفعل جل شانه ما نقف على معثاه من الاقوالویکكون المقصود من ذلك ظهو رکال 
الانقياد من الأمور للا مس ونهاية النسليم والامتثال للحكم القادر 
لوقال تيبا قفعل جمرالغضى لوقفت متثلا ولم أتوقف 
عل أن فه فائدة أخرى هى أن الانسانإذا وقفعل المع وأحاط به سقط وقعه عنالقاب ر ذالم يف 
عل المقصود منه معالقطع انا لمتکلم ب حکے فان ببق قلبه‌منقلبا البه بدا ومتلفتا وه سرمداومتفکرافه وطائرا 
الى و کرهبقدای ذهنه و خوافیهو باب التکای ف اشتغال‌السر رڏ کر الوب والتفکر فه وى كلامە فلا يبعدان يعم الله 
تعا لى أن ف بقاء العبدملتة ت الذهن مشتغل ا اط بذلكأ رد امصلحة عظيمة و منةمنه عليه جسيمةر بمايرق بوا طتها إلى 
حظاثرالقدسو معال الا نسو أول العش خبالوهذا لابنافى كو ن الق رآن عر بامبينامثلا نه بالا سبة إلى من ع لمت « 
واا التحدى فليس بحميع أجزائه وکن اول الو رة عا نى أن بکون ما وتحدی به غير مسلم» ومن 
جاب هذه الغو اح أنهانصف حر وف المعجم عل قول وهى مو جودة ىسعو عشرين سورةعدد الجروف كهاعل 


قو ل»واشتملت ءل أنصاف أصنافهامن الي مو سةوالجمورةوالشديدة والمطبقةوالمستعلية والنخفضة وحروف 
القلةلةو قد تدكا الشيخ الا كير ةدس سره على سرعددحروفها بالتکراروعءددحروفهابغیر ت کراروعل جلتہاق‌السور 
وعل أفرادها فى( ص)و(ق)و(ن)و تثنيتما ف(يس)و(طه) وأخوانارجمعهامن ثلا ةفصاعداً ولم بلغت خمس 
حروف ولو صل بعضهاو قم عض ؟فقالقدس رە فقتو حاته عاد انته تعالی علدنا من‌ط ب نفحاته ماحصله: 
عم أن مبادى السو رالجهولةلا عا حقيقتها إلاأهلالصورالمعقولة+ملهاتبارك وتعالى عاو عشرإن سورةوهو 
كال الصورة ( والةمرقدرناه منازل )والتاسع والعشرون‌القطب‌الذىبه قوامالفلك وه علة وجودهوهوسورة 
لمران (| لم انه )ولو لا ذلك ماثيتتالفانة والء شر ون و ج لتم اع لى تكرارا لحروف نانب ةوسبعون حرفا فالمانية 
حقيقة البضم قال ية «الا مان بذم وسبعون» وهذه الحروف نمانية وس بعون فلا يكل عبدأسرار الاان 
جى بعل حقائق هذه الحروف فىسورها كاأنه إذاعلمها من غير #كرار e‏ نمه الهف ماعلى حقيقة الا ياد و فر د 
القدم سبحانه وتعالىبصفاته الأزلة فأرسلها فقرآنه أربعة عشر حرفامفر دة مبهمة فجعل المانبة معرفةالذات 
والسبع الصفات منا وجعل الاربعة للطبائع ا مئ لفة غاءت انتا عشرةمو جودةوهذا هوالانسانمن‌هذا الفلك 
ومن فلك آخر مت ركب من أحدعشر ومن عشرة ومن قسعة ومن مانية حى يصل إلى فلاف الائنين ولا يتحلل إلى 
اللا حدبةآبدا فانماعاانفرد اا لحقسبحانه ثم إنه تعالى جعل أ وها الأاففالخط وال مزةف‌اللفظ وآخرهاالنون» 
فالا ف لو جو دالذات عل هالا ماغبر مفتقرة إلى حرذة واانون لو جودالشطرمن العام وهوعالم الت ركب وذلك 
نف الداثر ةالظاهرةلنامن‌الغلك و النصف ال خر النونالمعقولةعاما الىلوظهرت للحس وانتقلت إلى عا اروج 
كانت دائرةحرطةولكن أخنى هذه النونالروحانبة الى ما الالو جود و جعات نقطة النو نامحس سة دالة عليما 


۰۴ هسیر روح آلمعای 


فالالفن كاه لة من جميع وجوهها والنون ناقصةفالف س 6ء لةوالقمر لاقص لانه عو فصفة ضوئه معارة وهى 
الامانة اأتى حلها وع لى قدر وهو سر ارهاثباته وظهو رهلا ته لتلا ته فتلا ته غروب‌الةمرالقلیالافی فى الحضرة 
الأاحدبة وثلاثة طلوع القمر القلى الالمىف الحضرةالربانية وماينهماف الخروجوالرجوع قدمابقدم لاختل 
أبدام جعلس, حانه و تعالى فاو عل مر اتب منهاموصول وەنهامةطوع ومنپامفردو می وججه وع به 
أرفكلوصلقطاً ولان فل تح رصل فكلو صل دل ءل فصل وليس كلفصليدل عل وصلوااوصلوالةصل 
ف المع وغير ام واافصل وحده فىءين الفر ق فاآفردهمن‌هذا فاشارة إل ‌فناء ء رسي العبد زلاأوماآثيته فاثارة[لى 
وجو در الع بو دىةحالا وماجعەفاشارة لى الاد امو ارد الت لاتتناهىوالافراد لاإحرالازل وام للبحرالاندى 
والمخى رزخ الهمدىالانسا ى والالف فيا نع فيه إشارةإلىالنو حيدوا مم إشارةإلا ملك لایدد واللام 
او انه لکن بيار أب طة » فانقار إلىالطر الذى ةم عليه الط ء کک الف اله يمى أصلها 
ود لے من دی ءنش و ها مت تازله ای و س طر الى أسفل سافلین می تعریف ال 
وتز ول اللالف الى اا طرهثلةول « ذز رناالى الاءالدنبا» وهو أولعالم اا كتلا ءآدم عله السلام‌و يليه 
فلا النارذلذلك نزلإلى أو لاا طر فانهحانه وتعالىتزلمن مقامالاحدة إلى مقام إجاد الخايفة نزول تقدس 
وت تازهلا ازول : مل و اشلہ ۾ وکا تاالام وا سطة وهی اة ۵ ناب N‏ القدرةالتىعنماوجدالعام 
فاشہت الالف فالزول الأول السطر ؛ ولما كانت متز جة من المكون والکون فانه سبحانه وتعالی لا بتصف 
بالةدرةة لى ةسه و٤‏ أهوقادرعى خاقەف كان وجهالقدرة مروف إلىالخلق فلاىدەن تعاقها r‏ ولا نت 
a.‏ ةت هالاتتم الوه ول الى اا طرةكون هىوالااف على مت ةواحدةطلبت عة قتا النز ولعت السطر أوعليه 
انزلا ج قازات تال إ4 ادهو لم تتمکن آن رل عل صورته فکان لا ٫و‏ جدعنما إلاالة زات لصف دائرةحتی بلغت 
الى ەنيرا هة کک :ها فصار ت نص ف فلك حوس تطلب صف فلاكمعقول فکانمنهمافلاک دائر 
ذكان العام كله ستة أياءأجتاسا من أول يوم الاحد إلى خر بو مالمعة وبقى بوم السبتللانتقال من مقام إلى 
مقام ومن حال إلى الم" فلکا حيطا مز ورائه ع اإذاتو الصفاتوالافعال والمفعولاتفمنقرأها 
بهذەالحةقةحضر بااکل لاکل e‏ إلى آخرماقالي وذ کر فی کتاب‌الاسرا کک ماشیر إل دقائق 
ا سرا ر مبية على أعداد الحروفوهى ثلاث لاف وخم )ئة وائنین و این (۱)د أولالتفصيل من 
ح إلى شراق یو ح إلى اخر ااتر کہ نز لفہه ال كلمةوالروج فیعد عدده تضربه وتجحمعه وعحطمنه طرحا 
ا إلى انرا م الطبيعة eT ET‏ اه العز بن عبدالسلا ءأنعليارضى 
اينه تعالیعنه‌اس تخر جو قعةمعاو ا او والحكعبدالسلام. ن رجانقی تفسیره‌فتح بوت المقدس 
سنة ثلاث و مانن وخمسمائة منقوله تعالى: (ا" لم غلبت‌الروم) وذ كر الش بخقدس سره كيفية استخراج ذلك 
بغير الطر يق‌الذى ذكره وهوأنتأخذ عددراً آ ) بلجزمالصغیرفیکون نمانية إلى عانية البضع فالاية 
فتكون ستة عشر فز بل الواحد الذى للا“لف الاس فتبقى خمسةعشر فتمسکا عند ° ۴ ترجح | إلى العمل ف 
ذلك بلجل الكير وهو الجزم فتضر ب نمانية الإضع فى أحد وسبعين واجعل ذلك كله سنين بخرج لك فى 
اضرب خسغائة ونمانة وستون‌سنة ضيف الہاالخسة عشرالتى مسكتهاعندك فتصير ثلاثة ونمانين وخسمانة 


o 


انطو تا غله ارال الور من الارار ۳ 
سنة وهو زمان فتح بدت المقدس على قراءة غلبت بفتح لين واللام وسىغلبون بم الياء وفتح اللام انتھی 
وإذا علمت أن هذه الفواتح السر الأعظم والحر الخضم والنور الأتم 

صفاء ولا ماء ولاف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 

(e)‏ أن كل ماذ كر الناس فيها رشفة من عار معانيها ومن ادعى قصرآ فن قصوره أو زعم أنهأتى 
بكثير من قلة نوره والعارف بقول باندماج یع ما ذ کروه فی صدف فراندھا سائر ماسطروه فی 
طمطام فوائدها فان شدُت فل چا ما مشتملة على هاتيك الاسرار يشير كل حرف منها إلى اء م منأسمائه تعالٰی 
وإن شدُت فقل ی ہا هکذا لتکون کالابقاظ وقرع العصا لمن تحدى بالقرآن و إن شدّت ن جاءت كذلك 
ليكون مطلع مايتل عليهم مستقلا بضرب من الغرابة الموذجا لما الباق من فنون الابجاز فان النطقبأنفس 
الحروف فی تضاعیف الكلام وإن کان عل طرف المام بتناوله ا خوراص وام الف اسما ا e‏ 
يتأ من درسوخط وأما من لم بحم حول ذلك قط فأعز من يض الانوق وأبعد من مناط العيوق ولاسي) 
إذا ان على مط میب وأسلوب غریب منیء عن سر سری مبی على نہجعبقرى محيث عار فه أرباب‌العقول 
ويعجز عنإدرا كه لباب الفحول وان شت فقل فيا جاب لاصغاء الاذهانوإ جام كل من بلغو من‌الكفار 
عند نزول القرآن لم إذا ”ععوا مالم بفهموه من هذا المط العجب تركوا الاغط و توفرت دوأعهم 
للنظر فىالامر المناسب بين حروف المجاء التى جاءت مقطعة وبين ماياورها من الكام رج أنه رعا جاء لام 
يفشر ذلك الهم ویوضح ذلك المشكلوف ذلك رد“ 2 من‌عنادهم وعتوهم‌ولغوهم‌الذیکان أذ ذاك 
يظهر منهم وفى ذلك رحة منه تعالى للبو منين ومنة للمستبصرين وإن شت فقل إن بعض مر كباتها بالمعنىالذى 
یفهمه أهلالته تعالی‌منا يصح إطلاقه علیه سبحانه فیجری‌مار ویعن‌عل یکر ماله تعالی‌وجهه أنه قال يا کېیعص 
وياحمعسق على ظاهره.و إن أبيت فةلالمراد يامنزه| وإنشأت فقل غير ذلك حدث عن البحر ولا حرج« 
وعندی فا ڪن فه لطائف‌وسبحانمن‌لاتتناهی آمرار کلامه فقدأشار سبحانه مفتت الفاه حرت آتی 

به واضحا إلى امه الظاهر ومبداً سو رةالبقرة إلى امه الباطنفهوالاول والآحر واظاهروالباطنوأشاربتقدم 
الأول إلى أن الظاهر مقدم وبه #وم البعثة عن ع بااظاهرواتەتعالى تول لاوا سا ف الأول إشارة 
إلى مقام امع وى الثانى رمز إلى الفرق بعد الحع وأيضا افتتاح هذه السورة بالمبهم ثم تعقيبه بالواضح فيه آم 
مناسبة لقصة البقرة التى “ميت السورة بما(و إذ قتلم نفا فأدار ام فیها والته خرج ما كنم تسکتمون)وآيضا 
ف الحروف رمز إلى ثلاثة أشياء فالالف إلى الشريعة واللام إلى الطر يقة والم إلى الحققة فهناك يكونالعبد 
5لدائرة نايتا عين بدايتها وهو مقام الفناءف التهتعالى بالكلية وأيضا الالف من أقصى الاق واللام منطرف 
اللسان وهووسط الخارج والمم من الشفةوهو آخرها فیشیر بماإلى آنأول ذ کرالعبد ووسطه وآخرهلایغی 
إلا لته ءز وجليوأيضا فى ذلك إشارة إلى سر التثليث فالالف مشير إلى انه تعالى واللام إلى جبريل والم 
لی مد صلی انه تعالی عله وسل وقد قال جعفر الصادقرضى التهتعالى‌عنه :ف اللالف ست صفاتمن صفات 
امال الأ مداد واه تال هر ازل الا ا اة فال فر ادل الى لارو اهراد دا ان 
هو الفرد وعدم الا تص العرف وهو سبحانه بائن‌عن خلقه وحاجة ا حروفالبما مععدم حاجتهاوآتتم الفقراء 

إلى انته واه هوالغىومعناها الالفة وبايته تعالى الائتلاف و بقبت اسا وأىآمرار , بے دارعابا العارف‌الغبور 


4“( تسیر روح المعائٰی 


من الاغبار « ومن‌الظرائف أن بعض الشيعة استأنس هذه الحروف لخلافة الامير على كرم الله تعالى وجهه 
فانه إذا حذف منها المكرر ببقى ماعكن أن بخرج منه (صراط على حق نمسكه) ولك أبهاالسى أن تستأنس بها 
ما أنت عليه فانه بعد الحذف بقى E El‏ جماه مابکون‌خطابا للشیعی وتذکیراً له ماوردفی حق الا عاب 
رضی اله تعالی عنهم أجمعين وهو (طرق “مع ك النصيحة)وهذا م مثلماذ کروه حرفاعرف‌و إن شت قلت ( صح 
طريقك مع الس ولا له أولى وألطف يو بالجلة عجائب هذه الفواتح لاتنفد ولا عصرها العد 
وکل یدعی وصلا وللى لا تقر م بذائ 

وقداختاف الناس فى إعرابها حسب) اختلفت أقوالهم فها فان جعلت أسما, للسور مثلا كان ما حظ من 
الاعراب رفعا ونصا وجرافاارفع ا ا خو فاو تدا خبره حذو ف والنصب تقد ير فمل القسم 
أو فعل اسب المقام وجاز النصب بتقدير فع ل القسم فا وقع بعدهج رور معالواو حو (ق‌والقرآن) م آنهيازم 
المخالفة بن المتعاطفين فى الاعراب إن جعات الواو للعطف واجناع قسمين على شىء واحد إن جعات للقسم 
وهو مستکره کاقاله الخلسل وسيبو يەلان المعطو ف عله فى ليقع فيه المجرورفيكون العطفعلىٍ امحل و بقدر 
الجوابمن‌ جنس مابعدإن كانت للقسم أولاحاجةلانقدير ويكتفىبجواب واحدإذلامانع مجنل احدالقسمين 
ۇۇ ۽ کدآ للا خر من‌غیر عءطف أو با لھما مائ نا مو كدين شىء ء واحد وهوالجواب‌جاز ذلك ولا وجه وجه 
للاستكراه وإنانللضلالة أبفالتقليد أبوهاوا لجر عل إضارحرف القسم وقول ابن هشام‌أنه وهم لأنذلك 
عختص عند اأمصر بين باس انته سبحانه و انه لا جوابللقسم ف سورةالبةرةوعوهاولايصح جعل مابعدجوابا 
وحذفت الام كحذفها فى قول : 

ورب السموات العلى وروجها والارض وما فيها المقدر كاثن 

لان ذلك على قا ته خصو ص باستطالة الق م وم لان عل الولیداذ مذھبنا کوفیوا الىصر ىلوس :فرض 
و کشبرآ ماستغنی عن الجواب ما يدل عليه وام عله ضون ما بعده وهو قرينة قريبة و ذأ صرح ف 
السهءل وشروحه»وحديث الاستطالة ليس بلازم بل هو اللأغلب ب ا صرح ! اا 

م ما کان من هذه الفواح ردا كنأو موازناله کم بزنة قایل تاف الاعراب لفظا أوعلا بن 

سکن = 4 لال قل ولقدر إعرابه وهو عبر منصر ف للعلمية والتاً ناث وما خالفهما ڪو كمع ص عک 
لاغر وجازتالحكاية فى هذه الاسماء مع أنهاختصة بالأعلام التى نقلت من المل كا بط شرآ ارعايةصورها 
المنية عن نقلها إلىالعلسة وف الالفاظ وقعتأًعلاما لانفسها كضرب فعل ١اض‏ لظ الجا نة مغ المي 
فالأشعار بآنبا ل تنقل عن أصلما بالكليه لأانما لكثرة استعالمامعدودة موقوفة صارت هذه ا لالة 6ا أصل 
فلہا جعلتأعلاما جازت حكا يتهاعل تلك ية الرأسخة تنييهاعلأنفيها سمة منملاحطة اللأصلوهوالحروف 
المسوطة والمقصد الابقَاظ وقرع العصا فتجو بز الحكاية صوص هذه الاسماء أعءلاما للسور وإلا ف تز 
الحكاية كذا فى الحواشى الشريفة الشر يفية واطباق النحاةعلى أن المفردات تح بعد من 1 أىالاستفهامتين 
وہدو نما کقومم دعنا من مر تان خالف لدعوی الاختصاص الى حكاها الا نى وإن أبقبت ع معانها 
ر وول مط اعدد تعرب لعدم المقتضى والعاملو کذا ذا جع لت نعاض ضا على الصحيح ) 1€ و مزيز 


(۱) وقیل ها عل لاز يلما منزلة ماھ ی آبعاض له وغو واہ وان ذهب اليه اا انر لاضن أه مته 


تفسبرذللكالختاب لار دب فيه هد یلاہ تعين-مبحث ق لمط الدناب ق 


لمفصل مثلا نعم إن قدرت با لۇ لف من هذه الحروف كانت فى حيز الرفع على ما مس وإن جعات مقس ا 
یکن کل كلمة هنبا منصو با أو مجرورا على اللختين فاته لافعان وهل ذلكاجموع غو( آل و(حم)أو للاٴلف 
والحاء ملاعل طريق الرمان حلو حامضر؟خلاف والظاهر الأول وجوز بعضهم الرفع بالاتداء والخبرقسمی 
محذوفا و تصرح الرضى باختصاص ذلك فبا إذا انالميتداً صر عا فى القسمية بحعله غير م تضى) و جعلإعضهم 
النصب فى البعض خصو صا با إذام منم مانم ا فی (ص والقرآن) فيتعهن الجر للزوم المخالفة بن المتعاطةين 
واجتهاع القسمين حينئذ وفيه ماتقدم فلا تغفلءوبقيت أقوال مبنبة على أقو ال لاأظنها نى عليك إن حطت 
راما قدمناه لديك فتد وی کو ن هذه الغو اح ب خلاف فقا ل الکو فيو ن:( لم )ےا نا وقعت وكذلك 
أ لصو طم وأخوام ماوطه ويس وحموآخواتما و کيءص آبة وحم عست آيتانوأما 1ار وأخواتا اخس 
قلست با به و كذلاك طلس وص وق ون » وقالالصر بوت : لیس شىء من ذلاک ية وف المرشد أن الفواح 
فى السو ر كلها آبات عند الكوفيين من غير تفر ولس نش كقر ل تمض انا "لم فی آ لعمران ليست با به 
دا الڪ ب لار ەدى ان ۲ ( اة واا کلام أو متعلقة ا قلها وفه احتالات 
أطالو! فا و كتاب انته تعالى حمل على أحسن المحامل وأبعدها من التكلف وأسوغما فى لسان العربوذلك 
إشارة إلى الكتاب الموعود بهصلىانته تعالى عليه وسلم بقوله تعالى:([ناسنلقى علي ك قو لالقیلا) ج قالالواحدی 
أو على لسان موسی وعیسی علهما ااسلام لقوله تعالی:(وکانوا منقل استفتحون علي الذين كفروا) الأية 
ویو يده مارویعن کعبعلیک بالقرآن‌فانه فهم العقل ونورالحكة وينابيع الل وأحدث الكتب بالقعهداء 
وقال فی التو راة بامدنىمنزلعلىك توراةحديئةتفتح ہا أعنا عا وآذانا صا وقلو باغلا جاقالهغير واحد أوإلى 
مابين يد يناوالاشارةبذلاكلانعظم وتز يل البعدالر تىماز لةالبعدا لحقیق ی کمافی قو لەتعالی: (فذ اکن الذیلتنیفه) 
ا اختارهفالمفتاح أو لانه انز لعن حضرةالربو ية وصار عحضر تنا بد ومنأعطىغيره شيا أوأوصله اله أو 
لاحظ وصوله عبر عنه بذلاك لانه باتفصاله عنه بعید أو ی حکه ‏ وقد قیل : کل مالیس فی یدیك بعید ٭ 

وا تأت هذاالمعى فی قوله تعالی(هذا کتابآنزلناه)لانه إشارة إلىماعنده سبحانه . بات يذلاك مع بعد 
الدر جة وهذا الذ کر حروف التہجی فی ألاول وھی تقطح ہا الجروف وهو لايكون إلا فی حقنا وعدم 
ذ رها فی الثانی فلذا اختاف المقامان‌وافتر قت الاشارتان کا قاله السهيلى» وهو عند قوم تعقيق و يرث دك إلى مافيه 
عندی نظر دقیق وا بعد بعضېم فو جهالبعد بأن القرآن لظ وهو من قبيل الاعراض السيالة الغير القارة فكل 
ماو جد منه أضمحل وتلاشیوصارمنةضا غاا عنالحسوماهو كذلك ىح البعيدوقيللان صغة البعد 
والقريب قديتعاقبان كقوله تعالى فىقصة عيسى عليه السلام:(ذلك تتلوه عليك) نم قال تعالى : ( إن هذا هر 
القم ص الحق) وله نظائر فى الکتاب الکرم ونةله الجرجانى عن‌طائفة وأنشدوا : 

أقو ل له رالرع بأطر متنه تام ل خقافا إت ی٣ا‏ دلکا 

ولیس بنصلاحتال أن یکون المراد إتىأًا ذلكالذی کنتتعدث عنه وتسمع به وقولالامامالرازی :إن 
ذلك للبعيد عرفا لاوضعا مله هنا على مقتضى الوضع اللغوى لاالعر فى تالف لانفمه من كتب أر باب العريية 
وفوق کلذی ءا علم والقةولبانالاشارة إلى التوراة والا نجل نقل عن عکرمه إن نقد ورد فيه حدیتثت 
یح قىلناه وتكلفنا لهوإلاضر بنا بها حاط ر الى ا2 يمار أ يناهتو جه الاشار ةأ نهاإلى الصراط 


( م - ۾ ج- روح العاف ) 


۹ سير روح المعای و EES‏ 
لمستقم فى الفاتعة 6مم لا سألو ا الهداية لذلك قبل مم ذلك الصراط النىسألم المداية الىههو الكتابوهذا 
إن قبلته تبین بهو جه ار تباط سورة البقرة بسورة الجدعلأم وجه ونكون الاشارةإلىماسبقذكر هوالذی تتفت 
له الآذان أنه إشارةإلالقرن وو جه البعدماذ كرهصاحب المفتاح ونور القرب يلوح عليه والمعتبر ف أسماء الاشارة 
هوالاشارةا لحسية الى لا يتصور تعلقما إلا محسوس ماهد فان آشير ما إللما يستحیل | حساسهګو (ذلک انتەر بک) 
أو إلى عسو س غير مشاهد و ( تلكا لجنة )فلتصيره 5ا لمشاهد وتز يل الاشارةالعقلية منزلة الحسية افا لر ضى 
اة هنا لاتخلو عن لطاف»وقو لبعضهم ان اسم الاشارة إذاان معه صفة له ل يزم أن کون سوسا وهم 
حسوس ۔والکتاب کالکتب مصدر کتبو بطلق عل المكتو ب 6 للباس عى ال ملبوسوالكتب_جاقالالراغب_ 
ضم آدے إلىآدم با لخباطةي :وف المتعارف ضر الحروفبعضها إلى بعض والاصل ف الكتابة النظم با خط وقديقال 
ذلك للمضمو م بعضه إلى بعض باللفظو لذا پستعار کل واحدللا خر ولذا می کتاب الت و إن لیکن کتاباوالکتاب 
هنا إما باق على المصدر ية وسمى به المعول للمبالغة أو هو معنىالفء و لوأطلقعل المنظوم عبارة قبل أن تنظم 
حروفه التی رتالف منا فیا ليل تسمية با يؤلاليه مع المناسبة وقولالامام-إناشتقاقالكتابمن كتبت الشى, 
إذا جعته وسميت الكتيبة لاجاعها فسمى الكتاب كتابا لانه الكتية عل عساكر الشات أولانهاجتمم فه 
جميع العلو مأو لان ابته تعالی آلر م فيه التكاليف عل الحاو - کلام ملفق لای مافيه و بطلق‌الک تاب 5القرآن عل 
المجموع المزل على النى المرسل وء وعلى القدر الشائع بين الكل والجزء ولايحتاج هنا إلى ماقيل فى دفم 
ا مغالطةالمعروفة با لجذرالا ولاأر ی فه بأساناحتجته واللامف‌الكتاب للحقيقة مثلها ىأنت الرجلوالمعنى 
ذلك هوالكتابال كامل الحقيق :ان خص به اسم الكتابلغاية تفوقه على بقية آلافراد فىحبازة الات الجنس 
حتی 6ن ماعدامن‌الکتب‌السم|و يةخارج منه بالنسبة اليه ۾ وقالابنعصفور :کل لام وقعت بعد اسم رووا 
فى النداء وإذا الفجائيةفهىلاعهدا حضو ریوقریء تنزیلالکتاب, والریب‌الشك رآصله مصدر راش الشىء إذا 
حصل فيكالريبة وهى قلقالنفسو منه ریب‌الزمان‌لنوائبه‌فهو ما نقلمن‌القلق‌الى ماهو شبيه به و يستعمل أيضا 
لما بختلج فى القلب من أسباب الغرظ »وقول الامام الرازی: إنهذن‌قد برجعان إلى معنى الشك لان ءابخاف 
من الحوادث حمل فهو كالمشكوك وكذلك مااختلج ف‌القلب فانەغیرمستیقن مستیةن‌ردهفالمنون من‌الر بب 
أو يشك فيه ويختلج فى القلب منأسباب‌الةرظ عل‌الکغاد مثلا ما( لار یب‌فه) أوفبه ریب وفرق أو زد بن 
رابنی وأرابنی فیقال دابنی من فلان آم إذا كنت مستيقنا من بالر يب وإذا أسأت به الظن ولم تستيقنمنهقلت 
اذا وعلیه قول بشار . 
أخوك الذى إن ربته قال نما أراب ون عاتبته لان جاه 
وبعض فرق بين الريب والشك بأنالر يب شك مع عمة , وقالالراغب:الشك وقوف النفس بين شيئين 
متقابلينحيث لايتر جح أحدهاعلالآخر بأءارة ۾ والمر ية الترددف المتقا بلين وطالب الامارة نمی الضرع ی 
مسحه للدر»والزيب أن يتوم ف ‌الشیء م بنكشف عما توم فيه» و قال ا لجولى:يةالالش ك لااستو ىفيه الاعتقادان 
أو يستويا ولكن لرينته أحدهمالدرجة الظهور الذىتنبنىعله الامو روالريب لالم ياغ درجةاليقين وإنظهر 
نوع ظهو رولذا حسن‌هنا (لار يب فيه ) للاشادةإلىأنەلامحصل فبەریبفضلاعن شك ونفی سبحانه‌الر يب فيهمع 
کٹر ة المرتايين -لا كثرم الته تعالى-عل معنى أنه علو الشأنو سطوعالبرهان عحيث لايرتاب العاقلبعدالنظر 


مبحثف (لار یب‌فه هدی) ۷ 


ف یکو نه وحیا من‌الته تعالیلاآن لا یرتاب فه حتی لا صمو حتاج‌الی قنز بل وجو د الر يب عن‌البعض منزلة العدم 
لو جو دما یز بله»وقیل[نه عل الحذ فکأنه‌قال لا سبب ر یب فه لان الا ساب التى تو جبهف‌الكلام التلبيس و التعقيد 
والتناقض والدعاوى العار ية عن البرهان وكلذلك منتة عن كتاب‌الته تعالىوقيلمعناه الى وإن كانلفظه 
خبرآً أىلاترتابوا فيه على حد (لارفثولافسوق)وقيل معناه لار يب فيه للمتةين فالفارفصفة وللمتةين خير 
لاوهدی )€ حالمن‌الضمیر العرو ر ای لار ب6 نافیهللیتقین حال کو نه هادیا وهی حال لازمة فیفيدانتفاءالر يبق 
جع الأزمنةوالاحوالو يكونالتقييد 6لدليل على اتفاء الر يبو (لا)لنقى اتصاف الاسم بالخبر لاني قيدالا م 
فلاتنو اليه ليختلا معنینعم هو قول قلیل ا لجدوىمم أن الغالبف‌الظرف الذی بعد لاهذه كونهخبراوإ مالم يقل 
سبحانه لافیه ر بعل حد(لافیهاغول)لان‌التقدح يشعر »ا يبعد عن‌المراد وهو أن كتاباغير فيه الر رب جاقصدف 
الآية تفضيل خر الجنة على خمور الدنبا بأنها لاتغتال العقول ج تغتاا فليس فها مافى غيرها من العبب قال 
الزخشری» و بعضمم | یفرق‌بین لیس فی‌الدار رجل ولیس ر جل فی الدار حتیاً :كرابو حا إفادة تقد جم احبر هنا 
الحصروهومالايلتفتالبه»وقرأسلم آبو الشعثاءلاريب فيه بالرفع وهو .کو نه نقہضاً لر يب فيه وهو تمل لان 
يكون إثباتا لفرد ونفيه يفيد انتهاءه فلايو جب الاستغراق 6 فى‌القراءة المشهورة ومذاجازلارجلفى الداربل 
رجلان‌دون لار جل فیها بل رجلان فلالعمو مالنفی‌لالنفی‌العمو م والوقف علی(فه) هوالمشهور وعلبه یکون 
الكتابنفسههدى وقد تكرر ذلك ف التنز يل وعن نافع وءا صم الوقف على (لاریب)ولار یب فی حذف ایر وذھب 
ازجاح إلى جعل(لاريب) معنی حقافالو قف عایه‌تام [لاأنه آیضادونالاولوقراً اب نک ثیر یہی بو صل اهاءیاء 
فی اللفظ وكذلك ك هاءكناية قبلهاياء سا كنة فان كان قبلهاسا كن غيرالياء وصاما باأواو ووافقه حفص ف(فيه 
مها( وملاقه »و سأصایه » والباقو ن لا يشبعونو إذاتعر ك ماق ل اها ءشبعوه»وقرأالزهری‌وابنجندب بض الماء 
من‌الكناباتفى جميعالقرآن على الاصل ل والهدى فی الاصل مصدرهدیأوعو ض عن المصدرو ل فی دلام‌سیبویه 
ول يجىء من المصادر بهذه الزتة إلا قایل کالتقی»و السری والب بالقصر فى لغة ولقى جاقال الشاطى وأنشد : 
وقد زعموا حلما لقاك فل أزد عمد الذى أعطاك حاما ولاعقلا 
والمراد منه هنا اسم الهاعلبأحدالو جوه المعروفة فىأمثاله وهو لظ مو نت عندابنعطية ومذكرعنداللحيانى 

وبنوأسد بو تون §اقال الفراء فهو 6مداية وقدتقدم معناها وفالكشاف هى الدلالة الموصلة إلىالبغية واستدل 
عليه بثلاثة وجوه»الاول وقوعالضلال مقا بلەچافىقو لەتعالى:(لملىهدىأوفىضلال)والضلالءبارةعن اة 

وعدم الوصول إلى البغية فلوم يعتبر الوصول فى مفهوم الهدى لتقا بلا لجوازالاجتماع يناوالا نىنەيقال 
مهدی فی موضع المدح کمھتد ومن حصل له الدلالة منغبر الاهتداء لايقالله ذلك فعلم أن الايصال معتبرف 

مةهو مهي والثالت أن اهتدى طاوع هدی ولن کون الطاوع فی خلافت معنی أصله الا تری إلى نحو سره 
فانکسر وفه حث أما أولا فلان المذ كور فى مقاللة الضلالة هو المدى اللازم بمعنى الاهتداء مجازآ أواشتراا 

وكامنا فى المتعدى ومقابله اللاضلالولااستدلال به إذ رما دقسر بالدلالة عل ما لايوصل ولا يجله ضالا عل 
أنه لو فرت المدابة عطاق الدلالة عل مامنشآنه الا بصا لآوصل ملا وفسرالضلال المقابل ها-تقا بلالا جاب 
والسلب - بعدم تلك الدلالة المطلقة لزم منهعدم الوصوللان ساب الدلالةالمطلقة ساب للمقيدة إذسلبالاعم 
ستلزم ساب الإ جص فليس في هذا التقابل ماير جح ا مدعي يوأماثاپافلا لاام آنالضلالة عبادة عن الخيبة 


١ ۱۰۸‏ تفسير روح المعانى 
الخ بل هو العدولءن‌الطر قا لموصل إلىالبخية فيكون ادى عبار ةعنالدلالة على الط ر يقالمو صل نعم! إن عدم 
الوصول إلى البغبة لازم للضلالة و جوزأن کون اللازمأعموأما الا فلا نه لایازم من عدمإطلاق‌الهدی 
إلاعلالمهندىأن يكون الوصول معتبرآً فىمفمو م المدى لجواز غلبة المشتق فىفردمن مفب و مالمشتق منه ‏ وأما 
رایعا فلا نا انسل أن اهتدى مطا وع هدى بل هو من‌قبیل مہا بمرمن تر تب فعل یغار رالاولفان معنی‌هداه 
فاهتدى دله على الطريق الموصلفسلك بدليل أنه يقال هداه ل تد على أن جمعايعتد بهمقالوا:لا یاز ممن وجو د 
الفعل وجود مطا وعەمطلقافى : الا الات ان برا اطا وع أله ويب فىغيره و بۇ يدەقولەتعالى (وهانرسل 
بالا يات[ لاتخو يفا )مع ق وله سبحانه '(وخوفهم فا يزيد إلا طغبانا) فقد وجد التخويف بدون الخوفولايقال 
كىرته‌فا انکر والفرق نما مفصل ف عر رس الافراحوآما خاماً آ فلن ماذ کره‌معارض بافیه ادا ةو لیس 
فيه وصولإلى البغية وقد بعضه وطذا اختلفوا هل هى حقيقة فىالدلالةا لمطلقة مجاز فى غيرهاأو بالعكس أوهى 
مشتر 5ة بينه مأو م وضو عة لةدرمشترك؟ و إلى كل ذهب طائفة قبل( ١)والمذ‏ کو رف یکلام الاشاعرةأن الختا رعنده 
ماذكر فىاللكشافوعند المعتزلة ماذارناه والمشهور هو العكس_والتوفيق بان كلام الاشاعرة ف المعنىالشرعى 
والمشهور مبنى عل المعنیاللغوىأوالعرف يخدشه اختيار صاحب الكشاف مع تصلبەقالاعتزالمااختارەمعأن 
الظاهر ف القرآنالمعنىالشرعى فالاظهر للموفقعكس هذا التوفرقوالحق عندأهلالحقأن اهداية مشترة بين 
المعنيينالمذ كو دنر زعدمالاهلاك و بەیندنع 8 ثیرمن‌القال و القىل ل و المتقين )جه مم تقاسم فاعل من‌وقاه فاتقی 
فا واو لاتا ء» والوقاية لخة الصيانة مطلقا وشرعا صانة المرءنقسهعما يضرق الاخرةوالمراتب متعددةلتعدد 
مراتب‌الضرر فاو لاها اتوق عن‌الشركيوالثانةالنجنب عن‌الكبائر-ومنما الاصراد عل الصغائر_والثالثة ماأشير 
اليه ما رواه الترمذى عنه ية «لاببلغ العبد أن يكون من المنقينحتى يدع م قالاباس 4 حرا ما هاس ٤‏ 
وف هذه المرتبة يعتبر ترك الصغائرولذا قبل : 
خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى 
واصنع ماش قوق .ار :الوك عدر مایری 
لاتحقرسي صغبرة إن الجيال من حص 
وف هذه المرتبة اختلفت عبارات الاكا ب فقىل:التقوىأن لا يراك الله حيث نهاك ولابفقدك حر أمك› 
وقيل:التبرى عن الحول والقوةءوقيل:التنزه عن كلما يشغل اسر عن الحتق»وضهذا ايدان تراكضت أرواح 
العاشقين وتفانت أشباح ااسالكين حتى قال قائلهم 
ولو خطرت لى ف سواك إرادة علىخاطریسهواً حکەت بر دی 
وهداية الكتاب اليين شاملة لارباب هذه المراتب أجعين فان أريد بكو نه (هدىللتةين)إرشاده إيامإلى 
تحصيل المرتبة الأول فالمراد م المشارفون مبجازآً لاستحالة عصبل وإيثاره على العبارة المعربة عن 
ذلك للايجاز .وتصدير السورة الكرمة بذكر أً ولبائه تعالى وتفخم شأنهم واعتبارالمشارفة بالنظر إلى زمان 
تة ادى فلا يناف حسن التعقيب ب(الذين يؤمنون)لان ذلك ج قبل بالنظر إلىزمان إثبات تلاك النسبة ها 
يقال قتل قلا (۳) دفن ف موضع کذا ورما جعلالتقدير م الذين فق جواب من المتقون وجل ا عل 
) ۱( قاثله ا لجلإل الدياي إه مه () قوله قتل قتبلا کذا بخطه أھ مصبجحه 


ميث ٤‏ التقوى ۱۰۹4 
للغار فة رابا التق وقد يقال القن بجا بالارفة والصفة ترشيح بلا مشارفة ولا تجوز كا هو المعهود 
فى أمثالهأونقول هو على حد نبينا د صل الته تعالى عليه و سل الشفيع بوم ا حشر فلا إ[شکالوإن أرید بهإرشاده 
إلى تعصل إ حدى المرتيتين اللخبر تين فان عنى بالمتقين أصعاب المرتبة الأولى تعينت الحقيقة وإن عى مم 
واب اد الطقتبن اللاخبرتبن تعن العاز لان الوصولاليهما إما تحقق مهدأ يته المرقة ۾ وکا ا لجال 
ف ن المرترة الثانة والثالة فان أر بد باهدی الارشاد إلى تعصيل المرتبةالثالثة فان عى ا ةين أصعاب ال مر تبة 
الثانة تعينت الحقيقة وإن عى مم أععاب المر ية الثالثة تعبن الجازي و افظ المدابة حقيقة فى جيم الصود وأما 
إن ارد بکونه هدی م شيهم على مام عليه وإرشادم إلى الزبادة فيه علىأن يكون مفهوهها داخلا ف ‌المعى . 
المستعمل فه فهو مجازلاعالة و لمظ(المتقين) حقيقةعلى كل حالة كذاحققه مو لانامفتی‌الدرار الرومية ومنه بعل 
اندفاع ماقل أن المدابةإن فسرك بالدلالة الموصلة بقتضى أن يكون(هدىللمتقين)دالا على تعصيل الحاصل 
نه قبل دلالةءو صلة إلىالمطلواب لاو اصلين‌اليهو إن فسرت بالدلالة على مايوصل ان هناك محذور | خرفان ا متدى 
إلمقصو ده کون دلالته عل ما يو صله‌اليهلغواً وو جه الاندفاغ ظاهر لكن حقتق بعض الحققين أن الاظهر أنه 
لاحاجة إلى التجوز هنا للانه إذا قبل السلاح عصمة للمعتصم والمال غنى للغنى على معنى سبب غناه وعصمته م 
يازم أن يكون السلاح والمال سبى ءصمة وغی حادثین غير ماهما فيه فا نحن فيه غير حتاج لاويل :ولضن 
من الجاز فی شیء إذ المتقی مهتد هذا الهدى حقيقة ‏ وقد اختاف أهل العرية والأصول ف الوصف المشتق 
هل هو حقيقة فى الحال أو الاستقبال وهل المراد زمان النسبة أو التكام من غير واسطة بينم ما؟والذى عليه 
امحققون انه زمان النسبة) وقد ذهب الس والکرمانی إلى أن من قتل قتیلا فله ليه حةةةوخطا من قال 
أنه مجاز ولا بقال انه لامفاد لاثبات القتل لمقتول به للات قصد البليع ععو نة القرينة العقلة أن القتل 
الصف به صادر عن هذا القاتل دون غیرهفکانه قړل لم یشا رکه فبه غیره فسلبه له دون غیره» ومن هناجعل 
المعى فا ګن فره لاھدی لتقن إا بکتاب الله تعالی‌المتلا لى“ زور هدا يته الاطعبرهاندلالته وإذا علق حك 
على اسم الاشارة المىوصو ف نحو عصرت هذا الخل مثلا فهناك تعاب قان قى الحقيقة تعليق ال الاق دات 
المشمار الله وتعليقالاشارة والمعتبر زمان الاشارة لازمان الىك السابقفاذا صح إطلاق الخل على المشاراايه . 
واتصافه بالخلية مثلا فى زمان الاشارة -مح قطع النظر-ءن الج السابق کان حقيقة وإلامجاز فافهم وتدیره 

م لایقدج فی کو نه هدی‌مافه‌منالجملوالمتشابه لانه لابستازم کونه هدی‌هدا ته باعتبار کل جزء منهفیجوز 
أن بذ کرفه مافه ابتلاء‌لذوی الالباب من الفحول ما لاتصل اليه الإفمام والعقول أو لان ذلك لاينفكءن 
بان المراد منه كا ذهب اليه الشافعية فهو بعد التبین هدی و توقف هدایته علی شیء لابضر فیها کا أنه على 
رأى متوقف على تقدم الابمان باته تعالى ورسوله صل انه تعالى عليه وسم فقد نص الامام على أنه )١(‏ کل 
مات و قف صحة كون القرآن حجة على صعته لا بو ن‌القرآ ن هدى فبه كعرفة ذات‌اته وصفاته ومعرفةاذبوات 
املا يلزم الدور إلا أن يكون هدىف أ كرد ما فالعقول والاعتداد به » وإعض حح أن القرآ ن فى نفسه 
هدی فی کل شىء حتیمعرفة الته تعالی من تأمل فىأدلته إلعقلة وحججه اليقينية 6ا يشعر به ظاهر قوله تعالى: 
) شېر رمضان الذی أنزل فيه الةرآن هدى لاناس)ويكون الاقتصار عل المتقين هنا بناء على تفسير نا الهداية 


(۱) لعلہاآب ا۵ »جج 


۱۱۰ ا 
مدحا ذم سا آم الذين اهتدوا وانتفعوا به ک) قال تعالی ا ان ادر E‏ مع موم 
ا ايه تعالل لە وسل ۴ ما غير مفلا (وإذا قرأت القرآن جعانا بنك وبين الذين لاق e‏ ة 
حجابا مستوراً ولاز یدالظا )بن [لاخہاراً را ) وأما القول بأن‌التقدير a‏ والكافر ين _ غذفلدلالة 
ا ةين على حد (سرابی لتقي الحر) مالاب اتفت اليه هذا ولا عن ماف‌هذه ا لمل وال ياتمن‌التناسق ف(ا ا ( 
أشارتإلىء ماأشارتو (ذلكالكتاب)قررت بعض إشار تما بأنه الكتابالكاملالذىلاعقغيرهان يسمى كتابا 
فى جسە یبا بال تحدی رار بب‌فه)6التاً کید لاحدا رک نەن و (هدىللتقین) 6لا کا لا ركن الاخره 
وخلاصته هو الق يق بانيتحدی به ل کال نظمه فى باب البلاغة وکا له فى نفسه وف هو المقصودمنه » 
وقیل e‏ ف6 نه سمل ما باله‌صار معجز آفا جت ا ەل را غ قصال كال لفظآو معنی وهو معنی 
ذلك الکتاب کم س تل عن مقتضی آلا ختصاص بو نه هو ال اللكتابالكا زواج لاوم حوله رب م لاطو لب 
الد( بلعل ذلك استدل کو نه( هدی لاہ تةبن)اظمور اشتاله علي المنافع الد با مة والدنو بةوااص 2 شة وال معاد ية 
عر ثلا ینکره إلا من کار نفسه وعاند عةله وحسه » وقد يقال الاعجاز مستازمغاية الال وغاية جالالكلام 
بلغ دعده من الر وب والشبه لظو ر حقبته وذلك مض هدابته وإرشاده فان نظر إلى اتحاد المعاى سب 
EA‏ للاول فلذا ترك العطف وإن نط ر إلىأنالاء ولەقَتض)ا as‏ مل الصادق 
فالاول لاستلزامه مایلنه وکو نه فی فو ته بجحعله منز لا منه منزلة بدل الاشتال هما بينهما من المناسبة والملازمة 
فوزانه وزان حسما فى أجبتى الجارية سنا وترك العاف حياذ لشدة الاتصالبين هذه الجل . وفما أيضا 
من النكت الراثمة والمر کک مالایی جلالة قدره عل من مر" ماذکرناه عل فکره # 
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رانين يۇمنون ال Tee‏ ا وا رزضهم فقون ۲۳ ( صفة ه لأمتقينة بلي فان أر بد بالتةو ى 
8 مراتما مخصصة او نتهافكاشفة #ادحة. وف شرح المفتاح اشر إن 7ل ال 4 ی عل معنا اه الشرعی 
_ ا e‏ :عل الواجباب و ترك الس أت فان ان ا لاطب :جاهاد بذلك المع ی کان الو صف 1a6‏ ون ان 
lle‏ 6ن مادحا وان حل علما قرب من معناه اللغوى کن ص صا و استظهر کون الموصول مفصولا قصد 
الاخبارعنه ما بعدەلا! باتە لاق وانفېمضمنآفهووإِنل جر عله 6+ اریوھذا افق الارتا ط والاستاناف 
إما نحوى أو بای کأنه قیل مابال الاين خصوا بذلاك الهدى .والوقف عل المتقين تام على هذا الو جه حسن 
على الو جه الاول.والا مان ف اللغة التصد يقآىإذعان =$ امبر وقبوله وجعله صادقا وهو إفعالمن‌الامن كأن 
حقيقة آمن به آمنه التكذيب والخالفة ويتعدى باللام 6 فىقوله تعالى:(أنۇمناكواتبعك الارذلون) وبالباء 
کا فقو لے ع ور « :« الا مان اق تۇ من بالته »ا لحد بث » قالوا:والاول باعتبار تضمنه معد نی الاذعانواثا اغان 
تضمينه معنى الاعتراف إشارة إلى أن التصد بق لا بعتبر مال قترن به الاعتراف وقديطلقى معنی الو ل وق من 
حت أنالو اى ق صار ذا أمن‌وهو فيه حقمَة عرفة a‏ ا 6 الاس اسو يفهم جاز يته ۔ ظاهر کلامالکشاف ۔. 
وأما ف الشرع فهو التصديق ما ء ٤م‏ جیء ء الى و به ضر و رة تفصلا فاعم تۇصىلاو إجالا ف)اعلإجالا 
وهذا مذهب جمهور الحققين لكنهم اختلفوا ف أنمناط الاحكام الاخروية جرد هذا المعنىأم مع الاقرار ؟ 
فذهب‌الاشعرى وأتباعه إلى أن جرد هذا المعنى واف لانه المقصودوالاقرار إنما هو ليعلم وجوده فانه مر باطن 
ويحري‌عليه‌الاحکام فن صدق بقلبه وتركالاقرار مع مکنەمنە5انمۇمناشرعافم| بينه و بین الله تعالیو کو ن مقره 


مخف فی الامان ) ۱۹۱ 
الجنة لكنذ كر ابن المامأنأهل هذا القولا تفقوا عل أنه ازم أن يعتقدأنه می طلب منه الاقرار أتی به فان‌ طولب 
وھ فهو کفر عنادي و ذهب[ مامناأًوحنيفةرحه الله وغالب من تبه ىنا لاقرار وماىحكه كاشارةالأاخرس 
لاد منه فالمصدق المذ كور لایکرن مۇمنا مانا بترتب عله الاحكام الاخروية 6لمصلg‏ مع الرياء فأنه لا تنفعه 
صلاتهولعل هذا انه تعالى ذم المعاندينأ كش عا ذم ال جاهاين المقصرين وللمانع أن بعل الذم للانكاراللساف 
ولاشك أنهعلامةالتكذيب أو للانكار القلى اإذىهو ا_كذيب»وحاصلذاك منع حصولالتصد يق للمءاند 
فانه ضد الانكار وإما الحاصل لهالمعرفة الى هى ضدالن-كأرة وال جهالة »وقد اتفةوا على أن تلك المحرفةخارجة 
عن التصديق‌اللغوى وهو المعتبر فىالاان نعم اختلفوا فى آنا هلهى داخلة فى التصور أم ف التصديق ا منطقی 
فالعلامة الثانى على الأول وأنه يجوز أن تتكون‌الصورةالحاصلة من‌النسبة التامة الخبربة تصورآ وأن‌التصديق 
المنطقى بعبنه التصديق اللغوى ولذا فسره ریسېم فی الكتب الفارسية ( بكر ويدن) وف العرية ما عخالف 
التكذيبو الانكار وهذابعينه المع ‌اللغوى و بؤيده ماأور ده السيدالسند فى حاشية شرح التلخيص أنالمنطقى 
نما بين ماهر فی‌العرف واللغة إلا أنه برد أن المعنى المعبر عنه (بكرويدن)أمر قطمىوقد نص عليه العلامة فى 
المقاصدولذا يكف باب الاان التصديق‌البالح حد الجزم والاذعان مع أن التصديق المنطقى يعم الظنى بالا تفاق 
فالهم يقسمون العلم بالمعنى الأعم تقسما حاصرآً إلى التصور والتصديق توسلا به إلى بيان الحاجة إلى المغطق 
يحميع أجزائه التى منها القباس ال جدلىالةألف من المشهوراتءوالمسامات ومنها القياس الخطان الما لفمن 
المقبو لات والمظنو نات والشعرى التألف من الخبلات فلو لم يكن التصديق المنطقى عاما ل ثبت الاحتياج 
إلى هذه اللاجزاء وهو ظاهر وصدر الشر بعة علالاخيرفان الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبر ية تصديق 
قطعافان کان حاصلابالقصد والا ختیار حیث یستازم الاذعان والقبول فهو تصدیق‌لغوی وان یکن كذاك 
من وقع بصره على شىء فعلم أنه جدارمثلا فهو معرفة بقمنية وليس بتصديتق لغوى فالتصديق اللغوى عنده 
أخصمن المنطقى»وذهب الكرامية إلى آن الاعانشرعا إقرار اللسان بالك هادتينلاغير»والخوار جوالعلاف 
وعبد الجبار من المعتزاة إلى أن كل طاعة إمانفرضاً ذانت أو نفلاء وال جبالى وابنه وأ كثر معترلة البصرةإلى 
أنه الطاعات المفتر ضة دون النوافلمنهاءوالةلانسى من‌أهل السنة والنجارمن المعتزلة -وهو مذهبأ کثرأهل 
الأثر - إلى أنه المحرفة بال جنان والاقرار باللسان والعمل بالار اني قبل:وسر هذا الاختلاف الاختلاف-فأن 
المكافهوااروح فقط أو البدنفقط أو جر عهماوالحتقأن مشأ دل مذهب دليل دعا صاحبه إلى السلوك فيه» 
وأوضح المذاهب أنه التصديق ولذا قال يسوب المومنين على كرم‌الته تعالى وجههإن الا مان معرفة وال معرفة 
تسلم والتسام تصديق » ويؤيد هذا المذهب قوله تعالى : ( أولثك كتب ف قلومم الابعان ) وقوله تعالى : 
( ولا یدخل الابان فی قلو بک ) وقوله تعالى : ( وقلبه مطمثن بالا يمان ) وقولة ووك : « الهم ثبت فلي 
عل دينك» حيث نسبه فبها وى نظائرها الغير العصورة إلى القلب فدل ذلك عل أنه فعل القلب وليسسوى 
التصديق!ذ لم ببين فى الشرع معنی ۲ خر فلانقل وإلا لکان الخطاب بالایانخطابا ما لا يېم ولانه حلاف 
الاصل فلا يصاراليه بلا دلبل واحتاں أن يراد بالنصوص الابمان اللغوى فهو الذى عله القاب لاالاان 
الشرعى فيجوز أن يكون الافرار أو غيره جزءاً من معناه يدفعه آن الابعان من المنقولات الشرعية بحسب 
خصو ص المتعلق ولذا بین صل ‌اته تعالی عله وسل متعلقه دو ن‌معناه‌فقال: «آن تؤمن‌بالته وملاشکته» ا لحد يث 


i‏ تسیر دوح المعأنى 
فهو فالمعنیاللغوى جازف كلام الشار ع والأصل فى الاطلاق الحقيقة » وأيضاً ورد عطف الاعمال علالا مان 
کقوله تعالى:(إِن الذين منوا وعلوا الصالحات )وال جزء لايعططف على كله وتنرل اللائ والروح عل أحد 
الوجهين أو ل الخروج لاعتبار خطای وتخصيصها بالنوافل بناء على خروجها خلاف الظاهر وكنى بالظاهر 
حجةي وأ رتا جعل الابمان شرط ححة الاعال كقوله تعال : ومن يحمل من‌الصالحات )وهو مؤمن مم القطم 
ا 'لامدخلق‌الشرط لامتناع اشتراط الشىءلنفسه إذ جزء الشرط شرط ويا ورد [ثباتالاان 
لمن ترك بعض الا عمال جا قر ل تعالی(وإن‌طائفتان من الو منين اقتتاو )مم آلا تةق لی دون رک و اسا 
ماذكرناه أقرب إلى الأصل إذلافرق بينم إلا باعتبار خصوص المتعلق 6 لاء وقدأو رد الخصم وجوهاً 
ف الالزام»الاول أن الامان لوقن عبارة ع التصديق لمااختلف مع أن إعانالر سول صلی التهتعالى عليه و سل 
لایشبهه إِعان العوام بل ولا الخواص, الثاى أن الفسوق يناقض الابمان ولا يحامعه بنص (ولكن اله حبب 
الک الéاقان‏ ى 5 و اک الكفر والفسوق) ولو دان ععنىالتصديق هما امتنع مجامعتهءالثالث 
أنفءل اكير ةما ينافيه لو له تعالى(و 5ن با لمۇ منین‌رحا) مم قولەتعالى ف المر تكب (و لاتأخذ ک مار أفة)ولوكان 
معنى التصدقى مانافاه»الرابع أن المؤمن غير زی لقوله تعالی (یوم لایخزی اته النې‌والذین منوا معه) وقال 
بحا نهف قطاع الطر يق( ذلك هم خزى ف الدنيار هم ف الأخرة عذاب عظم)فهم ليس وا عۇمنين معأ نهم مصدقون 0 

الخامسمستطيع الحج إذا ترك من‌غير عذر افر لقوله تعالى(وته عل الناسحج البيت من استطاعإليه سيلا 
و فان‌انته غیعن‌العالمين) مع أنه مصدقءالسادس من لک ما نز ل اله مصدقمع أنه کافرہنص(ومن۔ 
e‏ ماأنزلانته فأو اكم الكافرون) السابعأن الزانى كذلاف بنصقوله صل انه تعالی‌علیه وسلم لاز الزانی 
وهومؤمن»و كذاتارك الصلاة عمد منغير عذر وأمثال ذلك»الثامن أن المستخف بنىمثلا مصدقمع أن هكافر 
الاجاع.التاسعأنفءل الواجباتهو الدينلقوله تعالى(وماأمروا إلاليعبدو اانه خلصينلهالدين حنفاء ويقيموا 
الصلاةو رۇ توا الز كاف وذلكدين القيمة)والدين هو الاسلام لقولهتعالى:(إنالدين عندانةالاسلام)والاسلام هو 
الاانلانەلو ان غیره لايل من مبتغيه لقوله سبحانه (ومن بتع غير الاسلام دينآفان قبل منه) العاشرأنهلوذان 
هوالتصد يق لماصحوصف ال مكلف بەحقيقة [لاوقت صدورەمنە کا فىسائر الأفعالمع أن‌الناتم و الغافل يو صفان 


به إجاعا معن التصديق غير باق ف»اءالحادىعشر آنه يلز م أن يقال لمن صدق با ية غير اله سبحانه مؤمن وهو 
خلاف الاجاعالثانی عشرآنالتهتعالی و صف بعض لمو منین بەعز وجل بکو نمش رکا فقال(ومايۇمنا کرم 
باه [لاوم مشر کون) ولوان هوالتصديق-لامتنع مجامعته ارك يلا ا واکن‌ماا مانم اتن هو 
التصديق باللسان کا قله الكرامية كيف وأهل اللغة لايفهمون من التصديقغير التصد بق باللسان؟وأجيبعن 
الأول بان التضدينالراحد وإن سا عدم الزيادة والنقصان‌فيه من‌النىوالواحد منا إلاأنهلامتنعالتفاوت بين 
الابما نين بسبب تخلل الفعلةوالقوة بين أعداد الايمانالمتجددةوقلة تخللهاأو ببب عروض الشبه والتشككات 
وعدم عروضهاء و لني الا كل ال مل صلى اه تعالى عليه وسا« 
وللزنبور والازى جيعاً لدى الطيران أجنحة وخفق 
ولکن بين ما يصطاد باز وما يصطاده آلزبورفرق 
وعن الثانی أن الل ية ليس فيمامايدل على أن الفسوقلايجامم الأيان انه لوقيل حبب الب کالعل وکرہ الیک 


مېحث فی الایان ۹۴ 


الفسوق یدل عل ألمناقضة بینالعل والفسوق وكون الكفرمقاء لا للا ان يستفد منالاة بلمن خارج ولان 
سلمنادلا لالا ية على ماذكر؟ تم إلاأنذلكمعارض ايد ل علي عدمه کول تعال,(الذین منوا ول یلبسوا إعام ظط( 
فانه يدل عل مقارنة الام u‏ ن ف بعضيوعن الثالت اا أنفعل الكىيرةمنافللا ان (ولا" تأخذم ker‏ 
رأفة ف دین‌اله) عل معى لاتعملنک ألشفقة على إسقاط حدو د التهتعاى بعدوجو ہاو عنالرا بع E‏ من 
الآ بتبن‌ليس فه دلالة ان اة نفی ازى إا دلت‌عل فيه فى الأخرةعن الۇم نې نمطا ا اراشا صل الله تعالى 
عایه وسل وآية الة اطع دالة عليالخزى ف الدنيا ولايازم من منافاة ازى يوم القمامة للاعان منافاته للابمان 
الد نبا وعنا امس باًنا لانسلم كفر من ترك المحج من‌غیر عذر(وم نكفر) ابتداء كلام أوالمراد من لم يصدق 
مناساك الحج وجحدھ اولایتصورعع ذلك التصدبق ء وعن‌السادس ا میرن )الا من /يصدق 
او 1 £ بشیء ء مانزل الله أو المرادبدلكال توراة بقر ينةالسابق » وعن‌السابع ا0 کر نان المعنى «لایزی 
الزانی وهو مؤمن» أى آمن من عذاب اله أى إنزنى - والعماذ بالته _ فايخف عذابه س اال 
۵ 0 الماد لاز نی مستحلاازناه وهو مۇمنأو لازلیوهر علٍصفات المۇ من منج ناب امحظو رات»وهذا 
التأويل أولى من عالفة الاوضاعاللغو ية لکثرته دونما وكذايقال فى نظائر هذاء وعن الثامن بأنالا نتكرجامعة 
الکائر العا مان عةلاغير أن الامة جمعةعلى إ كفارالمستخف فعلمنا انتفاء ا تصد بق -عندو جو دالاس تحاف ملد 
سمعا_ وام بين‌العمل بو ضع اللغة وإجا ع الامة علالا كار ومن أا ال أحدهما » وعن التاسع انالا ةقد 
فرقت بین E‏ العطف وهو ظاهرآً دلبل المغايرة › سلهنا إن E‏ اتوآنالدنهو 
الاسلام لكر ن لانسل ا ن الاسلام هو الايمان وليس المراد بغيرالاسلام فالا ية ماهو مغاير له leg‏ 
وإلايارم أن لاتقبلالصلاة والزكاةمثلا بل المغابر له حسب‌الصدقغينئذ عتملأن یکو نالاسلام اعم وهذا ۾ 
اذا قلت من يبتع غير الع الشرعىذقد سافان كلاتحكبسهومنابتغى کلام » وظاهر أن ذم کک يستازم 
ذمالاخص فان قواكغیرا لے وان مذموم لا يستازم آن نكو نالاغا ن‌مذموما » وعن‌العاشر بانه مشترك الالزام 
۶ هو جوا بک فو جو ابناعلی آنانقو لالتصديق فى حالةال: نوم والغةلة باق فالقاب والذهول 8 هو عن حصو له 
e‏ ءابدا ءلاآنەمناف لقا ءالادراك الحاصلحالة البقظةسلبناإلاآنالشار ع جعلامحقق اذى 

لایطرا علبه مایضاده فی حکمال باق حتی ان ا ممن اسما لمن ۲نف الحال أوفالماضی و رط ا ماهو علامة 
التكذيب » وعن الحادى عشر ر ن عدم تسمية منصدق با هة غير ابه مؤمنا إنما هو لخصوصةمتعلق‌الا مان 
2 فتسمىته مۇمنا يصح نظرآً إلى الوضع اللغوى ولايصح نظراً إل الا سال لمرو عن الاق عقر 

انالا أنضدالشرك اجام ومارەلانم ءل کل مذھب وک نقول إن الامانهناك لخویإذی‌الشرعی 
بعتبر التصديق بجەیم ماعل جیه به وزو کا تقدم فالمشرك المصدق عض لا ى مۇمنا[لا سب اللغةدون 
ل2 شرع لاخلاله اللو يدوا اله .وقوهم أهلاللغة لايفهمون الخمجرد دعوی‌لاساعدها البرهان 
نعم لاشك أن المقر باللسان وحده يسمى مؤمنا لغة لقيامد لرل الامان الذى هو التصديق القلى فه ا یطاق 
الغضبان والفرحان على سبي لا لخحقيقة لقيام الدلائل الدالة علا منالأةار اللازمة للغضب والفرح وبجریعله 
أحكام الابان ظاهراً کک فى ذلك ونما التزاع فی کونه مۇءنا عند الته تعالی والنی نگ ومن بعد ہکا 
انو ا ع کون با یمان من تکام بالشهاد تین 5نو اعكون بكفرالمنافق فدل على أنه لا کی فالا بمانفعل‌الاسان 
۱٥۴ (‏ -—ج- إ١‏ روح الما ) 


4\ فسیرر وح المعانی 

وهذا مالاينبغى أن تطح فيهكبشان و كأنه هذا اشترط الرقاثى والقطانءواطأة القلب مع المعرفة عندالاول 
والتصديق المكتسب بالاختبار عند الثانى ء وقال الكرام.ة:منأضمر الانكار وأظهر الاذعان وإن ان مؤمنا 
لغة وشرعا لتحقق اللفظ الدال الذى وضع لفظالا مان بازائه إلا أنه ستحق ذلكالكخص الود ق اانار 

ةق مدلول ذاكالافظ الذى هو مةصود مناأعتبار دلالته هذا ولع سار الاقوا! لهذا المقام ل بغاھ رىباس 
ف ذهب الىه‌الساف الصالح وهو أنلنظالاان موضوع للةدرالمشترك بن‌التصدءق وين الاعمال فىكون 
إطلاقه عل التصديقفقط وعلى جوع التصد بق والاعال حققة كا أن ا لتر قالش جر ة المع نة تسب العر ف- 
القدرالمشترك بن ساقها وجموع ساقها معالشعب والاوراق فلا يطلق الانعدام علا ما بقی‌الساقفالتصد ,ق 
منزلة أصل الشجرة والعمال منزلة فروعها وأغصانما فادامالاصل باقيايكون‌الاإعان باقاوقدورد فالصحيح 
« الايان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لاإله إلاالتهوأدناها! اإماطةالاذىعءن الطربق»وةر یب من‌هذاقو لمن 
قال إن الاعمال ثار حار جه عن الا يمان مسببة لهو بطلق عليهالفظ الا بمانبجازآ ولاعخالفة بين‌الةواينإلا :ن إطلاق 
الافظ ٤‏ يما حقيقة عل الا ول جاز عل الثانى وهو عث لةظى والمتبادر من الا ان ههنا التصديقالاعن لإ والغيب) 
مدر ا مقا م الوصف وهو غائب للهبالغة بجعله "نه هو وجعله بمعنى المفعول برد هكا فى البحر أن‌الغيب 
مصدر وهو لازم لایبیمنه م ل وجعله تفسیراً بالمعن لان الغائب يعيب بنفسه تكلف من غير 
داع ا فرعل خفف كھ ل ومت - وف البحر - لاينبش أن بدعی ذلك إلا فعا E‏ ومثقلا» وره حع 
ھا ما ل عع ګت الجواس ولا تقتضه بداهة العقل » نه مل نصب عاہه دلیل وتفرد بعلږه اللطف الخیر 
سبحانهو تعالی كمل القدر مثلاومنه مانصب عليه دلل لمق تعالیوصفاته‌العلا قانه غب بعلمه من أعطاه‌اته 
تعالى نورا على حسبذلكالنو ر فلهذا تد الناسمتفاو تينفيه - وللا“ ولياء نفعنا الته تعالى مم الحظ الاوفرمنه« 
ومن هنا قرل:الذيب مشاهدةالكل بعين الحتى فقد منج العبد قرب اانوافل فکو ن الحق‌ سبحانه بصره‌الذى 
صر به ومع الذى ن ورف من فاك إل فرب الفرااجن فكرن ورا ف اك بكون الت ودا 
ESS‏ ومع هذا لا أسوغ لمن وصل إلى ذلاك المقام أن يقال فيه أنه بعل الغيب 

( قل لايع لر من فى الس موات والأرض الغيب إلا الله ) 
وقل لقتل الحب وفيت حقه وللادعى ههات ماالكحل الكحل 

واختاف الناس فى المراد به هنا على أقوال شتى حتىز عت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجة على 
ذلك والذى ييل اليه القلب أنه - ماأخبر به - الرسول صلىالته تعالى عليه وسلم فى حديث جير يل عليه السلام 
وهو اه تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والةدر خيره وشره لان الابمان المطلوب شرعا 
هو ذاك لاسا وقد انضم البهالوصفان بعده و كون ذلك مستازما لاطلاق الغبب عليه سبحانه ضمناوالغيب 
والغائب مايجوز عله الحضور والغية ما لاير إذ ليس فه إطلاقه عله سبحانه خصو صه فهذا ليس من‌قبيل 
النسمية على أنه لانسل أن الغيب لايست مل إلا فما يجوز عليه الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب 
والغائب فقولون الت تعالى غب ولیس بغائب و يعنون‌بالغاثب مالايراك ولاتراه وبالغيب مالا تراه أنتء 
واا يقال بالتغليب ليدخل إعان الصحابة رضى الته تعالى عنهم به صلى اله تعالى عليه وسل إذ ليس 
بغيب بالنسبةالبهم أو يقال الابمان به عليهالصلاة والسلام راجع إلى الابمان برسالته مثلا إذ لامعنى للاعان 


معنی (ویقیمون ) ۱1۵ 

به نفسه معری عن المسشات.ورسالته غب‌نصب‌علبما الدلیل 3 لنا وإنافترقنا بالخبر والمعايئة أوأنهمن 
إسناد ما للبعض إلى الكل مجازا كينو فلان قتلوا فلانا أ ٤‏ اد أنهم يۇمنون بالغيب § بۇمنون بالشهادة 
فاستوى عندم المشاهد وغيره , واختار أبو مسل اللاصفهالى أن المراد أن هو لاء الخقين يؤمنون بالغيبأى 
حال الغيبة عنك 6 يوؤمنونحالالحضور لا 6 لنافقينالذين( . لقوا الذين آمنوا قالوا؟ منا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكر نما تحن مستهزۇ ن) فهو على حد قوله تعالى : ( ذلك ليعلم نىل أخنه بالغرب ) ويحتمل 
أن يقال حال غيبة المؤمن به فن سنن الدارعی عن ابن مسعود رضی اله تعالى عنه أن الحرث بن قيس قال له 
عند الله عتسب‌ما ا مقتمونا اليه ەن رؤ يةرسول لله أله تعالٰی عليه وسل فقالابن مسعود عند الله تسب 
مان محمد صلا تعالٰی عله aE‏ تروه إن آم تمد صل الت ل عو کان بنا لمن رآه والذی 

لالله إلا هومامن أحد أفضل من إمان بغيب ثم قرأ( ألم ذلاك الكتاب لاريب فيه هدى للاتقين)إلىقوله: 
) المغلحون ) ولا ازم من تفضيل إعان على آخر من حيثة فض له عله من سائر الشات ولا تفصيل 
الصف بأ حدهما عل الصف بالآخر فان الافضل.ة تتاف سب الاضافات والاء تمارات وقد بو جد ق 
المفضول مالس فی الفاضل»و بالىت ابن مسء ودر ى اله تعالى عنه سكن لو عة المحرث ماو ر د عنه وروگ رفو عا 
رنه قوم یکو نون بعدك يۇ م نون ىولېیرونى»وما کان أغناهرضی الته تعالیعنه عا جاب بهذ رج ااصحابةرضی الله 
تعالى عنم عن هذا العمو م الذىف‌هذهالاية ا يشمر به قراءته فامستشهدآايو ەقالبعض أل الەم وأنالاأميل إلى 
ذلك وقیلالمراد بالغيب‌القلبأى بۇ منونيةل دبمملاکن يقو لون :افو اههم مالیسف‌قاو بهموالباء علىالأولللتعدية 
وعلىالثانى واالك للمصاحبةوعلالرابع للا لة وقرا أبو جعفر وعاص و ف روا ةالاءشىعن أ بكر بترك الهمزةمن 
يۇمنون وكذاكل همز 0 أكنةبلقد بترا نکٹیرآمن امتح رک مثل (لایۇاخذک )و ( یژ یدب نم6 ا وتان 
جعقرطو يل وما أبو عمرو فيتر ككل همز ة سا كنة إلا أن يكو ن سكو نماعلامة الج زم مثل(بمىء5)(و' بثهم)و(اقراً 
كتابك )فانهلایترك اء زةفهاوروىعنهأيطا الهم: زف السا كنةوأمانافع فبترك كل همزةسا ؟ نةومتحركة إذا كانت 
فا ءالفعل و (بومنون) و(لایواخذ کم)واختلفت‌قر اء الکسائی و حزةولکل م ذهب بطو لذ کره ەل ویقیمون ) 
من الاقامة يقال أقت ت الشىءإقامة إذاو فرت حقه قالتعالى (لستم على شىءحتىتقيمو | التوراةوالا بجيل)أىتوفوا 
حقهم بالعلوالعملومعنى يقيمون‌الصلاة يعدلون أر6نما قعو هامستجمعة للفرائض والواجباتأً وهامع 
الآداب والسنن من أقام العو دإذا قومه أوواظبونعليها ويداومون(١)‏ من قامتالسوق إذانفقت وأقتا إذا 
جعلتها نافقة أو يتشمر ونلا دابابلافترةعنماولاتوان من قوم قامبا لامر وآقامهإذا جد" فبه أو يۇدونماويفعلو نما 
وعبرعن ذلك بالاقامة لن القيام بعض أر5نما فهذه أر بعة أوجهيوفالكلام عل الو لين منما استعارةتبعية وعلى 
الأخيرين مجاز مسل وبيان ذلك فالا ولأنيشبه تعديلالاركان بتو م العودبازالةاءوجاجه فمو قوم آشبيما 
له بالقائم م استعیر الاقامة من تسو بةالاجسام الىصارت حقيقة فهالنسو ةا معانی کتعدیل أركان‌الصلاة عل 
ماهو حةهايوقيل الاقامة عى التسوبة حقيقة فى الاعیان وا )عاق بلالتةو مم ف المعاى دين والمذهب أکٹثر 


(۱) فان قلت اذا ڪان معن ‌المداومة ذف أن بتعدی بعل لاما م٨عدی‏ ا ۴ فقوله تمالروالذین هم عل صلاتہ 
داتمون ) جیب بانه [ذاتجو ز بلفظعن «منی 1 خر وان عمام) فی الحرف الذى تعديا به عختلا بجو زفه عمال عمل لفظ 


۱۱٩‏ لفسير ددح المعاى 
فلا حاجة إلى الاستعارة ولاعخفى مافيه فان ا لجازية مالاشبهة فبها دراة وروابة وذاك الاستعال بجاز و 

أوحقيقة عرفية »وف التاق أ فان اة اقات االمر ى خسو اال التي الام ابي اء 
فه والاقامة ف إنةاقها ˆ 2 استعبرت منه للمداو مة فان منہما جعل متعلقه مغو ا متناف | وه متو جها له 
وهذا معنى لطبف ليقف عليه إلا الخواص إلا أن فه غوزاً و ان و کا دا ال اا ى إلأنفهذا 
الو جه كناية تلو عة حيث عبر عن‌الدوام ا ان إا الما ا ار کرم ا فا 
وإضاعتها تدل على ابتذا ا السوق إذاشوهدت قائمة دلت على نفاق سلعتها ونفاقها على تو جه الرغبات إليبا 
وهو يستدعى الاستدامة تخلافبا إذا ل تكنقانبمة » وف الثالت بأن القيام بالأمر يدل على الاعتناء بشأنه و باز مه 
التشمر فأطلق القبام على لازمهي وقد , يقال بان قام بالامر معناه جد فيه وخرج عن‌عهدته بلاتاً خر ولاتقصیر 
فاه قام يتسه إذلك وأقامه 2 رفعه على کاهله بجملته فحينئذ صح أن بكو نفه استءأرة مشلمة و a‏ 
أوتصرعية وبجوز أن کون 1 رضامجازا الان من‌قام لامرعلى أقدامالاقدام ورفعه‌علی اهل أالدفقد 
بذل فيه جهدهوف‌الرابع بآنالاداء المراد به فعلالصلاة والقيدخارج عبرعنه بالاقامةبعلاقة المزوءإذيلزم من 

a‏ الصلاة وإجادها ر اله يام وهو الاقامةلانفعلالثى فىل لجرا أوالعلاقةا لجز a‏ ا 
أو جزىلمطاق الفعل ويجوزأن بكون‌هناك استعارة لمشامة الاداء للاقامةف أن 6ا منهمافعلمتعلق بالصلاة» 
وإلى7 ترجیح أو لال وجه مال جع انه أظهروأقرب إلى الخحةرقة وأفد وهو المرویعن ترجان القران‌ان 
عباس رضى اه تعالی عن) ک) آخرجه ابن جریر وابن أف aS‏ عن تو قف من 
رسول اه صلی اله تعالی عايه وسل أو همل لکلام الله سبحانه وتعالى على أحسن عحامله حت أنه المناسب 
لترتيب المدى الكامل والفلاح التام الشامل وفيه الماح لظم والثناء العم ولا غك :أن قال اختارامه 1 
فالاوجه اللاخبرة وتعين‌الاخبرع قل فى حديث «أمت أن أا حتی لشېدوا أنلاإله إلاالته وأ أن 
رآ رسول الته وبق وا الصلاة ويو توا الزئة فاذا فعلوا ذلك ذقد عصمواأ مى ده ام وأمواهم إلا عق 
الاسلام » لايضر فى أرجحية الأول فى الكلام القديم إذ يرد أنه لو أريد ذلك قيل بصلون والعدول عن 
الأخصر الأظهر بلا فائدة لا يتجه فى كلام بليغ فضلا عنأبلغ اكلام ولكل مقام مقال فافهم ول الصلاة) 
فاللاصل عند بعض معنی الدعاء ومنه قوله صلی الته تعالی عليه وسال « إذا دعى أحد؟ إلى طعام فايجب وإن 
تان صاناً فليصل» وهى عند أهل الشرع مستعملة فى ذات الار كان لانها دعاء بالالسنة الثلاثة الحالوالفعل 
والمقال . والمشمورفى أصول الفقه أن المعتزلة على أن هذه وأمثالما حقائق مخترعة شرعية لانها منقولة عن 
معان لغو بة والقاضى أبوبكر منا على آنا مجازات لغوية مشود ة لم تصر حقائق وجاهير الأصحاب عل أا 
حقائق شرعبة عن معان لغوية . وقال بوعل ورجحه السبيلى الصلاة ٠ن‌الصلوبن‏ لعرقين ف القاهر لا E‏ 
مايشاهد من أحواطها تحريكه) لل ركوع واستحسنه أبن جنى وسمی الداعی مصلباً تشبماً له فی تخشعه بالرا کم 

الساجد . وقبل أخذت الصلاة من ذاك لانما جاءت ثانبة للامان فشمت بالمصلى من اليل للا تى معمصلوى 
السابق وأنكر الامام الاشتقاق من‌الصاوين مستنداً إلىأنالصلاة منأشهر الإ لفاظ فاشتقاقها منغيراشهور 
فى غاية البعد وأكد أوافقه وإن قيل إن عدم الاستشهار لايقدح ف النقل وةل منصليت العصا إذا قومتا 
بالصليفالمصلي کأنه پسعي فیتعدپل ظاهره وباطنه مثل ماحاول تعديل الخشبة بعرضها عل‌النار وهی فمله 


هل الحرام می رزقا ٩‏ ۱1۷ 
-بفتح العين- على ا لمشهور وجوز بعضهمسكونا فتكون حر الع ين منةولة من‌اللام وقد اتفقت المصاحف على 
رسم الو اوم نالا لىف مشكوة, و بحاة, ومناة و صلاة: ز اة وحیاة حبث کن هو حدات مفر دات علات باللام 
وعلى رسي المضاف ما كصلاتى بالالف وحذفت من بعض المصاحف العانيةءواتفقوا على رس الجموع منها 
بالواو على الافظ قال ال جعبرى٠ووجه‏ كتابة الواو الدلالة على أن أصلها المنقلبة عنه واو وهو اتباع لتفخم 
وهذا معی قول اىن قتدبة بعض العرب ميلو ن الأالف إلى الواو ول أختر ا تعليل به لمدم وقوعه فى القرآن 
العظم وكلام‌الفصحاء والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهىالصلوات اجس جا قاله مقاتل أو الفر ائض 

والنوافل ‏ قاله الجهور والاٴول هو المروى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما وادعالامام أنه هوا مراد 
لأنه الذى بقع عليه الفلاح لا“نه صل الله تعالى عليه وسلر لا بين للاعرانىصفة الصلاة المفروضة قال«والله 
لاأزيد علما ولاأنقصءم ا ليه الصلاة والسلام فاح اعرا إن صدق» لإ واار زق بالفتح لغة الاعطاء 
لما ينتفع ل ان به . وقیل إنه يعم غیره5النبات و بال کسر انم منه ومصدر أيضاً على قول . وقيلأصل الرزق 
الحو سل ا واا به . ومعنی‌اللك و الشكر عند أزد - واختافالمتكامون ف معناه- 
شرعا فالمعول عليه عند الاشاعرة ماساقه الته تعالى إلى الحيوان فانتفع بة سواء كان حلالا أو حراماً من 
المطعومات أو المشروبات أو الاو سات أوغيرذلك والمشمورأنه اسم ما ,سوقه الته تعالیإلی‌ا لوان لیتغذیبه 
ویازم علٰالا“ولأنتکو ن‌ال‌واری ر زقالانها ماساقه انتهتعالی للحيو ان‌فانتفع به وف جعلهار زقابعد سب العرف 
لانو يلرم أيضا أنبأكل شخصر زق غيره لنه بجو زأن ينتفع بهالآخر بالا كلإ[لاأنالايةتوافقه إذجوزأن 
یکو ن‌الانتفاع من جهة الانفاق علىالغير عخلاف التعر يف الثانى إذ مارتغذىبه لمكن إنفاقه إلا أنءةالإطلاق 
الرزقعل المنفق بجازلكونه بصدده والمعتزلةفسروه فى ا شمو ر ”أرة عا عطاه الله تعالى عبدهو مكنه من‌التمرف 
فيه وتارة ماأعطاه التهتعالى لقو امهو بقائهخاصة»وحيث أن الاضافة إلى الته تعالى معتبزة فىمعناهوأنه لارازق 
إلا اله سبحانه وأن العبد بستحم ‌الذم والعقاب علىآكل الحرام ومايستند إلىالقه تعالى عزوجل عندم لايكون 
قييحا ولامرتكبه مستحةا ذما وعقابا قالوا إن الرزق هو الحلالوالحرام ليس برزقوإلىذلك ذهب الجصاص 
میاق کات أحکام القرإن وعندنا الكل منه وبه واليه( قل كلمن عند اه) ولاحولولاقوة إلا بالته (و لی الله 
تصيرالامور )والذم والعقاب لسوء مباشرة الاسباب بالاختبار نعم الادب من‌خير رأس مال ا لۇ من‌فلا لبف 
أن ينسب اليه سبحانه إلا الافضل فالافضل ج قال إبراهم عليه السلام : (وإذا مرضت فهو بشفین )وقال تعاٰی: 
( أنعمتعلمم غيرالمغضوب علہم ) فالحرام رذق فى نفس الامر كنا نتأدب فى نسبته اليه سبحانه و الدليل عل 
شمو ل الرزق له ماأخرجه ابن ماجه وأبو ہو نعم والديلى من حديث صفوان بن أمية قال جاء عرو بن قرة فقال 
يارسولانته إن التمقد كتب على الشقوةفلا أرانى أرزقإلا من دفىبكن فأذن لى فى الغنى من غيرفاحشةفقال 
تكم لاإذنلكولا كرامة و لانعمة كذبتأى عدو اتهلقد رز قك اله تعالى رزقا حلالاطببافاخترت‌ماحرم 
لته تعالى عليك من ر زقه مكان ماأحل اله لك منحلاله » وله علا مشاه 5لقولبأنهعتمل قوله عليه الصلاة 
والسلام‌فاخترتالخ ر کو نه رزقالمن أحل هفرط الاستدلاللقيام الاح ال خلاف الظاهرجدا ٠‏ ومثلهذا 
الاحال إن قدح فی الاستدلال لایقی على وجه اللأرض دلبل والطعن ف السند لايقبل من عغبرمستندوهو 
مناط الثر باالا يخفى والإستدلال عل هذا الطلب فمل البضاریو غير يانه لو يكنا حرام رزقالريكن المنغذى 


۱۸ ) سير وح المعافى 
بەطولعره ەرزوقاولیس كذلكلةوله تعالی (و مامن دابةفٰالارض إلا على انتەر زقها) ليس بشىءلانلامعتزلة 
أن لاصوا الرزقبالغذاء بليكتةوا بمطاقالاتفاع دون الاتتفاع بالفعل بل القكن فيه فلايم الدليلإلاإذا 
فرض أن ذلك الشخص ل باتفع من وقت وفاته إلى وقت مو ته بشىءاتتفاعا محللا لار ضعة من ثدىولاشربة من 
ماء مباح ولاظرة إل عو بولا وصلةإلىمطلوب بل ولا كن من ذلكأصلا والعادة تقضى بعدم و جوده ومادة 
النةض لابد من تحقةما على أنه لو قدر وجوده لقالوا انذلاك ليس محرما بالاسبة اليه - ومن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إنم عليه - وأيضاً هم أن بعترضوا منعاش وما مثلا ثممات قبل أن يتناول حلالا ولا حراما 
وما يکون جوابنا هم کون جوا م لنا على أن الآية لم تدل على أن اله تعالى يوصل جميع ما ينتفع به ل 
أحد اليه فان الواقع خلافه بل دات على آنه سبحانه وتعالى يسوق الرزق ويكن من الاتفاع به فاذا حصل 
الاعراض من الحلال إلى الحرام لم يقدح فى تحقتى رازقيته جل وعلايوأبضاً قد يقال: معن الأية ما من 
دابة متصفة بالمرزوقة فلا تدخل مادة النقض ليضر خروجها 6 لايدخل السمك فى قوم كل دابة 
ت بالسكين أى كل دابة تتصف بالمذبو حبة فالاتصاف أن هذا لايصلح دلبلا ء والاحسن الاستدلال 
بالاجاع قل ظو ر المعتزلة على أن من أ كل الجرام طول عمره مرزوق طول عمره ذلك الحرام والظواهر 
تشهد بانقسام الرزق إلى طبب وخبيث وهى تكن فى مثل هذه المسألة والأصل الذى بى عايه التخصيص 
قد تر كه أهل السنة قاعا صفصفال والاتفاق€الانفاد بقالأنفةت الثىءوأنفدته معنى والمزة التعدة وأصل 
المادة تدل على الخروج والذهاب ومنه نافقوالنافقاء ونفتق وإنماقدم سبحانهوتعالى المعمول اعتناء ما خولاله 
تعالى العبد أو لانه مقدم على الانفاق فى الخارجولتناسب الةواصل والمراد بالرزق هنا الحلال لانه ف معرض 
وصف المتقى ولامدح أيضا فى إنفاق الحرام قبل ولايد قول الفقهاء إذا اجتمع عند أحد مال لا يعرف 
صاحبه ونغی أن بتصدق به فاذا وجد صاحبه دفع قيمته أو مثله اليه فمذا الانفاق ٤ا‏ ثاب عليه للانه لما فعله 
باذن الشار ع استحق المدح لله لا م بعرف صاحبه كان له التصرف فه واتتقل بااضمان إلى ملك وتبدلت 
الحرمة إلى منه على أنه قد وقع ا لحلاف فما لوعمل الخیر بال مخصوب عرف صاحبه ک) قال ابن‌القےف بدائع 
الة واد فذهب ابن عقيل إلى أنه لواب للغاصب فيه لأنه آم ولالرب الماللانه لانبة له ولالواببدونا 
ونما يأخذ منحسنات الغاصب بقدر ماله . وقيل إنه نفع حصل اله وتولد منه ومثله بثاب عليه 5الولدالصاح 
يۇ جر به وان م يقصده» و يفهم کلام البعض_وهو من‌العرابة کان أن الغاصب أيضاً و جر إذا صرفها خير 


وإن تعد واققص من حسناته بسبب أخذه لاه لوفسق به عوقب مرتين مرة عل الغصب وة ءل الفسقفاذا 
عل به خیرآً بابغین ثاب عليه ومن یه مل مقال ذرة خیرآ بره ومن يعمل‌متقالذرة شرآ برمولایرد على ذلك 
قوله صل‌انتهتعالی عليه وسم دلا قبل التهصدقة من‌غلول»وقوله د إن‌الته طیب‌لابقبل إلاطیباً» انما ل ماذ کر 
أن الثواب عل نفس العدول من الصرف ف المعصية إلىالصرف فياهوطاعة فىنفسه لاعلى نةس الصدةة مثلا 
بالمالالحرام منحيث إنه حرام والةرق دقيق لايمتدى اليه إلابتوفيق «وقد اختلف فى الانفاق ههنا فقيل 
وهو الأول صرف الال ف سبل اخيرات أوالبذل من‌النعم الظاهر ة والباطنة وعل لا يقالبه ككاز لاينفقمنه. 
وعن ابن عباس الز 6ة وعنهوعن ابن معو دنفقة العال و عن‌الضحاك التطو عقيل فزض ار اة أوالنفقة فا لجهاد . 
ولعل هذه الاقرال مل للمنفتي لاخلاف فه) ربعم جعاھا خلافا ورجح کونما الرذة المغروضة باقترانما 


بحت فى الالفاق ۱۱4 
بأختباالصلاة فىعدة مواضع منالقرآن ومن‌التبعضية حيائذ ما لايسئلعنسرها إذ الز6ة المفروضة لاتكون 
بحميع المالوأما إذا أن المراد بالانفاق مطلقه العم مثلا ففائدة إدخاطها الاشارة إلىأن إتفاقبعض ال مال 
يكن فىاتصاف المنفق بالمداية والفلاح ولا يتوقف عل إنفاق جيع‌المال وقولمولانا البيضاوىتبعاً لارخشرى: 
أنه لكف عن‌الاسراف اہی عنه خصو ص عنم صر عل الفاقة ويتجرع ص أرة ألاضافة وإلافقد تصدق 
الصدیق رضی‌الته تعالى عنه بحميع ماله ول ینکره علبه صل‌انته تعالی عليه وسل عله بصبره واطلاعه عل ماوقر 
فى صدره»ومن ههنا لاقيل لاحسن نسہل لاخير فالاسراف قال لا[سراف فیا ليرو قيل‌النكنة ىإدخال من 
التبعضية هى أن الرزق أعممنالحلال والحرام فأدخات إيذاناً .أن الانفاق المعتد به مايكون من الحلال وهو 
بعض »ن الرزق»و ل ما )ف الابة إماموصولةأوه صدرية أوموصوةة والأولأولىفالعاندحذوفي و اساث كل بأنه 
إن قدر متصلا بازم ا#صال ضميرين متحدى الرتبة والانفصال ف مثله واجب وإن قدر منفصلا امتنع حذفه 
إذ قد أوجبوا ذكر المنفصلمعلاين بأنه لم ينفصل إلا لغرض وإذا حذففاتت الدلالة عليه»وأجيب على اختيار 
كل , أما الأول فبأنه لما احتلف الضميران جمعاً وإفراداً جاز اتصاما و إن اتحدا رتبة كقوله : 

لوجهك ف‌الاحسانبط ومجة ء آنا لماه قفو أڪرم والد 

وأ ضا ایازم من منع ذلكملفوظا به منعه مقدراً لزوالالقبحاللةظىيوأما الثانی‌فبأن‌الذى بنع حذفه مائان 
منفصلا لغرض ءعنوى6 لحصر لامطلقا جاقالا بن هشا مف ال جامعالصغير »وشار اليهغير واحد وكتبت(من )متصاة 
ماحذوفة النون لان الجار والجروركشىء واحدوقدحذفت النو ن لفظا فذاسب حذفه افا خط قالهفالبحرو جعل 
سبحانه صلات(الذين)أفعالا مضارعة ولم بجعلا لوصول أل فبصله باس الفاعل لان المضارع فماذكرهالبعض 
مشعر بالتجدد والحدوث معمافیه هنا منالاستمرار التجددیر هذه الأو صافمتجددة فالمتقين واس الفاعل 
عندم ليس كذلكيورتبتهذا النحو من ‌التر تيب لان الأعمال إماقلببة وأعظمها اعتقاد حقيقة التو حيدوالنبوة 
والمعاد [ذلو لاه كانت الاعمال كسراب بقبعةحسبه الظما ن‌ماء أوقالبية وأصلها الصلاةلانما الفارقة بينالكفر 
والاسلام وهى عمود الدين ومعراجالموحدينوالام الى يتشعب منماساثرا خيرات والميرات ول ذاقال صل الله 
تعالى عليه وسلم «وجعات قرة عينى ف‌الصلاة» وقدطلق‌اته تعالىی عليه الاعان کا قال جع من | لمفسر ین فقو له 
تعالی. (وما کان انه لیضیع[یانک) أو مالية وهى الانفاقلو جه انتهتعالىوهىالتى إذاوجدت عاراثبات علىالايان 
وهذه الثلاثة متفاوتة الرقب فر تب سبحانه وتعالى ذلك مقدما الهم فالام والالرم فالاالزم لانالا مان لازم 

امبكلف فكل آنوالصلاةفأ كثرالاوقات والنفقة فى بعض الحا لات فافهم ذاك والته يتولى هداك ۾ 
ووا وی ا اا ا وا ای ا ا ف و 
عطف عل الموصول الاول مفصولا وموصولا والمروی ع ابن عباس وان مسعود رضی الله تعال عنلهم 
آنهم مؤمنوا آهل الكتاب وحيث أن امتبادر من العطاف أن الابعان بكل من المنزلين على طريق الاستقلال 
اختص ذلك بم لان إعان غرهم با أنزل من قبل إعاهو على طريق الاجمال والتبع لاان بالقرآن لاسما 
فى مقام المد وقد دلت الآيات والأحاديث على أن لهل الكتاب أجرين بواسطة ذلك و ذا غاروا من 
قبلهم وقيل التغابر باعتبارأن الا مان الأول بالعقل وهذا بالنةل أوبأن ذاك بالغيبوهذا عاعرفوه يايعرفون 
آپاءم فاو كك عل هدى حينئذإشارة إلى الطائمة الإولى لان[ مانم م عحض المدايةالربانية (وأو كه المفلحون) 


e‏ تفسير روح المعاى ا 


إشارة إلى الثانبة لفوزم ماانوا باتظرونه أوبأن وك من حيث الجموع هان فبهم شرك وهؤلاء يشر كوا 
ولم ينكرواوقيل التغاير بالعموم والخصوص مله فى قوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) والتخصيص هنا 
بعد التعمم للاشارة إلىالأفضلية من حيثية أنهم يعطون أجر#مرتين وقديو جد ف المفضول مالس ف‌الفاضل 
و ذلك ترغیب‌آهل الكتابف ال دخو لق الاسلاموقالبعضهم إن ھۇلاءالاولونيا عیام وتو سط العطف 
جارفالا ماء والصفات باعتبار تغايرالمغهو مات ويكونبالواووالفاء وم باعتبارتعاقب الانتقالفالاحوال وا جع 
المستفاد من الواو هناواقع بين معانى الصفات المفهو مة من‌المتعاطفين والايمان‌الذى مع أوطماإجالى وعقلىومع 
ثانماتفصيلى ونقلو[عادة الموصولللتنبيه علىتغاير القبيلين وتباين‌السبيلين وقد يعطف على المتقين والموصول 
غير مفصو لل اياز م على الو صل الفصل بأجنىبينالمبتداً وخبر هوا معط وف وال معطوف عليه والتغاير بينالمتعاطفين 
باعتبار أن المراد بالمعطوف عليه منآمن من العرب الذين ليسوا بأهل كتاب وبالمعطوف منآمن به صلاله 
تعالی عليه وسل من آهل الكتاب وقد ر جح بعض الحققیناحتال أن يکو نه ۇ لاء مالا ولون و توسطالواوبين‌الصفات 
بأن الا مان با منز لين مشترك بين المؤمنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه بؤمنى أهل الكتاب والافراد بالذ كر 
لايدل على أن الايمان بكل بطريق الاستقلال فقد أفرد الكتم المازلة من قبلف ةوه تعالى :( قولوا آمنا باه 
وما أنزلالينا وما أنر ل إلى إبراهم ) ولم يقتض الابان بها عل الأنفراد وبأن أهل الكتاب لم يكو نوامؤمنين . 
مع ما آنزل من قبل لآن البهود لم يؤمنوا بالانجيل ودينهم منسوخ به وبأنالصفات السا بقة ثابتة لمن آمن 
من أهل الكتاب فاتخصيص من عدام تحكو جعل ال كلام من قبل عطف الخاص على العام لابلا المقامه 

وأجيب أما أولا فن المتبادر منالسياقالا يمان بالاستقلاللاسافمقامالمدحواليه يشيرماجاء أنهم يۇ تون 
أجرم مرتين والخطاب فالآب للسلبين بأنيقولوا دفعة وليعد فيها الا مان والمؤمن فلا تردنقضاء وأما ثانيا 
فلا“ن إعان أهل الكتاب بكلوحى إنماهو بالنظر إلى جميعهم فاليهود اشتمل إمانهم على القرآن والتوراة» 
والنصار یاشتم ل( مانم على الانعیلأیضآًءو یکن هذا ف‌توجیه المړوی عمن شاهدوا نزول آلوحی ولا برغب 
عنه إذا أمكن توجيهه وكون المفهو م التبادر ثبوت الحك لكلواحد إنسلم لايرده ولا رد آنالهود الذىن 
آمنوا على عهدنبينا صل‌اتهتعالى عليه وسل لم يؤمنوا قبل ذلك بالنوراة ولا لتنصروا لانفما نبوة عيسى 6 فيا 
نبوة ر سول اله صل اتەتعالى عليه و سذ قد ورد فما إن الت جاء منطو رسیناء وظهر ڊساعیر وعلن‌بفاران۔ 
وساعير بيت المقدس الذى ظهر فيه عسى » وفاران جبال مك التى انت مظمر المصطز صل الته تعالى عليه وسم 
لاا نقولأهم منوا بالتوراة وتأولوامادل منها على نبوة المسيح عليه السلام فبعض أنكر نبوته رأسا ورموه 
ما رموه - وحاشاه وم الكثير ون-وبعض العنانية قالوا: إنه من أولباء الته تعالى الخلصين العارفين بأحكام 
التوراة ولیس بنى وهؤلاء قليلون مخالفون لسائر الہو د فى السيت والاعياد ويقتصرون علي أكل الطير 
والظباء والسمك وال جراد وهذا الاانوإن م يكن نافعا فىالنجاةمن النار إلا أنهيقللالشر بانسبة إلى الكفر 
بالتور اة وإنكارهابالكلية مع الكفر بعيسى عليه السلام ورما بمدحون النظر إلى أصل الابمان ما وإنذموا 
حيشة آخری وکانه۵ذا یکتفى مهم بالجزية ولم يكونواطعمة للسيوف مطلةا والقول بأنمم مدحوا بعد إمام 
بالقرآنبالا یمان بالنوراة نظراً إلىأسلافهمالذين انوا علي عهد موسى‌عليه السلام فانم ممؤمنون ما [ مانا سحيحا 
عل وجپا 6 آم ذموا بماصنع آباؤمم عل‌عهده على ماینطق به کثیر منالاً بات لیسبشیء إذ لامعی لايا ٣م‏ 


مبحث فى الا مان و كيفية تلقی الوحی من ا تعالى ۱٩۹‏ 
أجرين حیننذ والفرق بینالبابین واضمح . تم النسخ الذی ادعاالمر جح خلاف مادکره الشھرستانی وغیرہ من 
أن الانجيل لم بين <كاما ولا استبطنحلالا وحراما ولكنه رموز وأمثالوهواعظ والأحكامعالةإلالتوراة 
وقد قال المح ماجثت لابطل التوراة بل جت لا كلها وهذا خلاف ماتقتضيه الظواهر وسا إن شاء اله 
تعالی قق وآماثالنا فلاٴن دوت الصفات ان من من آهل الكتابلايضرنا لانمامذ كورةفالاول صرحاو 
الثانى التزاماوأما رابعا فلانالان أن ذلكالعطف لا يلاما لمقام کات عطفالخاص عل العام لاتخفی كرتا 
على ذویالافهام فدعمامر وخذ ماحلاءو عندى بعدهذا كله أن الاءتراض ذكروا لواب أنىلكن الروأيةدعت 
إلى ذلكولعل أھل مکەآدری بشعامہاوفوق کل ذى ءل عل على أن ا دراه قد اعد کا قل تا عل أن‌آعادة 
الموصولوتوصيفه بالا مان بالمنزلين مع اشترانه بین جميع المۇمنين واشتالالا مان ما أنزل اليك عل الاعانبا 
آنزل من قلك ستدعی آن‌يراد به من هم نوع اختص اص بال لة وهم منو أهل الكتاب حيث انوا مطالبين 
بالا مان بالقرآن خصو صاقالتعالى ( وآمنوا ما أنراتمصدقا لما مع )مۇ منین بالکة ب استقلالاف ال خلاف 
سائ المۇ من اباد من أهلالكتاب أهل التوراة والانجيل وحله على أهل الانجيل خاصة وقد آمن٠‏ م 
أربعون‌راثنان وثلاثونجاءوا مع جعةرمن أر ض الحبشة و يمان ةمن‌الشام لاتساعده روأ بة ولادراية كالاعفى» 
والانزال الا يصال والابلاغ ولا شترطأنیکونمنأعلی خلافا من ادعاه حو ( فاذا نزل بساحتهم)أیوصلوحل 
وانزالاللكتب الا لمية قد مرف المقدمات ما بطلعك إلى معارجه» وذ كران معنی[نزال القرآن آن جبر يل ”مع کلام 
الله تعالی کرف‌شاء الله تعالیفنز لبه ۴ أظهره ف اللو كتابةففظه املكو أداهبأى نوع ان منالاداء * 

وذهببعض السا ف إلى أنه من ا لمتشا بهالذ یزم بهمن‌غیر حث‌عن کیفبته. وقال کا إن نة وسال نبياء عام 
السلام قدسيةفتقو ى عل الاتصالبا لملا الأ على فينتةش فمامن الصو رمايتقل الى القوةالخلةوالحسالمشترك 
فیری6لمشاهد وهو الوحی ورا یعلو فیسمع کلاما منظو ما و یشبه أن ‌نزولالکتب‌من‌هذاءوعندى أن‌هذا قد 
يكون لار باب‌النفوس القدسية والارواح الانسبة إلا أن أ النبوة وراء ذلك وأين‌الثريا من يد المتناول» 

وفعلاالانزالءب نبان لل فعولوقرأهما النخ م وأبو حيوةوز ید بن‌قطیب مبنیین‌لافاعل وقریء شاذا - بماآزل 
إلبك- بتشديد اللام ووجه ذلك أنه أسكن لام أنزل م حذف‌همزة إلىونقل كسرتما إلىاللام فالتقى الان 
فأدغم . وضمير الفاعلقيل انه وقيل جير يل عليه السلام.و فالبحر أنفيه التفاتاً تقدم(..مارزقنام)فخرجمن 
ضمير المتكلمإلىضميرالغيبة ولو جرى عل الا ول ججاء -ماآنزلنا إلىكوماأنزلنامنقبلك-وأنىسبحانه بصلة م( 
الاولى فعلا ماضياً معأن المراد بالمترل جيعه لاقتضاء السياقءوالسباق له منتر تب المدى والفلاحالكاماين 
عليه ولوقوعه فى مقابلة ما أنزل قبل ولاقتضاء بؤمنون المنىء عن الاستمرار والميع لم ينزل وقت تنزل الاية 
لامر ين. الأول إنه تغليب لماوجد نزوله على مالايو جد فهومنة:بل إطلاق ال جزء على الكل والثانى تشيبه جحيع 
المنزل بشىء نزل فى تحقق الوقوع لان بعضه زل وبعضه سينزلقطماً فبصير إنزال مجموعه مشا بانزال ذلك 
ااشیء اإذى زل قنستعار صبغة الماضىمن إنراله لازال امجموع هذا مأحةقه من بعقد عند ذ کر الخناصر وفه 
دغدغة كبرى . وأهون منه أن التعبير بالماضى هنا لليشا كلة لوقوع غير الحقق فى صحبة المتحةق»وأهون من 
ذلك كله أن‌المراد به حقيقة الماضى ويدلعلىالا ان بالمستقيل بدلالة النص . وماقيلمن أنالا مان باسينزل 
لس بواجب إلاآنحله علا لجع أ كمل فلذا اقتصر عايه لاوجه له إذ لاشمة ف آنه بلزم المؤمن أن يمن با 

( م - ١٩‏ ج- إروح العاف ) 


۱۲ تفسيرزوح المعانى 
زل وبأن كل ماسينزل حق وإن لم يحب تفصيله وتعبينه » وقد دكر العلماء أن الابان إجالا بالكتب المنزلة 
مطلقاً فرض عين وتفصيلا بالقرآن النعبد بتفاصيله فرض كفاية إذ لوكانفرض عينأدى إلىالحرج والمشقة 
والدين يسر لاعس وهذا ما لاشمة فيه حتى قالالدوانى:جب عل الكفاية تفصيل الدلائل الا صولية يث 
يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المعاندينوإرشاد المسترشدين وذ كر الفقواء آنه لابد أن يكون فى كل حد 
منمسافة القصر شخص متصف ذه الصفة ويسمى المنصوب للذب وعحرم على الامام إخلاؤها منذلك ج 
حرم إخلاؤها عنالعالم بالأحكام انى بحتاج الما العامة وقيل لابد من شخص كذلك فى كل إقلم وقيل يك 
وجوده ف جميع البلاد المحمورة الاسلامية ولعل هذا التنزل لأزول الام وقلة علماء الدين ف الدنبا ذا العصر 

أمست يابا وأمسىأهلهااحتملوا ‏ أخنى عاما الذى أخنى عل ليد 
وإلى انه تعالى المشت وليه الملتجى 
إلى الته أشكو إن فى القلب حاجة _ تر ا الا“يام وهى ها هيا 

(إوالآخرة)تأنيتالآخر اسم فاعل من آخر اثلا بمعنى تخر وان يستعمل6آن‌الآخر ۔بفتعالجاء ساسم 
تفضيلمنه وهىصفة فى الاصل§افى-الدار الأخرة. وينشىء النشأة الآخرة م غلبت 6لدنيا. والوصف الغالب 
قد بوصف به دون الاسم الغالب فلا يقال قيد أدم للزوم التكرار فى المفهوم وهو وإن ذان من الدهمة إلا 
أنه يستعمله من لاتخطر بباله أصلا فافهم . وقد تضاف الدار ما كقوله تعالى (ولدار الآخرة) أى دار الحياة 
الآخرة وقد يقابل بالا“ولى كقوله سبحانه وتعالى: ( له المد فالا“ولى والآخرة ) والمعنى هنا الدارالآخرة 
أو النشأة الآخر ة واجهور على تسكين لام التعريف وإقرار اله مزة التى تكون بعدهاللقطم»وورش عذف 
وینقل ال حر 5 لالام ل والایقان )التحقق‌للشیء کسکو نه ووضوحه يقال بقن‌الاء ذا سکن‌وظهر ماتحتهوهو 
والبقين عى خلافا لمن وم فيه ,قال ا لجوهرى البقين العلل وزوال الشك بةال منه يقنت بالىكر يقيناً وأيقنت 
واستيقنت كلها معنى»وذهب الواحدى وجاعة إلى أنه مايذون عن نظر واستدلال فلا يو صف به البدہى 
ولاعل انه تعالى ٠‏ وذمب الامام النسنى وبعض الاتمة إلى أنه العلل الذى لايجحتمل النقيض »وعدم وصف الق 
سبحانه وتعالی به لعدم التوقیف»وذهب آخرون إلى أنه العم بالٹیء بعد أن دان صاحبه شا فيه سواء کان 
ضرورياً أو استدلاليا » وذ كر الراغب أن البقين من صفة العم فوق المعرفة والدراية وأخواتما يقال عل يقين 
ولايقال معرفة يقين وهو سكونالنفس‌هع ثبات الک وفالاحیاء -والقلب إلبه ميل أن البقينمشترك بين 
معنيين . الأول عدم الشك فيطلق علىدل مالاشك فبه سواء حصل بنظر أوحس أو غريزة عقل أو بتواتر 
آو دليل وهذا لايتفاوت . الثانى وهو ماصرح به الفقهاء والصوفة وكثير من العلماء وهو مالا ينظر فه إلى 
التجويز والشك بل إلىغلبته على القلب حى يقال فلان ضعيف اليقين با موت وقوى البقين باثبات الرزق 
فکل ماغلبعل‌القلب واستولى عله فهو بقین‌ و تفاوت‌هذا ظاهر؛ وقراً الجهورل( يوقنون)بواو ساكنة بعد 
الياء وهى مبدلة منها لا”نه منأبقن وقرأً الميرىممزة سا كنة بدل الواو وشاع عندهأن‌الواو إذا ضمتضمة 
غير عارضة 6ا فصل ف العربيبة يجوز إبداها ھمزة ا قلف وجوه جمم وجه أجوه فلعلالابدال هنا لمجاور تما 
للمضموم فأعطيت حكه وقد يؤخذ الجار بظل الجار» وغاير سبحانه بينالامان با مزل والاان بالآخرة ذ 
يقل -وبالآخرةهم يۇمنون ۔دفماً لكلفة التكر ارأولکثر ة غرائبمتعلقأت الأخرة وما أعد فما من‌اأواب 


مبحث فى اليقين ۱۴ 

والعقابوتفصبل آنواع التنع والتعذ, بپ وذشأة أا ما على خلاف النشأًة الدنوية مع إثباتالمعاد الجس انى 
كيف)] كان إلى غير ذلك ما هو أغرب مزالا مان بالكتاب المزل حت آدكره كثير من‌الناس وخلا عن تفاصله 
عل ماعندنا التوراة والابجيل فليس الول علی ما فشر حالطوالع-ذ کر المعاد الجسافى وا ذکر کت : 
حزقيل وشعياء والمذ ذور فالانجيل إا هو المعاد الروحالى قناسب أن يقرن هذا الا مر المهم الغر يب الذى 
حارت عقول الكثير ينف إثباته وتبافتوا على إن كاره مهافت الفراش عل النار بالايقان وهو هو إظهاراً لال 
المدحو إبداء لغايةالثناء ,و تقد الجرور الاشارة إلىأن إيقانہم مةصور على حقبةة الآخرة لايتعداهاإلخلاف 
حقيقتما ما بزعمه المود مثلا حيثقالوا (لن يدخل ال جنة ّ منذان هوداً) (و لن تمسنا النار إلاأيامامعدودة) 
وزعموا اپ لدو نبالنسے والارواح إذ ليسذلكمنالاخرةفشى, وفبناء بوقنون عل )8( إشارة إلىأن 
اعتقادمقا بل ہم فالا خر ةجهل حضو تخب ل فارغ و لیسوا من‌الیقین‌ف‌ظل و لای 1y‏ وغل دى من ري ( 
الظاهر أنه جملة مرفوعة امحل على الخبر نة فان جعلالموصول الأولمفصولا عل كثر التقاديرف الثانىو بتبعه 
فصله بحسب الظاهر إذ لا بقطع ا معطو عة دون ا معطو فغ ال رة له وإ نجەل موصو لا وارد :الان طاغة 
عاتقدمه وجعل هو مفصولا كان الاخبارعنه وذ كر الخاص بعد العام جوز أن يكون بطريق التشر يك 
پینہما فالجحك السابق-أعنىهدى للتقين- جوز أن یکون بطریق إفراده بالج عن‌العام وحينئذ تكو ن اجملة 
المر كمة من‌الموصول الثانى و جملة الحخر معطو فة علي جلة لإ هدىللمتقين الو صو فين-بالذين بۇمنو نالخىب 
والجلة الاولى وإن كا انت مسوقة لمدحالكتاب والثانية لمدح ا لمو صوفين بالا يان يحميع الكتب إلاأن مدحهم 
ليس إلا باعتبار إيمانهم بذلك الكتاب فه) متناسبتان باعتبار إفادة مدحه وفائدةجعل المدح مةصودا بالذات 
ترغیب اهم والتعريض على ماقيل من ليس على صفتمم والتخصص الستفاد من المعطوف بالقباس إلى 
فن تصف بأوصافهم فلا يناف مااستفمد من‌المعطوف عايه من دوت ادى لمتةين مطل 1 نعم لیس‌هذ! 
الوجه ف‌البلاغة برتبة فصل الموصول الأول فهو أولءوعليه تكون الجلة مشيرة إلى جواب سؤأل إماعن 
اک أىإنالتقين هل يستحقو ن ماأثبت فم منالاختصاص باد ىأوعن السبب كأنه قيل ماسبب اختصاصبم 
أو عن مجموع الامرين أى هلم أحقاء بذلك وماالسبب فيه حتى يكو نوا كذلك؟ فأ جيب بأن هؤلاء لأجل 
اتصافهم بالصفات المذ كورة متمكنون على المدى الكامل الذى منحهم إیاه رہم تعالى بكتابه . ومعلوم أن 
العلة ختصة بم فيكونون مستحةبن للاختصاص . فالجواب مشتمل على الح الطلرت فع تحصن دو جيه 

وم نجه تقو بة للمبالغة الى تضمنا نکر هدی أو تقبقاً الحم بالبرهان الآنى أبضا ولذا استغنیعن 
تأ كيد النسبة أو الحلة الاسمية مؤكدة . وقد يقال إنه بين الجواب مرتباعليه مسيبيه أعنالهدى والفلاح لان 
ذلك أوصلإلىمعرفة السبب ولاحاجة حنئذ إلىالتاً کید « والامسعل‌التقدير الثالك ظاهروجعل اة مشبرة 
ای الجواب عل احت)ال وصل الأول وفقصل الثانى ما لای انفصاله عن ساحة القبول ۾ وإذا وصلالاول 
وعطف الثانى تتكون هذه الجلة مستأنفة استئنافا كوبا ع والقصل ل كال الاتصال إذ هى كالنتيجة للصفات 
السابقة أو انيا والفصل لكو نما 6 لصلة فكانسائلا قول مالل وصوفين ذه الصفات اختصوا بالهدى؟ 
فأجيب بأن سبب اختصاصبمآنه سبحانه قدر فالأزلسعادتمم وهدايتم فجبلتهممطبوعة عل المدايةوالسعيد 


غد فی بطن آمه لاسا إذا انض إليه الفلاح الأخروي الذي هو اعام المطالبءأو بقال إن الجواببشرح 


11 ت#سنير روح ا لمعا 


ماانطوی عله امهم إ[ جالا من نعوت ال كمال و بيان ماتستدعيه من‌النتيجة ة أىالذين هذه شۇ و ېم أحقاء ما 
هو عام منذلك وهذا المسلك يسلك تارة باعادة منأستؤ نف ST E‏ إلمزيد- زيدحقيق 
بالاحسا لو اکى ا أعأدة صفته-_ كأ حسنت إلى زيدصديقكالقديم- أهللذلكوهذا ابلغلا ف 4 کک 
ل وراد ا الاشارة هنا نزلة إعادة الإوصوف بصفاته المذ كورة مع مافه من‌الاشعار بکال يزه ہا 
وانتظامه لذاك فى سلك الأمور المشاهدة مع الاعاء إلى بعد متزلته وعلو درجته » هذا وجعل أولك وحده 
خير آو(علی هدی) حال بعید کجعلهبدلامن۔الذین-و الظرف خباً .وإ کتبوا واوا ف(أولثك) فرق بینه وبين 
إلك ا لجار وامجرور؟ قبل » وشل إنه ا أن مشار به جح المذكر وكان ممن ا نا لشائع من صيغ وع 
جير فى اة بكتاية حرف بكون فام فاعض الآنات. ومن المشمور - ردوا السائل ولو بظلف حرق - وف 
قوله سبحانه عل هدی) استعارة مشلية تبعية حث شهت حال أولك-وه ی کم من‌اهدی واستةرا رم 
عليه وتمسكهم به - حال مناعتلى الثىء ور كبه لماستعير للحالالى هى الشبه ا تروك كلمة الاستعلاء المستعملة 
فالمشبه به وإلى:ذلك ذهب ‌السعدوا i‏ رالسيداجت|ع الع ىة والتبعبة لان كونماتبعية رقتضی کو ن كلمن أاطرفين 
معی مفرداً لان المعانى الجر فية مفردة ة وكو نما مشلة يستدعى انتزاعه) منأمور متعددة وهو يستازم تر که ھ 
وأبدىةدسسره فىالآية ثلاثة أوجه . الأول أا استعارة تبعية مفردة بأن شبه سك المتقين بالهدى 
باستعلاء الرا دب على م كوبه فالقكن والاستقرار فاستعير له احرف الموضوع لو اكان انهه 
هة منتزعة من المتقى والهدى وتمسكه به باهيئة المنتزعة من الرا كب والمر كوب واعتلائه عليه فيكون هناك 
استعارة : مدلية ر کب ب کل من طرفما 3 ن م يصرح ا الت ازاء المشه به إلابكمة (على)فانمدلو ها 
هو العمدة فى تلاك اة وماعداه تالم له ملاحظ فی ضمن ألفاظ منوبة ون تقدر ف نام غم الكلام فایس 
ف (على) استعارة صلا بل هى على حاها قبل الاستعارة 6 إذا صرح تلات الا“لفاظ ها . الثالت ٿ أن شه 
المدى بال ركوب على طريق‌الاستعارة بالكناية وتععل كبة (على) قرينة 4| على عكسالوجه الا ول. وهذا 
اجلاف بن الشخين فى هذه المسألة عا سارت به الریان وعقدت له امالس وصنفت فه الرسائل » و أول 
ماوقع ینہما فی لس مور- - وناك نما نالخوارزی المتزلى- خك_والظام رأنەلاممما _للسمد السند والعلهاء 
الى ا فر قان ذلك ولازالون تاين فه إلا أنالا كثرمعالسعد ,وأجاوا عنشمة الس 2 نانەزاع‌شیء 
نامور تعددة کون علو جوه شتیفقد يکون من جم وع تلكا لا مو ركالو حدة الاعتبارية وقد , ONS‏ 
يالقاس إلى خر الاضافاتوقد کون إعضه من أ ص وبعضه منآخر وع الا “وین لايقتطی تر که بل تعدد 
فا دة فجوز حنذ د أن يكون المدلولالمحرف لكونه أا أ إضافا 6 لاستعلاء حالة منتزعة من اهو متعددة 
فلجر يانم فا لحرف تكو ن تبعة ولكرن كل من‌الطرفين‌حالة إضافرة منتزعةمنأمورمتعددة مشليةيولعل اختيار 
القوم فى تعريف المشلية لفظ الانتراع دون الت ركيب يرشد الصف إلى عدم اشتراط التر كب ف‌طرفه رالا 
لكان الاظهر لفظ التر كب وقد أشبعنا القول فى ذلك وذكرنا ماله وماعليه فى كتابنا-الا جو بةالعراقية عن 
اللاسثلة الايرانة-وف هذا القدر 3 كفاية . وف‌تنکیر ( هدی)(ش ارة لی عظمته فلا عرف حقىقته‌ومقداره إلا 
الاطف الخبير وإعا ذکر الرب معأن أن‌اهدى لایکون الامنه سبحانه E‏ لذلكباسناده اليه جل شأنه يو فه 
مناسبة واضحة إذ حبث كان دم اسان ىء لهم أسبابالسعاد تين وين علمم عصلحةالدارينوقد تكون 


مث ف ادى ۱Y۵‏ 


٤‏ صفة ذو فة ىلا عل هدى€أى هدى و حذف ‌الصفة لفهمالمعی جا ئز .وشل ع ا يکو نالتنونللافراد 
آى ع هدی واحد اذ لاهدی إلا هدى ما ازل اله صلى اله تع الى عليه وسل لنسخه ماقبله . و (من) لابتداء 
الغا رة أ5 لاتبععض على حذف مضاف أی من هدى زاو کن ذلك منه ا 4 هو الموفق هم 
والمفض عل ar‏ من عار لطفه وكرمه و إن توسطت هناك أسبابعادية ووسائط صوريةعل أ E‏ 
قد ترتفع من ا ن لذی ع . وقد قرا هرهز - من رم - إضم لاء وکذلك س سائر 
هاآت جع المذكر والمؤنث على الأصل منغيرآن يراعى فها سبق كسر أو ياء وأدغم النون فالراء بلا غنة 
ھک ا او دهت کنر م" ن آهل الاداأء إل الادغام مح العنة ورووه عن‌نافع وان کشر وأى عرو 
ان عام وعا کک صے وأ جعفر ويعقوب » وأظهر انون ابو م عن لون ٤‏ رابو حاتم عن يعقوب » 
وهذه الاو جه جار رة 4ا ف النو ن والتو ناذا لاقت( )لاما و و ارك م البقلدرن ۵ ( الاح الفوز 
والظفر بادراك الغبة وأصله الشق والقطع ویشار که فی معنى الشق مشار كه فى الفاء والعين نحو - فلى وفاق 
ولوق ان اسم الاشارة إشارةإ! ل أن هؤ لاء التصفين بتلكالصفات رستحقو ن بذلك الاستقلالبالقكن 
فا۵دی والاستداد بالفلاح والاختصاص یکل منهما ولولاه لرا فهم اختصاصهم بالجموع قوھ ةق کل 
واحد منهما بالانفراد فيمن‌عدام ونما دخل العاطف بين المتبن .كو نما واقعتين ن جال الا تصالوالانفصال 
لاما وإن تناسرا عتلةانمفهو مأو وجو دا فان اهدی فف الفلاح ف الاخر ة وإثبات كل منهمامةصو دف 
نفس و ذا فارقا قوله تعالى ( أولك 6لانعام بل م ا ولاك م الغافلون ( فاا نة فيه مو كدة الا“ ولىإذ 
لامعنى للتشييهإلابالا نعام المبالغةفالغفلة فلا جال للعطف بينم ماو (م )عة ESED REE‏ 
(المفلحون)خبرآعن أوا ا المفلحون_خبرهواجبلة خير( . . أولثك), وهذه اة لاتخلوعن إفادةا خحصر 
َ لای .وقد ذ کر غر واحد أ ناللام فی الملحون۔- حرف تعر رف ناء علا ن المراد الثيات على الفلا ح فهو 
حبذ |١‏ غلبت عليه الاسمية أو ألحق بالصفة المشبمة فهى إما للعهد. الخارجى للدلالة على أن المحقين م الذين 
بلك آم مفلحون ف العقىوض ميرالفصل إما للةصر -أو جرد أ ا كدالب به ولا استيعاد ف جر ران القصر 
قلباً أو تعيينا بل إفرادآً أبضا أ و للجنس - فتشير إلى ما بعر فه كل أحد من هذا المفهوم فان أريد القصر كان 
الفصل لتا كيد النسبة ولتأً كيد الاختصاصأبضا وإن أر يد الاتحاد كان نجرد تأ كيد النسبة . وتشبثالمعترلة 
وال وار ج هذه الأة للود تارك الواجب فی العذاب لان قەر جنس الفلاح عل المي صوفين يقتضى|: اء 
الفلاح ء ن تارك الصلاةوالز 6ة فيكو ن لدان ‌العذاب وهنا أو هن من بیت العن کو تفلا یصلحللاستد لال لان 
الفلاح عدم الدخولأو لانانتفاء ء الالفلاح #ايقتضه الساق» والسباق لا بقتضى انتفاءه مطلقا e‏ 
المتقين عل المجتدين للشرك ! مدخل العاصى فيم لان الاشارة لست الهم فقط فلا حدیى ا ک2 
ماده کا لاعن ٣‏ وھا مر دیق وهو أنه سبحانه وتعالی کی ف مفتتح کتاه الک مدح العبد لبار به 
يسيب إحسانه اليه وترف فه به م مدح مدے الباری هنا عږده بسډب هدا يته له فيه عل ات واحدفسسحانه 
من ! e‏ أسدی جیلا , وعم ی جزلا وشکر قلىلا » فله الفضل بلا عد » وله المد بلا حد ٭ 


J ofr o!'o oo 


} ن اک اا ء ملیهم ا آم م لم تنذرم لايۇمنون ٩‏ 2 مستاً نف مير بال انكر ه 
س ج ججج 
( )ةرله إا لاق ذا بخطه. والارل لاا فا هر ظاهر آھ مجه 


۲٦‏ ۱ تیر روح المعای 


الغواة المردة العتاة سيق إثر بيان بديع أحوال أضدادم الصفين بنعوت ال كال الفائزين بطالمم فى الحال 
وا لمال » ولم بعطف على سابقه عمف القصة على القصة لان المقصود من ذلك بيان اتصاف الكتاب 
بغاية ال كال فى المداية تقريرا لكونه يقبنا لا محال للشك فه » ومن هذا اف اتصاف الكفار بالاصرار 
على الكةر والضلال عت لايجحدى فيم الانذاروالةول إنهما موقان لبيان حال الكتاب وأنه هدى لقوم 
ولیس هدى لآخرين لادىنفءا لان عدم كونه هدى هم مفهومتبعا لامةصودأصالةءل أنالا تفاع به صفة 
کال له بژ ید ماسب من تفخم شأنهوإعلاء «كانه لاف عدم الانتفاع . وقيلان ترك العطف لكونه استئنافا 
آخر 5ه قل انیا مابال غير لم بهتدوا به؟فأ جرب بأنم لاعراضمموزوالاستعدادم نجع فيم دعوة الكتاب 
إلى الامان ولیس بشىء لانه بعد مأتةرر أن تاك الا وص اف الختصة هى المةتضية لبق هذا السۇال وجه »وأغرب 
من هذانخيلأن الترك لغاةالاتصال زعا أن شرح تمر داللكفاري ؤكد كون الكتاب املا فىالمداية نعمعكن 
على بعد أن يوجه الس ؤال بأنيقال: لو ان‌الكتاب ءا لكان هدىللكفار أيذا فجاب بأن عدم هدا يته إياهم 
لفردم وتعنتهم لالةصور فى الكتاب 
واانجم تستصغر الابصار رؤ يته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 

واامطف ف قوله تمالى (إن الابرار لفى نعم و إن الفجار لفى جحم )لاتحاد ال جامع إذ اججلة الارىمسوقة 
بيان ثواب الاخيار»والثانية لذكر جزاء الأشرار مع مافييما من الترص م والتقابل وقد عد التضادوشهجامعا 
بقتضى العاف لان الوهم بزل التضادين منزلة المتضايةين فيجتهدف الع ينما فى الذهن حت قالوا إن‌الضد 
قرب خطورا بالبالهمالضدمن‌الاءثال , وصدرت الملة بان اعتناء مضمونماوقدتصدر ما الاجوبة لان‌السائل 
لكو نه مترددايناسبه الت كيدو تعر رفا لوصول إما للعهد (١)والمراد‏ منشافهم بتكي بالانذار فى عهده رهم 
»صرون على كفرهم أو للجاس 6 فى قوله تعالى ( كشل الذى ينعق با لايسمع ) وكقول الشاعر : 

ویسعی إذا بی لبهدم صالمی ولیس الذی یب یکر شأنه المدم 

فهو حينئذ عام خصه العقل بغير المصرينيوالاخبار ما ذكر قرينة عليه أوالمخصص عود ضميرخاص عليه 
من الخبر لاا لبر نفسه وقد ذ كر الاصولون ثلاثة أقرال فا إذا عاد ضمير خاص على العام فقيل بخصصه 
وقدل لاوقيلبالوقف ومثلوه بقوله تعالى ( والمطلقات يتر بصن بأتفسهنثلاثة قروء ) فان الضمير ف بعولتهن 
للرجعبات فةط .وماد كره بعض أجلة المفسرين آنا لخصص هناالخبر أورد عليه إن تعين الخبرعنه عفهوم الخبر 
يناف ماتقرر من أن الخبرعنه لا بدأن يكو نمتعبناعند المخاطب قبل ورود الخبرفلو تو قف تعين المخيرعنه علا لخر 
لزم الدور. والكفربالضم مقابل الا مان وآ لها لأ خوذمنهالكفر-بالفتح-مصدر ععنى الستر يقال كفريكفرمن 
باب قتل و ماف الصحاح من آنه من باب‌ضر ب فالظاهر أنه غير صحیح( )و إن ل ینبه علبهف‌القاموس‌وشاع استع اله . 
سترالنعمة خاصة وق مقاب لالا مان لان فه ستر الحق ونه م الفيض المطاق »و قدصعب عل المتكلمين تعر يف الكفر 
الشرَعى الغير التبعى واختلةوا ف تعر بفه على حسب أختلافمم فى تعر فالا مان إلاأن‌الذىعول عليه الشافعية 


أنه من بابضر ب هدو الكفر معنی اتر وهو ګیح باتفاق وهو غیرالکفر الذى هو ضل الاعان فأ نه من باب صر أفاد ه 


شا = القاهه م اھ موجه 


مبحث فى الكفر ۱۷ 


رېم الله تعالی أنهإنکار ماء ال جیءالر سول بو به ما اشتهر حتی عرفه ا خراص والعوامفلابكفرجاحد الجمعم 
عليه عل الاطلاق بل من جحدمعاً عليه فيه نص وهو من‌الامو ر الظا هرة الى بشتر كف معر قنهاسائ رالناس الصلاة 
وترم الخر ومن جحد جمعاً عليه لاعرفه إلا الخواص 6ستحقاق بنت الابن السدسمع بنتالصلب فليس 
بکافرومن جحد معا علیه‌ظاهرآً لانص فيه فن اک بتكفيره خلافي و أماساداتنا الحنفية رض اله تعالى عنبم فل 
رشترطواف الا کفار سوی القطع بوت ذلك ال مرالذیتعلق‌بهالانکار لابلوغ الع بهحدالضرورةوهذا آم عظام 
وكأنەلنلكقال ابن اام :حب له عل مالإذا عل المنكر ثبو ته قطعا لان مناطالتكفير الكذيب أو الاستخفاف 
ولايرد على أخذ الانكار فى التعريف أن أهل الشرع حكوا على بعض الافعال والاقوالبانا فر وليست 
إنكارا من فاعلهاظاهر! لانہم صرحوا بأنماليست كفرا و[ما هى دالة عليه فأقم الدال مقام مدلولهحاية رم 
الدين وصيانة لشر يعة سيد الم سلين لإي و ليست بعض المنبياتالتى تقتضيها الشهوةالنفسانية كذلكفلا(١)‏ 
بطل الطردبغير اللكفر من الفسقفليسشعار الكفار مثلاليس فالحقيقة كفرآً جا قاله مولانا الامام الرازى 
وغیره إلاانهم کفروا هلكو نه علامة ظاهرة عل آم باطن وهو التكذيب لان الظاهر أنمنبصدقالرسول 
صل اله تعالی‌علیه وسل لابا تی به فحيث آتى به دل ءل عدم التصديق و هذا إذا لم تقمقر بنة على مانا تلكالدلالةوهذا 
قال بعض الحققين:إن لبس شعار الكفرة سخرية بهم وهزلا ليس بكفر . وقال مولانا الشاب وليس ببعد 
إذا قامت القر نة 'وأنا أقول إذا قامت القربنة على غرض خر غير السخرية والمزل لاكفر به أيضا ج بظنه 
عض من‌ادعی العم اليوموليس منه ف قبیلولاد یر ولاف ‌العيرو لااللفير مالانکارهنا معنى | لجحود ولايرد 
أن منتشكلك أو دان خالا عن التصديق والتكذيب ليس صد ولا جاحد وأنه قول بالمنزلة بين المخزلتين 
وهو باطل عند أهل‌السنة لانه يجوز أن يكون كفر الشاك والخالى لان تركه) الاقرار مع السعة والا “عمال 
بالكلية دلبل جاقاله السالكوتى علىالتكذيب جا أن التلفظ بكلمة الشہادة دلبل على التصديقوقيل هرههنامن 
أنكرت الشىء جهلته فلا ورود أبضا » وفيه أن الانكار معنى اجهل يقابل المعرقة فيلزم أن يكون العارف 
الغيرالمصدق كأحبار الود واسطة فاحذور باق عاله . وعرف فى المواقف الكفر بأنه عدم تصديقالرسول 
صلیاتهتعالی عليه وسل فبعض ماعل جبثه به بالضرورة ولعله أيضا يقول باقامة بعض الا“فعال والاقوال 
مقام عدم التصديتق واعترض على أخذ الضرورة بأن ماثبت بالاجاع قد يخرج من الضروريات وكذا 
براءة عاثشة رضى الته تعالى عنما ثبت بالقرآن»وأدلته اللفظية غير مو جبة للعلم فتخرج عن الضروريات أ يضام 
وجيب ا خروجماثبت بالاجاع عن‌الضرور يات نوع والدلالة اللةغرة تفيدالعلم بانضام القرأئن وھ 
موجودة فى براءة عائشة رضى اله تعالى عنها ولقد عد آععابنا رضى اله تعالى عنہم فى باب الا كفار أش-ياء 
كثيرة لاأراها توجب! كفارا والاخراج عن الله آم لایشبہه شى فينبغى الاتاد فى هذا الباب مها أمذن» 
وقول ابنالمام:أرفقبالناس وفأبكار الافكار-فى هذا البحث-مايقضى منه المجب ولاأرغب فطولبلاطول. 
وفضول بلا فضل , واستدل المعتزلة هذه الأبة وعوها على حدوث کلامه سحا نه وتعالى لاستدعاء صدق 
الاخبار بمثل هذا الماضى سابقة الخبر عنه أعنى النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادثوأجب بأن سبق 
الخبر عنه يقتضى تعلق كلامه الا"زلى بالخير عنه فاللازم سبق الخبرعنه على التعلق وحدوثه وهو لايستازم 
حدوث الکلام کا علبه تعالی بوقوع‌الأشياء فان له تعلةا حادثا مع عدم حدوئه أو بقال إن ذاته تعالی وصفاته 
ا ا اا ا ي 


)١(‏ ولا عتاج الى أن(ين) جوز جل الشارع بعض النريات علامة التکذيب فبحكم بکفرمرآكه اھ منه 


۱۲A‏ تفسير روح المعاأئى 
ما لم تكن زمانبة يستوى الا جيع الأزمنة استواء جميع الأمكنة فالانو اع کل ناخاضر ده ای مر به 
واختلاف التعبرات بالظر ر إلى المخاطب الزمانى رعابة للحكة ف باب ال2 تفه وقیل غير ذلك ما طول ذ کره» 
a‏ نا فى الفائدة الرابعة مادك ذد ره هنافتذکر اوسواء) اسم مصدر معن الاستواء ولا 
بجمع‌وقد استغنوا عن تذيته بتية (سی) إلا شذوذاً وکأنه ف N‏ الرضىورفع علا نه خبران 
ومایعده تفع به لاله فاعلىة کا قیل إن‌الذین كفر وا مسو ك E‏ فا حذوف- 
اللاصانواء م مین ال مسین بقوله سحا نه ( أأنذرمم آم تذرم) أ وخر لابعده أى إنذارك وعدمه 
يان وهو المشمور عل أل الطلة ى له وأورة غل أمرر الا ول أن الفعل لا ند إل اتان أ 
1 لصدارة الاستةهام.الثالث أن امزة و(أم) موضوءان لا حد الأممين وكلما ددعل الاستواء لاسند 
إلا إلى متعدد فلذا يقال ا وجو ده وعدمه ولابقال أو عدمه . الرابع آنه عل تقدیر کو له بازم 
أن لصح تقد مه لالتباس الم ندا بالا اعل . ويجاب اما عن الا ول فا نه المهجور فه جانب 
اللفظ اماتا والعربتميل ف مواضع منكلامهم مم المعانى ميلا ينا ومن ذلك-لاتاً كلالسمكوتشرب 
الاين أىلايكن منك أ كل السمك وشرباللين ولوأجرى على ظاهره لر م عطف الاس المنصوب على الفعل بل 
المفرد على جملة لاعل ا . ودءوی السضاوى - - يض اله تعالى أحر اله _ أنه تعمل فه اللفظ فى جزء 
معناه وهو الحدث تجوزاً لذأ ص صح اللإخبار عنه ‏ جوز الاخبار عا برآد به محرد کا ضمفتوح 
الا مافها لا ذا ان المعادلان-أو أحدهما بعد همزة السو بة_جلة اسعية ا ف قوله تعالى: (سواء 
علي ا دعو ّ أم أ تم صامت ن ) ويدخل فى الميل مع المعنى مع أنه لايازم عليه الخروج عن الحقيقة وقد 
نقل این جى عن ی £ أنه قال:اخحلة المى كية من المبتداً والخبرتقع موقعالفعل المنصوب ان إذاانتصب 
الف القر ل4 وال أى فيه إلى مذهب‌المصد ركقوله تعالى:(هل لک ما ملکت آیمانکمن‌شر اء ء فمارزقنا 
تم فیه سواء) و کقوله بحا ەوال : (أعند عنده عا الغيب فهو یری ) آلا ترى أن الفاء جواب الاستفهام 
وهى تصرف الفعل بعدها إلى الاتتصاب بأن مضمرة والقعل المنصوب مصدر لاعالة حتى نه قال 
عا الغیب فر بته‌وهل بین شركة فاستوا, » وأما عن‌الثانى والثالك فأ ن المزة و(أم)انساخا عن معن الاستفهام 
ن ا اللأمرين ولا 5نا مستو بين فى علي المستفهم جعلا مستو بين فى تعلق السك بكليهماءوطذا قبل تجوز 
a‏ | عن معنى الواو العاطفة الدالة على اجاع متعاطفبها ف ذسبة ما من غير ملاحظة تقدم 0 تأخري ثم إن مثل 
هذا المعنى وإن كان مراداً إلا آنه لابلاحظ فى عنوان الموضوع بعد السك كا لايلاحظ معنى العاطف فلا 
يقال فى الترجمة هنا إلا الانذار وعدمه سواء منغير نظر إلىالتسا وى حت قال إذا دان تقدير المتدأالمنساو بان 
بلغو حمل سواء عليه فيدفع بمايدفع»و قد قالالامام الآقسراى إن أنذرتهمالخ ائتقل عن أن يكون المقةصود 
احدهماإى أن يكون المرادكيما وهذا معنى الاستواء امو جو د فه»وأما لاست فىعدم النقع فل صل 
[لامن قوله (سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذره) وذ كر أنه ظفر مله عنأ عل الفارسىءوكلام ا مولى الفنارى 
محوم حول هذا الى وذهب بعض الحققين إلى أنمما فى الاصل للاستفهام عن أحدالامرين وهما مستويان 
ف عل آل ا ذهب ذلك الاستواء هنا إذ سلخ عنهما الاستفهام وبقی الاستواء ف العم وھومعی قول 
من قال الهمزة و (آم)جردتان لمعنى الاستواء فيذر نالا ا لف فيه لمتشا ویان فى عاك مستويا بان فی عدم 


ست م ی 


(۱) ای فى إعراب الجاسة اه منه 


مببحت فی معنی (سواء) ) ۱۴۹ 
الجدوى وهذا عل ما فيه تكلف مستغنى عنه با ذ کرناه و مثله ماذكر العاملى من أن تام معناهما الاستواء 
والاستفهام معا فجزدا عن معى الاستفهاموصارا جرد الاستواءولنكرر الح بالاستواء عى واحدعصل 
التا کید كأنه قل سواء الانذار وعدمه سواء وهو بعيد عن ساحة التحقيق ج لا بخن ويوم قوم بالتجريد 
أن هناك مجازآً مسلا استعمل فه الكل فى جزئه > والتحقيق إنه إما استعارة أو مستعمل لازم معنا تم 
المشهور انه لاجو ز العطف بعدسواء اوان نهاك همز ةالتسو به حتی قال ف ا لمغنی: إن من حن الفقهاء وف شر ح 
الكتابلاسيراف سوا إذاد خلت بعدها ألفالاستفهام أزمت ( أم) کواء عل أقتأمقعدتفاذاءطف بعدها 
أحد امين على خر عطف بالو او لاغیر نعو سواء عندی زید وعمرو فاذا کان بعدها فعلان بغیر استةهام 
عطف أحدهما عل الا خر او أوقعدتفان کان بعدها مصدرانمثل»واء عل قيامك 
وقعودك فلك العملف بالواو وبأو . ونما دخات فاافعاين بغير استفهام لما فى ذلك عن معنى الجازاةمفتقدير 
الخال إن قت أو قدت فهما عسوا والظاھر من هذا بیان استمالات العرب۔ لسواء - ولم عك ف شىء 
من ذلك شذوذاً فقراءة ابن حبصن من طريق الزءفرانی - سواء عليهمأنذرتمم أو تنذرم - شاذة رواية فقط 
لااستع‌الا ا بفېمه ام ابن هشام فافهم هذا المقام فقد غلط فيه أقوام بعد أقوام . وأما عن الرابع فبان 
٠‏ النحاة قد صرحوا بتخصيص ذلك بالخبر الفعلى دون الصفة عو زيد قام فلا يقدم لالتباس المبتدأً بالفاعل 
حينئذ فاذا لم بمتنع فى صريح الصفة فعدم امتناعه هنا أولى على ماقيلء وإنما عدل سبحانه عن المصدر فلم يات 
به على الأصل لوجهين . لفظى وهو حسن دخول الهمزة وأملامما فى الأصل للاستفهام وهو بالفعلأولى » 
ومعنوی وهو إمامالتجدد نظرآً لظاهر الصبغة »وفبه إشارة إلىآنه صلىالته تعالىعليه ولأ حدثذلكو أوجده 
فأدى الامانة وبلغالر سالة وإنمالم يؤمنوا لسبق الشتاء ودرك القضاء لالتقصير منه وحاشاهفهو وإن أفادالياس 
فيه تسلية له صلى ابته تعالى عليه وسل . وعلى هنا باعتبار أصل معناه لان الاستواء بتعدی بعل كقول‌تعال : 
( استوىعلى العرش) وقيل بمعنى عند-فن المغنى-على تجرد لاظرفةوعل ذلك أ كثرالمفسر ين والقولبأنباهنا 
للبضرۃ کدعاء علبه لس بشیلان(سواء)تستعمل مع على مطلقا ف قال مود دا راغ اررت ام اوت 
(والانذار)التخو يف مطلقاأو الابلاغو أ کثزما تعمل ف تخو ف عذاب اتهتعالیو بتعدی‌إل‌ائنین كق وله تعال: 
(إناأنذرنام عذابا قربا ) ( فقل أبذرتك صاعقة) فلمفعول الثانى هنا ذو ف آى العذاب ظاهر ومضمراً 
واستحسن أن لابةدر ليعم » وف ‌البحر : الانذار الاعلام مع التخو يف فى مدة تسم التحفظ من الخوف فان 
ل تع فهو إشعار وإخبار لاإنذار ولم يذكر سبحانه البشارة لانما تفهم بطر يق دلالة النص لان الانذار أوقع 
فى القلب وأآشدتأثيرآ فاذا لم ينفع كانت البشارةبعدمالنفع أولى . وقيل لاحل للبشارة هنالانالكافر ليس آهلا 
ها . وقوله عز من قائل لا لايؤمنون) بحتمل أن تكونمفسرة لاجال ماقبلها مافيه الاستواءوالكفر وعدم 
نفع الانذار فى الماضى عسب‌الظاهر مسكوت فه عن‌الاستمرار (و لايۇمنون) دالعليه ومبين لەفلاحاجة إلى 
الول بأن‌هذا بالنظرإلى مفهوماللفظ معقطع النظر عن آنه إخبارعنالمصرينوهىحيائذ لاعل مامن‌الاعراب 
هو شأن الجل المغسرة ‏ وعد الشاوبين ماعل لاما عطف بيان عنده وبحتمل أن تكونحالامۇ كدةلاقبلما 
وصاحب المحالضمیرعلم مأو نذرتهم‌ولیس‌هذا كزيد أبوك عطوفا لفقد مايشترط (١)فهذا‏ النوع ههناوأن 
ا ا س 


)۱( وقد اشترط النحاة يه الوقوع بعد جلة اسمية طرفاها ممرفتان جامدان وعاملما حذوف بدا اھ منه 
( ۷-۴ -ج ١‏ تفسيرروح المعانى) 


f°‏ تفسير روح المعاق 
بعد خبر أوخبر مبتداً عذوف-أىم لابؤمنون-أوخبر إنوالملة قبلها اعتراض , وف التسميل:الاعتراضية 
هھ المفدة ويه وھ هنا 6ل الح لدلالہا على قسوة قلو م وعدم رها بالانذار وهو مقتض لعدم 
الا ماني وحيث أنالموضوع دالعل عدم الابمان ف الماضى والمولعلاستمراره المستقىل اندفع توم عدم 
الفائدةقالاخباروجعل اججلة دعائة بعد وأبعد منه مارو ی أنالو قف عل -_أم ل تنذر-و الابتدا,-ېملايۇمنون- 
علنه مبتدأً وخبر بل ينبغى أن لايلتفت إلبهوقرأً الجحدرى(سوأء) بتخفيف المزة عل لخة الحجاز فيجوزأنه 
أخاص الواو وجو ز آنه جعلالمزة بين بين أى بين الهمزة والواو )١(‏ وعن الخيل آنه قرأ سوء علہم بم 
السين مع واو بعدها فهوعدول عن معنى المساواة إلى السب والقبح وعليه لاتعلقإعراياً له مابعده جا ف البحر» 
وقرأً الكو فیونواینذ کوان۔ وھیلغة بی ٤ے‏ - أأنذرتهمبتحقيق امز تين هو الأأصلوأهلالحجاز لايرون 
المع بينہما طلبا للتخفيف فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام بتحقيتق الأول وتسيل الثانبة إلا أن أآبا عمرو 
وقالون وإسماعیل بن‌جعفرعن‌نافع وهشام یدخلون بی‌ما آلفاً واب نکثیر لایدخل . وروی تحقیقهاعن‌هشام 
مع إدخال ألف یما وهی قراءة ابن عباس وابن آبی إسحاق , وروی عن ورش این کثیر وکقالون إبدال 
الهمزة الثانة ألفا فيلتقى سا كنان على غير حدهما عند البصريينءوزعم الزخشرى أنذلك لمحن وخروج عن 
كلام العربمن وجهين لإ أحدهما ) المع بين سا كنين على غيرحدهبإالثاف أن طريقتخفيف المزة المنحرك . 
المغتوح ماقبلها هو بالنسميل بين بين لابالقلب ألفا لانه طريق المزة السا كنة وما قالوه مذهب البصريين › 
عن‌ ورش وآهل بغداد يروون النسميل بينبين ج هوالقياس فلا يكون الطعن فما طعنا فا هومن‌السبع‌المتواتر 
عل أن راد بالموصول ناس باعيام ( وحاصل اللاستدلال أنه سبحا نه وتعالی أخبر بام لاءۇمنون وأرم 
بالاان وهومتنع إذ او كان مكنا لا لزم من فرض وقوعه عال لكنه لازم إذ لو منوا انقلب خبره كذبا 
وشل عانم الاان بأنېم لایو منون!-کونه ما جاء به صل‌اته تعالی عليه وسل وإعانہم بأنهم لايؤمنون فرع 
اتصافهم بعدم الابمان فيازم اتصافهم بالايعان وعدم الايمان فيجتمع الضدان» و5 الام ين من‌انقلابخبره 
تعال کذبا واج اع الضدین مال ومايستاز ما محال عال او اجيب ان !ام لوس من‌التناز ع فه لانه أمرعکن 
وقوعه الكذب أو اجتاع الضدين بالنظر إلى ذلك لان إخباره تعالى بوقوع الشىء أو عدم وقوعه لايل 
القدرة عليه و لاعخرجه من الامکان الذاتى لامتناع الانقلاب ولا نی عدم وقوعه أو وقوعه فصير متنا 
بالغير واللازم لمكن أن لايازم من فرض وفوعه نظرآً إلى ذاته عال ي وأما بالنظر إلى امتناعه بالغير فقد 
يستلزم الممتنع بالذات 5استلزام عدم المحاول الاو ل عدم الو اجب . وقيل ف بيات استحالة إعانہم باجم 
لايؤمنون أنه تكليف بالنقيضين لان التصديق ف الاخبار بأنهم لايصدقونه فى شىء يستلرم عدم تصديقهم 
ف ذلك والتكاف بالشىء تكليف بلوازمه » وقوبل بالمنع لاسا اللوازم العدمية « وقبل لان تصدبقهمفأن 
لايصدقوه‌یستلزم أن لابصدقوه وما پستازم وجوده عدمه حال » ورد بأنه يجوز آن يكون ذلك الاستلزام 
و 


(۱) لامها علي هذا واو لایاء ونی المشهرر همزتما منقلبة عن ياء فېو من باب طوبت اھ منه 


مبحث ف معنى ( السوأء) ۳۱ 
لامتناعه بالغیر 6 فما عن فه » وقل لان إذعان الشخص لاف مايجحد فى نفسه عال,واعترض أنه و 
لایخاق‌انته تعالی العم بتصديقه فيصدقه فىأنلا يصدةه نعم إنه خلاف العادة لكنه ليس من‌المتنعبالذاتكذا 
قيل » ولاخلو المقام بعد عن شیء وأیشیءء والبحث طویل واستبفاؤه هنا لكلف مالا ,طاق وسبأتيك إن 
شاء الله تعالى علىآتم وجه ء م فائدة الانذار بعد العم أنه لاإشمر استخراج سر ماسبق به العلم التابع لله لوم 
من‌الطوع والاباء فا لمكلفين(للا یکو ن‌للناس عل اه حجة بعد الرسل)فان‌الته تعالیلوآدخل ابتداء کلا داره 
اتی سبق العم نا داره لكان شأن المعذب منهم ماوصف اله تعالی بقوله : ( ولو انا أهاَکنام بعذاب هن 
قله لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا رسولا فنتبم آياتك من‌قبل أن نذل وز ی) فأرسل رسلا مبشربن‌ومنذدين 
ليستخرج مافاستعدادم من‌الطوع والاباء - فلك من‌ هلك عن بينة ويا من حى عن بينة - فان الذكرى تنفع 
المؤمنين - وتوم به الججة علىالآخرين إذ بعد النكرىوتبايغ الرسالة تتحرك الدواعىللطوع والاباء سب 
الاستعداد الازلى فيترتب عله الفعل أو الترك بالمشيثة السابقة التابعة للعلل التابع للمعلو م الثابت الأزلى 
فيترتب عليه النفع و اضر“ من‌الثو ابوالعقاب ونما قامتالحجة على الكافر لان ماامتنع من الا تبان به بعدبلوغ 
الدعوةوظهو رالمعجزةمنالاعان . لو انعتنعا لذاته مطلقا لما وقع من حد لكنه قد وقع فع لم أن عدم و قو عه منه 
ان عن[ باء ناشیء من‌استعداده اللازلى‌باختباره‌الىىء وإن 5ن |باۇ ه علق‌الته تعالیه فان فع ل انته تعالی تا بع اش يته 
التابعة لعلبه التابع للدعلوم والمعلوم من حيث ثبو ته الأزلى غير مجعول فتعاتق الهلم به على ماهو عليه فى ثبو ته 
الغير الجعول ما بقتضيه استعداده الأزلى تم الارادة تعلةت بتخصيص ماأسبق العلم به من مقتضى استعداده 
الأزل فأبرزته القدرة على طبق الارادة قال تعالى , ( أعطى كل شىء خلقه ) فلهذا قال : ( قل فته الحجة 
البالغة فلو شاء مدا أجعين ) لكنه لم يشا إذ لم يسبق به العلم لكونه اشفا للمعلوم وما فى استعداده الأزلى 
فالمعلوم المستعد للهداية فی تفه کشفه عماهو عله من‌قبوله 4| » والمستعد للغواية تعلق به عل ماهو عليەمن 
عدم قبوله أف يشأً إلاماسبق به العم منمقنتضيات الاستعداد فلم تبرز القدرة إلاماشاء الته تعالىفصح أن لته 
الحجة البالغة سبحانه إذا نوزع لان ‌الته تعالى(قد أعطی کلشی۔ خلقه) و مایقتضيه استعداده وما نقص‌منه شيا 
وطمذا قال صل‌الته تعالی‌علیه وسل : وفن وجد خیرآً فلیحمد اله» فان‌الته متفضل بالایحاد لاو اجب علیه ومن 
وجد غيرذلك فلايلومن إلانفه لانه ماأبرزقدرته جوده ورحته مااقتضته الحكمة من الام ‌الذی‌لاخیر فره 
له لا لکو نه مقتضی‌استعداده فا جدته عل کل حال ونعوذ به من أحوال أهل الزيغ والضلال وإ غا قال سبحانه 
(سواء عام ( وليقلءلىكلانالانذار وعدمه‌لوساسواء لدیه صلى الت تعالى عليه و سل لفضلة الانذارالواجب 
علیه - على ترکهوإذا أر ید بالموصولناس‌معینون عل آنه تعر بف عهدی کاس کان فيه معجزةلاخبار ه بالغیب 
و مو موت أولئك عل الكفر 55ن باخ الله ع لومم ول -معهم ول ابصرمغضوة و عذاب عقا 
إشارةإلىبرهان لى احکم السابق 5ا أن سواء عليهم الخ على تقدير كونه اعتراضا برهان إن فلختم والتغشية 
مسببان عن نةس الكضء واقتراف المعاصى سببان للاستمرار على عدم الا مان أولاستواء الانذار وعدمه 
فالقطع لا نه سۇال عن سبب ا لمحکې ولجم الوس بطابع وأعوه والاثر الحاصل و يتجوزبذلكتارة فالاستيثاق 
من الشىء والنع منه اعتباراً مابجعصل من المنع بالختم على اللكتب والابواب» وتارة فى تحصيل آثر عن آثر 
اعتبارآً بالنقش الحاصلءوتارة بعتبر ممه بلوغ الآ خر »ومن ختمت القرآن والغشاو ة-علي ماعل السبعة-بكمر الغين 


1 تقسير روح المعالى 
المجمعة من غشاه إذا غطاهءقالأ بوعل :ولريسمع منهفعل إلابائىفالواو مبدلةمن‌الباءعنده أويقاللعلله مادتين 
وفعالة عندالزجاج لمااشتملعلى شىء اللفافة ومنه أسماءالصناعات 6 لخباطة لاشت اها عل مافيها وكذلك مااستولى 
عل 2 ىء لاف »وعد الراغب: هى هما يفعل به الفعل 6 للفف الله فة فان استعمات ق غير هفعلى الت بيه يو بعضهم 
فرق e‏ التأنيت وين مالس فبهبفالاول اسم لما يفعل به الشىء 6لالة عو حزام وإ مام ي والثای ا 
يشتمل على الثىء و حيط به( )وحمل الظاهر يو دالا التغشية عل حقيقته|وفوضوا الكيفية إلىعإه من لا كفة 
له سح انه وروىعن مجاھدأنەقال: :ذا أذنب ال مط من القلب هكذا_ وض الخنصر-مإذا أذ کک 
البنصر- وهكذا إلیالابھام قال :وهذاهو الخ والطبع‌والرین ,وهو عندی‌عیرمعقول»والذی‌ذهبا له المحقةون 
أن ا لخم استعيرمن عفرب الخاتم على عو الأ وانى لا حداث هيئة ف القلب والسمع مانعة من نة وذ الحق‌الم»ا كانم 
نقش الجاتم- تلك الظرو ف-من نفو ذماهو بصددالانصبابذها فىکوناستعارة ة حوس ل عقو ل يجامع عقَل وهو 
الاشتال علىمنع القابلعما منشأنه أن رقبله ؟ مم اشتق من‌الختم خت ءففيه استعارة تصرجية تبعيةوأما الغشاوة 
فقد استعيرت من معناها الأصلى لحالة فى أبصارهمقتضية لعدماجتلائها الا بات وال جامم کک »فېناكاستعارة 
تصريية أصلية أو تبعة ! إذا أولت الغشاوة مشتق أو جعلت | س على ماقيل» ووز أن يكون فالكلام 
استعارة تمثيلية بأن يقال شت حال قلو مم وأماعهم وأبصا مع الميثة الحادثة فيها المانعة من الاستنفا 
اال أشياء معدة للاتفاع بها مصاڂ مهمة مع المنع من ذلك باجم راظت ينتار للمشبه اللةظ الدالعل 
المشبه به فيكون كلواحد من طرف التشبيه م كبا وال جامم عدم الانتفاع با عد له ببب عروض مانع كن 
فیه 6لان اأص وهو ۹ عق مازع من تلك العدة )( 2 إن إسناد دام اله عز وجل باعتا ر الخلق 
والذم والتشنيع اذى تشير اليه الأية باعتبار كون ذلك مسيا عبا كسبه الكفار من المعاصى 6 يدل عليه 
قوله تعالى : ( بلطبع‌الته عليها بكفرم )ولا أشكلالنشنيع والذم عل مالس فعلهم كذا قاله مفسرو أهل السنة 
عن ٦‏ خرم فيا أعل . والمعترلة ها رأوا أن الآية باز e‏ مانعا عن قبول الحق و ماعهبا لتم 
وهو قبح متنع صدوره عنه تعالى على قاعدتهم التزموا للا ية تأويلات ذكر الزخشرى جلة منها حتى قال : 
الشيطان هوالخاتم ف الحقيقة أو الكافر إلا أن الته سبحانه وتع الل طا كان هو الذى أقدره أو مكنه ا 
اله کا بسند إلىالسبب نحو -بى الامير المد بنةءوتاقة حلوب_وأناآقول: إن ماهيات الممكنات معلومة لهسحانه 
أزلا فهى متميزة فى أنفسها تميزآً ذاتاً غير بجعول لتوقف العلم بها على ذلك القيز وإن ها استعدادات ذاتية 
غير مجعولة أيضا محتلفة الاقتضا إت والعلر الالمى متعلق ا ذاشف هما على ماهى عليه فى آنفسها مناختلاف 
استعداداتما القھی منمفا تيح الخبالتى لا يعلمها إلا هو واختلافمقتضيات تلك الاستعدادات فاذا تعلق العم 
والخلافة والفتح فى غيره فافبم . اه منه (۲) وليس للاسناد الىالخاتم والغشى فى هاتين مدخل فى هذا الفثيل ک) 
لامدخل له فىقولك أراك تقدم رجلا وتؤخر آخرىيوهلهذا المثيل يبقى فى الفعل وحده أوفى لفظ مس كب ملحو ظ 
بعضه ومنفك فى الارادة؟ارتضى الشريف المرتضى الثانى وغيره الأول عله | ماصرح اخم والتغشة لاما الأاصل 
والعمدة فى تلك ال حالة ا مر كبة فبلاحظ باقى الأجراء بأافاظ متخيلة إذ لابد فال ركب من ملاحظات قصدة متعلقة 
ولك الإجراء رلاسيل إلى ذلك إلا تخل ألفاظ بازاتها تدبر وافېم اھ مه 


مبحث فی معنی ( مات ) ۳ 
الامى ا على ماهى عليه ما يقتضبه استعدادها من اختبار أحد الطرفين الخير والشر تعلقت الارادة الاهة 
هذا اذى اختاره العد عقتضی استعدآده فصبر أده بعد تعلق ألارادة الاهة مراداً لله تعالی فاختىاره 
الازلى مقتضی استعداده متبوع لعل المجوع للارادة مرأعاة للحكة وأن اختباره فا لازال تاع للارادة 
الازلبة المتعلقة باختباره لما اختاره , فالعباد منساقون إلى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختيارم لا بالا كراه 
والجبر ولیسوا مجبور ین فی اختیار م الازلی لاه سا بق الرتبة على تعاق العم السابقعلى تعلق الارادةوا لير 
تابع للارادة التابعة للعلر التابع للمعلوم الذى هو هنا اختيارم الازلى فيمتنم او کن ااا ھر ما 
مراتب» فا مزشیء ببرز ه الله تعالى مقتضى الحكمة ويفيضه على الممكناتإلا وهو مطلوا بلسان استعدادها 
وما حرمها سبحانه شيا من ذلك 6 شیر اله قوله تعالى : ( أعطى كل شىء خلقه ) أى الثابت له فى الازل 
ما يقتضبه استعداده الغير الجعوليوإن كنت الصورالو جودية الحادثة مجعولة . وقوله تعالى:( فأمها جورها 
وتقواها ) أى الابتين ها فى نفس الامر والكل من حبث أنه خلقه حسن لكونه بارزاً بمقتضى|لحكة من 
صانع مطلق لاحا ۾ عليه وهذا قالعز شأنه ( أحسن کلشیء خلقه ) و (ما تری فی خلق الرحن من‌تفاوت) 
أىمن حبث أنه مضاف اليه ومفاض منه و إن تفاوت من جهة أخرى وافترق عندإضافة بعضه إلى بعض »فع لهذا 
يكون الحختممنه سبحانه وتعالى دلبلا علي سواء استعدادم الثابت فعلمه الازل‌الغير الجعولبل هذا الختم الذى 
هو من مقتضيات الاستعدادل يكن منالته تعالى إلا إيجاده و إظبار يقينه طبق ماعلمه فيهم زلا حيثلاجعل 
(وما ظلبهم اله ) تعالى ف إظهاره إذ من صفته سبحانه [فاضة الو جو دعل القوابل عسب القابابات على ماتقتضيه 
الجحكة( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) حيث كانت مستعدة بذاتما لذلك يذ بظمر أن إسناد الختم اليه 
تعالى باعتبار الايجادحقيقةوعسن‌الذم لمم به من حيثدلالته على سوه الاستعداد وقبح ماانطوت عليه ذوا م 
ذلك الناد (فالبلدالطیب خر ج‌نباته باذن ربه والذىخبث لاخر ج إلانكدآً) وأما ماذ ره المغسرون من آنإسناد 
الحم إليه تعالى باعتبار الخلق فسلم للاكلام لنافيه » وأما إن الذم باعتبار كون ذلك مببا عا كسبه السكفار 
الخ فنقول فيه: إن أرادوابالكسب ماشاع عند الاشاعرة من مقارنة الفعل لقدرة العبد من غير أثير ها فيه 
أصاد و[ المؤثر هو الته تعالىفهو مع مخالفته لمعنىالكسب و كونه ( كسراب بقيعة حسبه الظما ن ماءاً حى 
إذا جاءه لم يحده شيثاً )لا بشن علیلا ولایروی غلبلا إذ للخم أن قول ًى معن لذم العبد بشىء لا مدخل 
لقدرته فيه إلا كدخل اليد الشلاء فا فعلته الايدى السليمة وحينئذ يتأتى ماقاله الصاحب بن ءباد فى هذا 
الباب : كرف تاش الله تعالى العبد بالامان وقد منعه منه و نهاه‌عن الكفر وقد له عليه و كف بصرفه عن 
الامان ثم يقول( آنى يصرفون) وخلق فبهمالافك ثم يقول(أفىتۇفكون)وأنشاً فيهمالكفر ثم بقول ( م 
تكفرون) وخلق فيهم لبس الحق بالاطلمم يقول(لم تلبسون الحق بالباطل) وصدم عنالسبيل ثم يق ول( 
تصدون عن سبل الله)وحال بینهم وبين الاعان قال (وماذا علهم لو آمنوا) وذهب معن الرشد قال 
(وآينتذهبون)وآضلهم عن الدين حتى أعرضوا م قال رفا هم عن‌التذ كرةمعرضین)؛: فان جابوا بأنته أن 
يفعل مايشاء ولايتعرض للاعتراض عليه المعترضون(لايسأل عما يفعل وهم يسئلون)قلنا هم:هذه ية حق 
آرید ہا باطل وروضة صدق وکن لیس لک منھا حاصل لان کونه تعالی لاال عمايفعل لیس إلا لته 
حك لابفعل ماعنه أل وإذا قلتم لاآثر القدرة الجادثة في مقدورها الا أثر العلل فى معلومه فوجه مطالبة 


۳¢ لفسیرر وح ا لمعا 
العبد بأفعاله كو جه مطالبته بأن يثبت فى نفسه ألوانا و إدرا كات وهذا خرو ج عن حد الاعتدال إلى الترام 
اباطل وا حال وفيه إبطال الشرائم العظام ورد ماورد عز النيين عليهمالصلاةوالسلام , وإنأرادوابالكسب 
فعل العبد أستةَلالا ما بر يده هو وإن لم یرده ايه تعالى فمذا هذهب المعتزلة وفه الخروج عادرج عله سلف 
الامة واقتحام ورطات ااضلال ولوك مهامه الو بال 
مسا ولو قيهن عل الغوان. ‏ الا آأمبرن إلا بالطلا 

وإن أرادوا به تعصيل العبد بقدرته الحادثة حسب استعداده الازلى ا لمو ثرةلامستةلا بل باذن التهتعالى 
ما تعلةت به من الافعال الاختبار ية «شيئته التابعة لمشيئة الته تعالى على ما أشرنا اليه فنعمت الارادة وحبذا 
السلوك فى هذه الجادةيوسبأتى إن شاء اله تعالى بسطها وإقامة الادلة على صحتها وإماطة الاذى عن طريقها 
إلا أن أشاعرتناالوم لايشعرون وأنهم ليحسبون آنهم بحسنون صنما واس ما انوا يصنعون 

ماف الدیار أخو وجد نطارحه حديث نحد ولا خل ڪاريه 

وأما ماذكرهالمعترلة لاسماعلاممم الزخشر ىفليس أولءشواء خبطو هاون مهواةمن الاهواء أهبطوها 
ولک نزلوا عن ماصة الا مان بالاص إلىحضض تأو إله ابتغاء الفتنة واسترفاء ما كتب عليهم من‌امحنة وطالما 
استوخموا من ااسنة الناهل العذاب ووردوا من حى البدعة م وارد العذاب يوالشبهة التى تدندن‌هنا حول اجى 
أن أفعال العباد لوكانت علوقة لته تعالى لما نعاها على عباده و لا عاقبهم بها ولا قامت حجة الته تعالى عليه م وهی 
أوهى من بيت العلكوت وإنه لأوهن الوت وقد عت جوابها ما قدمناه لكو ليكن على ذكر منك علأا 
رجح فنةول إن أسندوا الملازمة_وكذلك يف اون_إلى قاعدة التحسين والتقبيح»وقالوا: معاقة الانسان ملا 
بفعل غيره قبيحة فى ااشاهد لاسما إذا انت مزالفاعل فازمطرد ذلك غائباءقل. و بقبحف‌الشاهد أيضا أن 
يمكن الانسان عبده من‌الةبائح والفوا<ش مرأى و٠سمع‏ ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من 
الاول ءنها وأتم تقو لون أن القدرة التى مها عاق‌الء,د الفو ا<ش لنفسه عخلوقة به تعالى على عل منه عز وجل 
أن العبد يخا بها ةسه ذلك فهو بثابة إعطاءسيف باترلفاجر يع أنه بقطعبه السبيل ويسيبه الحرم وذلك 
فااشاهد قبيح جزماً بإفانقالو اشم حكة اء تأثر اله تعالى بعلمما فرقت بين الغائب والشاهد خسن من الخائب 
ذلكالقكين ولم سن ف الشاهد بل قلناعلى سبيلالتنزلوالموافقة لبعض الناس ما المانع أن تكون تلاالافعال 
مخلو قة لته تعالىو بعاقب العبد عابها لمصلحة وحكة استًأثر اکا فرغتم منه‌الآن حذو القذة بالقذة ؟! علىأن 
فى كون الخاتم فى الحقيقة هو الشبطان ما لايقدم عليه حتى الشيطان ألاتسمعه كيف قال (فبعزتك لاغو يمم 
أجعين)فلا حول ولا قوة إلاباته , ولي-كنهذا المقدار كفا هذا المقام و لشحرور القلم بعدإن شاء ابه تعالى 
على كل بانة تغر يد بأ حسنمقاميإوالقلو ب - جع قلب - وهو ف ‌الأصل مصدر سى به الجسم الصنوبرى ا مودع 
فى التجوبف الايسر من‌الصدر وهو مشرق اللطيفة الانسانة.ويطاقعلى نةس اللطيفة النورانية الربانية العامة 
الى هى مهبط الانوار الالمرة الصمدانية وما يكون الانسانإنسانا وما يستعد لا كتساب الاوامواجتناب 
الزواجر وهى خلاصة تولدت من الروح الروحالى ويعبر عنها الحكى بالنةس الناطقة واكونما هدف 
سهام القهر واللطف وهظهر الال وال جلال وماشأ الط والقةض ومبداً الحو والصحو ومنبع الأخلاق 
المرضبة والاحوال الردة يوقلا تستقر على حال وتستمر علي منوال - ميت ةلبا فهىءتقلبة فيآمره ومنقلبة 


a مہحٹت ن حکة تکرار عل فی (ختم انه علیقلو مم )الح‎ ٠ 
ا لته و وقدره . وفى الحديث « إن القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» وقد قال الشاعر‎ 
قد می القابقلا (۱) من تقليه فاحذرعل القلبمن ا وڪويل‎ 
وتسمية الج المعر بفا إذا معنت النظر ليس إلالتقلب هاتيكاللطبفة ال مشرقة عليه له العضو الرئيس‎ 

الذی هو ماش رارة الغريزية الممدة للجدكه ونی بصلاحه وفساده عنصلا ے‌ها هاتتك اللطفة وفادها 
ما بینمما من‌التعاق الذی لایع حقبقته إلاالته تعالی وکأنه هذا قال صلی اته تعالی‌علیه وسل : « ألا والس 
ف الجسد مضعة إذا صلحت صلح الد کله وإذا فسدت فد الجسد کله ألاومی‌القلب ¢« وکر من الناس 
ذهب إلأن تلك المضغة هى عل العلوقيل:إنه فالدماغ وقيل إنه مشترك بيهما وى ذلك على إثباتالحواس 
الباطنة والكلام فما مشمور, ومن راجع ود أنه درك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوبة ومراجعة 
سرمة لاینکرهامن کان له قلب أوآلقى السمع وهو شمند › لكنمحرفة حقيقة ذلك متعززة كاهىمتعذرةوالاشارة 
إلى كنه ماهنالك على أر باب الحقاثق وأصعاب الدقائقمتعسرة » ومنعرفنفسه فقد عرف ربه » والعجز عن ٠‏ 
درك الادراك إدراك . و السسع مصدر مع معا وسماعا_ و يطلقعل قوة مودعة فىالعصبالفروشآو المبطل 
فالاذن درك ما الأصواتويعبر به تارة عن نفس ا لذن وأًخرىعن‌الفعل نعو رمم عن‌السمعلعزولون) » 
والأبصار - جع بصر - وهو فالأصل معنى إدراك العينوإحساسها ثم تجوز به عن القوة المودعة فى ماتقى 
العصبتين الجوفتين الواصلين من الدماغ إلىالحدقنين الى من شأنما إدراك الالوانوالاشكالبتفصيلمعروف 
ف عله وعن العين التى عله > وشاع هذا حتصار حقرقة فى العرف لتبادره وهو المناسب للغشاوة لتعلقها 
بالاعيان ويناسب الحم مايناسب الغشاوةءوإنما قدم سبحانه الم على القلوب هنا لأن الأية تقربر لدم 
الابانفناسب تقديم القلوبلانما علالاعانوالسمع-والابصار طرق وآلات له - وهنا بخلاف‌قوله تعالى: 
(وختم علیمعه وقلبه) فانه مسوق‌لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءت‌الفاصلة (أفلا تذكرون) فكان الما سب 
هناك تقد 2 جل شأنه الجار لتكون أدل على شدة الم فالموضعين فان مايوضع فى خراتة إذا 
ختمت‌خزانته وختمت‌داره ان آقوىف‌المنع عنه و آنا الجار تقتضى ملا حظة معى الفعل 
المعدی به حتی كانه ذ کر مر تین « ولذا قالوا یسرت زد وعمرو : ور واحد وی مرت بزید ولع مرو: 
مرورانءوالعطف وإن ن فقوة الاعادة لكنه ای‌غام ا مثلهافالافادة افيه من‌الاحتال , ووحدالسمع 
معأنه متعدد ف‌الواقع ومقتضى الانتظام بالسباق واللحاق أ ن يحرى على عطه) للاختصار والتفغن معالاشارة 
إلىنكتة-هىأن مدر کاته نوع واحد ومدرکان ېا تلفة-و کا مابعتبر البلغاء مثلذلك»وقل: ارا 
تدل عل وحدة مسماه - ومو الحاسة - ووحدتبا ”دل على قلة مدرطتا فبادىء النظر فهناك دلالة لرام ويك 
مثلماذ كر ف‌الازوم عرفا (۴) ومنه يتنبه لوجه جع القلوب كثرة والاابصار قلة وإن كان ذلك هو المعروف 
فىاستعال الفقهاء فى جميعها عل أنالامماع قلبا قرع السمع- ومنه قراءة ابنآنىعبلة فالشواذ - وعلأسماعه» 
واستشېد له بقوله: 


(۱) وقیل سمی قلبا لانه ا سی ار لبا اھ منه 
(») وقيل فى توجيه الافراد أن الراد ع كل واحدوهذا وإنانحقه الافراد إلاأن حل المع على كل فرد فرد 
از لاراجب ج قیل فی قرله تعالی : ( خرجک طفلا ) علیوجه أھ منه 


۴٦‏ تسیر روح المعای 
قالت ولم تقصد لقيل الختا مهلا لقد أبلغت أمماعى 
والقول بأنه وحدة للا “من عناللوس6 فىقول : 
کلوا فی بعض بطنک تعفوا فان زمانک زمن حص 

ولانه فىالاصل مصدر والمصادر لايجمم فروعیذلك لیس بشیء - لان ‌ماذ کرمصحح لامر جحو آدی قن 
هذا عندی تقدیر مضاف مثل - وحواس دهم وقد اتفق القراء عل الوقف على معهم وظاهرهدليلعلأنه 
لاتعلق له مابعده فهو معطو ف على( ۶ء قلومم) وھهذا الف هو وماءطف عله جرا مقدما لغشاوة أ 
عاملان فيه علی‌التنازع و إناحتملته الأبة لتعين‌نظيره فقو له تعالی:(وختے عل معه وقلبه) والقرآن قر بعضه 
بعضا ولان السمع ةلب يدرك مايدر من جميع الجهات فناسب أن يقرن معه با حت الذى منع من 
جميعها وإن اختص وقوعه بحانب إلاأنه لايتعين » ولا كان إدراك البصرلايكون عادة إلاباحاذاة والمقابلة 
جعل ال انع ما عنم منها وهوالغشاوة لانمان‌الغالب كذلك كغاشية السرج» ومثلهذا يكن فالنكات ولايضره 
ستره یع الجوانب الازار »ومافالكشف: من أن الو جه أن‌الذشاوة مشهورة فىأمراض العبنفهى أنسب 
بالصر من‌غیر حاجة لما كاوه بكشف عن ‌حاله النظر ف المعنى اللعوى من لاغشاوة على بصره ٠‏ 

ولعل سيب تقد م السمع على البصرمشار كته للقل ىف التصر فف ال جهات الست مثله دو ن البصر.ومن‌هناقيل:إنه 
أفضل منه»و التق أن كلامن ا لحواسطرورى فمو ضعه » ومنفقد حا فقد علماًو تفضيل البعض عل البعض 
تطو يل منغيرطائل )١(‏ وقد قرىء بامالة أبصارم ووجه الامالة - معأن الصاد حرف مستعل وهومناف لما 
لاقتضاتما لسفل الصوت - مناسبة الكسرة واعتبرت على الراء دون غيرها لمناسبة الامالة الترقيق » والمشهور 
عند أهلالعرية أن ذلك لقوة الراء لتكرره على اللسانيالنطقبه فانه بر تعد وبظهرذلك إذا شدد أو وقفعليه 
فكسرته منزلة كر تين فقوى السبب حت أزال المانع . ولعل مرادم انه متکرر طبعا جا بدرکه الوجدان إلا 
أنه يحب الحافظة لثلا يقم التقرير فانه مضرفالاداء حى معت من بعض الشافعية : أن م نكرر الراء فى تكبيرة 
الاحرام لتنعقد صلاته والعهدة علىالراوى)والجهور علىأن(علأبصاره)خبرمقدملغشاو ةوالتقد م مصحح 
لجواز الابتداء بالنكرة معأنفه مطابقة الملة قبله لانه تقدم ا لجزء امحكومبه فما وهذا كذلك فنالا ية جلتان 
خر يتأن فعلبة دالة عل التجدد واسمية دالة علىاثبوت حتى كأن الغشاوة جبلية فم و كون اجملتين دعائيتين 
ليس بشىء ٠‏ وفىتقدم الفعلبة إشارة إلىأنذإك قد وقع وفرغمنه» ونصب المفضلوآ بو حيوةو إسماعيل بن هسل 
بإغشاوةچ فقيل هوعلی‌تقدیر جعلچاصرح به ف‌قوله تعالی:(و خم عل معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) ۰ 
وقيل إنه على حذف ال جار »وقالأبوحيان: يحتمل أن يكونمصدراً من معنى خم لانء‌عناهغشی‌وستر کأنه قیل 
تغشية على سبیل الا کید فیکو ن حینئذ قلو ہم ومعهم وأ بصارم ختوما علما مغشاةوقیل:حتملآن یون مفعول 
خمو الظروفأحوال أى خم غشاوة كائنة عللهذه الامور لتلايتصرف ا بالرفعوالازالة»وفى كل مالاعفى » 
فقراءة الرفعأولى ؛ وقرىء أيضابضي الغين ورفعه » و بفتح الغين و نصبه »وقرىء غشوة - بكسرالمعجمة - مرفوعا 
وبفتحهامرفوعا ومنصوبا ء وغشية بالفتعوالرفع وغشاوةبفتحالمهملةوالرفع»وجوز فيه الكسروالنصب من الغا 

(۱) وحکی‌عن ابی ووسفعليه الرحة أنه سثلعن-اللوزينجوالفيلوذج-أ مها أحسن؟فقال: لاأحگم من دون حضور 
الخصمین فآتی ماو أ مل منھما ثم قال :ا ارد ت آنآحکم لاحدھیاعلیالآخر آنی‌الاخر بشاهدینعدلین فيه نعی من ال کراھ منه 


م ر س ا ا 


مبحث فىمعنى( الغشاوة) ٠‏ ۴۷ 


بالفتح والقصر وهو الرؤ ية نهاراً لالللا والمعنى نهم بصرونإبصارغفلة لاإبصار عبرةأوآنہ ملا یرون‌آیات اله 
تعالیفظلمات کفرم ولو زالتأبصروهاء وقالالراغب:العشاظلة تعرض للعین )و عشی عن کذا عمی قال تعالی: 
(ومن بعش‌عنذ رار حن )فا معی‌حینذظاه رو التنو ين للاشارة إلى نوع منالاغطبة غيرمايتعارفهالناس و حتمل 
أن یکو ن للتعظم أىغشاوةأ ى" غشاوة»وصرح بەضهم عمله على النوعية والتعظم معا املع لی اتير والتعظم 
معاف قو له تعالی:(فقدکذبترسل)و اللام فى( مم )للا ستحقا قاف( ممق الدنياخز ى)وفالمغی:لامالاستحقاق 
هی الو اقعة بین معنی‌وذات وهنا كذلك إلاأنه قدما حبر استحانا لانالمبتدأنكرةموصوفة ولو أخر جاز ك( ا جل 
مسمی عنده)ویګوز ا قل :أن یکون تقدبهالتخصیص۔فلا یعذب عذاب ہما حدولا یوق وثاقھم ا حد -(۱) و کون 
اللام للنفعو اتعملت نالل پک مالاو جهله لاما ما7 قع له فمقابلة (على)فالدعاء ومایقاربه ولم بقل به أحد من 
بو لق نه هنا ولايقالعامم‌العذاب»والظاهر أن ال ملةمساقة لبيان إصر اره ,أن مشاعر م ختمتو إن الشقو ةعلهم 
ختمت؛و هی معطو فة عل ماقبلهاو لیت استنافا و لاحالاء وقالالسالکر تى عطفف-على الذي نكفر واوا جامع أن 
ماسبق بیان حا همو هذا نان ما سقو نه» أو على خبرإن وا جام الشر كف المسند اليه معتناسب مفهومالمسندين 
وجعلذلكلدفع مايتو معدم استحقاقھم العذاب على كکەر لاه خم لته تعا لیو تغشيته لیس بو جیه کا لاتنیه 

والعذاب فى الاصل الاستمرار“ماتسع فىەفسمى به کل استمرار آل واشتقو امنه فقالوا : عذبته آی‌داومت 
عليه الا لقال بو حیان»وعن| اخلبل۔ولی‌مال کثیر-آن أصله المع يقال عنب‌الفر س إذا امتنع عن العلفيومنه 
العذبلنعه من العطش ثم توسعفأطلق على کل ملم شاق طلقا وان لم یکن‌مانعاورادعا وطمذا انعم من‌النکال 
لانه ماکان رادعا 6العقاب » وقل:العقاب‌مایجازی بها فا لآخرة وشم ل البيانعذاب‌الاطفالو الاثم وغيرهماء 
وخص السجاوندى العذاب بايصال الالمإلى الى مع الموان فايلامالاطفال والبائم ليس بعذاب عند وقيل: 
إن العذاب مأخوذ فى الاصل من التعذيب ثم استعمل فالا يلام مطلقاي و أصل التعذيب على ماقيل: [كثار 
الضرببعذبةالسوط » وقالالراغب: أصله من‌العذب فعذبته أز اتعذب حياته علىبناء مرضته وقذيته والتنكير 
فبهللنوعية أى لم فى الآخرةنوعمن‌العذاب غير متعارف فی عذاب الد نياو حله على التعظم بستدعی‌ حل ‌مایستفاد 
من الوصف على النأ كيد ولاحاجة اليه » والعظم الكبير»وقيل : فوقاالكبير لان‌الكبير بقابله الصغير والعظم 
يقابل الحقير والحقيردون‌الصغيرءفالصغير وآ لحقير خسيسان والمحقیر آخسہماءوالعظے والکبیر شر يفان و العظم 
أشر فه ماقتو صرف العذاب بها كثر فالتهويل من تو صیفه بالکر کا ذكره‌الكثير من شاع فضله إذالعادةجارية 
بأن الاخس يقابل بالأشرف والخسيس بالشر يف فا يتوم منأن نقبض الا خص-أعم-ما لا يلتفت اليه هناء 
نعم شکل عل دعو یأنالءظ فو ق‌الكبير قواه عزشأنه فا لحديتالقدسى :«الكبر ياء ردائىوالعظمة إزارى» 
حبث جه ل سبحانهالكبرياء مقام!لرداء والعظمة مقامالاز ار ومعلو من‌الرداء آرفع من‌الازارفجب أن کون 
صفةالكبرأرفع منالءظمةي و بقال,إنالكبير هوالكبير فذاتهواء استكبره غيرهآم لاوما العظمة فعبارةعن 
كونه حيث يست تمه غير فالصفة الأولى على هذا ذاتية وأشرفمن‌الثانة ويمكنأن عاب عل بعد بأنماذ كروه 
خاص ما إذا استعمل‌الكير والعظ فىغيره تعالى أوفا إذا خلاالكلامعنقر بنة تقتضىالعكس »أو يقال: إِنه 
خا خا الف توش اشر ف من الكبرياء إزارآ لقلةالعازفين به جلشآنه بهذا العنوانبالنظر إلى العارفين 
(۲ ۱۸ - ج- إ۱ تفسیر ررح العاف) 


۱۴۸ تعسير روح المعاق : 


بعنوان‌الكبرياء فلقلةاً ولك نت إزارآ ولكثرة هولاء ڈانترداءاً وسبحان‌الكير ا »وذکرالراغب:إن 
أصلعظم‌الر جل کبر عظمه ثم استعیرلکل کبیروآجری مجراہعسوسا ڈان أو معقو لامعن كان أوعيناء والعظم 
إذا استعملفالاعبانفأصله أن يقال فى الاجزاءالمتصله و الكبير يقالن المنفصلة »وقد يقال فاا يضا: عظم وهو 
معنی کبیر کجیش عظے » وعظم العذاب بالنسبة إلى عذاب دونه يتخلله قتو ر وهنا التخلل يصح أن تفاضل العذابان 
كسوادين أحدهما أشبع من الآخر وقد تخلل الأخر ماليس بسواد » وقد ذهب المسامون إلى أنه بحسن من الته 
تعالى تعذبب الكفار »وهذه الا ة وأمثاطما شواهد صدقعل ذلك . وقال بعضهم: لاحسن‌ وذ كروادلائلعقلية 
مبنية على الخسن والقبح العقليين فقالوا:التعذيب ضرر خالعن المنفعة لا نه سبحانه منزه عنأنينتفع بشىءوالعبد 
بتضرر به ولو س لرانتفاعه فاه تعالىقادر أن يوصل اليهالنقع من غير عذابءوالضرر الخالىعن‌النفع قبح بديمةي 
وآيضا أن الكافر لايظهر منه إ[لاالعصيان فتكليفه متى حصل ترتب عليه العذاب و ما دان مستعقبا للضررمن غير 
نفع قبي فاما أن يقال لا كليف أو تكليف و لاعذابوأبضا هوا الق لداعية المعصية فيةبح أن بعاقب عليماء 
وقالوا أبضاً: هب أنا سلما العقاب فنأين‌القولبالدوام؟وآقسى الناس قلباً إذا آخذمن بالغ فا لاساءةاليهو عذبه 
وبال فيه وواظب عليه لامه کل أحد وقیل له إما أن تقتله وره و[ما أن تعفو عنه فاذا قبح هذا من‌إنسان 
يلتذ بالانتقامفالغی عن الك لكف ها اذ ام؟!وأیضاً من تابمن‌الکفر ولو بعد حين تاب اله تعالى 
عله ؛ أفترى أن هذا الكرم العظم يذهب فىالآخرة أو تساب عقول أولئك المعذبين فلا يتوبون أو حسن 
أن قول ف الدنا :) آدعونیستجب لک ( وف الآخرة لاجب‌دعاء Ê‏ إلا ب(اخسئوا فیا ولا 
ص السك بادلا ل اللفظة وهی لا تفيد إلبقين نلا تعارض الإادلة العقلة المفيدة له عل أ ندعیاً اخاد 
الوعيد فى الكفار مشروطة بعدم العفو و إن لم يكن هذا انشرط فد را صر عا ا قال ذلك فہا من جوز 
العفو عن‌الفساقء على أنه يحتملأن تكون تلك الل دعائيةأوآنما إخبارية لكن الاخبار عن استحقاق‌الوقوع 
لاعن الوقوع نفسه » وهذا خلاصة‌ما ذ كر فىهذا البابيوبسط الامام‌الرازى الكلام فيه ولم يتعقبه بمايشرح 
الفؤادو يبرد ال كاد وتلكشنشنة اعرفهامن اٌخزم »ولع مر ی آنا شبه مکنت فی قلوب کثیر م الناس‌فکانت 
هم الخناس الوسواس نخلعوار بقة النكليف واعر فوا عنالدين الحنيف وهى عند الم منينالمتمكنين کر 
او کطنین ذباب»فأقول :( وما تو تی إلا باه عليه ت وکلت‌واليه نيب )نن اعذاب مطلقا ما | يقله أحد 
من يؤمن بانته تعالى واليومالآخر حتى أن اجو س لايقولونه مع آنهمالذين بلغوا من المذيان أقصاه فان عقلاءم 
- والعقل بمراحلعنهم - زعموا أن إبليس عليه اللعنة ل يزلف الظلبة معزل عن سلطان انه تعالى ملم يزليز حف 
خی زاف النور فوثب فصار فى سلطان انه تعالى وآدخل معه الآفات والشرور نفلق الته تعالى هذا العا شبك 
له فوقع فيها فصار لایمکنه الرجوع إلى سلطانه فبقی حبوسا یری ‌بالآفات فنأ حیاه الته تعالیآماته ومن عه 
افيه ومن أسره أحز نه ودل يوم بنقص سلطانه فاذا قامت القيامة وزالت قو ته طرحه الته تعالى فى الجو 
وحاسب آهل الاديان وجازام عل طاعتهم للشيطان وعصيانهم له » نعم المشهور عنهم أن الآلام الدنيوية 
قبيحة لذاتما و لاسن بوجه من ال وجوه فهى صادرةعن u‏ دون‌النور»وبطلان مذهب هؤلاء أظهر من 
نار على علي و لن سلمنا أن أحدآً من الناس يقول ذلك فهو مردود » وغالب الادلة الى تذكر فى هذا الباب 
مبنى علي الحسن والقبح العقليين وقد نفاهما آهل السنة والجاعة وأقاموا الادلة على بطلانمما وشيوع ذلك 


مبحث ف معنى (العذاب) ۱۳۴۹ 
فى كتب الكلام عل نقله هنا منلغو اكلام علىأنا نقول أن له تعالى صفتى طف وقهر ومن الواجب فى 
الک أن يكون الماك - لاسما ملك اللو ك - كذلكإذ كل منما منأوصافال>الولا قوم أحدهما مقام 
الآخر ومن منع ذلك فقد کار» وقد مدح ف الشاهد ذلك کا قىل : 
يداك بد خيرها برتبجى وأخرى لاعداما غائظة 

فلبا نظر الله س بحانه إلى ماعابه من ا لماه ا تالز لبة والاعبان الا تة و ری فهامن|ستعدلاخیر وطلبه بل ان استعد اده 
و من‌استعد للشر وطلبه کذلاكأفاض ءل کل مقتضی کته مااستعد له وأءطاء‌ماطابه منه ثم لفه ورغبهوره.ه 
[تمامآلاعمة وإظاراً للحجة إذ لوعذبه وأظهر فه صفة قهره قبل أن ينذره لر عا قال( لو لا أرسات إلينا رسولا 
فنتبع باتك من قبل أن نذل ونخزى ) فالتعذيب وإن لم يكن فيه نفع له سبحانه بالمعنالألوف لكنه منآثار 
القہر ووقوع فریق ف‌طر بق القهرضروری فی حکته تعالى وکل ماتقتضه حکمته تعال‌و کاله حسن »و نشت 
فقل:إنصفتاللطلف والقهر من مستتبعات ذاته التى هى فى غاية ال كمال ول) متعلقات نةس الأ مستعدة 
ماف الازل استعدادآ غير مجءول . وقد علمبحانه ف‌الأزل التعلقاتوالمتعلقات فظهرت طبق ماءل ولو لم تظهر 
كذلك لزمانقلاب الحقائق وهو مال . فالا مان والكةرفالحقيقة ليسا سجباحقيقيا وعلةتامة للتنعم والتعذ يب 
وما هما علامتان ه) دعت ۳ | الحكمة والرحة . وهذا معنىماو رد ف الصحدح«اعملوا فكلميسر ل اخاقه» 
ما من‌ان - أىفءل أله - من أهل السعادة الم تعدة ها ذاته - فسييسر - مقتضىالرحة . لعمل أهل السعادة 
٠‏ لان شأ نه تعالى الافاضة على القوابل سب القابليات , وأمامن كان فالازل والعلالقد من أهلااشقاوة التق 
تت لماهيته الغير الجعولة زلا - فسيسر مقتضى القهر - لعمل أهلالكةاوة»وفىذلك المنة وتم الح 
ولایرد قوله تعالی : (رفلو شاء ا أجعين) لان نفى المدابة لننالمديثة ولا شكأر نالمشيئة تابعة للءلم والعلم 
تاع شوت المعلوم فی نفس الام ا رشبرالنه قوله NL‏ الثات ف نفسه J:‏ م تنبو نه مالا عم 
فاللارض ( وحسث لاثبوت للهداية ف نسم | لاتعلق للعلا وحیثلاتعاق لامشیئة » فيب نفىإيحاد المداية 
نيا لمشيئة وسبب ننا لمشية تقرر عدم المداية ف فستا قول الاه إلىأن سڊب نی عاد المداية انتماؤها ف 
نفس لامر وعدم تقررها قالع لالاز : (ولوعل ته فم خيرآً لا معهم)فاذا انتةش‌هذا على صحيفةخاطرك » 
فنقول قوم الضرر الخالى عن الع بح بدمية ليس شىء لان ذلك الضررمن] ار للذاتالاقدس 
ومتیغلا i‏ - کان عزشأنه lL‏ الظالمون- ئالاقطعالذىلي سل | له إلايد واحدة بلمنأنصفه عقله يعل 
أن الخو عنصفة القهر عخل بالربوبية ويسلب إزار العظمة و عط شأن الملكة إذ لارهب منه حبائذ فمختل 
النظام وينحل نبذ هذا الاتظام . علىأن هذه الكبمة تستدعى عدم إيلام الحيوان فى هذه النشأة لاسما المائم 
واللاطفال الذر. لاينالم من هذه الآلام نفع بالكلية لاعاجلا ولا جلا معنا نشاهد وقوع ذلك أ کشر من 
جوم السماء فاهو جو ابم عن‌هذه الآلام منه سبحانه هذه النشأًة مع أنه لانفع له منها بو جه فهو جوابنا عن 
التعذيب فىتلكالنشأة » وقومم إن الكافر لايظمر منه E E‏ مى حصلترتب عليه العذاب الخ: 
- ففيه أن الكافر فى علالته تعالى حسب استعداده متعشقللنار تعشق‌الحديد للمغناطيس وإن نفر عنما نار عن 
الجنة نقور الظلمة عن النور وإن تعشفَها فهو إن كلف وان م کف لاد ون نب فبا ولک الکیف 
ستخراج ماني استعداده من‌الاباء لاظهار الحجة والكفر جرد علامة (وما ظلبهم اله ولکن نوا أً نفسیم 


4۰\ تسیر روح المعانى 
يظلمون ) » وقو لم هو سبحانه الخالق لداعية المعصية مسلم لدكنه خلةها وأظهرها طبق مادعا إليه الاستعداد 
الذاتى الذى لادخلللقدرة إلا فإياده وأىقبح فى إعطاء الشىء ماطلبه بلساناستعداده وإنأضر به ولايازم 
اله تعالى عقلا أن ترك مقتضی حکمته وببطل‌شأًنر بوبیته مع عدم تعلق علمه خلاف مااقتضاه ذلك الاستعدادی 
وقوهم هب أنا سلبنا العقاب فنأ ين الدوام الخ:ةلنا الدوام منخبث الذات وقبح الصفات الثابتين فمالم زل 
الظاهرين فما لازال بالاباء بعد التكليف مع مراعاة الحكمة,وهذا الخبث دانم فيم مادامت حكة اه تعالى 
الذاتبة وذواتهم-ټابرشدك الذلك-قوله سبحانه : (ولو ردوا لعادوا ما نوا عنه) ويدوم‌المعلول‌مادامتعلته 
أو يقال العذاب وهو فالحقيقة البعد من اله لازم للكفر والمازوم لاينفكمن‌اللازموأيضاالكفرمم ظهور 
البرهان فالا ”نفس والافاق من لاتتنامی کریاؤه ولاتنحصر عظمته أمر لاحرط نطاق الفكر بقبحه و إن ل 
يتضرر به سبحانه لكن‌الغيرة الاهية لاترتضيه وإنأفاضته القدرةالازلة حسب‌الاستعداد مقتضى ا لحكة» 
ومثل ذلك يطلب عذابا أبدا وعقابا سرمديا وشببه الثىء منجذب إلبه » ولا يقاس هذا ما ضربه من الخال 
إذأن ذلة التراب منعزة رب الار بابو ليس مورد المسألتين منہلا واحداً . وقوطمم من تابمن!اكةر ولو 
بعد حین تاب‌اته تعالی عليه » أفترى أن هنا الكرم العظم ذهب فالأ خرة أوتساب عقول أولئك المعذبين 
فلايتوبون الخ:ففيه أن من تاب من‌الكفرفقد أبدل القبيح بضده وأظهر سبحانه مقتضى ذاته وماهيته المعلومة 
له حب علبه فهناك حبذ کفرقبیح زاثلواعان حسن ثابت » وقد انض إلىهذا الا مان ندم عل ذلكالكفر 
فى دار ينفع فما تدارك مافات والندم عل المفوات فيصير الكفر بهذا الا مان كأن ل يكن شيا مذكورآً إذ 
يقابل القبيح بالحسنو بقى‌الندم وهو ركن‌التوبةمكسبا علىأن ظهور الا مان بعد الكفر دليل عل نجابةالذات 
فینفسما وطھارتہا فی معاومیتہا والاعمال بالخواتے فلا بدع فیمغفرة اه تعالی له جوداً و کرما ورحة ایتہتعالی 
- ونوسعت کلشیء ببعض اعتبار اما إلا آنہا خصت المتقین باعتبار آخر )ا ,شیر إلیه قوله تعالی'( ور تی 
وخت 5 ىفا كتما الذين يتقو ) فهى كمعيته سبحانه الغير المكيفة » ألا تسمم قوله تعالى مرة : 
) مایکون من بجوی ثلاثه إلاهو رأبعهم ولاخمسة لاهو سادسم ولاأد فمن ذلك ولأ کش إلاهو معھم) ¢ 
وتارة (إن اله مع الذين اتقوا والذين معسنون) وكرة (إن اله معنا) وطوراً (إنمعی ری) ولاینا کون 
الرحة أوسع دار من‌الغضب 6ا برمن إليه (الر حن علىالعرشاستوى) أن الكفار المعذيين كثر من ا لمؤمنين 
المنعمين ا يقتضيه قوله تعالى : ( ولكن أ كث الناس لايؤمنون ) وكذا حديث البعث لان هذه الكثرة 
بالنسبة إلى بنى آدم وم قلياون بالنسبة إلى الملا ك والحور والغلان ( ومايعم جنود ربك إلاهو ) (وخلق 
مالا تعلمون) فيكون أهلالرحة أ كثر منأهل الغضب عل أن أهل‌الذار مرحومون فی عذابہم وماعند التهتعالى 
من کل‌شیء لایتناهی وبعض الشر أهون منبعض وم مختلفون ف العذاب » وبين عذابكلطبقة وطبقة مابين 
السماء والا“رض وإن ظن كلمنأهلها أنه أشد الناسعذابا لكن‌الكلام ف الواقع بلمنهم مزهوملنذ بعذابه 
من بعض|لجهات . ومنهم غيرذلك » نعم فيم منعذابه محض لالذة م فيه ومع هذا بمقتون أنفسهم لعلهم 
آنہا هیالتىیاستعدت لذلك ففاض علا مافاض من‌جانب البداً الفياض ؟ا شير اله قوله تعالى:(لمقت‌الته أ كرمن 
مقتک آنفسک) ومر غفل منہم عن‌ذلك نبهه إبلیس عليه اللعنة ج حک‌انته عنه بقوله : (فلا تاومونی‌ولو موا 
آفسک) ولإتنفعهم التوبة هناك جاتنفعهم هنا إذ قد إختلفتالدار ان وامتاز الفربقان وانتهىالامدالمضروب 
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ها مقتضى ا لحكة الالمية . وقد رأينا فى الشاهد أن لنقع الدواء وقتا خصوصا إذا تعداه رما يؤثرضرراً ومن 
الدفار من يعرف أنه قد مضىالوةت وانقضى ذلك الزمان وأنالتوبة نما كانت فالدار الدنباوهذا (قالرب 
ارجعون لعلأعمل صالمحا فما ت رکت) ولا دان هذ! طلب عارف من‌و جه جاهل من‌و جه آخر قالالله تعالی فی 
مقابلته إ كلا إنما كمةهوقائلها) ولم بغلظ عليه جا أغلظ على من‌قال : (ربنا خر جنامنهافانعدنافاناظا لو ن) حيث 
صدر عن جهل محض فاأجا بهم بقوله( اخسئوا فيها ولاتكلمون ) فلما اختلف‌الطلب اختلف الجواب وايسكل 
دعاء يستجاب؟ لاخ على أول‌الالباب وقوطمم بقى القسك بالدلائل اللةظية وهىلاتفيداليقنفلاتعارض 
الادلة العقلية المغيدة له فيقالفه إن أرادوا إن هذه الادلة العقليةهفيدة للقين:فقدعلمت اها وأنها كسراب 
بقيعة و لتا أفادت ظا وإن أرادوا مطاق الادلة العقلية فهذه ليست منها علأن كون الدلائل اللفظبة لاتفيد 
اليقين إعا هو مذهب المعتزلة وجمهور الاشاعرةوالحق أا قد تفيد البةين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل 
على انتفاء الاح الات ومنصدق القائل بعر عدم المعارض العقلى فانه إذا تعين المعنى وكان مادا له فلو دان 
هناك معارض عقلى لزم كذبه ي نعم ف[فادتما الةين ف ‌العقليات نظر لان كونما مفيدة لليقين مبنى عل أنه هل 
معحصل مجردها والنظرفيا - وكونقائلهاصادقا - الجز م بعدمالمعارض العقل ونه هلللقربنة ااتى تشاهد أو تنقل 
تواترآمدخل ف ذلك ال جزم وحصولذل كا جز م عجر دهاومدخليةالقر ينةفبه_عالا مكنا جزم بأ حدطر فه-الاثبات 
والنن فلا جرم كانت إفادتما اليقين ف العقليات محل نظر وتأمل بإفان قلت إذا كان صدق القائل جز وما به 
لزم منه الجزم بعدمالمعارض ف العقليات کا لزم منه فالثر عيات و إلا احتمل كاامه الكذب في افلافرق يباه 

مبإقلت أجاب بعض الحققبن بأنالمر ادبالشرعياتأمور يحزم العقل بامكانما بوتا وانتفاء ولاطر يقالا 
وبالعقلياتماليس كذللك وحيائذ جاز أن يكونمن المتنعات فلا" جل هذا الاحتال را لم عصلال جزم بعدم 
المعار ض العقلى لادليل النةلى فى العقليات وإن حصل الجزم به فى ااشرعيات وذللك عخلاف الادلة العقلية فى 
العقلبات فاا مجر دها تفيدا ل جزم بعدمالمعارض لا نها كبة من مقدمات عل بالبد ية صعتها أوءل «البدمة لزومما 
ماعل صحته بالبديمة وحينئذ يستحيل أن يو جدمايعارضهالا ن أحكام الد هة لا تتعارض عحسب نفس الام أصلا « 
هذا وقالالفاضل الر وع ”ههناعث »شور وهو أن المع ى بعدمالمارض العقلىفالشرءياتصدقالقائل وهو 
قم فىالعقليا ت أيضآًو مالابحك العقلبامكانه بوتا أواتتفاء لايلزم أن يكو ن من‌الممتنعات إجواز إمكانه الخافى 
من العقل فينبغىأن يحمل كل ماعل أن الشرع نطق به علهذا القع لئلا ازم كذبه وإبطال قطعالعقل بصدقه 
فا حى أن النقلى يفيدالةطع فى العقليات أبضا ولاخلص إلابأن يقال المراد أن النظر فى الادلة نهسهاوالقرائن 
ف الشر عبات فيد الجزم بعدم المعارض لا جل إفادةالارادة من‌القائل‌الصادق جزما . وفى العمليات إفاد ته !لجز م 
بعدمە حل ذظر بناء عل أن إفاد تهالارادة حتملة أتتهى . وقدذهب الشيخ الا كرقدس - إلى تقدممالدليلالنقل 
على العقلى فقال فى الباب الثانى والسبعين والاريم‌ائة من الف وحات : 
على السمع عولنا فكنا أو لى التهى ولاعل فما لاييكون عن السمع 
وقال قدس سره فى الباب الثامن والخسين والثكانة . 
كيف لعقل دلل والنى فد بناه العقل بالكشف انيدم 
فنجاة النةس فى الشرع فلا تك إنسانا رأي م حرم 
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واعتصم بالشرعفىالكشف فقد ‏ فاز بالخير عبيد قد عم 
امل الفكر فلا تحفل به واتركنه مثل لحم فى وطم 
إن للفكر مقاما فاعتضد به فه تك شخصا قد رحم 
كل عل بشهد ااشرع له هو عل فه فلتعته 
وإذا خالفه العقل فقل طورك الزم مادک فيه قدم 
و بۇ دهذاماروی عن‌الشافعی رض اله تعا لی عنه أنه قال: إن للعقل حدآً ينتهی اليه 6 آنل صر حدآينتهى اليه » 
وقال الاءام الغرالى : ولا استبعد أيما المعتتكف فى عالم العقل أن يكون وراء العةل طور آخر بظهر فيه 
مالا بظهر فى العقل كا لاتستعد أنيكون العقل طورا وراء الييز والاحساسينكشف فه عوالم وتجائب 
يقصر عنها الاحساس والبيز إلى آخر ماقال ففع| عن فيه فى الةر1ن وااسنة المخواترة ما لاعمى ما مدل 
6 الخلرد فى النالوفى العذاب دلالة واضحة لاخفاء فبها قأو يلها كلها »جرد شبه أضعف منحبالالقمر > 
والعدول عنها إلى القول بنن العذاب أو الخلود فيه ما لاينبغى لاسا فى مثل هذه الاوقات ااتى فيها الناس 
ترى ء ع أن هذه التأو يلات فى غاية السخافة إذ كيف يتصور حقيقة الدعاء من رب الارض والسماء أم 
كيف يكون التعليق بعد اانظر فى قوله تعالى : ( إن اله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
أم كيف يقبل أن يكون الاخبار عن الاستحقاق دون الوقوع على مافيه فى مثل قوله تعالى : ( كما خبت 
زدنام سعیراً) (وکما نضجت جلو دم بدلا جاودآً غیرها) ؟! سبحانك هذا بہتان عظم . وأما ماينقلعن إعض 
السلف الصاح - وكذا عن حضرة مولانا الشيخ الا كبر ومن حذا حذوه من‌السادة الصوفية رضى الته تعاى 
عنهم - من القول بعدم الخلود فذلك مبنى على مشرب خر وتجل )| نکشف لناء‌والکٹیر منهم‌قد بی کلامه 
على اصطلاحات ورموز وإشارات قد حال بيننا وبين فهمها العواثتق الد نيو ية والعلائق النفسانية»ولعلقول 
من قال بعدم الخلود من لم يسلاك ملك أهل السلوك مبنى على عدم خلود طائفة من أهل النار وهم العصاة 
ما دون الكةروإنوقع [طلاق‌الکةرعلیہم لعل معنی آخر کا حل علی‌رآیف قوله صلی‌انتهتعالی‌علیه وسلم: 
« منترك الصلاة فد کفر» › على أنالشيخ قدس سره کم وک صرح فی کتبه‌بالخلودفقال فی عقيد ته الصغری 
أول الفتو حات: والتأبيد لأهل النار فى النآر حق » وف الباب‌الرابع والستين فى حت ذع ا موت ونداء المنادى 
ياأهل النار خلو د ولا خروج مانصه :و يتم أمل النار أشد الم إذلك م تعلق آبواب النار غلقا لافتح بعده 
وتنطبق النار على أهلها ويدخل بعضهمف بەض لبءظم انضغاطهم فیا و ير جمأعلاها أسفاها وأسغاا أعلاها 
و. ى الناس والجن فيها مثل قطم اللحم فى القدر التى عنما النار الاظيمة تغلى كغلى الم فتدور فالخلقعلوا 
وسفلا ر کا خبتزدنام سعیرآ) ہ وذکر الخ عبدالکر ال جلى ف یکتابه المسمی بالانسان ال کبیر؛ و فی شرح 
لباب الاسرار من الفتوحات:أن مراد الوم بأنأهل النار خرجو ن منها م ءصاةا لمو حدين لاالكفار»وقال: 
إباك أن تمل كلام شيخ عى الدين أو غيره من الصو فءة_فىقو لمم باتتهاءمدة أهلالنار من‌المصاة - علالكفار 
فان ذلك کذب وخطا وإذا احتمل الکلام وجہا ححا وجب المصیر ال آنتھینعمقال قد س سره فی تفسیر 
الفاتحة من الفتوحات:فاذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجت اللا نهار والتقى البحران وعدم البرزخصار 
العذاب نىا وجهنم جنة ولإعذاب ولاعقاب إلانرم وأمان بمشاهدةالمبان الخ وهذا وآمثاله مجو ل على معنى 
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بح بعرفه‌أهلالذوقلا بنافی‌ماوردت به القواطع .وقصاری ماعخطر ل مثالنافهآنه و لعلی مسک‌عصاة هذه 
الأمةمن النارءوفه 'يضع ا جبارقدمه و يتجلىبصفة القهر على النار فتقولقط قط و لاتطيق تجلبهفتخمدولابعدأن 
تلحق بعدبا ل جنة وإياكأن تقو لبظاهره مع‌ماآنت عليه و کالما وجدت مثل هذا حدم ن آهل انته تعالی فسامه م با لمعنی 
الذىأرادوهم] لاتعلبه أنت ر لاأًنا لابا عنی الذی ,نق دح فی عقاك | لشوب بالاو هام فالام واه وراء ذلك والاخذ 
بظو اهر هذه العبار ات النافية للخلاو دف‌العذاب وأو يلالنصو ص الدالة علا لخلود فى النار بأن يقال الخلو د فبا 
لايستلزم الخلود ف‌العذاب لجواز التنم فيباوانقلاب العذاب عذوبة ما جر إلى ننالاحكام الشرعية و تعطيل 
النبواتوفتح بابلا يسد#وإنسولت نفساك للكذلاكقلبنا البحث معك ولنأتينك يجنودمن‌الادلة لاقبل لك بها 
وما النصر إلا من عند اه وكان حقا علنا نصر المومنين » ولا بوقعنك فى الوم أن الخلود مستلزم لتنامی 
التجليات فاته تعالى هو الله وكل يوم هو فى شأن ( نغذ ما1 تيتك وكن من الشا كرين ) ولا أظنك تجد هذا 
التحقيق من غيرنا والمدته رب العالمين يج ومن‌الناس من بول ءامنا باه وبأليوم لاخر وما م عۇمنڭ %۸ 

هذه الآية وما بعدها إلى خر القصة معطو فة عل قصة (إن الذي نكفروا ) وكل من المتعاطفين مسوق لغرض 
إلا أن فبهما من النعى على أهل الضلال مالا خنى وقد سيقت هذه الآية إلى ثلاث عشرة ية لنعى المنافقين 
الذين ستروا الكفر وأظهروا الاسلام فهم بحسب الظاهر أعغظم جرمامن‌ساثر الكفارك) يشيراليه قوله تعالى: 
( إنالمنافقينفالدرك الأسفلمن‌النار ) والناس - أصله عند سيبوبه » والجهور- آناس‌وهو جمع أو اسم جع 
لانسان»وقد حذفت فاؤ ه تخفیفا فوزنه فعال»ویشهد لاصله إنسان وإنس وآناسی ونقصه‌و[تمامه جائزانإذا 
نكر فاذا عرف بأل فال كثر نقصه ومن عرف خص بالبلاء ويحوز إتمامه على قلة جا فى قوله , 

إت النايا بطلعمن عل الاناس الأمنينا 
وهو مأخوذ من الإانس ضد الوحشة لأنسه يحنسه لانه مدنىبالطبح ومن هنا قيل : 
وما مى الانسان إلا لانسه ولا القلب إلا آنه يتقلب 

أو من ۲:س ایا بصرقالتعالی:( آ نس من جانب الطور ناراً) و جاء بمعنی مع وعل وسمی به لانه ظاهر #سوس» 
وذھب السکا ی إل أنه امم تام وعینه واو من نوس إذا تحرك بدلیل تصغیره عل نویس فوزنه فعل «وفی 
الکشاف آنه من‌المصغر الآتی عل خلاف مکبره کأنیسیان وروی لءوقیل:من‌نمیبالقلب لقوله تعالیف دم 
عليه السلام:(فنی و ل جد لهعزما) وهذا مو ی‌عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهمافوزنه حینئذ(فلع) ولا يستعمل 
ف‌الغالب[لاف‌بی آدم» و حکی ابن‌خالو به عن‌ناس‌من‌العرب :ناس من الجن ءقال ابو حیان :وهو مجاز وإذاإخذمن 
نوس بكون صدق المفهوم على الجن ظاهرآ لاسا إذا قلا إن انوس تذبذب الشىء فى المواء » وعنسلمةبن 
عاص أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة واللام فيه إما للجنس أو للعهدا لخارجى فان كان الاو لفن 
نكرة موصو فة وإن كان ‌الثانىفهىموصولة مراد بهاعبداته بن وأشياعه » و جوز ابنهشام وجاعةآنتكرن 
موصولة على تقدير الجنس وموصوفة على تقدير العمد لان بعض الجنس قد يتعين بو جه ما وبعض المعينين 
قد يحل باعتبار حال من أحواله كأهل علة حصورین فيهم قاتل یعرف بعینه کونه‌قاتلا و[نعرف‌شخصه 
فلاو جه للتخصيص عند هؤلاء » وقيل إن‌التخصرص. هوالانسب لان المعرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه 
قريب من‌الدهرة وبعضالنكرةنكرة فناسب من الوصو فةللطباي والاس عخلافه فى العهد » وعلىهذا الاسلوب 


tê‏ تفسير روح المعالى 
وردةوله تعالى: (من‌ا لمو منین رجال)(ومنهم الذين يۇذونالنى)لانه أریدف الاولا لجس وفى مجع الضمير 
فى الثاني طائفة معينة من المنافقين »واكان فى الآرة تفصیل معنویلانه سبحانه ذكرالمۇمنىن م الكافرين م 
عقب بالمنافةين فصار نظبراً للتفصل اللفظى»وفى قوة فصل الناس إلى ممن وذفر ومنافق - تضمن الاخبار 
عمن بقول ا8 من‌الناس _فائدة 4 ولك أن ګمله على معنی‌ من خت من ال منافقين معلو م لنا ولولا أن‌الستر من 
الكرم فضحته فيكونءفيداً أيضا وملوحا إلى تهديد ما وقيل:المراد بكولهم من‌الناسأنهم لاصفة همم عيزم 
سو ى الصو رةالانسانيةءأوا مراد التنبيه عليأن‌الصفات المذنكورةتناقالا نسانبة فرتعجب مما _ أومناط الفاندة - 
الوجود أى ام موجودون فمابينہم أو[#م من الناس لامن الجن إذ لانفاق في م»أوالمراد بالناسالمسامون 
والمعنى نهم عدون ملین أو اون اع ف همو علیهم»ولایخی‌ ما بعض هذهال وجوه من‌ال كاف 
والتكافو لكل ساقطة لاقطة ۽ واختار أو حيان‌هنا أن ت-كون(من )٠و‏ صل مدعا آنها إماتكو نمو صوفة إذا 
وقعت فی‌مکان عختص بالنکرة فی ال كش » وفى غبر ذلك قل حتی أن السکا کی على عل وکعبه آنکره ولا 
فی مافیه ولا رد علإرادة ألعهد آنه کی یدخل المنافقون 0 فالكفرة المهرين المحكوم علي م با حم 
وإن ( ومن الناس ) الأية وقع عديلا لان الذين كفرواباناللقء اثالث المذيذب فلايدخل فيه لان المراد 
بالمنافقين المصممونمنهم الختوم علیهم‌بالکفر کمایدلعلیه (ء بک می فهملا یرجعون)لامطلق‌المنافقین ولان 
اختصاصہم لط الخداعوالاستهزاء معالکفر لاينافى د خوط مم ت#تالكفرةالمصرين بوذا الإاعتبار صاروا 
ولوراعی الأولفقط لقال آمنت أو الثانىفقط لقالبقولون ولا روعا جميعاحسنمراعاة اللفظ أو لا إذ هو 
ف الخارج قبل المعنى والواحد قبل امع ولو عکس جاز وزعم آبن عطة انه اجوز الرجوع من جع إلى 
توحد ورده قول الشاعر . 

لست من یکع أو پستکنو ن إذا افحته خيل الاعادى 

واقتصر منمتعلق الابمان عل اته واليوم الأخر معآنم انوا بومنون بأفواههم بجحميع ماجاء به الى صلى 
لته تعالی عليه وسل لما المقصود الاعظم من الا مان إذ من آمن بالته تعالی - علی‌مایلیق لال ذاته - آمن 
بک تبه ورسله وشرالعه »وهن علانه له المصير أستعد ذلك الاعمالالصالة 6 وف ذلك إشعار دعو ی‌حیازة 
الابجانبطرفه المبدأ والمعاد وما طريةه العةل والسمعو بتضمن ذلك الا مان بالنبوة أوأن تخصيص ذلك الذ كر 
للایذان بام ببطنون الكفر فعا ليوا فه منافةبن ف اللة لان الةوم فالمشمور انوا ودا وم خلصون 
فأصل الامان باه واليومالآخر علىظنهم» ومع ذلك انوا ينافقون فى كيفية الاان ما ويرون الم منين 
أن انبم همال [يانهم فكف فبا يقصدون به النفاق احض وليسوا ممنين به أصلا كنبوة نيينا صلى 
لته تعالیعلیه وسل والقرآن أو أنهم قصدوا بتخصبص الابمان مما التعرض بعدم الابمان عاتم الرسل صلى 
اتهتعالى عليه وسل ومابلغه فؤذلك يان لزید خبنهم» وهذا لوقصد حقیقته حینئذ ل یکن لیا لانه لابدمن 
الاقرار ماجاء به صل‌النه تعالى علبه وسل فکیف وهوعخادعة وتلبيس ؟! وقدل؛ إنه لا كان غرضهمالمبالغة ف 
خلوص إسلامهم بهم تركوا عقائدم التى انوا علما نى المبداً والمعاد واعترفوا أنهم كانوا فى ضلال خصوا 
إمانم بذلك لانم انوا قائلين اثر اللاصول » وأما النبوة فليس فالا مان بها اعتراف بذاك وأيضاً ترك 


میٹ ف ( الأيمان والخداع ) 6{ \ 


الراسخ فىالقلب عا عليه الاباء بترك الامان به صلی‌الته تعالى عليه وسل من المسلبات فکا” نمم لم يتعرضوا له 
للاشارة إلى آنه مالاشمة فم معتقدو نله بعد اعتقادھ ماهو أشد منه عاہم-و حل( بانته وباليو م الا خر )على 
القسم مم عل الا مان ”مج بالته» و امج منه مراتب حله علالقسم منه تعالى عل عدم عام تقدير ما منوا 
(وما عۇمنین) فج بان يکو نالباء صلة الا مان وكررتمالغة فىالخديعة والتلبيسباظهار أن إ مانم تفصيلى 
۵ کد قوی )۱( * واليوم الأخر لان راد ب4 الوقتالداتم من اشر رث لابتناهیأوماعینه ايله تعالی 
مله إلیاستقرار کل من المۇمنين والکافرین فما أعدلهي و سی آخراً لاه ]خر اللاوقات المحدودة والاشة هو 
الأول لان إطلاق اليوم شام علبه ف‌القرآن سواء ان حقيقة أو مجازاً ولان الاعان به يتضم رن الاعان 
بالثافلدخوله و من‌غر عکس) نعم ا لمناسب لإةظ اللوم تھ لع ت هور الثانى لدو د ته وھو على کل تقد ير مغابر 
لما عند الناس لان الوم-عرفا-من‌طاوع الشمس إلى غروم| وشرعا على الصحبح منطلو ع الفجر الصادق إلى 
3 ومام مۇمنين ) حہث قدم الفاعل واولی حرف الف رد لدعوی اوك المنافقبن على ابم وجه لان 
اتخراطهم فیلات المۇمنين من‌لوازم ثبوت الا مانا لحقيقی هم وانتفاء اللازم أعدلشاهد علىانتةاء الملزوم؛ 
وقد بولغ ف نن‌اللازم بالدلالة عل دوأمه المستلزم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقاءواً كد ذلك الننی بالباء (۲) 
أبضا وهذا سلب العدول عر الرد ما منوا المطابقلصدر الكلامءو بعضبم ګری اكلام عل التخصيص 
وأن الكفار ا رأوا أنفسهم أنم مثلالمؤمنين فالا مان الحقبقى وادعوا موافقتہم قبل ف جو امم (ومام 
مۇمنین ) على قصر الافراد والذوق يبعده » وإطلاق الوصف للاشارة إلى العموم وأہم لسوامن الامان 
ف‌شیء» وقد بقید ما قید به سابقه لانه واقع فى جوابه إلاأنتن‌المطلق يستلزم ننالمقيدفهوأبلغوأوكد «» 
وفىهذه الا ية دلالةعلأن من ل ,صدقبقلبه لایکونءۇمنا و ماعل ن منآقر باسانه ولیسف‌قلبه مایوافقه آو 
يناه لیس مو من‌فلا لو جود المنافى فالمنافق هنا لا"نه منا لحتو معلقلبه أو لان التهتعال ىكذبه و ليسإلالعدم 
مطابقة التصديق القلىللساتى كذا قبل » ودقق بعضہم مدعيا أن من بجعلالا مانالاقرار اللسانی سواء يشترط 
اللو عن‌الان کار والاکذیب أملايشترط أن کون الاقرار بالشہاد تبن ولایکي‌عنده عڪوآمنت بالته وباليوم 
عمد صلی‌الته تعالى عليه وسل فليس فى الا ية حينئذ دليل على إبطال مذهب‌الكرامية بوجه فليتدبر ۾ 
زرا لر ت ب رار ۵ ره ا ھر ەر ے a‏ 

3 خدعون اله والذين ءامنوا وماخدعون إلا أنفسہم وما يشعرون ٩‏ 4 أصل الخدع بفتح 
الاء وکسرها الاخفاءوالا مام وقيل: بالكسرام مصدر ¢ ومنه الخدع(۳)للخرانة والاخدعان لعرقین خفين 
ف موضعالحجمةوخدع الضب إذا تؤارى واختنوبستعملف إظهارماب وه السلامة وإبطالمابقتض‌الاضرار 
بالغير أو التخلص منه ‏ قاله الاما وقالالسيد: هو أن يوم صاحبه خلاف مايريد به من‌المكروه وتصيبه به » 
٠‏ وف الكشف التحقبقأن الخدعصفة فعلية قانمة بالنفس عقيباستحضار مقدمات ف الذهن متو صلا توصلا 
ج ججج 

)۱( لأن [عادة العاء ل تقتضى أن متعاقه معاد کاقال(س) فی »ررت بزید وبعمرو فة‌ید ماذکر وهوظاهر أھ منه 
)«( فبه إشارة إلى أن النفى اعتبر أولا ثم أذد فالكلام من أ كيد النفى لانفى انأ كيد أه منه 
(r)‏ الخدع مثاثف » والخزانة لاتفتح آھ منه 

(۴ ۱۹ -ج- ۱ تفسیر روح العانی) 


Fa‏ تفسیرر وح المعای 
يستمجن شرعا أوعقلاأوعادة إلى استجرارمنفعة من نيل معروف لتفسه أو إصابة ممكروه لغيره مع خفائهما 
على المو جه نعو ءالقصدعيث لاتاق ذلكالنيل أو الاصابة بدونه أولو تأتی ازم فوت غر ض آخ رحسب تصوره 
وعليه يكون‌الحربخدعة )١(‏ جازآولاتضفىغرابته . والخادعة مفاعلةء وا معروف فيا أنيفعل كل أحدبالآخر 
مثل مایفعله به فیقتطی‌هنا أن يصدرمن ڪل واحد من‌الته ومن‌المؤمنين ومن المنافةين فعل تعلق بالا خر؛وظاهر 
هذا مشکل لان الله سح انه لایخدع ولايخدع»أما على التحقيق فاد“ نه غی عن کل ز نبل وإصابةواستج 
انفسه‌وهوآيضامتعال عل( تعمل واستحطضا رالمقدماتولانەجلعن e‏ اللانفعال 
وخة فاءمعلوم‌ماعليه»وأما عله‌اذکر هالسد فلا نه شاه أجل من أن تخ ۽ عله خافة أو بصیبه مکروه فف 
مک ن لامنافةين أن خدعوهو يو قعوا ف غل ماریدون‌منالمكر وهر رصي ونه بەمع أ ee‏ آنہم لتکونہ ممن آهل 
الكتاب عالمونباستحالة ذلك والعاقل لا يقصد مانحقق لديهامتناعه » وأما أنه لابخدع فلاّنه وإنجازعندنا أن 
ر فىأوهام ا لمنافقين خلاف مار دە من المكاره اغتروا م صیہم ره ا كن يمتنع أن , شب اله ما بو همه 
من آنه إا ed‏ عن جز عن اللمكاغة وإظها رالمكتوم لانه المعهودمنه فالاطلاق کا فالا نتصاف-و لذا 
زيد فتفسيره مع استشعار خوف أواستحياء من‌الجاهرةيوأما المۇمنونو اعجار أن دغر ا ااانه دان 
بقصدوا خدع النافقين انه غير مستحسن بلمذموم مستهجن وهی ا به شىء الفاق وم ف غی‌عنه علىان 
الانخداع المتمدحبههوالتخادع معنىإظهارالتأثردونه كرما 4ا شیر اله قوله ي «المۇمنغر کرم»لاالاغداع 
الدا لعل ‌البلهء و لذا قالتعائشة فى ع ررضىاتتەتعالى عنما :کان اعقل من أ ن بخدع وأفضلمنأً ن بخدع. »و يجحاب‌عن 
ذلك ان ضور ص نرهم مع لته تعالى حیث e‏ ورةصنيع‌التەتعألى معهم < قاش 
باجراء أحکام المسلين ءلم وهم عنده آهل‌الدر ك الاسفل:وصورة صنيع المؤمنين معهم حيثامتثلوا مم الت 
تعالیذ ہم فأجروا ذاكعلهم تشبه صورة الخادعة ه فن‌الكلامإما استعارةتبعية فی( يخادعرن )و حده أوتمشرا ةف 
أجملة و حسث ت أن ایتداء فی باب المغاعلةمنجانب‌الفاءل »رعا وکون المفعول تدا ثل فعلهمدلولعله 
من عرض الكلام حسن[يراد ذلك ف معرض الذم ما أسند الهالفعلصر عا و كونمقتضى القامإيراد حالم خاصة 
6 قاله مولا نامفت‌الديارالرومية-مالاعخدش هذاالوجه ا لسن أو جاب کاقیل- بان ال مراد غاد عة رسو لاله تة 
وأوة قم الفعل على غير مايوقع عليه للملابسة بي ما وهى الخلافة فهناك جا ٤‏ عقلى فى النسبة الايقاعية وهذا 

ظاهر عل ا من يكت بالملارسة بين ماهو له وغبر ماهو له»واما عل رأی من يعتبرملارسة الفعل بغير ماهو 
له بن يكو تمن معمولاته فلاءعلآنه‌یقی من‌الاشکال أن لاخدع من الرسول والمؤمنین ولاجال لان یکون 
الخدع منأحد ال جانبين حقيقة ومن لاخر بجازا لاتعاد اللفظ وكأن الجيب إما قائل بحواز المع بين الحقيقة 
والجاز أو غيرقائل بامتناع صدورالخدع من‌الرسول والمؤمنين حتى ينأتى هم مایر يدون منإعلاء الدن‌وه‌صام 
المسلمين.وقرا ابن مسعو درضى التهتعالىعنه وأ بو حيوة-بخدعو نوا ل جواب عمايلز مهو ال جواب فا لزم»وقدتأق 


(۱) پروی بفتح الخاء ؤضمها مع سكون الدال ء وبضمما معفتح الدال » فالاول معناه أن الحرب بنقضى أمها 
عندعه وأحدة a‏ ن الخداع ی ا آل ذا جع صة وأحدة م کن 4ا زقالة ٤‏ وهو ارو اياتوأآصح ا 0 وەی 
الئای دو الاسم من الخدع » ومعنی الثألفى أن الحرب تخدرع الرجال و نيعم ولا ی م هم ج قال دجل لعبة روضح 
للذى کر الاب والضدك وا 44 ولرحفظ اھ مناي 


مبحٹ فی (الخداع) ۱4۷ 
فاعل معنی فعل کمافانی الله تعالی وعاقبتاللص فلابعدفی حل قراءة الور على ذلكويكونإثارصيغة المفادلة 
لافادةالمبالغةفالكبفية فان الفعل متىغو لب فيه بولغ به أوفالكيية جافالممارسة والمزاولة امداومن 
عل الدع( و عخادعو ن )ما بیان ليقو ل لاع ل وجه الط فإ ذلا ری عطف البیان فی ال عندالنحاةو إن أو همه لام 
آهل المعانى وہ | استئناف سای 46 دعون الامان ئاذبىنو ماذا نة تفعهم؟فة. يل ادءون‌الخ» وهذافیا لا ل 
اول ولل الول أ ولھ وچو زا و خان .كرون هذه أجل دلا من صلة من بدل اشتال أوحالا من الضمير 
المستكن فىيقول أىتخادعين»وأبوالبقاء أن يكو ن حالامن‌الضمير المستترفمۇ منين»ولعلالنن متو جه للمةارنة 
لالنفس الحال فی ماجاءنی زید؛ وقد طام‌الفجر (وما اناه لیعذمم ونت فہم وما ان الله معذ موم 
يستغفرون) على آنه قد تجعلالحال ونحوها فى مثلذلك قيدآً لل لاللنی کا قرروه فى بالغ - فاختصاره 
تقر يباو جعل الجلة صفة لل منين نوع لمكان النفى والقيد وليست حال الصفة كصفة الحال فلا عجب فى 
تجوز إحداهما ومنعالاخر ی کا تومه أ بوحبان ى عره » نعم التعجب م نكون الملة بياناً لتعجب م نكو م 
من ااناس ۴ لا نى . .2 إن الغرض من عاعة هؤ لاء لن خادعوه كالغرض من نفاتوم طق النعل بالنعل فقد 
قصدوا تعظيمهم عند المؤمنين والتطلع عل أسرارم ليةشوها ورفع القتل عنهم اوضرب الجزية علمم والةوز 
بسهم من‌الخناثم وعو ذلك ونمرة مخادعة مز خادعوه ابام إن كانت > إمية ومصال دينية ئۇدىتر كا 
إلى مفاد لااغصى وعاذر لاتستقصی ۽ وقراً الجرميان وأبوعمرو : ( ومايخادعون ) » وقر أ باقى السبعة : 
( وماخدعون ) وقرأ الجارود وأبو طالوت : ( و ( وماخدعون ) ۔بضم الباء - مبنياً للمفعول . وقرأً بعضهم : 
(ومايخادعون) - بفتح الدال مبنياً للنفعول أيضاً - وقرأ قنادة والعجلى : ( ومابخدعون ) منخدع مضاعفا 
مبنيا للفاعل»و بعضهم - بفتح الباء والخاء وتشدد الدال المكسورة - وماعدا القراءتينالاوليين وعلہما 
نصب أنفسهم عل المفعو لية الصرفة أو معالفاعلية معنى » وأما علىقراءة بناء الفعل للفعول فهو إماعلإسقاط 
ا لجارأى فأنفسهم أوعن أنفسهم أو علىالقبيز على رأى الكوفين أو التشييه بالمفعول على زعم بعضهم أو 
على أنه مفعول بتضمين الفعل رتنقصون مثلاء و لايشكل علىقراءة خادعون ET‏ عل 
أنفسهم » وذلك يقتضى نفيه عن‌اته تعالى وا لمؤمنين » وقد ثبت أولاءو إن الخادعة إنما تكون فىالظاهر بين 
اثنين فكيف خادع أحد نفسه لانا نقول المراد ن دائرة الخداع راجعة إلهم وضررها عائد علمم فالخداع 
هناهو الخداع الأول والحصر باعتبار أن ضرره عائد إلى أنفسهم فتكون العبارة الدالة عليه مجازآ أوكناية عن 
اتعصارضررها فيم أونجعللفظ الخداع مجازآ مسلا عن ضرره ف المرتبة الثانية ۽ وكونه مجازآ باعتبارالاول 
ي قاله السعد غيرظاهر . وقد يقالإنهم خدعوا أنفسهم لماغروها بذلك وخدعتهم حيث حدثتممبالامانىالخالية » 
فالمراد بالخداع غير اللأول. والحخا دع والخادع متغايران بالا عتبارفا لداع علٰ‌هذا مجازعن املاطل و تصوره 
بصورة الحق » وله علىحقيقته بعيد و كون ذلك من‌التجريد كقوله : 

لاخيل عندك تمديما ولا مال فليسعد النطقإن ل سعد ا لجال 
لار تضيه الذوق‌السام داقو لبان ال كلام من باب المبالغة فىامتناع خداعه مته تعالى و لۇ منينلانه ‏ لاعخفی 
٤‏ کک لنفسه ف ي 4ا بنع خداع أله تعالی لعلبه واۇمتونلاطلاعهم باعلا تعالى أوالكناية 
من أن عن أن خالفتبم ومعاداتیم لته تعالي وأحبابه معاملة مم آنف هم لان‌الته تعالې وا لم منين پنفعو نهم کانفسېم ٤‏ 


۱۸ تفسیرر وح المعاى 


و بعضهم يجعل التعبير هنا بالخادعة للبشا كلة مم كون كل من .ا لمشا كل والمشا كل ازا وكل يعمل على شاكلته 
بإوالنةس##حقيقة الشىء وعينه ولا اختصاص ها بالاجسام لةو له تعالى:( كتب على نفسه الرحة) (ويحذرم 
الته نفسه ) وتطلق على الجوهر البخارى الاطف المحامل لقوة الحباة والس والحركة الارادية وسماها 
الححكى الروح الحيوانية وأول عضو تعله القةلب إذ هو أول ما خاق على المشهور › ومنه تفيض إلى الدماغ 
والكد 3 اللأعضاء ولإ يازم‌من ذلك آ2 کون مات لاء أب اذ من ال جار أن کون العضو المستفد 
منيتا لالة اللاستفادة ي وقيل, :الدماغ لانه المنيت ول تقمدلالة قطعية على ذلك ف شرحالقانونللامام‌الرا زی 
وكثيراً ماتطلق على الجوهر اجرد المتعلق بالبدن تعاق‌التدير والتصرف وهىالرو حالام: ب المرادة فى - من 
عرف نفسه فقد عرف ربه - وتسمی‌النفس الناطقة وبتنوع صفاتما تتاف أسماؤ ها وأحظی الاءعضاء باشراق 
أنوارها المعنوية القاب أيضاً ولذلك الشرف قد يسمى نفساء وبعضهميسمى الرأى اء والظاهر فالاية على 
ما قىل : المعنىالاول إذ المقصود بيان أن ضرر مخادعتهم راج البهم ولا تخطام إلى غيرم ولس بالمتعين 
6 لخن » وتطلق على معان أخر ستسمعما مع تحقيتق هذا المبحث إن شاء الته تعالى « 
وجلة بوما me‏ و معطو فة على(وما يخدعون إلاآتقسهم)ومفول(يشعرون)عذوفآً ف 

(ومايشعرون) نېم خدعونما أو أن اله بعلل مايسرون‌وما يعلنون أو إطلاعاته تعالى نبه‌صل اه ا 
E‏ جاروى ذلك عن انعباس_أو هلاك أتفسهم وإيقاعمافالشقاء الابدىبكفر هو نفاتهم 
ا رویعن ES‏ المراد لايشعرونبشىء »وعتمل-ه فى البحر- أنيكو ن( وما يشءر ون)جلة حالة أى (وما 
خدعو نلاا نفسهم)غيرشاعرين بذ لكو لو شعر وا لماخادعو ا والشءو رالادراك با واس اخس ااظاهرةوبكون 
بمعنى العلل ۾ قالالراغب ٠‏ شعرت كذا بستعمل بو جين ET‏ مس الشعر و يعبر به عن‌اللس ؛ ومنه 
انا المشاعر للحواس, فاذا قبل : فلان لايشعر فذلك أبلغ فى النم من أنه لايسمع ولا صر لان حس 
اللمس أعم من حس السمع الف وا قال ت :کا ای ادرک شيا دقيقا من قوم شعرته. 
أ أصبت شعره و - أذنته ورأسته - وان ذلك إشارة إلى قوم فلانيشق‌الشعر إذا دق النظريومنه أخذ 
الشاعر لادراك دقائق المعافاتتهى . والاية تحتمل نى الشعور مح الع فعنی (لايشعرون)لایعلدون وکثیراً 
ماورد ذا المعنى » وف اللحاق نوع إش أرة أله : وحتمل نفيه معى الادراك باجو اس فيجعل متعلق الفعل 
6ا خسو س النیلا خن إلا على فاقد ۰ ذلاك نماية الذم لان من لايشعربالبد هى الحسوس متته 
أدنى من مر تبة البمائم فهم الانعامبل م أضل . ولعل هذا أولى لما فيه من الك مع الدلالة علىنقى الع 
بالطر يقالاول : اوا اا شو فال :خم الله عل قاو see‏ عل بم وعلى أبصارمغشاة) الاعقیه 


رم رز م لے ص ہے 


3 و ا ۴ ا کانوا ١ ۰ a‏ # المرض بتح 
الراء کاقرأالجھور؛ وبسکونما چا قر أ اللاصمعىعن أن عمر وعلىماذهب اليه أهلاللغة - حالة خارجةعنالطبع 
ضارة بالفعل » وعند الاطباء ما يقابل الصحة وهى الحالة التى تصدر عنها الافعال سليمة ‏ والمرأد من الافءال 
ماهو متعارف.وهى إما طبعية الغو أو حوانبة النفس أو بة كودة الفكر ٬فالحول‏ والحدب مثلا 
مض عندم دون أهل اللغة وقد ,طا المرض لغة علي ره وهو الام ا قاله جع من يوثق بم ٤‏ 
وعلي الظلبة كا ني قواء : 


محبٹث ی معی ( ی لوہ م مض ) KS‏ 


فى للة مرضت من كل ناحية فا بحس ما بحم ولا قر 

وعل ضعف‌القلبوقتوره ا قاله غير واحدو بطلتق مجاز على مايعرض المرء ما تخل بال نفسه6البغضاء 
والغفلةوسوء المقيدة والحسد وغير ذلك منموانع ال كالاتالمشاة لاختلال البدن المانع عن الملاذوا لمو دة 
إلى اللاك الروحانى الذى هو أعظم من الملاكا ل جسمانىبوالمنقول عن ابن مسعود وابن عباس وجاهدوقتادة 
وسائر السلف الصاح حل المرض فى الآية على المعنى الجازى . ولا شك أن قلوب المنافقين انت ملاىمن 
تلاك الخبائث التى منعتهم ما منعتهم وأوصاتهم إلى الدرك الاسفل من النار . ولامانع عند بعضهم أن حمل 
المرض أيضاً على حقيقته الذى هو الظلبة ( ومن لم يحول الله له نورا فا له من نوروالذین کفروا أولباؤم 
الطاغوت يخر جو نهم من النور إلى الظلمات ) وكذا على الألم فان فى قلوب أوكك ألما عظ)ا بواسطة شود 
الاسلام وانتظام أمورم غاية الاتتظام » فالآمة على هذا عتملة للمعنيين ونصب القرينة المانعة فى الجاز إن 
يشترط فى تعيته دوناحتالهفاذا تضمن نذكتة ساوى الحقيقة فيمكن امل عليهما نظراً إلىالاصالة والكتة 
إلا أنه برد هنا أن الام مطلقا ليس حقيقة المرض بل حقيقته الال لسوء امزاج وهوءفقود فى المنافقينوالقول 
بأن حالم الى ۾ علبها تفضى البه فى غاية الرئ كة على أن قلوب أولثك لو كانت مربضة لكانت أجسامهم 
كذلك أولكان الجام عاجلهم ويشهد لذلك الحديث النبوى والقانون الطى » أما الأول فلقوله وك : 
« إب فالجسد مضغة » الحديث » وأما الثانى فلان الحىكاء بعد أن بينوا تشريح الةلب قالوا إذا حصلت 
فيه ٠ادة‏ غليظة فان تمكنت منه ومن غلافه أو من أحدهما عاجلت المنية صاحبه وإن لم تتمكن تأخرت 


Sar مه‎ e. 


:الجاة مده سمیر ٩‏ ولاسبیل ا اا مرض القاب .فا لاولىدرابةورواية حل عل المعنیالجازى ت ومنه الجن 


والخور ‏ وقد داخل ذلك قلوب المنافقين حين‌شاهدوا منرسول الله وكيم وا مو منين ماشاهدوا . والتنون 
للدلالةعلى أنه نوع غيرمايتعارفه الناسمن‌الامراض »ولم يحمع جا جم القلوب لان تعداد الحال يدلعلىتعداد 
الحال عة لا فا كت بجمعها عن جمعه . والجلة الاولى إما مستأنفة لبيان ا لمو جب لخداعهم ومام فيه من النفاق 
ا «قررةلمايفيده (ومام بمؤمنين ) من استمرار عدم إعامم و تعابل له 6 نه قي ل:مابا هم لايۇمنون؟فقال: 
فقاو مص ض) يمنعه أومقررةلعدم الشعور وإن 6ن سبيلقوله:(ومايشعرون) سبل الا ءتراض- عل ماقيل- 
وجملةفزادم اله مرضا إما دعائة معترضة بين المعطوف والمعطوف عايه وا لمعترضه قد تمترن‌بالفاء ا فقوله: 
واعل فعلم المرء ينفعه أن سوف ياتى كلا قدرا 

ا صرح به فى التلويح وغيره نقلاعن‌النحاة أو إخارية معطوفة على الاولى وعطف الماضى على الامية 
لسكتة إن أريد فالاولىآن ذلك لإيرلغضاً طرباً إلى زمنالاخبار»وف الثانية أن ذلك سببلازديادمضهم 
العقتق إذلولا تدنس فطرتہم لازدادوا ما من" الته تعالی به على المؤمنین شفاء ولابتکرر هذا مع قوله تعالی: 
( يدم فى طغيانہم ) للفرق بين ز يادة امرض وزيادةالطغيان على أنه لامانع من ز يادةالت وكيد مع بعد المسافة» 
وأبضا الدعاء إن لم يكن جاربا عل لسان‌العباد أو مراداً به جردالسب والتنقیص رکو ن يحابا منه سبحانه فول 
إلى ما آل اليه الاخبار وزادة الله تعالى مرضهم إما بتضعيف حسدم بزبادة نعم الته تعالی‌علی رسوله صل الله 
تعالی عليه وسلم والمومنینآوظلہةقلو مم بتجدد کفرھم ما پترلہ سبحانەشیئا فشیثا من الا بات والذکرا کے 
فهم في ظلبات پعضها فوتي بعض آو كير خرفهم ورعيم المتر تب علبه ترك جاه رتهم بالکغفر بسب 


0( سير ددح لفان 
إمذاد اه تال الالام ور أعلامه على أعلام الاعزاز والاحترام ء أو باعظام الل بزيادة الفموم 
وإيقاد نيران اهوم 
والغم ترم النفوس خافة وشيب لاصية الصى ورم 
ويكونذلكبتكاليف اله تعالى هم المتجددةوفعلهم ها مم كفرهم بها و بتكف الى مير مم بعض 
الامور وتخلفهمعنه الجالب لما یکره و نه من لومم وسوء اظن er‏ فغتم‌ون‌إن فعلواوان ت رکوا ونسة از يأدة 
إلى يته تعالىحقيقة و لوفسرت بالطبعفا نه سبحانه‌الفاعل ا لحقیقی بالاباب و بغیرها ولا یقح منه شىء و بعضهم 
جل الاسناد مجازاً فىبعض الوجوه ولعله نزغة اعتز البةوأغرب بعضهم فقال : الاسناد جازى كيةما كان 
المرض ء وحل على أن الراد أنه ليس هنا من يزيدهم مرضا حقيقة على رأىالشيخ عبد القاهر فىآنه لايازم 
فى الاسناد الجأزى أن يكون للفعل فاعل يكون الاسناد اليه حقيقة مثل 
کا خا ا مارد ا 
فتدبر » ونما عدى بحانهالزيادةالمم لاإلى القلوب فل بقل فز ادها إما ارت کا با لحذفالمضاف -أىفزاد 
لته قاو ہم مرضا - أو إشارة إلى أنمرض القلبمرضاسائر الجسد أو رمزآً إلى أنالقاب هو النفس الناطقة 
ولولاها ما أن الانسان إنسانا وإعادة مرض منكرآً لكو نه مغايراً للاول ضرورةأنالمزيد يغاير المزيدعليه » 
وتوهم منز عمانه من وضعالمغاهر موضعالمضمر و التنكير للتفخى »و الألم فعيل من الام معنىمفعل السميع 
بمعی مسە »وع ماذهب اليه اازخشرى من ألم اثلا كوجيع من وجع» وإسناده إلى العذاب بجاز على حد 
جد جده» ولم ثبت عنده فعیل بمعنی مفعل وجعل بدیع السموات من باب الصفة المشبهة أى بديعة سمواته ء 
وسمیع فى قوله : 
أمن ربحانة الداعى السميعم يوؤرقنى وأعحانى هجوع 
ععنی سامع- أى أمن رعانة داع منقلى سامعلدعاء داعبها۔بدلل مابعده فان أ کثرالقلقوالرقإ ما ,کون 
من دواعی النفس وآفکارها فعلی هذا یکون تفدیرہ ؤل اسم فاعل بيان لحاصل المعى» وقدأخرج ابن أف حاتم 
عن این عباس‌رضی اله تعالی عنہ): کل شیء فالق رآ نآل فهو مو جع »وقد جع للمنافقین نو عانمن‌العذاب» عظ» 
و ألم » وذلك للتخصرص بالذكر هنا والاندراج مع الكفار هناك ۽ قرل:وهذهالة معترضة لببان وعيدالنفاق 
والخداع والباء إماللسببية أو للبدلية و (ما)إمامصدريةمؤولة بمصدر ان إن كنأو مصدرمتصي دمن ابر الكذب 
وإما موصولةءواستظبره أبو البقاء بأن الضمير المقدر عائد عل ماأو رده ف لحر بأنه لابلزم أنيكون م مقدر 
بل من قرأ يكذبون بالتخفيف وم الكوفيون فالفعلغيرمتعد ومنقرأً بالتشديد كنافع واب نكثير وأ عبر 
فا مفعول حذوف لیم المعنی والتقدیر بکونہم یکذبو ن‌النی‌ صل اتهتعالی‌علیه وسل فباجاء به ویحتمل أن یکون 
المشدد فىمعنىالخةف لامبالغة فی‌الکف کا قالوافی- بان الشىء و ببن»وصدق وص دق_وقد يكو ن‌التضعرف لاز يادة 
فی الک کموتت الابل-ويحتمل أن يكو ن من كذب الوحش إذا جرىووقف لينظر ماوراءء يولك حال 
المنحيروهى حالالمنافق فى الكلام حينئذ استعارة تبعية تمثيلية و تبعية أوتمثبلية ويشهد هذا ال معىقوله: بط 
«مثلا لاق كمثلالشاة العائرة بين الخنه ين تعير إلى هذه مرةوإلىهذهمرة» والجاروالجرور صفة لعذاب لالام 
جا الهأ برالبقاء لان الإصل فمالصفةآن لا توصفب وال كذ هرالاخبارعن الشىءالنسبة وا موضوع عل خلاف 


ماهو عليه فى نفس الم عندناء وف‌الاعتقاد عندالنظام يو فم ماعندالجاحظ »و ئل مقصود مو دكن التواصل 
إلبه بالصدق والكذب جيعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه فان لم كن إلابالكذب فالكذب فيه مباح 
إن كان تعصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن ان واجبا ‏ وصرح فی الحدیث بجحوازه فی ثلاثءواطن ۽ 
فی الحرب, وإصلاحذات البین» وکذب‌الر جللامرأته ليرضماولا حصروطذا جاز تلقين‌الذينآقروا بالحدود 
الرجوععنالاقرار قىلبقی آنا بل بن مفسدة الكذبوالمفسدة المترتبة عل الصدق فان انت ع المفسدة ف الصدق 
أشدضررآً فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه » فا قال الامامالبيضاو ىعفا اله تعالی عنه من‌آن 
ااسكذب حرام كله يوشك أن يكون ما سها فيه . وف الآبة تعريض للؤمنين على ماهم عليه من الصدق. 
والتصديق فان المؤمن إذا مع ر الكذبدون النفاقالذى هوهو تخيل فى نفسه تغليظ م 
الكذب وتصور“ماجته فانز جر عنه أعظمانزجار»وهذا ظاهر علقراءة التخفيف ويمكن فى واا قان 
نسبة الصادقإلالكذب كذبيوكذا i‏ وإنتكاف فى المعنى الاخير»وقيل:إنهمأخوذ من كذبالمتعدى 
کات ذب رآيه فقف لظ ر اکن لما ك استعاله فى هذا المي و ؤانت حال المنافى شدهة ذا جازآن 
بسمتعار منهها أمكن-عل , بعد بعيد_ذلكالتحر يض» و لار دعل عر م الكذب-فیى عض و جو هه_مار وی فی حد یث 
الشفاءة عن إبراد عليه السلام أنه يقول : «لست ها إلى كذبت ثلا ثكذبات» - وعى كا فىرواية أحد _ 
(افسقم )و( بلفعله کبرم) وقول للملك فى جواب سۇ اله عنام آته سارة وا غص ها وکانمن 
طريق‌السياسة التعرض لذات الازواج دون غیرهن‌بدون ر ضاهن فانما إن كانت من الكذب الحرم فأبن 
العصهة وهوأبو الانبياء؛ ونم تكن ك ذلك فةدآخبر يومالقيامة خلاف‌الواقع و IES‏ ممن 
ذلك الکلام آنى أذنبت فأستحى ر ن آشةع»وهل, بستحی ما لام فيه ولقوة هذه الشبهة قطع الرازى بكذب 
الرواية صانة لساحة إبراھے عليه السلام لأا نقول إن ذلك من المعاريضيوفها مندوحة عن اللكذبوقد 
درت من د اول العصمة بء كةوله ما فى حديث الهجرة › وتسميته كذبا على سبيل الاستعأرة 
الاشتراك فى الصورة فهى من المعاريض الصادقة كا ستراه بأحسن وجه إن شاء الله تعالى فى موضعه 
اکنا لما کزت مبنية علىلين العر يكة مع الا عداءيومثله من تسكفل اله تعالى عحايته يناسبه المبارزةفلعدوله 
عن الول مقامه - عد ذلكفىذلك امقام ذنا وسماه كذبا لكونهءلصور" وماوقعلنبیناعا, .الصلاة ا 
منذلك لم بقع فى مثلهذا المقام حتى يستجى منه فلكل مقام مقالء علأنا تقول إنما لو ذانت كذبا حقيقة 
لاضرر فہا 9 حاء ما »کف وقد قال صل الله تعالىعليەوسلم : : « مامتها كذية إلاجادل ماعن دين 5 
تعألى فهى من الكذب المباح» اكن لما ان مقام الشفاعة هو المقام الحمود الخبوء للحبيب لاالخليل أظهر 
الاستحياء الدفع عنه با يظن أنه ما يو جب ذلك وهو لايوجبه . وفىذلك من‌التواضع وإظهار العجز والدنع 
بالی‌هىأحسن عا لايخفىفكا نه قال : آنا لا من من‌العتاب ع ىكذب مباح فكيف لى بألشفاءة لک فى هذا 
المقام فليحفظ » تم إن الاتيان بالافعال المضارعة فى أخبار الأفعال الماضية الناقصة آم مستفيض - كأصبح 
يقول كذاءوادت تزغ قلوب فريق منم - ومعناه أنه فى الماضى كار مستمرآً متجدداً بتعاقب الامثال 
والمضى والاستقبال بالنسبة لزمان الحك » وقد عد الاستمرار من معانى( دان )فلا إشكال فى ( با انوا 
پکذبون ) حیث دلت( کان) عل اتتساب‌الكذب الم ف‌الماضی ورکذبون‌عل اتاسابه فی الحال والاستقبال 


1 شیر روح الان 
ن فما ختلف ودفعه بأن (كان)دالة علىالاستمرار فىجيع الازمنة - ويكذبون- دل على الاستمرار 
التجددى آلداخل فى جميع الأزمنة على علاته بغنی الله تعالى عنه . وأمال حزة فزادم فى عشرة أفعال ووافقه 
ان ذ کوان ف إمالة جاء وشاء وزاد هڏه» وعنه خلاف ف زاد غبرهايوالامالة کے والتفخم لحجاز . وقد 
نظم أبو حيان تلك العشرة فقال : 

وعشرة إفعال ال لمرة فغاء وشاء ضاق ران وڪمالا 
زاد وخاب طاب خاف معا وحا ق زاغ سو یال حزابمع صادهافلا 

ل وإدا قي لا سدوا لأر ض تاوا أا ملحو ١ ١‏ احتف ف هذه اللةفقيل معطوة 
عل بكذبون - لانه أقرب وليفيد تسببه للعذاب أيضا وليؤذن أن صفة الفساد بحترزمنها ‏ بحترز عن 
اللكذب . ووجه إفادته لتسيب‌الفساد للعذاب أنه داخل فىحيز صلة الموصولالواقع سببا إذ المعنى فقوم : 
( انعنم صلحون) إنکار لادعام أن مانب هم منه صلاح وهوعناد وإصرار على الفساد والاصرار علىذلك 
فاد وإنم»وهذا الذی مال إلها لر عخشریى -وھومبی‌على عدم الاحتیاج ال ضمیر اة - بعو دالی(ما)فانه بختفر 
فالتاع مالايغتفر ف المتبوع وإلايكون التقدير وم عذاب أل - بالذى انوا إذا قيل مم الخوهوغيرمنتظم 
و من بجع ل (ما)مصدرية بجحعلالوصل( بکان ) حسث : دە هد وصلها بالجلة الشرطة نعم‌یرد أنقوله تعالی 
(إنما تعن مصلحون) كذب فيؤول المعنى إلى استحقاق العذاب بالكذب راف افر عا اة ادق 
والاستمال )١(‏ ومن هنا قيل:بأن هذا العطف وجيه على قراءة ذبن بالتشديد على أحد احتالاته ليكون 
سيا لاجمع بين ذمهم بالكذب والتكذيب . وقول مولانا مفتى‌الديار الرومية فىالاعتراض : أن هذا النحو 
من‌التعلل حقه أن بكون بأوصاف ظاهرة العلية مسلبة اثبوت للموصوف غنية عن الببان لشهرة الاتصاف 
مهاعند السامح اول اذ کر صرعا أو استلزاما » ولاريب فى أن هذه الشرطبة غيرمعلومة الاتنساببو جه 
حتى تستحق الاتتظام ى سلك التعايل - لاجخفى مافه على من أمعن النظر » وقيل : معطوقة على يقوللسلامته 
ما فى ذلك العطف من الدغدغة ولدكون‌الآبات حينئذ على مط تعديد قباكهم وإفادتما اتصافهم بكلمن تلك 
اللاوصاف استقلالا وقصداً ودلالتا عل وق العذاب بسبب ذم ألذیهو زدیا حو الم فاظن بسائرها؟ 
ولكون هذا الماضى لكان إذا مستقبلا حسن‌العطف » وفيه أن ما ل هذه الملة الكذب 6 أشير إليه فلا 
تغاير سابقها ولوسلم التغاير بالاعتبار وم القيو د فهى جزء الصلة أو الصفة وكلاهما بقتضى عدمالاستقلالء 
وأيضا كون ذلك الكذب آدنى أحواهم لايقبل عند من له أدنى عقل علأن تخلل الان والاستتناف وإن) 
يكن أجنيبا بين أجزاء الصلة أوالصفة لاغلو عناستمجان فالذى آميل إلبه وأعول دون هذين الاين عليه 
مااختاره المدققف‌الكشف » وقريب من هكلام نى حبانفالبحر أنبا »عطوفة عل قوله : (ومن الناسمنيقول) 
لبیان حالم فى ادعاء الاان وکذمفه آولا ثم بیان حاھم فانم ما كمف باطلهم ور ية القبيححسناوالفساد 
صلاحا ثانيا ي وبجعل المعتمد بالعطف جموع الأحوالو إن لم فبه عمف الفعلية عل الاسمية فهو آر جح حسب 
السياق ونمط تعديد القباح ء وماقيل عليه إنه ليس ما يعتد به وإن توم كو نه أوفى بتأدبة هذه المعانى وذلك 
لعدم دلالته عل‌اندراج هذه الصفة ومايعدها فى قصة النافقين وببان أحو الهم إذ لاسن حينئذ عودالض اثر 


)١(‏ فقد قالوا ععلف التفسير إالواو في امل خلاف الظاهر ام منه 


س 


1۴ فبیخث فى معى الفسأد‎ ٤ 


ا فا جا رشهد به سلامة الفطرة لمن له أدنى دربة بأساليب الكلام-كلام خارج عن دائرة الانصاف 
كايشبد به سلامة الفطرة من داء التعصب والاعتساف فان عود الضمائر رابط للصفات مم وسوق الكلام 
مناد علبه»وقداتىف‌القصةالواحدة جلةمستأنفة بغيرعطف فاذا لم ينافه الاستئناف رأ سا كيف ينافيه العطف على 
أوله المستأتف و العط ف[ نما بقتضى مغاير ة ال حو ال لامغايرة القصص وأا ماو ماخر جه ابن جر يرعن سلبان 
رض انه تعالی عنه -من أن آهل هذه الا ية لبأتو ابعد- لوس المراد به نبا خصوصة بقوم آخرين ها يشعر بهالظاهر 
بل نما لاتختص من کان من المنافقين و إن نز لت فهم إذ خصو ص السبب لا يناف عمو مالنظم . مالقائلللمنافقينف' 
عصر الازول هذا القرلإما الى جا تبلىغا عنالته سبحانه الخبر له بنفاقهم آنه عليه الم لاةوالسلام بلغهعهم 


ذلك ولمقطع به قنصحهم اجا بوه با أجابوهو بعض الو منين الظا نين er.‏ المخفرسين‌بنورالا يمان ف مأو بعض 
منكانوا بلقو ن إلمه الفسادفلا بقبله منهم لام ما فینقلب واعظا هم قائلا( لا تفسدو ( ) والفساد التغبر عن‌حالة 
الاعتدالوالاستقامة ونقيضهالصلاح › والمعنىلاتفەلوا مايۇدىإلىالفساد _ وهوهنا الكف ر كاقاله ابن عباس - 
أو المعاص_جا قاله أبوالعالبة - أو النفاقالذىصافوا به الكفار فأطلعو م عل أسرار ا لم منين‌فان كل ذلك يۇدى 
- ولو بالوسائط - إلى خرابالارضوقاة الخير ونزع البر 5ة وتعطلالمنافمءوإذا انالقائل بعض من 0ا نوايلقون 
إلبه الفساد فلا يقبله منشا ركهم فیالكفر عمل الفساد علىهيج الحروب والفتن الموجب لانتفاء الاستقامة 
ومشغولية الناس بعضهم ببعض فلاف الجرث والنسل . ولعل النهىعنذلك لحور أوتامل فى العاقبة وإراحة 
النفس عا ضرره أ كبر من نفعه ما تميل إليه الحذاق . عل أن فى أذهان كثير من الك فار إذ ذاك توقع 
مایغنی عن‌القتال من وقوع مکرده با مو منین(و یا ناته [لاأن تم نو ره) » ولاخفی‌مانی هذا الوجه من‌التكلف؛ 
والمراد من - الا "رض _ جنسها أو المدينة المنورة » وا لمل على جع الا “رض لس بشىء إذتعر يف المفرد بفيد 
استيعاب الافراد لاالا“جزاء » اللهم إلا أن بعتبر كلبقعة أرضا » لكن يبقىأنه لامعنىللحمل على الاستغراق 
باعتبار تعقق الك فى فرد واد ولس دک الا رض عرد اتا هد بل فى ذلك تنيبه علىأن الفساد واقعفى 
دار ملول نع آسکنک مها وخولم عمها __ 
وأقبح خلت اله من بات عاصاً لر بات فی نعائه تقلب | 

وما للحصرة جرى عليه بعض النحو بين وأهل الا“صول»واختار فى‌البحر أن الحصر يفهم من‌السياق و 
تدلعلیه وضعاء و جعل الةو ل بكو نمام ركبة من( ما)النافية د حل عليها(أن)الىللاثبات اوتا ق لا ر کک 
صادر عن غير عارف بالنحو , ومع ( إنما عن مصلحون) مقصورون على الاصلاح امحض النى م یشبه 
شىء من وجوه الفساد وقد بلغ فی‌الوضوح بحیث لاينبغیأن بر تاب قيه»والقصر إماقصر إفراد أوقلب وهذا 
إما ناشىء عن جهل مركب فأعتقدوا الفسأد صلاحا فأصروا واستكبروا استكبارا 

بقضی عل المرء فی یام حتت حتی یری حسنا مالیس بالحسنِ 

وإما جار علىعادتہم فى اللكذبوقو طم أفواههم ملسف فلوم وقرأً هشام والكساف(قيل) باشمام الم 

ليكون دالا على الواو المنقلبة » وقول : باخلاص الم وسكون الواو لخة لمذيل ولم يقرأ بهاه 


ر تن Co‏ 2 


بألا انيم هم المفسدون ولكن لأيشعرونَ ٠۲‏ رد لدعوام الحكية على أبلغ وجه حيث سلك فيه 
مسلك الاستشناف المؤدى إلى زيادة تمكن الحم فىذهن‌السامع مع تأ كيد الحم وتحقيقه ( بأن ء وألا)بناء 
. ( م٠۴‏ سج | تفسير روح العا ) | 


٩ 0‏ ٍ دفسبر دوح لمعا ۰ 
علی ت رکم امن همز ةالاستفمام الا نکاریالذی‌ هونن معنی(و لا)النافیة فهو نفی نفی فیفید الاثبات بطر بق بر ھانىأباغ 
منغىره-ولافاد تا التحقہق۔ کاقال نامر الدين لايكادتقعاجلة بعدھا إلامصدرة عا تلق به الق (کان,واللام ¢ 
وحرف‌النفى ) والذىارتضاه الكثير أا بسيطة لالانما تدخل عل أن المشددة و(لا)النافية لاتدخلعلما إذ 
قد يقال:انفسخ بعد الت رکب حكها الأصل بل لان الاصل الرساطة ¢ ودعو یلا یکاد الخ لاتکاد تسل کیف 
وقد دخلت عل ربو .ذا و باالنداء فی ۔ آلا رب يوم صا لك ممما - و ألا حبذا هند NE‏ پاهند 2 
و آذ اقاس والضحاك سرا - وام ذلك تعر ایر وتوسہط الفصلوأشار :( < يشعرون) على وجه 
ول زات به رعل المادعة لان الخادعة هناك م بتقدمها مایتوم مته الشعور توھما يقتضی تعقبه بالرفع لاف 
ماهنا فام چوا عا حاطو د من‌الفسادالذى لاخ عل ‌ذوی العقول اة بادعاء ام عل خلافه 4 واش 
سبحا نه بفسادم نوا حقيقينبالعل 5 م آنہم‌ليسوا کذلك فکان عل للاستدراك ۰ وما بقال:منآنه لا ذم 
على من أفسدو م بعل ونما الذمعلمن أفسد عن عل ءدفعه أن المقصر فى العلر مع لمكن منه مذمومبلاريب 
بل رما يقال إنه أسوأً حالا منغيره» وهذا كله عل تقدير أن يکون مفعول(لایشعرون)حذوفا مقدراً بام 
مفسدون »و تمل أن بقدر أن وبال ذلك الفاد رجح ايهم »او أ نعم er‏ مقسدون ویکون( الاإہم م 
المفسدون)لافادة لازم فاد الجر بناء علأنمعالمون بابر جاحدون ل § هوعادتم المستمرةيو سعد هذا 
إذا ان المنافةون أهل كتاب ويحتمل آن لاينوى حذوف وهو أبلغ فى الذم . وفبه مزيد تسلية له اة 
إذمن ان من‌أهل الجهل لاينبغىللعالم أن يفترث مخالفته» ون التأويلات _ لعل الهدى _ إنهذه الآية حجة 
على المعتزلة فى أن اتتکلیف لایتوجه بدون‌العل بالمكاف به وأن الحجة لاتلزم بدون المعرفة فان‌الته تعالى 
أخبر أن ماصنعوا من النفاق إفساد منهم مع عدم العلم فلو كان حقيقة العلل شرطا اكليف ولا عل مم به ل 
یکن صنيعهم إفساداً لان الافساد ارتكاب المنهى عنه فاذا لم يكن النهى قايا عليهم عن النفاق لم يكن فعلهم 
إفسادا خث أن إفسادأً دل على ن التكا۔ف بعتمد قيام 1ل العم والقكن من المعرفة لاحققة المعرفة 
فيكون حجة عليهم , وهذه المسألة متفرعة على مسألة مقارنة القدرة للفعل وعدمها » وأنت تعل آنه مع قيام 
الاحتال يقعد عل العجز الاستدلال بإ وإذا قيل لحم ١امنوا‏ كما ءامن الاس إشارة إلى التحلية 
بالحاء المهملة )ا أن لا تفسدوا إشارة إلى التخلية بالخاء المعجمة - ولذا قدم»وليس هنا ما يدلعلآنالاعمال 
داخلةى قال الايمان أو فىحقيقته  -‏ قيل-لاناعتبار ترك الفسادلدلالته عل التكذيب ال ناف للاانر حذف 
المۇمن به أظهوره أو آرف افعلوا الامان و (الكاف) قموضع صب ۰ وأ کشر النحاة علو نما عتا لمصدر 
حذوف-أی إمانا ها٣‏ من‌الناس- وسيبويه لاوز حذف الم وصوف وإقامةالصفة مقامه ف هذا الموضع ويجعلها 
منصوبة على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل ولم تجعل متعلقة با منوا والظرف لغو بناء على أن 
الكافلاتكون كذلكو(ما) إما مصدر ية أو فة ولم بجعلموصولة لا فيه من‌التكلف وا لمعنى عل المصدرية 
منوا امانا شاا لاان انناسءوعلى الكف حققوا انك عمق إعان الناس وذلك بأن يكون مقرونا 
بالاخلاص خالصا عن شوائب الفاق » والمراد من الناس الرسول صلى اله تعالى عليه وسلي ومن معه من 
٠‏ المومنین مطلقا ۔ ج آخرچه ابن جربر عن ابن‌عباس رضى اته تعالى عنهما ‏ وم نصب عبن ول الغين»وم تفت 


مبحث فی النفاق 48 )۱ 


۰ تأملهممنهم»وقدی ذکرم أیضاً لدوم دخولا أو لیا ف الذین منوا فالعهد خار جى أو ار 
دکری اومن آمن منأبناء جنسهم- کعبد الله ن سا کا ال جا عة م و جر ءادا أو ا اراد لکا ون ف 
الانسانىة الذىن بعد من عداهم فعدادا( بام فی فةد اريز بين الق وال اطل ام إما للجنس اولا ى 
واستدل بالا ية عل آنالاقر ار باللساز إء عانو الام بفدالتقديو كو نه لتر غب د يابا رادم الاشدە فا لواب 
والجواب‌عنه بەد کان ‌معارضتەبقوله مۇمنين) أنه لاخلاف فى جواز إطلاقالا ان ءل التصديق 
اللسانىلكن منحيت أنه ترجمةعما فىالةا بأقم مقامه إا التزاع فى كو نه مسمىالايان ف نةسه ووضعالشارع 
باه له م قطع النغار عما فق الضمبر علي ماين لك قعل »وا طلب من الا فقالا مان دلذاك ءل ق ولاتو بارت ق 
فان لايكنها أوتكنه فانه أخوها EAE:‏ 
نعمإن كان »مروف بالزندقةداعيا الها ولريتب قبل الأخذ قتل كالساحر ولم تقبل تو بته )ا أفتىبه جمع ٠ن‏ ال ةين 
بل الوا انومن ءامن السةها 4 أرادوا لايكون ذلك أصلا فالممزة للانكار الابطالى - وعنوا 
بالفهاء إما أولئك الناسالمتقدمينأوالجاس (١)بأسره‏ وأوككالكرام والعةلاء الفخام داخلون ذه گم 
الفا ةدر لاا رلا ر اسن دهت إل أن للصفةالغالبة كما فالعيوقلانه لم يغاب هذا الو صف على ناس 
خصو صین إلا ا غلبته فما بيهم قاتلهم انه أنىبؤفكون _ والدفه ‏ الحفة والتحرك والاضطراب وشاع 
ف نقصان العقل والرأىوإنما سفهوهم جهلا ممح ت اشتغلوا ا لایحدی ف زم و 
من باب اجك درا من الها فر اانا عن آمن هنهم »و الود قوم بهت وقد استشكل هذه الأ ية كثير 
من‌العلماء بأنه إذا6ن القائل المؤمنين - 6 هوالظاهر - والجيب المنافقين يزم أن يكو نوامظهرينلا-كفر إذا لق ۱ 
المؤمئين فأين النفاق وهو المغهوم من‌السباق والسياق؟وأجيب بأنهذا الجواب كن فما بيهم وحكاهانته تعالى 
عنهم ورده عليېم»و لس اراب ما قال مر اجهة فقط فقد انتفاض من ا للف إطلای 2ظ ا وابعلرد کلام 
السلف مع بعد العمدمن غير نكي وقيل:(إذا) هنا معنى لو تحقيةا لابطانہمالكفذر وأنهم على حال تقتضى أنهم لوقيل 
کذا قالوا کذا- ک قملمثله فقوله-و اذا مالمته مته وحدی »› وقیل: انه a SS‏ 
وهر ه عالالسروالنجوى»وقيل:انعند من لم يفش سرهم منالمؤمنين لقرابة آولمصلحة ما » وذكرمولا نامفق 
الديارالرومة أن ا لقالذىلاعيدعنه أن قو هم‌هذاو إن صدر عحضر من‌الناعحین‌لایقتضی کو e‏ 
ضرب من الكةأ: نبق وفنف النفاقعریقلانه کلام محتمل للشر-چاذکره فی تفسیره-ولاخیر بان بحم لعل ادعاء 
الا مان 6 مان ‌الناسوإنكارمااتهموابه من النفاق على معنى-أنؤ منج آمن‌السفهاءو الجا نين الذين لااعتداد باعا م 
لوآمنوا_ولانؤمن 6ممانالناس حتى تأمرونا بذلك»وقدخاطوا به الناعحين استبزاء بهم مرائمن لارادة المعى 
اللأخير وم معولون على الاوليوالشرع يتظر الظاهر وعند الته تعالىعلم السرائريومذا سكت المؤهنونورد 
لته سبحانهعلییم ما6انو ايسرو ن فال كلام كنايةعن جا لإ مانهم و لمكن ف قلب تلك الكناية نكاية فهو على مشا كلة 
قوم( امع غر مسمع)فاحتال. اشر والخير ولذلك نهى عنهء وجعل رهه اته تعالی قوله تعالی فی اكا رة 
عنم ( إا نحن مصلحون ) مهتا القبيل أيضاءو إلى ذلك مال مو لاا الشهاب الخفاجى وادعى أنه من بنات 
أفکاره»وعندیآنه لس سىء لان( أنؤه ن)لانکار الفع لقا لحالو قوهم( 6 من)السفهاء بصيغة ال مض صر بح ج 


(1) آي زس الب ةبه علي ما بر بد به بض الإصو ليون من بطلان اب عة أر جس السفما و صف ا عية ءل ءا هوقا ابون‌المر به ھم4 


۱ تفسیر روح لمعا 
سسسسسسسسستصص€n€k——Lnk—k—k—k—k—knkÃÙÃÙ E a‏ 
فى نسبتېمالسفاهة إلا مۇمنین لاعمانېمفلا توريةولانفاقولەله ما رأىصيغة ا لماضىزاد بيان ا معنى لوآمنوا» 
ولإ ادو أبن 8 به & ولايصلح اأعطار ماأفد الدهر 6 فالااهون بعض هاتىك أل وجوه 6 وقوله :ا 
إراز ماصدر عن أخد المحاورين ف الخلاء ق معرض ماجری سما ف مقامامحاورة عا لاعهد به فالكلام 
5 فضلاعاهو ق منصب الا تجاز لاع مافه ك عل من‌اطلم عل عاورات‌الناسقدعاً وحديثاً(والته يقو لال مق وهو 
کے ا ۵ ۸ ر سے ۱ TG‏ ¢ 4 
دی السییل )3 1 امم م السفها َ ولكکن لا يعون #۹ رد واشنع تجھیل حسمااشیر ااه فا نلف 4 
وام قال سبحانه هنا : (لایعلون) وهناك ) لایشعرون) لان المت هم هناك هو اللاضاد وهو | يدرك 
بادیتامل ولايحتاج إلى شير فكر يفن عنهم مايدرك بالمشاعر مبالعة ف تجهياهم 1 وا اله والمصدر 
به الاص بالا مان وذلك ما بحتاج الىذظر تام يفضى إل الا مان والتصدرق ول يقح م المامور به فناسب ذلك 
نن العلل عنهم»ولان‌السفه وة العقلوالجهل بالامور عل ماقیل - قیناسه ا مناسية ق العم ٤‏ وهذا می عل 
ماهو الظاهر ف المفعولوعل غير الظاهر غير ظاهرفتدر ¥ م ا ا إا لتت همر تان والاولى مضمومه 
والثانيةمفتوحة منكلمتين نحو السفهاء » ألا فؤذلك أوجه . تحقيق امز تين وبذلكقرأً الكوفيون وان عامر 
وتحقيق الاو لى وتخفيف الثانية بابدالماواواً وبذلك قرأ الحرميان وأو عمرو . وتسهيلالأولى جعلهاين الهمزة 
والواو وحقيق الانرة وتسهیلالاولی وإبدال الفا رة ولوا فوم جعل امز تين بين ين ومنعه خر ون »۾ 
# وإذا لقوا ألذين ۶امنوا قالو أ ٤اا‏ بيان لدأب المنافقين وأنهم إذا استقبلوا الو منيندفعوم عن أنفسم 
بقومم آمنا استهزاء فلا يتوم أنه مكرر مع أو ل الةصة اانه إبداء لخيشبم ومكرم وكشف عن إفراطهم فى 
الدعارة وادعاء أنهم مثل ال منين فى الابمان الحقيقى وأنهم أحاطوه منجانيه على آنه لولم يكن‌هذا لاينبغى 
أن توم تتكرارأيضا لا نالمعنى- ومنالناس من يتفوه بالايمان نفاقا للخداع - وذلك التفوه عند لتاء الؤمنين 
ولیس هذا من‌التکرار سىء ll‏ فیه من التقييد وزيادة الاس وام ضموا إلى الحداع الاستهزاء وام 
لا بتفوهو ن ذلك إلاءندا لڄحاجة ¢ والقول ا المراد ب( ما( أو الاخبارعن [حداث الک مان وھناعز احداث 
[خلاص الا مان ما ارتضاه‌الامام-ولاآقتدی به وتاىةن له بأن!لاقرار اللساى كان معلوما منم غير تاج للبيان 
وما المشمكوك الاخلاص القلى_فيجب [رادته بدفعه النظر من ذى ذو قفا حرر ناه « واللقاء استقبالالشخص 
قرا منه وهو أحدأربعة شر )۱( ففرا للق ¢ وقراً أو حنيفة وان‌السميقع لاقوا ( وجعله ف البحر معنی 
الفعل اجر د» وحذف المفعول ق آمنا قبلا كتفاء بالتقييد قبل(باته وباليومالآخر) وقيل:المراد إمناعا اهنتم ن 
وأیعد من قال أرادوا الامان بمو سىعلیه السلام دون‌غيره وحذفوا تورية منم و اما , هذا ول يصح ‌عندی 
سبب نزو هذه الأية شىء 6 وأما ماذکره الزخشری والس ضاویومولانا مفتی الد بار الروميةوغيرم هومن 
طر بق‌السدى الصغير وه وكذاب»و تلك السلسلة سلسلة الكذب لاساسلة النذمب ء وآ ثار الوجه لانحة عل 
ماذ کروه فلا يعو لعلىه ولا بلتفت بو جه اله 3 اوا إ شب طينېم )من خاو تبهو لبه لذا انفردتمعه أو 
من‌قو هم ف المخل:اطلب الام وخلاك ذم-أىعداك -ومضى عنك ومنه ( قد خاتمن‌قبلک سنن) وعليالتافق 
الثىء معنىالوصولإلالاأخر واخالأن کون من خلوت به ای سخر ت منه ي فمعنیا لا ةدا ا الخ ر ية معهم 
(۱) وهي لقيا ولقية ولقاءرلةاة واقاة ولقي ولتي ولقيا ولقيا ولةيانا ولقبانة وتلقاء اه منه 


1 4< ۳ ل ومعگم o¥‏ ۸ 


وحدثوم 6 يقال أحد إليك فلاناً وأذمه إليك مالاءنبغىأن بخرج عليه كلام رب العزة وإنذكره الزخشرى 
وال ۔ضاو یو غبر هما أذ ميقع صر ڪا خلا معی سخ ر یکلام من وق به 6 وقو :ع فلاندءرضفلان د دعہمٿث 
4 لسا لعرج اد جوز أن کون خلا عل حھہ AA.‏ أو عع ی گن مله عل ماقلء والدال عل السخر ر رة اع مث به ٤‏ 
وزعم j‏ صر نش ا (إلى)ھ 4 کالقو ل آنا معی‌الباء ان ہو ل به والخلىللا ولان نا ر 
ا إن اللو جافالتاج ف تعمل :(إلى»والباء 29( منیو احد وشم سن کلام راغب آن 
أصلمعنىا خاو فراغ اکان والحز ا وكذا الزمان وليس معىالمضى وإذا أر يد به ذلك ن بجاز 
وظ اهرکلام‌غیره أنه حققة #ر ضع يان يغلبان قو , اء والمراد ب(شياطينهم )من 5انوا , بام ونہمبالتکذ ا 
- قال انعا س ا e‏ قال الضحاك وجماعءة_ وسوا ذلك ارده و تسين ¢ مالقبیح راا 
لانقر: ناء ا EE‏ بالكهنة - وکان ءل عېدهصل الله تعالی عله و نهم ککعب‌بن‌الاشرف 
من : بى قريظةي وأ بردة منبی اس لم وع دالدار ف جهىنة » وعوفبن‌عام ف بی أ موا الو دا ف‌الشام 0 
وحله عل شہ hk‏ ا قال الكلى ك عا لاا اج بقلىءو الشياطين جمع تکسیر وإجر أؤه جری ا 2 
اى بعض الشو اذ تنزلت به الشاطو ن لغة غر ة والمفر دش طان وهو فعالعندالمصر نفو نه أصليةمن 
شطن آى بعد لبعده عن‌امتثال الام و يدل عليه آشبطن و إلالقطت و اح ال أخذه من‌الش.طان لامنأص له 
ا 2 ۾ وعند اا الكو ين وزنه فعلان فنونه زائدة من‌شاط شط إذا هلك أو 
وروی عن| ن عباس نع ت ا 1 الشبطان کل متمرد ھ ن الجن والااس وألدواب # 
% ل مک ای معبة معنو ره وھیمساواتہم لی شاعتقاد الودية وهو مالا مٿ ٠‏ واف باجملة القع du‏ 
ألدالة علا لخدوثمع ترك الا کید ألم قى على الۇم مین المنكر ر بن لام عليه أو المتمرد لود اللا سمو تنه ة معالتاً کرد 
فا ألقى إلىشياطينهم الین ليسوا كذلك اہم فالاو ل بصدد دعوى إحداث الا مان ولم نظروا هنا لانكار 
ڪت و ونردده 1 Es er‏ یتسان ردد فإعام لۇددوا لعله ا بذلكف ۳ 
وف الاق بصدد إفادة الثرات دفعا لماعختلج خواطر شياطينېم م ن۶ ا(طهة المؤمنين وعاط pe:‏ بالا مان وقيل 
إن التأ كيد جايكون لازالة الانكار والشك يكونلصدقالرغبة وتركه كايكون لعدم ذلك يكون لمدم اعتن: 
المتكلمفلارغبة أ كدوا ولعده هات ركواءأولنېملوقالوا إنامۇمنو ن 5انادعاء لكالالا مان وشماته » وهولايروج 
عد ااۇمنین 8 عليه e‏ 3 شباطہ ¢ وعندیآنالو جه م رد 
عن عدم الرواج ا من الا ع NL‏ می )وال کک رة 8 مذاقل: :2 مالتقية e‏ 
ودعوی مم ممل المؤم بن فالا ان لجروا ع ما حکام مر قري عن الڪاربة_ اکنا ال فا5 نفدم حیث 
قالوا (باته وباليومالآخر) . والقول بأنالفرق بسن آبة الشهادة وآبة الامااف هنا ظاهر لا"نهم لوقالوا إنا 
مۇمنون لکانوا ماتزمهن ار 1 رسالتهصل الله تعالی‌عاہه وسم ووجوب إمام به لاف 1 ية ة الشهادةفان 
فها النزام الاول ولایلزم من عدم الرعغة iE‏ عدمها فی أحدها ظاهر الر 6 للمنصةين؟الاعخفى ٤‏ وقرأً 


۸ سیر روح المعالی 


امور (معک ( تحر ك اأعبن وقریء شاذاً بسکو نما وهی عة ريعة وغ 3¢ ا و ۱ { 
الاسته اء الاستخفاف والسخرية»واستفعل مەی فعل تةول هزأت به e‏ 6چ وت 
وذكرحجة الالام الغزالىأنالاستهراء الاستحقار والاستهانةوالتنيه على العو بو النقائص علىو جه بضحك 
منه » وقد بكو نذلاكباحا6ة ف‌الفعل والةو لو بالاشارة والا اء » وأرادوا مستخفون با ونين . وأصل هذه 
المادة الخفة يقال:ناقته تهزأ به أىتسرع و تف -وقولالر ازى إنه عبارة عن إظهار مو افقةممإبطال مايحرىبجرى 
السوء عل طر يق ااسخر بة-غيره واف للغة والعرف. و اللةإما استئناف‌فکأن نااشباطین قالواطم- ما قالو (el)‏ 
إن صحذلا-فا بالك ت توافقونالمۇمنين-فأجابوا بذلك .و بدلمنإنامعكي وهل مربدلاال أوكل أو بعض؟ 
خلاف » أما الأول فلا“ن هذه الجلة تفيد ماتفيده الاولى وهو الثبات على اليو دية لان المستهزىء بالثىء 
ە صر ءل خلافه وزياأدة وهو تعظم الكفر المد لدفع هة الخالطة و تصلبهم ف الكفر فیکون بدل اشتال 0 
بج وأما الثانف وبه قال السعد:فللتساوى من حيث الصدق ولا يقتضى التساوى من حيث المدلوليوأما 
الثالك فلا“ن كولمم محهم عام فى المعبة الشاهلة للاستهزاء والسخرية وغير ذلك أو تأ كيد لاقبله بأن يقال 
إن مدعاهم نامك 1 الات ا فر وما( صن مستهزۇ ن) لاستازامەرد الاسلامونفيه‌یکون مقرراً للثبات 
عليه إذ رفع نقرض الشىء تأ كيد لثباته لثلا يلرم ار تفاع النقيضين» أو بقاليازم( إنامعك) إنا نوهم أصعاب عمد 
صلی اله تعالی عله ولم الا مان فیکو ن الاستخقاف مہم ودنم تا | باعتبار ذلك اللازم»و أولالاوجه 
عند الحةقين- الاستناف لولا ماذ کره ه الشيخ ف دلائلالاتجاز من أنءوضوع )( أن تجیء لبر لاله 
الخاطب و لا:دفع صحته فانه بقتضی أن تقد رالسۇال‌هنا آم م جوح ولعل الام فه 2 اوقری. (مش پء رن) 


بتخف۔ف ا وبقلبا ‏ ناء ضمو مةي و متهم من عذف الیاء فط م الزای 3 ا ا + حل أهل 
الجديف وطائفة من أمل ا التأو يل الاستهز اء منه تعالی‌علی حقیقته ون لم یکن‌المستهزیء من أسمائه سبحانه » 
وقالوا: إنه التحةير علي وجه من شاه ان من اطلم عله بتعجب منه و بضحك ولا أستحالة ف وقوع ذلك 
منەعز شأنه ومنعه منقباس الغائب على الشاهد ء وذھهباً کثر ثانإلا لوصف به - جل وعلا۔ حقيقة 
لمافيه من تقرير المستهزأ به على الجهلالذى فبه » ومقتضى ا لحكة والرحة أن بريه الصواب فان ان عندهأنه 
ليس متصفا بالمستهزأ به فهو لعب لايليق بكبريائه تعالى » فالأية على هذا مؤولة إما بأن راد بالاستهزاء 
جزاؤه لا بين الفعل وجزائه من مشابة فى القدر وملابسة قوية ونوع سببية مع وجود المشا 5ة الحسنة 
ههنا ء فن الكلام استعارةتبعية أو مجاز مسل وما بأن يراد به إنزال الحقارةوالموان فهو بجاز عما هو منزلة 
الغاية له فيكون من إطلاق المسبب على السبب نظراً إلى التصور وبالعكس نظرآً إلى الو جود وإما بأنيحعل 
اله ۔ تعالی وتقدس- 6ا لمستهزیء جم على سبل الاسته‌ارة ة المكنة وإثباتالاستهزاء له ع بیلاورب‌شیء يصح 
تبعا ولا يصح قصداً وله سبحانه أن يطاق على ذاته المعدسة مايشاء تفه لاعبادوقد يقال:إن الأية جاريةعل 
0 و والمراد يعاملهم سبحانه معاملة المستوزىء ؛أما فىالدنيا باجراء أحكام الاسلام واستدراجهمن 
حيث لايعلمون»وآما فى الآخرة بأن يفتح لاحدم باب إلى الجنة فيقال : - هلم هلم - فيجىء بكربه وغمه فاذا 
جاء آغلق دونه م یفتح له باب خر فیقال : - هلم هل فیجی بکربه وغمه فاذا آتاه آغلق دو نهفا بزال كذلك 
حتي أن الرجل لیفتح لہ باب فہقال : - هلم هل فا پاتپه» وقد ړوي ذلك سند مرسل جد !لاسناد نی 


ميث فى معن الاسنهزاء والمد فى الطغيان ۱۹ 
المستهزئين بالناس » وأسند سبحانه الاستهزاء اليه مصدرآ الجلة بذ كره للتنبيه على أن الاستزاء بالمنافةين 
هو الاسمزاء الأبلغ الذی لااعتدأد معه باستېز ام أصدوره عمن لضمحل علهم وقدر تېم ف جانب عله 
وقدرته وأنه تعالى كن عباده المؤمنين وانتقم هم وما أحوجهم إلى معارضة النافقين تعظا لشأنيم لام 
مااستهزىء بم إلافبه ولاأحدآغيرمن اله سبحانه وتر ك العطف لا نه الأ صل وليس فاج لةالسابقة مايصحعطف 
هذا القول عله إلا بتكاف وبعد»وقيل: ليكو ن[براد الكلام على و جه يكو ن جواباعنالسۇالعنمعاملةانتهتعالى 
معہم فى مقابلة معاملتم هذه مع المۇمنەن»وقوم(! نما عن مستهزءون) إشعاربأن ماحكى من الشناعة ميث 
بقتض ظمور غيرة اله تعالى وبأل کل أحد عن كيفة انتقامه مہم و بشعر کلام بعض أمحققین أنهو وردهذا 
القول بالعطف ولو على محذوف مناسب للدقام- كهم مستهزءون -با مۇمنىنلافاد أنذلكفمقابلة استهزا٣‏ م 
فلایفید أن اه تعالى أغن ا مؤمنعن عن معارضتهم مطلقا وآنه تول جاز اتهم مطلقابل بوهم تخصيص التو ل ہذه 
الجازاةوایضاً لکو ن استزاء ات تعالی۔ مان بعید من استه زاتمم إلى حيث لامناسبة بینہ)- یکو ن العط فکعطف 
مين غير متناسبينوبعضهم رتب الفائدتين اللتعن ذكرناهما فى الاسناد إليه تعالىعلى الاستناف مدعا آنه 
لو عطف ولو عحسب التوهم-علی مقدربأن قال اله منون‌مستهزءون مهم واته پستهزیء بهم لفاةت الفائد تان 
هذا »و لعل ما ذکر ناه سل من القيل والقالوأبعد عنمظان الاستشكال فتدريوعدلسبحانهعن-أته مستهزىء 
سهم المطابق لقوهم- إلى قوله(الله بستهزیء بهم)لافاد ته التجدد الاستمراریوهو أبلغ منالاستمرار الثبوتق 
اذى تفده الاشمية لان البلاء إذا استمر قد يهون وتألفه النفس كا قيل )١(‏ : 

خلقت ألوفاً لورجعت إلى الصبا لفارقت شبى موجع القلب با كيا 

وقد انت نکایاتانتهتعالی فیهم‌ونزو لالا بات فشانم آمآً متجددا مستمرآً( أو لایرونآنمم بفتنونف‌کل 
عام مرةآومرتين)(بحذرالمنافقون. ن تنزل علهم سورة تبنم ماف قلو مهم )(قلاستېزءوا إن الله خر ج ماحذرون) 
وهذانوعمن‌العذابالادف(و لعذا بالا خرةأشدلو5انوايعلمون و صرح بال ستهزأً به هنا ليذونالاستهراء م 
نصا وما تركهالمنافقونف| حك عنم خوفامنوصوله للمؤمنين فأبقوا اللفظ محته لا ليكون مم جال فالذب 
إذا حو ققو افجعل اله تعالى- كلمة‌الذين كفروا السفل وكامته هی العليا - # ۴ دم ف ا ا ن 0\ # 

معطوف على قوله سبحانه وتعالی:(یستهزیء بیم) لبان له عل رآی واد“ من مد الجیش‌وآمده معیأى 
لح به مابقويه ويكثره»وقيل: مد زاد من ا لجنس وآمد زاد من غير الجنس»ءوقيل:مد فى الشر وأمد فى الخير 
عكس وعد وأوعديوإذا استعمل أمد فى الشر فلعله من باب فبشرم بعذاب ألمي وقد ورد استعال هذهالمادة 
معنيين»أحدهماماذكر ناء و انيما الامهاليومنه مد العمرءوالواقع هنا من‌الاول دون!امانی لو جهین الاو ل أنه 
روی عن‌ابن کثیرمن غیرالسبعة (مدم) بالف من‌المزيد وهو لم یسمع فی‌الثانی»والثانی أنه متعد بنفسه‌والاً خر 
متعد باللام وا لحف والايصال خلاف الأصل فلاير تكب بغيرداع.فعى( مده ف طغيانمم )يزيد مو يقو م 
فيه : وإلىذلكذهب البيضاوىوغيره»وا لح آنالامهال هناعتمل و إليه ذهب الزجاجوابن كيسان والوجهان 
عخدوشان»فقد ورد عندمن یعول‌عله من أهل اللغة- كل مما لاتا ومزداً ومعدى بافسه وباللام وکاھما 
منآصلواحد ومعناهما برجع إلى الز باد ةک) أ وكیفاًءوف‌الصحاح مد الته فی‌عمره ومده فی‌غیه آمهله وطو لله » 


(() القائل انى اه منه 


14 تفسيرروح المعافى 
وروی عن ابن مسعود رضی الته تعالی عنه أن مد اله تعالیفی طغيانممالقكبن من العصيان ٠‏ وعن ابن عباس 
اللاملاء ونسبة المد إلى اتال ایم کن عندآهل الحق_حققة إذ هو سبحانه وتعالى‌ا لمو جد للاشياءالمنفرد 
باختراعها عل حسب مااقتضته الح كة ورفعت له أ كغها الاستعدادات » ونسبته إلى غيره سبحانه وتعالى ف 
قوله عز شأنه: ( وإخوانهم بمدونمم فالنى ) نسبة التوفى إلى الماك فى قوله تعالى:( يتوفام ملك الموت ) مع 
قوله جل وعلا ( الله توق الانفس ) وذهبت المعتزلة أن الزيادة فى الطغيان والتقوية فيه ما يستحيل نسبته 
إلبه تعالىحقةة وحلوا الأية عل حامل ا ۾ وقد قدمنا ماو هن مذ هم فلنطو ه‌هناعل مافیه زوالطغيان )بطم 
الطاء على المشهور»وقرأً زيد بن على رضى الله تعالى عنهما بكسرها وهما لغتان فيه وقد “معا فىمصدر اللقاءي 
وقد أماله الكسائى»وأصله تجاوزال-كان‌الذى وقفت فبه ومن أخل با عبن من المواقف‌الشرعية والمعارف 
العقلىة ف برعا فقد طغی»ومنه طغی الماء ى تجاوز الحد المعروف فهو إضافته اليم لا نه فعلهم الصادر منم 
بقدرم اؤ رة اذن اله تعالىفالاختصاص المشعرةبه الاضافة إا هو بهذا الاعتبار لاباعتبار امحلة والاتصاف 
فانه معلوم لاحاجة فيه إلى ألاضافة ولاباعتبارالاجاد استقلالا من غير توقف عل إذن الفعال ها بريد فانه 
اعتبار عليه غبار بل غبارليس له اعتبار فلاتهو لنك جعجعةالز خشرى وقعقعته»ويحتمل أن يكونالاختصاص 
للاشارة إلى أن طغيانغيرهر فى جنم كلا شىء لادعاء اختصاصهمبه وليس انحرف عن سن‌البلاغة (والعمه) 
التردد والتحي»وستعمل فالرأى خاصة- والعمى فه وف البصر-فبينهما وم وخصوص مطلق فى الاسعتال 
وإن تغايرا فأصل الوضعءو اختص العمى بالبصر على ماقبل»وأصله الاصيل عدم الامارات فى الطريق التق 
تنصب- لندل من حجارة-و تراب وغو هه‌اوهی المنارو قال عه بعمه ۔کتعب تعب عمها وعمهانا فهو عمه وعامه 
وعمهاء )۱( می بعمهون عل هذا ترددون و بتحیرون» وال ذلك ذهب جمع من المفسرين»وقيل:العمه الععى 
عن الرشد » وقال ابن قتيبة : هو أن يكب رأسه فلا يبصر مايأتى » فا می بعمون عن رشدم أو یکبون 
رەو سهم فلا يصرون و 6ن هذا آقرب إلى الصوإب لن المنافقين ل يكونوا مترددين فى الكفر بل انوا 
مصرين عليه معتةدين أنه الحق وما سواه باطل إلا أن بةال.التردد والتحير فى أمر خر لاف الكفرء وجلة 
(بعمهون ) فى موضع نصب علا لحالإما من‌الضميرق - بمدم- وإمامن‌الضمیرفی_-طغيانہم-لاانه مصدرمضاف 
إلیالفاءعل ؛وف۔طغہانہم بعتم ل آن یکو ن متعلقا- مده -وآن یکو ن متعلقا-بیعمهون-وجاز على خلاف(۲) کون 
ف (طغيانهم»ويعههون)حالين من الضمير فى يدهم بإ اولك الذين أشتروأ الضكة بألهدى ‏ إشارةإلى 
المنافقين الذن تقدم ذ كرهم الجامعين للاوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وه المفسدو ن » ونسبة السقه 
للبؤمنين - وهم السفهاء- والاستهزاء وهم المستيز أ م_ولبعد منزلتهم فالشر وسوء ال حال أشار اليهم ادل 
على البعدءو الكلام هنا مكن أن يکون واقعا موقم( ادىن رہم )فان السام بعد ماع ذ کرهم 
وإجراء تاك الأوصاف عليهم كأنه بسأل من أبن دخل على هو لاءهذه المرثات؟فيجاب بأنأو لك المستبعدين 
إا جسروا عليها لانهم(اشتروا الضلالة با هدى) حتى خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداءالطر يق المستقم ووقعوا 
فى تيه الحيرة والضلال»وقيل:هو فذلكه وإجال جميع ماتقدم من حقيقة حاهم أو تعليللاستحقاقهمالاستهزاء 
ال بلغ والمد ف الطغيان أو مقرر لقوله تعالى:(ومدهم فى طغيانهم يعمهون) وفيه حصرالمسند على المسندإليه 
لكون تعريف الموصول للجنس بنزلة تعريف اللام الجنسى وهو ادعائى باعتبار جام فى ذلك الاشتراء » 
(۱) قوله وعمما. کذا بخط الولف اه (۲) المخالف أبو القاء قال:العامل لايعمل فى حالين أه منه 


مبخث فی (اشترواء والهدی)__ ۱ 

و إن ان ‌الكفار الآخرون مشا ركين م فى ذلك جمعهمهاتيكالمساوىالشنيعة والخلالالفظعة»فذلكالاعتبار 
صح تصيصهم بذلك والضلالة الج ورعن القصدهوالمدى التو جه إليهو يطلقان على العدولعن‌الصوابفالدين 
و الاقام غل و الاق ا كالشراء استبدالالسلعة بالمن - أىأخذها به - و بعضهم عله من الاضداد لان 
المتبايعين تبايعا الأن وا مثمنفكل من العوضين مشترى من جانب مبيع من جانب» وبطلق مجازاً على أخذ 
شىء باعطاء ماف بده عینا کان کل منهما او معنی»وهذا یستدعی بظاه رہن یکو ن‌مابجری جری المن-وهوالهدی۔ 
عاصلا مۇلاء قبل »ولا ریب آنہم معز لعنه فاما آن يقال إنالاشتراء مجاز عن‌الاختيار لأن المشترى للشىء 
ختار له فكا ”نه تعالى قال:اختاروا الضلالة على ادى وآ و ادال ماخر غاج الا عل أن فل إن 
التوافق معنیلابقتضی التو افق متعلقاء ولا یرد عل‌هذا ا لجل کو نه خلا بالترشیح الآتی چازعه مولانامفتى الديار 
الرومة لان الترشيحالمذكوريكنله وجودلةظ الاشتراء وإن 6ن المعنالمقصود غير مرشح - كما هو العادة 
فى أمثاله - أو يقال ليس المراد ا فى حبز الأن نفس المدى بل هو المكن التام منه بتعاضد الاسباب وبأخذ 
المقدمات المستتبعة له بطر يق الاستعارة كأنه نفس الهدى امع المشارة فاستتباع الجدوى » ولا ية فى 
أن ذلك كن حاصلا لاولئك المنافقين ما شاهدوه من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والارشاد العم 
والنصح والتعلم لکم نبذوا ذلك فوقعوا فی مهاوی امهالك أو بقال : المراد بامهدى المدى ال جبلى وقد أن 
حاصلا لمم حقيقة - فان كل مولود يولد علىالفطرة ‏ وقولمولانا مفتى الديار الرومية : إن حمل الهدى عل 
الفطر ةالاصلدة الحاصلة-كل أحد بأ باه أنإضاعتها غير ختصة مؤلاء» ولئن حماتعلالاضاعة التامة الواصلة 
إلى حد الختر الختصة بهم فليس فى إضاعتها فقط من الشناعة مافى إضاعتبا مع مايؤ يدها من الؤيدات النقلية 
والعقلية على أنذلك بفضى إلى كون _ مافصل من أولالسورة إلى هنا ضائعا ‏ كلام ناشىء عنالغفلة عنمعى 
الاشارة فانما تقتضى ملاحظم جميع مام من الصفات » والمعنى أن الموصوفين بالنفاق المذ كور ه الذين 
ضيعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الأباء ثم بعد ما ظفرو! ا أضاعوها بالنفاق مع تعر يضهم على احافظة 
والنصح شفاها ونو ذلك ما لايوجد ف غير م بشير اله التعر فأو يقال:هذه ترجة عن جناية أخرىمن 
جنااتهم» وال مراد با دیما انوا علبه من‌التصدیق ببعتته صلالله تعالى عليه ومر وحقبة دينه ما وجدوه‌عندم 
فى‌التوراة وطهذا انوا بستفتحون به ویدعون عرمته وېددون‌الکفار خرو جه(فلما جام ماعرفوا کفروا 
به فلعنة الته على الكافرين)و أما حمل المدى على ما ان عندم ظاهرآً من التلفظ بالشہادة وإقام الصلاةوإيتاء 
الراة والصوم والغز و فا لايرتضبه من هدى إلى واء السبيلءوماذ كرناه من أن(أولئك)إشارة إلىالمنافقين 
-ھو اإنىذهب البه أ كثر المفسرين- والمروىعن ب جاهد» وهو الذىيقتضيهالنظمالكر م - وبه قول - وروى 
عن قتادة آنهم أهل الكتاب مطلقا » وعن ابن عباس وان مسعود رضى اله تعالى عنم أنهم الكفار مطلقا ء 
والکل عندى لعيد» ولعل مراد من قال ذلك أن الآية بظاهر مفهومما تصدق على من أرادوا لا أن الأبة 
نزلت فيهم»وقرأً یبن يعمر واب إسحق(اشتر وا الضلالة) بالكسر لان الاصلف‌التقاء السا كنين› وأبوالماك 
( اشتروا ) بالفتح اتباغا لما قبلءوأمالحزة والكالى (الهدى)وهى لغة بى تمي وعدمالامالة لغة قريش » 

فا رت جرتم وما انوأ مهت دين ١‏ عطف عل الصلة وأ بالفاءللاشارة إلى تعقب نال ج 
للشرا,وآنهبنفس ماوقع الشراءتحققعدم الرح»وزعم بعضهم أن‌الفاء دخلت لما فىالكلام من معنى ا لجزاء لمكان 

( م ۳۱ ج إ تفسير روح العاف ) 


۱1 وار روح | لمعا 


ا مو e‏ حد الذیندخلالدار لے درم-ولیس بشیء لان ا لوصول هنا لس عبتداً الال :لهو 
خر عن (أولئك)وما بعد الفاء ليس عبر بلهو معطوف‌عل الصلة فمو صلة E‏ يكون(أولئك)ه ا 
و(الذين)مبتداً و(ها ر ګت أرتهم)خبر عن‌الثانیو هو وخبره خبر عنالاوللعدمالرابط نالا انىة و لتحةق 
معى‌الصلة ,و إذا 6ا زت الصلة ماضة ية معى لم تدخل الفاء ف خبر مو صوها ولا ان کون( أوئك) مدا و(الذين) 
بدلامنه وا kلجلةخبراً‏ لان ‌الفاء إا تدخل ا لخبرلعمو ما لوصول و الدلمن E‏ اذ کر ناه 
و لا ر ا فالبحر . و(التجارة)1 PES‏ ا٣الطلبا‏ لار بح ولا يكاديوجد - تاء _ أصلية 
رحدھا ج لانتو جر و رتچ وار يو أا افو ووا اما الواو .و(الر, ا الال ع 
ف الفةنل عله » و(المھتدی) سم قاعل من أھ تدیمطاوع هدیو لا کون قتعلا لطا وعإلامن‌المتعدىوأماقول : 
حتی اشتال سهيلف‌السحر كشعلة القابس ترعى بالشرر 
فافتعل فبه بمعنی فعل تقول:شاليشول واشتال شتال بمعى» وف الا بة ترشيح لما ممعت من الجاز فماقبلهاء 
والمقصد الأصى تصودر خسارهم ريفوت القوائد المترتية على اهدى الى ھ ربح وإضاعة اهدى الذیهو 
الا - بصورة خسارة التاجر الفا أت للربح المضيع لرآس ال مالحتی نه هو u‏ تعارةالمشلءة 
مبالغة ف تخسیرم ووقوعهم فأشنمالضار الذیتحاشی عنه او الإبصار +وإسناد الربح إلى التجارة - وهو 
لاربابما - بجاز للملابسة يوكنى فمقامالذم" بن الرح عن الخسران لان فوت الربحيستلزمه فاجلة ولا أقل 
من قدر مأابصرف من‌ألقوة.وفائدةالكناية التصريح بانتفاء مقصد التجار قمع حصول ضده خلاف مالوقیل 
خسرت تجارتهم فلایتوم إن نى أحد الضدين[ ما وجب إثباتالاأخر إذا لم يكن بين ما واسطة وهىموجودة 
هنا فان التاجر قد لایربح ولاخسروقیل:إن ذلك إعا يكون إذا كان امحل قابلا لكل ک) ف التجارة الحققة 
أما إذا كان لايقبل إلا انين منها فنفى أحدهما يكون إثباتا للا خر؛ والربح والخسران ف الدين لاواسطة 
بي ما على أنه قد قامت القرينةهنا على الخسرانلقوله تعالى: ( ومادانواممتدين ) وقد جعله غير واحد كنابة 
عن إضاعةرأس ا مال فان من لم بهتد بطرق‌التجارة تكثر الا قات علأمواله ‏ واختير طريق الكناية كا ية 
م بتجهيلهم وتسفيهم » وبحتمل على بعد أن بکون النفى هنا من بابقوله : على لاحب لاہتدی مناره » 
اچ لامنار فہتدیه فکا نه قال. لات ارةولار بح . والظاهر أن( وماانوامهتدين) عطف عل مارت للقرب مع 
التناسب والتفرع باعتبار المعنالكناى»و بتقدير المتعاق لطرقالمداية بندفعتوهمأن عدم[ لاهتداء قدفممعاة 
فی ا ا ن وون انان ات الكل وال ن كر : 
فسقیديارك غيرمفسدها صوب الغمام ود مةتهمى 
أو من باب التتمم كقوله : 
6 نعو نالوحشحول‌خانا وأرحلا الجرع اذى لم قب 

وقال الشريف قدس سره:إن‌العطف(علىاشتروا الضلالة بالهدى) أولى لن عطفه عل (مار عت) وجب 
ترتبه على ماقبله بالا ء فيزم أ خره عنه » والام بالىک سالا أن يقال ترتیبه باعتبار الج والاخبارء وفهآنه 
لو كان معطوفا على (اشتروا) كان الظاهر تقدمه لا فالتا خير من الايهام»وحينئذ كون‌الاحسن ترك المطف 
احتیاطا ا د کر فی نحو قوله : 


تفسیرقولهتمال ( مثلهم گثل الذی استوقدنارا) ۹۳ 
وتظن سلیآتی آبنی بہا ‏ بدلاآراھا فی الضلال تھے . 
عل أن بن معنی(اشتر وا)الخومعی( وھ | نوا )الختقارباًع: e‏ العطافع لا فعل نليم نار تالس ممم 
وجوٌز أن تکون اة حال ¢ ولان سوء ء حاله عل من حسن مزه . ور ۳ انا یع al.‏ حارام علي اح 
ووجهه أن إ کل وأحد تجارة ۾ ووجه الافر اد قر اة ةالجهور فم المعنىممالاشا ره E‏ 


فهیمنسوق وأحدة وم شرداء فہا لهم کل ااذ اسو قد تارا جلةمقررة اة قصة المنافةبن ا لمسرودة 
إلى هنا فلذا ل تعطف عل ماقبلها » ولا 5انذلك جاربا عل مافبه من‌استعارات وتجوزات جریالصفات الكاشفة 
عن حققه ة المنافقين وببانأحو اهم عھہه بیان صو ر تلك اة da.‏ ة و إرازها ف صوره ة المشاهد إضرب ا ل 
تنما للبيان » فاضرب المخلشأن لا#نى ونور لايعنى عن وجوه الحقااق و برط الاقام عن عا 
الدقااق ورز المتخيل فى معر ض ال قبنو بعل الغا ُب نه شأهد » ورا تكو نالعا یالی‌براد هت ۾ أمعقولة 
صرفة » فالوم نازع العقل فى إدرا كها حتى حجما عن اللحوق ما فىالعةل فبضرب الامثال تبر ز ف معرض 
الحو سفسہ اعد الو#العقل فى إدرا كها » وهناك 7 تنج ل غیاهب الاوهام وبر تفعشغبالخصا Je‏ وتلات الامثال 
نضرا للناسلعاہم يتفكرون ) وقيل , الاشبه أن تجعل «وضحة لةوله تعالى : ر أولئك الذين اشتروا الخ ) 
ولالعد فه » ۽ وا لجل عل الاس تناف لعبد لاسا واللامثال تضرب للكغف والبيان»والمخل بفتحتين - لال 
بكسر فسكون - وا ميل فىالاصل انظير والشبيه ء والتفرقة لا أر تضما اوا مأخوذ ما وك 
الانتصاب - ومنه الحديث «منأحب أن ةلله الناسقياما فليتبوأ مقعده من‌النار » م أطلق عل الكلامالبليغ 
الشائع الحسن ا لمشتمل إماعلى” تشيبه بلاشيبهءأو استعارة رائقة تمشيلية وغيرهاء|وحكة ومو عظة لافعةيأوكنناية 
بديعة » أ و نظ من جوامع ال کارا مو جز > ولايشترط فه أن يكوناستعارة مكبة خلافا نوم » بل لايشترط 
ن بکون مجازا » وهذه ازن أفردتبالتا ليف وكثرت فما التصانبف وفما الكثرمستعه لا معنا 
الحو وکو فر فریداً ف باه » وقد قصد حکا ت جوزوا تخديره لفوات المةصود و تفسيره بالقول السار 
المثلمضربه مورده برد علبه أمثالالقرآن لان‌الته تعالى ابتدأها ولیس فمامورد من‌قبل » الهم إلاأن يقال إن 
هذا اصطلاح جديد أو أن الأغلب فى المثل ذلك » ثماستعير اكل حال أو قصة أوصفة فاا وفا غرابة . 
ومن ذلك ( وله المثل الاعلى ) و( مثل الجنة التى وعد ال قورت ) وهو المراد هنا ف الل دون الشل 
المدلول عليه بالكاف . والمعنى حالم العجيبة الشأن كال من استوقد نارآ الخ فما سيكشف عن وجهه 
إن شاء الله ا » فال.كاف حرف تشيه متعلقة محذوف خبر عن المبتدأً »وزعم i‏ عطة أ ہا اہ سے مثاھا 
فى قول الاعشی : 
آیانہون ولن یہی ذوى شاط لطعن يذهب فيه الزيتوالفتل 

وهذا مذهب أن الحسن » ولیس ا سن إلا ف الضرورة والقول بالزبادة ک) ی قوله : فصر وا مثل 
( کمصف مأ کول )زيادةف اجهل والنیوضعموضع-الذین- إن کان ضير (بنور)راجعاً إلبه وإلافهو باق 
عل ظاهره إذ لاضير فىتشبيه حال الجاءة عالالواحد وجاز هنا وضح المفرد موضع المع وقد منعه الور فلم 
يحوزوا إقامة القائممقام القاتيمين لاز هذا عخالف لغير ه لخصوصية أقتضته فانه إعاوضع ليت توصل به الى وصف 
المعارف بالجل فلا م بقصد لذا ټه توسعوا فیهيو لا نه معصاته کشيء واحد٤وعلامة‏ اع لاتقع حشو آً فلن 


۱7٤‏ تفسير روح المعالى 

يلحةوها به ووضعوه لا يعم کن . وما والذین- لیس جع آله بل ھو امي وضع م مزیدآفه از کک 
ا ولذا لم يعرف بالجروف كغيره عل الافص ولان استطال بالصلة فاستحق التخفف حو إلىأن 
اقتے ر علىاللام غو اس الفا عل » قاله القاضی وغيره»ولاعلو عن كدر لاسا الوجه الاخیرء وہ 
يعض النحاة من‌جواز حذف نون الذين- لس بالمرضى عند المحقةين» وان تز ل لازم عو د ضمبر اج اله ج 
ف قوله تعالی : : (وخضم 6نی خاضوا) عل وجه › وقولالشاعر : 

يارب عيسىلاتبارك فأحد ف قائم منهم ولافيمن قعد إلاالذى قاموا بأطراف ال مسد 

وإفراد الضمير لم نسمعه من يوق به ولعله لازا حذوف 6 لافوظ ,فال و جه أن بقالإنه ذظر إلىما ف-النى- 
منمعنى ال جنسية العامة إذ لاشهة فىأنه لم يرد به - موقد خصو ص ولا جيع أفراد المستوقدين وا موصول 
ئ لمعرفباللام رى فيه ماچرىفيەء وام ا لجنسو إن 6ن لفظه مفردآقد يعاملمعاملة امع( کعالمم ثیاب‌سندس 
خضر ) وقوطمم:الدينار الصفرءوالدرم ايض أو يقال:إنه مقدرله موصوف مفرد اللةظ بمو ع المعى6الفو ج 
e‏ فی ضمیر -استو قد لفظ امو صوف»وفضمير(بنوره)معناه»(واستوقدوا) 
معنأ وقدوافقدحکأً بوزید اوفك واستو قد ا استجاب_و قال الاخةش۔ و جعل الاس تی قاد ععی 
طاب ألو قو دوهو سطو عالنارجافعلالبيضا وی- وج ح إلى حذف)والمعی حيائذ طابوا و واس تدعو هاف وقدوه| 
( فلا أضاءت ) لان!لاضاءة سبع الطاب وما تسببعن‌الايقاد.و ل اطبف مضیء معحرق» 
واشتقاقهامن‌نار نور نفرلانفہا عل ماتشاهد_ حر 5ة واضطرارا لطاب‌ال ركز » وکونه من غاط اس 
كأنه منغلط الحس » نعم أورد عل ‌التعريف أنالاضاءة لا تعتبر فىحقيةتما وليت شاملة- ها ثبتفالكتب 
الحكية أن‌النار الا حيث الاثيرشفافة لالون‌ها وكذا بقالف الا حر اق وال جواب أن تخص ص الاساء 
لأعيان الاشياء حسا تدرك أو للمعانى الذهنية المأ خوذة منهاء وأما اعتبار لوازمها وذاتياتما فوظيفة منأراد 
الوقوف عل حقائقها وذلكخارجعن وسم ١‏ کر الاس و الان د ر ر ن ناكا الىعندم الاضاءة والاحراق 
واخغلو نما خض أو صافها ‏ والتعريف للمتعارف وعدم ا لاحراق لمانع لايضر علىأن كو ن‌النارالىتعت‌الفلك 
هادية غيرعرقة و إنزعمه بعض الناسأبطله الشيخ » واحتراق‌الشهب ثباب على من نكر الاحر اق » وأغرب 
من‌هذا نفى‌النار الى عند الاثير ؛ وقريب منه القول بنا ليست غيرالمواء الحار جدآء وقرأ ابنالسمبةم- هثل 
الذين - على المع وهى قراءة مشكلة جداً » وقصاری مارأيناه فى توجيهها أن إفراد الضمير على ماعهد فىلسان 
العرب من‌التوم أنه نطق من ۔الذی۔ ها لةظا ومعى جزم بالذیعٰ توم م من‌الشرطة فقول : 
كذاك الذى عى علٰیالنا س ظاا تصبه على رعم عواقب ماصنع 
أو أنه كت بالافراد عن امع 6 کت ا ا 
وبالبدو منا أسرة بحفظونها براع إلىالداعىعظا مكراكر 

ی كرا كره»أو أن‌الفاعل فىاستوقد عائد على اس الفاعل المفهوم من الفعل جا u‏ تعالی : (م بدا هم 
من بعد مارأوا الآيات) E‏ د حبائذ E‏ خلاف القاس أی مأو لا e‏ 
اكتفاء بالضميرمن‌الثانية المعطو قةبالفاء » وفالقلب م نکل شیء بإ فا أضا بت ماحوله ذهب لله بور & 
(لما) حرفو جود لوج وأو وجوب پٻ لو جو ب ڳانص‌علبه سپبو به ۾أوظرف معي حين, ا و إذيوالاضاءة جعل 


تسیر( ذهب الله بنورهم) ۱1 

الى مضا ر ا الا فاوط الإا رةو ضا كر نا زازقلا لرل ما)موصولتاً و 
والظرف صلة ا وهىالمفعول والفاعل ضمير النار » وعلالثانى فا كذلك وهى الفاعل وأنث فعله لاويل 
م نثکالامكنة والجهات أو الفاعل ضمير النار ومازائدة أوفى حل نصب علىالظرفة » ولاحب التصرح بى 
حينئذ #اتوهم لان الحق أن ما الموصولة أ و الموصوقة إذا جعلت ظرفا فالمراد ا الامكنة الى ترط بالمستوقد 
-وهى | لجهات‌الست-و هى ماينصب عل الظر فة قا سام طر دافا .ذاماعبر به عنهايو الالو چوةان: E‏ ءت) 
متعدية و (ما) مو صو لة إذلاحاجة حي نئذ إلا لجل عل ا لمعی » ولاارتکابماقلاستعالەلاسماز يادةماھناحتىذكروا 
أنها ل تسمع هناوم بحفظ من كلام العرب جلست_ ما بجلساحسناً ولاقت-ما-يو م الجعة . وباليتشعرى منأين 
أخذذلك الز خشرى وكيف تبعه البرضاوى؟!وإذا جملالفاءلضمير الذار والفعللازم يكون الاستاد إلىالسبب 
لأن‌النار لم نوجد حولالمستوقد ووجد ضوؤها جع لإشراقضوتماحوله ءنزلة إشراقهانفهاعلى ماقيل» وهو 
مبىعلى أن الظرف إذا تعلقبفعلقاصرلهأثرمتعد يشترط فىتعقق‌الذسبة الظرفية للا "مر وال مۇثرفلا بد فىإشراق 
کذا فی کذا م نکون‌الاشراق والمشرق فیهوهذا کاإذا تعلق‌الظرفبفعلقاصر- کقام ز دف ‌الدار۔ فان زيداً 
والقيام فما ذاتا وتہعا-و إلى ذلك مال الزخشری - ومن‌الناس من | كتنى بوجود الا فيه وإن لم يوجد ا لمو ثر 
فيه بذاته كا فىالافعال المتعدية فأضاءت الشمس فىالارض حقيقة على هذا بجاز عل الاولءو حولظرفمكان 
ملازمللظرفبة والاضافة- وبثىويحمم- فيقالحوليه وأحواله وحوالمثله فيىعلى حوالى» ولم ذظفر بحمعه فيا 
حوانا من الكتب اللغوية ولاتقلحواليه - بكسر اللام _ كا فىالصحاح . ولعلالتثنة والمع-معمايفهم من 
يعض الكتب أن حول و كذا حوال معنى الجوانب وه مستغرقة ‏ ليسا حقيقینوقیل: اغتار الا ة 
ا إلبه ا مولى عاص افندى فى ترجمة القاموسبالرومية وفبه تأمل» وأصل هذا التر يب موضوعلاطواف 

والاحاطة 6 لول للسنة 0 يدور هر ن فصل أو وم إلىمثله » وها لزمه الانتةال والتغير استعمل فه باعتباره 
6لاستحالة والجو الة و إن خفىفى نعو -الحول-معنى القةوة»وقيل. أصله تغیرالشیء e Oh‏ 
(لما)و الية ادعائية فانه ما ترت إذهاب النور عل الاضاء ة بلا مهلة جعل كانه سډب له لأ ا 
جرد التو قف ڪو - إن کان لی مال حججت _ والاذهاب متو قف عل الاضاءة) والضميرف(بنورم) 
لمو صوفه وجعه لما تقدم . واختار النور علىالنار لانه أعظ م منافعها والمناسب للمقام سباقا ولحاقا ي وقيل.اجلة 
مستأنفة جوابا عما باهم شبهت حالمم بذللك » أو بدل من الققيل لابيان والضمير للنافقين وجواب(۳ا) 
عذوف ى وړت ارم فقوا متحبربن ٣و‏ مد ثله(فلبا ذھبوا به) وحذفه للاجاز وأمن الالباس ولا ما فره 
عل من له أدلى إنصاف وإن ار تضاه الجم الغفير»ويجحل عن مثل هذا الالغاز كلام اه تعالى اللطف الخبر . 
وإسناد الفعل اليه تعالى حقيقة فهو سبحانه الفعال المطلق الذى بيده التصرف فى الامو ر كلها بواسطة وبغير 
بواسطة » ولا بعترض على ال e‏ م شىء ء وحمل النارعل نار ابرض أته تعالى إبقادها إما مجازية كنار الفتنة 

والعداوة للاسلام أو حقيقية e‏ الغواة لافساد أو الافساد »-فينثذ بليق بال کے اطفاؤها وإلا بر تكب 
الجاز لم يدع البه إلا اعترال وإيقاد نار الغواية والاضلال » وعدى بالباء دون الممزة ها فى المثل السائر أن 
ذهب بالشىء يفهم منه أنه استصحبه وأمسكه عن الر جوع إلىالحالة الأولى ولا كذللكأذهبه فالباء والممزةوإن 
اتر في معی انعد فالا وعد آن ¿ ذظ صاحب المعاني إلى معني المزة والاء الاصليين » أعني الإزالة 


۱۹٦‏ هسیر دح المعانى 
قن الأية لطف لاينكر كيف والفاعل هو اله تعالى الةوى العزيز الذى لاراد لما 
أخذه ولاممسل لما مسك . وذ كر أبو العباس أن ذهبت بزيد يقتضى ذهاب المتكلم مع زيد دون أذهبته » 
ولعله بقول:إن ماف الأيةبجاز عن شدة الاخذ عرث لابرد أو جوز أن يكو ن الله تعالى وصف نفسه بالذهاب 
عل معنی بلق به کا وصف نفسه سبحانه با لمجیء ف ظاهر قوله تعالی : ( وجاء ربك ) والذیى ذال 
سوه اى أن 0 الباء ععنى الهمزة فكلاهما جرد التعدية عنده بلا فرق فلذا لامع هما . وال نورمنشاً 
الضباءومبدۇه ‏ يشير اليه استعال العرب حيث أضافوا الضباء البه) قال ورقة بن نوفل : 
# وبظهر فى الاد ضباء نور » وقال العباس رضى الله تعالى عنه : 

اا ظرت اال ض وضاءت بورك الافق 

ومذا أطاق عليه سبحانه النور دون الضياء ‏ ودار سبحانه إلى نيالضياء الذى هو مقتضى الظاهر بان الور 
و ٳذها هل نه أل وبننى الاصل ينتفى الفرع»و هذا الذىذ كرنا هو الذىارتضاءالحقةون منأهل أللغة » ومنه 
يعم وجه وصف الشريعة الحمدية بالنور فى قوله تعالى : ( قد جاء کم من الله نور وكتاب مبين ) والشربعة 
الموسوبة بالضياء فى قوله تعالى : ( ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء اا وذ كرا للمتقين ) وف ذلك 
إشارة إلى مقام نبينا صلى الله تعالى عليه وسل ال جامع الفار ق ومز يته على أخيه موسىعلبه السلام الذى ل يأت 
إلا بالفرق ولفرق ما بن 2 والک 

و کل ی أتى الرسل الكرام ما فانما اتصلت من نوره بم 

وكذاوجه وصف الصلاة_الاهية عن الفحشاء ء وام نکر حديث مسل باأنور والصير بالضاء»و بعل من‌هذا نه 
أقویمن الضیاء کذا قیل (۲) واعتر ض بأنه قد جاءوصف ماو تیه نبیناصلى انه تعالى عليه وسل بالضیاء چ جاء 
وصف ماو تیه موسی عایه السلام بالنورو إلیه بشیرکلام الشہخ الا کبر قدسسرہ فیالفتوحات فتدبرءرذھب 
بعض الناس إلى أنالضياء أقوى من‌النو ر لقوله تعالى :(جعل ال مس ضياء والقمرنورآ)وعلى هذايكو ن التعبير 
ب(ذهب الته بوره - ات بضو هم دفعاً لاحتا ل إذهاب‌ماف‌الضوء منالز رادة وبقاءمايسمی نورا مع أن 
الغرض إزالة النور رأساًوذكر بعضهم أن 6ا من‌الضوء والنور بطلق عل مابطلق عليه الأخرفهما 6 لمترادفين 

والفرق إمانشاً من‌الاستع‌ال أو الاصطلاح لامنأصل الوضع واللغةومن‌هنا قالا ل كاء:إنالضوء مايكون 
للٹىء من ذاته » والنورما »كو نمن‌غيره»واستعمل الضوء حرارة حقيقة ة كالنىفالشس »أو مجازاً6لذى 
ذکر فا أوته موسی‌علىه اللام عا فه شدةومز دد كلفة ي ومنه «ااصبر ضياء»ومعلوم أنه 6مە»والنور طا ليس 
كذلك اذى ف القمروفما جاء به انى وني من‌الشر يعة السهلةالمحة الببضاءءومنه «الصلاة نور» ولاشك 
آنا قرة العبين وراحة القلبوإلى ذلك شير « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » « و يابلال »واستعمل 
النور لما بطر فى الظلم 5 ورد « کان ااناس فى ظلبة فرش الله تعالى عليهم من نوره » وقول الشاعر : ٠‏ 

بتنا وعمر اللنلف غلو ابه وه نور البدرفرح خط 
والضوء ليس كذلك إلى غيرذلك مالا ن على التتبع.والذى ميل القلب إلبه أن الضباءيطلقعل النورالقوى 


(۱)قوله: إلى أن الاء مكذاعخط اؤ لف اه م«صححه )*( قوله: كذا قبل إليقوله:فتدر هذا لېس مو چو دا خط 
اأؤلف بل ف الضة فط الي لوست خط آم مصججحه 


خث ف الو e‏ ۱۹۷ 


IF‏ شعاع النور الخبسط فهو بالمعنى الأول أقوى و بالمعى‌الثانى دى ولكل مقام مقال ولكل م تبةعبارة 
و م عل البلیغ فى إختيار أحد الامين ف بعض المقاماتانكتة اعتبرها ومناسبة لاحظها وآ ية الشهس 
لاتدلعلأن!! ہاءاقو یمن النور أياوقع فاته نو ر السمواتوالارض, وله الملالاعل وشاعإطلاق‌النور 
على الذوات الجردة دون الضوء ولعل ذلك لان انسماق العرضية منه إلى الذهن من انسباقها من‌النور 
. إلمەفقداننشر أنه عرضو كفة مغا ەلى اقۇل ا عبارة ة عنظهوراللون_أً و آنهاجسامصغا ر تنفصلمن 
امىت جا ال ا ينبطلانه فالكتب الحكمية وإن قالبكلبعض من الحكاءء مم التعبيربالنور 
هنا دونالضوء حتمل او ل غر ماأنقدحق أذهان الناس‌وهو کونه أنسب عا لا لمنافقين الذين حرم وا 
الانتغا کک ة ماجاء من‌عندالته ماماه سبحانه نورا فی‌قوله تعالی:( قد جا من‌الته نور وکتاب ) فکا ن 
الله عز شأنه ام مالنور وحرمهمإلانتفا عه ولٍيسمه . سبحانه ضوء ا لتا آى‌هذەالاشارة-لوقال هناذهب 
لله بضوہم- بل 8 من حال أسمانهوأفاض عليه من انوار آ لاله فهوالمظهرالاحم والرداء ا لمعم . هذا وإضافة 
انور إلهم لادنى ملابسة لنه للنار فالحقيقة الكن ها انوا ينتفعون به صح إضاقته إلبهم » وقرأً ابنالد ميقع 
و ا فلما ضاءت-ثلاثبا وتار جہايع ل ماتقدم»وقرأً اا رھ وفبا تأبيد ذهب سیبويه ه 


سے ۶ 0 


وترکهم زاف اون ۱۷ € عطف عل قوله تعالی( ذهب الله نورم ) وهو أوفى ا 
المرادفيستفادمنه التقرير لانتفاء الور بالكلىة ا فه من‌دکر الظلبة وجمعهاوتنكبرها کک 
وجعل الواو للحال بتقدير قد مح مافيه يقتضى بوت الظلمة قبل ذهاب النور ومعه » وليسالمعنىعليه-وااترك - 
۰ ف المشهور طرح الشىء کترك العصا من بده آوتخايته حسوسا فان أو غیره ون | NE SD‏ 
ودينه ٠‏ وقال الراغب, زك الشىء رفضه قصداً واختباراً أوقهرآً واضطراراً . ويفم من المصباح أنه حققَةف 
مفارقة المحسوسات ثم استعير فى المعانى»وفى كون الفعل من النواسخ الناصبة للجزأينلتضمينه معنى صير أم 
لاخلاف-والکل‌هناحتمل-فعل الاو ل( )مفعو e‏ يبصرون)صفة لظلمات 
بتقدير فيما أوحال من الضمير المستتر » أو من (۸)ولايجوز أن يكونف‌ظلمات حالاءو(لايبصرو ن)مفعولا 
انا ا لان‌الاصلف ایر أن لذ EES‏ وإنجوزه e‏ »و (ف‌ظلماتلایبصرون) 
حا لان مترادفان من المفعول أو متداخلان .فالا و لمن المفعول.والثانیمن‌الضميرفه أو آو(ف‌ظلمات)متعلق ب(تر (e‏ 
و( لاييصرون)حال»وااظلبة فا عمو رعدمالضوءع امن شأ نه أن يكو ن مستضياءفالتقابل بينهاو بين‌الضوءتقابل 
العدموالمل ك واعترض,أن‌الظلمة كيفية حسوسة ولاشىء من‌العدم كذلك و بأنما مجعولة يايقتضيهقولتعالى: 
( وجعل الظلبات والنور ) والجعوللايكون إلاموجوداً ءرأجيب عن الأول بنع الصغرى فانا إذا غرضنا 
العين لانشاهد شيثاً ألبتة كذلك إذا فتحنا العين فى الظلبة ؛ وعن الثانى بانع أيضاً فان ال جاعل ا يحعل 
الموجو ديعل العدم ا اص دالعمیو اماق لجعو لية هو العدمالصرف»وقبل : كيفية مانعة منال بصار فالتقابل 
تقابل التضاد»واعترض أنه لوذانت كيفة لما ختلف حالمن فالغار المظلومن‌هوفا حارج ف الرؤ بة وعدمبا 
إلا أن يقال المراد آنها كيفية مانعة منإبصار مافما فيندفع الاعتراض‌عنه ء ور عار جحعلیهباأنه قدیصدق عل 
الظلمة الأصلية السابقة علو جود العالم دونه 6 قيل » وقيل: التقابل بينالنور والظلبة تقابل الايجاب والسلب 
وجع الظلمات إما لنعددها ف‌الواقع سواءرجع ضمير المع إلى المستوقدين أوالنافقين أولا ماف الحقيقة » وإن 


۸ تفسير روح المعالى 
انت ظلبة وأحدة لكنما لشدتما استعير هاصيغة الح ممالغة - کا قلرب واحد بعدلآلفاً_أولانه ماکان لكل 
واحدظلبة تخصه جعت بذلكالاعتبار كذاقالوا إو من‌اللطائف أن الظلمة حا وقعت ف الق رآنو قعت جم و عة 
والنور حا وقع وقم مفرداًء ولعلالسبب هو أن‌الظلمة وإنقلت تستدكثر والنور وإن كثر يستقل مال يضر ء 
وأيضا كثيراً ماشار ) إلى عو اللكةروالا مان والقليلمن الكفر كشر والكثيرمن الايمانفليل فلا يبغی 
الرکو ن إلى قلبل منذاك ولاالا كتفاء بكثير من هذاءوأيضا معدن الظلة بهذا المعنى قلوب الكفار (وتسبهم 
جميعاً وقلو ہم شتى) ومشرق النور بذلك المعنىقلوب المؤمنين.وهى كقلب رجل واحديوأيضا النورالمغاض 
هو الو جو دالمضافوهوواحد لاتعددضه ها برشدك إلبه قوله تعالى: (التهنورالسموات والارض) وفالظلة 
لار ى مثل هذاءوأيضا الظلمة يدورأصلمعناها على المنع فلذا أخذت من قومم-ماظلمك أن تفعل کذا۔ ای 
مامنعك»وفمثلئات ابن‌السيد-الظل بفتح الظاء - شخص كل شىء بسد بصر الناظر بقاللقیتهأولذىظل-أىأول 
شخصيسد بصرۍ-وزرته‌واللیل‌ظل -آىمانعەن‌الز بارة_فكا ”اميت ظامة لا نهاتسد فال مشهو رو ةنع الرۇ ية ؛ 
فباعتبار تعدد الموانم جعت ول بعتبر مثل هذا أصلمعى النور فلي يحمع [لغبرذلك وإمانکرت‌ظامات‌هناو م 
تضف الى ضمير م اأضرف النور اختصاراً للفظ وا كتفاء ما دل عليه ا لمحنى» والظر فة مجاز ية كيفافسرت الظلمة 
على بعض الراء»و( لا بصرون )منز ل منزلاللازم- لطر حالمفعو ل-نسآمنسياولعدمالقصذللىمفعولدونمفعول 
فيفيد العم وم٤‏ وقرأً امو ر(فظامات )بطم اللام»و الحسن وأ بو الماك بسكو نهاءوقو م بفتحهاء و الكل جع ظلة » 

و عمقو م أن (ظلمات)بالفتح جع ظا جع ظلبة_فهى جع الجم»والعدول إلى الفتح تخفيامعماعه ف أمثالهأسہل 
من‌ادعاء ماحم إذلیسبقیامیو لاد ليل قطعى عله وقرأًالوانى فى ظلبة ي وف الا بة شار ة إلى تشببهإجراء كلمةالشمادة 
على ألسنة من ذكر-والتحلى علبة الو منين ونحو ذلك-مايمنع منقتلهم و يعود علممبالنفع الدنيو یمن ‌ڪوالامن 
والمغانم ء وعدم إخلاصمم لاأظهر وه بالنفاق الضار فىالدينبايقاد نارمضيئة للانتفاع ہما طفأهااته تعالیفهبت 
عليهم الرياح والامطار وصيرت مو قدهافظلمة و حسرة»و عتم ل أنهم لاو صفو اب نهم (اشتر وا الضلالة باهدى) 
عقب ذلك بهذا القثيل لتشببه هدام الذىباعوه بالنارا ل ضيثة ماحو لال ستو قدءوالضلالةالىاشترو هاوطبع اله تعالى 
بها عل قلو ہم بذهاب انتهتعالی بنورهم وتر باهم فی الظلمات»والتفسير الأ ثور عن ابن عباس رضى الهتعالى 
عنما أخرجه ابن جرير عنه - أنذلكمثلللا ان الذى أظهروه لاجتناء مراته بذارساطعة ال نوار موقدة 
للانتفاعو الاستبصار ولنهاب أثره‌وانطماس نورهباهلا همو إفشاء حالم باطفاء اتهتعالى إياها وإذهاب‌نورهاء 
و. تمل التشبيهوجوها أخربإومن‌البطونالقرآنبة الى ذ كرها ساداتناالصو فة نفعنااه تعالى بهم أن الاية 
مثل من دخل طربقة الاولباء بالتقليد لابالتحقيقفعمل عمل الظاهر وماوجد حلاوةالباطن فترك الأعمالبعد 
فقدان الاحوالءأومثلمن استوقد نيران الدعوىوليسعندهحقيقة المعنىفأضاءت ظواهره بالصيتوالقبول 
فأفشى الته تعالى نفاقه بين الخاق حتى نبذوه فى الآخر ولا يعد مناصاً من الفضيحة يوم تبلى السرائر » وقال 
أبوالحسن الوراق:هذا مثل ضربه انته تعال لن لم يصحح أحو ال الارادة فار تقى من تلك الاحوالبالدعاوى إلى 
حوالالا ابر فکان بضیء علیه أحوال رادت لو ححا بملازمة ۲ دابا فلبا مزجها بالدعاویآذهب اه تعالی 
عنه تلك الانوار وبقى فظلبات دعاويه لايبصر طريقالخروج مها » نسأل اله تمالالعفو والعافية ونعوذ به 


ر لہ ر oەلہ‏ ر۵ عن 7 


من الحوربعد الكور لإ صم بك عي فهم لأيرجعررت ٧۸‏ ) الأوصاف جوع كثرةعل وزن 


مبحث فى الصمم والبك والعمى . . ۱۹4 


فعل وهو قياس ف جع‌فعلاء وأفعل الو صفينسواءتقابلا 6هر وحمراء - أمانفردا انع فالخلقة- كغرلور تق 
فان دان الوصف مشتر6 ولکن سستعملا على نظام أجروحراء کرجل أل ٤‏ وار جزأء -فالوزن فيه 
ماعى»ءوالصمم داء فالاذن نع السمع » وقال الاطباء:هو أن خاتق الصماخ بدون تجو يف يشتمل على المواء 
الرا كد الذى م الصوت بته وجه فيه أو تجو رف لكن العصب لايؤدى قوة الحسفان أدىبكلفة مى 
عندهم طرشاءوأصله من الصلابة أو السديومنهقو لمم قناة صماءوصممت القارورة.والبك الرس وزناومعنى 
-وھو داء فاللسان يملع من‌الکلام-وقیل:الا بک هو الذى ولد خرس وقیل:الذیلایفهم شیا ولابهتدی 
إلى الصواب فكر ن إذ ذاك داء فالغو اد لافىاللسانءوالعمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً »وقيل: 
ظلبة فى العين تمنع من إدراك المصرات»ويطلق على عدمالبصيرة مجازاً عند بعض وحقيقة عند آخرين»وهى 
أخبار لمتداً عذوف‌هو ضمير المنافةينأوخبر واحد وتوو لإ لى عدم قبو مما حق وهمو إن نوا معاء الآذان 
فصحاء الأااسن بصراء الأعين إلا آم لا م رصيخوا للحق - وأبت أنتنطق بسائره ألستتيم ولم بتامحوا أدلة 
الهدى المنصو بة فى الفاق والانفس - وصفوا عا وصفوا به من الصمم والبك والعمى على حد قول : 
ای ذا ماجارتی برزت حق بواری‌جارتی الخدر 
وأ عا کن يما أذ وماف معها وقر 

وهذامن‌التشبيه البليخ عندامحققين لذ كر الطرفين حكا »وذ كرهما قصدآً حك أوحقيقة مانععنالاستعارة 
عند وذهب بعضهم إلىآنهاستعارة» و آخرون‌إلی‌جواز الامرین»وهذا آم مفروغ عنه لیس لتقربره‌هنا كثير 
جدویء» غير هم ذكروا هنا عثا وهو أنه لانزاع آن‌التقدير م(صم )الخ كن ليس المستعار له حيشذ مذكوراً 
لانه لبيان أحوال مشاعر المنافقين لاذواتمم؛ فى هذه الصفات استعارةتبعية مصرحة إلا أن يقال تشببه ذوات 
المنافقين بذواتالاشخاص العم متفرع على تث بيه حالم بالصمم فالقصد إلى إثباتهذا الفرعأقو یوأبلغ» وکأن 
المشامة بين ا لحالين تعد ت إل النا تين -خملت الا ية علٍهذا التشبيه رعايةالمبالغة,أو يقال-ولعله أولى-إنم_المقدر 
راجع للمنافقينالسابق حالم وصفا تمم و تشهير م ما حی‌صاروا مثلا فکا"نه قیل‌هۇ لاء المتصفون ا تری(٥م)‏ 
على أن المستعار له ماتضمنه الضمير النىجعل عبارةعن‌المنصفين با مى بوالمستعار ماتضمن الهم وأخوية من 
قوله (صم) الخ فقد انكشف المغطى وليس‌هذا بالبعيد جدا . والاية فذلک ماتقدم و تنیجته إذ قدعلم منقوله 
سبحانه( لايشعرون)و(لایبصرون) م( دم عی )وم نکونہم یکذ بو نآنېم لا ینطقون با حق‌فهم-6لبک-ومن 
کو نهم غير مهتدينأنہم ( لاير جعو ن )وقد م الصمملانه إذا 5انخلةا يستلز مالک وأخر- العمى - لانه 6 قيل: 
شامل لعمى القلب الحاصل من طرق المبصرات والحواس الظاهرة وهو بهذا المعنى متأخر لانه معقول صرف 
ولو تو سط ۔ حل ینالصا و لحائها-ولوقدم-لا وه تعلقه ب( لا ببصرون)-آو الترتیبعلی‌وفق‌حالالمثل له لانه 
يسمع أولادعوة الحق م يجيب و يعترف ثم بتأملو بتبصر . ومثل هذه الجلة وردتتارةبالفاء 6ا فقو له تعالى : 
( وواعدناموسیثلائینلبلة وآنممناهابعشر فت ميقاتربه آربعين ليلة ) وأخری بدوتها کان قول تعالى:(فصيام 
ثلاثة أيام فالحجوسبعة إذارجعتم تلك عشرة 6ملة) لان استلزام ماقبلها وتضمنه ها بالقوة متزلمنزلة المنحد 


* 


معه فدترك العطف ومغايرتها له وترتبهاءليه تر تب النتاج»والفرع علىأصله يقتضى الاقتران بالفاء وهو الشائع 
) المعروف» وبعض الناس يحمل الأب من تتمة اليل فلا حتاج حبئئذ إلى النجوز ويكنى فيه الفرض ون 
( ۴ - ج - | تفسیرروح المعاى) 


1V.‏ تفسیر رو حالمعای 


امتنع عأدة ک) فى قول : 
أعلام باقوت نشر نعل رماحمن‌زبرجد 
فیفرض‌هنا حصو لالصمم»و الکو العمى لمنوقع ف ها ترك الظلبة الشدىدةالمطبقةءوقيل: لا بعد فقدال حو اس 
من وقع ق ظلمات حوفة هائلة إذ رما يؤدى ذلك إلى الموت فضلا عن ذلك وؤ ید کو ہا تتمته قراءة ابن 
مسعودوحفصة أم المؤمنينرضى التهتعالیعنهم صا وبکاو میا بالنصب‌فان !لاو صاف حرائذ ته لآ ن تکون 
مفعو لا ثانا لترك وف ظلمات متعلقا به أو قموضع الخال و(لايصرون)<الا أومنصوبة عل الحالمنمفعول 
آرکھم متعدیا لاین أو لواحد أو منصوبة بفعل محذوف أعنى أعنى » والقول بأنما منصوبة على الحال من 
ضمیر (لایبصرون) جېل بالحالو قريب منه ق‌الذم من نصب عل الذم إذ ذاك إا عسن حيث يذ كرالاء 
السا واا جعل هذه الملة على القراءة المشهورة دعائة وفيا إشارة إلى مابقع فى الآخرة من قوله تعالى : 
( وتحشرهيومالقيامة على وجو ھھم عا وبکا وصا)فنسأل اله تعال العفو والعافية من‌أر ت كاب مثله ونعوذ به 
من عی‌قائله وجھله »وله - بل آدھیو آم -القو لبان جلة (لایرجعون) كذلكومتعاق-لابرجعون۔عذوف 
أ یلا ردو نال افدی دان بغراو عن الضلالة بعدأناشتر وها وقدلابقدر شىء ويترك علالاطلاقه 
والوجهان الاولان مبنبان عل أن و جه التشبيه فى القثيلمستنبط من(أو لئكالذيناشتروا) الخ والاخير على 
تقدير أن یکون من( ذهب الته بنور )الخ أن راد به ام غب الاضاءة خبطوا فى ظلمة وتورطوا فى حيرةي 
قاراد هنا نيم منرلة المتحيرين الذين بقوا جأمدين ف مكاناتهم لاير حون ولا يدرونأيتقدمون أميتأخرون» 
و کیف پرجعون إلى حیث ابتدۇا منهوالاعی لاینظر طریقا وأبک لايسأل عنها وأصم لايس مع صوآا من 
صوب م جعه فيهتدى به ؟والفاء للدلالة على أن اتصافهم ما تقدم سبب لتحیرم واحتباسهم کیف ما دانوام 
ل وس البطون ) صم آذان اماع رو احهم عن أصواتالوصله وحقائقإلمام القر بة-ب عن تعر يف 
عال بواطنهم عند آطباء اقلوب بجا - عبى - عنرؤ ية أنوار جمال الحق فىسماء أوليائه ; وقال سيدى ال جنيد 
قدس‌سره : صموا عن فهم ما معوا وأبکو اعن عبارة ماعرفوا وعموا عن البصيرة فما اليه دعوا ۾ 
ل أو كصب من السا € شروع فى تثبل لام إثر ثيل ويان لكل دقیق متها وجلیل فبم أمة 
الكفر الذين تفننوا فيه وفيا ظلال الضلال بعد أن طاروا اليه بقداعى النفاق وخوافه قق أن تضرب 
ف بيداء بيان أحواهم‌الوخيمة خيمة الأمثال وتمد أطناب الاطناب فى شرح أفعالحم ليكون أفعى ممونكالا 
بعد نكال وكل كلام له حظ من البلاغة وقسط من ال جزالة والبراعة لاد أن يوق فيه حق كل من مقاى 
الاطناب والاعاز فاذا عى أن يقال فا بلغ الذروة العلا منالبلاغة والبراعة والاجاز ؟ ولقد نمى سبحانه 
عليهم هذا القثيل تفاصيل جنا باتهم العديمة اليل وهو معطوف على (الذى استوقد نارآ )ويكون النظمكثل 
ذوى صيب )١(‏ فيظهر مرجع ضمير المع فا بعد وتحصل اللانمة للمعطوف عليه والمشبه, وأو عند ذوى 
التحق قلا حد الاين ويتولد منه فالخبر الشكوالا مام والتفصيل علي حسب اعتبارات المتكلم؛وفالانشاء 
چ سے 


لاسا ذا رجحه قرب اامطوف عليه فتأمل وتدبر اه منه 


* 

مبحت فى أو » والساء والمطر ۱۷۱ 
الاباحة و احير كذلاك » ونش لایازم الاإشتراك ولا الخحةقة والمجاز > بوهم يقو ل: إا باعتبار الأأصل 
موضوعة للقساو ىف الشك وحمل عل أنه فرد منأفراد المعىالحقىقى 2 اسح ها اء ت للتساوى من‌غیر شك 
فا عن ‌فیه - علي رآیإذ المحی مث ل بای‌القص تين شت فھما سواء فالمدل ولا باس لو مثلت ہما جیعاوإن 
ان التشیه‌الثاف آباغ لدلالته عل فرط الحيرة وشدة الام وفظاعته ولذا أخرليتدرج منالاهون إل الاهولء 
رزعم بعضهم آ (او) هنا ععنی الواو وما ف التبن مل وأحد »وقىل : ععی بل» وقىل: للاہام وال کل 
لشن سء نعماختاراًبوحیان اما للتفصبل وکا نمن‌نظر إلى حالم مم من شمهه ڪال المستوقديو هنهم من 
ممه عحالذوی‌صیب مدعيا أنالاباحة_ کذا التخير لا کو انالا فالامر أو ماف معناه انتھی ولا تھی 
علمن نظر ف معناه وحقق‌مامعناه أن ماعن فيه دال ف‌الشت‌الثانى على أن دعوىالاختصاص ٤ا‏ لم مع عليه 
الخواص فقد ذكر ان مالك أن کثرورود(أو)للاباحة‌ف‌التش ييه عو (فهى 6 لحجارةأو أشد قسوة) والتقدير 
نحو ( فکانقاب‌قو سین أو أدای) ۔ والصیب-فالشهو رالمطر مزصاب صوب إذا نزلوهوا لمر وی هناعن ابن 
عباس وان مسعود وعاهد وقتادة وعطاء وعیرم رضی الد تعالى ٤ ere‏ وطاق على ااسحاب أ ضا 4ا فقو له : 


حت عفاها صيب و دقه دا ‌النو احیمسبل هاطل 
ووز نه فعل-بكسر العين-عند الصر بين وهو من الاوزان‌الختصة با لمعتل العين إلاماشذ من صقل کسر 
القاف ‏ ء لام أة»والبغداديون بفتحو ن العین‌ وهو قول تسد اللاذنعنه؛وقر ب منه قول الكو فين :إن أصله 
فعیل کطو یل فقلب»وھل هو ام خاس أوضقة مك ازل أوماز لفو لان شه رها الإولندا كار طاره 
فیالوزن من الثانی»وقریء۔ أ وکصائب۔و صيب أبلغ منه.والتنكيرفيه للتنويع و التعظم »والسماء كل ماءلاك من 
سقف ووه والمعروفة عند خواص أهل الارض والمرئية عند عواممم » وأصلها الواو من السمو وهى 

مۇثة )١(‏ وقد تذکر کا فی قوله : 

فلو رفم السماء إلبه قوما لحقنا بالسماء مع السحاب 
وتلحقهاهاء التأنيث فتصح الواو حينئذ جا قاله أوحيان لاما بنيتعلما الكامة فيال ماوة وتجمع على موات 
وأسمية وما والكل- اف البحر - شاذ لنما امم جنس وقیاسه آن لامع وجعه بالا لف والتاء خالعن‌شرط 
ماجمع مما قاساي وجمعه عل أفعلة ليس ماينقاس فالمؤنثيوعل فعائل لاينقاس ف فعال . والمراد السماء هنا 
افق والتعريف للاستغراق لاللعهد الذهنى ك ينساقق لبعض الاذهان فيفيد أنالنام آخذ بالافاق كلها فيشعر 
بقوة المصيبة مع مأفيه من هيد الا ا اتسد دک عا ودی ان الک یران کون اطا ر 
والاشارة إلىأن مايؤذيم جاء منفوق رءوسهم وذلك أباغ فالايذاء ا بشير إليه قوله تعالى + (يصب ن فوق 
رە وسم ا جم ) وکثیراً مانجد أن‌المرہ يعتنیعحفظ رأه أ كثر مايعتتى عفظ ائرأطرافه حتىأن المستطيع من 
الناس بتخذ طباسااً إذلك.والعبان‌والو جدانآقو ى شاهدعل ماقلنا . و(من)لابتداء الغابة»وقيل:بحتمل أن تكون 
اينغ حذف مضاف أى منأمطار السماء وليس بثىء » وزعم بعضهمأن الآية تبطلماقيل: إن المطرمن 
أعخرة متصاعدة من‌السفل-وهومنأعخرةالجهل- إذ ليسفالاآية سوى أن المطر مزهذه الجهة وهوغير مناف 
لمادکر ‏ كيف والمشاهدة تقضی به فقد حدثی‌من بلغ مباغ‌التواتر أنم م شاهد واو فوقالجبال الشاخة - سحاباً 


)۱( والتأنيت لهل الحجاز والتذ كير للتمرميين وأهل نجد يركذا شام فی الجنس‌الذی ممز واحده باتو ته اهمنه 


۷۲ تفسیر روح ا لمعا 
عطر أسفلهم وشاهدوا تارات أخرة تتصاعد من نعو ال جبال فتنعقد سحاباً فيمطر ء فاياك أن تلتفت لبر ق لام 
خلبولاتظن أن ذلك عا فا جهل منه أصوب » ثم حمل-الصيب_ هنا عل السحابو إن 6ن عتملا غير أنه إعيدبعد 


لے الہ ص ص o‏ لہ ےہ 


الغام وكذا حلالسماء عليه بإ فيه ظلمت ورعد وبق & أىمعهذلك كاف قول تعالى : (ادخلوا فآمم) وإذا 
حملت (فى) على الظر فية- تاهو الشائع فكلا ما مسر ين-احتيج إلى هلا لملا بسة اى تقتضم| الظر فة علي طاق اللابسة 
الشاملة السببية والجاورة وغيرهما ففيه بذلك المعنىظلمات ثلاث . ظلمة تكاثفه بتتابعه . وظلبة غمامه مم ظلبة 
الليلالتى يستشمرها الذوق من قوله تعالى : ( كلها أضاء نهم مشوا فه) وکذا فه رعد وبرق لاما ف منشئه 
وحلينصبمنه » وقيل: فيه - وهو كاقال الشهاب- وم نشا منعدم التدبر »وإن كان المراد_بالصيب-السحاب 
فأمرالظر فة أظهر »والظلمات حينئذ ظلمة السحمة والنطبيق مع ظلمة اليل ء و جع الظامات عل التقد ر ين مضىء » ول 
مع ار عد واابرق وإن 6نا قد جا فلسان العرب وه تزداد الميالعة وتحصلالطابقة معالظلماتو الصواءق 
لأنهمامصدرانفالأصل » و إن أردمما العينان هنا كاموالظاهر ء والأصلفالصدرأن لايحمم عل آنه لو جما 
لدلظاهراً علىتعدد الانواع كمانالمعطوف عليه » وكلمن‌الرعد والبرق نوع واحد . وذار الشهاب مدعا أنه 
ما لمحت به بوارق المداية فى ظلمات الخواطر نكتة سرية فى إفرادهما هنا وهى أن الرعد_ كا ورد فىالحديت 
وجرت به العادة - يسوق‌السحاب منمكان لا خرفلو تعدد لريكن‌السحاب مطبةا فتزولشدة ظلمته وكذا ابرق 
لو كثر لمعانه لم تطبق الظلبة تمايشير إلبه قوله تعالى : ( كلها أضاء هم مشوا فيه ) فافرادهما متعين هنا , وعندى 
- وهو من أنوار العناية المشرقة على فاق الأسرار أن النور لما لم يحمع فى آبة من القرآن هما تقدم- لم يمم 
البرق إذ ليس‌هو بالبعيد عنه كايرشدك إلبه ( كلاأضاء هم) والرعد مصاحب له فانعكست أشعته عله 
أو ماترى الجلد القير مقبلا بالغر لا صار جار المصحف 
وارتفاع ظلمات إماعل الفاعلية لاظرف المعتمدعل ا لمو صوف أوعل الا بتدائمة والظرفخبره_وجعل القارف 
حالا من‌النكرة الخصصة وظلماتفاعله - لاعخغاوعن‌ظلبةالبعد كالاجخنى , وللناسفالرعد والمرقأقوال:والذى 
عولعليه أن الأول صوت زجر اللات الموكل بالسحابء والثانى لمعان عار بقه التى هى من نار» والذى اشتير 
عند الحجاء أنالشمس إذا أشرقت علىاللارض اليابسة حللت منا أجزاء نارية تخالطها أجزاء أرضيةفر كي 
منهما دخان وبختلط بالبخار وهو الحادث بسبب الحرارة السماوبة إذا أثرت فالبلة ويتصاعدان معاإلالطبقة 
الباردة وينعقد بمة سحاب ويحتقن الدخان فيه و ,طلب الصعود إن بقى علىطبعه الحار والنزول إن ثقل ورد 
و كيف كان مزق‌السحاب بعنفه فيحدثمنه الرعد » وقد تشتعلمنه لشدة حر کته و حا کته نار لامعة وهی 
ابرق إن لطفت والصاعقة إنغاظت , ور ما ان ‌البرق سيا لار عدفان الدخانالمشتعل بنطنء ف السحاب فيسمع 
لانطفائه صوت كا إذا أطفأًنا النار بين أيدينا , والرعد والبرق يكو نان معا إلا أن البرق برى فالحال لان 
الابصار لايحتاج إلا إلالحاذاة من غير حجاب ء والرعد يسمع بعد لان السماع إنما عصل بوصول تو جالمواء 
إلىالقوة السامعة وذلك يستدعى زمانا كذا قالوه » وريا تلج فىذهنك قرب هذا ولأتدرى ماذا تصنع عا 
ورد عن‌حضرة من |سری به لیلا - بلارعدولا برق عل ظهرالبراقوعر ج إل‌ذیالمعارج حیث لاز مانو لامکان 
فرجع وهو أعل شاق اله على الاطلاق صلی اه تعالی‌علیه وسلم انا حول من‌عز حوله وتوفیق من‌غمر نی فضله 
أوفقلك ما يزيل الغين عن‌العين و بظهر سر جواممالكلم التى أوتما سيد اللكو نين صلىالته تعالى عليه وسل ء 


مبحث فی تگوین البخار و تفسیر معنی ( بجعلون أصا عم( i‏ 

فأقول:قد صح عند أساطين ا لىكة والنبوة ‏ ا شاھدوەفآرصادمالر وحانية خلو اتهم ور باضاتېم وکذا 
aê‏ انين من حكاء الاسلام والفرس وغيرم- أن لكل نوع جسمانىمن‌الافلاك والکواکب 
والبسائط العنصرية ومر كاتا ربا هو نور مجرد عن ‌الادة قائم بنفسه مدر له حافظ إياه وهو المنمى والغاذى 
والمولد ف اللات والحوان والانسان لامتناعصدور هذه الافءال الختافة ف النبات والحوان عن قوة بسمطة 
لاشعور هما وفناعنأنفسنا وإلا لكان لناشعور بها » جميع هذه الأفعالمن‌الارباب و إلىتلك الار بابأشار 
صاحب الر سال العظمى صلٍالته تعالى عليه وسل بقوله : « وإن لکلشیء ٠‏ لكا » حى قال : «إن كلقطرة من 
القطرات ينزل معها ملاك » وقال : « آتانى ملك الجبال وملاك البحار » وحكى أفلاطون عن نفه أنه خلم 
الظلمات النفسانية والتعلقات البدنية وشاهدها» وذ كرمولاا الشيخصدر الدین‌الةو و یقدس سره ف تفسپره 
الفاضة أنه مام صورة إلاوطها روح » وأطالأهلابته تعالى الكلامفىذلك » فاذا عبت هذا فلابعدف أن يقال: 
أراد صل اله تعالى عليه وسم بالك المو كلبالسحاب-ف بيان ‌الرعد- هوهذا الرب المدبر الحافظ وبزجرد تديره 
له حسب‌استعداده وقابليته > وأراد بصوت ذلكالز جر ماعحدث عندالشق بالا عخرة الذى رةتضيه ذلك التد رء 
وأراد بالخاريق۔ فبیانالبرق وهی جمع مخراق وهو فال صل ثوب ياف و تضرب به الصبان بعضمم بعضا-الالة 
الى بحصل بواسطتها الشق » ولاشك أا كاقررنامن‌نار أ شعلتها شدة الحرذة والحا فنظهرت كاترى » وحيث 
فتحنا لك هذا الباب قدرت علىتأوبل كثير ما ورد منهذا القبيل حتىقوطمم : إن الرعد نطق ال ملاك والبرق 
حك » وإن كان عسب الظاهر مايضحك منه » ول أر أحداً وفق فوفق وتحقق قق والته تعالى الموفق وهو 
حسي ولعم الو كيلإ علون أصبعهم فى ۶ادانمم من الصوعق حدر الوت & الضمائرعائدة عل الحذوف 
المعلوم‌فیاقبل وکثیر ا ماباتفت اليه کداف‌قوله تعالی : (و من‌قرية أهلكناها خاءها بأسنا بياتاً أوهقائلون)ه 

والملة استئناف لاعل هامن‌الاعراب مبنىعلى سوال نشا من‌الكلام كأنه قل عند بيان أحو اطم المائلة فاذا 
يصنعون فىتضاعيف تلكالشدة فقال : (يحعلون) الخ » وجوزوا وجوها أخر ككونما قعل جرصفةللمقدر 
وجو زفما وف بکاد ونما صفة صيب بتأويل حو -لايطبقونه - أو فى حلنصب علا حال من ضمير فيه » 
والعائد محذوف أواللام نائبة عنه أىصواعقه» وا جعل فالاصل الوضع . والاصابع جمع[صبعوفهتسع لفات 
حاصلة منضرب أحوال الممزة الثلاث فى أحوال الباء كذلك » وحكوا عاشرة وهى أصبوع بضمما مع واو 
وهى مؤثة وكذا سائر أاما إلاالامام فعض بى أسد يذكرها والتأنيث آجود , وف الآية مبالغة فى فرط 
دهشتہم وکال حيرتمم 6 ف‌الفرائد من وجوه بإأحدها ‏ نسبة الجعل الكل ا وهومنسوب إلى بعضها 
وهو الانامل باو ثانما من حيث الا مام فالا صابع وا لمحهو د إدخالالسبابة فكا نهم منفرط دهشتمميدخلون 
ای أصبع انت ولایسا کون الس لك المعھود لاو ثالٹا) فٰذ کر ال جعل موضعالادخال فان جعلشیء فی شی۔ 
أدلعل إحاطة الثانى بالآول من إدخاله فيه» وهل هذا مر الجاز اللغوى لنسمية الكل باءي جزئه أوللتجوز 
فا لجعل؟أو هومن الجاز العقلى بأنينسب ال جعل للاٴصابع وهو للا"نامل فيه خلاف والمشهور هو الأول 
وعليه الجهور . وابن مالك وجاعةعلالاخير ظا منهمأنالمبالغة فالاحتراز عناستماعالصاعقة [مايكون عليه 
ولم پکتفوا فما بتبادر الذھرے إلىأن الكل أدخل ف الاذن قبلالنظر للقرينة » وقيل : لابجاز هنا أصلا 
لان نسبة بض الفعال إلىذىأجز اء تنقسم یکن فه تلبسه يعض أجزائه يقال ; دخلتالبلد ر جئت لبلة امجيس 


\Vt‏ تفسير روح المعالى 
ومسحت بالمند يل فان ذلك حقيقة معأنالد خولوالجىء »والمسح فى بعض- البلدوالليلة بوا لمنديل - ولاینی أن 
کون ن مثل ذلك حقيقة ليس ءل إطلاقه ي والفرق دونه ون ماعن ذه ظاهر . و( من) على ىة تی غا 1 غناء اللام 
ف المفعولله و تدخل عل الباعثالمتقدم والغرض الما خر وهىمتعلقة ب(يجلون)و تعلةما باوت بعيد-أىيحعاون- 
من أجل الصوا عق وھ e‏ ولاشذوذ » والظاهر آنا ف اللاصل صفة من‌الصءق وهوااصراخ وتاؤها 
لانيف إنقدرتصفة ونث أوللببالغة إن تدر كراوية- أوللنة لمن الو صفية إل الا ية كقبةة ‏ وقيل : 
إنها مصدر 5 لعافية و العاقة وه یاس ا -کل‌هائل مسموع أو مشاهد»والمشهور ا الر عد الشديد معه قطعةمن 
ارلا نمر شىء ا تت عليه » وقد یکو ن‌معه جرم‌حجری ا ودی مد ادان إماينفع على المعى الارلي 
وقد يراد المعن‌الثانى ويكون فال كلام إشارة إلىمبالغة أخرى فىفرط دهشتم حيث يظنون مالاينفع افا » 
و قا الشنء مواق وهی لغة بی م کا ف قول : 
1 ارا فی أصام صواقع لاهن فوقالصواقع 
ولاس من باب القاب عل الاصح إذ E‏ أحد المناء من فاا لل خر عض وجوه التصر ف 
والمنا آن هنا مستويان فى التصرف . و( حذر الوت ) نصب ءل العلة ل(يجعلون) وإن 6ن من الصراعق 
ف المعى مفءو لا له 6ن هناك توعان ماصوب ورور » وأزوم العماف فى مثله غير مسل خلافا ن زعه 
ولا مانع من أن يكون علة له مع علته 6ا أن من الصواعق علة له نفسه » وورد بجىء المفعول له معرقة وإن 
کان قاہلا ] فى قوله : 
وأغفر عوراء الكربم ادخاره وأعرض عن شت ائم تكرما 
وجعله مفعولامطلةا مذو فى عذرون_حذر اموت بعد وا قتادة ا وان یلیلی- حذار۔ 
وه وكحذر شدة الخوف . والموت ف الشمور زوالا اة عماتصف ما بالفع لو إطلاقه عل العدم السابق ف 
قوله سبحانه : (وکنم آمو اتافاً ح ( مجاز ولايرد قولهتعالى : (خلق‌الموت) إذ الخاقفيه معنىالتقديرو تعبين 
المقدار وجه ما وهو م )بوص ف به e‏ والمعدوم لان ‌العدم کالو جود له مدة ومقدار معین عنده تعالی » 
اوقل : المراد خاق الوت إحداث أ سب ابه » وقیل : انه العدممطلةا و ا إلاأن لكات علو ةة 
لمافہا م ن‌شائه التحفق ان أستعداد ا وضو ع٠‏ عتير فى فهو مها وهو أس وجودی جوز أن بعتر تعلق 
الخلق والا باد باعتبار ذلك و حح فهو أهلااسنة أنالموت صفة وجودر PO‏ للحباة » وهذا يظهر 
چ فیا لحدیث « یوم تتجسد ا - كاقال اهل اله 5 ال رة کش اة ملح» ورصيرعدما عحضا إذ يدح بمدية 
الحیاة الیلایتہی آمدها پا واه عبط بالکفرین ۱۹ أى لايفوتونه كا لايةوت الحاط الحيط فاحاطته 
تدای م مجاز تشدها لحال قدرته الكاملة التى لايفوتها المقدور أصلا باحاطة الط بالحاط عيث لايفوته 
فيكو ن فىالاحاطة استعارة تبعية و إن شبه حاله تعالى- وله ا لمثلالاعل- معهم حال الحبط مع المعاط بأن آشبه 
هيثة منتزعة من عدة أمور مثلما كان هناك استعارة ثبلي لاتصرف ف مفرداتما إلا أنه صرح بالعمدة منها 
وقدر الباق فافهم م وجوز أبو عل ف( عبط) آنيكون معن ملك کا فقو له تعالی: ( وأحاطت به خطيئته ) 
أو عالمء ل جازاة ا فقول تعالى:(وأحاط عا لدم( و ڪل هذامن الظاهر »و لهل الشهو د کلام-من‌ورائه حط - 
والو او اعتراضة لإإعاطفة و ااحالة و اجملة معترضة سن جلتين من قصة واحدة وفيها تتمم للمقصود مر ال 


خث فی معی عط ۱۷۵ 


ما تفيده من المبالغة لان -الكافر ين وضع موضعالضميروعبر بهإشعاراً باستحقاقذوى الصيب ذإكالعذاب 
لكفرم فيكون الكلام عل حد قوله تعالى:( مثل مابنفقون فى هذه الحياة الدنيا شل ربح فبها صر" أصابت 
حرث قوم ظلوا أنفسهم فأھا_ کته ) فان التشبيه حرث قوم كذلك لای حسنه لاان الاهلاك عن سخط 
أشد وأبلغ وفيه تنبيه على أن ماصنعوه من سد الآذان بالاصابع لايغنى عنهم شيثاً وقد أحاط بهم اللاك 
ولايدفع الحذر القدر. وماذا يصنع مع القضاء تدير البشر .و جعل الاعتزاض من جلة أحوال المحبه عل أن 
المراد (بالسكافرين)المنافقون ولا عص لمم عنعذابالدارينووسط بين أحوال المكبه به لاظهار جالالعناة 


بشأن المشبه والتنبيه على شدة الاتصال ما يأباه الذوق السلم بل یک ال عط مرم اتناف 
آخر یانی کأنه قيل:فكيف حالمممع ذلك البرق؟فقال (يكاد )الخ »وف البحر عحتمل أن یکون ف موضع جر 
إذوى الحذوفة فما تقدم-و یکاد-مضارع كاد من أفعالالمةارية وتدل عل قرب وقوع ابر وأنه لإ بقع والاول 
لوجودسبابه‌والثانى مانم أوفقدشرط على ماتقضى العادة به وا شمو رآنما إن نفي ت أبنت و إن أثبات نفت وألغزو | 
بذلك» ولم يرتض هذا أبو حيان ونما كسائراللفعال أن نفيها نى وإثباتها إثباب» واللام ف البرق للعهد 
إشارةإلىماتقدم - نكر ةه وقيل ‏ إشارةإلىالبرقالذى مع الصواءقأى برقما وهو ا تری.و[سنادا لحطف وهوفی 
الإصلالاخذ بسرعة أو الاستلاب‌اليهمن باب إسناد الاحراق إلى النار وسياتى إن شاء أنه تعالىتحقيقه قريباء 
والشائع فى خبر -كاد- أن يكو ن فعلامضارعاغيرمقترن ,أن المصدرية الاستقبالبة آما المضارعفلدلالته علالمحال 
المناسب للقرب حتى كأنهلشدةقربه وقع وأما أنه غير مقترن _بأن- فلمنافاتما ما قصدوا ونحو - وأبت إلى فهم 
٠‏ وما كدت آببا » ود الفقرأنيكون كفراً » وقد اد - من طول البليأنحصا- قليل , وقرأ بجاهد وعلى بن 
الحسينو عى بن وثاب(عخطف)بكسرالطاء والفتعأفصح . وعن ابن مسعود -ختطف_و عن ا لحسن-عخطف-بفتح 
اللاء والخاء وأصله ختطلف فأدغمالتاء فالطاء . وع عات وقتأدة والحسنأيضا_خطف-بفتح الياء وكسرالخاء 
والطاء المخءددة . وعن ا لحسنأرضا والاعمش -خطف- بكر الثلاثةوالتشديد.وعن زید - عخطف ۔ بضع الياء 
وفتع‌الخاء وكسر الطاءالمشددةوهوتكثيرمبالغة لانعدية » وكسر الطاء فى الماضلغة قريش »وه اللغة الجيدة م 

كا اا مم مشوأفيه وإذا أل عليمم امو & استتناف ثالت كأنه ما قبل آنهم مبتاون 
باستمر ار تجدد خط فال بصار فهم منه أ م مشغو لون بفعل مايحتاج إلىالابصار ساعة فساعة وإلالغطوها سدوا 
الآذان » فسثلوقيل: مايفعلون فى حالىو ميض البرق وعدمه؟فا جيب بآم حراص علا لمشى- لما أضاء هم 
اغتنموه-ومشوا وإذا أظل عليهم-تو قفو امترصدن . (وطما)ف‌هذه ال ةوأمثا ا منصوبة على الظرفية وناصبها 
(ما)هو جواب معنی . و(ما)حرف‌مصدری أواسمنكرة بمعنى وقتفالعلة بعدها صلة أو صفة وجعلت شرطا 
لما ها من‌معناه وهی لتقدر مابعدها بنكرةتفيد عموما بدليا ولمذا أفادت-كاما-التكرارها صرح به الاصوليون 
وذهب اليه بعض النحاة واللغويين واستفادة التكرار من ( إذا ) وغيرها من آدوات الشرط من القرائن 
الخارجبة على الصحيم»ومن ذلك قوله : . 

إذاوجدتأوار الحبمن كبدى أقلت نعو سقاء القوم ترد 

وزعم أبوحيانأن التكرارالذىذكره الأصوليونوغيرم فى( كلما) إما جاء من عموم دل لامنوضءهاوهو 

مخالف للمنقولوالمعقول»وقد استعملت هنا فى لازم معناها كناية أومجازآ وهو احرص والحبة لما دخات عليه 


۱۷٦۹‏ نفسیر روح المعاى 
ولذا قالممالاضاءة ( کاما) و ممالاظلام(إذا) رقو لأ حيان:إن التسكرار متىفهم من( كلما)هنا لزم منه التكرار 
ف(إذا)إذ الامر دار بین إضاءةالبرق‌والاظلامومتیوجد(ذا) فقد ذا فازم من‌تدکرار وجود (ذا) تکرارعدم 
ذا غفلة عما أرادوه من هذا المعنى الكنالى والمجازى ٠‏ وأضاء إما متعد ا فى قوله , 
أعد نظراً باعبد قيس لعلما أضاءت لك النار ال جار المقيدا 

والمفعول محذوفأی( کلاأضاء هم )شی (مشوافه) و سلکوه»و إما لازم و يقد رحينئذهضافان-أى خا لمع هم- 
موا فی مطر حضو هو لابدمن‌التقدر إذ ليس المشىف‌البرقبلف عله وموضع إشراق ضونه وکون(ف)للتعلیل 
والمعى مشو الا جل الاضاءة فيه توقف فيه من له ذوق فى العرببة»ويؤيد اللز وم قراءة أبن أى عبلة ضاء ثلاثياء 
ویم صحف ابن مسعو دبد ل-مشو افبه- مضو افيه »و للاشارةإلىضعف قو اھ لز يد خوفهم و دهشت مل یات سبحانه 
ما يدل عل السرعةء ول ماحذف مفعول أضاء وكانتالنكرة أصلا أشار إلى أملفرط الحيرة انوا بخبطون خط 
عشواء و یشون کل مشی»ومعنی(أظل عل م)اختن‌ عم والمشهو راستعمالأظل لازماءوذکرالازهری۔وناهیك 
به ۔ ف‌التمذیب أن کل واحد من أو صاف الظلم يكون لازما ومتعديايو عل احت|لالتعدى هنا و وده قراءة 
ز بد بن قطيب والضحاك راظل) بالبناء لاءفعولءم اتفاق النحاة علىأن المطرد بناء الجمول من‌المتعدى بنفسه 
بدكون المفعول محذوفا أى-إذا أظطل - البرق يسبب خفائه معاينة الطر يق(قاموا) أىوقفوا عن المشى و يتجوز به 
غ الا وه تامرو وى عه هال تج اغا و رر ا اه دب تس واعرة ي 
عطف على مجموع امل الاستمنافة ول بحعلوها معطوفة على الأقرب ومن تتمته لخروجها عن اميل وعدم 
صلاحبتما للجواب»وءطف ماليس بجواب على الجواب ليس بصواب وجوزه بعض انحققين إذ لاباس بان 
بزاد فى الجواب مايناسبه و إن یکن له دخل‌فه بل ةد يستحسن‌ذلك إذا اقتضاه المقام € فى( وماتلكييمينك 
ياموسى )الآية وكونما اءتراضية أوحالية منضمير رقاموا)بتقدير المبتدأً أو معطو فة على اجملة الأولىمع تخلل 
الفواصل اللفظبةيوالمقدرة فضول عند ذوى الفضلءوالقول بأنه أتى بها لتو بيخ المنافقين حيث لم يتهوا لان 
من قدرعل إيحادقصيف الرعدووميضهو إعدامهما قادر على إذهاب”معهم وأبصارم أفلاير جعون عن ضلاهم 
عل لانو بيخإذ لا بصحعطف ال مثل له على حال الممثلبه»ومفعو ل شاء هناعذوف‌و کثیراً ماحذف(۱)مفعو هما 
إذا وقعت فى حيزالشر ط ولريكنمستغرباء والمعنىولو أراد اله [ذهاب “معيم بقصيف الرعدوا بصارم بو ميض 
البرق لذهبءولتقدم ما يدل عل ‌التقييدمن( بحعلون » وءكاد) قوىدلالة السياق عليه وأخر جه من الغرابةءولك 
أن لاتقيد ذلك المفعول وتقيد ال جواب ا صنعه الزعخشرى أو لاتقيد أصلاءو يكونالمعنىلو راد الته إذهاب 
۰ هاتيك الةوی أذھہا من غبر سدب ولا یغنهم ماصنوه ٤‏ والمشيئة عند المكامين 6لارادة سواه ٤‏ وقل 
أصل المشيئة إاد الشى وإصابته وإن استعمل عرفا فموضع الارادةوقرأً ابنأىءلة-لاذهب الله بأماعهم- 
وهى سمولة على زيادة انباء لتا كيد التعدية أو على أن - أذهب - لازم بمعنى ذهب ا قيل بنحوه فى ( تنبت 
بالدهن ) ( ولاتلقوا بأيديك ) إذ الع بينآداتى تعدية لايحوز » وبعضهم يقدر له مفعولا ‏ أى لأذهم - 
فيهون الام(») وظمة ( لو)لنعليق حصولآمر ماض‌هوا ل جزاء صو لأمر مقروض هو الشرط لا بینم ما من 

)۱( ومثل شاء آراداهمنه (۲) وقريب من هدا المعنى ءاقبل فى القراءة المثورة: إن معنى۔ ذهب أله ممم 
وأبصارهم ۔ آملکېم لان فی هلا کہم ذهاب ذلك وهو معنی قربب بعید أھ منه 


فبحث فی ( لو ) ۱۷۷ 
الدورانحقبقة أو ادعاء ومنقضبة مفروضة الشرط دلالما علىانتفائه قطعا والمنازع فه مکابر »وأما دلالتپا 
عل اتتفاء الجزاء فقد قبل وقبلءوالحق أله إن كان مابنهما من الدوران قد بنى ا لحك على اعتباره فهى دالة 
عليه بواسطة مدلو ما ضرورة استازام اتتفاء العلة للاتفاء ا ملول . أما فى الدوران الكلى 6لذى فىقوله تعالى: 
شانه ( ولو شا هدا د ) وقولاك لوجتنى لا كرمتك فظاهر + تم إنه قد اقالكلام لتعليل اتتفاء الجزاء بانتفاء 
الشر ط ها فى ا لمثالينءو هو الاستع|الالشائع ف(لو)ولذا قيل: إنمالامتناع الثانىلامتناع الاو لو قديساقللاستدلال 
بانتفاء الثانى لكو نه ظاهرآً أو مسابا على انتغاء الول الکو نه بعکسهک) فی قوله تعالى : ( لو کان فبهما ۲ إلا 
اله لفسدتا ) و ( لو 6ن خير ماسبقونا اليه ) والازوم فی الول حقیقی ونی الثانی ادعای ء وکذا انتفاء 

ا ملز ومين وليشن هذا بطر بى اة الخارجة بلبطرق‌الدلالة العقلية الراجعة إلىسببية العم باتتفاء الثانى للم 
بانتاء الأول , ومن لم بتنبه زەم أنه لاتتفاء الأول لاتفاء الثان . وأما فیمادة الدوران ال جزلی جا فی قولاك : 
لوطلعت الشمس لوجد الضو . فلا“ن الجزاء المنوط بالشرط ليس وجود أى ضوء بل وجود الضوء الخاص 
الناشىء من الطلوع ولاریب فی انتفائه باتتفائه هذا إذا نى الک على اعتبار الدوران ون بى عل عدمه فاما 
أن بعتبرتصقق مدا ر خر له أو لاءفاناعتبرفالدلالةتابعة لحال ذلك المدار فان كان بينه وبين‌الانتفاء الولمنافاة 
تعينالدلالة < إذا قلت :لو لم تطلع الشمس لو جد الضوء فان وجود الضوء معاق فى الحقيقة إسبب 1 خرهو 
المدار ووضع عدمالطلوع مر ضعه لكونه كاشماً عنهفدكا "نه قيل : لو لم تطلعالشه سلو جدالضوء بالقمرمثلاه 

ولا ف أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة الضوء القءرى عند طلوع الشمس › 
ون لیکن ينهما منافاتعين عدم الدلالة کحدیٹ دلو لم تتکن رییتی ف‌حجری ماحات ىنا لابنة آخی(۱) 
من‌الرضاعة » فان ال مدار المعتبر فى‘ضمن الشرط - أعى كونما ابنة الاخ غیر مناف لانتفائه الذی هو کو نا 
ریبته بل مجامع ومن ضرورته بجامعة أرما أعنى الحرمة الناشئة منهذا » وهذا وإن لم يعتبر تحقق مدار 
آخر بل بی الح عل اعتبار عدمهؤلا دلالة ها عل ذلك أصلا > ومساق الكلام حیامد لبان ثبوت ال جراء عل 
کل حال بتعلبقه بما پنافیه لیعلم ثبوته عند وقوع مالا ینافبه بالا ول کا ف قول تعالی :()( قل لو اتم علکون 
خزائن رة ری إذا لامسكع ) فان الجزاء قد نيط ما ينافيه إيذانا بأنه فى نفسه حيث يحب ثبوته مع فرض 
انتفاء سببه أو تحقق سبب انتفائه فكیف إذا ل يكن كذاك علٍطريقة (لو) الوصلية « ونعم العبد صهيب لو 
م خف انته م يعصه » إن حل عل تعليق عدم الءصيان فى ضمن عدم الخوف بمدار خر 6ال حیاء ما امم 
الخوف ان من قبيل حديث الر بيبةءوإن مل على يبان استحالة ءصيانه مبالغة ان من هذا القبيل » والا ية 
الكرعة واردة على الاستم ال الشائع مفيدة لفظاعة حالم وهول ما دهمهم وأنه قد بلغ الام إلى حيث لو 
تعلقت مشيثة الله تعالى بازالة قوام لالت لتحقق مايقتضيه اقتضاء تاماً . وقيل: كلمة (لو) فيا - لربط جزامما 
رشرطبا محردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الآخر - مترلة ان » ذ كر جيع ذلك مولانا مفتى الديار 
الرومية وأظنه قد أصاب الغرض إلا أن كلام مولانا الساللكوتى يشعر باختيار أن(لو )موضوعة جرد تعليق 
حصول أس فى الماضعصو لمر آخر فيه من غير دلالة على انتفاء الأول أو الثانى أو على استمرارا جراء 


(۱) هیبنت آنی سلبة اھ منه (۲) ومثله قرله صلی‌ايثه تعالی علبه وسلم: و لواان‌الامان بارا لنالرجال منفارس»». 
وقول على كرم اله تعالی وجه : لو کشف لی الغطاء ما ازددت بقینا اھ منه 
( ۳۳ - تفسیر روح العا ) 


۱۷۸ تفسيرروح المعاى 
بل ی هذه الأمور خارجۀ عن مف وم‌ها مستمادة معونة القرائن کلا ازم الول باللاشتراك ا الحققة 
والمجاز من عبر ضرورة»وه قال بعضهم» وما ذهب آله ان الحاجب من ا لادلالة ع انتفاء الأول لانتفاء 
الثاق من لوازم هذا المفہوم وکو له لازما لا لستاز م أللارادة ف ج الأوارد فان ألدلالة عير الارأدة ۰ EET‏ 
أن ماقالوهمن آنا لتعايتق حصول أمر فى الماضى محصول أمر آ خر فرضا مع القطم بانتفائه‌فیلزم لجل انتفائه 
اتتفاءماعلق به فیفیدأن اتتفاء الثانى ف الخارج إما هو إسبب انتفاء الأول فيه مع توقفه على كونانتفاء الأول 


ا مدخوها) و قدعرفت أذ ستازم خلاف‌الاصل رد عله أن المستفاد من التعلىق ارو 
الحصو ل إبداء المانع من حصول المعلق فى الماضى وأنه لم تخرج من العدم الأصلى إلى حد الوجود وبقى على 
حاله لارتباط وجوده بأمر معدومءوأما إن انتفاءه سبب لانتفائه فالخارج فكلا كيف والشرط النحوى قد 
يكونمسببا مضافا للجزاء ؟ نعم ن هذا مقتضىالشرط الاصطلاحىءوما استدل به العلامة التفتازانى عل إفادتما 
السببية الخارجبة منقول الجاسى: 
ولو طار ذو حافر قبلها ‏ لطارت ولکنه لم يطر 

لان استشناء المقدم لاينتجيففيه أناللازمءا ذ كرأن لاتكون مستعملة للاستدلال باتتفاء الأول علاتتفاء 
الثانی ولا يازم منه أن لا تكون مستعملة نجرد التعليق لافادة إبداء المانع مع قيام المقتضى كيف ولو كان 
معناها إفادة سببية الانتفاء للانتفاء كان الاستثناء تا كيدا وإعادة عخلاف ماإذا كان معناهاجردالتعليقفانه يكون 
إفادة وتأسيساً » وهذ! عصل ماقالوه ردا وقبولا . وزبدة ماذکروه [جالا وتفصيلا, ومعظ مفتى أهلالعرية 
أفتوا با قاله مفتى الديار الرومية » ولا أوجب عليك التقليد فالأقوال بين يديك فاختر ما ماتر يد ه 
ب إن اه عل کل ی دير ۲۰ التعليل للثرطبة والتقرير لض مونم الناطق بقدرته تعال عل [ذماب‌ماذ ر 
لان‌القادر علىالسكلقادر عن البعض . والشىء لغة مايصح أن يعلم وبخبر عنه جا نص عليه سيبويه » وهو شامل 
للمعدوم والموجود الواجبو الممكن وتختلف إطلاقاته » ويعلمالمراد منه بالقرائن فبطلق تارة » ويراد به جيم 
أفراده كقو لهتعالى : (والته بكلشىء على ) بقرينة إحاطه العلالامىبالواجب والممكن‌المعدوم والموجودوالحال 
الملحوظ بعنوان ماءويطلقويراد به الممكنمطلقاً ج فالآية الكرية بقرينة القدرة الى لا تتعلق[لابا ممكن» وقد 
بطل ق و پرادبها لمم کنا لحار جیا لمو جو دف | لذهن کان قوله تعالی: (و لاتقو لن لشیء[نیفا عل ذلك غد آلا آن‌یشاء الت ) 
بقرينة كونه متصوراً مشيئا فعله غداً » وقد پطلق ويراد به الممكنالمعدوم الثابت ف نفس ا لامر 6ف ‌قوله تعالى: 
(إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقو لل هكنفيكون) بقرينة إرادةالتكوين الى تختص بالمعدوم » وقد بطلق‌وبراد به 
الموجود الخارجىافقوله تعالى: روقد خلقتك منقبل ولتك شياً) أىمو جوداً خارجیاً لامتناع نيراد نی 
ا بالمعنىاللغوى العم الشامل لامع دوم الثابت ف نفس الام لان کل مخلوق فهو فلز لشیء -أى معدو م- 
ثابت فى نفس الام وإطلاق الشىء عليه قد قرر » والأصل فى الاطلاق الحقيقة ولايعدل عنه إلا لصاف 
ولاصارف , وشيوع استع‌اله ف‌المو جود لاينتهض صارفا إذذاك ماهو اكون تعلق الغرض ف الحاورات 
باخوال الموجودات | کثر لالاختصاصه به لغة » وماذ کره مولانا البیضاوی من‌اختصاطه بالمو جود - لاله 
فالا صل مصدر شاء- أطلق عى شاءتارة ؛ وحینذ تناولالبارىتعالىو معنىمشى» آخریآیمشیء وجوده الخ 
ففیه -مع‌مافیه_ أنه يازمه ف‌قوله تعالی: (والته بکلشیءعلے) استمالا لمشترك فمعنییهلانه ذا دان معنی الشای 


مبحٹ فی مشیشته عالی _ ۱۹ 
لاشمل غر اادات ده ر إا 6ن من الى وجردة لاشمل ال راجب تال شان رفاست لالفةرك 
فمعنيبه خلاف )١(‏ ولاخلاف ف الاستدلال بالآءة علي إحاطة علمه تعالى . وأما ماذكر فى شرح المواتف 
ass NEY E ses‏ 
الكورانى قدسسره» والتزاع فهذا و إنكن لةظيا والبحث فيه منوظبفة أصحاب اللغة إلاآنه يبتى علىالتراع 
فأنالمعدوم الممكن ابت أولا » وهذا عت طا لما عير تفه آقوام وزلتفه أقدام «والمحقالنىعلهالعارفون 


اللأوللان المعدوم الممكن_أىما يصدق عله هذا المفهوم-بتصور وراد بعضه دون عض » وڪل ماه وکذلك. 
فهو متمیز فنفسه من‌غير فرضالذهن » وك ماهو كذلك فهو ثابتومتةرر ف‌خار جأذهاننا منفكا عن الو جو د 
الحارجىفاهو إلا نفس الامم . والمراد به ع الحق تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الاقدس فان لع م احق 
لاان بإأحدها نە لس‌غیر ا إوالثانن أنه ليس عينا » ولايقال بالاعتبار الأول العم تابع لمع لوم - 
لان اتعبة نسمة تقتضى مت ازين ولو اعتباراً » ولاتمايز عند عدم المغايرة » ويقال ذلك بالاعتبار الثانى لاز 
النسي المصحح التبعية » والمعلومالذى بتبعه الع هو ذات الح تعالى يع شتونه ونسبه واعتباراته . ومن‌هنا 
قالوا : علبه تعالى بالاشياء زلا عينعلبه بنفسه لان كلشىء مننسب عله بالاعتبار الأ ولفاذا ءلم الذات مم 
نسہا وود عل کلشیء من‌عين علمه بنقسه » و حسث ل٠كن‌الشر‏ يك من سب العم بالاعتبار الاولإذ لاموتله 
فنفسه منغيرفرض إذ الثابت كذلك هو أنه تعالى لاشريكله فلا يتعلق به العم بالاعتبارالثانى ابتداء » ومتق 
کان تعلق العلل بالاشياء آزليا لم تكن أعداما صرفة إذ لايصح حيائذ أن تتكون طرفا إذ لاتماين » فاذا ها تعقق 
وجه ماءفهىآزلية بأزلبة العم ء فلذا تكن ا هيات بذواتما مجعولة لا“ن ا لجعل تابع للارادةالتابعة للع مالتابع 
للمعلو م‌الثابت » فاكبوت متقدم عل الجعل عراتبفلاتكون منحيث الثبو تأترا للجعل وإلا لدأر» وإ ماه 
مجعولة فو جودها » لا نالعا حادث وکل۔حادث جعول وليس الو جو د حالا حى لا تتعلق به ألةدرة› ویازم 
أن لايكون البارى تعالى مو جداً للءمكنات ولاقادراً علما لانه قد حقق أن الوجود عنما - بانضمامه إلى 
الماهياتالممكنة - يترتب عاما 1 ثارها امختصة مها مو جود»أما أو لافلا" ن كل مفهو م مغايرللو جود فانه إنمايكون 
موجوداً بام ینم ليه وهو الو جود » فهومو جود بنفسه لابأم زائد ولا لتسلسلءواه‌تبازہ عبا عداه بان 
وجوده لیسزائدآً علذاته . وأما ثانا فلانه لو لم يكن موجودآً لم بوجد شىء أضلا أن الماهية الممكنة قبل 
انضمام الوجود متصفة بالعدم ا لخارجی فلو کان الو جودمعدوما نمثلا عتاجا ا تحتاجه فلا بتر تب عل الماهية 
بضمه ٣‏ ثارها لانه على تقدير كونه معدوما ليس فه بعد العدمإلاافتقاره إلىالو جود » وهذا بعينه متحقق 
ف الماهية قبل الضے فلا بحدث ما بالضے وصف لم تكن عليه »فلو دان هذا الو جو دال فتةرمفيدآ_لتر تب الاثار - 
كانت الماهية مستغنية عن الو جود حالافتقارها إليهواللازم باطللاتحالة اجتاع النةيضينفلا بد أنيكون 
الوجود موجودا بو جود هو نفسه وإلالاسلسل أو انتهى إللوجود موجود بنفسه . والاول باطل » والثاق 
قاض بالمطاوب . نع الو جود معنا م وجو دية حال لا”نه صفة اعتبار ية ليست بعرض ولاسلب» ومعهذا يتعلق 
به الجعللكنلاابتداء بل ب حصة من‌الو جود المو جود إلى الماهية فيتر تب على ذلك اتصاف الماهية با لمو جودية 
وظاهرآنه لايازم معدم تعاق‌القدرة بالوجود معي المو جو دية ابتداء أن لاتتعلق به بو جه آخر » وإذا تبين 


| 
)١(‏ والامام الغرالى لابقول باستعمالامشترك ف معنييه واستدلني قراعد الحقاد بالابة علي عموم عله تمالي آم ميه 


۱۸۰ تفسير روح المعانی 


آنا لماهيات مجعولة ىو جودها فلا بد أن کون وجود کل ىء عبن حف قته » معنی أن ماصدق عله حمق الشٰىء 
من الامور الخار جية هو بعينه ماصدق عليه وجوده» ولیس هما هويتان متازتان ف الخارج دالواد والجہ 
إذ الو جود إن قام بالماهية معدومة ة لزم التناقض » وهوجودة ة لزم وجودان ممالدور أوالاساسل »والقول ق 
الرجود ينض إلا ماهية من حرث هى لاتحقيق فه »إذ تحققف عله أن ال ماهية قبل ءروض الو جود متصفة فى نفس 
الام rant‏ لاستحالة خلوهاعن‌النقيضين فبهءغا ية الام أا إذا لإ نعتيرمعها العدم لمكن آن عك علا 
انا معدومة » وعدم اعتمارنا العدم معها حن عروض الو جود لایجعلها منفک عنه فى نفس الاص واا 
تجعلها منفکة عنه باعتبارنا وم الوجود أص عصل هما باعتبار نفس الام لامن حيث اعتبارا ع نخلوها 
عن العدم باعتبارنا لا صحح اتصافها بالو جود من حیث ھی‌ھی فی نفس الاس lla‏ عن المحذور فاداً لیس 
هناك هويتان تقوم إحداهما بالاخری بل عبن ااشخص فى الحارج عن تعين الماهية فه وهو عبن المأهية 
فيهأيضا إذ ليسالتعين أآً وجودياً مغاراً بالذات لاشخص منضا للماهية فى الخارج متازا عنم افيه م مركبامنها 
ومن‌الفرد بل لاوجود فالخارج إلاللاشخاص » وھی عبن تعہد: :ات الماهية وعبن الماهية فا جارج للاتڪادهمافه» ۰ 
علدا فلاشك فى مقدورية الممكنإذ جعله جعل حصته مالو جودالطاق الو جودفى ار متا ةياعر اض 
وها ت قتضما استعداد حصته من الماهة اانو عة فيكون شخصاء وإيجاد الشخص من الماهية - على الوجه 
المذكور _عين[بجحاد الماهية لاما کک رججعلاووجوداً ماز انف الذهزفةط » وهذا تھ ققوم : 
الجعولهو ال غار دستعد معدوم[ حرو طه إلاإذا نله ونتف فنا لاإ مالاثبوتله - وهو 
المنى-لااقتضاء فره لعروض الو جود بو جه » وإلالكانانحال کا واللازمباطلء فالثبوتالاز ل لاهة الممكن 
هو المصححلعروض الامكان ا مصححللدقدورية لاأنهالمانع جا توهموه »هذا والبحث طو يل وا لمطلب جليل :و قد 
أشبعنا الكلام عليه - فى الاجوب العراقية عنالاسئلة الأيرانية - على وجه رددنا فيه كلام المعترضين الخالفين ما 
تبعنا فيه ساداتنا الصو فبة قدس الله تعالى أسرارم » وهذه نبذة بسيرة تنفعك فى تفسير الأ ية الكر عة فاحفظها 
فلاأظنك تجحدها فى تفسير » وحيث كن ‌الثىء عاما لغة واصطلاحا عند أهلاته تعال » وإنذهب إلبه الم تزلة 
أ ضا فلا بد فی مثل ماعن فه من ص صه بدلیل العقل بالمەكن # والقدرة عند اللاشاعرة صفة ذاتة ذات 
إضافة تقتضى القكن من‌الايجاد والاعدام والابقاء لانفسالةكن لانه أمر اعتبارى ولانن‌العجز عنه تعالى 
للا نه من‌الصفات السلبعة » ولعلمناختارذلك اختاره تقليلا لاصفات الذاتية . أو تفا با اراتا در هو الذى 
إن شاء فعل و إن م شا يفعل » ولكون المشيئة عندنا صفة مرجحة لحد طرفى المقدور» وعندالحكاء 
- العناية الأزلية - ساغ لناأن نعرفه اذ كر دوم خلافا من وهم فيه - والقدير - هوالفعال لا يشاء علىقدر 
ما تقتضه الحكة ء وقلہاو صف به غیره تعالی » والمقتدر إن اس تعمل فه-تعالی-_ فعناه(القد یر )أوفی اليش ر فعناه 
المتكاف والمكتسب للقدرة»واشتقاق القدرة من القدر معن التحديد والتعيين»وفالاية دلبل عل ان الممكن 
الحادث حال بقانه مقدور لاانه شیء و کل شىء مقدور له تعالی»ومعنی کونه مقدورآً أن‌الفاءل إن شاء أعدمه 
وإن شاء ل يعدمه واحتياج‌الممكن‌حالبقائه إلى ا مور ماأجمع عليه من قال انعلة الحاجة هى الامكان ضرورة 
أن الامكان لازم له حال البقاء وأما من قال إن علة الحاجة الحدوث وحدهأومع الامكان قال باستغنائه إذ 
لاحدوث حينئذ وتمسكف ذلك ببقاء البناءبعد فناء البناءو لما رأىبعضهمشناعة ذلكتالوا : إن الجواهر لاخلو 
عن الأعراض وهي لاتبقي زمانين فلا ,تصو رالاس تغناء عن‌القادر سبحانه عالءوهذا ما ذهب إلبه الاشعرى 


مدش حرف ر( : ۸4 
چ ججج ص ج جص 
و لما فه من مکار ة اجس ظاهرآً- آنکره آهل الظاهرء نعم سمه العارفو ن منآھلالشہو دو ناهیك ممح 
ام زادوا عل ذلك فقالوا:إن الجواهرلاتبقى زمانين أيضا والناس فليس من‌خلق جديدي وأا آل ماقالوا 
وأفوض أمرى إلى انه الذى لايتقيد بشأن وقد كان ولاشىء معه وهو الآن علىماعليه كان » مالمراد من‌هذا 
النثيل تشبيه حالالمنافقين فالشدة ولباس[عا م المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل حال ذوى مطر 
شدید فيهمافبەرقعون خروق آذام إأصابعهم حذر الملاكإلى آخرماءم من آوصافهم» وو جه الشه وجدان 
ماينفع ظاهره وف باطنه بلاء عظم وقیل:شبه سبحانه المنافقين بأععاب الصيب وما ٣م‏ المشوب بصيب فيه 
مات من‌حيث أنه وإن كان نافعا فى نفسه لكنه لا وجد كذا عاد نفعه ضرآًء ونفاقهم حذراً عن النكاية بجحعل 
الاصابع فالآذان مادها حذرا موت من حيث أنه لابرد من‌القدر شيثاً و عيرم لكدةماعی وجهلهم ا أتون 
ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقة اتم زوهافرصة مع خوف أن عخط ف أبصارم نغطوا سيرآ ثم إذا 
خن بقوامتقيدين لاحراك هم ¢ وقل:جعل الاسلام_الذىهو ساب المنافع یالدارین۔ 6 لصي الذیھو سیب 
المنفعة ومافى الاسلام من الشدائد والحدود منزلة الظلبات والرعد ومافه من الغنيمة والمنافع بنزلة البرق 
فهمقد جعلوا أصابعهم فی ذا م من ماع شدائده وإذا لمم هم رق غليمة مشوا فيه (وإذاأظل عليم)بالشداثد 
(قاموا) متحيربن»و قل :غير ذلك » وما تقتضیه جزالة التنزيل وتستدعيه نفامة شانه الجليل غير خو عليك إذا 
لمعت بوارق العناية لديك ومن البطوني تشبیه من ذکر فی الآشبیه الاول بذوی صیب فیکون قوله تعالی: 
(کاما أضاء) الخ إشارة إلى آنہم کاما وجدوا من‌طاعتهم حلاوة وعرضا عاجلا (مشوافه) وإذا حبس علم 
طر٫ق‏ الكرامات تركوا الطاعاتوقالالحين: إذا أضاء ھم مادم من الدنیا فی الدین | کثروا من تعصيله 
سار وتةمر وور © عت 

(وإذا أظل عم قاموا)متحیر ین بل ایا الناس ادوا ربک ( ما بین سبحانه فرت الکلفین وقسمهم إلى 
مۇمنىن وکفار ومذبذین ٤‏ وقالف اأطائفة الاولى: ) الذین بومنون ( وف الثانبة ) سواه عام ( وف الثاكه 
( خادعون الله ) وشرح ماترجم إايه أحوالمم دنا وأخرى فقال سبحانه فى الاول: ( أولئك على هدى من 
مرض ) ( ولے عذاب الم ہا ڈانوا پ۔کذبون ) قبل عز شأنء علم با خطاب على نهج الالتفات هزآ مم إلى 
الاصغاء وتوجيا لقاو م عو التلقى وجبرآً لما فى العبادة من ال-كلهة بلذيذ المخاطبة ويكنى للنكتة الوجود 
فی البعض ٤و‏ (با) عرف لاام فمل عل الصجیح وضع لنداء البعيد»وقل: لمطاتى النداء أومشترك بن أقامهء 
وعلی الأول بنادی ما القر ب تز له منزلةغیره اما لعلو مر تبه المنادىأوالمنادى وقد بزل غولة السام م وسوء 
فهمهمنزلة بعده » وقديكون ذلك للاعتناء بأمر المدعوله والحث عليه لان نداء البعيد وتكليفه الحضورلامر 
قتضى الاعتناء وا حت ۽ فاستعمل فى لازم معناه على أنه بجاز مرسل أواستعارة تبعية فى الحرف أو مكنية 
وتخييلية-و هو مم المنادیالمنصو ب‌لفظا آوتقدراً به لنبابته عن‌ عو نادیتالانشائی أو بناديت اللازم الاضار 
لظهور معناه س قصد اللانشاء - کلام ڪسن السكوت عله ک سن ف غو (لا‌ونعم) و E‏ ےامعان‌شهبر ة 
والواقعة فالنداء نكرة موضوعة لبعض من دل ثم تعر فت بالنداء وتوصل ہا لنداء مافه_أل-لان(یا)لایدخل . 
عليها فیغيرانته إلاشذوذا لنعذر الع ربن حرف العر ف فام ما كاين وهما لاجتمعان إلا فا شذ من كو 

فلا والته لا پل ابی ولا للما بهم أبداً دوا 


A1۲‏ دعسیر روح العاق 

اعت ح& الغادىوجعلالمقصود بالنداء وصةآها والترم فيه هذه الجر الخاصة ا لمسماة بالضمة خلافا 
للا ا نصبه ولوس له ذلك ساف ولا خلف خالفته للسموع وما اترم ذلك إشعاراً بأنه المقصود 
بالنداء ولاینای هذا کون الوصف تابعا غير مقصود بالنسبة لتبوعه لأن ذلك عحسب الوضع الأصلى حيث 
م بطر علیه ماله مقصوداً فی حد ذاته ککونه مسرا اہم ومن‌هنا لم يشترطوا هذا الوصف الاشتقاق 
مع أن ن الحو بين -إلا النذر- 6نا لجا جب اشترطوا ذلكف‌النعوت على ماين فعله,و(ها)التنبهية زائدةلازمة 
للت كيد والتعوبض عما تستحق من‌ااضاف إلبه أو ماىحكهمن‌التنوين ج ف( أياً ماتدعو ) وإنليستعمل 
هنا «ضافا أصلا وكثر النداء فى الكتاب الجيد على هذه الطريقة لا فما من التأ كيد الذى كثيرآً مايقتضيه 
المقام بتكرر الذ كر والايمنا E‏ كيد حرف التنبيه واجتاع التعربفين ٠‏ هذا ماذهب إلهاجهورء 
وقطع الاخفش_-لضعف بان أبا)الواقعة فالنداء مو صولة حذفصدر صلا وجو با لمناس.ة التخفيف 
للمنادی_وا يد بكثرة وقوءها ف كلامم م-«وصولةوندرة وقوعها موصوفة»واعتذر عن‌عدم نصا حينئذ مع 
أا مار عة لضاف بأنه إذاحذف صدر صلتا دان الاغلب فهاالبناء على الضى .خرف النداء علىهذا يكون 
داغلا على مبنى عل الت مو بغبره» و إن کان ‌مضارءا کک د u‏ عدم الاحتا جإلىالحذفوصدق 
ترت الف والراققة مم هذا وأنها لوكانت موصولة لجاز أن توصل بجملة فعلية ٠‏ فة إلى غيرذلك عا 
يقطع المنصف ممه بر جحية مذهب الھور نعم ارود غ لا هة ن ن مل من غلا ار 
وقال : إنه لاجواب له - وهو أن ماادعوا کو نه ابا معرب بالرقم وكلحركةإعر اة إا تعدث بعامل و لاعامل 
يقتضى الرفع هناك لان متبوعه مبنى لفظاً ومنصوب حلا فلا وجه لرفعه > وأقول: إنهذا منالاعاث الواقعة 
ین ن ای نزار وابن الشجرىءو ذلك أ وقح سوال عنضمة هذا الام فکتتب اواو اپا مه باه ونت 
ضمة إعراب لانزضمة الاعراب لا بد ا من عامل دو جهھ |ولاعا هنا وجب هذه الضمة» و شيخ 
منصور موھوببنأحدآنہا ضمة عراب ولايحوز أن کو فة ناء ۾ ومن‌قال ذلك فقد غفلعن‌الصواب» 
وذلك لان الواقع عله النداء آى المنى على الم لو قوعه الحرفر الاسم ا واقع بعد وإن دان مقصوداً 
بالنداء إلا أنه صفة 4 فال انی أ بضالا نه مرفوع رفعا ححا وطمذا ا لازيال عل الموضع 
6 يجوز ف(يا)زيدالظربف . وعلةالرفع أنه لمااستمر الذي فكل ماأسند إله لفل ةا جرت 
صفتهعل اللفظ وف اجات ان‌الشجری ما آیات به الشيخ وک ب ا ضمة إعراب لان ضمة المنادى 
ا مرد ها باطر ادها_منزلة بين منز لتمن‌فليست فة خت هاعر مطردة لعدماطراد العلة التقأو جبتاو لا كضمة 
زیدفنجو۔خرج ز ید لا نها حدثت بعامل لفظی ولمااطر دت الضمة فی نحو یاز یداعم رو - وکذلك اط ر دت ف نعو 
-يارجلياغلام- إلىمالاحصىنزلالاطرادفهامنزلة عامل المعنوىالواقعللمبتدأمن حيثاطر دت الرفعة فى كل 
اوا به مجرداً عنعاه ل لفظی و جیء له »ر مرو منطاق»وز بدذاهب_ إلى غير ذلك فما استمرتضمة 
المنادى ف معطا م الاماء کا استمرت ف الاساء المحربةالضمة_المحادثة عن الايتداء - شما العرب بضمة‌الممتدا 
فا تنعها ضمة TT‏ المنادىق كو( باز بدالطو , یل) ومع بینهما اسا ن‌الاطراد معی ا أنالاتداء 
كذلك ۰ أن عملااشیء عل الئیء مع حصو لادی مناسبة بینهما حی ی آم قد حاوا اشا عل 
قا ضما آلاتر 5 نېم ابع احر کدالاعر آ بحر پكةالمناء قر اءةمن قر أ دته بم اللامو كذاكاتىر احر 4البناء 


حرلة الاعراب قو - باز ید عرو - فقولمن فتح الدال منز بد؟انتهىملخصاوقدذ كرذلك‌ان‌الشجری 
فى أماليه وأ كثر فى الحط على أبن نزار وبين ماوقع ينه وينه مشافهة > ولولا مزيد الاطالة إذ كر ته بعجره 
و رونت تعل مافىذلك كله من الوهن»ولمذا قال بءض الحققين: إن الحق نها حركة اتباع ومناسبة لضمة 
المنادی۔ کسر ال من غلامی-وحیذ یندفم الاشکال ۴ لاخنعل ذوى اكالم بقىالكلام ف اللام‌الداخلة 
على هذا النعت هل هىللتعر يف أم لا؟والنىعله الجهور-وهوالمشهور-أنا التعريف ج تقدمتالاشارة اله ء 
ولا سل عن ذلك أو نزار قال:إنما هناك ليست للتعر بف للا ن‌التعريف لايكون إلا بين اثنينف ثالث واللام فا 
نحن فيه داخلة فا الخاطب» م قال:و الصحيح إنہا دخلت بدلامن- اء و آی-و إن کان مناد یلا أن نداءه لفظی» 
والمنادىعل الحقيقةهوالمقرون_بأل_ولاقصدوا تأ كيد التنييه -وقدروا تكرير حرف النداى كرهوا التكرير 
فعوضوا عن حرف النداء ثانبا-ها_وثالا_أل_ و تعقبه ابن‌الشجرىقائلا:إن‌هذا قولفاسد بل‌اللام‌هناك لتعريف 
الحضور االتعريف فى قولك جاء هذا الرجل مثلا والكنها لما دخاتعل اس ا لمخاطب صار الحكر للخطاب 
من‌حيث ان قولنا ياأيما الرجل معناه يار جل ولا كان الرجل هو الخاطب فى المعنى غلب حك الخطابفا كت 
بائنين لان أسماء الخطاب لاتفتقر فى تعر بفها إلى حضور ثالث »ألا ترى أن قولك خرجت باهذا وانطلقت 
وأ كرمتك لاحاجة به إلىثالك ؟ وليس كل وجوه التعريف يقتضى أن يكون بين إثنين فى ثالث فان ضمير 
المتكلمف-أناخرجت-معرفة إجاعا ولا بتوقف تعريفه على حضور الوا ا مان من جد بت الو كن 
يستدعی بظاهره أن يكو ن أصلياأبما الرجلمثلا(يا أى بايا رجل)وأنهم عوضوا من-يا الثانية-ها- ومن الثالثة 
الألفواللامءوأنت تعل أن هذامع خالفته لقول الجاعة خلف من القوليجه السمع وينكره الطبعفاية هم٠‏ 
والناس )اس جمععلما حققە جع › والجموع وأسماؤها امحلاة۔بال-العموم حیث لاعهد خارجیکا ,دل عليه 
وقوعالاستئناء والاصل فالا تصالوهو يقتضیالدخوليقينا ولابتصورإلابالءموم » ونعو-ضربت‌زيداً إلا 
رأسه وصمتر مضان إلاعشره الأخير - عام تأويلا » وكذا الت كيد بما يفيد العمومإذ او لم يكن‌هناك عموم 
کان الا کید تاسیسا والاتفاق عل خلافه» وشيوع استدلالالصحابةرض اله تعالی عنهم بالعموم چا حد بث 
السقيفة وه نة الهدى . ثم هذا الخطاب فى نحو (باأسما الناس) يسمى با لخطاب الشفاهى عند الاصو لبينقالوا: 
وليسعاما لمن بعدا مو جودين فزمن‌الوحىأو لمن بعد الحاضرين»هابط الوحى » والاولهو الوجه وإنمايشت 
حکهمم‌بدلیل آ خر من‌نص أو قياس أو إحاع » وأما جرد ااصيغة فلا : وقالت الحنابلة :بل هو عام لمن بعدة 
إلى يو مالقبامةيواستدلالاولونبأًنا نعل أنه لايقال للمعدو مين نحو ( ياأيبا الناس)قالالعضد: و إنكار ه مكار ةوبأنه 
امتنع خطاب الصې واجنو ن پنحوه وذا لم نوجهه وم معو جودم لقص ورم عنالخطاب فا عدوم جدر آنيمنع 
لان تناوله أبعد ء واستدل الآخرون بأنه لو لم يكن الرسول اتك خاطباً به من بعدم لم يكن مسلا اليمم 
واللازم متف وبأنه لزل العلماء حتجون على أهلا لا عصار من بعدالصحابة ثل ذلك ,وهو إجماع عل العم وم هم ء 
وأجيب : آما عن الول فبأنالرسالة [نماتستدع التبليغ فاجملة وهو لايتوقف على المشافهة بل يكن فيه 
حصوله للبعضشفاهاً وللبعض بنصب الدلاثل والامارات علىأن حكهم حك الذينشافههم » وأماعن الثانى 
فأنه لایتعین آنیکونذلك لتناوله هم بلقد کون لانہمعلبو! آنحکه ثابت‌علہم بدلیل آخرقاله غير واحد ۾ 
وفى شرح العلامة الثانىللثرحالعضدى أن القولبعموم الشفاهىوإن نسب إلى | لحنابلة ليس ببعيد , وقالبعض 


۸4 ار الان 
أجلة امحققين: إنه المشهو ر حتى قالو ا إن ا لحق أن العموم معلوم بالضرورة من‌الدين المحمدى وهو الاقرب > 
5 لالعضد:إن إنكاره مكابرة حقلو كان !لطاب للمعدومين خاصة » ما إذا 5ن للمو جو دين والمعدومين على 
طریق‌التغلیب فلا ۽ ومثله فصیح شائع و ڪل مااستدل به على خلافه ضيف انى . وإلىالعموم ذهب كثيرمن 
الشافعية على أنه عندم عام عاق لفغاه ومنطوقه من‌غير احتياج إلى دلي ل خر ء وقد قيل : إنه منقبيل الخطاب 
العامالذیأجری علی‌غیر ظاهره کا فی قوله : 
إذا نت أ کرمت الکرم مته وإن أنت أ كرمت اللئے ردا 

هذا وعل‌کل حال‌ماروی عن ابن معز وخا من أن 6 ف رل فة ( اما اا ی و( ااا 
الذين منوا) مدن إنصح ول يول لابو جب تخصيص هذا العام وجه بالکفار بل م آيضاً داخلون فه 
ومأمورون بأداء العبادةالاعتقادوالامبالثىء م الام إلانه وکونالا مان صل العبادات › ولو وجب 
0 جوما انقلب الاصل تبعاً مردود بأن الأصالة سب الصحة لاتنافى التبعية فى الوجوب على آنه واجب 
استةلالا أيضا » والعجب كيف خنعلى مشايخ سمرقند ؟! وهذا ماذهب إليه العراقيون‌والشافعية » ويؤيده 
ظواهر الآيات كقوله تعالى : (وويل للش رکین الذین لایؤتون‌الز6ة ) وقوله سہحانه : (ماسلککفسقر 
قالوا لم نك من المصلين ول نك نطمم المسكين) و ذهب البخار يون إلى ام »كافون فىحتالاعتقاد فقطوأبوحنبفة 
رض انتهتعالی عنه | نص ظاهراً عل شىء فالمسألة لذن فى كلدم صاحبه الثانىمايدلعلماي و لعلذاك من الامام 
لانه لانمرة للخلاف فالدنيا للاتفاق علآنہم ماداموا كفاراً بنع منهم الاقدام علا ولا يؤمرون با ولذ 
أسلهوا لم يحب قضاو ها علم » ونما بمرته فالآخرة وهو آم بعذون‌عل‌تر كها ايعذبون علىترك الا مان 
عند من قال بو جوم عله م»و على ترك الامان فقط عند من | بقل» وهذا فى غيرالعقوبات والمعاملات» أما 
ھیفتفق على خطا ہم ہاءوالامر بالعبادة هنا لاطو اى الثلاث باعتبارأن‌المراد .ما الشامللايحادأصلها والزيادة 
والشات فاعبدوا- یدل عل طاب فا لحاللعبادة مستةلة وهی من‌الكقار اتداء عبادة ومن بعض ال مو منين زيادة 
ومن آخرین مواظبة » ولس‌الابتداء والزبادة والمواظبة داخلا فى ا مهوم وضعا فلا حذور فى شىء أصلا 
خلافا نتو همه فتكلف فى دفعه وذكر-سبحانه _الرب ليشير إلىآن الموجب القريبللعبادة هى نعمة القربية » 
وإن انت عبادة الكاملين لذاته تعالى من غير واسطة صلا سوى أنه هو هو فسبحانه من لله ماأعظمه ومن 
رب ما کرمهءیل انی خلقھ وا دين من لک چ الم صول صفة مادحة الرب»وفما أيضا تعليل العبادة أو 
الربوبية عل ماقيل » فان كان الطاب فى رب شاملا للفرقق الثلاث فذاك وإنخص بالمشر كين وأر يد بالرب 
ماتعورف بدنهم منإطلاقه على غیره تعالى احتمل أن تسكون مق.دة إن حلت الاضافة على الجنس ومو تة 
إن حات علىالعهد > ولايبعد على هذا أن تكو ن مادحة لان المطلق بتبادر منه رب الارباب إلا أن جعلها 
اتقييدو التوضيح أظهر بناء على ماكانوا فيه و تعريضا عا انوا ليه ولانه الاصل فلا بترك إلا بدليلءوالخاق 
الاختراع بلا مثال ويكون معى التقدير وعلى الاول لابتصف به سواه سبحانه » وعلى الثانی قد بتصف به 
غبره ومنه ( فتبار ك الته احسن الحالقين) (وإذ خلق من الطين ) وقول زهیر : 

ولانت تفری ماخلقت وب ض القوم بخلق م لايفرى 
ومن المجب أن با عبداتالبصرى- أستاذ القاضى عبد ال جبار -قال:إطلاق ا لخالق عليه تعاىعال لان التقدير 


مبحثف(من » ولعل) ۱A6‏ 


يستدعى الةكروالحسبان وهىمألة خلافيةبينه وبين الله تعالى القائل:( هو الخالتق الباریء ) وبقو لاله تعالى 
أقرلءوا لوصول الثانى عمف عل المنصوب فى (خاةک)»و-قبل-ظر فزمان بكثرةومكان بقلة و يتجوز ماعن 
التقدم بالشرف والرتةوالخطاب إن شل المۇمنەنوغيرم قاراد - بالذينقبلهم- من تقدمهم الو جودومن 
هو موجود وهو أعل منزلة منم وفى هذا تذكير ل کال جلال الته تعالی‌وربو بیته‌وفبه من تا كيد آمرالعبادة 
مالاخن»وقدم سبحانهالتنببه عل -خلقهم-و إن كان متأخرآً بالزمان لان عل الانسان بأحوالتفسه آظهر ولامم 
امواجهون بالامر بالعبادة نهم آولا على آتفسہم آ كد وأموآتى-باخلقصلة والصلات لابد من کو نها 
معلومة الاتتساب عند الخاطب يولذا نعرف الموصولعنده با فيا من المھدواشترطت خبر يتبا إشارة إلى أنه 
لیس ف‌الخاطبین‌من ینکر کوانالنالی‌هو اله تعالی( وائنسألہم من خلقهم) أو (منخلتق السموات والارض 
لبقولن‌اته ) وانفهام ذلك من الوصف-بناء ءلىماقالوا - الاخبار بعد العم سما وصافوالاوصاف قبل العم 
مها أخبار ما قاله بعض الققين وإن كن هناك من لا يعم أن انه تعالى خالقه وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء 
التغليب أو تز يل غيرالعالم منزاةالعالم لوضوح البراهين فتخرج ال ملة خرج الم لوم علي خلاف مقتض الظاهرء 
وقرأً ابن السميةع - وخلق من قبلدك - وزید بن على رضی اله تعالی عنھما - والذین من قبلک ۔ بفتحالم» 
وآستشکللتوالی موصو لن‌والصلة وأخدة وخر جت عل جعل - من - تا کیدا لاذ ين فلاعحتاج إلى صلة حو قوله : 
من‌النفر اللاثى الذين إذا م تهاب اللثام حلقة الباب قعقعوا 

وأءترض بان احرف لا کد يدون إعادة ما اتصل به فا موصول أولى بذلك اذ یکاد أن کون ا كيده 
کتاً کید بعضالاہ فن-حىنئذ موصو لة أو موصوفة ر ا مقدر وما بعدها صاة أو صفة وھی 
مع المقدر صلة الموصول الأول ويكون على أحد الاحنالين نظير ء فقلت وأنكرت الوجوه مم « وتخرج 
البيت على حو هذا » وقيل : ( م ) زائدة وقد أجاز بعض النحاة زيادة الاسماء ۽ والكسالى زيادة 
(من ) الموصواة » و - جعل - منذلك 

و کن بنا فضلا على من غیرنا حب النى مد إيانا 

وبعضهماستشكل القراءة المشهورة أ ضا أن الذن-أعیانو (منقلدگ) ناق ص لیس ف الاخباره عنبافائدة» 
فكذلك الوصل مه إلا على تأويل واويه أن‌ظرفالزمان إذا وصف لفظا أو تقديراً مع القر ينة صحالاخبار 
والوصل به تقولنن: فوم طیب» و ماهتا فی‌تقدر -والذین- انوا من زمان قبل زمانک و قدر أواابقاء 


۔ والذین‌خلقهم - من قبل خلقک خذف الفهلالذى هو صلة وق متعلقه مقامه فتدر با لعل تقون ۲۱ ) 
لعل -ف ال شهو ره وضو عةالترجى وهو الطمع فى حصو لآم عبو بء کن الو قوع والاشفاق‌ وهو تو قع خو ف‌عکن» 
والظاهرالتقابل فتکونءشتركةءوذ كر الرضى إنما الترجى وهو ارتقاب شىء لاوثوق بحصوله فيدخل فيه الطمع 
والاشفاقءوالذى ييل إله‌القلب ماذ کرەبعض المحققین إا لانشاءتوقعآمرمترددبین الوقوعوعدمەمع‌رجحان 
الاول » إماعبوب‌فيسمىرجاء أومكروه فيسمىشفاقا وذلك قد يعتبر لحققه بالفعل إما من جةالمتكلم-وهو 
الشائع-لانمعاى الانشا آتقاية به . وإما من جهة الخاطب تنز يلاله نزلةا ل كلم ف التلبس التام با لكلام ا جارى 
ينهمامومنه ر لعلهرتذكر أو عخشى) و قديمتبرتحققهبالقوة بضر ب من التجوز إيذانا بأنذاكالامرف تسه مثنة ونع 
متصف عحيشة مصححة له من غير أن بعتبر هناك توقع بالفعل من متو قعأصلا . فؤالآية الكر عة إن جعلت الملةحالا 
(م - ٤‏ -ج (تفسير ررح العا ) 


۱۸ نمسير روح المعالی 
من مفعو ل خلة کو ماعطف عليه بطر يق تغلب الخاطبين عل الغا بين لا نهم ا لأمورون بالعبادة- امتنع ہل ۔لعل۔ 
على حقيةتهالا بالنظر إلى ا كلم لاستحالةالتر جى على عالم الغيب والشهاةالفاءل لا يشاء » ولا بالنظرإلىالخاطين 
لانم حين الحلق | کو نواعالمین فکرف بتصور الرجاء منهم ؟! و لايجحوز جعلما حالا مقدرة لأن المقدرحال 
الحلق التقوى لارجاوؤ ها فلا بد أن عمل علي المعى الجازى بان شمه طاب اتقوى منهم عد اجتاعاسبابه 
ودواعیه بالترجی فى أن متعلق كل واحد منهما خير بين أن بفعل وأن لايفعل مع رجحان مايحانب الفعل 
فيستعمل كلمة -لعل- الموضوع له فبه فيكون استعارة تبعية أو تشبه صورة منتزعة من‌حال خالقهم بالقياس 
اليهم بعد أن مكنهم على التقوى وتركها مع رجحانما منهم حال المرتجى بالقياس إلى الم تجى منه القادر عل 
ا جى ور مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمثيلية إلا أنه ذ كر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعنى 
كامة لعل أو تشبه ذواتهم یمن یرجی منه التقویفیثبت له بعض لوازمة أعنىالرجاء فيكوناستعارةبالكناية» 
وجعل المشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل نزغة اعتزالة مؤسسة على القاعدة القائلة جواز تخلف المراد 
عن إرادته تعالی شأنه وبعضهم )١(‏ قال بالترجى هنا إلا أنه ليس من السكلم ولامن الخاطب بل من غير هما 
ف قوله تعالى ; ( فلعلك تارك بعض ماو حىإليك ) لانه لما ولد كل مولود على الفطرة دان حيث أن تأمله 
متأمل توقع منه رجاء أن یکون متقیاً ولیس بالبعید»وإِن جعلت حالا منفاعل(خلة-ك) امتنعت الحقيقةأيمناً 
وتعينت بعض الو جوه»وإنجعاتحالا منضمير (اعبدوا) جاز إبقاء الترجى عل حقيقته مصروفا إلى الخاطبين 
-أی‌راجینالتقوی۔ والمراد ما حينئذ منتهىدرجات السالكين‌ وهو طرح الموىونبذ السوىوالفوز بانعبوب 
الأعلى وفذلك غاية المبتغى والعروج فوق سدرة المنتهى . وقد شاع ذلك عند الاقصىوالادنى وبذلك يصح 
الترغيب ويندفع ماقيل إن اللاتق بالبلاغة القرآنبة أن بعتبر منأو لالام غابة عبادتيم وماهو لذة هم-أعى 
الثواب-لامايشق عليهم وهو التقوى وإن كان مفضيا اليه ووجه الدفع ظاهريو ماقاله ا لمولى التفتازانى-منأن 
تقييد العبادة بترجى التقوىليس له كثير معنى إنما المناسب تقييدها بالتقوى أو اقةرانا برجاء ثوا مما بدفعه أن 
ف‌الترجى تنبا على أن العابد ينبغىأن لایفتر فی عبادته ویکون ذا خوف ورجاء» نعم قالوا:الحال قیدلعاملها 
وهو هنا الام » فان قلنا:إنه أعم من الوجوب فلا إشكالءوإن قلنا:إنه حقيقة فى الوجوب اقتضى وجوب 
الرجاء المقيد به العبادة المأمور ما ولعله ليس بواجب والقول بأنه يقتضى وجوب المقيد دون القيد فيه كلام 
ف الاصول لايخنى على ذويه . وما أورد من أنه يازم على هذا الوجه التوسط بين العصا ولحانما ي فان اذى 
جعل لک الار ض مو صو ل یربک صفة له - يجاب عنه أن القطع هون الفصل و إن 5ن هناك اتصالمعنوى»وإن 
جعل (الذی جعل) مبتدأً -خبره لاتجعلوا- كد زول الاشكال ويرتفع المقال» ومح هذا لاشك فم جوحة 
هذا الوجه وإن أشعر لام مولانا ابيضاوى بأر جحيتهم لايبعد أن يقال:إن الحنى فى الأيةعلى التعليل إما 
لان ۔ لعل - بجیء بمعی کی کا ذهب اليه ابن الانباری وغیره (») واشتشهدوا بقوله : 

فقاتم لنا ڪفوا الحروب لعلنا نكف ووٹقتم(۳) لنا کل موق 
أو لانها تجىء للاطاع فيكنى به بقرينةالمقام عن تحقق مابعدها على عادة الكبرام نم يتجوز به عن كل متحقق 


)١(‏ ای ابن عطبة اھ منه (م) قطرب وان کیان اھ منه (م) فان قوله: وقتم اځ يقتی'عدم القردد فی الوقوع 
چ فیالترجی و ذا بتعین آنہا بمعنی لی فلیېم اھ منه 


مببحث فى ( لعل » وفراشاً ) AV‏ 
كتحقت‌العلة سواء ان معه إطاع أم لاعلى ماقل . ولا برد أن تعلیل ا خاق وهو فعله تعالى ما لم وز أكش 
الأشاعرة حيثمنعوا تعليل أفعاله سبحانهبالاغراض للا يازم اکل د ا ف اوو ال ل 
ا لحق‌الذى لاعيص عنه أن أفعاله تعالى معالة صا العباد مع أنه سبحانه لاب عليه الأصاح»ومنأنكر تعليل 
بعض ال فعال-لاس)| الأحکام الشر عبة 6لحدود_ فقدؤد أن نكر الو ة كا قاله مو لاناصدرااشريعة»والو قوف 
على ذلك ف كل عل ما لايلزم» ءل أنبعضهم يجعلا لخلاف فالمسألة لظا لن العلةإنضرت مايتو قف عايه 
ويستكملبه الفاعل امتنع ذلك فىحقه سبحانه»وإن فسرت بالحكة المقتضية للفعلظاهراً معالغنى الذاتى فلا 
شم ةفو قو عهاولاينكر ذلك إلاجهول أومعانديو[ غا لم ةل سبحانه ف الاظمتعبدون لا جل-اعبدوا- أواتةوا 
لجل تقون ليتجاوب طرفاهمع اشتاله على صنعة' بدبعة من ر دالعجز على الصدر لا ن‌التةوىةصارى أمرالعابد 
فيكو ن الكاا مأ بعث على العبادة وأآشدإاز اما كذاقيل» وف القلب منهثى»ء وسبب حذف مفعو ل(تتقون) ءا لاخ 
وابنعباسرضى اله تعالىعنه بقدره -الشرك . والضحاك _النار_وأظنك لاتقدر شيًاءو ااام سبحانه المكلفين 
بعبادة الربالواجد مم - ووصفه ا و صفه ء ومعلوم أن الصفة 1لة ليزالمى صوف عماعداه و أن تعلق اک 
بالوصف مشعر بالعلبة_أشعر تالا ية أنطر يق مرفته تعالىیوالعلم بو حدانيته واستحقاقه العبادة النظرفصنعه» 
واكان التربية وال خلق اللذان نبط با العبادة سابقين علي طلا فهم أن العبدلايستحق و ابا حيثأنعم عليه قبل 
العبادة مالاعصی ما لا تن‌الطاقة اليشر بةيشكره ولاتقاومعبادته ءشرعشرهواستدل بالا ب منز عم آنالتكليف 
بامحالواقع حیث امم سبحانه بعبادته من آمنبه ومن کفر بعد إخبار»عنهم أن م لایۇمنون و آنهم عن ضلا هم 
لایر جعون»و قدتقد مالكلا مف ذلك فار جم اله بل الى جم E N E‏ 
منصو بعل آنه لعت-ر بک أو بدلمنه أو مقطو ع قافن او أمدحو کو نه مفعو ل تقون کماقاله أو البقاء۔- 
إعرابغث ينزه القرآن‌عنهء وكونه نعت الأول بردعليه أن النعتلاينعت ء:داججهور إلافمثل ياآما الفارس 
ذو المةموفبه أبضاغير مع عليه»وإما مرفو ععل أنه خبرمبتدأ حذوف أومبتدأخبره جلة (فلاتجعاوا)والفاء قد 
تدخل خير الموصولالماض كةو له تعالى: (إنالذين فتنوا ا لمو منين )إلى قوله تعالى: (فلهمعذاب جهن )والا سم 
الظاهر بوم مقامالرابط عند الاخفش والانشاء يقع خبرآبالتأو يلا لمشهور» ومع هذا كله الاولىترك ماأوجبه 
وأبردمن قول من‌زعم آنه مبتدأخبره(رزقالگ) بتقدیر برزق» و (جعل) بعنی‌صیر وال منصو بان بع ده مفعو لاء 
وقيل: معنأو جدواتتصاب الثانىعل ا حالية آى أو جد الارض حالة كو نمامفتر شة لك فلا تحتاجو ن لاسعى ف جعاها 
كذلكومعنىتصييرها (فراشا) أى كالفراش فىعحة القعود والنوم علا أنه سبحانه جعلبعضها بارزاً عن ا لماء 
مع أن مقتضىطبعها أنيكون ا لاء حيطا بأعلاهالئةلها وجعلها متو سطة بين‌الصلابة واللين ليتيسر القكن علا 
بلا مزيد كلفة فالتصيير باعتبار أنه | كانت قابلة لماعدا ذلك فكا ”نه نقلت منه.وإنصح مانقل عن ابن عباس 
زی اله تال كنا ان الار ص حلفت فل اى أاناء غر مد خر فد حت سد خلقها و مدد امز اللضن 
حينئذظاهر إلاأن كل الناس غيرعالين به والصفة حب أن تكون معلومةلاخاطب والذهاب إلىالطوفان»ءواعتبار 
التصییر بالقباسإلیھ من اضطراب أمواج الجھل ولا ینای کرو یتھا کو نھا(فراشا) لان‌الکرةإذاعظمت کان کل 
قطعة منها السطح فافتراشه الان . وعبر سبحانه هنا جعل- وفعا تقدم-عخاق-لاختلاف المقام أو تفننا 
فيالتعبير ج فيقوله تعالي : (خاق‌السموات والارض وجعلالظلبات رالنور) وتقدح المغعول الغير الصرع 


لتعجيل‌المسرة بيان كون مايعقبه من‌منافع الخاطين أو للتشو بق إلى مايأ بعده لاسم| بعد الاشعار منفعته 
فیتمکن‌عند وروده فضل نمکن»أو لما فا لخر وماءطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب الأطراف» 
واختار سبحانه لفظ -السماء عل الس وات موافقة الةظ - الأرض- و ليس فال صرع بتعددها هنا كثيرنفع» 
ومع‌هذا لان راد مہا مموعالسموات > وكلطبقة وجهة منبا » والبناء ف اللاصل مصدر أطاق على المبنى 
يتآكان )١(‏ أوقبة أوخباء أوطرافا » ومنه بىبأهله أوعلأهله خلافا للحریر یلا نېم5انوا إذا زو" جوا ضربوا 
خباء جديدآً ليدخلوا على العروس فيه يوا لمراد بكو ن(السماء بناء)آنما 5القبة المضروبةأو نا دالسقف للا رض» 
ويقال لسقف البیت بناء »وروی هذا عن ابن‌عباس رضی الله تعالى نها » وقدم سبحانه حالالأرض لا أن 
احتیاجھم إلا واتتفاعهم بها أ كثر وآظهر , أولانه تعالى مادك ر خلقهم ناس ب أن‌يعقبه بزكر أول مايحتاجو نه 
بعده وهو المستقر أو ليحصل العروج منالادى إلىالأعل » أو لان خاق الأرض متقدم على خلقالسماء - ا 
يدل عليه ظواهر كثيرمن‌الآيات-أو لن اللارض لكو نها مسكن‌النبيين ومنما خلقو! أفضل من السماء »وف ذلك 
خلافم‌شهور» وقراً بز ید الشای‌ساطاً > وطلحة مهاداً وهی‌نظائر » وأدغمآبو عرو لام۔جعل-فلام۔ لک 
لإ واآارلمن‌السما ما فارج به من ارات رقا ل ) عطف عل - جعل - و(من)الولی‌للابتداء 
متعلقة بأل أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وقدم عليه للتشويق على الأول مع مافيه من مزيد الانتظام 

مابعد» أو للنالسماء أصله ومبدؤه ولتتأتى الحالبة عل الثانىإذ لوقدمالمفءول-وهونكرة-صارالغارفصفة» 
وذكر ف ‌البحر أن(من)عل هذا للتبعيض أىمن مياه السماء وهوجاترى . والمراد من‌السماء جهة العلوأو السحاب 
وإرادة الفلك المخصوص بناء عل الظواهر- غير بعيدة نظرآً إلىقدرةالملك‌القادر جل جلاله وسعتعنمدارك 
العقلآفعاله ‏ إلاأن الشائع أنالشمس إذا سامتت بعض البحار والبرارى أثارت من البحار ارا رطبا ومن 
البراری باسا » فاذا صعد البخار إلى طبقة المواء الثاللة تكاثف فان ل يكن البرد قويا اجتمع وتقاطر قله 
بالتكاثف » فامجتمع سحاب و المتقاطر مطر » وٳن‌کن قويا ان ثلجا ورداً » وقد لا ینعقد ویسمی‌ضبابا 

وف کل شیء له اة تدل عل آنه واحد 

وعلى هذا یراد بالنزول من السماء نشوؤه من أسباب ماوية وتأثيرات أثيرية فهى مدأ بجازى له ي على أن 
من|نعاب عن‌عين بصيرته سحاب ال جهلرأى أن كلما هذا العام السفلى نازل عرش الارادة وسماء الةدرة 
حسه|تقتضيه المحكة بواسطة أو بغير واسطة كايثير إليه قوله تعالى : (وإن من شىء إلا عندناخرائنه ومانزله 
إلابقدر معلوم) بلمن‌علأن‌الله سبحانه فالسماء على المعنى الذىآراده و بالوصف الى ليق به مع التغزيه اللائق 
بحلالذاته تعالى - صحله أن بقول : إن ماف العالمين من تلك السماء » ونسبة تزوله إلىغيرها أحيأنا لاعتبارات 
ظاهرة وهى راجعة إلبه فالأخرة - وال اء - معروف»وعرفه بعضمم بأنه جوهرسيال به قوام الحيوان ووزنه 
فعلو ألفه منقلبة عن واووهمزته بدلمن هاء کا یدلعلیه مويه ومیاه وآمواه و تنو ينه للبعضيةيوخصه سبحانه 
بالنزول من!اسماء ‏ ىكثير من الآيات تنو ما بشأنه لكثرة منفعته ومزيد بركته » و (من) الثانية إما للتبعيض 
[ذک من نمرۃ لم تخرج بعد ۔ فرزقا - حینئذ بالمعنیالمصدریمفعو لله للاخرج - و (لک)ظرف لغو مفعول به 

8 فى الكشف الأو ل من‌الشعر»والثانی من ابن»والثالك من وبر أوصوف» والرابم من ادم .وی الثانی نظر‎ )١( 
ذکره ان السکہت فلیراجع آھ مه‎ 


مبحث فی الرزق ۱۸۹ 
ارزق أىأخرج شيثا(منالعرات)أىبعضها لا جل أنه رزقک . وجو زأنيكون بعض الرات مفعولأخر » 
ورزقا مى مرزوقا حالا من المفعول أو نصبا علا مصدر لأخرج ء وإما للتبين-فرزق-معنى مر زوق مفعول 
لاخرج و(لک) صفته » وقد 6ان(منالمرات)صفته أيضا إلاأنه لما قدم صار حالا عل القاعدة فأمثاله » وفى 
تقد البيان عل المين خلاف»-غوزه الزخشرى واللكشرو ن » ومنعه صاحب‌الدر المصون وغيره » واحتال 
جعلها ابتدائية - بتقديرمنذ كر الفُرات أو تفسيرالفُراتبالبذر- تعسف لامرةفيهوألف(المرات)إما لاجنس 
أو للاستغراق وجعلها له ء (ومن)زائدة ليس بشىء لان ز بادة (من)فالايجاب-وقبل _ معرفة ما بقل به إلا 
الاخفش ٠‏ ویازم من ذلك أا أن يکون جيع(القرات)التقأخرجترزقا لناء وء شجرة آرت مالا مکن‌أن 
يكون رزقا )١(‏ وأ يمع القلة معن الموضع موضمالكثرة فكانالمناسب لذلك منالمار للاعاء إلىأن‌مابرز 
قر باض الو جو دبقيض ماه ا لجو د 5القليل بل أقلقليل النسبة لمار ال جنة و مما ادخر فى مالك الغبأوللاشارةإل 
أنأجناسبا منحيث آنبعضها رؤ كل كله وبعضهاظاهرهفقط وبعضما باطنهفقط . ا مشير ذلك إلى مايشير قليلة | 
تبلغ حد الدكثرةءوماذكر الامامالبيضاوى و غيره من آنه ساغهذا لجع هنا لاه أرادبالفر ات جع ممرة أر يد ہا 
الكثرة لار مثلها فى قو لك : أد ركت مرة بستانك وليست التاء للو حدة الحققية بل للوحدة الاعتبار ية » 
ويؤيده قراءة ان السميقع من العرة أو لاٴن الجوع بتعاور بعضھا موقع بعض کقولہ تعالی : ( کر تررکوا من 
جنات) و (ثلاثة قرو, ) آولاما ا كانت علاة باللام خرجت عن حد القلة لايخلو صفاؤه ع نكدر ها يسفر 
عنه كلام‌الشهاب » وإذا قبل : بأنجعالسلامة المؤنثوالمنكر موضوع للكثرة أومشترك - والمقام عخصصه 
مها - اندفعالسؤال وار تفع المقال إلا أن ذلك ل يذهب إليه منالناسإلا قايل ي والباء من(به) للسبية ء والمشهور 
عند الاشاعرة أنها سبسية عادية فىأمثال هذا الموضعفلاتاثير للہاء عند أصلا ف‌الاخراج بل ولاف‌غیره وما 
امور هو الله تعالى عند الاسات لاما دت اللاستكال بالغير » قالوا : ومنأعتةد أن اله تعالی أودع فوة 
الرى ف الماء مثلا فهو فاسق وفى كفره قولان »> وجمع على كفره كن قال : إنه مؤثر بنفسه يجب عندم أن 
فا کت أن ای جا هن اي الا الفا بلا رانا وضادق غ کرب الاس غر ان رن 
لاء دخل ف ذلك بو جه من الوجوه سوى الموافقة الصوريةيوالفةير لاأقول بذلك ولكنى أقول : إن اله 
سخا راط السات ماما رعا ودرا > وجل الام ات عا كو ق اهاي الفرق واس 
الكولى القدرى وعل ملك وتصرفه » فاذكار الاسباب والقوى جحد للضروريات وقدحف‌العقول والةطر 
ومكابرة للحس وجحد للشرع وال جراء » فقد جعلاته-تعالىشأنه - مصا م العباد ف معاشهم ومعادمءوالثواب 
والعقاب والحدود والكفارات والاوام والنواهى والحل والحرمة كزذلك مرتبطا بالاسباب قانما ہا بل 
اله فة راف ر قاف اد و عا ن الات ا ا ها ا شد فح 
القرآن والسنة لزاد على ءشرة لاف موضع حقيقة لامبالغة ء ويالته تعالى العجب إذا ن الته خالق السبب 
واسيب وهو الذى جعل هذا سيا هذا ٠‏ والاسباب والمسبباتطوع مشیئته وقدرته منقادة» فأىقدح بوجي 


)۱( وقد نص عل إفادة اح السام المذكر والموؤنث القلة ابن الدباح «ةال , 
بعل وبأفعال وأفعلة وفعلةبعرف‌الادنى من العدد 


وسال عيضا داخل مما رذلكا لحك فاحفظهاولاترد ‏ ام مو 


۱۹۰ تسیر روح العا 
ذلكف‌التوحيد وأىشرك تر تب عله ؟! نستغفر الت تعالل ما ةو لونءفالته عزوجل بفعل بالاسباب‌التىاقتضتها 
الحكمة مم غناه عنبا ا صح أن يفعلعندها لاسما » وحديث الاستكال يرده أن الاستكال إمابازم او بوقف 
الفعل ءل ذلاك السبب حةيقة واللازم باطللةوله تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيا أن بةولله كن کک ( 
السات ٠ة ET‏ لته تعالی‌فہا ول کن باذنه و ذا لم بأذن‌وحال بینها وبین‌التأثیر لوث ركمابرشدك 
إلىذلك قو له تعالى : (ومام ضا رين به م واخ إلا باذن‌اله) ولو یکن فی‌هذه اللاسماب قوی ى أودءهاالعزيز 
الحکے ماقال سحانه : (یانار کونی برد وسلاماً ءل إبراهے) إذ ماالفائدة ف‌الةول وهی ليس فما قوةالاحراق 
وإماالاحراقمنه تعالىبلاواسطة ولو 6ن الام ركاذ كروا لكان لانار أن تقول : إمىماأودعتىشيثا ولامنحتى 
قو ةوماأناإلا كيدشلاء ته بد صحة تعمل الاعال و ل ا .دان الافعالفىقاللامدالشلاء لا تفعل 
وؤ ذلاك الميدان لاتبزلىولايقال ذلك لايد الفعالة وهي الحرية بتلكالمقالة » ولاأظنالاشاعءرة ستطبعونلذلك 
جواباولاآرام ببدون‌فیه خطابا » وهذا الذیذ کرناه هو ماذهب إله الف الصاو تلقاه آهل ابت تعالی ,الول » 
ولاوقعنك فىشكمنه نبت للمعتزلة فانهم يقو لون أيضا لاله إلااقه أفتشك فما لمم قالوها معاذ الته تعالى 
من التعصب فالحىكة ضالة المؤمن والحتق أحق بالاتباع واه تعالى يقول الحتق وهو دى السبيل ه 

3 فلا ملو لله اند ادا ) نهیم طوف على ۔ اعبدوا - مترتب عليه فكا"نه قبل : إذا وجب عليك عبادة 
ربک فلا تجعلوا لله نداً وأفردوه بالعبادة إذلاربا 3 سواه وإبة بقاع الاس الجايل موقع الضمبر لتعين المعبود 
بالذات بعد تعبينه بالصفات وتعلیل الى بوصف الالوهمة الى غلا دور ام الواحدانىة واستحالة الشركة 
والايذانباستتباءها لسائر الصفات ؛ وقيل:لةظ الرب مستعمل ف المفهوم الكلى . واله عل للجزئى الحقيقی 
الواجب الو جود تع الى شأنه فلا يكون من وضع الظهر موضع المضمر»وحيائذ يظهر الفرق بين هذه الأية 
الكرية - حسف عاق العمادةبصفة الر؛ بو ببة فالمناسب‌ الفاء - و بين قو له تعالی:( اعبدوا اله ولاتش رکوا به شیا ) 
حيث علق ‌العبادة وعدم الشركبذاته تعالىفا ما E‏ فلا برد ااا عل هذا الواو § فى الأية الثانة 
ون منصوب باضار -أن-جو اب للامر قاله مو لانا اليضاوى»واعترض بأنه بأباه إن ذلك فما يكون الاول 
سببا للثانى »و لار يب فىأن العبادة لاتكونسببا لتو حيد الذىهو أصابا با ماعا ات بن عبادته تعالی 
أساسها التوحرد وعدم الاشراك به»وأما عبادة الرب فليس أصلها عدمالاشراك بذاته تعالى بل منمتفرعاته » 
والحتق أن الأية تضمنت عبادة رب موصوف با عله 5ا لمشاهد من خاقه لمم ولاصوهم وإبداعالكائنات 
العظيمة والتفضل بافاضة النعم الجسيمة فدلت عليه دلالة عرفمم به » فحصاها اعبدو! الله تعالىالذى عرفتموه 
معرفة لامرية فيا ء ولا شك ف أن ن البادة والمعرفة سبب لعدم الاشراك إذ من عرف الته تعالى لاإيسوى به 
سواهفالنىسول للمعترض النظر للعبادة وقطم الأظر عن‌المعرفة › وسحتمل أن يكون متعلقاً بلعل فنصب ‌الفعل 
نصب (فأطلم) عة قراءة جعفر من(لعلىأًباغ الاسباب) الخ على رأى(١)‏ إلخحاقا بالاشياء الستة لانها غير موجبة 


لحصول ما بتضمنا فتکو ن 6الشرط زارا ها بات تر بلا للبرجو منزلةالمتمنىق عدم 
الوقوع- بۇول[لىهذا [واة وع عدمەف‌حال الح لااستحالتهوالمعیخلقک لتقو اوتخافواعقابه 


)١(‏ فانه قيل:بەطف أطلع عل معن (لملی آبلغ ) لانه ععنى آن آلغ وعتمل أنه عوف على الإسباب على حد 
۽ ولس عباءة وتقر ۾ آم مله 


فہیحث فی معنی(الند) 4 
فلا تشبهوه خلقه فافهم ٤و‏ حتمل أن تون الفاء زائدة مشعرة نالسسة وة انھی۔بتاو بل‌القةول۔ خبر عص 
الى عل جعله مبتدأءوقیل:ابجملةمتعلقة بالنیءوالفاء جزاء شرط محذوف) وال معی‌ھوالذی( جعل لک) ماذکرمن 
النعمالمتكاثرةءوإذا كن كذلك(فلا تععلوا)الخ»وا ل جعلهنا معنى التصيير وهو ا يكونبالفعل نحو - صيرت 
الحدید سيفاءومنهماتةدم على وجه -یکون بالقولوالعقد ۔ والانداد - جمع‌ند _كعدل وأعدال أو نديد -كيتم 
وأيتام -والند مثل‌الثىء الذى بضاده وعخالفه فى آمو رەو بنافر هو ياعد عنه ولیس منالاضدادعل‌الاصحءوأصله 
من ند ندوداً إذا نفر»وقيل:الندالمشارك فى الج وهر بة فةط ءوالشكل المشارك فالقدر والمساحة » والشبهالمشارك 
فالكيفية فقط »رالمساوى فى الكية فقط وا ثل عام فى جع ذلك»وفتسمية مايعبده المشركون من دو ناله 
(أنداداً) وال حال نېم مازعموا آنا تماثله فىذاته تعالىوصفاته ولاتخالفه ف‌أآفءاله . وإماعبدوها - لتقر مم إليه 
سبحانه زلن-إشارة إلىاستء‌ارة تهكية حبث استحير النظير المصادر للمناسب‌ال مقرب 6 استعير اأبشير للانذار 
والاسد للجبانءوإن ريد بالند النظير مطلقا لم يكن‌هناك تضاد ونما هو مناستعارة أحد المتشاممين للا خر » 
فان ا لمش ركين جعلوا الاصنام- سب أفعالمم وأحوام - ماثلة له تعالى فالعبادة»وهى خطة شنعاء وصفة حقاء 
فذکرها مایستلزم تحميقهم‌والتېک بهم » ولعلالاول أو لوف الا تيان بالمع تشنيع عليهم حيث جعلو | (آنداداً) 
لمن يستحيل أنيكون له ند واحديولتهدر مو حدالفترة زيد بن عمر بننفيل رضى الله تعالىعنه حبث بقو لف ذلك 

اس اخ أم أف رب دين إذا تقسمت الامور 


تركت اللات والعزى جيعا كذلك يفعل الرجل البصير 
EIU‏ 


لر واتم تعلبون ۲۳ ) حال من ضمیر( لاتجعاوا)والمفعولمطروح۔آیوحالک آنکمنآھلالعل وا لمعرفة 
والنظروإصابةالرأى_فاذا تأملّ آدنی تمل علمتم و جودصانع بحب تو حیده ف‌ذاته وصفاته لا ليقن بعبدسواه » 
أو مقدر حسما يقتضيه المقام ويد مسد مفعول العلل اى( تعلمون) نە سبحانە لا بمائلەشىء»أو آنا لامائلهولاتقدر 
على مثل مايفعله»وا لحال عل الوجه الاول لويخ أو التقييد إذ العلل مناط التكليف ولا تكليف عند عدم الاهلية ء 
وعلی‌الو جه‌الثای‌للتو بيخ لا غير لان قيدا لحك تعليق العام بالمفعو ل ومناط التكليف الع فقط والتو يخ-باعتباربعض 
أفراد المخاطبين بالنهى بناء على عموم الخطاب حسما مر فى الامر - فلا يستدعى تخصيص | لطاب بالكةرة عل 
أنه لاباس بالتخصيص بهم آمراً ونيا بل قيل:إنه آولى للخلاص من التكلف وحسن الانتظام إذ لا حيصف 
ظاهر آبة التحدى من تجريد الطاب وتخصيصهبالكفرة مع مافيه من رباء حل المؤمنين ورفع شام عن حيز 
الانتظام ق سلكالكفرةاللئامو الايذانبأنېممستمر ون عل الطاعةوالعبادةمستغنو نف ذلك عن الامر والمی‌فتاملء 

وقد تضمنت هذه الات من بدائع الصنعة ودقائق ال ىكة وظهور البراهين ما اقتضى أنه تعالى المنفرد 
بالايحاد المستحقللعبادةدون غیره منالاندادالتی لاتخلقولاترزقولیس ها نفع ولاضر (ألاتهالخلق والاس) 
ومن‌باب الاشارةأنه تعالىمثلالبدن‌بالارض»والنفس بالسماء » والعقل با ماء » وما أفاض‌غل‌القوابلمن‌الفضاثل 
العلبية والعملية الحصلة بواسطة استمال العقل وا لحس»وازدواج الةوىالنقسانية والبدنية بالمراتالمتولدة من 
ازدواجالقوى السا ريةالفاعلة والارضبةالمنفعلة باذن‌الفاءل ا لمختار ءوقديقال:إنه تعالى لا امتن‌علمبانه شا 
خلقهم والذين من قبلهم_دكرماير شد إلى معرفة كيفية خلةهم خعلالارض الق‌هى فراش مثل الأمالتى يفترشها 
الرجل»وهى أبضا تسمىفراشاءوشبه السماء اتىعلت علىاللارض بالاب الذىيعلو على الام ويغشاهاء وضرب 


4۲ تسیر روح المعائی 
اماء النازل من السماء مثلا للنطفة الى تنزلمن صلب الاب وضرب ماخرج منالارض من المرات مثلا للود 
النى بخرج من الام»كلذلك لؤنس عقوم ويرشدهاإلى معرفة كبفية التخليق و بعرفما أنه الخالق ذا الولد 
والمخرج له من إمن أمهج] أنهالخالقللأمرات وخر جها من بطو ن آشجارها وخر حأشجارهامن بطنالارضءفاذا. 
وضح ذلك نمم أفردوه بالالوهية وخصوه بالعبادة وحصات م المداية : 

تأمل ىرياض الارض وانظر إلى آثار ماصع اليك 
عيون من لين شاخصات عل أهداا ذهب سيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بار ابه ليس له شريك 
وان کت ف ریب ما نرا کڪ عدا فاتوا امور i‏ 4 لما قرر سحانه اش توحده ا 
20 ب عقبه بمایدل علي تصدیق رسوله‌صل الله تعالی عليه وسل ءوالتو حدوالتصديق توأمان لاينفكآحدها 
عن الأخرفالأية وإن سيقت لببان الاجاز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة»وف‌التعقيب إشارة إلى الردعل 
التعليمية النن جعلوا معرفة اله تعالى مستفادة من معرفة الرسول»والحشوية القائلين بعدم حصو ل معرفته 
سبحانه إلا من القرآن والاخبار ي والعطف إما على قوله تعالى : ( اعبدوا ربك ) أو عل( لاتجعلوا )وتوجيه 
الربط بأنه ا أوجب سبحانه وتعالالعبادةوننى الثرك - بازاءتلك الأ ياتوالانقياد ها لابمكن بدون‌التصديق 
بأمامن‌عنده سبحانه_أرشدم عا يوجب‌هذا العلل »ولذا لم بقل جل أنه وان کنتر ریب من‌رسالة عہدنا۔غیر 
وجه إذ بصيرعليه البرهان‌العقلل“معياولو أر بدذلك لکن -اعبدواءولاتث رکوا- من‌دون تفص ل الادلةالانفسية . 
والآفاقة » والظاهر أنالخطاب هنا لا-كفار وهوالمروىعن ا لحسن»ءوقدل لابه رد: لا أن سبب النزول۔ کا رویعن 
ابن عباسر طض ات تعالی عنهما-آنم‌قالوا هذا الذیباًتینا به دصل ‌الته تعالی‌علیه وسلم لایشبه الوحی(وإنا لی 
شكمنه ) وقیل:هوع لعو الخطاب ف(اعبدوا) وكمة (إن)إما للتوبيخ على الارتباب وتصو ير أنه ما لاينبغى 
أن ثبت إلاعلى سبيل الفرض لاشتمالالمقام على مايز يلهأو اتغليب-منلا-قطع بار تیاېم‌علی من‌سوام»أولان 
البعض لا کان مرۃاباوالبعض غیرمم تاب جملا یع أنه لاقطع بار تیا مو لابعدمه - وجعلها معنی إذ ادعاه 
بعض ال مف ر ن- خلاف مذهب الققين- و إراد كامة ان لابقاء معا لمضى فانما لقحضها للزمانلاتقلما-ان- 
إلى معنىالاستقبال- جا ذهب‌البهالمبرد وموافقوه وا لجو رعلى نما كسائرالفعالالماضية »و قدر بعضهم بينماو بين 
إن یکن »أو تبينمثلا. و لايل البهالفؤاد»و تنكير الريب للاشعار بأنحقه۔ إن ان-أن يكونضعيفا قايلالسطوع 
مأيدفعه وقوة مايزيله»و جعله ظرفا -بتنز يل المعانىمازلة الاجرام واستقرارم فيه وإحاطته مهم-لا ينای اعتبار 
ضعفه وقلته لما أن مايقتضيه ذلك هو دوامملابستم به لاقوته وكثر ته»و(من)ابتدائيةصفة (ریب )و لا جوز 
أن تكونللتبعيض وح لهاعلىالسبيبة رعا بوم كون المنزل محلاللر يب وحاشاه. و (ما)موصولة كان ت أوموصوفة 
عبارة عن الكتاب » وقيل : عن القدر المشترك ينه وبين أبعاضه . ومعى كولم مفى-ريب‌هنه - ارتيا بهم فى 
کو نهو حیا من‌ابته تعالى شأنه والتضعرف ف (نزلنا) لانقل وهو المرداف للهمزة» ويد ذلك قراءة زيد نقطيب 
-آنزلنا- وليس التضعيف هنا دالا علىنزوله منجما ليكون إيثاره على الازال لنذ كر منشأ ار تياهمفقد قالوا: 
(لولا نزل عليه القرآ ن جملةواحدة ) وبناء التحدى عليه إرخاء لاعنان جا ذهب اليه الكثير )١(‏ من يعقد ع 


)١(‏ الز#شرى » والييضاوى » وأبو السعود» وغيرهم أه منه 


فبخث ف (انزل) اد 


ذ کر ها لخناصر للأن ذلك قولبدلالة التضعيف على التكثبر وهو نما يكون غالبا ()ف الافعال الى تكون 
قل التضعيف متعدبة نحو _ فتحت وقطعت_و-نزلنا- ) يكن معتديا قرل»وأيضاً التضعيف الذىبراد به اكير 
إنما يدل على كثة وقوع الفعل وأما على أنه يحمل اللاذزم متعدا فلاءوالفعل هنا كان لازما فكون التعدى 
فاد من الضف دلل عل أنه لنةل لاللسكثيرء وأيضا لو كان نزل مفيدآً لتنج لاحتاج قوله تعالى :. 
( لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة )إلى تأو يل لمنافاةالعجز الصدر »وكذا ممل (لولانزلعليه آية) (ولنزلنا 
علهم من السماء ملكا رسولا )وقد قری“ بالو جهین‌فی ٹیر ما لمكن فه التنجم والتكثبر وجعل هذاغير 
الكثير الم كور فى النحو وهو التدريج بمعى الاتدان بالشیء قلبلا قلیلا چ] ذ کروه‌فی تسللوا حبث فضروه 
بام تسلو ن‌قلیلا قلیلا قالوا. ونظیره تدرج وتدخلوګوه- رتبه- آیآنی به رتبة رتبة ولم بوجد غير ذاك» 
خشذ تكون صيغة فعل بعد كونما للنقل دالة على هذا المعنى إما جازآ أواشترا فلا يازم اطراده بعيدلاسجا 

خفاء القر نة يو فى تعدى-نزل۔ بعلى إشارة إلىاستعلاء المنزل علي الماز ل علبه وتمکنه منه ونه صار اللابس 
له خلاف إلى إذ لادلالة ها على أ كثر منالاتهاء والوصول. ونی ذ کره صل انه تعالی علیه وسلم - بعنوان 
العبودية مع الاضافة إلى ضمير الجلالة - تبيه على عظمقدره وإختصاصه به وانقياده لاواممه»وف ذلك غاية 
النشر بف والتنويه بقدره صلى الته تعالى عليه وسلم : 

لا تدع إلا باعبدها فله أشرف اسما 

وقریء ۔ عبادنا - فحتمل أنه ريد بذاك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وأمته لان جدوى المنزل 
۰ والهدابةالحاصلة به لاتختص بل يشترك فيها التبوع والتابع عل کأنه نزل علیہموعتمل آنه أريد بهالنبيون 

الذين أنزل عليهم الو حیوالر سول صل انه تعالی‌علیه وسلم أول مقصود وأسبق داخللانه النىطلب معاندوه 
بالتحد یف کتابه » وفیه یذان أن الارتباب فه ارتياب فيا آنزل من قبله لكونه مصدقا له ومهيمنا عليه ۽ 
و بعضهم (۴) جعل الخطاب على هذا لمن۔کری‌النبوات الذین‌حک ابه تعالی عنهم بقوله:( وما قدروا الله حق 
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرمن شىء ) وف الأية التفات من الغائب إلى ضمير المحكلم وإلالقالسبحانه 
ما نزلعلى عبده .. لكنه عدلسبحانه إلىذاك تفخ للمنزل و المنزلعله لاس) وقد أتى-بنا-المشعرةبالتعظم 
التام و تفخ اللأمررعابة لرفعةشأنه عليه الصلاةوالسلامءو الفاء من(فآتوا) جو أبيةوأم السبببة ظاهرءوالام 
من باب التعجيز و إلقام ا حجر اف قولهتعالى:(فأت ما من‌المغرب)وهوم‌الاتيان معنى امجىءبسهولة يفا کان» 
وبقال ف ابر وار والاعیان‌والاعر اض ثم صار مع الفعل والتعاطی پک( لا باتو نالصلاة[ لاو مکسالی) وأصل 
(فأتوا)ذأتيوا فا عل الاعلالالمشهور»ر آنیشذوذآًحذف الفاءفقیل(ت وتو |)والتنوینىسورةللتنكیرأى ائتوا 
بسو رة ماوھی القطعة من الةرآنالتىآقلهاثلاث يات وفيه من التبكيت والتخجیل م ف‌الار تیاب مالا خنىه 

و( منمثله) إما أن يكون‌ظرفا مستقرآً صفةلسورة والضميرراجع إما -ما- الىهىعبارة عن المغزل أو للعبد 
وعلى الاول حتمل أن تكون من للتبعيض أو للترين» والاخفش يجوز زيادت| فى مثله»والمعنى بسورة ماثلة 
للقرآن فالبلاغة والاسلوب المعجز وهذا على الا خيرين ظاهر » وإما على التبعيض فلانه لم برد با مئل مثل 
محقی معین للقرآن بل مابائله فرضآً (۳) کاقیل : ى ماك لابجهل » ولاشك أن بعضيتما للماثل الفرضىلازمة 


( قلا ذلك لوررد موتت الابل () هو آبر حیان اھ منه (۳) وبعضهم يقول على ابعيض المراد الوا 
۲٥۴)‏ تفسير روح المعانى ) 


۱۹ نفسیر دوح المعانى 
لمائلتما للقرآنفذكراللازم وأريد المازوم سلو لطريقالكناية مع ماف لفظ (من)التبعيضية الدالة على القلة من 
المبالغة المناسبة لمقام التحدى » ومذا رجح بعضهم‌التبعيض علىالنييين مع ماف‌التبيين من ‌التصرع باعل ضمناً 
حي ثأنالماثلة للقرآن تفهم من التعبير بالسورة إلاآنه ميد با يآتى»و عل الثانى يتعين ن تكون(من )للابتداء مثلها 
ف(إنه من سلجان )و يتنعالتبعيض و التبيين و الزبادة امتناع الابتداء فالوجهالاولوإماأنتكونصلة(فأوا)» 
والشائع أنه يتعين حينئذ عود الضمير للعبد لان (من)لاتكون بانية إذ لامهم ولنكونه مستقرا أداً 
لاتتعلق بالامرلغواً ولاتعيضية و إلا لكان ‌الفعل واقعا عليه حقيقة جا ف_أخذت من الدرام - ولامعنیلاتيان 
البعض بل المقصد الاتبان بالبعض»ولا جال لتقدير الباء مع وجود(من)ولاانه يزم أنيكون(بسورة)ضائماً 
فتعين أن تكون ابتدائية » وحبنئذ بج بكو نالضمير للعبد لاللرلي وجمل انكلم مہداً عرفا-للاتبان بالکلام 
منه - معنىحسن مةبول بخلاف جمل الكل مبدأً للا تيان بعض منه فانه لايرتضيه ذوفطرة سليمة»وأيضا ا لمعتبر 
فی مبداً الفعلهو المبداً الفاعلءأو المادىءأو الغائىءأوجهة بتلبس ما وليس الكل بالنسبة إلىالجزء شيا من 
ذلك و عابه يكوناعتبار ماثلةا انى به للقرآنف‌البلاغة مستفادامن لظ الورة › وەساقالكلام عونةالمقام » 
واعترض بان معنى ( من ) لاينحصر فبا ذكر فقد.تجىء اللبدل نحو ( أرضيتم بالحياة الدنيا منالآخرة) 
(وجعلنا منک ملاثکة) وللبجاوزة کعذت منه ء فعلی هذا لوعلق (من مثله ) برفأنوا) وحمل (من) عل‌البدل 
أو الجاو زة و-مثل-علالمقحم ورجع الضمير إلى(مانزلنا) عل معنى (فأتو ا) بدل ذلك الکتاب العظے شأنه 
الواضح برهانه أو جاوز ين من‌هذا الكتاب مع نذامة أثره وجلالة قدره بسورةفذةد لكا نأبغف‌التحدىوأظهر 
فالا از ۽ علٍأن عدم حة شىء ما اعتبر ف‌المبدأً منوع فان الملابسة بينالكل والبعض أقوى منهابين‌المكان 
والمةمكن » فكا جوز جعلالمكان ميدأ الفعل المتمكن يجوز أن يحعلالكلمبدأ للاتيان بالبعض » ولعلمن 
قالذلك يطرق ”عه قول سيبويه : وبازلة المكان ماليس كان ولازمان نحو-قرأت من أول السورة إلى 
آخرهاءوآعطيتك مندرم إل‌دینار ‏ وأآيضاً فالاتبان ببعض‌الشىء تفريقه منه » ولايستراب أن الكل مبداً 
تفر يق‌البعض منه » و مکن‌أن يقال وهو الذى اختاره مولانا الشهاب_أنالمراد من‌الآية التحدىوتعجزبلغاء 
العربالمر تابين فيه عنالاتيان مايضاهيه » فقتضى امقام أن يقال هم : معاشرالةصحاء المرتابين فأن‌القرآن 
من‌عند الته اثتوا مقدار آقرسو رة من كلام البشر علاة بطراز الابجاز ونظمه » وماذكر يدل عل ‌هذا إذا كان 
من‌مثله صفة سورةسواء دان‌الضمير -لا- أو -للعبد- لان معناه‌ائنوا بمقدارسورة تمائلهفالبلاغة نة مكلام 
أحديمثل هذا العبد فى البشرية فهو معجر للبشر عن الاتيان بثله أو اثنوا مقدار سورة من كلام هومثل هذا 
مزل ومثل الشىء غيره فهو منخلام البشر أيضاءفاذا تعلق ورجع الضمير للعبد فعناه أيضاً-ائتوا من مثلهذا 
العبد ف البشرية مقدار سورة تمائله-فيفيد ماذكر نا » ولو رجع على هذا لما كان معناه۔اتتوا-منمثل هذا المزل 
بسورة » ولاشك أن (من) ليست ببانة لما لاتكون لغواً ولاتبعيضية لان المعنى ليس عليه فهى أبتدائة 
والمداأً لیس فاعابا بل ماديا خینثذ المثلالذیالسورة بعض منه ل ۇم بالاتیان بهءفلایخلو منأن یدعی‌ وجو ده 
وهوخلاف الواقع وابتناؤ ه علىالزعم أوالفرض تعسف بلامقتض أولا ولايليق بالتتزيل » و كيف يأنون 
يعض من شىء لاو جود له 1٩‏ وال حق عند یآن ر جوع الضمیر إلى كل من‌العبد»و(ما) على تقديرى اللغو و الاستقرار 


بمقدار بعض ما من القرآن ماثل لف البلا غةولا [إشكال فيه أهمنه ' 


مبحث فی ( الاتیان » ودون ) ۱۹ 
أمر كن » ودائرة التأويل واسعة والاستحسان مفوض إلیالذوق‌الساےوالذیید رک ذوق ولاز کسی 
أنه على تقدير التعاق يكون رجو ع الضمير إلىالعبد أحلى » والبحت فى هذه الأية مشهور » وقد جرى فيه بين . 
العضد وال جارردى ماأدى إلى تأليف الرسائل فى الاتصار لكل . وقد وفقت للوقوف على كثير منها والمد 
لته » ونقلت نبذة منها فى - الا جوبة العراقبة ‏ نم أولى الوجوه هنا علي الاطلاق جعل القارف صفة للسورة 
والضمير لزل و(من) بيانية » أما أولا فلا نه المو افق لنظاتره من بات التحد ىكةوله تعالى : (فأتوا بسورة 
مثله ) لان الماثلة فما صفة للبأتى به » وأما ثانيا فلا“ن الكالام فى النزل لاا لزل عليه وذكره إعا وقعتبعا ولو 
عاد الضمير إلبه ترك التصرع بائلة السورة وهوعمدة التحدى وإنفهم » وأماثاكا فلا“ن آمالجم الغفير- لان 
ياوا منمثل فان به وأاحد من جنس همأ بلع من آرم بأن يدوا أحداً ياتى مثل ماف به رجل آخر› وأمارابعا 
فلانه لور جع الضمير للعبد لاوم أن إ تازه لکونه من م یدرس ولم یکتب لا آنه فىنفسه معجز معأنالواقم 
هذا » وبعضهم ر جح رد الضمير إلىالعبد صلىاته تعالى عليه وسلم باشتاله عل معنیمستبدع مستجد وبان‌ال كلام 
مسوتق للمنزلعلبه إذ التو حبد والتصديق بالنبوة توأمان » فالمقصود إثباتالنبوة والحجة ذريعة فلا يلزم من 
الافتتاح بذ كر -مانزلنا- أن يكو ن الكاام مسوقا له وبأ ن التحدىعلى ذلك أ بلغ ءل ن‌المعیاجتمه وا كلك وانظروا 
هل بتیسر لک الاتيان بسورة من لم بمارس الكتب ولم يدارس العلومءإوضم بنات أفكار بعضهم إلى بعض 
معارض ذه الحجة بلهىآقوى فالا غام إذ لايبعد أنيعارضوه بايصدر عن بعض علبائيم م اشتمل على 
قصص الام الخالية امنقولة منالكتب الماضية وإن ن بينم ما بون إذ الغر يق بتشبث با حشيشءوأماإذا تعدى 
بسورة منأم“ كذا وكذا ل ببق للعوارض مجال» هذا ولان آنه صرح ءرد وحاس موه»وظاهر السباق بيد 


ماقلنا ویلاتمه ظاهراً ټاسنبینه منه تعال ‏ قول تعالی : جل وادعوا شہداءذ مزدون‌اله إن نم صدقین ۲٣‏ 

الدعاء النداء والاستعانةءولعل الانى مجاز أو كناية مبنية علىالنداء للأن الشخص إا بنادى ليستعان بهيومنه 
(أغیر اله تدعو ن)وااشهداء جع شهيدآوشاهد»والشهد کاقال الراغب :دل من يعتد حضو ره من لها لمحل والعقد» 
ولذا موا غيره خلفا وجاء بمعنى الحاضر ٠‏ والقائم بالشهادة » والناصر » والامام‌آيضا . و(دون)ظرف مکان 
لاښصرف ویستعمل ۔ من ۔ کٹیرآً ۔ وبالباء - قلیلا » وخصه فی‌ألبحر یمن ( دونا) ورفعه ف قوله : 

آل تریا آنى حميت حقيقتى واشرتحد الموت والموت(دونا) 

نادر لایقاسعلیه ومعناھا قرب مکان من‌الٹیء فھو-کعند-إلاآنها تېء عن دنو کثیر واحطاط سیر ومنه 
دونك اسم فعل لاتدوین الكتب خلافا للبیضاوی-هاقیل- لانه من‌الدیوان الدفتر وعله»وهیفارسی معرب من 
قولكسرى إذ رى سرعة الكتاب فى كتابتهم وحساهم دبوانه , وقد بقاللابعد فماذکره الږضاوی‌ودیوان 
ما اشت ركت فه اللغتان؛و قد استعمل فی اطاط مسو س لاف‌ظرف- کدون ز بد فیالقامة - ماستعيرللتفاوت 
ف‌المراتب المعنوبة تشبمابالمراتب ا لحسية - كدونعمرو شرفا - ولشيوع ذلك انسعف هذا المستعار فاستعمل 
فی کل تاو ز حدا لحد ولو من‌دون‌تفاوت وانعطاط »وهو ذا ا لمعی‌قریب‌من‌غير ف كا نه أداة استثناء »ومن 
الشائع دون عى خسيس فيخرج عن الظرفة ويعرف بأل وبقطع عن الاضافة كا فقول : 

إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع(بالدون) منکن دوا 
وما فی القاموس من أنه يقال رجل من دوت › ولا پقال دون مالف للدراة والرواية ء وليس‌عندي 


۱۹٩‏ تفسير روح المعانى 


وجه وجیه فى نوجه » والمشهور أنه ايس ذا فمل » وقیل يقال : دان یدین منه واسته‌)اله معنی فضلا 
وعلیه حل قول أن تام : 
الود للقرى ولكن عرفه للابعدالاوطان(دون)الاقرب 

يسامه رباب التنقير نم قالوا: یون معنو راء كأمام_و معن فو قو نقيضاً له .و (من)لابتداء الغاية متعلقة 
بادعوا» ودون تستعمل معی‌التجاوز فی عل النصب على الحالبوالمعنى ادعوا إل المعارضة من يعض رك أومن 
نضرم برک متجاو زین الله تعالی فی ‌الدعاء ا لاتدعوهوالامللتعجز والارشاد. أو آدءوا من‌دون الله من 
قم لک الشهادة بأن ماأتيم به ماله فانم لایشهدو ني ولا تدعوا انه تعال‌للشهادة ا اله تعالی شاهد 
وعالم بأنه مثله فان ذلكعلامة العجز والاتقطاع عنإقامة البينة والامم حيائذ للتبكيت - وااشهيد - عل الاول 
بععنى الحاضر » وعلى الثانى عى الناصر » وعلى الثالث معنى القاثم بالشهادة » قيل : ولا حوزن يكون 
معنى الامام بأنيكو ن المرادبالشهداء الآ الباطلة لأنالام بدعاء الأصناملايكونإلا مكايو لوقل:ادعوا 
الاصنام ولا تدعوا الله تعالى ولا تستظوروا به لانقلب‌الامر من‌النمکال‌الامتحانإذ لاد خل لاخراج انه تعالی 
عن‌الدعاء ف‌المکې‌وفیه آنآی" تهكم وتحميق آقوىمن أن يقال مم استعينوا بالجاد ولاتلتفتوا حو رب العباد؟ 
و لاوز حیائذأنتجعل دون مع‌القدام إذلامعی لان قال ادعوها بینيدیالته تعاىأىفالقباءة للاستظهار بها 
فال معارضةالتىفالدنياءو جوزوا أن تتعلقمن ب(شهداءک) وهی للابتداءایضاءو (دون) هنی التجاو زف عل النصب 
عل الخال والعامل فيه معنىالفعل المستفادهنإضاقة - الشهداء - أعنالاخاذ, وال معنى ادعوا الذيناتخذتوم أولياء 
(من‌دو ناله )تعالى ء وزعتم آماتشهد لكر يوم القيامة » وبحت ل أن يكون(دو ن) ععنىأمام حقيقةأومستمارآ من 
معناه ا حقبقی|لذیيناسبه أعى به أد نى مكانمنالثىءو هو ظرف لغو معمو ل لشهداء-و بكفيه ر اة الفعل فلاحاجة 
إلى الاعتماد ولا إلى تقدير ليشهدواءو (من)للتبعيض ها قالوا ف (منبين يديه ومنخلفه)لان‌الفعل بقع فى بعض 
ا لجهتينء وظاه ركام الدمامينى فشر حالنسميل :أنهازائدة » وهو هذهب ابن مالك وال مو ر عل آنا ابتدائية» وا معنى 
'دعوا الین يشهدو نلک بین يدیاتهعزو جل عل ز کم »و الامرللنمكم»و فی ااتعبیرعزالاصنام بالشهداء ترشبحله 
بتڏ 3 ماأعتقدو ااا ال مکان»و آما تنفعہم بشھادتہم کانەقل :ھؤ لارعدتکو ملاذک فادعو هذه 
العظمة النازلة 5 - فلا عطر بعدعر وس وماوراءعبادان قر ية- ولم تجعل(دون) معنی التجاو زلا ملا یز عمون 
ش ,كته تعالىممالأصنام ف الشهادةفلاو جەللاخراج»و قیل :جو ز أن تكو ن(من )للا بتداءو الظرف حالو عذفمن 
اكلام مضافوالمعنی۔ادعو اشهداء کمن فصحاء العر بوم أولباء الأصنام متجاوز ينف ذلك أو لاء لته ليش دوا 
لکانکآتیم بثلهءوالمقصو دبالا مر حيائذإرخاءالعنان و الاستدراجإلىغا بةالتبكى ت كأنەقيل :ت رکنالزامکبشهداء 
الحق إلىشهدائك المعر وفينبالذب عنكفا همأ يضآًلا يشهدون ك حذارآمن اللا مةوأنفة من الث هادةالبتة البطلان» 
كيف لا وأمر الاعجاز قدبلغ من‌الظهور إلى حيث ل يبق إلىإنكاره سبيل؟وإخراج الله تعالى على بعض الوجوه 
ت کیدتناو لا مستشنی من يحمیعماعداەلالبيان استبدادەتعالىبالقدرةعل ما کلف وهلا امه[ نهم لو دعو ٥‏ تعالی لاجابهم 
إليه وعلى بعض للتصريح من أو لالامر ببراءتهممنهتعالى وكو نهم فىعروةاحادة وال مشاقة له قاصر ين استظهار م 
عل ماسواه» والالتفات اما لادخالالروعوتريية المماية أ للايذان بکالسخافة عقوم حيث1 روا عل عبادة 
من له الالو هبة ا لجامعة عبادةمن لإا حقر منه-والصدق-مطابقة الو اقع وا مذاهب فيه مشو رة»وجواب(إن)عغذوف 


مبحثف ( ا مئل » إن ٤‏ ) ۱۹۷ 
دلا لة الاولعلىه وليس‌ھو جوا او كد اغاق الصدق أ (إنکن صادقین )بز مک م آنه کلام البشر أوفأنک 
تقدرون عل معارضته ا توأ وادعوا _فقد رل بلغالسيل‌الزىء وهزا ار للتحدىوالتا کردله»و لذا ترك الف 
وجعل المتعلق الار تیاب مدمه ماله ا ف ا لان الارتياب من قبل التصور الذى لابحری ره 
صدقولا كذب»والقول بأن المراد(إِن ک تمص صادقین)فاحت ال أنه کذامع مافیه من‌التکلف لادی نفعا لا 
اللاحتال شك أيضاًء ومن کلف عكان قول الشهاب:إن المراد » نالتظم الكرح الترق ف إلزام امیت 
رضي لحان إن ارق فأو بنظیره لیزول ریک وبظهر أ نک أصبتم فا خطر 3 الکو 
کک ف أنه مفترى فأظهروها ولا تخافوا هذاءوو جه ملامة الأبة لا قلناه فالا بة 1 
سبحانه وتعالى مرم بالاستعانة إما حقيقة أو تا بكل مايعينهم بالامداد فالاتيان فى الال _ أو بالشهادة 
عل آن المأنى ب4 ثل - ولا شكأنذلك إا لام اذا انوا ٠‏ ب‌بالاتان بالمحل لاف م اإذا الا 
واخدا مم فام باعثون له عل الاتىان فا ملام حينئذ نسبة الشهداء اله لام شهداء له »وان صح لس بتەاليم 
- باعتبار مشا رکتهم یاه ف تلك الدعوى, بالتحريك والحث والقول ا نېم مشار کون لأت مته ف دعوی 
الممالة - لس بشیء انه ث شہادة ة عل الما لت 2 رجح دجحوع الضمير ا مَتضىی ترجہ دح كون‌الظرفصفة 
السورة أيضاًءوقد أورد ههنا أمور طويلة لاطائل تتا ٠‏ 

بإ فان ل تفعاوا ولن تفعاوا فاقوا ألنار ألى وفودها الاس وألحجارة & فذلدكة لاتقدم فلذا أ بالفاء 
ی إذابذلتم فالسعى غاية الجهود - وجاوزتم فا لحد كل حد معهود متششين بالذيول را كين متن كل صعب 
وذلول وج زتم عن الاتيان مله وما یدأینه فأساو به وفضله ظهر أ به معجز والتصدرق ره لازم فا e‏ 
واتقوا النارءوأى-بان-والمقام-لاذا- لاستمرار العجز_ وهو سبحانه وتعالى اللطیفالخیر ہکا ہم ا بقول 
1 واثق بالغامة خصمه إنغلبتك بق علاك و مہ la.‏ م كېم ف المتيقن ألشد يدالو ضوح» فی :ا وةاستعار ةت م 
عه ة حرفبةأوحقيقة وكنارة کہا سائر م اجاء عل خلاف مقتضى الظاهر »وقد بقةالعبر بذلك نظ را ا الالخاطبین 
فان الج ز كانقىلالتامل 5ا لمشذوك فيه لديم لاتکامم ع فصاحتېم و(تفعلوا) جزوم :م ولاتنازع دا وس 
) ان( EF‏ إن تخل وقد أن هشام أنه لایکون بین الحروف لاا لادلالة | عل الحدث حقی تطاب 
المعمولاتإلا أن ابن العلج أجازهاستدلالك ذه الأب »ورد بن( إِن) تطلبمثبتايو (4)منفياء وشرط التنازع 
الاتاد ف المعى -فان-هتا داخلة عل الجموع عاملةق عله کأنه قال:فان تر کچ تم الفعلءفيق, 3 الكلام استمرار 
عدم الك تيان احق فاا ضیو ہذا ساغاجت|عھما و إلافينمةتضاهما ا تناف نعم قبل ف ذلك 
إشكال لم بحر دفعه بعد نما يشنى العليل : وهو أن الحل إن ان للفعل وحده لزم توارد عاملين ف نحو إن م 
يمن -وإن ان للج اة برد آم بعدوها £ 4| حل أو للمحل مع الفعل 5 نظبر له فلعاهم تصدون فیلا 
ا بعدها ویز مو نه بها وهو کا تری)وعبر سبحانه عن الفعل الخاص حیث دن ‌الظاهر ۔ فان ل تأتوا بسور ة 
منمثله بالفعلالمطلق العام ظاهرآً لايجحاز القصرءو فيه إيذانبأن الةو دبالتكلیف إيقاع : فن ال اال امون 
به لاظهار جزم عنه لاتحصيل المفعولضرورة استحالته ‏ و إن مناط الجواب ف‌الشرطية- ع a.‏ 
هو تجزم عن إيقاعه لافوت حصول المقصودوقيل:أطاق الفعل وريد به الاتيان مع مايتعلق به عل طريقة 
ذ كر اللازم وإرادة ا ازوم لا بينهما من ‌التلازم المصحح للانتقال معونة قرائن ال حالءأو على طربقةالتعبير 


۱۹۸ لفسيرروح العا 
عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة اليا حذرآً من انكر بر والظاهر أن فا ءبر به إيازآً وكناية وإبمام 
نیالاتبان با مئل وما یدانیه بل وغیره»ء إن لم يكنم ادآ(روان) كا فننى المستقبل وإن فارقتها بالاختصاص 
بالمضارع » وع لالنصب إلا فبا شذ من ال جزم مما فى قوله : 
(لن) خب‌الآنمنرجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة 
ولا تقتضى الننى على التأبيد وإن أفادت الأ كيد والتشديد ولاطول مدة أوقلها خلافا لبعضهم » و ليس 
أصلها -لا أن كاروىعن الخليل تغذفت المزة لكثرتما وسقطتالالف للساكنين و تذير ا لحكوصار (لن) 
تضرب کلاما تاما دون أن ومصحومما » وقیل : به لقوله : 
برجىالمرءما(لاأن)يلاقه ويعرضدونقر ها لخطوب : 
واحت|الزيادة أن يوهنالاحتجاجو لالا -كاعند الفراء- فأيدلت ألفه نوا إذ لاداعىإلذلكرهوخلاف 
اللأصل » والجلة اءتراض بين جزلى الشرطبة ظاهراً مقرر مضمون مقدهها وهو كد لايجاب العمل بتالماء 
وهذه معجزة باهرة حيث أخبر بالخيب‌الخاص علبه به سبحانه وقد وقمالام كذلك» كرفلا ولوعارضوه 
شىء يدانه لتناقله الرواة لتوفر الدواعى ؟ وما أتى به كو «سبلمة الكذاب عا تضحك منه الثکلی | صد به 
المعارضةو إما ادعاه وحياً . وقوله سبحانه : (فاتقوا) جوابللشرط عل أناتقاء الناركناية عن ظهور إعجازه 
المقتضىللتصديق والاان به أوعن‌الاان نفسه » و هذا يندفع مابتوم منأن اتقاء النار لازم منغير توقف 
عل هذا الشرط فامعنىالتعلبق»وأيضاً الشرط سيب أوملزوم للجزاء» وليسعدمالفعلسباً للاتقاء ولاملزوماً 
له فكيف وقع جزاء له ۾ وبعضهم قدر لذلك جوابا » والتزمه جلة خبرية أن الانشائية لاتقع جزاء 6 لاتقع 
خبرآً إلا بتأويل ء والزخشرى لاو جب ذلك فما لعدم الل المقتضى له » و-الوقود- بالفتح ج قرأ به الجهور 
مابوقد به النار : وکذا کل ما کان عل فعو لاس لما بعل به فیا مشهور»وقدیکو نم‌صدرآعندبءض ٤»‏ وحکواولوعاء 
وقبولا» ووضوءاً > وطهوراً » ووزوعا ب ولغوً.وقرأعبیدین‌ عمیر-وقیدها-وعیسیبن‌عمرو وغیره(وقودها) 
بالضى.فان کن اس) لمايوقد به 6لمفتوح فذاك وإن 6ن مصدرآً-هاقل ف سار ما كان ءل فعول _ خمله علىالنار 
للبالغةأوللاجوز فه أوفالتشببه أو بتقديرمضاف أولا كذو وقودها أوثانياً -احتراق-وهو نفسه خارجاغيره 
مفهوماً وذاك مصداق ا لجل » وحكى إنمن‌العرب من عل المفتوح مصدرا والمضموم اسا فينعذس الحال 
فا عن‌فيه.(والحجارة) كجار جع كثرة حجر » وجمع القلة حجار وجمع فعل۔ بفتحتين-عل فعالشاذ و ابن مالك 
فالتسهيل يقول : إنه اس جع لغلبة وزنه فالمغردات وهو الظاهرءوالمراد بها عل ماصح عر ابن عباس 
وان مسعودرضی اله تعالیعنهم»و مئل ذلك < الرفع حجارةالكبر يت»ءوفما-منشدة الحر وكثرة الالتهاب 
وسرعة الابقاد ومزيد الاتصاق بالبدان »و إعداد أهلالنار أن يكو نواحطبا مع نتن رع وكثرة دخان ووفور. 
كثافة ()- مانعوذ باه منه»وفذلك تهويل لشأن النار وتنةير عا ر إلما ماهو معلوم فالشاهد»و إن كان 
الام وراء ذلك فالعالم وراء هذا العالم وءيلمقدرة الجبار سبحانه وتعالى يضمحل فه هذا العرلم » وقيل:المراد 
ما اللأصنام التى ينحتونما وقرما بهمف‌الاخرة زبادة لتحسرم حيث بدا م نقيض ما5انوا يتوقعون › وهناك 
ترم نوعان‌من‌العذابر وحانی وجسمانی » و بژید هذاقوله تعالی:([نکر وماتعبدون‌من دون‌الله حصب جھم) 
ik CC‏ 


)١(‏ کا قال سېحانه : (سرایلهم من قطران) ام مڼه 


ت عا اا اع ۱۹۹4 


وحلها عل الذهب والفضة لاما بسميان حجرآً  -‏ فى القاموس - دون هذين القولين » الاصح وما عند 
الحدثينء و ثانم ما عند الزخشرى ؛ و بشير إليه كلام الشيخ ال كبر قدسسرہ.وألفہا - على كل - ليست للعموم» 
وذهب بعض أهل العلم إلى آنا له ويكون المعنى أن النار التى وعدوا بها صالحة لان تحرق ماألقى فما من 
هذىن اجنين ؛ فعبر عن صلاحيتا واستعدادها بالام الحقق » وذكر(الناسوالمحجارة)تعظ) لشأن جهنم 
وتنبما عل شدة وقودها ليقع ذلك من‌النفوس أعظم موقع وبحصل به من التخويف مالايحصلبغيره وليس 
المراد الحققة وهو خلاف الظاهر والتبادر من الآيات » وبوشك أن يكون سوء ظن بالقدرة ولا يتوم 
من الاقتصار عل هذ نال جنسینأن‌لایکون ف‌النار غیرهما بدلیل مادكرق غير موضعمن كون ال جن‌والشياطين 
فما أيضا » نم قال سيدى الشيخ الا کیر قدس سره : آنہم ہا وأولئك جرها » وبدأً سبحانه بالناس لام 
الذين يدر كون الآلام أو لكوم أ كثر إبقاداً من الجاد ا فيم من الجلود واللحوم والشحوم ولان 
ذلك مز بد التخو يف»وإنما عرف النار وجعل الجلة _ صلة ألما يحب أن تكون قصة معلومة لن المنكر فى 
سورة التحريم لزل أولا فسمعوه بصفته فلا نزل هذا بعد جاء معهوداً فعرف وجعات صفته صلة وكون 
الصفة كذلك - الخطب فيه مين ما أت الخاطب هناك المؤمنون » وظاهر أنهم “معوا ذلك من رسولالله 
صل انه تعالى عليه وسل إلا أن فى كون سورة التحرمم نزلت أولا مقالا فتأمل يعدت الكفرين 4)۲4 
ابتداء کلام قطع عماقبله معان مقتضى الظاهر أن بعطف عل الصلة السابقة اعتناء بشأنه بحعله مقصوداً بالذات 
بالافادة مبالغة ف الو عيد » وجعله استئنافا بياناً بأن يقدر لمنأعدت أو ٣‏ كان وقودها كذا وكذا» فع عدم 
مساعدة عطف- بشر- الآتى عليالبناء للدفعولعليه للانه لايصاح الجواب إلاأن يقال المعطوفءلىالاستثناف 
لاب أن يكو ن استئنافا بأى عنه الذوق » أما الأول فلا“ن السياق لا يقتضيه » وأما الثانى فلان المقصد 
منالصلة التهو يلفالسۇ الدب كان شأن النار كذا ما لامعنى له »وال جواب غير واف به وجعله حالا منالنار 
-باضمار قد والخبر منأجزاء الصلة لذىالحاللامنضمير (وقودها) للجمود أو لوقوع الفصل بالخبر الأجنى 
حبنئذ - ليس بشىء إذ لابعسن‌التقبيد ذه الحال إلا أن يقال إا لازمة متزلة الصفة فيفيد المعنىالذى تفيده 
الصلةيولذا قبل : إا صلة بعد صلة و الصلات 6لصفات والاخبار كثير بعاظطف وبدونه چا نص‌علیه 
الامام المرزوق وإن لم بظفر به السعد»أومعطوف عذفالحرف اصرح به أبن مالك وجعلة صلة . و(وقودها 
الناس) إما معترضة للتا كيد أو حال ما لاينبغى أن عخرج عليه التتز يل»ومعنى(أعدت)هيئت » وقرأ عبد الله 
اعتدت-من‌العتاد معى العدة»وابن أن عبلة - أعدها اله للكافرين - والمراد إما جنسهم والخاطبون داخاون 
فہم دخولا أولا أو م خاصة ووضعالظاهر موضع ضمير م حينئذ لنم هم وتعليل الحكم بكفرم و كونالاعداد 
للسكافرين لا ينانق دخول غيرم فما على جهة التطفل فلا حاجة إلى القول بأن نار العصاة غبر نار الكفار . 
ثم مايتبادر من الآبة الكرية أن النار عخلوقة الآن واه تعالى أعل عکامہا فى واسع ملكه » وجعلالمستقبل 
لتحققه ماضیا- کنفخف‌الصور- والاعداد مثله فى (آعد انه هم مغفر ةوأجرا) جايقولالمعتزلة خلاف‌الظاه» 
والنی ذهب آهل الکشف إلیه آنا خلوقة غیر ہا لم تتم وهی الآن عندم دار حرروها هواء عترق لاجر 
ها البتة ومن فيها من الزبانية فى رحة منعمون يسبحون الله تعالى لايفترون وتحدث فيا الألام عدوث 
أعمال الانس وال جن الذين يدخلوماءولذا ينتاف عذاب داخلىبا وحدها بعد الفراغ من الحساب ودخول 


2 ٹفسیر روح ا انی E‏ 
أهل الجنة الجنة من مقعر فك الثوابت إلى أسفل السافلين » فهذا كله يزاد إلى ماهو الآن ٠‏ ولا كان يقول 
عد الله بن کر ری أله تعالى عنهما : إذا رأی الحر یا حر مق تعود تارا »وکات یکره الوضوء مائه 
ويقول:التيمم أحب إلى منه وقال تعالى : ( وإذا البحار سجرت ) ى أججت » وليس للكفار اليوم مكث 
فہا وإما بعرضون علبھا کا قال تعالی :(بكرة وعشبا) وهی :اران حسبة مساطة علٰظاهر الجےءوالاحساس 
والحيوا نبةءومعنو بةوهى(التىتطلع عل الا فئدة) وما بعذبالروح المدبر للهيكلالذى أ فعصى»والخالفة وهى 
عین ال جمل من‌استکیر عله أشد العذاب:وقد أطالوا الكلام ذلك وأتوا بالعجب العجاب » وحقيقة الام 
عندی لایعلها إلااله تعالى و لاشىء أحسن من‌النسلى لماجاء به انى صلىاته تعالى عليه وسلمفكيفية ماف تاك 
النشأة الأخروبة ما لامكن أن تعل كما ابغى لمن غرق فى عار العلائق الدنيو ية - وماذا على إذا منت عاجاء ما 
أخبر به الصادقمن الامور السمعية ما لايستحيلعلى ماجاء و فوضت الامر إلى خالق الارض والساء أسأل 
لته تعالی أن ثبت قلو بنا على دنه بإ وبشر الد ءامنوأ ولوأ الصلحت ‏ ما ذ كر سبحانه وتعالى فماتقدم 
الكفار_ وما ؤول اليه حالم فالآخرة و6ن فىذلك بلغ التو رف والانذار عقب با مو منين ومام جر يعلى 
السنة الاهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد لأن من الناس من لايجديه التخويف ولا يحديه 
و بنفعه الاطاف ۰ ومنهمعكس ذلك کان هذا ومارعده معطوف‌ع ل سابقه عياف القصة علالقصة 0 والتناسب 
هما باعتبارأنه بیان ال الفر يقبن المتبارنين و کشف عن الو صفین المتقابلين ¢ وهل هو معطوف عل (وان 
کنتم) إل(أعدت)آو على (فان ل تفعلو ا) الب قولان؟اختار السيد أوطماي وادعىبعضهم أنه أقضى لحت البلاغة» 
وأدعىلتلاثم النظملان( بآم الناس اع دوا) خطابعام یش مل الفر یقین(و إن کت )احص بالخا لف ومضم ونه 
الانذار (,بشر) الخختص با موافقو مط مونه الرشارة 6ه تعالىأوحیإلی‌نیبه صل که تعالیعلیه وسل أن يدعو 
الناس إلى عباد تەم أمر أن ينذر من عاند ويبشر من صدق » والسعد اختار ثانيهما لأن السوق ليان حال 
الكفارووصف عقا م.وقيل عطف على (فاتقوا) وتخا بر خا طبین لا يضر (و سف عرض عن‌هذاواستغفری) 
و ترتبه على الشرط ك العطفباعتبار أن-اتقو ا-إنذار وتخو يف للكفار (وبشر) تبشیرللمۇمنین» وکل منهم)|متر تب 
على عدم المعارضة عدم التحدىلانعدمالمعارضة يستازم ظهو ر إتجازهوهو پستلزم-استیجاب منک ره-العقاب» 
ومصدقه اواب لان الحجة تمتوالدعوة كلت واستيجامما إياهما بقتضىالانذار والتبشي فتر تب اجملةالانية 
علااشرط ترتب الارلى عليه بلا فرقيوقد يقال إنال جزاء (فا منوا) حذوفا والمذ كورقام مقامه يفا لمعنىإن م 
تأتوا بكذا فا منوا( وبشر الذين آمنوا) أىفليو جد مان منهم وبشارة منك ووضع الظاهر موضع الضمير “و فيه 
حتلم عل الا ان ولعله أقلمؤنة . واختار صاحب الا يضاحعطفه على-أنذر - مقدرآً بعدجلةرأعدت)وقيل: 
عطفعل-قل- قبل( ونل تفعاوا)وتقدير قبل( ياآيما الناس) يحوجإلىإجراء ( ما نرلناعلعبدنا) علىطر يقة 
کلام العظاء أو تقدير قال لته بعد قل ؛ والبشارة-بالكسروالضي-ا سم من بشر بشرأ وبشورا -وتفتح الباء- 
فتکون ععنی الخال ؛ وف الفعل لغتان»النشد يد وهى‌العلياء والتخففوهىلغة أهلتبامة ءوقریء )اى المضارع 
فىموآضع .والتكثير فالمشدد بانسبة إلى المفعوليفانواحدآ تان فعل فيه مغنياعنفعل » وفسروهاق ا مشهور» 
وصح بابر السار الذىليس عند الخبر علبه»واشترط بعضهم أنبكونصدقاوعنسيبويه إنهاخبر يرق 
البثر ةحزنا أوسروراً وكثر استماله اير ٠‏ وععحه ف‌البحر (وبشر م بعذاب آم ) ظاهر علبه ومن باب الیک 


مبھح ٹف اشير ¢ والجنه ۱ 2 
عل الاول والاًمور بالتبشير البشير النذير صلى انه تعالى عليه وسل وقیل: کل من يتأن منه ذلك کان قولە صلل 
اه تعالی عله وسل « بشر المشائين إلى المساجد» الحديث فيه رمز إلى أن الام لعظمته حقيق بأنبتولى 
التبشیر به کل من بقدر عليه ويكون‌هناك جازإن خان الضميرموضو عأ جزئىبوضع كلىوإلا فن ال حقبقة واجاز 

کلام فی حله ول یخاطب المۇمنونكاخوطبالكفرة تةخ لشأنهم وإينانا تاما بأنهم أحقاء بأنيبشروا ويهنثوا 
با أعد هم»وقيل: تغيير للالوب لتخبیل کال التباین بین حال الفر بین وعندی آنه سبحانه لما کسی رسوله 
صل ايله تعالی عله وسم حلة عبو دته فى قوله : ( نزلناعی عبدنا) ناسب أن بطرزها بطراز التکلیف مایز ید 
حب أحبابه له فيزدادوا لينا إلى انبم »وف ذلك من اللطف به صل انه تعالی عليه ولم وبهم مالاینیه 
وقر؟ زيد بن علٍوبشر مبنيا للبةعولوهومعطوفعل (أعدت) #اشتهرءوقيل:إنه خر معنى الام قوافق 
القراء تان معنىوعطفاء و تعليق‌التبشير بالموصول للاشعار بأنه معلل با فىحيز ااصلة مزالايان والعملالصاح 
لکن لالذاتهمابل عل الشار عو مقتضىوعده»و جعل صله فعلا مفيداً للحدوثبعد إبرادالكفار بصيغة الفاعل 
لحت الخاطبين بالاتقاء على إحداث الاعان وتحذيرم من الاستمرار على الكفر » ثم لا خن أن كون مناط 
البشارة مجموع الامزين لايقتضى انتفاء البشار ة عندانتفائه فلايلزممنذلك أن لايدخلبالاعان اجرد الجنة 
اهو رأى المعتزلة على أن مفهوم امخالفة ظنى لايعارض النصوص الدالة على أن الجنة جزاء جرد الاعانء 
ومتعلق( آمنوا) مالاخن»و قدره بعضهم هنا بأنه منزل من عند الله عز وجل»و(الصالحات) جع صالحة وهى 
فالاصل مو نثالصالح اسم فاعل من صاح‌صاو حا وصلاحا خلاف‌فسدت, "م غلبت على ماسو غه الشرع وحسنه» 
وأجر بت بجرى الاسماء الجامدة فىعدم جريها على الموصوف وغيره»وتأًنيها على تقد ير الخلة وللغابة ترك» 
ولم تحعل التاء للنقل لعدم صيرور تهاإس) و۔أل- فما للجنس لكن لامن حيت تحققه فى الافراد إذ لوس ذلك 
فىوسع ا مكلف ولو أريد النوزيع يلرم كفابة عمل واحد بل فى البعض الذى ببقى مع إرادته معناء الاصلى 
الجنسية مع الجعية وهو الثلالة أوالاثنان »والمخصص حال المؤمن فايستطيع من‌الاعمال الصالحة بعدحصول 
شرائطه هوالمراد,فا لمؤمن الذى يعمل أصلا أوعل عملا واحدآ غير داخل فى الآية»ومعرفة كونه مبشراً 
من مواقع آخر و بعضهم جعل فما شائبة التوزيعبأنيعمل كز مايحب‌من‌الصالحاتإن وجب فليلا كان أوكثيرآً 
وأدخل من أسلم ومات قبل آن پعب علیه شی۔ آووجب شی۔ واحد › ولیس‌ھذا توزیعا فا مشھور۔ کر کب 
القوم دوا مم إذ قد بطلقأبضاءلى مقا بلةأشياء بأشياء أخذكل منبا ماتخصه سواء الواحد الواحد - لمال أوالجع 
الواحد ۔ کدخلالرجالمساجد محلاتہم۔ و العکس- كليس الةوم باهم ومنه ( واغساوا وجوه وأیدیک) 
والسيديسىهذا شائبةالتوزيع لإ ن م جت ری من تتا انبر آراد سبحانه(بأن هم) الخلنعدى 
البشارةبالباء غذف لاطراد حذف ال جار مع-أنوأن-بغير عوض لطو لما بالص ل ومع غور هما فيه حلاف 
مشهور»و فاحل بعدالحذف قولانءالنصب بازع الخافض 6 موالمعروف فىأمثالهءوا ل جرلان ا لجاريعدا حذف 
قدیبقی آثره‌ولام الجرللاستحقاق وكيفيته مستفادة من خارجولااستحقاق بالذات فهو بمقتضى وعدالشارع 
الذى لاعخلفهفضلاوكرما لكن بشرط الموتعل الا ان»و _الجنة- ف الاصلالمرةمن‌الجن_بالفتح-مصدر جنه 
ذا ستره»ومدار الت کیب على الستقم می مہا البستان‌الذى سترت أشجارهأرضه وکل أرض فہاشجر وتخل 
) (م - ۳۹ -ج إتفسير روح العا ) 


a!‏ تمسیرروح المعاق 
فان کرم ففردوس »› واظات على الاشجار نفسها ووردت فشعر الاأعشى (۱( معنى‌النخل خاصة 2 نقات 
وصارت حقيقة شرعبة فدارالثواب إذ فہامن‌النع «مالاولا» عا هومغیب‌الان‌عنايو جعت جمعقلة فا لمشهور 
لقلا عدداً كقلة آنواع العبادات ولكن ف كل واحدة منها مراتب شتى ودرجاتمتفاوتة على حسب تفاوت 
الاعمال و العمال > وما نقل عن ابن عباس رضی‌الته تعالی عنما آنا سبع لم يقف عل ثبوته الحفاظ » وتنو ينها 
إما للتنويع أوللتعظمءوتقدجم الخبر لقرب مرجع الضمير وهو أسر السام والشائعالتقدمم إذا ان الام نكرة 
ک(إِن لا لاجراً) و-تحت_ظر ف مكان لا يتصرف فيه بغير (من)6انص عليه آبو الحسنءوااضمير للجنات فان أر د 
الاشجار فذاك مع مافيهقريبف ال ملة وإنأر,دالارض قبل - من تت أشجارها - أو عادعليها باعتبار الاشجار 
استخداما وحوه » وقیل : إن( تحت) معن‌جانب- کداریتعت‌دار فلان - وضعف والقول - من تحت أوامر 
أهلها ‏ وقيل : منازها » وإن أر يد موع الارض والاشجار فاعتبار التحتية ‏ اقل_بالنظر إلىالجزء التاهر 
المصحح لاطلاق الجنة علال-كل والوارد فالاثر الصحيح عنمسروق إنآنمار الجنة بجرى فى غير أخدود» 
وهذا فی أرض حصباؤها الدر والياقوت أبلغ ف النزهة وأحلى فى المنظر وأج للنفس 

وتحدث الاء الزلال مع الحى فجرى النس عليه يسمع ماجرى 

والانمار جع نهر-بفتح لاء وسكونما_والفتحأفصح» و أصله الشق » والت ركيب للسعة ولو معنوية- كن رالسائل- 
ناء على أنه الزجر اابليغ فأطلق على مادون البحر وفوق الجدولء وهل هو نفس مجرى الاء أوالماء فى الجرى 
المنسع؟قولان:أشهر هما الاو لي وعليهفا لمر ادمياهها أوماؤ هاءو أ نيث(تجرى)رعاية لامضاف إليه أو الفظا لحم »ونی 
ا كلامبجاز فالنقص أو فالطرف(أو لاءولا) والاسناد بجازىو-أل- للعهد الذهنى قيل: أو الخارجى لتقدم 
ذکر الانهار فی‌قوله تعالی:( فما أنهارمن ماء ) الأية فانها مكية على الاصح»وذى مدنية رلت بعدهاءواستبعده 
السيد والسعديوقيل:عو ض‌عن‌المضافإله _ أى آنھارها - وهو مذهب کونی» و حلهاعلالاستغراق عل معنی 
يحرى تحت الاشجار جميع أنهار الجنة فهو وصفلدار الثواب بأن أشجارها على شواطىء الانمار وأنهارها 
تحت ظلال الاشجار أبرد من الثاج» ولا خنى الكلام على جمم القلة ه 

ّما زو مھا فن رة رزقا الوا هذا الل زق م قل { صفة اة لجنات أخرت عن‌الاول 

أن جنا لا هار ا وتا باعتبار ذاتها » وهذا باعتبار سکانما أوخبرمبتداً حذوف_آى ۾ 
والقرينة ذكره فىالسابقة واللاحقة » وكون الكلام مسوقا لبيان أحوال المؤمنين وفائدة حذف هذا المبتدأً 
قق التناسب بين ابمل ااثلاثة صورة لاسميتما » ومعنى ل-كونما جوابسؤال - كأنه قيل : ماحا لمم فىتإك 
الجنات؟ - فأجيببأن هم فيها مارا لذيذة ية وأز واجا نظيفة(وم فبها خالدون)وتقدير المبتدأ هو أو هى 
للشأنأو القصة - لیس‌بشیء بناء على أه لابجحوز حذف‌هذا الضمير ‏ وإذا لم تدخله النواسخ لابد أنيكون 
مقسره حل اة 1 نعم جاز نقدیر ھ لاجنات والجلة خر إلا أن التناسب | أو جلة مستأنفة کأنه U‏ 
وصف ال جنات با ذ كر وقع فى الذهن أن ثمارها كار جنات الدنيا أولا فين حاهما ( وم فيها أزواج) زبادة 
ق الجواب ولو فدر السؤال عو أهم ق الجنات لذات اف هذه الدار آم آم وأزید ت کان أصح وأوض» 

(۱)وهرقوله  ¡‏ انى ىغريى())ءقنلة من النواضح تسقى جنة سحقا > أي خلا طوالا اه منه 

(۲) أى النافة انى ذثر استع اهما حى سيل اقيادها اه منه 


مبحث فى نعم الجنة ورزقها O,‏ 
و اجاز او الاک ا حالامن(الذن )أو من( جنات)لوصةها وهى حبالذحالمقدرةوالاصل قالخالا لمصاحبة 
والقول:بأنما صفة مقطو عة دعوىموصولة بال جهل بشرط الةطم وهو عل السامع باتصاف المنعوت بذك اعت 
وإلالاحتاج اله ولا قطع معا لحاجة »و ( کا) نصب عل الظرفبةب(قالوا).و(رزقا)مفء ول تان-لرزقوا- كرزقه‌مالا 
أى أعطاه » وليس مفعولا مطلقا مؤكداً لعامله انه بمعنى المرزوق أعرف ءوالتأ سيس خير من التاً كيد ٠م‏ 
اقتضاءظاهر اداو رو بأو لتعظم أى نوعا لذيذاً غير ماتعرفونهو(من) الاولىوالانية للا تداء 
قصد ما جرد كون الجرور مما مو ضما انةصل عنه الشىءءو لذا لاعن فىمقابها نعو إلى وما ظرفان 
مستقران واقعانحالا عل ‌التداخل» وصاحب الاو لى(رزقا) والثانبةضمير ه المستكن فى الحالءوالمعنى كل حين 
رزقوا _مزوقا- مبتدأ من‌الجنات مبتدأ من نمرةيوالشائع کا ر اوا قە افا عن اغات و اررق 
منالجناتقد ابتدأ من بمرة وجعل منزلة أن تقو ل:أعءطانىفلان.فبقال :منأ ين؟فتقو ل: من بستانه فيةو ل: هن أى 
مرة؟فتقول:من الرمان » وتحريره أن(رزقوا) جعل مطلقا مبتداً من‌الجنات م جعل مقيداً بالابتداء منذلك 
مبتدآمن بمرة»وعلى القولين لابرد نهم منعوا تعاق حرفى جر متحدى اللةظ والمعنى بعام ل واحد والا بةتخالفه» 
أما على الأول فظاهر » وأما على الثانى فلا“ن ذاك إذا تعلقا به من جهة وأحدة ابتداء من غير تبعية .وما حن 
فيه ليس كذلك للاطلاق والتقعبد والمراد من المرة على هذا اأوع - كالتفاح والرمان - لا الةرد لان ابتداء 
الرزق من‌البستان منفرد بقتضى أن يكون المرزوق قطعة منه لاجعبه وهو ركيك جداًويحتملأنتكون 
الثانية مبينةللمرزوق والظرف الأول لغو والثانى مستقر خلافا نوم فيه وقع حالا من الندكرة اتقدمه عايها 
ولتقدمها تقديرآً جاز تقديم البين على المبهم » والمرة يجوز ابا على الذوع وعلى الجنأة الواحدة ولم لفت 
امحققون إلى جعلالثانبة تبعيضية فموقع المفعوليو(رزقا) «صدر مؤكد أو فمو قم الحال من(رزقا)لبعده 
مع أنالاصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع على أنه دلول التبعرضة أن يكون ما قاها أوءأبعدها 
جزأ لجرورها لاجر ثيا فتأق‌الر ا 4 مهناءوجمعسبحانه بين (منها) و (منمرة) و لإيةل- من نمرها-بدل ذلك لان 
تعلق (منها) يفید آن سکانما لاعتاج لغيرها لأاذفها كل ماتشتهى الانفس“وتعاق(من نمرة)يفيد أن المراديان 
المأ كول على وجه يشمل جيع المرات دون بقية اللذاتالمعلومة من السابق واللاحق »وهنا إشارة إلى نوع 
ما رزقواويكؤ[حساس أفراده وهذا كةولك مشير إلى نهرجار هذا ا لاء لاينقطع أو إلىشخصه » والاخبار 
عنه ب(النى) الخ على جعله عينه مبالغة أو تقدير مثل الذى رزقناه من قبل أى فى الدنيا » والح كمة فى التشابه 
أن النفس تميل إلى مايستطاب وتطلب ز بادته 
أعد ذ کر نان لنا إن ذ کره هو المسك ما كررته يتضوع 
وهذامختلف سب الاحوال والمقامات»أولتييين امز بةو كنه‌النعمة فمارزقوه هناكإذ لوكانجنسال إعهد 
ظن أنه لاإيكون إلا كذلك أوفا ل جنةءوالتشابه فالصورة إمامع الاختلافف الطعم- جارو ىعن الحسن«إن 
أحدم يؤتى بالصحفة فأكل منها م يوتىبًخرى فيراها مثلالاولى فبقول ذلك؟فبةولالماك: كلفاللونواحد 
والطعم حختلف» أومم التشابه فالطعمأيضا كما يدير إليه قوله صلىالته تعالى عليه وسلل:«والذینفس مديده 
إن الرجل من أهل ال جنة لبتناول المُرة ليا كلها فا مى واصلة إلىفيه حتى ببدل التهتعالى مكا نبا مثلها» فلعلهمإذا 
رأوهاعل الميئة الاو لىقالواذلكءوالداع رلم هذا القولفرط استغرا همو تبجحهم عاو جد رامن التفقاوت العم د 
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والمشهور أن كون المراد بالقبلية فى الدنيا أولى ما يقدم فالآخرة لأن( كلا) تفيد العموم ولا يتصور 
قوم ذا كف أو لماقد م[لیہم»وقیل: کونالمر اد افیا لأخرةأولى لا يلزماتحصار يمار الجنة فالانواع لمو جودة 
فالدنيا معأن‌فيا ماعلمت ومام تعلمءعلى أن فيه توفية بمعنىحديث تثابه نمار الجنةوموافقته -لمتشا.ما- بعدفانه 
فىرزق الجنة أظهر › وإعادة الضمير إلىالمرز وقفالدارين تكلف وستسمعه بمنهتعالى وف الا ية مل آخر ميل 
اليه القلب بأنيكون مارزقوه قبل هو الطاعات والمعارف التى يستلذها أصحاب الفطرةوالعقو لالس ةءوهذا 
جزاء مشا به مافما ذ کر من اللذة الج زاء النى ف ضدە ف قو له تعالی:(ذو قو اما کن تعملون)أی جزاءہ-فالذی‌رزقناه۔ 
بجازمرسل عن جزائه باطلاق‌اسم المسببعلى السبب و لايضر فىذلك أن الجنة ومافمامن فنون الكراماتمن 
الجراجالا ن-أوهواستعارةبتشيه‌المار والفواكبالطاعاتوالمعارف فماذكرءوقيل:أرض الجنةقيعان بظهر فيا 
أعمال الدنياكايشير إلبهبعض الاثار شمرة النعم ماغرسوه ف‌الدنیا قندبر ب واوا به متشا & تذییل للکلام 
السابق وا کیدله مایشتمل عل معناه- لا عل له من‌الاعراب» وی تمل الاستتناف وال حاليةبتقدی ر قد) وهو شائ 
وحذف الفاعل للم به وهو ظاهر ا الخدم والولدان كما يشير إليهقراءةهرو ن والعتكى(وأتوا) عل الفاعل و فبماإضار 
لدلالةالمحىعليهء وقد آظهر ذلك ف قو له تعالى :(و بطو ف عليهم ولدان مخلدو ن)إلىقولهسبحانه (وفا كهةمایتخیر ون) 
والضمير الجرور إما على تقديرأن يراد من‌قبل-فالدنيا فراجم إلا لمفهو م الواحدالذى تضمنهاللفظان (هذا-و- 
الذىرزقنامنقبل) وهو المرزوقفالدارین-أیأوتوا عرز قالدار ين متشا مابعضه باإعض-و يسمى‌هذا الطريق 
بالكناية الايائية ولو رجع إلى الملفوظ لقيل )| وءبرعما بعضه ماض وبعضه مستقبل بال ماضى لتحةق و قو عهي 
وف‌الكشف أن المراد من‌المرزو ق فى الدنياوالاً خرةالجاسالصالح التناوللكلمنهء الاالمقيد بهمايوإما عل 
تقدير أن يراد فالجنة فراجع إلىالرز قأى أوتوا بالمرزوق فىالجنة متشابه الافراد.قالأ بو حبان:و الظاهرهذا 
لان مرزوقهم فالآخرة هو المحدث عنه والمشبه۔ بالذى رزقوه منقبل-ولان هذه الجلة نما جاءت محدثاً ہما 
عن الجنة وأحواه| وكونه خبرعن المرزوق ف الدنبا والآخرة- أنه متشابه ليس من حد بث ااجنة -[لاتكلف 
ولایعکر -علی دعوی متشابه ماف‌الدار ین-ماأً خر جه الببهقی‌و غیر ه‌عنابن‌عباس‌ر ضی‌الته تعالیعنهما أنه قال: 
«ليسف‌الجنة من أطعمة الدنبا إلاالاماء» لانه لايشترط فيه أن يكون من جميع الوجوه وهو حاصلفی‌الصورة 
اتىهیمناط الاسم وإن لم يكنفی‌المقدار والطعم»وتحريره أن إطلاقالاماء عليما لكو نما علىالاستعار ة بقتضى 
الاشتراك فماهومناطها وهوالصورة و بذلك يتحةت‌التشابه بينهمافا لمستثىفىالاثرالاماء وماهومناطا بدلالة 
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المقل بوهم فيا أذواج مطهرة وم فما خلدون م صفة ثالئة ورابعة للجنات وأوردتالاولبتان 
باجملة الفعلية لافادة التجددي و هاتان بالا مية لافادة الدوام»وترك العاطف ف البعض_مع[ير ادهف البعض-قيل: 
للتنبيه على جواز الاين فى الصفات » واختص كل ما اختص به لمناسبة انى » وذهب أبو البقاء إلىأن 
هاتين المتلين مستانفتان»و جوز أنتكون الثانية حالا منضمير الحع فى (لحم) والعاملفيها معنى الاستقرار 
- والازواج - جمعقلة وجمعالكثرة زو جة- كعو د وعودة-ولم یکثر استع‌اله فی‌الکلام‌قیل:وطمذا استغنی 
عنه يحمع القلة توسعا » وقد ورد فى الأثار مايدل على كثرة الازواج فى الجنة من الحور وغيرهنءو يقال: 
ااز وج للذ کروالاتی»و یکو نلاحدالمز دو جين وطمام ]يو يقال: للا" نىزو جةفلغة نمم وکر من‌قیسءوالمراد 
هاا 0 ا النساء اللاف تخت 8 بال جا 2 لا شر که فىهاغىره» ولیس ق المفهوم اعتمار التوالد الذى هو مداربقاء 


الو ع حى لا يصح إطلاقه علىأزواج الجنة لوده فيها واستغنائيم عن الاو لاد »على أن بعضهم حح النوالد فيا 
وروی ۲ اراً ذلك ل کی دل وجه بلیقبذلكالمقام»وذ کر بعضېمأن الاو لاد روحانیون‌واته قادر علی‌مایشاء . 
ومعنی کو نما (مطهرة)أن‌الته سبحانه تزههن‌عز کل مایشینین ,فا نکن من الو رسکاروی‌عن‌عبدانه ‏ فعن‌التطهر 
خلقهن علىالطهارۃ لم يعلق ندنس ذانی ولاخارجیء‌وإن کن‌من‌بی آدم - کا روی‌عن‌الحسن - د من جازم 
ار مص الغمض ؛صرن‌شواب »فال مراد إذهاب كل شين عنهن من العو بالذاتة وغیرھا. والتطھیر ۔ چا قالالراغب۔ 
يقال فالاجسام والاخلاق والافعال جما ¢ فیکون‌عاماً هنا بقر ية مقامالمدح لامطلقاً منصرفا إلىالكامل› 
وهال التطهير إا بحصل بالقسمين جا قبل » فان المعهود من إرادة الكامل إرادة أعلى فر اده لااميع » وقرا 
زید بنعلی - مطھرات ۔ بناء على طهر نلاطهرت ‏ 6ا فالا ولی-ولعلها آولی استه)الاءوإن ان الكل فصي 
لام قالوا:جمع مالا يعقل إما أنيكون جمعقلة أوكثرة.فان كان ج مكثرة فجىء الضمير على حد ضميرالواحدة 
أولىمن مجيئهعل حد ضمير الغائبات.وإن دان جع قلة فالعكس؛وكذلك إذا وان ضميراً عائداً عل جمعالعاقلات 
الأو لىفيه "انون دونالتاء ( كبلفنأجلهن)و(يرضعنأولادهن) ولم بفرقوا هذا بين جم القلة والكثةيوجى. 
هذه الصفة مبينة للنفعو لول تأت طاهر ةوصف من‌ طهر بالفتح على الافصح»أو طهر بال » وعلالاول 
قياسءو على التانىشاذ للتفخ لان أفهمآن ۵ا مطهراً و لیس‌سوی اق تعالی ‏ وکف بصف الو اصفون من‌طهره 
الرب سبحانه ؟! وقرأً عببد بن عير (مطهرة)واصله متطهرة فأدغم . ولا ذ کر سبحانه وتعالى مسکن‌المؤمنین 
ومطعه‌هم ومنکحهم ۽ وکانت هذه الملاذ لاتبلغ درجة الكال مح خوف الزوال ولذلك قبل : 
اق الغرعندی فی سرور تقن عنه صاحبه انتقالا 

أءقب ذلك با يزيل ماينغص إنعامه منذ كر الخلود فى دار الكرامة ء والخلود عند المعتزلة البقاء الدام 
الذى لاينقطع ‏ وعندنا البقاء الطو يل انقطع أو لم ينقطع » واستعاله فكت الدائم من حي ث أنه مكث طو يل 
لامن حيثخصوصه حقرقة وهو المراد هناي وقد شهدت له الآيات والسنن » والجهمبة بزعمونأن ال جنةر أهلها 
يفنيان و كذا النار وأابما » والنىدعام إلى هذا أنه تعالى وصف نفسه بأنه الأول والاآخرءرالاولية تقدمه 
على جميع الخلوقاتوالخرية ”أخره ولايكون إلا بفناء السوى » ولو بقيت الجنة وأهلها كان فيه تك ييه لمن 
لاشييه له سبحانه وهو محال › ولانه إن ل بعل آنقاس أهلالجنة ئانجاملا تعالى عنذلك › وإنعل ازم الاتہاء 
وهو بعد الفناء > ولناالنصوص الدالة علىالتأ يد والعقلممهالاما دارسلام وقدسلاخوف ولاحزن ‏ والمرء 
لايهناً بعيش يخاف زواله بلقيل : البؤسخير من نعم زائل , والكفر جربة خالصة خراؤها عقوبة خالصة 
لاشو ہا نقص › ومعنی(الاو لوا لاخر )لیس ف‌الشاهد بل عع لاابتداء ولااتتهاء له ف‌ذاته‌من‌غیر استناد لغیره 
فهو الواجب القدم المستحيل العدم » والخلق ليسوا كذلكءفأين الشبه والعلم لايتناهى فيتعلق بالايتناهى » 
وما أنفاس أهل ال جنة إلا كراتب الاعداد 15 أفيقال : إنانه سبحانه لايعلمها أو بقالإنها متناهية » تا للجهمية 
مأ جهلهمءوأجهلمنيم منقال إن الأ بدان مؤلفة من الا جز اء المتضادة فىالكيفية معرضة للاستحالات المؤدية 
إلى الاحلال والانفكاك فكيف يمكن التأيد » وذلك لان مدار هذا علىقياس‌هاتيك النشأة عل هذه النشأةء 
وهات هات كيف يقاس ذلك الما الكاملعلىعالم الكون والفساد ؟! علىأنه إذا ثب حكونه تعالىقادرآعختاراً 
ولافاعل فالوجود لاهو فل لاجوز أن بعيد الأبدان بحيث لاتحال أ إن تعلات فلم لايجوزأن بخلقبدل 


ل۲ تسیر رو ا لمعای 


ماتعلل دانما بداو س۔حان القاد را لے کے الذیلایءجزەٹیء ‏ إا ا بو( 
قال ابن ءا سر ضی اله تعالیعنهماو غبره:نزلت فی الو د اضرب الته تعالی الا مٹال فی کتاه ( بالعنک وت والذ باب) 
وغيرذلك ما بستحقر قالوا : إن اه تعالىأعز وأعغام من أن يضرب الامثال بثل هذه الحقرات فرد اته تعالى 
عام مها اة . ووجه رإطها ما تقدم على هذا وکن ‌الناسب عليه أن تو ضع ىسو رة العنکوت مثلا۔ آنا 
جواب عن شمة تورد على إقامة الحجة على حقبة القرآن بأنه معجز فهى من‌الر يب الذىهو ف غاية الاضمحلال 
كان ذكرها هنا أنسب , وقالبجاهد وغيره: نزات فا منافقينبقالوا - لماضرب الله سبحانه ا لمل( با لمستوقد » 
وااصيب) - الته تعال علي وأعظامهنأن ضر ب الامثال مل هذه الاشاء الى لا بال هافرد الله تعالیعا مم و وجه 
الربط عليه ظاهر فانبا للذب عن القثرلات ااسابةة على أحسن وجه وأبلغه ي وقل : إلا متصلة بقوله تعالى : 
(فلا تجہ لوا ته آنداداً) ی (لاستحی أن ضر بمثلا) ذه الانداد » وقيل : هذا مثل ضرب للدنيا وأهاها فان 
العو ضة تيا ماجاعت وإذا شبعت مانت » كذلك أهلالدنيا إذا امتاؤا متا ھا كوا » أومث ل اعمال العباد وأنه 
لاتم أن بذ كر منهاءاقلأوكثر لجازى عليه واب وعقاباء وعلىهذين للةولين لاارتباط للا ية ما قبلهابل 
ھیآبتداء كلاه :هذا و إزجاز اقول به إذ المناسببكلآية أن ترط ماقبلها و فالا بة إشارة إلى حس| ثيل 
کف والته سبحانه ەع عقامت وبالغحکته م یترک ولم تمه ۾ وما انفكت الامثال فىالناس سائره # والخحياء 
اقالالراغب_ انة اض النة س عن القبا ئح »و هو سکب من + نو عفة» و لوس هو الخجل بل ذاك حيرةالنفس لفرط 
الحیاء فهما متغایران وإِن تلازما » وقال بعضهم : الخجل لایکون إلابعد صدور آم زائد لایر يده القائم به 
لاف الحیاء فانه قد رکون ما لم بقع فیتر ك لاجله » وما فالقاموسخجلاستحى تساج › وھوەشتق من الحياة 
لانه وتر فى القوة الختصة بالحيوان وهىقوة اس والحرك » والآية تشعر بصحة نسبة الحياء إليه تعالى لاه 
فالعرف لا يدلب الحباء إلاعن هو أنه » على أن الى داخل على كلام فه قيد فير جع إلى القبد فيفيد بوت 
أصل الفعل أو إمكانه لاأقل » وأما فالاحاديث فقد صرح بالنسبة - وللناس فذلك مذهبان - فبعض بةول 
بالأويل إذ الانقباض النفسانى ما لاوم حول حظائر قدسه سبحانه ‏ فلمراد بالحياء عنده القرك اللاذم 
لللانقباض»وجو"ز جعل ماهنا #خصوصه من باب المقابلة لماوقع فى كلام الكفرة بناء على ماروى أنهم قالوا : 
ماستحی رب عمد أن بضرب الامثال بالذباب»والعنكوت » وبعض_وأنا والحدتهمنهم لا قو ليا دلبل 
ر هذا وأمثاله- عا جاءعنهسبحانه فال بات والاحاد ی ث-عل ماجاءت و یکل علبهابعد التنز به عمان الشاهد لى عا 
الغيب و الشهادةءوقرأ الجهور يستحي ياء بن والماضیاستحیاوجاء استفمل هنا للاغناء عنالثلای الجر داستأش» 
وقراً اب نكثير فر وابةوقليلون-بياء واحدة وهی لغة بی غم :وهل المحذوف اللامفالوزنيستفع أوااعين‌فالوزن 
بستةل؟قولان: أشهرهما الثانى وهذا الفعل عا يكون متعد.ا بنفسه وبألحرف فقال:استحبيته وأستحيت منه» 
والآية #تملهما . والضرب إيقاع شىء على شىء » وضرب ا مل مز ضرب الدرام وهو دکرڈیء بظه ر رەف ‌غیره» 
فعنی بضرب‌هنا یذ کرو قیل: بین ؛وقیل: بضع من( ضر بت علبممالذاة) و (ما) اسم معنىڈى» يوصف به النكرة لزيد 
الاسام ویسد طرق‌التقبیدءوقدیفیدالتحةیر آبضا۔ اعطه شیثا(ما) ۔والتعظے ۔ کلا“می (ما) جدع قصیرآنفه ‏ 
والتنويع- كاضر به ضر با( ما)-وقدتجعل سیف خطیب مو الق رآناجل من أن باغی فيه شى»» و بعو ضة إماصفة- لا أو 
بدل منبااًو عطف بان إن قل جو ازه فی‌النكرات أو بدلمن(مثلا) أو عطف بان له إن قل (ما)زائدة»أومفعول 


NT‏ ء۳ 


و(مثلا) حال وهی المةصودةءأومنصوب عل نزع الحافض أى(ما)منبعوضة(فا فوقها) جا نقلعن‌الفراء . والفاء 
معنىإل»أومفعولثان ؛ أو أو ل بناء على تضمن‌الضرب معنىالجعل»ولارد علىإرادة العموم أن مثالا لمنىعلى 
المشہورأن ناله لايترك أىمثل ان فبقتضى أن جميع الامثال مضروبة ف كلامه فأين‌هى لان امن ليس مطلق 
الترك بلالترك لا“ جلالاستحياء؟فا لمەنىلايترك (مثلاما)استحياء وإنتركه لام آخراراده»وقرأً ابنأقعبلةه 
وجاءة: بعوضة بالرفع‌ والشائع‌عل آنه خبر » واختلفوافا یکون‌عنه‌خبراً؛ فقیلمبتدأعذوف-أی‌هی»أو هو 
بعوضة :واج لةصلة(ما) على جعلها موصو »وهو تخر ج کو فی لحذف‌صدر الصلة من غير طول و قبل:(ما)بناءعلى 
ما استفماميةمبتدأءواختار ف‌البحر أن تكون(ما)صلة أو صفة وهى(بعوضة) جملة كالتفسير مما انطوى عليه 
الكلام» وقيل: (بعوضة)مبتدأيو(ما)نافية والخبر حذوف_-أىمترو5-لدلالة (لايستحى) عله « 
ب#والبعوضة) راحدالبعوض» وهو طا ر معر وف وفیه من‌دقیق الصنع و عجیب الا بداع ما یعجزالانسان نعط 
بوصفه ولاینکرذلاك إلا نمرود . وهوفالاصلصفةعل فعول القطوع»ولذا مى ف لغة‌هذيل-خموش_فغلبت » 
واشتقاقه من‌البءض ممعنیالقطم ل ا 8 قها €الفاء عاطفة تر تيبيةو(ما) عطف على( بعوضة)أو(ما) إن جعل|سما 
والتفصيل وما فيه غير خنى , والمراد بالفوقية إما الزيادة فى حجم المثل به فهو ترق من الصغير للكبير ؛ ‏ 
وبه قال ان عباس » أو الزيادة فى المعنى الذى وقع القثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير 
الارن زهدان الوجهان عل القرا د الجهررة واماعل قراخ الزن فد قالوا : إن جعلت (ما) موصولة 

ففيه الو جهان ¢ وإن جعلت أستفهامة تعن الاول لان العظم مبتدا من اأبعوضة إذ ذاك » وقیل : أراد 
مافوتها واو ماه کی بأحد اشن عن الاخ عل عدر رادل تقيكر الحر ) فافهم « 

پل فاما الین ۶امنوا فیع لبو ناله سق من (e‏ تفصيل لما أشار اليه قوله تعالى : ( إنالته لايستحی) 
الخ من‌أنه وقع فيه ار تباب بين‌التحقيق والار تياب»أ و لمايترتب على ضرب المئلمنا لحك إثر تحقيق حقبة صدوره 
عنه سبحانه؛ والفاء لادلالة علی‌تر تب ما بعدهاعل‌مایشیر البه ماقبلها. و6 نه قبل کا قبل فیط ره (فاما الذين) ) الخ 
وتقدي‌ بیان حال ا لۇ منين لشر فه»وأماعل ماعلبه امحققون حرف متضمنة مع ‌الشرط ولذا لزمتهاالفاء غالباءو تفيد 
مع هذا تأ کد مادخات عله يه من‌ا لمح ؛ ؛ وتكونلتفصيل مل تقدمها صرعاًء أو دلالة. أو لإيتقدملكنە‌حاضر 
ف الذهن‌ولو تقد راوطا هذا خلاف‌الظاهر ف کثیر من‌موارد استع اها جعله الرضى والمر تضى-منالحققين- 
أغلسا» وفسر سيبويه -أما ز ید فذاهب-جهما یکی‌من‌شیء فزید ذاهب ولیس المرادبه نمام ادفة لذلكالادے؛ 
والفعلإذلانظيرلهء بلا مراد ما لماأفادتالتاً ودوت الو قوعفالمستقبل انما لالمعنىذلك. ولا أشعرتبالشرطية 
قدر شرط بدلعل ت تم الوقوع وهو وجود E‏ ٳذ لانخلو عنه فماعلقعلیه عمق »ر حبث 6ن ‌المعنى 
ماد کر سيبویه . ومهما والاسمية لازمة له»ويكنفعلشرط والفاء لازمة تله غالبا»وقامت-أماذلك امقام 
لزمها الفاء ولصوق الا إقامة لللازم مقام ا ازوم وإبقاء لاثره فاجملة وكانالأصل دخولالفاء على اججلة فماذكر 
لأنها الجزاء لكن كرهوا إيلاءهاحرف‌الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا المبتدأعن‌الشرط لفظاء وقديقدم على 
الفاء - جافالرضى- من أ جزاءالجزاءالمغعو له والظرفو الحال إلى غير ذلك ما عدوه عل مافه » وف تصد رال ملتين 
ا من الاحاد والذم مالاخ . والمرادبالموصول فريقا لۇ منينالمعهو دن 6 أن المراد بالمىوصول الآأففريق 
البكفرة الطاغين لامن ومن بضرب المثل ومنيكفر به لاختلال المعنىءوالضمير فى(آنه) للمثلوهوآقرب, 


۲۰۸ نفسیر روح المعای ٠‏ | 
أولضربه امهو م منأنيضرب»وقيل:لترك الاستحياء المنقدح ما »و قبل: للق رآن» بوا لتق حلاف الباطلء 
وهو فیالاصلمصدر حق عق من بای رب وقتل إذاو جب أو ثبت وقالالراغب: صله ا لمطابقة وا مو افقة»و يكون 
ععنى الموجد سب المكةوالموجدعلى وفقما والاعتقاد المطابق للواقع وقيل: إنه ا لحك المطا بق و طاق على 
الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتاله على ذلكء ولم برق فالمشهور بينه وبين الصدق إلاآنه 
شاع ف العقد المطابق»والصدقف القول كذلك وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر فى احق من جا نب الواقع 
وف ‌الصدق من‌جانب ا لحك » وتعر بفه هنا إماللقصر الادعائى 6 يقال-هذا هو الحق-أو لدعوىالاتحاد ويكون 
الكو م عله مسل الاتصاف؛و(من رمم )إما خبر بعد خبر أوحالمن‌ضمیرالحقءو( من )لا بتداء الغاءةا لجاز يةء 
واتعرض لعنوان الربو ببة للاشارة إلىأآنمم بعترفون حقيةالقرآن وبا أنعم اله تعالى به عليهم من النعم الق 
ا نزول هذا الكتابوهوالمناسب لقولهسبحانه (نزلنا على عبدنا) وأما الكفرةا اكرون لجلا لها لمتخذون 
غيره من‌الار باب فاته عز امه هو المناسب لحاهم(ويحذرم لته نفسه )وقيل:فىذلك-مع الاضافة إلى الضمير- 
تشر يف وإيذان بأنضرب المثل تربية هم وإرشاد إلىمايوصلهم إلى جام الاق بهمءوا اة سادة مسد مفعولى 
ان _ عذد الجهور» ومسد الاول والثانى حذوف عند اللاخفش أى (فبعلهون) حقيته ثابتة « 

ر اما الد کفروأفقولون مادا اراد اله بهذا مذ € لم يقل سبحانه _وآما الذين كفروافلا يعلمون- 
لبقابل سابقه ما فى هذا من‌المبالغة فىذمهم والتنبيه بأحسن وجه على جال جهلهم لان الاستفهام إما لعدم العم 
أو للاذكار وكل منهما يدل على الجهل دلالة واضحة 

ومن قالللمسك آبن الشذا یکذه رعه الطيب 

قیل: ول يقل سبحاه هناك _وأماالذين آمنوا فيقولون- الخإشارةإلىآن ال ؤمنين| كتفوا بالخضوعوالطاعةمن 
غیر حاجةإلی‌التکا والکافر ون مو عنادم لا رطقو نالا سرار لانه کاخفاءاجرفی‌الحلفاء»وقل:[ن-یقولون- 
لايدل صرعا على العم وهو المقصود والكافرون ممم الجاهل والمعاند(فيقولون)الخ أثعلوآجمع . و(ماذا) 
لها ستة أوجه فى استمالحم.الاول أن تكون(ما)استفهاميةفى مو ضح رفع بالابتداء»و ذا معنی‌النی خبره» وآخبر 
عن‌المعرفة بالنكرةهنابناء عل مذهب سیو یه فی‌جو ازه‌فأسماء الاستفهام .و غير يجهل النكرة خبرآعن ا مو صول. 
الثانی أن تکون(ماذا) کلھا استفهامامفعو لال راد_وهذانالو جهانفصيحاناعتبر هما سائر المفسرين وا لمعربين 
فىالآية»والاستفهام تمل الا ستغرابوالاستبعادوالاستزاء (ظلمات بعضها فوقبعض) » الثالث أن يجعل ما 
استفهامية » و-ذا- ص لةلاإشارة ولام وصولة»الرابم أن يجعلا معا موصولا کقوله « دعی(ماذا)علمت‌سأتقیه ه 
ا جامس أن يجعلا نكرةمو صوفة وقدجوز فیا مالءالسادس أ ن تكون-ما-استفمامية » و_ذا- اسم إشارةخبر له ه 

ل والارادة ) 6 قاله الراغب: منقولة من راد رود إذا سعی فی طلب شیء وھی فى اللاصل قوة سكبة من 
شهوة وخاطروأمل»وجعلاسالزوغ النفس إلالشىء معا لح فيه أنه ينبغىأنيفعل أو لايفعل» م ستعمل 
مرةفالمبدأوھونزوغ النفس إلى الشىء وتارة فى المنتهى وهو الح فيه بأنه ينبغی‌الخ»وإرادة المعنىمن اللفظط 
جردالقصدوهواستم‌ال آخر ولسنا بصدده»ر بين‌الارادة والشهوة موم من‌و جه لانہا قد تعلق بنفسهاتخلاف 
الشهوة فانبا نما تعلق باللذات»والانسان قد بريد الدواء البشع ولایشته ویشتهی‌اللذیذ ولاریده إذا علفيه 
هلا وقد يشتهى د يريد , ولامتكامين -أهلا لمق وغير م فىتسيرها مذاهب:فالكلي والنجار وغيرهماعل 


م خث فی (الارادة والاضلال) ۹ 0 ۲ 


أن إرادته سبحانه لافعاله أنه يفعلهاعا لا مها و مافهامن المصلحة»ولافعال غيره آنه أ ما وطلماءفا لمعاصیإذاً 
لست بارادته جل‌شأنه » ونحو ماشاء الته 6ن وما لم يشا لم يكن‌وارد علييم ؛ وال جاحظ وبعض المعترلة وال حكاء 
على أن إرادته تعالىأنهعلمهيحميع المىجودات من‌الازل إلى الايد وبآنه كيف ينبغى أن بكون نظام الوجود 
حتی يون على الوجه الاكل » ويكفيه صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام 
من غير قصد وطلب شوق»ويسمون هذا العل عنابة ؛ وذهب‌الذرامية وأو على وأبوهاش إلىآنماصفة زاندة 
على العل إلاآنها حادثة قانمة ذاته عز شأنه عند الكرامية » وموجودة لاى عل عندالابو ينوا مذهب الحق أنها 
ذاتية قديمة وجودية زائدة على العم ومغايرة له وللقدرةخصصة لاحد طرف‌المقدور بالوقوع»وكونها نفس 
التر جيم ‌الذىهو من‌صفات الافعال کا قالالبيضاوی عفا الله تعالىعنه - لم بذهب إليه أحد , وفى كلمة ‏ هذا - 
استحقار للمشار إليه مثلما ف( هذا الذى بعث اله رسولا ) وقد تكونللتعظم بحسب اقتضاء المقام » و(مثلا) 
نصب عل القبيز عننسبة الاستغر اب ونحوه إلى ا مشار إلبه . وقد ذ كر الرضى -والعهدة عليه - أن الضمير وام 
الاشارة إذا اناممين بجىء المييز عنما والعامل هما لقامم ما بنفسهما حيث يتنع إضاقمماءوإذا 6نا معلومين 
فالقيعز عن النسبة»وحتمل أن يكون حالا من اسم لته تعالی آو من (هذا) ى مثلا أو مثلا به أوبضربه ه 

لا بضل به کثیرآً ویہدی به کثیراً ‏ جاتان‌جار بتان مجریالبيان»والتفسير الجملتين المصدر تین ۔ بأما - 
إذ يشتملان علىان كلا الفر يقين موصوفبالخثرةو عل أن‌العل بکونه حقامن ادى النىزدادبە ا مۇمنوننوراً 
إلى نور وال جهل مو قعه من الضلا لةالتیبز دادبها ا جال خبطا ظلب تہ وهاتان بز بدان‌ماتضمنتاه وضو حا أوأنهما 
جواب لدفع مايزعمونه من عدم الفائدة ىضرب الامثال بالحقرات بببان آنه مشتمل على حكة جليلة وغاية جميلة 
هى كونه وسيلة إلى هداية المستعدينللهداية وإضلال المنهمكين ف الغوايةوصرح بعضهم بان) جواب - لماذا- 
ووضع الفعلان موضعالمصدر للاشعار بالاستمرار التجددى والمضارع يستعمل له کثیرا , فن‌التعبیر به هنا 
إشارة إلى أن الاضلال والمداية لازالان يتجددان ماتجدد الزمان » قبل : ووضعهما موضع الفعل الواقع 
فى الاستفمام مبالغة فى الدلالة عل تحققمما فان إرادتهما دون وقوعهما بالفعل وتجافيا عن نظم الاضلال مم 
الهدابة فى سلك الارادة لاہامه تساو هما فى التعلق وليس كذلك » فان المراد بالذات من ضرب الئل هو 
التذكير والاهتداء كا يشير إلبه قوله تعالى : ( وتلك الأمثال نضر ما للناسلعلهم يتفكرون ) وأما الاضلال 
فعارض مترتب على سوء الاختيار ۽ وقدم فى النظم الاضلال على المداية مع سبقالرحمة عل الغضب »و تقدمها 
بالرتبة والشرف لان قوهم ناشی»ء من الضلال مع أن كون مافى القرآن سياً له أحوج للببان لآن سببيته 
للهدىفغابة الغاهورفالاهتام بيبانه أولى » ووصف كلمن القبيلتين بالكثرة بالنظر إلأنفسهم وإلافا لمتدون 
قليأون بالنسية إلىأهل الضلالوبعيد حمل كثرة المهتدين علىالسكثرة المعنوية بجعل كثرة ا لخصائص اللطيفة 
بمتزلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل :, 

ول أر أمثال الرجال تفاوتت لدى الجد حتىعد ألف و احد 

لاسا وقد ذكر معها الكثرة الجقيقية » هذاوج وز بعضهم أن يكونقوله تعالى:( يضل به كثيرآً) الخفى 
موضع الصفة -لمثل_ فهومن كلام الكفاريولعله من باب ا ما شاة معا مؤمنينإذ م ليسوا معترفين بأن‌هذا الئل 
۔یضل الله به کثیراً ویہدی به کثیراً - وأغرب من‌هذا تجوز ابن‌عطبة أن یکون (یضل به کثیراً) من کلام 

(م- ۴۷ - ج ١‏ تفسير روح العا ) 


٠‏ تفسير روح المعانی 


اللكفار ومابعده من لام الله تعالى وهو إلباس ف الت ركيب وعدول عن‌الظاهرمنغبردليل»وإستاد الاضلال 
له تعالى حقيقى وقد تقدم و جهه فلا التفات إلى مافى الكشاف لانه نزغة أعتزالية » والضمير ف( به) للشل 
آو لر به فالموضعين » وقدل , ف الأول لاتكذيب ٠‏ وف الثانى للتصديق ودل علي ذلك قوة اللكلامءولاعى 

ضعفه» ورا زید بنعلی(یضل) هنا وفعا باىيو(دى) بالبناء للمفع ولوار نأىء بلة فى-الثلا ثة- بالبناء للفاعل. 


ور فاا سن ی آله تعالٰی۔ 3 و به ل ال #۲7 زذ لا و اعتراض فى آخر ال کلام 
بال قزل شن جر زه > وقيل : حال » ومنع الساليكوتى عطفه على ما قله قائلا لانه لایصح کونه جوابا 
وبيانا » وأجازه بعضهم تكملة للجواب وزيادة تعيين لم أر بد إضلاهم بييان صفام 5 EN E‏ 
له و إشارة إلى أن ذلك ليس إضلالا ابتداثيا بل هو تبت على ما انوا خرن الطلال دة 
فيه » و(الفاسقين) جم فاسق من الفسق» وهو شرعاخروج العمّلاء عن‌الطاعة فيشمل‌الكفز ردو اه من‌الكميرة 
والصغيرة . واختص فى العرف والاستعال بارتتكاب الكبيرة فلا بطلق على ارتكاب الأآخرين إلا نادراً 
بقرينة » وهو من قوم : فسق الرطب إذا خرج من قشره › قال ابن الأعرانی : ولم يسمع الفسق وصفا 
للانسان فى كلام العرب » ولعله أراد فى كلام الجاهلية كما صرح به ابن الانبارى » و إلا فقعد قال رؤبة » 
وهو شاعر إسلای پستدل بکلامه : 
بذهبن فى جد وغور أغائرا ( فواسقا) عن قصدها جوائرا 
على أنه بمكن أن يقال : ۾ بخرج الفسق فى البيت عن الوضع لانه وضعا خر, ج الاجرام وروز 
الأجسام من غر العقلاء ء وم | فه خروج الابل وهی لاتعقل . والمراد بالقاسقين هنا الا ارجون ۶رس 
حدود الامان وتخصيص الاضلال 0 مرتبا على صفة الفسق وما أجرى علمم من القبائح للاذان 
بأن ذلك هو الذى أعدم للاضلال واد دی مم إلى الضلال فان كفرم وعدومم عن الحتقى و إصرارم على 
الباطل صرفت وجوه أنظارم عن التدبر والتأمل حتى رسخت ر ضلالتهم فأنكروا 
وقالوا ماقالوا » واصب (الفا سقين) على آنه مفعول يضل أو على اسشا ءوالمفعول عذوف آی أحداً» 
ولا تفریغ کا فی قوله : 
ا سام والنفس منه بشدة ° إلا جفن سف ومتزرا 
ومنع ذلك أبو البقاء ولعله جوج بالبيت ت 3 ا طون ا بعد ميق چ تمل النصب 
والرفع » والاولإما علىالاتباع أو اتمم - آی آذم ۔ والثانیإما علیالثانی من حال الاول أو علالاتداء 
والخبر جملة ( أولكك م الخاسرون ) وعلى هذا قكون اجلة 6نا لام مستأنف لاتعلق ها إلاعلى بعد . 
و النقض_ فسخ الت ركيب وأصله یکون ابل ونقیضه الابرام وی الخحائمل و وهيو نةضهالبناء . وشاع استعال 
النقض فإبطال العهد ا قال الزخشرى۔ من حيث تسميتهمالعهد بالحبل على بيلالاستعارة لما فيه منثبات 
الوصلة بين المتعاهدين»وهذا منأسرار البلاغة ولطائفها أنيسكتوا عنذ كر الشىء المستعار م برمزوا بذ كر 
شىء من روادفه فينموا بتلات الرمزة عل مكانه حوقولك :ع يغترف منه الناسء وشجاع بفترس أقرانه « 
والحاصل أن فىالأية | ستعارة بالسكنايةوالنقض استعارة تحقيقية تصرعية حيثشبه إبطالالعهد بابطال 


مبحث فى ( ينقضون العهد ‏ و بقطعون ) ۴١۱‏ 
تألف الجہے »وا طلقا المشبه به عل المشبه لكا إعا ا وحسنت بعد اعتبار تشييه العهد الل ذا 
الاعتبارصارت قر ينة علىاستعارة الحبل للعهد ‏ ومن‌هنا يظهرأن‌الاستعارة المكنية قدتو جد بدو ن التخياية 
وأن قريتنها قد تكون تعقبقبة » وتعقق الحث يطلب من عله والدهد ا مو ثقءوعهد إلبه فى كذا إذاأوصاه 
ووتقة عله و امنتمهدامة إذا اقرط عله ۾ وامتو ى هته و اراد المد كينا ما اله د المأخوة اة لوفو 
الحجة القانمة على عباده تعالالدالة على وجوده ووحدته وصدقر سلاصل اله تعالى عليهم وسل وفىنةضها هم 
ما لان منالذم لمم نقضوا ماأرمه الله تعالى من‌الادلة الى كررها عل م فال نةس والافاق وبعث الأانبياء 
علمالصلاة والسلام وأزلالكتب م ؤكدآ لماي والناقضو ن على هذا جيم لار و اما اا خود من جه اسا 
عل الم أنهم إذا بعثإلهم رسولمصدق بالمعجزاتصدقوه واتبعوه ولیكتهوا مره . وذكره ف الكتب 
المتقدمة ولم بخالفوا حكه . والناقضونحينئذ أهلالكتاب والنافقون م نهم حيث نبذوا كل ذلك وراء ظهورم 
ودلوا تبديلا» والنقض‌عل‌هذا عند إعضبم أشنع منه عل الاو لءوءكسبعض_-و لكلو جهة _ وقيل: الما نة 
التى اها الانسان بعد إباء السموات والأرض عن أن عملنما » وقيل : هو ما أخذ على بى إسرائل من أن 
لا يسفكوا دمام ولا بخرجوا أنفسم من ديارم » إلى غير ذلك من الاقوال وهى مبنية على الاختلاف فى 
سيب النزول والظاهرالعمو م . و (من) للابتداء وكون الجرور با موضعاً انفصل عنه الشىء وخرج » وتدل 
على أن القض حصل عقيب توق العهد من غير فصل ٠‏ وفيه إرشاد إلى عدم اكترانمم بالعهد - فار 
ما استو ق الله تعالى منم نقضوه - وقبل : صلة وهو بعد ي والمثاق مفعال وهو فى الصفات كثير _كمنحار- 
ويكون مصدرآً عند أنى البقاء والزخشرى - كيعاد - معنى الوعد » وأنكره جاعة وقالوا : هو اسي فى 
موضع المصدر ج فى قوله : 

أ كفراً بعد ردالموتعنى وبعد(عطائك) الائة الرتاعا 

ویکوناسے 1ل ۔محراث-ولم یشم‌هذا ولیس بالبعیدو ا مراد به ماو 'ق‌التهتعالی به عهدهمن‌الا بات والكتب؛ 
أو ماوثقوه به من القبول والالتزام » والضمير للعهد لانه امحدث عنه . ووز عوده إلى الته تعالى ولم يحوزه 
الساليكوتى لان المعنى لايم بدون اعتبار العهد فهو مم من ذ كر الفاعلءو لان الر جوع إلى المضاف خلاف 
اللأصل » وأفهم كلام أدالبقاء أن الميثاق هنا مصدر معنى التوثقة ء وى الضمير الاحتالان فان عاد إلى اسم 
ته تعاى ان المصدر مضافا إلىالفاعل»و إن إلىالعبد كان طافا إلىالمفعول . وحديث الرجوع إلىا ضاف خصه 
بعض الحققين فى غير الاضافة اللفظبة » وأما فما فطرد كشير» ومان فيه كذلك لانه مصدر أو مول بمشتق 
کون كقولك أبی‌ضرب‌زید وهوقائم» والوجه آنا فن الانة مال چو بقطعون ماآم أنه به آن ومَرَي 
(ما)ا مقطو عةموصولة » أونكرة «وصوفة عندأض البقاء»و فالمراد بہا أقوال : ل الاو ل )رسو لاتته صلی انه تعالی 
عليه وسلم قطعو ه بالتكذيب والعصيان _ قاله ا لجسن - وفيه استعال (ما) لمن يعقل بل سيد العقلاء بلالعقل 
اتان €القولفانه تعالى م أن يوصل - بالعمل فل يصلوه ولم يعملوا » وظاهرهذا آنا نزلت فى النافقين 
لإالثالك )التصد بق بالا نيياء أموا و صله فقطعو ه بتكذ يب بعض و تصديتق بض ل( الر ابع € الر حم والقرابة قاله 
قتادة»وظاهره آنه أراد كفار قر يش وأشباههم بلا لخامس الم الشامل لاذ كر ماب وجب قطعه قطع الوصلة 
-پینانهتعالیو بين‌العبد-المقصو دة بالذات من كل و صل و فصل»ولعل هذا هو الا رجه لانفه حل‌اللةظ علي مدلل 


1۲ تفسير ددح المعانى 


من‌الحموم ولادليلواضح علا صوص . ور بعضهم ماقبله بأنالظاهر-أن‌هذا نوصيف للفاسةين بأنيم 
يضعون حق‌الخلق بعد و صفهم بتضبیع حق احق س بحانه و تضییع حقه بنقض عهدهو حق خلقه بتقطيع آرحامھم۔ 
وليس بالقوى , والام القولالطالب للفعلمع علو عند المعتزلة أو استعلاء عند أا لحسينيو يف دهماظاهر 
قولەقعالىحكا يةعن‌فرعون: (ماذا ا Ll‏ اتک بالصيغة و عل نفسهاء ومو جہاخلاف»وهذا هو 
الام الطلى . وقدنقل إلى الام الذى يصدرعن‌الشخص لانه يصدرعن داع ة شالا ”مرفکانه ا ولا نه 
من‌شأنه أن وس به مى الطب والحالالءظيمة شأناً. .وهو مصدر ف‌الاصل ععن‌القصدو مى به ذلك لان من 
شأنه أنيةصد . وذهب الفقهاء إلىآن الا مم شترك بين‌القول والفعل لانه يطلق عليه مثل (وماأمفرعون 
برشید) . و(أن يوصل) بحتملاانصب والخةض عل أنه بدلمن (ما) ار رة واا 1 > 
-قطع ماأس الله تعالی بوصله-آبلغ منقطع و صل مام الله تعالٰی به نفسه»واحت|الالر فع بتھدیر ۵و أو النصب 
بالبدلية من محل الجرور أو بازع ا لخافض أو أنه مفعوللاجله - أى لان-أوكراهية ۔أن ليس بثىء كا لاعنء 
لاويفسدو ن فىالأرض اولك م ا ن ۲۷ إفسادم باستدعانمم إلى اللكفر والترغيب فيه وحمل 
الناس عليه أو باخافهم السبل وقطعهم‌الطرق عل من يريد الهجرة إلىالته تعالى ورسوله صل اله تعالى عليه وسم 
أو بأنہم یرتكبون كل مءصية بتعدی‌ضررها فیالافاقشررھا۔ ولعل‌هذا أو EE‏ ف(الارض)إشارة 
إلىأنالمرادفساديتعدى دون مايقف علهم . و رأولئك)[شارةإلى(الفاسقين)اعتبار مافصل من صفاتمم القبيحة» 
وفيه رمز إلىآنممفالمر تبةالبعيدةمنالذم وحصر -الخاسرين-علمم باعتبار اممف الخسران حي ت أهملو| العقل 
عن‌النظر وليقتنصو | المعرفة امف دةللحياة الا بدية والمسرةالسرمديةيواشتروا اانقض بالو فاءيوالفساد 2 
والقطيعة بالصلة » والثواببالعقابفضاع منہم‌الطلبتان - رأس لمال والرح - وحصل لمم الضرر الجسم وهذا 

هو الخسران العظم . وفالاية ترشیح (۱) للاستعارة المعدرة التى تتضمنها الآبات السابقة فاقهم ٭ 

يكف تكفرون أله التفات إلى خطاب آولئك بعد أن عدد قباعهمالمستدعية لزيد سخطه تعالى علم 
والاكار إذا وجه إلا لخاطب نأ بلغ من تو جېه إلىالغائب وأرذع له لجوازأنلايصل . و( كيف) اس اما 
ظرف_وعز ی إل سیو به - فحلها نصب دائماً ET‏ وەزىإلىالاخةش- ا 
معغیره » وادعی ابن‌مالك أن أحدآ يقل بظرفيتما إذ ليست زماناً ولامكاناً لكن لكو نما تفسر بقولاك على 
ی حال أطلق اسم الظرف علا ازا اسه ابن هشام ودخول الج ر علا شاذ . واک ماتستعەل 
استفهاما والشرط ¥ قلل والجزم غير مسموع » وأجازه.قياسا-الكوفيون وقطرب» والبدلمنها أو الجواب 
إذا انت 8 فعل مستغن منصوب ومع ما لايستغنی مرفوع إن ن مبتدأً ومنصوب إن ان ناسخا , وزعم 
انم وهب آنا تأت عاطفة وليس بشىء» وهى‌هنا للاستخبار مضا إلبه الانكار والتعجيب لكفره بانكار 
الحال الذی له مزید اختصاص بہا وهی‌العلم بالصانع‌والجهل به ء آلا بریآنه پنقسے باعتبارھمافیقال: افر معاند 
وافر جاهل ؟ فالمعنی آنى حال العم تتكفرون أم فال الجهل وآتم عالمون بهذه القصة ؟ وهو يستلزم العلل 


١ (‏ ) لأن الخسران من لوازم التجارة » و الآبات تتضمن استبدال الأمور المذنڪورة بةائضما المستعار له 
ابيع والشراء ام منه 


مبحث فى معى ( الكفر + والموت ) 1۳ 
بصانم مو صوف بصفات الكال منزه عن‌النقصان »وهو صارف قوى عن‌الكفر » وصدور الفعل عن‌القادر 
مع‌الصارف القوى مظنة تعجب وتو يىخ»وفیه إيذان أن كفرم عن‌عناد وهو أبلغ فالذم . وه من ‌المالغة 
أيضاً ماليس فى(أتكفرون) لان الانكار الذىهو نن قد تو جه للحالالىلاتنقك » ويلزم من نفا ن صاحبا 
بطر بتق‌البرهان »و إن شنتعممت الخال . وإذکارآن کون لکفرم حال يو جد علا معآن كلمو جود بحب 
أن يكون وجوده عل حال من اللاحوال يستدعى إنكار وجو د الكفر بذلك الطريقءولايرد أن الاستخبار 
محالعلى_-اللطيفالخبير عر شأنه ‏ لانه إما أن يكو ن بعنىطلب الحبر فلانلم الحالية إذ قديكو ن لننبيه الخاطب 
وتو بخه ولایقتضی جهل المستخبر ولایلزم من‌ضےآلانکار والتعجيب إله - وهمامن‌المعانى الجازيةللاستفهام- 
الحم بين الحقيقة والجاز إن ان الاستخبار حقيقة الصيغة ء وبين معنيين جاز بين إن كن مجازآً لان الاتفهام 
بطر يق‌الاستتباع والازوم لامن حاق الوسط » أو أنه تع وز عل تجوز لشمرةالاستفهام فى معنىالاستخبارحق 
كآنه حقيقة فيه ٠‏ وإما أن يكون معنى الاستفهام فنقول : لاقدح فى صدوره من يمل المستفهم عنه لانه 6 
فالاتقان ‏ طلب الفهم . اما فم المستفهم - وهو حال عليه تعالى - أو وقوع فهمه من لايفهم ائنا من کان 
ولا استحالة فيه منه تعالىء و كذا لااستحالة فى وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا : إذا ورد التعجب من الله 
جلوعلا | ازم مذو ر إذيصرف إل الخاطب آو براد غا يته أو برجع إلى مذهب السلف»وآتى سبحانه-بتكفرون- 
و بات با ماضى وإن كان الكفر قد وقع منهم- لان الذىأنكر الدوام والمضارع هو المشعر به ولثلا يكون 
ف الكلام توبيخ لوقع منه السكفر من آمن كأ كثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم م 

ورک آمواتا فاحی ی م بین مم یی م له رون ۳۸ € ماقبل( شم )حالمن ضمیر (تدکفرون) 
بتقدير قد لاعالةخلافا من وم فه . والمعنى( كف تكفرون)وقدخلقک فعبر عن ا للق بذاك و انانم کوزاً 
فالطباع وخلوقا فى العقو ل-أن لاخالق إلاالته كانت حالا تقتضى أنلاتجامع الكفر » والمل بعد مستأنفة 
لاتعلق ها بالحال ولذا غابرت ماقبلها بالحرف والصيغة > ولك أن تحعل جيع المل مندرجة فى الحال وهو 
فى الحقيقة العم بالقصة کأنه قيل:( كف تكفرون)وأتم عا مون ذه القصة وبأوهما وآخرها فلا بضراشت )اها 
لی ماض ومستقبلءوکلاهما لا يصح 21 بقع حالا ؛ ورجح هذا جمع حققون والحياة قوة تقبع الاعتدال 
النوعى وبفيض مما ساثر القوىوقدل : القوة الحساسة والعضوالمغلوجحىوإلالاسارع إله الفساد » وعدم 
الاحساسبالفعللايدل على عدمالةوة لجواز فقدان الث لمانع»و كأنهم آرادوا منذلكقوة اللمس لان مغايرة 
الحماة لماعداه من ا لحواس ظاهرة فاا ختصة عضو دون عضو »وآنما مفقودة بض ا ىواع اليو انات»وأنه 
بلزمتعدد الحياة باوع ف شخص اواحد إنق ل بكو نال حياة کل واحد منہا. وتر کہا فیالخارج [نأريد و عهاء 
وتطاق مجازاً علالقوة النامية لانها من طلاتعها ومقدماتها » وعلى ماخص الانسان من‌الفضائل 5ا لعقل و العم 
والابمان من حیٹآنہا الما وغایتھا » و۔الموت۔مقابل ا فی کل مرتبة والکل (۱) فی کتاب‌اته تعالیوحياته 
سبحانه و تعالى صحة اتصافه جل‌شأًنه بالل والقدرة أو معنىقام بذاته تعالى يقتضىذلك و أين التراب من رب 
الأرباب م إن اللناس ف المراد ما ف الأية الكرية أقوالا شق »والمروى عن ابن‌عباس » وآین مسعود» 


ڪڪ 
)١(‏ قال الشبخ:أو ل ا لحرأس الذى يصير به الحيران حيواتآ هر اللمس فانه ‏ أن لنبات قوة غاذية يجوز أنيفقد 
ساثرالقوي دونبا ۾ ذلك حال اللامسة للانسان ام 


۱€ تفسير روح المعالى 
ومجاهد رضى اله تعالى عنهم أن المراد با موت الأول العدم السابق ‏ والاحياء الول الخاق والموت الثاى 
المعهود فى الدار الدننا » والحاة الثانية البعث للقامة » واختاره بەض الحقةين وادعى أن قوله تال : 
( و کنترأمواتا) وإسناده آخر الاه‌اتة إليه تعالى ما يقويه » واختارآخرون أن كونہم أمواتا هو من وقت 
استةرارم نطفا فالارحام إلى تمامالاطوار بعدها » وأن الحياة )١(‏ الاولى تفخ الروح بعد تلك الاطوارء 
والاماتة-هى ا لعهودة-والاحياء بعدهاهوالبعث-يو م نفخ ف الصو ر ولعله آقربمن‌الاول.و [طلاقالاموات 
على تاك الاجسام جاز إنفسر-ألموت-بعدمالحباة عمن اتصف به » وحقيقة إن فسر بعدمالحياة عما مشأ نه ى 
قاله الساليكوتى ‏ و يهم كلام بعضهم :أنه عل معنى كالاموات على التفسير الثانى وإنفسر بعدم المحياة مطلقا 
كان حقبقة وهو المشهور وأبعد الاقوال عندى حمل الوت الاول على المعهود بعد انقضاء الاجل»والاحباء 
الاول على مايكون للسألة فالقبر فيكون قد وضع الماضى موضعالمستةب ل لتحقتق الو قوع » ثم لادليل فالا ية 
على الختار لننى عذاب القبر إذ نهاية مافيبا عدم ذكرالاحياء المصححله » ونعن لانستدل ها بذاك الوجه عليه 
ولنا _والحدته تعالى-ف ذلك ال طلب أدلة شتىء»وكذا لاد لدل لاجسمة القائلين أنه تعالى ف مكان ف( و إلبه تر جعون) 
لان‌المراد بالرجوع إلبه المع فالمحشر حيثلابتو لال سواه والاەر بومئذلته » ووراء هذا من‌المقال مالا 
کی على العا ر فين »وف قولهتعالى (ترجەون) على‌اأبناء الىفءولدون - بر جع ک-المناسب للسياقء‌راعاةلتناسب 
رءوس الآى مم وجود التناب المعنوى للسباق و هذا قرل إنقراءة الجهور أفصح من قر اءة بعقوب وبجاهدء 
وجماعة(ترجعو ن)هبأيا للفاعل » ولايردأنالاية إذا انت خطاباللكةار-ومهن الع ملاحظ فما-امتنع خطا مم 
یما بعد شم وم من الفه لين لاام لايع لون ذلك لان كن هم مز الهم لوضوحالادلةآقاقية وأنفسية - وسطوع 
أنو ارها عقاية ونقلية «نزلهنزل العلمفى إزاحة العذر »و ذا يندفع أيضا ماقيل :شا كونفىاسبة ماتقدمإليه 
تعالى كرف بتأنى ذلك الطاب بهو عتمل جاقيل: أن :كو ن الخطاب فالا ية للدؤمن والكافر فانه سبحانه ما 
بين دلاثل التوحيد أيضا من قوله سبحانه: (باأيما الناس) إلى (فلا تحعلوا)ودلاثلالنبوة من(وإن کنم ( إل 
(إن کنم ) وأوعد بان لإتفء لوا ولنتفعلوا) الأيةي ووعد ب(وبشرالذين آمنوا) الخ أ كد ذلك أن عددعلهم 
النعم العامة من قوله (وكنأهواتا) إلى ( م فيبا خالدون) والخاصة من( بابنىإسرائيل )إلى( ماننسخ)واستقبح 
صدور االكفر- مع تلك النعم منهم - تو بيخا للكافر وتقريرآً للتؤمن وعد الاماتة نعمة لابا وصلة إلىالخحياة 
الايدية واجتاع ا لمحب بالخحبيب ءوقد بقال:إن المعدود عليهم كذلكڭ هو المعى المزع من القصة باسرها ۾ 

مإ ومن الاشارة) قولابنءطاء (وكنتمأمواتا),الظاهر (فأحبا ك) مكاشفة الاسر ار رشم متك )عن أو صاف 
العبودية ( ثم حبك ) بأوصاف الربوبية ء وقال فارس : ( وکت أمواتا ) بشواهدة ( فأحيا ) بشو اهده 
( م میتک) عن‌شاهدکم (م حیبک ) بقبام احق( ثم اليه ترجه‌ون) عن جمیع مالک قتکواون له ٭ 

لإ هو اذى حلق ل ماف ألارض جَميمًا ) معطوفعل قول تعالى:( وكتتم )وترك الحرف إمالكو نه 
كالنتىجة له أوللتنببه على الاستقلال فى إفادة ماأفادهوذ كر أنه بيان نعمة أخرىمةرتبة علىالاولى»وأر يدبت ر تما 
أن الاتتفاع بها يتوقف عليها فان النعمة[ ما تسمى نعمة من حيث الانتفاع بها:و (هو) لغير اکم والمخاطب» 


(۱) قال اقه تعالی: (قل الله ییک م مبتکم) وقال سبحانه : (إِن اه حى الارض بعد موتما) وقالعز شآنه: 
( أو ٠ي‏ کان مپتا فأحپپناه وجعلنا له نړرآً عشي په في الناس ) اھ مڼه ۾ 


فبخث فى ( هو » والاأستواه ) 57 


وفبه لغات : تخفيف الواو مفتوحةيوحذفها ف ‌الشعر »و تشديدهالمدان»وتسك نها لاأسد وقيس ؛› و(هو )عند 
أهل اله تعالىا سے مناسمائه تعالی‌ینیء عن كنه حققته المخصوصة الميرأة عن جم مع جهات ال -ثرة»و(ھو) اس 
م و والواوو-الاء - أصليو-الواو-زائدة بدليلسةوطها فالتثنيه وال مع فليس ف الحقيقة ر 
حرف واحد دال علیالواحد الفرد الذی لام وجود سواه وکل شىء هالكإلاوجهه » ولزیدمافیه من الاسرار 
اتخذه الا جلةمداراً انکر م وسراجا لسرم وهو جار مع الا نفاس ٤و‏ مسم‌اه غائب‌ عن ا لحد س والقياس» وف( جعل) 
الضمير مبتدأ والموصول خبراً من الدلالة على الجلالة مالاعنيوتقدم الظرف E‏ الصرح لتعجيل 
ا الام للتعليل والاتتفاع دآی لق لبا -ک یع ماق اررض ەا ق امور 5ا ياك بالذات أو 
بالواسطةوفأمور دینک بالاستدلالوالاعتبار .واستدل کثیر منأهل السنة الحنفة» والشافعة - بالاية عل 
[باحة الاشاءالنافعة قل ورودالشرع»وعليه اک ال2 واختاره‌الامام Tees‏ 
واعتر ضبأناللام تجیء لغیرالنفع ک(إن أسأحمفلها) وأجيببأنما مجاز e‏ نبا للملكومعناه 
الاختصاص النافع وا اد النفع بالاستدلال»وأجيب بأن التخصص خلاف الظاهر مع أن ذلك حاصل 
اکل م کلف من‌نفسه فیحمل عل غیره؛وذهب قوم إلى ا ن الاصلفالاشیاء قبلا لحظر > وقال قوم بالوقف 
لتعارض الادلة عندھ › > واستدلت الاباحية بالأبة عل [نپا تدل ا ن ماف اللارض جیعا خلق 
للسکل فلا کون لاحد اختصاصشیء أصاد »ورده ہا تدل عل أن( کل لا ۔کلء ولا نایا ختصاص البعض 
بالبعض لمو جب؛فهناك شبه التوز بع» والتعيين پستفاد من دلبل منفصل» ولا لزم اختصاص کل شخص بشیء 
واحد ا ظنه السالیكوتى » و(ما) تعم جع ماق الارض لانةسها إذ لابكون‌الشىء ظرفا لنفسه إلاأن رادا جبة 
السفل کا برادبالءماء جهةالعلوو يكن فى التحدر العرش انحبط ,أو تجعل الجهة اعتبارية » نعم قيل: تعم كلجزء 
منأجزاء الآرض- فانه من جملة ضروراتما - مافما ضرورة وجودال جزء فىالكلوالمغايرة اعتبارية والقول: 
بان الكلام علىتقديرمعطوف أىخاقمانىالارضوالارض-لاأرضی به » و بعضه مل یتکاف‌ شيا من ذلك › 
واستغی بتقدم الامتنان بالارض فقول تعالی :) وجعل اک الارضفر اا ( و(جميعا) حالم ۇكدةمنكامة 
(ما)ولا دلالة ها چا ذکره البعض‌علالاجتاع الزمانی‌وهذا خلاف معا وجعله حالا من‌ضمیر( لک ) ,ضعفه 
السياق لانهلتعداد النعم دون مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة فى كثرة ة النعم »و لاعتبار المبالغة م 


بجعلوه کک أيضاً 5 ا إل اسما“ ( أی علا الا وار تفع من عير تکیف ولا مثیل 
ولانحديد- قاله الربع دأوقصد الا بارادته قے دا سويا بلا صارف بلویه و لاعاطف شه به منقو شم :استوی اله 
- كالسهمالمرسل | قصده قصداً مستو با من‌غیر أن يلوىعلىشىء قاله ألقراء -وقيل :استولىوملك ا فقوله: 
فلما (علونا واستو ينا علہم( تر کنام صرعی لسر ودار 

وهو خلاف الظاهر لاقتضا ته کون(إلى) معی عل»٤وأيضاً‏ الاستيلاءمۇخر عن وجود المستولىعليەفيحتاج 
إلى القول ان المراد استولیع نباد الماء فلا يقتضى تقد مالو جود ولاخ مأفه . والمراد بالماء الاجرا م 
العلوبةأوجهة العلو. وم قيل :للتراخىفى الو قت »و قدل: لتفاوت ما بين ا خلقين »و فضل خلق الما على خلقالارض» 
والناسختلفو ا السا HE‏ الارضومافيها باعتبار. التقدم و الت خر لتعارض الظو اهر فىذلك:فذهب 
بعض إلى تقدم خلق السموات لقوله تعالى ) آم الماء اغارق ١‏ فسواها واغطش الها و أخرج تاها 


ا A‏ تفسير روح ا معا 
والارضبعدذلكدحاها أخرج مها ماء‌ها ومرعاهاوالجبال أرساها )وذهب آخرونالی‌تقدم‌خاقالارض لقوله 
تعالی:( ا لتکةرون‌بالذى خاقالأرضف یومین ) إلى قوله سبحانه:( وجعل فا رواسى من‌فوقها وبارك 
فيها وقدر فيماأقو اتهافی أر بعة أيام سواءللسائلین مامتو ی إلى لاء وهی دخان فقال هاو للا رض اتنباطوعاأ وکرها 
قالتا أتينا طاعين‌فقضاهن سبع موات فى وهن وأوسحی فل ماء أمھا) وجمعم بعضهمفقال : إن ( أخرج 
منها ماءها ) بدل أوعطف بان ( لدحاها) أى بسظهامبين للمراد منه فيكون تأخرها ليس معنىتأخرذاتما بل 
معنى تأخر-خلقمافما_وتكيله وترتيبه بل خلق‌القتع والاتتفاع به فان البعدية جا تكون باعتبار نفس الثىء 
تكو نباعتبارجزئه الاخير . وقيده المذكور كمالو قلت: بعثت إليكرسولا تم کنت بعشت‌فلانا لینظر مایبلغه ٠‏ 
فبعثالثانىءو إن تقدملكن مابعث لاجله متأ خر عل نفسه متأ خر آ . وہارواہ الحا والہہقی۔ بسند یح عن 
ابن عباس ر ضی الت تعالیعنهم )اف التو فق بین‌الاً تین بشیر إلے‌هذا ولا يعار ضه مارواه ابن‌جریر وغیره و ګححوه 
عنهأ ضا - « نالم ودا تت النې‌صل‌اته تعالی عليه وسل فسألته عن خلقالسموات واللأرض فقال : خلق‌انته تعالى 
الارض بوم الاحد والاثنين » وخاق الجبال وما فمن من المنافع بوم الثلاثاء » وخلق يوم الاربعاء الشجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب ؛ فهذه أر بعة فقال تعالى : SÎ)‏ لتكفرون) إلى (سواء للسائلين) وخلق 
يوم الخيسالسماء ي وخلق بو ما معة النجوم والشمسوالةمروالملائك4» - لجواز أنيحملعلىأنهخلقمادة ذلك 
وأصوله إذ لايتصورالمدائن والعمران والخراب قبل › فعطفه عليه قرينة لذلك » واستشكال الامام الرازى 
تأخر التدحية عن خلق السماء بن الارض جسم عظام فامتنع انفكاك خلةها عن التدحية فاذا انت التدحية 
متآخرة ان خلقما أيضا متأخرأ مبنى كا قيل:علىااخفلة لآن منبقول بتأخر دحوها عنخلقها لايقولبعظمها 
ابداءآً بل يقول : إا فى ول الخلق كانت كهيئةالفهر م دحيت“فيتحقق الانفكاك ويصح تأخر دحوها عن 
خلقها»وقوله قدس سره : إن خاق الاشیاء فیالارض-لایمکن إلا اذا ذأنتمدحوة۔ لای دفعه بثاء عل أن 
المراد بذلك خلق‌المواد والاصول لاخاق الاشياء فما كا هو اليوم . وقال بعض الحققين : اختلف المفسرون 
فى أن خا ااسماء مقدم على خاق الارض أو مؤخر ؟ نقل الامام الواحدى عن مقاتل الاول _ واختاره 
امحقةون - ولم بختلفوا فىأن جميع مافىالارض ما ترىمؤخر عن خاق‌السموات‌السبع بلاتفقوا عليه » خينثذ 
يجعل - الخلق - فى الآية الكرعة معنى التقدير لاالايجاد أو معناه ويقدر الارادة - ويكون المعنىأراد خلق 
مافیالارض جمیعا - لک عل حد (إذا قت إلىالصلاة) و(إذا قر أت القرآن)ولا بخالفه (والارض بعد ذلك 
دحاها) فان المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير الارضوجميعم مافما » أو إرادة إيجادها والمتأخرعن خلق 
السماء إيعاد الارض وجميع مافیہا فلا [شکال » وآما قوله سبحانه وتعالی ۽ ( خلق الارض ف ومين ) فعلى 
تقدير الارادة » والمعنى أراد خلق الارض ؛ وكذا (وجعلفها رواسی) ينبغى أنيكون معنى أراد أن بحعلء 
ويۇيد ذلك قوله تعالى : ( فقال ها وللارض اتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين ) فان الظاهر أن المراد 
اتتا فى الو جود » ولو كانت الارض موجودة سابقة لما صعهذا فكا”نه سبحانه قال : ان لتکفرون‌بالذی 
أراد إيعاد الارض وما فيها من الرواسى والاقوات فى أربعة أبام “م قصد إلى السا فتعلقت إرادته بايعاد 
السماء والارض فأطاعا بأسم التكو ين فأوجد س ”وات ف بو مين وأوجد الارض وما فها فىأربعة یامه 
(بقېههنا) بیان النكتة فى تغيي رالا سلوب حيث قد م فى الظاهر ههنا و فى( حم)السجدة خلق‌آلارض‌ومافها 


ميحث فى هل الارض خلقت قبل الس)ء ؟ معنى ( سوأهن) ۳۹۷ 


عل خاق السموات وعكس فى _النازعات_ ولعل ذلك لان المقام فى الاولين مقام الامتنان فقتضاه تقدم 
ماهو نعمة نظراً إلى المخاطبين فکانه قالسبحانه وتعالی : هو الذی دبر اخ قبل خلق‌الساء م خاقق السماء 
والمقام فى الثاكة مقام بيان كال القدرة فقتضاه تقد ماهو أدل على جالما . هذا والذى يفهم مر إعض 
عبارات الةوم قدس اله تعالیأسرار أن انحدد و بقألله سماء أيضا _ مخلوققبلالارض وما فبهاءوأن‌الارض 
تفسها خلقت بعد » ثم بعد خلقما خلقت السمواتالسبع » ثم بعد السبع خلق مافى الارض من معادن ونبات» 
م ظھر عال الحيوانء ثم عالم الانسان»فعنى( خلق لج مافى الارض )حبنئذ قدره أو أراد إبجاده أو أوجد 
مواده » ومعی( وجعل فیها رواسی ) الخ فی الآية الاخرى علي نعو هذاء(وخلق الارض فيها) على ظاهره . 
ولايأباهقوله سبحانه : ( فقال ها وللارض اتيا ) الخ لجواز لہ عل معنی اتنیا ما خلقت فیکا من التأثير 
والتأثر وإبراز ما أودعتكا من الاوضاع الختلفة والكائنات المنوعة » أو إتبان الساء حدوثما وإتيان 
الارض أن تصبر مدحوة آو لأت کل منگا الاخری فی حدوث ماآرید تولیده منکا > وبعد هذا کله لاخلو 
البحث من صعوبة » ولازال الناس يستصعبو نه من عمد الصحابة رضى الته تعالى عنهم إلى الأن»ولنا فيه إن 


شاء الله تعالىعودة بعد عودةءونسأل الله تعالالتوفيق بإ فسويين سبع موت € الضمير للسماء إن فسرت 
بالاجرام» وجاز أن يرجع إلا بناء عل آنها جمع أومۇلة به » و إلا فبهم يفسىرەمابعدە عل حد - نعم ر جلا-وفيه 
من التفخم والتشو يقوالهسكين فالنفس مالا يخن » وفىنصب(سبع)خسة وجه : البدل من البهم أو العائد 
إلى الما أومفعول ره ا ەنهن»أوحال مقدرة»أو تمن أومفعولثان لسوی‌ناء عل آنا لی صیر - ولم 
يشبت - والبدلية أرجعلعدم الاشتقاق وبعدها الحالية جا فالبحر- وأر يد(بسواهن) بهن وقومهن وخلقهن 
ابتداء مصونات عن العوج والفطور لاأنه سبحانه وتعالى سواهن بعد إن لم يكن كذلك فهو على حد قوهم: 
ضبق فم البر ووسع الدار» وفى مقارتة النسوبة والاستواء حسن لاخ بإ لا قال & إن أرباب الارصاد 
أثبتوا تسعة أفلاك » وهل هىإلاموات؟ نا نقول هم شا كون إلى الآن ف النقصان والزيادة فان ماوجدوه 
من الحر دات بمكن ضبطهابانبة وسبعة بلواحد»وبعضهم أثبتوابين فلكالثوابت والاطلس كرة لضبط الميل 
الكلى ء وقال بعض محققيمم :م يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطوية بعضما عل 
بعض ٤و‏ أطال الامام الرازىالكلام ذلك وأجادعلى أنه إنصح ماشاع فليس فالا ية مايدلعلى نفى‌الزوائد 
بناء على مااختاره الامام من أن مفهوم العدد ليس عحجة » وكلام البيضاوی فى تفسيره يشير اليه خلافا لمافى 
منهاجه الموافق لاعليه الامام الشافعى ونقلة عنه الغزالى فى المنخول وذ كر الساليكوتى أن الحق أن تخصيص 
العدد بالن کر لایدل على نن‌الزائدوالخلاف فی ذلك مشهو ر وإذاقلنابکر و ية العرش‌والکرسی لم يبق كلام ه 

ل وهو بل ی عل ۲٩‏ € تذییل مقر ما قبله من خاق السموات والارض ومافبهاعلی هذا الفط 
العجيب و الا سلوب الغريب(ماترىف خلقالر حنمن تفا وت فار جعالبصر هل ترى من فطو رث مار جع البصر ر تين 
ينقلبإليكالبصرخاستا وهو حسير)وفى(على ) من‌المبالغة ماليسفىعالوليس ذلك راجعا إلى نفس الصفة لأن 
علبه تعالی‌واحد لاتکش فيه لكن لماتعلق بالكلى والجزئىوالمو جود والمعدوموالمتناش وغيرا متنا وصف 
نقسه سبحانه مادلعلنالمبالغة-و الشىء-هناعام باق على عو مەلا تخصصفه بو جەخلافا من ضل عن سو َء السبيل (٤‏ 
والجار واجرورمتعلق؛(علم )و إنماتعدىبالباءمم آنه من عل وهو متعد بنفسه »والتقو ية تكونباللام ل نأمثلةالمبالغة 

(م - ۲۸ -ج ل تفسير روح العا ) | 


۹۸ تفسیر روح العالی 
اقالوا : خالفتأفعا ها نماآشہت أفعل التفضيل لافبهامن الد لالة عل الز يادةفاً ءطيتحكه فى التعد ية وهوآنه إن 
دان فعله متمد ياقانأفهم علدا اویلا تعدیبالباء کا عل به وجهل 4 وعلم بهو جهو لبه-وآعل من بضلعلی‌التاویل 
وإلاتعدی باللام - اضرب لر يد(و فعال لا برد( وإلاتعدى ما بتعدی به فعله E‏ النار »وصبور على 
کذا۔ولعل ذلكآغلی اذ به فافهم ل وإذ قال u‏ للم دنگ ف e‏ الارض E‏ امن 
سبحانة غلىمن ما تقدمأتبع ذلك بنعمة a‏ وكرامة تامة والاحسان إلىالاصلإحسانإلالفرع والولد 
ر سه (وإذ) ظ ظرف زمان لاماضمنی لشره احرف وضعا وافتقاراً ويكو ن مابعدها جملة فعلمة ا اة » 
وستفاد الزمان ما بان کون انی جرآما علا آویكو ن مضمو نها مشهوراً بالوقوع فالزمان المعينوإذا 
دخات عل المضارع قلته الماضى »وهی ملازمة لاظرفة إلا إا ضاف إلا زمان» وف و قوع ها مغع ولا به 
أو خر ف تفلل اومقاجاة أو ظرف مکنا و زائدةخلاف » وف البحر إنها لاتقع»وإذا استفيد شىء مزذلك 
فن‌المقامء واختلف المعربون فما هنا فقيل:زائدة و معنىقد» وف هوضع رفع أىأبتداء خلةك إذ وم وضع نصب 
مقدر - أىابتداً خاقک أو أحياک إذ- ويعتبر وقتأعتداً لاحين‌القول و بقال:بعدهاومعمول_لخلقك-المتقدم 
والواو زاندةوالفصل ما ,كاد أن يكونسورة»ومتعلق۔اذكر- ویكفیى SENS‏ ل -کرمہت 
کک -وهذه عدة أقو البعضهاغير كبح والبعض فيه تکلف ءفاللاقاً ن جعلمنصوبة -بقالوا- الآتى 
بينهما تناسب ظاهر واجملة عا فما عطف عل ماقبلما عطف القصة على القصة كذا قيل»و أنتتعل أن المہور 
ر ل الاخير ولعله اللآولى فتدبر و لای اطف‌الرب‌هنا مضافا إل ضمیر هبه بطر یق ا لخطابوکانف تنو يعه 
وا جروج من‌عامه إلى خاصه رمزاً إلى أن المقبل عليه بالخطاب لها لظ الاعظم والق الا وفر من اة الخبر ما فو 
صلى انتهتعالى عليه وسل علا لخحقيقة الخليفةالاعظم فالخلبقة والامامالمقدم 0 والسمواتالعلى»واولاه 
ماخلق آدم بل ( ولا؛ ولا ) وله تعالى در سيدى أن الفارض حت قول عن لسان الحقيقة الحمدية : 
وان کک تابن آدمصورة فل فه معى شاهد أو 
واللام الجارة للتبليغ »و (اللاث-ك) جمع ملئك على وزن شمائل وشأل وهو مقلوب مالك صفة مشبهةعند 
الكسانى» وهو تختاراجهور من الالوكةو هیا لر سالة » فېم رسلا لی‌الناس وکا لرسل الیهم وقرل: لاقلب فان کیسان 
إلىأنه فعالمن الماك بزيادة اه مزةلانه مالك ماجعلهاته تعالىإله أولقوته فان( م ل ك ) يدور مع القوةوالشدة 
يقال : ملكت‌العجين شددت نه » وهو اشتقاقبعبديوفعالقلل»وأيو عبيدة ا مفعل منلاك إذا أرسل 
مصدر میمی عا مفعو ل واسم مكان عل المبالغة ‏ وهو اشتقاقبعيدأيضا » ولم يشتهر لاك » وكش فالاستعال 
الكنىإليه - أى كن لىرسولا - ول يجىء سوى هذه الصيغة فاعتبرهمهموز العينء و إن أصله ألا كنى و بعض جعله 
TLE TES‏ تنيت امع ءوقيل: للمبالغة ول عل لتا نيثاللةظ كالظلمة لاعتبارالتأنيثالمعنوى 
فی ل جم م حیث قالوا: کل +> مع مؤنث بتأويلالجاعة وقد ور دبعیر تاء فى‌قوله » أبا خالد صاتعليكالملائك « 
واختاف الناس فى بعد اتفاقم على نها موجودة “معا أو عقلا ء فذهب أ كثرالمسلمين إلى نها 
أجسام نورانية » وقيل:هوائة قادرة على التشكل والظهو ر بأشكال ختلفة باذن ابته تعالىءوقالتالنصار ى:إنها 
الإنفس الناطقةالمفارةة لابدانها الصافة الخيرةء والخبيثة عند شياطينيوقالعبدة الاوثان:إنها هذه الكوا كب 
السعد منها ملاك الرحةءوالنحس ملائ العذاب . والفلاسفة يقولون:إنها جواهر بجردة مخالفة لانفوس 


مبحث ف الملا ۳۱۹ 
الناطقة فالحقيقة > وصرح بعضهم بأنها المةول العشرة والنةوس الفللكية الى تعرك الافلاك» وهى عندنا 
منقسمة إلىقسمين . قم شأنمم الاستغراق فىمعرقة الت والمزه عن‌الاشتخال بغيره إسبحون الليل والمار 
لایفترون» وم العلیون‌واللا که المقربون.وقسم يدبرالا مەن اء aa‏ سبق به الةضاء وجرى 
به الةم (لالعصون أله ماأے مو بمعلون ما يۇمرون)وھ(المەبراتآمرا) فم ”عاوية وهم اة ¢ ولاعل 
عددم إلاآنته . وفىالخبر « أطت السماء وحق ما أن اط » مافما وضع قدم 5 غا لك ت اچد اور( که 
وم ختلفون فاا ت متفاوتون ف العظم »> لار ام على مام عليه إلا أرباب النةوس‌الةدسية . وقد هرون 
بأبدان شترك ف رؤ سا حاص والعام وم على مام عله » حت قل : إن جبر. :ل عله !ا سام ف وقت ظهو ره 
فى صورة دحة الكاى بین یدی المصطن صل ‌اته تعالی عليه و ل ا بقارق سدرة المنتهى » ومثله يقم 
منال و لبا وهذا 1 راء طورالعقل - وأنا به من‌ا لمو مین ۔ وقد ذ کر آهل اه قدسالته تعالیآہ سرارم - أن 
أول مظهر للحق جل شأنه الما ء ولا انصیغ بالنور فتح فيه صور الملا كا لمهيمينالذين #فوق عالم اجا 
الطبيعية ولاعرش ولا لوق تقدمهم . فلبا أو جده تلم بامه اجميلفهاموا فىجلال جاله » فوملا رفيقون» 
فلبا شاء أن يخلق عالم التدوين والندطير عين واحداً منهؤ لاء - وهو أوله لك ظهر عنملا كه ذلك النور- 
سماه العقل والةل > وتجلىله ف جلى التعلم الوھی با بريد ادم منخلقه لاإلى غاية > فة بذاته ل مایکون 
وما للحق من‌ال اء الاهية الطالة دو هذا العام الخلة ئی » فاشتق من‌هذا العقل ما ماه الاوح ٤و‏ آم اقل 
أن بتدلى إلبه e‏ ك خل طذا الل ا وا من کد قلات 
كو نەعقلالڭ|ئةوستین تجلا أ و رقيقة کل سن أو رققة تفترقمن للح اة وس :ين صنةآمن‌العلو م الاجا اة فةصاها 
فاللوح» وأول ء عل حصل فيه علالطبيعة فكانت دون النفس » وهذا كله ف عالم النور الخااص› ثم أو جد 
سبحانه الظلبة الحضة الى هىف مقابلة هذا النور منزلة العدم المطاق المقابلللو جود المطاق فأفاض علما الور 
إفاضة ذاتية مساعدة الطبيعة » فلا“م شعثها ذلك النور فغاهر العرش » فاستوىعليه اسم الرحن الاسم الظاهر 

فهو أول ماظهر من عا الحخلق > وخلق من ذلك الور المت ج اللاك الحافين » ‌ شتالا کو نب 
حافین من حول العرش سبحون عمدہ - ثم أوجد الكرسى فىجوف‌هذا العرش » وجعلفه ملاك من 
جنس طسعته » فكل فلك أصل ا خو قان ا ا ای ا ا ف هذا 
الكرسى الكأمة إلىخبر و حک » وهما القدمان اللتان تدلتا له من‌العرش ج ورد فالخبر خاق جوف 
الكرسى الافلاك » فلا فى جوف فلك » وخلق فكل فلكعالما منه يعمرونه ۾ وزينها بالكو کب( وأوحی 
فى كل سماء آممها ) إلى أن خاق صو ر المولدات » وتجلى لكل صنف منها عسب ماهى عليه » فتكون منذلك 
أرواح الصور وأمرها بتدييرها وجعلها غير منقسمة بل ذاتا واحدة › وهب إعضها عن عض فتهيزت وان 
تمسبزها حسب قول الصور من ذلك التجلى » وهذه الصور فى الحميقة 6 لمظاهر تلك اللارواح “م اعت 
سبحانه الصور الجسدية الخالة بتجل إخر » وجعل لكل من‌الاارواح واأصور غذاء بناسبه» و لازال احق 
سبحانه خلق منأنفاس العا ملاک ماداموا متنفسين » وسبحان من بةول لاشیء كن‌فیکون ٭ 
إذا علمتذلكفاعل نهم اختلفوا ف الملا المقول مم » فقيل : كلهم لعموماللفظ وعدم الخصص.»فشمل 
المهيمينوغيرم»وقيل :ملا ئك الارضبقر ينةأنالكلام فى خلافةالأرض»وقيل: | بلي س ومن 6ا ن معە فی عار ةا لجن 


°( تفسيرروح العا 
اناكو االارضن ها طویلا ففسدوا فبعث الله تعالى علمم جنداً من اللاك يقال هم الجن أيضا 
وم خزان ال جنة - اشتق مم اسي منها - فطر دوم إلى شعوب ال جبال وال جرا , والنىعليه السادة الصوفبة قدس 
اه تعالى أسرارم » أنيم «اعدا العالمين عن كان مودعا شيا من أسماء الله تعالى وصفاته » وأن العالين غير 
داخلین‌ف الطاب ولامأمو رین بالسجودلاستغراقهم وعدم شعورم‌بسوی‌الذات » وقوله‌تعالی: (أستکرت 
آم كنت من‌العالين) يشير إلىذلك عند » وجعلوا منأو لتك الك المسمى بالروح وبالقلم الأعلى وبالمقل 
الأول وهو المرآة لذاته تعالى » فلا يظبر بذاته إلافى هذا الملا » وظهوره فىجميع الخاوقات إا هو بصفاته 
فهو قطب العالم الدنيوى والاخروى وقطب أهل الجنة والنار وأهل الكثيب والأعراف » وما من شىء إلا 
وهذا ا ملك فيه وجه يدور ذلك الخلوق على و جهه فمو قطبه » وهو قد ئن عالاً خلق آدم ورتبته » فانه الذى 
سطر فاللوح مادان ومايكون , واللوح قد عل عل ذوق ماخطه الق فيه » وقد ظهرهذا املك بكاله فالحقيقة 
امحمدية ‏ يشير إلبه قوله تعالى . (وكذلك أوحينا إليك روحا منأمنا) وهذا کان صل الته تعالیعايه وسل 
أفضل خاق الته تعالى علىالاطلاق » بلهو الخليفة على الحقيقة فالسبع الطباق , وليس هذا بالبعيد فليفهم ه 

ولإ جاعل ) ام فاعلمن‌الجعل معن التصيير فيتعدىلاثنين, و الول هنا خلفةءوالثانى(فالأارض )أو معنى 
الخلق فيتعدى لواحد ؛ ف(ن‌الأرض)متعلق خليفة ‏ وقد التشو يق وعمل‌الوصف !نه معنىالاستقبالومعتمد 
علىمسند إليه »ورجح ف البحر ونه بمعنى الخلق لما فالمةابل ء ويلزم-على كونه معنى التصيير-ذذر خليفة أو 
تقديره فيه ٠‏ والمراد منالأرض إما كلها وهو الظاهرءوبه قال الجهورءأو أرض مك وروى هذا مرفوعا 
والظاهر أنه لم يصح » وإلام يعدل عنه » وخصسبحانه الأرض لانما منعالم التغبير والاستحالات ) فيغاهر 
عك الحلافة فما حكر جميعالاسماء الالمية التىطلب المح ظهوره بها خلا ف العا الأعلى ۽ و-الخليفة- من عخلف 
غيره وينوب عنه ٠‏ وااء للمبالغة » وطمذا طاق على المذ كر ء والمشهور أن المراد به دم عليه السلام وهو 
الموافق للرواية ولافراد اللفظ ولا فى السياق > ونسبة سفك الدم والفساد إلسه حينئذ بطريق التسبب أو 
المراد- من يفسد-اڂ منفيهقوة ذلك ومع ىكونه (خليفة) أنه خليفة ابته تعالىفىأرضه » وكذا كني استخلفهم 
ف عمارة اللآأرضوسياسة الناسو تكيل نفو سهموتنفيذ أمره فمم لا لحاجةبه تعالى » ولكنلقصور المستخاف 
عليه لما آنهفى غاية الكدورة والظلمة ا لجسمانية »> وذاته تعالى فىغاية التقدس ء والناسبة شرط فقبو لالض 
على ماجرت به العادة الالية فلابد من متوسط ذى جهتى تجرد وتعلق ليستفيض منجهة ويفيض بأخرى . 
وقیل : هووذر يته عليه السلام » وؤ يده ظاهر قول الاک , فالزامهم‌حینئذ باظهار فضل آدم علېم لکو نه 
الأصل المستتبع من عداه » وهذا ها يستغنىبذكر أن القبيلة عنهم» إلا أن ذكر الأب بالعلم وماهنا بالوصف» 
ومعنی کو نهم خلفاء آنهم خلفون من‌قبلہم منا لجن بىا جا ن ومن[ باليس ومن معه من‌ال ملاك المبعو ين لجرب 
أولئك على مانطقت به الآثارء أوأنه يخلف بعضهم بعضا» وعذد أهل‌الته تعالى المراد بالخليفة آدم وهو عليه 
السلام خليفة الله تعالى وأو الخلفاء واجلى له سبحانه وتعالى » وال جامع لصفت جاله وجلاله » وهذا جعت له 
اليدان وكلتاهما مين » ولي سف الموجودات من وسع الحقسواه » ومن هنا قالالخليفة الأاعظم صل الله تعالى 
وسل : « إن الته تعالى خلق آدم على صورته أو -عل- صورة الر من » و به جمعت الأضداد وكات الندأة 
وظهر الح » ولم ترل تلك الخلاقة فى الانسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام » بل متى فارق هذا 


تفسير ( قالوا أجل فيا من بفسد فيا ويسفك الدماء ) ١‏ 
الانسات العام مات العام لانه الروح الذى به قوامه » فهو الماد المعنوى للسماء ‏ والدار الدنيا 
جارحة من جوارح جسد العام الذى الانسان روحه . ولما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين 
بذاته حت له الخلافة وتدبير العام والته سبحانه الفعال لما يريد » ولا فاعل على الحقبقة سواه وفى المقام 
ضبق › والمنكرون كثيرون و لامستعانإلا بالتهعز وجل . وفائدة قوله تعالى هذا للملائكه تعلم المشاورةلان 
هذه ا لمعاملة تشمهاأو تعظم شأنا مجعو لوإظهار فضله ويحتمل أنه سبحانه أراد بذلك تعريف آدم عليه السلام 
م ليعرفواقدره لانه باطنعن‌الصورة الكو نية بماعنده من‌الصورة الاية ومابعرفه لبطونه من الملا الأعل 
إلا اللوحوالةل »ركان هذا اقول على مأذ كره اليخ الا كبرقدس سره فدولة السنبلة بعد مضىسبعةعشر لف 
سنة من عمر الدنيا ومن عمر الأخرة الى )١(‏ لانماية له فالدوام ثمانية لاف سنة » ومن عمر العالم الطبيعى 
المقيدبالزمان المحصوربالكان إحدىوسبعون ألف سنة من ااسنين المعروفة الحاصلة أبامها من دور ةالفلك 
الاول وهو يوم ومسا يوم من أبام ذیالمعارج وله تعالىالام من قبل ومن بعد وقراً ز بد بن علي-خلبقة- 
القافوالمعىواضح لإ فأو ا احمل فيا من بفسد فيا ويسفك ألدَم ٣‏ € استتكشافعن ا لحكة الحفية 
وعما يزيل الشة وليساستفهاما عننفس ال جعل والاستخلاف لانهم قد علموه قبل » فالمسثول عنه هو الجعل 
ولکن لاباعتبارذاته بل باعتبار حكته ومزيلشته »أو تعجب من أن بستخلف لعمارة الارض وإصلاحبا 
من يفسد فياء أو يستخلف مكان أهل الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المءصيةبوقيل استفهام عض 
حذف‌فه المعادل - أى(أتجعل فما منيفسد)أم تجعلمنلايفسد - وجعله بعضهم من الملة الحالية - أى(أيحعل 
فہا -کذا۔ونحن نسح حمدك )آم تتغیر ۔ واختار ذلك‌شیخنا علاء الدین‌الموصلیروح الله تعالیروحهءوالادب 
بسكتى عنه؛وعلى كل تقدير ليست الهمزة للانكار ا زعمته الحشوية مستدلين بالآبة على عدمءصمةا ملائ 
لاعتراضهم عل الته تعالى وطعنهم ىبى آدم»ومن العجيب أن مولانا الشعرانى - وهو منأكابر أهل‌السنة بل 
من مشایخ آهل التهتعالى - نقلعن شيخه الخواص أنه خص العصمة ملائ ك السماء معللا له أنبمعقو ل بجحردة 
بلا منازع ولاشهوة»وقال :إن الملا كالارضيةغير معصومين ولك وقم‌(بلیس فما وقع إذ ان من‌ملائکه 
الارض السا كنين بل الياقوت بالمشرق عند خط الاستواء فعليه لا يبعد الاعتراض عن كن فالارضوالعياذ 
بالله تعالی » و سأ نس له با ورد فىبعض الاخبارآن القائلين انوا عشرة آلاف نزلت عليهم نار فأحرقتهم » 
وعندى أن ذلك غير حيحءوقيل:إن القائل إبليس وقد ان إذ ذاك معدوداً فى عداد الملائكة ويكون نسبة 
القول إلإهم علىحد - بنو فلان تنلوا فلانا- والقاتلواحد منهم»والوجه ماقررنا.وتتكرار الظرف للدلالة عى 
الافراط فالفسادولم يكررهبعدللا كتفاء مع مأف‌التكرار ما لاجخن. ولإ السفك )الصبوالاراقة ولايستعمل 
إلا الدم أو فيه وى الدمعوالعطف من عطف الخاص ءل العام للاشارة إلى عظم هذه المحصية لانهہاتتلاثى 
اهياكل ااجسمانية ,و (الدماء) جع دملامه ياء أوواو وقصره وتضعيفه مسموعان»وآصلهفعلأوفعلوالمراد ہا 
الحرمة بقرينة المقامءوقيل:الاستغراقفيتضمنجميع آنواعهامنالحظور وغيره والمقصود عدم ميزه يينهاءرقرأ 
ابن آىعبلة-يسفك-بضم الفاء»و يسقك منأسفك و بالتضعرف منسفك يقرأ ابن هرمز بصب الكاف وخر ج 
عل النصب ف جواب الاستفهاموقرىء عل البناءللمجهو لءوالراجع إلى من حيائذ سواء جعل موصولاأوموصرفا 

۰ ٠ قوله الى الخ كذا بخط المؤلف اه مصححه‎ )١( 


۲ تفسير روح المعافى 
حذوف- أى فیھموحک الملاثك بالافساد والسفكعلىالانسانبناء عل بعض هاتيك الو جوه ليس منادعاءعل 
الغيب أوالى ك بالظن والتخه ينول كنباخبار من‌ابتهتعالى ولم يقص عاينا فما حكىعنهم| كتفاء بدلالة الجواب 
علبهللاجاز اهو عادة القرآن»و يۇ بد ذلك ماروى فىبعض الآثارأنه لما قال انه تعالىذلك قالوا:ومايكون من 
ذلكالخليفة+قال:تنكون له ذرية رفسدون ف‌الأرض ويقتل بعضبم بعضا فعند ذلك قالوا:ربنا (أتجعلفمامن 
يقسد فرهاو يسفك الدماء)وقيل:عرفوا ذلك من‌اللوح ويبعده عدم عل الجواب»ويحتاج الجواب إلى تكلف» 
وقدل:عرفوه استنباطا عما رکز فی عقوهم من عدم عصمة غيرم المفضى إل العلل بصدور المعصية من عداهم 
المغضى إلى التنازع والتشاجر إذ من لا بر حم نفسه لایرحمغیره > وذلاک يفضى إلىالفسادوسفكالدماء > وقیل: 
قياسا لحد الثقلين على الأخر بجامع اشترا كهما فى عدم المصمة ولا عن ماف القولين»ويحتمل نهم علوا 
ذلا من تسميته خليفة لان الخلافة تقتضى الاصلاح وقهر المستخلف عايه وهو يستازم أن ,صدر منه فساد 
إما ذاه بمقتضىااشهوة أوفى غيره من السفك أولانبامجلى الجلال اأنها مجلا لمال ولكلآثار »ر-الافساد 
وااسفك - من آثار الجلال وسکتوا عن آثار امال إذلاغرابة فيها وهم على كلتقدير ماقدر وا اله تعالىحق 
قدره ولال ذلكبهم ففوق کل ذی عل علم پو ون سبح حمدك ونقدس ك چ حال من ضمير الفاعل 
فى( تحمل )وفاتقر ير لجهة الاشكال,والمعنى تستخاف من ذكرونحنالمعصوم ونو ليس المقصو دإلاالاستفسار 
عن المرجمح لاالعجب والتفاخر حتى بضر إعصمتهم ا زعمت الحشو ية ولزوم الضمير ؛ وترك الواو فاجلة 
الاسمية إذاوقعت حالا م ؤٴكدة غير مسل 6ف شرح التسهیل وصيغة المضارع للاستمرارءو تقد م المسند إله 
على المسندالفعلى للاتصاص . ومن‌الغريب جمل الملة استفمامية حذف منها الاداة؛وكذا المعادلو الت ببح 
فالاصلمطلق التبعيد » وا مراد به تبعيد الله تعالىعن السوء وهو متعد بنفسه و يعدىباللام إشعارآً بأن[بقاع 
الفعل لا جل الله تعالى وخالصا لوجهه سبحانه فالمفعول المقدر ههنا بمكنأن يكون باللام علىوفق قرينه»وأن 
یکو نبدونه ا هو أصلهءو(عمدك) ف موضم ا لحااء والباء لاستدامة الصحبة والمعية ءوإضافة لحد إماإلىالفاعل 
والمراد لازمه محازآً من التوفيق والمداية»أوإ لى المفعول أى متلبسين مدنا لك على ماوفقتنا لنسبيحك » وف 
ذلك نی مایو همه الاسناد من‌العجب»وقیل:المراد به تسبیح خاص وهو - سبحان‌ذی ا للك وا لمل کوت سبحان 
ذی‌العظمة والجیروت سبحان ال می الذیلا يموت - ویعرف‌هذا بتسبیح الملا که آو-سبحان‌الته وحمده - وفی 
حديث عن عبادة بن الصامت عن أبى ذر « أن الى صلى الته تعالى عليه وسلم سل آى الكلام أفضل؟قال 
مااصطن‌انته تعالی لملا تکته ولعباده سبحان الهو حمده» ی وحمده نسبح»و-التقديس-فالمشهور التسيیح 
معنى»واحتاجوا لدفع التكرارإلى أنأحدهماباعتبارالطاعات وا لخر باعتبار الاعتقادات»وقيل:النس يح تدز هه 
تعالیعمالایلیق به » والنقديس تنزيېه فذاته عمالابراه لاثقابنقسه فهو آباغ و رشهدل أنه حیث جم يیې) اخر غو 
- سې وح قدو س _ ويحتمل أن يون معن ‌التطهير » وا مرادن بح كوا طهر أنفسنامن الاد ناس أوأفعالنامنا معام 
فلا نفعل فعلهم منالافساد والسفك أو نطهرقلو بناعن‌الالتفاتإلىغيرك »ولام (لك)إما للعلة متعلق-بنقدس- 
وا لحل عل التنازع مافيهتنازع أو معد ية للفء ل جاى-سجدت ته تهالى-أو ليان اى سفهالك( ١)_فتعلقما‏ حبائذ خبر 
مبتدأ حذوف أوزائدة والمفعول هوانجرور »ثم الظاهر أن‌قائل هذه اجدلة هو قائل اطبلة الاولىءوأغرب‌الشيخ 


)١(‏ قوله سفالك ڪڪذا خطه اھ مجه 


¥ مبحث ف آدم‎ u 
صن الد نا لخزرجی فی كتابه - فك الازرار - عل القاثل مختلفاً » وبين ذلك بأن اللاك انوا حين ورود‎ 
الطاب علہم ملين وان إبليس مندرجا فى جاتهم فورد ا لجواب مهم جملا » فلبا انقصل إبايس عن جلمم‎ 
باباثه انفصل الجواب إلىنوعين » فنوع الاعءتراضمنه »ونوع التسبيح والتقدرس من ‌عداه» فانقالجواب‎ 
إلى قسمين 5انقسام الجنس إلى جنسین › و ناسب کل‌جوابمن‌ظهر عنه › فال کلام شيه بقوله تعالى : (وقالوا‎ 
کونوا ھوداً آونصاری تمتدوا) وھو تأویل لاتفسیر لإ قال إن أ مال تعلو ن ۳۰ ی آعلمنا لکن‎ 
ذلك ماأتم معز لعنه » وقیل : اراد بذلك عله معصية إبلاس‌وطاعة إدم > وقیل: أنه سىكونمنذلك الخلىفة‎ 
أنيياء وصالحون » وقيل : الأحسن أن يفسر هذا امهم با أخب به تعالى عنه بقوله سبحانه : (إنى آعم غيب‎ 
السموات والأرض) و ية هم من كلام القوم قدس اه تعالىأسرارم » أن المراد مالا ية بيان ا لحكة فالخلافة‎ 
علآدق وجه وأ کله » فکأنه قال جل شأنه - آرید الظھور بأسمای وصفاتی ولم کنل ذلك خلقک - فانی آعل‎ 
مالاتعلبونه لقصور استعدادة ونقصان قابلیتک » فلاتصلحون لظهور جميعالاسماء والصفات فیک » فلاتم ک‎ 
معرفتی ولایظاہر علیکر کژی » فلاد من إظهار منتماستعداده ؛ و کات قابلیته لیکون بجی لی و ممآة لاس مای‎ 
وصفانی‌ومظهرآً للمتقابلات ف , ومظاورآ لماخن‌عندی» وییسمع وی صر ویو » وبعد ذاكرق‌الزجاج‎ 
والخر » ولاه عزشأنه برجعالامم . و(أعل) فعلمضارع > واحتال آنه أفعل تفضيلغالاينبغى أن بخ رج عليه‎ 
کتاب الله سبحانه الاخ با وع ءام الاما ها . عطف عل (قال) , وفیه عقي ق !ضمون‌ماتقدم »> وظاهر‎ 
الاجداء حكاية التعلم يدل عللأن مام من المقاولة إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه بأن قيل اثر‎ 
تفخ الروح فيه : إلى جاعل إياه خليفة » فقيل ماقيل » وقيل : إنه معطوف علمحذوف » أى نغلق وعلم » أو‎ 
نغلقه وسواه ونفخ فيه الروح وعل أوخعل فىاللأرض خلبفة وعلم » وإبراز امه عليه السلامللتنصيص عليه‎ 
- والتنویه بذ کره . و ( آدم ) صرح الجوالیقی وکثیرون آنه عری ووزنه أفعل من الأدمة  بم فسكون‎ 
وفسرها ناس بالبياض أو الادمة - بفتحتين - الأسوةوالقدوة أومن دم‎ ٠ السمرة وياما أحبلاها فبعض‎ 
الأرض ماظهر منها . وقد أخرج أحمد والترمذى و صححه غيرواحد » أنه تعالى قيض قبضة من جميعالارض‎ 
ء أو من الاد م أوالادمة » الموافقة والا“لفة » وأصله‎ ) ١ سهلها وحز نما ي تلتق منها آدمءفلذلكتأتىبنو هأخيافا(‎ 
مز تين - فأبدلت الثانة ألفاً لسكو نما إعد فتحة > ومنع صرفه للعلبية ووز ن الفعل » وقيل : آچجی‎  مدأآ‎ 
- ووزنه فاعل - بفتح العین - ویکثر هذا فی الاماء - کشالخ وآزر ۔ ورشهد له جمعه على أوادم - بالواو‎ 
لا- أآدم - بالممزة » وكذا تصغيره على - أويدم - لا -أؤيدم- واعتذرعنه الجوهرى بأنه ليس للهمزة أصل‎ 
ف‌البناء معروف » جعلالغالب علا -الواو- ولي لمو ه له > وحينئذ لا بجحرىالاشتقاق فيه أنه من تلك اللغة‎ 
لانعلبه ومن‌غیرها لایصح > والتوافقبين‌اللغات بعد » وإن ذكرفه فذاك للاشارة إلىأنه بعدالتعريبملحق‎ 
بكلامهم » وهو اشتقاق تقديرى اعتبروه لمعرقة الوزن والزائد فيه منغيره» ومن أجراه فيه حقيقة كن جمع‎ 
بين‌الضب والنون » ولعلهذا آقرب إلىالصواب . و(الاماء) جمع اسم وهو باعتبار الاشتقاقمايكونعلامة‎ 
واستعملعرفاف‌الموضوع‎ ٤ للثىء ودليلا يرفعه إلى الذهن من الا لفاظ ا لمو ضو عة يحمي اللغات والصفات والا فعال‎ 


¢ تفسیر روح المعانی 
معنى مفرداً كان أو مركا خبراً عنه أو خبرآً أو رابطة بينم ۽ وكلا المعنيين محتمل , والعلم بالالفاظ المفردة 
والمركبة تر كيا خبربً أو إنشائياً تلز مالعل بال٣عانى‏ التصور ية والتص ديقية . وإرادة المعنى ا لمصطلحعالا يصلح 
دوه عد القرآن : وقالالامام :المراد بالاسعاء صةات الاشاء ونعو تما وخواصبا ¢ لا“ اعلاماتدالة عل 
ماهیاتہا» فجاز أن يعبر عنما بالاسماء » وفيه 6 قالاك ہاب نظر إذ لم بعد إطلاق الاس عل مثله حى یفسر به 
النظم . وقبل : المراد ها أسماء ما كان وما يكون إلى بوم القيامة » وعزى إلىابنءباس رضى الله تعالى عنما » 
وقرل : اللغات » وقيل : أعاء الملاكة » وقيل : أسماء النجوم ‏ وقال الح الترمذی : آماؤه تعالی » وقیل 
وقبلوقل . والحقعندىماعليه هل الله تعالى » وهو الذى بقتضه منصباللافة النىعلمت » وهوآنماآسماء 
الاشباء علو ةأوسفلية جوهربة أوعرضة » وبقال ها أسماء اه تعالىعندهباعتباردلالتا عليه » وظهوره فبا 
غیر متقید ہا . وطمذا قالوا: إنأعماء اله تعالىغبرمتناهية » إذ مامنشىء ببرزلاو جود منخبايا ا جود » [لاوهو 
اس مناسمائه تعالی‌وشأن‌من‌شئونه عز شأنه »> وهو الاولوالآخر والظاهروالباطن . ومن‌هنا قالقدس سره : 

إنالوجود وإنتعددظاهرآ وحیاتک مافه إلا آتم 

لكن للفرتق مقام وللجمع مقام ولكلمقام مقال,ولولاالمر اتب لتعطلت الاماء والصفات » وتعليمهاله عليه 
السلام على هذا ظهور احق جل وعلا فه منزها عن المحاول والاآحاد والتشببه بحميع ماه وصفاته المتقابلة 
حسب استعداده ال جامع حيث عل وجه ال مق فىتلاكالاشياء » وع ماانطوت عليه و فهمماآشارتإليه ء فل خف 
عله منها خافة ول ببق منأسرأرها باقة » فبانة هذا الجرم الصغير كيف حوى هذا العلل الغزير ٠‏ واختلف 
الرسميون بينهم فى كيفية التعلام بعد أن فسربأنه فعل بتر تب عليه العم غالب » وبعد حصو لما يتو قف عليه منجهة 
الحعل كاستعداده لقبولالفيض وتلقيه منجهة ا لمعل لاتخلف فةرل: أن خلقفه-عليه‌السلام بمو جب‌استعدادم 
علباً ضر وربا تفص تالكالا اء و دلو لاتماوبدلالتهاو وجه دلا لتهاء وقرل:بأن خلقه منأجزاء مختلفة وقوى 
متباينة مستعداً لادراك أنواع المدركات» وأ مە معرفةذواتالاشاء وأسماما وخواصهاومعارفها وأصولالعل 
وقوانين‌الصناعاتوتفاصيل الاما وكفيات استعالاتما فيكو نمام من المقاولة قبل خلقه عليه السلاموالقول: 
بان التعا علٰظاهرہ- وتان و اسطة ملك غیرد اخل ف عو ما لخطاب ب(أنبۇونى)-٤الا‏ ر تضهءاللهم إلا إن صح 
خبر فىذلك » ومع‌هذا أةرل:للخبر عمل غير مايتبادر مالاخ على منله ذوق»وقيل : غير ذلك . م إن‌هذا التعام 
لايقتضىتقدم لغة اصطلاحية چازعمه أ وهاث واحتج عليه بو جوه ردت ف ‌التفسيرالكبير » إذ لوافتقرلنسلسل 
الاس آودار» والامامالاشعریيستدل هذه الأبة علآنالواضعالغات كها هوانته تعالیابتداء و يجوز حدوث 
بعض الاوضاع من‌البشر کا بضع‌الر جل علابنه . والمعتزلة يقولون : الواضع من‌البشرآدم أوغیره و رسمیمذهب 
الاصطلاح. وقيل : وضعاته تعالى بعضها ووضع‌الباقاابشر وهومذهب التوزيع وبه قالالاستاذ » والمسألة 
مفصاة بأدلتها ومالماوماعلما فى صولالفقه . وقرأ المانى(وعل )مبذيا للمفعول» وفىالبحرأنالتضعيف للتعدية 
وهی به سماعية,وقیل : قباسية وال حریری-ف‌شرح لحته - يزعمآن-عل-المنعدی‌لاثنین بتعدی به إلى ثلاث ۽ 
وقد و ذلك بم رصبم عرالتشكة € أىالمسميات ا مفهومةمنالكلام وتذكيرالضمير عل بعض الوجوه 
لتغليب مااشتملت عليه من‌العقلاء» وللتعظم بتنزيلهامازلتهم فىرأى علالبعض|لاخر . وقيل : الضمير للا سماء 
باعتبار آنا المسميات بجازاً علیطريتق الاستخدام . ومن قال : الام عبن السمىقال : الاسماء هى الم ميات 


محثف (عر طم ¢ وانبئو نی ) 4 ۲ ¥ 


والضمير 4ا بلا سکلف - وله ذهب م والمېدوی - ویرد عليه آن (أنبئونی بأسماء هؤلاء ) يدل على أن 
الحرض لالس وال عن أساء ا لمر وضات _ لاعن‌نفسبا - وإلالقیل : آنبثونی مؤلاء ‏ فلا بد أن يکونا معروض 
غبر المسمول عنه فلايكون نفس الا ماء ومءنیعرضالمسميات تصو برها لةلوب الاک « أ إظهارها هم 
الذر» أوإخبارم ما سيو جده من‌العقلاء وغيرهم [إجالا » وؤ ال عما لابد لمم منه من‌العلو مو الصنائم‌التى بها 
نظام معاشمم ومعادم إجالا أيضاً » وإلافالتفصيل لاعكن عله لغیر الاطیف امیر » كانه سبحانه قال : 
ساو جد کذا وکذا فاخبرونی عام وما عام ۽ وما أسماء تلك الانواع من قوم : عرضتآممری عل فلان 
فقال لی کذا ۾ فلارد أنالمسمماتعند بض أعبان ومعان » وکبف تعرض المعانی دالسرور والحزن والجهل 
والعل وعندى أن عرض المسميات علمم عتملأن يكون عبازة عن اطلاعهم علالصور العلية والأعيان 
الثابتة التىقد يطاع علا هذه النشأة بض عباد الله تعالى الجر دين أو إظهار ذلك ممفى عام تتجسد فيه المعانى 
- وهذا غير متم عل الله تعالی - بل إن المعا ىالا ن متشكلة فى عام املك وت ثي راهامنيراها ٤‏ ومنأحاط 2 
بعالم الخال م سعد ذلك > وقىل : el‏ شېدوا تلك الم مات ادم عله السلام ۾ وهو المراد دعر ضا 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوی‌العالم الا کر 
وقرأً أ (معرضما) وعبدالته (عرضین) والمعىعرض مسمياتما أومسمياتهن » وقيل : لا تقدير # 
ایی اا و تعجیزغې ولیس منالکارف بالا یطاق علماوم - وفیه إشارةزلی 
أن آس الخلافة والتصرف وااتدير وإقامة المعدلة بغير وقوف على مراتب الاستعدادات ومقادير الحةوق 
ما لایکاد کن » فكيف بروم الخلاقة من لايعرف ذلك » أومنلايعرف الالفاظ أنفما ؟! همات - ذلك 
اشد ەن المو ی واغز من يشا لانو ق وغد ی آن الاد [ظهار زم وقصور استعدادم عنرتبة الخلافة 
الجامعة للظاهر والباطن بأمرم بالانباء بتلك الا اء عل الو جه الذى أريد منبا » والعاجزعن نفس الانباء أجز 
عن‌التحلالمطلوب فىذلك الماصب الحبوب 
كيف الوصو لإلىسعادودونما تلل الجبال ودونهن حتوف 
الرجل حافة ومالى مركب والكفصفروالطريقخوف 
و-الانباء ف الأصلمطاق الاخبار - وهوالظاهر هنا - ويطلقعلالاخبار ما فيه فاندة عظيمة ويحصل به 
أو غلبة ظن ٠‏ وقالبعضېم : إنه إخبار فيه إعلام ٤‏ ولذلك یحریمجری کلمنہما ۾ واختاره ھنا_۔علماقیل۔- 
للايذان برفعة شأن الاس ماء وعظمخطر ها ؛ وهذا مبنىء ءل أن‌النباً إما يطلق على ابر الخطير والامالعظم » 


وفی‌استعال - م فماتقدم والفاء - هنا مالاخ من‌الاعتناء بشأن آدم‌علیه السلام وعدمه فی شأنېم ه 
وقرا اللاعمش(آنٹونی)ہغیرھمز إن کن صدقین م € آی فبا اختلح ف خواطر رمن آنی لا خا خات] إلا 
تر أعمنه وأفضل_وهذا هو التفسير الأثور_فقدأخرج أبن جرير عن ابن عباس رض اله عنما آنا ملا 
قالوا : لن خلت اله تعالى خلقاً أ كرم عليه منا ولاأعل ءوفالكلام دلالة عليه ء فان وحن نسبح) الخ يدل 
على أفضليتمم » وتازیه الته تعالی وتقدیسه أو تقد يسم أتفسمم - يدل على جال العلم أيضاً . وقيل : إن المعنى 
(إ نکن صادقین) ىزع دک حت بالاستخلافأوف أن استخلافهم لا بلیق فاثبتوه بیان مافیکر من‌الشرائط 
السابقة - وليس‌هذا من ال معصية فی شیء ۔ لاانه شة اختاجت » وسألوا عما بزحها ولیس باختیاری » ولایرد 
( ۹۴ ج - ١‏ تفسیر روح العا ) 


۲٦‏ تفسير روح المعاق 
أن‌الصدق والكذب إن يتعلق ,الخبر _ وم استخبرو! ولم خبروا - لانا نقول : هما بتطرقان إلالانشا ت 
بالةصد الثانى » ومن حيث مايلزم مدلو ا > وإنلم بتطرقا إلما بالةصد الا“ول ومنحبث منطوقها» وجواب 
(إن) فىمثل هذا الموضععذوف عند سيبويه وجهور البصر بين يدل عليه السابق » وهوهنا (آنبونى) وعند 
اللكوفبينوأىزيد والبرد أن ال جوابهو المتقدم » وهذا هو النقلالصحيحعمنذكرن المسألة » ووم البعض 
فعکس الامر » ومن‌زعم أن (إن) هنا معنى إذا الظرفية - فلاتحتاج إلى جواب - فقد وهم وكأنه لما رأى 
عصمة اللاك وظنمنالآية ماعخل ما ولم حدها مملامع إبقاء (إن) على ظاهرها افتقر إلىذلك , المد 
تعالی عل مااًغنانا من‌فضله ولم حو جنا إل‌هذا ولالٍل‌القو لبأن‌الغرض من‌الشرطية الت وكيد لما نهم عليه من 
القصور والعجز » خاصلالمعنىحينئذ أخبرونى ولاتقولوا إلاحقاً - جاقال الامام - ٭ 

( الوا سبحنك لأعلر تا إلا ماعلا € استئنافواقع موقع الجواب كأنه قيل:فاذا ؟ (قالوا) إذ ذاك: 
هل خرجوا عنعهدة ما كلفوهأولا ؟فقيل:(قالوا) : الخ , وذكر غير واحد ناجل المفتتحة بالقول-إذا ذانت 
متا بعضها عل بعض ف العنى - فالافصح أنلايتى فما حرف! كتفاء بالتر تيب المعنوى » وقدجاء فى سورة 
الشعراء منذل كکثیر ؛ بل‌القرآن ملوء منه و (سبحان) قیل:إنه مصدر»وفعله-سبح-مخففاً معنی تزه » ولایکاد 
وستعملإلامضافا ٠‏ إماللءفعولأوالفاعل منصو با باضمار فعل وجوباي وقوله : 

سبحانه تم سبحانا نعوذ به وقبلناسبع ال جودی‌واجند 

شاد کقوله : * سمحانك اللهمذا السبحان وجه منادی عازعه الكسانى ولاحجة له وذهب جماعة 
إل عل النسبيح - بمعنالتنزيه - لامصدر سبح - مع قال : سبحان‌اته - لئلايازم الدور )١(‏ ولاذمدلول 
ذلكلفظ -ومدلول هذا معنى - واستدل علىذلك بقوله : 

قد قلت لما جاءنى نذره سبحان منعلقمة الفاخر 

[ذلولا أنه عل وجب صرفه . لان الالف واانونفغيرالصفات إماتمنع معالعلبية» وجيب بأن-سبحان - 
فيه على حذف المضاف إليه أى - سبحان اه - وهو مراد للعلم به » وآبقی المضاف عل حال مر اعاة لاٴٌغلب 
أحواله - وهوالتجرد عن التنوين - وقیل : (من) زائدة والاضافة لما يعدها عل الک والاستهزاء به » ومن 
الغريب قول بعض : إن معنى (سبحانك ) تزه لك بعد تنزيه » 6 قالوا فى -لبيك- إجابة بعد إجابة » ويلزم 
عل هذا ظاهراً أنیکون مى ومفرده - سبحا - وأن لا يكونمنصوبا -بل م فوع- ونه ل سقط النون للاضافة 
وإنا ازم فتحها » وياسبحان اله تعالى لمن يقولذلك ؛ والغرض من‌هذا الجواب الاعتراف بالعجزعنأمر 
الخلافة ء والقصورعن معرفة الاسماء على أبلغ وجه كنم قالوا : لاعلم لنا إلاماعلمتنا - ولم تعلهنا الاسماء - 
فكيف‌نعلمها ؟ وفبه إشعار بأنسؤ اهم لم یکن لا استفاراً ء إذلاعل م إلامنطريق‌التعلم » ومن جلته علهم 
عکة الاستخلاف ماتقدم - فهو بطريق التعلم أيضا - فالسؤال المتر تب هوعلبه سوال مستفسر لامعترض 
وثناء عليه تعالى ماأفاض علممم معغاية التواضع ومراعاة الا“دب وترك الدعوى » و هذا كله لإيقولوا - لاعل 
لنا بالا ماء - مع آنه دان مقتض الظاهر ذلك »ومن زعم عدم العصمة جعلهذا تو بة » والانصاف أنه يشمهاولكن 


)١(‏ لان الاسببح معنى أن يقال : سبحان انه فرع على سبحان اله فيكون فرعا له - والعلم بعد الجنس - وهل 


هذا إلا دور ؟ اھ منه 


مث ۋ(سبحان 9 ما وأنيئهم) YY‏ 


لاعز دنب عل بال صة بل نترك أو لبالسبةإل عاو شأنيمورغىة امهم إذ اللدتق عام عل الملات نی زكرا 
الاستة سارو يقفوا مترصدين لا نيظهر حةيةة الال و(ما)عندا هور موصو لة ذف عادها وش ما فمو ضع 
رفع علالبدلأو نصب عل الا ستثاء ۰ وح کی ابن عطبة عن الز هرا ویآ ماف مو ضع نصب ب(ملمتنا) و تکاف لتو جه 
بأنالاستثناءمنقظم»([لا) معنىلكن. و (ما)شرطبة وال جوابعذوف كانم نفو ا أولاسائرالعلوم “ماستدركوا 
آنه فالمستقبلىشىءعلىهمعلىوەويكو نذلكأباغ ترك الدعوی جا لاجخن( إنك أنت العلم اکسکیم ۳۲ © 
تذييل ب ؤكدمضمو نا ملة السابقة ول انفوا العلل عن أنفسمم أبتوهتهتعالى على أ كل أوصافهوأردفوه بالوصف 
با لحكمة لما تبين هم اتان واضل الحكةالمنع ومنه حكمة الدابة لاثما تمنعها عنالاعو جاج و تقال للعل انه 
منم عن ارتکاب الباطلءو لاتقان‌الفعل لاعهعن‌طرق‌الفساد والاءتراض-وهو المراد هہنا-لئلا باز مالتكرار» 
معنی الح ذو الكةيوقل: احج لدعا ته قال ف البحر :وهو على الأول صة ذات»› وعلالثاىصةة فعل» 
والمشهو ر أنه إن أريدبه(العلم ) - ان من‌صفات الذات أوالفاءل ا -لااعتراض عله كان من‌صفات الفعلفافهم د 

وقدم سبحانه الوصف بالعل عليالوصف بالح-كدة لمناسبة ماتقدم من( نبؤلى) و(لاعل لنا)و لان ال كمة 
لاتبعد عن العم ولیكون آخر مقالمم الفا ما يتوم من أوها » و(أنت) بحتملأنيكون فصلا -لاعحلله على 
المشهور- فيد تأ کید الکو القصرالمستفاد من تعر يف المسند.وقيل: هو تأ كيد لتقر ير المسندإليه»ويسوغ 
ف التاح مالا يسوغ ف المتبوع ۰ وقیل : تدا خبره مایعده »و (الحکے )اما خر اعد خر أوتةڭ دقن 
متعلقهما لافادة العموم » وقد خصمما بعض فقال :(العلم) عا أت ولیت (الجکے) فما قضيت وقدرت 


ول ادم انی نان نادی سبحانه آدم باسمهالعلم ا هو عادته جل شأنه مع آنیائه‌ماعدا نينا 
يلكي حيث ناداه ب(باأيها النى) و (ياأيها الرسول) لعلو مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخليفة الاعظم»و التر ية 
إيحاد دم . ولم بقل سبحانه انبئی کا وع فی آم اللاك مم حصول المراد معه أيضايوهو ظهور فضل ادم 
إبانة لمابين‌الرتبتين من‌التفاوت »و إنباء للملاث كه بأن عله عليه السلام واضحلاعتا ج إلى مايعرى مجرىالامتحان 
وأنه حقيق أن يعلم غبره أو لتكونله عليه السلام منة التعام 6ملةحيثأق مقامالمفيدوأقيمو امقام ادن نة 
أو لثلا تستولى عليه الميبة فان إنباء العام ليس كانباء غيره.والمراد بالانباء هنا الاعلاملاجرد الاخبار جاتقدمه 

وفيه دليل لمن قال إن علوم املائ و فالاتهم تقبل الزبادة » ومنع قوم ذلك ف الطبقة العليا منم »وحمل 
عليه (ومامنا إلا له مقام معلوم) وأفهم لام البعض منع حصول العم المرق مم فلعل ماعصل عل قال:لاحال 
والةرقظاھر من لە ذوق » وقراً ابن عباس( أنبهم)با۵مز وکسراطاء۔ وأنبہم۔ بقلب الممزةباء»وقرأالحسن-أنهم- 
عطهم ء والمراد بالاسماء ماتجزوا عن علبهاواءترفوابالقصورعن بلوغ م تبتماءوالضميرعائدعل ا معروضين 
علماتقدم ( كا ام باتهم ) عطف عل جلة حذوقةوالتقدير -فانبأم ما- (فلا أنبأع)الخزحذفت لهم 
المعنى ء وإظهار الاسماء ف موقع الاضمار لاظهار كال العناية بشأنها مح الاشارة إلىأنه عليه السلام-أنبأمبها- 
علي وجه التفصيل دون الاجمال . وعلمهم بصدقه من القرائن الموجبة له والامأظهرمن أن خفی؛ ولابعد 
إن عرفهم سبحانه الدليل علي ذلك واحتال أن يكون لكل صنفمنهم لغة أومعرفة بشيء م حضر جمیعبم 


۲۲۸ تفسير روح المعانى 
فعرف دل صنف إصابته فى تلك اللغة أوذلك الشىء بعد « 
لإ اام اقل إى أعل عيب السموات والإرض وال ماتبدون وما كنم كمون ۴۴ ) 
جواب ا(ما) وتقرير لام من ال جواب الاجا واستحضار لعل وجه أبط آشرح ٠‏ ولان 
مافالآية منالايجحاز » إذ ان الظاهر ( أءل غيب السموات والأرض ) وشمادتمما ( وآعل ما كنتم تبدون 
وما کم تكتمون) وماستبدون وتكتمون ٠‏ إلا أنه سبحانه اقتصر على (غيب السموات والأرض) لانه 
بعال منه شمادتم|بالاولى » واقتصرهن‌الماضى علا كتوم لأنه يعلمنه البادىكذلك وع المبدآ من‌المستقبل- 
لانه قبل الوقوع خن » فلافرق بینه وبين غیره من خفباته . وتغبیر الاسلوب حیث لم يةل : وتکته‌ون - 
لعله لافادة استمرار الكتان ۔ فالمعنى 2 أءل ماتبدون قبل أن دوه وأعلل م ماتستمرون عل کت انه ۽ وذ کر 
السالکو تى ا کہة كان صلة ر شىء إلاعضالتاً كد اكان م الظاهر من الاب 
ومع ذلك (مالاتعلىون) أعم مفهوماً لشموله - غيب‌الغيب - الشامل لذات اله تعالىوصفاته - وخصا قوم _ 
فن‌قائل , (غبب السموات) آدم و حواء من‌الشجرة » وغبب (الأرض) قتل قال هابيل . ومن قاثل : 
بلالا ول ماقضاه من أمو ر خاقه بلإوالثانى مافعلوه فما بعد القضاء » ومن قائل : ل الآول که ماغاب عن 
امقر سن غا استار.ه الأعلى بإوالثانى ماغاب عن أصفيائه من أسرار الملك الأدنى 
وأمور الآخرة » والاولى - وما أبدوه - قبل قوم ( E‏ کتموه» قومم : لن بخلق ابته تعالی 
أكرم عليه منا» وقيل : ماأظهرو ه بعد من‌آلامتثال . وقيل : ماأسره إبليس من‌الكر »وإسناد الكت إلى ايع 
حینئذ من باب - بنوفلان قتلوا فلاا والةا تل واحد م - ومعی الك تم علی کل حال عدم إظهار م i‏ نهس 
لحد من کان اجج ۽ ولیس المراد آنہم کتموا اہ تعالی شیئاً بز عھم ۔ فان ذلك لایکون حتی من إبلیس ‏ 
وأبدىسبحانه العامل ف (ماتبدون) الخ اهتاما بالاخبار بذلكالمرهب هم - والظاهر عطفه عل الأول - فهو 
داخل معه تحت ذلك القول » وعتمل يكون عطفاً على جلة (ألم أفل) فلا يدخل حيائذ تحته ۾ 
لإوإذ قلا لتك أسجدوا لدم الظرفمتعلق مقدر دل عليه الكلام ‏ كانقادوا وأطاعوا - وال طف 
منعطف القصة على القصة وف كلتعداد النعمة - مع أن الأول تحقيق للفضل وهذا اعتراف به - ولا يصح 
عطف الظرف عل الظرف بناءاً علىاللاثق الذى قدمناهلاختلاف الو قتين » وجوز علىأننصب السابق مقدر» 
والسجود فالا صل تذلل مع انخفاض باناء وغيره » وف الشرع وضع الجمة علي قصد العبادة - وى المعىا لامور 
به هنا خلاف - فقيل : المعنىالشرعىءوالمسجود له فالحقيقة هو التهتعالى ‏ وآدم إماقلة أوسبب -واءترض 
بأنلوكان كذلك ماامتنع [بايس » وبأنه لايدل ءل تفضبله عليه السلام عام . وقوله تعالى : (أرأيتك هذا 
الذى كرمت على) يدل عليه - ألاترى أن الكعبة أيست اکر ن سد 0 وأجيب بالباس الأمعل 
[بليس » ونان التكرم عله جهة ذه العبادة دوم ¢ ولاعف ماه من‌الدلالة على عظمة الشأن - € فجعل 
الكعبة قبلة من بين سار الاما كن ومن الناس من جوز كون المسجود له آدم عليه السلام حقيقة مدعياً 
أن السجود للبخلوق ‏ إعامنع ف شرعنا - وفبه أن السجود الشرعى عبادة » وعبادة غيره سبحانه شرك حرم 
قجيع الادبان والازمان - ولاآراها حلت في عصر من‌الاعصار , وقبل : المعي‌اللغوی-و لم يكن فيه وضع 


ميحث فى السجود لأدم » ولفظة ابلس وهل‌هو من‌ال جن اوا ملائگ؟ ۲٢۲۹٣‏ 
الجباه-بل ان برد تذلل‌وانقاد 6 فاللام[ماباقة عل ظاهرها 1 وإمامعى_إلى-مثلها فىقولحسان رضىأللّهعزه 
ليس أول من صلى ( لفباتك ) وأعرف الناسبالقرآن والسنن 

أو لاسببيةءمثلها فى قوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشءس) وحكة الا“مس بالسجود إظهار الاعتراف 
بفضله عليه السلام ۽ والاعتذار عماقالوا فيه معالاشارة إلى أن حق الا“ ستاذ على من عليه حق عظيم » وغير 
سبحانه الا سلوب حہث قال أو لا : (واذ قاڵربك) وهنا (واذ قلنا) لط مير العظمة _ لان ف الول خلق 
ادم واس تخلافه ¢ فناسب ذکر ارو ية »افا إلىأ حب خلفائه له - وهنا المقاممقام إرأد أ بناسب‌العظمة- 
ا فى السجود تعظم » فلا ا شل اة ا شار إلى كبريائه الغنية عن‌النعظم ٠‏ و وقرا أو جعفر بض تاء 
(الملا IS‏ ل2 اج »۽ وف له أ وا وهی لنة عر اة عربة ولست طا 6 ظر ن‌الفارسی ۔ فقد ففد 
روت أنامراأة راك بنا ته مع رجل قات أف السوأنتنه تريدأف‌السوأة آنتنه « 

لإ سجدوا إ9 | إبليس) الفاء لافادة مسار عم فی الامتثال وعدم ا > و(ابلیس) اسے می عنوع 
من الصرف لاعلسة والعجمة > ووزله فعلبل قاله الزجاج . وقال أو عبيدة وغيره : انه عرلی مشتق من 


الابلاس وهو الابعاد منالخير أوالاً س من رحة الله تعالى » ووزنه عل هذا مفعيل » ومنعه من‌الصرف حينئذ 
لكونه لاذظيرله فالاسماء ۽ واعترض بأنذلك لم يعد هنهو انع الهرف مع أن له نظائر-کاحلیل و | کلبل- وفيه 
ذظر » وق : لاّ“نه شييه بالاسعاء الاجمية إذ ذ لسم اد من‌العرب › ولاس ىء ۽ واختلف الئاس فه› 
هلهو من الاک أم من الجن ؟ فذهب إلىالانى جاعة مستداين بقوله تعالى : (إلاإبليس کان من‌ا ل جن)وبأن 
الملائك لايستكيرون وهو قد أاستكبر » وا ن اللائ -کاروى مسل عن عا لشة رضی‌الته تعال ءا - خلقوا 
من‌الذور » وخلق الجن( من مارج من‌نار) وهوقد خلق ماخاق الجن يدل عله قوله تعالى حکاة عه : Î)‏ 
خر منه خاقتی من نار وخلقته من طین ) وعد ترکه الجود - اء واستکہارآً حیذ ۔ إما لاه کان اشا 
بين الملا مغمورآ بالا“لوف مهم فغلبوا عليه وتناوله الام ولم شل ء أولاأن‌الج‌آيضا انوا مأمورين 
م ٤ SI‏ لکنه استغنی بذکرم ار بدشرفهم عن ذ کر الجن »أو لا“ نه - عليه اللعتة E‏ صر ڪا 9 
ضمنا کا شير اله ظاهر ةو لە تعالى: :(إذ أمرتك) وضمیر ( فسجدوا) راجم الأمور ن بالسجود .وذهب جهور 
العلباء من‌الصحاءة والتابعين إلىالاولمستدلين بظاهر الاستثناء - و تصحبحه بماذكر تكلف - لا“نه وإن ان 
نخدا نملکن‌دان ریسم مورأسېم .انطةت به الآثار۔ فل , نیوا بینم ولان صرف الض مير إلىهطلق 
المأمورن ا فى غاية البعد ريشبت » إذ لإينقلأن‌الجن سجدوا لآدم سوىإبليس » وكرنه مأمورآ صرجا 
الأبة غيرصرعحة فيه - ودون إثباته خرط القتاد - واقتضاء مادك ر من‌الابة کونه من جنس الجن منوع لجواز 
أن یراد کونه منېمفعلاموقرلهتعالی '(ففسق) البیان له » ویجوزأیضا أن یکو ن(کان) معنی‌صار - ټار وی أنه 
مسخ ببب هذه المحعصية - فصار جنيا 6ا مسخ الہود فصاروا قردة وخنازير - سلناء لكن لامنافاة بين 
کو نه جنا وکونه ملكا . فان الجن 6 بطلق على مابقابل اللاك - يقال علي نوع منه على ماروى عن أن 
عباس رض الته تعالى عنما و6 نوا خزنةالجنة أو صاغة حلمم .و قیل:صنف من الملا كلا تر اهما لملا کەمثلناء 
أو آنه قال للبلانک جڼ أبضا = ا قاله أن إسحاق ‏ لاجتنام واستتارهم عن أعين الناس » وبذلك 


° تسیر روح المعانی 
فسر بعضهم قوله تعالى : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) وورد مثله فى كلام العرب » فقد قال الا“عشى فى 
سیدنا سلمان عليه السلام : 

وسخر من جن اللائك تسعة قاما اد به بعملون ا ا 

وکون الملا که لایستکبرون-وهو قد استکبر- لایضر » إما لان مناللائک من ليس معصوم - وإنکان 
الغالب فيم المصمة عل العكس منا - وفىعقيدة أف المعين النسن مايؤيد ذلك » وما لن ابلیسسلبه انته تعالى 
الصفات الملكية وألبسه ثباب الصفات الشبطانية - فعصى عند ذلك - والملك مادام ملكا لايعصى . 
» ومنذا الذی پا لايتغیر « وکونه لوقا من نار وڅ لوقون من نور غير ضار أيضاً ۔ولاقادحفیملكیته- 
لان ‌النار والنور ٠تحدا‏ المادة با لجنس واختلافها بالعوارضءعل أن مافىأثر عائشة رضى التهتعالى عنما من خاق 
الملائکه من‌الور جار مجرى الغالب - وإلاالفه كثير من‌ظواهر الآثار- إذ فا أن‌الته تعالىخلق ملائ من 
نار و ملاک من ثاج وملائکة من‌هذا وهذه » وورد أنت#تالعرش نرا إذا اغتسل فيه جبريل عليه السلام 
واتتفض عاق »نكل قطرة منه ملك » وأفهم كلام البعض أنه بحتملآن ضرباً من الملائكة لاغالف الشياطين 
بالذات - وا خا لفهم بالعوارض والصفات۔ لر رة والفسةة من‌الانس وا لجن رشملھ|- وان اسمن 
هذاالصنف فعده مشت من_ هلاك و جن»وشيطان- » و بذاك صل اججع بينا لاقو ال والته تعالىأ عل حقيقةا حالم 

مالمشمور أن الا ستناء متصل إن ان من الاک ومنقطع نم کن م ٤‏ وقد علہت تکلفهم لاتصاله 
من جنسه » قال انقر!فی ف‌العقد المنظو م:وهوغاط فہما » فان قوله تعالى : (لاتأكلوا آمو الک بینکر بالباطل 
إلاأن تکون يجحارة) ) ولايذوقون فہا الموت إلا المونة الأول ( (وما ان لمۇمنأن يقتلمۇمناً ا خط( 
الاسشاء فره مقع مع أن المستثى من جنس ماقله فيطل الحدان » والحق أن المتصل ماح فيه عل جنس 
ماحکت عليه أولا بنقرضماحكت به -ولابد من‌هذين القيدين- فتى انخرم أحدهما فهو منقطع بأن ان غر 
ا لجس - سواء حك عليه بنقيضه أو لا نعورأيت القوم إلافرسا» فالمنقطع نوعان » والمتصل نوع واحد» 
الج بغيرالنةيض » لان نقيضه ذاقوه فما - وليس كذلك _ و كذلك (إلاأن تكون بجحارة ) لما لات کل 
بالباطل - بل حت - وكذلك (إلا خطأ) لأنه ليسله القتلء طلقا - و إلالكان مباحا - فتنوع المنةطع حينثذ إلى 
ثلاثة » الح علا لجنس بغير النقيض » والح علىغيره به أو بغيره » والمخصلنوع واحد _فهذا هوالضابط - 
وقيل : العبرة بالاتصال والاتفصال الدخول قالح وعدمه لافى حقيقة اللفظ وعدمه ء فتأم ل ترشد » 

و أفهم كلام القوم- نفعنا الله تعالىہم-أن یع الخلوقات علويما وسفلما سءيدهاوشقما خلوقمن الحقيقة 
امحمدية صلى أله تعال عليه وسلم 6 يشير إليه قول النابلسى قدس سره دافعا مابرد على الظاهر : 

طه النى تكونت من نوره كل الخليقة م لو ترك القطا 

وف الأار ماو يد ذلك ١‏ إلا ا اللائك العلويين خلقوا منه عابه الصلاة والسلام من حت المال » 
وإبليس منحيث الجلال ء ويؤلهذا بالآخرة إلىأن إبليس مظهر جلال الته سبحانه وتعالى » و هذا دان منه 
ما کان ولم بزع ولم يندم ولم يطاب المغفرة لملبه أن الته تعالی پفعل مابریده وأن ماپر ده سېحانه هو الذی 


خث ف( آی واستکی) ١‏ 
تفتضه الحقائق 6 فلاسیل إلى تغسرها وتہد يلما 1 وأستشعر ذلك من‌ندأبه بالیس وم کن امه من‌قبل- بل 
انامه عزازيلء أو الحرثيوكنيته أبامرة - ووراء ذلكمال مک نکشفه - وانته تعالی( يقو لا حق‌وهوي‌دی 
اسيل ( وف قوله تعالى :لأف واک و قر (i‏ وع إشارة إلى عض ماذ کر 1 واج 
استقنافی جوأاب لمن‌قال مافعل ¢ وقبل : إن‌الفعلين الاولين فمو ضع صب علا لمجال أیآرا سستکراً 
من‌الکافرین) مستانف أو موضح 8 » وقيل : امل الثلاث تذييل بعد تذييل ء والاباء الامتناعممالانفة 
والممكن من‌الفعل ۾» وذا كانقولك - - أفىزيد الظلر أبلغ من بظلر - ولافادة الفعل الأ ىصح بعده الاستشناء 
المغرغ کرابت إلاأن نوره) و 

ی أيه الا ع دل ووفا o‏ فلاالنکر معروف ولا العرف‌ضا لم 


والفعلمنه 8 ى بالفتح»و علهلا ون i‏ قيا سيا > وقد معأ ک رضىفالمضارع ذذ ف قياسی‌والمفعول 
هنا حذوفأیالسجود»و e‏ وهو ما جاء فیه‌استفعل معنی تفعل»وقیل:التکبر أن ری الشخص 
نفسه أ كبر من غيره وهو مذموم وإن ان أ كبر فى الواقع»والاستكبار طلب ذلك ا »وقدم الا باء عليه 
وإن كان متأخرآعنه فى الر تبة للانه منالاحوالالظاهرة لاف الاستكبار فانه نفسانى.أولانالمقصود الاخبار 
عنه بآنه حالف حاله حال اللاك فناسب أن بيدأ أولا بأ کید ماحک بهعليه فى الاستئناء أوبانشاء الاخبار 
عنه بالخالفة فبدأبڌلك عل أبلغ وجه وكان على بابھا- والمنی ان فىعل لته تعالىمنالكافر بن أو ان من‌القو م 
السكافرين‌الدن انواف‌الارض قبل خلق آدموقیل: معنى صار وهو ما أثبته بعض النحاةقالابنفورك : وترده 
الاصول ولانه ان ¿ الظاهر حينئذ فكان بالقاء م أن كفره ليس لترك الواجب ها زعم الخوارج کان 
بهذه الأب انه لاوجبذلك ف ملتناع ل مادلت عله به القواطع»و| إجابه 5 قبل ذلك غير مقطوع به بل باستقباحه 
آم اه تال ال دن هد ا ر مو اا يدلعلىه الاباء و الاستكبار- وقالآبو العالية:معى(من 
الكافرين) من‌العاصين ثم الظاهر أن کفره‌کان‌عن‌جهل‌بأن اترد سبحانه منه‌ماأعاره من‌العلم الذی کان مر تديا 
به حین کان طاوس ال ملاک _ وأظافر القضاء ذا حكت أدمت » وقسى القدر إذا رمت أصمت - 

وكان سراج الوصل أزهر يننا فهبت به رح من البين فانط 

وقيل : عن عناد حلهعليه حب الر ياسة والابجاب ما أوتى من النفاسة ولم بدرالمسكين إنهلوامتثل ار تفع 

قدره وما بين الملا الأسمى نغره ولكن 
إذا ل يكن عون من اه للفتق فأول مابجحى عليه اجتهاده 

وکم أ قت هذه القصة جفونا . وأراقت من‌العيون عيونا فان إبليس كن مدةف دلال طاعته عختال فىرداء 

مرافقته م صار إلى ماتری وجری مابه القلٍ جړری 
و کناولیل فی صعودمن الهوى فلما توافینا ثبت وزات 

ومن‌هنا قال الشافعية والاشعرية و بقو هم أقول- فى هذه المسألة:إن العبرة بالامان الذى يوافى العبد عليه 
ویاتی متصفا به فی آخر حیاته وأول منازل آخرتهولذا يصح أنا ممن إن شاء اه تعالى بالشك»ولکن لیس 
ف الامان الناجز بل فف الامان الحقيقى المعتبر عند الموت وختر الأعمال ؛ وقد صح عن لى هررة رضى الله 
تعا لىعنه-)ا أورده الزرقای-إن من نمام[ مان‌العبد أن يستثنى إذ عوأقب ا لمؤمنين مغيبة eh‏ فوق 


عباده ) وف الصحيم عن جار « کان زي يكثرمن قول بامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك » وخبر«من 
قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى فليس له من الاسلام نصيب » موضوع باتفاق امحدثينء وأا مؤمن بغيره إن 
شاء الله تعالل:هذاواءل أنالذىتقتضبه هذه اليةالكر بةء وكذا التىف الاعراف»وبىإسرائل»والكوف وطه 
أن سجو د الملا كة تر تبعل الام التنجيزى الواردبعد خلقهونةخالروح فه» وهو الذىيشہد له النقلوالعقل 
إلا آنماى_المحجر-من‌قوله تعالى: ( وإذقال ربك للملا که إنی خالق بشراً من صلصال من أمسنون‌فاذاسو بته 
و نفخت‌فبه من روحی فقه و اله‌ساجدین فسجدا للات که کله مجعو ن) وکذا مای۔ص-تستدعی‌ظاهراً ترتبه‌عل 
مافہا ما لمم التعلیقی من‌غیر أن تو سط ینہ اشیءغیر ا خاتق ونو ابعه» و به قال بع‌ضهم»و حل مافتلك الا بات من 
الام على حكايةالامرالتعليقى بعد تحقق ا لمعلق هه[ جالافانه حينئذيكو نف حكالتنجز » و( )ف آلة-الاعراف- 
للتراخیالر تى أو التراخ ىف ال خبار أو يقال: إن الم التعليقى ما كان قبل تحة ق المعلق به مەزلةالعد مف عدم جاب 
اموه كأنه [نماحدث بعدتعققه فك عل صورة التنجاز » ولا رأىبعضهمأن‌هذامؤ د إلأن‌ماجرى 
فىشأن ا لخلافة_وماقالوا؛ وماس معوا- نما جرىبعد السجو ا فة جلالة قدره عليه السلام»وخروج 
إبليس من البين باللعن » و بعد مشاهدتم لكل ذلك وهوخرق لقضبة النقلبل خرقف‌العقلإضطر إلىالقول 
بن السجود کان تین » وهبہات لايصاح العطار ماأفسد الده فالحقالحقيتق مادلت عليه هاتيك الأيات» 
وما اتدل به الخالف لاينتمض دلبلا لان آلشرط إن كان قيداً للجزاء كان معناه على تقدير صدق-إذا سو يته - 
أطلب بناء على أن الشرط قيد للطلب على ما صرح به العلامة التفتازانى من أن معنى قولنا : إن جاءك ز يد 
فا كرمه » أى على تقدير صدق إن جاءك ز يد أطلب منك كرامه.وإن كان ا لحك بين الثرط والجزاء فالجزاء 
الطلى لابد من تاو بلهبا حبر أیيستحق أن يقال فحقه أ كرمه»وعلالتقدير ينان مدلول (فقعوا لهساجدين) 
طلبا استقبالاً لاحالبا فلايلر م تحقق الاسم بالسجود قبل السو ية نعم لوان الشرط قيداً لمطاوب لاللطلب 
يكون المعنى الطلب فى الحال للسجود وقت التسو ية فيفيد تقدم الام على التسوية » وقول مولانا الرازى 
قدس سره: إن الي 6 تدل على تقدم الام بالسجود علىالتسو ية تفيد أن التعلم والانباء ان بعد ااسجود 
انها تدل على أن آدم عليه السلام اصار حيا صار مسجوداً للملائكة لان‌الفاء فى (فقعوا) للتعقيب لان 
مافيه لان الفاء للسيبة لاللعطف » وهو لابقتضى التعقيب 6 فى قوله تعالى : (إذا نودىللصلاة منيو ماج معة 
فاسعوا) » وقوله سبحانه : (فتلقی آدم من ربه کلات) » ومن الناس من مل نفخ الروح فى الا ية على التعام 
لما اشتهر أن العلم حياة والجهل موت » وأنت فى غنى عنه » واه الموفق ء 
بإ وقلتابادم اسن أنت وذ وجك اة € عطف عل -إذ قلنا- بتقديرإذأوبدونهأوعلى-قانا-والزمان 
مد واسع لقو لين» وتصدير الكلام بالنداء لتنييه المأمور لما يلقى إلبه من الام وتحريكه لايخاطب به إذهو 
من الامور التی نبغی أن بتوجه لاء و(اسكن) أ من‌السكنى معنىاتخاذ المسكنلامن السكون تركالحركة 
إذ ینافیه ظاهراً (حیث‌شتا) وذکرمتعلقه بدون فی‌ولیس کان مہم‌و(آنت) توکیدللست-کن ف (اسکن) » 
والمقصد منه بالنات ححة العطف إذ لولاه لزم العطف على الضمير المنصل بلا فصل وهومتاح فى الفصيح على 
الصحيح»وإفادة تقر يرالمتبوع مقصودة تبعاء وصح العطف مع أنالمعطوف لايباشره فعل الام لانه وقعتابعاء 
و بغتفر فيه مالايغتفر المتبوع»وقيل:هناك تغليبان تغليب المخاطب على الغأئبوالمذكر علا مؤنثرلكون 


خث ف( مکان ا لجنة اتی سکنھا دمر ای حوأء( i4‏ 


التغل ازا ومعى‌السكون والاس مو جود فاحقيقة خن الام فاماأن بلترم أنالتغليبقديكو ن جازآغير 
لغوىبأن يكون التجوز فى الاسناد.أو يقال إنه لغوىلان صيغة الام هنا للبخاطب وقد استعملتف الاعم» 
وللتخلص عن ذلك قل :انه معطو ف تقد ير فلیسکن و فبه آنه حینذ کو ن من عطف امل على اجملة فلاو جهللتا کید» 
والامر سحتمل أن يكو نللا با حة_اصطادوأ_و أن يكو ن للو جوب # أن النهى فا بعدالتحر ٠و‏ إبثارهعلى-اسكنا- 
للتنبيه علىأنهعليه الالام المقصدبا لحك فى جيع الاوامروهىتبعلهجآنبا فىالخلقة كذلكءوذاقالبعض الحققين: 
لايص إبراد -زوجك- بدون‌العطف بأن كو ن منصو باعل أنه مفعو لمعه » و-الجنة_ف ا مشهور دار الثواب 
ۇمىن يوم القيامة لاما المبادرةعندالاطلاق ولسبق ذكرهاف السورة.وفىظواھرالاثار مايدلءله»ومناماق 
الصحيح من محاجة آدم وموسىعلم») السلامفهىإذن فىالسماء حيث شاء الته تعالىمنها »و ذهب المعتزلة. وأ بو مسل 
الاصفہانى . وأناسإلىأنماجنة أخرىخلقها اتهتعالىامتحانا لأ دم عليه السلام و5انتبستانا فىالارض بينفارس 
وكرمان و قدل: بأرض عدن :و قيل: بفلسطي نكو رةبالشام ولم تكن ال جنة المعروفةي ولوا ابوط عل الا تقالمن 
بقعة إلى بقعة كاف (اهطوا مصراً) أو على ظاهره» و جوز أن تکو نف مکان مر تفم قالوا: لانه لانزاع‌ف أنه تعالی 
خلق آدمف‌الارض‌ ولم یذکر فی‌القصة آنه نقله إلی‌السماء ولو کان نقله الما کان ولی‌بالنکر ولانه سبحانه قال 
شأن تلك ال جنة وأهلها (لايسمعون فيا لغواً و لاتأثم إلاقیلا سلاماسلاماً) و(لالغو فاو لاتأثم) (وما م 
منہا خر جین ) وقدلغا بلیس فیا وکذب وآخرح منہا آدم‌وحواء معإدخا) فما على و جه السکنیلا دخا ل انی 
- صلى الته تعالى عليه وسم لبلة المعرأج ٠‏ ولان جنة الخلد دار للنعيم وراحة وليست بدار تكليف»وقدظف آدم 
أن لايأكل من‌الشجرة ولان إبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسة ولوئانت دارا خلدمادخلما ولاكاد 
لان‌الاكار صرحوا بأنه لوجىءبالكافر إلى باب ا جنة قزق ولم . .خلها لانه ظلة وهى نور ودخوله مستترآ-فى 
الجنة على مافيه- لابفيد»ولانما عل تطهير فكيف بحسن أن يقع فما العصيان والخالفة ويحل بماغير المطهرين 
ولان ولحل حواءان فالجنة ءل ماف بعض الآثار ولم يردن ذلك الطعام الاطيف يتو لد منه نطفة هذا الجسد 
الكشيف»والتزامالجواب عنذلك كله لاخلو عنتكلف.والترام مالا يازم_وماف يز الحا جة مكن له عللهذه 
الجنةو كون حملهاعلى ماذكر بجرى مجرىالملاعبة باد والمراغمة لاجماع المسلمين-غير ملم وقيل:5انت ف السماء 
وليستدار الثواب بل هى جنة الخد ء وقيل: انت غيرهما ويرد ذلك أنه ل يصح أنف‌السماءبساتين غير بساتين 
الجنة المعروفةواحتالأنماخلقت إذذاك ثم اض محلتما لايقدم عليه منصفي وقد ل :الكل عكنو الته تعالى على 
مايشاء قدير . والادلة متعارضةءفالاحوط والاسلهوالكفعن تعيينهاو القطع به»واله‌مال صا حب التأو يلات 
والذى ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفةقدس الته تعالى أسراره أنا فالأرض عند جبلالياقوت تحت خط 
الاستواء - ويسمونهاجنة البرزخ - وهى الآ ن مو جودة و إن العارفينيدخاو نهاالومبأرواحهم لابأجساممم ولو 
قالوا : إنهاجنة الم وى_ظهرت حبثشاء انه تعالی وکیف‌شاء چاظہر ت لبینا م عل م اورد فالصحح ق عرض 
حائط !مسجد ل بعدعلى مشربهم ولو أن قائلاقالبهذا لقلت به لكن للتةرد فىمثل هذه المطالب إفات. و6 اختلف 
فىهذهالجنةاختلفف وقتخلق زو جه عليه‌اللاميفذ .کر السدیعن|بن‌مسعود. وا ع عباس.و ناس من ‌الصحابة 
رضی الته تعالی عنہم آناتهتعالی ما أخر ج[ بلس من‌الجنة وکنا آدم بقی فا و حدهوماکان معه من يستأنس 
به فألقی انه تعالی‌علیه النوم ثم أ خذضلعآمن‌جانبهالایسر ووضع مکانه جا وخاق حواء منه فلبااستيظ و جدها 
( م ۴۰ ج ١‏ - تفسير روح المعاى ) 


¢ تسیر روح المعانی 
عند رأسهقاعدةفأهمامنأنت؟قا(ت.امرأةقال. ول خلقت؟قالت :لتسكن إلى فقالت الملا د ك تعر بةلعلمه :من هذه؟ 
قال:امرآۃ قالوا: میت امرأًة؟قال: لا تھا خلقت من الم راء فقالو :ما أمها؟قال: حو اء قالوا: ل میت حو اء؟قال: لا نپا 
خلقت من شىء حى . وقال كشرون - ولعلىأقول بقوهم-إنها خلقتقبلالدخول ودخلا معا » وظاهر الأ 
الكرعة يشير الىه ولا تو جه الام ر إلى معدومو نئان ف عله تعالىمو جودآً»وأبضا فتقدے (ز وجك) عل (الجنة) 
وع إشارةالمه وف الل » الرفيققبل الطريق . وأبضا هى مسكن القلب ٠و‏ الجنةمسكن البدن»ومن ال كمة تقد م 
اللاول على الثانى»وآثر السدى - على مافيه ما لاعن علیك ۔ معارض ما روى عن ابن عباس رض اله تمالى 
اة اال : تاد ا 6 ا عل ر منذەب § ال كو لباسهماالنورحى 
أ د خلو هه |الجنة فان جاترىيد لعل خلقم | قل دخو لا نة * ا eh‏ حہث شا ا € الضمبر الجرور 
للجنة عل حذف مضافأى مر ن مطاعم امن نمارو غير هافلم غر عاہماشیئا إلاماسیآتی» و صل( 06 )6ا ہمز تین 
الاولى لاوصلءوالانيةفا ءالكامة ذفت الثانبةلاجت اعا لمثلين حذفشذو ذو أ تبعت, الا ولىلفوأت‌الغرض؛وقدل: 
حذفا معا لكثرة الاستعال - والرغد بفتح الغين - وقرأ النخعى - بسكونما -اهسنالذىلاعناء فهأوالواسع » 
قال:رغدعیش القو م» و رغد -بکسرالغینوضمها- نوا فى رزق‌واسع كير وأرغد الةو مأخصبوا وصاروا 
فىرغد من العيش » ونصبه على أنه نعمت لصدر محذوف » ىأ رغداً . وقال اب ن كيسان : إنه حال بتأويل 
راغدین م فهین » و (حیث) ظرف مکان م لازم للظرفة ء وإعراما لغة بى فقسو لاد ون ك 
خلافا للا"خةش » ولايجحزم ما دون(ما) خلافا لافراء » و لاتضاف للمفرد خلافا للکسای ؛ ولايقال : زد 
حيث عمرو - خلافا للكوفيين ‏ ويعتقب على آخرها الحركات الثلاث - مع الباء والواو والالف - ويقال : 
حايث علىقلة - وهى‌هنا متعلقة رثكا » والمراد با العموم لقرينة المقام وعدم المرجح آىأى مكان من الجنة 
(شتا) وأباح ها الكل كذلك إزاحة للعذر فىالتناول ما حظر : ولم تجعل متعلقة ب(اسکر ) » لان وم 
الامكنة مستفاد الجنة-مفعو لا به له » مم آنالتکر م فالاکل من‌کل ما یر بد مما لاف‌عدم تعیین‌السکی 
ولان قوله تعالى فى آبة أخرى : وکل و م ی کار ا 

و لا تفر با هذه الشجرة فكوا من لابين ۴٣١‏ ظاهر هذا الى التحريم » والمهى عنه الأكل من 
ااشجرة » إلاآنه سبحانه نهىعن قربانما مبالغة ع وهذا جعل جل شأنه العصيان المر تب عل الكل مر تبا عليهء 

) وعدلعن‌فتأما إلى التعبير بالظلالذى بطلقعلىالكبائر » ولم يكتف بأنيقول : : ظالمين » بلقال : (من‌الظالمين) 
بناء على ماذ كروا أنقولك : زيد من‌العالمين » أبلغ منز يد عام لجعله غريقا فالعلم أباً عن جد » وإنقلنا بأن 
(تكونا) دالة على الدوام ازدادت المبالغة > ومن‌الاس من قال ۽ لاتقرب - بفتعحالراء - نهىعن‌التلبس بالشىء 
- وبضمھا - معی‌لاتدن منه » وقال‌الجوهری : قرب -بالضى - يقرب قربا دنا وقربته ۔بالکسر۔ قربانا دنوت 
منه . والتاء فى ( الشجرة ) للوحدة الشخصية - وهو اللائتق بقام الازاحة _ وجاز أن يراد النوع » وعلى 
التقديرين -اللام- للج جس کا فیالکشف - - ووقع خلاف ف هذه الشجرة » فقيل : الحنطة » وقبل ٤‏ 
وقيل : شجرة الكافور _ ونسب إلىعلى كرمالته تعالى وجهه - وقيل : التبن » وقبل : الحنظل ؛وقدل : شجرة 
امحبة»وقيل:شجرة الطبيعة والهوى ( وقيليوقيل ....) ٠‏ والاو لىعدمالقطم والتعيين - اآن ته تعالی لم یعینپا 


مبحث فى ( ولا تقربا هذه الشجرة فكوا ) Y۵‏ 


باسمها فالآية _ ولاأرى مرة فى تين هذه الكجرة - وبقال : فماشجرة _بكسرالكين۔ وشيرة - بابدال اجى 
ياءاً مفتوحة مع فتح الشین وکسرھا ۔ وبکل قرا بض › وعن أو عرو آنه کرہ ۔ شیرۃ ۔ قائلا : إن برابر دک 
وسودانما يرون ما - ولائ مافه » والشجر ماله ساق أوكل ماتفرعله أغصان وعيدان » أو أعممنذلك 

لقولهتعالى : (شجرة من بةطين) وقوله تعالى : (فتكونا) إمامجز وم - عذف أانون معطو فاعلى ( تقر با)فيكون 
مهيا عنه وکن على أصل معناها ۽ أو منصوب عل أنه جواب لانمى كةوله سبحانه : (ولا تطغوا فه فيحل) 
والنصب باضار (أن) عندالبصر بين - و بالفاء نفسما_عند الجرمىء وبالخلاف عند الكوفين - وكان - حينئذ 

معىصار ء وبا ما دان من تفهم سببية ماتقدم لونما (من‌الظا)ين)أىالذين ظلهو! آنفسمم بارتكاب ا لمعصية 
أونةصوا حفاوظهم مباشره مابخل بالكرامة والنعم أو تعدوا حدود التهتعالى » ولعلالقر بان ا لمعنه الذى 

کون سيا لال الخل بالعصمة هو مالايكون «صحواا بعذر _ النسبان هنا مذلا - امشارإله بةوله تعالى : 
(فنسی و د له عرز ما فلا ستدی ہل النہی ءل التحر م -الظلم -المقو ل باتكك ءل ار کاب العصة عدم 
عصمة آدم عليه السلام بالكل المقرون بالنسيان- و إن ترتب عله ماتر تب - نظرآً إلى أن حسنات الاابرار 
سيا ت المقر بن - وللسيد أن یخاطب مده ماشاء > نعم لو انذلك غیرمةرون بعذر نار کابه حیئذعلا 
- ودون انات هذا خرط القتاد _ فاذأ لاد لل فى هذه الةصة عل ءدمالعصمة » ولاحاجة إلىالقولان ماوقع 
كان قبلالبوة لابعدها ‏ 6 يدعيه المعتزلة - القائلو ن بأنظهوره مع عابه بالا ماء معجزة على نبوته إذ ذاك . 
وصدو ر الذنب قبلها جائز عند أ كثر الأصعاب - وهوقول أىهذيل وأفعلى من المعتزلة - ولاإلى حل النهى 
علالتتزيه والظلم عل نقص الحظ مثلا - والتزمهغيرواحد - وقرىء(تقربا )-بكسرالتام وهی لغة ا لحجاز رين » وقراً 
ان يصن (هذى) بالاء زط الشبطن عنما أى حله) عل الرلة بسيبما ء وتحقيقه أصدر زام») عنما وعن 
هذه مثاها ف قو له تعالی : (وماگان استغفار إبراھے لابه لاعن موعدة) والضمير عل هذا لاشجرة » وقيل : 
أزما اى أذهمماءو بعضده قراءة حمزة فأز الما و هما متقاربان ف المحى غير آن ازل بقتضى عثرة مع الزوال 
والضمير حرنئذ للجنة وعودهإلىالشجرةبتجون »أو تقدير مضاف-أى لها -أوإلىالطاعةا مفو مة منالكلام- 
بعيد » و إز لاله -عليهاللعنة-إياهما_-علم) السلام-كان بکذبه علیی| ومقامته‌علی ماقص الته تعالی‌فی کتابه ‏ وف 
كيفية تو سله إلى ذلك أقوالء فقيل:دخل الجنة ابتلاء لآدم وحواءوقيل:قام عند الباب فناداهماءوأفسد حافاء 
وقيل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنةوقيل: أرسل بعض أتباعه إلما.وقيل: بين اهما بتةرجان فى 
الجنة إذ راعه) طاوستجلى فما على سور الجنة فدنت واء منه ۽ وتبعها دم فوسوس ]ا من وراء االجدار » 
وقيل : توسل ية تسورت الجنة-وهشهور حكاية الحية- وهذان‌الاخيران يشير أوّلا عندساداتنا الصوفة 
إلى توسله من قبل الشهوة خارج الجنةءوثاني) إلى تو له بالأضب وتسور جدار الجنة عندم إشارة إلى أن 
الغضب أقرب إلى الأافق الروحالى والحز القاى من الشهوة»وقيل : توسله إلىماتوسلإله إذ ذاك مثلتوسله 
اليوم إلى إذلالمن شاء الله تعالى وإضلاله » ولانعرف من ذلك إلا لمواجسوالخواطر الى تفضى إلىماتفضى» 
ولاجزم عند كثير فى دخول الشبطان ف‌القلب بللايعةاو نه»وطمذا قالوا: خبر إن‌الشرطان- رى من بى ادم 
مجرىالدم- ول على الكناية عنمزيد سلطانه علمم وانقیاد هله وکأنی بك تختار هذا الةوليوقال أبومنصور: 
ليس لنا البحث عن كيفية ذلك » ولا نقطع القول بلا دليل ء وهذا من الانصاف كان › وقرأً ابن مسعو د 


۳٦‏ تفسیر روح المعانی 
رض اله تعالى عنه (فو سوس الشيطانءنا) والضمير هذه إلقراءة - الشجرة - لاغير»وعوده إل_ال دة 
بتضمين الاذهاب و كوه بعبد لاخر جه ی 5نا فيه € أىمن‌النع والكرامةأو من ال جنة . بإوالا ول جار 
على تقدير رجوع ضمير (عنها) إلى - الشجرة _ أو _الجنة- بإوالثاى خصو ص بالتقدير الأول _ للا يسةط 
الكلام , وقيل : آخرجه) منلباس| الذى (05ا فيه) لامها لا أك تهات عنهما ء وف الكلام من ‌التفخم 
مالاق لاوا اهبطوا بعک ا - المبوط -التزول»وعينالمضارع تكسرو تى يوقالالمضل: 
هو الخروج من‌البلد » والدخولفما منالأضداد - ويقال فىانعطاط المنزلة - والبعض فالأضل مصدر معنى 
القطع و يطلقعل ال جزء » وهو ككلملازمللاضافة _لفظا أو نبة - ولاتدخلعليه اللام » ويعود عله الضمير 
مفرداً ومموعا- إذا أريد به جع والعدو- من -العداوة_ مجاوزة الحد أوالتباعدأو الظالم » ويطاقعلالواحد 
المذكر ومر عداه بلفظ واحد» وقد يقال : _ أعداء وعدوة _ والخطاب لآدم وحواء » لقوله تعالى : 
(قلنا اهبطا منہا جيعاً) والقصة واحدة » وجمعالضميرلتتزيلهم) مخرلة البشر كلهم » ولا كان ف الام با بوط 
احطاط ر تبة المأمو رلم يفتتحه بالنداء - 6 افتتع الام بالسكنى-واختار الفراء أن الخاطب_ هماو ذر بتهما_وفه 
خطاب المعدو م»والماثور عنابن‌ عباس رض اله تعالی عنهما, و بجاهد. و كثير من‌السلف_أنه‌هما و إبليس_واعترض 
خروجه قبلي) » وأجيببأنالاخبار عماقال مم مفرقا -عل أنه لامانع‌من‌المعبة-وقيل: والحية » واعترض بعدم 
تكلىة ھا وجيب أن الاس تكوينى » والملة الاسمية منصوبة امحل عل ال حال المقدرةيوا لحك باعتبار الذرية - 
وإذا دخل إبلوسوالحية ۔ کان الام آظهرءولایرد انه کف یقید الام بالتعادی-وهومنهیعنه - لانا نقول : 
بصرف تو جه النظر عن‌القيد كون‌العداوة طبيعية - والأمورالطيعية غير مكلف ما- وإن ظف فالنظر إلى 
أسباما » وإذا جعل الام تكوينياً زال الاشكال - إلا أنفه بعداً - و بعضہم يحعل الجلة مستأنفة على تقدير 
السوال فرارا عن‌هذا السؤال ‏ مع مافالا كتفاء بالضمير دون الواو ف الملة الاسمية الحالية من - المقال » 
حتى ذهب الفراء إلى شذوذه » وإن كان التحقيق ماذ كره بض انحقةين أن الملة الحالبة لاتغلو من أن تكون 
من سيب ذى الخال أو أجنبة فان كانت من سببه لزمها العائدوالواو_ ذجاء زيد , وأبوه منطلق _ إلا ماشذ 
من نو كلمته - فوه- إلى - فى- وإنأجنبية لزمتها الو او- نائبة عن‌العاند ‏ وقد يحم بينهما -كقدمبشر و عرو 
قادم لبه - وقد جاءت ‏ بلا ولا - كقوله : 

م انتصبنا جبالااصغد معر ضة عن اليسار وعن أماننا جدد 

وقد تکون صفة ذى الحال ک (توليتم إلا قلبلا منک و آم معرضون ) وهذه وز فما الو جهان باطراد » 
وماحن‌فه‌من‌هذا القبيل:فتدر « وإفراد العدو إماللنظرإلىلةظ البعض وإمالانوزانه وزان ا لمصدركالقبولء 
وبه تعلق ماقبله واللام_ كاف البحر-مقوية » وقرأً أبوحيوة (اهبطوا) - بض الباء - وهو لغة فيه و ذا الام 
تسخ الام والهىالسابقان الإو فالأرض مستقر ومع إلحين ۳۹( آراد بالأرض عل الاهباط » 
وليس المراد شخصه الذىهو لادم عليه السلام -موضع بل سرنديب- ولحواء موضع بحدة ولابليسموضع 
بالابلة ۾ ولصاحبته موضع بنصيبين أو أصبان أو سجستان - والمستقر- ام مكان أومصدر ميمى » ويحتمل 
د عل بعد - کو نه اس مفعول بغي مااستقر ملکک علبه وتصرفک فيه وأبعدمنه ‏ احتهال کونه اسم زمان؛ 


محث و (قتلقی » کات و ۳۷ 
وھومیتداً خبره ( (لک) و اق 1 تعاق به - والمتاع - اللة ETE‏ انار إذا ارتفع - وبطاق 
عل الانتفاع الممتد وقته -ولاختص بالحةبر- والجبن مقدار ار مان فصآ أو طو يلا والمراد هنا إلى 
وقت الوت _ وهو القرامة الصغرى - وقيل : إلى يوم القيامة الكيرى »> وعله بجعل السكنى فى القبر تمتعاً 
اا اطا اب شاملا لابليس - ويراد الكل الجموعى - وال جار متعلق بتاع » قيل : أو به » 
ويمستةّر على ا رعا أو يمقدار صفة لتا ع _ وهذه الجلة الى قبلها استئنانا وحالءة ٭ 


a 


لا فلم ادەن ریه کات ) ) المراد- بتلقى۔ الكلاتاستقةباها ال خذ والقبول و ا ور 
من استقال الاس بعض الاحة لذا بعد طول العسة - eel‏ لایدعون شيا من الاک رام إلا فعلوه » 
وإكرام لافار ارد موا ا اول وال ا ال ن ا 
السلام كان فذلك الوقت ف مقامالبعد و(منربه) حالمن( كلمات) مقدم عأ ا : متعاق ب(تلقی) وهی 

من‌تلقاه منه معنیتلقنه » ولولا 0 ه عا الول من‌اللطافة لنلقيناه بالقبول » وقراً ابن کثیر بنصب (٣آدم)‏ 
ورفع ( کلمات ت) عل معی - استقبلته فا | مكرمة i‏ کو نما یبال »وقد بعل الاستقبال ازا عن 
البلوغ بعلاقة الس مو المرو ىف المشمور عن ان ع ماسر رضی الله آہ الى عنما أن هذه اا ۔ کات ھ ھی (ربتا ظلہ: ظاہ:ا 
أنفسنا وإن تعفر ( نا) الآية » وعن ابن مسعود أنها» سبحانك الهم ومحمدك » 4 تباركاسىك اوا 
تياعر فا ا ن ارت لااك وق رای فكي عا ساق المرش: 
مد رسو ل الله فتشفع به وا 0 0 عل عيسی عليه السلام ۾ فلقطاتی الكات عل الروحالاعظې» 
والحا ؟ رم صلالته تعالی عليه و سل فاعیسی» بل ومام وسی» بل ( وما .. وما .. )[لاب«ض من ظهو رآنواره 
وزهرة مزر باض أنواره » وروى غير ذلك اتاب عليه انه هوا اب الرحم (TV‏ التوبة أصايا الرجوع 
وإذا أسندت إل العبد كانت ۔§افیالاحباء۔ عبارة عر نمو عآمور ثلاث عر وهومعرفة ضرر الذنب» وكونه 
ا ابا ع نکل بوب » وحال يشمره ذلك العلل » وهو 1 الل ت فر ات الوت وة دما وغل 
يثمره الخال وهوالترك والتدارك - والعزم علعدم العود ء ء كثيرأً ماتطاق على الندم وحده لكونه لازم 
لعل مستلزم ما للعمل . وفالحديث «الندمتوبة »وطر يق تصياها < اعانا أو الالأخرة وضر ر المعاصی 
فہا» وإذا أسندت إله سبحانه كانت عبارة عن قول التو بة والعفو عن‌الذنب وكوه 1 والتو فقا والتوسبر 
لاسباہا عايظهر للتائبين فاا و بطلعهم ءا مهم ن تخو فاته » حتی تشر وا ا جوف فيرجعوا إلره > وترجع 
فى الآخرة إلى معنى التفضل والعطف ومذا عدبت _ بعل- وأتى سبحانه بالفاء لأن تلقىالكلات عين التو ةي 
أو مستلزم ها » ولاشك أن‌القبول «ترتب عليه » فهى إذاً جرد السيية ء وقد يقال : إن التو بة مادام علا 
صح اعقب - باعتبا ر خرها إذ لافاصل حینئذ - وعلی کل تقدير لاناق هذا مار وی عن‌آین عباس‌رطی الله 
تعالیعنہما ء آنہما بکیا مائتیسنة عل مافانہما » ولم بقل جل شأنه _ فتابعلمما _ لان‌النساء تبع یخنی عن ن ذ کر 
المبوع > ولذا طو ى ذكرهن ف ىكثير من‌الكتاب والسنة > وف اة الاسمية مايقوى رجاء المذنبين» وجب ركسر 
قلوب الخاطئين حيث افتتحها :(أن) وأتى بضمير الفصل وعرف المسند وآتى به منصيغ البالغة إشأرة إلى 
قو له التو بة 6با تاب العبد » و تمل أن ذلك لكثرة من بتو بعلم » وحم ين و صي کو نه تواباً و کونه رحا 


۴۸ تفسير زوح المعانى 

إشارة إلى مر ,د الفضل » وقدم (التواب) اظهور منامبته لماقبله » وقيل فذكر ( الرحم ) بعده . إشارة إلى 
- أنقبول التوبة ليس على سيل الوجوب -كازعت المعترلة - بل على سيبل الترحموالتفضل , وأنه الأىسبقت 
رحته غضبه » فير حم عبده فی‌عین‌غضبه کا جعل‌هبوط ادم س بب ار تفاعه » و بعده سب قربه - فسېحانه من 
تواب ماأ كرمه » ومن رحم ماأعظمه » وإذا فسر التواب بالرجاع إلى المغفرة - كان الكلام تذيبلا - لقوله 
تعالى : (فتاب عليه) أو بالذى يكثر الاعانة على التوبة ن تذيلا- لقوله تعالى : ( فتلقى آدم ) الخ » وقرأً 
نوفل (آنه) بفتعالى زة على تقدير -لانه- لإ قلت أهبطوا ملا جميعاً ‏ كر للتأ كيد » فالفصل كال الاتصال 
-والهاء- فى (فتلقى) للاعتراض » إذ لاوز تقدم ا لمعطوف عل التاً كيد » وفائدته الاشارة إلى مز يد الاهتام 
بشأن التوبة وأنه يحب المبادرة إلا - ولا مهل - فانه ذنب خر مع ماف ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حاله 
عليه السلاموفراغ باله . وإزالة ماعسىبآشبث به اللائ علمم السلام » وقد فضل عام وأم وا بالسجود 
له » أو کرر لیتعلق عليه مع خر غير الأول »إذ ذ كر إهباطهم بإأولا للتعادى وعدم الخلود ء والام فيه 
7 کو ينی بو انيا لېتدىەن بېتدى » وضلمنضل » والامفیه تکلینی » ویسمی‌هذا الاسلوب فالبديع 
الترديد- فالةصل حينئذ للانقطاع لتباين|اخرضين ء وقيل : إن إنزال الةم ص للاعتبار بأحوال السابقين ٠‏ ففى 
تكرير الم تبيه عل أن الخوف الحا ل مز تصور إهباط إدم عليه ااسلام المقترن بأحد هذين الأمرين من 
التعادى واتكليف كاف لمن له حزم » وخلا عنعذر أن تعوقه عن مخالفة حكه تعالى » فكف الخالفة الحاصلة 
من تصور الاهباط المقترن ) ٩١‏ فلو لم يعد الم لعطف (فاما بآتينك) على بال ول فلايفهم إلا إهباط 
ەترتب عليه جمیع هذه الأمور» وسحتمل ‏ لبعد - أن تدكون فائدة التكرار التابيه عل أنه تعالى هو الذى 
أر اد ذلك » ولولا إرادته لما كان مان ۽ ولذلك أسند الاهباط إلىنفسه جردا عنالتعليق بالسبب بعدإسناد 
[خراجه) إلىالشیطان » فهوقریب من قوله عز شأنه : (وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رى) وقال ال جباف : 
إن الأول من ال جنة إلىالسماء بإرالناف& منا إلى الأرض » ويضعفهذكر (واک فالأرض»ستقر) عقيب 
الأول و(جميءاً) حال مزفاعل (اهبطوا) أ بجتمعين » سواء كان فى زمان واحد أو لاي وقد يفهم الاتعاد 
ف‌الزمان من سياق‌الکلام » قاقیل به فى (فجد اللائکه اهم أجمعون) وأبعد ابن عطية خله تأ كيدا لمصدر 
حذوف أى هبوطاً جميعا 3 اتیک فد فن تیم فا وف عام ولام کنو (TAD‏ 

لا يدخل فى الخطاب غير ا).كاف ء وأدرج الكثيرون ( إبليس ) لا"نه خاطب بالاان - والفاء = 
لترتيب مابعدها على المبوط المفهوم من الا“مر و ( إما ) مركبة من إن الشرطية و( ما ) الزائدة للا كيد ء 
و کثر تأ کید الفعل بعدها بالنون » ولم حب ج يدل عله قول سيبويه : إن شتت لإ تقحم النون  »‏ آنكإن 
شت لم تجیء ( با ) وقد ورد ذلك ف قوله : 

باصاح ما تجدنى غيرذىجدة فا التخلىعن‌الخلان من شيمى 

وقوله: . إماآقت وإما كنت مرتحلا فال عحفظ ماتبقى وما تذر 

وحمل ذلك من قال بالو جوب على الضرورة وهو مما لاضرورة إليه»والقول بأنه لز م حينئذ مزية التابم 
الذي‌هو حرف ااشرط علي الڊوع وهوالفعل- ,دفعه أن‌التابم وم ؤكده تابعفلامز بةءأوأن(ما) لاأ كبدالفعل 


محثف (فاما باتینک می‌هدی › لاخوفعليمولا ڪزلون) ۳۴۹ 
فأوله & أن النون إذا انت تأ كيدآً له فى آخره وجىء عرف الشاك إذلا قطع بالوقوع فانه تعالى لاحب عليه 
شیء بل إن شاء هدی‌وإن شاء ترك» وقیل. بالقطع واستمال(إن)فمقامه لاغلر عننسكتة كتنزيل العا لم منزلة 
غیره بعدم جر به عمو جب العا ٠»‏ سنه سق مأاسيق وقوعه من آدم»وقیل :ان زيادة(ما) والتو کید بالثةلة 
لابتقاعد ف إفادة القطم عن إذاء نعم لا ينظر فيه إلى الزمان بلإلىأنه عقت الوقوع م وقته » وآنت تعلمأن 
ما اخترناه أل وأبعد عن التكلف ما ذكر - وإن جل قائله فتد بر-و(منى) متعلق بماقبله»وفبه شبه الالتفات- 
NENE‏ ا لخاص‌هنا للرمز إلىآناللائق-من-هدى التو حدالمرف رعدمالالنفاتإلىالكثرة 
ونكر -المدى-لانالقصود هوالمطلق ولم يسبت فيه عهد فيعرفي رف المراد به هنا أقوال «فقيلالكتب المازلةء 
وقیل: الرسل ٤‏ وقیل: مد صلی‌اته تعالی عليه وسم . ولعل المراد هده الذىجاء به نوابه عليم‌الصلاةوالسلام 
والفاء فى(فن )لار بط و(ما)بعد جملة شرطية وقعتجوابا الشرط الول عل حد إن جئتىفانقدرتأً حسنت 
إلك-وقال السجاوندى, جوابه حذوف أى فاتبعوه»واختار أبوحيان كون (من) هذه موصولة لما ف المقابل 
من‌الموصول ‏ ودخلت الفاء فى خبرها لتضمنها معنى الشرط »ووضع المظمر موضع المضمر فى هداى إشارة 
لعلية لان المدى بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع » وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشر يف أحرى 
وأحق آن يتبع بوقيل: م بأت به ضميراً لانه أعم من الاول لشموله لا بحصل بالاستدلال والعقلء وم يقل 
الهدى ثلا تنبادر العينبة أيضا لان النكرة فى الغالب إذا أعيدت معرفة كانت عين الاول مح مافى الاضافة 
إلى تفسه تعالى من التعظم مالايكون لو آنى به معرفا باللام»والخوف الفزع فى المستقبل» وازن ضدالسرور 
مأخوذ من الحزن _ وهو ماغاظ من الارض _ فكا“نه ماغلظ من الهم » ولا يكون إلافى الام الماض 
عل المشهور » ويول حينئذ نحو ( إلى ليحزننى أن تذهبوا به ) بعلم ذلك الواقع » وقيل : إ نه والخوف 
كلاهما فى المستقبل لكن الخوف استشعارم لفقد مطلوببوالحزن استشعار غم لفوت عبوب» وجعل هنا 
نا خوف كناية عن نن العقابيونفىالحزن كناية عن نن الثواب وأهىأبلغمن الصر ےوآ کد لانہا کدعوی 
الثىء ببينةءوالمعنى -لاخوف عليهم_فضلا عنأن بحل بهم مکروه »ولام يفوت عم بوب فبحزنوا عليه ۽ 
فالمنفى عن الاولياء خوف حلول المكروه والحزن فى الآخرة » وفيه إشارة إلى آنه يدخلهم ال جنة الى هى 
دار السرور والامن لاخوف فها ولا حزن » وحينئذ يظهر التقابل بين الصنفين فى الا تين . وقال بعض 
الكبراء : خوف المكروه منفى عنهم مطلقا . وأما خوف ال جلال ففى غاية الكال والخلصون على خطر 
عظم » وقيل:المعنى-لاخوفعليهم_ من‌الضلالة فى الدنياءولاحزن من الشقاوة فالعقى»وقدم انتفاء ا لخوف 
لان انتفاء الحوف فما هو آت أ كثزمن انتفاء ا حزن على مافات . ومذا صدر بالسكرة التق هى أدخل فى 
النفى ,وقدم الضمير إشارة إلى اختصاصمم بانتفاء الحزنوأن غير بحزن . والمراد بيان دوام الانتفاء لاان 
انتفاء الدوام ا يتوم من كون اضر فى ابملة الثانية مضارعا لما تقرر فى عله أن النفى وإن دخل على نفس 
المضارع فيد الدوام والاستمرار سب المقامءوذ كر بعض الناس أن العدول عن لا خوف همم أوعند 
إلى-لاخوف عليهم-للاشارة إلى آم قد بلغت حالم إلى حيث لا ينبغى أن عخاف أحد عليهم الجر انه 
سبحانه كنى بعليمم عن الاستيلاء والاحاطة إشارة إلى أن الخوف لاينتفى بالكلية ألا ترى انصراف النفى 
على كونية الخوف عليمم » ولا يزم من نفى كونية استیلاء ا جوف انتفاۇه فی کل حال » فلا دلیل فى الأرة 


0 سیر رو حا معالی 


على نفى أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين»وأنت تعل أن فما أشرنا اليه كناية غنية عن مثله و كذا عماقيل 
إن ف ااا ا ك الان و الاش ار إل ان الخوف مستول عليهم . هذا وقراً الإعرج (هداى) 
بسكون الياء » وفيه الج ربن سا كنين وذلك منإجراء الوصل ججرىالوقف . وقرأ الجحدرىوغيره(هدى) 
بقلب الالف ياء وإدغامها فالباء على لغة هذيل . وقرأً الزهرى , غيره ( فلاخوف) بالفتح ‏ وان حبصن 
باختلاف عنه بالرفع من غير تنو بن وكأنه حذف لنبة الاضافة ,أو لذثرة الاستعالء أو لملاحظة اللام فى 
الام عل ماف البحر - احصل التعادلى كون لادخلت عل المعرفة فى كا اجلتين وهو على قراءة هور 
مبتدأ » و(عليمم) خبره أو أن (لا) عاملة عمل ليس ا قال ابن عطية والأول أولى ء 
وان E‏ اك اتب التار م فیا لدو ن ۹ ٣‏ عطف عل (فنتبع)قسم 
له انه قال:ومن لم پتبعهونما آوثر عليه ماذ کر تعظما حال الضلالة وإظهارآً ل كال قبحها أولان من لميتيع 
شامل لن لم تبلغه الدعوة ولم يكن من ال-كلفين فعدل عن ذلك لاخراجهم»ولانه امل القاسى اغا ان 
المراد بالمتابعة المتابعة الكاملة ليتر تب عليه عدم الخوف والحزن فلو قال سبحانه ذلك لزم منه خلوده فى 
النار و لما قال ماقال لم يازم ذلك بل خرج الفاسق من الصنفينء ويعلم بالفحوى إن عليه خوفا وحزنا عل قدر 
عدم المتابعة - ولوجعل قوله تعالى:: ( ولا خوفعليهم ) حينئذ لنقى استمرارالخوف والحزنيوأر يد متابعة 
الهدی الابمان به تعالی - کان داخلا ف ( فن تبع ) هدای إلا أن أولياء كتاب اه تعالى لايرضون ذلك 
ولا بةبلون - وأولثك لاخوف علمم ولا هم حزنون - وإيراد الموصول بصيغة المع للاشارة إلى كثرة 
الكفرة » والمتبادر من الكفر الكةر باه تعالى » وعتمل أن يكون كفروا وكذبوا متوجهين إلى الجار 
اورف ال الات إ تاها ا ب و اكد نك عا مان .الا ةق الال 
العلامةالظاهرة بالقياس إلى ذى العلامة » ومنه إبة القرآن لا”نما علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها والذى 
قباها ي أو لا“نما علامة علمعناها وأحكامها ء وقيل : ميت آبة لا“نالا ية تطلتق عل الاعة أبضا ء جاقال أو عرو 
يقال : خرج القوم با يهم ی اعم » وهى جاعة من القرآن وطاثفة من الحروف » وذكر بعضهم إا 
ميت بذاك لا”ما جب بتعجب من إجازه » ج يقال : فلان ية من الآيات » وفى أصلها ووزنما آقوال : 
مذهب سيبويه . والخليل أن أصلها أية _ بفتحات _ قلبت‌الياء الاولىلفا لتحركها وانفتاح ماقبلهاعلى خلاف 
القياس _ كغاية وراية - إذ المطرد عند اجاع حرف علة إعلال الأخر لا“نه عل التغيير » ومذهب‌الكسا 
أن أصلها آبية -كفاعلة - وان القياسأن تدغم كدابة ء إلاأنه ترك ذلك تخضةا غذفوا عينماء ومذهب‌الفراء 
أن وزنما فعلة - بسكون‌العين - منتأى القومإذا اجتمعواء وقالوا فى الع :اء كأفعال»فظهرت الياء»والهمزة 
الا“ خيرة بدلياء وال لف الثانية يدل من من همزةهىفاء الكامة»ولو كان عنما واوا لقالوا فامع : آواء ں م ٣م‏ 
قلبوا الياء السا كنة ألفا على غيرالقياس لعدم تع ركها وانفتاحماقبلها.ومذهب الكو فيين أن وبا دا ية _ فة 
فأعلت وهو ف‌الشذوذ كالاول » وقيل : وزنما فعلة بم العين »وقدل:أصلها أياة فقدمت اللام وخرت العين 
وهو ضعیف- ودلا لاقوالفالاتخلو عن‌شذوذ, و لا بدعفهی ية يوالم ادبا ياتهنا الكت المتزلةأو الانيا 
أو القرآن » أو الدوال عله سبجانه من كتبه ومصنوعاته » وينزل المعقول منزلة ال ملفوظ ليتأتى التكذيب » 
وأنى سبحانه بنون العظمة لترية المهابة وإدخال الروعة » وأضاف تعالا لا بات إلما لاظهار کال قح التسكذيب 


بحت ق( ية وأعحاب» وبیإسرائل) ۲4١‏ 
f. . : ۰ 4‏ 
ما وأشارب(أوئك) إلى ا لمو صو لباعتبار ا تصافه ما ىحب الصلة للاشعار تيز (أولئك )بذاك الوصف غيزا 


چا للاشارة الخسة 2 الايذان عد منزلهم فه وهو متدا خبره أصعاب وهو جم صاحب»وجمع 
فاعل عل أفعال شاذ )١(‏ كا فى البحر » ومعنىالصحبة الاقترانبالغىء » والغالبفالعرف أن تطلقعل الملازمة 
وهذه الجلة خبر عن الذين » وحتمل أن يكون اس الاشارة بدلا منه أو ءطف بان » والا “كعاب خبره » 
والجلة الاسمية بعد فى حبز النصب عل الحالية لورود التصرح فقول تعالى : (أو ك أصعاب النارخالدينفما) 
وجو زکو ہا حالا من‌النار لاشت اما على رها الال مى الاضافة أو اللام ا لقدرة » أو فىحيز الرفع 
على آنا خب ر آخر -لاولئك- على رأى من برى ذلك ء قال أبوحبان : وبعتمل أن تكون مفسرة ا آ٣م‏ 
فى (أصعاب‌النار )مبينة أن هذه الصحبة لابراد منبا مطلق الاقتران بلا خلود ء فلا يكون ها إذ ذاك حل من 
الاعراب» والخلود هنا الدوام على ماانعقد عليه الاجاع » ومن البديع ماذ کره بعضم أن فالا تين نوع منه ۽ 
بقالله الاحتباك ء وياحبذاه لولا الكنابة المخنية عما هناك « 

لإ بای لال دروا نعم تى أنعمت ع € خطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين لني 
صلی اه تعالىعلبه وسل بعد الطاب العام وإقامة دلالالتوحيد والنبوة والمعاد والتذكير بصنوف الانعام» 
وجعله سبحانه بعد قصة آدم » لان هولاء بعد ماأوتوا من الان الواضح والدليل اللاح » اموا ونوا 
وحرضوا على اتباع-النى الا“ الذى يدو نه متو بأعنده- ظهر منم ضد ذلك » نغفرجوا عنجنة الاعان 
الر فعة ء وهبطوا إلىأرض الطبيعة ع وتعرض تلم الكلات _ الام | تلقو ها بالقبول _ ففات منہم‌مافات » 
وأقبلعلمم بالنداء ليح ركهم لسماع مارد من الأوامر والنواهى . (وبى) جع ابن شيه بجمع التكسير لتغير 
مفرده » وإذا ألحق فى فعله تاء التأنيث _كقالت بنوعامر _ وهو عص بالا“ ولاد النكور ء وإذا أضيف 
فی‌العرف - الذ کور والاناث - فکون م عنیالاولاد وهو المراد هنا - وذ كر الساليكوتىأنه حقبقة فالابناء 
الصلبية ها بین فىاللاصول _ واستع‌اله العام مجاز » وهوعذوف اللام > وی کو نیا ۔باء أو واوا خلاف» 
فذهب إلی‌الاول ابن ‌درستویه وجعله من‌البناء » لأن‌الابن فرع الأب ومبى عليه » ولمذا ينسب المصنوع إلى 
صانعه » فقالللقصيدةمثلا : بنتالفكر > وقد أطلق فشر يعة من قبلنا على بعض الخلوقین أ بنا. اه تعالى - بهذا 
المعى » لكن ل ماتصو ”ر من‌هذا الجهلة الأغبياء - معىالو لادة _ حظر ذلك حت‌صارالتفوه به كفراً » وذهب 
إلى اكا نى الاخفش » وأيده بام قالوا : البنوة » وبأنحذف الو او۔ أ کثر» وقد حذفت فی ۔آب وأخ- وبه 
قال الجوهرى : ولعل الأول أصح > ولادلالة فالبنوة ٠‏ لانهمقالو ١أيضاً‏ : الفتوة ء ولا خلاف فى آنا من 
ذوات -الاء - وآمرالا كثريةسہل ء وعلىالتقديرین قوز ن - ان هل ھوفعل آوفعل؟خلاف يو (إسرائيل) 
اسم اچمی » وقد دکروا آنه م کب من۔[یل۔ امم منأسائهتعای» و (إسرا) وهوالعبد » أوالصفوةأوالانسان 
أو الاجر - وهولقب‌سيدنا يعقوب عليه السلام- وللعربفه تصرفات » فقد قالوا : (إسرائيل) م مزة بعد 
الألف وياء بعدها - وبه قرأ الجهور وإسرايل-بباءبن بعد الالف - وه قرأ آبو جعفر وغيره - و إسرائل- 
همزة ولام »وهو وی عن ورش - وإسرأل - ەز مفتو حه ومكسورة بعد الراء» ولام وإسرآل د 
بألف مالة ‏ بعدها لام خفيفة - وبا ولا إمالة - وهى رواية عن نافع - وقراءة الحسن وغيره ( وإسرائين ) 


(۱) والمحبة والصحابة والصحابة_ اء جوع وكذا صحب على الأصح خلافا للا“خةش اه منه 
e-۳ ۴(‏ تفسیر روح الان ) 


؟ ٤‏ ۲ 8 تسیر دوحج المعاى 
نون بدل اللام فی قوله : (۱) 
تقول أهل السو ء ماجنا هذا ورب البيت (إسرائينا) 
وأضاف سبحانه هؤ لاء الخاطبينإلىهذا اللقب _ تأ كردا لتحریکهم إلی‌طاعته - فان (إسرائل) مالس 
یامه الكر م - يعقوب - وقولك : ياابن‌الصال أطم لته تعالى , حت للبأمور منقولك : باان‌زيد -مثلا- 
أطم لأن‌الطبائع نميل إلىاقتماء أثر الآباء -وإن لم يكن ودا فكيف إذا کان ؟ ويستعملمثل هذا فى مقام 
التر عیب والترهب ياء عل أن السنة ف فما حسنة - وھی من بات | اخ والسيثة فنفسہا سيئة_ 


ا 


وھی من بات انيو ة أسواً 6 و(اذ روا) ات منالنکر در الذال وضمھا۔ ععی‌واحد 6 ویکونان باللسان 
والجنان 6 وقالالکسایی 3 هو بالكسر _للسان_ وبال -لاقلب- وض ل الأول الضهفت ٤‏ وضدالثان‌النسمان» 

} وع العموم ) فاما أنيکون مشتر 6 ہما 6 أو موضوعا لمعىعام شامل | بو والظاهر چ هو الأول ه 
والمقصود من الام بذلك -الشكر عل النعمة و القيام حقوقها _ لامجرد الاخطار بالجنانء أو التفوه باللسان» 
و إضافة ألنعمة إلضميره تعالى اشر فها 4 و[جاب تخصص ش رھا به سبحانه ¢ وقد قال عض الھةين : اا 
فيد الاستغر اق - إذ لاعهد _ ولمناسيته مقام‌الدعو ة إلى الا مان . فهىشاملة لان العامة والخاصة با لخا طبين » 
وفاندة التقيد ونا علہمآنہا -من‌هذه الحسشية آدعی لاش كر فان الانسانحسود عور ¢ وقالقتادة ع أريد ما 
وجعلهم من جلة أمة الدعرة له ¢ وتاج تص حح | لطاب حینئذ إلىاعتبار التغارب ¢ أوجعل نعمالاباء تعمهم ٤‏ 
فلا حع بين الحقيقة والجاز_ م وم - ويجوز فی الياء من (نعمتی) الاسکان والفتح » وألقراء السبعة متفقون 
عل الفتح ء و (أنعمت) صلة (الى) والعائدعحذرف والتةدير -أنعمتپا- وقریء ۔اد کر وا بالدالالمهملةالمشددة 

ەم ەه 3 o o‏ 2 2 ن 

علیوزن افتعاوا لا واوفوابعمدی أوف بعهدة) يقال : أو وون - مخففاً ومشدداً - معنى , وقال أن قتية: 
يقال : أوفيت بالعهد ووفيت به ٠‏ و أو فرت الكيللاغير , وجاء أو ف-معنی‌ارتفع كقوله : 

لإ والعهد ,ضاف إلى كل عن يتولىأحدطر فيه رالظاهرهنا أن الأول مضاف إلىالفاعل » والثانى إلى المفعولي 
فأزه تعالى آرم الاعان والعمل . وعهل الم ا صب من اججج العقاة والنقاءة الآمة ذلك 1 ووعدم 
#سن‌الثواب على حسناتمم والمعنى (أو فوا بعهدى) بالارمان والطاءة (أو فبعهدك) حسن الاثابة » ولتو سط 
الأمر ع طالب الوفاء مم ر واندفع مأقالالعل(امة التفتازانى عل مأفیه آنه لامعی لوفاء عر الفاعل بالعهد 
وقبل = وھو الأفهرممن لام قتادة وجاهد ت آن کاہما مضاف إل المفعول .والمعى أوفوا م عاهد تومن 
الابعان (») والتزام الطاءة أو فی مما عاھد تک من حسن الاثابة ى وتفصيل المهدين قوله تعالى : (ولقدأخذنا 
میاق ب یمر ائیل) الىقوله سحا نه (ولادخلنک) الخ ۰ وګڪوح‌هذا إلىاعتبارأن عهدالآ راء عھدالا ناء لتنا سم 
ق الدين ء وإلا فالخاطبون ب(أوفوا) ماعوهدوا بالعهد المذكور فى الآرة » وقيل : إن فر -الايفاء - باتمام 
العهد .كونالاضافة إلى المعو لف الر ضعین » و إن فهر مراعاته تکو ن اللاضافة الاو لىلافاعلو الثانية للمفعول 
پپپ 

)٩(‏ کذا بخط الؤافوالمشمور قالت و كرنترجلا فطينا هذا لعمر اث إسرائينا اھ مصحي 
(۲) ذكر الالترام لانه قد يعرق عن الفعل عاق » ويعد وافاً اه منه 


محف ف (أوف » فارهبون) Ei‏ 
وفه تأ ل » ولان أن للوفاء ءرضاً عر بضا » فأول المراتب الظاهرة منا الاتيان بكامت‌الشمادة » ومنهتعالى 
حقن الدماء والمال وآخرها منا الفناء حتىعن‌الفناءع ومنه تعالى التحلية بأنوار الصفات والاسماء - فا روى 
من‌الآثار على اختلاف أسانيدها صة وضهفافىبان‌الوفاء بالعهدين ء فبالنفر إلى ا لمراتب التو سطة » وهىلعمرى 
كثيرة ‏ ولك أن تةول : لإأول) المراتب منا توحيد الأافعال » لا وأوسطها توحرد الصفات # 

وآخر ھا ( و جد اإذات » ومنه تعالى مابفضه على السالك ف کل مرتة ما تقتضيه تلك ارتيه من 
المعارفت و الاخلاق » وقرأً الزهرى (أوف) بالتشديد فان كان موافقاً لاجرد فذاك ۽ وإنأريد به الشكشر 
_والقلب إليه ميل فهو إشارةإلىعظم كرمه و[حانه ع ومز يد امتنانه ۾ حيث أخبر وهوالصادق ء أنه يعطى 
الكثير فىمقابلة القليل » وهوصرح بذلك فقوله سبحانه : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها) وانعزام الفعل 
لوقوعه فىجوابالامر » والجزم إمابه نفه أو بشرط مقدر » وهو اختيار الفارسى و نص سيبوبه » 

3 وإ ارقو €٢‏ الرمة الخوفم طلقا وقيل : مع تعرز > وبه فارق الاتقاء ء انه مع حزم 
ولمذا ان الول للعامة » واثثانى للابمة » رالا شبه مواقع الاستم ال أن الاتقاء اللحفظ عن الخوف » وأن 
بعل نقسه فی وقا بذمنه > والرهة نةس الخوف» وف الاءمر مماوعید بال و ليس ذلك لاتهد ,دو التو بل کافی(اعلوا 
ماشام )6 وھ لان‌هذا مطلو ب وذاكغیر مطلوب الان (وایای)ضمیر منفصل م:صو ب الحل محذو ف بفسره 
امن كور والفاء عند بعضهم جز ائىةز حلقت من ال جز اءالحذ رف إلى مفس ر هلكو ن دللاعل تقديرالشرط » و تمل 
أنتكون مفسرة للفاء ا جزائية الحذوفة معا جز اء » ومنأطلق الجزائية عليها فقد توسح ERS‏ 
عاطفة للا بحتمع عاطفان » واختار صاحب المفتاح أنا للعطف على الفعل المحذوف» فان أريد التعقيب 
الزمانى أفادت طلب استمرار الرهبة فى جميع الازمنة بلا تخال فاصل وإن أريد الرتى كن مفادها طاب‌الترى 
من رهبة إلى رهبة أعلى ولا يقدح فى ذلك اجتاءها مع واو العطف مثلا لاما لعطف المحذوف على ماقله 
وهذه الفاء لعطف المذكور ءل امحذوف و کون فار هبون مفسراً للاحذوف لا بقتضی اتعاده به من‌جميع الو جوه 
وأن لايفيد معنى سوى التفسير حتى لايصح جعلها عاطفة٤‏ ر استحسن هذا بعض الأ خرین‌لاشت‌اله على معنى 
بديع خات عنه الجزائية » وقالبعضهم 6ر سط فى المسألة:إنها عاطفة مسب الأصل »وبعد الحذفزحلقت 
وجعلت جزائية وعلى كل تقدير فالاية الكر ية كد فى إفادة التخصبص من (إباك نعبد) وعد من وجوه 
الت کید تقدم ااضمير المنةصل وتأخير المتصل والفاء الموجبة معطوفا عابه ومعطوفا أحدهما مظهر والاخر 
مضمر تقد ره إای‌ارهبوا (فارهبون) وما ذلك من تكرر الرهبة وما فيه منمعىالشرط بدلالة الفاءوا عى 
إن كتتم متصفين بالرهبة خصو بالر هبة ع وحذف متعاتى الرهبة العموم ی ارهبونى فى جميع ماتأتون 
وتذرون»وقدل: ارهبون ف نقض العهد ؛ و لعل اتخصٍص به مستفاد من ذ كر الامم بالرهبة معه حم الخوف 
خوفان . خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهوخوف إجلال وهو نصيب أهلالةلوب . وما روىعن 
ان عباس رضی ته تعالى عنما - أن المعنى ارهبون أن أزل بك ماآنزات من کان قبلک من ۲ بائک من 
النقات الى قد عرفتم من المسخج وغبره ظاهر فی قم أهل ااظاهر وهو المناسب ڪال ھۇلاء الخاط.بن-الذبن 
بعلبون ظاهرآ من الحياة الدنيا وم عن‌الآخرة هم غافلون- وحذفتياء الضمير من ارهبون لما فاصلةءوقرأً 
ابن أن إسحتق بالباء عل اللاصل ٠‏ ( وپامیوا با آرت مدقا لما کم € د طف على ماقبله» وظاهره آنه 


٤ ٤‏ تقسیر دوحج المعاى 


وف التعبر عنه بذلك تعظم لشما نه والمرأد عام التوراة والتعبير عا ذلك للايذان بعلم رتصد بقه قان 
المعة منة لتكرار المراجعة الا والوقوف عل تضاعفها المۇدى ال العم بکو نه مصدةا ھا »ومع تصد مهما 
آنه نازلحسم)ا نعت فماءأو مطابق ها فىأصلالدين واللة أو لما لم ينسخ ئالةصص والمواءظ وبعض الحرمات 
-6الکذبوالز نا والر ا أو يع ما فرها والخالفة ف بعض جز يات الاحكا م الى هى للامراض القلبية الادو بة 
الطببة للام اض البدنية الختلفة بحسب الازمان والاشخاص ليست مخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة ها 
من حبث ان 6 منها ”ہق ف صر ہ متضمن للحكة الى دور علافلك التشريع ¢ ولاس فالتوراة مايدل 
على أبدية أحكامها المنسوخة حتى الفها مان خها بل إن نطقها بصحة القرآ نالناسخ ها نطق بنسخها واتتباء 
وقتها الى شرعتللمصلحة فيه وليسهذامن البداء فشى. 6 يتومون بوذن الخالفة فى تلك الاحكاءالمنسو خة 
[نما هو اختلاف العصر حتى لو تأخر نزول الحةدم لنزل على وفق المتقدم ء ولو تقدم نزول المتأخر لوافق 
المتقدم»وإلى ذلك يشير ماخر جه الامام أحمد وغيره عن جار أنه صل اله تعالی‌علیه وسلم قال حین قرأ بین 
د به عر رضی الله تعالی‌عنه شئامن التوراة: دلو انمو سی حا ا و سعه إلا اتباعی »وق رواية الدارمی «والذی 
لاتبعنی» وتقیيد المنزلبكونه - مص دق )ا معهم۔لتاً کید وجوبالامتثالفان 3 er‏ 5 مم بفتضی الامان ما 
بصدقه قطعاً ومن الناس من فسر المزل بالكتاب - والر سول صلاته تعالى عليه ولم - وما معهم بالتوراة 
والابل »ولیس فيه کشر زعد إلا أن البعيد من وجه جعل۔ م صدقا۔ حا لا من الضمير المرفوع والابعد جعل 
(ما)مصدرية 1 ومصدةا حال من _ ما 5 الثانبة ي وأبعد مئه جعله حال من المصدر ادر« 

ولا تکونوا و افر به # أى لاتسارعوا ال الكةر به فان وظیفتک ا تکونوا اول من من به 
uu‏ تعرفون حقيقة الام وحقيته . وقد كتتم من قبل تقولون إنا ننكون أول منبتبعه فلا تضعواموضم 
مايتوقع فج ٤‏ وجب منک مابعدصدوره عن ویحرم‌علیک من کونک أول كافر به.و(أول) فااشهورأفعل 
لقوم:هذا أول منك ولا فعل له لا نفاءه وعبنه واو . وقد دل الاستفراء عل اتتفاءالفعل 1 هر كذلك‌وإن 
وجد فنادر. وما ف‌الشافية من أنه من وول بيان للفعل‌المقدر . وقيل : أصله - أوأل- منرأل وأولا إذال جأم 


خفف بابدال الممزة واوأ ثم الادغام وهو تخفيف غير قياسى , والمناسبة الاشتقاقة أنالاولالققى - أعى 
ذاته تعالى- ملجاً للكل»و إن قلنا وأل بمعنى تبادر فالمناسبة أن‌التبادر سبب الاو لبة يوقيل:أوألمن آل معنى 
رجع » والمناسبة الاشتقاقية على قباس ماذڪر سابقاً و إنما لم جم علأواول لاستئقالمم اجتاع الواوين 
بينهما ألف الحم » وقال الدريدى : هو فوعل فقلبت الواو الاولى همزة ‏ وأدغمت واو فوعل فى عين الفعل » 
وببطله ظاهراً منع الصرف وهو خبر عن ضمير ألجع ء ولا ند هنا عند الجهور من تأو يل المفضل عليه بجعله 
مفردآ الفظ جمع المعني أى(أرل) فريقمثلا أوتأو بلالمفضل آیلایکن‌کل واحد منک ي والمراد عوم السلب 


مبحث فی ( ول افر » لاتشترواء اتقون ) Y4‏ 
6 ف(لاتطع كل حلاف) و بعض الناس-لابو جب فى مثلهذا-الطابقة ببن‌الدكرة التىأضيف إل | أفعلالتفضيل 
وماجری هو عليه بل جوز الوجپان عنده ا فی قوله , 
وإذا م طعموا فالام طاءعم وإذا م جاعوأ فشر جياع 
ومن أوجب أو ل البوت لآية نهم عن التقدم فى الكةر به مع أن مشرك العرب أقدم منهم لا آن 
المراداتعريض_ة اول الکافرین غرم |د(و| و(ولاتکو نوا أول5فر)ء ن هلال NS‏ جو دینف‌زمانه 
صل ابتهتعالی ر بل للعلماء منہم ۽ وقد بقالااضمیر راجع إلى‌مامهک والمر ادمن-لاتکو نوا اول افر 
ما معک-لاتکو نوا أول افر عن ن کن قە ور ى 52وا a LE‏ 
كفر به وهو مستلزم لذلك لكن ليسوا من كفر با معه ‏ والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير بين إلا 
أنه عخدش هذا الو جهءإن هذا و واقم (al YE‏ آمنوا ما أزلت) فرقتضی متعاق الكفر والاان » وقيل: 
بقدر فیا کلام مثلءوقیل.بقدر ولا تکو نوا أل افر وآخره.وقیل: (أول) زائدةوالکل بعيدي و عمل 
التعر يض على سيل اللكناية ,ظمروجه التقييد بالاولية » وقيل: إنما اا ر ولم :انا کون اول هن عه » 
وقد يقال : إنها معنى السبق » وعدم التخلف , فافبم بإ ولا تشتروا بعايتى تمتا ليلا الاشتراء مجاز عن 
الاستبدال لاختصاصه بالاعيان إما باستعال المقيد فالمطلق - لمر e‏ ار الاستبدالالمدكور 
فی کونه مغو با فىه بالاشتراء ا لحقیقیوالکلام علا لحذفت أی لا تستبدلوا بالاان E‏ 
حظو ظ الدنا الفانية القلبلة المسترذلة بالنسبة إلى حظوظ الآخرة وما أعد الته تعالى لۇ منین من‌النعے اعت 
الأبدىءوالتعبير عنذلك-بالأن-مح کو نه مشت ری‌لامشتری به للدلالة عل کو نه انف الا سترذالوالامان» 
ففيه تقريع وتجهيل قوى حيث أنهم قلبوا القضية وجعلوا المةصود آلة والالةمقصودةو إغراب لطيف‌حيث 
جەل کک 1 باطلاق العر ن عليه م جعل ا لمن ن مشتر ی با بها عه د لال اجەلە نا ادخالالاء عله يه لفان قيل €: 
الاشتراء ى الاتبدال بالاعان بالآيات إغا اصح ذا کانوامۇمنین ہا مم تر كوا ذلك لاحظوظ الد نو ب 
وهم بمعزل عن الاعان»أجيب بان مبنى ذلك عل أن الا ان بالوراة النىيزعونه مان بالآيات أن الكفر 
بالآيات كفر بالتوراة فيتحةق الاستبدال » ومن‌الناس من جعل الأبات كناية عن اللاواس والنوامى الق 
وقفوا علما فى م النى ثي من التوراة والكتب الالية أو ماعليوه من نعته ال جليل وخلقه العظم عليه 
الصلاة والسلام ۽ وقد انوا يأخذون ڪل عام شیا مە لومامن زروع آتباء هم وضروعېم ونقود م نغافوا إن 
ينوا ذلك هم وتابعوه ا آن ل بو تیم ذلك فضلوا وأضلوا » وقیل : ان لو کهم يد راون علمم الأموال 
لكتموا ويحرفواءوقيل : غير ذلك » وقد استدل بعض أهل العام بالا ية علىمنع جواز أخذ الجر ة علىتعام 
ک تاب انه تعالی و العلم » وروىفذلك أيضاً أحاد,ث لا تصح.وة قدص ح أنهمقالو :م بارسو لاله آنأخذعل التعلم 
أج ر آفقال: إن خير ماأخذتم عليه أجرآً كتاب ات تعالى» وقد تظافرت أقوال العلاء على جوازذلك وان 
نقل عن E‏ الكراهة ‏ ولادليل فى الأية ماادعاه هذا الناهب 6لا خن والمسألة مبينة فى الفروع م 


3 را ا ( بالاعان واتباع ا لق‌والاعراض عن الاشتراء با بات اتهتعای الع ن‌القلبل والعرض 
الزائل ٤‏ وإعاذكر ق الأب الأول (فارهبون) وهنا (فاتقون) لان الرهة دون التقوى غا خاطب الكافة 
عالمبم و مقلدم وحم على ذكر النعمة الى يشت ركو ن فيا ارم بار هبة التي تورث التقوى ويقع فيا الاشتراك؛ 


۲ تسیر ٥‏ المعاى 


ولذا 3 قل .الحشة ملاك الاس کله 7 وحلا راد ا فا زود ۔اأعلاء 0م 4 وحم عي الامان وھ مراعاة 
الآيات_أمرهالتةوى التق أوها ترك المحظو رات وآخرها ابر ىماو ىغابة الغا ر ات ولاس‌وراء عمادان قر يةه 
إلا الوا اق بالطل هذا النهى مم مابعده معطوف عل جموع الآية الى قبله وهى قوله تعالى: 
(وآمنوا) الخ وهذا ج قالوا فقوله تعالى:(هو الأو لوالا خر والظاهر والباطن )إن جم وع الوصفينالاخيرين 
بعد اعتبار التعاطف معماوف على مجموع الاولين كذلك»ويوز ااحعطف على جلة واحدة من المل السابقة 
إلا أن المناسبةءلى الأول أشدواللاءمة آم . واللبس (١)بفتح‏ اللام ا لاطي وف له لبسمن باب‌ضرب‌ویکون 
gf‏ یا لاشتہ o.‏ | إمابالاشتراك ا الج n.‏ والمجا ر : والباء إا للتعدية أو لاس a.‏ اة ت الاد امی۔ الجق‌والماطل _للعهد 
أى لاتخاطوا الحق ازل فى التوراة بالباطل الذى اخترعتءوه وكتبتموه أولا تجعلوا ذلك ملتبسامشتماغير 
واضح لایدرک الاس ب بب‌الباطال وذكره»ولعل الاول أرجح لانه أظهر وأ كثر لالان جعلوجودالباطل 
ھت 1 س الق امس أولى من العكس لما أنه لما ان اذم وم هو الاس الح بالباطل- وإن لزمه العكس 
وکن هذا طارثا على ذلك-اتحق‌الاولوة الى تیت ل وکت وا الق چ ج زوم بال ماف على( تاب وا)فالهی 
عن کل واحد من‌الةعان»وجوزوا أن کون ماصو ا علي اضار ا -وھو عند ال صر ان ءاف على مصدر 
۵~ ٣و‏ ھم. .وروی‌الجرىی إن النصب نةس 1 واو - وھ ی عندهم می مم وتسمی‌واو الحم وواو اصرف لام ly‏ 
مصر وف و | الفعل عن العمأاف »والمر اد لاکن ia‏ لاس الخ ق على من ”مع e‏ ن احق وإخفاؤه من 
او بنع عل م سو ءفو امالذیهو ام ان أمرین کل مما ھر تقل , الہ بحي وو جوب الانتاء 
وطر م إلى الاضلالوالاغواء ٤و‏ مث کان التلبيس اة اى من مع »وال کت انال من اسم م اندع 
لوال | ا ن شين[ ما تحةق إذا أم-كنافتراقهما فالملة ولوس ايس الحق بال لک 
الل قق كذلك-ضرورة آ 0 اجى بال ان ASPET‏ ما | لان‌الر اد بالاخبر لیس دين الاو لبل 
هو نعت ال ی ا خاصة»و! ۳ رد رأة ہ بح ا مى al‏ د ف 2 صر اڇ ا ما ليس ضمبره» وقرا أ ان 
معو د رضی الله تع الیع: dn.‏ و e‏ ناجلة قم وضع اال أىوا 2 NE‏ وف 
جواز افتران ا لجالا لم درة بالضا دځ بالواو قولانةولسش لامانع دل بعت ہم عله »و هذه ا العنديءض المحةةبن 
لازمة والتقييد لافادة التعليل 6 ف-لاتضرب زيداً وهو أخوك - وعلبهيكون‌المراد بكنان الحتق مايلزم من 
لبس الخ قبالباطل لاإخما ره ر ن لا سمح › وجوز کون e‏ کک النہى على ذهب من ری جو ار 
ذلك_وھو سیو به و جماءة_ ولا رشترط التناسب ف طف ال چ وا ا € جلة حالة ومفعول(تعلون) 
عذوف اقتصاراً أىوآم من ذه وی‌الع مولا اسب هن کان ١ lll‏ صف ا ال الذى تم E le‏ نان 
کو نا ذف الاخ :ضار -أى وأترتعللون j‏ نكلابون6غون-أو تع امون ص فتە يل أوال عث وا لجز أ ء»والمقصود 
من تقییدالنم ی باام لم 5 بادة7 اہ ر حام‌لان لامع ھ|: تك الل اله سح 4 م العم ماد د ر أخشمن‌الاقدام 
علہا اجھل-وليس من ب لم نلام -وجوز ان عة أن کون هذه إخلة ا وإن انت ئموتىة على 
ماقبلها من جلة ایو أن کن منأسمة ف لارو عده شهادة ele‏ بعل ق صوص ق ا الى 


)۱( و أا .الاس بم الام وفعله من باب ع فھعناه بوشردن چا مه م ۴ اتاج وب ft‏ ذلك من المحاح َه منه 


مبحثف (الصلاة » والزئة » وال ركوع ) ۲4۷ 
صل اته تعالی عله وسل وليت شاهدةبالع عل الاطلاق اذم عراحل عنهواستدل بالاية عل نالعال با حق 
مء 3 تہ م م س ۸١‏ ت ا 
يحب عليه إظهاره وعرم عليه كتانه بالشروط المعروفة لدى العلماء لإ واقيموا الصلوة وءاتوا الز كرة ) 
المراد ہما سواه 6 نت اللا م للعهد 2 لجنس-صلاةا سين وز كاتمملان غر هماما ای :خ4 القرانملتحقبالعدم» 
والزكاة ف الاصل الغاء والطهارةءونقلتشرعا لاخراج معروف فان تقلت من الاول فلا “نما تزید رکه الال 
وتفد النفس فضلة اللكرم « ارا کون فی المال النای وإن نقلت من الثای فلانما تطهر المالمن الخبث 
والنفس من البخل . واستدل بالآية حيث كانت خطابا للود من قال:إن‌الكفار مخاطبونبالفروعواحت|ال 
أن يكون الام فما بقبول الصلاة المعرو فةوالز 6ة والا مان هماءأو أنيكون أمماً للمسامين كا قاله الشيخ 
أو منصو ر_خلاف الظاهر فلا ناف الا ستد لال بالظاهر وقد م الم بالصلاة لشم ولو جو م اول افہامن‌الاخلاص 
والتضرع للحضرةءوهی أفضل العبادات البدنية وقرنما بالز6ة لاما أفضل العمادات المالةيم من‌قال: لا جوز 
ا ان الجمل عن وقت الطاب قال:إناجاء هذا اعد أن من ت اران ذلك وشرائطه »ومن قال بجوازه 
قال جواز نكن الاش لقةصد أن وطن السامح تفه کا دقو لالد لعبده ى ار أن مرك شىء فلا بد 
أن تفعله - لاو ا مع ا کن (tr‏ أى صلوا مع المصلين وعبر بال ركوع عن‌الصلاة احترازاً عن 
صلاة الود فانہا لا رکو عفماوا عا قد ذلك :کو نه مع‌الرا کعین لان الو د5ا نوایصلون‌وحداا فأموابالصلاة 
جاع U‏ فا من الف واندمافرا ¢ واستدل ەبەم عل وجو ماءومن يقل به حل الاص على الندب أوالمعية 
عل الموافقة وإن بکو نوا معهم وقيل:-ال ركوع-الخضوع والانقاد لا بلزمهم من‌الشر عقالالاضبط السءعدى: 
لاتذل الفقير ءلك أن (تركم)يوماوالدهرقد رفعه 

ولعل الام به حيائذ بعد الاممبالز6ئة لا أنها مظنةترفع فأمروا بالخضوع لينتهوا عن ذلك إلا أنالأصل 
فى إطلاقالشرعالمعاىالشر عية : وف المراد بالرا كعينقولان : فقيل ۽ النى كيم وأعدابه » وقبل ۽ الجاس 

الوصول إلى الحق بالباطل الذى هو تعلق القلب بالسوى-فان أصدق كلبة قاها شاعر- كامة لبيد « 
آلا کل شىء ماخلا الله باطل ‏ (ولاتکتموا الحق) بالتفاتک إلیغیره سبحانه(وأت تعلمون)آنه لیس 
لغيره وجو دحقبقى»أو لا تخلطو اصفاته تعال‌الثابتة الحقةبالباطلالذیهو صفات نفو سك»ولاتكتموها عجاب 
صفات النةس(وأتم تعلو ن( من‌علم و حید الفعالأن مصدر الفعلهو الصفةف ا تسندوا الفعل إلى غيره 
لاتشبتواصفته لغيره(وأقيموا الصلاة) مراقبةالقلوب(وآ توا الز6ة )ى بالغ واف تز كيةالنفس عن الصفات اذم مة 
لنحصل لک التحلمة بعد التخلىة.أو ادوا زکة امم فان ها زذاة كركة العم بل إن لکل شیء ز5ة ا قيل: 

لشیء ە(ز5ة) ۇدى و-ز6ة- الال ر حةمثل 
وتعذیبکعذب لدی وجور کم عل بمایقضی الهوى لک عدل 

مان تعال ارم بفعل ایر شرا ll‏ خصهم به من النعم حرضم م على دال اد س بق وله سحا نه: 


A‏ تفسیر روح المعأئی 


3 ناون الناس ا رو اشک وأهمزة فيه للتقرر م مع تو بخ و تعجیب و سالرت الزن 
والخبر . ومنه البر» واليرية للسعةءويتناول E‏ فى الحر- السو الخادث بعد العم . والمراد به 
هنا الترك لان أحداً لاينسى نفسه بل حرمما وبتر كها كما يترك الشىء المنسى مبالغة فى عدم المبالاة والغفلة 
فما ینبغی‌أن فعلهء وقد نزلت هذه الا -عل‌مارویعن ابن‌عباس‌رضى اه تعالى عنما فى أحبارالمدينة انوا 
امون سرامن نصحوهباتباع مد ا ولا يتبعونه وقیل: ام انوا باون بالصدقة ولايتصدقون.فا مراد 
بابر هنا إما الایمان أو الاحسان»وترکبہضهم‌عل‌ظاهره متناو لا کل خير على ماقال‌السدی: انهم 6وا ا2 
الناس بطاعة اه تعالى و نونمم عن «عصيته وم انوا , یتر کون الطاعة ويقدمون عل المعصية»والتو بيخ ليس 


مەل ت 


لأس الناس( البر) تفسه بل لقارنته بالنسیان ا ذكور اه وا تتم تلو نالك ب أىالتوراةيوال ل حالمن 


فاعل(آتأمرون) » والمراد التبكيت وزيادة التقبيح وألا € ن € # أصل هذا الكلام وحوهعنداجهور 
کان بتقدم حرف العطف عل الهمزة لکن ا للهمزة صدر الكلام قدمت عل حر فالعطف )ر بمضهم 
ذهب إلىآنه لاتقدم ولا تأخير ويقدر بين‌المزة وحرف العطف مايصح العطف عليه و-العقل-فالاصل 
المنح والامساك» ومنه-عقالالبعير-“مى به انور الروحانالذى به تدر كالنفوس العلومالضرورية والنظرية 
لاله ګبس‌عن تہ اطی مایقیح ويعقل عل ماعسن»والفعل تمل أن بكو ن مطلقا أجرى ج ری اللازم»وعتملأن 
یکونمتعديامقدراً مفعول»والمعی-فلا عقل لک منک عر اتعامونسوء خانمتە و وخامةعاقبتە-أو (فلاتعقلون) 
قح صنيعكشرعالخالفة ماتتاو نهف التو راة»وعقلا لو نه جمعآبین ا لمتنافینءفان ا لقصو دمن الام( بالبر)الاحسان 
والامتثالء والزجرعن ال معصيةء ونسيانهمأنفسهم يناى كل هذه ال غراض»ولانزاع ف كو ن قبح المع بين ذلك عقلا 
بمعى كو نه باطلافعلى هذا لاحجة للمعتزلة ف الأبة على القبح العقلى الذى يزعمونه بل قد ادعى بعض الحققين 
انها دلبل على خلاف ما ذهبوا اليه لانه س بحانه رتب التوبيخ على ماصدر مم بعد تلاوة الكتاب وكذا 
لاحجة فيا من زعم أنه ليس للعاصى أن يأمر , 'لمعروف و ینمی عنالمنکر لان التو ب بيخ على ع الامرين بالنظر 
للام فةط لاء سق عن الوعظ فان عن انكر لازم ولو لمرتكبه فان ترك الهى u‏ کا 
خرو خلال بأحدهمالا بام منه! لا خلالبالا خر 6 انا التو دہ ببخواا تفرع - - ونان خطابالیإسرا یل 
إلاأنه عام من‌حيث المعنی - لکل واعظ امم ولايآمر » ویزجر ولا یز جر » پنادی الناس البدار ابدارء « 
ويرضىلنفسه التخلف والبوار » ويدعو الşخلقإلىالحق‏ » و ينفرعنه » ويطالب العوام بالحقاثق ۽ ولايث رع 
منه . وهذا هو الذى ربدا بعذابه قبلعبدة الأوثان » ويعظم مايلقی لو ذ فورتقصیره بوم‌لاحا کہ | e‏ 
وعن تمد بن واسح قال : بلغنى أن آناساً منأهل الجنة الا عل ناس من أهلالنار » فقالوا لهم :قد كنم 
تأرو تنا بأشباء عملناها فدخلنا الجنة ي قالوا : كنا نامك . ما ونخالف إلى غيرها ,هذا ومن الناس ا 
هذا الخطاب للمۇمنىن » وحمل الكتاب علالقرآن ٤‏ فیکون ذلك منتلوين ا لخطاب ۔کافی (يوسف أءعرض 
عن‌هذا واستغفری) والظاهر يبعده لإوامتبنو ار رالا ة) لما أمره سبحانه بترك الضلالوالاضلال 
والعزام الشرائع » وكان ذلك شاقاً علہم - لما فیه من فوات عو مم وذهاب مطلو مم عاج رضم ذا 
الط او( حبس النةس على ماتكره» وقدمه عل الصلاة ا تكمل لابه - أولمناسبته لحالالخاطبين» 


مبحت ف (استعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ) الح 64 

أو لان ”أثره كاقل - فإزالة مالابنينى ء وتأثير الصلاة فىحصول ماينبفى » ودرء المقاسدمقدم على جاب 
المصالح - واللام ‏ فيه للجاس » ويجوزآن يراد بالصبر نوع منه _ وهوالصوم _ بقرينة ذكره مم الصلاة ء 
والاستعانة بالصبر- على المعنى الأول اا يازمهمناتتظار الفر جو اأجح وا علىمن لا خيب المتوكلينعله- 
ولذا قل : الصبر مفتاح الفرج > ونه - على المعى الثاتی _ لما فه من كسر الشہو ة وتصفة اللفس الموجبين 
للانقطاع إلىالته تعالى _ الو جب لاجاءة الدعاء - وأما الاستعانة ب(الصلاة) فلما فيا منأنو اع العبادةءمايقرب 
إلىابته تعالى قربا بقتض الفوز بالمطلوب والءروج إلىالمبوب» وناهيك من عبادة تكرر ف اليو م والللة خمس 
مرات بناجی فما العبد علامالغیوبء ویغسل ہا العاصى درن العيوب » وقد روى حذيفة أنه صلى الله تعالى 
عليه ولم إذا حزنه أمرصلى » ورو ى أحد آنه إذا حزنه أمرفزع إلىالصلاة » و حل الصلاةعلالدعاء فالاية 
وكذا فى الخدت لاغلوعن بعد » وأبعد منه كون المراد بالصبر الصبر عل الصلاة ٭ 


سے سے س ص اہ 
0 


3 را ية إلا عأ شعي ه ۾ € الضمير للصلاة ‏ ايقتضبه الظاهر » وتخصيصما - برد الضمير 
إلما - لعظمشأنما واستجاعها ضرو بآمن‌الصير > ومعنی ۔کبرھا۔ تقلا وصعو بتما علمن فعلها > على حد قول 
تعالى : ( كبر علا مش ر كين ماتدعوم إلبه) والاستشناء مفرغ آی ( كبيرة) علی کل أحد (إلاعلى الخاشعين) وم 
المتواضعون المستكينون » وأصل الخشوع-الاخبات ومنه الخشعة - بفتحات _ الرملالمتطامن › وما م 
تقل عل م لانمعارفون با عصل هم فما متوقعون ماادخرمن ثوا ما فتهون علمم » ولذلك قبل : منءرف 
ما يطلب » هان عليه مايبذل » ومن أرقن بالخلف » جاد بالعطية » وجو ز رجوع الضمير إلى -الاستعانة-عل 
حد (إعدلوا هو قرب للتةوى) ورجح بالك مول» وما يقال : إن الاستعانة ليست ب(كبيرة) لاطاتل كته ء 
فانالاستعانة ب(الصلاة) أخصمنفعل الصلاة لانہا أداؤها - على وجه الاستعانة مها عليالحواتج أوعل سار 
الطاعات لاستجرارها ذلك » وقیل : بعوزأن, کون منآسلوب(واته ورسوله أحق‌آن برضوه) وقوله : 

إنشرخالشبابوالشعر الام ود مالم يعاص کان جنونا 

والتأنيت مثله فىقوله تعالىعلى رأى : (والذين بكتزون الذهب والفضة ولاينفقونما) أو المراد كلخصلة 
منها » وقدل : الضمير راجع إلا لمذكورات المأمور ما والمنبىعنا > ومشقما علممظاهرة » وهو أقرب ماقاله 
اللأخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول صلى انه تعالى عليه وسلم > والبعيد بل الابعد عوده إلى الكعبة 
المفهومة من ذكر الصلاة لإ أدبن بون نيه مللقوا رنهم ومهم له رجعونَ ع الان فى اللاصل 
الحسبان -والاقاء - وصولأحد الجسمين إل الأخر ميث اسه والمرادمن ملاقاة الرب سبحانه ء إما ملاقاة 
ثوابه أو الرو ية عند من يجوزها » وكل منهما مظنون متوقع لانه وإن ءلم الخاشع آنه لابد من ثواب العمل 
الصالح وتعققأنالمؤمن برى ربه يوم الما ب - لكن من أين بعلم ميخم به عله _ فن وصف أولئك بالظن ٠‏ 
إشارة إلىخوفهم ‏ وعدم آمهم مكر ربجم (ولا بأمن مكر الله إلاالقو م الكافرون) . وفتعقيب الخاشعين به 
حيائذ لطفلاعخن»إلاآن عطف (... أ م إله راجعون) علىماقبله - ينع ملالظن على ماذكر - لان الرجوع 
إلبه تمالى - المفسر بالنشور- أو المصير إلى جزاء مطلقاً > مالايكنفره الظن والنوقع -بل يب القطعبه - الهم 
لا أن يقدر له عامل - أى ويعلمون - أو يقال : إن‌الظنمتعاق باجم وع من حيث هو بموع » وهو كذلك 

( م ج ۱ تف سیر روح العانی ) 


2 
غيرمقطوع به - و إنان أحدجزئيه مقطوعا - أويقال : إنالرجوع إلىالرب هنا المصير إلى جزائه الحاص > 
أف اتد السلام ٤‏ والجلول بجواره جل‌شا نه ت والکل‌خلاف‌الظاهر ت وطمذا أاختير تفسير الظن بالمقين 
جازا» ومعنى‌التوقع والانتظار فی ضمنه » ولقاء الته تعالى معنىالحشر إله والرجوع معنی ا لجازات - واا 


أوعقاباً ۔ فکا نه عر شأنه قال : يعلمون آم عشر و نإلبه فيجاز يهم متو قعينلذلك » وكأن النكتة فىاستعال 
الطن المالةة ف اام أن ھن ظن ذلك لاشق عله ما تقدم ت فکف من تنه والتعرض لعنوان ارو ية 
الاشعار بعاة الروبة - والمالكة للح ت وجعل خير (أن) ف الموضعبن اسا للد لال عل كةقاللقاء والرجوع 
وتقّررهما عنده وقرأً أبن مسعو د رطی أيه تعالی عنه (يعلمون) وھی نو بد هذا التفسبر %# 

:ل ومن باب الاشارة ‏ (أتأمرون الناس بالير) الذىهو الفعل اجيل ا لمو جب لصفاء القلب وز 6ء التق 
(ولاتفعلون) ماترتقون ر4 منمقام جلى الإافعال إلى جل الصفات (وأتم لون کتاب) فطر تک الذى يأر 
بالدين السالك 5 سبيل التو حيد (أفلاتعةلو ن) فتقيدون مطلةات صفاتک الذميمة بعقال ماأفض علیک من 
ارالقدية ء واطلبوا المدد والعونمنله القدرة الحقيقية(بالصير) عل مايفعل بكم » لكى تصاوا إلمقام 
الرضا (والصلاة) الى هى الراقبة وحضورالقلب لتلقىتجلياتالرب»وإن المراقبة لشاقة إلا عل - النكرة 


قلو مم » اللينة أفدمهم لقبول أنوار التجليات اللطيفة ء واستيلاء سطواتما القهرية » فهم الذين يتيقنون آم 
بحضرة د بهم ( وآم إلبه راجعون ) بفناء صفاتهم ومحوها فى صفاته ۽ فلا يحدون فى الدار إلا شون الك 
اللطبف القهار لإ بى إسراءيل أذكروا نعمتیاتی نعمت ع کر النذ کی للت کید والایذان بکال غفاتہم 
عن القيام حقوق النعمة » ولير بط مابعده من الوعد الشديد به لتم الدعوة بالترغيب والترهيب » فكا "نه 
قال سبحانه : إن لم تطیعونی لاجلسوابق نعمتی ‏ فطعو نی للخو فمن لو احق عقای , ولنذ کیر التفضیل‌الذی 
هو أجل الم فانه لذلك ستحق أن يتعاق به التذ كر خصو صه مع التنبيه علىأجليته بتكرير النعمة الق هو 
فرد من‌آفرادها لز وانی فشتكم عر امین ۷ ) عطف عل تعمتى منعطف الخاص على العام » وهو عا 
انفردت به -الواو- 6 ف‌البحر » ويسمی‌هذا النحو من العطف - بالتجريد ‏ كأنه جرد المعطوف من الجلةء 
وأفرد بالذكر اعتناءآً به ۽ وال کلام عل حذفمضاف ۔ أى فضلت آباءة - ومالذين انوا قبل‌التغيير » أوباعتبار 
أننعمة الآباء نعمة علهم » قالالزجاج و الدليل علىذلكقو له تعالى : (وإذ بجينا ) الخ » والخاطبون لم يروا 
فرعون ولا آله ۽ ولکنه تعالی آذکرم آنه لم بزل منم علیہم ‏ والمراد ب(العالمین ) سار امو جودین فى وقت 
التفضيل > وتفضیلھم با منحهم من النعم المشار إلا بقوله تعالى : ( وإذ قالموسىلقومه باقوم اذكروا لعمة 
لته علي إذ جعل فيكم أنبياء وجعلدكم ملوك ) فلا يازم من الأية تفضيلهم على النى صل الت تعالى عليه وسل 
ولاعلأمته ‏ الذينم (خير أمة أخرجت لناس) وكذا لايصح الاستدلال ما علىأفضلية البشر عل اللاك 
من جميع ال وجوه - ولو صح ذلك- يازم تفضيل عوامهم على خواص اللائكة » ولاقائل به » 

[ ل ومن‌الاطائف ‏ أن اله سبحانه وتعالى أشہد بى إسرائيل فضلأنفسمم فقال : ( وأنى فضلتكم ) الخ » 
وأشمد المسلمين فضل نفسه فقال : ( قل بفضل اله وبرحته فبذلك فلیفرحوا ) فشتان من مشېوده فضل ریهب 
ومنمشېوده فضل نفسه نالاو ل يقتضیالفناء بإوالثان يقتضیألا جاب ؛ والجد لته النیفضلنا على کثیر 


من خا تةضیلا لإ E‏ عن تفس ي € اليوم الوقت » واتتصابه إما على الظرف 
والمتقىمحذوف _ أى واتقوا العذاب (يوها) - و إمامفع وليه _ واتقاؤه - معنى - اتقاء مافيه - إمامجازاً ٠ل‏ 
الظرف ء.ارة عنالمظر وف أو كنابة عنه للزومه له » و إلا - فالاتةاء - من نةس-اليوم- ما لان ء لانه آت 
لاعالة » ولايد أن براه أهل ال جنة والنار جميعا ء والممكنالمقدور -اتقاء مافه بالعملالصالح » و(جزى)ءن 
جزی مەی آضی » وهومتعدينفسة لمعو له الاا ولي وبعن لاثاى - وقد بنزلهزلة اللازم لل المعىلاتةاى 
يوم القيامة (نفسعن نفس شيثاً) ما وجب عا نبا ء ولاتتمل ما أصاا ء أو لاتةضى عا شيا 
من‌الجزاء ‏ فنصب (شيثاً) إماعى ا به أوعل أنه - مفعولم‌طاق _ قائم مقاما ا صدر » أى جزاء ما 
وقرأً أو السماك (ولا تجزىء) من أجزأ عنه إذا آغى » فهو لازم » و( شيا ) مفعول مطاق لاغير» والمعنى 
لاتغی (نفس عن نةس شيثا) من الاغناء - ولا تعدا نفعا - وتنكير الاسعاء القتعم ف الشفيع والمشفوع » 
ومافيه الشفاعة » وفيه من التهويل والايذان بانقطاع الطامع مالاعن ء 6 بشير إلبه قوله تعالى : ( يوم بةر 
المرء من آخبه و وأبه وصاحبته ونه لکل امریء مهم ومذ شان يغنيه ) والملة ف المشمور صفة 
(بوم) والرابط محذوف » أى ( لاتجزى فيه ) ولم بجوزالكسائى حذف الجرور إذا لم يتعين »فلا تقول : 
رأث زجلا أرغبة ٤‏ وأنت تربك أرغب فه: ومذهبه فى هذا التدرج > وهو أن عذف حرف الجر 
ولا حت تی قصل الضمير بالفعل - فيصير منصوبا - فيصح حذفه © فى قوله : 
فا أدرى ا اء ٠‏ وطول الخهد أوقالأضانا 
ارید أصابوه ۾ وقد وز - على رأى الكوفين ان لا تكون الملة صفة » بل مضاف إلا (يوم) 
حذوف _ لدلالة ماقله عليه - فلا تحتاج إلى ضمير » ويكون ذلك امحذوف - بدلا من المذ كور ومن ذلك 
ماحکاہ الکسائی ۔ أطعمونا لجا ینا » شاة ذعوھا ۔ جر شاة - على تقدر ‏ لحم شاة - وحكى القراء مثل 
ذلك » ومنه قوله : 
رحم اله أعظ| دتوها بسجستان‌طلحة الطلحات 

ف رواية من خةض طلحة » والبصريون لايجوزون حذف المضاف » وترك المضاف إلبه على خةضه › 

و بقولون بشذوذ ماورد ٣‏ ذلك » وقرأً آوسرار (لاتجزى نسمة عننسمة) وهى معن ‌النةس ٠‏ 


رص ەقل 0م صا 


( ولاية بقل منها شة e‏ يوذ مها عد € الشفاعة ‏ © ف البحر - طم غیره لى وسیلته ۔ وهی من 
الشفعم ضد الوتر _ لان الشفيع بينم إلى الطالب فى تعصیل مابطلب ۔ فصير شفعا بعد أن ان فرداً - 
الفدية › قاله له ابن د زط ال ا وروی غ کا الول ای رل کن رل 

وأصل (العدل) - بت بفتح العين ماساوى الشىء - قيمة وقدزا -وإن م یکن من‌جنسه و بکسرھا۔ المساوی 
فى الجنس والجرم وهن ال ن كر الق ك من هن افد هة ود الراجتق او( فل )ئی 
- بالفتح والكسر - مثله ء وآنشد قول كب بن مالك : ۰ 

صبرنا لانریلته (عدلا) اانا مو ا 
وقال علب:العدلالكفيل والرشوة- ول يۇر فالا ية وااضه يران الجروران-من- إما راجعانإلالنفس 


oY‏ تفسير زوح المعانى 

الثانية لاما آقرب مذكور ولموافقته لقوله تعالى:( ولام ينصرون ) ولانه التبادر من قوله: ( ولابۇخذمنا 
عدل) ومحنى عدم قبول الشفاعة حينثذ ا إن جاءت إشغاءة شه فع م قبل هنا وإما إلى الاولى لانماامحدث 
عنهاءوالثانية فضلة ولانالمتبادر من نن قول الشفاعءة نها لوشفعت لم تقبل شفاعتها و حيائذ معنى عدم_أخذ 
العدل-من الاولى آنه لوأعءطى عدلا من الثانية لم ؤخذ وان فالآية على هذا نوعا منااترق ار تكب هنا 
وان برتکب ف مقام ]. اخر 6 نه قل :إنالنةس آالارلى لاتقدر على استخلاص صاح تما من قضاء الواجبات 
وتدارك التعات لانها مشغولة عا بشأنہاء ثم | ن قدرت عل فی ما6ن بشفاعة لایقل ١ناءء‏ إن زادت عله 
بأنضمت الفداءفلا يۇ خذمنماء و إن حاو لت الخلاص بالقمر و الغلة- وأ طماذلك-فلاتتمكن منه»واختارالكو اة ی 
جعل الضمير الاولللنفس الاولى»والثازة ة لثانيةعلى اللفوالنشر هما فيه منإ[جراء الجاتين عل المع الظاهر هنما 

وهو ا التفكيكالاتضاح»وقرأ ابن كثير. وأو عمرو ولا تةبل-بالتاء »و سفیان( يةب ل ) بفتح‌الیاء» و صب 
(شفاعة) على البناء لقاعل برد فيه التفات من ضمير التكلم فى(نعمتى)اأخ إلىضمير اناو ناۇ :ا للةءولأبلغء 


رن 0ے 


ولام ر ن ۸ 4 € النصر فى الاصل المعونةيومنه أرض منصورة مدودة بالمط وا )راد به هنا 
مایکو نبدفعالضرر 5 لام بمنعون‌من‌عذاب الله عز وجل-وااضهیر راجم إما إلى مادلت ءاه النة س الثانرة 
المنكرة الواقعة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة فيكون منقبرل ماتقدم ذكره معنى بدلالة 5 
إل الف me‏ ونا لعمومها بان فى معنى الكثرة 6ا5 تعالی : ( فامنم منأً حد 
عنه حاجزین ) وأتی به مذكرآً لتأويل النفوس بالعبادوالاناسى»وفه تنيبه عل أ ن تلكالنفوسعءبيدمةهورون 
مذللون تحت سلطانه تعالىءوأً: نهم ناس كساثر الناس فى هذا الام وعوده إلى النفسين بناء عل أنالثنبة جع 
لیس بش وجعل الننی۔ e‏ با علي جملة اة التق وىءور فع (هم) عل الابتداء ء وال E‏ 
ا لم م فاعله والفعلبعده مفسر فتو افق ا لجل-لاأوافق عل اختياره-و إن ذه إلبهبءض الاجلة_و تىك المعترلة 
إعموم 9 يعلى نفى الشفاعة اهل ال کب اتر وكو نا لطاب للك فاروالاة نازلة فيم -لايدفعالعمو م المستفاد 
من‌اللفظ » وجيب بالتخصيص م٠ن‏ و جهين,الاول عسب الم كان واازمان فانهواقف القبامةومقدار زمانها 
ها ية ورل ولل هاا فی ابتداء وقو عها وشد ته شم ا بالشفاعة » وقدقيل : مثل ذلك ف الحع 
بین قوله تعالی : ( فلا اا نمیو مئذولا يتساءلون) وقول تعالی : ( وأقبل بعضهم ءل بەض يتساءلون) 
وکون مقام الوعيد يى عنه غير مسل“ ءوالثانی عسب الاشخاص إذ لابد د م ٥ن‏ التخص. ص ف غير العصاة 
لزید الدرجات فاد يس العام اقاً با على عمو مه عندھ موللا اقتطی نض زبادة aT‏ صصص 
فى العصاة بالاحاديث الصحيحة البالغة حد التو ا حيث فتح باب التخصيص نةولأ ,ضا .ذلك النفى خصص 
م قبل‌الاذن ي لقوله تعالى :) لاتنفع الشفأعةعنده إل من‌آذن وهو ص ۔ صله دلٍل ٤و‏ خصرصهم لابظهر 
على أن الشفاعة بزيادة المنافم يكاد أنلاتكون شفاعة وإلالكنا شفعاء الرسول كي عندالصلاة 
يه مع ار ن الاجماع وقعمناومنهم على أنه هو الشفيع ء وأيضا فقول تعالى: (واستغفرلذنبكولاۇ منين)مايشير 
إل الى تدعيها_وعحث عل التخص.ص الذى نذهب إلبه-رزقنا التهتعال‌الشفاعة وحشرنا ففزمرة أهل 
السنة والماعةء وها قدم سبحانه ذ كر نعمه إجالاأر اد أنيفصل ليكون أبلغ فى التذ كير وأعظمفالحجة فقال: 


o 0ت‎ 


% وإذ ؟ٍ نکم ال فرعونَ د RS‏ العذّاب ¥ وهو عل الشائع عطف عل( نعمتی)بتقدیر (اذکروا) 


مبحث ف( ۲ل » وفرعون » وآنجبناکم» ويسومو نک سوه العذاب) Yo‏ 

کیلا. يلرم الفصل بن معطو فين بأ ج نی وهو( تةوا)وقدتقدم قبل O‏ أ4 ينا ک»ر آنجیتک-ونسوت 
الاولى للخم » والآل قل : معنى الأهل وإن ألفه يدل نصغيره أهيل» و بعضهم ذهب إلىآنألفه 
بدل من همزة سا كنة وتلك الهمزة بدلءن هاء » وقيل : ليس جعنى الأهل لان الال الةرابة والآلمن يول 
اليك فى قرابة أو رأى أومذهبءةألفه لال من واولذاك قال بو ذس ف تصغيره: أو بلي ونقله الكساتى نا 
عن العرب»زروی عن أ عر -غلام ثعلب-إن الاهلالقرابة كان هما تابح ولا والآل القرابة بتابعها فهو 
أخص فن الأأهلء وقد خصو أيضاً بالاضافة إلى أولى الخطر فلا يضاف إلى غير العقلاء ولا إلىمنلاخطر 
له منم فلایقال- ٢‏ لالکو فة ولا لالحجام - وزادبعضهما شتراط التذكيرفلارقال-آ لفاطمة- ولعل ذلك 
أ كثرىوإلافقدورد ءل خلاف ذلك -6 لاعوج- اسي فرس وآ لالمدينة. و لنعم» رآ لالصليب. و1 لكو يستعمل 
غیرمضا فک م خیر آلو يحمم۔ آهل Ta‏ ن: وفرع ون لقب لمن ملك العمالةة-ككسر ى لاك الفرس» 
وقصر للك الروم»وخاقان لاك التركيوتبعم لاك ان والنجاٹی لاك الحرغة ‏ وقال السهيلى :هو اسے کل 
من ماك الط وه صي وهو غير منصرف للعلسة والعجمةءوقد اأشتق منه باعتبار ماي لز مه فقءل: تفر عن‌الرجل 


إذا تحبر وعتا ى واي فرعون‌هذا الولىد نم ص عب-قالهان‌اسحق »رأ كرا لمفسرين - وقيل:أوه مصعب‌ن‌ر بان 
حکاہ ابن جر یر قبل :قنطو س‌حکاه‌مقاتل» وذ اروهب بن‌منبه أن آهل الکتابین قالوا إن امه قاوس و کنيته 
أبو مرة وكان من الفط » دقل : من بنی عملیقی و عملاق بن لاوز بن ارم بن سام بننوح عليه السلام »وم 
أمم تفرقوا ف البلادي‌وروی آنه من أھلاصماخر ورد إلى مصر فصار بها ملکاوقیل: کان عطارا بأصفهان 
ركبته الديون فدخل٠‏ صر ول أمرء إلى ما 1ل و حكاةالبطبخ شهيرة-و قد نقلهامو لان مفتىالديار الرومية فى 
ارز الختا غیرفر عو ن بوس ف عله السلام؛ و کان ا مه_عل ا لمشهو ر-الریانن الو ليد .وقد آمن یو سف 
ومات ف‌حباته وهو من أجدادفرعون المذ كور على قول»و بۇ يد ار ان ن دول وف ودخول موی 
J lale‏ کک سنةءوالمراد ب(1 ل فرعو ن) هنا أهلهصر أو أهلييته خاصة أو آتباءه عل دينه 
وب(آنجینا کم ) اننا آباء كمءوكذا نظائره فلا حجة فا لتناخى »وهذا فى كلام العرب شائع كةول حسان: 
وکن قتلنا کم بدر فأصبحت مسارم فى المالكين (تجول) 
و(يسومونک) من الوم « الذهاب لاطب » وستعمللاذهاب وحدهتارة » ومنه الساتمة » وللطلب 
أخرىيومنه السوم فالبيع » و يقال : سامه كلفه العمل ‌ااشاق؛ و-الدوء - ٠‏ صدر ساء يسوء » ويراد به الى 
ويستعمل فكل مايقبح- كأعوذ باته تعالى منسوء الخاقق و(سوءالعذاب)أفظعه وأشده بالنسبة إلى سائره» 
وهر مارات 0 المغعولىة يسو مونک) باقاط حرف الجر أو بدونه , والجلة حتمل أن تكون مستأنفة » 
وهىحكاية حال ماضية » وعتمل أن تكون ف وضع الحال مزضمیر (أنجینا ؟) أو (من آل فرعون) » وهو 
الاقرب » والمعنى يولونكم أويكلةو نكم الاعمال الاقة ء والامور الفظيعة أو يرسلونكم إلهاو يصرفونكم 
فیہا أو يبغونكم سو اذا المفسر بمابعده . وقد حكى أنفرعون جعل نى إسرائيل خدما وخو لاي وصنفهم 
فى اللاعمال _ فصنف ينون › وصنف رون » وصنف خدمون - ومن ل , ن منېم فى عمل وضع عليه 
الجزية يؤديما كل يوم » ومن غربت عليه الشمس قبل أن يديا غات يده إلى عنقه شهراً » وجعل النساء 
بغزان الکتاني و سجن بإ يعون باک جلة حالبة أو اساثنافية كآنه قبل:ماالني ساموم لباه فقال ; 


of‏ تسیر روح المعاى 
(يذڪون) ال > ووزأن تخرج على إبدال الفعل من الفعل ک) فى قوله تعالى: (ياق أثاماًيضاعف له العذاب)» 
وقرل, بالعطفوحذف حرفه لأية إراھم > والمحقةون عل الفرق » ولوا( سوء العذاب)فها على التكالف 
الشاقة غيرالبجج » وعطف للتغاير»واعتبرهناك لاهنا عل رمم لسبق(وذكر أ باما) »وهو بقتضی‌العدادء 
وليس هنا مايقتضيه ء والابناء الاطفال النكور » وقیل. لہ مالرجال هذا و موا أبناء باعتبار ماانوا قبلء وفی 
بعض الاخبار أنه قتل أر بعين آلف صى » وحكى آنه كان بقتل الرجال الذين خاف منهم الخروج ؛ والتجمع 
لافساد أمره » والمشهور حل الابناء على الأول وهو المناسب المتبادر» وف سبب ذلك أقوال وحكابات 
سختافة ومعظمهاید لعل ی أنفر عو ن‌خاف من ذهاب م دک علی‌ید مولو د من بیإ[سراثیل ففعل مافعل( وان أم الله 
را ر راو ری و ای کی( رن کار عدا( هان هاا ور رد دک 
دطف على (يذحون)أىيستبةون بناتکم وتر کونہن حیات»وقیل: بفتشون ف‌حیائہن نظرون‌هل بهن حمل 
۔والحياء الفرج- لنه بستحى من كشفه» والنساء جع المرآة » وف البحر إنه جع تكسير لنسوة على وزن فعلة 
جم قلة ۾ وزعم ابن السراج أنه اسے جع رعلی الةو لين لم بلفظ له بواحد من لفظه » وهىف الأصلالبالغات 
دون الصغائر » فهى على الو جه الول حاز باعتبار الول للاشارة إلىأن استبقاءم انلا جل أنيصرنناءا 
دمم » وعلى الثانى فيه تغليب البالغات على الصغائر » وعلى الثالك حقيقة » وقدم الذبج لانه أصعب 
الامور وأشقما عند الناس وإن كان ذلك الاستحياء أعظم من القتل لدى الغيور ٠‏ 


ت ا سے ل 


لإ وف ذلك بلا من ركم ظ۹ ع € إثارة إلى التذيح والاستحياءآو إلىالانعا د جع ااضمير 
للمخاطبين » ويجوز أن يشار ب(ذلكم) إلىاطملة وأصل البلاء الاختبار » و إذا نسب إليه تعالى يراد منه مايحرى 
مجراه معالعبادع ىا لمشهور» وهو تارة کون با لسار ليشكروايوتارة با ضار لىصيرواءوتارة مالیرغبواویرهبوا 
فان حات الاشارة علي المعىالاول- قا مراد بالبلاء امحنة يو إن على الثانى فالمرادبه النعمةءوإن على المالث فالراد 
به القدر المشترك 6لامتحان الشائع ينه ماءد يرجح الأول التبادں والانی آنه فی مع رض الا متنان »و الثالك طف 
جع الترغيب وااترهيب؛ومعى (من ربكم) من جهته تعالى إما بت ليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام 
وتوفيقه لتخايصك أوم») جيعاً ۾ و(عظم) صفة بلاء وتشكير هما للتفخى » والعظمبالنسبة للاخاطب»والسامع 
لابالنسبة إليه تعالى لانه العظم الذىلايستعظم شيا ر ومن‌باب‌الاشارة ) والأو یل (وإذنجینا کم)من‌قوی 
فرعو ن‌النفس الامارة الحجو بة بأنانيتما, والنظر إلىنف ها المستعلية على إهلاك الوجودءو(مصر)مدينة البدن 
المستعبدة » وهى وقواها من الوم » والخبال » والغضب » والشموة القوى الروحانبة التى هى أبناء صفوة الله 
تعالى يعةوب الروحءوالةوى الطبيعية البدنية من الحواس الظاهرة والةوىالنباتية ولك يكله و نكم المتاعب 
الصعبة » والاعمال الشاقة من جمع ال مال » وا حرص وترتيب الاقواتوالملابس وغيرذلك و يستعبدونكم 
بالتفكر فما والاهتام مما لتحصل لكم لذة هى فى الحقبقة عذاب وذلة لانها تمنعكم عن مشاهدة الانوار » 
والقتع بدار الةرار(يذعو نأبناءكم) الى هى الةوى|الروحانية من الةوى‌النظر ية التى هى العين المنى للقاب» 


والعملية الى هى‌العين 'اليسر ىله و الفوم الذى هو ”عه والسر الذىدو قله (و ستحیون) وا کم اأطبعبة 
ليستخدمو هاو نعو ها عن أفعاطما االائقة ما.وفىذلك-_الاجاء - نعمةعظيمة مزر بکما لمر فلکم منمقام إل مقام 
ومشمد إليمشهد حتي تصلوا إليه وتعطوا رحالکم بین بده أونی وع ذلك امتحان ل کم و ظېور ۲ ارالاسماء 


مبحث فی ( فرقنا بكم + وأنعیناکم) fo‏ 
الختلفة عليكم فاشكروا واصبروا فالكل منه وكل مافعل الحبوب عبوب « 

ل وإذ رفا بكم َر € عطف عل ماقبل و الفرق-الفصل بين الشيثينءوتعديته إلى البحر بتضمين معنى 
الق » أًى فلقناه وفصلنا بينبعضه وبعض لأجلك ٠‏ وبسبب إنحائكم . والباء للسيبة الباعثة بمنرلة اللام - إذا 
قلنا بتعليل أفعاله تعالى - وللسبية الشبمة مہا فی‌التر تیب عل‌الفعل » وکونه مقصوداً منه - إن لم نقل به وإنما 
قال سحانه : (بکم) دون لکم » لان العرب - على مانةله الدامغانى - تقول : غضدت لزيد - إذا غضبت من 
أجله وهو حى - وغضبت بزيد - إذا غضبت من أجله وهو ميت - ففيه تالوج إلى أن الفرق كان من أجل 
أسلاف الخاطبين » وسحتمل أن تكون للاستعانة على معنى - بسلوككم ون ها امارة هة ان 
شبه سلو کهم بالآلة فى كونه واسطة فى حصو ل الفرق من الته تعالى » ويستعملالباء. وقول الامام الرازى 
قدسسره : ۔ نهم انوا پسلکون » و یتفر الماء عند سلوكهم فکأنه فرق مہم - یرد عله أن تفر ال اء کان 
سابقا على سل وکهم على ماتدل عله القصة » وقوله تعالى : (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 5الطود 
العظم ) وما قيل : إن الآلة هى الصا - جا تفهمه الآبة - غير ملم , والمفهوم كو ما٣‏ لة الضرب - لاالفرق - 
ولو سل يحو زكون ألجموع آلة › على أن آ لة اللو ك على التجوزء وقد يقال : إن الباء للملابسة » والجار 
وا لجرو ر ظرف مستقر واقع موقم الجالمن‌الفاعل ۾ وملایسته تعالی معهم حين الةرق ملاسة عقلة » وهو 
کو نه ناصرآً وحافظاً هم » وهی‌ماآشار إلیه موسی عليه السلام بقولہ تعالی : ( 6< إن معی ریس دین ) ومن 
الناسمن‌ جعله حالا من (البحر) مقدما - ولیس شىء ل الةرقمقدم على ملابستمم (البحر) اللهمالاعلى 
التوسع ,واختلفوا فىهذا البحرء فقل: القازم - وان بين طرفه أربعةفراسخ - وقبل:النيلءوالعرب تسمى ا لاء 
الملح»والعذب حرا - ذا کشر » ومنه (مرج‌البحرین‌یانقیان) وأصله السعة » وقيل:الشقي ومن الول البحرة 
الللدة ء ومن‌الثانى البحير ة التىشقت أذنبا » وفى كيفية الانفلاق قو لان بإفالشمور كونه خطيا » وف بعض 
الآثار ما بقتض یکو نه قوسا ٤‏ إذ فيه أنا جروج من ال جانب الذی دخلوا منه »> واحتالالر جوع ق‌طر بق‌الدخول 
یکاد بكون باطلا لان الأعداء ى أثرم 6ساق إن شاء الته تعالی تحقيتق مايتعلق ذا المبحث ه 


انبتكم وأغرفتاءال فرعو فالكلام حذف يدل عليه المعنىوالتقدير (وإذ فرقنا بكمالبحر) وتبعكم 
فرعو ن و جنو دهف تقحمه (فانجيناز)آىمن‌الغرق»أومنإدراك فرعون وآلهلکیآوماتکرهون » وکنیسېحانه 
بأل فرعون عن‌فرعون و آله کا یقال:بی هاشم ,وقوله تعالی :( ولقد کرمنابی آدم) بعی‌هذا ال جنس الشامل 
لادم واقتصر علي ذدکر الآل لانہم إذاعذوابالاغراق کان مبداً العناد و رأسالضلال أولى ذلك » وقد ذ کر 
تعالی‌غرق فرعون فى بات أخرمن کتابه کقوله سبحانه ( فأغرقناه ومن‌م‌عه جمیعا فأ خذ ناه و جنو ده فنہذناه 
فاليم ) وحمل الآل- على الشخص‌حيث إنه ثبت لغة ‏ فى الصحاح-ر كيك غير مناسب للمقام ولا المناسب 
له التعمم > و اسب تحاتہم-بالقائهم ف البحر وخر وجهم منه‌سامين- نحاة نيهم موس على نبيناو عليه أفضل الصلاة 
والسلام من الذح بالقائه وهو طفل فى البحر وخروجه منه سال .ولكل أمة نصيب من نبيها وناسب هلاك 
فرعون-وقومه بالغرق-هلاك بنی اسرائیل علیآیدیمم‌بالذبح لان‌الذبح فه تعجيلا موت أنهارالدم»والغرقفيه ‏ 
فيه [بطاء الموت ولا دم حارج وان ماه الحباة وهو الماء 6 رشبر اليه قوله تعالي : ) وجعلنا من الماءكل 


“َه ۲ تسیر روح ا عاق 
شیء حی ) سیا با لاعدامهم من الو جود وفيه إشارة إلى تق ۰ RT‏ اام 6 فا 
إلى الماء وسعى من يغص بلقمة (إلىأين)يسعى من يغص ياء ٠‏ 
ولا كان الغرق من أعسر الموتاتوأعظمها شدة - و هذا ان‌الغريقالمسلم ا الله تعالین کا لالمن 
ادعى الربوبة وقال أنا ربك الأعلى وعلى قدر الذنب يكون العقاب , ويناسب دعوى الربوبية » والاعتلاء 
اسحطاط المدعىوتغبيبه فى قعر الماء ي ولك أن تةول لا افتخر فرعون با ماء كا يشير إلبه قوله تعالىحكاية عنه : 
(ألسلىملكءەر وهذه الا نهار تجری‌من‌تحتی) جعل انه تعالی‌هلا که بالماء:وللتابم حظ وافر من‌ال وع وان 
ذلك الغرتق,والانجاء,والاغراق بومعاشوراء - والكلامفه»شهور و ا ْظرونَ ٠‏ جملة حالبةوفها 
تجوز آى وأباؤكم ينظرونءرالمفعءول حذوف أى جمبع ماس فان أريد الاحكامفالنظر معنى العل_وعليه أبن 
اس رک ان ال عنه - وإن نفس الافعال من الغرق » والانجاء . والاغراق فهو معنى المشاهدة_وعلمه 
الجهور -والحال 3 هذا من الفقاعل وهو معمول جميع الافعال السابقة علىااتنازع » وفائدته تقرير النعمة 
علم نە قىل :و تم أتم لاتشكون فہاء وجوز أنبقدر المفعول خاصا أىغرتهم » وإطباقالىجر عليه م فا حال 
متعلق بالقريب » وهو (أغر قنا) وفائدته تتم اة فان هلاك ادو هة وق افده م خر وق 
قصصن الكسائى أن بى إسرآئل حن عبروأ البحر وقفواظرون إل الحر وجنود فرعون٤ويتأملون‏ كف 
يفعلون»أوانفلاق البحر فيكون الحالمتعلقا بالأصل فال نکر»وهو ۹ قنا) وفائدتهإحضار النعمة ليتعجبوامن 
عم شأناءو يتعرفوا إتجازهاءأوذلكالآل الغريق فالحالمنمفعول( أغرقنا) تعلق به والفائدة تحقيق‌الاغراق 
وتثيته ٠‏ وقيل: المراد ينظر بعضك بعضا وأتم سائرو ن فالبحر › وذلك أنه نقل أن بعض قوم 7 ه: 
أين أصعابنافقال : سيروا فانهم علىطريق مثلطر يقكم.قالوا:لانرضى حتی‌نرام فأو حی‌الته تعالىأن قل بعصاك 
هکذا فقال ا علا حيطا ا ہا کوی فتراأوا وسمعوا كلام بعضهم بعضاً فا حال متعلق ب(فرقنا) وفائد ته 
س النعمة فان کولم مستا سین ری بعضهم- حالبعض خر نعمة ة أخرى »و بعض الناسيجحعل القعل على 
هذا الوجه ماز لا منزلة اللازم و ليس بالبعيد»نعمالبعيد جعلالظر هنا ازا عن‌القرب أى وآتم بالقرب مم 
آى حال لو نظرتَم الهم لرأيتموم كقوهم- أنت منى بمرأىومسمع_ أىقريب مى عحيث أراك وأمعك»وكذا 
جعله مع الاعتبار آى و تم تعتبرون بمصرعهم‌وتنعظون بواقع النقمة التى أرسات عليہم . هذا وقد حكوا 
فى كيفة خروج بی إسرائیل ود ENE E‏ 
مطولة جدآً م القرآن ولاالحديث الصحيح علا والته تعالى أل شا نمال والاشارة )فالا ية أن ‌البحرهو 
الدنا ay‏ ولذاتهاي وم ومیھو الت وار ات و ر مر ار ا »أرةءوقومەصفات 
النفس»و م أعداء موسی»وقومه بطلبو نهم لقتلو م ٠و‏ م ساترون إلى ‌الته تعالى » والعدو من‌خلفهم ؛ وعر الدنيا 
آمامهم»و! لابد لم ف‌السير الله تعالی منعبو ره ولو خو ضونه بلا ضر بعصا لاله الا الله ییدموسی۔القلب 
فان له بداً بيضاءف‌هذا الشأن_ لغرقوا اغرق فرعو ن وقومه»ولو6نت‌هذه العصا ف يدفرعون النفس )م ينفلق 
فک أن يدمو سی القلب شرط فالانفلاق کذلك عےا الذکر شرط فىهء اذا ج رطان › > وضرب موسی 
بعصا ان کر مرة بعدأخری‌ینفاق باذن الله عرالدنیا بالن وينشبك ماء الشهوات ینا وشمالاء ویر سل الته تعالى 
دغ العنابة »وشم س الدابة على قعر ذلك البحر فصر بابسا من ماء الشهوات فیخرج مو سى وقومه بعناية التو حيد 


مبحث ی ( واعدنا موسی اربعین لیله) 0V‏ 


إلىساحلالنجاة (و إن إلىربكالمنتهى) و بقاللفر عون وقومهإذا غرقوا وأدخلوا ناراً: (ألابعداً للقوم‌الظا مين)ه 

وإ وعدا موس ربعي اة ماجاوز بنو إسرائيلالبحر سألواموسى عليهالسلامأن بأتيهم بكتاب 
من عند الله فو عده سبحانه أن يعطبه التوراة وقبل موسی ذلك وضرب له مبقاتا ذا القعدة وعشر ذىالحجة 
أو ذا الحجة وعث ر الحرم فا لمفا علة على باهاوهی‌من‌طرف‌فعل» ومن آخر قبوله مثل-عال جت المر يض- وإنكار 
جواز ذلك لايسمم مع وروده فى كلام العربوتصر الانبمة به وارتضا هم لهي جوز أن ,كو ن(واعدا)من 
باب الموافاة ولیس من الوعد فى شىء و إنما هو من قولكموعدك وم كذاوموضع کاو کو ان کون 
معنی‌وعدنا.وبه قرأ أو عرو أو بقدر الملاقاة › أو يقال بالتفكىكإلى‌فعلين فيقدر الو یف حدما وامجیء فى 
الأخر ولا حذورف شىء حقةهالدامغانی » وقول أبىعبيدة:المواعدةلاتكون إلامن‌ااشر غیرمسام 4 وقول 
أیحاتم: أ کش ماتکو ن من الخلو قبن ا نكا فثین عل تقد ر تسليمه لا بضر ناء و (أربعەن)مفعو لبه عذفالمضاف 
بأ دنىملابسة أى[ءطاء ار بعەنأىعندانقضائهاءأ وفالعشر الأخبرمنهاأوفى كلها أو فأو ماعل اختلافالروايات 
أوظرف مستقر وقع ص فة لفعول محذوف_لواعدنا- أى واعدناموسىأممآ انار بعين » وقيل:مفعولمطلق 
ی واعدنا موسی مواعدة أربع٧ن‏ لة ٭ 

ومن الناس من ذهب إلى أن الاولى أن لايقدر مفعوللان المقصود بيان من وعد لا ماوعد - وينصب 
الأربعين علىالاجراء بجرى المفعول به تو سعاءوفيه ٠بالغة‏ يحمل مبقات الوعد موعوداً و جعلالاربينظرفا 
لواعد اع حدجاء زید یو م انیس لیس بشیء 6 لاء و( موسی )اسم مىلا بنصرف لله ية والعجمة يو يقال: 
هومس کب من( مو )و هوا لاء (وشی) وهو الشجر و غر إلى (سی) با لهملةو 6ن من ماه به راد ماء البحروالتابوت 
الذىقذف فه - وخاض إعضهم فی وزنه - فعن‌سیبویه إن‌وزنه مفعل (۱) وقیل: انه فعلی‌وهو مشتق‌من‌ماس 
موس فأبدلت الیاء واوا لضے ماقباھا جا قالو اطوی)وھی من‌ذوات الباء لہا من‌طاب بطيب »و يبعده أن‌الاجاع 
على صرفه نكرة ولوان فعلى لم يتصرف لان أاف التأنيث وحدها تملع المرف ف المعرفة والتكرة على أن 
زيادة الي أولا أ كش من زبادة الالف آخرآء وعبر سبحانه وتعالى عنذلك الوقت باللبالى دون الايام لأن 
افتتاح اميقات ان من الليلءواللبالى غرر شهور العربلانها وضعت على سير القمر»واطملال إغا بهل بالليلء؛ 
أو لان ‌الظلبة أقدم من الضوء بدليل(واية هم الليلنساخح منه النهار) أو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلا ونہارا 
ولو كان ‌التفسير باليوم أمكن أن يعتةد أنه كان بطر بالليل فلما نص على الليالى فهم منقوة الكلام أنه واصل 
أر بعين ل لةبابامهاءرالقو لبان ذ كر اللة - 6ن الاشعار بأن وعد مو سى عليه السلام كان بقيامالليل ليس بشىءلان 
المروى أن المأمور به أن ‌الصيام لاالقيام»“وقد يقال من‌طربق‌الاشارة: إن ذكر اللبلة للرمس إلىأن‌هذهالمواعدة 
انت بعد تمام‌السير إلىانه تعالىومجاوزة حر العوائق والعلائقءوهناك يكون السير فاته تعالىالنىلاتدرك 
حقیقته » ولا تلم هو بته» ولایر یف داءجبروته إلا الدهشةوالحيرةوهذا السيرمتفاوتباعتبار الاشخاص 
والازمانولىەماتەتعالىوقت يشير إلى ذلك لإ مم اذم لعجل من بعده واتم لون رھ ) الاتخاذیی۔ 
بمعی‌ابتداء صنعة فیتعدیلواحد جو اتخذت سما أ 2 و معنیاتخاذو صف فیجری جریا جعلو بتعدی 


0 وموسى:الخديدة المعلومة مذکر لاغیر عند الأمدى.وقالالفراء :و فعلىو ينث »وف البحر ن منك عرلىە شاق 
من‌آسوت ‌الشى.أصلحته ووزنه مفعل وأصله المءز »وقيل: اشتةاقه من أوسيتحلقت ولاأصل للواو ف الممز أه نه 
( ۴۴ - ج ٩‏ تفسیر روح المعانی ) 


Yo‏ تفسیر روح لا 


ل نن عو _اتذذت دا صد يا-والامانعتملان فا ية والمفعو ل الثانى عل الا حال الثاى عذوف اشناعته 
أى(اتخذتمالعجل)الذىصنعه الا ری اھا »والذم فىه ظاهر لانم كلهم عبدوهإلاهرون ‌ اى عشرأافاءأو آلا 
هرون والسبعن الذن انوا مح ٥وسی‏ عله السلا ميو على ا لاح )ال الا وللا حاجة إلى المعو لالتاى و يۇيدەعدم 
الته رخ به قم وضع من بات هذه القصة ي والذم حند 1 ترتب عل الاتخاذمن‌العبادة أو على نفس الا تاذ 
لذلكيوالعربتذم أو تمدحالقبيلة ما صدر عنبعضهاءو(العجل) ولد البقرة الصغير وجعله الصوفة إشارةإلى 
جل النفس الناقصة وشهر انا وکون ماانخذوه علا ظاهر ق آنه صار خا ودما فیکون لا حققة و بكو 
زسبة الخوار إله فا یأئی حقبقة أ بضا وهو الذى ذهب اليه الحسن » و ا سبحانه بالعجل‌مایشېه ف 
الصور ڌوالشکل ەم ة الخوار! له ا ر ز وهو الذی‌ذهب اله اجہورءوسہ ا اله تعالى ال کلام عل ذلك » 

ومن الغريب إن هذا إنما می £ لاھم الوا به قبل قدوم موسی فاتخذوه إل4ا < و لةصر مده 


حسف أن موسی عله به السلام بعد الرجوع من المىقأات حرقه ونسفه فال ا > والضمير ف لعده راجع ای 
موس » أی (بعد) اراتم منه کک والتزيه والمل عليه والكف عما ينافبه » وذ كر الظرف للايذان 
عزيد شناعة فعلهم ؛ تضی أن يكون (موسى) متخذاً إا -جا وم- لن مفهوم الكلام أن يكونالاتضاذ 

بعد - موسى ومن‌آين يفهم اتاد موسى سما ف هذا المقام ؟ ويجوز أن يكون فى الخلام حذف » وأقرب 
ماعذف مصدر يدلعليه (واعدنا) اق بعد مواعدته ۽ وقبل : المحذوف الذهاب المدلولعليه - بالمواعءدة - 
لا تقتضيه . واخملة الاسمية فى موضع الحال» ومتعلق ( الظلمٍ ) ) الاشراك » ووضع العبادة فى غير موضعها ء 
وقيل : لكف ES‏ السامی وعدمالانكار عليه - وفائدة التقبيد بالحال _ الاشعار بكون 
الاتخاذ ‏ ظلبا بزعمهم أيضاً لو راجعوا عقوم بأد دی تأمل»و قل :اجملة غير حال بل جر د[خبار أن سجيتہم الظل 
وما راج فعل السام‌ی عندم لغأية هم وتساط الشطان عم - ا دل عل ذلك سار أفعاهم واتخاذ 
السامری‌ هم (العجل) دون‌سائرالحیوانات قبل لا ممروا عقوم يعكفون على أصنام هم عليصورالبقر 
فقالوا ( اجعللنا إا کا هم آ هة ) فهجس فنفس‌السامى أن نهم من‌هذه الجهة ى فاتخذ ممذلك . وقيل : 
آنه انهو من قوم لعبدون ابقر - وان منافقاً - فاخذ تجلا من جاس ما لعبده * 


وت ص © س ت سے ص صت 


} م عفونا ڪھ من بعد ذلك ج ن (^)(oY‏ لتفاوت مانين فعلهم القبيح » ولطفه تعالی 
فى نمب فلا کون (من‌بعد ذلك) تکرارآً . و(عفا) معنی‌درستعدی‌ولایتعدی ۔کعفت تالدار »وعفاهاالرح- 
والمراد العفو هنا عو الجر a‏ ة بالتوبة- وذلك e‏ موضح (ذلگ) ) والاشارة ‏ للاخاذ - 6 هوااظاهر ٤‏ 
وإثارها لجال العناية ا نه عل ظلهم مشاهدآ لهم - وصيغة البعيد مع قر به لتعظيمه لبتوسل بذلك 
إلىجلالة قدر (العفو ) والمرادبالتر جى ماعلمت ء والمشہور هنا كو نه مجازآً عن‌طاب‌الشكر على (العفو )وهن 
قدر الارادة منأهل السنة -أراد مطاق‌الطلب- و ليس ذلك منالاعترال » إذ لانزاع فأن‌اته تعالىقد يطلب 
من العباد مالايقع (والشكر) عند الجنيد هوالعجز عن الشكرء و عند الشبلى - الواضع تحت رؤية المنة - وقال 
ذو النون : (الشكر) لمن فوقك بالطاعة » ولنظيرك بالمكافا ت » ومن دونك بالاحسان ه 


ەر ٥‏ ص ص 5ن م 


لإ ووا ار 1 کب والفرقان لعل ېدو of‏ ( (الكتاب) التوراة - باجماع المفسرين _ 


مبحث فی (الفرقان »القوم» الباریء) ۲۵۹ 
وف‌الةرقان أقوال إالاول) نه هو التوراة أيضا » و العطف من قل د طفن الصفات للاشارة إلاستقلال کل 
3 فان اتو راة لماصفتان بقالان بالتشكك » كو نما تابا جامعا لا م عه مزل وی‌القرآن » و کونہا 
(فرقانا) أى حجة تفرق نا Şحق‏ والباطل قال الزجاج - وبؤید هذا ډو له تعالی ۹ ( ولقد آتینا مو سی وهرون 
الفرقان وخا وذكر) تاف ) أنه الشرع الفارق بين ا لحلال والحرام » فالعطف مله فى (تبز ل الاک 
والروح) قاله‌ان‌ ڪر اا لث ) آنه المعجزات‌الفارقة دناق والباطل من‌العصا والمد وغیرهما_قالهجاهده 

لإالرابع) انه النصر الذى فرق بن ‌العدو والو لوان a‏ لوسی عليه السلام > ونه قىل يوم يدر : وم 
الفرقان »قال ان عباس رای أيه تعالی عنما > وقبل : انه القرآن ومعنی تیاه لو سی عليه السلام زول 
د ره له حت آمن به ¢ که ان‌الانباری وهو لعہد ت واد مته ٠‏ اچک عن‌الفراء وقطرب أنه القران- 
والكلام عل حف مفعول 5 ی وتمداً ازفرقان - وناسب و الاھتداء ر ذ کر تبان ) مو سی الكتاب 
والفرقان) لاما تر تب علہما ذلك (لمنألقىالسمع وهو شمید) 
3 واد u‏ او i‏ إت َد اتف باذک ا 4 أعمة أخروية ف ق المقتولن مں 
ہی اسر ایل حہمث نالوا درجه الشداء اأنالعةو أعمة دنوية فیح ق الہاقین ¢ وما فصل ينما بة وله : (وإذ 
(iT‏ الخ لان المقصود وداد النعم کک فلو اتصلا اصارا عمة وأحدة۔ وقبل :هذه الأب وما بعدها منةطءة 
عماتقد ممن التذکر بالنغم- و ليس بشىء - واللام ف (لقومه) للتبليع > وفائدة ذ کره‌التذبہه عل أن غطاب(مو س 
لةومه)کان مشافهة اتو سط من تلقی منه -6 لطابات المذكورة 8 ا لبیإسرائیل۔والقوماسے جمع لا واحدله 
من لفظه ¢ و[ماواحده آریء ت وقباسه أن لامع ا وشذجعهعلى-أقاوج- وا مشمور اختصاصه بالرجاللقوله 
تعالی: (الايسخر قوم منقو م) معقوله 21 (ولانساء من‌نساء) وقالزهیر 
فاآدری و سوف أخال أدرى أ (قوم) آل حصن أم (نساء) 
وقيل : لااختصاص له e‏ بل طاق عل النساء أ ضا لقوله تعالى : ( إا آ نوحا إلى قومه ) والاول 
أصوبواندراج الذاء على سيل الاستتباع ¢ والتغلىب‌والجاز خبرمن‌الاشتراك وسمیالرجال(قوما) لام 
يقومون ما لايقوم به النساء ۾ وف إقبال (موسى) عليم بالنداء » ونداژه مم ب(ياقوم) إبذان بالتحان عام 
وأنه مم وم منه » وه زام لقبو مم الام بالنوبة بعد تقر يدهم آم (ظلوا أنفسمم) والباء ف(باخاذة) سببية 
وى -الاتخاذ هنا الاحتالانالسابقان هناك لإ وبوا إلى بأرك ‏ الفاء للسبيبة - لان الظل سبب لتوبة - 
عبارات بعض الناس نها للسببية دون العطف , والنحقيق آنا )معا ء و(البارىء) هو النى خاق الخاق برا 
_من‌التفاوت-وعدم تناسب الأاعضاء وتلا الاجزاء بان تكو نإحدى اليدين ف غاية الصعر وألرقة »والاخری 
خلافه ۽ ومتميزاً بەضه عن بعض بالخواص والاشكال والحسن والقبح فهو أخص منالالق - وآصل 
الت ركيب لخلو ص |اشىء وانفصاله عن غيره إماعلى سبل التفصی۔ کبرء ا لمر بض ۔ أو الانشاء ۔ کبرأ اتهتعالیآدم- 
أ ى خلقه ابتداءاً برا عن لو ث الطبن > وىذکره هذا المقام تقریع ما ان منم من ترك عبادة العال ا لحکم 
الذي برآم بلطيف حكمته حتى عرضو| أنفسبم خط ابه تعالى ونزول أمره بأن يفك مار كه من خلقهم ء 


° تقسير روح المعالی 


e oe 
وير ماذظم من صو رم وا شکا هم حین | دش روا آلأعمة ذلك وعہطوها بعبأدة من لا بقدرعل شىء ما - وهو‎ 
مثل ف‌الغباوة والبلادة - وقرأً أبوعمرو (بارك) بالاختلاس » وروىعنه -السكون- أيضا وهو من إجراء‎ 


قارا افسک) الفاء للتعقيب » والمتبادر من (القتل) القتلالمعروف منإذهاق الروح - وعليه جع 
من‌المفسرين - والفعل معطوف عل سابقه » فان انت تو بهم هو(القتل)إما فى حقهم خاصة » أوتوبة المرتد 
مطلقا ف شر بعة موسى عليه السلام ء فالمراد بقوله تعالى : (فتوبوا) اعزه وا علىالتوبة ‏ لبصح العطف - وإن 
انت ھی‌الندم و (القتل) من متم انما 6ار وج عنالمظالم فشر بعتنا- فهو على معناه ولاإشكال ي وقد يقال : إن 
التوبة جعلت هو لاء عين (القتل) ولاحاجة إلى تاو بل ( توبوا) باءعزموا ء بل تجحعل -الفاء_ للتفسير - 6اتجعل 
الواو له - وقد قیل به ف قوله تعالى : (فانتقمنا منهم فأغرقنام فالم) وظاهر الم آم مأمورون بأن پباشر 
لقتل نفسه ۽ و فبعض الاثار آم آم وا أن قتلبعضمم بع ضا فعنى (اقتلوا نفسكم) حينئذ ٠‏ لقتل بعضكم 
بعضا » ټاف‌قوله تعالی : (ولاتقتلوا آنفسکی) (ولاتلزوا نفک ) رالۇ شون فوا ددم رى انام 
من لم يعبد (العجل) آن يقتلمن عبده » والمعتىعليه استسابوا أنفسك للقتل ء وسمىالاستسلام للقتل قتلا عل 
سدل الجاز ٠‏ والقاتل إماغير معن » أو الذين اعتراوا مم هرون عليه السلام » والذين انوا مع موسى عليه 
السلام » وف كفية (القتل) أخبار لانطيلبذ كرها ء وجلة القتلسبعونألةاً » وب ام‌هانز لت التو بة وسقطت 
الشفار منأيديمم » وأنكر القاضى عبد ال جبار أن يكون اله تعالى م بی إسرائيل - بقتل أنفسمم - وقال : 
لابجوزذلك عقلا _ إذ الم لص احة المكلف - وليس بعد القتل حال تكليف ليكون فيه مصلحة » ولم يدر 
هذا القاض أن لنفوسنا خالقاً _ بأمره نستبقا ي وبأمره نفنما - وأن ها بعد هذه الحباة التى هى لعب وهو » 
حياة سرمدية وبهجة أبدية ٠‏ وأنالدار الآخرة لى الحيوان » وأن قتاها بأمره بوصلها إلى حياة خيرم نها » ومن 
علأن الانسان هذه الدنیا _ کجاهد آقے فی غر يحرسه , ووال فی بلد یسوسه ‏ وآنه مه) استرد فلا فرق 
فا ا املك بخروجه بنفسه» أو يأر غيره باخراجه _ وهذا واضح لن تصور حال الدنيا والآخرة» 
وعرف قدر الخحياتين والميتتين فمما » ومن الناس من جوز ذلك - إلا آنه استبعد وقوعه ‏ فقال : معنى 
(اقتلوا نفک ) ذللوا ي ومن ذلك قوله. 

ت الی عاطیتی فرددتہا ‏ (قتلتقتلت ) فھاتما لم (تقتل) 

ولولا أن الروايات عللخلاف ذلك لقلت به تفسيراً . ونقل عزقتادة أنه قرأ فأقلوا أنفسك ) والمحنى 
أن (أنفس) قد تورطت فی عذاب الته تعالی بہذا الفعل العظم الذی تعاطیتموه » وقد هلت - فأقیلوها _ 
بالتوبة والترام الطاعة » وأزبلوا ١ثار‏ تلك المعاصى باظهار الطاعات ‏ 

لإ ذل خير عند بارت ) جلة معترضة التحريض عل التوبة أومعللةء والاشارةإلالمصدر المغهوم 
عاتقدم » و(خیر) أفعل تفضيلحذفتهمزته , ونطقوا بمافی‌الشعر .قال الراجز: + بلال خبرالناس وانالاخيره 
وقد تأت - ولاتفضيل - والمعى أن (ذلك خير لك ) من العصيان والاصرار علىالذنب - أو خير من تمرة 
العصيان » وهو اللاك الداثم » والكلام - على حد العسل - أحلى من الخل أو خير من ایور ان لک . 


والعندية (a‏ جاز» وکرر الا ریء باةظ الظاهر ا أعتناء الف على التسلم أ ف کل‌حال 4 وتلق مارد من ل 
بابو لوالا متالفانه کارآی الانشاء راجحا فأنشاً رى | الاعدام راجحا فام به وھوالعاے الک ٠‏ 


کاب عَم ) جواب شرط عذوف بتفدر ود - ان أن کان من کلام مو سی عليه السلام ل ¢ هد ره 
إن فع ت ماأمر تم به ققد (تاب عل ( ومعطوف عل عذوف - إن کان خطابا مناه تعای هم ل 
ففعام مارت (فتاب عام بار کم ) وه اتقات لنقدم التحير pre‏ ف کلام مو سیعاہ a4‏ السلام بلفظ الةو م 
وهو من قیل الخة ا من اتكلم إل الخربة ف (فتاب) > مث ل بقل : : فيا ¢ ورجح ألءطاف ألا مته من 
ذف ا59 اا ار ا ف داك ك المرب قال فاه ا9ے را عار اع 
المأمورن بالقتل الممتثلبن ذلك . وقال أن ءطة : جعل الله تعالى _القتل_ لمن _قتل_ شہادة و( تاب ) عن 


الباقين و(عفا) عنهم » شعن (علیک ۾ عنده ۾ على باق م3 آنه هرال واب الحم 3 تذییللقوله تعالی : 
( فووا ) فان - التو بة بالقتل U‏ انت شاقة على ا س هو نپا سبحانه هو انى بوفق إلا و سپ لها 

ويبالغ فى الانعام علیمنآتی ا ۾ أو تسل لقوله تعالى : ( قاب عليكم ) وتةسر ( التوبة ) منه تغالى خاش 
بالقبول لتو بة المذنبين - والأً كيد اسبق‌الملوح - أو للاعتناء ا ال افوا ون 
الشأن - فالضمير المرفوعمبتدأ- وهو لنب لدلالته عل 6ال الاعتنا, عضمون الجلة ع وإن كان راجعا إلى 
البارىء سبحانه فالضمير المرفوع إمافصل أو مبتدأء هذا وحظ العارف مزهذه القصة أن يعرف أر ن هواه 
مز لة محل بى إہ رال ۔ فلا يتخذه إا 8 e‏ من أتخذ إه هواه › و اله سمحانه قد خاقنفسه ف أصل 
الفطرة مستعدة لةول فمض الته تعالى و الدينالقوم > ومتيئة الوك الهج المستقم ‏ والترق إلى جناب القدس 
وحضرة الأنس » وهذا هو الكتاب الدى أوتبه موسى القلب»والفرقان الذى دى بوره فىلبالى الدلوك 
إلى حضرة اب اغلات القن الا رش و اتک راغا وا رت یراع عل مر اھا آرت ا 
بکسر شہواتما وقلع مشتباتها لص ها القاء بعد الفناء ع والصحو بعد الحو » وليست التو بة الحقيقية سوى 
حو اليشربة باد ثبات الا لوهة ۾ وهذا هو الجهاد الا كبر والموت الأحر ٠‏ 

ليس من‌مات فاستراح ميت إا الميت ميت الأحياء 

وهذا صعب لاتير إلالخواص الق . ورجالالصدقءءإله الاشارة :(ءوتوا) قبل أن موتوا ول 
أولقدم فالعبودية إتلاف النفسوقتلها بترك الشموات » وقطعها عن ا لاذ » فكيف الوصول إلىشىء من 
منازل الصديقين ومارح المقربين - هبات هرات - ذاك بمعزل عنا ء ومناط الثر يا منا 

ر قم متنا للهموم فان الحزين بواسىالحرينا 

لإ واذظتم يمونى أن تومن لَك ) القاثل #السبعون الذين اختارم موسى عليه السلام لميقات التوراق 
قيل : قالوه بعد الرجوع » وقتل عبدة العجل » وتحربق جلهم » و يفم من بعضالاثار أنالقائلأملالميقات 
الثانى الذى ضر به الله تعالى للاعتذار عنعدة العجل - وكاو أ س ينا ا > وقيل : القاأل عشرة 1 لاف من 
قومه ؛ وقىل : الضمير لسار بى إسرائل - إلامن عصمه اله الا فان شاء ابت تعالى ف اللأعراف 
ماينقعك هنا - واللام - من (لك) إما - لام الإ جل - أو التمدية بتضمين معني الاقرار عليآن (موسي) مقر له 


1Y‏ نفسير روح المعای 


والمةر به #ذوف » وهو أن ‌الته تعالىأدطاه التوراة » أو أن اه تعالى كله فأمره ولاه » وقدنهۇ لاء ۇ ماين 
- قبل - وسی‌عاه ااسلام » إلا أمم نةو! هذا الاان ا مين والاقرار الخاص . وقل : أرادوا نؤالكال 
أى لابكمل إماننا لك » قلف قو ل اينه تعالی‌عليه وسلم: : « لاه ن‌آحدک حتی حبلا خیه ا 
لنةسه» والةول إنم لم يكو نوا مؤمنين أصلا لم نره لأحد منأ#ة التفسير م 


وم م 0ے 24 


5 ق e‏ هنا حرف غابة و( الجهرة ) ف اللاصل مصدر جهرت االقراءة _ إذا 
رفوت صوتكم |_ واس تعبرت للیعا ر ن جا مم ااظهور اتام . وقالالراغب = الجهر ت بقاللظهو رالشىء بافراط 
اة اا اوخا ا م اما س فنحو ر جهارآ) باوأما ا (و إن تهر بالقول فانه 
م اسر ان ا علا مصدر E‏ ا i‏ ون ارو ية مناما أو علا بالقاب » 
وقیل : عل آنا حال على تقدیرذوی E‏ الجهرة - منصفات الرؤ ية ء وعلى 
الثانی من‌صفات الرائين ٠‏ وم الك »> وهو أن تکون رأجعة ل ى ‌القول أو القائلين ف کون ‌المعی - 
(وإذ قلم) کا قو لا (جهرة) أو جاهرين ذلك القول غبر هتر "ین ولا مبالین ¢ وهو المروى عن‌ان عباس 
ری أله تعالی e‏ ما وأیعب o.‏ ¢ ور 5 بن شع ٭مب وغبره (جهرة) بفتح‌اهاء ٤‏ وھ [مامصدر - الغلمة- 
ومعتاها معی (المسكنة) ‏ وإعراما إء إعرا ۳ ا جەع - جاهر - ك فاس ق وفسقة » وانتےا ا علي الحاله 


o مو‎ 


3 فاخت ال( أى استو لت عليكموأحاطت بكم ء وأصل _ الأخذ ‏ القبض باليد ء و(الصاعقة) 
هنا نار من المماء أحرقم ¢ أو جند سعاوی ھ م ۳ > أوصيحة سماو ب به ة خروا ا صعقين مم تين وما 
وللة واختلف ف (هوسی) هل أصابه ماأصامم ؟ واھ ح -لا۔ وا وانه صعق ولم يمت اظاهر ‏ 2 أفاق ف حقه) 


و( م بعشنا؟ )اخ فحقهم» رقر أ عمر . وعلی‌رضی‌الته تعالیٰ عنما (الصمقة) اتم ترون 00 { جلة حالة 
ومتعاق النظر ماحل ہم ەن اھا aac‏ 4 آثرها الباق فى أجسامهم زعد اللعثف 6 أو إحباء ک مم ك وقح ف 
وصه ه العزير ¢ قالوا ؛ ءضواً زعد صو : والمعى ( وأتم) تعلون ا ا اذك »أو و(أتم) بابل بعضكم 
بءضا › قال ق انحر ۽ ولو ذهب ذاهب إىأن ن¿ المعى (وآتمتنظرون) إجاية الدۇالى-صولالرۇ: 4 ة لكم‌ان 
وجي | من‌قوهم : ذظرتالرجل ا ات رته - کاقال : 

فانک إت (تنظر ای) ساعة من الدهر تنفعنى لدى م جندب 
لكن‌هذا الوجهغير منقول فلاجسر علالقول به.وإن دان الةظ عتمله لإ حم بتكم من بعد موقكم 
ببب الصاعقة » وان ذلك بدعاء موسى عليه السلام ومناشدته ريه هان أفاق » فی بعض الآثار آم 
مانوا لم یزل موسی یناشد ربه ف إحبائہم ویقول: ارب إن بى إسرائل بقولون قتلت خيارنا حق ا 
تعالى جميعا رجلا بعد رجل نر بعضهم 1 ل بعض کف سول والموت هناظاهر فمفارقة الروح الجسدي 
وقید البعمق به اانه قد یکون عن نوم 6 هو فشان عاب الكف»وقد کون عى إرسال الشخص_وهو 
فی‌القرآن کشر ومن‌الناس من قال : ن هذا المت غشانا وهموداً لامو تا حقيقة ا فىقوله تعالی اراب 
المت من كل مكان وماهو میت) وهنہم من حمل الموت على ا لجھل مجازآ ج فقول تعالى: (أو من کان ميتا 
فأحپيناه) ٠‏ وقد شاع ذلك نثرآً ونظاءومنه قله ; 


بح ث فی( مم بعئنا کم من بعد اموت وأتم تنظرون؛ا لن ) ۹۳ 
اخ ( العم حى ) خالد بعد موته وأو صاله تحت التراب رمم 
وذو اجهل ميت )ر هو ماش‌علٰ‌الثری بظنمن الأحاء رر ع 
البعث على هذا التعلم أ ی م علمناکمبعد جهلکم ) کم كرون ۵ € أى نعمةاتتەتعاى 
ام بالاحیاء دالت اوی ا ا کا ھ اإذرآيتم با سالته تعالىفى رميكم بالصاعقة و إذاقتكم 
ت بف من أعيد بعد ا موت ما ذهب إليه جماعة لثلا علو بالغ ءاقل من تعبد هذه الدار بعد بعثة 
کک فن جعل ابع بد الوت بجازاً عن التعلم بعد الجهل جعل متعلق الشكر ذلكي وف بعضالاثار 
آنه ا أحيام ايه تعالی E‏ ل م آنیاء ففعل؛فتعلق‌الشکر حائذعلى ماقيل:هذا البعث وهو بعيدير ا 
منه جعل متعلقه إنزال التورأة التی فا ذکر تو بتهعاہم و تفصیل د شرائعھ م بعد إن لم يکر نهم شرائع »و قداستدل' 
المعتزلة وطوائف من المبتدعة هذه الأية على استحالة رؤ ية البارى سبحانه وتعالى لاما لو كانت عبكنه لا 
أخذتمم الصاعقة بطلبا را جواب أن آخذ الصاعقة لمم ليس نجرد الطاب ولكن لما انضمإليه من‌التعنت وفرط 
العناد ا يدل عليه مساق الكلام حمث علةوا الامان اا فا | یکون ذلك اللاخذ لکفرم باعطاء 
الله التوراة لموسى عليه السلام وكلامه إياه أو نبوته لالطلمم ء وقد يقال: إنہم لالم کز وا اھان 
ۇية الحق فى هذه النشأة ان طلم ما ظلہا فعوقبوا بأ عوة بوا » ولوس ف ذلك دليل على آم2 ناعها مطلقا 
ف الدنيا والآخرة » وسبآتى إنشاء اله تعالى تعقيق هذه السألة ب جه لاغبار عله لإ و یک امام ( 
عطف عل بعثنا كم » وقیل : على قم » و الإول أظهرللةرب والاشتراك فىالسندإليه معالتناسب فىالمسندين 
ف کون کل ا نعمة ة لاف رقام "i‏ ٤هد‏ ها ء و (فادته ار التظلدل والانزال عن واقعة طلم الرؤية» 
وعلى التقدبرين لايد لترك كلبة ([ ) (i‏ ههٽا من ء ولعلها الا كتفاء بالدلالة العقلية على کا ک مم) نعمة 
مستقلة مع التحرز عن تكرارها فى » وأنزلنا) » و (الغام) اسم جنس a‏ وحام » وهو السحاب»› 
وقرل : مأارض منه » وقال مجاهد : هو ارد من السحاب lL‏ غړاما انه غم وجه السماء ء و يستره . 
ومنه الغم والغمم» وهل كان غماما حقيقة أو شيا يشه ومىبه؟قولان: وال مشهو رالا ولرهومفعول(ظلنا) 
على إسقاط حرف الجر #اتقول: ظللت علىفلانبالرداء أوبلا إسقاط » والمعنى جعلنا الغهام عليكمظلةء و الظاهر 
أن الطاب لمیعهم . فقد روی آم 1 مر وابقتال ال جبار ين وامتنعواوقالو ا( اذهب أنت ور بك فة e‏ 
لته تعالىبالتيه بين‌الشام و مصر أربعينسنة وشوا حر الشمس فلطف انته تعالى مهم باظلا لالغام - وإنرالا لن 
والسلوی -وقیل: ماخر جوا من‌البحروقعو ابرض بضاء عفراء لیس فماماء ولا ظلفشكوا الحرفوقوا به »وقیل: 
الذین ظلاوابالغام بعض بنیإسرائيل و 6ن انته تعالى قدأ جرىالعادة فم أن من عبد ثلاثين سنة لاعحدٹ‌فاذنبا آظلته 
الغامة دان فم جاعةيسمون کک ته تعالىعليهم لكو نمم فهم منله‌هذه الكرامة الظاهرةو النعمة 
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البامرة ل واراعیی المن والسلوی 4 ع جاس لاواحد له من افظه والمشهور أنه التر ب. .بن وهو شىء 
يشبه الصمغ حلو مع شىء من الموضة كان ا الطل من طلوع الفجر إلى طلوع ال مس ف كل يوم 
إلايوم السبت وكان كلشخص مأموراً بأن يأخذ قدر صاع كل يوم أو مايكفيه يوما وليلة ولايدخر إلايوم 
المعة فان ادخارحصةالسبت كان مباحا فيه ٠‏ وعن وهب لنهالخبز الرقاق » وقيل : المراد به جمیع مامن اله تعالی 


f14‏ نفسير روح المعانى 
2 فاته z2‏ عفواً بلا تعب»ء اله ذهب الزجاج ويویده قوله صل الته تعالی الى عله به وسم ٠‏ « الا ةمن 
ن الذىمن لته تعالی به علی بی سر ائیل» و(السلوی )ادم جنس أ ضا واحدها سلواة ک) قاله الخلدل. و يست 
َ فبا لأنيث والا ا اش باهاء فى قوله ۾ کاانتفض اللا ت من بال الةطر«وقال : الكساىر(السلوى) 
وأحدة وجعها سلاوىءوعند والواحدبلفظواحد» وقل :م ا وهو طار 
يشبه السمانی أوهو السمانی بعينها ونت تأ تمم من جهة السماء بكرةوءشيا أو مىأ حبو افختارو ن منهاالسمين 
وون منها ازيل » وقل : إن چ ا لجنوبتسوقها e‏ م | حاجمم ويذهب الماقءو فرواية 
انت تنزل ع عم مطبو خة ومشو بة- وسحان من بةولللثى ء کن فدکون- ودکر الد ى أن االو یهو العسل 
بلغة كنانة ويؤيده ي قول المذلى : 
وقامتما بالته جهراً لاتم ألذ من (السلوى)إذا ماندورها 
وقول ابن عطة _إنه غاط - غلط » واشتقاقهامن‌اللوةلانما لطربما تسى عنغيرها وعطةها لى إعضو جوه 
امن" من عمف الخاص على العاماعتناء بشأنه بإ كوا من طببت »ارف أ )١(‏ إباحة على إرادة القول 
أىوقلنا أوقائلين»و_الطبات-المستلذات وذكرها نة عليماً والحلالات فهو للنہیعن‌الادخار »و (من) للتبعيض؛ 
وأبعد من جعلها للجنس أو لابدليومثله من زعم آن هذا على حذف مضاف أى من عوض طبات قائلا إن 
الله سبحا نه رم عن جع ما کیم الان والسلوی۔فکا نا بدلا من‌الطبات.و(ما)ء مو صولة 
والعائد حذوف-أىرز قنا كوه أومصدرية والمصدر معن المفعوليواستنط بعضهم من الأ أنه لايكفى 
وضح الماك الطعام بين يدى الانسان فى إباحة الاكل بل لايجوزالتصرف فه إلاباذن المالك )٣(‏ وهو أحد 


أقوال فى المساً 3a‏ واا نا € عطفعلى محذوف أىفعصوا ولميقابلوا النعم بالشكر أو فظلموا بأن كفروا 
هذه انم( (وماظلولا) بذلك “و يجوز-ها ف البحر- أن لا مدر عذوف لانه قدصدر منہم‌ارتکاب قبا قبائح‌من‌اتخاذ 
العجل إاً و سۇال رژ يته تعاى ظلاً وغيرذلك اء قوله تعالى , (وماظلو نا ) e‏ لا نماوقع 
منهم من تلك القبائح لم يصل الينامنها نقص و لاضرر » وف‌هذادلیل عل آنه لیس من شرط نفیالشیءعن‌الٹىء 
إمکانوقوعەلان غل الانسانتتعالىلا مدن وقوعه الت ل ولك انوا اتفسهم بظلبونَ ۷ه & بالكفران 
أو ما فعلرا إذلا تخطام ضرره » و تقدم المفعول للدلالة على القصر ألذى بقتضه ال فی السابقيوفه ضرب 
cpr Ke‏ واجمح بن صیغتی الماض»والمستقبل للدلالة عل مادم ik‏ عله بوق د کر(آضهم) 
بحمع الةلة قير هم وتقايل » والنفس العاصة أقل من كل قليل «إ وإذ ا شا أدخلوا هذه القرة که منصوبة 
على الفارفة عند سيوبه > والمفعولية عند الاخةش ؛ والظاهر أن الام بالدخو لعل لسانموسى عليه السلام 
6لا وامن السابقة واللاحقة . _والقرية_ بفتح القاف-,ٍ رالكسرلغةأهلالمن_المدينة مقر بت اذا ag‏ 
ذلك لا نماتجمع الناس على طر بقة E‏ > وقيل: إنةلوا قل ها: قرية » وإن كثروا قبل ها مدينة»و وی 
بعضهم حد “القلة إلىثلانة ,وا مم القرى على غيرقياس » وقياس|مثاله فعال كظبة و ظباء وق ا مراد ۽ اهناخلاف‌جم 


( )وف اإبحر أن من ذهب إلى أن الاصل فی الاشیاء الا باحة ال:المراد داوهو! فتدر آھ منه 


مبحث فی (تیه بىإسرايل » والحطة) ۰ 14 
والمشهورعن ان‌عباس.وأبنهسعو د. و قتادة. والسدی.والربیع. وغیر م -و إلبه ذهب ال مور انما بيت المقدس» 
وقد ان هذا الام بعدالمهوالتحير وهو آم إباحة يدل عليه ءطف (فكلوا )اوهو غيرالامم المد كوربقولەتعالى: 
(باقو م ادخاو | الأرض المقدسة اتی كتب الته لک ولاترتدواع آدبا رکم فتنقل و اخاسرین) لانه أن قلذلك 
وھو آمر تکلف کایدل عله عط ف اہی )ومن ممن زعم اتعادھماءوجعل هذا الام أبضاً للاكلف. وحمل تبديل 
الام علي عدمامتثالهبناء عل نهم لميدخلوا القدس فى حياةمو سى علیهالسلام ونیم مناد عى اختلافھمالكنەز عم 
أنماهناكان بعدالتيه على لسانيوشع لاعلى اسان»وسی عل )الد لام لانه‌وآخاه هرون ماتا فیالاه‌وفتح وشح ٠م‏ 
بی اسر ا ض الشام بعدمو تە عله السلا ملا تة آ3 وم من قال الا مرف اتمه بالدخول بعدا لخر وج عنه ولا 
خی ماف کل فالاظهر ماذکرنا.وقدروی أنه وسیعلهالسلام ساربعدا روج من‌التیه من بقی من بی اسر ائيل[ لی 
أرڪاء وهی بأرض القدس- ودان وشح بن نون على مقدمتهففتحماوآقام سہاماشاءاقه تعالی م وض وکانہم آم وا 
بعد الفتعح بالدخولعلى وجەالاقامةوالکنی ا شیر إلیه قوله‌تعالی : ( فکلوا ) اڄ » وقولەتعالى فىالاءراف : 
( اسكنوا هذه القرية ) و بۇد كونه بعدالفتح الاشارة بلةظالةر يب والةول انما نزلت منزلة القر يبتر ويا 
للامر۔ بعید‌ولا ینای هذا ماس من أنه مات ف‌التيه لان المر اد به المفازة لاله مصدرتاه يتبه تيها بالكسر 
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والفتع وتہانا إذاذهبمتحير آ فلیفھم بإ فكوا من یت شنت عدا چ آى واسعا هنيثا ونصبه علا لصدرية 
أو الحالبة من ضمير الخاطبين »وف اكلام إشارة إلى حل جيع مواضمهاهم» أو الاذن بنقلحاصاها إلى أى 
موضح شا وا مم دلالة(رغدا) عل آنہم خصو ن‌بالادل منا _واسعا- وليسعليهمالقناعة لد الجوعةويحتمل 
أن يكون وعدا مم بكشرة الحصولات وعدم الغلا وأخر هذا المنصوب‌هنا مع تقديهفى ية آدم عليهالسلام 
قبل لناسبة الفاصلةفى قوله تعالى : لإ واوا اب سجدًا € والخلافف نصب(الباب) لحلاف فنصب 
(هذه القر:ة) والمراد ا علي المشهور أحد أو اب بیت القدس»وتدعىالآن باب حطة قالهابن عباس»وقیل: 
اباب الثامن منأ بوابه و ندعی الا ن باب التو بة_وعليه جاهد_و زعم بعضهمأنها باب القبةالق انت لموسی‌وهرون 
علمما السلام يتعبدان فا » وجعلت قبلة بى اسرائيل فالته » وفىوصفها أمور غريبة فالقصص لايعدها 
إلا الته تعالی , (وسجداً) حال من‌ضمیر(ادخلوا)و المرادخضعاه تو اضعين لان اللائق حال ا مذ نب التائب وا لمطيع 
الموافق الخشوع والمسكنة » ويجوز حل السجود على المعنالشرعى » والمحال مقارتة أو مقدرةيو يود الثاى 
ماروی عن وهب ف معی الا ية ذا دخلتموه فاسجدوا شكرآ ته أى على ماأنعم علي حیث خر جک من‌النيه 
ون رکم عل من كنم منهتخافون وأعا دكم إلى ماو ن _ وقول الرعخشری۔ مروا بالسجو دعندالاتهاءإلالباب 
شکرآً ته تعالی وتواضعا- نقف على مایدلعلیه من كتا ب وسنة»وفسران‌عباس السجو دهنا بار كوع »و بعضم 
بالتطامن والانعناء قالوا: وأمروا بذلك لان الباب ان صغيرآ ضبق يحتاج الداخلفه إلى اعناء» وف الصحيح 
عن آى هرر أنه قال : « قال رسو لاله تك > قيللبنى اسرائيل : (ادخاوا البابسجداً) فدخلوا بزحفون 
علأستاههم» ل فووا حم € أىمسالتناءأو شآنك يار با أن عط عناذنوبناء وهىفعلة من-الحط- 6ا جاسةء 
وذ ان إا مح اة وانغة: 

فاز( بالحطة ) الى جعلالل»ه بها ذنپ عبدەمغفو را 

( م۴۴ ج إن فی روح العانی ) 


ia‏ تفسير رؤح المعانى 

وای ان فت هابذلك تفسيرباللازم» ومن البعيدقو لأىمسل :إن ا لمعنىأم نا_-حطة_أى أن عط ف هذه القر بة 
ونة ما لعدم ظهور تعاتق الغقران به وترةب التبديل علبه إلا أن يقال انوا مأمورىن هذا القول عندالحط 
فى القرية جرد التعبديوحين لم يعرفواوجه الح كةيدلو ه»وقرأً ابن أفعبلة بالنصب معى حط عنا ذنو بنا(حطة) 
أونسألكذلك»و يوز أن يكون النصب على المفعو لبة -لقولوا- أى قولوا هذه الكلمة بعينما-وهو المروىعن 
ان عباس ومفعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أر يد به لفظه ولاعبرة ما فى البحر من الع إلا 
أنه يعد هذا إن هذه اللفظة عر بية وم ما 5انوا يتكلمون بماء ولان الظاهر نهم مروا أن يقولوا قولا دالا 
على التوبة والندم حتى لوقالوا اللهم إنا نستغفرك وتتوب اليكلكان المقصود حاصلاولاتنوقف التوبة على 
ذ كر افظة بعينهاءوطهذا قبل : الاوجەف كو نها مفعولالقولوا_ أن براد قولوا آم آحاطاًلذنوبکمنالاستغفارء 
وحہذئذ بزول‌عن‌هذا الو جهالخءارء شمهذه ألامظه على جمیع التقاديرعر سة معلومة الاشتقاقوالمعىوهوالظاهر 
المسموعءو قالالاص :هى منألفاظ أهل الكتاب لانعرف معناهانالعر بية.وذكرعكرمةإن معناها لاإلهإلاالتموهو 
من الغرابة كان بإ تفر کي خط بدخول-كم الباب سجدآوقولكم حطة . والخطايا آصلهاخطایى. 
بياء بعد ألف ثم همزة فأبد لت الياء -عنديبويه-الزائدةهمزة لوقوعها بعد الالف واجتمعت همز تان وأبدلت 
الثانية ياء ثم قلت ألفاء وكانتالممزة بين ألفينذأبدات ياء»وعند الخليلقدمت ال مزة علی‌الیاء م فعل بها ماذكر» 
وقراً نافع ( يغفر ) - بالياء - وابن عام - بالتاء - على البناء لجهول» والباقون - باأنون - والبناء للمعلوم 
- وهو الجارىعل نظام ماقبله ومابعده - ولم يقرأ أحد من‌السبعة إلابافظ ( خطايان) وأماها الكسالى » وقراً 
الجحدرى.وقتادة (تغفر) بض التاء » وأفرد - الخطيئة - وقرأ الجهور باظهار -الراء - من (يغفر) عند-اللام- 
وأدغها قوم)قالوا : وهوضعيف فإ وستزيد مسين | م & معطوفعل ج ( قولوا حطة ) وذکر أنه 
عطف عل ال جواب › ول جزم لان -السين- ينع الجزاء عن قبول الجرم » وف إرازه تلك الصورة دون 
تردد دلیل عل أن امحسن يفعل ذلك البتة » و فالکلام صفة ال مع‌التفريقءفان (قولوا حطة) حع » و(نغقر 
لک وساذید) تفريق » والمفعولحذوف » آى ثوابا دل الذين و اقولا غير الّذی فلکم( أی دل 
(الذينظلوا) بالةول(النىقيل هم) قو لاغیره (فبدل) تعدیلفعو لین بوا حدهماک بنفسه بإوالاخربالياءء 
ويدخل على المتروك - فالذم متوجه - وج وز أبوالبقاء ُن کون ۔ بدل- مولا على المعنی » آى فقال (الذين 
ظلوا قو لا) ا » والقول بأن (غیر) منصوب بزع الخافض » کأنه قیل : فغیر وا قولا بغیره غیر مرضی من ۰ 
القول » وصرح سبحانه -بالمغارة مع استحالة تحقق -التبد يل بدونها تحقيةً لخالفتمم و تنصيصاً على-المغايرة- 
من كل وجه ؛ وظاهر الآبة انقسام من هناك إلى ظالين - وغير - ظالمين ‏ ون الظالمين م - الذين بدلوا - 
وإِن‌ان - المبدل- الكل تان وضع ذلك منوضعالظاهرموضعالضمير - للاشعار بالعلة - واختلفف -القول 
الذى بدلوه - فن‌الصحيحين أم قالوا : حبة فىشعيرة » وروی الجا (حنطة) بدل (حطة) وف المعالم إنهم 
قالوا ہلسانہم - حطا سمقاثاً _ أى حنطة حراء ء قالوا ذلك استهزاء منهم بماقيل طم والروابات ذلك كثیرة» 
وإذا صحت عمل اختلاف اللالفاظ علی‌اختلاف القائلین » والقول بأنه لم یکن منهم -تبدیل۔ ومعنی ۔ فېدلوا 
لم يفعلوا ماأمروا به لامآو | دل لہ - غیر هس لم ۔ ون قال آبو مسلم ‏ وظاهرالاية ‏ والاحاديث تكذيه 


ا رجزآ من السماء ) MV‏ 


E3‏ الین NT‏ رج Ns‏ ا ا ۹٩‏ ) وضع لظي رهم وضع اأضمير ممالغة ف 


ا ج آرم > وإشعارآ بكون ظلمهم و إضرارم أنفسبم رك واو جت غاا :ار وضهم ا 
مو ضعه 8 لازال - الرجز - وه والعءذاب - وڪ ر راؤه ر والض لغة بی ااصعدات - وه قرأ 
انع صن - والمراد به هنا چار وی‌عنانءعباس ظلة وەوت » برو ی أنه مات ٣م‏ فس اء ارت وعشرون 
ألا » وقالوهب : طاعون‌غدوا به أربعين للة بعد ذلك » وقال أ نجیر : : لج دك به مهم س 
ألا فان‌فسر بالنلج - كا نكونه (من‌السماء) ظاهراً - وإن بغيره - فهو إشارة إلىالجهة التى يكون منما القض 
أو مبالغة علو" بالقهروالاستیلاء ۾ وذ کر نا لجار والجر ور ظرف مس ة (رجز 
و(ماکانوا بفسقون) ۵ تعاق 4 لنباته عن العا ملعلة له وكلة (ما) مصدر به » والمعى(أ: زلتاءلي‌الذين‌ظلوا) 
لظلبهم عذابا مقدرآ ببب کولم مستمرین عل فى الزمان الماضى » وهذا أولى من جعل الجار 
ر ظرفا لغوآً متعلقا ب(أنزلنا) لظووره على سائر الاقوال » ولا بحتاج فى تعليل - الانزال بالفسق - 
بعد التعليل المستفاد من التعلبق بالظل إلى القول بأن الفسق - عين - الظلم - وكرر للت كيد ء أو أن - الظلم 
أعم و یکون من الکبائر » فبعد وصفھم ۔ بالظلم - وصفوا - بالفسق - للایذان بكونه من 
الكبائر , فان الأول )١(‏ بضاعة العاجز بإ واثانى ‏ لايدفع ركا التعليل ء وماقيل : إنه تعليل - لاظلم - 
فكون إنزالالعذاب «سيبا عن -الظلم_ المسبب عن -الفسق- ليس بشىء » إذ -ظلمهم- المذ كور سابقاء الى 
هو سيب الانزال لاتا ج إلىالعلة ۾ وقد احتج عض الناس بقوله تعالى : (فبدل) الخ ؛ وترتب العذاب على 
التبدیل » علیأن ماورد به التوقیف من‌الاقوال لا جوز تغبیره ولا تبدیله بلفظ آخر» وقالقوم : يجوز ذلك 
إذا 6ازتالكامة الما نة تسد الأول )+( ٤‏ وعلهذا جریالخلاف - اف البحر- ف قراءة القرآن بالمعى ورواية 
الحديث به » وجرى فى تكبيرة الاحرام ء وى تجويز النكاح بلفظ المبة واابيع والقليك » والبحث مةصل فى 
عله هذا . وقد ذکر مولانا الامام‌الرازی‌ر حه ابته تعالىأن هذه الاب ذ رتف الأعرافمع خالفة من وجوه 
انکات . الأول قالهنا : ( وإذ قلنا) لماقدمذكرالنعم ؛ فللابد منذ کر المنعم » وهناك (وإذاة ل) إذلالمہام 
بعد تقد التصرع ؛ چ قال‌هنا : (ادخاوا) وهناك (اسکنوا) ا ل مقدم » ولذ قدم وضعا 
ا . بإأثالث قالهنأ : (طايا كى) -يجمع الكثة- لما أضافذإكالقول إلى تفسه ء واللاق بجوده 
غفرا ن الذنوب الكثبرة ۾ وهناك (خطيا (Ki‏ - مع القلة - إذم صر سح بالفاعلباالر ایم قال ھا : (رغداً) 
دون هناك لاسناد الفعل إلى نفسه هنا » فناسب و الانعامالاعظم الاستاد هناك ء 
بوا حامس چ قالھنا : (ادخلوا الاب دا وقولو | حطة) وهنا ك بالعکس لان -الواو- طاو ق المع » 
وأيضا الخاطبون بحتملأن يكون بعضمم مذنين » والبعض الآخر ماكانوا كذلك ء فا مذنب لابد وأن ا 
اشتغاله عط الذنب مقدما عل اشتغاله بالعبادة» کان تكلف هؤلاء أنيةولوا : (حطة) م _يدخلوا- 
وما الذىلايكونمذنبا » فالاو لىبه أنبشتذل بإأو ° بالعبادة م يذكرالتوبة بإثانباج للهضى و إزالة العجب 
فهؤلاء بحب أن - يدخلوا ميقم يقولو | فليا احتمل کون ا ولك الخاطین من ا إلى ذين القسمين لاجر م 


س 


TNT الول لا سل » والثان‎ )١( 
قوله : سف الأول کا بخط مۇلفە 4 ولعل فہه سقَطا م ي ن قله 6 والااصل مە هك الأول َء‎ (r) 


۳۸ تفسیر روح المعانی 
ذد کرحکرکلواحد امور ی بالسادسر قال هنا : (وسبزید) بالواو ‏ وهناك بدونه ي إذجعل هنا 
- المغفرة - معالزيادةجزاءاً واحدآلجموعالفعلين»وأما هناك فا مغفرةجزاء قول(حطة)والز يادةجزاء الدخول 
فترك -الواو- يفيد توزع كلمن ال جز اءين على كل من‌الشرطين بإالسابم قال هناك : (الذين ظلو امنمم) وهنا م 
يذ كر(منم )لان أو لالقصة هناك مبنىعلى التخصيص ب(من) حي قال:(ومن قوم موسىأمة مدو نبال حق) نفص 
فى آخر الكلام ليطابق أوله ؛ ولما لم يذ كر فالا يات التىقبل (فبدل) هنا تمريزاً وتخصيصا لم بذكر فى خر 
القصة ذلك , الثامن ) قالهنا : (فأنرلنا) وهناك (فأرسلن لان الانزال فيد حدو ثەفأولالآاس»والارہال 
يفيد قسليطه علهم واستئصاله هم ء وذلك يكون بالآخرة . لإالتاسعم) قال هنا : (فكلوا) _ بالفاء - وهناك 
- بالواو۔ لمام ف (فکا منا رغداً) وهو انڪ فعل عمف عليه شىء - وكانالفعل بيزلة الشرط » وذلك 
الشىء مبزلة الجزاء - عطف الثانىعل الول - بالفاء - دون -الواو- فلهاتعلق الكل بالدخو لق لف سورةالبةرة: 
(فكلوا) ولا لم يتعاق -الاكل بالسكون- فىالاعراف » قيل : (وكلوا) . لإالعاشر ) قالهنا : ( يفسقون ) . 
وهناك (یظلہون)لانه ها بین‌هنا کون‌الفسق‌ظلما | کت بلفظ الا هناك أنتهى, و لاعن ماف هذه الا جو بة من 
النظر أما فى الأول . والثانى . والتامن . والعاشر فلا”ما ما تصح إذا كانت سورة البقرة متقدمة على سورة 
الأعراف نزولا ) أنها متقدمة علا ترتيبا- ولي سكذلك » فان سورة البقرة كلها مدنبة » وسورةالأعراف 
ها مکرة إلا مان آبات من‌قوله تعالی '(واس مم عن‌القر ية) إلىقوله تعالى : (وإذ ةنا الجبل) وقوله تعالى: 
(اسكنوا هذه القرية) داخل فالآرات المكية » خينئذ لاتصح الأجوة المذكورة ٠‏ وأما ماذ كر فىالتاسع فير د 
عله منع عدم تعلق - ال كل بالسكون - لمم إذا سكنوا القرية » تقسبب سکتام - للا کل - منہا جا ذ کر 
الزخشرى » فقد جعوا فىالو جود بين سكناها والاكل منم » خینئذ لافرق بین ( کلوا ) و ( فکلوا ) فلا یتم 
ارات اما الثالث فلا”نه تعالى - وإن قال فى الأعراف : ( وإذ قبل ) - الكنه قال فىالسورتين : (نغفر 
) وأضاف - الغفران - إلى نفسه » فبحك تلك اللياقة ينبغى أن يذكر فى السورتين - جع الكشة - بل 
لاشك أن رعاية ( فغفر لک ) أو لى من رعاية ( وإذ قيل هم ) لتعلق - الغفران بالخطايا - لاعن عل العاف 
بالمزايا . وأماالرابع فلا“نه تعالى ‏ وإن لميسند الفعلإلىنفسه تعالى - كته مسند إلبه ف نفس الام » فنبغى 
آن يذ كر الانعام الاعظم فالسورتين . وأما الخامس فلان القصة واحدة» وكون بعضمممذنين وبعضيم 
غیر مذنبین حقق - فعلی‌مقتضی ماذکر - ينبغى أن يذ كر (وقولوا حطة) مقدماً فى السورتين . وأما السادس 
فلن ‌الةصة واحدة » وأن - الواو ‏ لطلق المح » وقوله تعالى (نغفر) فى مقابلة (قولوا) سواء قدم أو أخر» 
وقوله تعالی : (وسنزید) فى مقابلة (وادخلوا) سواء ذ کر _ الواو _ أو ترك » وأما السابع فلا نه تعالیقد دكر 
هنا قبل ( فبدل ) مایدل على التخصيص والمييز » حيث قال سبحانه : ( وظلانا عليك الغهام وأنزلنا عليك الم 
و السلو ی کلوا من بات مارز قنا ٤‏ ) الخ بكافات الخطاب وصيغته _ فاللائق حينئذ ۔ أن يذ کر اغظ (ممم) 
ايضا » وال جواب الصحبح عن جیع هذه السؤالات وماحاڈها ۔ مادکره الزخشری - منأنه لابإأأسباختلاف 
العبارتين إذا لم يكن‌هناك تناقض » ولا تناقض بين قول تعالى : (اسكنوا هذه القرية) وقوله : (وكوا) لام 
إذا سكنوا القرية فتسبب سنام للا كل منا ي فقد جعوا ف الو جود بينسكناها الكل منها» وسواء قدموا 
(الحطة) علي - دخولالباب - أو أخروها ء فهم جامعون فالايجاد يبهها » وترك ذ كر - الرغد - لايناقض 


مبحث ف (يقسةون) ۲۹ 
إثباته » وقوله تعالى : ر نغفر لك خطايا؟ سنزيد الحسنين ) موعد بشيئين - بالغفران والزيادة» وطرح 
الواو - لاجخللانه استئناف تبعل تقدير قول القائل : ماذا بعد الغفران؟ فقرل له : (سبزيد الحسنين) 
وكذلك زيادة (منہم) ز يادة بيان (وأرسلنا) و (أنزلنا) و (يظلمون) و (يفسقون) من‌دار واحد اہی + 
وبال التفةن ف التعبير ل بزل دأب‌البلغاء ۾ وفيه منالدلالة عل رفعة شأن ا تک مالاجخن و الق ران الک 
ملو من ذلك ¿ ومن رام بان سر لکل ماوقع فيه منه فقد رام مالاسییل [له إلا بالكشف الصحيح والعم 
الد » واه بوت فضله من شاء ‏ وسبحان من لاعط با سرار کته إلا هو ٭ 
لإ ومن باب الاشارة فى الأيات ) - وإذ قلم موسى - القلب ( لننؤمن) الاعان الحقيقىحتى نصل إلى 
و والعنان _ فاخ تک صا عة الموت _ الذىهو اله ناء ف التجل الذای - وت تراقبون أو تشاهدون- 
بعشنا بالحباة الحققة والبقاء بعد القناء لک تشكروا نعمة الآوحبد والوصول باللوك ف الله عز وجل 
_ وظلانا علي عمام على الصفات _ لكو نما حجب شمس الذات الحرقة سبحات وجهه ماانهى إله بصره . 
(وأز لنا علك) مزال حوال والمقامات الذوقة الجامعة بين الحلاوة وإذهاب رذائلآخلاقالنفس » التو كل 
والرضا وسلوى الحك والمعارف والعلوم الحقيقية الق تى يحشرها علب رجح الرحة » و الفحات الاه ة فى تبه 
الصفات عند سلو کک فما » فقسلون بذلك (السلوی) وتنسونمنلذانذ الدنا کل مایشی آ6 
وتلقوا هذه الطيبات الى رزقتم وها حسب استعداد وأعطيتموها عل ماوعد لک نا) أىمانةصوا 
حقوقنا وصفاتنا باحتجامم بصفاد تاش aT FE‏ حرمانما وخسرانہا ى وهذا 
هو الخسران المبين . ( و إذ قلنا ادخ لوا هذه القرية ) أف امحل المقدس الذى هو مة ام المشاهدة ( وادخلوا 
اياب ( الذى هو الرضا بالةضاء فهو باب اله تعالی الأعظم (سجداً) منحنین e‏ لما يرد علیکم من 
التجليات » واطلبوا أن عط ابه تعالى عنكم ذنوب صفاتكم وأخلاقكم وأفعالك » فان فعلتم ذلك ( نغفر 
لکم lz‏ م( « فن تقّرب إلى شبرا تقر بت إله ذراعا . وهن تقرب إل ذراعا ي تقربت إله ياعا . ومن 
اق ف ا ته هرولة » ( وسنزيد الحسنين ) أى المشاهدين «مالاعين رأت»› ولاأذن عت »ولا خطر 
على قلب بشر» وهل ذلك إلا الكشف التام عن الذات الاةدس . (فدل الذين ظلوا) فم وأضاءوها 
ووضعوها فى غير موضعها اللاثق مما ( قولا غير الذى قيل هم ) ابتغاءً للحظوظ الفانبة والشموات الدنية . 
( فأنرلنا ) على الظالين حاصة > عذاباً وظلية وض رما فى سجن ااطبرعة ls‏ ف وثاق الى وقد ال 
وحرماناً » وذلا محبة الماديات السفلة » والاعراض عن هاتيك التجلىات العلبة » وذلك من جهة قهر 
اء الروح ٤‏ وح اللطاف والروح ere‏ لساب فسقهم وخروجهم عن طاعة القلبالذى لایأمس إلا باهدى 
ها ورد فى الأثر - استفت قلبك وإن أفتاك المفتون إلى طاعة النفس الامارة بالسوء ٠‏ وهذا هو 
البلاء العظم ء والخطب الج » 
من كان برغب ف السلامةفليكن أ دآ من الحدق المراض‌عباذه 
لا تخدعنك بالفتور فانه ٠‏ نظر بضر بقلك اسنتلذاده 
إباك من طمع المى فعززه كڪذلله » وغه شحاذه 


ل ولذ التي موی لقرمه ) تذ کر لنعمة عظيمة كةروا با - وكان ذلك في التيه لما عطشوا - فى 


۷° تفسير روح المعالى 
بعض الآثار نهم قالوا فبه : من لنا عر الشهس ‏ فظلل الام 8 | : من لنا بالطعام - فأنزل الله 
تعالی عام اا س و ر ا دتا التر تيب لقصد 
آران کمن الاوز عر آم قل التذ كبر والتذ كر ء ولو روعی الترتيب 
الو قو عى لفهم أن الكل أمر واحد - أمر بذ كره - والاستسقاء - طلب - السقيا - عند عدم الماء أو قلته 
قل + ومقعول - استسقی 0 - ره _ أو _ ماء _ وقد تعدى هذا الفعلف‌الذص بح إلى -المىىتسقى 

منه تارة _ وإلى - المستسقىأخرى - € فى قوله تعالى : (وإذ أستسقاه قومه) وقوله : 

واد - بستسقى - الام و وجهه تال ال ا ف a‏ 

وتعد ته ہما ا ول انی ر ندر اء - بجدھا فی شىء منکلام العرب - واللام - 
متعلقة بالفعل» وهىسيسة أى لا جلةومه 3 نا اضرب بعصاك (FÎ‏ أىفأًجبناه (فقانا) اخ و العصا- 
٠ؤ‏ نث - والالف منقابة عن - واو - بدايلعصوان وعص وته - أىضرتته الصا - وم ا 
وعلى فعو ل فاا » فىقال : : عص وعصی » وتقيع حر -العبن- حر - الصاد _ و (المجر) هو هذا الجسم 
المعروف» وجعه أحجار وحجارء وقالوا ۽ حجارة > واشتقوا منه فقالوا : استحجر الطين ء والاشتقاقمن 
الأعبان قال جد , والمراد ذه - العصا - المسئول عنما فقوله تعالى : (وماتلك بيمينك ياموسى) والمش مور 
أنها مز آس ال جنة _ طو هما عشرة أذرع طول موسى عليه السلام - ماشعبتان تنقدان ف‌الظلبة ء توارماصاغر 
عن كابر حتى وصلات إلى شعبب ومنه إلىمو سىعام پماااسلام ۽ وقيل : رفعها له ملكف‌طریق مدین » وف المراد 
من (الحجر) خلاف » فقال الجسن : ل بكن<جرآ معينآ ي بل أى حجر ضربه انفجر منه ا لاء » وهذا أباخ 
والاغاز ا ف القدرة » وقال وهب : كان يقرع ھ مأقرب حجرفتنفجر » وعلهذا اللام 
وقیل : للعهد » وهو حجر معين 7ل معه من الهاو ر مەب له أربعة أو جه يبع من کل وجه جه اة أعبن »لکل 
سبط عين تسيل فى جدول إلى السرط الذى أمرت أن تسقمم > واوا ستائة ألف ماعدا دوابمم » وسعة 
المعسكر إن عشر ميلا : وقيل : : حجر کان عند ادم وصل ° العصا اإللشعب فدفع إلى موس » وقیل : هو 
اجج الذى فر بثو به » والقصة معروفة . وقمل , حج ر أخذمنقعر البحر خقیف رشبه رأ سالاد ین إضعه 
ف مخلاته » فاذا احتاج لاء ضربه . والروابات فذلك كذيرة » وظاهر أ كثرهاالتعارض » ولاينبى على تعين 
هذا الحجر أمر دیی دالاسلر تفو يض علبه إلى لته تعالى ٭ 

فانجرت منه أا عضر َب € عطف عل مقدر » أىفضرب فانفلق » و يدلعلى هذا الحذوف و جود 

الألفجارة ولو كان جر درن ا كان للا“مر فأثدة » و لعضهم ر مى هذه _ الفاء _ الةصيحة ويقدر 
شرطا أى فان ضربت فقد ( انفجرت) وف المعنى أن هذا التقدير بقتضى تقدم الانفجار علىالضرب » إلاآن 
يقال : المراد فقد حكمنا بترتب الانفجار علي ضر بك » وقال إعض اا (۱( : للاحذف ٠»‏ بل -الفاء - 
للعطف وإن مقدرة بعد الفاء - جا هو القاس » بعد الأأمر عند قصد السيبة» والت ركيب من قسل - زز 
فا كرمك - أى ( اضرب بعصاك الحجر ) فان انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار- ولا خن ماف دل 
e‏ 


0 در عصام الدىن آھ مڼه 


مبحثف(اضرب بعصاك الحجر » قد عل ۽ لوا واشربوا) ۳١‏ 
حى قال مولا نا مفتىالديارالر ومية فا لاوا إنه غير لاق جلالة شأن النظم الكرج_والثانیآدھیوأم۔والانفجار 
انصداع شی»ءمن‌شی»» و منهالفجر والفجو رو جاء‌هنا(انةجرت )و فالا عراف (انبجست )فقيل :هماس واء. وقیل: 
ينما فرق وهو أنالا بجاس‌أول ر الما والانفجار اتساعه وكثرتهء أو الانبجاسخروجه من‌الصاب» 
والأخر شى انر الظاھ ] ستعم اط ما معی واحد-وعلىفرض المغابرة_لا تعارضلاختلافالاحوالء 
و(من) لابتداء الغاية » والضمير عائد على -الحجر المضروب- وعوده إلىالضرب » و(من) سببية ٤ا‏ لا يفبقى 
الاقدام عليه » والتاء فى - إثنتا - للتأتيث » ويقال : ثا إلا أن التاء فيا على ما فى البحر للالاق » وهذا 
نظير أنبت » ونبت ولامها محذوفة » وهى ياء لنمها من ثنرتيوقرأ بجاهد وجماعة - ورواه السعدى عنأفى 

عرو - عشرة بكسر الشين وهى لغة بى تمي وقرا الفضل الا نصارى بفتحها قال ابن عطبة:وهى لغة ضعيفة » 
و نص إعض النحاة على الشذوذ و يفهم من بءض المتأخرين إن هذه اللغات یال رکب لایعشرة و حدھایو عبارات 
القو ملاتساعدهو-العین-منیعالاء وج عل أعبنشذوذاً وعبون قا سا وقالو اف أشراف الناس:أعيان. وجاءذلك 
فالباصرةقليلا كافقوله « أعيانا 4| وما قيا » وهومنصوب عل القيين و إفراده فى مثلهذا الموضعلازم»وأجاز 
الفر اأ ن کون جمعاء وان هذا العدد دون غبره e‏ وان ب نهم تضاغن وتنافس 

فاج ری‌الته تعالی لکل سبط عبنا بردھا لایشر 4 حد من‌السبط الأخر دفعا لاثارةالة ا ء»و بشیر إلى حكدة 
الانقسام » قوله تعالی , 3 قد علم ک اس ر چە وھىجلةەستاًنفە مفهمة على أن کل سبط منمقد صار 
له مشرب بعرفه ذلا تعدی لمشرب‌غیره)و(آناس) جح لاواحد له من لفظه» وماد کرمن‌شذوذ إثبات‌هہزته عا 
هو مع الالف واللاميرأما بدوما فشائع حح »و ( کل ) هنا متعدية لواحدأجر بت مجرىعرف_-ووجد ذلك 
و مکان آى عل اشرب »أو مصدرميمى معن ااشرب» وله بعضمم عل ا شروب وهو 
الماء وحله عل المکاناً ول عند ی حيان »و إضافة اله شرب الم لانه ما #قصص کل مشرب عن صصص به 
صار کا نه ملك همو أعاد الضمير مشر بهم عل معی( ك ) ولا جوز أن يعود على تاها لان كلم أضف 
إلى نكرة وجب مراعاة المحعى جا فى قوله تعالى : ( يوم ندعو کل آناس بامامهم ) وقوله : 
وکل 1 س سو ف تدخل بینهم دوية تصقر منها الانامل 
ونص عل المشرب تنبما على المنفعة العظيمة الى هى سيب الحياة وإن كان سردالکلام يقتطی ۔قدعلم کل 
آناسء۔ ينهم وی کلام حذف ایم نها لان(قد )صفة - لاتا عشرةعبنا- فلا بد من‌رابط ۽ وااو صفهابه 
لانه معجزة أخرى حث حدث مع حدوث الماء جداول پتمیز بها مژشرب کل من ارب ار ار غل ان 
تكون الملةحالية لاصفة لقوله تعالى : ( اتا عشرة ) لملا بحتاج إلى تقدير العائد وليفيدمقارنةالعم با مارب 
للانفجار > والمشربحينئذ الععن بإ كوا اشرب | من ررق اله على إرادة القولءوبدأ بالل لان قوام 
الجسد به»والاحتياج إلى الشرب حاصلعنه» و (من) لابتداء الغاية .و تمل أن تكو نللتبعيضءوفذكرالرزق 
مضافا تعظم للمنة.وإشارة إلى حصولذلك لم من غير تعب ولاتكلف ون هذا التفات إذ تقدم (فقلنا اضرب) 
ولوجری علی تام واحد لقال من رزقناء ولو جعلالاضار قبل( کلوا) مسنداً إل موسی-آیوقالموسی کلوا 
واشربوا-لایکون فيه ذلك و۔الرزق- هنا معنیالمرزوق رهوالطعام ا لمنقدم من‌المنوالسلوى وا شروب من‌ماء 


VY‏ تسیر روح المعاى 


العيون » وقيل : المرادبه‌الماءوحده لانه یشرب و ۇل ما ینت منه و بضعفهآنه یکنا كلهم ف‌التبەمن ذروع 
ذلك الماء ا يشير إلبه قوله تعالى : ( رج نا | تنبت اللارض )و (اننصبر على‌طعام واحد )و لزم عله أيضا 
الحم ببن‌الحقيقة والجاز إذ يؤل إلى -كلوا واشرو!_-من الما و كوننسبة الشربإليه بار ادةذاته» والا كلبارادة 
ماهو سيب عله أو القول حذف متعلق أحد الفعلمن أى كوا منرزق‌الته واشر بوا من رزق الله وقول بعض 
المتأخرن إن رزق اه _ عبارة عن‌ا مى وف ال ءة إشارة إلى إجازآخروهو أن‌هذا الماء كا بروى العطشان يشيع 
الجوعان فهو طعام وشراب - بعيد غاية البعد ء وأقرب منه أن لايكون ( كلوا واشربوا) بتقدير الةول من 
تتمة مایکی عنھم بل عل مرا مر تباعلی ذکر م ماوقع وقت الاستسقا, على وجه الشكر والتذكير بقدرة 
ته تعالى فهو مر الخاطبين بهذه الحىكا ية با كلهم وشربهم ما پرزقهم اله تعالیوعدمالافساد باضلال ا لخاقء 
وجمم عرض الدنبا ويكونفصله عما سبق لان بيان لاشكر المأمور أو ترجة للمذكور لا واحتجت المعتزلة ) بهذه 
الآية على أنالرزقهو الحلاللانآفل درجات هذا الامر أن يكون للاباحة فاقتضى أن يكون الرزقمباحافلو 
وجد رز ق حرام لکان‌الرزق مباحا وحراماء وا نه غير جائن» وال جواب أن الرزق هنا ليس بعام إذا أرد امن" 
والدلوى وال ماءا نفج رمن ال حجر ولايازم من حلية معين ما منأنواع الرزقحلية جيع الرزقوعلى تسام العمو م 
لازم التبعیض ل تدای الارضمفسدین 1۰ ) مام وابالاکلوالشرب من رزق ات تعالی و لیقیدذلك 
عليهم بزمان ولا مكأن ولامقدار كان ذلك إنعاما وإحسانا جز يلا إلم » واستدعى ذلك التبسط فالمأكل ٠‏ 
والمشرب le‏ عہا پمکن أن بنشاً عن ذلك وهو الفساد حتیلابقابلوا تلك النعم بالکةران»ءو-العى عند بعض 
الحققبن مجاوزة الحد مطلقا فساداً كان ولا فهو الاعتداء » ثم غلب ف الفساد » ومفسدين على هذا حال غير 
مۇكدةوهوالاصل فما يدل عليه تعر بهاو ذكر أو البقاء أن-ااعيى_الفساد وا حالم ؤكدةء و فبهآن ججىءا ل حال 
الو كدة بعدالفعلية خلاف مذهب الجهور . وذهب الزمخشمرى أن معناه أشد الفساد والمحنىلا تا دوا ف الاد 
حال إفسا دكم والمقصد الى عبا 6نو اعليهمنالمادى ف الفسادوهو منأساوب(لاتأ كلو| الر باأضعافامضاعفة) 
وإلا فالفساد أيضا منكر منهىعنه»وفبه أنه تكلف مستغنىعنه مما ذكرنايوالمراد من (الارض) عند اجمهور 
أرض التمه . ويجو ز أن يريدها وغيرها ماقدروا أنيصاوا إلما فيناها فسادم»وجوز أنبريد الارضين كلهاء 
و(آل) لاستغراق الجنسءو کون ‌فسادم فيا منجهة أن كثرة العصيان و الاصرار عل الخالفات والبطر يؤذن 
بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركاتيوذلك اتقام يعم الارضين هذا ثم إن ظاهر القرآن لايدل على 
تتكررهذا الاستسقاءولاالضرب ولاالانفجار فيحتمل أن يكون ذلك متكرراً » وحتمل أن يكون ذلك مرة 
واحدة والواحدة هى المتحققة . والحكا باتف هذا الامر كشرةوأ كثرها لاصحةله » وقدأنكربعض الطبيعيين 
هذه الواقعة . وقال كيف يعقلخروج الماء العظم الكثيرمنالحجرالصغير » وهنا المنكرمع أنه لميتصور قدرة 
اله تعالى فىتغيير الطبائع والاستحالات فقد ترك النظر على طريقم إذ قد تقرر عنده أن حجر المغناطيس 
یحذب الحديد والحجر الحلاق عاق الشعر والحجر الباغض للخل ينفرمنه > وذلك كله من أسرار الطبيعة 
وإذا يكن مثل ذلك منكرآً عندم فليس بتع أنخاق فى حجر آخرقوة جذب ال ماء من تحت الأرضءو يكون 
خلى تلك القوة عند ضرب العصا أوعند أمر موسى عليه السلام على ماورد أنه كان بعد ذلك ١أمرهءفينفجر‏ 
ولاينافيه انفصاله عن‌الارض ها وم»ويحتمل أيضاً أن بقلب اه تعالى- بو اسطة قوة أودعها فى الحجر ‏ المواء 


مبحثف(انفجار ألماء من اجر »> لن لصبر عل طعام واحد ادع )الح 1V7‏ 
N‏ 
ماء بازالةالىموسةعن أ جزانه وخلقالرطوة فا ۰ واله تعالی‌علی کلشیء قدبر و حظ العارفمنالايةأن يعرف 


الروح الانسانة وصفاتما فى عام القاب مثابة موسى وقومه وهو مستسق ربه لاروائها ماء الحكمة والمعرفة 
وهو مامور ضاب د ضاد لا إله إلا انته-و ا شعبتان من النى رالاباتتتقداننوراً عنداستملاء ظلمات النفس»ء 
و قد مات من حطر ة العزة على حجر القلب اذى هو 5الحجارة أو أشد قسوة (فانفجرتمنه اثنتا عشرة عيناً) 
من مياه الحتكمةة لان كبة -لاإله إلا الله انتا عشرة حرفا فانفجرمن كل حرف عينقد غلم لبط منأسباط 
صفات الانسان . وهى الناءشر سبطا من الجواس ( الظاهرة والباطة ءوائنان من القلب والنفس»ولكل 
واحد مم مشر ب من عبن‌جرت منحرف من‌حروف الكلمة»و(قد ل ) مشربه ومشرب کل واحد حیث 
ساقه رانده وقاده قائده فن مشرب عذب فرات . ومشرب ملح اجاج والنفو س ترد مناهل التقىوالطاعات. 
والارواح تشرب من زلال الكشوف والمشاهدات»والاسرار تروی من عیون ال حقائقبكا س تجلىالصفات 
عن ساقی روسقام رہم شرا با طهورا ) للاضمحلال فىحقيقة الذات ( كوا واشریوا من رزق الله ) بأەره 
ورطاه(ولاتعثوا)ف‌هذا القالب (مفسدين) ترك الامرواختبار الوزر و بيعالدين بالدنيا وإيثارالاولى عل العقى _ 
وتقديهما عل امول لإ وإِذ فلم يمو ن نص بر على مام وحد ) الظاهر آنهداخل ف تعد ادالنعمو تفصيلها 
وهو إجابة الحم بقوله تعالى : (اهبطوا) الخ مع استحقاتهم يال السخط لانہم كةروا نعمة إنزال الطعام 
اللذيذ علمم وم فالتيه من‌غیر کد“ و تعب حیثسألوا ب( لن نصیں) فانه يدل على كراهيتهم[ياه إذ الصير حبس 
النفس ف المضقءء لذا أنكر علبه بقوله تعالى:(أتستبدلون) الخ فالآية ىالا سلوبمثلقولەتعالى : (وإذ قم 
يام وسىلنتۇمنلك) الخ » حيث عاندوا بعد “ماع الكلام وأهلكوا » ثم أفاض علمم نعمة الحياة » قال مولا 
السالكوتى _ ومن هذا ظهر ضعف ماقال الامام الرازی - لو كان سو اهم معصية لا أجابهم » لأن الاجابة 
إلى المعصية معصية - وهى غير جائزة على الانياء - وإن قوله تعالى : ( كوا واشربوا ) آم إباحة لا إيعاب » 
فلايكونسۇاھمغير ذلك الطعام معصية » ووصف الطعام بواحد وإن انا طعامين ( ا لمن والسلوى ) اللذين 
رزقوهما ف‌التیه » إماباعتبار کونه على نېج واحد کا يقال : طعام مائدة الإامير واحد _ ولوان ألواناً شتى - 
معنی‌آنه لابتبدل ولاختاف عحسب الأوقات » أو باعتبار كونه ضبرباً واحداً لان (المن والسلوى ) من طعام 
أهلاكلذذ والسرف » وكأنالقوم انوا فلاحة فاأرادوا إلاماألفوه » وقيل : نهم انوا يطبخو نما معافيصير 
طعاما واحداً ‏ والقول بأن هذا اقول ئن قبل نزول (السلوى) نازل من القول » وأهون منه القول بأنم 
أرادوا بالطعام الواحد (السلوى) لأن (المن) ان شرابا» آو شیئا بتحلون به فلم بعدوه طعاما آخر » ولا 
نزل‌القول بأنه عبر بالواحد عن‌الائنین کا عبر بالانین عن‌الواحد فنعو ( خر ج ممما الالو والمرجان) وما 
بخرج منأحدهما - وهو الملح دون‌العذب - مادعا ربك ) أىسله ل جانا _ بدعائك إباه - بأنخرج نا 
كذا وكذا _ والفاء - لسببيةعدمالصير للدعاء » ولغة بىعام (فادع) - بكر العین - جعلوا _دعا من‌ذوات 
الباء _ کرمی » ونما سألوا من موسىأن يدعوم ء لان دعاء الانباء عل الصلاة والسلام أقربللاجابة من 
دعاء غیرم ۾ علىأن دعاء الغير للغير مطلقا قرب إلا _ فا ظناك بدعاء الانياء لمهم ؟ - و هذا قال وة 


0 قوله : ٠نا‏ جواس اخ کدا بخطه آأھ مے دده 
( ۳۴ = ج ١‏ = تفسير روح امعان ) 


YVE‏ تفسير روح لمعا 

1 لعمر رضى الته تعالى عنه : « أشر كنا فى دعائك » وف الأثر « ادعولى بألسنة لر تعصونى فيا » ولت 

على ألسنة الغير ء والتعرض لعنوات الربوية لقهيد مبادى الاجابة ء وقالوا : (ربك) ول قزار a‏ 

لان ف ذلك من الاختصاص ه مالس فم من مناجاته وتکليمه وتاه التوراة» فکا م وا :ادع لنا 
2 إللك کک يسن ب به ا ا یکمن بل ر وا ف إلك ف إجابة ٩‏ 


ا ® 2ے لے 


ا e‏ »وهو الاظما ر ا 5 ل إا الفا 
بقتضی خر جا عنه»ومايصاح له ههنا هو( ا لار ض)وبتقدیره یصیر الکلام سخیفاء و ( خر ) مجزوم لا نه‌جواب 
الام ء وجزمه _ بلام الطلب _ حذوفة لاوز عند اإبصربين » و(من) الأولى تبعيضية أى مأ كر لا بعض 
ما (تنبت) وادعى الأخفش ز يادتا - وليس بثىء - و(ما) موصولة والعائد حذوف , أى تنبته » وجعلها 
مصدرية ل و واو البقاء ‏ لأن المقدر جوهر - ونسبة -الانبات- إلى (الأرض) مجاز من باب النسبة إلى 
القابل . وقد ار تعالىف‌الطبةة الطبنية من‌الأرض - أو فما - قوة قابلة لذلكوكون‌القو ةالقابلة مودعة 
فالخب دون‌التراب ر ما يفضى إلى القول بقدم ا لحب بالتوع ‏ و (من) الثانبة بيانبة » فالظرف مستقر واقع 
موقع الحال » ى ائنا من ( بقلها ) . وقال أو حان : : تبعرضية واقعة موقع البدل من كاة (ما ) فالظرف لغو 

متعلق ب( خرچ ) وعلالتقديرين - 6 قالالسالىكوتى ہد أن الطلوب إخرا چ بعض‌هۇ لاء > ولو جعل اا 

لا أفاده (من) التبعيضية - جاقاله المولىعصام الدين - خلا اكلام عنالافادة المذكو رة وأو م اال ت 
إخرا ج مع هؤ لاء أعدم‌العهد - والبقل - جنس ندر ج فيه النبات الرطب عا ر راه الناس والانعام > والمراد 
به هنا أطاييب البقول التى بأ كلها الناس - والقثاء - هوهذا ال مروف » وقال الخليل : هو الخيار » وقرأ حى 
ابن وثاب وغيره - بض القاف ‏ وهولغة -والفوم- الحنطة - وعليه أ كثرالناس - حتىقالالزجاج : لاخلاف 
عند أهلاللغة أن الفوم - ا نطة , وسائر الحبوب‌التىتختبز ياحةها اسم -الفوم- وقالالكسائى وجماعة : هو 
الوم » وقد أبدات ۔ ثاؤه فاء - 5ا فى - جدث وجدف - وهو بالبصل والعدس أوفق - وبه قرأ أبن مسعود 
رض الله تعال‌عنه - ونفس‌ش.خ:ا- عله الرحة - إلبه اقۇل الخیز یعده الانباتءن(الارض)وذکره 
مع‌البقل وغیره .وماق المعالم عن‌ابن‌عباس رض الله تعالیءما من‌آن۔ الفوم - الخبز بمکن تو جه بأن‌معناه إنه 
يقالعلیه » ووجه ترتیب النظم آنه ذ کر ولا ماهو جامعللحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة -وهوالبقل- 
[ذمنه ماهو بارد رطب -واهندبا۔ ومنه ماهو حار بابس - کالکرفس والسذاب - ومنه ماهو حار وفهرطو بةء 
النعناع باوثا أ( ماهو ارد د رطب-وهو الها ء- ل وثالٹا )ماهو حار بابس-وهو الوم لا ورابعا )ماهو بارد 
بابس-وهوالعدس۔ لا وخامسا) ماهو حار رطب وهو البصل۔و إذا طبخصار بارداً رطا عند بعضېم» أو قال 
إن ذکر آولا مایؤکل من غر علاج تارء وذ کر بعده ماعا به ag‏ 


ر 2 


}3 ل آاستبدلونَ ا هو و بالذی هو خير ( استئناف وقع جوابا عن سۇ ال مقدر» کأنه فيل :اذا 
قال هم؟فقیل‌قال : (أتستبدلون) الخ»والقائل إما ابته تعالى على لسان موسى علبه السلاميويرجحه كون المقام 
مقام تعداد العم أو مومینفسه - وهو الا نسب بساق‌النظم - والاستفهام‌للانکار ء والاستبدال الاعتياضه 


درن ن الذى ھوأدلی > صر Vo‏ 
3 فان‌قات وم لايصيرون (عل طعا م واحد) نهم طلب طم ذلك إلبه - لااستمداله به ا ب 
أن قوط م: : (لن نصير) يدل عل کر اهم ذلك الطعام ۽ وعدم‌الشکر عل 1 نعمة دلي الزوال .5 م طا 
زواا وجیء غیرهاء وقیل : eel‏ 0 ذلك وخطام ذا إشارة إلىأنه تعال إذا عطاق ما ا امن مم 
(ا لمن“ والسلوى ) فلا جتمعان»وقيل : الاستبدال فالمعدة - وهو کاترى - وقرأ أ -أتبدلون۔ وهو بجاز» 
لان ‌التديل لس هم - [ ما ذلك الات تعالى - لکن ملا انوا عصل التبديل بسۇام جعلوا ٥داین‏ » وان 
المحنى آتسألو ن تبديلالذى الخ » و(الذى) مفعول (تسآبدلون) وهو الا صل ؛ ورالنی) دخلت عله الباء هو 
الزاثل » وهو (أدفى) صل (الذى) وهو هنا واجي الاثبات - عند البصريين - إذ لاطول» و(آدنی) مام 
الدنو أو مقلوب من الدون » وهو عل الثانى ظاهر » وعلى الأول مجاز استعير فه الدنو معنى القةرب اکان 
للخسة ج استعير البعد للشرف » فقبل : لعد امحل بعيد أهمةء وع تلن a‏ مالا واذات 


فىه اهمزة ألفا_ وور رکه قرا de‏ زهیر والىکساء ی (أداً) باهەزة 9 ار (بالذىهو خير ) (المن والس لى ی) 
ومعی خبر وة ھزا ا1 ا بالنس.ة اى ذلك غلا قەت وطبب لذ ته 6 والنفح أ ہل ف تناو له 0 وعدم الكلفة 


فى تحصيله » وخلوه عن‌الشبة فى له ل افا صر( جلة حكية بالقةول كالأولى » وإعا لم بعطف إحداهما 
عل اللأخرى ف الک لان الأول خر معی ٤‏ وهذه لوست كذلك 6 ولکو نا نة ها فان الاهہاط طرق 
: اللاستہدال > هذا ذا جع ل الان من‌کلام ™ تعالى أو ام موسی ۰ وإأن جعل إحداھما من مو سی والآاخرى 
من الله تعالی ‘ فوجه الفصلظا هر › والوقف عل خبراف باعل الول وا . عل الا ى وامہوط وزان ا 
o‏ مکانا بار ن بکون‌التره أرفع من‌اللر » و اک رتدا ) وهو الانسب امقام 6 وقریء( اھہ بطوا ) بم 
المزة والباء - والمصر - البلد العظم وأصله الحد والحاجز بين الشيثين ء قال : 
وجاع لالش س(مصراً)لاخفاءبه بن الار وبين اللبل قد فصلا 
وإطلاقه علاللد لانه صو رای محدود وأخذہ منمصرتالشاة امصرھا ۔ إذا حلبت کل شىء ىضر عھا- 
عبد 6 وح نأشب أنه قال قاللىمالك ھی مە ر قر بتك مسکن‌فرعون ت فهو إدا ل 5 وأسماء ر 
قد لع یر من حہ٬شث‏ المكاننة فتذ کر ¢ وقد لعتبر من حہث ث الأارضة تۇ اث ¢ هو - إنجعل e‏ اما باعتبار 
کونه بلدة > فالصرف مع العلمية » والتأنيث لسكون الوط » وما اعتبار كونه - بلدا ۔ قارف على باه » 
أذ الفرعية الوأحدة لاىكىف منعه ۾ ويۇد ماقاله الامام مالك رضیالته ل ا ع نه »صحف أنمسء ود 
( مصر ) بلا - آلف لعك الراء ء- و لمعده أن الظاهر من التنون التنكير » أك قوله تعالی :) ادخلو ا اللأرض 
المقدسة ) يعنى الشام التى كتب اله تعالى لک للوجوب -ک) يدل عليه عطف الى - وذلك يقتضى المنع من 
دخول أرض أخرى » وأن بكو ن الام بابو ط مةصورآً على بلاد التيه - وهومابين بيت المقدس إلى قنسرين- 
ومن‌الناس من جعل (مصر) معرب - مصرائے - کاسرائیل اسم لحد آولاد توح عله السلام 2 وهو أولەن 
اختطها - فسميت باسمه ‏ وما جاز الصرف حينئذ لعدم الاعتداد بالعجمة لوجود التعريب والتصرف فه 


رر ك 


فافهم وتدر ٭ لفان 6( ف ی اف ووا ا جرال ردو عات امل 
يجاب باببلة ج وفذإك محذوفان مار رط ابملة ماقبلهاوالضمير العائد علي (ما) والتقدير ۽ فان لك فماماسألقو» 


۲۷٦‏ تقسير زوح المعانى 


والتعبير عن‌الاشياء المسئولة ب(ما) للاستمجان بذ كرها ء وقرأ الأخعى وبحي (سألم EET‏ 
لإ وضربتعلمم الذلة وأمسكتة € أى جعل ذلك عط ہم إحاطة القبة عر ضربت عليه 
أو ألصق جم من ضرب الطين علي الحائط فن ال كلام استعارة بالكناية حيث شبه ذلك بالقبة أو بالطين » 
و(ضربت)استعارةتبعية تحقيقية لمعنى|لاحاطة وااشمول أو اللزوم واللصوقبمءوعلا لو جھبنفا! کا i‏ 
عن کو نهم آذلاء متصاغرىن»وذلك عا ضرب عا ممن ا لجز اتی ۇدونما عن بد وم صاغرون»و ما 1 موه 
و الزىليعلم آم يهود ولاياتبسوا بالمسابين وبا طبعوا عليه من فقر النةس وشحم فلا ترى ملة من 
الملل أحرص منہم و ما تعودوأ عليه من إظهار سوء الجال عخافة أن تضاءف علہم ا لجز بة إلى غير ذلك ماتراه 
فالىهود اليوم»وهذا الضرب ججازاةم علي كفر ان تلك النعمةءو ذا ارتبطت الأة ما قلماء و[ما أوردضمير 
الغائب للاشارة إلى أن ذلك راجع ۲ جيم البهود » وشامل للمخاطبين ۽ بقوله تعالى : ( فان لک ماسألم) 
ولمن أت بعدم إلى يوم القيامة فليس من قبيل الالتفات على ماوم لإا وبوا بصب من أله أى نزلوا 
وتمکنوا با حل مهم من‌البلاء والنقم فی الدناء أ و بماتحقق م فاا فالعقى » أو ما کتب علہم من 
الم روا ار وجا ك اسان علم٤ولذا‏ لم تج إلىاعتبار 1) رجو ع إله»او صاروا آحقاء به » 
أو استحقوا العذاببسيه وهو بعيد -وأصل -البوأء - E‏ مساواةالاجزاء ثم استع لف کل هساو 
فيقال:هو بواء فلان ى کغۇه»ومنه بۇ - لشسع نعل کلیب - وحدیث «فليتبواً مةعده هن‌النار» وفیوصف 
الفضب NS‏ تعالی E‏ لشأنه E‏ اعد E‏ 
ذلك انهم نوا ارون ايت اله ويقتلون آلنبيين به بغر راا شار بذلك الى ماسق دن ضرب 
الذلة والمسكنة والبوء بالخضب العظى يو إغا دة له بعضه حى لوكان إشارةإلىالبوء لريكن علي لظ البعيدي 
أو للاشارة إلى آنھمأدر کہ كتهم‌هذه الامور مع بعد عنما لكونهم أهل الكتابء أو للاعاء إلى بعدهاف الذظاعة» 
زا اة وه داع عر المو ارا عبر به ۾ وعبر ما عبرتنبياً ت دد ا[ كقرواافتله م ینا 
بعد حین‌واستمرار م علیما فہامضی 6او لاسا قح صنعهم. و(الآيات) إما المعجزات طلا أ و التسع التى 
آتی بها موسى عليه السلامءأو ماجاء به من التسع وغيرهاءأو بات الكت الت لوةمطلقاء أو اتو راة. أو آ بات 
منبا ابات التى فما صفة ردول اينه صلی اىتەتعالىعليه وم . .أو اتی فم االرجم ا القرآنءوفإضاةة الآ بات 
امه تعالی‌زیادة تشنیع عل م»وبداً سبحانه بکةر ها باته انه أعظ مکل عغام», a‏ تلهم النبيين لانه ا اشا له 
وآتى بالبيين الظاهر ال دونالانياء الظاه رف ال كث ةإذ ارقن امن إذا 6نا نكرتين وأ a‏ 
عليهما(أل)فيتساو اناف البحر-فلايردأنهمقتلوا ثلائة نىف أولالنهار ‏ وأقاموا سو تهم ف آخره ؛ وقيدالقتل 
بغير الحتق مع أن قتل الآنياء لا يكون إلا كذلك للايذان بأن ذاك بغير الح عندم إذ لم يكن أحد معتقداً 
حقبة قلا حد منم علي م السلام و إا حلم عليه حب‌الدنياءو ا ی.والغلو e‏ والاعتداءفاللام 
فى الى على هذا للعهدءوقيل: الا ظهرأنہاللجنسءوالمراد بغر حقآصلاإذلام الج نس المہم کالنكرة» وؤیده ماف 
آ لمران( بغر حق)ففید آهل یکن حا باعتقادم یاو یکنآن يكو ن فائدة النقييد إظهار معا بب صنيعه م فانهقتل 
النى م جماعة منهم م کونه زیر الجي»وهذا 1 فق با هو الظاه AT‏ پې اتل بغير ا لقف نةس الاص. 


مبحث فى ( قتاهم الائياء ) W‏ 
سواء 6ن حقاعند القاتل أو لا إلا أنالاقتصار عل القتل غير الحتق عندم نسب للتعريض ما م فيه علىماقيل؛ 
القرل: أنه يمك أن بقال-لو لم يقيدبغير الحق لأفاد أن منخواص النبوةأنه لوق تل أحدآبغير حق لا بقتصءففائدة 
التقييدأن يكونالنظممفيداًما هوا لحك الشرعى - بعيد ا لاعن ء قالبعض ا لتا خربن:هذا كله إذا كان ‌الغير ععى 
ال أى بلاحقء 1 إذا کان مغناہ _آی ببب أمرمغابرللحق آی الباطل _فالتقہیدمفید لان قتاھم البرین ببب 
الباطل وحابته » وقريب من هذا ماقاله القفال: من إنهم نوا يقولون: إنهم اذبون وآن 
ويقتلو م هذا السبب ٠‏ وبأنهم بردو نإبطال مام عليه يه منال طحق بز مهم يو لعل ذلك غالب أحو الم وإلافشعياء 
ڪي . وزكريا عليهم السلام لم يقتلوا لذلك » وما قتل شعياء لآن ملا من بى إسرا ل لا مات مرج آم 
بی 0 ثبل » وتناضسوا الك ۾ وقتل بعضهم ا فہام عليه السلام فبغوا عليه وقتلوه»و حى عله السلام 
ما قتل لقصة تلك الام أة عنما اله تعالى » وكذلك زكرا له لقتل ابنه انطلق هارباً فأر سلا ملك فىطابه 
غضبا لما حصل لام ته من قتل ابنه فو جدفى جوف جرةففلقوا الشجرةمعه فلقتين‌طو لا منشار »ثم الظاهر 
أ“ ن الجار والمجرور ءا تنازع فيه الكفر » والقتل » وف البحر أنه متعاق نما عنده وزعمبعض ال ملحدين - أن 
بين‌هذه الأب - وماآشیها وقوله تعالى: (إا لننصر رسلنا) ناقا وا تبان الغو لن مالا ناء والموعود 
e‏ بان قو له تعالى: :فک جاءکم رسول) إلى قوله سبحا نه: : (فریقا کذبتموفر قاتقتلون) 
يدل على أن المقتول رسل أيضاء و أجاب بعضهم ن الاو اة تة ا او ا ا أ رکا روی عن 
ابن عباس رضی الله تعالی عنم) أن الله a‏ أن بقتل بكل نى سبعين ألما » وبكل ل اولان 
ألا ولا مافبه» فال حسنأن‌المراد بال رسلا لامورون بالقتال۔ هاأجاببه بءض الحقةين - لأناً مره بالقنال 
وعدم عصم مم لایلیق عكة العزوز ز الج م » وقراً عل رضی الله تعالى عنه , بقتلون بالتشديد» والحسن فى 
رواية عنه وتقتلون بالتاء.فيكون ذلك من Yh‏ » وقرأً نافع همز البين وكذا النىء و النبوةء و استش كل 
یما رویآن رجلا قال لدی یش « بای ۶ اد فال ل ا - ولکن‌نی‌الله» بغیر 
همزة 9 دكر عليه ذلك i‏ منع بعضهم من إطااقه علبه . عله الصندة والسلام على أنه استشکل آيضاجع 
الذي ى على ناين وهو فعيل معنى مفعول › وقد صر حو اانه e‏ سال راجب عن اولان 
أا ز يد حک نبأت من‌الارض اذا خر جت ما فنع لوم أ ن معناه باطر د الته تعالی فاه عن ذلك لاامه» 
رلابلزم من صحة استعال الله تعالی له فی حت بيه صل اتتهتعالی عایه وسل الذی برآه من ل نص - جو ازهمن 
البشر»وقيل: إن اامى كان خاصا فى صدر الاسلام حيث دسائس الود كانت فاشية وهذا ج نهى عن قول 
(راعنا) إلى قول (انظرنا) وعن الثانى بأنه ليس بتفقعلبه إذ قيل : إنه ععى فاعل ولو سلإفقدخرجعنمعناه 
اللأصلى › ول بلاحظ فه هذا إذ يطلقه عله من لايعرف ذلكءفصح جعه باعتبار المعنى الغالب عليه فتدر + 
ذلك ما عصوا ونوا يعتدونّ 1١‏ إشارة إلى الكفر والقتلالواقعين سببا لما تقدم » وجازت 
الاشارة بالمفرد إلىمتعدد للتأويل بالمذكو رو عوه ما هومفر دلفظامتعدد معنى» وقدجرى مثل ذلكن الط مير 
لاعليه والباءللسيبية يو مابعدها بب للسبب وا لمعنى إن النى لهم على الكفربآياتاته تعالىء رقتلهمالانبياء 
8 هو تقدم عصيا م واعتداېم ومجاوزتمم الحدودي ر الذنب بحر الذنبي وأ كد الأول لانه مظنةالاستبعاد 
عخلاف مطلق العصيانء وقيل: الباء معني معي وقيل:الاشارةبذلك إلى ماآشيرالبه بالإولء رترك العاطف للدلالة 


۸ تسیر رو حا انی 
عل ان کل وا حدمن ام تة لف استحقاق‌الضر ب ف كف إذا اجتمعا. و ضعف هذا الو جه بأن‌التكرارخلاف‌الاصل 
مم فوات معنى لط فصل بالاو لوسابقه بان لا اهر حنشذ -لاراد كلمةذلك_فاندة إذالظاه هر ( £ أاءعصوا)الخ 
ويةوتأيضا مايفوت» وحظ العارف منهذه الآ بات الاعتبار عالهؤ لاء الذين ل يرضوابالةضاء وليشكروا 
على النعاء ولميصيروا على البلواء كيف ضرب عاييم ذلالطغيان قل وجود الا كوانءوقهره بلطمة المسكنة 
u‏ الخذلان وأل س لو مهم حب الدنيا من الدرجة العليا م 
3 ومن باب‌الاشارة 1€ اطعا مالواحد هو الغذا ا من ال كة والمعرفةوماتضته ألارض‌هوالشہوات 
الحبيثة واللذات الخديسة والتفكهات الباردة الناشئة من أرض النقوس المبتذلة فى مصر البدن الموجبة للذلة 
لمن ذاقباوالسكنةان لا كا والملاك لن ابتاعهاءو سب طلم ذلك الا حتجاب‌عن آیات الت تعالی‌وتعلیاته وتسود 
القلوب بدرن الذنوب. وقطم وريدهابقطم واردهاءوالذى جر إلى هذا الغفلة عن امحبوب»والاعتياض بالا غبار 
عن ذلك الطلوب نسأل الله تعالى لنا ولك العافية لإ إذألذين منوا € لا انجر اكلام إلى ذكر وعيدأهل 
اتاب قرن به ماتضمن‌الو واا ع عادته سبحانه من ذکر ااترغيب والترهيب و ذا بتضحو جه توس طط 
هذه الأة و lS‏ »وف ‌المراد ب(الذين آمنوا)هنا أقوالءالمروىعنسة بان اوریأم اا ا 
بألس نممو هم المنافةون بدليل اتتظاء؛م فى ملك اللكفرةوالتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريحبأن 
تلك المرتةوإن عبر عا الاي ان لاتجديمنفعاً ولاتنقذم مزو رطة احفر قطعاء وعن‌السدى أنمالحنيق ٥و‏ 
عن لم يلحق‌الر سول صل انه تعالیعليه ولم - كزيد بن عمرو بن نفيل.وةقس بن‌ساعدة . وو رقة بننوفل-ومن 
ةه کأیذر . وعیری-ووفد الاجاثیالذن نوا يتظرون العثة ٠‏ وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنما م 
ااۇم: نون بعیسی قل أن بعت الر سول صل اله تعالی عليه وس لم»وروی السدیعن‌آشیاخه نېم الۇم نون موسی 
إل أن جاء عیسی علہما السام فا i‏ بهي وقىل: eel:‏ صاب سلما نالذين دص حد eê:‏ علىرسول الله صل 
التەتعالىعله وسل فقالله :قال ار اغلىت الا رض عا کار وى مجاهدعنە فز لت عندذلك الا ية إلى( عزنون) 
قال س لمان :فکا نما کشفعی‌جبل » وقیل : : إن مالمتدينونبدينتمدصلى اتەتعالیعليه وسا خاصين أو منافقين 
_و اختاره القاضی_ رکانب الاختلاف‌قر له تعالی‌فع] بعد :) من آمن ) الخ فان ذلك بقتضی أن کون ال مراد 
منأحدهماغير المراد من‌الاخر وأقل الاقو!لءؤنة أو ها بإ لدت قادز ا( أى تو دوا يقال: هادو تود إذا 
دخل ف الموديةيو_:هود_ إماءر یمن هاد إذا تا بوا بذلك ها تاوا من عبادةالعجل ءووجه التخصص 
کون تونهم أشقق الاعمال ا مء وإما معرب بوذا بذال «مجمة وألف مقصورة كآنہم موا بأ كبرآولاد 
يعقوب عليه اللامءوقرىء (هادوا) بفتح الدال أى مال ب ضهم إلى بعض ل والَصری 4 جم نصران عى 
نصرانى» وورد ذلك ف كلام الءعرب وإن أنكره البعض كقوله: 
تراه ذا دار العشی عنما ویضحی‌لده‌وهو(نصران) شامس 
ولة قال قالۇ نثنصرا ا وندمانة. ة.قاله‌سدو به-وأ نشد م ڳا سجدت نصرانة ‏ ګعنف ۾ والنا ء ی نصرالی 
عنده للمبالغة ايقال للاحر أحرى إشارة إلى أنهعريقف وصفه ء وقيل: إنها للفرقبين الواحد والحع كر: 
وز و وروی » وقل : النصارى جع نصری مهری‌ومهار یحذفتإحدی ءيه وقلبت ااكسر ةفتحة 
إلتخفف فقا ت الا ۾ الفا . ولي ذلك ذهٻ ال لل وهو اس لااب عيسي عله السلام ٤و‏ موا ذلك لاهم | 


نصروه 6 أو لنصر إحضهم عض 1 وقبل . إن عسی‌ عله السلام ولد ف بات م بالقدس سارت بەأمە إل 


مصر ولاباغ اثنى عشر سنةعادت به إلى الشام وأقامت بقريةناصرة » وقيل : نه رايا وقیل ۽ نصری » وقبل: 
نصرانة » وقیل:نصرانوعلبه‌ا مجو هری-فسمیمن‌معه بها » آوأخذهم امم منها لإ والصبعينَ ) مقوم مدار 
مادم عل التعصب لارو حانيينواتخاذم وسائط ولا لم يتيسر طم التقرب اليم | والتلقىمنها بذواتما فزعت 
جاعءة منهم إل ها اها فصاية ة الروممةزعها الس رات وضامة اد مفزعها الثوأبت», رجاعةنزلواعن ا اكل إل 
ا الىلاتسمع و لابصر ولاتغنی عنأحدشيثا . فالفر قة الاو لىم عبدةالكوا كب والثانية م عبدةالاصنام 
وکل من‌هاتن‌الفرقتين أصناف شت ختلفو نف الاءتقادت و التعبدات»والامام أو حنيفة رضیاتهتعالیعنه 
إنهم ليسو ابعبدةآوثان و[ نا بعظم و ن النجو م6 تعظ الكعبة» وقیل, هم قو مم و حدو ن يعتقدو ن ”أثيرالنجومويقرون 
ببعض الانبیاء كيحي عليه السلام» و قیل: إنهم بقرون‌باته تع الیو يقرء‌ون الزور ویعبدون اللا تک ویصلون إل 
الكعبة » وقيل : إلىههب الجنوبوقدأخذوامن كل دين شيا وف جوازمنا كحنم وکل ذائحهم كلام للفقهاء 
بطا بق عله »و اختل فق اللةظ فقيل غير عر ف»وقیل. اعریمن‌صباً -باهمز - إذاخرج أومنصا معتلا معنی‌ مال 
e‏ ومہ م الى الہ .اطل»وقراً نافع وحده بالياء وذلك إماعلالاصل أوالايدال للتخفرف ٭ 


3 ا يوم الآخر وعم ا ( أى أحدث من هذه الطوائف إمانا باه تعالى وصفاته 
وأفعاله والنبوات ء وبالنشأة الثانية على الوجه الاق ء وأتق - بعمل صا - حسما بقتضيه الابمان ما ذكرء 
رھدا ج ٣‏ أول الاقوال » والقاثلون با خرها منم من فسر اليه يمن اتصف من أولك بالابمان 
الخالص بالمبدأً والمعاد على الاطلاق واء كان ذلك بطريق الثبات“والدوام عليه كان الخلصين »أو بطريق 
إحدانه » وإنشانه کک من عدام من الا فقن وساثر الطوائف . وفاندة التعمے للىخلصين مل دد 
ترغيب الباقين فى الامان بيان أر آن تأخرم فى الاتصاف به غير مخل بكونهم أسوة لوك الاقدمين »ومهم 
من فسرها من دان منهم فى دينه قبل أن بخ مصدقا بقلبه بالميداً والمعاد عاملا عقتضی شرعه » فيم ال 
المخلصين من اس مد صلل ات تعالی عاہه يه وسم > والمنافةن الذن تاوا 4 الود والنصارى الذن ماوا قبل 
التحر ف والنسخ ( والصابئین ) الذن ماوا زەن استقامة ارم إن قل :إن فم دنا ¢ وڪذا لم 
الہود والصا شين الذين منوا عوسی عليه TE ES‏ منآمنمن‌هۇ لاء الفرق محمد صل 
الله تعالى عليه وسم . ٠‏ وفائدة ذ كر (الذين آمنوا) على هذا م مأ نالو عرد السابقان ف الود ل ا 
بنسوية المۇمنين ېم کک ىدينه بإقل النسخ بو جب الاجر بإ وبعدەچ يو جب الحرمان » ک أن 
ذكر (الصابئين) للتنبيه على نهم مع كونمم أبين المذكورين ضلالا يتاب عليم إذا صح منهمالايان والعمل 
الصا » فغيرم بالطريق الأولى وانفهام قبلالنسخ من (وعملصااً) إذ لاصلاح ف العمل بعده » وهنا هو 
الموافقلسيب الزول لاسا على رواية أن سلبان رضی اله تعالی‌عنه ذکر للنی صلی الله تعالى عله يه وسم حسن 
حالالرهبان الذين سهم » فقال : «ماتوا وم ف‌النار » فأنزلانهتعال‌هذه الأية ء فقالعليه الصلاةوالسلام : 
من‌مات عل دين عيسى عليه السلا م قبلأن یسمع بی فھو على خير ٤‏ ومن ”عم ولم يژمن بی فقد هلك » ہ 

والمناسب لعموم‌اللفظ وعدم صرفه إلى تخصيص ( الذين آمنوا والذين‌هادوا والنصارى ) بالكفرة مم 


وتخصبص (من آمن) الخ بالدخول فملة eT‏ 1 إلاآنه برد عله أنه مستازم أن ا (امانین) دين » 
OT EY‏ ا دن تجوز رعابته فی وقت منالاوقات 3 فؤاللل والنحل) أن ا 
مقابلة الحنفية > ولل ھۇلاء ء عن سنن اجى وزيغهم عن er‏ الانيا ء قل هم ٠‏ الصايثة » ولوسل ا نه کان هم 
دين سماوی م خر جوا عنه » فنمضىءن‌أهلذلك الدبنقل خرو جهم منه ل من (الصابئين) فکف مک 
إرجاع الضمير الرابط بن اس (ان) وخبرها إلہم - علي القول المشمور- ا إرجاعه إلى الج جموع ٥ن‏ 
حيث هو بموع قصداً إلى دراج الفريتق المذكور فم ضرورة أن من كان من أهل الكتاب عاملا بمقتضى 
شر عه قبلذسخه من وع أوا ٤ك‏ الطو اف ع اشت اله على اهود واانصارى وإن يکن من (الصاشين) ما 
بحب زيه سا حة التنز بل عنه ؟! عن فره بعد مالانی فتدر . و(من) مبتدأ» وجو”زوا فہا أن تکوس 


La 


موصولة والخبر جلة قوله تعالى:إ لإ کم أجرم عند رمم (١‏ ود خلت ی دا م اط 
فی قوله تعال : (إن الذين فتنوا) الأية « وا کون شرطة وی خبرها کک - هل اشر ط 7 الجزاء 
أو هما ؟ وجملة (من آمن)الخ خبر (إن)فان انت (من) موصواة - وهو الشالع هنا - احتيج إلى تقدير 
ادا ۽ وإنکانت شر طة ف ت اج إلى تقد ره - إذ ا نه قبل :ھۇلاء وترم آھ نوا (فلهم م( 
1 اخ علماقالوا فى قوله تعالی ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر منأحسن عملا) وج وز 
تکون (من) بدلا من ام (إن) وخبرها (فلهم أجرم) واختار أبوحنان آنا بدل من المعاطيف 
التی بعد اہ م (ان) يصح إذ ذاك المعى» وکا قىل : (إن الذين آمنوا) من غير الإا صنافالثلاثة » ومنآمن 
منالاصناف الثلاثة ( فاهم ( الخ . وقد حلت ااض اثر الثلا تة باعتبار ەى الموصول م أن إفراد ماف الصلة 
باعتبار لفظه » وف البحر إن الجلين لاان إلااعر اب (ەن) تدا ء وما عل إعرابما بدلا فليس فما 
إلا حل عل اللفظ فقط فافهم « ثم المراد من - الجر - الثواب ألذى وعدوه على الان والعمل الصاح » 
فاضافته ام واختصاصه «e‏ بمجرد الوعد لا بالاستیجاب _كازعمه الرعشرىرعاية للاعتزال لکن تسمينه 
-أجرآً لعدم التخلفي وؤ يد ذلك تعالی : (عند رم) المشير إلى آنه لايضيع لانه عند لطبف حفبظ » 
وھ‌ومتعاق با تعاق به (هم) وشل ان : ن کون حالا من ( أجرم) ه 

لإ ولوف عم ولام رفون ٩۴‏ ) عاف على جلة (فلهم أجرم) وقد تقدم اكلام على مثلها فی 
خر قصة ادم عايه ااسلامفأغى عنآلاعادة هنا إا اا م (i‏ ټ کر بنعمة أخری » لا نه سبحانه 
3 فعلذلك اصلح تم ¢ والظاهر من ا لمثاق هنا أأعهد»› ول قل : مواق » 5 ن ماأخڌ على ك وأحد م 
أخذ ءل غیرہ ۔ فکان میثاقا واحداً - ول له کان‌بالانقیاد اوسی عليه السلام » واختلفف آنه می‌کان ؟ فقیل: 
قبل رفع‌الطور e‏ رفع فوقهم اظاهر قوله تە الى : ( ورفعنا فوقهم الور ميثاقهم) الخ » وقيل : 


ے9 ا 


کان »عه لإورفعنا و طون( الواو- للععاف ۽ وقيل : للحال ء و(الطور) قبل : جبلمن ال جبال» وهو 
سر بای معرب » وقیل :الجبل المعين E‏ موسی‌علیه اأ لام اا جاءم بالتوراة 
ومافما منالنكاليف الشاقة كيرت علہم وبوا قو طا فم جبر يل ل بقلع الطور فظلله فوقهم حت قباوا ۽ وان 
على قدر عسكرم ۔ فرسخاً فی فرسخ - ورفع فوقهم قدر قامة الرجل » وا ستشکلرأن‌هذا یری جری الال جاء 


مبحثفی(خذوا ما٣‏ تیناابقو ة واذكروا» التولى )الح ۴۸1 
إلالا مان فينافى اكليف » وأجاب الامام بأنه لا إلجاء لان الا كث فيه خوف السقوط عام ء فاذا أستمر ‏ 
فى مكانه مدة ‏ وقد شاهدو | ااسموات مرفوعة بلا عماد _ جازأن زول عم ا غوف فيزول الا جاء ويبقى 
التكليف » وقالالعلامة : كانه حصل هم بعد هذا الال جاء قبولاختبارى » أو كان يكنى فىالامم السالفة مثل 
هذا الامان - وفيه قال الساللكوتى - إنالكلام فى أنه كيف بصالتكايف ب(خذوا) الخ معالقسر » وقدتقرر 
أن مناه علی‌الاختیار - فالحق آنه کراه ‏ لانه حملالغیر علی‌آنبفعلمالایرضاد ولایختاره - لوخلی ونفسه - 
فیکون معدماً للرضا لا للاختبار إذ الفعل يصدر باختباره جا فصل فى الاصول» وهذا ئالحاربة مع اللكفار > 
وأماقوله : (لاإ کراه ف‌الدین) وقول سبحانه : (آفأنت تکره الناس حتی یکو نوا مؤمنین) فقد کان قبلالام 
لقتال ثم نسخ به لإ خذوا ماءاتي بو € هوعلى إضمار القول ى قلنا أو قاثلين ( خذوا ) وقال بعض 
الكوفيين : لايحتاج إلى إضماره لا"نأخذ الميثاق قول » والمعى( وإذ أخذنا ميثاقك) بأنتأخذوا ماآتينا د . 
ولیس‌بشیء- والمراد هنا - بالقوة _ ال جد والاجتہاد - ج قاله ان عباس رضي انه تعالى عنهما » وؤ ل إلى عد م 
التكاسل والتغافل ء خينئذ لاتصلح الآبة دللا منادعىأن الات طاعة قبلالفعل إذلايقال : خذ هذا بقوة » 
إلاوالقو ةحاصلةفه لان القوةمذا انى لاتتكر عة تقدمهاعل الفعل بإ وأذ كروا مفيه )أىادرسوه واحفظوه 
ولاتنسوه»أو تدروامعنا أو اعلوا ما فيه منالاحكامفالذكر بحتمل أن يراد به الذكر اللسالى والقلى والاعم 
منهما وما يكون اللازمه|ءوالمقصود منهما أعنالعمل لإ لع تقون (٣‏ قد تقدمالکلام عل الترجى 
فى کادمة تعالى» وقد ذكرههنا أن كلمة_ لعل _متعلقة_عخذواء و اذ کر وا-إ[ماجاز بو ول معناه بعدالاستعارةإلىتعليل 
ذى‌الغاية بغايته أو حقيقةرجاء الخاطب ب والمعنى(خذوا)راذكر وا راجینأن‌تکونوامتقین ورجح ‌المعی‌اجازی 
أنه لامعنى ارجاهم فبا بشت علييم أعنى النقوىءاللهم إلاباعتبار تكلف آنهم معوا مناقب المتقين ودرجام 
فلذا انوا راجن للانخراط فیسلکهم»وجوز المعترلة كر نما متعلقة-بقلنا-القدر وأولوا الترجىبالارادة أى 
(قلنا) و-اذ كر وا-إرادةأن تنقوا»وهومبى على أصلهم القاسد من أن إر ادةانتهتعالىلافعالالعبادغير موجبة للصدور 
لكونما عبارة عن العم بالمصلحة»و جوز العلامة تعلقها إذا أول الترجى بالارادةتخذوا- أيضاً علىأنيكون 
قيداً للطب لاللمطلوب»وجوز الشهاب أن تعلق بالقو ل على أوبله الطاب والتخلف فيه جائزءوفيه إن‌القول 
المذ کور وھو(خذواما ۲ تینا ک)بعینه طلب النقوى فلا يصحأن پقال۔خذرا ما تینا کم_طالبامنکالتقوی[لا بنوع 
تکاففانھم ڑم و می بند لك چ آیآعرضتم عن‌الواءبا ماق بعدأخذه وخالفتع »صل التو لالاعر اض 
امعسوس ثم استعمل فى الاعراض المعنوى كعدم القبولءو يفهم من الآية آم امتثلوا الام ثم تر كوه ه 

فلولا فضل آله لیک ورخته َكنم من لسري ع ٠‏ €الفضل التوفيق التو بة والرحمةقبوهاءأوالفضل 
والرحة بعثة رسول الله يكي وإدرا بم مدته.فا لخطاب عل الاول جار على سنا لخطا بات السابقة مجازا باعتبار 
الاسلاف وعل الثانى جار على ا لحقيقة»والخسرانذهابرأس ال ال أو نقصهء وال مراد ا .كت مغبونين هالكين 
الانهماك فالمعاصى أو بالمبط فىمهاوىالضلالءند الفترة,وكبة- لولاء [مابسبطة وة منلوالامتناعية 
( ۳۴ - ج ١‏ - تفسير روح الغا ) 


A‏ تفسير زوح المعاق 
وتقدم الكلام عليهاءوحرف النفى-والاسء الواقعبعدهاعندسيبو يه-مبتدأً خبره محذوف وجوبا لدلالة الحال 
علهوسد الجواب مسمده» و التقدر -و لو لافطل اتور هته ث حاصلان» ولا جوز أن يکونا جواب‌خبراً لكو نه 
فالاغلب خالا عن‌العائد الى المبتدأ ء وعند الكوفيين فاعل فعلمحذوف أى لولا ثبت فضل الته تعالى ال 
و(لکتتم)جواب-لولا۔ويكثردخولاللام عل | واب إذا6ن موجبا ء وقيل : إنه لازم[لافالضرورة كقرك. 

لولا الحياء ولولاالدن(عبتکا) عض مافکا إذ عباعوری 
وجاء ف امهم زعد اللام قد ¢ كل ۰ 
: لولا الأمبر ولوللا خوف طاعته (لقد) شرلت وما احل من العسل 

وقد جاء أيضا حذف الام وإبقاء قد حو لولا زيد قد أ كرمتاك- ولم ىء ف‌القرآن منبتا إلا باللام إلا 
فا زعم بعضهم‌آن قوله تعالى:( وم بها )جواب لولا قدمعليها هذا بل ومن باب الاشارة والتأو يل فالات 
( وذ أخذنا مياق )الا خوذبدلائلالعقل بتو حيدالافعال-والصفات ورفعنافوة_كطو ر الدماغ للتمكن من فهم 
المعانىوقبوطماء أو أشارسبحانه-بالطو ر -إلىموسىالقاب» ور فعه إلى علو واستبلائه ف جو الارشاد( وقلناخذوا) 
أىاقباو | ( ما۲ تينا؟) من كتاب العقل الفرقانى يعد وعُوا مافیه منا لک والمعارف والعلوم‌والشرائع لک 
تنةوا الشرك والجهلوالفسق( ثم أعر ضع ) باقبالك إلى الجهة السغلية بعدذلكفاو لاحكة انه تعالبامهاله وحكه 
بافضاله لعاجلتک العقوبة ولحل بک عظم المصيبة 

إلى التهیدعی بالیراهین منأبی ‏ فان لبجب بادتهبيض الصوار م 
ره o‏ ٍ وەه 0ه , تە 8 ٌ 

لإولقد علمتم الذن اعتدوا منک فالس بت ) اللامواقعة ف جوا ب قم معدر »ول ها كعرففلذلك 
تعدت إل واحديوظاهر هذا آم علہوا أعيان المعتدين» وقدر إعضهممضافا أی‌اعتداء الذن»وقيل:أحكاءهم» 
(ومنک) ف ع الحاليو (السبت) اس ليو م المعروف وهو مأ خوذ من‌السدتالذی هو القطم انه سات فه 
مضاف ی ق >= الست لان اللاعتداء والتجاوز لم يقم ف اليوم بل وع که بناء عل ماحکی أن موسی 
عليه السلام أراد أن يحعل بوما خالصا لاطاعة وهوبوم المعة نغالفوه وقالوا:نجعله بوم الست لان الت تعالى 
ل تی فيه شیا فأوحی الته تعالیإليه أن دعهم وما اختاروا ثم امتحنهم فه فأمر م ترك العمل وحرم عليهم 
ق صد الحیتان فلا ان زمن داود عله السلام-اعتدوا-وذل ك آم 5وا سکنون رة عليالساحل يقالا 
أيلة.وإذا ان و األسيت : دق حوت ف المحر إلاحظر هناك وأخرج خرطومه وإذا مضی تفرقت ففروا 
وقلة الماء فصطادو ا وم اللاحد * وروی م فعلوا ذلك زمانا فلل يتزل علم م عقوبة فاستبشروا وقالوا: قد 
ولاحتاج ای تدر مطاف ¢ وقىل: المراد بالسيت هنامصدرسبتت الود إذاعظمت و مالسبت ولیس عى 
ايوم خبائذلاحاجة إلى تقدير مضاف إذيؤول المعىإلى نيم اعتدوان‌التعظم وهتكوا الحرمة الواجيةعليهم. 
وقد ذ کر بە‌ضهم‌آن تسميةالعرب للا يام مذ الاعماء ا مشهورة حدثت بعد عيسى عليه السلام وأنأسماءهاقيل 
عبر ذلكر م افةو له 


میحث ف ( کو نواقردةخا مین ( YAY‏ 


اول ان عش :وان ر اول أو اهر ق او جار 
أ0 ته کی و و 

واستدل بهذه الآية على ترم الحيلفالامور التى لم تشرع لرا - و إلى ذلك ذهب الامام مالك فلاتجوز 
عنده حال ءقالالكواشى : وجوزها أ كثرم مالم يكن فيها إبطال حت أو إحقاق باطل »وأجابو | عن الك 
بالاة فانہا ليست حلة ونما هى عبن الى عنە لام إا موا عن أخذها ولا ماق هذا الجواب»وعةقه 
فى كتب الفقه لإ كناكم كونوا قردة سين ه٠‏ ) القردة جم قرد وهو معروف ويمع فعل الاسم 
قياسا على فعو لي وقليلا على فعلة»و-الخسو- الصغار والذلة ويكونمتعديا ولازماء ومنه قوم الكت احا 
وقيل:الخسوء را لخساء مصدر خأ لكلب عدي وبعضهمذ كر الطرد عندتةسيرالخسوء الابعاد ؛ فقيل :دو 
لاستيفاء معناه لالييان المراد ۽ وإلا لكان الخاسىء معنى الطارديوالتحةيق أنه معتبر فى المفهوم إلا أنه با نى 
المبنىللمفعولءوكذلك الابعاد فالخاسىء الصاغر المبعد المطر ود رظاهر القرآن أنمممسخوا قردة علىالقيقة 
وعلى ذلك جهور المفسرين-وهو الصحيح - وذکر غير واحد منہم نهم بعد أن مسخوا لم بأ كلوا ولم يشربوا 
ولم يتناسلوا ولم يعيشوا أ كثر من ثلاثة أيام»وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا فى الوم الثامن » 
واختار أ و بكر بن العرلى م فاشوانوات القردة امو جودين الوم مننسأهم - ويرده مارواه مسل عن ابن 
مسعودرضی الله تعالی عنه أن رسول اله صل الله تعالی عله وسم قال لمن أله عن القردة والخنازير ھی ¢| 
مسح ؟ « إن الته تعالى ل ملك قوما أو يعذب قوما فيجعل هم نسلا وإن القردة والخنازير 5وا قبل ذلك » 
وروی ابن جریر عن مجاهد «آنه مامسخت صورم ولکن مسخت قلو مفلا تقبل وعظا ولا تعی زجراً » 
فيكون المقصود من الاأية تشبيمهم بالقردة كقوله : 

إذا أنت لم تعشق و ٤‏ تدر ماالموى فكن (حجرآا) من بابس الصخر جلداً 

و( كونوا) باعل الأول ليس بأمحقيقة ء لآن صيرور تمم آل مادک اشر فه تکیت ب ملام وسوا 
قادربن علي قلب أعيام > بلالمراد منه سرعة التكوين وام صاروا كذاكک)ا أراد من غر ولال 

ب وعلى الثانى ‏ يكون الامم مجازاً عن التخلية والترك والخذلان - ج فى قوله صلى الله تعالى عليه ولم : 
«اضنع ماشنت» وقد العلامة فتفسبرقوله تعالى : (ليكفروا E‏ وليتهتعوا) والماصو بانخبرأن 
للفعل الناقضص » وجوز ن و حال منالاسم ٤‏ وبجوزأن بكو ن صفة ل(قردة) والمراد وصفهم 
بالصغار عند الله تعال دا لتوم أ ن ع| ل سم وتعجيل عذام الد نہ نبا لدفع وم ورف درجام * 

واعترض أنه لو دان صفة ها لو جب أن قول e‏ بالواو - والنون یغبر ذوی الى عل“ 
وجب 1 ذلك عل تشڊمهم بالعقلاء أو اء انوا عقلاء ا بأن الخ إ إا کان 
بتبدلالصو رة فط » وحقیقتہم س سالمة على اروت ا ن الواحد مم ان اتمه الشخصمن أقار به الذين وھ 
فيةولله : أل أنهك ؟ فيةول : بلى م تسيل دموعه على خده - ولم بتعرض فالاية سخ شىء منم خنازير - 
وروی‌عن‌قتادةأن‌الشباب صاروا (قردة) والشيوخ صاروا ۔ خنازیر ۔ وما بجا إلاالذین نہوا» وهلكہ سائرم» 


ھاس ے 


وقریء (قردة) - بفتح القاف و کسر الراء - و ( خاسين )- بغير مز ل( جلها نکل ) آی کینو وتم 


YA€‏ ۰ تفسیر روح المعانی 
ووز (قردة) أو المسخة » أو العقوبة ء أو الآية المدلولءاما بقوله تعالى : (ولقدعلتم) وقبل:الضمير 
للقرية » وقيل ۽ للحبتان - والنکال _ واحد ۔ الإاذکال - وهی القیود - ونکل به - فعل به ما يعتير به عېره» 


ےا صا ے بے 


فیمتنع عن مله ر1 بین یدیا ومالفها) أى لمعاصريمم ومن خلةهم ‏ وهو المروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالی‌عنه وغیره ‏ وروى عنه أيضاً (ا) عحعضرتمامن‌القرى - أىأهلها وماتباءد عنها - أوللا تين والماضين 
- وهو الختار عند جاعة - فكل من‌ظرف المكان مستعار للزمان » و(ما) أقيمت مقام - من - إما عقيراً 
ف مقام العظمة والكيرباء - أو لاعتار الوصف _ فان مايعبر ا عن العقلاء تعظلا - إذا أريد الوصف - 
کقولہ : «سہحانماسخر کن» وصحح کونہا (نکالا) للماضینآنہا ذکرت فز بر الا ولین۔فاعتبروا ہہا۔ و صخت 
الفاء - للأنجعل ذلك (نكالا) للفر يقين إنما يتحقق بعد القولوالمسخ أو لان ۔ الفاء۔ إماتدلعل تر تب 
جعل العقوبة (نكالا) عل ‌القولوتسببه عنه - سواء كان علىنفسه أو علىالاخبار به - فلا يناىحصولالاعتبار 
قبل وقوع هذه الواقعة بسبب ماع هذه القصة ء وقيل : - اللام - لام‌الأجل و(ما) على حقيقتما - والنكال - 
معنى العقوبة لا . العبرة - والمراد ما (بين يديما) ماتقدم منسائر الذنوب قبل أخذ السمك ؛ وب(ما خلفها) 
مابعدهاء والقو ل أن‌المر اد جعلنا المسخعقوبة لجل ذنو مم المتقدمة علىالمسخة والمتأخرة عنها يستدعىبقاءم 
مکلفین زعد المسخر لایظهر ذلكالاع ل قو ل جاهد » ول الذنوب‌الىيعدالمسخة- عل السيا تالباقة ٦‏ ثارها 3 
لیس بشیء لای » وقول أنالعالبة - إنالراد ب(ما بين يديما) مامضىمن‌الذنوب » وب(ما خلهها) من :تى 
بعد » والمعنى -إعلناها عقوبة لأمضىمنذنو مم ؛ وعبرة لمن بعده-منحط منالقولجدآ لزيد مافبه من تفكيك 
النظم والتكاف لإ وموعظة سين 7 € الموعظة مايذ كر ما بلين القلب - ثواباً ان أو عقاباً - والمراد 
ب(المخةين) مايعم كلمتق من كل أمة - وإلبه ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنما - وقيل : مر أمة مد 
صلی‌اته تعالی‌عليه وسل وقيل : مهم » وحتمل نهم اتعظوا بذلك وخافوا عن‌ارتکاب خلاف ماآموا به » 
ويحتمل آم وعظ إعضبم بعضاً هذه الواقعة » وحظ العارف من‌هذه القصة أن يعر فأن‌الته سبحانه وتعالى 
خلق‌الناس لعبادته وجعلهم بيت لو أهملوا وترکوا وخلوا بينېم وبين طباعهم لتوغلوا وام مكوا ف اللذات 
الجسمانية والغواشى الظلانية لضروراتهم ها واعتيادم من الطفو لية عام 
والنفس الطفل إن تممله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينةطم 

فوضع الله تعال‌العبادات » وفزض عام تکرارها ف الإاوقات المعينة ليزول عم ا درن الطباع امراج 
فى أوقات الغفلات وظلءة الشواغل العارضة فى أزمنة ارتكاب الشموات » وجعل يوماً من أيام الأسبوع 
خصو صا للاجتماع علىالعبادة وإزالة وحشة التفرقة ودفعظلبة الاشتغال بالامو ر الدنوية » فوضع(السبت) 
للمود لن عالم الحس الذى إليه دعوة الود هو آخر ااموالم ( والسبت) آخر الاسبوع » والاحد للنصارى 
لان عالم العقلالذى إلبه دعوتهم أول العوالم »ويوم الأحد أولالاأسبوع » واججعة للسلبين لانه يوم المع > 
9 الحم فهوأوفق r‏ ل بحا هم - فن لم براع‌هذه ال وضاع والمر اقباتآصلا۔ زال نور استعداده » وط ء 
مصباح فاده » ومسخچامسخ أصعاب‌السبت » ومن غلب عليه وصف منأوصاف الميوانات ورسخ فهعيث 
آزالاستعداده » ومكنف‌طباعه ۽ وصار صورة ذاتبةله 6 لماء النى منبعه معدن‌الكبر يت مثلا أطلق عليه اسم 


مبحث فی (إِن الله یامی‌کم آن تذعوا بقرة قالوا اتنخذنا هزوا) A4‏ 


ذلكاےہ e‏ کان د ارطاعه طباعه ‏ ونفسهنفسه » فلجهد المرء علي حةظ إنسانيته › ودر ته شراب 
الأأدو ية الشرعبة والمعاجين الحكىة ء وليحث نفسه بالمواعظ الوءدية والوعيدية 
هى اانفس إن تہ ل تلازمخساسة وإن تدعت غو الفضائل تلهج 

وإ امو مى لقو مه ناه بأمرة أن تذصوا بر € يان نوع من »ساو ممم هن‌غير تعد داعم وصح الحطلف 
لأنذ كر النعم سا بقا كان مشتملا علىذ كر المساوى أبضا من الخالفة للا نبياء والتكذيب هم وغيرذلك » وقد 
يقال : هو على مط ماتقدم » لآن الذح نعمة دنوية رفعة التشاجر بين‌الفريةين ء وأخرو ية اكونه معجزة 
لموسىعليه السلام , وكأن مولانا الامامالرازى خن عليه ذلك فقال : إنه تعالى اعدد وجوه إنعامه علہم ولا 
خن ذلك بشر حبعض ماو جه کک ت » وجعل‌النوع | اللا ماآشارت إلبه هذه الا بة و ليس بالء,د- 

أولالقصة قوله تعالى : (وإذ قتام نفساً نادرم فہا) الخ » وکانالظاھر أن قال۔قال موسیإذ قتل 
قتیلتنوزعىقاتله- إن‌انته ياص بذیح بةرة ه ىكذا وكذا , وأن بضرب ببعضما ذلك القتيل و بر بقاتله فيكون 
کیت وکیت إلاآنه فك بعضما وقدم لاستقلاله وع من‌مساو می قصد نعما علہم » وهوالاستیزاء بالاس 
والاستةصاء فىالسؤال»وترك المصارعة إلى الامتثال » ولو أجرى على النظم .كانت قصة واحدة . ولذهبت 
شفبة التقر ج »وقد و قم ف النغام من فك الت ركيب والتر تيب ما بضاهيه فى بعض القصص » وهو در 
المقلوب المقبول لضمنه نكت وفوائد » وقيل : إنه وز أن يكون ترتوب نزوها على موسىعليه السلام على 
حسب تلاوتما بن يأمره الته تعالى - بذبح البقرة - ثم بقع القتل رت فیا :الور 
خلافه - والقصة آنه عمد إخوان من ہنی إسرائیل إلى ابن عم طا - آخی أبہما - فقتلاه ليرثا ماله وطرحاه 
عل ا م جاءا رطلبان يدمه فص انه تعالی بذ بقرة وضربه ببعضها ل حاو بر بقاتله رقیل: کان 
القاتل أحا القتيل » وقيل: ان أخيه ولاوارثله غیره فلیاطال عليه عمره قله لبرله » وقل. نه کان تر جل 
قال له عامیل۔ بنت عم لامثل ها فى نى إسر امل فى الحسن واخجال فقتله ذوقرابةلهلينكحها فكان‌مادان»وقرا 
الھور - يأ كم , ض الراء» وعن آى عمرو » السكون » والاختلاس- و إبدالاممرة الفابررآن) تڏڪوا 
هوضع المفعولالثانىلبام» وهو عل إسقاط حرف الجر ۔أی‌بان تذے وار ا 7| و {( ازاف 
وقع جواباعماينساق إله الكلام 6"نه قيل: فاذا صنعوا هلسارعوا إلىالامتثال أم لا؟فاً جيب بذلك»والاتخاذ 
التصيير » وال جعليتعدى الى مفعولين أصله) المبتدأ والحبر »و (هزوا) مفعولالثانى وأ-كونه مصدرآً لايصلح. 
أن يكون مقعو لا ثانا لن خبر المبتدأً فالحقيقة وهو اسم ذات هنا فقدر مضاف۔ کان »أو أهل-أويجعل 
معى المبزوء به كةوله تعالى : (أحل لک صيد البحر) أى مصيده أو بعل الذات نفس المعنى مبالغة جل 
عدل › وقد قالوا ذلك إمابعد أن رم موسی‌عله يه السلام بدي يقرةدونذ كرالاحيا. ء بضر ا إماعد أ نأمرم 
وذکر هم استبمادآًلما الهو استخفافا به 6 يدل عليه الاس تغمامإذ ا لمعن یآ تسخر بنا فان جو اب كلا طا بق سۇ النا ولا 
لقو ا ا ات 1 اض به » ولا يأىذلكانقيادم هته بعد الہ 7 رنه جد وء ز عة ومن ‌هناقالبعضېم: 
إن [جابتہم نبہم-حین ين آخبرمعن‌آمر ابه تحالیبآن ينوا بقرة بذلك- دلبل على سو ء اعتقاد ھم ینبم و تکذ مله 


“۲۸ سر روع المعالی 


إذ لوعلوا أن ذلك إخبار بح عن‌الته تعالى اا استفهوا هذا الاستفهام » ولا انوا أجابوا هذا الجواب» 
فم قد کهروا مو سى عليه السلام . ومن‌الناسرهن قال : انوا مؤمنين مصدقين ولکن جرى هذا على ومام 
عليه مزغاظ الطبع وال جفاء والمعصية ‏ والعذر فم أنم م لا طلبوا منم و سى عليه الام تعيينالقاتلفقال ماقال 
ورأوا مابين السؤال والجواب توهموا أنه عليه السلام داعم م » أو ظوا أن ذلك يجرى بجرى الاستزاء» 
فأجابوا با أجابوا » وقيل : استفهموا على سبيل الاسترشاد - لاعلى وجه الانكار والعناد - وقرأً عاصم 
وابن حصن (يتخذنا) - بالياء - على أن الضمير له تعالى . وقرأ حزة وإسمعيل عن نافع (هزأً ) بالاسكان » 
وض ام e‏ الممزة واوآ۔» » والباقون - بالض والمزة - والكل لغات فيه ه 

قا اعرد ان ا اکان هن ا ۷ آی من أن آعد فیعدادم › و۔الجھل۔ 6 قال الراغب - له 
معان عدم العم > وأعتماد الثىء لاف ماهو عايه » وفعلالشىء لاف مأحقه أ شل - سواء أعتقدفه 
اعتقاداً صحيحاً أو فاد - وهذا اللأخير هو المراد هنا > وقد نفاه عليه السلام عننفسه قصداً إلى نى ملزومه 
الذى رى به - وهو الاس تهزاء عل طر بق‌اللكناية - وخر ذلك ف صورة الاستعارة استفظاعا له » إذ -المزء - 
الارشاد اد کون کفراً ومایعری راه ووقوعه فیمقامالاحتقار والېک م مثل (فبشر م بعذابآلم ( 

سائ شم - وفرق بين المقامين - وذكر بعضمم أن الاستعاذة بالته تعالى منذلك من باب الدب والتواضع 
معه سحانه کا فقوله تعالی : (وقلربأً عوذ بك من همزات الشاطين ) لأا نالا نبياء معصومون عن مثل ذلك » 

والاول أولى - وهو المعروف من يراد الاستعاذة فى أثنا الكلام - والفرق بين - المزء وا مزح ظاهر 
فلا نای و ع مر ن الانيا 2 الصلاة والسلام أحيان 6 لاعن ٠‏ 

2 ادع ا ارىك و ا ماھی) ی سل ل جلا (د: بك) _الذی عو دك ماعو" دك بغر( ااا 
وصفتها » فالسؤال فالحقيقة عن ‌الصفة » لان ال ماهية ومسمى الاس معلومان - ولاثالك فا - لنستعمل(ما) 
فة أما إذا أريد بقرة معيتة فظاهر لأانه امتفسار لسان الجمل - و فلىكان التعجب - وتوم أن مثل هذه 
البقرة لاتكونإلامعينة ء واج واب ب عل‌الاول ‏ بيان # رعلا ای % سخ وتشدید »> وھکذا الحالفا 
سیاتی من‌السۇال وال جواب . وكانمقتض‌الظاهر بعل الاو أىلا ”ما لاال عزالمءيز وصفا كان أوذاتياه 
إو على الثاني كيف ؟ لانها موضوعة للسوال عن الحال ء و(ما) وإن سئل با عن الوصف لكنه على سبيل 
الندور» وهو إما مجاز أو اشتراك - كأصرح به فالمفتاح - والغالب السؤال ما عن ال جنس » فان أجر يت هنا 
عل الاستعالالغالب ازل جهو لالصفة لكونه علىصفة دو جد عا جنسه _ وهو إحياء المت لضربلعضه - 
منزلة جهو لا لحققة فىكون سؤۇالا عزا لاس تز يلا » وعن .الصفة حقبقة . وإن أجريت على النادر لم عت 
إلى التغزيل المذكور » والقول إنه مکن أن يحمل (ماهی) عل حذف مضاف ۔ أى ماحاما ؟ - فيكون سؤالا 
عن وع ڪال تفرع عله هذه الخاصة - عل دعده - خال عن الاطافة االائقة ة بشان الكتاب العزيز . و )ما( 
استفهامة خبر مقدم ا(ہی) واللة ف موضع نصب ب( بین ) انه معلق » وجاز فه ذلك شه بأفعال 


ارت ٤‏ والمعنى ) ن لتا ( جواب ھا السؤال لإ قال اه قول إا ا افرش وَل ب ( الفارض 
اس للمسنة اتی أنقطعت ولادتپا ه ن الكبر › » والذعل ر ث ف تح الراء وضمها و يقال لكل ماقدم 


مبحت ف ( لافارض ولا بکر ) AV‏ 


وطال أمره (فارض) ومنه قوله : 


يارب ذىضغنعلى(فارض) له قروء كةروء الحالض 
وكأن المسنة ميت -فارضا ‏ لما - فرضت- سنا أى قطعتما و بلغت آخرها ء و - البكر - اسم للصغيرة » 
وزاد بعضمم - الىل تلد من‌الصغر - وقالانقتيبة : هىااتى ولدت ولداً واحدا » والبكر من‌النساء الیل بمسها 
الرجال » وقیل : (۱) هی‌التی لم تعمل » والبكر من‌الاولاد الأول › ومن ال حاجات الول ۔ والبکر۔بفتحالباء ۔ 
الفتق منالابل » والاثى ‏ بكرة - وأصلهمن‌التقدم ف الزمان » ومنه - البكرةوالبا كورة - والامانصفة(بقرة) 
ولم ؤت ۔ بالتاء ۔ لاما امان لماذ کر » واعترضت(لا) بين الصفة والموصوف وكررت لوجوب تكريرها 
مع الخبر والنعتوالحال إلا الضرورة خلافا لابرد وان كيسان كقوله : 
قهرت العدا (لامستعينا) و اع الخدائع والمكر 
ومن جعل ذلك من الوصف بالمل فقدر مبتدأً أى لاهى (فارض ولابكر) فقد أبعد . إذ الاصلالوصف 
بالمفرد » والاصلأبضاً أنلاحذفءوذ كر( يقول)للاشارة إلىأنه منعند الته تعالى لامنعند نفسه « 
۰ ل ڪوان بين ذلك ) آى متو سطة السن » وقدل : هى التى ولدت رطنا أو بطنن » وقيل : رة بعد رة 
ويمع على فعل كقوله : 
) طوال مثل أعناق الهوادى نواعم بن أبكار (وعون) 
ويجوز طم عين‌الكامة فالشعر » وفائدةهذا بعد (لافارضولابكر) نن‌أن‌تكون جلا أو جنينا ء وأراد من 
ذلك ماذكرمن‌الوصفين السابقينوبمذاصح الافرادو ضاف( بین) ليه فانه لابضاف إلا إلى متعدد وکو ن‌الكلام 
عاحذف منهالمعطوف لدلالةا عى عليه والتقدير عوانبينذلك وهذا أى - الفارض والبكر - فيكو ن‌نظير قوله: 
فائان بين ا خير لو جامسا لا أو حجر( إلالبال)قلاثل 
حیث أراد بین الخیر و باعثه تکلف مستغنی عنه ما ذکر () . واختار السجاوندیأن‌ال مرادن وسطزمان 
الصلاح للعوان واعتداله تقول:سأفرت إلى الروم وطفت بينذلك ؛ فا مشار إليه عوان وار تضاهبعض انحققين 
مدعيا أنه أولى للا يفوت معنى بين ذلك لان أهلاللغة قالوا: بقرة عوان (لافارضءلا كر) وعلىالشائع رعا 
يحتاج الاس إلى تعريد كالاعنى » ثم إن عودالضماثر الم ذورة فى السؤال والجواب وإجراء تلك الصفاتعلى 
بقرة يدل على أن المراد ما معينة لان الاول يدل على أن الكلام فى البقرة المأمور بذعهاءوالثانى يفيد أن 
المقصد تعييا وإزالة إامها بلك الصفات 6 هر شأن الصفة لاأنما تكالف متغايرة خلاف ماإذا ذذر تلك 
الصفات بدون الاجراء » وقيل:(إنمالافارض ولابكر) فانه بحتملأن يكونالمقصودمنه تبد يلاك السابق» 
والقول : - اتهم لماتعجبو | منبقرةميتة بضرب بء ضها مت فيحيا ظنوها معينة خار جة عماعليه ا لجنس ‌فسالوا 
عن حاطها وصفتما فوقعت‌الضماتر لعينة باعتقادم فعینت تشديداً علي م وإن ل يكن‌المراد ما أول الام معينة - 
ليس بشىء لانه-ينئذ لم تكن الضمائر عائدة إلى ماأمروا بذحها بل مااعتقدوها ٠‏ والظاهرخلافه واللازم على 
هذا تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس بمتنع والمتنع تأخيره عن وقت الحاجة الاعند من (۲) يجوز 
ا ا 


)0( الةائل أبن قتية أه منه () ره لطافة أه منه (e)‏ واله ذهب أ كثر النفة واقن الشافع.ة اه منه 


YARA‏ تسیر روح معای 
التكايف باحال وليس بلازم إذ لادلل علي أن الاس هنا للفور حت يتوم ذلك ومن الاس هن آنكزواذلك 
وادعوا أن المراد بها بقرة مننوعالبةر بلا تعيين وكان بحصلالامتثال لو ذعوا أى بةرة كانت إلاأنها انقلبت 
خصو صة بسو اهم-و اله ذهب جاعة من أهل التفسير _ وتمسكوا بظاهر اللفظ فانه مطلق فيترك على إطلاقه 
مع ماخر جه ان جر ر بسند يح عن‌ان‌عباسرطى انه تعالى عنهمامو قوفا لو ذوا أىبقرة أرادوا لأ جزأتهم 
ولکن شددواعل أنفسيم فشدد الته تعالی علم»و أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن عكر مة مفو عاص سلا 
وبأنه لوانت معينة ما عنفهم على القادىوزجرهم عن المراجعة إلى السؤاليواللازم حينئذ النسخ قبل الفعل 
ناءاً على مذهب من يةول الزبادة علىالكتاب نسخ كماهير الحنفة القائلين بان الام المطلق بتضمن التخبير 
وهو حك شرع والتقبيد يرفعه وهو جائز بل واقع جا فى حد يث فرض الصلاة ليلة اعراج والمتنع النسخ قبل 
الأكن من الاعتةاد بالاتفاق انه بداء وقلا لمكن من‌الفعل عند المعتزلة وليس بلازم علي ماقيل - عل أنه 
قيل ‏ يكن أنبقال: ليس ذلك باسح لان البقرة المطلقة متناولة لابقرة المخصوصة وذبح البقرة الخصوصة 
ذبح للبقرة مطلةاً فهو امتثال للام الاولى فلا يكون‌نسخاءواعترض على كون التخبير حكاشرعياالخ با لمع 
مستنداً بأن الام المطلق ١ا‏ يدل على إ يجاب ماهية من حيث هى بلاشرط لكن 0ا لم تتحةق إلاقضمن فرد معين 
جاء التخير عقلا من غير دلالة النص عله و إجاب‌الثىء لابقتضى إجاب مقدمته العقلية إذالمراد بالوجوب 
ال فا ن ا أن مات الك ع ا هة عة ول افع رك اة 
ونسب‌هذا الاءتراض لولاا القاضىفمنهياته-وفيه أمل-وذكر بعض الحققين ن تحقبق‌هذا المقام انه إن ان 
المراد بالبقرة الأمورىدڪهامطلق البقرة أىبقرة كانت فالنسخ جائز لان شرط النسخ المكن من الاعتقادوهو 
حاصل بلا ریب»وإن كان البقرة المعبنة فلا جوز الأسخ لعدم المكن من الاعتقاد حنثذ لانه إماحصل لعد 


ەم ا0ر 


الاتفسار فاختلاف العلهاءى جو ازالا خو عدمه ف هذا المقام من اب النزاعاللفظى قندير ر قافعلو اما تۇ مرون 
أى من ذبح البقرة ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتواء وهذه الجلة بحتمل أن تكون من قول الته تعالى هم » 
وحتمل أن تكون من قول موسى عليه السلام حرضهم عل امثال ماأموا به شفقة منه عليهم»و(ما)موصولة 
والعاند محذوف أى ماتؤمر ونه معنى ماتؤ مون به » وقد شاع حذف ال جار فىهذا الفعل حتى لحق با لمتعدى 
إل مفعو لين فالمعذوف من أو لالام هو المنصوب. وأجاز بعضهم أن تكون (ما)ءصدرية أى-فافعاوا أم؟- 
و يكون‌المصدر معن المفعول ا فى قوله تعالى : ( والله خاق وماتعملون ) على أحد الوجهينيوفيه بعد لان 
ذلك فى الحاصل بالسبك قليل ونما كث فى صبغة المصدر د 

وفوا دع لا ربك بين لا مألو ا ل إله يول إا بقره صفراء فافع ونما تسر التظرين 1٩‏ 
إسناد الببان فى كل مرةإلى الله عز وجل لاظهار جالالمساعدة فىإجابة مسئومم وصيخة الاستقبال لا ستحضار 
الصورة -والفقوع- أشد مايكون من الصفرة وأبلغه والموصف به للتاً كيد- 6مس الدابر - وكذا فىقوهم 
أبيضناصع»وآسودحالك وأحرقان»وأخضر ناضر؛ و( لونما)مرفوع:(غاقع )ول بکتف بقو له صفراء فأقعة انه 
راد تأ كيد نسبةالصفرة خكرعليها آنا صفراء تم حك على اللون أنه شديد الصفرة فابداً أولا بو صفالبقرة 
بالصفرة ثم أ كد ذلك بو صف اللون با فكأنه قال:هى صفراء واونها شديد الصفرة » وعن الحسنسوداء 


مببحث ف ( إن البقر تشاد ) أج 1۸٩‏ 


شد دة السو ادو لايخ أنه خلاف الظاهر لان الصفرة-و إن استعملماالعرب ذا المعنى-نادرآجأطلقو! الاسودعلى 
اللاخضر لكنه فى الابل خاصة على ما قيل فى قوله تعالى : ( جالة صفر ) لأن سواد الابل تشوبه صفرة 
وتا كيده بالفقوع يناه لاه من وصف الصفرة ف المشهورءنعم ذ كر فى اللمع أنه يقال:أصفر فاقع » وأحر 
فاقع»و قال : ف الالوان كلها فاقح وناصع إذأ أخاصت فعلبه لابرد ماذ کر ومن الناس من قال:إن الصفرة 
-استعبرت هنا للسواد» وكذا فاقع لغءد يد السواد وهو ترشب و یحعل‌سو اده من جهه البر يقواللمعان-وليس 
لشىء»وجوز بعضھم آن یکو ن( لونما)مبتداً وخبره إما(فاقم) أو الملة الا نف عل أحد معنيين»أحدهما 
ل کو نه أضبف إلىمونث چا قالوا : ذهبت بعض أصابعه ي والثافى أنه راد به ا مو نثإذ هو الصفرة فكانه قال: 
صفرتا (تسر الناظرين) ولا خن بعد ذلك . و-السرور-أصلهلذة فالقلب عند حصو ل نفع أو توقعه أو رؤية 
أ معجب رائقءوأما نفسه فانشراح مستبطن فهو بين‌السر وري وال حبور»والفرح-تقارب لکن السرور هو 
الخالص الكت مى بذلك اعتبارآ بالاسرار والمحورمایری حبره ‏ أى أره - فى ظاهر البشرة وعما 
ستعملان فى الحمود . وأم| الفرح فا يعصل رطرآً وأشرآً ولذلك کثیراً ما یذم 6 قال تعالى : ( إن الله 
للايعب الفرحين ) والمراد به هنا عند بعض الاتجاب مجازاً للزومه له غالبا ء والجلة صفة البقرة ى تعجب 
الناظر ين اليها . وجهور المفسرين يشير ون إلى أن الصفرة من الالوان السارة ولمذا كان على كرمالته تعالى 
وجه برغب ف النعال الصفر ويقول'من لبس نعلا أصفر قل همه»ونپیابن الزبير . وبحي بن أآنى كثير عن 
لباس النعال السود لاانما تغم » وقرىء یسر - بالباء فیحتمل أن یکون (لوغا) مبتداً -و یسر خبره ویکون 
(فاقع ) صفة تابعة لصفراء على حد قول : 
و إلى لاسقی‌الشرب( صفراء فاقعا) كان ذى المسك فها يفتق 
إلا أنه قليل حتى قبل : باه الشعر » وعتمل أن يكون لوا فاعلا ب(فاقع) و - بسر إخبار مستأتف ه 
فالوا ادع لنا ربك بين ّا مام ج إعادة السؤال عن‌ال مال والصفة لالرد الجواب الأول -بأنه غير 
مطابق وآن السؤال باق على حاله - بل لطاب الكشف الزائد على ماحصل وإظهار أنه لم بحصل البيان التام ه 


۵ے ساےہ 


با إن البق شب علا تعليل لقوله تعالی : ( ادع ) کا فى قوله تعالى : ( صل عليهم إن صلاتك 
سکن م ) وهو اعتذار ل-كرير السؤال ى إنالبقر الموصوف عا ذ کر کثیر فاشتبه علیناءرالتشابه‌مشمور 
قاقر وف الد بث فتن كوجوه البقر»أىيشبه بعضها بعضاء قرأ حى, وعكرمة-والباقرانالباقر- وهو ام 

جاعة البق ءالبقر اسے جنس جمھی بفرق پینه وبين واحده بالتاء ومثله یحو زتذ کیره وتأنیثه - کنخلمنقعر › 
والنخل باسقات _ وجعه أباق ويقال فيه: بيقور وجمعه د اقر»وفى الحر إنما سمى‌هذا الحيوانبذل كلانه يبقر 
الأارض أى بشقها للحرثء»وقراً الحسن (تشابه) بضم الماء جعله مطارعا عذوف‌ التاء وماضبه (تشابه) وفه 
ضمير يعو دعلىالبقر على آنه مؤنث“والاعرج کذلكالاآنه شدد الشين»والاصل_تتشاه-فأدغم»وقر ی« تشبه- 
بتشديد الشين- على صيغة المؤنث من المضارع المعلوم :و يشبه بالياء والتشديد على صيغة المضارعالمعلوم أيضاء 
وان مسعود-یشابه-بالیاءو التشد بد جعله مضارعا من تفاع ل لكنه أدغم‌التاء فالشين»وقرىء مشتبه»ومتشبه» 
ويتشابه ۔ والاعمش ۔ متشا بهو متشا مة-وقریء -تشامت-بالتخفیف »و فیمصحف ای بالنشدیدےواستشکل 
بان التاء لاتدغم إلا فالمضارع» وليس فى زنة الافعال فعل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله 

( م۳۷ - ج ١‏ س تفسیر روح العا ) 


4° تفسير زوح المعا 


إن البقرة تشاہت _ فالتاء الاو ا من البقرة؛والثانة فليا اجتمع مثلانآد دغمنحو-الشجرة ابات إلا 
أن جعل التشا به ف بقرة کک : واللأهون القول بوت هذه القراءة فان دون تصححها عل 
وجنه خرط ال ادو یشکل أ ضا تشا ره - من‌غر تأنرث ث لانه کان حب بو ت‌علامته إلا أن يقال : آنه على 
a‏ اا ا بجوزه ف السعة لإ وإتا إن (V* TOOT‏ 
أىإلى عين البقرة المأمور بذعهاءأو لما خنى من آم القاتل > أو إلى الحكة التى من أجلها أم ايوقدخرج 
أبن جریر عن ان عباس مر فوعا معضلا - وسعمد عن عكرمة - مرفرعا مرسلا - وان أن حاتم عن أ 
هردرة - ذوعا موصو لا - آنه صل الله بع الى عليه وسم قال :¢ » لولم سستشنوا لہ ينت م آ خر الايد « 
واحتج بالأبة عل ان الحوادث بارادة اله تعالى حسث عاق فما حكاه وجود الاهتداء الذى هو من جلة 
الحوادث بتعاق المشيئة وهى نفس الارادة وماقصه اله تعالى فی کتابه من غير نکر فهو حجة على ماءعرف 
ف عله ۾ وهذا مبنى على القول بترادف المشيثة والارادة » وفه خلاف وأن كون ماذكر بالارادة مستلز م 
لكون جيع الحوادث بما-وفيه نظر-واحتح أيضاً بها على أن الامر قد ينفك عن الارادة وليس‌هو الارادة 
بقوله المعتزلة لانه تعالى لا آرم بالدح ا اهتداءم فى هذه الواقعة فلا يكون لقوله : إن شاء لته 
ادال على الشك وعدم تحقق الاهتداء فائدة عخلاف ماإذا قلنا , إنه تعالى قد رمس ما لايريد » والقول بأنه 
جوز أ بکون أولثّك معتقدین عل خلاف الواقم للانفكاك) أو کون مبنيا عل ترددم فی کون الااص 
منه تعالی بدفعه التقریر إلا أنه برد أن الاحتجاج إ إا یتم لو ان معی (لمهتدون) الاهتداء إلى لأر اد بالام 

آما لو 6ان‌المراد إن شاء اله اهتداءنا فی امم ما كنا فلا إلاآنه خلاف الظاهر القول بأن أن اللازماً ن 
کون المأمور وجو الذح مادا ولا بلزمه الاهتداء إذ يجوز أن يكون لتلك الارادة حكة آخرى بل هذا 
أبعد بعيد » والمعتزلة.والكرامية محتجون بالآية على حدوث إرادته تعالى بناء علىأنها وا مشيئة سواء لن كلمة 
(إن) دالة على حصول الشرط فىالاستقبال وقد تعلق الاهتداء الحادث مما . ويجاب بأن التعليقباعتبار التعلق 
فاللازم حدوث التعلق ولايازمه حدوث نفس الصفة وتوسط الشرط بين اء (إن) وخبرها لتتوافق روس 
الآىءوجاء خیر(ان) اسما 2 أدل على الثبوت وعلىأن الداية حاصلة مم وللاعتناء بذلك أ كد الكلام ٠‏ 

ار قال] ٤‏ ل اول ) صفة (بقرة) وهو من الوصف بالمفرد » ومن قال :هو من الو صف 
باللة»وأنالتقدير اھ ئىذلولفقداً بعد عن‌الصو اب ,)ا( معی‌غير » وهو ا عل ماصرح , نه السخاوی‌وغيره 
اکر نکر | فصورةالحرفظهر إعر اما فا بعدهاءر حتملأن تکو ن حرفا- 6لا الق ععیغیر ف مثل قو له تعالی: 
(-لو كان فمما هة إلاالته لفسدتا ( N‏ بض الذی‌زاات صعو بته بقال, دا به ذلوليينة‌الذل بالكمر» 
ورجلذلولبین‌الذل بال ل یر الاش ولاش اعرف ) (لا)صلة لازمة لوجوب‌التكراريهذهالصورة 
وهى مفيدةللتصر جعم وم الى إذبدو نهاي تمل أن يكو ن لننالاجتاع»ولذاتسمی المذكرةو-الاارةقاب الأرض 
لازراعةمنأثر: ته إذاهيجته » و(الحرث)الارض المهيأة لازرع أو هو شق‌الارضایبذر فبھا.و بطلق عل ماحرث 
وزرع»و وعلى نفس الزرع أرا و الفعلانصء:ا (ذلول) والصفة جحوزوصفي أاعلماار تضاه بعض النحاةوصرح 


وجه 


يهال مين والفعل الإإول داخل فحاز انى والمةصود نم نفی ارتا الازض اى لایر الأرض-فتذلفهو من‌باب 


مبحث فى(لاشية فراءقالوا الآن) اح ۴۹۱ 

عل لاحب لاممتدى منا ره ففيه نن للا صل والفر ع معاء وا نتفاءا مرو م بانتفاءاللازم» قال ا لحسن: انت هذه البةرة 
و حشةولمذاوصفت انا( لاثيرالارض) الخءو ذهب قوم إلى أن ثير مثيت لفظاومعى يو نه ثبت للبةرة آنا شير 
اللأرضوكرثما ون عنما سقیا لحر ث»وردبأنها ان عر ثلا تی عنه کو نهذ لو لا »وقالبعض: اراد انا شیر 
الإرض بغيرالحرث بطرآً وس حاء ومن عادة ابقر إذا بطرت تضرب بقرونما وأظلافها فتثير تراب الأرض . 
فيكو ن‌هذامن تمامقوله.(لاذلول) لن وصةها بام ح»والطر دلبل عل ذلك و ليس عندىبالبعيد- و ذهب بعضهم 
افىالکواشى إلى أن جلة( شير )ى عل نصب علي الحالقالابن عطبة:ولايحوز ذلك لاما من نكرةيواعترض 
بأنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفت»وا لجال مزاك ةالو صوفةجاترة جوازآجستاً و إن أراد با(لاذلول) 
فذهب سیو یه جواز مجىء ا لجال من النكرة ,إن لم توصف > وقد صرح بذلك ف مواضم من كتابه اللهم 
إلا أن بقال:إنه تبع الجهورفذلك- وم عل الماح-وجعل الجلة حالا منالضمير المنتكن ف ذلو لأى(لاذاول) 
فى حال ثار تما ليس شىء وقرأً أو عبدالر حن السلمى: رلاذلول)بالفتحف(اا) لبر ئة وار عذوفأیهناك› 
والمراد مکان و جدت هی فه ¢ والجلة صمة ذلول » وهو نن لان تو صف بالذل » ویقال : ھی ذلول بطر یق 
الكناية لاه لوان فىمكان البقرة لكانت مو صو فة به ضرورة اقتضاء الصفة للاوص وف فلالم يكن فم كا نما 
تكن موصوفة به فهذا كقوهم حل -فلان- مظنة الجودوالكرم» وهذا أولىماقيل. إن( تير )خبر (لا) ر اجملة 
معترضة بين الصفة والموصوف للانه أبلغ كا لانو بعضهم خر ج القراءة علىالبناء نظراً إل صورة (لا) 6 
دی کت لا مال- بالفتح ٤‏ ولوس لشیء للانذلك مقصور عل مور دالسماعء ولیس بقیاسی عل مایشعر به کلام 
الرضی (۱) وقریء (تسقی) بم حرف المضارعة من أسقى معنى سقى»وبعض فرقيينهم) بأنسقى لنفسه » 
وآسقی لغیره کاشیته وأرضه ه 

لإ ملة لاش فبا ) أى لبها لته تعالى من العيوب قاله ابن عباس أو أعفاها آهلها من سائر أنواخ 
الاستعمال قاله الحسن »أو مطهرة من الحراملاغصب فما ولاسرقة قاله عطاء » أو أخلص لونما من الشيات قال 
مجاهدي والاولى ماذهب إله ابن عباس رضی لته تعالى عنما لان الطلق بنصرف إلالكامل ولكونه تأسيساء 
وعلي اخر الافوال يكون (لاشية فبا) أىلالون فيها بخالف لو نبا ت کید والتضعيف‌هنا للنقل والتعدية» ودم 
غيرواحد فرعم أنه للمبالغةو-الشية-مصدر وشيت اكوب أشيه وشباً إذا زينته خطوط ختلفة الالوان ذف 
فاؤه- كعدة وز" ومنه الواشی للام ءقيل:ولا قال له : واش‌حتی بغیر کلامه وبزينه»ويقال: بور ا 
وفرس أباق» وکبش أخرح»و تيس أبرق»وغراب أبقع كل ذلك معن ‌البلقة وف البحر ليسالاشيه فقوم : 
ثور آشيه للذى فيه بلق مأخوذاً من الشيه لاختلاف ال مادتينء و -شية - اسم (لا)و(فها) خبره م 

الوا من جت بای € آى أظهرت حقيقة ما آنا به فالحق هنا معن الحقيقة» وقرل: معن الام 
المقضى أو اللازم ؛ وقيل: بعنى الةول المطابق للواقع ولم بر یدوا أن ماسبق لم یکن حقا بل أرادوا أنه ل بظهر 
ا لحتی به ال الظمور فلم ىء بلحت بل أومأاليه فعلىهذه الاقوال لم يكفروا ذا القول»وأجرامقتادةعلظاهره 
وجعله- متضمنا أن ماجشتبه منقبل-کانباطلافقال: ہم کفروا ذا الول والاولیعدم‌الا کفار .ء (الان) 

)١(‏ فانه قال: رجا قح نظرآ إلى لفظة (لا) فةيل : كنت بلا مال أ منه 


۹۲ تفسير روح المعانی 
ظرف زما : ن لازم الہناء ء علىالفتح ولایجوز جر رده من_أل_واستع اله عل خلافه لن :وھ تھ تضی | اله وتخاص 
لاتا رع له غالبا وقد جاءعت حہث لاکن ن أن رن ل ر (فالآن‌باشر وه إذ الام نص فالا ستقبالء 
وأدء ی بض ماع رآ | لةوله + 6 Mel ep‏ نم ترا یرید ەنا لان ره وھو تمل ااب اء عل 3 کسر و (آل)فها 


للحضور عند بعض » وزائدة عند آخرين » وبنيت لتضمنهامعنى الاشارة .أ و التضمتها هجي أل ب لتر فة 
ETE‏ بالمد على الاستةهام التقريرى إشارة إلى استبطائه وانتظارم له ه 

وقرآ نافع حذف الممزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان حذفواو (قالوا) وإ اما ڪر {a‏ 
أىفطلىواهذهالبقرةا ل جامعة للا و صا ف ااسابةةوحصلو وها(فذڪوها)فالفا ء فصحة عاطفة عل عذوف إذ لايتر تب 
اذبح على جرد الام بالذبح»وبيان صفتها وحذف لدلالة الذيح عليه ي وتحصيلها دان باشترائمامن الشاب البار 
بأبويه ا تظافرت عليه 0 أ كر افر ن و اة هر رة موقل انت وف اوها قل 
تک ن من بقر الدنا بل أنز هما الت تعالى من الساء - وهو قول هابط إلى تخو م اللارض » قيل : ووجه ال کة 
فى جل البقرة آلة دون غيرها من ال fe‏ آہم انوا يعبدون‌البقر والعجاجيل وحبب ذلك ف قلو بهم » لقوله 
تعالى : ( وأشربوا فقاو م العجل ) ثم بعد ماتابوا أراد ابتهتعالى أن تحنم بذحءاحببإلمم ليكو نحقيقة 
لتوبهم ۾ وق : -ولعله ألماف i‏ إن الخحكة هذا الامر إظهار تو ر فعبادة ك نک کہ .ف 
عبدتم 2 ى صورةالبقرة مم أنالط: بع لايقبل أن بخلق‌الته تعالی‌فیه خاصیة عیا ما میت معجزةنی؛! و کف 
قبلتم قول السامرى إنه اك وها ا لاتقبلون قول اله سبحانه : إنه ڪيا برب خمة منه المت سبحان اله 


تعالی؟إهذا الخرق الط م3 ادوا ا ۷۱( کنیع الذح بالفعلآی۔وما ادوا بذ ڪون-واحت )ال 
أن يکونا مراد (وه ا6 ايةءلون)ماأمر وا به بعدالذ بح منضرب بعضهاعل ا ميت بعيديو-كاد_ م وضو عة لدو 
الşخبر‏ حصو لا ولاکون‌خبرها ف المشهور إلا »ضارعا دالا على الجال ل٣‏ ذد القةرب»و اخ تاف فا فو فیل: هیف 
ثبات نن و ف‌الننإثبات»فعی- کد زد کر E‏ فاد لان معناھ | مa‏ ارة ة الخروج Cre‏ أماعدمه 
فأمر عقلىخار ج عن المدلول وو قارب وغوه كذلكوم بقل به أحد 8 وقیل ا 
إثبات وفى النفى الماضى إثبات وف المستقبل على قياس الافعال . ونمك القائل ممذه الآية لاله لوان معنى 
(وما 65دوا( هنا نفا للفعل عم لناقض قوله تعالی : ( فذڪوها ) حيث دل على ثبوت الفعل هم والڄحقإنهای 
لاثبات والنفی کسائرالافعال فيا لاثبات القر ب ومنفما انفيه»والنفى والا ثبات فالا ية غو اختلاف 
الوقتين أو الاعتبارن فلا تناقض إذمن شرطه إتحاد الزمان والاعتبارء وال ی آنھمماقار بواذبحم اذبحهاحتانقطعت 
تعللاتهم فذبحوائ لجا 1 فذ وھ اا (وما کادوا) dz. SS‏ ا اس A^‏ تال منها > ٣ث‏ 
روی أنهم اشتروها بملء جلدها ذھباءوکانت البقّرة أذ ذاك ثلا ته lia‏ یر ؛ واستشکل القولباختلاف الوقتين 
ن اة حالم ن فاعل(ذعوها ( جب مقار نة مضمو نها لمضمونالعاملءوا ل جو اببأنهم صرحو ا ور يقد 
بالماضی فان ان مثبتا قرن ۔بقد- لتقر به من‌الحال وإن كان منضا۔ج هنا بقرنها لانالاصلاستمرار النفى 
فرفید ألا ره ة لابحدىنفعا لان عدم مقار بة القع للا يتصو ر مقارتتها له ودا عوللعض المتأخرىن ف ال جواب 
علي أن ¿ (وما 64دوا پغمان) كناية ع ن تعسر الفعل ونقله علېم وهو مستەر باق )وقد عر فشر ےالتسھیل 


مبحت فی (وإذ قثلن تفساً فادارآتم ) الخ 4 
أنه قد و ل یکدزید بفعل- وهر ا فعل بعسر لاسهولة وهو خلاف‌ااظاهرالذى وضع له اللةظ 


فام 3 وذ ام i‏ { أ ىشخا أ ذا نفس يو سمه القتل إلى المخاطين أوجوده يهم على طر بقة العرب 
NEE‏ ا له لذ وجدمن بعضها مایذم ب ا E‏ - انه لاسن إسناد فعل أو ټول 
صدر عن ‌اللعض الالکل إلا ذا صدر عنه |e‏ هرتم أو رضا مم عبر مسلمء عملا بد لاسناده إلیالکل 
من نكتة ما ولعلها هنا الاشارة إلى أ ن الكل عبت لا بعد صدور اله تل منم لزيد حرصهم وكثرة طمعهم 
وعظم جرانم 
فهم كأصابع الكةين‌طبعا وکل مم طمع جسور 
وقیل : إن القاتل حع وم ورثة المقتول» وقد روى آم اجتمعوا على قتله يو ذا نسب القتل ال امح 
درم فیا € من الدرء وهوالدفعفاجتمعت الناءوالدال مع تقارب خر جيمما وأر يدالادغام 
نتا ت التاء دالا وسک نت للادقام فاجتلءت همزة الوصلللاتوصل إلى الابتداء اءوهذا مطرد فی کل فعل على 
2 فاعل ارش فاؤه_ اء أو طاءيأو ظاء»أو صاد» أو ضاد-والتدارؤ هنا إما بجاز عن‌الاختلاف والاختصام» 
أو كنابة عنه إذ المتخاصمانيدفع كل ااا أو معدل فى فة اع الذات بان طرح قتلھا کل 
عن نفسه إلیصاحه فکل مما من < سٿا نه عله 2 الأخر من حسث إنه طا ارح » وقيل : إنطرح 
القتل ف نفسه نفس دفع الصا حب-و کل من‌الطار حین دافع فتط ارحھہ | تدافع ۾ وقل : إن کلا مم | يدفع‌الا خر 
عن البراءة إلى النهمة فاذا قال أحدهما: آنا برىء وأنت مهم بةولالآخر: بل نت الهم ونا البریء»ولافی 
انر ع مافیه باجا ز أا ق )و هذا عد ذلك أو حيان من‌الجاز» والضمير ف(فا) 8 علا :فس »و قىل 
عل القتلة المفمو مةمن الفعل»وقيل : علىالمة الدال عامامعی‌الکلام»وقر ا و حبوة تدارا عل الاصل› 
وقبل : ا هووا السوار فادرآتم_ عير ألف قبل الرا ء»وإن طائه أخری قرءوا - فتدا را 


1 


3% ٳوالله رج ما ڪنم کون چ آی مظهر لاعالة ماک تم تکتم وله م نام القت لى »والقاتل 
کا بشبر اله بناء الل الاسعية و ناء اہ س الها عل المنتدا ادلا أ کید اک وقوه - وذلك بطر بق التقضل 
عدا وااو جوب‌عند ا أت ET‏ الجهور» وقل : جوز ا نون عاماق القتىل 
وغیره»و :کون القتبل من جلة افر اده » وفه‌نظر إذ لسکل ما کتموه‌عن الا س أظېردالته تاليو أعمل( خرج) 
لانه مسمتقبل اة ب للح الذى قله » وهو التدارۇ۔ ومطض. ه الأن-لالضر والجع ربن صغق ا لماضى والمستقبل 

لاد لالة ا . وف البحر - إن كان - لادلالة على تقدم الكان ٭ 


0ے و 


لإ فقلنا اضر وه بەھ |( ءطف على قوله تعالی: (فادارآ) وماہینہ) اعتراض بفیدأن کت انالقاتل 
لانفعه » وقيل . حال ای والحال دک تعلمونذلك . واا ۾ ى(اضربوه) عاد على النفس ناء علیتذکيرها 
إذ ذ فما لتا نوت - و هو الاشهر واد کن أو عل تاريل الشخص أو القتيل » أو على أن الكلام على حذف 
مضاف أى ذا نفس › وبعد الحذف آقے المضاف إلبه مامه اوقل الأظهر أن الد كرد كير المعنیبو! اذا 
كان اللفظ مذكراً والمعى و أو بالعكس فو جما و هذا الضمیر۔ مع س ایت ا وا 
بين هذا الضمير و الضمير الذي بعده توضيحاً » وااظاهر أن المراد بالبعض أي بعض كان إذ لافائدة ف تعپنه 


4€ تفسیر ر و حا لمعانی 
ول رده نق ل حيح- واختلف م ضر بو .فقيل بلسانم| أو باصغر ماو بفخذها الى ويذتما أو بالغضروف(١)‏ 
أو بالعظم الذى به أو باإضعة انى بين االكتفين أو بالعجب أو بعظم من عظامها » ونةل أن الضرب كان 
عل چك الفتبل ¢ وذلك قل دفه 4 ومن ال۰ Ça ee!‏ أ وا ف تطلہا أر بعنسنة و أنهمأمروا بطاہا وتكن 
ف صاب ولارحم قال. ار" ن اأضرب عل القةبر بعد n‏ الما شر باأضرب 5 القبر؛وفبعضالاثار 
أنه قام وأوداجه لشخب دما ؛ 4 أل قا ی ان أخى » وف روابة فلان وفلان لابی عه شم سةط ميتاً فاخذا 
وقتلاوما ورث قاتل بعدذلك وق بض الد ص أن‌القاتل حاف يالله تعال ماقتلته فکذب باحق بعد معايته 
قال الماوردى : وإنا كان اضرب ميت لاحياة فيه ثلا يتيس عإذى شمة أنالحياة ما انقلبت إليه اضرب 
به فلازالة الية وأ كد الحجة كان ذلك لإ كلك عى اله اأوتى ) جلة اعتراضبة تفيدتعةق المشبه و تيقنه 
بتشبيه ا)وءود باو جود » والمائلة فى «طاق الاحياء ۾ وفالكلام حذف دلت عليه الجلة ى فضر بوه ىء 

Kil,‏ م من اينه تعالی ه ° من حضرو فقت الحياة-والکاف-خطاب لکل من‌یص أن ن خاطبو س هذا الكلام 
لان و الاحباء be‏ تی لاع ا رشا ب ا عاطب نه ک من چ مه الاساع فىه أوئك 
دغولا أ ولباه“ و ذلك قو له a‏ ال :و ار (f‏ اح ولاد عل هذا ھن تقدبرالةول أى قلنا أو وقلناهم 
كلك لردط الكلام ما له » وقل:<رف الطاب «صروف الم > وکان الظاهر کذلکع! ای وفق مایعده 
إلا أنه أفرده بارادة كل واحد آو بتأويل فرق وغوه قصداً لتخفيف » وعتمل أن يكون التتكلم مع من 
حضرنزول الأبةيوعله لا تقد ير اذ باتغام يدو نه برعا ر موه من‌الانتظام» و أبعد الماوردى عل طا من 
موس نفسه عليه السلام بإ وريج يته & مستأتف أو مععاوف على ماقله » والظاهر أن الآبات جمع 
فى اللفظ والمعنى » والراد بها الدلاثل الدالة على أت ات تعالى عل کل شیء قدیر » ووز أن براد بها 
هذا 1> حیاء 6 والتع. حور al‏ باح لاد شال ی أو بد ع دن تو آب الحماة علي اضرب بعضر ەتو إخبار 
ایت بقاتله وما يلابسه من الامور الخارقة لاعادات » وف المنتخب أن العبير عن الآية الواحدة بالآبات 

لاچ | تد علي وجود اسار € القادر ع ک اهدو رات الام کل المح لومات الحتار ٤‏ الاعاد والايداع هُ 
وعلی 0 عله ار اة ساحة هن قاتلا وعلى تعان 


قدر على إحياء تا مار رلا ا ( أو ا ن 
ا لعلک تمتنعون‌من‌عصیانه وتعملو ن علىقضية عة ول »و قد ذكرالمةسرو نأحكامافقهة انتزعوها واستدلو! 
علا من قصة هذا القتيل ولا بظهر ذلك من الأية ولا أرى لذكر ذلك طائلا سوى الطول هذا ه 
بإومنبابالاشارة) إن القرةهى‌النفس اليو انية حينزالءنما شر الصباو ل بلحقها ضف الكبر وكانت 
معجبةر ائقةالنظر لا ثير أرض الاستعداد بالاعمالالصالة ولاتسقىحرثالمعارف وا لحك الى فمابالقو ةجياه 
التو جه إلى حضرة القدسوالسبر ار اض الائنس. وقدسلہت لترعی أزهار الشهرات ول تقد بق ودالاداب 
والطاعاتفل ہرسخ فما مذهب واعتقاد»و ل بظهر علہا ماأودعفہامن أنوار الاستعدادي وذعهاقع‌هواهاومنعهاعن 
س س 


0( هر آصل الاذن اه ميه 


میحث ف (م قت فلو 3 من بعد ذلكفھی کا حجار أو أشد) ۵ 4 
أفعاا الخاصة مما بشفرة سكين الر باضة فن أراد أن عا قله حباة طببة و بتحلى بالمعارف الال ية والعلوم 
الحققة و نکشف له حال الك والملكوت وتظهر له أسرارالاهرت والجبروت وبر تفع ماين عةلهووھمه 
مر التدارۇ والنزاع الحاصل بسبب الالف للمحسوسات فليذعها ولوصل آثره إلى قلبه المت فهناك 
خرح المكتوم وتفيض عار العلوم وهذا الذبح هو الجهاد الا كبر والموت الاحر وعقباه الحياة الحقيقية 
والسعادة الاندية 


ومن مت ف حه ا لعش به ودون اجتناء النحل ما جذت النحل 

وقد أشير بالشيخ والعجوز والطملوالشابالمقتولعل ماف بعض الآثار فى هذه القصة إلى الروحوالطبيعة 

% م ت قاو بک % الةسوة ف الأصل الاس والصلاية وقد شت هنا ال لو ہم وھ نبو ھا عن 
الاعتبار عال قسوةالحجارة فىأما لاجری فما لطاف العمل فی (قست)امتعارةتبعية أو مشلىة»و (ثم)لاستبعاد 
السو ةإعد مشاهدة ماز یلها ٤‏ وقيل : ما لتراخیف الرمان لام قست قلو مم اعد مدة حن قالوا إن المت 
کذب عام اوا عبارة عنقسو ةعقم م »و ااضمير ف(قلوبک)لورتة القت ل‌عند أن عباس ‌رضى اله تعالی ع ماء 
وعد أی العالىة وغبره لى إسرائيل 3 ا بعد ذلك أی إحياء القتيل 6 وقیل : ەلامەيوقىل : ماسق من 
الأباتالتىعلہوها- کم سخهم قردةوخنازیر»ورفع ا لجل وانبجاس الماء»والاحياء-وإلىذلكذهبا لز جاج»وعلیه 
تکون( ثم وست) ا عا عل مض مون یع ااقصص السايقة والاباتالمدكورة»وعلىسابقه تکون‌عطفاعل 
قصة (وإذ تتم , بإ فهى كالحجارة ) أى فالةسوة وعدم التأثر واإحع بع القلو ب وللاشارةإلىنمامتفاوتةف 
القسو ة أن ا لحجارةمتفاو تةق الصلابةو الكاف_للتشدهوهى حرف عندسيبو به و جهو رالنحوبين. والاخفش 
یدعی امتا وهی متعلقة‌هنا محذو ف أى كائنة کا لحجار ةخلافا لابن عصفور إذ زعم أن كاف التشبه لا تعلق 


a: o5‏ 0ت 


بشیء لإ او اشد قسوة )€ آی من ا لخجارۃفہی کا لحدید مثلا أو کشیء لابتأثر أصلا ولو وهمايو (أو) لتخبير 
المبالغ ويكون فالتشبيه 6 يكون بعد الامم أو للتنويح أىبعض ( 6 حجار ة)وبعض (أشد) أو الترديد بمعنى 
تجوز الاين مع قطع النظر عن الغير على ماقيل» أو معن بل وتاج إلى تقدير مبتدأً إذا قلنا باختصاص 
ذلك بالجل»أو معنى الوإو أو للشك وهو لاستحالته عله تعالى يصرف إلى الغير والعلامة لارتضى ذلك لماأنه 
ۇدى إلى تجويز أن يكون معانى الحروف بالقياس إلى السامم» وفيه إخراج للالفاظ عن أوضاعها فاا إن 
وضعت ليعبر ما انكلم عما فى ضميره»والحق جواز اعتبار السامع فى معان الالفاظ عند امتناع جربا على 
الأصل بالنظر إلى المنكلم فلا بأسبأن يسلك ب(أو)ف الشاك ملك لعل فالترجى !اراقع فى كلام تعالىفتلك 
جادة مسلو 5 للأهل السنة .وقد مرتالاشارةإلىذلك فنذكر»و (أشد) ءطف على (کا لجار ة) من قبيلعطف 
المغرد علىالمغرد 6 تقول:زيد على سفر أو مقے» و قدر بعضهم أو ھی (شد) فیصیر من عط فال ومن‌الناس 
منيقدر مضافا حذوفا ى مثل ماهو أشديو عله معطوفا ءل ال كاف إن كأن اسا أو بجموع ال جاروالجرو ر إذا 
کان حرفاء ثم لاحذفالضا ف أقم المضاف إليهمقامهفأعربباعرابه» و لاعن أن اعتبار التشبه ف جانب ا لمعطوف 
بدونعطفه علىالجرور بالكافمستبعد جدأً وقرأً الاعمش(أو أشد) بجرورآً بالفتحة لكونه غير منصرف 


A7‏ تسیر ر حا لمعای 


للوصف ووزنالفعلو هو ءطف ءل الحجار ة واعتار اتشيه حنئذظاهر و!ٍ ا بقل سبحانه و تعالى-أقسى-مم 


أن فعل القسوة عا يصاخ منه آل وهو أا ووارد ف الفصيح كقوله : 
ک خمصانة أرق فن الت ودر علب( آقسی) من الجلود 

لا فی شد من الہ الغةلانه يدل على الزيادة و هره وهشته خلا فأقسی فان دلا لته با عة فط »> وفضه دلالة 
عل اشتداد القسو تبن ولوان أقسى اکان دالذ عل أشتزاك والحجارة ف القسوة »و اشت | لالةلوب 
عل زيادة القسوة لاف شدة القسوة وليس‌هذا مثل قولك زد أشد إ إکر اما ھن رو چ د روا ان ل 
معناه إلا ا امشترکانف الا ک رام وإکرام زید زین على کر ام مرو ا مشترکان ف شدة الاک او 
كرام زيد زائدة عل شدة كرام عمرو للفرق بين مابنى للتوصل وما بنى لغيره ومانحن فيه منالثانى وإن كان 
الأول أ كثر.والاعتراض-بأن أشد مول على القلوبدون‌القسوة-ليس بشىء لانه مول علا عسب المحى 
لكو نما تمييزاً عولاعن‌الفاعل أو منقولاعن المبتداً ‏ فى البحر » ويمكن أن بقال:إن‌الته تعالىأبرز القساوة 
ف معرض العيوب الظاهرة تنبا على نما من‌العيوب بل العيب كل العيب ماصد عن عالم الغيب( نما لاتععى 
الاإبصار ولكن تعمى القلوب الى فالصدور) 


سے صت ل ول ورا م ت 0ے مم ت 5 ےه ۶ 2 رم ر ص ت r0‏ م رھم و 


5 إن من الحجارة ها يتفجر منه الانمر وإن مما ها يشةق فيخرج ٤ E N‏ 
تذل لبان تفضيل قاو م عل ا اعتراض بین قوله تعالى : ( م قت قلود بک) وبين الحال عا 
وهو ( وما الله بغافل ) لبیان سبب ذلك فانه لغرابته بحتاڄج إلى بان السبب ک) فى قوله : 
فلاڅره دو وف‌البأسراحة ولاوصفه يصفو لنا(فنکارمه) 
وجعله جملة حالبة مشعرة بالتعليل يأباه الذوق إذ لامعنى للتقيد ء وكونه بباناً وتقريرآً من جهة المعى 
U‏ 2 ونه عسب‌الافظ معطوفا على جملة_هى كا لحجارة أو أشد- جاقاله العلامة-ما لا بظمروجههلانهإذا 
کان بیاناً ی المعنی كف يصح عطفه ويترك جعله بيان > والمعنى إن الحجارة تتأثر وتنفعل » وقلوب هؤلاء. 
لاتارول تنفعل عن ٤‏ تعالى صلا > وقد ترق سہحانه :فی ب ان التفضيل 6 نه بین ۱ و لاتفضيل قاو م 
فالقساوة على الجارة الق ا ا رأ يترةب عليه منفعة عظيمة من تفجر الأنمارء م على الحجارة التىتتأثر 
اا ضعيفاً بيترتب عله منفعة قللة کک الما م علا لحجا رة ة القى تتا ار من غر منفعة فكا نه قال سبحانه: 
قلوب هو لاء أشد قسوةمن ا لحجارة نما لاتتاثر- عرث بتر تب عليه ا لمنفعة العظيمة بل ا لحقيرة بل لاتتأثر أصلاء 
و أاذكر بظهر نكتة ذكر تفجر الأنهار وخروج الماء ء»وترك فائدة ابوط »وذكر غير واخدان الأيةوازدة 
على نهج التتمم دون الترق _ كالرحن الرحم - إذ لو أريد الترق لقيل - وإن منا لما يشقق فيخرج منه الماء 
وإن منها مما يتفجر منه الأنهار- وفائدته استيعاب جميع الاتفعالات الى على خلاف طبيعة هذا الجوهر » 
وهو آبلغ من الترف› ويکون(و إن مما) الأخر تما لتم ٤‏ ولایخن أنه برد عله يه مع إفاد ته لاستيعاب يع 
الانفعالات وخلوه عن لطافة ماذكر نام و-التفجر_ اتف تح إسعة ة وكثرة ا يدل عامه جو هر الكامة و بناءالتفعل؛ 
والمراد من الاانمار الماء الكثير الذى بحرى فى الانهار » والكلام إماعلى حذف لضاف أوذكر الحلوإرادة 
الحال أو الاسناد مجازىءقال بعض الحققين: وحلها على‌المعنى اللحقيقىو إذ التفتحلايمكن إسنادهإلالانمار 
الهم إلا بتضمين معنى الحصول بأن يقال : يتفجر وعصل منه الانهار على أن تفجير الحجارة حيث تصير. 


مبحت فى‌قوله تعالى: (وإن من ا لحجارة ما بجر منه الانمار) الأية 14۷ 
ا ا و ی 
نهراً غر معتاد فضلا عن کو نها آنهاراً » والنشقق التصدع رطول أ بعرض ٤‏ والخشة الخوف ۽ واختلفف 
فى المراد منها فذهب قوم وهو ار وی عن مجاهد وغیره-أنا هنا حقبقة » وهى مضافة إلى الاسم الكر ممن 
إضافة المصدرإلىمفءوله- أىمن خشة الحجارة اهو جوز أن يخلق‌الته تعالى العقلوالحاةف الحجر»واعتدال 
المزاجوالبنية ليا فرطاً ىذلك خلافا للبعتزلة > وظواهر الآيات ناطقة بذاك » وف الصحيح «إنى لأعرف 
حجرآ کان یسل علي قبل أن أنت « وأنه صل انته تعالی عله وسم بعد میعثه ماص جر ولا مدر إلا سل 
عله ۾ وورد فی الجر اللاسود آنه رشہد لن‌استلمه » وحديث تیا هی بکفه‌الشر يف ا مشهور» 
وقيل: هى حةيقة ۽ والاضاقة هى الاضافة إلاآن‌الفاءل عحذوف هوالعباد ء والمعنى أن(من ألحجارة)ماينزل 
بعضه عن بعض عند الزلزال من خشية عباد انته تعالى إياه ؛ وتعقبقه أنه ما كانالمةصود منماخشية اتهتعال 
صارت تلك الخشة كالعلة المؤثرة فى ذاك ابوط فيؤ لا لمعن آنه بط من أجلن عصل خشيةالعباد انه تعالىه 

قت أو مسل إلى أن الخشية حقبقة وأن الضمير فى ( نبا لما مط ) عاد على ال اى ن 
من‌القلوٴب قلو با طمن وتسکن وتر جم إلى ابته تعالى » وهی ةلو ب الخلين» فكنى عن ذلك بالهبوطءوقيل: 
إا حةبقة إلا أن إضافا من إضافة المصدر إلى الفاءل > والمراد بالمحجر البرد » وعخشيته تعالى إخافته عباده 
بانزاله وهذا القول أبرد من الثلج وماقله أكثف من المحجر وما قبلهما بین بین وقال قوم:لنالخشية مجاز عن 
الانقياد لمم الله تعالى إطلاقا لادء اللزوم على‌اللازم» ولاينغى أن تحمل علىحقيقتها ء أماعلى القول بأن 
اعتدالالمراجوالبنة شرط وماورد ما بقتضی حلاف مول علیآن‌انتهتعالی‌قر نملائكته تلك الجادات ومنها 
هاتيك الأفعال وو «هذا جل بنا ونبه» على زف مطاف أى عا أهله وعب أهله فظاهر « 

وأماعلالقولبعدم الاشتراط فلن البو ط والخشبة علي تقدير خلق العقل والحياة لايصح آن يكون 
ياناً لكو نالمجارة فىنفسهاأقلقسوة -وهو الناسب للمقام- والاعتراض بأن قل بهم إنما تمتنع عن الانقياد 
لام التكلابف بطر يقالقصد والاختیارولا تمتنع عما يراد ما على طرق القسر والا ل جا فى الحجارةوعلى 
هذا لای ماک فالا ولا مل على الحقيقة أجيب عنه بأن المراد أن قاو م أقسى من الحجارة لقب وها التار 
الذى بليق با وخلقت لاجله خلاف قارم فانپا تنبو عن التأثر الذی بلیق بها وخلقت له » والجواب بان 
مارأوه من الا بات مايقىر القلب وياجۇەفلما لم تتأثر قلوم عن الةاسرات الكثيرة ويتأثر الحجر منقاسر 
واحد تکون قاو م (أشد قوة) الالو عن‌نظرلانه إن أريد بذاك المالغة فالدلالة علىالصدق فلا ينفع» 
وإن أريد به حقيقة الال جاء فمتوع» وإلا ۷ا تخاف عنما التأثر ولا استحق من من بعد رۇ بتهاالثواب لکونه 
انا اضطراريا ولم بقل به أحد- ثم الظاهر على هذا تعلق خشية اله بالافعالالاثة السابقة وقرىء (وإن) على 
أنبا المخففة من‌الثقيلة و بلزمها -اللام- الفارقة بينهاو بين النافيةء والفراء قول : نها النافبة -واللام_ عى إلا 
وزعمالکدائی أن (إن) إن ولا اسم كانت الخففةء وإن فمل كانت النافيةم وقطرب إا إن ولما فعل كانت 
بمعنى-ةد - وقرأً مالك بن دنار (ينفجر) مضارع انفجر والاعش (بتشقق)و(ط) بالف ٭ 

لإوماات نفل ا مون ۷٤‏ )وعيد على ماذ كر كانه قيل: إن اقتعالى لبالمرصادطو لاءالقاسية فاو بم 
حافظ اعم امم عص ما فهو جازم م ماف الدنيا والآخرة » وقرأ ابن كثير (يعملون) -بالياء التحتانبة-ضها إلى 

( ۳۸۲ - ج ١‏ فسيرروح العاف | 


AA‏ تفسیر روح المعانی 


مابعدەمنقولەسبحانە (أن يۇ منوا ويسمعون) وفريق‌منهم » وقرأ الباقو ن -بالتاء الفوقانية- لمناسبة (و إذقنام ) 
(وادارآم) وتكتمون أل وقيل: ضا إلىقوله تعالى. (أفتطمعون)بأن یکون الخطاب فيه للؤمنین وعدهې 
e‏ لاوجهلنكر وعد الؤمنين تذيلا لبيان قبائح الود لإ امون € الاستفهام للاستبعاد( أى) 
للانکارالتو ببخى» وأللة قيل: معطو فة على قولەتعالى: ( مقست )أو على مقدر بين- ا مز ةوالفاء۔عند غير سبو بهي 
آی ت#سبون أنقلو بک صالحةالامان فتطمعون -والطمع- تملق‌النفسبادراك مطلوب تعلقاً فقوا وهو أشد 
من الر جاء لاحدثإلاعن قوة رغبة وشدةإرادة ‏ والخطاب لرسول اله ب : والمؤمنين أو للمؤمنين- قال 
أبوالعالية وقتادة» أوللا نصار -قالهالنقاش-والمروی عن|ابنعہاس ومقاتل أنه ارسولاتهصلی‌اتهتعالی‌عایه ولم 
خاصةء واج ع للتعظم أن بۇمنوا ک) أى يصدقوا مستجيبين لكي فالايمانبالعنى اللغوىو التعدية -باللام - 
للتض مين چاق قوله تعالى: (فا من له لوط أويۇ منوا ل جل دعو تكم )فالفعل-منزل منز لةاللازم- والمراد بالامان 
المعىالشرعى - واللام لام الاجل- وعلىالتقديرين(أن يۇمنوا)معم ولا( طمعون) على إسقاط حرفا جر وهو 
ف موضعذص ب عند سيبويه» وجر عند الخلل والکسائی »وض مير الغرة ليود المعاصر ينل رة :لانم المطموع 
ف اعام » وقيل: المراد جس الود ليصح جعل طائفة مهم مطموع الامانو طائفة حر فين وفيه ما لاء 

لإ وقد ان ریق مم € أى طائغة من أسلافيم وم الا حبار از يمعو ن کلام اله م رفو € ى 
يسمعون‌التوراة وؤ ولوا تأ ورلا فاداً حسب أغراضهم» إلى ذلك ذهب ان عباس رضی اله تعالی عنما 
واججور عل أن تڪریقما بتبدیل کلام من تلقام چ فعلوا ذلك فی‌نعته صلی‌الته تعالی عليه وسل فانه روی أن 
من صفاته فم أنه أبيضربعة فغير وه بأعر طو یل وغیر وا آیة الرجم بالتسخے و تسوید الوجه 6 ف‌الخاری_ 
وقيل : المراد يكلام الته تعالى ماعو ه على الطورء فيكون المراد من الفريق طائفة من أولثك السبعين » وقد 
روی الکلى آم سألوا موسى عليه السلام أن يسمعمم دلامه تعالى ۾ فقال هم , اغتس-لوا والبسوا اياب 
النظيفة ففعلوا فاعم اه تعالی لام م قالوا: معنا یقول فی آخر ه: إناستطعتم أن تفعلوا هذه الاشباء 
قافماواء و إن شم فلا تفعاوا . والتحريف عل هذا الزيادة « ثملا نى أن فبا افتروا شاهداً عل فاده حیث 
علقوا الام بالاستطاعة والنى بالمشيئة وما لا يتقابلان - و8 ”مم أرادوا بالمغير الموجب عل معنى 
افعلوا إن شم وإن شم فلا تفعاوا كذا أفاده العلامة ومقصوده بيان مثا حر بفهم الفاسد» فلا ينای كون 
عدم التقابل شاهداً على فساده » ومقتضى هذه الرواية أن ھۇلاء ”موا کلامه تعالى بلاواسطة کا سمعه موسی 
عليه السلام ‏ والمصحح ہم ل يسمعوا بغير واسطة » وأن ذلك مخصوص به عليه السلام » وقيل : المراديه 
الوحى المغزل على نينا صلى اله تعالى عليه وسلم ۾ ن جماعة من الود يسمعونه فيحرفونه قصداً أن يدخلو| 
ف الدين ما ليس منهء ويحصل التضاد فى أحكامه وبأ الله إلا أن يتم بوره) وقرأ الأعمش (طم الله) ء 


E 3‏ ماعقاو ( أی ضبطوه وقهموه و شتبه عم ڪن و(ما) مصدر ره ى من اعد عقلهم 
ااه 1 والضمير ف (عقلوه) عاد على کلام آله ¢ وقیل )م( موصولة والضمير عاد علا > وهو عبد ٭ 


رە ەر ے 


3 وم يعلمون & متعلق العم محذوف , آى إنهم مبطلون كاذبون › أو ما فى تر بفه من العقاب » وف 


مبحث ف قوله تعالى : ( وإذا لقو الذين منوا قالوا امنا ) الخ ۹۹ 

ذلك جالمذمتمم» ومذ التةرير يندفع توم تکرار ما ذ كر بعد ماعةلوه - وحاصلالاية اس تبعاد المعو ا 
بقع من هو لاء ااسفلة إعان» وقد كان أحبارهومقده وم عل هذه الحالة الشنعاء ع ولا شك أن مؤلاء آواً 
خلقاً وآقلتبيزآً »نأسلافم أو استبعاداً اطمع ف إمان هؤلاء اللكةرة امحرفينء وأسلافهم الذين 5انوازمن 
نيم فعلوا ذلك فلم فيه سابقة » وبمذا يندفع ما عى أن ختاج فى الصدر من أنه كرف ازم من إقدام 
بعضهم على انحرف حصول الاس من امان باتبم إو إا لوا الذي منوا قاو امنا جلة مسستأنفة 
سبقت إثر بان ما صدر عن أس لاهم لمان ١ا‏ صدر ۶م بالذات ۰ن ااشنائم الأو سه عن اعام من نفاق 
بعض وعتاب آخربن عام > وسحتمل أن ت-كون معطوفة على وقد كان فر يق منم الخ » وقيل : معطو فة 
علي (سمعون) وقل : علىقرله تعالى , (وإذ قتاتم فسا ) ءاف الةصة على الةصة وضمير ( لةوا ) لاود 
ءي طق (أن بۋمنوا دک ) وضمیر ( قالوا ) للاقین لكن لا تصدى الكل للةول حقرقة 6 بى مباشرة 
منافة ہم و سكو تالباقین ہو من إسناد مالاہض لاکل ۔ومڈلہا کش ءنأن عہی ۔ وھذا آدخل چاقال و لاا 
مفتى الديار الرومية - فى تقببمم حال السا كتين لإ أولا) الاين لإ ثانا ) ا فيه من الالالة على نفاقهم 
واختلاف أحوالهم وتناقض رانم من إسناد القول إلى المباشر ين خاصة بتةدبر ا لضاف » أى قال منافقو م 
فعله العض - وقيل : الضمبر الأول لنافقى الود 6الثانى ليتحد فاعل الشرط وال جزاء مراعاة حى النغام 
وۋ دە ماروي عن ان عباس والحسن وقتادة فى تقسیر ( وإذالقوا) بعی‌منافقی الهو د الاؤمنين الخدص 
قالوا : إلا أن السباق واللحاق - 6 رأيت وسترى - ببعدان ذلك » وقراً ابن ‌السميقع (لاقوا) ٠‏ 

ودا خلا بهم إل عض ) آى إذا انفرد بض المنكورين وم السا كتون متهم بعد فراغهمعن 

الاشتغال بالمۇمن»ن متو جهبنماضه ين إلى بع ض آخر منم وم من‌نافق » وهذا الاص على اشتراك السا كتين 
فى لقاء اؤ منين » إذ _ اللو إا کون شد الاد ال :ولان تام معاقی ٤×حض‏ اللو ولولا إ٣‏ م 
حاضرون عند المقاولة لوجب أن بعل سماعهم من ۴ ام الشرطء ولان فيه زيادة تشنبع هم على ما اوتوأ 
من السكو ت م العتاب بإ الوا ج أى أوائك البءض الحالى مو بين لنافقيهم على ٠ا‏ صنعوا بحضر جم م 

إ اتوم ما کح اله عل آی تخبرون الو منین ما بینه الله تعالی لک خاصة من نعت نيه مد 
صلالته تعال عليه وسل أو من أخذ العهود على نييائ بت دبقه صلی الله تعالی عليه وسل ونصرته» والتعبیر 
عنه ۔بالفتح۔ للا یذانبأنه سرمکتوم و باب مخاق ‏ وف الآية إشارة إلى آم لم يكتفوا بقوم: ( هنا ) بل 
عللوه ا ذ كر » وإعا لم صرح به تويلا على شهادة التو يخ » ومن ااناس من جوز كون هذا التو يخ 
مز جبة المنافقين لاعقاميم وبقاياه الذين م بنافةوا» وحيائذ يكون البءض الذى هو فاعل (خلا) عبارة عن 
امنافةين » و فيه وضع المغاهرموضح لاضمر كيرا للمعنى والاستفهام إذكار - ونهى عن الاحديث ف الزمان 
المستقبل وليس بشىء - وإن جل قاثله- اللهم إلا أن بكون فه رواية ععبحة » ودون ذلك خرط القتاد ٠‏ 

لاجو به چ متعاق بالتحدیت دون الفتح خلا ن تتکاف له » والمراد تا کید السکیر وتشد ید 
التوبيخ » فان‌التحديث -وإن كان منكراً فى تسه - للكنه لهذا الغرض ما لا يكاد بصدر عن العاقل ؛ والمغاءلة 
هنا غير مر ادة ی والمراد لیحتجوا به علیکے إلا آنه إا آتی ا للببالة-ة » وذ کر ابن جد أنه لو ذهب أحد 


ت 


۰< اس روح المعانی 
إلى المشماركة بين الحتج والحتج عليه بان کون من‌جانب احتجاج ومن جانب آخر ماع کان له وجه - ج فی 
بايەت ز بداو قد تقدمماینفعك‌هنا فتذکر . -واللام۔ هذه ۔لام کى- والنصب بأنمضمرة بعدها أو با وهی 
مفيدة للتعليل _ولعله هنامجاز- لان الحدثن لم حوموا حول ذلك الغرض » لكن فعلهم ذلك لا کان مستتبعاله 
البتة_ جعلو اكا نهم فاعلونلهإظهاراً لكالسخافة عةوهم وركا ارام ۾ وضه‌یر (به) راجم إلى (مافتی‌اله) 
على مابقتضه الظاهر } عند ر بک أی فی کتابه وحکه - وهو عند عصابة- بدلمن (به) ¿ ومعنی کو نه 
بدلا منه آن عاءله الذى هو نأب عنه بدل منه إا بدل الكل إن قدر صيغة اس افاعل أو بدل اشتال 
إن قدر مصدراً» وفائدته بیان جهة الاحتجاج بها قح اله تعدالى » فا الاحتجاج به يتصور على 
وجوه شتی » انه قیل : ( لیحاجوک به ) بکو نه فی کتابه , أی ية ولوا : إنه مذ کور فی کتابه الذی آمنتم به » 
وما ذکر یظهر وجه امع بین‌قوله تعالی: (ه) آی (عافتح الته علیگ) وقوله‌تعالی: (عند ربک) راندفع ماقیل 
لا يصح جعله بدلا لوجوب اتاد البدلوالمبدلمنه ف‌الاءعراب وههنا ليس كذلك لكون الثانى ظرفا والاول 
مفعو لا به بالواسطة وقيل : المعنى بماعند ربك فيكون الظرف حالا من‌ضمير (به) وفائدته التصرح بکون 
الاحتجاج بام ثابت عندہ تعالی و إن کان ذلك مستفاداً من کونه عا فتح‌التهتعالی » وقیل : عندذ کر ر بک فالکلام 
على حذف مضاف, والمراد من الذ كر (اللكتاب) وجعلامحاجة اقح اله تعالى باعتبار أنه فالكتاب جاجة 
عنده توما وهذه الاقوالمبنية على أن المراد باحاجة فى الدنيا وهو ظاهر لانمادار الحاجة والتأورل فى قول 
تعالی : (عند ربک) وقل : عند ربكم على ظاهره -والحاجة بوم القيامة- واعترض بأن الاخفاء لايدفع هذه 
احاجة لانه إمالاجل أن لايطلع ا مو منون‌ عل مايحتجون به وه وحاصل فم بالوحی۔- أو لیکو ن للهحتج عليم 
طريق إلى الانكارء وذا لابمكن عنده تعالى بو م‌القيامة ولايظن بأهل اا كتاب أنهم يعتقدون أن إخفاء مافى 
الكتاب ف الدنيا يدقع المحاجة بكو نه فيه فى العقي لانهاعتقاد مم ا تعالی لایع اا ل فی کتابه وم برآ 
منه » والقولبأن‌المر اد (لبحاجو) يوم القيامة وعند المسائل » فیکون زائدا فظهور فضیحتک وتو بیخکعلی 
رؤس الأشهاد فالموقف العظي فكان القوم يعتقدون‌آن ظهور ذلك ف الدنيا يزيد ذلك فالآخرة للفرق 
بین من‌اعترف و کم > وبین‌من‌ثبت علی‌الانکار» أو بأن‌الحاجة ا نک بلتم خالقم -تندفع بالاخفاء- يردعله 
أن الاخفاء حينذ إا يدفع الاحتجاج باقرارم -لابما فتح الته عليهم على أن المدفوعف الوجه الأول زيادة 
التوببخ والفضيحة لاا حاجة _ وقیل : (عند ربک) بتقدیر ۔من‌عندر بک وهو معو للةوله تعالی , (عاقتح 
اله (Fle‏ وهو عالاينبغیأن رتکب ى فصیح الكلام» وجو ز الدامغاف أن يكو ن(عند) الزانأى (لبحاجو م 
به) متقر بين إل‌الته تعالى-وهو بعيد أيضا- كقول بعض الأخر ين إنه عكن أن تجعل الحاجة به عندالربعبارة 
عن‌المباهلة ق تحققماعدثو نه » وعليهتكون الحاجة علىمقتض المفاعلة -وعندى-أن رجوع ضمیر (به) اتح 


اللهمن حسث إنه حدث (به) و جعل القيدهوالمةصودء أو للتحديث الفهوم من (أت#دثو م) وحمل (عندربک). 
على يوم القيامةء والتزام أن الاخفاء يدفع هذا الاحتجاج ليس بالبعيد - إلا أن أحداً صرح به- ولعله 
ا لى من بعض الو جوه فندبر بل أفا تعقاون 4 عطف إما على (أتحدثو م) -والفاء- لافادة ترتب عدم عقلهم 
عا تحديثهم » وإما علي مقدر أي ألا تتأملون فلإ تعقلون ۽ واجملة مؤ كدة لانكار التحديث, وهو من تام 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی: (آولایعلمون “نيعل ا ۳۰۱ 
کلام اللامین» ومفعوله إماماذکر ولا أو لا مفعولله ۔وهوآبلغ ‏ وقیل : هوخطاب من اله تعالی للؤمنین 
متصل بقوله تعالى : ( آتطمعون ) والمعنى أفلا تعةلون حال هؤلاء الود وأن لامطءم ف إيمانم + وم على 
هذه الصفات الذممة والاخلاق القبيحة ء ويبعده قوله تعالى J:‏ اَل e‏ € فاته تجهیل ٤‏ منه تعالی 
فا حکی عم فن و ان نين فى آثنائه من قبل الفصل بين الشجرة ولحالم| علىآن ف تخصيص 
الخطاب ن اا وق تعممه لن ی ا مو أذت -8 لاخؤ- -والاس تفهام فه للانکار معالتقريع 
لان أهل الكتاب انوا عالمين باحاطة عله ال والقضرة نان :اة فعلهم بام بفعلون ماذ کر مع عله مه 


2 l0 
٠ 


أن اله بعلم و نون ۷۷ ) وفيه إشار قإلى أن الآ بالمعصية مع العم بكوم امعصية کک 
ورا دالاو العطت على مدن نضاق إلة الذهن واتار لامو خن أ أباره مونم على التحدرالمذ كو 
مخافة الحاجة ولابعلمون ماذ كر » وقرل : الضمير للنافقينفةطء أو مم ولهو تخين» أولاً بام ا 
حمل ماف الموضعبن على ت ا کک أسر"وه» والا مان ‌الذى أعانوهء واقتصربعض المفسرين 
علبهماء وقدل : العداوة والصداقة ء رقيل : صفته صل الته تمالى عليه وسلم.التى فالنوراة المنزلة والصفة التق 
أظهر وها أفتراء عل اينه تعالی؛ ؛ وقلم س انه الاسرار عل الاعلان» إمالان ص ته ة اسر متقدمة على 7ة العان 
إذ مامن شىء يعان إلاوهو أو مباده قبل ذلك مضمر فى القلبيتعلتى به الاسرارغالباًفتعاق علمه تعاىعالته 
الأول متقدم على تعلقهعالته الثانبة و إما للايذان بافتضاحهمووقوع ماحذرونه من أول الأمر » وإماللبالغة 
فی بیان شمو لع لە الط عميمالاشباء ئانعلمە ارون أقدم منه بایعلنونه مم كو ماف الحقيقة- علىالسوية» 
فان عامه تعالى ليس بطريق حص ول الصورة» بلوجودکل‌شیء فی نفسه عل بالأسية إلبه تعالى» وقهذاالمعنى 
لاتا فا حال بين‌الاشماء البارزةولاالكامنة» وعکسالامرف قول تعالى : ( ان تبدوا ماق فک أ و تخفوه 
عاسب به الته) لن ‌الأصل فيا تتعاقالحاسبة به هو الأمور الباديةدون الحا فة » وقرأً ابن حيصن(أولاتعلمون) 
بالتاء- فحتمل أنيكون ذلك خطاباً لامۇمنبن او هې م إنه تعالی عرض عن خطام وأغاو الت 
إلىالغيبة إهمالا هم » ويكون ذلك م 8 الالافات *+ 


ص ل dao‏ 


لا وسم ار اونا ت مستأنفة مسوقة لبيان قاج جهلة اليهود أثر یانشنائعالطوائتف 
الالفة ء وقيل. ءطف ءا ی (قد کان فر يقم م) و عله امح › وقیل: على (و إذا لقوا) واختار الان 
أنه وهذا الذى عطف عايه اعتراضوةم ف‌البين لبان أصناف الود استطراداً اولك الحرفين » و(الاميون) 
جم -أمى۔ وهو -كاف‌ا مغرب ممن لايكتب ولايقرأً منسوب إلى أمةالعربالذن كانوا لايكتبون ولايقرءون» 
أوإلىالام معنى آنه )ا ولدته أمه» أ الةرى لان أهاما لايكتبون غالبا » والمراد الم جهلة»و(الكتاب) 
التو راة -كايقتضيه سباق‌النظم وسباقه - فاللام- فيه إما للعهدأوأنهمن الا علام الغالة»وجعلهمصدر كت بكتابا 
-واللام- لاجس بعيديوقرأ ابنأ عبلة (أميون)بالتخفيف لإ إ ال آم اف( جع ۔ _أمنة_ وأصلها_أمنو نة .أفعولة 
وهو فالأصل مابقدره الانسان ف نفسه من-منى- إذا قدر » ولذلك تطلق على الكذب وعلى مايتمنى ومايقرأً ء 
والمروی عن‌ابن عباس وبجاهد رضى الله عهم ان _المای۔ هنا _ ال کاذیب_ اى إلاأ كاذيب أخذوها تقليداً 
من شباطي نم احرفين » وقيل: إلامام عليه من مانم أن اله تعالي يعفو عنم و يرهم + ولاو اخذم عخطا م 


وأن آبائهم الأنبياء يشفعون م بو قل إلا مواعہد مجر دة معوها من أحبار هم من أن الجنة ل إلامن 
کان هوداء وأ ن‌النار لاتمسبم إلا أياماً معدودة - واختاره أو ممل والاستثناء على ذلك منقطم لان مام عليه 
من ال باطيلء » أو موه من الا كاذيب ليس من الكتاب , وقيل. إلامايةرؤن قراءة عادية عن معرفة المعى 

وتدبرهفالاستشناء حبذ متصل عحسب‌الظاهر »وق ا إذلس‌مایتلی من جنس ءال کتاب»؛واءترض 
هذا الو جه بأنهلايناسب تفسيرالآتى ماف ا مغرب وأجيب بأذمعناهأنهلا يقرأ من(الكتاب) ولايعل الط وإما 
على سبیل الا خذمن نابر فكثيرآ مايةر ۇن من‌غيرە ل المع اى »و لايصو ر الحروف) وفه كلف إذلا يقال للحافظ 
الآاعی:إنه ىء نذا فسرالای ٤ن‏ لاسن الكتابة ؤالةراءةعلى ماذهب إليه جمع لاء بنا أن يكب و يقرأفاخلة 
واستدل عل ولاه ی الإخاری وسل أن رسول الته صلی ا تعالی عليه وسل بوم‌صاح الخد اة 
الكتاب ولیس سن‌الكتب- فكتب «هذا ماقاضى عليه مد بن عبد الته» الخ» ومن فسر الاعى ما تقد مول 
الحديثبأن كتب فيه معنى آم بالكتابة , وأطالبعض شرا الحديث الكلام فىهذا المقام -وليس هذا عله » 


٤ :‏ . سر @ ٣ھ‏ تا س . 

وقرأً آبو جهفر وا لاع رج‌وابن جمازعن‌نافم» وهر ونعنآبیعمر و (آمانی)بالتخةیف ل وان إلا بظنون۸۷) 
الاستثناء مفرغ والمستشى حذوف أقيمت صفته مقامه» آى مام الاقوم قصارى أمر الظن من غير أنيصلوا 
إللمرتبة الع لم- فأنى يرجى مهم الاعان المؤ سس قواعد اليقين وقد يطلق الان على مايقا بل الما اليقيى 
عن دابزقاطع سو عبر دلیلء :أو بد لیل غير کک 6 آو ل بقطم» فلو نای نسبةالظن الهم إن انوا جازمین» 

e‏ ى ی 

لفو ا کد مون الكت ا ( ۔ااویل۔ ەصدر لافعل له من لفظه» ومادکرمن قوم :وال 
مفنوع۔ ټاق‌البحر- ومثله وج وویب وویس ووه وعولولایثیولایجمع ویقال ویلة وجمععلی‌ویلات 
وإذا أضرف فال حسن فه النصب-و اجوز غېرەعند لعض۔ وإذا فر د ته اختیر ا لرفع۔ ومعناه‌الةضبحةوالخسرة 
وقالالخليل:شدةالشر؛ وابنالمفضل الحزن- وغيرهما-اهدك.وقالالاصمعى:هىكلمة تفجع وقد تكون ترجا 
مهو يل أمه مسعرحربد وورد من طرق صححها الحفاظ عن رسول الته صلی الته تعالی علبه وس لم أنه قال, 
«الو یل واد فی جېنم موی به الکافرأر بعین خریفاً قبل أن ببلغ قعره» وف بعض الر وایاث «إنه جبل فاو إطلاقه 
على ذلك إماحقيقة شرعية , وإما جاز لغوى من إطلاق لفظ الحال على امحل ولامكن أن يكون حقيقةلغوبة 
لان ااعرب کلمت به فى نظمها ونثرها قبل أن يجىء القرآ ن ولم تطلقه على ذلك وعلى ک حال هو هنامبتدأً 
ره رللذين) فان کان lle‏ 1 وا لبر فظاهرء والافالذی سوغ الاتداء به کونه دعاء ¢ وقد حول عن الضدر 
المنصوب للدلالة على الدوام واثبات ومثله يجوز نيه ذلك لانه غير مخبر عنه » وقيل , التخصص النكرة فه 
بالداع 8 اص ص سلام ف سلامعلیك- بالمم فان المعتی -سلای علاك و كذلكالمعنیھهنا ۔دعای عليهم 
بالك ابت شم وا اة معروفه ٠‏ وذکر الاابدى تأ كيدا دو م توم لجار زو ده ال: أول سن کت بالةم 
إدريس» وقیل ,دم عل هما السلام 1 والمراد :(الحتاب) المحرف» وقد روی آم کتبوا ف التوراة ھ | يدل عل 
خلاف صورة الى صلل اته تعالی عليه وسل وثوها فى سفهائهم وفى العرب وأخفوا تلك ال خ الق انت 
عندم a‏ سثلوا عن الى صل الله تعالی عليه وسم بقولون: ماهذا هر a‏ 
ف التو راة وخرجو ن الوراة ا لمبدلةو يقر نهاو يقر لون: هذه التوراة التى أزلت من عند اله + ويحتملآن يكون 


قوله تعالی : ( م بقولون هذا من‌عند اقه)الخ ۳۴ 


من‌السماء من تضمن ذکر الى صل الله تعالی عليه وسم ولكن باشارة لايعرفها إلاالعاون ولوکان ا 
للعوام ماعو تب علماؤ مف یکتانه »ماز دادذلك غبو ضا نله منلسان إلىلسان »وقدوجد فىالتوراة ألفاظ إذا 
اعتبر تما وجدتما دالة عل كوه نبو تهعلىه الصلاة والسلام تعر اض ةو عند الرأاخين جل وعند العامة خن 
فعمد إلى ذلك جار من الود اور وکا تأو يلتمم الحرفة بأیديم 3 م ا هذا من عند الله { 
إعظامالشأنه وکا له فلو بأتاءهمالامين <( £( للترأخىالر تى » فان نسبة امعرف والتأويل الزائ إل 
الله سبحانه صرعاً أشد شناعةمن نفس التحر بف والتأو يل » والاشارة إما إلىالميع ء أو إلى الخصوص ٠‏ 
لإلیشترو ا به نا قلا( أىلحصلوا -با أشاروا إلبه- غرضآمنآغراض الدنياالدنيئة وهو -وإنجل- 
آقلقليل بالنسمبة لیم ااستو ج وه من‌العذاب ادام ٤‏ وحرموه من‌الثواب المع ¢ وهوعلة لالةول ۔ اف الحر- 
ولاأرى فالآية دليلا عل المع منأخذ الاجرة علىكتمابة المصاحف » ولاعلى كراهية بيعها والاعمش تأول 
الأب واستدل ا علالكراهة _ و طرف الصف أعی عن ذلك نم ذهب إلىالكراهة جع {pie‏ ان عر 
رضى اه تعالل عنما - وبه قال بعضالائمة - لكن لااظعم يستدلون ذه الآية » وتام البحث فى عله ٠‏ 

لإفويل هم ما تبت أيديہم وول م عا كبو ن €۹ - الفاء - تفصیل ما أجل فى قوله تعالى : 
(فو يل للذين يكتبون) الخ » حيث يدل علي دوت الول لل وصوفين باذ كر للأجل اتصافهم به بناء علي التعليق 
بالو صف من غر دلالة عل أن و ته لجل مو ع ماذكرأولا اش بل 5ل واحد - فیین ذلك بقوله (ویل هم )الخ 
م مافيه من ‌التنصص بالعلة ¢ ولاکنی ماف هذا الإجال والتقفصبل من ‌المبالغة ف الوعیدوالزجر والټويل ¥ 

و (من) تعليلة متعلقة ب(ويل) أو بالاستقرارف الخبر » و (ما) قيل : موصولة اسمية » والعاند حذوف » 
أى ( كتبته) وقل : مصدرية بإوالاول) أد حل فىالز جر عن تعاطى احرف باو الثانى فى الزجرعن التحر بف 
و(ما) الث نة مثاها 6 ورجح بصم المصدر به قى الموضءين لظا وەعى- لعدم تدر العاند ¢ ولان مکسوب 
يعاقب عل أثرفعله . لافضائه إلىحرام آخر وهوهنا بفضى إلىإضلالالغير وآكل الحرام وغابر بين الآ يتين 
ولايخن أنه کلام خال عن‌التحقیق - ا لاخعلىأرباب التدقتق - وما ذكرنا ظهر فائدة ذ كر - الويل - ثلاث 
مرات ‏ وقل : فاندته نالود جنوا ثلاث‌جنابات . تغبيرصفة النى صلىالته تعالى عليه وسلم > والافتراء على 
اله تعالى » وأخذ الرشوة . فهددوا بكلجناية - بالو يل _ وكأنه جعل حط الفاندةف قوله تعالى : (فويللادين) 
لاخر المعطوف كاف خبر «لايۇەنالرجلقوماً فخصنفسه بالدعاء» وهو - على بعده- لا رظهر عله وجه 
يراد - الفاء - فى الثانى ء م الظاهر أن مفعو لال كس بخاص _ وهومادلعليه سياق الأية - وقيل : المراد ب(ما 
یکسبون) یع الأعمال السيثة ليشمل القول - ولاعف إعده - وعدم التعرضللقو لل اأنه من‌مبادى تروج 
( ما کتبت یدہم ) والآبة تلت فى أحبار الود الذن افوا أت تذهب ر ياستهم بابقاء صفة الى 
صلی‌انته تعالی عليه وسل عل‌حا۵ا فغیروها وقیل : خاف مل وکهم عل ملکهم _ إذا آمن‌الناس - فرشو مم خرفواء 


۳۰4 تفسیر روح المعانی 


والقول أا نزلت فی الذین لم بؤمنوا ہنی ولم بتبعوا کتااً ۾ ب لکتبوا بأيدہم كتاباً وحلاو! فبه مااختاروا ء 
وحر موا مااختاروا» وقالوا : هذا من عندالته غیر مرضی » کالقول بانہا نزلت فى عبدالته بن‌سرح اتب النى 
صل‌اته تعالیعلیه وسل کان یغیر القرآن فار تد لإ وقالو ا ل ىسنا النار إلا أباماً معدودة) جلة حالية معطوفة 
عليقوله تعالى : (وقد کان فرق م( عند فریق مم ) وعند خرن على (وإذقتلم) عطف قصة علي قصة > 
واختار بعض الحققبن آنا اعتراض ارد ماقالوا حينأوعدوا - على ماتقدم - بالويل - بلجميع أجل عنده من 
قوله تعالى : (أقتطمءون) إلى قوله تعالى : زوإذ أخذنا ميثاق) الخ ذكر استطراداً بين الةصتين المعطوفتين » 
فالضميرف ( قالوا ) عاد على ( الذين يكتبون الكتاب ) - والمس _اتصالأحد الشيثين بأ خر - على وجه 
الاحساسوالاصابة - وذكر الراغب آنه الامس » لكن‌الامسقد بقاللطلب الشىء - وإن لم بوجد -كةوله : 
» وألمسه فلا أجده + والمراد من (النار) نار الآخرة » ومن (المعدودة) الحصورة القايلة » و كى با معدودة- 
عن‌القلبله لا أنالأعراب لعدم علدهم بالحسابوقوانينه تصو ر القلدل متيسرالعدد والكثيرمتعسره » فقالوا: 
شیء معدود ۔آی قلیل۔ وغیر معدو د ی کثیر۔ والقول بان _القلة تستفاد من أن‌الزمان ۔إذا كش لايعد 
بالأيام » بل باك بور والسنة والقرن يشكلبقوله تعالى : ( كتب عليك الصيام) إلى (أباماً معدودات) وبقوله 
سبحانه : (وواعدنا موسى‌أربعين لبلة) وروی عم آم بعذبو ن أر بعين وما عدد عبادتہمالعجل ۽ ٌم‌ینادی 
أخرجوا کل مختون من بى إسرائيل » وى رواية آم بعذيون سبعة ام لكل لف سنة من أيام الدنيا يوم » 
وهی سبعة لاف سنه . وروی عن ان ‌عباس رضیالته تعالی عنما ٤‏ آم زعموا آم وجدوا N‏ ف التو راة 
إن مابين طرق جه مسیرة أربعين سنة إلىأن ينتهوا إلى شجرة الزقوم » وام يقطعون فل بو ممسيرةسنة 
فیکلونما » وقدقالوا ذلك‌حین دخل النی‌ صل انته تعالیعلیه وسل الدينة وسمعه المسلمون فنزات هذه الأية د 

قاذم عند اله هدا( یکت هم وتو بيخ وااعهد - از عن يره ا وعده لعدم مساس 
النار هم سوى الا بامالمعدودة- وسمىذلك (ءهدا) لأنه أوكد من العهود المؤكدة بالقسم والنذر» وضسره 
قتادة هنا بالوعد مستشمداً بقوله تعالى : (و ٥م‏ من عاهد الته) إلىقوله سبحانه:( جا أخلفو! الته ماوعدوه) » 

واءترض) باه لاوجه للتخصرص » فان (لنتسنا) الخ فرع اوعد والوعيد لان مساس النار وعيد » 
وأجيب بأنه إا لم يتعرض لوعيد , لان المةصود بالاستةهام الوعد ‏ لاااوعرد فانه ثبت حةهم . وروى 
عن‌ابن عباس رض انه تعالىءنهما أنه حى ال ية هلقام لاله إلاالته » وإمنم وأطعتمفنستداون بذلكوتعدون 
خروحکمن‌النار ؟ ويۇولإلی‌هل أسلفم عندالته أعالا تو جب مانداعو ن؟ والمعى الول أظهر . وقراً اب نكثير 
وحفص باظهار _الذال- و الباقون بادغامه » وحذفت من اتخذ _همزة الوصل-لوقوعها ف الدرج ٠‏ 

لإ فلن لف اله عهده € جواب شرط مقدر» أى إن اتخذتم عند الته عهداً فلن يلف وقدره العلامة 
إن کنم انخذم - إذ لیس المعى علیالاستقبال وهو مبی علىأن حرف الشرط لا يغير معى - ان - وفيه 
خلافمعروف لإ فانقات € لا يصح جعل ( فلن يخلف اته) جزاء لامتناعالسيبية والترتب لكون (لن) حض 
الاستقبال بإقلت# ذلك ليس بلازم فى الفاء الةصيحة - كةوله : 
قالوا خراسان‌أقصیمایراد بنا ثم القفول فقد جنا خراسانا 


1 »0 . 
-ولوسلي- فقد ترتب على أنخاذ العهد الى بأنه الف العمد فا تقل ەن الزه‌أن فةط  »‏ فى قولەتعالى: 
(ومابک من نعمة فن الله) كذا أفاده العلامة» والجواب الأول مبنى على أن -الذاء الةصيحة لاتناف تقدير 


عا أو چ لتو قفه على أ س آ خر بدلیل 


الشرط 4 ونا تف د کون مدخوطا e‏ عن المحذوف سواء ترب : 1 
ا 
4 € 


أنقوله : مفقد جثنا خراساناء عل عندم ف-الفصيحة- مج کونه بتقدبرالشرط وعدم الترتب-کاف شرح 
نی عل آنا لمرادحکھملاحکه الى حبنالنو ول ولنفاء ذإكقالالمولى عصام: -الاظهر- آنه 
اتخذتم عند الله عهداً فقد بجوم اانه لن لف اله عهده فافمه 

سيية لكوناتخاذ الهدم ترا عله عدم اخلاف انت تعالی عیده 


اشر بن ومبى الا 
دلبل الجزاء وضع موضعه ءأى إن کاتم 

و من‌الناس من لا يقدرعذوفا وجل الفاء 
ويكون المنكر حيائذ الجموع فتفطن ه وهذه ابمل - ج قال ابن عطبة _ اعتراضية بين ( اتخذتم ) والمعادل 
فلا موضع ها من الاعراب » وإظهار الاسم الجايل للاشعار بعلة ال فان عدم الاختلاف من قضية 
الالوهبة وااعهده ضاف إلÞضميره‏ تعالى لذلك أءضاًء ولان المراد به جميع عهوده لعمو هه بالاضافةء فيدخل 
العهد المعهود مع التجافىعن التصر بحبتحقق مضمون كاءهم» وإن كان معلقاً على الاتخاذ المعاق عبالالعد م 
واستدل بالأةمن ذهب إلىنقى الخلف فى الوعد والوعيد حمل العهد عل الخبر الشامل طماء وأدعى بعضهم 
أن العهد ظاهر فى الو عد بل حقيقة عرفية فيه فلا دليل فيها على نفى الخلف ف الوعيد ه 

ب امتقولو نع اله مال تعلو ن (أم) بحتمل أن تكون متصاة للمعادلة بن شيثين عى أى هذيزواقع 
اتخاذ العهد آم قول علابتهءالاتعلډون- وخرج ذلك خر ج المتردد فى تعيينه على سبيل التقر بر اولك 
الخاطبين لعل المستفهم ۔وهو النىصلاته تعالىعليه وسلم-بوقوع أحدهماء وهوقو مم با لا يعلبون عل التعيين . 
فلايكون الاستفهام على حقيقته, ويعامزهذا أن‌الواقع بعد(أم) المخصلة قد يكون جلة لان التسو ية قدتكون 
ناکین ۔و ذا صرح بنا حاحب ف الابضاح» و تمل ن تکو نمنقطعة معنى -بل- والتقدير بلأتقولون» 
ومعنى بل فيها الاضراب والانتقال من التوبيخ بالانكار على الاتخاذ إلى ماتفيد همز تما من التو بيخ علي القول» 
وظاهر ام صاحب المفتاح تعين الانقطاع حيث جعل علامة المنقطعة كون مابعدها جلة »وإ عا علق التو ييخ 
باسنادھ إلبه سبحانه وتعالى مالایعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلبون عدم وقو عه 
امبالغة فالتويخ. فان التو يخ علىالادلى يستلزم التوبيخ على الأعلى بطريق الأول وقولمم ا حى - وإن ) 
یکن صر عاً بالافتراء عايه جل شأنه- لکنه مستلزم له لان ذلك الجزم لایکون [لاباسناد سيه إلبه تعالى م 

و ی گت س و امات به طبه اولك حب التار م فیا عادو |١‏ جواب عن 
قوطمم الک و إبطال له على وجه آعم شامل طحم ولسا ئر الکفرة کأنه قال: بل مک وغی رک دھرآً طویلا 
وزمانً مدیداً -لا کا ترعمون- ویکون ثبوت الكلية البرهان على إبطال ذلك يحعله كيرى لصغرى سهلة 
الحصول فبلى داخلة علىماذ كر بعدها وإياز الاختصار أبلغمن إبجاز الحذف» وزعم بعضهم آنا داخلة على 
محذوف وأنالمعى على مسك أباماًمعدودة- و لیس بشیء وھیحرف جواب ۔کجیرونعم- إلا آنبالاتقم‌جوابا 
إلالنن متقدم سواء دخله أستة بام أم لاع قكون إجاباً له »وهى ببطة , وقيل, أصلها -بل- فزيدتعايها 
_الالف- والكسب جلب‌النفع -والسيئة- الفاحشة ا مو جبة للتار قاله الدى» وعليه تفسيرمن فسرها بالكييرة 

( ۳۹۲ - ج۱ تسیر روح العاف ) 


۳۰۹ اعا 


لا لیر ب انار اى يستحق فاعاما النار إن لم يغفر له _ وذهب كشبر من الساف إلى آنا هنا -الكةر- 
وتعليق - الكسببالسيئة - على طر يقةالمك» وقيل :انبم السيئة استجلبوا نفعاقلبلا فانرا فمذا الاعتبار 
اوقع عليه المكسب» والمراد -بالاحاطة -الاستيلاء والشمولوعمو مالظاهروالباطن_والخطيئة_السيئةم وغلبت 
فا بقصد بالعرض أى لايكون مقصوداً فى نفسه بل يكون القصد إلى شىء آخر» لكن تولد منه ذلك الفعل 
فأصاب سا وشرب ا رأ فجى جناية» قال بعض الحققبن: ولذلك ضاف الاحاطة الها 
شارة إلىأن‌السيئات باعتبار وصف الا حاطة داخلة تحت القةصد بالعرض لآانما بسبب فسان التو بة .و لكو نما 
فيه متمكنة حال الاحاطة أضا افها إله خلاف حال الکسب فاا متعاق القصد بالذات وغبر حاصلة 
فر فضلا عن‌الر سوخبفلذا أ ضاف الكسب إلى سيئة ونكرها » وإضاقة الأأعحاب إلى النار على معنى الملازمة 
لأأنالصحبة و إن شمات القليل والكثير للكنها فى العرف تخص بالكثرة والملازمة, ولذا قالوا: لو حافمن 
لاىزيداً أنهل, يصحبه لإ حنث» والمراد -بالخلود-الدوام» ولا حجةف الآة على خلود صاحب الكبيرةلانالاحاطة 
ا تصح ف شان السكافر لان غيره إن م یکن له سوی تصدیق قاہه وإقرار لاه فلم عط خطیځنه به لکون 
فلولا نه مزھ أ عن الطيئةي وهذا لا ت یتوقفعلٰیکو ن التصد یی والاقر ارحسنتین» بل ٤‏ لایکو ناه ا 
فلا برد البحث بأن الخصي يحعل الفمل حرطا لک ونما حساتین ا بجعل الاعتقاد شرطا لكون اللاعال 
حسنات فلا تم عنده أن ا اطة إنما تصح فى شأن الكافرء ولايحتاج إلى الدفع بأن أنه لاحجة له 
فالابة »وهذا يم بمجرد كون الاحاطة منوعة فىغير الكافر» فلو ثبت ن العمل داخل ف الامان صارت 
ا -ودونإئباتهخرط القتاد- ثمأن نقى ا لحجية حمل الاحاطة عل ماذ كر إ ما حتاج | لبه إذا كانت السيثة 
والخط ُه بمعنى واحد _ وهومطلتق الفاحشة - أما إذا فسرت السيثة بالكةر أو -الخطيئة- به حسم) خر جه 
انأ حاتم ا ان رضی اله تعالی عنما وأ هريرة رض الله تعالی عنه وابن جریر عن أى وائل 
وجاهدو قتادة وعطاء والر بيم» فى الحجية أظهرمن ار على عله ومن‌الناس من نفاها حمل _الخلود- على أصل 
الوضع وهوالابث الطو :ل -و لاس بشیء۔ لان فيه توبن الخطب ب فی مقام الهو د ملا مته حملا لخلود 
فی انه على الدوا م وکذا لاحجة ف قوله تعا لى : (وقالوا لر ن الان ( الخ بناء عل ماز عه الجبای حبث 
قال : دلت الأبة على أنه تعالی ماوعد موسی ولاسائر الانبیاء بعده باخراج ا الكبائر والمعاصى من النار 
بعد التعذيب»وإلا لما أدكرعلى الود بقوله تعالى :( قل اذم ) الخ و قدثبت أنه تعالىأوعد العصاةبالعذاب 
زجرآ هم عن‌المعاصى فقد ثبت أن يکون عذامم داعا وإذا ليتف سائر الامم وجب ثبوته فى هذه الأمةإذ 
الوعيدلاجوز أن بختلف ف الامم إذا كان قدرالمعصية واحداً لان ماأنكر اه عام جزههم بقلة العذاب 
لانقطاعه مطلقاً -علأنذلك فحق‌الكفار لاالعصا ة۴ لاعن - و(من) تحتمل أن تكونشرطبةي وعتمل ا 
تكون»وصولة » وال مسوغات لجوازدخول_ الفاق الخبر إذا كانالمبتدأ م وصولا مو جودة» وعسن الموصولية 
مجىء الموصولف قسيمه‌وإراد اس الاشارة الىء عن استحضار المشار إله ماله من الاو صاف‌للاشعار بعل تپا 
لصا حبية النارومافيه من معن البعد للتنبيه على بعد متزلمم ف الكفر والخطاباء وإنما أشير إلهم بعاوان المعية 
مراعاة لجان المعنى فى كلمة (من) بعد مراعاة جانب اللةظ فى الضمائر الثلاثة لما أنذلك هو المناسب لما أسند 
لام ف تينك الحالتينء فا نكسب السيئة وإحاطة الخطيئة به فىحالة الافراد -وصاحبية النار فى حالة الاجتهاع- 


مث ف (والذین موا وعولوا االات أولك) اج ۷ ۲٠‏ 


قالە بض الحةقين ولا علو عن <سن- وقراً نافع( خط ت) وبعض (خطاه) و(خطيته) و (خطانه) بالقلب 
والادغام » واستحسنوا قراءة ابجع بأن الاحاطة لاتكون بثىء واحدى ووجهتقراءة الافرادبأن _الخطثة- 
وإن كانت مةردة كنا لاضافما ا “م أن ااشىء الواحد قد عط كالحلقة فلا تغفل + 

3 ولذ اموا وکوا ااصاحت اولك صب الةم فیا دون ۸۲ لاذكرسبحانه آهل النار 
وما أعد ممن اللاك تيع ذلك بذ کر أهل الامان وها أعد مەن الخ لود فى الجنان» وقد جرت عادته جل 
شاه عل أن يشةم و عدهبوعیده مراعاةلا تتضه الجكة ف إرشاد العىادەن ااترغبب تارة والةرهىبأخرى ٤‏ 
وقبل : إن فاجع ترية ااوعيد بذ .كر مافات أهله من الثواب» وترية الوعد بذكر مانجا منه أهله من العقاب» 
وعطاف العمل على الاعان ندلعلی خرو جه عن هسماه اذ لا ماف الجزء عل‌الكل۔- ولادل علي عدم اث تراطه 
به حتق یدل عل 0 صاحب الكبيرة غير خارج عن الاعانء وتکون الأية حجة علي اأوعيدية کا قاله ا لمو لى 

عصام اقلت المخالت أن قرول النطف للشر تف لكر نالم لاش وار من التصد بق رآفضلالاعال 
أحزهاء أجيب بأن الامان أشرف من العم ل لكونه أساس جيم الحسنات إذ الأ عمالساقطة عن درجة الاعتبار 
عندعدمه وتخطر ف البال انه eکن‌آن TAS‏ الصاح هنا مم الامان نكتة وهو أن کو نالا مانفی 
مقابلة السيثة المغسرة بالكفر -عندبعض-والعمل الصا فمةابلة الخطيثة المفسرة با عداه والمراد من (الذين 
آمنوا) اة د صل م الله تعالى عليه وس لمو ەۇمنو الام قبلهم ءقاله ابن عباس وغیره وهو ااظاهر۔ وقال انز بد: 
المراد مهم الى إت وأمته خاصة وذكر-الفاء- فما سبق وتر كها هناإمال ناو عيدمن‌الكر ع مظنة الحاف دون 
ااوعدفكان الأولحرياً بالتأكد دون الثانىء وإما للاشارة إلى سبق الرحة فان النحاة قالوا: من دخل دارى 
فاكرمه -بقتضى! كرام كل داخل لكن على خطر أن لابكرم- وبدون -الفاء- يقتضىإكرامهالبتة» و إماللاشارة إلى 


مم اص 


ەر 


} لا تعٻدون إلااله % على إرادة الةول أى قانا أوقائلين ليرتبط ما قبله وهو إخبار فى معى الى 
كقول‌تعالى : ( لایضا ر کاتب ولاشهید ) وك تقول تذهب إلى فلانوتةول له كيت وكيت» وإلذلك ذهب 
الفرا ورجحه أنه أباغ من صرح النهى لا فيه من إبمام أن المهى6 نه سارع إلى ذلك فوقع منهتى أخبرعنه 
بال حال أو الماضی أى نى أن کون ڪذلك فلا برد أن حال الخبر عنه على خلافه وأنه قرا أبن «سعود 
(لاتعبدوا) عل الى و أن( قو لوا)ءطف عله فیحصل التناسب المعنوى نما ۴ کر نہما إنشا وإن‌کان جوز 
ءطف الانشاء على الاخبارفما له حل من الاعراب ¢ وقیل : تقد بره أن لاتعبدوا 6 فلا حذف‌الناصب ارتفع 
الفعلِ »و لابجب الرفع بعد الحذف فى مل ذلك خلافالبعضهم - و إلى هذا ذهب ال خةش- ونظيره من نثر العرب 


۳۰۸ تقسيرروح المعاق 


صه ڪفرها ومن نظمھا م 
آلا أا الزاجرى احضرالوغى وإن أشہد اللذات هل أنت عخلدى 

ويؤيد هذا قراءة (أن لاتعبدوا) وإضعفه أن (أن) لاتعذف قاساً فى مواضم ر 
ريع الاية علبه» وع ل خر هاعلیه فو مصدر مو ول بدل من الميثاق أومفعو لبه عذف حرف الجر أىبأن لا 
أوعلى أن لا » وقيل : إنه جواب قم دل عليه الكلام أى حلفنام لاتعبدون,أوجواب الاق نفسه انل < 
القسے؛ وعليهخلوالكلام عمامس فى وجەر جحانالاول»وقرأً افم > وابنعاص » وأو عرو » وعاصم )و یعةو ب 
ااب حكاة لماخوطوابه‌والباقون -بالياء لام غيب وف الا ية حينئذالتفاتان فى_لفظ الجلالة- و (بعبدون)ه 
لواد اانا ) متعاق ٤ضمر‏ و » والملة معطوفة على تعيدون 
وج وز تعلقه ب(احسانا) وهو یتعدی بالباء » و لی (کأحسن ی إذاخرجن‌من‌السجن) (وأحسن اأحسن اله 
إللك) ومنع تقدم معمول المصدر عليه مطلقاً نوع ء ومن المعربين من قدر استوصوا ف(بالوالدين) متعاق 
به و(إحساناً) مفعوله » وهم منقدر ووصينام فاحساناً مفعول لا جله ء والوالدان تثنية والدلنه يطاقعلى 
الاب والام أوتغليب بناء على آنه لا قال[ اللاب جاذهب ليه الحاى»وقد دلت الآية على الحث برالوالدين 
وا کرامھ) i‏ والا بات. وال حاد ٹف ف ذلك كشبرة ۾ ولاھىك احتفالا م)) أن الله عز امه قرن ذلك بعاد ته 
وذی القر ق والیتشسی‌وآلمسکین) ماف علی (الوالدین) و(القری) مصدر کالرجعی ۔والالف۔ فه 
اتأنيث وهى قرابة الرحم والصلب . (والبتامی) وزنه فعالی وألفه- للتأنیث » وهو جمع یتم کندم وندامیء 
ولاينقاس» ويحمععلأيتام . واليتمأصلمعناه الانفرادء ومنه الدرة البتيمة » وقالثعلب: الغفلةءوسمى البتم يتما 
للانه يتغافل عن بره » وقال أبوعمرو : الابطاء لابطاء البر عنه » وهو ف الآدميين من قبل الآ باءءولايتم بعد 
بلوغ_ وف البہا ئم من قبل الامهات» وف ‌الظيور من جهت) . وحك الماوردى أنه يقال فى الأ دمين لمنفقدت أمه 
أيضا - والاولهو المعروف- (والمسا كين) جعمسكين على وزن مفعيل مشتتق من السكون » كأن الحاجة 
أسكنته فم زاند ة کح ضرمن‌المحضور؛ وروی مسکنفلان - و الاصحتسکنأى طار نكناد والفری مه 
و بین‌الفقیرمەروف و سبأتی إن ے ءات تعال_ وقدجاء هذا ااتر تيب اعتناء بالا وكد فالا وكد,فبداً ب(الوالدین) 
إذلاغى تقدمھ)) علی کل أحدفیالاحسانإ لاثم ب(ذی‌القر ى) لان صلةالارحام ٠ؤ‏ کدةولشارکه (الوالدین) 
فىالقراية وكوم) منشأها وقد ورد فى الاثر إن الته تعالى خاطب الرحم فقال: آنت الرحم وأنا الرحن آصل 
من وصلك وأقطع من قطعك م باليتامى لاهم لاقدرة هم تامة على الا كتساب » وقد جاء «أناوكافل البتم 
فالجنة كهاتبن» وأشار ل إلىالسبابة والوسطى وتأخرت درجة رالمساكين) لان المسكين يمكنه أن يتعهد 
نفسه بالاستخدام و صلح‌معیشته مهما أمكن لاف اليتم -فانه لصغره لاينتفع به- ويحتاج إلى من ينفعه و فر د 
(ذىالقربى) _6 ف البحر- لانه ريد بها لجنسءو لان إضاقه إلا لمصدر ندرج فيه كل ذى قرابة وکا نفه إشارة 
إلى أن ذوی القر بی ۔و إن کثروا۔ کشیءواحد لاینبغی أن ,ضجر مزالاحسان الیم وولو اا 
أىقو لاحسناً سما بهللمبالغة -وقيل :هو لغةفالحسن كا لبخل و البخلوالرشدوالرشدءوالعرب والعربيوالمراد 
قو لوا مم القو ل الطب و جاو بوم بأ حسنمايحبو ن-قالهأبوالعالبة- وقال سفبان الثورى: مر وبا معروف وانمو م 


محث ی( وذی القرنى واليتامى » وأقيموا الصلاة ) ۰۹ 
ر REE EEE‏ 
عنا منک وقالابن‌عباس رضى الته تعالى عنهما: قو لوا مم لاله إلاالته مروم اء وقال أبن جريج: :أعلموم 

ماف کہ ابکمن‌صفة رسولالتەص ل انتهتعالی‌عله واو ا .ة فى المرتمة العالة۔ والظاهر أن هذا الام 
من جلة الہ اا2 ذ على ہی اسرائیل: ومن‌قال: إن الخاطب به الامة ك أومنسوخ بآ بةالسف أو إن 
J‏ ا کو ص ا الو ېناد ذ لایکون ءال و لاسن ۵ لكا أر والف مساق a‏ اه رنابلعنېم وذەه مو عار :مم 
-فقدأ بعد وقر أحزةوالکسائى و 2 رفتحتہن_و عطاء ء وع سى اضمة ٣ان-وھی‏ لغةا لج ازوأبوطلحة 
انم صر ف( حسی) علوزن فعل» واختاففوجهه فقبل: هو مصد رکرجعی ¢ وأاعترضه أو حيان أنه عبر 
مقو سول سەم فيه ۾ وقىل : : هر صفة کل أىءةا الأ وکل ة(حسی) وف الوص فما وجھان ل آحدھما)آن ن¿ کون 

با5 le û.‏ ل انها لتت مل واستع )ا بعر الالف واللام لامع ره ۾ تادر وقد جاء ذلك ف الم كةوله : 

وإن دعوت إلى جلى ومر م | کرام سراة ااناس فادع. :| 
3 انم ا أن جرد عن اا تفضيل ف ون می حسنة کا 0 ذلك فی( وسف اخسن [خوته) وقرأا لجحدرى 
( إحسہ اا )عل آنه مصدر أحسن اذى همز نه لاصبرورة تقول ا عا اا ی صارت ذا عشب 
فهو حبنقد اعت e‏ عذوف أى قولا ذا حسن لإ واقيموا الفلا i‏ اکا :( راد س۔حانه ہما 
ماذرض عليهم فى متهم انه (a=‏ وقع ف زمان موسی عله السلام و كانت زكاة أموالهم - - ا روی عن 
ابن‌عباس رض الله تعالی عنم ماقرا .ط )2 | ار قحماها و انذلكءلامة اھ ول وھ الاتفعل النار به كذلك 

6 نغېرەتقبل› والةول |1 رادم ما هذه الصلاة وهذه الزكاة الأفروط ان عل ¢ |. والخطاب 1 هن عضر ة الى 
صلی الله a‏ الىعليه وسلەن ا الہود لاغبر ¢ والام ما | کنابة عن ا لاص بالاسللام» أ للا يڌان أن 0 
طون بالفروع أيضاً لیس بشیء 6 لایخنی 3 م م و( أى أعرط ضتم عن الميثاق ورفضتموه . و(م) 
للاستيعا د ا لہ AA.‏ 4 التراخى 9 کون ور دخا هم بالارتداد روك الانقاد مدة مد بده وهو أشنم من اأص ان 
من‌الأول وقد ذكر بعض الحققين أنه إذا جعل ناصب الظرف خطابا له صلى انه تعالى عله ولم والمؤمنين 
فهذا J‏ تات ای خط ب لی إسرأ ىل ج ت لعا أخلافهم على أسلافهم جر ران ذÇ‏ رم کلم = سند عل 
ee‏ اليه فان الخطارات الارقةللاسلاف عكة ٫القول‏ المقدر قبل لاتعبدون کا eet‏ امتح روا عند 
ذکر جنا اتم فو مٿ م - وان جعل غ لاود اا صر ان فهذا نعم للخطاب لہ مر بل اللاسلاف 

ا اأف أنه تعمي للنولى بتنزيل الأخلاف منزلة الأاسلاف للتشديد ف التويخ » وقيل : 
الالتفاتإعا ىء لیر َء ة ( لاع مدون ) الہ مةه و ما عل ۹ر وا Cs‏ ت الخطاب. فلا التفات- ومن الا س ەن جعل 
هذا الطاب 8 بالحاضر ن ف زمنه عل a‏ ا ۰ وما تقدم خاصا| عن تقدم» و جعل اللالكها تعلی 
القراءتين الكنه بالمعنى الغيرا لمصطاح عليه أن )١(‏ كو ن الالتفات بين خطابين لاختلافما ل يقل به أهل 
المعاى -لکنه و کلام عض الا دباء- اکر مر ن‌التغللب ل وأحزى خلااً ن التقفت عنهەن 

% إلاقللا » ك # وم من الاسلاف من أقام الهودية ع وجمها قل النسخ» ومن الاخلاف من آل 
کعږدالته بنسلام وأضراه فالقلة فى عدد الأشخاص » وقول ابن عطية : إنه حتمل آن تكون فى الایان یل 


)۱( والظاهر آنه تعلپل لغبر الم طح عله م وداه المناسب الا ٿيان الام آي لاپ 0 اډارة 


1۰ تسیر ر و حا انی 
بق حين دص وا وكةر آخرم محمد م إلاإعان قلل إذ لاينفعبم لايقدم عليه إلاالقليل عن | بط فهماً 
فاللالفاظ الردة » وروى ءن أ عرو وغیره رفم قال واا كير الاشوور فى أمثالذلك الا صب لان ماقله 
موجبب واخت افوا فی تخر بج‌الر فع فةل: إن الرفوعتاً كيدلاض ير أو بدل منه ؛ وجازلان(تولتے) فیمعی‌النفی 
الا وقد خرٴج غير واحد قوله : مز فا صح على الصحيح : « العا مونهلك إلاالعا وني والعالمون 
هلك إلا العاء لون والعاء لون هلك إلا المخاصون »والخلصون على خطر » وقول الشاء 
وبالصر عة ممم مازلخلتق عاف تغير إلاالنوءوالو تد 

على ذلك » وقول أن حيان إنه ليس بشىء إذ مامن إثبات إلاوكن تأويله بنفى فلزم جواز قام القوم 
إلاز بدبالرفع على الأو بل والاند الول يوز الحويون- ل !س :شىء 6ا لاعفی » وقیل : إن (إلا)صفة معن غير 
ظهر !اعرا e‏ اف بعدهاء ء وقدعقد سیو به لذلك ا فی تابه ذال هذا باب ۵ ایکون فىه إلاوما ابعدها وصفاً منرلة 
غير وهثل» وذ كرمنأمثلة هذا الباب لو كان معنا ر جل إلاز يد لغابنا(ولوكان فما هة إلاأته لفسدتا) وقوله: 

NEE E O أ حت القت‎ 

جع جميع م اہاف عل هذا وؤه أنذلك فا ڪن a‏ به لایستقم إلاعلى مذهب ابن ءعصةو ر حيث 
ذهب إل أن الو صف (Y1):‏ عخالف الو صف بغيرها ٠ن‏ حمث إنه بو صف ما النكرة والمعرفةءوالظاهر وا لمضمر 
وأما على مذهب غیره و هوان شأهين_ بالاسبة إله من أنهلابو صف ہا إلاإذا کانا او صوفذ كرةأومعرفة 
-بلام ال جاس۔ فلاء والمبرد بشترطفااوصف | صلاحة اابدل فی هو ضعهپوقیل :انه مبتدآ خبرهحذو ف آی 
اة واوا سو لابرد علبهشیء ما تقدم- [لاآن ذه کلاماً سنذکره إن شامالته تعالیعند قوله تعالی, (إلا[بلیس لیکن 


2 


من‌الساجدين) لوان وک ۴ جەلةمعترضة أی و آم قوم عادتکالاعراض وال ولیعنالموایقء 
و e‏ من الاسمية الدالة على البوت » وقبل: حال مؤ كدة - والتولى والاعراض‌شیءواحد - 

ووز فصل الخال اؤ كدة -بالواو_ عند الحةقين وفرق بعضهم بين التولى والاعراض بأن الأول قد يكون 
لحاجة تدعو إلى الانصراف مع بوت الءقد والاعراض هو الانصراف عن الثىء بالقاب . وقيل : إن 
التولى أن يرجم ءوده إلى بدثه“والاعراض أن ترك المنبج ويأخذفىءرض الطر ق والتولی قرب أمآمن 
المعرض لانه متىعزم هل عليه العود إلى سلوك المج والمعرض حيث ترك النج وأخذ فى عرض الطريق 
عتاج إلى طاب منهجه فبهسر عليه العود إله ه ومن ااناس من جوز أن يكون معرضون على ظاهره » والملة 
حال قيدةأىل يتو لالقليل (وأنتم معرضون) عنهمساخطون هم فيكونف ذلك مزيد توخ مم ومدحاللقليل 
فهو بعيد- كالقو ل نما مقيدة وتعاق‌التولى والاعراض 2 آی تو ك عل المضى فى الوم ضتمعن 
اتباع هذا النى رتك . لإ ولذ أخذنا ميتقك لاتسفكون دماء ولا رجن آنفک من دير ) 

عل ڪوماسبقف (لاتعبدون) والراد أن لايتعرض بءضك بعضا بالةل والاجلاء وجعل قنل الرجل غيره 
قتل نەسە لا تصاله نساًأودیناً أو بو جه فاضا الاية جاز:[ماقضمير يتصل به 
أو (تسفكون) حيثأربدبه ماهوسبب السفك. وقيل: معناه لاترتكبوا مايبيح سفكدمائك وإخراجم 
من دیا رکا ولاتفهلون مایرد:کو صرف عن لذات الحباةا لا بدية فان الةتل فا لحققة ولا تقترفوا مأمنعون به 


مبحث فی ( ثم آقررتم » وأتم تشهدون» متم هؤلاء) الخ ۳۹ 

الى هى دا دک ولاس الى ف الخحققة جلاء الارط ن ان بل البعد من راض الا ان ان ولعل م | سه أعده 

ق الط مالكرممهوالاول ,ولالدما ( دم معروف وهو عذوف اللام- وھ -باء عندبعض لقو له . 
٠ 2‏ باللڂیر لقنم -ووأو۔ عد ٢آ‏ حر ن قوم دموانووزتەفعلأوفەل› » وقد معمقصورآو وکذا 
مث دداً 1 وقراً طلحةوشعب ( مھ ون) ب لاء 8 ا ك e‏ :اء ء وفتح السبن وکرالها ءمشددة- 
وار نآ یاسحق كذلكإلا نەس ن‌السبن وخفف الةاء 3 مأفرر م( ی ا1 ناق وأعترفم باز وم4 خلها بعد 
سلف فالاقرار صل الححد وتعدی بالاء 9 ټل وڪتمل آنه عى إبقاء الشىء علي حال من عبر اعءتراف به 
ولوس بشیء- اذ لابلا یمه جذ E EBE‏ ن (At‏ حال و که رافعة أحتال أن کون الاقرارذ کر 
آم أ خرلکنه مضه ولا جوز ا لالا تصال ولا الاء تراض اذ لیس المع 5 2 تم عادتكالشهادة 
بل المع نی على التقييد )١(‏ وقیل :وأتم أا الموجودون تشهدون على إقرار اسلا ° فيكون إسناد الاقرار 
لہ ré:‏ 2 ا EE‏ بکون حرا E‏ ذ استعادالقتلوالاجلاء rte‏ ‌ اتاد ال ٣اقو‏ الاه رار منأسلافهم 
لاتصاهم مم نسبآودرا خلاف ما إذا اعتبر نسبة الاقرار إلي م على الحقبقة فانه یکو نبس بب إقرار شم وشها دم 
5 وهو أ ت ف بیان قب ح صن عهم- و وادعی بعضهم أن ا و أد أقررتم تال کا نک شاهدین عل 
3 رادم ب بان شهد کل على اقرار غيره « هو طرق الشهادة ولاخ اتءطاط المءالعة حنئذ ٭ 


لإ م اتم مولا تفتلن أ ٤‏ ) نزات -كا فالبحر- ف بنقينقاع وبىقربظة وبی‌النضير من الود » 
کان نو قينقاع أعداء نى قربظة » وكا نت الأأوس حلفاء بى قينقاع ٤‏ والخزرج حلفاء بى قر يظة » والنضير 
والأوس والخزرج إخوان ء وبنوقريظة والنضير إخوان - أمافترقوا - فصارت بنوالنضير حلفاء الخزرج » 
ونو قربظة حلفاء اللأوس » فكانوا پقتتلون و بقع منهم ماقص الته تعالی » فعیر م الله تعالی بذلك .و () 
للاستبعاد فالو قو ع - لاللتراخیف‌الزمان - لانه الواقع نةس المي -کاقي لبه - وأ تم ے) مبتدأ » و(ھؤلاء) 
خبره علیمعنی (أ: تم) بعد ذلك المذكور من الميثاق و 0 رار والشمادة (هؤلاء) الناقضون » كةولك : أنت 
ذلكالرجل الذى ا وکان مقتض‌الظاهر ء (ثم آم ) بعدذلك التو كيد فالميثاق نقضتم العهد ر ن 
أنفس) الخ خ أیصفت الآن غيرالصفة ال ىكنتم علما » لكن‌آدخل (هؤلاء) وأو أوتع خبراً لغیدانالنی تدر 
هو الذات نفس ها ا يا علمملشدة (( وادت المثا قم تساهاهم فيه وتخسير الذات م من وضع اہ سے الاشا رة 
ا للذات فوع الف امن جعل‌ذات واد ى غطاب واج اطا غا ۽ وإلالفهم من نو 
(بل أت تم قوم تجهلون) أضاً . وصحال مل معاعتبار التغير لأانه ادعالى - وفالحقيقة واحد- وعدواحضوراً 

ماهد باعتا ر تاقلل ما أسند للم من‌الأفعالا لم ذكورة سابةآو غي باعتبار عدم تعلق العلم مهم لاسيحكى عنم 
منالافعالبعد» لا ناله الس عن غر الحضور إذ المناسب حر نمذالغية ق( تقتاو ن( وخر جون) 
قالهالساليكو تىءو( تقتلون) إماحال والعامل فيه معنى الاشارة أوبيان كأنه لما قيل اتم ھولاء) قالوا کف ن 


)١(‏ والمرق بين الوجبين أن صرف الخطاب من المجاز إلى الحقيقة «بتدأ من قوله ثم أقررتم على الأولومن 
ثم آنم تشہدون على التانى فافهم اه منه (») مكذا الأ عل وعبارة الشماب هكذا ليفيد أنالذىتغير موالذات بعيا 
نیا عل ۾ إشدة وئ نه أخذا )شاق * 2 تساهلوم قەه هھ ولعل ق السمخة ڪر 4ا > [دآرة 


۱¥ تفسير روح المعاى 


ىء ب(تقتلون) تفسيرا لهي و تمل أن تجعل ر ا ا غو 
(أتم) مبتدا و(تقتلون) الخبر و (ھۇلاء)تخصیص للمخاطبین انوا علا محال الیم علمامقیم ون فيكو نإذ ذاك 
منصوباً بأعنى وفه أن النحاة نصوا على أن التخصص لايكون بأسما ء الاشارة ولابالنكرة والمستقر منلسان 
امرب أنه يكونبأيتها الهم اغفرلذاأتماالعصابةو بالمعرف_باللام_ كنحن المرب آقرى الاس الضيف -أوالاضافة 
کنحن معاشر الانبباء لانورث ۔ وقدیکون بالعل۔ کنا ا نکشف الضبابا » وأ كثر مايأ بعد ضميرمتكلم 
_ وقد ىء بعدط م برا لخاطب- كك اتهنر جو الفضل » وقيل : (هؤلا ك دل منه أو ءطلف 
بان عله وجعله من‌التاً کید اللفظى بالمرادف توم » والكلام على هذا خالعن تلك النكتة ي وقل: هؤلاء معى 
النبن واجلة صلته واجموع هو ار »وهذامنی على مذهب الكو فين حبث ووا کن جع أعماء الاشارة 
موصولة-واء انت بعد(ما)أولا والبصر يون خصو نهإذاوقعت بعد(ما)الاستةهامية- وهوالمصحع-عل أن الكلام 
,صیرحینئذمس‌قسیل » آنا النى مت ىى حيدرة ‏ وهو ضعف-اقالهالشهاب_وقرا الحسن (تقتلون) عل التكشير 
ونی تفسیر المھدوی آنہا قراءۃ آیی نہیك ل ورجون فریقا منک من درم چ عطلف عل ماقبله وضمیر دارم 
للفريق وإيثار الغيبة 2 جواز ديا بار کا الأول للاحتراز عن توم كون المراد إخ راجهم من دار الا طبن 
من حہ يث دیا رھ لادیارالخر جين ا 4 لام ال # بے حالمن فاعل( خر جون) 1 من مفعو له 
قل : أو من كليهما لانه لاشعاله عل ضميرهما بين هيشتهما » والمعنى على الأول تخرجون متظاهرين عليهم 
وعل الثای تخرجون فر ا متظاهراً علہم »وع الثالك تخرجون واقعا الط اهر منم علمم و_التظاهر- التعاون 
وأصله e‏ نين يسند كل واحدمنمماظهره إلى صاحبه(والاثم)الفعل الذیستحق عليه صاحبه 
الذم واللوم » وقيل : ماتنةر منه النفس ولا طمن إليه القلب وفى الحديث «الام ماحاك فىصدرك» وهر 
متاق بتظاهرون حال من فاعله أی متلبسین بالاثم »وکو نه هنا مجازآعما يو جبه من إطلاق المد بب على سيه 
ها میت التر 5 فى قوله : 
کک حىضل عقلى كذاك (الاثم) تذهببالعقول 
ما لايد و اله داع > والعدوان تجاوز الحد ف الظلم ء وقراً وا اکسا ی( تظاهر ون) بتخفیف 
الظاء وأصله ا TT‏ عند أف حیان وأولاهما عندهاشم وقر 5ا باق السبعة بالتشدید على ادغام 
التاء فىالظاء ‏ وأ بو حبوة (تظاهرون) - بض الناء ور الهاء - ومحجاهد وقتادة باختلاف عنما (تضاهرون) 
بفتحالتاءوالظاء و لاء مشدد تبن دو ا ورویت عن أف عبرو أضا و ٠‏ ن عل الاصل ۾ 


ھون رر 


لوان باتو اسری تمدو & أى تخر جوم من‌الأسر باعطاء الفداءء وقرأ ابن كثير وأبو عبرو وحمزة ‏ 
وان‌عامر تفدو م وعليه مل بعض قراءةالباقين إذ لامفاعلة »> وفرق جع بين فادی وفدی بان معنیالاولبادل 
آسیرآً بأسیر والثانی جع الفداءو يعر عليه قول العباس رضی‌الته تعالى عنه فاديت نفسى وفاديت عقبلا إذمن 
المعلوم إنه مابادل أسيراباسير » وقيل , ( تفادوم ) بالعنف و (تفدوة) بالصلح ؛ وقيل : (تفادوم) تطلبوا 
الفدية من الا سير الذى فى أيد یک من آعدائک a‏ 
قفى فادى أسيرك إن قومى وقومك.لاأرى همم احتفالا 


مبخث فی ( وإِن ا توک اسار ىتفادوم وهو حرم عليك إخراجهم )الخ f۲‏ 
EE TIES ESER FES‏ ا 
وقال او على :معناه له تطلقو م زعد أن تأخذوا مم شتا وراه ھنا کا قە غابة البعديوالقو لبا ن۶ی 
الآية(وإنياتوك آساری)فآیدیالشیاطین تتصدو ن لانقاذم بالارشادوالوءظ مح تضییءک افك إلىالبطون- 
قرب م لاکن ¢ و۔الاساری۔ قبل : ج ات بمعی مأسور و6 ”نمم حلوا ا على کسلان مء وه جعه 6 
لوا کسلان عليه فقالوا کس کذا قال سیو بهي وو جه‌الشبه أن الاسبر وس عن كثير من تصرفه للاسر 
والكسلان عبوس عن ذلك لعادته » وقيل ؛ انه جوع کذا اتداء من غیر حل ک قالوا فی قدےم قدای٤و‏ مح 
بفتح الهمزة وليست العالية خلافا لبعضهم حیث زع أن الفتح هو اللأصل والنم لبزداد قوة » وقبل ۽ مح 
أسری۔وبەقرأحزة۔وھو جعاسیر کجر یح وجرحی فیکونآساری جع امع قال المغضل وقالأبوعمرو:الاسرى 
من ف اليد والاساری من ف الو اق-ولاآری فرقا۔ بلا لما خوذون على سبيلالةهر والغابةطلقا.ٌسری‌وآسارى» 


ر ١ے‏ ات کہ هه 


ل وهو رم علي إخراجھم ) حال من‌فاعل (تخر جون‌فر يقامنک) أو مفعوله بعد اعتبارالتقبيد با حال 
الابقة » وقوله تعالى : ( وإن باتو ( اعتراض نما لامعطوف عل (تظاهرون) لن الاتیان لم يكن مقارنا 
للاخراجو قيدالاخراح ذال حال لامادة آنه م يكن عن استحةا ق ومعصية هو جبة لهو تخصيصه بالتقبيد دون القتل 
للاهتام بشأنه لكو نه أشدمنه(والفتنة أشد منالقتل) وقيل : لا بل لكونه آقل خطر بالنسبة إلىالقتلفكان 
مظنة النساهلءو لان مساق الكلام لذمهم و تو بخهم على جناياتم و تناقض أفعا مو ذلك خت ص بصورة الاخراج 
إذلم ينقل عم تدأرك القت بشىء مندية أوقصاص وهو السرفى تخصيص التظاهر فما سبق » وقيل : النكتة 
ف إعادة حرم الاخراج وقد أفاده-لاتخرجون نفس - بأبلغ وجه » وفىتخصرص تر الاخراج بالاعادة 
دون القتل آم امتثلوا حک)ا فی باب المخرج وهو القداء وخالةوا حکا وهو اللاخراج +مع مح الفداء حرمه 
الاخراج ليتصل به(فتۇمنون )ا أشد اتصال و بتضح كفرم بالبعض وإ انهم بالبعض قال اتضاححيث وقح 
فى‘ حت شخص واحديوالضمير لاشأن والملة بعده خبره.وقيل , خبره (عحرم) و( إخراجهم) ناب فاعل وهو 
مذهب‌الكوفيين وتبعهم المهدوىيوإنما ارتكبوه لن ابر احمل ضميراً مرفوعالايجوزتقدمه عل المبدا 
فلا يزون قائم دعل ان کون قائم خبرآ مقدماءوالبصريون جوزون ذلك ولا هزون هذا الوجه لأن 
ضمير الثأن لاغخبر عنه عندم إلا عملة مصرح زايا » وقيل : إله ضمير دم مبتداً أ ضا و(ګرم) خبره 
و(إخراجهم) بدل منه مفسر له وهذا بناء عل جواز إبدالالظاهر من ‌الضميرالذى م سبق مايعود البه ومهم 
منم نعه وأجازه‌الكسائى » وقيل ‏ راجع إلىالاخراج المفهو ممن( تخر جون)و (إخراجهم) عطف بان له أو 
بدلمنه أو من ضمير حرم » وضعف اه بعد عوده لى الاخراج لاوجه لابداله منه , ومن الغريب مانقل 
عن‌الكو فين أنه حتمل أنيذون هو ضمير فصلءو قد تقد ممع الخبر والتقدير - وإخراجهمهو حرم علیک- 
فليا قدم خبر المبتدأ عليه قدم هو معه ولا جوزه البصريون-لآن وقوع الفصل بين معرفة ونكرة لاتقارب 
المحرفة- لاوز عندم وتو سطه بين المتدأً والخبر آو ین ما هما أصله شرط عندم أيضاءو لابن عطبة هذا 
الضير كلام حب إضهاره ل أقؤمنون يعض الكتب وتكفرود ببعض عطف على( تقتاون)أوعلى محذوف 
أىأتفعلون ماذ كر (قؤمنون) الخوالاستفهام‌التهديدوالتو بيخ على التفر بتى بينأحكام اله تعالى إذ العهد دان 
ثلاث أشياء ترك القتل وترك الاخراج ومفاداة الاسارىفقتلوا وأخرجوا على خلاف العهد وفدوامقتضاه» 
وقيل:الموائيق أربعة فزيدتركالمظاهرةءوقد أخرج ابن جر يرعن أبى العالية آنعبد الله بنسلام مرعلى رأس 

( م ٠ع‏ ج ١‏ - تفسيرروح المعاف) 


۴۹4 تسیر روح المعالی 
الجالوت بالكوفة وهو يفادى من الذساء مالم يقم عليه العرب و لايفادى من وقع عليه العرب فقال له عبدانته 
ابن سلام: ما إنه مكتوب عندك ف كتابك أن فادوهن هن » ور وى حي السنة عن السدى أن الله تعال 
أخذ عل بي رال ق التوراة أن لايقتل بعضهم بعضا ولاخرج بعضهم بعضا من ديار وأا عبد أو أمة 
وجدتموه من بى إسرائيل فاشتروه با قام من نمنهفأعتةوهولعل كفرهم مما ارتكبوا لاعتقادهم عدم الحرمة 
ءم دلالة صرح التوراة عل.ها لكن مافالكشاف من أنه قیل هم: كيف تقاتلونهم شم تفدو نهم وإفقالوا:أمرنا 
بالفداء وحرم علينا القتال لکنا نستحى منحلفاتنايدلعلى أنمم لانكرون حرمة القتال فاطلاق الكفر حبذ 
على فعل ماحرم إمالانه کان فى شرعهم كفراً أو أنه للنغلبظ 6 أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك فىشرعنا 
والقول بأن المعنى أتستعملون البعض وتتر كون البعض فالكلام مول على الجاز بهذا الاعتبار لااعتبار به 
Toda‏ اد بالبعض المؤمن به نبوة موسىعلبه السلامءوالبعض الآخر نبوة نيينا صل الهتعالى عليه وء 


سر س س ار س ن رو رل را مان بے 


از فا جزاء من بفعل ذلك منک إلا رى ف ألسوة الدنا الاشارة إلىالكفر عض الكتابوالامان 
ET‏ إلى مافعلوه من القتل والاجلاء مع مفاداة - الاسارى ‏ وال جزاء المقابلةبويطلق فالخير والثر . 
و ی - اھوان)وال ای ۔ خزی ۔ بالکسر ٭ وقال ابن السکیت : معنی ۔ خزی - وقعقبلیة ۔ وخزی۔ 
الرجل- خزاية - إذا استحى وهو -خزيان - وقوم-خزايا - وامرأة- خزيا- والمراد هنا الفضيحةوالعةوبة 
أو ضرب الج بة غابر الدهر أو غابة العدو أو قتل قريظة وإجلاء النضير من منازهم إلى أرعاء وأذرعات + 
وقد روی عن آبن‌عباس رطی اه تعالی‌عنهما اه قال: كان عادت بىر بظةالقتل و عادة بی‌النضیر الاخراج فلا 
غلب رسول الته صل انته تعالی عليه وسل أجل بنى النضير وقتل رجال قر بظة وأسر نساءم و أطفا هم وتنکیر 
الخزى- للايذان بفظاعة شأنه ونه بل میلغا لایکنه کنههء رمن هنا ل خصه بعضهم ببعض الو جو »و ادعی 
أن الاظهر ذلك و جعل الاشارة إلى الكفر يعض الكتاب والامان ببعض أى بعض كان ولذلك أفردهاء 
وحينئذ يتناو لالكفرة ببوة مد صل الته تعالى عليه وسلم ونظيره منيفعل جميع ذلك » و (الدنيا) مأخوذةمن 
دنا يدنو وبا ها منقلبة عن واو - ولا بحعذف منها - الالف واللام ‏ إلا قليلاوخصه أبو حبان فالشعرء 
و(ما)نافية و ( تمن ) إن جعلت موصو لةفلا عل ليفع ل من‌الاعرابوإن جعلت موصو فة فحلها لجر عل أنهصفتهاء 
و(منک ) حال من فاعل - يفعل - . و(إلا خزى) استئناء مرغ وقع خبرآً للمبتدأ ولا جوز اللصبف مثل 
ذلك علا لمشہور . ونقل عن يو نس إجازته فا لبر بعد (إلا) اتنا ما کان » وقالبعضهم إن کان( ما) بعدالاهر 
الأول فالمعنى أو منز ل منزلته لم يحز فيه إلا الرفع عند المبورءوأجاز الكوفيون الاصب فا كان الثاى فيه 
هرلا مر الاو ل وان کان :و مغا أجات فيه الفراء النصب _ ومنعه البصريون-وحكى عم أنهم لابجوزون 
النصب فى غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فيضمر لاصب حبذ وحقبقه فى عله » 


سے ان سے و اے 


بل ووم القيعة ردون إل أ المَداب) أى يصير ون إليه فلايازم كينو تنهم قبل ذلك فى أشد المذاب 
وقد برادبالرداارجوع إلىما5ا:وا فه 3ا ف قوله تعالى ( فرددناه لى أمه ( وک م 6وا ق الںزا ٤‏ أو ف القور 
E‏ المذاب أيضآفردوا إليه » والمراد به الخلودف النار وأشديته من حيث إنه لاانقضاء له ي أوالمراد أشد 


محث فی تفسیرقوله تعالی: فا جزاء من قعل ذلك)اڂ ۵ ۳١‏ 
e‏ أ العذاب ولکن بالنسية ا عذابمن : قعل هذا المصبان لان عصبا م اشد من عصان دولا 
وجزاء سه سه مثاها و یدل عل ماقررناه قوله تعالی : ) من قعل ذلك من ( فلارد م( ا ر کک 
آنه ۲ کیف کون عذاب المود شد ھم ن الدهربة المنكرين لاصانم ولإ دفسد ھا و فل لا 2 بعل مور کم 
إنه کتاب ۱ ™ تعالى وإقرا دم وش۾ دم أذ الکو ر الموحد کف قال آنه أشد عذااً من َ ؟! أ و النا 
للصانم وإن کان کفرد عن ءلم :و طض مير (ردون) ر اجا( هن )وأو 5 ر ص 8 جم ال معناها زرل 
مأ آوثر الافراد نظراً ی لفظما ا أن الرد إء | کون بالاجاع وغبر السك بقل ماو االات 
يو مالةيامة- للا یذانکالالننان‌بین‌جراء ا تين» و هدم اليو م على E‏ ۴ م 49 لمو :لا لطب وتفظم 
الال من أولالااص 6 وقرأً الجسن وان ھر مر باختلاف عم ما وعاصے قروا المفضل-تردون_ عل الخطاب» 
واججمهور عل الغسة»و وجه ذلك أن( دون )راجم امن قعل فن قرا لصيعة العسمة نظر إلىصيغة( من )ومن قرأ 
بصبغة ا لخطاب نظ ر إلىدخولەف(منک) لان الضمیرحیائذراجم إل( ک )6 وم لاوما اه بغفل ع ات لو ن ۵ 4٩‏ 
أءتراض ونذييل لا کد الوع. 6 الم تة ادعا 9 قلەآی۔! 4 بالمرصاد لاا ر | تعملونمنالة.ا ن س 3 تى من جاما 
هذا انکر ؛والخاطاب به من ان اطا الاب قبل » ورویعن مر رضی اله تعالعنه أنه قال : إن بی اسر ا 
قد مضوا وآنتم تعنون ہہذا باأمة تمد وجا یری جرا وقرا نافع داین ن کر ر بكر بعملو ن۔بالاء ع 
أن الضمير لمنوالباقون بالتاء من فوق 3 اوليك الذين اروا ال ١ ٥‏ ال الخرة ( ای | i eT‏ 


الدنىاواسة بدلوهابالخرةوأءرضوا £ امع کنهم‌من صما 3 ۴ فف ف مم الات ( الو عودون(١)‏ 
به يوم القيامة أو «طلق ( العذاب ) دنيوياً كان أو أخروباً ‏ 


ر ۵0ے 7 


لإ ولام ينصرون 1 € بدفع الخزى إلى آخر الدنبا أو بدفع الجرية فى الدنيا ي والتعذيب ف العقى » 
وعلى الاحت ال الأول فالامن تماد ۴ العذاب من نی كففه بلغ وجه و کده ور ججه بعضهم 
بأن امقام على الثانى يستدعى تقدم نن الدفع على نن التخفيف :و تقد المسندإليهلرعاية الفاصلة والتقوى لاللحصر 
إذ لیس المقام مامه » ولذام بقل فاع eS‏ علىااصلة . و بجوز افا ال 
رص تمن مختلفتين ز مانا ۾ وجوز أن 3 أولئك)مبتدأو(الذين)خبره , وهن اجملة خبر بعد خبر ي والفاء لا 
أن ا لمو صول إذا كانت صاته فعلا كان فما معنى الشرط » وفيه أنمعنىالشرطية لاسرى إل المبتدا الواقعة خبراً 
عنه » وجوز أيضاً أنيكون(آولئك)مبتداً و(الذين) مبتدأً ثأن :وهذه البلة خير الثانىءوالجموع خير الأول 
ولابحتاج إلى رابط لان الذين م أولئك› ولا نى مافيه هذا لإ ومن باب الاشارة ج فى هذه الآيات (وإذ 
أخذنا میثاقک لا تسفکون دما( میلک إلهوى النفس وطاعهاومتار کتک حیاتک الحقيقية للاجل صل 
لذا 7 الدنبة وما ر ربک الدنيوة(ولاخرجون) ذواد تک من مقا رک اروحانيةورياضاک القدس .4( مأقررم) 
بقبولک لذلك(وأ تر تشهدون) عليه باستعداداتكالاولية وعقولك الفط رية( متم هؤلاء)اساقطو ن عن الفطرة 
اجون عن نور ا اد(تقتلوننفسک) واکو ما غو ایتک ومتابعنک و رون ا (fia‏ 
من أوطانهم القدية باغوايم و إضلا همو تحريضهم على ار کک تتعاو نون عام بارت کاب الفواحش 


()قرله : الموعودون به كذا بخط مو فة وتام مل آھ مه یححه 


۳۱٦‏ تفسیر زوح المعای 


ليرو فیتبعوک فما وبالزاه‌ک إیام رذاء؛ ل الةو تين اأميمية ر کک عا ;ا(وإنیاتوک اأ ساری)ف 
قیدماارتکہ بوه ووئاق شين ما فولوه قدأخذم الندامة و يرتم عةو ھم وعةولأً: :اء اسي ماقو ماماد والشنار 
تفادو هم کات الحكة والموعءظة الدالةعلى ا ٠‏ الاذات المستعلة ھی العقلة والرو حه ا تباع ال ر 
ردیء ا ود تخاصواه‌ن‌ها: كال »ود مو1 Aa‏ (أف ا لاب العة لوا شر عقولا وإقر و 
(وتكفرون عض ( فلا وع فلا تاتہون جما نما عنه رفا جزاء ء هن قعل ذلك & !ل( ذل وافتضاح 
ف الحياة الدنا و وم 2 أرةة ۾ الروح أ بدن( تردون إل آشد ناب وھ وتە ذم اا ت 1 شال الراسخة 
ف نورام واحتر اهم اناو الله بغافل )عن فعا حص اھ ھا وض ط | با أف وکترا ا عاي e‏ 
و ا nl‏ الک ٣ب‏ ب( شروع‌ق مان بض آ خر من جنابا ہم و تصد ر ٥‏ باج ةالقم A.‏ لاظهار 

کال الاعتناء ه 6 و-الا: اء - ألاءطاء ¢ و(الكتاب) الآوراة فقولا هور وهو مفءول ن ا - وع E‏ 
السهيلى مفعول أول» “والمراد اتیا: جا له إتز اها عليه . وقد روی عن ابن عباس ری اله تعالی e‏ مما ن J‏ وارة 
نزات جلة وأحدة فام اث تعالی ٭وسی ale‏ به ااسلام ماما و م ھای عث کل حرف le‏ ما 6 فم رہ وا 
اها خففها أيه تعالی اوسی عا 4اا لام خماهاء وة ل :عتمل أن کون أ lT‏ - آفهمناه مأ انما ویعاہ ەمن 
الحدود والاحكام والانباء و ا و غر ذلك ما ف کک کلام على حذف مضاف أى e‏ الات او 


فهمه ولیس بالظاهر ج وفنا من ا چ يقال قفاه _ إذا اتبعه - وقفاه - به إذا أتبعه إباه من-القفا_ 
الياء واو لانها متىوقعت ر ابعة أبدلت ت 8ا تقول عر يته نالعو ی رلم علا ره کةوله تعالی : 
(م أرسلنا رسلا تتری) و انوا إلى زمن عسی عله إا لام أربعة آلاف › وقبل : ين ألفاً وهم عل 
شر يعته عليه السلام م موش وعو رل . وشمعون, وداود .وسلمان .وشعیاء.وارما ».وع زر وحزقل.واایاس 
والیسح . وبونس. وز کریا. وڪي . وغیرم عليه مااصلاةوالسلاوقر ك as‏ 
السبن»وهو لغة أهل ا لحجا ز والتحربكلغة : کے و ky‏ عینی ان ممم a‏ بيت 4 کے ایالج جالواضحة الدالة 
علي نبو ته فشما ل مفجزة 2 وتنها عله به السلام‌وهو الظاهر»ء وقل :الا بل »و عیسی اص له بالعيرانىةاً شوع 
مهمزة عالة بهن بين »او مكسو رة-ومعناه السمد - وقل:المبارك فعرب ٠‏ والنسبة أله عیسی و عيسو یو جمعه عيسون 
بفتح السبن - وقد ا - وأفرده عنالر سل عله يه السلام لزه ا ا کو له من أولى العزموصاحب كتاب 
وقىل: :لاله لیس ت لشريعة موسى عليه السلام حیث سخ را من‌شر بعته “و أضافه الا ودا على الود 
[ذ زعموا أن له بوم بالعبزية الخادم وسميت أم عيسى به لان أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس » وقيل : 
العابدةي و بالعر ية من النساء من تحب عادثةالرجالفهى كا زر منالرجالء وهو الذى عب عادثة النساء » قيل. 
ولایناسب مرب أن ا لانها دانتبرية عن عبة حادثة الرجال اللهم إلا أن يقال ميت بذلاكتمليحاً 
زسمی الاسود افو رآًءوقال بعض الحققين :لامانم من سما ذلك ياء أن شان من خدم من الذساء 
ذلك وف القاءوس‌هى التى تعب ع ادثةالر جال ولا تفجر-وعليه لابأسبالنسمية ‏ ذکرهالمولیءص| م- والأولى 
عندى أن النسمية وقعت بالعيرىلابالعرلى بل كاد يتعينذلك کا لاعن على المنصف ؛ وعن‌الازهری ا لمر 
المرآة التى لاتحب بجالسة الرجال وكا”نه قبل ها ذلك ج ا ا البتولووزنه 2 مفعل لافعيلا (۱) ' 


0 قوله : لافعيلا ڪڪزا بخطه اھ مھ ججه 


مبحث فی قوله تعال, (و1 تينا عيسى ابن مرم البينات وآيدناه بروح القدس) الاية ۳١۷‏ 


لاه شت قفالا نيه عزالمشهور »ويه الصاغا فی الذيل»وقال:إنه عا فا تسیو بهو منه عثیرللغبار» وضهد 
با مى لة والمعجمة- للصلب واس موضع ومدين عل القولبأصالة ميمه»وضهيا بالقصر وهی المرآة الىلاعيض 
أ و لادی ےا من الضاهاة 6 | أطاق ع | را ذلك لشا ہما الرجلير ان جؤ بقول. إنضهید وعثبر مص وعان 
فلا دلالة فهم) عل بات فعيل٠ودكر‏ الساليكو تى أن عثير معن‌الغبار -بكسر المين-وإذا كان مفعلا فهو أيضاً 
على خلاف القياس إذ القياس إعلاله بنقل حر الباء إلىالراء وقليما ألفا نحو مباع لکله د6 شد هدن : 
ومښیدہوذاکان من رام ہرم إذا فار ق وبر فالقیاس کسر ائه آیضاً لإ وایدنه بر وح القّدس چ أى قو يناه 
حبر ل عليه ال لام وإطلاق (دوح القدس ) عليه به شاع فقد قال سبحانه:( قل نزلەدوح القدس ) وقال یا له 
خسان رطضی الله تعالی عنه « وروح الةدس معك » وصة ة قال له: « و جبر يل معك » وقال حا 
وجبریل وروح القدس فینا (وروحالقدس )لیس له كفاء 

و( القدس) الطهارة والبركة » أو -التقديس_- ومعناه التطهير , والاضاقة مز إضافة ا مو صوف إلى الصفة 
للبالغة فىالاختصاص » وهى معنوية معنى -االام- فاذا أضبف العم كذلك يكون ملا بواحد من المسمين 
به . وقالجاهد والرر یع : (القدس) من اسما ۾ الله کالقدوس - وز عم لضم أنإطلاة قا لر وح عل جبر یل 
جاز لاه الرج المتردد.ق تخار قالا نا ن - ومعاوم انر ل لضن كذاك لاا اقعلیه علي سبل التشييه 
من حىث إن ۔الروح۔ سیب الحماة الجسمانة » وجير بل سيب الحياة المعنوية بالعلوم 3 كأن هذا الزعم نشأً 
من كثافة روحالزاعم وعدم تغذما بشیء من الع لو م » و خصعيسى عليه السلام بذ کر الا مد ب(روحالقدس) 
للانه تعالیخصه به من وقت صباه إلى حال کیره ۾ € قال‌تعالی : (ء اذ أيدتك روح القدس تکام ااناس فالمهد 
وکهلا) ولانه حفظه حتی | يدنمنه الشطان » ولا نه بالغ إ إثنا عشرألف بو دى لقتل » e‏ ا فرفعه 
عليه السلام مكاناً علباً . وقيل : هنا اي الله تعالى الاعقام الذی کان بجی الول دوۈزۈى دات 
لول عن ا ن‌عباس رای اه تعالی عنما -وقال انز رک و اق أن القرإن - قوله تعالی : 
١‏ كذلك أو حا إلك روحا من آم نا) وذلك لانه سبب للحا الأبدية والتحلى بالملوم والمعارف الى م 

اة القلوب وانتظام المعاش الذى هوس بب الحياة الدزوبة ٠‏ وقيل : روح عیسی عليه السلام نفسه » ووصفها 

e e‏ بعطان » أو لكرامته عليه تعالى - ولذلك أضافها - أو لانه لم يضمه الأصلاب 
ولا أرحام الطوامث » بل حصل من نفخ جبر بل عليه السلام فى درع أمه فدخات النفخة فى جوفها . وقرأً 
ابن كشير (القدس) - بسكو ن الدال - حيث وقع » وأبو حيوة (القدوس) بواو ت 


ے 0ے 


لإآفکا جا کرسول بالانهوۍ“ اقسک ان مرم € مبب عن قوله تعالی : (ولقد ٣‏ تين |( £ ٿث لايم 
الكلامالسا, ق بدو نه کک ردول الجن ٠ء‏ 0 وقد ادغات = اهمزة 5 ن السب والمسيب لتوبيخ 8 
ذلك ذا ٤‏ والتعجبب من س شام على معی (ولقد آتینا مو سی الكتاب ) وأنعمنا علج بکذا و کذا لنشکروا 
يالتلم نی بالقبول ۔ فەکستم ا کر و تمل ان کون تدا ام _ لاعطاف علی‌مقدر کأنه قل : 
أفعام مافعات تم فک جاءک- اق جوز أن ر يکو ن عبارة عماوقع .عل _ الغأء فیکو ن العطف للتفسير 6 ا 
بکون‌غیره لر أ كفرتمالنعمة وات عتم اهوی) فيكون لحققة التعقيب ¢ وضعف هذا الاحتال مادکره الرضي 


۳۱۸ تفسير روح المعانى 
آنه لوان كذلك لجاز وقوع اله زة- فالكلام قبل أن بتقدمه ماكان مطوةاً عليه - ولم جىء إلامبنبة على 
كلام متقدم » وف ىكو ن‌اطمزة ألداخلة على جلة «مطوفة _ بالواوءأو الفاء ى أو ثم- فى اها الأصلى ء أرمقدمة 
ما خير سمش إن ليها زحد اأعاطاف خلافە‌شور بین أهل‌العر دة 6 وض احقةين مايا ف بعضالمواضع 
علىهذا - وفیالبعض - لى ذلك ۔ سب مقتفى المقام وهساق الكلام - والقلب يبل إلبه - قبل : ولایلزم 
بطلا ن صدارة۔ا همز ةذ تقدهها شیء من‌الکلام انی دخات ھی‌علیه 6 ر تعلق معناها ءضمو نە غا بةالامم آنا 
تو س طت بن کااه ن لا فاد إنکار جمم لای «مالاول ا لوقو ع4 بعدەمتراخا أ غبر مترا ي وها مر ادمن 
قال ا مھم مزندة لنةرر یالانکار أو التقرر ٤‏ أی ممه دلىالمعطوفەز يده بعد اعتہار عمافه 6 
ول رد پاد اة و( وی) مزهو ی۔ بال کسر إذا PTE‏ ‘ وط - ھوی۔ بالفتح فىمعى 
ةط وەسدره .هوی بااضے ودل فعولفأءل.وقالالمرزوق :-ھوی ۔ أنقض|نةضاض النجم والطائر ¢ 
والااصە عى ةو ل:«وت العقاباإذا أنقضت لغر الصيد.وأآهوت دا انض ت لاصید ٤‏ وح کی بعضم م آنه يقال :هوی 
هوی هو اً_بفتعح اها - إذا كان ‌القصدمن أعلى إلى أسفل »وهوى وى هو بابالتم إذا کانمن أسفل إلى أعلى_ 
وماد رتاه أرلك ھور الشمور-و اوی بكو نفا قوغرە ( وإذا أضف إلى النفس فا مراد به الثانی فالا کش 6 
ومنه هذه الأية . وعبر عن الحبة بذلك الايذان بأن دار الرد والقبول عندم هو الخالفة لأهواء أنفسيم 
و الموأفقة مالاشیء آغر ٤‏ وەتعاق(استكېرتم) محذوفآی‌عن‌الا مان ما جاءِ 4 مثلا واستفعل هنا ععی تفعل» 

ففرا وا ا ذ۷ اظاهر أنه عطف على (استكيرتم) والفاء لل يبةن كن‌التكذيب 
والقتل مم تبن ءل الاستکراں وللتفصیل إن 6نا نوعينمنه »و جوز الراغبأن يكو ن عطفاعل(وأيدناه)ويكون 
(أذکا)مم ما یعده فصلا بينهما على س بيل الا نكا رء وقد م( فر با )فا لمو ضعين للا هتا مو تشو ق‌السامع إلى مافعلوا 
هم لاللقصرء و“ محذوفأى (فريقا) مهمو بدأ بالتكذيب انه أولمايفعلو نه من‌الشر ولانه المشترك بين 
المتكذب والمقتول » ونسب القتل الهم مح أن القاتل آباؤ م لرضام به ولوق مذمته بهم » وعبر بالمضارع 
حكاية لاحال الماضية واستحضارآً لصورتما لفظاعتبا واستعظامها ء أو مشا كذ الافعال المضارعة الواقعة فى 
الفواصل فا قبلء أو للدلالة على أن الآن فيه فاد کر حول قتل مد صل الله تعالى عليه وسل ولولا آنى 
أعصمه لقتلتموه ولذلك سر موه وي َه الشاةفالاضارع لاال ولا افيه فقتل المعض والمراد من‌القتل 
مباشرةالاسباب الو جبة لزوالاداة سواء تر تب عله أو لاء وقيل:لاحاجة إلى التعمم لا نه صلی‌التهتعالی عله وسل 
تل حقيقة بام الذى ناولوه علىماوقم ف المح لظ «وهڌا أوان وجدت انقطاعأہری من ذلك الس » 
وا 1 يتحەق ۰ القتل زمان نزول الاية بل مأاشرة الاسباب فلو بد من التعمے tı‏ 

لإ وقالو اقلو بنا غاف € عطف عل (استكبر تم )أو على( کذیم )کون تفسيراً للاستکبار »وعل‌التقدیرین 
فىه التغات من الطاب إلى اة إعراضا عں عخاطبتهم وإبعاداً هم عن عزالحضور, والقاثلون هالو جودون 
فی عصر انى صل اه تعالی عايه وسم والغلف- جع أغلف کأحر ومر وهو اذى لايفقه » قل .و أصله 
ذو العلفة الذى لم تن »أو جعغلاف ويمع على غلف بضمتين أيضا , وبه قرأ ابنعباسوغيره»وآرادواعل 
الأول قلو بنا مغشاة بأغشية خلقية مأنعة عن نفوذ مأجثت به فبھايوهذا کقوهم : ( قلو بنا في أ كنة ما 


دعو ا a‏ | به إقناط ال نی ص se‏ عله عنالاجابة رقم طمعه عم بالكليةي :مغشاة 
علوم من التوراة حفظها أن بصل اليها ماتأى بهء أو بسلامة من الفطرة كذاكوعل الثانىآنما أوعبةالعل فاو 
کان ماتة وله قا وصدةا لو عته_قاله ابن عباس.وقتادة.والسدی_أو علو ءةء لافلا تسح بعدشیئافنحن مستغنون ما 
عندنا عن غر 0 روىذاكعنایںعبا ا وقیل:أرادوا Cl‏ 


رس سر 


لإ بل ا ات بكفرم { رد l‏ قالوه 1 و تكد اب هم فا زموه المحنى أ ا خلت ع وط رةالفكن 
ا i:‏ الموصل إا آل قلکن لته تعالیأ بعدھ و اتعداد ھا لخلقی لاز ر المح بب ااام 
اأماسدة وجه الام الماطلة الرأسخة فقلو مأو ما تةوله‌لعدم کونه ا وود بل لا نه سبحانه 


طردم 4 وخذهم بكفرم فأصميم وأعى صا ارم. 2 ناله تعالی أقصام عن رحته فانی هم ادعاء العم الذىهو 


أجرا تارها وعم من هذه الو جوه کہ ةه الرد عل ماقرل قبل من او جوه ليلا مابۇمنون A۸‏ 3% الغاء 
لسية اللعر ن لعدم الامان»و 5 ملا صب على آنه نعت لمصدر عذوف ا إعا قللا » وهو عام دض 
الک ابو (ما) مزدة لا کید معى‌القلة لا ناف ¿ لان م اى حىزھا لاتقده‌ها ولانه وإن کان معى-لايۇمنونقللا 
فضلا عن الكثير - لكن رعا توم لاسا م التقد م أاهم لا يۇمنونقليلا بل اک ا مصدربة لاقتضاما 
ره م القليل بان کون خبراً » والمصدرالمعرف بالاضافة ممتداًوالتقدير فا عا م قایل» و جوز بعضه م - کونها 
ا بناء علي مذهب الكوفٍين من جواز تقدم ماف حيزها علا ول يبال باو م وآخرون كونها مصدرية » 
والمصدر فاعل (قايلا) وكا نوا مقدرة فى نظم الكلام ققكون على طرز (كانوا قليلا من الليل ماييجعون) - 
ولا خن مأفيه من التكاف»وجوز أيضا اتتصاب قليلا على الحال إمامن ضمبر الايان أومنفاعل (يؤمنو ن( 
والتقدير فؤمنونه أىالا مان قلته » وهو المروی عن‌سیبویه أو (فيۇەنون)عال كرنېم جما قلیلا أى 
المۇمن منهمقليل »وهو المروى عن أن قباس . وطلحة . وقادة ‏ ولذا جوز كوته نعتاً رمان أى زماناقللا 
وهو زمان‌الاستفتاح أوبلوغ الرو حالتراق.أوماقالو | (آمنوابالنی آنزلعل‌الذین منوا وجه‌الن‌ار وا کفروا 
آخره) وأولىالوجوه أوهما,والظاهر أن المراد بالاعان المعنى اللغوى » والةلة مقابل الكثرةيوقالالزخشرى: 
جوز أن دكون معنى العدم » وكأنهأخذه مزكلام الواقدى لاقليلا ولا كثيراً ۽ واعترضه فى البحرأن‌القلة 
معنى الننى ء وإن عت لكن فى غير هذا الت ركيب لان قلبلا اتتصب بالفعل المحبتيفصار نتلير قت قليلا آى 
قاماً قليلا » ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت » وجعات قليلا صفة لمصدره يكون المعى فى 
الثبت الواقع على صفة أوهيثة انتفاء ذلك الخبت رأساً > وعدم وقوعه بالكلة ‏ وإنما الذى نقل النحويون 
أنه قد يراد بالقلة الننى ا عض ف قوهم- أقل رجل بقولذلك,وقلمايقو مز د ملها هناعل ذلك لإسإصحيح؛ 
وليت شعرى أىمعنى لقولناريؤمنون)[عانا معدوما » ومانقل الكساى عن العر بآم ميقو لون: م رنابأرض 
قلبلا ماتنبت ويريدون لاتفبت شيا فانما ذلك لان قليلا حال من الأرض » و إن كان نكرةءو(ما)مصدر بة 
والتقدير قلبلا إنباتما فلا مانع فيه من حمل القلة على العدم-وأين مان فه-منذاك اللهم إلاعل بعض الو جوه 
المرجوحة لكن الزخشرى غير قاثل به ٠‏ ومكن أن يةال "إن ذلك على طريق الكناية فان قلة الشىء تستتيع 
عدمه فأ كثرا ل وقات لا على أن لفظ القلةمستعمل معن العدم فاه هناقو ل بار د جدآو لو أوقد عليه الو اقدى آلف سنةه 


a. ح٣‎ 


° تسیر روح المعائی 
ا 


او جام کنب من عند الله چ وهو القرآن وتنکیره لاتعظم ووصفه با عنده للتشر ف والایذانبانه 
جدیر بان قبل مافه ويتبع لانه من خالقہم وإهبم الناظر فى مصا ېمو الجلة عمف عل (قالوا قلو بنا غلف) 
أی و کذبوا لما جام الخ ی ا چ من کتابمم آینازل حسم نعتأو مطابق لهو (مصدق)صفة 
ثانبة للکتاب وقدمت الول علا لان الوصف بکینو تنه من عنده تعالی ۲ كد ووصفه بالتصدیق ناشیء عا 
وجعلهءصدقال(كتامم)لامصدقابهإشارةإلىآنه منزلة الواقع و نفس اللامرلكتابهم ل-كونهمشتملاعلى الأخبار 
عنه محتاجاً قیصدقه اله ؛ وللا باتجازە مستغن‌عن تصد بق ‌الغير »> ویم صحف أ (مصدقا) بالنصب › و به 
فا أن ادا وهر اد حال من‌الضمير المستقر فىالظرف » أو م نكتاب لتخصرصه بالوصف المقرب له 
من ‌المعرفة » واحتالآن‌الظرف لغو متعلق ب(جاء) بعد -فلارضر- عل آن‌سيبويه جوز بجىء ال حال من‌النكرة 
بلاشرط وکا وا من فل ستفتحون عل الد كَمَرُوا) نزلت ف بى قر يظة والنضیر انوا بستفتحون عل 
الأوس والخزرح برسولاته صلى الته تعالى عله وسم قل مبعثه _ قاله ابن ءاس رضی الله تعالی عنما وقتادة - 
والمعنی يطلبون من الته تعالى أن ينصره به على المشر کین »کا روى السدى أنهم كانوا إذا اشتد الحرب بيهم 
وبينا لش ركن آخر وار راه و ووا يدم على موضع ذ کر النی‌صل‌اته تعالیعلبه وسا وقالوا : اللهم إنا 
نالك عق نيك اإنذىوعدتنا أن تبعثه ف خر الزمان أن تنصرنا اليوم على عونا فبنصرون _ فالسين - للطلب 
ت والفتح متضمن معي ‌النصر بواسطة (عل)آو يفتحون علہم منقو هم : فت عليه إذا علبه ووقفه کا فقوله 
تعالی : (آتعدثو نہم ما فت الته علیک) أى يعرفون المش ر كين أن نبا بعث منم وقد قرب زمانه - فالسين - 
زائدة للببالغة » كأنهمفتحو | بعد طلبه منأنفسمم - والشىء بعد الطلب أبلخ _ وهومن باب التجريد » جر دوا 
منأنفسمم أشخاصاً و سألوم الفتح كقوهم : استمجل كأنه طاب العجلة مننفسه » ويؤولالمعى إلى يانفس 
عرف الم ركينأن نيا يبعث منهم » وقدل : (بستفتحون) بمعی ست ېرون عنه صلی اله تعالی عليه وسل > ھل 
ولد مو لود صفته كذا وكذا ؟ نقله الراغب وغيره ء وماقيل: إنه لایتعدی د(علی) لايسمح مجرد التشہی ٭ 

فلا جام ماعرفوا قروا ب٤‏ ) كى عن‌الكتاب المخقدم ب(ما عرفوا) لن معرفة منأنزلعايه معرقة له » 
والاستفتاح به استفتاح به » وإيراد الموصولدون الاكتفاء بالاضمار لبيان جال مكا برعم وهل ا نراد 
به‌النی‌ صل انته تعالی عله و سم وماقد بعیر ماعن صفاتمن بعقل» و إعضم م فسر ٥‏ بالحق[شار ة إلى وجه التعبير عنه 
عليه الصلاةو السلامب(ما)وهوأنالمر ادبها لحق-لا خصو صة ذاتها لمطهرة-و عرفا م ذلك حصلبدلالة المعجزات 
والموافقة لانعتفی کتاہم۔فانه کا لصر ع عندالراسخین - فلایر دأننعت الرسو لف التوراة إن کان مذ کور على 
التعبينفكيف نكرو نه فانه مذکور بالنواتر-وإلا فلا عرفانللاشتباه - علأنالا راد فغاية السقوط » لن 
الأية ەساقة على حد قوله تعالی:(وجحدوا ما واستیقنتا أنفسمم)أى جحدوه مع علدهم بە-وھذا بلغ ذمهم ۴ 
و(کفروا) جوابا(ما) الأولى ول( ما)الانبة تكرير ما لطولالعهد جافقولهتعالى' (لاتحسينالذين يفرحون با 
توا وڪبون أو دوا ا بقعلوا فلا بهم مفازة من‌العذاب) و إل ذلك ذهب المبر دي وقالالفراء : رما( 
الثانبة مع جواما جوابالاولى کقوله تعالى : (فاما تینک می‌هدی فن تبع هدای) الخ ۽ وعليالو جهينيکون 
قوله سحانه : (وکانوا منقبل) جملةحالة بتقدير -قد-مقررة ۾ واختار الزجاج.واللاخةش أن جوابالاولى 


` oS 


مبحث ف( وکانوامن قبل ستفتحونٰ عل‌الذين كفروا فلعنة اتەع الكافرين ا ۴۲١‏ 
عذوف E‏ به مثلا - وعل dd‏ و (وکانوا منة (J:‏ الخ مع مأءطاف ع کک تعالى : (فلياجاءم) 
من‌الشرط والجن َء جملة معطو فة عا لی(1 لاجاء (Ê‏ رول اما ¢ تدل اللاو على معام ام م اللكتاب المصدق 6 

واا نة ھ ا المستفتح بهي وار تضاه يعض الحةقين_ لا ف الأول من لزو مالا اک -و التأسيسأولمنه - 

وأستعم ا للتراح kl û ld‏ و بعد ص تمه المؤ كديو لا ای الاق دخول الد اء ى جواب()ا) 
2 أنه ماض وهو قلدل جداً حى ۾ E N‏ زائدة (فلا) لاحاب مثلها لقال U‏ 
خا ءل بک 6 Ul‏ قول عرو أرمتك بلھو 6 تری تر کب معةود ٠‏ ج خلو الو جہن عن ‌فائدة e‏ :ةوهو 
بيان سوء معا ملم معالر سول واس تناه زأمھہ اجعل(و5انوا)حالاءر اخ ا 2 امان( کف روا) جواب- ا الاول» 

والثاة ولاحذف لان مقتضاهماو أحد ولد س لسّیء ء تجعل 3 e‏ أ عل الارن ۸۹ € جوا اا اول 
ومایی‌ما اءتراض فى الكافربن للعهد أى عام ووضعالظهر موضع المضمرللاشعار بأن حاول اللعنة 
٤‏ اپ هرھ 6 ان الها ءالا رڌان بتر تہ اعلہ ۵ي جوز ونا للجنس و ددخلو نف 4 دخولا اول »واعترض 

بأن دلالة العام متساوية ul‏ فما شىءأول ولاأسبقمنشىء وال جواب أن المراد دخولا قصديا لأن االكلام 
مە »ق بالاصالة م وبکون ذلك من J‏ نة الاعائة ویصار الہ ا ذا 6ن مالقا ف ذلكالو صف 
ومنممكا فيه حتى إذا ذكر خطر ذلكالوصف بالبال كقوهم ا ا أا إذا نظر تك 
ببالى سبابك وسباب کل من هو من أبناء جنسك الا ما بالغوا فى الكفر و مناد E E‏ 
صل ات تعالى عله وسل ونی تعالى علم ذلك صار الكةر كأنه صفة عبر مفارقة لذرم a‏ هذا 
الكلام لازما لذذرم ورديفه وأنهم أولى الاس دخولا فيه لكونهم تسيوا استجلاب هذا القول ف غرم 
وجعل السكال من هذا القببل قول : 

إذا له م يسق إلا الكراما ‏ فيسقى وجوهبنى حنبل 
فا نولافا فة ا ن مروا 4 اسم ان روا با أل أ ) 
أىباء را فال نفس منزلة المأمن»والكفر منزلة الگن لان آنفسهم الخبية لاتشتری‌بل‌تباع وهر علالاستعارة 
آی إ ی rl‏ اختاروا الحفر على الامان وبذلوا أنقسم فهءوقىل: هو معناه المشهورلان المكلف إذا خافعلى 
ی اقات ان :ا عال ن با ل ز6 "نه اشتری نفسه ما فهو لاء الود لما أءتقدوا فعا تواهأنه 
لصي ممن العقاب ظنو | واآم اشتروا أنفسهم وخلصوها مهم ™ مال علهء ر اعرض ان کت يدعی نېم 
ظنوا ذلك مع قوله تعالى . : ( فلا جام ماء رفوا کفروا به ) فاذا علموا خالفة الحق كيف يظنون بعاتم 5 
فعله وا ؤإرادة العقاب‌الدزوى كتركالرباسةغير حح لاه لا شتری به الا نفس؟و كز نالجواب 5 |1 رادانیہ 
ظ: 1 وا على ماهو ظاهر حا ۾ ٥ن‏ التصاب ف الهودية والوف فا ا ياتون ووذرون وأدعاء الحقبة فرەفلا يناق 
عدم ظهم فى الواقع على 1 عله الآبة يوا مراد با آنر ل الله الكتاب المصدق٤‏ وف تہدیل امجیء الانزال 
المشعر أنه من العام العلوى مع الاسناد آله تعالی إيذان بعلو شأنه وعظمه الموجب للاچان به 6 وقیل : 
عتمل أن براد به التؤرأة ا اع وا حفر بعضها كھ ربکلھا واخ فف (ما) الوأقعة زعد 
باس ألما حل من اللاعراب أم لاوفذھب الفراء إلى آنہا لاعل ما ونما مع بس شیء واحد ذا ) وذھب 
(۱۴ ج ١‏ تفسير روح المعاى ) 


۲۲ تفسيرروح العا 

الجهورإلى أن ضما علا واختاف أهو نصب آم رفع؟فذهبالاخفش إلى الأو لعل آنما بيز » والملة بعدها فى 
موضع نصب على الصفة»وفاعل بأس مضمر مفسر مهاي والتقدير بس هو شوئًآًاشتروابه»و(أن يكفر و ا)هوالخص وص 
بالذم والتعبير بصيغةالمضارع لافادةالاستمرار عل الكفر فاه المو جب للعذاب الممين» و تمل عل هذا الو جه 
أن کون الخ صوص حذوفا» و (اشتروا) صفة له»والتقدیر بسشیء اشتروا به»و(آنيكفروا) بدلمنالحذوف 
أوخبر مبتدأً حذوفوذهب الكسالى إلىالنصب على القييز أيضاً إلا أنه قدر ee‏ ھی 
ا خصو ص بالذم»و(اشتروا) صلتہاء والتقدیر باُسشیًاً الذیاشترواء و ذهب سد و بەإلىالتانى عل ام آنہافا عل( بس) 
:هى معرةة اة وامخصوص محذوف آی شیء (اشتروا)» ءعزى هذا إلیاللكسائی أبضاًءوقیل او ا 
اخد قولى الفا رسی»وعزاه أن عط به إلى سيو به وهوو »و نفل المهدوی عن الکسا ین( ما)مصدر ةوا تحصل 
فاعل (بأس)واعترض بأ ن( بس )لاتدخل عل اد معین يتعرف بالاضافة إلىالضمير ءو لك عل هذا التقديرأن 
لاتجعل ذلك فاعلا بل تجعله المخصوص و فاا ٠‏ مضمر والمييز محذوف لفهمالمعنى» والتقدير - بس اشتراء 
اشتراؤ فلا يازمالاعتراض نعم برد عود ضمير به على(ما)والمصدرية لايع ودعلا الضمير لان احرفعند 
غير الاخفش فافبم بإ بعيا أن يرل الله - البغى - فى الأصل الظل والفساد من قوم - بغى - اجرح فسد 
قاله الاصمعى » وقبل : أصله الطاب وتختلف أنو اعه فنى طاب زوال النعمة حسدءوالتجاوز علالغير ظل» 
والزنا جور» والمراد به هنا معونة ة امقام طاب مالس هم فۇل إلا لمحسديوإلى ذلكذهب قتادة . وأ بوالعالىة . 
والسدى ءوقيل: الظل وانتصابه عل أنه مةعول له ل(يكفرون) فيفيدأن كفرم كان لجردالعناد الذىهو تليجة 
الحسد لاللجهل وهو أباخ فالذم لأن ال جاهل قد بعذر»وذهب الزخشرى إلى أنه علة(اشتر وا)ورد بأنه أنه پستاز م 
الفصل بالاجنى وهو المخصوص بالذم وهو وإن لم يكن أجنبيا بالاسبة إلىفعلالذم وفاءله لكن لاخفاء ف أنه 
أجنى بالنسبة إلى الفعل الذى وصفبه تمييز الفاعل»والقول, اوا ذم ماباعوا به آنفسهم حسدآوهو 
الكفر لاعل ذم ماباعوا به أنفسهم وهو الكفر حسداً- تح نعم قد بقال:[نما باز مالفصل بأجنى إذا كان 
المخصو ص مبتدأ خبره ب أمالو كان خبرمبتدأحذوف_-وهو الختار_فلا لأن ا خلة حينمذجواب للسۇالعنفاعل 
( بأس) فيكو ن الةصل بين المعلولو علته عاهو بيان للمعلو ل ولا امتناع فهو جعله بعضهم علة ل(اشتروا) عذوفافرارا 
من الةصل » ومنهم من أعربه حالاومفعو لامطلقا لمقدر أىبغوابغياء و( ن ينزل) إماهفعو لن أجلهللبغىأى 
حسداأ لاج ل تمزيلاتهوإماعلى إسقاط الخافض المتعلق :البغى أىحسدأ على (أنيزل) والقول بأنه ىموضع 
خفض عل أنه بدلاشتال من( ما )ف قوله: :)ا أنزلانت) بعد جدآ ور عا يقرب منه ماقیل: إنه ف موضع المفعول. 
الثانى ۾ والبغى معنى طلب الشخص ماليسله تعدى إليه بنفسه تارة » وباللام أخرى » والمفعولالاولههنا 
أعى مدا عليه الصلاة والسلام حذوف لتعينه ؛ وللدلالة على أن السد مذه‌وم EE‏ ماکان السود 


کا لاخ - وقراً 1 فک وا عرو .ولعقوب )2( بالتخفيف راد یه به الوحی»و(من) 
لاتداء الغابة صهده لموصوفعذوف ا 2 6 (من‌فضله) وجو 1 بوالبقاء أن کون‌زائدة على مذهب 
الأ خفش إعلمنيشاء منعبادهج أى على من يختاره لار سالة » وفالبحر انار اد به مد صلالتهتعالی عليه وسل 
لانېمحسدوه ها لم یکن مهم . وکان من‌العرب ومن ولد[ ميلو لم یکن من و لده نې سواه عليه الصلاةوالسلام 


مبحث فى (فاءوابغضب من اله) الخ ۳ 
و إضافة - العباد - إلى ضميره تعالى للتشريف ء و( من ) إما موصولة أو «وصوفة ٭ 
اوا بغضب عل عضب تفريع على ماتقدم » أى رجو | متلبسین (بغضب) کان )ل غضب) 
مستحهین له حسما اقترفوا من الكفر والسد . وروی عن ١ر‏ ان عباس ری الله دى ای عنما أن الذضب 
بالاول لعبأدة العجل 3 واا ی 4% 1 -كفرم به به صل الله ی ا وسل 6 وقالقةا ده : الأول ) ٠‏ 
بالا نجل لاوا ی کفرم بالقرآن 1 وقبل اللكة ر لعلسیو د عاہما الصلاة وااسلام ¢ آو قوط م 
(عزر ان‌الته) ر (ید آله مغلولة) وغبرذلك من نوا عكفرم ¢ 3 كفرم اللأخبر بال ی صلی الله تعالی‌ عله وسم 
ولات أن فاء إلہماف کے e‏ خد ترادف الغضب لا جل ماتقدم 6 ب 2E‏ ار 0 
مثلا شکور فماس »ى 4 و مرا ن راد بقوله سحا نه : (إقضب عل عضب) ااترادف والتكا: ر لاغضان 
فط » وفه ادان بشمد ید بد ال حال علم جداً ا فی قول : 
ولو کانرعاً واخدا لاه ولکنه رغ (وثان ونالث) 
ومن‌النا سمنزعمآن ‏ فص dz.‏ والمعى اذا کفروا وحسدوا علىما مادک ر (باء وا) ال e‏ ولاس شىء ۰ 


سے ص 


لإوالكفرين عاب 4 ۰ ۹( اللام 2 (الكافرين) للعهد » والاظهار ف الاضار للانذان 
بعلية كفرم لماحاق ہم ؛ ويحتملأن تكون للعموم فيدخلالمعهو دون فيه علىطرز مام . والمهين المذلء 
وأصله مهو نفأعل , وإناده إلى العذاب مجاز من‌الاسناد إلى السب - والوصف هه للتقييد - والاختصاص 
اذى بفهمه تقد الخبر بالنسبة إليه » فغير الكافربن إذا عذب فاا بعذبلا تطهير -لاللاهانة والاذلال- و 
بوصف عذاب غرم به فالقرآن فلا تمك للخوا دج ان خصالعذاب ب( الکافرین) فيكون الفاق كافراً 
لان معذبولاللرجئة أيضاً لإ وإذا قيل 1 ) ظرف للقالوا) واطجلة عطف عل (قالوا قلو بناغلف)ولاغرض 
يتعلتق بالقائل » فلذا بن‌الفعل لا لم يس فاعله ‏ والظاهر أنه منجانب المؤمنين « 

لإ آمنوا با رل اله €ابجهور علأنه الة ران E O ET‏ ۳ 
العموم ومع هذا جل الغرض الاس بالاعا ن بالقرإن لکن e‏ ه إشعا ر تح اللامتثال 
من‌حیث مشا رکته لا منوا به فا A‏ ۾ وتنم أ على أن الامان ما عدأه 
من غير إ مان به لیسإماناً با أنزلايته لاقو انومن ما ا لتا ى نستەرعلىالايمانبالتوراة وم 
ما زل قر یر حکهايوحذف‌الفاعل لل به لذ من‌المعلوم نه لزل اللکتب إلا هو س.حانه » ولجر بان دكره 
فی الخطاب ومرادم بضمیر اكام : أنيياء بى إسرائيل -وهوالظاهر- وفيه ياء إلىأنعدم إمانهم بالقرآن 
کن فا ودا عل رول من ليس منہم - وما أتفسم ومعنی الانزال علہم تدکليفهم ما فى النزل 
من ال حكاموذموا على هذه المقالة لما فما من‌التعر يض بشاأً ن القرآن - وداس المودمشمورة - أو لام 
تأولوا الام المطلتق العام ونزلوه على حاص هو الايمان ماأنزل عليم جاهو ديدنهم فى تايل الكتاب بغير 
المرادمنه لإ ورون با ورآءء € عطف على قالواءوالتعبير با مضارع لىكاية الحالاستغرابا للكفر بالثى. 
بعد الل حقبته أو لتنبیه علیأن کفره مستمرإل‌زمن‌الاخبار > وقیل,استئناف-وعلیه ابن‌الانباری-و وز 
أن يكن حالا إما علي مذهب س بجوزوقوع المضارع ا لخبت حالا مع الواو» وإما علي تقدير مبتداً أى وم 


يفره ن ؛ والتقند بالحال حيامذ لافادة بيان شناعة حاهم بام متناقضوا ف إعاملان کھر م ما وراءه حال 
الابان بالتوراة وستلزمعدمالاعان به وهذا أدخل فى رد مقالتهم - وهذا اختار هذا الو جه بعض الو جو 


-و وراء - فالاصلمصدر لاشتةاق‌المواراة والتوارىمنهءوالزيدذرع اجرد إلاأنه ت تعمل فعله الجر د صلا 
جعل ظرف مكان و بضاف إل الفاعل فيراد به المفعول وإلى المفعول فيراد به الفاءل أعنى ال سار و الصدةه 
على الضدين-ا لاف رالامام - ءد من الاضداد ولوس موضوعا )»رف الموازنة للاموىتصر ا 
وإنماهو من الو اراة والاستتار فا استترعنك فهو وا ا قداما ذا لر تره ذأما إذا را ته فلا کون 
وراءك . والمراد هنا عا بعده قاله قتادة-أو ما سواه - وه فر ( ( وآحللک م ماوراء ذل ) و E‏ 
ا عله الجہو ر . وقال الواحدى هو والانجیل » واحتال أن براد ما وراءه باطن معانی u‏ عليہم الت م 
وراء ألفاظهاءوفيه إشعار بأن إعانهم بظاهر اللةظ ليس بثىء إلا أن يراد بذلكالباطن‌القرآن ولان بعده » 
ووا ( E GC‏ 
لايازم أن بعود منها ضمير إلى ذى الحال ‏ جاء زيد والشمسطالعة - وعلى فرض اللروم O TTS‏ 
فما هو من تتمتهامنزلةوجوده فما » وااعنی وهم مقارنون لقیته‌أی عالون بها وهو أبلغ فى ٤‏ ن كقرهم 
ما هو حق فى نفسه»والأول أولى لظهوره ولاتفوت تلك الأبلغية عله أيضاً إذ ترف ای رة الان 
احکوم عله مسل الا تصاف به معروفه العبد - فيفد أ ن کفرهم به کان جرد اا ۾ وقل : 
التعر يف لزيادة التو بيخ والتجهيل معنىآنه خاصة الحق الذى بقارن تصديق كتا م واولا الحال أعى(مصدقا) 
سستق م الحصر لانەفمقاراة كتا هم وهو = وفره أنه ولو لو حظ الخال ناء ناء عل ص ص 
ذی ا بالقرآن لان لاميلحق و للتوراة أا 1 نعم لوار E‏ باحق الثأبت اة ET‏ 
الحصر مطلةا إلا أنه بعد مدقا ا موم 4 حال ٥ؤ‏ كدة لان كتب اله تعالى بصدق بعطهابعضاءقالتصد ق 
لازم لاتقل » وقد قررت مضہون الخبر لا نها کا لاستدلال عله ى وهذا تضمنت رد قوم( ۋەن | زل 
علينا ) حيث أنمن لم يصدق ما وافق التوراة ل بصدق ماپ واحتال أن براد ما معهم اورا والانجيل کا فى 
البحر لانهما أتزلا على بى إسرائيل وكلاهما غير الف للقرآن الف ها قتضيه الذوق سباقا وسياقا # 
لاقل فلم م تقتلون آنياء :ته من ل €؟آمم لني إا أن ن¿ يقول ذلك تبكيتاً هم حيت قتلوا الانياء مع 
ادعاء الامان ٣‏ وھی لاتسو "غه ۾ وعحتمل أن کون أا لن بريد جداهم من کان.وااغا n‏ 
شرط مقدر أ ی(إِن ک تۇ منين .)0 ct)‏ و(ه کک لفها أجل لام الجر وبةفالزىقمثل 
ذلك باهاء ء وغبره E‏ »وراد صيغة ة المضارع م اظطرف الد ال على الْضی لادلالة عل استمرا رمعل القتل 
فى الازمنة الماضة ء» وقىل : ٠‏ تلكا لحاليوالمراد بالقتل معناه الحقيقىوإسناده إل الاخلاف الع اصرين 
له صلى الته تعالى عليه وسلم هع أن صدوره من الاسلاف جاز للملابسة بين الفاعل الحقيقى وما أسند إلهي 
وهذا 8 يقال لاھل ق e‏ کک -إذا كان القاتل آباءھ موقل : القتل ججاز عن الرض و العزم عا مي 
ولاخ آنالاءتراض‌عل الو جه الول أقویتبكيتامنه على ا E‏ 0 إل الاسمالكرم 


تشر یف عظم و ینان أنه خان پنبغی لن جا من‌عنداتهتعالأ ن بعظمو ینصرلاآن بقتل 3 إن ک 2 ا ۹۱ ( 


مہحث ف ( فاون ناء الله من‌قبل) ا 4 

,رللاعتراض لتا کد الالز ام وتشدید التو ول ىا إن 2 مۇمنین) فلم تقتلو نم وقد حذفمن كل واحدة 
شر ط يتن مأاحذف ةة ما | آت فال جری عل ر بق الاحتماك ¢ و3 فيل :ان الک5 مل جواب ذا اث رط 

وار لود RE n af‏ ن و فز مد»واختاره E‏ محر »وقالالزجاج :(إن)هنانافة ولا ن بعدهه 


لإ ولقد ا لبنت € داخل تت الام مضو من تمام التب متو أا ٣و‏ ج ره کذا ما مانا ىد کر راقص 
من قل ٤و‏ اا راد( بال :ات )ادلا ثل الدالة عل صدقه عله السلام فى دعو ته را لمعجزاتالمۇ ,دة لنب و ته کا لعصاء و الد 
وانفلاق‌البحرمثلا » وقل : الاظهرآن, رادم االدلاء ثل الدالةعل الو حد اة فانهاً دخ لق ‌التقر بع 4 اعدو عندی امل 


وا تة ەر( و 


عل س حيث يشمل ذلك أبضاً أولىوأظهر 2 تخد تم العجلّ ( أی الذیصنعهل کال ام یمن لیک 
فار ن بەد €أىبعد بجىء موسى عليه السلام با ومن عد التوراةوانفجار الماء منها ليرد ابع بلا لجنس 

لان ذلك كان بعد قصة ه العجل وة )م( ا االاستمعاد للا بلغو الف ءد , وقد بقال:الض مير لمتقدممعى 
وهو الذهاب الى الطور فكامةر (۶) عل حق قتا )و عد ماک رنا من اليا ت حنمذ ظاهر» و رشبر هذا العطف 
ع (۱( آم فعلوا ذلك بعد مهلة من‌النظر فالأ بات وذلك أعظم ذا ا واک ٭ شناعة لال همر والترزم بعضهم 
- رجوع الضمير إلى البينات عحذف المضاف أى من بعد تدر الآبات ايظهر ذلك وعود الضمير إلىالعجلء 
والمراد بعد وجوده ۳ عہ بد م الا أادث الذی حدث حطر ک کون وه التو وخ العظم-لا نی ماف من‌المعد 


الہ حم المستغنى عنه عا أشرنا الله ج وات يلون ۲ ٩‏ أىواضعون الشىء فى غير عله الاق به أو مخلون 
با بات الته تعالىءواجبلة حال مو كدة ریخ والتديد وهى جارية مجرىالقر ينة علي إرادة العبادة من‌الاتخان 
وو ها تعر چن بام صر فوا اى بأدةعن 5 ها الأصل إلى غير مو ا ومام الہ .اله من حش د إطلاق 
الال شعر بأنعبادة العجل کل الظر وان من‌ار ارتکها ل ترك شیا م ن الظلم .واخ رو ا أعتراضا 
ا الملة تاممادون تعرض لبان اة الى تقتضه الحالية أي وا قوم عاد تم اط واستمر منک 
ومنه عبادة العجل» والذى دعاه إلى ذلك زعم اه ازم عل الحالة ان ر کون تكرارا حضا فان عبادة العجل 
5 کون إلا ظا لاف على‌هذا أنه کون ا نا لرذيلة هم تقتضى ذلك وف ۾ غلةعا ذکرنا ناو إذا ہلالاغاد 
ES‏ تکرن ال أول بلا شمة لان الاتغاذ لایتعین کونه ظا إلا [ذاقدعبادته 


رم وص د 


به ف ال بحد وعدم فتو قور واسعو (١‏ ا ماع تقبل وطاعة إذ لافائدة فى الام المطلق بعد الأمر 
بالاخذ(بقوة) خلافه على تقد رالتقیدفانه و کده وبقررهلاقتضاله ال ام عن قول ما تام إباهولذارفع 
الجبل ع ہم » وکثیراً ما وراد مر ا القسول ومن ذلك ح اله لمن حمده وقوله : 
دعوت الله حتیخفت أن لذ کو ر أيه ماأقول 
3 الوا عتا وعصيتا ) أى معنا قولك(خذواءواسمهوا)وعصينا أمرك فلا نأخذ ولانسمع ماع الطاعة 
ولوس هذا جواا ا(امعوا) باعتا أمربن لاله قى خذو | لا جواب »و ذهب ال جم اى ذلك وأوردوا 
ھناسۇالا وجواا حاصلاللاول أ ن السماع ف الام إن کانعل ظاهره فقوم معنا طا عة و عصينا مناقض 


0 كذاي الأصل ولمابا الي 


۳1 تفسیر روح ا لمعا 
وان کن اقول فان كان فال جواب كذلك كذب وتناقض وإلا لم بسكن له تعلق بالۇال ۽ وز بدةا ل جواب 
نا اع هنا اك مہ قد والاا ەش تەل علي أمرين ماع قوله و9 5 ولەبالعەل فة فاا الوامتثلأآحده ادون ا لاخر 9 
ا ررر قمر أذن فل أذن حبر دک ( وہ قہل : :المع الو ۱ راا ن‌القال سینا وباسان 


الصا عو اما 5 | قہل و ءصينا و خا ف أن نعصی عد سا ع قو لك هذا » وقرل.( ”معن e‏ 


ِ جواب(خذوا) وق ا .صور :إنقوهم ع صدا لیس على أ ار قو م( معن 1 بل رعدزما ن 6 قول 
تعالی ( 5 حا جه إلى الدفم . م د أنه لاحاجه ای ج ذلك يعدم اسععت کا لاعیه 
}3 واشروا ف فاو م آلمجل ) عمف على (قالوا) أ و ماف ا حال تقد ر ور أو بدو نه .والعا مل(قالوا) 
و -الاشر اب۔ عالطة إلا 2 الجامد ٤‏ ووشع فة ہیی صار ف اللونن»و منه اض مشرب ڪمرة» ر ا کلام على 
زف مڪ اة ف ایت الل دان کون العجلجازاً عن صورله فلا تا اج إلا لحذف»وذكر-القةلوب- 
لمان مکان اللاشراب وذ ك راحلا تع ين فد مہا الغ فالابأات والمعىداخلهم e‏ ور سح ی قلو ہم 
صو ر نه لةرط شغههم به b‏ داخل الصبغ الأوب وانشدوا 
إذاماالقلب(أشرب)حب شىء فلا تامللهعنه انصرافا 
ا دوا نا شرا ال وار إذا شذددت ی عنقه حبلا كأزالعجل سنك 8 یلو بهم لشغفهم به 7 ۽ وقيل: 
ا رات وه زعادتم 1 e‏ إذا يروا عن حامر ة حب 4 اض اس تعاروا له اسم اشراب [ذهر أبلغ منساغ 
ر قال الاطہ .اء .لاء 4 A.‏ ة الاغذية وار دو ه وم رکم | الذى ساو فر ه4 ای أقطار البدن»وقالالشاعر: 
تغلغلحيث يبا ) (شراب) ولاحزنو م لخ سرور 
وقل :+ من اشرت حه مق وذلك أن السدى نقل أن ەوسی عليه السلام ارد العجل بايرد ورماه 
ف الماء وقال م اشربوا فشر وا جميعهم فن فن کان عب العجل خر جت برادته على شفتيه :ولا مخنى أن قوله 
تعالی :) ف ( معد هذا اله ول ڃا على آ ن ماقص أله تعالی 8 ف کتاره عا فعل موسی السلام 
بالعجل لمعد ظاهر هذه الرواية أضاً يو ناء او لأمفعول يدل علیاً ن ذلكفعل er‏ ولافاعل سواه تعالی. 
وقالت المعتزلة:هر ع حل قول القاثل- سیت كذا 2 رد 5 غبرد فعل ذلك به ki‏ المراد ڏسوت وأن 


الفاءلمن زينذلك عندم ودعام اله کالساءرى 3 بكفرم ( آی دیپ كفرع لام انوا مجسمةيحوزون 
ان کون من الاجسام إلما أو حلولة بجوزون حلوله فيه تعالى عن ذلك علواً كيرا » ولم يروا جما 
اجب منه فتمکن فى قلو ماسول ہے وٹ بان الحصا کان لاق مانا ا ولا بعد من أولئك أنيعتقدوا 
جلاصنعوهعل هه 4 ال ام إا ون شاهدو اماشاهدوا من‌موسی‌عله J|‏ ىلام لا تری من عبدة الاصتا م الذين 
کان اكم أعقلمن كثير من بى إسرائيلءوقرل:البأء عى مم أىمصحو با بكفر م فيكو ن ذلك راا کفره 


لإ قل بسا ي ا 4 لک € آی ٤ا‏ أنزل عليك من‌التوراة حسما تدعون » وإسناد الام إلىالابان 
وإضا فته إل ضمیرم لک 3 ف قو له ل ا : (أصلاتك تأمرك) او بالذمعذوف ىة تلالاندا س 


و کذا وکذا ۰ 3 أن بكو نا خصو ص خصو صا بقوهم : صا أمرك ¢ 4ا على القرب نداي 


ا 


إن کن م مۇمنين (Afi‏ قد حف دعو ام ال مان پاترراتوايطاللا وجواب‌الأر ط مافھم من قول تہ الي: 


مبحث ف ( إن کنتم مؤه: نین »قل إن كانت ا -ک الدار اة )الخ ۷ 
م تقتلون) إلى خر الأ بات المذكورة فى رد دعواهالاان » أو الحلة الانشائة السابقة - إمابتأو يل أو بلا 
او بل وتقرير ذلك (إِن کہ نتم م مذ نين) رھ م إا بالقباتحالتیفعلکءبلم نع عا فتناقضتم ف دعوا کک 
له فتکون باطلا ٠‏ تم مؤمنین ) ا ف(بئسا) آمک به( امان ) ہا آو فقد آم إعانک بالباطل » 
لکن‌الاعان ا لياس به لستم مؤمنين » والملازمة بين‌الشرط وال جزاء بإعل الول بالنظر إلى نفس 
الأ » وإبطال الدعوى بلزوم التناقض بإوعلى الاد تكون الملازمة بالنظر إلى حالم من تعاطى القباح 
معادعائم الابمان » وا مو من من‌شأنه أن لايتعاط إلا مار خصه إمانه » و إبطالالتاى التظر الق الهم 
- واستظهر بعضہم هذا - ونظائره كو نال جزاء معرةة السابقأى(إ نكت مؤمنين) تعرفون آنه باس ال امور 
به » وقیل : (إن) نافية » وقيل : للتشكيك - وإليه يشير كلام اا -کشافی - وفه أن ا لمةصدإرطال دعوتهم با راز 
elk,‏ الةطعى العدم منزلة م مالاقطم بعدمه لاتبكيت والالزام - لا للتشكيك ۔ على أنه م بعهد استعال ( إن ) 
ا ال ع -§ نص عليه قران e‏ را ا لحسن۔ومسلم ہن جندب ۔ ہو عاك بء لاء ووصلها 
واو قل إن 6 رک الدار الآخرة) رد لدءوی اخری هم بعد رد دعوی _الا ان ۰ ما أنزل عام 
ولاختلاف‌الغرض لم بعطف أحدهما عل الا خر مع ظهور المناسبة ا لمصححة لاذكر » والاية نزات - ا 
انال جوزى - عند ماقالت الود : إن الله ته 0 تخاق ال جنة إلالارائيل وبنيه . وقال أو العالية.والر بيع : سبب 
بز وها قوھ م کک 1 أخ و (عن أ ناء الته) الخ م و (لن تمستا ال ار) الخ چ » وروی مثله عن قتادة , 
والضمير فى (قل) إما للنى صل اه تعالى عليه و ا من ببغى[قامة الحجة علمهم » والمراد من (الدار الآخرة) 
ألجنة - وهوالشا م a‏ تحسن فی البحر تقدیرمضاف أى نے (الدار الآخرة) 8 
لإعلَْ الله أى فىحكه » وقيل: المراد - بالعندية ‏ المكانة والمرتبة والشرفيوحلها _ على عندة المكان 
- 6 قیله - احتالا۔ بعید حالص من دو نالاس ) أىمخصوصة بك اترعمون_والخالص - الذى لايشوبه 
TP EE‏ (خالصة) علا لجالمن (الدار) الذىهو م (کان) و(( خبرها قدم 
للاهام أو الجر ومادعده لا 3 > هذا إن جو از می ءا جال من اہ م (کن) وهوالااصح ٤‏ ومن لم 
يجوز بناءاً على أنه ليس بفاعل جعلها حالا من‌الضمير الستكن فى الخبرءرقيل : (خالصة) هوالخبر ورلك) 
ظرف لنو ا(کان) أو ا(خا اصة) ولاخنی بعده _فانه تقیید للح قله - ولاوجه لتقد ممت تعلق برعل 
الاسم مع لزوم تو سط الظطرف ن الاسم واللجبر» اتك الأهدوى. وان عطة ة أا إلا (خالصة) حالا 
و(عندالته) هو احير » معأن أن اكلام ا به وحده . و(دون) هنا للاختصاص وقطع الأركة ء يقال 
هذا لى دونك » وأذت 7 تريد احق لك فه معى ولانصيب » وهومتعلق :)± الم( والمراد :)ا لناس) الجن 
وهوااظاهر » وقبل : المراد چمالنی صلی التهتعالی عله وسم والمسلءون ؛ وقيل : ال ی ی صل الله تعالیعاه وسل 
وحده - قاله ان عباس رضی اله تعالی عنما - قالوا : و بطلق ( الناس ) ويراد به الرجل الواحد» ولعله 
لاإيكون إلا جز بتنزيل الواحد منزلة ابجاعة لإ كمنوا الوت إن كم صادقين ج ٩‏ ) فأن ال جنة (خالصة) 
لک » فان من أيقن أنه من هل ال نة اختار أن ينتقل إلى دار القرار ي وأحب أن بخلص من المقام فى دار 
الا کدار »ا روى عن عل" ذرم اله تعالى وجهه أنه كان طوف بين الصفين فى غلالة » فقال له الحسن : 


۳A‏ تسیر روح المعأى 
ماهذا زی الڪار ين ۰ فال : ا - لاسا أوك YN‏ على اموت ¢ ام سوط علہه الموت - وان عہل أيه 
ان رواحة شد وھور بقاتلالروم : 

بادا الةوافر اما طبه وارد راما وال وروم قدد اعدا 

وقال عار دصفين غداً نلقى الا حبة را وگه ورویعن حدذ غه ان الوت 6 لہا حتضر قال: 
حہلب اة عل فاقة چ وعنه صل الله تعالى عله وسم ا ا رغه قتل من قتل بتر معو نه قال «بالىتی غودرت 
معهم ق لحف الجبل» ويعل منذلك أن تما موت لجل الاشتياق إلىدار الن ولقاء الكرم غيرممى عنهء 
3 انی عنه نه لاجل ضر أصابه أنه اث الجزع وعدم‌الرضا بالقضاء ت وق‌الخر «لايتمنینأحدكالموت 
اضر نرل به وان کان ولاد اقل الهم آحری‌ماؤانت الحا ر 8 ¢ 2F‏ ما کا نت الوفاة خبرا 3 « 
والمراد -بالةى- قولالشخص: لي تكذا ء وليت منأعالالقلب أو الاشتهاء بالقاب وعبة ا لحصولمع‌القولء 
معىالابة سلو | الإأرث راللسان ت قال انع اس رضی الله تعالى عا ۴ اشتهوه بقلو بک وسلوه السات قال 
فوم 8 وعل التق درن - لاص يالى <حةةة ٤‏ اال ون المراد-تعرضوا للا وتولات#ترزوا عه تى 
اربوا من الک ولادكونوا منأهل الجرية والصغار . أو كونوا على وجه بکونالتمنونلدوتالمشمون 


للجنة عليه من‌العمل الصاح ما لاتاعده الآثار »> فقد آخرح ابن ای حاتم بسند صحیح عن ان عباس رضی اله 
تعالى عنما موقواً ولو منوا الموت لشرتق أحدم بريقه» وأخرج البمقى عنه ممفوعأ « لايقو ها رجل مهم 
إلا غص رر بقه » والخارى ق عنه أبضاً ادلو أن الود منوا الموت لماتواأ» وقراً ان آى إسحاق 
(تمنوا الموت) - بكسر الواو - وحكى الحسن ن إبراهم عن آنی مرو د فخا وروی گنها آختلاس 
ضما إو ان نموه آبداً) الظاهر أنه جلة مستأنفة معترضة غير داخلة تحت الاممسبقت من جهته تعالىلبيان 
مایکون مهم منالاحجام الدال على کذ ہم ف دعوم > والمراد ان يتمنوه ماعاشوا » وهذا خاص بالمعاصرين 
له صل‌انته تعالی عليه ولم علی‌ماروی عننافع رضی الله تعالی‌عنه قال : خاصه :ا ودی وقال : إن فی کتابک 
(فتمنوا ااوت) الخ فأنا آننى الوت » فالى لاأموت » فسمع أبن مر رضی‌الته تعالی عنما فغضب » فدخل 
پیته وسلسيغه وخرج » فلا رآه الو دی فر" منه ‏ وقال‌ابن‌عمر : أماوالته لو أدركته لضربتعنقه » تومهذا 
الكاب اللعين الجاهل أن هذا لكل مودى أو للود فى كل وقت لا إا هو لاولئك الذين 6لوا يعاندون 
ويححدون نبوّة النى صلل اله تعالى علبه وساي بعد أن عرفوا » وكانت الحاجة معهم باللسان دون السيف . 
ويؤيد هذا ماآخرج ابن جر بر عن‌ابن عباس موقوهاً «لو تمنوه بوم قال مم ذلك مابقی عل وجه الارض ودی 
إلا مات » وهذه الجلة إخبار بالغيب ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسل > وفما دلي على اعترافهم بو ته 
صلی‌الته تعالی‌عليه وسال لام لوم رتسقنوا ذلك ماامتنعواأ من الى » وقيل : لادلیل بلالامتناع کانبصرف 
الصرفة جاقيل فى عدم معارضة القرآن » والقول بأنه كيف يكو ن ذلك معجزة ممأنه لايمكن أن بعلأنه ليتمن 

أحد » والمنى أمرقلى لابطلع علیه جاب عنه بأنا لال آنالمراد بالقنى‌هنا الممالقلى » بلهوأنيقول : ليت 
کذا وڪوه امنا » ولوسلانه أمرقلى فهذا مذكور علٍطر يق احاجة وإظهار ا لمعجزة فلايدفع إلا بالاظهار 
والتلفظ ج إذا قال رجللامرآته : أنت طالق إن شذترٍ أو أحبدت » فانه يعلق بالاخبار لابالاضار » خث 
ثبت عدم تلفغاهم بالاخبار » وبأنه لو وقعلنقل واشتهر لتو فر الدواعى إلى نقله لانه أمعظم يدور عابه أ 


مبحث فی (ولن‌یتمنوه بدا جا قدمت ديهم واه عا بالظامين) الح ۳۲4 
E EE E SE A E A SN KES‏ 


عظم يدور عله أمرالنب وة ء فانه بتقدير عدمه بظهر صدقه » وبتقدیر حصوله بطل القول بڼو ته ثبت ونه 
معجزة ايده ا ره > ومن‌ مل القنى عل الجاز لارد عنده هذا الو ال ٤‏ ولا يتاج إل هذا الجواب وقدعلہت 
مافه . وذهب جهور المفرين اللوم حك الأب ى لود ق جر مالا عءصار ع ولست من بةول بذلك وإن 
ارتضاه الجم الغفير » وقالوا ‏ إنه المشمور الموافق لظاهر النظم اللكرم > الهم إلاأن يكون ذلك بالنسبة إلى 
جع الود المعتقدين نبو ته صل لته تعالیعليه وسل الجاحدن ها فيع اللاعءصار - لابالنسبة إلىالمود طلقا 
فى جيمها - ومع‌هذا لى فيه نظر عدا لإ دمت ايذي أى ببب ماعملوا منالمعاصى الو جبة للنار الكفر 
محم دصل الت تعالیعليه وسل »و القرآن»وقتلالانبياء » و(ما) موصولةءوالعائد حذوف أومصدرة ولاحذف 
والبد كناية عن نفس الشخص » ويك ما عن‌القدرة أبضاً لا آنہامن بین جو ار حالانسان مناط عامة صنائعه 
ومدار أ كثر منافعه . ولايحعل الاسناد جازباً ۽ واليد علىحقيةتها فيكون المعنى با قدموا بأيد مم كتحريف 
التوراة ليشمل ماقدموا بسائر الأعضاء » وهوأباغ فالذم لإ واتەعلم الین ۵ €٩‏ تذببل‌للنمدید والتنبيه 
علىأنمظالمون فادعاء ماليس مم ونفيه عص غرم » والمراد بالل ۔ [ماظاهر معنا آوأنه كى به عن الجازاة 
- وأل - إما العهد وإثار الاظهار علالاضار للذم » وإما للجنس فيدخلالمعهودون فيه علىطرز ماتقدم « 

ور احرص الاس عر حيو چ الطاب لنی‌صل انه تعالیعلیه وسلو تجد- من‌وجد بعقله 
معنى علإل المتعدية إل مفعو لين والضمير مفعول أول»و(أحرص) مفعول ثان»واحتال نها منو جد معنىلقى 
رأصات فع إل واخ و( خرص ) حال لاتاق غل مذهب من قول إن إضافة أفعلعحضة كاسيأتى» 
والضمير عائد على الود الذين أخبر عم بأنېملايتمنون الم وتي وقیل: عل جعم وقیل:علعلهاء بی لسر ال 
و-أل- فالناس للجنس » وهر الظاهرءوقدل: للعهديوالمراد جماعة عرفوا بغلبة الحرص علمهم» و تنكير (حياة) 
لانه أريد ما فرد نوعى » وهى الحاة التطاولة.فالتنو ين لانعظي ٤‏ وبجوز أن يكو ن للتحقير ,فان الحياة الحقيقية 
هى الاخروة (وأن الدار الآخرة مى الحيوان) ويجوزأن يكون التنكير للامام»بل قيل: إنالاوجه أىعلى 
حياة مهمة غير معلومة المقدار » ومنه بم حرصهم على الحباة الخطاولة من باب الاولى وجوزأبوحيان أن 
يكون الكالام على حذف مضاف أو صفة أى طول حباة أوحياة طويلة » وأنت تعلم أنه لاعتاج إلى ذلك » 
والجلة إما حالمنفأعل (ةل) -وعليه الزجاج وإما معترضة لناً كيد عدم تمنممم ا موت وقراً أن -علىالحياة- 
بالف واللام ب ومن لذن اش ركو م الجوسووصفوا بالاشراك لانم يقولو نبالنور والظلة وذانت 
تتم إذا عطس العاطاس ءعش أف سنةوقيل : مش ركو العررب الذن عبدوا الاصنام وهذا من المل على 
المعنى كأنه قال:أحرص من الناس ومن الذين الخ . بناء على ماذهب إليه ابن السراج.وعبد القاهر.والجزولى. 
وأوعل من أن إضافة أفعل ا لضاف إذا أر يد الزيادةعليماأضيف اليه لفظية لان المعنىعل[ثبات(من)الابتدائه 
والجار والجرور فى عل نصبمفعولهي و سيو يه يجعلها معنو ية بتقدیراللام» وا مرد بالناس عل هذا التقديرماعدا 
الود لا تقررأنالجرور_من_-مفضول عليه يحميعأجزائه أو الأعم ولا لزم تفضيلالشىء علىنفسه لا نأفعل 
ذو جه تین ثبو ت صل المعنیوالزبادة فكو نە من جماتېم با هة الأول دونالثانية وجىء -من- فالثانية لان منشرط 
آفعلالمراد به الز يادة علىالمضاف إلبه ا يضاف إلى ماهو بعضه لاه موضوع لان یون جز.اً منج لة معبنة 
بعده بجتمعة منه ومن أمثاله > ولا شك أن الود غير داخلين فى الذين أشر كوا فان الشائع فىالقرآن ذ كرهما 

( ۳۴ع ج ١‏ - تفسير روح المعاق ) 


f°‏ ت#سبررو حا لمعانی 
متقابلين » ويحوز أن يكون ذلك من باب الحذف أى د وأحرص من الذين - وهو قول مقاتل ۽ 
ووجه الا ية ء! ی مذهب سیوه » وع التقديرين ذكر -المش ركين صصص بعد العم على الو جه الظاهر 

ف ۔اللام- لافادة الميالغة حرصم والزبادة ف تو بیخهم وتقر يدهم > مٿ کا نوا مع کو ب رر جون 
ثواباً و خافون عة اب ا حرم عن لا برجو ذلك » ولايؤمن ببعث . ولايعرف إلا الحا العاجلة ء ونما ٤‏ 

حرصم مابلغ لعلمهم ب بأنہم صاترون إلىالعذاب » ومن توقع شرآ كان أنفر الناسعنه» صم عل أسبا 

التباعد منه . ومن‌الناس من جو ذ کون (هن‌الذين) صفة محذو فمعطوف عل الضمير المنصوب فى( 
وا کلام على ال والتاً تا خير » أى رلتجدم) وطائفة من الاش کا E‏ ولاأظن يقدم 
على مثل ذلك فی کتاب الت تعالی من له أدنى ذوق » لانه - وإن دان معنى جبحا فىنفسه - إلاأن التر كب يذو 
عنه ي والةصأحة تأباه » ولاضرورة تدعو لبه لاس علا ی قول من عص التقدم واا بالضرورة » نعم 


عڪتمل أن يكون هناك عذوف _ هو ا ل 8 ال]!ذزڪور خر ا عذوفصفته ٭ 
سے ف م ده 


ليود أحدم ) ولف موصوف إل فما ذا کان بعظا al‏ اه المجرور :(من) أونف- جار ف السعة ٤‏ 
ویغره 2 تصبالضرورة ڪو Î‏ انجلا وطلاع التابا وح ks‏ براد 1 لداش ( الود لانم م(قالوا: 
عز لر ابنات) ووضع المظهر مو ضع المضمر ا با علہم اشر ل ¢ وجوز امم أن یراد بذلك اجس ¢ وار اد 
(عنيود الهود» والمراد ك (يود) الخ ء على الو جين اللاولين 9Y)‏ اة 
نه قبل . ماشدة حرصهم» وقیل : حال من ( الذین ) أ ومن وو را وا) أو من الضمبر المنصوبف 
(لتجدم) 3 0 ف أل سنة {a‏ جواب (و) عذوف ت أیى لر ذلك -وکذا مفعول ( (ود) آن رل 
الحاة 6 وحذف اد لال (لو إعمر) عله 6 حذف الجواب لدلالة (بود) عه وهذا هر الجارى على قواعد 
اللصر بن ف مثل هذا المكان › وذهب بعض الکو فين - فمثل ذلك 2 ن (لو) مصدر هة ععی أن فلا 
کون ھا | جواب ¢ ويسہك e‏ يود) كأنەقال E‏ يوداحدم) )تع مير الف هو فيل :)عى 
لبت ولاعتا جلى جواب واخ ملة عكة J‏ ود( ٤‏ و - وإن م یکر ن قو لا ولاف معنأه _ لکله 
فا عه الاقوالفعومل م املتاءوکان أ ضله لوا مر إلا اه أفزة بلةظ اة لاجلم: اسبة(نود) 
فأنه ات ۾ کا يقال ۽ حاف لغعان _ مقام لافعان وهذا لاف مالو ی بصرج القول » فانه للابجوز قال : 
ليفعلن » وإذا قلنا : إن (لو) التى للتمنى «صدرية لامحتاج إلى اعتبار الحكابة » وابن مالك رضىالته تعالى عنه 
بقول :ن( لو) ف أشال ذلك مصدرية لاغ » لکنا آشہت ‏ ليت ت - فی الاشعا ر بالقی » ولیست حرفاً 
مو ضوع ا له ۔ کات ونو ایی فنحدای - بالاصب ۔ صله وددت لو 5 ایی الخ 1 فذف فعل إلى ی لدلالة 
(لو) عايه ۽ وقیل La‏ اشرت د ای دم زاف ب الكثرة لیشمل من (یود) 
أن لاوت آبدآً ء وصتمل أن يراد (ألف سنة) حقيقة - والألف _ العدد المعلوم منالالفة ء إذ هو مؤلف 
من أنواعالاعداد ياء اء عل مته ا ٤و‏ إن ان الصحيحأن‌العدد ص کب من الو حدات ال کته ۔لالاعداد_ 
وأصل (ستة) سنوة » لهو چ : سنوات » وقيل e‏ لقو م سأته “ وتسهت النخلة إذا ارت 


e‏ | الست نون ء وسمعآيط نا فاجع سات ماهر ا ناذا أن س )م( چ ازية أو مہ ممة 
eT‏ ا (أحدم) اها أومتدآً - و( مزحزحه) خبرها أو خره ت والباء ب زاندة 4 و(أنيعس) 


محث فی تسیر قوله تعالی: (وماهو مزحزحه من‌العذاب آنيعمر )اخ ۱ ۳۳ 


فاعل(مرحزحه)والمعنى - ماأحدم زحزحه من‌العذاب تعميره د وفيه إشارة إلى ثبوتمن بزح زحهالتعءير- 
وهو (من‌آمنو عمل صالا) ولا يجوز عند الحقةين أن کین اتر ا لر فوع لاشأًن لان مةسرەجلة » ولاتدخل 
الباء - فى خبر (ما) ولس إلا إذاكان مفرداً عند غير الفراء » وأجاز ذلك أو على » وهوهيل منه إلى مذهب 
الكوفيين من أن مفسر ضمير الشمأن وز أن يكون غير جلة إذا انتظم سادا و ڪو ماهو بام زيل ؛ 
نعم جو”زوا أن يكون لا دل عليه (يعمر) و(أن عمر) بدل منه » آی ماتعمیره ( مز حزحه من العذاب) 
واففن ا فيه ضعفاً للفصل بين‌البدل والمبدلمنه » وللابدال من غير حاجة إليه » وأجاب بعض أانحقةين 
أنه لما كان لظ - التعمير غير مذ کور» بل ضمیره حسن الابدال ۽ ولو کان التعمیر مذكوراً بلفظله 
لكان الثانىتأ كيدا -لاندلا- ولك و نەف الحةقة تک را فد فاندته من تقر ير اكوم ايه اعتناء بشآن الک 
بناء على شدة حرصه عل ‌التعمیر - ووداده إباه جاز الةصل بينه وبين‌المدل منه الجر > € فى الأ كيد فقوله 
تعال :)وم بالآخرة #افرون) وقبل : هو ضمیر ٣م‏ بقسره المدل فهو راجع إليه لاإلى شىء متقدم مذهو م 
من‌الفعل » والتفسير بعد الامام ليكو نأوقع فنس السامع ويستقر فیذهنه كونه حكوماً عليه بذلك الک 
والفصل الظرف ينه وبین مفسره جار - کايفهمه كلام الرضیف عت أفعالا لماح والذم - واحتالأن يكون 
(ھو) ضمیر فصل قدم مم الخبر اعدد _ وألز حزحة _ التبعيد» وھوەضاءف مزذح ذح زحا ۽ کککې من 
كب وفه مبالغة - لكنما متوجهة إلىالنى عل حد ماقدل : (وماربك بظلام للعبید) في ل- إلى آنه لايور فى 
إزالة العذاب أقل تأثير _التعمير » وصح ذلك ممأن‌التعمير بفيد رفع العذابمدة البقاء ء لأن الامهال بحسب 
الزمان وإنحصل » لكنْم لاقترافهم المعاصى بالتعمير زاد علم من حيث الشدة فلم يوئر ف إزالته آدنى تأثیر 
بل زاد فيه حيث استوجبوا بقابلة ( أيام معدودة ) عذاب الأبد زو اله بصیر ا یعملون (٩٩‏ أی عال 
عخفياتأعمالمم - فهو جازم لاعالة - وحمل ..البصر- على العل- هنا وإن كان معنىالرؤ ية صفة نه تعالىأيضا 
لان بعض الاعمال لا يصح أن برى - عل ماذهب إليه بعض الحققين_ وف هذه اجملة من‌الديد والوعيدماهو 
ظاهر » و (ما) إما موصولة أو مصدرية » وأتى بصيغة المضارع لتواخى الفواصل » وقرأ الحسن . وقتادة . 


والأعرج.ويعقوب.( تماون) - بالناء - على سبيلالالتفات لفل من كان عدوا بر بل € أخرج ابنأ شيبة 
فىمسنده » وابن‌ جر ير . وابن ی حاتم عن‌الشعى » آنه دخلعمر رضی‌الته تعالیعنه مدارسالمود وما فسأهم 
عن جبر بل فقالوا : ذاكعدو ناء يطلم مدا عل آسرار ناء ون صاحب کل خف وعذاب › ومیکا یل صاحب 
الخصب والسلام . فقال : مامز لم ما من الته تعالى ؟ قالوا : جبر يل عن عله » ومیکائل عن ساره - و یما 
عداوة - فقال ۽ لبن 6نا چاتقولون فلیسا بعدوین » ولات أ کفر من‌ال جير » ومن‌کان عدوا لا حدما فهو عدو 
لته . مرجع عبر فو جد جبریل قد سبقه بالوحی » فقال صلالته تعالی‌عله وسل : «لقد وافقك ربك باعمر» 
قالعمر: لقد رأ بتنى بعد ذلك أصلب من الجر ۽ وقیل : بزلت ف عبدالته ن‌صو ريا ا منأحبار فداك- 
ا رسو لاله E‏ عمن بزل عایه فقال : « جریل ۾ فقال : ذاك عدوا عأدانا فوا > وأشدها ازل 
علنبينا أن بيتالمقدس سيخربه تخت نص » فبعشنا من بقتله فرآه ببابل » فدفععنه جبر يل وقال : إن 5ن رب 
امہ ہلا کک فلا ساط عليه ۽ وإلافم تقتلونه ؟ وصدقه الر جل المبعوث‌ورجع لينا » وکر ختنصر وقوي 


A‏ تقسيرزو حالمعای 


وغزاناء وخرب بيتالمقدس » روى ذلك بعض الحفاظ , وقال العراق :ل أقف له على سند » فلعل الأول 
۳ ىمنه - وإنأو م صنيع بعضمم العكس-و(جبريل) e‏ تلك ان بزل عل رم ول انه صل انت تعالی عليه وسل 
بالق ران » وهو اسم أجمى نوع من‌الصرف للعلمية والعجمة ء وأبعد منذهب إلىأنه مشتق من جبروت الله 
وجعله کیا ت رکیب مز ج منزمضاف ومضاف إليه ء فنعه من‌الصرف للعلمية » والت ركيب ليس شىء لآن 
مار کت هدا الک يجوز فيه البناء والاضافة ومنعالصرف . فكو نه لم يسم فيه الاضافة أوالبناء دلبل ءل أنه 
ليس من تر كب المزج » وقد تصرفت فه العرب علىعادتا فى تغيير الاسماء الأأجمية حتى بلغت فه إلى ثلاث 
عشرة لغة ء أفصحهاوأآشمرها (جبريل) كقنديل » وهىقراءة أف عمرو . ونافع . وان عامر . وحفص عن عات . 
وهىلغة الحجازء قال ورقة بننوفل : 
(وجریل ) بأتيه ومیکال معه) من الله وحی يشرح الصدر زل 

الثانة كذلك إلاآا - بفتح ا جم - وهیقراءة اب نكثیر . والحسن و ابن عيصن . قالالفراء : لاأحما لن 
لیسف‌الکلام فعایل ۔ ولس لشیء - لاان الا می د عربوه قد بلحو نه بأوزا م کلجام- وقد لاياحةو نه 
ا کار يەم - وجار یل من‌هذا القبیل ۽ مع آنه “مع موآل- لطائر » الثالث جير ل مدرد ا قرأ حمزة , 
والكاق . واد عن ی بکر عن عاد »> وهی لغة قيس . وم وکشبرمن‌أهل بعد وحکاھا الفراء ‏ وأختارها 
اازجاج»وقال : هى أ جود اللات » وقال حسان: 

شہدنا 2ا بلقی‌لنا من كتيبة ‏ مدی‌الدهر إلا( جبرئیل)آمامها 

بإالرابعة كذلك إلا آنا بدون ۔ اء بعد امزة - وهی رواية بجي بن آدم » عن ای بکر » عن عاد » 
وتروى عن حى بن يعمر بط الخامسة ‏ كذلك إلاأن - الام مشددة - وهى قراءة آبان عن عاص » وی 
ان يعر ضا بإ السادسة € (جبرائل) - بأافوهمزة بعدها مكسورة بدون ياء - وما قرأ ان عباس رضى 
اله تعالی عنما وعکر مه ك السابعة يه مثلها مع زبادة ۔ ياء بعد امز ة ‏ ل الثامنة » ( جبرال ) بياءين بعد 
الالف » وماقرا الأعمش . وان يهر » ورواهاالكسایعن عاص بوالتاسعة چ ( جبرال)بوالعاشر ةچ (جبریل) 
- بالباء والقصر ‏ وهىقراءة طلحة بن مصرف بلا لحادية عشرة (جبرين) بفتحالجم والنون۔ بإالثانبة عثر ةي 
كذلك إلاآما بكسر الجم - وهىلغة أسد بلالثاللة عشرة (جبر این)قال بو جعفر النحاس : جمع(جبريل) 
جع تكسير عل_جبارين۔ عل اللغة العالية ۾ واشتر آن‌معناه عبدالته ‏ علی‌ان ۔جبر۔ هو الته تعالی -و[یل- هو 
العبد ء وقيل : عكسه ء ورده بعضهم بأنالمعهود فالكلا م العجمى تقد المضاف إليه علا لمضاف»وفيهتأمل م 

ل انه زل عل فك ) جواب ااشرط إما نيابة آو حقيقة والمعنى من عاداه منرم فقد خاع ربقةالانصاف 
أو كفر با معه من الكتاب معاداته إياه لأزوله عليك بالوحى لانه زل كتابا مصدقا للكتب المحقدمةء أو 
فالسبب فی عداو ته أنه نزل عليكوليس المتداً عل هذا الاير محذوفاءو- أنه نزله-خبرهحق يرد أن الموضع 
للمفتوحة بل أن - القاء - داخلة على السبب» ووقم جرا باعتبار الاعلام والاخبار بسبييته ما قله فبؤول 
المعنى إلى من عاداه Ke‏ بأن سببعداو ته كذا فهو كقولك:إن عاداك فلان فقد آذيته أىفأخبرك بأن 
سبب عداو تك أن ك آذ ته » وقیل: الجزاء حذوف عیثلایکون المذ کور نائباوعنه يقدر مۇخرآاً عنهو کون 
هو تعليلا ويبانا لسبب‌العداوة والمعني منعاداه - لإنه نله علي قلبك-فلمتغبظا » ار فهو عدو ليوأناعدوه 


مبحث فی (فانه تزله على قلبك بأذن‌اته ) الخ rr‏ 
والقرينة عل حذف الثافى ال المعترضة المد كورة بعده ق وعږدھ»واحت ال أن کون (من کان عدواً) الخ 
استفهاها الاستعاد ع أو الهدرد و يكزن فانه لز العداوة و نشيدا ها أو تلل الأ القول غا لايي أن 
ر ب ف القرآ ن الحظى و ااضءير الأول البارز لجر ل٤‏ والثای للقرا ن 6 اشر الهالاحوال لما کلهامن 
صفات القرآن ظاهراً » وقدل : الول لته تعالى والثاتی لجر بل آی۔فان الته نزلجبر بل بالقرآن على قلبك-وف 
ل من الو جهين أضمار بعود عل م ما رد لعا a‏ الس ماقو ذلك من نذامة الغرأن مالا .وم بقل سحا نه علك 
ج فقوله تعالى : ( ٠١‏ أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) بل قال:(على قلبك)لأانه الةابل الأول للوحى إن أريد به 
ااروح»وحل الهم والحةفظ ان رد ول به العضو ل ِء اء عل £ 8 واس الاطنة ¢ وقیل e‏ بالقاب عن أ څل 
الاسانية 6 کی عض آلشیء عن کله 4 وقيل ل: معنى(نزله عل قلبك )جع ل(قلبك)متصفا ر آخلاف القرآنومتأدا 
با دابه 6 ف حدوث عاشة رضی اله تعالى عنهار کان خلقەالقران :رطضی لرضاه و عضب لذضمه» وکان‌ااظاهر 
4 يةولعلى قاى لن القائل رسول التهصل انه تعالی علیه وسم لکنه حک ما قالاته تعالی له وجعل‌القائل 
كانه ايله تعالی انه سھیر خض 3 باڏڻ آ ( أف ا أو بلہه ونه إاه من هذه المنرلة أو باختاره ¢ 5 
ناسر ٥‏ و معی۔الاذن۔ ق ااشیء الاعلام باجاز ته والر خصه فه فا لمعای ااذ کو رۃ کلھا باز ية 
والعلاقةظاهرة,والنتخب_ افا لمتتخب-المعنى ال ولوا معتزلة - مالم يقولو ابال كلام النةسىوإسنادالاذن الي 
تعالی باعتبار اكلام ا ج إلى تکلف اق صر الیل الو جه الاخ والقول :إن الاذن ععی 
اأص ان ا رک 2 ی مع ا اطا 2 ومعی‌ال مسار 1 ار رل به J‏ ھظ والتفهم ٤ا‏ لاوجه له E.3‏ 


و کے لے 


بل صدا لما بين ديه € من اللكتب الا ية النى معظمها الو راةوانتصاب (ءصدةا) على ال حال مز الط مير 
لصوب ف(نزل) أ کنا لقرآن‌وإن کان لبر بل فحتمل و جهین؛ ا خد همان کون غالا هن ا دوف 
لهم المع ى کا أشرنا إللهءرالثانى أن يكؤن حالا من جير يلي واطماء إما للقرآن أو لجبر يل فانه »صدق أيضاً لا 
ین يدیهمن‌الر سل والكتب ل وهدىوبشرىلڵمۇمنين ¥ ٩‏ ) مەطو فان عل (مصدقا)فهماحالانمثله ي والتأو يل 
غير خن )وص المۇمنین-بالن کر لاله عل غرم عی) وقد دل ت الاة على تعظم جبر بل والتنوبه بقدره‌حبث 
جعله الو اسطة بينه تعالى شرف امهو وا مزل بالكتاب الجاء م لار اا ر دلت عل ذم امود 
حرث اتا من كان هذه المنزلة العظيمة د عة عند الله تعالى ع قل . و تعاقت الباطنة ذه الأبة وقالوا: 

إن‌القرآن إ ام والحروف عبارةالر سول ميل ء ورد علممبأنه معجزة ظاهرة و باطنة وإن اله تعالى “ماقرأ نا 
ا ر واللهم لاجتاج إله . 


ر س ع صر ت ص ت ار ےر 3 0 
» ا لله وملکته e‏ ور میک ل فان آله عدو لكفرين C۹۸‏ ۔العدو_لاشخصضد 


الصدبق ستوى 9 a‏ 1 ر والمۇنتوالتشنة اا قد ٫ۇذٿو‏ شیو مع »وهو الذىر بد إنزال المضار" به 
وهنا المعى لاص لا فينا دو نه تعالى فعداوة الله هنا مجاز إما عن عالفته تعالىوعدم القيام بطاعته !ا أنذلك 
لازم للعداوةيو 1 عن عداو ة أولبائ وأما عداو تم لجبريل والرسل عل م السلام فصحبحة لان الاضرار 
جار عم غابة ماف اب أن عداو تمم لاتۇ ر لمجزم عن الامور الو ثرة e‏ ,صدر الكلام عل الا حال 
الاخپر بذكره لتفخم شأن رلك الاولیاء حپٹ جعلعداوتېم عداوته تمالې پو آفرد الملکان بال ذکر تشر پفا 


T€‏ تف یر روح المعانی 
فا وتفض لا کا مما من جنس آخر تفزلا للغار فى الوصف منزلة التغاير فى الذات كقوله : 
فان تفق الانام وأنت منم فان (المسك) بعض دم الغزال 
وقل . لان الود ذ كروهما ونزات الآية بسبماء وقيل : للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء 
ۋال كەةر واستجلاب‌العداوةمن اه تعالی»و إن منعادیأ حدم فکا ما عادی ا یع لان امو جب نحبتېم وعداو م 
ءإ ةةة وأحد وان اختاف سب اتوم والاعتةاديوهذا أحب الود میکائیل وأبغضواجبريل»واستدل 
بم تقد جبر بل لی میکائیل عل آنه آفضلهنه وھوا مهو ن واستدلو اعلىها يضاب انه زل الو حى والع ا وهو 
مادةالار وا وهیکاثیل باخصب والامطار وهی مادةالابدان»وغذاءالارواحآفضلمنغذاءالاشباح»و اعترض 
أن التقدم فى انكر لايدل على التةضيل إذ عتمل أن بكون ذلك لاترق أو لنكتة أخرى جاقدمت الملائكة 
على الر لو ليسوا أفضله م عندناي و كذا نزوله بالوحىليس قطعياً بالأفضلية إذ قدو جد فى المةضول ماليس 
ف الفاضل ولا رل ف التفضل من ص جل واضح 6 و أقول رالافضلة والن عندی قوی دا.لاعلىپا من 
مز يد ته ليب الحق بالاتفاقو سد الخاق ءل الاطلاق وة و کثرة نصرته وحبهله E NN‏ 
قال ذلك وقد ا اله تعالى عله عله اأسلام مما 3 نه على میکائیل بل ولاء ل إسرافيل وعزرائلوسائر 
OSI‏ أجمءين»واخرج المامرالى_ا كن بسندضعف-عن أبن عباس ری اله تعالی عنما قال «قالرسولالته 
ا الاأخيرک بأفضل SI‏ جرا ئرل» وأخرج ا الشيخ عنمو سی بن‌عائشة قال: « بلغی أن جبر رل مام 
أهلالس|ء» ومز شرطة وا لجواب ٤‏ قبل عذوف و تقدیره فھو کاذر جر یبأشدالعذاب ۾ وقىل ,فان اتتا عل 
مل ا بام لته ظاهر أو ل ية ل فانه عدودفعالانة هام غير ا لقصو د أو التعظى بو اتخ والعربإذانمت 
شا کر ر ته بالا الذی تقد م لهو مته( لینصر لهات إن اله )وقولههلااریا موت یسبقا لموت‌شیء مو آلف‌الکافر ین 
لأعهد وإشار اللاسمىةللدلالة عل التحقيق والثبات» ووضع الظهر موضع‌المضمر للایذان بأنعداوةال مذ كورين 
كفروأن ذلك بين لاعتاڄ إلالاخبار 4 وان مدارعداو ته تعالی مم و سخ طا لمستو جب لااشد العقو بةوالعذاب 
هو کفره اذ کور ( وقل تمل أنه تعالی عړدل عن الضمبر أعليه ن بعصم ۋەن فاا ينعی أن طاق عليه 
عداوةايتهتعال‌للما ل-وهو اال ا منالغو ق ولان رال لجنس کا تقدم »و من‌الناس‌من‌روی 
أن عمر رض التهتعال a‏ نطق هذه الأبة او بالإعضالمود فىقولەذاك عدو نا یعنی جبر بل فنزڵلت علي لان عر 
وهو خر ضع ف 6ا نص عليه ابن عة »و الکلام ف منع صر ف می کائیل کا کلام ف جیر ل»واشتهرأن معناهعبیدالته. 
وقيل:عبدالته »وفه لغات الاولیم کال کفعال وماقرا او عمر و وحفص وهی لغة ا لحجازءالثانة فذلكإلاآن 
بعد الالفهمزةءوقرأًما نافع. وان شنبوذ لقنل الثالثة كذلكإلاأنه بياء بعداهمزةء وماقرأحزة.والكساف. 
وابنعامر .وأو بكر.وغیر أبن شنو ذلقنيل والیز یي الرا عة میکئی ل کیکفرل و بماقراًابن عیصن .الخامسة كذاك 
ا أنه لا باء يعدا همز ة وقریء ا ¢ السادسة میکائیل ییامین بعد الالف وا م سوره ¢ وما قرا الاعءش % 
ولساداتناالصوفةقدس اته تعالىأسر ام فى هذين الا كين-بل وف أخويما إسرافيل وعزرائيل عام ما السلام 
ضا کلام يسو ط» والمشهور أنجبرائل هو العقلالفعالءوميكايل هو روح الةلكالسادس و عقله افيض 
نفس النباتبة الكلمة ا مو كلة بأرزاقاخلاثق و إسرافيل هو روح الفلك الرابع و عقلها مغيض النفس الخيوانية 
اكللةالمو ك بالميواناتي و عزرائيل هوروح الاك السابم اا وكلبالارواحالانسانبة كلها بعضها بالوسائط الىهى 


مبحث فى ( ولقد أنزلنا إليك ت ) الخ 6o‏ 
اعوانه وپعها بتفسه واه تال ال عل فة الال ج 

3 ولقدارلا ایك ءات بيشت وما فر ما إلا الفسسقونَ ٩٩‏ € نزلت بسبب ابن صو ربا کاروی 
عن ابن عباس رض اله تعالی عنما حین قال لر سو لاله : ما جتنا شىء نعرفه ا زل علىك من بات 
فننىعكو جعات عطفا علي قوله تعالى : ( قل من کانءدواً ( الخ ¿ عطف الةصةعل القصة(وما ن ب عل 
جواب‌القم فانه ا ,صدر باللام بصدر عرف ان و (الأبات )رانا لجر اتوالاخبار ا خی وخ 
فالءكتب‌السابقة أو الشرام اناا وع م ماتقدم كه والظاهر الاطلاقءو(الفاقون)المتمردون فى 
اللكفر الخارجون عن الحدود فان من ليس عل تلك الصفاتمن الكفرة لاترىء على الكفر بمثلهاتيك 
البينات ء قالالحسن:إذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصی وقع على أعظم فر اد ذلك النوع من كفر آوغيره 
فاذا قیل : ھو فاستق فی ال شر فار ا کی ١آ‏ رکا له ونا قل a‏ فی الرنا بکون معناه هو 
ارا وا منفسقت الرطبة إذا خر جت منقشر ھابواللام ] ما للعهد لان سياقالآيات يدلعلى 
أن ذلك لاو ديو إماللجنس وھ داخلونکا مس غير مةل ار ل عدا نزات فیمالكن الصيف 
قال:و آنه ماد علمناعهد ف کٹانا أن ؤمن محمد ولا ميثاق » وقىل: ق الود عاهدوا إن خر ڄلنۇ منن 
به ولنکونن معه عل مشری العرب فلا بعت کفروا به » وقالعطاء :الود عاهدوا رسول الله رر بعېود 
فنقضوها كفعل قربظة والنضير»وامزة للانكار معنى ماكان ابی »و فيه إعظام مایقدمون عليه من تکرر 
عهو دو نقضها حتىصار سجية هم وعادة » وفى ذلك تسلية له سا وإشارة إلى آنه نبغی أن لایكترث بأمم 

وأن لايصعب عليه الف م»و الواو للعطف عل عذوف أى أ كفروا بالآبات وكما عاهدو اء وهر من عطف 
الفعلية على الفعلية لان( كاما)ظرف(نبذه)والقر بنةعلى ذلك الحذوف قول تعالى:(ومايكفر )الخو بعضهم بقدر 
المعطوف مأ خوذآمنال كلام السابقو بول بتو مط الهمزة بين ا معطو ف وال معطو ف عليه لغرض تعلق با لمعطوف 
خاصةيوالتقدر عنده نةضوا هذا العهد وذلكالعهد(أو کاما عاھدوا )وف 4م ارتكابمالاضرورة تدعو اله 
أن امل المذ كر رةبقربهليس فما ذكر نقض العهد و قال ال خفش :هى زائدة»و الكساىهى-أوٴ - السا كنةح ركت 
واوها ا وھی معی بل و لاخضش ا قرأ ان‌ال اك العدوى وغيره (آو) بالاسکانو حىنئذ 
ا ن يقال : إنما إضراة بناء على رأى الكوفين وأنشدوا 

بدتمثل قر الشمن فى روق الضحى . وضورتما (أوئ أنت ف المي أملح 

والعطف - علىهذا - علي صلة الموصول الذىهو_اللام- فى (القاسقون) ميلا إلىجانب المعى وإن كان فيه 
مسخ -اللام- الموصولة e‏ أنه قبل : إلا الذينفسقوا ( بل کہا عاهدوا) على ذلك (: بلا کرم) e‏ 
وفيه ترق إلىالاغاظ فالأغلظ » ولك أنلاتميل معالمعنى بل تعطف عل الصاة - وأل ‏ تدخل على الفعلبالتبعة 
فالمتعة كرا كةوله تعالى : (إنالمصدقين والمصدقاتواقرضوا) لاغتفارم فالنوانی مالایغتفرفالاوائلہ 
ومن الناس من جو"ز هذا العطف باح اليه علي القراء ة الأول أيضاً و إلىذلك ا لحذوف - وقراً الحسن 

وأبو رجاء (عوهدوا) وانتصاب (عهداً) عل أنه مصدرعلى غيرالصدر أى _معاهدة- ويۇيدە آنه قریء (عهدوا) 


e‏ لہ 0م 


أو عل أنه مقعول ره E‏ أعط وال مذەفر مى نقضه وترك العمل به ¢ وأصل-النبذ- 


۴۳۹ نفسیر 2 لمعا 2 


eran ae nn E 


طرح مالایعتد به ۔ کالنعل انال ER‏ ا فا من شاه أن ينسى لعدم الاعتداد به » وفسبة - النبذ - إلى 
- العهد - جاز _ والنيذ ‏ حققة هو ف المتجسدات كو 3 اخذناه وجنوده فنیذنام فال ) - والفریق - 
اسے جنس لاواحد له بقع عل القلبلوالكثر » وما قال : (فريق) لان من ممن يذه . وقراً عدالته ( نقضه) 
قالف‌البحر : وهىقراءة تالف سواد المصحف _ فالاو لى حاهاعلالتفسير - وليسبالقوى إذ لايظهرللتفسير 
دون دکر اللفسر خلال القراءة وجه ليل أ كترم لبؤمنون. ۰ بحتملأن يراد - بال كش النابذون - 
وأن يراد من عدام بإفعلى الأول يكون ذلك رداً لا يتوم أن - الفريق - م الأقلون بناء على آن المتبادر 
منه القليل بوعل ال انی چ رد لما يتوم أن من لم ينبذ جهاراً يؤمنون به سرآً ء والعطف عل التقديرين من 
عاف الججمل » ويحتملأن كون من عطف المفردات بأن بکونآ کم معطوةاً على (فريق) وجلة (لايۇمنون) 
حالمن(۱ أ كثرم) وال املفما (نبذه) 5 جام د ظرف ا( (نبذ) والجلة عطف على سابقتها داخلة 
تحت الانكار» والضمير لى إسرائيللالعلبام فقط » والرسول دصل ان تعال عليه ولم والنکثر للتفخے» 
وقيل : عيسى عليه السلام ء وجعله مصدراً بمعنىالرسالة جا فى قول : 
لقد كذب الواشون ماعتعندم بلي ولا أرس لم برسول 

خلاف الظاهر لإ ن عند أنه متعاق ب(جاء) أو محذوف وقعصفة للرسوللافادة مزيد تعظرمه إذ قدر 
الرسول علىقدرالمرسل لإمصدق ّا مهم أى من التوراة من‌حيث آنه صل انته تعالی عليه رسام جاء عل 
الوصف الذى ذ كر فما » أو أخبر بأنها كلام اله تعالالمنزل على نيبه موسى عليه السلام » أو صدق مافمأ من 
قواعدالتوحيد وأصولالدين » وإخبارالامموالمواءظ وال و أظهر ماسألو هعنه من‌غوامضما » وحمل 
امم (ما) عليالعموم لتشمل الكا الاه مة التىنزلت قبل » وقرا ابن ای عبلة (مصدةا) بالنصب على 
الحال من‌النكرة المي صوفة لإ نبد ری نادن ووا e‏ أىالتوراة وم الود الذين كانوا فى عهده 
صلی‌انته تعالی‌علره وسلم لاالذین انوا فى عهد سلمان عليه السلام - 6 توهمه بعضبم من‌اللحاق - لان۔النہذ 
عند ججیء النی‌صلی‌انته تعالى عليه وسم لايتصور منم » وإفراد هذا النبذ - بالذ کر مع‌اندراجه ف‌قوله تعالی: 
(أوٌکيا عاهدوا) ا اخ » لانه معظم جناب اتم ۾ ولانه مهد لما ياتى بعد . والمراد ۔ بالاپتاء - إمابتاء علمها 
فالموصول عبارة ا > وإما جرد إنزاها علمم فهو عبارة ا » ولم يقل : فريق مهم إیذات بکال 
التنای بين ماثبت نمم حيز الم لة وبين ماصدر عنم من‌النبذ کتابَ لته # مفعول (نبذ) والمراد به التوراة 
لما روی‌عن‌السدی أنه قال , لما جام عمد صلی‌الته تال عليه وسل عارضوه بالتوراة فاتفقتالتوراة والفرقان 
فنبذوا التوراة وأخذوا بکتاب آصف وسحر هاروت وماروت فل توافق القرآن » فهذا قوله تعالى : )و 
جاءم رسول) الخ > ويو يده أن النبذ يقتضىسابقة الأخذ فىاجملة -. وهو متحةقباانسبة إلما - وأنالمعرقةإذا 
أعيدت معرفة كان‌الثانى عين الأول » وأن مذمتم فأنم نبذوا الكتاب الذى أو توه واعترفوا عحقيته أشد 
فانه فيد أنه کان جرد مكابرة وعناد » ومعنی‌نبذه ها اطراح حكامها » أو مافما منصفة النى إو » وقيل: 
القرآن » وأيده أب حيان بأن‌الكلام معالر سول فيصير المعنى أنه يصدق مابأيدييم من التوراة » وم بالمكن 


محث ف قو له تعال : (ورأء ظهورم كام لايع لمون) الخ ۳۷ 


یکذو ن‌ماجاءبه من‌الق رانو يتر کو نه ولا ؤمنون به بعدمالز مهم تلقيهبالقبو لى وقدل: الالجیل - ولیس شی 
وأضاف الكتاب إلى الاسم الكرحم تعظا له وتمو بلا لما اجترءوا عليه منالكفر به 

Ê ِ 3 2 : 0 4 چ‎ 

ورا ظهورم ) ج ۔ظهر- وهو معروف › ومع أرضا على -ظهران ود شمه تر کم کتاب انه تعالی 
وإعراضمم عنه حالة شىء ری به وراء الظهر ٤‏ والجامع عدم الالتفات وقلة المالاة 2 استعمل ھھتا ماکان 
مستعملد هناك - وهو النمذ وراه الظهر َ والعرب ر ماتستعمل ذلك هذا المعى ¢ ومنه قوله 

کم بن م لاتکونن حاجتی ۔بظھر۔ ولایعیعلیك جواہا 

ويقولونأيضاً : جعلهذا الاس د أذنه وپریدون ماتقدم ا ا لايعلون ۰ ۱( جلةحالية » أی 
ڏوه مش ہین من لایعلمأنه کتاب اله تعالی أولاننلة أصاد أ لا بعلډ ونه على وجه الاتقان»ولايعرفون مأفه 
مندلاثل نو ته صلی الله تعالی‌علہه وسلے وهذا على تقد رر آن دراد الأحبار 6 وفه إيذان بان علهم به رصن 
لکنہم تجاهلون ¢ وف الو جهین اللاولين زيادة مبالغة فإعراضم ع التو راة من‌دلائل الننوة ۾ ەن فن 
کتاب الته تعالی بالق ران جع لمتعلق العم آنه کات ا اکا نم لایعلهون أنالقرآن كتاب الله تعالیم ع :وت 
ذلك عندم وكقةه ادم 6 وفه إشارة لام ننذوه لاعن شمه ولکن را وس دا 6 وجعل المتعلق-أنه آی 
صادق بعد ¢ وقد دل الا بتانقوله تعالى :) وكا عاهدوا) الح 7 وقوله تعالی 2 (ولا جاءم) الخبناء علیاحت )ال 
أن يكون ال كثر غيرالنابذين » على أن جل" الود أربع فرق » ففرقة آمنوا بالنوراة وقاموا عقوقها كوم 
آمل الكتاب› وهالاقلون المشار [لبم ب(+ل أكزم لايۇمنون) وفرقة جاھروا بيذ العهود وتعدی‌الحدود 
وه المعنيون بقوله تعالى : (نبذ فريق منهم) وفرقة لم يحاهروا » ولكننبذوا لجهلهم - وم الا كثرون - وفرقة 
تمسكوا بها ظاهرً ونبذوها سرآ#وهم النجاهاون لإ واتبعوا مأتشاوا اليطين )€ عطفعلى (نبذ) والضمير 
لفریق من‌الذين وتوا الكتاب 5 عل ماتقدم عن‌السدی ٤‏ وقیل : عاف على مجموع ماقله عءطف القصة على 
_القصة» والضمبر للذن تقدموا من الود ¢ 0 الذن کا نوا ىزمن سلما نعله السلام ¢ 1 الذن انوا ف زمن 
نىنا صلی آله تعالی عليه وسم 4 مايتناول الكل لان ذاك عبر ظاهر اذ بقتضی الدخول ف حاز ارما( 
واتباعهم هذا لیس مترتاً على مجی» الرسول صلى‌انته تعالى عليه وسل » وفيه أن ماعلمت من قول السدى يفتح 
باب‌الظهور ¢ الهم لاان یکو نالبی‌غیره ¢ وقیل عطفعلی (أشريوا) وهو فىغاة العد ¢ بل لا يقد م عليه 
مں جرع جرعة من الانصاف ¢ والمراد ت بالاتباع - التوغل والاقبال على ال بالکلة ¢ وقیل : اللاقتداء ¢ 
الكوفيين إن المعنى ماكانت(تتلوا) جو لعلى ذلك - لاأن كان هناك مقدرة- والمتبادر من‌الشياطين ممدة الجن 
وهر قولاللا کترین 4 وقیل المراد eC‏ شماطین الانس ¢ وهو قولالمتکامین من ألم تزلة وقرا الجسرے , 
والضحاك -الشماطو لٰ- على حد مارواه الأصمعى عن‌العرب - تان فلان حوله بسماتون - وهو من‌الشذوذ 

ار هھ ھە ١ے‏ : 
بمکان حتی قیل : إنه لحن 3 على ملاك سليمن ( متعلق ب(تتلوا) وف الكلام مضاف عذوف أى عهد 
ملک وزمانه 1 أو الاک از عن‌العهد ٤‏ وعلى التقديرين (علی) ععنی E8‏ أن ت ف ك ععنی على ف قوله 
تعالى , ( لاصلبک فى جذوع النخل ) وقد صرح فى التسهيل بمجيثها للظرفة ومثل له بهذه الأية لن املك 
(ONE SESE)‏ 


f۸‏ لفسير دوح المعاى 
وکذا ا( کک e‏ علبه ومن الا تخاب من أ نکر = یء۔علی۔- معی-فی۔ وجعل‌هذا من تضم بن تلو 
می ی تتقول ٤‏ و الك ع عبارة عن الى انه کانمن ۱ لات ملک للام عل حد 3 قرأت على ا1 :يوا لمر اد 


گ ' تلونه اسح ي فقد أخرج سفان ن عند ai‏ . وان جرار . والجا 6 ووه عن ابن‌عباس کک 
ê‏ «انالش۔ اطبن کا نوا رن ع من الساءعفاذا چ أحدم بكلمة کذبعلما أف كذبةيفا واد رتا 


قلوب التاس واتخذوها دواوين فأطلع اتهتعالىعلىذإك سلمان بن داود فأخذها وقذفها تحت اللكر ىذل 

کک ام شیطان بالطر بی خقال, آلا ٤‏ غل کان اتی ا ان کا نم 
اأ خرجوه فاذا هو سحر فتناسختها الامم ذ فاٴنزل الته تعالی عذر سلمان فا قالوا من السحر»وقيل:روى ا 
ان قد دفن كير من العلوم التى خصه الله تعالى بها تحت سرير ملك خوفا على أنهإذا هلك الظاهر 


منها 2 A.‏ ى ذلك المدفون فلا مضت مده ذلك توصل قوم م۵ن المنافةين 9 أن A‏ خلال ذلك أ“ اء 
من السحر تناسب تلك الاشباء من بعض الوجوه ؟ م بعد مو ته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموم أ 


من عل سلمان ¢ ولان ضف هذه الرواية 2 وما ان۴ فی ال۔حر۔ ام اجن وأمت من الصرف للعلبة 
والعجمة ¢ ونظبره من الامة ف أن آخره أف ونون- -هامان .وم هان .وشامان-و لر امتناعه من المرف 
لاع ية وزبادة الالف والنون کان کک موقو تاق وال ہر 


إل نقد جر ار عن شېر بن قال: قال ا :بود ۽ انظروا | ړل اط ال بال زک 


سلمان مم الأأنبياء » و إا كان اا ر ب الرح » وعیر اله عن السحر د الکة ر بطر یق الک اة رعاية 
اة ( لكر ) الاتدراکة ف قرا تعالى : 


إو ر ال طن KK‏ وا ا ن النام E‏ ( فان( کفروا) معها ەستعمل ف معناه الحقبقىو جلة 
بعلهون حال من‌الضمبر » وقيل : من الشياطين» ورد ان لكنلاتعمل فا لحالءر ا بان فا راه الفعل 
وقیل.بدلمن کفروايوقیل استکہ افو اض مير_للشاماين_أو -لأذيناتبعوا- ا و(ال سحر) فالأصل مصدر سحر 
يسحر بفتی‌العین فہماإذا أدى مايدق و عخفى وهومن‌المصادرالشاذةء»ويستعمل با لطف و خفی سيبه.والمر اديه 
مغر یب یشبه الخارق-ولیس به-إذیری‌فيه التعل و يستعان ف تحصيله بالتقرب إلىالشطان بار تكاب القباع 
قولا ارق التى فما ألفاظ ااشر ك ومدح الشبطان وتسخيره» وعملا كعبادة اكوا كب والتزام ال جناية وسار 
الفسوق»واعتقاداً ك ستحسان ماو جب التقرب إليه وعبتهإباه وذلك لا يستت ب إلا من يناسبه ف الشرأرة و خبث 
انس فان‌التناسب شر طالتضام والتعاون ف أن اللائكةلاتعاونإلا أخيار الناس المشمين همف المواظبة 
على العبادة والتقرب إلى اه تعالى بالقو لوالفعل كذلك الش.اطين لاتعاون إلا ألاشرار المشمين ممق الخبائة 
والنجاسة قولا وفعلا واعتقاداً » ومذا يتيز الساحر عن النى والو لى فلا برد ماقال المعتزلة :من أنه لو أمكن 
للانسان من جمة الشيطان ظهور الخوارق والاخبار عن المغيبات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر » وأما 
ما رتعجب منه - § ية عله حاب الحيل معو نة اللات الم ركيةعلىالنسبة الهندسية تارة»وعلىصيرورة الخلاء ملاء 
أخرىيو معو نة الادوية كالنارنجبات أو بريه صاحب خفة اليد - فنسميته سحراً علىالتجوز رهو مذموم أيضاً 


مبحث فى ( السحر ) ۳4 


عند الإعض يو صرح النوو ىف الروضة عرمته» رفسره الجهو ر بأنه خارقللعادة ,ظهر مننةس شريرةمباشرة 
أعمال خصو صة والجهورعلى أن له حقيقة وأنهقد باغ ارال ج ر ى اراو غا اول 
النفسس و يقاب اللاذہان ح رال اعل الہ .2 ق ذلك هو اک تعالى ول جر سنته تمکین اا ساحر من‌فاق 
اللحر وإحاء اأوتى وإنطاقااعجاء ءوغير ذلك من آبات‌الرسل عا مالسلام؛ ءوالمعتزلة, 0 ج فر الاس ترا باذی 
ن اعانا عا ى أنه احق ةة له وإ ماهو تخل »وأ كفر المعتزلة مزقال, يلوغ الساحر الى حث مادک رنازعماه نم 
أن ا اداد طر بق الذوة ولس 8 زعوا على مالا عفى » ومن الحةةبن من فرق بين ااسحر والمعجزة 
باقتران‌المعجزة بالتحدی عخلافه فانه لا مکن ظهو رەعلى يدر مدعی‌نبوة اذا جرتهه عادة اله تعالىالمستهرة 
صو اذا المنصب الجلبل عن أن رتسو راه الكذابون.وقد شاع أن به كفرحىقالالعلامة التفتازاى: 
لابروی خلاف ف ذلك وعده نوعا من الكائر مغاس الاشراك لاتاق دلا لان الكفن أعم والاشراك 
نوع منه ‏ وفيه سحت : أما أو لا فلا نا نااشيخ أا منصور ذهب إلىأن الةو لبأن‌السحر كفرعل الاطلاق خطأً 
بل حب البحث عن حةقته فان 6ن ف ذلك رد مألزم من شرط العا e‏ 
اله العلامة مبنى على التفسير أولذ أنه ما لامتری فی کفر اغله وما ا فلا ن المراد من الاشراك 
فا عدا الكمائر مطلق الكفر ولا ترح أ نو اع الكفر منہاء م اسح e‏ بقتل عليه الذ كور 
لا الالاث وها لاس بكفرء وفه إهلاك النفس ففيه يه < طا عالط راقو ستوی فيه الذ کور والاناثوتقبل 
تو بته [ذا کک قال لاتقل فةد غلط فان سحرة موسی وتم كذا ف المدارك » ولعله کک 
0 توو اور رقن ی حن فة رضى اله تعالى عنهأن ااساحر يقتل ا إذاعل أنه ساحرولا يقل قول أترك 


اواو ت عنه فان اة " ای کا ا مدة وقد تر کت منذ زمان قبلهنه و بقتل؛واحتج ما روی‌أن 
جار ية لحفصة أم الم منين رضى الله غا ها سجر شا فاخ دو ها فاعر فت ذلك فار تة 2 دنز د 
فقتاہا» وإنکار عمان رضی الته تعالی عنه إا کان لقتلها بغير إذنه . وما روى عن عر رضى اه تعالی عنهآّنه 
قال :اة تلوا کل‌سا حر حر وساحرة فقتلوا ثلاث سواحريو الشافعرة نظر وای هذا الاحتجاج واعءترضوا عل القول 
بالقتل مطلةا ا صل الته تعالی عله و س : بقتل ل الم ودیالذىسحرەءفالۇمن مثله لقوله عليه السلام:« هم 
ما لامسسلين وعلم م ما علىالمسلهين» وتحقيقه فالفروع واختلف فی تعلیمه وتعلمه فقیل : کفر هذه الاية ا 
ها ترتاب الج عل الوصف المناسب وهو مشعر بالعلىة » وج ت آنا لانسل أنفيما ذلك er AY‏ 
مروا وم مع ذلك بعلو ن‌السحريوقيل: :ہما < رامان۔ وبه قطعا هور وقي مل: مکروهان-والىەذھبالہعض۔- 
وقيل ھک المسماق للذم هنا مول عإ ل التعلم للاغراء والاضلالءوالەمالالاما :تةق 
امحققون عل أ ن العم بالسحر لعموم قوله تعالی : ( هل يستوی 
الذين بعلمو ن والذين لايعلنون ) ولو لم بعلم السحر )ا أمكن الفرق بينه وبين المحجزة والعم بكون المعجز 
معجزاً واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا قتضی أف کون #صل العم بالسحر 
اجا وما کون ا کف کون حراما قحا ونقل بەضهم وجوب عله على المفق حتقی بعل مايقتل 
به وما لا یقتل به › فیفتق به فى و جوب القصاص انى . والحق عندى الحرمة ا لاجمهور إلا لداع شرعی » 
وفماقاله رجه انتهتعال‌نظر باه | أولا فلاا لاندعی أنه قبیےلذاته ‏ و[ نماقبحه باعتبارمایتر تپ عليه » فتحر مه 


°{ تفسیرروح امعان 

ن باب سد الذرائم _ وک یاس ی ادان ریا ديت من عام خولا ی برت آن م ف 

i‏ ثانا 4 فلا“ن توقف الفرقى بينه وبين المعجزة علىالعلم » ألاترى أن أ كثر العلباء أو كلهم 
-إلاالنادر- عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا عل ااسحر - وکن فارقاً پینہا ماتقدم»ولو کان تعلمه واج ا 
ا أعاالناس به الصدر الأول م ممم لرینقل عنبمشی. ء منذلك » أفتراهم أخلوا بهذا الواجب وأتى به هذا 

لقائل» أو آنه آخل به أخلوا بإوأما ثالاً فلان مانةل عن غير حح ء لان إقتاء ا لمفتى بوجوب 
د أو عدمه لا يستاز م معرفته عل السحر لاان صو رةافتاه - علىء ماذ كره العلامة ان حجر - [نشہد عدلان 
عرفا السحر وتانا منه أنه يقتل غالبا قتل‌الساحر . وإلافلا - هذا وقد أطاق بعض العلماء (السحر) علي المشى 
بين الناس بالفيمة لان فما قلب الصديق عدوا والعدو صديقاً » ) أطلق على حسن التو سل باللةظ الرائق 
العذب لمافه من‌الاستالة » ويسمىسحراً حلالا » ومنه قوله صلىاتهتعالى عايه و سام : «إن من‌البيان لسحرأ» 
والقول ا خر" ج حرج اا حة والبلاغة بعد - وإن ذهب إله عاص ااشعى راوی الgحدت‏ ۔ وظاهر 
قوله تعالی : (یعلمون) لخا er‏ يةھم ولجم إياه بالاقراء وال تعاے ۾ وقل کک عل تلك الكتب ء فأطاق عل 
تلكالدلالة تعلا إطلاقاً للسبب عل ا لمسب » وقيل :المعى بوقرون فقو مأ | حق تضر و تنفع ٤‏ وأنسلان 
عليهالسلام إنما تله ماتم بذلك-والاطلاقعليه هو الاطلاق-وقيل:(يعلىون) ععنى( يع لون )منالاعلام وهو 
الاخبار » أى خبرونمم با أو بمن يتعلمون به أو منه (السحر) وقرأً نافع . وعاصم وان کر راو رون 
(لکن) بالتشديد , وابنعام . وحزة . والكساى بالتخفيف وار تفاع مابعدها بالابتداء والخبر۔ وهل وز 
إعماها إذا خفةت؟فه خلاف » والمععلالمنع - وهوالصحيح - وعن يونس . والأخةش اواز » والصحيح 

مابسيطة بإ ومنہم ‏ من زعمآما م كبة ٥ن‏ (لا) النافية - وكافالخطاب - (وأن) اؤ كدة امحذوفة الهمزة 
TT‏ إلى الفساد أقرب لإوما ا کين الر اد . الجاس»وهوعطف على ( السحر ) 
وهما واحد إلاأنه نزّلتغار المفهوم متزلة تغابر الذات  : E‏ إلى ال للكالقرم وان الام ء البيت» وفائدة 
العطف التنصص أنہم-يعلىون_ماهو جامم بین کو نه سحراً وبين کونه مخزلا (عل‌الملکین)للابتلاء » فیفید 
ذمهم بار تکام الى بو جهين » وقد يراد بالموصول المعهود - وهو نوع آخر آقوی ‏ فیکون من ءطف 
ا اص عل العام إشارة إلى اله » وقالمجاهد : هو دون (السحر) وهو - هافر ق به بین‌المرء وزو جه - لاغیر 
والمشمورالاول » وجو زالمطفعل (ماتتلوا ) فكأنه قيل: اتيعوا السحر المدوّن ف الكتب وغيره» وهذان 
المدكان أنز زلا لتعلم (السحر) ابتلاء من‌الته تعالى الناس , فن تلم وعمل به کر » ومن‌تعلم وتوف عمل ثبت 
على الا مان » وله تعالىآن ,عتحن عباده بماشاء ‏ امتحنقوم طالوت بالنهر ء وتمييزاً بينه وبين المعجزة حيث 
أنه كث فىذلك الرمان » وأظهر ااسحرة و غريبة وقع الشاك بما فالنب وة » بعت الته تعال‌الملكين لتعلم 
أبواب السحر حتى يزيلا الشبه و بيطا الأذى عنالطر يق ء قبل : فان ذلكفزمن إدريسعايه السلام > وأما 
ماروی آنا ملاک تعجبت من بی آدم فی خالفتہم مام امہ تعالیبہ ‏ وقالوا لہ تعالی:لو کنا مکا مم ماعصیناك 
فقال : اختاروا ملکين منک فاختاروهما » فهبطا إلى اللإرض ومثلا بشر بن » وألقى الته تعالى علمما الشبق » 
و حك بين‌الناس ۽ فافتتنا ا قال ها زهرة ۽ فطلہاهاو امتنعت إلاأن يعدا صناء أو ,شر با مرا » أو بقتلا 


نفا ففعلا م تعلمت منهما ماصعدت به إلىالسماء » فصعدت ومس خت‌هذا ورادا العرو ج فم فل یکنہما 


نیرا بین عذاب الد نہ ا والاخرة _ فاختارا عذاب الدنا - فه) الآن بعذبان ہا ¢ إلى غير ذلك من‌الاثار اا ق 
بلغت طرةها نیغا وعشر نم فقد انك جاع ٠‏ القاض عياض » وذ كر E‏ ذكره أهل الأاخبار ونةله 


المفسرون فقصة هاروت وماروت لم برد منه ڈ ی داقو لا کی ج عن رسو لالته صل ابه تعا ۰ 
وو و ا جيع ذلك لایصح منه شىء » ,صح أن رول الله 
صلی‌التهتعالی‌علیه وسم کان بامن‌الزهرة » و لا ابن ررض الله e‏ رو e‏ امالرازی 
بعد أن ذكر الرواية فذلك إن هذه الر واة فاسدة مدودة غيرمقبولة » ونص الشاب العراق : على أن من 
اعتقد ف هاروت e‏ اا ملکان بعذان على خطيت ما مع الزهرة فهو کافر بانته تعالی العظم » فا 
ا ملاک معصومون(لايعصون الته ماأمرم و يفعلون مايؤممون ا عن‌عبادته و وبنت رون a‏ 
يسبحون الليل والمار لايفترون) والزهرة كانت يوم خاق‌الته تعالى السمواتوالأرض, والقول بأ اتمثات 
ها فکان مانو ردت إلى مکا ناغير معةول ولامةبول. واعترض الامام اليوط على ا رالقصة.أنالك مام 
أحد. وان‌حبان . والبهقى.وغيرم رووها مرفو عة وموقوفة على عل , وانعباس وان عر , وان مسعود 
رض الله تعالی عنمم بأسانيد عديدة عححة کا د الواقف علمايقطع بصحتما كث تماوقوة خر جما » وذهب عض 
الحققين أن ماروىم وى حكاية لما قاله الهود-وهو باطل ف نفسه-ورطلانه فىنفسه لا بنا عة الرواية ولا برد" 
ماقاله الأمام السيوطى عليه » إا برد عل المتكرين بالكلية » ولعل ذلك من باب الرموز والاشاراتءقراد من 
الملكين العقلالنظرى و ا الذان هما منعالم القدس » ومن المرأة المسماة بالزهرة - النفس الناطقة - 
ومن تعرضمما ها تعليمه) ها مايسعدها » ومن جلها إباهما على المعاصى كريضما إياها عكر الطبيعة المراجية 
إلى الميل إلىالسفليات المدذسة لجرهرم ما ء ومنصعودها إلى الماء عا تعلبت ممما عروجها إل الملا الأعل 
وخالطتهامعالقد سيين بسبب اتتصا حهالنص<ح)) ء ومن بقام ما معذ ين بةاؤم| مشغو اين بتد بير ا جس دو حر ماما 
عن‌العروج إلىسماء الحضرة » لأن طائر العقل لاعرم حول اها . ومنالا كار من قالفى حل هذا الرمز : 
إنالروح والعقللاذين ها منعالم الجردات قد نزلا منسماء التجرد إل أرض التماتق » فعشقا البدن الذى هو 
كالزهرة فى غاية الحسنوال مال لتوقف كالما عليه »فا كتسبا بتو سط المعاصى والشر ك وتعصرلاللذاتالسة 
الدنبة » م صعد إل لاء أن ول عن ر هال ن الان له م مسخ بأنانقطع الا و وف 
العناصر » وهابقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الا تصال بعالم القدسمتأمين بالآلام الروحانية منكوسى الحال 
حيث غلب التعلق عل التجرد وانەکس القرب بالبعد » وقل : المقصود مزذلك الاشارة إلى أن من‌کان ملک 
إن تیعم الشوة هبط عندرجة Sil‏ آلى درجة الهءمة »ومن کان امرأة ذات شموة لذا کرت شہ وتا » 
وغلبت علا صعدت الى درج اللاك واتصلت إلى سماء المنازل والمراتب › وب إعضم ل 

مل وأع الله نفسی نفسی وطال ف مکث حیاتی حسی 

اف صبح فی ماج وای می کو و کروی ای 

باح زا یوم نزولی رمسی مدا سعدی وانتاء ی 

و جنس لاحق باجنس من جوهر پرق بدا الانس 


۳t‏ تفسیرر و حال انی 


وعرض بھی دار الجس 

هذا وەن ۽ قال؛ : اصح هذه الآصة ف نفس الاص وحاها عل ظاھ رها فقد رکب ش طا يو قال ع غاطاًوفتح 
bl‏ من اأسحر ضحك تالو »و یک الاحباء ¢ و رأة الاسلام ¢ ویرفع رءوس الكفرة الطغام 3ا 
٠‏ لاعخفى ذلك عل النصةين من العلماءامحقةين»وقرأ ابن عباس والحسن.وأبوالاسود.والضحاك -الماكين-بكر 
اللام». حل إعضهم قر أءة اله تح على ذلك فقا ل ھا وو ااا کہ ملکن‌باعتبا ر صلاحھما ET‏ بۇ بدە ما و ل۰ 
ا | داود وسہ اني ویرده 1 ا شن انا ءاجان 6ا ر قول اما من اللا ك ظهرا 
ف صوره ت الوك - وف حل ال کسر ءل الفتح ءل عكس ماتقدم. و۔الانزال۔ إ ما علي ظاھ هره 8 م ىالقذفف 
قلو مال بابل €الباء ءمىىوھىمتعلقة -بأنزل_أو »حذوف وقعحالامن(ا لكين )أو منالضمير فى(أنزل) 
وھ 6 قال ان عباس.واىن مسو درطی ره تعالی عنما بلك ف سو ادال كو فة ¢ وقىل : بابل العراقيوقالقتادة: 
ھی من لص ین ل الء٧ن ٤‏ وقل : جل دماونديوقل : لک بالمغرب_والشمور الوم الثاى-و عزد اللعض 
عسا کر ەن طریق نع بن سال وهو مم عن أنس بن مالكقال: ها حشر الته تعالى الخلا تق إلى با بل بعث الم 
را شرقية وغرده وة و“ رة هعتم اى بابل فاجتمءوا ومذ ذظرون ll‏ حشروا له أذ نادی مناد من 
جعل المغرب عن کے a‏ والمشرق عن ساره وأ صد ی J|‏ ممت ال رام بو جهه فله کلام أهل ١‏ اء فا م عرب 
إبن‌قحطان فقبل له : بایعرب بن قحطان بن هود أنتهو فکان اول من 7ک ۾ بالعر ةفل بزل المنادی بنادى 

من فعل کذا و کذا فله کذا وكذاحت‌افترقوا عل انين و سبعین انا وانقطع ا تو ٤‏ تالا لسن فسمست 
اط ل وکان‌الاا ن و مش بابلاو :کدی ف الةولين ردد | ا قول والذی أميل إل 4 ن اا ٠‏ اہ ی 
اشا ابو ج أن لاعر ف 6 شیر ال ,اما لاخەش: ا فالاصل أ ع للاهرالكبير يعض اللا ت الاجہ۔ہ A.‏ 
القدعة وقد أطلق علي تلكالأرض لةرب‌الفر أت منپا»ولعل ذلك مر سمه ه بعداد دار السلام بناء علي 
أن السلام أ 2 أدجلة “وود زاف لذلك تفص لا لاأدربه البوم فأی کتاب.وآظنه قر با ما د رنه فاىحةظ 
ومنع إعضهم الصلاة بأرض بابل احتجاجا يا أخرج أو داود. وابن‌أی حاتم والہہقی فیسننه عن‌علی کرم 
a mij‏ ای وجهه ات :ی اة پا ا أص ارک يالام | ملعو نة وقالاللاطا, ى:فإسناد هذا الحر ت 
مھ قال»و ل أل أحداً من العلياء ر الصلاة بها امہ ad‏ ان ات ا اث اون نهاه عن أن کک 
و ماما اذا تام بھا کا نت صلا ته دہ | وهذامن باب‌التعلق ىعم الا مسان او ! لع لالمىلەخاصة ألاترىقال: ‏ 
ومثله حل بت اخر نھانی آقراً ادا أو راک | ولاآقول: ھا کی و 6ا نذل ك إنذارآمنه ا YY‏ 


سے 2 سے ا 


3 هروت ومروت ) عطف ان - لكين - وهما اعمان مان هما منعا منالصرف للعلمية والعجمة 
وقيل. عرببان من المرت والمرت معنى الكسر ؛ وكان مهما قبل عزا وعزايا فلها قارفا الذنب ميا بذلك ۽ 
وشكل عليه منعهما من الصرف » وليس إلا العامية » وتكافله بعضهم بأنهحتمل أن بقال:إم ما معدولان 
من‌المارت والمارتوانحعصار العدل ف الاوزان الحفوظة غير مسل ن ال 
برفعهما على أن‌التقدير هماهاروت ومار وت يوا بقضىمنه العجب ماقاله الامامالةرطى: إن هار وتوماروت 


خث ف (هاروت ومأروت ومأيعلمان من آحد) الخ ¥ 


بدل من‌الشسباطين على قراءة التشد يدو (ما) ف( وماأنز ل) نافةءءالراد من‌الماکین جبرائیل ومر کائیل لاان‌الو د 
زعموا أن الله تعالى أنزما بالسحر » وى الكلام تقد وتأخير » والتقدير زوما کفر لمان) (وماآنزلعل 
الملكين)(ولكن‌الشياطين)( هار وتوم‌اروت)( کفروا بعلم ون‌الناس السحر)( بابل )و عله فال دلإمابدل يعض 
من کل » ونص علبهما بالذكر لقردهماء ولكونهما رأساً فالتعام ءأوبدل كل من كل إمابناء عليأن المع يطاق 
على الاثنين أو على أنمما عبارتان عن قبيلتين من الشياطين م يكن غير هما ذه الصفة»وآجب من ةو لههذا قو له: 
وهذاأولى مامات عليهالآيةمنالتأ و يل وأصحماقيل فما ولاتلتة تلل ماسو اه و لا جن لدی کل منص ف انهلا بلبغی 
مۇم نل لا التەتعالى-و هر فى أعل مرا تب‌البلاغةوالفصاحة-على ماهو ادى منذلك وماهو إلامسخ لتاب 
اه تعالی عز شا نه وإهماط لهعنشأواه ومفاسدقلةالضاعة لاتعصی»وقدل. ہما بدلمن‌الناس ای( يعلهون‌الناس) 
خصوصا ( هاروت وماروت ) والنفی هو الف « 

3 و مايعلمان من أحد حى بولا ما ن فتتة ف كر € أى مايعل الملكان أحداً حى بنصحاه 
وبقولا له إنما نابتلاء من‌الته عز وجل فن تع امنا وعمل به کفر ومنتعال 7 ثبت علی الا مان(فلاتكەر ( 
باعتقاده و جواز العمل به » وقيل: فلا تتعام معتقدأ إنه حق حتت کفر › وهر ممنی۔ء لى رأیالاءتزال- من أن 
السحر تمو به وتخدمل»ومن أعتقد حقيته يكفر »و (من )مز يدة ف المفعول به لافادة 9 الاستغراق» و إفراد 
الفتنة- مع تعدد الخبر عنه لكو نها مصدرا . وا لجل مواطأةلامبالغةوالقصر لبيان أنه لوس ها فا بتعاطيانه ان 
سواها لينصرف الناس عن تعلمه »و (حت)للغاية .و قیل معی إلا و الحلةق عل النصب عل الخال ةمنضمير ( يعو ن) 
والظاهر أنالقول مرة واحدة والقول:بأنه ثلاث.أو سبع. أو تسع لاثبت له»واختلف فى كيفية تلقى ذلك العام 
منېما فقال بجاهد مما لايصل الما أحد من‌الناس وما ختاف الما شبطانان فى كل سنة اختلافة واحدة 
فیتعلبان منماءوقیل وهو الظاھر :ما ان بہاشرانالتعاے بانف هما فی رقت من‌الاوقات والاقرب آنمما ليسا 
إذذاك علىالصورة الما-كيةيوأما هاأخرجه ابن جرير.وابنأى حاتم .وا جاک و صكحه. والبمقىفسننه عزعائشة 
رضی‌اته تعالیعنا أنہاقالت :قدمت عل - ار أةمن أهل دومة الجندل تبتغى ر سول الته صلى اله تعالى عليه وسلم 
بعد مو ته تساله عن شیء دخات فه من‌ام الس حر و تعمل به قالت: کان لی زوجغاب عی‌فدخات على تجوز 
فشکوت إلا فقالت: إن فعلت ما آمك اجطله بأتبك فلا كان اللبل جاء تى :يكين أسودين ف ركت أخدها 
ورکبتالآخر فل یکن کشیء حتیوقفنا بابل » فاذا آنا بر جلین معلقینبأر جلها فقالا : ماجاء بك؟ فقات: 
أتعل السحر » فقالا : إنما حن فتنة فلا تكفرى وارجعى » فا بيت وقلت : لا » قالا : فاذهى إلى ذلك التنور 
دید خرج می حق ذهب للالس)ء وغابعی 
حتیماأراه « ئت ما وذکرت ه) » فقالا : صدقت » ذلك إمانك خرج منك » اذهی فان‌تریدی شرا إلاکان 
-الخبر بطوله - فهو ونظائره - ما ذكره المفسرون من الةصص ف هذا الباب- ما لايع ول عليه ذوو الالباب» 
والاقدام على تكذيب مثل هذه الام أة الدوجندية أولى من نمام العقلفقبول هذه الحكاية الى لم بصح ٠ا‏ 
شىء عنرسول رب البرية صلىالقه تعالى عليه وسل ۾ وبالیت كنتب الاسلام لم تشتم ل على هذه الحرافات الق 
لايصدتةها العاقل ولو كانت أضغاث أحلام » واستدل بالآية من جوز تعلم السحر » ووجهه أن فمادلالةعلى 
وقوع التعاممن اللاك مع عصمتهم » والنعل مطاوعله » بلها متحدان بالذات ختافان بالاعتبار الا عاب 


فبولی نه ¢ الان قات : فذھہت‌فبات‌قه 6 فرأ ت ا مقنعا 


والوجوب » ولان أنه لادليل فما على اتا لان ذلك التعام كان للابتلاء والقييز ا قدمناء وقد 
ذکر لاء لون بالتحرم :إن تعل السحر ذا فرض فشو o‏ فصقع 1 ا yi‏ ن فا ده ھ م لیر جعوا إل المحق 

عبر = رام 6 لاڪرم تعل الفاسفة الہ صو ب اذب E‏ ن الدن رد الف A.‏ - وان کان أغا اا الحرم ك 
وهذا ل نای إطلاق القرل بهي ومن قال :أن هاروت وماروتمن ال شاطبن قال :إن معی الابةمايعلبان السحر 
أحداً حتی رنصحاهو بقو لا إنا مفتو نان باعتقاد جوازهوالعمل به فلاتكن مانا ىذل ك فتکف وحینذلااستدلال 
أصلاءوماذكرنا أن القول على سييل اصح ف هذا الو جه هو الظاهر»وحكالمهدوى أنه على سبيلالاستهزاء 
لاالتصحة وهو الانسب ڪال الشماطبن»وةر أ طاح ن مصرف-یعلان . بالتخفيفمنالاعلام وعلہا مل 
بعضهم قراءة التشديد»وقرأ أي" باظهار الفاعل لإ ETE‏ مما € عطف عل اة المنفية لانها فقوةا ية 
کأنه قال يعلم ام لعد ذلكالةولف تعلبون»و ليس عطها عل المنى دو ® الاعتا ر6 تو همه أوعل من کلام 
ار بعضهم على( , دعل ان)عذوفاء و بعضهم‌علی(بأتون) كذاك,والضمیر |1 رفوع ا دل عله أ حد) 
وھوا اناو لا خن له علا لعجاف قول تعالی (فامنکمنا حدعنه‌حاجز ن )وحکیالهدوی جواز العطف 
على( إعلمون‌الناس )فر جم الضمير حينثذ ظاهر ¢ وقيل :38 الكلام ا ع#ذوف ا #م : بتعلمون فتکون جلة 
أتدآئية معطو د ف على ماق لها من عط ف الام ة عل الفعاية-و سب ذلك إلى سيو به- و a‏ (مغما) 

عائد على الملكين ء و(من‌الناس) من جعلهعائداً إلى السحر والكفر أو الفتنةوالسحرء وعطف(يتعلنون )على 
( بعلمو ن) وحمل ماع لمان عل الیو (حق بقولا)علالتاً کرد له أی لد انه (حی يقو لاا 
فهو كقولك: :ماص ته بکذاحیةا ت له إنفعلت تاك كذاوكذاء: ر جعل۔ما زرل ا ا نقیامعطوفاعل-ما کفر- 


مر o0‏ م 


وهو تری 3 aS‏ به بن المرء وو % أی‌الذى أو شيا دفر قو ن به و هو السحرالمز رل بطر يق السيبة 
الأالفة والحبة بين الزوجين الموقع والشحناء امو جبتين للتفرق بينهما ؛ وقيل : المراد(مايةرق) لكو نه 
کفراً لانه إذاتعلم كفرفبانت زو جته أو إذا تعل عل فتراه الناس فيعتةدون أنهحق‌فیكفرون‌فتبين أزواجهم » 
و -المرء-الرجل ؛ والافص جح فتح ال مطلقا» وحک الضم مطلقا » وحك الاتباع لحر اللاعرآب ؛ ومۇ نثه 
الرأة وقد جاه جنمة الو أو والنونفقالر! : المرءونءوالزوج امرأة الر جل وقيل:المراد به هنا القريب والاخ 
الملا م ومنه(من ل زو جبميج) و(احشروا الذين‌ظلوا وأزاجهم)وة قرأ الحسن.والزهرى.وقادةالمر بغير همز 
مخففا » وابن أىاسحق- المرء بض الى مع امز »والاشهببالكسر والممزء ورو يتعن ا لحسنوقرأ الزهرى 
أيضاً- المر -بالفتح وإسقاطالممز ةو تشديدالراء لإ ومام بضا رين به منأحد € الضميرللسحرةالذينعادالمم 
ضمیر (فیتعلمو ن )وقیل: لمو دالذين عادالهم ضمير (واتبعوا) رقیل -للشياطبن_ وضمير به عاد لاء و(من)زائدة 
لاستغراق النن ”نه قبل : ومايضرون به أحداً »وقراً الاععش-بضارى_ مذو ف النون.»وخرج عل آنا حذفت 
تفہ 1 ون 6نا م الفاعل لس صل ۔ لال - فقد نص ابن مالك عل عدم الاشتراط لقوله : 
ولسنا إذا او سلی مدع لم عبر ُا أ سام تسام 
وڌو هم : قطاقطا بضك ثنتا وبيضى مائتا ء وقرل : إنها حذفت للاضافة إلى حذوف مقدر لفظا على حد 
قوله : باتیم تم عدى ف أحد الوجوهيوقيل : للاضافة إلى (أحد) على جعل ال جار جزأ منه والفصل بالظرف 


مبحث فى (إلاباذن الله و تعلو مايطره) الأبة t6‏ 


و 9ا ف وله : 
ھہ| آخوا ف اجرب من ١‏ أخاله وإ خأاف e‏ کو فدعا ھہ| 

واختار ذلك اازعخشریوفه آن جہ لال جار جزءآ من‌الجرور لیسبشیء لانه مۇر فيه » وجزءالشیءلا بۇ ر 
فره ¢ و ضا الفصل سن المتضا فين بااظإرف ون 2 من ضرائر أأشعر اصرح به أ,وحبان ولظن تءين هذا 
عخرجاً قال ابن جنى : إن هذه القراءةأبعد الشواذ لإ إلاباذن الله ) استثناء مفرغمن الأحوالوالباء متعلقة 
محذوف‌وقع حالامن‌ض مير _ضارين-أو من مفعولهالمعتمدعل الان أو الضميراجرور ف (به)أوالمصدر المفهوم 
من الوصفيوالمراد من الاذن ھا التخلءة س المسحوروضرر السحر قال اخسن ت وفه دلبل عل أن فه 
ورا مودعا إذا شاء الته تعالی حال ينه وبینه ۾ واذا شاء خلاه وماأودءه فه » وهذا مڏذهب اسلف فسائثر ۰ 
الاتات والمسيات ¢ وقبل : الاذن بمعی اللاص و تجوز به عن الكو بن لعلا قة ترب الوجودعلٰىکل منہما 
فاحل ء والقرينة عدم كون القبائح مأموراً بها ففيه نى کا ا اا 
إما عادية أوحقيقية » وقرل:إنه هنا معنى العم > وليس فيه إشار ة إلى نن التا"ثير بالذات كالو جهين الأو ينه 

ےت ر ےر ن ۸ہ 1 2 ٍ ٤ ٤‏ 

وتعلہون مايضرهم 4% لام قصدرن به العمل ےد جازما وقصد المعصة كذلك معصہه 0 لان 

العم يدعو إلى العمل وبر أله لاسا عمل الشر الذى هو هوى النفس » فصيغة المضار ع للحال على الإول 
وللاستقبال عل الثای لإ امهم € عطف علی‌ماقبله للایذان بأنه شرحت وضرر محض لا کبعض المضار 
حتی پکون فه نفع فی‌اجملة وی ‌الا تیان برلا) إشارة إلىأنه غير نافع فى الدار ين لانه لا تعاق له باتتظامالمعاش 
ولا المعاد وفى الك بأنه ضار غير نافع تحذير بليخ لمن ألقى السمع وهو شيد - عن تعاطيه وتعريض على 
التحرز عنه»وجوز e‏ أن کون( لا ينفعهم) عل إضمار هو فيكون فموضع دفع وتكون الواوللجالرلا 
کي ضعفه } ولقد علموا ) متعلق بقوله تعالى: (ولما جام( الخ»وقصة السحر مستطردة فى الببنفالضمير 
للاولئك الهود» وقيل , الضمير للود الذين كانوا عل ع هد سلمان عابه السلام > وقل: للملكين لانہہا 6 
بقولان (فلاتڪفر) وآتى بضمير المع علىقول من برىذلك( لمن ا2ھ € أىاستبدلماتتلوا الشياطين 
بکتاب ايله 6 واللام الانتداء وتدخل على المتدأوعلى المضارع ودخوطا على الماضىءمقد كثير و بد وتە متنع؛ 
وعلى خبرالميتدا إذاتقدم عليه »وعلی معمول الخبر إذا وقع موقم المتدا ؛ والكوفون بجعلو نما فايع جواب 
آلف المقدر وللس ف الوجود عندم لام ابتداء ڳا شیر له کلام الرضى “وقد علقت هنا۔عل-عن‌العمل سواء 
انت متعدية لمغعول أو مفعولن -فن- موصولة مبتدأ و(اشتراه) صلع وقوله تعالى : 

ا 2 ص هھ ا : ج 

3 ماله فالاخرة من خلق ( جلة ابتدائية خبرها» و-من-مزيدة فالمبتداءو(ىالاخرة) متعلق بماتعلق 
به الخبر أو حال من الضمير فه أو من مرجعه » و-الخلاق-النصيب_قاله مجاهد- أو القوام- قاله ابن عباس 
رض‌الته تعالى عنهما » أو القدر - قاله قتادة - ومنه قول : 

مالك بیت لدی الاعات ومالك فغالب من (خلاق) 
E (‏ ر ا 


“۳ دفسیر زوےالمعای 
قال الزجاج : وأ كثر مايستعمل فى الخير » و يكون للشر على قلةء ذهب أبو البقاءتبعاً للفراء إلى أناللام 

مو طئة للق »و (من)شرطية مبتدأو (اشتراه) خدرهاو (ماله) الخ جو اب الق »و جواب الث رط حذوف دل هو عله 
انه اذا اجتمع قم وشرط جاب سابقهما غالا »وفه مأفه انه نفل عن الزجاجرد من قال يشر طة (من) هنا 


a 1‏ لاس موضم شرط ¢ ووهه أبو حيانبأن لمات دا وف لانالاشت ا ول وتم عله شرطاً لایصح 
لان فعل الشرط إذا كان ماضءا لفظا فلابد أن کون مستقبلامعىء وقد ذ كر الرضى فى-لزيد قائم- أن الاولى 
كون اللام فيه لام الابتداء مفدةلاتاً كيد ولايقدر القسم کا فعله الكوفية لان الاصل عدم التقدیں والتاً كيد 
الإطلوت من‌القے حاصل من‌اللام ‏ والقول بأن اللام تأ كيد للاولى أو زائدة ما لااد يصب آما الأول 
فلا ل بڏاء الكمة إذا ان‌علی حرف وأحد لاسکرر وحده بل م عړاره آلا ضرورة الشعر علی‌ماار تضاه 
الرضى » وأما الثاني فلاّن المحهود زيادة الام الجارة وهى مكسورة فى الا الظاهر ٭ 

ل( ولاس ماشروا به اتفسهم € اللام فيه لامابتداء أيضاءوالمشمور إنها جواب القسيوالة معطوفةعلى 
القسمية الا ولىيو(ما)نكرة ميزة للضمير المبهمف-بثس_ والخصو ص بالذم محذوف»و(شروا) حتملالمعنبين 
والظاهر هو الظاهر-أى واه لبأس‌شیثا شروا به حظوظ أنفسهم ای باعوها أو شر وها ىزهم ذلك الشراءء 
وف البحر بسا باعوا أتقسهمالسحر أو الكفر لإ ا ن ٠٠۳‏ ) أى مذمومية الشراء المذكور 
لامتنعوا عنه٠‏ ولاتنای بان إثبات العم هم أو لا ونفيه عم اننا ما لأان‌الخبت همهر العقل الغرزى والمنفى 
عنم هو الكسب الذى هو من جلة اكليف .أو لان الأول هو العلم باجملةوالثاى هو العم بالتفصيلفقد بعلل 
الانسان مثلا قبح الشىء م لابعال أنفعله قبيح فكا” نهم علموا أن شراء النةس بالسحرمذموم لكنلم يتفكروا 
فأن مايفعاونه هو من جملة ذلك القبيح أو لانم علموا العقاب ولم يعلموا حقيقته وشدته»وإما لانالكلام 
ج على تنزیل العا بالشیء مز لة الجاهل ووجود الشیء منزلة عدمه لعدم مرته حہث أeم‏ بع ملوا بعلم ېم» 
أ ع تنزیل العا بماندة الخر ولازمها منزلة الجاهل بناء عل أن قو له تعالى ( لوکانوا بعلمون ( معناه‌لو گان 
هم علم بذلك الشراء لامتنعوا منه أىليس فم عل فلا بمتنعون»وهذا هو الخبر الملقى الهم»واعتراض العلامة 
ا هذا الخبر لوفرض کونه ملقی الهم فلا معنى لکو نیم الین عضمونه كف وقد تحةق ف(ولقد عدوا) 
نقضه وهو أن هم علا به وبعد اللتا واتى لامعنى لتنزيلهم منزلة الجاهل ا لیس هم ءل ان اة 
_ ماله ىالا خرةمنخلاق_ بل إن انفلا بد أنينزلوا منزلة الجاهلبأن ف علما بذلك يجاب عنه : أما أولافأن 
الطاب صريحا لر سول صلى الله تعالى عليه ولم وتعريضا لمم ولذا أ كد » وأما ثانيا فبأن المستفاد من( لقد 
علوا) ىوت الهم حققة والمس تاد من‌ابر اللمفى هم نی العم عنهم تنزیلا ولامنافاة سنھما 0 وأماثالتافبأن ۰ 
العام ذا عمل لاف علبه کان عالا انه منزلة الجاهل یعدم تر آب بمرة عله و مقتضی‌هذا العم أن يتنم عن 
ذلك العمل فف] حن فيه كانواعالمين فه ن لس م ل وم منزلة الجاهل فى ذلك الشراء ‏ ومقتضى هذا 
العلل أن بتنعوا عنه و إذا لإعتنعوا كانوابذزلة ال جاهل ف عدم جرم على مقتضى هذا العلل فألقی لحر الم 
بان ليس هم عل مع علبهم به کذا قيل» ولان مافيه من شدة التكاف ,وأجاب بعضهمعمايتراءى من التنافى 
ن مفعول (یعلمون) مادل عليه لزبشم)ا شروا) اخ أعنی مذمومية الشراء»ومفعول(علموا) أنه لانصيب هم 


۳۷ تعالی: ( لو کا: نوا پعلیون» و اوأنهمآمنوا) اخ‎ E 
فی الآخر 2 ةي والعام ا ا همف الاخرة اناف نف العم بمذمومة الشراء بأنيعتقدوا إباحته _ فلاحاجة‎ 
جذ إلى جيع ماسبق وان الع عل ون‌الشراء المد روجا للحرمان فالأخرة ة دون العلم بكونه مذموماً‎ 
غاية المذمومبة  عا لابكاد يعقلعند أ رباب‌العةول - والقول انول (علوا) عذوف أىلقد علو‎ 
يضرم ولاينفعهم » و(لناشتراه) متبط بأولالةصة » وضمير (لبشا شروا) (لمن اشتراه) ركيك جداًء‎ 
ذم بالدوء‎ ٠ و(بشسما) یشتری» تناف بأنه أثبت بأو لا العم بسوء ماشروه عسب الآخرة‎ 
مطلقاً فالدن والدنا » لآن (بمُس) للذم العام » فان - العلم الم لطا د یعنی (لودانوا بع لمون) ضرره‎ 
ف واا ا غرم توم التفع اله عاجل » أو بأن‌ا ثبت أولا العإربأن (ماشروه) مال اف فالآخر‎ 
صیب منه » لا آ۲م ( شروا) أنفسمم به وأخرجوها من أيديم اة 6يا اون أن آم انیا‎ 
شفع و نهم فىالآخرة والعلم امن هو هذا العم لاعن مافبه بإأما ا لا فلا“نعموم الذم ف (بئس) وإن قبل‎ 
به لكنه بالاسبة إلى إفراد الفاعل فنفسما مندون تعرض للازمنة والامكنة والتزام ذلك لاغلوعن كدر‎ 
بإوأما ثانا فلا نتخصرص النصيب_-منه- مم كونه نكرة مةرونة:(من) ف سياق الننا مساق لاهو يلما لايدعو‎ 
إلبه إلاضيق العطن , وال جراب-بارجاع ضمير (علبوا) (للناس) أو (الشياطين) و (اشتروا) للہود-ارتكاب‎ 
- للتفكيك منغير ضرورة تدعو إله ولاقر ينة واحة تدلعليه » وبعد كل حساب - الاولى عندى فال جواب‎ 
کو نال کلام عخرجاً علىالتنزيل » ولاريب فىكثرة وجود ذلك فىالكتاب ال جليل ء والأجوبة التىذكرت من‎ 
قبل - مع جریان الكلام فہا عل مقتضى الظاهر _ الالو ف الماطن عن شیء فتدر ۾‎ 
ولو امم اموا أى بالرسول» أو ما آنزل إليه من الآيات » أو بالتوراة لإوأتمّوأ) أى المعاص‌التى‎ 
حکیت عابم ل موب من عند الله یر € جواب د ا راا و ا‎ 
شروا به أنفسمم  ذف الفعل , وغيرالسباك إلى ماترى ليتوسل بذلك مع معونة المقام إلى الاشارة إلىثبات‎ 
المخوبة : وثبات نسبة الخيرية إلا مم مما لجزم خير يتبا لن اج ملة إذا أفادت ثبات المثوبة انا لحك منرلة التعليق‎ 
قي : (لثوة) 3 ( خير ) لدوامها وثباتها ع وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن‎ N 
اسب اله به » وم يقل : لمثوبة الله ي معأنه أخصر لیشعرالتنكیر بالتقلدل ۾ فيفيد أنشياً قاملا مننوابالته تعالی‎ 
ف الاأخرة الدانمة خير من واب كثير ف الدنا الفانةء فکف ولواب ا لته تعالی ا ااتر غب‎ 
وااترهيب المنا..ين للا م الا و بمبان‌الاصل انل إثکالان لإلفظی) وفوا ن چواپ (لى) اما كن‎ 
فعاة ماضو ر به لا وهعنوى) وهو أن خيربة  الحوبة - ثابة لاتعلق ها وعدهه » ومذ الاشکالين قال‎ 
الأ خةش‌واختاره جمع : : لسللامته من وةوعاخلة الابتدائة فالظاهر جوابا ارلو) ) ولیعهد ذلك یقاس ان‌العرب‎ 
اال حر أن -اللام۔ جوابقسم حذوفوالتقدر - ولوآممآمنوا واتقوا لكان خيراً هم ولاو بةعندالته خير‎ 
وبعضېم‌الترم -ولکن من جهة العباد لامن جهته تعالى - خلاقاً من اعتزلدفه] ف) إذ لاجواب هما حيثذ»‎ 
ویکون‌الکلام میستاشاع کان امىم ذلك قل : ماهذا التحسر والقى؟ فأجيب بأنهؤلاء المبتذلينحره وا‎ 
ماشیء قللمنه خیرمنالدنیا ومافہا ) وف ذلك تعر يض وحث على الاعان » وذهب أبو حيان إلى أن (خير)‎ 
هنا للتةضيل لا للاأفضلبة على حد « لغيرك) لشر) فداء  والمخوبة مفعلة - بام العين - من اواب » فنقات‎ 


۳4۸ تفسیر روح المعانی 

الضمة - إلى مأقبلها ي فهو مصدر ميمى » وقيل:مفعولة وأصاها (مثووبة) فنقلت _ضمة الواو - إلى ماقبلهاء 
وحذفتلالتقاءالساکنين » yT‏ تىجاءت علي مفعولة كصدوقة ۔ جانقلهالواحدى- و يقال : (مثوّبة) 
بسک ون الثاء وفتح‌الو 1 - ون من حةها أن تعل فبقال : مثابة _كقامة- إلاأ نم صححوه | چاححوافالاعلام 
مكوزة وما قرأ قتادة. وأو الماك ۽ والمراد ما الجزاء والأجري و سم اك اناسىن دوت ةيالول بان 
المراد ا الرجعة إلبه تعالىبعيد لإلوکانوا 1 ا المغعولعذوف بقرينة السابق ي أىإن ثواب اله تعالى 
2 وكبة (لو) إما لاشرط » والجزاء عذوفأى (آمنوا) وإما للتمنى ولاحذف » وأ قا عليالتقدرين 
و ته الذى هوااعمل N‏ التدير ء هذا اومن ن باب الاشارة فالا بات ) ٠‏ آی الو د وھی 
ىالروحانبة (ماتتاوا الشياطين) و من الانسالتمردونالاشرار » ومن ال جنال وهام والتخيلات الحجو بة 
عن نو رالرو ح المتمردة عن طاءة القلب العاص.ة ة لامر العقل وااشرع» وال نهو س الاارضة الخال الةو ر به عل عود 
(ملك سیا الروح الذى هوخليفة او (وها كةر سامان) بملاحظة ااوى واتباع الهوى» 
وساد انار إلالاغيار (ولكن‌الشياطين كفروا) وستروا ؤثرية الله تعالل وظهو ره الذى عا ظلبة العدم م 
(علمون الناس‌السحر) والشبه الصادة عنااسير والساوك إلىملك اللوك (وما أزلءل الملكين) وهماالعقل 
النظرى والعقل العمل الذازلان من-ماء القدس إلأرض الطبيعة المنخوسان ف برها لتوجهه.) إلما باستجذاب 
النفس[ياهما (يابل) الصدر المعذ بان بضيق ا لمكا ن ين آعرة حب ال جاه » وموادالفضب ؛ وأدخنة نيران الشوات 
المبتليانبأنواع المتخيلات > کک تالباطلة من| لحيل والشءوذة والطلسمات والذير جات (ومايعلان من أحد 
حتییقولا) له (عاعن) امتحان و ابتلاء من‌انتهتعالى (فلاتكفر) وذلك لةوة النور ية وبقية ال لمكوتية فهماء 
فانالعقل داماً دنه صاحره - اذا صحاعن سکر ته وهب من :و مته۔عناا فر والاح تاب ( ف متعلمون منم ) ما بفرقون 
به بين) القلب والنفس » أو بينالروح والنفسبتكدر القلب (و يتعامون م بزيادة الاحتجاب وغابة 
هوی النفس (ولاینفعهم) کہا رالعلوم ف رفع الحجاب وتخلية النةس وتز كيتما (ولقد علموا لناشتراه ماله) 
ف مقام‌الفناء ء والرجوع إلا خیس بحانه من نصیب لا قرا عل الع الالسفلىو: بعده‌عن العا العلوی, تکدر+وهرقلهء 
وان»ا كه برؤية الأغيار (واو أنهمآمنوا) برؤ با لافعالمن اله تعالىواتقوا اشر ك باثبات ماس واه ليوا مثو بة 
ا غة ‏ وارجعوا إليه ء وذلك (خير هماو 5انوا) منذوى العلل والعرفان والإصيرةوالايقان» 
ا ادوا e‏ د الرعىحةظ الب رلصلحته دوا کن الغر عاقلا أ ل وججارول 

الأة - 6 أخرج أبو نعم ق الدلائل عن ابن عباس رضی اله تعالی عنه _ أن اود کانوا يقو لون ذلك سراً 
ارسول صل الته تعالی عليه وسلم وهو سب قبیح بلسانیم ف سمعوا أصحابه عليه الصلاة و السلام بقولون : 
أعلنوا ہا فكانوا يقو لونذلك ویضحکون فیا بيهم ٤‏ فأ نزل الله تعالى هذه البة » وروى أن سعد بنعبادة 
رضی‌ الله تعالی عنه مها مہم » فال : اأعداء ا عل أعنة أله » والذی نی دہ لن ”معتہا من رجل منک 
يق وما لرسولالته صل‌انته تعالی‌علیه و رسلم لأأضربن‌عنقه » قالو او لستم تقو لو نما ؟ فنزاتالاية نىا مؤمنون 
شا لباب » قا لاا لسنة وإبعاداً عن المشامة . وأخرج يك . وان جر ر . واللحاس , عن عطاء قال : 
كانت (راعنا) لغة الإإنصار ف الجاهلبة فنبام اه تعالى عنها فالاسلام ٤‏ ولعل المراد أنبم يكثرونا فى كلامهم 


مبحث ف(لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) 2 ۳۹ 


واستعملها الود ا فنپو ا عنرا ا مادعوی نما لغة عتصة er‏ فير ظاهر لاا حةو ظة فى لغة جم العرب 


منذ كانوا» وقل : ومعنى هذه الكامة عند الود 2 اله تعالى امع - لا معت - وقمل : أرادوا ته 
صلى‌الته تعالل عليه وسار وحاشاه إلىالرعن » جعلوه مشتقاً منالرعونة وهي الجهل والمق » وكانوا إذا أرادوا 
أن حمةوا إنساتاً قالوا : راعنا ي ى باحق فالالف حنئذ لمدالم وت - وحرف النداء خذوف۔ وقد کر 
الفر أن آصل بازیت یازیدا د الال لیکن ا لادی ن صو تن + ای با ونویالالف› وتم لام 
ا واوا ا دی ای د رو ا رادوا صرت (راعنا) وإسقاط _ التنوين - على اعتبار الو قف 
وقد قرأ الحسن , وابن أبىليلى . وأو حيوة , وان عبصن -بالتتوبن- وجعله الكثير صفة اصدر حذوف » 
أى قولا : (راعنا) وصيغة فاعل يذ للنسبة - كلابن وتام » ووصفالةول به للبالعة ايقال: كلبة حقاء 
وقرأً عبدالته . وأ رراعونا) عل إسناد الفعلاضمير المع للتوقير ‏ ج أثبته الفارسى - وذكر أن فمصحف 
عبدالته (ارعونا) وذهب بض العلماء أن سبب الى أن لفظ المفاءلة بقتضىالاشتراك ف الغالب - فيكو ن المعنى 
ليه - ليقع منك ر | رعیلك » وهو عل بتعظیمه صلی اله تعالی اه وسم ¢ ولاک دە عن بب 
انزو ا | اش ر( ىا نتغار ناوأ علينا » أو انظر لينا لكو ن ذلك أت و ىفالافهاموالتعر يف 
وؤان اللأصل أن يتعدى القعل الى » كته توسع فيه فتعدی بنفسه عل حد قوله : 
ظاهراتا لجال وا لجسن ينظر ن 6 بنظر (الاراك .. الظباء) 
وقيل : هو من نظر البصيرة » والمراد به التفكر والتدبر فعا يصح حال النظور فى أمره والمعى تفكر 
ف آنا وخير الامور عندى أوسطها إلاأنه ينبغى أنيقيد نظرالعينبالمقترن بتدير الحال تقوم هذهالكلمة 
مقام الأولى خالية من التدليس » وبدأً بالہی لانه من باب التروك هو آهل شم آتی بالام بعده الذی هو 
أشقلحصو لالا ستتناس قبل بالنهىءوقرأً ".وال عمش_أنطرنا-بقطع ال ءزة وكسر ألظاء مال نظار ومعناه 
اسنا حتى نتاقى عنك ونحفظ مانسمعه منك وهذه القراءة تد هد للمعن الأول على قراءة الجهور إلاآنما على 
شذوذهالا تأ یما اختر ناه 3 ل واسمعوا ( ىما أت کەو یتک عنه بد تی لاتعودوا الما ع ۾ ولاتترکوا 
ماأم تک به ء أو هو أمى عسن الاستماع بأن يكون باحضار القلب و تفريغه عنالشواغل حتى لاعتاج إلى 
طلب صر المراعاةففيه تنبيه عل التقصير ف السماع حت ارتكوا ماتيب للمحذو روا لمر ادسماع البو لو الطاءة 
فیکون تعر ضا لامو د حہث قالوا :معنا وعصر )و ودا کنا رادماع هذا اللاصء ا کا تقدم : 


3 0 وتات ا ° 1 اللا م للعهدقالم رادا لکافرین ا ود الذي ن قالواماقالوا تاو نا بالرسول؟ ازو 

ا ا سبق قر دنه ة السياق ووضع المظهر وصح المضمر اذا أن الا ون برسول الله کفر وجب 

العذاب»وفه من ٣‏ کید الى مافهءو جعاها لاجنس_فيدخل امود اختاره أو ا »ان ۔ لیس بظا هر عل 
ماقيل : لان اكلام ء مع المؤمنين فلا يصاح هذا أن يون تذيبلا « 


ت سے ادت 


لإ مايودالدين كةروامن ل 1 کب شر کین چ الود حبة الئیء و می کونه » ویذکر وراد کل 
وأحد مهما قصداً والآخر ہے ا اون مفعو له جل ۹ إذا استمعل فالگی ومفرداً إذا استعمل فی ال A.‏ 
فقو لعل الأرول:وددت و تفعل کیذا 6 رعلا د ثانی‌وددت‌اارجلءونضه کنارة عن الكراهة و آتیب(ما)للاشا ره 


0<٠‏ تفسيرروح المعانى 


إلأن أو لك مت اسو نم ا من )لين »وقرل: ل بعيض وف إيقاعالكةرصلة للمو صو لو انه ما ينو إقاءة ا لمظهر 
«وضع اأضمر إشعار ا ن کتامم‌یدءو هلیه ەتابعة الو ق إلاأن كةر هينم وإنالكفر شر کله لا نە‌الذییورث 
اسد وحمل صاحبه علان سمغ ضا لیر ولاڪبه أن الا ان خير کله له عمل صا< عل تقو اض الھور 8 کا 
لاله a‏ اللو( لامالا کہداا E‏ دون ةو له :(یکن الذن کفرواه آهل کک تاب وات شر کهن) 
ا آن می النفى الحسديواا مود ذا ألداء آشهر لاس اوقد لد ممایقی دا بتلاءم 1 به فلم باز م من اێ و دادتهمهذەنيى 
ودادةالمشر کن ماو يكن ذلكى(, ن)و بزو لال5بةأنا ةا والخحلفا هم من‌الود: منوا محهد بسا 
فقالوا: وددنا لوکان خبراً عا ڪن عله فنتيعه و کذہم اه تعالل ذلك وقیل . نزلت كديا م م نالود 
٫ظهرون‏ موده ةالمۇمنەن وز مون آم ودون هم الخر وقصات ت عا 3إ لوان اشترئ ف اہ مان5 E‏ 
الرسول صل اله ا سم والمۇمنىنلاختلافالغرضىن فان اللاول 8 ادا ٣نو‏ ھا لکد ا ك 
الكافرين» ولا جل هذا الاختلاف فصل السا بی عن‌سابقه» وماد کر Li‏ عم وجه تعار قالاة ¢ | قلا ءوالةول :أن 
ذزڙك من حہث أن الةول اہی عنه ا ماڈان ن يق Ex=‏ ر بل الوح المعبر Aa‏ ار فها | ف به اشر إلى 
أن سيب تحر يفهم له - اله احکی عنم لوقو عه فی آثناء حصول ۰ ها یکر هو نه من زيل ایر ۔ مساق علي سيل 
اتر ج ۰ الا أقرب؛ ؛وقریء ء(ولاالمشر كون)بالرفععطفاء ل الذين كفرو الان ل ا کک i‏ مو ضع 
التصب عل به أنه معو ل( و د)وبناء ء الفعللامقعول ةة تع .ى الفا علولا تصرح ره فا اعد يو ذ؟ J‏ رالتنزیل دون 
الارالرعا للمناسبة ماهو الو اقع من تاز, اخيرات عل التعا قب و جد دھ | سادا رید( من خس )ف قو لەتعالى: 


لإ ا حبر ( الو حى وهو قم مھ امال أعل»و(من)صلة وزيادةخبر »وال لوالاو لمن حبعلما :و لذاس اعت 
زیادتپا عند البمور ولاحاجة آل م ماقیل :ان الذي بودأن لا ر زل خير »و ذهب قوم إلى آنا تعض و عاہه 

کون علي فاا ذلك المقامءوالٰر أد ٥ن‏ الخبر اما الو حی أوالقران أوال :صر ة أو ماخ ص به رسول ا رار 
من ا مايا وعام فى أنواع الخير كلها لأن المذكو رين لايودون ازيل جيع ذلك عل المؤمنين فاو هدا 
و الدراسة وزوال الرياسة > وأظهر الاقوال 6 ف الحر الاخبر ولا ب ااا Ea kG‏ 


ا من ر :5{ قە وضع ااصفة للخير» و( من )تایه والامر شض :وان الر و سةللاشعار بعلىة‌التنز بل والاضافة 


رورو ەر ت 


إلى ضمير الخاط بن لنشر. هم 3 وايله ص رده هن ا (e‏ جلا تدائية قت تقر برها سبق هن‌تنز يل 
ا لخر والتنبه على حکمته و إرغام م الكارهينلهيوالمراد من الرحة ذلك الخبرإلا أنه عبرعنه مبه وتعظ)| 
لشأنهومعنى اختصاص ذلك على القول الاول ظاهر ولذا اختاره من اختاره»وعل الاخير انفراد رسول الله 
لته تعالی عليه وسم والمۇمنين مجموءه وعدم شرك أولثك االکارهین فه وع روم عن ترتب آثاره ٤‏ 

ل : المراد من الأية دفع الاعتراض الذى شير إليه الحسد بأن م._ له أن خص لا يعترض عليه إذا 
ll‏ لفظ انت مقام ضمير ربك تبيه علىأن تخصيص عض الاس بار دون بعض يلاثم الالو هية 
أن إنزال المر على العموم يناس ب الر و ة » والباء داخلة عل المقصور أى بو تى ر ته »و (من)ەفەول»وقيل: 


رور ل وەب 


الفعلِ لازم»و(من)فاعل ترعل‌التقد بر نالعال عذوف 3 والته ذو الفضل العظم )- 7 ۱ ( تذييل لاسق 


م مبحث ف( مأ ننسخ‌من آنه ( إ6 
وفه بذ كير الكارهينالاسدين ماينبغى أن يكون مانعا م لنالعنىءل أنه سبحانها لمنفضل بأنواع التفضلات 
عل سائر عباده فلاينغى لحد أن عحسد أحداً » ويود عدم إصابة خبرلهوالكل غريق فى عار فضلالوأسع 
الغزبر كذا قبل : وإذا جعلالةضلعاما ؛ وقبل: بادخالالنبوةفيه دخولاأولاً لانالکلام فماعلآحدالاقوال: 
كن هناك إشعار بأن النبوة من الفضل لا ا بقولهالجيكاء من أنها بتصفية الباطن » وآن حرمان إعض عباده 
0 فضله بل اشيته وماعرف فه من حكته»و تصدر هذه الل بالا الكرحم لناسبة الحتام » 

بل ماننسخ من ء اله أو اسا نولت ا فألا ر كونءاوالهرد: آلا ترون إل عه مل انه نمال لهل 
بام أصعابه بأ تم ينام عنه و امم خلافه ۽ وقول الوم قولا وير جع عنه غداً » ماهذا القرآن إلا کلام 
عمد عليه الصلاةو السلام بقوله منتلقاء نقسه » وهولام بناقضيعضه بعضا -والذسخ- فاللغة إزالة الصورة 
أو مایحکكھا - عن‌الشىء » وإبات مثلذلك فیغیرہ واء کان فیالاءراض آو فالاعیان - ومن استمال 
فىال#موع التناسخ - وقد استعه ل لكل واحد منب) مجازاً - وهوأول‌من‌الاشتراك - ولذارغب فه الراغبء 
فنالاو لنسخت الر ع الا ر أى أزالته » ومن‌الانىنسخت الكتاب إذا أثبت ءافيه فى موضعآخر ؛ ونسخالاية 
- على ماارتضاه يعض الصو لين - بيانانماء التعبد بقراء تا كا ية (الشبخ والشبخة إذا زنا فارجموهها نكالا 
من‌انته والتهعزیز حکم ) أو ال كالمستفاد ما 6ة (والذين ٫توفون‏ منکويڏرو نأزواجاً وصية لازواجهم 
متاعاً إلا لحولغير إخراج) أو مما جيعا ا ية ( عشر رضعات معلومات بحرمن ) وفيه رفعالتا بيد المستفاد 
منإطلاقها ۽ ولذا عرفه لععصمم برفع الک ااشرعی » فهو بيان بالنسبة إلىالشارع ٤‏ ورفع بالنسبة إلينا »ورج 
بقيد التعيد الغاية فانما بيان لاتهاء مدة نفس الح لا للتعبد به - واختص التعريف بالاحكام إذ لاتعبد 
فالا خبار نماو إنساۇؤها إذھاہا عن‌الةلوب بانلا تبقى ىا لظ - وقد وقع‌هذا فان يعض الصحابة اراد 

۰ قراءة بض ما حفظه فم دهف صدره ٤‏ فسألالنې صلی اله تعالی عله وس فال : «لسخ البارحة من‌الصدور « 
وروی مسل . عن أىموسى . إنا كنا قرأ سورة نشمها فىالطول والشدة بيراءة » فأنسيما غير نی حفظات 4 
(لوکن لان ‌آدم وادیان من‌مال لابتغیواداً ثالاً ومایلا“ جوف اب نآدم[لاالتراب) وکنا قرأ بسورة نها 
باحدىالمسېحات فانسیتہا ‏ غیر أنی حفظت ما (باآیما الذین آمنوا م تقولون مالاتفعلون فنکتب شہادة فى 
اعناق قنسألون عنما بوم القياءة) وهل يكون ذلك رسو لاله صل ابته تعالی‌علیه وسلم کا کان وا ا 
فيهخلاف » والذاهبون إلىالاولاستدلوا بقولهتعالى : (سنقرئك فلاتنسیإلاماشاء الته) وهو مذهب الحسن» 
واستدل الذاهيون إلى الثانى بقوله تعالى : (ولو شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك) فانه يدل على أنه لايشاء أن 
,ذهب ماأوحی إلبه صلی‌انته تعالی عليه وسلم - وهذا قول الزجا ج ولیس بالقوى ج جواز حمل الذىع لمالا يجوز 
عليه ذلك من‌أنواعالو حى » وقالآبو على : المراد لإنذهب بالجيع > وعلىالتقديرين لا يناف الاستثناء ء وسبحان 
منلايشنى » وفسر بعضہم -النسخ- بازالة الك سواء ثبتاللفظط أو لا - والانساء - بازالة اللفظ ثرت حكه 
أو لاي وفسر بعضآخر بالاو ل بالاذماب إلىبدلللحك السابق بإوالثاف بالاذهاب لاإليدل » وأورد 
عل كدالو جهينأنتخصيص _النسخ- هذا المعنىعخالف للغة والاصطلاح » وآن - الانساء حقيقة ف الاذهاب 
عن‌القلوب › وال ملعلا لجاز بدو ن تعذر الحةةة-تعسف»و لعل مايتمسكه لصحة هذين التفسيرين من الر وأ ية 
عن بعض الا 5بر | بثوت » و(ما) شرطية جازمة ا(ننسخ) منتصبة به على المغعولية .و لاتنافى بين كونما عاملة 


of‏ هسررو حا لمعانی 
ومعمولة لاختلاف الجهة , فبتضمعا الشرط عاملة » وبكونما اسما معمولة - وبق در لنفسما جازم - 
وإلا لزم توارد العاملين على معمول واحد » وتدل على جواز وقوع مابعدها » إذ اللأصل فما أف 
تداخل عل الامور الحتملة » واتفقت ُهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه ۽ وخالفت الود غير 
العيسو ية فى جوازه وقالوا : تنح عقلا» وأو ملم الاصةهانى فى وقوعه فقال : إنه و إن جاز عقلا لكنه م 
بقع - وتحقيق ذلك فى الأصول» و(من آية) فموضع النصب على اتيز والمميز (ما) ًى أىثىء (ننسخ من 
آ) واحتال ز بادة (من) وجعل (۲ة) حالا - لیس بشیء - حال كون (ما) مصدرية شرطة و (1ة) 
مفعولا به ًى ى نخ (ننسخ آية) بل هذا الاحتال أدهى وأم - E‏ لاعن - والضمير المنصوب عائد إلى 
(آية) على حد - عندى درم ونصفه .. لأن المنسوخ غير المضسى » وتخصيص ال ية بالذكر باعتبار الغالب » 
وللافالحک غير ختص ما » بلجار فما دونما أيضاً علماقيل . وقرأ طائفة وابن عاس من‌السبعة ( ننسخ) من 
باب الفعال -و المزة- ج قالأو على:للو جدان عل صفة نحو أحدته -أىو جدته مو دا فالمعنى ماده منسوخا 
ولیس بده کذلات إلا أن ننسخه » فتتفق القراء تان ف المعى وإن‌اختلها فاللةظ - وجو ز أن ءط.ة e‏ 
- الهمزة - للتعدية » فالفعلحينثذ متعد إلى مفعولين » والتقدير (ما) ننسخك (من اية) أ مانبيح لك اسخه » 
کان لا سما ابته تعالى أباح لنبيه صلىاه تعالى عليه وسم تركها بذلك النسخ فسمى تلك الاباحة إنساخا» 
وجعل بعضمم - الااساخ - عبارة عر الأمم بالنسخ والمأمور هو النى صلى الله تعالى عليه وسلم » أو 
جبرائيل عليه السلام » واحتال أن يكون من نسخ االكتاب » أى مانكتب ونزل من الاوح الحفوظ » أو 
مانۇخر فيه ونترك فلاننزله »› والضمبران الآتبان دعد عاندان عل ماعاد [لبه ضمبر (ننسما) ناشیء عن‌الذهول 
عن قاعدة أن امم الشرط لايدفىجوأبه منعائدعليه . وقرأً عبر . وان عباس والنخمى . وأو عمرو , وا نكشر 
وکشر (ننأھا) _ بفتح نونالمضارعة والسبن وسكون المزة - وطائفة كذلك إلاأنه _بالالف هن غب رهمز- 
ولم بحذفها للجازم لان أصلها -الهمزة- من -نسأً- معنىأخر , وال عى فى المشهور ؤخرها فى اللو حا حفوظ فلا 
ننز ها أو نبعدها عن الذهن عحيث لايتذكر معناها ولا لفظها » وهو معى(ننسها)فتتحد القراءتان»وقيل: و لعله 
ألطف. إن المحى نؤ خر إنزا ها » وهو فى شان الناسخة حيت أخر ذلك مدة بقاء المنسوخةفا ما تية حينئذ عبارة 
عن المنسوخة جاأنه حين النسخ ءبارة عن الناسخة فعنى الأية عليه أن رفع المنسوخة بانزال الناسخة وتاخير 
الناسخة بانزال المنسوخة كل ممما بتضمنالمصلحة فىوقتهوقراً الضحاك. وأو الرجاء(ننسها) على صيغةالمعلوم 
للاتتكلم مع الخعن اة وا لمفف رل الول غدوف قال :انما نة اه تال ناه سه عى أ لش 
أحداً اها » وقرأ الحسنءوان يعمر-تنسها-بفت التاء من النسيان ؛ ونسيت إلى سعد بن أنى وقاص»وفرقة 
كذلك إلا أنهم همزواءوأبو حيوة كذلك إلا أنه ض التاء على أنه من الانساء ۽ وقرأ معبد مثله ي ول مز » 
وقرأً أ سك بض النون الأ وى وكسر السين من غير همزو بكاف ا لخطاب. وف مصحف مالم مولى أ حذيفة 
-ننسكها- باظهار المفءو لن؛وقرأ اللأعءش-ماننسك من ية أوننخها نجىء مثلها_ومناسبة الآة لماقبلها نذه 
ماهو من قبل النسخحيت أقرالصحابة رضى التهتعالى عنم مدة على قول(راعنا) وأ قراره صلى التهتعالى عليه وسل 
على الثیء منزل منزلة الام به والاذن فه ٠‏ م آنھم نھوا عن ذلك فکان مظن اا بحا کی ماحکی فی سبب 
النزول»أولانه تعالى ا ذكر أنه (ذو الفضل العظم ) کادتر فع الطغامرءوسها و تقو ل:إنمن‌الفضل عدم النسخ 


مث فی (نات خير منها اومتاها) Tor‏ 


لان النفوس إذا داومت عل ٹیء ھل علےا فآتی سبحانه با بنکس رءوسہم ویکسر نامو سم ویڈیر إلى أن 
النسخ من جلة فضله ألعظم و جوده العمم أو لاله تعالى لا أشار إلىحقية الوحى ورد كلامالكارهينله 0 
عقبه ما يبن سر الفسخ النى هو فرد من أفراد تنزيل الو حى وإبطال مقالة الطاءنين فيه فليتدر ه 

ا او لھا“ € أى بشىء هو خير للعباد منما(آو مثلها) حكا كان ذا ك أو عدمه وحياً متلواً 
أو غيره»والخيرية أعم منآن تكون فى النفع فقط أو ف الثواب فقط أو فى كليماء وا مثلة خاصة بالثوابعلى 
او ا و الحقةينءوفصلهبأًنالناسخ ذا کان ناہخا الح سو اء کا ننا خا لاتلاوةأو لا لاید ان نکن 
مشتملا على مصاحة خلا عا الك السابق لا أن الاحكام نما تنوعت لاء صالوتبدطامنوط بتبد ها عسب 
الأوقات فيكون الناسخ خيراً منه فى النفع سواء کان خیرآ منه فی الثواب أو مثلا له أو لالواب فه أصلا 6 
إذا كان الناسخ مشتملا على الاباحة أو عدم الح وإذا کان نا سخا للتلاوة فقط لايتصور الخير ية فى النفع 
لعدم تبدل ا لحك السابق والمصاحة فهو إما خير منه فى الثواب أو مثل له » وكدذا ا لحال فى الانساء فان المضسى 
إذا کان مشتملا على حك یکون الماتی به خيرآ فى النفع سواء كان النفع لخلوه عن الك مطلقا أو لخلوه عن 
ذلك الى واشتاله على > تضمن مصلحة خلا عا الح المنسى مع جواز خبريته فى الثواب وعائلته آام 
خلوه عنهواذا لم یکن مشتملا على حک فالأتی به بعده إما خير فالثواب أو مثل له » والحاصل أن الماثلةفى 
النفع لاتتصور لانه على تقدير تبدل الك تتبدل المصاحة فيكون چوا منه »وع تقدير عدم تبدله المصلحة 
الأولى باقبة على حالما اتهى . ثم لان أن ماتقدم من التعمم مبنی على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ 
الكتاب بالسنة_وهو المذهب المنصور_ومن الناس من منع ذلك ومنع النسخ ببدل أثقل أيضاًءواحتج بظاهر 
الآبة ء أما عل الأول فلا“نه لايتصور كون المأقبه خبرآ أو مثا إلا فىبدلوأما علالثانى فلا"ن الناسخ هو 
انی به بدلا وهو خیر أو مثل» ویکون الآتی به هو الله تعالىوالسنة ليست خیراً ولامثل القرآن ولاا نی 
به سبحانهو تعالى»وأماعل اثالث فلا“ نالاثقل ليس عبر من‌الاخف ولامثلا له»وردذلك_أما الأولءوالثالك- 
فلا" نا لانسلم آن کون الماتی به شیر آ أو مثلا لابتصور إلافى بدل وآن الاثقل لايكون خير مالا خفإذ 
اللا حكام اشر عتوالا ات إنانزلت لصالحالعبادو تكيل نفو سهم فضلامنه تعالىو رة وذلك بختلف باختلاف 
الأعصار والاشخاص كلدواء الذى تعالج بهالادراء فان النافع فى عصر قد بضر فى غيره والمزيل علة شخص 
قد زيل علة سواه فاذن قد يكو ن‌عدم اله أو الاثقل أصلح فى اتتطام المعاش وأنظم فى صلا المعاد والته 
تعالی لطیف حکے) ولا یرد أن امتبادر من(نأت خير منا) با ية خير منها وإنعدم ال مک لیس بأتى به ما أن 
الخلاف فى جواز النسخ بلا بدل ليس ف إتيان اللفظ بدل الآية الأولى بل فى الك 6 لاخنى على منراجع 
الأ ص ول وأماالان_فلا ”نا لانسل حصر الناسخ يا ذكر إذ بجوزأن بعرف‌النسخ بغر ا لأتىبه فان مضمو نالا ية 
لیس إلا أن سج الأية يستازم الاتبان ما هو خير منها أو مثل ايو لا ازم مه أن يکون ذلك هو الناسخ 
فیجوز أف کن اشارا بحصل بعد حصول النسخ وإذا جازذلك فجوز أن يكون الناسخ نة وا لماتى به 
اذى هو خير أ مثل ۲ ب أخرىيو أ يضا نة عا ا به اتهسبحانه لقو له تعالى:(وما نطق عن‌اهوی إن هو 
إلاوحى بوحى) وليس المراد بالخير به وال مائلة فى الاط حتىلاتكون السنة كذاك بل ف النفع والثوابفيجوز 
أن يکون مااشتملت علبه السنة خيرآً فى ذلك»واحتجت المعترلة بالآ ية على حدوث القرآن فان التغيرالمستفاد 

( 8 کج ررح ا ) 
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ot‏ لفسيرروح المعایى 


قالات »والتة غاوت المستفاد من الخرية فى وقتدون خر من روادف الحدث وتوأبعه فلا تحةق بدونه› 
اچ التغير والتفاوت من عوارض مايتعلتق به الكلام النفسى القدح وه ی الافعال فی الام وال 
والنسب الخبر ية فى الخبر وذلك بستدعيما فى تعلقاته دون ذاتهيوأجاب الامام الرازى بان الموصوف مما 
ا كلام اللفظىءوالقديم عندنا الكلام النفسى » واعترض أنه خالف لمااتفةت عليه آراء الاشاعرة من أن 
ا م و ات لاجرى إلا ف الاحكام » وقرأ أبو عمرو _نات_ بقلب المزة ألفا ۾ 


3 ا تعلل ان اه له عل کل سىء قد ۱۰ € الاستفها م قبل: :للتقرريوقرل: :للانكار» والخطاب‌لارسول 
صل الله تعالى عله يه وسم 1 وار رط ر الكناية ھور وأمته المسلدون و [ ما أفرده لاله صل 4 تعالی ی علہ 4 يه وسل 
أعامهم 6 وا علمهم ¢ ولافادة المالغة م الاختصار ٤‏ وقل : ۽ لکل رأقف عا dA.‏ على دل «لشر المشاء ان» 
ول1 ۔کری‌النسخ» »والمراد الاستشماد بعل الخاطب ما ذکرعل قدر ته ع الى على النسخ وعلی ال تیان £ اهو خيرأو 
£ ثل لاان ذلكمنجلةالاشياء ألمقهو رة تت ةدر اماه فنع شمو لقدر تەعزوجل على یع الث اء عاقدر: نه 
على ذلك قطعاً والالته الجلبله ٠وضع‏ الض مير لتر ية | اة انه الإا العم 1 ا 
0 ضمنه صمة القدرة هر ك ت ة القدرة إلمه من ضمير الماسكام المعتلم 2 الحال فقول عر شأنه : 


3 ا تم أ 0 ماك ال ت واوش { أ تات َع | الخاطب أن ته تعالى له الساطان‌القاهر » 
والاستيلاء الباهر ۽ المستلزمانللقدرةالتامةعل الت رف الكلى- إعاداً وإعداماً > وما وا - حسما تقتضيه 
مش يته ۾ لامعا رض لا مہو لامعقب که ا شأ کف رج عن قد ر ته شىء من الاشنا فيکون 
الكلام عب هذا کالد للا قله ف إقادة البيان » فىكون »زلا منزلة عطف الان من متو عه فإفادة الايضاح 
لذا ترك العطاف وو وان ق 7 رار أ للا ول وإعادة للاستشماد على م ماذکر » وإما | تعطف (أن) 
مافى حبزها عل ماسبق هن مثلها روما لزيادة الأ كيد وإشعاراً باستقلال العم بكلمم») وكفاية فى الوقوف على 
ماهو المقصو د »وخص(السمواتوالأرض) ال لكلا نمماء نأ عظم الخلوقات الظاهرة»و لأن كل لوقلا عاو 
عن‌أن کون ف إحدی‌ها ين الجهتینفکا ن فالا ستيلاء علہما إش ار ة لیا لاستلا عل مااة شتہ لا عا هيو دام انه 
بالتقر ير علي وصف القدرة لاه ماعا لو صف الا 2 والساطان . ول يقل جل ش أنه :ان نتهء لك اخ قصداً إلى 
تقوی الماک بتکریر الاسناد لإ وما ا -& من دون أله من ولل ولا تصير ۷ ٠‏ و ) عطف علٰالملة الواقعة خبرآ 
ا(آن)داخل معها< ا ە[شارةإلىتناول الخطابفماقبل للاٴمةأيضاء و (من) الا نة صلة فلا تعلق شىء » 
و(من)الاولی‌لابتداء الغابة وهی متعلةة >حذوف وقع حالا ه من مدخو ل(من)الثانة - وهوف‌الاصلصفة له_فلا ' 
قدم انتصب علا لجا اة واا إنها متعلقة ماتعلق به 9 وھو یم وضع ابر بو يجوز ف(م أ( أن تكون ۰ 
ممة وان ون‌حجازية عر رأیمن بیز تقدم خبرهاً | إذاكان ظرفاً أومجرورآً - والولى-المالك؛ و-النصير- 
المعين » والفرق هما أن امالك قد للايقدر عل النصرة أو قد يقدرولايفعل ؛ والمعين قد يكون مالكا وقد 
ایکون بليکون, أت نا 8 والمراد من الأية الاستشماد عل تعاقق إرادته تعا لی ما ذکر من الاتیان ما هو 
خبر من المنسوخ أو مله ٠‏ فان جرد قدرته تعالى على ذلك لاإستدعى حصوله البتة + , نما الذى رستدعه 
کونه تعالی مع ذلك ولاً ا نیرآ هی » فن ءلم أ ال و لهو رة لا وی ولا نصیر له سواه بعلم قطعاً أنه 
لايقعل به ر ماهو خرله فیفوض ارد إل ال رل عط ا وة ق ا النسخ وغبره أصلا م 


مبحثف(أم تریدون أن تسألوارسولک اسثلموسىمنقبل) الأية oo‏ 


لام تر دون ان ارا رول ا 3ل( جور ف( هده آل کرت ما :وان 
تكو ن منةطعة » فأنقدر (تعلون) قبل (تريدون) با عل دلالة الأقوهو أل ت( والسماقوهو الاقتراح 
فانه ایکون إلاعند التعنت خلافه کا نت متصلة کا انه قیل : ى امن من عدم : ما تدم 
أو الل معالاقتراح واقع ۾ والاسة تفها > مذ للانكار قلا شن ان کون شىء a‏ ءوإن کک 
منقطعة للاضراب عن عدم عم بالسابق إلى الاستفهام عن اقتر احم الود گرا e‏ :انه اغى 
نيق أا وقطع بعضبم اقلم ! بناء على دخو ل الر ول صل ات تعالی لى علب وسم قالطاب أو لاء وعدم 
دخوله فیه هنا لاله مقترحء اه لامقترح وذلك خل بالاتصال- وات , ا غير ل به ر يالاس سبة الى 
المقصد» وإرادةالر سول صل الله تعالی عله وسم فی الول کانت جرد التصور وأللانتةال )ا قدمنا ا لطر :ق 
الكناية » والمراد _ عل التقديرين- توصيته المسليين بالثقة رسو لاله صل الت تعالی عليه وسم > وترك الاقتراح 
بعد رد طعن المش ركين أو الود فى -النسخ- فكا نه قيل : لاتكونوا فما أنزل إل من القرآن مثل لبوق 
ترك الثةة بالأياتالبينة واقتراحغیرها فتضلوا وت مروا بعدالاعا ن » وف هذه التو صة الا لم الغة والملاغة 
حتیکأنم بصدد الارادة فوا عا _ فضلا عن‌السؤال 8 ا ن الع عاقل ا تصدى لارادة ذلك > ول 
يقل سبحانه  :‏ سأل أمة موسىعليه السلام أو الود للاشارة إلى أن مسأل ذلك يستحق أن رصان الاسان 
عن ذ کره - ولا يقتضیسابقية وقوعالاقتراح مہم ولات وقفمضمونالاية عليه إذ التوصية لاتقتضىسابقة 
الوقوع e‏ وهو کفر -چا دل عليه مأعد۔ ولایکاد قعه من‌المؤمن » ومادکر نا رظهر وجه ذكر هذه الأب 
بعد قوله تعالی : (ماننہ خ)فان‌المقصد من کل منہما ت يتمم على الا بات وتوصيېم بالثقة ا » وما a‏ لعاوم 
کانوا یطلبون منه عله ا والسلام بيان تفاصيل اجک الداعية إلىالنسخ أردفتآية النسخ بذلكةاً راه 
إلى المع E‏ بعض المفسرين ام اقترحوا ا ی الى عايه وسر ى غزوة خبار أن 
يع لهم ذات أنواط 6 کان للہشر کین » فقال رسو لاله E‏ وسم : سا ك ! هذا جا قال قوم 
وسى : اجعل لا إ4 هم آهة . والذی نفسی بده لت ر کین سنن من قبلدک حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة 
إن کانفم ا مه کون فک فلا أدری أتعبدون‌العجلأملا ؟» وهو معا لجا جة إله سه تدعى أن الم اطب 
فالأ بات مامۇم نون » والسباق والسا قى والتذ ييل تشېد له » وعله بتر جح اللاتصال - ها نفل عن الرضى- أن 
الفعليتين إذا اشتركتا ف‌الفاعل نحو آقت أمقعدت ۽ _فأم- متصلة ي وزعمقوم أن الخاطب ا الود » وأن 
الأية نزلت فہم حین اا E‏ علهم كتاب من السماء جلة ها نزلت التورآة علىموسى عله السلام- 
وخاطمم ذلك لعد رد طم ا هم ( وحد ن المضارع الآ عع الماض إلا انه عبر به عله 
[حضاراً للصورة الشذرعة » واختار هذا الامام الرازی وقال : انه الأصح» لاان‌هذه سورة مر نأولقوله تعالی: 
(يا PE‏ نعمق) حکاة عن !لمو د و محاجة معهم » ولانەجرىذ رھم وما جر یذ کر غرم »ولان 
اموه هن بالرسوللایکاد ان ألما کون متدلا به )1 لكة ر الامان) ولاک ۾ مأفه » وکا رهه الله تعالینسی 
قوله تعالى : (ياأّمها الذين منوا لاتقولوا راعناوقولوا انظرنا) وقدل :إن الخاطب أهل هك » وهو قولابن عباس 
رضى‌الته تعالىعما » وقد روىعنه أنالاية نزلت فىعبدالته بنأمية ورهط من قرش قالوا : يامد » اجعل لنا 
(الصفا) ذهب ووسع لنا أرض٠ك‏ › ور لنا الأنمار خلاهما تفجيراً و ومن لك . وحكى فى سب النزول غير _ 


۲٦‏ 1 تفسیرروح المعانى 
ذلك » ولامانم OE E‏ وتلا لخلافف‌الخاطین جیء .کلام ف (رمولک) فان 
انوا المۇ.م:ينفالاضافة ءل ماق نةس الااص وماأقروا به هنرس الته صلٰ لەت الى عله وس موان کانوا غیر ھم فھی 
عل مافىنةس الام دونالاقرار » و( I‏ ية » واأشهور ٠‏ وار اه ر سۇالا §- 
و رآ ی سیبو به انه فموضع نصب عل ا لجال « والتةدرعنده أن تا اوه أی الو إل )¥( وار انت کون 
(ما) موصولة فى موضع المفعول به ل(تسألوا) أىكالاشياء التىسأها (موسى) عليهالسلام(قبل) وهوالانسب 
لان الانكارعلمم إنماهولفساد المقترحات»وكونما فالعاقة و بالا -وفيه نظر- لان ا لمشبه (أنتسألوا) 
وهومصدر ء فالظاهر أن‌المشبه به كذلك ‏ وةب ااسؤال إماهو ص التو غه بلق كر السو ال 
قحا فى بعض الحاللات مع اا ية لاتحتاج إلى تقدبر رابط ۔ فھوآولی - و(من‌قبل) متعاق ب(سئل)وجی 
به للتاً كيد . وقر؟ الحسن . وأبوالسمال ‏ سيل ) - بسين مكسورة وباء TT‏ . والزهری , - اشا 
السبن الم ویاء - و إعضېم بتسميل - المزة - بين بین- وم السبن - ه 
لإومن ول الكفر الا من ا صل و ا (١‏ جلة مستةلةمشتملة عل حک کی خر جمت 
مخرح ا مل جىء بها نأ كرد النمىعنالاتتراح المفهومءنقوله : (أم تريد ون) اخ معماوفة عليه فهی‌تذيبل له 
باعتبار أن المقترحين الشا كين من جلة ‏ ااضالين الطر يقالمستقى المتبدلين - و(سواء) ععنى وط أو مستوى 
والاضافة من باب إضافة الوصف إلى الم وصوفلةصد المبالغة فىببان قوة الاتصاف كأنه نفس -السواء-على 
مناج حصو لالصورةف الصو رةالحاصلة - والفاء ‏ رابطة ومابعدها لايصعأنيكون جزاء الشرط لأنضلال 
الطر را على الاس دال والارتداد لا یتر تب عله »ولان الجزاء إذا انما ص E‏ 6 کان 
باقاً عل مضبه لآن (قد) التحقيق » وما اتا کد ورسخ لاینقاب > ولايتر تب المافى عل المستة ل ون 
الشرط مضارعاً وال جزاء ماضياً صورة ضعيف لم بأ تف الكتاب العزيز علي ماصرح به الرضىوغيره فلا بد 
من‌التقدير بأنيقال : (ومن يتبدل الكفر بالا مان) فالدبب فيه أنه تركه , ويؤل المعنى إلىأن ضلال العاريق 
المستقي - وهو الفر الصريج فالآ يات - سبب للتبديل والارتداد » وفسر بعضهم -التبدل-المذ كور بترك 
القة بالا بات باعتبار كونه لازمآله فيكو نكناية عنه»وحاصلالاأ ية حبذ ومن ترك الثقة بالا بات البينة ا لمنزلة 
حسب المصال الى من جلتما الآ يات الناسخة الى هى خير حض » وح حت واقترح غيرها فقد عدل وجارمن 
حیث لا یدریعن‌الطر يق المستقم الموصل إل معال ماقو ادى يو ای ته الهو ی»وتردىف مهاو ی الردیواختار 
ماف‌النظم الكريم إيذاناً مز ا اأص عل أبلغ وجه بأنذلك كفر وارتداد » وله لهاأشرنا إليه أولى لاعن 
عل‌المتدر » وقریء (ومن‌یبدل) من ۔أیدل۔ وإدغام _الدال فیالضاد۔ والاظهار قراء تان مشهور تان 
لود گثیرمن اهل ألكتب) وهم طائفة من أحبار المود قالوا للمسامين بعد وقعة أحد : ألم تروا إلى 
ماأصابک» ول تم عل احق لماھزمتم » فارجعوا إلیدیننا فهو خیرلک » ر واه الواحدی عن‌ابن عباس‌رضی انه 
تعالی‌عنه e‏ صينعازو راء . وزيدن قيس و منالہود قالوا ذلك لحذ ية رضى لته تع الى عنه من 


ےھ وٹ 


حدیث‌طو رل ۾ ذ کر ا اظ ان‌ حجر أ نه وجل ىشىء من کت ا لحد ف الو (ig,‏ حکا رة لودادتم» 
۰ وقد تقدم الكلام علي (لو) هذه فأغى عن الاعادة لمن 3 امک ر ای تدین ٤‏ وھوحال من ضمار 


مبحث فی‌قوله تعالی (حسداً من‌عندانفسهم ) o‏ 
الخاطبين يفيد مقارنة الكفر بالرد فؤذن بأن الكةر عصل جرد الارتداد مع قطم النظر إلى مايرد اله ء 
ولذا مم بقل- لو بردو نک الال کفر, وجو ز أن یکون‌حالامن‌فاءل ( ود ) راختار بمضهمآنهمفعولنان-لیر دو نک 
على تضمين الرد معنى التصيير إذ منم من لم يكفر حتى برد البه فيحتاج إلىالتغايب ا E‏ 
أن ذلك بكون‌الكفر ض بطر يق القسر وهو أدخل ف الشناعة » وفقوله تعالى:(منبعد) مع أن الظاهر 
۔عن۔ لان الرد وستعمل ما تتصیص عص ول الابعان م وقیل: ورد متو طا لاظھار کال ا 
وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قبحه الصاد للعاقل عن مباشرته » وإما انعة الابمان له كأنه قبل : من بعد 
إعانک الراسخوفيه من ثبي تا لمۇمنين مالا خىل e‏ عة لود لاير دون لالم بودون‌ارتدادم 
مطلقا لاارتدادم المعال بالجسديوجوزوا أنيكونمصدرآً منصوباً عل الحال أىحاسدين وم مع لاه مصدر » 
وفنه ضع ف لان جعل ال صدر حالا ۔ ج قال وان - لاقاس . وقل اګوز أن بکون منصو با على المصدر 


والعامل فهحذوف يدل عليه المع ا حسدو کم ندا رف 6 E‏ من عند اسم م متعاق محذوف 
وقح صفه إما لاحسد ا دا :4 من أصل نفو سم اداد هايو a‏ إشارة ای أ بلغ مرلغا متناهيا» 

وهذا وکن أص ا نون أذا جعل للك راه بر أو اتمظببوإما لاو داد المفوم من( ود ( وداداً 6 e‏ 
تفہ ھم ) و تھ م لامنة بل‌التدر ا ظرفا معمو لا- لود 2 6 تقل عن هھ مک 


سرس م ت ر 


ببعده آنیما لاستعملان بكامة (من) کا قاله ان الشجریل » مئ د مات ا ) بالنعوتال مذ كورةفى 
التوراة والمعجراتوهذا كالدليل على خصيص الكثير الحا ر لان ا إعاکان مم لالج ال» ولعل 
من قال : إن الودادة من عو امم أا كلا طا ل دم الذى وزو وتبطل رباسة ا ارم اا 
واتخذو رۇ سا ءي فالمراد من‌الکڈر ج 8 من کفارم ومنافق ۾ مو یکون ذ کره لاخرا ج من من من مسرا 
وعلانية يدعى أن التبين حصل للجميم أبضاً إلا أن أسبابه ختلفة متفاوتة وهذا هو الذىيغاب على الظن‌فان 
من شاهد هاترك المعجزات الباهرة والآبات الزأهرة سعد منه كيف کان عدم تين احق ومعرفة مطالع الصدق 
إلا أن الحظوظ النفسانبة والشهوات الدنبة والتسو يلات الشرطانية حجبت من حجبت عن الا ان رقيدت 
من قدت فی قید الخذلان لإ e‏ العفو ترك عةوبة المذاب»والصفح ترك الت بب والتأنيب 
وهو أباغمن‌العفو إذ قد عقو الانسانولابصة i‏ ماخودەن تو اة ص ةة اأو جه إعر اضاً أو هن م ا 


الورقة إذا تجاوزت عا فما .وار العةو على الصبر عل اذام إيذانا بتمكين المؤمنين ترهبا لاكافرين 0 


اس ص ور ٤ه‏ 


إ- تی بای الله بامره ( هو واحدالاوامس؛والمراد به الاس القتال بقوله سبحانه( قاتلو االذین لا يۇمنون 
باه ولاباليوم الآخر ) إلى ( وهم صاغرون ) أو الام بقتلقريظة وإجلاء بىالنضير»وقيل:واحدالامور» 
والمراد به القيامة. أو الجازاةيو مها أوقوةالرسالة وكثرةالامةء ومنالناس من فسر الصفح بالاعراض عمو ترك 
مخالطتم مو جعلغاةالعفوإتيان E‏ لوغاية الاعراض !تدان !ىتە تعالىأمر ەي وفى ر ەباسلام من ألم نهم چاقال 
الكلى ولیس شىء انه يستلز م أن عمل الام عل واحدالاواص وواحد الامور »وهو عنداحققين جع 

بين الحققةو الج از »وعن‌قتادة, وا[پیدی, وان عباس ر طی الله تعالىعنهم إن الا يه منسو خة ' ا ية السسف»وا ستشکل 


۳۸ تسیر ررح المعانی_ 
ذلك ا ن النسخ لكونه ياتا دة الاناء بالنسبة إلى الغ اع رفا ا للأ أ د د الظاه هری من الاطلاق بالفية النا 
بقتضی أن بکون ال درخ عا عن التوقيت والتأ يد فانه لو كان ٠وةتا‏ 5ن الناسخ بياناً له بالسبة الينا 
أرضاو لو کان ۰ؤ بدا کان بد اانا الہ إلى اشا شار ع. .والامرههنا موقت الغاية و كو نما غير معو مة تی 
E6)‏ کون آ به القتال بانا لاجاله و ذلك تبن ضف ماأجاب به الامام الرازی وغه ف و ا 
الغابة الى تعاق ما الام إذا انت لات1 إلاشرعال : رج ‌الوارده‌ن‌أن :کو ننا خاو ل عل (فاعة واو اصفحوا) 
إل أن أ فليس هذا مثل قوله تعالی : ( م ا الصيام إلى اليل ) وآما 7 ا بيد العابىله عكالتوراة 
والا جل لاه ذکر فما انتہاء مدة ال lu‏ بارسال النى الامى ادو وله تعالى:( عو ن الرسول 
النى الامى الذى جدونه عند ف التوراة والاجيل ) وکن ظهوره صل الته تعالی عليه ولم خا 
فیرد عله ماف الالو من أن الواقع فما اليشارة إشرع الأ ى صل انته تعالی عاہه وسل »و [إكاب ب الرجوع 
إلبه » وذلك لابقتضىتوقت اام تال أن یکو ن‌الر جوعلبه باعتبا ركو نه مةسرآ أو مقرراً أو مبدلا 
للبءعض دون البءض فن أن يازم التوقيت بل هى «طلقة يفهم ا ا مد فیا رن ناوا چت عن 
الاستشکال أنه لا سعد أن بقل ا ٿان بالنخ أرادوا به البيان ازا ااال :لمهم فسروا الغاية اما تيم 
أوبقيام الساعة ي الابيد ما يناف إطلاقا > إذا كان غاية للو جوب وأماإذا كان غابة ال اجب فلا »و یحری 
٠‏ فيه الخ عند اجهور o‏ الساليكوتى : إلا أنالظاهر لايساعده فتدر ه 


لإ إن اه عل کل ي ىء دير ۹ ۰ ( تذییل ه ۇ کد لما فم من سابقه ۽ وفيه إشعا راالانتقا م من‌الکفار 
ووعد للؤم: مال ا کین و تەل عل بعد E‏ ا اوجب قول ارا والصفحوتمديداً 


ر ن الف أمره 3 1 و El‏ و 0 ل ( د ماف ءا لی فاعفوا کا“ به سہحانه مھ با محخالةة 0 
والالتجا اله تعالى بالعادة 1 مد تمه ة والمالة ل تدقع عم ۵ i‏ رهون»وةو لالطبری eel:‏ ف بالصلاة 
وإ زکاة لح صل 2 من مم ال ټول اهود (راعنا) منحط عن جر چ ة الاعتا ہار # 


رم لار 


3 وم اا نەس » ھں ( ي ایک 6 وف ذلك ت و کد للد“ س ا العفو والصفح » والصلاة 
وا رة “>3 ترغ٬ب‏ له ¢ واللام نقعمه 6 و خصص الخبر بالصلاة ¢ واأصدقة خلاف‌الظاهر ¢ وقریء ه تقدموا 
من فدم مں السفر 6 واد غیره جعله ا م وی قراب هن الأول لامن الاقدام صد الاحجام î‏ 


ب دوه عند اله چ ى تجدوا ثوابه لديه مرحانه فالكلام على حذف ءضاف ء وقيل : الظاهر أن المراد 
دوه ف ءل ابه تعالى ۰ والته تعالی عام به إلا أنه e E‏ ٤زلة‏ بوت نفسهعنده 
وقد أ کد تلك المالغة بق وله > ail‏ :3 ان ا اتەەلون: لصدر ٠‏ ۱ ۱ ( ي د مایعملونه ا 

له تعالی فعبر عن عله ر ای بال صر ل ًه قلیلا | لع لون ەنا صرات ڄ وکا نه ذا فسر الرخشرى الصبر 
بالعام و ءا قول ألعلامة. نه إشا ره HE‏ : الصفات ¢ وآنه لیس دعی الس سج والبصرف هه ی ای إلاتعلق HE‏ 
بالمعلومات ففيه أن التفسير لايفيد إلا ا المراد مناابصير ههنا العا لمولادلالة على كونه نفس الذاتأوزائداً 
عل .4 ول على أ ليس مع السمح وال جر ى حقه بو تعالىسوى العا ENE‏ و فریء -بعملون يلاء والضمر 


)١ )‏ الخالقة بالحخاء المعجمة والقاف مفاعلة من الخاتي الحسن م 


مخ تف فو له غا (وقالوا لن بدخل الجنة) الأية ۳۵۹4 


حبذ كناية عن كثير » أو عن أهل الكتاب فيكونتذبيلا لقولهتعالى (فاعفوا )ال مؤ كدآ مض مون الغاية »> 
والمناسب ا کون وا لاوكك کون تس اة 8 وتوطنا لۇ منين بالعفو والصفح ¢ وإزالة لاستطاء 
إت ان اللاص > وجول أن کون کنا ر ع ن المۇمنين ا لاط ین لطا ابات المتقدمة 3¢ j.‏ 0 وعد للۇمنەن» 
و تھ اد مر ن الا قات الواقع من صرف الک ۽ ٥ن‏ اطا ب إلى الخسية ٤‏ وهو آل d2 a‏ ة اك خاصة ذا االات 


کے ے٥‏ سر اس ۱ 


ولا تخ آنه کلام لایبغی أ لتقت إله لإ وقالوالن دل ا 0 ل ا دا أو نصرى ) 
عطف عل( , ود )وما دما أعى(فاعفوا وأاصفحوا )إا اعتراض بالا ءأوءطف ءا لی( ود )ياو ءطاف الا ناء 
le‏ الحا ر فا لاعل له مزالاعراب ء۶ اسو یالواو جا والض میر ۔لاھلالکتاب لا۔لکشیر مہم ۴ تادر 
من العطف » والراد er‏ الود والنصارى جعاء وکا أت ل اكلام قالت الود أن بدخل الجنة إلامن 
کان هوداً وقالت [١‏ ا ن دخلا ان کن نصاری- فاف بين‌هذرن الةو لين »و جعلا مق لاواخدا 
اشر اة اسا ا لوس الةصد اوک واحد من‌الفر قبن بقول هذا القولالمردد» ولا ولاعل تضلیل 
کل واحد مم) صاحبه بل المةصد تسم القولالمذكور بالذسبة إل م فكامة (أو) مغ اللبيب للافصيل 
و التق لاللترد,د فلا غبار وهود. هائد کعوذ (۱) جەع عائذ » وقرل : مصدر ستوی‌فه الواحد 
وغيره وقیل: :أنه فف (مو د( عذف الياء ضعف :+ وعإ ل اقول امع َة يکونا م (کان)مفرداً اا 
e‏ ى ( امن )باعتبا رلفظها وجمع الخبر باعتہار معناها » 2 ف اكلام ان نمنعه » ومنه قوله : 
وأبقظ من کان منک : نيام » وقراً أ اد - وديا 7 نصرانا - خمل الخر والاسم معاً على اللفظ م 


oJ FF ەم‎ 


3 ك تلك اما مانم 6 ی الامای جم آم مه وهی مارت منی لار والاجوبة- واجاة ر نڌو هم ذلك؛ 
و ب الد العا صو دغوام 3( )إشارةإلى(ا نيدخلا ل نة ).و .8 وجممالخير مم أن ما شبر اله ا ةوأحدة 
لال على تردد الامنية فى نفو سهم وتکررھا فہا ي وقیل , لاوا ا بلغت کل مبلع لے لإ ن اح يفيد زبادة 
الأحاد ق‌الزبادة وهذا من‌بدیع‌اجاز ونفانس اليا ن؛وقل: لاحا جة لهذا کله بلا جم لان( تلك) 

حتوبة على آم ان ۔أن لا دخلا i‏ ة إلاالمود»وأً ن لايد خلا لجنة إلاالنصارى - وحره اانا اقا 

فقائله متعدد وهو باعتہ ار کل قال ا ا وباعتا ر ابجع آمان كير ةء ومن( ناس من جعاي | إشارة إلى الال 
عل الم منينخبر منر مم »ون و کھا روان لایدخلال: ر یر وعلىه واد مانم تغای, با لان الاولين 
من قل المتمنيات حةيقة؛والثالكدعوى باطلة ٠و‏ جوز أيضاً أ تكون إشارة إلىماف الأب عل حذفا )ضاف 
آى أمثال تلك الأامنية أمانيم فان جعل الأامانى معنى الاكاذ يب فاطلاقالامنية على دعوام على سبدلا لحقيقة » 
وإن جعل بمعى مات الاستعارة تشدما بالمءنى ف الاستحالةءولاعن ماف الو جين من البعد لاسا 
اوا لن FEE e‏ اود شىء قد انقصات وکدات‌واستقلت ل عد ذا أن شار الاه 


e‏ 0۶ا 


3 فل > فاا رھگ چ أىعلم ماادعتموهم ET‏ ذهو م صل معىی بق وله تعالی :)° قالوالن 
بدخل )الخ عل أنه جو اب له توا) ععی أحضروا والماء أصلةلابدل من همز ة _ توا و لال2 مہ d‏ وف 
فعل افر غلاق لمنزعم ہا ۱ 2 فوا او صوت منزلة ھا ق ج ىء الماضىوالمضارع والمصدر من‌هذه المادة 
خلاف؛ وأثرت ابو حیان۔هاتی انی مھاتاة_ والبرهان الدلبل عل صو الدعرى 6¢ 9 فيل :هو ا خود من ابره 


)۱( قوله ٤‏ کعوذ شم حدثات النتاج من الظباء والابل والخدل هھ مه چ 


۳ تفسیر دوح المعأى 


وهو القطع فتكون النون زائدة » وقيل : من البرهنة وهو الان فتكون النون أصاية لفقدان فعان ووجود 
[ و ىورا ت 

فعال و یی عل هذا الاشتةاقا لاف فی رهان۔إذا مى ههل تصرف أو ل إن کنم ص دقین ۱۱۱ # 
جواب‌الشرط عذوف ب دل عليه ماقله ومتعلق‌الصدقدءو ام السابقة لا-الاممان- ولا_الامای۔ کا قرل»وأفهم 
التعدى انه لاد من البرهان للصادق لشت دعواهوعلل ا ک‌ قول لادلیل عله غر ثارت عرزل الحم فلا 
عتد هيو لذا قىل:من‌آدعی شا بلا شاهد لاد أنتبطل دعواهو لاس فالا دلبل علي مح التقليدفان دلیل 
امقلد دليله 6 لان و تفسير الصدق هنا بالصلامعا لايدعو إليه سوى فساد الذهن بب €ردلقوطممالذى 
زموه وإسات 1 طض منه من نن دخول غرم اله والقول :اة رد أشار إلبه(قلهاتوا رهانک )ەن نان 


یکون مر هان مالاو جه له‌ولابرهان عليه لإ من اس وجهه له چ آی انقاد ما قضى انته تعالىوقدرءأوأخلص 
له نفسه أو قصده فلم يشر ك به تعالی غبره»أو ل قصد سواه فالو جه إمامستعار للذات وتخصيصه بالذكر لاه 
أشرف الأ عضاء ومعدنالحواس.وإما بجاز عن‌القةصد لان‌القاصد للشىء مواجه له 3 a‏ سن حال من 
ضمير (أسل)أىوالحالإنه سنن جيم أعماله و إذا أرك ا تقدم‌الشرك يۇ ولالمعنى إلى( من وعملالصا جحات) 
وقد قر الى ا الحا وان عد اهک نك تراه فان کن تراه فانه يراك « ا فله آ € 
أىالذىوعد لەعلى ذلك لاالذیيستو جه قال الز خش رى رعا به لمذهبالاعتزال»والتعبير عا وعد بالاجر[ىذانا 


بقوة ارتباطه بالعمل ل عند رنه & حال من جر والعاملفيه معنىالاستقرار والعندية التشر يف موالمر اد عدم 
الضياع و النقصان»وآتی-بالرب-٠ضافا‏ إلىض مير (من أل )إظهاراً مز يد اللطف هه وتةر يرآ لمضم ون ال مالةو اخملة 
جواب( من )إن اند شر طبة وخبرها إن كانتءوصولة والفاء فما تضمنامعی‌الشرط »وعل التقديرن يكون 
الرد ب(نلی) وحده وما بعده کلام مستأًنف کا ”نه قدل:إذا بطل مازع وه فا ا لحف ذلك وجوز أن تکون( من) 
موصو لةفاءل ليد خلها محذوفاءو (بلی) مع مابعدها رد لقوهم»و کک ن(فلهأجره) معطو فاعل ذلك المحذو فعطف 
الاسميةعلى الفعلة لأنالمراد بالا ولىالتجدد» وبالثانة ابوت وقد نص الكا ى بأنالملتينإذا اختلفتا تجددا 
زا را جات ان ادان و ر ورن عم ولام كرون تقدم مثله واإمع فالضمائر الثلاثة 
باعتبارمعنى (من) 6 أن الافراد فىالضمائر الأول باعتبار اللفظ » و يجوز فىمثل هذا المكس إلا أنالافصح 
أن يبدأ با جل على اللفظ ثم .با جل على المعنى لتقدم اللةظ عليه فى الافهام ٠‏ 

لإ وتات الود ليست التصر ى عز ىء رقت الصرى ليست ألهود على شىء € المراد يهود المدينة 
ووفد نصاری ران تماروا عند رسول الته صلی الته تعالی عليه وسلم وتسابوا وآنكرت الود الانجيل ونبوة 
عيسى عليه السلام وأنكر النصارىالنوراة ونبوة موسى عليه السلام . فأل فى الموضعين للعهد .وقيل :المراد 
عامة الو د وعامة النصارىوهو من الاخبار عن الامم السالفة»وفه تقريع لن عض رته صل‌انته تعالی عايه وسل 
وتسلبة له علبه الصلاة والسلام [ذ كذبوا بالر سل والكةب قبله أل ف الموضعين للجاس,والاول هو ا مروى 
فیآسٻاب‌النزول » وعليه بحتمل أن بكون القاثل كل واحد من آحاد الطائفتين وهو الظاهر»ويحتمل أنيكون 


مبحث فی ( وم يتلون الكتاب كذلك) الا ية ۳۹۱ 

ا ج ص ص کے ر ر SERETAY‏ 
المرأد ذلك رجلین رجل من الود بقالله نافع ن حرملةور جل من نصاری ران ونسبة ذلك لالجميع حيث 
وقح من يعض هم ژھی طر ده معروفه عند العر بف نظمها ونثرها.وهذا بان لتضلل فر :ق‌صاحره خصو صه 
اثر ان تضارله کل من‌عداه على وجه العم و م»و(علیشىء خر) ليس »وهو عرد لض ہن راب حذف‌ااصفة ى 
شیء بعل به ف الاين انه من المعلوم أن 5 مهما عل شىء 1 الاوك عدماعتبارالحذف ¢ وف ذلك ممالخة 
عظرمة لا ن‌الشىء  -‏ يشير اليه كلام سيبو يه - مایصح أن بعل وخر عنه فاذا يی مطلقا كان ذلك مبالغة عدم 
الاعتداد »ا م علبهوصا ركقوهم أقلەنلاشىء - لوم تون اکب که حال من‌الفربقين جملهمافاعل 
فعل واحد للا ازم إعمال عاملىنفمءمولواحدآى قالواذلك وم عالمون مافی کتبیم الناطهة غلافمابةولون» 
وف ذلك تو بيخ همم وإرشاد للمؤمنين إلى أن من كان عالاً بالق رآنلايدغى أن بةولخلاف مأاتضمنهء را مراد 
من (الكتاب) الجنس فصدق عل الآوراة والاجىل ٤‏ وقىل: المراد به التوارة و النصارى متها ارتا 0 

كذلك قال الذين لا يعامون s€‏ مش رکو العربف قول الھور » وقیل : مش ركو قريش » وقيل :م 
آمم کانوا قبل الهو دوالتصارىءوأًها الةول ا المودوأعيد قوم ەل قول اللصاریرنفى عنيمالعم حہث 
| ينتفعوا به فالظاهرآنهقول( الذنلايە لون )وال كافمن( كذلك )نوضع نصب علآنه نعتلصدر عذوف 
منصوب ب(قال) مقدم عليه أى قولا مثلقولالهود والنصارى(قال الذي نلابعلدون)ویکون مئل قوم € 
عل هذا منصو ا ب(يعلون) والقول معنی‌الاعتقاد, أو يقال عل آنه مفعول به أو دل من محل الكاف ۾ وقیل : 
(كذلك) مفعو له و(مثل)ءفعول مطلق»والمةصود شه المةو لالم ة ولا مۇدىوانحصولي و تشبيه القول 
بالقول ف اأصدور عن جرد التشهى واهوى والعصبة»وجوزوا أو ىكن اللكاف ىموضع رفع بالا بتداء 
والملة لعده خبره والعائد عذوفأی قال ٤‏ و(مثل)صفة مص در عذوف ٤او‏ مفعول (يعلمون)ولايجوز أن 
نكن فول (ال) لانه قد استوفى مفعوله٤واعترض‏ هذا بأن حذف العائد-على المبتداً الذى لو قدر خاو 
الفعل عن الضميرانصبه - ما خصه الكثير بالضرورة ومثلوا له بقوله : 

وعالك محمد ماداتا بالحى(لاتعمد)بالباطل 

وقيل : عليه وعلى ماقبله أن استعال الكاف اسما وإن جوزه الأخفش إلا أن جاعة خصوه بضرورة 
الشعر م أنه قدىۇل ماورد ممه فه عل أنه لخن ماف توجه النشدہین ا لتو اللغوبة من التكافوالخروج 
عن الظاهس»و لعل الولى أن بعل( مثل قوم )إعادةلةو لهتعالى :( كذلك) لتا كرد والتقر بر 6 فىقوله تعالى : 
ال:إن كذلك لست للاشبههنا بل 


( جزاژه من وجد فی رحله فهو جزاؤه ) وبه قال يعض ألحةةين»و قد به 
لافادة أن هذا الاس عظم مقرر» وقد نقل الوزیر عاص بن آبوب فی شرح قول زھیر : 
(كذلك) خیمهمولکل قوم إذا مسمم الضراء خم 

عن الامام الجرجانى إن( كذلك) تأتى للتفبوت إما خير مقدم وإما حبر متأخر وھی نقیض کلا لاان ا 
تنفى وكذلك تبت وملله ( کذلك نسلک فی قلوب امجرمين ) وفى شرح المفتاح الأ رين إنه ليس المقصود 
من‌النش بات هى المعا ال وض ءيه فةط إذتشيرات البلغاء قلا تلو من محاز ات وکنا بات فنقو ل:[ناراً ینام يستعملون 
كذا وكذا للاستمرار تارة و عدل زيد فى قضية فلان کذا وھکذا آى عدل مستمر › وقال الجاسى : 

١ E0 (‏ تفسير روح العا ) 


1Y‏ تسیر روح المعانی 
(هکذا) يذهب الزمانويفىال ٠‏ سملم فيه ويدرس الأثر 

نص عليه التبربزى فى شرح الجاسة وله شواهد كثير ة» وقال ف شرح قول آی تمام : 
» كذافلجلالخطب وليفدح الام ٠‏ إنه للتهو بل والتعظم وهوف صدرالةصيدة لیبق مایشبهبه»و سباق 
لذلك تتمة إن شاء الله تعالى»و ما جعلقول أولئك مشدهابه لأنه أة. إذ الباطل من‌العالم أقبح منه من الجاهلء 
و + ضمم بحعل الاش بيه علي حد([غا ابيع مث ل الربا) و فيه من‌المبالغة والتو بيخ على التشبه با لجهال مالا عن و[ اوخوا 
وقد صدةوا أذ كلا الد ين بعد النسخ ليس بشیء لام لإيقصدوا ذلك وإما قصد کل فر يق إبطال درن الآخرمن 
أصله والكةر اسه و ک تابه على انه لامح الح ا اا الدينين بعدالنسخ ایس شىء بعتد بهلان‌التبادر منه 
أن ایکون کذلكف حد ذاته ومالا سخ ممما ق واجب الةبول والعمل فیکون شيا معتدا :ه فی حد ذاته 


وان یکن شرا اة الهم لانه لاانتفاع با لم ينسخ مع الكفر بالناسخ ٠‏ 

ب لهك همو م القمة فا انوا فيه ختلقونَ 0\۳ # أى بين اليهودوالنصارى لابين الطوائف 
الثلاثة لان مساق النظم لبيان حال تينك الطائفتينوالتعر ض لقالةغيرم لاظهار كمال بطلان مقالمم والح 
المصل والقضاء وهو يستدعى جارين فيقال: حكالقاضى ف هذه الحادثة بكذاءوقدحذف هناآحدهما اختصاراً 
وتفخبا لشأنه أى ا بق لکلفر یت مابلیق به من العذابءوالمتبادر من الخدكر بين فريةين أن تك لاحدهما 
قدو نالا خر فکاٌّن استع اله عاد كر مجاز » وقال الحسن:المر ادبا جک بين هذين الفر قبن كذ م د إدخاهم 
النار وفی ذلك تشریك فی حک واحد وهو بعيد عنحقيقة الك »و (یوم) متعاق ب(یحک) و کذامابعده ولا 
ضير لاختلاف المعى » وفبه متعلق ب(يختلفون) لا ب(كانوا) وقدم عليه للمحافظة على رءوس الآى م 

لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ماننخ من ية أىمانز بل من صفاتكشيئاً عن ديوان قلبك أو فيه 
ا ارنا عليه إلاونرقم فيه من صفاتنا التى لاتظن قابليتك ها يشاركها فی الاہے والتی تظن وجود 
مالايشا ركبافيك(ألتعل آنا له ملك )عام الارواح وأرض الاجسادوهو المتصرف فما بیدقدر ته بل‌العوالم 
على‌اختلافہا ظاهر شئون‌ذاته ومظهر اماه وصفاته فلم یق شیء غیره ینصرک ویلک( آم تریدونآن تألوا) 
رسولالعقل من اللذات الدنيةوالشهواتالددو ة( ا سئلهوسى)القلب(من قبل و من بتبدل)الظلبة بالنورفقد 
ضل الطر يق المستقي (وقالت الهو د لن يدخل الجنة) المعهودة عندم وهى جنة الظاهر وعالم اللكالىهى جنة 
الإأفعال وجنة النفسإلا من كان هودا(وقالت النصارى ان يدخل ال جنة)المعهو دة ندم وهىجنة الباطن وعالم 
الملكو ث الى هى جنةالصفات وجنة القلب إلامن كاننصر انيا وطمذا قالعيسى عليه السلام:لن يلج ملكوت 
السء‌واتمنلم بولد تین( تلك مانم )آی غاية مطالمم الى وقواعلى حدها واحتجبوا ماعما فو قها(قل‌هاتوا) 
دللک ألدال على ني دخول غیرک(إِن کنم) صادقن فدعوا م بلالدلل دل عل تقض مدعا کم فان( من آل 
وجهه)وخاصذاته من ج. م لوازمماوعوارضها ته تعالی باتو حیدالذاتیعند المحر الكلى وهو مستق فی أحوالہ 
بالبقاء بعد الفناء «شاهدربه فأعبال راجع هن ااشهو دالذا ف إلى مقام الاحسانالص فا الذى هوا مشآهدةللوجود 
الحقانى(فله أجر ه عند ربه) ى ماذكرتم من الجنة وأصنلاختصاصه عقامالعندبة الى حجبتم عناوم زيادة 
علي ذلك ھی عدم خوفهم مناحتجاب الذات وعدم حزم ءل مافاتهم من جنة الافعال والصفاتالىحجبم 
بالوقوف‌عندها(وقالت الود لیستالنصاریعلی‌شىء) لاحتجامم بالباطن‌عن‌الظاهر (وقالت النصاری لست 


مبحث ٤‏ (ومن آظل عن م مساجد )الاي ۳۹۳ 


اليهود على شىء ) لاحتجاممعن‌الباطن بالظاهر(وه يتلون‌الدكتاب) وفه مايرشدم إلى رفع الحجاب ورؤية 
حقية كل مذهب فى مم تبته( كذلك قال الذين لا يع امون )ارتب («ثلقوهم) نغطاً كل فرقة منهمالفرقةالاخرى 
ولم عیزوا يمن الارادة االكونية والارادة الشر عة ول بعرفواوجه احق فى كل م تةمن مرأتب الوجود فالله 
تعالى الجامح ليع الصفات علىاختلاف مراتبها وتفاوت در جاتما ( حك بينهم بالحق) فى اختلافاتمم يوم قيام 
القامة الكيرى وظهو رالو حدة الذاتية وجل الرب بصور المعتقدات حى بنكرونه فلا يسجد لهإلامن ل بقيده 
ا ومن اظ عن متم مسجد أله چ نزلت فی طبطو س بنإسیانو س الروعیوأعحابه 
وذلك آنہم غزوا بى إسرائل فقتلوا مقاتلهم وسوا ذرارمم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدسوقذفوا 
فال وذڪوا فيه الا از بر وبقى خراا إلىأن بناه المسلهون فى يام عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» 
وروی عطاء عن ابن عباس رضی‌الته تعالی عنما إنما نزات فى مشركى العرب منعوا المسليين من ذكر اله تعالى 
فى المسجد الحرام»وعلى الأول تكون الأبة معطوفة علىقوله تعالى :(وقالت النصارى)ءطف قصة على قصة 
تةرراً لقباحهم»و على الثانى تكون اعتراضا بأ كثر منجلة بين المعطوف أعنى قالوا اتخذ وا لمعطوف عليه أعى 
قالت البهود ليان حال امش ركين 1 جری ذکرهم انا ل كال شناعة أهل الكتاب فان المش ركين الذين 
إذا کا أظل الكفرةيوظا هر الابة ُ ف ک ماع وف کل مسجد وخه وص السبب لإ عنعهی 
و(أظل) أفعلتفضيلخبر عن-من- ولايراد بالاستفهام حقيقته وما هو عى النفىفبؤ لإلى الخبرأى للاأحد 
أظلٍ من ذلك واستشکل بأن هذا الت ركب قد تةرر ف‌القرآن کن( ظلٍ من ذکر با“ بات ره م م أعرض‌عنہا) 
( فنآظلمن‌افتر ى عل انته كذ با )( فن آظل من كذب با باتالته ) إلى غير ذلك فاذا كان ا عى على هذا لزم التناقض 
وأجيببالتخصيص إما يما يفهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى منجاء بد منذلك النوع ويول مناه إلى 
السبتق ف المانعية أو الافترائية مثلا » واءترض بأن ذلك بعد عن مدلول اكلام ووضعه العرلى وتحمة فى 
اللسان يتبعها استعجام المعنىبفالاولىأن ياب بأن ذلك لايدل على نن النسوية فى الاظلبة وقصارىمايفبم 
من الا بات أظلبية أولئك المذ كورين فما من عدام ج نك إذا قلت لا أحد أفقه من زيد ورو وخالد 
لایدلعلی اک من‌نن‌آن کون أ حد أفقه إما أنه يدل علانآحدم أفقه من الا خرفلاء ولا برد أنمن 
جد الله مثلا ولم بفتر على الله ذبا أقل ظلا عن جمع ینیما فلا بكون مسار ا فى الاظلبية لان هذه 
الآبات إنما هى فى الكفار وم متساوون ف.ها إذ الكفر د شی واحد لاعکن فره الزيادة بالاسبة لافراد من 
اتصف به وإما تمكن بالنسبة هم ولعصاة المؤمنين يحامع ما اشتر كوا فيه ا الخالفة قاله أبوحبان » ولاعنى 
مافه . وقد قال واحد إنقولك: من آظل عن فعل کذا إنکارلان یکو نآحد اظ م أن مارا ران 
يكن سبك التر كيب متعرضالانكار المساراة ونفها إلا أن العرف الفاثى والا تمالا لمطرد بشهد لهفانه 
إذا قل من أ کرم من فلان أو لاأفضل من فلان فالمراد به حت) آنه أ کرم منكل كرب وأفضل من كلفاضل 
فلعل الاولى الرجوع إل ان الجوابين مع ملاحظة المحيثية وإن جعلت ذلك الكلام خرجا عخرج المبالغةفى 
التهديد والزجر مع قطع الذظر عن a‏ دة ق شن الاس تقل به عك العرف أيضاً زال 


الإشکال وارتفع القيل والقال فتدير 3 ان ڈگ فها اه ( ەفەول ٿان لمع او «فعول من أجله معی 


۳1€ تفسیر روح المعانی 
متعها كر اهة( أن بذك ) أو بدل امال من مساجد والفعرل الاق أذن در أى:عار عا أو الحادة فيا 
أو ڪوه أو الناس مسأ جد أله تعال اولا قدا : والفعل E‏ لواحد و ت رد ر اہے ايه تعالى عرا وقح ف 
المساجد من الصلوات والتقربات إلى أنته تعالى بالافعال القلسة والقالبية الماذون بفعلها فها + 

ے ےا . e‏ 0 ¢ 

3 وسعی ف خراما { ی هدمهاو تعط لها » وقال الواحدى : إنه ءطف تفسبر لان عار ترا بالعيادة 
فيبال[ اولك ) الظالمون المانعون الساعون فىخرامما ‏ 

لما ان فمن يدخلوها للاحائفين € -اللام- ف (هم) إما للاختصاص - على وجه الباقة - 6 فا لجل 
للفرس ¢ والمراد من -الخوف- الخرف من آله تعالی 6 وما للاستحقاق 6 ف ت الجنة لمەن - والمراد من 
-الخوف- الخوف من‌المومنين » وإما جرد الارتباط بالحصول» أى (ماكان طمم) فى عل اله تعالى وقضائه 
(أن يدخاوها) فما سيجىء (إلا خائفين) وال بإعلى الأول مستأنفة جواب لسؤال نشأً من قوله تعالى : 
(وسعیف خراما) کاله قبل ê‏ 8 الاق er‏ ؟ والمراد من - الم ت حنئد وضع الشىء ف غر مو ضعه *# 

بو على الثاف چ جواب سۇالناثىء من قو له سجاه (منأظل نهنع ) أنه قل : ماکان حقهم ؟ والمراد. 
من -الظلم- التصر فف حق الغير بوعل ىالثالتث 4 اعتراض بين 6اه ين متصاين عى ۴ وفەوعد المۇمنين بالنصرة 
وتخليص السا جد عن‌الکفار_ وللاهتام ذلك وسطه _ وقد عرز اله تع الو عده و الد له 1 فور دا 
لایدخل بات المقدس جن من النصارى إلا مننگا مسار ةة ¢ وقال قتادة لاو جد نصرالی ف بات ادس 
إلاانټك ضرا < وأبلغ اله فالعقوبة 7 ولانقض باستیلاء الاقرع 0 بها ت المقدس ف آیدی‌النصاری كز 
من مائة سنة إلى أن استخلصه الماك صلاحالدين لان الانجاز يستدعىتحقيقه ىوقت ماء ولادلالة فيه علىالتكران 
وقيل . الى ععی اہی ومعناه علي طرق الكناية - الى عن التخاءة والوکين من‌دخوهمالمساجد 6 وذلك 
يستاز م -أنلايدخلو ها إلاخائفين- من الو منين » فذكر اللازم وأريذ المازوم » ولاخنآن الى عن التخلية 
والقكين المذكور ف وۆت قوة الكفار ومنعهم الماجد للافایدة ف سوی الاشعار بوعل المۇمنين بالنصرة 
والاستخلاص م ۰ فا لمل عه من اول الاص اول 1 واختاف الأانمة ف دخول الكفار المجد» خو "زه 
الامام ا3 حنقة رضی الله تعالی‌عنه مطلةا للا ية ا فأنہا تد دخوهم شمه وحشوع - ولأانوذد قف قدمو ا 
عله عله الصلاة والسلام فان ز مسجد ¢ ولقوله صل اله تعالی‌علیه وسم : «من‌دخل دار أ فسان فهو ان 
ومن دخل السكعبة فهو آمن» والہی مول علي التزيه الدخول للحرم صد اج ۾ ومنعه مالك رضی الله 
تعالىعنه مطلقاً لقوله تعالى : ([ما المشركوننعس) والمساجد يحب تطهيرها عن‌النجاسات ء ولذا. نم الجنب 
عن الدخول ج وجوزه لاجة ج وفرق الامام الشافعى رضی أيه تعالی عله ان مسجد الجرام وغبره وقال : 

ت e‏ . ٍ ماه ,وهم وہر ے 

الخد رث منسوخ الاي ٤‏ وقرا عبدالله (إلاخغفا) وهو مثل صم اهم الد نا خزی) ایعظم بقتلابطاهم 
وأقياهم 1 وک أصنامهم ¢ و سمقه احلامهم 6 وإخراجهم من جز ره العرب الیهی دار قرار م 4 ومسةّط 
روسيم » أو بضرب الجزية علىأهلالنمة مهم لوهم فالاخرة عذاب عفام ) وهو عذاب النار ما أن سيبه 
أيضاً ۾¿ وهو ماح من ظا هم كذلك فالتا - وتفدم الظرف الو ضعين للنشو ق يذدر احدہ ٭ 

اومن باب الاشارة فالآب ة ومن س حظاً وأنقص‌حقاً (منمنع) مواضعالسجو د لته تعالی‌وهي القاوب 


مبحث ف( ولته أ لمش رق وا مغرب ) الح ه1 

ال تی عرف فہا فو جد له بالفناء الذاتی(آن ل ف | ا( ا لاص الذی هو الام العم ۽ إذ لاتجل ہذا 
الاسم إلا فالةاب - وهو التجلى بالذات مع جميع الصفات _ أو امه المخصوص ات EEE‏ 
اللائق باستعداده المقتضى له (وسعی ف خراما) ا) تکدیرها بالتعصبات وغلءة هوى » ومنع هاما ب zf‏ الفتن 
اللازمة لتجاذب قوى النفس » ودواعى الشيطان والوم (أولئك ء ماکان م ُن ردخلوھ و لہا (إلا 
خائفین)منکسر بن أظهور جل الجق ف ا (هم الد نا خزی) وذلة هرر بطلان مام عله يه (وهم 


فالأخرة عزاب عظے ) وهو اح ا 2 عناق س .حانه إوله 0 وا أىال: احبتان الم لومتان 
اجاور تان نط تطام مرا ااشتمسن وتعرب ¢ وکنی 5 الكتما عن م الكة ک اللأرض ٤‏ وقال احم : ذا 
انت الأرض روية کون کَ مشرق بالنسة کک بالأسبة ک والار ض لھا کذلك فلا حاجة إلى ا 


الكنايةيوفه امد فاا الوأ أى فن أى مكان فعلتم النولية شطر القبلةءوقرأ الحسن (تولوا) علىالغيبة 
و م ا ا €أین: ناك جهته سبحانه ا ای فاذاً مکان۔التو لبة_ لاعختص مس جددو ن مسجدولامکان 
دون آخر(فاً ا( ظ رفلازم الظر فة متضمن عى الشرط ولس مفعو لا ا(تولوا) والتولة-معىالصرف 
»زل منز اة اللازم : و()( أ س ا إشارة لكان البعيد خاصة مبنى على الفتح- ولايتصرف فه غير من وقد 
وم منأعربه مفعو لابه قوله تعالی : (وإذا ات م ریت نعا) وھو خير مقدم 6 مەۇخر» 
والملة جواب‌الشرط - والوجه - الجهة _كالوزنوالرنة واختصاص الاضافة باعتبار کو نما ا ماي وفہا 
رضاه سمحانه 1 وإلى هذا ذهب الحسن TEE‏ قاتل ومجاهد . وقتادة » وقل : الوجه ععی‌الذات مله ف قو له 
تعالى : (كثىء هالك إلاوجهه) إلاأنه جعلهنا كناية عن عله واطلاعه عا رفعلهناك » وقال أبو منصور : 
معنی | لاه »> ويۇل إلىالجلال والعظمة » واللة عل هذا أعتراض اة اة قلوب المۇ منين علالذ ر والصلاة 
E‏ م الأرض _ لاف المساجد خاصة- ٠‏ ا و نعلت ل الارض مسجد وطهو راً» ولعل‌غیره 
عله ا والسلام لم بح له الصلاة ف غر ا لبح و وال نانس » وصلاة ی جا 4 السلام مقار 6ى 
غبرها انت عن ضر ورة - فلاحاجة إلىالقول باح ےا ص اجموع وجو و کون رأ م( مفعول (تولوا) 
معنىالجهة ققد شاع کک (آ نا) توجهوا» معن ىى جهة تو جھوا ۔ بناء عل مارویعنان ر رضی 
اينه تعالی عنما - أنالأية: نزلت ف صلاة الما فر )١(‏ وا تو ع علىالراحلة ٤‏ وعلى م ماروی‌عن‌جابر أ نها نزلت 
قوم عمست ere‏ القلة- ىغزوة کت فا معهم فصلوا إلىا جوب والشعال ي فلما اصبحو | تین خطوم» 
وعتمل على هاتين الرواتن- أن دکون ر 0 6 االو جه الأول أبضاً ويکونالمعی 2F‏ مکان فعاتم ى 
تولية- لان حذف المفعول به بيد العموم » واقتصر عليه بعضمم مدعا أن ماتقدم لم يقل به أحد من آهل 
العربسة » ومن الناس من قال : الا ية توطة ا و تازه للنخودا , يکو ن حيز وجه ۾ والالکانت 
أحق بالاستقبال » وهى حولة علىالعموم غير ختصة عالالسفر أو حالالتحرى » والمراد ب أ( ا 
وبالوجه الذات . ووجه الارتباط حينئذ أنه لماجرى ذ كر -المساجد- سابقاً أورد بعدها تة م -القلة- 


عل سيل اللاءتراض » وادعی امعم آرت هذا آُے ج الاقوال» وفبه ا مل 3 لَه دسم ) أى عط 
بالاشباء مل أو رحة 1 فلهذا وسم - القلة صق E‏ 3 لے ( صاخ الہ اد وأعماهم 


۳ تسیر روع المعاں 


سس 


ف الاما كن ء واجملة بإعلى الأول نذييل جوع (وله المشرق والغرب) الخ لإوعلى الثا > تذيل لقوله 
س انه : (فا. ا تولوا) اخ » وەن‌الغريب جعل ذلك ددا لمن منم مساجد الته - وجعلا الطاب المتقدم 
م ياء في ولالمعنی إلىآنه لامهرب من‌الته تعالی لى طغى » ولامفر لمن بى » لانفلك سلطلانه حدد ا 
وسلطان علبه أحاط بالافلاك الدائرات 
أن امغر ولا مفر لمارب ‏ وله اابسبطان الثرى والاء 
3 ومن باب الاشارة € أن المشرق عبأارة عن عل الور والظهور وهو جنة الأصارى وقام م بالحقيقة 

باطنه» وا مغرب عال الہ کک ء وهو جنه الو دوقبامم! بالحققة باطهأو المشرق عبارة عن سحا نه 
على القلوب بظهوز أنواره فيا و التجلى مابصفة جاله حالة الشهوديوالمخربعبارةعن‌الغروب بتستره و احتجابه 

واختفائه يصفة جلالهحالة السقاء رعدالف: اء ولته تما لی کل ذلك ای جېةيتو جه المرء من الظاهر والباطن( ف وجهالته) 
المتحلى يحميع الصفات المجلى ما شاء منزها عن الجهات وقد قال قائل القوم: 

وما الوجه إلا واحدغير أ 1 ا عددت الراب تعدد 

(إن الته واسع) لاخرج شیء عن إحاطته(علے) فلا خن عليه شیء من أحوال خلیقته ومظاهر صفته ه 

بو وقالوا اند آله ودا تزلت فی اهود حيثقالوا عزيز ابناته-وفنصارىنجران حينقالوا (المسبم 
ابن‌الته )و مشر ک الع رب حيث قالوا - اللائ هبنات اته - فالضمیر ماسب ق دکره من‌النصاریو الو د والمش ركين 
الذين لايعلمون»وعطفه على(قالت المود) وقال أبو البقاء على(وقالوا أن يدخل الجنة): وجوز أنيكو نعطفاً 
على منع و لی مفھوم من أل - دون لفظه الاختلافإنشا ية وخبربة ٠‏ والتقدير ظلهوا ظلءاًشد يدبا نع : 
وقالوا. وان جءل من ءطاف الةمة على اقم تج إلى ا ل » والاست ناف حیشد ہ اا نه قبل بعدها 
عدد من قبائحهم هل انقطع خرط إسهام فی الافتراء على الله تعالی آم امتد ؟ فقیل: بلامتد فانم قالو! ماهو 
أشنع وأفظم و الاتا ذ إما معنىالصنع والحم لفلا يتعدى إلا إلىواحد . وإمامعنى التصيير»والمفول الأو ل 
عذوف أى صير بض علوقاته ولد » وقرآ ابن عباس .وابن عام . وغیر هما -قالوا-بغیر واوعل الاستناف 
فه العطف » وا كتنى بالضمير » والربط به عن‌ااواو كا الجر لإ سيجه € تنزیه و رة 

تعالی عا و 2 صخة وم ا ۔سحان۔ حذوف ‏ ترى لدلالة اكلام عليه م 

ل ا ا ت والارض ‏ إرطال ا زع وه وإضراب عا تقتضه مقالنم الماطلة م ن الأشيره 
ات ف التناسل والتوالد ء والحاجة إلى الولد فى القيام ما تاج الوالد إل ۽ وسرعة الفناء لانه لازم 
للتركيب اللاز م للحاجة » وكل ةق قريب سريع » ولان الحىكة فى التوالد هو أنيبقىالنوع حه وضاً بتوارد 
الامثال فا لال ای بقَاء ااشخص بعبنه مدة بقاء الدهر ٤‏ وک ذلك تلع على الله تعالی فاه الابدى الدام 
والغنىالمطاق المنزه عن مثامة الخلوقات واللام ف(له) قبل :للك . وقيل ‏ إا كالتى فقو لك لزيد -ضرب- 
تفيد نسبة الاثر إلى المؤثر » وقيل, للاختصاص بأى وجه كان » وهو الأظهر » والمعنى ليس الم اافتروا 
بل هو خالق جع الموجودات التى من جلتها مازعموه ولداً » والخالق لكل موجود لا حاجة له إلى الود إذ 


وا ترم رام ے 


هو و جل مايشاء منز ها عن الاحتباہ ی التوالد ا کل له فنتون ۱7 ۱ { أیل مافہما 6 ماکان جميعاً 


هبحت فی( کل له قاتتون‌بدیع‌السمواتوالارض ) ۴۹۷ 
0 ا 


منقادو نله لایستعصی شىء منم عل مشيئته وکو ينه إياداً و إعداماً وتغبر من حال إل حال » وهذا وستلزم 
الحدرث والامكان الناف للوجوب الذاتى فكل من كان متصفا بهذه ااصفة لايكونوالداً لان منحق الولد 
أن يشارك والده ف ال جنس لكو نه بعضامنه » وإنلم بماثله » وان الظاهر كلبة من مم (قاتتون) كيلا باز ماعتبار 
التغليب فيه » و يكون موافقا لسوق الكلام فان الكلامف‌العزير.والسيم.والملائك رهعقلاء إلاآنهجاء بكلمة 
(ما) الختصة بغير أولى العم 6 قاله بعضهم : تجا بقصة الز بعرى الفا ما عليه الرضى من ألما فى الغالب لما 
لابع » ولا عليه اكرون من عمومم| انى التلويج » واعتبر التغليبف (قاتو ن) إشارة إلىأنهؤ لاء الذين 
جعلو م ولد الته تعالی سبحانه وتعالی فی جنب عظمتهجادات مستو بة الاقدام مع انى عدم الصلاحة لااذالو دي 
وقيل: أنى ماف الاو ل لاله إشارة إلى مقام الالوهية بوالعقلاء فيه عثزلة الماداتيء جمع العقلاء ف الان ى لانه 
إشارة إلى مقام العجودية » والجادات فه منزلة العقلاء م 

وسحتمل أن بقدر المضاف اله كزماجعلوه ولداً لدلالة المقول لاعاما لدلالة مبطله» وراد بالقنوتالانقياد 
لامر اكليف ها أنه على العموم الانقياد لام التكو ينءوحيائذ لاتغليب فى (قاتون) تلكو ن اجلة إلزاما 
بأن مازعوه ولداً مطيم ته تعالى مقر بعبو دته بعد إقامة الحجة علبهم عا سبتقءوتر ك العطف للتنبيه علىاستقلال 
کل منهما فى الدلالة على الاد واختلافهما فى كون أحدهما حجة والآخر إلزامآً»وعلى الأول يكون الاخير 
مقررآً لما قبله» وذكر الجصاص إن فى هذه الآية دلالة عل أن ملك الانسان لاي قى عل ولدهلا نه نالو لد بائبات 
الك باعتبار ان اللامله فى ملك ولده عتق‌عايه وقد حک صل انته تعالی عابه وسلم ثل ذل كف الوالد إذاملكذرلدء؛ 


و راا وه 


ولاخ أن هذأبعيدعاقصدبا ةلاسم اذا كانالاظهر الاختصاص 6 علت ل بديم السو توالارض )أى 
مید عه مافهو فعیل من آفعل و6انالاصمعی نکر فعیلا معنی مفعل »وقالابن‌بری:قد جاء کثیرآ حو مسخن‌ و سخین. 
ومقعد وفعید .ومو صی ووصی. ومک وحکم. وه بر م وا ,وم وق وأنيق فى أخوات له » ومن ذلك السميع 
ف بدت عمر و بن معدى كرب السابق.والاستشهادبناء عل الظاهر المتبادر على ماهوالا ليق مبأحت العرببة فلا يرد 
ماقرلف البيتلانه علىخلافه الاعفى عل الصف > وقبل :هر من إضافة الصفةا .ية إلى فا علهاللتخفيف أى 
بدیع سمواته.وأّنت تەل أنه قد تقرر أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاءليكون فبها ضمير يعود إلى الموصوف 
فلا تصح الاضافة إلاإذا صح اتصافالموصوف ما عو -حسنالوجه- حيث يصح اتصاف الرجل بالحسن 
خسن وجه لاف حسن ا ل جارية وم صح و اللاخوان لاتصافه باه متقَوٴٗ بهم :وف ڪنزفه - وان 
امتنع اتصافه بالصةه الم كورة-لكن يصح تصافه ما دلت عليه وهو کونه مدعا ما .وهذا ین کون 
الاولىبقاء المبدع عل ظاهره وهو الذىعليهأساطينأهل اللغة,والابداع اختراع الثىءلاعن مادة ولا قزمان» 
و يستعم ل ذلك ف إيعادەتعالىللبادى.) قاله الراغب وهو غيرالصنع إذ هو تر كب‌الصو رة بالعنصريو بستعمل 
فىإيجاد الاجسام وغير ال.كون فانه مایکون بتغير وفى زمان غالبا وإذا أريد من السموأت والارض يع 
ماسواه تعالى من الميدعاتوالمصنوعات والمكونات لاحتواما على عالم املك والماكوت فبعداءتبارالتغلإب 
يصح إطلاق كلمن الثلاثة إلا أنلفظ الابداع ألبق لانه بدلعلى جال قدرته تعالى»والقول بتعين ملالا بداع 


على التكوين من مادة أو أجزاء لآن إيجاد ال موات من شىء ا يشير اليه قوله تعالى : ثم استوى إلى السماء 


۳۸ سیر روح المعانی 
وهىدخان) ناشىء من‌الغةلة عما ذكرنا » والأبة حجة أًخرى لا بطال تلكا لمقالة الشنعاء ع کک اال 
مد ع لکل ماو آد فاعل | لي الاطلاق 1 ولا شیء ل ن الوالد كذلك صضروره ة انعا له بانفصال ماأدة ة الولد ع 
دد تعالی لوس والد € وقر | ررر بع )اا :صب ءا ل المدح 6 وڌریء < ا ر عل أنه ردلمن الط مير ف( له )على 


را ذلك ڍ وإذا قى ا ¥ کچ یاراد شيا بقر ينة قوله تعالى. (إعا أمهإذا ا |) وجاءالقضاء 
على وجوه ترجع كلها إلى إتمام الشىء قو لا أو فعلا وإطلاقه على الارادة مبجاز من استعمالاللفظ المسبب فى 
السبب قان الاجاد الذى هو عام الشىء مسدب عن تعلق الارادة لانه روجبه ي وساوى أبن‌السد بينه وبين 
القدروالمشهو ر التفرقة بي ما بحعل القدر تقديرآً لامور قبل أن تقم » رالقضاء إنفاذ ذلك القدر وخروجه من 
العدم إلى حد الفعل » و حح ذلك الور لاا نه قد جاء فی الد ت «أن النی‌ صل الله تعالی علیه وسل م بکھف 
مال للسقوط فأسرع المشى حتى جاوزه فقيل . له أتفر من قضاء الته تعالى ؟ فقال : أفر من قضائه تعالى إلى 
قدره » ففرق صلى الله تعالى عليه وسم بين القضاء والقدر » 


سے ر 


لإفاعا KEE‏ ۷ € القلاهر أنالفعاين من-أن_التامة لعدمذ كر الخبرمع آنا الاصلآأى 
احدث فبحدث؛ وهی دل على معی [ل.اقصة لان الو جود المطاو. ق آعم من وجوده فى تسه : ىغبره واللاص 
مول () عل حقيقته جا ذهب اليه حققو ساداتنا الحنفية واه تعالى قد أجرىسنته فى تكو ين الاشياء أن 
يكوّنها هذه الكامة وإن لم متنع تكو :ما بغيرهاءوا مراد الكلام الازلىلانه بستحيل قيام‌اللفظ المر تب بذاته 
تعالی ولانه حادت فیحتاج إلى خطاب خر فيتسلسل 1 خره عن‌الارادة وتقدمه على وجودالكون باعتبار 
التعلقيو طا یش تمل خطاب اد کو نعل الفهم واشتمل عل َء م الفوا د جاز تعلقه بالمعدوم»وذهب المعتزلة . 
و من اهل السنة إلى انه لوس المراد به حققة الاصء ا i‏ جر تمل لحصولماتعاق بهالارادة 
بلا مهلة رطا عة ا مور المطيع بلاتو قف فهناك استعارة مہ ية حر ث‌شهت ھہ أ حصولالمراد بعد تعاقالار أدة 
بلاەھلةء وامتناع بطاعة امامو ورالطح عقب | او بلاتو قف واباء تصوراً حال الغائب بصو رة الشاهد 
ثم استعمل الكلام الموضوع للمشبه ف المشبه به من غيراعتباراستعارة فمفرداته و 6انآصلالكلام إذاقضى 
مرا فیحصل عقيبه دفعة فك J‏ قول له کن فکون) ` م حذف »واستعمل المشبه به مقامه»و بعضهم 
يحعل ف الكلام استعارة عقيقية تصرصية مبنية على تشبيه حال بقال » ولعل الذى دعى هؤ لاء إلى العدول 
عن‌الظاهرز ٤‏ امتناعه لو جوهذکرها بەض متهم الول )أن قول : (كن) إما أنيكونقد | أوعحدثاً 
لاجا أن يكون قدماً لتأخر النون ولتقدم الكاف › والمسبوق محدث لاعالة » وكذا المتقدم عليه بزمان 
مقدر أيضاً ولان (إذا) للاستقبال فالقضاء عدث و( كن) مر تب عليه بفاء التعقيب » والمتأخر عن امحدث 
حدث » ولاجائز أن يكون عدا وإلا لدار أوتسلسل ء بإالثاى إما أن بخاطب الخلوق بكن قبل دخوله فى 
الو جود » وخطاب المعدوم سفه » وإمابعد دخوله ولافائدة فيه ه 
Ns‏ :کون جماداو تکلیفه لایلیق با -کة لرا م( إذا فرضنا القادر المريدمنفكا عن قو له 
( كن )قان مكن من‌الا ادفلا حاجة الما وإن لم بتمکن‌فلا يكو ن‌القادر قادرا عل الفعل إلا عند تكلمه ب(كن) 
فيز مز هبالاظر إلى ذاته لا لخامس )أنانعل بالضر ورةإنهلاتأثر هذه الكامةإذاتكامنا مافكذا إذاتكلم ماغير نا 


)۱( کان ەراد م آن مدلول اللةظ مو جود حققة 4 والافمذا الامر آنجیزی وهر جاز ضا فام اھ مه چ 


میحثی( کن فیکون»وقالآلنن لا بعلمون) ۳4 


3 السادس % المۇثرإما مجم وعاا کاف والون ولاو جود فما مجموعین أ3 أحدهماوه ر خلاف المفروض 
ھی ا نت [ذا امات ماذکر | ظهر لكاندفاع یع هذه الو جوهءو اعا ل ن بول ال کلام النفسی وبحعل 
هذا دالا عليه کف تروعه هذه القعاقع آم كف تعره هذه الفقاقع إن م لوذهب ذاهب إلى هذا الةول لما فه 

من ميد إثبات العظمة لته تعالى ماليس فالاول لالان الأول با طا N‏ يا بالة.ول - ولعلىأقول 
به - والاأية مسو قه ة لببان ؟ فة الا داع ومععاوفة عل قول تعالى: :) بد ا الأرض) مشتملة على تةر ار 
معنی الابداع وفها تلوح : عجة أخرى لارطال ذلك المذيان بأن اا الولد من الوالد اعا بكون بعد قصده 
بأطوار ومهلة لما أن ذلك لمكن إلابعد انفصال مادته ءنه وصيرورته حبو! فعله تعالی بعدارادته أو تعلق 
قوله مستغن عن المبلة فلا يكون اتخاذ الولد فعله تعالى » وكأن‌السيب ف هذه الضلالة آنه ورد إطلاق الأب 
على اله تعالى ف الشرائع المتقدمة باعتبار أنه السبب الأول وكثر هذا الاطلاق فى إنعيل يوحنا مظنت الجبلة 
أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً وكفرواي ولم يحوز العلماء اليو م إطلاق ذلك عليه تعالى مجازا 
قطعا لمادةالفسادءوقرأً ابن عام(فیکو ن)بالنصب و قدأشکات على النحاة حتی ترا آحد بن موسی یک عخطا 
وھ وة اوت بل منأقبح الخطأ ووجهها أن تكون حيأئذ جواب الام حلا على صورة الافظ وإن كان 
معناه الخر إذ ليس معناه تعلق مدلول مدخو ل الفاء بمدلول صuغة‏ الام الذى بقتضه سببة ماقبل الفاء لا 
بعدها اللازمة لجواب الام بالفاء إذ لامعىلقولنا ليكن منك كون فكون , وقيل : الداعىإلىا ملعل اللفظ 
أن الام ليس حقيقياً فلا ينصب جوابه وإنمن شرط ذلكأن ينقد منهما شرط وجزاء عو -ائتىفا كرمك- 
إذ تقديره نا ا :وهنا لایصح أن یکن دکن_ وإلالزم ونای ا لنفسه» وجيب بأن‌المراد إن 
کر ن ف ءل الله تعالی وإرادته کر الخارج فهو على حد « من کا نت څر ته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله » وان کون‌الاش غير الحقہقی لانصب ف جو ابه عنوع فان کان لظ فظاهر ولکنه مجاز عن 
سر عة التكوين وان م يعتبر فهو مجاز عن إرادة سرعته فل إلي أن راد سر ۶ة وجود شیء بو جد فی الحال 
فلا حذو ر للتعاير الظاهر ولاعی مأفه» وو جه ألرفع الاستئناف أى فهو ٫ڏون‏ وهو مڏذهب سيو يه »وذهب 
أ زجا ج إلى عطفه عل( ر التقديرين لار ون(یکون)داخلا ف المقول ومن مته لو جه العدول عن 
اا باه من باب الالتفات تعقيراً لعا أن الام فسهو له تنک ونه ووجهه به غير واحد على تقدرر الدخوله 
لإ وال الذين اعون ) ءاف على قوله تعالی : ( وقالوا اتخذ الله ) وو جه الارتباط أن ( الأول ) 
كان قدحاً فیالتوحيد وهذاقدح ف ‌النبوةوالمرادمن‌ا لوصول جهلةا مشر كين وقد روىذلكعن‌قتادة. والسدى. 
والحسن . وجماعة»وعليه أ كث المفسرين ويدل عليه قوله تعالى : ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من اللأرض 
ينبوعا)وقالوا:(لو لاتأتنا با ية 6 أرسل الأو لون)وقالوا.( لولا آنرلعلبنا للاك أونرىربنا ) وقيلالمراد 
به الهو د الذين كا نوا على عهد رسول الته صل ‌اته تعالی عليه به وسلم بدلیل ماروی عن ان عباس رضی اله تعالی 
عنهما أن رافع بن خزية من الود قال :أن کے رولا عند اله تعالی 
لته امنا تی س امەفأترل اه تعالی هذه الأبة > و وله تعالى : (سألكأً هل الكتاب أنتنزلعليهم 
من‌السماء فقدسألواموسىآ ر منذلك) وقال جاهد: لر ادبه النصاریو ر جحه الطبر ی بام اا 
N OT‏ حقیقته لانہم لم يكن م كتاب ولام آتباع نبوة » 
EVE)‏ وور اا 


۷° تسیر ددح المعافى 


ا ا بم و 


وعلى الاخيرين لتجاهلهم أولعدم علمهم عقتضاه لإ أو ایکا € El‏ ال إماالذات 
یکم اللاك أو بانزال الوحى إليناء دەر استكبار مهم بعد أنفسهم الخبيثة كالملا ئك والانياء المقدسين 


عم الصلاة والسلام È‏ او د # ا چ ة على صدقك وهو جحود مم ۳ تله ماله تعالى 1| أ pT‏ 
من الآبات البينا ت ) والمحجج الباهرات الق تخر ھا ص اجب مالي وقىل: المراد إا ن ية مق تر حة 6و فى هان اص مص 
انكرة خلاف‌الظاهر لإ كذالك ا لذبن من قبلهم ) جواب توم ينی آنہم بسالون‌عن‌تعنت واستکبار 
مثل الام الابقة والسائل المتعنت لا يستحق إجابة مسألته لإ مل قوم ) هذا الباطل الشنيع ( فقالوا 
أرنا اله ( ھل ٥ط‏ دحربك أن زل علنامائدة) (اجعل لا إ4( وقد تدم J|‏ کلام کی ¢ 

و لبعضېم‌هنا زيادةعلیمامر احتالتعلق( كذلك) ) تأتينا) و حينذ لاعلی( (aT‏ و أو جل (مثل 
قوهم) )4 ع2ا ب( مشه ام ت) و حینشذ رکو ن‌الوقف‌علی(من‌قباهم)وأنت تع أ نه لای خر بج کلام ال تىالالكرم 
غل ل ف الاخ الات الاردة ي تيت ا أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى والعناد » 
وقسل :ى التعنت والاقتراح ¢ والجلة مقررة la‏ قہاها ٤‏ ووا أو حيوة . وان ى اسحقی شد رد الشنبن قال 
أو رو الداف : وذلك غير جار لاله فعل ماض واا آن المزيدتان ا يان ان فى ا ضار عة دعم ما أما الماض 
فلا و ف‌غرائب‌التفسبر آم أجعوا عل خطئه»روجه ذلك الراغب ا حلا لاض علا لمضارجع a‏ 
ف آنه هذا القدر لا يندع الاشکالبر قال أن سممی ف‌الشواذ :إن العرب قل تر رد ع اول تفعل فی 
ی تاء فتقول تتفعل وأً شد ۾ طعت ت بی دونك الاسباب ه وهو قول غير ھی وا دو ر 


عدم ڪه نسبةهذه الةراءةإلى هذنالاماهين وقد أا إلى عو ذلكفا تقدم 3 قد U‏ ال بت ٤‏ أى نزلناها 


بدنة بأن جعلناها كذلك فىأنف ,ا فهو على حدسبحان من صغرالبعوض وكبرالفيل ل قوم بوق نون ۱۱۸ 
أى يعلبون الحقائق علما ذا وثاقة لابعترم م شم ةولا عناد وهؤلاء ليسوا ذلك فلمذا تعتنوا واستکبر واوقالوا 
ماقالواء و ا2لة على هذامعلاة لقولهتعالى:( كذلكقالالذین من قبا م) چا صر حبە بض احققین »و تمل أن رادمن 
الاتيانطاب الحتق واليقين:و-الآة- رد لطلم مالا ة رف تعر يف الآ بات و جع هاو برادالتبيين مكان الاتيانالذى 
مالاخنى من ال جزالة يوالم ی آم ات ا( آية ) فذة وحن قد بينا الآيات العظام لةوم بطلبون احق 

البقين وإما م يتعرض سېحانه لرد قو هم (لو لا یکلمنااته) إیذانا بأنه ماف شیء بحلا م الاحقوجواب 
a‏ کوت 5 | ارا ا ( أی متليسا ٥و‏ يدا به فالظرف مستقر › وقيل ی ر 
أو ا بعده»وفسر التق بالقرآن أو بالاسلام وبقاؤه على عمومه ولل بشیراً ونذراً ‏ حالان من‌الكاف 
وقدل :من الق والآية اءتراض لسلية الرسول صل انته تعالى عليه وسلم لاانه أن تمو بضيق صدرهلاصرارم ٠‏ 
عل الكفر.والمر اد(إنا أرسلناك) لان تبشر من أطاع وتنذرمن عصىلالتجبر على الا مان فا عليك إنأصروا 
أو كابروا؟والتا كيد لاقامة غير الكر مقام المنكر ما لاح عليه من أمارةالانكار والقصر إفرادى ٭ 


سے 7 


ولا ل أا 14( تذل معطوف على ماقبله ءأو اعتراض أوحال ى أرسلناك 
عير a ES‏ ع بلغت ما أرسلت به وألزمت الحجة علييم ¢1 


مبحثق فىقولەتعالى(ولا تسألعن حاب ا لجح اون ری غلك أأہود ( الأبة N۱‏ 
وقراً أ“ و(ما):دلو(لا) وابنمسعود(ولن) بدل(ذلك )وقرأنافعم.و بعةوب-لاسأل۔علی صيغة النهىإيذانا 
بكالشدةعةو بة الكفار وتو يلا هما جا تقول كيف حال فلان وقد وقع فىمكروەفىةاللكلاتسألعنەأىأنەلغاءة 
فظاعة ما حل به لابقدر ابر عل إجرائه عل اانه أو لايستطيع السام أن سىم عه و اة علهذا اءتراضص 
أو عطف على مةدر آى فبام»والى مجازىءوءن‌الناس من جعله حقيقة»والمقصود منه بالذات نه إا عن 
السؤال عن حال أبويه على ماروى-أنه عليه الصلاة والسلام سأل جير يل عن قر ممما فدلهعليهما فذه فعا 
ها وتمنى أن يعرف حالما فى الآخر ة وقال: لبت شعری مافعل أبواى؟ فنزلت_و لاعفى بعد هذه الروارة لاله 
صل الله تعالیعابه وسل )ا ف‌المنتخب - عالم ما ل اله آم هما وذ کرالشیخ ولی‌الدن‌العراق آنه لبقف علها» 
وقالالامام الس وطی : لم برد فی هذا إلا أثر #عضل ضعيف الاسناد فلا يعول عليه » والذى يقطع به أنالاية 
فى كفارأهل الكتاب كا لا بات السابقةءايها و التاللة ها لقأبو به صل انتهتعالی عایه و سام » و لتعارض الا حاد يث 
فى هذا الاب وضعةها قال الس خاوى:الذى ندين الته تعالى به الكف عنما وعن الخوض ف أحوالما والذى 
دين لته تعالی به آنا آنهما ماتا مو حدين فى زمن الكفرء وعليه حمل كلام الامام أى حنيفة رضى اله تعالى 
عنه إن صح بلأكاد أقول:إنهما أفضل من عل" القارى وأضر ابه , و۔الجحے۔ النار بعینما إذا شبوقودها 
و بقال, جحمت النار حم جح] إذا اضطربت ٭ 


ف ولن ترضی عنك الیهود ولا اصری دی تبح ملم ) بیان لکال شدة شک ت‌هاتين الطلائفتين إلر 
يان مايعمهما ‏ والمشر كين ما تقدم ولا بين‌المءطوفين انا كيد الى وللاشعار بأن رضا كل منرم مبان لرضا 
الأخرى » والخطاب لني صلى اله تعالى عليه وسلم ۾ وفيه من المبالغة فى إقناطه صلى الله تعالى عايه وسم من 
إسلامهم مالاغاية وراءه فانم حيث لميرضوا عنه عليه الصلاة والسلام»ولوخلام يفعاون مايفعلون بلأماوا 
مالا رکا دیدخلدائرة الامکان.و ھوالاتباع طلم الی‌جاء باس خها فکرف پتصو راتباء هم لته صل الله تعالی عله وس ل» 
واحتيج هذه المبالغة لمزيد حرصه صل الله تعالى عليه ولم على إعانهم على ماروى أنه كان بلاطف كلفريق 
و يسابوا فنزلت والملة فى اللأاصل اسم من أ للت اللکتاب معنی أملیته ‏ قال الراغب » ومنه طرق 
ولا مسلوك معاوم- کانقله‌الازهریم نقلت إلى أصولالشرائع باعتبارآماماما النیصل انه تعالی عليه وسل 
ولا يختلف الانيياء علمم السلام فما ء وقد تطلق على الباطل كالكفر ملة واحدةءولاتضاف إلبه .انه فلا 
يقال ملة اله » ولا إلى آحاد الامة ء والدين برادفها صدقالكنه باعتبار قبول الأمورينلانه فالاصل ااطاعءة 
والانقياد ولاتعاد ماصدقهما قال تعالى؛ (ديناً قا مل إبراھے) وقد ,طاق الدین عایالفروع تجو زاو بضاف 
إلى اله تعالى وإلى الآحاد وإلى طوائف مخصوصة نظراً إلى الأصل علىأن تغار الاعتبار كاف ف صةالاضافةى 
ويقع على الباطل أيضا » وأما الثر يعة فهى المورد فالاصلءوجعات اسا للا حكام ال جزئية المتعلقة بالمعاش 
والمعاد سواءئانت منصوصة من‌الشارع أولالكنا راجعة إلبه.والنسخ والتبديل بقع فماء و تطاق على الأول 
الكلية تجوزاً قاله بعض الحققبن : ووحدت اللة » وإن كان هم ملتان للايجازأولان ہما بجمعه) الكفر » وهو 
ملة واحدة » ثم إن هذا ليس ابتداء كلام منه تعالى بعدم رضام بل هو حكا ية لمعنى كلام قالوه بطر يق التکلم 
[طابقه قوله سبحانه % 


a © 


بل قل إن هدي الله هو ادى فانه عليطر بقة الجواب لقالنبمولعلهمماقالوا ذلك إلالرعهم أن ديم 


VY‏ تفسیر روح المعاى 
حق وغیره باطل فا جیبو! بالةصر القای-أًی دین‌الته تعالى هو ا لمق الالء (هدی‌اته) تمالیالذی 
هو الاسلام هو انهدی ومایدعون اله لیس دی بل هو ی-علی ا باغ وجه لاضافة ادى إلهتعالى وتا ا گدة 
e ):‏ حد شە ری‌شعری» و جعله نة س(المدی)المصدری وتو سط ضمیر الفصل و تعر بف 
لحري ويحتمل أ نمم قالوا ذلك فبا بينبي والام ذا الةول هم لاحب أ أن يكون جوابا لعبن تلك العيارة بل 

جواب ورد لما يستلزم مضمونم أو يازمه من الدعوة إلى الود أو اللفرانة وان الاما ل 
رص أن یکو ن لا اطهم عمايتمنو نهو يمع ونه ولیس جوا ب( لينا تبعت اهو بم چ أى را ماز عة انحر فة 
> الصادرة عنم بتبعية شهواتأنفدهم وهىالتىعبر عنما فا 5 قبل -ا)لة۔ وکن الظاهر-ولناتبعتا۔ إلا أنه 
غير النظام ووضع الظاهر موضع المضمر من غير لمظه إيذانا بأنهمغيروا ا اکر 
به عن »وضو عه٤‏ وف صيغة ا اال 5 الاختلاف يمم 5 بعضهم کر عضا ٭ 

لإ بعدالدی ا لمل أى المعلوم وهو الوحى أو الدين لته الذى بتصف بالجىء دون ‌العلم تفه 
ولك أن تفر الجىء بالحصول فيجرى العام على ظاهرہ لإ مالك من الله من ولی ولانصیر ۱۲۰ چ جواب 
للق الدال عله به اللام المي طةةولو اج به الشرط هنا لو جت الفاء» وقيل . إنه جواب لهو عتا تاج إ لى تقدر 
الق مۇخراً عن الشرط واو الجلة الاسعة الفعلية الاستقبالية ة أى مابكون لك وهو تسف إذ بقل أحد 
من النحاة بتقدير الق ورا مع اللام الموطئة » و ول الاسمية بالفعل ةلادلل عليه » وقل : انه جواب 
لکل الامين الق الدالعليهاللام وإن الشرطة لاحدهمالفظا وللا خرمعنی وهو 6 ری و الط ات ت 
اسل انه کر وتقمدالشرط ما قىد للدلالة على أن متا عة أهوا“ ا عال انه خلاف‌ماء ته فلو ور ض 
وقوعه کا بفرض ا محال ل یکن لەولی ولانصیر ع ءوفه أ ,ضا من البالغة فىالاقناط مالا خفى » 
وقيل : الطاب هناك وهنا وان کان ظاهراً لنى ةة إلا أن الصو د منه أمته.وأنت تد لمعا اکر نا آلاعتاج 
إلى الترام ذلك لذن ما ال 4 اعتراض لمان عال موی آهل الکتا تمد اسو ا لکھ رتم 
ولم یعطف تنییپاعلی ول الت TT‏ والآيةنازلةفيهموه المةصودون منها سواء أريد با لوصول ال جاس 
أو العبد على ماقيل م الاربعون الذبن قدموا من الحبشة مع جعفر بن أن طالب انان وثلاثون ممم من 
المن و مانيةمن عاباءالشام لإ : ونه حق تلاو ته أی يقرو نه حق‌قر اء ته as‏ تأخذ مجاءم القاب فيراعى 
فيها ضبط اللفظ والتأمل فیا مى وحق‌الامروالهىءوالجلة حال مقدرة أى آتيناهم الكتابمقدراً تلاو توم 
اہم م کا لينو قت الا بتاء وهذها حال عص صة لانە لس حل من أوته بتلوه» و( حق)م نصوب على | لمصدرىة 
لاضاقته لل الصدرءر جو زأن يكون وصفا اصدر عذوف وأن يكون حالا أى حقين والخبر قوله تعالى : 


ارا م 


إاولئك ومون 4 ( وحتمل ان تلو نه)خبراً لاحالايء (أولتك)اخخباً بعد حير أو اة 
وعلیاولالاحتالین بک ورن الا ال و اهما بکون لهد آی مۇمنْو هلا EE‏ وتقدح المسند 
إلبه على المسند الفعلى للحصر والتعريض»والضمير الكتابآىأ أولئك بۇمنون بكتامم- دون احرفين فام 
غر مؤمنين به ومن هنا ,ظهر فائدة الاخبار على الوجه الاخس ولك أن تقول عط القائدة مايلزم الاعان به 


مبحث فی قوله تعالى ( ومن يكفر به فأولئك م الخاسرون ) الخ Vr‏ 
من الربح بقرينة ماباق ومن الناس من حمل ا لوصول على أعحاب ردول الله صلى الله تعالى عليه وسل واليه 
ذهب عكر مة. و قتادة فا ارادمن (الكتاب) حينذالقر إن »و متهم من حله على ا لانییاء والمر ساينعليمالسلام واليه 
ذهب ابن كيسان فالمر اد من(الكتاب)حينئذ الجنس ليشمل الكتب المتفرقة»ومنهم من قال ما قانا إلا أنه جوز 
عود ضم‌یر (ب4ه) إلى(اهدى)أو إلى انی صل الته تعالیعلبه ٠‏ ۴ إلىالته تعالل »و على التقديرسن کون فیالکلام 
الفات من الطاب إلى الغيبة أو من التكلر اليما.ولاعفى مافى بعض هذه الو جوه من الإعد البعيد « 


بے سے ا 


) وهن يكر به ی الک تاب زاب يق واكةر 5 دص د قه واحالات نر هذا الضمبر مقولة 


فيه أ يضام( فاو مڭ هم ال ١‏ )من جهة م اشتروا الكةر بالا مان » وقيل : تجار ہم الى 
کانوا بعملو نما باخذ الرشا على التحريف ه 
یبا ا تی المت علیک یفشاک الم ۴ چوا را را اکر 
N e‏ ا غل ولا يا ا ولام ا (Yr‏ 
تسكرير لتذ كير بىإسرائل و إعادة لتحذيره للمبالفة فالنصح ۽ وللايذان بأنذلك فذلك القصة و د 
نپا وقد تفنن فىالتعبير خاءت الد فاعة بأو لا بلفظ القبول متقدمة دلى.العدل- بإوهناي بلفظ - 
متأ خرة عنه ۾ ولعله - كاقيل - إشارة إلىانتفاء أصلالشىء وانتفاء مايتر تب عليه » وأعط المقدم و دة 
E‏ والمتأخر وجوداً تاره ذکراً » وقيل : إن ماسبق 5ن الاس بالقيام وق العم السابةة » وما هنا 
لنذ كير - ممة مما فضاهم لى العالمين - وهى نعمة الايمان بى زمانمم » وانقيادم لأحكاءه ليغتنموها ويؤمنوا 
ويكونوا من الفاضلين ‏ لا المغضولين ‏ وليتقوا متابعته عن آهوال القيامة وخوفها -) اتةوا متابعة موسى 
عليهالسلام- لإ ول ذال إرهم ربه بات ف متعاق (إذ) احتالاتتقدمت الاشارة إلا فنظير الآيت 
واختار أبو حيان تعلها ب(قال) الآتى » وبضېم :ضر مؤخر ›أی ان كيت وكدت بإ والمشہور ‏ تعلقها 
عطمر مقدم تقدره - اذ كر - أو اذ كروا- وق تكذاء والجلة حينئذمعطوفة عل ماقبلها عطف القصة عل 
القصة » وال جامع الاتحاد فى المقصد ؛ فان المقصد من - تذكيرم وتخويفهم - تحريض,م على قبول دنه رة » 
واتباع التق » وترك التعصب » وحبالرياسة ء كذلك المقصد منقصة (إبراهيم) علبه السلام وشرح أحوالء 
إلىملة الاسلام ؛ وترك التعصب فالدين » وذلك لأنه إذا علا نال الامامة۔ بالانقیاد که تعالی 
وآنه | بس تجب دعاءء فی (الظالين) وأن الكعة کا واا وفعداً فی وقته فاا هو بتطهیره ؛ وأنه دان 
ج البيت داعاً ميتلا -ټاهو فدین النې صل‌الته تعالیعلیه وام - وأن نينا عليه الصلاة والسلام من دعو ته» 
ا دعا فى حق‌نفسه وذر يته بلة الاسلام » كانالواجب عله ن يعترف بةضله وأنه من أو لاده› ويزعماتباع 
ملته ؛ و یبای اه من‌سا کن حر مه وحای يته ا بكون حاله مثلذلك » وذهب عصاماللة 
العطف على (نعمتی) ای (اذکروا) وقت ۔ ابتلاء إبراھے ۔ فان فه ماینفعک ویرد اعتقا دک الفاسد ار أن ٢با‏ 
شفعاؤک يوم القيامة » اانه 1 قبلدعاء إ راھے فی _الظلہة_ - ویدفع ie‏ حب الرباسة ا1 EC‏ الرسول 
صل انته تعالی عليه وسلم ب قانه پعلم منه آنه لاینال الرباسة (الظالمين) واعترض بأنه خروج عن طريق البلاغة 
مع ازوم تخصرص ا لطا ب بأهل‌الكتاب وتخلل (اتةرا) بين معطو فين - و الابتلاء .. ف الاصل الاختبار-جقدمناء 


VE‏ تفسیرر وح المعانی 
والمراد به هنا التكليف» أو المعاملة معاملة الاختبار مجازاً ى إذ حقيقة الاختبار عحالة عليه تعالى - لكونه عالم 
السر والخفيات- و(إرادے ( م آجمى » قل :معناه قبل النةل أب دحم وهو مفعولمقدغ لاضافة فاعله 
إلضميره وااتعرض لعنوان الر بو بية تشر بفله عليه السلام»وإيذان بأن ذلك - الابتلاء ‏ تريية له وترشح 
لامر خطیر ؛ و۔الکلات۔- جع كابة_ وأصل معناها _ اللفظ المغرد - وتستعه ل فا لمل المفيدة » وتطاق عل 
معاى ذلك _ لا بين اللفظ والمعنى منشدة الاتصال_ واختاف فما . فقالطاوس عن ابن عباس رض اله تعالى 
ا : نما العش ةالى من‌الفطرة » الاضهضة . والاستنشاق , وقصالشارب . وإعفاء اللحية . والفرق . وتف 
الابط . وتقام الأظفار . وحاق‌العانة . والاستطابة . والختان » وقالعكرمةر واية عنه أيضاً : لم يبتلأحد بهذا 
الدبن فأقامه كه إلا راه ۽ ابتلاه اه تعالى بثلاثين خصلة من خصال الاسلام > عشرما فى سورة براءة » 
(التائبون) الخ » وعشر فالاحزاب ( إن المسلدين والمسلمات ) الخ وعشر فا مؤمئين (وسأل ساثل) إلى 
(والذينم علي صلام عانقاون) وفى رواية الجا فمستدركه أنما ثلاثون » وعد السور الثلانة الأول ولم 
ناشور اللأخيرة » فالذى فى راءة . التوبة. والعبادة . والجد , والسياحة . وال ركوع . والسجود. والأمص 
بالمعروف . والنمىعنا نكر . والحفظ لحدود اله تعالى . والا مانا لمستفاد من (وبشر المۇمنین) أو من ( إن 
اته اش تری ەنا لۇ ه :ین )فالا حزاب الالام . والابمان. والةنوت . والصدق. والصبر . والخشوع. والتصدق 
وااصيام . والحةظ للةروج.و النكر » والذى فىالؤم:ين . الابمان . والخشوع . والاءراضعناللغو . والزكة. 
والحةظ للفروج - إلاعليالازواج أو الاهاء ثلاثة _ والرعابة للعهد , والأمانة اثنين . والمحافظة علىالصلاة» 
وهذا می على أن ازوم التكرار فی بء ضا لے ال بعد م العشرات المذكورة » لاان . والحةظ لافروج 
لاہنای کونہا ٹلاثین تعدادا - لما نای تغایر ها ذااً - ومن هنا عدت النسمية مائة وثلاث عشرة إية عند 
الشافعية باعتبار ” ررها کل سورة > وماق رواية عكرمة مبنی عل اعتبار التغار بالذات وإسقاط الكررات» 
وعده العاشرة البشارة للاؤمنين فى براءة ‏ وجعلالدوام ءل الصلاة والحافظة عاما واحداً (والذين فأمواهم 
حت معلوم للسائل واحروم) غير - الفاعاين للزكاة - لشه وله صدةة التطوع وصلة الاقارب ء وماروى آنا 
أربعون وبنت اف السور الاربع مبنى عل الاعتبار الأول أيضاً _فلاإشكال- وقيل : ابتلاه اله تعالى إسبعة 
أشباء . بالك وكب . والقمرين . والختان علىالكبر . والنار . وذجالو لد . والمجرةمن کولی‌إل‌ااشام. وروی 
ذلك عن اسن » وقل : هى ماتضمنته الآبات بعد منالامامة » وتطهير البيت» ورفعقواعده » والاسلام . 
(وقيل؛ءوقيل...) إلی ثلا ته عشر قولا » وقرا ابن‌عامر.وابنالز بير .وغير هما( إبراهام) وأو بكرة([برام)- بكسر 
الماء وحذف الباء - وقرأً ان عباس . وأبو الشعثاء , وأو حنبفة رضى الت تعالى عنم برفع (إبراھے) و صب 
(ره) - فالابتلاء - عنى الاختبار حقيقة لصحته من العید » والمراد دعا (ر به بکلات) مثل (رب ری کف 
تی الموآی) و(اجعل هذا البلد آمناً) ليرىهل ييه ؟ ولاحاجة إلى ا لمل عل انجاز . وأما ماقيل : إنه - وإنصح 
من العبد - لايصح أو لاحسن تعلبقه بالرب - فوجهه غير ظاهر موی ذكر لفظ - الابتلاء - ويجوز أن 
يكون ذلك ف مقام الانس ومقام الخلة غير خن لإفاَتمَهنَ € الضميرا منصوب -للكلات- لاغير » وا رفوع 
المستكن تمل أن يعود - لابراهم - وأن يعود - لربه - على كل من قرائ - الرفع والنصب _ فهناك أربعة 
االات الأول عوده عل (إراهدے) منصو ا » ومع (آتمھن) حینئذ اتی ہنعط ,الوجه الاتموأداهن 


خث ف وله تعالى : (إى جاعلك لان ماما( Ya‏ 


کايليق بإالثاد عوده على (ربه) مر فوعاً , والمعىحينئذ يسر له العمل بهن وقواه على - إمامهن - أو آم له 
أجورهن , أو أدامهن"سنة فيه وفىعةبه إلى بومالدين بإالثالث ي عوده على (إرادم) را ا 
آم راھ الکمات المدعو ہا بأن راعی شروط !لاجابة فما ولم يأت بعدها با يضيءها لإالرابم) عوده إلى 
(ربه) منصوباً - والمعنى عليه _ فأعط سبحانه (إبراھے) جیع مادعا . وأظهر الاحتالات الأول والرابع » 
(إذ)القدح غير ظاهر ف الثای - مم مافه من حذف المضاف على أحد عتملاته - والاستع ال المالوفغير متبم 
فالثاات » لان الفعل الواقع فمقابلة اللاختبار يحب أن يكون فعلالختبر اسم مفعول ۾ 
3 إلى جاك لاس ماما ) اتناف ياتى إنضمر ناصب (إذ) كأنه قبل : فاذا کان بعد ؟ قاجيب 
بذلك» أو بان -لابتل- بناء عل رأى منجعل -الكلات- عبارة عما ذكر أثره » و بءضمم يحعلذلك من بيان 
الکلی جزتى من جزثياته - وإذا نصبت ( إذ)ب(قال) 6 ذهب إله أبو حيان - : يكون الجموع جلة معطوفة 
عل ماقبلها عل الو جه الذى مر“ تفصيله » وقيل : مستطردة أو معترضة » ليقع قوله تعالى : (أمنترشمداء) إن 
جعل خطاباً لمو دە وقعه»و يلاثم قوله‌سبحانه:(وقالوا کو نوا هوداً أو نصاری)و(جاعل)من-جعل- معی‌صیر 
المتعدى إلىمفعولين » و(للناس) إمامتعلق ب(جاعل) أىلاأجلهم » وإمافىموضع الحال لاه نعتنكرةتقدمت 
أىإماما كاثناً هم-والامام - اسي لاقدوة الذى يوتم به . لإومنه) قيل خط البناء : إمام» وهو مفرد عل فعال» 
وجعلہ بعضمم سےا ل لان فعالا منصیغھا- الازار - واءترضبأن-الامام- ماۇ تم به » والازارمايۇتزر به 
فها مفعو لان - ومفعول الفعل ليس با لة لما الواسطة بين‌الفاءلوالمفعولفىوصول أثرإليه » ولو كان 
المفعول آلة لکان‌الفاع لكذلك ولوس‌فلیس - ويکون جع اھت اہ فاعلمن -أميۇم- ام وجياع وقامم 
وقيام »> وهو بحسب المفهو م وإن کان‌شاملاللنى والخليفة و إمامالصلاة» بل كلمن بقتدی به ىشىء ولو باطلا 
يشير إليه قوله تعالى : (وجعلنام أمة يدعون إلىالنار) إلاأن المراد به ههنا النىالمقندى به » فان من عداه 
لكو نه مأمو مالنىليستإمامته5امامته » وهذهالامامة إمامۇبدة جاهو مقتضى تعر يف الناس- وصيغة ا الفاعل 
الدالعل!لاستمرار ولا بضر ججیء الأناء هده لانه ل ببعث نی إلاوکان من ذربته ومأمورا باتباعه فی امل 
لانىجيع الا حكام لعدماتفاق الشرام التى بعده فى الكل » فتكونإمامته باقية بامأمة أولاده التىهىأبعاضه على 
التناوب»و إمامۇقتة بناءعلى أن مانخ- ولو بەضه-لايقاللهءۇ بدو إلالك نت إمامة كلنى»ۇ بدة ولم يشع ذلك فا لمر اد 
من(الناس) حينئذ أمته الذين!تبعوه » ولكأن تلتر مالةو لبأ بيد إمامة كل نى و لكنفىعقائد التوحيد- وهی 
فسخ بل لاتنسخأصلا جايشير إلبهقوله تعالى : (أو ككالذن‌هدى اله فمدام اقتده)وعدمالشيوع غير مسل » 
و لن سل لا یضر والامتنان علی بر اهم علبهالسلام بذاك دون غیر ه لخصوصبة اقتضت ذلك لا نكاد تخ فتدر » 
لاخ أن ظاهر الآية بشبر إلى أن الابتلاء ان قبل النبوة لانه تعالى جعل القيام بتاك الكلمات سيا 
لجعله إماما ء وقيل:إنه أن بعدها لانه يقتضى سابقة الوحى » وأجيب بأن مطلق‌الوحى لا يستلزم البعثة إلى 
الحلق ونت تعلٍ أن ذبح الولد والمجرة والنار إن دانتمن-الكلمات-يشكلالامر لان‌هذه انت بعد النبوة 
بلاشة»وكذا الختان أيضا بناءعلى مار وى أنه عليه الصلاة والسلام حين ختن نفسه كان عمره مائةوعشرين 
غينئذ بحتاج إلى أن يكون-[تمامالكامات-م بب الامامة باعتبار عمومما اللناس واستجابة دعائه فى حق بعض 
ذریته ؛ ونقل الرازی‌عن القاض ی آنه على هذا یکو نامراد من قولهتعالى:(فاتمهن)أنه‌سبحانهو تعالى عل من‌حالهآنه 


۳۷۹ نقسیر روح ا لمعا 
يتمهن وبقوم من بعد النبوة فلا جرم أعطاه خلعةالامامةوالنبوة و لانن أن‌الفاء يأىعن الل على هذا المعنىء 
0y‏ استتناف بای والضمیر لار اھے علیہ االسلام إو مدر یی )مطاف عل الف ال كفك 


تقول وا و جعله عل معی م ماذا کون ) من ذر یق ) لعرد . وذهب أ ہے انال ا متعلق محذوف 


آى.۔اجعل من ذر تى إماما لاه عليه السلام فهم من( إلى جا علك)الاختصاص بهي واختاره بعضهم واعترضوا 
على ماتقدم بأن ال جار والجرور لايصاح مضافااليه كيف يعطف عليه و بأن العطف على الضمير كيف يصح 
بدون إعادةا ل جار وبأنه كف يركون المعطوف مقول قائل آخريودفع اللأولان بأن الاضافة اللفظة فى تقدير 
الانفصال ( ومن ذر تی ) فی معن بعض ( ذريتی ) أنه قال: و جاعل بعض ( ذريتى ) وهو حح على أ 
العطف على الضمبرالجرور بدون إعادة الجار وإن أباه أ كثر النحاة إلا أن الحققين منعلماء العر بية وآيةالدين 
EES Eg A N E OSSD EE‏ 
صل اله تع الىعليە وسم “ودقع J)‏ الث اف قل ءطف التلةبنفهو خبر فى معنى‌الطلب 5 د ا 
عض (ذریی)6 قدره المعترض ا_كنهءدلعنه إلى النزل لاذه من‌البلاغة من حث جعله من تتمة ة اما لكام 
کأنه مستحقمثل المعطوف عاهو جعل نفسه کا لنائی عن‌المتكام والعدول من صبغة ة اللاص لامىالغةق اوت 
ومراعات الادب ف التهادى عن صورةالامموفه من الاختصار الواقع موقعه مایروق کل ناظر؛ونظیر هذا 
العطف مار وی‌الشرخانعن‌این عر رضی اله تعالی عنما عنر .ول اتهصلی انته تعالیعلیه و سام أنه قال: «اللهم ار حم 
امحجلقين قالوا: وا لقص رين يار سول انته؟قال:اللهم ار حم الحلقين قالوا: والمقصرين بار مول اله ؟ قال: وا مقصرين» * 
وقدذ کر الاصولونأنا لتلقين‌ور دالواو وغیرهامن‌ا لحر وف وآنهوقعقالاستشنا ء 4فیا لحد بث دان الله تعا 
حرم ا قالوا إلا الاذخر بارسولاله»واءة رض أ ضا بأنالعطف المد كر ر تدع أن كرون إمامة 
ذر يته عاهة يم الناس عمو ماما مته عليه السلا م على ماقيل .ولس كذلك»وأ+ ب بان بكفى ف العطف الاشتر اك 
فأصل المعنى » وقيل: يكن قب وها فى حق نبينا عليه الصلاة والسلام -والذرية - نسل الرجل وأصلباالاو لاد 
الصغار ثم عمتالكبار والصغار الواحدوغيره » وقيل:إنماتشمل الآباء لقوله تعالى : (إنا حانا ذر يمف الفلك 
المشحون ) يعى نوت وا بناءه E el‏ وفتحها و کسرھ اوا قریءو ھی إما 
فعوة من ذروتأوذر ٫ت‏ والااصل ذرووة أوذرون ية فاجتمم فى الأول واوانزائدة وأصلىة فقلبتالاصليةياء 
فصارت كالثانبة فاجتمعت اء وواو وسبةتإحداهما بالكو نفقلبت الواو باء و أدغمت الياء فالياءفصار ت ذرية 
أو فة مها والاصل ق ازل ء دنر ة فقت اراو 6اا مق فصارت -ذر دة كالنانة فا وت الناء 
O O RT CR A O‏ 
معنى التفريق والأصل ذريرة قلبت الراء الأخيرة ياء هربا من قل اکر بر 6 قالوا فى تفلذنت تظنوت»وفى 
تقضضت تةضيت )أو فعولة منه والأصل ذرور ة فقلبتالراء الآخير ة ياء اء الادغام أو فعليةمنه على صيغة 
النسبة قالوا:وهو الاظهرلكثرة جرثما كرية ودرىة»وعدماحتياجما إلى الاعلال ونما ضمت ذاله لأنالابنية 
قد تغير ف ‌النسبة خحاصة ج قالوانى النسبة إلى الدهر : دهرى ه 
قل ) استثناف بیانی أيضاً ۽ والضمیر ته عز امه ل لاینال عهدی الظلدین ع ۲ ١‏ ) إجابة لا 


مبحث فی (قال لاینال عہدى الظامين ) الخ VV‏ 


راع اللآأدب ق طله من جعل لعض ذر ته ندا جع لمع تعین جس المعض الذیأم ۴ دعاتەعلهالسلام 


بابلغ وجه و کده حہث فی الج عن أ الضدين مع الاشعار إلى دلمل تفه عنه لیکون دلیلا على الوت 
للا خر فالمتبادر من‌العهد الامامة يو لوست هى هنا إلا النوة» وعبر عا (( للاشارة إلى آنا أمانة اله تعالى 
وعېده الذی لايقوم به إلا من شاء انه تعالى من عباده » وآثر النبل على الجعل إعاء إلى أن إمامة الاتبياء من 
ذر يته علمم السلام ليست بعل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن إمامته تنال 6ا مم فى وقته المقدرله » ولا 
بعود من ذلك نْقص ف رتبة نىوة نوا صل ايه تعالی عله وسم انه جار مجرى التغللب عل أن مثل ذلك لو 
کان حط من قدرها لماخوطب صلى الله تعالی عليه ولم بقوله تعالی: (آناتبع ملة إبراهم) والمتبادر سن 
_الظل _ الحفر لاله الفرد الكامل من آفراده » و بؤيده ةو له تعالی:(و الكافرون هالظا لمو ن) فليس فالا يةدلالة 
عل عصمة الانياء علمم السلام من الكبائر قبل البعثة ولاعلىأن الفاسق لايصلحلاخلافةء نم فاقطعإطاع 
الكفرة لذن انوا مون التو ة٠‏ وردان اب ماهم الفارغة عن نبلهايواستدل مابءضالشيعة على نن إمامة 
الصديق وصاحبيه رضی الله تعا لی عنہم حي ث انه م‌عاشو | مدةمديدة على الشرك و(إنالشرك نظ عظم)والظا | 
نص الآبة لاتناله الامامةء رأجيب بأن غاءة مابلزم أن الظا لم فى حالالظل لاتنالهء والامامة [عانالهم رضي اه 
تعالیعنہم فی وق ت کال إيام وغابة عدالمم » واعترض بأن(من)تبعيضية فسؤالإر اهم عايه السلامالامامة 
إما للبعض العادل من ذر يته مدة عمره أ الظالم حال الامامة سواء كان عادلا فىباق العمر أم لاء أو العادل فى 
البعض الظالم فالبعض الآخر أو الع »فعلى الاوليلزم عدم مطابقة ا جواب»و علی‌الثانی جھل الخلیل ي وحاشاه 
وعلى‌الثالث المطلوب وحياه» وعلىالرابع إما المطلوب أو الفساد وأنت خبير بان مى الاستدلال حل العهد على 
الأع من النبوة والامامة التى يدعو نمأ - ودون إثباته خرط القتاد - وتصر بح البعض كا لجصاص لا يبى عليه 
إلزام الكل و على تقديرالتنزل يجاب بأناختار أن سؤ الالامامةبامعى الاعمللبعض المبهم من غر إحضارالاتماف 
بالعدالة والظلم حالالسۇاليوالا ية إجابةلد عائهه مز يادة على ماأشر نا إلبهءوكذا إذا اختبر الشق الاو ل بل‌الزيادة 
علىه‌ز يادة و مكنا جوابباختيارالشق اثالث أضابأننقول: هو على قسمبن) أ حدما من يكو ن ظا لما قبل الامامة 
ومتصفاً بالعدالة وقنها اتصافاً مطلقاً بأن صارتائباً منالمظال الابقة فيكو ن حال الامامة متصفاًبالعد الا مطلقة 
والثانى من يكون ظالاً قبل الامامة وحترزآ عن الظلحاها لكن غيرمتصف بالعدالة المطلقة لعدم التوبةءويحوز 
أنيكون السؤال شاملا هذا الق ولا بأسبه إذ أمن الرعبة من‌الفساد الذى هوالطلوب ي حصل به ؛ فا جواب 
ن حصول الامامة هذا الق والشیخان. وان رضی اله تعال عنم لسو منه بل فأعلى م اتب الق الأول 
متصفون بالتو بة الصادقة»والعدالة المطلقةءوالاان الراسخ»و الاماملابد أنيكونوقتالامامة كذلك. ومن 
کفر أو ظا م تاب وأصلح لايصح أن يطلق عليه أنه كافر أوظالم فىلغةوءرف وشرع إذ قد تةرر فاللأصول 


ت ص 


أن المشمتق فا قام به المبدأف ا لحال حقيقةوفی غيره مجاز »ولا يكون الجا أيضامطرداًبل حيث يكو ن متعار فا 

وإلالجازصىاشيخ. ونام لستبقظ , وغنىلفقير ,و جائعلشبعان. و حى !تر بالعكس»رأيضا لواطردذلك ازم 

من حاف لا بسا على کافرفسلم على إنسانمۇمنفىالالإلا آنه 6ن کافراً قبل رسنبن متطاولةأن عن ثء لاقائل به » 

هذا ومن أصكابنا من جعل الآبة دللاءلى عصمة الانياء عن الكبائر قبلالبعثة وأنالفاسقلا يصحللخلافة » 

ومبى ذلك حمل العهد على الامامةو جعاماشاملة للبو ةوا لخلافةء و حل الظال على من ار تكب معصية مسقطةللعدالة 
٤۸ ۴(‏ ج ١‏ - تفسير روح العاف ) 


VA‏ تسیر ز وح المعای 
فاد غا أنالظل خلاف‌العدلءء وجه الاستدلال حيائذان‌الآية دلتعلأندل الامامةلايعامع الظل السابقفاذا ` 
قق‌النيل افیا لا نیہاء عل عدماتصافم حال النيل بالظل السابقر ذلك إمابأن لايصدر منهم‌ما وچ دكا بزواله 
بعد حصو لهبالتو بة ولاقائل بالثالىإذالخلاف[ما هو فى أنصدور الكبيرة هل بجحو زق ل البعثة أملا؟فيتعين الثانى 
وهوالعصمة»أو المراد با ههنا عدم صدور الذنبلاا لماك وكذا إذا تعةقالاتصاف بالظل جا فىالفاسق ءل عدم 
حصول الامامة بعد مادام اتصافه بذلك واستفادة عدم صلاحية القاس للامامة على ماقررنا منمنطوق الأ ية 
وجعاها مندلالة النص أو القياس انمحوج إلىالقول بالمساواةولاأةل »أو التزام جامع وهما مناط العيوقإنمايدءو 
اليه حمل الامامة على النبوةءوقد علاتأن الميىا لجل على الاعم وكانالظاهر أن الظل الطارىء والفست‌العاراض 
بعنع عن‌الامامة بقاءاً ج منع عنما ابتداءاً لان المنافاة بين الوصفينمتحققة ف کل آن-و به قال بعض السلف إلا 
آنا ججهور على خلافه م دعبن آنا منافاة فالا بتداء لاتقتضى المنافاة ف البقاء لأنالدفع اسه لمن الرفع»واستشهدوا 
ار ال اة مجبولة النسب ولد مثلها لمثله:هذه بتتى لم جز له دكاحها ولو قال لزوجته الموصوفة 
بذاك لم يرتفع الدكاح لكز إن أصر عليه يفرق القاضى بينهما وهذا الذىقالوه إا يلر فا إذا لم يصل الظالم 
إل حل الكفر ما ذا وصل اله فأ نه ینافی الامامة ا أرضا بلا ریب وينعزل 4 الخلىفة طعا )وهن الناس 
من استدل بالآية على أن الظالم إذا عوهد ل يزم الوفاء بعهده وأيد ذلك عا رویعن الحسن آنه قال :إن اله 
تعالى لم حمل للظال عمداً وهو #اترىوقرأً أبوالرجاء.وقتادة.والأعمش-الظالمون-بالرفع عل أن(عهدى)ءفعول 
مقدم على الفاعلاهتاما ورعاية الفوأصل لإ وإذ جعلنا البيت )عطفعل(وإذ ابتل) (والبيت)منالاعلام 
الالبة للكعبة كالنجم للثريا لإاب ساس €أى معا هم قاله الخليل.وقتادة- أو هعاذا وملا قاله ان ءاس 
رضی الله تعالی ما او ص جعا وبال أغان الزواأر ا أمثاهم-قالهجاهد.و جبير-أو جعا کی أن برجم 
وياجأاليه_قاله بعض الحققين-أومو ضع ثواب ثابو ن عحجه‌واعاره-قاله عطاء - وحکاه‌الماوردیعن بعض آهل 
الله والتاء فيه وتر لغتان 6 مام ومقامة وهی لتا نيثالقعة-وهو قولالفراء ي والزجاج_وةالالاً خفش: 
إن لاء وه لامبالةة 6 ف سمأب وعلامة ي وأصله مثو به عل وزن مفعلة مصدر میمیءأو ظرف مکان.واللام 
فى الناس للجنس وهو الظاهر و جوز حله علىالعهد أو الاستغراقالعرنفى » وقرأً الأعءش. وطلحة مثاباتعلل 
اعلا نه مثابة کل واحد من‌الناسلاختص به أحدمنہم(سواءالعا كف فيه والباد) فهو وإن كان‌واحداًبالذات 
إلا آنه متعدد باعتبار الاضافات »وقي ل :إن اج بغز يل تعدد الر جوع ماز له تعدد المحلأو باعتبار أن كل جز ء مله 
مثاة .واخةار بعضهم ذلك زعا مله أن الاول بقتضی أن اج التعبير عنغلام جماعة بالمملى کين ول بعرف»؛ 
وفهأنه قاس مع‌الفار قاذ لەإضافةالمملو كية الى كلهم لا إل مل واحدمن مل وأمّنا )ع طف على (مابة) ر هو مصدر 
وصفبهللببالغة, والمرادموضع أمن|مالسکا نه منا نطف أو اجه من العذاب حہث إن احج يزيل ومحو 
ماق له غر حھوق العباد وا خقوق المالىة الكةارة على الصحبح» أو للجانى الملتجىء لبه من‌القتل- وهو مذهب 
الامام ی حنیفة رضی الله تعالی‌عنه ‏ إذ عنده لاستوفی قصاص النفس فی الحرم لکںیضیقعلی ال جانی ولا 
یکم ولایطم ولایعامل حت خر ج تلو عندالشافعی رضی الته تعالی عنه من وجب عليه الحد والتجاإله 
اض الامام بالتضيق عليه مايوؤدى إلى خر وجه فاذا خر ج ان عليه الحد فى الحل فان م خرج جاز قتله فيه ۽ 


مبحث ی قوله تعالى : (واتخذوا من مقام إبراھے مصلی ) ۹ 
وعد الامام جمد رضى الله تعالی عنە لاستوف م الملتجیء قصاص ءطاقا ولو ےا ص الاطر افحیق ٤‏ کر ج 
ومن‌الناس من جل ام ئامفعو لا انا على معی‌الااص TE‏ 1 ا - 6 جوا ناه ھ ثاب وهو ا ءل 
عن ظاهر النظم » ولم يذ كر للناس هنا ا ذ كر من قبل | كتفاء به أو إشارة إلى العموم آى أنه من لکل 
شیء کنا EL‏ حتی اط راوج إلا اجن E e‏ 
و بدخل فه‌آمن الناس دخو لا أول ا و من مام ا ھے ٥‏ صل ءماف عل جعل اأ و حال من اء له 
عل الةول أى وقلنا أوقاتاين مم اتخذوا والمأمور به ا كاهو الظاهر أوإبراهى عليه ااسلام وأولاده 
b‏ قل » کک اذک رالمقدر ملا ا( ( ¢ 3 معطو ف عل مضمر تقد یره ووا ا A.‏ :4 ) والذوا ( وهو 
معترض باعتبار نيابته عن ذلك بان جعلا وعهدنا ول عمیر الإعترا ص من دون ءماف م أ لاعتاج 1 4 
. لىکون الار اط مع اخلة الا هه ة أظهر 4 والخطاب عل هذن الو جهينلامة ګر صل آله ھا لی عله وهو 
صل الله تعالى عله وسال رأسالخاطبين. و (من) !ما للتبععض أو ععنى_فى-أ وزائدة-ءليمذهب الا خش-والاظر 
الأول وقال القفال,هى مثل اتخذت من فلان صديقا وأعطانى الله تعالى من فلان أخا صالجا » دخات لبان 
التحذ الموهو بو مزهو ab‏ ام مفعل من ال يام راد به المكان أ مکان قيامه وهو الجر الذى ار تفع‌عاه 
ار براھے عله حن ضعف من درفم ال کن وده إا عمل ناوله اھا ف ناء اميت »و فيه أ 
قدميه قالەابن عا باس .۰ . وجار ,وقتادة .وغير»وأخ رجه اللخارى-وهو قو ل جهو رالمفسرين-ورؤىعن اخسن 
ا الج ر الذى وضعنه زوجه ة إسماعيل عله السلام ګت إحدی رجله وهو راک فسات حن را 
2 رفعته من تتا وقد غاصت وره ووضعته عت رجل‌الاخری فغسلت شقه الآخروغاصت رجله الأخرى 
فيه أيضاًء أو الموضع الذى كان فه الحجر حين قام عل ودعا الناس إلى ال ج ورفع بناء البيت » وهو موضعه 
البو م-فالمقام OEE‏ المعنيين حققة لغو ية وف الآخر ججاز متعارف وبجوز زحلاللةظ علي کل مما ا کذا 
قالوا- إلا أنه استشكل تعيين الموضع با هو الموضع اليوم لا فى فتمح البارى من أنه كان المقام أى الحجر من 
عهد إبرادےم عليه السلام لزيق‌اليت إلى أن أخرهعر رضى اله تعالى عنه إلى المكان الذىهوفه الأنأخرجه 
عہک الرزاق سد قوی» وخر ج ان ص دو لهاس م ضعبف عن جاهد انر سول آله صل o‏ 
الذى<وله » فان هذا 4 على تغار الموضعين سواء ان المحولرسول الته صلى الته تعالى عله وسم باون 

رت ی الله تہ ای عنهو أ رض اکت مکن رفع البناء جين القيام عله حال و فی موضعه الو م؟!وهو بعد من 
ا حجر الأ سودسبعة وعشرن‌ذراعا:وأيضاً المشهورأن دعو ةالناس ای ال کات فو ق أف قہیسر فأ ندصعده 
بعل الفراع من عمارة البيت ونادی ہا الناس حجوا لات ر بکفان م یکن الجر موه نگل آش کل الق ول )نه 
ق عليه ودعا وإن کان معه وکان الوقوف عله فوق الجبل -َ شیر اليه كلام روضه الاحباب»وبه عصل 
الح أشكل التعيين ماهو اليوم وغاية التوجيه أن يقال لاشك أنه عليه السلام كان حول الحجر حين البناء 
و إلى موضح و يوم کر ن له مو ضغ معين »وکا حن الدعوة لم کن عد الت را ل قوف 
أ قییس فلا بد من صرف عباراتم م عن ظاهرها بأو قال الموضع الذى ان ذلك الجر EY‏ 
زمان قامه عله واشتغاله بالدعوة»أو رفعال ناء لاحالة القيام عليه ووقع ف بعض الكتبأن هذا المقامالذى 
فه ال الآن كان بات راھے A. le‏ به السلام ٤‏ وان قل هذا الجر بعد الفراع من العمل إليهوأً ن ¿ الجر 


۸۰ روع اى 


بعد راهم کان مو ضوعا ف جوف الكعية ۾ ولعل هذا هو ا فی خص ص هذا الوح بالتحو بل وما 
وق فى الفتح من أنه كانالمقام من عهد إبراهم ار يق البيتمعناه بعد إتمامالعمارة فلا ينا أن يكونف أثناما 
فالموضع u‏ 4 اليوم- كذا ذكره بەض الحقةین فليةهم-و زب ازول ماأخرجه أو نعم من حدیث‌ان 
عبر أن انى صل الله تعالى عليه وسل أخذ بد عمر رضی اله تعالی عنه فةال : پاعمر هذا مقام إبراھے فقال 
عبر أفلا تنخذه مصلى فقال : لم أوس بذلك فل تغب الشمس حتى نزات هذه الأبة »الام ا اللات 
إذ المتبادر من-المصلى-مو ضع الصلاةمطلقا ء وقيل: المرادبه الام ب ركعت الطاواف لماأخر جه مسل عن جابر 
«أن ر سول الته صلى اه تعالى عليه وسم لمافرغ من طوافه عمد إلى مقام إراهى فصلى خلفه ركعتين » وقرأً 
الأبة» فاللاص للوجوب على بعض الاقوال » ولاو ضعفه لان فه التقد بصلاة خصوصة من غير دلل » 
وقراءته عليه الصلاة والسلام الآية حين أداء ال ركعتين لايقتضى تخصبصه م.) > وذهب‌النخمى.ومجاهدإلأن 
المراد من مقام إبراه الحرم كله»وابن عباس.وعطاء إلى أنه مواقف الح كلها والشعى إلىآنه عرفة ومزدلفة 
والجار ۽ ومعی۔ اتخاذهامصل_أً ن یدعی فا و بتقرب ال اله تعالی عندها ۽ والذىعد ۾ !هور هو ماقدمناه 
أولاءرهو اا اللفظ ولع رف الناس‌اليوم وظواهراللاخبار تو يده وقرأً نافم.وابن عام( واتخذوا) 
بفتع الجاء عل أنه فعل ماض » وهو حمنثذ معماوف ءل ( جوا نا)أى _واتخذ الناس- منء ا , ن إراهے الذىعرف 
, واس ذريته عنده۔ وهوالكعة قبلة يصلون لہا \all.‏ م بجاز عنذلك امحل وكذا_المصل_ عع الق لة عار 
عن الحلالذى بتو جه إليهف‌الصلاةبعلاقة القربوالجاورةلإ وعهذتا امم وإععيلً ) أووصيا. 
أو مرا أو أوحينا, أوقلنايوالذى عليه امحقةون أنالعهد إذا تعدى:(إلى),كون عي التوصية و ت به عن 
الأمرء وإمعيل عل مى قيل :مناه بالعربية ية مطيع اتو حکی آنإراهے عله السلام‌کان يدعو أن برزقهالہ 
تعالولداً ٤و‏ بقول: -امع | ایل آیاستجب دعای باالته فلا رزقه الله تہ 0 سماه بتلكاللة»وأر اه ی غاب 
لبعد وللعربفه لعتان‌اللام والنون % ان وا ۳ ٤‏ ی أن(طهرا) غل ان 0 ن) مصدر ية وصلت بفعل 
الامريياتآللدو صى ا لمأموربه» و سيبويه. وأو على جوزا كون صلةا لجر وف المصدررة آمرا أو کک ا 
ذلك مستد لين أنه إذاسبكمنه مصدر فات معن الامر »و بأنه حب ف الو صو لالا مى كون ص لته خبر ية. وا لوصول 
الحرفى مثلهيرقدرزا ھنا۔قلنا- .کون مدخول الجرفالمصدرى خيرآء ويرد عم الان وله ل 
ويل المصدر لايستدعىاعاد معناهما ضرورةعدم دلالة المصدر على اازمان 2 دلالة الفعل عليه رثاناً أن 
وجوب كون الصلة خبرية فى الموصول الامىإما هوللتوصل إلى وصفالمعارف بال وهی لاتوصف ہا 
إلا إذا نت خبر ية وأما الموصول الجرف فليس كذلك ‏ واا أن تقدير-قلنا-يفضى إلى أن يكون المأمور 
به القول » وليس كذلكيو جوز أنتكون( أن )هذه مفسرة لتقدم مايتضمن معن الول دون حر وفه »وهو 
العهدي ر بحتاج حيائذ إلى تقدر المفعولإذ شترط معتقدم FEE‏ مدخوطامفرا لمفعو ل مقدر أوماةو ظ 
أى قلنا هما شيئًا هو(آن طهرا) والمراد من‌التطهير التنظيف من كل مالا يلتق فيدخل فيه الاوثان والانجاس 
وجمیعالخبائثومامنع منه شرعا 6اض ؛و خص ججاهد ,وان عءطاء, ومقاتل, وان جبيرالتطهير بازالة الاوثانء 
وذکروا أن البيت کان عام عل عهد نو ح عليه الام وأنه کان فيه أصنام عل أشکال صا ہم 1 وا طال 


مبحث فىقوله تعالى, ( للطائفين والعا كذين والركم السجود » واجمل‌هذا البلد آمنا) ۳۸١۷‏ 

ی 

العهد د بدت من دو ن اله a‏ الىفاصم ™ ك مہا وقل :اراد ر اه ونظغاه و خلةاه‌وارفعاعنه‌الفرث 

رالدم الذى کان يطرح فيه ْ وقیل : ا صاه لمن ذکر ڪٿ لا بغشاأه عر م فالتطهير عبأارة عن للازمه:ونقل 

عن السدى أن المر أد ه ال ا واا اس عل الطها رةوالتو ح.دوهو عدي و ر تو ج لاص ها ال إبراھے وس »ل 

لا ناف ماق سورة الحج من عاص .صه بار آھے عليه إ e‏ م فان ذلك واقع قبل بنا i‏ بوت رفصح عنە قو لە زع الى 

( وٳِذ ا لارا 28 »کان 1 ٣ت‏ ( وکان ا حند معزل من ن مثابة اطا أب ود ظاھ ا لعد يلو غه 

هبلع الاوااي تو مام البناء £ مماشر ته ظ ىء J dl‏ راده ر حکابة جعله 0 إِض اة البيت إلى ضميرالجلالة 


لانشر دف ك( ا 4 اه( انه ه کان له تعالىعن ذلك علواً كيرا 3 ا5 بن ا لاجلم م فاللام تعلباة وإن 
فسر أا تطهیر بلازمه انت صلة لهو _الطائف_ا ي فاعله ن‌طاف به اذا دارحولهيوا لظاهر أنا! رادکلمن بطوف 
من افا و باد ۔واله ذهب عطاء وغیره- E‏ أبن جب بر :المراد الغر اء الوأفدون < ا وا 9 

}3 ولف وم امل اللد الحرامالمةيمون عند أبن جب٧ري‏ و قال دطاء Bi’‏ ا 
بلدی‌وغر دب »و قال بجاهد :اجاور و نله من‌الغر اء » وقرل :ه هم المعتكةون فيه } ورڪ الجر o‏ 3# 
وهم المصلو ن جع‌راکع وساجدوخص الر ع والسجود بالذكر من جع أحوال الم صل لام ما قرب حواله 
آله تعالىوهما الركنان الاعظمان وكثرا آمایک: نى عن الصلاة مما ولذا ترك العطف به اوم يعبر با لمصاين 
7ے ا أن المحتبر صلاة وسجود لاصلاةالہود . وقدم‌الركوع مدمه فی الرمان و جعا 
جم کسر لتغبر ھا ةالمفرد مع مقا بلمماماقىلهمامن جى اللاهة وف ذلك تنویع فی الصاح ةو خا لف ینو زی 
تکس یر هما للتنويم 2 اہ ا خر هما عل لجل کونه فاصلة والةواصل قبل وبعدآخرها 


اع هرل 3 واد ل ر ّ رال لدا E‏ 4# الاشارة الالو ادى المد كور بقوله 
تعالى :( ریا EJ‏ اسف من ذر ت واد ع ر ڏی زرع عند بتك الحرم ) أى اجعل هذا اكان القفر بادا 
ا فالمدعو به البلدية مم‌الامن»ر ھک TT‏ هذا اللد امنا)و ولعل‌السۇالمتكرر» 
ومافى تلك السورة كان بعد > واللامن المسثول فا إ اهر الأول اغا سۇ الهدو ن البادرة رغبة قى استمراره 
لانه المةصد الاصل أو لان المحتاد فالبادية الاستمرار بعد التحةقخلافه. وإماغيره آنیکرنا لتر ل أولا 
جرد الأمنالمصححللسكنى»ر ثانيا الأمن المعهو ديو لكأن تجعل(هذا البلد) تلك الو رة هار ة ال اش عفد 
ف الذهن 6 يدل عله ) زت اف ا )1 لخ فتطابقالدءو ان حیشذ؛و إن جعلہ تالاشارة هنا إلى البلد تكون 
الدعوة بعد صيرورته بلدا والمطلوب كونه على طبق مافى السو رة من غير تكاف إلا أنه بفيدالمبالغةآى 
بلدا کاملا و ى الأمن كانه قل .اول بلداً معلوم ا لاەر اشوا به کھو ولك کان هذا اليوم a‏ 
حارآ.والوصف با من إما على ممنی‌النسب أى ذا أمن على حد ماقبل :(فىعيشة راضية )و إماعلىالاتساع والا ناد 
المعازىءوالأصل آمنا أهله فأسند (ما)للحال لاحل لان‌الامن والخوف من صفات ذوىالادراك » وهل الدعاء 
ران عله آمنامن ا لا رة وا لتغايين ومن أن رمو دحرمهحلالا أومنأنيخلومن‌أهله .أومن ا خسف والقذف أو 
من‌القحط وا لجدب ٠و‏ مز دخو لال دجال ومن دخو ل آععاب الف ل ؟؟أقو الي والواقع بر دبع ضهافان ا ل جبا بر ةدخلته. 
وقتلوافه- كعمرو بن یی الج رهی ,والجا ج الثقنى .والةرامطة. .ویر مو کر ن عض بدخله للتخریب بل کان 


FAY‏ سير دوح المعاى 
رکه دناد ر لادی نفعاً کالقول بأنه ما آذى أهله جبار إلاقصمه الته تعالى ف ا لحل 
إذا مت عطشاناً فلانزل الةطر ء و ؤن اانداء انظ ال به ضافا لما فى ذلك م الط ااا 
بالوصضف الال عل بول السائل ي و إجابة ضراعته » وقد أشر نا من ن قبل إل مانقعك هنا فتذکر ه 
ل وارژی آهل من اثر ت ) آی من أنواعها بأنتجعل قریاً منه قری حصل يها ذلك أو تجی. اليه 
من الاقطارااشاسعة_و قدحصل تلاهما-حق أنه تمم فيه الفوا ك الريعية . والصيفية . والخريفية بوم واحد 
زو ن الله س انه لما دعا | ابراھم آم جر بلفاقاع بقعة من فا طبن ءوقىل:من‌الاردن وطاف ہا حول امیت 


سه 4 فوضعھا حہ حث و صضعها أ رزقا للحرم وھ الأرضالمءروفةال 2 بالطا ئف و سیت ه لذلك الط وافيوهذا 
عل هد ار عوته عبر لہ r‏ 2 ن قدرة الاك القادر جل لاله ون ایت اشا le C0‏ ا ظاجره فاب الأ ول ل واسح» 
چ إظ ارآ للق اعة ودد آشرنا إلىآنه ا مايةوم مقأمج ل من )لتب :ض )وہ قىل: ۽ لہ انا لجنس 
ر ننامرف بالتهواليوم الأخر ( ندل من(أهله)بدلالءض وھو هھ صلا دلعله أ.د لمنه واقتصر 
قمتعاق الايمأن بذ كراليدأً والمعاد ضمن‌الامان ما الابمان بحمیع مایب الایان به بال چ ی‌انه تعالی 
لإ ومن كر ) عطف على ( من آمن ) أى ق من كفر أيضاً - فالطلب معنى الخبر عل عكس 
و( من ذر ى ) وفائدة العدول وا تعد دعاء آلرزق و أن لاجر ف طالب الاطاف وکا ن ابر أھ عله 
السلام قاسالرزق کک فنېه سبحانه عل أنالرزق رة د به لا#ص لموم ن خلا الامامة ا أن 
عله السام ll‏ ع( لاینال )اخ احترز من الدعاء لن لس مر ضرا عنده اا رشده ا مه ال امل 7 


E‏ ۴ اندفع‌مای ا :حر ھن أنهذا العطف لا يصح لاله 2 ی المشرء ك فالعا مل فصیرقال إبراھے :(وارزق) 
فىنافه ۵ ابعدء ولك أن تجعل العطاف عل دوف ای ارزژق من آ٥‏ وھ ق يلظ الخير ومن لا بول العاف 


ارلداوو ر 


التلقى وجب ذلك وجوزأن تکونر من)مبنداً اظ ار مورا وقوله تعالی . ( فامتعه ليلا ) على 
اللاولمعطرف ع( کفر) وعلي (الثاى )خير للبتدأ_وال لهاء أتضمن ا دامع الشر طط ولا حاجة إل تةدر 
أا لان ان الجا جب نص على أن ااضارع ف الجزاء Ce‏ اقترانه ر الها اء إلا أن یکو ناس تحساناي و إلى عدم 
التقدير ذهب الميرد »ومذهب سانو له و جوب التقد ير وأبد ا ا ع صا لجز َء تسه فلولا آنه حار 
ا يدل عله الفای م ا -کفرو إن ۾ يكن سيا للتمتم المطاق لكنه بصلح س ما لتقلل و ونه موصو لا 
ا النار وقلہ لا صف حذوف ی 8 تاعا أو زما نا (قل O.‏ وقرآان ن عاص (فاه تمه( ف ا عل ابر ر ,کذا 
قرا ګی ند ثاب إلاأنه کہ ر امزةيوقر ا أ . -فنمتع4 سبال ونيو ان ء باس .وا هد (فأەتعه )عل صبغةالاصس» 
وعلى هذه القرا ٤ء‏ شعن أن يكو ن‌الضميرق (قال)عائداً ارادم .و حسنإعادة( قال ل )طو لال کلاموأً 4 اقل 
من الدعاء لقوء إلى الدعاء على 1 |= ران فکاأنه أخذ لام احر ولو نه عاد اله تعالی۔ أىقال الت : (فأمتعه) 
ياقادر يارازق خطابا لنةسه على طرق التجر بد - بعيد جداً لايندغى أن بلتفت اله » 
رر ٤ه‏ س را سے 3 ت 
2 أض-طره ا عذاب‌النار ) الت رارضد الاختياروهو حقىقةف کون‌الفعلصا درأمن‌الشخصمن 
غو اناده کا ناسح مثلامجاز فى کون الفعل باختياره لکن يث لا ملكالامتناع عنهبأن 
£ ص لعا ص سم ٥‏ عل اڃا رە نأ ۴ المتة حال الخمصةو o:‏ المعنہيزقالبعض»و بو بدالاو لقولەتعال: 


مبحث ف ‌قوله تعالی:(و بس | لمصیرء وإذیرفع إبراھے الةو اعد من أليتوإماعيل) Ar‏ 


(يوم يدعون إل تارجھنے دعا )و (يسحبونف النار عل وجوههم) و( بۇ خذاالنواص‌والاقدام) و بۇ بدالئانىقوله 
تعالى : (وسيق الذين كةروا إلى جهنم زمر آحتی إذاجاؤھافتح تاوا ہا)(و إنمنکالاواردها)الایة و(إنک وما 
تعبدو ن من دو ن الله حصب جم ات ماواردو ن) والتحقيقأنأحوال الكفار يوم‌القيامة عند إدخاهمالنارشق 
و بذاك صل المع بين الا بات وإنالاضطرار جار ع نكو ن‌العذاب و اقعابه و قوعاعققاح ق انەم بوط به قیل: 
إن هذا الاضطرار ف الدناوهو ججاز أبضاكا نه شبه حالالكافر الذى أدر" الته تعالى عله النعمة التى استدناه 
ما قلیلا الما عال من لاعلك الامتناع ٤ا‏ اضطر إله فاستعملف المشبه مااستعهل فى المشبه به وهو 
کلام حسن لولا آنه وستدعی‌ظاهرآً حل( ثم )علیالتراخیالر تی وهو خلاف الظاھروقرأ ابن عام۔إضطرہ۔ 
بكس ر امز ة» وىزندىن آیحبیب۔اضطر ہ۔بضم الطاء وأ _نضطر ه-بالنو زي وان عباس ومجاهدعلصيغةالأس؛ 
وان حبصن-أطره-بادغام الضاد فى الطاء خبرآ_قالالز خشرى-وهى لغة مرذولة لآن حروف ضع شفر يدفم 
فا مايحاورها دون‌العكس»وفيه أن هذه الجر وف‌ادغمت فى غير ها فأدغم أو عر والراء ف‌اللام فی( نغفر دک) 
وألضاد فىالشبنف-لعض شانہم - وااشین فی‌السینف(الرش‌سبيلا) والکسائ‌الفاء فالباء ف خسف مم) 
ونقل سيوبه عن العرب آم قالو|-» مض جع و مطجع-إلا أن عدم الادغامأ كش »وأصل اضطر على هذا على 
ماقیل : اضتر فأبداتالتاءطاءآء م وقع الادغام إو بس أَأْصير ۲ الخصو ص بالذم محذوف لفهم ا مى 
ای ۔وبئس المصیر النار۔ إن کانالمصیر اسم مکانو إن كان صدرآعل من جاز ذلكفالتقدير و بست الصيرورة 
صبرورته إلى العذاب 3 اا )ع طف عل( إذقال بر اھے) وإذللمضى وآ أرصغة المضارع مم 
أنالةصة ماضبة استحضارا هذا الام ليقتدىالناس به فى إتيان الطاعاتالشاقة ممالا بتمالفىقبو ها وليعلموا 
عظمة البيت المبنى فيع وه بل ألقواعد من الت ج الةواعد جمع قاعدة وهى الاساس جا قاله أبو عبدةصفة 
صارت بالغلبة من قبل الاسعاء الجامدة ګسث EE‏ ھا موصوفب ولايقدرمن الةعود بمعى الشات > ولعله 
مجاز من المقابل لاقيام »ومنه قعدك ابته تعالى فى الدعاء معی أدامك الله تعالى وبتك ورف القواعد على هذا 
المى مجاز عن البناء علا إذ الظاهرمن رفع الٹیء جعله عالیا م تفعا » والاساس لاير تفع بل ببقی اله لکن 
ما كانت هيأته قبل‌البناء عليه الانخفاض ولا بى عليه اتةل إللهأة الارتفاع عى أنه حصل له مع مابى عليه 
تلك الميأة صار البناء عليه يبا للحصول كالرفع فاستعمل الرفع فى البناء عليه واشتقمن ذلك(يرفع) عى بى 
عایہا ‏ وقبل :(القواعد)ساقات‌البناء ول ساققاعدة لما فوقه فا مراد برفعها عل هذا بناؤها نف هاي وو جه امع 
عله ظاهر وعلالاول لانہا م بعة ول کل حائطا ساس »و ضعف هذا القولبانفه ءرفلفظ (القوأعد)عن 
معناه المتبادر وليس‌هو كصرف الرفع فىالاول»وقءل:الرفع معنىالرفعة والغرفي,(القواعد) معناه ا لحقيقق 
السابى فهو استعارةتشبلىة_وفه بعد-إذ لابظهرحينئذفائدة لذ كر (القواعد) . و(من)ابتدائية متلقة ب(يرفع) أو 
حال من ( القواعد) ولم بقل قواعد البيت لا فى الابمام والنبيين من الاءتناء الدال عل التفخم مالا خن » 
فإو لمعيل & عطف على (إبراهي) » وف تأخيره عن افعو التأخر عنه رتبة إشارة إلىآن مدخليته فى 
رفع البناء » والعمل دون مدخلية إراهم عليه السلام » وقد ورد أنه كان رناوله الحجارة»وقیل: انا يبنيان 
فی‌طرفین أو على التناوبوأبعد بعضهم فز عم أن (إمعيل) مبتداً وخبره عذوف أییقول:ر بنا » وهذا ميل 


At‏ تسیر روح المعانی 
إل ارك ار نامام ت لاا هر اترو ال را ال نه آلو اع مارو عن غا 
کرم اته تعالى وجهه أنه كان إذذاك طفلا صغراً» رامح وا غر حح » هذا وقد ذكرأهلالاخبار 
ف ماهية هذا اليرت وقدمه وحدوثه ي ومن ى شىء کان ااه » وک مرة حجه |د دم٤ومن‏ أی شیء بناه اراھ 
ومن‌ساعده على ناته » وم او بال زالاسوة ۶ أ شیاء ۾ تضم نما اله 8 العظ E‏ 1 
وبعضها بناقض بعضاً » وذلك على عاد داهم ف ةل مادب ودرج»ومن ن مشهو رذلك أن الكعبة أنزلت من السماء 
NEE‏ دم » وها بابان إلى المشرق والمغرب ج من أرض اند واستقبلته اللاك أربعين فرخاً 
فطاف رالوت ودخله رفعت ف زمن طوفان 9 e‏ إلىالساء م اوت تمرة أخرىف زمن اراھ 
فزارها ورفم قو إعدھ اا ادا مخض أوة بيسفانشق عن الحجر الأسود؛ ون باقو تة 
دضاء من بواقيت الجنة زل ہا جیر رل نوات ا الطوقان الىزمن | راھے فو ضعهإ بر آه بم مکانهماسود 
ملامسة النساء الححض E‏ الحبر وأمثالهإن صح - عند أهل ا تعالی E‏ ر نألقى السمع 
وهو شهید) فز وها فی زمن آدم عليه السلام إشارة إلى ظہور ٠‏ المدأوال معادومعرفة e a‏ )1 نورو عام الظلبة 
ف زمانه دون عا ال2 زار تام ارش اند إشارة ة إلى توجهه بالتكون » والاعتدال من عا 
الطبيعة ا لجسمانية المظلبة إلى مقام القاب » واستقبال اللاك إشارة إلى تعلق القوي النباتبة والحيوانة باليدن 
وظهور ثارهافه 3إ کک الأاربعين اتی کو نت فما بفیته وتخمرت‌طنته 1 وتوجهه بالسپروالىلوك 
من عالم النفس الظلمانى إلىمقام القلب » واستقبال اللاك تاقى القوى النفسانية والبدنيةإباه بقيولالآداب 
والاخلاق الحملة » والملكات الفاضلة » والعرن والتنقل ف المقامات قل وصوله إلى مقام القلب » وطوافه 
باوت إشارة إلى وصوله إلى مقام القلب وسلو که فبه مم التلوين » ودخوله إشارة إلى مكنه واستقامته فه »› 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى السماء إشارة الا س بغابة هوى وطوفان الجهل فى زمن نوح عن 
مقام القلب ٠‏ وبقاؤ ه ف السماء إشارة إلى البيث المعمور الذى هو الامو ولي اخری ف زمان 
إرادے إشارة إلى اهتداء الناس فى زمانه إلى مقام القاب دايته » ورفع راد قواعده وجعله ذا باب واحد 
لثارة إلى ترق القاب إلى مقام التو حيد إذ هوأول من أظهرالتو حرد الذاتى ا مشار اليه بقوله تعالى حكابة عنه : 
(وجهہت وجھی للذى فطر ال موات والارض حنفاً واناه نالمشر کين) والحجرالاسودإشارة ازيح 
اتی ھ 8 الله عر ا ورمینه» وهو ضع سره » و مخض أ قبيسرانشةاقه عنه إشارة إلى ظموره بالر راضة 
ورك ؟ لات البدن باستع اها ی التفکر والتعہد فی طالب ظهوره » وهذا قل :خبّت ا احتجہت بالندن» 

واسوداده بملامسة الحيض إشارة إلى تكدره بغلبة القوى النفسانية عل ا استيلاتها علمه» و تسو ٫دها‏ 


ص 


الوجه النورانىالذى بلي الروح منه ٠‏ ولوترك القطا ليلا لناما ء ربا 7ة چ أی بقولان (ربنا) وبه 

قرأ أ والملة حالمن فاعل(يرفع) وقيل:معطو فة على ماقبله يحعل القول متعلةاً ا(إذ)والتقبل جاز عن الاثابة 
والرضا لان ك عمل بقبله ايه تعالی فهو شیب صاحه وبر ضاه منه »> وف سوال الثوابعلى العمل دلبل على 
أن ترتبه عله لیس واجاً» أ ۽ ولا لم بطلاب ء وف اختيار صيغة التفعل اعتراف بالقصور لما فيه من الاشعار 
بالتکاف فی 2 ل » وإن كان التقبل رالقبول بالنسبة اليه تعالى على السواء إذلامكن تعقل التكاف فىشأنه 
عز شأنه » و مکن أن يكون المراد من التقبل الرضا فقط دون الاثابة لأن غابة مايقصده لصون + الخدم 


میق ف ((إنك ااا الدعأء را وأجعلا مسلمین) اة FA6é‏ 

لوقو ع أفعاهم مو ضح القبول والرضا عل الخدوم 4 ولشن الثواب عاعخطر مم ببال» ولع لهذا هوالانس‌عال. 
الخليل وابنه إععيل علمماالسلام لإ ك أت السميم العم ۷ ) تعليللاستدعاء التقبلءوالمرادالسميع 
لدعائناء و العام بضاتنا»و بذلك بصا لحصرالمستفاد من تعر ف المسندينو يفيدني السمعة والرباء فالدعاء والعمل 
الذىهو شر ط ولا كيد الجلة لاظوار جال قوة ينما ءضمونمأ و تقد م صفة السمم »و إن کان ؤال 
التقبل متاخرا عن العمل لأمجاورة ولانہالست مثل الإ شولا و 

ل ربا واجعلتا مسلمین لَك ج أى منقادين قاين بشرائع الاسلام أو خلصين مو حدين لك -فسلهين- 
اما من استسلم إذا انقاد أ من اسل وجهه إذا أخاص نس4 أو قصده ولکل من المعنين عرض عر بض »› 
فألمرأد طاب الزبادة فہما أذ الات علہما وال اول نظرآً ل منصبهما وإن‌کان انثای أو بالنظر إلى 
آنه تم فى إظهار الانقطاع اليه جل جلاله . وقرأ ابن عباس رضى اله تعالى عنه ( مسين )بصيغة امع علىأن 
المراد أنفسهما والموجود ٠ن‏ أهاہما كهاجر )١(‏ وهذا أولى من جعل لفظ الجع مادا به التية » وقد قبل 
به هناي ا ذریتاً 4 ءماف علي أاضمبر المنصوب ف ( اجعانا ) وهو ف حل المفعول الأول 


ea‏ ەرت 


ولإ أمة مسلمة أك ) ف موضع المفعول الثانى معطوف على (مسلبين لك) ولو اعتير حذف ال جعل فلا بد 
أن حمل على معنى التصيير لاالا ياد لنه وإن صحمن جهة المعنىإلا أن الأول لايدل علنه وإنماخصا-الذرية- 
بالدعاء لانم أحتى بالشفقة ج قال انه تعالى : ( قوا أنفسك وأهلي ناراً ) ولانمم أولاد الانبياء وبصلاحهم 
صلاح كل الناس فكانالاهتام بصلاح؛م آكثر» وخصا البعض لا علها من قوله سبحانه : ( ومن ذريتهما 
محسن وظالم لنفسه ) أومن‌قوله عز شأنه : ( لاينال عهدى ااظااين ) باعتبار اسياق إن ف ۔ ذر يتہما _ ظلمة 
وأنالحكة الاه ية تستدعالانقسام إذ لولاهمادارت أفلاك الاسماء ولا كان ما ان من أملاك السماء» والمراد 
من الامة الجاعة أو الجيلءوخصها بعضهم بأمة مد صل الته تعالى عليه وسلم وحمل التنكير علىالتنويع»واستدل 
على ذلك بقولهتمالى:(وابعث) الخ ولاخ أنه صرف‌للفظ عن ظاهره واستدلال با لايدل ء وجوز أبوالبقاء 
أن يكون (أمة) المفعولالاول ( ومنذريةن) ) حاللانهنعت نكرة تقدم عليها _ومسلمة - المفعو ل التاق وكان 
الأصل-واجعلأمةمنذر يتنا مسلمةلك_فالو او داخلةفالاصلعل(أمة)وقدفصلينمابا لجار واجر ور»و(من) 
عند بعضهم على هذا بيانبة على حد ( وعد اه الذین آمنوا منک ) و نظر فيه أو حيان 5b‏ علي وغره منعوا 
أن يقصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف والفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف)وجعلوا ماورد 
من ذلك ضرورة وبان کون( من)لتبیين مايأ اه الاصحابويتأولون مافهم ذلك من‌ظاهر هو لاخنى أن المسألة 
خلافة وماذ كره مذهب البعض وهو لايقوم حجة على البعض الأخر لإ وار تا ناسنا ) قال قنادة: معام 
الح وقال عطاء, و جر یج : مواضم الذبح » وقيل : أعمالنا الىنعملها إذا حججنا فالمنسكبفتح السينوالكسر 
شا إما ٠صدر‏ أومكان وأصلالنسكبضمتين غاية العبادة وشاع فى الحج لما فه من الكلفة غالبا والبعدعن 
العادة»و(أرنا)منرأىالبصريةو مز ةا فعالتعدت إلى مفعو لين أو منرأىالقلبية ععىعر فلاعل يو إلالتعدت 
إلى ثلاثةوآنكر ابن الحاجب.وتبعه أبو حيان ثبوترآى عى عرف »و ذكره الزخشرى ف المفصلءوالراغب 


)١(‏ بفتح الجيم اسم آم [ عل اھ منه 
(م ٤۹‏ ج ١‏ تفسیر روح المجای) 


٠ تفسیر روح العانی‎ ۳۸١ 

فى مفرداته وهما من الثقات فلا عبرة بانكارهما » وقراً ابن مسعو د-وأرم مناسكهم- باعادةالضمير إلىالذر يةه 
وقرأً ابن كشير ٠ويعقوب-‏ وأ نا بسكو ن‌الراء وقد شبه فيه المنفصل بالمتصلفعومل معاملة (نفذ) فإسكانه 

للتخفيف»وقد استعملته العرب كذلك ومنه قوله : 

أرنا إداوة عبد اله نملؤها من ماءزمزم إن القومقدظمئوا 

وقول اازتخشرى : إن هذه القراءة قداسترذلت لان الكسرة منقولة من أل مزة الساقطة ا 
إجحاف ما لاينبغفى لآن القراءةمن‌المتواترات ومثاها أيضا مو جود فى كلام العرب العرباء و رعا 1( 
أي وففنا للنوبة أو اقبلها منا والتوبة تختلف باختلاف التائبين فتوبة سائر المسلين‌الندم والعزم علىعدمالعود 
ورد المظالم إذا أمكن » ونىة الرد إذا لم يمكن » وتوبة ال واص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء ٍ 
والفتور فالکعال > والاتىان ن بالعبادة عل غير وجه الال “ وتوبة خواص الخو !ص رفع الدرجات» والترف 
ف المقامات » فان كان (إبراهي وإسمعيل) عام ما السلام طلبا التوبة لانفسمما خاصة » فالمراد بها ماهو منتوبة 
القسمالاخير ‏ وإن كان الضمير شاملا فما وللذرية كن الدعاء بها منصرةاً لمن هو من أهلها من يصح صدور 
الذنب الل بمرتبة النبوة منه » وإنقمل : إنااطلب للذرية فقط وارتكب التجوز فى النسبة إجراءاً لاولديجرى 
النفسبعللاقة البعضية لکنا قرب إلىالاجابة ۽ أو فالطر ف حرثءبر عن‌الفرع با الاصلء أو فيل :عذف 
المضاف ا عل عصاتنا ۔ زال الاشکال چ إذا قلنا : إن ذلك عا فرط مما من الصغار 2 » والقول 
ا لم يقصدا الطلب حقيقة » وإعا ذ كرا ذلك للةشريع وتعل الناسإن تلاك المواضعمواضم‌التنصل؛ وطلب 
التوبة من‌الذنو ب بعد جداًء و هنا lL‏ -#الاخن- وقراً عبداله (وتبعامم) 


بضير ع الغسبة أيضاً انك أت آتواب الحم۱۲۸) تعلیل للدعاء ومز د اس تدعاء للاجابة » وتقدم 
التوبة للبجاورة » وتأخير الرحة لعمومها ولكونما أنسب بالفواصل ۾ 


سوس ص وا 


لإ راو أنعت فم € افادمل ف -الامة المسلمة- وقيل : فى -الذرية- وعود الضمير إلىأهل مك إعيد 


دتولا ( أى من أتفسبم ء ووصفه بذاك لبکون أشفق عام ویکونوا أعز به وأشرف »وأقرب 
للاجابة» بعرفون‌م‌اشأه وصدقه وأمانته ولم ببعث من‌ذرية مما سوی مد صلاته تعالی عليه وسل ۽ 
وج ع آنبياء ياء بى إسرائيل منذرية ۃ راھ عليه الصلاة والسلام - لامن ذر يتما - فهو امجاب به دعو تما يا 
روی‌الامام ااه وشارح السنة عن العر باض عن E‏ صل الت تعالی عله 2 قال : : Sl‏ 4 
أمی » ا دعوة إبراهى » وبشارة عيسى » ورؤيا أىالىرأت حين وضعتنى» وأراد صل انته تعالیعليه وسل 

ار دعوته iF‏ مدعوه» او عين دعو ته - عل المبالغة - ولما كن إسمعيل عله السلام ف الدعوة كان 
رول اله صل اله تعالی عليه وسل دعوة إسمعيلأبضاً ا لآ خص لبراھے لشرافته وکو نه أصلا فی الدعاء »ووم 
مز قال : إنالاقتصار الد :ث على براه ےم یدلعلی أو امجاب من الدءو تين كان دءوة براه دون [سمعيل 
علہما وا . وقر قرأ أ“ el‏ وهذا يويد أن المراد به يهنا م › 
# وف الا & أنه لما دی ابراه قبل له : قد استجيب لك وهويكون فىإخر الرمان ۾ 


لو أ علمم ءا ی أى يقرأ علهم ماتوحىإليهمن العلامات الدالة على التوحيد والبوة وغيرهماء 


AV ( ويعلهم الكتاب و الحكة و بذ کم‎ ) ٤ مث‎ f 


وقيل خر منمئای ومن اق ا وم القامة 6 واللة صف (رسولا) وقل ٤‏ فموضع الال منه ٤‏ 
ورور وول صا ے 2 ء 2 

} ويعلمهم الكت { بان يفهمهم [لةاظه وسين هم كيفية آداأئه وبوقغهم عل حقائقه وأسراره د 

ل( والظاهر ) أن مقصو دهما من‌هذه ألدعوة ان کون الول صاحب کتاب ر جهم من ظلبة الجهل الى 
نور الل > وقد آجاب سرحانه هذه الدءعوة بالقرأن ا ٤ص‏ وصه ان مدءوا به غير بين ولامبين ٭# 

اوک أىوضع الا مواضعهاء أو مابز یل من‌القلوب وه ج حب الدنيا :أو ألةه ف ادىن 7 8 اة 
المينة للكتاب - أو - الكتاب - نفسه ‏ وكرر للتاً كيد أعتناء بشأنه » وقد يقال : المراد ا حقائق الكتاب 
ودقائقه وسائرماأودع فيه » ويكون-تعاء الكتاب_عبارةعن تفهم ألفاظه » وبا ن كيفة أدائه » وتعلم (الحكة). 
الاقاف علىماأودع فه ¢ وفسرها لحم ما تکل به النفوس من لمارف والاحكام ٤‏ فنشهل ) الكة ( 
الأظربة والعملىة ¢ قالوا وا وان ماف (الكتاب) وم مڼو جه لاشتالالةرآن علي القص ص والواعرد 6 
وکن يعض ‌الامور اذى وقد كالالنةس e‏ وعملا- غیرمذکور ف (الكتاب) ا تع أن هذا القول 
بعد سماعقوله تعالی:(مافرطنا فی الکتاب من شیء) وقول تعالی:(سبحانهو تیان لکل شیء) مالا ینبنیالاقدام عله 
اللهمإلا أنتكون‌هذه النسمة رین مافی(الکتاب)الذى فالدءوة 2 طم النغار عر| اجات به و بن ال کة فتدر 
CED)‏ ی هرم من أرجاس الشر ك وأنجاس الث ك وقاذو راتالمعاصى. وهو إشارةإلىالتخلة أنالتعام 
إشارةإ ل التحلية_ولعل تقد الثانى عل الاوللشرافته - والقولبأنالمراد با خذمنم الزكاةااتى هى سبب له رمم 
أو شد هم - بالتركية والعدالة - بعيد لإإنك أنت ألعريز اڪ ۹ ) أى الغالب احك لما بريدء 
فلك أنتذصص واحدآ مهم بالرسالة ال جامعة هذه الصفات بارادته منغير خصص » وحمل (العزيز) هناعلى 
منلامثلله - جاقاله ابنعباس - أو المنتةم - ج قاله الكلى - و (الحکے ) على العالم - جاقيل - لوعن بعد ٭ 

ر ر س ا س ت وا ت ٤‏ 
¥( وەن برغب عنم لة إرهم) إ[نکار واستبعادلان یکو نف العقلاء س برغب‌عن ملته ت وھی الق 
© سر صن سر 
الواضح غابة الوضوح » أى لايرغب عن ذلك أحد ل إلا من سفه نفسه ه أى جعلها مهانة ذليلة , وأصل 
-السفه-الخفة » ومنه زمام سفيه أىخفىف- وسفه -بالکسر - اقالالميرد . ولعلب : متعدينفسه › و(نفسه) 
ول ا (سفه) بالفم فلازم » و شېد له ماجاء فىالحديث « الكير أن تسفه الجق وتغءط الناس » 
وقسل نه لازمأيضاً ¢ ولعدی إلى المفعوللتضمنه معنیماتعدی آله ¢ أى جه ل نفسه وة عله وعدم تفکره» 
اللزوم د وهو قول عض البصر بين 2 وقیل : علي الميز ج ف قول نابغة الذياف : 
وزاخل بعده بذ ناب عش أجب الظهر لیس له سنام 

وقيل : على التشبيه بالمفعول به » واعءترض الجيع أبو حبان قائلا : إن التضمين والنصب بزع الخافض 
لاينقاسان:و إذالتشيبهبامفعول به خصو ص عندال جهو ر بالصفة-5) قيل به ف البيت -وأنالبصر بين منعوا جى ء 
القيز معرفة ء فالحق‌الذى لاينبغىأن يتعدى القول بالتعدى . و(من) إماموصولة أو موصوقة فى محل الرفع 
علالختار بدلا مڼ الضمير ف (رغب) انه اسننناء من‌غير مو جب » وصلب نزول الأب ماروي أن عند ™ 


FAA‏ تفسیر روح العا 
انسلام دعا ابی‌آخیه سلية ومهاجر آ الاسام ٤‏ فقال] : ٠‏ ول علنا أن اله تعالی قال ى التوراة : اف باعث 
من ولد [معیل نبد ند اسه أحمدء ف من آمن یه فود آهتدی ورشد» ومن م يؤمن ره فهو ملعون »فاسل سلية 


و ار و 0 02 


وابی مهاج فلت لإولقد ا (o‏ ی اخترناه بالرسالة بتلك الملةء واجتبيناه من بين سائر 
الخلق » وأصله اتخاذ صفوة الثىء أىخااصه إو ۴ ف الاخرة من جين ٩۴٠‏ ) أ ىا لمشو دهم بالثبات 
عل الاستقامة والير والصلاح > وال معطو فة على ماقبلها › وذلاك من حیث المعی‌دلیل مبین لکون_الر اغب 
عنملة إ ابر اھےسفماً - إذ الاصطفاء والعزفالدنيا غاية المطالب الدنيو ية -والصلاح- جاءعلاكالات الأخروية 
ولامقصد للانسان‌الغير -السفيه- سوىخير الدارين » وأمامن حي اللفظ فحتمل TT‏ ا 
الانكار - واللاملامالابتداء ‏ أىأرغبعنملته ومعه مابوجب عكسذلك » وهو الظامر لفظاً لعدم الاحتياج 
إلى تقدير القسم وار تضاه اررض وع مل ان کون غا علء ماق له 9 و اراتا ن المعطوفن i‏ 
جواب الق المقدر وهو الظاهر معنى لن الأصل فى ا لمل الاستقلال ولافادة ز بادة الأ كيد المطلوب فى 
المقام والاشعار ان المدعىلاعتاج إلى السانوالمقصود مدحهعله يه السلام وإراد الملة الاولىماضو بة مضا 
من وقت الاخبا» والثا نة عة ية اعدم تقييدها بالزمان لان انتظامه فى زمة صالى أهلالأخرة أس مستمر فى 
الدارن لاأنه بحدث فى الآخرةيوالتأً كيد( بانءواللام) ا أنالامور الاخروبة خفيةعندالخاطبين خاجتا إلى 
اتا كيد أشدمنالمورالى: شاهد ۲ ثارهاءوكلمة (ف)متعلقة ب(الصالحين) عل أن-أل_فبه لتعر بف لامو صولةليلز م 
تقدجم بعض الصلة عليما على أنه قديغتفر ف الظرف مالا يغتفر فىغيرهءأو محذوف أىصال أو أعى »و جءله 
متعلقا وف الأب ھ2 وتأخیرء آو عحذوف حالا من المستكن فى الوصف بعد م 

3 الا ا IN‏ ات ١‏ 4 ظرف -لاصطفيناه- والمنو سط المعطوفليس 
بأجنىلانه لتقدير کیده لان اصطفاءه ف‌الدنا هو لار الةو مايتعلق بصلا حال خرة فلا 
ناجه إلا اعتراضا أوعاله مقدرة § قبل به »أو تعلیل لهأو منصوبب(اذ کر) کأنه :اذ کر ذلك 
الوقت لتقف على أنه المصطن الصا وأنهمانال مانال إلا بالمبادرة والانقياد إلى ماس به وإإخلاص سرهحين 
دعاه ربه»و جوز جعله ظرفا ارقال) وليس الام ومان جوابه علىحقيقتما بل هو شيل والمعنى أخطر بال 
الدلائل المؤيدة إلىالمعرفةءواستدل بهاو أذعن مدلولاتها إلا أنه سبحانه وتعالىعبر عنذلك بالقو لين تصو را 
لسرعة الا تقال بسرعة الاجابة فهو إشارة إلى استدلاله عليه السلام بالكو كب والشمس والقمر واطلاعه 
کک الحدوث على مايشير اليه كلام الحسن.وابن عباس من أنذلك قبلالنبوةوقبل البلوغ» ومن ذهب 
إلى أنه بعد قال : المراد الأاص بالطاءة والاذعان لجزئيات الاحكام والاستقامة والثبات على التو حيد 
علىحد (فاعلم آنه لاله إلا لته و لامكن ال مل عل الحقيقة أعنى[إحداثالاسلام والاان لان الانياءمعصومون 
عن‌الكفر فيل النبوة ٠‏ ولانه لایتصورالوحی والاستنباء قبل الاسلام نعم اذا ہل الاسلام علىالعمل 
بالجوارح لاعل معن الابمان أمكن مكن امل علي الحقيقة- § قيل به - وف الالتفات مع التعرضلعنوان الربو بية 
والاضافة اليه عليه السلام[ظهار لزيد اللطف بهوالاعتناء بتربيته» و إضافة الرب فیا لجوابإلى(العالمين)للايذان 
بكالقوة إسلامه حيث أتقن حين النظر شمو لر بوييته تعالى للعالمين قاطبة لالنفسه فقط جا هوالمأمور بهظاهرآً 


مث ف قو لە تعالى (ووصی ا اراھے رنه ( الخ ۸٩۹‏ 


م 


سے سے ك 


ل ووصی ہا ارم نه €مدح له عابه السلام بتدکیله غیرهاثر مدحه بکاله فی نفسهوفه ت وکید 
لوجود الرغبة فىملته » والاوصية التقدم إلىالغير بفعل فيه صلاح ورا اا اهار او وا 
كان ذلك التقدم بالقول أو الدلالة وإن كن‌الشائع فى العرف استع اطا فى القول الخصوص حالة الاحتضار 
وأصلهاالوصل من قوم أرضراصة أًى متصلة النباتي و يقال:وصاهإذاوصله »و فصاهإذا فصله كأن ا موصى 
يصل فعلهبفعل الو صىء والضمير فى( ا )إما للملةأولقوله(أسلمت )عل أو يلالكلمةواجملة مور جحالاول كون 
المرجع ف راا وكذاترك المضمر إلى الغاهر» و عطف(يعقوب )عليه فان ذلك يدل على آنه شروعف ام 
خر لبان تواصى الانباء باستمساكالدين احق الجامع جيم أحكامالاصول والفروع لترار نوا الملةالقو ءة 
والشرع المستقم نسلا بعد نسل وذ کر رعقوب‌الدین ف تو صیتهلبنیه-و هووالملة_أخوان ولو كن الضميرلكاق 
لکان الاس لام‌بدله» و یۇید الثانى كون الو صى به مطابقا فى اللةظ ل(اسلمت) وقرب ال معطو ف عليه انه حبذ 
یکون معطوفا علی(قالآسلمت )ای ما ١‏ کتنی بالامتثال بل ذم توصية بنيه بالاسلام عخلاف التقدر ال ولفانه 
معطو ف عل من ر غب لاانه § أشرنا اليه فى معىالننء ر خص البنين لا نه علم أەة وم شو ل وها جار 
ولان‌النفم ا کر 5 نافع .وابنعامر-أوصى-ولادلالة فماعلالتكثير 6لا ولىالدالةعليه لصيغةالتفعيله 

E 3‏ عمف على إراهم مورفعه دل الابتداء وحذف ابر أى -بعةوب- كذلك وال معطو فة 
عل اة الفعلىة »و جعلهفاعلا-لو صى-هضمرآ بعيد, وقرىءبالنصب فيكو ن عطفا على( بنيه)والمراد مم أبناءالصاب 
وهو عليه الصلاةوالسلام كان نافلة » وإنما مى يعةوب لاله وعرصاً- انا توأمين_فتقد م عرص و خر جيعقوب 
عل آره ذا بعقبه کذا روی عن ابن عباس ولا أظن عحته بإ يبنى € على إضمار الةولعند البصر بين ء 
ويقدر يصيغة الافراد عل تقدير نصب بعةوب أىقال»أوقائلا,وبصيغة التثنبة على تقدير الرفع؛ووقوع اجملة 
بعد القول مشروط بأن يكون المقصود جرد الحكاية » والكلام ا محكى مشترك بين إراهى ويعقوب › وإن 
کان الخاطبون ف الحالين متغايرن» وذهب الكوفون إلى عدم الاضار لان ‌التوصية لاشتاها على معنى الةول 
بل ھی الةو لالخصو ص کان حکها حکه.فجوز وقوع الجلةف حبز مفع وها وقراً ابن مسهودرضی اله تعالىعنه : 
أن بابى ولا حاجة حيكذ إلى تقدير القول عند الصر رين بل لايجوز ذلك عندم عل مايشير إله كلام بعض 
الحققينءو بنوإ راهم عل ماف الا تقان اا عشر: و إسمەیل. و[سحق.ومدین.وزه‌زان.وسرح.ونقش .و تقشان. 
وأمم.و يسان. وسو رج.ولوطان.ونافس › و و بعةوبأًيضا کذاكوه.بوسق.وروییل.وشمە‌ون.ولاوی. 
وموذا : ودای و تفتای. واد. واسبر. ویساجر,ورایکون.و بنامین إن اله اصطان ل لين €أىجەل 
لکالدین‌الذی فز وة الادان انر ەل ووک للا خذ به»والمراده دين الاسلام الذىه الاخلاص 
ته تعالی » والانقیادله » ولیس المراد مایتراءى من أن اله تعالى جعله صفوة الاديان لك لأن هذا الدينصفوة 
فی نفسه لااختصاص له بأحد » ولیس عند الته تعالى غيره » ومن‌هنايعلم أن الاسلامبطلق علىغیر ديننالکن 
العرفخصصه به »وزع بعضهم عدم الاطلاق ولف فى ذلك رسالة تكلف ما غابة التكلف م 


ہے و ی بے ر رەو 


پو فد مون إلا وتم مسلون م ۱۳ چ نهى عنالاتصاف غلاف‌حال الاسلاموةت الوت ر الفبوم 


۳4۰ تفسير روح المعالى 

من الأية ظامراً الہی عن الوت عل غلاف تلك الحال ¢ ولیس مقصود لاه غير مقدور وإا الممدور قىدە 
فعو د اانہى إلله چ معت )ا أن الامتناع عن الاتصاف تلاك الال يستتيع الامتناع عن الموت فىتلاك الحال 
فاما أن يقال استعهل اللفظ المي ضوع اول فى الثانى فيكون مجازآً ىأو يقال استعمل اللةظ ف معناه لينتقل منه 
إلى‌مازومه فيكون كنابة»وقال الفا ل المى:إن‌هذا كناية ذي‌الذات عننن ال محال عل کس ماقیل ف قو له تعالی: 
( كيف تكفرون بالقه) من أنه كناية بان الحال عننن‌الذات»وفيه أن نن ‌الذات إا يصيركنابة عن نفى جيم 
الصفات لاعن صفة معنة فافهم ٤‏ والمرأد منالاصس الذى (شیر اليه ذلك النہی‌الشات عل الالام لاله اللازم 
ىمن الو تة »ولان أضل الاسلام ان حاصلا م »ويا أدخل حرف النقى علىالفعل مع أنه 
ا al‏ لد لالة ء ٣‏ أن موت ملاعل الاسلام»وتلاخير فهوأنحقه أنلاعل r‏ مد آنه جب أن ڪذروه 
غا بةالجحذر»و دکر ر بعضهما ن الاسلام ا1 مو ر نەه | یکو ن بالقاب دون العمل با ل جوارح e‏ الایکاد کن 
عندااوتوهذا ور دف اديت داللہم من ميته م افا حه علي الاس لام ومن تو فيته م اقتو فەعل الاما ن» ولاف 
مافيه لإ أم كترشهدآء إذ ضر يموب موت ) الطاب لجس الود أو او جودين فىزمانه صل اق تمالى 
علیه وسم عل مايشير [له سيب النزول فقد ذكر الواحدىأآن الأية نزلت فی ال ودی حبنقالوا للنى مس : 
ألست تع لمأن يع ةو ب امات أوصی به بال ودية و (أم)إهامنةطعة »عنىبلء و ھە زةالانكار »ومع ىبلالاضراب 
عن الكلامالاول وهو سان الو صبة إل تو بخ امو دعل ادعام ألو دية عل ەوب واناه وقاندته.الانتقال 
من جل إلى خری ام منہا أى ماكتم حاضرين حين احتضاره عليه الصلاة والسلام وسؤاله بيه عن الدين 
فل تدء‌ون‌ماتدءون؟ إو لك أن تجعلالاستة‌ہام‌للتقرر أی کانت اوائا ‏ حاضرين<بن وصى بنيه عليهالصلاة 
والسلام بالاسلام والوخدوا ت ت عون بذلكفا! کم تدءون عا ۾ خلاف ماتعلون ٩‏ فکون قد کک 
رش هادة أو الهم منز لة الشها ده ة نغوطو ۱ ا خوطوا 1 وإما مص لة EF‏ کلام حذف_والتقدیر كنم غا 
آم کنمد شاهدين-و لد سالا ستفھ امعلے‌هذاعلی قیقته ال بتحقق‌الاولوا نتفاء الثاى ب لھ وللالزامو آل2 
أ الاس بن کان فدعاک؟باطل ماعل الاو لفلا ەر جم بالغیب»و أماعل الثاى فلا *نەخلافالمشهور»واعترض 
أو حا نعل هذا الوجه انا انعم أحداً أجاز ذف الجلة المععاو فعا )م( الةصلة و لعا ع حذف(آم) 
المعطوف انال ای تما لمالا ممل الاوائل ¢ وقیل . الطاب للمۇؤ م من ومعق د ل الاد راب‌عن الكلام 
الأول والاخد فماهو الم وهو التحر يض عل اتياعه ا باثبات لض مء جز انه وهو الاخبار عنأحوال 
الانياء الا ەین من غبر سما 4 من أحدولاقرا 0s‏ وق کات دا قال رول دکر ماتقدم التقت ا مؤەى ¿ الامة 
اما شهدتم ماجری وأما لتم ذلك بالوحی وإخبار الرسول وة باتاعه إلا أنه اکتنی بذکر مقاولة 
بعقوبو نيمل عدم حضو رحن تو ویار ك عليه الصلاةو 2 9 لیو لا فآن هنا َ 
ا ا قعدي و قریء ا غ أضاً e‏ شاذتوقىل. 
إنها على التداخل بل إذ قال نيه ) بدلمن (إذ حضر) بدل اشتال وكلاهما مقصودان ا هو المقرر فى إبدال 
الجل لا أن ف البدل زيادة بان لست ف ادل منه ولو علقت ) اذ ( هنا ب(قالوا) | نتم الكلام ¥ 


فېخث ففوله تعالی:( ماتعبدون‌من‌بعدی )الا ) ۳۹١‏ 


نے ا 


3 ماتعندون من بعدی € أ ا شىء تعبدو نه بعد واله‌ائد حذوفت وکو نه فی عل 
نصب على المفعو لة مفو تللتقوى المناسب لبقام وسال ماعن کلشیء فاذا عرف خض العقلاء ب(من )اذا 
سا ل عن عله فجاب ما فده و ذا 0 عن وصفه قل ا بد اکاتب أمشاعروفالسۇال عن حاطم بعد 
موه دلبل عل أن الغرض حم عل ماکانوا عله تال جاه من ال تو حمك والاسلام»و أخذ المثاق م عله 
اين الا متتها خا وان هذا رود ن ا سام ەر ورأی فما م من دھع E‏ النار نغاف على ولده خم 1 
عل ماھ م تاوا ê‏ ك 0 وباك ل ا 4 استثنافوقع جو ابا اء ۇالنشأعن 
حکا ب السؤال وف إضافة الال إلى المتعدد إشارة لالا تما ق وچو وألوھ. ته وفدم( مەل )یال کر عل 
(إسحق) لكو نه ا مه وعده من اء و انه عه ا للا کش عل الاقل أو لان شمه العم يالاب 
لا راطہما فسلك وإحد وهو أالاخوة فاطق عله لفظه»و بژ بده ما ار < خان «ء ا أ سه» 
وحينئذيكون‌المراد با بائك- مايطلق عليه الافظ كيلا يلرم امع ينا لحقيقة والجاز ء وال ية على حدماأ خر جه 
ا بی شیمه وغبرەمنقوله عليه الصلاةوالسلام ۰ «احفظو نیف العہاس‌فانه رقبه 1E‏ »ودر ورا ا ہك-وهو 
إمامفر د ( و امعیل واسحق) عطف نق عليه( وإ بر اھے ) و حدهعطف بیان» أو جع و سقطت نو نه للاضافة جا قو له: 

فلا ( تبين) أصواتنا بكين‌وفديننا بالابينا ) 

ڍ إا و €بدل من( إله ١‏ بائك) والنكرةتبدلمن‌المعرفة بشرط أن توصف جا فىقوله تعالى(بالناصية 
ناصة كاذبة ) والصر رونلا رشترطو نفا ذاك» وفائدة الابدالدفع توم اعدد إلا شىء منذ کر الال تن 
صب عل المدح أ و الجالالموطة ظ فالبحر ار ور نلوان ۱۳۳ { أىمذعنو ن مقرو ن بالعبو دية ٤‏ 
وقيل :خاضعون منقادون مستسلمون لنهبه واشزّه قوللا وعقداً »وقبل: داخلون ف الاسلام ابتون عليه ٤‏ والملة 
حال من‌الفاءل »أو الغو لاوما لوجود ر او أعتراضة عمفة لض مون ‌ماسبقف آخرالکلام-بلا 
کلام - وقال ابو حبان. ٠‏ أنتكرن معطوفة على (نعبد) فيكونوا ةد اجاوا بشيئين وهو من باب ال جواب 
المرىعنالسۇال ا لك إمة ود ات ( الاشارة إلى إبراهي علبه الصلاة والسلام وأولادە»و-الامة_ أت 
معان» والمراد و | ھا الجاعة من أ عى قصد ¢ و “ہت ل جاءة ern‏ أ ما ما درن وأحد ٤‏ أو زمان 
واحد ؛ أو مكان بذلك لاهم يرم بعضهم بعضاً ويقصده » و-الخلو _المضى وأصله الانفراد ٠‏ 

رص ص صم ن مص 7 لہ 0رت 

$ ا ما کسډت ولک ما کسبتم % اتناف » أو بدل منقرله تعالى ٤‏ (خلت) 3 بععی لاتشا رکو نېم 
ر کر ااا و وا ا ا ول م ای 9ب ار هال ن کیو ( ت 
والثانية جلة مبتدأة » إذ لارابط فما ولامقارنة فى الزمان » وفى الكلام مضاف محذوف بقرينة امقام » أى 
لکل اجر عله » وتقدم المسند لقصر المسند | إلبه على المسند ¢ والمعنى أن اتسابک إلہم لایو جب ا 
بأعامم» وما تاتفعون عوافقم واتباعهم » > قال صلی أنه تعالی عله به وسل : DJ.‏ بأمعشر قرش 6 أن ق 
الناس باي المنقون » فكونوا بسبيل منذلك , فانظروا أن لايلقانى الناس ملو نالاعمال » وتلقونى بالدنا 
فأصد عن بوجهى» ولك أن تحمل املة الأولى عل معى_ هما ما كسبته-لا يتخطاها إلىغير هاء والثانية على معنى 


۳A‏ تسیر روح المعای 
ولک E TE‏ هغرم فبختلف القصران لاقتضاء المقام ذلك ه 

ولاتستل ون انوا ا {(\Tt‏ أن أجرى -السۇال- على ظاهره فالجلة مقررة لمضمونماقبلها 
ون آريد به مسببه - أعنى الجزاء - فهو تذييل لتتمم ماقبله > والجلة مستأنفة أو معترضة › والمراد تخييب 
الخاطبين وقطع أطاءهم من الانتفا ع عسنات من مضی مم j<‏ أطلق العمل - لاننات الح بالطریق 
البرهاق فمن ية كلية » وحمل الزتخشرى الأية على معنى - لاتؤاخذون بسيئامم ( لاتثابون عسناتم - 
واعترض ٫‏ أنه م | لايق غأ ن التنزيل ٤‏ کیف لا وهم منزهون عن کسب السيثات » فر ان بتصور تحمبلها 
عل غیرھ حتی رہ تصدی لمانا نتفانهيو وأنت تمل ا إذا كان المقةصود سوق ذلك بطریق کی برها کک ٣‏ 

هذا ومن الغريب حل الاشارة على كل من ( |[ e‏ المنى كلواحد مم( أمة) 
ای منز لا فیالشر ف والاء (قد خلت) أ و سم ا متابعتہم( ےھ | ما کسبت ) وهو ماأمرها 
ايله تعالی ره ه (ولک ما کسبتم ) ما باک به سبحانه وتعالی ‏ ولا ینک مکتسم انه لیس مقبولا منک لاله 
لیس فی حقک 3F‏ نفعک ماعب علیک کسبه (ولاتسلون عما کانوا يعملون) هل e‏ لون 

عا کان يعمل نبیک الذى آس تم > فان أعماله ماهو کبک امول عنه »› فدعوا 0 ن هذا ماآص 
به ه راھ أو غیرہ ۾ وتمسکوا ما آم به نبیکر » واعتبروا إضافة العمل اليه دوم » ولایخن آنه نه لو کانت‌هذه 
الآبات كلام هذا المفسر لمكن حلها على هذا التفسير الذى لافرع ولا صل له » لکنا کلام رب العالمين 
الذنى جل عن المل ذلك 3# 

3 ومن باب الاشارة والتأويل ف الآيات السابقة إلى هنا (وإذ ابتلى إبراهم ربه بکلات) أی بمراتب 
ارانات ات ا . والروح . والخفاء . والوحدة . واللأحوال . والمقامات التى يعبر ا على تلك 
المراتب . السام . . والتوكل ٠‏ والرضا . وعلومها ( فأعهن ( بال لوك إلى ابه تعالى وف انته تعالى حت الفناء 
فه ( قال نى جاعلك للناس ! اماما ( بالبقا ء بعد الفنأء ي والرجوع إلى الخاق من الحق › تۇمهم ودم e‏ 
سبیلی » ویقتدون بك فہتدون ( قال ومن ذریتی قال لا نال عهدی الظالمين ) فلا بکونون لای مر ظلهم 
وظلتمم برؤبة الأغيار ومجاوزة الحدود ( وإذ جعلنا ) بيت القلب م جعاً للناس » ومحل أمن وسلامة هم 
إذا وصلوا إله وسكنوا فه من شر غوائل صفات النفس . وفتك قتال القوى اطيية وإفسادهاء وتضيل 
شياطبن الوم والخيالوإغوام . ( واتخذوامن مقام ۰ هو مة ام الروح والخلة موطاً للصلاة 
الحقيقية القهى المشماهدةوالةالذر قية ( وعهدنا الى راهم وإ معيل) آم اهما بتطهیر بيت القلب من ‌قاذورات 
أحادبث النفس ء ونجاسات وساوس الشبطان » وأرجاس دواعى الهوى » وأدناس‌صفات القوى للسالكين 
المشمتاقين الذين بدورون حول القاب فی سيرم » والواصلين إلى مقامه بالتوكل ألذى هو تو حيد اللافعال » 
والاضعين الذين بلغوا إلى مقام جلى الصفات وال مرتبة الرضا ء الغائبين ف الو حدة ء القانين فما (وٳذ قال 
اراھ رب اجعل هذا ) الصدر الذى هو حرم الفا ) آم ( من استيلاء ص مات النفس » واغتيال 
العدو اللعين » وتخطف جن القوى البدنية (و ارزتق أهله من) نمرات معارف الروح من وحد اله تمالى مم 


وعم المعاد اله 6 قال :وەن احتجب أا من الذين EE‏ اأصدر ولا يجاوزون دہ بالترق الى مقام 
ee ee e‏ 
(١)۵-کذا‏ ولعل كلبة أن هذا زائدة , نة | 


محش ف (ولا ا عا وا بعماون؛ وفألوا ٣‏ وا هوداً ا تصأری دوا ( اة Ar‏ 
س 
العبن لاحتجام بالل الذى وعاۋه الصدر ) فأمتعه قلیلا ( من‌المعانی العقلءة والمعلو مات الكاءة النازلة م 
منعال الروح علي حسب استعدادم (م أضطره إلىءذاب) نار المجرمان والحجاب ) وشسس اأصير ( مصيرم 
لتعذ ریم بنقصانمم وعدم تكميل ا ( وإذيرقع ابراه القواعد من البوت ) على الكيفية التى ذ كرناها 
قل ) وإسمعيل ) كذلك قائلین ) را تقمل ما ( عاھداتا وەساعىنا ف السلوك إلبك بامداد الآوفق (إنك 
أنت السميع ) هواجس خواطرنا فيك ( العام ) بنباتنا وأسرارنا ( ربنا واجعلنا «سلبين لك ) لاتكلنا إلى 
أنفسنا ( ومن ذريتنا ) المنتهبن إلينا ( أمة ملبة لك وأرنا ) طرق الوصول إلى فى ماسواك ( وقب علينا) 
عليك ( ربا وابعث فہم رسولا ممم ) وهو الحةيقة الحمدة ( تلو علم آياتك ) الدالة علك (ويعدهم) 
ا العقل الجامم لصفاتك ( والح كمة )ا لدالة على نى غ ك (وږ کہم ) ويطهرم ن لرك رانك 
اث العزن) الغالب ٤‏ فانی رظهر سواك امک ا ظهرت فه فلااری لا اك (ومن برغب عن ملة ابراھے) 
وھ التو حد الصرف 8 إلا من أحتجب عن نو رااعقل بال كلية ¢ وی ف ظلبة نفسه ) ولقد اصطف ناه ( 
فكان من الحبو بين المرادين بال ابقة الأزلة فىعالم الك » وأنه فى عال لكوت منأهل الاستقامة ء الصا 
لتدبير النظام وتكميل النوع ( إذ قال له ريه سل ) ی ود وسات تعالى ذاتك (قال أأسلبت لرب العالمين) 
و فره (ووصی) بكلمة التو حد ) إبراھے رنه ( السالكين عل يده و ذلك يعةوب (یابی إن الله اصطن 
لک ) د ينه الذى لادن غیره عنده ( فلا تموتن ) باوت الطبیعی وموت الجهل » بل کونوا متن بانفسک « 
خان الله آبداًء فیدرکدک موت البدن على هذه الحالة ) تلك أمة قد خلت ) فلا تکونوا مقیدن التقلید 
البحت مم » فليس لحد إلا ما كسب من العل والعمل والاعتقاد والسيرة ء فكونوا على بصيرة فى اک « 
واطلبوا ماطلوا لتنالوا مانالوا ( والذن جاهدوا فینا مدیم سنا ( ومن‌دق باب الكرم وخ وج 4 

وقالوأ كونواً هوا أو نصرى هدوا الضمير الخائب لهل الكتاب » واجلة عطف على ماقبلها 
عمف الةصة عل القصة » والمراد ما رد دعوتېم اى دم الباطل ر رد ادعام الودية على إعةوب 
عليه السلام » و (أو) لتنویع المقال . لا للتخبير - بدليل أن کل واحد من الفر يبن بكفر الآخر› أی قال 
الود للنؤمنين : ( کونوا هوداً ) وقالت الصاری هم کونوا (نصاری) و ( تتدوا) جواب الام ٤‏ أی 
إن كنم كذلك ( دوا ) . روی عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما آنا نزلت فى رءوس مهود المدينة » 
وذلك آم خاصموا المسلمين فى الدين » كل فرقة تزعم أنها أحق بدين اله من غيرها ء فقالت امود : نبينا 
شوى أفضل الا ناء > وكتابنا التوراة أفضل الكتب ٠‏ وديننا أفضل الاديان » وكفرت بعيسى والابجيل 
ومد والقرآن » وقالت النصاری : نبنا عيسى أفضل الانبباء » وكتابنا الانبجيل أفضل الكتب › ودينناأفضل 
اللأدبان» وكفرت محمد والقران » وقال كل واحد من الفر يقبن للمؤمنين ( کونوا) على ديننا » فلا دين 
ا ذلك ¢ ف رواية ان [سحق وان جریر . وغبرهما عنه أت عرد آله بن صوراا اللاأعور قال للنى 
صل الته تعالی‌علیه وسل : ماالهدى إلا مان عليه فاتبعناباشهد تهتد ء وقالت النصارى:مثل ذلك فانزل اله 
تعالى فم الآية إل خطاب للنى صلىاتهتعالى عليه وسل » أى قل لأ ولك القائاين على سبيل الرد علبم ء 

( 0*۴ —¬ج ١‏ تفسير روح المعانى ) 


وبين ماهو الح لدہم وإرشادم له لإ بل مله 1 أى لانكرن تقولون » بل نكون ( ملا 
إبراھے ) آی آھل ۔ ملت ۔ أو بل تتبع ( ملة إبراه ) بإ والأول چ بقتضيه رعاية جانب لفظ ماتقدم ‏ وان 
إلى حذف المضاف بل والثانى ‏ يقتضيه الميل إلى جانب المعنى إذ يؤل الول إلى اتبعوا ملة المود 
أو النصارى مععدم الاحتياج إلىالتقدير » وجوّز أن يكون المعنى بل اتبعوا آم م وا ھل م 
وقيل : الأظهر بلنۇتىملة إبراھے - ولم یظهرلی‌وجهه - وقریء (بلملة) بالرفع » ىبل ماتنا أو آم نا ملته و 
نن ملته أى أهلما ‏ وقيل : بل المداية أو تجدی ملة براه وهو قاری ر نةا ) أى مستق) أو مائلا 
عن الباطل إلى الحقويوصةب به المتدين و الدينء وهو حال إما من المضاف بتأويل الدن أو تشبما له بقعيل ععنى 
مفعول ا فى قوله تعالى: ( إن رحة الته قريب من ال نين ) وهذا على قراءة النصب وتقدير(نقبع) ظاهر»وإما 
عل تقدر کون علا فلا“ن ملة فاعل الفعل المستفاد من الاضافة أى تکون ملة متت لار اھ وعلی قراءة 
الرفع تكون ا لجال م ۇكدةلوقوعها بعدجلة اسعية جز آها جامدان معرفتان مقررة لمضمو نما لاشتار ملته علمه 
الصلاةوالسلامبذلكفالنظم عل حد - آنا حاتم جواداً_ أو من‌المضاف إلبه بناءاً عل,ماار تضوه من آنه جوز مجىء 
الحال منه فى ثلاث صور : إذاكان‌المضاف مشتقا عاملاءأو جزءآًءأو منزلة الجزء فى عة حذفه جا هنا فانه ر 
-اتبعوا إبراهم- بمعنى اتبعوا ملته » وقيل:إذالذى سوغ وقوع الحالمن المضافإليه كونه مفعولا ا 
المستفاد منالاضافة أ و اللام-وإليه يشير كلام أالبقاء FRE‏ ولى لاطراده فى التقدر الآاول» وقيل : هو 
منصو ب بتقدر أعی وماکان من شذرکین 0 ) عطف على حنيفاً عل طبق( حنفاء لتهغیر مش رکینبه) 
فهو جال من المضاف اليه لامن المت اف إلا أ ن يقدر-وما دان دن الم رکین-وهو تكلف وا لقصو دالتعر يض 
بأهل الک تاب والعرب الذين يدعون اتبا عه ویدینون بشرائع خصو صة به من حج البيت والختان وغيرهما 
فان ف دل طائفة منم شركاء فاليهودقالوا_عز ير ابن الته- والنصارى-المسيح ابن‌اته _والعربعبدوا الاصنام وقالوا 
الملاكەبناتاته ل رآ آنا اھ 4 عطات ون کار ف اف ن اکت رانف 
وان للاتباع به فهو بنزلة بدل البعضمن قوله سبحانه:( بلملة اج )لان الاتاع ملالا عتقاد 

اوالعمل وهذا بان الاعتقاد أو بدل الاشتال لا فيه من‌التفصيلالذى ليس ف الأول » وقيل : استثناف كأنيم 
سالا کف ال اءبذلك وأ أولا بصيغة الافراديوثانيا بصيغة المع إ إشارة إلىآنهيكى ف 
قول اسول ايو من جانب كل المؤهنين عخلاف E‏ فانهلابد فيه من قول کل واحدلانه شر ط الاعان 
أو شطره قاله بعض انحققينيو القولبأنه بنزلة البيان والتاً كيدللقولالاول-ولنا ترك العطف-لاخلوعن شى. 
وقدم‌الایان بانله سبحانه لا نه أول الواجبات ولانه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات وااشر عبات ه 

و اال إل 4 القرآن وهو و إن کان فى التر تيب النزولى مؤخرآً عن غيره لكنه فى الترتوب 

e‏ عله سب ا ابره ا مصدةا له 4 قدمه ۾ 


امم عله 1 الصلاة واللام لکی اجن ا 2 متعبدین تفاصیلبا داخاین تت اح 2 أسبة 


مىحث ف قوله تعالی. (وما آوتی موسی وعیسی) الخ ۳۹۵ 

نزوطما الهم أيضا جا حح تعبد نا بتفاصيل القرآنو دخو لناتعت أحكاهه ية ة نزولهالينا.و(الاسباط جع ط 
کا حال وحمل وم ا اا و : فى أولاد إسحق 6لقبائل فى آولاد إععيل Ll‏ 
وهو شجرة كثيرةالاغصانفكاًم م“ موابذلك لكشم موقيل . مالسو طة وهی الا ستر سال وقیل: :نه مقلوب 
الط » وقل :لاحسنن سبطا رسو لاله ب لا نتشار ذر يتمم مم قیل لکل ابن بنت: سبط + وکذا قیل له : 
حفيد أيضاءواختلف الناس فى الاسباط أولاد بعقوب هل6 نوا هم آنباء أم لا؟والنی ص عندیالثانی وهو 
المروی ءن جعفرالصادق رض التهتعالى عنه_والبەذهب الامامالسيوطى- وأاففه لان مأو ة قع منهم دم وسف 
عليه الصلاة والسلام يناف النبوة قطعا و كونه قبلالباوغ غير م للانفه أفعالا لايقدر علءها إلاالبالغون» 
وعلى تقدير التسلم لايجدى نفعا على ماهو القول ف شأن الانيا ٠وک‏ كييرة تضمن ذلك الفعل و ليس 
ف القرآن مايدل على E‏ علت ماذکر نا فہا فاحفظ ذلك هد يته 


رس پا ق 


ماارن وای ا الآوراة والانعيل » ولكون أهلالكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فہما 
وادعوا أنهها أنزلا كذلك › والمؤمنون ينكرونه أه تم بشأنهما فأفر دھما بالنکر وبين طرق الا مان ہما ولم 
يدر جھ)) ف الموصول الاق 0 ولان أرما آرضاً اة ی (موسی وعیسی) انپا ەنزلان علہ) حققة ۰ 
لاباعتبار التعبد فةط كاف النزل على (إسحق ويعقوب والاسباط) ولم يعد المىصوللذلك ف ) لعدم 
مخالفة شريعته لشريعة (موسى) إلا فالنزر » ولذلك الاهتامعبر - بالايتاء - دون -الانزال- لانه أباغلكونه 
المقصود منه ‏ ولا فه من الدلالة عللالاعطاء الذى فه شبه القليك و وطمذا يقال : أنزلت الدلو 
فالشر ٤‏ ولاتقول 2 ٣‏ تيتا ااا ولك انل المراد بالموصولهنا ماهو أ ع من‌التوراة والابجيل وسائر 
المعجزات الظاهرة بأيدى هذين‌الييين ال جليلين حسما فصل ف التنز يلال جليل ء وإيثار - الايتاء - هذا التعمي 
و )ي ا ا ت الود والنصارى - » 

لإوما 1 یون وھ الكتب الى حصت من حصه ممم ۰ 1 و مارشمل ذلك والمعجزات ¢ وهو 

عدم زول التخحصص كلا بخرج من الا مان أحد من الانساء ل من رم ) متعاق ) أو ) قله » 
والضمير - لابين - خاصة » وقيل : ا(موسی وعیسی) يط « بضاً » ويكون ( ماأوق ) تكريرآً للا“ولى » وال جار 
متغافا ا ١‏ وھور عل التقديرين ظرف لو 6 وجو از أنیکرن فموضع ا حال من‌العائد المحذوف واحتال 


° ¥ E رور‎ 


أنيکون (ها) مبتداً وا لجار خبره بعید بلانفرق بین احد منم ى جافرق أهل الكتاب فا منوا ببعض 
وکفروا ببعض - بل ۇهن م ` جیما وما اع مير عدم التفريق اہم ۰ »مع أن الام فا أوتوه لاستلزام 
ذلك عدم التفريق- فيه بين - ماأوتوه - و(أحد) أصله -وحد- معن _واحد- وحرث وقع فی سباق الننی عم 
واستوی فيه ۔الواحد والکثر۔ وصح إرادة كل منها - وقد أريد به هنا الماعة - ومذا ساغأن ,ضاف إليه 
(بین) وبفید عو م الجاعات - كذا قال ا وهو مخالف لا هو المشمور عند أرباب العربية منأن 
الموضوع ف‌النن العام أو مع کل فالاثبات - همز ته أصلية تخلاف مااستعملف‌الاثبات بدون کل 
فان-همزته- منقلبة عن -واو_ ومن‌هنا قالالعلامة التفتازانى : إن (أحد) فىمعنىاجاعة الوضعلانه اسم 
لمن ,صلح أ ن خاطب بستوى فيه المذ كر والمؤنث والمغرد والمنى والجموع » ويشترط أن يكون ll‏ 


۳۹٦‏ تفسیر روح المعانى 

كلمة -كل۔ أو مع الى » ع ذلك أبو ع" وغيره منأية العربية » وهذا غير کک هو أولالعدد. 
فقوله تعالی : (قلهو اه أحد) ولس کو نه فى معنىالماعة من جهة كو نه نكرة فی س فی - علما 2 
إلى کثير من الاو هام » ألا ترى أنه لایستقم ( لانفرق ) بین رسول من الرسل أ ٤‏ ل 
ورسول» و(لستن ا ن‌النساء ( لس ف معی رأة منہن-انتهی . و أف لود التأه مل تار آن‌ماذ کره 
العلامة ايرد علذلك البعض » وإما ترد عليه الخالفة فىآلاصالة وعدمها فةطط - ولعلالاص‌فما سہل۔ على 
أن دعوى عدم تلك الاستقامة [لابذلك التقدير غير مبجمع عليه ي فقد ذكر ف‌الاتصاف أن‌النكرة الواقعة فى 
سياق النن تفيد العموم لفظاً عموماً شعو لبا حتى ينزلا لمرد فما منزلة المع فىتناوله ‏ الأ حاد - مطابقة » لاجا 
ظنه إعض الصو لين من ار آنل ا بطر بق المطابقة ف الو ّ فالاثبات » وجعل هذا التعدد والعموم 

2 هو المسوغ لدخول (بن) علا هنا وهن الاس من چو ز کون (أحد) فالا ية معنى واحد» وعمومه 
بدلى » وعحة دخول (ین) عله باعتبار معطوف قد حذف لظهوره ریا (e‏ وغبره » وفه منالدلالة 
على حقق التفريق بين كل فرد فرد مجم ۾ وین من عداه ائناً من‌کان مالس فى أن بقا يقال : (لانفرق) بيهم » 
- ولاخ مافیه - وابملة حالمن‌الضمیر ف (۲منا) چون له مسلمودً1 ۱۳ آی‌خاضعون ث تعالى بالطاعةء 
مذعنون بالعبودية » وقيل : منقادون لاه وليه > ومن جعل الضمير الجرور لما تقدم ذكره من الا نيباء 
فقد أبعد » والجلة حال أخرى » أو عطف على ( امنا ) ۾ 


سے ھ ر e o0‏ رس و0رے ° 


فان اءمنوا ثل م-اء - اهتدو ا متعاق بقوله سبحانه : (قولوا آمنا) الخ » أوبقوله عزشاأنه 
(بل ملة [براهم ) الخ “ و-إن- جرد الةرض والكلام من باب الاستدراجوإرخاء العنان معا لخم حيث يراد 
تېكىته ٤‏ ۴ تترا کض وره خبول المناظرين - فلاباس حمل کلام اله تعالی‌علیه - بعنی تن للانقول : إننا 
علا حق و تم علالباطل ۽ ولكن إن حصلتم شي شيا مساو با لما عن‌عليه ما جب الاعاناً و التدين به فقداهتديتم 
ومقصودنا هدایتک کیة) کا نت والخدم إذا نظر بعين‌الانصاف ف هذا الكلام و تفكر فيه يه علآنا لمق ماعلىه 
المسلمون لاغير ؛ إذ لامثل لما منوا به ي وهوذاته تعالى وکتبه المنزلة عل اناه ولا دن کدیہم- فا منوا) 
متعدية - بالباء - و-مثل-على ظاهرها » وقيل:( منوا ) جار مجرى اللازم_والباء - إما للاستعانة والالة والمحى 
ند خلوا فالا مان بواسطة شہادة مثلشہاد تنک قو لا واعتقاداً (فقد اهتدوا) أ و فان روا الا مان بطر:ق 
دى إلا لحق مثل طر ب بک“ ء فان وحدة المقصد لاتأنى تعدد الطرقء كاقيل : الطرقإل اله تعالى بعدد ا 
> والمقام مقام تعيين الدن الحتق لامقام تین شخص الطر يق المو صل إليه لبأتىهذا التو جيه ء وما 
دة للتأً كيد ۽ و (ما) مصدرية ؛ وضمیر (به) لله ٤‏ أو لقوله سبحانه : ( آمنا باه ) الخ تاو نل الد کر 
٣‏ وللقرآن » أو محمد صلی‌الته تعالى عليه وسل » والمحنی (فان آمنوا ) ماذ کر مثل[انک بهءو[ما للبلابسة ۽ آى 
فاّمنوا متلبدين (مثل ما آهنم ) AL‏ فان آمنوا إعاناً متلباً مثل ما آمنتر امانا متلبساً به من‌الاذعان 
والآأخلاص وعدم تی بن الانيباء علهم السلام » وقيل : ا مل مقحم فیقوله تعالی : (وشېد شاهد من 
بنی [سرائیل علی‌مثله) أی علبه ‏ و شد له قراء E‏ (بلتی متم به) ورا ءةابن‌ عباس( ما متم به ) وکان 
رضى انته تعالىعنه قول : اقرءوا ذلك لیس له الل ولعلذلك مول عل التفسير لاعلا ا 


مث فی قول تعالی : ( فان تولوا فانم م فی شقاق ) 4۷ 
ا ت ا عله معناها _ ومنآل: 5 س هەنقال :کن اللاستغناء عنم ا !ن د قال :فان | امن الود 
مثل ما م کو منم قبل التحریف + فام آم وا مث ل ما إن الموؤمتون فان فا أو ئی به النببون ی زمن 
ړل صل ّ ا الىعاه وسل م ماأنزل اله 2 ٢ن‏ ذلك قله إلاأن هذا 8 ٠و‏ جيه متضی ! إبقاء صبعه ة الماضى 
عل معناھ ھا 6 فقو ۳ b:‏ ا می ومد أ كرمتك 1 تاها ل آنھی . وأنتتعاً نالۇ من به لاتصو ور فقه اأتعدد 
وإبقاء الكلام عل ظاهره » والاستغناء عن جيع ماذكر يستدعى وجود ذلك التمدد الحال ‏ فاذا عسى ينق هذا 
سو ی تکشر القعل والقال ٠‏ وتوسيع دأئرة لزاع والجدال » فتدير ۾ 


س ے00 


لوان تولوا ) € ای أعرضوا عن الاما ن المأمور به » أو عن ن قول ف جواب قوم ۰ 

امام ف شقاق & 2 عخالفة لته تعالى - قاله ابن عماس اوكتادغة وحار به - قاله آبن‌ز بد ا 
قال الحسن ‏ واختاف فاشتقاق -الشقاق۔ فقل : من‌الشق ۴ الجانب » وقبل : من‌المشقة » وقيل : مأخوذ 
منقوطمم : شق‌العصا إذا أظهر العداوة - والتنوينللتفخى ‏ واججلة جواب الشرط إِم اعلى أن المراد مش اقم 
الحادثة بعد تو معن الا ن »وأو ارت الاسمة للدلالة عل ثباتم واستقر ارم عل ذلك > وإماةأو بل فاعلبو ام 
لإ فسی فيكم ا( تسلية له صلى اله تعالى عليه يه وسل وتفرع لامؤمنبن بو عد النصر والغابة وضمان 
الا بيد والاعزازعلى أباغوجه لاسين الدالة م تحقتق الوقوع البتةءأوللتذييل الآتى حيث أن کک ر 
لاتدل على که تفاس دی د کر ماو دی ال ا والقتاليوالمراد سكة يك کيدم وشة اقم لان 
الكغاةلاتتعلق بالأعبان بل بالأفعاليوتلوبن الخطا اب بتجر ده للنی صل الته تعالی‌علیه وسل مع أنه سبحانه 
آبز وعده الكرم ما هو كفاية لكل منقتل بنىقربظة وسيهموإجلاء بن النضير أنه صلى اتەتعالىعليە و 
الأصل والعمدة فى ذلك وهو سلك حبات أفدة ال ۇەنین ومطمح نظر کید ال کافرین)وللایذان بان القيام 
ا الحروب وتحمل المشاق ومقا سات الشداند فى مناهضة الاعداء من وظائف الرؤ ساء فنعمته تعالى فى 
الدكفاية والنصرة فى حقه أتم وأ كمل ازرم اسيع ألم ٠۴۳۷‏ ( شلا سبق من الوعد وا كال 
آی ( هو السميع ( U‏ تدعو به ( العا ( ا ف يتك م ن إظهار دنه فيستجىب لك وبوصلك إلى مادك 
أووعبدلاكقرة معنی ۔ سمح مادون۔ وبع ماخفون |٤‏ لاخر فه وهو معاة ڈبهم عليه »و فيه أا 
الوعد السابق فان وعبد الكغرة وعد للمۇمين لإ ص (a‏ الصبعة بال كسر فعلة من - صبخ - 6لجلسة 
من جلس وهى الحالة الى بقع علها _ الصبغ - عبر با عن الطهير بالا مان ما ذكر على الوجه الذى فصل 
لأانه ظهر أثره عليهم ظهور - الصيغ - على 2 بوغ - وتداخلف قلو هم تداخله فيه وصار حلبة هم فهناك 
استعارة تحقيقية تصريحية والقر نة اللاضافة وال جاه م ماذ کر » وقيل : للمشا كه التقدير ية قان النصارى كانوا 
تون او أولادم ماء أصفر يسمونه المعمودية يزعون أنه الماء الذى ولد فه عيسى عليه الصلاة والسلام 
ويعتقدون أنه تطمير للمو لود » وقيل:هو ماء بقدس با يتل من الانجيل م تغسل بهالحاملات» 
ويرد على هذاالوجه آن الكلام عام للود غير محختص بالنصارى اللهم إلا أن يعتبر أن ذلك الفعل كان 
فما ينهم فى الجلة ونصبها على أ: نها مصدر م ؤكد لقوله تعالى:( آمنا) وهى من المصادر الم كدة لاا نف. ها فلا 

ینای كونما للنوع والعامل فيا - صبعنا ۔ کأنه قیل صبخنا الله صبغته - وقدر المصدرمضافا إلالفاعللتحقق 


۳۹۸ ) تفسير روح المعانى e‏ 
ك E‏ 
شرط وجوب حدذدف عامله من کو له کا لمضمون اة إذ لو قدر منکرا کان مو کدا الضمونآ-حد 
جز تمه آعی الفعل فط ڪوطضر ت ضر :اء وقىل: انا منصو به بفعل الاغراء آىالزهوا صب غة الله ت لاعلیکوالا 
أو العطف كا لعهدالحهدو الاهل والولد.وذهب‌الاخةش.والزجاج.والكسا.و غیر لل آنا بدلمن ملةإبراهم 
وهن جسن‌من الله صبغة) مبتداً وخبر»والاستة‌هامللانكار » وقول تعالى: (صبغة) تيز منقول من المبتدا 
ڪو - ز ید اون عرو وجها - والتقد :ر -وه ن صبغته أ حسن من صبغة اله تعالى- کا در وجەز يد أحسنمن 
وجه مرو »› والتفضل جار بین الصغتبن لامن فاعلي) أی للاصغه (أحسن) من صعته تعالی علي معی أنه 
( احسن من) ک‌ (صغة) وحہث کان مدار التفضبل علي عدم اخسن للحقیقی والفرطی المى على زعم 
اكةرة لم ازم ان کون ف (صبغة) غېره تعالی حسن ف اة ٤‏ واجلة معترضة مهررة U‏ فى صغة الله تعالی 
من التبجح والاباج أوجار ية جرى التعايل للاغراء 3% وڪن عېدون ۱۴۸ € آیموحدو ن أو مطيعون 
معون il.‏ إبراھے اوشاضون e‏ ف اتباع تلاك اال ¢ وتهدرم الجار لافادة اختصاص العمأدة له 
تعالى ب وتقدم المسند إلمه لافادة قصر ذلك الاختصاصعلمم»؛و عدم ت#اوزه إلىأهل الكتابفكون تعر را 
هم بالشرك أوعدمالانقياد له تعالى باتباعملة راهم » والملة عطف ءل ( آمنا)وذلك بقتضی‌دخول صبغة الله 
فىمفءول(ةولوا) لا بازم الةصل بين الط و ف وا طوف عليه بالا جنى و إيثار اة الاسمة للاشع ار بالدوام» 
ولمن نصب (صبغة) عل الاغراء أوالدل أن يضم ر(قولوا) قبل هذه اجلة معطوفا عل الزهواعلىتقدرالاغراء 
و إضار الةول سائ شائم)والقر ينة۔السياق- لاان ماقله مقو لا لمۇم:»ن و لضدر اتعوا ف( بل مله اراھے) 
لاقم ویکون ) قولوا امنا ( بد لا ٥ن‏ (اتبعوا) بدل العض لان الامان داخل فاتباع 18 إراھے ولا ازم 
الفصل بن الطوف وال هاوف عله » ولابیں البدل والمدل من بالاجنى وماقیل : انه يازم القصل يبدل 
الفعل ببن‌المفء ولي والمبدل مه وہ4 أن(ةولوا) لاسن بدلا من الفعل فوط :ل الل بدل من الله فلاعذورء 
وأماالقول-بأنه بمكن أن تعمل هذه الجملة حالا من لفظة الله فى قوله سبحانه : (ومن أحسن من الله صبخة ) | 
أى صبغته تطهير القاب أوالاراد أوحةظ الذطرة أحسن الاصباغ حال إخلاص العبادة له فایس بشیء 6 

ور ر رش 2 ٤ ٤‏ : 
لاخ( قل أا جوتناً ) تر يد الطاب للاى صل الته تعالىعايه وسم لا أن المأ ٠ور‏ ههن الوظائفالخاصة 
به عله [اےلاة واللام 4 واهمزة الانکار ¢ قرأ زد : والن.وغبرهما بادغام النون أى تعادلو نا ù‏ 

3 فی اله ¥ أی فی دنه و دينه ا لقاو دة والنصرانبة وتباون دخولالجنة والاهتداءعامماء 
وقيل: المراد فى شأن اله تمالى واصطفائه نيا من ااعرب دونك ناء على أن الخطاب لهل الكتاب وسوق 
النظم تی أن تفر الحاجة ما ختص مم٤‏ واحاجة ف‌الدن‌ایست كذلك والقرينة عل التقييد قوله‌سبحانە 
قبل: (وما أنزل إلينا) و بعد (ومن أظل. ممن كنم شهادة) حيث أنه تعريض بكعان أهل الكتاب شمادة اله 
.انه بذدوة کر صل أيه تعالی عله و وما روی ف سلب البزول أن أهل الكتاب قالوا ال نيياء كلهم منا 
فلو کنت نیا لکنت منا فنزلت › ولا یی علبك أن الحاجة فى الدين علي ماذكرنا مختصة م على أن ظاهر 
السوق يقتضى ذمهم با صار ديدنا هم وشنشنة فہم حتى عرفو فيه » ومش ركو العربوإن حاجوا فى الدين 


مبحث ف قوله تعالی:(قلأتحاجو ننا ی الله وهو ربنا وربک) ال ية ۴۹4 
أيضا لكنهم ليصاوا فبه إلى رتبة أهل الكتاب لا نمم أميون عارون عن سائر اللوم جاهلون بوظاتف 
البح بالكلية نظرآً إلى أولتك القانمين عل ساق ال جدال وإن القرينتين الابقة واللاحقة على التةييد فىغاية 
الحفاء وأن ماروی فى سبب النزول ليس مذكورآ فى شىء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة 6 نص 
عل ذلك الامام السيوطى وك به حجة فى هذا الشأن » 
ورا ربک جلة حالية أىأتجادلوننا وال محال أنه لاوجه للمجادلة أصلا لانه تعالىمالك أمناوامم؟ 
لإ ولاألاً وک الك عطف على ماقبله أى لنا جراء أعالنا الحسنة الموافقةلام هول ك جزاءأعالك 
اليثة الخالفة لحكه مإ وسن له مخلصون ۴۹ فى تلك الاعمال لانبتى ا إلا وجهه فأنى لكر العاجة 
ودعوى حقية ماأتم عليه والقطع بدخول الجنة بد به ودعوةالناس اليه. واحلة خالية كالىقبلها » وذهب بعض 
امحققين أن هذه اجبلة کملتی(و نله مسلهون)( وګن له عابدون)اءتراض وتذيل للكلامالذیعقب به مةول 
عل ألسنة الدباد بت لے اه تعالیلاعطف» وتحریره‌آن(ونحن له مسلنون)مناسب-لامنا۔ آی تومن باته وا آنزل 
عل الانباء صلوات الله تعالی وسلامەعلىم ونستسل له وننقاد لاواصه‌ونواهبه‌وقوله تعالی:( ون لعا بدون) 
ملام لقوله تعالى:(صبغة الله ) لأنما معنى دين التهفالملضدر كالفذا-كه لما سبق وهذهالابة موافقة لما قبلها »ولل 
الذوق‌السلے لابا باهوأما القول بان معنی( ھور بنا)اڂ آنه لااختصتاص له تعالی بقوم دون قوم فیصیب برحته 
من یشاء فلا بعد آن یکرمنا بأعالنا چ أ کرک بعالك كانه آازمهم على كل مذهب يفتحونه إفاماً و تبكيتا 
فان كرامة النبوة إما تفضل من الت تمالى فالكل فيه سواء» وما إفاضة حق على المستحقين هما بالمواظبة على 
الطاعة والتحلىبالاخلاص فك أناكأعالا ربا يعتبرها ته تعالى فى إعطانمافلنا أيضا أعمالونحن له خلصون 
ہما لاآنمیفع بنائه علی‌ماعلمت رکا کته غير ملاثملسباق النظم الک م وساقه بل غير حي فی نفس ه کا آفتق 
بمو لانامفتى الدبار الرومية لما أن‌المراد بالأعمال من‌الطر فين ماآشيراليه من الأعمالالصالحة والسيثة ولاريب 
أن آم الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المنى على البعثة وعالفته فكرف بتصوراعتبار تلك الأ عمال 
فىاستحقاق‌النبوة واستعدادها المخقدم علالبعثة بمراتب هذا ۽إ وقد اختلف الناس فالاخلاص » فروى عن 
انی صل انه تعالى عليه وسل أنه قال: « ملت جبر بل عن الا خلاص ماهو؟فقال:سألت رب العزة عنه فقال: سر" من 
آسراری استودعته قلب‌من أحببته من عبادی» وقال‌سعید بن جبیر: الاخلاص أن لاتشرك فدينه ولاتراء 
أحدا فى عله ء وقال الفضيل:ترك العمل من أجل الناس رباءاً والعمل من أجل الناس شرك » والاخلاص‌أن 
يعافيك اله تعالى منهما » وقال حذيفة المرءشى: أن تستوى أفعال العبد فالباطن والظاهروقال أبو يعةوب: 
المكفوف أن بكتم العبد حسناته جا يكتم سيا ته » وقال هل:هو الافلاسومعناهاحتقار العمل وهومعى 
قول روح-ارتفاع عملكعن‌الرۇ ية - قیل : ومقابل الاخلاص الریاوذکر سلان الدارانی ثلات علامات 
له . الكسل عند العبادة فى الوحدة . والنشاط فى الكثرة ٠‏ وحب الثناء على العمل « 

أم ولون إن إرهم وإتمعيل وإ سحق ويعقوب والاسباط كانوأ هودا او نصرى 4(ام)إمامتصلة 
معادلة للهمزة ف (اتحاجونا) دأخاه ف حیز الاص والمراد باللاستفهام إنكارها مھا معی کل من الام ینمنکر 
ينبغىآنلايكون إقامةالحجة واتنو ير البرهان على حقية مانم علیهءوالمحال‌مادکر والتشبثبذیل التقلیدوالافتراء ی 


على الاتبياء علي م السلام» ر فائدةهذا الااوب مع أن العم حاصل بثبوب الامرينالاشارة إلى أن حدما كاف 
فالذم فكيف إذا اجتمعا ا تقول لمن أخطاً تدبيراً ومقالا:أتدبير ك أمتقربرك » ومذا يندفع ماقالهأ بو حيان 
منأن الاتصال بستدعى وقوع حاكن و الو ال غر مين إخداهما ولس الاض كذاك إذوفاسا 
وإما منقطعة مقدرة ببل وامزة دالة ءل الاضراب والانتقال من التو يخ عل امحاجة إلى التو بيخ عل الافتراء 
على الانيياء علمم الصلاة وااسلام » وقرأً غير ابن عامس . وحزة . والكسائى , وحفص ( أم يقولون ) 
بالياء - ويتعين كون (أم) حينئذ منقطعة لافما الا ات الطاب إل اله ولا كن ق الضلة ان 
بختلف الخطاب من مخاطب إلى غيره ا سن فى المنةطمة ويكون الكلام استئنافا غير داخل تحت الام 
بل وارد منه تعالی تو بیخاهم وإنکاراً علہم»وحکی أبو جعفر الطرى عن بعض النحاةجوازالاتصال لانك 
إذا قلت-أتةومياز يد أميقوم عمرو - صح الاتصال واعترض عليه ابن عط.ة بأن الخال غير جيد لان القائلفيه 
واحدوالخاطب واحدوالقر ل فالا ية من انين والخاط ب اثنان غير ان يتج معادلة(أم)للهمز على ا لکا لمعنویان 
معنى(قلآتحاجوننا) أى عا جو ن يامد أم قو لون»ءو لاعن أن‌القولبالانقطا عإن ل ن متعينا فلا قل منأنه أولىه 

. فل أن اعام َه أى لسم آعم حال إبراهي عليه السلام ف باب الدين بل الته تعالى أعلم بذاك رقد 
أخبر سبحانه بنفى المودية والنصرانبة عنه » واحت على انتفاتما عنه بةوله : ( وما أنزلت التوراة والانجيل 
إا من لعده ( وهؤلاء المعطوفون عله تيا عه فالدین وفاقا اهم حاله فم تندعون له وم ما نی اله تعالى؟فا 
ذلك الاجل غال ولجاج حض ل 7 اظ ¥ تکار لان خرن خد أظل 3 نک هة ) اتةه 

لإ عند €واصاة بل من أله €البه وهى شهادته تعالى لابراهم عليه السلام بالحنيفية والبراءة عنالمودية 
والنصرانية حسما تى 1 نفا وجىء بالوصفينلتعليل الانكار وتا كيده فان بوت _ الشبادة عنده - و كو نما 
من جانب جناب العلى الاعلىءز شأنه منأقوى الدواعى إلى إقامتها وأشد الزواجرعن كت انما وتقد الأول 
٠‏ مع آنهمتأخر فى الوجود لمراعاة طريق الترق والمعنىلا أحدأظلم منأهل الكتاب- حيث كتموا هذهالشهادة 
وآثتوا نقيضها ما ذكر منالافتراء - واجملة تذيل بقرر ماأنكر عليهم من‌ادعاء الهودية والنصرانبة وتعليق 
الاظلبية بمطلق اللكتان للاعاء إلى أن مرتبة من يردها و يشهد بخلافها فى الظل حارجة عن دائرة البيان » أو 
لاأحد- أظل منا لوكتمنا هذه الشهادة - ولم نقمها فى مقامالحاجةءوالجلة حينئذ تذييلمقرر ماأوقع فقول 
تعالى : ) آم عل آم الله ) من آم شاهدو ن ما شهد الته تعالی به مصدقونه ما أعلبهم»و جعلها علي هذا من 
تتمة ( قو لوا آمنا) لانه فىمعنى إظهار الهادة . وعلى الأول من تتمة ( قل أتحاجو ننا ) لانه فى معنى كت انما 
ظاهر التعسف ولاعخنى أنف الآية تعر يضا بغاية أظلية أهلالكتابعلى عو ماأشير إليهوف[طلات‌الشهادة 
-مع أن‌المراد بها ماتقدم من‌الشهادة المعينة_ تعريض بكت انهم شهادة الته تعالىلنبيه مدصلى ابته تعالى عليه وسلم 
ف التو راةوالانجيل» وف ری الظما نأن- من _صلة ( أطل )والكلام على التقدم والتأخير کأنه قیل :ومن‌آظل و 
لته من كتم شہادة حصلت عنده كقولك ومنأظلل من زيد من جلة الكا مين للكهادةءوالمعنى لو كان برهم 
وبنوه مہودآً أو نصاری تم أن لته تعالی کم هذه الشهادة لم يك أجد من یکتم الشهادة أظل منه لكن 
ما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عما لايليتق عابنا أن الام ليس كذلك ؛ وقيل : إن (من) صلة ( كتم) 


عامة الڪتاب £۹ 


والكلام على حذف مضاف_أى کر من عباد الله شهادة عنده - ومعناه آنه تعالى ذههم على منع أنيوصلوا 
إلى عاد الله تعالى » ويؤدوا الهم شهادة احق » ولا نى مافى هذبن الوجهين من التكلف والتعسف 
وانحطاط المعنى فلينزه كتاب لته تعالى العظم عنه ‏ على نك لو نظرت بعين الانصاف رأيت الو جه الثاى 
من الاولن لعلو عن بعد لان الأبة إا تقدمها الانكار لمانسب إلى إبراهے عليه السلام » ومن ذكر معه 
فالذی يلتق أن يكون ال كلام مع أهل‌الكتاب لامع الرسول صل الته تعالی‌عليه وسال وأتباعه لاممقرون 
ا اخ الله تعالى به وعالمون ذلك فلايةرض ف حقهم کځانه والتذ ل ‌الذی‌ادعی‌فه خلاف الظاهر أيضآه 

لإ وما اله بعفل عا ملو ٧۴ ١‏ € وعيد وتبديد لاهل الكتاب أى إن الته تعالى لايترك أم؟ 
سدی بل هو محصل لاعمالك عبط يجحميع ماتأتون وتذرون فيعاقك بذلك أشد عقاب » ويدخل فى ذلك 
كانم لشهادته تعالی‌وافتراؤم علأنږائه عم السلام»وقریء _عمايعماو ن-بصيغة الغيبة فالضمير اما من كم 
باعتبارالمعنى أو لأهل الكتاب « 

تلك آم قد حلت ھا ما کیت ولک ما گسبم ولون اانا سملو ٤ ١‏ ۷ )«تکریر 
ماتقدم لببالغةن التحذير عما استحك فالطباع من‌الافتخار بالآباء والاتکال علیہم فا بقال:اتق‌اته آتق ای 
او تأ کید وتقریر للوعید بعنی آن ات تعالییحاز یکر عل آعمالک ولاتنفعک آباؤک ولاتسألون بومالقيامة عن 
أعمالمم بل عنآعمالآنفسك ء وقيل : الخطاب فم ابق لاهلاا-كتابوف‌هذه الا ية لناتحذيرآعن الاقتداء مء 
وقيل : المراد بالامة فى الاول الانياء وف الثانىلاف‌المود لن القوم لا قالوا فى إبراهم وبته اإنمم انوا 
ماکانوا -فكانہمقالوا- ee}‏ عل مث لطر قةأسلافنا فصار سلف من حک المذكوربن فاز أن يعنوابالاية» ولاخ 
مافى ذلك من التعسف الظاهر ۾ 


تم طبع الجر ء الاؤل من التفسير العجيب المسمى ل( بروح المعاق ( على رد الفقير 
إلىمو لاه القد ير يإ مدمنيرالدمشقى مدير وصاحب إدارةالطباعة المنيرية 
عصر الحمية سنة ٠۳٠۳‏ مجرية على صاحبها أتم سلام وأحسن 
تة » ويتلوه إن شاء اله تعالى الجزء الثانى منه وأوله 
قوله تعالى : لإ سيقول السفهاء & 


)۵۱۴ ج ١‏ س لفسير روح العا ) 


ا 


کک راخ رای لاان 


لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
وى اة اللا نالفل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . ب٣٠‏ ه سقى اله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسااس والنعمة آمين 
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عنيت بنشره و تصحيحه للبرة الثانية باذن من ورثةالمؤاف عخط وإمضاء علامة العراق 


لإ المرحوم السبد مودشكرى الالو سى البغدادى ) 


ادا رة الق اء ةا رة 
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جروت -لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ۱ 
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#ل سول السفه اة أئ الغاف اسان أو ال ينر ها اتلد اى و اران عن اكد 
والمتبادر منم مايشمل سائر المدكرين لتغيير القبلة من المنافقين . والمود . والمش ركن » وروى عن السدى 
الاقتصار على الأول » وعن ابن عباس الاقتصار على الثانى > وعن الحسن الاقتصار على الثالث يولعلالمراد 
بيان طائفة نزلت هذه الاية ف حقهم لاحل الأية علما لان لجح فاعلى باللام » وهو يفيد العموم فيدخل 
فيه الكل » والتخصيص بالبعض لايدعو إليه داع » وتقدم الاخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به 
فان مفاجأة المكروه أشد إبلاماً ؛ والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب » ولما أن فيه إعداد الجواب 
والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطم للخصم وف المثل-قبل الرى يراش السهم-وليكون الوقوع بعد السار 
معجزة له صلى الله تعالى عليه وسل » وقيل : إن الوجه فى التقديم هو التعام والتنبيه على أن هذا القول أثر 
السفاهة فلايبالى به ولاتأل منه ويرد عليه أن‌التعل - والتنببه المذكورينبحصلان عجرد ذكر هذا السؤال» 
والجواب ولو بعد الوقوع » وقال القفال : إن الأية نزلت بعد تحو يل القبلة ء وأن لفظ (سيقول) مر ادمنه 
الماضى » وهذا ا قول الرجل إذا عمل عملا فطعنفه بعض أعدائه : أا اع آم سبطعنون فى - کأنه بر دد 
آنه ذا کر مرة فیذکرونه مات آخری۔ وبژد ذلك مارواه البخاری عن البراء رضی‌الته تعالی عنه قال : ما 
قدم رسول الته صل الله تعالى عليه وسم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شرا 
فان سول لته صلی الته تغالی عليه وسل بحب أن يتوجه نحوالكعبة فأنزلالته تعالى : (قد نر یتقلب وجهك 
فالسماء) إلى خر الإ ية فقال:(السةهاء) وم اهود (ماولام عنقلبتمم) إلى آخر الأيةءوفرواية أىإسحق. 
وعبيد بن ميد , وأ حاتم عنه زيادة فأزل اه تعالى (سيقول السفهاء) الخ »ومناسبة الآية لاقبلهاأن الأولى 
قدح ف الأصول » وهذا فى أم متعلق بالفروع » و إنمالم بعطف تنما على استقلال دل منهما فى الشناعة ‏ 
«زءن الناس)٭ ف موضع نصب على الخال » والمراد منهم الجنس موفائدة ذكرهالتنبيه على جال سفاهتهم بالقياس 
إلى الجنس » وقيل: الكفرة » وفاندته بيان أن ذلك القول الك لإيصدر عن كل فرد فرد من تاك الطو اف بل 
عن أشقیاتېمالمعتادین للخوض ف سن الفساد وال ولآولی الاجنی «(ماولمهم) أئ أی شىء صر فم رأصله 
من الولى » وهوحصو لالثانى بعد الأول منغيرفصل والاستفهام للانكار :(عن قبهم)ه بعی بيتالمقدس 
وه فعلة من ال مقابلة كالو جمة من المواجهة»وأصلها المحالةالتى كان علا المقابل إلا آنباى العرف العام اي للبكان 


مبحثف قوله تعالى:(ما ولام عن قبلتهم‌التى كانوا عليماقل ته شرق والمغرب) ۳ 


امال ارج إله اة ورال و ا عليا هة أي عل اتقافا رالر رل صفة القل وق رها ذلك 
رعد إضافترا إ1 ای ضمیر المسلمين ا کل للانکار ومدار هذا ال نکار بالنسية إلى الود زم ا تحالة النسخ 
و کراهتېم خالفته صل الله تعالی عله يه وسلم طم ف القبلة حق نهم قاو أ له :ارجح إلى لتنا نقبعك و ئۇمنىك › 
ماأرادوا بذاك إلا فتنته عليه الصلاة والسلام » وبالنسبة إلى مشنرك العرب القصدإلى الطعن فى الدين 
.وإظبار أن 6 من التو جه اليا » والانصراف عا بغیرداع اليه حقآنم کانوايةوا ون :نه رغب عن قبلة باه مم 
رجع إلا ولیر جعن لدنم أرضاً ٤‏ وبالنسية إلى الا فة بن تاف باختلا فصو لم فانفہما أو دوغیر »واخ تلف 
إلناس فمدة dli‏ 1 هس تقلا بيت المقدس ›ففىروايةاا :خار یماع توف روا 4 ة مالك بنأنس تسعة او 
أو عشرة أشمر » وعنمعاذ ثلاثة عشرشهراً » وعن الصادق سبعة أشر » وهل استقبل غبره قبل ٤ك‏ أملا؟ 
قولان اهرما الثانى وهو الروى أيضاً عن الصادق رض الله تعالى عنه » 


للا و 


)e‏ لق فرق ورب ) أى جيع الامكنة والجهات علو 5 له تعالى مسو ية بالنسبة الله عز شأنه 
لاح تصاص لشیء منها 4 جل وعلا إا الءرةلامتثال ام هذل أن .كاف عباده باستقبال ای »کان وأى جهة شا ٴ 

2 ەە‎ a o 

( دی من شا ء إل صر ط «ستقیم ۱۲ (ه أی طر؛ فی ٥ساو‏ وهو مضه ال كة من التو جه اى 
بيت المقدستارة وإلىالكعبة أخر ى»والملةبدلاشتال ما تقدم وهو إشارة إللء صح التولية وهذالإ لىم جحها 
کأنه قبل إن التولمة ال كورة هداية ص الله تعال ما من 7 شاء وختارەن عاده وقد خصنا م | فل اد ہ 


س ا س ەا ل 


«(و كذلكَ جع مه وسَطّا )۰ اعتراض بین کلامین متصلین وقعا خطابا له صلی الله تعالی عليه وسل 
استطراداً لمدح المؤمنین بوجه آخر أو تأ كيدا رد الانكار بأن هذه الامة وأهل هذه الملة شهداء علي يوم 
الجزاء وشي اداتہم مقبولة عند ک فان تم إا أحقباتباعهم والاقتداء. م فلا وجه لانکارک عليهم»وذلكإشار ة 
إلى الجعل المدلول عليه e‏ - وجیء مما بدل على ا 2 . والكاف مقحم للمبالغة وهو 
اقحام مطرد وعلها فالأاصل النصب عل أنه نعمت لصدر محذوفءوأصل التقدير- جعلناک أمة وسطا - جعلا 
كائنا مثل ذلك ال جعل.فقدم على الفعل لافادة القصرءوأقحمت الكاف فصار نفس المصدر المؤكد لانعتاً له 
أی ذلكالجعلالبديع جعلنا ک لاجعلا آخر أدنیمنه ک ذا قالوايوقددکر لا قبلأن( كذلك) کثیراً مایقصد ہا 
شبيت مابعدها وذلك لان وجه الشبه بکون کشراً فى النوعبة والجنسية كقولك-هذا الوب كمذا الثوب- 
فى كو نەخزاً أو رايو هذا التشييه يستلزم وجود مثله وثبوته فى ضمن النوع فأريد به على طريقالكنايةجرد 
الوت لا بعده ي ولا كانت اجبلة تدل علی ال .وت ‌کن‌معناها مو جوداً بدو نا وهی ٥ؤ‏ دة لهفكانت الكلمة 
الزائدةءوهذا معنى قوم إن الكاف مقحمة لاأنها زائدة 6ا يوهمه كلامهم»وأما استفادة كون مابعدها يبا 
فليس إلا لان مالس كذلك لاجحتاج لببان فلا اهنم باثباته فالكلام البلغ عل أنه آم غريب أو لمل البعد 
المغهوم من ذلك عل البعد الر تى ومن الناسمن جعل( كذلات)للتشبيه-يحعل-مفهو م من الكلام السابق ى 
مثل ما جعلنا کم مهد بین أو جعلنا قبلکم أفضل القبل۔جعانا ک أمة وسطا- ويرد على ذلك أن انحلا مشبه به غير 
محختص ذه الامة لأن مؤمنى الامم السابقة كانواأيضا مهتدين إلى صراط مستقي:وكانت قبلة بعضهم أفضل 
القبل أبضا ء وال جعل المشبه حتص بم فلا حسن التشبيه على أنه لايفمم من السابق سوى أن التوجه إلى دل 


: ۰ تفسير روح العا 
واحد القبلتين فى وقته - صراط مستقي والامر به فذاكالوقتهدابة ولا يفم منه أنقبادهمأفضلالقبّلر» 
والناسخ لايلزم أن يكون‌خيراً من المنسوخ الهم إلا أنيكون ١اد‏ القائل - جا جعلنا قباك الكعبة القهى 
أفضل القبل فالواقع جعلنا- إلا أنه على مافه لام الابراد 6 لاعن وم نی(و۔طاً) خیاراً أو عدولاوهو 
فی اللاصل اسم لمايستوى نسبة ال جوانب اليه 6ل ركز- “م استعير للخم الا لحمو دةالبشر ية لكو نماو ساطاللخصال 
النميمة المكتنفة با من طرف الافراط والتفر بط 6الجود بين الاسراف والبخلوالك جاعة بين ابن والتهور» 
والحكة بين الجربزة والبلادة »ثم أطلق على الصف با إطلاق الحال على امحل واستوى فيه الواحد 
وغيره لاله حسب‌الاصل جامد لاتعتبر مطابقته ۽ وقد براعى فبه ذلك ولیس هنا الاطلاق مطرداً کا يظن 
من قوم :خير الأمور الوسط إذ يعارضه قوم - على الذم أثقل من مغن وط _للانه كا قال الجاحظ 
خم على القلب ويأخذ بالانفاس وليس يجيد فيطرب ولابردىء فيضحك . وقومم : أخو الدون الوسط بل 
هو وصف مدح فى مقامين ف‌النسب لان وط القبيلة أعرقا وصميمها » وفى الشهادة كا هنا لانه العدالة 
الى هى كال القوة العقلية والشهو ية والغضبية أءنى استعماطها فما ينبغى على مايذغى » ولماكان ءلم العباد | 
عط إلا بالظاهر آقام الفق,اء الاجتناب عنالكبائر وعدم الاصرار على الصغائر مقام ذلك - وموه عدالة - 
فىإحياء الحقوق فليحةظ » وشاع عنأبىمنصور الاستدلال بالا ية علأنالاجاع حجة إذ لو دان مااتفقت 
عليه الامة باطلا لاثمت به عدالم وهو مم بنائه على تفسير الوط بالعدول وللخصم أن يفسره بالخيار 
فلا یتم إذکونمم‌خیاراً لایقتضی خیر ہم فیجمیع الامو ر فلا یناف اتفاقهم على اطا - لایخاو عن شىء » ما 
أولا فلن العدالةلاتنافالخطاً فى الاجتماد إذ لافسق فيه كيف والجتمدالمخطىء مأجور » وآماثانيافلا ن‌المراد . 
کو نهم (وسطا)بالذسبة إلى سار الامم ء وأما ثالثا فلا”نهلامنىلعدالة الجموع بعد القطع بعدمعدالة كل واحدي 
وما رابعا فلانه لابازم أن یکو نوا عدولا ف‌جیعالاو قات بل وقت أداء الشهادةوهو يوم القيامةيوأماخامساً 
فلن قصارىماتدل عليه بعداللتيا والتىحجةإجاع كل الامة أوكلأمل ا لحل والعقد منهم وذا متعذرء ولاتدل 
على حجبة إجاع مج دى كل عصر والستدل بصدد ذلك ۽ وأجيب عن الأول والثانىبأن العدالة بالمعنالمراد 
ن العصمة فالاعتقاد والقولوالفعل وإلا لما حصل التو ط بينالافراط والتفر يط وبأنه عبارة عن حالة 
٠‏ متشاببة حاصلة عنامتزاج الأوساط من‌القوى التى ذكرناها فلا يكون أمرآ نسبياً » وعن الثالث بأن المراد 
أن فيم من يوجد على هذه الصفة » فاذا كنا لانعرفهم بأعرانيم افتقرنا إلى اجتاعهم كيلا خرج من يوجد 
على هذه الصفة - لكن يدخلالمعتبرون فىاجتاعهم وهتى دخاوا وحصلالخطأً اثلمت عدالة الجموع ه 
وعن الرابع بأن (جعلناک) بقتضى تحةت العدالة بالفعل » واستمال الماضى إعنى ا لمضارع خلاف الظاهره 
وعن الخامس بأن الخطاب للحاضرين _ أعنى الصحابة جا هو أصله ‏ فيدل على حجية الاجاع فى اجملة ء 
وأنت تعل أن هذا ال جواب اللأخير لايشفىعليلا » ولايروىغليلا » لانه بعد بمراحلءنمقصود المستدل» 
علأن من نظر بعين الانصاف ل ير فالاآبة أكثر من دلالما علىأفضلية هذه الامة على سائر الام » وذلك 
لإيدل على حجية جاع ولاعدهها » ن ذهب بعض الشيعة إلأنالأية خاصة بالمة الاثىعشر » ورووا عن 
الباقر آنه قال : تعن الامة الو سط » ونعن شېداء الته على خلقه » وحجته فى أرضه » وعن‌علی کرم اه تعالى 
وجهه: نعن‌الذین قال انه تعالی‌فہم:( وكذلك جعانا ک أمة وسطاً ) وقالوا : قول كل واحد من أولئك حجة 


مبحث ف‌قوله تعالی: ( لتکو نوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیک شبدآً ) 0 
افضلا عنإجاعهم » وأن الأرض لاتخلو عن واحد منم حتی يرث الله تعالى اللأرض ومن علما » ولاخفی 
أن دون إنات ماقالوه خرط القتاد } لکونواً شہدآء عل الاس ( أى سائر الام يوم‌القيامة بأن اله تعالی 
قل أوضح السل و ارشل الرس لم فبلغوا وأصحوا وھو غا وة لاجعا ل-المذ كورمترتبة عليه . أخرج الامام أحمد 
وغبره عن أنى سعيد قال:« قال رسول اله صل الته تعالى عليه وسم : بجىء النى يو م‌القيامة ومعه الرجل والنى 
ومعه الرجلان وأكثرمن ذلاكفیدعی قومه فیقال ۾ مهل بلج هذا؟فيقولون :لاء فىقالل ا 
فاون TT‏ ا E as‏ 
فذلكقو له تعالی :(وكناكجملنا6 2 ر وف روات «ئيۇلى محمد لات تعال عله وسم فيسألعن 


حال آمته فیز کم ویشېد بعداانهم » وذلك قوله عزوجل : ویون السو لیک دا وكلمة الاستعلاء 
EEE‏ ا » أو لمشاكلة ماقله » وأخرتصلة الشبادة أولا وقدمت آخراً لان‌المراد 
فی الول إثبات شہادتہم على الأمم » وفى الثانى اختصاصم - بكون الرسول شبيدآ عام - وقيل : لتكونوا 
شہداء على الناس فی ¥ فا لايصلح إلا بشمادة المدولالأخياد ( E‏ ا ) وی کیک 
وله ل بعدالتک » والاتارلاتساعد ذلك على ما فيه لإ وما eI A‏ ای كنت علا ا ) وھی صخرة بحت 
المقدس » بناءاً على ماروی عن اىن عباس رض اله تعالی عنما أن قبلته صل الته تعالی عليه وسلم مک كانت 
بيت المقدس لكنه لایستدر الكعية. - بل حعلها بینه وينه - و (الی) مفعولثان _ لجءل - لاصفة (القبلة) 
والمفعول الثانى حذوف أى (قبلة) 6 قيل . وقال أبو حيان : إن - تحوبل الشىء منحالة إلىأخرى» 
فالمتلبس بالخالة الثانبة هو المفعول الثانى » 6 فى - جعلت الطين خزفا _ فينبغى أن يكون المفعول الأول هو 
اموم ول والانى هو (القبلة) وهو المنساق إلى الذهن بالنظر ال جليل ء ولكن‌التأمل الدقق بهدى إلىماذ ذرنا 
لان (القبلة) عبارة عن الجهة التى تستقبل لاصلاة - وهو كى - والجهة ال ىكذت عاہا جزئی من جر اتہا ۽ 
فالجعل - المذ كور من باب تصيير الكلى جزثيا ا ۽ ولاشك أن الکلی بصیر جزثاً - 6 یوان یصیر إنساناً ‏ 
EET‏ ا أمرك أن تستقبل الكعبة - 6 هو الآن - (وما جعلنا) قبلتك بيت المقدس 
لفىء من الأشياء لإ إلا ي ) أى فى ذلك الزمان لإ من يبع ارول ) أى بتبعك فى الصلاة إلهاء 
والالتفات إلى الغيبة مم إيراده صلىالته تعالى عليه ولم بمنوان الرسالة للاشارة إلىعلةالاتباع م 

لإ من تشلب عل عقبیه € آی برتد عن دن الاسلام فلا بقعك فما ألفاً لقلة إبانه » و ( من ) هذه 
للفصل كالتى فى قوله تعالى : ( والته بعال المفسد من المصلح ) والكلام من باب الاستعارة القثيلية بجامع أن 
المنقاب ترك مافى يديه ويدبر عنه على أواً أحوال الرجوع » وكذلك المرتد يرجع عن الاسلام ويترك 
ماف يديه من الدلائل على أسولٍ حال . و ( نعل ) حكاية حال ماضية » و(يتبع) و (ينقلب) عق الحدوث » 
- والجعل - مجاز باعتبار أنه كان الأصل استقبال الكعية » أو المعنى (ماجمانا ) قبلتك بيت المقدس ( إلا 
النعلم ) الآن بعد التحويل إلى الكعبة (من) يتبعك حيائذ (من) لايتبعك كبعض آهل الكتاب ارتدوا لما 
تعرات ( القبلة ) فنعلل على حقيقة الحال . والحاصل أن مافعلناه كان للام عارض - وهو امتحان الناس - 


٦‏ تفسیر روح المعانى 
إما فى وقت - ال جعل - أو فى وقت الحو يل » وما كان لعارض بزول بزواله ى وقبل : المراد ب(القبلة) الكعبة 
بناءاً على آنه صلی‌اته تعالی علبه ولم کان بصلالما +© ء والمعنى مارددناك ( إلالنعا ) الثابت الذیلایز يغه 
شمة ولا يعتريه اضطراب من رتد بقلقلة واضطراب بسبب التحويل بأنه إن كان الأول حقاً فلا وجه 
للتحويل عنه » وإن 6ن الثانى فلا معنى للام بالاول - والجعل - علهذا حقيقةءو(يتبع)للاستمرار بقرينة 
مقابله » ويضعف هذا الةول أنه يستازم دعوى فسخ (القبلة) مر تين » واستشكلت الآية بآنما تشعر بحدوث 
- العم - فى المستقبل - وهو تعالى لم بزل عالً - وجيب بوجوه الأول & أن ذلك على سبيل الفثيل » أى 
فعلنا ذلك فعل من بريد آن بعلم ب ااثانی ‏ آن المراد - الملم _ الحالى الذى يدور عليه - فلك ال جزاء - أى 
ليتعاق علمنا به موجوداً بالفعل » فالعلم مقيد بالحادث » والحدوث راجمإلىالقيد بإ الثالت ج أن المراد ليع 
ارول وا مۇمنون وجو زفإسنادفعل بض خواص ال ملك إلبه نيماعل كرامةالةربوالاختصاص »فهو كقول 
الك : فحنا البلد ونما قتحها جندهبإالرابع € أنه ضمن الد منیا قز أو أريد به القييز فا لخارج » وتجوز 
باطلاق اسم السبب‌عل‌المسبب ؛ ویژیده تعدیه ب(من) کالقییز - وبة فسره این عباس رضی الله تعالی عنما - 
ويشمد له قراءة (ليعلم ) على البناء للمفعول حيث إن الاد ليعلم دل من ياتى منه - العم - وظاهر أنه فرع 
تمييز الته وتفريقه بيهم ف الخارح حيث لا نى على أحد بإالخامس ‏ أن المراد به ال جزاء ‏ أى لنجازى 
ااطائم والعاصى » وكثيرآً مايقع النمديد ف القرآن بالل بإالسادس # أن ( نعلم ) للمتكلم مع الغير » فالمراد . 
ليشترك - الع - بينى وبين الرسول صلى اه تعالى عليه وسل والمؤمنين » ويرد عل هذا آن مخالفته مع جعلنا 
آب عنه » مم أن تشر يك اله تعالى مع غيره فى ضمير واحد غير مناسب » ثم العم إن كان مجازآً عن الييز 
فن ومن - مقع ولاه نواس طة ويلا وأسطة » وإن كان حققة فاما أن يكون من ‌الادراك المعدى إلى مفعول 
واحد -فن- موصولة فى موضع نصب به » و (من) حالأى متميزاً (من) أو من - العلم - المعدىإلىمفعولين 
ف(من) استةهامية فى موضع المبتدا ‏ و ( يتبع ) فى موضع الخبر » والماة فى موضعالمفعولين » (من ينقاب) 
حال من فاعل (يتبع) وبهذا يندفع قول أبى البقاء : إنه لايحوز أن تكون (من) استفهامية أنه لايق لقوله 
تعالی : ( عن نقلب ) متعلتق لاان ماقبل الاستفهام لايعمل فعا رعده » ولا معن لتعلقه ب(مقبع) والکلام‌دال 
عل هنذا التقدير - فلا برد أنه لاقرينة عليه - تم إن جلة (وما جعلنا) الخ » معطو فة كاجملتين التاليتين ها على 
مجەوع السؤال وال جواب بيان لحكة التحويل » وقيل : معطوفة على (له المشرق والمغرب) ويحتاج إلى أن 
يقالحينذ : إنه إت مأمو ر بأداء «مضمون هذا الكلامبألفاظه إذ لا صح ضمير المتكلم ف كلامه عليه الصلاة 
والسلامءوفيه بعد ما 6 لاعن لإ وإن كانت لَكبيرّة ) أى شاقة ثقيلة ۽ والضمير لما دل عليه قوله تعالى : 
( وما جعانا ) الخ من الجعلة . أو التولة . أو الردة . أو التحويلة . أو الصيرورة . أو المتابعة ٠‏ أو القبلة ء 
وفائدة اعتبار التأنيث على بعض الو جوه - الدلالةعلىن‌هذاالرد والتحويل بوقوعه مرة واحدة » واختصاصه 
بالنى ا لته تعالى عليه وسل كانت ثقيلة علهم حيث ل يعهدوه سابقاً » والقول بأن ”أنيث ( كيرة) يحعله 
صفة حادة » وَأ نيث الضميرلأنيكاللبر فيرجع إلى ال جعل- أو الرد أو التحويل بدونتكلف تكأفعرى 
عن الفائدة (وان) م اخففة من الثقيلة المفدة اتا كيد الج ألغبت عن العمل فا بعدها بتو سط (کاڼ) 


مبحث ف (وإن انت لگبر ة إلاعلىالذين هدى أشوما كان اله ليضيع إمانك) الأبة ٠‏ ۷ 
-و اللام ھیألفا صلة بين ا لخففة والنافة.و زعمالکو فيو ن أن( إن )هي النافة-و اللام- معىإلاءوقالالبصربون: 
لو کان ذلك لجاز آن بقال : جاء القوم ازیداً عل معنی إلا زيداً - ولیس فليس - وقرىء (لكيرة) بالرفعم 
ففى (آن) ضمير القصة ؛ و( كبيرة) خبر مبتدأ حذوف » آى فى (كبيرة) والمجلة خبر (كان) وقيل : إن 
کانت زائدة ها فی قوله : » و[خوان لنا انوا کرام » واعترض بأنه إن أريد أن (6ن) مع مها زائدة كانت 
(كيرة) بلا مبتداً (وإن) الخففة بلا جلة » ومثله خارج عن القياس » وإن أريد إن ركان ) وحدها كذلك 
والضمير باق على الرفع بالابتداء - فلا وجه لاتصاله واستتاره - وأجيب بأنه ما وقع بعد (5ان) وكانمن 
جهة المعى فى موقع اس (کان) جعلمستتراً تشبہاً بالاسم > و إن کانمبتدأ تعقيقاً ولاتخفی أنه من التكلف 
قايته ۽ ومن النعسف نهايته (إلاعلالدين هَدّى أ أى إلسر الأحكام الشرعية المبنية علا لحك والمصاط 
إجالا أو تفصياد والمراد بهم (منيتبعالرسول) من‌الثابتين عل ألا مان الغير المتر از لينا لمنقلبينعلىأعقا مه 
لإ وما کان اه لیضیع م € آی صلاتك إلى القبلة المنسوخة ‏ ففى الصحيح أنه لما وجه رسول اله 
صلى انه تعالى عليه وسلم إلى القبلة قالوا : يارسول اله ي فكيف بالذين ماتوا وهم يصاون إلى بيت المقدس » 
فنزآت » فالا مان مجازمن إطلاق اللازم على ماز ومه » والمقام قرينة وهو التفسير المروى عنآبنءباسرضى 
اله تعالىعنهما وغيره منأنة الدين ‏ فلامعنىلتضعيفه کاحكيه صنيع بعضېم ‏ وقيل : المراد ثباتكرعلیالا مان 
أو عانم بالقباة المنسوخة - واللام - فى (ليضيع) متعلقة مخبر ( كان ) امحذوف - جاهو رأى البصر بين 
واتتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة أى ما فان مريداً - لان يضيع- وف توجيه النفى إلى إرادة الفعل مبالغة 
ليست فی توجمه إليه نفسه » وقال الكوفيون : اللام زائدة وهى الناصبة للفعل » و (يضيع) هو الجر » ولا 
يقدح فى عماها زيادتما جا لاتقدح زيادة حروف الجر ف العمل » وبهذا يندفعاستبعادأي‌البقاء خبرية (يضيع) 
بأن - اللام لام الجر - ( وإن ) بعدها مرادة فيصير التقدير ماكان اه إضاعة إعانك _ فيحوج للتأويل - . 
لكن أنت تعلم أن هذا الذى ذهب إليه الكوفيون بعيد من جهة أخرى لاتخفى « 
لإ إن له اناس آرهوف دحم ٣۳ع ١‏ ) تذيل بيع ماتقدم » فاناتصافه تعالى بهذين الوصفين يقتضى 
لاعالة أن آله لاضع أجورم ولایدع مافه صلا حھم ۔ وال اء - متعلقة :(رءوف) وقدم على (رحے) لن 
الرأفة مبالغة ف رحمة خاصة » وهى رفع المكروه وإزالة الضرر 6 يشير إليه قوله تعالى : ( ولا تأخذ ۾ ا 
رأقة فى دين‌اقه) أى لاترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما - والرحة ‏ أعم منه » ومن‌الافضال ودفع‌الضرر آم 
من جلب النفع » وقول القاضى بيض اله تعالى غرة أحواله : لعل تقدبم - الرءوف - مع آنه أبلغمحافظة على 
الفواصل-ليس بشىء لان فواصلالقرآنلايلاحظ فما الحرف ال خير 5السجع -فالمراعاة حاصلة على كلحال- 
ولان الرحة حيث وردت ف القرآن قدمت ولو فى غير الفواصل 6 ف قوله تعالى : ( رأفة ورحة ورهبانية 
ابتدعوها) فو سط الأية ¢ وکام الجوهرىقهذا الوضع خزف لا عو لعله» وقولعصام :انه لاييعدأن 
يقال : _الرءوف- إشارة إلى المبالغةىرحته خراص عباده -والرحم- إشارد ةإلىالر حة لمن دو نمم فرتباعلى حسب 
تر تیہم» فقدم -الرءوف- لتقدم متعلقه شرفاً وقدرآً- لاشرف ولاقدرء بل ولاعصامله انه تخصرص لایدل 
عليه کتابولاسنةولااستمال»وقر أنافع .واب نکثیر .وان عام. وحفص (ارءوف)بالمد» و الباقو ن بغیرمد کندسء 


۸ : تفسيررو حا لمعافی 


ل( دزی تلب وجه ف أل ) أى كثيرآً مانرىتردد وجهك وتصرف نظرك فى جهة الساء 
متشوفا للوحی » وکان رسول اله صل انه تعالی عليه وسل يمع ٤‏ قلبه » ويتوقع من ره أن عوله إلىالكعبة 
ما أن الود كانوا يقولون: بخالفنا تمد ويتبع قبلتنا ء ولا نها قبلة آبيه إبراهم عليه السلام » وأقدم القبلتين 
وأدعى للعرب إل الابان ء والظاهر أنه صل الته تعالى عليه وسل لريسأل ذلك من ربه بل کان بتنظرفقط إذ 
لو وقع السؤال لكان الظاهر ذكره ۽ فنى ذلكدلالة على جال أدبه صلىانته تعالى عليه ولم وقالقتادة.والسدى. 
وغیرهما: کان رسول الته صل الته تعالی عليه و سل بقلب وجه ف الدعاء إلی‌اته تعالیآن عو له إلىالكعبةءفعلى 
هذا يكون السؤال واقعاً منه عليه الصلاة والسلام » ولم يذكر لان( تقلب)الوجه نحوالساء اله قبلةالدعاء 
يشير إلبه فى الجلة » ولعل ذلك بعد حصول الاذن له بالدعاء لما أن الانباء لايسألون الته تعالىشيئًاً من غير 


٠‏ أن يؤذن لمم فيه لنه جوز أن لايكون فيه مصلحة فلا حاون إليه فيكون فتنة لقومهم » ويؤيد ذلك ما فى 


بعض الاثار آنه صلی الته تعالى عليه وسم استأذن جبر بل أن يدعو اله تعالی فأخبره بان الته تعالى قد أذنله 
بالدعاء کذا یفهم من کلامهم»‌والذیأراه أنه لامانع من‌دعائه صل اله تعالى عليه وسلم وسؤاله التحويللصلحة 
ألممها ومنفعة دينية فہمها » ولايتوقف ذلك على الاستئذان » ولا الاذن الصرعين لان من نال قرب النوافل 
مستغن عن ذلك فكبف من حصل له مقام قرب الفرائض ححتى غدا سيد أهلهومن ءل مرتبةالحبيب عدحيع 
مايص در منه فى غابة الكال مع مراعاة نهاية الأدب » وأما معاتبته صلى الته تعالى عليه ولم فى بعض ماصدر 
فليس لنقص فيه ولا لاخلال بالأدب عند فعله حاشاه نم حاشاه ۽ والكن لسار خفيةءو حكر بانية علمها من 
علبھا وجہلھا من جھلھا » بقی هل دعا صلی الته تعالی عليه وسل فی هذه الحادثة صرعا م لا؟ الظاهر الثاى 
ناما على ماصح عندنا من ظواهر الاخبار حيث م يكن فيا سوى حب التحويل » فقد أخرج البخارى . 
ومسل فى صحيحم)] عن البراء قال, صلينا مح رسول الته صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهراً حو ییت المقدس ¢ ٣‏ عل الله تعا‌هوى نيه عليه الصلاة والسلام فتزلت (قد نری) الأبة »ولیس ف 
الآية ما يدل صر عا على أحد الامربنءوأما الاشارة فقد تصلح لذا وهذا 5 لايخ ءهذاومن الناس من جعل 
(قد) هنا لتقليل زعا منه أن وقوع التقلب قليلا أدل على وال أدبه صلى الته تعالىعليه وسل ا 
مزرفع بصره إلىالسماء مرة واحدة لايقال له: قلب بصره إلى السماءء وما يقال: قلب إذا داوم فالكثرة تفهم 

من‌الأية لامحالة لان التقلب- الذى هومطاوع التقليب يدل علہاءوهل‌التکثیر معن مجازی لقد- آوحقیقی؟ 
قولان نسب ثانمما إلى سيبوبهءو هذه الكثرة أو القلة هنا منصرفة إلى التقلب » وذكر بعض النحاة أن (قد) 
تقب المضارع ماضياًءومنه ماهناءوقوله تعالى: (قد بعل مام عليه) (ولقد نعلأنك يضيقصدرك) إلى غير ذلك 
لإ نويك َة € أىلفكندك مناستقبالما منقولك: وليته كذا إذاجعلنه والاً له أو فلنجعلنك تلىجپتبا 
دون جهة بيت المقدس من وليه دنامنه ووليته إباه أدنيته منه » والفاء لسببية ماقبلها لما بعدهاء وه ىف |لحقيقة 
داخلة على ق حذوف دل عليه اللام»وجاء هذا الوعد على[إضار القس مبالغة فوةوعه لاه بکد مضهون 
الله المقسم علا » وجاء قبل الامر لفرح النفس بالاجابة م بانعاز الوعد فيتوالى السرور مرتين » -ونولى- 
بتعدىلاثنين الكاف الأول وقبلة الثانى»ءوقوله تعالى  :‏ ترص ها & أى تعبا وتميل إلا للا"غراض الصحيحة 


مبحث فى قوله تعالى ( شطر المسجد الحرام ) الخ | ۹ 
الى أضم رتبا ووافقت مشيةايته تعالوحكمته فى موضع نصبصفة -لقبلة- » ونکرهالانه 1 حرق لها ما بقتضى 
أن تكون معهو دة فتعر“ف باللام » وليس ف‌اللفظ مايدل على أنه صلىاته تعالى عليه وا كانيطلب قبلة معينة 
مول وجها) الفاء لتفريع الأامر على الوعد وتخصرص النولية بالوجه لا أنه مدار التوجه ومعيارهوقيل: 
المراد بهجمیع‌البدن وکنی بذاك عنه لانەأمرفالاءضاء وبه تاز يعض الناسعن بض أ ومراعاة لاقل والتوامة 
٠‏ إذاكانتمتعدية بتفسها إلى تماما لمفعو لن ؤانت مستعملة رأ حدالمعترين ا متقد مين » و إذا كا نت متعدة إل واحدفعناها 


الهر ف إماعن‌الثىءأو إلى الثىءء ل اختلاف صلم االداخلة علالمفءو لالثاف ؛وھی ھا اا لمعنى فو جهك-مفءو ل 
اول وقولەتعالى: ل شط رال سجداْرام )أىنعوەچاروىعنابن عباس أوقبلەچاروىءن على کرمانته تعالىو جه 
أو تلقاءه چاروى عن قتادة ظر ف مكان» هم فس ره منصوب على الظرفة أغنى غناء إل فان مؤدى -ول وجهك- 
نعو أو قبل أو تلقاء المسجد-وول" وجك إلى المسجد-واحد وإنما ل يجعل الام من المتعدية إلى مفعولين بأن 
یکون (شطر)مفعو اكان ها قبلبه - لان ترتبه بالفاء و كونه إبجازاً لاوعد بأن‌الته تعالىجعلمستةءلالقبله 
أوقر یامن جھتبابأن ۇم بالصلاة[لبهايناسبه أن بكو نم أموراً بصرف الو جه إليها لابن حع ل تفسهمستقبلا ها 
أوقر يبا من جهتهافان المناسب هذا فلنأممنكبأن تولى ولانه يازم حينذأن يكو نالو اجب رعاية “مت ال جبة لان 
المسجد الحر ام جهة القبلة فاذا كان النى صلى اله تعالى عليه و سل قا را بجعل نقسه مستقبل جهة المسجد 
أو قریاً ما ان ارا باستقبال هة الهاو يقرب جةالجهة خلاف ما ذا جعل من التو لة معني الصرف»؛ 
و۔شطر۔ ظرفا فانه صر المعى اصرف و جهك غو المسجد الجرام وتلقاءهالذىهو جهة القباة فيكون اقا ۰ 
بمسامتة الجهة وإصابته-قاله بعض الخةقين-وقيل: طرف الأصل ها انفصلعن الشىءماستعمل جاه ون 

م بنفصل فبكون معنى بعض الشى»رتعين حيائذجعله مفعولا ثانا وفیه أنه - وإِن لم بلزم حينئذو جوب 
رعاية جهة الجهة لكن عدم مناسبته بانجاز الوعد باق والقول-بأن الشطرهنا معى النصف-عا لا يكاد يصح» 
و۔المحرام- امحرمأى حرم فمه القتال يأو نوع من الظلة 5 بتعرضوا» وی ذ كر المسجد الجرام‌الذىهو ل 
بالكعبة دونالكبة مع نها القبلة التى دلت عاما الاحاديث الصحاح إشارة إلىأنه يكن للبعيد عاذاةجهة القبلة . 
وإن بصب عينها وهذه الفائدة لاتعصل من لظ الشطر_جاقاله جمع- انه لو قدل: فول وجهكشطرالكعبةلكان 
المعىاجعل صر ف‌الو جه فىمكان يكون مسامتاً وعاذاللكعبة _وهذا هو مذهب أي حنيفة رضى امه تعالى عنه. 
وأحمد. وقول أ كثر الخراسانيين من الشافعية-و رجحهحجةالاسلام فیالاحیاء إلا آم قالوا: بحب أن يكونقصد 
المت و جه إل ال جهة العينالىفى تلك اة لنكون القبلةعين‌الكعبةءوقالالعراقون.والقفال منهم: يحب إصابةالعين» 
وقالالاماممالك ,إن الكعبة قبلة أهل المسجدء والمسجد قبلة مك٠‏ وهى قبلة الحرم»وهو قبلة الدنيا »وش حديث 
این عباس رضی اته تعالی عنما مرفو عا مابدل عله وهذا الخلاف فی غیرمن کون شاهدآ آماهوفيجب عليه 
إصابة العين بالاجاع» ول يقيد سبحانه وتعالى التو لبة فىالصلاة لان المطلوبلميكن سوى ذلك فأغىعن‌الذكر ». 
وقيل: لأنالاية نزات وهو صلی‌انته تعالیعليه وسل فىالصلاةفأغىالتلبس ا عن ذكرهاء واستدلهذا القائل 
ماذكره القاضى تبعاً لغيره آنه صلى الته تعالى عليه وسم قدم المدينة فصلى حو بيت ادس ستة عر شرآ م 
ۆجە إلى الكعبة ف رجب بعد الزوال قبل قتال بدر شرن » وقد صل اكاب مسجد بی سلة ر کان من 
الظاهر فتحول ف الصلاة واستقبل المزاب » وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمى ا لمسجد مسجد القبلتين _ 

( م ۴ ج م - لفسير روح المعانى ) 


\ تفسیر روح العانى ۰ 
وهذا ۔ ۾ قال الامام السيوطى - تحريف للحديث » فان قصة بنىسلبة ل يكن فما النىصلى اه تعالی عليه وسل 
إماماً ولا هو الذى تحول ف الصلاة » فقد آخرجالنساتی عناق سعد نا لمعل قال : کنا لدو إل المسجدفررنا 
وا ورسو لاله صلی الله تعالی عليه وآ لهو سل قاعد عل المنبر » فقات : حدث اء جاست » فقرأ رسول اله 
صلی الته تعالی علبه وسل (قد ری تقلب وجهك ف‌الماء) الأب » فقلت لصاحی : تعال رکم رکمتینقبلآن 
ازل رسولايتەصلی ابته تعالی عله وسل فنكون أو لمن صلی فصلیناهما » ثم‌نزل رسولالته صلی اتتعالیعلیدو سل 
فصل للناس الظهر يومثذ . وروى أو داود عن‌آنس رضی‌اته تعالیعنه أنانیصلى لته تعالیعایه وسا وآحابه 
كانوا يصاون نحو بيتالمقدس » فلبا ترلت هذه الآية م رجل بى سلبة خنادام وهم ركوع فى صلاة الفجر 
عو بيتالمقدس » ألا إن القبلة قد حولت إلىالكعبة فال واكام ركوعاً إلىاللكعبة ء فا ذكر خالف لاروابات 
الصحيحة الثابتة عندأهل هذا الشأن فلايعول عليه . وقرأً أب (تلقاء المسجد الحرام) وهىتؤيد القول الأول 
ف (شطر) کا لاخفی لإوحیت E‏ وجوه شَعره) عماف على (فوَّل وجهك) ومن تتمة إنجاز 
الوعد ‏ والفاء - جواب الشرط لان (حيث) إذا لقه (ما) الكافة عنالاضاة يكون من كل الجازاةء والفراء 
لايشترط ذلك فما » و( كان ) تامة - أى فى أى موضع وجدتم - وأصل ( ولوا ) وليوا فاستقلت الضمة 
عل الباء خذفت فالتقی سا كنان ذف أوطما وض ماقبل الياء للمناسبة ‏ فوزنه فعوا - وهذا تصرح بعموم 
ا لحك المستفاد من السابق اعتناءاً به إذ الخطاب الوارد فى شأن النى صلی اله تعالى عليه وسل عام حكه مال 
يظهر اختصاصه به عليه الصلاة والسلام » وفائدة تعم الامكنة - على ماذهب إلبه البعض - دفع توم أن 
هذه القبلة مختصة بأهل المدينة » وقيل : لما كان الضرف عن الكعبة لاستجلاب قلوب الود وان مظنة . 
أن لایتوجه إلہافی حضورم أشار إلى تعمم التولية جيع الأمكنة أو يقال : صرح بأ التولية جهة 
الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس ۽ ولاهله أيضاً ثلا بظن أن حضور بيت المقدس عنع التو جه إلى 
جهة الكعبة مع غيبتا فليفهم . وقرأً عبد الله ( فولوا وجوهك قبله ) م 
لإوانالدناو تا لكب )ی منالېودوامارى( ونآ ) أىالتحو يل أو التو جه المفهو م من التو لية 
الق ا لا غیزه لعلنهم بأن دآ صلی انه تعالی عله وسل لامر بالباطل إذهوالنیالمیشر به فی 
کتہم وتحققهم أنه لايتجاوزكل شريعة ء رى قبلنما إلى قبلة شريعة أخرى » وأما اشتراك النى ر وإبراهم 
عله السلام هذه القبلة فلاشترا كهماف اشر بعة عل ماینیءعنه قوله تعالی, (بل مل اپراھ حنیفا).ووقوفهم 
على ماتضمنته کتهم من أنه و يصلى إلى القبلتين » والملة عطف على ( قد نرى) يحامع أنالابقة مسوقة 
انال التحو يل وهذهلبيان حقيته قيل:أو اعتراضية نا كيد أمالقبلة وما اهفل غا بان (٤‏ 
اعتراض‌بین الكلامين جىء بهللوعد والوعرد للفريقين من أهل الكتاب الداخاين ت عالعموم السابق المار 
الیھما فما سیجیء قربا إنشاء اه تعالی وعما من کت ومن یکتم ډوقرأابن‌عامر.وحمزة.والکسای (تعملون) 
بالاء فهو وعد لامؤمنينءوقيل : على قراءة الخطاب وعدهمء و على قراءة الغيبة وعيد للآهل اللكتاب مطلقاء 
وتدل : الضمير على القراءتين يع الناس فيكون وعداً ووعيداً لفريقين من المؤمنين والكافرين ۾ 


مبحث فى ( وما أنت بتابع قبلهم ) الآية ۱۱ 


لإ ولت آنيت الذين أوتو لكب )€ عطف عل (وإن الذين) يجام أن كد منهما ءؤ كد لمر القبلة 
ومبين لحقيته والمراد من الموصول الكفار من(أو لئك)بدلل ال جواب ولذا وضع المغاهر موضع المضمروهن 
خص ماتقدم بالكفار جعل هذا الوضعالايذان بال سوء حاهم من العناد مم تحةق ماينافه من الكتاب 
الصادح عقية ماكابرواف قبوله لإ بكل ءايه ) وحجة قطعية دالة عل أن تو جهك إلى الكعبة هو المحتقواللام 
موطئة لقم حذوف بل ماتبعوا قَِكَ چ جواب القسے ساد مسد جواب ااشرط لاجواب ااشرط لائر 
آ. ن الجواب إذاكان ل مقدما لاو ع لالاشر ط إن ۾ کن مانم فکف إذا 6ن كترك الغاء ههنا ٠‏ 
فى الماض المننى إ إذاوقع جزاءاً وهذا e‏ ی صل الله e‏ وسل عن قب وما لقب والمعنی آم ماتر کو 
(قنك) لشهة تدفعها حجة ونما عالفوك محض العناد وبحت الكابرةيوليس المراد من التعليق بالشرط 
الاخبار عن عدم متابعتهم على أباغ وجه وآ كده بأن ركون المعنى أخم لايتبعونك أصلا - وإن آتيت بكل- 
ماقيل: كيف حك بأم لا يتبعون وقد من منهم فر يق واستغنىعن الول بأن ذلك فى ةو م خصو ص ين 
و وح عل دون الا بعاض فانه تكلف مستغنى عنه وإضافة القبلة إلى ضميره بك لان اله تعالى تعبده 
باستقبا ها لاوما ا ق( أىلايكون ذلكمنكوعال آنيكونفا+ملة خير يةلفت ظاومعنی سبقت لتا کد 
ف القبلة كل e‏ وقطم تمی‌أهلالکتاب فانېمقالو! : يامد ”عد إلى قېلتناونۇەن بك ونتبەك عادعة 
منم لعنهم اله تعالىو فما إشارة إلى أن هذه القبلة ا وقيل: إنما خبريةلفظا إنشائية معنى 
ومعناها الہیى ی لاتتبم قبلنہم أىداوم علي عدم ۱ تباعھاءوأفرد الةبلة وإن كانت مثناة إذ للمودقلة وللنصارى 
قبلة لانم ما اشتر كتا فى كوم ما باطلتين فصار الاثنان واحدآ من حيث البطلان»وحسنذلك المقابلة أن قله 
(ماتبعوا قبلتك)وقديقال,إن الافراد بناء علآن قبلةالطائفتين| لحقة فالا صل بيت المقدس و عيسى عليه السلام 
ل صل جهة الشرق حت رفع ونما کانت‌قبلته قبلة بی[ سر اثیل الوم م بعد رفعه شرع آشیاخالنصاری هم الاستقبال 
إلىالشرقواعتذروا بأنالمسيح عليه السلام فوض الم التحليل والتح رمم وشرع الاحكام وأن ماحللوهوحرموه 
فقد حلله هو و حرمه فی'اسماءوذکر وام آ ن قالش رى مارا ليست فى غيرهوطمذا ان مولد المسيحشرقا يشير 
اليه قوله تعالى: ( إذ اننبذت من‌أهلها مكانا شرقيا ) واستقبل ا لمسيححين صاب بز مهم الشرق؛ وقيل :إن بعض 
رهبانم قال مم : نی قبت عيسى عليه‌الصلاة والسلام فقال لى : إنااشەس کوکب‌احبه بباغسلایف فل . 
يوم فر قوی ليتوجهوا اليما ى صلاتهم فصدقوا وفلوا » و يويد ذلك أنه ليس فالانجيل استقبال الشرق 
وذهب ابن القع إلى أن قبلة الطائفتينالآن لم تكن قبل بوحی وتوقیف‌من الته تعالی بل عشورةواجتهادمنہی 
آما النصارىفاجتمدوا وجعاوا الشرق قبلةو قان عيسى قبل الرفع يصلىإلىالصخرةءوأما اللهودفكانوايصلون ‏ 
إلى التاوت الذى معهم إذا خرجوا وإذا قدموا بيت المقدس نصبوه إلىالصخرة وصلوا اليه فلا رفم اجتېدوا 
فأدىا جتماد إلى الصلاة إلى موضعه وهو الصخرة وليس ف التو راةالامر بذلك»والسامرة منهم يصاون إلى طو رم 
بالشام قرب بلدة ابلس وهذان‌القو لان إن ححا بشكلعليهما القولبأنعادته تعالى تخصيص كل شر بعة بقبلةفتدبره 
ثم إن‌هذه ابل أبلغ فىالننى من ابمل الاو لى من وجوه : كولم ايةوتكرر فيها الاسم مر تین وتا کد نفا 


£ 


۹۳ تسیر روح المعانی 
بالباءوفعلذلكاعتناء ماتقدم بإ وما بمضهم بتابع قله بض أىأنالهودلاتنبع قبلة النصارى ولااللصارى _ 
قبع بلة الهو د ماداهوا باقین ءل الهودية والنصرانيه وف ذلك بيان لتصامم فی هوی وعنادم بان هذه الخالفة 
والعناد لاختص بك بل حالم فبا ينهم أيضا كذلك وال جلة عماف على ماتقدم مو كدة لامر القبلة ببيان أن 
إنکارم ذلك ناشىء عن فرط العناد وتسابة للرسول لق بإ ولان أبعت هرآ بم & أى على سبيلالفرض 
ولا فلا معنى لاستعمال أن الموضوعة للمعانى الحتملة بعد تحقق الانتفاء فماسبق»والمقصو د بهذا الفرض ذكر 
مثال لاتباع هوى وذکر قبحه من غير نظر إلى خصوصة المع والمترع ۰ 
لمن بعد ماجاوڭ من الع( أى المعلوم الذى أوحى إليك بقرينة إسناد الجىء إليه » والمراد بعد مابان 
ك الى لإ إنك إذا لمن القدلدين ه ١۴‏ ) أى الرتكبين الظلم الفاحش ء وهن الملة أيضاً تقرير لام 
(القبلة) وفما وجوه من التأً كرد والمبالغة » وهی القسم واللام الموطتة له » وإن الفرضية ء وأن التحقيقية ء 
واللام فى حيز ها » وتعريف الظالمين » والحلة الاسمية » وإذا الجزائية ء وإيثار (من‌الظالمين) على_ظالأو الظال- 
لافادته أنه مقرر ةق وآنه معدود فز م تهمعريق فم . وإيقاع - الاتباع عل ماسماه ۔هوی۔ أی لا يعضده 
برهان » ولاتزل فشان بيان » والاجال والتةص.ل وجعل ا ل جاى نفس رالعل ) وعد أيضاً منذلك عده واحداً 
(من الظالمين) مغمورا فم غیر متعین کتعيم فما بین المسلين ء فانفه مبالغة ءظرمة للاشعار بالانتقال من 
مر تبةالعدلإلىااظل > ومن مرتبة التعين والسيادة المطلقة إلىالفالةوالجهولبة » ولوجعل ( كنت) فى( كنت ٠‏ 
علما) معنىصرت لكان أعلى كمباً فالافادة . وآنت تعلم أن ااتركرب بقتضى ا لبالغة ف الاستمال لاالجهولة 
ولو اقتضاها فيه لكان‌العد معدوداً فى عداد المةبول » وفهذه المبالغات تعظى للام الحتى و تعريض عل اقتفانه 
وتعذير عن متابعة الهوى » وامتعظام لصدور الذنب عن الأانبباء وذو المرتبة الرفيعة إلى تجديد الانذار عليه 
أحوج حفظاً لمر تبته » وصيانة لمكانته » فلا حاجة إلى القول بأن ا لخطاب لى والمعنى به غيره » 

لإالدين ءأتيتلهم الكتسب يعرهُوله € مبتدا وخب » والمراد بهم العلماء لان - العرفان - لم حقيقة ؛ ولذا 
وضع المظهر موضح المضمر » ولان - أوتو | يستعملفیمن م یکن له قبول» و (۲تینا) أ کر ماجاء فیمن 
له ذلك » وجو ز أن بكون الموصول بدلا من امو صول الأول » أو ( من الظالمين ) فتكون الملة حالامن ‏ 
(الكتاب) أو من‌الموصول ء و جوز أنيكوننصباً بأعنى»أو رفعاعل تقدير م »وضمیر (یعرفونه) لرسول الله 
صلی انته تعالی عليه وسل ون لم یسبق ذکره- لدلالة قوله تعالی : ل 6 بعرفون آبتاءم ) عليه فان تدیه 
معرفته بمعرقة - الابناء - دليلعل آنه المراد ‏ وقيل : المجع مذکور فہاسبق صر عا بطر بق ا لخطاب » فلاحاجة 
إلىاعتبار التقدم المعنوى بإ غاية الأمر ‏ أن يكون ههنا التفات إلالغيبة للاينان بأن المراد ليس معرقبع له 
عليه الصلاة والسلام من حيث ذاته ونسبه الزاهر » بل من حي ثکو نه مطو رآ ف‌الکتاب منعو ا فيه بالنعوت 
الى تستلرمإغامهم » ومن جماتما آنه يصل إلى القبلتين ء كأنه قال : (الذين 1تينام) الكتاب بعرفون منوصفناه 
فیه » وأجیب بانه صلی‌انته تعالی‌عله وسل وإنخوطب فالكلام الذى ف شأن (القبلة) مرارآً لكنه لاسن 
إرجاع الضمير إلبه لأن‌هذه اللة اعتراضة مستطردة بعد ذكر أمر (القبلة) وظهورها عند أهلالكتابيعامع 
المعرقة الجلبة مع الطعن - وإذا لم تعطف - فلو رجع الضمير إلىالمذكور لاوم نوع اتصال - ولم بحسن ذلك 


مبحث ف قوله تعالی(وإن فریقاً منہم لیکته‌ون ال حق) الخ ۱۳ 
الجسن- ودليلالاستطراد (ولكل وجهة) نعم إنقيل : »جرد ال جوازفلابأسبه إذ هوحتمل » ولهله الظاهر 
باذظر الجليل ء وقيل : الضمير - لمل - المذكور بقوله تعالى : ( من بعد ماجاءك من الع ) أو القرآن بادعاء 
حضوره فالأذهان » أو للتحو يللدلالة مضمون الكلام السابق عليه وفيه أن التشبيه يأىذلك لان الناسب 
تشبيه الثىء ما هو من جنسة» فكان الواجب فى نظر البلاغة حيئثذ 6 يعرفون التوراة أو الصخرة ء وأن 
التخص.ص ب(أهل‌الكتاب) يقتضى أن تكو ن‌هذهالمعرفة مستفادةمن(الكتاب) وقدأخبر سبحانه عنذكر نعته 
صلانته تعالی عليه وسل ف‌التوراة والانعیل عخلافالمذکورات فانہا غیرمذکور فيه ذکرھا فہما ۔والکاف۔ 
عل لصب عل آنا صفة لمصدر عحذو فأی (بعرفونه) بالاو صاف المد کو رة ف (الكتاب) ا النىالو عود 
عيث لاياتبسعلمم عرفاناً مثل _عرفانممآبناءم- بحيث لاتتبس علمم أشخاصمم إغيرم » وهو تشييه للمعرفة 
العقلبة الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية فى أن كلا منهما يتعذر الاشتباه فيه » والمراد 
باللا بناء - الذكور لام أ كثرمباشرة ومعاشرة للاباء »> وألصق وأعلق بقلو مم من البنات » فكان ظن 
اشتاه أشخاصہمأبعد » وكان التشبيه معرفة الابناء كد من‌النشبيه بالا نفس لان الانسان قد بعر عليه قطعة 
من الزمان لايعرف فما نفسه كزمن الطفو لية _عخلاف الأ بناء - فانه لاير عليه زمان إلا ذهو يعرف أنه , 
وماحکی عن‌عبدانته بنسلام آنه قال فی‌شأنه صلی‌الته تعالیعلیه وسل : آنا آعلم به می بای ؛ فقال له حر رضی 
الله تعالی‌عنه : لم ؟ قال : نیلت آشك محمد أنه نی » اما ولدی فاعل والد ته خانت » فقبل عر رضی اه 
تعالىعنه رأسه» فعنام نى لست أشك ف نو ته عليه الصلاة والسلام بوجه » وأما ولدى فأشك فبنو ته وإن م 
أشك بشخصه » وهو المشبه به فىالاية فلا يتوم او مع ف ال تا لا تی ان به ا ما دون 
المهبه للاحتهال » ولاعحتاج إلى القول بأنه يكن فى وجه الشبه كونه أشبر فى المشبه به - وإن لم يكن أقوى - 
ومعرقة اللابناء ‏ أشمر منغيرها » و لاإلىتكلف أنالمشبه به فالاة إضافة - الابناء - إلمم مطلقاً سواءكانت 
حقة ولا . وماذکره ابن سلام ونه ابا له ف الواقع لإوإِن فريقاً مهم( وم الذين لم يسلموا ه 

لليكتمونا لمق( الذى يعرفونه لإوم يعلمون1 ١ ٤‏ )جلة حالية , و(يعلىون) إمامازلة منزاة اللازم 
ففيه تنبيه علىجال شناعة كتهان الحق وأنه لايليق بأهلالعل ٠‏ أو المغعول محذوف أى (يعلمونه) فيكون حالا 
مؤكدة للانلةظ (يكتمون الحق) بدلعلى عليه إذ -الكح - إخفاء مايعل اف مون غات لاتا e‏ 
(یکته‌ون) فتكون مبينة > وهذه الجلة عطف عل ما تقدم منعطف ا لاص عل العام » وفاند ته خصيص من‌عاند 
وکتم باذم ۽ واستثناء (من آمن) وآظھر علیہ عن جک الكتان احق من ربك استتناف كلام قصد به رد 
الكامين » وتعقيقأمر رسولاته صلىاقه تعالىعليه ول ولذا فصل » و(الحق) إمامبتدأ خبره الجار _واللام 
إما للعهد إشارة إلىماجاء به الى صل اله تعالى عليه وسل » ولذا ذكر بلفظ المظهر أو الحق الذى كتمه هرلاء 
ووضع فيه المظهر «وضع|لمضمرتقر برا لحقيته وتثيتاً ها ء أو الجنسوهو. يفيد قصر جنس (الحق) على مات 
من‌الله أى أن (الحق) ذلك كالذى نت عليه لاغيره كالذى عليه آهل الكتاب › وإما خير مبتدأ محذوف أى 
هو الحتى » آو هذا الحق » و (من ربك) خبر بعد خبر أو حال مو كدة - واللام - حيائذ للجاس 6 فى(ذلك 
الکتاب ) ومعناه آن‌مایکتمونه هوا لحت -لاماید عونو یزو نه۔ ولامعنی‌حینئذ العهدل دائهإلی‌النکرارفیحتا ج 


۱4 تفسیر ز وح‌المعای 
إلىتكلف . وقرأ الامام عل كرم الله تعالى و جهه (الق) بالنصب على أنه مفعول (يعلبون) أو بدل »و (من 
ربك)حالمنه » وبه عصل مغابرته للا“ول وإناتحدلةظهما » وجوز النصببةعلمقدر -كالزم - وف التعرض 
لوصف الر ن الاضافة من إظاهار العاف به صلى الله تعالى عليه وسلم مالاخنى ء 

3 فلا کو نن من لمرن ۷ 4 ۷ که ى الا كين أو ارون فی كانم الح عا لین به » أو فأنه (من 
ربك) ولیس المراد ہی الرسول صلی ‌الته تعالى عليه وسل عنذلك لان الہی‌عن‌شیء يقتضى وقوعه أو ترقبه 
من الى عنه وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسالة صلى اله تعالى عليه وسل فلا فائدة فى نيه »ولان 
المكاف به بحب أن بكون اختبار با ع ولوس اللهك والتردد ما عصل بقصد واختبار بل المراد إما تحةق الامر 
وأنه كث لايش ك فه أحد ذائناً م نكان»أو الأاءر للام بتحصيل المعارف المزيلة لما نمىعنه فيجعلالنهىمجازاً 
عزذلكاللاص وف جعلامتراءالامة ا تراءه وتي مبالغة لان »و لكأن تةول. :إنالشك ر وهو! إن یکن مقدور 
التحصیل لکنهء قدو رلازالةالبقاء »و لعل النہیعنه هذا الاعتبار وطذاقال ات تعالی:(فلا تکونن من المه‌تر ین )دون 
فلا تر »ومن ظن أن ماش الاد كال إنغام الكو ن انهه والذ ىليس مقدو را فلاينېىعنەدو نااشكوالترددل بات 
شىء لإودکلوجھة )ىلكلا هله لة أوجاعة ەنا لس لین. و امو د.والاصاری أو لکل قوم من‌المسلہبنجهة 
وجانبمن‌الكعبة ,صلىالماجنوببة أوشمالبة أو شرقبة أو غر بية :و تاوين كل-عوض عن ا لضاف البهو-و جهة- 
جاء عل اللاصل والةياس جهة مثل عدة وزنةوهى «صدر معنى التو جه اله كالخاق معنى الخلوق وهوعذوف 
الزوائد لان الةعل تو جه أو اتجه.والصدر التوجه أو الاتجاه ‏ ولم يستعمل منه وجه كوعد, وقيل انبا اسم 
لله كان المت وجه اليه فثبوتااواو ليس بشاذ.وقرأ أ -ول كل قلة- لإ هو ٠ولَّما‏ €الضمير الرفوع عائدإلى 
-كل _ باعتبار لفظه»والمغء ول الثانى للو صف محذوف أى و جهه أو نفسه آى مستقباهاءو تملأ يكون‌الضمير 
ته تعالی آى ‏ انته موليها - إياه ۾ وأخرج ابن أف حاتم عن ابن عباس رضی انه تعالی عنمما أنه قر أ(ولکل 
وجهة) بالاضافة ء وقد صعب تخرجها حتىتجرأً بعضهم علىردها وهو خطاً عظم وخ جهاالعض أن رة 
کان فالاصل منصو با علآنه مغءول به لعامل محذوف یفسره (موام!) وضه‌یر (هو) عاد إل‌الته تعالی طعا 
مز بدت اللام فى المفعول به صرعا لضءعف العامل المقدر من جهتين» كو نه ام فاءل و تقد المعمولعليه 

والمفءول الآخرحذوف_أى لكل وجهة اله مو لى مو لاور د بان لام التةويةلاتزاد قحد مفعول المتعدى 

لاثنين » لانه إما أن تزاد فى الأخر و لانظير لهءأ ولا فلزم القرجيح بلا مرجم » وإن أجيب بأطلاق النحاة 
قتضی جو E‏ دح بلا مرجح م تابا a:‏ ترجح ا معموللاوصف‌المذ كور 
على أنه مفعول به له واللام مزيدة » أو أن اكلام من باب الاشتغال بالضمير » ولا خن أن هین 
التخر يجين بحوج أولمما إلى إرجاع الضمبر الجرور بالوصف إلى التولية » وجعله مفعولا مطلقاً كقو له : 
» هذا سراقة للقرآن يدرسه » للا بقال: كيف يعمل الوصف مع اشتغاله بالضمير » وثاني ما إلى القول بأ 
قد بجىء الجرور من باب الاشتغال على قراءة من قرأً (والظا مين u‏ والقول: بأن اللامأصلية » وال جار 
متعلق ‏ بصاوا_ محذوفا أو باستبةو' (والفاء)زائدة بعید بللا أ کاد أجیزه»وقراً ابن‌عامر ٤‏ وروی‌عن ابن ءباس 
رض الته تعالیعنہما -مولاها۔ عل صيغة ا المفعرل۔أي هو قد ولىتلك الجهة فالضميرالمرفوع حینئذ عائد 


مبحث فی قوله تعالى:( فاستبقو! اخيرات )الاب 16 
إل کل اة ٠‏ ولايحوز رجوعه إلى الله تعالى لفساد انى » وأخرجا بی جرر . وابن ای داود فی المصاحف 
عن منصور قال: نحن نقرأً_ولكل جعلنا قبلة يرضونما- لإ فاسابقوا Pet‏ ات ) جع خيرة بالتخفف وهی 
الفاضلة من كل شىء » والتأنيك باعتبار الخصلة » (واللام) للاستغراق فيم الحلىأمرالةبلة وغيره » والخطاب 
للمؤمنين ٤‏ والاستباقمتعد 6 فالتاج»وقيل: لازم»و(إلى) بعدەءقدرةأىإذا ان كذلكفبادر وا أا المۇمنون 
مابه عصل السعادة فى الدارين من استقبال القبلة وغيره ولاتنازعوا من خالةك إذالاسبيل إلىالاجتاع على 
قبلةواحدة لجرى العادة على تولية كل قوم قبلة يستقبااءوفى أمرا مو منين بطلب التسا بق فبا بينيم جاقالالسعد 
دلالة على طلب سبق غير م بطر بق الول » وقي ل:الاقتصار على سبق بعضمم(شارة لل أن غرم لیس ف‌طر یق 
الخير حتى يتصور أمر أحد بالسبق إلى اضر عليه»وبجوز أنتكون (اللام) للعهد فالمراد بالخيرات الفاضلات 
من الجباتالتى قسامت الكعبةءوفيه إشارة إلى أن الصلاة إلى عين‌الكعبة أ كثر ثواباً من الصلاة الى جبتهاء 
وقيل: حتمل أنيراد ما الصلوات الفاضلاتيوالمراد-بالاستباق-السر عة فا والقيام بها فى ولأ وقامآءوفيه 
بعد » وأبعد منه مأقيل: إن المعنى فاستبةوا قبلتك - وعبر عنما بالخبرات إشارة إلى اشتاها على كل خير ٠‏ 

واستدل الشافعية بالآية على آن الصلاة فى أولالوقت بعد تحققه أفضل وهى مسألة فرغ منها فالفروع» 
ولبعض العارفين فى الأية وجه خر وهو آنه تعالى جعل الناس فى أمور ديام وأخرام على أحوال متفاوتة. 
عل بعضهمأعوان بعض . فوأحد يزرع. .وخر يطحن, وآخر بز »وكذا كف آم الدينءواحديمع‌الحديث. 

وآخر عصل الفقه.وآخر يطلب الأصولءومم فى الغا هر عختارون »وف الماطنمسخر ون ءواليه الاشارةبقوله 
صلی الته تعالی‌عليه وسل« دلميسر لما خلق له » ولمذاقال بعض الصالخين لما سل عن تفاوت اناس ف فام : 

کل ذلك طرق إلى اقه تعالی راد أن یعمرها بعباده ومن تحری وجه ا تعالی فی کل طریق یسل که وصل‌البه 
لكن ينبغى تعرى الاحسن من تلك الطرق إذ المراتب متفاوتة وااشئو ن ختلفة ومظاهر الاس ماء شتى » وقيل: 
المراد بها أن لكل أحد قبلة فقبلةالمقربين العرش.والروحانبين الكرسى والكروبين البيت المعمور.والانيياء 
قبلك بيت المقدس وقبلتك اللكعبةيوهى قلة جسدك » وأماقبلةروحكفأنا»وقبلتى أنت ا يشير اليه «أنا عند 
المنكرة قاو يمم من أجلى » فو اين بات بک الله جیا € أین ظرف »کان تضم ن مەنیالشرط » 
و(ما)مريدة.و(يأت) جوابما والمحنىفأىء وضع تكو نوامن ا واضعا لمو افقة لطبعك كالارض أو الخالفة كالسماء 

أو الجتمعة الاجزاء الصخرة أو المنفرفة التى بختاط بها مافييا الره ى حشرم الته تعالى اليه جزاء آعالگ إن 
خیرآً نغفیر وإن شراً فشر » والملة معللة لما قباها » وفيما حث على الاستباق بالترغبب والترهيب وهى على حد 
قولهتعالى:( انى إنها إنتك مثقال حبة منخردل قكن فىصخرة أو ف السموات أو فى اللأرضيأت با الته) 
أو فى أى موضع تتكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال يقبض اله تعالي آرواحکر إلیه فھی على حد قول 
تعالی:( آنا تکونوا ید ر کک الموت ) ففيها حت عل الاستباق باغتنام الفرصة فان 
الموت لاختص بمکان دون مکان»أو( أا تكونوا) من‌الجهاتالمتقابلات بمنة ويسرة وشرقا وغربا حمل الله 
تعالی صلا تک معاختلاف جھاتبا فیک صلاة متحدةالجهة كانما إلى عين الكعبة أوفالمسجدا ل حرام فيأت بك- 

از عن جعل الصلاة متحدة الجهةو قائدةاطملة المعللة حينئذ يبان حم اللاص بالاستباق؛و منم من‌قال :الخطاب 


۱١‏ تفسیر روح العانی 
ف أستبقوا إما عام لامو منين وأ( -کافرین» وما خاص بالمۇمنينفعل الأول راد هنا العموم أ ف أى موضع 
تکونوا منالمواضع الو افقة للحق أو الخالفة له»وعل الثانى ا خصوص_-أىأياتكو نوا فىالصلاة أبما المؤمنون 
من الجهات المتقابلة شالا وجنو با وشرقا وغربا بعد أن تولوا جهة الكعبة بعل اله تعالى صلاتک کانا إل 
جهة اتی آم تم بالاتجاہالہا۔و لیس بٹیء 6 لا خن لا إن اله على کل شیء قدیر ۸ ١‏ € 
ومن 0 EE‏ اتل وا کد i‏ تدم ٭ 

:5 ا حبث خر جت J‏ وك شطر السن آل رام { عاف عل (فاستبقوا) (وحیث) طرفلازم 
الاضافة إلى الل غالاء والعامل فما ماهوفعل ال جزاء لاالشرط فبىهنا متعاقة-بو ل والفاء صلة للتنبيهعل أن 
مابعدها لازم ا قبلها لزوم ال جزاء للشرط للان-حيث-وإن ل تكن شرطية لكنما لد لالتباعلالعمو م أشت كامات 
الشرط ففيها رائحة الشرطي ولا يجوز تعلقها-عخر جت_لفظاو إنكا نت ظرفا له معنى ثلا باز معدم الاضافة. وا معى 
منأىموضع (خرجت فول وجهك) منذلكالموضع(شطر) ال (ومن)ابتدائية لأن ا روج أصللفعلءتد . 
وهو المشى وكذا التولبة أصل للاستقبال وقتالصلاة الذىهو متد »وقل : إن-حيت- متعلقة بول _والفاء 
ليست زائدةءوما بعدها يعمل فا قبلبا 5| بين فى عله إلا آنه لاوجه لاجتماع الفاء والواو فالوجه أن يكون 
التقدير افعل مامت به من( حیث خرجت فول) فیکون(فول) عطفا عل المقدر»ويجوزأن يحمل -من حيث 
خرجت۔ معنی یا کنت و توجهت‌فیکون_فو ل جزاءاً له عل آنا شرطةالعامل فما الشرط - ولا عى مافيهمن 
التكلف_والتخر يج علىقولضعرف ل ذهب اليه إلا الفراء وهوشرطية-حيث-بدون-ما-حتى قالوا:إنه ل يسمع 

فی کلام العرب› ؟ ار بالتولية مقيد بالقيام إلىالصلاة للاجاع عل عدم وجوب‌استقبالالقبلة ف غير ذلك » 

}وله 4 ا أو الصرف أو التولية والتذ كير باعتبار آنما أس من‌الامور أو لتذ كير الخبر أو 
لعدمالاعتداد انیٹ المصدرأو بذى التاء الذى لامعنللجرد عنهسواء ان مصدرآ أوغيره»وإر جاعالضمير 


للام ت و الأوار عل قربه بد للد من ربك € أى الثابت الموافق للحكة ۾ 


وما اا ا ا ۱6۹ چ فیجاز يكربدلك أحسن الجر زاء فهو وعبد للىۇمنەن»وقرىءبعملون- 
على صيغة الغيبة فهو وعبد لاءكافرين » والحلة عطف على ماقبلها وهما اعتراض للتاً كيد م 


ەل ص 0 ت رمس ت وم o‏ 


) وجوه شطره‎ e 

معطوف على جم وع قوله تعالى :( ولكل وجهة ة )الخ أو على قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك) الخ 
عط القصة علالقصة وليس معطوفا عل قولهتعالى ; ( ومن حي خر جت )الداخل تحت فا السبية الالة على 
ترتبه على قوله تعالی:( ولکل وجبة) لته معال بقوله تعالی: للا کون للا س علب حب وهووإن 
کان علة-اولوا۔ لالمعذوف -أى عرفا § وجه الصواب فقبلك- - والجة ذلك کا قیل به :إل آنه يهم مه 
کونه ءل -لول- لان انقطاع الحجة بالتولية إذا حصلللامة كان حصوله مها للرسول صلى اله تعالىعليه وسل 
بطريق الأولى» ولو جعل الخطاب عاما للرسول صلل انه تعالى عليه وسل والامة ولإياتزم تخصيصه بالامة عل 
حد خطابات الاية أن علة لها وإنما كرر هذا السك لتعدد عللهيوالحصر المستفاد من(إلا لنعل) الخ إضافى 


ا لان ا د EET‏ الر ته تعالیعلیه‌ وسال بابتغاء مرضاته آولا‌وجری 
العادة الال بة على أن يوتى كل أهل ملة و ج i‏ ودفع حجح الخالةين بإثاا) فان التولة إلى الكعبة 

احتجاج الود أن المعو تق الت رأة قله الكنة ا َ وهذا النى بصلى إلى الصخرة فلايكون 
ا ى الموعود ؛ وبأنه صلى الله تعالی عليه ولم یدع ی آه صاحب شريعة وبآ یکنا ری تدافع لان عاد ته 
ا وتغالىجارية بتخصص کل صا حب شر بعة بقبلة» وتدفع احا جاج كن ا عليه الصلاةوالسلام 


E E‏ لتەوترك سبحانه التعم بعداتخصيص ف المر تبه الا التة كجها |ءبالعمو مالس تغادمن العلة» 
وزاد ( م ن‌حیث خر جت ) دفعا توم غال ال السفر لال الحضر بان بكون حال السفر باق ا عم ما کان 
6 فى الصلاة حسث زيد فى المحضر ر کتعان أو کون خير بن التوجهين ا فى الصوم « وقد قال فأئدة هذا 
التكرارالاعتناء بشىأن الح لاانه من مظان الطعن و كثرة الخالفين فه لعدم الفرق بين النسخ والمداء ي 
وقيل : لاتكرارفان الاحوال ثلالة ء كونه فالمسجد , وكونه ف البلد حارج المسجد . و كونه خارج البلدء 
فالأول حول على الأول ء والثانى علىالثانى » والثالت على الثالك ء ولاعنى آنه جرد تشه 2 عله دلبل : 
3 إل الذين طاو انهم ( إخرا ج من‌ااناس»و هو يدل عل الختار»والمعى عند القائانن : نالاس ناء من ال ی 
إثمات للا يكون لحد مر ن الناسعليك حجة (لاالذین‌ظلبوا) بالعناد فان هم علي حجة الو دسم ولون 
ماتحول إلىالكعبة إلاميلا لدينقومه وحباً لبلده > والمشركين مم يقولون بدا له فرجع إلىقبلة آبائهو بوشك 
ا ٤‏ إلى دینېم يو تسمية هذه الشبهة الباطلة حجة مع نما عبارة عن البرهان ا ثبت للمقصودلكونماشبية 
ا باعتباراً: نهم سو قو نما مساقها ي واءترض 5 صدر راکم لوتناول هذا لزم اع بين الحقيقةواجازو الام 
صم الاستتا: E‏ اة عنتصة بالحقيقة > و لاص سوی أ ن يراد بالحجة المأمسك حة قا کان 9 باطلا 
٠‏ بأنه ل يستان شہتهم عن الحجة بل ذوامم عن الناس إلا أنه لزم تسمية شمتهم حجة باعتبار مفهو م 
الخالفة فلا حاجة إلى تناو ل الصدر إاها > ونت تل أن اواو نا ل ا وان 6ن ن ناوال 
آنه ثبت به مانن عن الا سه الج بناء على أن الاستناء من الننى إثبات فان كان الصدر مشتملا على 
ماأثبت للمستشى لزم الجع و إلا ل يتحقق الاستثناء بمقتضاه إذ الثابت للستت E‏ 
و لاحبص للتفصى عن ذلك إلاأنرادبالحجة المتمسك أو مايطاق عليه الحجة فالجلة فيتحةق حبذ الاستثناء 
مقتذ اه لان الشة حجة ذا المعنى دالبرهان + ولا يازم لجح بن الحقمقة والجاز . ولك اتل الحجة على 
الاحتجاج والمنازعة اف قوله تعالى: (لاحجة بينناو بن۔ک) فام الاستثناء حنئذواط ج إلاأنصوغ الكلام 
بعيد عن الاستع )ال عند إرادة هذا المعى » وقيل, الاسشناء ء منقطم فوشن تا کد الشىء بضدهو إثباته بنفيهء 
والمحنى إن يكن هم حجة فهى الظلم والظلم لابمكن أن بكون حجة خجتهم غير مكنة أصلا فهو إثبات بطريق 
البرهان على حد قوله : 
ولاعيب فيهمغير أننزيلهم (يلام) بنسيانالاحبة والوطن 
وقرأً زید بن علی‌رضی الته تعالی عنهما (آلا) ا يف وهى حرف يستفتح بها كلام لينبهالسامع 
إلى الاصغاء »و (الذين)مبتداً خبره قوله تعال : فلا و) والقاءزائدةفه لتا اک بل : لتضمن المتداً 
(۳۴ ~ ج ۴ تفسیز روح المعای) 


۸ ۱ سیر ددح المعانى 
م الط وجرد أز نكن اارسرل نا عل فر ل تقر ر الهوو أن ال هة مر ادق لخر ف آى 
فل تخافوا الظالمين لام لایقدرون ع نفع ولاضر ¢ وجوز عو داأضمیر إل الناس وفه بعد o‏ 
ا واخشونی ) أی وخافونی فلا تخالةوا أمرى فانیالقادر على كل شىء» واستدل بعض أهل السنة بالا ة 
عل حرمة التقية الى بقول ما الامامية » وسيآتى إن شاء اله تعالى تحقيق ذلك فى عله ٠‏ 


ولام نعمت لیک ول ون ٠١‏ ) الظاهر من حيث اللفظ أنه عطف على قوله تعالى : 
( لتلا ون ) كانه قیل:-فو لوا وجوھکی شطرہ للا یکون للناس علي حجة ولاتم_ الخ فمو علةلمذ کورأیى 
ا i‏ بذلك لجع لک خير الدارین»أما دنبا فلظهور ساطانک على الخالفينيوأما عقى فلاثابتک الثواب 
الأو ولایرد الفصل با لاستناء وما بعده لاه -کلافصل - إذ هو من متعلق العلة الأولىء نعم اءرض دعل 
الاش وا إرادة الاهنداء الشعر با الترجى إنما تصلح علة لالام بالتولية لالفعل المأمور به ا هو القلاهر 
ف المعطوف عليه فالظاهر معنى جعله علة محذوف أى وأمتك بالنولية - والخشية - لاتمام نعمت علي 
وإرادتی اهتداء ک - واخجلة المعللة معطوفة عل ال ملة المعللةالابقةءوعطف على علة مقدرة مثل( واخشولى) 
لاحفظک ولام الخ ۰ ودح بعض هم هذا الوجه ما اخ البخارى ف الادب‌المفرد . والترهذى من حل سث 
معاد ن جبل » تمامالنعمة دخول الحنة « ولا حف آله على الوجه الأول ور ۇل اكلام لى معنی۔فاء:دواي 
وصلو! متجهين شطر المسجد الحراملادخلكالجنة- والحديث لايا هذا بل بطابقهحذو القذة بااقذةفكونه 
م جدا لذلك بمعزل عن التحقيق 3 فان قیل ( انه تعال زل عند قرب وفاته صل ايله تعالی علہه وسم 
(اليوما كات لک دینک وأتممت علي نعمتی ) فبین أن تام النعمة إا حصل ذلك اليوم فف قال قبل 
ذلك سمتلن ف هذه الأة:( ولتم نعمی عل( ؟ اجت بن مام النعمة ف کل وقت ما بلق به فتدبر 6 

لإ کما ارسلتافیځ ا مک ( متصل ما قبله ۾ فال كاف للتشبيه وهى ف موضع نصب عل أنه نعت 
لمصدر محذوفءوالتقدیر لاتم نعەتیعلیک- فى أم القبلة أو فالآخرة إتماما مثل إتمام إرالالرسول»وذكر 
الارسالوإرادة الاتمام مزإقامة السبب مقام الم بب»و(فيك)متعلق- بأرسلنا- وقدم عل المفعو لالص يح تعجيلا 
بادخالالسرور ولا فىصفاته من‌الطول » وقبل ‏ متصل ما بعده أیاذ رونیذکراً مثل ذکر یلک بالارالء 
أو ادکرونی بدل رالا فک رسولا فالكاف للمقابلة «تعلق باذ كرونى ء ومنما يستفاد التشبيه لن المخقابلين 
متشام‌ان ومتبادلان؛وإثار صبده المتكلم م الغبر رعد ألو حيد افتنان وجربان ع سنن ‌الکبر باو إشارةإلى 
عظمةنعمةهذا الارسال»وهذا الرس ول صل انه تعالىعليه وسل هل و علب کی اتتا ) صفة رسولا » وفهإشارة 
إلى طريق إثبات نبوته عليه الصلاةوالسلام لأن تلاوةالاى الأ باتالخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتا 
واشتالماعلى الاخبار بالمغيباتوالمصام التی تتام بها أمم المعاد والمعاش أقویدليل على نبوته إو کک 
آی بطهرک من الشرك وهى صفة أخرى للارسول وآتى بها عقب التلاوة لأن‌التطهير عن ذلك ناثىء عناظهار 
المعجزة لمنأراد الله تعالىتوفيقه بإ و يمك اأكتسب وألحىكة ‏ صفة إثرصفة وأخرت لان تعلم (الكتاب) 
وتفه ماانطوى عليه من الحكمة الالةوالاسرار الربانبة إنما يكونبعد التخلىعن دنسالةرك ونس الك 
بالاتباع»وأما قبل ذلك فالكفر حجاب»وقدم الزكية على النعلم فى هذه الأية وأخرها عنه فى دعوة إبراهم 


مبحث فی ( ویعلیک مالم تکو نوا تعلمون ) ۱4 

لاختلاف المراد ما ف الموضعين » ولكل مقام مقال » وقيل: ان زكية عبارة عن تكدل النفس عسب الَو ة 
العملية وتمذيما المنفرع على تكيلها سب القوة النظرية المحاصل بالتعلى المترتب علىالتلاوة إلاآنماو مات 
بين التلاوة والتعام المترتب علا للا ذا ر 6م ئ الامو زار تمة نعمة جايلة على حياها مستوجبة لأشكر 
ولوروعی a‏ جود اى دعوة اه عليه الصلاة والسلام لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدق 
وقيل : قدمت ال زكبة تارة وأخرت أ خرى لنها علة غائية لتعلم (الكتاب) والحىكمة » وهىمقدمة فالقصد 
واإتصور مؤخرة فى الوجود والعمل فقدمت وأخرت رعاية ل یناو رن ان غا العام صیرو رم 
آزکياء عن لاز كية الرسول عليه الصلاة والسلام اها المفسرة بلجل علي مايصير ونه أزكياء للأنذلك 
ما ية ليام أ و بأمه بالعمل , به فهى إمانفس التعلم وا سر لا تعلق له به )١(‏ » وغایة ماعکن‌آن بقال:إن 
التعلم باعتبار آنه يترتب عليه زوال الشك وسائر الرذا لاز کیت يام فمو باعتبارغاية وباعتبار مغیا کالرى. 
والقتل فقوم :رماهفقتله فافهم لإ و وی ا راون € ما لاطر:قالىمعرفته«ویالوحی 
وكان الظاهر و(مالم تكونوا) ليكون من عطفالمفرد على المفرد إلاأنه تعالى كرر الفعل للدلالة على آنه جنس 
خر غير مشارك لا قله أصلا فهو تخصرص بعد التعمم مبين الكون إرساله صلى الته تعالى عليه ولم نعمة 
عظيمة ولولاهلكات الاق متحیرین فآ دينهم لایدرون ماذا يصنعون فو هذ كرون 4 بالطاعة قلبا 
وقالبا فيعم النكر باللسانوالقلب وال جوارحءفالاول- 6 فا لمنتخب_ المد والنسبيوالتحميد وقراءة كتاب اله 
تعا 5 الثانى الفكرف الدلائل الدالةعى انالف والوعد والوعيد وف‌الصفات الالية والاسرارالربادة » 

لإ والثالك ‏ استغراق الجوارح فى الأعمال المأمور ما خالية عن الأعمال الى عنما ولكون الصلاة 
مشتملة على هذه الثلاةماها اله تعالى ذكرآ فى قوله :( فاسعوا إلى ذكر الله ) وقالأهلالةيةة:حقيةة ذكر الله 
تعالی آن سی کل شیء سواہ ل اذخ چ آی أجاز ك بالثواب»وعبر عن ذلك بالك المشاكلة ولان تتیجته 
ومنشۇه » وف‌الصحبحین « من ذکرنی ف‌نفسه ذ کرته فنفسی ومنذکرنی ملا" ذکرته فی ملا"خیرمن‌مله» 
بډ واشکروا لى چ ماأنعەت بعلي كوھو-واشكرونى-معنی ولىأفصحمع الشکر ونما قدم الذ کر علیالشکر لان 
فى الذكر اشتغالا بذاته تعالى وفى الشكر اشتغالا بنعمته والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال بنعمته » 


اسر ر 


ولا تکفرون ١۵۲‏ جحد نمق وعصیان آمرئ وأردف الام وتا الى ليقيد موم الاذمان 
وحذف ياء المحكلم ج لتنا سب الفواصل وحذفت نون ن الرفع للجازم » 


ا٤ے‏ وت 


م ااا بال € عل الذدر والشكر وسائر الطاعات من الصوم والجهاد و ترك 
المبالاة بطع ن امعاندين فى أمر القبلة لإ والصلو ة € التى هى الأصل والموجب كال التقرب اليه تعالى م 


تت 


¥ إن آل مم لمرن of‏ ۱ ¥ می ةخاصة العو ن والنعر ميقل مع المصاين لاه إذا كان مع اص ارن‌کان 
مع المصلين من باب أرلى لاشتال الصلاة عل الصبر إو ES‏ | € عطف‌عل ( واستعینوا) ا نوق لبیان 


)0 قوله: وأوآمر لاتعلق له ی کذا تخطه وامل حق المبارة له تعلق به تمل اھ مھ دح ¢ 


۲۰ تفسير روح المعاى 

إنه لاغائلة للمأفور به وإن الشهادة التى رما يؤدى اليا الصبر حياة أبدية لإ لمن شل فی سیل أ ) أى فى 
طاعته و إعلاء كلمته وهم الشهداء واللام للتعليل لاللتبليغ لالم م ياغوا الهداء قوم : لإ آمو ت € آى م 

أمواته(بل ألا «أى بل هم أحياء ء وابجلة معطوفة على(لاتةولوا) إضرابعنه» وليسمنعطف المغرد 

عل المغرد لكون فىحيز الةو لو ,صيرالمعنى بل-قولوا أحياء - لأأنا لقصو دإثبات ا لحياة هم لاأمرهبأنيقولوا 

فاا وإن کان ذلك بضا حا «( وکن لا تشمرون ع ۵ (١‏ أیلاتعس ونو لاتد رکون ماحافم 

بالمشاعر انما منأحوال البرزخ الى لايطلععلهاو لاطر تی العلل مما إلا بالوحى_واختلف ف هذه الحياة ‏ فذهب 

كثير من‌السلف إلى آنا حقيقية بالروح والجسد ولكنا لاندركها هذه الذشأة » واستدلوابسياققولهتعالى: 

(عند رم برزقون) وبأن الحياة الروحانية التق ليست بالجسد ليست منخواصهم فلا یکون ممامتبازبذلك 
عل من‌عدام»و ذهب البعض إلى آنما رو حانية وکو همير زقو نلا ناف ذلك-فقدرویعن‌الحسن-أن‌الشمداءأحياء 
عند الته تعالی تعرض أرزاقمم على أرواحهم فيصل إامم الروح )١(‏ والفرح ‏ تعرض النار على أرواح آل 
فرعون غدوآً وعشيا فرصل إلهم الوجع»فوصو لهذا الروح إلى الروح‌هوالرزق.والامتیاز لیس بمجردالحیاة 
بل مم ماینطم لہا من اختصاصهم مزيد الةرب من الته عز شأنه ومزد المحة والكرامة » وذهب البلخى 
إلى نن الحياة بالفعل عنهمه طلقا وأخرج الل الاسمية الدالة عل الاستمرارالمستوعب للازمنة منوقتالقتل 
ا مالا خر له عن ظاهرها - وقال : معنى (بل أحياء) إنهم بحيون يوم القيامة فيجزون أحسن ال جزاءيفالاية 
على حد ( إن الابرار لنى نعم وإن الفجار لنى جحيم ) وفائدة الاخبار بذلك الرد على المشركينحيث قالوا : 
إن أصعاب مد يقتلو ن أنفسمم وخرجون من الدنيا بلا فاندة و يضيعون أعمارم فكانه قيل : ليس الام 
يا زعتم بل ڪيون وخرجون ءوذهب بعضهم إلى إثبات الحباة الحسكية مم با نالوا من الذكر اجميل والثناء 
الجليل ا روى عن على كرم اه تعالى وجهه هلك خزان الام والوالماماء باقون مابقیالدهر أعيانهم»فقودة 
وآثارم فى القلؤبمو جودةيوحكى عن‌الاص أن المراد بالموت والحياة الضلال والمدىأىلاتةولوا#أموات 
فىالدنضالونعن‌الصراطالمستقم بل أحیياء بالطاعة قاتمو نأ عبائهاء ولا عخنأن هذه!لاقوال-ماعدا الاولين- 
فى غاية الضعف بل نهابة البطلان»والمشهور ترجيح القول الأأولءونسب إلى ابن عباس , وقتادة . ومجأهد , 
والحسن . وعمرو بن عبيد . وواصل بن عطاء . والجباى , والرمانى . وجاعة من المفسرين لكنيم اختلفوا 
فالراد باجسد وفقیل: هو هذا الجسد النی‌هدمت بنیته بالقتلو لا یعجز اته تعالی‌آن حل به حیاة کو ن۔ بب ا لجس 
والادراكوإن كنا نراه رمةمطروحة على الارض لا تصرف ولا بری‌فبه شیء من‌علامات‌الاحیاء ۽ فقد جاء 
فی الحدیث «إن المومن بفسح له مد بصره و يقال له نم نومة العروس»مع أًنا لانشاهد ذلك إذ البرزخ برذخ 
آخر معزلعن أذهاتا وإدراك قواناةوقىل ۽ جسد آخر على صورة الطير تتعلقالروح فه٤واستدل‏ ماخر جه 
عبد الرزاقعن عبد الله بن كعب بن مالك قال .قال رسو لاله ك : «إن أرواح الشهداء فصو ر طير خضر 
معلقة فى قناديل الجنة حتى يرجعها الله تعالى بوم القبامة » ولا يعارض هذا ما أخرجه مالك ٠‏ وأحد . 
والترمذی‌وصححه .والنسای:وابن ماجه.عن کعب‌بن مالك:« إن رسول الته صلی‌انته تعالی عليه وسل قال:إن 


(۱)- اروج - بفتح الراء الراحة واأسرور أه ي ادارة 


مبحث قله تعال(ولاتقولوا ميقتل ف سبیلاقه أموات بلأحاء) ١‏ 
أرواح الشداء فى أجواف طير خضر تعلق من نمر الجنة - أو - شجر ال جنة » ولا ما أخرجه مل فی يجه 
عن ان مسعود مرفوعاً « إن أرواح الشہداء عند الله فى حواصل طبور خضر تسرح فى نمار الجنة حيك 

شاءت » ٤‏ ا إلى قناد,ل #ت العرش » لان كونما فى الاجواف أو فى الحواصل ٠‏ بحام 
الصور إذ ال ائی لایری سواها» وقیل : جسد آخر عل صور آبدانہم ف الدنیا عیٹ لو الرائى أحدم 
لقال : رأبت فلاا - وإلى ذلك ذهب بعض الامامية - واستدلوا ما أخرجه او خفن ادا إل و ین 
ابن ظبیان قال : كنت عند أبى عبد الته جالساً فقال : ماتقول الناس فى آرواح المؤمنين ؟ قلت : يقولون : 
فی حواصل طیر خضر ف قنادیل تحت العرش » فقال أبو عبد انته : سبحان اله , اومن أ کرم على الله تعالى 
من أن بحعل روحه فى حوصاة طاءٌ يونس ال مؤمن إذا ةبضه الله تعالی صیر روحه فی قالب»کقالبه 
فیالدزا فک کاون‌و پشر بون › فاذا قدم er‏ علمم الةادم عرفوه بلك الصو رة الى كا نتف الد نا . ووجه الاستدلال 
إذا كان المراد - بالمؤمنين - الثبداء ظاهر , وأما إذا كان المراد مم سائر من آمن فيعلل منه حال الشداء 
وأن أرواحهم ليست فى الحواصل بطريق الاولى » وعندى أن‌الياة فالبرزخ ثابتة لكل من ٤وت‏ من شيد 
وغيره » وأن الارواح - وإن كانت جواهر اة بأنفسما - مغايرة لما بحس به من البدن لكن لامانع من 
تعلقها بدن برزخى مغابر هذا البدن الكثيف » وليس ذلك من التناسخ الذىذهب إلبه أهلالضلال » ونما 
کون منه لو لم تعد إى جم نفا الذی كانت فه _ والعود حاصل فالنشأة الجنانية - بل لو قلنا عدم عو دها 
إليه والتزمنا العود إلى جسم مشابه لا كان فى الدنيا مشتمل عل الأجزاء النطقية اللأصلية أو غير مشتمل 
لایاز مذلكالتناسخ خ أيضاً لانم قالوه على وجه نفوا به الحشر والمعاد ي وأثب ر فيه رمدي ةعال الکو نوالفساد» 
وأ الشہداء ثبت اا التعلق على وجه يتازون به عمن عدام إما فى أصلالتعاق أو نفس الحياة 
ناء على آنا من المشكلك لا المتواطىءء أو فى تقس المتعلق , به مم ماينضم إلىذلكمن‌المجة والسرور والنعم 
اللاثق بم » والذى ميل القلب إليه ¿ اتيك الأبدان شيا تاماً صورراً ذه الابدان » وأن المواد ختلفة 
والاجزاء متفاوتة _ إذ فرق بين العالمين » وشتان مابين البرزخين - ويمكن حل أحاديث الطير على تشبيه 
هذه الأ بدان الغضة الطرية بسرعة ح ركا وذهاما حيث شاءت بالطر الخضر » وحمل الصورة على الصفة 
چ مات علي ذلك فی حدیث «خاق آدم عل صورةالرهن» واستہعاد اغد الله رضی‌الته تعالی عنه مأتقدم 
مول علي مايفهمه العامة من ظاهر اللفظ , ولمزرد الايضاح اللائق بعوام وقته عدل عنه إلى عبارة لایتراءی 
منہا شائبة استبعاد ا یتراءی من ظاهر الحديث حتى أن بعض العلماء لذلك حلوا (ف) فيه على - على - وهو 
إما تجاهل أو جهل بن صعر المخعلق أو ضيقه لو کان موجوداً فا ڪن فيه لاير ارو ڈ شیا ولا ناق 
نعيمها» أو ظن بأن لتلكالصورة روحاً غير روح - الشہید - فلا بكر ن أن تعلق ا روحان » واللام عل 
خلاف مايظنون » وإن شت قلت بتمثل الروح نفسما صورة لان الارواح فىغابة اللطافة وفما قوةالتجسد 
يشعر به ظهورالروح المين عليه السلام بصورة دحية الكلى رضى اله تعالىعنه . وأما القول اة هذا 
الجسد الره مے م مھدم بنیته وتفرق ق أجزاثه وذهاب‌هيته - وإِن م ر يكنذلكبميداً عنقدرةمن بدا الخلق م يعبده- . 
لكن ليس إله كثر حاجة » ولا فيه مريد فضل » ولا عظم منة + بل لس فيه سوى إيقاع ضعفة ا مؤمتين 
بالشكوك والاوهام وتکلبةهم من غير حاچة بالامان : عا بعدون قائله من سفهة الإاحلام »وماعک من 


۲ تفسير روح المعانی 
مشماهدة بعض الشداء الذبن قتلوا منذ مات سنين » وم إلاليوم تخب جروحهم دما إذا رفعت العصابة 
عا ؛ فذلك ما رواه - همان نبان وما هو إلا حد بث خرأفة ولام شېد علي ەصدقه تقد م الخافة م 

هذا ثم إن نمی اؤ منين عن إن بةولوا فى شأن الشمداء أموات » إما أن يكون دفعاً لايمام مساواتيم 
لغيرم فى ذلك اابرزخ - ولك خصوصية م ون شا رکھم فی النعے - بل وزاد علہم بعض عباد اللہ تعالی 
المقر بين عن يقال فى حةهم ذلك » وإما أن يكون صيانة هم عن النعاق بكلمة قالها أعداء الدين والمنافقون فى 
شأن ولك الكرام قاصدين بها نم حره وا من النعم ول بروه أبداً » وليس ف الآية نهى عن نسبة الأوت 
إلمم باللكلية حيث انم ماذاقوه أصلا ولاطرفة عين » وإلالقال تعالى : ( ولاتةولوا لمن يقتل فىسبيل ال ) 
ماتوا , غیت عدل عنه إلى ماتری ءل أمم امتازوا بعد أنقنلوا اة لائقة بهم مانعة عنآن يقال فى شأنهم: 
(أموات) وعدل سبحانه عن - تتلوا ‏ المعبر عنه فى ٣ل‏ عمران إلى (يقتل) روما للببالغة فالہى » وتا كيد 
الفعل فىتلك ااسورة يةوم مقام هذا ااعدول هنا جا قرره بعض أحبابنا من‌الفضلاء المعاصرين » والأية نزلت 
) أخرجه ابن منده عن ان عباس رضی الله تعالی‌عنه _ فى شمداء بدر وكانوا عدة لياليه ماني من الانصار 
وستة من المهاجرين رى الته تعالى عم أجدين لإ E‏ ) طف على قوله تعالى : ( واستعینوا ) الخ 
عياف ااضمون على الاضمون» وال جام أن ٠ض‏ ون اللاولى طاب الصبر » ومضمون الثانية بيان مواطنه » 
واراد عامل معاهلة الل والختمر > فن الكاام استعارة تمثيلية لان الابلاء حقيقة لتحصيل العم » وهو 
حال من اللطف البير _ وال طاب عام لسار اأؤم:ين - وقدل : لاصحابة فةط ء وقبل : لأهلمك فةط ه 
3 ق أىبةايل من ذلك » والقلة بالنبة ما حفظهم عنه عا لم بقع بهم وخم 
سبحانه به قبل وقوعه لوطنوا عليه وسم فان مفاجأة المكروه أشد» وبزداد يقينهم عند مشاهدتيم له 
حس)] أآخبر به » ولیعلهوا آنه شىء سير له عاقة مودة ه 

ب ونقص من ألامو ال والانفس وار ت چ عماف إما على ( شىء ) وبؤيده التوافق ف التنكیر ویجىء 
البيان بعد (كل) وإماعلى (الحوف) ويؤيده قرب المعطاوف عليه ودخوله تحت(شىء) والمراد من (الحوف) 
خوف العدو » ومن (الجوع) القحط إقامة للمسبب مقام السبب - قاله ابن عباس رضى اه تعالى عنما » ومن 
نقص ( الاموال ) هلاك المواثى » ومن نةص ( الانةس ) ذهاب الأحبة بالقتل وا موت › ومرن نقص 
رالثرات) تلهها بال جاح » ونصعلمما مع أنبا من (الآءوال) نها قد لاتكون علوكة . وقال الامام الشافى 
رضی‌الته تعالی‌عنه : (الخوف) خوف اله تعالی روا وع) صوم رمضان » والنقص من (الاموال) الز كرات 
والصدقات » ومن (الانةس) الأمراض » ومن ( الفرات ) موت الاو لاد » وإطلاق المرة على الولد مجاز 
مشمور لان المرة كل 'مايستفاد وحصل » 6 يقال : مرة العم العمل . وأخرج ادى م خد مق افقوم 
وحسنه عن النى صلى الته تعالى عليه وسل « إذا مات ولد العبد قال اله تعالى للملائک : أوضم ولد عبدی ؟ 
فیقولون : ني » فبقول : أقبضتم نمرة قلبه ؟ فیقولون : نعم ء فیقول اته تعالی : ماذا قال عېدۍ ؟ فیقولون : 
حمدك واسترجع »› فقو لاه تعالی : ابنوا لعبدى بيتا ف الجنة و “موه بيت المد » واعترض ماقاله الامام بعد 
تسام أن الآبة نرلت قبل فرضبة الصوم والز كاة بأن خوف اته تعالى لم تزل قلوب المؤمنين مشحونة به قبل 


مبحث ف ( ألئن إِذا أصابم مصية )اة ۲۴۳ 
نزول الآية » و كذا الأمراض وموت الأولاد موجودان قبل » فلا معنى للوعد بالابتلاء بذلك » وكذا 
لامعنى للتعبير عن الزكاة - وهىالفو والزيادة ‏ بالنةص » وأجيب بأنكونقلوب ا لمؤمنين مشحونة بالخوف 
قبل لاينافی ابتلاءم فى الاستقبال عخوف خر » فان الخوف يتضاعف بنزول الآبات » وكذا الامراض > 
ووت الأولاد أمور متجددة يصح الابتلاء با فى الآتى م الازمان » والتعبير عن الزكاة - بالنقص - 
لكونا نقصاً صورة - وإن كانت زبادة معنى - فعند الابتلاء ماها نقصاً ۾ وعند الام بالاداء ماها ز كاة 
ليسہل أداؤها بإ وبشر ألصبرينَ م ١١‏ 4 خطاب للنى صل انته تعالى عليه وسلم أو لكل من تنأتمنه البشارة 
والجلة عطف عل ماقبلها عطف المضءون عل المضمون من غير ذظر إلى الخبرية والانشائية ‏ وال جامع‌ظاهر- 

کأنه قیل : الابتلاء حاصل لک وكذا البشارة - وللكن لن صبرمنك . وقيل: عل حذوفأى أنذر الجازعين 
وبشر » وف توصيف الصابرن بقوله تعالى : 

ب ألذين[داآصبتبم مصيية اأ إا له وإ إله ر جعون ٩ه‏ إ € إشارة إلى أن الاجر لمن صبر 
وقت إصابتہاء ‏ فى الخر « نما الصبر عند أول صدمة » والمصيبة تعم مايصثيب ألانسان من مكروه نفس 
أو مال أو أهل -قليلا كان المكروه أو كثيرا - حىلدغالشوكة » ولسع البعوضة ء وانقطاع‌الشسع » وانطفاء 
ااصباح » وقد استرجع النى صلىاته تعالىعليه وسال منذلك وقال : «كل ماي ذى الؤمن فهو مصيبة له وأجر» 
وليس الصبر بالاسترجاع باللسان » بل الصبر ناللسان وبالقاب بأن عخطر بباله ماخاق لأجله من معرفة الله 
تعالى وكيل نفسه » وأنه راجع إلى ربه وعائد إلبه بالقاء السرمدى » وم تحل عن هذه الدنيا الفانية و تارك 
ماعل علاتہا ي ویتذکر نعماته تعالى عليه ليرى ماأعطاه أضعاف ماخذ منه فون عل نفسه ويستسلله » والصبر 
من خو اص الانسان انه يتعارض فيه العقلوالشوة » والاسترجاع من خواص هذهالمة » فقدأًخرجالطبرانى. 
وابن‌مردویه عنابن‌عباسرضی اله تعالیعنه قال : قال النی‌صلی‌انته تعالیعایه وسلم: «آعطیت شیتآ لم بعطه 
أحد منالامم » أن تقول عند المصيبة إنا ل وإنا إلبه راجعون» وف رواية «أعطيت‌هذه الأمة عند المصيبة 
شيا لم قعطه الانبياء قبلهم » إنا له وإنا إليه راجعون ولو أعطما ال نياء قبلهم لعطما يعقوب إذ يقول : 
ياأسفا على بوسف » ويسن‌أن بقوليعد الاسترجاع : اللهمآجر نی فی صیتی واخلفلی‌خیرآ منہا ‏ فقداخر ج 
مسل عنأم‌سلبة قالت : معت رسولالته صلی‌انته تعالی عليه وسم يقو ل: «مامن‌عبد تصيبه مصيبة فقول : إا 
لته و[نا إليه راجعوناللهمآجرنی‌الخءإلا آجره الله تعالی فی مصییته و آخلف له خیرآمنہا» قالت فلم توف أبو سلمة 
قلت )ا آمرنی رسول الته صلی‌الته تعالی عليه وسل فآخلف الته تعالی لی‌خیرآً منه رسول اله باو » ومفعول 
(بش)ع نوف آی برحةعظیمةو[حسانجربل۔ بدلیلقول‌تعالی : لإ آوکیک عام کاو تمن ر و2 ) 
الصلاة فى الاصل على ما عليه أ كثر أهل اللغة الدعاء ومن اه تعالى الرحة » وقيل: الثناء وقيل: التعظى » 
وقيل : المخفرة » وقال : الامام الغزالى:الاعتناء بالشأن»ومعناها النى يناسب أن يراد هنا سواء كان حقيقيا 
أو بجازيا الثناء والمغفرة لان إرادةالرحة يستازم التكرارء و بخالف ماروى « نعم العدلان لاصابرين الصلاة 
والرحة » و لها على التعظم والاعتناءبالشان بأباهماصيغة المعثم إن جوزنا إرادة المعنيين بتجوبز موم مشترك 
أو الح بن‌الحقيقة والجاز وبين المعنيين الجاز بين بمكن إرادة المعنيين المنكورين كاي) وإلا فالمراد أحدهما 


٤‏ فس پر روحآاماٰی 


والرحة تقدم معناها » وأتى بعلى إشارة إلى أنهم منغمسون فى ذلك وقد غشمم و فهو اأ بلغ من اللا 
وجح (صلوات)للاشارة إلى نما مشتملة عى ار نواع كثيرة على حسب اختلاف الصفات التى بها الثناء وا لمعاصی 
اق تتعلق مها المغفرة » وقيل: للايذان بأن المراد صلاة بعد صلاة على حد التثنية فى لبيك وسعديك» وفيه 
أن مجیء المع جرد التکرار می وجد له نایر » والتنوین فا وكذا فما طف علما التفخم والتعرض لعنوان 
معالاضا فة إلضميرم لاظهار مز رد العثاية م -ومن- ابتدائة»وقىل. تبعيضية» وم مضاف محذوف 
ىمن (صلوات) دم “ وأتى بالجلة ا A.‏ ه للاشارة إلى أن نزول ذلك عام ق ی الدنہا والأخرة . ققد أخرج 
انا بی حاتم . والطبرانی . والبہقی فی شعب الایان عن ابن عباس‌رضی‌الہ تعالیعنه مرفوعاً ومن استرجع 
عند المصيية جر الله تعالمصيته»وأحسن‌عقباه 9<٤‏ جە لله خلفاصا لحا رضاد» 3 1 1 ك( [ارة ا به 
إلى الصابرين المنعو تين ماذكر من النعوت » والتكرير لاظهار كال العناية مء و وان کر إشار ةلم 
باعتبار حیاز م ماذكر من -الصلواتوالرحة_ المترتبة عل ما تقدم»فعلى الو لا مراد بالاهتداء فىقولەءزشأنه 


Jools? 2 


Je‏ ھم المهتدون ۷ ١‏ )ء دو الاهتداء لاحق والصواب ls‏ والملة «قررة لماقل کأنه قیل؛ , وأولئك 
م اتون بالاهتداء لكل حق وصواب » ولذلك استرجعوا واستسلموا لقضاء الته تعالى » وعلى الثانى هو 
(الاهتداء) والفوز بالمطالب » والمعنى (أولئك م الفائزون) مطالبم الدينبة والددوة فان من نال تزكية اله 
تعال ورحته : يفته مطلب ۾ 

J٠‏ ومن‌باب الاشارة والتأو یل (باأیما الذین آمنوا)الا یمان العیانی(استعینوا) بالصبر معی‌عند سطوات 
تلبات عظمتی وکر بای والصلاة آیالشهود الحقیقی(إِن اله م الصابرين) المطبقين لتجليات أنوارى (ولا 
تقولوا لمن) بجعلفانيا مقتولافسلوك سبيلالتوحيد(أموات)أىبزة مسا كين( بل م أحياء عندرمم) بالحياة 
الحقيقية الدانة السرمدية شهداء لته تعالى قادرون به (ولكن لا تشعرون) لعمىبصير تك وحرمانك من‌اأنور 
الذى تبصر به القلوب أعيان عالم القدس وحقائق‌الارواح(ولبلونک بشىء من الخوف) أىخوف ا لمو جب 
لانكسارالنفس وانهزامم| (وا ل جوع) المو جب فتك البدنوضعف القوى ورفع حجاب الهوىو تضييقمجارى 
الشطان إلى توانر ال) الى هى هواد الشهواتالمةوية النفس الزائدة فىطغيانبا(والاتفس) 
المستولية على القلب بصفاتما أو نةس الاحبابالذين تأوونالممم لتنةطعوا إلى( والمرات)أى الملاذالنفسانية 
لتلتذوا بال كاشغا ت والمعارف القلبة والمشاهدات الروحة عند صفاء ء بواطک وخلوص ضار قلو بک 
بار الر باضة(وبشر الصابرین) معى بى أو عن مألو فاتهم بلذة ب( الذينإذا أصابممصيبة) منتصرفاتى فيم 
شاھدوا آ ار قدرتی بل آنوار تعلیات صفتی واستساموا وأیقنوا آم ملک أتصرف فه بتجلانی وتفانوا 
فى وشاهدوا هلكيم ى فقالوا إنا نه وإنا إليه راجعونأولئك ء ات من ربہم- بالوجود ال ووب 
هم بعد الفناء المنہلة عليه صفاتى الساطعة عليه أنوارى(ورحة) أىهدابة دون بها خلقى ومن أرادالتو جه 
نوی ( وأولئك م الهتدون ) نى الواصاو ن إلى بعد تخلصهم من وجودم الذى هو الذنب‌الاعظم عندى م 

لإ إن لصفا والمروة من شار الله ) لا أشار سبحانهفما تقدم إلى ال جهاد عقب ذلك بييان معال احج 
فکأنه جع بين المج والغزو » ا شق الانفس وتلف الاموال » وقيل : لما ذكر الصبر عقبه ببحث الحج 


فخ ٹف (الصفا والمروة#ن حح البيت)الاية ۵ ۲ 


لما فيه من‌المور الحتاجة اله » و(الصفا) ف الصل الحجر الا لسمأخوذ منصفا بصغو إذا خاص»واحده 
صفاة _ کصیوحصاةونوی‌ونواة وقدل:(إن الصفا) واحد قالا میرد وهو کل حجر لاعخالطه غيره منطين 
ات أصله من‌الواو لانك تقول فتثنيته صفوان ولايجوز إمالته » (والمروة) فالأصل ا لحجرالا يض 
اللين _والمرو- لغة فيه » وقيل : هو جح مثل رة وتر ص ار | فىالعرف علبين !و ضعينه عرو فن كه للغلبة» 
واللام لازمة فہماءوقدل : ”مى(الصفا)لانه جاس‌علیه آدم صن ‌انته تعا لى و“مى-المروة- اانه جات علمهامر أ ته 
حواء » ودالشعائر- جع شعيرةء أو شعارة-وهى العلامة-والمراد مما أعلامالتعبدات أوالعباداتالحجيةءوقيل: 
المعنى إن الطواف بين هذين ال جبلين من‌علامات دين اه تعالى أو نما مزا مواضع الى يقام فيا دينه» أو من 
علاماته الى تمبد بالسض يييمالامن غلامات الجاهلية لإ فن ج الت او اعتمَرَ )€ الح لغة القصدمطلقا 
أو إلىمعظم» و قيدە بعضهم بک ونە‌علی‌و جه التكرار » و-العمرة-الزبارةأخذاً منالمارة كأنالزائر يعمرالمكان 
بز بارته فغلبا شرعا على المقصد المتعلقبالبيت وزبارته علي الو جهن الخصوصينءو(البيت) خارج من ا مفو م» 
والنسبة مأخوذة فيه فلا بد من ذكرمفلابر د أن البيت مأخوذ ف مهوم ما فيك من حج أو اعتمرولاحاجة 
إلى أن يتكلف بأنه مأخوذ ف مفوم الاسمين خارج عن مفو م الفعاينءوعلى تقدبر أخذه ف مفمو مهما بعتبر 
اجرد لبظہر شرف البیت ل لا جتاح عله ن يطوق ًا ) أىلاإم عليه فن بطوف . وأصلا جاح 
اليل يومنه (فانجنحوا للسلم) وى الاسم به لأانه ميل من الحتق إلالباطل » وأصل بطوف بتطوف فأدغمت 
التاء فى الطاء وسيب النزول ماصح عن ان عباس رضی الله تعال‌عنه أ کان على الصا ص عليصورةرجل 
يقال له أساف»وعلى المروةصنم على صورة امرآة تدعى نائلة زعم أهلاللكتاب نما زنيافالكعبة فسخمما 
الله تعالى حجوبن فوضعا على الصفاوالمروةليعتيبر ما فليا طالتالمدةعبدا من دون التهتعالى فكان أهلا ل جاهلية 
إذا طافوا بينہمامسحوا الو نين فلماجاءالاسلام وكسرت الاصنام كره المسامون‌الطواف بيم) لاجلالصنمين 
فأنزل اته تعالى هذهالاية » ومنه يعم دفع مایتراءى إنه لايتصورفائدة فی نفى الجناح بعد إثباتأنهمامن‌الشعا تر 
بل رما لابتلازمان إذ أدنىمرات بأل ولالندب وغاية الثانالاباحة.وقد وقع الاجماع عل مشروعة الطواف 
پینہما فی الحج والعمرة لدلالة نفى الجناح عليه قطعا اکم اختلفوا فال و جوب » فروى عن آحد أنه سنة-وبه 
قالأنس وان عباس. واناز بير - لان نفیا ل جناح يدل على الجواز» والمتبادر منه عدم انلز وم فقول تعال: 
( فلا جناح علہما آنیتراجعا ) ولیس مباحاالاتفاقر لقوله‌تعالی :( من شعائر اله ) فیکونمندوبا + وضعف 
باننقی ا جناح وإن دل علا لجواز المتبادر منه-عدم اللزو مإلا أنه امع الو جوب فلا يدفعه ولا ينفيه-والمقصود 
ذلك فلعلهبنادليلا يدل على الوجوب6 فىقوله تعالى , ( لاجناح علي أن تقصروا من الصلاة ) ولعلهذا 
کقو لك لمن عليه صلاةالظرمثلا وظن آنه لاجو زفعلماعند الغروب فأل عن ذلك:لاجناح عليكإنصليتها 
ىهذا الوةتفانهجواب كيح ولايقتضى نفى وجوبصلاة الظبر»وعن الشافعى.ومالكإنه ركن-وهو رواية 
عن‌الامام أحمد - واحتجوا مما أخرج الطبرانی عن‌آبن عباس قال: سل رسول اله ية فقال: « اناه تعالى 
کتب علیک السعى فأاسعوا » ومذهب إمامنا آى حنىفة رضی الله تعالی عنه انه وأاجب بر بالدم لان الأبة 
لاتدل الا على نف الاثم المستازم للجوان»والر كنية لااتات إلابدليل مقطوع به ول بوجد» والحد تاعافد 
(م ج ج ۳ س تفدیر روح المعای) 


Î‏ \ تقسير رو ح المعأق 
حصول الىك معللا ومقررآً ف الذهن»ولايدل على بلوغه غاية الوجوب عحيث رفوت ال جواز يفو ته لتتحقق 
الر كنية وهو ظنىالسند وإن فرض قطعى الدلالة فلا يدل على الفرضية»وما رو یمسا عن عائشة نا قالت - 
العمرى ماأتم اه تعالی ca‏ يسع بين الصا والمروة ولا عمرته - ليس فيه دليل على الفرضبة أبضا سلا 
لکنه کک والمسألة اجتهادية فلا تلزم به عأ نه معارض عا آٌخرجه الشعى عن عر وة ن مضرس الطالى 
أنه قال اتيت النى صلى اله تعالىعليه وسل بالمزدلفة فقلت. « بار سول الله جئت من جبل طی مات ركت جبلا 
إلا وقفت عليه فهل لى من حج؟فقال: من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف » وقد أدرك عرفة 
قبل ذلك للا اونهاراً فقد 2 حجه ؛ وقطی تفثه» فأخبر صل الله تعالی عله وسل تام حجه» ولیس فيه السعی 
ېا » ولو کان‌من‌فروضه لبينه للسائل لعلمه بجہله » وقرأ ابن مسعود . وأ - أنلايطوف -ولاتصا ج أن 
تكون ناصرة للقول اللاول لانہا شاذة لا عمل ہا مع مابعارضها ولاحتالأنرلا)زائدة 6 قتضه الس 1 ¥ 


ERE 


ل ومن تطوع خیراً ( ی منانقاد آنقیاداً ۔ یرآ »أو خی )أو تیا یر - فرضا ان أو نفلا وهو عطف 
على (فنحج) الخ مؤكد مر الحج والعمرة ة والطواف تأ کد الک الکلیللجزئی »أو من تبرع تبرعا۔خیرآ- 
أو خير أو تيا من حج أو عمرة أو طواف لقرينةالمساق»وعليه تكون الجلةمسوقة لافادةشرعية التنفل 
الاوز (خيراً) على الوجهين مم مع أنالتطوع لايكون إلا كذلك التنصيص بعموم الححك , ل 
من‌فعل خیرآ أ ی خر کان LL‏ 
آنه سنة ع واجملة حنئذ تکل لدف مایتو م من نی الجناح من الا با حة»وفائدة القيد التتصص خير ية الطوافف 
دفما لحرج المسلبين . وقرأً ابن مسعود ومن تطوع خير - وحمزة ٠‏ والكسائى.و يعقوب -يطوع-علصيغة 
المضارع الجزوم لتضمن رمن )معنىالشرط وأصله_ تيا تطوع-فأدغم لإ انأ شار ) أىمجاز عل الطاعة 
بالثواب وف التعبير به مبالغة فى الاحسان إلى العباد (٠‏ ع ۸ )۰ مبالغ فی العلم بالاشیاء فبعلل مقادیر 

أعماهم وكيفياتما فلا ينقص من جورم شيئاً »> و ذا ظهر وجه تخیر هذه الصفة عما قباباءومن قال :أتى 
بالصفتين ههنا- لن التطوع با خير يتضمن الفعل والقصد فناسب ذ كر الشكر باعتبار الفعل وذ كر الل باعتبار 
الةصدو أخر صفةالعلوإن انت متقدمة عل الشكر كاأن‌النبةمتقدمة عل | الفعل لتو اخیرءوس الآی۔ ل یات‌بشیء ه 
وهذه الجلة علة لجواب‌الشرط فقائم‌مقامه کأنه قیل: ومن تطوع خیر أ جازاه الته تعالیوآثابه فان 
لته شا کر عل - ) ن ال یکتمون غوچ اع فى ابن عباس رضی اله تعالی‌عنه قال : سال معاذ ٤‏ 
جيل . وسعد بن معاذ ٠‏ وخارجة بن زيد نفراً من أحبار يهود عن بعض ماف النوراة فكتموم إياه وأبوا 
أن بخیرومم قأنزل اه تعالى فيهم هذه الآية » وعن قتادة آنها نزات فى الكا مين من الهود والنصارى ؛ وقيل. 
نزلت ف کل من کت شیئا من أحکام الدين لعموم الح للل فقد روی البخاری.وابن‌ماجه.وغیره| عن 
ہی هریرة رضی الله ته تمالل عنه أنه قال : لولا آ بة فی کتاب اه تعالی ماحدثت آحداً بشیء بدا م تلا هذه 
الآية » وأخرح أبو يعلى والطبر انی بسند یح عن ابن عباس رضی‌اته تعالىعنماقال: «قالر سو لاله و : 
من سئل عن عإفكتمه جاء ء يوم القيامة ملجا بلجام من نار نار »والاقرب أا تزلت فی الود والح عامچاتدل 
عليه الاخبار و ا پانزلت ف الود لایقتضی الخصوص فان العبرة لحمو ماللفظ لا خصو ص السبب .فا لوصول 


مبحث فى قوله تعالى : ( مانزلنامن البينات ) الأية ٠‏ ۷ 


٠‏ ء۶ 
للاستغراق ویدخل فه من ذکر دخولا اولیاو الكم والكتان ترك إظار الثىء قصدا مم مساس الحاجة 
اله وتحةق‌الداعی ى إظهاره وذلك قد کون عجر دستره وإخفاته وقدیکون ازالته ووضع شىء آ خره‌وضعه 
والهود قاتلېم الله تعالی ارتنکبوا کلا الامرین لإ م ارلا € عل الانیاء لإ من البيتت ) أى الآبات 
الو اضحة الدالة علا لحق ومنذلك منز لناه على موسی . وعسیعلہما إلصلاة والسلام ف مر E‏ ما 3 
لإ رالد چ عطف على ( الينات ) والمراد به - مایہدى - إلى الرشدمطلقا ومنه - مايهدى - إلى وجوب 
اتباعه صلىانتهتعالی عليه وسل والاان به وهى الآيات‌الشاهدةعلصدقه عله الصلاةو السلامء والعطف باعتبار 
التغابر فا مهوم کاءنی الا کلفالشارب»وقیل .انه عمف عل (ماأتز لنا)الخ»و الماد الا ولالادلةالنقليةءوباانى 
مايدخل فه الادلة العقليةءأو المراد بالأول التنز یل» و بالانی مابقتضبه من الفوائديولاعن آنه تكلف يأف 
عنه قرب المعطوف عليه والتييين الدال على كال الوضوح ف قوله سبحانه : لإ من بعد ما بيه لتاس ) أى 
شر حناه وأظهرناه مم والظرفمتعلق۔بیکتمو ن-واللامف-الناس-صلة-بينا- أولام الاجلءوالمراد مهم الجنس 
أو الاستغراق»وفى تقد الكت ان بالظرفإشارة إلى شناعة حالم بأنهم يكتمون ماوضح - للناس -وإلىعظم 
و 1 2l‏ 

الاثم بهم يكتمون مافيه النفع العام ب فلتب متعاق-ببيناه-وتعاق جارين بفعلواحد عند اختلاف 
: المعنى ما لاریب فی جوازه »أو متعاق محذوف وقع حالا من مقع وله والمراد 4 الجنس ٤‏ وقبل التوراة 
وقل :ھی والانجيل ء وقبل : القرآن » والمراد من ااناس أمة مد صل اله تعالى عليه وسلم ء ومن‌الناس من 
حل انات عل ماف‌الق رانو علق( من بعد):(أنزلنا)» وفسر (الكتاب)بالتو راة_والكتان_بعدمالاءتراف 
بالحقية»و لعل ماذهبنا اليه و من ج ذلك ولك باعنہ م آله ( ا یعدم عن رهه ويذيقم ملم نقمته 
والالتفات إلى الغیبة باظھار اس الذات لتربة المهابة والاشعار بان مبدأ صدور اللعن صفة الجلال المغايرة 
لما هو ميدأ الانزال والتيين من صفة المال ولم يؤت بالفاء فى هذه الجلة التى هى خبر ا لوصول 6 آتی به فعا 
بعد من‌قوله سبحانه:(فأولئك آتوبعليہم) مع أن الموصول متضمن لمعنى الشرط وقصد السببية فال وضعين 
ولذاأورد اس الاشارة النىتعليقا لحك به كتعليقه بالمشتقءقيل : ثلا يتو#أن -لعنهم - إنما هو بهذا السبب 
وود يقصد منه ذلك معونة المقام 6 ف الاية بعديوليس كذلك بل له أسباب جمة وذا عل أن اسم الاشارة 

لایغی عن الفاء انه اشر بالسيبة ولا لشعز بالتعقىب المرم للاعصار بناءا علیامتناع التوارد 4 


لإ ویکعم اعون ۵۹ ۱ € أی من انی منه اللعن علیم من‌ا ملا که والثقاینبفامراد ۔باللاعنون۔ 
معناه الحقيقى ولاس على حد من-قتل قتلا - فا لمشهور؛والاستغراق عرف أى كل فرد عا بتناوله اللةظ عسب 
متفام العرفيو ليس عحقيقى حتى يرد أنه لايلعنهم كللاعن ف الدنيا ء وحتاج إلىالتخصص وما أعاد الفعل 
لان لعنةاللاعنين معنى الدعاء علممبالابعاد عن ر حمة التهتعالی وروی اابہقى فى شعب الا مان عن جاهد تفسير 
اللاعنين بدواب‌اللارض حت العقاربوالخنافسءولعل المع حيائذعلى حد قولهتعالى( و الشه سو القمرر يتمم 
لى ساجدين)واستدل هذه الآبة على وجوب إظهار ءا الشر يعة وحرمة كتانه لكناشترطوا لذلكآنلابخثى 
العام على نفسه أن يكون متعيناو إلا لم بحرم عليه اللكتم إلا إن ستل فیتعين عليه الجواب مالین إنمه آ كبر 


۲۸ تفسیر روح المعانی 
مننفعه قالوا : وفيا دليل أيضا على وجوب قول خبر الوأحد لانه لابجب علبه الان إلا وقد وجب قول 
قوله » وقد يستدل »| على عدم وجوب ذلك على النساء بناءً على أنهن لايدخان فى خطاب الرجال ب 

مل إلا لذن ابوا € أى رجوا عن الكتان أو عنه وعنسائر ماجب أن يتاب عنه بناءاً عل أنحذف 
المعمول يفيد العموم»وفيه إشارة إلى أن اتوبة عن اللكتان فقط لايوجب صرف اللعنعنهم مال يتوبوا عن 
الميع فان للعنم أسبابا جة يإ واصلحوا ج ماأفسدوا بالتدارك فما تعلق قوق الحق والخاق ومنذلك أن 
٠‏ يصلحواءقومهم بالارشاد إلى الاسلام بعدالاضلال وأنيزيلوا ال كلام احرف وبكتبوا مكانه‌ماكانوا أزالوه ٠‏ 
عند التحريف لإ وينوا ) أى أظهروا مابينه اه تعالىللناس معاينة وسهذينالأمرين تن التو بة » وقيل : أظبروا 
ماأحدثو ه من التوبة لمحوا مة الكفر عن أنفسهم ويقتدى مم أضرابمم فان إظهار التوبة من يقتدى به 
شرط فماعلىمايشير البه بعض الاثار» وفيه إنالمحي أن إظمار التوبة إا هو لدفع معصية ا لتا بعةو ليس شرطا 
ف النوبة عن أصل المعصية فهو دا حل ف قوله تعالى:(وأصاحوا) بإ اوك انوب لمم & بالقبول وإفاضة 
ال ا إو التو اب الحم ۰ ) عطف على ماقبله تذل لهوالالتفات إلى التکلمللافتنان مم 
مافيهمن‌الرمزإلى اختلاف هبد فعليه السابق واللاحق (٠‏ إن ألذين كفروا وماوأ و مار )» لوصول 
للعهد ع هوالااصل»وال مراد به الذن كوا وعبر عن‌الكتانبالكةر تاع ee‏ به»رالجلة عد بلة افا (إلا )وم 
تعظف عليها إشارة إلى جال التباين بينالفر يقبن والايةءشتهلةعل الع والتفر يق جع الكاتينف حكواحدوهو 
نهم ملع ونون ثم فرقفقال : ما الذين تابوا فقدتاب الته تعالى عليهم وآزالعنهم عةو بةاللعنةء وأماالذين ماتواعل 
الكمان ول يتو بواعنهفقداستقرتعليهم اللعنة ول تر لعنهم. وأو ردكة الا ستئناء قاب بلةالا ولیم م آنه ليس للاخر اج 
عن ا لحك السابق بل هو بمعنى لكن للد لالةعلىأن‌التو بتصارت مکفرةللعن عنم فکا نمل رباشر واو لریدخلو اتحته قال 
بعض الحققين- وفيه ارتسكاب خلاف الظاهر فالاستئناء و طمذا قال البعض :إن المراد بالجلة المستتى منها بيان 
دوام اللعنواستمراره وعليه يدور الاستثناء المتصلءوجلة (إنالذين كفروا) الخ مستأنفة سيقت لنحقيق بقاء 
اللعن فما وراء الاستئناء وتا كيد دوامه واستمراره على غير التائبينوالاقتصار على ذكر الكفر فىالصلة من 
E‏ لعدم التوبة والاصلاح والتبيين مبنى على أن وجود الكفر مستازم لعدمما جيعها 6 أن وجودها 
مستازم للاأنا لمو جب لعدم الكفريولذا صرح بالا مان ف صفات التامين »و الفرق بين الد و امین أنالاول 
تجددیءوالٹانی ثبو تی ولا خن أن‌هذا أوفقبظاهر اللفظ - وماذ كر بعض الحققين أ جزلمعنى و أعلى كمباو أدق 
نظراً وقيل : الموصول عام للذين كته وا وغيرم § بقتضيه ظاهر الصلة » والآية من باب التذييل فيدخل 
الكامون الذين‌ماتوا على السكتان دخولا أولبا؛واعترض بأن تقبيد الوعيد بعدم التخفيف أعدل شاهدعل 
أنالآبة فى شأن لكا مينالذين ماتوا علىذلك لنم شد الكفرة وأخبثهم فان الوعيد فى حق الكةرةمطلق 
الخلود فالنارء وأنت تعلمأن‌هذا فى حيز المنع بل مامن كافر جهنمىإلا وحاله و م‌القيامة طبق ما ذكر فى الآبة 
ولاأظنكفمر ية منذلك بعد ماع قولهتعالى: ( إن اجر دين ف عذاب جهن خالدو ن لا یفترعنېم وھ فه‌مباسون) 
فلا يعد القول يعسن هذاالقيل - وإليه ذهب الامام - وكلام الطيىيشير إلى حسنه وطيبه ذتدبر ٠‏ 


مبحثف قوله تعالى : (اولئك علمم لعنة اله واملائك )الاية ٣۹‏ 


ج ص 
لإ اوليك عملم اه والمدکه والناس امین ٩٩‏ ) الراد استمرار ذلك وداومه فھذاا سک 
غيرماستق إذ المراد منهحدوث اللعنة ووقوعها علهمو ليس المةصود منذ كر-الملا ك والناس_التخصيص 
لينا الع وم البق ولا العموم ليرد خروج المهيمين الذين لاشعورطمم بذواتهم وكثير من الاتقياء الذين 
لايلعنونأحداً بلالمقصود أنه يليم هؤلاء المعتدّون منخلقه ( وأجعين ) تأ كيد بالنسبةإلى الكللاللناس 
فقط » وااراد eC‏ المۇمنون ee‏ للد ون منهم»والكفار اعام لانه لاح مادةالاشکال ەوقیل : نه 
باق على عمومه والكفار يعن بعضهم بعضا يوم القيامة » أو اجملة مساقة للاخبار باستحقاق أولئك اللعن من 
العموم لابو قوعه بالفعل ولم يكر اللعتةهنا جا كرر الفعل قبلا كتفاءاً به وافتنانان‌النظمالكر ومناسبة لمايشعر 
- به الأ كيد. وقرأً الحسن-والملاكة والناساجعون - بالرفعء و خرج على و جوهءفةيل: عطف على( لعنة)بتقد ير 
لعنة أن ولعنة اللاك غذف المضاف من الثانى و آم لضاف اله مقامه» وقل : مبتدأً حذوف الخبر ى 
وا للاك الناسيلعنو ېم أو فاءللفعل محذوف أىيلعنهم؛وقيل إن(لعنة)مصدر مضافإلىفاءله والمرفوع 
معطوف على عله » وقد أ عت الغرب فاعل المصدر على عله رفعا كقوله , 
» مى الملوك عليا الخيعل ( الفضل ) ء برفع الةضل وهو صفة للهاوك على الموضع » وإذا ثبت 
فى النعت جاز فى العطف إذلافارق بيهما ‏ وادعى أبو حيان عدم الجواز لان شرط العطف عل الموضع أن 
يكون نمت طالب ورز للموضح لايتغير » وأيضاً (لعنة) وإن سم «صدريته فهو إا يعمل إذااعل -لآن » 
والفعل- وها ا لقص وداك وت فلايصح Gale aR AE A‏ 
أى فى اللعنةيوهو كد ماتفيده اسمية الجلة من الثبات » وجوز رجوع الضميرإلىالنار والاضمارقبلالذكر 
يدل على حضورها فالذهن المشعر بالاعتناء الم ضى إلى التفخي والتمو ءل وقيل: إناللعن بدلعاما إذاستقرار 
الطرد عن الرحة يستازم الخلود فى النار ارجا وذهنا » والموت على الكفر وإن استازم ذلك خارجا لکنه 
لا تاز مه ذهنا فلا يدل عله » و (خالدین) على کااالتقد يرين فالمرجح حالمقارن لاستقراراللعتة لاكاقل: 
إنه على الثانى حال مقدرة «( لاقف عنم ألمذَابٌ)« إمامستأنف لبان كشة عذامم من حيث الكيف إثر 
بیان کثرته من‌حیث الکو إماحال من ضير علمیم آیضا آومن‌ض میر (خالدین) (ولاھ بنظرونَ ۲ ۱)* 
عطف على ماقبله جار فيه ماجرىفه » وإثار الجلة الاسمية لافادة دوام الننواستمراره»والمعل إءامنالا نظار 
معنی الأ خیر ۔أیلا مهلو ن عن‌العذاب ولاو رون عنهساعة.وإما من‌النظر معی‌الاتظارآی -لااتظرون- 
لعتذر واء وإما من النظر معنى الرؤ رة أى-لاءنظرانته تعالى إلمم نظر رة ء والنظر ذا المعىيتعدىبنفسه 
ضا فال ساس فبصاغ منه الجھول «(و لھک اله وحد)ھ نزات کاروی عن‌ابن‌عباس لاقال کفار قریش 
لني صل اله تعالی عه وسل :مفلا ربك » وا لطاب عام لکل من يصح أن عخاطب كاهو الظاهر غير ختص 
بشأن النز ولب والحلة معطوفة على (إن الذبن يكتمون) عطف الةصة على الةصة » وال جامع أن الأول مسوقة 
لاثبات نبو ته صلی يته تعالی عله وسل » وهذه لالات وحدانیته تعالى»وقیل: الطاب لکا مين »وفه انتقال 
عن زجرم عما یعاملون رسوطم إلى زجرم ع معاماتم رہم حیث يکتمون و حدانیته و یقولون:-عز ير» 
وعیسی-ابنان لته عز وجل وفه آنه و إن حسن‌الاتظام إلا أنه فه جروج شان‌النزولعنالاية وهو باطل- 
وإضافة -إله- إلى ضمير الخاطبين باعتبار الاستحقاق لاباعترار الوقرع فانالآلية الغبرالمستحقة كثيرة؛وإعادة 


اا 


۳٠‏ تفسبرزو حا لمعا 
لفظ -إله- وتو صيفه بالوحدة لافادة أن المعتبر الوحدة فى الالوهية » واستحقاق العبادة » ولولاذلك لكنى 
- وإ واحد - فهو بنزلة وصفهمالرجل- بأنه سيد واحد وعالم واحد- وقالابوالبقاء : -إله خبرالمبتداى 
و(واحد)صفة لهء والغرض‌هتاهو الصفة إذلو قال: -وإهك واحد_ لكان هو القصود إلاأزفذكره زيادة 
تا کید وهذارشه الحال الموطئة كقولك٠مررت‏ بزيدرجلاصا ل حاءوكقو لكف ار ا ۾ ولعل 
الاو لا افوا کثرالناس عل أنالواحد هنامهنی‌لانظیر له ولاشبه فذاته ولاف‌صفاته و لافأفعالهوقل:إن 
المراد به ماليسبذى أبعاض ولا جوز عليه الانقسام ولاعتمل التجزتة أصلاوليسالمعنى به هنا ميد العدده. ٠‏ " 
وأصح الاقوال عند ذوى العةول السليمة أنه الذى لانغاير له ولاشيبه له فاستحقاق العبادة وهومستلزم لكل 


کال ب عافە ادى وصمةوإخلال :( اله J‏ هر (» ران لدا أو هة ار ىلاخبرأوجالة معترضة 


لاعلا من الاء راب وعل‌آی تھدر هومةررلاوحدانية وهر یح-علی ماقىل - Ul‏ عسی‌أن ر يتوم أن فالوجود 


إلها لکن ! | Ab‏ تتح ق العمادة “وااضمبر المرفوع عل ااصحیح ا منااضءیر الست ن فالر امحذوف فهو ندل 
فوع من ضمیر صرفو عو قد اختاف ف الانى هلا لبود عق أ المعبود بباطلءفقال عمد الشيشينى:الننىإ عا 
ساط ءل الاة الم ودةيباطل تز لاا ەز اعدم وقالع دالته اھ طی: 5 ساط ءل الا ةا لمعبو دةعقولكل 
انتصر لض ) E‏ اامرى أن الاق ° الثانی لان اعود ماطل له وجود ف‌الخار ج؛ووجودقذهن|لمۇمن 
وص ف کو نه باط لاو و جو د ف ذھن ال کافر بو صف کو نه قا فهو من ٿو جو ده ق 
لان‌الذات لاتنفی ٤‏ وکذامن حہث کو نەمعبوداً ماطل لا ن أرضا د ذکونه مع ا باطل أه مر حقلا يصح نقيه 
وإلاكان کذبا وما نش ەن حرث وجوده فذهن الكافر من حث وجوده فىذهنه بو صف کو نه معبودا 
عق )فا لمعبو دات الباطلة اف إلامن حمث کو نها ەع وده کی فل ذف ف هذه الكمة إلاالمعبود عګق‌عغیره 
تمالفافهمیوسبآتی تحقرق‌مافی هذه ال كلمة الطيبة ف عله إن‌شاء انت تعالی : «( ال حن لر حم ۱۹۴۳ ٠)‏ خبران 


آخران زعد حير ا خبرین لو له تعالی ([هک) أو ا عذوف‌واغلة ا بدلانعلى‌رأیوجىء ما 


لقيز انات امو صوفة بالو حدة عاسو اهو لكون الج واب وافقا لماسألوه وفىذلكإشارة إلى حجةالو حدانىةلانه ا 
کان هول النەم اها أصولا وفروءاً دنيا وأخرى » وماواه إما خير عض أو خير غالب » وهو إمانعمة أو 
منم عله 1 رحق ‌العبأدة أحد غیره لاستواء الكل فالاحتياج له تعالى الو جود ومايتعه من ال الات 

لإ إن ف على السو ت وألارض € أخرج البمقىعن أي الضحى۔ معضلا۔أنه كان للش ركين حولالكبة 
ثلائة وستون صا » فلا معوا هذه الأبة تعجبوا وقالوا : إن كنت صادقاً فأت با ية نعرف بها صدقك » 
فنزلت . ولفرط جهاهم وكفهم الحجة الاجا ء مشير jj‏ ا الوصفان > وإما جع ( السموات ) وأفرد 
( الارض ) للانتفاع جم أجزاء الأولى امن وکا ها وغیره دون الثانىة فانه غا ينتفع 
بوأحدة منإحادها ۔ وهی مانشأهده ١نا‏ - وقال أو حان :تمع (اللأرض) لان جعها قل وهو الف 
لقاس » ورب مفرد لم يقع ف‌القر آنجعه قله وخفة المغرديوجم لم يقعمفرده -كالالباب- وف الل السار 
وه ٠‏ وقال بعض الحقَةين : جم (السهوات) لاا طرقات متازة کل واحدة من الأخرى بذاتہا الشخصة 
ک) بدلعلپه قو لہ تعالی : ( فسواهن سبع موات ) سواء انت متاسة ۔ ۾ هو رآ ا لحك أو لاء کا جاء 


مبحت فی قوله تعای ( واختلاف اللیل والنهار) الح ۳۹ 
فى الآثار ‏ أن بن كل سماءين مسيرة خمسمائة عام _ عختلفة الحققة. لما أن الاختلاف فى الاثار المشار إليه 
بقوله تعالى : (فأوحیف کل ساء آم ها) بدلعلیه » ولم حمع (الارض) لان ‌طبقاتما ليست متصفة بجميع ذلك 
ہا سواء کان متفاصلة بذواتها » ک] ورد فى الاحادیت - من آن بین کل آرضین کا بین کل سمامین - آو 
لاتكون متفاصلة -) هو رأى الحكم _ غير عختلفة فى الحققة اتفاقاً ٭ 

ل وأخلف اليل وألآر ) ای تعاقہما وکون کل منہما خلفاً للاآخر » او ( اختلاف ) کل منہما فی 
أنفسمما ازداداً وانتقاصاً » أو ظلبة ونورا » وقدم (الليل) لةه فى الخاق أو لشرفه ه 

ر وألفأك اى رى فى ار € عملف على (خاق السهوات) لا على (السموات) آو عطف على (اليل 
والنهار) (والةلك) منالالفاظ الى استعملت مفردآً وجمعاً » وقدر بینہما تغابر اعتباری › فان‌اعتبر أن ضمته 
أصلبة كضمة_قفل-ففرد وإناعتبر أنباءارضة كضمة_أسد- مم »ومن الا ولقوله تعالى:(فالفالكا مشحون) 
ومن الثانی قوله تعالى : (إذاكنم فى الفلك وجرين بهم ) وقيل : إنه جع فلك - بفتح الفاء وسكون اللام - 
وقيل: إنه آم جح » وزعم بعضهم أنه قرىء (فاك) ربضمتین وهو عند بعض مفرد لاغیر موقال الکواشى: 
الفلاتوالفلات - بضمتين ‏ لغتان الواحد والمع سواء فیاللفظ » ويعرف ذلك يحم ضمير فعله] و[فرأده + 

3 ما ينفع الاس € (ما) إما مصدرة أى - بنفعهم أو موصو أى - بالذى ينفعهم - وعلى الأول 
ضمير الفاعل إما -للفلك- للانه مذ كر اللفظ مؤنثالمعنى - ا قبل - أو للجری۔ أو ۔للبحر۔ واحتال کو نا 
موصوفة لايلاه‌مقام‌الاستدلال لإ وما آل اه من السا من ما٠‏ € عياف عل (الفلك) قيل: وتأخيره 
عن‌ذکرها م مکو نه آعم ما Ee‏ فيه من‌مزید تفضل » وقيل: المقصود من الأول الاستدلال (البحر) 
وأحواله لاب(الةلك) ال جارى فيه لأنالاستدلال بذلك إما بصنعته على وجه بحرى ف‌الماءء أو العلم بكيفية 
إجرائه » أو - بتسخير الرج والبحر_ لذلك » أو توسله إلى (ماينفع الناس) وشىء ما ليس من‌حاله ى نفسهء 
ولانالاستدلال - بالفلك الجارى فىالبحر- استدلال عال منأحوال (البحر) بخلاف مالو استدل ب(البحر) 
وجيع أحواله فانه آعم وألق بالمقام ء إلا آنه خص ( الفلك ) بالذكر مع أن مقتضى المقام حبذ آن يقال : 
والعجائب التى فىالبحر - لانه سمب الاطلاع علىأحواله وتجائبه - فکان ذكره ذكرآ جي ع حو الوا 
إلىالعلم بوجوه دلالته ء ولذلك قدم على ذكر - المطر والسحاب- لان منشأهما البحر غالب الام » وإلا 
فالمناسب بعد ذ کر (اختلاف اليل والار) الذى هومن الا بات‌العاو بة ذكر _المطر والسحاب_ اللذين هما من . 
كائنات ال جو وعدم نظم (الفلك) فالبين لكو نما من الأ يات السفلية وعندى أن هذا خلاف الظاهر جداً 
وإن جلقائله - إذ يۇولالمعى إلى-و البحر النىتجرى فيه الفلك مما ينفع الناس- وهوقلب للنظم الكر م بغير 
داع إلبه ولادلیل يعو ل عليه » وآی مانع من کون الاستدلال باختلاف‌الفلك وذها ما مرة كذا وة كذا 

عل حسب مات ركهااالمقاد ير الال ية » أو بالفلك ا لجار ية فى البحر من حي تنما جاربة فيه موقرةمقبلةومديبرة» 
متعلقة بال المواء على لطفه » و كثاقتما لاترسب إلى قاع البحر معتلاطمآمو اجه واضطراب لججه » وکون‌شیء 
من ذلك لیس حالا ا فی نفسها غير مسلم وو جه الترتیب - عل‌ماآری - آنه سبحانه ذكر ولا خلق أمرين 
علوی‌وسفل واختلاف شيثین بمدخلبة أبن ماوی وآرضى ثانا 4 إذ تعاقب‌الليلوالنبار أو اختلافه) 


ق : نفسیررو حا لمعای 
ازدیادا افا ٠ E‏ ووا ما ھر بمدخلية سیر ' اللاك وح لولة جرم الا رض‌على كيف تين خصو صتين» 
ثم عقب ذلك با ا والنهار الساح كل منهما ف لجة حر فلدكه الدوار المسخر بال جر بان فيه ذماباً 
واا ا1 ا (ما ينفح \ اس) فا ص ۸× اشم وانتظام أحواهم 2 وهو (الفلاك) أأىب ګر ی عل کد (البحر) ذلك ( 
وختاف جر ا | E‏ وعر غراً على حسشب تسليك المقادر الاه dd.‏ ا HE‏ اتىك المسالك > فالا ية خد عل دل 

1 قوله تعالی : (واة فم الا يل نس لخ من إل ا رفاذام مظلہو ن » والشمس ب جری ا مقر ها ذلكتقدر لعز د بزالعلمه 
قدرناه ازل e t e‏ ید لبف ا 2 کک ٤‏ 
ذکر: eT‏ ان e u‏ وق الول تدم e‏ و e‏ 

ثم عقب ذلك با رشترك فيه العالمالعلوى والعالالسفلى » ولهمناسبة لذكر (البحر) بل ولذكر (الفلكالتىنجرى) 
فه ( عابت نه ينع الناس) وهو إنرال الماء اشا ولشر ما اکن دفاً قالارض بالاحیاء 6 وفذلك عم 
واندر الا .3 (من)الاولى أ بتدائىة والثانىة بيانىة ¢ وجواز أن تکونت 4 مضبة وا ون بدلا من الأول ٤‏ 


E E‏ ن کی 


والمراد من (السماء) جهة العلو » وقد تقدم تحقبقذلك ا حا به الأرض) ج قواها الناممة » وإظهار 
ماأودع فما من أنواع النبات والازهار والاشجار لإ بعد مونم ا وعدم ظهور ذلك فما لاستيلاء البوسة 
علا حسما تقتضیه طبیعتہا اا و بث فیا من کردا ٤‏ مطاف إماعل (آنزل) ENE ٤‏ 
لوحدانیته تعالى وهو الغرض المسوق له الكلام مع الاشتراك فى الفاعل » و( أحيا ) من تنمة الأول ذان 
الاستدلال بالانزالالمسيب عنه الاحياء فلايكون القصل به مانعاً العطف » إما على (أحياء) فيدخل تحت فاء 
السببية » وسبيية إنرال (الماء) للبت باعتبار أن الماء سبب حياة المواشى والدواب - والبث - فرع المحياة » 
ولايحتاج إلى تقدر الضمير لار بط لاغناء فاء السبية عنه فالمشمورء وقدل : عتا ج إلى تقدير به 8 بالماء- 
لوشعر اتبا :راز ل) استقلالا کز حيا) وفاء السبية لاتكن ذلك إذ بجو الس وغه 
وحديث أنالجرور إماعذفإن جرا لوصول مثلهأ كثرىلا كلى » و (من) بيانية على التقديرالو لعلىالصحيم» 
والمراد (منكلدابة) کلنوعمن‌الدواب » ومعنی نما تكشيرها بالنوالد والتولد ء فالاستدلالبتكشر كل نوع 
تمایدب على‌اللارض اخصاره ف البعض » وقيل : تمععضة ة لان اله تعالى ل الان اواد بالنسبة 
إلىمافقدر ته » علیانه أ تیت الر خش ری‌دواب ف الس|ء افایة (حعسق) › وفیه أن بث کلنوع ايدب 
على اللارض لابنافی كرن بعض آفراده مقدراً ولا وجوده فى الهاء » على أن مدلول التبعيضية کون شىء 
جزءاً من مدخوها لافرداً منه»وزائدة على التقدير الثانى لعدم تقدم المبيني وعدم عة التبعيض » وهى زيادة 
ف‌الاثبات ل عوزها سوی الاخفش :(وتصربف ااریح)ه أی تقلیب ات تعال ها جنوباً و شالا وقبو لاودبو رآ 
حارة,و باردة.وعاصفة, ولينة وعقا عقا ولو اقح وتار ةبالرحة وم ةبالعذاب»وقرأحزةوالک ائ یال رح ءل الافراد 
اران وغ ان غا وف ا ال ا للرحة کک ژزوی انال 
صل اه تعالی عله يه وسلم کان اذا هبت ر نح «قال : اللهماجعاما رباحا ولاتجعلها رعا » ولعله قصد الاول» 
والثانی‌قوله تعالی : (ومن آیاته آن برسل الر یاحمبشرات) وقول تعال: (وف‌عاد إذأرسلنا علي مالر يح العقي) 


مبخث فى (والسحاب المسخر بين السماء والارض ) الابة ۴r‏ 


وعقبإحباء اللأرض‌المطر ٤و‏ بث کل دابة فا ر ا حلاان ذلك ار له الا اتو ياء حماة اہ وانات‌الق 
تدب عل وجه الأرض ولو اسيك ايله تعالی ر ساعة لإ لانن مان السماء والأرض 6 نطق به بعضالاثار 
«(والسحاب)» عياف على ماه هوهو | 2 جاس وأحده سحاة ګ ذلك لا نسحاب ف ا FA‏ ارياج 
3 الا بین N‏ ء والاأرْض صفة - لساب باعتبار ف ا عتار معنأاه فيو صف ا م ک(سحاباً 
ثقالا)»و(بين) ظرف لغو متعلق بالمسخر ومعنى تسخبره أنه لاينزلولابزول مع أن ن الطبع يقتضی صو ده إن 
ان لطفا وهو طه إن کان كشفا » وقیل. : الظرفى مستقر وقع حالا من ضمير المسخر ومعلقه حذوف أى 
المسخر لارا ح حیث تقلبه فى الجو مشيئ الله تعالى»و تعقت تصر بف الرياح بالسحاب لاانه 6لمعلول لار ياح 
6 شار اله ل تعالى. e‏ پرسل الرياح فشر سحاباً) ولان ف حم التعاطفات مراعاة ف الله 
U‏ ندیء اه منها انه ارضی ماری شا تظم ركء الكلام وحختمه ly.‏ ذکرنا ع وجه التر تيب فالا ة»وقالبعض 
الفضلاء : لعل ان تصرف الرياح و السحاب ف النکر عن جر دان الفلكوإنزال الماء ءمع انعكاس 
الترتيب الخارجىللاشعار باستقلال كل من الا مور المحدودة فى كو نما آبة ولوروع‌ااتر تیباخارجی زر ما توم 
كون الجموع المر تب بعضه على بعض ية واحدةءو لان أنه ببعدهذا الوه ظاهرقولهتعالى: TES‏ (إن) 
دخلته -اللام-لناً حره عن خبر هاو التنكير للتفخم کا وکا آثات عظيمة كثیرةدالة علي القدرةالقاهر ةوا a‏ 


الباهرةوالرحة الواسعة المقتضية لاختصاص الاه ةبه سبحاله لإلقوم 8 ن٤‏ )ای تفكرون»فالعقل بجاز 
عن‌التفکرالذی‌هو مرت آخرج ابن آنالدنبا . وابن‌ م دويه عن‌عائشة رضی‌الته تعالیعنہا أن النى صل الته تعالى 
عليه وسل ماقرأ هذه ا ية قال: «و يل لمن قرأها ولم یتفکرفما» و فہاتعر يض بعل الم رکین‌الذن‌اقتر حوا عل ‌النی 
صل ‌الته تعالی عليه وسل | نة تصدةهو تس جيل علمم خافة العقر لوالا من ا مل فتلكالابات وجد کا منما 
مشتملا عل وجوه كثيرة من الدلالة على وجودەتعالى ووحدانيته وسا ر ر صفاته ا[ اة الموجبة لتخصص 
العبادة به تعالى واستغنى عن سارهايو مجمل القول ذلك أن كل واحد من هذه الأمور المعدودةقدو جد عل 
وجه خاص من الو جوه الممكنة دون ماعداه مستتبعا لألار معينةيوأحكام خصوصة من غير أن تقتضىذاته 
وجوده فضلا عن وجوده عل آلمط اللكذالى فاذاً لاد له من موجد لام تناع وجود الممكن بلا مو جديقادر 
إن‌شاء فعل وإِن لم يشا 1 یفعلحکےعالم جقائق‌الاشیاء وما فا من‌المفاد والمصال بو جده حسما ستدعیه 
علمه ممأ فه من المصلحة وتقتضه E‏ عن مقابلةغیره اذ لو کان معه واجب قدر عل فار احق 
تعالى علیه فان و إرادة كل منهما [يجحاده عل وجه خصو ص أراده الآخر فالتأثير إن كان لكل منهما لزم 
اجتاع فاعلين على أ ثر واحد وهو يستلزم اجتماعالعلتين التامتينء وإن كان الفعل لا حدهما لزم ترجيح الفاعل 
من غير مجح لاستوانهما فإرادة إيجاده على الاستقلالء وز الآخر لا أن‌الفاعل سد عليه إيقاع ماأراد 
و إن اختلفتالارادتان انراد أحدها وجودەعل وء وأراد الآخروجوده عل غو آخر زم القانم والتطارد 
لعدم المرجح فيلزم ج زهما والعجز مناف للالؤهية بدمةء وف الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية وتذره 
عل شرف عل اكلام وفضل آمل ورا آشارت إلى E‏ 


سے ص ول سے صت 


$ ومن الناس من خو من Er‏ ا نداد ( بیان مجالالمشر کین بعد بان الدلائل الدالةعل تو حبده 
٥ ۴ (‏ ج ٣‏ لفسیر روح المعای ) 


4گ تفسير روح ألمعاق 
تعالیي و( من ) دون انتهحال من ض مير ( يتخذ) و-الانداد-الامثا ل وا لمر اد ماالاصنام جا هو الشائعف‌القرآن» وا مر وی 
عنقتادة.ومجاهد. وأ كثرالمغسرين » وقدل : الرؤساءالذين يطيعو نمم طاعةالار باب من‌الرجال» ورویعن‌السدى 
۔ونسب‌إلی‌الصادق رض اله تعالیعنه - وقیل : المراد عم مهما وهو مایشغلعن اله تعالیوالمحنى(ومن‌الناس 
من يتخذ)متجاو زبن‌الاله الواحدالذىذ كرت شو نهال جللةآمثالافلا يةصر ون الطاعة عليه سبحانه بل يشا ر كو م 
بابويثار الاسم الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات ل بوم ع له ) ما جلة مستأنفة 
٤‏ صفة u‏ صفة - لن -إذا جعلمانكرةموصوفة مسوقة لبيان و جهالاتخانء و-الحبة_م اق ا 
واحد الوب استعير 8 القلب وسو بدائه ؟ ۴ اش سه الت له ون ی صم القلبويرسخ فهو حبة 
العباد له تعالى عند جور المتكامين نوع من الارادة سواء قلنا إنها نفس الميل التا ا لاعتقاد النفع 6ا هورأى 
المعتزلةءأو صفة م جحة مغارة له هو مذهب أهل السنة فلا تتعلق إلا بال جائزآتولايمكن تعلقهايزا ته تعالى 
فة العبد له سبحانهإرادة طاعته و # صل م اضه وهذا مبنى على ع العصارالمطلوب بالذاتق اللاذة ورفم نم الل 
والعارفون بالته سبحا نه قالوا, إنال کال أيضا ع .وب لذاته فالعبد حب اته تعالىلذاته لا نهال-کامل ا لمطلق‌الذى 
لایدانی کاله لي وأًما حبة خدمتهو واه فمرتبة نأزلةي وىة التهتعالىللعمادصفة له عز شأنه لاتتکیف و لاحو م 
طائر الفكر حول » وقيل ‏ إرادة إكرامه واستم اله فىالطاعة وصونه عن المعاص » والمراد بالحبة هنا 
التعظم والطاعةأى آم روون بين الته تعالیو نالا نداد المتخذة O‏ بعظمو ن الله تعالی 
و لون إلى طاعته» و ضمیر اع المنصوب راج جع إلى الانداد فان أر ٫د‏ ما الرؤساء فوا ضح و إلا فالتعبير عنما 
بضميرالعقلاء باعتبارذلك الزعم الباطل آم تعالوالمصدر المضافمن المنى لله اعل وفاءله ضمیر م 
ره سی الد کر وان اه a e‏ به تعالی و یلجأون اليه فالشدائد(و لان اتهم ان شل لیوات 
الارض لبقو لنالته ) (فاذا ر كوا فالةلكدعرا ايه خاصبن له الدن) ٤‏ وةل وهو الخلاف‌الظاهر وعدول عا 
يقتضيه کون جلة - بو نم - بيانا لو جه الاتخاذ إنهمصدر المينى للفعول واستغنىعن ذكر من بحب لا نه غير 
ملبس؛ءوالمعنى على تشببه بو ببة الانداد من جهة المشر كين محبوبيته تعالى من جبة المؤمنين» ولا يناف ذلك 
قوله تعالی بل والذین منوا اشد حبالل لان التشبيه إما وقعين البو يتين وذلك يقتضى أن يكونعبو ية 
الإصنام مالا و يته تعالی ء والقرجيح بين المحبتىن لکن باعتا ر رسوخ إحداهما دون الاخرى فان المراد 
رش دة رة المۇم: بن شدما ف امحل e‏ فم وعدم ز واا ء نهم ڪال لا کح a‏ ال رکين لام حیث 
يعدلو ن‌عنما إلى الته تعالى عند الشدائد و يتبرءون منا عند معاينة الاهوالويعبدون الم زمانا 2 
إلىغیره ورا كلوه - ا عك : أنباهلة كانت مم أصنام من حيس جاعوا فقحط أصاہم فا كلوها - ونهأبوم 
فانه لم ينتفع مشرك با مته كاتتفاع هؤلاء بها فانهم ذاقوا حلاوة الكفريوليس المر ٠‏ من شدة الحبة شدتها, 
وقو تما فی نف ها لیرد آنانری الکفار بأنونبطاعات شاقة لایاتی بشیء منا أ كثر المؤمنين فكيف يقال: إن 
عبتم أشد من حبتهم رفن هذا غ وج ا عاو اد حا عا أج لدلن ا اد الراوة ف اسل 
الفعل بل الرسوخ خ والثبات وهو ملاك الام » وطمذا نزل ( فاستقم ا آرت ) أحب الاعبال اليه 
صلیانته تعالی عليه وسل أدومها » وقالالعلامة : عدل عن أحب إلى أشد لانه شاع فالاشد عبوببة - فعدل 


مبحث فی (ولو بری‌الذين ظلوا)الاية ه۳ 


ی ج 
CH=‏ 2 4 ول : أحب أ کش من حب 6 فلو ھ3 مئه من المز دد ٭ 


e‏ لادلا م ذلك کک عظم »و ا اتصاف النخذن به آم م مشمور حیث عبر 
عه معطلاو ٠‏ 96 وااوصول واأصلة للاشعار - رۇ er:‏ العذاب - المفهومة مر ن قوله سحانه : 


} د برو العذاب ) أیءا نوا (العذاب) اعد هم وأإيصروه بومالقہ أمة EF‏ وأوزد صہعه ة المستقيل لعد 
(لو) د(6 الختصين بالماض ل تحققی مدلوله فیکون ماضاً 7 ويلا مستقبلا تعققاً فروعی الجهتان ۾ 


إن a‏ ( ساد مسد مفعولى بری»وجواب (لو) عحذوف للایذان عر وجه عن داترة السان 7 
أ لوقعوا من الحسرة والدامة فا ا بکاد يوصف » وقیل هو متعاق ا واب - والمفعولان محذوفان - 
والتقدر (ولو ری الذن ظلوا) أندادم لاتنفم لعلسوا ( أن القو ة لله جيعاً ) لاينفع ولارضر بره . وقراأ 
1 عاص و ويعقوب J‏ آری) ءل أن الطاب له ص اتەه تعالی عله وسم 6 أو لکل أّحد عز بصا للخطاب» 
فار أب حن د 2 اا EAS‏ “و عاص (ٳِذ رون) بال اء للفعول ٤و‏ عقو ب 
)1( ا ر ا آل E‏ د ااب ) ی ا أو إضمار اقوت داف قائلین ذلك - 


aT 


(العذاب) از عفواً مم n‏ عله لإ برا ا او ( دلمن (ذ برون) ila.‏ و ٤‏ 
الفصل بين البدل وا يدل منه بالجواب ومتعلقه لطول البدل » وج وز ن يكون ظرفاً ل(شديد الءذاب) أو 

۔لاذکروا۔ - وزعم إعصمم أنه بدل من‌مفعول (تری) لی قراءة الخطاب » 6 آ ن ( ٳذیرون ) بدل منه 
أيضاً (وأن القوّة) فى موضع بدلالاشتال من (العذاب) ولاعنآن هذا يقتضىجواز تعدد البدل و يە 
عله ف شه من كت الحو وأيضاً رد عليه أن الميدل منه فى بدلالاشتهال يحب أن يكون متقاضيا للبدل 
دالا عله [إجالاء» وان يکو ن البدل مشتملا عل ضمير الميدل منه - وكلاهما مفقودان - والمعنى ( إذ تبرآً) 


ااا لامر فن الذن ا ( أى المرءو سين بقوهم : (تبرآنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون ) وقرأً 
مجاهد بالاو ل على البناء للفاعل بإوالثاى عل البناء للفعول ء أى تبرأ الاتباع وانةصلوا عن متب وعم » 
وندموا عل عبادم م ا لداب ) حال من الاتباع والمدوءین ۔ کا ف لقيته را کین ۔أی رائبن له- 
فالواو ‏ للحال» و (قد) مضمرة » وقل ل : عطف على (7برأ) وفيه أنه دی إلى دال ( إذ رأوا العذاب) 
من ( إذرون العذاب ) و لی س فه كثير فائدة لان فاءل الفعلين -وإن 6 متغایرین الإ أن ہو بل الو قت 
باعتبار ماوتع فيه - وهو رؤ بة العذاب - ولان الحقيق بالاستفظاع - هو تبرؤم حال روه العذاب - لاهو 
نفسه » وأجيب نالل الوقت المضاف إلى الامر بن » والمبدل منه الوقت المضاف إلى واحد - وهو الرؤية 
فقط ‏ وفيه أنهذا أيضاً لاخر ذلك عن‌الركا5 (إذ) بعد تجو يل الوقت باضافته إلى -رؤ ية العذاب لاحاجة 


إلى جعها مع التبرى خلاف مادا جعل حالا فان الندل هو ابرق الواقع ف الا العذاب ۾ 
ل وتقطمت بهم لساب 1٩‏ € إما عطف على ( تبرأ ) أو ( ر رأوا) أ و حال ورجح اللاول لآن 


۳٣‏ تفسیر روح المعای 
E TT‏ وف الحلة الاستقلال ولافادته تتكثير أسباب الم ويل والاستفظاع مع عدم 
الاحتباج إلىتقدير (قد) والباء من( ممم) للسببية » أى (تةطعت) بسبب كفرم (الاسباب) الى انوا يرجون 
منما النجاة » وقيل : للملابسة آى -تقطعتالل سباب-هوصولة (مم) كةولك : خرج‌زید بثیابه » وقیل : بمعنی 
عن ء وقيل : للتعدية ‏ أى -قطعتيمالاسباب- کا تقول : تفرقت بمم‌الطر یق » ومنه قول تعالی : ( فتفرق بک 
عنسبيله) وأصل-السبب-الحبلمطلقاً » أو الحبلالنىيتوصل به إلى الماء ع أو المحبل اذى أحد طرفه متعلق 
بالسقف »أو الحبلالذى برتقىبه النخل . والمراد ب(الأسباب) هنا الوصل ال ىكانت بين _الاتباع والمتبو عين- 
. یادتبا من‌الانساب والحاب » والاتفاق علىالدين ء والاتباعوالاستتباع » وقرىء (تقطعت) بالبناء للبفعول 
-وتقطم- جاء لازماً ومتعدياً 3 ول لذن اوا ان ا رة( أى لوثبت لنا عودة ورجوعإلىالدنيا 

رمان من‌التبوعين بإ تبرء وأمناً 4 تمنوا الرجوعإلىالدنيا حتىبطيعوا اه تعالىفبتبرءوا 
من متبوعهم فالآ خرة إذا حشروا جيعاً مثل تبرىء المتبوعين منهم مجازاة هم مثل صنيعهم » أى ا جعلوا 
بالتبری غائظين متحير نعل متابعتهم نععلهم أيضاً بالتبری غائظين متحيرين عل ماحصل لنا بترك متابعتیم » 
ولذا ل تبروا منهم قبل نى الرجوع لاه لابغيظ المتبوعين حيثتبرءوا من اللاتباع أو لاء ومن هنا بظهر 
وجه الةراءة على البناء للفاعل لان ترۇالاتباع من المتبوعين بالآخرة بالانفصال عنم بعد ماين هم عدم 
نفعهم » وذلك لايغبظ التبوعين لاشتغال كل منهم عا يقاسيه » فلذا منوا الرجوعإلالدنيا ليترءوا منم ترقا 
يغيظهم . وأماقوله سبحانه : ( ک) تبرءوا) فلا يقتضى إلا وقوع التبرؤ من المتبوعين - وهو منصوص فى ية 
أخرى- ولايقتضىأن يكونمذكورآً فماسبق » وقيل : إنالاتباع بعد أن -تبرء وا منالمبوعين بوم القيامة 
منوا الكرة إلىالدنبا مع متبو عم ليتبرءوا منهم فما ويخذلوم - فيجتمع مم ذلالدنيا والآخرة وتاج هذا 

التو جيه إلىاعتبار التغليب ف (لنا) أى لنا ولحم ء إذ التبرف‌الدنيا إنما بتصور إذا رجع كلنا الطائفتين ۾ 

ل ذلك ف موضعالمغعول الاطلق لا بعده » والشار إليه | لاراء ا مفهوم من ( إذ يرون ) أى كاراء 
العذاب المتلبس بظهورأن ( القوة له ) والتمرى » وتقطع الأسباب » وتمنى الرجعة « 

رم آله الهم حسر ت علهم وج وز آن يكون المشار إله المصدر الفهوم ما بعد -والكاف- 

مقحمة لتا كيد ماأفاده امي الاشارة من‌الفخامة وعله النصب عل المصدرية با » أىذلكالاراء الفظيع يريم 
ع حد ماقيلفقوله تعالى : (وكذلك جعلنا ك أمة وسطا) والملة تذييل لتا كيد الوعيد » وييان حالالمشر كن 
فالأخرة وخلود عذامم » ويجحوزأن تكون استئنافاً كأنه لما بولغ فى وعيدم وتةظيع عذابہم کان حل أن 
يتردد السامع ويسأل هلمم سوى ذلك من‌ااعذاب أم تم ؟ فأجیب باآری » و(حسرات) أى ندمات وهو 
مفعول ثالث ليرىإن كانت الرؤ ية قلبية » وحالمن (أعمالمم) إن كانت بصرية » ومعنىرؤ ية هؤلاء ا مار كين 
(أعاهم) السيئة بوم القيامة (حسرات) ر يتام طورة ف ىكتاب (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها) 
وتيقن الجزاء علما » فعند ذلك يندمون علىمافرطوا فى جنب الته تعالى » و(علهم) صفة (حسرات) وج وز 
تعلقه بها عل حذف المضاف أى تفر بطهم » لآن -حسر- يتعدى -بعلى- واستدل بالآية منذهب إلى أن الكفار 


مخاطبون بالفروع ومام خر جين من ألنار ٠۷‏ & المتبادر فىأمثاله حصر الننى فالمسند إليه نحو (وماأنا 


مبحث فى ( إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) ۳۷ 
بطارد الذن آمنوا) (وما بعزيز ) ففيه إشارة إلىعدمخلود عصاة المؤمنينالداخلين فىقوله تعالى : 
(والذین آمنوا أشد حباً لله) فى النار » وإذا أريد من (الذين ظلبوا) الكفار مطلقاً دون المش ركين فقط ان 
الحصر حقيقاً وبكون المقصود منه المبالغة فى الوعيد أنه لایشا ركهم ف الخلود غيرم » فان الشركة ˆ و 
العقوبات » وقيل : إن المقصود نى أصل الفعل لانه اللاثق بقام الوعيد - لاحصر النن- إذ ليس المقاممقام 
تردد ونزاع فى أن الخارح م أو غيرم على الشركة أو الانفراد وإن كان عحيحاً بالنظر إلى العصاة إلاأنه غير 
إلى ماترى إفادة للبالغة ف الخلودء عن الخلاص » والرجو جوع إلى الدنىا ى وزبادة ‏ الباء- وإخراج 
ڈ وام نداد الارن تأ كيد الى » وأنت تعلم أنه إذا لم يعتبر فا لحصر حال کک ق فيه مایقال 
سوی ا ظواهر بعض الأبات تقتضی عدم إرادة الحصر » ومن ذلك قول تعالى : (بریدون‌آن ڪر جوا من 
النار ومام بخارجين منا ) فليس القول بعدم الر غا ف الاعتزال 8 وم » 
لإ ومن باب الاشارة ف الآيات € ( إن الصفا ) أى الروح الصافية عن درن الخالفات ( والمروة ) أى 
النةس القابمة بخدمة مولاها من إعلام دين الته ومناسكه القلبية والقالبية » فن بلغ مقام الوحدة الذاتية › 
ودخل بيت الحضرة الا بة بالفناء عنالسوى أوزار الحضرة توحيد الصفات واتزر بأنوار الجلالوالجال 
فلا حرج عله حينئذ (أن طوف ہما) ویرجع إلىمقامي.) بالو جود الموهوب بعد القكين‌المطلوب (وەن) 
تبرع (خیراً) بالتعلم والنصيحة وإرشاد المسترشدنن فان اه يشكر عله و عل جزاءه ( إن الذین يکتمو ٤‏ 
ما أفض:ا ء من آنو ار المعارف وهدى الأحوال ( من بعد مابيناه للناس فى ) كتاب عقوم المنورة بنور 
لمتابعة ( أولئك ) ببعدم الته تعالى وعحجمم عنه ( ولعم اللاءنرن ) من اللا الأعل فلا بمدو نهم » 
ومن المستعدين فلا يصحبونهم ( إلا الذين ) رجعوا إلى انه تعالى وعلموا أن ¿ ماهم فيه ابتلاء منه عز وجل» 
اضرا أحوالم بار ا ۽ وأظهروا ما احتجب عنم بصدق العاملة ( فأولئك ) أقبل توبمم ( وأنا 
کک ر الذين كفروا ) واحتجبوا عن الحق ‏ وبقوا عل احتجامم حت زإلاستعدادم وانطفاً 
نور فطرتهم ( أولثك ) استحقوا الطرد والبعد عن الح وعالم الملكوت » ( خالدين ) فى ذلك ( لاعخفف 
عنهم العذاب) ارسوخ الور المي جبة له فم( ولام : ينظرون ) لازوم تلك اميت المظلة إيام (وإنك 
له واحد ) بالذات لاشیء ف الو جود غیرہ فأنی بعبد سواه» وهو العدم الحت إن ف إجاد سموات الاروا 
وأرض النفوس » واختلاف النور والظلبة بينما » وفلك البدن الى تجرى فى عر الاستعداد ماينفع الناس 
ف كسب الاتہم » ونکيل نشأتهم » وما آنزل الله من سماء الارواح من ماء العم فأحيابه أرض النفوس بعد 
موتہا بالجهل وبث فما القوى الحوانية » وفرق فى أفلا کہا سیارات عالالملکوت ٭ و تصر یف ر یاحالنفحات 
المحركة للاغصان أشجار الشوق فى رياض القلوب وسحاب التجليات المسخر بين ماء الروح وأرض النفس 
ايطرقطرات الخطاب على نيران الا لباب لتسكنساعة منالاحتراق بالهاب نار الوجد لا باتودلائل (لقوم 
يعقلون) بالعقل المنور بالانوار القدسية الجرد عن شواثب الوم » ومن الناس من يعبد من دون اتهأشياء 
منعته عن خدمة سږده » والتوجه لبه حبونېم ومیلون الم کحم لله ویسوون بینهم وبینه سېحانه r‏ 
يذوقو! لذةبته ول یر وانورمشاهد ته و حقائق و صلهوقربه (والذین آمنوا)الایمان‌الکامل (آشد حباً )اہم 
مستخرقون بمشاهدته هائمون بلذید خطابه من عهد (ألست (f‏ لايلتفتون إلي سواه طرفة عين‌فميهات أن 


۸ تفسيرروح المعانى 
يزول حم مأو ميل إلىالاغيار لم وم حبوه عه وصارت قلو ېم عرش تلیاته وقربه(ولویریالذین‌ظلبوا) 
اشا من هو فى الحقيقة لاثىء ولاحى ولا لى ىوقت رونم عزاب الاحتجاب عن رب الارباب» 
وإن القدرة لته جيعاً » وليس لألتمم ااتى أهتهم عنه منہا شیءلندموا وتسر واحیث لقص دوا وجه التهتعالی 
ولإ بطابوه » وعندذلك تبر الاتباعمن‌التبو عين(و قد رأوا)عذاب ا لحرمان(و تقطعت بہم)الوصل الى کا نت 
pi‏ فى الدنا وتوا مالا٤كن‏ عال وبةوأ عسرة وعذاب.وكذا يكون حالالةوى الر وحانية الصافية للقوى 
النفسانية التابعة ها فى # صل لذاتما»و طو نی للہتحابین فی ابه تعالی عز شانه ٭ 
3أ اس كرأ فارص للد € ترات فال ركين الذين حر وا عل أتقهم.ابحيرة.والسائة, 
والوصلة. وال جام کا ذکره ابن جریر.وابن عباس رض اله تعالىءمما - وقيل : عبد اتەبنسلام و أضرابه. 
حیث حره‌وا عل أنفسم مم الابل لما ان حراما ف دين الود » وقیل : ف قوم من ثقیف.و بی عامس بن صعصعة, 
وخزاعة.و یمد حیث‌حره‌وا القر والاقط عل أنفسهمءو (حلالا) إما مفعول( كلوا) أو حالمن‌الموصول 
الک نەحلالا أو صفة ا صدر موکد ای آ6ا حلا لاء و (من) عل النقدبر نالا خیر ین لتبعیض لیکون 
مفعو لا به - لكلوا - وعلى‌التقدير الاولجوز أن تكو ن ابتداثية متعلقة-بكلو ا أو حالا من(حلالا)وقدم عليه 
لتنكيرهوأن تكون ابتدائية بل هى متعينة ا فى الكشف على مذهب من جعلالاصل فى الاشياءالاباحةوآن 
تكون تمع ضة 1 ءلماار تاه الرضى من أن التع.ضة فى اللاصل اتدائية إلا أنه یکون هناك شیء ظاهر 
اوهد هر رض الجرور-مز-ولایازم صي إقامة لةظ الءض مقامهايوالعلامة التفتازانىمنع كو نما ترعيضية 
عل هذا التقدر لانما فى موقم المفعول به حباذيو الفعل لا :صب مفعو لین وهو مبی-علٰ ماف التس هل و غير ه- 
أن التىض ١ءنىحةيقى-‏ انو دلامته عة إقامة لظ اله ض ءقاءهاءوالامم لاو جوب فا إذاكان ال كللقوام 
النة وللادب 9 إذا نۇ انة الضفو للا با حةفا عدا ذلك يلو مناسبة الا ةلا قلها أنه سبحانه لمابین‌التو حید 
ودلائله وماللتائين والعاصين أتبع ذلك بذکر [نعاهه وشمول رحته لدل على أنالكفر لايرف قطمالانعامي 
وقولەتعالى طا چ صفة (حلالا )ومعناه اقالالامامءالك ماده فرااشرع لينا لایعافه ولایکرهه» و تراه 
عينهطاهرآً عن دنس ااشمةءوفائدةوصف الحلال به تعد الى کمافیقوله تعالى ‏ ( وما مندابة فى اللأرض) 
لحصل الرد على من حرم يعض الحلالات فان النكرة الموصوفة بصفة عاأمة تعم عخلاف غير الموصوةةوقال 
الامام الشافعى رضى الته تعالى عنه:المراد به ماقتطبه الكهوة المستةيمة الناشئة من ا مزاج المحبح»وردبأن 
مالاتستطببه إما حلاللاشمة فيه فلا منع وإلا خرج يقد الحلالءوأجيب بأن المراد بالحلال مانص الشارع 
عل حله - وہنا مالم برد فيه نص- ولکنه ما يستلن و بشتهيه الطبعالمستةم »وم یکی‌فی‌الشرع مایدل على حر مته 
کار وضرر» والاولنظرا للمقام أن يقال إن‌التقد لوس للاحتراز عا تطبه الشهوةالفاسدة بل لكو نه 
معتيراً ی مفهو مه إذ لايقال الطيب واللذيذ إلا على ماتستلذه‌الشهوة المستقيمة وتكونفائدة التوصيف حينئذ 
التتصص على إباحة ماحرهوهءوالقول بأن ف الآية على هذا التفسير إشارة إلى النبى عن ال كل على امتلاء 
المعدة والشهوةالكاذية لن ذلك لا ءطبب لا ستطيب لان الطعام اللذيذ المأ كول كذلكمانستطيبه‌الشهوة . 
إلا آنه ليس مأ كو لا بالشهوة المستقيمة»وبنالمعنيين بغد بعيد فا قاله بعض الحققعن-واستدل بعضهم بالا ية 


مبحث فقوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشطان) الأية ۳۹ 


على أن من حرم طعاما مثلافهو لاخ ولاعرم عليه وفه خفاء لاجنف بإ ول تتبعوا خطوت الشبمن & أى 
آثارہ- کا حکیعن‌الخلیل۔ أو اعالہ ۔چا رویعنابن‌عباس‌رضی اله تعالی عنه ۔ أو خطاباہ کا نقلعن بجاهد - 
وحاصل المعنى لاتعتقدو | به وتستنوا بسنتهفتحر موا الحلال وتحللوا ارام وعن‌الصادق من خطوات الشيطان 
الحلف بالطلاق والنذورفى المعاصى وكل رين بغبر اله تعالىوقرأً نافع.وأبو عمرو.وحزة كين الطاء وهما 
لغتان فی جع خطوة وهی‌ماین‌قدی الماثى»وقراً عل کرمالته تعالیو جه بضمتن وهمزة؛وفى توج هاو جهان» 
الأول ماقيل : إن المزة أصلية من الخطاً معنىالنطيئة ء والثانى إن الواو قلت همزة لن الواو المضمومة 
ق غا اح ه- وهذه لما جاورت الضمة جعات كأنها علبيا قال الزجاج:وهذا جار ف العر ية وعنأنى 
الال أنه قرا بفتحتین عل أنه جم خطوة وهى المرة من الخطو م 

3 5 ك عدو مبين ۱۸ { تعلیل للنہیءو (ه,ین) من أبن بمعنی بان‌وظہر آی‌ظاھر ۔ العداوة Ek‏ 
ذوى البصير ةوإن كان يظهر الولاية منيغويه ولذلاك سمىولاً ف قول تعالی :( أولاؤم الطاغوت )ويحتمل 

أن يكون ذلك منباب تحيتم السيف » وقيل : - أبان- بعنى أظهر أى مظهر - المداوة - والاولأليق عقام 


5 ث ہے د0 0ے 


التعليل ل إا يامي ك بلسو والفَحسا ) استتناف لببان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره وإفساده 
وانعصار معاملته معهم ذلك » أو علة لاعلة بضى»وكل من هذا شأنه فهو - عدو مين - أوعلة للاصل ب 
وکل من هذا شانه لایتبع فیکون الج معللا بعلتين _ العداوة - والامر مما ذكر وليس اللامر على حقيقته 
لالان قوله تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) يناف ذلك لكونه مبنيا على أن المعتبر فى الامر 
العلو -ا هو مذهب المعتزلة- ولا مجردالاستعلاء لاینایأن کون له ساطان,وعلآنیکون- عبادی-لء موم 
الكل بدليلالاستثناءءوعلأن الخطاب ف(بأمر 4) مع الناس لاللتبعين فقط » ولا منافاة أيضا بل لانا بعد 
من آنفسنا آنه لا طابمنه للفعل منا وليس إلا التز رين والبعث فهو استعارة تبعية لذلك ويتبعها الرمن إلأن 
الخاطبين منزلة المأمو ر ین‌المنقادین لهو فيه تسفیه رأمم‌وتحقیر شأم»و لا بردآنه إذا 5ن الامر عع التز رين فلا 
بد أن بقال:يأمر لک ءون کان معی‌البعثفلا بد آن بقال:يأمر كر علىالسوء أو للسوء إذ المذ كور لفظ الامر 
فلا بدمن‌رعاية طر يق استعهاله _والسوء- ف الاصلمصدر ساءه ووؤه سوءاً أو مساءة إذا أحز نه ثم أطلق عل 
جم المعاص سواء دانتقولا أو فعلا أو عقداً لاشتراك كلها ف آنا توء صاحما و (الفحشاء) آقح أنواعها 
وأعظمها مساءة» وروی عن‌آبن عباس رص ‌الته تعالىعنمما أن السوء مالاحد فهو (الفحشاء)مافيه حدوقيل : 
هما می وهوماآنکره العقل و حك أنه ليس فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الث ع»والعطف حيائذ زيل 
تغاير الوصفين منزلة تغا ير الحققتين فان ذلك سوء لاغتام العاقل» و خشاء باستقباحه إياه » ولل الداعى إلى 
هذا القول أنه سبحانه مى جيع المعاصى والفواحش‌سيثة فقول جلشأنه: (من كسب‌سيئة) و(إنالحسنات 
بذهبن‌السيثات) (وجزاء سيه سيثة مثاما) و مى جع المعاصی‌بالفو احش فةالتعالى (قل[نماحرمر شالفو اح 
ماظهر منما ومابطن) ومكن أن يقال: سانا ولكن السيئة والفاحشة إذا اجتمعا افترقا رإذا افترقا اجتمعا فلك 
تالاستدلال ( وان ولوا عل آنه مالا تدلو ن ۱۹ ) عطف على سابقهأی-وبأمرك الشبطانبأن تفتروا 
علىاقه الكذب انه حر م هذا وأحل هذا أو بذلك وبأنه آم باتخاذ اللانداد ورضی با آتم عليه منالافساد؛ 


٤ 0‏ انفسیر دع اا 

والتنصيص علالامر بالتةول مع دخولەفما سبقللاهتامبشأنه»ومفعول العم دوف أ مالا اون الان 
فه منهتعالء والتحذر عن ذلكمستلزم للتحذر عن التقولعله سحانه ما یعلمون عدمالاذن فه ا هو حال 
ا من المشر كين استلزاما ظاه رآ وظاهر الأبة المنع من اتباع الظن رأ لن الظنمقابل للعلم لغة وعرفاء 
و رشكل علبه أن الجتهد يعمل عقتضىظنه الحاصل عنده من‌الاصوص فكف يسوغ اتباعه للةلدوبوأ جيب 
بأنا لک المظذو ن لابجتمد يحب العمل به الدليل القاطم وهو الاجاع» ول حك ب العمل به قطما عل قطعاً 
انه حک انه تعالی : ولام يحب العمل به قطعاًيو دل ما عل قطعاً آنه < اه تعالى فهو معلو م قطعاً فا حك 
المظونللجتېدمعلوم قطعاً و خلاصته أن الظ ن كاف فى طر يق عص له ثم بو اسطة الاجاع على و جوب العمل 
صار المظون معلوما وانقلب القن عاماءفتةايد الجتهد ليس من اتباع الظن فى شىء وزعمذلك من اتباع الظن 
وتحقيقه فى الاصول لإ وإذا قل سم اموأ ما رل أ € الضمير للناس والعدول عن الخطاب إلى الغيبة 
للتنبيه على مم لفرط جهاهم وحقهم ليسوا أهلا للخطاب بل ينبغى أن بصرفعنهم إلى من يعقلهوفيه من 
النداء لكل أحد من ‌العقلاء على ضلا لمم ماليسإذا خوطبوابذلك › وقدل:الضمیر للہود ون لم یذ کروا بناءا 
عل ماروی عن ابن ءباس رضى اله تعالى عنه أنالآية نزلت فيمم ها دعام رول انته صلى الله تعالى عليه وسم 
إلىالاسلاموقيل:إنه راجع إلى منيتخذ أو إلى المفهوم منأنالذين يكتمون ي والخلة مستأنفة بناءاً عل ماروى 
نها نرلت فى المشر كين» ونت تعلم أن النزول فى حق الود أو المشر كين لايقتضى تخصيص الضمير بهم وقد 
شاع آنعموم الرجع لا يقتضى عمومالضمير فی قوله تعالی:(والمطلقاتيتربصن ) وقول‌تعالی :(وبعو لن 
أحق بردهن ) على أن نظام القرآن الكرم اى هذا القبليوالموصول إما عام لسائر الاحكام ال حقة المنزلة 
من‌اته تعالى»وإما خاص ما يقتضبه امقام الوا بل تع م الفا عليه ءابنا أى و جدنامم عليه والرف 

إما حال من ٣‏ بائناءوألفينا - متعد إلى واحديوإما مفعول ثان له مقدم على الأول ه 

ل او لو کان ابا م لایعقلون شیا ولون ۱۷۰ ) جواب الشرط مذو ف آی - لوکان آباؤ م 
جهلة لايتفكرونف أمم الدينولامتدون إلىالحقلاتبعوه-والو او للحال أو للعطف واجملة الشرطيةإماحال 
عن ضمير (قالوا) أو معطو فة علبهءوالهمزة لانكار مضمون تلكا ملة وهوالتزامهم الاتباع على تقدير ينافيه 
وهو کو م غير عاقلين ولا مهتدين المستلزم لالتزامهم الاتباع على أیحال کا نوا من‌غير بيز » وعلم بكو مم 
محقين أو مبطلبن وهو التةليد المذموم - ويتو لد من ذلك الانكار التعجيب - وجوزأن تكون الجلة حالا 
عن ضمير جلة حذوفة أى أيتبعومم فى حال فرضمم غير عاقلين ولا مهتدن - وأن تكون معطوفة عل 
شرط مقدر أى - يتبعو نېم لو ۾ يكو نوا غير عاقلين + ولو انوا غير عاقلين » وإلى الأول ذهب الزخشرى » 
و إلى الثانى الجرى » ولا نى أنه على تقدير حذف الملة المخقدمة لاعتاج إلى القول حذف الجزاء » ولعل 
ماذكر أولا أولى لما فيه من‌التحرز ع نكثرة الحذف وإبقاء (لو) على معناها ا مشهور > والهمزة الاستفهامية 
على أصلها ‏ وهو ايلاء المسثول عنه - و كون المعنى يدور على العطف على امحذوف فى أمثال ذلك فى سائر 
اللغات غير مسل » واختار الرضى أن - الواو -الداخلة على كلمة الشرط فى مثل هذا اعتراضية » وعنى بالحلة 
الاعتراضية مابتو سط بين أجزاء الكلام »أو یجیء آخره متعلقاً به معیمستأنفاً لفظاً » قل : وفالا ية دليل 


مبحث فى (ومثل الذين كفروا كمثل الذىيتعق) الأية 8 
ی 
عل المع من التقلد لمن‌قدر عل النظر ¢ وأا اتباع الغير قالدین بعدال ل بد لیل مالنه قفا ٤‏ الخققة ا زل 
اه تعالى - وليس من‌التقليد المذموم فشی. و : (فاسألوا أهل الذكر إن كت لاتعدون) « 


ہے سے ت 


3 وان کفر وا الى : عق مالايسمع إل ا و 7 جل أيتدائة E‏ بر ماقلا 
أو معطوفة عليه»وا ل جامع أن الارلى ليان حال الكفار وهذه شل ما وفما «عذاف محذوف إمامن جا نب المشبه 
أو المشبه به E‏ کفروا کمٹل‌الذی بنعق۔أو مثلالذین کفروا۔ کمثل بام الذی نەق ووضع 
المظبر-وهو الموصول-موضعالمضمر-و هو البماثم- ليتمكن مز إجراء الصفة اتىهى و جه الشبه عليه » وحاصل 
المعنى على التقديرين أن الكفرة لاما كهم فى اتلد و إخلادم إلى مام عليه من الضلالة لا يلقو ن أذهان م 
ى و عم ولان تأملون فا بقرر معهم 4م ف ذلك کالہام آل تی نق عاہ ماوھی لا قمعلا جرس ألْعمة 
ودوی “انلصوت ۾ وقیل : المراد شيلم ق اتباع 1 4م le‏ ظاهر حالم جاهلين عقي قتا بالہا م الت تمع الصوت 
ولاتفهم ماتعته » أو تمشیلهم ف دعام الاصنام بالناءق فى نعقه وهذا يغنى عن الاضمار لكن لايساعده قوله 
تعالى. :) إلادعاء ونداء «( لان الإصنام مزل عن ذلك فلا دخل للاستشاء ف لنش ad.‏ إل آ. ن بعل من لنش یه 
الم ركب و يلتزم كو ن جهو ع( لا يسمعإلادعاء و نداء ) كنايةعن عد م الةهم والاستجابةوالنعرق التتابع فى الصو دت 
عل المائم لاز جر و بقال:نعق الغرابنعاقا ونعقا إذا صوت من غير أن يمد عنةه وع ركهايو نغقبالغين معناه 
فاذا مد 1 وحرکھا م صاح قیل : نعب بالباء »والدعاء والنداء معنى ٠‏ وقبل , , إن الدعاء م | يسمع» وال ندأء قد 
يسم وقدلايسمع » وقیل : نالدع قريب والنداء لبعد و م ب عى € رفع على الذمإذ فيه محال وصف 

دع مانع لفظی من‌الوصف به بإ هم لاا ن۱۷ ٭ أی لایدر كون شيا لفقدان الحواساللانةوقدقيل: 
ەن‌فقد حسا فةد فقدعلما يو لیس المراد : غ العقلالغريرىباعتبار انتفاء مر ته - کا قل به - لعدم كعة ترتبه‌بالقاء 


سے ت 


علىماة ب 0 الف ا 8 ظ ا من د ا مأرز 3 نک واااو من حلاله»والاة إماأمرللۇمن»ن 
ما يليو تی بشأنہم من طلب الطبباتو عدم ا فی تناول مارزقوا من الجلال وذالم سهد من اللامرالسا ف“ 
وإما آمر لے علٰطبق مانقدم إلا أنفائدة 2 SSE‏ لطلب‌الشكر» و( كلوا) 
لعموم یع وجو e‏ دلالة وعبارة بإ واش شکرواة ) على ما مان ۾ به علي والالتفات لترية المهاية 


Soria of/ 


لإ إن كنم إياه یدول ٩‏ ۱۷ € بنرلة التعلىل طا ی اا2 شکر کا کا ەقل : ۽ واش شکروا له لان صو نه بالعبادة 
وتخصيصک إياه بالعبادة بدلعلى نك تريدون عبادة a‏ تلیق بکبریائه وھی لاتم إلا الفکر انه منأجإ" 
العبادات -ولذا لاان وورد E‏ الدرداأء مفو عا يقو لايتەتعالى ` » 3 نی والانس‌وال جن 
ف نا با عظم آخلق‌ویعبد غیری‌وأرزق ویشکرغیری » والةول بن الراد إن كنم تعر فا إن اردتم عبادته 


م 0 ہے 0ے 


منحط من‌القول ا إا حرم علي الميتة ) أى آكهاوالاتتفاع .ماو أضاف الحرمة إلىالعين-مع أن الحرمة من 
الأحكام الشر عيةالىهى من صفات فعل المكاف » و ليست ما تتعاق بالا عيان-إشارة إلى حرمة التصرفف الميتة » 
وهی التى ماتت من غير ذكاة شرعبة من يع الوجوه بأخصر طريق وأ وكده حيث جعل العين غير قابلة لتعلق 
فعل المكلف ما إلا ماخصه الدليل كالتصرف بالمدبوغ وألحق ب(الميتة) ماأبينمن حى للحديث الذىأخرجه 


7 و ا 


۴ تفسیر روح المعاق 
أ داود eT‏ وحسنه عن أ بی واقد اللیی قال «قال رسول الته صل ایته تعالی عليه ولم : ما قطع من 
الهمة 6 وھ حة مه فهى ھہ 2( a‏ السمك والجرادللحديثف الذىأخرجه انما ج ky.‏ من حدث 
٠‏ ابن عمر رضى انه تعالى عنما مرفوعاً «أحلت لناميتتان ودمان السمك وال جراد والكد والطحال» وللعرف 
أا فانه إذا قال القائل: أكل فلان الميتة لريسبق الوم إلهماء العم حرم بعضهمميتة ت السمكالطاف ومامات من 
الجراد بغير سبب » وعليه أ كث المالكة » واستدل بعموم الآبة عل ترم الأأجنةء وتر حم مالا نفس لهسائلة 


لاا لن آباحه من المالكة ¢ وقرأً او E‏ 2 مشدده واكم { قد ف سوره ة الأانعام بالمسةوح 
وا 6 واستدل عمو مه ع عرےم اة دم الحوت» وم S1‏ نةس له اسه :2 وم لر € خص الحم 
بالذ کر معأن بق ةأ جزاثه أضا حرام خلافا لاظاهر رة انه معظ مما يکل من اليو أن وہ ا اا الام ل 
وقبل: :حص اللحم لدل على تحر عینهذ کی أوليذك ٤‏ وفه الاكخۇيولەلالىر اقح ٠‏ اللحم هنا إظهار 
حرمة ما أستط. بوه وفضلوه عل سائر اللحوم واستعظموا وقوع تحريمه» واستدل أعحابا بنا نعو م الحتر برعل 
حرمة خنز بر البحر » وقال الشافم ی رضی لته تعالی‌عنه : لاباًس به » وروی‌عن‌الامام مالك أنه قال له شخص: 
ما تقول فخا بر الىحر؟فقال : حرام م جاء ءاخر فقالله. ماتقول فیح »وان a‏ 
جاه - ذلك فقال : إن الله تعالى حرم الخنز ر و يڪرم ماه وع صو رته) وال ۇ ال عتافق ااصورتین 
3 8 ا 4 لر اه % آی ماوقع متاسا بهأى بذڪه‌الصوت لغير اله تعالى » و أصل الاهلالعندكثر 
من أهل اللغة رؤية الملال لكن طا جرت العادة ان رفع الصوت بالتکبیر إذا رؤی می بذلك إھلالاء مةل 
لرفع الصوتوإن كان بغيره»وا لمر اد بغيرالته-تعالى الصا و غيره 6 هو الظاهر»و ذهب عطاء, ومكحول .والشعى, 
والحسن, وسعيد بن‌المسيب إلى تخصيص الغبر بالاولو آباحوا ذبيحة النصراف إذا سمى علبما بام المسيح»و هذا 
خلاف مااتفق عليه الائمة من‌التحرم ونا قدم به هنا لته أه س بالفعل وأخر فىمواضم أخر نظرآً للبقصود 
فما من ذ كر المستنكر وهو الج لغير الله عر شأنه لإ قن اط" ي باغ { بالاستتار علي مضطر آخر ا 
ينقرد تناو له فہلكالآخر ل ولا عاد ) أى متجاوز مايسد الرمق وال جوع وهو ظاهر فى ترم الك شبح وهو 
مذهب‌الا کثرين فعن‌الامام ى حنيفة , والشافعیرضى اله تعالى عنما لایأکلا ل ضطر من المستة إلا قدر مابمسك 
رمقە لان الا باحةللاضطرا ر٬وقداندفع‏ به وقال عبدالته ن الس ن‌العبری :اکل منبا قدر ما سد جو عته»ر خالف 
ERE‏ فقال. اكل منھاحتی وتزود غی ا عر حها “و تقل عر عن اه شافعیأن 8 ر 
هن هذه ال رمات-وهو المرویعن‌الامام أ ا - رھو خلاف مذھبناو عتا ٣ج‏ 5 اغ لهذا ل 
التقميد بأن لایکون‌زائداً علىقدر األضرور 0 e‏ بعمومالاأية على جواز أكلالمضطر ميتة ازير 
رالا دىخلافانمنع ذلكءوقراً ألا لجاز , والشام. والکسائى(فناضطر 5 انون وأو جعفر هنهم بکسر 
ف لم عله به چ ی فی‌تناوله بل رماباميترك التناول بل لاله فوررحم ۷ € فلذا 
أسقط الحرمة فى تتاوله ورخص »> وقيل ۽ الحرمة باقة إلا أنه سقط الاثم عن المضطر وغفر لەلاضطراره 
کا ۵و الظاهر من تید الاثم بعليه ؛ واستدلللا ولبةوله تعالى: :( إلامااضطررح اليه ( حیثاستثی‌من ار مة» 


مبحث فى قولهتعالى : ( إن الذين يكتمون ) الأية ۳ 

ثم اعل أنه لوس الراد من‌الآبة قصر الحرمة على ماذكر مطلقاً جاهو الظاهرحتى يرد منع ا لمر رة أشنا 
لرتذکر بل مقيد ما اعتقدوه حلالا بقرينة مم کانوا یستحلون ماذ کرفکا”نه قبل: (إماحرم علیک) ماذکر 
منجبة مااستحللتموه لأشياء أخر»والمقصود منقصرالحرمة على مادكررد اعتقاده حليته بلغ وجه و کده 
فيكون قصر قلب إلاأن الجزء الثانىليس لرد اعتقادالحرمة إذل بعل قدو انحر فة ی ااستجاوة لتا کداجر 
الأول ء والخطاب للناس باعتبار دخول المش ركين فم فكون مفاد الآية الزجر عن تعلىل الحرمات 6 أن 
(ياأما الناس كوا) زجر عن تحر الحلالات؛ أو المراد قصر حرمة ماذكر على حال الاختيار ء كأنه قيل : 
(إعا حرم (e‏ هذه الاشباء مالم تضطروا لہا ( الاي حبذ أن یکو نا لطاب للىۇمنىن لىکون عط 
الفائدة هو القيد حيث كانوا معتقدين لحرمة هذه الأمور » وفائدة ا لحك التر خرص بعد التضيقعلمم بطاب 
الحلالالطيب» أو تشريفهم بالامتنان هذا التر حص بعد الامتنان علمم باباحة المستلذات » واختاربعضمم 
أنالمراد من الحصر رد المش ركين ف تحر هم ماأحله اه تعالى-من‌البحيرة والوصيلة والحام-وأمثاها ل كلهمهن 
هذه المحرمات المنكورة فىالأية » فكأم قالوا : تلمك حرمت علينا ولكن‌هذه أحلتلنا » فقيل : ماحرمت 
إلاهذه - فهر إذاً إضاف - وذهب إخرون إلى أنه قصر إفر اد بالنسبة إلىماحرمه المؤمنون مع المذكوراتمن 
المستلذات » وفيه أن ا مؤمنين ليعتقدو | حرمة المستلذات بلحرموها على أنفسيم لما سمعوا مزشداند الحاسبة 
والسز ال عن النم ) قاله بعض الحققين فليتدر ۾ 

إ إن الذي كمون ما أنزل أله من اذكب ) المشتمل علىقنونالحكامالىمنجلتبا أحكام 

المحللات والحرمات» والاة نزات - کا روی عن‌ان‌عباس‌رضیاله تعالی‌عنه - فیعاماء الو د کانوا يصون 
من سفلهم هدابا » وکانوا رجون أن يكون الي المبعوث ١م‏ ۽ فلما بعث من غیرم کتموا وغیروا صفته 
مل اال عله وسا حتی لابتبع فتزول ریاستېم وتنةطع هدایام ل[ ویشترون به ) آی بأخذون بدله ی 
تفسالام » والضمير - للكتاب - أو لما آنزل أو الكتان لإ متا فلبلا ) أى عوضاً حقيرآه 

لإاوکا كما با کو ن ف بطو ہم الا انار ) إما ف الخال ۔کا ہو صلا ۔ضارع ۔ لانم ا کاوا مایلبس 
ب(النا) وهو - الرشا - الكونما عقوبة ها فيكون فى الآية استعارة تثبلية بأن شبه الميئة الحاصلة من أ كلهم 
مايتلبس بالنار باميئة المنتزعة من - أ كلهمالنار - من حيث إنه يترتب على - أكل كل مهما من تقطع الأمعاء 
والالم مايترتب عل الاخر فاستعمللفظ المشبه به فالمشبه » وإما ف الما ل » آى لايأكون يومالقيامة (إلا 
النار) فالنار فالاحالين مستعمل فىمعناه الحقيقى » وقيل : إنها جاز عن_الرشا- إذا أريد الحال » والعلاقة 
السبببة والمسبيبة وحقيقة إذا أريد الما ل » ولا خنى أن الأول هو الاليتق عقام الوعيد » وال جار وامجرور 
حالمقدرة » ای (مابأ طون) شيا حاصلا (ف‌بطو نم إلاالنار) إذ الجصول فى _البطن- ليس مقار للاّكلى 
ومذا التقدير يندفع ضعف تقدم الحال على الاستثناء » ولا تاج إلى القول بأنه متعاق بيا کلو ن) والمزاد 
فی طریق ( بطو م ) کا اختاره أبو البقاء > والتقسيد - بالطون - لافادة - الملء - لا للت كيد - 6 قبل به - 
والظرفية بلفظة ( ف ) وإن م تقتض استيعاب المظروف الظرف » لكنه شاع استعال ظرفبة ‏ البطن - فى 
الاستیعاب چا شاع ظرفبة بعضه فى عدمه كقوله : 


€ تفسیر زو ا معان 


۔کلوا۔ بض بط تعةوا فاس زمانک زمن مص 
رم رداول م ور 


ولا یکلمهم أله بوم ية ) ى كلام رحة € قال ا لجسن - فلایناق سۇاله سبحانه اام » وقبل: 
( لایکلمهم ) صلا لر ید غضبه جل جلاله عاہم » وا اسؤال بواسطة الملائك ه 


سے ارا 


رولا کم ( أی لایطهرم من دنس الذنوب » أو لايثى علمم » 

بور عاب م 4#۱VE‏ ی مۇل وقد جاءت‌هذه الاخا بار ص تة حسب المعى » انه ما ذکرسبحانه 
اشتراءم بذلك -المُنالقليل- وكان كناية عن مطاعمهمالخيثة الفانية بدأ أو لا فالخبر بقوله تعالى : (مايأكلون 
ف بطو نہم إلا النار) ثم قابل -کتانہم احق - وعدم التکلم , به بقوله تعالی : (ولایکلمهم‌الته) تعال ء وابتی عل 

کتانہم واشترائہم ما أنزل ا تعالى تمن قليلا - أنہم شمود زور وأحبار سوءذوا بهذه الشمادة الباطلة 

رسول الله صلی الله ا »ولم وآلموه فقوبلوا بقوله ا e‏ ولای نکم و هم عذاب آلم )وبأ آولا با 
ا بلفرداً فرداً e‏ يقابل ع 3 ار ك ال ن اشتروا # e‏ ال ق للبطامع الدنىة > 
والاغراض‌الدنيوية لإ الصا اة ادى ) فی ال انیا ل والعذاب با رة فى الأخرة » والملة إما مستأنفة 
فانه ا اءظم وعيد الكا مين كان مظنة أن رسأل عن سبب عظم وعيدم » فقيل : م يسبب الكت ان خسروا 
الدنا والأخرة > وإما خبر بعد خبر لان ء والجلة الأولى ليان شدة وعيدم » وهذه لبيان شناءة كنام « 

رفا ابرم 1 تار ) ىما شد صبرم » وھ و تعجیب للمۇمنين من‌ار تکام مو جماتپا من‌غیرمبالاة 
وإلافأى صبر هم » و(ما) فى مثلهذا الت ركيب قبل : نكرة تامة _ وعليه الجهور- وقدل ٠‏ استفهامية ضمنت 
معنى التعجب - وإلبه ذهب الفراء - وقيل : موصولة - وإليه ذهب اللاخةش - وحكى عنه أيضاً آنا نكرة . 
موصوفة - وهى عل هذه الاقوال - فى عل رفع ءل الابتداء » والجلة برها ء أو خبرها حذوف إن كانت صفة 
أو صلة » وتمام الكلام فى كتب الحو ذلك < ی مجموع ماذکر من آکل النار » وعدم التكلم والتركة 
ن المرتب على الكتان «( بان الله ازل الكب بالق )» أى بسبب أن الته تعالى ( نزل ) القرآن » 
أو التوراة متابسا بالحتى ليس فيه شائبة البطلان أصلا فرفضوه - بالنكذيب أو الكتان - ء 

مز وإ الذین افوا ف الکشب)ه آی ف جه بان آمنوا بض کتب اف تعالی وكفروا يض د 
أو فىالنوراة » ومعنى(اختافوا) تخافوا عن لوك طربق الق فماءأو جعلوا مابدلوهخلفاً عمافما _أوف‌القرآن- 
واختلافهم فيه قول إعضمم:إنه سحر ء وإعضمم إنه شعر » وبعضبم إنه أساطير الاولين « ٠‏ 

م( نى شقاق )ه أى خلاف ء( بعيد ٠)‏ عن التق موجب لاشد العذاب » وهذه الملة تذبيل لما تقدم 
معطو فة عله . ومن اس من 2 و اا المتقدمة راجعة إلا والتذييل دل ف 1 
ااك المقربة إل ته اة الحطاب لاهل اا e FE‏ لمرو وال ت ااسمتان 

المعنان ء فان المود تصلى - قبل المغرب- إلى بيت المقدس من أفق مكه » والنصارى - قبل المشرق - والاً ية 


جت را رون ان ن e‏ ۵{ 


نزت e‏ عل حسث ف أكشوا الخوض ف أ القباة وات ی کل طائفة حصر ۔ ابر - على قبلته ردا 
عل ال خر فر ا تعالي ele‏ جیعاً ن جاس ( الر ) عن قل م نا مسو خة » فتعر بفه للجاس لافأدة 
عموم الننى - لاللقصر - إذ ليس المقصود نن القدر أو قصر ال . وسحتمل أن يكون الخطاب عاماً ل 
e‏ - فیکون عوداً عل بدہ - فان الکلام ف آم القبلة وطع نم فى النى صلى الته تعالى عليه ولم بذلك 
ان اسا س الكلام إلىهذا القطع » عل حاتمة كلية أجل فما مافصل . والمراد من ذكر ( المشرق ای 
ا تەم - لاتعيين السمتين - وتعريف (الر) حينئذ إما لجنس فيفيد القصر » والمقصود نؤاختصاص(الر) 
الةيلة مطلقا على مايقتضيه ا لجال من كثرة الاشتغال والاهتام بذلك والنهولع| سواه»و إا للعهدأى 
س( البر ) العظم الذى و ا جرض فيه وذھاتے عا سواه ذلك»و ةدم المشرقعلى ا ا ا 
رعا ية لايم مامن‌التر تيب المتفر ع عل تر تیب ااشروق والغروب»ء قرا حهزة.و حفص_البر _بالتصب 
والباقون بالرفع . ووجه الاولى أن بكون مقدما ) فى قرله : 
ان ¿ جلت الناس‌عناو عنم فليس (سو ۱ «ً( ع وجهول 

وحسن ذلكأن المصدرالمؤل أءرف من‌ا نحل باللام اانه يشبهالضمیر من حيث أنه لايو صف ولاو صف 

به والاعرف أحق بالاسة ولان ف الاسم طر ل فلو روع التر تيب المعود لفات تعارب أط راف النظم 
اللكرے»ء ووجه الثازة أ کلفر یق ٫دعی‏ أن البر هذا جب اونکن الرد موافةا لدعو امو وما ذلك لابکون 
البر اما جا يفصح عنه جعله مخبراً عنه ا تدراك . وقرآ ان مسعود رضی اله تعالىعنه ( لیس البر)بالنصب 
بأنتولوا-بالباء - ل EEA‏ € تحقیق احق بعد بیان بطلا ناا باطلء وال ف (البر)إماللجنس 
فيكون الةصر ادعاثما لجال ذلك ا لجنس فى هذا الفرديءإما للعد ائ ماينبغیأن ن e.‏ به و یعتی بشأنه وبحدى 
تحصيله » والكلام عل حذف مضافأى- بر من آمن- إذ لاخر بالجثة عن‌المعى و جوز أن لار تكب الحذف 
ويجملالمصدر بمعنى اسم الفاعلأو يقال باطلاقرالمر) على البار مبالغةء وال ولأوفق لقوله:( ل سال )وا ج 
فی نفسه انه کنزع الف عند الوصو ل إلى الماء ون الأقصرد ھن کون ذى ابر من إمن إفادة أن الر إعانه 
يول ا الأاول: والمراد ذا الامان إعان ال عن شا ئه الاشر اك لاگ ا ن الود . والنصارى القاثلين 
-عزبز ابن‌الله . والمسيحابن‌الله - وقرأً رأ نافع بوا نادو لن اة روا بعضممالبار بصيغة اس الفاعل. 


والبومالاًخر ( € أى المعادالذى يول به المسلىون وما قبع عندم } ولک ( ائ واهق مم وصدق 

نهم عبادمكرمو ن لايوصفون بذ كورة ولا أنوثة ومنهم ا متو طون بونه تعالىو بين نييائه عليم م الصلاة والسلام 
ا تا الوحى وإنزال الكتب ل والكتب € أى جنسه فيشملجيع ‏ الكتب -الآلمية لن البر الابيمان 
بحميعما وهو الظاهر الموافق لقرینه» ولا ورد فى الحدیث . « أن تومن بالته وملاٌکته وكتبه ورسله » أو 
القرآن لانه المقصو دبالدعوة واكام الى بستأهل أن يسمى كتابا والاان به الابان بجميعالكتبلكونه 
مصدقا لما بين يديه ء وقيل:التوراة وييعده عدم ظہور القرينة الخصصة لا وأن الاان ا لا يستلرم الا مان 
بالحيع إلاباعتبار استازامه الاعمان بالقرآنءوالا مان بالكتب أن يؤمنبأما كلام الرب جل شأنه منزهةعن 
الحدوث منزلة على ذوما ظاهرةلديهم حسا اقنضته الح كةمن‌اللغات بإ ونين & أى جيعهم من غير تفرقة 
بين أحد منم جا فعل أهل الكتابين والابمان بهم أن ,صدق بأنهم معصومون مطمرون وآنهم أشرف‌الناس 


٤“‏ تفسیررو حا لمعا 
اونا وان لس د وصمة ولاعيب منفر ويعتقد أن سيد وخامهم مد صل الته تعالىعليه وسل و 
شريعته ناسخة لمع ااشرائع والةساك بها لازم جع ال كلفين إلى يوم القيامة ه 

3 ویاتی امال ل حب € حال من ضمیر ءاتیء والضہیر الجرور للبال۔ آی آعطی الال کائنا على حب 
امال والتقييد لبيان آفضلأنواع الصدقة فقد أخر ج البخاری . ومسل وغیرهما عن أنى هربرةرض انه تعالى 
عنه قال قال رول اته صلى الته تعالی عليه وسم : «أفضل الصدقة أن تصدق ونت بح تأملالبقاء وتخشى 
الفقر ولا #ول (حتى إذا بلغت الحلةوم) قات لفلان كذا لفلان كذا إلا وقد كان لفلان» وف هذا إيذان 
بأن درجات الاواب تتفاوت حسب تفاوت المراتب فى ا لحب حتى إنصدقة الفقير والبخيل أفضلمن صدقة 
الغنی والکریم إلا آن ونا حب للبال منب ماو بو بدذلك قولهعايه الصلاة والسلام: «أفضل الاعءال أحزهاء 
وجوز رجوع الضمير لته تعالى أو للبصدرالمفهوم من الفعل والتقبد حبذ للتكيليو بان اعتبارالاخلاص 
أو طبب الس فى الصدقة ودفع كون إبتاء امال مطلةاً برا > واللاول هو المأثور عن‌السلف الصا ء ولعله 
المروی عن ردول الله صل الله تعالی عليه وسل لإ وی اامرْی € مفعول ول ا(1 تی) قدم عليه مفعوله 
(الثانی) للاهتام أو لان فيه مع (ها) عماف عله طولا لوروعی الترتیب لفات تاو ب‌الاطراف»وهوالذى 
اقتضی تقدم الحال أبضاً » وقبل؛ هو المغعول الثانى»والمراد ب(ذوىالقردى) -ذووقرابة- المعطي لكن ا محاوج 
i‏ لامطاةاً لدلا لة سوق ال كلام»وءد »صارف الزكاة على أن المراد الخير والصدقة _وإيتاء- الأغنياء هبة 
لاصدقة.وقدم هذا الصنف لان -إيتاءم- آم فقد صح عنأم كوم بات عقبة قالت: معت رول الله صلى 
لته تعالی عله وسل يقول: «آفضلالصدقة على ذىالر حم ادكاشح» و آخر ج أحمد. والترمذى. و غير هماعن سلبان 
ابن عامس قال: قال رسول اه صل انتهتعالی عليه وسم : «ااصدقة ءل المسكين صدقة وعلى ذى الرحم اتان 
صدةة وصلة » «( وأليتمى)ه طف على (ذوى الةرى) وقيل. على (القرى) إذ لايصح إبصال الال ىمن 
لا بقل فالمعطى حيائذ كافلهم لاجلهې, فبه مالاعانی #(والسکین)ه جع هسکین_ وهو الدائم السکون لا 
أن الحاجة أسكنته حرث لاحراك به أو دام السكونء والالتجاء إلىالناس » وتخصرصه بنلاشىءله أوعن 
لامك مايقع موقعاً من‌حاجته خار ڄ عن مفهوهه «( وأ اسيل )» أى المسافر- کا قاله بجاهد- وسم بذلك 
لملازمته الطر بق فى السفر أو لان الطريق تبرزه فکا" نما ولدته وکن إفراده لانراده عن آحبابه ووطنه 
وأصحابه فمو أذاً يتوق إلى اججع » ويشتاق إلى الر بع»والكر.م عن إلى وطنه حنين الشارف إلىعطنه »أولانه 
1 يكن بين أبناء السييل » والمعطى تعارف غالبا مون أ الاعطاء وبرغب فه أفردم امون آم إعطاًم 
وليشير إلى آم وإن نوا جما پنبعی أن يعتبروا كنةس واحدة فلا يضجر من إعطا م لعدم معر فمو بعد 
منفعتمفليفهم ۾ وروی عن ابن عباس,وقتادة.وابن جبير أنه الضف الذى بنزل بالمسلمين (والسائاین)ه 
أى الطالبين للطمام سواء انوا أغنياء إلاأن ماعندم لايكنى لماجتهمأوفةراء کا بدلعابه ظاهرماأخر جه الامام 
أحد. وأو داود, وابنآی‌حاتم عن‌الحسین بن عل رض انه تعالی عنهما قال ,قال ر سو لاه صل ‌ایته تعال عله و سل : 
وللسائل حت وإن جاء على فرس» فان ال جائي على فرس يكون فى الغالب غنيا » وقيل : أراد ( المسا كين ) 


) مبحث فی قوله تعالی : ( وف الرقاب ) الأية ۷ 
الذين يلون فتعرف حالم بسۇامم » ( والمسا كين ) السابق ذكرم الذين لايسألونو تعرف حاجتم عام 
وإِن أن ظاهره الغى وعليه يون التقسد ادت که رعاية حت السائل وتحقيقق أن السؤال سيب 
للاستحقاق » وإن فرض وجوده من الغنى كالقراية واليم 

3 ونی الراب €متعلق ب( تی) أی تال مالف تخلصا ارقا بو فکا ها معاونةا ل کاتبين»أوفكالاسارى 
أوابتياعالرقاب لعتقهاءو_الرقة_بجاز عن الشخص وبر ادكبة-فی للا یذان بان مايعط غو لاءمصروفف لصم 
لاملكونه كا فى المصارف الأخر لإ اام ماه 4 عطلف علصلة (من)وامراد بالصلاة الفروضة لزذة 
ف وای الزكرة ‏ بناءً على أنالراد مام من إيتاء امال نوافل الصدقات وقدمتعلىالفر يضةمبالغة فا لحث 
علياءأو حةوق كانت فى المال غير مقدرة سوى الزذاة » أخرج الترمذى والدارقطنى . وجاءةعن فاطمة بنت 
قوس قالت:« قال رسول اله رگ : فا لمال حق سوى الزكاة م قرأ الآية » وأخرج البخارى فىتارخه عن 
أبى هريرة رضى الته تعالى عنه عو ذلك »واختلف هل بقى هذا التق آم لا #فذهب قوم إلى الثانى واسنداوا 
ما روی عن علی کرم الته تعالی وجهه مر فوعا_نسخ الاضی کل ذج»ورمضان دل صو مو غسل الجناية كل 
غسل»والرکاةکل صدقة_وقالجاعة بالاوللقوله تعاى:( وفىآمو الهم حق للسائل وال حروم ) ولقوله عليهالصلاة 
والسلام: « لايۇمن‌باتهواليوم الآخر من بات ثبع او جاره طاو إلى جنبه » وللاجاع على أنه إذا اتتا لحاجة 
إلى الضرورة وجب عل الناس أن بعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الركاة واجبة عليهم ولو امتنعوا 
عن‌الاداء جاز الاخذمنهم وأجابو | عن‌الحديث بأنه غريب معارض»وفإسناده المسيب بن شر يك- وهو ليس 
بالقوی عندم-و أن المراد أن الزكاة نسخت كل صدقة مقدرة»وجوزأن يكون المراد بام الزكاة المغروضة 
أيضا ولاتكرار لان الغرض ما تقدم بان مصارفها )ومن‌هذا ببانأداما وا لحت عايما وتركذكربعض المصارف 
لان المقصود ههنا يبان أو اب المير دون الحصرءوقدم بيان لمصرف اهت اما بشأنه فان الصدقةة لعا تعتبر إذا 
کانت فی مصرفھا وعحلها کا یدلعایه قوله تعالى : ( قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والاقر بين ) وعلٰ هذا يتعين 
أنبراد بالسائلين‌الفقراء بإ وألموفو بعهدم إذا عدوا 4 عطف علی(من آمن) ول يقل وأو قبله 
إشارة إلى وجوب استقرار الوفاء ء وقيل : رەزا إلى آنه مر مقصود بالذات » وقیل : إیذانا بمغاړته لماسبق 
فانه من حةوق اله تعالى والسابق من حقوق الناس»ءوعلى هذا فالمراد بالعد مالا حال حراما ولاحرم‌حلالا 
من العهو د الجارية فا بين الناس»والظاهر حل العهدعلى مايشمل حقوق التق وحقوت ا لخلق» وحذف المعمول 
بوذن بذلكيوالتقييد بالظرف للاشارة إلى أنه لايتأخر إيفاؤم بالعهد عن وقت المعاهدة » وقيل : للاشارة 
إلى عدم کو ن‌المھدمن ضروریاتالدین ولیس اتا كيدها قیل : به لإ والصبرين اباسا ء وألضرآء ‏ نصب . 
علي المدح تقدير -أخص أو أمدح- وغير سبكه عا قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومز يته علىسائر الأ عمال حق 
كأنه لس من جنس الاول»ومجى القطع فى العطف ما أثبته الأنمة الأعلام ووقع فى الكتاب أيضاواستحسنه 
الأجلة وجعلوه أبلغ من الاتباع وقد جاء فى النكرةأيضا كقول المذلى : 
ويأوى إلى نسوة عطل وشمثامراضيعمثلالسعاى 


EA‏ تقسير روح ألمعانى 


و ا ك الىۇس والفقرء a‏ والوجع وھما «ەصدران دہ باعل فعلاء زان ا أقعل لان آفعل 
وفعلاء ىاالصفات والنعوت ول 5 ف الاماء الى ليست بنعوت وقرىء والصابرون )ا قرىء والموفن ۾ 


ر وان ا س )ه أى وقت القتال وجاد العدو وهذا من باب الترق فى الصبر من الشديد إلىالاشد 
لأنالصبر على ال رض فوق الصبر على الفقروالصبر على القتال فوق‌الصر على المرضيو عدي الصبر عل الاولين 
بن لانه لايعد الانسان من‌الممدوحين إذا صبر علىشىء من ذلك إلا إذاصار الفقر والمرض كالظرف له وأما 
إذا إأصاباه وقاً ما وصر فليس فيه 2 کثیر إذ أ کثر الناس كذلك وآتی۔عین۔ ف الاخیرلان‌القتال حال 

لاتکاد د تدوم آغلب الاوقات (١‏ أ3 ف ٠)‏ ف عانم أو طاب البر « 

)و ا ك هھ اتقون ۷ )ه عذاب‌الته تعال بتجنب معاصه وامتثال ارا .وأتى خبر اولك 
الاولى بفعل ماض إذانا بتحقق اتصافهم به ون ر قد وقع نهم واستقر » وغاير فى خير الثانة 
لدل عل أ ن ذلك لیس متجدد بل صا ركالسجية موأ بضا لوآتى بهعلى طبق سابقه لما حسنوةقو عەفاصلة »هذا 

والاية كا ترىمشتملة عل خمس عش رة خصلةو تر جع E‏ الا ولىەنماتتعلق بال كالاتالانسانة 
الت هى من قبيل صحة الاعتقادي وآخرها قوله:(والنيين) وافتتحما بالاعان باه واليوم الآخر لاما إشارة إلى 
المد والمعاد اللذين ها المشرق والمغرب فالحقبقةفياتم مع مانفاه أو لا غابة الالتئام والستة التى بعدها تتعلق 
بالکالات النفسية الى من قبيلحسن معاشرة العباد ا (وانی المال) وآخرهھا(وق‌الرقاب) والاربعة 
الاخيرةتتعلق بالا لاتالانسانية الىهى منقبيل تهذ يب‌النفس وأ وها( و آقام) الصلاة و آخرها(وحين‌البأس) 
ولعمرى من عمل بہذه الآية فقد استكلالا مان ونال أقصى مراتبالابقان # ومن باب التأويل ‏ (ليس 
٠‏ البر أن تولوا وجوهک قبل) مشرق‌عالالارواح ومغرب عالمالاجساد فان ذلك تقید واحتجاب(و لکن الر )بر 
الموحد الذى آمن بال والمعاد فى مقام المع وشاهد الحع ف تفاصيلالكثرة ولإحتجب باجمع عن‌التفصيلالذى 
هو باطن عالم املائ وظاهر عالم النين والكتاب الجامع بن الظاهر والباطن(وآ تى)العلم الذىهو مالالقلب 
مع كو نه حبو با ذوى قر القوى الروحانية القريبة منهءويتاعى القوى النفسانبة المنقطعة عن الاب الحقيقى 
وهو نور الروح»ومسا كبن‌القوىالطبيعيةالتى لم تزل دائمة السكون إلى تراب البدنءوأبناء السميل السالكين 
إلى منازل الحقءوالسائلينااطالينبلسان استعدادم مايكونغذاء لارواحہم؛وف فكرقاب عبدة الدنياوآسرا 
الشهوات بالوعظ والارشاد»وأقام صلاة الحضور »> وآ تى مايزك نفسه بننى الخواطر وعو الصفات»والموفون 
بعهد الازلبتركالمعارضة ف العبودية والاعراضعماسوى الحتق فى مقام المعرةةءوالصابرن فبأساء الافققار 
إلى الته تعالى دانم ء وضراء كسرالنفس »و حبنبأس مار بة العدو الاعظم أولئك الذين صدقوا اله تعالىن‌السير 
اليه وبذل الوجود ( وأولثكم الحقون ) عنالشرك المزهون عن سائر الرذائل ل اما دين اموا ) 
شروع فی بیان بعض الا حكام الشرعية على وجه التلاف لا فرط من الخابن ما تقدم من قواعد الدين الى 
شعلا أمر الاش الا د تب عب ) أى فرض وألزم عند ءطالبة صاحب الحق فلا بضرفبه‌قدرة 
الولى عل العفو فان الو جوب نما اعتبر بالنسبة إلى الحكام أو القا تلن و أصل الكتابةا خط مم کنیبه‌عن‌الا لزام» 


مبحٹ ف فو لە تعالى ( القصاص ف القت ) ۹ 
وفمة-عل-صر عةفذاكل ألقصاص فالقتلّ € أى بسب م على حد«إن ام أةدخلت النارن‌هرةربطنها» وقيل : 
عدىالقصاص بن لتضمنه معنالمساو اة إذ معناه أن يفعل بالا نسان مثل مافعلء و منه مى ا مقص مقصالتعاد لجانيه» 
والقصة قصة لان الحكاية تساوى الكو القصاص قصاصا انه يذ كر مثلأخبار الناس»و(القتلى) جيعقتيل 
كرح وجرحی » وقرىء - كتب _ عل ‌البناء للفاعلءو (القصاص) بالنصب وليسفإضهارالمتهين‌المخقرر قبل 
کک فما قلا و ار بال وال بال دوا بالات جا م فاا ا ا لرن ار 
وقيل : مأخوذ به روى آنه دان فى ال جاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأأحدهما طول علىالخر 
فأقسموالنقتلن الحر منهمبالعبد ولذ كر بالائی فلماجاء الاسلام تا وا إلى رسول التهصلى انتهتعالى عليه وسل 
فنزات فأمرم () أن يتباوؤا » فالآبة ا تدل على أن لايقتل العبد باحر والاثى بالذ كر لن مف وم الخالفة 
إنما يعتبر إذا لم بعلم نفيه إمفهوم الموافقة وقد عل من قال العبد بالعبدوقتل الانى بالانى أنه بقتل العبدبا لحر 
والانى بالذ كر بطريق الأولى كذلك لاتدل على أن لايقتل الحر بالعبد والذ كر بالاتى لأن مفهوم الخالفة 
6 هو مشروط بذلك الشرط مشروط بأن لايكون للتخصيص فائدة أخرىءوالحديث بين الفائدة وهوالمنح 
من التعدى وإثبات المساواة بين حر وحر وعبد وعبد فنع الشافعى . ومالك قتل الجر بالعبد سواء كان عبده 
أو عبد غيره ليس للا ية بل للسنةوالاجاع والقياس أما الأول فقدأخرج ابنأ شيبة عن على رضى اله تعالى 
عنه « آن رجلا قتل عبده غلده الرسول صلی الته تعالی عليه وسل ونفاه سنة ولم یقده به » وأخرج أبضا أنه 
صلی الته تعالیعلیه وسل قال « من السنة أن لايقتل مسل بذى عهد ولا حر بعبد » وأما الثانى فقد روى أن 
أبا بكر . وعمر رض اه تعالىعنهما كان لايقتلانالحر بالعبد بين آظهر الصحابة ولإينكر عليهما أحد منهم وم 
الذين لم تأخدم فى اله تعالى لومة لاثم , وأما الثالثفلانه لاقصاص ف الاطراف بين الحر والعبد بالاتفاق 
فيقاس القتل عليه»وعند إمامنا الاءظم رضى اه تعالى عنه يقتل الحر بالعبد لقوله صل الته تعالى عليه وسل: 
« المسلونتتكافاً دماؤم » ولان القصاص بعتمد المساواة فى العصمةوهى بالدين أو بالدار وهماسيانفيمماء 
والتفاضل فى الانفس غير معتبر بدليل أن الجاعة لو قتلوا واحدآً قتلوا به ولقوله تعالى:( أن‌النفس بالنفس) 
وشربعة من قبلنا إذا قصت علينا من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب علىأنها شر بعة لنا» ومن‌الناس 
من قال : إن الأية دالة على ماذهب إليه الخالف لان (الحر بالحر) يبان وتفسير لقوله تعالى : ( كتب علي 
القصاص فى القتلى) فدل على أنر عابة التسوية فى-الحرية والعبدية - معتبرة » وإيجاب(القصاص)عل-ا لحر 
بقتل (العبد) إهمال لرعابة النسوية فى ذلك المعى » ومقتضى هذا أن لايقتل (العبد) إلا (بالعبد) ولا تقتل 
(الاتى) إلا (بالاثى) إلا أن الخالف يذهب إليه » وخالف الظاهرللقياس والاجاع ء ومن سل هذا مناادعى 
فسخ الآية بقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) لأنه لعمو مه نسخاشتراط المساواة فالحرية والذكورةالمستفادة 
منها » وهو المروى عن ابن عباس رضى اله تعالىعنهماء وسعيد بن‌المسيب , والشعى , واأخعى , والثورى 
)١(‏ إن كان الحيان كفاراً جا بشعر بهلفظ التحا . ويدل عليه ءا فالغة ,أنممقربظة » والنضير فالام بالتساوى 
ظاهر » وإن نوا مسلهين ها يدل عليه ماف الدر الماظرم - فعنى الامر به أن مامضى سواءاً بسواء »> وأن ماأقسموا 
عله بحب أن ينتهو! عنه فلا يرد أن الاسلام بحب ماقله اھ منه 
( ۷۴ - ج - تفسیر روح المعاق ) 


ê ۰‏ تسیر رو امعان 


وا عله أن الأية حكاية ۵ أف ألتوراة وحچه حا رة شرع من‌قلنامشرو طة بانلا هر بأسخه چا صر حوا 
به ؛ وهو بتوقف عل أن ¿ لابو جد ف‌القرآن ماعخالف الح إذ لو وجد ذلك کان ناسحا له لتأخره عنه تكون 
الحكاة حکا رة المنسوخ ولاتكون حجة فضلا عن أن تکون ا ع ولعد تس لے الدلالة بو جدال ناسخ ‏ 
لان هذا ٤‏ وذهب سادا الحنف.ة .والالكة .وجاعة إلى آنه لوس الول إلاال2ص اوا ع إلارضا 
الا تلان ايه تعالي د ذ کر ف الخطاً لد بة فتعين أن کون ال اص فا هو صد الحا اوهو العمد ولا تعين 
المد ايندل عه 4 لزم الر اة عل اللضن بال آي و اعرش رار طرق اهن وجو بر عة ا راف 
الود وهو لايقتطىر جوب أصل الق ودي وأجيب بأن‌الةصاص وهو القود بطر يق المساواةيقتضى وجو ما 


ره ل ےر 


هن عن له من اه شیء ‏ أى ما يسمى شيا من العفو والتجاوز ولو آقل قليل فالمصدر الم فى حك 
الف فیجوز نباته الفاعل وله مفعول بهو (من‌أخیه) جوز أن تعلق بالفعل :و جوز أن کون حالا 
من شىء وف إقامة شى م الفا عل على إشعا دا بعض العفو کا ن يعن دن بعض الدم او بعفو عنه لعض 
الورنة كالعفو التامفى لائەلاتجراً ء والمراد الاخ ول الدم سماه خا استعطافاً بتذكير إخوة 
البشرية والدين » وقبل : المراد به المقتول ء والكلام على حذف مضاف أى من دم أخبه , وسماه أخاالقاتل 
للاشارة إلى أن أخوة الاسلام بيا لاتنقطع بالقتلءو(عن) تعدى إلىا ل جانى وإلى ا جناية بعن بقال: عفوت 
عن زيد وعن‌ذنبه۔ وإذا عديت إلى الذنب مراداً سواء ان فذکررا أو فالا رة عدی ال الجانى 3 الام( 
أن التجاوز عن الأول والنفع للثانى فالقصد هنا إلى التجاوزعن ال جنارة ة إلاآنه ترك دک رها لانالاه‌ام‌بشأن 
ا لجان ى وقدر بعضهم عن هذه داخلة عل 2 شیء لکن لا حذفت ارتفع لوټوعه موقم الفاعل > وهو من باب 

الحذنف والايصال المقصور على السماع ومن الناس من فر (عنی) بترك فهو حىنذ متعد آم مفعوله مقام 
فاعله » واعترض أنه نه لم یہت -عفا- الشىء معنى تركه ¿ وإنما اكات أعفاه » ورد بأنه ورد ى ونقله أئمة اللغة 
المعول لم فىهذا الشأن وهو وإن لم يشتهر إلا أت إسناد المبنى لللجهول الى المفعول الذىهو الاصل 
يرجح اعتباره وبجعله ولل من‌المشهور لما أنفيه إسناد الجهولللءصدروهو خلاف‌الاصلءوالقولبأن (ثىء) 
مرفوع ترك 2 يدل ی( لاس شىء انه بعد اعتبار معنى العفو لاحاجه إلى معی‌الترك بلهو 


ركيك ‏ لای فا تباع E‏ ل اه ا أی فل یکن ا7 باع أو فالامر - اتباع -والمراد 
وصية العاف بان لايشدد فى طلب الدية على المعفولهوينظره إن كان معسرآً ولا بطالبه بالزيادة علهاوالمعفو 
ان لامطل العاف فها ولا خس منها ودفعها عند الامکان »وإ هذا ذهب ان عباس رضی اله تعالی‌عنه, 
والحسن . وقتادة . ومجاهد » وقيل :المرادفعلى المعو ار اللاداءيواملةخبر (من) على تقدير مو صوليتاء 
وجواب الشرط على تقدير شر طبتها ور ما بستدل بالا بة عل أ ن مقتضى العمد الةصاص وحده حنث رتب 
الام باداء الدية عى العفو ا) رتب علو جو ب القصاص واستدل ہا عض مم عل آنا لخد مقتضى العمد 
وإلا لا زت لامر ادا ألدية على مطاق العفو الشامل للعو عن كل ألدم وبعضه بل بشترط رضا القاتل 
باللعض»› ا إا ملو ئن التنوين ف شىء للاہہامای شیءمن العفو ىشى کان ککلهآو 
بعضه مالو کان للتقلمل فلا إذ بكون الم ا عل بعض العفو ولاشك أنه إذا و عن الدم يصير 


مبحثف قوله تعالى: (ذلك تخفيف من ربك ورحة) الأية ٠‏ ۱ه 
الباق مالا وإن لم برض القاتل وأيضا الآية نزات فالصلح وهو الموافق للام فان عفا إذا استعملت ما كان 
معناها البدل أى فن أعطى له من جهة أخيه المقتول شىء من ا لمال بطريق الصاح فلبنأعطى وهو الولىمطالبة 
البدل عن مجاملة وحسنمعاملة إلاأن يقال : إنها نزلتف العفو کا هوظاهر اللفظ » وبه قالأ كثرالمفسرينه 


اض ۶٥ہ‏ ہے ورا کہ 


لذ ذلك( أى ا کم المذ کور ضمن بيان العفو والاة ر خفیف من ربک ورج ة € لمأ ف شرعية 
العفو تسبل على القاتل » وفى شرعية الدىة - - نفع لاولياء المقتول » وعن مقاتل أنه (كتب ) على الود 
(القصاص) وحده » وعلالنصارى -العفو- مطاقاً ۾ وخير هذه الامة بين اثلاث تيسيراً عام و ابلا إل 
على حسب المنازل » وعلى هذا يكون (فن و جک هذه الشريعة لعد حکایة حک کن وراد 
ور اغل د ت ا 3 ی اغدی دة (A‏ ای تجاوزماشرع بأن قل غير القاتلبعد ورود هذا 


الك ( أو تل القاتل بعد - العفو واد اة به لفل ا ا ۱۷۸ ( ی نوع من العذاب مۇم › 
والادز اة فى الآخرة » والمروى عن الحسن . وان جبير انه فی الدنا ان لاعالة ولايقبل منه دية أا 
خر جه أو دأود من حديث مرفوعاً « لا أعافى أحدا قل بعد أخذ الدية » ه 
إو فى ألقصَاص ر (i‏ و عل قوله تعالى ٤‏ تب عل ( والمةصود منه توطين النةس عل 
الانقياد م (القماص) لكو ل2 ش اقا لانفس وهو کلام ف غابة J}‏ بلاغ - وان او جز کلام ن ندم فی هذا 
المعى ‏ القتل 1 لقتل وفضل هذا اكلام عله من وجوه الول قلة الحروف » فان ال ملةوظ هناعشرة 
احرف إذا لم يعتير التنوينحرة على حدة وهناك أربعة عشر حرفا بۆالثای الاطراد » إذ فی کل۔قصاضص 
حا ولیس کلقتلأ: لا تل فان لقتل ظلباً أدء ی‌للقتل بوالثالت چ ماق تون (حا ( ) نالو عية وا تعظ مه 
الراب بم صنعة تالا ق بين القصاص والخحاة فان (الةصاص) تفوت الا فهو مقا بلها ۾ 
E‏ الاص ءل ماهو المطلوب بالذات أعىاحاة - فان نى ال تل۔ إا بطاب ها لالذاته م 
پال ادس الغرابة من حيث جعل ااشىء فيه حاصلا ف ضدهء ومن جهة أنالمظرو فإذا حواه الظرف‌صانه 
عن‌التفرق » فكان (القصاض) فا ڪن‌فيه عمیالحياة من‌الآفات وال سابع اللو" عن‌التكرار مع التقارب» 
انه لاعلو عن أسة بشاع ٤‏ ولخد رد العجز علي الصدر حت کون عا و عذوبة اللفظ وسلاسته 
يث م بکن‌فه ماف قوم من توالى الأاسمابالخفيفة إذ ليس فى قود م حرفان متحر 6ن عل ‌التوالی إلا ف 
e‏ ۽ ولاشك أنه ينقص من سلاسة اللفظ وجربانه علي الاسان › وأ الخروج من الفاء إلىاللام- 
أعدل منا لحرو ج من -اللام إلى اهمزة لبعد الهمزة من‌اللام- وكذلك الخروج من - الصاد إلى ا لاء أعدل 
من اروج من - الالف إلىاللام الاسم عدم الاحتياح إلى الحشة » وقوهم : عتاج إ إل ما » 
لا العاشر € تعريف ( القصاص ) بلام ا لجنس الدالة على حقيقة هذا الح المشتملة على ات فارج 
والقتل - وغيرذلك » وقوهم : لايشمله لاالحادى عش ) خاوه من‌آفعل الموم أن فىالترك نفياً للقتلأيضاً د 
ل( الثاىعشر ) اشتاله ا لقتال وهو الحا عغلاف قوم ي فانه دشم تمل على نفى | کتغفه و قتلان» 
وإنه ل بليق بهم (اثالكت عشر ) خلوه عا و ي ا ف وا 
إلى غير ذلك فسبحان منعلت كلمته » ورت آيته , م المراد ب(الباة) إما الدنيو ية - وهو الظاهر - لآن فى 


oY‏ تفسیرروحالمعانی 
شرع (الةصاص) والعلم به يروع القاتل عن‌القتل » فدكون سبب (حياة) تسين فهذه النشأة » ولانهم كانوا 
يقتلون غير القاتل » واجماعة بالواحد» فور الفتنة بيهم » وتقوم حرب البسوس على ساق » فاذا اقتصمن 
القاتل سل الباقون - ويصير ذلك سيا لیام 7 ویازم عل الأول الاضمار » وعلى الثانى التخصيص ءوأما 
الحباة الأخروية بنا علأن القاتل إذا اققص منه فى الدنا لم يؤاخذ بحق‌المقتول فالا خرة » وعلىهذا يكون 
الطاب خاصاً بالقاتلين > والظاهر أنه عام والظرفان إماخبران ل(حياة) أو أحدهما خبر والآخر صلة له ء 
أو حال منالمستكن فه . وقرأ أبوالجوزاء ( فالةمص ) وهو مصدر إعنى المفعولء والمراد من‌المةصوص 
هذا الح عخصوصه - أو القرآن مطلقاً - وأحبائذ يراد - بالحياة - حياة القاوب لاحياة الأأجساد » وجوز 
فف تمدرآ معن (القصاص) قق - الحياة 2 عل عالطا لإ إاول الأب( يأذوى امقول 
المخالصة عن شوب الموى » وإنما خصمم بالنداء مع أن الخطاب السابق عام لنم أهل التأمل فى حكة 
(القصاص) من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس » وقيل : للاشارة إلى أن ا لحك مخصوص بالبالغين دون 
الصيان لتقو ۱۷۹ ) ربك باجتنابمماصيه المغضية إلىالعذاب أو القتل با لخوف من(القصاص) 
وهو المروى عن ابن عباس . والحسن . وزيد رض اله تعالى عنهم » واجلة متعلقة بأول الكلام » 

تب لځ إذا حضر أ جد وت € يبان حكر خر من‌الأحكام المنكورة » وفص له عماسبقللدلاة. 
عل کر نه حکامستقلا - ا فصل اللاحقلذلك - ولم يصدره ب(ياآما الذينآمنوا) لقرب‌العهد بالتنبيه معهلابسته 
الاق کون كل مهما متعلقاً بالاموات , أو لاه لما لم يكن شاقاً م بصدره ا صدر اشاق تنشيطاً لفعله» 
والمرادمن - جضور الموت ضور أسبابه » وظهو ر أماراته من العلل والامراض الخوفة » أو حضوره 
نفسه ودنوه » وتقدرم المغعول لافادة ال تمكن الفاءل عند النفس وقتوروده علمأ « 

لاان َك حر آی مالا  -‏ قال ابن عباس رضیاتهتمالعنهو جاهد-وقیده بعضېمبکوندکثیراً ذلا يقال 
فی العرف للمال : (خیرآً) إلا إذاکان کثرآً ۽ ۵ا لایقال : فلان ذو مال [لا إذا کان له مال کثیر » ویژیدہ 
ماآخرجه البمقى . وجماعة عن عروة - أنعلیاً کرم انته تعالى وجهه دخل على مول له ف‌الموت وله سبع‌ائة 
درم أو ستائة درم > فقال : آلا أوصى ؟ قال : لا نما قال ابته تعالى : (إنترك خيراً) وليسلك كثيرمالء 
فدع مالك لورتنك . وما أخرجه ابنأ شيبة عن عائشة رضیالته تعالى عنما أن رجلا قال ها : أريد أن أوعصىء 
قالت : كمالك ؟ قال : ثلاثة لاف ء قالت : ۾ عبالك ؟ قال : أريعة › قات : قالانتهتعالى : (إنتركخيراً) 
وهذا شیء سبرفاتر لعيالك فهو أفضل » والظاهرمن‌هذا أنالكثة غير مقدرة مقدار » بل تختلف باختلاف 
حالالرجل فانه مقدار من‌المال بوصف رجل بالغنی ولابوصف به غيره الكثرة العيال . وعن‌ابن عباس رضی 
لته تعالیعنہماتقديرهاء فقد أخرج عبدین ید عنه «من ل يترك ستین دینارآً ترك خیرآً» ومذهب‌الزهری 
أن (الوصية) مشروعة ما قل أو كث فا شر عنده المالمطلةاً - وهو أحد إطلاقاته ‏ ولعلاختيارهإيذانا 
أنه ينبغىأن يكون الموصى به حلالا طياً لاخبيثاً لان البيت جب رده إلى أربابه ويام ب(الوصية) فه « 

الوص الو لپن ار ی)ہ مرفوع ب(کتب) وفالرضی(ذا کان ااظاهرغیر حقبقی انا نیت منفص لافتر ك 


مبحث فی ( کتب علیکر إذا حضر أحدك الموت ) الاي ۴ 
العلا مةأحسنإظهار الفضل الحقيقى عل غبر ه_وطمذا اختبرهناتذكيرالفعل- و (الوصبة)اءے من أوصی؛وصی؛ وی 
القامو س أوصاه و وصاه توصية _عهدإليه- والاس الوصايةو(الوصية) وهی ا لمو صى بها يضاًوا جارمتعلقما فلابد 
منتأو يلها بأن مع الفعل عند الجهورءأ و بالمصدربناءاً عل تعقیقالرضی من آن عملا ل صدرلا بتوقف‌علی‌تاو يله وهو 
الراجڄو إذلكذکر الراجم‌ف‌بدلهوجوزأن یکو ن‌النائب(علیک )و (الوصية) خبرمبتدأ كأنه قيل :ماالمكتوب؟ 
فقيل هو الوصية» وجواب‌الشرط محذوفدلعليه( كتب عليك)»وقيل: مبتد خبره(للو الدين) وال ملة جواب 
الشرط باض ا رالةاء انالا مية [ذا6 نت جزاء لادفم امناو الجلة الشرطة مر فوعةب(سكتب )أو (علیک)وحد» 
والملةاستثنافية ورد بأنإضمار الفاءغير حملا يتر ىء علىه إلى ضرورةالشعر5اقالالخليلء و العاملف([ذا) معىی 
) کتب ) والفار ف قب دللا عاب من حیث ا لحد و ث والو قوع و المعتی تو جه خطاب الله تعالى( ءلیک)ومقتضی پکتابته 
(إذا حضر )وغير إلىماترىلينظمإلىهذا المعنىآنه مكتو بف اللازل»وجوز أن يكو ن‌العاملالوصية » وهیوإن 
كانت اسما إلا نبا مؤلة بالمصدر أو بأنوالفعل »والظرف مايكفيه راحة الفعل لان لشأنآً ليس لغيره تز يله 
من ااشىء منز لة نفسه لوقوعه فیه ۾ وعدم انفکا که عنه » وطمذا توسع فی الظروف ما لم یتوسع فی غیرها 
ولیس کلمۇل بشیء حکه < ماأو"ّل به ا تقد معمو لا لمصدرعليه فالكلامءوالتقدر تکافي ولا 
بر دعل التقدبر بن أن الو صبة واجبة عل من حضره ال٣‏ وت-لاعلى جيع الم منينعندحضورآحده ا موت لان (أحدگ) 
يفيد العموم على سبيلالبدلفعنى(إذا حضر أحدك )إذا حضر واحدآبعدواحدي ونماز بدلفظ -أحد-للتنصرص 
على کون فرض عينلا كفاية ى( کتب عل القصاص ف القتلى ) والةول بأنالوصية ل تفرض علمن 
_حضرهالموت- فةط بلعليه بان بوصى » وعلى الغير بأن محفظ ولا يبدل ولمذا قال :(علیک)وقال (أحدک) 
لانالموت عضر أحد المخاطبين بالافتراض علمم ليس بشىء لأ ن حةظ الو صة [ ابرض عل البعض بعدالوصية 
لاوقت الاحتضار فكيف إصح أن يقال (فرض علي) حةظ الوصية (إذاحضر أحدك الموت) ولأنإرادة 
الاإيصاء م وحفظه من الوصية تدسف لاعن »واختار بض الحقةينأن(إذا) شرطية وجواب كل من‌الشر طين 
محذوف » والتقدر (إذا حضر أحدک الموت) فليو ص إن ترك خيرآً- فليوص غذف جواب الشرط الأول 
لدلالة الاق عليه » و حذف جواب الشرط الثانى لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه » والشرط الثاى عند 
صاحب النسهيل مقيد للاول كانه قيل: (إذا حضر أحدم الموت) تا ركا للخير فليوص » وبجموعالشرطين 
معترض بین( کتب) وفاعله لبان كيفية الايصاء قبل » ولان أن هذا الوجه مع غنائه عن تكلف تصحيح 
ااظرفة وزبادة لفظ _أحد- آنسببالبلاغةالقر1نبة حرث ورد الحك أولا جملا ثم مفصلا ووقعالاعتراض 
بين‌الفعل وفاعله للاهتهام بيان كيفية الوصية الواجبة اتهىء وأنت تلم ماف ذلك من كثرة الحذف المهوتة 
ما تقدم »ثم إن‌هذا الح كان فىبدء الاسلام ثم نسخ با "ية الموار يث كاقالهابن عباس وابنعمر ,وقتادة.وشرع. 
وبجاهد,وغيرش » وقد آخرج أحد. وعد بن ميد والترمذى» و صححه.والنسائی ,وابن‌ماجه عن عمرون‌خارجة 
رض اله تعالی عنہم أن النى صلى اه تعالى عليه ولم خطبم علی‌راحلته فقال : «إن الته قد قم لکل‌(نسان 
نصيبه من‌الميراث فلاتجوز لوارثوصية» وخر ج أحجد. واليقى فىسننه عن أن أمامةالباهلىي “معت رسول اله 
صلی الله تعالی عليه وسم ف حجة الوداع فی خطمته بقول: «إن. الله قد عط کل ذیحق حقه فلاوصبةلوارث» 
وأخرج عبد بن هید عن اأحسن عر ذلك » وهذه الإاحادیث لتلقی اللامة مابالقبولانتظمتفسلك المنواتر 


o‏ تفسير روح المعانى 


فى صحة النسخ بها عند أئمتنا قدس اله أسرارم بل قال البعض : إنما من المتواتر وأن التواتر قد ركون بنقل 
من لابتصور تواطئم على الكذب وقد يكو ن بفعاهم بأن يكو نواعملوابه من غير نكير منم على أن‌النسخفى 
الحقيقة بأية الموار يث والاحاديث مبينة لجهة نسخهاء و بين غر الاسلام ذلكبو جهين «(الأول)« آنمانزلت 
رول ا الوصية بالاتغاق وقد قالتعالى. (من يعد وصبة نو تی ا ا دن) فرب امراف على -وصة-منكرة 
-والوصة- الأول كانت معهودة فلو کانت تلك الو صمة- باقىة لوجب تر امه على المحعهود فلا رتب عليه 
ورتب على المطاق دل على سخ الوصية المقىدة لان الاطلاق بعدالتقییدنسخ § أن التةمسد بعد الاطلا قكذلك 
9 ابر المعنين (والثای) × أن النسخ نوعان» أحدهما ایتداء بود انتہاء ء ص والثانی‌رطر 0 الحوالة من عل 
إلى آخر كاف نسخ القبلة » وهذا من قبل الثانى لان اله تعالى فرض الايصاء فى القر بين إلىالعباد بشرط أن 
براعوا الحدودء وسن وا=ق کک قر رب سب قرايته » و اله الاشارة بةۉ له تعالى , 


3 اروف 1€ ای بالعدل U‏ کان الو صی قد لاعسن التدیرف مقدار ماو صل کل واحد مم 

ور ما كان يةصد ااضارة تولى بنفسه ان ذلك الق على وجه تيقن به أنه الصواب وأن فه الح_كة البالغة» 
وقصره عل حدود لازمة من األسدس والثلث والاصف وا امن Se‏ ن تغيرها فتحول من جهة الايصاء إلى 
البراثفقال: :( وص f:‏ اله فی آولادگ) أیالذیفوض الیک تول شأنه بنفسه اذ جز تمعن مقادره جهلکولابین 
بنفسه ذلك الق بعینه آنمی < > تلمك الوصة لحصول المقصود قوی الطرق كمن اشر غیره باعتاق عبده 
ثم أعتقه باغسه فانه بذلك اتتهى ك الودلةءوإلى ذلك تشير الاحاديت لا أن - الفاء - تدل على سببية ماقبلها 
۰ بعدها فا قل : إن من أن اة المواريث لاتعارض هذاالجحک بل تحققه من حيٿ تدل علي تقد رم الوصية 
مطلةاي وال حاد يث من الأحاد وتلقى الا مةطمابالةبول لاتلحةبا با لنواترءولء له احترزعن‌النسخ من فسرالوصية 
ا أوعى به الله عز وجل من تور بث الوالدين والاقربین بةوله سبحا نه ) وص ا ( أو بايصاء امحتضر 
هم بتوفير ٠اأوصى‏ به ايله تعالى عام عل مافه ععزل عن‌التحةرق وكذا ماقيل : من أن الوصية لاوارث ؤانت 
واجبة ذه الأية مز غير تعين لا نصا“ e‏ فليا تزلت ١ة‏ المواريث بانا للا نصباء بلةظ الابصاء م ما تنه 
النى مر أن المراد منه هذه الوصية الى كانت واجبة انه قبل : إن الته تعالى أوصى بنفسه تلكالوصية ولم 
يفوضها ال كرفةامالمير اث مقام الوصيةفكان هذا حنى النسخ لا أن فيادلالة على رفع ذلك الىك لأنكون 
الموارءث رافعة لذلك الحم مبينة لاتمائه عا لایاہنی أن يشتبه عل أحر م إن القائابن بالنسخ اختلةواي 
نهم من قال: إن وجو| صار منسوخاف حق الاقارب الذين برثون وبقى فىحق‌الذين لايرنون من الوالدين 
والاقر ن كأ ن یکو اوا کافرىنءوالیه ذهب‌ان عاس ری اه تعالی عنه » وروی عنعلٰ ڪرم اله تعالی 
وجهه من بوص عند موته [ذوی قرابته عن لابرث فقد خت ولھ معصية »وهنم من قال: إن الو جو ب‌صار 
ماس وخا فی حق الكافة وهی مستحبة فى حق الذین لایر ونپ والیه ذهب الا کر ون واستدل مد بن‌الحسن 
بالا ةعلأنمطاقالاقر بانلا پتناولالو الین لعطلفه علیه ل حقا ل الم تین ۰ )مصدر مۇ کدلاحدث‌الذی 
دل عليه( کتب) وعامله ما( ک أو (حق) حذوفا أى حق ذلك حةَاً فهو عل طرز قعدت جاو ساي وعتمل 
أن پکو نم ۇکدآً لا ضمو ن جلة( ک تب عل ) ) وإناعتبر إنشاء فيكون عل طرز- له عل ألف- عرفو جعلهصفة 


فحث ف ( من بدله بعد مأسمعه ) الا رة êê‏ 


لمصدر عذوف ف أى ا ےا لیس شىء ء وعلى اا مقدور ين (عل ال تقرن) صفة له أ متا ق بالفعل الحذو وفعلل 
الختاري وجوز ن تعلق باص در لاان المفعولالمطلق يعمل ناب عن الفعلوالمر أد -بالمتقين- a‏ م ءول ووضع 
الظهر موضع | المضمر للدلالة على أن الحافظة على الوصية والقيام بم من شمائر الحقينامخائفين من الله تعالىه 


سے ت 


} فن س 1€ ى غير الابصاءمن شاهد وو صى»و تغبير كل مهما إما باذكار الوصة مر ا 8 باللقص 
فيها أو بتبديلصفتها أو غير ذلك و جعلالشافعية من‌التبد يل عموم وصيته من أوصىإليه بشىء حاص فا مو صى 
بشیء خاص لایکون‌وصا فق غیره عندم ویکونء' دنا ولیسذلاك من التبديل فى شی J‏ بد ا € أی 
علبه و عق لد به وکنی‌بالس| ع عن‌العا لان طر حصو له ) 8 إعه عل ال ا (« أىة اإمالايصاء 
المدلاً و التبديل»والاول رعاية لجانب الافظ ‏ والثانىرعارة لجا ا إلا على مبدليه لاعلى المرصى لام 
الذينخالفوا الشرع وخانرا »ووضع الظاهر موضع المضمر لادلالة على علةالد دیل للاثم»و! إشار صيغة امم 


مراعاة لمعنى منءوفيه إشعار بشمول الاثم جميع الافراد (٠‏ إن أله مع لہ ٩‏ )ه فيسمع أقوال المبدلين 
وال و صین و یعلربناتهمفیجا ز بهم علیوفقهایرن‌هذا a‏ 
يسقط عن ال موصى بنفس‌الوصية ولايلحقه ضرر إن لم يعمل بها » وعإ ل أن من کان عليه دین قاو صى بقضائە يسم 
من تبعته فالا خره وإنترك الوص والوارثةضاءء-و إلى ذلك ذهب‌الكا ا والذی یل القلب‌اليه أنالمديون 
لاتبعة عليه بعد الموتمطلقا ولاعيس فقبره۔ ‏ قول اناس أما | إذا م ترك 2 اکا فظاهر لاا نه 
لو بی ح. ا لاٹیءعلیه بعد تحقق إعسار هسو ی‌نظرة إلى میسرة» هو اخذته وحبسه ف‌قبره بعد ذهابه‌إل‌الاطف 
الخیر ما لایکاد ا أما إذا ترك شيثا وعل الوارث بالدينأو برهن عليه به كان هو المطالب بأدائه وال ازم 
بوفائه فاذا ل يود ولم يف أوخذ هو لامن مات وترك مایوی منه دنه كلا أو بعضا فان مؤاخذة من وقول 
ارب ت رکت مابنی ول يف عى من أو جبت عليه الوفاء بعدی ولوآمهاتنی لوفیت ما رنافی الحىكةولاتقتضيه 
الرحمة )عمالو ۇاخذةمعقولةفيمن| ستدان ‏ رامو صرف الال و ف غير رضا الك اعلام وما ورد ف الاحادیث 
مول عل هذا أو وأخذ ذلك مطلةا ما لايقبله العقل السام والذهن المستق ۾ 
ر ن شاف ا ES‏ ) الجنف مصدر جنف كفرح مطلقالميل وال جور والمر اد .به 
الممل فالوصة من غير قصد بقر نة مقابلته بالام فانه إا کون بالقصد»ومعنی خاف توقع وعلم ومن نەقو ڵەه ; 
إذا متفادقى إلى جنب كرمة تروی عظای بعدمو تی عروقا 
ولاتدفنى بالفلاة فاننى أخاف إذا مامت أن لاأذوقها 
وتحقيق ذلك أن الخوف حالة تعترى عند انقباض من شر متوقع فلتلك الملابسة استعمل فالتوقع وهو 
قد رکو نمظنون الوقوع وقد يکو ن معاو مه فاستعملفيهما مر تبة ثانية ولان الول أ كث كان استم اله ف أظر» 
ثم أصله أن يستعمل فى الظن والعام باحذور » وقد يسع فى إطلاقه على المطلق وما حل على الجاز هنا لانه 
لامعیللخوف من المل والاٌمبعدوقوع الاإيصاء, وقرأً أل الكو فةغير حفص, و يعقوب-من مو ص- بالنشديد . 
والباقون بالتخفيف يل فاصل ب € أىبين اموصى م من الوالدين والاقربين باجر انهم على هجالث ع» 
وقبل,المراد فعل مافه الصلا ح بین ن الموصى والموصىله بن نامر بالعدل والرجرع عن الز يأدة دو کرتالاغی 


Î‏ هسیر دوح العا 


وعلبه لايراد الصلح الم تبعل الشقاقفانا ل وصى وا موصىله ليقع بينهما شقاق ا ل للم عليه ) فذلك 
التبديل لانه تبديل باطل إلى حقعخلاف السابق»واستدل بالآية علي آنه إذا أوصى با كث من الثاث لاتبطل 
الوصية کاہا خلافا لزاعبه. ونما بطل نها مازاد عليه ل نان تعالى لم بطل الوصةجلة بال جورفيها بل جعل فيا 
الوجهالاصلم( اا رر رح ۲ ۱ € تذبيل نىبە للوعد بالكو ابال صاح على إصلا حه وذكرا منفرةمع 
أن الاصلاح من الطاعات وهى إماتليق من فعل مالا جوز لنقدم ذ كر الام الذى تتعلق به المغفرة ولذاك 
حسنذ کرها وفاندتما الننبيه عل الاعلی بادونه‌یعیآنه تعالیغةور للا ثام فلا ن یکو ن رح) منأطاعهمن باب 
الأولىيويحتمل أن يكون ذ كرها وعدا للمصلح بغفرة مايةرط منه فالاصلاح إذ رما سحتاج فبه إلى آقوال 
كاذية وأفعال تر كها أولى » وقيل ‏ المراد غةور للجنف والام اذى وقع من الموصى بواطة إصلاح الوص 
وصيته » أو غفور للموصى ما حدث به نفسه منالخطاً والعمل إذ رجع إليالحتق » أو غفور للمصاح بواسطة 
إصلاحهبأنیکون الاصلاممكفرآ لسا ته والسکل بعید ہز اما الذینءامنوا کنب عل مام )€ بیان 
لک خر من الاحكام الشرعية وتكرير النداء لاظهار الاعتناء «م بعد العهد » و(الصيام) الصو ممصدر 
صام وهولغةالامساك » ومله بقالللصمت صو ملا نه إمساك عن‌ال کلام قال ابن درید: کلشیء مكف ح رکته 
فقد صام › ومنه قول النابغة ء 
٠‏ خیل (صیام) وخبلغير - صانمة تعت‌العجاج- وأخرى تعلك اللجما 
فصامت الرح ركدت»وصامت الشمس إذا استوت فى منتصف اهار » وشرعا إمساك عنأشياء خصو صة 
عل وجه مخصوص ف زمان خصوص من هو على صفات مخصوصة 6 کب ڪل آلذين من يک ی 
الأانياء والامم من لدن دم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا ج هو ظاهر عمو الموصول » وعن ابن عباس . 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهما آہم أهل الكتاب » وعن الحسن , والسدى . والشعي . آم النصارى »وفه 
تا کید للح وترغيب فيه وتطبيب للانفس الخاطبين فيه ءفان الامور الشاقة إذا عمتطابت » والمراد بالماثلة 
إما الماثلة فى أصل الوجوب_وعليه أبو مسل .والجبائى-وإما فالوقتوالمقدار بناء على أن أهل الكتابفرض 
علہم صوم رمضان فتر کہ الود إلى صوم يوم من السنة زعموا أنه اليو م الذى أغرق فيه فرعونءوزاد فيه 
النصاری وما قبل ويوماً بعد احتياطا حتى بلغوا فيه خخسين بوما فصعب علبهمف ا حر فنقلوه إلى زمننزول 
الشمس برج الجل»وأخرج ابن حنظلة . والنحاس . والطبرالى عن مغفل بن حنظلةمرفوعا كان علالنصارى 
صوم شهر رمضان رض ملكهم فقالو ا لن شفاه انته تعالی‌لنز یدن عشرآًء م کان آخر فا کل ا فأو جعفوه 
فقالوا: لن شفاهانتهلنز يدن سبعة مم كان غليهم ملك خر فقال:ماندع من‌هذه الثلاثة أيام شيا أن تتمها ونجعل 
صوم‌ناف‌الر بيع ففعلفصار تسين يو ماي وف( ) خمسة أو جه.أحدهاأ ن عله النصب عل أنەنعت لصدر عذوف 
E SE‏ ماكتب , الثانى آنه فى محل نصب حال من المصدر المعرقة ی كتب عليك الصيام 
٠‏ الكتب_مشما ما كتبيو(ما) على الوجهين مصدرية . الثالثأن يكوننعتالمصدرمن لفظ الصيامأىصوهاً 
ماثلا للصوم المكتوب علىمن ةبلك . الرابع أن یکون حالا من الصیام ای حال کونه ماثلا لما تب يو(ما) 
على الوجهين موصولة . الحامس أن يكون ف علرفع على آنه صفة الصيام بناء عل آن المعرف-بأل-ا جاسية 


مخت فی قوله تعالی:( آیامامعدودات) ۵۷ 


قريب من النكرة لإ لعل تنقون ۱۸۳ ) أی ى تعذرو! المعامى فان الوم يعةم الشهوة الق هى مها 
أو ركسرها.فقد خر ج البخاری. ومسل فی یپا عن‌عبد انته رضی الله تعالی عنه قال:« قال لنا رول الله 
صلی الته تعالى عليه وسل يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتر وج انه أغض لابصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء» وعتملأن بقدر المعو لالاخلالبأدائه»و على الأول يكون‌الكلام 
متعلقا بقوله( کتب) من‌غیر نظر إلی‌التشبیهوعلی الثانی بالنظر إلیه آى كتب علي ممل ما كتب على الأاولين 
اسك - تتقوا - الاخلال بأدائه بعد العل بأصالته وقدمه ولا حاجة إلى تقدير حذوف آى أعلتك الحم 
المد كرر لذلك- ج قبل به - وجوز أن يكون الفعل منزلامازلة اللازم أى لكىتصاوا بذاك إلى ر تبةالتقوى» 
اما مدو دت أى معينات بالعد أو قلبلات لان القليل يسبل عده فيعد والكثرر يؤخذ جزافا 
قال مقاتل: ڪل ( معدودات ) فى القرآن أو معدودة - دون الاربعين ولايقال ذلك لا زاد ء والمراد ذه 
الابام إما رمضان واختار ذلك ابن عباس , والحسن . و ەسلړ رضی الله تعالعنه . وأ كش المحقَةين-وهو 
أحد قول الشافعی- فيكون اه سبحانه وتعالى قد أخبر أولا أنه كتب علينا الصيام حم بينه بقوله عز وجل : 
( أياما معدودات) فزالبعض الابمام ثم بينه بقوله عز منقائل:(شهر رمضان)توطينا للنفسعلبه» و أعترض 
بأنه لو كان المراد ذلك ل کان ذ كرا ريض والمسافر تكرارآيو أجيب أنه انف الابتداء صوم رمضانواجبا 
على التخبير بينه وبين الفدية خين نسخ التخيير وصار واجبا على التعيين كان مظنة أن يتوم أن هذا الح 
يعم الىكلحتى يكون المريض والمسافر فيه لمق والصحيح فأعيدحكہما تنييهاءلى أن رخصتهما باقية حالما 
ل تنغير 5 تغير حك ا مقع و الصحيح؛وأما ماو جب صومه قبل وجوبه وهو ثلاثة أیام من کل شهر-وهی بام 
البيض-۔ على ماروىعن‌عطاء ونسب إلى ابن عباس رض اله تعالی‌عنه»أو ثلاثة من کل شهر و يوم عاشوراء على 
ماروى عن قتادةواتفق أهل هذا القول على أن هذا الواجب قد نسخ بصوم رمضان»واستشكل بان فرضيته 
إنما ثبتت ما فى هذه الآية فان ان قد عمل بذلك ا لحك مدة مديدة - ها قيل به - فكيف يكون الناسخمتصار 
وإن لم يكن عمل بلا يصح النسخ إذ لانسخ قبلالعمل»وأجيب أما عل اختيار الأول فبأنالاتصال فىالتلاوة 
لايدل على الاتصال فى النزول ءوأما على اختيار الثانى فن الاصح جواز الأسخ قبل العمل فتدبر م 
واتتصاب(أباما) لس بالصيا ماقي ل لوقو ع الفصل بينهماب جني بل عضمر دل هو عليه عى صو مو اماع الظر فية 
أوالمفعولة اتساعا» وقيل : منصوب بفعل بستفاد من كاف التشبيه»وفه بيان لوجه المماثلة كأنه قيل: كتب 
عليك الصيام اثلا لصيام الذين من قبلک فى كونه ( أباماً معذؤدات ) أى الماثلة واقة بين الصيامين من 
هذا الو جه وهو تعلق کل منہما بمدةغيرمتطاو لةءفالكلام من‌قبيل ز بد کعمرو فقها» وقیل: نصب عل انەمفعول 
ثان ۔للكتب- علd‌الاتساع‏ ورده ف‌البحر بأنالاتساع مبی على جواز وقوعه ظرفا ۔لکتب- وذا لایصحلان 
الظرف عل الفعلءوالكتابة ليست واقعة فى الايام وإنا الواقع فما متعلقها وهو الصيام»و اجيب بأنه يكفى 
للظرفية ظرفبة المعلتق جا فى (يعلم مافى السموات والأرض) وبأن معنى ( كتب)فرضوفرضية الصيام واقعة 
فالایام بون ان منک مضا ( مرضا بعسر عليه الصوم معه ټایژذنبه قوله تعال‌فبابعد: ( پریداقه بم 
الیسر ولایرید بكر العسر ) وعليه أ كث الفقهاءوذهب ابن سيرين . وعطاء.والبخارى إلى أن المرخص مطلق 
( ۸۴ - ج - تفسير روح العاف ) , 


A‏ ` ۰ تسیر روح ا لمعا 
و ت ا س ج ا ا ا سے کے کا 
امرض عملا باطلاق اللفظوحکى آم دخلوا علی ابن سیرین ف رم‌ضان‌وهو اکل فاعتل بو جع[صبعه وهو 
قول للشافحية #( أو على سفر )ء أو راكب سقر مستعل عله تكن مه بأن تغل ية قل الفجر ففيهإعاءإل 
أن من‌سافر فى أثناء اللوم لإيفطر ونا المعنى أوثر على مسافرآًء واستدلباطلاق السفر على أن القصيرو سفر 
المعصة مر خصللافطاري رأ كز العلماء على تقييدهبالمباح ومايلزمه العسسر غالبا وهو السفر إلى المسافة المقدرة 
ف الشرع ف ایام ۴ (» أی فعلیه صوم عد أيام المرض والسفر منآيام أخر إن أفطر و حذف 
الشرط والمضافان للع ہما أما ااشرطفلان المريض والمسافر داخلان ف الطاب العام فدلعل وجوب‌الصوم 
علہما فلوم تفرد الحم هنابه‌لزم أن بصيرالمرض‌والسفر اللذان ھہا من مو جات اسر شرعاوعقلامو جين 
لأعسر 7 ا لضاف الاو لفلا“ نالكلامفالصوم ووجو ا الثا ىفلا نه ll‏ قیل من کان مر ضا أو مارا 
فعليه عدة- أىأيام معدودةموصوةة بأنها منأيام خر عل أن المرادمعدودة بعدد أ يام امرض والسفر واستغنى 
عن الاضافة وهذا الافطار «شروع على سبيل الر خحصة فا مر يض والمسافر إن شا صاما وإن شا۲ أفطرا کا عله 
أ كثر الفقهاء إلاأنالامام أباحنيفة.ومالكا قالا :الصو م أحب.والشافعى ,و أحد.والاوزاعىقالوا:الةطرأحب»ء 
ومذهب ااظاهر بة وجوب الافطأر وأا ذا صاما لا بصح‌صو مهما انه قبل الو قتالذی بقتضبه‌ظاهر الا ة» 
ولسب ذلكإل ان عباس وابن عمر. وأ هربرة.وجاعة من الصحابةر الله تعالی نهم -و به قالالامامہة- 
ليس على الفور خلافا لداود .وع أن من آفطر رم‌ضان کله قضی - أبامامعدودة - فلو کان تاماً لم زه شر 
ناقصض ااا بلزمه شهر ەل خلاف من خالف ف الصورتين»واحتج م أيضا من‌قال: لافد بة ‌ الةضاء 
وكذا من قال:إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شن أثناء النمار لم يازمهما الامساك بقيته لأن الته تعالى إا 
أوجب عده من أيام أخروهما قر أفطرا خکالافطار باق ہا ومن حکه أن لاحب أ کشر من بوم ولوار ناه 
يالامساك مالقضاء لاوجبنا بدلاليومأً کثرمنهولاخفی مافبه.وقریء فود بالنصب عل أنه مفعو ل محذوف 
أى فيصم عدةومنقدرالشرط هناك قدرههنا لإ وعلى ألذين بطبقوّه € أى وعل المطيةين لاصيام إنأخطروا 

بإفدية ‏ أى إعطاؤها «( طعام مسكين )٭ هی قدر مایا کله کل یوم وهی‌نصف صاع من بر أو صاع 
من غبره عند آهل العراق ومد عند هل الخجاز لکل وم وکان ذلك ف بدء الاسلام لا أنه قد فرضعلهم 
الصوم وما کا نوا متعود بن له فاشتد عم فر خص مم فألا فطار والفديةءأخرجالبخار ی.ومسلم. وا بوداود. 
والترمذی.والنسائی, وااطبرانی. وآخرون عن سلبة بن الا کوع رضی الله تعالی عنه قال: لما تزلت هذه ألاية 
(وعلى الذين بطيةونه) کان من شاء مناصام ۾ ومن شاء أفطر و يفتدى قعل ذلك حت نزلت الأ الى بعدها 
فنسخع (فن شهد منك اأشهر فليصمه) » وقرأً سعيد بن المسيب : وسطيةونه بض الباء الأولى وتشديد الياء 
الثانية .ومجاهد . وعكرمة . (بطيقونه) بتشديد الطاء والباء الثانبة وكلتا القراءتين علىصيغة المبنىللفاعل على أن 
أصلهءا وطو قو نه وط وةونه مں عل وتفبعل لامن فعل وتفعلوالا لکان بالواودون الاءلانه مں طوق 
وهو واوی ¢ وقد جعلت الواو 0 فہما 2 أدغهتالياء فی‌الیاء ومعناھما .كلو نه وعاشة رضی لته تعالی عا 
(بطوقو ه) بصيغة ا لمبى للمفعو لمن التفعيلأًى يكلو نهو يلد رنه من الطوق معنىالطاقةأو القلادة»ورو رت اثلاث 


مبحت فى قوله تعالى: (وعل‌الذين ,طيةو نه فدية)الاية ۵۹ 
عن‌ان‌عباس رض اله تعالی‌عنه أيضاً » وعنه (يتطو"قونه) معنی بتکلونه أو تة لدونه ويطوقونه - بادغام‌التاء 
فالطاء - وذهب إلى عدم النسخ -ک) رواه الخاری . وأو داود وغيرهما - وقال : إن الآية نزلت فى الشيخ 
ا بير ارم » والعجوز الكميرة اهر مه . ومن إلا س من لم يقل بالنسخ أيضاً على الةر 1 ةالمتواترة وفسرها 
صو ومونه جهدم وطا م 8 وهو م مبیعلأً ن -الوسمح- اہ ع للقدرة على شىء على وجه السو لة -والطاةة_ اسم 
ألقدرة ا والمشةة ¢ فصر المعنى (وعلالذن) ا ت الشدة والمشهة فیشمل عو الحبلىوالمرضع 
أا ¢( وعل أنه من أطاة تى الفعل بلغ غابة طو َه أو فرع غ طوقه فىه 1 وجازان کون امزة _ ل شات کا 
سلب طاقته بان كلف e‏ فاب طاقته عند تمامه » ويكونمبالغة فىبذل الجهود لانه مشارف لزوال 
ذلك کا فی الکشف ۔ والح ر کلا من بعكن لها على مايحتمل النسخ » وعلى مالابحتمله » 
- ولكل ذهب بعض _ وروى عن حفصة نها قرأت (وعلى الذين لايطيقونه) وقرأً نافع . وابن عام باضافة 
رھ إل الطعام المسكين- ل بائذ من إضافة إلجنسه فضة- ھک 
ل مصدر والناء فبا للتأ نف لاللرة iy‏ 1 أضافها إل مضاف ال ن 0 ما 

زق نظ غي انراد لار ورف الفدية _ قال حاهد هد : أو زاد عل عدد من پازمه 
إطعامه فيطم مسکینین فصاعدآً - قاله ابن عباس - أو جع بين الاطعام والصوم - قاله ابن شاب - 

فهر ل 4 أىالتطوع E1‏ أو الخير الذىتطو عه و جعلبعضهم الخبرالاولمصدر- خرت بار جلوآنت 
خائر ۔ أی حسن » و وا الثای اسم تفضیل - فیفید ال مل أيضاً بلا مرية - وإرجاع الضمير إلى (ن) أى 
ا حبر مں غبره لاجل عارع لای زعده لوان ا ( أی ا و | الممبةون لمم ونال اء 
أ المطوقون مس الشيوخ والعجار 4 1 رخصوں ف الافطار من الطائفتين » واا ری والمسافرين ۾ فيه 
التفات من الغسة إلا لخطاب كلفة الصوم بلذة الخاطبة » وقرأً أ و د ً( من‌الفدبة 


و تطوعالخير علالاولين » أومنما ومن‌التأخيرللقضاء علالأخي ا إن کہ (MO‏ ماقالصوم 
من‌الفضلة ¢ وجوأاب (إن) عحذوف د بظهوره ا اختر موه - وقيل ا من آملالعل عاتم 
أن الصوم ( خير لک ) من ذلك » وعله تكون الجلة تأ كيدا لير ية الصوم وعل اول تا اسا * 

e‏ ران مبتدأً خبره الموصول بعده » ويكونذكر الجلة مقدمة لةرضة صومه بذكر فضله » آو 
(فن‌شہد) والفاء لأضمنه معی‌الشرط لکونه موصوةاً بالموصول أو خبرمتداً څذوف نقد ره الوقت 
الذى كتب علي الصيام فيه 6 أو المكتوب سشېر رمضان ¢ 9 دل من الصيام دل کل رتهدر مضاف ی 
کت ب علي الصيام صیام شېر رمضان ¢ وماتخال ہما ۵ ن الفصل متعلق برکتب) لظا أو مغے لش اجنی 
طلقا ¢ وإن اعتبرته یدل اشتال استغنیت عن التقدير ¢ إل ان الح السابق - وهو فرضه ة ااصوم - ت 
مقصوداً بالذات ۽ وعدم کون ذکر المدل منه مشوةاً إلىذكر البدل بعد ذلك » وقریء (شہر) بالصب عل 
أنه مفعول اإصوموا) عذوفا ۽ وقيل : إنه مفعول (وأن تصوموا) وفه لزوم الفصل بن أجزاء المصدرية 


+ تفسير روح المعانی 


بابر » وجوزآن یکون‌مفعول (تعلمون) بتقدير «ضاف _ أىشرف شمر رهضان ووه - وقيل : لأحاجة 
إلىالتقدير » والمراد (إن تتم تعلبون) نفس‌الشهر ولاتشكون فيه » وفه إيذان بأنالصوم لاينبنیمم‌الشك 
- ولوس شىء 6ا لاخفى- والشمر المدة المعبنة التىابتداؤها رؤبة الملال > ويمع ف‌القاة علىأشهر » وف الكثرة 
على شور» وأصله من شهر الشىء أظهره » وهو - لكونه ميقا للعبادات والمعاملات - صار مشموراً بين 
الناس »ء و(رمضان) مصدر رمض - بک العین _ إذا احترق » وف مس العلوم من‌الصادر التى بشترك فہا 
الافعال فعلان ۔ بفتح الفاء والعین ۔ وأ کثر مایجیء بمعیالجیء والذھاب والاضطراب ‏ کا خفقان‌والمسلان 
واللمعان - وقد جاء لغير الجىء والذهاب ‏ فى - شنأته شنا ا إذا بغضته ‏ فا فى البحر من أن كونه مصدراً 
تاج إلینقل - فان فعلاناً لیسءصدر فعل اللازم - فان‌جاء شیء منه کان شاذاً » فالاولی آن کون مر تجلا 
لا منقولا ناٹیء عنقا الاطلاع » والخلیل بقول : إن منالرمعض۔ مسکنالے ۔ وھو مطر بأتی قبلا خرف 
يطهر وجه اللأرض عن‌الغبار » وقد جعل بجموع المضاف والمضاف إلبه علباً للشهر المعلوم » ولولا ذلك ل 
سن إضافة ( شهر ) إليه ۴ لاعسن - إنسان زيد - وإنما تصح إضاقة العام إلى الخاص إذا اشتهر كون 
الخاص من أفراده » ولذا لم يسمع شهر رجب وشهر شعبان » وبالجلة فقد أطبةوا على أن العلر فثلاة أشهر 
مجموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان»وشهر ربع اللاول وشهر ربیع‌الثای » وف‌البواق لابضاف‌شهر 
إلبه ‏ وقد نظرذلك بعضهم فقال : 
ولاتضف‌شهراً الاس ش ھر إلا لا أوله - الرا- فادر 
واستثن مہا رجبا فيمتنع لانه فا رووه مأ مع 
ثم فى الاضافة پعتبر فی أسباب منع المرف وامتناع - اللام - ووجو مما حال المضاف إلبه فيمتنع فى مثل 
(شهر رمضان) وان داية من‌الصرف ودخول۔ اللام - ويتصرف ف مثل شهھر ربع الأول وان عباس ۔ 
ویحب ۔اللام۔ فیمثل۔امریء القیس۔ لانه وقع جزءاً حال تعلیته باللام ۾ ووز نمثل ۔ابن‌عباس- أمادخوله 
فلليح الأصلء وأما عدمه فلتجرده فى الأصل » وعلىهذا فنحو من صام رمضان من حذف جزء العلل لعدم 
الالباس - كذا قيل- وفيه عت - أما أولا فان إضافة العام إلا لخاص م جعها إلىالذوق ء وهذا تحسن تارة 
کشجر الراك » وتقبح آخری ۔ کانسان زید - وقحها فی (شهر رمضان) لایعرفه إلامن تغبرذوقه من‌آثر 
الصوم » وأما ثاناً فان قوطمم : لم يسمع شهر رجب الخ ما سمع بين المتأخر ین - ولا آصلله - ففی‌شرحالنسهیل 
جواز إضافة ( شهر ) إلى جيع آسماء الشهور.. وهو قول أكثر النحوبين - فادعاء الاطباق غير مطبق عليه » 
ومنشأً غلط المتأخربن ماف - أدب الكاتب . من أنه اصطلاح الكتاب » قال : لنم لما وضعوا النارخ فى 
زمن عمر رضى اله تعالى عنه وجعلوا أول السنة الحرم ء فكانوا لایکتبون ف توار هم شهرآً [لامم‌ره‌ضان 
والربيعين » فهو آم اصطلاحى - لاوضمى لغوى - ووجهه فى (رمضان) موافقة القرآن » وف ر يع‌الفصل 
عن الةصل ء ولذا ححح سيبويه جواز إضافة الشهر إلى جيع أسماء الشهور » وفرق بين ذكره وعدمه بأنه 
حيث ذكر لم فد العموم - وحيث حذف أفاده - وعليه يظهر الفرق بين - إذسان زيد - و (شهر رمضان) 
. ولا يغم هلال ذلك . وما ثالثاً فلن قوله : ( ثم ) فالاضاقة الخ مما صرح النحاة بخلافه٠»‏ فان ابن داية- 
مم منعه وصرفه كقوله : 


مبحت فی قوله تعالی تبر رمضان الذى آنرل فه القرآن) الاية ٦۱‏ 
ولما رأيت النسر عز ابن داية - وعد ش فى وكريه جاشله صدرى 
قالوا : ولكل وجه . أماعدم اصرف فاصير ورة الكلمتين الت ركب كابة بالتسمية فكان _كطلحة_ مفرداً 
وهو غير منصرف › وأما الصرف فلان المضاف إليه فى أصله اس جنس _ والمضاف كذلك - وكل مما 
بانفراده ليس بعل › وإعا العم بجموعه) فلا يؤثر التءريف فيه ؛ ولا يكون لماع الصرف مدخل فليحفظ › 
وبالجلة المحولعليه أن (رهضان) وحده عل وهو عل جنس اا علمت » ومنع إبعضهم أن يقال : (رمضان) 
بدون (شهر) لما آخرجه ابن حاتم . وابو الشيخ . وابنعدى . والبقى . والديلى . عن أي هرر ةم فوعاً 
وموقوفاً « لاتقولوا : رمضان »فان رءضان اسم منأسماء الته تعالی » ولکن قولوا : شهر ره‌ضان » وإلى 
ذلك ذهب بجاهد - والصحيح الجواز - فقد روى ذلك فالصحبح - والاحتباط لاعنفی - وإعاسمی‌الشهر به 
لن‌الذنوب ترمض فيه - قاله ابن عمر - وروى ذلك أنس . وعائدة مر فوع اې صلی‌اقه تعالی عليه وسل» 
وقبل : لوقوعه آبامرم‌ض‌الحر حيث نقاوا أساء الشمو ر عن‌اللغة القدمة » وكان اسمه قبل ناتقا » ولعلماروى 
عنه صلی‌ال تعالىعليه وسل مين لما ينبغىآن يكون و جه التسمية عند المساين » وإلاقهذا الاسم قبل فر ضية 
الصیام بکثیر عل ماهو الظاهر ل( اذى زل فيه اران ) آى ابتدى. فبه ناله - وكان ذلك ليلة القدر - 
قاله ابن إسحق » وروی عن‌ابن‌عباس رض اه تعالى عنما . وابن جير . والحسن , آنه رل فيه جلة إلى السماء 
ادنا ثم نزل منجا إلى الأرض فى ثلاث وعشرين سنة > وقیل : آنزل فی شأنه القرآن » وهو قوله تعالى : 
( کتب علبک الصيام ) وأخر ج الامام أحد . والطبرانى من حديت وائلة بن الأسقع . عن النى 
صل‌الته تعالی علبه وسل آنه قال : « تزلت صحف إبراهےم أول ليلة منرمضان ء وأنزلت التوراة لست مذین» 
والانعيل لثلاثعشرة » والةرآن لأربع وعشرين » ولم كان بين الصوم ونزول الكتب الاهسية مناسبة 
عظيمة كان هذا الشر الختص بنزو ها ختصاً بالصوم الذى هو نوع عظم من آيات العبودية ؛ وسبب قوى 
فى إزالة العلاتتق البشربة المانعة عن إشراق الانوار الصمدة « 
بل هدیالناس وییشت من دی واَلْمرّمّان چ حالان لازمانمن القرآن والعامل فما آنزل آیآنزل 
وهو هدابة للناس باتجاز د المختص به جا يشعر بذلكالتنكير وآ يات وانخحات من ‌جلة الكتب الالهةاهادية 
إلى الحتىءوالفارقة بين الحتى والباطل باشت )اها على المعارف الالميةوالاحكام العماية ج يشعر ذلك جعلهبينات 
منم فهو هاد بواسطة آمرين مختص وغير مختص فاهدى ليس مكررآً ؛ وقيل : مكرر تنو ها وتعظ| لاه 


وتا كيدا لمعنى المداية فيه جا تقول عالڪرير لإ فن شهد منك ألشبر لبَصمة € من شرطبة أو «وصولة 
والفاء ۔ إما جوابااشرط » أو زائدة فالخبر و (منک) قعل نصبءط الحالمنالمستكن فى(شهد)والتقييد 
به لاخراح الصيى وانجنون»و(شهد) من الشهو دوالت ركيب يدل عل الحضور إما ذاتا أو علماءوقد قل : بكل 
منہها هناءو (الشهر) على الأول مفعول فبه والمفعولبه متروك لعدم تعلقالغرض هه فتقدير البلدأوالمهر ليس 
بشىء» وعل الثانى مفعول به حذف المضاف أى هلال الشهر -وأل- فبه علىالتقديرين للعهذ ووضع المظهر 
موضع الملضمر لتعظم ونصب الضمير المتصل فى - بصم - على الاتساع لان صام لازم والمعنی فن حضر فى 
الشهر ولم يكن مسافرآ فليصم فيه أو من عل هلال الشهر وتيقن به فليصىءومفاد الأبة على هذا عدم و جوب 


ا o‏ 
الصو معلىمنزشك الال E۴‏ قدر ااضاف لان شهود ااشہر امه إا کون عد أنةضائه ولا 4 یتر ایا ` 


ت ٤ہ‏ ےا مر 2 o‏ وہ 


وجو ب الصوم‌فیه بعد انةضاته وعایه يکو ن قول تعالی: # ون ن اشا او على سةر فعدة من ایام اخر ه 
مخصصا بالنظر إلى اررض وااسافر كرهما » وعلى الأول مخمص بالنظر إلى الأول دوت الثانی 
وتكريره حبائذ إذلك التخصرص أو كلا يتوم نخه 6 نسخ قرينه والاول 6 قبل على رأى من شرط 
فى اخصص أن يكون متراخيا »وصولا » والثانى على رأى من جوز كونه متقدما وهذا بعل الخصص 
هو الأية السابقة «9) ما ( هنا جرد دنع 2 توم ورجح ال ا من المعنين بعدم الاحتا ج إلى التقدير 
وبأن الفاء فى( فن شہد) عله وقعت فى مخرها مفصلة لا ااج فقول تعالی:(شهر رمضان) من و جوب النعظم 
المستفادعا فی آثره على كل من أدر كو درك إما حاضر أومسافر فن كان حاضراً غفكه كذا الخ ولاعسن 
أن يقالن دل الال فاص ( ومن کان مضا أوءلِ ى سفر ) فلةض لدخول القسع الثانیف الاولوالعاطف 
التةصيلى يقتضى المغارة هما کذا قل »لکن ذ کر امرض بو ی کو نه خصصا لدخوله فیمن شهد على 
الوجوين »ولذا ذهب أ كثر النحو رين إلى أن ااشمر »فول به - فالقاء - للسيبية أو للتعقيب لا للتفصيل ه 


OI PPT 


رید اٹ ٤‏ ذا التر خرص ل بک لسر ولا رید د اسر ) ا راه وة ر و ەل 
المتزلة بالأيةعلى أنه قد يةح هن العبد مالا ريده التهتعالى وذلك لأن ا ريض والمسافرإذا صاما حتىأجهدهما 
الصوم فقد فعلاخلاف ما أرادايته تعالى لأانهأر اد التیسیرو لم يقم ٠‏ ه‌رادهءورد بأن‌الته تعالی أراد التيسيروعدم 
التع بر فى حقمما باباحة الةطرءو قدح صل :جر دالا مر بقولهعز شأنه : ( فعدة من بام خ خر ) من‌غبرتخلف ي وف 
الحر تفم بر الارادةهنابااطاب :وفيه؟نه اترام ذهب الاءتزال من أنإر ادته تعالى لافعال العباد عبارةعن 
الامر وأنه تعالى ماطاب هنا 2 بل شرعه لا وتةسير اليسر با يسر بعيدءوقرأً أو جعةراليسر والعسر بضمت رن 


ار ° ةر ۶ه 


ل وکوا و آله عل ماهد دک ولک تشکرور" ٥‏ ) علل لفعل عذوف دل عليه 
(فن شهد منک الشهر) اا ی وشرع دک جلة ماذ كر من آم الشاهد بصوم الشهر المستفاد منقوله تعالى: 
( فن شمد منكااشهر فلإصمه ) وآما )رخص له بالةضاء كيفما كان متواترآً أو متفرقا وراعاة عدة ماأفطر 
من غير نةصان فهالمستفادين هن قوله سبحانه و تعالى ‏ (فعدة من بام أخر ) ومن الترخرص المستفاد من قو 
عز وجل:( بریداته ب ايسر ولابريد بكالعسر) أومنقولهتعالى'(فعدة)الخ - لتكلوا- الخوالاولعلةالام 
عراعاة عدة الشر بالاداء فى حال شهود الشهريو بالةضاء فى حالالافطار بالعذر ضكون ا أمرنا 
بهذین‌المرین‌ لت کملوا عدة الشهر بالاداء والقضاء فتحصاو | خیراته ولایغو تک شیء من کاته نقص ت آیامه أو 

کملت(ولتکبروا اه )علةالاہ مر بالةضاءو يبان كيفيته ( ولع تشكرون)علةالتر خرص والتيسير »وتغبیرالا سلوب 
للاشارة إلى أنهذا ا طلوب بنرلة لارجو لقوةالاسباب الما خذة فى حصوله وهو ظهور كون‌الترخرصنعمةء. 
والخاطب موقن بكال رأفته وكرمه مع عدم فوات بركات الشهرءوهذا نوع من الاف لطبف ال مساك قلمامتدى 
اليه لان مةنضىالظاهرترك الواو لكونما ءالا لما سبق ولنا قال:من لم باغ درجة ال كال آنما زائدة أوعاطفة 
عل علة مقدرةوو جه اختياره ما على الأول فظاهرءوأما على الثانى فلم فيه منمزيد الاعتناءبالاحكام السابقة 
مع عدم التكلف لان الفعل المقدر لكونه مشتملا عل ماسبق إجالا کون مأاسبق قرينة عله مع بقاء التعليل 


| مبخت فی قوله ( ولتکبروا اله على ماهدا ک )الابة 1 
عحاله ولکونه‌مغایرا له بالاجال, والتفصیل يصح عطفه عليه »وف ذكر الا حكام تفص لاأولاءوإجا لاثانباو تعليلها 
من غير تعيين ثقة على فهم‌السامع أنيلاحظها مرة بعد أخرى ويرد كلعلة إلى مايايق به مالاخ منالاعتنام 
وجوز أن تكون عللا لافعال مقدرة دل فعل مع علة والتقدير _ولتكلوا العدةأو جب علي عدة أيام أخر 
(ولتکبر وا التهعلی‌ماهدا ک) عل كيفيةالقضاء (و لعلک تشکر ون)رخصکمف‌الافطار و إن شت جعلتامعطوفة 
على علة مقدرة أىليسهلعليكم أو لتعلبوا ماتعملون(ولتكلوا) الخ وجعات الجموع علة للاحكامالسابقةإما 
باعتبار أنفسهاأو باعتبارالاعلام ما فقوله:ليسمل أو لتعابوا علة لماسبقباعتبار الاعلام ومابعدهءلةللاحكام 
المذ كررة 6 مر» ولك أنلاتقدر شيا أصلا و تجعلالعمطف عل اليسر أى-و يريد بك لتتكاوا-الخواللام‌زائدة 
مقدرة بعدهاأن وز يدت ا قيل: بعدفعل الارادةتاً كيدا له ا فما من معنى الارادة فىقولك جئتك لا كرامك» 
وقیل : إہا معنی آن ] فی‌الرضیالا آنه بازم علی‌هذا الو جه أن یکون(ولعلکم تشکرون)عطفا على( بر ید)[ذ 
لامعنى لقولنا يريد لعلكم تشكرون» و حبذ #صلالتفكدك بن المتعاطفات وهو بعيد»ولاستازام هذا الوجه 
ذلك و كثّزة الحذف فى بعض الو جوهالسابقة وخفاء بعضها عدل بعضهم عن ايع » وجعل الكلام من اليل 
مع المعنى لان ماقله علة لتر خيص فكا“نه قبل : رخص لكم فىذلك لارادته بكم الیسر دون ول کاوا لخ» 
ولاخ علبك ماهو الاليقبشأن الكتاب العظم بوالمراد من التكير الجد والثناء مجازاً لكونه فردآ منه ولذلك 
غدى بعلل » واعتبار التضمين أى لتكبروا حامدين ليس معتبر لن المد نفس التكبير ولكونه على هذا عبادة 
قولبة ناسب أن يعلل به لمر بالقضاء الذى هو نعمة قولية أيضاء وأخرج این المنذر وغیره عن‌ز يدبن سل . 
أن المراد به التكبير يوم المد » وررى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه التكبير عند الاهلال»وآخر ج 
ابن جر بر عنه آنه قال:حقعل المسابينإذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله تعالى حتىيفرغوا من عيد م 
لان انه تعالىيقول“( ولتكلوا العدة ولتكبروا اله ) وعلى هذين القولين لايلائم تعليلالاحكا م السابقة » 
و(ما) حتمل أن تتكونمصدربة وأن تكونموصولة أی‌الذى هدا كوه أو هدا إلبهيوالمراد من‌الشكرماهو 
آعم من الشناءولذا ناس ب أن يجعلطلبه تعلبلا للتر خيص الذى هو نعمة فعلية . وقرأ أبوبكرعن عات (ولكاوا) 
بالتشدیدل وإدا سالک عبادی ) فتلو ینا لخطاب مم تو جیه لسید ذو ی الا لباب عليهالصلاةو الس لام مالا نین 
اتشرف ورفع امحل پل ئی چ آی عن قر وبعدی إذ لیس الال عن ذاتہ تعالی لا کار نی قريب ) أی 
فقل لمم ذلك بآن تخبر عن القرب بأى طريق كان » ولابد من التقدير إذ بدونه لا يترتب على الثرط ء وم 
یصرح بالمقدر کمانی آمثالہ للاشارة إلى آنه تعالی تفل جوابہم ولم یکلهم الى رسوله صل‌اته تعالی‌علیه وسل 
تنبماً عل جال لطفه » والةرب حقبقة فى القرب ال كانى المزه عنه تعالى فهو استعارةلعلبه تعالى بأفعال العباد 
وأقوالمم واطلاعه على ساثر أحوانم »وأخرج سفیان بن عیی:ة ,وعبد الله بن أحد عنآنی قال: قالا مسلون ` 
رار سول اه قريب ربنا فنناجيه أمبعيد فنناديه ؟ فأنرل انه الآية لإ ا الداع إذا دعأن ‏ دليلالقرب 
وتقربرله فالقطع لجال الاتصال»وفه وعد الداعىبالاجابة فى اة على ماتشير إليه كلدة (إذا) لا كلباًفلاحاجة 
إلالتقبيد بامشيئة المؤذن به قوله تعالىف آية أخرى:(فيكشف ماتدعونإليه إن شاء)ولاإلى أن‌القولبأن إجابة 
الدعوة غير قضاء الحاجة انها قوله سبحانه وتعالی:لبیك باعبدیوهو موعود موجود لکل مؤمن يدعو ولا 


14 تفسیر روح المعانى 
إلى تخصيصالدعوةا ليس فما م ولا قطيعة رحم»أو الداعى بالمطيع لخبت انعم کوله نه كذاك ا لاجا 
لاسما الازمنة المخصوصة , والامكنة المعلومة . والكيفية المشهورة وم 1 قد تتخلف الاجارة ا 
وقد اتتخلف إلى بدل فن الصحبح عن أن سعيد قال : «قال ر سول الته صل الله تعالی عله وسل , مامن مسلم 
يدعو بدعوة ليس فما إم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه ابته تبارك و تعالى إحدى ثلاث إما أن ل 
وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء مثلها» وسدأتى تحقيق ذلك إن‌شاء اه تعالى (فلستجيواً € 
أىفلطلبو ا [جابى م إذا دعونی أو فليجيبو اذا دعوتہم للا مان والطاعة چآن جيم إذا دع ونیو اجه 
واستجاب واجاپ وا ومعناه قطع مته بتبلىغه مر اده ا 6 ى القطمءو هذا ماعل آکثرالفسرین 
ولا كه چ وليو منوا ى لآنه آم بالثبات والمداومة على الاإ يمان لإ ا برشدون ۱۸1 { 
ا ممتدون لصا ديهم ودنیاموآصل الباب إصابة الخير » وقرىء بفتح الشين وکسرها » ولاأمرم سبحانه 
وتعالى بصوم الشهر وعراعاة العدة وحنهم على القبام بوظائف التكبير و عقبه مهذه الآية الدالة علىأنه 
تعالی خبیر بفعام یع لق وا مم بجاز ہم علیآعاھ مأ کید له وحثا علیهءأر آنه لا نسخالا حكامف‌الصو مذ نکر 
هذه الاأية الدالة على جال علبه حال العباد وڳال قد رته علم ونابة أطفه ec‏ فی ناء ز سخ الاحكام کا هم 
ف الايان » وتقريرآً لهم على الاستجابة لان مقام النسخ من مظانالوسوسة والتراز رل6 على‌التقدبرين 
ا بین کلامین متصلين معنى » أ حدهما 2 » والثانی قوله سبحانه وتعالی : 

اسل ليله أاصیام الرفت إلى نساِكً آخرج NN SEE‏ 
فی رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عله الام والشراب والنساء حتى بفطر من الغد فرجع عمر بنا خطاب 
رضی الته تعالی‌عنه من عند انی جز ذات لللة وقد مر عندهفو جد امرآته قد امتفا أ قَظہاوأرادها فقالت: 
ای قد نمت فقال : مامت » ٠‏ م وقح بها )وصنع كعب , بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب رضى انه تعالى 
عنه إلى الى صلى الته تعالى عليه وسلم فأخبره فنزلت . وفى رواية ابن جریر . عن ابن عباس رضی الته تعالی 
عنہما بيا هو نام [ذ ولت له نفسه فأتی هله مم آتی رسول انه صل الته تعالی عليه وسلم فقال بارسول اه 
إنى أعتذر إلى التهتعالى و إلبك من نفسى هذه الخاطة فانم زينت لىفواقعت أهلى هل تجد لى من رخصة؟قال: 
م تكن حقيقا بذلك ياعر فلما باغ بيته أرسل اليه فأنبأه بعذره فى 1ية من القرآن وأمر الله تعالى رسوله أن 
يضعها فالمائة الوسطى من سورة البقرة فقال, ( حل لك )الخ - ولبلة الصيام - الليلة الى يصح منماصا تا 
فالاضافة لادنى ملابسة يوالمراد مها ا لجنس وناصما -الرفث-المن كور أو احذوف‌الدالهو عليه بناءاً علأن 
المصدر لايعملمتقدمايو جوز أنيكون ظرفا- لا حل- لن إحلال الرفث فليلة الصيام وإحلال ارف الذى 
فیا متلازمان »و (الرفث) من‌رفثف کلامه وآرفث و ترف أخش و أفصح ما یکی عنه»والمراد به هنا الماع انه 
لایکاد بخلومن الافصاحءوما روی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما آنه أنشد وهو مرم : 

وهن شين بنا هميسا إن صدق الطير ننك ليا 

فقيل له:أرفت؟فقال:[نما الرفث ما كان عند النساءءفالرفث فيه حتمل أنيكون‌قولا وأنيكون‌فعلاءوالاصل 

فيه أن يتعدى - بالباء - وعدى بالى لتضمنه معنىالافضاء ولم بحعل من آول الم كناية عنه لن المقصودهو 


مبح ٹف قو له تمالی:(ھن لباس اسک وآتم لباس همن) ۹ 
س فصرت المسافةو شا ره ھېناع ما کی به ac‏ جح القرآنهن I‏ تغشية «والمياشرة .واللەس .والدخول 


وڪوه | استةباحا i‏ وجد منہم قبل الا باحة»و لذا شماه اختبانا فا رود :والس َء م نسوة فهو وع 
اا عر لظو اتات إلى ضمبر الخاطبين للاختماص إالاعل الافضاء إلا لمن اختص بالفضى إما 


بتزو أو ملكي وقرأً عبدالته _الرفوث- ف وا ال ا ر ى ھن سکناک وأتم سکن‌هن 
قاله ان عباس حین س سأله نافمینالازرقوآنشدرطی اه تعالی ماقال له هل تعرف العرب ذلك :قو لالذ ای 
1 إذا ماالضجع ' ی ع مزه نت عله فکانت(لباسا) 

وماکان الر جل وال راق تاتقان و بشتى ز5ز ەا ءا صاحبه شه کلواحد بالظر ال باللباساً و انكل 
واحد هنما يتر صاحبه ومنعه عن الفجور ء وقد جاء فا لبر « من تزوج فقد احرز لی دنه » والملتان 
مستا نفتان استئنافا نحو با والبيانى يأباه الذوقيوهءضه ونما بيان لدبب ال كم السابق وهو قلة الصبر عن 6 
يستفاد منالاولى »وصعو بة اجتنامن جا تفيده الثانة- u E o‏ صبره-قدم الا ولىءوف 
ان و لاخو ى الاو لر عن بغامن کک ریا ویغلمهن‌م و أحب أن اک ا أن 


أكون لتا غالبا» لإ علم الله انج ك او 5( € جل معترضة بينقوله تعالى, (أحل) الخ و بين 
مايتعلق به أعنى (فالآن) الخ لببان حالم بالنسبة إلى مافرط منهم قبل الا حلال»ومعنى(ءلم) تعلق علمه»و-الاختيان- 
ترك شهو ةالانسان لتحرىالخانة أو الخانة البليغة فيكو ن المعىتلةصو نفس ك تنقيصا تاما بتعر يضما للعقاب 
وتنقيص حظها من الثواب»ويؤول إلى معنىتظلمو نها 'بذلك ,وا مراد الاستمرار عليه فمامضى قبل إخباره با حال 
6 ىء عه صتا الماضى والمضارع وهو متعاق‌العل»وما ھ4 الصبغةالاولى من تقدم کو نمم على الخبانة عل 
الل يأف حله عل الازلالناهب‌اله البعض لإ اب عا € عطف على (عل)والفاء لجرد التعقيب»والمراد 
قبل تو بتکم حین تبم عنال ظور الذی ارتکت وه ( و کک أىعاأثره عنكم وأذال تعره ء وقيل : . 
الاول لازالة التحربم وهذا لغفران الخطيثة لفان ( متب على قوله سبحانه وتعالى :( حل لكم ) نظراً 
إلى ماهو المةصود من الاحلال وهو إزالة الحرم ى ین سخ عنکم کرم القربان وهو للة الصياء جا يدل 
عليه الغابة الآتبة فانما غاية للا" وام الاربعة الى هذا ظرفماء وا لض ور المفهوم منه بالنظر إلى فعل سخ الحرم 
ولیس حاضراً بالنظر إلا لحطاب بقوله تعالى : ب بشروهن ‏ » وقيل:إنه وإن كان حقيقةف الوقت الحاضر 
إلا أنه قد يطاق على المستقبل القريب تفزلا له «نزلة الحاضر وهو اراد هنا أو إنه مستعمل فى حقيقته 
والتقدر قد أعنالك م مباشرتېن»وآصل الماشرة إلزاق البشرة بالبشرة وأطلةت على الجاع لازو مہا ماه 


مە ر وع 


ل وابتغو ما کنب اله کک( آی اطابوا (ما) قدره (الته) تعالی ([ک) ف‌الاوح من‌الولد ‏ وهو المړروی 
عن ابن عباس . والضحاك , ومجاهد . رضى اله تعالى عم وغير م . والمراد الدعاء يطلب ذلك بأن بقولوا : 
الهم ارزقنا ما كتبت لناء وهذا لايتوقف علیآنیع م کل واحدآنه قدر له ولد »> وقل : المراد ماقدره جنک 
والتعبير ب(ما) ذظرآً إلى الوصف 6 فى قو له تعالى : (والسماء ومابناها) وفالآية دلالة علىأن‌المباشر ينبغىأن 
يتحرى بالنكاح حفظ النسل- لا قضاء الشموة فقط - لانه سبحانه وتعالى جعللناشهوة الماع لبقاء نوعنا إلى 

( ۹۴ - ج - تفسیر روح العاف ) 


1 تفسير ردح المعاى 
غاية ا جعللنا شهو ةالطعام 1 أشخاصنا إلىغاية > وجرد قضاء الشهوة لاينبغىأن يكو ن الالام وجعل 
بعضهم هذا الطلب كنابة عنالهى عن‌العزل ء أو عن إتبان الحاش » وبعض فر منأولمة ما كتب ما سن 
وشرع من صب الماء فى عله » أى اطلوا ذلك دون العزل والاتان المذكورين - والمشهور حرمتهما - أما 
الأول فالمذكو ر فى الكتب فه أنه لايعزل الرجل عن الحرة بغير رضاها » وعن الامة المنكوحة بغير رضاها 
أو زظا ها عل الاختلاف بين الامام وصاحبيه » ولابأس بالعزل عن آمته بغير رضاها إذ لاحق 4| . 
وأا الثانى فسبآتى بط الكلام فه على آم وجه إن شاء الته تعالی . وروی عن آنس رض اته تعالی عنه 
تفر ذلك باملة القدر . وحكى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنه أبضاً وعن قتادة نالمراد (ابتغوا) الرخصة 
(التى تب الته) تعالى (لک) فان‌الته تعالی عب أن تؤ نی رخصه ا عب اف عزا نمه » وعلبه تكون الجلة 
کالاً كيد لا قبلها » وعن عطاء أنه سل ابن ‌عباس رضی‌الته تعالى عنما كيف تقر هذه الآية ( ابتغوا ) أو 
(اتبعوا)؟فقال : اهما شنت » وعلبكبالقراءة الأول لإ وكأ وأشر بوا) اليل فه لحت بون )أی بظهر 
أ ك يط ابي € وهو أول مايبدو من الفجر الصادق المحترض ف الأفق قبل اتتشاره » وحله 
٤‏ الجر الكاذب المستطيل الممتد كذاب السرحان وم لإ من الط الاسود ) وهو مامتدمع بياض 
الفجر منطلبة آخر الليل ل نالجر & بيان لاول الخبطبن - ومنه بتبين الثانى- وخصه بالبيان لا نهالمقصود 
وقيل : بيان ه) بناءآً على أن (الفجر) عبارة عن مجم وعها لقول الطائى : « وأزرق الفجر يبدو قبلأييضه « 
فهو على وزان قولك : حتى بتبين العالم هنال جاهل من القوم » ونا البيان خرج الجطان عن الاستعارة إلى 
التشبه لان شرطها عندم تناسيه بالكلة ۾ وادعاء أن المشه هو المشبه به لولا القرينة والبيان ينادى على أن 
المراد - مثل هذا الط وهذا البط _ إذ هما لاعتاجان إلبه » وجوّزأن تكون ( من ) تبعيضية لن ماييدو 
جزء من (الفجر) ‏ آنه جر بناء علىأنه اس للقدر المشترك بين الكل وال جزء » و (من) الأولى قبل : لابتداء 
للغاية » وفه أن الفعل التعدى ما يكون متداً أو أصلا للشىء الممتد » وعلامتها أن بعسن فى مقاباما (إلى) 
أو مايفيد مفادها - وماهنا ليس كذلك _ فالظاهر آنا متعلقة ب(يتبمن) بتضمين معنى القيز ء والمعىحت تضح 
(لك الفجر) متمبزاً عنغبش اليل ء فالغاية إباحة ماتقدم (حتيتبين) أحدهما من‌الأخر ويز بينمما » ومن 
هذا وجه عدم الا کتفاء ب(حتی تین لک) الفجر » أو (يتبين لک الط الأ بض من الفجر) لن تبين‌الفجر 
له مراب كثبرة ع فيصبر ا لحك بحملا عتاجاً إلىالبيان ء وما أخرج البخارى. ومسا وغيرهما عن سهل بن سعد 
رضی‌الته تعالى عنما قال:آنزلت (وكلوا واشربوا) الخ ولم ينزل (من‌الفجر ) فکان رجالإذا أرادوا الصوم‌ ربط 
حدم فى رجليه ا خبط الا وض والخبط السود فلا بزال ألو یشرب حت بین لمرؤ بتهماقأنزل انته تعالی بعد 
(٥ن‏ الفج)فعاموا إنمايعنىالاي لو النمار» فليس فيه نص عل أن الا بةقبل عتا جة إلىالبيان عحيث لا بفهممنما المقصود 
الا أن احير الان عنوقتالحاجة جاثز لجواز أنيكونالطان مشتهرين فا مراد مما إلا آنه ضرح 
بالبيان ما التبس على بعضهم » ويؤيد ذلك أنه بل وصف من لم يفهم المقصود من الآية قدل التصرح 
بالبلادة - ولو کان الام موقوقاً على‌البيانلاستوى فيه الذكوالليد ‏ فقد أخرج سفيان بنعيينة . وأحد. 


والبخارى ومسل ٤‏ وأبوداود . والترمذى . وحاعة عن عدیبن‌ حا رضی الله تعالی‌عنه قال لماآنزلت‌هذهالابة 


Vv a 


(وکلوا واشربوا) الخعمدت إلىءقالين أحدهما أسود والآخر ابض ښعات) تعت وساد خعلت أنظر إاہما 
لا ينل ا يشمن الود فلا أصبحت عدوت غل رشرل اة ج فار 6 الى متت فال :إن 
وسادك إذاً لعريضإماذاك اض انار من سواد اللل» وف ر واية «إنكلعريض القفا» وقبل : إننزولالاية 
كان قل دخولرمضان - وهىمہمة - والسانضرورى إلاأنه تأخرعنوقت الخطاب لاعن وقتالحاجةوهو 
لا يضرو لا يخن مافه- وقالبو حيان: إنهذا من بابالنسخ » ألا ترىأن‌الصحابة عاو! بظاهرمادلعليه اللفظ 
ثم صار مجازا بالان وبرده على مافبه أن الأسخ کون بكلام مستقل ولم يعد نخ هكذا وف هذه الاواس 
دلبل على جواز نسخ السنة بالكتاب بل على وقوعه بناءاً على القول بأن الحءك المنسوخ من حرمة الوقاع 
والأكل والشرب كانت ثابتة بالسنة »وليس فالقرآن مايدل عايياء و(أحل) أيضاً يدل على ذلك إلاأنه فسخ 
بلا بدل وهو مختلف فيه » واستدل بالآية على ححة صوم الجنب لانه يلزم منإباحة المباشرة إلى تين الفجر 
إباحتما فى آخر جزء منأجزاء اليل متصل بالصبح فاذا وقعت كذلك أصبح الشخص جنبا فان يصح صومه 
جازت الماشرة لان الجنابة لاز مة ها ومناف اللازم مناف للمازوم » ولارد خروج المى بعد الصبح با جاع 
الحاصلقبله لانه إنما يفسدالصوم لكونه »كمل الماع فهو جاع واقعف الصبح» وليس بلازم للجماع ال جنابةء 
وخالف فذلكبعضهم ومنع الصحة زاعماً أن الغا ية متعلقة ما عندهاءواحتج بأ تار صح إدىامحدثين خلافهاء 
واستدل ما أيضاً على جواز الكل مثلا لمنشك فىطلوع الفجر لانه تعالىأباح مااباح مغيا بلبينه ولا تبين 
مع الشك خلافا مالك . ومجاهد با على عدم القضاء والال هذه إذا بان آنه أكل بعد الفجرلانه أكرفقتاذنله 
فه» وعن سعيد بن «نصورمثله - وليس بالمنصور - والامة الأربعة رضى الته تعالى عنهم على أن أول النهار 
الشرعى طلوع الفجر فلا بجوزفعل شىء من الحقاورات بعده وخااف فذلك الأعءش ولا يتبعه إلا الاعىء 
فزعم أن أولهطلوعالشمس كالنمارالعرفى و جوز فعل الحظورات بعد طلوعالةجر » وكذا الامامية وحمل(من 
الجر ) عل التبعيض وإرادة الجزء الأخير منهوالذى دعاه لذلك خبر صلاة. امار جماء وصلاةالفجر ليست 
ما فهى فى اللدل ء وأيده بعضهم بأن شوب الظلمة بالضياء ج آنه ل عنع من اللبليلة بعد غروب‌الشمسينبغى أن 
لانم منا قبل طلوعهاو تساوى طرف الثىء مايستحسن ف المىكة وإلى البدء يكون العود » وفيه أن الہارفى 
الخبر بعد تسل ته بحتمل أن يكونبالمعنیالعرف ولو أرادهسبحانهوتعالىف هذا السك لقال : وكلوا واشربوا 
إلالهار ل تم آمو صم إل أل € مع آنه أخصر وأوفق ما عدلالبه غيل يفعل فهم أنالأمر مر بوط 
بالفجر لا بطلو ع الشمس سو اءعدذلك نارآ آم لا وماذکرمناستحسان تساو ی طرف الئیء مع کو نمالا رسمن 
ولایغنی من جوع - فى هذا الباب كن معارضته بأن جعل أول النما ركأول الل وعما متقا بلان مايدل على 
عظم قدر ةالصانعا لحك و إلى الاتهاء غاية الا عام » وجوزأنيكون حالامن الصيام فيتعاق»حذوف ولابجوز 
جعله غاية للايجحاب لعدم امتداده » وعلى التقدرين تدل الآية على نفى كون الليلعل الصوموأنيكونصوم 
الإومين صومة واحدة» وقد استنبط النى صلى اله تعالى عليه وسم منهاحرمة الوصال ا قبل , فقدروىآحد 
من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت , أردت أن أصوم بومين مواصلة فنعنى بشيروقال , إنرسول 
لته صلی الته تعالی عليه وسل نہی عنه . وقال :يفعل ذلك النصاری ولکن صوموا کا أ ک الته تعالى»و(أنموا 
الصبام إلى الليل)فاذاكانالليل فافطر واي ولاتدل الآية علىأنه لاجوزالصوم حتى يتخال الافطار خلافالزاعه» 


۸ تفسیر روح المعانی 
ذم استدل ا ع وة نة رمضان ف ‌الہار» وتقرر ذلك أن قولٰه تعالى : (۴ آموا) الخ مءعاوف على قوله : 
(باشروهن) إلى قوله سبحانه : (حتى يتبين) وكلبة (ثم) للتراخىوالتعقيب بهلة - واللام - ف (الصيام) للءهد 
عل ماهو الأصل » فيكون مفاد (ثُم أعو!) الخ الاسم -باتمام الصيام- المعهود أى الامساك المدلولعليه بالغاية 
سواء فسر باتيانه تاماً » أو بتصيير ه كذلك متراخياً عن الامورالمذكورة المنةضية بطلوع الفجر تحقيقاً مى 
(م) فصارت نية الصوم بعد مضى جزء من الجر لن قصد الفعل إغا يلزمنا حين تو جه الخطاب » وتو جهه 
-الاتمام- بعدالفجر لانه بعدال جز ء الذىهوغاية لانقضاء اليل تعقيقاً لمع ‌التراخى » والليللا ينقضىإلامتصلا 
بجزء من الفجر ء فتكون النبة بعد مضى جزء الفجر الذى به انقطع الليل » وحصل فيه الامساك المدلول عليه 
بالغاية ع فان قبل : لو كان كذلك وجب وجوب النبة بعد المضى » أجيب بأن ترك ذلك بالاجاع » وبأن 
[عبال الدلدلين -ولو بو جه- أولى منإهمال أحدهما ء فلو قلنا بوجوب النية كذلك عملا بالا ية بطل العمل خير 
«لاصيام لمن لم ينو الصيام من‌الليل» ولو قلنا باشتراط النية قبله عملا بالخبر بطل العمل بالآية ء فقلنا بالجواز 
عملا ا > فان قيل + مقتضى الآ ية -علماذكر- الو جوب وخبر الواحد لايعارضہاء أجيببأنمامترو كذالظاهر 
بالاجماع فل تق قاطعة - فيجو زأن يكون البر يان ها - ولبعض اللاصعاب تقر الاستدلال بوجه خر » 
ولعل ماذكرناه أقل مؤنة فتدبر ‏ وذعم يعض الشافعية أنالآبة تدل عل وجوب التيييت › لان معنى( م أغوا) 
صيروه تامأ بعد الانفجار » وهو يقتضى الشروع فيه قله - وماذاك إلابالنية - إذ لاوجوب للامساك قبل > 
ولاخن‌مافیه لإ ولا تبشروهن وأ عكفون ف المسجد ‏ أى معتكةون فما - والاعتكاف - فاللغة 
الاحتباس واللزوم مطلقاً » ومنه قوله : 

فباةت بنات اللیل حول ۔عکفاً۔ ‏ ۔عکوف۔ وای حون صرلع 

وف الشرع لبث خصوص » والنهى عطف على أول اللاوام - والمباشرة فيه كا لمباشرة فه - وقد تقدم 
أن المراد ما الجاع » إلا أنه لزم من إباحة الجاع إباحة اللمس والقبلة وغيرهما عخلاف النهى فانه -لايستازم 
النهىءن اماع الى عنما ء فا إما مباحان اتفاقاً أن یکو نا بغیر شموة»وإما حرامان أن یکو نا مهاه بطل 
الاعتكاف مألم ينزل » و ححح معظم آعحاب الشافمى البطلان - وقيل : المراد من -المباشرة-ملاقاةالبشر تين » 
فى الآية منع عرس مطل المباشرة - ولوس بثىء - فقد انت عائشة رض اله تعالى عنها ترجل رأس الى 
صلی‌اته تعالیعلیه وسل وهومعتکف » وف تقیید الاعتكاف بالمساجد - دليل عليأنه لايصح إلافالمسجد 
إذ لو جاز شرعاً فى غيره لجاز فالبيت - وهو باطلبالاجماع - وبختص باسجد ال جامع عند الزهرى » وروى 
عن‌الامام آ ی حنيفة رض الله تعالیعنه آنه ختص مسجد له إمام ومؤذن راتب » وقال حذيفة رض اله تعالى 
ا بالمساجد الثلاث » وعن على كرم اله تعالى وجهه لاوز إلاف‌المسجد الحرام ؛ وعن‌ابن‌المسيب 
لابجوز إلا فيه أو فالمسجد النبوى » وه ذهب الشافعى رضى الله تعالىعنه أنه يصح فى جيع المساجد مطلقاً 
بناءً علي عمو ماللفظ وعدم اعتبارأن المطاق بنصرف إلىالكامل » واستدل بالآية عل ععة اءتكاف المرأة فى 
غير المسجد بناءاً علآنها لاتدخل فى خطاب الرجال » وعلاشتراط الصوم فالاعتكاف لانه قصر الخطاب 
علالصابين » فلوم يكن الصوم من شرطه لم يكن لذلك معنی » وهو المروی عن نافع مول ابن عمر » وعائشة 
رضی‌الته تعالی عم » وعلأنه لايكن فيه أقل من يوم  -‏ أن الصوم لايكون كذإك ‏ وااشافمي رضي اله 


مبحث فى (تلك حدود الله فلا تقربوها) الأية ۹۹ 


تعالىعنه لايشترط بوماً ولاصوماً » لما خر الدارقطى , والحاک . وعححه عن ابن‌عباس رضى الته تعالى 
عنه أن انی صلی الته تعالى عليه ولم قال : « ليس على الممتكف صيام إلا أن عله على نفسه » ومثله عن 
ابنهسعود » وعن على کرم لته تعالى وجهه روايتان أخرجه) ابنأ شيبة منطر يقين إحداهما الاشتراط » 
وثانيما عدمه » وعلىأن المعتكف إذا خرج من ال جد فباشر خارجاً جاز لانه حصر المنع من المباشرة حال 
کونه فبه » وآجیب بأن المعنی (لاتباشروهن) حال مایقال لک : إنکر (عا كفون فیالمساجد) ومن خرج من 
٠‏ المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق وب بده ماروی‌عن‌تتادة کان الرجل بعتکف فبخر ج لیام آته فیباشر ها 
مرجع - فوا عن ذلك واستدل ما أبضاً على أن الوط يغد الاعتكاف لان الى للتحربم » وهو 
فى العبادات وجب الفساد » وفبه أن الى عنه هنا المباشرة حال الاعتكاف - وهو ليس من العبادات 
لایقال:إذا وقع أ نى عنه فى العبادة -كاداع فى الاعتكاف كانت تلك العبادة منهية باعتبار اشتاها على 
مى و مقار تما [باه إذ قال : فرق بین کون الشیء منہباً عنه باعتبار مایقارنه » وبين کون المقارن منهاً فى 
ذلك الثىء والكلام فى الأول » وما نحن فيه من قبيل الثانى لإ تلك ) أى الأأحكام الستة المنكورة المشتملة 
على إيجاب وتعرمم وإباحة لإحدود أ آی حاجزۃ بین التق والباطل لإفلا تقربوھا) کلا دانیالباطل 
والمىعن القرب من - تلاك الحدود - الق هى الاحكام كناية عن النهى عن قرب الباطل لكون الأول لازماً 
لثانى وهو أبلغ من (لاتعتدوها) لانه هى عقرب الباطل بطريق السكناية التى هىأبلغ من‌الص رح » وذلك 
نى عن‌الوقوع فیالباطل بطر يق الصريج » وعلى هذا لايشكل (لاتقربوها) فى تلكالاحكام مع اشتا ا عل 
ماسمعت » ولا وقوع ' ( فلا تعتدوها) وفى آية أخرى إذ ةد حصل المع وصح ( لاتقربوها ) فى الكل ء 
وقيل : جوز أن براد ب[ حدود الله ) تعالى حارمه ومناهيه إما لأن الاوامم السابقة تستلزم النواهى لكو نما 
مغباة بالغاية ع و إمالأن امسار إليهقوله سبحانه : (ولاتباشروهن) وأمثاله » وقالأبو مسلم : معنى (لاتقربوها) 
لاتتعرضوا ها بالتغيير كةوله تعالى : (ولاتقر بوا مال الین ) فیشمل جع الأحكام - ولان ماق الوجهين 
من‌التكلف- والةول-بأنتلاف إشارة إلى ال حكام _ والحد - إما معنا منم أو عى الحا جز بين الشيثين » فعلى 
الأول يكون المعنى تلك الأحكام عنوعات الله تعالى عن الغير ليس لغیرہ ان بک بشیء ( فلا تقربوها ) ی 
لاتحکو! عل نفک أو علعباده منعند نفك بشىء - فان الك ته تعالی عز شأنه ‏ وعل الثانى بريد أن 
تلك الأحكام حدود حاجزة بين الأالوهية والعبودية > فالاله ع والعماد تنقاد » فلا تقربوا ال حكام لا 
کو نوا مشرکین بالله تعالی-لایکاد عرض علی‌ذی لب فير تضيه ‏ وهو بعید بمراحلعن‌المقصود ۴ لا نی ء 
يإكذلك ‏ أى مثل ذلك التبين الواقع فأحكام الصوم بإ بين أله آنه إما مطل أو الآبات الدالة 
عل ساثر الأحكام الىشرءها بلاس أملهم فون ۸۷ عالفة آوامره ونواهيه ء والملة اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه لتقرير الاحكام السابقة والترغيب إلىامتثاطا بأنما شرء تلا جلتةوا كر ء ولاذكر 
سبحانه الصيام ومافيه عقبه بالنهىعن الكل الحرام المةضى إلىعدم قول عبادته من صبامه واعتكافه فقال : 
پولا تاقوا آمو ل بيتك باعل والمراد من - الال - مايعم الأاخذ والاستيلاء ؛ وع به 


۷٠‏ تفسیر روےالمعای 

لانه أم الحوائج - وبه حصل إتلاف الال غالبا - والمعنى لايأكل بعضك مال بض » فهو على حد ( ولا 
تلىزوا نفس ) وليس من تقسم الجع على الج چ فى رڪبوا دوابڄم - حت يکون معناه لا يأل 
کل واحد منک مال نةسه › بدلل قوله سبحانه : ( یک ) فان - می الواسطة ‏ بقتضى أن يكون مارضاف 
إلبه منةسا إلى طرفبن بكون الكل والمال حال الكل متوسطاً بينهما - وذلك ظاهر على المعنى المذكور - 
والقارف متعاتق ب( :أكاوا ) كال جار والجرور بعده» أو محذوف حال من ( الاموال ) - والباء - للسيبية 

والمراد من (الباطل ) الجرام » السرقة » والغصب » وكل مالم يأذن بأخذه الشرع » 
ودالوا اال اکم ) ءاف عل تا اوا فو منہى عنه مثله مجزوم ما جزم به وجوز نصبه بان 
مضمرة ومثل هذاالتر كيب وإن كان للنمىعن المح إلاآنه لاینای آنیکون کل من الام ین مہا عنه‌والا دلاء 
ف اللاصل إرسال الحبل فى البئر م استعير للتوصل إلى الشىء أو الالقاء - والباء - صلة الا دلاء وجوز أن 
تكون سبيبة والضمير الجرور( للاموال ) أى لاتوصاواءأو لاتلةوا حكومتما والخصومة فبا إلى-الحكام_ 
وقيل: لاتلقوابعضها إلىحكامالسوءعلىو جهالرشوةءو قر أن (ولاتدلوا) إلا كوا بالتحاك والرفع ليم 
ورمَا) قطعة وجلة ۰( من مول اماس بألا م )ه آى ببب مايوجب لثما كشهادة الزوروالمين 
الفاجرة » وسحتمل أن تكون - الباء - للمصاحبة أى متابسين - الام - وال جار والجرور على الأول متعاق 
( با وا )وعلى الثانى حالمن فاعله وكذلك «( عون ۱۸۸ )ء ومفعول العم حذوف أی-تعلون- 
دک مبالون»وفه دلالة على أن من لايعار أنه م بطلي وکر لہ ال جاک أذ مال فانه يجوز له أخذه» أخرج 
اہن آی حاتم عن سعید بن جبیر رسلا أن عبدان بن أشوع الحضرى »وامرؤ القيس بن عابس اختصما فى 
أرض ولم تكن بينة څک رم ول القصلى الله تعالى عليه وسا بآن حاف امرؤ القيس فهم به فةرأر سول الله 
صلی اتهتعالى عليه وسا( إنالذين يشترون بعهد اله وأعانم م ننا قليلا )فار تدع عن‌المين وسل الأرض فز لت « 
واستدل بها على أن حك القاضى لاينفذ باطنا فلا محل به الأخذ فى الواقع»و إلى ذلك ذهب الشافمی رضى 
الله تعالی عنه. وأو بو سف. ومد يو بر یده‌ماا خر جه البخاری- ومسل عن أمسلبة زوج الى صل انه تعالى عليه وسا 
أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل قال: دنا آنا شر وإندك تختصمون إلى ولعل بعضك أن بكون ألحن 
حجته من بض فأقضى له على عو ما آسمع منه فن قضيت له بشىء من حقآخيه فلا بأخذ نه فا ماأقطملهقطعة من‌النار ٠»‏ 
وذهب الامام أو حنيفة رضى اله تعالى عنه إلى أن الحا إذا حكم ببينة بعقد أو فسخ عقد ما يصح أن 
بیتداً فهو ناف ظاهراً وباطناً ویکون کعقدعقداه نمايو إن کان ‌الشمود ا روی أن رجلا خطب‌امرأة 
ھو دونہا فأ بت فادعی عند على کرم اله تمالی و جهه أنه تزوجهاوآقام شاهدين فقالتالمرآة: أتزوجه‌وطابت 
عقد النكاح فقال على كرم الله تعالیو جهه: قد زو جك الشاهدان.وذهب فیمن ادعی حقا ف دی رجلوأقام 
ین تقتضی آنه له وحکم بذك الحا ک أنه لایاح له آخذه وإن<ک الحا لایبیح له‌ماکان قبل عظورآ عليه و مل 
الحديت على ذلك بوالاية ليست نصآفمدعى عالفيه لانم إن أرادوا آنا دلبل على عدم النةوذ مطلةافمنوع 
وإن أرادوا نما دليل علىعدم النةوذ فى الملة فلم ولانزاع فيه لأنالامام الاعظم رضى الله تعالى عنهيقول 
بذك بولكن فا معت والمسألة معروقة فى الفروع والأصو لوطا تفصيل فى أدب القاضى فارجع اليه م 


چ تعالى: ( يسألونكعن‌الاهلة ) الآية ۱1 


N 
الام € خرجا ™ کر رند ضعیف-آن معا بن جبل »و علبة بن غن قالا :بار سو ل الله‎ E ر‎ 
نق صو يدق حتی‎ N مابال املال يدو ويطلم دققاً مثل الط ' م بزید حتی يعظم سنوی ود‎ 
یعود 6 دان لايکون عل حال واحدفازات»؛ رى روابة أن معاد ذا قال: بار سول اله إن الود يكثرون مانا‎ 

عن الهلةفزل اته تعالی‌هذه الأبةمفيراد دباع على الرواية الأول مافوق الواحد أو بزلا لحاضرونالمترقون 
للجواب منزلة السائل وظاهرهالتبادر على الروايةالثانبة بناءاً على أن سال الهو دمن بعض أعحابه منزلة السؤال 
منه بل ٳذ هو طر يق علمهم ومس تمد في فبضهې و (الأهلة) جع هلال واشتقاقه من استل‌الصیإذا بکی وصاح 
حين يولد ومنه أهل القوم بالحجإذا رفعوا أصو اتمم بالتلبية» و مى به القمر فىلبلتين من أولالشهر i‏ 
أو حتى عجر ؛ وتحجيره أن رستدير خط دقيق- و البه ذھبالاصمعی- أو حتى بر ضوءه سواد الليل»وغياذاك 
بعضهم بسبع لبال-وسمیبذلك لانه حین یری ہل الناس بذکرہ۔ أو بالتکہیر ؛ ونا يقال .آهل ااال وال 
ولارقال هل والسۇال عتمل أن کون عن الغابة والحكة وأن يكون عن السببوالعلة » ولانص فالا ية 
والخبر عل حدما أما ال ملفوظ من الأية فظاهر »وما امحذوف فحتمل أن بقدر ماسيباختلافهاوأن يقدر 
ماک تەuوھى‏ وإن كاتف الظاهرسؤ الا عن‌التعدد إلا ا فى الق ةة متضمنة لاسۇالعن‌اختلاف التشكلات 
النورية لان‌التعدد يبع اختلافها إذ ركان املال على شکل‌واحد لاعصل التعدد 6 لاخفی»وأما الخر فاا ن 
0 يأل ما عن ا لجنس وحقيقته فا سول حينئذ حقيقة أم املال وشأنه حال اختلاف تشكلاته النور ية 

م عوده إلى ماکان عله 5 الام الو عن حققته حتمل ذينك الاسن بلاريب فعلى الأول کون 
الجواب بقوله تعالى : لإ فل هی موقبت الاس واج ) مطابقا ميينا لحك الظاهرة اللائقة بشأنالتبليغ 
العام الم كرة لنعمة الته تعالى ومز يد رأف سپحانه وهی أن کون معام لاناس بوقتون ما أمورم ألدذو به 
ويعامون أوقات زروعهم ومتاجرم ومعال للعبادات الموقتة يعرف ا أوقاتما كالصيام والافطار وخصوصا 
الح فان الوقتمراعىفه أداءاً وقضاءاً ولوان الملال مدوراكالشمس أو ملازما حالة واحدة لم يكد يتيسر 
التو قت بهيو م یذ کر صل اته تعالی عله يه وسل اة الباطنة لذلك مثل کون اختلاف تشکلاته سیا عاديا 
أو جعاما لاختلاف أحوال المواليد العنصر: رة کا بین فى عله لانه ما لم طلم عليه كل أحد » وعلى الثانى يكون 
من الاسلوب الحکے ٤‏ ویسمی القولبا مو جب وھو تلقی السائل غير مابتطلب بت ز يلسو اله منزلة غير ه بها 
عل ى الأول ڪاله - واختاره السکای ,وجماعة_فىكون فیهذا الجوابإشارة الان ن الاولىعلى تقدر وقوع 
الال أن يسألوا عن الحكة لاعن السبب لانه لایتعاق به صلاح معاشهم ومعادم » والني إنما بعث لببان 
ذلك لالان ااصحابة رضى الته تعالى عم لیسوا من بطلع على دقائق عل الهيثة الموقوفة علي الارصاد د واللادلة 
الفاسفة ا وم لأنذلك على فرض ترا ممه حق أو لثكالمشائين فی ركاب النبوة»والمر تاضبن رواقالفتوة» 
والفائرين باشىراقالانوار» والمطلعین بأرصاد قوم عل دقائق‌الاسرار» و إن ل یکن‌نقصا من‌قدرم لاآنه یدل 
عللأن سیب الاختلاف مابین فی عل اة من بعد عن الشمس و قر به أا وهو باطل عند أهل الشريعة 
فانه مبنی على أمور لم شيت جزماً د شىء منبا غابة الأمر أن الفلاسفة الأول تخبلوها موافقة )ا أبدعه الک 
المطلق كما شیر اليه يه ام الا کبر قدس سره فیفتوحاته › وما پنادی عل أن ماذهبوا الله جرد غيل 


چ 


Vr‏ تسیر دوحج المعاى 
لاتأباهالحكة وليس مطابقا ما فى نفس الامران المتاخرينما اتظم فى لك الفلاسفة برشل الحكم وأتباعه 
أصحاب الرصد والز يما جد يدتخيلوا خلاف ماذهب اليهالاو لون فىآمر الميئة وقالوا:بأن الشهس مر كز والأارض 
وكذا النجوم دائرة حوطما وبنوا ح& الكسوف والخسوف وغوه على ذلك ورهنوا عايه وردوا الفيه وم 
يتخلف شىء من أحكامهم فى هذا الباب بل يقع حسما يقع مايقوله الاولون مبنيا عل زعهم خث اتفقت 
الآحكام مع اختلافالنيين وتضاد المشائين ورد أحد الزعمين بالآخر ارتفع الوثوق بكلا المذهبين وو جب 
الرجوع إلى العم المقتبس من مشكاة الرسالة والمنقدح من أنوار عمس السبادة والبسالة » والاعت|د على ماقا 
الشارع الاعظم بيا بعد إمعان النظر فيه وحله على أحسن معانيه وإذا أمكن المع بين مايةوله الفلاسفة 

كيف كانوا ما بقبله العقل وبين مايقوله سيد الحسكاء ونور أهل الأأرض والسماء فلا بأس به بل هو الاليق 
الاحری فی دفع الشكوك التى كثيرآً ماتعرض لضعفاء المؤمنينوإذا لم بمكن ذلك فعليك مادارت عليه أفلاك 
۰ الشرع وتنزلت به أملاك الحتق « ۰ 

إذا قالتحذام فصد قوها فن القول ماقالت حذام 

وسيأنى تتمة ذا المبحث إن شاء الته تعالى ء و(المواقيت) جم ميقات صيغة 1لة أى مأيعرف به الوقت › 
والفرق بينه وبين المدة والزمان-على مايفهم من كلام الراغب_أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك ف الظاهر 
من مبدتا إلى منتهاها » والزمان مدة مقسومة إلى السنين . والشهور . والايام , والساعاتيوالوقت الزمان 
المقدروالمعين»وقرىء با دغام نون (عن) ف (الاهلة) بعد النقل والحذف»واستدلبالآية على جوازالاحرام 
بالحج فى كل السنة » وفيه بعد بل ريبما يستدل بها على خلاف ذلك لانه لوصح لم يحتج إلى الملالف الحجءوإعا 
احتيج إليه لكونه حاصاً بأشهر معلومة حتاجة فى تمريزها عن غيرها إلله ء و إلى هذا ذهب الشافمى رضى الله 
تعالى عنه » ومناسبة الآية لماقبلها ظاهرة لانه فى بيان حك الصيام»وذكر شر رمضان وبحث (الأهلة) يلام 
ذلك لن الصوم مقرون برؤية الهلال,وكذا الافطاز» ولمذا قال صلٰی‌الته تعالى عليه وسلم: «صوموا ارۇ يته 
وافطروا ارۇ بته» هذا ل ومن باب الاشارة فالآيات ‏ أنه سبحانه ذكر قوانين جايلة من قوانين العدالةء 
فا الةصاص الذى فرض لازالة عدوان القوة السبعية » وهو ظل من ظلال عدله فاذاتصرففعبده بافنائه 
وقتله بسیف‌حبه عوضه‌عن حر روحه روحاًوعن عبدقلبه قلباوعنآنی‌نفسه نفسافانه کا( تب القصاص ) 
فی قنلا کک _كتب على نفسه الرحة فى قتلاه- فى بعض الآثار من‌طرق القوم أنه سبحانه يقول: من أحبنى قتلته 
ومن قتلته فنا دیته ولک فى مقاصة الته تعالی با م بماذكر حياة عظيمة لاموت بعدها ياأولى العةول الخالصة 
عن قشر الأوهام وغواشى التعينات والاجرام لك تتقوا تركه أوشرك وجودك وما الوصية الى هىقانون 
خر فرض لازالة نقصان القوة ال ملكبة وقصورهاعماتقتضى الحكةمن التصرفات ووصية أهل اله تعالىقدس 
لته تعالى أسرارم المحافظة على عهد الأزل بترك ماسوىالحق ء وما الصيام»وهوقانون فرض لازال تسلط 
القوى الميمية ء وهو عند أهل الحقيقة الامساك عنكل قولوفعل وحركة ليس بالحق للحتو الا بامالمحدودة 
ھی یام الدنیا التی ستنقرض عن قريب فاجعلھا لھا آ بام صومك.واجعل فطرك فی عید لاء الت تعالی,و شھر 
رمضان هو وقت احتراق النفس واضمحلاطها بأنوار تجليات القرب الذى آنزل فيه القرآن» وهو العلالاجماى 
ال جامع هداية للناس إلى الوحدة باعتبار المع » ودلائل مفصلة من امع » والفرق -فنحضر منك ذلك الوقت 


بحت ( ولاتاکلوا آموالک بیس کیالاطل )1ے ۷۳ 


اک ی ا ھا ی ی وک کا ہک ی ا ت وک یک د یکدی ا 


ولانی مسل » ول وقت مع حفصه وزینب» ۽ ولا تقارىوهن حال اعتکافک وحضورک فىمقامات الةربة 
والانس ومساجدالقلوب (ولاتاً كلوا) أموالمعارفک (ينک) بناطل‌شموات النفس ٤‏ وترسلوا بها إلى حكا م 
النفوس المارة بالسوء (لتأ كلوا) الطائفة (منآمو ال) القوى الروحانية بالظلم لصرفك إباها لاذ القوى 
النفسانبة (وآتم تعلمون) أنذلك إلم ووضع الشىء فىغيرموضعه (يسألونك عن الأهلة) وهی الطوالعالقليية 
عند إشراق نورالروح علما (قلهىمواقيت) للسالكين يعرف با أوقات وجوب العامة فى سيل الهو عز ية 
الاوك وطواف بيتالقلب » والوقوف فىعرفة العرفان » والسعى منصفوة الصفا ومر وة المروة » وقيل : 
(الاهلة) للزاهدين مواقيت أورادم . وللملديقين مواقدت مراقباتهم » والغالب عل الاولين القيام بظواهر 
الشريعة » وعلى الآخرين القيام بأحكام الحقيقة » فان تجلى علمم بوصف ال جلال طاشوا ‏ وإن تجلى علمم 
بوصف امال عاشوا » فهم بین جلال . وجمال , وخضوع . ودلال . تفعنا الته تعالی بهم » وأفاضعلینا من 
رام ا ولیس آلب بان توأ البيوت من ظھو رها آخرج ابن جربر , والبخارى , عن البراء قال : 
کانوا ذا أحرموا فى الجاهلبة توا البيت منظهره فأنزل الته (وليس البر) الأية » وکأنہم کانو! يتحرجون 
من‌الدخول من‌الباب منأجل سقف الباب أن يحول بينم وبين السماء 6 صرح به الزهرى فىرواية أبن جرير 
( ۰۴ ج س تفسير روح العا ) 


Vê‏ ) نفسيرروح ألمعاى 


e‏ ويعدون فعلهم ذلك برا - فين طم آنه لیس بر لإ ولک الب من أنمّى) أى - بر مناتقى - الحارم 
والشهوات » أو لكن ذا (البر) أو البار (مناتقى) والظاهر أن جلة ان معطوقة عل مقول- قل - فلا بد من 
الجامع ينما فاما أن يقال : إنهم سلوا عنالامرين كيف مااتفق » مع بيمما فى ال جو اببناءاً على الاجتماع 
الاتفاق فى السوال » واللام الا مقدر إلا أنه ترك ذكره إبجازاً وا كتفاءً بدلالة الجواب عليه ء وإيذاناً 
بأن‌هذ! اأص عا لاینبنی قم فر ت ج إلىالسۇالعنه « أو يقال : إنالسؤال واقع (عن الام( فط وهذا 
إما على الحقيقة مذكؤر لاسر راد حسث ذ کر - مواقت احج والمذ 5 من أفعاهم فه إلا 

س ٠»‏ أو للتنبيه علىأن اللاثق عام أن يسألوا عن أمثال هذا الام ء ولايتعرضوا عا عن أ 
ُ وإما على سبيل الاستعارة الشات ا ن کون قد شبه حاهم فی سوام عا لاهم » ورك الهم بال 
من ترك الباب وأتى من غير الطريق للتنبيه عل تعكيسمم اممف هذا السؤال » فالعنى (وليس الب بأن) ا 
مش الک (ولکن‌البر مناتقى) ذلك ولم حبر عل مثله e‏ یکو ن العف عل قو له سبحانه : (يسألو: نك) 
والجامع )ا نالاول قول لاینبغی » والثانی فعل لاينبغى وقعا من الأ نصار على ماتحكيه بعض الروابات ٭ 

ووا الت ا و( إذ ليس ف العدولبراً وباشروا الأمور عنوجوهها » والجلة عطف عل 
(ولیس‌الر) إما لانه ف تأويل - ولاتأتو ا البيوت منظهورها - أو لكونه مقول القول » وعطف الا نشاء 
علالاٍ بار جائ فبا له محل من الا عراب سما بعد القول» و ٤‏ آ ابن کثیر . وکٹیر بکسر باء (البیوت) حا 
وقع ب واتقوا َه 4 فى تغییر آحکامہ ۔ کا تبان الییوت من آبوابما - والسؤال عا لایعنی » ومر الیک 
ول لواف ق وة تعالي بعد العلم بأنه تة نقن کل شىء » أو فی جمیع آمو رک م 

لعل ا i‏ ۱۸4( 4 کی تفوزوا بالمطلوب من‌اطمدی والبر » فان (من‌اتقی) اله تعالى تفجرت 
ينابیع الحكة من قله ( وانکشفت له دقائق الاشرار حسب تة واه 3 E‏ ف ا اله ( اى جاهدوا . 
لا عزاز دین الته تعالی واعلاء کلمته ‏ فالسبیل۔ ععن‌الطر ق مستعار لدین‌الته تہ ال وكلمته لانه توصل المۇمن 
به إلى مرضاته تعالى » والظرفة الى هى مدلولة فى :7 للاستعارة } لذن ر ب تلوت آی پناجزونک 
القتال من السكفار » وكان هذا - على ماروى عن أب العالية - قبل أن أمروا بقتال امش ر كين 6ة -المناجز ين 
وامحاجز ین فيكون ذلك حبنئذ تعمما بعد التخصيص المستفاد من هذا الامر مقرراً منطو قه ناسا فهو مه 
- أى لا تقاتلوا الحاجزين - و كذا المتطاوق فى النبى الآ فانه على هذا الوجه مشتمل على النهى عر 
قتاهم أبضاً > وقيل : معناه الذين يناصبونك القتال » ويتوقع مهم ذلك دور ٤‏ من المشمايخ » 
و ر والنساء والرهبان فتكون الأية مخصصة لعموم ذلك الامر مخرجة لز 0 4م وقيل :المراد 
مايعم سائر الكفار فانم بصدد قتال المسامين وقصده فهم فىحكم المقاتلة قاتلوا أول ANE ۰ ٠‏ 
ا آبو صا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المثر ک صدوا رسول الته صل لته تعالی عليه ولم 
عن البيت عامالحديية ء وصالحوه على أن برجم عامه القابل ولوا له مك ثلاثة آيام فيطوف بالبيت و 
ماشاء فلا دان العام المقبل تجهز رسول مل ابه تعالی لى عليه وسل و أدابه لعمرة القصاء وخافو| لاتق 
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مم قريش بذاك وأن بصدوم عن المسجد الحرام ويقاتلوم وكره أعحابه قنام فى الشهر الحرام ف الحرم 
فأنزل الته تعالى الآية »وجعل مايفهم من الأاثر-وجها رابعا فى المراد بالموصول بأن يقال ا مراد به من يتصدى 
من المشركين لقتال فى الحرم وفى الشهر الحرام كا فعل البعض -بعيد لآانه تخصرص من غير دلبل وخصو ص 
ر ا ولا تدوأ ) أى لاتقتاوا النساء والصيبان والشيخ الكبير ولا من 
ألقى الكم السلم وکف بده فان فعلم فقد اعتدیم رواہ ابن یی حاتم عن ابن عباس - أو لاتعتدوا - بو جه 
من الوجوه 6بتداء القتال أو قتال المعاهد أو المفاجأة به من غير دعوة أو قتل من نيتم عن قتله قاله بعضمم ء 
وأبد بأن الفعل الث يفيد العموم بإ إن أله لاحب مدي ٠۹ ٠‏ أى التجاوز بن ماحدلمم وهو5التعليل 
لماقبله وعحبته تعالى لعباده فا مشهور عبارة عن إرادة الخير والثواب لمم ولا واسطة بين الحبة والبخضبالاسبة 
الله ءز شأنه وذلك عخلاف عة الانسان وبغضه فان بينهما واسطة وهى عده همأ م 
) وافتلوم حيث قفتم وم )ه آى وجدتوم ھا قال این ءاس رطضی انت تعالی :هما حبن أله نافع 
ابن الازرق » وأنشد عليه قول حسان ر ضى الله تعالى عنه : . 
فاما (شقفن) بى لوی جذعةأن‌قتلهم دواء 
وأصل الثقف الحذق فى إدراك الثىء علا كان أو علبا ويستعمل كثيراً فى مطاق الادراك » والفعل منه 
e,‏ با وار جوم من يث خر جود چ آى مك وقد فعل بهم ذلك عام الفتح وهذا الامر 
معطوف عل سا بقه»والمراد افعلوا کل مایتیسر لک من هذين‌الام رن فحت ال مش ركين فاندفع ماقل : إن!لامر 
بالاخراج لايحامع لامر بالقتل فان القتلوالاخراج لايحتمعان»و لاحاجة إلى ماتكاف من أن المراد إخراج 
من دغل ف الامان أو وجدومبالامان ا لاخ لإ والفتة اشد من الل € آی ش ركبم فى الحرم أشد قبحا 
فلا تبالوا بقتاهم فيه لانه ار تكاب‌القبيح لدع الأقيح فهو مرخص لک ويکفر نک أو الحنة الى يفتان با 
الانسان الاخراج من الوطن الحبب للطباع السايمة أصعب من القتللدوامتعبماوتألم النفس ماءومن‌هناقيل: 
لقتل عد سيف‌أهون موقعا عل اانفس منقتل( عد فرأاق) 
والحلة عل الأول من بابالتكمل والاحتراس لقوله تعالى : ( واقنلوم ) الخ عن توم أنالقتال فى الحرم 
فیح فکیف و مر بهي وعل‌الثانیتذ یل لقو له سبحانه: (و أخرجوم) الخ لبيانحالالاخراجو الترغيب فه»وأصل 
-الفتنة-ءعرض الذهبعلىالنار لاستخلاصه من‌الغش م استعمل فالابتلاء والعذاب و الصدعن دن الهوالشرك به» 
وبالاخيرفسرها أبو العالبة فى الأة لإ ولاتقتلوم عند السجد ارام حى لةه نبى المؤمنينآن 
يدوا القتال فى ذلك الو طن‌الشر يف حت يكون م الذبن ببدءون :فالمىعنالمقاتلةالتى هىفعل انين باعتبار يهم 
عن الابتداء ہاالنییکون سيا حصو اء وكذا كونما غابة باعتبار المفاتحة للا يازم كون‌الشىء غابة لنةسه ه 
با مان‌قتلود الوم چ نی للحرج عن القتال فی الحرم الذی‌خاف منه الساسون وکرهوه آی إن قاتاو ج 
هناك فلاتبالوا بقتا ملام مالذين‌هتكوا الحرمة وأتم فى قتاهم دافعون القتل عن أنفك وكان الظاهر الاتيان 
مر المفاعلة إلا أنه عدلعنه إلى أمر فع لبشارة للمؤمنين بالغلبة ءلم أى م منالخذلان وعدم النصر بحيث 


۰ تفسیرروح المعای‎ ۷٦ 
آمر ت بقتلبموقر حرة.والکسای-ولاتقتلوم حتی بقتلوک فان قنلو ار فاقتلوم۔واعترض الاعش عل حزةف‎ 
هذه القراءةفقالله:أرأيت قراءتكإذا صار الرجلمقتو لا فبعدذلك كف بصير قاتلالغيره؟افقال حزة:إن المرب‎ 
إذاقتلمنهمرجل قالوا:قتلنا يو إذاضرب منم الر جل قالو :ضر بناء و حاصله أن الكلام على حذف | لضاف إل المفعول‎ 
وهو لفظ بعض فلايلزم كون المقتولقاتلا » وما إسنادالفعل إلىالضمير فبنىعلى أن الفعل اراقع من‌البعض‎ 
كتفى الأعمش‎ ١ برضا البعض الآخر يسند إلى الكل على التجوز فى الاسناد فلاحاجة فبه إلىالتقدير ءرلذا‎ 
ف السوال يحانب المفعول » وكذا قوله سبحانه : ( ولا تقتلوم ) جاز على حقيقة من غير تأويل لن الى‎ 
على‌السلب‌الكلى أى لایقتلواحد منک واحدآمنهمحتی يقع مهم قتل بعضهم ء ًم إِن‌هذا التأو بل مختص هذه‎ 
القراءة ولاحاجة اليه ف -لاتقاتلوم- لأن المعىلاتفاتحوم والمفاتحة لاتكونإلابشر وع البعض بقتالالبعض‎ 
تذيل لاقل‎ € ٧۹۷ قاله بعض الحققين »وقد خن على بعض الناظر ين‌فتدير بإ كذلك جرآه افر یر‎ 
أىيفعل بهم مثل مافعلو او (الكافرين) إما من وضع المظهر موضع المضمر نعيا علبيم بالكفر أو المراد منه‎ 
الجنس ويدخل المذكورون فيه دخولا آولا . والجار فا لمشہور خبر مقدم وما بعده مبتدأً مؤخر » واختار‎ 
أو ابقاءآنالكاف يعنىمثل مبتدأً وجزاء خبره إذ لاوجه للتقدم فو فان انوا عنالكفر باو بقمنه كا‎ 
٠ € ۹۲ روی عن جاهد وغیره ء آو عنه وعنالقتال كما قيل : لقریتة ذکر الامرین لإ فان له عور رح‎ 
فبغفر هم ماقد سلف واستدل په فی البحر على قول توبة قاتل العمد إذ ان ‌الكفر أعظممأنما من القتليوقد‎ 
آخبر سبحانه آنه يقبل التوبه منه پل وقتلوم ی کون فة عماف على (قاتلوا الین بقاتلون)والأول‎ 
مسوق‌لو جوب أصل القتاليوهذا لبيان غايته ء والمراد من (الفتنة )الشرك عل ماهوا لاور عنقتادة.والسدى‎ 
وغیر هماو یژ ید آن مشرک‌العرب لیس ف حقهم إلا الاسلامأوالسيف لقولهسبحانه( تقالو نهم أو يسلبون)‎ 
م ویکون الین ل چ آی خالصا له ا یشعر به اللام ولم بجیء هناكدة کله - ج فة الأنفال لن ماهنا‎ 
فىمشرك العرب وما هناك فى الكفار عموما فاسب العموم هناك وتركه هنا بإ فان انوأ تصرح مفموم‎ 
علةللجزاء الحذو ف أقيمت‎ ٠۹۴ لغابة فالتعاقالشر ك -والفاء - التعقيب لإ كلا عدون إلا عل الاين‎ 
مقامه » والتقدير ( فان تتهوا ) وأسلو!۔ فلاا تعتدوا  علهم لان( العدوان على الظالمين ) والمنتهون ليسوا.‎ 
بظالمين»والمراد نؤالحسنوا لجو اذ لاننى الوقوع لان( العدوان ) واقع علىغير الظالينبوالمراد من(العدوان)‎ 
العقوبة بالقتلءو مى القتل عدوانا من حيث وان عقوبة - للعدوان - وهو الظل كا فى قوله تعالى : (فناعتدى‎ 
علي فاعتدوا علبه) (وجزاء سيئه سيئة مثلها ) وحسن ذلك لازدواج الكلام والمزاوجة هنا معنو ية وکن‎ 
أن بقال می جزاءالظلم ظلبا ل نهو إن کانعدلامن اجازیلكنه ظلف حق‌الظالم من‌عند نفسه ل نهظل بالسبب‎ 
لالمحاقهذا الجزاء به وقيل: لاحذفوالمذ كور هوالجز اء عل معی‌فلا تعتدوا عل المنتمين !ما بحم ل(فلاعدوان‎ 
إلاعلى الظالمين) عنى- فلا عدوان على غير الظالمين- المكنى به عن‌المتتمينء أو جعل!ختصاص العدوانبالظا لين‎ 
كناية عنعدم جواز العدوان على غيرمم وم المنتهون»واعترض بأنه عل التقدير الأول بصيرا لحك ابوتالمستفاد‎ 
من‌القصر زائداً ۽ وعليالتقدير الثاني يصير المكني عنه من المكنى به » وجوز أن يكون المذكورهو الجزاء‎ 


مبحث فی قوله تعالی: (الشېر الحرام بالشر الحرام) الاية W‏ 
ومعنى (الظالمين) المتجاوزين عنحد حك القتال ء كأنه قيل : (فان اتهوا) عن‌الشرك (فلا عدوان إلا على) 
المتجاوزن عا حده إلته تعالى للقتال وها لمتعرضو ن للبنتمين » ويول المعى إلى آذك إن تعرضت للمتقين صر م 
ظالمين و تنعكس الخال عليك - وفبه من‌المبالغة فالنبى عن قال المنتهين مالاع وذهب بعضمم إلى أن هذا 
المعنى يستدعىحذف ال جزاء» وجعل المذكور علة له علي معنى (فان اتهوا) فلا تتعرضوم للا تكو نوا ظا مين 
فیساط الله علیک من يعدوا علیک لان -العدو ان لایكون ([لاعلی‌الظالین) أو (فان اتهوا) ساط علیکمن 


أو خنق . أو حرتق . أو تجويع. أو تغريق . حتی لو آلقاہ فی ماء ذب لم باق ف ماء ماح ؛ واستدل ا أ 
عل أن من غصب شيا وأتلفه بلزمه رد مثله ثم إن الئل قد بكو ن من‌طريقااصورة - 6 فیذواتالامثال- 
وقد یکون من طریق المعنی کالقے فا لامثلل بإوأنةوأ أله فى الاتتصارلانفسكم وترك الاعتداء با ل 
پر خص لکم فيه ب واعلنو !أن اه مع المنقين ع ۱۹ بالنصر والعون لإ وأنقوأ ف سيبل أ عاف 
على (قاتلوا) ى وليكن منكم إنفاق مانی سبل ولا ا بایدیکم إل المد بترك الغزو والانفاق 
فبه » فهو متعاق جموع المعطوف والمعطاوف عله نبا ءن ضدهما تا كيدا ه4 . ويؤيد ذلك ما أخرجه غير 
واحد ۔ عزأن‌عمران - قال : كنا بالق طنطينية نفرح صف عظم من‌الروم مل رجل منالمسلمین حتی‌ د خل 
فم فقال الناس : ألقى بده إلى الهلدك » فقام أبو أبوب الانصارى فقال : أا الناس » إنكم تؤولون 
هذه الأية هذا التأويل ٤‏ ونما نزلت فا معاشر اللانصار »إا 1 أعز آله تعالید ينه وک اضر ود قالبعضنا 
لبعض سرا دون رسو لالته صلاه تعالیعلبه وسل : إن أءوالنا قد ضاعت » وإن اله تعالىقد أعز الاسلام» 
وکر ناصروه ء فلو ةنا فى آمو النا فأصاحنا ماضاع مہا » فأتزل الله تعالى على نبه صلى انته تعالى عليه وسل 
مارد علىنا ماقلنا (وأنفقوا) الح ¢ فکا نت ) الہد5) الا قامة ف الاءوال وإصلاحها ¢ وترك ألغزو. وقال 
الجبائى : (الملكه) الاسراف فالاتفات ء فامراد بالآبة المي عنه بعد الإمم بالا نفاق تحر الطريتي الوط 


۷۸ تفسیر روح المعانی 

بين الافراط والتفر بط فيه »> وروى البمقىف‌الشعب _ عن الحسن - أا البخللانه يؤدى إلى اللاك المؤبد 
فکان الى وکا للا“م ااسابق » واختار الباخى آنا اقتحام الحرب من غير مبالاة > وإيقاع النفس 
فى الخطر والملاك ء فيكون الكلام متعلقاً ب( قاتلوا ) نها عن الا فراط والتفربط فى الشجاعة » وأخر ج 
سفيان بن عبينة , وجماعة عن اابراء بن عازب أنه قيل له : ( ولا تلقوا بأيديكم إلىالتم5) هو الرجل يلقى 
اعدو فيقأتل حت يتل » قال : لا » ولكن هو الرجليذنب الذنب فبلقى بيديه فيقول : لايغفر الله تعالىلى 
أبداً - وروى مثله عن عبيدة السلبانى - وعلبه يكون متعلةاً بقوله سپحانه : (فان الله غفور رح ) وهو فی 
غاية البعد» ولم رمن حح الخبر عن البراء رضی‌الته تعالی‌عنه سوی الحا کر - وتصحیحه لاوق به -وظاهر 
اللةظ العموم - والا لقاء - تصيير الشىء إلى جهة السةل وألقى عليه مألة مجان » ويقال لكل منآخذ فى عمل 
آلقی بده لبه وفه » ومنه قول لد فى الشمس : 

حتى إذا (ألقت) يدآنى كافر وأجن عورات النغور ظلامها 

وعدى - بالى- لضم نه معنى الا فضاء أو الا ناء - والباء - مريدة فى المفعول لتا كيد معنن النهى » لان 
۔ألقی- يتعدى بنفسه 6ا فى (فألقى٠وسىصاء‏ ) وزبادتبا ف المفعول لاتنقاس » والمراد -بالايدى- الأنفس 
بجازاً » وعبر ما عنما لان أكثش ظهور أفعاطما ما ي وقل : عتمل أن تكون زائدة - والايدى - معناها 
والمعنى لاتجعاوا (المد&) آخذة بأيديكم قابضة إياها » وأن تكون غير مريدة -والايدى۔ أيضاً عل حقيقتعا 
ويكون المفعول محذوفاً أى (لاتلقوا بأيديكم) أنفسكم (إلى النملد كه) وفائدة ذكر الا يدى۔ حينئذ التصرع 
النبىعنالا لقاء إلما بالةصد والاختيار » و(اانملك) «صدر كاللك والملاك . وليس ف كلام العربهصدر 
على تفعلة - بض الءين - إلاهذا ف المشمور » وحكى سيبوبه عن العرب - تضرة وتسرة - أيضاً بمعنى الضرر 
وااسرور » وجوزأن يكون أصلها - تا ك بكر اللام - مصدر هلك مشدداً كالتجربة والتبصرة فأبدلت 
الكسرة ضمة - وفه أن بجىء تفعلة - باكر _ منفءلالمشدد الصحيعالغير اله وز شاذ » والقياستفعيل 
وإبدال - اللكسرة بالضم منغير علة - فى غاية الشذوذ ء وتثيله بالجوار -مضموم ال جم - فى جوار مكمنورها 
- ليس بشىء - إذ ليس ذلك نصا فالابدال جواز أن يكون‌بناء المصدر فيه على فعال -ضموم الفاء شذوذاً- 
يۇيده مافیالصحاح جاورته مجاورة وجواراً وجواراً - والكسر أفصح » وفرقبعضهمين(الهلك) و اللاك 
بأن الأول مامكن التحرز عنه » والثانى مالا مكن ء وقيل : اللاك «صدر و(المدك) نفس الثىء اهلك › 
وا القولين خلاف المشمورء واستدل بالأية عل تعر الا قدام على ماعخاف منه تلف النةس »و جو از الصاح 
معالكفار والبغاة إذا حاف الامام على تفسه أو علالسلين بإ وأحسنو أ أى بال ودعلىاحتاج قال عكرمة- 
وقيل : أحسنوا الظن باه تعالى ( وأحسنوا) فى أعمالكم بامتثال الطاعات ولعله أولى ۾ 

ل( ان له عب المحستین ۹ ) شيمم لإ واوا الع والممرة ۵ ) آى اجملوا تامین إذا 
تصديتم لاداتهما لوجه اله تعالى فلا دلالة فالآية على كث من وجوب الامام بعد الشروع فم ما وهو متفق 
عليه بين الحنفية وااشافعية رض الله تعالىعنهم » فان إفساد احج والعمرةمطلقاً يوجب المضى فى بقبة الأفعال 
والقضاء » ولاتدل على و جوب الأصل » والقول بالدلالة بناءاً علي أن اللامس -بالاتمام_ مطلقاً يستلزم الام 


فبخث فی قوله تعالى: (و ۱ الج والعمرةله ) ۷۹ 
ی 


بالاداء ا تقرر من آن مالایم الواجب المطاق إلابه فهو واجب ليس بشىء ‏ لان الام بالاتمام يقتضی 
سابقية الشروع فیکون الام بالاتمام مقیدا بالشروع » وادعاء آنالمیائتوا ما حال کو نہما تاینہ سج ھی 
الشراط والاركان » وهذا يدل على وجو مما لان الم ظاهر فيه ء و بيده قراءة (وأقيموا الحج والعمرة) 
ليس بسدىد ٠‏ بأما ولا فلا“نه خلاف الظاهر وبتقدير قول فى مقام الاستدلال يكن أن بعل الو جوب 
المستفاد من الم فه متو جهاً إلىالقيد - أعبى تامين - لاإ لىأصل الا تيان چ فقوله صلی‌الته تعالی‌علیه وسا : 
«پعوا سواء بسواء» ل وآما "انا ) فلا“ن المم فالقراءة مول على المعنى الجازى المشترك بين الواجب 
والمندوب - أعنى طلب الفعل - والقرينة علىذلك الإحاد بت الدالة عل استحراب العمرة ء فقد أخرج الشافعى 
الام , وعبد الرزاق . وابن أىشيبة . وعبد نید . وان ماجه , آنه صلاته تعالیعليه ولم قال : «ا جج 
جهاد والعمرة تطوع» وأخرج الترمذى و حه _عن جار أن رجلا سال رول انته صل‌الته تعالیعلبه و سم 


عن العمرة » أواجبة هى ؟ قال : « لا وأن تعتمروا خير اک » ويد ذلك أن ان مسعود صاحب هذه 
القراءة قال فعا أخر جه عنه ابنأىشيبة . وعبدن‌حيد : «الحج فريضة والعمرة تطوع» وأخرج أبنأ داود 
فى المصاحف _ عنه أيضاً _ أنه ان يقرأ ذلك مم يقول : والته لولا التحرح آنی لم عع فما من رسول الله 
صلانته تعالی عله وسل شيا لقلت : إن العمرة واجبة مثل الحج ۽ وهذا یدل على آنه رضی‌الته تعالی عنه ۾ 
يحعل الام بالنسبة إلا لاوجوب لانه لم يسمع شيا فيه - ولعله سمع ماخالفه - ومذا جزم فى الرواية 
اللأولى عنه بفرضية الح واستحباب العمرة و كأنه لذلك حل الامرف قراءته علىالقدرالمشترك الذى قلناه 
لاغير بناءاً علىامتناع استعال المشترك فى معنبيه ؛ وعدم جواز الجع بين الحقيقة والجاز والميل إلى عدم تقدير 
فعل موافق للذ کور راد به الندب » نعم لایعد ماذ کر صارةاً إلا إذا ثبت كونه قبلالآية » أما إذا ثبت ونه 
بعدها فلا لآانه يزم نسخ الكتاب بر الواحد لما أن الاس ظاهر فى الوجوب » وليس جملا فى معانيه 
على المحيح حتى حمل الخبر عل تأخير البيان -على ماوم والقول -بأن أحاديث الندب سابقة ولا تصرف 
الام عن ظاهره بل يكونذلك ناسخاً ها سمو ظاهر لان الأحاديت نصغ الاستحباب » والقرآن ظاهر 
فى الو جوب فكيف يكون الظاهر ناسخا النص والحال أن الاص مقدم على الظاهر عند التعارض ١‏ م إن 
هذا الذى ذكرناه ‏ وإن لم يكن مبطلا للاصل التأ د إلا أنه يضعفه جداً » وادعى بعضمم أن الا حاد يث الدالة 
على استحباب العمرة معارضة ا يدل على و جو مما منها » فقد أخرج ال حا كرعنز ید بن ثابت قال : قال رسولالته 
صلى‌الته تعالىعليه ولم : «إن الحج والعمرة فر يضتان لا بضر ك بأمها بدأت» وأخرج أو داود. والنسائی أن 
رجلا قال لعمر : إلى وجدت الحج والعمر ة مكتوبين عل" أهلات مما جيعاً فقال : هديتلسنة نبيك » فان 
هذا بدلعلیأنالاهلال ہما طربقة النی صل انه تعالى عليه وسا لانالاستدلال عاحكاه الصحان من سنته عليه 
الصلاةوالسلام يكون استدلالا بالحديث الفعلىالذى روا الصحاى » والقول بأن-أهلات با جلةمفسرة 
لقوله وجدت فیجوز أن یکون‌الو جوببسبب الاهلال ہما فلا ,دلا حدیت علالوجوب ابتداءاً لیس‌بشی. 
لان الجلة- مستأنفة كأنه قيل : فا فعات؟فقال:أهلات فيدل علآن الو جدان سبب الاهلال دون المكس لان 
مقصود السائل السؤال عن صحة إهلاله ما فكيف يقول وجدتهما مكتوبين لائى أهلات مما فانه إعا يصح 
عل تقدر عله بصحة إهلاله ما وجواب عر رضی ا تعالیعنه معز لعن وجوب الاتماملان کن الشروع 


۰ تفسیر وچ امعأنى‎ A* 

فالشىء موجباً لاتمامه»لايقال فيه أنه طريقة الى صل انه تعالىعليه ولم بل يقالف أداء المناسك والعباداتء 
ويۇيد ذلك ماوقع فى بعض الروابات-فأهلات-بالفاء الدالة عل التر تب یوما ذکر عن‌ابن مسعو درط انه تعالی 
عنه معارض ما رویعنه من القول بالوجوب وبذلك قالعلی کرم‌اته تعالی وجېه وکان يقرآً: وأقيموا أيضا 
ا رواه عنه این‌جریر وغیره» وکذا ابن‌عباس.وابن عمر رض‌الته تعالی عم اتی » والانصاف تسام تعارض 
الاخبار »وقد آخذ كل من الابمة بما صح عندهوالمسألة منالفروع»والاختلاف ف مثالا رحة وإن الق أن 
الآبة لاتصلح دليلا لشافعية ومن وافقهم الامامية عليناءو ليس فما عند التحقيق أذ مبان وجوب إتمام 
أفعاهما عندالتصدى لادائما وإرشاد الناس إلى تدارك ماعسى يعتريهم من‌العوارض الخلة بذلكمن الاحصار 
ووه من غير تعرض ل اهما من الو جوب وعدمهو وجو ب الحج مستفاد من‌قوله تعالى , ( وله علي الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبیلا ) ومن‌ادعی من‌الخالهین آنہادلی لله فقدرکب شططاً وقال غلطاً کا لایخفی 
على من ألقى السمع وهو شهيدي وأخرج ابن جرير,وابن المنذر ,والبهقى. وجماعة عن على كرم اله تعالىو جهه 
إنمام احج والعمرة له أن تحر م-ممامن دويرة أهلك ومثله عنأنى هربرة مرفوعا إلى ر سول ات وك وأخرج 
عبد الرزاق,وابن آنى حاتم عن ابن عمر رضى الته تعالىعنهما من إتمامهما أنيفرد كل واحد مهما عن‌الآخر 
ون بعتمر فى غير آشهر الج ۽ وقيل : إتمامهما أن تكون النفقة حلالا» وقیل:أنتحدث لکل مما سفرآً؛ 
وقىل: أن تخر جقاصداً همالا لتجارة و وها وقریء(إل‌البیت»وللبیت)والاو لمر ویعن ابنمسعود الاق عن 
عل کرم اتهتعالى و جه اناضرم € قابل نحو فأىهذا إن قدرتم عل إتماءهماوالاحصار والحصر كلها 
فىآصل اللغة معنا نع مطلةاءو ليس الحصر مختصاايكون من‌العدو يو الاحصار ايكون من‌المرضء»والخوف-) 
توم الزجاج- من كثرة استم اهما كذلك فانه قد يشيع استعال اللفظ الموضوع للبعنى العام ىبعض أفرادهء 
والدليل على ذلك أنه بقال:حصره العدو وأحصره كصده وأصده فلو كانت النسبة إلى العدومعتبر ة فى مفهو م 
الحصر لكان التصرع بالاسناد اليه تكراراً ولو ذانت النسبة إلى امرض وغوه معتبرة فى مفوم الاحصار 
لكان إسناده إلى العدومجازاً وكلاهما خلاف ال صلءوالمراد منالاحصار هناحصر العدوعندمالك.والشافی 
رهما انه تعالی لقوله تعالی : ( فاذا متم ) فان الأمن لغة فى مقابلة الخوف ولنزوله عام الحديبة ء ولقول 
ابن عباس رضى الته تعالى عنهما لاحصر إلا حصر العدو فقيد إطلاق البة وهو أعل إمواقع التنزيل . وذهب 
الامامأبو حنيفة إلى أن المراد به مايعم دل منع من عدو ومرض وغيرماءفقد أخرج أبوداود . والترمذى . 
وحسنه .والنسای. وان ماجه. وا لجا م من حد يتا لحجاج بن عمرو «من کسر أو عرج فعلیه احج من‌قابل »وروی 
الطلحاوى من حديث عبدالر من بن زيد قال : «أهل رجل بعمرة يقال له عمر بن سعيدفلسع فبينا هو صريع 
فالطر یق إذ طلع علبه رکب فہمابن مسعو دف ألو ه فقال: ابعثوا بالهدیو اجعلوا پیک وبینه بوم‌آمارة فاذا 
ان ذلك قليحل » وآخرج ابن آن‌شيبة عن‌عطاء لاإحصار إلا من مض اوعدو أوآمر حابس»ورویالبخارى 
مثله عنه » وقال عروة: دل شىء حبس الحرم فهو [إحصار » وما استدل به الخصے بجابعنه » ما الاول ف 
مافيه » وآما الثانى فانه لاعبرة عنصو ص السببيوالحل على آنه للنأييد يأنى عنه ذ كره باللاماستقلالاءوالقول 
بن -أحصرتم ليس عاما إذ الفعل المبت لاعموم له فلا يراد إلا ماورد فيه وهو حبس العدو بالاتفاقليس 
بشیء لاانه :إن لیکن عاما لکنه مطلق فیجری على إطلاقه .وآماالثالت فلن بعد تسل حجية قول ابن‌عباس 


مبحت فی وله تعالی : ( فا استيسر من المدى)الاية MN‏ 
رضی اله تعالی عك ف أمتال ذلك سارن ما أ خرجه أبن جربر.وآین المنذر عنەف تسیر الأبة أ قال: قول 
«من أحرم ج أ عمرة م حبس عن‌البيت رض جهده اوعدو EE‏ فعاہه ذځ ما اتدملشر من‌آهدی» ذد 
خصصفالر وابةالاولى عم هذه وهواعل مواقع‌التنزيلوالةول - بان حد بث الججاج ضوف _ضعیف ذل 
طرق ختافة فال نن وقد رو ىأبوداودأنعكر مة سألالعباس وأ باهر ير ةر طض الته تعالى عنهماعن ذلك فقالا:صدق 
وحله على ما ذا اشترط الحرم الإحلال عند عروض لمان من امرض له وقت النة أةوله ا أت اعة 
«حجی واشترطی وقول الل حل حیث حاسنی» لاتەشى علیماتقرر ىأصول النفة من أن‌المطاق رى 
على إطلاقه إلا ذا اتد الحادثةوا لسك وکان‌الاطلاق والتقدف الى [ذ ما ڪن‌فه ليس كذلك ق لاعن*٭ 

وف ا اد ( آیفعلیکأوفالو اجب أوفاهدوا امسر ایس فهو کصعب واستصعب» 
وليست السين للطلب » و(المدى) مصدر معنى المفعو لى المدىولنلك بطاق على المغرد والحع أوجم هدية 
دیو جد وقریء هدیبالتشدید جمع هدية كى و مطرة- وهو فی موضم الجا لمن الضمير المستكن»والمعى 
أن الحرم اذا أحصر واوا أن تحال لل بذیح هدی لسر عامه من ندنه أو بقرة أوشاةء قالابن‌عباس ری 
ته تعالی عنه: وماعظم فهو أفضل » وعن‌ابن عمر رضى التهتعالى عنما أنه خص المدىبقرة أو جزور فقيل 
له: ا مأ بكىفه‌شاة؟ فقال:. لاو بذ هح ثآحصر عاد ال كث انه و ذبح عام الحديدة م وهی من‌ال حل 
وعندنا سعث من اضر 4 ويحعل للمبعوث يده بومأمارة فاذا جاء اليوم وغلب عل ظنه أنه دح عال لةوله 
تعالی :ا ولاکلقواره وسک يلع دى حح فان حاق الرس كنايةعن الل الدىعصلبالنقصير بالنسبة 
لنساء» وا لخطاب للمحصرين لانهآقرب مذ کوںء والمدی الٹانیءین‌الاول کا هو الظاھر آیلاتعاوا حتی تعلموا 
آنا دی امبو ث إلى الحرم بلغ مکا نه اذى يحب أن بنحر فيه وهوالحرم لقولهتعالى: ( ثم معلهاإلى البيت العتيق) 
(هديا بالغ الكعية ) وماروی من ذعه صل الت تعالى عليه وسار فى الحديبية ملم لكن كونه ذبح فىالحل غير 
مسل 0 والحنفية بقولون: إن صر رسو لاله و کان فی‌طر يق الحد ية أسفل مكة و الحديبية متصلة بالحرم؛ 
والح وقع فى الطرف المتصل الذى نزله رسول الته صلی الله تعالی عليه وسلم وبه یحمع بين ماقاله مالك وبين 
ماروئ 4 هی أن رسول الله صل الته تعالی عليه وسل كر فى الحرم وكون الرواية عنه لیس شات فی حیز 
المنعوحلالاو لون بلوغ المدی عل عل ذحه حیث محل ذعه فيه حلا ان آو حرما وهو خلاف الظاهرإلا 
انه لاعتاج إلى تقدير الع كما فى السابقءواستدل باقتصاره على المدى ف مقام البيانءلى عدم وجوب‌القضاء ٠‏ 
وعندنایحب ألقةَضاء لةضاءرسول اله صل اه تعالی عله و وأابه عره الحد ية اق أحصروا فاو کا نت 
ن وه القضاء»والمقام مقام بان طربق و احور عن الاحرام لامقام بيان ف مابجحب عليه وليعلم 
من الآية حك غير الحصر عبارة 6 عل حك امحصر من عدم جواز الحل له قبل بلوغ ا لهدى ء و يستفاد ذلك 
بدلالةاللص و جعل الطاب عام المحصر وغبره E‏ عل عطف (ولاتعلقوا) علىقوله سبحانه:(وآغوا) لاع 
(فا استيسر) بقتضى بتر النظم لن (فاذا أمتم ) عطف على (فانأحصرتم) جا لاعن . و-الحل- بالكسر من 
حد ضرب بطلق للمكان ج هو الظاهر فالاية > وللزمان - کا يقال محل الدين لوقت حلوله وانقضاء أجله « 

لإا فن 5ن منک مریضاً ) 

) 


1۴ ج ۳ س تفسير روح العا ) 


عناج الحاق وهو مخصص لقوله سبحانه ( ولاتحلقوا ) متةرع عليه ٥‏ 


AY‏ لف سور روح العانی 


% او 4 ا تن راه € م من + a‏ ول وصداع ف 4 U‏ ا a‏ 

اهن صيام أو صدةة أو E‏ يبان لجنس الد بة,وأما قدرها :ققد أخرج ف المصناییج عن كمب 
ان + جره ة أن انی صل ابتهتعال عله وسل « هر به وهو بالحدييية کک م .وهو رم :وهو پو قد ڪت 
قدر والقمل اوت عا و هه فقال: :ايۇ نك هو: امف ؟قال :نعم قال تفاخلق رآ ب اثْوٴآظء ظعمفرقا بن ستةمسنا کین 
-والفرقتلاثة اصع و 2 لاة ايام أو EO‏ »ورو !اة الېخارى انبا وان ماچه. .وااترمذي 
«آنر سول اه صل الله A.‏ بو قال زل :ما کنت رآ ناهد بلغ بهذا ما جد اة فيال لاقال, e‏ 
ا يام أ و أطعم س dr‏ تة مسا کین( کل مسنکین نصفب صاع من طعا م واحلق ر ساب »وقد بین هذه 'الروانة 
ما بم j‏ کل مسکین ولم سین جل الفد ةو ااظاهر 'العمو مق الو اضع کلھا :ا 'اين‌الفررس بوهوم ذهب الا مام 
مالك ق ذ1 ا )4 من امن .صد الخو فإو الأامنة ز وال فلي الأول معاه اذا كنم ی من :وچ وم 
۰ کو نوا e‏ الثانى اذا زال ع عن جوف الاحصار »و يفهم مه جکم من کان u: 3 ef‏ ,بطر یق 
البلالة ‏ والفاء ‏ لمعاف جلى (أحصرتم) مفيدة التعقيب سواء أر يد حصر العدو أو کل منع فال و جود وپقال 


للمر يض ذا ازال ٥‏ ره وبرږېء : من روي ذلك عر ن ابن .مسوود . وانعناس ری انتما عتمم من طر يي 
ابراه فيضعف ااستدلال الشافمى . ومالك بالآية على ماذهبا إلبه م 


3 نم اة لاج € القاء واقعةفجواب -إذا والباء ول صلة لقتعيو انار اتف 
بالتقر ب إلى اينه تعالى بالممرة إلى وقت ± ڃڄ آي قبل الا تفاع بالحج ا وقبل : 'الباء سببة ,ومتعلق 
اتم توف أي بلشیءمن e‏ وم بعینه لم دم تعلق الغرضبتعرينه »وال معني :9 من اسن 1S‏ :لیپ 
أوان العمرة والتجال متا باستباحة محظو رات الإجرام إلى آن رم بالج وفیه صرف الفتع عن المي الشرجي 
ل المجني اللغوىء و افاي هو الاتتفاع مطلقا » والاإول هو أن حرم بالعمرة في آشهر الحو يأتي پناس کا م 
رم با جج من جوف م وات بأجماله و بقابله القران وهو أن ګرم lae.‏ معا ویأتي احج غدل 


و و 


فا مناك + العمرة » والافراد وهو أن جرم بالج ومد الفراغ منه بالعمرة لإ فا ايسر هن اهدي € 
الغاء ٠‏ واقعة فی چو اب( کن ) أي فعلبه دم استيسر عله بسب القت فهو دم جبراان نالو اجب عليه أن عر م 
للج من اليقات فلا فيا أجرم لامن المقبات أورثذاك خللد غه بر ذا الد ومن م ٦‏ اپل الک ومن 
ف حکه ېو يذه إذا جرم باچولاچوز قبل الاحرام ولابتعین له يوم النجر بل يستجب ولا با کل منه»وهذا 
ق ب الشافعیوذهب الامام أو جنيغة لل آنه دم نسك کدم‌القارن لان وجب علیه‌شکر آ رآ للجم بين الفسكين 
هو و بوم اجر 3 هن جد د 4 أي اهدي وهو طف على (فاذا متم )۰ 

3 ام اة آم فاج € آى فعليهصيام وقريء فصيام باللصب أى فيص وظرفب الصوم مجذوف 
إذ تنم أن يکون شىء منأعال| + ج ظرفا له»فقال أبو حنيفة : المر اد ف وقت الح مطلقا لکن بين‌الإح رامین 
إجرام المج و إجرام العمرة وهو كنابة عن عدم التحلل عنما فيشمل ماإذا وقع قبل إحرام ا چ سواه تلز 
من العمرة أولاءرما وماوقع بعده بدلیل ا إذاقدر على المدى بعد صو م الثلاة قبل التحالو جب عليهالذبحولوة قدر 


مبحث فقو له تعالی ) فصيام لال يام فاج وسبعة إذا ر جمم) ۳ 
عليه بعد التحال لابجب عله لصولا ا صد بالصوم وهو التحال برقال الشافعى: المر اد وقتأدا کک هو 
أبام اللاشتغال به بعد الإحرام وقلا نجلل و لاوز لصوم عنده قیل إجرام الج والإحب أ لصوم ؛ سام 
ذی انلنجة واا ا و اة ا غاب ماعكن ف التأخر لإحتال القدرة عل اللاصل وهو ألمدىء ولا جوز يوم 
الجر وأ يق لکو ن الصو ا فاو جوز بعضهمصو مالثلالة الاير ة اجتجاچا ما أخر جه ابن جریر, 

والدار قطنى.والبييقى عن ابن عمر قال : رخص التي صل الته تمالى عليه وسل ا إذا ل جد المدى و 2م 
حتى فاته آلبام العشر أن إصوم آبام النشر يق مكانما ۽ وخرچ مالك عن‌الزهر ی قال :«بعث رول اله کا 
عبد الله بن حذافة فنادی فآبام التشر بق فقال: إن هذه أبام کل ورب وذ کر الت تعالى إلا من كان عله صو م 
مني هډي » و خر ج الدارقطى مثله من طرق سعيد بن المسيب»؛ 2 ج البخارى وجاعة عن اة ړتی 
ته تعالی عنھا قالت :لر ب رخص صلی التهتعالل علیه وسم ف أبامالنشر بق أن بصمن إلا متمتع لم يحدهدياء و بذلك 
أذ الامام مالك ولعل ساداتنا ال نغية عولوا على أحاديث الى وقالوا:إذا فاته الصوم جتى آتى بوم النجر 
جره إلا الدم ولاقضه بعد آيام القشر ,ق ذهب اايه الشافعية انه پیل والادال للاتتصب إلا شرا 

والنص خصه بوقت الحج وجواز الام على الاصل؛وعن عمر رضی اه تال عنه آنه آمر فى ثل بذع الشاة م 


r‏ 0 سر صل 


لإ وسبعة إا رجعم )أ e‏ من عمال » فذكر الرجوع وأريد سيه ٤‏ أو الع ی إذا رجتم 

من می ءو قال الشافمی رضي اله تعالى عن عل م اهو الإأصجء: ندممظم آصحابه :ا رچمتم إلى الیک ۽ ويۇيدە 
ماخر جه البخاری عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه « إذا رجعتم إلى أمصارك » وآن افظ الر جوع أظهر في 
هذا المعتى »وح ناو الإقامة مك توطنا کر الر اجم إل وطنه لن الشرع أقام موضعالإقامة مقامالو 
اوق البجر ي المراد الرجوع إل ااهل الثر وع فه ۔ عند بعض - والةراغ بالوصولإليم ع ندآخرین۔ 
وق ا التنمات » وهل علي مجني بعد ا لحل () على لفظه فى إفراده وغريته ۽ وقریء ( سبعة ) پالنصپ 

عطفاً على مل ر( لا أبام )لته مفجول اتا ۽ ومن لم بجوزه قدر وو وعایه بو جیان ۾ 

(e )‏ الا شارة إلى ال . الثلاثةيوالسيية ب ویز العدد #ذوف أي ) بام( وإثبات - لاء 
في المدد مم حذف المميز أحسن الاستمالين ء وفائدة الفذلكة أنلايتوم أن e‏ عى أو التخييرية ؛ 
وقد نص السیرای فى ۾ رح اليكتاب على مجينما لذاك ۽ وليس تقدم الاس الصرج شرطاً فيه بل الخبر الذي 
هو معني الآامر كذلك , وآن بندفع اللوم البعيد اذى أشرنا إله ٣‏ مقدمة إتجاز القرآن ۽ وأن يعم العدد 
جلة ۔ ا عم تفصیلا ۔ فیحاط به من وجهرن فبا کد العم ۽ ومن آمثامم ۔ علبان خير منعل ‏ لاسیارآکاز 
المرب لاسن الحساب , فاللاتق بالخطاب العام الذي بفهم به الخاص و العام الذن م٢ن‏ آم ل الع ؛ 
لاأمل الإر تياض بالل أن کون ب ار الككلام وزيادة الإ فهام والا, ا2 ادي" 
ډون‌الکرة فاا تسئەمل دين ال ين ۽ فان قات :ماالجكة ن کر نبا لكي تاج إلى تفر يقها المستدعى 
ماذکر ‏ جیب پاما لما کانت بدلا عن (المدی) والبدل کون فى محل اميل منه غالاً جھل اثلا بدلا 
e‏ فی زمن‌الحج وزد ماما السبعة علاوة لتعادله من غير نص فیالمو اب لان الفدبة مبذية ةل ى اتير ء 
)04 قول (و حلي لمعن | بعد ا لجل ( کا بخط الاو لب ولول ةط )ن( قله لفظ چن من سوا يو مل علي مني 


من اعد الحلي اخ آم مص ده 


Né‏ تسیر دوج المعاى 

ولم بعل -السبعة - فيه لمشقة الصوم فالحج وللاشارة إلى هنا التعادلوصفت _ العشرة - بأنما (كاملة ) 
فا نه قيل:(تلاكءعشرة6ملة ) فوقو عهابدلامز(اهدی)و قيل:[ن0اصفةم ۇكدةتفيدز بادةالتو صبة بصيامهاوأن 
لایتهاونما ولانقص من‌عددھاکأنەقیل تلك عشرة كاملة فراعوا اما ولا تنةصو هايو قرل: [نماصفة مبينة 6ل 
العشرةفانہاءدد کل فه خواص الاعداد.فان‌الو احدمبتدأالعدد»والاثنينأو لالعدد.والثلاتةأولعددفرد»والار بعة 
أولعدد بجذو ري والښة أولعدد دائريوالستة أولعدد تام»والسبعة عددأول»والمانيةأول عددزوجالزوج» 
والتسعةأولعدد مثلثوالعشرةنفسهارنتهى الها العددفا ن كلعدد بعدهامر کب ہنا وما قلھاقالهبعض الحققینه 

“ وذكر الامام هذه الفذالكه ممالوصفعشرةآو جه- لكنها عشرةغير املة-ولولا مزيد التطويللنكرتهابا 
ماوعليما لإ ذ لك ) إشارة إلى النتعالمفهوم من قوله سبحانه:( فن متعم )عند آنى حنيفة رضی اله تعالی‌عنه 
إذ لامتعة ولا قران لحاضرى المسجد لان شرعمما للترفه باسقاط أحد السفرتين وهذا فى حق الأفاق لا فى 
حق آهل مک ومن فی حکمهم»وقال الشسافعى رضى اله تعالى عنه:إنما إشارة إلى الاقرب وهو الحك الم كور 
أعنى ازوم المدى أو بدله على المتمتع ونما لزم ذلك إذا كان الخمتع آفاقيا لان الواجب أن يحرم عن الج 
من الميقات فليا أحرم من الميقات عن العمره ثم أحرم عن الحج لامن الميقات فقد حصل هناك الخال جعل 
جبوزاً بالدموا مکی لاحب إحرامه من الميقاتفاقدامه علي القتع لايوقع خالا فی حجه فلا عب عابه المدى 
ولا ندله » وبرده أنه لو كانت الإشارة للهدى والصوم لای ۔بعلی- دون اللام فی قوله سبحانه : 

3 من ل ڪن ا سارى اله لرام ( لان ادى ويدله واجب عل المتمتم والواجب 
يستعمل - بعلى- لاباللام؛ وكون الام واقعة موقم على قبل به فی «اشترطی مالو لاء» لاف ااظاهر؛والمراد 
بالموصول من كان من الحرم على مسافة الةصر عندالشافعیرضى اله تعالى عنه ومن كان مسكنه‌وراء الميقات 
عند آفى حنفة ری اه تعالى عنه ,واه ل ا لحل عندطاو س»و غير أهل مك عند مالك رض اله تعالىعنه»والحاضر 
علي الو جه اللاولضدالمسافرءوعلg‏ الو جوه الأخر ععنی‌الشاهد الخير الغائبوالمراد من حضورالاهلحضور 
العرم»وعب به لن الغالبعلىالرجل اقيل:أنيسكن حي ك هله سا كنونءو- للل جدالحرام-إطلاقان:أحدهما 
نفس المسجدي والثانى الحرم كله»و ەنەقوله سبحانه: (سېحانالذىأسرىبعبدە لبلا منالمجد الحرام) بناءآعل 
أنه صلى اه تعالى عليه وسلم نما أسرى به من الحرم لامنالمسجد»وعلى إرادة المعنى الاخير فى الآية هناك 
أمة اڼر واتقوا الله € فی کل ما ارک به ويها عنه جا يستفاد منترك المفعولويدخل فه الحج دخولا 
أولاً وبه بم الاتظام لإ وأعاو أ أن أله ديد اعقب ٠۹ ٩‏ € لمن لم يتقه أىاستحضروا ذلك لقتنعوا 
عن العصان» و إظهار الاسم الجلبل فىموضع الاضار لترية المهابة وإدخال الروعةءوإضافة شديد منإضافة 
اصفةالمشببة إلمرفوعبا لإ الح اهر أى وقتهذلك وبهيصح ال مل » وقيل : ذو أشهرأوحجآشهر »وقيل: 
لتقد يريو يحعل الحج الذى هو فعل من الافعالعين الزمانمبالغةو لايخ أنالمقصديان وقت الحج 6 يدل 
غلبه مابعد فالتتصیص علبه آول»ومعنی قوله سبحانه و تعالی: ف معلومت که معروفات‌عند الناس وهی‌شوال. 
وذوالقعدة,وعشر مڼ ذي الحجة عنداءوهو المرویعن‌ان‌عباس:وابن مسعو د.وابن‌الز بير ,وابنع ر والحسن 


@ 


ميحثف قوله‌تعالی: المح آشهر معلومأت) N٥‏ 


رضی الته تعالی عم ۾ وأيد بأنَ يوم النحر وقت ل ركن منأركان الجج وى اف لار وار 
يوم المج ال كبر بيومالنحر » وعند مالكالشبران الأولان وذو الحجة كله عملا بظاهرلفظ الأشبر » ولأن 
أ بام النحر بفعل فما بعض عمال الحج من طواف الزبارة » والحاق » ورعى الجار ء والمرأة إذا حاضت تؤخر 
الطواف الذى لايد منه إلى انقضاء أبامه بعد العشرة » ولانه جوز ج قدل _ تأخير طواف الزبارة إلى آخر 
الشبر -على ماروىعنعروة بنالز ببر- ولأن‌ظواهر الأخبار ناطقة بذلك » فقد أخرج الطبرانى . والخطيب. 
وغيرهما , بطرقختلفة أنر ولاه صلالتهتعالى عليه وسل عد «الثلاثة أشمر الحح» وأخرج سعبدينمنصور. 
وابن‌المنذر عن عمر رضى اله تعالى عنه مثل ذلك . وعند الشافعى رض اله تعالى عنه الشمران الاولان وتسم 
ذى الحجة بليلة النحر لان الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر » والعبادة لاتكون فائتة معبقاء وقعأ » 
قاله الرازى ء وفه أن فوته بفوت ركنه الاعظ - وهو الوقوف - لابغوتوقته مطلقاً > ومدار الخلاف أن 
الماد بو قته وقت مناسكه وأعماله منغير كراهة ومالاعسن‌فبه غبره منالمناسك مطل - أو وقتإحرامه - 
والشافعی رضی‌الته تعالى عنه - عل الا خير - والإحرام لایصح زود طلوع جز يوم النحر اعدم إمکانالاداء 
وإن جاز آداء بعض أعمال الج فى بام النحر » ومالك على الثانى فانه - على ماقيل - كره الاعتار ف بقية 
ذى الحجة » لما روى أن عمر رضى اله تعالى عنه كان خؤف الناس بالدزة ويام عن ذلك فہن وإن أنه 
رض اه تعالى عنه قالارجل : إن آطعتنى اتنظرت حتىإذا هل الحرم خرجت إلىذات عرق فأهلاتمنمابعمرةه 
والإمام أو حنيفة رضى الله تعالى عنه عل الأول لكون العاشر وتا لاداء الرمى + والحاق وغيرهماء 
وغيرها من بقية أبام النحر - وإن كان وقتاً لذلك أيضاً - إلا أنه خصص بالعشر اقتضاءآ 1ا روى فالاثار 
منذكر العشر » ولعل وجهه أن المراد الوقت الذى يتمكن فه المكلف من الفراغ عن مناسكه حيث بحل له 
کرش وهو اليوم‌العاشر وما واه منبقية أبام النحر » فلاتيسير ف آداء الطواف » ولتكدل الرعىء و(الاشہر) 
مستعمل فی حقیقته إلا آنه جوز فى بعض أفراده » فان أقل الجم ثلاثة أفراد عند اجمهور مل بعض من فرد 
فرداً 2 جع » وقدل : إنه مجاز فا فوق الواحد بعلاقة الاجاع ۾ ولس من اح حققة ا عل المذهب 
المرجوح فه لان إا يصح إطلاقه عل اثنينفقط ء أو ثلاثة - لاعلىانين - وبعض ثإلث» والقول بنا مراد 
به اثنان والثالك فی حک العدم ف ح العدم » ويل : المراد ثلاثة » ولا تجوز فى بعض الافراد لن أسماء 
الظر وف تطلق على بعضما حقيقة انها على معنى -فى_ فيقال : رأيته فسنة كذا . أو شمر كذا , أو يوم كذا. 
وأنت قد رآيته فى ساعة منذلك - ولعله قريب إلى الحتق - وصيغة جم المذ كر فى غير العقلاء تجئ بالا لف 
والتاء - لإ فن رض ) أى لزم نفسه لإ فن اسح € بالإحرام ‏ ويصير حرماً - مجرد النية - عند 
الشافعى لكون الإحرام الترام االكف عن الحظورات فصير شارعاً فيه بمجردها كالصوم ء وعندا - لا 
بل لابد من مقار نة التلبية للانه عقد علىالاداء فلابد من ذكر § فى تحر ية الصلاة » ولا كان باب الأو سم 
من باب الصلاة كنى ذ كر بقصد به التعظم سوى التلبة - فازسياً كان أو عرياً - وفعل كذلك .من سوق 
(الهدی) أو تقليده ي واستدل بال ية على أنه لاوز الإحرام بلح إلا فى تلاك الأشهر » 6 قاله ابن عباس 
رضی اله تعالی عنه , وعطاء. وغیر هما , إذ لو جاز فى غيرها - ا ذهب إليه الحنفة ‏ لما كان لقوله سبحانه : 
(فهن) فائدة ۽ وأجيب بأن فائدة ذكر (فهن) کونا وة لاعماله من غير كراهیة فلایستفاد منه عدم‌جواز 


اتفسیر روعمالمعاتی 
الا رام بل م فر قشم الإسرام افمقد حا مع الدكراهة ۽ وعند ألشافمى رضى اله تمال عة إصير رما 
ا رة ¢ ودار لاف ا رک فده ا وشرط فندنا افأشنه اامهارة جواز التقديم على اوقت ي 
والکی أهة بجاءت لاشمة ¢ فعن جار عن الى صلى ايله تعالٰی تله يه وسل 3 لاونبفی لحد | ن ارم با الا 
آذه الي قلا رف( ی لا جاع ۾ او لا شنال کلام و لاسو (ë‏ ولاخ راوج عن دود الشرع 
بار كاب الحظورات » وقيل : بالسباب و التناز اللاب و لاجا والاخصام ع الخدم توالرخقةه ‏ 
بف الحم 4 أی ف أ باه » والإظهار تى مقام الإضمار لإظهار جال الاعتناء شآنه و الإشعار بل الد 
فان زيارة الت العام و الثةرب ما إلى الله تعالى من »و جات ترك الاصور المد رة المد فة لان قصند 'السبير 
والسلوك إلى ك اللوك ء وإثار أل ت للا فة الى والدلالة عل آنا حخيقة بان أكون »ان ما کان 
منكراً مستقيعاً فى نفسه منهباً عنه مطلةا فهو ابحرم بأشرفى العبادات وها انکر وأقبح كابس الحرير 
فى الصلاة وتعسين‌الصوت تحت ترح الحروقف عن هيا تما ى القررآن ع بوقرأً اب نكثير , وأو عرو الاو لين 
بالرقع لا عله عنیالمی آلا یکونن (رفثو لاضسوق) والثاالتك بلقت عل م می الا ار بانتفاء الخلافی 
فى الج é‏ وذلك أن قر اش ا کات توف الاش ر العرام وسار بر العرب تونن دعر فه واتعل تااس اکل 
باو قوفى فىەرفة ادع اطلاف فأخبر به , وقری بالرقع ا( غمن ) وو جهه الان » 


خرغر مر اتر © 


ل وما تفعلوا: من خير یعله ا € بتأویل الام ١ء‏ طوف على ا( فلا رفك )` ای الا روا :وفع لوا ۱ 
ارات , نه وقیه ألتهات . ت امك مث تل ایر a3‏ امت مى عن لار اس ندل نه ¢ بوذا یں ۳2 تعلق الل 
آ4 4 مال ل کی (e i‏ رة کن یر أو مر € وار أد هن الل lel‏ اظاھ ری افدر بل القتعلى قشب نعانه ي 


وإما المازاةعازاً وتز رکو أ فان سير اراد الو ی چ خر سالبخاری ,و آمواداواد..#واالسنانى.بواابنالنذر., 
وابن‌حبان , والبیرقی , عن‌ابن‌عباس رضی‌الکه تعالی عنما قال : کان آهل الین حون دولا تز دونو ولون 
نحن متوكاون »تم يقدون فوسآلون ااناس #نزلت - فالرود - تاه االحقيقى ونو اتا الطعام افر - 
و (التةوى) بالمعنى اللغوى - وهو الاتقاء منالسوال ۔ وكيل : معىالابة انوا ا(التقو )زادگ معاد انما 
پر ز اد » ةعول ( تزۆدوا) دوق بر بنة خير إن وهو التقوى بال معى الشر عى - اوكان سقتضى الظاهر 
أن حمل (خیر اازاد) على (التةوی) فان السند اليه والمسند ذا کان معراقتين عل ماهو لوب الإاثبات 
مسندآً ع والمطلوب هنا [بات (خیر اازاد) للتقوی لکونه دلبلا على تزودها إلا آنه آخرے االکادم على لاف 
مقتضى الظاهر للببالنة ل نه حرنئذ . ی ال إن آله شی النیبلم کن (خیرالزاد) و آت طلو ن نعته هو (التقوی) 
فرفید اتعاد(خیرالزاد) ہا واتقون بتار لالا ب۹۷ أىآخاصوا لل التقو ى فان مةتضى الل الخالص 
عن الشو أب ذلك ولیس فه على هذا شائبة تكرار م 4 حش عل الإغلاص. ند ات عل التو ی 


ایی لجح ) آی حرج ف ل آن تنو ) آی تطلوا اناد م رج آی رقا سه تال 
بارج بالتجاره ق مواسم احج خر ج آلبخاریوغیره - عن ابن عباس ری الله تعالیعته ۔ تقال : انت عکاظ, 


وجئة . وذو الجاز أسواقا فى الجاهلبة كتأعو! أن يتجروا قالموسم ضسالوا رول اه صلی الله الى علە وسل 


ینغ ىقو( فاذا فضت من رات ( اليك Av‏ 
عن ذلك فاز لت واستدل ا عل إباحة التجارةوالاجارة وسائ أنواع امكاسب ف المج وإن ذلك لاعبط 
أجرا ولا ينقض ثوا با و وجه الا تباط أنه تعالى ها نى عن الجدال فى الحج كان مظنة لى عن التجارة 
فه'أيتاً لكو نما مفضية ق اللا غلب إل النراعق قلةالقيمة وکر تما فعقب ذلك بذ کر حكها ٠‏ وذه بأ يولم 
إللالمنح عنها ق المحسجي وهل الآية عل ما بعد الحجهو قال المراد:واتقون فى كل أفعال الح ثم بعد ذلك ليس 
علييك جناح الخ كقوله تعال : ( فاذا قضينت الصلاة فاننشر وا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وزيفبأن 
حل الا ية على عل الشبهة أولى من هلها عل مالا شبهة فه وغل الاشتباه زالتجازة فى زمان المج ,وأمابعد 
الفر اخ فق الجتاح مغلم وقناس احج على الضلاة فاسدفان الصلاة غاا متصلة فلا عل ق ناا التشاغل 
بیز هايو أعنال الحم متةر تل النجازة ف أاما وأ رها الآثار لاتساعدماقاله فقد “ععع هاآخر جه البخارى 
وقد أخرح أحد وغه عنأ ف أهامة التيعى قال الت ابن عبر فقات:إنا قوم نتكرى ف هذا الوجه وإنقوما 
بز عون نه للاح نا قال: الست تون أ لست تطو فون بين‌الضفا والمروة الست الستر؟4قلت: بلىقال: إن رجلا سال 
الى صل انه تعال عليه وسل عا الت عنه فل يدر ها برد عليه حى تزلت ( ايس عايك جناح) الأ ية فدعاه 
قلاعليه حين تلت وقال: «أت الججاج» وکانابن‌عباسرضی الله تعالیعنهما بقرآ فا خر جه البخاری, وعبد 
ابن رد , وان جریر . وغیر م عت زلیس علیک جناح آنتبتغوا فصلا من ر بک) فیمواسم الح » وكذاك 


زویعن ابن سحو دو أ قا القاء ق قول تعال.. إا افضت من شرف €ظاهرة أن هده الإإفاضة 
قات عقب انتخا الفضل وذلك مؤذن بان المراد وقوع التجارة ف زمان الم نحم قال إعضهم: إذا کان 
الذاعى للخرؤج إلى الحج هو النجارة أو كانت جزء العلة أضر ذلك بالحع لانه يناف الا خلاص له تعالى به د 
وزلشن اعدد و(آفضم ( من الإفاضة من فاض الماء إذا سال هنضبا.و أفضتة اهز الهمزةفة للتعد ية ومفعوله 
ما ارم حه للعلى به أله أقضت فقت حر ۔ الاء- إلى القاء ء قلها فتح ركت _ الياء ‏ فى الاصل 
وا تفا ماقاها ان فقت الا م حذقت ي والمحتى هنا فاذا دف نفس بکثرةمن‌عرفات و(هن') لا تداء 
الغاية ( وعرفات ) مضع جى وهى اسم ف لظ المح فلاتجمعقال الفراء: و لا واحدلة بصحةءوقو ل الاس نرلنا 
عرفة شبيه ولد و ايس بعر فعض واعترض عله عبر «ا ليج عرةة» وأجيب بأنعرقة فيه اسم للبو م اناسع 
من ذیاللیجة چا ضرح به الراغب.والبغوی, وال کرمانیوالذی آنکره استم‌اله فال کان: فالا عثراض لاٹیءمن 
عدم فهم المراد ومن هنا قل : إنه جم عرقة وعلية صاحب شمس العلوموالتعددحينثذ باعتبار تسمية كل جزء 
من ذلك اكان عرفة كة وهم جب هذا كيره فلا برد ماقاله الحلامة: من أنه لو سلم كون‌عرفة عريا محضا 
فعرة وعرقات مدلو ا وأاحده ولس مة اها کن متعددة ل مھا غر فة لتجمع على عرفات و اغا نولك وکسرمع 
أن قه العلبية والناسف لان تنوين جم المؤنث فمقابلة نون جم المذكر فان النون فى جم الم كر قاعم مقام 
مز هعانق الاقماح للتتوين فكذا التنوين فى جع المؤنت علامة اقام الاس فقط > ولیس‌فہا أبضا شىء من تلك 
المحاتق سوي المقابلة وليس الممنوع هن غيرالنصرف‌هذا التنوين بلتنوين المكين لا نهالدال على عدم مشابمة 
الاسم بالفعل رن ذهاب‌الكسرة على المذهب المرضى تبح لذهاب التوين من غير عوض لعدم الصرف» وهنا 
لبس كذاك اله الجهور-وةالا لز خشرى: إا نون وكسر لاله منصرف لعدم الغرعيتين ال معثبر تين إذ النأثيث 


A۸‏ تفسير روح المعالی 

المعتبر مع العلبية فى منم الصرف إما أن يكون بالتاء المذكورة وهى ا بل علامة المع وما أن 
کون بء مقدرة کا فى زينب» واختصاص هذه الناء بحمع المؤنت أبى تقدير تاء لكونه بمنزلةاطمع بين علامق 
انت فهذه التاء کتاء رنت ليست للا نيت بل عوض عن الو او المحذوفةواختصت با مو نت فنعت تقدرالتاء 
فعلی هذا لو می مسلماتء وبنت مؤ نٿ کان منصرفاي وقول ابن ا لحاجب:إِن هذا قتضى أنه إذا سمىبذلك منع 
صرفه لیس بشىء إذ الاقتضاء غير مسل وکدذا ماقاله عصام الدین من أن التأنيث لمنع الصرف لايستدعىقوة 
آلا يرى أن طلحة يعتبر أ نيئه نع الصمرف ولا يعتبر لنأنيث ضمير برجع اليه لأن بناء الاستدلال ليس على 
اعتبار القوة والضعف بل على عدم تحقق التأنيث »نعم برد ماأوردهالرضى من أنه لو لم يكن فيه تأنيث لما التر م 
تأ نيث الضمير الر اجع اليه »و جاب بأن اختصاص هذا الوزن بالمؤنث يكن لارجاع الضميرولا يلزم فيه وجود 
التاء لفظا أوتقدرآً وما مى هذا المكان المخصوص بلفظ ينىء عن المعرفة لانه نعت لاراهى عليه الصلاة 
والسلام فءرفه » وروى ذلك عن على كرم اه تعالی و جهه. وان‌عباس‌رض الته تعالی عنہماءأو لان جبر یلان 
يدور به فی المشماعر فلما رآه قال:قدعرفت»وروى عن عطاء.آو لان آدموحواء اجتمعا فه فتعار فا وروی عن 
الضحاك . والسدى أو لان جبر يل عليه السلام قال لا دم فيه:اعترف بذنبك واعرف مناس كاك قاله بعضمم » وقيل : 
ی رذلك لعلو ه وارتفاعه»ومنه عرف الديكءواختير امع للاسمىة مبالغة فا ذکر من وجوهها کانه عرفات 
متعددة وهى من الااماء المرتعلة قطعاً عند الحققين»وعرفة حتمل أن تكون منها وأن تكون منقولة من جمع 
عارف ولاجزمبالنةل إذ لادليل على جعاها جم عارف والاصلعدم اقل ر وة بالنلببةوالنمليل 
والدعاء م وقيل : بصلاة العشاءين لن ظاهر اللامي للوجوب ولاذكر واجب بإ عند المشعر الحرم € إلا 
الصلاة » والمشهور أن المشعر مزدلفة كلها “ فقد أخر ج وکیع.وسفیان . وأبن جر والبمقى.وجاعة عن أبن 
عبر رضى اله تعالى عنهما أنه سمل عن المشعر الحرام فسكت ححتى إذا هبطت أيدى الرواحل بالمزدلفة قال: 
هذا (المشعر الحرام ) وأيد بأن الفاء تدل على أن الذكر (عند المشعر) بحصل عقرب الافاضة من عرفات 
وما ذاك إلا بالييتونة بالمزدلفة » وذهب كثير إلىأنه جبل بقف عليه الامام فا لمزدلفة ويسمى قزح › 
وخص الته تعالی الذ کر عندہ مح أنه «أمور به فى جيم (المزدلفة) لاما كلها موقف إلاوادی عر کا 
دلت عليه الآثار الصحيحة لزيد فضله . وشرفه »وعن سعيد بن جبير - مابين جبلى مزذلفة فهو ( المشعر 
الحرام) ومثله عن ابن عباس رض القه تعالى عنما » وإنما سمى_مشمرآ-لانه معلم العبادة » ووصف-بالحرام- 
لحرمته » والغارف متعاقباذکروا أو محذوف حال من فاعلہ چ وذ روہ ا هدیک آی چالک المناسك 
والتشيه لبان ألحال و إفادة التقببد أی اذکروه علي ذلك الحو ولاتعدلواعنه »و تمل أن برادمطلق الداية 
ومفادالتك يه النسوية ف الحسن‌والکالًی(اذكروه) ذكرآ ح:] ا هدا كر هداية حسنة إلى المناسك وغبرها ٠‏ 
وما على المحنيين تحتمل أن تكو نمصدرية فحل(جاهداک) الصب عل المصدر ية عذف الو صو ف أىذكراً 
عاثلا هدایتک وتحتمل أن تكون كافة فلا عل لما من الاعراب » والمقصود منالكاف جرد تشببه مضمون 
الجلة باللةءولذا لاتطلب عاملا تفضى معناه إلى مدخو طا » وذهب بعضمم إلى أن -الكاف- للتعليل . وآنا 
متعلقة اعندها وما مصدریةلاغیرآی راذکروه) وعظموه لجل هدایتهالسابقة منهتعالی لک «(وإن کت )ء 
آی وإنک ( کت) خففت (إن) وحذف الام وأهملت عن العمل وازم الام فمابعدها ء وقيل: إن (إن) 


مث ف (۴ أفضوا من حبث اض الناس) الأ A۸۹4‏ 


نافة » واللام معنیإلا رمن قبله)ه آی -امدی- وال جار متعلی مع ذوف پدلعلیه لإ کمن الین ۱۹۸) 
ولا بعاقره به لان «ابعد _ال- الموصولة لا يعمل ف قابا وفه تأمل » والمراد من الضلال الجهل بالاعان 
ومر اسم الطاعات » والملة تذيل ا قبلا کان قیل. (اذ 'كروه) الآن إذ لايعتبرذ SE‏ المابق الخااف مارهدا ( 
للأنه من الضلالة » وحله على الحال توم ا وطوا مز حت أَماصأناس)ه آى من عرفة 
لامن -المزدلفة- والخطاب عام » والمقصود إبطال ما كان ءاه الس من الوقوف بجمعيفقد خر البخاری. 
وما عن عاشة رضى ايه تعالى نپا قالت, کا نت قرش ومن‌دان دایقفون بالمز دلفة رکا نوا يمون اس 
٠‏ وکانت ساثر العرب قفون بعر فات فلا جاء الاسلام أمراتته تعالى تبيه صلىالته تعالى عليه وسم أن أت غرفات 
شم قف ہہا شم رفیض منبا فذلك قو له سبحانه : (مأفيضوا) الآية ومعناها ( مم أفيضوا) ما الحجاج منمكان 
أفاض جنس الناس منه قدعاً وحدياً ء وهوعرفة لامن مزدلفة » وجعل الضمير عبارة عن امس باز م منه بقر 
النظم إذ الضمائر السابقة واللاحقة كلها عامة ؛ واجملة معطو فة على قوله تعالى:(فاذا أفضت) ولا كان اقصود 
من‌هذه النعر يض كانت فىقوة م لاتفيضوا من‌المزدلفة؛وآى - بُ _ [ذانا بالتفاوتبين‌الافاضتين فىالرتبة 
أن إحداهما صواب» والأخرى خط » ولايقدح فىذلك أن التفاو ت إنمايعتبر بين ا لمتعاطةين لا بين طوف 
عليه ومادخله حرف الى من‌المعاوف لان الحصر منوع وکذا لاض انفهام‌التفاو ت من کون احدھما 
مأهوراً به » والاخر منہيا عنه کیفماکان‌العطفلان المراد أن که (ثم) تۇذنبذلك مح قطع الاظر عن تعلق 
الا والہی › وجوز آن یکون العطف علی - فاذکروا۔ و بعتبر التفاوت بين الا فاضتينآ يض چافالسابق بلا 
تفاوت » و بعضهم جعله معطوفا على حذوف أى أفضوا إلى منى (ثم أفيضوا) اخ ولس بشیءکالقول بن 
فى الآية تقدما وتأخيرآ » والتقدير (ليس علي جناح أن تبتغوا فضلامن ربجم فضوا من حيث أفاض 
الناس فاذا أفضم من عر ت فاذكروا الله عند المشعر الحرام واستغهروا) وإِذ آک بالمفغاض منه المزدلفة 
وبالمفاض البه منی ۔ ج قال ال جبای - بقيت كلمة (ثم) على ظاهر ها لن الإفاضة إلى منى بعيدة عن الإفاضة من 
- عرفات- لان ال حاج إذا أفاضوا منها عند غروب الشمس يوم عرفة بحيئون إلى المزدلفة لبلة النحر ويبيتون 
با فإذا طلع الفجر وصلوا بغلس ذهبوا إلى قزح فيرقون فوقه أو بقفون بالقرب منه م يذهبون إلى وادى 
مسر م منه إلى منى » وا لخطاب على هذا عام بلا شةب والمر اد من الناس ال جنس کاهو الظاهر -أى من حيث 
أفاض الناس كلهم قدا وحدياً » وقیل: الماد بہم(بر اهم عليه السلا وسمی‌ناسا لانه کان إماما للناسی » وقیل : 
المراد هو وبنوه»وقریٌ -الناس- بالكسر أىالناسى والمراد به آدم عليه السلام لهو له تعا لىف حقه:(فسی)وكلبة 
م على هذه القراءة للاشارة إلى بعد ما بين الإفاضة منعرفات و الخالفة عنها بناءآ عل أن معنى م أفضواعليها 
م لاتغالفوا عنھا کو نما شرعا قدما ذا قبل فلیتدبر ر وأستغفرًوا أله € من جاهليتكر فى تغيير المناسك 


ت ہے رم لہ ےر سے ٥م‏ اéصاے‏ 


وڪوه بو إن أيه غفور % للمستغفر ين $ رحم ۹۹ ۲ #¥ (i wC‏ علٍهم لإ فإذا قضيم مندسکک ( 
ى اديت عباداتكم الحجية وفرغتم منہا فاد کرو هذ کرک ا کڈ )ہ آی کا کنتم تذ کرونہم عند فراغ 
ج بالمفاخر؛روی عن ا بن‌عباس رضی اه تعالی عنما قال: کان أهل الجاهلية بجحلسون بعد الحجفيذكرون 
آیام آ باتہم وما يعدون من أنسابہم يومهم جع دأنزل انه تعالىذلك 3 واد ذکرا 4 إما جرور معطوف 
( ۱۳۴ جم ب تفضسيررى العا )| 


فت عل الضمين الجر ور بدو نإعادةاللافتن 
قالسعة معنی۔ او کذ کک قوم اشد منک ذکرآو إمامتضو ب بالعطفت على (7 با )ۇد رامن فع لالم للبفعول. 
عى أو کن کرک أشد مذ كورية من آباکآو تتم دعلا لمحنیآی لیکن د کرک اله تعالیآشدامن EEE‏ 
آ و ونوا اشد 5 کآ مجان منک لآباٹک ذاق تقار فالبحزآن یکو ن(أشد) نضب عل الخال من ذ کا 
المنصو ىبا ذكزوا د الى تأخز عله“ لكان ضفة له وسن تأ خر (ذكر)لاانه كالفاصلةولز وال قاق الكزار إذ لور 
قفم للکان الت کی فاد کر وا اله کذ کرک آباءک أو اذکروا ذکرآ شدي وفه' أنالظاهز عل هذا الوجه أن بقال: 
أو أشند دون (ذکرًا)/بأن یکون معطوفا عل كذ کر کا صفة للذ کر المقدر وأن.المطاوب الذ كز اضرف 
بالاشدية لاطلبه حال الاشدية «( فن ألنامن مق. قول )4 جاق ةة بين الأأصين . اللتاطاان الأو 
وألا کار SE)‏ الله“ تعالن زطلب ماعندهيو فها تفضیل للذا کر بن مطلقا حجاجا أو خیرم کا هو الظاهز 
ای مقل لا يطلب بت کر انتہ تغالل إلا الدننا مکل يطلب خير الداربين وما تقل عن بغض المتصو فة من قوشم 
إن عبادتنا لذاته تعالى فارغة من الاغز اض والاعراضن جل عظم راما ير إلى الكقر كاقاله حجةالاسلام 
قدس سره لن عدم التعلدل ف.الافغال تصقن .بذااتة تغالى على أن البعض قائل بأن أفعاله سبحانه أيضاً معللة: 
عا فيه اللخ كة م نعمإن. عبادته تعالن قد کو ن لطل بارضا لال وف مک روء أو لنبل عبو ب لكن‌ذامن أجل 
حسناتن الاخزری بطلبه خلص عباده قال تعالی:( وور ضواان من‌اله أ کین )وقرن سبحاله اذك بالدعادللاشار: 
إلى أن امعت من الذ ك مايکون عن. قاب حاض و وجه باطن چا هو حال.الذاغن حين طلب حانج ة لاجرو 
التفوه وزالنطق بهو ذهب الاما واو حتان إلى أن التفصضيل للداعين ا لامور نبان كر بعد الفراغ من ا ناسك 
وبدا محا ته وتعالی بان كر لكونه مفتاحا للأجابة م بین جل شأنه نهم نة مون ف سال الله تغال إل من. 
يغاب عليه حت الذنن) فلايدعو. الاما ومن يدع .بضلا حاله فالدنيا وال خرةء وق الام التقات من ا لخطاب 
إلى الخيبة حط لطالب ادنا عن ستاحة عر الحضور »ولاخ أن الول هو المناسب لايقاءالناسن عل عو مه 
والمطابق لماستاق من قزل نبان( ونن‌الناسن من يعجبك ) اخ( ومن‌الناسن‌من يشزئ) نعم سيب الول ج 
روای.عن آن‌عناسن ر یالت تال عنما طائفة من الاعن اب يون إلى الموقفتفنطلبون .الدنناء وطائفة من . 


الم ۇمنين: ونه افطلون الدتا والآخرة وهذا لابقتضى التخصيصن ل ربا ءانا فق ادا أى اجمل 
ل اننا و منحتا فيا فا لعل الثانىءتروك ونرل الفعل بالقنا «منزلة اللازم ذهابا إلى عنوم الفعل للاشارة: 
إلى أن هته مقصورة عل مطااب الدنيا بإ وماله . الاخرة من لق ۰ ( [خبار منه تعالن بییان. حال 
هذا الصنفت فالا خر ةرمن أنه لانصيب له فيا ولاحظ.و-الخلاقمن‌خاق به إذا لاق آومن الاق كانەالاس 
الى خاق له وقدر» وقيل : الل بيان خالذلك ف الدنا فى تريح ما عل ضمنا من سابقه تقريرا لفوتأكدآ 
ی لیس لہ فی ال دتا طان خلاۋ قالخ ةبواليس المراد :نة لسن له طلب. ق الآخرة للق لبقال:إن هذا 
حم کل آحد إذ لاطلب فى لخر ولنم فا الحظ: والطرمان ٠‏ وياب مح عدم الطلب إذالمؤمنون. بطلبون 
زيادة الد رجات وال کافر ون احلاص منشدة العذاب, و(من) ضلة و لهس خی مقدم ورال جار والجر ور بعد تعلق 


تالق ب ا وسال مافخلاه. 5 بوا و ا 1 ENE lk‏ ا E‏ نى العا فة: بوا کفاف تال ۳ اقادة» 
او الإرأةالصاطةقالةعلى كر بالق اتعالىوجههء أو الث و العبادة قاله لسن يأو ' الال الم لاله الندى »أو الا رلاد 
االارار :أو الاق تلان ر عمرء أو االصيحة والنكقاءة و النصرة عل الاعداء:والقهم فى كاب الله تعالى» إو صعبة 
'الصانليين ناله -جعفر .»بو الظاهر آنا لحسننة :ون :كانت تكرة أف الاثبات: وهى الا تعم إلا آنا طلقة تصرف إلى 
الكامل و انلسنة التكاملة :نی الدنیا میٹ مل چیم حسنات اوهو تو فقا تخیر :ینای غخصو ص لوس :من باب 
تتعيين ارادا إذلادلالة اللبطلق على المقيد صا :ومسا هو من باب القثيل :وكذا اكام تى ”قوله تحال : 
E ¥‏ اة ا ( ققد قل هى أ الجنة ى بقل :: السنلامة من هول ا لوقف او وء اتطسلاب. :قل :: 
االليو ر العين :وهو وى عن على كرم اه تعالىوجهه ى :وقيل :نة الو تة (ؤقيلؤقيل..٠)‏ و الظاهر الاطلاق 
و اإزادۋالىكام ل وهو الرحة:والاحسان ‏ بوقنا عذاب آلتار ل ۴ € آى اخفظنامنه.بالعفو:والمغفرةواجملنا 
من اودخل ال نة من غير :عذابوقال الحسن:احفظنا من 'الشبه وات والذنو ب امو دة إلعذاب النار و قال على 
۰ کرم اق تحال وجهه:عذاب النار الام أة السو ءآعاذنا انت تعالى متها واهو عل كو ققدم ذقد کان تة أك 
دعوة ندعو پیاهذه الد عو چا ربو اه البنظاری ومسل عن انس زضی انت تخالى عنه :ورجا غه أرضا آنه قال: 
« أن رسوا القه صنل اه تعالى عليه و س دعا رجالا من المسلا ن قد صار: مل اله رخ انقو فی ‌فقال له ا : هل 
کنن ندعو الہ تطالی بشیء ؟ قال : نعم کنت آقوال'اللھ مها کنت معاقی به" فالا خر e‏ 
:رسنوال اانه صلی‌انتتعال علنه وسل :سمنيخان انقه إذا لا لىدار لانستدلی وهلا تقلنی ر ر طا تناتف الد ا س 
وى الا خر ةحستةوقناعذ اب النار وندغا اله افشتقاه» فته تعالى 3 اوك 4 إلى الفريق الثانى: و اة ى 
شقابلة ( وما م أف الأ خرة من خلاق ) :والتعبیر اسم الاشازة للذلالة عل أً ن اتصافهم تاسبق علة :الک 
المناكور ولذا تراك العطفب ههنا الكو نه كالنتيجة لاقبله ء قرل :: ومافيه من مى التعد 'للاشارة إلى تعلو درجم 
وید منزاتیم اف الفقضل ء :وجو أن تنكون الاش ار ة إلى اكلا الفر يقبن 'المتقدمين :فالتنوين :فى تقوله تعالى:: 


سے 


اعم صنوب ا سیوا على الأول لتخم وعلالثانللتنويع آى لکل منم نیب می میں ھا کسی واا 
اومن أله + إو ما ندعوا به اا ار ا e‏ اللتنعنض أو للاذاء. والميدئية علي دير 
الاجلية على :وجه التعليل ء ون الية على الاستال الثالك :وضع الظاهر مضع 'المضمر بغي الفظ السابتق 
لان اهوم من( ربا تنا) النعاء لا الکسب الا آنه يسمی كسا لاله من الاعمال: و قزیء۔- عا | کتسپوا۔ 
سواه مرم اللاب ۴ ۴ ) اسب العباد على رتهم ا قدر فصف نهار من أبام الذتیاء وروی قدار 
وق ناقةيو ر وى مقدار حة البصر أو يوشك نيق القلاحة :وبحاسب الناس :ادر وا إلنالطاعات وا كتساب 
السات E‏ ناین الق وله تعالی :( فا ذکروا انق کد کرک ابام ) لاخو امحاسبةإ ماعل ميقا :هوقو لأھل 
ا من أن الصو ص عل ظاه ر هاما يصرذ ف عنپا-عارف»آوجازعن‌خاق. عل یوی افم انایو جر ایا 
کاو کا اء أو تجاز ا تھ عا ا نار :ومن باب الاشارة فالا نات )هو( لیس ابر نبان تا )بیو تاقلو بسن طرف 
والس ک ومعلو مات االندنئةالمأخوذة من للشاعر :فانماظهو ر القلو ب الی تل النذن: ا(ولنكن) البرمنأتقي شبواقل 


سے 


الحواس راا ووساوس النفس الامارة وأتوا هاتيكالبيوت( منأبواما) التىتلىالروح»و يدخل 
منا الحقواتقوا الله عن رو رة تقوا كلمل تفوزون به( وقا: تلوا سيل الله الذين قا تلوز 5 ا 
ودواعی ب ونو الا كبر ( ولاتعتدوا) باھماا والوقوف مح حظوظها أو لاتتجاوزوا 
فى القتال إلى أن تضعفوا البدن عن القيام عراس الطاعة . ووظاثف العبودىة » فرب خمصة شر من التخم »0 
(إن‌الته لاحب المعتدين) الواقفين مع نفوسهم أو أو الجاوزين‌ظل الو حدةوهوالعدالة (واقنلوڅم) حیثو جد موم 
آی امنعوا ھاتيكالةوى عن شم لذائذ الشهوات والمویحیث کانوا(وأً خرجوم) عن مک الصدر اخ رجو 
عا واستنزل وک إلى بقعة النةس وحالوا بينكوبين مقر القلب وفتنتهمالتى هى عبادة الهوى والسجود لأصنام 
الاذات أشد من الاماتة بالكلية أو بلاؤك عند استيلاء النفس أشد عليك من القتل الذى هو عو الاستعداد 
وطمس الغرائز لمایترتب غل للت من أ الفراق عن حضرة القدس الذى لايتنامى (ولاتقاتلومعندا جد 
إل رام( وهو مقام القلب إذا وافقوک ف تو جک حت نار زعو ۴ طالب ویحروک عن دين اجى 2 
إلىعبادة مل النظر إلى الاغرار فان‌نازعو ؟ (فاقتاوم) رسف الصدق و اقطعو أمادة تلكالدواعى( كذلك جزاء 
الکافرین)الساترینالحق(فان اتپ وا) عن نرا ھم (فاناتة غفور رحموقا تلوم) )عل دوا مالرعاةوصدق العو دة 
(حتی لا تکون‌فتنة ) ولاحصل التفات إلىالسوی (و کون الدن کله له) بتوجه الج إلى الجناب‌الاقدس والذات 
المتقدس(فاننتهوا فلا عدوان) إلا على الجا وزين للحدود(الشهرالرام) الذىقامت به النفس لحقوقما (بالشهر 
الحرام)الذىهو وقت حضو ركم ومر اقبت (والحرماتقصاص )فلا تبالوا نك حر ماروا أنفةوا فى جيل اله ) 
مامعک من العلوم بالعملبه والارشاد- ولاتلقوا بأيديكم إلى تلك التفر بط وأحسنوا -بأن تكو نوامشاهدين 
ربكم فى سائر أعمالكم إن الله عب المشاهدين له واوا توحيد الذاتوعمرة تو حيدالصفات تة بإتعام 
المقامات وال حوال(فإن اخ( مع آعداء النفوس أو مض الفتو ر جاهدرا ف‌الته بسوق‌هدى النفس 

و 53 بفناء كمبة القلب» ر لاختلاف النفوس فالا ستعداد قال:ما استٍر و لاتحلقوا رۇ سکمولاتزیلوا آثار 
الطبيعة وختاروا فراغ الخاطر حت بلغ هدی‌النفس عله شنئذ ا التشو رشوتكدر الصفاء ء( فن کان 
مندکم میضاً) ضعي ف الاستعداد (أوبه آذی من رأسه ) أىمبتلى بالنعلقات ولم يتير له السلوك عل‌ماينبغی 
فعليه فدية من إمساك عن بعض لذاته وشواغله أو فعل بر أورياضة تقمع بعض القوى(فاذا آمنتم) ) من المانم 
ا لمحصر فن متع بذوق جل الصفات متو سلا به إلى حج جلى الذات فیجب عاءه ماأمکر ن من اهدی e‏ 
(فر نل يد ) لضع ف نفسو انقهارها(فصيام ثلاثة أيام ق الحج) | أىفەلىەالا ماك عن‌أفعال الةو ىالتى هىالاصول 
القويةفوقت التجلى والاستغراقف امعو الفناءءوهى العقل.والوم.والمتخيلة (وسبعةإذا ر جعم )إلى مقام التفصيل 
والكثرة » وهى الحواس الجسة الظاهرة والذضب . والشهوة لكون عند الاستقامة ن الاشياء اله عزوجل 
(تلكٍعشرة املة) مو جبة لافاعرل تيبة مشةملة على أسرار غر ببة (ذلك لن ل يكن أهله حاضر ى المسجدالحرام )من 
الكاملين الحاضرينمقام الو حدة لا نأو لثكلاعاطبونولايعاتبونومنوصل فقداستد اح( الحجأشهرمعاومات) 
وهىمدةالحياةالفانة أو من وقت بلو غا لحل إلالا ر بعين جا قالف البقرة.(لافارض ولا بكر عوان بين ذلك) ٠‏ 
ومن هناقرل: الصو ف بعدالار بعین بار د نعمالعمش خير من‌العمى والقليل خير من ا رمان (فنفرض فہن احج ( 
على نقسه بالعز ية فلا رفث أي فلا يمل إلى الدنبا وزي تما( ولافسوق)ولاعخرج الةوةالغضبية عنطاعة القلب بل 


مبحث تى قوله تعالى: (و اذکروا الله فی آیامهعدودات) الاي ۳ 
لاغرج عن الوقت ولايدخل فما يورث المقت(ولاجدال فالحج) آی ولانازع أحداً فی مقام التو جه إلِه 
تعالی ذالکل منه وإلیه‌ومن نازعه ىشىء بنبغیآنيسلمه إلله ويلم عليه (وإذاخاطبه ما جاهلون قالواسلاما) 
وما تفعلوا من فضاة فى ترك شىء من‌هذه الامور يعلمه الله ويشيي علبه ء وتزودوا من الفضائلالتى بلزهها 
الاجتنابعن الرذائل( فان خير الزاد التقوى) وتاءها بى السوى (واتقون ياأولى الالباب)فانقضيةالعقل 
الخالص عن شوب الوم وقشرالمادة اتقاء الله تعالى ليس ليك حرج عند الرجوعإلى الكثرة أنتطلوارفةا 
لا نفسک عل مقتضى ماحده المظهر الاعظم صلی الته تعالی عليه وسل فاذا دفعم أنفسكم من عرفات المعرقة 
(فاذ کروا اه عند الشعرالجرام) آی‌شاهدو | جالهمبحانه عند اسر الروحىالمسمى الى ومىەشعرا لانە عل 
الشعور بالجال»ووصف بالحرام لاله حرم أن رصل الب الغیر (واذکروہ 6ا هدا کم ) إلى ذكرهفالمراتب(وإن 
کتم منةبل) الوصول إلىعرفاتالمءرقة والو قرف با( لن الضالين) عن هذه الاذكار فطلب الانيار م أفضوا) 
إلى ظو اهر العبادات(من حيث أفاض) سار الناس الها و كونوا كأحدم فان النباية الرجوع إلى البدابة أو 
أفضوا من حيث أفاض الا ياء علمم الام لا جل أداء الحةوقوالشفقة على عباد اه تعالى بالارشاد والتعلم 
(و استغفروا الله) فقد كان الشارع الاعظمصلى انه تعالىءله و س يغان ء قله و تخر الته تعالى فاليوم 
سبعین مر ةي ومن أنت‌بامسکین بعده (إنالله غفور ر حم فإذا قضیتے مناسکک) وفر غم ما میجح( فاذ کروا الله 
کد کرک آباءک) قبل الس اوك( أو شد ذ كرا )لانا بدا الحةيقی ف ؟ونواه‌شغواین به ح) تقتضيه‌ذاته,حانه 
فن الناس من لارطاب إلا الدنيا ولا يعد إلا لاجاما وماله فى ٠قام‏ الفناء من نصيب لةصور همته وأ كتسابه 
الظلبة المنافية لانور يوه م من بطاب خير الدارين وعترزءعن الاحتجاب بااظلية والتعذيب يران الطبيعة 
(أولئك مم نصيب عا كبوا) من حاو ظ الآخرة وال نوار الباهرة واللذاتالباقة وا رتب العالية وال سرح 

العاب رو روأ أ € آى كبر وه إدبار الصلوات وعند ذح القرابين » ورى اجار وغيرها م 
بف اام مود ت چ وهی ثلائة آبام التشریق وهو المروی فاك هور عن عر . وع . وابن عباس‌رضی 
اتهتعالیعنېم» وخر ج انان حاتم عن ابن‌عباس‌رضی اله تما لىعنهما آنه أربعة أ يام بضم يومالنحرالمماءواستدل . 
بعضهم للتخصيص بأنهذه اجملة معطو فة على قو له سبحانه“(فاذ كروا الله) الخ فكانه قيل فإذا قضيت مناسككم 
فا کررا الته فی آیام معدو دات والفاء للتعقيب فاقتضى ذلك إخراج بوم الاحر من الا يام ومزاءتبر الءطف 
والتعقيب وجعل بعض يوم بوه] استدل بالا بة على ابتداء الد كير حاف الصلاة منظهر يو م النحر » واستدل 
عه و مهامن‌قال: یکبر خلف الو افل ۔واستٹ کل وص ف أ یام معدو دات لا نآیاماجم بوم وهو ۰ذ کر؛ر(:عدودات) 
وأحدها معدودة وهو مون ث ف كيف تقح صفة لهفااظاهر معدودة ووصف جع مالا بعقل ا لمرد اؤ نك جا» 
أف بأن‌معدو دات جع معدود ار مایحمع المد كر جما لۇ نت کحمانات وسجلات.وقیل: 
إنه قدر اليومء وتا باعتبار ساعاته »و قل :إن المنى آنا ىكل سنة معدودةي وف السنين معد ودات فهى جع معدودة 
حقيقة ولا خن مافه لإ فن تعجلّ أى جلف النةر أواستعجل النفر من منى»وقد ذكر غير واحد أن جل 
واستعجل بيان مطاوعبن معى جل يقال : تعجل فى الاس و استعجل » ومتعدين يقال : تعجل الذهاب »> 
والمطاوعة عند الزعخشرى أوفق لقوله تعالى : ( ومن تأخر ) ا هي كذإك ف قوله : 


قتد يدرك المأ بعض حاجته._ وقتد يكون من (المستعجل) ازال 

لجل الث وخب يعض أل انب التي إل ترجي, العدى لان المزاد يان آمور _المجل. لاالتمجل 
مطلقا .قبل :لان للام يستدعی تقدی (ف) فبازم تماق حرف جر أنحدهما امقر واا ق رمن 
القع وذا الاوز .والب مان.-.يوم .الق .. ويوم الزموس ..واليوم الذى بعدم. والمراد ف‌تقر ثا آنام 
اشر بقن قبل الفروب. وبعد. رى الجا عند الشافعية _وقبل طلؤع الجر من الوم الثالت إذا فرغ من رى 
اجار عند ناا واللفر ف أول بوم نها لاوز .. فظر فية( اليومين )الد عل التو سح باعتبان أن اللاستعداد له 
فاليم الأول والقول بأن التقدير ف أحد (يومين) إلا آله حمل ضر باليوم اتان » أو ف آخر (بومین) 
خروج, عن مفاق اللظز ب فل إلم عند باستعجالة ومن مار 4 ف الثفر حتى رى ف اليوم الالك قبل 
الز. وال أو بمدهعندنا 6و فز الافتى بمده فط 3 فا 4 ع4( ا صنعمن‌الثأخر » واللز اد التخبير بین 
-اللمجل واأنر -.ولانقدح فيه أفضابة الان خلافا لصانحب-الإنصاف- وما ورد بق الإم۔ تمرعا 
بالزدد عل أهل اللاهلية حيرت كبو اا ختلفين فه فن مۇ لامجل » ومۇ م للتاخر لإناتقی) خبرلحذوف 
-وراللام. إباالتعليل أ للاختصاص »ى ذلك التخير المذكور بقر نة القرب لجل المقى - ثلا بتضرر 
بتر ل مايقصده. من _ التعجرل والثأخر - الاه حذر متجرز عا بر يبه ء أو ذلك المذ كور من لكام الل مطلتا 
فظوآ إل عدم الخصص القطمى . وإن كانت عامة يع الممنين عختصة - بالق - لاله الحاج على الحقيقة ۽ 
وا نفع ہما وااراند من ۔اانقوی۔ عل اتقدیرین التجنب عما وئم من ۔ فمل آو ترك ۔ ولا جوز جلها عل 
الجنب عن الشرك لان الخطاب ف جيم ماسبق للمؤمنين ى واستدل بعضبم بالآبة عل أن الحاج إذا اتقى ‏ 
فی آداء. حدو د الج ووفراتضه غف رت له ذنو به هاا » وروی ذلك عن بن عباس ریات تمالی عنما ۾ واچ 
ابن جرب عنه آله سر ال5بة بذلك م قال : إن الاس تالو نها على غير تأويلها ء وهو من الغرانة »كان ۾ 
ل وانقوآ لل ق جيم آموركر الى يماق به المرم لتتطموا ف لك المقتمين بالأحكام ل ذكررة » 
1 العفرواا الالال چااذ کر من أو رالمج ل واعلسو ا ات اله کرو نگ ٢‏ € لاجراء عل آعال 
بد الإحيان الما ل اشر الام وضم المغرق وهو کید للام بالمقوی وهو جب للامتتال به ء 
الاعتناد ن بكؤن اللشر إبه ولتواخى القواصل لإ ومن الاس من يمجبك قول ) عطف عل قول 
تفال : (دمن‌الناس من يقول) وال امم آنه سبحانه لما ساق بيان أحكام المج إلى يان انقسام الاس فالدكر 
واللط ف تلاك المتاسات إل الكافر » وال غ مه سبحانه بییان قسمین آخرین ۔ اليافق واٹخاص ہ 
وأصل. التعجب- حير ةة تم رضن لاإإند اين هله ب بب اللتعجب منه ۽ وهو هنا جاز عبا يازمه منالروق و العظمة 
فان الام الغريب.الجهول. يستطيبه الطبح و يفام وقعه ق القلوب » وليس على حقيقته لمدم الجهل بابب 
أن القصاحة واللاوة » فالعى متهم من يروقلكو يمم ف تفساك مايقو له * مق السيوة ادا آی 
ق آفور الدنا اناب الماش _ سواد كانت عاتدة إليه م لا اراد من ( اليا ) مابه المياة و اشميش 


رچیٹ ٤‏ وله الى :الارن بعجبا تقو له ئى الات الىنا چ $a‏ 


ف ال نا ) انبا مراادة من الدما العبة واإظها ر الاعات _ فللياة امنيا على معتاها) وجعله 
ظربفا اللقوال من قبيل قوطمم وان المباحث الفصال الاول فى كنذا والكلام فی كيدا أي المقصود منەذلك 
,لاجنف بف شىء من االتقديرين عل ماوم وتکون ااظرفبة جينمذ تقدير ية کا ىقو له صلل الله تعالیعلیه وسل: 
E E »‏ ہیں :الى منةماة هڼ ا بل» آي ف بقتلها اقالسبب ألذى هو الق ل متضمن الد بةتضمن‌الظرف لظ روف 
وهذه هی التی يقال ها إا سبينة كذا فى الرضىقاله يعض الحققبن »وجوز تعلق الحرور بالفعلقله أى يعجبك . 
فی االدنیا قو له الفصاجته وطراوة آلفاظه ولا يعجباك ى الآخرة لما يعتريه من‌الدهشة والاكنة أو لانه لايؤذن 
لقي اكلام فلا تکام قق يەجباك يوالًبة ا قال السدي :نزلت ف‌الاخنس بن شريق القن حابن زهرة 
قبل إلى ا 0 في االمدينة خأظهر لله الالام و أب النى صلل ابته تعالی عليه وسل ذلك منه وقال:[ماجثت 
أريد الاسلام وال تال يعم إنى الصادق ٠‏ م خرچ من N‏ تعالی عليه وسل فر زرح من 


اللمبنلبين()و حرفا حرق الزرعوعقرالحر» وقيل : فا لمنافقين كاف ج ویشهد له م مافی قله { أىعسب 
اداه حہثف ٿ قول الیم أن ماني قلى مو اقق ا ف اسای وهو معطوف عل (بعجبك) وفیمصحفا ی و لسنشهد 
الله ۽ ,وقریء و بشهد اله بالرفعقا مراد ما ف قلبه مافهحقيقة»و بۇ بده قراءة ابن عباس رض اله عا لی عن ماي والته 


يشهد عل ماف لبه على أن كلة على الكون المشهود به مضرآً له والجلة حيلئذ اعتراضية ء 
ےا ور وه 


3 وهو الد الخصام ۲*4 چ آی شدید ا ان عباس رضی انه تعالی ف ٠‏ 
بواستشهډ عليه قول مهلہل . 
إن تيا جار رماو جور وخصيما أل ذامقلاق 
فألد صبفة كأجر بد ليل جعه على لد وجي م ته لداءلاأمملتفضيل والاضافة منإضافة الصفة إلىفاعلها كسن 

الوجه على الاسناد الجازىوجعلهابعضهم معني فى عل الظر فة التقدبرية أى شديد ف الخاصمةيونقل أبوحيان 
عن اليل أن آلب عل تفضيل فلا بدمن تقد وخصامه ألد الخصام أو ألد ذوىالخصامءأو جعل وهوراجع إلى 
العام قهرم منال کلام عل بعدءآر قال الجصام جه م کحروڪار وصعب و صعاب :ا اى أشدالخصوم 

خصومة:والاضافة فيه للا ختصاص ذافقأ حسن‌الناس و جهاء و فالا ية إشارة إلى أن شدةالمخاصمة مذمومة > وقد 
ار ج البخارى, ومسل عن عائشة رضی اه تعالی عا عن النىصل انه تعالی عليه وسل « أ بض الرجال إلى الله 
تعالی الد الخ » م » وآخرج أحمد عن أب الدرداء « كن بك نما أن لاتزال ماربا وكنى بك ظالما أن لاترال 
خاص| وکفی بك اذا أن لاترال محدثا إلاحد يع فذات 0 عز وجل » وشدةالخصومة من صفات المنافقين 


صم وا 


لاهم يحبون الدنيا پاپ كارو نامام علها ر وإذا تولی € آی در وأعرض اله الحسن»أو إذا غلب وصار_ 
واباً. قال له جاك - ٤‏ رع فالمشى أو عل ۰( فی الارض ل لف 4 ما أمکنه 


ہے ہو ع ۾ و9 ے 


نحم N e a‏ نسو لا ا 
ومنەلسلو رار آوریش العا ئر وی اف e‏ روجا م من ظهر أيه وبطنا مه»وذکر الازهری 


e EEE e FF 


, عل ا ت فع r‏ (سہ ر بفتح 9 وھی 
رو لے ر ب وو 
لن - أى يان - و رویعنه ولك عل ‌البناء للمقعءول J‏ والله لعب الأ ۵< (« ا برضی به فاحذروا 
غضبه عابه ء والجلة اعتراض لاوعيد واكتفى فها على الفساد لانطوائه على الثانى ل_كونه من عطف العام 
عل الخاص » ولا برد أن الته تعالى مفسد للاشياء قبل الإفسادء فكف حک سبحانه ا لاف الشاي 
لانه يقال : الإفساد - جا قل فى ال حقيقة - إخراج الثىء عنحالة مودة a‏ وذلكغبر موجود 
فعله تعالیو لاهو ٦‏ إ ص به 7 ومانر اه ES‏ إفساداً فهو بالإاضافة إلا 4 واا بالنظر إل 4 کک 
صلاح 6 اما أسه باھلاك الحوان مثلا ل که فلإصلاح ال زا ن الذى ھر زندة هذا العام 1 وأما اہ dn‏ 
فأحد أسباب حياته الأأبدية ورجوعه إلى وطنه الأصلى » وقد تقدم ماءعسى أن تحتاجه هنا « 
وإذا قل له ق أ فى فعلك ا أخذنه رة چ أى احتوت عليه وأحاطت به » وصار كالأخوذ 
ما » و(العزة) فالاصل خلاف الذل وأريد بها الانفة والحية مجازآً «( الام )ه أىء»صحولاً أو مصحوبة 
به أو يسبب نمه السابق » ووز أن يكون -أخذ- من‌الاخذ معى ا وة الا دللا سر اىه 


ےن ۶ سے 


( العزة ) وحية ال جاهلية سيرآ بقيد الام لايتخاص منه لإ خسبه جهنم 0 مبتداً وخبر أى كافه (جهنم) 
وقیل: :)ج4( فاعل ا(حسبه) ساد مسد خبره » وهو مصدر عى الفاءل وقوىلاعت|ده عل الفاء _ الرابطة 
للجملة با قبلها ۽ وقيل : (حسب) اس فعلماض معنى كنى- وفبه نظر - و( جم م )عل لدار العقاب أو لطبقة 
من‌طبقاتما منوعة من‌الصرف للعلسة والأنيث » وهى من الملحق با جاسى بزبادة الحرف الثالك ووزنه فعنلل » 
وف الحر إا مشستقة ة من قو هم : ركية جهنام - إذا انت بعيدة القعر - وكلاهما من الجهم » وهىألكراهية » 
والغلظ » ووزنما فعنل » ولايلتفت لمن قال : وزنها فعنلل کر ندس» وأن‌فعنلا قود وجرد فل عردو ك 
وخفنك وغيرهاء وقيل: إنها فارسى وأصلها كهنام فعزبت -بإبدال الكاف جا وإسقاط الأالف- والمنعمن 
الصرف حيئذ للهابية والعجمة لإ ولبئس أأمهاد ۰۹ ) جواب قم مقدر ؛ والخصوص بالذم حذوف 
لظهوره وتعينه » و (المهاد) الفراش › وقيل :ابوط للجنب - والتعبير به لهم وف الأب ذم لمن يغضب 
إذا قيلله : (اتق‌اله) وهذا قالالعلماء : إذا قالا لخم للقاضی :اعدل ووه له أن بعزره » وإذا قال له : (اتق 

لته) لایعزره . وآخر جابن‌المنذر عن‌ابنهسعود رضی‌اته تعالیعنه «إنمنأ كبر الذنب أن بقولالرجل لا خيه: 

اتق‌الته تعالىفىقول : ءليكېنقسىك عليك بنفسك» «( ومن الناسمن يشر یتسه )» أىببيعها بيذ هما فا لجهاد 
عل ماروىعن‌ابنعباس.والضحاك رض اله تعالىعنهما أنالاية نزلتفسر ية الرجيع » أوف! لام با "مروف 
والنهى عن‌المنكر على ماأخرج ابن جرير عن أى اللاي قال : مع عر رضى الته تعالىعنه إنسان يقرأ هذه الآية 
فاسترجع وقال : قام رجل يمر بالمعروف ویہی عن المنکر فقتل (٥‏ ابتخاء مرضات أ )ء أى طلباً ارضاه » 
ف(ابتغاء) مفعو ل له» و (مرضات)مصدر بی -کافیالبحر عل التاء کدعاةء والقیاس تعر بده مهاي و کتب فیا صحف 
بالتاء - ووقف عليه - بالتاء والماء _ وآكثر الروابات أن الآية نزات فى ضيب الروعى رضى اله تعالىعنه ء 


میحثفی (ومن الناس من يشرى تفه )وسبب زوا 4۷ 


فقد أخرج جاعة أن صما اقل مها جرآ نعو النى صلى انه تعالى عليه وسم فاتبعه نفر من المشر كين فز لعن 
راحلته ونر مافی کنانته وآخذ قوسه م قال : بامعشر قريش » لقد علام آنی من آرماک رجلا ؛ وآ الله 
لاتصاون إل“ حتیآرمی ما فی کناتی ثم أضرب بسن ما بقی فی یدی منه شی م افعلوا ماشکتم . فقالوا . دلناعى 
يتك ومالك e‏ وخلى عنك» وعاهدوه إن دهم ا يدعوه ففعل . فلها ودم علىالنى صلی الله تعالی عله وسم 
قال : « أبا عي ربح البيع رح البيع » وتلا له الابة . وعلى هذا بكون الشراء عل ظاهره عى الاشتراء » 
وفی الکواشی ألما نزلت ف الزبير بن العوام وصاحبه المقداد بن‌الا سود لما تالعليه الصلاة والسلام : 
« من‌ینزل خيبآعن خشبته فله الجنة» فقال: آنا وصاحي المقداد وکان‌خبوب قد صله هلم - وقال الا مامية 
وبعضمنا + إنبا نزلت فعلى کرم الله تعالی و جهه حین استخلفه انی صل اه تعال‌علیه وسلم على فراشه بک 
NEU‏ هذا برتتکب فی الشراء مثل ماارتکب آولا یط وأ روف بالعباد ۲۰۷ € آی 
المؤمنين حيث أرشدم لا فيه رضاه » وجعل النعع الدائم جزاء العمل المنقطع وأثاب عل شراء ملک ملك 
a‏ الذي ءامنا ادخلوا ف الس 6 که أخرج غير واحد عن ابن عباس رض اته تعالی عنما آنا 
نزلت فی‌عبدالته بنسلام وأععابه » وذلك آنہم حین آمنوا بالنی صل اتهتعالی عله وسم وآمنوا بشرائعه‌وشرانم 
موسى عليه السام فعظموا السبت وكرهوا مانالا بل وألا بعد ماأسلموا »أنكر ذلك علمم المسلون » 
فقالوا : إنا نقوى علىهذا وهذا» وقالوا للاىصلى لته تعالی عليه وسلم : إن‌التو راة تاب الته تعالىفدعنافلنعمل 
ما فأنزلاقه تعالىهذه الآبة ء فا لخطاب لموم أهلالكتاب » و(السلم ) معنىالا سلام ‏ و( كاقة) فالأصل 
صفة من كف جعنى منع استعمل معنى البلة بعلاقة أنه مانعة للا“ جزاء عن التفرق - والتاء- فيه للتأنيث أو 
انقل من‌الوصفية إلى الا سمية . كعامة . وخاصة . وقاطبة » أو للبالغة : واختار ااطيى الأول مدعياً أن‌القول 
اللأخيرين خروج عن‌الأصل من غير ضر ورة > والشمول المستفاد منه شمو ل الكل للا"جزاء لاالكلى لجزياته 
ولاالاعم مما » ولا ختص عن لعقل > ولابکونه حالا ولا نكرة خلافا لابن‌هشام ولیس له فىذلك ثبت- 
وهو هنا حال من الضمیر ف (ادخلوا) والمعى ادخلوا فالا سلام کیت ولاتدعوا شيا من ظاهرم وباطنک 
إلا والا سلام يستوعبه حیث لايق مكان لغيره منشريعة موسى عليه السلام » وقيل : ا لخطاب المنافقين » 
و(ااسل ) محنى الاستسلام والطاعة على ماهو الأصل فيه » و(6اة) يال م الضمر أرضا أ الوا به 
تعالیوأطبعوه جل وات رکو | النفاق وآمنرا ظاهراً وباط وقيل : الحطاب لكفارأهلالكتاب الذينزعوا 
لاان بشريعتهم » والمراد من (السلم) جیع‌الشرائع بذ کر ا لخاص وإرادة العام بتاءاً علىالقول بأنالا سلام 
شريعة نبينا صلىالته تعالىعليه وسل » وحمل -اللام- عل الاستغراق » و(كاقة) حالمن (السلم) والمعىادخاوا 
أا المؤمنون بشريعة واحدة فى الشرائع كلها ولا تفرقوا بيا ۾ وقمل : الخطاب للاسلهين الخ ص » والمراد 
من ( السل ) شعب الا سلام » و (كاقة ) حالمنه » والمعنى ( ادخلوا ) أا المسلمون المؤمنورن جحمد 
صلالته تعالیعلیه وسل (ف) شعب الا مان ها ولا لوا بشع منأحكامه » وقال الزجاج فى هذا الوجه : 
المراد من (السل) الا سلام والمقصود أمم المؤمنين بالات عليه » وفيه أن ‌التعبيرعن‌الثبات على الا سلام 
بالدخول فيه بعيد غاة البعد ۽ وهذا مااختاره بعض ألحقةين من ستة عشر احتالا فالأبة حاصلة من ضرب 
( م ٩۴۳‏ - جم ب تفسير روح العا ) 


۹۸ السار ددح المای 
اال (السلم) فاحتال ( 8ة( وضرب جوع فاح الات الخطاب ٤‏ ومہبی ذلك علي أمرين ٤‏ أحدهما أن 
(6ة) لا حاطة الأجزاء > والثانى أن عط الفائدة فالكلام القيد ب هو المقرر عند البلغاء» ونص عليه الشيخ 
ف دلائل الا تاز , وإذا اعتيرت احتال الحالية من‌الضمير والظاهر معا 4| فى قوله : 
خرجت ا می تحر ورأءنا علآرينا ذیل مط محل 

بلغت الاح الات أزنة وعشرن ¢ ولا فى ماهو الأوفق ما سحب النزول وقرأً ان کثیر 2 
ولافع . والكسالى . ( الل ) بفتح السين والباقون - بكسرها - وهما لغتان مشمورتان فه » وقرا الامش 
بفتح السين واللام لإ وا يعوا خط ت أأشيمن) مخالفة ماأمتم بء أو بالتفرق فجانكى أو بالتفريق 

ےه و ل کم 2 

بالشرا ده آو الشعب نه لح عدو مبان °۸ ۲ ) ظاهر العداوة أو مظهر ا :وهر تعلىل للہی والانتهاء & 

لقن دكم أى ملتم عن‌الدخول (ف‌السل) وتنحيتم » وأصله السقوط وآرید به ماذكر مجازاً ۾ 
لإ من بعدماجاء ا أى الحجج الظاهرة الدالة على أنه الج » أو آيات اللكتاب الناطقة ذلك 
الموجة للدخول علو "أن ا عر( ا عل أمه لا بعجزه من الاتتقام منج (حکم ۰۹ ¥( 
لايتركماتقتضيه الحدكة من مۇاخذةالجرمين (هل بغر ون ٠)‏ استفهام ف معن‌الننى » والضمير لمو صو لالسابق 
إن أريدبه المنافةون أو أهل‌الكتاب »أو إلى (منيعجبك) إن أريد به مؤمنوا أهل الكتاب أو المسلدون م 
( إلا أن ياتمم اه )» بامحنى اللا به جل شأنه مزهاً عن مشامة الحدثات والتقيد بصفات الممكنات , 
j‏ فی ظّل )جع ظل: كةلة و كقلالوهىماأظلك »وقرىئظلا لكقلال رمن ألْعَمّام)ء أىالسحاب أو الأييضمنه 
#(والمدک)» ا ن»وقرىء (والملائكة) بال جر عطف على ظلل أوالغام ؛ والمراد مع (الملائك) خر ج 
ان م دوه عن ان مسعود عن الى ص ايه تعالی عليه وسل قال. مم الله تعالى الاوؤلين والآخرين مىقات 
بوم معلوم قياماً شاخصة أبصار م إلىالسماء ينظرون فصل القضاء وينزلانته تعالى فى ظلل من‌النمام من‌العرش 
ال الکر سىء أخرج ابن جريروغيرهعن عبدالنهبن عرف هذه الأةقال: مط ین مط وينه و بانخلةه سبعون 
آلف حجاب منها النور . والظلبة . والماء . فيصوت الاء فى تلك العظمة صو تنخلع له القلوب » وعن این 
عباس رضی‌الته تال عنهما أن من الغهام ظللا بأنی الته تعالى فما محفوفات با ملاك » وقراً ی( إلا أن باتهم 
الله واللائگ ق ظلل ) ومن الناس من قدرق أمثأل هذه المتشاہات حذوفا فقال: فالاة الاسناد مجازی ٤‏ 
والراد باتہم آم الله تعالی و بأسه أو حقيقى » والمفعول حذوف آى يأتيم الله تعالى ببأسه » وحذف ال أيه 
لادلالة عليه بقوله سبحانه : ( إنالته عزیزحکم) فان‌العزة.والجكة تدل على الاتتقام يىھالاس ادات 
وذکر الملائک لام الواسطة ف إتيان مره أو الآتون عل الحقيقة » ويكون ذكر اله تعالى حينئذ مهيداً 
لذکرم ا ف قوله سبحانه: (خادعون الته والذین آمنو أ) على وجه وخص الغ ام بمحلية العذابلانه مظنة الر حة 
فاذا جاء منه العذاب كان أفظع لان الثر إذا جاء من حیث لايحتسب کان ایت فکیف إذا جاء من حيث 
باق على إطلاقه حتى عن قيد الاطلاق مزه عن التقيد ميراً عن‌التعدد اذهب إلبه سلف الامة وأربابالقلوب 


مېحثف (هل ينظ رو نإلاأنباتماتەقظلل )الا ية ۹۹ 
#رن ساداتا الصو فة ودس ايه تعالیى آسرارم : E‏ ای هذه الكلفات 7 ول ٤م‏ حول هذه التأوبلات 


Joos” 4F 


لإ وقضی الام چ أى آتم آم العباد وحسام ثيب الطاثم وعوقب العاصى وآتم آم إلا كهم وفرغ 
منه وهو عطف علٰ(هل بنظرون) لانه خبر معی ووضع الماضى موضع المستقل لدنو وتبقنوةوعه . وقرأً 
معاذ بن جبلوقضاء الامر عطفا على اللاك لإ وإلى أله مرجم الامور ٠٠١‏ ) تذييل للا كيد كأنه قيل : 
( وإلىانته ترجمالاهور ) التى من اترا الحساب أو الإهلاك » وعلى قراءة معاذ عطف عل (هل بنظرون) أى 
لانظر ون إلاالاتا ومر ذلكإل‌الته تعالی.وقرا نافع.وابن کشر .وأبوعرو.وعاصم-ترجع-عل البناء المفعول 
عل أنه من‌الر جع ٤و‏ قرأ الباقون على البناء للفاءل بالتانيث غير بعقوب على آنه منالر جوع قا اکر 
وبناءامفعول ا سل بی إِسر ٠ي‏ آم للرسول بام جا هو الأصل فا لطاب أو لكل واحد من رصح منه 
الؤالءوالمراد ذا السؤال تقر يعهم وتو يخهم على طغيانهم و جحو دم ا لحتى بعد وضوحالاياتلاأنيجيبوا 
فير من‌جوابہم 6 إذا أراد واحد منا تو بيخ أحد بقول لمن حضر سله ك أنعمت عليه » وربط الأية ما قباها 
على ماقيل:إن الضمير فى (هلينظرون) إن كان لاهلاللكتاب فهى لد ليل عايه و إن كان لمن( يعجبك) فى 
يبان حال المعاند ين من‌آهل اللكتاب بعد بيان حال المنافةين من أهل ااشرك ر ا ن اى 
علامة ظاهرة وهی ا لمعجزاتالدالةء لی صدق ر سول !صلی انه تعالى عله وس 6 قال الحسن_ و جاهدي و صصص 
إيتاءالمعجزات بأهل الكتاب مع عمومه للكل لمم أعلل من غير بالمعجزات وكيفية دلالعا على الصدق 
لعلمم بمعجزات الانياء الابقة وقد يراد بالآية معناها المتعارف وهو طائفة من القرآن وغيره »ويينة من 
بان المتعدى»فالسۇ ال على إيتاء الآباتالمتضمنة لنعت الرسول صلى اه تعالى عليه وسل وتحقيق نبو ته والتصديق 
ما جاء به . و( (E‏ إما خبربة والمسئو ل عنه عذوف وال جلة ابتدائمة لاعل ها من الاعراب مبينة لاستحقاقم 
التقريع كانه قيل:( سل بى إسرائيل )عنطغيانمم وحجو ده للحق بعد وضو حه فقد ۲ تينام آيات كثيرة یینةء 
وز عم" زوم انةطاع الجلةعلى هذا التقدير-وم كا ترىيو إما استفمامية واجملة فى وضع المفعو لالثاىل(سل) 
وقيل : فى «وضع المصدرأى سلهم هذا السؤالوقیل:فىموضع الال آی سلهم قائلا- ک۲ تينام-والاستفبام 
للتقربر معنى ل الخاطب على الاقرار» وقبل : معنى التحقيق والتثبيت»واعترض بأن معنى التقر بع الاستاكار 
والاستبعاد وهو لايجامع‌التحقيقبو أجيب بأن‌التقريع إما هو على جحوده الح وإنكاره المجامع لايتاءالابات 
لاعلى الاتاء حتى يفارقه»وعلما النصبعلى آنہامفعول ثان-لاًتینا- ولیس من‌الاشتغال 5 وأو الرفعبالابتداء 
عل حذف‌العائديوالتقدير ۲ تیناهه وهاو ۲ تنا[ باهاءو هو ضع ف عند سیبویه بو( آية) بیز ہو (من)صلةآتی ہا 
للفصل بین کو ن( آیة)۰فعو لالا تینا۔ وکو نماي ةا( )و ڪب ‌الاتيان ماف مث لهذا ا لمو ضع فقدقالالرضى :و إذا 
کان الذصل بين &- الخبرية وءبزها بفعل متعد وجب الاتيان من لا بابس الىز ةعول ذلكالمتءدى عو 
) َ ت رکوا من‌جنات) (و 3 أهلكنا منقرية)و حالسك الاستةهاميةاجرو ر مبزها «مالةصل کال ک- الخبربة 
فی‌جمیع ماذکر نا اہی وحک عنه نه أنكر زبادة مزفميز الاستفهامية وهو مولعل الزبادة بلافصل لاء طلقا 
فلا تناف بین کلامیه ل[ ومن یدل نعم اله € آى آياتهفانماسبب الدى الذىهوأجل النعم»وفيه وضعا مور 
موضعالمضمر بغر لفظه السا ق لتعظ الا يات »و تبدیلها تحر پفهاو تأو يلها الزائغ»أو جعلها سببا لاضلا لةوازدیاد 


o‏ تفسیرر وح المعانی 


الر جسيوعل التقديرينلاحذف فالا ية ,و قالأبو حيان حذف حرف الجر من(نعمة) وا معو لالثانى لإيبدل) 
والتقةدر ومن ودل ْعمة الله كف رآ ودل ءل ذلك تر توب جواب‌الشرط عله وفه مالانی»وقریئ-ومن دل 
بالتخفف 3 من اعد ا ( أ وصلته ونمكن من معرفتها »وفائدة هذه آلز بادة-وإن كان تبد يلالا بات 
مطلةا مذموما_ التعر بض بهم يدلو ها لعد ماعةلو هايو فيه تقرح عط ھم و نعیعلي‌ شناعة حام‌واستدلال عل 
استحقاقهم العذاب الشد دد حہسث بدلوا زعد ألمعرفة ومذا يندفع ەا ترا ی من أن التبديل لاد ون إلابعد 
الع فا الفائدة فى ذكره بإ فان الله مديد ماب ۱ € تعلیل لاجواب آقے مقامه والتقدیر ومن يبدل 
نعمة الله عاقمه أشد عةوبة لانه شديد العقابو یزان رکو زهو الجواب بتقد ير الضمبر اشد العقاب 
لے بے 2ے وو L0‏ و 0 

له و إظهار الاسم الجليل لقريية اابابةو إدخالالروعة «( زين الذين كفروا أليوة ألدناً )« أىأوجدتحسنة 
وجعلت وة فى ةلو مقافتو |e ١‏ نہافت الفر أش‌عل النار و أعر ضواعما س واها ولذا أعر ض آهل اللکتاب 
عن الآبات وبدلوها؛وفاء ل ااتز ین ذا المعى حققة ھوالله تعال و إن فسر بالتحسين بالقو لو نحو هم نالوم وسة 
|١‏ فی قوله تعالی : ( لازنن هم فى الأرض ولاغویمم) كان فاءل ذلك هو الشطان والاأية حتملة لمعنين › 
والتزبين حقيقة فما علمارقتضيه ظاهر كلام الراغب «( ويسخرون من ألذين ءامبْوأً ) الم وصول العهد 
والمراد به فقراء امم ن ضهنت .وبلال. ,عا رای فر م على رفضممالدنيا وإقباهم عل العةى» و (من) 
للتعدية وتفيد معنىالابتداء کم جعلوا لفةرھ ورثاثة حاهم مشا للسخر به وقد بعدىالسخر بالباء إلا لدة 
رد ةو ألعطف على زين وإ ارصق الاتقا لللدلالةعلالاستمرارءو جوز أن تكو نالواو للحال و سخرون 
خير لعذوفأى وم سخرون»٤والا‏ يةنزات فأی جهل وآضر ابه من رىسا فراش لطت هم الدنہا واوا 
س خرون من فقراء المؤمنين ويقولون لوان غر صل اله تعالی عله وسلم نیا لا عه أشرافا » وروی ذلك 
عباس رضی ايه تعالى عنه » وقیل : ۰ نزات فی انآ بن سلول» وق| ل : فى رؤساء الود ء ومن ای 

قر بظة. والنضير »وق ll e‏ اجر بنوعنءطاء ءلامانع من‌نزو انى يهم( والذیناتقوأً )م الذین 
نوا دع بم وآز | S^.‏ مير له مدحاط مبالةویوإشعاراً أ ەلال ک وو زآن‌يرادالءه ومو يدخلھۇلاءفېم دخو لا 
ولا (فر ھم يوم أقة)» Ko‏ لانہم عا ٣نو‏ وا ولأكفا أسفل الس افلین اف مکا لام فأوج J‏ .كرامة وم 
ی حضیض اذل والمهانة » و لام تطاولون le‏ فالأخرة فیس خرول ممم 3ا سخروا م ف الد نہ اوا 
معطو فة على ماقبلباء,إيثارالامية للدلالة عل دوامەض وناي وفىذلك منتسىلىة ا لمۇمنين مالا نى (والله E‏ )2 
فیالآخرة «(من يشا بغر حساب ۴۱۲ )ھ أی بلا نہابة لما طبه وقال ابن عباس رضی اه تعالی عنه:هذاا لرزق 
فی‌الد نباي وفه إ[شارة داكا :ین ااستېزىء er‏ مهمأ وال بیقر اظ واا نضیر »و جوز أن راد فی‌الدارىن‌ذکون 


تت ا 


و کو و ی ا و ن ا 
علهم العهد » وهو المروى عن أن بن كعب»أو بين آدم.و إدريسعلمما السلام ناء على مافى رو ضة الا حباب 
آن الناس فى زمان آدم 5وا مو حدین متمسکین بد ينه ګیٹث يصاون الملانک إلاقلیل من قابیلومتابعيه 
إلزهن‌رفع إدریس ياو بین آدم ونوح‌عام‌ما السلامعلی ماروی البزار وغیره‌عن‌ابن‌عباس‌ر طض اله تعالی عنما 


مبحثف قولهتعالى: (فبعتاته النیین) ۱۰1 


أنه ذأن بينهما عشرة قرون على شريعة من الحق » أو بعد الطوفان إذ لم ببق بعده سوى ماين رجلا وام أًة 
م ماتوا لانو حا و بنیه حام‌وسام و یافث وآزواجهم و انوا كېم على دن نو عليه الصلاة والسلام‌فالاستغراق 
على الأول والاخير حقبقىبوعلى الثانى . والثالت ادعالى يحعل القليل فى حك العدم»ء قيل: متفقين على ا لجهالة 
والکفر بناءاً على ماخر جه ابن آنی حاتم من ظربق‌العوفی عن‌ان عباس رضی اه تعالی عنہما انم انوا کفاراً 
وذلك بعدرفع إدريس عليه الصلاة والدلام إلى أن بعث نوحأوبعد موت نوح عليه الصلاة والسلام إلىأن 
بعث هود عليه الصلاة والسلام «(فبعت أله لين« أى فاختلفوا فبعث الخ وهى قراءة ابن مسعود رضى 
Se E SRE GE SS‏ 
کفر بالعذاب وم كرون ۾ فقد أخرج أحد . وابن حبان . عر أ دراه سمل الى صلی ته تعالی 
عایه وسل کر ل نبیاء؟ قال : «مائة لف وأر بعةوعشرونألفاً قات يار سولاته كم الرسل ؟ قال :ثكائة وثلاثة 
عشر جمغفير » ولابعارض هذا قوله تعالى.(و رسلاقدقصصنامءليك) الآبة لماساتى إن‌شاء انه تعالى و امعان 
منصو بان على الحال من النبيين ء والظاهر نبا حال مقدرة ؛ والةول بأنا حال مقارنة خلاف الظاهر م 
(٠‏ وأزل معهم ألْكتبَ)ه الام الجاس ومعم حال مقدرة من الكتاب فيتعاق محذوف » وليس متصوً 
بأنزل والمعنى أنزل جنس الكتابمقدراً مقار نته ومصاحبته لنبيين حيث كن كل واحد منهم بأ خذالاحكام 
إمامن كتاب عخصه أو من كتاب من قبل والكتب المازلة مائة وأربعة فى المشهورأنزل على إدم عشم صحائف. 
وعلى شيث ثلاثو ن. و عل إدر يس خسون.وعل مو سى قبل التوراةعشرة.والتوراة.والانجيل. والزبور.والفرقان » 
و جوز کون اللام العهدوضمير معهم للنببین‌باعتبار البعض أیأنزلءع دل واحد من بعض النبیین کتابه »ولا گنی 
مافيه من‌الركة لإ بالق ) متعاق ب(آنزل)آو حال من (الکتاب)آیمتلباشاهدا به لإ لبح کبین‌اشاس) 
علة للانزال المذ كور أوله وللبعث ءوهذا البعث المعلل هو المتأخر عن الاختلاف فلا يضر تقدم بعثة آدم . 
وشيث . وإدر,س عليهم الصلاة والسلام بناءاً على بعض الوجوه السابقة والح معنى الفصل بقرينة تعلق 
بين به ولو كان معنى القضاء لتعدى بعل ؛ وااضمير المستتر راجع إلى الله سبحانه وؤيده قراءة الحجدرى فعا 
رواه عنه مكى لتحك بنون الهءظمة أو إلى النى وأفرد الفعل لن الحاك كل واحد من النببين“وجوز رجوعه 
إلى الكتاب والاسناد حينئذ مجاز ى باعتبار تضمنه ما به الفصل »وزعم بعضهم أنه الاظهر إذ لابد شعو ده 
إلى اله تعالى من تتكلف فى المعنى أى بظهر حكمه وإلى الى من كاف ف اللةظ حيث ل يقل ليحكوا» 
وعاذ کر نا يعم مافىه من الضعف»والمراد من الناس المذ کو رون‌والاظہار ف مو ضع اللاضار لز بادة التعسين ه 
لإ فيماأ كوأ فيه أىفى الحتى الذى اختلوا فهبناءاً على أن وحدة الامةبالاتفاق علا لحتق وإذا ضرت 
الوحدةبالاتفاقعل ال جهالة و الكفر بكو نالاختلاف ازا عن الا لتباسوالاشتباهاللازم له وا لمعى فا التبس علهم 


ر و9 سے 


پچ وما اختاف فيه # أی فی اجى أن أنكروه وعاندوه أوفی الكتاب المغزل متابساً به بان حزفوه وأولوه 
أو يلات زاثغة والواوحالية «( إلا الذين اوتوه )ه أى الكتاب المزل لازالة الاختلاف وإزاحةالشقاقأى 
عكسوا المي حيث جعاوا ماآنزل مرعاً للاختلاف سیباً رسو خه واستحكامه » وهذا يندفع السؤال بأنه 


8 تفسير روح المعالى 
لا لم يكن الاختلاف إلا من الذين أوتوه - فالاختلاف لايكون سابقاً علالبعثة - وحاصله أن المراد ههنا 
استحكام الاختلاف واشتداده » وعبر عن -الإنرال بالإيتاء - للتنيه من أول الام على ال تمكنمم من 
الوقوف عل مافيه من الق فان -الإتزال- لايفيدذلك ء وقيل : عبربه ليختص الموصول بأرباب العم والدراسة 
من أولئك الختلفين » وخصمم ,'لذكر لزيد شناعة فعلهم ولان غيرم تبع فم لإمن‌بعد ماجا متهم البيشت) 
آی رسخت فى عقوم الحجج الظاهرة الدالة على الق ء و (من') متعلقة ب(اختلةوا) محذوفاً » والحصر على 
تسل أن یکو نءةصوداً مستفاد من المقام أو منحذف الفعل » و وقوع الظرفبعد حرف الاستئناء لفظاً » 
أو من تقدير الحذوف»ؤخراً - وف‌الدر المصونتجويز تعلقه عا اختلف قله - ولاينعمنه إلا ج قاله أو البقاءء 
ولانحاة هذا المقام كلام عصله أن استثناء شيينبأداة واحدة بلا عطف غير جانز مطلةاً عند الا كزين » 
لاع وجه البدل ولاغيره - ويجوز عند جماعة مطلةاً - وفصل بعضمم إن كان المستئنى منه مذكوراً مع كل 
من المستشنيين وهما بدلان جاز - وإلا فلا - واستدل منأجاز مطلقاً بقوله تعالى : (ومانراك اتبعك إلاالذين 
م آراذلنا بادی الرآی ) فان لم یذ کر فيه المستثنىأصلا ء والتقدر (مانراك اتبعك) أحد فى حال إلا (أراذلنا) 
فی (بادی الرآى) وأجاب من لم جوز بأن النصب بفعلمقدر أى (اتبعوا) وبأنَ الظرف يكفيه راحة الفعل 
فيجوز فيه مالابجوز فى غيره - قاله الرطى - وهو مبنى الاختلاف ف الآية ء وقوله تعالى : لإبغاً بهم ) 
متعلق با تعاق به (هن) و - ابی - العام أو المد e )s«‏ ) متعاق بمحذوف صفة (بغاً ) وفيه إشارة 
علیماارى - إلى أن هذا -البغى- قد باض وفرخ عند » فهو بحوم عام ويدور بيهم لاطمع له فى غير » 
ولا ملجأ له سوام » وفه إيذان بتمكنمفذلك و بلوغهم‌الغاية القصوى فيه _وهوفائدة التوصيف بالظارف- 
وقيل : أشار بذلك إلى آن البغى آم مشترك بيهم وان هم فل » ومنشا ذلك مرید حرصم فی الدنا 
وت کالم م علما لإ فھدی أله ألذينء اموا لما أحتلةوأ فيه من الق بإذنه ) أىبأمره أو بتوفقه و تيسيره» 
و(من) بيان (1ا) والمراد للحق الذى اختافالناس فيه -فالضمير عام شامل للىختلفين ااسابقين و اللاحقين- 
وليسراجعاً إلىالذبن أوتوه كالضمائرالسابقة » والقرينة على ذلكعوم المدابة للؤمنين اسابقين عل اختلاف 
أهل الكتاب واللاحةين بعد اختلافهم » وقيل:المراد من (الذين آمنوا) أمة مد صلى الته تعالى عليه وسلم » 
والضمیر فی ( اختلفوا ) للذین أوتوه آی الکتاب » ویؤیده ما آخرجه ابن آبى حاتم عن زد بن أسلم قال : 
( اختلفوا ) فى بوم المعة » فأخذ الود يوم السبت » والنصارى يوم الأحد ( فهدى اله ) تعالى اة مد 
صل انه تعالی عليه وسل لوم اجمعة . و(اختلفوا) ف القبلة ٠‏ فاستقبلت النصارى ال مشرق » والہود بوتا لمقدس 
وهدى الله تعالى أمة مد صل انه تعالىعليه وسل للقبلة . و(اختلفوا) فى الصلاة » فنهم من يركع ولا يسجد» 
ومنېم من يسجد و لایر کم » وهنم من صلی وهو پتکلې » ومنېم من صلی وهو عشی » فهدی الته تعالی أمة 
مد صلى‌الته تعالىعليه ولم للحق من ذلك . و(اختافوا ) فى الصيام » فنهم من يصوم الار والليل » وميم 
من يصوم عن بعض الطعام »,فهدى اله أَمَة مد صل‌انتهتعالی عليه وسل للحقمنذلك . و(اختلفوا) ف إبراهے 
عليه الصلاة والسلام » فقالت المود : كان بمودياً » وقالتالنصارى : كان نصرانباً ۾ وجعله الته تعالى(حنيغاً 
ابا ) فهدي انه تعالى أمة مد صلل الت تعالى عليه وسلم للحق من ذلك . (واختلفوا) فى عيسى عليه الصلاة 


مبحثفٰ فوله (واله ہدی من‌يشاء) اليه ۴ 
وااسلام » فكذبت به الود وقالوا له : متاناعظم| ء وجعلته النصار ی إلا وولداً »> وجعله‌الته تعالى رو حه 
وکلمته » فهدی الته تعالی أمة مد صلی ابته تعالى عليه وسل للحق من ذلك وقراءة أي بن كعب ( فهدى الله 
الذين منوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ليكو نوا شداء على الناس ) ء 
واه دی من شا بال صر ط i‏ ۴ ) ومو طریق‌المق‌الذی لايضلسالكه » والجلة مقزرة 
لمضمون ماقبلها آم حسبتم إن تدخلوأ لَه نرلت فى غروة الخندق حين أصاب المساين ماأصامم من 
الجهد . والشتة . والخوف . والبرد , وسوء العيش . وأنواع الأذى . حتى بلغت الةلوب ال جناجر » وقيل : 
فى غزوة أحد ٠‏ وقال عطاء : لما دخل رسول الله صلىانته تعالى عليه وسل وأعحابه المدينة اشتد الضر علم » 
لم خرجوا بغیر مال وتر کوا دارم وأمواهم بيد المشر کین » وآ روا رضا اه تعالى ورس وله لا › 
وأظهر ت الود العداوة لرسول الله صلىالته تعالىعلبه وسل » وأسر قوم من الاغنياء النفاق فأنزل الته تطيياً 
لقار م هذه الابة > والخطاب إا للبؤمنبن خاصة » ۹ للنی صل الله تعالیعلىه وسل وهم » ونسبة -الحجسبان- 
إليه عليه الصلاة والسلام إا لانه ما كان يضبق صدره الشريف منشدائد المش ركين نزل منزلة من عسب 
أن يدخل الجنة بدون تعمل المكاره » ولا على سبيل التغليب ها فى قوله سبحانه : ( أو لتعودن ف ملتنا ) 
و(أم)منقطعة - والهمزةالمقدرة ‏ لإنكار ذلك الحسبان وأنه لاينبغى أنيكون»وقيل : متصلةبتقديرمعادل» 
وقل : منةطعة بدون تقدير » وف اكلام التفات إلا أنه غير صرح من‌الغيبة إلىالخطاب لان قوله سبحانه: 
( كان الناس أمة واحدة ) لام مشتمل على ذ كر الم السابقة والقرون الخالية » وعلى ذذر من بعث إلبم 
نالآ نيياء وما لقوا منم من‌الشدائد » و إظهار المعجزات تشجيعاً لارسول‌صل‌الته تعالی عليه وسلم والمؤمنین 
على الثبات والصبر على أذى المش ركين » أو للبؤمنين خاصة - فكانوا من هذا الوجه مرادين غائين - وير بده 
(فهدى اله الذين آمنوا)الخ فاذا قيل:بعد (أمحسيتم) كان نقلا من الغيبة إلا لخطاب » أو لأن الكلام الأول 
تعريض للبؤمنين بعدم التثبت والصبر علىآذى المشر كين فكأنه وضع موضع ؤان منحق ا لموم نين التشجيع 
والصبر تأساً یمن قبلهم » کا يدل عليه ماأخرجه البخارى . وأبو داود , والنسائ . والإمام أحد عن خباب 
ابن الأرت قال:شكونا إلى رسو لالته صلالتهتعالى عليه وسلرمالقينا منا مشر كين‌فقلنا : ألا تستنصر لنا آلاتدعو 
انه تعالی‌لنا ؟ فقال :«اِنّْ من کان قل کان أحدم يوضع المنشار عل مفرقرأسه فتخلص إلىقدمه لا بصرفه 
ذلك عن دینه » و مشط بأمشاط الحدید ماين مجه وعظمه لايصرفه ذلك عن دینه » ثم قال : « والته لیتمن 
هذا الأامر حى يسير الرا كب منصنعاء إلى حضرموت لامخاف إلا الله تعالى » والذئب على غنمه » ولكنك 
تستعجاون » وهذا هو المضرب عنه - يبل - التق تضمنتما (أم ) أى دع ذلك _ أحسبوا أن بدخاوا الينة - 
فترك هذا إلى الخطاب وحصل الالتفات معنى ء وما ذ كر يعر وجه ربط الآية ما قبلها » وقيل : وجه ذلك 
آنه سبحانه لا قال : (مہدی من یشاء إلى صراط ستقم) وان المراد ب(الصراط) الحتق الذى يفضى اتباعه 
إلىدخولال نة ين أنذلك لايم إلاباحتال الشدائد والتكليف لإ ونا ينگ الواو للحالء والجلةبعدها 
نصب على الحال أى غير تيك (ولما) جازمة كلم وفزق بينهما فى كتب النحو » والمشمور أنها بسيطة› 
وقيل : مر بة من - لم وما النافية - وهى نظيرة قد أن الفعل المذ كور بعدها متنظر الوقوع » 


٠ ٤‏ ۱ تفسیر روح العأى 


ر مل لدی لوا من د ) أى مثل مثلهم وحالمم العجيبة , فالكلام على حذف مضاف » و(الذين) 
صفة محذوف آی المۇمنين » ( ومن قبا ) متعلق ب( خاو | ) وهو کالتاً کید اا يفهم منه » 
و اساوألصرَآء ) بان-للثل- علىالاتتناف سواء قذركيف ذلك الحلأو لاء وجوز أبوالبقاء 
کو نما حالة بتقدیر قد لإ رزلزلوا 4 أى أز جوا ا بأنواع البلاء ٭ 
3 ی قو الول ولذ ٤امنوا‏ مه آی انتهى أمرم من البلاء إلى حيث اضطروا إلى أت ( قول 
الرسول) وهو أعل الناس ما بليق به تعاى » وما تقتضيه حكمته » والمؤمنون المقتدون بأ ثاره » المهتدون 
بأنواره لام بى بتر لله طلا ونيا له ء واستطالة لماة الشتة - لاشكا وارتياباً ‏ والمراد من 
( الرسول ) الجاس لاواحد بعينه » وقيل : هو اليسع » وقيل : شعياء » وقيل : أشعياء » وعلى‌التعيين يكون 
المراد من (الذين خلوا) قوما بأعبانهم - وهم أتباع هؤلاء الرسل ‏ وقرأ نافع (يقول) بالرفع على أا حكاية 
حال ماضية و (معه) جوز أن کون متصوباً ب(يقول ) أى أخم اکر ھا اول دا ن فوا 
بلا منو ا)أىوافةوە ىالا يان الان نصراقر ب٤‏ ۲۲ چ اتناف نعوی على تقد رالة ول اى فقيل مم حيائذ 
ذلك تطيا لانفسهم إسعافهم مراءهمويثار الملة الاسعية على الفعلية المناسبة لما قبلما و تصدبرها حرف التنبيه 
والتاً كرد منالدلالة على تعقق مضمو نما وتقر ره مالاخ واختيار حكاية الوعد بالنصر لا آنا حك إنشاء 
الوعد لارسول والاقتصار على حكاينما دون حكاية النصر معنعققه للايذان بعدم ال حاجة إلى ذلك لاستحالة 
الخلف» وقدل : لما كان السؤال-متى-يشير إلىاستعلامالقر ب تضمن ا لجو اب‌القرب وا کتن به لیکو نا جواب 
طبتق الۇال»وجوزآن يکون هذا وارداً من جہتهتعالى عندالحكاية على ج الاعر اض لاوارداً عند وقوع 
المحكيوالةول بأن هذه الجلة :مقول الرسول(ومتىنصر الته) تعالى مقو لمن معه عللطريق اللفوالنشر الغير 
ارتب ليس بثيئ»أما لفظا فلانه لاعسن تعاطف القائلين دون المقو لينءوأما معنى فلا نه لابحسن ذكر قول 
الرس ول(ألا إن نصر الته قريب) فالغابة التىقصد ايان تناهى الامرف‌الشدة»والةول-بأن ترك العطف للتنبيه 
على أن کاد مقول لواحد ممما واحتراز عن توم کون الجموع مقول واحد وتنه على أن الرسول قال هم 
فی جوا م وبأنمنصب‌الرسالةيستدعى تنزيه الرسول عن‌الترلزل-لاينبغىأن بلتفت اليه لانه إذا ترك العطف 
لایکون معطوفا عل الةو ل الول فکیف التنییه على کون کل مقولا لواحد منهما» ولا نأمن وراء منع کون 
منص ب الرسالة يستدعى ذلك الننزيه ولوس الترلزل والاز عاجأعظم منا لو ف وقدعریالر سل صاوتاته تعالی 
وسلامه علہم ا يصرح به كثير من‌الاً بات وف الا ية رمز إلى أن الوصو ل إلا لناب ‌الاقد س لا يتيسرلابرفض 
اللذات ومكا بدة اشاق كما يى عنه خبر « حفت ال جنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وأخر ج الحا ک 
وعححه عن آنى مالك قال:« قال رسول اله صلی اته تعالی عليه وسلم .إن لته تعالیلیجرب أحدک بالبلاء وهو 
أ به 6 جرب آحدک ذهبه بالنار فنهم من خر ج كالذهب الإبر بز فذلك الذىنعاه ابته تعالىمن السيا ت ومهم 
من رج 6الذهب الاسود فذلك الذىقد افتتن » ٍ ومن‌باب الاشارة فى الآبات € (ومنالناسمنيعجبك 


قوله فالخياةالدنبا) يدعى الحبة تکام فدقائق‌الارار و بظهر خصائص الاحوال وهو فمقام النفسالامارة 


مبحث فىقوله تعالى (يسألونك ماذاینفقون ) 16 
ر ,شهد الله على ماف قل») من‌المعارف والاخلاص بزعمه (وهوألد الخصام)شد يد الخصومة لاهل اله تعاللفی 
نفس الامم(وإذا تولىسعى فالا رض ليفسدفما)بالقاء الشبة عل ضعفاء المر يدين( ولك الرث])و عصد»> نجل 
ت#ومماته زرع الايان النابت فرباض قلوب‌السالكين و يقطع نسل المرشدين (واله لاعب الفساد) فكيف 
مدعى هذا الكاذب عبة الله تعالى ورتكب مالاعبه(وإذا قيل له ات الته) حلته المية النقسانية حيةا ل جاهلية 
على الاثم لجاجا وحبا لظهور نفسه وزعما منه أنه أعل بالته سبحانه من ناح( څسبه جهنم )يفيه حبسەفى _ 
سجن الطبيعة وظلماتهاءوهذه صفة أ كثر أرباب الرسوم الذبن حجبوا عن إدراك الحقائق عامعهم من العلو م 
(ومن‌الناسمن) يذل نفسه فى سلو ك سبيل انته طابا لرضاه ولا يلتفت إلى القال والةيل ولا يغلو لديه فطلب 
مولاه جليل ( ياأيها الذين ١‏ منوا ادخاوا فى السلم ) و تسلم الوجود لته تعال والنود عت جاری‌القدرة لک 
وعليك كافة فان زلام عنمقامالتسل والرضابالقضاء من بعد ماجاءتكر دلائل تلبات الافعال و الصفات فاع لوا 
أن اله تعالی عزیز غالب بقهر ی حکم لايقهر إلا على مقتضى الحكة يهل ينظرون إلا أن تجل الله سبحانه 
فىظلل صفات قهرية من جلة الصفات وصور ملاک الةوى الاو ية وقضی الام بوصول کل إلى 
ماسبق له فىالازل ( وإلى الته ترجع الأمور ) بالفناء ( كان الناس أمة واحدة) على الفطرة ودين الحق فى عام 
- الاجال( ماختافوا) فى النشأة حب اختلاف طبائعهم وغابة صفات نفو سهم واحتجاب كل بمادة بدن (فبعث 
لته النيءن) ليدعوم من الخلاف إلىالوفاق ومنالكثرة إلى الوحدة ومن ‌العداوةإلالحبة (فتةرقوا) وتز بوا 
عليېم وتټيز واي فالسفليو ن ازدادوا خلافاوعناداًيوالعلو بون‌هدام الله تعال لیا حقوسلکو االصراط المستقم 
(أمحسبم أنتدخلوا) جنة المشاهدة ومجالسالانس بنور المكاشفة(ولا يأتك) حالالسالكينقبلك مستهم 
بأساء الفقر وضراء الجاهدة وكسرالنفس بالعبادة حى تضجروا من طول مدة الحجاب وعيل صبرم عن 
مشاهدةالمالوطلبوا نصر انه تعالىبالتجلى ء فأجيبوا: إذا باغ السيلالزى » وقبل: حم (ألا إننصر الله) برفع 
الحجاب وظهور ١‏ ثار امال (قریب) من بذل نفسه وصرف ءن غير مولاه حسنه وتحمل المشاق وذح 
الشهوات سيفالاشواق 
ومن عت فی حبه يعش به ودون اجتناء انحل ماجنت النحل 

بسلونك ماذا ینفقون )ه قال ابن عباس رضی اله تعالی عنہما فی رواية ی صال : « کان عرو بن 
اجوح شیخا کبیراً ذا مال كير فقال: ارول اله ماذا تصدق وعلى من ننفق؟فنز لت »وف روابة عطاء عنه 
لاآنہا نزلت فر جل آتی النی صلی انته تعالی عليه وسل فقال إن لى ديناراً فقال:أنفقه على نفك فقال : إن لى 
دينار بن فقال. أنفقهما عل أهلك فقال:إن لى ثلاثة فقال : أنفةها عل خادمك فقال : إن ل ألا 
عل والديك فقال:إن لى خمسة فقال:أنفةها على قرايتك فقال : إن لى ستة فقال : أنفةها فى سبيل الله تعالى » 
وعن ابن‌جریج قال :« سال المؤمنون ر سول الله صلی اله تعالی عليه و أبن يضعون أ ولمم ؟ » فتزلت ‏ 
قل ماانة شم من خير فللولدين والافر بن والیشمی والمسکین وان اسيل که ظاهر الاة أنه ستل عن 
المنفق فأجاب اللمرف صرعا لانه آم فإن اعتداد النفقة باءتبارهيوأشار إجالا إلىبيانالمنة قفن( من 


(م ۱۴ ج ۲ - تفسيرروح المعا) 


۱*٦ )‏ تفسيرروح العا . 


خیر) بتضمن کو نه حلالا إذ لایسمی‌ماعداه خاو اما ت ن اذك و لشف السو ال ما رقتضه اال ال 
لقعم لاللجدلءوحق المحم فه أن بكون كطبيب رفبق يتحرى مافه الشفاء طلبه لض آم يطول انت 
حاجتہم إلى من نفق علیه کحاجتہم إلى ماينقق ين الامر ين وهذا کن به صفراء فامتأذن طبيبا فأ كلالعسل 
فقال: کله معا لخل يفال کلام إذا 8 بالحكم بو تمل أن يكون فالكلامذ كر المصرف أبضا جاتدلعليه 
الروابة الأول فق سبب‌النزول إلا انه يذ كرهفالابة للاجاز فالنظم تعو بلا علي ا لجو ابفت كو نالا ة جواا 
لامرن مسئول عنما » والاقتصارف بيان المنةق على الاجمال من غير تعرض لاتفصيل جافى بيان ا لمصرف 
للاشارة إلى كون‌الثانىأم » وهل تخرح الآية بذلكعن كونها منأسلوب الحكم ام لا؟قو لان أشہر هما الثاى 
رثأ جيب عن الروك صر عا وعن‌المذ کورتبعاء والا كثر ا التطوع»ء قبل :فى ال زكاة» واستدل 
مها منأباح صرفها للوالدين » وفيه أن عمو م(خير) ماينافى كو نما فى الزكاة لن الفرض فما قدرمعین بالاجاع 
ول يتعرض سبحانه للسائلين » و(الرقاب) إما ١‏ كتفاءً ما ذكر فیالمواضع اللأخر » وإما بناءاً على دخوطم تت 


عمو مقو له تعالى: وما تعلو من حير ) فانه شامل لکل (خبر) واقع فی آی مصرف کان (وما) شرطية 
مفعول به -لتفعاوا- والفعل أعم من الانفاق وأتى بمايعم تأ كيدآً لاخاص الواقع فى الجواب م 

ان به عل ۲۱۵ € بعلم كنهه جا بشير به صيغة فعيل معا+لة الإسمية الم ؤكدةءوابملة جوابالشرط 

باعتبار معناها الکناى أذ المراد منپا توفة الواب ¢ وقیل: ا دلبلا لجواب ¢ ولیت به»ومناسبة هذهالاية 

لماقبابا هو أن‌الصبر علىالنفقة و بذلا لمال منأعظم ماتحلىبهالمؤ من وهو من أقوى الاسباب الموصلة إلىالجنة 


زه 


حقورد«الصدفة طفع غض ب الرب» وک ب علي اله ال % أی قتال الكفار وهو رض ‌عين إن دخلوا 
بلادناي وة فرض كفابة ا »وقرىٌ بالبناءللةاعل و هوالله عز وجل ونصب‌القتالوقر ئآ بضا كتب 


o2 E 


علیک القتل ى قنل الكةرة لإ وهو کرہ لم ) عط على كتب وعطف الاسمية على الةعلىة جائز ا 
نص عليه » وقيل : الواو للحال » والجلة حال ورد بأن الحال الم ؤكدة لا تجئ - بالواو - والمنتقاة لافائدة 

فما (والكره) بالض -كالكره بالفتح - وبما قرىئ ( الكراهة ) وقيل : المفتوح المشقةالتىتنالالانسان من 
خارج والمضموم مايناله من ذاته»وقيل:المفتو حأ م معی الا کراه والمضموم ععی (الكراهة)وعل کزحال 
فان كان مصدرآً فؤل أو مول على المبالغة أو هو صفة كيز معنى مخبوز » وإن كان ممعنى الا كراه وحمل على 
الکره عليه فهو على التشبيه البليغ كأ م أ کرهوا عليه لشدته وعظم مشقته ثم کون القتل مکروها لاینافی 
الا يمان لان تلك الكراهية طبيعية لما فيه من القتلوالاسر و إفناء البدن وتلف امال وهىلاتنافالرضا ٤ا‏ كاف 
به ارش و بكرهه لما فيه من البشاعة ويرضى به من جبة آخرى » 


رر ے r‏ ەلہ ت ۶ه 


وز وی ان نکرھوا سینا وهو خی ل ) 0 EE EE CE‏ 
ومنه e‏ والغنءمة والشهادة الى هى السبب الأعظم للةوز بغاية الكرامة « 


سے ص ١‏ 6 لے ےا a‏ 


ف سينا وهو شر الک )ه وهو جیع ما نموا عنه فان النفس تڪبه وواه وهو يفضى ما إلى 


مبحث فقو له تعالى. (يسآلو نك عن‌الشم رال جرام) ۱۰۷ 
الردىيومن ذلك ترك قتأل الاعداء فان فيه الذل وضعف الأمر وسىالذرارى ونهب الاموال وەللكاللاد 
وحرمان الحظ الأوفر من انعم الدامءوالجاتان الاسميتان حالان من النكرة وهو قليل » ونص سيبويه على 
جوازه 6 فى البحس» وجوزأبو البقاء أن يكونا صفة هما وساغ دخول الواو لما أن صورة الجلة هنا كصورتها 
إذا كانت حالا (وعسى) الاولىللاشفاق والثانبة للتر جى ءل ماذهب إله الإعض »ولا ذ ك ر عسى‌الدالةعل عدم 
القطع لان النفسر إذا ارتاضتو صفتانعكس عليما الما لحاصل فماقبل ذلك فكونعبو ما مكروهاومكروهها 
حبو با فلا انت قابلة بالار تياض ثل هذا الانعكاس لم بطح بنا تتکره ماهو خیر ها و حب ماهو شر ما فلا 
حاجة إل أن قال إا هنا متعم ف افق :ا ف سار اران اعدا فر ال :(عسی ر به إزطلقکن) 
لإ والته ي 4 ما ھوخیر اک وماهو شر لک وحنف‌المفعول للابجاز إوانر لاتع لون ۲۱٩‏ 4 ذلك 
ادوا إل ما باه رک به لاه لایأمر 2 إلا ا عل فيه خیراً لک واا ماناک عنه انه اينما ک إل عا 
ا 2 > ومناسبة هذه الآبة لما قلها ظاهرة لان فها الجهاد وهو بذل النفس الذىهو فوق بذل الال ي 


ي يلوك عن الشہر ارم € خرج ابن [سحق . وابن‌ جریر . وان ای حاتم . والبیہقی من طریق 
زيد بن رومان عن عروة قال : بعث رسول الله صلی الته تعالی عليه وسل عبد اله بن جحش > وهو أبن عة 
انى صلى الت تعالى عليه وسلم إلى أخلة فقال : : کن بها حتى تأتينا خبر من أخبار قريش ولريأمره بقتال»وذلك 
ف الشهر الحرام ۽ و كتب له كتاباً قبل أن يعلبه اين يسير فقال: : اخرج آنت وأعحابك حت إذا رکون 
فافتح كتابك » وانظر فيه فا أمتك به فامض له ولاتستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك . فلباسار 
يومين فتح اللكتاب فاذا فيه «الٍِ امض حت تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش » مما اتصل إليك منهم» فقال 
لابه وكانوا نمانية حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منك له رغبة فىالكهادة فلينطاق معىفاىه اض 
لاام رسول الله صل الله ای بول وکن کره ذ لك منک فلیر جم فان رسولالته صل اله تعالیعليه وسل 
قد نہانی آن آستكره منك أحدآ فضىمعه القوم حى إذا كانوابخران أضلسعدينأىوقاص, وعتبة بنغزوان 
بعيراً هما انا يعتقبانه فتخلما عليه يطابانه ومضى الةوم حتی‌نزلوا نخلة فربهم عمرو بن الحضری » والحسکین 
كيسان . وعمان بن عبد الله بن المغرة . ونوفل بن عبد اله معهم تجارة قد مروا بها منالطائ ف أدم .وزاب 

فليا رآم القوم أشرف فمم واقد بن عبد اله » وان قد حلق رأسه فليا رأوه حليقاً قالوا:عمار لیس علیکه 

بس وأنمر القوم ہم آعحاب رسول الته صلی الله تعالی عليه وسلم وان آخریوم‌‌ن‌جادی‌فقالوا: : لنقتلته وم 
نک لتقتلونمم فى (الشهر الحرام) ولان تر کتمو ما ہد خان فی هذهالللة - مک ال رام فل فلیتمنعن منک فأجمالقوم 
عا ی قتلهم فرعی واقد بن عبد الله السہمی عمرو بن الحضرى بسهم فقتله واستأسر عثمان بنعبد الله . والح 
ابن کیسان » وأفلت نوفل وأعجزم واستاقوا الیر فقدہوا ہا على رسول الته صلی‌انته تعالی عليه وسل فقال 
هم وانته ماآمر ت بقتال فى الشهر ال رام فأوقف رسول الته صای اله تعالی عليه وسل الأسبرين والعير فل 
AS‏ تعالی‌عليه ۽ سمط و یا یدہم » وظ: وا أن قد هلكوا 

عنفهم إخوانمم من المسلين » وقالت قريش: حبن بلتهم أمر هؤلاء rs a SE‏ 
ا الحرام وأخذ المال وأسر الرجال»واستحل الشهر الحرام فنزلت فأخذ رسول اه صلی ابته تعالی ليهو سل 


۱۰۸ تفسیر روح المعانی 


کاک س 
العبر وفدى الاسيرين»وقیسير ة ابن سيد الناس إن ذلك فى رجب وأنهم لةوا أولئك فى آخر يوم منه»وفی 
روايةالزهرىعن عروة أنه لما بلغ كفار قرش تلكالفعلة ر كب وفدمنهم حتى قدموا على النىصلى الله تعالى 
عليه وسل فقالو :عل القتالفىااشهر ااحرام؟فأتز ل الله تعالی الةو من‌هناقیل:ااسائلون اشر کون وآیدبان 
ا منذكرالصدوالكةروالاخراجأ کر شاهد صدق عل ذلك لیکو ن تعر بضا ہم مو افقالتعر بضمم با لۇ منینه 
واختارأ كثر المفسرينأن‌السائلين مالسد ونقالو ۱: وأ ک ثرالرو ابات تقتضيه»وليس ااشاهدمةص<ابالمقصود 
والمرادمن(الشهرال حرام )رجب أوجادى فال فه للعهديوالكثير والاظبرآنما لجنس فر اد به الاشهرا ل حرم رهی 
ذوالقعدة و ذوالحجة والح مور جبيو “ميت حرمالنحر جم القتالفماءوالمعى(يستلو نك )ىا مسل و نأو الكفار 
عن‌القتال ف الشهرالحرام على أن قتالفیه )بد ل اشتال من‌الشهر ماأن الول غير واف االمةصودمشوقإلىالثاف 
ملاس له بغيرالكاة والجز ةو لما كان‌النكرة موصو فة أوعاملةصح إبدا طامنا عرفة علٍأنوجوب الاو صف 
ما هو فی ندل الكل کا نص عليه الرضی وقرأً عبد الله عن قتال وهو أبضا بدلاشتال إلاآنه بتكرير العاملء 
وقرأ عكرمة قتل فيه وكذا ف لإ فل َال فيه كير ) أىعظ وزرآ وفيه تةربررمة ااقتالف‌الشهر ا رام 
وأن مااعتقد من استحلاله مسا القتال فيه باطل»وماوقع منأعحابه عليه الصلاةوالسلام كان من باب الخطاً 
فالا جتهاد وهو معةو عنه- بلمن‌اجتد وآخطاً فله أجر واحد افیا لحد توالا کثرون عل آن‌هذا الح 
منسو خبةو هسحا نه J):‏ فاذا انساخ الاشهر الحرم فاقنلوا المشر كن حیثوجد توم ) قان‌المرادبالاشهر الحرم 
أشر معينة آبيح للش ركبنالسبا حة فيابقو له تعالى: ( فسبحوا فالارض أربعة أشهر ) وليس المرادبا الاشهر 
الحرم من كل سنة فالتقييد بمايفيد أن قتلهمبعدانلاخها مأمور بى جيم الامكنة والازمنة وهونسخالخاص 
بالعام»و ساداتنا الحنفية بقولون به»وأما الشافعية فيقولون:إن ا لخاص سواء كان متقدما على العام أو متأخراً 
عنه خصص له لكون العام عند ظنيأ والظى لايع ارض القطمى » وقالالامام:الذى عندى أن الآية لاتدل 
على حرمة القتال مطلقا فى الشهر الحرام لان القتال فا نكرة فحز مثبت فلا تعم فلاحاجة حىنئذ إلىالقول 
باانسخ»و اعترض بأنها عامة لكو نامو صو فة بوصف عام أو بقر بنةالمقام ولو سلم فقتالا لمش ر كبن مرادةطعالان 
قتال المسليمن حرام مطلقا منغير تقبيد بالاشهر الحرم وفيه آنا لان ا آنماموصوقة لجوازأنيكون ال جار ظرفا 
لغوا ولو سل فلا ندل عموم الوصف بل هو مخصص فما بالقتالالواقعفالشهر الحرام المعين »و الوصف المفيد 
العم و م‌هوالوصف السا وی عمو مهعمو م لحاس کا قو له تعالى:( وما من دای فاللارض ولاطائر بطر بحناحبه) 
وقولالشاعر » ولاترى الضب ما نحجر « وكون الا صل مطابقة | لجوابللسۇالقر ينه علی ا خصوص و کون 
المراد قتال المش ركين على عمومه غير مسلم لان الكاام فى القتال المخصوص ولو بإ ع+ومها ف السؤال فلا 
نسل عمو مھا فی ال جواب بناءاً على ماذکره‌الراغب ان النكرة المذكورةإذا أعيد ذ كرها بعاد معرفا عو مألتىعن 
رجل والرجل کذا وکذا ففی تنکبرها هنا تنه عل آنه لیس المراد کل قتالحکمه هذا فان قنالالني‌صلی الله 
تعالی عله وسل لاهل م5 : یکن هذا حه فقدقال عله الصلاة والسلام: وأخلات ل ساعة من نهار »و حرمه 
قتال الم مين مطلقا لاعخفى مافه لان قتال أهل البغى بحل وم مسامون فالإنصاف أن القول بالنسخ ليس 


مبحث فی قوله تعالی: ( وصد عن سبیل الله و کفر به ) الآ ۱۰۹ 
ابن آنی حاتم عن سفیان الثوری أنه ستل عن هذه الاية ققال:هذا شى منسوخ و لابأسبالقتالف‌الشهر الحرا» 
وخالف عطاء فى ذلك فقد روی عنه أنه سمل عن القتال ف الشهر الحرام غلف بالته تعالى ماحل للناس أن 
يغزوا ف الحرم ولاف الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وجعل ذلك حكا مستمرآً إلى يوم القيامة والامة اليوم 
على خلافەفىسائرالامصار ل 2 €أی منع‌وصرف لإ عن سبیل الله € وھوالاسلام قالەمقاتلءأ وا لقال 
ان‌عباس والسندی »أو امجرة كما قيل»أوسائرمايو صل العبدإلى انه تعالى من‌الطاعات ,فالاضافة إما لامهدأوللجنس 
ر ا + € آی باته و بسیله لإ والمحد لرام اختار أبوحيانعطفه على الضمير الجرور وإن لبعد 
ا لجار » وأجاز ذلك اللكوفيون.و,ونس.والاخفش.وأو على وهو شائع فلسان‌العرب نظما ونا واعترض 
بأنەلامعنى للكفر بالمسجدالحرام وهو لازم من‌العطلفءوفيه بحثإذ الكفر قد ينسب إل الاعيان باعتبار ا لحك 
المتعلق ا كقوله تعالی : ( ومن یکفر بالطاغوت )واختارالقاضی تقدير مضاف معطو ف‌على(صد) أىوصد 
المسجد الحرام عن الطائةين والعا كةين وال ركم السجودء واعترض بأن حذف الضاف و إبقاء ا )ضاف إله 
عحاله مقصورعلى السماع:ورد بمنعالاطلاق فن التسبيل إذا كان المضافإله إرعاطف متصل به أو مفصول 
بلا مسبوق بمضاف مل امحذرفلفظا ومعنى جاز حذف‌المضاف وإبقاء المضاف إليه على اإعراره قبا عو 
مامثل زيد وأبه يةولان ذلك _ أى مثل بيه - وعو ما كل سوداء رة ولابيضاء شحمةوإذا اتتنی واحد من 
الشروط كان مةصوراً على السماع»وفا حن فيه سبق إضافة مثل ماحذف منه » واختار الزخشرى عطفه على 
سبیل الله تعالى»واءترض بأن ءطف(و فر به) دلى(وصد) مانع من ذلك إذلا بقدم العطفعلی الو صولءلی 
العطف على ااصلةءوذ ر لصحة ذلك وجهان»أحدهما أن (و كةر به) فمعنى الصد عنسبيل اله فالعماف على 
سیل الفشسیر کان قیل-وصد عن سبیل اله آعنی کفرآً به وااسجد الحرام۔والفاصل لیس بأجنی , ٹانہما أن 
موضع (و كفر به) عقرب (و المسجدالحرام)إلا أنه قدم لفر ط العناية جا فقوله تعالى:(ولم يكن له كفوآً أحد) 
=ہث کانمن حق‌الكلام ول یکن أحد كفراً ولا يأن الو جه الاولأرلى لن التقدم لایزیل عذور 
الفصل ويزيد حذوراً آخريراختار السجاو ندى العطف على-الشهر الحرام- وضعف أن الةو م ل يسلوا عن 
المسجدالحرام واختار أبو البقاء كونه متعاقا بفعل محذوف دل عليه الصد- أىو يصدونعنالمسجد الجرام_ 
قال سبحانه.( ۾ الذين كفروا وصدو ك عن الس جد الجرام) ضف بأنحذف حرف ال جر وبقاء عله ما 
لايكاديوجد إلا فى الشعر وقيل :إن الوا الق وقعت ف أثاء الكلام وهو 6اتر ىو إخراجاھلهمنه) 
وم الننى صلل انه تعالى عليه ولم والمؤمنون وإنا 6نو أهله لمم القانمون عقوقه »وقيل : إن ذلك باعتبار 
آم ٫صیر‏ ون آهل ى المستقبل بعد تح 5 ڪر عند ۵( خير للاشاء المعدودة ھن کار قر شن 
وآفعل منيستوى فيه الواحد وام المذ كور والمؤنث . والمةضل عليه محذوف أى ما فعلته السرية خطأً فى 
الاجتمادءووجود أصل الفعل فى ذلك الفعل مبنى على الزعم يإ والفستة أ كبر من القتل ‏ تذييل لا تقدم 
للتأً كد عمف عليه عطف الج السكلى عل الجزلی‌آى ما فتن به المسلہون ویعذیون به لیکفروا (أ کر عند 
الله ) من القتل وما ذ کر ساٻقا داخلفه دخولا أو لبا » وقيل:المراد بالفتنة اليكةر ي والدكلام كبرىلصغري 


۱۱1۰ اتفسيرروح المعالى 
معحذوقة »وقد سيق تعللا لاك ااسابق ولا رالوت بوک تی ردوگ عن دیک عاف عل (یسثلونك) 
جەح الاتعاد فى ا :د إله إن كان ااساالون ه ااشر كو ن ء أو ٠‏ ترضة إن كن السا لون غيرم والمةصود 
الاخبار بدوام عداوة الكفار بطر بق الكناية تحذرآ للمؤم:ين عنم وإيقاظا هم إلى عدم المالاة ءوافة تم فى 
بض الامور »و ( حتی)للتعلیل»والمعنیلا یزالو نیعادو نکل دوک عن د کو قولەتعالى : بإإناست طم وا 
متعاق ما عنده»والتعبیر بن لاستءاد استطاءمم وآنبا لات#وز إلا علي سيل الفرض ج يةرض الحال؛وفائدة 
لتقد بااڈرط التنبهة عل خافة دة وهم وون دوام ءداوتممفەلا عا لا تر آب عله الخغرض ولوس متعلةا 
بلا بزالونبقاتلو دک [ذ لامعی لدوا٥هم‏ علي ااعدواة إن اتطاءوها ل كن هاهستبعدة . وذهب ان عمامة إلى 
أنرحتى)للغابة والتةييد بالشرط حينثذ لافادة أن الغابة «ستبهدة الوقوع والتقييد الغا بة المتنم وقوعهاشائع 
6 فی قولہ تعالی : ( حتی باج الجل ف سم ا لياط ) وفيه أن استبعاد وقوع الغابة ما بترتب عليه عدم انةطاع 
العداوة وقد أفاده صدر ال كلامو اقول بالتاً کرد غير أ كيد نعم كن المل على الغابة لو أريد من المقاتلة 
معناها الحة.قى و يكون الشرط «تعلةا - بلا بز الون - ففيد التقبيد أن ت ركهم المقاتلة فى بعضالاوقات لعدم 


إلاأن المعی بائذ رکون مبتذلا کال انی لإ ومن ردد مک ن دینه €الحقباضلا مو [غو انم 


ات طاء: 
pF‏ 
ےر و ال 2ے 


أو الخوفمنعداو م ل فت وهر افر بن لم برجم إلى الالام مو فأو ترک ) إشارة إلى الو ول 
باعتبار اتصافه ٤ا‏ فی بز ااصلة من اللارتداد والموت على الكةر وما فه من البعد للاشعار معد منزلة من 


بفعل ذلكف اشر والةساد والجع والافرادنظراً للةظ والمعى (ر جطاتاصام ( أى صارت أعما مم الحسنة 
تى عدلوها فى حالة الاس لام فاسدة إنزلة مالم ركن قيل:وأمل الط فساد يلحق الماشية لكل المحباط وهو 
ضرت من‌ال كلا“ ضر » و فالناية أحبط انه تعال عله أبطله رقال: حرط عله وأحبط وأحبطه غيره»رهومن 
قوم : حرطت الدابة حيطا بالتحريك إذا أصابت مرعی طیہا فأفر طت فالا کل حتیتنتفخ فنموت › وقری 
و ەع a ٤‏ 
۔حبطت۔بالفتح وهو لعة فيه «) والدنا والاخرة (» لطلان مات لوه وفوات ماللاسلام‌من‌الةوائد فالاو 
وقوطالثواب فالاخرى »( اواك اب النار هم فیا لدو ۳۲۷ )ھ کسائراا-کفرةولایغی 
عنم إمانہمااسابق على الردة شیا » واستدل الشافعى بالا ية على ُت الردة لاط الاعال حت موت 
عليها وذلك بناءاً على نها ( لو أحبطت ) مطلقا ما كان للتقيد بقوله سبحانه, ( فيمت وهو افر ) فأئدةوالقول 
بأن فاد ته ا ) إحباط ( جيم إلاعبال حقی لایکون له عل آصاڈ ەوقوف على اموت على الكةر حقی 
لو مات مؤمنا (لاعط ) إعانه ولا عل بقارنه وذلك لا ينافى إحباط الأعمال السابقة على الار تداد عجرد 
الارتداد عالامعنى له لان المراد من الأعمال فى الاية الإعبالالسابقة ءل الارتداد إذ لامعنى لوط هال يفعل 
اذ لا تاتی‌هذ! الةو ل الان وقل : بناءا على أنه جدل اموت عايها شرطا ف الاحباط وعند انتفاء الشرط 
ينتفى المشر وط » واعترض بأ ن(اشرط النحوى والتعليقى ليس ذا الممنى بلغايته السبيبة والمازومية وانتفاء 
السيب أوالملزوم لاو جب انتفاء المسبب أو اللازم لجواز تعدد الاسباب ولوكانشرطا ذا المعى ل يتصور 
اختلاف‌الةول مفهومالشرط ٤‏ وذهب إمامنااو حنيفةرضی اله تعالى عنه الان رة اللارتداد بو جب ‌الاحباط 
لقو له تعالی:(ومن‌یکفر بالایان فقد حط عله) وما استدل به الشافعى ليس صرعا فالمةصود لانه إغا بتمإذا 


مبحث ف فوله تعالی ( إن‌الدین منوا والذین‌هاجروا ) ا ۹ 
ئانتجلة(وأولئك)ا 2 تذ يلا معطو فة عل اب ملةالشرطيةءوآما لو كانت معطو فة علىالجزاء وكان مو عالإحباط 
والخلود ف النارمتبا على ألموت عل الزدةفلا نسل ماميته؛ومن‌زعم ذلك اعترض على الامام ای حنیفةرضی 
لته تعالى عنه بان اللازم عليه حمل الطلق على المقيد عملا بالدلياينء وجيب بأن حل المطلق عل المقيدمشروط 
عنده بكون الاطلاق والتقييد ف ال حك واتحاد الحادثة وماهنا فى السبب فلا يجوزال جل ل جواز أن يكو نالمطلق 
سيا المقيد»ونمرة الحلاف على ماقل : تظهر فمن صلى ثم ار تد ثم ألم والوقت باق‌فإنه يازمه عند الامام 
قضاء الصلاة خلافا للشافعى وكذا المحج»واختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الاسلام بعد الردة هل يرجع له 
عله ثوابه م لا؟فذهب بعض إلى الأول فما عدا الصحبة فإنها ترجم بجردة عنالثواب»وذهب ال جل إل الثانى 
وأن أعال تعود بلاثواب ولافرق بن الصحبة وغيرهاءولعل ذلك هوالمعتمد قا مذهب فافيم ه 
إن ألذين ءامنوا آخرج ابن أ حاتم والطیرانی ف الکییر من حدیٹ جندب بن عبد اه آنا نزلت فی 
السربة لما ظن بهم أنهم إن سلوا من الام فليس طحم أجر (٠‏ وألذين هاجرواً). أىفارقوا أوطانبم » وأصاد 
من الجرضة الوصلة( ويدوا فی سبیل ا )ہ لاعلاء دینهو[نما کر الموصولمع آن‌المراد بہماواحد 
لتفخم شأن الهجرة والجهاد فكأنمما وإن 6نا مشروطين بالا ان فى الواقع مستقلان فىتحقق الرجاء» وقدم 
الهجرة على الجهاد لتقدمها عليه فى الوقوع تقدم الابمان علهما «( اوليك )» النعوتون بالنعوت ال جلبلة 
٥(برجون‏ رحمت أله )ہ أی يؤملون تعاقرحته سبحانه بهم أو ثوابه على ماهم ومنما تلك الغزاة فىالشمر 
الحرام»واقتصر البعض عابما بناءا على مارواه الزهرى أنه لمافرج الله تعالي عنأهل تلك السرية ماكانوافهمن 
غم‌طمعوا فبا عند انته تعالی منثوابه فقالوا:یانی‌الته أنطمع أن تكون غزوة نعط فما أجرالمهاجرينف سبل 
الله تعالی فار ل اله تعالى هذه اليةولاخن‌أن العموم أعمنفعا وأثبت لمم الرجاء دون‌الفوز بام جوللإشارة 
إلى أن العمل غير موجبإذ لااستحقاقبه ولايدلدلالة قطعية على تحقق الثوابإذ لاعلاقة عقلية ينم ما و إا 
هو تفضل منه تعالی سيا والعبرة بالخواتى فلعله حدث بعدذلك ماي وجب الحبوط ولقد وقع ذلك والعياذباته 
تعالى كثير آ فلا ينبغى الاتكال على العمل ( وال عَفور دحم ۲۸ )ه تذیبل ما تقدم وتا کید لمو لی ذکر 

المخفرة فيا تقدم لآن رجاء الرحمة مدل عليها وقدم وصف المغفرة لأن درأً المغاسد مقدم على جلب المصام 
3 يسنك عن ألخمر وأليْسر ) قال الواحدى : نولت فى عمر بن الخطاب . ومعاذ ن جيل . وتفر من 
الأنصار أتوا رسول الته صلى اته تعالى عليه وسل فقالوا: أفتنا فى الجر والميسرفانما مذهبةللعقل ومسلبةللمال 
فأنزل الت تعالى هذه الآية وف بعض الروايات «أنرسو لاتەص یات تعالىعليه‌وسلم قدم المد ينةو هم يشر بون الجر 
ويأكلون الميسر فألوه عن ذلك فأنرل لته تعالى هذه الآية فقال قوم:ماحرما علینا فکانوا يشر بو نا خر إلى 
أن صنع عبد الرحن بن عوف طعاماً فدعاأناسا من الصحاءة ونام خمر فشر بوا وسكروا وحضرت صلاة 
المغربفقدموا علياً كرم الله تعالى وجهه فقرأً ( قل ياأمماالكافر ين ) الخ بحذف لافأنزلابته تعالى :(لاتقر بوا 
الصلاة وآتم سکاری ) فقل“ من يشر ما ثم اتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من المسامين فيهم سعدين 
آی وقاص وکان قد شوى مم رس بعير فا كلوا منه وشر بوا انر حتى آخذتمنهم ثم أنهم افتخروا عندذلك 


۱۲ لفسیر دوح المعاى 


وتناشدوا الاشعار فأزشد سعد مافه هجاء الانصار ونفر لقومه فأخذ رجل من الانصار لى البعير فضرب 
به رأس سعد ف جهموضحة فانطلق۔ عد إلى رسول ابته صلی ات تعالی علیهو لم وشکا اليه الانصارفقال:اللهم 
بين لنا ريك فى الجر بانا شافيا فأنزل انته تعالل (إعا الخر والميسر) إلىقوله تعالى:( فلأتت منتهون)وذلك بعد 
غزوةالاحزاب ایام فقال عمر رضی اب تعالی‌عنه:انتهینا يارب . وعن‌علی کرم‌اته تعالی وجهه لو وقعت قطرة 
منھا فی پر فبنیت فی مکانہا منارة | أؤذن عليها ولو وقعت فى عر تم جف فنبت فه اكلا“ لم أرعه داق . 
وعن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما لو أدخلت أصبعى فبها ْ۸ تنبعنی - وهذا هو الابان والتقی حقا۔ » 
والخر عند الامام أى حنيفة رضى الله تعالى عنه التى من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالز بد و “مرت 
بذلك لنها تخمر العقل أى تستره ومنه مار المرأة لستره وجهها ‏ والخام وهو من يكت الشهادة » وقيل : 
لانہا تغطی حتیتشتد » ومنه «خمروا آنیتک» أى غطو هايو قبل لاما تخالط العقل وخامره داء خالطه ؛وقرل: 
لانبا نترك حتىتدر ك » ومنهاختمرالعجين أى بلغ إدرا که وهىأقوال متقاربةءوعليما فالخر مصدر يراد به اسم 
الفاءل أو المفعول ويجوز أن ببقى على مصدر ته للمبالغة » وذهب الامامان إلى عدم اشتراط القذف ويكنى 
الاشتداد لان المعنى الحرم عصل به » وللامام أن الغليان بداية الشندة وهاطما بقذف الزبد وسكونه إذ به يتميز 
الصافى من الكدر وأحكامالشرع قطعية فتناط بالنهاية كا لحد وإ كفارالمستحل وحرهة الع پوأخذ بعضهم 
بقوهما فى حرمة الشرب احتياطا + م إطلاق انر علي غير ماذ كر مجاز عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة ۽ 
ومن الناس من قالهو حةيقة فكل مسكر لا أخرج الشیخان. وأو داود.والترمذی.والنسای «کلمسک ر خر» ہ 
وأخرج أبو داود تزل ترم الجر يوم تزل وهو من خمسة من العنب . والقر ,وا حنطة.والشعير.والذرة ‏ 
و ( الجر ) ماخامس العقل» وأخرج مسال عن أن هررة ( الجر ) من هاتين الجر تين + - وأشار .إلى 
الكرم والنخلة - وأخرج البخارى عن انس « حزمت الجر حين حرمت » وما يتخذ من خمر الاعناب 
إلا قلدل » وعامة مرا البسر والغر » وبمكن أن حاب أن المةصود من ذلك كله بيان الحکء وتعام أن 
ما أسكر حرام _كالخر - وهو الذى يقتضيه منصب الإرشاد - لاتعا اللغات العرية - سا واخاطبون 
فى الغاية القصوى من عرفتبا ۽ ومابقال . إنه مشتق من مخامرة العقل » وهى موجودة فى كل مسكر لا يقتضى 
العموم » ولاینانی كون الإسم خاصاً فا تقذم فان النجم مشتق من‌الظهور »ثم هو اس خاص للنج ا لمعروف 
لا لكل ماظهر - وهذا كثير النظير » وتو سط بعضمم فقال : إن (الخر) حةةة فى لغة العرب فالتى من ماء 
العنب إذا صار مسكرآً » وإذا استعمل فى غيره كان مجازآ إلا أن الشارع جعله حقبقة فی کل مسکر شاه 
م وضو عهاللغوى » فهو فى ذلك حقيقة شر عية كالصلاة , والصوم . والزكاة . فىمعانماالمعروفةشرعاء والخلاف 
قوى ولقوته ووقوع الإجاع على آسمية المتخذ من‌العنب خر ا دون المسكر منغيره » أ كةروا مستحلالال» 
ولم يكفروا مستحل الثانى بل قالوا : إن عين الأول حرام غبر معلول بالسکر ولا موقوف عليه » ومن نكر 
حرمة العين وقال . إن السكر منه حرام لانه به عصل الفساد فقد كفر لجحوده الكتاب إذ “ماه رجساً فيه 
والرجس حرم العین فبحرم کیره وإن لم یکر - وکذا قلرله ولو قطرة - وحد شار به مطلقاً ۾ وفی الخبر 
« حزمت الجر لمينها» وف رواية « بعينما قليلها وكثيرها سواء» والسكر من كل شراب » وقالوا : إن الطبخ 
لايور لانه للمنع من بوت الحرمة - لالرفعها بعد لبوتما - إلا أنه لاعحد فه مالم اا عا ان المد 


بث فى أنواع انور وماعد ملا ۱1۱۳ 
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بالقليل ال خاصة _ وهذا قد طخ وأا غير ذلك فالعصير إذا طبخ حت يذهب آقلمن ثليه وهو المطبوخ 
أدى‌طبخة - ويسمى الباذق - والماصف وهو ماذهب زصفه بالطبخ رام عندنا إذا غل واشتذ وقذف بالزيد 
أو إذا اشتد علالإختلاف » وقال الأأوزاعى وأ كثرالمعتراة : إنه مباح لانه مشروب طبب ولیس مر 
ولنا أنه رقيق ملد مطرب » ولذا يحتمع عليه الفساق فبحرم شربه رفعاً للفساد المتعاتق به » وأمّا نقيع لمر وهو 
السكر - وهو الذي من ماء القر ‏ رام ه روه وقال شر بك : إنه مباح للامتنان ولا , ون با حزم » رده 
إجاع الصحابة » والية حولة على الإبتداء 6 أجع عليه المغسرون » وقيل : راد .ما التوبيخ أى ( أتتخذون 
منه سكراً » وتدعون رزةاً حسناً ) وما نقيع الزبيب - وهو الذي من ماء الزييب - غرام إذا اشتد وغل › 
وفيه خلاف الاوزاعى » ونبيذ ازيب والمر ذا طبخ کل واحد مهما أدلى طبخة حلال » وإن‌اشتد إذا شرب 
منه ٥ایغلب‏ عل ظنه آنه لايسكر من غير هو ولا طرب عند ألىحنيفة . وأ بوسف » وعند د . والشافعى 
حرام » ونبيذ العسل , والتين . والحنطة . والذرة . والشعير. وعصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه حلال 
عند الإمام الأو ل . والثانى » وعند مد . والشافعى حرام أيضاً » وأفتى الأ خرونبقول مد سار الأشربت 
وذذر ابن‌وهبان آنه موی عن‌الكل ونظ ذلك فقال : 
وف عصرنا فاختير حد واوقعوا طلاقاً من من مسر الحب يسكر 
وعن کلهم پروی » وأفتی مد بتح رم ماقد قل وهو المحرر 
وعندى أن الحتق الذى لاينبغى العدول عنه أن الشراب المتخذ ما عدا العنب كيف كان وبأى اسم می 
متی کان مث يسکر من لم يتعۆده حرام - وقلیله ککثیره - وعد شار به ويقع طلاقه و نجاسته غلىظة « 
وف الصححين أنه صلىاته تعالىعليه وسلمسثل عن‌النقيع - وهو نبيذ العسل-فقال : « كل شراب أسكرفهو 
حرام» وروی ابو داود « نی رسولانته صل الله تعالی علبه وسل عن‌کلمسکر ومفتر» وصح «ماآسک رکثره 
فقلیله حرام» ونی حدیث آخر « ماأسکر الفرق منه شلء الكف منه حرام» والاحاديث متظافرة علذلك 
ولعمرى إن اجتماع الفساق فى زماتنا على شرب المسكرات ما عدا ( الجر ) ورغبتهم فما فوق اجتماعهم عل 
شرب (الجر) ورغبتمم فبه بكثير » وقد وضعوا لما أسماء - العنبرية والإٍ کسیر - ونحوهما ظناً منهم أن هذه 
الاسماء تخرجھا من الحرمة وتبیح شرا للام ۔ وھہات هہات - الم وراء مایظون ۽ فإنا نه ونا له 
راجعون » نعم حرمة هذه الأشر بة دون حرمة الجر ححتى لابكفر مستحلها اقذمنا لنما اجتهادية » ولوذهب 
ذاهب إلى القول بالتكفير م يبق فى بده من‌الناس اليوم إلاقليل (والميسر) مصدر ميمى من - يسر كالموعد 
والمرجع يقال : يسرته إذا قرته واشتقاقه إا من اليسر- لانه خذ المال بسر وسمولة » أو من - السار 
لانه سلب له » وقيل : من يسروا الشىئ إذا اقتسموه » وسمى المقامم - ياسراً - لانه بسب ذلك الفعل زئ 
لحم الجزور » وقال الواحدى : من يسر الشئ إذا وجب » والباسر الواجب بسبب القدح » وصفته أنه كانت 
هم عشرة أقداح هى . الأزلام . والاقلامالفذ . والتوأم . والرقيب . والحاس . والنافس . والمسبل . والمعل. 
والمنبح . والسفيح . والوغد , لكل واحد منها نصيب معلوم منجزور ينحرونما ويجزء ونما نمانية وعشرين 
[لاالثلاثة . وهو المنيح . والسفيح . والوغد » للفذ سم ٠‏ وللتوأم سان » وللرقيب ثلالة » وللحاسأريعة 
والنافس خسة » وللسبلستة » وللعلىسبعة يحعاونما ف الربابة - وهىخريطة - ويضه ونما على يدى عدل م 
(۴ ۵ ج ۲ تفسيرروح المعای) 


٤‏ ۱ تفسیر روح المعالى 
س 0 
بجحاجليا ویدخل يده فیخرج بام رجل رجل قدحا منپا» ن خرچ له م من‌ذوأات الإانصاء أخذ النصيب 
الموسوم ب4 ذلك القدح رەن خرج له قدح ما لانصيب له بأاخذ شا وغرم يمنال جزور کله م حرماله ¢ 
ونوا يدفعون تلك اللانصباء الى الفقر!ء ولا ,أكون ما ویفتخرون بذلكويذقون منم يدخلفه ويسم ونه 
البرم ونقل‌الازهرى كمقہة أخرىلذلكوم کر الو غد فالا اء بل ذکرغیره »والذى اعتمده‌الزخشری 
وکشیرون ماذکر ناه » وقد نظم بعضمم‌هذه الاسماء فقال : 

کل سام الباسرين عشره فأودعوها صحفا منشره 


ها فروض وما نصيب الفذ والتوأم والرقيب 

وا لس تتلوهڻ“ النافس وعده مسبلهن السادس 

م المع ڪاه المع صاحبەف‌الباسر ن الاعل 

والوغد والسفيح والمنيح غفل فا فا یری دسح 

ونی حك ذلك جیع أنواع القار من النرد , والفطرج . وغيرهما حتى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز 

والكعاب والقرعة ف غر اأقسمة وحیع آنواع الخاطرة والرهان ۾ وعن ان سیربن - کل شئ فه خطر فهر 
Ea‏ نلك) عا فى تعاطى هذبن اللأمرين ء ودل علىالنقدير بةولهتعالى : لإقلفہا ( 
إذ ا مراد فى تعاطمما بلا ريب ر ت کڪ( من حرث إن تناوطا مو5 إلى ماي وجب -الإثم - وهو ترك 
الار ورل رر ر ا من‌الاذة . والفرح . وهض الطعام . وتصفية اللون . وتةويةالباء, 
وتشجیع الجبان , وتسخية البخيل . وإعانة الضف . وهى باقية قبل التحرم وبعده » وسامما بعد التحرح ما 
لایعقل ولاندل عله دلیل ¢ وخر «ماجعل ايه تعالى شفاء أقىف| حرم علا « لادلیل فيه عل التحقبق 6 
لاق لإ وامھمااً کر من نفعهتًا ) أى الغاسد التى تنشاً منها أعظم من النافع المتوقعة فمماء فن مفاسد 
الجر إزالة العقل الذى هو أشرف‌صةات الإنسان ¢ وإذا انت ءدۆة للاشرف لزمأن‌تکون أخسالامور 
لان العقل إنما مى عقفلا لانه بعقل - اى عام صاحبه عن القباح التى ميل إلما رطبعه - فاذا شرب زال ذلك 
العقل المانم عن القباح وتمكنإلفها - وهو الطبم - فارتكها وآ كثر منها » ور ما كان حك للصييان حق بر 
إلەعقله ذکر ابن أ الدنيا انەم" رسکران وهو بو ليده و یغسل 4 وجهه کهبأة المتوضئ ويقول لد لله 
اذى جعل الإسلام نورا والماء طهوراً . وعنالعباس بن مرداس أنه قبل له فى ال جاهلية : ألا تشرب الخر 
فاا تز رد فىحرارتك ؟ فقال : Îla‏ ا خذ جھلی بیدی فأدخله جوف ٤‏ ول أنآأصبح سم قوم انی 
سفم هم 1 وما صدھا عن ذکر انه تعالی وعن اأصلاة و[قاعها العداوة والبغضاء غالا : ورما يقح القتل بن 
الشار»ن فى الس الشربء ومنما أن الإنسان إذا أ لفها اشتد مله اما وکاد ,ستحیلمفارقته ها وترکهإباهاء 
ورا أورثتفه آماضاً n.‏ هلا که وقدنکر الأطباء 4ا هضاربدندة كشيرة الان عل من‌راج مکتب 
الطب» وبالحلة لولم يكن فما سوى إزالة المقل والخروج عن حد الاستقامة كز فانه إذا اختلالعقلحصلت 
الخبائك بأرها » ولذلك قال صلىانته تعالى عليه وسم : «اجتنبوا لخر فانبا أم الخبائت » ولم شبت أن الانيباء 
عم السلام شر بوها ف وقت آصلد )رەن مفاسد ) الميسر ( أن فيه 3 الاهوال بالناطل وأنه يدعو کذیراً 


مبحث فى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) الأب 1٥‏ 

من المقامين إلى السرةة . وتلف النفس . وإضاعة العبال . وارتكاب الامور القبيحة . والرذاثل الشضعة 
والعداوة الكامنة . والظاهرة » وهذا أمم «شاهد لاينكره إلا من أعماه اله تعالىوأصمه » ولدلالة الأيةعل 
أعظمة المغاسد ذهب بعض العلماء إلى | هى الحرمة لاخمر فان المفسدة إذا ترجحت عل المصاحة اقتضت 
حرم الفعل وزاد بعضهم علىذلك بأن فما الاخبار بأن فما الام الكبير ‏ الاثم إما الءقا بأو سيه » وكل 
مما لا يوصف به إلا الحرم » والح أن الآية ليست نصا ف الحرم جاقال قتادة: إذ للقائل أنبةول, الاثم 
معنى المفسدة » وليس رجحان المفسدة مقتضياً لتحرم الفعل بل لرجحانه » ومن هنا شر ما كبار الصحابة 
رضی انت تعالی عنم بعد نزوهما » وقالوا : إنما نشرب ماينفعتا » ولم بمتنعوا حتى نزات آبة المائدة فهى الحرمة 
من روجو اشاق إن شاء الته تعالى » وقرىء إثم كثبر بالمثلة » وف تقديم الام ووصفه بالكبر أوالكثرة 
وار ذكرالنافعءع#صيصهابالناس منالدلالة عل غلبة الأول مالاخنوقرأ أى_وإمهما أقرب من نفعهما- 
لإ ولتك مادا فقون ي آخرج ابن اسحق عن ابن عباس رضى الله تعألى عنه أن تفراً من الصحاءة 
أمروا بالنفقة فى سيبل الله تعالى آتو | النى صلى الته تعالى عليه ولم فقالوا : إن لاندرى ماهذه النفقة الى 
ا اق واا افق منها قنزات ,وكان قبل ذلك ينفق الرجل ماله حتی ماد ماتصدق: ولا مايأل حتی 
بتصدق عليه » وأخرج ابن آی حاتم من طریتی آبان عن حي أنه بلغه أن معاذ بن جبل وعلبة آتيارسول اله 
ورتةة فقالا : بار سول اله إن لنا أرقاء وأهلين فا ننةق من أهوالنا فأنزل انته تعالى هذه الأبة » وهى معطوفة 
على( يسثلونك)قبلها عطف القصة عل القصة » وقيل: نزات فى عمرو بن الوح كنظير تا ؛ وكأنه سمل أولاعن 
المنةق والمصرف ثم ستل عن كيفية الإنفاق بقرينة الجوابفالمعنى يسثلونك عن صفةمابنةةو نه فل العفو 
أى صفته أن يكون عفوآً فكلمة (ما) للسۇالعن‌الو صف 6 ,قال ماز ید؟ فیقال کر [لاآنه قلیل‌ف‌الاستعمال 
وأصل العفو تقيض الجهديولنا يقال للا رضالمهدة السهلة الوطء- عفو » والمراد به مالايتبين ى الاموالى 
وف رواية عن ابن عباس رضى الته تعالى عهما الفضل من العيال » وعن الحسن مالايحمديأخرج الشيخان . 
وان داود . والنسائی عن أ هريرة عن النى ضلى الته تعالى عليه ولم «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
وابدأ بمن تعول»وأخر ج أبن خز ية عنه أيضاً أنه قال «قال رسول الله لتك : خير الصدقة ماأبقتغنىواليد 
العليا خير من اليد السفلى » وابدأ من تعول تقول المرأة أنفق على أو طلقنى » وقول ملوكك أنفق عل" أو 
بعنى»و يقول ولدك إلى من تكلى» وآخرج ابن سعد عن جابر قال:قدم أب حصين‌السلى مئل رضة الجامةمن 
ذهب فقال, « بار سول الله أصيت هذه من« عدن نغذها فهىصدقةماأه لك غیر ها فأءرض عنه رسو لاله صلی الله 
تعالی عليه و سل م تاه من‌قبل ر کنه الان فقالله مثل ذلك فأعر ضعنه ثم توەن ر كنه الاسر فأعر ضعنه 
ثم أتاه من خلقه فأخذها ر سول الله م خذفه با فلو أصابته لأ وجعته أو لعقر ته فقال ,ياتى أحدک عا بلك 
فيقول: هذه صدقة مم يقعد رتكفف الاس خير الصدقة ماكان عن ظهر غى وابد من تعول » « 

وقرا آبو عرو بالرفع بتقديرالمتدأعلأ(ن ماذاينفقون)مبتدأو خبر .و الباقونبالنصب بتقدرالفعل»وماذا(مقعول) 
(يتفقون )ليطابقالجوابالسۇال ل كذاك بین أ اليك ) أىمثلمابينأن العو أصلح من الجدلانه أبقى 
للمان وأ كثرنفعا فالآخر قفا مشار إلبه ما فهم٠ن‏ قوله سبحانه : ( قل العفو )وإيبراد صبغة البعيد مع قربه لكو نه 


۱۱٦‏ | تفسیر روح المعانی 
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معى م تەد م الن ريو وزان یکونالمشار اايەجيع هذ كرهنقوله س حانه: (سثلونكماذاینفقون) إذ لا عفص 
مع کون التعەم أفد والقرب إا ر ألقر يب عل ماسواەفةط وجعل المشار اله قوله ا 0 (ولءهما 
کر من نفعه ءا )عل مافه لاعن بعده»والکاف ف موضح اأتصبصقهة محذوف ي واللامق(الانات) للجنس 
ا بین لک الآبات المشتملة على الاحكام تبيينا مثل هدا التبيين إما بانز الما واضحة الدلالةأو بازالةإجاها 
با ية أخرى أو ببيان من قبل الرسول صلى الته تعالى عليه وسلم وكان مقتضى الظاهر أن يقال كذلک- على 
طبق(ا۔ک)لکنه وحد بتأويل عو القبيلة.أو الج عا هو «فرد اللفظ جع المعنى روما للتخفيف لكثرةلحوق 
علامة الخطاب باسم الاشارةء وقيل:إنالافراد للايذان بأن المراد به كل منبتلقى الكلام ک) فقوله تعالى: 
) م عفو ناعنك من بعد ذلك ( وفيه أنه باز م تعددا لخطاب فی کلام واحد من غر عطف وذالاخوزکانص‌عله 
الرضی ل لعلک تتفکرون ۹ € آىفالا بات قنستنبطو اال حكام هنباو تهموا ا صا لوا نافع النوطة بهاو ذا 
ّ2 و شە وء - ٠‏ 
ةدر حسن كو نتر جى التفكرغاية لتبيين الا بات بإ فالدنيا والاخرة ‏ أیفیأمورهمافتأً خذون بالاصاح مما 
وتجتنبون‌عمایض رکو لا نفع ا يضر ا کش ¢ پنفع کو الجار بعد تقد را لضاف متعاق,( تت کر ون) بعد تقیږده 
بالاو ل.وقیل : جوز أن تعلق ب(یبین)آییبین لک الآبات فا بتعلقبأمور الدنيا والآخرة(لملك تنفكرون) 
وقدم التفكر للاهتام»وفه أنه حلاف ظاهر النظم مع أن تر جىأصل التفكر ليس غاءة لعموم التبيينفلابد من 
#وم التفكر فکون‌المراد ت لعادک تتفكر ون فى آمورالدنماوالآخرة-وف‌التكرار ر56 وقيل . متعلق محذوف 
وقح حال من‌الأبات ت نما لک کائنة فما أ مبينة لاحوالک عة ما ولای‌مافه ومن‌الناسمن 
لم يقدر ۔لبتفکرون۔ متعلقا و جعلالمذکور متعاةا ما آی‌بن‌اقه لک الآباتلنتةكروا فالدنباوزواطما والآخرة 
وبقائما فتعلبوا فضل الأخرة على الدنا وهو المروى عن ابن عباس رضی اله تعالی عنه . وقتادة . والحسن » 
ٍ ولوك عن الى عاف عل ماقله من نظیره » أخرج آبو داود,والاسای, وابن جر ير وجماعة عن 
ان عباس رضی اق تعالی عنما قال لا آنزل ات تعالی:( ولاتقربوا مال الیتے إلا بای ھی آحسن ) ( وإنالذین 
رأ كلون أموالاليتامى ) الأية انطلق ٠ن‏ كان عنده بم فعزل طغامه من طعامه‌وشرابه‌من شرابه جعل فضل 
له الى من طعامه فيس له حتی بأ کله أو رفسد فیرعی به فاشتد ذلك عام فذکروا ذلك ارس ول الله وا 
فنزلتيوالمعنى_-يسثلونك عن القيام إأسر البتاى»أو التصرف فى أ٠‏ و اهمأو عن‌آمر م وکیف یکو نون »مهم - 


۱ 


۾ فزاعلا ف ي أى مداخلتيم مداخلة بيترتب عليا إعلاحهم أو إصلاح آموالممبالتنميةو الحفظ 
خير من بجانبتهم وف الاحال الأول إقامة غاية الى مقامه ر رإن الو موند ) عطف عل سابقه 
والمقصرد الحت عل الخالطة ا لمشروطة بالاصلاح مطاقاآى إن تخالطوم فالطعام والشر ابوالمسكن‌والمصاهرة 
تۇدوا الاق ب لام إخوانك أى فى الدين ؛ وبذلك قرا ابنعباس رضى اه تعالی عنه » وأخرج عبدبن 
جد نه الالطة أن شرب هن لك وتشر بهن لتفو يال فى قصعتك وتا كل فى قصعته وأكل من تمر تك 
وتاکل من تمرته»واختار بوم الاصفهاق أن ا لمر اد بالخالطة ااصاهرةءوأيدانقله الزجاج أن م كانوا يظلون 


e 


البتای فيتزوجون مم العشرة وبأكلون أموالهم فشدد عام فى آم اليتامى تشدىدآً خافوا معه التروج جم 


مبحث ف قوله تعالی: (وان تخالطوم فاخوانک فی‌الدین) ۱۱۷ 
فنزلت هذه اة فأعلهم سبحانه أن الاصلاح هم خير الاشياء وأن خالطتهم فى الترونج مم تعر الاصلاح 
جارة وبأن فيه عل هذا الو جه تأسيسا إذ الخالطة بالشر ك فهمت ما قبل وبأن‌المصاهرة عالماة مع اليت تسه 
خلاف ماعداها وبأن المناسبة حينئذ لقوله تعالى : ( فاخوانك ) ظاهرة انما المشروطة بالاسلام فان اتم 
إذا كان مشركا بحب تحرى الاصلا حف عالطته فما عدا المصامرة و أنه :تتظم على ذلك الہی الآتی ما قبل كانه 
قىل : الخالطةالمندو بة إنما هى فى اليتامى الذين [خو ان فان کانالیتم من‌المشركات فلا تفعلوا ذلك »ولا خن 
أن مانقله الزجاج أضعف من الزجاج إذ لم يبت ذلك فىأسباب النزولفى كتاب يعول عليهءوالز جاج وآمثاله 
ليسوا من فرسان هذا الشأن وبأن التأسيسلاينانا لحت عل الغالطة ما أنالةوم تجنبوا عنها كل التجنب ,أن 
إطلاتق الخالطة أظهر من تخصيصها خاط نفسه وأن المناسبة والاتتظام حاصلان بدخول المصاهرة فى مطلق 
لخالطة بإ واه بعل ألمفسد ) فى أمورم بالخالطة ب من الصاح چ هاما فيجازى لاحب فعله أو نيته فق 
الأ يةوعيدو وعدم وقدم المغسداهت|مابادخالالروع عليه وأل فالموضعين للعهد » وقيل : للاستغراقويدخل 
المعهوددخو لاأو لباو كبة(من)للفضل و ضمن يعم معی بیز فلذاعداه ہاچ ولوشاء ا لاعت ( أىلضىق 
علي ولم يجوزلك مخالطم » أو لجعل ماأصبتم منأموالالبتامیمو قا - قاله ابن‌عباس رضى اه تعالى عنه - 
وأصل الاعنات الجل على مشقة لاتطاق ثقلا ء و يقال : عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جير » 
وحذف مفعول المشيثة إدلالة الجواب عليه » وفى ذلك إشعار بكال لطفه سبحانه ورحته حيث لم يعلق 
مشيثته با يشق علينا ف اللفظ أيضآ » وف ابخلة تذكير بإحسانه تعالى على أوصياء اليتاى لإ إن أله عزين) 
غالب على آمره لایعجزه آمر من‌الامور الى من جماتهاإعناتگ لإ حکم ۰ 4 فاع ل لاافعاله حسما تقتضيه 
الحكمة وتنسع له الطافة الى هىأ اس التكليف»وهذه الجلة تذييل وتا کید لماتقدم من حک النن‌والاثبات-آی 
ولو شاء لاعنتتک لکونه غالبا ۔ لکنه لم یشاً لکونه حکما. وف !لابة۔ ج قالالکیا-د لیل لمن جوز خلط مال الولى 
مال التبم والتصرف فيه بالبيع والشراء ودفعه مضاربة إذا وافق الاصلاحءوفيها دلالة على جواز الاجتهادفى 
أحكام الحوادث لان الاصلاح الذى تضمنته الآية إمايعلم من الاجتهاد وغلبة القن و فيادلالة على أنه لابأس. 
تأديب اليم وضر به بالرفقلاصلاحه ووجه‌مناسبتما ما للها آنه سبحانه ها ذ كر السۇالعن اروا ميسر وان 
فتركما مراعاةاتنمية امال ناسب ذلك النظر فى حال الب فا جامع بين الآ يتينآن فى ترك ال جروا ميسر[صلاح 
أحوامأنفسهمءوف النظرفأحوالالبتاىإصلاحا لغير ممن هوعاجز أن بصلعنفسه فن ترك ذلك وفعل هذا 
فقد جم بین النفع لنفسه ولغیره پل ولا تنکحوا الم ر کت حى ومن چ روی‌الواحدی وغیرهعن ابن‌عباس 
رضی الله تعالی عنه «أنر سو ل الله صلی الته تعالی عليه ولم بعث رجلا من غنی يقال له مر ثد بن آی مرد 
حلیفا لی هاشم إلى مکه ليخرج آناسا من المسلمین بها آسری فلما قدمها معت به امرأة يقال ها عناق 
. وذانت خليلة له فى الجاملية فليا ألم أعرض عنها فأتته فقالت : وبحك يامد ألا تخلو فقال ها: إنالاسلام 
قد حال بینی وبینك وحرمه علینا ولکنإنشتت تروجتك فقالت: نعم فقال إذا رجعت إلى رسو لاله اة 
استاذنته ذلك ثم تزوجتك فقالتله: آن‌تتبرم؟ ثماستعانت علپه فضر بوه ضر باو جیعا ثمخلوا سبیله فلماقضی 


۸ ۱ تسیز روح المعالى 
حاجته ک4 انصرف إلى رول اه صلی ا تعالى عليه ولم راچا واعله لدی ون من اسه واس اق 
ومالقی بها فقال یار سول ته أعل أن آتزوجهاوف روابة- آنا تعجبنى فنزلت» وتعةب ذلك السيو طبن 
هذا ليس سيا نزول هذه الآية ونما هوسبب فنزول آ ية النور (الزانى لاينكى إلازانبة أو مشرةة])رروى 
ااسدى عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما أن هذه نزات فی عبد اله بن رواحة و انت له آمة سوداء وأنه 
خضب عاب هافاطءها ثم آنه فزع فأتی 1نی صل انته تعالی د ليه ولم فاًخبر هخر ھا فةاللهالنىصلى‌اتەتعالىعايە وس : 
«ماهی باعبد ایت فقال :هی بار سول الته تصوم وتصلى وتعسن‌الوضوء وتشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسوله 
فقال باعید الله هی مو منه قال عبد الته . فوالذی بعك باحق نیا لاعتقنها ولاتزو جنها ففعل فطعن عله ناس 
من المسلين فقالوا:آد كح أمة و انوا يريدون أن ينكحوا إلى المش ركين و ينحكوم رغبة فى آنساممم فأنزل اله 
تعالى( ولا تنكحوا) الأية » وقرى بفتح التاء - وبضمما وهو المروی عنالاعش آی لاتتزوجوهن أولا 
تزو جوهن من ا لابين وحمل كير من آهل الم لم الاش ر کات على ماعدا المکتایات فجوز نکاحالکتابیات 
عنده لقوله تعالى( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) و( ما يود الذين كفروا من أهل 
ا كتابو لا اشر كين ) والعطف ب قتضى المغارةءوأخرج ابن حيد عنقتادة المراد با مشر كات مشر دات العرب 
الت ليس طمن کتاب؛٤وعن‏ حاد قال: الت ابراھے عن ٹزو ج امو دة والنصرانة,فقال: لابا سبهفةلت :ليس 
اله تعالی ةول:(ولا تنکدوا المشرات)؟ فقال: إا ذلاك اجو يات وأهل الاو ثان ي وذهب البعض إلى نها تعم 
الكتابات قرل : لان من جحد نبوة نبنا عايه ااصلاة والسلام فة أن مجرتو ضاف إلى غير ه تعالى 
وهذا هو الشرك بعينه ولان الشرك وقع فى مقابلة الاعان فا بعدولانه تعالى أطاق الشرك على أهلالكتاب 
لةوله: ( وقالت الود عزبرابن انته وقالتالأصارى المسرمابن‌الت) إلىقوله سبحانه: ( عما يشر كون )وأخرج 
ابخارى.والنحاس ف ناسخه عن نافع عنابن عمر رض الله تعالى عنما دان إذامثل عن نكاحالر جل النصرانية 
أو الهو دىةقال'<رم لته تعالى اش ر كات على السامين ولاأعرف شيا من‌الاشراك أعظم من أن تقول المرآة 
را فی أو عبد من عباد الله تعالىءو إلى هذا ذهب الامامية وبعض الز يديةوجملوا آبة المائدة(وامحصنات 
من الذي ن أوتوا الكتاب ) منسوخة ذه الأية نسح الخاص بالعام وتلك وإن تأخرت تلاوة مقدمة نزولا 
والاطباق علىأن۔ورة المائدة لم ياسخ منها شئ عنوع فنالا تقان ومنالمائدة قوله تعالى:( ولا الشهر ال حرام ) 
ماسوخ باباحة القتال فيه وقوله تعالى :( فإنجاءوك فاح بينهمأو أعرض عنهم ) منسوخبقو له بحانه:(وأن 
احکر ينهم باآنزل لته )وقوله تعالی : ( وآخران من غیرکر ) ماوخ بقوله عز شأنه : ( وآشهدوا ذویعدل 
منک ( وامشهور الذى عله العمل ن هذه الأية قد خت ما ف المائدة على ما بقتضه الظاهر » قد أخرج 
أو دواد فی ناسخه عن ابن عباس رضی‌اته تعالی عنهما آنه قال ف( ولاتنکدوا الشردات) نسخ منذلك ن کاح 
نساء آهل الكتاب أحلهن للسملمين وحرم المسلمات على رجاهم ۾ وعن الحسن. ونجاهد مثل ذلك وهوالذى 
ذهب ايها لحنفة .و الشافعية يقو لون بالتخصيص دون النسخ » ومبىا لخلا ف أنقصر العام بكلاممستقل تخصيص 
عند الشافمى رضى اله تعالى عنه وذخ عندنا بل وا که تعليل الى وترغي بف مواصلة 
المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبمة بلام الةم فىإفادة التاً كد مبالغة فى ا لجل على الانزجار»وأصل أمة أمو 
حذفت لامها عل غير قاس وعوض عنما هاء انيت و يدل علي أن لامها واو رجوعها ن المع كقوله : 


مبخث فى فولەعالى : (ولامة مۇمنة) ۱ 
آها الاماء فلا يدعوتى ولداً إذا تداعی بو الاموان بالعار 

وظهورها فى المصدر يقال : هى أمة بينة الاموة وأقزت له بالاموة » وهل وزنما فعلة - بسكون العين - 
أو فعلة -بفتحها_ ؟ قولان اختار الا كثرون انما ء وتجمع عل آم وهو ف‌الاستعالدون إماء وأصله أأمو 
همز تين- الاولى مفتوحة زائدة » والانة سا كنة هى فاء الكلمة ء فوقعت - الواو - طرفاً مضموماً ماقبلها 
فام ف ولانظير له فقلبت - يآ والضمة قباها كسرة لتصحالباء - فصار الإسم من قبیل -غازوقاض۔ نم 
قلبت - الممزة الثانية ألفاً لسكو نما بعد همزة أخرى مفتوحة _فصارا آم و إعرابه كقاض » والظاهرأنالمراد 
-بالامة- ماتقابل الحرة » وسبب النزول يويد ذلك لاله العيب على من تزةج الامة والترغيب فىنكاح حزة 
مشركة » فنالآية تفضيل الامة الؤمنة عل المشركة مطلةاً - ولو حرة - ويعلم منه تفضيلالحزة علما بالطريق 
الأولى » حم إن التفضيل بقتضى أن فى الشركة خيرآً ء فإما آن يراد بالخير الانتفاع الدنيوى وهو مشترك 
هما » ا یکون عل حد (أععاب ال نة وەئ خيرمستقرآً) وقيل : المراد -بالامة- المرأة حرَة کانت وملوک 
فان الناس كلهم عبيد الته تعالى وإماؤه » ولا عمل علىالرقيقة لاله لاب منتقدر الموصوف فى(مشر3) فان 
قدر (أمة) بقرينة السياق لم يفد خيرية الامة المؤمنة علا لحرة ا مشر » وإن قدر حرة أو امرأة كأانخلاف 
الظاهر › والمد كور فى سيب النزول التزۆج - باللامة - بعد عتقها , و(الامة) رعد الحتق حرة . ولا يطاق 
علما ( مة ) إلا باعتبار مجاز الكون . والمحتق أت ( الامة ) معنى - الرقيقة - كا هو التبادر » وأن 
الموصوف المقدر [( مشركة ) عام . - وكونه خلاف الظاهر - خلاف الظاهر « 

وعلى تقدير التسلم هومشترك الإلزام > ولعل ارتكاب ذلك آخراً أهون من ارتتكابه أل وهلة إذ 
هو من قيل ع الف قبلالوصول إل الماء - وماق سيب ‌النزو لمم دد لادليلعلبه-وقدقل فه : إِنْ عبد اله 
نكح آمة - إن حقاً ون كذباً - فا معنى (ولامة مؤمنة ) مع مافما من خساسة الرق وقلة الخطر ( خر ) 
عا اتصفت بالشرك مع مها من شرف الحرية ورضة انشأن لإولو أب( اها وماها وسائ ماي وجب 
الرغبةفما » أ خر ج‌سعید بن منصور . وان ماجه . عن ابن عمر ری الله تعا لی عنما عن‌النی صل انه تعالی عليه وسل 
قال : «لا تننکحو | النساء لح نهن , فعسی حسنهنأن ير ديهن» ولا تنكحوهن على آمو اهن ‌فعسى أمو اهن أن تطغمن» 
وانكحوهن عل الدين فلامة سوداء خرماء ذات دين أفضل» وأخرجالشيخانعن أيهربرة رضى اله تعالى عنه 
عن‌النې‌صلی ته تعالیعایه وسال قال : «تنکی‌المرأًة اربع . اها . ولحسبما . وججها . ولديما . فاظفربذات 
الدين تربت يداك» والواو للحال - ولولجزد الفرض - مجردة عن معن الشرط ولذا لاتحتاجإلىالجزاء والتقدبر 
مفروضاً إجابما لكن بالحسن ونحوه » وقال الجرى : الوا للعطف على مقدر آى لم تعجبك ( ولو آبتك ) 
وجواب الشرط عذوف دل عليه اجملة السابقة » وقالالرضى : إنها اعتراضية تقع ىو سط الكلام وآخره » 
وعلالتقادر زات الح ف نقيض الشرط بطاريق الأولى لشيت فيع التقادر » واستدل إعضمم الاية عل 
جواز نكاح (الامة المؤمنة ) مم وجود طول الحزة » واعترضه الكيا بأنه ليس ف الآبة نكاح الإماء وا 
ذلك للتنفير عننكاح الحرة المشر 5 لن العرب نوا بطباعهم نافرين عن نكاح (الامة) فقيل همم : إذا نفر تم 
عن‌الامة فالمشر أولى - وفه تأةّل ‏ وف البحر أن مفهوم الصفة يقتضىأن لابجوزندكاح (الامة)الكافرة 


3 تسیر رو حألعانی 


كتاية أو غيرها ؛ وأا وطوها بلك اليين فجوز مطاقاً لإ ولا تتكو! المشركين حت منوا ) أى 
لاترؤجوا الكفار من المؤمنات سواء كان الكافر كتاياً أو غيره وسواء ؤانت _ الزمنة أمة - أو حرةء 
ف(تنكحوا) بض التاء لاغير » ولا بمكن الفتح - وإلا لوجب - ولا ينكحن المشر کن » واستدل ا على اعتبار ‏ 
الولى فى النكاح مطلقاً وهو خلاف مذهبنا » وف دلالة الآية على ذلك خفاء لن المراد الى عن إيقاع هذا 
الفعل والفكين منه > وهل المسلبين آولياء ف ذلك لإولعبد مؤمن) مع مافه من ذل ا ملو كة » 
لإي من مرك( مع ماينسب إليه من عز المالكية ولو ای افيه من‌دواعی الرعبة ډوآ كي 
أى المذكورون من المشركين والمشردات ب يدعون إلى ار چ أى السكةر المؤدى إلا إما بالةولأو بالحبة 
والخالطة فلاتليق مناكتهم ‏ فان قيل : § أن الكفار يدعون المؤمنين إلىالنار كذلك المؤمنون يدعوم إلى 
الجنة بأحد الامربن » أجيب بأن المقصود من الاية أن المؤمن يحب أن يكون حذرآً عما يضره فىالاآخرة 
وأن لايعو م. حول حى ذلك ويحتنب عما فيه الاحتال ٠م‏ أن‌النةسوااشيطان يعاونان على مارؤةى إلىالنار » 
وقد ألفت الطباع فى ال جاهلية ذلك - قاله بءض الحقةين - وابلة الخ معللة خير ية المؤم:ين والمومنات من 
المشر كين وااشرکات لوا يدعو بواسطة الموهنين من يقارم بإإلىا نة وألمغفرة أى إلى الاعتقاد 
الح والعمل الصا الموصاين إلمما وتقدحم (الجنة) على (المخفرة) مع قوم : التخلبة أولى بالتقدح ءل التحاية 
أرعاية مقابلة النار ابتداءا 3 باذنه ¢ متعاق ب(يدءو) آی (يدعو) إلذلكمتلباً بتوفقه الذی من‌جلته إرشاد 
انين لقارييم لإلالخير هم أحقاء بامواصاة ورین ابت اس لمهم بذ رون ۳۲١‏ لكىبتعتوا 
أو يستحضروا معلوماتمم بناءاً علأن معرفة الته تعالىم ركو زة فى العقول » والملة تذييل للنصح والإرشاد ء 
والواو اعتراضبة أو عاطفة » وفصلت الأية السابقة ب(يتفكرون) لاما كانت لبيان الأحكام وا لصا والمنافع 
والرغبة فا التى هى محل تصرف العةل والبيين للمؤمنين فناسب التفكر » وهذه الأية ب( يتذكرون ) لاما 
تذييل للإخبار بالدعوة إلى (الجنة) و(النار) الى لاسبيل إلى معرقتا إلا النقل والتبین یع الناس‌فناسب التذ در م 
ومن‌الناسمن‌قڌر ف يةمضافاً أىفر يقالته أو أو لباؤه و#المؤمنو ن ذف المضاف وأقع ا لضاف إل مقامه 
تشريفا هم » واعترض بأن الضمير فى المعطوف عل الخبر له تعالى فيازم التفكيك مع عدم الداعى لذلك » 
وأجيب بأن الداعى كون هذه الملة معللة للخيرية السابقة ولا يظهر التعليل بدون التقدير » وكذا لاتظهر 
الملاءمة لقوله سبحانه:(بإذنه) بدو ن ذلك فإن تقييد دعو ته تعالى( يإذنه) ليس فيه حينئذ كثيرفائدة بأى تفسيرفسر 
-الإذن_ وأم التفكيك سبل لانه بعد إقامة المضاف إليه مقام المضاف للتشر يف يحعل فعل الاو لفعلا للثافى 
صورة فتتناسب الضماثر - 6 فى الكشف ولا نى مافيه -وعلى العلات هو أولى ما قبل : إن المراد (والته 
يدعو) علىلسان رسوله صل ‌اته تعالىعليه ولم إلىذلك فتجب إجابته بتز وج أوليائه لته و إن دان مستدعياً 
لاتاد المرجحع فى الملتين المتعاطفتين الواقعتين برآ » لكن يفوت التعليل وحسن‌المقابلة يينه وبين (أو لثك 
يدعون إلىالنار) وكذا لطاقة التقييد 6 لجن (إ وتكن ال أخرج الإمام أحد . ومسل 
وآبو داود . والترمذی . واانسائی . وابن ماجه . وغيرم عن نس رضى اه تعالى عنهم « أن المود كانوا إذا 


مبحث فى ( واعتزلوأ النسأء فامحيض) ‏ ۱۳ 
حاضت المرأة منم أخر جوها من‌البيت ول بوا ظوها ولم بشاربوها ولم حامعوها ف‌البيوت » فسثل رسول اله 
صلالته تعالی‌علیه وسل عن ذللك؟فًنرل اله هذه الا ية فقال لا : « جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شى 
إلاالنكاح» وعن‌السدى - إن الذى سأل عنذلك ثابت بن الدحداح رضى الته تعالىعنه - والملة معطوفة على 
ماتقدم من مثلها » ووجه مناسبتبا له أنه لمانہىعن‌منا كة الكفار ورغبف منا كة آهل الإعان بين <كاءظا 
من حکام النکاح » وھو حك النكاح فى الحيض » ولعل حكاية هذه ال سثلة اثلاثة بالعطف لوقوع الكل 
فى وقت واحد عرف » وهو وقت السؤال عن ( الجر والمیسر ) ف کا نه قل : جمعون لك بينالسۇال عنما 
والسۇال عن کذاوکذا؛ و حكايةماعداهابغير عطف لكو نما نت فى أوقات متةرقةف كان كل واحد سوالا 
مبتدا ؛ ولم يةصد الحع بينهما بل الاخبار عن كل واحد ءل دة ۽ فایذا لم بورد الواو ہا » وتال صاحب 
الاتتصاف ف بارت العطف والترك : إن أول المعطوفات عين الأول من الجردة » ولكن وقع جوابه 
أولا بالمصرف لنه الأ » وان كان المسثول عنه إنما هو المنفق لاجهة ٠صرفه‏ م ما لريكنفى الجواب الأول 
تصرح بالمسمولعنه أعيد السؤال ليجابوا عن السثولعنه صرعاً » وهوالعفو الفاضلفتعين إذأعءطفه لير تبط 
بالأؤل » وأماالسؤال الثانى من المقرونة فقد وقع عن أحوال اليتامى »وهل جوز مخالطهم فالنفقة والسكنى 
فکان له مناسبة مع النفقة باعتبار نهم إذا خالطوم أنفةوا عأييم فلذا عطف دلي ؤال الانفاق وما ال ؤال 
الثالت فلما کان مشتملا عل اعتزال الحیض ناب عطفه عل ماقبله ا فيه من بیان ما6 نوا يفلو نه من‌اعتزال 
الیتامی ٤‏ وإذا أعتبرت الأاسئاة الجردة من الواو ود سا مداناة ولا مناسبة امه اذ الأول ما عن النفقة 
والثانى عن القتال فى (الشہر الحرام) والثالك عن (النر والميسر) وبينها من التبابن . والتقاظع مالاخ 
ف نكر تكذ ك م سلةمتقاطعة غيرم بو طة بعضماببعض »و هذامن بدائمالببانالذىلا تجده إلا الكتاب العز راهم 

ولاأری‌القلب بطمين به کمالاخفیءعلمنأحاط خبرا ماذکر ناه فتدر وا محض کاقالالزجاج: و علیهالکشیر 
مصدر حاضت المرأة تعيض حيضآً وعاضاً فهو ئامجىء والمبيت وأصله السيلان يقال : حاض السيل وفاض 
قالالأزهرى : ومنه قيل : الحوض حوض لان ا اء عبض إليه أىبسيلءوالعربتدخل الواو علالياء لانہما 
من جنس واحديوقیل:[نه هنا امم مکان و نسب إلیا بن عباس رض انه تعالی عنهما. و حکی الو احدی عن‌ابن السکرت 
أنه إذا كان اافعل من‌ذوات الثلانة نعو 6ل يكل وحاض عرض فاس ا لكان من مكسوروالمصدر منه مفتوح» 
وحکی غیره عن غیره التخبر فی مثله بل قبلء إن الکسر والفتح جائزان فاس الزمان . والمكان . والمصدر 
وع مانسب للترجان» واختاره الامام تاج إلى الحذف ف قولہ تعالی : بقل هو اذى چ ی موضع أذى 
وکذا عتاج إلى اعتبار الزمان فقوله سبحانه : «(فاعتزلوا ألنا ء فأ حرض)» لر 5ه قولنا (فاعتزلوا) فى 
موضع ايض » وإن اختاره الامام وقال:إن‌المعنى اءتزلواهواضع ا لض والاذی- «صدرمن_أذاه بوذیه 
إذاً وإذاءاً ۽ ولابقال فى المشهور إيذاء وله عل الحرض للبالغة » والمهىالمةصودمنه الأستقذر وبه فمردقتادة 
واستعمل فه' بطر يق الكناية > والمر اد من اعتزال النساء اجتناب مجامعتهن 6 يفهمه آخر الآبة » ونما أسند 
الفعل إلى الذات للمبالغة کا فی قوله تعالی: (حرم ت علیک آماتگ) ووضع الظاهر «وضعا اضر كال العناية 
بشأنه عیثلابتوم غيره صلا وقد يقال لاوضع رحديت الاعادة أغلىبل يعتبرماأشرنا إلىاعتباره فباآشرنا 

٠ >‏ (م ۱ -ج ل تفسيرروح المعاف) 


۲ تفسير دوح العانی 
إل عدم أعاره لشعفب التعةازضة الذاى إل ادر رده آرل و إماوصف بأنه أذى ورتب الك 
عليه بالفاء ول كتف فى ااجواب بالام للاشعار أنه العلة والحك العلل أوقم فى النفس ه 
فا ولاتقربوهن حى يطهرن & تقرير للحك السابق لان الأمر بالاعتزال يازمه النبى عن‌القربان و بالمكس 
فيكون كل منهما مقرراً وإن تغابرا بالمغمو م فلذا عطف أحدهما عل الآخر؛و فيه يان لغايته فان تقسدالاعتز ال 
بقوله سبحانه وتعالى, (فى المحض ) وتر تبه على كو نه أذى يفيد تخصرص الحرمة بذلك الوقت » ويفهم منه عقلا 
انقطاعا بعده » ولا يدل عليه اللفظ صرعاً مخلاف (حتى يعاهرن) والغاية انقطاع الدم عند الامام ى حنيفة 
رضىالتەتمالىعنە‌قان کان الانةطاع لا كثر مدةالمحيض حل القربان مجرد الانقطاع . و إن دان لاقل مام 

عل إلا بالاغتسال أو ماهو فی حکه من مضى وقت صلاة » وعندالشافعية هىالاغتسال بعدالانقطاع قالوا: 
ويدل عليه »رعا قراءة حزة . والكساثى . وعاصم فى رواية ابن عياش (يعاهرن) بالتشديد أى (بتطهرن) 
والمراد به يغتسان لاللان‌الاغتال معنی حقیقی لات طہیر کا بوه مە بعض عباراتمم- ل ناستع الفا عدا الاغتسال 
شائع فالكلام الجيدوالاحاد بث على مالايخنى على المتتبع-بل لان صيغْة المبالغة يستفاد منما الطهارة ااكاملةء 
والطهارةال كا ملة لاء عن المحرض‌هو الاغتسال فلمادلت قراءة التشديد على أنغاية حرمةالقر بان هوالاغتسال 
والاصل ف القرا ت النوافق حملتقراءة التخفيف عاما بلقد يدعى أن‌الطهريدل على الاغتسالأيضاعسب 
الغة فنى القاموس طهرت الرأة انقطع دمها واغتسلت من الحيض كتطمرتيوأرضاً قوله تعالى : 
لإ فإذا تطهرن فاتوهن يدل التزاما على أن الغاية هى الاغتسال لاه يقتضىتأخر جواز الاتيان عن‌الغسل 
فهو يقوى كون المراد بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاع وربا يكون‌قرينة على التجو زف الطهر ملعل 
الاغتسال إن سل ماتقدم وعلى فرض عدم تسام هذا وذاك والرجوع إلى الةو ل بأن قراءة التخفف من 
الطهر وهو حقيقة فانقطاع الدم لاغير ولا تجوز ولاقرينةءوقراءة التشديد من‌التطهيو يستفاد منه الاغتسال 
يقال أ يضاف وجه المع ا فى الكشف :إن القراءة بالتشديد لبيان‌الغاية الكاملة و بالتخفيف لبان ‌الناقصة » 
وحتی فیالافعال نظیر إلى أنه لايقتضى دخول مابعدها فتكو نال كاملة البتة»و بيان أن‌الغايةال كا ملةمايكون 
غاية بحميع أجز ائه وهى الخارجة عن المغياوالناقصة ماتكون غاية باعتبار آخرها وحتى الداخلة على الاساء 
تقتضى دخول مابعدها لولا الغاية والداخلة عل الافعال مثلإلى لاتقتضى كون مابعدها جزءاً لماقبلها فانقطاع 
الدم غاية للحرمة باعتبار خر ه فيكون وقت الانقطاع داخلافماوالاغتسال غاية ها باعتبار أوله فلاتعارض 
بين القراءتينءولعل فائدة بيان الغايتين بيان مرا تب حرمة القربان فانما أشد قبلالانقطاع ما بعده » ولارأی 
ساداتنا الحنفية أن هنا قراءتين‌التخفيف والتشديد وأن مؤدى الأولى اتماء الحرمة العارضة علىا لحل بانقطاع ‏ 
الدم طلقا فأذا اتتهت الحرمة العارضة حلت بالضرورة وإنمؤدى اثانية عدم اتهاثها عنده بلبعد الاغتسالء 
ورأواآن الطهر إذا نسب إلى المرأة لايدل على الاغتسال لغة بل معناه فا انقطاع الدم وهو المروى عن 
ان عباس.و ماهد ونی تاج البیهقى طهر ت خلاف‌طمثت » وف شمس العلوام اة طاهر بغير _ هاء_ ان 
دمها وف الاساس امر اة طاهر ونساء طواهر طهرن من الحيضءولايعارض ذلك ماف القاموس لجواز أن 
ایکون بالا للاستمالولی مجازاً على ماهو طريقته فى كثير من الالفاظ وأن الجل على الاغتسال بجازآً منغير 
قرينة «حينة له ما لايصح واعتبار (فاذا تطهرنفً توهن) قر ينة بناءآً عل ماذ کر وا لیس بش وما ذ کروه وجه 


مبحث فىقولهتعالى (فاذاتطهرن فأتوهن) الأية ٠‏ ۳ 

الدلالة من الاقنضاء فيه حث لان - الفاء - الداخلة على الملة التى لاتصاح أن تكون شرطاكاجملةالانشائية 
EES‏ تعالى قل اک ته حون الله فاتبع و ) ولوس لم 
فاللازم 7أخر جوازالاتيان عن الخسل فىآطملة لامطلا حتى يكون قرينة e‏ اراد رة التحتفا ضا 
الغسل وأن‌الةول بأنإحدى الغايتين داخلة فى ی الج والاخرى خارجة خلافالتبادر احتاجوا لاجمع يحل 
دل منهما آية مستةلة ملو الاولىعلى الانقطاع بأ كثر المدةءوالثانية لام العادة الى ليست أ كثر مدةالحيض 
ا حل إبراهم النخمى قراءةالنصب وال جز فى أرجلك على حالةاتخفيف وعدمه وهو المناسب لأن فتوقف 
قربانها فى الانقطاع للا كثر على الغسل إنزاها حائضاً حكا وهو مناف لحك الشر ع لوجوب الصلاة عليها 
المستاز م لانزاله إياها طاهراً حك تخلاف تمام العدة فانالشرع لم يقطع عايما بالطهر بل وز المحرض بعده» 
ولذا لو زادت ولم بحاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق بقى أن مقتضى الثانة بوت الجرمة قبل الغسل 
فرفع الحرمة قبله عضى أول وقت الصلاة أعنى أدناه الواقع 1 خرآيواعتبار الفسل كا على ما قالوا معارضة 
بالمنى»وال واب أن القراءة الثاية خص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التحفف خجازآن ص 
نبابا معی كما قاله بعض الحقةین ولا خن ما فی مذهب الامام من‌التیسیر والاحتماط لا نوک عنالاوزاعی 

الاتبان موقوف عط النطهر وفسرهبغسلموضعا ميض وقديقاللننقية امحل تطهير ؛ فقد آخرجالبخارى. 
ومسل . والنسائى عن عائشة رضى الته تعالى عنما « آن امرأة سألت رول الته تة عن غساها من امحرض 
فأممھا قبل ان تغتسل قال:خذی فرصة من مسك فتطھری ہا قالت: کف آتطھر ہہا؟قال:تطھری ہا قالت: 
a‏ :سبحان انه تطھری ہا فاجتذ تما فقلت: تتبعی ہا 2 ادم » وذهب طاوس . ومجاهد فروابة عنه 
ن أن غسل الموضع ھ۵ مع الوضو کف ف حل الاتنان -و أنه ذھبالامام بة-ولا تن أنه اس د شش ع من ذلك طهارة 
كاملة للنساء و ھ 9 کاملة لاعضان وهو خلافالمتمادر فالا ية وإ المتبادر الول وم ایالد بث 
وإن كان أمرآ بالتطهر لتلك المرآة ل.كن المراد بذلك المبالغة فى تطهير الموضع إلا آنه لاص ما لم يصرح به 
صل انته تعالى عليه وسلم وإطلاق التطهير على تنقية امحل ما لاننكره وإنما نكر إطلاق بطهرن على من طبرن 
مواضح حيضمن ودون إثباته حيرض الرجال . واستدل بالا على أنه لاعرم الاستمتاع بالحائض ما بين 
السرة والر كبة وإنما حرم الوطءء وسئلت عائشة رضى انته تعالى عنما فا آخرجه ابن جرر ماعل لار جلهن 
امرأته إذا كانت حائضاء قالت : كل شىئ إلا الجاع يوذهب جاعة إلى حرمة الاستمتاع با بين السرة والر كبة . 
استدلالا ا آخرجه مالك عر زد بن اسل «آن رجلا سأل رول اله صلی الله تعالی عایه ولم فقال: 
ماذا بعل لی من امرآنی وهی حائض ؟فقال له صلل انه تعالى عليه ولم :لتشد عليما إزارها م شأنك بأعلاها » 
و باب سد الذرائع ف الجلة ع وطمذا ورد فعا أخرجه الامام أحد والتعفف عن ذلك أفضل والام 
فى الآبة للاباحة عل حد ( إذا حللتم فاصطادوا ) فيا إباحة الاتيان لكنه مقد بقوله سرحانه : ) 
ا ت اا 4 آى من المکان‌الذىأمر اله تعالىبتجنبه لعارض الاذى وهو الفرج ولاتعدواغيره 
قاله ابن عباس ٠‏ وجاهد , وقتادة , والربيع » وقال الزجاج : معناه من الجهات التى عل فها أن تقرب المرآةو لا 
تقربو هن من حيث لاحل إذا كن صائمات أو عرمات أو معتكفات وأيد بأنه لو راد الفرج لكانت 


۱٤‏ تفسیر روح المعای 
۔ف- أظہر فيه من - من- لان الاتيان معن الماع يتعدى ا غالبا لاعن ولء لهف حيز المع عندأهلالقول الأول 
ته ور وتا ے 
إن j‏ عب التو بسن ( 2| سی در e^‏ من ار کاب بعض الذنوب کالا سان ف الححض المورثللجذام 
ف الولد جا ورد فیا لبر والمستدعی عقاباته تعالى فقد أخر ج الامامأحد.و الترمذى,والاسالى عن أفهررة 
رضی الله تعالی عنه عن النی بای قال:« من آتی حائضا فقد کفر با آتزل على مد صلی الته تعالی عليه و سل» 
وهو جار ججری الترهب فلا بعارض ماآخرجه الطبرانى عن‌ان عباس رضی الله تعال عنما قال« جاه رجل 
إل النی صلى الله تعالى عليه وسل فقال : یارسول الته آصبت امرآتی وھی حائض فأمرہ رول الله ُء أن 
يعتق نسمة » وقيمة النسمةحينئذ دينار»وهذا إذا ان الاتيان فىأول الحيض والدم أحر آما إذا انف آخره 


رر ش لے ع ا 

والدم أصفر فينبغى أن يتصدق باص ف دينار 5ا دات عليه الأثار لإ وحب المتطهرين ۲۴ ج € أى النازهين 
عن الفواحش والاقذار كمجامعة الحائضوالاتيان لامنحيث أمس اه تعالى ول التطمر على التنزه‌هوالذى 
تقتضيه البلاغة وهو مجاز على ماف الاساس وشمسالعلوم > وعنعطاء حله على التطهر بالماء واججلتان تذيمل 


4 ko راھ‎ 


مستقل لا تقدم لإ نسا ۇك حرْث لَك € أخر ج البخارى وجاعة عن جابر قال: « كانتالهود تقول إذا تى 
الرجل امرأته من خلفها فى قبلها م حملت جاء الود أحول فنزلت » والحرثإلقاء البذر فى الأرض وهوغير 
الزرع لانه إنباته برشدك إلى ذلك قول تعالى : ( آفرأيتم ماتحرثون آآتم تزرءونه أم نحن الزارعون ) وقال 
ا لجوهرى:الحرثالزرع والحارث الزارع وعلى كل تقدير هو خبر عما قبله إما حذفا لضاف آى ٠‏ واضع حرث» 
أو التجوز والتشبيه البليغ أ ىكو اضع ذلك وتشبيبهن بتلكالمواضع متفرع على تشبيه النطف بالبذور من حيث 
إن کا منهما مادة لما صل منه ولا سن بدونه فهو تشیبه بکنی به عن‌تشیه آخر 3 فاتو أ ر أىما 
هو كا لحر ففيه استعارة تصر حبة و بحتمل أنيرقى الحرث على حقيقته والكلام تمثيل شبه حال[ تبانمالنساءفى 
المأتى بعال إتيانهمامحارثفىعدمالاختصاص بجهة دون جهة ثم أطلق لفظ المشبه به على المشبه » والأولأظهر 
وأوفقلتفريع حك الاتبان على تشبيههن بالحرث تشبماً بليغاً ء وهذه الجلة مبينة لقوله تعالى:(فأتوهن من حيث 
أمر كم الله) لما فيه من الاجمال من حيث المتعلق » والفاء جزائية ء وماقبلها علة لما بعدهاء وقدم عليه اهت امآبشأن 
العلة وليحصل الحك معللا فيكون أوقع » وحتمل أن يكون الجموع كالبيان لا تقدم » والفاء للعطف وعطف 
الانشاء على الاخبار جائز بعاطف سوی الواو لآل شش قال قنادة ‏ والربيع:من أين (شتنم) وقال جاه 
كيف شنتم ء وقال الضحاك :ق شام ۾ وججئ (آنی) بمعنی أين وکیف, ومت ما أثبته الحم الخفير» وتلزمما 
عل الاول-من_ظاهرة أومقدرة » وهى شر طبة حذف جو اما لدلالةابجلةالسابقة عليه واختار بعض الحققي نكو نا 
هنا بمعنى من أين أى من ى جهة ليدخل فيه بيان النزول » والقول بأن الآية حينئذ تكون ذليلا على جواز 
الاتبان من الادبار ناش من عدم التدبر فى أن -من- لإزمة إذ ذاك فیصیرالمعنی منآی مکان لا ف أى مکان 
فيجوزأن يكونالمستفادحشذتعمم الجهات من القدام رالخلف والفوقو التحت واليمين رالشمال لاتم مواضع 
الا تبان فلاد لىل فالا ية من جوز تيان ا مر أةفى دير ھاكانعمر وال خبارعنەفى ذلك عة مشهو ر قی وار واباتعنه 
خلافهاعل خلا فها.وکابن أي مليكه. وعبدانت بن القاس جتی قال فاا خر جه الطحاوی‌عنه: ماأد ر کت أحداً آقتدی به 
فی د ينی رشك فی آنه حلالء وال كبن آنس حت آخر جا لخطیب عن آ ی سلما نا جو زجانیآنه أله عن ذلك فقال ل : 


مبحث ف قوله تعالی (نساؤ حرث لک ) الأءة (e‏ 
الساعة غسلت رأسذكریمنه.و كبعض الامامبة لا کله مکماظنه بعض الاس عن لاخبر قله عذهبهم» و کسحنون‌من 
ا مالكةءو الباق منأصحاب مالك ينكرونرواية ا لحل عنه ولايقولونبه»و ياليت شعرى كيف يستدل بالا ية على 
الجواز مع ماذ كرناه فما ومع قام اللاحتال كف ينتهض الاستدلال لاس وقد تقدم قبل وجوب الاعتزال 
فیا لحض وعال رأثه أذى مستةذر تفر الطباع ال ليمة عنه. وهو بقتضى و جو بالا عتزال عن ا لاتان فیى‌الادبار 
لاشتراك العلة ولايقاس مافى المعاش من الفضلة بدم الاستحاضة ومن قاس فقد أخطأت أسته الحفرة اظمور 
الاستقذار . والنفرة عا فى المحاش دون دم اللاستحاضة »وهو دم انفجار العرق كدم اجرح ؛ وعلى فرض , 
تسلے آن (آنی) تدل علی تعمم مواضع الاتيان ا هو الشائع حاب بأن‌النقييد مواضع الحرثيدفع ذلكفقد 
خر ابن جرر . وابن أی حا م عن سعید بن جبیز قال : بدن آنا و مجاهد جالسان عند ان عاس رض اله 
تعالى ع ماإذ أناه رجل فقأل:أ لا تشفينى مز 1ة المح ض قال: بلىفقرأً(و سئاو اك عن ايض )إلى(فأتو هنمن حث 
مرک ات )فقال ابن عباس :من حیٹ جاء الدممن ممت أن تاتی‌فقال: کیف بالا ة(نساز کر حرٹلکفاتو احرٹک 
آی شنم ) ؟ فقال: و حك و فی ال در من حر ٹث لو کا ن ما تقو ل حقا لکا ناعبض منسو خا إذاشغل من‌ھہنا جت من 
ھھنا وا۔کن انی شثتم من اللبل والمار»وماقيل:من أنه لو كان ف الآية تعين الفرج ل-كونه موضعالحرث لازم 
تعر مالوطء بین الساقین وفیالاعکان لاما لوست موضع حرث 6 محا شمدفو ع بانالامناء فما عدا الت مين 
لايعد فى العرف جماعا ووطًا واه تعالى ةد حرم الوطء والماع فى غير موضع الحرث لا الاستمناء خرمة 
الاستمناء بين الساقين وف الاعكان لم تعلم من‌الآية إلا أن يعد ذلك إيتاءاً وجماعا وآنى به » ولا أظنلكفمية 

من هذا و به عل ماف مناظرة الامام الشافعى . والامام د بنا لحسنءفقد أخرج الحا كعن عبد الحم أن 
الشافعى ناظر مدآ فىهذه المسألة فاحتج علیه ابن‌الحسن بان الحرث[ نما یکون‌ف‌الفرج فقال له آفیکون‌ماسوى 
الفرج رما فالتزمه؟فقال: أرأيت لو وطنها بين اقا أو فىأعكا ما أو فىذلك حرث؟قال: لاقال: أفيحرم ؟ 
قال, لاقال:فکيف تج ما لاتقول به » وکأنه من هناقال الشافمی فما حكاه عنه الط<اوى.وا لحا ر.والخطيب 
لماسئلعن ذلك : ماصح عن النی صل اله تعالى عليه وسل فى لله ولا تعر عه شو والقياس أنه حلال وهذا 
خلاف مانعرف من مذهب الشافعی فان رواية الحرم عنه مشهورة فلعله کان قول ذلك ف القد مور جع 
عنه فالجديد ماصع عنده من الاخبار أوظهر لمن الآية لإوكدمواأ لأنفسك ‏ مابصاح للقدحم من العمل 
الصاڂو منه التسمبة عند الماع وطلاب الولد ا لمو مني فقد آخرج الشيخان .و غير هما عن ابن عباس رضى انه تعالى 
عنهما قال« قال رسو ل الته صل انته‌تعالی عله وسل : لو أن أح د إذا أتىأهلهقال بے اته اللهم جنبناالك,طان 
وجنب الشيطان مارزقتنا فقضى بينهما ولد ل يضره الشطان أبداً » وصح عن أى‌هريرة رضی الله تعالی عنه 
« أن رسول الته صلى‌انته تعالى عليه و سام قال:إذا مات الانسان انقطع عملهإلامن ثلاث صدقة جارة وعلم ينتفع 
به وولد صا ردعو له » وعن عءطاء تقصص المفعو ل بالتسمية . و عن جاهد بالدعاء عند اجاعءو عن بعضهم 
بطلب الولد وعن آخرين بتزوجالعقائف و التعمم اول ہل واتقوا ا چ فیا اک به ونہاکر عنه ه 
ل واعلبوا أن ملَقوء € بالبعتفیجاز یک بأعمالکر قز ودوا ماينفع ك وااضميرالجرور راجع إللاتاتعالى 
حذف مضاف آوبدونه ورجوعه إلى ماقدمتم أو إلى الجزاء المفمو م منه بعد والاواممعطوفة علىقولهتعالى : 
(فاتو احرٹک ) وفائدتا الارشاد العام بعد الارشاد الخاص وكون اة المابقة مبينة لايقتضى أن يكون 


E ۱۳۹ 


المعطوفعايها كذلك هل وبشر الومنینَ ۴۲۴ € الذين تلةوا ماخوطوا به بالقبول والامتثال با لاتعيط به 
عبارة من الكراءة والنعم »وحمل بعضهم المؤمنين على الكاملين فالا مان بناءاً عل أن ا لخطابات السابقة كانت 
للمؤمنين مطلةا فلو كانت هذهالبشارة هم كان مقتضى الظاهر وبشرم فلما وضع المظاهر موضع الاضر عل أن 
المراد غير السابقين وم المؤمنون الكاه‌لون ولان آنه يجوز أن يكون العدول إلى الظاهر للدلالة على العلية 
ولکو نه فاصلة فلا پترماذ كره. والو او للعطف.(و بشر) عاف على (قل )ا مذ كور سابقاً أوعل(قل) «قدرة قبل 
قدهوا وهى ٠عطوفة‏ على المذ كورة لإومنبابالاشارة)يسألونك عن خر الهوىوحبالدنيا وميسر احتيال 
النفس بواسطة قداحها التى هى حواسما العشرة المودعة فربابة البدن مل شىء من جزور اللذات والشهوات 
قل فيہما إم الحجاب والبعد عن الحضرة ومنافع للناس فى باب المعاش وت#صيل اللذة اللفسانية والفرح 
بالذهول عن المعايب والخطرات المكوشة والمموم المكدرة وإيهما أ كر من نفعهما لأن فوات الوصال 
فى حضائر امال لايقابله شىء ولا بقوم مةامه - وصال سعدى ولا عى - ولفرق عند الابرار ببن السكر 
من المدر والسكر من ‌المدار: 
وأسكر الةوم ورود كأس وكان سكرى من المدبر 
وهذا هو السكر الحلال لسكنه فوق عالم التكايف ووراء هذا العالم الكثيف وهو سكر أرواح لاأشباح 
وسکر رضوان لاحيا دان : : 
وما مل ساقا ولا مل شارب عقار لمحاظ كأسها ,سكر اللا 
(ويسألو ك ماذا ينفةون قل العةو) وهو ماسوىالقمن‌الكونين( كذلك بيناقه لكالا يات) المنزلةمن 
سماء الارواح( لماک تتةكرو ن)فالدنيا والآخرة وتةماعون بوادمما بأجنحة السير واللوك إلىملك الملوك 
(و يسألونكعن المحيض)و هو غلبة دواعى الصفات البشر ية وا لحاجات الانسانية (قلهو أذى)تنفرالةلوب‌الصافية 
عنه فاءتزلوا بقلو بك نساء النفوس فى عبض غلبات الموىحت يطهرن و يفرغن من قضاء الحواثج الضرور ية 
فإذا تطهر ن اء الانابة ورجعن إلى الحضرة فى طاب‌القربة فأتو هن من حیث أمرک الله أى عندظهور شواهد 
احق أزهوق باطل النفس واضمحلالهواها إن أيه عب اأوابنعن اوا الو جود و حب المتماهرين دنور 
المعرفة عن غبار الكائنات أو بحب التوابين من سؤالاتہم و حب المتطهرين من إرادانمنساؤك وهى النفوس 
انى غدت لباسا لك وغدوتم لباساهن موضع حر ثكم للا خرة فأتو احرٹک ٥تی‏ شنم ال حراثة معادکو قدم‌وا 
نفک ماینفعها ویکمل نشأتما واتقوا اه من الاظر إلى ماسواه واعلوا أنک ملاقوه بالفناء فيه إذا اقيم 
وبشرالؤمنين مالاعنرأت ولاأذن معت ولاخطر علقلب بشر لإ ولا جعلوا اله عرضة لايمنك ) آخرج 
ابن جر عن ابن جریج آنا نزلت ف‌الصدیق رضى اته تعالى عنه لما حلف أن لاينةق على مطح بن خالته " 
وكان من‌الفقراءا لمهاجر ين لاوقع ف إفك عائشة رضى الله تعالى عنهاءوقالالكلى :نز لت ف عبد اللهبنرواحة حین 
حلف على ختنه بشیر بن النمان أن لایدخل عله دا ولایکامه ولايصلح يدنه وبين امرأته بعد أن کان قد 
طلقها وأراد الرجوع اليها والصاح معا » والعرضة فعلة معنى المفعول دالقبضة والغرقة وهى هنامن عرض 
الشىء من باب تصر أوضرب جعله معترضا أومن عرضه البيع عرضا من باب ضرب إذا قدمه ذلك ,ونصبه 


مبحث فى قوله تعالى: (ولاأعلوا الله عرضة لأعانك ) الأية ۱۷ 
له والمحنىعل الاو للاتجعلوا الله حاجزاً لاحلفتم عليه وتركتموهمن أنواع الخير فيكون الاد بالا مان‌الأمور 
امحلوف علمما وعبرعنما بالا مان لتعلةها مها أو لان المين معنا لحلف تقول حلفت يمينا ا تةول حلفت حلفا 
فسمى المفعول بالمصد ر کا فى قوله ميلا فا أخرجه مسال وغیره: دمن حلفب على بین فرأی غير هاخیرآ منہا 
فليكفر عن ميه ولیفعل‌الذی هو خير » » وقیل ؛ على فى الحد بث زائدة اضمن معنى الاستعلاء وقول تعالى 
3 ان يروا وتتقوا وتصاحوا بن الس € طف بيان لمانكم وهو فى غير الاعلام كثير وفما أ كار » 
وقيل : بدل وضعف بن المبدلمنهلايكون مقصوداً بالنسبة بل تمهيدوتوطتة البدل وههنا ليس كذلاكواللام 
صلة عرضة»وفها معى الاءتراضأوتجعلوا والأاول أولى و إن ان الم لواحدآ»وجوز أنتكون الان 
على حقيقتها واللام للنعليل وأن تبروا ف تقدير لأنويكون‌صلة لافعلأو لعرضة» والمعىلاتجعلوا الله تعالى: 
حاجزاً لاجل حلفکبه عن‌البر والتة ویو الاصلاح»و عل الثانی ولاتجعلوا اللہ نصباًلا بمانکقبتذلو ەبکثرةالحلة 
به ی کل حق وباطللان فذلك نوع جرأةعل دته تعالى وهو التفسير ا مثو ر عن عائةمةرضى الت تعالى عنهاء و بهقال 
الجبائى,وأبو مسلم ورو ته الامامية عنالانمة الطأهر ين»و يكون أن تبروا علة لنہی عل معن أنہیکم عنە‌طلب ب رکم 
وتقواك وإصلاحكم إذ الحلاف ترىئ عل اه تعالىوالجترى عليه معزلعن الا تصاف بتلك الصفات و يؤل إلى 
لاتکثروا ا لحل بابتهتعالی لتکو وا بارینمتقهنو بعتم دعليكم الناسفتصاحوابینهم و تتقدير الطلب ووه لازم إن 
كان (أن تبر وا) فىموضعالنصب ليتحقتقشرط حذف اللام وهوالمقارنة لن المقارنةللنبى ليس هوالبر والتقوى 
والاصلاح بلطلاو إن کان فمو ضعا جر ناء عل أن حذف‌حر ف ام جرم نآ نو إن قب اسی‌فلیس بلازم و[ نماقدروه 
لتوضیح‌ا معنو اراد بهطلب انه تعالى لاطلب العبد»و إن ريد ذلك كان علةللكف المستفادمن اله ىكأنهقيل: كفوا 
تف كمن جعله سبحانه عرضة وطلاب العبد صاخ لكف لإ وا میم چلاقوالک وآانک ( علم ۲۲۵ ) 
بأخو الک ونیاتک خافظو اع ماكلفتموه » ومناسبة الأ ية لاقبلها آنه تعالی لما مرم بالتقوی نمام عن |بتذال امه 
امنافى لها آو نمام عن أن يكون امه العظم عاجزآ ها ومانعاً منها لإ لابواخد ؟ اله لو ف“ أمنک) 
االو الساقط الذى لايعتد به من كلام وغيره ولغو المين عند الشافعى رضى اله تعالى عنه ماسبق له اللسان ء 
وما فی حکمه ما لم يقصد منه الین كقول العرب لا والته لا الله جرد التأ كيد » وهو المروى عن عائشة. 
وابن عمر وغيرهما فى أ كثر الروايات » والمحنى لايؤاخذة أصلا عا لاقصد لك فيه من الان ء 

يوولکن بۇاخذك ما کڪسبت فوب چ أی با قصدتم من الابمان وواطآت فیا قو بكر السنتک ولا 
يعارض هذه الآية مافى المائدة من قوله تعالى : (لايؤاخذكم لته باللغو فیآیانک ولکن بؤاخنک ماعقدتم 
لاان فكفارته إطعام عشرةمسا كين) اخ بناء عل‌أنمقتضی هذه ا موؤًاخذة بالغموس لا نهامن كسب ‌القلب 
ولك تقتضى عدمها لان اللغو فيا خلاف المعقودة » وهى ماحلف فما على س فى المستقبل أن يفعل ولا 
يفعل لوقوعه فى مقا بلة قوله سبحانه : ( با عقدتم الامان) فبتناولالةءوسوهو الحلف عل أمر ماضمتعمد 
الكذب فيه ولغويته لعدم تحقق البر فيه الذى هو فائدة المينالشر عة للآن الشاف‌ حل ماعقدتم على كسب 
القاب من عقدت على كذا عزمت عليه » ولم يعكس لان العقد مجمل بختمل عقد القلب»ويحتمل ربطالشى 
بالخ » والكسب مفسر » ومن القواعد حل الجمل على افر » وإذا حمل عليه شمل الخموس » وكان اللغو 


۸ ا تفسیر روح المعای 


مالاقصد فيه للاخلاف المعقودة إذلا معقودة فتتحد الأيتان ف المؤًاخذة على الغموس وعدم المؤاخذة على 
اللغو إلا أنه إن كان للفغل المننى وم كان فى الا يتين ننى المؤاخذة فما لاقصد فيه بالعةوبةوالكةارةوإ[ثبات 
المؤاخذة فى الملة هما أوباحداهما فما فيه قصد » وإن لريكن له عموم حمل المؤاخذة المطلقة فى هذه الاي 
عا e‏ المقيدة بالكفار فى إبة المائدة ا على اتحاد الحادثة واأحك م وسوق الأب لبان الك فارة فلا 
تنكرار»وأيد العموم ا أخرجه أبن جرير عن الحسن أنه صل الله تعالى عليه وسل « ص بةوم يتتصلون 
ومعه بعض أصحابه فرعى رجل من القوم فقال : أصبت والته أخظأت والله » فقال الذى معه : حنث الرجل 
يارسول انه فقال 6 أان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذهب الامام أبوحنيفة إلى أن اللغو هنا 
مالا قصد فيه إلى الكذب بأن لايكون فيه قصد أو يكون بظن الصدق » وحمل المؤاخذة على الأخروية بناءاً 
على أن دارا لمؤاخذة هى الآخرة وأآن المطلق ينصرف إل ال كا ملو قرنت هذه ا لمو اخذةبالكسبإذ لاعبرةللقصد 
وعدمه ف وجوب الكفارات‌التى هى م اخذاتدنيويةء , لاشك أنه عجردالمين بدون ا لحنت لاتتحقق ا لۇ اخذة 
ال خروية فى المعقو دةفلامكن|جراء ا کا رت فلا SE.‏ بالغموس فیتحصل من‌هذه الا بة 
المؤاخذة الاخروة فى الخموس دون الدنيوية الى هى الكغفارة » وفه خلاف الشافمى وعدم المواخذة 
اللاخرو يةف| عدأها |١‏ فيه قصد بظن‌الصدقء وما لاقصد فه صلا - وفيه وفاق‌الشافعى - وحمل المواخذة فى 
اة ة المائدة على الد نيوبة بقرينة قوله سبحانه فہا : (فكفارته) 2 » وقوله تعالى E‏ عل المعةودة لان 
المتبادر من _ العقد - ربط الى بالشئ وهو ظاهر ف(المعقودة) فالمراد ) باللغو ( ف تلك الأية ماعداها من 
الغموسوغيره فيتحصل منها عدم ا لۇ اخذة الدنيوىة - بالكفارة -على غير المعةودة » وهى‌الغم وسوا مؤاخذة 
عليه فى الآخر 6ا عل منآية البقرة- والحلف بلا قصد أو به مع ظنَ الصدقلغير ا لمؤاخذة علمما فالا خرة 
عل ما أبضاً > وا لمؤاخذة الدنيوية على المعقودة التى ل يعم کا فالآخر 5 من‌الا یتین لظهو ره من‌تر تب 
ا لمو اخذة الدنيوية عليه - فلا تدافع بن الا يتين عنده أيضاً - لان مقتضی الأاولى تحةق المؤاخذة الأاخروية 
فى الغموس » ومفتضى الثانية عدم المؤاخذة الدنيوية فيه » ومن هذا بعل أت ماف - المداية - 
وشاع فى كتب الاصحاب عن الا حيث قال : إن‌الايمان عل ثلاثة أضرب , مين‌الغموس . ومين منعقدة . 
ومين لو وی فوفر الار بأن علف عل ماض وهو يظن كا قال - والامم خلافه ٠‏ وثبت 
r‏ تعالی عنه وغبره لیس بشیء لو كان المقصود ما فى التفسير 
(الحص) لا القثيل للغو لأن‌اللائق بالنظم أ نيكون (ما كسبت) مقابلا للغو من‌غير واسماة يما ي وبقصد 
(الخحصر) بیقیالیینالذیلاقصد معه با بینېما غير معلوم الإسم ولاالر م › وھوعما لایکاد یکون کالاعنی 
علا منصف فليتدبر فانه ما فات كثيرآً من‌الناس » وذهبمسروق إلىأن (اللغو ) هو ا لحلاف عل المعاصی وره 
ترك ذلك الفعل ولا كفارة . وروى عن ابن عباس . وطاوس . أنه اليين فى حال الغضب فلا كفارة فبا » 
وآخرجابن آي حاتم . عن ابن عباس قال : لغو الهين أن تعرم ماآحل الله تعالىعليكبأن تقول : مالى على حرام 
إن فعلت كذا مثلا - و.مذا أخذ مالك إلا ف الزوجة - وأخرج | بن جرر عن زد بن أ سل قال : هو كقول 
الرجل: أعى‌الته بصرى إن ل أفع لكذا > وکقوله : هو مشرك » هو کافر إن لم یفعلکذا » فلا يۇ اخذ به حى 
يكون من‌قلبه » وقبل : لغو اليين مين المكره - حكاه ابن‌الفرس ولم بر مسنداً - هذا ولم یعطف قوله تعالی: 


مبحثفی قولهتعالی (للدین لون من نسائہم ) |1 ۳ 
(لايۇاخذگ) الأية علي ماقبله لاختلافها ا وإنشاءاً ¢ و إن کا نامتشا ر کین کون کل مها E‏ کالاان 


لإ والله فور € حیٹ لم بؤاخذک باللغو لإ حلم ٣‏ € حيث لم يعجل بالمؤاخذة على بين الجد؛ 
واطملة تذيبل للجملتينالسابقتين يو فاده الامتنان عل المؤمنين وشمول الإحسان م ( والحلم ) من حلم بالضم 
عل إذا أمهلبتأخير العقاب» وأصل (الحل)الإناةيوأما حلم الاد ۔فبالكسر عل بالفتح- إذا فسد ء وأا حل 


ای رای فی نومه - فبالفتح - وە‌صدرالاو ل - الحم بالكسر وه صدر الثان۔الل- بفتح اللام وم صدرالثالك 
- الحم - بض الحاء مع ضم الام وسكو ما لإ الین يلون من سام الإیلاء ‏ با قال الراغب - الحاف 
الذى يقتضى النقيصة فى الام النى بحلف فيه من قوله تعالى : ( لايألوندك خبالا) أى باطلا ( ولا يأتل 
أو لوا الفضلمنك) وصار ف‌الشرع عبارة عن الحاف ال مانم عن جاع المرأة » ف(يؤلون) أى علفون » و( من 
نسائہم) على حذف المضاف » أومن إقامة العين مقام الفعلالقصود منه للببالغة » وعدى القع علي الجامعة 
:(من) لتضمنه معنی‌البعد » فكأنه قيل : بعدون (من نسائہم) هوين » وقيل : إن هذا الفعل يتعدى ب(من) 
وعل + ونقل آبوالبقاء عن إعضمم من‌أهل اللعة تعدیته ب(من) وقیل : ما عى عل » وقیل : معنف » وقبل: 
زائدة وجوز جعل الجار ظرفاً مستةرا » أى استقر م (من نسائبم) لإأرإص أرب اشر ) وقراً ( ألوا 
من‌نساہم) وف مصحف أب (للذين يقسمون) وهو المروى عن‌ابن عباس رض الله تعالى عنما - والتربيص- 
الاتتظار والتوقف وأضيف إلى الظرف على الاتساع - وإجراء المفعول فيه مجرى المفعول به » والمعنى على 
الظرفة وهو مبتدأ ماقبله خبره أو فاعل للظرف - على م اذهب إليه الأخفش من جواز عمله وإن لم يعتمد - 
واجملة عل التقديرين بنزلة الاستئناء من‌قوله سبحانه . (ولکن يو اخذ کم ما كسبت قاو بك) فإن -الإيلاء- 
لكون أحد الأمرين لازماً له الكفارة على تقدير الحنث من غير لم » والطلاق على تقدير الير مخالف لسار 
الأبعان المكتوبة حيث يتعين فما ا لمؤاخذة- بمما أو بأحدهما عند الشافعى ‏ والمؤاخذة _ الأخروية عند 
أىحنيفة رى الته تعالىعنه ء فكأنه قيل : إلا الإيلاء فان حكه غير ماذكر ء ولذلك لر تعطف هذه الجلة عل 
ماقبلها » و بعد أن ذکر سبحانه وتعالی۔ إن للمولین مننسائېم تربص أربعة أشر- بين حكه بقوله تعالى جل 
شأنه: فان اوو & آى رجعوا فالتة فلن أله فور زرحم 7 لا حدث منم من اليين على الغالم 
وعقد القلب علذلك الحنث › أو بسبب الفيثة والكفارة » ويؤيده قراءة أبن مسعود (فإن فاءوا فمن) 
وان عزموا ْدَق آی صمموا قصده بأن ل بفيئوا واستمروا عل الإيلاء إن أ تعيع ‏ لإيلابم 
الى صار منهم طلاقاً بائناً بض العدة ل Vis‏ ۲ € بغرضمم من هذا الا يلاء فیجازیمم عل وفق نبانہې» 
وهذا ماحمل عليه الحنفية هذه الآية فإنهم قالوا : الا يلاء من‌المرآة أن يقول : والته لا أقربك (أربعة.أشير) 
فصاعداً علالتقييد بالأشبر » أو لاأقربك على الا طلاق » ولايكون فما دون ذلكعند الأمة الأربعةوأكش 
العلباء حلاف لاظاهرية . والنخعية . وقتادة , وحاد . واإن أن حاد , وإسحق . حيث يصير عندهمولباً فقليل 
المدة وكثيرها » وحكه إن فاء إلا فى المدة بالوطء إن أمكن ء أو بالةول إن جز عنه صح انىء وحنثالقادر 
ولزمته كفارة المين ولا كفارة علىالعاجز » و إن مضت ال ربعة بانت بتطليقة من غير م طالبة المرأة إيقاع ازو ج 
(۴ ۱۷ - ج ۲ - تفسیر روح المعای) 


° تفسيرروح المعای 
أو الك » وقالت الشافعية : لاإيلاء إلا فى كش من ( أر بعة أشهر ) فلو قال:والته لاأقربك ( أربعة شمر ) 
لایکون إیلاء شرعا عندم ولایترتب حکمۀ علیه بل هو مین کسائر الایمان , إن حنث کفر » وإن بزفلاشیٰ 
عليه » وللبولى التلبث فى هذه المتة فلابطالب بء ولاطلاق » فإنفاء فالهين بالحنث (فإن الله غفور رحم) 
للمولى ثم حنثه إذا كفر جا فال جديد.أو ماتوخى بالا يلاء منضرار المرة ووه بالفيئةالىهى التو بة (وإن 
عزم الطلاق فإن لته سميع) لطلاقه (علم) بنيته » وإذا مضت المڌة ولم يف ولم بطق طو لب بأحد اللامين» 
فإن أب عنهما طلق عليه الحاك ؛ وأيد كون مذته أ كثر من (آربعة أشر) بآن - الفاء - فالاية للنعقيبفدل 
علأن < الا يلاء من الفيثة والطلاق بترتب عله بعد مضى أربعة ا »فلا یکون الا يلاء هذه ألمدة 
إبلاءاً شرع لانتفاء حكه ‏ وبذلكاعترضوا عاى|الحنفية - واعترضو اعلہم أيضاً بأنه لو لم حتبمإلىالطلاق بعد 
مضى‌الدة لزم وقوع الطلاق منغبرموقع » وإن‌النص يشير إلى أنه مسموع ۽ فلوبانت من‌غير طلاقلا بكرن 
مهنا هئ مسموع » وأجيب عن الأؤل بان - القاء - للتعقيب فی النکر » وعن الثای أن الملسموع مابقارن 
ذلك الترك من‌المقاولة . والجادلة . وحديث النفس به جا يسمع وسوسة الشبطان علمم بما استمزوا عله من 
الظل أو الا يلاء النىصار طلاقاً بائناً ب مض » وهذا نسب بقوله سبحانه وتعالى:(فإنعزموا الطلاق) حيث 
كتنف جرد العزم عخلاف ماقالته الشافعية من أنه حتاج إلىالطلاق بعد مضى المدة فإنه بحتاج إلى التقدير »- 
وبعده لايحتاج إلى (عزموا) أو يحتاج إلي جعل (عزم الطلاق) كناية عنه » فا قيل:من أن الا ية بصر يها مع 
الشافمى ليس فىعله » وقد ذهب إلى ماذهب إليه آبو حنبفة وكثير من الا مامية . وأخرج عبد بن حيد عن | 
على کر ماله تعالی و جههقال:الاٍ بلاءالاءآن[يلاء فىالغضب و يلاء فالرضاءفأقاالا يلاء فی الغضب فإذا مضت 
(آربعة أشېر) فقد بانت منه » وأما ماکان ف‌الرضا فلا يؤاخذ به . وأخرج عبد الرزاق . عن سعيد ن جبير 
رضیالته تعالیعنہما قال:آتی رجل علا کرم انه تعالی وجهه فقال:[نی حلفت‌آن لا نی امرأتی سنتن فقال : 
ماأراك إلاقد ٣لیت‏ , قال نما حلفت من آجل آنہا ترضع و لدی قال فلا ذا . وروی عن [ہراھے « ماعل 
الا يلاء إلا فىالغضب لقوله سبحانه وتعالى (فإن فاءوا) وما القع من‌الغضب » وروى ذلك عن ابن عباس 
رضى الله تعالی عنما واستدل بعمو م الآية عل عة الإيلاء منالكافر » وبأى مين كان » ومن‌غير المدخول 
بها . والصغيرة . والخصى . وأن العبد تضرب له ( الاربعة أشمر ) كار , واستدل بتخصيص هذا الحم 
بالمولى علىأنَ من ترك الوط (ضرارآ) بلا بمين لایازمه ڈو وما روی عن عائشة رضی الت تعالی عنہا آنا 
قالت وهی تعظ خالد بن سعيد الخزوعى وقد بلغها أنه مجر امرآته : إباكباخالد وطولالمجر ء فانك قد “معت 
ماجعل اله تعالى للنولى من الأجل مول على إرادة العطف والتحذير من التشبه بالإبلاء ه 

لإوالطلقت) أى ذوات الاقراء من الحرائر المدخول مهن لا قد بين فالا بات والأخبار ن لاعذة 
عل غير المدخول ہا وأن عدة من لاتعيض لصغر أو كبر أو حل بالاشهر ووضع الجل ء وأن عدة الامة 
قرآن أو شہران ۔فأل- ليست للاستغراق لانه ههنا متعذر لمان فتحمل عل ال جنس اف -لاآتر و جالنساء - 
وراد منه ماذكر بقرينة الم » وهذا مذهبساداتنا الحنفية لان الكلامالمستةل الغير المي صولعندم ناسخ 
العام » والنسخ نا يصح إذا ثبت عموم الحم السابق - ولا عموم ههنا - وقالالشافعية : إن(المطلقات )عام 
وقد خص ‌البعض بكلام مستقل غير موصول » واعترضه الإمام بأنَ التخصيص نا بحسن إذا كان الباق 


مبحث فی (والمطلقات یتر بصن بأ نفسهن لاةقروء) ۱۳1۱ 


تحت العام أ كثر » وههنا ليس كذلك وليس بش لانه ما لاشامد له فان المنكور ف ىكتب الإصول أنالعام 
جوز تخصيصه إلى أن ببقى تحته مايستحق به معنى المع ثلا يلرم إبطال الصيغة فليفهم «» 

لإ یترصن ( أی بذتظرن » وهو خبر قصد منه اأص عل سیل اللكناة فلا تاج ف وقوعه غا تدا 
إلى التأويل على رآى من لم يجوز وقوع الإنداء خبرآً من غير تأويل » وقيل : إنَاطملة الاسمية خبرية نى 
الأ » أى ليتر بص (المطلقات) ولاخفى أنه لاحتاج إليه » وتغيير العبارة للتاً كيد بدلالته علىالتحقيقلآن 
الأصل فى الخبر الصدق والكذب احتال عقلى » والا شعار بأنه ما بحب أن يسارع إلى امتثاله حيث أ 
اللفظ الدال علىالوقوع مقام الدال علىالطلب » وف ذ كره متأخرآً عن المبتدا فضل تأ كيد لا فيه من إفادة 
التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن الشيخ عبد القاهر . والسكاى , وقد - التربص _ هنا بقوله سبحانه 
وتعالی : لإبانفسېن) وترکه فى قوله تعالى : ( تربص أربعة أشهر ) تحريض الاساء على - التر بص - لان 
- الباء- للتعدية فيكون المآمور به أن بقمعن أنفسهن وحملنها على الانتظار ‏ وفيه إشعار بكونهن مائلات إلى 
الرجال وذلك ما يستنكفن منه » فإذا سمعن هذا ( تربصن ) وهذا عخلاف الآية السابقة فت ال أمور فما 
-بالتر بص- الازواج وم وإن كانوا طاعين إلىالنساء لکن ليس هم استنكاف منه » فذ كر - الانفس ۔ فبا 


لايفيد تعريضهم علٰالتربص لإ لته قرو ) نصب على الظرف الكونه عبارة عن المة ء والمعول به 
محذوف لان ۔التر بص۔ متعد قال تعالی : (ونحن نتربص بک أن يصيبك الته) أى يتر بصن‌التزوج » وفىحذفه 
إشعار بأنهن يتركن التروج فى هذه المتة حيث لايتلفظن به » وجو ز آن يكون على المفعولبة بتقدير مضاف 
أى (يتربصن) مضا - والقروء جمع قرء ۔ بالفتح والام - والأۆلأفصح وهو بطاقللحبض » ااأخرج 
النسائى . وأ داود . والدار قعانى « أن فأعامة ابنة نى حبش قالت : بار ول ال إلى امرآة استحاض فلا 
أطهر ٤‏ أفأدع الصلاة ؟ فقال صل أيه تعالىعليە وسم Yo:‏ دی الصلاة أبامأقرائك» وبطاقللطهر الفاصل 
بين الحيضتين ‏ فى ظاهر قول الأعشى : 
آنى کل عام أنت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزبم عزائکا 
مورثة مالا وفى الى رفعة لاضاع فيها منقروء نسائكا 
أى أطهارهن لنما وقت الاستمتاع ولاجاع فى الحيض فى ال جاهلية أبيضا وأصله الانتقال من الطهر إلى 
الحيض لاستازامه كل واحد منهماءوالدليل على ذلك ج قال الراغب:إن ااطاهر ااتى لم تر الدم لايقال هاذات 
قرء والحائض التى استمر ها الدم لايقال ما ذلك أيضآًءوالمراد بالقرء فالا ية عند الشامغى الانتقالمن الطبر 
إلى ا حضف قو لقوى له » أوالطهر المنتةلمنه جا فالمشهور وهو اأروى عنعائشة.وابن عمر.وزيد بن ثابت. 
وخلق كثير لا ا لضي واستدلوا على ذلك معةول ومنةولآما الأول فهو أن المةصود من العدة براءةالرحم 
من ماء الزوج السابق والمعرف لبراءة الرحم هو الاتتقال إلى الحيض لانه يدل على انفتاح فم الرحم فلا 
یکون فيه ااعلوق لانه يوجب انسدادنم الرحم عادة دون الحيض فانالاتتقال من الحرض إلى الطهر يدل على 
انسداد فم الرحم وهو مظنة اعلوق فإذا جاء بعده الإض ءل عدم انسداده ٠‏ (وأما الثانى ) فقوله تعالى : 
( فطلقوهن لعدتهن ) واللام للتأقيت والتخصبص بالوقت فيفيد أن مدخوله وقت هما قبله ا فى قوله تعالى: . 
( ونضع الموازين القسط ليوم القبامة ٠‏ وأقم الصلاةلدلوك الشهس ) فبفيد أنالعدة وقت الطلاقوالطلاق 


۳۲ تفسیر روح المعانی 
اا ا ا ا 
فى الحيض غير مشروع لا أخرج الشيخان آن ابن عمر رضی اله تعالی عنهما طلق زوجته وهی حائض فد 3 
عمر لرسولاته صلی اه تعالی علیه وسل قنغیظ م قال:« مرہ فلیراجعھا م لمسکھاحتی تطھر م عرض م آمھر 
إن شاء مسك بعد وإن شاء طاق قبل أن بس فتلك العدة التى أس التهتعالى أن بطلق ها النساء» وهوأحد 
الادلة أيضا على أن العدة بالاطهار »وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن المراد بالقرء ا ميض وهو المروى عن أبن 
عباس . وجاهد . وقتادة . والحسن . وعكرمة , وعمرو بن دينار, وجم غفير و كون الانتقال من الطهر إلى 
الحيض هو المعرف للبراءة إذا سل معارض بأن سيلان الدم هو السبب للبراءة المقصودة ولا نسلم أن اعتبار 
المعرفأولى من اعتبار السبب وليس هذا من ال-كابرة ئى على أن المهم فى مثل هذه المباحث الادلةالنقلةء 
وفما ذكروه منها حث لان لام النوقيت لاتقتضى أن يكون مدخوها ظرفا لا قبلها فنى الرضى إن اللام فى 
نحو جثتك لغرة كذا هى المفيدة للاختصاص الذى هو أصلهاء والاختصاص‌ههنا على ثلا أضرب : إما أن 
بختص الفعل بالزمان بوقوعه فيه نحو كتبته لغرة كذا, أو ختص به لوقوعه بعده عو للبلة خلت .أو اختص 
به لوقو عه قبله حو لليلة بقیت» شع الاطلاقیکونالاختصاص لوقو عه فيه ومع قرینة حو خلت يکو نلو قوعه 
بعده ومع قرينة حو بقيت لوقو عه قبله اتتهى . وفا نحن فيه قرينة تدل على كونه قبله لان التطليق يكون قبل 
العدة لامقارنا ها » ويؤيده قراءة النى صلى الله تعالى عليه وسلم فى قبل عدتهن فى الصحاح القبل والقبل 
تقيض الدبر والديں»ووقع السهمبقبلاهدف‌وبدبره- وقد قيصه منقبل‌ودبر-آیمن‌مقدمه ومۇخرهيو بقال: 
أنزل قبل هذا الجبل - أى بسفحه ‏ فمعی فی قبل عدتېن فی مقدم عذنهن وأمامها  -‏ بقتضه ظاهر الامثلة_ 
وما ذكره من أن قبل الشى أوله يرجع إلى هذا أيضاً » وعلى تسام عدم الرجوع يرجع المقم على الأول 
بالتبادر وكثرة الاستعال والتأبيد بحصل بذلك المقدار » والحديث الذى أخرجه الشيخان مسا لكن جعله 
دلبلا على أن - العدة - هى الأطهار غير ملم لانه موقوف على جعل الاشارة للحالة الى هى الطهر » ولايقو م 
عليه دليل فإن -اللام- فى (يطلق ها النساء) كاللام ف (لعدتہن) يجوز أن تكون عى _ف- وأنتكون عى 
قبل فيجوزآن يكون المشار إليه ا يض وأنث اسم الا شارة مراعاة للخبر كالضمير إذا وقع بين مرجع 
مذكر وخبر مؤنث فن الأولى على ماعليه الا كثر مراعاة الحبر إذ مامضى فات » والمعنى فلك الحبض العدة 
التىأمر الله تعالى أن يطلتق قبلها النساء -لا أن رطلق فما النساء - 6 فهمه ابنعمر وأوقع الطلاق فه » وقول 
الخطابى : الاقراء التى تعتة بها المطلقة الاطهار لانه ذ كر فلك المتة بعد الطهر جاب ءنه بأنذ كره بعدالطهر 
لايقتضى أن يكون مشاراً إليه لجواز أن يكون ذكر الطهر للإشارة إلى أن المحيض الحفوف بالطهر يكون 
عذة ي وحينئذ لاعتاج ذكر الطهر الثانى إلى نكتة وهى أنه إذا راجعها فىالطهر الأول بالماع لم يكن طلاقها 
فيه للسنة فيحتاج للطهر الثانى ليصح فيه إبقاع الطلاق السنى » وأن لايكون الرجعة لغرض الطلاق فقط ۽ 
وأن يكون كالتوبة عن‌المعصية باستبدال حاله » وأن بطول مقامه معها فلعله بجامعها فيذهب ماف نفسما من 
سيب الطلاقفيمسكها هذا مار جم إلىالدفع » وأا الاستدلالعلىأن (القرء) الحيض فهو ماأخرجه أبوداود. 
والترمذى . وان‌ماجه . والدار قطى . عنعائشة أنه صل الله تعالی عليه وسل قال : «طلاق الامة تطليقتان» 
وعذتها حيضتان» فصرح بأنْ عة الامة حيضتان » ومعلوم أن‌الفرق ين الحزة والامة باعتبار مقدارالعدة 
لانى جنسها فيلتحت قوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) للاجالالكائن بالاشتراك یانا به و کونه لابقاوم ماخر جه 


مبحث فى ( اة قروء ) الأية ۱۳ 
الشيخان فى قصة ان عمر رضی اله تعالی عنېما لضعفه لان فيه مظاهراً ولم یعرف له سواه لاغلو عر 
حث ٠‏ أما أولا فليا عابت أن ذلك الحديث ليس بنص فالمدعى » وأما ثانيا فلا“ن تعليل تضعيف ءظاهر غبر 
ظاهر » فان ان عدى أخرج له حدیثا آخر ووثقه ابن حبانءوقال الحا ک:و مظاهر شيخ من أهل البصرة ول 
یذکرہ أحد من متقدی مشاخنا جرح فاذاً إن لم یکن الحدیث جیا ان حسنا» وما يصح الحدیث عمل 
العلماء على وفقه قال الترمذى عقيب روايته : حديث غريب والعمل عليه عند أهل الل فن اشاب ارول 
صلى الته تعالىعليه وسم وغرم » وف الدار قطنى قال القاس . و مالم : وعمل به المسلمون » وقال مالك : شرة 
الحديث تغنى عن سنده كذا فى الفتح » ومن أصحابنا من استدل بأنه لو كان المراد من القرء الطهر لزم إبطال 

موجب الخاص أعنى لفظ ثلاثة فانه حينئذ تكون العدة طهرين » وبعض الثالث فالطلاق‌المشهور ولا عن 
أنه 6مثاله فى هذا المقام ناشىئ من قلة التدبر فما قاله الامام الشافمى رضى انه تعالى عنه فلهذا اءترضوا 
به عليه لانه إنما جعل القرء الانتقال من الطهر إلىالحيض »أو الطر المنتقل منه لاالطهر الفاصل بين الدهين» 
والانتقال المذ كور »أو الطهر المنتقلمنه تام على أن كو ن‌الثلاثة اسا لعدد امل غير ملو التحقيق فيه أنه إذا 
شرع فى اثالث ساخ الاطلاق ألا تراهم بقولون هو ابن ثلاث سنين وإن لم كل الثالثة ‏ وذلك لن الزائد 
جعلفرداً مجازآ ثم أطلقعل الجمو عاس العددااسكامليومن‌الثافعية من جعل القرء اسماللحيض الذىع”وشه 
دمان وجعلإطلاقه عل بض الطهر وکله 6طلاق ا لماءو العسلءقالوا:والاشتقاقمرشد إل معن الضء والاجتاع» . 
وهذا الطهريحصل فيه اجتاعالدمف‌الرحموبعضه وكه ف الدلالة على ذلك علىااسواء _وأطالوا اكلام ف ذلك 
والامامية وافقو م فبه واستدلواعليه برو اياتہم عن الانة والر واي ةعن عل کرم اله تعالیو جهه فیهذا البابختلفةء 
وبالملة كلام اشافعية فى هذا المقام قوى 6 لاعن على منأحاط بأطراف لامهم واستقرأماقالومو تأمل مادفعوا 
به أدلة خالةييم وف الكشف بعض الكشف ومان الكشاف غير شاف لبغيتنا وهذا المقدار يكن انموذجاء 

هذا وكان‌القياس ذكرالقرء بصيغة القلة التى هىالاقراء ولكنهم يتوسعونفذلك فيستعملون كل واحدمن 
البناءبن مكان الا خر ولعل‌النكتة ار جحةلاختباره ههناأن الي اد بالمطلقات ههنا جيع المطلقات ذوات الاقراء 
الحرائر وجميعها متجاوز فوق العشرة فهى مستعملة مقام جع الكثرة ولكل واحدة ما ثلاثة أقراء فحصل 
فى الاقراء الكثرة خسن أن يستعمل جع الكثرةفى تمريز الثلاثةتضبما على ذلك وهذا 6 استعمل أنفسمن مكان 
نفو سهن للاشارةإلىأنالطلاقينبغى أن يقع عل القلة ل ولاصل ن ان يکتم خاي أ فی ارحامہن € 
قال ابن عمر: ا لمل والحيض أىلاعل هما إن كانت حاملا أن تکتم ہاھا ولا إن کان ت حاثضا آن تک حبضھا 
فتةول وهى حائض :قد طهر تو كن يفعلن الأول ثلا ينتظر لجل طلاقها أن تضع و لثلا يشفق الرجلعل 
الولد فبترك تسرجحها والثانى استعجالا أضى العدة وإبطالا لح الرجعة وهذا القول هو المروى عنالصادق 
والحسن , ومجاهد . وغيرم والةولبأن الحيض غير مخلوق فالرحم بلهو حارج عنه- فلا يصح حل ماعلل 
عمو مها بل بتعین‌ اها علالولد وهو المروى عن ابن عباس : وقتادة مدفوع بأنذات الدم وإن كان غير مخلوق 
ف الرحم لكن الاتصاف بكونه حرضا إا عصل لفيه وماقل : إن الكلام فى المطلقات ذرات الاقراء فلا 
حتمل خلقي الود في آر حامهن فيجب حمل ماعل الحيض ها حكى عن عكرمة فدفوع أيضا بأن تخصيص العام 


۳¢ تسیر روح المعای 


وتقببده بدلل حارجى لابقتضى اعتبار ذلك التخصرص أو التقييد فى الراجع » واستدل بالاية على أن قوها 
يقبل فا خاتى اله تعالى فى أرحامهن إذ لولا قول ذلك ا كان فائدة فى تعرجم كتانهن ء قال ابن الةرس : 
اا ن الاية E‏ حع ماتعاق بالةرج من بکارة ٠‏ ووب . وعبب أن کذلك ما خاق اہ تعالی 
فى أرحامهن فجب أن إصدقن فيه » وفه تأمل لإ إن کن ر يۇهەن ال والتزه الأخر ( شرط لةوله تعالى: 
( لاعل ) لكن ليس الغرض منه التقييد حتى لو لم يؤمن كالكتابيات - حل من الكتان - بل بان منافاة 
الكتان للإعان وتو E‏ فىقلو من » وهذه طر ية متعارفة يقال : إن كنت مؤمناً فلاتۇذ أباك » وقىل: 
إنه شرط جزاؤه حذوف - أى فلا يكتمن - وقوله سبحانه : ( لاعل ) علة له مقامه » وتقدر اكلام 
فا بۇەن باللّه والوم الآخر لایکتمن ماخاق الله فی أرحامهنَ لاه لاحل هن » وفه «أنلايكتمن 
المقڌر » إن كان نهاً يازم تعليل الشىئ بنفسه » وإن كان نفياً ن فاد الكلام تعليق عدم وقوع الكتان 
فى المستقبل بأعام ف‌الزمان ا اضی وهو ا ترى اورا (o‏ أى أزواج المطلقات ج م - بعل - کم 
وعومة » وغل وغولة _ والهاء - زائدة مو نة لتأنت الجاعة A‏ لاقاسية i‏ ا 
وكموبة ء قاله الزجاج لا وف‌القاءوس) -البعل- E‏ الت واا والمالك. 
والنخلة اتىلاتسقى أو تسقى باء المطر لإ وقال الراغب) -البهل- النخل الشارب بعروقه » عبر به عنالزوج 
لإقامته عل‌الز وجة للبعنى الخصوص » وقيل : باعلها جامعها » و بعل الرجل إذا دهش فأقام كأنه النخل الذى 
لایرح؛ فى اختبار لفظ _ الب ولة - إشارة إلى أن أصل الرجعة بالجامءة » وجوز أن يكون - البعولة - 
«صدراً نعت به من قولك : بعل حسن البعولة - أى الءشرة مح الزوجة او آقے مقام المضاف المحذوف› 


أیوأھل (بعو لنہن) احق رڌهن ) إلیاانكاحوالر جعة إلہن » وهذا إذا كان ‌الطلاق زجعا للاَّبة بعدهاء 
فالضمبر ‏ بعد اعتبار القد غص من المرجوع له ولا امتناع فه ا إذا كزرااظاهر » وقيل : بعولة 
المطلقات (أحق بردهن) وخصص بالرجعى » و(أق) ههنا معنى - حقيق - عبرعنه بصيغة التفضيل للبالغة» 
كأنه قرل : للبعولة حق الرجعة » أىحقعبوب عندالته تعالىعخلاف الطلاقفإنه مبغوض » ولذا ورد للتنفير 
عنه « أبفض الحلال إلى الله تعالى الطلاق » وإنما لم بق على معناه من المشاركة والزبادة إذ لاحق لازوجة 
ف الرجعة جا لاعننى . قرأ أ (بر5نمن) لإ ذلك أىزمان -التربص_ وهومتماق ب(أحق) أو (برڌهن) 
إن أرادو أ إصاً-حا) أى إن أراد البعولة بالرجعة ( إصلاحاً ) اا ينهم وبينهن » ول بريدوا الإضرار 
بتطو يل العذة علمن مثلا » وليس المراد من النعليق اشتراط جوازالرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن 
قصده ذلك لاتجوز الجاع عل جو ازها مطلقا ء بلالمر اد #ريضہمعلىقصد الإصلاح حيث جعل كانه منوط 
به ینتنی.بانتفائه ون مل اذى ڪان بالنعروف) فيه صنعة الاحتباك » ولاعنلطفه فا بين الزوج 
واأزوجة حث حذف ف الأول بقر نة الثانى » وفالثا نى بةرينة اول کا قل : وهن عا ہم مثل‌الذی هم 
علمن » والمراد - بالمائلة - الماثلة فال وجوب - لافى جاس الفعل - فلاجب عليه إذا ا ابه أو خبزت 
له أن إفعل ما مثل ذلك » ولكن بقابله با لبقي بالرجال » أخرج الترمذى وعححه , والنسا . وابن ماجه 


فبخث ف فولهتعالی (وللرجال علن درجة ) f‏ 
عن گرو بنا لاحو ص ا رسول اله صل اله تعالی عليه وسم قال : « ألا إن لک عل نسائ کحقاً « ولنسائک 
علیک حقاء فاا حقک على نماک فلا وطن فرشک من تکرهون » ولا بأذن فی بیوتک من تىکرهون › 
ألا وحقهڻ علي أن تعسنوا لن فى كسوتهن وطعامهن » وأخرج و كع . وجاعة , عنأنسعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما قال : « إنى لاحب أن آتزين للمرأة 6 أحب أن تترين المرأة لى » لن اه تعالى يقول : 

(ومن) » الآية ۽ وجعاوا ما يحب هن عدم العجلة إذا جامع حتىتقضى حاجتما . والجرور الا خيرمتعلق با 
تعلق به البر » وقيل : صفة ا(مثل) وهىلاتتعزف بالإضافة لإ وللرجالعلين درجة) زيادة فا لق لان 
حقوقهم فأ نفسہن » فقد ورد أن النکاح كالرق أو شرف فضياة لانم مقوام علہن‌وحزاس‌ هن » يشار كوهن 
فىغرض الزواج من‌النلذذ وانتظام مصال المعاش » وخصون‌بشرف بحعصل فم لا جلالر عارة والإنفاقعليهن. 
- والدرجة ‏ فالاصل -المرقاة- ويقال فا : (درجة) كهمزة ل وقال الراغب ) -الدرجة- حو المازلة لكن 
تقال إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد علالبسيط -كدرجة السطح والسل- ويعبر بها عن المغرلة الرفبعة » 
ومنه الآية فهىعل التوجمين مجاز لإوفى الكشف) إن أصل الت ركيب لمعنى الأ ناة والتقارب على مهل من 
- درج الصى إذا حبا - و كذلك الشيخ والمغيد لنقارب خطوهما - والدرجة ‏ الى برتقى علا لأن الصعود 
ليس ف‌السمولة الانحدار والمثى على مستو » فلا بد من تدج - والدرج - المواضع التى بر علا السيلشيتا 
فشيثاً ۽ ومنه‌الندر جفالامور » والاستدراج مناه ء والدرة هى‌الدرجة بعينها للكن ف الانحدار -والرجال- 
جع رجل » وأصل الباب القوة والغلبة وأنى بالمغاهر بدل الضمر للتنوبه بذ كر الرجولية - التى ما ظهرت 
المزية (للرجال) على النساء لإ وأ زير ) غالب لايعجزه الاتتقام من حالف الاحكام لإحكم ۲۸ ۲) 
عالم بعواقب الامور والمصال الى شرع ماشرع ها » والملة تذييل للترهيب والترغيب ه 
لإ الق مان ) إشارة إلى الطلاق المغهوم من قوله تعالى : (وبعولنهن أحق بردهن) وهو الرجمى 
وهو ممع التطليق الذى هو فعل الرجل کالسلام بمعنیالتسلے لاه المىصوف بالوحدة والتعدد دون ماهو 
وصف المرأة ء ويؤيد ذلك ذكر ماهو من فعل الرجل أيضاً بقوله تعالى: لإ قإمساك مروف( أىبالرجمة 
وحسن المعاشرة لإأو ريح بإحسّن) آى إطلاق مصاحب له من جبر الخاطر وأداء الحقوق ء وذلك إقا 
بأن لايراجعها حى تبين » أو يطلقها الثالثة - وهو المأثور - فقد أخرج أو داود . وجماعة عن أبى رزين 
اللاسدى أن رجلا قال: بار سول ابته ‏ صلی‌انته تعالی عليه وسلم - إلى امع الته تعالی قول ( الطلاق م تان ) 
فأينالثالة ؟ فقال: «النسر يح بإحسان‌هوالثالثة» وهذا يدلعلى أن معنى (متان) اتان » و يويد العهد كا لفاء- 
فالشق الأول فان ظاهرها التعقيب بلا مهلة » وحك الشىئ يعقبه بلافصل » وهذا هو الذى حل عليه الشافعية 
الآية . ولعله أليق بالنظم حيث قد انحر ذكر الهين إلىذ كر الإيلاء النىهوطلاق » ثم انعر ذلك إلىذكر حك 
(المطلقات) من العدة والرجعة ٠‏ ثم انحر ذلك إلى ذ كر أحكام الطلاق المعقب للزجعة , ثم انعر ذلك إلى بيان 
الحلع والطلاق الثلاثة ‏ وأوفق بسبب النزول ‏ فقد أخرج مالك . والشافعى . والترمذى رضى انه تعالى عنما 
وغيره . عنعروة قال : كان الرجل إذا طلق امرآته ثم ارتجعها قل أنتنقضى عتما ان ذلك له وإن طلقها 


٩ ۴۳۹‏ تفسیر روح العا ی 


ألف مرة . فعمد رجل إلى امرآته فطلقها حتى إذا ما شارفت انقضاء عتتما ارتجعها م طلةها ؛ ثم قال : وال 
لا ويك إل“ ولاتغلين أبداء فأنرلاته تعالى الآية ‏ والذى دعام إللذلك قوم إن جعالطلقات الثلاث غير 
حرم وأنه لاسنة ف‌التفريق ج فى تعفم واستدلوا عليه بأن عو مرا المجلانى- لما لاعنامرأته طلقهاثلاثاً 
قبل أن خبر ه صلى انته تعالى عليه وام حرمتما عليه - رواه الشيخان - فلو حرم لاه عنه لانه أوقعه معتةداً 
بقاء الزو جية » ومع اعتقادها حرم المع عند الخالف ؛ ومع الحرمة بحب الا نكار علىالعالم وتعلے ال جاهلء 
ولم يوجدا فدل علىأنه للاحرمة وبأنه قد فعله جع من الصحابة وأفتى به آخرون » وقال ساداتنا الحنفية : إن 
الع بين التطليقتين والثلاث بدعة » وإنما السنة التفریق لما روی فىحديث ابن عر رض اله تعالىء نما أن 
ر سول الله صلی التهتعالی عليه وسل قالله :« إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكلقرء تطليقة» فانه 
برد صلی انته تعالی عليه وسل ف ال آنه و ا ات لاا شاا ف فب وا ل 
كو نه من‌الطريقة المملوك ف الدن - أعى مالا ستو جب عقاباً - وقد حصره عليه الصلاة والسلام على التفريق ‏ 
فمل أنماعداه من امم » والطلاق فال ميض بدعة - ى موجب لاستحقاق العقاب - وبمذا يندفع ماقيل:إن 
الحديث إنما يدل علىأن جع الطلقتين أو الطلقات طهر واحد ليس سنة » وأا إنه بدعة فلاكبوت الواسطة 
عند الخالف » ووجه الدفم‌ظاهر ا لاعخنى لإوف المداة )و قال الشافعی : كل الطلاقمباح لا نه تصرف مشروع 
حتى يستفاد به السك - الشروعية لاتجامع الحظر بخلاف‌الطلاق ف الميض لان احم تطويل العتة علبيا 
- لا الطلاق - ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذى تعلةت به المصاح الدينية 
والدنيو ية والا باحة للحاجة إل الخلاص » ولا حاجة إلى المع بين اثلاث » وهى فالمفزق على الاطهار - 
ثابتة نظرآً إلىدليلها » والحاجة فى نفسما باقية فأمكن تصو بر الدلل علا ء والمشروعية فى ذاته من حيث إنه 
إزالةالرقلاینافیا حظر لمعنی فی غیرہ - وهو ماذ کرناہ - اتی , ومنه بعلم أن الخالف معمم - لامقسم -وإذا 
قلنا إنه مقسم بناءً عل مافى كتب بعض مذهبه فغاية ماآثبت أن الجعخلاف الاولى من‌التفريق علىالاقراء 
أو الاشهر » وقدعلمت أن تقس أن القامے صلى الته تعالى عليه وسل غير تقسيمه » وأجيب عمافى خبر عور 
بأنما واقعةحال- فلعلمامن المستشنيات ‏ لا أنمقام اللعان ضبق فيغتفر فه مثلذلكويعذر فه الغيور؛ وأعمال 
الدللين أولى من إهمال أحدهما ولوا الآبة على أن المراد التطليق الشرعى نطليقة بعد تطليقة على التفريق 
لا أنوظيفة الشارع بان الامور الشرعبة واللام ليست نصا فالعمد بلالظاهرمنما ا جنس وآيضاً تقييد الطلاق 
بالرجعی یدع ذكر الرجعة بقوله سبحانه: (فإمساك معروف) تكرارآ إلا أن يقالا لمطلوب‌ههنا ا لحك المردد 
بن‌الاماك و السرييوأيضاً لايع علىذاكالو جه حکالطلاق‌الو احد إلا بدلالةالنصءوهذا الوه مع کونه 
أبعد عن توم الندکرار ودلالته على حک الطلاق الواحد بالعبارة بفيد حك زائداً وهو التفريق»ودلالة الأبة 
حينذ عل ماذهبوا [لبه ظاهرة إذا كان معى م تين برد التندكر ردو ن الننية عل حد( ارجمالبصر کرتین) 
آی كرة بعد كرة لا کر تين ثنتين إلا أنه يزم عليه إخراج التثنبة عن معناها الظاهرء و كذا [خراج -الةاء - أيضا 
وجعل مابعدها حا مبتدا وتخييرآ مطلقا عقيب تعليمهم كيفية ااتطليق ولس مرتبا على الأول ضرورة أن 
التفريق المطلق لايترتب عليه أحد الأمرن لانه إذا كان بالثلاث لايجوز بعده الامساك ولا التسرح وتحمل 
الفاء ۔ حینئذ على الترتیب الذ کرى ۔ آى إذا علم كيفية الطلاق فاعلدوا أن حكه.الامساك أو النسرح - 


مبحتف (الطلاق مرتان) الا PV‏ 


6ا هو ظاهرءوفم| بعدها ضا لصحة التر تب ويكو ن عدم جواز المع بين التطليقتين مستفاداً من (مرتان)الدالة 
علي التغريقوالتثنية. وعدم المح بين‌الثالثة مستفاداً من قوله سبحانه : ( أو تسر يح ) حيثرتب على ماقبله بالفاء 
قبل:إنه مستفاد من دلالة النص هذا م من أوجب التفر يقذهب إلى آنه لوطلق غير مفرق وقع طلاقه‌وكان 
عاصيا وخالفف ذلك الامامةوبعض من أهلالسنة - كالشيخ أحمد بن تيمية ومناتبعه - قالوا : لو طلق ثلاثا 
بافظ واحد لاقع إلا واحدةاحتجاجا هذه الآبة وقباسا على شهاداتاللعانورى الجرات فإنه لو أتىبالاربع 
بلفظ واحد لاتعد له أربعا بالإجاع وكذا لو رعى بع حصيات دفعة واحدة لم يزه إجاعاي ومثل ذلك مالو 
حاف لبصاین علی النی صلی الله تعالی عليه وسل آلف مرة فقال صلى انه تعالى على النى جي ألف مرة فإنه 
لايكون بارا مالم أت با حاد الألفيءتمكا ما أخرجه ملم , وأبوداود : والنسائى ٠‏ والحاك ٠‏ والبیمقى عن 
ان عباس رضى اله تعالى عنهما قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اله بث . وأى بكر . وسنتين من 
خلاقة عمر واحدة فقالعمر: إن الناس قد استعجاوا فى أمر انت لحم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاهه . 

وذهب بعضهم إلى أن مثل ذلك ما لو طلق فى بجلس واحد ثلاث مرات فإنه لايقع إلا واحدة أيضاً لا 
أخرج البيهقى عناءن عباس رضى‌اته تعالىعنهما قال : «طاق رات امرأته ثلاث نى مجلس واحد خزن عليها 
حرا شدیداً فسأله رسول الله صلی انته تعالی علیه و کف طلقتها؟قال.طلقتها لاا قال:فیه‌جاس واحد؟ 
قال : نعم قال :فاا تلك واحدة فار جعها إن شت فراجعها» والذى عليه أهل الق اليوم خلاف ذلك كله ه 

والجواب عن الاحتجاج بالآية أنها 6ا علت ليست نصا فالمقصود › و أما الحديث فقد أجاب عنه جاعة 
قال السيكى : وأحسن الاجوبة إنه فيمن يعرف اللفظ فكانوا أولا يصدقون فى إرادة التأً كيد لديانتيم فلا 
كثرت الاخلاط فيم اقنضت المصلحة عدم تصديقهم ء إيقاع الثلاث» وإعترضه العلامة أبن حجر فالا : 
نه حب فان صرح مذهينا تصدیق م د التا کد بشرطه وإن بلغ ف الست مابلغ؛ نقل عن بعضاحقةين. 
أن اسنا نهم کانو | یعتادونه طلقة ثم فی زمن عمر رضى اه تعالی عنه استجاوا وصاروا بوقعونه ثلاث 
فعاملهم بقضيته وأوقع اثلاث علبهمءفهو إخبار عن اختلاف عادة الناس لاعن تغبيرحك فىءسألةءواءترض 
عله بعدم مطا بقته للظاهر المتبادر من کلام عمر لاسا مع قو لابن‌عباس ری اله تعالى عنہما. اثلاث الخ؛ 
فهو تأويل بعد لاجوابحسن فضلا عن كونه أحسن » ثم قال والاحسن عندیآن‌ یجاب بان عر رضی الت 
تعالى عنه لما استشار الناس عل فيه ناخا لما وقع قبل فمل بةضيته وذلكالناسخإما خبر بلغه أو إجاع وهو 
لايكون إلاعن نص»ومن “م أطبق علباء الامة عليه وآخبار ابنءباس ليان أن الناسخ إنما عرف بعد مى 
مدة من وفاته ل اتهى » وآنا أقول الطلاق الثلاثف 6امابنعباس رضى انه تعالى عنما حتملأنيكون 
بلةظ واحدو حینذ یکون الاستدلال به على الدع ظاهرآيو بود هذا الاحت|ال ظاهرآً ماأخر جه أبو داود 
عنه إذا قال الرجل لامرآته أنت طالق ثلاث بفم واحدة فهى واحدة وحينئذ يجاب بالند خي وحتمل أنيكون 
بألفاظ ثلاثة فى مجلس واحد مثل آنت طالق نت طالق نت طالقء وحمل ماآخر جه آبو داه د على‌هذا بان 

( ۱۸۴ ج ۳ تفسير روح العاى ) 


TA‏ تفسیر روح المعانی 
e‏ لاا متعلقاً-بقال- لاصفة لمصدرعذوفأیطلاةا ثلا ولاتمییزللامامالذی ف اججلة قبلهءوبفم و احدة 
معنا متتابعا وذ يوافق الخبر بظاهره أهل القول الاخير»و بجابعنه بأن هذا فى الطلاق يلالد خول فاته 
كذاك لاقع إلا واحدةک) ذهب اليه الامام آبو حنيفة رضى الته تعالىعنهلان‌البينونة وقعت بالتطليقة الأولى 
فے اد فترا فا الثانةوهى ەبانة »ودل على ذلك ا داود .وال قى عن‌طاوس أن رجلا قال له ا بو الصهباء 
ان كثير السۇال لابن عباس قال:أما علبت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن بدخل بماجعاوها 

,احدة على عهد رسولاته‌صل ‌التهتعالی عليه وسل وآ بكر.وصدراً من إمارة عمر؟قال ابن عباس جل 
0 ذا طلق ام رأته لاثا قل أن بدخل با جعلوها واحدة على عهد رسولالته صل‌انته تعالی‌ عليه وسلو وأ بکر. 
هرا ف امار ر فلار اع الاي فد افوا )0( فيها قال :أ جزو هن علرپمءو هذه مسالا جتبادية کانت نت على 
عهد رسو ل اله صل اينه تعالی عاہه و ول برو الصحح نا رفعت اله شیئاًءولعلها كانت تقعفی 
|1 واضع النائة ف خر آمره وز فجنمد ٠‏ من ن أو علبا فجعلها واحدة )ولیس ق ی کلام ان‌عباس رضی 
اه تعالی عنهما تصرح ا الجاعل رسول اله رف او بل ىقو لهجعلوها واحدة إشارةإلىماقلناي وعمررضى الله 
تعال‌عنه بعد مضى اام من خلافته ظهر له بالاجتباد أن الأولى القول بوقوع الثلاث لكنه خلاف مذهبناء 
وهو مذهب كثير من الصحابة حتى ابن عباس رضي الته تعالى عنما فقد آخرج مالك. والشافعى.وأبو داود . 

واليمقى عن معاوية بن نى عياش أنه ان جالسا مععبداته بن‌الز بير .وعاصم بن عمر اهما مد نأ ی اباس 
ان‌البكير فقال إن رجلا منأهل البادية طلقامرأته ثلاثاً قبل آندخل بما فاذا تر بان ؟ ااناس :إنهذا 
الأمر مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأن‌هر ير ةفإلى تر كته ما عندعائشة فاا طمافذه ب فسأطافقالابن عباس 
فهر رة أفه يابا خر بر ةقد جا :تك ممعضا قال ا بر ةرضى لته تعالىءنه, الوا حدة تينما اتر نها 
تنکح زوجاغیرهوقال ابن عباس مثل ذلك وإن حلت‌اثلاثن‌هذا ا برعل ما کان بلفظ واحدلثلا الف مذهب 
الامام فان عنده إذا طلق الرجل ام آنه الغير المدخول بها لالا بلفظ واحد وقعن عليما لان الواقع مصدر 
محذوف لان معناه طلا باثنءفلم يكن أنت طالق إيقاعاً على حدة فيقعن جملة كان هنا الخبر معارضاً ماروا 
مسل مؤيدآً لانسخ كا لبر الذى أخرجه الطبرانى . واليقى عن سويد بن غفلة قال : ذانتعائشة الخثعمية عند 
الحسن بن على رضى الته تعالى عنهما فقال ما : قل على كرم الله وجهه قالت: : تنك الخلاقة قال: يقتل عل 
وتظهرين الشماتة اذهى فأنت طالق ثلاث قال, فتافعت بشاما وقعدت حتى قضت عدتمافبعث إلاببقية بقيت 
امن صداقبا وعشرة لاف صدقة فلا جاءها الرسول قالت:متاع قلیل من حبیب مفارق فلما بلغه قوطمابک ثم . 
قال لولا آنی معت جدی-أو حدثی۔آیآنه عع جدى يقول أمارجل طلق امرأته ثلاثاً عند الاقراء أوثلاثاً 
هم مة لڪل له حتی تنکح زوجاً غیره لراجمتپا > وماأخرجه أبن ماجه عن الشعىقال : قلت لفاطمة بنتقيس 
حد یی عن طلاقكقالت:طلقی زو جی ثلا او هوخارج إل المنفأجاز ذلك رسول انه صل اه تعالی عله وسل 
وأما حديث رذابة فقد روى على أنحاء»والذى صح ماأخرجه الشافمى . وأبوداود . والترمذى . وابن ماجه . 
وا لماج . والبمقى«أن رذانة طلق ام أنه البتة فأخبر النى صلى ايت تعالى عليه يە وسل بذلك وقال: واقمماآردت 


(۱) قوله: تتایم الاس دو ر بتاء ن فوقىتين بعدھما الف و متناة تة دا EEE‏ وهو الوقوع في الشر منغير 
ماك ولاآر قف. وف أصل الولف اء بعد ھ| باه وشو تصحف يدر هھ [دارة اإطاعة الأنرية 


ی 


بحت ق (الطلاق مرتان) ۱۳۹ 
إلاواحدة فقال صل الله تعالى عليه ولم :والته ماأردت إلاواحدة؟فةالركانة : وايته ماأردت إلاواحدتقال: 
هر ماأردت فردها عليه » وهذا لایصلح دلبلا لتلك الدعوى لان الطلاق فه كنايةونية العدد فيها متبرةي 
وقد يستدل به علي ححة وقوع الثلاث بلةظ واحد لانه دل على أنه لو أرادمازاد علىااواحدة وقع وإلالميكن 
للاستحلاف فائدة والةاس على شهاداتاللعان . ورعى الجرات قباس غير علە.ألاترىأنە لامکن‌الا كتةاء 
عض ذلك و جه وکن ال كنماء عض وحدات اثلاث ف اأطلاق وګ صل به اليو نة بانةضاء ألعدةو 0 
الغرض إجاعاءولعظم آمر اللعان لم يكف فيه إلابالاتيان بالشهادات واحدةواحدةم ؤكدات بالا مان مقرو نة 
خامستا باللعن فى جانب الرجل لو أن كاذباً وفى جانا الاب لوان صادةاً فال الرجوع أوالاقراريقع 
ف الین فحصلل الستش أويقام إلحد و یکفر الذنب»وأيضاً الشهادات الاربع ەن الرجل ەز ل ەز الشهو د 
اللاربعة المطلوبة فى رى المحعصنات مع زيادة ,شير إليه قوله تعالى:(والذين برهو ن‌امحصنات ثم ليتوا بار بعة 
شهداء فاجلدوم) مح قوله سبحانه بعده:(و او واجېم‌و لیکن فم‌شهداء إلا أنفسهم فشهادةأحدم 
أرب شهادات) الخ فک أن -شهادة الشهود- متعدده لاک فا اللةظ اأوأحد کذلك المنزل منز لتہاءورى 
الجرات و تسييعبا اد عبدیوسره خن فحتاط له ویتبع المأثورفه حذوالقذة بالةذةءو بابااطلاق‌ليس کېذ ین 
) البابين علأنمن الاحتياط فيه أن نوقعه ثلاثاً بلفظ واحد » ومجاس واحد » ولا نلغى فيه لفظ الثلاث التى 
يقصد بها إلا إيقاعه على أنم وجه وأكله » وماذكر فى مسألة ا حاف على أن لايصلين آلف مرة من أنه لاير 
مالم يأت با حاد الألف فأمر اقتضاه القصد والعرف » وذلك وراء ماعن فيه جا لاخ » ولمذا ورد عن آهل 
البيتمايؤيد مذهب آهل السنة فقد أخرح البهقى عن بسام الصيرف قال: معت جعفر بن مد يةول من طاق 
امرآته ثلااً بحهالة أو عل فقد برئت » وعن مسامة بن جعفر الامس قال:قلت لجعفر بن مد رضي اله تعالى 
عنهما بزعمون أن من طاق ثلاث عهالة رد إلىالسنة بحعلونه واحدة برو ونها عنك؟قال:معاذ الله ماهذامن قو لنا 
من طاق ثاثا فھو کا قال وقد “معت مار و باه عن الحسن ؛ وماأخذبه الامامة پروونه عن على کرم الله تعالی 
وجهه مالاثبت له والامر علی خلافه» وقد افتراه على علی کرم الله تعالى وجهه شيخ بالكوفة وقد أقربالافتراء 
لدی العش رجه اله تعالی فلیحةظ ما تلو ناه فانی لاآظنك تجدہ مسطورآ فی کتاب ٭ 
( ولاكل ل أن ناخذوأً ف مقابة الطلاق لإ عا ء تيتموهن € أىمن‌الصدقات فان ذلك مناف للاحسان 
ومثلها فى ا لحك سار أموالمن إلا أن التخصيص إما ارعاية العادة أوللتنيه على أن عدم حل الأخذ ءا عدا 
ذلك من باب اللاولى » والجار والجرور حتمل أن يکون متعلةاً ا عنده أو حالا من ل شیا لانه لو 
أخر عنه كار صفة له ء والتنوين للتحقير › والخطاب مع الحىكام +وإسناد الأخذ والايتاء الهم 
لانم الآمرون مما عند الترافع » وقل :إنه خطاب للازواج»ويرد عليه أن فيه تشوشا للنظم الكرم لآن . 
e 6‏ 2 ر 0 
قوله تعالی : لإ إلا ان افا ) أى الزوجان كااهما أو أحدهما لإ الا يقا حدود اله ) بترك إقامة»واجب_. 
الزوجية غير متنظم معه لان المعبر عنه فى الخطاب الازواج فقط » وف‌الغيبة الازواج والزوجات ولا كن 
لہ عل الالتفات إذمن شرطه أن يكون العبر عنه ف الطر بقين واحدآًءوأبن هذا الشرط نعم لذا القيل وجه 
عة لكنها لاتسمن ولاتغی» وهو أن الإستشناء ماکان بهد مضى جلة الخطاب من أعم الإحوال أو الاوقات 


۱4۰ تفسیر روح المعانی 
أو المفعول له على أن يكون المع بسيب من الاسباب إلا ببب الفوف جاز تغيرر الكاد e‏ 
الغيبة لنكتة وهىأن لاخاطب ممن بالخوفمن‌عدمإقامة حدود اله ۾ وقریٌ (تخافا) و( تقما) باء الطاب 
وعلما هون الامز فإنفذلك حينئذ تغليب الخاطبين على الزوجات الغائبات » والتعبير بالثنية باعتبار الفر يقين» 
وقرأ حمزة ويعقوب (خافا) علالبناء للمفعؤل وإبدال (أن) بصلته من ألف‌الضمير ‏ بدل اشنا لكقولك: 
خبف‌زيد ترک (حدود الله) و بعضده قراءة عبدالته (إلاأن تخافوا) وقالابنعطية : عدى (خاف) إلىمفءو لن 
لإأحدهما) أسند إليه الفعل لإوالآخر) بتقدير حرف جر محذوف فوضع (أن) جر بالجارالمقدر » أو 
نصب على اختلاف الرأبين ورده فىالبحر بأنه لم يذكره النحويون حين عدوا مايتعدى إلى انين » وأصل 
(أحدهما ) عرف ال جز »وفى قراءة أو (إلا أن بظنا ) وهو يويد تفسير - الظنَ بالخوف - لإ إن خف( 
خطاب للحكام لاغير ثلا يلرم تغيير الأساوب قبل مضىابلة لإ الا بقعا حدود لله € التى حتها م » 
لإفلا جناح علہما) آى الزوجين » وهذا قائممقام ال جوا ب أى فر وهما فإنه لاجناح افیا افتدت به نفسما 
الت لاعلى الزوج فیآخذه ولاعلیما فی إعطائه باه ۽ أخرج ابن جرير عن عكرمة أنه ستل هل کان للخلع 
صل ؟ قال : ان ابن عباس رضى الته تعالى عنہما يقول:إن أولخلع ان فى الاسلام فى خت عبدالت بن آنى 
آمآۃ ابت بن قیس« نہ آتت رسو ل انه ني فقالت: بار سول التهلایحمع E‏ أبداً إنىرفعت 
جانب الخباء فرأيته اة قل فى عدة فاذا هو أشدم سواداً و وأقصرم قامةو أقيحهم وجها قالزوجها :بار سو لاله نی 
أعطتا أفضل مالى حديقة لى فإن ردت على 07 قال:ما تقو لين؟قالت :نعم وإن شاء زدتەقال:ففرق بیمما» 
وف رواية البخارى - أنالمرأة اسمهاجميلة ونما بذت عبدالته المنافق - وهو الذى رجحه الحفاظ وكون اها 
زينب جاء من طريق الدارقطنى قالالمحافظ ابن حجر : فلعل ها اسمين أو أحدهما لةب وإلاجميلة أصح » وقد 
وقع فىحديث خر أخرجه‌مالك.والشافعی.وآبو داود أن اسم امأة ابت حبيبة بذت سهلب قال ا لحافظ , والذى 
يظهرآنمماقضيتان وقعتا لهف امر تين لشهرة ا لحد يثين وصحةالطر بين واختلاف السياقين بإ تلك حدود ال ) 
إشارة إلى ماحد من الأحكام من قوله سبحانه:( الطلاق مرّتان ) إلى هنا فاججلة فذلىكهلذلك أوردت لتر تيب 
الہی‌عاہا ڍ فاا عدوا % باخالفة والرفض 3 و تو الله ولتك م الظلمون ۲۲۹ { 
تذييل للمبالغة فى التهديد والواو للاعتراض وف إبقاعالظاهر موقع المضمر مالا خن من إدخال الروعة وتريية 
المهابة » وظاهر الأية يدلعلى أن الخلع لايجوزمن غير كراهة وشقاق لن تن الحل الذى هو حك العقد فى 
جیع الاحوالإلا حال الشقاق يدل على فسادالعقد وعدم جوازه ظاهرآً إلا أن يدل الدليل علي خلاف‌الظاهر» 
وعلى آنه لاجوزأن يكون بحميع ماساق‌الزو جالمافضلاعن‌الزائد للان-من- فى(ما آتيتموهن)تبعيضية فيكون 
مفاد الاستئناء حلأخذشئ ا1 تيتمو هن حبنا حوفي وأما كبة(ما)ف‌قوله سبحانه: (فما افندت) فلوست ظاهرة 
فى العموم حتى ينافى ظهور الآية ف السك المذكور بل فاء التفسير فى(فان خفتم) بدلظاهرآً عل آنه بان الح 
المفهو م بطريق الخالفة عن الاستناء » وفائدته التنصيص علىا لك ونا جناح فى هذا العقد فان ثبوت الحل 
المستفاد من الاستئناء قد بحامع ال جناح بأن يكون مع الكراهةء نعم تحتملالعموم قلا تكون نصافیعدم جواز 


مبحث فقول تمالى:(فإن طلقبا فلا حل ل ) الآابة O‏ 


الخلع یحمیع مایساق » ومذ قال عمر رضی الته تعالی عنه : اخلعها ولو بقرطهاءو بويد الأول ماأخرجه أحمد. 
وأبوداود والترمذی‌وحسنه,وا ماک وصححه عن وبان‌قال : «قال رول القه صلیانته تعالی عله ولم اة 
سألت زوجما الطلاقمنغير مابأس غرام عليها رأة ال جنة » وقال: « الختاعات هى الخافقات »و بۇ بدالثاى 
ماروی من بعض الطرق أنه صل الته تعالى عليه وسلم قال جميلة «أترد ين عليه حديقته ؟ فقالت :أردها وأز يد 
علیها فقال صل اتهتعالی‌علیه وسل :أما الزائد فلا » وهذا وإن دل على نى الزبادة دون جيعا لمهر لاه پستفاد 
منه أن‌فيما 'فتدت به ليس عل عمومه فيكو ن‌المرادبه مايستفاد منالاستثناء وهو البعض» وأ كثر الفةهاءعلأن 
الخلعبلا شقا قو بحمیع‌ماساقمکر وه لکنه نافذ لان أركان‌العقدمنالااب والقبولوأهلية العاقدين معالتر اض 
متحقق‌والہی لامر مقار ن کالبیع وقتالنداء وهو لاینانی ال جواز »وعل آنه ,صح بلفظ المفادات ل نه تعالی می 
الاختلاع افنداءآءواختلفف أنه إذاجرى بغير لفظ الطلاق فخأو طلاقء ومن جەله فخا احتجبقو لهتعالى: 
بإفإن طلقا فان تعقيبه للخلع بعد ذكرالمالقتين بقتضىآن يكون طلقة رابعةلودان الخلع طلاقا » والاظهر 
أنه طلاق واليه ذهب أصحابناوهو قول للشافعية نه فرقةباختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض خينئذيكون 
(فان طلقها ) متعلقا بقوله سبحانه ( الطلاق مرتان ) تفسيرا لقوله تعالى : ( أو سرع بإحسان ) لامتعاقاً 
با ية الخلع ليلزم امحذور » ويكون ذكر الخلع اعتراضاً ليان أن الطلاق بقع جانا تارة وبعوض أخرى » 
والمعنى فإر طلقها بعد الثنتين أو بعد الطلاق الموصوف با تقدم ه 
ل قل تل له من بعد € أى من بعد ذلك التطلیق لإ سی تكح دوجا عیره > ی تټزۆج زوجا غیره » 
ويجحامعا فلا يكن محرد العقد كاذهب إليه ابن المسيب وخطؤه لان العقد فم من زوجاًء والماع منتنكح » 
و بتقدر عدم القهم» وحمل النكاح عل العقد تكو نالا ية مطلقة إلاأنالسنة قبدتمافقد أخرح الشافعى.وأحد . 
والبخاری.ومل .وجماعة عنعائشة رضى الته تعالى عناقالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسو لاله بم 
فقالت: إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاق فتزو جنى عبد الرحن بن الزبير ومامعه الأمثل هدبة الوب 
فتبسم الى ل فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة لاحتى تذوق عسياته ويذوق عسياتك » وعنعكرمة 
إن هذه الأبة تزلتف هذه المرأة واسمها عالشة بذت عبد الر حن بن عتبكوكان نزل فما(فان طلقها فلا عل 
له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره) فیجامعها فان طلقها بعدماجامعا فلا جناح علہما أن يتراجعا » وفى ذلك 
دلالة على أن الناكح التانى لا بد أن يكون زوجاً فاو كانت أمة وطلقت البتة ثم وما يدها لال للاول. 
وعلى آنه لواشتراها الزوج هن سيدها أو وهم سيدهاله بعد أن بت طلاقها لعل له وطوها فىالصور تين ملك 
الین (حتی تنکح زوجاً غیره) وعلى أن الولى لیس شرطاآفی النكاح للانه أضاف العقد إلايوالحكةف هذا 
الح ردع الروح عن التسرع إلى الطلاق لانه إذا ءل أنه إذا بت الطلاق لاتحل له حى يحامعها رجل آخر م 
ولعله عدوه ار تدع عن أن يطلقها البتة لانه وإن ان جائزاً شرعا لكن تنفر عنه الطباع وتأباه غيرة الر جالي 
والنكاح بشرط التخليل فاسد عندمالك . واحد. والأورى . والظاهرية وكثيرينءواستدلوا على ذلك ما 
خر جه ابن ماجه. وا لحا کم و عححه.والبیهقی عن عقبة بن عامم قال «قال رسو لاله صل اله تعالی عليه وسل: الا 
أخز ٤‏ بالتيسالمستعار ؟ قالوا , بى يارسول الله قال: هو ا لحلل لعن ابته امحلل وا حال له» وأخرجعبدالرزاقعن 
عبر رضی الته تعالی عنه قال : لاآوتی محلل ولا علل له إلا رجتہما ۽ والبہقی عن سلمان‌ین يسار آن عهان 


۴ ` تسیر دوح امعان 


رضی ا تال عنه eT‏ تزو حامر أًةلیحللها لز وجها ففرق بد نهما, وال :لاترجع j‏ إله إلا ر نکاح رغة عبر 
دلسة 6 وعنداا هو مکروه . والحديث لایدل على عدم صحة النكاح ll‏ أن امن عن ألعقد لاندلعلی فساده وف 
تسمبة ذلك عللا مايقتضى الصحة لانبا سبب الجحل »وحمل ا ف علی من اتخذه ترک 8 على ماأإذا 
شرط التحايل فىصلب‌العقد لاعلی منأضمر ذلك فى نفسه فانه ليس بلك المرتبة بل قبل:إن فاءلذلك مأجور 


سے سے 


لفن طلةهاً ‏ الزوجالثاى اإف5جناح (e‏ آیعلی ازوجالاولوالر ةن بتراجعا ن رجم کل منهما . 
آل صاحه بالزو اج ب تعد مضی ألعدة 3 إن ظنا ان 4 ا { إن کان ف ظنهما أا يمان حةوق 
الزوجية الى حدها اله تعالى وشرعها و تفسير الظن بالءلم هنا قيل: :غير صحيح لفظا ومعنىءأما معن فلا“نه لايع لم . 
ما فى المستقبل قينا فى ال كثر , وما لفظا فلا“ ا ر ينافى العم ء ورد بأن المستقبل 
قد عل ویتیقن فى بض المور وهو کو فى لاصحة » وبأنسيبويه أجاز - وهو شيخ العرية ماعلمت إلا آن 
قوم ز بد والخالف له فنه أ عل الفارسى ٤‏ ولان أن الاعتراض الأول فا ڪن ف ا لاجدی نفعالاان 
المستقبلوإن كانقد بعل فى بعض 9 رإلا أنماهنا 2 س كذلكر ليس المراجعة «ربوطة بالع لم بلالنيكنى 
فها 3 وتلك ( [شارة إلالاحكام المد .كورة ة [لىهنا $ ا ان ( آی احکامه المع ^4 ة المحمية هن التعرض 
ها بالتغيير والخالفة ا #8 بمذا البيان اللاثق » أو س(ييينما) ناء علي أن بعضما بلحقه ز يادة كشف 
ف الكتاب والسنة » والملة خبر على ری من ګۆزه ف مثل ذلك أو حال من (حدود ا( والعامل معنى 
الإشارة » وقرئ (نينها) بالنون علالالتفات لالوم يعلّونَ ٢۳١‏ أى يفهمون ويعماون بمقتضىالء ل 
فهو للتحريض على العمل - 6 قيل - أو لانهم المنتفعون بالبيان » أو لأن ا يعض الحدود منه لایعةله 


کاس ر0 ت ر 


إلاالراسخون » أو لیخرج غر ااسکلفین لإوإڈا طش النساءفہلن أجل ) آی آخر عدتہن فھو مجاز 
من‌قبیل' استعال الکل فی الجزء إن قلا : | : ناجل حقيقة جع المدة ا الصحاح - وهو الدار 
فى كلام الفقهاء > ونقل الأزهرى عن الليث يدل على أنه حقيةة فى الجزء الأخير ء وكا الاستم‌الين ثابت 
فالكتاب اللكرم ۽ فان كان من باب الاشتراك فذاك وإلا فالتجؤز من الكل إلى الجزء الاخير أقوى من 
العكس_ والبلوغ فىالاصل الوصول وقد يقال للدنو منه - وهو المراد فالابة - وهو لما من باز المشارفة 
أو الاستعارة تشبماً للمتقارب الوقوع بالواقع لإصح أن يرتب عله » 

ل خامسکرهن E‏ سر وهن مروف ) إذ لاماك يعد انقضاء الأ جل لانها حبذ غير زوجة له 
ولا فىعدته فلاسبيلله علا - والا مساك - بجاز عن المراجعة انها سببه - والتسريح - جمعنى الاطلاق وهو 
بجاز عن الترك » والمحعنىفراجعوهن من غير (ضرار) أو خلوهن حتى تنقضىعتتهن من غير تطويل » وهذا 
إعادة للحكر فى صورة بلوغهن أجلهن اعتناءً لكآنه ومبالغة فى يجاب الحافظة عليه ۽ ومن الناس من حمل 
-الإمساك بالمعروف - علىعقد النكأح وتجديده مم حسن المعاشرة - والتسرع بالمعروف - علىتر ك العضل 
عن‌التزوج با"خر » وحينئذ لاحاجة إلىالقول بالجاز فى (بلغن) ولا انى بعده عنسبب النزول » فقدأخر ج 
ان جرير , وابن المنذر عن السدي أن رجلا من ال نصار يدعي ثابت بن يسار طق زوجته حتی إذا انقضت 


۰ فبخٹ فقوله تعالی:(ولانمسکوهن‌ضرارآ)الابة ¢۳\ 
عڌتا لد ومان أو لاه رأجعها م طلقا ففعل ذلك ہا حتی مضت ها تسعة اتير ٫ضارها‏ فأنزل اينه تعالى 
هذه الآية لإ ولا مسكوهن رار تأ كيد لأس - بالا مساك بالمعروف - وتوضبح معنا وهو آدل منه 
على الدوام ابات ۽ وأصر حن الزجرعماكانوا يتعاطو له » و(ضوارآ)نصب عل العليةأوالحالية أ ىلا ترجه وهن 
لمضازة آو مضارين » ومتعلق‌الہىالقيد -واللام- فىقولهتعالى : 3 دو متعاق ب(ضراراً) أىلنظاموهن 
بالا لجاء إلىالافتداء ي واعترض بأن -الضرار- ظل ‏ والاعتداء - مثله فيؤل إلى (ولانمسكوهن) ظلا لظلا 
وهو ا تر » وأجيب بأ‌المراد - بالضرار- تطويلالماة - وبالاعتداء - الا لجاء ى فكأنه قيل : لا#سكوهن 
بالتطويل لتلجوهن إلىالاختلاع والظلم قد بقصد ليؤةى إلى ظلم آخر » والشمو ر أن هذا الوجه متعين على 
الوجه الأول فى (ضرارآً) ولاجوزعليه أن يكون‌هذا علة لما كانهو له إذالممعولله لايتعدد إلابالعطف» 
أو على البدل - وهوغير مكنلاختلاف الا عراب - ويجوز أن يكو نكذلك عل الوجه الثانى » وجوز تعلقه 
بالفعل مطلقاً إذا جعلت - اللام - للعاقبة ي ولاضرر فى تعدى الفعل إلى علة وعاقة لاختلافه) وإن كانت 


لإققد تسه تعريضا العذاب ؛ أو بأن فزت عل تفسه فنافع الدين من الثواب الحاصل على حسن 
المعاشرةءومنافعالدنيامن عدم رضةالناء به بعد لاشتهاره بهذا الفعلالقيح( و لخدأ يتأت المنطوية 
عل الأحكام المذكورة فى آم النساء آو جيع آباتہ وھذہ داخلة فہا لإھزوآ) مھزو۔ ہما بأن تعرضوا عنما 
وتتباونوا فى الحافظة علمها لقلة | كترائك النساء وعدم مبالات ہن » وهذا نہی آرید به الام بضده › آی 
جوا فیالاخذ بہا والعمل ٤ا‏ فما وارعوها حقرعايتما , وأخرج ابن آیعرة . واین م دوه عن ى الدرداء 
قال : تان الرجل يطلتق ثم بقول : لعبت ويعتق » ثميقول : لعبت » فنزلت » وأخرج أبوداود . والترمذى . 
وحسنه . وان مأجه . والجا کو حه عن أفهر برة رض انتهتعالی عنه‌قال: قال ر سو لامته صل انت تعالیعلیه و سل : 
«ثلاث هز لمن جد ٠‏ النكاح . والطلاق . والرجعة» وعن أبىالدرداء « ثلاث اللاعب فما 6لجاد » النكأح , 
والطلاق . والعتاق» وعنعمر رضى اته تعالىعنه « آر بع مقفلات . النذر . والطلاق , والعتق . والنكأح » 
لإ وأذ كوأ متأ ع ) أى قابلوما بالشكر والقيام عقوقها - والنعمة - إا عامة فعطف » 

لاوما انر َع علا من عطف ا لاص عل العام وإقا أن تخص بالاسلام ونب ةعمد صل ات تعالى عليه وسلم 
وخصا بالذكر ليناسب ماسبقه » وليدل عليأن ما انو! عليه من الا مساك إضرارآ من سنن ال جاهابة الخالفة » 
كآنه لما قيل : جوا فالعمل بالآيات علىطريتالكناية أ كد ذلك بأنه شكر النعمة فقوموا محقه» ويكون 
المطف تأ كيدا على تأ كيد لان الا سلام ونبوة مد صل انته تعالى عليه وسلم يشملان إنزال الكتابوالسنة 
-وهو قريب من‌عطف التفسير - ولابأس أن يسمىعطف التقرير › قل : ولوعممالنعمة ل بحسن موقعه هذا 
الحسن ¿ ولاخ آنه فى حيز انع » والظرف الاؤل متعلق محذوف وقعحالا من نعمة أو صفة هما على رأى 
من يحؤز حذف ال موصول مم بعض الصلة » و جوز أن يتعلق بنفسا إن آرید با الا نعام لاما اسم مصدركنبات 
من‌آنوت ولا بقدح فیعملہ ۔ تاء التأنیت - انه مبنیعلییا ج فی قوله : ٠‏ 


t4‏ | ٹفسیر روح العای 
فلولا رجاء النصر منك وهة عقابك قد كانوا لنا لموارد 

والظارف الثانى متعلتق عاعنده وأنى به تنبماً للمأموربن وتشريفاً مم و (ما) موصولة حذفعائدهامن 
الصلة ء و(من) فى قوله تعالى : لإمن الكتب وألسكة) ييانية » والمراد بهما القرآن ال جامع للعنوانين , أو 
القرآن والسنة » والا فراد بالذكر بعد الاندراج فى المذكور إظهاراً للةضل وإماءً إلى أن الشرف وصل إلى 
غابة لاعکن معها الاندرا- ج » وذاك من قبيل 

فإن تفق الانام وأنت مهم فإن المسك بعض دم الغزال 

لی 4 آی (بانزل) حال من‌فاعل (آنزل) آو منمفعوله » أو منہما معاً » وجوزآن‌یکون (ما) مبتداً 
وهذه الجلة خبره و(من‌الكتاب) حال من‌العائد الحذو ۾ وقرل : الملة َة للترغب والتعليله 
لاتقو َف آوامره والقيام عقوقه لإواعل وا أن اله بک ۵ شی۔ کلم فلا عننی عليه شی ما 
تاتون وماتذرون فلیحذر من جزاثه وعقابه ا بکل شی فلا یاس لاما نه الىكة واللسة 
فلا تخالفوه » وفى هذأ العطف ما يؤكد الاوامس والأحكام السابقة » وليس هذا من التاً كيد المقتضى 
للفصل » لانه ا لمفهوم الم ؤكد ولا متحداً معه ٭ 

ولا طفَمَ 0 افیش اجر ) أ انقضت عدتہن ا يدل عليه السياق م 


سرس ا و ر 2 ەا م ت 


فلا تعضلوهن أن يكحن أزو جهن ) أى لا#نعوهن ذلك وأصلالعضل الحبس والتضييقءومنهدضلت 
الدجاجة بالتشديد إذا نشبت بيضتها ولم تخرج » و الفعلمثلث العين » واختلف فا لخطاب فقيل- واختارهالامام- 
آنه للا“زواج المطلةين حيث كانوا يعضلون مطلقا م بعد مضى العدة ولايدعو نن و وقسرآلجة 
الجاهلية ءوقد يكون ذلك بان يدس من عخطبهن ماعخيفه أو ينب إليهن ماينفر الرجل من الرغبة فمن » 
وعليه يحمل الازواج على من يردن أ ن تز وجنه ؛ والر نے كرا اتی الشئ بام مايؤول اله » وقيل 
واختاره‌القاضی- إنه للا ولباء قد رج البخارى . والترمذى . والنسای .وان‌ماجه . وأبوداود . وخلق کشر 
من طرق شعن معقلن يسار قال: e‏ آخت فاتانی این 2 ملفا نکحما | اه فکا نت عنده واکان طلقها 
تطليقة», رلم يراجعهاحی أنقضتااعدة فوا وهو تەم خطما مما لطاب فتلت له: الک E‏ 
فطلقتم امم جئت تخطبما ء واقه لاترجع إليك آداً وان دجلالا اس و فان ترجع إليه فعل 
اه تعالى حاجته إليبا وحاجتا إلى بعلها فأنزل انه تعالی هذه الا بةقال :فی نزلت فکفرت عن رانا 
اوی لظ فليا مما معةّل قال :مہا ارنیوطاعة ` 2 دعا فةال ا وأ كر ك»وعله يحمل الازواجعل 
الین کانو اأز واجا وخطاب التطلبى حبذ لما أن بتو جه لانو جه له هذا اللخطابويكون نسبة التطليق للا ولياء 
باعتبار التسبب ينی ع التصدىللعضلء و إها نیقی ءل ظاهره للازواح المطلقين وەل تشتيت الضمار 
انالا عل ظهور المعى »و قيل-واختاره الزعخشرى إنه ميم الناس فيتنأولعضلالازواج والاولياءجيعاء و يسل 
من انتشار ضميرى الخطاب والتفريق بين الاسنادين مع المطابقة لسبب النزوليوفيه تو يل أ العضل بأن 
من حق الاولياء أن لاعوموا حوله وحق الناس كافة أن ينصروا المظلوم .و جعل بعضهم الخطابات السابقة 


مبحٿ ی (فلا تعضاوهنآن نحن آزواجهن)الاية 6 \ 

ر ی م م م ی iamaainoRwtaomrenmn‏ 
كذلك, وذكر أن المباشرة لتوقفها على الشروط العقلية والشرعبة توزعت عسبها 6 إذا قل جماعة معدودة 
أو غير محصورة:أدوا الزكاة وزو جوا الا كفاء وامنعوا الظلة كان‌الكل عخاطبين والتوزع على مام » هذا 
وليس ف الآية على أى وجه حلت دليل علآنه لیس للمرأة أن تزوج نفسها ا وم وی الأو لاء عنالعضل 
ليس لتوقفصعة النكاح على رضامم بل لدفع الضرر عنهنلانمزوإن قدرنعلى زوج أنفسهن شرعا لكنهن 
عترزن عن ذلك مافة اللوم والقطعة أو فة البطش ممن» وف إسناد النكاح اهن إعاء إلى عدم التوقف 
وإلالزم ا لجاز وهو خلاف‌انظاهر»و جوز فأن ينکحن وجهان :الأول أنه يدل اشتال من الضمير المنصوب 
قله ٠‏ والثانى أن يكون على إسقاط الخافض والحلإما نصب أو جر على اختلاف الرأيين ل إذا ترصو ) 
ظرف-للا تعضاو | والتذكير باعتبار التغليب والتقييد به ل نهالمعتادلالتجو بزالمنع قبل نمامالتراضى»وقيل'ظرف ٠‏ 
لان ينکحن وقوله تعالی و ظرف للتراضی مفد لرسوخه واستحکامه ر بألمعروف € أى ما 
لامکون‌م‌ستنکراً شرعا وص وءة»والاء ما متعلقة محذوف وقع حالامن‌فاعل( تراضوا) أو نعتا اصدر عحذوف 
أى تراضاكاثناً (بالمعروف ) وإمابتراضوا أو بينكحن؛ وف التقييد بذلكإشعار بأن‌المنع من‌التزوج بغير كف.ء 
أو ما دون مهر الل ليس من باب العضل لإ د لك ) إشارة إلى مافصل رالخطاب للجمع على تأويل القبيل 
أو لكل واحد واحد أو أن الكاف تدل على خطاب قطع فه النظر عن المخاطب وحدة وتذ كيرا وغير همام 

والمقصود الدلالة على حضور المشارإليه عندمن خوطب للفرق بين الحاضر والمنقضى الغائب أو للرسول 
صلی الته تعالی عليه وسلم لبطابق مافى سورة الطلاقءوفه إيذان بأن المشار إليه امر لايكاد يتصوره كلأحد 
وم ےر ےم ر ےم اهارن مشر و ەرە و 
بل لابدلتصور ذلك من مید من‌عند الته تغالی لا بوءظ به من کانمن يۇمن باه والوم الاخر )خصه 
بالذ كر اانه المسارع إلى الامتثال[جلالا ته تعالىوخوفا من عقاه »و (منک) ما متعاق -بکان- علی‌رأیمن‌یری 
ذلك وإما محذوف وقع حالا من فاعل (يمن) 5لک € أىالاتعاظ به والعملى بمقتضاه ل ای َج ) 
أى أعظم ر ونفعا لإ واطهر 4 أى آکۂ تطهیراً من دنس الآثام»رحذف لم اكتفاء lk‏ فسابقەيوقىل: 
إن المراد أطهر لك ولمم لا خشى على الزوجين من الريبة ببب العلاقة يينهما لإ واه بعل € مافيه من 
رە ەق 
المصلحة لإ واتم لاتعلمون ۲۳۲ ) ذلك فلا رأى إلا الاتباع.ويحتمل تعمم المفعول ف الموضعين و يدخل 
فيه المد كور دخولا أوليا وفائدة اجملة الحث على الامتثال « ۰ 
والولدت برضن أولَدَهنَّ ) أس أخرح خر ج امبر مبالغة ومعتاه الندب أو الوجوب إن خص با 
إذا لم برتضع الصى إلامنأمه أو بوجدله ظتر أوجز الوالد عن الاستئجار والتعبيرعنهن بالعنوان الم ذكور 
لاستعطافهن نحو أولادهن والح عام للطلقات وغيرهن ) بقتضيهالظاهر »و خصه بعضهم بال والداتالمطلقات 
وهو المړوی عن بجاهد,وابن‌جبیر.وزید نسل واحتج عليه بأمرين: الول أن‌انته تعالى ذكر هذهالأيةعقيب 
آبات الطلاق فكانت من تمتا وإنغا آمها بذلك لانه إذا حصلت الفرقة رعا عحصل التعادی والتباغض‌وهو 
حمل المرأةغالبا على إيذاء الولد ندكاية بالمطلق وإيذاءً له ورمارغبتف التزوج با خر وهو كثيراً مايستدعی 
إهمال أ الطفل وعدم مر اعاته فلا جرمأمرهن على أبلغ وجه برعاية جانبه والاهتامبشأنهءوالثاتی أن[ عاب 
( م۴ ٩‏ ج ۴ - تفسير روح العا ) 


١ ٤‏ لفسير روح المعانى 


الرزق والكسوة فيا بعدللارضعات يقتضىالتخصيص إذ لوكانتالزو جية باقية لو جب على الزوج ذلك بسبب 
ازو جية لاالرضاع»وقالالواحدى:الاولى أن ص بالوالدات حالبقاء النكاع لان المطلقة لاتستحق‌الكسوة 
وإما تستحق‌الاجرة ولايخنأن ا ملعل العمومأولىولايةوت ألغرض من‌النعقيب ءو[يجابالرزق والكسوة 
للمرضعات لا رقتضى التخصيص لانه باعتبار البعض على آنه علىماقيل : ليس ف الآية مايدل على أنه لارضاع 
ومنقال:إنه لەجعلذلكأجر ة هن إلاآنه لم يعبر بهاوعبر بمصرفها الغالب حثا علىإعطامما نفسهالذلك أو إعطاء 
ماتصرف لأجله فتدبر لإ حولين ) أى عامين والتركڪيب يدور على الانقلابوهومنص وب عل الظرفة 
2 ڪامن صفته »ووصف بذاك تا كيدا لبيان أنالتقدير تحقيقىلا تقر بى مبنى على المساعة المعتادة 
لمن اراد ا الرصاءة ) بيان للمتوجه عليه الحسكيوال جار فمثله خبر محذوف أىذلك لمن أراد إتقام 
الرضاعة وجوز أن يكون متعلقا-بيرضعن- فإن‌الاب يحب عليه الارضاع النفقة للا موالام ترضع له و کون 
الرضاع واجبا على الأب لايناق مهن لأانهللندب أو لأنه بحب عليهن أيضا فى الصور السابقة , واستدلبالاية . 
على أن أقص مدة الارضاع حولان ولایعتد به بعدھما فلا يعطی حکه وأنه جوز أن بنقص عنہما»وقری 
(أنيتم) بالرفع واختلف فى توجيه فقيل : حملت أنالمصدرىة على ماأختما فالاهمال جا حملت أختها عليهافى 
وسقطت الواو فاللفظ لالتقاء السا كننقتبعبا الرسم لإ وعلىالمولود ل € أىالوالدقإنالولديولدله وينسب 
اله ولم يعبر به مع آنه أخصر وأظبر للدلالةعلىعلة الوجوب ما فيه من معنىالاتنسابالمشيرةاليهاللام و تسى 
هذه الاشارة إدماجاعندأهل البديع و إشارة النص‌عندنا ‏ وقيل : عبر بذ لاك لاان الوالدقدلاتلزمه‌النفقة وإماتازم 
المولود له ها إذاكانت تحته آمة فأتت بولد فإن نفقته عل مالك الام لأانه المولود له دون الوالدوفيه بعد لان 
المولود له لايتناول الوالد والسيدتناولاواحداً وحکالعبید دخیل فالبن ر رزقهنو کر ( أی إیصال 
ذلك البهن أىالوالدات أجرة هن »واستئجار الام جاز عندالشافعی وعندنا لاعوزمادامت ف‌النكا حأوالعدة 
3 بإلْمعروف ) أى بلا سرافو لا تقتير آوحسب مایراہ الجا کر وینی به و سعه # 

لإ لاتکلف تفس إلا وستّها ) تعليل لاحاب المؤن بالمعروف أو تفسير للمعروف وهمذا فصل وهو نص 
على أنه تعالى لا يكلف العبد مالا يطبقه و لاينن ا لجو از والامكا ن الذاتى فلا ينمض حجة للمعتزلةونصب (وسعبا) 
عل أنه مفعول ثان - لكلف - وقری ولانکلف بفتح ۔ التاء - ولانىکلف _ بالنون ‏ 

لز لاتضار ولدة بولدها ولا مولود له بوه تفصیل ما يفهم من سابقه وتقریب له إلى‌الفهم وهو الداعی 
الفصل وال مضارةمفاعلةمنالضرر.والمفاعلة إمامةصودةوالمفعولحذوف أىتضار والدة زوجها يسبب ولدها 
وان تعنف به وتطلب ماليسبعدل من‌الرزق‌والكسوة وأن تشغلقلبهبالتفريط ف شأنالولد وأن تقول 
بعد آن ألفها الصې أطلب له ظترا مثلا ولایضار مولود له امرأته بسبب ولدہ بأن منعھا شیثا عا وجب عليه 


میحث فی( وعلى الوارث مثل ذلك ) الأبة ۱4۷ 
لابضر واحد منہما لأر سالك وقراان كز واو عمرو. و يعةوب لا تضار بالرفعقتكون ا جملة ءنزلة 
بدل الاش ال ما قبلهاءو قرأ الحسن تضار بالكسر وأصله تضاررمكسور الراء مبنيا للفاعل وجوز فتحهامبنيا . 
للمفعو لو بين ذلك أنهقرى-و لا تضار رو لاتضارر- بال جزم وقتمالراء الا ولى وكسرها يوع تقديرالبناءللفعول 
یکو نا لمرادال ہی عن أن ياحق با الضرار من قب لالز وج وأن باحق الضر ار بال زو جمن‌قباها بسب الولد» و الباء یکل 
تقدبر سبيية ولك أن تجعل فاعل عى فعل والاء سیف خطیب »و يکونا معنیلاتضر والدةولدهابأن تمغ ذاءه و آحهده 
وتفرط فا نبغ ىلهو تدفعه إلى الأب بعدماألفهاو لا يضر الو الد ولدهبأن ينز عه من يدها أو يقصرف حةهافتقصر هى فى 
حقهيوقرأ أو جعفر-لاتضار- بالسكو ن مع التشديدعل نبة الوقف»وعن الا عر ج-لاتضار- بالسكونوالتخفيف 
وهو من ضار رضبر ونو ی الو قف کا نو اهاللا ولو إلا لکا ن‌القياس‌حذف الا لف» وعن کاتب عر رض اله تعال 
عنه _لاتضرر-والنعبير بالولدف ا لمو ضعين» و إضافته ليما تارةو إليه أخرى للاستعطاف.والا شار ة إلى ماهو 6 لءلة 
فالنهىولذا أقامالمظهر مقام ا مضمر » ومنغريب التفسير مارواهالامامية عن‌السيدينالصادق.والباقر رضى الله 
تعالىعنهما أن المعنى-لا تضار -والدةبترك جماءهاخوف ا مللا جل ولدها الرضيع-ولايضار-مولودله منعه عن 
الجاع كذلك لا جل ولده»و حينثذ تنعين الباء للسببية وجب ان :كو ن الفعلا ن مبنبين للمفعو لو لا يظهر و جه لطيفب 
التعبير بالو لدف ا لمو ضعينو تخر جال ةعمايقتضيه السياقءو بعيدعن الباقر.والصادق الاقدام على ماز عمه‌هذا الراوى 
الكاذب ل وع الوارت مل ذلك ) طف علىقوله تعالى: (وعل امو لودله) ال وماييهما تعليل أو تفسير 
معترض والمراد بالوارث وارثالولد فانه جب عليه مثلماوجب علالاب من‌الرزق . والكدوة بالمعروف 
إن م یکن للود مال وهوالتفسير المأثور عن عمر . وابن عباس . وتنادة . ونجاهد . وعطاء. وإبراهم . والشعي. 
وعبد الله بن عتبة . وخلق کشیر٬و‏ يده أن أل كالعوض عن المضاف إليه الضمير ورجوعاأضمير لاقرب 
مذكور وهو ال كثر فى الاستعمالءوخص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث من ان ذا رحم حرم من‌الصيء 
وه قال ماد و يۇ يده قرأءة ابن مسعود » وعلى الوارث ذى الرحم الحرم مثلذلك » وقيل: عصبانه ۽ وبه قال 
أو زید» ویروی عن عر رطضی ايه تعالٰی عنه مابۇ بده» وقالالشافعی, المراد وارث الاب وهوالصى أى٬ؤن‏ 
الصى من ماله إذا مات الأبيواعترض أن هذا الجل يأباه أنه لاص كون المؤنة ف ماله إذا مات الأببل 
إذا نله مال ريحب على الأب أجرة الارضاع بل يحب عليه النفقة علىالصيوأجرة الارضاع من مال الصي 
ك الو لابة وفبه نظر » وقيل : المراد الباق من الأ بوين » وقد جاء الوارث عن الباق كاف قوله صلى انه تعالى 
عليه وسل : «اللهم متعنى بسممى وبصرى واجعلهما الوارث منى» قدل: وهذا وافق مذهب الشافعى إذ لانفغة 
عنده فما عدا الولاد ولاخ ماف ذلك من البحث لآن - شس إن كانت للبيان لزم التكرارأو الرككة 
أو ارتكاب خلاف الظاهر » وإن ؤانت للابتداء كان المعنى الباق غير الأبوين وهو يجوزأن يكون من 
العصبات أو ذوى الارحام الذين ليست قرابهم قرابة الولاد وكون ذلك موافةاً لمذهب الشافس إنما بتأق 
إذا تعين کو الباق ذوىقرابةالولادوليسفاللفظ مايفيده الاخ( فإن آراداً ) أى الوالدان (Ua)‏ 
أى فطاماً للولد قبل المولين وهو المروى عن مجاهد . وقتادة . وأهل اليت » وقيل : قبلبه| أو بعدهما وهو 
موی عن ابن عباس‌رضی‌التهتعالى عنما وعل الأول يكون‌هذا تفصيلا لفائدة ( لمنآراد أنيت) وبا لک 
إرادة عدم الاتمام» والتنكير للايذان بأنة _فصال- غير معتاد » وع الثانى توسعة فى الزبادة والنقليل فىمدة 


۱4A‏ تفسيرروح ا لمعا 
الرضاعة بعد التحديد والتنكير للتعمم ۾ و جوز على القولين أن يكون للاشارة إلى عظمه نظرآً للصى لافه من 
مفارقة الألوذ ف 9 عن راض € متعاق محذوف ينساق إليه الذهن وإِن کان ونا خاصاً أى صادراً ( عن 
ا چو ا باراد eR‏ ( أىالوالدينلامن أحدهما فةط لاحت ال إقدامه عل مايضر الولدبأن 
تمل الام أو يبخل الأب ل وتشاور فى شأن الولد وتفحص أحواله وهو مأخوذ من الشور وهو اجتناء 
العسل و كذا ‏ المشاورة . والشورة . والمشورة - والمراد من ذلك استخراج الرآى وتنكيره للتفخيم ه 
لا لا جنا لها فى ذلك ونما اعتبررضا المرأةمع أن ولى الولدهو الأب وصلاحهمنو ظط بنظر همر اعاة 
ر الطفل لان الوالدة ل كال شفةتا عل الصى رعا ترى ا له ر وان ارد { خطاب للا باء 
هزاً مم للامتثال على تقدير عدم الاتفاقعل عدم الفطام إل او دگ( بحذف المفعولالاول 
اناا که ای تسترضموا المراضع اولادك - من رضحت المر أة طفلا واسترضعتها إياه كقولك أنجح الق 
تعالیحاجتى واستنجحتها إباه»وقد صرح الامامالكر مانی بان الا ستفعالقد جاء لطلب ا لمز بد کا لاستنجاءلطلب 
الانجاء والاستعتابلطلب الاعتاب وصرح به غيره أيضاً فلاحاجة إلىالقو لبأنه منرضع ممعنیأرضح و لعل 

من اللاول ٤‏ الامرلعدموجوده ف امم فإنه معزل عن التحقيق»وقىل: إن استرضع | إا بتعدى إلالثای 
عرف ال جر يقال:( استرضعت ) المرأة للصي والمراد آن( تسترضعو! ) المراضم( لاولادک ) غذف الجا رکا 


رم م رہ 


فقوله تعالى :( وإذا كالوم) أى كالوالهم قلا جناح ك ( آی فى ذلكيواستدلبالاطلاق علٰأن‌لازوج 
أن - يسترضع للولد ونع الزوجة من الارضاع - - وهو مذهب الشافعيةءو عندنا أن الام أحق برضاعولدها 
ونه ليس اللاب أن a‏ إذا رضيت أن ترضعه لقوله تعالى : : ( والوالدات e‏ 
وبه مخصص هذا الاطلاق ر إلیذلك شیر کلام ان‌شهاب ا ١‏ إذا 4 إلى المراضم ل ا اتم ) ای ضمتتم 

والتزمت آو م آو أردتمإتيانه للا يلرم تحص ل الحاصل وقرا ابن كثير أت تمن آتیإلیه إحساا إذا ا 
عاص ( آوتیتم) ای ما تاکر ایته تعالی e‏ بالنعروف € متعلق بلتم آی بال وجه 
المغار ف الت جسن راوج وان تعلق با تيم وأن يكون حالامن فاعله أو فاعل الفعل الى قلە وجو اب 
الشرط محذوفدلعليهماقبله وليس التسلم شرطالرفع الإثم بلهو الا ولىوالاصاح‌الطفلفشبه ماهو منشرائط 
الأوللة ا هو من شرائط الصحة للاعتناء به فاستعير له عبارته »وقىل :لاحاجة إلى هذا لان نن الام بتسلم 
الاجرة مطلقا غير مقيد بتقدرمها عليه يعىلاجناحعليك فى الاسترضاع لولمتأنموا بالنعدىف الاجرةوتظلموا 
الاجيرء وفيه تأمل لان الاعمإذا م يسلم بعد عا م E‏ خالا ا وجب الام 
واتقوا ى شان مراعاةالاحکام 3 لا واعلسواآن ا تعمل ون ص e € ۳٣‏ عليه أعبالک 
فیجازیک علبہاءوفی إظهار الاسم الجلدل ترية للمهابة »وف الآية من النبديد الى قادن € مبتدأہ 
وون ای تقبض آرواحبم قان النوف هوالقبض بقال: :توفیت مالى من‌فلان واستوفیته منه أیقبضته 
وآخذته .وقرأً علي کرم الله وجهه فا رواه ابو عبد الرحمن‌السلىى عنه والمفضل عن عاص (يتوفون ) 


مبحث فی (والذین بتوفون منک) الأبة ۹ 
بفتح۔الیاء ۔ ن آجامم فعلى هذا يقال للميت متوف معنىمستوف ميته » واستشكل ما ج أن با 
الاسود كان خلف جنازة فقال له رجل: :من المتوف؟ بكر الفاء فقال:اته تعالى وکُنهذا ڪه ألاسباب لمل 
کرم اٹ تعالی وجھه عل أن أمرہ بوضع کتاب النحو.وأجاب السكاى بأنسبب التخطئة أنالساثل كان عن 


م یعرف و جه صحته فل ,صلم للخطاب به پا منک چ فی محل O oF‏ 
سحتم ل التهض و بان الجاس والخطابلكافة اناس‌باوین الحطاب لإ یرون € أ ی ار کون وسىتعمل 
2 ۱ سم الفاعل ولا ! س المفعول وجاء المأاضى ءل شذوذ ازو راجا أی نساءآً هم ۾ 


مص © ا 


لإ تربصن بانفسهن ( خبر عن الذن محذوف أى هم أو بعدهم» ورجح الأول بقلة الاضار وا 

فاللام من‌الا اء إلىأن العدةحق‌المتوف , وقيل :خبرلحذوفأى آز بتر بصنيو الحلة خبر الذن و يعض 
البصريين قدر مضافا فى صدر ال حلام أى آزواج الذينوهن‌نساؤم » وفه أنه لايبقى_ليذرون أز واجافائدة 
جدیدة یعتد هايو یرویعن‌سيبو یه إن‌الذن 1 وال دوف اى فا کک حک الذن الخ»وحينثذ 
کون جلة یتر یصن۔ انا لذلك الک وفه كثرة ا دهت ف اوا لىأن(الذين)مبتدأً و( تربصن) 
خبره والرابط حاصل جرد عو د الضمير إلى اللآزوا ج ج لأأن‌المعى تربص الازواج ج اللاتی ترکوهن»وقدآجاز 
الأخفش.والكسائ مثل ذلك ولو لا أن الجهور عل منعه لكان من‌المحسن بمكان لإ أربعة أشهر وعثرا) 
لعل ذلكالعدد لسر تفرد اله تعالى بعلبه أو علبه من شاء من عباده والقول-بأنه لعل المقتضى لذاكأنالجنين 
فغالبالام يتحرك لثلاتة أشهر إن تان ذكرآً لأر بمة إن كان أثى فاعتبر أقصىالاجلين وز يدعليه العشرة 
استظ_ارآً إذ رما تضعف ح ركته فى المبادى فلا س بها مع مافيه من المنافاة للحديث الصحيح « إن أحدك 
بحمع خلقه فى بطن أمه أربعينيوما نطفةم يكون علقة مثل ذلك ثم يكونمضغة مثل ذلك م يبعت انتهتعالى 
ماسکا بأربع كامات فيكتب عله وأجله ورزقهوشقى أوسعيد نم ينفخ فيه الروح » لان ظاهره أن نفخالروح 
بعدهذه المدة مطلقا-لايروى الغلدل ولايشق العلل وتأنيتالعشر قرل: لان الميز المحذوف هو اللبالىوإلىذلك 
ذهب رییعه.ویحی بن سعید»وقیل:بل هو باعتبار اللیالی‌لالما غررالشهور ولذلك لایستعملونالتذ کیر فی مثله 
ذھاباً إلى الایام حت إنہم یقولون ۔ کا حکی الفراء - صمنا عشرآً من شهر رمضان أن الصوم إنما يكون 
فی‌الابام ویشهد له قول تعالی : ( إن لبثتم إلا عشراً) ثم (إِنلبثتم إلا یوما) وذکر آہو حیانآن قاعدة تذ کر 
العدد وتأنثه ما هى إذا ذ كر المعدودءر 3 عند حذفه فجو ا9 ان مطلة! ولعله أولىعا قبل ء واستدلبالابة 
علي وجوب العدة على ا توف عنما سواء کان مدخو لا ا أولا»وذهب ابن عباس رض اله تعالى عنهما إلىأنه 
لاعدة للثانية وهو محجوج بعموم اللفظ كا ترى,وشملت الأة المسلمة والكتاية وذات الاقراءوا لمستحاضة 
والاسة والصغبرة والحرة والامة_ جا قاله الا م والحامل وغيرها لكن القبا س اقتضی تنوف ألمدة للامة 
و الاجماع ص الحاملعنه لقولەتعالى:(و أرلاتالحال؟ جهلن أن يضعن حلهن) وعن‌ على کرم‌انتهتعالیو جهه. 
وابن عباس آنا تعتد بأقصى الا جليناحتياطا وهو لاينانى الاجاعبلفه عمل مقتضىالا يتين واستدل بعضبم 

ا علي أنالمدة من الموت حيث علقت عليه فلو لم يبلفهاموت الزو ج إلا بعد معنىالعدة حم اوهو 


û.‏ ۱ تسیر روع المعانی 


الذى ذهب إله ال كثرون.والشافعى فى أحد قو لبه ء ويؤيده أن الصغيرة اى لاعل ها یکن فیانقضاء عتتا 
هذه المذة 1 وقیل ل : إا مال تعل بوفاة زوجها لاتقطی عد تا ذه الأيام اا روی «امرأة المغقود ا حی 


ر ص ص0 


اتپا تین موته أو طلاقه» إا لعن اَجِلّهن) أ ات غ (تلاجتاح ع( أا القادرون 
علمن » وقيل : الخطاب للا ولياء » وقيل : بيع المسلدين لإفيما فعانی ا ما حزم علهن فالعذة 
وف التقييد إشارة إلىعلة الى ر بألمعروف ) أ ی بال وجه الذى يعرفه الشرع ولاینکره» وقید به للإیذان 
أنه لو فعا ن خلاف ذلك فعا مم أن يكةوهڻ» فإنقصروا أموا لإواه ا عون خير ع €۴ فلاتعملوا 
خلاف ماأم تم به بإ والظاهر ج أن الخاطب به هو الخاطب فىسابقه » وجوزأن يكون خطاباً للقادرين هن 
الاو لاء والاأزوا ج فیکون فيه تغليبان - الخطاب عل ات - و الذكورعلى اللإناث - وفه تمديد للطائفتين » 
وعتمل أن يكون وعداً ووعيداً الوا جتاح َل $( أا الرجال المبتغون للزواج « 


سے ص 


فما ع رضم به من خط السا“ ( ey‏ . وغیره عر ان عباس 

رضی الله آعالیعنہما - نآرد ونج ۽ و إنى لاحب امرأة منآمرها وأمرهاء وإِنَ منشأنى النساء؛ ولوددت 
ناته تعالى كت ب لیام أة صالحة » أو یذ کر للىرآةفضله وشرفه ۽ فقد روی دأنْر مو لاله صل التهتعالى عليه وسل 
دخل عل آم سلمة وقد کانت عند انع ها WE)‏ توف عنہا فم بزل يذ کر ها مز لته من‌الته تعا وهو متحامل 
عل بده دو ا الحصير فی بده منشدة تام له |e‏ وكان ذلك تعر يضاً ها» والتعرض ف الاصل إہ ال الكلام 
عن نجه إلى عرض منه وجانب » واستعەل فى أن تذكر شيا مةصوداً فاطلة بلظه الحقيقى أو الجازى أو 

الکنائی ليدل بذلك الشی علیشی آخر ل یذ کر فالکلام مثلآن تذ کر انجئ للتلے بلقظه لبدل عل التقاضی 
وطاب العطاء » وهوغير الكناية لاما أن تذكر معىءةصوداً بلةظ إخر يوضع له لكن استعملفالموضوع 
_ لا على وجه الةصد - بللينتة ل منه إلىالشى المةصو د » فطو بلالنجاد مستعمل فىمعناه لكنلايكونالمةصود 
بالإثبات بل لتتقلمنه إلطول القامة » وقرر بض الحقةين أن بينهما عموماً من و جه » فثلقو لالحتاج : جشتك 
لاسارعليك كنبة وتعر٫ض‏ » ومثل - د و نطو لااد - كناية لاتعريض › ومثل قولك: غر 
ولیس الخاطب -إذىتىفستەرف- تعر يض بتېدید المۇذىلا كناية يۆ والمشمور چە اسمية التعر يض آلو عا نه 
يلوح منه ماتر ده وعدوا جعل‌ااسکا ی له اسما للكناية البعدة لكثرة الوسائط مثل-كثير الرماد لاضياف 
اصطلاحاً جديداً بإوف الكشف ‏ وقد يتةق عارض يجعل الكناية ىك المصرح به ج فالاستواء على 
العرش وبسط اليد ي و بعل الإلتفات فالتعريض عو امرض به 6 فى قوله تعالى , (ولات ونوا أل افر 
ب فلا اض نقضاً على الاصل (والخطة) _ بكسر الخاء - قيل : : انكر الذى يستدعىبه إلىعقد النكاعآخذاً 
من الخطاب ¿ وهو توجيه اكلام للإفهام - وبضمها - الوءظ المتسق علٍضرب من التأليف » وقيل : ہما 
اسم الحالة غير أن - المضمومة - صت بالمودظة ‏ والمكسورة - بطلب المرآة والقاس نكاحها _ وأل - 
فى (النساء) للعهد » والمعهودات هى الاذ واج المذكورة فىقوله تعالى: (ويذرون أز واجاً) ولاعكن جلها على 
. الاستغراق لان من النساء من عرم التعربض تخظبتهن ف‌العة -كالر جعيات والبائنات- فقول والاظهرعند 


مبحث ف قوله تعالی: (أو ا فیا سگ ) ا ۰ 10۹ 
الشافمی رض ‌الته تعالی عنه جوازه فی (عڌتہن) قااً ع معتدات الوفاة لايقال : کان ينبغى أن تقذم هذه 
الآبة علقوله تعالى : (فإذا بلغنأجلهن) لن مافما من أ حكام النساء قبل البلوغ إلى ال جل لانا نقول : لانسلم 
ذلك » بلهى من أحكام الرجال بالنسبة إلہن فدكان‌المناسب أن يذكر بعد الفراغ منأحكامه قبل البلوغ 
من‌الا جل بعده » واستدل الكيا بالآية على نالحد بالتعريض ف القذف لان تعالى جعلحكه مالفا لس 
التصرخ 3 أيد ا روی «من عرض عرضنا » ومن مشی علي الكاا ألقيناه ف‌النہر» واستدل £ | ما عل جواز 
ننكاح الحامل من‌الزنا إذ لاعدة هام ولان مافه ەلا آم ف انش € آی اسر رتم ف قاوبک من 
نکا حهن عد مضیعدتهن ول تصرحوا بذلك هن } غلل نکد ومن € ولاتصيرون علالسكوت 
عنهن وعن إظهار الرغبة فن ۾ فلهذا رخص لک مارخص » وفه نوع ما من التويخ * 
لإ ولكن لا تواعدوهن سرا ) استدراك عن حذوف دل علبه ( ست کرونہن ) آی فاذکروهن ( ولکن 
لا تواعدوهن ) نکاحاً بل ۱ کتفوا ما رخص لک » وجواز آن یکون استدراکا عن ( لاجناح ) فانه 
فى معنى - عزضوا خطبتهن - أو أ كنوا فى أنفسك ( ولكن ) الخ » وحله على الاستدراك على ماعنده» 
لی 5و اة - السر - بواسطة إرادة الوطء منه إذ قد تعارف إطلاقه عليه لاه يسر › 
ومنه قول اسئ القيس 

ألا زعمت بسباسة الوم آتى كبرت وأن لاعسن-السر-أمثالى 

وإرادة العقد منذلك لما بيخ ما من‌السببية والمسببية » ولم بجحعلمن أل الامعبارة عن العقد لأنه 
لامناسبة يينما فالظاهر » والمروى عن ابن عباس رضىالته تعالىعنهما أن - السر- هنا اع بور نوم الرخصة 
حینئذ فیانحظو ر الذی هو انصرح ۔ بالنکاح - ما لایکاد خطر بال » وعن‌سعید بن‌جبیر . بجاهد , وروی 
عن‌الحبر أبضاً أ نه العهد علالامتناع عن‌التروج بالغير - وهو علىهذه الأوجه نصب عل المفعولة - وجؤز 
انتصابه عل ا Hf E‏ > على أن المراد بذلك المواعدة ما يستمجن ه 
59 تقولا أ ولاه مروف € وهو التعر يض الذیعرف تجو يزه»والمستشىمنەمايدلءليەالنپىأى(لا تواعدوهن) 
نكاحاً مواعدة ما ([لا) مواعدة معروفة ؛ أو (إلا) مواعدة بقول معروف » أو لاتقولوا فىوعد الجاع أو 
طلب الامتناع عن الغير ([لا) قولك (قولا معروفا) والاستئناء قجيع ذلك متصل » وفىالكلام علالو جه 
الأول تصرج با فهم من ( ولاجناح ) عل وجه يؤكد ذلك الرفع وهو نوع من الطرد - والعکس حسن - 
وعلى الا خيرن تأسيس لمعنى رجا يعلم بطريق المقايسة إ إذ حلوا ۔التعريض- فما على - التعريض - بالوعد 
ها أو الطلب منها ء وهو غير -التعريض- السابق لانه بنقس (الخطبة) وإذا أريد الوجه الرابع وهو الأخير 

من الا وجه السابقة احتملالاستئناء الاتصالوالانقطاع »> والانقطاع فیا لمعىآظهر على منى (لاتواعدوهن) 
بالمستمجر (وا -کن) واعدوهن بقول معروفب لايستحيا منه فى المجاهرة من حسن المعاشرة وابات إن 
وقع النکاح » وبعض قال بذلك إلا أنه جعل الاستئناء من ( سرا ) وضعف بأنه يؤدى إلى كون التعريض 
موعوداً » وجعله من قبیل ([ (إلا من ظل) بای أن یکون استناءاً منه بل من أصل السك ء 


سے رن 2 0 


(إولاتعزموا عقدة اک( آی لاتقص دوا قصدآً جاز ۴ عقد (عقدة النکاح) وفی الى عن مقذمة الى : 


¥ۀ\ ٹفسیررو حالمعانی 
عن الث على وجه أبلغ »وصح تعلق النهى به لانه من الافعال الباطنة الداخلة تحت الاختيار ولذا بثاب على 
النية » والمراد ره العزم المقارن لاس من قال : لاتعزم على السفر فى صفر مثلا لم يفهم منه النهى عن 
عزم فيه متأخر الفعل إلى رببع»وذلك لان القصد ال جازم حقه المقارنة وتقدير المضاف لصحة التعلق لانه 
لاإيكون إلا على الفعل ء و-العقدة- ايست به نها موضع العقد وهو مأيعقد عليه ولم يقدره بعضهم»و جعل 
الإاضافة سانىة فالعقدة خد نفس النكاح وهو فعل» وحتمل أن کون الكلام من باب ( حرەت عل 
أمها تم ( وعلى کل تقدر هی مةعول به»وجوز أن تکون مفعولا مطلقا دلي أن معنی-لا تعزم‌وا۔ لا تعقدوا 
فمو عل حد۔قعدت جلوسا۔ وأنالإضافة من إضافة المصدرالىمفعوله ¢ وقىل:المعنى لا تقطعوا ولا تبر مو أعقدة 
النكاح فيكون الى عن نفس الفعل لاعن قصده ج فى الأأولءو هذا بنحط عنهومن الناس من حل العزم 
إلى تقدير مضاف أصلايو فيه حت آما أو لا فلا“ن جن العزم بعنى القطع ضد الوصل فاللغة حلتردد.وقول 
الزخشرى:حةيقة العزم القطع بدليل قوله صلى انه تعالى عليه وسل: « لاصيام لمن لم بعزمالصيام من اليل » 
وروی د بست » لیس اصرف ذلك بل لایکاد صح حله [ذ الدلل لايساعدهإذ لاخفاء أن المرادبعزم 
الصو م ليس قطعه ععنی الفك بل الجزم وقطعالتردديوأما ازا فلا نه لامعنیللہی عن قطع عقدة نکاح‌الزوج 
الأول حت يهى عنه إذ لاتنةطع عقدة نكاح الوق بعقد نكاح خر لان الثانی لغو ءومن‌هنا قبل:إنالمراد 
لاتفكوا عقدة نكاحك ولا تقطعوها» وننى القطم عبارة عن نفى النحصيل فان تحصيل الرة من الشجرة 
ےم اتا وو ا۶ 5ے ےد 
بالقطعوهذا چا تری ا لاینبغی‌آن حمل علبه کلام ته تعالی العزیز فو حت يبا اکب أجل آی يتنهى 
م 0رر ٤K٤١‏ وےے نے o2, 2o‏ 
ما كتب وفرض من العدة لإ وأعلوا أن أله بعل ما ف انفسم ) من العزم على مالا جوز أو من ذوات 
o‏ و 3 ٍ 
الصدور الى من جلتهاذلك لإ فاحذروه €ولاتعز موا عله أو-احذر وه-بالاجتناب‌عن‌الءزمابتداءاً أو إقلاعا 
عله بعد ممه ل واعلوا ان اله فور ) يعفر لمن قلع عن عزمه أو ذنيه خشية منه ڍ لے ۲٣۵‏ { 
لايعاجل بالعقوبة فلا يتوم من تأخيرها آن مان عنه لايستتع المؤاخذة وإعادة الماملاعتناء بشأنا لحك 
ولا يخن مافى الجلة ما يدل على سعة رحته تبارك امه يإ لا جاح عل لاتبعة من مهر وهو الظاهر » 
وقيل: منوزر لانه لابدعة ف‌الطلاق قبل المسيس ولو كان فا لحيضءوقيل: كان النىصلى اله تعالى عليه و سلم 
‫ ور و لے ەرف 57 
کثیرآً ماینهی عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فننى ذلك لإ إن طلقم النساء مال تمسوهن ) أى غير ماسين 
هن ا3 مدة عدم الس وهو كناية عن الماع » وقرأ حمزة والکساتی - تماسوهن والا ۶ش من 


قبل أن تمسوهن - وعبد الله من قبل- أن تجامعوهن- لإ و تفرضوا كن فريصة ‏ أىحتى (تفرضوا) أو إلا 
أن (تفرضوا) على مافى شروح الكتاب و(فريضة) «عيلة بعنى مفعول نصب على المفعول به » والتاء لنقل ٍ 
اللفظ من الوصفية إلى الا سمية فصار معنا مور فلاتجوز»وجوز أن يكون نصبا علىالمصدرية.وليس بالجيد 
والمعنى إنه لاتبعة على المطلق بمطالبة المهر أصلا إذا نان الطلاق قبل المسيس على كل حال إلافىحالالفرض 
فان عليه حيناذ نمف المسمى ټاسیصرح به وق حال عدم تسمیته عليه المتعة لأتصف مهر المليوآما[ذاان 


مبحث فى ( ومتعوهن على الموسع فد ره) الأية 1۲ 
بعد المساس فعليه فى صورة القسمية نمام المسمى»وىصورة عدمها تام مهر امل هذه أربعصور للبطلقة نفت 
الأبة منطو قها الو جوب فى بعضهاء و اقتضى مفهو هيا الوجو بف اطملة فىالبعض الآ خرءقيل:وههنا شكال قوى؛ 
وهو أن‌مابعد أو الى بعنى حت التى نى إلى نماية للمعطوف عليه فقول ك لالزمنك أو تقضيىحقىمعناه أن اللزو م 
تى إلى الا عطاءفعلى قياءه يكو نفرض الفر يضة نما ية عد ما لمساس لاعدم ا جناح» و ليس | لمعنىعليه ۾ وأجيببأن 
مابعدها عطف عل الفعل وهو مرتبط باقبله فهو معنی مقیدبه فکاٴٌبه قیل:آتم مالم وهن بغیر جناح و تبعة 
إلا إذا -فرضت الفريضة- فيكون الجناح للأن المقيد فى المعنى يتتهى برفع قيده فتأمل» ومن الناس من جع ل كاة 
أو _عاطفة لمدخوها على ماقبلما من الفعل الجزوم»و !م حيائذ لني أحد الامربن لابعينه»وهونكرة ىسياق 
النق فيفيد العموم آیمالم یکن منك مسيس»ولافر ض على حد (ولاتطع منهم 11 أ وكفورآ) واعتر ضه القطب 
أنه يوم تقدير حرف الفى فيصير مالم نمسوهن ومام تفرضوا فيكون الشرط حيائذ أحد النفيين لان أحد 
الامرين فبلزم أن لاحب المهر إذا عدم المسيس ووجد الفرض أو عدم الفرض ووجد المسيس يو لاجفى آنه 
A‏ لاحاجة إل القول بن أو ععنی الواو کان قوله تعالی»(آویزیدون) على رآی لإ ومتعوهنٌ )ی 
ملکر هن ما شمتعن به وذلك الثىء يسمى متعة وهو عطف على ماهو جزاء فى المعنى كأنه قيل:إن طلقم الناء 
فلا جناح ومتعوهن» و عطف‌الطلی على الخبری على ماف الكشفب لان ا جزاءجامع جعلما لمفردینآیا لىك 
هذا وذاك» أو لان المعنى فلاجناح وواجب‌هذا » أو فلاتعزموا ذلك ومته‌وهن»و جوز أنيكونءطفاً على 
الجلة الخبرية عطفب القصة على القصة وأن يكون اعتراضاً بالواو وارداً لبيان ما بحب للابطلقات المذكورات 
على أزوا جهن بعد التطليقءو العطف على محذو ف ينسحب عليه الكلامأىفطلةوم_._ ومتعوهن بأباهالذوق 
السلے إذلا معنى لقولنا إذا طلقم النساء فطلةو هن إلا أن يكونالمقصودالمءطو في وا لحكةفإعطاء المنعة جبر 
إعاش الطلاق ء والظاهر فبا عدم التقدير لقوله تعالى : لإ على الموسح قدره وعلی المقتر قدره) ى 
على کل منہما مقدارمابطبقه ولبق به کائناً ما کان وآخرج ابن جریر عن ابن عباس رضیای تعالی عنمامتهه 
الطلاق أعلاها الخادم.و دون ذلكالورق.ودون ذلك الكسوة » وعن ابن عر أدلى مايكون‌من‌المنعة ثلاثون 
درهما » وقال الامامأيوحنبفة : هى درع وخار وملحفة على حسب الحال إلاأن يقل مهر مثلها منذاك فلهاأ 
اللاقل من نصف مهر الممل » ومن المنعة ولا ينتقص من خمسة درام » والموسع من يكون ذا سعة وغى من 
أوسع الرجل إذا كثر ماله واتسعت حاله » (والمقتر) من يكون ضيق الحال من -أقتر- إذا افتقر وقل ما فى 
يده وأصل الباب الاقلال » واجملة مستأنفة للاعل مامن الاعراب مبينة لمقدار حال المتعة بالنظر إلى حال 
المطلق- [يساراً وإقتاراً - والجهور على آنا فى موضع ا حال منفاعل(متعوهن) والرابط محذوف أى منك » 
ومن جل الالف واللام عوضآً عن المضاف إليه أى على موسعك ا استغنى عن القولبالحذف « 

وقرأً أبو جعفر وأهلالكوفة إلا آبا بکر. وان ذکو ان( قدر ه)بفت‌الدال و الباقو نإ کا نما وهما لغتأن فيه » 
وقيل: _القدر-بالنسكين‌الطاقة وبالتحر يك المقدار» و قریء(قدره)بالنصب و وجهبأنه مفعول عل المع یلان معی 
(متعوهن)الخليؤدكلمنك-قدر-و سعه قالأبوالبقاء: وأجو دمن هذا أن يكو ن‌التقديرفأو جبواعل الموسع(قدره) 
اسسا ام مصدرآجرى راه أىتمتيعا لإبألْمرُوف) أىمتلبسابالوجه اذى يستحسن وهو ف علالصفة 

(م ۴٠‏ جل تسيز روح العا ) ) 


o4‏ تسیر رو المعانی 


س لتاعاول ایا تاصفة ثانیة لمو جوز ن کون مصدر آم ۇکداً ى حقذلك حقا لإ عل المحسنین ۴٣‏ ) 
متعلق بالناصب للمصدر أوبه أو محذوف وقع صفةبوالمراد بامعسنين منشأنم الإحسان أو الذين حسنون 
إلىأنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلىالمطلقات بالقتيع ونما موا بذلكاعتبارآً للمشارفة ترغيبا وتكريضا «» 

وقال الامام مالك : امحسنون المتطوعون وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للام 
إلى الندب؛وعندنا هى واجبة للبطلقات فى الآية مستحبة لسار المطلقات » وغند الشافعى رضى اله تعالى عنه 
فی أحد قوليه‌هى واجبة لكلزوجةمطلقة إذا كان الفراق منقبل الزو إلا الى مى طا وطلقت قبلالدخول» 
ولا لم يساعده مفمومالابة ولم بعتبر العمومف‌قوله تعالى,(وللمطلقات متاع بالمعروف) لأنه حمل المطلق على 
المقيد قال بالقياس »و جعله مقدما على المفهوم لأنه من الحجج القطعية دونه وأجيب عا قاله مالك نح قصر 
الحسن على المتطوع بل هو أعم منه ومن القاثم بالواجبات فلا يناف الوجوب فلا يكون صارفا للا مرعنه 
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معماانض اليه منلفظ حقا لإ وإنطلقته وهن من قبل أن بمسوهن وقد رضت فمن فريضة بیان ےک الق 
مى ها مهر وطاقت قبل المسيس» و جملة(وقد)الخ إما حالمن‌فاعل(طلقتموهن) أو من‌مفوله ونفس‌الفرض 
من المبنى للفاعل أو للمفعول وإن ل يقارن حالة التطليق اسكن اتصاف المطلق بالفارضية فما سبق ما لاريب 
فی مقارتته اء وکذا الحال فی اتصاف المطلقة بکو نیا مفرو ضا فیا سبق لإا قنصف ماَرَصّ € آی فلن نصف 
ماقدرتم وميم هن من الهو فالواجب عليك ذلك وهذا صر بف أن المنقف الصورة السابقة إا هو تبعة 
المهر»وقرى فنصف- بالنصبعل معنىفاةوا نصف ولعلتأخير حك التسمية معآنا اللأصل ف العقدوالا كث 
ف الوقوع من باب التدرج ف الا حكام»وذكر الاشق فالاشقءوالقول بأن ذلك لا أن الآيةالكر ية نزلت فى 
أنصاری زوج ا اة من بىحنيفة وكا نت مفوضة فطلقها قبل الدخول ہا فتخاصا إلى رسول اله وء فقال 
له عليه الصلاةوالسلام: «أمتعتما؟قال: ل يكن عندى شى قال:متعهابةلنسو تك»ما لاأراه شيا عل أنفهذا الجر 
مقالا حتى قال الحافظولى الدينالعراق :ل أقف عليه لإ إل أن يعقونَ ) استئناءمفرغمن أعم الاحوالأى 
فلهن نصف المفروض معينا فى كل حال إلاحالعفوهن أى المطلقات المذ كورات فإنه يسةط ذلك حيثذ بعد 
وجوبه وااصيخة فى حد ذاتما تحتمل التذكير والتأنيث»ءوالفرق بالاعتبار فإن الواو فى الأولى ضمير والنون 
علامة الرفع وف الثانية لام الفعلوالنونضمير والفعل مبنى ولذلك لم تؤثر فيه (آن)هنا مع آنما ناصبة لاخففة 
بدليل عطف المنصوب عليه من قول تعالى : لإ أو عقوأ ) وقرأ الحسن بسكونالواو فهو على حد 

ه أن الته أن آمو بأم ولا أب ٠‏ ل ألنى بيده عقدة سكاع ) وهوالز وج المالكلخقدالنكاحوحلهوهو 
التفسير المأثو ر عن رسول الته ب جا آخرجه ابن جرر . وان أ حاتم والطبرانی فالاوسط . والبہقی . 
بسند حسن عن ان عمر صرفو عا-وبه قال جمعمن الصحابة رضی الته تعالی عنم ومعی عفوه تر تکرما مایعود 
اليه من نصف المهر اذى ساقه كملا على ماهو المحتاد أو إعطاؤه تمام المهر المفغروض قبل بعد الطلاق كافسره 
بذلك ابن غباس رضى اته تعالى عنما وتسمية ذلك عفوا من باب المشاكلة وقد يفسر بالزبادة والفضل6افى 
قوله تعالى : ( يسئلونك مإذا پنفةون قل العفو )؟ وقول زهير : 
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حزما ورا للاله وشيمة تعفو عل خاق المي المفسد 

فرجع الاستتناء حينئذ إلى منعالز بادةقالمستشنى منه ) آنه فىالصورةا ل ولىإلىمنع النقصان فه أىفلهن‌هذا 
المقدار بلا زبادة ولا نقصان ف یع اللأحوال إلا فى حال عفوهن فانه لايكون إذ ذاكهن القدرالمد كور 
بل يننأو ينحط ء أو ىحالعفو اروج فإنه وقتئذ تكون هن الزيادة هذا على تقدير الأول ف(فتصف )غير 
مالاحظ فيه الوجوبيوأما على التقدير الثانى فلابد من الةطعبكو ن الاستئناءمنقطعا لأنفصورة عفو الزوج 
لايتصور الوجوب عليه کذا قیل فلیتدر » وذهب ابن عباس رضی اله تعالی عنهما ف إحدی لر وايات عنه . 
وعائشة . وطاوس ٠‏ وبججاهد . وعطاء . والحسن , وعلةمة. والزهرى . والشافعى رضى اله تعالىعنه فىقوله 
القدحم إلى - أنالذىبيده عقدة الدكاح- هو الولىالذىلاتنكح المرأة إلا بإذنه فان له العفوعن المهر إذا كانت 
المشكوحة صغيرة ةف رى الع ضومطلقا ف رای ال اکر ی ران اسو ا لرل عله هو ا لار رۇھرالانىت 
بقوله تعالی J)‏ و ان ا ) فإن[سقاط حق الغیر لوسفیشی من‌ااتقوی وهذا خطاب للرجال 
والنساء جيعاً ي وغلب‌المذ كر لشرفه وكذا فبا بعد - واللام- للتعدية.ومن قو اعدم الىق" من بضبطبا أن أفعل 
اتفضیل وکنا فعل التعجب تعدی بالحرف الذی یتعدی به فعله کأزهد فيه من کذا وإن کان من متعد فی 
الأصل فإن كان الفعل يفهم عابا أوجهلا تعدى - بالباء کال بالفقه وأجهل بالنحو ءوإن كان لايفهمذلك 
تعدیباللام كانت أضرب لعمرو إلا ف باب ا والبغض فإنه بتعدى إلى المفعول-:نی ۔ کهو خب ف بكر 
وأبعض فى عمرو وإلى الفاعل المعنوى الى كريد أحب إلى خالد من بشرأوأبخض إليه منه»وقرى وأن يعفوا 
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-بالیاء- لإ ولا سوا الفضل 5( عطف على الملةالاسمية المةصودمنهاالام على أبلغ وجه أى لاتتركوا 
ن أن يتةضلبعضك عل بعض 6 لش المنسى»والظرف إمامتعلق بتذوا ا عحذوفوقع حالا من الةضل وحمل 
الفضلعلى الزباة إشارة إلى ماسبق من قوله تعالى: ( وللرجال عليهن درجة ) ف الدرك الاسفل من‌الضعف 
وقيل , إن الظرفمتعاق عحذوفوقعصفة للفضل على رأى منيرى حذف ال موصول مع بعض صلتهو الفضل 
معنیالاحسانآی ۔ لاتنسوا الاحسان - الکائن بینکمن قبل ولیکن منک على ذ کر حتیبرغب کلف العفو 
مقابلةلإحسان‌صاحبه عليه » وليسبشى لاه على مافيه يرد عليه أن لاإحسان فالغالب بينالمرةوزوجها قبل 
الدخول» وقراً على کرم اله تعالی وجهه - ولاتناسوا - وبعضهم -ولاتنسوا - بسکون الواو « 
ناعملو صر ۲۴۳۷ € فلا يكاد يضيع مالم بو حفظوأ عل لصاوت € آی داو واعل 
آدانہالا وقاتہا من‌غیر خلال 6 نی‌عه صيغة المفاعلة المفيدةلليبالغة ولعل الام ا عقيب الحض عل العفو 
والہى عنتركالفضل لالا ی ع النفس لفواضل الملكات لكو نما الناهيةعن الفحشاء والمسكرء أولإجمعيين 
التعظے لاء ر التهتعالى والشفقة على خلقه » وقيل : أرما فى خلال يان مانعلق بالازواجوالاولاد من‌الاحکام 
الشر الت بكه إيذانابانها حقبقة بكال الاعتناء بشأنما والمابرة عليهامنغير اشتغال عنها بشآن أولئكفكأنه 
قیل : لایشغلنک ا وأحوالمن وتوجوا إلى مولاكر بالحافظة على ماهو عماد الدين ومعراجالمؤمنين 
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اد لارا ) أى المخوسطة بينها أو الفضلى منهايوعل الأولاستدل بالآية على أن الصاوات س 


۱ تفسیرروح المعاى 

بلا زبادة دون الثا؛ وف تعبينبا أقوال , أحدها آنا الهر للہا تفعل فى وط النہار ء الثانىآنہا العصر لانا 
بین صلاتی اهار وصلات اللبل وهو المروى عن على . والحسن . وان عباس , وابن مسعود. وخلق کثیر 
وعايه الشافعية ( والثالك )أا المغرب»وعليه قبصةبن ذؤ يب لانها وط ف الطولوالقصر ( والرابع ) آنا 
صلاة العشاء لاما بين صلا تين لا يقصران ( والامس ) آنا الفجر لابا بین صلاتی الل والنہار ولانہاصلاۃ 
لامح مع غور هأفهى منفر دة بين مجتمعين وهو ال مر وى عن معاذ.وجار. و عطاء. وعكرمة . وجاهدواختاره الشافعی 
رضى اله تعالى عنه نفسه » وقيل : المراد با صلاة الور » وقيل : الضحى ء وقيل : عيد الفطر » وقيل : 
عرد الا تى , وقيل : صلاةالليل » وقيل : صلاةا ل معة؛وقل : الماعة » وقيل:صلاةا لخوف(وقيل»وقيل..) ٭ 
والا کثرون ححوا آنا صلاة العصر لما أخرج مسلم من حديث على كرم الله تعالى وجهه د آنه إل 
قال يوم الاحزاب:شغلو نا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرملا" الله تعالىييوتهم ناراً » وخصتبالذكرلانما 
تقع و قت اشتغال الناس لاس) المرب » قال بعض الحققين:والذى بقتضيه الدليل من بن هذه الاقو ال آنا 
الظهر ونسب ذلك إلى الامام نى حنيفةرضى اه تعالىعنه»وبيان ذلك أن سائ الاقوال ليس امستند بقف 
له العجلان سوى القول بأنما صلاة العصرءوالأحاديث الراردة بأغا هى قسمان:مرفوعة وموقوقةيوالموقوفة 
لاعتج بها لانها آقوال سحابة عارضما آقوال صحابة آخرين آنها غير هاب و قو لالصحابى لابحتج به إذا عا. ضهقول 
عصان آخر قطعا وإنما جرى الثلاف ف الاحتجاج به عند عدم المحارضة, رما المرفوعة فغالما لاعخلو إسناده 
عن مقال والسالم من المقال قسمان, ختصر بلفظ الصلاة الوسطى صلاة العصرءومطول فيه قصةوقع ف ضمنها 
هذه ابملةءوالختصر مأخوذ من‌المطولاختصره بعض الرواة فوم ىا خت صارهعل ماستسمع »وال حاد يث ا لطولة 
كلها لاتخلو من احتمال فلا يصح الاستدلال با فقرله من حديث مسل « شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر » فیه احتمالان »أ حدهاآن بكو لظ ضلا ةالعصر ليس م فوعا بل مدر ج یاد بث أدرجهبعض الرواة 
تسیر منه 6 وقح ذلك کثیرآ ی أععادیث» و ر رده ماأخر جه مسل من وجه آخر عن على کرم‌الته‌تعالی وجهه 
بلفظ « حبسو ناعن‌الصلا ةالو سطى حت غر بت اله مس» يعن العص الا عل تقد آنه ليس مدر ج يحتمل أن يكون 
عطف تسق على حذف الماطف لا بيانا و لابدلا والتةدير شغلونا عن ‌الصلاة الو سطى وصلاةالعصرء وي بدذلك أنه 
صلى الله تعالى عليه وسل لم يشغل يوم الاحزاب عن صلاة المعصر فقط بل شغل عن ااغهر والمصر معاي ورد 
من طربتق آخرىفكأنه راد بالصلاةالو سط الظهر و عطف عليماالعصر »ومع هذينالاحتهالین لا تأت الاستدلال 
با لحديث والاحتال الأول أقوى للرواية المشار الهاءو يۇ يده من حارج أنه لو ثبت عن النى بالاو تفسبر آنا 
المصرلو قف الصا بةعنده ولم ختلقوا ء وقد ار ج ابن جر يرعن سعيد بنا سيب قال : کان آصحاب رسو لاله ل 
مختلفين فى الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه ثم على تقديرعدمالاحتالين فالحديثمعارض بالحديث 
المرفوع آنا الظهر » و إذا تعارض الحديثان , ولم بمكن الع طلب الترجيح » وقد ذكر الأصوليون أن من 
المرجنحات أن يذكر السببءوامليديث الوارد ف آنا الظهر مبينفه سبب‌النزول ومساقلنكرها بطر يق‌القصد 
خلا ف حد يث «شغلو نا» الخ فو جب الر جوع إليه»وهوماأخرجه آحد . وآبوداود بسند جیدعن‌زید بن نابت 
قال : « کان رسول القه صل اله تال عليه وسلم يصلى الظهر بالماجرة ء ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منبا 
قنز لت (حافظوا على الصاوات والصلاة الو سطي) »وأخرج أحمد منو جه آخر عن زيد أيضا وأن رسولالته 
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صلى الته تعالى عليه وسل كان بصلى الظهر بالمجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان » والناس ف قائلهم 
وتعارتم فأنزل الله تعالی (حافظوا على الصلوات) الخ فقال رسو ل الله صل الله تتعالی عله وسل «لینتهین‌رجال 
أو لاحرقن ببوتهم» وي ؤكد كو نما غير العصر ماأخرجه ملم وغيره من طرق عن أنى يونس مولى عاشة 
قال: «أمتنى عائشة أن أ كتب ها مصحفا فأملتعل _حافظواعل الصاوات والصلاة الو سطىو صلاةالعصر- 
وقالت: معتها من رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم» والعطف بقنضى المغايرة » وأخرج مالك وغيره من 
طرق أيضا عن مرو ن رافع قال. کف PE‏ لفصة ذوح انی صل اله تعالی‌ عله وسل فأملت 
عل" - حافظوا على‌الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر- وأخرج ابنأ داود فا لمصاحف عن عبدالله 
ابن‌رافع آنه كةب للام سلبة »صحفا فأملت عله مثلماأء لت عائشةو حفصة» وأخر ج ابن أن داو د عن‌ان‌عباس 
رطضی الله عنهما آنه قرأ كذلك ¢ وأخرج أبضاعن ی راف مول حفصة قال ,توت مص ھا لحفصةفقاات 
كتب _حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىوصلاة العصر۔ فلقيت یبن کعبفقال :ھر کا قال أو“ ' 
ليس أشغل مانكون عند صلاة الظهر فى عملنا ونواتحناء وهذايدل على أن الصحابة فهموامرى هذهالقراءة 
نها الظبر هذا » وعن الرييع بن خم .وأىبكر الوراق آنا إحدى الصلواتا لجس ولبعينما اله تعالى وأخفاها 
ف جلة (الصلوات) المكتوبة ليحافظوا على جيعها 6 أخفى ليلة القدر فى ليالى شهر ر مضان.راسمه الأعظم فى 
جميع الا ماء,وساعة الاجابة فى ساعات الحعة ؛ وقرأً عبد اله وعلى ( الصلاة الوسطى ) وروى عن عائشة 


( والصلاة ) بالنصب على الماح والاختصاص » قر أنافم-الوصطى۔ بالصاد ب وومو! لله أى فىالصلاة 
لإاقنتين ۸ ) آی مطیعین کا هو صل مءنی القنوت عند بعض وهو المروی عن ابنعباس رض اله 
تعالى عنهما أو ذاكرين له تعالى فى القيام بناءاً على أن القنوت هو الذكر فيه ع رقيل: خاشعين » وقيل, مكملين 
الطاعة ومتممما علي آحسن وجه من‌غیر إخلال بشیء. ما ينبغی فہاءو بو بده ماخر جه ابن جرير عن مجاهدقال: 
ر القنوت طول الركوع وغض الإصر والخشوع وأن لايلتفت وأن لا يقاب الحصى ولايعبث بشى. 
ولا حدث نفسه بأمم من أمور الدنيا ‏ , فسره البخارى فى صحيحه بسا كتين لا أخرج هو .ومسل وأبو داود 
وجاءة عن زید بن آرقم قال « کنا نتدكلم على عهد رسولاته صلی‌الته تعالى عليه و سلف الصلاةيكلمالرجل 
منا صاحبه وهوإل جنبه و الصلاة حتینزلت ( وقوه وا لله قانتین)فا مم نا بالسکو تو نهنا عن‌ال کلام ( ولات 
انه ليس بنص فالمقصود ولل الاوضح منه ماأخرجه ابن جریر عن أبن ۰سعود رضی الته تعالى عنما قال: 
تیت انى صلى اله تعالى عليه وسلم وهو يصلى فسامت عليه فلم برد علي فلبا قضى الصلاة قال:« إنه ل عنعن أن 
أردءليكالسلام[لاآنا أمنا أن نقرو م (قاتين) لاتنكلمف‌الصلاة» وقالابنالمسيب: المراد به القنوتف‌الصبح 
وهوروابة عن ابن عباس رضی الله تعالی عن » وال جار والجرور متعلق بماقبله أو ا بعده لإ فإن خقع) 
من عدق أو غير لإ فرجالا أو رانا حالان من الضمير فىجواب الشرط أىفصلوا راجلينآوراكين» 
والاو ل جمع راجل » وهو الماشی على رجلیه ۔ورجل۔بفتح فض أو بفتعح فكسر إمعناه»وقيل:الراجلالكائن 
على رجلبه واقفاً أوماشباًء واستدل الشافمى رضى اله تعالى عنه بظاهر الآية على وجوب‌الصلاة حالالمسايفة 


۸ : تفسیر رو حا لعائی 
ون !| بمكن الوقوف » وذهب إمامنا إلىآن المئى » و كنا القتال يبطلها ء وإذا أدى الام إلى ذلك أخرها 
صلاها آمناً ع فقد آخر ج ااشافمی ناناد یح عن أب سعید الخدری رضى الله تعالى عنه قال : بسنا يوم 
الخندقحىذەب ھو یەن اللىل حتقی کھمنا لقتال » وذلكقوله تعالى :)و کڼ الله المۇمنينالقتال) فدعارسو لاله 
صلى الته تعالى عليه وسل بلالا فأمم فأقام الظهر فصلاها 6 كان يصلى ء ثم آقام العصر فصلاها كذلك ‏ مم 
آقام المغرب فصلاها كذلك› م أقام العشاء فصلاها كذلك ۾ وف لفظ «فصلى کل صلاة ماکان يصلما ف 

وقنها» وقد كانت صلاة ا لخوف مشروعة قبل ذلك لانما نزلتفذات الرقاع -وهى قبلا خندق- جاقاله ابن[ سحق 
وغيره من‌أهل السير ء وات منعآن صلاة الحوف مطلقاً ولو شدیداً شرعت قبل‌الخندق لیستدل بماوقع 
فيه من التأخير ‏ ويجعلناسخاً لما فالآية ‏ 6 قيل - والمشروعفذاتالرقاع قبل صلاة الخوف الغيرالشديد 
وهىالتى نزلت فما (وإذا كنت قم فقت لمم الصلاة) لاصلاة شتة الخوف المبينة هذه الأية ء والنزاع إغا 
هو فہا - وهی م تشرع قبل الخندق بلبعده - وفيه ان الخوف شديدآً فلا يضر التأخير » وقد أجاب بعض 
الحنفية بأنا سلمنا يح ذلك إلا أن هذه الآية ايست نصا فىجواز الصلاة مم المشى أو المسايفة إذ بحتمل أن 
یکون الراجل فبا بعیی‌الواقف عل‌رجلیه لاسا وقد قوبل بارا کب وقد عل من‌خار جو جوب عدمالخلال 
فالصلاة ‏ وهذا إخلال كلى لايحته ل فما لاخراجه هما عن ماهيتما بال كلية » وآنت تلم - إذا أنصفت - أن 
ظاهر الأية صرعة 2 الشافعية لسبتق «وقوهواأ والدين يمر لاعسر» والمقامات مختلفة » والميسور لايسةط 
بالمءسور» ومالايدرك لايترك فليةهم وقری ) رجالا ( - بج الرأء ° التخةيف » ولضهها ea‏ اقشدید - 
وقرئ (فرجاا) أيضاً لاذ أمنَم € وزالخوف ك . وعن بجاهد - إذا رجتم مزدار السفر إل دار الإقامة- 
ولعله عل سييل التثيل دروا آل ) أىفصلوا صلاة الأمن - جاقال ابنزيد - وعبرعنها باذ كر لانه معظم 
آ رانا ۾ وقيل : المراد - أشكروه ءل الامن - ولعضمم وجب الإعادة وسر هذا ۔بأعيدوا الصلاة- وهو 
منالبعد مکان 6 کی € آی ذكرآ مثلما (علك) من‌الشرائع وكيفية الصلاۃ حالتی ۔الامن والخوف۔ 
أو شکراً بوازى ذلك »و ( ما ) مصدرية وجوز أن تكون موصواة - وفيه لعد - 
لمال کو نوا تعون ۲۳۹ ) مفعول لیک وزاد (تنکونوا) لیفیدالنظم » ووقعفهوضع آخر بدونما کقوله 
تعالی : (عل الإنسان مالم بعل ) فقيل : الفائدة فىذكر المفعولفه وإن كان الإنسان لا يعم إلامالم بعلم التصرح 
بذ كر حالة اجهل التىاتتقل عنما فإنه أوضفالامتنان > وف إبراد الشرطة الأولى بأنالمفيد مشك وكية وقوع 
الخوف وندرته » وتصدير اانية ب(إذا) المنبئة عن قق وقوع الامن و كثرته 2 الإجازقجواب الاولىء 
والإطناب فىجواب الثانبة المبنيين على تفز يل مقام وقو عا لامور به فممامازلة مقام وقوع الام تتزيلامستدعاً 
لإجراء مقتضىالمقام الأول فى كل منما بجرى مقتضى القام الثانى من ال جزالة والاعتبار جا قيل - مافيه عبرة 
إوىالابصار - لإ والذين بوفون منك ورون أَزو جاج ءود إلىيانبقية الأحكامامفصلة فهاسبق » وف 
(يتوفون)جازالمشارفة لإوصية لازو جه) قرأ أبوعمرو . وأبنعام. وحزة . عن عاص . بنصب(وصة) 
على المصدرية › أو على نها مفعول به والتقدير ليوصوا أو يوصون (وصية) أو کتب اه تعالی علیهم » أو 


مبحث ف (متأعا إلالجول) الآبة 4ه ` 
لمو ا (وصبة) وبؤيد ذلك قراءة عبدالته ( كتب عليك الوصة لازواج متاعاً إلىالحول) مكان (والذين) 
الخ ء وقرأً الباقون- بالرفع - على أنه خبر بتقدير ليصح الجل أى ووصية (الذين يتوفون) أو حكهم وصية 
أو (والذين يتوفون) أهل وصية » وجوزأن يكون ناثب فاعل فعل محذوف » أو مبتدأ حبر محذوف مقدم 
عله أى ( کے عام( أو (علہم وصة) وقراً أف متاع لازواجهم ۾ وروی عله (فتاع) بالقاء % 

لإمتاعا إل الول) نصب ب(يوصون) إن أضمرته ويكون من باب الحذف والإيصال » وإلا ف(بالوصية) 
لانها معى التوصية »› وب(متاع) عل قراءة أف انه بمعنىالعتع عير اخراج) بدلمنه بدل اشت‌ال إن أعتبر 
الأزوم ين القتعم ) ال الحول ) وبين غير الاخراج - وبدل الكل عسب الذات فانہما متحدان بالذات »› 
ومتغاران بالوصف » وذ کر بعضېم أنه على تقدير البدل لاب من تقدير مضاف إلى غير تقديره ( متاعاً إلى 
الحول) متاع (غير إخراج) وإلا لم يصح لان (متاعاً) مفسر بالإنفاق » (وغير إخراج) عبارة عنالإسكان 
وليسمدلوله مدلول الأول » ولا جزآه » ولا ملابساً له » فیكون بدل غلط وهو لايصح ف‌الكلام انجيد - 
فيتعين التقدير » وحبنئذ يكون إبدالالخاص من‌العام وهو من‌قبيل إبدال الكل من ال جزء عو - رأيت‌القمر 
فلکه - وهو بدل الاشتال ۔ ا صرح به صاحبالفتاح - وأجيب بأنا لانسارآن (متاعا) مفسر بالإنفاق فقط . 
بل -المتاع۔ عام شامللانفاق والإسكان جميعاً » فيكون (غير إخراج) عبارة عن‌الإسكان النىهوبعض من 
(متاعاً) فيكون بدلالبعض من‌الكل » وجوز أن يكون مصدراً م ؤكدآً لان -الوصية بأن تعن حولا- يدل 
على أنه لاعغرجن ء فكأنه قيل : لاعخرجن ( غير إخراج ) ويكون 7أ كيد لننى - الإخراج - الدال عليه 
(لاخرجن) فيؤول إلىقولك : لاخرجنلا#رجن » وأن يكون حالا من( أزواجهم ) وال كثرون علىآنما 
حالمۇ كدة إذ لامعىلتقييد - الإيصاء - بمفهوم هذه الحالة ونما مقذرة لآأن معىننى -الإخراج إلا حول 
ليس مقار - للإيصاء - وفيه تأقل » وأن يكون صفة ( متاع ) أو منصوباً بزع الخافض » والمعنى بحب على 
(الذين بتوفون) أن يوصوا قبل أن حتضروا (لازواجهم) بأنيتعنبعدم _حولا- بالنفقة والسكنى » وان 
ذلك على الصحيح فى أول الإسلام نم نسخت المدة بقوله تعالى : (أربعه شر وعشرآ ) وهو وإن كان 
متقدماً فى التلاوة فهو متأخر فالنزول » وكذا النفقة بتوريهن الربع أو المن » واختلف فى سقوط السكنى 
وعدمه » والذى عليه ساداتنا الحنفية الأول » وحجتهم أن مال الزوج صار مبراثاً للوارث » وانقطع ملكه 
با موت » وذهب الشافعية إلىالثانى لقوله صلى الله تعالى عليه وسل : «امكى ىبيتك حتىببلغالكتاب أجله» 
واعترض بأنه ليسفيه دلالة على أن ها السكنى فى مالالزوج » والكلام فيه إن خرجن) بعد الحول» 
ومضى" العتة » وقيل : فى الأااء باختيارهن لفلا جاح عل با أولياء الميت » أو أبما البمة ه 

لأف ما فعلن فى انفسمن من مروف( لاينكره الشرعالتطيب . والتزين . وتركالحداد . والنعرض للخطاب 
أو فى ترك منعهن من الخروج » أو قطع النفقة عنهن » فلا نص فى الأية على آنه لم يكن يب عن ملازمة 
مسكن الزوج والحداد عليه ونما كن خيرات بينالملازمة وأخذ النفقةء وبين ا لخر وجو تركها )5 (a‏ 
غالب علیآمرہ یتنقم من خالف آمرہ فی - الإبصاء - ولتفاذ (الوصیة) وغبر ذلك (حکم )Ç ٤١‏ براعی 


فیأحکا مه صا عباده فذغی أن متثل أمره دنه « 
لالت )واء کن مدخولامهن أولا لمم أىء طاق التعة الشاءلةلاواجبة والستحبةوآو جبها 
سید بن جر . وأبو العالية. والزهرى لدكل»وقيل :المراد بالمتاع نفقة العدة»ويجوز أنيكون اللامللعهد 
أى المطلقات المد كورات فى الآبة السابة وهن غر الممسوسات وغير المفروض هن » والتكرير للا كيد 
والتصريح ما هو أظهر فى الو جوب وهذا هو الوفق بذهبنايو بۇ بده ما آخرجه ابن جریر عن ابن‌زیدقال: ما 
نزل قوله تعالى : ( متاعا بالمعروف حقاً على امحسنين ) قال رجل:إن أحسنت فعاتوإن لم أرد ذلك ل آفعل 
فأنزل الته تعالى هذه الأب فلا حاجة حينئذ إلى القول بأن تلك الآبة خصصة إمفهوه ها منطوق هذه الأية 
المعممة على مذهب من يرى ذلك ولا إلى القول بنسخ هذه ا ذهب اليه ابن المسيب وهو أحد قول الامامية 
3 لوف حا عل سفن ۲٤ ١‏ ) ى منالكفر والمعاصى( كلك ) أىمثلذلكالبیان!اواضح 
الاحكامالسابقة لإ بین اه ته €الدالة على ماتعتاجون إليهمماشاً ومعادآ يإ لعل تعقلو ن £ )€ 
أی لکی تکل عقوالک آو لکیتصرفوا عقولک إلا أو لک تفهموا ما رید منہا ب أل تر هذهالكلمة 
قد تذ كرلمن تقدم علبه فتكون للتعجب والتقريروالتذ كير من عل مابات کالاحبار وأهل التواروقدتذ کر 
لمن لايڏون كذلاك فتكون لتعريفه وتعجيبه »> وقد اشتهرت فى ذلك حت أجربت مجرى المثل فى هذا الباب 
أن شبه حال من ( لم ر) الع ععال من رآه فى أنه لاينبغیآن عخفی عليه ونه ینبغی آن يتعجب منه ثمأجرى 
الىكلام»مه ا يجرىمع من رآىقصدا إلا لبالغة ىشهر ته وعراقته ف‌التعجب»والرۇ ية إما معنالابصار بجازاً 
عن‌النظءوفائدة التجوز !لحت على الاعتبار للان‌النظر اختبارى دون‌الادراك الذی‌بعده وما معی الادراك 
القلى متضمنا معنى الوصول والاتتاء ونا تعدت بإلى فى قوله تعالى :لإ إلى لذن ) جا قاله غير واحديرقال 
الراغب:إنالفعل ما يتعدىبنفسه لكن لا استعير لمعنى - ألم تنظر _ عدى تعد يته بإلىرفائدة استفادتهأن‌النظر 
قديتعدى عن الرؤ ية فاذا أريد الحثعلى نظر ناج لاعحالة ها استعيرتله وقلما استعمل ذلك ف غير التقررفلا 
يقال رأيت إلى كذا اتهى . وقد يتعدى اللفظ على هذا المعنى بنفسه وقل من نبه عليه كقول أمرى القيس: 
۔ آل تر ۔ ہنی کاہا جثت طارقا وجدت بہا طیبا ولم تتطیب 

والمراد بالموصولأهل قرية يقال ها داوردان قرب وا طا حرجوأ من ديرهدم €فارين من‌الطاعون 
أومنالجهاد حبك دعوا إليه ا وهم ألوف حدر الموت ) وکانوافوق عشرة۲ لافعل ما استظهره‌الا کش 
بناءاً على آنه لابقال عشرة ألوفولاتسءة ألوف - وهكذا وإنما يقال آلافءفةولءعطاء الخراساف : إ٣‏ م 
کانوا ثلاثة آلاف وان عباس فى إحدىالروايات عنه آم أربعة آلافءومقاتل.والكلىإنهم مانة آلاف» 
وأ صا ام تسعة لاف وأآن رءوفت إنهم عشرة آلاف لايساعده هذا الاستعالءوالقائلو ن بالفوقيةاختلفو ا 
فقدل: كا نوابضعة وثلاثين ألفاءو حكى ذلك عن ااسدی»ورویعن ابن‌عباس رضیانتهتعالىعنهما آنېمأر بون 
ألهاء وقال عطاء بن أف رباح:[نهمسبعو ن لفاولا أزى ذا الخلاف رة بعد الةول بالكثرة وإلى ذلك ييل 
كلام الضحاك » وحکی عن ابن زید آن المراد (خرجو! ) مؤتلنى القلوب ولم بخرجوا عن تباغض جعله ع 


مبحث فى وله تعالى:( ألم تر إلى الذين حرجوا من ديار ) الأية ١۱‏ 


آلف مثل قاعد وقعود وشاهد وشهود وهو خلاف الظاهر »ولیس فه کشر اعتبار اذ ورود الوت دفعه 6 

ينی عنه قوله تعالی : لإ فقا یم اله هوتو أ على جع عظام أبلغ فى الاعتبار»وأما وقوعه على قوم بي مألفة 
فهو کو قوعه على غرم ومثل‌هذا القول بان المراد ألفهم و حبهم لدیارم أو لیام الدنماعوالمراد يقو له تعالى 
إا ظاهر ه و إما مجاز عن تعاق إرادته تعالى بموتهم دفعة»وقيل :هو تمثيل لإماتته تعالى إبام مبتة نفس واحدة 
فى أقرب وقتوأدناه و سرع مان واوا اس مطاع ا ر مطيع » وقيل : نادام ملكبذلك»وعن‌السدى 


ات 6ه ار 


أن المنادى ملکان وإ سند اله تعال غو بها وو بلا 3 احیسم ( ءاف على مقدر ستدعره العام 
آى فاتوا ( ثم أحيام ) قىل : وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذ كره لاستحالة تخاف ماده تعالى عن 
إرادته الكونبة » وجوز أنيكونعطا علي قال لا آنه عبارة عنالاماتة والمشهور أنهم بقوا مو تى مدة حى 
تفرقت عظاممم فز بهم حزقيل الشهير بابن العجو ز خليفة كالب بن يوفنا خليفة بوشع بن نون ء“وقيل. شمعون» 
وروی ذلك عن‌ان‌عباس ری ايه تعالی عنما ء رقال وهب :انه شمو بل وهو ذو الكفل » وقيل : دوشع نفسه 
فوقف متعجبا لكثرة مارى منهم « فأوحى اله تعالى اليه أن ناد أبتبا العظام أن الته تعالى يام کہ أن تجتمعی 
فا جتمعت حقی التزق بعضها عض فصارت أجاداً من عظام لالم ولا دم ثم اوی اله تعالی إله أن ناد 
آیتہا الاجسام أن ایته تعالی بأمرك آن تدکتسی لجا فا تست جا تم آوحی الت تعالى إلبه أن ناد أن الته تعالى 
يأمرك تقوی‌فبعثوا أحياءية ولون سبحانكاللہم ربا وحمدك لاإله إلاأنت»والروايات‌هذا البا بكثيرة » 
والظاهر آم لم روا ف هذا اموت من الاهوال والاحوال مابصير ا معارفهم ضرورية » ويمنع من 
صحة التكليف بعد الاحياء ج فى الآخرة و مكن أن يقال انهم رأوا مابراه الوق إلا نهم أنسوه بعد العودة؛ 
والقادر على الإماتة والاحياء قادر على الانساء وسبحان من لايعجزه شىء وعلى 6ا التقديرىن لايشكل موت 
ھۇلاء فى الدنیا مر تین مع قوله تعالى : ( لايذوقونفما الموت ) الآية لان ذلك لم یکن عن استیفاء ٦‏ جال کا 
قال نجاهد - وإنما هو موتعقو بة كانه ليس ءوت٤وأيضاً‏ هو منخوارق‌العادات فلا برد نقضاءو من‌الناس 
من قال إن هذا لم يكن موا كالموت الذى يكون وراءهالحياة للنشور» ونما هو نوعانقطاع تعلقالروح عن الجسد 
حيث يلحقه التغير والفساد وهو فوق داء السكنةوالاغماء الشديد حت لايشك الرانى ا جاذق لو رآهبانقطاع 
التعلق أصلا ول يعم أنه قد بقى تعلق ما لكنه لم يصل إلى حد الحياة المعلومة لدينا »ولعل هذا القول بعود 
بالآخرة إلى انقسام الموت أو إلى أن إطلاق الوت ءل ماذ كرمجاز » وكلا الأمرن فالقابمنهماشى بل أشباء» 
وقدذهب إلى مثلهابنالر اوند یف جمیع الامو ات فقال:إن الارواحلاتفارق‌الا بدا ن أصلا ونما بحدثف الا بدان 
عوارض وعلل بحدث تفرق الاجزاء منها ا محدث للجذومينوالروح 5امنة فى الاجزاءالحفرقة أي كانت 
لكو نها عرية عن‌الاحساس والادراك وهومذهب تحكر الضرورةبرده عافانااه تعالىوالسالين عناعتقادمثله 
لإ إنأله أو فل على لاس ) جيعاًءأما أولثك فقد آحيام ليعتبر وا فبةوزوا بالسعادة وأقا الذينسمعوا 
فقدهدام إلى الاعتبار > وھذا کالتعلیل لاتقدم لإ ولکن ا کار استاس لایشکرونَ ۴ع ج ) استدراك ما 
تضمنه ماقبله؛واتقد ير فيجب علمم أن يشكروا فضله (ولكن )الخو جوز أنيرادبالشكرالاستبصار والاعتبار 
ولايخنيعده » والا ظمار ف مقام الاضار لمرد التشنيع ومناسبة هذه لاقباها أنه سبحانه لماذكر جلامنالاحكام 
( ۴ چ ا تیر روح المعاف) 


۱۹۲ نسر روح ا لمعاف 
النكلبفية مشتملة على ذكر شئ من أحكام امو تى عقب ذلك بهذه القصة العجيبة تنم على عظم قدرته وأنه 
القادر عل الإحياء واأبعث للبجازاة واستاضا لعزا م عل العمل عاد والوفاء بالحةوق والصبر عل المشاق ه 

وقرل: وجه المناسبة أنه لما ذكر سبحانه ( کذلك ببین‌اته لک آباته لعا تعقلون)ذكرهذه القصة لانہامن 
عظم آياته ويدائع قدر ته » وقيل: جعل الله تعالى هذه القصة مافما من تشجيع المسابين على الجهاد والتعرض 
لشمادة ء والح على التوكل والاستسلام للقضاء تميدآً لقوله تعالى: ل وقتلواً فى سبيل أله وهو عطلف 
فالمعنىعلى (ألم تر) لانه معنانظرو | وتفكرواي والس ور ةالكرية لكونماسنام‌القرآن ذكرفما كليات الاحكام 
الدينية من الصيام . والحج . والصلاة . والجهاد على مط عيب مستطرداآ تارة للاهعام بشأنا يكر علا كلما 
و جد جال يومقصوداً أخرى دلالةعلى أن الو من الخلص لاينبعى أن يشغله حال عن حال .و إن الصا لال دنيوية 
ذرائم إلى الفراغة للمشاغل الأأخروية » والجهاد لما كان ذروة سنام الدين » وكانمنأشق التكاليف حر ضهم 
عله مں طرق مق ا من‌قوله سجانه ه (ولاتةولوا لن بقتل ف سبيلات) منتہا إىهذا المقالالكر ع تا 
بذکر الانفاق ق سبیلہ للتتمے ۔ قال ف‌الكشف - وجوز ف الءطف وجوه أخر الاۆلأنه عماف عل مقدر 
پعینه ماقبله کانه قیل فاشکروا فضلہ بالاعتبار ما قص علیکہ _وقاتلوانی سبیلہ۔ لما علمتم ان الفرار لاینجی من 
الحام وأن المقدر لايعحى فإن كان قد حان الأجل فوت فىسبيل انه تعالى خير سيبل وإلا فصر وثواب » 
الانی آنه عطف‌عل ءايفم من‌القصة آىابتواولاتهربوا اهرب هؤلاءوقاتلواء الثالك أنه عطف على(حافظوا 
عل الصلوات) إلى (فإنخفم ) الا ية لان فيه إشعادآً بلقاء العدة وماجاء جاء كالاعتراض » الر ابعأنهءطف على 
( قال مم اقه) والطاب لمن أحيام اله تعالى وهو قاری لإ وأعلو ا أن له ميم ) ما يقوله المتخلف عن 
الجهاد من تنفير الغرعنه وماق ولڵه‌السابقإلبەمنتر غب فه عل ۲€ # ما يضمرەهذاوذلكمنالاغراض 
وال واعث‌فجازی کلاحسب‌عمله ونيته ل مدا لدی يقر ضا )€ (من) استفهامية ذو عه امحل بالابتدای 
و(ذا) خیره و(الذى)صفة ل أ يدل منه؛ولالګوز أنيكون(منذا) بمنزلة اسے واحد مثلماتکون‌ماذا كذلك 
انص عليه أ بو البقاء لان ماأشد إماما من -من- وإقراض اله تعالى مثل لتقدحم العمل العاجل طلبا لثواب 
الآجل » والمراد ههنا إةا الجهاد المشتمل على بذل النفس والمالءو إا مطلق العملالصال ء ويدخلفه ذلك 
دخولا أوليا » وعلى 6ا التقديرين لامخفى انتظام الجلة ماقبلما لإ قرضا € إقامصدر عى -إقراضاً- فيكون 
نصبا على المصدرية » وإما معنى المفعول فيكون نصبا عل المفعوليةءوقوله سبحانه: لإ حَسنا € صفة له على 
الو جين وجة الحسن على الأول الخلوص مثلا وعلى الثانى المحل والطيب » وأخرج ابن أآى حاتم عن عمر 
ان ا لخطاب رضى اله تعالى عنه -القرض اسن المجاهدة والانفاق قى سيل انته تعالى » وعليه يلتم النظم تم 
اتتام لإ فبضعفه € أى-القرض- لله ) وجعله _مضاعفا- بجاز لانهسبب -الضاعفة- وجوز تقديرمضاف 
أى_فيضاعف_ جز اء وصيخة المفاعلة ليست على ناما إذلامشماركة وإنما اختير ت للمبالغة ا لمشيرة إلباااغالبة م 

وقرأ عاص بالنصب » وفيه وجهان : أحدهما أنيكون -معطوفا۔ على مصدر -يقرض- ف المعى آی۔من 
ذا الذى- کون م قرض فطاعفة من أيه تعال“؛ وثانہما آنیکون جواباً لاستفبام معنیا بضاً لاان المستفهم 


مبحث ف (من ذا الذى بقرض اله )الآية ۱۹۳ 
عنه وإن 6ن المقرض فى اللفظ إلا آنه فى المعنى الإقراض فكأنه قيل : أيقرض الله تعالى أحد ( فيضاعفه ) 
هذا مااختار هآو البقاء ول حوزن يكونجواب الاستفهام ف اللفظ. لان المستفهم عنه فيه امرض لاالقرض 
ولا عطفه على المصدر الذى هو قرضاً جا يعطف الفعل على المصدر باضمار إنلامرين-علىماقيل- الالأن 
قرضاً هنا مصدر م كد وهو لايقدر بن والفعلوالثانی إن عطفه عليه يو جب أن يكون معمولا ليقرض » 
ولايصح هذا لآن المضاعفة ليست مقروضة » وإنما هى فعل من الته تعالى وفيه تأمل » وقرأ ابن كثير: يضعفه 
بالرفعم والتشديد» ويعقوب . وابن عامر بضعفه باللصب بل أضمافاً جع ضف وهو مثل الشىء فالمقدار 
إذا ز يد عليه فليس ممصدر والمصدر الاضعاف أوالمضاعفة فعلهذا بجوز أن يكون حالا من‌اهماء فى( يضاعفه) 
وأن يكون «غعولا ثانياً على المعنى بأن تضمن المضاعفة معنى التصبير » وجوزأن يعتبر واقعا موقع المصدر 
فيتتضب عل المصدر ية حينئذ؛و إا حم والمصادر لاتتى ولاتجمم لانم موضو عة للحةرقة من حث هى لقص د 
الأنواع الختلفة » والمراد به أيضا إذ ذاك الحقيقة ا-كنما تةصد من حيث وجودها فى ضمن أنواعها الداخلة 


ا ڪ رة (o‏ لايع لر قدرها إلا الته تعالى » وأخرج الامام أحمد . وان المنذر . وابن آنى حاتم عن 
اا ادى قال بلغنی عن أف هر ا إن انه تعالى ليكتب لعبده المؤمنبالحسنة ااواحدة أف 
آرت حسنة لخججت ذلك العام ولم أ كن آربد ن أحج إلا للقائه فى هذا الحديث فلقيت أباهر يرة فقات له : 
فقال, ليس‌هذا قلت ولم حفظ النذىحدثك إنما قلت إن انه تعالي ليعطى العبد المومنبالحسنة الواحدة أل ألف 
حسنة م قالاًبو وة لیس تجحدون هذا فی کتاب اله تعالی(من‌ذا الذی يقرض اله قرضاحسنافٍضاعفه 
له أضعافا کثیرة) ؟فالکشبرةعنده تعالی أ کر من انی آلف وأانی آلف والذی نفسی يده لقد معت رسو لاله 


رور جه Jor‏ 


صل الله تعالی عليه يه وسل بول «إن الله تعالى بضاعف السنة أل ألو فی حسنة» } والله وض و بط ) 
أى يقتر على بعض ويوسع على بعض أو يقتر تارة ا تقتضيه الحكمة الىقد دق سر هاو جل 
قدرها وإذا علمتم أنه هو القابض والبا-ط وآن ماعندكر | انما هو من بسطه وعطائه فلا تبخلوا عله فأقرضوه 
وأنفقوا ما اوسع لیک ذل و ته اغطاه ولا تعکسرا بان تبخلوا بدل ذلك فیعاملک مثل معاملنک فی 
يقبض وبتر علیک من بعد ما و سع علیک وأقد رک على الانفاق » وعن قتادة . واللاه م . والزجاج 
أن المعنى بقبض الصدقات » وبسط الجزاء علا فالکلام كاتا كيد والتقر بر لما قبله ووجه تأخير عایه 
ظاهر»و وجه على الال الا يماء إلى أنه بعقب القبض فى الو جود تسلية للفقراء » وقرى ( يصط ) د 


لإ وله تر ا Y0‏ € فیجاز یک عل حسب مأقدمتم لإ ومن باب الاشارة ) إن الصلوات خس 
صلاة السر بشہوده مقام الغيب» وصلاة النفس عخمودها عن دواعى الريب » وصلاة القلب مراقته آنوار 
الكدفيوصلاة الروح بشاهدةالوصلوصلاة البدن عفظالحواس وإقامة الحدودي فا معنى حافظوا عل هذه 
الصاوات الخسءوالصلاة الوسطى التى هى صلاة القلب التى شرطها انطهارة عن اليل إلى السوى وحقيقتا 
التو جه إلا مولو هذا تبطلبالخطراتوالانعراف‌عن كعبة الذات(وقوموا ته) بالتو جهإليه(قاتین)أىمطيعين 
له ظاهرآً و باطنا بدقع الخو اطر (فان خفتم ) صدم‌ات ال جلال حال سفر 3 إلى ابت تعالي فصلوا راجلين فى بداء 


۱٤‏ تسیر روح العانی 
المسير سائرين على أقدام الصدقق أو را كين على مطاا العزم ولايصدنك الخوف عن ذلك(فاذا أمنتم) بعد 
الرجوع عن ذلاك السفر إلى الوطن الاصلى بكشف ا لحجاب(فاذ کروا الته) آیفصاوا له بکلیتک حت تفنو افيه 
أو فاذا منم بالر جوع إلى البقاء بعد الفناء فاذ كروا الته تعالى لصو الفرق بعد المح حينئذ » وأا قبل ذلك 
فلا ذ ك إذ لا امتباز ولا تقصيل وقد قبل: الجتون أغحب ليل ؟ فقال: ومن الى ؟! آنا لبلى»وقالبعضهم : 


8 من هوى ومن هوى ا عر روحان لاا بدا 


فاذا أبصرتنى أبصرته وإذا اة اضر 

( آل تر ) إلى الذين ( خرجوا من دبارم ) ى أوطانم المألوفة ومقار نفوسهم المعهودة ومقاماتمم 
ومراتبہم من الدنیا وما ر کنوا الما بدواعی الهوى وم قوم ألوف كثيرة أو متحابون متألفون ف الته تعالى 
حذر موت الجهلوالانقطاع عن‌الحياة الحقيقية والوقوع ف المهاوى الطبيعية ( فقال هم الته موتوا) أىأمرم 
بالموت الاختبارى أو ماهم عن ذواتهم بالتجلى الذاتى حتى فوا فيه ثم أحيام بالحياة الحقيقية العلبية أو به 
بالوجود الحقانى - والبقاء بعد الفناء - إن اه إنو فضل على سائر الناسبهيئة أسباب إرشادم (ولكنأ كث 
الناس لایشکرون) لزید غفلتم عما يراد بهم (وقاتلو افى سيبل الته)النةسوالشبطان (واعلموا أن الله ميع ) 
هو اجس نفو سالمقاتلين .ييل( علم) عافقلو مم (منذا الذی ٫قرض‏ الته)و ذل نفسه له بذلا خالصاعن‌الشر ك 
(فيضاعفە له أضعانا كثيرة) بظهور نعوت جاله وجلالهفه - واه يقبض أرواح الموحدين - بقبضته ا بر وتية 
فى نورالازلمة ء ويبط أسرار العارفين منقبضة الكبر ياء وينشرها فىمشاهدة ثناء ال بدية » ويقال : القبض 
سرهو الوط كشفه يو قىل القبض للمر يدين والبسط للمرادين أو الول للم شتاقين.والثانىللعارفين» وا لمشهور 
نالقةضوالبط حالتان بعد ترق ‌العبد عن حالة الخوف والرجاء فالقبض للعارف كا لخوف لامستأمن»والفرق 
بینهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه وحبوب» والقبض والبسط بأمر حاضر فى الوقت 
يغاب على قاب العارف من وارد غبى و کان الاول من آثار الجلال والثانی من ٣‏ ثار امال ٭ 


3 اانا ا ) اللا“ من القوم وجوههم وأشرافهم وهو اسم للجاعة لا واحدل 
غلاا الراب الاجاع فا لاعتمل المز یدو اعا سمیالاشراف‌بذلاف لان ھیته مغلا الصدور أولانبم 
تالؤن أی پتعاونون مما لامز ید علیه»ومن للتبغيض وال جار وامجرور متعلق بمحذوف وقح حالا من الملا 


رن ۶ ۱ 


لا من بعد موسی ) أى من بعد وفاته عاي السلام »ومن للابتداء وهىمتعلقة با تعلق به ما قلهولا يضراتحاد 
الحرفينلفظا لاختلافهما معنى لإ إذقالوأ لني كم ) قال أبو عبيدة:هو شمو يلين حتةبن‌العاقر-وعللهالا كش 

وعن‌السدی آنه شعو ن وقالقتادة:هو بو شم بن نو ن لمکا ن من بعدمن قبل وهی ظاه رة فالا تصال و ردبانیو شع 
هذافتی موسى عله ماالسلام وان بینه وبین‌داودقرون کثیر ةوالاتصالغیر لازم و(إذ)متعلقة عضمررستدعه 
امقام أى ( آل تر ) قضة الملا أو حدهم حينتالوا ا آبعثلاً مدا أىأقم لنا أميراًوأصل البعثإرسال 
المیعوث مر المكان الذى هو فبه لكن بختلف باختلاف متعلقه يقال : بعث البعير من مبركه إذا أثاره 
و بعته ف السبر إذا هجنه ¢ وبعٿث أيه تعال المت ذا أحياه ؛ وضرب البعث عل الجند إذاأمروا بالارتحال م 


مبیحث فی (قالو ات لنا ملکا تقاتل ف سیل ا)۱ اة 30 


} نقتل ف سبیل الله ( مجذوم بالامر » وقری بالرفع على آھ ال رة ای اعثه لا مقدر یر القتال 
أو مستأنف استتنافا انیا كانه قيل : فاذا تفعلون مع الك ؟ فأجيب نقاتل پوقری بقاتل - بالیاء 
ومرفوعا على الجو اب للامر . ولوف - KAM‏ - وساب 2 ذلك على ماف بن الآثار أ نه لا مات 
موسی خلفه یوشع لقم فم آمر الله تعالى وک بالتوراة ثم خلفه كالب كذلك مم حرقيل كذلك ثم 
الاس كذلك ثم اليسح كذلك»› م ظهر هم عدو وم العمالقة قوم جالوت - وکانواسکان £ را من 
مصر. وفلسطين ٠‏ وظهرواعليهم» وغلبو ا عل کے حر من بلادم و أسروا من أبناء اء مل وکهم أربعائة وأريعين» 
وضربواعليهم الجزية وأخذواتوران يم ول يكنم نىإذ ذاك يدر أمر مم و كان سبط النبوة قد هلكوا إلا امأة 
حبلى فولدت غلاما فسمتهأشمو بل ومعناه إمعيل»وقرل: شمه ون‌فلها كير سلمته التوراة وتعلمها فى بيت المقدس 
وکفله شيخ من‌علمائہم فلم كبر نبأه اله تعالى و أرسله الهم فقالوا: إن كنت صادقا_فابعث لناملكا- الأية » وكان 
قوام آم بى إسرائيل بالاجتاع عل الملوك رطاعة أنيامم وان الك هوالذى سير ا والنی هوالذی 
قم أمره ویرشده و شير عله 3 قال ل ا 1 کی ع شال الاتقتلوا) عسی من الواسخ 
وخبرها أن لاتقاتلو | وفصل بالشرط اعتناءاً به » والمعنى هل قار يتم أن لاتقا تلو آتوقعه منک والمراد تقرير 
أ ن المتوقع قع ان و شیته على ماقیل»واءترض أن عسیتم أن لا تقاتلو! معناه و عدم ‌القتال . وهل لاوس تقهم 
ا إلا عما دخلته فیکون الاستفها م عن التو وقع ١‏ ا ولا لزم من تقرار الاستفهام أن المنو وقع ات 
بل إن ن¿ التوقع کان و eT‏ بان الاستفهام دخل علي جلة مشت ملة عل توفع ومتوقع 
ولا سبيل إلى الاول لان الرجل لا يستفهم عن توقعه فتعين أن کون عن المتوقع » ولا كان الاستفهام 
على سيبل التقرير كان المراد أت المتوقع كائن » وقيل : لما كانت عى لا نشاء النوقم ولا تخرج عنه جعل 
الاستفهام التقريرى متوجها إلى المتوقع وهوالخبر الذى هو عل الفاأدة فقرره ويته وكو ن المستفهمعنه بى 
الهمزة ليس مرا كلبا ء وقيل : إن عى ليست من النواسخ وقد تضمنت معنى قارب وأن ومابعدها مفعول 
ها وهذامعی قولبعضهم:إنا خير لاإنشاء » وأستدل على ذلك بدخولالاستفهام علها ووقوءها خبراً فىقوله : 
ه لاتكسرن إلى عسيت صانما » ولاعن مافه » , إنما ذكر فىمعرض الشرط كتابة القتال دون ما الأسوه 
مع أنه أظهر تعلقا بكلاممم مبالغة فى بيان تخلفهم عنه فام إذا لر يقاتلواعند فرضية القتال عليهم با يجاب الله 
تعالی‌فلا “ن لا يقاتلو ا عند عدم فرضیته ول ولان ماذ کروه رعا بوم ات تخلفهم هو العوثلانفس 
القتال»وحتمل أنهأقام هذا مقام ذلك إعاءآً إلى أن ذلك البعثالمترتب عليه القتال إذا وق فاا ج عل وجه 
بتر تب عله الفر ضبة»وقر ئ ۔عس یتم رک ر السين وهى لغْة قللة لإ الوا E IE‏ يل اله ) 
أىما الداعى لتا إلى أنلانقاتل أى إلى ترك القتال.وا لجار والجرور متعلق ما تعاق به أنا أو به نفسه وهو خبر 
عن(ما)ودخلتالواو لتدل على ر بط هذا الكاام ما قبله ولو حذفت لجاز أن يكو ن منقطعا عنه قاله أبو البقاء- 
وجوز أن تكون عاطفة على محذوف كأنهم قالوا عدم القتال غير متوقع منا - ومالنا أن لانقاتل - وإنما ل 
يصرحوا به تعاشا عن مشافة نيهم ءا هو ظاهر فى رد كلامه > والشائع فىمثل هذا التر كيب مالنا نفعل أو 
لانفعل علي ان الملة حال ولامنع من ذلك هنا أن المصدربة إذ لاتوافقه اتم فبه ما التزم وال خفشادعى 


` تفسیر روح المعای 

زيادة إزوأن العمل لاينافما » والجلة نصبعل الال ا فالشائم » وقيل, إنه عل وللا 
ولان لانقاتل كةولك : إياك ف ۽ وقد يقال : إياك أن تتکم o ES‏ 
إن ما هنا نافية أى ليس لنا ترك القتال لإ , BL E‏ ر E‏ 
نقاتل والغرض الاخبار بأنم يقاتلون لاعالة إذ قد عرض هم فار جب الفا إيجابا قويا وهو الاخراح 
عن الاوطان والاغتراب من الأأهل والاولادي و إفراد الابناء بالذ كر لمزيد تقو ية أسباب القتال و e‏ 
على الديار وفه حذف مضاف عند أنى البقاء أى ومن بين أبنائنا » وقيل : لاحذف والعطف على حد 
ا او ا ى حلام إستاد ما لبعض لاءكل إذ الخرج بعضهم لا كلهم « 

ل فلا كتب علهم لقتال ) بعد سال الى وبعث اللك بإ تولو أعرضوا وضيعوا أمرالته تعالى ولكن 
لاف ابتداء الام بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوکه ‏ ميجن دآ ذکر ھھناما ل مرم إحالا إظباراً 


ل بان قوهم وفعاهم من اتناف والتباین }1 إل لیا { وم الذين جاوزوا النهر ونوا اة وتلالة 
عشرة عدة أهل بدر على ما ارج البخاری عن البراء رضى الله تعالى عنه والةلة إضافية فلا برد وصف‌هذا 
أأعدد < يانابانه > م غفیر ر واه َ ا ٦‏ ۲€ ( ومنهمالذین‌ظلوا بالتولى عن‌القتالو ترك الجهاد 
وتنافت أقوام وأفعامم » وابلة ا نپا الو عيد على ذلك ل ول ي شروع فالتفصیل 


ا رص 


بول الإجال آى قال ا ن أو تی م م| أوحى 3 إن ا قد بٿ ت م طالوت 1 E‏ ۽ در امک 
وتصدرون‌عنرأه ف القتال ٠‏ و(طا لوتر اناغ غا انه ع آعجی ری کاود , بتاكل نصرف» 
وقيل : إنه عرنى من الطولرأصله طولوت- كرهبوت ورحموت_ فقابت _الواو ألفا-لتح ركهاوانفتاح ماقلها 
ونع صرفه حبذ لاعلسة وشه أأعجمة لکونه لس من أنية العرب» وأا ادعاء العدل عن طول 6ا الل ا 
عبرانی وافق‌العرلی 9 كاف .و(ما -&( حال من( طا الوت) أخر ج ابنآی حام ع الدیان ت یم ا دعا 
ره أ“ ن ماهم آنی بعصا ا س ما من لك عا p4:‏ فم ساوها إلا طالوت .وأخرج ان إسحق. وان جر بر 
عن وهب ن منيه أنه لما دعا اله فل :أنظر القرن الذى فره الدهن ف بيتك اذا دخل علك رجل 
فاش الدهن الذى فبه فهو لك ای إسرا یل فدهن زأسة مه وملک عليهم فأقام ونتظر مق بدخل ذلك 
الرجل عليه وکان طالوت رجلا د اغا يعمل الادم ¢ وقل Ù6‏ اء وکان من سط ييامين ن لعفوب 
عليه السلام ولم يكر فهم نبوة ولا ملك نغرج طالوت فى ابتغاء دابة له ضات ومعه غلام فرا بيت النى 
فقالغلد م طالوت له : لو دخلت بنا على هذا ال ی فسألاه عن س دابتنا فبرشدنا و يدعو لنا فيها خير ال 
طالوت E‏ بأ قدلا عله فنا هو غنده A E‏ الان ندعو له إذ نش 
الدهن الذى فى القرن فقام إلبه النى فأخرذه ہم قال لطالوت : قرب رأسك فقر به فدهنه منه ثم قال : أ 
ملك بی إسرائیل الذى أعرنى اله تعالى أن أملكك عليهم خلس عنده وقال الناس : ملك طالوت فأتنت ءظاء 
بی إسرائيل ام مسستعر بین ذلك حہٿ : کن من بات الأبوة ولا اللاك »ي 
ےم وتا م ۶ وەاە و 0 4 
3 قالو ۱ ای د ول ل الءلك علنا ( أي من أن يکو نآو کیف یکو نله ذلك؟ ر الاستفهام حقبقىأو للتعجب 


مبحث فى فوله تعالى , (قالوا ألى يون له الملك علينا ) الاية ۱1۷ 
لالتکذیب نیم و الإنكار عليه ف رآى»وموضعەنصب عل المحالمنا ملك » و-يكون- جوزأن تكونالناقصة 
فیکونا لبر له »-و علبا-سالمنالاكأو الخبرعلینا وله حال» و يجوز أن تكو ن‌التامة فيكو نلەمتعلقا ہا. و (علينا) 
حاليل ون أحق بال لك منه ول يوت سمه نمال الواوالاولىحالبةواثانبة عاطفة جامعة للجم تين آى 
كيف يتملك علينا والحالأنه لا بستحم القلكلو جودمن‌هو أحقمنهولعدم مايتوقف عليه الملكمن ال الأو لعدم 
مايجبر نقصه لوكانويلحقه بالأشرافعرفا منذلك»وأصل- سعة - وسعةبالواو وحذفت لحذفهامن يسع وان 
حق الفعل کسر السين فبه لبتآتى الحذف §) فى - بعد - وإنما ارتكب 2 الحلق فهو عارض ؛» ولذا 
أجرى عليه حك الكسرة ا اسن د الو كيم كسرت عبن عدة ۾ 
3 قال ان اه يم وا ا ف الع , والجسم وا A EH‏ من شاو وا (TENS‏ 
رد علیهم بأبلغ وجه‌وآ قله أنه قیل:لاتستبعدوا نماک علیک لفقره و اطاط نسبهعنک » أما أولافلا”ن ملاك 
الاس هو اصطفاء انته تعالی وقد اصطفاه واختاره‌وهو سبحانه أل بالمماڂ منک هو أماثانىافلا“ن‌العمدةوفور 
العل ليتمكن بمن معرفة لامور السياسية»وجسامة البدنليكون أعظم خطراً فى القلوب وأقوىعلى كفاح 
الاعداء ومكايدة الحروب لامادك رتم وقد خصه انته تعالى حظ وافر منہماءوأما ثاثا فلا" نه تعالى a‏ 
على الاطلاقولهالك أن مكن منشاء من التصرف فىملكهبأذنهوأما رابعا فلا”نه سبحانه واسع الفضل يوسع 
على الفقير فيغنيه (علم ) بما يليت با ملك من النسيب وغيرهيوف تقد البدطة فالعلم على البسطة فى الجسم إعاء 
إلى أن‌الفضائلالنفسانية أءلىوأشرف من‌الفضائل ا لجسمانية بل كاد لايكؤنييما نسبة لاسما ضخامة الجسم 
ولمذا حمل بعضهم البسطة فيه هنا على امال أو القوة لاعلى المقدار كطول القامة ج قيل : إن الرجل القائم 
کان یمد يده حتى ينال رأسه فإن ذلك لوكا نچا لال کا ن أحق الق به رسو لاله تة مع أنه عليهالصلاة والسلام 
كان ربعة من‌الرجال»ولعل ذكرذلك على ذلك التقدير لانهصفة تزيد ا ملك المطلوب لقتال العالقة حسنا لانم 
انوا ضخاما ذوى بسطة فالاجسام کک ت) ملا عل مافبعض الاخبار لاأنما من‌الامور 
التى هىعمدة فى الملوك من حبث مم لاعن عل من تةق - آنا باصنر به لابکر جسمه وطول رديه » 

وفی‌اختیار (واسع» وعم ) فى الاخبار عنه تعالى هنا من حسن المناسبة لبسطة الج وكثرة ة العلل ماتمتش له 
الخواطرلاس) على مايتبادر منبسطة الج س ءوقدم‌الوصف الا ولمم أن‌مایناسبه ظا مۇخر لان لهمناسبة 
معنلاو ا الاصطفاء من سعة الف ضل أ ضاء ول عام أوذق بالف و اصل و إظهار الاس ا جلي ل لتر بي المهابةم 


رس س ر 0 


3 وقال هم : e‏ عطف عل مثله ماتقدم‌ وکان توسيط ماتقدم بينهما للاشعار بعدم تصال أحدهمابالاًخر 
وتخلل لام من جهة الخاطين متفرع على السابق مستتبع للا حق » وروايات القصاصمتظافرة علىأنممقالوا 
بم : : ةملكو اصطفائه علىنا؟فقال: :3 لن وا e‏ ا بای تابوت ¢ ول ل دکنقوھ م ذلكمذكوراً 
ليقع هذا جوابا لهصراحةأعادالةاعلليغاير ماع صراحة كو نه جوابا » ونما لم يعرذلكالجری بأنيذكرمقوهم 
ویکون هذا جوابا له » ویکتنی بالاضارکا | کتن به أولا لاٍماء إلى أن ذلك السؤأل لانى بعد تصديقبم له 
ویانه هم ما استفهموا عنه ما لاینبغی آن یکو ن حت جاب لان له شما تاماً باتعنت و 


۸A‏ ۱ تفسیر رو ےا لمعا ی 


السؤال لتقو ية العم »وها بناءاً على آن‌القوم کانوا مۇمنین »وی بعض الروایات مابقتضی نېم لیکو نوا منوا 
به حينئذ فعن السدى أن هذا النى كان قد كفله شيخ من علماء بنى إسرائيلفلما أراد الله تعالى أن يبعثه نيا آنه 
جیر یل وهو غلام ائم الى چ الشرخ > وکان لایأمن عليه غيره فدعاه بلحن الشيخ فقام فز عا إلى الشيخ 
فقال: ياأبتاه دعو تى؟فكرهالشيخ أن بقول لا فيفزع فقال : بابنى ارجع قم فرجع فام فدعاه الثانية فأتاه الغلام 
أيضا فقال: دعو تى؟فقال: ارجع قم فإن دعو تك الثالثة فلاتعبى فلا 5 نت الالثة ظهر له جبر يل فقالله: اذهب 
إلى قومك فبلخهم رسالة ربك فإن الته تعالى قد بعثك فيم نبا فلبا أتامم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة وم 
يان لك وقالوا: إن كنت صادقا فابعت لتا ماک ثم جری ماجری فقال: إن ‌الته قد بعث لک (طالوت ملکا) 
فقالوا:ما كنت قط أ كذب منك الساءة واعترضوا وأجيبوا ثم -قالوا إن كنت صادقا فأتنا بأ بة - أن هذا 
ملك فقال: ماقص الته تعالى و حینئذ اعد أن يكون الاستههام المصرح به فالآب و كذا الطلب المرموز إلبه 
فيا صادراً عن إنكار وعدم إبقان»ووجه ترك ذ كر سوالمم حينئذ إن ان الاشارة إلى أن من شأن الأنبياء 
الإتيان بالا باتو إن ل تطلب منم جلبا للشارد وتقييدآً للوارد (وليزداد الذين هنو اهدى) والتابوت‌الصندوق 
وهو فعلوت من التوب وهو الرجوع لا أنه لایزال برجم اله مارج منه وصاحبه برجع ليه فمایحتاجه من 
مودعاته فتاؤه مز بدة كتاء ملكوت » وأصله تو بوت فقت الواو ألما وليس بفاعول من‌النبت لقلة ماكان 
فاؤه ولامه من جنس واحد كسلس وتلق » وقرى تابوه بالاء ۾ وهىلغة الانصار والاولى لغة قريش»وهى 
الق اش عان رضی اله تعالی عنه بکتا ما فی الإمام حن ترافع ده فى ذلك ز يد.وآبان رضی اله تعالی عنما 
ووزنه حینئذ - علي مااختاره الز خشرى _ فاعو ل لاان شمة الاشتقاقلاتعارض زيادة الهاء وعدم النظير » وأما 
جعل الماء بدلا من التاء لاجتاءهما ف اهس - وأمما من حروف الزيادة - فضعيف لانالا بدال فى غير تاء 
التانيت لسن بت وذهن الجوهرى إل أن الاء فة للا شك ر أله غنده لابو ة هل ترفو ة فلا نكت تالاو 
انقلبت هاء التانیت اء والمراد به صندوق‌کان پتبرك به بنو [سرائیل فذهب منېې واختاف ف تحقیق ذلك فقال: 
آرباب الأاخبار :هو صندوق أنز له انته تعالی على آدم عليه السلام فيه تماثيل الانيياء جيعهم » وان من عود 
الشمشاذ حو من ثلاة أذرع فى ذراعين » ولم يزل ينتقل من كربم إلى كرجم حتى وصل إلى يعقوب ثم إلى 
بنیه- ثم وم- إلى آنفسد نومر ائيل و عصوا بعد مو سى عليه الد لام فساط التهتعالى عليم المالقة فأخذوه مهم 
غعلوهف »وضع البول والغائط فلبا أراد التهتعالى أن بلك طالوت ساط عليهم البلاء حتى أن كل منأحدث 
عنده ابتلی‌بالبواسیر وهلکت من بلادم مس مدائن فعلموا أن ذلك بسبب استهانتهم به فأخرجوه وجعلوه" 
عل ورین فاقلا سيران وقد وکل اٹہ تعالی ہما أربعة من اللاك يسوقونمما حتى توا منزل طالوت ٠‏ 

وروی عن‌ابن‌عباس‌رض‌الته تعالی ءنه) آنه صندوت‌التو راة وکن‌قد رفعه انت تعالی إلىالساء سخطاً على بی 
إسرائيل لا عصوا بعد وفاةموسى عليه السلام فلبا طلبت الآية أتى من‌السماء والملائ ك عفظو نه وبنوإسرائيل 
يشاهدون ذلكحتآنزلوه فبيتطالوت . وعن أن جعقر رضى اله تعالى عنه أنه التابوت الذى آنزل على أم 
موسی فوضعته فيه وألقته فى البحر وان عند بی إسرائيل يتب ركون به إلى أن فسدوا جخعلوا يستخفون 
به فرفعه اله تعالى إلى أن ان ما كان » وروى غير ذلك ما ,طرل » وأقرب الاقوال الى رأيتما أنه صندوق 
التوراة تلبت عليه المالقة حتى ردهالته تعالى » وأبعدها أنه صندوقنزلمن السماء على دم عليه السلام ركان 


فمىحث ف(إنآية ملک أن باتک التاوت فيه ا من رگ( الأبة ۱4 


تحا م الناس اله بعل مو سی عله السلامإذا اختافوا فیک er‏ وتکلم ميم إلىأنفسدوافأخذه العمالقة ¢ 
ولل أر حدياً عحيحآمرفوعا يعول عليه يفت قفل‌هذا الصندوق ولا فكراً كذلك إ فيه سكينة من ربك 
ی ف ترانه سکون آ ظمانتة اة مصدر مذ ن فه نه ما تسکنون اله وهو التوراة 6 وقیل : 
ولیس بالصحیح- 6 قال الراغب - صورة كانت فيه من ز رجد 0 اقوت 4ا زاو اس اهرة وذنم 
وجناحان فتن فبزف التاءوت ڪو ألعدو وم بمضون معه اذا استقر يتوا وسکنوا ونزل النصر . والجلة 
ف موضح الال . و(من) لابتداء الغابة ا للتتععض أ من سکنات ربک * 

م ا 2 م۶ ۸م را رار - 
وبقةماترك ءال موسی وءال هرون # ھی‌رضاض الا لواح وساب مو سى وعمامة هرون وطست من‌ذهب 
كانت تغسل به قاوب‌الأنبياء . وكامة الفرج لاله إلا الته الحلم الكر ج وسبحاناله رب‌السموات‌السبع ورب 
العرش العظم » والجد لله رب العالمین » ۲ا آتباعما أو آنفسها » أو آنیاء نى إسرائيل » لانہم آبناء ها 
ل( الک چ حال من النابوت وا مل إما حقيقة آو بجاز على حده حل ز ید متاعی إلى مك ه 

إن ف ذلك ) إشارة إلى ماذكر من إتبان التابوت فهومن كلام النى لقومه أو إلى قل القصة وحكايتها 
فهو ابتداءخطاب مئه تعالی لى صل ايله تعال‌عله وسم ومن مع منالمۇ مين وجئ ب4 قل تمامالقصة إظهاراً 
کال العناية يو إفراد حرف الخطاب م اعدد الخاطبين على التقديرين بتأويل‌الفريق وڪوه ل عظيمة 
ائنة لإ لک €دالة على جعل طالوت ملکا لیک آو على نبوة مد صلی اله تعالی عليه وسل حیٹ آخبر جا 

2 م o‏ ت 
أخبر من غير سماع من البشر ولا آخذ من کتاب لإ إن تم «ؤمنین € آی مصدقین بتمل که علي 
أو بثئمن‌الآياتو(إن)شرطية والجوابعحذوف اعاداً على ماقله وليسالمقصود حقيقة الشرطية إذا أن 
الخاظب من تحقق إبانه م وقیل : ھی نی إذ ل ا قصل طالوت انود أى اتفصل عن بيت المقدس 
مصاحبا هم لقتال العمالقة.وأصلهفصل نفسه عنه ولا اتحد فاعله و مفعوله شاعاستع اله حذوف المفعولحتىنزل 
منرلةالقاصر - كا نفصل - وقيل: فصل فصولا وجوز كو نه أصلا برأسه متازاً من‌المتعدی عصدره کوقف وقوفا 
ووقفهوقفا وصدعنه‌صدودآوصده‌صداً وهو باب‌مشهوز؛ والجنودالاعوانوالانصار جمع جند و فيه معتیأجمع» 
وا قاللقومه: لا يخرچ معی‌ر جل بی‌بناءا : يفرع منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة»ولامازوج بامر ةل هن 
علا ولا أبتنىإلا الشاب النشبط الفارغ فاجتمع ليه عن اختاره ما نو ن ألفاي ر قل سبعو نآلا .و ان الو قت قظا 
فسلکرا مفازةفسالوا نہر ل[ قال ناله بلي أىمعاملك معاملة من بريد أن نتب ركم ليظهرالعيان الصادق 
منک والكاذب ت بفتیح‌ا اء » وقریٌ بسكو نہاء وهی لغة فيه وكانذلك(نہر) فل طین چارویعن‌ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما » وعن قتادة . والرييع أنه (نهر) بين فاسطين والاردن لان شرب منه ) أى ادا 
شربه لزيد عطشه من نفس النهر بأن كرع لانه الشرب منه حقبقة.وهذا كثيراً مايفعله العطشان المشرف عل 
اللاك 6 وقیل ٤‏ الكلام على ذف مضاف أی (فن شرب) من‌ماته مطلةا لإ فیس هنی { أیمن‌أشیاعی ٤‏ 
أوليس متصل بى ومتحد معى (فن) اتصالة وهى غير التبعبضية عند بعض وكانهاببانية هنده د عینما عندآخر رنه 
( م۴ ۴۳ ج - تفسير روح العا ) 


۱۷۰ تفسیر رو حا لمعانی 


agar sa a a aaa mer aah amen n 


± a ەە‎ ea 


لإ ومن ل یامه فإنه می ) أیمن لم یذقه من‌طعم‌الشیء إذا ذاقه مأ کولا کان أو مشروبا حكاهالازهرى 
عن اللبث . وذ كر الجوهرى ان‌الطعم ەايۇديه الذوق ولیس هو نفس الذوق فن سره به على هذافقد توسع 
وعلى التقديرين استهبال طعم الماء معنى ذاقطعمه مستفيض لا بعاباستعماله لدىالعر ب العرباءو يشهدلهقرله: 
و إن شنت حرمت النساء سوا وإن شتت لم -أطعم- نقاخا ولابرداً 
وأما استم‌اله بمعنی شر به واتخذه طعاما فقبیح إلا أن يقتضيه المقام ا فى حديث زمزم «طعام طعم و شفاء 
سقم»فإنه تنیبه على آنا تغذى بخلاف سائ المياه»ولاخدش هذا ماحكى أن خالد بن عبد اله القسرى قالع 
منبر الكوفة وقد خرج عليه المغيرة بن سعيد : أطعمولى ماءاً فعابت عليه العرب ذلك وجوه به وحلوه على 
شدة جزعه » وقيل فيه : ۰ 
بل المنابر من خوف ومن وهل واستطعم-ال اء لما جد فى اهرب 
وألحجن الناس كل الناس قاطبة وكان بولع بالتشديقق بالخطب 
لآن ذلك إنما عيب عليه لنه صدر عن جزع فكان مظنة الوم وعدم قصد الى الصحبح» وإلا فوقوع 
مثله فى كلامهم ما لاينبغى أن يشكفيه ء ونما علطالوت أن من‌شر ب عصاه وهنل بطم أطاعه و اسطة الوحى. 
إلى نى بى إسرائيل ونا لم خيرم النى نفسه ,لك بل ألقاه إلى طالوت فأخبر به كانه من‌تلقاء نفسه ليكون له 
وقع فقاو بهم»و جوز أن يكون ذلك بواسطةوسی‌البه بناءاً عل انه بعد أن ملك وهوةول لاثبت لهءوالقول 
أنه تمل أنيكون بالفراسةوالاهامبعيد لإ إلا من أعترف غر بيده ) استثناء من ا موصول الأول أوضميره 
فى الخبر فإن فسر الشرب بالكروع ان الاستثناء منقطعا وإلا كان متصلاءوفائدة تقديم ابملة الثانية الايذان 
بنا من تتمة الاولى وأن الغرض مها تأ كيدها وتتميمها هيا عن الكروع من كل وجهءوإفادة أن ا مغرف 
لیس بذائق حکا فب کد ترخیص الاغتراف ولوأخرت ل تفد هذه الفوائد ولاختل النظم لدلالة الاستثناء 
إذ ذاك على أن المغترف متحد معه»ودلالة اإملة الثانية مفمو مها عل أنه غیرمتحد معه ولایصح ف‌الاستناء أن 
يكون من أحد الضميرين الراجعين إلى الموصولين ف الصلة للفصلين أجزاء الصلة حيئئذ بالخبر وأداء ا محنى 
ف الأول إلى أن الجترى ف الشرب بغرفة واحدة ليس متصلا به متحداً معه لاان التقدير- والذين شمر بوا كلهم 
إلا المخترف ليس منى- ولابصح أيضا آنيكونمن‌الموصولالثانى أو الضمير الراجعاليه فاشرخلافا للبعض 
إذ لافرق لادائه إلى أن الجترى المذكو ر مخرج من > الاتحاد معه لأن‌التقد ير-والذین ليذ وقوه فانم کلهم 
إلا ا لمخترف منهممتصلون نى متحدون معى-وليسبالمراد أصلاءوالغرفة مابغرف؛٠وقرأ‏ ابن كثير.وأبو عرو 
وأهل المدينة-غرفة- بفتح الغين على نها مصدر» وقيل : الغرفة والغر فة مصدرانوالضم والفتح لغتانءوالباء 
متعلقة باغترف أوبغرفة فى قول أو محذوف وقع صفة ها بإ فشربواً م € عطف عل مقدر بقتضيه امقام 
أیفابتلوا به فشر بوا والمراد ما کرعوا -وهوالمنبادر وروی عن‌ابن عباس رض اه تعالی عنه)) أو فرطو ا فی 
الشرب ل إلا ليلا مم € ل يكرعوا ولم يفرطوا ف الشرب بل اقتصروا عل الغرفة باليد وكانت تكفييم 
لشرہہم وداوتہم کا اأُخرجه ان ی حاتم عن ابن عباس رضى الله عنہما » وأخر ج عنه أيضا أن من شرب 


مبحث ف ( إن الته مبتلیک بهر )الآية ۱۷۱ 
ل بزدد إلاعطشايوقرواية إن الذن‌شربوا اسودت شفاههم وغلمم العماش‌وان ذلك E‏ لذلك 
النىءوقرأً أ .والاعمش إلا قليل- بالرفع وجعلوهمن الميل إلى جانب المعنى فإن قوله تعالى : ( فشر بوامنه) 
فى قوة أن يقال : فل بطيعوه فق ن برد المستثى مرفوعا 6 فى قول الفرزدق : 

وعض زمان ابن م وان- ل یدع - من الال إلا مس ہت ا عاف 
فان قوله : لم يدع فى حكر لم يق . وذهب أبوحيان إلى أنه لاحاجة إلى التأويل» وجو ز فا مو جب و جهين 
النصب وهو الافصح والاتباع لما قبله على أنه نعت أو عطف بيان وأورد له قول : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأيك إلا الفرقدااس 
ولا خن ما فيه إ فلا جاوزه ) أى النهر وتخطاه لإ هو ) أى طالوت ل والذين امو | ) عطلف على 
الضمير المتصل المؤكد بالمنفصل ‏ والمراد مم القليلون والتعبير عنهم بذلك تنوما بشأنيم وإعاءاً إلى أن من 
عدا معزل عن الامان إ 4 ٤‏ متعاتق ۔ بحاوز۔ لا ۔با منوا وجوز أن کون خبراً عن (الذین) بنا 

على أن الواو للحال كانه قيل : ( فلما جاوزه ) والحال إن الذين منوا کائنون ( هعه ) ه 
كوأ لطاقة لا ايوم بحالوت وجنوده € أى لاقدرة لنا محا بتهم ومقاومتهم فضلا عن الغلبة عليب» 
وجالوت کطالوت»› والقائل عض المؤمنين عض وهو إظهار ضف لانکرص ل شاهدوا من الاعداء ما 
شاهوا من الكثرة والشدة ء قيل : كانوا مائة ألف مقاتل شا كالسلاح » وقيل : ثلائة أأف لإ قال على 

so ت رار‎ 0 ٤ 
سبيل التشجع لذلك الإعض وهو استئناف‌بانى لإ الذين يظنون € أىيتيقنون لإ آم ا ااه بالبعث‎ 
والرجوع إلى ماعنده وم الخاص من أولئك والاعلو ن إعانا فلا ينافى وصفهم بذلك يان الباقين فان‎ 
درجات المؤمنين فى ذلك متفاوتة وبحتمل إبقاء الظن على معناه » والمراد بظنون أنهم ستشهدون عا‎ 
. قريب وبلقون الته تعالى»وقيل : الموصول عبارة عن المؤمنين كافة »وضمير (قالو!) للمنخز لين عنهم كانجم قالوا‎ 
ذلك اعتذارآً عن التخلف والنهر بينم ماو لان بعده لان الظاهر آنمم قالوا هذه المقالة عند لقاء العذو ولريكن‎ 
المنخزلون إذ ذاك معهم»وأيضا أى حاجة إلى إبداء العذر عن التخلف مع ماسبق من طالوت أن الكار عين‎ 
لیسوا منه شىء فلو لم بنخزلوا لمنعوا منالذهاب ( معه ) لإ ة من فة ) أى قطعة من الناس و جاعة - من‎ 
فأوترأسه - إذا شققته أو من‌فاء إليه إذا رجع وأصابا عل الأول فيوة خذفتلامها فوزنا فعةوأصلها على‎ 
` هناخبربة ومعناها كثير »و (من)زائدةيو (فة) ميعز »وجوزأبو البقاء أن‎ (E ( الثاىفيئة-فذفت عينم فوز نم افله.و‎ 
کون (منفثة) ىموضع رفع صفة -ک - ۴ تةولعندىمائة مندرم ودینار 6 وجوز بعضهم أن تتکون( ک)‎ 
استفهامية و لله ليس على حقيقته:ونقل عن الرضى أن(من) لاتدخل بعد( ك) الاستفهامية,فالقول بالخبرية‎ 
أولى لإ قليلة € نعت - لفثة - على لفظما لإ غلبت آى قهرت عند الحاربة لإ فثة كشيرة ) بالنسبة اليما ه‎ 
لإ بإذن آله € آی عکه وتیسیره ولم يقولوا أطاقت حسا وقع فى لام حابم مبالغة فى تشجيعهم و تكين‎ 
قلوبمم » وإذا حل التنوين فى (فة) الاولى للنحقير › وى - فة - الثانية للتعظم دان أبلغ فى التشجيع وأ كل‎ 
: ف التسكين وقد ورد مثل ذلك فى قوله‎ 


۱۷۲ تسیر روح المعای 
له حاجب عن کل أمر شينه ولیس لهعن‌طالب‌العرف‌حاجب 

وهذا ا تری‌ناشی من جال - إيانهم باته واليوم والآخر - و تصديقهمبأنه سبحانه لايعجزه إحياء الموتى 6 
لا عجره إماتة الاحياء فضلا عن نصرة الضعفاء فلا ريب فىأن مافىحيز الصلة ما له جال ملاءمة للحك الوارد 
عل ا لوصول لاسا رقد أخذ فه إذن انه تعالى وحکه» ومن لایۇمن‌بلقاء اله تعاللايكاد يقرب من‌هذاالقيد 
قید شبر فاندقع بهذا ما قاله - مو لاتا مفتی الديار الرومیة - من أن‌هذا ال جواب 6 تری ناش من‌کال لقتهم بنصر 
لته تعالى وتوفيقه ولا دخل ذلك لظن‌لقاء اه تعالی بالبعت ولالنوقع توابه عزشأنه»ولاریبف أن ماذ کر 
فى حيز. الصلة ينبغى أن يكون مداراً لحك الوارد على الموصول ولاأقل من أنيكون وصفاً ملاماً لفان 
الملاءمة على ماجادبة هذا الذهن الكليل حصلت على آم وجه وأ کله فلا حاجة فىتعصىلهالى‌ماذ كرەر حه اله 
تعالی بعد من إخر اج اللفظ عن ظاهره الشالم استعماله‌فه إلى بومملاقاته تعالى وحمل ملاقاتەسبحانەعلىملاقاة 
نصره تعالى وتأيده وجعل التعبير بذلك عنه مبالغة فانه معزل عن استعمال ذلك فى جمیع الكتاب الجرد 
وليس هو من قبيل قوله تعالى:لإ وأيه مع امّبر ين ) المراد منه المعية بالنصر والاحسان لاله فسائر القرآن 
مألوف استعماله فى مثل ذلك كا لاعن » وهو تمل أن يكون من لام الاعلين أنى به تكميلا للنشجيع 
وترغيبا بالصبربالاشارة إلى مافيه ‏ وحتملأن یکو نابتداء کلام من جهته تعالی ج به تقریر ا ل لاهم ودعاءا 
السامعین إلى مثل حال لاء المشیر الیھا مقاھم ل وما رزو € آی ظر طااوت ومن معه وصاروا فی براز 
من الرض وهو ماننکشف متهاواستوی بل الوت رجنودہ ) آی تحار بتھم تتام( الوا )جیعابمدآن 
قو يت قلوب الضعفاء متضرعين إلى ايله تعالىمتبرئين من الحول والقوة « 
ربا أفرغ عليتا صبرا) أى صب ذلك علينا ووفقناله»والمراد به حبس النفس للقتال بإ وتيت أةدامتا 
ى هب لنا ال القوة والرسوخ عند المقارعة حيث لاتتزازل » و ليس المراد بشبيت الاقدام جرد تقررهاف 
حیزواحد إذلیسفذلك کثیر جدوی لإ وانمر ا لالوم الکفریی ۰ہ ۽ € أى عتا عليم قهرم 
وهزمهم»ووضع(الكافرين) موضع الضمير العائد إلى - جالوتوجنوده - للإشعار بعلة النصرعلممءوق‌هذا 
الدعاء من اللطافة . وحسن الاسلوب . والذكات مالا يخن »أما أو لا فلن فيه التو سل بوصف الر بو بية المبثة 
عن التبليغ إلى الكال ء وأما ثانياً فلن فيه الافراغ»وهو بؤذن بالكثرة:وفيه جعل الصبر عتزلة ا لماءا لصب 
عليهم اتل صدو رم و إغناتيم عن الماء الذىمنعوا عنه. و أماثالثا فلا“ ن فه‌التعبير-بعل-المشعر ءل ذلك لار ف 
وجعلهم ئالمظروفين ء وما رابعاً فلن فيه تنكير صبرآً المفصح عن‌التفخم وآما امسا فلا" نف ‌الطلب الا 

وهو تثبيت الاقدام مايرشح جعل الصبر منزلة الماء فى الطلب الأول إذ مصاب الماء مزالق فيحتاج فبا إلى 
التثييت » وأماسادسا فلا“ن فيه حسن الترتيب حيث طلبوا ولا إفراغ الصبر علىقلومم عند اللقاء وثانيا ثبات 
القدم والقو ة على مقاومة العدة حيث أن الصبر قد حصل لن لامقاومة له ء وثالثا العمدة والمقصودمن الحاربة 
وهو النصرة على الخصم حيث أن الشجاعة بدون الأصرة طر يقعتبته عن‌النفع خارجةيوقيل:[نما طلبوا أولا 
إفراغع الصبر لأنه ملاك الأمم » وثاناً التشبيت لأنه متفرع عليه » وثالثا النصر لاانه الغاية القصوى و اعترض 


مبحث ف قوله تعالی: (فهزه‌وم باذن الله وتل داود جالوت) الا په \VF‏ 
هذابأنه يقتضى حينئذ التعبير بالفاء نها التى فيد الترتيب » وأجيب بأن الوا و أبلغ لانه عول فى التر تيب على 
النھن‌النی ھوآعدلشاهد چاذکرالسکا کی ل تھزموھے ) آی کروم وغلبوم » والفاءفه فصیحةآیاستجاب 
اهتعالدعاءم فصبرواو يتوا ونصروا فهزمو م 3 باذن اله €أى باراد ته انېزامېم و يۇلإلىنصرەوتأيىدە» 
والباء إما للاستعاتة والسبيية وإما للصاحة لإ ول داود ‏ هو ابنإيشا لإ جالوت ) آخرج عبدالرزاق. 
من یقاتلی فانقتلنى فال ملک وان قتلته فلیما کک فاتی بداود إلى طالوت فقاضاه إنقتله أن نكحهابنته‌وآن 
که ف ماله فألبسه طالوت سلاحاً فکره داود آن یقاتله بسلاح وقال :إن انه تعالی إن لم پنصرنی علیه | 
يغن‌السلاح شا نغرج اله بالمقلاع وعخلاة فها اخخار رز له فقال له جالوت أنت تقاتلى؟قال داو د:نعم 
قال:و يلك ماخر جب إلا ا تخرح الال كلب بالمقلاعو الحجارة لا بددن لمك وللاطعمنه اليو لاطيروالسباعفقال 
له داود: بل نت عدو اله تعالی شر من الكلب فأخذ داود حجرآفرماه بامقلاع فاصابت بين‌عيذيه حیفعدت 
فی دماغە فصر خجالو توانهزم من معه واحتز رآسه لإ واناه الك € ف بنى إسرائيل بعد ماقنل جالوت 
وهلكطالوتءوذلك آنطالوت-ک) روی فىبعض الاخبار- لا دحم وف بالشرط فأنکح‌داود ابنته وآجری 

۰ خامه ملک مال الناس إلى داود وأحوه فلا رأىذلك طااوت وجد ف نفسه و حسده فارادقتلەف م بەداود 
فسجی له زق خر فی مضجعه فدخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود ذضرب الزق ضر بة نغرقه فال 
الجر منه فقال: برحمالته تعالی داود ما انأ كثر شر به للخمر ثم إن داود آناه من‌القابلةف بيته وهو نام فوضح 
سهمين عند رأسه و عند ر جليه وعن ينه وعنش اله سهمين‌فلما استبةظ طالوتبصر بال هام فعرفهافقال: ير حم 
اه تعالی داود هو خیر می ظفرت به فقتلته وظفر بی فف عی ثم أنه رکب یوما فو جدہ بمشی فى البرية 
فاشتد فدخل غاراً وأوحى اله تعالى إلى العنكبوت فضر بت عليه بيتا فلما اتنبى طالوت إلى الغار ونظر إلى 
بناء العنكبوتقال:لو ذان دخلههنا لخرق بيت العنكبوتفرجم؛ وجعل العلماء والعباد بطعنون عله با فعل 
ەم داود وجل هو بقتل العلباء وسار من ينهاه عن قتل داود حتىقتل كثيراً من الناس ثم أنه ندم بعد ذلك 
وخل الملك ودن له عشرةبنين فأخذم وخرج يقاتل يىل ابته تعالی كفارةلافعلحتی‌قتل هو وبنوه‌ف‌سییل 
اته تعالی فاجتمت بنو إسرائيل على داود وملكوه آمرم فبذا إيتاء الاك لإ والحكة ) المراد بها النبوة 
ول يحتمع اللك والشوة لحد قله ل انت اأشءوة £ سط يراللك ف سبط وهذا بعد موت ذلكالنی وکان 
موته قبل طالوت» وذكر الكل بعد اللاك لأنما كانت بعده وقوعا أو للترق من ذكر الأدنى إلى ذكرالاعلى 
لإ عله ما ياء ) كصنمة البوس ومنطق الطير ولام الدواب » والضمير المستتر راجع إلى اقهتعاللء 
وعوده إلى داو دا قال -السمين ضعيف-لن معظم ماعلمه تعالی له ما لایكاد عخطر ببالءولايقع فآمنية بشر 
لتمکن من طلبه ومشيتته لإ وولا دذع أله الاس بهم وم أهل الشرور ف الدنيا و ف الدين أو فى 
چە و عھما لإ عض ) آخر منهم بردم عبام عليه ا قدره اه تعالى من القتلل جا ف القصة الحكية أو غبره »> 


۱۷€ شرو الان 


وقرأ نافع هنا وفالحج -دفاع- على أن صيغة المغالبة لامبالغة لإ لفسدت الذَرضٌ ) وبطاتمنافمها و تعطات 
مصالحها من الحرث والاسل وساثر مايصاح الأرض ويعهرها ي وقيل : هو كناية عن فاد أهلها وعموم 
الشر فرهميوف هذا تبيه على فضيلة اللاك وآنه لولاه ما استتب أس العالم » وطذأ قيل , الدين والملك توأآمان 
فن ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأنالدين أس وا ملاك حارس وما لا اس له فهدو م ومالا حارس لهفضائعه 
وکن َه ذو صل € لايقدر قدره لإ عل ملين ۲٠ ١‏ )كاه وهذا إشارة إل قاس استتنائىمؤلف 
من وضع( نقرض ) المقدم منتج _لةرض _ التالى خلا أنه قد وضع موضعه ما ستتبعه ویستو جبه آع یکو نه 
تعالى (ذا فضل على العالمين ) [يذانابانه تعالى يتةضل ف ذلك الدفع من غيرأن بحب عليه ذلك وأن فضلهتعالى 
غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظام کانه قیل : ولکنه تعالى يدقع فساد بعضهم ببعض فلا 
تفسد الأرض ويناظم به مصال العالم و ينصاح حو ال الامم > قاله مولا مفتى الديارالرومية قدس سره » 
واءترض بانه سخالف لقو لالمنماة.ين. إنالحصلة ينتج استثناء عينم قدمها عينتالما لاستلزام وجود المازوم 
و جود اللازم و استثناء تقيض تاليهانقرض المقد م لاستلزام عد م اللاز معدم الماز و م ولا ينعكس فلا يتا ستثناءعين 
الى ءين المقدم و لا نقيض المةدم نة رض الالى لجواز أن يكو نالتا لى آعم منالمقدم فلا يازم من و جوداللازم وجود 
الملزوم ولام ن عدم ال لز و معدم اللازم» و أجيببأن ذلك[ ماهو باعتبار الهرئة. وقد يستلز مه بوا طة خصو صةمادة 
المساواةءوقدصرح ابن سينا ف الفصول بأناللاز مة إذا كانت من‌الطرفين جا بينالعلة والمه لول ينتج استئناء كل 
من‌المقدم والتالى عينالآخرونقيضهنةرض الآخر»وفىتعايلالقوم أيضاً إشارة اله حيثقالوا: جواز أنيكون 
اللازم أعموکأن فىءبارةا لمو لى إشارة إلى أن الملازمة فالشرطة من‌الطرفين حيث قال:هنتج ولم يقل ينتج أه » 
وأجاب بعضهم :أن قوم ذلك ليس ءل سبيل الاطراد بل إذا أن تقض المقدمأعم مننقيض التالىءوأما إذا 
کان نقمضه بعكس هذا كا فىهذهالاية الكر ةو اث اها فانه ينتج‌التالى يوذل ك أن الدفع ا لمذكور لا كانءلزوما لمدم 
فسادالارض كا نتا لملا زمة ثابتة بينهما لأ نو جودال ازوم يستلزم وجو داللاز م6 بين ق موضعهوادعاء أن اأ لازمة 
من الطرفين هنا ا زعمه اجيب الأول ليس شى بلاللازمههنا آعم من‌المازوم 6 لای علىذی روبة.وکون 
عبارة المولى مشيرة إلى أن‌اللاز مة من الطرفين فى حيز انع وماذ كره لا يدل عليه الان فاذهم و تدبرفان نظر 
المولى دقيق بإ تلك آيت أله € إشارة إلى ما سلف من حديث الالوفوموتهم وإحيانهم وتمليك طالوت؛ 
وإظهارهبالآية وإهلاكالجبابرة على يد صى وم افيه من‌البعدللايذان بعلو شأ نا لمشاراليه»وقيل: إشارة إلى مام 
من آول السورة إلى هنا وفيه بعد » والملة على التقديرين مستأنفة »وقوه تعالى : لإ تلوها علبْكَ ) أىبواسطة 
جبر يل عليه السلام إما حال من الآيات والعامل معنى الإشارة » وإما جلة مستأنفة لاحل ما من الاعراب 
لإ بالق ) فى موضع النصب عل أنه حال من مفعول تلوها أىمتلبسة باليقين اذى لاير تاب فيه أحدمن آهل 
الكتابوأرباب التواريخ لما بجدوما ءوافقة لما عندم أو لاينبغى أنيرتاب فيه أو منفاءله أى تلو ها عليك 
متلسين بالحتي والصواب وهو معنا أو من الضمير الجرور أى متليساً بالحتي وهو معك ٠‏ 


مبحت فى (وإنك لن المرسلين) الي We‏ 
ا 


وك لمر ألمرْسَينَ ‏ حيث تخبر بتلك الآبات وقصص القرون الماضية وأخبارها على ماهى عليه من 
غير مطالعة كتاب ولااجتاع بأحد خبر بذلك . ووجه مناسبة هذه القصة لا قا ظاهرة وذل كلانه تعالى لما 
أسس الم منين بالقتال فىسبيله وان قد قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا من دارم حذر الوت إما بالطاعون 
أو القنال على سبيل التشجيع والتثبيت للمؤمنين والاعلام أنه لاينجى حذر من قدر اردف ذلك بث 
القتال كان مطلو با مشروعافالامم السابقة فليس مر الاحكام الى خصص م بها لن ماقع فيهالاشتراك 
انت النفس آميللقبوله من التكليف الذى يقع به الاتفراد هذا لا ومن باب الاشارة) هذه الا بات (آم 
تر إلى ) ملا“ القوى(من. بى إسرائيل ) البدن(منبعدمو سى)القلب ([ذقالو النى) عة ولمم (ابعث لا ملكا نقاتل 
فسیلاته) وطربق الوصولالبه بواسطة امہ وار شادہ(قال ھل عسیتم إن کتب علیک الفتال آلا تقاتلوا )آی 
إنى أتوقع منكر عدم المقاتلة لانغماسك فى أوحال الطبيعة(قالوا ومالنا ألا نقاتل)فطريق السير إلىاته تعالء 
وقد أخرجنا من دبار استعداداتنا الاصلية الى | نزل بال حنین الیہا؛واغتر بنا عن آبناء الا تنا اللاتی لم برح عن 
مزيد البكاء عليها فلا كتب علهم القتال لمدوم الذى تسبب فم الاغتراب وأحل بهم العجب العجاب تولوا 
وأعرضوا عن مقاتلنه واتتظموا فى سلك شيعته إلا فلبلا منبم وم القوى المستعدة ( والله عل بالظا لین ) 
الذيننقصوا حفاوظهم ( وقال مم نبمم إن الله قد بع لک طالوت ) الروحالانسانی‌ملکامتو جابتاج الانوار 
الالمية جالسا على كسرى التد بير ات الصمدانية قالوا لاحتجامم سحجاب الانانية وغفلنيم عن العلوم الحقانية 
كيف يكون له الملك علينا مع اطاط مرتبته بتغزله إلى عالم الكمافة من عالمه الأصلى وليس فيه مشابمة لنا 
( ونعن أحق بالملك منه ) لاشترا كنا فى عالمنا ومشابة بعضنا بعضا وشببه الث ميال اليه قريب اتباعه له 

» ولکل شئ آقة من جنسه + ( ول يؤت سعة ) من مال التصرف إذ لا يتصرف إلا بالواسطة قال:إن الله 
تعالی اختاره علیک لبساطته وت رکبکر وزاده سعة فی العلم الالمی وقوة فی الذات النورانى»والته يۇىملىكەمن 
يشاء فیدىره بإذنهوالته و اسع ألسعة الاطلاقء عام بالج التىتقتضى الظهو ر والتجلىبمظاهر الاسماو قالهم 
بیہم إن آي ملک علیک وخلاقه من قبل الرب فیک آن أي تابوت الصدر فيه سكينة أىطمأنينة من ربك 
وهى الطمأنينة بالإعان والأنس بان تعال»و بقية ماتر ك ل موسى القلب ول هرون السر»وهى من التوحيد 
وعصا لاله إلا الته التى تلةف عظم حر صفات النفس وطست تجلى الانوار الذى يغسل به قلوب الانبياء 
وشي من توراة الإمامات مله ملاک الاستعدادات‌ادی طالوت الروح فعند ذلك تسل له الخلافة و قاد 
له یع اسباط صفات الانسانءفلما فضل طالوت‌وجنوده من وزير العقل ومشير القلب ومدبرالافهام‌و نظام 
ا جواس(قال إن الته مبتلیک بنهر) الطبيعة الجسمانية المقرع میاه الشهوات فن شرب منه وکرع مفرطا ف‌الری 
فليس من أشياعى الذين هم من عانم الروحانيات وأهل مكاشفات الصفات ومن لم بطعمه ويذقه‌فإنه منسكان 
حظاثر القدس وحضار جلوة عرائس منصة الانس إلا من اغترف غرفة بيده وقنع من ذلكبقدرالضرورة 
ولاحتياج من غيرحرصوانهماك فشر بوا منه وكرعوا وانہمكوا فيه إلاقليلا منبم وم النزهون عن الاقذار 
الطبيعية المنقدسون عن ملابسها المتجردون عن غواشيها وقليل مام فلما جاوز طالوت الروح نهر الطبيعة 
وعبره هو والذين منوا من القابوالعقل والملك وغيرم من‌اتباع الروح معهع قال بمضبم و الضعفاء الذن 


ا 


کر دزا رر 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ا الملاة اى الفشل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . ۷ ٠‏ هھ سقى الته ثراه 
الاحسات و النعمة آمهن 


رر ٤‏ ره yr:‏ 
اا 
ك ٢‏ 


عنوت بنشره وتصحيحه والتعليق عله للمرة الانبة باذن من ورة الولف خط وامضاء علامة العراق 
يوالمرحوم السيد مود مبكرى الالوسى البخدادى ي 
اد ار رولبت َة اناري 
ول 
لیک 


چوروت - لیٹنان ا 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


روګ 2 ا ٍ ا 

لإ تلك الرسل ) استتناف مشعربالترق كآنه قيل : إنك لمن المرسلين وأفضلهم فضلاً ء والإشارةماعة 
ار سل الذن م رسول آي صلٰ أيه تعالى عا وسم ¢ ومافه من ۶ی امعد ك 6 قیل ك للاذان بعلو طبقم 
وبعد متزلتهم » واللامللاستغراق » وبجوزأن تكونللجماعةالمعلومة له ك أو المذكورةقصص هافالسر رة 

0ر مھ م ۶۸ ۵ را ےرہ 
واللام للعهديواختار ® التكسبر لةرب e‏ التصحرح } وض بحضهم عل يعض ( بان خص صا بعصم 
هة لست تلمك المنقبةللبعض الا خر ¢ وقیل : المراد التفصضل بالشرائع ۰ م من ع ۹ وم من لم يشرع» 
Jo» ٠‏ ت و 

وقيل : هو تفضيل بالدرجات‌الاخرورة ولانماف کل » ريۇىدالاول قوله تعالى , 3 مم من کلم الله ) 
فإنه تفصرلللتفض ل المذكر ر إجالا ¢ والملةلاعل امن الر تر أب 6 وقيل : بدلمن ( فتلا ( والمرادبالمىصول 
إما موسی عليه السلام فالتعريف عہدى 7 أ کل من کلمه اينه تعالی غن رضا بلا واسطة ¢ وم آدم - ۴ تبت 
ف الأاحاديث الصح.حة - وموسی وهو الشهبر بذلك ¢ ونا وهو المخصر ص مقام قاب والفاز عراس 
خطاب ماتعرض بالتعريض طماالخطاب » وقرئ ( طماته ) بالنصب وقرأ المانى كال الله من ا لمكا لةقل: 
وف إبرادالا سم الجليل بطريقالالنفات تربية للهابة ورمز إلى مابين التكام والرفع و بن ماق منءطلقالتفضيل 


مرس سر رن ت ا ۵ سے سا 


وماق من إِتاءِ البيناتوالتأً بد برو حالقد سمن‌ااتفاوت 3 ورم بمصم م در جت ( أىو منم من‌ر فعه الله 
تعالی علي غیره من الرسل بمراتب متبأعدة ومن وجوه متعددة » و غير الاسلوب لتربسة مایم من‌اختلاف 
الحال فى درجات الشرف ء والمر اد ببعضېم هنا الې‌صلی اته تعالی‌علیه وسلم 6 ینئ عنه الاخبار بکو نه پک 
منهم فإنه قد خص زایا تقف دو نما الام انى حسرى , وامتاز خواص‌علبية وعملية لايستطيع لسان‌الدهر ها 
حصرا . ورقأعلامفضل رفعتل على كواهلهالاعلام , وطأطأت له روس شرفاتالشرف فقبلت منه الاقدام . 
فهو المبعوث رحة للعا مين ٠‏ والمنعوت بالخلق العظم بين المرسلين . والنزل عليه قرآن مجيد ( لايأتبه الباطل 
من بین بده ولامن خلفه تنزیل من حکم مید ( والمؤيد دينه ا مو بدبالمعجزاتالمستمرةالباهرة .والفاتزبالمقام 
الحمود والشفاعة العظمى فى الأخر ةء والابهام اتفخم شانوللاشغار ان العلل الفرد الغنى عن‌التعبين»وقيل: 
المر اد به براه حيث خصه اله تعالى بام الخلةااتى هى أعلا المراتب ولا نى مافيه ء وقيل : إدريسلةوله 
تعالی : ( ورفعناه مکاناً علا ) » وقیل : أو لو العزم من‌الرسل » وفيه _ كا فالكشف أنه لايلامذوق امقام 
الذى فيه اكلام ألبتة » وكذا الكلام عندى فىسابقه إذ الرفعة عليه حقيقة والمقام يقتضى الجاز كا لاخفى» 


مبحث فی ( وآنینا عیسی ابن مرم البينات ) الأبة ۳ 
و۔درجات ۔ قیل: حال من بعضهم‌علی معی‌ذادر جات وقیل: باتصاه علا أصدرلاانالدرجة E‏ تەقىل: 
ور فعتابعضهم‌رفعا تو قبل :اا cE‏ نفسه»و قىل : 
إنه مفع ول ثان ارقم عل أن ضمنمعنىباغ»وقيل: :نبد اشتال ولیس شی( وءاتیدا عیی ان مرم ابیت € 
أى الا ات الباهراتوالمعجزات الواضحات كا براء الأ كه والأبرص . وإحباء الوت . والاخبارء اا 
ویدخرون » أ و الإبجيل ۾ أو كلها يدل على نبوته » وف ذكر ذلك فى مقام التةضبل | شارة إلى آنه السببفه» 
و ص لو 8 لته تمالی عليه ولم عل نار اشا 8 من کک ذلك والر قك 


2 


من LL‏ والافراط ¢ والابة ناطةة 1 أن الأنياء عم الام م ا ر جوز e‏ إحضهم 
بعض ول کن بقاطع لان !اظن فالا عتقادباتلایغی منا مق شیا ا ولو شا ء أله مااقتل ألذين منبعدھم ( 
أى جاءوا من بعد كل رسول كا بقتضيه الى لاجيم الرسل كاهو ظاهر اللفظ من الام الختلفة أى او شاء الته 
تعالى عدم اقتتاهمم مااقتتلوا بأن جعاهم متفةين على المت واتباع الر سل الذين جاءوابه ففعول المشيئة حذوف 
| لكونه مضمون الجزاء على أا قأعدة المعروفة » ومن قدر کول شا اله ھدی الناس‌جےعا مااقتتل a I‏ 
عا تقتضره ا بأنهذا العدم لاتا ج إلىەشيئة وإرادة بل کییفه عدم تعأق الارأدة ا 


o‏ اا 


بء لمن ك اجام من جهة أ ولثك الرسل » وقيل : الضمير عائد إلى الذين ٠ن‏ قباهم وم الرل » 
والجرور متعاق -باقتتل- وقيل:بدل من‌نظيره ماقبله بل ألمت أىالممجزات الباهرةوالآبات ااظاهرة الدالة 
على حقية الحق الموجبة للاتباع الزاجرة عن الاعراض المؤدى إلى الاقتتال لإولكن ألخلةوأً ‏ استدراك 
من الشرطة أشير به إلى قياس استثنائى مؤلف من وضع تقيض مقدمها منتج لنةرض اليما إلاأنه قدوضع فيه 
الاختلاف موضع نقيض المقدم المتر تب عليه للايذان بأنالاقتتال شى منقبلهم وسوء اختبارم لامنجهته 
تعالى ابتداءا كأنه قيل ‏ ولكن لم يشا عدم اقتتاهم انهم اختلفوا اختلافافاحشا مت من € أی با 

اءت به ولك الرسلوثبت عل يانه وعمل موجبه»وهذا بيان للاختلاف فلاحلللجملة مى الاءراب 


رص o‏ ك 


و وھ جهن کر % بذلك كفرآً لاارعوا ءله عنه فاقتضت الحكة عدم مشیئته لعدماقتتاهم فاقت: لو واعوجب 
مااقتضته حو اهم % ولو د شا ا ا % عدم اقتتاهم بعد هذه المرتة أ E‏ من الاختلاف المستتيح للها لعادة 


ورور © 


ما ما افتتلواً 4 وم‌ارفعوا رأس التطاول والتعادی ۵ا أن الكل بيد قهره فالنكر ير ليس للتاً كيد اظن بلللتنبيه 
على أناختلافهم ذلك ليس مو جبالعدم مشيئته تعالى لعدم اقتتام 5 بفهمذلك منوضعه فالاستدراك»وضعه 
بل سبحانه 1 ذلك حت لوشاء بعد ذلكعدم تافر مااقتارا صح عنه الاستدراك بقولهعزوجل: 
2 آله LL‏ ال Yor‏ { حسما یرید منغبر أن نيو جبه عليه مو جب أو ؟ منعه عنه مانع کذاقرره 
المولى أبوالسعود قدس سره وهو من الحسن كان إلا أنه قد اعترضه العلامة عبد الباق البغدادى ف تفسير ه 
اخ a‏ نفا فی نابر ذا الاس ټوا راه خلاف‌استعمال (لو) عند أر باب العر ية وأرباب‌الاستدلال 


٤‏ تفسیررو حا لمعا 

م نے . Soe:‏ 
ولعل الجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك مع أدنى تغيبر فلا تغفل » وماذکره من توجيه التكر بر عاتفرد 
به فا أعل» وال کثرون على آنه للتاً کید إلا آن وراءه سرا خص‌منه - کا ذكره صاحب الاتتصاف۔ وهو 
أن العرب مى بنت أول كلما على مقصد ثم اعترضها مةصد خر وأرادت الرجوع إلىالاول طرتذ كره 
إما بتلك العبارة أوبقر يب منها » وذلك عندم مهيع من الفصاحة مسلوك وطريق معبد » وفى كتاب اينه تعالى 
مواضع من ذلك منها قوله تعالى : (من کفر بانته من بعد يانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان ولكن 
من شرح بالکفر صدراً) وهذه الآية من هذا الفط فإنه لما صدر الكلام بأن اقتتامم كان على وف المشيئة 
ثم لاطال الكلام وأريد بيان أن مشيئة اله تعالى كانفذتف هذا الاس الخاص وهو اقتتالهؤلاء فهىنافذة 
فكل فعل واقع وهو المعير عنه فى قوله تعالى: (ولكن الله يفعل مايريد) طرأً ذكر تعلق المشيئة بالاقتتال لبتلوه 
عموم تعلق المشيئة ليتناسب الكلام ویقرن کل بشکله وهذا سر ینشرح لبيأنه الصدر ویرتاح به السر ولعله 
أحسن من القو لبن الاولبلاواسطة والثانىبواسطة المؤمنين أو بالعكس»هذا وف الا يةدلىلعلىأنالحوادث 
تابعة لمشيئة الله تعالىخبرآ كانت أو شرا مانا أو كفراً . 

ابا ين اموأ أنفقوأ مًا ررَقك قيل: أراد به الفرض كلزئة دون-النفل لانالأمس حقيقة 

فی الو جوب ولاقتران الوعيد به وهو المروى عن الحسن » وقيل: يدخل فيه الفرض والنفل وهو المروى 
عن ابن جرج واختاره البلخى »وجعل الام لطاق الطلب وليس فيا بعد سوى الاخبار بأهوال يومالقيامة 
وشدائدها ترغیبا فی الانفاق ولیس فه وعيد على ترله لبتعين الوجوب » وقال الادم المراد به الانفاق ف 
الجهاد » والدليل عليه آنه مذ كور بعد الاس بالجهاد معنى » وبذلك ترتبط الأية ما قبلها ولا خفى أن هذا 
الدليل ما لاينبغى أن يسمع لانالارتباط على تقدير العمومحاصلأيضا بدخول الانفاق المذكور فه دخولا 
أوليا» وكذا على تقدير إرادة الفرض لان الانفاق فى الجهادقد يكون فرضا إذا توقف الفرض عليه »و (ما) 
موصولة حذف عأأدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحث على الانفاق والترغيب فه « 


ےه کہ a‏ 


3 فل آن بان يوم لايع فيه ولاخ ) أى لامودة ولاصداقة لإ ولاسَفعة ) أى لأحد إلامن بعد 
أن يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة » والمراد - من وصفه ما ذكر - الاشارة إلى أنه 
لاقدرة لا حدفيه عل تحصیل‌ماینتفع به بو جه من ال وجوه لان من فیذمته حقمثلا[ما آن بأخذبالبیع‌مایۇ ديه به 
وإما أن يعينه أصدقاؤه ٠‏ وإما أن بلتجئ إلىمن شفع لهف حطه والكل منتف ولامستمان إلابالله عزوجل ؛ 
و( من ) متعلقة با تعلقت به أختها ولاضير لاختلاف معنيمما إذ الأول تبعيضية وهذه لابتداء الخابة وما 
رفعت هذه المنفيات الثلاثة مع أن المقام يقتضى النعميم والمناسب له الفتح لان الكلام على تقدير - هليم 
فيه أوخاة أو شفاعة - والبيع وأخواه فيه مرفوعة فناسب رفعها فى الجواب مع حصول العموم ف الملة وإن 
لم يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح » وقد فتحها ابن كثير ٠‏ وأبو عبرو ٠‏ ويعقوب على الأصل فى 
ذکر ماهو نصف‌العموم كذا قالوا لعل الاو جه القول بأن الرفع لضعف العمو م فغالماوهوا-خلةوالشفاءة 
للاستئناءالواقع ف بعض الا بات » والمغلوبمنقاد لحك الغالب » وأما ماقالوهفير دعليه أن مابعد(ءوم)جلة وقعت 
بعد نكرة فهي صفة غير مقطوعةء و لايقدربين الصفة والموصوفإذا لم يكنقطع سوال قطعا » واعتباركون 


مبحث فى قولهتعالی , ا ( 9 0 


السؤال حبذ ذ مال ,کا mT‏ ا ر و ا2 و م E‏ ن۵ e 0 ٤‏ 
هذا الوصفعلمم لتد کک الجلةمعطو فة عل حذوف-أىفا مۇمنو ن المحقونموفونوالكافرون_الخوالمراد 
مهم تا ركو الانفاقرأساءوعبرعن‌التارك بالكافر تغليظا حي ثشبه فعله وهو تر كالانفاقبالكفر »أو جعل مشارفة 
أو عبر بالملزومعن‌اللازم فمو إما استعارة تبعية أومجاز مثارفة أومجاز مر سلأوكذايةومثل ذلك وضع من 
کفرم وضع من ل ج ۲ ا حر ةا لج وبعضهم ل يتجوز بالكفر وقال,إنهعبارةعنالكفر بالتهتعالىحقيقة ءوفائدة 
الإخبار حينئذ الإشارةإلىأن نى تلكالاشیاء بالنسبة امو أن ذلك لا بعد منا ظلبا هم لام #الظالمو نلانفسوم 
المنسيونلذاكل اله ا إله لاهو مبتدأً وخبر»والمرادهوالمستحقالعبوديةلاغير » قيل: والناس - ف رفع 
الضميرالنفصل وكذافى ٠‏ الكرح إذاحل عله - أقوال خمسة :قولانمعتبران » وثلاثة لامعولعليهاء 
فالةولان‌المعتبران , أحدهماآن ك يكون رفعه عل ‌البدلية ء وثانهما أن يكون على الخبربة - والأول هوا جارى 
على ألسنة المعريين - وهو رأى ابن مالك » وعلبهإما أن يقدز للا“خير أولا ء والقائلون بالتقدير اختلفوافن 
مقدر أمرآً عاما كالو جود والامكان ۽ ومن مقدر أمراً خاصا كلنا وللخلق » واعترض تقدير العام بأنه يازم 
منه أحد الحذورين إما عدم إثبات الوجود بالفعل لته تعالى شأنه وإما عدم تنزهه سبحانه عن إمكان الشر 5ء 
وكذا تقدير الخاص رد عليه أنه لادليل عليه أو فه خفاء » ومكن الجواب باختيار تقديره عاما» 
ولا محذور أما على تقدير الوجود فلان نن الوجود يستلزم نى الإمكان إذ لو اتصف فرد آخر بوجوب 
الوجود لوجد ضرورة يث | يوجد لر عدم اتصافه به ومالم يتصف بو جوب الوجود لم بمكن أن بتصف 
بهلاستحالة الانقلاب يوأما على تقدير الامكان فلاًّنا نقولقد ظهر أن إمكان!تصاف شى بوجوب‌الوجود _ 
يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورةفإذا استفید [مکانه يستفاد وجوده أبضاً إذ کل مالم يو جد يستحيل أن يكون 
واجب الوجود على أنه قد ذ كر غير واحد أن نن وجود إله غيره تعالى يجوز أن يكون مرتبة من التوحيد 
يناط بها الاسلام ويكتن جا من أ كثر العوام » وإن لم بعلو نى إمكانه سما مم الغفلة وعدم الشعور به فلا 
يضر عدم دلالة الكلمة عليه بل قال بعضهم : إن إيجاب‌الننى جاء والآة غير اله تعالىه و جودة ء وقد قامت 
عبادتما على ساق » وعكف عليها المشر كون فى سائر الأفاق » فأم الناس بننى وجودها من حيث أنها آلمة 
حةة ولو كان إذ ذاك قوم يقولون بإمكان وجود إله حق غيره تعالى لكنه غير موجود أصلا لامروا بن 
ذلكالإمكان ولاجخنى أنهذا ليس من النانة عكانءو مكنال جواب باختيار تقديرهخاصا بأنيكون ذلكالخاص 
مستحقا للعبادة والمقام قر ينة واضحة عليه » واعترض بأنه للايدل على نفى التعدد لا بالإمكان ولا بالفعل 
لجواز وجود إله غيره سبحانه لايستحق العبادة وبأنه مكن أن يقال : إن المراد إما نفى المستحق غيره تعالى 
بالفعل أو الامكان » والاول لاينفى الامكان » والثانى لايدل على استحقاقه تعالىبالفعل » وأجيببأن من 
المعلوم بأن وجوب الوجود مبدأً جیع االات فلا ر بب أنه بو جب استحقاق التعظم والتبجیل ولا معی 
لاستحقاق العبادة سواه فاذا : ستحق غبره 2 :و جد غیره تال وإلا لاستحق العبادة قطعاً و | اذا 
لم بوجد لم يكن مكنا أيضا على ماآشير إليه شبت أن ننى الاستحقاق بستازمنفى التعدد مطلقاء والقائلون بعدم 


٦‏ ۰ تفسیر روح ا ل 


تقر الخبر ذهب الا كث متهم إلى أن (لا) هذه لاخبر ها واءترض أنه ازم حينذانتفاء العقد 
وهو باطل قطع| امرورة م اأقتضاء التو حرد ذلك » وات ان القول بعدم الاح اڄ لاخر ج ار ت مز(لا) 
و اها عن اعد لان ak‏ تھی هذا الجاس من عبر هذا الفرد و آل عزل هؤلاءِ ع فی عیر ا أيعة ة محل اس 
( لا ) وظبر إعراما فا بعدها ولا جال جلها للاستناء إذ لو كانت له ها فاد الحاام التوحيد للآن e‏ 
حيائذ أنهذا الا ا تةدير عدم دخول هذا الةرد فيه منتف فیفهم منه عدما: تفاء أفراد غير خارج عنرا 
ذلك وهو بمعزل عن التوحيد ‏ لاخفى » واستشكل الإبدال مر._ جهتين » الأول أنه بدل بعض ولا 
ضمبر للميدل منه وهو شط فة الاق أن بينهما عالفة فإن البدل موجب والميدل منه منفى» و اجب 
عن الاول بأن ( إلا ) تغنى عن الضمير لإفهامها البعضية » وعن الثانى بأنه بدل عن الأول فى عل 
العامل » وتخالةي) فى الاجاب والنفى لاام البدلية على أنه لو قيل. إن البدل فى الاستناء على حدة لم يعد # 
والثانى من القولين الاو لين وهو القول خبرية ما بعد ( إلا ) ذهب إليه جاعءة وضعف بأنه يلؤم عل 
(لا)فالمعارفو ھی لا تعمل فما و بان امهاعامومابعد إلاخاص ذ کف کون خبرآ وقد قالوا: بامتناعا يوان 
إنسان؛ وجب عنالاول بأن (لا) لاع لما فا لخر عل رآی۔یبویه وآنه حین دخو مام فوع ما کان مرفوعاً 
به قبل فل بازم لها فالمعرفة وهو )ا ترى »وعن الثانى بأنا لان أن فى الت ركيب قد أخبر بالخاص‌عن العام 
إذ الع وم منفى واا کلام موق ال » والتخص ص واحد من أفراد مادل عله العام وفيه مأفه ٭ ٠‏ 
وأماالاقرال( اة الى لايع ولعلا فأو طا أ نالا لیت أداةاستثناء وما هی معن‌غیر وهی مع امه تعاشا نه 
صفة لاام لاباعءتبار امحل » والتقدير لاله غير اله تعالى فى الو جود » وانها - وقد نسب لاز عشرى_أن لاله 
فى موضع الخبر» و(إلا) ومابعدهاق موضعالبتدأً » والاصل هو » أوالتهإله فلبا أريد قصر الصفةءل ا موصوف 
فدم ار وقرن الميتدأً الا اذ المةصور عله هو الذى ل( إل ( والقصور هوا لواقع فی سياق انى ٤‏ 
والمبتداً إذا اقترن _ بالا وجب تقديم احبر عله ا قرر O‏ أن مابعد (الا) مرفوع اله 6 
ھو عال اا ١‏ للآن إا معنى مألوه فيكون قابا مقام الفاعل وساد مسد ارجا فمامضر وب 
العمران› وردعل الاولاً ن فيه خللا من جهة المعى لان ا من الكامة اسا نفی الاهة عن غیره 
تعالی وإتاتیا له سہحانه وهذا اعا م إذا 6ن (إلا ) فما للاستئناء إذ يستفاد النقى والا ات حيائذ با منطو ق » 
وأما إذا كانت معنى غير فلا يفيد الكلام منطو قه إلا نفى اة عن غير ه تعالى ء وأما إثبانيا لعز اسه فلا 
لستفاد مر التر كب واستفاد ته م ن المفہوم لکد تھا ل انه إن کان مفهو م لقب فلا عبرة به ولو عند 
اتن انهو مذ قل به إلا الدقاق و بض الحنابلة » وإن كان مفو م صفة فن الین أنه غبر مجع عليه » ویرد 
على الثانى أنه مح «افيه من التمحل يازم منه أن يكون ابر مبنيا مع (لا)وهى لايبى معها إلا المبتداأ ء وأيضاً 
لو كان الأاص ES‏ رق لنصب الا مواقم اعد (إلا)ف مثل هذا الت ركب وجه » وقد جوزەفه جاعةي 
وعلى الثالكث أ الا نلم أن إا e‏ ولا قائل “u.‏ 
هذا ولى إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة إلى ما ف هذه الكلمة الطيبة من اكلام > وف قوله تعالی : 
بإ سى # سبعة وجه من وجوه الاعراب : الأول أن يكون خبراً ثانا للغظ ال جلالةء الثانى أن بكون 
خبراً لمتداً عذوف أي هو الي » الثالت أن کون بدلا من قوله سبحانه :(لا لله إلاهو ) » الرابع أن کون 


مبحث فى( الى ‌القيوم ) الأب e‏ 
بدلا من (هو) وحده» الخامسأن کون مبتداً خبره (لاتأخذه ) » السادس أنه بدلمن الله » السابع أنه صفة 
له ويعضده القراءة بالنصب على المد لاختصاصه النعت» وف أصله قولان : الأول أن أصله - حي - بيامن 
من حی ی › والان اجى قل ألواو المتطر فة المنتكسر ماقبلها ر ا واف کو ا الحياة 
الأصحف تذها عل هذا الأصل › ويۇيدە ا لوان لظهور هذا الأصل فه » ووزله قیل: فعل» وقبل : فیعل 
ففف كميتف هيت » والحياة عندالطيعى القوة التابعة للاعتدال النو ع الى تفيض عنماسائر الق و ىالحيوانة ٠‏ 
أ قوة التغذية ا قوة اخس أو تقتضى ا لجس والحركة ‏ والكل ء | متنع اتصاف الله تعالی به انه من 
صف e‏ فيه سبحا نەصفة مو جو دة حقَىقىة ة قانمة بذاته لا يتنه نها ولاتعل حقي قا کسائر صفاته 
جل شانه زائدةعل مجم وع العم والقدرةو ليست تفس الذات حقيقةولاثاتة لامو جودةولامعدومة-؟اقىل يكل 
فالحی ذات قامت به تلك الصفة »و فسر مبعض المنكلمين,أنءالذىيصعآن , عل ودر » واعترضه الاما م بأن‌هذا 
ألقدر حاصل یع الحو انات ةذ فکف ڪسناً ان دح اله تعالینفسه بصفة رشار ‏ اسا طلیوانات م قالوالنی 
عندی ف j E‏ تی فیآصل اللغة ليس e‏ عن فس ‌هذدالصحة بل کل د کان کا ملا فی جنسەيسمی 


ا أك ری انعا ره ةالأارض الخربة آسمی إحباء الموات ¢ والصفةالمس)اة عرف ال امین حا ۵ ةما معت 


ا لاما جال اجس أن يكو ن موصوفا بتلك الصفة فلا جرم مرت تلك الصفة حياة » وجال حال کک 
کون مورةة ج ة فلا جرم ميت هذه الحال حياة فالمفهومالاصلى E‏ على أ قل أحراله 
وصفاته وإذا کن كذاك رال الاشکال لان المفهوم من ال ھوا ار مل ولا م يكن ذلك مقداً کک 
كامل على الاطلاق والكامل كذاك من لابكون قابلا للعدم ذاته ولافی صفاته الحقيقة ولا فى صفا: 
السلبيةوالاضافية انیو لاعن آنه صرح مرد من‌قوارر بۆأما آ ولا فلاٴن‌قوله: إن ای - معی‌الدیبصح 
أن ب وف يشترك به سار الوا بمدح الله تعالى به نفسه _ فى غابة السقوط لانه إن 
أراد الاشتراك فى إطلاق اللفظ فليس الى وحده كذلك بل السميع » ;الفا ا مثله فى الاطلاق عل 
اش ا ly.‏ نات ٤‏ وقدمدح اللہ تعالى نفسه وم رستشکل ذلك ا ۽ وإن‌أراد الاشتراك فىالحقيقة 
شعاذ اله تعالى من ذلك إذ الاشتراك فما مستحيل بين التراب وربالارباب » وبين الازل والزائل » ومتى 
قلت إن الإشتراك ف إطلاقالافظ و جب ذلك الاشتراك حقةة ولا مناص عنه إلا بالمل عل الجازارمك 
مثل ذلك فى سائر الصفات ولا قائلبه من أهل السنة » وأما ثانيا فلا“ن كون الحياة فى اللغة بمعنى ال كال عا م 
شتف شى من ت اللعة أصاد و[ماالثات فها عبر ذلكووصف الجادات ا ماهو على سیل الإازدون 
الحقيقة ‏ وم فان قال , إنما جز ف ابتهتعالى أيضا بذلك المعنى عاد الاشكالعصول الاشتراك فى الكالمع 
الجادات فضلا عن الحيوانءفان قال ۽ 6ال كل شى بالنسة إلى ما ياتى به قلنا : خياة كل حىحقيقة بالنسبة إلى 
مایلیتق به » ولیس کمثل الته تعالی‌شیء »> وكأ بك تفم من كلاعى الميل إلى مذهب السلففمثل هذه المواطن 
فلبسكن ذلك فھ م القوم َٰ اق دباجناحد وارس پاهد. والزخشریفسر الجی الباق الذىلاسبيل 
عليه للموت ا وجعاوا ذلك منه تفسيرآ ما هو المتعارف من كلام العرب وأرى أن ف ا ا 
ولعل من وراء المنع لذلك » نعم رویعن‌قتادة آنه الذی لاوت وهو لیس بنص‌ف‌الماى( ات م ( ع 
مپالغة للقيام وأصله قيووم على فعول فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 


1 تفسیررو حا لمعا 


وأدغىت ۽ ولا جوز أن کون فعو لا وإلا لکان قووما لانه واوی» ویجوز فه قیام وق وما قریٌ » 
وروى أوماعن عبر رضى الله تعالى عنه » وقرى القاثم والقيوم بالنصب ومعناه 6 قال الضحاك , 
9 ابن جبير : الداثمالوجود » وقيل : القائم بذاته » وقيل : القام بتدبير خلقه من إنشائم ابتداءآ » وإيصال 
أرزاقهم الهم وهو المروى عن قتادة - وقل : هو العام بالامور م قوهم فلان بقوم بالكتاب 
أى بعر ما فه» وقال بعضهم : هو الدام القيام بتديير الاق وحفظه » وذ كر الراغب أنه يقال : قام 
کذا أی دام وقام بکذا أى حفظه » والقيوم القائم ال حافظ لکل شئ والمعطی له مابه قوامه » والظاهر منه 
أن القيام معنى الدوام م يصير بالتعدية معن الا دامة وهو الحفظ فأورد عليه أن المالغة ليست من أسباب 
التعدية فإذا عرى القيوم عن أداتما كان بمعنى اللاز م فلا يصخ تفسيره بالحافظ ثم إن ‌المبالغةف‌الحفظ كيف 
تفيد إعطاء ماه القوام »ولعلهمن حت أن‌الاستقلال بالحفظ إنما يتحققق بذلك جا لاخن » وأورد على تفسيره 
بنحو اقام بذاته أن يكو ن معنى ةو م السمواتوالارض الوارد فالادعةا مور ة واجب‌السموات والاأرض 
وهو ا ترى» فالظاهر آنه فيه بمعنى آخر ما بليقإذ لايصح ذلك إلابنوع محل » وذهب جمع إلى أن القيومهو 
امہ ته تعالی الاعظم وفسره هؤلاء بأنهالقائم بذاته والمقوم لغيره » وفسروا القيام بالذاتبو جوب الو جود 
المستازم يع الكالات والتنزه عن ساثر وجوه النقص وجعلوا التقوح للغير متضمنا يع المفاتالفعلية 
فصح لمم القول بذاك » وأغرب الاقوال آنه لفظ سریانى ومعناه بالسربانية الذی لاینام » ولایخفی بعده 
أنه بتكرر حيائذ فى قوله تعالى : لإ لاذه ستة ولام ) السنة-بكسر أوله - فتور يتقدمالنوم ولوس 
بنوم لةول عدى بن الرقاع ‏ 
وسنان أقصده العناس فرنقت فى عينه ( سنة ) وليس بنائم 
والنومبدمی‌التصور يعرض للح وان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطو بات الا خر ةا لمتصاعدة يث تقف 
الحواس الظاهرة عن الاحساسرأساًءوزعم‌السيو طی فی بعض رسائله آن۔ببه شے ھواء یہب من تحت العرش؛ 
ولعله أراد تصاعد ال تخرة من المعدة تحت القلب الذى هو عرش الروح وإلا فلا أعقله»وتقدم-السنة-عليه 
وقباس المبالغة بقتضى التأخير مراعاة للتر تيب الوجودى فلتقدههاعلى النوم فى الخارج قدمت عليه فاللفظء 
وقيل : إنه على طريق التتعے وهو أباغ لما فيه من الا كيد إذ نى ال کی نى النوم ضما فإذا نی ا 
کان بلغ وردبأنه إنما هوعلىأاوب‌الإحاطة والإحصاء وهومتعين فيه م اعاة الترتيب الو جودى والابنداء 
من‌الاً خف فالا خف فقو له تعال:(لایغادر صغيرةولا کبیرة) ولمذا تو طت كلمة(لا)تنصيصا عل الإحاطة 
وشعول النى لكل منهما » وقيل : إن تأخبر النوم رعاية للفواصل ولايخفى أنه من ضيق العطن » وقال بععض _ 
الحققين : هذا كله نما حتاج إلبه إذا أخذ الأأخذ معنى العروض والاعتراء » وما لو أخذ معن القهر والغلبة 
ذكره الراغب» وغبره من أئمة اللغة- ومنه قوله تعال, (أخذ عزيز مقتدر) فالترتيب على مقتضى القاأهر 
إذ يكون المعنى لاتغلبه -السنة » ولاالنوم - الذى هو أ كث غلبة منها» والجلة قى للتشييه وتنزيه له تعالى أن 
یکون له مثل من الاحیاء لنما لا تخلو من ذلك فکیف تشابه » وفہ ا تا کید لکونه تعالی حا قیوماً لان 
النوم فة تناق دوام الحياة وبقاءها وصفاته تعالى قدمة لا زوال هما ولان من يعتريه النوم والغلبة لايكون 
واجب الوجود دائمه ولاعالماً مستمرالعل ولاحافظاً قویالحفظ » وأخرج ابن أی‌حاتم وغیره عزابن‌عباس 


مبحث فی قوله تعالى :( لاتاحذه ستة ولا ملهماف‌السموأت وما الأرض) 4 


ا ا ا iOS DOORN OEEDTEEENEERE tanan‏ 
رضی انه تعالی‌عنہما «أن‌بی إسرائیل قالوا : باموسی هل نام ربك ؟ قال: اتقوا انته تعالی فاداه ربهباموسی 
سألوك هل ينام ربك نغذ زجاجتين فى يديك فقم اليل ففعل موسى فلا ذهب من اليل ثلث نعس فوقع 

ا رکبتیه م اتش فضبطھماحتی إذا ان آخر اللبل نس فسقط الزجاجتانفانکسرتا فقال : یاموسی لو كنت ٠‏ 

آنام اسقطت السمو ات والارض فبلدكن جا هلكت الز جاجتان فى يديك » ولا فيها منالتأً كد كالذى بعدها 

ترك العاطف فما وهى إما استئنافة لاحل لما من الاعراب وإما حال مؤكدة من الضمير المستكن ن القيوم» 

* رس ل واا ع oon,‏ د 

تعالی ۔ واحتجاج على تفرده فى الألمية » والمراد ا فيم) ما هو أعم من أجزامم ما الداخلة فيهما ومن الامور 

اللخارجة عنھ )| الممكنة فما من العقلاء وغيرم فيعلم هن الأبة نف کون الس .والقەر ٠‏ وسائراحوم 

والملائكه ٠‏ والاصنام.والطواغيت الةمستحقة للعبادة ل »ندا الذىيشقع عنده إلا إذنه € استفهام[إنكارى . 

ولذا دخات (إلا) رالمقصود منه بیان کبریاء شأنه تعالی‌وأنه لاأحد يساویه آو يدانبه عيث يستقلآن يدفع 

مار يده E‏ علو جه الشفاعة والاستكانة والخضوع فضلا عن أن بستقل يدفعه عناداً أومناصة وعداوةوف 
ذلك تأبيسللكفار حيث زعوا أن آ متهم شفعاء مم عند اتهتعالى لإ بعل مابين ادم )ى أم الدنيا 
ص ور ت 

}2 وما خلفهم { أىأص الأخرة قال جاهد. وان جر یج.وغیر هما > وروی عن آبن‌عباس‌رضی ابه تعالی‌عنهما. 

وقتادة عکس ذلك 6 وقیل : بعل ما ئانقبلهم وما کان بعد وقیل : ماين بد بهم ٥ن‏ خير أو سر وما خلفهم ا 

فعلوه كذلك ٤‏ وقیل : ما يدر ونه ومالا يدر کو نه أو ماګسو نه و بعةلو نه والكل حتمل ۾ ووجەه الاطلاقفه 

ظاهر 8 وضەار اح بعود على ماف (ماق الموات) لخ إلا آنه غاب من بعقل على غره ¢ وقیل ۽ للعقلاء 

ف صم فلا تغلب 1 وجوز أ بعود على مادل عله (مزذا) من‌الملائک والانباء ٤‏ وقیل:الا ناء خاصة» 

والعم عابينآيد ممم وماخلفهم- كناية عن إحاطة علږه انه ٤‏ واخلة اما اتناف أوخبر عا قبل أ حال 

من ضمير يشفع أومن الجرور فى -يإذنه- لإ ولاتحيطون بث من عله ) أى معلومه كقوم ‏ الهم اغفر 
لناعلہ كفنا ( والإحاطة باش علہا عله اھوعلى الحققة ¢ والمعىلا يعم أحد من ھۇلاءکنه شش مامنمعلو ما ته 
تعالى لإ إلا ما شاء € ان یعلم » وجوزأن پراد من علبه معلومه الخاص‌وهو کل ماف‌الغيب(فلا يظهرعل 
غه إحدا إل من ار تی من رسول ( وعطفت هذه أخلة على ماقباهالمغايرما له لانذلك لشعر بانه سرحانه 
بعل ک شس وهذه فيد آنه آلا عله غېره ومجموعه) دال عي تەرده تعالی بالم الذافى الذى هو من أصول 


. ٴ رن ر وەت ١سا ITE‏ 
صفات الكل الى حب أن يتصف الاله تعالى شانه ما بالفعل ر واا ر به الست ت والارض ( 
الکرسی جسے بین یدی العرش عبط بالىموات السبح ۾ وقد أخرج ابن جریر. وابن المنذر عن أبن عباس 
ری اه تعالی عا قال : لوان ال وات السبع والارضبن السبعبسطن 3 وصلن اعضهن لی بعض‌ما کن 
فى سعته - أى الكرسى - إلا منزلة الحلقة فى المفازة وهو غير العرش كا يدل عليه ما أخرجه ابن جرير . 
وأبو الشیخ.وابن م دویه عن أن ذرآنه سألالنی‌ صل اله تعالی عليه وسل عن‌الكرسى فقال: «ياأبا ذر ما السموات 
السب والارضونت السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن فضل العرش على الكرسى 

( م ۴ ج "م تفسير روح المعاى ) 


1° تفسير روح المعافى 
قال : سل النى صل اله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى : (وسع کرس ) اڂ « قال : کرسیه موضعقدمیه 
والعرش لا يقدر قدره » وقدل : هو العرش نفسه » ونسب ذلك إلى الجحسن » وقيل : قدرة الته تعالى » 
وقرل : تدبيره » وقيل : ملك منملائكته » وقل : مجازعن العل من تسمية الشىئ مكانه لان الكرسىمكان 
العام الذى فيه العلل فيكون مكانا للعم بتبعيته لان العرض بتبع امحل فى التحيز حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام 
العرض باحل » وح ذلك عن ابن عباس رضى الته تعالىعنهاء» وقيل : عن اللاك أخذاً من كرسى الملك» 
وقيل :أصل الكرسى مايعلس عليه ولايفضل عن مقعد القاعد والكلام مساق على سيل اليل لعظمتهتعالى 
شأنهوسعة سلطانه وإحاطة علبه بالأشياء قاطبة ءفنالكلام استعارة تمثيليةوليس نمة كرسى ولا قاعدولاقعود 
وهذا الذى اختاره الجم الغفير من الخلف - فراراً من توم التجسم » ولوا الاحاديث التى ظاهرها حمل 
الكرسىعل الج امحيط علىمثل ذلك لاسما الاحاديث الىفيها ذ كرالقدم جا قدمناء وكالديت الذىأخرجه 
البيهقى وغيره عن أن موسى الاشعرى - الكرسى -موضع القدمين وله أطبط كأطبط الرحل ؛ وف رواية 
عن عمر مرفوعا د له طط کاطبط الرحل الجديدإذا ر كبعليه من يثقله مايفضل منه أربع أصابع » ونت 
تعلم أنذلكوآمثال ليس بالداعى القوىلنفىالكرسىبالكلبةفا ق أنه ثابت 6ا نطقت بال خبارالصحيحة وتوم . 
التجبم لايعباً به وإلا للزم نى الكثير من الصفات وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسلي له ٠‏ 

و كثرالسلف الصا جعاو! ذلك من التشابهالنىلاعيطو ن به علما وفوضوا عله إلىالتهتعالىمح القول بغاءة 
التنزيه والتقديس له تعالىشأنهءوالقائلو نبالمظاهر منساداتنا الصوفبة قدس الت تعالیآسرار م لم بشكل عليه م شی 
من آمثال ذلك ؛ وقد ذ كر بعض العارفين منهم أن الكرسى عبارة عن تجلى جملة الصفات الفعلية فهو مظبر 
إلى ومحل نفوذ الام والنهى والايجادوالاعدام المعبر عنهما بالقدمين » وقد وسعالسموات والارض وسم 
وجود عبی ووسح حکی لان وجودهما المقد من آثارالصفات الفعلية الت هو مظهر 4ا وليست‌القدمان ف 
الاحاديتعارة عن قدمى الرجلين وعل النعلين تعالى اله سبحانه عنذلك علواً کا «الاطط »عبارة 
عما تسمعه و تفممه فى الشاهد بل هو إن لم تفوض علمه إلى العل الخبير إشارة إلى بروز الأشياء المضادة أو 
اجتاعها فىذلك المظهر الذى هومنغاً التفصي لوالا امو عل الايحاد والاعدام وم كز الضر والنفعوالتفريق 
وا جع » ومعی‌مايفضل منه إلا أربع أصابع إن ان الضميرراجعاً إلىالرحل‌ظاهر وإن کان راجعا إلى الکرسى 
فهو إشارة إلى و جود حضرات هى مظاهر لبعض الاسماء : تبر ز العا اجس ولامکن أن يراها إلا منولد 
مرتين » وليس المراد من‌الاصابع الاربع ماتعرفه من نفسك ٠‏ وللعارفين ضهنا امقام كلام غير هذا ء ولعلنا 
شير إلى بعض منه إنشاء الته تعالى ثم المشهور أن‌الباء فىالىكرسى لغير النسب » واشتاقه من‌الكرس-وهو 
الح - ومنه الكراسة للصحائف ال إجامعة العم » وقيل : كآنه مسوب إلى - الكرس-بالكسر وهو ال ليد وجمعه 
کراسی۔ کبختی وخاتی۔ وفیه لغتان طم افه -وھیالمشهورة و کسرها للاتباع والجهور على فتحالواو والعين» 
٠‏ و کسر السين ف ( وسع ) على أنه فعل والکرسی فاعله »وقری بسکونالسین مع کسر الواو ۔ کعلم ۔ فی عل 
ويفتح الواو وسذون‌السين ورفع العين مع جر - كرسيه - ورفع السموات فهو حيثذ مبتدأً مضاف إلى مابعده 


و(السموات والار ض) خرە ل ولا و €أی لا شةله- 6 قال ان عباس‌رضی الله تعالی عنھہا E‏ 
من الود بعنی‌الاعوجاح لان‌اثقیل یړل لهماتحته »وماضیه آدوالضمیر تت تعال؛وقیل :الکر سی( طا ) 


مېحٿ ق( ولا e‏ ووا ا 1١‏ 
أىالسموات والارض وإ مال بتعرض لذ کر مافہما ماأنحفظهم|مستتبم لحفظه» و خصهما بالذ کر دون‌الکرسیلان 
حفظهماهو المشاهد الحسوس,ءوالةول بالاستخدام ليدخل هو والعرش وغيرهما ما لايعلمه إلاالّه تعالى بد 

ارم وو مء 2 
لا وهو العلى ) أی ال الى عن‌الاشباه.. والانداد . والامثال . والاضداد. وعن أمارات‌النقص . ودلالات 
المحدوٹ 6 وہ ل :هو من العلوالذى ھور می القدرة وال لطانر ااك وعلوااش أن رالقهر والاء لاء والجلال 
والکیر اء ل لظم oo‏ ( ذو العظمة وكل شى بالاضافة إله حقير ول ماجليت عل منصة هذه الأية الكرعة 
ع راس الما ل ال ية وأشرقت عل صفحاما او ر الصفات‌العلة حح يث جعت أصو لالصفات من اللرعة. : 
والو حدانة . والحماة . والعل . واإلك . والقدرة . وألارأدة 0 واشتملت عل عه da.‏ عشر و فا اس 
تعالی ظاھ را فى بعضما ومستترً فى البعض ونطقت E N Tl‏ لوھ o‏ 
(ذاته مو جل بره ماژه عن التحبزوالجلو لمبرأً عن التغير والفتور لامناسبة يته و الأشباح ولاعل اساحة 
جلااله مابعرض النفوس‌والار وا eS‏ اأشديد 
جلى الا ء وخ اوک وجزلم الک والقدرة لکل مامن‌شا أن عاكر يقد ر عليه لايشق‌علیه شا 
ولاشقلة ديه متغال عن کلم الابلق بنا به عظم لا یستطع‌طیر الفكر اا صة ات قامت به 7 تفردت 
بقلائدفضل خلت اج اد اد أخواتما الجاد وجواهر خواص تتہادی ہا نا تراما ولا تم تمادىلبىو سعاد ھ 
أخرج مسلم . و واخ . وغبرهما عن ر سول اه عا ا َء آنه قال : :» إن أعظا عظم ية فى القرآن آية الکرسى « 
وأخرج البہقى من حد يث أس مرفوعا «من قرا al‏ کسی ف در کل صلاة متو ية حةظ اى الصلاة 
اللاخرى ولاعافظ علي إلانى أوصديق أو شهيد» وأخرح الديلى عن على كرم اله تعالى وجه أنه قال, «لو 
تعلون مافا لما تر کتموها على حال أن رسولالته صل اله تعالعله وسل قال: أعطيت آي الكرسى من كاز 
تت نی قلی» والاخا es‏ کشرة شهرة إلاأن بعضها الال له کحبر من قرأها بعث 
ا کي من س :اه ویحو ٥رنی‏ له إلى ألعد e‏ الس أعة کک ا کخر 
ار رل صلاة کک أجل له ت الشاکرين النا کرات الین الصديقين 8 
ولا خن أن أ كث الاحاديثف هذا البابحجة لمزقال, إن بءض القرآن‌قد يفطل على غبره وفيه خلاف فنعه 
بعضهم5الاشعری ,و الباقلانىوغرھما للاقتضائه نق ص المفضر ل وکلام الله تعالىلانقص فيه وأولوا اظ م بعظم 
وأفضل بفاضل 1 واا اسحق بن * ٠‏ وکشر من‌العلباء . والمحكلمين - وهو الختار_ و ورجح إلىعظم 
جر قار ئه رلته تعالی إن خصه اشاء ما شا لما شماء ومناسبة هذهالأية الك رة لا قلها آنه سبحانه لما ذكر أن 
الكافرين م الظالمون ناسب أن ينيهم جا شأنه على العقيدة الصحيحة ااتى هى محض التو حيدالذى درج عليه 
المرسلو ن عل اختلاف د ولھ ا عاأبنعت منذلكر د باضه وتدفقت حباضه وصدح‌عندلیبه 
وصدع على منار البيان خطببه فته المد عل ماأوضح الحجة وازال الخبار عن وجه امحجة « 
هذا 3 ومن‌باب‌الإشارة فالايات € تلك آیات الته آیآسراره وأنواره ورم‌وزه ولشاراته تلو هاباسان 
الؤحي عليك ملابسة للحت الثابت الذي لايعتريه تغيير ( وإنك لن المرساين ) الذين عبروا هذه المقامات 


وصح ممصفاء الوقات ( تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بض ) مقتضى استعلاء أنوار استعداداتمم (منبم 
می کل انه ) عند تجلیه عل طور قلبه وف وادى سره (ورفع بعضهم درجات ) بفناته عن ظلبة الوجود 
بالكلية وبقائه فى حضرة الأنوار الا ية وب وغه مقام قاب قوسین وظفره بکنز ( فاوحی إلى 
عبده ما أوحى ) من أسرارم النشأتين حى عاد وهو نور الانوار والمظهر الاعظم عند ذوى الابصار 
( وآ تینا عیسی ابن مرحم البینات ) و الآيات الباهرات من إحياء أموات القلوب والاخبار عما يدخر فى 
۰ خزاانالاسرار من الغبوب ) وادتان € القدس ( آلذنى هو دو الارواح لزه عن النقائص الكو نة 
والمقدس عن الع مات الطع.ة ) ولو شاء انته ما اقتتل الذين جاءوا من‌بعدم) روف هوى ونبالالضلال 
( من بعد ماجاء تېم ) من أنوار الفطرة وإرشاد الرل الآبات الواضحات ( ولكن‌اختلفوا )حس) اقتضاه 
استعدادم الازلى ) ممن آمن) ماجاء به الوحی ) ومنهم٥ن‏ کر ( (ولو شاء اه ما اقتلوا) عن‌اختلاف 
بان تحد استعدادم ) وا کن لته بعل ءا بر بد ( ولارید إلا مافالعلم وماکان هسوی هذا الاختلاف(اآما 
الذن منوا أنفةوا | رزقنا ک ( ذل الارواح وإرشاد العباد من قیل أن ا 7 اأقبامة الكرى لاع فيه 
ولا[.دلصةة يصفة فلا عصلتكميل النشأة ولا خلة لظهو ر الحقائق ولاشفاعة للتجلى الجلالى »والكافرون 
م الذين‌ظلوا سهم بنقص حظوظها (وما ظلمنام ) إذم نقض عليهم سو ى مااقتضاه استعداده الغبر الجعول 
) اته لا إله ) ف الو جود العلبى ( إلا هو المى) الذى حياته عبن ذاته وكل ماهوحى لإ حى إلا بحباته ( القيو م 
الذى ) قوم واقس ويقوم کل ما يفوم به » وقیل : ال الذى لبس حباته أسرارالموحدين فوحدوا به » 
والقيوم الذى رى بتجلى الصفات و كشف الذات أرواح العار فين ففنوا فی ذاته واحترقوا بنور کبر یاه « 

( لاتأآخذه سنة ولا نوم ) سان لقيو مته وإشارة إلى آن‌حیاته عبن ذاته له ماف سموات الارواح وارض 
الاشباح فلا بتحرك متحرك ولا یسک ساکن ولا تخطر خاطر فی بر و حر وہر أو جھر إلا بقدرته 
وإرادته وعلبه ومشیئته ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) [ذ كلهم له وهنه والیه وبه ( بعل ما بین آیدم) 
من اللطرات (وما خلفهم) من العثرات » أو مابن يدهم من المقامات . وماخلفم من الحالات »أو عل 
مم ما قبل إعادم من كة استعدادم وما بعد إنشامم من العمل ممقتضى ذلك ( ولا عیطون بش من ) 
معلوماته الى می‌مظاهر أسمائه ( إلا ما شاء)6 عصل لهل القلوب من معاينات آسرارالغيوب و إذاتقاصرت 
الفهوم عن الاحاطة بش من معاوماته فاى طمع 4ا فى الاحاطة بذاته هيهات هيهات أنى لخفاش الفهم آن 
مغدن العلوم الآلهة والعااللدى ألذى لانہاية له ولاحد ومن هنا قال أو يز يدالبسطامى: لو وقع العام ومقدار 
ماه آلف آلف مرة فى زاوية من زواا قلب العارف ماأحس به » وقيل: كرسيه عالم الماكوت‌وهو مطاف 
أرواح العارفين لجلال الجبروت(ولايۇده) ولا شقله( حفظه|) ف ذلكالکرسی لا ہماغيرموجودين ردو نه 
(و هو العلى) الشان الذى لاتقيدهالاكو ان ( العظم ) الذی لامنتمى لعظمته‌ و لا بتصور کنه ذاتهلاطلاقهحی 
عن قيد الاطلاق لإا إككرأء فى الدين) قيل : إن هذه إلىقوله سبحانه: (خالدون )من بقية ية الكرمى 
والحق آنا ليست منها بل هى جلة مستأنفة جى ما إثريان دلائل التوحيد للايذان بأنه لايتصور الا كرام 
الدىن لانه فى الحقيقة إلرام الغیر فعلا لایری فه‌خیر آعمله عليه والدن خير كله والملةعلى هذاخيرباعتبار ‏ 


مبحث فى قوله تعالى: (لا! كراه ف الدين قدتبين الرشد من الفى ) الآبة r‏ 
الحقيقة ونفس الام وآما ما يظهر تخلافه فليس إل اها حقيقباً » وجوزأن تكون إخبارا فمعنالهىآى 
لاتكرهوا ف الدين وتجبروا عليه وهو حينئذ إما عام منسوخ بقوله تعالى:(جاهدالكفار والنافقين ) وهو 
اک عن ابن مسعود . وابن زید. وسلمان بن موسی» أو خصو ص بأهل الكتاب الذينقلوا الجزيةوهو 
امک عن الحسن ٠‏ وقتادة . والضحاك 
رضی الله تعالیعم۔) «أزر جلا :ن الانصار دز فس الم بز دوف ة. لله ال ص من ون له آبنان‌نهرانیان‌وکان دو 
ر جلامسلبافقالللنى صل‌التهتعالی‌علیه و :آلا آستکر ههما فا٠ا‏ قدأييا [لاالنصرانية؟فاأنزل ايه تعالىفەذلك» » 

الف ( الدين ) للعهد ء وقيل : بدل مر الاضافة ى دين الله وهو ملة الاسلام » وفاعل الإكراه 
على كل تقدير غيره تعالى » ومن الناس من قال : إن المراد ليس ف الدين إكراه من الته تعالى وقسر بل مى 
الام على القكين والاختيار ولولا ذلك ا حصل الا بتلاءو لبطل الامتحانفالية نظیر قولهتعال:(فن شاء 
فليؤمن ومن‌شاء فليسكفر )وإلى ذلكذهب القفال ل فدينالر شد من ألّى )تعليل صدر بكلمةالتحقيق ار بادة 
تقریر مضمو نه آی قد تمیز ا ذکرمن نعو تە تعالى الى يمتنع توم اشتراك الغير فى شىء منها الاعان من‌الكفر 
والصواب من الخطاً و_الرشد - بام الراء وسكون الشبن عل المشهورمصدر ۔رشد- بغتح الشبنبرشدبضمهاء 
ويقراً بفتح الراء والشين » و فعله رشديرشد مثل لم بعلل وهو نقيض - الغى - وأصله سلوك ط ر يقالملاك »> 
وقال الراغب » هو 6لجهل إلا أن الجهل يقال اعتبارا بالاعتقاد » والغى اعتباراً بالافعال » وطمذا قبل : 
زوال اجهل بالعلل ؛ وزوال الغى بالرشد » ويقال لمن أصاب : رشدي ولن‌آخطاً غوى» ويقال لمن خاب ب 
غوى أبضاً ۾ ومنه قوله ۰ 
ومن يلق خيراً عمد الناس أر ومن بغو لم پعدمعل الفی (لاتما) 

لإ ن يكغر الوت ) أى الشيطان وهو المروى عن عمر بن الخطاب. وال مسين بن عل رضى ابته 
تعالی‌عنهم - و به قال مجاهد . وقتادة - وعنسعيد بن جبير . وعكرمة آنه اللكاهن »وعن أن العالة أنهالساح 
وعن مالك بن آنس کل ماعبد من دون اله تعالى » وعن بعضهم الأصنام » والاولى أن يقال بعمومه ساثر 
مايطفى ۽ و يحمل الاقتصارعلى بعض ف تلك الاقوال من باب المثيل وهو بناء مبالغة كا لجبروت والملكوت 
واختلف فبه فقيل :هو مصدر قالاصل ولذلك بوحد و یذ کر كسائرالمصادر الواقعة على الاعيان ‏ وإلىذلك 
ذهب الفارسی - وقيل: هو اسم جنس مفرد فلذلك لزم الافراد والنذ كير- واليه ذهب سيبويه - وقيل :هو 


- وی سبب المزول ما يده فقد آخرج ابن جریر عن ابن عباس 


“ وهو مذهب الميرد - وقد لو اث ص ميرد 3 ف قول تعالٰی : ) والذن اجنوا الطاغرت أن بعبدوها ( 
وهو تأنیث‌اعتباری و اشتقاقه من طغی بطغی أو طفى رطخو ومصدر الاول الطغيان . راان ‌الطخوان» وأصله 
عل الاول طغيوت E1‏ عل الثاىطءووت فقدمت‌اللام وأخرت الین فتحرك حرف العلة وانفتح ماقلەفقلب 
آلا فوزنه من فيل فعلوت والآن فلعوت يوقدم ڏک الكفر بالطاغو ت عل ذ کرالا ان بانته تعال‌اه‌امابو جوب 
التخلبة أومراعاة للترتيب‌الواقعى آو للاتصال بلفظ الفی ل a‏ به € آی يصدق به طبق‌ماجاءت بەر له 
عليهم الصلاة والسلام لإ ققد سمس ) آی بالغ فی القسك حی کانه وهو متلیس به بط الب من تفه 
الزيادة فيه ابات عليهل بألعروة الو ) وهی الاعان- قاله بجاهد - أو القرآن- قال نس بن مالك_ آوكلة 


٤‏ ۱ تسیر دوحج المعاى 
الاخلاص - قاله ان عباس _ أو الاعتقاد التق أو ااسبب الموصل إلىرضاالتهتعالى أو العمد ءوعلى كل تقدير 
جوز أن کون ف ألعروة اسنتتعارة تصر عة واست سك ترش مأو استعارة ا عة وکوا جعل 
اكلام مشلا مما عي تشه اسثة العقلية الزعة من ملازمة الق الذى لاعتمل ال 2ض وجه ص اد 
كوته بالبراهين النبرة الةطعة با ةا لحسية المترعة من‌القسك با حبلا مح اا أنةطاءه من‌غبر تعرض 
للمفردات ( واختار ذلك لعض امةن ولا#لوعن حسن ٠‏ وجعل العروة مستعارة للنظر لصحا لمؤدى 
,للاعتقاد ا لحت - ا قيل - ليس بالجحسن لان ذلك غير مذ كور فى حير ااشرط أصلا لإ لا امام ا ) آى 
لاانقطاع ماي والانفصام والانقصام لغتانو بالفاء اصح قال الفرأء-وفرق بعضهم بینہمابأنالاول اکسار 
بغیر بینونة ۽ والثانی انکسار ہا وحیذ کون اتفاء اثانى مع لوما من نن الأول بالا ولو ةي واطملةإمامستا نفة 
لتقردر ماقاها ەن و ثاقه العروة وإهاحالمنألءروة 1 والعاەل (استمس ك )أو من أاضمر المت كنف (الو ثقى) 
لاما للتفضيل تأنيث الأو ثق » و( لما ) فى موضع الخبر لإ واه یع € بالاقوال عل 14 ) بالزاثم 
والعقائديواخلة تذل حامل على الامان رادع عن الكةر والنفاق ا فهامن الوعدوالوعيد ¢ قل : وها 
أبضاً إشارة إلى أنه لايد فى الاعان مر الاعتقاد والاقرار « 

وروص ق د ا ر : 0 

3 انه ولى الذي ءامنوا ( أىمعينهم أ م أو متولى أمورم والمراد er‏ من‌أراد الاعان أو وت ی عله 

تعالى[مانه أو من بالةعل غر 8 بمدايته وتوفٍةە وهو تفير للولاية أو خبر ٿان عندهن وز کونه 
٤‏ بے و رہ 

جلة أوحال من الضدير ف( ولى ) لإ من الات التابعة للكفر أوظلبات المعاصى أو الشبه كرف كانت ٠‏ 

وة 0 ¢ 
3 ای الور ) آی نورالا ان أ ور الطاعات أو نور الإيقان براه ۾ وعن الحسن أ فين الاخراجهنا 
بالمنع فا معن منعهمعن N)‏ ف شمن الظلبات » واقتصر الواقدىف تفسيرالظلمات »و النور - علىذ كر 
الكةروالاعان وحمل کک ماف القر أن عل ذلك سوی ما فالانعام من قوله تعالی : (وجعل الظلمات و النور) 
فانالمراد ہما هناك اللل والنهار»والاولى أن عملالظلمات على المحى الذىيعم سائر أنواعبا وحمل النور أيضا 
عل ما يعم سائر أنواعه » وبجعل فى مقابلة كل ظلمة خرج منهأ نور مخرج اله حتی آنه سبحانه لیخرج من شاء 
من ظلبة الدليل إو رالعيان» ومن ظلہة الو حشة لى نورالوصلة» ومن ظلبة عام الاشباح ى نور عالالارواح 
[لىغر ذلك «عالا 6 ولا» وأفرد الور لوحدةالمحق 6 أن 0 االات لتعددفاون الشاد لاو أن الاو لاعاء 
إل القلةواثانى إلى الكثرة ل أدبن كر وأهأى أرادوا الكفر أوثبت كفر همف علب سبحانهآو كفروابالفعل 
رام( حقيقة أوفما عندم لإ الوت ) أىالكياطين أو الاصنام أو سائر الضاين عن طرق الق 
وا لوصو لمبتد أول »و(أولاؤم ) مبتدأ ثان»و (الطاغوت )بره واللة خبرالاول وال لةالحاصلة معطو فة 
عل ما لهاي قل ولعل مير السك للاحتراز عن وضع ( ااطاغرت ( فى مقابلة الاسم الجاسلولةصدالمالغة 
بتكرر الاسناد مع الاعاء إلى التباين بين الفر يقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضاً » وقرئًالطواغيت 
علی اع وصح جمعه علیالقول ا ندر اه مار اا ایی درن ات ال( خر جوم بال ساراس 
وإلقاء الشبه أو بكرم عالة جرت اعتقادم فيهم النفع والضر ونم إقر بو نمم إلى انه تمالي زلنى ء والتعبير 


مبحث فى قوله تعالى(والنن كفروا أولاؤم الطاغوت) الآبة 1۵ 
ع مبض مير العقلاء إمالأنمم مهم حقيقة ر ادعاء ونسبة الاخراج إلمم مجازمن باب النسبة إلىااسبب فلايأى 
تعلق قدرته و[رادته تمالى بذلك لإ الور € أى الفطرى الذى جبل عليه الناس كافة » أو نور البينات 
المتتابدة انى يشاهدونما بتعزيل تمكنهم من الاستضاءة با مغزلة تفسها فلا يردآنم متى انوا فى نور ليخرجوا 
منه ۽ وقبل: التعبير بذلك للقابلة » وقيل : إنالا خراج قد يكون معنى المنع وهو لابقتضىسابقية الدخولء 
وعن جاهد إن الأية نزلت فى قوم ارتدوا فلا شك ف أنهم حينئذ أخرجوا من النور الذى انوا فيه وهو 
نور الامان لإ إل الظاست ) وهى ظلبات الكفر والانمماك فى النى وعدم الارعواء والاهتداء با بتر 
من الات ويتلى ء واخملة تقسبر لولاية الطاغوت فالانقصال لجال الاتصال؛و يجوز أن تون خبرآ ثانا 
#امر اولتك) إشارة إلىالموصول باعتبار اتصافه »ا فى حي الصلة ومايتبع ذلك من القبائح»وجوز 
انون إشارة إلى الكفار وأوليائمم » وفيه بعد بإ أب أنأر 4 أىملابسوها وملازه وها لعظم مام عليه 
73 ادون ۷ ) ما کثون أبدآءوفی هذا وعد وتعذير للكافر ين»ولعل عدم مقابلته بوعد ا مؤمنين 
كاقرل: للإشعار بتعظيمهم وأن آمر م غبر تاج إلى البيان وأنشأمم أعلى منمقابلة هو لاء »أو أن ماأعدهم 
لان بببانه العبارة , وقیل : إن‌قوله سبحانه. (ولى المؤمنین) دل على الوعد وکفی بهم 
آل تر لدی عا ج بر هم فر € بيان نديد امۇمنينإذ انو لبهم وخذلانغب موان يملف پواهتم 
بیانه لان منکری ولايته تما للىۇمنین کشیر ونو قیل:استشهاد عل‌ماذکرمنآنالكفرة (أولاؤهالطاغوت) 
وتقریر م کا ن مابعده استشهاد علی‌ولایته تمالی للبؤمنين وتقرير هما » وبدأ به لرعاية الاقتران پینه وبين 
مدلوله ولاستقلاله بأآمر عجيب حةيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه على الحاجة فى الله عز وجل » وما 
آتی به فى ا من العظمة المنادية بجال حاقته»ولان فا ا تعداداً وتفصیلا ورٹ تقدمه اننشار النظم 
على أنه قد أشبر فى تضاعيفه إلى هدايته تعالى أيضاً برامطة إبراه عليه الصلاة والسلام فان ما حك عنه 
من الدعوة إلى الحق وادحاض حجة الکافرین من لار ولایته تعالى ولامخفی‌مافيه »وهمزةالاستفهام لانكار ' 
النفى وتقرير المنفى ء والجهور على أن ف اكلام معنى التعجب ى - ألم تنظر ‏ أو أل ينه علمك- إلى قصة 
هذا الكافر النذىلست بول له كيف تصدى نحاجة من تدكفلت بنصر ته وأخبرت بأنى ولى له ومن كان من 
شبعته ی قد تحققت رؤية هذه القصة العجيبة وتقررت بناءاً على أن الامر من الظهور حيث لايكاد عخفى 
عل أحد من لهحظ من الطاب فل كن ف ‌الغاية القصوى من تحقق ما ذ كرتهلك من ولايتى للمؤمنين ر عدمها 
لاسكافرين ولنطب نفسك يما الحبيب وأبشر بالنصر فقد نصرت الملل » وأين مقام الخليل من اليب > 
وخذلت رأس الطاغين فك بالاذناب الارذلينءوالمرادبالموصول نمروذ بن كنعان بن سنجاريب - وهو 
. أول من-تجبر وادعى الربوبية ۾ کا قاله مجاهد وغيره - ونما أطلق على ما وقع لفظ الحاجة وإن كانت بجادلة 
بالباطل لإيرادها موردها » واختلف فى وقنا فقيل , عند كسر الاصنام وقبل إلقائه فى النار - وهو المروى 
عن مقاتل - وقيل : بعد إلقائه فى النار وجعلها عليه برداً وسلاما - وهو المروى عن جعفر الصادق رضى 
إقهتعالى عنه ‏ وف النعرض لعنوان الربوية مع الاضاقة إلى ضميرهعليه الصلاة والسلام تشريف لموليذان 


من ول لاعس بتأبيد وليه له فى الحاجة فان التريية نوع من الولاة لإ أن واه آنه املك )ی لان ٣‏ تاهالته 
تعالى ذلك فالكلام على حذف اللام وهو مطرد فى- أن » وإن - وليس هناك مفعولا لاجله منصوبلعدم 
اتعاد الفاعل » والتعليل فيه على وجهين , إما أن إيتاء الك حله على ذلك لانه أورثه الكبر والبطر فنشأت 
الحاجةعنهما بو إما أنه من باب العكس فالكلام بمعنى أنه وضع العاجةء وضع الشكر إذ كان من حقه أن يشكر 
على ذلك فعلى الاول الملة تحقيقية »وع الثانی تہكة _ک) تقولعادانی فلان لى أحسنت اليه -وجوزأآن 
یکو ن( ۲ تاه )!لخ واقعا موقع الظرف بدون تقدير أو بتقدير مضاف أى حاج وقت أن آ تاه لته وأو ردعلیه 
أن الحاجة ل تقع وقت إيتاء املك بل الإيتاء سابق عليها » و بأنالنحاة نص واعلى آنهلايقوم مقام الظرف الزماى 
إلا المصدر المرخح بلفظه - كجثُت خفوق النجم » وصياح الديك - ولاجوز إن خفق وإن صاح » 
وأجيبباعتبار الوقتمتدا » و بان ادص معارض بهم نصوا علىأن(ما)ا صد ر ية تنوب عن الزمان و ليست 
مصدرصرح»و انى جو زذلكان جى, والصفار فشر ح الكتاب والمحقآنالتعلىل ما أمكن - وهو متةق عله - 
خمال عمايقال لاينبفى أن يعدل عنه لاسما وتقدير المضاف ممالةول بالامتداد والتزام-قولابن جنى.والصفار 
مع مخالفته اكلام اجو ر فى غابة من التعسف » والآبة حجة على من منم إيتاء اله امك ل-كافر وحلهاعلى 
إيتاء القهتعالى ما غلب به وأسلط من المالوالخدام والاتباع »أو علأن‌انته تعالیما که امتحانالعباده 6 فعلالمانع 
القائل بوجوب رعابة الاصلح - لیس بش إذ من له مسك من الانصاف يعل أنه لامعنى لإ ياء الملكرالتسابط 
إلا إيتاءالاسباب ولو سلم فى إيتاءالاسباب بتوجه السؤال ولو افا من قبح إلاو مكن أن يعتبر فيه غرض 
یح کالامتحان » ولقوة هذا الاعتراض التزم بعضهم جعل ضمير ( ٣‏ تاه )لابراهے عليه السام لانه تعالى 
قال:( لا نال عهدی الظالمین) وقالسبحانه : ( فقد ۲تیا آل إر اھے الكتابوؤ ا كةو تينم ملکاعءظا) وهو 
المح عن أ قاسم اابلخی - ولا بخنی أنه خلاف المنساق إلى الذهن -وخلاف التفسير ال أثور عن السلف 
الصا » والواقع مم هذا يكذبه إذ ليس لابراه عليه السلام إذ ذاك ملك ولا تصرف ولا نفوذ أمر ٠‏ 
وذهببعض الامامية إلأ نا للاك الذىلا بۇ تبه اقهلاكافر هو مأكانبتماءك الام والنهى» وإ جاب الطاعة عل 
الحخلق وأما ما ان بالغلبة وسعة المالونفوذ الكلمة قهراً كلاك مروذ فهو ما لاينبغى أنينتطح فيه كبشان . 
أو تسكون فيه كلمتانءوالقول:بأن هذا المارد أعطى ا للك بالاعتبار الاولخار ج عن‌الانصاف بلالذىأوتىذلك 
فال حقبقة إبرأهم عليه الصلاةوالسلامإلاأنەقدعو رض ف ملکه وغو لب عل مامن‌انته تعالي به عليه إلی أن قضی انه تعالی 
ماقضى وه ضى من مضىوالباطل جولة م زول وهو کلام آقرب ما يكونإلى‌الصواب لكنأشى منه ر الضلالء 
ویلوح لی انه تعر يض بال صعاب_ والته تعالى دم خائنة الأأعين وما تخنالصدور- وف ‌العدول عن الإضمار إلى 
الاظهارفهذا المقام مالاخ إذ قلإ هم € ظرف لحاج»و جوز أن يكون بدلا من آتاه بناءاً علالةول 
الذى علت » واعترضه أبو حيان بأن الظرفين مختلفان إذ وقت إيتائه الماك ليس وقت إبراهم عليه السلام 
ل ری لدی سی بیت € فانه على ماروی قاله بعد آن سجن لکسرءاللاصنام وإثر قول نمروذلہ وقد دان 
أو تى قبل اللك, من ربك الذى تدعو إليه ؟ وأجاب السفاقسى بالتجوز فى( تاه) وعدم إر ادةابتداء الإتيان 
منه بل زهان الملك وهو متد يسع قولين بل أقوالا ي واعترض أبو البقاءأيضاً بأنا ل صدرغير الظرف فاو كان 


مخت ف ( قال انا آجی وأمیت) ۷ 
دل دلا لکان غلطاً إلاأن بحعل إذ معنى أن المصدرية » وقد جاء ذلك ء 0 اا : ۔وهذا بناءآً- منه على أن 
إنّمفعول من أجل وليت واقعة موقم الرف إما أذ ابت واف مو فة فلا يكون“بدل عاط e‏ 
من کل ٠‏ وفه ۵ اتقدم من اكلام ۾ وقیل: جوز أن کون بدلا من (°1 تا( ه) يدل اشال » واستشکلبعضهم 
عل جميع ذلك موقم قوله تعالى: بإ ا أ1 حى وأميت ‏ إلا أن يحمل استئنافاً جواب سوال ء وجعله بنزلة 
ا لمرن يأىذلاك ومن هنا قيل : إن الظرف متعاق بقوله سبحانه : (قال آنا) الخ » ويقدر السؤال قبل إذ قال 
ل ت حاج إبراھے؟ ؟ فأجيب ما جيب » ولاج DAI‏ ءالو لىالول ا 
بأنهذا القول ب اا سبحانه : (حاج( > و(رف) بف تح 1 ہاء م وقری حذفا و اد عابه السلام- پیحی 
وت فلق اة وااوت: ى الاجساة وازاة ا غير ذلك فقد روی عنه أنه أنى برجاين فقتل 
ادها ورك الأ غر وةل مافال :ولا فان هذا مرل عن المقصود وان إطلاه من لجلا والظهور كيك 
لاخفی عل أحد والتعرض لا,ٍ بطال مثل ذلك من قل السعى فى تحعصل الا ا أءرض الل عليه الصلاة 
والسلام عن ابعال وات بدلبل آخر أظهر من الشەس د 
قلي هيم فان أله ياتى بألشمس من‌المشرق قات بها من ألْمَذْرب € وفيهدليل على جوازاتتقالانجادل 
من حجة إلى e‏ وھ ی مسألة متنازع فہا وحمل ذلك على هذا أحد طر بين ف 
الآية ء وثانيما أن الإنتقال إا هو فى ا لمال كأنه قال : رنى الذى يوجد الممكنات ويعدمما وآتى بالا حياء 
والا ماتة مثالا فلبا اءترض جاء مثال أجل دفعاً للمشاغبة ء قال الإمام : والا شكال عليمما من وجوه ٠‏ 

الأولأنصاحب‌الشبمة إذا ذكرالشمة ووقعت تلاكالثمة ف الماع وجب عل الحق‌القادر على ذكرالجوابء 

وذ كر ألجواب ف الحالإزالة التلبيس وال جهل عن‌العقول ء فلباطعن ا مارد فالدليل أوفالئالالاولبتلكالشة 
کان الاشتغال بازالتہا واجباً مضيقاً فکیف بلیقبالمعصو م ترکه والا تقال إلى ش خر و الا آنه ماو 8 
ذلك السؤال كان تركامحقالكلام عليه والتذبيه علضعفه ماي وجب سةوط وقع قعالر سو لوحقارة شأنه وأنەغر 
جائزوالثالث انه وإِن 6ن الاتتقال من دلیل إلى آخرأومن مثال کک جب أن يكونالمنتةلإليه أوض» 

وآقرب وههنا ليس كذلك لان جنس الحا لاقدرة للخاق عليه ء وأما جنس تحريك الاجسام فللخاققدرة 
عليه فلا بعد وجود ملك عظ ا لجثة يكو نر6 للسموات فعلى هذا تدلالبالاماتة والاحياء أظهر و أقوى 
من الاستدلالبطلوعالشمس فكيف يليق بالنىالمعصوم أن ينتقل من الدليل الارضحإلىالدل لا لخن والرابع 
أن امارد لما لم يستح من معارضة الاحاء والاماتة الصادربن من‌الته تعالى بالقتل و التخلية فكيف يۇ من منه 
الانتقال إلى ارما الشمس أن بقول بل طلوع الشمس منالمشرق منى فإن كان لك إلهفقل له حى بطلعها من 
المغرب وعند ذلك التزم امحقةون آنه لوأورد هذا السؤال لكان الواجب أن بطلعها من‌المغربي ومن المعلوم 
أنالاشتغالباظهارفسادسۇ اله فالاحباء والاماتة سمل بكثير من‌التزام هذا الاطلاع » وأبضافبتقدرأنعصل ٠‏ 
طلوع لايس بن الريب يكونالدليل عل وجو دالصانع هو هذاالطلوع لاالطاوع الأول وحبنئذ بصبر ذلك ا 
صارالاول كذلك » وأيضاً فا الذى حل الخليل عليه السلام على ترك الجواب عن ذلك السوال ال ركيك 
وتمسك بدليل لابمكن تمشيته إلا بالتزام اطلاع الشمس من المغرب وبتقدير ذلكيضيع الدليل الثانى جا ضاع 

٣ ۴ (‏ ج٣‏ تسیر روح المانی ) 


۱۸٥‏ تفسيرروح المعانى 
الأول » ومن المعلوم أن التزام هذه امحذورات لاتيتقبأقل الاس علا فضلا عن أفضل العلماءء وأعل الفضلاء ء 
فالحتقأن‌هذا ليس دلبلا آخر ولامثالا بل هو من تنمة الدليل الأول » وذلك أنه ما احتجإ براه عله السلام 
بالاماتة والاحاء أو رد الخصے عليه سؤالا وهو نك إن ادعيت الاحياء والاماتة بلا واسطة فذلكلاتجدإلى 
إثباته سبلا وإن ادعيت حصوه| واسطة حركات الافلاك فنظيره أو مايقر ب منه حاصلللبشرفأ جاب الخليل 
عليه السلام بأن الاحياء والاماتة وإن حصلا بواسطة حركات الافلاك لكن تلاك الحركات حصلت من الله 
تعالی وذلك لایقدح یکو نالاحياء والاماتة منه خلافالخلق فانم لاقدرة مم على ريك الافلاك فلا جرم 
لايكونالاحياء والاماتةصادرين م نهم ومتى حلت الأ بةعلهذا الو جه لم يلزم شئ من‌الحذورات عليه انى 
ولاخفی مافه »ما أو لا فلن الشمة إذا كانت فى غاية السقوط ونماية البطلان عيث لايكاد عخفى 
حاها ولايغر أحداً من الناس الما لم يتنع الاعراض عنما إلى ماهو بعيد عن الغويه دفعا للشغب وتحصيلا ما 
هو المقصود من غير كثير تعب » ولابوجب ذلك سقوط وقع ولاحقارة شأن وأى تلبيس عصل من هذه 
الشمة للعقول حتى يكون الاشتغال بإزالتما واجبا مضيقاً فيخل تر ك بالمعصوم على أنه روى أنه مااننقل حتق 
بین للمارد فساد قو له حبث قال له : : إنك أ حبات الجی ولم تی المت » وعن الصادق رضى اله الا 
قال له :أحی من‌قتلته إن کذت‌صادقا لکن لم يقص اله تعالىذلك الإلزام علينا فالكتابا كتفاءآبظهو رالفساد 
جدآ » وأماثانيافلا نه من‌الو اض أن المتةل اليه أو شىۋالقموەمنالتقل ى نهو کادالقو لبعکسه یکو ن مکا برقي 
وما ذکره فی معرض الاستدلال لایخنی مافیهے وما الا فلاٴن ماذکرهر ابعا برد أیضا عل الو جه ألذی‌اختاره 
إذ لايؤمن‌المارد من أن قول لوكا نت حركات الافلاك منر بكفقل له حىيطلعها من‌المغرب_فاهو ال جواب 
هنا هو الجواب- وقد أجابوا عنءدم قول اللعين ذلك بأن‌الحاجة انت بعد خلاصه من‌النار فعلمأن من قدر 
على ذلك قدر على الاتبان بالشمس من مغر ما فسكت أو بأنابتهتعالى أنساهذلكنصرةلنبيه عليه السلام- وهو 
ضعيف - بل الجواب أنه عليه السلام استدل أنه لايد لاحركة المخصوصة والمتحرك ما من محرك لان حاجة 
المتحرك فى الحرة إلى المحرك بدمية “٠‏ وبدمهى أنه ليس بنمروذ فقال : هو ذا رى فانادعيت أنكالذىتفعل 
( قأت بها من المغرب)وهذا لايتوجه عليه السؤال بو جه إذ لو ادعى أن ال حر بتفسها ‏ مم أنمامم بو قة بالغير 
ولو با حاد الحرکات ۔ کان منع البدیہی ولو ادعی آنه الفاعل مم ظهور استحالتهآلزم بالتغيير عن تلك الحالة 
فلابدمن الاعتراف باعل بأتى ا من‌المشرق ¿ والمدعى أن ذلك الفاءل هو الرب»وأمارابعافلا“ن‌مااختاره 
لاتدلعليه الآية الكرعمة وجه ٤‏ وليس ف كلام الكافر سوىدعواه الإحياءوالإماتة ول يستشعر منهاعث 
توسط حركاتالافلاك ولم يوقف لهعلى أثر ليجاب بأن تلك الجركات أيضاً من الته تعالى فلايقدحتو طا 
فى كون‌الاحياء والاماتة منه تغالىشأنه - و لا أظنكفمرية من‌هذا ‏ ولعلالاظهر ما ذهب اليه الامام‌ماذكره 
يعض انحققين من أن الماردلادان مجوزاً لتعدد الآلمة ل کن مدعا انه إلهالعالم ولو ادعاه لجان عل نعومنمذهب 
الصائبة أن ابته تعالى فوض إلى الكوا كب التدبير والافعال من الابجادوغيره منسوبة اليهن»-وزأنيكون 
فى الارض أ ضا من يةوض اليه إما قولا بالجلول اول کشا خواصفلكة أوغير ذلك أراد إبراھے عليه 
السلام‌أن به على قصورهعن‌هذه الرتبة وفاد راه من جهة عله الضرورى ا مولودأحدٹبء‌دأن یکن 


مبحث( فى إن اله أن بالشمس من المشرق) الأية ۱۹ 
وان من لاو جود أ ف نفسهلا ممکنه الايجاد الذىهو إفاضة أو جود ألبتة ضرورة احتاجه ل ایتداء ا 


ودواما وهذاكاف ف إبطال دعوى اللعين فل دع م الدءویف تفرده تعالی بالاهية ا ۆحالره ن > كا 4i‏ 
لافرق بین الا اد والاعدام نو عين هما الاحاء والامانة والقادر عل إبجحاد كل ءكن و إعدامه بار e‏ 
خارجا واحدآً من كل الوجوه لان التعدديو جبالاکنر لاتا نعلي عله فعارضه 
اللعين عا أو أوم أنه جوز أن يكون الممكنلاستغنائه عنالفاعل ف البقاء - 6 عندبعض القاصرين من الكامين - 
ا بعد إبحاده مارستةل ايعاد الغير و تدبيرالغير »وهذا قد خفى على الأذكاء فطلاعنالاغباءرقال: 
- آنا أحيوأميت وأبدى -فعلبه مشير إلأنللدوام حك ayy‏ ذلك متاق نەسەمن 
ثلا يشعر إذ لو ۳ يكن التدير مفوضا إلى غبر البارى ول نکن متنا يا عن الو جد طر فة عبن 
0 فلس العفو حا 1 إن ا ن اله تل إماتة ‏ الزمه الخلہل عله ال لاما ن القادر لا ترق با لأسي الا يهالدوام 
والابتداء -فان‌ایته تعالی بای بالشمس من اشرق فت ما أنت من ا مغرب - منبها عل المناقضة ا مذ E‏ 
أنه غالط ف إسناد الفعل دواماإلى غبر ا نداامه ادا ءأمضاهراً لدی اس ا سی ا يغى على البعض 
فھذاکلام واردعلی الخطابة ۾ والبرهان بتلقاه المواجهبه طوعاأو کر ھابالاذعان لیس فه بال للاءتراض ساے 
a‏ الجموع دللا ر احا وسن الأقال لول ار افم اهال 
ولا من العدول إلى مثالأو ضح حتی بقال كانه قیل: رن الذى بو جد الممكنات وأقبالاٍ حياءوالا ماتة مثالاء 
فلہا اءترض جاء ا خر أجل دفہ للمشاغية لاه مم أ فه ماف الاول برد عله أ lk‏ المساق 
- 6 لاخ ۔ هذا و الله تہ الى عل حقائق كتابه الجدقدر» 
وإنا آتى فى اجملة الثانية الاسم الكر حم وم ۇت ەوان البو ية 6 أف ما فى اة الاو بان مال 
رن ليكون ف مقابلة آنا ذلك 9 لمع ما فيه منالدلالة على ربوبيته تعالىله عليهالسلام ولذلك ٠‏ 4 
اللعنة ففيه ترق عما فى تلك الجلة 6الترق من اللأرض إلى لاء دفو ف ها المقام حسن حسن التأ كيد أن 
والامم للتعجبز والفاء الاولى للايذان بتعاق ما بعدها عا قبلها » والمعنى إذا ادعيت اللإحياء والإمانة لته تعالى 
وأخطآت أنت ف الفهم أو غالعات فرع البال ومزع الالتباس والاشكال ( إن اله يأتى بالشمس ) الخ . 
والباء لتعدية » و(من ) فى الموضعين لابتداء الغاية متعلقة با تقدمها من الفعل » وقيل : متعلقة بمحذوف 
وقم حالا أى «سخرة أو منقادة لإ فبهت اذى كَةَرَ ) أى غاب وصار مبهوتا منقطما عن الكلام متحيراً 
لاستيلاء الحجة عليه » وقری - مهت - بفتح الباء وضم الهاء -و مت - بفتح الاولى و كر الثانية وهما لغتان 
والفعلفیہما لازم - وت بفتحهما فيجوز أن يكونلازما أيضا » و(الذى ) فاءلهوأن يكون متعدباوفاءله 
ضمیر براه ۽ و(الذی ) مفعوله- أى فغلب إبراھے عليه السلام الكافر وأسكته - وإبراد الكفر فى حبز 
الصلةللاشعار بعلا -& يقال اكا :وف الأية دل عل‌جواز امحاجة ف الدين وإن انت محاجة هذاالكافر 


کفرآ لا واه لادی آلقوم الظلسین ۲۵۸ ی إلى مناهج ال ق ا هدی آولیاءه » وقیل : لاییدم إل 
فق اة ٠ SG‏ 
د لارأيت - عذوفا أى -أو أرأيت , مثل الذى مر -وإلى ذلك ذهب الكسائى, والفراء . وبر علي .وأ 


2` تفسير روح المعانى 
الحو بين وحذف لدلالة ا تر عله ا قد قیل .إنمثالهذا النظم زا ماحذفمنەفعلالرۇ ية كقول: 
قال ما 6اا أسرعى اليو م(ءطلوبا» و لبا) 

وجئ ذه الكاف للتنبيه على تعددالشواهدوعدم انحصارها فما ذك ر ك) فى قولك ‏ الفع لال ماضى -مثل, 
نصر» وتخصيص هذا بذلك على ماقيل :لان منكرالا حياء كثير » وال جاهل بكيفيته أ كثر منأن عصیخلاف 
مدعى ارو بية » وقيل[نما زائدة -وإلى ذلكذهب الاخفش- أی ر آل تر إ حاج إبرآه )ا او (الذى 
مر( الخ » وقيل . إنه عطف مول على ال قا : ( آل تر) ) کالذی حاج أو( ادى مر ) زقیل: آنه 
م م إبراھے عليه السلام ذکره جوابا لمعارضة ذلاكالكافر ۾ وتقدیره وأن کنت تی فاح کا احاء الذى 
مء ولا خن ضعفه للفصل و كثرة التقدير » وإما لم تجعل الكاف أصلية والعطف عل ( الذى ) نفسه فى 
الأية الا ل لاستازامه دخول إلى على الكاف ي وفه ا2ل إلى كانت حرفة فظاهر وإن كانت اة 
فلاّنما مشبهة بالحرف فىعدم التصرف لا يدخل علها من‌الحروف إلا ماثبت فى كلامهم “ وهو -عن-وذلك 
على قلة أيضاً » وقال بعضهم : إن لا من لفظ ( ألم تر ) و(أرأيت ) مستعمل لقصد التعجب إلا أن الأول 
e‏ منه فبقال : ( ألم تر إلىالنى ( صنع كذا بمعنى انظر اليهفتعجب من حاله ءوالثانى ثلا لمتعجب 
مله کک أت مثل‌الذیص نع کذا معی انه مارا ګیث لا بر ی لهم ثلولایصح( آل ترا )مله اذ پکون 

الأ الل وتعجب من الذى ج > ولذا دستقم عطفك ( الذى م) على ( الذى حاج ( وعحتاج 
إلى التأويل فى المعطوف بجحعله متعلقا عحذو فا ای ارات ایی فم فت ا اوق 
المعطوف عليه نظراً أل ادق د ارات اذى حاج - فيصح العطف عله ؛ ومر هذا بعل أن عدم 
الاستقامة ليس نجرد امتناع دخول إلى عل الكاف بل لو قلت ( الم تر ای الى حاج ) او مثل ( الذى م ) 
فعد م الاستقامة ڪاله عند له معرفة ا سالب اكلام > وإن هذا ل زبادة الکاف ف شی بل 
و ف التعجب بكامة ( ارا بت ( من ابات کاف اوا ف معناه - ولا خفى أن هذا من الغرابة کان 
فان ( ألم تر ) يستعم ل للتعجب »م التشبيه فی كلام العر ب کا بشیرالیه کلام سیبو به » و( أرآیت ) کشر آما یستعمل 
بدون الكاف أو ماف معناه ى وهو فى القرآن كثير وكف يفرق بينهما بأن الول تعلق بالمتعجب منه »وف 
الثانى مله » والمثلبة إنما جاءت من € ر الكأاف ولوذ ك رت ف الأول لکان ممله فرق فهذا مادرة عل 
المطلوب فليس إلامادكر أولاسوى أن تقدير ( أرآيت ) مع الكاف أولى لان استعاله معها أ كش فتدبر ٠‏ 
و(أو) لاتخیر أو للتفصیل ۔ وال مار۔ هو عزیر بن شرخیا_ كا خر جه الحا عن‌عل ېکرم انته تعالیو جهه : 

و [سحقن‌بشرعنان‌عباس . وعبدالله نسلام » واليه ذهب قتادة . وعكرمة . والرييع . والضحالك.والسدى. 
وخلق کثیر - وقيل : هو أرميا بن خلةيا من سبط هرون‌علده السلام - وهو ااروى عر أدجعفر رضى 
الله تعالی عنه _ والیه ذهب وهب › وقيل :هو الخت ر عليه السلام _وحک yT‏ وزعم 
بعضهم إن هذين القو لين واحد » وإن أرما هوالخضر بعينه » وقبل : شعيا » وقيل : غلام لوط عله السلام» 
وقال مجاهد : كان المار رجلا كافرآً بالبعث وأيد بنظمه مع نمروذ فى سلاك واحدحيث سيق الكلام للتعجيب 
من حالما ء وبأنكلة الاستبعاد فی‌هنا المقام تشعر بالانکارظاهرآً ولیست هی فیه مثلهای (نی یکونل‌غلام) 
و( آنی یکون لى ولد ) وعورض با بين قصته وقصة إبراهي الاتية بعد من التناسب المعنوى فان كلما طلبا 


مبحث فى( أو كا انىم على قر ية )الا ية ۲١‏ 
معاينة الا حياء مم أن ماجرى له فى القصة ما بعد أن بجحرى مع كافر _ وإذا انضم إلى ذلك تعريه الظاهرف 
الاحتراز عن الكذب فى القول الصادرق لابين ا لمو جب لا مانه علىزعم من‌یدعی کغره _ قویالمعارضل 
جدآ» وإن قلا : بأن دلالة الاتتظام فى للك مروذ عل الامان أحقلنط قعل التةصيل المقدم فى ( أله وى 
الذين منوا ) الخ حسب ماآشرنا اليه فى القيل قبل لم يكد يتوم الول بالكفر 6 لاخنى » _ والقرية-قالابن 
ز ید , ھی اتی خر ەنا الالو ف » وقالالکای : دير سابراباد » وقال السدى : دير سلما باذ » وقيل :ذرهرقل » 
وقل : اؤ نفك » وقيل : قرية العنب على فرسخين من بيت المقدس » وقالعكرمة . والربيع هتش 
یت المقدسو کان قدخ رما عخنتصر و هذاهو الاشهرو اشتقاقهامن‌القری وهو الح وهی خاو ية عل عروشاً € 
أى ساقطة على سقوفها بأن سقط القف أولام تهدمت الجدران عليه » وقيل : الى خالة عنأهلها٠ابتة‏ على 
عرو شها أى إن وتا قانمة والجار والجرور على الأول متعلق _ تخاوية - وعلى الثانى محذوف وقع خيراً 
رعد خير - فى - والجلة قل : فى موضم الخال ناضمر ارق ) م ) وقیل : »ن ( قري ) ویر الال 
من النكرة على القلة » وقدل : فىموضعالصفة هاو دعده توسط الواو» ومن‌الناس‌من‌ جوز کون(علی عروشها) 
بدلا من( قرة )بإعادةا ل جار وكونه صفة ها وجلة ( وهى خاو ية ) إما حالمن ‏ العروش - أومن -القرية - 
أو من - ها - والعامل معنى الاضافة والكل عا لاينبغى حل التتزيل عليه قال > فى نفسه أو باسانه 


FF‏ 2 رار ٥ے‏ سے 
8 


0 ای کی ھدہ ™ زعلد موتا المشار اله إما نفس القر ية يدون تقدير هو الظاهر .ةلا حياء والاماتة مجازان 
عن العمارة والخراب 4 أو تقدر مضاف ~ ی آكعاب‌هذهالقر رة فالا حراء والا ماتة على حقيقتاء و إماعظام 
القرية البالبة وجشهم المخفرقة » والسباق دال على ذلك ء والاحاء والاماتة على حالما أبضا يعلى القول بالجاز 
بكون هذا القول على سبل التلهف والتشوق إلى عمارة تلاك القرية لكن مع استشمارالاسعنا علأباغ وجه 
وأو کده ولذا أراه اله تعالى أبعد الامرين فى تفه ثم فى غير ثم أراه مااستبعده صرعامبالغة فى إزاحة 
ماعبی بختاج فى خلده» وعل القول الثانى.كوناعترافا بالمجزعن. مر فةطر يقالا حياءواستعظاما لقدرة لحي 
ذا قلنا : إن القائل ان مومناوإنكاراً للقدرةعل ذلك إن‌ن 6را ۾ ورجح أول اللاحت| لات الثلا ةف المشار 
> اله بأنإرادة[حياء لهل أو عظامهم- أا التعرض لال القر ية دون حالم ن ذكر »والاققصار عل ذ کرمو تم 
دون کو نېم تراا 9 عظاما خرة م کو نه أدخل ف الاستيعاد دة مباینته لاحراة وغابة رعده عن قو اع 
آنه تعلق إرادته تعال إحیام | تعلقت آرادته تعالى بار تا ومعاينة المارطا 6 سلس معه 4 وتقدم المفعول 
عل الفاعل للاعتناء به من حیث إن الاستعاد ناش من جهته لامن جهه الفاعل 6و ) أ ) صب على الظرفة 
إن کانت معی می۰ وعلى الخالة من هذه إن کانت می كفا ٤‏ والعامل فره على أی حال ( کی ( 


ل امات اہ مائ عام € أى فألثه ميتاً مائة عام ولابد من اعتبار هذا التضمين لان الاماتة معنى إخراج 


الروح وسلب الحباة ما لاتمتد » _ والعام _ السنة من العوم و هو السباحة » وسميتبذلك لان الشمس تعو مف 


ت سے 


جیع بروجھال سم بعل( أىأحباه من بعت الناقةإذا أقنمامن مکانہاء و لعل شا رهعلا حيا للد لالةعلی سر عتهوسهولة 


۲۲ تفسیر روح المعانی 

ا ع الا ری عز أععه 1 وللايذان 0 قام کهیئته وم مات عاقلد فاھہا مستوداً للنظر والاستدلال وکان 
ذلك بعد عمارة اله ريةءففى البحر أنه لامر له سبعون سنة من مو ته وقد منعه ا تعالیم نالبتاع واافطر ومح 
الحو ون أن تراه ا Kl‏ ال ملك عظے من ملوك فارس بال له : كو سكفقال :أن الله الام أن تنةر 
بقومك فتعمر بات المقدس ولا ازا چ تی تعود اخ le‏ انت ادب اللاك ف لا لاف قهرمان 
‌ کل قهرمان آلف عامل وجعلوا بعمر ونما وأهلك ايله تعالى تار دبعو ضة دخات دماغه وی الله تعالی 
من ص من بی إسرائیل وردم إل بیت المعدس فعمر وها الاين مته وڪ روا حتی کا نوا کاحسن ما5نوا 
عاه فعند ذلك آحباه الته تعالل (J).‏ استشناف مبنی على السؤال أنه قل : فاذا قال له ؟ فقدل قال : 

3 8 ا لبظېر له العجز عن الا حاطة شون الله تعالی ع آم وجه ولاسم مأدة اسشعاده بالرة 
و(ک) نصب عل الظرفة ۹ ومىزها حذوف: تقد ره 9 )رقا والناصبله (ابشت) وااظاهر أنالقا ثل هوالت تعالیء 
وقل: ٠‏ هاتف من اا سماء»و قل ل: جر بلي وقىل. ی »وقىل: رجل مەن شاأهده يوم مات و عر إلى حین حا 
فیکون الا سناد إلبهتعالى مجازا بإ قال لبت روما وض بوم قالهبتاءاً عل التقر يب والتخمين أو استقصاراً 
E\‏ لبثه ْ i‏ :آنه مات ضحی‌و بعث عد ألماية قبل‌الغروب فةا لقبل‌النظر إلى امس :(بوماً) * 2 الت .ت‌فرأی 
بقہه ما فةال: :(أو عض .و م) عل الاضرابواعترض بأنه لاو جه للجزم تام اليو مولو بنا ءآعل حسبان‌الغروب 
لتحةق النةصارس من ا 3 1 ا تان ع ٢‏ طف عل مقدر ی مالشت ذلك القدر ل هذا 


o5. f 


المقدار ل انار إل عمال وربا ) قل : ڈن طعامه عنباً أو تین وشرابه عصيرآً أو ا ۵ ) 
ى ل يتغير فى هذه المدة التطاولةيو اشاق من -ااسنة- وفٰلاه‌ها اختلاف فقبل:هاءبدلل سامت فلاا فهو 
جزوم بسكون اء » وقيل: واو بدا E‏ على سنوات فهو مجزوم بحذف الأخر والماء هاء سكت ثيتتفى 
الوقف وف الوصل لاجرائه براه » ووز أن يكون‌النسنه عبارة عن مضىالسنين اھوالاصل ویکون عدم 
التسنه كنا به عن بقائه على حال غا طراً غر E‏ “وقىل: أصله لقنن : :و مها لجا االو الطين 


المتغر وەی اجتمم اث حروف م متجالسة بقلب أحدها حرف عله چاقالو! فی تظننت : تظنیت ٤‏ وف لَةَفذضت: 


تقضيت » وقد أيدلت هنا النون الآخيرة فى رآى ياء » مم أبدات الياء ألفا ي حم حذفت للجازم والجلة المنفية 
حال » وقد جاء مثلها بغیر واو خلافاً من تردد فه كةوله تعالى: ( ل سهم سوء) و(أوحی الى) (و لوح اليه 
شىء) وصاحبا إماالطعام والشراب»وإفراد الضمير لاجراء ما مجرىالواحد الغذاء وإما الأخير واكتن بدلالة 
حاله على حال الاول ويو ,ده قراءة عبدالته » وهذا شرباك - لیتسنه - وقرأً آی لم يسنه- بإدغام التاءف الین 
واستشكل تفرع (فانظر) على لث المائة - بالفاء وهو يقتضى التغير»وأجيب بأن افرع عليه ليس -لبثالائة 
بل ل مث المائة من غير تير فى جسمه حت ظنه زماتاً قليلا فةرع علبه ماهو ظهر منه وهو عدم تغبر الطعام 
والشرابوبقاء الحوان حا من غير غذاء» قل : إن التقدير - إن حصل لك عدم ظمأنينة فى أس البعث 
-فانظر ی طعامك وشر اباك اربع التغبر حج تی آ«رف ا ٥ن‏ ل یره عدر على 1 .ٿث . وف نکر ار لانەمع 


کونه خلاف ااظاهر پعكرعلبه قول تعالى : ل[ وار إلى حار ) كيف نخرت عظامه وتفرةتأوصاله وهذا 


مبحثفى(و لنجعلكآيةالناس )الاي ۳ 

ll 
هو الظاهر انه آدل على الجال وأوفق با بعده» و کون المراد - انظر له سالا فی‌مکانه چا ربطته حفظناه بلاماء‎ 
وعلف ا حفظنا الطعام والشراب - ليس بى ولا يساعده الأو د ولنجعاك ) متعاق بمقدر أىوفعلنا ذلك‎ 
لنجعلك»و مم من قدره متأخراً » وقل : إنه متعاتق ما قله والواو زائدة وعلى تقديره فهو معطوف على‎ 
لشت ) أو على مقدر بطريق الاستشناف أىفعلنا ذلك لتعاين مااستبعدت أو لهدى ولنجعلك ء» وقيل : إنه‎ ( 
عطف على ( قال ) ففيه التفات ءا ی عبرۃ أومرشدا لتاس چ آی جن ھم اد م بقی من‎ 
قومه أو للموجودن فى هذا القرن بان رشاهدوك وأنت من أهل القرون الخالية ويأخذوا عنك ماانطوى‎ 
عنهم منذ أحقاب من عل التوراة  وفهدليل على ما ذ كر من‌اللبتالمديد ولذلك قرن بينه وبين الامر بالنظر‎ 
إلى حار لإ وانظر إلى لظام ) آی عظام امار - 6 قالہ السدی - و کرر الام ما آن الأمور به آولا هو‎ 
النظر الا من حہث الدلالة على المكث الد يد 4 وثانا هو النظر الها من حت تعتر ا الحباة ومبادہا 6 وقبل:‎ 
عظام أموات أهلالةرية » وعن قتادة . والضحاك . والرييع عظام تفه قالوا : أول ماآحيا الته تعالى منه عيناه‎ 

وساثر جسده میت وعظامه تخرة فام بالنظر إلها » وقیل : عظامه وعظام حماره والكل لايعول عليه م 
ل کف ننشزها بالزاى المعجمة من الانشازوهو الرفع أى كيف نرفعها من الأرض فنردها إلىأما كنبا 
من‌الجسد » وقالالکسای:نلینہا ونعظمهاء وقراً ای ناشیماء‌وابن کثیر . ونافع .وأبوعرو.وبعةوب -ناشرها ` 

2 تەل س هه‎ . ٤ 
منأنشر التهتعالى الموتىأحاها ولعلا لمراد بالاحياءماتقدملامعناه الحقيقىلقوله تعالى لإ متك وها لحما)‎ 
أی نسترها به جا نسترا سد باللباسء وقرآً أبان عن عاصم - ناشرها - بفتح انون وام الشين والراء وهو‎ 
حبذ من النشس ضد الطى - ) قال الفراء  فالمعنى كيف نبسطها » والحلة قيل : إما حال من العظام أىوانظر‎ 
اليها مس كبة مكوة لها أو بدل اشنال أى وانظر إلى العظام كيفية إنشازها وبدط اللحم عليها » واعترضت‎ 
الحالية بأن اجحلة استفهامية وهى لاتقع حالاءو أجيب بأن الاستقهام ليس علىحقيقته فا المانعمن ا حاليةء لمل‎ 
عدم‌النعرض لكيفية نفخالروح ا قل - ما آنا ما لاتقتضى ال جكة بانہاء وفى بعض الاثار إن ملكا نادى‎ 
العظام فأجابتبوأقبات من كل ناحية ثم البسها العروق و العصب ثم كساها اللحم ثم آنبت عليه ا جلد و الشعر‎ 
ثم نفخ فيه الروح فقام اجار رافعا رأسه رأذنه إلى ااسماء ناهةا لإ َا تن له ) أى اتضح اتضاحاً تاما له‎ 
مادل عله اللاص من كيضة الاحاء مبادیه > والفاء للعطف على مقدر يستدعه اللاص المذدكور وإما حذف‎ 
للایذان‌ بظېو رتعققه واستغنائه عن‌النکر و للاشعار بسر عة وقوعه کأنه‌قیل:فانشرها التهتعالی وکساها لمافنظر‎ 

سے س ٤0ر‏ لر ٤ت‏ وہس رار 2 ا٥‏ ر کہ 

الا فتبین له کیفیته فلا تين ذلك ب قال اعلم ان اله على کل شی ) ومن جلته ماشوهد لر قدیر ۵۹ (٣‏ 
وقيل : فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أعل فالكلام من باب التنازع على مذهب البصربين»وأورد 
عايه ن شرط التنازع ا نص علهالنحاة اشتراك العاملین بعطف وغوه عیث برتبطان فلاب جوز ضربیأهنت 
ندا قل ولیس شی انه ل رشتر طه إلا أن ءصفور»ء وقد صرح ازات الفن خلاقه کان علي. وغبره۔ 
آنه ل خص بالعطف إذ هو جارف قولهتعالى : ( هام اقرؤا کتایه ) و - لا - رابطة للجماتین فیک مثله فى 


٤‏ ۲ تسیر دو المعانى 


Sarangi: 


الربط وإن لم صم حوا به ۾ ومن الناس من استحسن أن يحمل من باب مايكون المراد بالفعل نفس وقوعه 
لاالتلبس الفاءل فكان معناء فلا حصل له التبین ( قال آل ) الخ > وسہاعده قراءة ان عباس‌ر طیالته عنما 
( فلا تبين له ) عل البناء للنفعول ‏ وإثار صيغة المضارع للدلالة عل أ عله ذلك سم را إل اناما 
ل بتغیر بل ماتبدل‌باله يان وصفه » وفيه إشعار بأنه إنما قال ماقال بناءاً على الاستبعاد العادىواستعظاماللا “مء 
وقرأً أبن هسعود - قل أل کی وج الام » وأخرح سعيد بن منصور . وان المنذر عن أنعبا بن انه کان 
يقر أ ( قال اعم ) ويقول : یکن بأفضل م من إبراھے علیہ السلام قال ايته تعالى له , e):‏ أن الله ) وبذلك 
قرأ حمزة . والكسا ئی ب دالام هو الته تعالى , أو النى . أو اللك اول أن کون اط هر ةغل 
سددل التجر دد میکت اطا مواً مااعتراها من ذلك الاسنعادع ړوی آه بعد هذا القول قام ف رکب حاره 
حتی آنی ات الناس وأنكرم وأنكر مناز هم فانطاق علوم مہم حتی‌آتی متزله فإذا هو بعجوز عمياء 
مقعدة ور ی علما ماثة وعشرون سنة کا نت أمة له و کان قد خرج عز رر وھی.٫نتعشر‏ بن سنه فقال ها:یاهذه 
هذا منزلعز بر ؟ قالت : عمو وبكتوقالت. مارآبت أحداً مد داو قدا سنه بدك عرزا وقدننة الان 
قال : فا انا عزیر قالت ۽ سبحان الته فان عز برا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم يسمع له بذ کر قال ۽ فالی عزیر 
کان اله تعالی آماتنی مائة ىة م بعد شیقالت . فان عزیراً کان رجلامستجاب الدعوة يدعو للمريض و لصاحب 
البلاء بالعافية والشفاء ء فادع اه تعالى أن برد على بصرى حت ا راكفان كنتعز ll‏ عرفتك فدعا ر به ومسح 
يده على عینیما فصحتا وأخذ يدها فقال ۽ قوی بإذن الته تعالی فاطق اله تعالى رجلما فقامت حيحة اغا 
نشطت من عقال فنظرت فقالت : أشهد نك عزير فانطلقت إلى علة بنى إسرائيل وأنديم وجالسهمءواین 
العزر شيخ ابن مائة سنة وتمان عشرة سنة وبنو بيه شيوخ فی إلا لس قادتہم فقالت : هذا عزرر قد ۳ 
و فقالت . آنا فلانة مولا دعا إلى ربه فردعلی بە‌ری وأطاق رجلی لی :وز عم أنانته تعالی کا نآما ته 
مائة نة ˆ 2 بعثه فنہض النا س فأقبلو! عليه فنظر وا اله فقالآبنه : کانتلای شامة سوداء بین کہ تفه فكشف عن 
كتفيه فاذا هو عزير فقالت بنو إسرائيل : فان م يكن فينا أحد حفظ التوراة فما حدأتا غير غرير وقد حرق 
ختنصر النوداة ولم يبق منها شى إلا ماحفظت الرجال فا كتبما لنا وكان أبوه قد دفن التوراة بام ختنصر فى 
موضعلریعرفه غير عز بر فانطلقبېمإلىذلك اوضع خفرهفاستخر ج التو رات وکان قدعفن‌الورق ودرسالکتاب 
لس ف ظل شجرة وبنو إسرائل حوله فنزل من الماء شہابان حتى دخلا جوفه فتذ كر التوراة جددها 
لی إسرائیل » وف روابة أنه قرآها عامم حن طلبوا منه ذلك عن ظهر قلب من‌غبر أن ترم منهاحرفا فقال 
رجل من أو لاد المسبيين ما ورد بيت المقدس بعد مهلك ختنصر : حدثی ق عن وا دفن التوراة بوم 
سینا ف‌خابية ىكر م فان‌آر یتمونی کرم‌جدی أخر جتهالک فذهبوا إلى کرم جده ففتشو هافو جدو هافعارضو ها 
با أملىعلہم عز برعن‌ظهرقلب فا اختلفای حرف واحد _فعند ذلاكقالوا:عز ير أبن‌اتهتعالى عنذلكعلو اكرام 
ومن باب الاشارة والتأويل فى الآيات 4 ( لا (کراه فی الدين ) لانه ف الحقيقة هو ادى المستفاد 
من انور القلى اللازم للذطرة وهو لامدخل للا كراه فه ( قد تبین ) ووضح ( الرشد ) الذى هو طرق 
ألوحدة ومز ) نای ( الذى هوالنظر إلى الاغبار ) فن رکفر بالطاغوت) وهو ماسو یاه تعالى (ويۇەن 
الله ) مانا حقيق اشوا( 2 فقد د استمسىك ك بالر وتار قی) اتی هى الوحدة الذاتية ( لاانفصام ها ) فنفها 


مبحث فی ( ايله وی الذين آ منوا ) الآة a‏ 
نما الموافقة ما فى نفس الامر والممكنات والشئون داخلة فى داثرتما غير منقطعة عنها ( والته ميم ) يسمع 
قول کڵذی دين (ع ع) بنیته ( اه ولی الذین م وا ) ولیس ولىواه ولاناصر ولامعین ۾ مغیرە( خر جم 
من) ظلبات _ النفس ال والوم إلى نوراليقين والمدابة وفضاء عال الارواح (والذين کر وا)نالميل 
إلى الاغار ( أولاؤم الطاغوت ) النى حال بينهم و بين اله تعالی فلم الیه ( خرجونمم من ) نور 
الاستعداد والمداية الفطربة إلى ظلبات صفات النفس والشكوك والشببات ( أولئك ) المبعدون عنالحضرة 
( آصحاب النار 2 بيعية ( هم فيهاخالدون آل ترالذی حاج ابراه ف ربه ) وهو نمروذ النةس المارةاجادلة 
لابراھ ب الروح أ لقدسة التى لقت فى نار الطبيعة فعادت علها برداً واااو مروذ : الجبار و[براھ الخلیل 
عليهالسلام ( آن o۲ ٣‏ اه الماك ) الذى هوعا القوى البدنبة وملك هذهالدنيا الدنية ( إذ قال براه ج )روح 
أو اراھےاخدل( ر ( أیمن‌غذ یت بیان أبواره أو إجاده وهدايته ( الذى بجی ) من توجه ا یه (وعیت) 

اغف ا حى و ميت الإحياء والا ماثة المعهودتين ( قال )نمروذ a‏ »أو الجبار ( ا 
أحي ) إعض القوی بصر فما فى ميادن اللذات ا شاق 5 الشهوات (واً مىت ( بعضها بتعطله عن ذلك 
برهة» أو أحى بالعفو وأميت بالقتل ( قال إ براه ) الروح » أو الخلیل ( إناته أى) شس العرفان(س 
مشر قهھ 2 جانب المبدأ الفياض (فأت ما مز ا آی أظهرها بعد غر وبا وح باولة أرض الوجود 
بنك و ينها ۾ أوأن الله ا بشەس الروح من مشرةها - وهو مبدأها ١‏ لاص فتشرق آنوارها عل صفحات 
المدن - فأت مہا بعد:ما غربت ‏ أى الى من قتلته وأمته » وعلى هذا يکون من e‏ 
وغاب(الذى كفر ) وهو النفس الامارة المدعية لاربوبة على عرش البدن أو بمروذ اللعين ( أو کالذى م ) 
وهو العقل الانسانى ( علىقربة ) القلب الذى هو البيتالمقدس ٠‏ أو هو عزيرالنى وان قدم على بيت المقدس 
قبل التجل باس مه تعالى امحى( وهى خاوة )خالبة من التجليات النافعة ثابتة( على عروشها ) صورها ساقطة 
منهدهة لضعف أس الاستعداد على ءروش العزائم ( قال ) لذهوله عن النظر إلى الحقاتق'(آی) ء متی:أو كف 
(ی هذه) القر يةه الجامعلصفات الالو وال جلال (بعدموتما) بداء الجهلوالالفات إلىالسوى (فاما تهابته ) 

بقاه جاهاا ماية عام أی مدة طويلة » وقيل : هى عارة ف اللأصل عن ماني أعوام وأريعة اشر أو خمسة 
وعشرين سنة ثم بعثه بالحياة الحقيقية وطلب منه الوقوف على مدة اللبث فا ظنها إلا يوماً أو بعض وم 
استصغاراً لمدة اللبت فى موت الجهل المنقضية بالنسبة إلى الحياة الأ بدية » أوأماته بالموت الإرادى فىإحدى 
المدد الم کو رة فتتكون المدة زمان دباضته وسلوكه ومجاهدته فى سبيل اله تعالى» أوأماته حتنف أنفه با موت 
الطبيعى م بعثه ‏ الاحياء قال : بل لبثت ف الحقيقة مائة عام (فانظر إلى طعامك ) وان التين أو العنب 
والأ رل إشارة إل المد رت الكلة لكر نه لا كله و كر نا لز تات فة بالقوة 5ا يات الى ف التبن بوالانی 
إشارة إلى الجرئيات لبقاء اللواحق المادية معها فى الا دراك كالقشر والعجم (وشرابك) وكان عصير العنب 
أ و اللبن » والاؤلإشارة إلى العشقوالإرادة وعلومالمعارف والحقائقءو الان شار إلىالعلم النافع5الشرائح 

3 يتسته) ای ل یتغیر عما ان الأول عحسب‌الفطر مودعاً فيك فإن العلوم#زونة ف دل نفس سب استعداده 
والناس معادن كمعادن الذهب والفضةوإن حجبت بالواد وخفيتمدة بالنقلب فى البرازخوظلماتما ل تبطل 
ولم تتغير عن حالما حتى إذا رفع الحجاب ظهرت 6 انت (وانظر إلى حارك ) وهو القالب ا للقلب أو 

( €۴ ج" - تفسير روح العا ) ۰ 


المعنى الظاهر (ولنجعلك اة) أى دلبلا لاناس بعثناك (وانظر إلى العظام) مزالقوى( کیف ناشزها )ونرفعها 


۲٦‏ تفسیر دوح المعاى 


— 


عن ا الطرعة ( ا ج( وهو العرفان الذى یکون لاا ھا 1 و عار عه باللحم اموه وزادته کا 
تغذت الروح بأطممة الشمود وأثربة الوصال » والمعنى الظاهر ظاهر فلم تبين ووضح له ذلك ( قال آعم ) 
ت اش سے ضس 0ا 
lle‏ مستمرا (إِن الله على ک شئ( ومن‌جاته ماکان (قدیر) لا يستعص‌عله ولا يعجزه لا وإذقال إر هيم ) 
بان لاد رد المؤمنين اثر بيان ولمغاير ته لماتقدم کا سنشیر له إن‌شاءانته تعالی غبرالا لوب والظرفمنتصب 
إما مضمر صرح مثله ف‌قوله تعالی: (واذکروا إذ جملک خلفاء) وإ یجاب ذکر الوقتإیحاب لذ کر مافیه بطر ق 
برھانی وإما ۔بقال۔ الآتى وقد تقدم تعقيق ذلك لإرب ) كلمة استعطاف شرع ذكرها قل الدعاء مبالغة فى 
تعالل: بل کف تی الموی € عل مفعوله الثانى المعلقعنه » وإلى ذلك ذهب أ كث المعر بين واعترض بأن 
الصر ية لاتعاى» وأجيب بأنذلك إماذكره بعض النحاةءورده ابن‌هشام بأنه مع تعليقهاوفى شرح التو ضيح 
جوز ا ومن الناس من لم بجحعل (ما) هنا من التعليق ف شى وجعل كامة ( كيف ) الخ فى تأويل ۰ 
مصدر هو المفعول کا قال ابن مالك ف قوله تعالیء (وتبین لک کف فوانا م( م الاستفهام بکف- ماهو 
ؤال عن شى متقرر الو جود عند الائل والمسثول ؛ فالاستفهام هنا عن هيثة الا حاء المتقرر عند السائل 
أى - بصرنى كيفية إحيائكللموتى - وإنما سأله عليه السلام لينتةل من م تبة عل اايقين إلى عيناليقين » وف 
وقادة ء وهو المروى عن اهل ايت » وروى عن‌آن عباس . والسدى وسن چ أن الكت لشره عله 
السلام بأن اله تعالى قد اتخذه خليلا وآنه يب دعوته وي الموتى بدعاته فسال )ذلك » وروی عن مد بن 
إسحتق بن يسار أن سيب ااسؤالمنازعة المروذ إباه فالاحياء حيث ردعليه لما زعم أن‌العفو إحياء وتو عده 
الل نل عی ا تعالی امیت عيت يشاهده فدعا حبنئذ لإ فال ) استتنافمبنى علىالسۇال والضمير للرب 


oor ~o 


أو ومن )€ عطف على مقدر ۔آی آل تمل ول تومن بان قادر على الا حیاء کف آشاء حت تسآنی عنه 
إو بأنى ةد اتخذتك خليلاء أو بأن الجبار لايقتلك لإ قال) ى إراهم ل ل منت بنلك وکن ) 


الت لإ طمن آی یسک ل( لى ) بمضامة الأعيان إلى الا يمان والا يقان بأناك قادر على ذلك » آو 
(ل طمن قلي) بالخلة أو بأن الجبار لايقتلنى » وعلى كل تقدير لايعود نقص على إبراهم من هذا السۇال ولا 
يناى|منصب النبوة أصلا ي وللناس ولوع بالسوال عن هذه الآية _وماذكرهو المشور فما و يعجبنى مأحرره 
بعص /الخققين فى هذا المقام وبطه فى الذب عن الخليل عليه السلام من الكلام . وهو أن السؤال لم يكن 
عن شاك ف أ دى والعاة باته ولكنه سؤالعن كيفية الاحياء لبحيط علا بها وكيفية الا حياء لايشترط 
الا ن الاحاطة بصو رتا فالخلل عليه اللام طلب عل مالايتوقف الابمان علىعله ء ويدل علىذلك Ù‏ 


ورود اللوال بصيغة ( كيف ) وموضوعها الوال عن الحال > ونظير هذا أن يقول القائل : كرف يع 
E‏ مس فهو لايشك آنه حك فيم ولكنه سأل عن كيفية حكمه المعاوم ثبو ته ولو ات سالا عن 


مبحث فی( وإذ قال!براھے رب ارنی کف عی ال موت ) الأب V‏ 
ثبوت ذلك لقال أعحک زيد ف الناس - ولما كان الوم قد يتلاعب يعض الخواطر فتنسب إلى إبر اه 
وحاشاه شكا من هذه الآية قطع النى صلی الله تعالی عایه ولم دار هذا الوم بقو له على سبيل التواضع : 
» عن ا الشاك من ابراھے « أى وڪن دك فلن لاشك ابرادے أحرى 6 وشل : إن اكلام ° 
أفعل جاء هنا لن المعى عن الحبيب والخليل علما الصلاة والسلام أى لاشكعندنا ج 
( آم خيرأم قوم تبع )أى لاخير ف الفريقين » ونا جاء التقرير بعدلان تلك الصيغةوإن كانت تستعم ل ظاهرآً 
فالسوالعن‌الكيفية علمتإلا آنا قدتستعمل أرضا فالاستعجاز كا إذا ادعی مدع آنه حمل ثقلامن‌الاثقال . 
وأّنت جازم بعجزه عن حل فتقول هری كيف تحمل هذا وتر يدآنك عاجز عن حل قاراد سبحانە ماعل براءة 
الخدل عن الحوم حول حى هذا المعىأن ينطقه فى الجواب با يدقع عنه ذلك الاحتالاللفظى ن العبارةالاولى 
لیکون إعانه مخلصا بعبارة تنص عليه يفهمها كل من يسمعها فهما لايتخال جه فيه شك؛ ومعنى‌الطمأنينة حبذ 
سكو ن‌القلب عن ال جو لان ف كيفيات الاحباء امحتملة بظہور التصوير المشاهد ي وعدم حصو لهذهالطمأنينة قل ' 
لاناق حصول الا مان بالقدرة على الاحياءعلأدل الوجوه » ولا أرىرؤبة الكيفية زادتف إعانه المطلوب 
منه عليه السلام شيثًاو نما أفاد ت أمآلا جب الابان به » ومن هناتعلم أنعلاً کر م‌التهتعالی وجه ل ثبت لنفسه 
مرتبة فى الاان أعل من صرتبة الخليل فيه بقوله :لو كشةت لىالغطاء ما ازددت قينا كاظنه جهلةالشيعة وكير 
من أتحابنا لا م يقف على ماحررنا بحشم لدفع ماعسى آن يتوم من كلامى الخليل والاميرمن‌آفضلية الثانى عل 
الا ولفعضدفعهبأن البةنتصور أن بطر أعليها لجحو دلقولهتعالى:(و جحدو ابماواستيةنتهاأنفسهم)والطمأنينة 
لابتصور طرو ذلكعلها - ونسب هذا لمحجة الاسلامالغزالى- وق القلب من شىء ؛ و بعض قررفدفعه أن مقام 
النبوةمغايرلمقام الصديقبة » فلقام النبوه طمأنينة وعدم طمأنينته حسبه و لقامالصديقبةطمأنينةو عدم طمانينته 
تة نتا و طما نة مقام النبوة كانت اتم النييين صلل لته تعالی عله وسل کا کشف عنهابقوله تعالی:( لتر لی 
ربك کیفمد الظل) على مايعرفهآهل الذوق منالاية وکانالاستعدادمن[ر اهو کذامن موسى‌عايي) السلام 
متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة 6 آبانا عن أتفسهها - برب أرنى كيف تحى الموتى »ورب أرنىآنظر الك 
وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين من آمة مد صلىالتهتعالىعلبه وسلم جا أبدى عننفسه إمامالصديقين 
کرم اله تعالی وجهه بةوله, « لو کشف » الخ وکان‌الاستعداد ف‌صدیقی سائرالانیبامتو جا إلابتغاء تلك 
الطمأنينة قبتت الفضيلة محمد صل اته تعالى عليه وسلم على ساثر إخوانه من الانيياء والصديقية عل سائر 
الصديقين من آمهم و لم ثبت لصديقيه لو جدانمطمأً يته مالفضيلة علیالا نییاءعندفقد انیم طم نیتتهم لن مافقدوه 
من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها لنم إنما يفقدون انطمأنينة اللاثقة بقام النبوة والصديقون 2 
يدوا مثل تلك الطمأنينة ونما وجدوا طمأنينة لائقة عقام الصديقين ولو رضى‌النيون بثله لكان حاصلا 
هم » وأجل من ذلك بعدۃ مراتب ولقد اعترف الصدیق الل کبر رضی اللہ تعالی عنهہذا التخلف حین بلغه 
عن ر سول الته صلی اله تعالی‌علیه وسل آنه قال:[نی لا سهو فقال: بالیتی کنت سهو ممدصلی ابته تعالی عليه و س لذ عل 
أن ما يعده رسول اله وء من نفسه الكرية سهواً فوق أعلل' بقظان!اصديق إذ حسناتالابرار سيا ت 
المقربزوحسنات المقريين سيا ت النبين » وهذا أولى ما سبق ء وبعض من المتصوقة كجهلة الشيعة التزموا 
ظاهر کل من الكلامين وزعموا أن أو لباء هذه‌الامة وصديقيهمآعلى كعبامنالا ياء ولو نالوامقامالصديقية 


عا » ومن هذا الباب 


ا 
1 
ا 


۲۸ تفسیر دوح العاف 
حجن مما روی عن الامام الربانی سیدی وسندی عبد القادر الکیلانی قدس سره آنه قال : بامعاشر الانیباء 
الفرق بيننا وبين بالالقاب وأوتينا مالم تؤتوه »و ببعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سره ينطق ذلك ونت 
تع أن التزام ذلك والةول به خرق لاجاع المسلمين ومصادم للا“دلة الةطعبة على أفضلية الانباء على سائر 
الخلق آجعين » ويو شك أن کون القول به کفرآاً بل قد قیل به » وما روی عن‌الشبخ عبدالقادر ةدس سره 
فما لم ثبت نقله عنه فی کتاب‌یعول عليه » وها یعزی إلى الشيخ الا كبر قدس شره فتعارضه عبارات له خر 
مثل قوله قدس سره- وهوالنی تعلم ترجته لنفسه وعده | باها من أ كبر الصدقين بل خاتم الو لا ةا لخاصة- 
والمقام الحمدى فتح لى قدرخرم إبرة من مقام البو ة تعلبالادخو لاف كدت أحترق ءوبتقدير تسل مانقل عمن 
نقل والقولبعدم قوةالمعارض لا أننقول,إنذلكالةولصدر عزالقاثلعندفنائه فىالحقرقة الحمدية والذات 
اللا حديةفالاسان حينئذ لسانما والةول قو ما ولم بصدر ذلكمنه حينر ۇ وة نفس والوقوف‌عندرتيته۔وهذا غير 
ماذهب اله الشيعة و بعيد عنه عرأحلءر لعل النوبة تفضى إلى تحقيةه بام من‌هذاإن شاء اه تعالی تفر ان الف کر 
وه الجدملوءة,ولكلمقام مقالء هذارذكرالزعخشرىآن المراد بالطمأًنينة هنا الع الذىلا جال التشكيك فيه وهو 
عإرالضرورةاخالف لعارالاستدلال حیث جوز معه ذلك ؛ واءترض بأن العا مو قوف على سبب لا يتصورفه 
تشكيك مادام سببه مذكورآً فى نفس العالم وإنا الذى قبل التشكيك قبو لا مطلقاً هو الاعتقادوإن ان ححا 
وسببه باق فى الذ كرو مذا نحط الاعتقادالصحيح عن العل بو أجيب بن هذامبنى على تفسير العام أنه صفة تو جب 
از آلاعتمل النقیض بوجه۔عل ماذ رها بنا لحا جب فی ختصره - وقد قل علیهماقیل فتد بر واللام فی( طمان) لا م 
ک والفعل منصوب بعدها باضار أن ولیس مبی کا - زاق‌السمين- ومتعاقاللاممحذوف هاأشر نا حذف ه|-منه 
الاستدراكوقيل.النعاق(أرنى)ولاأر شيا » والماضى للفعل_اطمأن ءل وزناقشعرءواختاف‌هل‌هومقلوب آم 
لا؟فذهب سيو به آنه مقلوبمن_اطأمن- فالطاء فاء الكلمة , وال مزةعينها, وا لمم لامها فقدمت اللا مالى هى ايم 
على العينوهى امز ةفوزنهافلەل»ومذهب الجر ی‌آنه غبر مقلوب وکانه بقول-اطأمن واطمآن_مادتان مستقاتان 
ومصدره‌الطمانينة بسكون الل وفتح الهمزة » وقيل : طمانينه بتخفرف ال مزةوهو قياس مطردعند الكوفين 
وهو على غير قياس المصادر عند المي إذ قباس اطمأن أن يكون مصدره على الاطمثنان » قرىئ - أرلى- 
کون الراء ا[ €0 آى الرب لإ خد ) الفاء لواب شرط عذرف آى إن أردت ذلك خذ م 
3 اربعة من ألطير ) الشھورآنہ اسے ج مک رکب وسفر ب وقیل : بلھو جمع طائر کتاجر وتجر ۔والیەذھب 
أبو الحسن - وقيل : بل هو مخفف من طبر بالتشديد » وقال أبو البقاء : هو فى الاصل «صدر طار يطير م 
سی به هذا ا جنس وألحقت التاء فى عدده لاعتباره مذ كرآو اس ا لجنس لالايعقليذ كر ويؤنث وال جارمتعق 
محذوف وقع صفة لما قبله أو متعلق - تخذ ۔ والمروی عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما آنا الغرنوق . 
والطاوس . والدرك-والمامة »وعن مجاهد بدل الغر نوق الغراب وفى رواءة يدل المامة بطة »وف روأية نسرء 
وتخصص الطير بذلك لانه أقرب إلى الانسان باعتبار. طابه.المعاش والمسكن وإلذلك وقع فى الحديث « او 
تو کلم على الله تعالی‌حق توكله لرزقک ا ترزت‌الطیر تغدو خماصاو ترد ج بطاناً »ولانه أجمع لخواص الميوان 
ولسهولةتأتى مايفعل به من‌النجزئة والتفرقة ولا فيه من مز يدأ جزاء من الريش فن إحياما مز يدظمو ر القدرة 


مبحثف (نخذار عة من الطير فصرهن إلبك)الاية ۳۹ 


ا 
ولان من صفته الطيران فى السماء و كان من همة إبراهى عليهالصلاة والسلام الميل إلى جهة العلووالوصول 
إلى الملكوت فكانت معجزتهءشا كلة مته لإ فصرهن قرأ حزة.ويعقوب بكر الصاد ؛ والباقونبضمها 
مع التخفيف من _ صاره بصوره ويصيره - لغتان معنى قطعه أو أماله لانه «شترك بینم‌ما ‏ ذ كره أبو على › 
وقالالفراء : الضم مشترك بن المعنين » وااكسر عى الةطعفةط ۽ ول :الكر عى القطم 0 الضے عحی 
الإمالةءو عن‌الفراء إنصارەمةلوب‌صراهعن کذا قطمه» والصحر آنه عر » وعنءکرمة آنه نى ي وعنقتادة 
آنه حبئی » وعن وهب آنه روی فان کان‌ال راد أماهن - فة وله تعالى : } اک ( متعاق به وإن کان‌المراد 
فقطحهن ‏ فهو متعلق - تخذ _ باعتبار تضمينه معنى الضم »واختار أو القاء أن يكون حالا من المفءول المضهر 
أى- فقطعهن مقر به مالة -إليك وزعم ابن‌هشام - تبعا لغيره -أنهلايصح تعليق الجا بصرهن_ مطلقاإن" 
يقدر مضاف آى إلى نفك محتجا بأنه لايتعدى فعل غير على عامل ىضمير متصل إلى المنفصل »> ورد بأنه 
إا منع إذا ان متعديا بنفسه أما المتعدى حرف فهو جاأز 6 صرح به عاباء العر ية » وقرأابن ءاس رضى 
اث تعالىعنهما - فصرهن- بتشديد الراء مع ضالصاد و كسرها منصره إذا جعه » والراءإما مضمومةللاتباع 
أو مفتوحة للتخفيف , أو مكسورة لالنقاءالسا كنين » وعنه أيضاً - فصرهن- من‌التصرية بفتمم الصاد و كر 
الراء المشددة وأصلها تصررة فأبدل أحد أحرف اضعیف ياء وهی فى اللاصل مر صریت الشاة إذا ل 
تايها أباما حى يحتمع اللين فى ضرعها ثم استعمل فى جرد معنى الحم ء٠أى‏ أجعين وضمهن۔ إلبك لامها 
ورف اما مفصلة حى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائما ل ينتقل من موضعه الاول أصلا - 


و وو e a‏ : 
3 2 اجعل ( أی ك » او صیر بعد ہن وخاط وهن ور شهن ودمامہن ک) قاله قتادة ‏ 
سرا لو رر . 
3 عل کل جل ( مكاكالوضم عليه ولم بعين له ذلك ها روى عن ججاأهد . والضحاك -وروى عن ان عباس 
والجسن ۰ وقتأدة أ الجبال انت ار عة ٤‏ وعن ان حرج والسدى أا زت ع ¢ وعن ی عرد أيه 
٠ PF o# e 8‏ % 0و 0 ٍ ت 
ری اله تعالی dl‏ آنا انت عشرة 3 ممن ( آی هن تلاک الطر جز ءا ( ی وطءة 0 وبعطا ربعا ¢ 


ت 
3 


ا ¢ أوعشراً ¢ او غر ذلك؛وقری جز.اً بض مین وجزآیطر همز ده تخفها خم تشد بده عند الو قف إجراء 
الرصل مجری الوقف وهو مقعول -لاجعل۔ والجاران وله متعلقان بالفعل »ووز أنيکون عل کل معو لا 
ا له أن ان گعنی صر › و(من) حال من (جزءاً) لاه ف الام لصفة للكرة ددمت عاہا 3 م ادعهن ) 
أی نادهن»ا خر ج أبن المنذر عن السنقال:إنه عله الصلاة والسلام ناد ىأ شا العظام ا لمتمزةة والاحومالمتفرقة 
والعروق المتقطعة اجتمعى يرد اله تعالى فيكن أرو احكن فوثب العظم إلى العظموطارت الريشة إلىالريشة 
و جری الدم إلى الدم حت دح ا ک طاثر دمه وله ور شه م أوحی اه تعالی إلإبرادے إنكسالتى كف 
حي الموتى وآنى خلقت اللأرض وجعات فما أربعة أرو اح الشمال . والصبا . والجنوب , والدبور حى إذا 
ان 2 القرامة نفخ افخ ق الصور فيجتمع من الأرض من القت والموتى اجتمعت أربعة أطبارمنأربعة 
جبال شمقر أ مالک ولابعشك إلا كنةسواحدة) وعن ماهد أنه دعاھن باہے لله إبراھے تعالین وام تشکل 
ان دعاء الاد غيرمعقول وأجيب أنه من قىل دعاء التكوين. ¢ وقل 2 فالاة ذف 6 قیل: فةطعهن 
۴ اجعل عل ک جل من کک وأحد مهن جزءاً قان أيه تعالی کمن ازا أحياهن فادعهن $ 


۴٠‏ تسار دوحج العا 


سے رت 


ل( يتيك سياً) فالدعاء إنما وقع بعد الاحياء . ولاجنق أن الأثارمع مافيه من التكاف لا تساعده و أعظم 
منه فساداً ما قبل : إنه عليه الصلاة والسلام جعل على کل جبل منہن طيرآ حا ثم دعاها خاءت فان ذلك ما 
بطل فائدة الطلب و بعارض الاخبار الصحيحة فان كثرها ناطق بأنه دعاها ميتةمتفرقة الاجزاء » وى بعضها 
آن روسهن کانت بیدہ فلبا دعاھن جعل کل جز منہن باتی إلى صاحبه حتی صارت جئٹا ثم آقبلن إلىرءو هن 
فانضمت كل جثة إلى ر أسها فعادت کل وا هة [ لا 6ت غل ن اة وها جال ماغل ا نك 
أى ساعبات مسرعات » و ذوات سمى طيراناً أو مشيا ء وقيل : إطلاق السعى على الطيران جاز » وجوز 
أن يكون منصوباً على المصدرية كقعدت جاوساً » ومن الغريب مانقل عن النضر بن شميل . قال : سألت 
الخليل بن أحمد عن قوله تعالى : ( يأتينك سعياً ) هل يقال الطائر إذا طار سى ؟ فقال : لاقلت ‏ ها معناه؟ 
قال:معناه ( بأتينك ) وأنت تسعى سعاً - وهو من ال كلف الغير الحتاح اليه . مكان - ولا اقتصر مبحانه 
على حكاية أوامره جل شأنه من غير تعرض لامتنال خليله عليه الصلاة والسلام > ولا لما ترتب عليه من 
ار قدر ته التى علبت النزر منها للايذان بأن ترتب تلك الامور على الاواس ال جللة واستحالة تخلفها عنها 
من الجلاء وااظهور عيث للاحاجة لهإلىالن كر أصلا ۽ وزعم بعضهم أن اليل عله الصلاة والسلام لم يفعل 
شيا ما اقتضاه ظاهر ال حلام وأن الاوامم فه مثاها فى قولك لمن لايعرف تركيب المحبر مثلا : خذ كذا 

و كذا وأمكنمامحة) وألقعليهما كذا وكذاوضع ذلك فااشمس مدة أيام م استع له بجده‌حبرآ جیدآفانه 
لايقتضى الامتثال إذا كان الغرض جرد تعام و -الرؤ بة - هنا علبية جا نقل عن شرح التوضبح » وإبراهم 
حصل له العلم التام مجرد وصف الكيفية واطمأن قلبه وسكن لبه »> وطمذا لم يذ كر الله تعالى ما ترتب على 
هذه الاوامر من‌هاتيك الامور وليتعرض للامتثال ولم بعبأًبالابماء اليه _ بقال _أوحال »ومال إلى هذا القول 
أبوم لم فأدكر القصة أيضاً » وقال : إن إبراهم عليه الصلاة وااسلام لا طلب إحياء الوق من ربه سبحانه 
وز اة اوغا قرب الامر عله » والمراد - بصرهن - آماهن ومرنهن عل الإجابة _ أى عود الطبور 
الاربعة عحيث إذا دعوتها أجابتك حال الحياة ‏ والغرض منه ذ كر مثال حسوس لعود الارواح إلالاجساد 
علي سيبل السهولة ولا عن أن هذا خلاف إجاع المسلهين » وضرب من المذيان لاير كن اله أرباب الدين 
وعدول عما يقتضيه ظاهر الا بة ا لمو يد بالاخبار الصحبحة والآثار الرجيحةإلىماتمجه الاسماع ولايدعو اليه 
داع فلحت اتباع اجاعة ويد الته تعالى معهم ء وف الآية دلبل لمن ذهب إلى أن إحياء الوت بوم القيامة بجع 
الاجزاء المتفرقة وإرسال الروح الما بعد تر كيا وليس هو من باب إعادةا لمعدوم الصرف لانه سبحانه بين 
الكيفية بالتفريتق ثم الحع وإعادة الروح ولم يعدم هناكو ى الجزء الصورى واليئة التر كيية دونالاجزاء 
المادية «واحتج بها بعضهم أا عل أن البنية ايست شر طا فى الحياة للانهتعالى جعل خلواحدمن تلكالاجزاء 

-والايعاض حا قادرا على السعى والعدو » وقال القاضى : دلت الآبة على أنه لايد من البنة حيث أوجب 
التقطيع بطلان المحياة > وأجببأن - مول المقارة لايدلعلي وجوب المقارة»والانفكاك ف بعضالاحوال 

يدل عن المقارنة حيث حصات ماكانت واجبة ولا دات الآية علي حضول فهم النداء لمك الاجزاء كانت 
دللا قاطما عل آنالبنبة ليست شرطا للحياة -وفبه تأمل-وا شور آنما حجة على مز ذهب إل أن الاجان لايزيد 


ٿث ف فوله | J)‏ أدعهن رأتينك ا واعم أن اله عزز 4( ۲۳١‏ 
د ا ا ا س 
ولا نق ص وهی ظاهرة أنه زد E‏ -کیف‌وان انلا زد الك كن الم كلف به دو الجزمالحاصل بالنظر 

والاست تد لال و سمه الہ عض ع ءإالقين لاا جزم اكان بالشاهدةالمسمى بين اليقينفان ف الت كاد .ف به < رجا ف 
الدينء وآنت تعلم أنفدلالة الآبةعلزبادقالاعان ونقصه بناء عل الو جه الذىآشرنا إلىاختيارهتردداً 6 لاؤ؛ 


وفها أ ضا دلبل عل فضلالخليل عليه الصلاةوالسلامو من ‌الضراعة ف الدعاء رحسن الاد بق الال حیث أراه 
اه ماساله فال مالعلا أيسر مايكون من‌الو جوه » وأرىعزيرآً عليه السلام‌ماأراه بعد ماأماته مائة عام م 


3 اعرا اناق زبڑ € غالب عل ارہ لإ کہ ذو حكة بالغة فى أفعاله فليس بناء أفعاله عل ال سباب 
الماد يةامجزه عن خرق‌العادات بل سكو نه متضمنا للحكو الاصال»حکیآ ناله سبحانه لما وفٰلا براه عليه الصلاة 
والسلام عا سأل قالله: :راهم نے ن أر ناك کیف نحي الموتیفأرناآنت كيف تمت الاحیاء مشیرآ إلماسيأمه 
به من ذح ولده عليه الصلاة والسلام وهو من باب الانبساط مع الخليل ودائرة الخلة واسعة إلا أن حفاظ 
امحدثين ل يذ كروا هذا الخبر ولیس له روابة فى كتب الاحادی ت أصلا م 

لإ ومن‌باب الاشارة فى هذه إ[ذ قال إ إبراھمرب أرنی كيف تحى الموتى ) أى موی القلوب 
بداء الجهل ( قال أو لم تؤمن ) آى ألم تع ذلك علاً يبا قل بل ) ع داك 

ولكن للعيان لطف معنى له سأل المشماهدة ایل 

ا بقوله سبحانه : (لبطمثنقلى) الذى (قال فزأ ريعة من‌الطير) إشارةإلىطور 
الباطن الى فى قفص الجسم » وهى أربعة منأطيار الغيب . العقل . والقلب . والنةس . والروح ( فصرهن 
إلىك) أىضمهن واذعنفاذبح طير العةلبسكين الحبة على باب الملكوت»واذبح طير القلب بسكين الشوق 
عل باب الجبروت» واذبح ‏ طير النفس بسكين العشق ف ميادين الفردانية ‏ واذبح طير الروح بسكين العجز 
ف تيه عزة أمرار الربانية (م اجعل عل کل جبل منہن جزءاً) فاجعل امقر ا جيل اظ حتی يترا عليه 
أنوار سلطنة الر بوية فبصير موصو فا ہالید رکنی بى بعدفنائه ف » واجعل القلبعلى جبل‌الکبرباء ی ألبسه 
سنام قدسی فته فی بداء التفكر منعوتاً بصرف نور امحبة ي واجعل النفس على جبل العزة حتى ألبسها نور 
العظمة لتصير مطمثنة عند جريان ربو بيتى عليها فلاتنازعنى فى العبو دية و لاطلب أوصاف الربو ية » واجعل 
الروح على جبل جال الأزل حى آلبسا نور النور وعز العز وقدس القدس لتكونمنوسطة فالسكر مطمئثنة 
فالصحو عاشقة فالانبساط راسخة فالتجليات (م ادعهن) ونادهن بصوت سر العشق (يأتينك سعياً)إلى 
خض العو دية بال الأ حدية (واعل أ ن الله عزیز) بعزك بعرفانك‌هذه المعانى واطلاعك على صفاته القديعة 
(حکم) ) فی ظهو ره بغرائب التجلى لاسرار باطنك وقد قال آشارسبحانه بالار بعة م‌الطير إلىالقوى الاد بعة 
التى تمنع العبد عن مقام العيان وشمود الحياة الحقيقية » ووقع فأثر آنا انت طاوساً.وديكا.وغراباً.وحامق 
ولعل الطاوس إشارة إلى العجب . والديك إلى الشهوة . والغراب إلى الحرص . والمامة إلى حب الدنيا لإلفها 
الوكر والير »د HE‏ بدلا مامة بطة » وفى آخر نسر وكأنالال إشارة إلىالشره الغالبيوالثانى إلى طول 
الامل ؛ ومعی (ذصرهن إلك) حينئذ ضهن ¿ وأملهنإليكبضبطهاومنعها عن‌الخرو ج إلى طلب لذاتهاو انزو ع 
ى مألوفاتپا ۴ وف الاثر آنه عله الصلاة والسلام أ بأنيذعها و ينتف ر يشها وعخلط لمحومها ودماء‌هابالدق 
و حفظ رءوسها عنده ۔أی منعها عن‌أفعاها ويز يلها“ تا عن‌النةس و يقمعدواعما وطبائعها و عاد تما بار ياضة 


۳٢ :‏ سیر دودح المعانی 


2 ECCI LT 
و بی أص وها فه- ماس أن بجعل عل کل جيل من الال ال تی عضر ته وهی الع ار ا ربعة الى ھیارکان‎ 
يدنه جزء مېن وکاله عليه الصلاتةوالسلام أسبقهعها وإماتنماحتى لا بق ىإلاآص وها المر كوزة ف الوجودوالواد.‎ 
ألمعدة ف‌طبائع العناصر ال هى فه»ولىرواية انا لجال كانت سيعة فعلى‌هذا لار ا إلى الا عضاء السسعة الیم‎ 
أجزاء البدن »ونی آخرى أنباكانت عشرة وعلما ر ما تكون إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنةء وأشار‎ 
سبحانه بالاممبالدعاء إلى آنه إذا6انتهاتيك الصفات حة عياتها كانت غير منقادة وحشية متنعة عنقبول الام‎ 
فاذا وتات ت كانت حة ا اة الحققية الموهومة بعد الفناء والمحو وھ حاة الع ل ا ذلك د ونمطعة منقادة‎ 
{a a2 ف‎ ٤ ا‎ E وامتثلت طو ع وذلكهو الفوز زالمظ لإ مل ا‎ E می‎ 
¢ ا فى وجوه الخ ,ات الشاملة لاجهاد وغىره»وقیل: : لمر اد الانفاقة یا ماد لا نە‌الذی: ضا ءف‌هذهاللاضعاف‎ 
خبرعن‌المتدا قلەو لا‎ {a وما الإنفاق فىغرەفلابضاء ف كذلك وإعاتجزى السنة دعشر أا لإ ل‎ 
بد من تقدير مضاف فى أحد الطرفين أى مثل نفقة الذين (كمثل -بة ) أومثلهم كثلباذرحبة ولولا ذلك م‎ 
يصح المثيل»والحبة واحدةالحب وھومایزرع للاقتاتواً کی إطلاقه عل البر و بذ رمالا يقتات ەمن |لبقل حمة‎ 
# ا ل ل € ی أخر جت تلك الح ساقاتشعب مه سے شعب لکل وأحد ما سنبلة‎ EEE } الکر‎ 


± و0( 2 


3 ق ڪڪ سنا ما € ا نرىذلكفى كثير من‌المب فى الاراضىالمغلة بل كثر منذلك ء والسنبلة 
على وزن فنعلة فالنون زائدة لقوههم أسبل الزرع معنى سنبل إذا صار فيه السنبل » وقيل: وزنه فعلله فالنون 
أصلية والاول هو المشهور وإسنادالانبات إلا لحبة مجاز لانما سبب للا نبات - والمنبت ف الحقيقة هوانتهتعال . 
وهذا المشثيل تصور للإضعاف كأنما حاضرة بين يدى الناظر فهو من تشبيه المعةول بامحسوس « 


ر دو ا 


لإ واه يضعف € هذه المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ء واقتصر بعض على الاول.وبعض ءل الاق 
وات مے آم شا( ل ا ) من عباده النفقین على کک من‌الاخلاصوالتعب لع الانفاق 
ف ل مواقعه » أخرج ان ماجه 0 ن آى حاتم عن‌علی کرم الله تعالیو جه , ون الدرداء . وأفهررة. 
وران ن حصن .وأفى اا . وعبدالته بن عمر . وجار بن‌عبدالته‌رضی الله ete‏ لھم یحدث عن رسو لاه لا 
قال : ر« من أرسل بنفقة فى سيبل الله وآقام فی يته فله بکل درم سبع‌ائه درم ومن غز أ بنفسه فى سيبل الله 
الوا فی وجهه ذلك فله بکل درم بوم القيامةسبعائة ألفدرم » مم تلا هذه الأية ر نجبل 
« إن غزاة المنفةمن قد خأ الله ل من خزائن رحمتهماينقطم عنه عار العباد » بإ ا سم م لا 
عليه ماتفضل به من الز بادة 3 لے ۹۱ ( نة المنةق وسار أحواله ي ومناسبة هذه الأية ما قبلهاهو أنه 
تعالى لما ذكر قصة المار على القرية ؛ وقصة براه عليه الصلاة والسلام - وكانا مزأدلدليل عل البعث- ذكر 
ماينتفع به بوم البعث ومايجحد جزاءه هناك وهو الانفاق فى سبل اله تعالى ا أعقب قصة ( الذين خرجوا من 
ديار م وم لوف حذرالموت ) بقوله تعالى عز شأنه : ( من ذا الذىيةرض اله قرضا حسنا ) وجاعقب قتل 
داود جالوت وقوله تعالی ۽ ( ولوشاء ابته مااقتتلوا ).وله سبحانه:( ر اأہا الذين افوا اقرا ٭ ارزقنا م )ال 


مبحث فى قو له تعالی (الذين ينفقون امواهم فسبیل الت ) الاية . | ۲۳ 
وف ذکره الحية فیالفشیل ھا إشارة اسا ٤‏ العث وعقام الةدرة اڊ من کان قادرا على أن رج من حبة 
وأحدة ف الارض سبع اة حبة فهو قادر على أ لچ الاو من ډور م يعامع اع ون اي وان 


مر ر 9 


ر الذين ينقةون انوم ق بىد مسل آ4( استتناف جى د به ا الانفاق الذى بان فط له ¥ 
ا 2 ا ا انفد | وا € أی انفاقهم أو وماأنفقوها € عل افق عله 3 ول ادى % ای له - والمن - : 
ترد الاحسان وهو فالاصل القطع ومنه قوله . : حبل منین 2 ضعرف - وقد بطلق عل النعمة لان الماعم 
بقطع ن ماله قطعة لمن عليه 3 الاذى التطاول والتفاخر عل المنفق عله لساب [نفاقه ول قدما لن 
دة 4 EE‏ (لا) لشمول الننى لاتباع كلواحد منهما » و (ثم) للتفاوتبين الاتفاق ترك ا 
والانی فالرتة وألمعد ونما فی‌الدرجة 6 وقد استعبرت من ءعناها الاصلى وهو تہاعد الازمنة لذلك - وهذا 
هو المشهور فى مال هذه المقامات ۔ وذ کر فى الانتصاف ا فى ذلك وهو الدلالة على دوام الفعل 
المعطوف مما وإرخاء الماول فى استصحابه وعلى هذا لاتخرج عن الاشعار يبعد الزمن ولكن معناها الاصلى 
تراخی زمن وقوع الفعل وحدوله ومعناها المستعارة له دوام وجود الفعل وتراخی زمن بقائه وعلہه عمل 
قوله تعالی :) 2 استقاموا )آی داوموا عل اللاستقامة دوأما اا | تد المد وتلك اللاستة ام هى لمعتبرة 
e a‏ آی يدو مون عل تنامی 
يقع فى السين نكو اشن إذ لیس 1 E E‏ وتا الا اصلة e‏ 
بقائا وتمادیآمدهاوهو کلام حسن-و لعله اول ما 5 روه انه أبس للحقرةة وأقر ب لو وضع على أحسن‌طر به 0 
والآية ک) أخرج الواحدى عن الكلى - والعهدة عليه - نزلت فى عثان بن عفان . وعبد اأرحهمن بن 
عوف أما عبد ر ا اى ل الله صلی الته تعالی عاہه يه وسار بأربعة آلاف درم صدقة فقال . کان 
عندى تمازرة مسکت ما لنفسى وعبالى أربعة آلاف درم وأربعة آ لاف أقرضہا رى فقال له 
رسول الته صل الله تعالى وسلم : «بارك الله لك فبا امسکت وف) أعطت » وأما عمان رضى اله تعالى عنه 
فقال :عل جهاز من لا جهاز له غزوة توك جهز المليين بالف بعر اقتا ما و أحلاسها و تصدق برومة 
رک 6 اغ الان ول او ا ای :رات سرا اا لته تعالی عليه وسل رافعاً يديه 
,دعو لان وقول : « يارب عثان بن عفان رضت عنه فأرض عنه فا زال رافعا يديه حتى طلع الفجر » 
0 2 ر o 0 o‏ 
فأنزل اش تعالى فيه ( الذين ينفقون ) اخ لإ لمم اجرهم ) حسبا وعدم فى ضمير القئيل وهو جلة منمبتداً 
وخبر وقعت خبراً عن الم وصول وف تكرير الإسناد وتقيبد الاجر بقوله تعالی ( ھم ) لإ عند رہم € من 
التاً كيد والتشر يف مالا نى وكان مقتضى الظاهر أن يدخلالفاء ف حيز الموصول لتضمنه معن الشرط کا فى 
قرلك : الى بأتينى فله درم لكنه عدل عن ذلك لاما بأن هؤلاء المنفقين مستحقون للا جر لذواتهم وما 
رکز فی نفوسهم م ST E E CE E‏ 
لامېتدی اله إلا بتوفق»وجوز ن کون تخلمة الخير عن الةاء المفدة لسيسة ما قلها لا بعدها للايذان بان 
٥۴ (‏ ج۳ - تفسير روح العا ) 


رتب الاجر عل ما 4 ر من الانفاق وترك اتباع المت والاذى أ بين لاحتاج إل التصرح بالسبيية 
إولاخوف عم ولا هم رون۲ €۳ المراد بیان دوام اتتفاتهما لابیاناتتفاء درا هماو قدتقدم الکلام 
عل ا ا أى لام جميل يرد به السائل مثل يرمك انته برزقك الت إن شاء انته تعالی 
أععليك بعد هذا لإ ومَعْفرَة ) آى ستر ما وقع من السائل من الالحاف فى المسألة وغيره ما يثقل على 
السثول وصفح عنه لإ َير ) للسائل لإ من صد € عليه لإ يبعا € منالمتصدق لإ أذى ) له لكونما 
مشوبة بضرر ما تبعها وخلوص اللاوليين من الضرر » وقيل : حتملأن يراد بامغفرة مخفرة الله تعالى لاس مول 
إسدب تحمله ما يكره من السائل أو مغفرة السائل ما يشق عليه من رد المسثول ( خير ) للسثول من تلك 
الصدقة » وفه أنالانسب أن يكونالمفضل والمةضل عليه فى هذا المقام اهما صفتى شخص واحد- وعلى 
هذين الوجهين - ليس كذلك على أن اعتبار الخيرية فيهما يؤدى إلى أن يكون فى القصة الموصوفة باانسبة 
إليه ( خير ) فى الجلة مم بطلانما بالمرة»وجعل الكلام من باب هو خير منلاشئ ليس بشى » واجملة مستأنفة 
مقررة لأعتار رك المح والأذى » وإنما لم بذكر المن لآن الأذى يشمله وغيره »> وذ كره فيا تقدم 
اهماما به لکثرة وقوعه مر المتصدقين وعسر نظ عنه »وصح الايتداء بالنكرة فى الأول لاختصاصها 
بالوصف و فی الثانی بالہطاف ا بالصفة المقدرة » وقد بةال : إن المعطوف تابع لايفتقر إلى مسو غ ٠‏ 


رور ت n‏ 


3 وایله غنٰی عن صدقات العباد وإعا امم ا لمصاحة تعود م ۹ عن الصدةة بان والاذى فلا بقبلها » 

أوغىلاعوجالفقر اء إلى تعمل منونه ة المنوالاذىويرزتهم من جه أخرى حلم فلايىجلبا بالعقو ىة 

على الم والا يذاء لاآنہم لايستحقونما بسيبهما ء واجملة تذييل لما قبلها مشتملة على الوعد والوعيد مقررة 
اوہ وت ےم رر ه 

لاعتبارالخيرية بالنسبة إلى السائل قطعا لإ يأم| الذينءآمنوا) أقبل علبمم ا لخطاب إثر بيان مابين بطريقالخيبة 


oN 


ابالفةفإيجاب العمل بموجب النهى ولذاك ادام بوصف الا مان للا تبطلوا صدةت بالمن والاذی) آى 
بكل و احد منم مال ن‌الننأحق با لعمو م وآدلعليه.والمراد بالمن‌ا لمن عل الفقير جاتقدم وه وا لمشهورءوعن ابن عباس 

رضی‌الته تعالی عنهما المراد به امن على الته تعالی ۽ و ( بالاذی)الاذیللفقير »واستشكلابنعطة هذهالايةبأن 
ظاهرها يستدعىأن أ جر انصدقة بطل بأ حدهذين ا لا مين و لا بمكن تو جهالابطال بذلك إلى نفس الصدقة لاما قد 
يتت فى الواقع فا يعقل إبطاها ۽ ومن العقيدة أن السيا ت لاتبطل الحسنات خلافا للمعتزلة » والاأية أحد 
متمسكاتهم » وأجيب بأن الصدقة التى بعل الله تعالى من صاحبها آنه و يؤذى لاتقبل حت قيل : إنهسبحانه 
بعل للملك علامة فلا یکتہا ۽ والابطال المنازع فىه 3 هو ف عمل یح وقع عند الله تعالی ف حبز القول. 
وما هنا لس كذلكفعی ( لا تبطوا ( حبذ لاتأتو | ذا العمل باطلا کذا قالوا» ولا خی آنه خلاف 
الظامر إلا أن قو له تعالی J:‏ كلدى شف ا راء ء الاس ( فيه نوع تا سد ەنا 1 على أن کک ( عل 
نصب ما على آنه فخا ادر عدر ای لاتبطلوها إبطالا كابطال الذى الو ما إما على أ نه حالمن فاعل 
(لاتبطلوا) 1 لاتبطلوها مشاين الذىينةق أى الذىيبطل إنقاقه بالر بام ووجه التأييد أ نامر اىبالاجاع 


مبخث ف( الى ينفق ماله راء الناس ) الآية ٠‏ ۳ 

ی ی ی ی س و و 
ل بأت العمل مقبو لا صرحا 4 ؤ امان به ٤‏ مردوداً ء وقد وقع التشبيه ف‌البين فتدبر » واتصاب( راء) 
إماعلىآنه علة لىنفقاً یلاجل ر ائم ؛ أو على أنه حالمن فاعله ًى ينف ماله مراثيا »و جعله نعتااصدرعذوف 
آی إنفاقا راء الناس ليس بى » وقريب منه جعل ال جار حالا منضميرالمصدرالمقدر لانه لايتمشى إلاعلى 
ات سيبوبه » واصل راء ( رئاء )فامزة الاولى عين الكلمة والثانية بدل من ياء هى لام لاما وقعت طرفا 
بعد أف زائدة ي وجو زتخةيف اضمزة الاولى a‏ تقلب ا فراراً من ةل المزة بعد الكرة » وقدةرأبه 
الخراعى.والشمونى.وغيرهما ۽ والمفاعلة ففعله عند السمين على بامما لان المراى يرى الناس أعماله والناس 

AS‏ عليه والتعظبم له ؛ والمراد من الموصول مايشمل لر من وال کافر۔ ا قيل - وغالب المفسرينعلى 


ر و0 


أنالمراد به المناقىلقوله تعالى: لإ ولا مناه واليوم لخر € ی برجو ثوابا أو نشی عقابا إل 
أی المراى فالانفاق ء والفاء ربط ما بعدها با قلها لإ کا وان )أ ای حجر کیر اماس وهو جم 
صفوانة )١(‏ أو صفاء . أو ١‏ و اسم جاس‌ورجح بعود الضهير اليه مفرداً فى قول ا :ل عله راب € ای شی 
E‏ رد شدد الوقع - والضمير لاصةوان - وقل : لاتراب ۾ 
3 فر ڪه صلا ) أى آملس ليس عليه شى من الغبار أصلايوهذا التشبه جوز أن يكون مفرقا فالنافق 
المنافق كا لحجر فى عدم الانتفاع ونفقته كالتراب ارجاء النفع منهما بالاجر والانبات » وراه كالو ابلا لمذهب 
له سر يعا الضار من حبث بظر ا لصح » وقيل : انه هو الوجه والاول لس بش ٭ 
لإ لایقدرون عل کی سا کسبواً €أی لاحدون ثواب شئ ما أنفقو! رباءاً ولاینتفعون به قطماً پوا اة 
مبينة لوجه الشبه أو استئناف مبنى علالسؤال كانه قيل , ا يکون حاهم حینئذ فقيل ۽ لایقدرون»وجعابا 
حالا من الذى ا قال : السمين مهزول من القول 6 لاحن » والضمير داج إلى الموصول باعتبار الى بعد 
ما روعى لفظه إذ هو صفة لفرد لفظاً مبجموع معى اع والفريق » أو هو مستعمل للجمع 6ا قوله تعال :۽ 
( وخضتم 6لذى خاضوا ) علىرأى » وقوه : 
إن الذى حانت بفلج دماؤمم #القوم كل القوم با أمخالد (») 

ولان شن الى اتان مول فاا ا » ورجوع الضمير(إلى الذين آمنوا )»ن 
قبل بالالتفات ١ا‏ لا لتقت اليه رال ا قوم ل 1٤‏ ( ل ماينفعهم » والملة تذیل 
مقرر لمضمون ماقبله » وفه تعر بأن کا من الرياء والمن والاذى على الإنفاق من صفات الكفار ولايد 


لون ان مرها ر وشل الذن ينفقون آمو هم نّا ۽ مرضاة أله ) أى لطلب رضاه أو طالبين له « 


زس0 ص 2 ھەر 


لإ وتثییتا من آنفسہم ) آى ولتثبیت أو مشيتين بض تفي م على الإبمان فن عة جف قوھ م زەن 


)۱( قوله :وو جع الخ أ کذا عخطه رهه آله )( ھر من شو ر اللاشهب النېشلی وهر شاء ر إسلای من طبقة 
الفرزدق » وقيل: eT‏ بمعی هکت وذهبت » و« فا » بالسكون موضع بةرب البصرة 
والمراد بدماہم نفو سم آھ [دارة الطباءة المنيرية 


٦1‏ ۲ : تفسیررو حا لمعا ف 


عطفه وحرك مننشاطه فان للنفس قوى بعضا مبداً بذل الال » وبعضها مبدآ بذلالروح فن سخر قوةبذل 
ال مال لو جه اله تعالى فقد ثبت بعض نفسه » ومن سخر قوة بذل المال وقوة بذل الروح فقد توت کل نفس » 
وقد جعل مفعول تثييتاً عذوةاً أى تيتا للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم رقلو مم -فن- ابتدائية 
ا فیقوله تعالى: (حسدآً من‌عند آنفسهم) وحتمل أنيكون المعنى (وتثيتاً منأنفسمم) عندا لم منين آم اصادقة 
الإمان خلصة فيه > و يعضده قراءة مجاهد » و ینا من أنفسهم » وجوز ن تکون (من) معنی اللام والمحى 
توطينا لانفسهم على طاعة الله تعالى . وإلى ذلك ذهب أبو على الجباى -ء ليس بالبعيد- وفيه تبيه على أنحكة 
الإنفاق للمنفق تركة النفس عن البخل وحب الال الذى هو الداء العضال والرأس لكل خطة » 
لإ شل جنه بوه € أى بستان باشز من الأرض » والمراد تشيه نفقة هؤلاء فى الزداء بهذه الجنةيرأعتبر 
کوتہا فی ربوة لان آشجار الرى تكون أحسن م:ظراً وأزك مرآ للطافة هوائها وعدم كثافته ر كوده ٥‏ 
وقرأً ابن‌عامر . وعاتےبربوة بالفتح» و الباقو ن بالضم ی وابن عباس بالکسر یو قری۔رباوۃ-وکلها لغات»وقری 
كل حبة- بالحاء والباء ل ااا دابل ) مطرشديد لإ ات ) أىأعطت صاحما أو الناس ونسبةالابتاء 
إلہا بجاز ب كلها بالط الشئ اما كولوالمراد مرها وأضيف إلما لانها حله أو سيبه » وقرأ بو عرو . 
وابن کثیر . ونافع بکون‌الکافتخفیفا (ٌ ضعقين ) أى ضعفا بعدضعف فالتثنية لتك مير أو مثل ما كانت 
تثمر فىسائر الاوقات يسبب ماأصابها من‌الوابل » أو آربعةآمثاله بناءاً علالخلاف فىآن الضعف هل هوا مئل 
أو الان » وقبل, المراد تأتى أ كلها مرتين فى سنة واحدة كاقيل فى قوله تعالى: (تأتى كلها كل حين )و نصبه على 
الحال من أكلها أى مضاعفاً لإ فإن بصا وال ف { ای فبصيما » أو فالذى بصا طل أو فطل يكفيا» ‏ 
والمراد أنخيرها لاخافعلى كل حال لجو دنا وكرم متهاو اطافة هوائها و-المال_الرذاذمن ا لمطررهو الاين منهه 
وحاصل هذا التشيه ر نفقات هو لاء زا كة عند انه تعالی لاتضيع حال وإن کانت تتفاوت عڪسب 
تفاوت مايقارنها من !لاخلاص وااتعب وحب الال والا يصال إلى الاحوج التقى وغير ذلك فهناك لث بيه 
حال النفقةالنامية لابتغاء مم صاة اه تعالىالزا كية عن الادناسلانہاللتثبيت الناشى عن ينبوع الصدقوالاخلاص 
ڪال جنة امية زا كة يسبب الربوة وأحد اللاممين الوابل » والطل »وال جامع الموالمقرون بالز كاءعلى الوجه 
الام > وهذا من التشبيه الم ركب العقلى ولك أن تعتير تشبيه حال أولثك عند انته تعالى بالجنة على إلربوة 
ونفقتهم القلبلة والكثيرة بالوابل والطلءفكا أن كل واحد من المطرين يضعفأكل تلك ال جنةفكذلك نفةتم 
جلت أو قلت بعد أن يطلب ا وجه اله تعالى زا كية زائدة فىزلفام وحسن حالم عند رہم جلشأنهکذا 
قيل: -وهوحتمل - لأت يكون التشبيه حينئذ من المغرق-ويحتهل أن يكون من المر كب والكلام مساق 
للا رشاد إلىانتزاع وجهالشبه وطريق الت ركيب» والفرق إذ ذاك بأنا لجال للنفقة فى الا ولوللمنةقفی‌الثانىه 
والحاصل أن حالم فى[نتاج الةل والكثرمنممالأضعاف لا جور مكحال ا جنةفإتتاجالوابلوالطلالراصاين 
إليها الا ضعا فل يمارها واختار بعضهم‌الاول » وى آخرون الثانی فافھم لا وانته با تعم لون بصیر ہ ٦‏ ۲ ) 
فيجازي كلا من الخاص دالمرائي باهو آل به » فن ابجلة ترغیب للل وترهیب للثانى مع مافيما من الاشارة 


مبحث فى قوله تعالی: ا نن ۳۷ 


إل الط على‌الاخبر حہٿ صد لعملەرۇ د ر ة من لا تغنی رۇ يته م نلا نغیرۇ د به شا ودر تر ك وجەال صر ,الحقیقى 
الذى تى و تفقر ET‏ 


٤ر‏ کے ده 2 
( د احدک ) آی ا أحدك» وكذلك قر ١‏ رضى الته تعالى عنه فى رواية عنه والهمزة فه للانكار 


سے ار س اتک 


لان تکون له جنة e {û‏ جنات 2 ن غيل اا { ا نة من هذبن الجنسين النفيسين على معى 
: نهما الركن والاصل فما لاعلى أن لا یکون فا غير هما ۽ والنخیل - قل : ام جع » وقیل : جمع غل وهو 
اسم جنس جمعی »و ( أعناب ) حمع عنبة و يقال عنباء فلا بنصر فلل لف التأنيث ا لممدودةوحيث جاء ف القرآن 
E‏ ر هذبن الاممین فاا نص عل النخل دون : مرتما وعلى رة اك رم دون شجرتما ولعل ذلك - لان‌النخلة 
کلھا منافع - ونعمت العمات . هى أص لها ابت وفرعها ف الماء تؤلى کہا کل<بن باذن رما » وأعظم منافع 
الكرم نمرتهدون‌سائره » وف عض الاثار _ ولم أجدهفى كتاب يعول عليه - إن انه تعالى قول : أتكفرون 
ى وأنا خالق العنب ء و الجنة - تطاق علىالاشجار الملتفة المكاثفة ء وعلى الارض المشتملة عاما ءوالاول 
أنسب بقوله تعالى : بإ بجر NS E‏ € إذ عل الثانی تاج إلى تقدير ضاف أى منتعت أشجارها 
وكذا محتاج إلى جعلإسناد الاحتراق الما فما سيأنى بجاز, باي واجملة فى موضم رفع صفة ( جنة )آو فى موضع 
نصب حال منیا لوصفها با جاروالجرور قبل ¥ له فما من كل مرت € الظرفالاولف عل رفع خبرمقدم» 
والثاى حال من الضمير المستتر فى الخبر » والثالث نعت لبتداً عذوف آى رزق ٠‏ أو نمر کانمن كلالعرات» 
وجوز زبادة ( من ) على مذهب الاخفش » وحينئذ د لاحتاج إلى الول عذف المبتداء وعلىالتقديرن ليس 
المراد بالكرات العموم بل إما هو اللكثير » ومن الناس من جوز كون المرادمن‌المرات الافع » وهذا يحمل 
ذکر ذينك الجنسين اجر الجنة عل ماسو اهما “وم مز قال :إن هذا من EE‏ رالعام عدا ص لتت 


ور ر وه 


ولیس شی }3 واصاره الک ) أی ا ر فره ا اسن والشخوخة وهو أبلخ من کر » والواو للحال و اة 
ةدير قد ف موضع صب على الحال من فاعل - يود - أى أبود أحدك ذلك ف هذه الخال الى هى مظنةشدة 
اا اجه إلى منافع تلك الجن ومشنه ة العجز عزتدارك اش ¢ ودل : الواو لار ایو ع 
المضارع 6 قاله الفراء » أو أول المضارع بالماضى أى لوكانت له جنة وأصابه الكبر » واعترضه أبو حيان ,أن 

ذلك ب ئی دخول الاصابة ف حار الى ) وأصابه اكير ( لاتمناها أحد ¢ والجواب بن ذلك عبر وآرد 


رر ۶ لہ 7ے 


لا أن ن الاستفهام‌للانکار فېو ینکر المع بینهمالا نی مافیه ا ود ف2 € فم وضع الخالمن الضمير 
فی ۔ أصابه - أى أصابه الكير ا أن له صيبة ضعفاء لايقدرون عل الكسب و تر تيب معاشه ومعاشه» 
والضعفاء ج ضعیف کشرکاء جم شر یك ہو تر كالتعبیر بصغار مع مقابلةالکہر لان نسب کالا نی » وقری 
- ضعاف ف لإ قاصابما اعا( أیرع تستديرعلى نفسها و تكو نمثل المنارة و تسمى‌الزو بعة وهى قدتكون 
هارطة : وقد کون صاعدة خلا فا ما يغه مە ظاهر لام لبر من تخصٍصها بالثانية » وسيب الاول آنه إذا انفصل 
ريح من سحابة وقضدت!انزولفعارضها فىطريق نزو ماقطعةمن‌السحاب رصدمتا من تحتها ودفعما من فوقها 
سائر الرياح بقيت مابين دافعيندافعمن‌العلو ودافع من‌السة ل فيعرض منالدفعين المانعين آن تستدير ورا 


ا ا س 
زادهاتعو ج المنافذتل ا کا بعرض لاشعر أن لا رتجعد بس دب التو اءءسامه يو سیب الثانبةأن!مادةالر عة إذاوصات 


إلى الارضوقرعاقر عا عنقا م ابت فةلبتپار خر یمن جھتماالتوت‌واستدارتو قدتحدثا ضامن تلافر ین 
شدیدتین و را باغت قونما إلى حيث تقلع الأأشجار وتطف المرا كب من البحر ءوعلامة النازلة أن تكون 
لاا تصعد وتز ,ل معاكالراقص » وعلامة الصاعدة أن لايرى للفائفما إلا الصعود وقد بكون كل مما 
محض قدرة اله تعالی من غير تو سط سیب ظاهر ورا اشتملدور الزوبعةعلى عخار ەشىتعل قو ىفىكون ارا 1 تدور 
أيضا, و لتعيين هذ االو ع وصف الا ءصار بقوله سبحانه: لإا فه OM‏ وټذ کر الضمیر لاعتبارالتذ کر فهو نماسعى 
ذلك اهو اء إعصاراً نه رتف 6 بلتف الثو ب ا لمعصو رو قيل: لا نه يعصر الحا ب أو يعصر الا جسام ال مار ما التنو ن 
فی النار للتعضام ورویعن ابن عباس أنالا عصار الرعالشد, بدةمطلقا وأنالمراد من اانارالسهوم وذ كرسبحانه 
أل عصار ووصقه ماذ کر ولم بقتەر علىذ کر النار کان بقال۔فأصام انار ارقت ( لما فلك الملة مى 
البلاغة ما فما لمن دقتق النظر » والفعل المقرون بالفاء عماف على ( أصاما ) وقل : ع حذوف معطوفعليه 
اا - وھذا چا رویعن‌السدی تمش ل حال من فق ویم إل [نفاقهءاع.طه قال رالات 
إذا کان بوم القيامة واشتدت حاجته إلى ذلك ووجده هاا e‏ ل من هذا شأنه ه 
وأخر ج عبد بن مید عن عطاء ء أن عمر بنا لخطاب رض الت تعالیعنه قال : آي م ن کتاب اله تعالی‌ماوجدت أحداً 

يشفینیعنېاقوله تعالی : (أعب 3 أنتکو نله )الخ فقالا بن عباس :باآمیرا ل منین نی جد فی نفس مما فقال 
له عر : فل تعقر نفسك؟! فقالباآمير المؤمنين هذا مثل ر به اله تعالى فقال . حب أحد أن رن غ 
يعمل بعمل أهل الخبر وأهل السعادة حتى إذا كبر سنه وقرب أجله ورق عظامه وان أحوج اکن 1 
أن کخم عله بر عمل بعمل آهل الشقاء فأضد عله فأ حرقه قال : فو قعت عل وى ب عمر وأ 4 0 

ايةالبخاری, وال جا م .وان جرير . وجماعة عن ابن عباس رط انه تعالی عن ما قال:قالعمر وما لا عحاب 
النى صلى اله تعالى عليه وسلم : فم ترون‌هذه الأية نزات( أيود أحدک ) الخ؟قالو ١ء‏ ابه تعالیآء ءل ففضب عمر 
فقال : قولوا نعل أو لا نعل فقال ابن عباس : فى نفسى ما شئ باأمبر ا لمو مين فقال عمر : ياابن أخى قل 

ولا تقر نفسىك قال ابن عباس رضی الته تعالى عنهما ارجل غی عمل بطاعة ابه تعالی ثم بعث اه له 
الشطان فعمل بالمعاصی حت حرق أعمالقيل . وهذاآً حسن ۾ و کون مشلا لمر صدقته 
بالمن والاذى والرياء »> وفصل عنه لاتضاله عاذ كر بعرده اا 9 لان ذلك لاعمل له » وآجيب بأن 
له عملا یجازی عله سب ظاهر حاله وظنه وهو يكن للتمثيل المد كوريوأً نت تعلم أن هذا لادا 
ذلك لاسا وقد قاله ترجمان القرآن وارتضاه الامير الحدث رض ايت تعالی عه ذلك ( أى مثل ذلك 


اليا ن الواضح ا لجارىفالظمور مجرىالاهو؛ الضوسةل( : بین اقا اليكل مک ف رو ت٣۲(‏ 
آی ی ا فها و تعتيروا ا تضمنته من اأعير وتعهلوا عو جما » 4 لملم تەە لون أف کار کم فا بھی 
و ضمحل ه ن الدناوفا هو باق لک ف الأخرى فتزهدونف الد نا وتنفهون ا اهتعالی منپاو ر ترغنون 


في الأخرة ولا تفعلون ما عزن نک فیا( يا االات اموا ارا من طت € آی جپاد أو حلال 


مبحث ف( یاایماالذین آمنواانفقوا من‌طیباتها لسبتم) الایه ۳۹ 


لإ اکبع آی الذی کسبتهوه أو كسك أى مكسوبك من النقد وعروض التجارة والمواشى ٠‏ 
رأخرچ اجر عنمل کرماقهتعالیو جه آنه قال فی( طببات ما کسی ) : منالذهب‌والفضة وقول تعالى: 
وا ارجا کک اا SA EA REESE aS‏ 
منه إثر بيان أصلالانفاق و كيفيته وأعاد( من ) ف المءطوف لن كلا من المتعاطفين نوع مستقل »أوللاً كيد 
- و لعل أو خاو زك 5 - الطبات ‏ لعلمه عا قله » وقل : لعلمه ما بعديو بعض جعل (ما( عبارة عنذلك 


سے ص صم ت 8 


ولا اہ a‏ €أی تقصدوا وا نممو | تا ءن فذفت آحراھما تخفةا |4 إءا الاولىوإما الثانية علا لحلاف 


وقراً عرد الهو لا تأغوا وان امن و a‏ والکل می ب ال 4ا ی الردیوهو کالطب 
مناالصفات الغالبة الیلاتذ کر موصوفاتما 3 مته ر (i‏ لاخبيث وهو متعاق-بتنفقون- 
والتقدرم للتخصيص » والملة حالمقدرة من فاعل ( تيمموا )أ ى لاتقصدوا الخيث قاصر ن الانفاق علبه » 
أو من الخبيث آى سختصا به الانفاق » ويا ما أن لابرد أنه يقتضى أنيكون الى عن البيث الصرف فةط 
مع أن الخلوط أيضاً كذلك لان ‌التخصٍص لويخهم ا انوا يتعاطون من إنفاق الخبيث خاصة ه 
E‏ سألت علا كرما رمانتەتعا لیو جهه عن‌هذها لا بة فقال:نزلت ف الز5اةا لمفروضة كانالر جل 
به مدإلىالفر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فاذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من‌الردى فقالالتهتعالى,( ولاتيمموا 
الحہیث منه تنفقون.) وقل : متعاق محذو ف وقع حالا مناخیث و الضم‌یر ر اجم إلى المال الذى ىضمن 
القسمين»أو ها أخر جناوتصرصه بذلك لان الرداءةفه أ كثرو كذا الحرمة لتفاوت أصنافه و مجالبه »و (تنفقون) 
حال من الفاعل المذ كور - أى ولا تقصدوا الخبيث 6نا من المال - أو ما آخرجنا ل منفقين إياه وقول 
تعالی: ا ولسم اذه ) حال علی کل حال منضیر ( تنفقون) ای والحالآندک لستر با خذیە‌ق‌وقت 
من الاوقات -أو بوجه من الوجوه ا إلا ان تخفضواً فه) إلاوقتإغماضم أوإلابإغماضکفه والإعماض 
كالغمض إطباق الجفن ها يعرض من النوم » وقد استعيرهنا - § قالالراغب - للتغافل والتساهل »وقبل :إنه 
كناية عن ذلك ولا خلو عن تساهل وتغافل » وذ كر أبوالبقاء أنه يستعمل متعديا _ وهو الأكثر - ولازما 
مثل أغضى عن كذا» والاآة حتملة للامبن » وعلى الأول بكون المفعول محذوفا ى أً أبصارك والجهور عل 
ضي التاء وإسكان‌العين و كر الم Hy‏ الزهرى - تغمضوا- بتشديد المي وعنه أبضاً- تغەضوا- بضع اليم 
٠‏ و کسرهامع ق التاء» وقرأً قتادة تغمضوا- على البناء ا تحهلوا على الاغماض أىتو EE‏ 
واالمعنيين ماأثبته الحفاظ ومن حفظ حجة عل من لم بحفظ ء والمنسباكمن(أن)والفعلعلى كل تقديرف مو ضع 
اجر اشر اال ورز او البقاء أن يكون فىموضعالنصب عل ال حالة»وسيبويه لا جوز أن تقع (أن)وما 
ف حيزها حالاء وزعم الفراء (أن) هناشرطة لان معناهإنأغمضم آخذتم وینبغی‌آن بغمض‌طر ف الةو لعنه» 
ومن البعيد ف الآية ماقيل: إن الكلام تم عند قوله تعالى: (ولاتيمموا الخبيث) ماستۇتف فقيل على طريقة 
توخ خ والتقریع: (منه تنفقون) والحال ۔آنک لاتا خذو نه إلاأن أغرضم - فيه وما له الاستفبام الا 
فکانه قیل: أمنه تنفقون الخ » وهو على بعدهخلاف التفاسير المأثورة عن السا الما رضیالته ته تالم 


٤‏ تفسیر رو حا لع ای 


(وأعلمو٣ا‏ أن اله 6( عن نفقاتتک ونما أ رک مالا تتفاءک»وفالامر بأن يعلبوا ذلك ظهور عام 
به تو بيخ مم‌على مایصنعون من إعطاء ابیت ولذان بأنذلكمن ۲ ثار الجہل بشأنه عن شأنه اید 1V‏ 4# 
ى مستحق للحمد عل نعمه » ومن جلة الجد اللائقبجلاله عرى إنفاق الطيب ما أ: نعمبه » وقیل: حامد بقبول 
الجيد والإثابة عليه » واحتج بالآية على وجوب زكاة قليل ماتخر جه الأرض ا ى الغل و اتدل ا 
عل أن من زرع فار ا ۱ ا اها فالركاة عليه لاع رب الأرض لان أخرجنا الک بقتضی کو نه على الزارع 
وعلى أن صاحب التق لايجبر علىأخذ المرب بلله الرد وأخذ سام بده ااشبطن بعد قر ) استئناف 
لبيان سبب تيمم الخبيث ف الإنفاق وتوهين شأنه والوعد فىأصل وضعه لغة شائع فى ا لیر والشسرآما فی 
الاستعال الشائع فالوعد فى الخبر والا يعاد فى إلشر حتىبحماوا ET‏ 
الشر نظرآً إلى الوضع لان الفقر مايرا الانسان شراًء وطمذا بخوف الشيطان به المخصدقين فبقول همم: 
لاتنفقوا الجيد من آموالک وأنعاقة إتماقک أن تفتقروا» و تسمة ذلك وعداً مع آنه اعتبر فه‌الاخبار ما 
سیکون من جمة الخبر والشطان يضف جع الفقر إلى جته للاإيذان ميالغة اللعبن فى الاخبار بتحةق جيه 
کأنەنزله فىتقرر الوقوع منزلة أفعاله الواقعة حسبإرادته ي أولو قوعه فى مقا بلةو عده تعالىعلىطريق المشا كلة 
ومن الناس من زعم أن استعمال الوعد هنا فى لر حسب الاستعمال الشائع » والمراد أن ماخوفک به هو 
وعد الخير لان ‌الفقر للإنفاق أجل خير»ولاخؤأً نه بمراحلعن مذاق التنزيل »وقرئ-الفقر- بالام والسكرن 
وبفتحتین وضم:ین و كلها لغات ف‌الفةروأصله كسر فقار الظهر إو بار بالفحشاء ‏ آیا لص 1ة الفحشاء 
وهى البخل ورك الصدقات والعرب تسمی البخبل فاحشا آفال کت 
أخىباأخى (لافاحشاً) عند بيته ولا برم عند اللقاء هيوب 

والمراد باللاس بذلك الاغراء والحث عليه فى الكلام استعارة مصرحة تبعية » وقدل ؛ المراد بالفحشاء 
ساثر المعاصى وحلها على الزنا نعوذ بالله منه ؛ وجوزأن تكون عى الكامة السيثة فتذون‌هذه الجلة کالتاأً كد 
للا“رلى وقدم وعد الشيطان عل امره انه بالوعد عصل الاطمئنان إلبه فإذا اطمأن إليه واف الفقر تساط 
عله بالاص إذ فيه أستعلاء عل الماغور لإ واه عد { ف الہ فاق على اسان نیک 2 تعالی عليه و سم 


o‏ ت 


3 مغفرة ) لذنو بک وعن‌قتادة تةخ وكذا وصفهابقولهتعالى: :مه { فهو مؤکد 
افخامتا ¢ وفه تصرخح اعم ضمنا من الو عد ک) ع لمت مبالغة ف توهين ماشہ .طان وفضلا اروا شقا 


وهو ا لمرو ىعن اىن عباس رضىالتەتعالىعنېما-فتكونالمغفرة| شارةإلىمنافع الا خرة»“وهذا إشارةإلىمنافعالدنياء 
وف الحدوثف » مامن يوم ج فه العباد إلاملكان ينزلانيقول احدهما الهم أعط منفقا خامفا وبقول 


الآخر, اللهم أعط ءسكا تلفا» وقدم منافع الآخرة انها أم عند المصدق بها رقيل: المخفرة والفضل اهما 
الآخرة وتقدم الال حينئذ لتقدم التخلية على التحلية ولكونرفع المفاسد أولى من جلب المصال تر الاي 
( فن زحزحعنالنارو أدخل ال جنة فقد فاز ) وحذف صفة الثانى لدلالة المنكور علا ا و سح (e‏ بالرحمة 
والفضل إل ٨‏ € ماتنفقونه فجازیک عليه » والجلة تذبيل مةرد لمضمونماقبله وەثلهاققوله تعالى; 


٤خث‏ فى(يۇلىالحكة من‌یشاء) الا ية ۱ ٤‏ ۰ 
ا 


ب بوا لىكة 4 أخرج ابن جربر . وغیره‌عن ابن عباسآنها ا معرفةبالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابه 
و مكمه ومقدمه وم ۇ خرەوحلالهوحرامهوأمثاله › وفىروايةعنه الفقه فالقرآن > ومثله عنقتادة ٠‏ والضحاك . 
وخلق کثیر وما ر وی ابن المنذرعن ابن عباس آنا النبوة يكن أن حمل على هذا لما آخرج البہقى عن أى 
امام فال و قال رول ا کک ه وسل . من قرأ ثلث القرآن أعطى ف ارد رن اف 
القرآن أعطى نصف النبوة ومن قرأ ثلشه أعطى ثلث النبوةومن قرأ القرآن كله أعطى كل النبوة ويقال هيوم 
القيامة ااوازف بكل آبة درجة حت بنجز مامعه من القرآن فىقال له اض فىةبض ف قال له‌هل تدری ماف 
يديك ؟فإذا فى يده المنى الد وفى الاخرى النعم» و ليس المرادمن‌القراءة فهذا الخبر مجردها إذ ذلك مايشترك 
فال نارول المراد قراءة بفقه ويؤيد ذلك ماأخرجه ابنأى حاتم عن ى الدرداء - الحكمة قراءة 
القران والفكرة فه - وعن مبجاهد آنا الاصابة فى القول والعمل وق روابة عنه آنا القرآنوالعلم والفقهء 
وف أخرى العل اذى تعظم منفعته وتجل فائد ته ع وعن عطاء آنا المعرفة بالتەتعالى › وقالأبو ان :ھی نور 
فرق به بين ا سواسوالافا وقبل : غبرذلك » وف الخر ان ,| تسعة ة وعشرين قولا لاهل العام قريب 
ارا إعض » وعد بعضهم ال كثرمنا اصطلاحاواقصاراً عل مارإه الا ئل فرداً ا من‌الكة وإلافمى 
فى الاصل مصدر من الاحكام وهو الاتقان ف عل أو عمل أو قول أو فما كلها » وعن مقاتل آنا فرت فى 
القرآن بأربعة أوجهفتارةمواعظ القرآن وأخرىعا فيه من تاب الاسراز وعرةبالعل والفهم وأخرىبالنبو ةه 
قىل ولعلالانسب بالمقام ما ينتظم الاحكا مالمبينة ف تضاعءي فالا ية ا < رة من حدالو جهين‌الاو لین ومعی 
إيتائما تبيينها والتوفيق العمل بما أى تبيينها ويوفق للعلم والعەل بها لإ من بشتا و ج من عباده أن رؤتيما إياه 
بموجب سعة فضله وإحاطة عليه 6 ١‏ نا مابينه فى ضمن الآى من الح البالغة التق يدور علا فلك منافعجم 
فاغتنموها وسارعوا إلى العمل مہا ا ومن بوت اة بناه للفعول إما لان المقصود بيان فضيلة من نال 
الحكة بقطع النظر عن الفاعل وإما لتعين‌القاعلوالاظهار فى مقام اللاضمار للاعتناءبشأن هذا المظهر ولمذا 
من قبل على المفعول الاولوللاشعار بعلة الج › وقرأ بعقوب - تی - على البناء للفاعل وجعل( من) 
لشرطة مفعولا مقدما أو مبتدأً والعائد حذوف ٠»‏ وريد الثانى قراءة الاعءش ومن - يؤته الحكة ‏ 
ا له خبر الدارین ٭ 
أخرج الطبراى عن أ أمامة قال « قال i‏ صل الته تعالی عليه يه وس لم : : إن لقان قال لابنه : ابی 
عليك عمجالسة العلباء واسمع كلام ا لحكاء فان الته تعالى حي القاب الميت بنور الحكمة كا بحي الأرض الميتة 
بوابل المطر » وأخر ج البخاری . ومسلم عن ابن مسعود رضی انه تعالی عنه قال , « قالرسول اله و : 
لاحسد إلا ف اننتین رجل آ تاه الته تعالی مالا فلطه عل هلکته فی احق و تاه الله تعالى الŞحكة‏ فهو 
بقضى مها ويعلمها » وأخر م الطبرانی عن أنی موی قال : « قال رسول اه صلی الته تعالى عليه وسلم :يبعث 
"الله تعالى العباد بوم القيامة ‏ میز العلباءفقول: :بامعشر العلماءإنى لم ضع فیک علی لاعذبک اذهبو افقدغفرت 
لک» وفى رواية عن ثعلبة بن ال Î‏ نه سبحانه قول , « إنى لم أجعل على وحکی ف فک إلاوآًنا آریدآن 
٦۴ (‏ - ج ۳ تفسير روح العا ) 


4۴ تسیر روح ا 
أغفر لک على ماکان منک ولا أبالى » وهذا بالفسبة إلى ل الشرعى الذى 3 به حکم الائباء 3 
الجکاء حضره 2 الرسالة ودد جهات ألعدالة و السالة صل اله تعالی ى عله يه وسم 5 ماذهب اله ال ہو س. 
و . وأفلاطون .وإرطاليس ومن مشی عل أ رم وأعت فف رواق أ آفکارم فان الجهل أو 
بكر ما ذهو آله يه وسل کک عولو! غل ت إن كرا من العلماء ہوا عن النظر ف کتبهمواسندلوا 
علٍذلك ما آخرجه الامام أحد »واو أبو يعليمن حديث جار « أن عمررضی الته تعالی عنه | ستأذن رسول الله 
صل أله تعالی عله وسل فی جوامع کتہا من‌التوراة لقرأها وبزداد ا علا إ۱ عله فعضب ولم 1 اذ له وقال. 
لو کان موسی‌ حا tl‏ وسعه آل آتباعی « ور وابة دیکفیک کتاب‌الته تعالی « وو جه الاستدلال آنه ا 
1 سح استعال الكتثاب اذى جاء ده موسی هدی و ف وقت کات فيه ار الننوة ساطعة وسحائ با أشه 
واشكر كبا جرعاله ەلەشىعە ة فكيف باح ألت قال ما وضعهالمتخہطون من فلاا سقفة البونان فک 0 
فی وقت کثرت فه الظنو نو عظمت فه اوها وعاد الاسلام فه‌غر با وف کتاب‌الته تعالی غی عماس واه 
کا لاخ عل منميز القشر من‌اللباب وا لطا من‌الصوابل وما یذ کر إلا اولواالالبسب ۲٦۹‏ چأىمايتەظ 
ا م\ بتفسكر ف الابات إلا ڏوو العقول الخالصة عن شو أب الوم وظلم اتباع هوی وهؤلاء م الذين اوتوا 
الحكة ولا ظهار الاعتناء مد حم هذه الصةة آم الظاهر مقام المضمر ¢ والجلة اما 8 اعءتراض نیل5 
بو ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ آنا اشتمات على ثلاثة إنفاقات متفاضلة » الأول الانفاق فى سبل 
أيه تعالٰی وهو قاق فعا اللاك عن مقام جلى الافعال 6 وإلىهذا شار بقوله سبحانە :) الذين فقون أموالهم 
فى سبي الته كثل حبة ) الخ والثانى الانفاق عن معام مشاهدة الصفات وهو الانفاقلطلب رضا الله تعالى» 
والبه اشار بقوله تعالى ‏ ( الذين ينفقون أمواهم ابتغاء ء مرضات الله ) ومن تمشيله بجنة يعم مقدار فضله على 
ا = مهي ولعل فضل أحدهماعل الآخر كفضل الجنة علا وا زد ف الفرق أن الجنة مع !, اء 
أ اها تبقى عاا تخلاف الحية » ولتاً كيد الإشارة إلى ارتفاع ر تبه هذا الانفاق على الأول أف بالربوة وهی 
امرتفع م من الأرض ¢ والثالت الانقاق ناله تعالی وهو ع ن مقام شهود الذات وهو قاق النفس لعل ت زکرها 
واليه الاشارة بقوله تعالى : ( ياأيما الذين آمنوا أنفقوا من طيات ماكسبتم ) والنفس مكتسبة هذا الاعتبار 
وجزاء الانفاق الول الاضعاف إلى سبماتةوتزيد لان يد الطول طو بلة »وجزاء الثانى الجنة الصفاتبة المممرة 
للاضعاف ؛ وجزاء الثالثال_كة اللازمة للوجود الموهوب بعد البذلوهى الخير العظم الک ا ا 
ص ات تعالی ¢ وص أحب‌هڌا الانفاق لازال فق منا + > الا“ به والعلوم اللدنرة لار تاعا .ين وشهو دالعین 
وقد ننه سبخانه ق آناء ذلكعل أن طله ا لی والاذی انه إا کون مو دا ثلا ةوج هکو نه موافتا 
للام ۔ وهو حال له بالنسبة اله تعا = لى - وکونه مز بلا لرذائل‌اليخل - وهو حال له بالنسبة إلى المنفق ئنسمك- 
و كونه نافعا مر عا - وهو حال له بالنسبة إلى المستحق - فاإذا من صاحه و اذى فقد خااف أمر اله تعالىو أتى 
م ناف رأحة المستحق ونفعه وظهر ت نفسه بالاستطالة والاعتدادوالعجب والاحتجاب رقعلها وروؤبة الأعمة 
منپا لامن اله تعالل رکا رذائل ردا من ن ابخل ومذا كان القول الميل خيرآً من الصدقة المتبوعة بالاذىبل 
لانسة لا إوما افق E‏ ة € قليلة أو كشيرةمرآً أوعلانبة فىحق أو باطل “فالايةبیان جک کل شامل 


8 من غه او ندرم من ندر )الا به‎ E OSG 


جمیعآفراد النفقات أو مان حکھا إثر بیان حک ماکان منہا فی سبیل التہ تعالی لإ آو ندرم من تدر متعاق 
بالمال أو بالافعالبشرط أو بغيرشرط فى طاعة أو معصيةءوالنذر عقد القلبعل ثي والتزامه عل وجه عخصوص_ 
قبل : وأصله الخوف لان الشخص بعقد ذلك على نفسه خوف‌التقصير أوخوف وقوع أس خطير ومنه نذر 
الدم وهو العقد علي سفگ للحوف من «ضرة ة صاحبه قال عرو بن معدی کرب : 

۰ م ( بنذرون دى ) وأن#ذر إن لقيت بأن أشدا 

وفعله كضربو صر وعن نونس فما حكا هال خفش تقو لالعرب:نذرعل E‏ ا آنذره‌نذراً 


و مرد 3 


ل فان أله يعلّمه ) كناية عن مجازاته سبحانه عليه وللا فهو معلوم»والفاء داخلة فاجو اب إن‌کانت (ما) 
شرطبة وصلة فى الخ بر إن كانت موصولة وتوحيد الضمير ٤‏ ااا ل متعدد لاتحاد المر جع بناءاً عل 
كون العطف بكلمة أو وهى لحد الشيثين » وقال ابن عطة : إن التوحيد باعتبار المذكور وکانه ۵ بعتبر 
المذكور لاعتبار المرجع النفقة والنذر المن كورين دون المصدرين المفهومين من فعلم) وهما المتعاطفان ۔ بأو 
دوا » وعلی تسام أن عمف الفعلين مستاز م لعطفم) لاينبغى اعتبارهما أ ضا لان ‌الضمبر مذكر قطعا وهما 
مذكر ومؤنث . واعتبارأحدهما دون الاخر ترجیح بلا مر جح ولإ کی مافيه فان مثل هذا أأضمير قد بعتبر 
فيه حال المقدم مراعاة الا ولية 6 فى قوله تعالى : ( وإذا رآوا تجارة أو وآ انفضوا إلا ) وقد يعتبر ذه 
حال ا لمو خر مراعاة للقرب ک ف قوله تعالى : : ( ومنيكسب خطيئة أو إا 2 COE‏ 
شام ف الفصيح وما حن فه من الثانىإناعتبر المذكور صرعا والترام التأو بل ف یع مورد تعسف مستغنی 
عنه § لاعن » نمم جوز إرجاع الضمير إلى ( ما) لكن على تقدير كونما موصو کا قا غ واا و 
لإ وما الاين أى الواضعين للاشياء فى غير مواضعها التى عق أن توضع فما فيشمل المنفةين بالرياء 
والمن والأذى . والمتحرين لاخبيث ف الإنفاق . والمنفقين فى باطل والناذرين فى معصية والممتنعين عن أداء 
مانذروا فى حق . والباخاين بالصدةة ما آتام الته تعالى من فضله » وخصهم أبو سان الدمشقى بالمنفةين با من 
والأذى والرباء والميذرين فى المعصية ؛ ومقاتل بالمش ركين و لعل التعمیم أولى - لإ من أنصار ۲۷۰ ) أى 
اران ھا لته تعالى لاشفاعة ولا مدافعة وهو جمع این کنب ءوآخابا د أو تار 
- كشاهد وأشهاد - والاتيان به جمعاً على طريتق المقابلة فلا يرد أن نف ‌الاانصار لايفيد نن الناصر وهو المرادي 
والةول - بأن‌هذالماعتاج إلبه إذاجعلت(من)زائدة ولك أن تجعلهاتبعيضية أى شئ من الا نصا لس بشئ ع 
والملة استئناف مقر رللو عيدا شت مل عليه »ضمو ن ماقبله»و نن أن يكو ن لاظال على رأى مقا تل ناصر مطلقاظاهر »و أما 
علي تقدير آخذالمظال عاماأؤ خاصا با قاله أبو سلما ن فيحتاج إلى القو لبأن الا ية خارجة خر الترهيب لا آنالعاصى 
غير المشرك کف ما کا نتمعصيته جوز آن يكو ن له ناصر بشفعلهغند ربه»واستدل بالا ية على شروعية الاذر 
والوفاء به مالم يكن معصيةوإلافلا وفاء ‏ فقد أخرجالنسائى عن عمران بن الحصين قال «قال رسو لال ل : 
النذر نذران فا ان من نذر ف ‌طاعة ايتهتعالى فذلك لته تعالى وفه الوفاء ومان من نذر فى معصة اله تعالىفذلك 
للشيطان ولاوفاء فيه » ویكره مايكفر المن» وتفصیل الکلام فی النذر یاتی بعد إن شاء الته تعالى ۾ 
لإإن تبدوا الصدقت €أى تظهر وا إعطاءهاءقال الكلى :لا ترات (وماأتفغتم مننفغة)ال9يةقالو! : پار سول اه 


t4‏ قفسیر روح المعای 


أصدقة السر أفضل آم صدقة العلانية ؟ فنزلت ٠‏ فاجملة نوع تفصيل لبعض ماأجل فى الشرطبة وبان له 
ولذلك ترك العطف بين ما » والمراد من الصدقات على عا ماذهب اله جمهور المفسرين صدقات التطوع ءوقىل : 
الصدقات المفروضة » وقيل : العموم بإ فتعما هى - الفاء -جوابللشرط » - ونعم - فعل ماض » و (ما) 
6 قال أبن جنى : نكرة تامة منصوبة على أنها تمييز وهى مبتدأ عائد للصدقات على حذف مضاف أى إبداؤها 
أو لاحذف » والجلة خبر عن هى ءوالرابط العموم » وقرأً ابن كثير . وورش : وحفص بكسر النون‌والعين 
للاتباع وهى لغة هذيل قيل: ويحتمل أنه سكن ثم كسر لالتقاء السا كنين»وقرأً ابن عام . وحزة. وال كسا 
بفتح النون وكسر العين على الأصل كعلم » وقرأً أبو عمرو . وقالون . وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حر 
العين ء وروى عنهم الإسكان آبضآً - واختاره أبوعبيدة - وحكاه لغة » واججهور علىاختيار الاختلاسعلى 
الاسکان حت جعله بعضهم من وم الرواة ؛ ورن أنكره المرد . والزجاج . والفارسى لان فبه جعا بين 
ساكنين على غير حده لإ وإن تخفوماً € أى تسروها والضمير المنصوبإما الصدقات مطلةا وإما اليما لفظا 
لامعنى بناءاً على أن المراد بالصدقات المبداة المغروضة وبالخفاة المتطوع بها فيكون من باب عندى درم 
ونصفه- أى نصف درم آخر» وف جع الابداء والاخفاء من‌أنواع البديع الطباق اللفظى 6 أن فقوله تعالى : 


سے وھڑرےے 


إو و و الفقراء) الطباقا معنو ى لاه لۇ تىااصدقاتإلا الاغنياءقيل: ولعلألتصر ع إيتاتما الفقراءمم أنه 
لابدمنه ف الابداء أ بضالاآن الا خفاءمظنةالالنباسوالاشتباهفان‌الغنىر ما يدع الفقر و يدم عل قبو لالصدقة سرا 
ولا يفعل ذلك عندالناس »٤و‏ خصص الفقراءبال نكر اهتمامابشآنہم» و قیل: إن البداةلا کانتالز اة يذكرفماالفقراء 
لأن مصرفها غير خصو ص بهم » والخفاة لا ذانت التطوع بين أنمصارفها الفقراء فةط وليس بى لأانه بعد 
ت أن المبدأة ز6ةوالخفاة تطو ع eal‏ الفقراء فةط _ودونإثبات ذلكالموت الأحمر- 
وكأنه هذا فسر بعضېم‌الفقراءبالمصارف لإ فهو خير ل دک € آیفالإخفاء (خیر لک) من‌الإبداء » و(خیرلک) 

من جلةا لور والرل هو النى دلت عليه الآثار والاحاديث ف أفضلية الإخفاء أ كثر من أن تحصى ٭ 
أخرج الا مام أحمد عن أف أمامة أن أا ذر قال : بار سول الله ی اأصدقة أفضل ؟ قال : « صدقة سر إلى 

فقير أو جهد من مقل ثم قرأ الآية» » وأخزح الطبرانى مرفوءاً «إنصدقة السر تطنء غضب الرب» « 
وأخرج البخارى « سبعة يظلهم اله تعال فی ظله :وم لاظل إلا ظله E8‏ ¿ قال ورجل تصدق إصدقة 
فأخفاها حتقی لاتعل ماله ما تنفق ينه » وال کثرون عل أن هذه الأأفضلية فا إذا کان کل من صدقی ا 
والعلانية تطوعاً من يعرف بال وإلافإبداء الفرض لغيره أفضللنن‌الهمة وكذا الا ظهار أفضل لمنيقتدى 
به وأمن نفسه » وعن ابن عباس رض انه تعالىء:هما «صدقة السر ف التطوع تفضل عل علانيتماسبعين ف 
وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاعخمس وعشرين ضعفا» وكذلك جيع الفرائض والنوافلفالاشياء 
کہا لإ ویکفر عن من یناتک ع آی وال یکفر کفر أوالا خن ser‏ سناد بجازی » و(من) تبعيضية لان 
| الصدقاتلايكفر بها جيع السيئات »وقيل: مزيدة على رأیالخفش 5 ا ٤ ES‏ 

فى رواية ابن عياش . ويعقوب -نکفر- بالاون مر فوعا عل أنه جلة مبتدأة أو اة معطوفةعلى مابعدالقا 


مث ف (إِن تمدوا ال دقات فنعما ھ ھی ) الابة ٤ a‏ 


ا و کن نکفر 9 قىل : لاحاجة ای تقدیر الميتدايو اافعل سه معطو ف على حل (ما( بعدالقاء انهو حده 
مرفوع لان الفاء الرابطة مانعة من جزمه ثلا يتعددالرابط » وقرأحزة . والكسائى -ذكفر- بالنون مجزوماً 
بالعطف على حل الفاء مع مابعدها لأنه جواب الثرط قاله غير واحد » واستشكله اابدرالدمامينىبأنه صرح 
فى أن الفاء » و(ما) دخلت عليه فى محل جزم » وقد تقرر أن الملة لاتكون ذات حل من الاعراب إلا إذا 
كانت واقعة موقع الفرد وليس هذا من محال المغرد حتى تكون الملة واقعة موقع ذات محل من الا عراب 
وذلك لان جواب‌الشرط إنما يكو ن جلة ولا يصح أن يكونمةرداً فالموضع للجملة بالاصالة وادعى أن جزم 
الفعل ليس بالعطف على محل الجلة وإ ماهو لكونه مضارعاً وقع صدر جلة معطوفة على جلة جواب الشرط 
ا جازم وهی لو صدرت ممضارع كان زوم فأعط تاخلة المعطوقة حك الملةا لمعطوفعلم| وهو جزم صدرها 
ذا نفعلا مضارعا وجکندفعه با لعن به فتدبر » و رى -و تفر بالتاء مرفوعاً وجزوماً على حس ب ماع لیت 


والفعل لاصدقات ‏ ا ۳ ا ( ف صدقاتنک من الا داء والاٍ خفاء .ل ہ مر 1 ( عام لاخ 
عله د ن ئ فیجازیک ء ی ذلك که ٤‏ ف اة ترعب ف الا علان والإسرا ر وأن اختلما ف الافضاىة ¢« ووز 
أن يكون الكلام مساقا لق غيب فى الثانى لقربه ولكون الخبرۃ بالا بداء لیس فما شير مدح ه 
بإ لیس لبك هد م م أى لابجب عليك أما الرسول أن تحمل هولاء الاًمودين بلك الحاسن ا مين 
عن هاتيك الرذائل مہدبين إلى الاتار والاتاء - إن أنت إلا بشير ونذير » وما عليه إلا البلاغ المين _ 


ا ت ور ت 


وکن الله دی ) مدايته ا لخاصةا لمو صلة لى ااك طعا 3 من بشاء ( هدا يته منهم » والملةمعترضة 
ج على طریق لوین ا لطاب وتو جمه إلى سيد الخاطبین صل اله تعالی عا.ه يه وسل هع الالتفات إل الحة 
فا بين الخطابات التعلقة بأوكك المكلةين مبالغة فى حلهم على الامتثال » وإلى هذا المعى ذهب الحسن 
وأو عل الجباى وھومبی عل رجو ع ضمیر (هدام )إل امخاطین تلك الآ باتالسا به و الذی تد عه سډب 
النزول رجوعه إلى الكفار » فقد أخرج ابن آنى حاتم وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما« أن الى 
صل الله تعالي عليه وسل كان بأممنا أن لاتتصدق إلا على أهل الاسلام حتى نزلت هذه الآية » وأخرج ابن 
جریرعنه قال انأ ناس من الا نصار فمآنسباء وقرابة وکا نوا تة ونأ ن بتصدقواعلهم وير يدونهمأن يسلوافنز لت ە 

وأخرج ابن أفشيبة عن سعيد بن جبير قال «قالرسول اله صلى‌انته تعالىعليه وسلم : لاتصدقوا [لاعل 
آهل دینک » فأتزل انت تعالى ( ليس عليك هدام ) آى ليس علبك هدى من‌خالفك حت تمنعهم‌الصدقة لاجل 
دخوطم ف الاسلاموحينئذ لاالتفات  »‏ نما هناك تلوين ال خطاب فقط » والآية حث عل الصدقة أبضا ولكن 
بوجه آخر والارتباط عل التقديرين‌ظاهر»وجعلهامتبطة - بقوله سبحانه : ( يؤتى ال-كمة من يشاء ) إشارة 


۶ 


إل قم آخرمن الناس ؤا _ لیس شى لإ وماتنفقوا ) فى وجوه ار 3 من یر € آی مال ل فلاقسک) 
اى فهو لانفسم لاينتفع تفع به فالآخرة غیرک ) فلا موا الخبیتث )و لاتبطلوه بان والاذیورئاء الناسءآو 
فلا نمنعوه عن‌الفقر اء كي فکانوافان تفع به د ىو نةم الكافر منم دنيو ىو (ما) شر طبة جازمةلتنفةو امنتصبة به عل 
۴ ج 2 0 0 5 8 ا 2 
المفع و لةو(من) تبعضبة متعلقة محذوف وقع صفة لام الشرط مبينة و خصصة لهل وما تنةةو ن إلا تخا وج( 


٦‏ تسیر روح المعانی 


استاهن أعم العال وأعمالاحوالأیماتنفة ون ببب من‌الاسباب إلا ذا السيب ,أوفى حال من‌الاحوالإلا 
هذه الالء وال حلةإماحال أ ومعطو قعل ماقباهاعلی معن ( وما تنفقوا من‌خیر ) فما یکون لک لاعلیک إذا کان 
الک أن لاتنفقوا إلا لا جل طلبو جه انه تعالىء أو إلاظالین وجه سٍحانەلامۇذین ولا مانین ولامرائین 
ولامتيممين‌البيث »أو على معنى ليست تفقتك إلالكذا أوحال كذا فا بالك تمنون بها وتنفقون الخبيث 
أو تمنعو نما فقراء المشر كين من أهلالكتاب وغيرم وقيل:إنه نى معن النهىأىلاتنفقوا إلا كذا وإقحام 
الو جه للتعظيم ودفع اشر لانك إذا قات فعلته لوجه زيد كان أجل من قولك : فعلته له لان وجه الئىء 
آشرفمافه م کثر حتی عبر به عن‌ااشرف مطاقاء وأيضا قول القائل : فعلت‌هذا الفعل لفلان عحتمل الشرة 
وأنهقد فعله له ولغير ه ومتى قال ۽ فعته لوجهه انقطم عرق الشركة عرفا ء وجعله كثير من الحا بمعنالذات 
و بعضهم اهنا على الرضا وجل الآ ةع حد ( إلاابتغاءءرضاةالله)تعالى و السلف بعدآن تزه و افوضوا كماد تمم 
فى المتشابه لإ ومائنفقوأ مز خير بوق إل € أى تعطونجزاءوافرآً وافاً ا تشعر به صيغة التفعيلفى 
الأخرة حسما تضمتته الآبات من قل وهو المروى عن ابنعباس رط اله تعالى عنم |- والمرادنن أنيكون 
لمم عذر فعالفةالامر المشارإليه فالا نفاق ي فالتا كيد لاشرطة السابقة وليس بَا كد صرف وإلالفصلت 
ولكنها تضمنت ذلك من كون سياقها للاستدلال على قبح ترك ذلكالام فكأنه قبل : كرف من أو يقصر 
فما پرجع اله فعه أو كف يفعلذلك فما له ءوض وز يادة» وهى بمذا الاعتبار أ مستقل » وقيل : إن 
المعى بوفر علیک خلفه فی الدنا ولانقص ه من مالکشی استجابة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «البم 
اجعل لنفق خلها ولممسك تلفا » والتوفة إ كال الشى وما حسن معها الي لتضمنا معنى التأدبة وإسنادها 
إلى( ما ) بجازى وحقبقته ما سمعت» والأية بناءآ على سبب النزولدليل على جواز دفع الصدقة لادكافروهو 
ف غير الواجبة أ مقررءوأما الواجبة الى للإمام أخذها كال زكاة فلا جوز » وأما غير ها كصدةالفطر والنذر 
والكفارة ففيه اختلاف » والامام أبو حنيفة رضى اله تعالى عنه يجوزهيوظاهر قوله تعالى : ( ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيراً ) بيده إذ الاير فى دار الالام لايكون إلا مشركا م 

ل وان طون ۲۷۲ آی لاتنقصون شیا ما وعدتموابملة حال من ضمیر (الیک) والمامل بوف 
لإ راء €متعلق محذوف بنساق اليه الكلام ولمذا حذف أىاعمدوا للفقراء أو اجعاوا ماتنفقو نهللفقراء 
أو صدقاتك للق راء وال ملة استئناف مبنى على السو ال ء وجوز أن يكون ا ل جار متعلقآًبقو له تعالى(وماتنفقوا)» 
وقوله سبحانه : ( وآتملاتظلبون) اعتراض ی وما تنفقوا للفقراء لإ آلذین اء صرواً فی سیل أ ) أى 
حبسهم الجهاد أو العمل فى مرضاة الله تعالى وف اليك ولا نى بعده لإ لايستطبعون € لاشتغاهم بذلك 
ربا ف ألأْض ) أى ءشيً فبها وذهابا التكب والتجارة وهم أهل الصفة رضى اته تمالى عنبم » قله 
ان‌عباس .و ممدبن کعب القرظی و کانوا نوا من ةو یز يدون وينقصون من فقراءالمهاجرین يسکنون 
سقيفة المسجد يستغرقون أوقانهم بالتعلل والجهاد وكانوا يخرجون ف كل سرية بيعثها ر سول اله وة 
وعن‌سعید بن جير م قوم أصابتہم ال جراحات فی سبیل انه تعالی فصارو| زمنی عل م ف آموال الملمين 


مبحثق( مسبم ا لجاهل اغا ن ألتعفف )الا {V‏ 


ستاب وال القصرد فااروایین يا نان e‏ فر اد aT‏ أولا لاالحصر 


وش اش 4 ا تعفقهم e‏ المسألة - فن للتعلیل وأنی ہا لفقد e‏ ووا 
وهو اتاد الفاعل ¢ وقیل : N:‏ ءالغاية والمعى إنحسبان الجاهل غنام نا من تعففهم»والتعففترك الي 
والاعراض‌عنه ا على تعاطه» و مفعو له حذوف اختصاراً ‏ أشرنا اليه »ر حال هذه اطملة کال سابقتها 


2 o 


3 تعرفهم م أی تعرف فقرم واضطرارم بالعلامةالظاهر ةع :4م التخشع والجهد ورثالة ال 
آخرج آبو ن نعم عن فضالة بن عبید قال : « کان رسول الته صلی اه تعالى عليه وسلم إذاصلىبالناس تخر 
رجال من قيامهم فى صلاتهم لما بهم من الخصاصة وم آهل الصفة حتى بةول الاعراب إن‌هولاء مجانين » ه 
وأخرج هو أيضاً عن نى هر رة رضی الته تعالی عنه تال : « کان من أهل الصفة سبعون رجلا لس 
لواحد منهم رداء » EET‏ صل اله تہ الى عليه وبل أو اكل من له حظ من لطاب مبالغة فىببان 
وضو حفقر م »روزن - سا ۔عفلا ا من الو 3 عمعی السمة نقلت‌الفاء إلى مو ضعالعين وقلہبت ا ٤‏ لوقوعها 
بعد كسرة لإ اسان الاس اا أى إلحاحا وهو أن يلازم المسثول حتى يعطه من قوطمم لحفنى من 
فضل لحافه آى أعطانى من فضل ماعنده »وقيل: مى الالحاح بذلك لانه بغط‌القاب ا بنط اللحاف من ته 
ونصبه عل ‌المصدر فانه كنوع من‌السؤال أو على الحال أىملحفين » والمعنى آنهم لايألون صلا وهوالمروى 
عن‌این عباس رضی اله تعالی عنه » واليه ذهب الفراء , والزجاج . وأ کثر أرباب المعانی -وعلیه يكون الت 
متوجھا لامین على حد قول الاعشی : 
لايغمزالساق من - أبن ومن وصب - ولا يغص على -شرسوفة الصغر - 
واعترض بأن هذا إما سن إذا كان‌القيد لازماً للمقيد أو كاللازم حت يزم من نفيه نفيه بطر يق‌برهالى 
وما هنا ليس كذلك إذالا حاف ليس لازماً للسؤال ولا كلازمه » وأجبب بأن هذا ملم إن لیکن ف‌الکلام 
مايقتضيه وهو كذلك هنا لان التعفف حت بظنوا أغنباء بقتضى عدم السوال رأساءوأيضاً (تعرفهمبسمام) 
ميد لذلك إذ لوسألوالعرفوا بالسؤالواستغنى عن‌العرفان -بالسما- وقيل: المراد إنهم لايسألون وإنسألوا 
عن ضرورة لإيلحوا» ومن الناسمن جعل اأنصوب مفعو لامطلةاً للننى أىيتركون الس الإ لحاحاً أىملحين 


م ۶ 


فى الترك وهو ری لر افقو ن بر فان آل به عل ۳۷۴ € فیجاز یکبہ به وهو ترغیب فالإانفاق 
لاسا على ھؤلاءء آخرج الا ری . ومس لمعن آى هر برة رضی‌الته تعالی‌عنه قال: : «قالر سو لاىتەصل ىتتە تعاى 
ا يه وسل : « لوس المسكين الذیترده القرة والعرتان‌واللقمة واللقمتان إا المسكين الذى يتعففواقرموا إن 
شام( لایسآو الاش إ لاتا( 9 قد الظرف مراعاة للفواصل أو إعاءاً للبالغة » 

* لذ ين ينفقونَ آمو م الیل والنهارسرا را وعلانة 4ا ى يعءمونالاوقات والاحوال بالخير والصدقة 
فالمراد بالليل والنمار جيع الاوقات 6 أن المراد بمابعده جميع الأحواليوقدم اليل على الماروالسر علىالعلانة 
لاإيذان بمرية الإخفاء على الاظهار » واتتصاب (سرآ وعلانة) عل مما مصدران فى موضع المحالآى مسرين 


۸ تفسير روح العا 


ومع انين أوعل نها الان فن مير الا نفاق عل مذهب سیبوبه » أو نعتان !صدرحذوف أىإنفاةآمر آي 
والباء معنى فى » واختلف فيمن تزلت » فأخرج عبد الرز اق . وابن المنذر عن أبن عباس رضى الله تعالى عنما 
آنہا رلت فی عل کرم الته تعالی و جهه كانت له أربعة درام انف الیل در هما و بال‌ار درهما)وسراً درهما 
وعلانية درهماً » وفى رواية الكلى « فقال له رسول الته صل الته تعالى عليه وسم . ماحملك على هذا ؟ قال: 
لی آن است وجب علی‌الته تعالی الذی وعدنی‌فقال له رسول الته صلى‌اته تعالى عليه وسل : آلا إنذلك لك» « 

وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب أن الآية كلها فى عثان بن عفان . وعبد الرحن بن عوف ف نفقة م 
فى جيش العسرة » وأخرج عبد بن حيد . وابن أبى حاتم . والواحدى من طريق حسن بن عبدالته الصنعای 
آنه مع ابن عباس رضى اله تعالى عنما قول فى‌هذه الآية : ( الذين ينفقون) الخ م الذين يعلفون اليل 
فی سبیل انه تعالى -وهوقول أنى أمامة . وأنالدرداء . ومکحول , والاوزاعی . ورباح بن پزید ۔ ولا یا 
ذلك ذكر السر والعلانية 6 لاخ » وقال بعضهم: إنها نزلت فى أبى بكر الصديق ر ضىاله تعالى عنه تصدق 
بأربعين الف دينار عشرة بالايل وعشرة بالار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية » وتعقبه الامام السيوطى - 
ان خد دة اران آلف دینار زواه ابن عسا کر فی تار عخه عن عائشة رضی ات تعالی عنما وخبران 
الأية نزلت فيه م أقف عليه وكّّن من ادعى ذلك فہمه ما أخرجه ابن الماذر عن ابنإسحق قال : لماقض 
آبو بکر رضی اله تعالی عنه واستخلف عبر خطب الناس خمد الته تعالی وأثنی عليه ماهو آهله ثم قال : أا 
الاس إن بعض الطمع قر وإنبعض اليس غنى و إنكتجمعون مالاا كلون وتؤماون مالا تد ركون واعلبوا 
أن بعضاً من الشح شعبة من النفاق فأنفةوا خيرآً لانفسك فأين أصحاب هذه اة وقرأ الآية الكريةءوآنت 


تعل آنہالادلالتفہا علا لدعی بو لھم آجرم & الخبو حم فىخزائن الفضل ل عند رمم والفاءداخلة فى حيز 
الموصولللدلالة على سببيةماقبلهاءوقرل, للعطف وا لخبر حذو ف أى و هنهم الذين- الخ ولذلك جو زالوقف على 
علانة لإ زارف علبم ولام سرون ۲۷٤‏ ) تقدم تفسيره والا شارة ف الآيات ظاهرة ء 

لإ أل با لون اربوا آى بأذونه فيعم سائ أنواع الانتفاع والتمبير عنه بال كل لانهمعظمماقصدبهء 
والربا فى الأصل الزيادة من قوم , ربا الشىئ بربو إذا زاد» وفى الشرع عبارة عنفضل مال لابا بله عوض 
فىمعاوضة مال بمال ونا يكتب بالواو كالصلاة للتفخ على لغة من يفخم وز بدت اللااف‌یعدهاتشبم|بواو 
الح فصار اللفظ به علطب المعنى فى كون كل مما مشتملا علىزبادة غير مستحقة فأخذ لفظ الربا احرف 
الزائد وهو الالف بسبب اللفظ الذى يشامه وهو واو الج حيث ز يدت فه الالف ها بأخذ معنىلفظالربا 
مشا هته معىلفظ البيع لاشتال المعنبين عل معاوضةا لمال بالال بالرضا - وإن كان أحدالعوضين أزيد-وقيل: 
الكتابةبالواو والالف لان للفظ نصيبامنهما » وإنما لم تكتب الصلاة والزكاة مهما ئلا يكونفمظةالالتباس 
باجح > وقال الفراء :نهم تعلبوا الخطمنأهل ال حير ة وم نبطلغتہم ۔ ربوا بواو سا كنة فكتب كذلكوهذا 
مذهب البصر بين » وأجاز الكوفيون كتابته وكذا تثنبته بالياء لأجل الكسرة ااتى فى وله قال أبو البقاء : 


وهو خطاً عندنا ي لايقومون ) أى يوم القيامة - وبه قرى 6 فى الدر المثور - ٠‏ 


مبحت فى ( لايقومون إلا فقوم اذى تخطه الشرطان من الس ) الآ ۹ 


ت 


3 إلذ 6 يوم اأذى خبط الشيطن € أى إلا قياماً كقيامالتخبط المصروعف الدنا ‏ و -التخبط تفل 
معنى فعل وأصله ضرب متوال على أعاء ختلفةى ثم تجوز به عن كل ضرب غير ود » وقبام المراى يوم القيامة 
كذلك مانطقت به الآثار » فقد أخرج الطبرانى عن عو فن مالك قال: «قال ر سولالته ب : إياك الذنوب الى 
لاتغفر . الغلول فن غل شيا آنى به يوم القأمة . وأكل الربا فن أكلالربا بعث يومالقيامة مجنو نا بتخبط »ثم 
قرأ الآبة“وهو ما لاعله العقل ولا منعه ؛ ولعل اث تعالى جعل ذلك علامة له يعرف با يوم الع الأاعظم 
عقو بة له 6 جعل لبعض المطيعين أمارة تليقبه يعرف ما كرامة له » ويشهد لذلك - أن هذه الامة - يبعثون 
يو مالقيامةغراً حجلین من ۲ار | لوضوء وإلى هذا ذهب ابن‌عباس . وابنمسعود . وقتادة -واختاره‌الزجاج- 
وقال ابن عطية : المراد تشبيه المراى فى حر صه وتڪ ركفا كتسابهفى الدنيا با تخبط المصروع 6 يقال لمنسرع 
عرکات مختلفة : قد جن » ولاخ أنه مصادمة لا عليه سلف الامة » وروی عنرسول الله ورك منغير داع 
سوى الاستبعاد الذى لا يعتبرف مثلهنهالمقامات ل من المس ‏ أى الجنون يقال : مسالر جل فهو سوس 
ٳذا جن وأصله اللمس بالد وى به لان الغطان ةد مس الرجل وأخلاطه مستعدة لافساد فتفسد وعحدث 
این وهذا لابنافماذ كره الاطاءمن أن ذلك منغابة مرةالسوداء لان ماذكروه سبب قريب- وما تشير 
الله الأية سيب بعيد ‏ وليس مطرد أيضاً بل و لامنعكس فقد بعصلمس ولاحصل جنون 6 إذاكان المزاج 
قويا وقد حصل جنون ولم عصل مس 6 إذا فسد المزاج مندون عروض أجنى » وال جنون ا لحاصل باس قد 
يقع أحباناً » وله عندأهلهالحاذةین مارات یعرفونه ہا » وقد يدخل فى بعض الاجساد على بعض الكيفيات رخ 
-متعفن علقت به روح خبيثة تناسبه فبحدث ا لجنو نآيضا على آم وجه ور نما استولى ذلكالبخارعل ا لجواس 
وعطلها» واستةلت ”لك الروح الخبيئة بالتصر ف فتتكام و بطش وتسعى با لات ذلك الشخصالذىقامت بهمن 
غير شعو ر للشخص بش من ذلك أصلاء وهذا کا لث اهدامحسوسالذییکادیعدمنكرەمکا رآمنكرآً لامشاهدات٭ 
وقالالمعتزلة.والقفال من‌الشافعية : إن كون‌الهرع والجنون من الشبطان - باطل لانه لايقدر على ذلك 
قال تعالى حكاية عنه : ( وماکان لی علي من ساطان ) الأبة و(ما) هنا وارد على ما بزعمه العرب 
ويعتقدونه من‌أن‌الشطان عبط الإنسان فصرع وأن الجنى مسه فبختاط عقله وليس لذلك حقيقة - وليس 
بش بل هو من تخبط الشرطان بقائله ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع فقد ورد « مأمن مولود يولد إلا 
بمسه الشطان فيستهل صا رخا » و فى بعض الطرق « إلا طعن الك.طان فى خاصرته» ومن ذلك يستهل صارحا 
إلا مرحم وابہا لقولأمها(وإنى أعيذها بك وذريتها من الشطانالرجى ) » وقوله صلى انته تعالى عليه وسلم : 
« کفواصیانک أول المشاء فإنه وقت انتشار الشياطين » وقد ورد حديث المفقود اإذى اختطفته الشماطين 
وردته فىزمنه عليه الصلاةوالسلام آنه حدث من شأنه معهم قال : « اء ی طائر كانه جل قبعثری فاحتملی 
علٍخافة می خوافيه» إلىغر ذلك من الآثار > وفىلقط المرجان فىأ حكام ا لجان كثيرمنا)واعتقادالسلف 
وأهل السنة أن ما دات عليه أمور حقيقية واقعة 6 آخبر الشرع علا والتزامتأو يلها كلها يستازم خبطا طو يلا 
لاميل إلبه إلا المعترلة ومن حذا حذومم و.ذلك ووه خرجوا عن قواعد الشرع القو حم فاحذرم قاتلهم الله 
نى بۇفكون › والابة التى ذكروها فى معرض الاستدلال علي مدعاملاتدل عليه إذ اللطان انى فما إنغا 
( ۷۴ - جم فير روح العا) | 


هو الةهر وا الال اء إلى متابعته لا التعرض للا یذاء والتصدى ا عصل يسمه اللاك » ومن تقیع الأخبار 
البو وجدال شر مما قاطعا بجواز وقوع ذلك من الشبطان بى وقوعه بالفعل » وخبر » الطاءعون مں 


وخ ز أعدائك الجن» صرع ف ذلك ء وقد حله بعض مشايخنا المتأخرين على عو ماحلنا عليه مسألة التخط 
والس حيث قال : إن اهواء إذا تعفن تعفناً خصوصا مستعدآً للخلط والتكوين تنفرز منه وتنحاز أجزاء 


ية باقية کک ت ا أو فة اا ء ناربة محرقة فيتعاق بها روح خبيثة فى الشرارة وذلك وعمن 

إنها على ما عرف ف الكلام أجسام حبة لاترى إما الغالب علما الموائية أو الناربة وها أنواع عقلاء 

تتوألد وتتکون فاذا زل واحد منا طعا ا أرادة عل شخص ا نفذ فى منافذه» أ و ضرب 

و ا نقسه به حصل فيه حسب مافى ذلك الشر من القوة السمية وما فى الشخص من الاستعداد لأر منه 

اهو مقاشی ا باب العادية فى المسيبات - ألم شديد مهلاف غالبا مظهر للدماميل والبثرات فى ال كش 

إسدب إفساده لرا َ المستعد وبهذا بحصل امح بين الاقو ال فى هذا الباب ‏ وهو تحقيق حسن لبعد لغيره 
6 ل جد ماحققناه فى شأن المس - لحد سوانا فليحةظ م 

و E‏ ا قبله من‌الفعل المننى بناءاً - على أنماقبل (إلا) يعمل فما بعدها إذا 6ان ظرفا چ 
ف الدرالمصون آی لايقومون من جهة ا( 8 مم إس بب - آم درم او پیتخرطه - 
كلك إشارة إلى الاكلأو إلى مانزل مهممن العذاب لا ا الوا إنما از بع مل ا وا( رادا ظامها 
ف لك واحد لا فضائميا إلى الرح يث حل بیع ما قیمته درم e‏ بع درم بدرهمین إلا آم 
جعلوا ارا أصلا فى ا لحل وشوا البيع هروما للببالغة ‏ فى قوله : 

ومهمه معيرة ة أرجاؤه کان( لون أرضه ماؤه) ۰ 

وة ر ٠‏ یکرن الشبيه غير ن عل ا فهموه أن ا إا e‏ الفائدة 
واا سو“ م ka‏ ما ٤‏ قا س فاسدلوضع لن فهو من عل الشيطان عل 
أن بين البابين فرقا ي وهو أن من باع وه ا رساوی در هما در همین فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمبن فلاشی 
مهما إلا وهو ف مقابلة شى من‌الثوب؛وأما إذا باع درھما بدر همان ‌فقد آخذ الدرهالرائد بغیر ءوضولا مکن 
جعل الامهال عوضا إذ الامهال ليس مال حى يكون فى مقابلة الال وقيل : الفرق بينهما أن أحدالدرهمين 
فی الثای ضام حا وف الأول منجير عساس الحاجة إلى اليه ار بتوقعم رواجها» وردان کون الملة 
من تتمة كلام الكفار إندكاراً للشريعة ورداً ها أى مثل هذا من الفرقبنالمائلات لايكون عند الته تعالى 
فهى حينئذ حاليةءوفيها _ قد - مقددة ولا خن أنه من‌البعد كان والظاهر باف ليع وف ربا 
إلا ما خصه الدليل من تحرم بعض البيوع و ا بعض الربا» وقيل : هما مجملان فلا يقدم على تحايل بيع 
ولا تحرحم ربا إلا ببيان ء ويؤيده ماأخرجه الامام أحمد . وان مأاجه ٠‏ وان‌جر یر عن عمر بنا لخطابرضی 
الله تعالی عنه أ قال : من آخرما آنزل آ بة باوأن ر سول الته صلى الله تعالی‌علیه و 5 قيض قبل أن يفسرها 


لناؤدعوا الربا والريةر ا و ( آی فن بلغە و عظ وز جر کا ہی عنالر ا وأاستحلاله »و (من) 


مبحث فی قوله تعالی: ( فن جاءته موعظة مر._ ربه فانتهى) الأبة ١ه‏ 
شرطبةأوموصولة و( موعظة ) فاعل جاء وسقطت ت التاء لفصل وكون التأنيث مجازيا مع ماف المو عظة معنى 
ن النذ كير » وقرأً أ . والمحسنجاءته بإلحاق التاء ا 2 ا متعلتق يجحاءه أو محذوف وقع صفة لموعظة 
التقدرر ين فه تعظم لشأنہا ونی ذ کر أ ألرب تا نيس لةبول المو عظة إذ فيه إشعار بإصلاح بده و(من) 
للايتداء الغاية او وحذف لضاف لا اہی (٣‏ £ عطاف عل جاءه اظ بلا تراخ وتبع النهى 
} اق 1 یما تقدم اة قبل التح ر لا بسترد منه» و هذاهو المروى عن ‌الباقر .وسعبدين جير »وقل: 
المراد لا مؤاخذة عليه فى الدنيا ولافى الآخرة فما تقدم له أخذه من الربا قبل ء والفاء إما للجواب أو صلة 
فالخبر ء و( ما ) فى موضع الرفع بالظرف إن جعات ( من ) موصولة » وبالابتداء إنجعلت شرطبة علىرأى 
من بشترط الاعماد»وكون المرفوع اسم حدث » ومن لابشترطهما جوز کونه فاعل‌الغارف ل وامره)آی 
المنتهى بعد النحرحم لإ إلى آله ) إن شاء عصمه من الربا فم يفعل وإن شاء لم يفعل » وقيل : المراد إنه بجاز يه 
على اتتهائه إن ان عن قبول الموعظة وصدق النبة أو حكر فى شأنه يوم القيامة مما شاء لااعتراض لك عليه » 
ومن الناسمن جعلالضمير الجرور لا (سلف) أوللربا وخلاهما خلاف‌الظاهر لإ ومن عاد ) أى رجح 
إلى ماسلف ذكره من فمل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاجعلبه بقياسه علىالييع ل فأوتبك ) إشارة إلى 
۔من عادو امع باعتبارا می لإ آصب الت ار > آیملازموھا لإ ھم فیا خلدون ۵ ۲۷ ) آیما کئون 
أبدً لكفرم , والملة مقررة لاقبلها ؛ وجعلالزخشرىمتعاق -عاد- الربا قاستدل بالآية على تخليد م تكب 
الكيرة وعلىماذكرنا وهو التفسيرالثور- لايبقىللاستدلال بها مساغ»واعترض بأن الخلود لوجعلجزاءً 
للاستحلال بقى جزاء مر تكب الفعل من غير استحلال غير مذ كور فى الكلام أصلا لاعبارة ولاإشارة مم 
آنهالمقصود الام خلاف مالو جعل ذلك جزاء أصل الفعل فإنالمقصود يكونمذكورآً صرعاً مع إفادته جزاء 
الاستحلال وأنه آم فوق اللو د » وآجیببأن ما يكفر مستحله لايكون إلا من كبائر المحرمات وجزاؤها 
معلوم واذا لم ينبه عليه لظهوره » وقال بعض الحققين فال جواب :إن جعل ذلك إشارة إلى الأكل كان الجراء 
القيام ال ذكور من‌القبور إلا لموقف وکن به نکالام ثم آخبر آنحاملہم علا لکل كان‌هذا القولفأشعر الوصف 
آولا أن الوعید به مذ کر مو جب اجترائہم‌فدل على أنه وعید کل كل سواء كان‌حامله عليه ذلك القولأولاء 
وما قوله سبحانه : ( فن BLL‏ : ( أن عاد ) فهوف القاثلالمعتقد 
وإن جعلإشارة إلى القيام المذ كور فا جزاء مايقهم مضع الفعلإلىالقول فانه لو لم ييكنلهمدخلف التعذيب 
| بحسن فى معرض الوعيد » والقول بأن المتعلق الربا والأية مولة على التغلبظ خلاف الظاهر قتدبر » 
ب سق أله اربوأ( أى يذهب بركته ويلك الال الذى يدخل فيه» أخرج أحد .وابنماجه.وابن جر بج. 
وا لحا کو عححهعن ابن مسعودعن النى صل انته تعالى عليه وسل قال: «إن الربا وإن كثرفعاقبته تصير إلى قل «. 
وآخرج عبد الرز اق عن معمر قال : معنا أنه لايق على صاحبالربا أربعون سنة حتى يمحق » ولعل هذا 
مخرج مخرج الغالب» وعن الضحاك أن هذا احق ف الآخرة بأن يطل ماي كون منه عا توفع نفعه فلا ييقى 


aY‏ تفسیر روح المعانی 
لاهله منه شىء وير ألصدقَت ‏ يزيدها ويضاعف ثوابما ويكثر الال الذى أخرحت منه الصدقة 
أخرج اللخارى . ومسلم نات هريرة قال : «قال ر سول الته صلى الله تعالیٰ عله يه وسال . من تصدق بعدل 
رة می کنا طب لاز ابه تعالی إلا طا فان اله تعالى قبلها نه م بر هالص احبها چایرییآحدک 
فلوه حتى تكون مثل الجبل » وآخرج الشافعى . وأحد مثل ذلكيوالكتة فى الآية أن لمرن إا يطلبفى 
الربا ز يادة فا لمال ومانم الصدقة إا منعها لطلب ز بادة الالء فين سبحانه ان الر با سيب النقصان دو ن الماء 
وأن الصدقة سيب الماء دون النقصان _ كذا قبل - وجعلوه وجها لتعقيب إبات الانفاق با ية الرباه 
داعب )لارتضی( ل صقار )متمساك بالکفرمقے علبممتادل بۆ اى ¥1 چەنېمك فار تكابە 
والاية لعموم السلب لالسلب العموم إذلافرق بين واحد وواحد» واختيار صيغة المبالغة للتنبيه على فظاعة 
آ کل الر با ومستحله» وقد ورد فی‌شأن‌الربا وحده‌ماورد فکیف حاله مع الاستحلال؟!اعاذنا الله تعالیەن‌ذلكه 
فقد أخرج الطبرانی . والبمقی عنابن عباس رضى اه تعالى عنهما عن النى صل الته تعالى عليه وآ له وسل 
قال : « درم ر ربا أشد على اله تعالى من ست وثلاثين زنبة» وقال : « من نت مه من سحت فالنار أولى به » 
وأخرج ابن ماجه وغبره عن أن هررة قال : ر قال رسول الته صلی الته تعالی عليه يه وسل ٠‏ إن الرباسبعون 
اا أدناها مثل أ 8 بقع الر جل على امو إن أرى الا اما الق عر شه & 
وأخرج جيل بن دراج عن الامامية عن آى عبد الله الین رضی الته تعالی عنه قال : « در ربا باأعظم 
عند الله TT‏ بذات حرم فی بيت الته الجرام ».وأ خرج عبد الرزاق e‏ 
الله تعالی وجه أنه قال : « لعن رسول اله صلىالتەتعالى عليه وسل فی الر با خمسة ۲ کله وم وکلهو شأهدهو 5اتبه» 
لإ إن الذي ءامتوا € باوجب الا يان به لإ وعملوأ € الاعمال لإ الصلحت ) عل الو جهالذىأموابه 
3 ا ألزكوة ) تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما فى الاعال لاتنييه على عظم فضاهما ء 
فإن الأولى أعظم الاعمال البدنية . والثاية أفضل لاال الالية ر ف اجره ) الموعود لمم حال کونه 
عند e‏ ( وف التعبير بذاك مز يد لطلف وتشرف }2 ولا خوف ف عم ولام VV e‏ { 
اوفورحظبم ل ا ا لذبن منوا فىالظاهر ) 2 اله € أىقوا اشک عقا r‏ € ایا رکوا 
لإمابقی من الف (i‏ ا عند الناس لإ إن و ۸ ) عن صم القاب فا ن دلله امتثال 
ماآمرتم به وهو شرط حذف جوابه ثقة بماقبله ‏ و ( من ) تبعيضية متعلقة محذوفوقعحالا منفاعل بقى» 
وقرل : متعلقة - ببقى - وقرآ الحسن - بى - بقلب الياء ألفا على لغة ط ء والآية ‏ قال السدى : نزلت فى 
العباس رضى اله تعالى عنه ابن عبد المطلب . ورجل من بى المغيرة كانا شر يكين فى الجاهلية يسلفان فالربا 
إلى ناس من ثقيفمن بى عمرة وم بنو عمرو بن عمير اء الالام وط أموالعظيمةمنالر با فت ركو ها حين نز لت ٭ 
وآخرح ابن آنى حاتم عن مقاتل قال : نزلت هذه الا بة فى بنى مرو بن عير بن عوف القن ٠‏ ومسعود 
ان مرو بن عبد باليل بن عمرو ٠‏ وريبعة بن عمرو . وحبيببنعمير وكلهم أخوة وم الطالبون ء والمطلوبون 


مبحث فی( فان لم تفعلوا فأذنوا عرب من الته) اليه o‏ 


ٍ ا کے ل 
بنو المغيرة من بی مخز ومو 5ا نوايدا ينون بىا لمغير ةق ال جاهلة بالر با وکان‌النی صل الته تعالی عليه وسم صال قيا 
فطلبوا رام الى بی المغيرةوكانءالاعظمافقال نو المغبرة والله لا نعطیالر ا فالاسلام وقد وضعه الت تع الى 
ورسوله ع المسابين فعرفوا شم معاذ بن جبل ۔ ویقال ۔ ءتاب‌بن أسید فکتب إلى رسول الہ لكأن 
بی مرو بن عمیر بطابون ربام عند بی المغيرة فآتزل الله تعالی ( أا الذين آمنوا ) الخ » فكب رسو لاله 
صلی الته تعالی عليه وسلم إلى معاذ بن جبل أن أعرض علهم هذه الآبة فان فعلوا فلهم رءوس أموالمم وإن 
آبوا فا ذنم عر بمن‌الته تعالىورسولهوذلك قولهتعالى , بو قان لم تفعلوا ‏ أی ماآمر تم به من‌الاتقاء وتر ك 
البقايا إمامع إنكارحرمته وإما مع الاعتراف لإ فأذنوا) أى فأيقنوا - وبذاك قرأ ا لجسن _ وهو التفسير 
الأثور عن‌ابنعباس رض ات تعالى عنہما بإ كرب فن ا ورول وغو گرا غا الو کرت 
البغاة عل الئای وقيل : لاحرب حقيقَة و إا ھوتېدږدوګوبف-وجهور المفسرينعل الاول - وقراحزة. 
وعاصمفروايةابن‌عیاش فا ذنوابامد أی فأعلوا .نةك أو بعضكبءضاأو غی رک وهذامستاز م لعلبهم با لحرب 
عل آم وجه وتنكير _ حرب _ للتعظي ٠‏ ولنا لريقل عرب اله تعالى بالاضافة : أخرج أبو يعلى عن ابن عباس 
لإ وإن تبتم € ۶ا يوجب الحرب لإ لک روس امول ) تأخذونما لاغیر ١‏ طون غرما.6 
٠‏ ۶ ەرو ے * ٴ 
ادم -لاتظلىون- الاول بالبناءللمةول والثانى بالبناءللفاعل على عكس القراءة الأو لى» وال ملةإمامستأنفة - وهو 
الظاهر - وما ۴ عل لصب ع الحال من الضمير 5 لم )والعامل ما طض منه الجار من الاستقرارلو قو عه 
و - وهو رأی الاخفش - ومن ضرورة لى غا الم بتو بهم عدم لمو نه عد عدم الان عدم ها إن 
كان مع إكار الحرمة فهم المرتدون ومام المسكسوب ف حال الردة فن للمسايين عند الامام ى حنبفةر ضى ٠‏ 
أيه تعالى عنهيور کذاسائر أمو امم عندالشافعى ری آله تعالیعنهے و عندنا هو لور ثم ولا شى هم عل کل ال 
وأن ان الاعءتراف فان کان هم شو ھم عل شرفالقتل : بکد تسم هم رءو سهم 2 دف رءوس 
أمواهم ولا فکذلك عدا بن عباس ر ضی ان 7 بالی 2 نیما فقد اخ ر جابن جر لر al‏ أنه قال ٥ن‏ انه قاع لار با 
لايغزع عنه غق على امام المسلمينأن ستتیبه فان‌نزعو إلا ضرب عنقه ‏ ومثله عن‌الصادق‌رضی اله تعالعنه » 
وأما عند غير هما فهم حبوسون إلى أن تظهر تو بتهم ولا عكذون‌من التصرفات رأسا ا بتو بوا لم سم هم 
ى منأمو الهم بل إا يسل ا لور اتهم ٤‏ فالا لاو السود . وعیره : واستدلبالاية على أنالممتنععن 
أداء الد ين مع القدرة ظالم يعاقب بالحبس وغيره وقد فصل ذلك الفقباء أتم تفصيلل وإن ان ذو عسرَة { 
کون ناقصة › و (ذو ) اعا والخبر حذوف ایوا انذو عسرة ا ک عليه حق او غر عا أو من‌غرم‌ائکه 
وقرأ عمان رضى الله تعالی عنه ذا عسرة.وقریٌ - ومن کان ذاعسرة-وعلیالقراء تین( کان ) ناقصة واسمها . 
ضمیرمستکن فبها يعود للغرم » وإن لإيذ كرءوالاً بة نزلت - ج قالالىكلى: حين قالت بنوالمغيره لبنى عرو 


H1‏ تفسیر روح المعانى 
أبن عير : عن اليوم أهل عسرة فأخرواا إلى أن تدرك المرة فابوا أن يؤخرومم بإ فنظرة ج الفاء جواب 
الشرط _ ونظرة- 0 خبره حذوف أ فعلیک نظر وأ فاعل بفءل مضمر أى فتجب نر ة » وقبل : خير 
مستدا حذوفآی-فالاص ٤‏ أو الو اجب رة 1 والنظرة كالظرة 2 سكو ن‌الظاء الانتظارء والمراد به الامهال 
والتأخيروقرأ عطاء فناظره بإضافة ناظر إلى ضمير (ذو عسرة) أی فالمستحق ناظره أیمنتظره وعھلهوصاحب 
نظرته عل طريق - لابن » وتام - وعنهبضا - فناظره - أمرآ منالمفاعلة أىفساعه بالنظرة ٠ر‏ الف 
أى إلى وقت أو وجود يسار وقرأ حمزة » ونافع ‏ ميسرة - إم السبن وهما لختان كشرقةومشرقة ‏ وقرى 
ke‏ مضافین عحذف التاء وإقامة الا ضافة مقامها فاندفع ما ا عل هذه القراءة ن مقعلا بالم معدو م 
أو شاذ وحاصله أنباءفعلة لامفعل»وأجیبآبضا باه معدو مف الا حاد وهذا مملسرة- b‏ قل قە کرم- 
مكرمة»وقل:أصله ميسو رةنفففت عذف الو او بدلالةااضمة عا ا وآن مدقو عذف إحدی التاءین»وقری 
بتشد يد الصاد على أن أصله تتصدقو | فقلبت التاءاانية صادآوأدغمت أىو تصدقك على معسری غر ماک رموس 
آمو الک کا أو ەا 3 ر أ( أى أ كثر ثواباً من الانظار » أوخبر ماتأخذونه لنفاد ذلك وبقاء هذا > 

أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال:النظرةواجبة وخير ابته تعالىالصدقة على النظرةءوقيل:المراد بالتصدق 
الإنظار لما خر آحدعن عمران بنا محصين قال: «قال رسو لا ن زا : من دان لهعلی ر جل حق فا خره كان له کل 
يوم صدقة »و ضعفه‌الامام مع الفته للما ثور :انو جو بالا نظار وت بالا به الا ولSىفلاىدەن‏ لهذ الا يةعلى 
دة راد ةر انر سحا نه ) خير کم )لا یق بالو اجب بل با ندوب ۰ واستدل اطلاقالا به مز قال بو جوب 
[نظار امسر م طلقا واءكن‌الدين دين ریا ام لاء وهو الذی‌ذهب‌المه أبن عباس رطضی اەتعالی عنه.والخسن. 
والضحاك . وأنمة آهل البيت » وذهب شرح . وإراديم النخمی . وابن عباس رضى الله تعالى عنما فى دواية 
عه ال انه لاحب لا ف دين الرياخاصة وتاولوا الا بةعلى ذلك J)‏ إن کنمتعلون ۲۸۲) جواب(إن) 
عذوف- أی إن کن تعلمون أن حبر لکم علتموه ت وفه عرض على الفعل ) واتةوا وها )3 وهو يوم 
القبامة أو بوم اموت وننکېره لاتفخے 6 أن تعلق الاتقاء بەللما لغ ف التحذر عرا فه من الغ داد الى عل 
الولدان‌شياً } ون فه ( على البناء للمفعول من الرجح »وقرئ علي النناء للفاعل من الرجوع والاول 
آدخل کا قيل : فالتہوبل)وقری - یرجعون۔عل‌طربق‌الالتفات » وقرآ أ - تصیرون_وعبدالته -تردون۔ 
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أى جزاء ذلك إن خيرآً غير وان شرآ فشر وال كسب العمل كيف کان ک) نطقت به اللغة ودلت عليهالأثارء 
و كىب ‌الاشعرىلايشعر به سوى الاشاعرةلإ وم لابظلون ۲۸۱ ) جلة حالبةمن كل نفسو جعباعتيار 
المعنى »وأعاد الضمبر أولا مفردآً اعتبارآً باللةظ يوقدماءتبار اللفظ لانهالاصل ولان اعتبار المعنى وقعرأس 
فاصلةفكان تأخبره أحسن»ولك أن تقول :إن الع نسب ما يكو ن فيو مه ج أنالافراد أولىف)إذاكانقلهء 

أخرج غر واحد من غر طریتق عن ابن عباس رضی ا تعالی عنھما آنآ ية ( واتقوا یوما ) ا آخر 


مبحث فقو له تعالى ,(ياأما الذبن ءامنوا إذا تداي تم بدين ) الأبة ۵0 


ازل ن » واختلف فىمدةبقاء ثه بعدها عليه الصلاةوالسلام فقيل: تسعليال»وقيل : سبعة ة آيام»وقيل : 
ثلات‌ساعات وقیل , اغا وعشر ين اوم ا اجا و انين وما م مات بنفسی‌هو - حا و ا * 
رو قال.اجعلو هان آ به الربا وآ الدين»وقرو اة یاه صل الله تعالى عليه وسم قال , , «جاءنی 
جبرائيلفقال: اجعلو ها على رآس ماثتين ومانين آ ية من البقرة» ولا يعارض الرواية عن ابن عباس رضى 
الله تعالی عنه ی أن هذه آ خر لاا الخارى ٠‏ وأو عند ٠‏ وآبن جرير . والہقى من طريق 
الشعى عنه رضی الله تعالی عنه أنه قال : : آخر اة نرا اله تعالی على رسوله صل أله تعالی عله وسل a‏ 
e‏ البيهقى من طريق ابن المسيب عن عمر أبن الخطاب - ج قاله مد بن سلبة فما نقله 
عنه على بن أحمد ااسكرباسى - أن المراد من هذا أن خر ما نزل من الآ بات ف‌البيوع ية الربا ي أو آنالمراد 
إن ذلك من خر ا صرح به ما أخرجه الامام أحمد » وار ا المعسر وتأجبله عقبه 
بيبانأ حکام الحقوقالۇ اجلة وعقود المداينة فقال عز من قائل: ل آلذين ءامنوا باه تعالی و بماجاء 
س J‏ إذا انتم أی تعاملتم وداین بعضک بعضا لإ بدین ) فائدة ذ كره تخليص المشترك ودفع الابمام 
نصا لن ) ایم ) چن معی تعاماستم بدین » وجعنی تجازیتم » ولا یرد علىه أن ن الس A‏ ۰ 
ف النصوصية على أن السياق قد لايتنبه له إلا الفطن » وقيل:ذ كر لمرجع البهالضمر إذ لقل:فاكتبوا 
الدين فلم يكن النظم بذلك ا لجسن عند ذى الذرق العارف بأساليب ب اكلام واعتر أن التدابن يدل عليه 

فیکون‌من‌باب ( اعلا هو أقرب ) وأجیب بأن الدينلايراد ه‌المصدر بل هو أحد الم رين ولادلااتاداین 
عل إل من حیث‌السیاق ولایکتنی به فی معرض البیان لاسما وهو ملبس»وقیل , ذ کرلانه بین تنو یمالدین 
TT‏ وحال ا فالتسكير من‌الشيو ع و التبيض ولولم یذ کر لاحتمل آن الدین‌لایکون 
إلا كذلك < ll‏ ای وقت وهو متعلتق بتدايتتم »ووز أن يكون صفةللدين أى مؤخر أومۇجلإلى 
أجل کک الاشهن اي نظائر هما ما يفيد العلمويرفع ال جهالة لا بنحوالحصادلئلا يعو دعل موضوعه 
بالنقض ل فا کت بوه € أى الدين أجل لانه أرفق وأوثق ؛ والجهور على استحبابه لقوله سبحانه , ( فان أمن 
بعضك بعضا ) والابة عند بعض ظاهرة ف أن کل د A‏ ن ا ا و 
أخرج البخارى عنه آنه قال : آشہد أن السلف المضهون إلى أجل مسمى أن الته تعالى أجله وأذن فيه - ثم 
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قرأ الآبة - واستدل الامام مالك ماعل جواز تأجيل الةرض لإ و ولاب نم 6 بالعدل & يان لكيفية 
الكتابة المأمو ر بها وتعيین من بتو لاهاإر الاما إجالا » ومفعول - يتب دوف باي امار للقصد 
إلى إيقاع نفس الفعل والتقييد بالظرف للايذان بأنه ينبغى للكاتب أن لاينفرد به أحدالمتهامليندفعاً للمة 
والجار متعلق عحذوف وقع صفة للكاتب - أى ليكن الكاتبمن شأنه النسوية وعدم الميل إلىأحد ال جانبي 
بزبادة أو نقص - و تجوز أن يكون ظرفا لغواً متعلقا - بكاتب - أوبفعله ء والمراد أ المنداينين عل طريق 
الكناية بكتابة عدلفقه دین حت یکو ن‌مایکتبهمو ثوقابه‌متفقا عليه بین‌آهل الل فالكلام - چاقالالطیی - - مسوق 
لمعى » ومدمج فيه آخر بإشارة النص - وهو اشتراط الفقاهة ف الكا تب لانه لايقدر على التسوبة فالامور 


الخطرة إلا من 6ن فقہا ودا استدل بعضهم بالا ية على آنه لایکتب الوائق إلا عارف بها عدل او 
ومنل يكن كذلك يحب على الامام أونائبه منعه اثلا بقع الفساد ويكثر النزاع واته لاحب المفسدين » 


ولا باب اتب € أى لايتنع أحد من الكتاب الوصوفين ما ذکر لإ ن َب € بین التداینین کناب 
الان کا عله آله € آی لا جل ماعلیه ته نمال من کنابةال اتقو تفل به علبه وهومتعاق-بیکتب- و الکلام 
ع حد - وآحسن § احسن الله تعالی اللك ۔ آی ۔ لایب آن بتفضل عل الناس بکتابته لاجل أن اتتعالی 
تفضل علبه وممزه - و يجوز أن تعلق الكاف ‏ بأن يكتب - على أنه نعت لصدر حذوف أوحال من ضمير 
المصدر على رآی سیبو به » والتقدر أن یکتب کتا بةمثل‌ماعلمه‌الته تعالی أو أن یکتبه‌آى الكتبمثلماعلمه اله 
مال وه ل برل ىخا( العدل ) وجوز أن يتعلق بقوله تعإلى : لإ لَْخَتَب ) والفاء غير مانعة كاف 
(وربك فكبر ) لاما صلة فى المعى يوالم بالكتابةبعدالمىعن الداء منما على الاق للا کید » واحتیج اليه 
لان الى عن الث ليس أمرآً بضده صرعأ على الاصحفا کد بذكره صر عا اعتناءآبثأن‌الكتابة » ومن هذا 
ذهب بع ضهم انال مر للو جوب ومن فروض الكفاية ولكن الامر لاان لنالاعليناصرف عنذلك للا يعود 
ماتقدم ف ا جهالةالاجلء و أما على الوجه الثانىفلاتاً كيد و ماهو أمر بالكتابة المقيدةبعدالنهىعنالامتناع 
من المطلقة وهذا لايفيد التاً كيد لان النبى عن الامتناع عن المطاق لاندل على الامر بالمقيدليكون د كر بعده 
SU‏ « وادعاهبعضه ملا نه إذاکان الامتناع عن‌مطلقی الكتابة 2 فان د ون‌الامتناععن‌الكتابةالشرعية 
منبباً بطريق الأو لى » والنهى عن الامتناع عن الكتابة الشرعية آمربها فيكو ن الامر بال كتابةالشرعية صر عا 
لل وكيد ى وأيضا إذا ورد مطاق وهقيدوالحادثة واحدة ل المطاتى على المقيد سواء تقدم المطاق آوتأخر فکا 
حل الامر عطاق الكتابةفى الوجه الاول على الكتابة المقيدة لبفيد التآكيد فل لم محهل النهىعنالامتناع عن 
مطلتق الكتابة على الكتابة المقيدة للأ كد » وهل التفرقة بين الامرين إلا حك حت 5ا لاعف ؟! « 
و(ما)قیل:إما مصدربة أو كافة - وجوز أنتكون موصولة أوموصوفة - وعلمما فالضمير ها »و عل الاو لين 
لكاتب » وقدر ف على كل تقدير المفعول الثاى امل كتابة الوثائق فافهم ار و ( من الاملال 
معنى الا لقاء على الكاتب مايكتبه وفعله أمللت » وقد يدل أحد المضاعةين ياءاً ويتبعه المصدر 
فه وتبدل همزة لتطرفها بعد آلف زائدة فقال : لاء فهو والامءلال معنى أى » وليكن الملقى على 
الكاتب مايكتبه من الدبن ل اذى عليه أل وهوالطلوب لانه الشهود عليه فلابد آنيكون هو المقر 
للاغيره وانفهام الحصر من تعليق الح بالوصف فان تر تیب الح علىالو صف مشعر الع لية والأصلعدم 
علة آخری لإ ولتق ) أىالنى عليه الحق لإ َر جعبينالا سال جليل والوصف ال ميل مبالفة فا حث 
عل اتقو بذكر مايشعر بالجلال والجال لإ ولا يس € أىلاينةص ( (i‏ أىمن‌الحق اذى عليه عى 
التب ل شيعا) وإن كان حقيرآيوقرئ شا بطر الحمزة وشينَاً بالتشديد . وهذا هوالتفسير المأثورعن 
سعید بن جبیر » وقیل: يحوزآن يرجع ضمير -يتق- للكاتب وليس بشئ لان ضمير يبخس لمن عليه الح إذ 
هو الذى يتوقع منه البخس خاصة » وأما الكاتب فيتوقع منه الزبادة ا يتوقع منه النةص فلو أريد نميه هى 


مبحثف (فان كان الذى عليه الق سفيما أو ضعيفاً) الأب ۵۷ 
عن كلما ء وقد فل ذلك حت اص بالعدلوإرجاع کل منھمال کل منمماتفكك لایدلعله دلىلو[نماشددی 
تكليف ا لمل حیث جح فيه بین‌الا ر بالاتقاءو النهى عن ‌البخس لمافەمن‌الدواعی إلى المنھىعنەفإن الا نسان بو ل 
على دف الضرر عنه ماأم کن »وف (منه) وجهان . أحدھ) أن بكو نمتعلةا اخس و-ەن-لایتداء الغابة ٤و‏ انم 
أن بكو ن متعاقا بمحذوف لا نه فى الاصل صفة للنكرة فلباقد م ت عام نصبت حا لا :و (شیئا) ما مفع ول بهو إمامصدر 


سے صروت سرو و٥‏ ت e‏ 
بإ إن كن الذى عليه الحق ‏ صرح بذلك فى موضع الاضمار لزيادة الكشف لا لان الامر والنهى لغيره ‏ 
وعلیه متعلق عحذف ی وجب والمحق فاعل»وجوزأن ,کو ن(عله) خبراً مقدما 1 (الڄحی) ا مۇخرا 
فتكون الله اسمية “وع التقدرين لاعل ها من الاعراب لانبا صلة ا لوصول لإسفيماً) أى عاجرا أحق 
قاله ابن‌ز بد » أو جاهلا بالاملال قاله جاهد » أو مبذرآً ماله وه‌فسداً لدینه قال اشافمى( أوضعيناً) أی‌صییاء 
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وله تعالی: لمال وله € آیمتولیآمره و إن لیکن خصو ص ااولی الشرعی‌فیشمل الق وال وکیل والتر جم» 
والا قر اد كن الف فى ل هده المذورة مقبول و فرق ينه وون الاقران كلل الغير فاعرفه لإ بالعدل ) بين 
صاحب الحق والمولى عليه فلا يزد ولاينقص ولیکلف بعین مالف به من غير الحتق لانه يتوقع منه الزيادة 
6ا توقع منه البخس » واستدل بعضهم-بالا ية على أنه لاوز آن‌یکون الوصی ذمياً ولافاسقاًوأنه بوزأن‌يكون 
عبدا أو امرأة لنه لم بشترط فى الاأولياء [لاالعدالة ذكره ابن الفرس - وليس بثى 6 لان « 

ومز الناسمن‌استدل بقوله سبحانه : (فايكتب) (ولايأب) علىو جوب ال-كتابةوإلى ذلك ذهب‌الشعيى . 
والجبای , والرمانی إلا ہم قالوا : إنما واجبة على الكفاية -و إلبه ميل كلام الحسن- وقالمجاهد. والضحاك : 
واجبعليه أن بكتبإذا أم » وقيل , هى مندوبة » وروى عن الضحاك نها كانت واجبة م نسخ ذلك ه 
ل وأسنشهدوا هيين € أى اطلوهما ليتحملا الشهادة على ماجرى بينكا » وجوز ن تكون السين والناء 
زائدتبن أى اشهدوا ۽ وفى اختبار صبغة المهالغة إاء إلى طاب من تىكررت منه ااشهادةفهو عالم موقعها مقتدر 

عل أداتما وكأن فيه رمراً إلى العدالة له لا يت رر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندم 
ولعله ۾ بقل رجلين لذلك » والامر لاندب أو للوجوب علي الحلاف فى ذلك بو من رجالک چ متعاق 
باستشهدوا - و (من) لابتداء الغاءة أو محذوف عل آنه صفة لشهيدين»و (من) تبعيضية وا لخطاب للمؤمنين 
المصدر بم الا ية » وف ذ كر الرجال مضافاً إلىضمير الخاطبيندلالة علىاشتراط الإسلام.والبلوخ.والذ كورة 
فى الشاهدين . والخرية لن المبادر من الرجال الكاملون والارقاء عنزلة المائم ء وأيضا خطابات الشرع 
لاتنتظم العبيد بطريق العبارة كا بين فى عله » وذهب الامامية إلى عدم اشتراط الحربة فى قول الف مادة ونما 

CEN FEE) 


الشرط فيه عندم الا سلام والعدالة ء وإلى ذلك ذهب شرح . وابن سيرين . وأبو ثور. وعثان التى وهو 
خلاف المروى عن على كرم لته تعالى وجهه - فانه لم جوز شادة العبد فى شى ول تتعرض الا بة لشهادة 
الكفاد بعضہم على بعض » وأجاز ذلك قياساً الامام بو حنيفة رضى الته تعالى عنه وإن اختلفت مللهم ٠‏ 
ل إن لم يكوت € أى الشهيدان ل رين ) أىلم بقصد إشهادهما ولو انا موجودين والحك من قيل 
ن العموم لاوم الننی و[لا لم يصح قوله تعالی :ل فرجل وامرآًآن چ أی فان لر کون رجلین ججت‌مین 
فلیشهد رجل وامرآنان »أو فرجل‌وامرآنان‌یشهدون 3 يكقون » أو فالشاهد رجلوامرآتان أو فليستشهد 
وجل دامر اتان او فل رل زارا ان هود و ان جلت کن ام ام کن مدر یود اة 
الرجل والمرأتين فى الشهادة فيا عدا الحدود والقصاص عندنا » وعند الشافمى فى الأموالخاصة لافى غيرها 
كعةدالنكأح» و قال مالك: لاتجوز شهاد ةأ و لكف الحدر دولاالقصاص. ولاالو لامو لاالاحصان»و تجوز فالو 6لة 
والوصية إذا لم يكن فما عتق , وأما قبول شهادة النساء مفردات فةد قالوا به ف الو لادة والبكارة والاستهلال 
وما يحرى مجرى ذلك ما بين فى الكتب الفقهية » وقرى - وامرآتان - بهمزة ساكنة » ولعل ذلك لاجماع 
اللحركات ‏ من ارضون ) متعلق محذوف وقع صفة لرجل وامرآتانآی کا نون من ترضونمم والتصرح 
بذلك هنامع قق اعتباره فى كل شيد لقلة اتصاف النساء به فلا يرد ماف البحر من أن جعله صفة 
للبذكور يشعر باتتفاء هذا الوصف عن شهيدين » وقبل : هو صفة الشميدين - وضعف بالفصل الواقم 
بینہما» وقیل : بدل من ۔ رجالک - بتكرير العام ل وضعف بالفصل أ ٫ضاءواختار‏ أو حيان تعلقه-باستشهدوا۔ 
لبکون قداً ف الحیع ويازمه الفصل بيناشتراط المرآتين وتعليله - وهو ا ترى - وال خطاب للمؤمنينوقبل: 
للحكام ول بقل من المرضيين لافهامه اشتراط کونہم ذلك فى نفس الامر ولا طريق لنا إلى معرفته فان 
نا الظاهر والته تعالى يتولى السرائر لإ من ألشهداء € متعلق محذوف على أنه حال من العائد الحذوف آى 
عن ترضونهم حال كونهم انين بعض الشهداء لعلمك بعدالتهم وإدراج الاساء فاجع بطريق التغليب » 

ن ل اماتا ا اى € بيان لحكة مشروعية لحك واشتراط العدد فى النساء آى 
شرع ذلك إرادة أن تذ كر إحداهما الآخرى إن ضلت إحداهما لا أن النسيان غالب علىطبع النساء لك ة 
الرطوبة فى أمزجتهن» وقدرت الارادة لما أن قيد الطلب يحب أن يكون فعلا للا مر وباعثا عليه ولس هو 
هنا[ لا إرادةالتهتعالىللقطم بأن الضلا لو التذكير بعدهليس هو الباعث عل الأمر بلإرادة ذلك واعترض بأ ن النسيان 
وعدم الاهتداءللشهادة لاينبغى أن يكون مراد الته تعالىبالارادة الشرعبة سما وقدأمر بالاستشهاد » وأجيب 
ا الارأدة تتعاقبالضلال نفسه أعنىعدمالاهتداء للشهادةبل بالضلالا مر تب عليه الا ذكار »ومن قواعدم 
أن القيد هو مصب الغرض فصار كانه علق الارادة بالا ذ6ر المسببعن الضلالوالم تب عليه فو رلالتعليل 
إلى ما ذكرتا ي وهذا أولىعا ذهب اليهالبعض فا جواب منآن المراد منالضلالالا ذ ار لأن الضلال سيب 
للاذ 6ار فأطلق السبب وأريد المسبب لظمور آنه لاييقى على ظاهره معنى لقوله تعالى : ( فتذكر) قيل : 
والنكتة فإثار (أنتضل) الخ على أن تذ كر إن ضلت - الا ياء إلشدة الاهتام بثأن الا ذ ذارعيثصار 


مبحث فقوله تعالى: (أنتضل|حداهما فتذ كر إحداهما الاخرى )الآبة ۵۹ 
و ا ت 
اهوم وة کا مطلوب لاجله من حيث كونمةضباً البه»و(إحداهما) الثانبة يجوز أن تكون فاعل-تذكر_ ٠‏ 
وليسمن‌وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست ال مذ كرة هى الناسية»و يجوز أن تون مفعولالنذكر-والاخرى۔_ 
فاعل ولیس من قیلضر ب موسیعیسی کا وم - حتی‌یتعین الول بل من‌قبیل- ارضعت الصغری‌الکیری لان 
سبق إحداهما بعنوان نسبة الضلال رافع للضلال والسبب ف تقدم المفعول على الفاعل التنبيه على الاهعام 
بتذ كير الضال وطمذا - ا قيل - عدل عن ااضمير إلى الظاهر لان‌التقدم حينثذ لاينبه علىالاهتام 8 ينبهعليه 
تقد المفعول الظاهر الذى لو آخر ل يلزم شى سوى وضعه موضعه الأصلى ؛ وذكر غر واحد أن‌العدول 
عن ۔ فتذ رها - الاخرى - وهى قراءة ابن مسعود 6ا رواه الاش إلى ما فالنظم الكر ى لتا كيد الاہام ٴ 
والمبالغةفالاحتراز عن توم اختصاص الضلال - يإحداهما - بعينها والتذ كبر بالاخرى »وأبعد الحسين بن 
عل المغرى فى هذا المقام بخعلضمير ( إحداهما ) الاولى راجعا إلى الشهادتين ء وضمير ( إحداهما )الاخرى 
إل المرآتين فالمعنى - أن تضل إحدى الشهادتين أى تضيع بالنسيان فتذ كر [حدى المرأتين الاخرى منہما ‏ 
وآیده‌الطیرسی بأنه لاسمی‌نانی الشهادةضالا وإعا يقال:ضلت الشمادةإذا ضاعت 6 قالسبحانه:(ضلوا عنا) 
أىضاءعو امنا وعليه يكون‌السكلام عاريا عنشائة توم الاضمارفمقام‌الاظهار رأسا وليس بشى إذلايكون . 
لاحداهاآخر ىف الكلام مع حصو ل التفكيك وعدم الا تتظام وما ذ كرف الابيد ينيع عن قلةالاطلاع على اللغة ه 
فف نهاية ابن الاثير وغيرها إطلاق الضال على إلنانى » وقد روى ذلك ف الأبة عن سعيد بن جير . 
والضحاك . والريح . والسدى , وغيرم » ويقرب هذا فى الغرابة ما قيل : إنه مر بدع التفسير وهو 
ماحكى عن ابن عبينة أن می (فتذ کر ) الخ فتجعل إحداھما الاخریذ کراً بعنی آنہما إذا اجتمعتا کاتتا مازلة 
اذ كر فان فيه قصورآً من جهة المعنى واللفظ لان التذ كير فى مقابلة النسيان معنى مكشوف وغرض بين » 
ورعابة العدد لان النسوة عل النسيان كذلك ولان جعلھا ذ کراً بجاز عن [قامتہا مقام الذ کر ثم تجوز ثانا 
لانمما القامتان مقامه فلل تجعل إحداه) الاخرى قانمة مقامه _وبعدالنجوز ليس عل ظاهره- لأن الاحتياج إلى 
اقتران ذ كر البتة معهماء وقوله سبحانه : ( فان لم يكو نا رجلين ) ينبئانعن قصورها عن ذلك أبضاً-والترام 
توجيه مثل ذلك»وءرضه ف سوق القبول۔ لايعد فضلا بل هو عند أربابالذوق عين الفضول يولقدرآيت 
فى طراز الجالس أن الخفاجى سأل قاضى القضاة شهاب الدين الغزنوى عن سر تكرار- إحدلى - معرضا 
با ذكره المخر فقال : 

بارأس أهل العلوم السادة البرره وهر نداه عل كل الورى نشره 

ماسر تكرار-إحدى دون تذكرها فى آية لذوى الاشہاد فى البقرة 

وظاهر الحال إبجاز الضمير على تكرار ( إحداها) لو أنه ذكره 

وحلالاحدیعلی نفس الشهادةفی آولاها ليس مرضا لدى ابره 

فغص بفکرك لاستخراج جوهره من عر علمك ثم أبعت لنا درره 

لإ فأجاب القاضی ) 
یامن فوائده العلل منتشره ومن‌فضائله ف‌الکون مشتهره 
بامن تفر دف شف العلو ملقد وافىسۇالكوالاسرارمستترة 


1 تفسیر روح المعانی 


(تضل إحداهما)فالقولعتمل كلما فى الاظہار مفتقره 

ولو آنی قضمیر کان ا تعبين وأحدة للح معتبره 

ومن رددتم عليه الحل فهو ا أشرتم ليس مرضيا من سبره 

هذا النىمحالذهن‌ال كليل به واله أل فی الفحوی ما ذکره 
وقرى ( أن تضل ) بالبناءللمفعولرالأنيك › وقری - فتذا كر - وقرآ ابن كثير. ويعقوب , وأو عرو . 
والمحسن - فتذكر - بسكون الذال وكسر الكاف » وحزة ( أن تضل ) على الشرط فتذ كر بالرفع وعلل ذلك 
فالفعل مجزوم والفتح لالتقاء السا كنين » والفاء فى ال جزاء قيل : لتقد المتدا وهو ضمير القصة أوالكهادة 
وقيل : لاتةدير لان ال جزاءإذا كانم ضارعا مثبتا بجحوزفه الفاء وتر » وقيل : الأوجه أن يقدر المبتدا ضمير - 
الذاكرة و( إحداه)| ( ردل عنه أو عن الضمير ف ) کر ( وقالبەءض الحققين 1 الأو جه من هذا کله تقدر 
ضمير التثنسة ى فهما - تذ كر إحداه| الاخرى - وعليه كلام كثير من المعربين , والقائلون عن ذلك تفرةوا 
أيدى سبا لما رأوا تنظير الزخشرى قراءة الرفع بقوله تعالى : ( ومن عادفينتقم اتمنه ) ولٍيتفطنوا بأنذلك 
ما هو من جهة تقدبر ضمبر بعد القاء سب مابقتضيه المقام لامن جبة خصوص الضميرإفرادا وتثنية والله 
تعال الله للرشادفتدير لإ وبأب أأشهدآء إا ادعو أ لادا الشهادة أو تح لها-وهوالمرویعنابن عباس. 
وا لحن رضى الله تعالى عم -وخص ذلك جاهد . وان‌جبیر الاو ل وهو الظاهر لعدماحتياجه إلىارتكاب 
الجاز إلا ان المروى عن الربيع أن الآبة نزلت حين كانالر جل يطوف فى القوم‌الكثير فيدعوم إلىالشهادة 
فلا عه أحن مم فان ظاهره یستدعی القول مجاز المشمارفة » و( م ( صلة وهی قاعدة مطردة بعد ( إذا ( 

3 ولاتستّموا )أى تاوا أو تضجروا » ومنه قولزهر : 

سمت تکا لیف | ل حیاةو منيعش مانين حولا لاآبا لك يسأم 
لإ أن بوه ) أى الدين . أو الحق - آو الكتاب المشعر به الفعل والنسبك مفعول به - لتسأموا- 
ويتعدى بنفسه » وقيل : يتعدى حرف ال جر وحذف لاعل به » وقيى: المراد من - السأم - الكسل إلا أنه كى 
به عنه لانهوقع فی القرانصفة للہنافقين كقولتعالى : (وإذا قاموا إلىالصلاةقاموأ كسالى )ولذاوقع فیا خديث 
Ca E ER EE NOLS‏ 
حالان من الضمبر آی عل کل حال قلیلا آو کثیراً جملا آومفصلا » وقیل : منصوبان على آنہما خبرا کان 
المضمرةوقدم الصغبر على الكبيراهتاما به وانتقالامن الا دنىإلى الأعلى ر إلا ) حالم ن الماءفی-تکتبوە - 
أى مستقراً فىذمة المدبن إلىوقت حاولهالذى أقربهوليس متعلقا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأجل 
إذ ھىما ينقضىفىزم نیس ل ڈگ آیالکتب۔وھوالاقرب۔أہ الاشھاد ‏ وهوالابعد - أو جیع ماذکر۔ 
وھوالاحن۔والخطاب لو منین ب فط چ آیآعدل بإ عند أ € آی فی حکهسبحانه «( وأفرم للشهدة )۰ 
أثيت ماوأعون على إقامتبا وأدانہاوه| مبنبان من أقسطوآقام على رآى سيبو يه فإنه بز بناء أفعل من الافعال 
من غیرشذوذ» وقیل : منقاسط معنیذیقسط وقو »و قالآًبوحبان: قسط یکون معنی جار وعدل وط 


مبحث ف( إلاآن تكونتجارةحاضرةتديرونهايينك ) الي ۱ 
عى عدل لاغير حكاه ابن القطاع _وعليه لاحاجة إللرآی سیوه فأقسط - وقیل: هومن‌قدط بو نکر م 
بمعنى صارذا قط أى عدل » وإما صحت الواو فأقو مو ميقل أقام لأانما ل تقلب ف فعلالتعجب غو ما أقومه 
جود إذ هو لايتصرف وأفعل التةضیل ينامبه معنىخمل عليه بإ وادن الد رتاو ( آیأقر ب إلیاتتفاء ر یک 
وشکک ف جنس الدبن وقدره وأجله وغو ذلك :قبل : وهذا حكمة خاق الاوح انحةوظ »والكرام الكاتبين 
مع أنه الى الكاملعن کش تعلما للعباد وأر شاداً للحکام وحر ف الجر مقدرهنا وهو الى امعت -و قل 
Es : 2 8‏ - ەق 4 رە 

اللام»وقيل, ٣ر‏ ۰ وقيل فر لكلوجهة 3 لد ان کون جرة حاضرة تدرو ا بین { استثناء منقطم 
من‌الااص بالكتابة فقوله تعالی. (فلیکتب ینک اتب بالعدل) اهنا حل موترضة ان المستثى والمستشى مه 
آیلکن‌وقت کون‌تداینک آوتجارتک تجار ةحاض رة ڪض ورال دامن تدر ونما i‏ تعاط ها دا رد ۔ کذاقیل-» 

وف الدر المصون بجوز أن يكو ن اسشناء]ً متصلا من ألا ستشهاد فكون قد أس بالا تشهاد فی کل حال 
إلاف حال حضو ر التجارة»وقل: انه استشناء من هذا وذاك وهو منةطم رتا أىلكن‌التجارة الخاضرة ڪور 
فہا عدم الاستشهاد والكتابة ¢ وقيل . غبر ذلك -ولعل الاو لآولى - ونصب عاصم جارة غلاا یر تنکون 
واا ەستتر فیا اعود ی التجارة کاقالاافراء _ وعود ااضء بر ق مثل ذلك عل ەا خر ظا ورتة جار ف 
فصیح الكلام وقال بعضهم: بعود إلى المدانة والمعاملة المفهومة من‌الکلام و عليه فالتجارة مصدر للد ازم 
الاخبار عن‌المعىبالعينءورفعها الباقون على أا اسم (تکون)والبر جلة( تدرو نما )ووز أن تکون(تکون) 
ET‏ 2 وم رور لے لہ کک مو ا2 ا لے ےل ِ ا 
: تام جملة (تديرونما) صفة 3 ف جناح الاتكتو ھا ( أى فلامضرة عم أو لام عدم پکتاتک 
ها لبعد ذلك عن التنار ع والنسيان » ولان تک الكتابة حينئذهشقة جدا و إدخالالفاء لل يذان‌ بتعاق 
مابعدها باقبلها لز واشهدوا إا بای أی‌هذا التبایع المذكور أومطلقاً لإ ولایضار اتب ولاشھید ہی 
عن المضارة_والفعل حتمل المثاء للفاعل والبناءللىقعول- والدلبلعله راء عر ر ضی الله تعالی‌عنه -و ل يضار 
عن ترك الا جابة إلى مايطلب مما وعن التحريف والزيادة والنقصان»و على اثانى النبى عن‌الضرار جمابأن ' 
يعجلاعن مهم أو لابءطى الكا تب حقه من ام جع لأ وحمل الشاهدمتو نة الجن من بلدو يۇ يدهذا المعنى ماخر جه 
ان جرر عن‌الربیع قال لماز لت هذه الأية (ولایأب 5تب) ا کان أحدم جو إلى الکا تب فقو ل:٠‏ كتب 
ىفىقول: آنیمشغول أولىحاجة فانطلی إلdغبرى‏ فلز امه وقول إنكقدأمتأن تسکت بل فلا بدعه‌و بضاره 
الہ ی ¢ وقراً الجسن ولا ضار بالكەر وڌرئ بالرفع ع أنه ق ععی النهى لاوان تفعلو ا ماهم 

چ a‏ ۶ لرا ى 
dl‏ من الضرارأومنه ومن غېره وبعبدوقوعه منک (4l)‏ آی ذاكالفع لل( سوق بك ) أىخروج عن‌طاعة 
متلبس بک»وجوز کون الباء للظرفبة ۽ قيل : وهوأبلغإذجملوا علا لفسق ل واتقوا تفارک بەوتھاک عن 
رواو وو ور م ورل وو ےو ے لہ 

لاو يەل اله أحكا مها لتضمنة لصا لو لته بکل شی علے ۲ للا عليه حال وهو از يكبذلك 
( فان قبل ) کیف کرر سبحانه الاسم الجايل ف اجمل الثلاث وقداستكرهوا مثل قوله : 


1۲ تفس؛ر روح المعاى 


» فا للنوى جذ النوى قطع النوى » حت قیل : ساط اله تعالی عله شاةتاً کل نواه ؟ آجيب بأن التكرير 
منه المتحسن ومنه المستقبح » فالمستحسن ذل تكرير يقع على طريالتعظم أو التحقير فى جل متو الات کل ٠‏ 
جلة متها مستةلة بنةسهاء و المستقبح هو أنيكون التكرير فىجلة واحدة أو فى جل بعنى ولم يكن فيه العام 
والتحقير » وما ف البيت من الق الثانى لان - جذ الذوى قطعالنوى - فه مغو واحد وما ف الاتورةت "ا 
NE‏ ( اتقوا اله ) حث على تقوی اله تعالی ( ویعلہ۔ کم الله ) وعد بإنعامه سبحانه ( واللّه بکل 

شن على ) تعقلم لعآنه عز شأنه, ومن هتا علمت وجه العف فها من اختلافها ف الام خب أ ر وإنشاءاًء 
ون الناس من جوز كون البلة الوسطى حالا منفاعل( توا ) أى اتقوا اله مضمونا لكالتعلم »ويحوز 
أن تكون حالا مقدرة » واللاولى ماقدمنا لقلة اقتران‌الفعل ال ضارع الخبت الواقع حالا بالوأو ۾ 

ولوک عل سمّر ) آى مسافرين ففيه استعارة تبعية حيث شه تمكنهم ف السفر بتمكن الراكب 

من م کوبہ بو وا دوا اتبا چ یتب لكر حسما بين قبل » وابملة عطف على فعل الشرط أو حال » 

وقرأ أبوالعالة کتبا , والحسن. وابن‌عباس۔ کتاباجع کاتب لإ رهن مقبوصة € أیفالذیيستوثق به . 
أو فلي . أو فليؤخة . أوفالشروع رهان , وهو جمع رهن ا أطلق علىالمرهون من 
- باب إطلاقالمصدد علىاسى المفعو لولس هذا التعليق لاشتراط السفر وعدم الكاتبفشرعية الارتهان لأن 
آتی سل اقهتمالی عله ولم رهن درعه فال دیتة من بہودی علی ثلائین صاعا مشیر کا ف الیخاری - 2 
لا قامة التو تق بالار تان مقام التو ثتق بالكتبة فى السفر الذى هو مظنة إءوازها» وآخد مجاهد بظاهر الا ية 
فذهب إلى أن الر هن اجوز إلا فى السفر . وكذا الضحاك فذهب إلى أنه لاجوز فى السفر إلا عند 
فقد الكاتب » وإنما لم يتعرض لمال الشاهد ها آنه فى حك لكاتب توثقا قا وإعوازآ» والجهور على وجوب 
القض ف تمام الرهن ء وذهب مالك إلى أنه م ے الاب ويلزم الراهن بالعقد تسلیمه و شترط 
عنده بقاؤه فی يد المرتہن حتى لو عاد إلى يد ا بأن أودعه المر تمن إاه أو أعاده له إعادة مطلقة فقد 
خرج من الرهن فاو فام الغرماء وهو بيد اراهن على أحد هذين الو جهين مثلا كان أسوة للغرماء فه وكأنه إغا 
ذهب إلى ذلك لا فى الرهن من اقتضاء الدوام أنشد أبو على , 

ایز واللجم هن رأهن # وقهوة راو وقها سا کب 

وفالتعبير - عقبوضة - دون تقصو نا إعاءا إل الاكتفاء بقبض الو کیل ولا توقفعل قبض المر تهن نفسه 
وقریٌ - فرهن e‏ ن الماء فیا لإ کان امن بض ا € آی 
بعض الدائنين بعض المد رو نین عسن‌ظنه سفراً آو حضرا فل يتوق بالكتابة والشهود والرهن ء وقرأً أن فان 
أومن ‏ أى أمنه الناس ووصفوا المديون الاماة راوه والاستفتاء عن النوق من مثلهء و ( بععناً ) عل 
على هذا منصوب ازع الحافض - قیل - #$ ليود زی اون وهو المديون وعبر عنه بذلك العنوان 
اتمینه طربقاللاعلام وله علی‌الاداء م( مس )ه آی دنه » وااضمير ارب الدين آوللنديون باعتبار آنهعليه ‏ 
والمانة مصدر أطلق على الدين الذي في اإنمة وإغا مى أماتة وه «ضمون لاتانه علبه بترك الإرتمان بهه 


مبحث ف( فان أمن بعضک بعضآفليؤد الذى اومن أماتته )الا ية ۳ 

وقرى - النيتمن - بقلب المزة باءءوعن عاصم آنه قرأ -الذتمن_ با دقام الباء فالتاء » وقيل:هو خط لآن 
المنقلبة عن الهمزة فى حكها فلا يدغم » ورد بأنه مسموع فى كلام العرب » وقد نقل ابن مالك جوازه لان 
قال :إنه مةصور على السماع »ومنه قراءةابن محيصن_ اتمن- ونقل الصاغانىآن‌القول بحوازه مذهب الكو فين»ء 
ووردمثله فی لام أم المؤمنين عائشة رضى اه تعالى عنها وهى من الفصحاء المشهو د هم »فن البخارى عنها 
کان صل اقه تعالى عليه ولم يأمنى فأتزر فالخطع مخطى لإ وليتق أله ره € فى الخياتة وإندكار ال مق » وف 
المع بين عنوانالاالوهية وصفة الربو ببة من التأً كيد والتحذ بر مالاخن » وقد أس سبحانه - بالتقوى - عند 
الوفاء حسا أمص بها عند الاقرار تعظ) لحقوق العباد وتحذيرآً عما يوجب وقوع الفساد » 
ولا تكتموا الشبدة 4 أى لاتخةوها بالامتناع عن آداتما إذا دعيتم إلبها وهو خطاب للشهود المؤمنين 6 
ری غ ی ن جر و و للمديونين على معنى لتكت واشهادتكعلىآنف.ك بأنتقروا 
با لحت عندالمعاملة »أو لا تحتالوا بإبطالشهادة الشهودعليك با جرح وعوهعندالمرافعة خلاف الظاهرالمأثور عن 
السلف الصا وقرئيكتمواعلالغية لون يكتمما فإلهء ألم لبه ) الضمير فأنه راجم إلى ( من ) وهو 
الظاهر » وقيل : إنه ضمير الشأن والجلة بعده مفسرة له و ( ثم ) خبر إن وقلبه فاعل له لاعاده ولا ی 
هذاعل القول بأنالضمير للدأن لانه لايفسر إلا بالجلةدالوصف مع مرفو عه ليس يحملةعند البصرى.والكوفى 
يحبذ ذلك » وقيل : إنه خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر » وال ملة خبر إن وعليه يجوز أن يكون الضمير للشأن 
وأن يكون - لمن - وقيل : ( ۲م ) خير إن وفيه ضمير عائد إلى ماعاد اليه ضمير - إنه - وقلبه بدل من ذلك 
الضمير بدل بعض من كل » وقيل :( ثم ) مبتداً وقلبه فاعل سد مسد الخبر » والجلةخبر إن » وهذا جاتزعند 
الفراء من الكوفين . والاخفش من البصر بين و جهور النحاة لايجوز ونه وأضاف الآحم إلى القلب مع أنه 
لوقيل : ( فان آم ) لم المحنى معالاختصار ء لأنالاثم بالكان وهو ما يقع بالقلب وإسنادالفع لبا ل جارحة 
التى يعمل بها بلغ ء ألا تراك تقول إذا أردت التو كيد هذا ما أبصرته عينى وما سمعته أذنى وما عرفه قلى ؟ 
ولأن الإم وإن ان منسوبا إلى جلة الشخص لكنه أعتبر الاسناد إلى هذا الجزء المخصوص متجوزاً به عن 
الكل لانه أشر ف الاجزاء ورئيسها » وفعله أعظم من أفعال سار ال جوارح»فيكون فى الكلام تنييه على أن 
الكتان من أعظم الذنوب » وقيل : أسند الإثم إلى القلب لثلا يظن أن كان الشهادة من الآثام التعلقة 
باللسان فقط ولبعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه» و قبل للاشارة الىأن أثر الكتان بظهر ف قلبه 
جاء فق الخر « إذا ذنب العبد حدث فى قلبه نكتة سوداء وكما أذنب‌زاد ذلك حتى سود ذلك امه » » 
أو للاشارة إلى أنه يفسد قلبه فيفسد بدنه كله فقد ورد « إن فال جسد مضغة ذا صلحتصلح الجسد كله وإذا 
فسدتفسد الجسد كله آلا وهىالقلب» والكلليس بش 6 لخن » وقرىقلبه بالنصب عل التشييه با مفعو لبه « 

و ( ثم ) صفة مشببة ٤‏ وجوز آبو حیان کونه بدلا من امم إن بدلبعض من دل» وبعضهم کو نه مییزاً 
واستبعدہ آبو البقاء »وقراً ابن آیی عبلة( آم قلبه ) آی جعله آ مال واه با عماونَ ‏ من كتا نالشهادة 
وآدائہا عل وجھھا وغیر ذلك لإ عل ۲۸۳ ) فیجازیک بذاك إن خیرآً غر وإن شرآ فشر ہ 


. ۰ تسیر زفح المعالى 


ل وەت إے 


لإ له ما فالسمو ت ومان لاض ) E‏ ا کت ن 
أ ى كلها ملك له تعالى وعختصة به فله أن ازم من شاء من ملو کات ما شاء من ت کلغا ته ولیس لاخ أو هول 
المالمالىآتصرف به كيف شت »ومن الناس من جعل هذه الملة 6الدليل ما قبلهاز اا أىتظهروا 
لاش HES:‏ € آیماحصل فها حصو لا أصلیا يث بو جب اص به کا لكات الرديثة والاخلاق 
الذميمة لحد والكبر والعجب والكفران و كتان الشبادة قاو خفوه ( بأن لاتظهروه « 
لإا عاس (a4‏ آی یجازیک به يوم القيامة ء وأما تصور المعاصى والاخلاق الذميمة فهو لعدم إيحابه 
اتصاف النفس به لايعاقب عليه مال يوجد ف الأعيان » وإلى هذا الإشارة بقوله صلىالته تغالى عليه وسلم : 
« أن الله کک عن اش ما حد ت به أنفسها مالم تعمل أ KL‏ اى ان ن الته تعالی لا عاقب ف le‏ ي تصور. 
المعصة و ما بعاقب عل عم لهاي فلامنافاة ربن ن الحدیثف والآية ل ن توم ذلك ووقع فیح :»ص ڊ دص لدفءه . 
@ على هذا آنهم قالوا : إذا وصل التصور إلى حد التصمي والعزم يؤاخذ به اقوله تعالى : ( ولكن 
يۇاخذك : ما کسیت قلو ربک ) ل نانقول: الم اخذة بال حقيةة على تصمم العزم ءل إيقاع المعصةف الاعيأان وهو 
اا من الكفيات النفسانية التى تلحق االملكات ولا كذلك سائر ف النفس و نظمه بعضهم بقوله : 
مرا تب القصد مس هاجسذكروا فاطر غديتث النةس فاستمعا 
يليه ۾ فعزم ڪاها رفعت سوى الاخير ففيه اللأخذ قد وقعا eT‏ 
فالاءة عل ماقررنا عكمة ۾ وادعى بعضهم آہا ماسو خة جا 5 أخرجه أحمد . ومسلم عن أف هريرة قال: 
« لما نزات على رسول اله ا ( و إن تبدوا ماف نفس ( الأمة اشتد ذلك على اصخات رسول اله م 
فاتوا رسول انته صلی الته تعالی عليه وسم م جوا على ال ركب فقالو! : بار سول الته كلفنا من‌الاعمال مانطيق 
الصلاةو م الجهادو الصدقةوقدأتز لابته تعالى على ك هذه الأية و لانطةها فقال رس ولات صل لته تعالى عله و سم 
آتر يدون أن تقولوا ج قال أهل الكتابين من قلبك: معناو ءصيا ؟ بل قولوا معناو أظعناغفرانك ريا واللك 
المصير »ذلا اقترآها القو موزلت مما أاستتهمأنزلاتهتعالىفإثرها ( آمنالرسول ) الإية فلما فعلوا ذلك نسخها 
التتعالىفأنزل سبحانه ( لاء كلف الته نفس إلا وسعها ) الخ » وصح مثلذلك عن على کرم الته تعالىو جهه. 
وان عباس . وان مسعود : وعائشة رضى الله تعالى عنهم » وأخرج البخارى عنم وان الاصغر عن رجل 
منآصخاب رول اله بیش - آحسبه‌ابن عر ( إن تبدوا ماف نفس أو تخفوه ) قال, نختبا الأ ةالتىبعدهاء 
وعلى هذا لاعتاج إلى التوفيق بين الآ . وذلك الحديث الصحيح وجه ۾ ويكون الخدت إخ 1 عما کان 
لعد ار ذلكبأن النسخ محص بالا نشاء ولا ګرى فى الخبر والاأية الكرعة من القسے لای ٭ 
ومن‌هنا قالالطبرسى:وأخطأ أن الروايات فالنسخ ها ضعيفة» و أجيببأن‌النسخ لم يتوجه إلى مدلولا لبر 
نفسه سواء قلنا إنه ما غير 6 مانزيد . وكةر عمرو أم لا كوجود ااصانع وحدوث العام بل إنالنبى ا مهوم 
منه کا يدل علبه قول اا لرسول اته صل‌الته تعالی عليه وسل: :« فنا من ا لاع ال مانطیق‌وقد آنزل ابت تعالى 
علبك هذه الآبة ولانطيقها » فان ذلك صربجح ف آم سرامن الأة تكفا » والحسك الشرعى المفموم من 


اه 


مبحث فى ( وإن تدوأ ماىأنفسك أو تخفوه )لابه ف 
الخبر جوز فسخه بالاتفاق جا يدل عليه كلام العضد وغيره ؛ وبعض من ادعى أن الأ ية حكمةوتوقف ف قبول 
ما ت أن المراد من النسخ البيان و إيضاعالمراد مجازآ ج مرت الإشارة اليه عند قوله تعالى: 
) فاءفوا واصفحوا ) کا به قیل : کیف عمل ماف أنفسك على مايعم الوساوس‌الضرورية وهو يستازم التكليف 
ما ليس فالوسع والتهلا یکلف نفا إلا وسعها » واعءترض هذا بأنه على بعده يستلزم آنه صلىاتهتعالی عليه وسل 
أقر الصحابة على مافهموه وهو ععزل عن مراد الله تعالی ول دنه م محمام فىه‌من‌الاضطراب وااو جل‌الذنی 
جوا بسببه عل ال ركب حتى نزات الاية اللأخرى » ويمكن أن يجاب على بعد بأنه للاعذور فى هذااللازم ويام 
انه من قبیل إقراره صلی انته تعالی عليه وسار آبا بكر الصدیق رضى الله تعالى عنه حين فسر الرۇبا بين يديه 
عليه الصلاة والسلامرقال : « أخطأت آم أصبت بار سو لان؟ فقال له ع : أصبت بعضها وأ خطأت بعضهاء 
ول بين له فما آصاب وفا أخطا لام ما » ولعله هنا ابتلاؤم وأن حص ماف ص دور وهناعل‌العلات أولى 
من حل النسخ عل التخصميص لاستازامه مع مافيه وقو ع التكليف با لا ,طاق ا لاني » وقيل:معنیالا ية إن تعلنو | 
ما فی نفک من السوء» أولم تعلنوه بأن تأتوا به خفية يعاقيك ل ال غلة ن وول ال رقا ان ا 
الاعمال السيثة فالو جود ظاهراً آوخفية عاسبك ما اه تعالیأوإن تظهروا مافیأنفسک من کتان‌الشهادةبأن 
تقو لوا لرب الشهادة عندنا شهادة ولكن نكتهما ولانؤدما للك عند الحكام وو ان تقولوا له لیس 
فی علہناخبرم‌اتریدأن نشهد به وات ڈاذبون فیذلك ۔ عاسب به الله - وأيدهذا ما آخرجه سعرد بن منصور . 
وان جر . وابن أن حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضى انه تعالى عنه فى الأب الكرية قال : نزلت 
فى الشهادة ء وقيل : الآيةعلظاهرهاء و(مافى أنفسك )عل عمومهالدامل يع الخواظر إلا أن معى( بعاسبك) 
برک به اله تعالى يوم القيامةي وقدعدوامن جلة معنى الحسيب العلم ءوجيع هذه الاقواللاتخاوعن‌نظر فتدبر , 
وارجع إلى ذهنك فلا إعالك تحد فوق ماذ کرناه أو مثله فى كتاب ه 

وتقدم ا لجار والجرور على الفاعل للاعتناء به ۾ وأماتقدى الابداء على الاخفاء على عكس ماف قوله تعالى: 
(ةل إن تخفوا مافى نفک أوتبدوه يعلمه الته) فلهاقيل : إن المعاق- افأ تقسمم-هناامحاسبة والاصل فما الأعمال 
البادية » وأما العم فتعلقه ا كتعلقه بالأعمال الخافية ولاعتاف الحالعليه تعالى بين الأشياء البارزة والكامنة 


بل لاامن بالنسبةإله سبحانه خلا أن تة الا خغاء متقدمة عل مر تبه الا بداء مامنشی يمدو الاوهو اف ماده 
قبل ذلك مضمر فى النفس فتعاتق علبه تعالى عالت الأولى متقدم على تعلق علبه عالنه اثانة بإ فيفر 
بالرفع علىالاستئناف أى فهو يغفر بفضله لإ لمن با © أن یغفر له من عباده ب و یعدب که بعدل » 
2 من شا € أن بعذبه من عباده ٤‏ وه المغفرة على التعذيب لتقدم رهه عل غضبه»وقراً غر ان‌عامر . 
وعاصم ويعقوب حزم القعلين عطها عل جواب‌الشرط ءوقراً اعباس رضی اله تعالیعنهما بنص مم اضمار 
-أن- وتتكون هىومافى حيزها بتأويل مصدر معطوف على ال"صدر المتوم من الفعل السابق ء والتقديرتكن 
اة فغفران وعذاب ¢ ومن‌ألقواعدالمطردة آنه إذاوقع بعد جزاء الشرط قعل بعد واو آوفاءجاء فىه‌الااوجه 
للد تة داشان 4| ان مالك + 
والفعلمن بعد الجرا إن يقترن بلفاء أو الواو بتثليث قن 
a a — ۹۴ )‏ تسیر روح المعاى ) 


e 


j‏ 2 سیر روح العاف 


ی ی 


وقرأً ان مسعود - يعفر و يعذب _ بال جزم بغير فاء و وجهه عند القائل جواز تعدد الجزاء 6الابرظاهر- 
وأماعندغير فا جزم على نيما بدل من( یحاسبک)بدلالبعض من‌الكلأو الاشنا لفان كلا من‌المغفرةوالتعذيب 
بعض من‌الحساب المدلول عليه اسب ومطلق اساب جامع ما فان اعتبر جمعه ما عل طريق اشنال 
الكل على الأأجزاء يكون بدل البعض من الكل وإن اعتبرعلى طريق الشمول كشمولالكلى لافرادهيكون 
بدلاشتمال کنذا قیلم‌وقیل: إن آرید بیحاسیکمعناه الحقیقی‌فالبدل بدل اشتال ۔کأحب زیداً علمه ۔ وإن‌آرید 
به الجازاة فالبدل مدل بعض _كضر بت زيداً رأسه - وقيل غيرذلك » وذهب أو حيان إل تعين‌الاشتالقال: 
ووقوعه فالفعال تيع لان الفعل يدل على جنس تحته أنواع يشتمل علماولذلك إذاوقع عليه النفى انتفت 
جيم أنواع ذلك ال جنس , وأما بدل البعض من الكل فلا بمكن ف الفعل إذ الفعل لايقبل النجزى فلا يقال 
فيه له كل وبعض إلا بمجازبعيد » واعترضه الحلى بأنه ليس بظاهر لأن‌الكلية والبعضية صادقتان على الجنس 
ونوعه فان اجس کل والنوع عض فالصحح وقوع النوعبن فى الفعل وقد قبل مما ىقوله ؛ 

متی تاتا ۔ تلہم ۔ بنا فیدیارنا ‏ تجدخیر نار عندھا خیر موقد 

فام جعلوا الا لام بدلا من الا تبان إما بدل بعض لانه تبان لاتوقف فيه فهو بعضه أواشت‌ال لا نهنزول 
خفيف» ورو ىعن أن عمرو إدغام ا لراءف‌اللام»وطعن الز عخشرى-علىعادته فی الطعن-ف القرا آت السبم إذا ل تكن 
على قواعد العريية ومن قواعدم أن الراء لا تدغم إلا فى الراء افيا من التكرار الفاثت بالادغام ف اللام 
وقد يحاب بن القرا تالسبع متوانرة والنقل بالتواتر إثبات على » وقولالنحاة ننى ظنى ولو ل عدم التوار 
فأقل الام أن تشبت لخة بنقل العدول وترجح بكونه إثباتا ء ونقل إدغام الراء فى اللام عن أبى عمرو من 
الشهرة والوضوح بحيث لامدفع له - ومن روی ذلك عنه _ أبوعمد الیزیدی وهو إمام فى النحو إمام فى 
الةرا إت إمام ف اللغات» ووجهه من حت التعلبل ما بینہ) من شدةالتقارب حتی کالم )| ثلا ن بد لیل زو م إدغاماللام 
فى الراء فى اللغة الفصيحة إلا أنه لمح تتكرار الراء فل يحعل إدغامه فى اللام لازما على أن منع إدغام الراء فى 
اللام مذهب البصر بين » وقد أجازه الكوفيون وحكوه “ماعاءمنهم الكسالى . والفراء.وأبو جعفر الرواسى» 
ولان العرب ليس محصوراً فما نقله البصريون فقط . والقراء من الكوفين ليسوا منحطين عن قراء 
ابصرةوقدآجاز وه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من عل حجة علىمن لم بعل ه 
3 واه ع کّ شش قد )۲۸ ) تذییلمقرر لمضمون ما قبله فان جال قدر ته تعالی على جيم الاشياء مو جب 
لقدرته على ماذ كر من الحاسبة وما فرع عليه من المغفرة والتعذيب » وف الا ية دلل لأأهل السنة فى نى 
وجوب التعذيب حيث علق بالمشيئة واحتال أن تلاك المشيثة واجبة كن يشاء صلاة الفرضفأنه لايقتضى 
عدم الوجوب خلاف الظاهر لإءامن ألرسولُ ) قال الزجاج : لا ذكر الته تعالى عز وجل فى هذه السورة 
ا لجليلة الشأن الواضحة البرهان فرض الصلاة ٠‏ الزكاة , والطلاق , والحيض.والايلاء , والجهاد . وقصص 
الأانباء علم الصلاة والسلام . والدين . والربا ختمها بهذا تعظا لنييه صلى الله تعالى عله وسل وأتباعه » 
وتأ كيدا وفذا-ك لميع ذلك المذكور من قبل ء وقد شهد سبحانه وتعالى هنا لن تقدم فىصدر السورةبكال 
الا مان وحسن الطاعة واتصافهم بذلكبالفعل وذكره صلى الله تعالى عليه وسل بطريق الغيبة مع ذكره هناك 


مبحث > ف ( آمن الرسول با أترل إليه من ربه والؤمنون ) \" 
بطريق الطاب نا أن حق الشهادة الباقية على مى الدهورأن لاعخاطب ما المشهود له ولم يتعرض سبدانه 
ههنڏا ليان مطالهم التى من جماتما ما حك عنهم من‌الدعوات الا تة 7 إذانا بان أ ةق غىعن‌التصر خح 
لاسا بعد مانص عليه فا ساف وإيراده صل اله تعالی عله وسل بعذو أن لر ألةدونآعرض لاه الشر ف 
تعظہ له وت هند لما بذ کر بعده ٭ 

أخرج الحا ك . والبيقى عن أنس قال:«ها نزلت هذه الا ية على زول الله صلى الله تعالى عليه وسم 
( آمن الرسول ) قال عليه الصلاة والسلام , وحق له أن يؤمن» وف؛ وأية عبدين حيدعن قتادة_وهىشاهد 
د بث نس « فیاجیر انةطاعه وق له أن ەن » 3 ۴ اوک آله ر { من الاحكام المذكورة 
فى هذه السورة وغيرها والمرادإمانهبذلك[مانا تفصيليا » وأجله إجلالا له صل ابته تعالى عليه وسل وإشعاراً 
بأن تعاق إمانه عليه الصلاة والسلامبتفاصيل ماآنزل إليه و إحاطته جميع ماانطوى عليه ما لايكتنه كه ولا 
تصل الفکار وان حلقت اله قد باغ من‌الظهو ر إلى‌حیث استغی‌عن‌ذکره وا کتن‌عن‌بانه » وفیتقدمالاتماء 
على الابتداء مم التعرض لوان الربو بية والا ضافة إلى ضميره باوكا مالا نى من التعظم لقدره الشر يف 
والتنويه برفعة عله اليف بإ وأ ومنو جوز أنيكون معطوفا علىالرسول مرفوعا بالفاءلبة فيو قف عليه 
و يدل عله ما أخرجه أبو داود ف المصاحف عن عل کرم التهتعالی وجهه أنه قرأ - وآمن المؤمنون - وعليه 
کون قوله )5( جلة مستأنفة من مبتدا وخبر ي وسوغ الابتداء بالسكرة كونما فى تقدير 
اللاضافة وبحوز ا کن د > و( کل) مدا O‏ الاولوالرابط مقدرولا 
بجوز. کون ( کل ) تأ کداً لام صرحوا بأنه لايكون تأ كيداً لامعرفة إلا إذا أضف لفظاً إلى ضمير ها 
ورجح ‌الوجه الأول - بأنه أقضى لمحق‌البلاغة وأولىف‌التلقى بالقبول لان الرسول ل ند بدو ن أصلا 
الاعان ما آنرل الته وا مؤمنون تابعون له ويانغرم بذاك » ويلزم على الوجه ف‌الثانىأن حك المؤماین 
أقوی من > الرسول صل الله تعالی عليه وسل کون حلمم إمة ومؤ كدة» وعورض بان ف الثا ليذ انا 
بتعظم الرسول صل اه تعالى عليه وسل وتا کیداً للاشعار با بین لیانه صلی الله تعالی عله وسل المبی على 
ا العبان وبين إعان‌سائر الو منين الناشع عن الحجة والبرهان من‌التفاوت البينوالةرق الو اضح کانہما 
ختاهانمن کل وجە حى هة ال ركب ؛ ويلزم عل الأول أنه نه إن ہل کله نالا مانین على مايليو تی رشا نھ ا 
من حبث الذات ومن حيث التعلقاستحال إسنادهما إلى غير ه عله الصلاة والسلام وضاع التتكرير » وإن حمل 
على مايليق بشأن آحاد الامة كان ذلك حط لرتبته العلية وإذا حلا على ما يليق بكل ا ما نسبا اليه ذاتا 
وتعلقا بأن حملا بالنسبة اليه صلى اله تعالى عليه وسلم على الا يمان ‌العيانالمتعلق E‏ وبالنسبة إلى 
آحادالامة على الا يمان المكتسب من مشكاته صلىالته تعالى ل وسل اللائتق حالم من الاجال والتفصيل 
ان اعتسافا بيناً نزهعنه التنزيل . والشبهة الى ظنت معارضة Ee‏ اب الامية مع تكرار 
الاسناد المقرى للحک لا ف الحم امان كل واحد منهم على الو جه الآق مس نوع خفا ء حوج ذلك »وتوحید 
الضمیرفٰ ( آمن ) معرجو عه إلى كل المؤمنين طا أن المرادببان مان كل فردفردمنهم من‌غير کک 
چا اعتبر فقو له تعالی: ( ول أتوه داخرین )وهو مد عن التقليداإذى هو إن ل جرح خدشآی لواد 


A‏ تفسير روح المع 


منهم على حیاله - آمن - لإ بالله ) آیصدقبه وبصفاته ونی التشبیه عنه وتنزيېه عا لایلیق بکریائه من نعو 
الشر يك فاللالوهىة والربوبة وغير ذلك لإ فەا E‏ ( من حيٿ آم معصوه‌ون E‏ 
الله م اأمرم ويفعلون مايۇمرون منشأمم e j‏ وبين الرسل بارال الكتب وإلقاء الرحى وطذا 
ذکروا فی النغام قبل قوله تعالی : 3 e‏ ور { أى من حيٿ هما منه تعال علي وجه بلیق بشن 
كل منهماويازم الاعان التفصيلى فما عل تفصيلا من كل من ذلك والاجالى فعا عا إجالاو نا ل يذ كر ههنا 
لاان بالوم‌الآخر کا ذ کر فى قوله تعالی : ( ولکن البر من آمن ) الخ لاندراجه فى الإمان بكتبه والثوالى 
کثیرآً ماختصر فیها » وقراً ابن عباس رضی الله تعالی عنهما - و کتابه - بالافراد فحتمل أن يراد به القرآن 
عمل الاضافةعلالعهدأو راد الجن فلا ختص هه والفر ق ينهو ls‏ من وال خشر ی 
وروی عن الامام ابن عباس رضى اله تعالى عنهما - أن استغراق‌المفرد أثعل من استغراق امع لان المةرد 
تناو جیعالاحاد أ تداءاً فاد رج عنه شی منه قللااً وا خلاف امم أنه يستغرق ا وع أولاوبالذات 
2 بسری الى الاحاد 2 الممحث من معضلات ءل المعانى _ وقد فرغ من تقيقه هناك ۾ 


سے ےت 3 0 و 


ب لانفرق بن اخ س e‏ ف حبز النصب بقول مقدر مسند إلى ضمیر ( کل ) مراعی فه اللةظ فيفرد 
أ المعى جەح - واعله أ والجلة منصوة امحل عل ا احال من‌ضءیر ( آمن ( أو مرذو عة ة على أ ناخ 
خر الک آی قر لزت او ول ل هری من رسل اه تغال ان وهن شض و نکفر فعل ۴ 
الكتابين بل نؤمن بم جيعا ونصدق بصحة رسالة كل واحد مهم وقيدوا إمانممبذلكغقيةأللحق وتنصيصا 
عل خالفة اولك المفرقين من الفر يقبن بإظهار الاعان ا قروا به فلعنة الله عل الكافرين ٭ 

ومن هنا بعل أن القائلين م آحاد المؤمنين خاصة إذ بعد أن يسند اليه صلى اتال عله وسل أنبقول 
لاأفرق بين أحد من رسلهوهو بريد إظهار إا نهرسالةنفسهو تصديقه فى دعواها »ومن اعتيردراج الرسول 
فی ( کل ) واستبعد هذا قال بالتغلیب هھناء ومن لم یستبعد إذ کان صل التهتعالیعليه‌و س اىبكلة الشهادة 
6 بای ا سائر الناس :أو يبدل الع فما بضمير المتكام لم حتج إلىالقولبالتغليب » وعدم التعرض لنن التفر يق 
ين الكتب لاستلزام المذكور إاه وإنما لم يكس مم تحةت‌التلازم لا أنالاصلفى تفريق المرقبن‌هو!لرسل 
بالكتب متفرع على كفرم بهم وإثار إظمار الرسل على الاضمار الواقع مثله فى قوله تعالى : ( وما 
أو النديون من دم لاتفرق بين أحد منهم ) إما للاحتراز عن توم اندراج اللا که ولوعل رعد و ی الک 
وهو وإن ) یکن فیه بأس إلا آنه لیس فی التعرض له کثیر جدوی إذ لامر راحم فی الظاھر ءوإن ڈان فقليل 
أو للاشعار بعلة عدم‌التفريق أو للاعا ء إلى عنوانه لان المحتبرعدمالتفريق من حت ا لر سالةدون‌سائرا حاتت » 
وقرأً يعقوب ٤‏ وأبو مرو فی رواية عنه - لايفرق - بالیاء عل لفظ ) ک ( وقرئٰلايفرقون ملاعل معناهء 
والملة نفسها حينئذ حال أو خبر على نحو ماتقدم فى القولالمقدر ولاحاجة اليه هنا » والكلامءلى ( أحد) 
وإدخال( بن ) علبه قد سبق فی تفسیر قوله تعالی : ( لانفرق بین آحد منم ) لإ وقالوأ € عطف على( آمن) 
والجح باعتبار المعنى وهو حكابة لامتثالمالاواموالنو اهي إثر حكاية إعانہم لإ سمعتا ) ى أجبناو هو ا محنى 


میحث ف ( قالوا معنا وأطعنا ) الأية ۹۹ 


العرفق لاسمع لإ ا وقبلنا عن طوعمادعو تنا اله فیالاوامم والنواھی » وقیل : ( معنا ) ماجاءنامن 
الحقوتبقنابصحته » و( أطعنا )مافيه منالامم والنهى بإ غفرانك رتا أى اغفرغفرانكمابنةص حظوظنا 

لديك » أونسألك غفرانك ٠‏ فغفران مصدر إما معو لم‌طاقآومفعول به - ولعلالا ولول -لان‌الثانى 
من تقدير الفعل الخاص الحوج إلى اعتبار القرينة وتقدحم ذكر السمع على الات لتقدم العام على الخاص » 
أو لان التكليف طربقه السمع والطاعة بعده و تقديم ذكر هما على طلب الغفران لا أن ر سيلةعلی الول 
آقرب إلىالاجابة والقبول » والتعرض لعنوانالربو ية قد تقدم سره غير رة لإ وإلْك المصير {Ao‏ 
أی الرجوع با موت والبعث وهو «صدر ميمى » والحلة قدل : معطوفة على مقدرأى فنك المبدأواليك المصير 
وهى تذبيل لماقبله مقررللحاجة إلى المغفرة وفما إقرار بالمعاد الذى ل يصرح به قبل « 

لإ لايكلف أله تسا إلأوسعها ‏ جلةمستأنفة سيقت إخباراً منه تعاىبعد تلقيهمكاليفه سبحانه بالطاعة 

والقبو ل جالهعليهم فى ضمن النكليف من محاسن لار الةضلوالر حمةابتداءاً لابعد 0 الجاسجوع_والتكليف- 
إلزام مافه ومشقة » و - الوسح ت فاتسعة دة انار ا و مايسهل عام من المقدور وهو مادون‌مدی 
طاقته أی مه اال آنات لكلف ف NE‏ إلا ماتطق و إلا م ماهو دون ذلك ا فیسائر ما كلفا 
به من الصلاة والصيام مثلا فانه کلفنا EE‏ تسم u‏ وزبادة. وکلفنا صوم رە‌ضان و ااطاقة 
تسح شعبان معه ذلك فضلا منه ورحة بالعباد أو كرامة ومنة عل هذه الامة خاصة ٭ 

وقراً ان أن عبلة - وسعھا- بفتح ) والابة عل التفسیر ين زرل عل عدم وقوع الت كلف باحال 
لاعل امتناعه » أما ع اللاول فظاهر » ا ما عل الئاق فبطر رقا لاو ونی » وقیل ل :ا عل التفبر الثانى لاتدل 
ع ذلك لان الخطاب جذ خصورص ذه اللامة وعلي کل تدر لادلیل ف اع امتناع الک .ف با محال 
6 وم وقد تقدم لك بعض مايتعاق ذا الميحث ورعا يأتىك مانفعك فه إن شاء الله n‏ 
ل ها ما كسبت وعلما ما أ كتسبت € جلة أخرىمستأنفة سيقت لاترغيب والحافظة على مو اجب اللكليف 
والتحذير عن‌الاخلال . سپا سان ان ت کایف دل نفس مح مقار نته لنعمة التخفيف والتيسير بتض من مرأعاته منفعة 
زاندة وأنها تعود إلما ل إلى غيرها ويستتيع الاخلال بها مضرة تي با لابغيرها فإن اختص اص منفعة الفعل 
بفاعله من آقوی الدواعی إلى عصله واقتصار مضر ته عله من شدالزواجرعن‌مباشرته -قالها مو ل مف الدبار 
الرومية قدس سره- وهو الذى ذهب إليه الكثر » وقيل: بجحو زأن تجعل الملتان فى حمز الةول ويكون ذلك 
حا ية للا" قوال المتفرقة الغير المعطوفة بعضها على بعض للمؤمنين ويكون مدحاط م بأنهم شکر وا الته تعالی 
فی تکلیفه حيث برو نه باه ل aT‏ ن الله تماق لایع ستل ار بل هو هم 
ولا يتضرر بعملهم الشر بل هو علم - ولاح آنه لعيد -من جهة -قرەب‌منأًخری_ والضمير ف(طما)للنفس 
العامة والكلام على حذف مضاف هو ثواب فى الأول وعقاب فى الآخرء ومبين(ما )الاو لىالخبرلدلالةاللام 
الدالة على النفع عليه ء ومبين (ما) الثانية الأر لدلالة -عل- الدالة علالضر عليه وإراد الا كتساب فجانب 
الأخير لما فه من زيادة المعنى وهو الاع ال »› والشر تشتربه النفس و تنجذب إله فكانت أجد ف حصیله 


0 قوله: 1 ا i‏ عرف عن قح الرار ولانڼ‌الواو ماف 6 ف الها. »ءوس آھ مھ چچحھ 


2 : سیر ددح المعانى 
ففيه إشارة إلى ماجبلتعلبه النفوس ولال يكن مثل ذلك فى الخير استعمل الصيغة الجردة عن الاعتال » 
وریا لاو ادا إن تسا او( شروع فىحكاية بقية دعواتهم إثر بيان سر التكايف»وقدل؛ استيفاء 
سكاب الاقوال » وفى الإحر - وهو المروى عن الحسن - أن ذلك علتقدر الأمر آى قولوا فى دعائكذلك 
فهو تعام منه تعالىلعباده كيفية الدعاء وااطاب منه وهذا منغابة الكرم ونماية الاحسان يعادهم الطلب ليعطم م 
ويرشدم للسؤال لبهم » ولذلك قيل وقد تقدم : 

لول ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ماعلمتى الطلا 
وا مؤاخذة المعاقبة » وفاعل هنا بمعنى فعلء وقيل: المفاعلة على باما لان ‌الته تعالى يو اخذ المذنب العو بة 
والمذنب كأنه بؤاخذ ريه بالمطالة العفو إذ لاجد من عخلصه منعذابه سواه فلذلك يتمس ك العبد عندالخوف 
منه به فعبرعن كل واحد بلفظ المؤاخذة ولان فساد هذا إلا بتكاف واختلفوا فا مراد من‌النسيان وا لخطاً 
على وجوه الأول أن المراد من الأول الترك ومنه قوله : 
ولم أك عند الجود للجود قالياً ‏ ولا كنت يوم الروعللطعن ناساً 
والمراد من الانى العصيان لأن المعاصى توصف بالخطاً الذى هو ضد الصواب وإن كان فاعلها متعمداً 

کانه قل : ربا لا تعاقبنا على ترك الواجبات وفعل الميات الثاني أنالمراد مما ماهمامس يبان عنه من‌التفر بط 
والأغفال د فلا تققان إلا عن قير ساق فال لوخد نالك الم افالت آنا مراد هما أنفتها 
من حیٹ تر تما على ماذكر ء أومطلقاً إذلاامتناع فا مۇاخذة ما عقلا فإن ا عاص كالسمو مذ أن تناو طا 
ولو سوا أو خطأً ءؤد إلى الملاك فتعاطى المعاصى أيضاً لايبعد أن بفضى إلى العقاب وإن لم يكنعنعرية 
ولكنه تعالىو عد التجاوز عنهرحةمنهوفضلا فيجو زأنيدعو الانسان به استدامة واعتدادآبالنعمة فيه د 

وبۇىدذلك مهو مةولەصلىاتەتعالىعليە و سالفا خر جه الط ر انى ي وقال الأو وى حد يث حسن: «رفععنآمتی 
الخطاً والنسيان وما أ كرهوا عليه» وأورد على هذا بأنه لايم على مذهب الحققين من أهل السنة . والمعتزلة 
من أن التكليف بغير المقدور غير جائ عقلا منه تعالى إذ لايكون ترك الؤاخذة على الخطاً والنسيان حينئذ 
فضلا يستدام ونعمة بعتد ما لإ ربا ولال علیتا إصرآ ) آی عا قرلا بأسرصاحبه آی عبسه مكانه ه 

والمراد به التكالف الشاقةءوقيل : الا صر الذنب الذى لا تو بة له فالمعنى اعصمنامناقترافه ۽ وقرى آصاراً 
عل المع وقرا آي ولا تحمتل- بالشديد للببالغة لإ ا حلته عل لذبن من قتا € فىحيزالنصب علآنه 
صفة لمصدر محذوف أى حلا مثل لك إباه على من قباناءأوعلى أنهصفة لا صراً أىإصراً مثالا صرالنى 
لته عل من قبلنا وهو ما كلفه بنو إسرائيل- من قتل النفس فالتوبة أوف‌القصاص لاه كان لايعوزغيره 
فشر بعتېم.وقطم مو ضع النجاسة من الشاب وعوهاءوقيل: من البدن وصرف رلم الال أل رکا + 
لإ ربا و اماتا مالطاة تبه ) استعفاء عن العقو بات الى لاتطاق بعد الاستعفاء عا يؤدى إلماوالتعبير 
عن إنزالذلك بالتحميل مجازباعتبار مايؤدىإله ۽ وجوز أنيكون طلبا ماهو أعممن الأول لتخصيصه بالتشييه 
إلاأنه صور فه الا صر بصورة مالايستطاع مبالغة وقيل: هو استعفاء عن التكليف بالات به القدرالبشرية 
حقيقةفتتكون الاه دلبلا على جواز التكابف بالا بطاقر إلا ماسثل التخاص‌عنه ولس بالقوى ر التشديد ههنا 


میٹ فی فول تعالی (واعف عناواغفرلنا وارحنا)الاية 4 


جرد تعدية الفعل لفعول ثان دون التكثير لإ وأعف عنا ) أى اعا ر ذنوبنا بترك العقوبة ‏ 

ر واغفرآا ) بستر القيح وإظهار الجيل لا وأر تا ) وتعطف علينا ما يوجب المزيديوقيل : (اعف‌عنا) 
من الافعال (واغفر لنا) من الاقوال (وارہنا) شقل المزان»ءوقيل: (واعف عنا) ی سکراتالموت(واغفر 
لنا) فىظلبة القبور (وارحنا) فی هرال راوزل أو ان :وات هذه الل الثلاث بلفظ (ر بنا) 
لاما نائج ماتقدم مالل الى افتتحت بذلك خاء _فاعفعنا - مقا بلا لقوله تعالى:(لاتاخذنا) (واغةرلنا) 
لقوله سبحانه, (ولا#مل علينا إصراً) (وارحنا) لقوله عزشأنه, (ولاملنا مالاطاقةلنابه) لان من ثارعدم 
المي اخذة بالنسيان والخطاً الهو »ومن آثار عدم هل الا صر علييم المغفرة»ومن آثار عدم ميل مالابطاق 
الرحة ولا خن حسن الترتيب لإانت موتا ( آی مال کنا وسدا » وجوزآن کون دی مول الاس 
وأصله مصدر أريد به الفاعل وإذا ذكر المولى والسيد وجب فى الاستعمال تقد المولى فيقال : مولانا 
وسسدنا جا فى قول الخنساء : 

وإن صخرا -لمولانا وسيدنا- وإن صخرا إذا اشتو ا لحار 

وخطوا من قال: سیدنا ومولانا بتقدم السيد على المولى -خاقاله ابن يبك ولى فيه تردد قيل: واجملة على 
معنی القول آی قولوا آنت مولاا لإ انضرا عل الوم الکفریَ ۲۸٩‏ ى الاعداء فیالدين انحا بینلنا 
أو مطلتى الكفرة وألىبالفاء إيذانا بالسبيية لان الته تعالى لا كان مولام ومالكهم ومدبر آمورم تسبب‌عنه آن 
دعوه بأن ينصرم على أعدائهم فهو كقولك أنت ال جواد فدكرم على وأنتالبطل فاحم ال جار ه 

3 ومن باب الاشارة فى هذه الآيات ) ( لله ما فى السموات ) آى العوالم الروحانية كلها وما استتر فى 
أستار غيوبه وخزائن علمه ( وما فىالارض ) أى العالم الجسمانى وااظواهر المشاهدة الى هى مظاهر الاسماء 
والافعال ( وإن تبدوا ما فى أنفسك ) بشهده بأمائه وظواهره ( فیحاسبک به ) ون تخفوه پشهده بصفاته 
وبواطنەوعاسبکه( فیغفرلک لمن یشاء) لتو حیده وقوةقینه وعروض سيا ته‌وعدم‌رسوخهاف ذاته(و بعذب 
من یشاء ) لفسباد اعتقاده ووجود ھک أو رسوخ سيا ته ف تسه (والته على کل شی قدیر ) لان به ظهور 
کل ظاهر وبطون کل باطن فبقدر عل المغفرة والتعذيب ز آمن الرسول) الكامل الأ كمل ( با أنزل اليهمن 
ربه ) أی صدقه بقبوله والتخاق به فقد كانخلقه صلى انه تعالى عليه وسل القرآن والترق معانيه والتحقق به 
) والمؤمننون دل آمن باه ) وحده مشاهدة حین لبروا ف‌الوجود سواه ( وملاشکته وکتبه ورسله )ین 
رجوعیم إلى مشاهدتهم تلاك الكثرةمظاهر للوحدة بقولون ( لانفرق بينأحدمن رسله ) بردبعض‌ وقول 
بعض لمشاهدة الحق فبهم بالحق ( وقالوا “معنا ) أجبنا ربا فی کته ورسله ونزول ملانکته واستقمنا ف 
سیر نا (غفر انك ربا ) أى اغفر وجوداتناوصفاتنا واسترذلك بو جودك وصفاتك فنكالمبدً (واليكالمصير) 
بالفناء فيك ( لايكلف الته تسا إلا وسعها ) إلا مايسعها ولايضيق به طوقها واستعدادها من التجليات ( ا 
ما کسبت) من ا لیر و الکالاتوالکشوف سوا ء كان ذلك باع الأو بغراع ال( وعلیھاماا کت بت )وتو جهت 
إليه بالقصد من السوء ( ربا لاتؤاخذنا إن نسينا ) عهدك ميلنا إلى ظلبة الطبيعة ( أو أخطأنا ) بالعمل على 
غير الوجه اللاثق لحضرتك ( ربنا ولا ت#مل علينا إصراً ) وهوعبء الصفات والافعال الحابسة للةلربمن 


۷۲ راان 

معاينة الغيوب ( ا حلته علىالنن منقلبنا ) من‌الحتجبين بظو اهر الافعال أو بواطن‌الصفات ( رياولا مانا 
ما طاقة لا به ( من قل اهجران والجرمان عن وصالك ومشاهدة حالك چب جلالك ) وأعف ع ( 
سيا تأفعالنا وصفاتا فاا سیا ت حجنا عاك وحرمتنا برد وصالك ولذة رضوانك ) واغفر لا ) دنوب 
وجودنا فانه أ كبرالكبائر ( وار نا )بال و جود الموهوب بعد الفناء ( أنتمولانا ) أ و 
لا نامظاهرك وآ ثارقدرتك ) فانصرناعل القوم الكافرين) من قوی نفو سنا اللامارة وصفاتماوجنودث۔اطین 
أوهامنا اجو بين عنك الحاجبين إبانا لكفرم وظل مم هذا وقد أخرج مسل . والترمذى من حد بث ان 
عباس ll‏ رلت هذه الأب فقرأهاصى أيه تعالی عله وسم قى لله عقب كل كلبة ول فعلت ٤‏ وأخرج او 
والبسهقى عن الضحاك أن جربل U‏ جاء ذه الأية ومعه ماشاه ايله تعالی مں ESI‏ وقرأها رسول ايله 
صل أيه تعالی‌ عله وسم قال لبعد کل کلبة ك ذلك ہی فرغ منها »وأخرج ا ہك عن نی ميسرة وچو 
لقن رسول أيه صلی اه تعالی عليه وم لم عند خا القرة مين» وأخرج الا نة الست فى کتبهم عن ان مسعود 
عن النی صل الله تعالى عليه و سل قال :« من قرأالايتين من آخر سورةالبقرةف ليلة كفتاه» وأخرحالطبراى 
سند جد عن شداد ن اؤفن قال : قال رسول الله صل أيه تعالى عله وسم » إن آله تعالی ت کتاا فل 
أن عخلق السموات والأرض أل عام فأنزل منه آ تين ختم مما سورة ألمقرة ولا قران ف دار اث لال 
فیقر مما شیطان » وآخرج ابن عدی عن ابن مسعود الانصاری أن رسول الته صلی اه تعالى عليه وسلم قال 
«آنزل اش تعالى آيتين من كنوزال جنة كتبهما الرمنبده قبلأن خلقا حابأ لى عام منقرأهما بعدالعشاءالآخرة 
أجزآناهعن قبام اليل »و آخرج الحا و تححه.والبيهقىفالشعبعن أن ذرأن رسو لاه صلى اتهتعالى عليه و ل 
قال : « إن الله ختمسورةالبقرة با تین ءطانممامن کنزهالذی عت العرش فتع ليو هما وع لبو هما نساءکوآبناءک 
فانہما صلاة وقران ودعاء ¢ وف رواية 8 عہہك عن مدن المنكدر ا قران وان دعاء ادن 
الجنة وأنهن برضين الر حن › وأخرج مسدد عن عمر رضی الله تعالی عنه . والداری عن على كرم انه تعالی 
وجههكلاهما قال : ما كنت أرى أحداً عل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ه 

والآثار فى فضلها كثيرة وفبا ذ كرنا كفاية لمن وفقه الله تعالى» اللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات 
أوفر نصیب و وفنا لاعمل الصالوالقول المصيب 6 واجعل القرآنر ج ټلو ا وجلاء ماعنا وهار واا 
وسر لا إعام ما قصد ناه ولاتجعل لنا مانعاً عا بتوفقك أرنا وصل وسم على خافتك الاعظم وكنزك 
ا مطل وعلى آله الواقفين عل آسرار کا بكو ااه الفا تز ين ع خطابك ما ارتاحت دح وحصل لقارع 
باب جودك فتوح 2 


سورة إل عمران V۴‏ 


لإ ۴ -سورة آل عمران ) 


لا وھی مائتا آیة ) أخرج ان الضريس . والنحاس . والہقی من طرق عن ابن عباس رضى اه تعالى 
عنهما أا نزلت بالمدينة»واسمها فىالتوراة -كأروى سيد بن منصور _ طيبة » وفى يح مسل -تسميتماوالبقرة 
الزهراوين - وتسمىالامان . والكنز ٠‏ والمعنية . والجادلة . وسورة الاستغفار» ووجهمناسبتالتاك السورة 
أن كثيراً من مجملاتم| تشرح ما فى هذه السورة وأن سورة البقرة منزلة إقامة الحجة وهذه بنزلةإزالةالشهة 
وهمذا تتكرر فيا مايتعلق بالمقصود الذى هو بيان حقية الكتاب منإنزال الكتاب و تصديقه للكتب قبلهرالهدى 
إلى الصراط المستق » وتتكررت آية ( قو لوا آمنا باه وماأنزل ) بها ولذلك ذکر فی هذه ماهو تال لماذکرفی 
تلك أولازم ا خاق الناس » وذکرهنا تصوير ف ‌الارحام »وذ کر هناك مبدأً خلق آدم » وذکر 
هنا مبدأ خلق أولاده ؛ وألطف من ذلك آنه افتتح البقرة بقصة ادم راقن اتو آم وذکر فی هذه 
نظيره فى الاق من غير أب وهو عسى » ولذلك ضرب له‌الال بأ دم واختصت البقرة با دم لانها أول 
الور وهو أول فى الو جود وسابق » ونما الاصل وهذه كالفرع والتتمة ها فاختصت بالأغرب » ولانما 
خطاب للود الذبن قالوا ف مم ماقالو! وأنكرو! وجود ولد بلا أب ففوتعوا بقصة آدم لتثبت فى أذهانهم 
فلا تأت عیسی إلا وقد دکر عندم ماش هد ها من جنس هاءولان قصة عیسی قيست على قصة آدم والمقيس 
عليه لاد و ن کون معلوما لتم الحجة بالقیأاس ف کا نت قصة ادم - والسورة التی ھی فما - جدرةبالتقد٭ 
وقد ذكر يعض المحققين من ا التلازم بن الصو ر تين أنه قال فىالبقرة فىصفةالنار : عدت للكافرين) 
مع | افتتاحها بذ كرابنو اا -کا فرب ن‌معاء وقال فی اخرهذه:( وجنه e‏ 
فکان السورتين بنزلة سورة واحدةي وما يوي المناسبة والتلازم ا ن خانة هذه مناسبة لفاتعة تلك لان 
الأولىافتتحت بذ كرالتةين و أنه ما مفلحون و ختمت‌هذهبقوله تعالى : ( واتقوا ته لعلكم تفاحون ) وافنتحت 
الأولى بقوله سبحانه : ( ر يؤمنون ما آنزل إلك وما آنزل من قبلك ) وختمت آل عمران بةولهتعالى: 
( وإن من أهل الكتاب لمن ءون بالته وماأنزل < اال الم( وقد ورد أن الود قالوا لما نزل ( من 
ذا الذى رض آله )الا ية : بامدافتقر ربك ا اده ألقرض فنزل ( لور ات 1 قولالذين قالوا ان الله 
فقیر وګن ی اغ ياء ) وهذا ما يقو ى التلازما أيضا ‏ ومثله أنه وقع فى البقرة حكايةقول إبراهم : ۽ ( رتاو أبعث 
فم رسو لا ٤‏ الا به وهنا (لقد ٥ن‏ الله علي ال تین لذ لٿ م رسولامن أنفسهم ) الا بة[لىغيرذلك» 
و ا رر ارح :الم ۽ آنه لاله إلاهر ل ا ) قرأ أبوجعفر. والاعثى. 
والہوجی عن ای بکر عن عاد بسكون الم وقطعالممزة ولا إشكال فالا نطر بتالتلفظ فالا تكون من‌هذه 
الفواتح مفردة - كص - ولاموازنة الغ ا ح - حسم ذكر فى الكتاب ا لحكاية فقط سا كنةالامجاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء » أومسرودةعلى مط التعديد وإنلزمها التقاء السا كنين لا أنه متفر فى بابالوقف 
قطعاً و لذاضعفت قراءةعمروبنعبيدبكسر المي » والجهوريفتحون الم و بطر حون الممزةمن الاسم الكرقيل: 
ONE ESE)‏ 


Vf‏ نفسیر روح المعاى 
وإغا تحت لإالقاء حركدالممز علا ليدل عل آنمای حكاكابت نها آسقطت للتخفيف لاللد رج فإنا لي ف حك 
الوقف كقوله : وأحد . انان لا لالتقاء العا كن e‏ سی وه فاته غر حذورف باب الو قف ولذلك 
ل ترك ف لام - وإلى ذلك ذهب الفراء _ وف البحر إنه ضعيف لاجاعهم عل أن الا لف الموصولةف‌التعريف 
تسقط ف‌الوصل وما يةط لاتلقى حركته - ج قاله أو على وقوط ا حرا 
الالقاءعالف لاجاع العرب»والنحاة أنه لا بوقف على متحرك ألبتة واء ذلك حر الا عراب والبناءوالنقل 
و التقأء السا كنين و ألحىكا, به ة والاتباع فلا جوز ف( ةد ا إذا حذفت افمزة ونقلت حر کتھا إلالدال أن 
تف على دال (قد) 1 بالفتحة بل لسکا قل واحداً و ما تیر م بواحد إا نان القاء حر اهمزة على الدال 
فإن سيبو يه ذكر نهم يشمون آخر واحدلقكنه - ول حك الكسر-لغة فان صح ال“كسرفليس واحد موقوفا 
عله زواع ولا حر کته حر قل ھلما ر بقوطم : اثنان فالتقى ساكنان دال 
واحد وثاء انين فکسرت الدال للالتقاممما وحذفت اهمزة لانہا لاتشت فالوصل a‏ قو م: ٠‏ آنه غبر 
عذور ف باب ألوقف ولذلك لم حرك فی لام » وابه إن الذى قال : إن الحرك لالتقاء السا كنين لم رد ما 
التقاء الياء والمى من - ألم - فى الوقف بل أراد الم الاخيرمن - الم ولام التعريف فهو كالتقاء نون 
من » ولام الرجل _ إذاقلت من الرجل ؟ عإ u‏ تدافعا فان سکون آخر الم إنما هوعلنبة الوقف 
علا وإلقاء حر الممزة علما انعا هو على نية الوصل » ونية الوصل توجب حذف الممزة » ونية الوقف 
على ماقلها توجب ثباتما وقطعها » وهذا متناقض » ولذا قال الجاربردى : الوجه ماقاله سيويه» والكثير من 
النحاة أن تعر يكالم لالقاء الساكنينواختيار الفتع لخفته وللمحافظة على تفخم الاسم الجليل » واختار ذلك 
أبن ا اجب _ وادعى أن قى مذهب ‌الفراء حلا عل الضعيف لأ ن[جراءالو صل رى الو قف ليس بقوى فی اللغة» 
وقال غير وأحد : لايد من القول باجراء الوصل مجرى الوقف ۽ والقول : بأنه ضعبف غیرمسلم 
ولن سل فغير ناهض لانه قوى فا المطلوب منه الخفة _ كثلائة أربعة - وهنا الاحتياج إلى التخفيف 
مس ولمذا جعلوه من موجبات الفتح > قل ذلك لان هذه الاس ماء من قل المعر بات وسكو نما سكون 
وقف لابناء وحقها أن يوقف علا ء و(أل) رأس آية ثم إن جعلت اسم السورة فالوقف علا لما كلام تام 
وإن جعلت عل مط التعديد لاسماء الحروف إما قرعا للعصا أو مقدمة لدلاتل الاججازفالواجباً يضا القطع 
والابتداء ما بعدها تفرقة بينها ونين الكلام المستقلالمفيد بنفسه فإذن‌القول بنقل الجر هو المقوللان فه 
إشعار أابقاء أ ثر امز ةالحذوفة لاتخفيف ا لۇ ذن الا بتداء وال و قفو لا كذلكالقولاً أن الجر كة للالتقاءالا کنن 
و حہث کا نت حرلة ا لغبرها کانت فی ح۔ک الوقف على السكون دون الحرک ‏ توھ للا لزم الحذر - 
و كلام الزخشرى فى هذا المقام مضطرب فن الكشاف|اختار مذهب الفراءوفى ا مفصلاختار مذهب سيبو يه » 
ولعل الاول مبنى على الاجتهاد » والثانى على التقليد والنقل لما فىالكتاب - لانالمةصل ختصره فتدبره 
وقدتقدمالكلام عل ما ا :و فىەكة ابة لمن أخذت العناءة مدهي والاه ا لجليل 
مدا وما دة رواخ اة یه المستحقللعبود بةلاغیر»و(الی اليو م)خبر بعدخبر ۴ دا 
ذو فأى هو (ال حى القيو م)لاغير »وقيل: هو صفة للتدأأو بدلمنه أومن | لخبرالاو ل أوهوا لبر وماقلهاعتراض 
بین‌المبتداوا لبر مقرر لطايفيده الاجم الكرجم » أوحالمنه على رأىمنيرىحة ذلك واا قا 6ن فهوكالدليل 


مبحث ى (الته لاإله [لاهوالحى القيوم ) وس بب تزوطا ¥ 


علىاختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه ي وقدأخرج الطيراى.وابن مدوب منحديث أف أمامةمر فرعا 
إن اسع اله العم فى ثلاث سور سورة البةرة. وآ ل ران وطه » وقالأبو أمامة: فالةستما فو جدت فى الةرة 
(امەلاإلە[لاھوا لى القیوم)وفیآ لمران (اقه لاللهالاهو الی‌الةیوم)وفی‌طه (وعنتالو جوهللحی‌القيوم) . 

وقرأً عمر . وابن مسعود . وأ . وعاقمة - الحى القيام - وهذا رد على الأصارى الزاعمين أن عى 
عليه السلام دان رباًفقد آخرج ابن إسحق , واب جرير . وابن المنذر عن تمد بن جعفر بن الز بير قال:«قدم 
على النى صلی الته تعالى عليه وسل وفد تحران و5 نواستين را كبا فم مأر بعة عشرر جلام ن آشرافھم فکلم رسو لاہ 
صلی الته تعالی‌عليه وسل متهم أو حارثة نن علقمة , والعاقب . وعبدااسيح.والاممالسيد وهو من‌النصرانية 
على دين الاك مع اختلاف أص م يةولون: هوالت تعالىءو ةو لون:هو ولدالته تعالی یو ب ولون: هو ثالث ثلاث 
كذلك قول النصرادة وم بحتجون لقو هم بقولون: هو الته تعالى قانه کان عي المو نى و برىالاسةام وبر 
بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فياون طيراً . وعتجون فقوم نه ولد اله تعال : بأنه ل 
يكن له أب بعلم وقد تكلم ف‌المهد وصنع مالريصنعه أحد من ولد آدم قله ۾ ويحتجون ف قوطمم إنه ثالت ثلالة: 
إن الله تعالى قول فعلناوآمر نا وخاقنا وقضينا فلو كان واحدآماقالإلافعات وأمرت وخاةتوتضيت ولكنهدو 
وعیسی ومر ےم )ی کذلك من‌قو همزل القر نود كراته تعالى له صلی اله تعالی عله وسل وه قوم فلا کله 
الحبران وهما _العاقبء,السيد- كاف رواية الكلى.والر بيع عن نس قال هما رسولالته صلی‌الته تمالی علبهو سل 
اسلا قالا.قدأسلمنا قلكقال, کذتامنکا منالا سلام دعا کاله تعالی و لدآوعباد کا ااصلبوا کاک الخترر؟ 
الا : فن وه باګد؟و صمت فل عب ا فأنرل ا تعالى ذلك من قو ۵م واختلاف ارم که صدرسورة 
آل عمران إلى بضع وتانين ية منما فافتتح السورة بتنزيه نفسه ما قالوا وتو حيده إباهابالخاق والامرلاشريك 
له فيه ۽ ورد علمم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوامعه من ال نداد » واحتج علمم بقوم فى صاحبهم لع رفم 
بذلك ضلالهمفقال:(آلم اقه لاله إلاهوالى القيوم) أىليس معك غيره شريكفی أمره الى الذى لاعوت 
وقد مات عيسى عليه السلام ف قوم :) القوم ) القاثم على سلطانه لازول وقد زال عیسۍوقی رواية ان 
جرير عن الربيع قال , « إن النصارى أتوا رسول اته صل انته تعالی عليه وسل نخاصموه فی عیسی آبن مرم 
وقالواله : من أبوه ؟وقالوا على انه تعالی الكذب والبهتان فقال م النى صلى اله تعالى عليه وس :لست تعلون 
آنه لايكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا بى قال : ألستم تعلبون أن ربنا حى لاوت وأن عیسی اتی عليه 
الفناء ؟ قالوا : بلی قال : الستم تعلمون ان ربنا قم عل کل شی بکاؤه وعحفظه وبرزقه ؟ قالوا : بل قال : فول 
ملك عيسى منذلك شيا ؟قالوا : لاقال: ألم ورانا تعالی لای علیه‌ڈیء فى الارض ولا فیالما؟ 
قالوا :بلى قال : فهل بعلم عيسى من ذلك شيا إلا ماعل ؟قالوا :لا قال : ألستم تعلون نر بنا صور عیسیفی 
الرحم كيف شاء وأن ربا لايا كل الطعام ولا يشرب الراب ولابحدثالحدث ؟ قالوا : بل قال. لسعم لو 
أن عيسى حلته أمه تعمل المرأة ثم وضعته 6 تضم الرأةولدهام غذی ‏ يغذی الصى ثم کان يأ طالطعام 
ويشرب‌الشراب وحدث الحدث ؟ قالوا : بى قال : فکیف کون هذا ا زعمتر ؟ فعرفوا تم أبوا إلاجحوداً 
فأنرل(آم التهلالله إلاهو الى القيوم ) لإ تر عك الكتب ) آى القرآ ن ال امع للاصول والفرو عو )ا 
کان‌وما يكون إلى يوم القبامةموفى التعبيرعنه باسم الجنسإيذان بتفوقه على بقبة الافراد فالانطواءعلى الات 


الت کت هو الحقيق بأن بطلق عليه اس الدكتابدون ماعداه جا يلوح اليه التصرعباس التوراة والابجيل 
وف الاتيان بالظرف وتقدمه علىالمفءول الصرعواختيار ضمير الخطاب ء وإيثار - على - على إلى مالاعفى 
من تعظیمه‌صلی الله تعالی عليه وسل والتنويه برفعة شأنهعليه الصلاة والسلام؛ والملة إمامستأنفة أو خبرآ خر 
ا ٤ ٠ ٠‏ 
الاسم الجليل أوهى الخبر »وما قبل كله اءتراض أوحال و(الحى القيوم) صفةأو بدل »وة رالاعش(ر ل( 
بالتخفيف»ورفع‌الكتاب والملة حینمد منةَطءةعما قلىھاي و قىل: :متعلقة هقد رهن عندە ال ای بالصدق 
ف آخباره أو بالعدل -8 اض عله الراغب أوعا عقق آنهمن‌عند اله تعالی من ا لحجج الط . 9 وهوقء وضع 
الحال آى متلبسا بالحق أو محقا » وفى البحر بحتمل أن يكونالباء للسبة ى بسبب إثبات احق ل مه د{ 
حال من الکتاب إثر حال آويدلمن مو ضح الحال الاول أو حال من‌الضمبرفىالمجرور EE‏ 


مؤكدة 3 لا بد 4 { آی الكتب السالفةوالظر ف مةعول صدا واللام ل نو يةالعمل وكفة صد دق 


HI 


لما تقدم تقدمت لوأل التورة والا نجي ۳ € ذکر هما تعييتا لما بين يديه وتسينا لرفعة عله ذلك تأ 

جا قبل وتمهيد لما بعد ول يذكر المنزل عليه فما لان الكلام فى الكتابين لافيمن نزلاعلهوالتعبير ‏ أا نزل- 
فما للإشارة إلى آنه لم يكن ۵) إلا نزول واحدوهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين نز امحفو ظ 
إلى بيت العزة من ”ماء الدنيا جلة واحدة » ونزول من ذلك اله تعالی له وسل منجما فی ثلاث 
وعشربن سنة علي المشهور »وهذا قال فيه . نزلوأنزل وهذا أولى ءا 3إ ل : إن - زل ية e‏ بجوأنزل 
يقتضى الإ نرال الدفعى إذ يشكل عليه ( لولانزل عليه الةران جلة اة ) حیث قرن -نزل-بکو نه جملة» وقوله 
تعالی J‏ و قد نزل علیک فى الكتاب ) وذ كر بعض الحققين هذا المقام آن التدر يج ليس هوالتكثير بل الفعل 
شيا فشيتاً ] فى تسلسل » والالفاظ لابد فيا من ذلك فصيغة - نزل - تدل عليه ى والاتزال مطلق لكنه إذا 
قامت القرينة برادبالتدر يج التنجي » وبالانزال الذى قد قوبل به خلافه , أو المطلق حسب مايقتضيه المقام» 
واختلففىاشتقاق التوراة والابجيل فقيل:اشتقاقالاولمن ورى الزناد إذا قدح فظهر منه النار لاما ضياء 
ونور بالنسبة لما عدا القرآن تجلو ظلمة الضلال ؛ وقيل , من ورى فى كلام إذا عرض لان فيارموزآً كثير ة 
وتلوسحات جليلة » ووز نما عند الخليل . وسيبويه فوعلة كصومعة ء وأصله وورية بواوين فأبدلت الاو لتا 
وتع ركت الياءوانفتح ماقباها فقلبت ألفا فصارتد توراة - و كتبت بالياء تنبيماعلى الأصلولذل ك أميلت, وقال 
الفراء ؛ وة نها تفعلة بكسر العين فأ بدلت الدكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا وفعل ذلاك تخفيفا ج قالوا فى توصبة 
توصاة »واعترضه البصر يو نبأن هذا البناءقليل و بأنهيازم منهز بادة التاء أو لا وهىلاتزاد كذلك إلافءواضع 

ل ا » وذهب بعض الكوؤضفين إلىأن وزنما تفعلة بفتح العين فقلبت الباء ألفاً ع وقيل :اشتقاقاكانى 
من النجل - بفتح فسكون وهو الماءالذى ينز من‌الأرض » ومنه النجيل لمايذبت فيه و يطاقعلالوالد والولد 

وهو ا - قاله الزجاج - وهو من‌نعل مع‌ظهر می به لانه مستخرج من‌اللو حا محةوظ وظاهر 
منه أو من التوراة ‏ وقل : من النجل وهو التوسعة » ومنه عيننجلاء لسعتالان فيه تو سعة مالم تكن فى التو ر اة 
إذ حلل فيه بعض ماحرم فبها » وقيل : مشتق من التناجل وهو التنازع يقال تناجل الناس إذا تنازءوا و سمي 


مبحث فى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدةا لا بين يديه ) الآبة W‏ 


به لكثرة التنازع فيه - كذا قيل - ولا خن أن آم الاشتقاق والوزن علتقدير عربة اللفظين‌ظاهر ‏ وأما 
على تقدير - انهما أجميان وها عبرا والآخر سريانى وهو الظاهر - فلا معنى له على الحقيقة لان الاشتقاق 
من ألفاظ أخر أتحمية ما لا محال لاثباته » ومن ألفاظ عريبة جا معت استنتاج لاضب من الحوت فل ببق إلا أنه 
بعد التعريب أجروه بجرى أبنيتمم فى الزبادة والاصالة وفرضوا له أصلا ليتعرف ذل ك كا أشر نا اليه فما قبل » 
والاستدلال على عربيتهمابدخول اللام لان دخوطافالاعلام‌الءجمية حل نظر - عل نظر لانم ألزموا بعض 
الاعلامالاجمية الا لف واللامعلامةللتعريف كا فالاسكندرية - فإن أبا ز كريا التبرىزىقال: إنه لايستعهل 
بدونما مع الاتفاق على أجميته . وما يويد أجميةالانجيل ماروىعن الحسن أنه قرأه بفتح الممزة ٠‏ وأفعيل ليس 
منأبنية العرب ل من قل € متعاق - بأنزل ى آنز مامز قبل تنز بل الكتاب»وقل:من‌قبلك والتص ربمم ظهور 
الأمر للببالغة فالبيان كذا الوا برمتمم » وأنا أقول التصرح به لار مز إلىأنإر الا متضمن للإرهاص لبعثته 
بل حيث قيد الانزال المقيد من قبل بقوله سبحانه : لإ هدى تاس ىزا كذاك لاجلهدابة الناس 
الذين زلا عليهم إلى الحق الذى من جله الا ان به بيشي واتباعه حين يبعت لا اشتملتا عليه من البشارة 
به والحث على طاعته عليه الصلاة والسلام والمداية مهما بعد نسخأحکامهما بالقرآن إا هی من هذا الو جه 
لاغير ء والقول بأنه بهتدى بهما أيضا فا عدا الشرائع النسوخة من الامور التى بصدقبا القرآن - ليس بث 
لان المداية إذ ذاك بالقرآن المصدق لاما 6 لان عل الصف ويوز أن ينتصب هدى على أنه حال «نهما 
والافراد لا أنه مصدر جعلا نةس المدى مبالغة آو حذف منه المضاف أى ذوىهدى » وجعله حالا من 


€ و0 


الكتاب ما لانبغى ا کت فيه لوار ل الفر قن ) اڭ ج عد بن هيد عن قتادة أنه الةرآنفرقبه بن 
احق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم حرامه وشرع شرائعه وحد حدوده وفرانضه وان پیائه وأمر بطاعته 
و ہی عن معص ته ¢ و هذا العنوان بعد ذ کره بام الجاس تعظما لشانه ورفعاً كانه 7 وأخرج ابن 
عليه السلام وغيره » ويد هذا بأنصدر السورةكا قدءنا بزلت فى محاجة النصارى للنى صل الته تعالى عليه وسل 
فى أمر أخيه عيسى عايه السلام وعليه يكون المراد - بالفرقان - بعض القرآن ولم يكتف باندراجه ضمن . 
الدکل اعتناءاً به ومثل هذا القول ما روی عن انی عبد الته رضی اته تعالى عنه أن المراد به كل 1ة حكة » 
وقیل : المراد به جس الكتب الاهية ر عنها بوصف شامل لما ذکر منھا وما ل یذ کر على طریق الم 
بالنعمي إثر تخصيص بعض مشاهيرها بالن كر > وقيل : نفس الكتب المذ كورة أعيدذ كرها بو صف خاص 
لم يذ كر فما سبق على طرق العطف بتكرير لفظ الانرال تنزيلا للتغاير الوصنمنزلة التغاير اذاق »وقيل: 
المراد به الزبور وتقدم الانجيل عليه مم ”أخره عنه نزولا لقوة مناسبته للتوراة فى الاشنال على الاحكام 
وشيوع اقترانمما فى الذ كر » واعترض بارت الزبور مواءظ فليس فيه ما يفرق بين الحتى والباطل 
من‌الاحكام» وجيب بأنالمواعظ لافمامنالز جروالترغيب فارقة أيضا ولخفاء الفرق فما خصت التو صيف بهي 
وأورد عليه بأن ذکر الوصف دون الموصوف بقتضی شهرته بهحتیبغنی عن ذکره‌و صو فه وا لخفاء [نمایقتضی 
إثبات الوصف دون التعبير به ۽ وقل : المراد بهالمعجزات المقرونة بإنزال الكت ب المنكورةالفارقة بين احق 


۷۸ تفسير روح المعانی 


والمبطلءو على أى تة دير كان فه وه صدر ف الاص ل 6 لغةر ان طاق ءإ الفاءلمبالغة هلإ إن الذين كفروا باي تأ { 
حتمل أن تكون الاضافة للعهد إشارةإلىماتقدم من بات الكتب المنزلة » ويحتمل أن تكون لاجاس فتصدق 
الأ بات على مابتحة قف ضمن ماتقدم و عل غير ه6 لمعجزات وأضافها إلالاسم الجدل تعبينا يثة وو 
لامرم EEF‏ تحقاقهمالعذاب»والمراد با لوصول إمامنتقدم ف LL‏ و ووراک ا ا 
الكةرةوعلالتقديرين يدخل أو لك فهدخولا أولا سم عداب دید )ابتداءو خبر یم وضع خبر إن و جوز 
ار تفع العذاب بالظرف والتنكير للتفخم فه شار ة إل اه افدر قدردوهو اظ اضر المستفادمز تقدم 
الظرفوالتعليق بالموصولالذىهو فح التق بشعر بالءلةوهو معى تضمنه الشرط وتر ك فه‌الفاءلظهوره 
فهوباغإذااقتضاء امقام[ وا (Js‏ أی غالب ءل مره بن فع لمایشاء وک مایرید : إذواً ام ع افتعال 
من النقمة وهى السطوةوالتد اط يقال : انتقم منه إذا عاقبه ناته وجرده - نقم - ا ا 
بعضهم عى كره لاغير والتنوين للتفخي » واختار هذا الت ركيب على منتةم مم اختصاره لانه بل منه 
إذ لا قال صاحب س إلا من بكثرالقتل لا من معه اليف مطلةاء و الجلةاعتراض تذل مقر رللو عد م كد له م 
لإ إن أله لاع عله من فى ألأرْض ولا فى اء € استناف ليان سعة علبه سبحانه وإحاطته بجحميم ماف 
العام اذى من جالته مان من آمن وكفر من كفر إثر بان هال قدرته وعفام عزته وى بيان ذلك ترية 
لاوعيد وإشارة إلى دليل كونه حا وتنبه علي أن الوقوفعلى بعض الغيبات ها وقع لعيسى ليه السلام زل 
من بلوغ رتبة الصمات الاه ية » والمراد من الأرض والسماء المالم بأسره » وجعله الكثير بجازاً منإطلاق 
الجزء وإرادة الكل » ومن قال : إنه e‏ ف (کل ) کل وجز على اث تراط التر كيب الحةيقى وزوال 
ذلك الكل بزوال ذلك الجرء جعل المد كور كناة لامجازاً > وتقدم اللأرض على ااساء إظهاراً للاعتناء 
بشأن أحوال أهلبا واهتاما با يشير إلى وعيد ذوى الضلالة منهم وليكون ذكر السماء بعد من باب العرو ج 
قل , ولذا وسط حرف الى ينما » واطملة المنفة خير لان ء وتكرير الاسناد لتقوية الححك وكامة کک 
متعلقة محذوف وقع صفة لشي مۇ كدةلعمومه المستةاد منوقو عە ف س٧اق‏ ال اى لاء عله شما انق الہا م 
بأسره كية,] انت الظر فية و التعبعر بعدم اللخفاء أ باغ من‌الته بير بال لم »و جوز أبو البقاء تعلق‌الظرف - بيخنى _ ه 
وقوله تعالى : له وای و ى ار ا کت شا جلة سنأ فة على ااصحيح ناطقة يض أحکام 
قیو ميته تعالى مشير قإلى تقر برعانه مم ز يادة بيان لنعلقه بالاشياء قل و جو دهاءو-التصو ير-جعل الث عل صورة 
يكن عليها » والصورة هيئة يكون عليها الشىئ بالتأِف و(الارحام) جمعرحم وهى معلومة وكأناآخذت 
من الرحة لانما ما يتراحم بها و يتعاطف » وكلة ( فى ) متعاقة - يصور ‏ وجوزآن يكون حالامن المفعول 
آی بصو رک وأتم فى الارحام ضغ » و ( کف )فی موضع نەب - بإشاء - وهو حال » والمفعول عذوف 
تقدیرہ بشاء تصوی رکم » وقل : (کرف ) ظرف۔ لیشاء - واجلة فق موضع ال حال آی(یصو رک ) علءشیتته 
آی مر بدا إن کان الجال من الفاعل أو ودم متقلين علي ميته تابعین ها فى کک العا ةمن 
کوندک نطفاً م علقاثم مضغاً - م » وم - - وق الاتصاف بالصفات الختلفة من أ لذكو رة والانو ةوا لسن 


مبحث ی ( هو النىيصور ف اللارحام كيف يشاء) الأ ۷۹ 
eae aia apartman iar aunaae maaan‏ 


والقبح وغير ذلك » وفيه هن الدلالةعلی بطلان زعممن زعم ربوية عیسی‌عله السلام تقلبه ف‌الاطوار 
ودوره فى فلك هذه الادوار حسا شاءه الملك القہار ور كاك عقوطمم مالاخ » وقرآً طاوس - تصور م - 
علي صيغة ا لماضى من التفعل أىاتخذ صورك لنفسه وعبادتهفهو من‌باب تو سد ااتراب أى اتخذه وسادة فاقيل: 
کانه من تصورت الشى عى ا صو ر ته فالتصدیق أنه توم عض ۾ IY‏ هو العز يز لمكم ٩‏ & 
كرر الخلة الدالة على نى الالمبة عن غيره تعالى واحصارها فيه تو كيد لما قبلها ومبالغة فى الرد على من أدعى 
۰ هة عى عايه السلام وناسب جمئما بعد الو صفين السابةين من‌العلم وااقدرة إذمن هذان الوصفان له هو 
الصف بالالوهية لاغيره ثم أنى بو صف العزة الدالةعلى عدم النظير أوالتناهىف‌القدرة وال كة لان خلقهم 
عل ماذ کر من‌الغط البدیع آثر من ٣ار‏ ذلك لا هو ألذىانرَل عك الكت ) استتنافلابطالشبه الوفد 
و إخوانممالناشئة عما نطق به القرآن ىنعت المسيح عله السلامإثر بان اختصاص ألرو بيهو مناطہا نه سبحانه» 
اقل : نالو فد قالوا لرسول انته صلاته تعالی عله وسال , ألست تزعم أن عيسى كلبة الله تعالى وروح منه ؟ 
قال : بلى قالوا : خسنا ذلك فن سبحانه عليهم زيفهم وفتاتمم ون أن الكتاب مؤسس علىأصول رصينة 
وفروع مبنية عليها ناطقة بالحق قاضية ببطلان ما م عليه - كذا قيل - ومنه بعلم وجه مناسبة الآبة لما قبلها ء 
واعترض بأن هذا الاثر لم بوجد له آثر فى الصحاح ولا سند بعول عليه فى غيرها » وقصارى ما و جد عن 
الرييع أن المراد بالمي صول الآتى الوفد» وفه أن الاثر بعينه أخرجه ف الدرالمناور عن أنى حاتم » وابن 
جرير عن الربيع » وعن إعضهم أن الآبة نزلت فى الهود » وذلك حین « مر أہو اسر بن آخطب فى رجال 
من بېود برسول الله صلی انه تعالی عله وسل وهو تلو فاتحة سورة البقرة ( أل ذلك الكتاب ) فأتى أخاه 
حی بن أخطب فی رجال من ہو د فقال : أتعلمون وايته لقد معت مدا يتلوفا آنزل عله (ألْم ذلكالكتاب) 
فقال : آنت معته ؟ قال : نعم فى حى فى أولثك النفر إلى دول اه صلى ابته تعالى عليه وسل ققال : ألم 
يذ كرآنك تلو ف] آنرلعايك (ألم ذلكالكتاب) ؟ فقال: :لى فقال: لقد بعثالقه تعالى قل ك أنيباء مانعلمه بین‌لنى 
منم مامدة ملكه وماأجل أمته غيرك . الالف واحدة . واللام ثلائون . والمم أربعون فهذه إحدىوسبعون _ 
سنة هلمع هذاغيره؟قال: نعم (اص) قال : هذه أل وأطول . الال واحدة . واللامثلاثون . و الم أربو ن 
والصاد تسعون فهذه ماثة وإحدى وستون سنة هل مم هذا غيره ؟ قال : نعم (الر ) قال : هذه أثقل رأطول 
هل مع هذا غيره ؟ قال : بلى ( المي ) قال : هذه ألقل وأطول ثم قال : لقد لبس علا مرك حت ما ندری 
آقلیلا أعطیت أم كثيرآً مال : قوموا قال آبو اسر ايه ومن ‌معه:ومایدر یک لملهلقدجع هذا کله حعد؟ 
فقالوا : لقد تشابه علا أمره» ۾ 
وقد أخرج ذلك البخارى ف التاريخ . وان جرير . وغیرهما عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما إلا آن 
فيه فيز عمون أن‌هذه الآيات نزلت فيم وهو مؤذنبعدم الجزم بذاك رمع‌هذا يعده ماتقدم منروايةدإن الله 
تعالى آنزل فىشأن ولتك الوفد منمصد رل عمران إللىبضعونمانين آية» وعلى تقديرالاحاض عن هذاعتمل 
أن ركون وجه اتصالالآية با قبلها أن ف امتعابه خفاءاً کا أن تصوير مافالارحام كذلكأوآنن‌هذه تصو ير 
الروح بالعل وتكيله به وفما قبلها تصوير الجسد وتسويته فلبا أن ف كل منهما تصويرأو تسكميلاناجخلة اسب 


A\*‏ تسار روح المعانی 
ذکره معه وا ا بان التصورر الحققى الج ای والذى لیس هو كذلك من الروحانی من التقاوت والتبابن 
ترك العطفءوقو له سبحانه: ل مئه لاٹ { الظرف‌فه خبر مقدم » و( بات)مبتدأمۇخر أو بالعكس»ورجح 
الال بأنه الأوفقبقواعد الصناعة»والانى :أنه أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصود الأصلى انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعو دين لا كولمم من الكتاب ء والجلة إما مستأنفة أو فى حبز النصب عل الحالية من‌الكتاب أى 
هوالذى أزلعليكالكتاب كنا عل هذه الحالة أىمنق| اع وغيرهأوالظرفو حده حالو( آبات) مر تفع 
عل الفاعلية < عجات صفة آباتأىو اض ةا لمعنىظاهر ةالدلالة حكة العبارةعفو ظةمنالاحخ|لوالاشتباه 


هن ام کت أى أصله والعمدة فيه برد إلما غيرها والعرب تسمى كلجامع کن م ا اا ا 
اا i‏ لها ا ا وما أفرد ال م- مع نالا بات متعددة it‏ ناا رادان آل كلو أحدةمنا اويا 


أن الكل منز لة ية واحدة لوار ) نعت محذوف معطوف عل ( آبات) أًی -وآیات آخر۔ وهی 6 قال 
الرضی: حع اغری یھ فوت عرو ماه ق الاھ اغد ار ا فی جا یزد ور جل ا چاق 
زید» ورجل آشد تأخراً منه فی معنی من المعانی ں ثم نقل إلى معنی غیره فعنی رجل آخر ر جل غیر زیدولا 
يستعملالافا هو من جنس المذکو ر أولافلا يقال جاءنی‌ز يد وحمارآخر ولاامرآًة أخریءو لا خرج عن معی 
التفضيلاستعمل من دون لواز م أفعل التفضلأعى-من_والاضافة واللام وطو بق بالجرد عن‌اللام رالاضافة ماهو 
لعو ر جلا ن اران و رخال غر ون رامآ غریب وامر اتان ران ر وة اک ودفتا کی ال ن 
إلى آنه غیرمنصر ف لأ نهوصفت معدولعن الآخرقالوا : لأن الأصل فى أفعل التفضيل آنلايعمم إلامقرواً 
بالالف واللام - كالكبر والصغر - فعدل عن أصله وأعطى من الجعية مجرداً مالا يعطى غيره إلا مقروناً ع 
وقيل : الدليل على عدل ( أخر ) أنه لوكان مع من المقدرة 6 فى - ابته أ كبر - للزم أن يقال بنسوة آخر على 
وزن أفعل لان أفعلالتةضيل مادام بمنظاهرة أو مقدرة لايجوزمطابقته من هو له بلجب إفراده » ولايجوز 
أن يكونبتقدير الاضافة لان لضاف اليه لاحذفإلا مع بناء المضاف» أو مع ساد «سد المضاف اليه ء آو مع 
دلالة ماأضيف اليهتابمالمضاف أخذآمن استقراء امهم فلم ب تق إلا أنيكونأصله اللامواعترض عليه بو على 
ان دات وچ ان ن هھ کن ا € بنه لايلزم ف المعدول عن شىًأنيكون معناه 
من ڪل وجه واا ازم أن یکون قد آخرج عا ستحقه وما هو القاس فيه إلى صيغة أخرى » نعم قد تقصد 
إرادة تعريفه بعد النقل إما بألف ولام يضمن معناها فيبى » أو إما بعلبية 6 فى سحر فيمنع من الصرف يوا 
لم يقصد فى ( آخر ) إرادة الالفت واللام أعرب» ولايصح إرادة العامة لانما تضاد الوصفةا لقصو دةمنه » 
وقالابن جى : إنهمعدولعن خرمن»وزعم ان‌مالك أنه التحقيق وظاهر لامأ ی‌حیان‌اختیاره-واستدلوا 
غلا ا قن فار روع ارو اسا ات €وهىف ا لحقبقةصفة لحذو ف أىمتملات 
معان متشابمات لاءتاز بعضها عن بعض ف استحقاقالارادةو لايتضح الام إلا بالنظر الدقيق “وعدم الاتضاح 
قد يكون للاشتراك » أوللاجال » أولان ظاهره التشبه فالمتشابه فى الحققة وصفب لتاك المعانى و صف ريه 
الآيات على طريقة وصف الدال ما هو وصف لامدلول فسةط ماقيل : إن واحد ( متشامات ) متشاجة ء 


ميحثف قوله تعالى : (وآخر متشامات) الأبة ۹ 
وواحد ( أخر ) آخری ء وااواحد هنا لایصح أن يوصفت بهذا الواحد فلا يقال : آخرى متشابمة إلا أن 
بكون بعض الواحدة يشبه بعضاً - وليس المحنى على ذلك ونما المعنىآن كل آبه تشبه ية أخرى فكيف صح 
وصف اجمم هذا المع ولم يصح وصف مفرده مقر ده ؟ ! ولاحاجة إلى ماتكلف فى الجواب عنه بانه ليسمن 
شر ط صعةوصف ا نى و اجه وع كعة بط مفردات الاوصاف على آفراد الموصوفات 6 أنه لايلزم من الاسناد 
اليما عحة إسناده إلى كل واحد ها فى ( فوجد فما رجلين يقتتلان ) إذ الرجل لايقتتل ء وقيل : إنه لما أن 
من شأن الامور المتشامة أن يعجز العقل عن الفبيز ا سى كل مالامتدى العقلاليه متشابها وإن لم يكن ذلك 
سيب التشابه ‏ أن امكل فى الاصل مادخل فى إشكاله وأمثاله ولم بعلم بعینه م آطلق على کل غامض وإن 
ل يکن غمو ضه من تلك ال جهة و عليه يكو ن المتشابهمجازآ أو كناية عا لا يتضح معناه مثلا فىکو نالۇ المغالطة 
غير واردة رأسا وهذا الذى ذكره فى تفسير الىك والمتشابه هو مذهب كثير من الناس_و عليه الشافعية- د 
وتقسم الكتاب الهمامن تقسم الكل إلى أجزائه بناء آعلىأن المراد منالكتاب مابينالدتينولامه لتعريف 
العهد » و حبذ إما أن براد بالكتاب الثانى المضاف اليه آم الاولالواقع مسا کا شعر به حديث إعادة 
الشىئ معرقة ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءاً بشأن المظهر و تفخيما له والاضافة على معنى فى - كما 
فى واحد العشرة - فلا يازم كون الشىء أصلا لنفسه لان المعنى على أن الآبات احکات الى هى جزء ما بين 
الدتين أصل فبا بين الدفتين ير جع اليه المتشابه منه » واعتبارظر فة الكل للجزء بدفع توم لزوم ظرفة الشىء 
له - وهذا أولى من القول بتقدير مضاف بين المتضايفين - بأن يقال التقدبر أم بعض الكتاب فإنه وإن. 
بی فيه اکت حاله إلا آنه للاخلو عن تلف » وإما أن براد به الجنس فانه کالقرآن بطلق على القدر 
المشترك بن الجموع وبين کل بعض منه له به نوع اختصاص کا بن فى الاصول» وراد من هذا الجس 
ماهو ف ضمن الآبات المتشا مات فاللام نشد للجنس والاضافة على معی اللام ولایعارضه چد رثالاعادة 
إذ هو أصل كثيرآ مايعدل عنه ولا يتوم منه كون الذي - أماً - لنفسه أصلا ولا أن المقام مقام الاضار 
اليحتاج إلىالجواب عنذلك » و بض فضلاء العصر -العاصرين حا العم من كرمآذهانہمالكرعة أحسنعصر- 
جوز كون الاضافة - لامية - + و( الكتاب) المضاف‌اليههو الكتاب الاولبعينه وليس فالكلام‌مضاف 
عذوف وما يلز م على ذلك من کو نای _ أماً ‏ لنفسه وأصلا ها لابضر لاختلاف‌الاعتبار فان - أمومته - 
لغیره من المشابه باعتبار رده اله وإرجاءه له - وأمومته _ لنفسمه باعتبار عدم احتباجه اظهور معناه إلى شى 
سوی نفسه » ولا خن عليك أن الام - إن كانت فى كلا الاعتبار ين حقيقة لزم استعال المشترك فى معنيه 
وإن انت فی كلهما مجازاً لزم المع بين معنيين تجازيين » و إن انت حةيقة فى الاصل باعتبار ما يرجع اليه 
غیره 6 يېم من بعض عباراتہم ازا فى الاصل معنى المستغنى عن غيره لزم المع بين ال حقيقة وامجاز ولا 
علص عن ذلكإلا بار كاب عموم الجاز » هذا وجوز أن يكون التقسے إلى القسمين امح والمتشابه من 
تقس الكلى إلى جزثباته فأل فى الكتاب _للجنس أولا وآ را إلا أن المرادمن الكتاب فى الاولالماهية 
ا الام المعروف فى مثل هذا التقسى » وف الثانى الماهية باعتبار عققها فى ضمن بعض 
الافرادوهو المتشابه »ويجوز أن براد من الثانىبضاجموع ما بين الدفتبنو الكلام فيه حينئذ على نعو مأسبق؛ 
قيل :وقصارى مايلزم من هذا التقسي بعد تحمل الةول بأنه خلاف الظاهر صدق‌الكتاب على الابعاض وهو 
( ۱۱۴ - ح۴ تفسیر روح العاف ) 


3 سير روح المعألى 


ےک 
ا اجان ةل هو غرض من فسر السكتاب بالقدر المشترك » وأنت تعلل أن فيه غير ذلك إلا أنه عكن 
دفعه بالعنابة فتدر + 

ا الحنفية إلى أن الح الواضح الدلالة الظاهر النىلاعتمل الخ » والمتشابه الحنالذى 
لايدرك معناه عقلا ولا نقلا وهو مااستأثر الله تعالى بعلمه كقيام‌الساعة والحروف المقطعةفأوائلالسور ۽ 
وقيل : الح الفرائض والوعد والوعيد » والمتشابه القصص والامثال » أخرج ابن نى حاتم من طريق على 
ان أ طلحة عن ابن عباس قال _ المحجات - اسخەو<لاله وحرامه وحدو ده وفراثضه » و ۔ المنشاہات - 
مایمن به ولایعمل به » وآخرج الفربانى عن مجاهد قال _ امحكمات - مافه الحلال والجرام وماسوى ذلك 
متشابه » وأخرح عبيد بن عمير عن الضحاك قال ۔ احکمات ۔ مالم ینسخ ۔ والمتشا ات - ماقد نسخ » وقال 
المارردى : اح ماكان معةول المعى ء والمتشابه لاف كأعدادالصلوات » واختصاص الصیامره‌ضان دون 
شعبان» وقیل : الک مالم بتكرر ألفاظه > والمتشابه مايقابله » وقيل : غير ذلك > وهذا الخلاف فى ۔ المىك 
والمتشابه - هنا وإلا فقد يطلق ا حك معنى المحةن النظم » والمتشابه على مايشبه بعضه بعضاً فال لاغة »وهما 
دا الى لفان على جيع القرآن وعلى ذلك خرج قوله تعالى : ( آل ركتاب أحكمت آباته ) وقوله سبحانه : 
( کتابا متشا ما مثانی ) لز اما الین ف قلوم-م ذم أى عدول عن البق وميل عنه إلىالاهواء » 

وقالالر اغب : الزيغ الميل عن الاستقامة إلىأحد الجانبين-وزاغ.وزال.ومال- متقاربة لكنزاغ لايقال : 
إلافا کان عن حق إلى باطل وه‌صدره زیغا وزیغوغة وزیغانا وزیوغا» والمراد بام وصول نصاری ران 
أو الود - والبه ذهب ابن عباس - وقيل : منكرو البعث » وقيل : المنافقون » وأخرج الامام أحد . وغيره 
عن أن أمامة عن النی صل الته تعالى عليه وسل نهم الخو ارج وظاهر اللةظ العموم اسائر من زاغ عن الحق 
فمل ماذ کر على بيان بعض ما صدق عليه العام دون التخصيص » وف جعل قاو بم مقراً لازي مبالغة فى 
عدوم عن سان الرشاد وإصرارم على الشر والفساد , وزيغ مبتدأ أو فاعل لإ تيعون ما تبه من أى 
يتعلقون بذلك وحده بأن لاينظروا إلى ما يطابقه من الحم ويردوه إلبه وهو إما بأخذ ظاهره الغير المراد 
له تعالى أو آخذ أحد بطو نهالباطلة وحينئذ يضر بون القرآ ن بعضه يعض و بظهرو ن‌التناقض بين معانه لادا 
منهم و كفراً وڪملون لفظه عل أحد محتملاته الى توافق أغر اضهم‌الفاسدة فى ذلك وهذا هو المراد بقوله 
سبحانه : لإ أتغاءالفتة وأبتاء أو بله ) ى طلب أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دنهم بالتشكيك 
واتلبيس ومناقضة امحك بالمتشابه - 6 نقل عن الواقدى - وطاب أن يۇولوە حسما يشتهون » فالاضافة فى 
( تأويله ) للعهد أى بتأويل خصوص وهوما لإيوافق الح بل ما كان موافقا للتشهىءوالتأو يل التفسير )ا . 
قال غير واحد ۔ وقال الراغب : إنه من الاول وهوالرجوع إلى الاصل ۔ومنه الموئل -لاموضع الذىير جع 
البه وذلك هو رد الشىئ إلى الغاية المرادة منه علا كان أو فعلا ‏ ومن الاول ماذ كر هناء ومن الثانى قول : 

٠‏ وللنوى قبل يوم البين تأويل ٠‏ أوقوله تعالى : ( يوم يأنى تأويله ) أى ببانهالدى هو غايته المقصودةمنه 
وقوله سبحانه : ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) قيل:أحسن ترجة ومعنى»وقيل : أحسن ثوابا فالآخرة اتهىه 
وجوز ف‌هاتینااطلبتیناً تكو نا على سبيل التوزيع بأنيكون ( ابتغاء الفتنة ) طلبة بعض وابتغاء التأويل 


مبحث فی ( وما بعل تأويله إلا اله ) الآية Af‏ 
حسب التشهى طلبة خرن » و جوز أنيكون الاتباع نجموع الطلبتين وهو الخليق بالمعاند لانه لقوةعناده 
ومز يد فساده يتشبث هما معاً وأن يكون ذلكلكل واحدة مما على التعاقب وهو المناسب عال ال جاهللانه 
متحبر تارة بتبع ظاهره وتارة يۇولە ما يشتهه لكو نه فى قبضة هواه SSE‏ ہل 
الفتنة على الال فان i‏ سبحانه قد ماه فتنة ف مواضع من کلامه ولا آنه لیس به ی مدعی۔ ودللا E‏ 
تعليل الاتباع - بابتغاء تأويله - دون نفس ( 2 - التأو يل - عن الو صف بالصحة والحقبة[يذان 
بأنہم ليسوا من التأو بل _ فى عير ولا فير ء» ولا ل - ون مايتبعونه ليس بأويل أصلا لاآنه 
او بلغیر یح قد يعذر صاحبه لإ وما ا او إلا أله وألرسخود ف الل ) فموضع ال حال من ضير 
-يتبعون -اعتبار العلة اللاخي ة أىبتبعون المتشابه لابتغاء تأو يله »والحالأنالتأو يل المطابقللواقع كايشعر به 
التعمير بالعم والاضافة إلى اله تعالى خصوص به سبحانه ومن وفقه عز شأنه من عا ه الراسخين فى الع أى 
الذبن يتوا وتمكنوا فهو بتزلز لوا فی مزالالاقدام ومداحض الافها مدونېم حیث ہم مزل عن تللكالر تبة 
هذا TS‏ تفسير الراسخبن » وأخرج ابن عساكر من طريق عبد اله بن يزد الازدى قال : 
« معت أنس بنمالك قول : سثل ر سول اله صل الته تعالى عليه وسل عن‌الراس خن ف الع فقال : من صدق 
حدیثه وبر مینه وعف بطنهوفرجهفذلك الراسخون کک ذلك بيان علاممم وما ینبغی أن يکونوا 
عليه » والمراد العم العم الشرعى انقبس من مشكاة النبوة فان أله م الممدوحون » 
لقو اونما 4{ اتناف موضح لال الراسخين وطمذا فصل > وال :اة يقدرون کک واا ۔أی م 
بقولون - وقد قل : إنه لاحاجة اله ول یعرف وجه التزامهم لذلك فلينظر » وجوز أن ان من 
الراسخبن - والضمير انحر ور راجع إلى المتشابه وعدم التعر ر باک لظهوره و إن د جم إلىالكتاب 
فله وجه أبضا لان ماله e‏ الكتاب أو جزئباته وذلك لاغلو عن الامين ء ثم هذا القول وإن 
لم خص- الراسخين _ لکن فيه تعریض بان مقتضی الایان به أن لايسلك فيه طريق لايليق من تأويله عل 
ماص فکآن غیرم لیس ومن لإ کل من عند را ) من یام مقو مم مژکد لما قبله ومقرر له آی کل واحد 
منه ومن الح - أو كل واحد من متشاه ومحكمه منزل من عنده تعالى لامخالفة يها »> وف التعبير بالرب 
إشارة إلى سر إنزال المتشابه والحكة فيه لما آنه متضمن معنى الترية والنظر فى ا لمصاحة والايصال إلى معارج 
الكال أولا فأولا » وقد قالوا : إنما أنزل المتشابه لذلك لظهر فضل العلباء ويزداد حرصهم علي الاجتهاد فى 
تدبره وتحصيل العلوم التى نيط با اتنباط ماأر يد به من الاحكام الحقيقية فينالوا بذلك و بإتعاب القرائح 
واستخراج المقاصد الرائقة والمعانى اللائقة المدارج العالة ويعرجوا بالنوفيق بينه وبين حك إلى رفرف 
الا يقان وعرش الاطمئنان ويفوزوا بالمشاهد السامية وحينئذ ينكشف فم الحجاب ويعليب مم المقام فى 
رياض الصواب» وذلك من التر ية والا رشاد أقصى غاية ونباية ىرعاية المصلحة ليس وراءها نهاية ‏ 
لإ وما يذ إلاأولوا السب ۷ ) عطف على جلة (يقولون) سيق من جهته تعالى مدحا للراسخين بجودة 
الذهن وحسن النظر لما أنهم قد تجردت عقولمم عا يغشاها من الر كون إلى الاهواء الزائغة المكدرة ها 
واستعدوا إلى الاهتداء إلى معالم الح والعروج إلى مارج الصدق » وللاشارة إلى ذلك وضع الظاهر موضع 


Af‏ تفسير روح المعاى 


الضمير هذا على تقدير أن يكون الوقف م (الراسخون) وهو الذى ذهب اليه الشافعية . وسائر منفسر 
المنشا.ه ۴ ا بتضح متاه غ ا ما على تقدیر أكون ألو قف عل ) إلا أله ) وهو الذى ذهب اله الحنفة 
القائلون بن المتشأبه مااسةأثر اه تعالى بعلبه فالراسخون مبتدأ وجلة ( يقولون ) خبر عنه » ورجح الأول 
وجوه : أما أولا فلا نه لو ريد انظ الراسخين مقابلا لبان حظ الزاتغين لكان الامب أن يقال 
وأما الراسخون فقو لون وأما ثانبافلا”ئەلافائدة-ينئذ ف قيدالرسوخبل هذا کالما لین کلهم ء وأماثالتافلا ”نه 
ل تحضر جود الكان ي ا -ک والمتشا به عى ماهو مقتضى‌ظاهر العبارةحيث لربةل-ومنه متشابمات-لآن 
الان تضح ال معىو دى الخلا ءال اء یله وردە إلى امحکہ لا یکون کا ولامتشابها با معی ا مذ 5 هش كير 
ا أماراتاً فلن اک حمنشذ ایکون م الكتاب -معی‌ر جوع المتشابه إلبه إذلار جوع ) لبه فمااست نتا پر 
اله تعالى بعلبه كعدد الز بانبة مثلا ء وأم ااماً فلا نه قد ثبت فالصحی أنه صل الته تعالیعلیه وسل دعالاین 
عباس فقال: «اللهم فقهه ف‌الدين وعلبه التأو يل» ولو كان التأو يل مالا يعلمه إلاالته تعالى لما كان للدعاء معى» 
AS‏ فلا"ن ابن عباس ر ضی الته تعالی‌عنه کان بقول: :آنا عن بعل E‏ فلا نهسمحانه وتعالی 
مدح الراسخين بالتذكر فهذا المقام وهو يشعربأن هم الحظ الأوفر من معرفة ة ذلك وأما ثامناً فلا “نه يبعد 
أن ضاطب أيه تعالىعا ده مالاس یل لا حدمن الخلقإلىمءرفته ۾ والقول, ا ا_لاتفصیل فلا بد مة all‏ 
على الزائغين من حک على الراسخين ل متحقق التفصل.غابة الأمر ادف اما والفاءي وتاك الأبة من‌قبیل 
اجح والتقسع والتفریق فىقولهسبحانه, [أنزل عليك الكتاب)والتقسم ىقولەتعالى : (منه آباتعکات 
هن أخ الكتاب وأخر متشامات ) والتفريق فىقوله عرشأنه, (فأما الذين فقلو مهم زيغ) الخ فلابدف مقا بلةذلك 
من حکر بتعاق باک وهوآنالر اسخین تيعو نه ور جعو نا لمتشابهٳليهعل ماھومضمون قو لهم بحانه:(والراسخون 
فالمم ) الخ جاب عنه بأن بن کون ۔ٴما۔ للتفصیل ا کٹری لاکلی ولو سلم فایس ذكرالمقابل ف‌اللفظ بلازم ه 
م لو سل بأن الآبة من‌قبدل ابع والتقسى والتفر يق فذكرالمقابل عل سيل الاستئنا ف أو ا لمحالأعى(يقولون) 
الخ كاففذلك ورجح الاف باه مذهتال شن من اقات سول انته صل‌انته تعالیعلیه وسلم‌والتابعین. 
وأتباعهم لوصا أهل ال وون اف جح‌الروا بات عن‌ابن عباس‌رض الته تعالی‌عنه» ول يذهب إل ‌القولالاول 
إلا شرذمة قليلة بالنسبة إلىالا كثرين ا ابن‌السمعانی وغیره - ودد الله تعالىمع إلجاعة_ ويدلعل عة 
أخبار كثيرة » الأول ماأخرجه عبد الرزاق فىتفسيره . وا حا فى 5 عن ابن عباس آنه کان 
يقرأ - ومايعلمتأو يله إلاالته ويقولالراسخو نف العا آمنا به _ فهذايدل على أن الو او للاستئناف لأ ن هذه الرواية 
وان ثبت مما القراء ةفاقل د اھا ان کن ورا بإسناد عڪیح إلى ترجان القر ان ضقدملامه عل من دو نه 
وحک الفراء أت فی قراء ة أ کف e‏ 2 
وأخرج أبن ا داود فی اسا من طرق الع ش قالفیقراءة أن مسعود - ن او إلا عندالله 
والراسخون فی‌العم بقولون آمنابه - الثانى ماأخرج الطبرانیفیالکہیر عن أیمالكالاشعر ی أنه مع رسو لانت 
a‏ الى عليه وسلم يقول لاأخاف عل ام تی إلا ثلاث خلال أن یکر هم الال فتحاسدوا فيقتتلوا 
رأن يفتح مم الكتاب فب خذه المؤمن بیتعی ويله ومابیتنی تأوبله الات تعال» ٭ 
3 الحد رث لالت ( ماأخرج ان ٥ردوله‏ ٠ن‏ حدیث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده عن رسو لاله 


مبحثف (ومایعل تأو يله إلالقه )الابة No‏ 
صل‌انتهتعالی علب وزان قال: «إن‌القرآن لم نزللیکذب بعضه بعضا فاعرفت منه فاعماوابه‌وماتشاهفا منوا به »» 
الراع ا ج الجا عن ان مسعود عن‌النى صلی اله تعالی عله يه وسم قال. «الكتاب الأول بزل من 
باب واحد على حرف وأحد وازل القران من سبعة واب على سبعة . زاجر . وآمر . وحلال ورام 
وح . ومتشابه , وأمثال فأحلوا حلاله وحرمواحرامه وافعلواماأمر تم به واتھواعانهیتم عنه‌راعتېروا بأمثاله : 
واعملواعحکه وامنوا متشابهه وقولوا , امنا نه کل می عند ربنا ٭ 
وأخرج ابی ق ی ا ا 
«أنزلالقرآن علىأربعة حرف حلال, وحرام لايعذرأحد جهالته و تفسير تفسرهالعلماء ومتشابه لا بعلم إلاالته 
تعالی‌ومن ادعی‌علمه سو یاه تعالیفهو کاذب»إلىغيرذلك منا لا خبارالدالة علا ناتشاب غالا يعارتأو له لا الله 
تعالىءو ذهب بعض الحققين إلىأ ٠‏ نالو قف والو صا جا لک ا جه وجنه وبينذلكالراغب أن 
الةرآنعنداءتباربعضه عض لاثةأضر ب .عك علیالاطلاق .ومتشابهعلالاطلاقو حکەنو جەمتشا ەمن و جه» 
فالمتشابە فا لة ثلا ةأضرب.متشمابه من جهة الله ظ فةط .ومن جبةالمعنى. ومن جهنمه امعاًيفالاولضر بان.أحدهما 
برجع إلى الالفاظ المغردة أمامن جهة الغرابة حو الابوزفونء أو الاشتراك كالدوالعين . وثاني مار جع 
إلى جلة الكاام المر كب وذلك ثلاثة أضرب . ضرب لاختصار الكلام نحو (وإن خفتم أن أن لاتق طوا ف 
الیتاعی فانکحوا ماطاب ب لک ) وضرب لسطه ( عو لیس له شیء ) لانه لوقیل : لیس مثله شیء کان أظهر 
للسامح . . وضرب لنظم الكلام نعو ( آر ل على عبده الکتاب ولم بجعل له عو جا قا ) ٳذ تقدیره - آنز لعل 
عده الكتاب قا بجحعل له عوجا _ والمتشابه من جهة المعى أوضاف ات ال وأو ضاف وم القامة فان 
تلك الصفات لاتتصور لنا إذ لاحصل ف نفوسناصورة م ا سه أو ليس من جنسه ٠‏ والماشابه من جهتيما 
خسة أضر ب الاول من جمة اا م والخصوص غو ( اقذلوا اش ركين ) . والثانىمن جهةالكف.ة 
کال وجوب والندب فی و ) فا کحوا ما طاب لک من النساء ء ) . وألثالك من جهة ا ا 
نحو (اتقوا الته حق تقاته ) , والرابم من جهة المكان والاء ور الى نزلت فما الآبة حو ( وليس الب بأن 
ا ا البيوت من ظبورها ) ( وإنما السىء زبادة ى اللكفر ) فإن من لايعرف عادتمم فى ال جاهلية يتعذر عله 
تفسير هذه » والخامس من جهة اأشروط ألتى يصح مما الفعلو سد كشرط الصلاةوالنكاح قال :وهذه 
اللة إذا تصورت عل أن کل مادک ره المغسر ون فى تفسيرالمتشابه لاخرج عن هذه التقاسي ۽ مجع المتشابه 
عل اة اضرف . ضمرب لاسييل الوقوف عله کوقت الساعة وخروج الدابة وغير ذلك . وقي لاااسان 
سميل إلى معرفته 6لالفاظ الغر بةوالاحكامالغلقة وضرب متر دد بين الام ختص يعر فته عض الراسخين 
ف العم وتن عل من دو ې م» وهو المشاراليه بقرله د لان‌عباس رضى لته تعالی عنه : «» اللهمفقهه فی‌الدین 
وعلبه التأويل » د 
وإذا عرفت هذا ظهر لك جواز الامسين الوقفعل ( إلا اله ) والوق عل ( الراسخون ) 
أمة التحقيق ‏ الق أنه إنأر , بد بالمتشابه مالا سبل اليه للخل و قفالقالوقف عل ( إلا اله )وإن أريد مالايتضح . 
سحيث يتناول المجحمل ونحوه فالحق العف » و جوز الوقف أ ضا لانه لایعل جيعه أو لايعلمه بالكنه إلا الت . 
تعالي » وأما إذا فسر ادل القاطع آى النص النةلي أو الدليل الجازم العةلي علي أن ظاھرەغیر مراد ول یم 


3 نارح الاق 


دلبل على ماهو المراد ففيه مذهبان , فم من جوز الحوض فيه وتأويله ا رجع إلى الجادة فى مثله فبجوز 
عنده الوقف وعدمه , ومنهم من بنع الجوض فيه فمتنح تأ و لهو جب الو قف عنده » والذاهنون إل لوقف 
من السادة الحنفية أجابوا عما ذكره غيرم فى ترجبح ماذهو! اله من ال وجوه فعن‌الاولبأنه آر يدان حظ 
الراسخين مقابلا لبيان حظ الزائغين إلا أنه )م بقل - وأما الراسخون -مبالغة ف الاعتناء بثأنالراسخين حيث م 
يسلك مہم سبیل المعادلة اللفظىة هو لاءالزائغين وصينوا عن أن يذكروا معهم جا يذ كرالتقابلان فى اللأغلب 
فىمثل هذهالمقامات وقر بب من هذا قوله تعالى : (الته ولى الذين منوا رجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولباؤم الطاغوت ) حيث ل بقل والطاغوت أولباءالذين كفرواءولاالذين منوا واہمالله - تعظيا 
لشمأنه تعالى ورعابة للاعتناء بشأن الو منين» وعن‌الثانىبأنفائدة قيدالرسوخ المبالغة ىقصر عام تأو يل التشابه 
عليه تال ىلاا نه ذا لم يعلمو 6ا بشعر بها لک علیم باتہم یقولون آمنا بەفغیر ® أو لى يعدم العا فل ىق عال به إلا التەتعالى» 
وعن الثالت بأنه يلتزم القول بعدم الحصرء وف الاتقان أن بعضا قال ,إن الآ ية لاتدل علىالحصرف الشيئين 
إذ لوس فها شمن طرقه ولولا ذلك لاش کل قوله تعال: ( لترين‌للناسمانزل اليم )لان الک لاتو قمر فته 
على البيان والمتشابه لارجى يانه فا هذاالذى بيه الى صل الته تعالى عله ولم ؟وعن الرابع بالتزام أن إضافة 
ام إلى ( الكتاب ) على معنى فى » وامحك آم ۔ فى (الكتاب) ولكن لا للمتشابه الذى استأثر انته تعالى 
بعلمه بل هو -أم- وأصلفى فهم العباداتالشرعبة كو جوب معرقه وتصديق رم له وامتثال أو امرهواجتناب 
نواهیه » وعلى تقدر القولبأنالاضاقة لامية باتزم الامومة لللكتاب باعتبار بعضه وهو الواسطة بين القسمين 
لان مض الدلالة كثيرآً ما برجع اليه فى خفيها مالم يصل إلى حد الاستثار ان ا 
دعا به رسول الله صل ایت تعالی عاہه وسم لاان عاس لا تەین حله على تاویل ما اختص عله به تعالی بل 
جوز حله علي تفسير ما عن تفسيره من القسم الاتردد بین لامرن اللذىن ذ كرهما الراغب 6 ذ كره ٭ 
وعن‌السادس بأن‌الرواية عن ابن عباس أنه قال: آنا من بعلم تأوبله مغارضة ما هو أصحمنما بدرجاتفاسقط 
عندرجة الاعتبار »وعلى تقد تساي اعتبارها مکن أن قال : ماده رضی اله تعالی عنه ۔ آنا من يعار ا 
أى المتشابه فى الجلة حسما دعا لى به رسول الله صلى الته تعالي عله وسم وهذا و إن قل : إنه متشابه‌لکنه فی 
الحقيقة واسظة بين الك والمتشابه بالمعنى اراد » وعن السايع أن مدح الراسخین بالتذ کر لیس لاف 
مم حظا فى معرفته بللا م اتعظوا تفالفوا هوام ووقفوا عند ماحد هم مولام ولم يسلوا مسلاكالزائغين 
ول خوضوا مع الخائضين ومكن على بعد أن.راد بالتذ كر الانتفاع بجازاً ى إن الراسخين ه الذين ينتفعون 
به حیث يؤمنون به لخاوص عقوم عن غشاوة الهوى 6 آنه م منوا بالغيب وهذا خلاف الرائغين حيث 
صار المتشابه ضرراً عيهم ووبالا هم إذ لوا فه كثيراً وأضاوا عن سواء السبيل» وقد قال س,حانه من 
قبل فا ضربه من الل : ( بضل به كثبرآ وہدى به كثيرآً وما يضل به إلا الفاسةين ) وعن الثامن بأنه 
لايعد نى أن عخاطب اله تعالى عباده ما لاسيل لحد من الخاق إلى معرفته ويكون ذلك من باب الا لاء © 
اتل سحانه عباده بتكاف كثيرة وعبادات وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فما » والسر فى هذا الابتلاء 
قص جناح العقل. وكر سورةالفكر. وإذهاب بحب طاوس النفس لتو جه القلب بشراشره تجاه كعبة العبودية 
وخضع تحت سرادقات الربويبة ويمترف بالقصور ويقر بالمجزعن الوصول إلى ٠١‏ فى هاتيك القصور وف 


مبحث ف فوله تعال :( وما بعلم تأويله إلا لله والراسخون ف العل) NM‏ 


ذلك اة التربية ونابة المصلحة هذا إذا أردعا لاسيل لأاحد من الخلق إلى معرفته مالا سبيل لحد منهم‌إل 
معرفته‌من طريق‌اله-كرء وأما إذاأريد مالاسبيل إلىمعرفته مطلقا سواء كانت على الاجمال أوالتفصيل الو حى 
أو بالا هام ل و فو جود مثل هذا الخاطب به ف القرآن فى حيز المنح ي ولعل القائل بكون المتشابه عا 
اا اله ا عله ٠‏ تعلیمه للنى صل الته تعالى عليه يه وسم بواسطة الوحى مثلا ولا إلقاءء فى دوع 
الول الكامل مفصلا لكن لايصل إلى در جة الاحاطة ‏ كمل انت تعالی و إن لم يكن مصلا فلا أقلمن‌آن 
يكون جملا ومنع هذا وذاك ما لایکاد يقول به من يعرف رتبة النى صلى الته تعالى عليه وسل ورتبة أولباء 
أمته إلكاملين و [نما المنح من الاحاطة ومن معرفته على سيل النظر والةكروهو الطريق‌المعتاد والسدلالمسلو ك 
ف معرفة المشكلات واس حصا لالنظر , بات ولتادر هذاالمعى من بعلل إذا سند ا الراسخبن منع إسنادهاليهم 
وھق ار منه الل لامن ط ربق الفكر صح اللاسناد وجاز العطف ولكن دون وم هذه الارادة من‌ظاهر 
اكلام خرط القتاد > فلهذا شاع الةول بعدم العطف وكان القول به أسل « 
ویۇد ماقلنا ماذ کره ءالامامالشعر اتال : آخبرنی‌شیخناعل الخو اص قدس سره ناته تعالی أطلعهعل معانی 
سو رةالفاعة تفر جما ما ىألفعلٍوأربعين آلف عل و تسعمائة وتسعبن‌علاً وکانیقول: لايسمیعالا أىعند 
أهلالتهتعا إلا من عرف كل لفظ جاءت به الشر بعةءوقالف‌الكش فف غو (ق)(ص)(حم) ) طس) :لعلإدراك 
متته عند آهل کادراک نا للا“ ولبات ولا يستمعد » ففيض البارىعم نواله غبر حصور » ا 
السكامل عن القبول غير محسور » ومن لم يصدتى إجمالا - بأنوراء مدركاتالفكرة . مباد ہا طوراً أوأطواراً 
حظ العمل منا حط ا س من المعقو لات - فهو غير متخاص عن مضق التعطل أ و التشده e‏ 
حاله بقى بعد كشف الغطا فى هذا التيه »و اتتحقق من هذا أن المراتب عتلفة e‏ ئقالاهة 
6 هى مستحيلة إلا للبارى جل ذ كره وأنه لابدللعارف وإنوصل إلى أعل المراتب أنيبقىله ماب الا مان 
به غ ا وهومن ال متشا به الذىيةولالراسخونفه : ( آمنا به کل‌من‌عند ربا )فهذا ماحتان تقد کی لا لحد 
م اعم أن كثيراً منالناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا 
والضحك والتعجب وأمثاهامن‌المتشابه »ومذهب‌السلف . والاشعرى رحه الله تعالى من عيام - فاأبانت 
عن‌ اله الا بأنة )۱( 1 نها صفاتابتة ؤراء العقل ما كلفنا إلااعتقاد وتا مع ا والنشيه 
لتلا ٫ضاد‏ النقل العقل , وذهب الخلف إلى او يلها وتعي٬ن‏ صر |د الته تعالى منها فبعولون : الاستواء مثلامعنى 
الاستيلاء والغلبة » وذلك أثر من 1ار بعض الصفات المانة التى ليس تعالیعنده وراءها صفة حتیادعی 
السكوق - ولبته سكت - أن ماوراء ذلك متنع إذ ایازم من نفیه حال وکل مالایلزم من نفیه حال لایکون 
واجبا » واه تعالى لايتصف إلا بواجب » وذكر الشعرانى فى الدرر المنثورة أن مذهب‌السلفت سل وأحك 
إذ المؤل انتقل عن شرح الاستواء الجسمانى على العرش المكانى بالتنزيه عنه إلى التشبيه السلطانى الحادت 
وهو الاستبلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ا إلى التشببه محدث آخر فا بلغ عقله فالتنز يه 
ما E‏ فبه فقول تعالي : :) ان هله شی )ألا و استشهد ف التنز ەالعقل ف اا 


(0 الابانة کن لامام الاشعری أله ف آخر مره جح لاف القن ردت اشام الال 
والاسل فعليك به آھ أدأرة 
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قد - استوی ۔ بشر على العراق من غیر 'حرب ودم مېراق 
EGR NIN NESS‏ العرش» ونابةالام تاج إلى القولبأنالمر اد 
استبلاء يلبق بشأن الرحمن جل شأنه فلقل من أول الام قبل تحمل ی ان 
من عز شأنه وتعالى عن إدراك العقول سلطانه » وهذا أليتى بالادب وآوفق بكال العبودية وعليه درج صدر 
الامة وساداتبا - وإاها اختار أبة الفقهاء وقاداتبا ‏ والما دعا أمة الحديث فى القدوالحديث حتقال مد 
ابن الحسن ها أخر جه عنه اللالكائى : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الا عانبالصفاتمن‌غير 
تفسیر ولاتشیه » وورد عر سلمان بن یسارآن رجلا يقال له ضییع : قدم المدينة خعل يسال عن 
متشابه القرآن فأرسل اليه عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه وقد أعدله راجن النخل فقال : من أنت ؟ 
فقال ؛ آ عبد الله ضببع فأ خذ عمر عر جوا من تلك العراجين فضربه حى آذ را داوف روابة فر به 
بالجرید حتی ترك ظھرہ دبرۃ م تر کەحقی بر ثم عاد اليه م تر احق ری فدعا به لیعود فقال: إن کنت ترید 
قتلتی فاقتلنی‌قتلا جیا فآذن له إلى أرضه وكتب إل أده وسى الاشەرىآنلايعالسەأحدمنالمسلىين( لايقال) 
إن تركت أمثال هذه المتشامات على ظواهرها دلت على التجسى وإن ل ترد ظواهرها فقدأولتلانالتأويل 
على ماقالوا : إخراج الكلام عن ظاهره لان نةول. نختار الشق الثانى ولانسلم أن التأو :ل إخراجالكلام عن 
ظاهر» مطلقاً بل[ خرا جه إل معی »مین معلو م کابةال الا ستواء مثلا ععنیالاستیلاء عل أن للتاو یل معنبینهشهو رین 
لایصدق شی منماعلی نی الظاهر منغير تعرين للبراد ع أحدهماتر جة الشئوتفسيرهالموضح له : ونما بيان 
حقيقته و إبرازها إما بالعلم أو بالعقل فان من قال بعد التنزیه لاآدری من هذه المتشابهات سو ی أن لته تعالى 
وصف مانفسه وأراد منبا معنى لائقا يحلاله جل جلاله» و لاأعرف ذلك الىل بقل فحقه أنهترجم وأوضح 
ولان الحقيقة وأرز المراد حتىيقال إنه أول»ومنأمعن‌النظرفمأخذ التأو يلل يشكف عة ماقلناء نعم ذهبت 
شرذمة قللة من السلف إلىإبقاء نحو المذكورات على ظواهرها[لاأنهم ينفون لوازمهاالمنقدحة للذهن الو جيه 
لنسبة النةص إلبه عز شأنه وبقولون, إنماهى لوازم لايصح انفکا کها عن ملز وماتما فى صفاتنا الحادثة»وأما 
فی صفات من‌لیس کشله شی فليست بلوازم فى الحقيقة لبكون القول انفكا كها سفسطة - وأبن التراب من 
رب الراب - وکام إنما قالو! ذلك ظناً مهم أن قولالآخربن من السلف تأو يلو (الراسخون فى العلٍ) 
لايذهبون إليه أوآم وجدوا بعض الآثار يشعر بذلك مثل ماحکی‌مقاتل. والکایعنابن‌عباس‌فی(استوی) 
أنه معنىاستةر» وما أخرجه أبو القاس من طر يق قرة بن خالد عن ا لسن عن أمه عن آم سامةفى قو له تعالى:(الر من على 
العرش‌استوی)نا قالت:الكيف غير معقو ل والاستواء غير جهو ل والاقرار به من‌الا بان وا لجحودبه كفر ٠‏ 
وقريب من هذا الةول مايصرح به لام كثير من ساداتنا الصو فية انهم قالوا: إن‌هذهالمتشابهات جرى 

علي ظواهرها مع القول بالتنز یه الدال عليه قوله تعالی : لیس کمثله شئ) حت أن وجود الحتی تعالی شا نه 
لاتقيده الا كوان وإن تجلىفماشاء ما إذله جال الاطلاق حتى عن قد الاطلاق»ولاعنى أن إجراءالمتشابهات 
علی‌ظاهرهامع اذز بهاللاق اال ذاته‌سبحانه‌طو ر ماوراء طورالعقل و عر لا یسبح‌فبهإلامن‌فاز بقرب النوافله 
وذ كر بعض أئمة التدقيق إن العقل سبيله فى العل بالصفات الثانة المشهورة كعلبه بتاك الصفات الى 
يدعى الخلفىرجوغها إلما إذا أحد النظرفقد قام الرهان وشاهد الميان على عدمالممائلة ذات وصفات أيفاً 


بحت فی( بقولون آمنا به کل A4 N‏ 
كر صفاه المعالة وأسماؤه الحسنى قسمان ء قسي يناسب ماعندتا منالصفات نوع مناسبة وإن ذانت بعيدةء 
ولا قال فلابد فيه فی أنهامنا معا شر الناقصين منأنيسمى لكالا اء المشنهرة عندنافيسمى علمامثلا_لادواة 
ولاقلا- وقسم ليس كذلك وهوالمشار إله بقوله صلىالته تعالى عليه وسلم » أواستأثرتبه فىءل الغيب عندك 
فقد يذكرله أسماءمشوقة لان منه ماللانسان الكامل منه نصيب بطر بت ‌التخاق والتحقق فيذكرتارة اليدوالازول 
والقدم وعو ذلك ف اللات مم العا البرهانىرالشهود الو جدانی بتنزهه تعالی عن کل کال صو ره‌الإنسان 
وط به فضلاعن النقصانءفيعل آنه آشار إل ذلك القمم الذى ءل بالاجالو تو جه إذذاك بکلیته شطر كعبة الجلال 
والجالففاض عليه من ينوع الال مايستأنسعندهو نكشف له جلية الحالء و إذليس له مناسبة باعندنا لاتو جد 
عبارة يرجم عنها إلا على سبيل الالو إلبه الإشارةبةولهءليهالصلاةوالسلام: «ەنءرف الت تعالى كل لسانه» 
وأخرى بين مقصد الكل ومن أحبه سبحانه مايصانعن تہمة إدراكالاغيارمن عو تلك الواح ولعل(درا كها 
عندأملها6 دداكالاولياتإلاأنلاإحاطة بل لاد منبقاء شی أشير اليه وعلى هذا أرضاالا لق أن بوقف لا نه 
شعار من لن فهم الا وة الحسنة مع ظهور وجهه لكنلاتععل الآبة حجة على من تأول عو (والارض جيعا 
قبضته بوم القيامة) مثلا إذ لايسلم آنه داخل فى ذلك المتشابه والحل على الجاز الشائع فى كلام العربو الكناية 
البالغة فى الشهرة مبلغ الحقيقة أظهر من الجل على «عنى مجهول » نعم لو قل : إن تصوير العظمة على هذا 
الوجه دال على أن العقل غير مستقل بإدرأ كها ونما أجل منأن ترط مما العةول فالكنه من المتشابه اذى 
دلت الأية عله وبحب الامان به ان سنا ؛ وجا ین ماعله الساف ومشى عله الخلة وهو الذى يجب 
أن يعتقد كيلا بام ازدراء بأحد الفربقين )ا فعل ابن القيم حتى قال : لام الاشعرية كنون‌المودية أعاذنا اه 
تعالى من ذلك » وعلى هذا يجب أن يفسر المتشابه فى الآية ما يعمالقسمينءو انح (أم) برجع اليه فى ييز 
القسمين أحدهما فر عه الاما . والثاتی فرعه الابقا » وان دقق العبد توس ط مسا| لة ألتا ويل » و عتمل 
أنه لم خرج ماقاله هذا المدقق أخيراً منالتشابه فقال : إذا كان ‌التأو يل قر يبا من اسان العرب م نكر أو بعداً 
توقفنا عنه وآمنا معناه عل الوجه الذى أريد به مع التنزيه وما ان معناه من هذه الالفاظ ظاهراً معهوداً 
من تخاطب‌العرب قلنا به من‌غبر توقفت کا فی‌قوله تعالى:(باحسر ا على مافر طت فی جنب الته) فنحە لعل حقالله 
تعالی وما یجب له فليفهم هذاالمقام فک زلت فيه أقوام بعدأقوام ل ربا لار قاوبناً بعد إذ هديتتا ) يحمل 
أن کون من تام مقالة الراسخين » وبحتمل أن يكون عل معنى التعلبم - آى قولوا (ربنا لاتزغ قاو بنا) عن 
er‏ الح إلى اتباع المتشابه بتأوءللاتر تضيه ( بعد إذ هد رتنا) إلى معالم ا لحقمن‌التفو بض ف المتشابه أو الامان 
بالقسمبن ء أو التأو يل الصحيح » و بۇ لالمعنى إلى لاتضلنا بعد المداية لان زيغ الةلوبفمقابلة الهدا ية ومةابلة 
الهداءة الاضلال» وحعة نسبة ذلك إلى الله تعالى - على مذهب أهل السنة فىأفعال العباد ˆ ظاهرة » والمعتزلة 
بۇ ولو نل كېنحولاتلنايىلايا تريغ بسبهاقلو بنا ولا منعنا ألطافك بعد آنلطفتبناءوإنما دعوا بذاك أو آمروا 
الدعاء به للأن القلوب لاتقلاب » فى الصحيح عنعالشة رضی ابته تعالی عنپا قالت : کان ر سول الله صلی الله 
تعالیعلیه وسا کثیرآً مایدعو « بامقاب‌الةلوب ثبت‌قاې علد ينك قلت : بار سول الت ماأ کٹ ما تدعو مذا 
الدعاء ؟فقال: ليس منقلب إلا وهو بين إصبءين من صابع الرحنإن‌شاء أن شيمه آقامه و إن‌شاء أذ بز يغه أزاغه» 
( ۱۲۴ - ج ۴ - تفسير روح العا ) ١‏ 


وآخرج اجك الترمذى من طرق عتبة بن عد الله ن خاد ن معدان عن آرت عن جده قال . ر قال 
رسول اله ب :إا الإ مان منز لة القميص م ة تقمصه ومرة تنزعه»والر وايات معنى ذلك كشرة وهی تدلعل 
جواز عروض الكفر بعد اللاعان بطر الشك مثلا والعياذ بالته تعالى »و ف كلام الصحابة رضیالتهتعالی eis‏ 
أيضا مایدلعل ذلكفةد خر ج ابن سعدعن ى ءطاف أن أباهررة کان رلا یرت لایر أسرقن 
آی ربلا كفرن‌قبل له : أو تخاف؟قال : آمنت حرف الةلوب ثلااءوأخرج الحم الترمذىعن أن الدرداء 
قال : کان عبد الته بن رواحة إذا لقیى قال:اجاس ياعءو يمر فلنؤمن ساعة فنجلس فنذ ك انه تعالی‌ عل مایشاء ثم 
قال : باغو مر هذه مالسالا مان إن مل الاإعان ومثلا كل قرصك سا انت قد نزعته اذ لرسته ونا ات 
قد لرسته اذ بزعته باعو مر للقلب سرع تقلبا من القدر إذا استجمعتغایانا»و عناق أ بوب الا نصار یلا تبن 
على الرجل أا بين وما فى جلده موضع إبرة من الفاق ولياً تبن عليه أحابين وەافىجلدەموضع إرقەنإعاز » 

وادعی‌بعضهمأن هذابالنسبة إلى الإ مان‌الغيرالكامل وما رجع من رجع إلا من‌الطريقيوأما بعدحصول 
الابعان الكامل والتصديقا لجاز م والعلم الثابت المطابقفلا يتصور رجعة وكفر صلا للا يزم انقلاب العلل 
جهلا وهو محال والتزم تأويل جميع ما يدل على ذلك » ولاخنى أن هذا القول ما يبكاد جر إلى الامن من 
مکر الت تعالى والترام تأو بل النصوص لثبهة اختلجت فى الصدر هى أوهن من بيت العننكبوت فى التحقيق 
عا لایقدم عليه من له آدلی مس چ لا فى فتدبر » و ( بعد ) منصوب على الظرفة والعامل فيه ( تزغ ) » 
و( إذ) مضاف اليه وهى متصرفة كماذ كره أجلة النحوبين » وأما القولبأما معنى أن المصدرية المفتوحة 
الممزةء والمحنى -بعد هدايتنا فا ذ كره الحو فإعراب القرآن ولم بر لغيره »والمذ كور ف النحو أنهاتكون 
حرف تعلیل فتؤل مع مابعدها بالمصدر نحو ( ولن پنفعک ليوم إذ ظلم ( أی لظا فان كان أخذ من هذا 
فھو 6 تری » وقری۔ لاتزغ ۔بالیاء والتاء ورفعالقلوب لإ وهب لا من دنك ) ادال ارين متعاق ہب 
وتقدم الأول اعتناءآبه و تشويقاً إلى الثانى » ووز تعلق الثانى محذوف هو حال من المفعو لأ ىكائنة من 
لدنك و ( من ) لابتداء الغابة امجازية » و لدن - ظرف » وهىلاولغاية زمان . أو مكان. أو غيرهمامن 
ألذوات ڪو- من لدن‌زيد - و ليست مرأدفة لعند بل قد تىكون ععناها ولعضېم بقیدها درف المکان‌وھی 
ملازمة للاضافة فلا تنفك عنها حال فتارة تضاف إلى المغرد » وتارة إلى ابجلة الاسمية أو الفعلية وقلها تخلو 
عن من ( ٤‏ وفيها لعتان ٤‏ الاعراب - وهی لغةقيس 2 والبناء وھی أللخة المشهورة-وسيه شہھا بالحرفف 
ازوم استعمالو احد وامتناع الإخبار با بخلاف ۔ عند ۔ولدی ۔ فا ما لایارمان‌استع‌الا واحدآً إذ یکو نان 
فضلة. وعمدة . وغاية ,وغير غاية» قيل : ولقوةهذا الشبهلاتعرب إذا أضيفتف المشهور واللغتان الم ذكورتان 
من الاعراب والبناء مختصان - بلدن - المفتوحة اللام المضمومة الدال الواقع آخرها نون » وأما بقية لغاثها 
فاا فها مباية عند يع العربوفما لغات المشهورة منها ماتقدم _ولدن ولدن ۔بفتح الدال و کسرها ۔ولدن» 
ولدن - بقتح اللام وضمها مع سكون الدال - ولدن - بفتح اللام وضع الدال و بإبدالى الدال تاءاً ساكنةومتق 
أضيفت الحذو فة النون إلى ضمير وجب رد النون يإ رح #مفعول ‏ لمب- وتنوينه التفخي» والرادالرحة 
الاحسان والانعام مطلقا ء وقرل: الانعامامخصوص وهو التوفيق للثبات عل الحق » وفى سوال ذلك بلفظط 
المبة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل محض مر غير شائبة وجوب عليه عز شأنه وتأخبر المفعول 


خث ت i‏ من زدنك رح إنك ا الوهاب) الأية ۱ 


2 اقشويق لإ إنك أنت الوهاب ۸ € تعايل للسوال أو لاعطاء المستول ب و (آنت ) إما مبتدا 
فصل أو ا کو لام - إن وحذف المعءول لافادة E e‏ قوهم: فلان بعطى واختيار صخة u‏ 
على فعال قبل : لمناسمة رءوس الآى رت .| إنك جامع ألناس ) المكلفين وغبرم لإ لوم ) أى لساب 
بوم 2 و راء ء وم زف قافر الأضاف اله مقامه تمو بلا )ا يقع فيه » وقیل : الام می إلى آی 
جاءءهم ف القبور إلى بوم ل لاربَ فیه & أی لاینبنی آت برتاب ف وقوعه ووقوع مافیه من الحشر 
والحساب والجراء » وقدل : الضمبر الجرور Sl‏ أى لاريب فى هذا إ1 -& ۾ فة على الاول صفة لوم » 
وعل الثاني نأ كد e ١‏ من هذا ۔ کا قال غر واحد عرض ول اشقارم إلى الرحة وآنا 
المقصد الاسى عند » واا لتا کد لاظهار مام علبه من كال الطمأنينة اين بأحوال الآخرة لزيد 
الرغة ف ازال طا ر الاجابة € ور قرئ( جام الان ) باتتوین لإ إن أ أ ته لاف الميعاد ه 4% تعلل 
و اا او ده و لاز تهاء الريب » وقل : :تا كد زعد تأ کد لاحك | ااسابتق وإظھار الاس ال جلیل ہ ° 
الالتفات للاشارة إلى تعظم الموعود والاجلال الناشئ من ذ كر اليوم المهيب المائل ي وللاشعار بعلة ال - 
ن الالوهة منافة او ؛ وهذا بخلاف ماف آخر السورة حيث أتقبافظ الطاب فيه لما أن مقامه مقام 
لب الانعام ‏ وقال الكرخى : الفرق بينم ما أن ماهتا متصل ا قبله اتصالا لفظاً فةط وماف الآخر متصل 
معنو ياو لفظاً لتقدم لظ الوعد»و جوز أن تكون هذه ١‏ مله من کلامه تعالی تقر ر قول الراخین‌لامن 
کاک ما لرا خین فلا الها تہ سذ » قال السفاقسى. :وهو الظاهر 1 1 اأعاد ( مصدر میمی ععی الحدث لامعی 
الرمان والمكان وهو اللا لق عفعو لة لفو اوه منقاءة ه عن واو لانکسار ماقباماواستدل ما الوع. دة على 
وجو ب العقاب للعاصی عليه تعالى وإلا بارزم الحاف» وأج مب عله ا وعد الفساق مشروط بعدم العفو 
لال منفصاة اهو مشروط عدم التوبه وفاقا ۽ وقيل ۽ هوإنشاء فلا بازم حذور ف تخلفه » وقیل : ماق 
الاب لس علا لان ايعاد مه مصدر معن الوعد ولایازم من عدم خلف الوغد عدم خاف الوعيد 
لان الأول ي لکرم کنا قال: واف اذا أوعدته أو وعدنه ۾ للف إبعادی ومنجز موعدی 
واعترض, ا ن الوعد الذى هو محل النزاع داخل تحت الوعد بدليل قول تعالٰی: ( قد وجداا ماوعدنا ريا 
ةا فهل وجدتم مأوعد ربک E‏ ا انالانىل الدخول والارة من باب الج ھی على حد(فبشر م 
بعذاب آم ( واعترض أ ضا 0 اللخاف ف الايعاد - مقتضی ا[ کرم لاوز ا اف علاله تعالٰی لاه 
لزم بنذ عة أن سمی الله تعالی مکذب نفسه وهو عا لايقدم عليه أحد منالمسين ۽ جیپ عله عار 
أصوب من ذکره فالحق الرجوع إلى الجواب الأول ه 1 
هذا لإ ومن باب الاشارة فى الايات & ( آل ) تقدم اكلام عليه » وذكر يعض سادا تنا فه آنه شیر به 
إلى كل الو جود من حيث هو كل لان (أ) إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود وهو مرتبة الاطلاق » 
و( ل) إلى الحقل المسمى يريل النىهو وسط الوجود الذى ستفض من‌المداً وفيض إلى الى (2)s«‏ 
إلى مد صل اله تعالى عله وسل الذىهو آخر الوجود» ويه تے دائرتھ ولمذاکنا تقال بعصم :إن( 3( 
ڕکت من لفن أیوضعت باذاءاإذات مع صفة ه العم اللذين هيا عا لمان من العوالم الثلاتة الاهة ية التي شرلا 


4۹۲ ت٧ر‏ رو حالمعای 
افوا من أسمائه تعالى ء وأما ( م ) فهى إشارة إلالذات مع جيم الصفات والافعال الىاحتجبت با 
ف الصورة الحمدية التق هى اي ألته تعالى الاعظم يث لایعرفها إلا مر عرفا آلاتری أن (أ) الیهی 
لصورة الذات كيف احتجبت فما فإن الم فما الياء وفى الياء ألف ولتضمن ( أل ) الاشارة إلى مراتب 
الوجود والحقيقة امحمدية ناسب أن تفتتح با هذه الآبات الماضمنة لارد على الضارع :لذن أغطاوا فى 
التوحيد ولم بعرفوه على وجهه » وم-ذا أردفه سبحانه بقوله : ( الله لاله إلا هو ) إذ لاموجود فى سار 
العوالم حقيقة إلا هو إذ لا أحد أغير من الله الى جل جلاله ( الحى ) ى المتصف بالحياة الكاءلة على 
وجه ليق بذاته ( القيوم ) القائم بتدير الاعبان الثاتة بظهو ره فما حسب استعدادها الاز لى الغير الجعول 
) ززل علنك الكتاب ) وهو الل المد لام اح وهو التو حد الذى تةى فيه الكثرة ولارشاهد فهالتعدد 
متليسا بالحتق وهو الثابتالذى لا بعتريه تغير فذاته ( مدقالا بين يديه )من التو حيد الاولالازل الابقا لمعاو م 
فى العهدالاول الخزون فى غيب الاستعداد ( وآنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ) إلى معام التو حيد 
( وأنزل الفرقان ) وهو التوحيد التفصيى الذى هو المت باعتبار الفرق وهو منشأ الاستقامة ومبداً الدعوة 
( إن الذبن كفروا ) أى احتجبوا عن هذبن التوحيدين بالمظاهر والاكوان ورؤة الاغيار ( ولم يؤمنوا 
با بات اله ) تعالى الدالة على أن له سحانه رة الاطلاق وله الظهرر والتجلى ما شاء ( مم عذاب شد د E‏ 
البعد والجحرمانعن حظاثر العرفان ( والتهعزيز ) قاهر ( ذو اتقام )شديد مقتضى صفاته الجلالية (هوالذى 
رصورک ) فی أرحام الوجود ( كيف يشاء ) لاذك المظاهر لاسائه وانجلى لذاته ( لا إله ) فى الوجود ( إلا 
هو العزز ) القاهر للاعيان الثابتة فلا تشم راتة الو جود بنفسها أبداً (الحكم )انی بظھرھا بو جوده‌ا ل حق 
ویتجلی ہا حسما تقتضيه الح كة ( هو الذى أنرل ليك اللكتاب ) متنوعا فى الظهور ( منه ابات عكات ) 
أحكت من أن بتطرق الها الاحتال والاشتباه فلا تعتمل إلا معنى واحداً ( هن أم الكتاب ) والاصل 
( وأخر متشابات ) تحتمل معنبينفاً كث ويقع فها الاشتباه وذلكأن الح تعالى له وجه واحد وموالمطاق 
الباى بعدفناء خلقه لاعتمل الكثر منذلك الو جه وله وجوه متكثرة سب المراا والمظاهر ہا بقع الاشتباه 
فورد التفزيل كذلك ر فأما الذين ف قلومم زيخ ) آى ميلعنالحق ( فيتبعون ماتشابه ) لاحتجاممبالكةرة 
غن‌الو حدة ( ومايعلم تأو يله ) الذى؛ر جع اليه إلا التو يعابهالراسخون ف الع الذين ل حتجبوا بأحد الأمرين 
عن الآخر بعلمه الذى منحوه بواسطة قرب النوافل لا بالعلم الفكرى الحاصل بوا طة الاقيسة الاطةية »و مذا 
صل المح بين الوقف عل ( إلا ات ) والوةف عل ( الراسخون ) (ومايذكر ) بذلك الم الواحد المغصل 
فى التفاصيل المتشاہة المتحثرة ( إلا ولو الالباب ( الذين صفت عقوهم بنور ألدأية و#ردت عن فشر 
الهوى والعادة ( ربا لازغ قلوبنا ) بالنظرإلىالا كوان والاحتجاب ماعن مكونما ( بعد إذ هديتنا )بورك 
إلى صراطك المستقى ومشاهدتك ف مراتبالو جود والمرايا المتعددة ( وهب لنا من لدنكرحة) خاصة تمحو 
صفاتنابصفاتك وظلهاتنابأن وارك (إنك أنتالو هاب )امعط للقوابل حب القابليات(ر با إنكجامعالناس) 
على اختلاف مراتہم ( ليوم لاريب فيه ) وهو يوم المح الذى هو الوصول إلى مقام الوحدة عند كشف 
الغطا وطلوع مس العيان (إن اله لعاف الميعاد) لتظهر صفاته المالبة والجلاليةولذلك خاق الخلق وتجلى 
للاعيان فأظهرها كيف شاء ۽ هذا مم لما بين سبحانه الدبن ال حى والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة به 


مبحث فی( إن الذين كفروا لن تغنى عنبم أموالمم ولا أولادم من الله شيا ) الآية A۳‏ 
ج کک العظ. e‏ إمان الراخين 4 ذلك سان حال ۰ به ٠‏ شأنه: 
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أ ل من قر ٫ظة e‏ عن ن E e‏ ا ارب 3 2 
: ا 1 
آی لن تنفعهم»وقریٌ بات نکر وسكون الياء وهو من‌ال جد فاستئقال الحر5ة على حروف اللين لإ أمو هم ) 
آل تى أعدوها | لدفع المضار وجلب الصا لإ ولا أو (e‏ الذن تناصرون NEE er‏ ويعولون 
عم ف الا ت المدهمة و تأخيرم عن الاه وأل ه تو سط حرف ال - 6 قال ثُ س الاسلا م ما لعراقتم 
فى كشف الكروب أو لن الاموال أول عدة يفرع الما عند تزول الخطوب لإ من أ ) أى من عذابه 
تعالی ‏ فن _ لا بتداء الغابة ج قال الميرد » وقول تعالى : ل شت ( نصب عل المصدرية أى شيا من الاغناء 
a‏ بکون مفعولا به لما فی ف ( أغى ) من معنى الدفع و(من ) التبعيض وهی متعلةّة 
له إلا أا ودمت عله ےا رت حال اوا دکونمفعو لا ا ا علأن معی أغى عنه کفاه‌ولاګنی م 
وقال ايو عب a 0A.‏ وأحد: ھی بدلیة مثلھا فى قوله : 
يت لنا (من) ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

ومن ذلك قو اه تعالى عليه وسل : «ولاينفع ذا الجد منك الجد » وقوله تعالى : (ولو نشاء لجعلا 
مک ما ثكفالارض )والمعنى لن تغى عم بدل رة الله تعالی» أو بدلطاعته س ES‏ 5 أولادم 
ونی ذلك سبحانه 2 أن احال سك أموالمم وأولادم مس در حه أل تعالى وطاع: A‏ عرز ت أنه ما معد بللایکاد 
عخطر بال حتی بتصدی لنفہه اش ة إلى أن هؤلاء j‏ ۔کفار قد أ نهم أء وام وأولادم عن الله تعالی والنظر 
فا معی له إلى حيث ا مل للر ائی ا ef‏ گن عتقد أ ا E‏ مسك رهه أله تعال‌وطاعته ٭ 

وقريبمنذلك قول تعالى : ( وما أموالکولا أو لادک بالق تقربکعندنازلنی )واعترض بان أ كثرالنحاة 
ف لخر :کون إثبات الندلة - لن ن - مع أن الأول هو الالتى ف الظاهر بتهو يل آم الكفرة 
والاانسب بقول تعالى :ل واوليك هم وود أ نار ۱۰ ¢ و کذا ما بعد ۾ و۔الو قود 1 تج الواو - وی 
قراءة امور - الحطب _ أى ولك التصفون بالكفر المبعدون عن عز الحضور - حطب ا اتی تسعر 
به ا -كفرم ۽ وقل :الوقود بالفتح لغة فى الوقود وا رأ ا لجسن ۔ مصدر بمعى الابقا دفیقدر حنئذ 
«ضاف أى أهل وقودها والاو ول هو الصحيح ‏ وشار اة الاسمية لادلالة ءا تحقق ألاص وتقرره ٤‏ 
أولاد يذانبأنحقيقة حاط مذلكوأم حال کونېم کک وود النار بأعیانهم وهی | اما مستا نمه ه مقررةلعدم 
الإغنا أو معطو فة على اة الارلى الواقعة خبراً ل (Ê)‏ تمل أن نا وعتمل أن کون فصلا ه 

ڪدابا ل #رعون ( الدأب العادة واش أن 6 واا من دأب ف اش دأا ود ءوبا إذا جد 4 
وبال 8 حال ھؤلاء 1E‏ فر واستحقاق العذاب کال آل فرعون ن فال لجار وا رور خبر ا حذوف» 
, واللة ماف اة عر | قاي امستاً نفة اشناق ا بتقدرر ما سلب هذا ع ماقاله بعض المحَةَةبن 

ومن‌الناس من جوز أنيكون الجار متعلةاً محذوف وقعصفة لمصدر تخي -آي إغناءاً اا كمدم إغنام 


۹٤‏ تفسير روح العا 
ا و قود TEE‏ ولك ولان ماق الو جهبن أماالاولفقد قالفه اوا ن. إنه ضع.ف للفصل 
سن العامل والمعمول امل الق ھی ٠‏ و(أولئك) 2 إذا قدرت ءطو فة فان‌قدرتاستشنافة ۽ هو بعدجاز ٭ 
وأماالثانى فقد اعءترضه الحلى ٤‏ نالوقود ع فه اسم لایوقد به وإذا کان اسما فلاعملله 
فان‌قيل ( آنه مصد ر کا ف E‏ الجسن ص صح ا نه ل يصح و أورد علنهما ا ا ن 
المذ كور فى تفسيرالدآب إنماهو التكذيبوالاخذ من غير تعرض لعدمالإغناء لاسماعلى تقدير كون(من) 
بدلة۔ولا-لا لإيقادالنار ()فلبفهم ل وألدینمنقل هم )وم که ارالامم ا لماضيةفالضمير لأ لفر ءون وقيل:للذين 
کفروا» والراد بام وصولمعاصرو رسول الله إت لإ كذبوأ اتتا ) تفسير لدأبهم النى فعلواعلى سبيل 
الاستثناف البيانى ي والراد ( بالآيات ) إما المتلوة فى كتب الته تعالى أو العلاماتالدالة على تو حيدالته تعالى 
وصدق أنيائه عليم الصلاة والسلام ل حدم أ تفسیر - لآم - الى فعل بهم أى فماقہم اله تعالى 
ول عدوا من باش الله تعال ما > وقل : إنجلة ( کذيوا ( ا فی حبز النصب على الحالمن ) لفرعون 
والذين من قباهم )بإضمار قد » وجوزعلى بعد أن تكون فى حيز الرفع على آم | خبر عن‌|لذین والا لتفات للتكام 
ولا ف آباتنا للجرى على سنن الكبرياء » وإلى الغيبة ثاناً بإظهار الجلالة لتريبة المهابة وإدخال الروعة ٭ 
لإ ذو 6 یبس باو متلبہ ناغير تائین » والمر ادمنالذنوب - ءل الأول التكذيب بالا باتالمتعددة 
وجيع بالسبسة تأ كيدا لا تفيدهالفاء ع وعلالثانى سار الذنوب » وفىذلك إشارة إلى أن مم ذنوباآخر » وأصل 
الذنب اللو والتابع » ثم أطاتق علي ال جر ية لانها يتلو - أى قبع عقاما فاعاها لإ وانته شديد العقاب ‏ لمن 
كغر با باته » والملةتذييلءقرر ةضمو نماقبلها من‌الخذ لإ قل الذین کفروا ستغدّون ) رویآبوصام 
عن ابن عاس رضی الله تعالى ءنهها أن ود أهل المد ينة قالوا لما هزم اله تعال اش رکين روم بدر ۽ هذاوالته 
النی الامی‌النی بشرنا به مو سى عليه الصلاةوالسلام و ده فی کتابنا بنعته وصفته وأنه لابرد له راية وأرادوا 
تصدنقه و بعضهملبعض: ,لاتعجلوا حى تنظروا إلىوقعة له أخرى فما كان :وم أحد ونك أصحاب 
رسول اله م ی شکوا وقالوا : لاوالته ماهو بهو غاب عام ااشقا قاف بوا وکان بام وین رس ولان وة 
عهد إلى مدة تدر ذلك العهد وانطاق کب بن الاشرف فی ستین را كبا إلى أهل مه أفى سفيان وأعحاه 
فوافقو م و أجعوا آم وقالوا : لتكوان كلمتنا وأحدة 2 رجعوا إلى المدينة فأنرل اله تعالٰی م هذە الا بهم 
وأخرج ابی جربر ۰ وابن اسحاق . والبقی عن ابن عباس رضى اله تعالىعنهما أيضا « أن رسول الله 
صلی الته تعالی عليه وسل ا آضات ماأصاب من بدر ورجح إلى الد نة جع الود ف سوق بى ی قینقاع وقال : 
امعشر مود أسلمو! قبل آن بصیک الته تعالى ما أصاب قريشا فقالوا : امد لايغرنك من نفسك أن قتلت 
تفر من‌قر يش كا نو! أغمارآلايعرفون القتال إنك وانتهلوقاتلتنا لعرفت آنا حن‌الناسوآنك تكن مثلنا» فأنزل 
اه تعالى ( قل للذين كفروا )إلى قوله سبحانه : ( لاولى الابصار ) فالمرادمنا لوصول الهود »والسين لقرب 
الوقوع آی تغلبون عن قريب وآرید منه فی الدنیا » وقدصدق انه تعالی وعده رسوله صل الله تعالی عليه وسل 
(۱) هڪذا الاصل تدر اء ادارة ۾ ۰ 


فخ ی (#ل للذرن ا ستغلبون وڪشرون ال qo ( dz‏ 


ففتل 2 6 قل من ی قر رټه فوم واحدست| ئة pea‏ فس وقبی‌قینقاع افر ااسباف بضر ب أعناقهم وأمر 

بحر حفيرة ورميم فما وجلل بى النضير وقتح خببر وضرب الجزية عام - وهذا منأوضح شواهد النبوة- 
ا و ال ا 

ا وتعشرون ({ ءطف عل ( ستغابون ) والمراد ق اللأخرة ;9 جهنم ) ھی غاب حشرم ومنتهاه 

2 فال۔علٰ معناها المتبادر »وقيل : حى ف ك والمعى آم جمعون فما ¢ والأية كالتوكددلا قبلهافإنالغلبة#:صل 

بعدم الانتفاع بالاموال والأو لاد » والحشر إلى جنم مبداً كوم وقو دآ ها ء وقرأً أهل الكو غر ادم 

سیغلبو نو حشر ون خخ بالیاء 2 والباقون بالتاء وفرق بن‌الر اء تن ران الأعى عل تدر ا الطاب آمر انی 


صلی ات تعالی عليه رسا آن حبرم من عند نفسه عضمون‌الكلام حیلو کذبوا کا ن‌التکذ رب راجعا اله ¢ وعل 


تقدير اء اليب أمره بأن يؤدى ماأخبر الت تعالی به من الک بآنہم ۔ سیغابون ۔ حیث لو کذبوا کاس 
التكذ یب راجعا إلى الله تعالی » وقوله سبحانه : لإ وبس أَلهادً۲ إما من تمام مايقال هم أو استشناف 
لمويل جهنم وتفظيع حال أهلها » وههاد - كفراش لفظا ومعى ‏ والمخصوص بالذم مقدر وهو جهنم » 
مامهدوه لاقسهم ل قد کان َج و و 2 
والخطاب للود أيضا - واختاره شيخ الاسلام - وذهب البه البلخى أى قد کان لک أا الود المغترون 
بعددم وعددم لآ { ا علامه عظمة دالة عل صدق ماأقول لک آ6 ستغاہون _ 3 ف شین € ی 
فرقين أو جماعتين من‌الناس كانت المغاوبة منهما مدلة بكثرتها معجبة بعز تما فأصابما ماأصاءها ألا يوم 
بدر لإ فة اتل ف سیل آله € فھیف عل درجاتالا ان ولم يقل مؤمنة مدحاهم با يلي بالقام ورمز 
اى الاعتداد بقتاهم ءوقرى - يقاتل - على تأو بل الفثة بالةوم أو الغريق و أخرى فرة ) بالته تعالی فهی 
أبعد من أن تقاتل فی سیله ومام توصف جا يقابل صفة الفثة الاولى إسقاطا لقتاهم عن درجة الاعتبار 
وإیذانایانه تصدوا له )ا عراممن‌الهيبة والوجل » و(5ان) ناقصةوعله جهو رالمعربينو(أية )ا مهاو ترك 
التأنيثن‌الفعل لأانا رفوع غير حقيقى التأنيثو لاله مةصو لو لان الآ يةوالد ليل عى وف ا لبر و جہان:آحدها 
(لگ) و(ففتین) نمت ۔ لابه - والثایآن ابر هو هذا النعت و(لک)متعلق ب(کان) عل رأی من بریذاك 
وجوزأن کون (لک) فمو ضع نصب عل ‌الحال ۔ وقد تقدم مر ارآ أن وصف النکرةإذا قد معلا دان حالا 
و(التقتا) حير الجر نعت-لفتتبن- و فثة خير محذوف أى إحداهما فئة وأخرى نعتلقدر أى وفة أخرى_ 
واملة مستأنفة لتقرير مافى الفثتين من الآبة ء وقيل : فة وما عطف علا بدل من الضمير فى ( التقتا) وما 
بعدهما صفة فلا بد من ضمير حذوف عائد إل البدل منه مسوغ لوصف البدل بال جلة العارية عنضمير آى 
فة ممما تقاتل الخ » وجوزأن يكون قل من‌المنعاطة»ن مبتدأً ومابعدهما خير أى فة مهما تقاتلالخ ‏ وفة 
أخرى افرة » وقيل : كل مهما مبتدأً حذو ف احبر ى منهما فنة الخ وقرئ - فئة.وآخرى كافرة - بالنصب 
فما وهو على الماح ف الأولى والذم فى الثانبة “#وقيل : على الاختصاص واعترضه أبو حيان بأن المنصوب 
عليه لايكون نكرة » وأجيب بأن القاثل لم يعن الاختصاص المبوب له فى النحو ها فى « نحن معاشر الانياء 
لانورث » وما عنى النصب بإضمار فعل لاق وأهل البيان يسمون هذا النحو اختصاصاً - جا قاله الحلى _ 


۲ تسر روح العأى‎ A۹ 


وجوز أن یکوًا حال ن کانه قەل: (التقتا) مو منه وكافر ةو ةوأخرى عل هذا وط للحاليوقرى بار فھ) 
عل البدليةمن(فتتمن) يدل يعض من كل والضميرالعائدإلى ال دل منهمقد ر على عو مام و سی بدلا تفص ااا فقو له : 
وکنت کذی‌رجاین . ر جل صح حه ورجل رماها صاب الحدثان ت 


ن ر #دo‏ 0 


وقوله سبحانه : لإ رونہم مثلم ) ف حيرالرفع صفة للفعة الاخرة أو مستأنفة مبينة لكيفية الآة ء 
والمراد) قال»السدى : ترى الفعة اللاخبر ةالكافرةالفكة الاولى المومنة مل عدد الرائين وقد انوا تسع )ئة 
وسین مقاتلا هم شا كو السلاح » وعن على كرم لته تعالی و جهه» وان مسعود انوا لفاو سقف بيت 
حلمم ورإطهم عتبة بن ربيعة بن عبد مس » وفجم من صنادید قريش ورؤساء الضلال آبو جهل ء 
وأبو سفيان » وغيرهماءومن الابل والدل سبمائة بعير ومائة فرس » روى مد بن الفرات عن سعد بن 
اوش أنه قال : أسر المشركون رجلا من المسلمين فسألوه ك كنم ؟ قال : ئة وبضعة عشر قالوا : ما كنا 
نرا ٤‏ إلا تضعفون علينا وأرادوا ألفا وتسعائة - وهو المراد من (رومم مثلم ) وزعم الفراء آنه حتمل 
إرادة ثلاثة آمثا هم لانك إذا قلت عندى ألف وأحتاج إلى مثلها فإنما ترد إلى ألفين مضافين اليما لا بدلا 
منما فهم انوا رونم ثلاثة أمثاهم » وأنكر هذا الوجهالزجاج شالفته لظاهر الكلام » أو مثلى عدد المرئيين 
أى سثائة ونيف وعشرين حيث كانو 1 عذة ال لين سيعة ونون زجلا من المهاجرين وماتان اوسته 
وثلالون هن الانصار وکن صاحب لواء رسول انته صل اله تعالی عليه و س والمهاجرين عل الكرار كرم 
لته تعالى وجهه » وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة و 6ن مهم من الابل سبعون بعيرآ » ومن الخيل 
فر شان فرت للق اد ىغرو ورن رد با فر ثد و من‌السلاح ست أدرع و نمانبة سيوف‌وکانأ كم 
رجالة » واستشهد منهم يوذ أربعة عثر ر جلا ستة من المهاجرين ونمانية من الانصار - وقد مرت إله 
الاشارة ونما أراهم الله تعالى كذلك مع أخم ليوا كذلك لهابوھ ونوا عن قتاهمرهو نوع من‌التأً بيد 
والمددالمعنوى وان ذلك عند تدان الفئتبن بعد و قالهم اله تعالی ف أعينهم عندالترآئی لجترءوا عم ولا 
پرهبوا فيهربوا حيث ينفع المرب » وذهب جاعةمن العلماء إلى أن المراد ترى الفئة الم منة الفثة الكافر ةمث 
أنفسهم مم کو م لا آمثاهم لشتوا ويطمئنوا بالنصر الموعود فى قوله تعالى : ( فإن یکن مد کم ماأة صابرة 
بغلبوا مائتين ) قال شيخ الاسلام مولانا مفتى اإديار الرومة: والاولهو أولى لان رة الخلين غيرمتعينة 
ااا منين بل وقد وقعت رؤ ية المثلبلأقلمنه أ ضا فانه روی أن ابن‌مسمود رضی انه تعالیعنه قال : 
نظر نا إلىا مشر كين فرأينام ورغ نظرنا اليم فارأينام بز بدون‌علینا رجلا واحداً تم قللهم انه تعالی 
أ يضاف أعينهم حتى ر أو عدداً سسیراً قل من نفسمم قال ابن مسعود رضی‌اتهتعالىعنه :لد قللوا ف أعيننا يوم بدر 
حتی قلت لر جل الى جنی:تر اس بعین؟قال: أراھمائةفاسر نامهم رجلا فقانا كنم قال ألفاً فلوأر بدرۇ بةالمۇە :ين 
المش ركين أقل من عددم فى نفس اللامم كاف الانفال- لكانت رو تمم اام أقل من نفس هم اال ف 
کو نہا آبة من رۇ يتھم مثلیہم على أن إبانة 1ار قدرةاته تعالىو حكمته للكفرةبا راء م الةال كثيرآً والضعيف 
قوراً وإلقاء الرعب فى قاو م بسبب ذلك أدخل فى كو نها آية هم و حجة علمم وأقرب إلىادتراف الخاطبين 
بذلك الكثرة خالطمم للكفرة المشاهدن للحال وكذا تعلق الفعل ا لفاعل أشدهنتعلقه بالمغعول جع لأقرب 
المذنكورين السابةين قاعلا وأبعدهما مفعولا _واء جعل الملة صفة أومستأنفة أولى من العكس أتّهى « 


مبحث فی( یرو ہم مثلم )الاڈ AV‏ 
و 4 0 هھ قال من طرف امهو ر اذاه A.‏ الان ألمر أد رو و يةالمۇمنەن کین تل آضهما ءاشي 
المأثورعن ابن مسعو د رضی أيه تعالى عنه ولا نسلم ا r‏ م ابام آقل ,من أنفسهم ا باذ ک ر 
١‏ آمة من رۇ یم مثلم جواز أن تكون الأبة والعلامة للود علا سبغلبو ن‌قتال e‏ مركن 
وغلبتهم علہم م السبب العادى للجبن وهو رؤ ية المؤمنين إبام أ كثر من أنفسهم وأوفر من عددم 
فکانه قبل : بامعشر الهو د تحقةوا قتال المسلمين لك وغلبتهم عليك ولاتغتروا بعلهم بقلتهم وكثرتك فانيم 
يقدمون على ق قنال من برو نه اک کر منهم عدداً ولا بحبنون ولابمابون ويتصرون فا ذاك إلا لان ا 
قد ملا“ قاو بهم إ }م وشدة عل من خالفهم وأحاطهم اة ولصره ووعد الوعد امل + 
)¥( : إن الأوفق هذا الغرض أن يرى الؤمنونا لمش ركين عل مامعليه من كون المش ركن ثلاثة 
افم أو يرونهم أً كثر من ذلك لان إقدامهم حينئذ على قتاهم أدل على سبب الغلبة على اهود لانانقول: 
2 نع الاس اذ 5 رلا أن هذه الرؤبة لوفائها ا م تضم نها مد حا لموم O‏ بالثبات الا شى منقوة الإعمان 
بالنصر الو غ ّ آ قول تعالى: (فان یکن منک م اة ة يغلبوا ّ ماليسفبها لاا 
قوله له تعال. : (م ارجع البصر کرتین) ولاإى القول بن ر i‏ ¢( إلى الفغة- الأاخبرة آى ترى 
أده المؤمنة الفة مثلی غدد الفئة الكافرة أعنى قر داً من #۳ ذهب إلذلك البعض۔- ورد 
أيضاً على قوله : على أن إبانة الخ بعد تسل أن الإراءة نفسها كانت هى الآية أت إراءة القليل كثبراً 
اقم لبود امخاطبين بصدر الأية لتكون إبانة 1 ثار قدرته تعالى ذلك آاخل نی راک ف و م 
و ¿ ذلك اوت لاعترافهم لكثرة خالطتمم الكفرة الرائين بتوقف على أن‌الرائين ور أخبروميذلكوأغ 
صدقوا به وا لوه على أنه خيل ۵ لحوفهم بسبب عدم علېم با لحربوالخائف - بل إا ا اشا السيداء 
شجعان ا ¢ وا ا ك من‌هذه الأامور صعب على أن فعا ر وی سعد بن جار .وعكرمة 
عن ابن عباس رض الته تعالی‌عنه) - من أنالېو د قالوا له صلی اله تعالی عله يه وسل بعد تلكالواقعة. لايغرنك 
أنك لقیت 8 i‏ أغراراً لاع فم بالحرب فأصبت متهم فرصه ولان قاتلتہ | لعلمت آنا ن الناس مارشعر ف 
اة ا آم لوأخبروم بذلك ملوه على حو ماذ کر ناء ومادکر منأن تعلق الفعل بالفاعل أشد ال ٤‏ 
فل آلا آنا لانسل انه لستدعی ولو , به جعل اول المذكورين السابقن فاعلاوأيعده| مفعو لامن‌العكس مطاقاً 
بل ذلك إذا یکن ف العکس معنی لطف تسن مر اعاته نظراً لبقام وهنا قد کان ذلك لاس) وقدسبق مرح 
٤‏ الأولى بالمقاتلة فی سبیل الله تعالی وعدل عن مد هم الا مان‌الذى هو الاس اس اله ولاشك أن مقانامم 
ا سر دين مم رو ee‏ اام ک‌ 5 ثر من أنفسهم ۰ أمدح وآمد6 لاخ ءرقرا نافع e‏ 
“ کک عل تقدیر کون ا لخطاب للیمود بام م برواالمؤمتین مثلى تفم ولا مثْلی الكافرين روا 
أ ضا مثا ل أنفسهم ولا مل المۇمنىن »واج ب ا 2 ن يقال eel:‏ واوا المؤمنين لأ سيم 
و أو مثلالكافر ین عل سبیلامجاز حبث زات رۇ د ده ة المشر كين منز لة EE‏ پم اينهم من‌الاتحادق‌الكفروالاتفاق 
فالكلمة لاسما بعد ما وقع بينم بواسطة كعب بن الاشرف من 0 والميثاق فأسندت الرؤية اليهمءبالغة 
ف الببانوتحقيقاً لعروض مل تلك الحالة همو كذا يصح أن بقال: إنهم رأواحقيقة الكافر ين مثل ا مؤمنينء 
(۴ - ۳ع ۳ تفسیر روح العا ) 


۹۸ تفسير روح المعاى 


وتڪمل الرؤ به le‏ لى العم رالاعتقاد الا شىء ع عن الشهرة وال واتر ویلترم ون الأ ية هم قتال المۇمنين الكافرين 
وغلاة الاولمن الأخر: 2 کو نم کش مم إل أنه اقتەر على أقل اللازم e‏ کون قتال المۇ مەن 
وغل pr:‏ عل افده الکو رم کو ثلا آمام فی نفس الامر المعلوم مم أيضاً ۲ به من باب آل 

و 1 اھدنا لجو ابن - dg‏ الام للمشر كن ليتضح أ ص هذه‌القرا e‏ 
واو اا A.‏ آ5 کون قو لەس 2c.‏ انه : ( قد کان اک ( خطاا هم بعد ذلك ولا بکون‌داخلا ګت الامرنا ٣‏ 
عل أن الوعہ د کان بوقعة بدر ولا معنی للاستدلال ہا قبل > وجعل ذلك داخلاف مفعولالامر 
إا انه عبر عن المستقيل اظ المأاض لتحقّق وفوعه لاغلو عن ى وجعل بعصم الخطاب ف قرا o‏ ت افم 
لامو منين والتزم كون الخطاب السأبق مم أيضاً على آنه ابتداء خطاب ف معرض الامتنان عليهم ما سبق 
الو عد به » وقیل: آنه ج يع الكفرة يو قال بعض اة التحقق. . القول ران الطاب عام للمۇ مىن ولهو دومشرى 
€ هر الذى وض ٤ a‏ م للا يقتطع j‏ کلام ويح التذسل بقو له ena‏ أنه : ( والله وو يد ( الخ a‏ 
ف الختام » < إن من عد س عن جاع بطریق من الطرق J|‏ ثلا تة ‌ التعمير بعد عن اللعض بطر یق ۲ حر 
خالفه ما من الالتها ت قال دوجوده ف الأب عل عض اح الاتا > ومن زول ذلكم: 4 6 هر ألطا هر نکر 
الالتةات فما و ذا يمع بين أقو ال الناظرين فالأ ية من هذه الحشة واختلافهم ف ا وعدمه 

فا فأمعن النظر فانه لمل هذا الممحث که لخر هھ 

ورا ان مضرف درو ا بالیاءوالتاء ی يرم اله تعالى ذلك بقدرته لإ رأ أ ی العبن ) 
مصدر مو ك یروم ت عل تقدر جعلها بر د به - فليم سند ذز حال ٤‏ و جوز ٠‏ ن کون ا شبہاً 
على تقدر جعلما علبية اعتقادية ‏ أى ربا مثل رأى العين ‏ فثلمم حينئذ مفعول إن » وقيل: 3ا2 
منصوب على الظر فة ی ف ا الععن 3 واه الصف بصفات الال والجلال $ و 3 أی يوی 
ل( بنصره ) أیبعونه » وقیل : حجتهو لیس بالقوی بل من يشا + € أن بده من غير تو ط الاسبابالمعتادة 
6 آيد الفة المقاتلة ق يله وهومن تمام‌القول افون به 3 اد فلك ( المد ورمن النصر 4 وقبل :من تلك 
ارو رة 3 EB‏ { أىاتعاظاً ودلالةوھی فعاة من‌العبور كالر كبة والجاسة وهو J‏ تجاوز» ومنه عارت اهر 
و کی اډ 2 عبرةلان لظ عبر من‌ال جه ل إل العا ومن الاك الى النجاة 8 وال تنو ين للنعظ ع أى عبرة عظيمة 
ib‏ 4 $ لال الابصر ۳ # ج صر ععی لصڊر ٥ه‏ ةحازا أ مەناهالمعروفأىلذوى العقولوال مصائر ومن 
أبصرم ورام بعبی 5 سمه » وهذه الل ما مں تمامالکلام الراخل ګت القول مقررة a‏ \ قاها بطر بق 

وما واردة م ن جهنه تعالی صد قا 2 ال رسول اله صلی اال ده يه وسم لإ يلتاس م شا 
سہی قى للتنفير عن الحظو ظ النفسانية آل ا ميقع القتال بسیہا ار بان 2 ك e‏ 
تفع أموالمموأولادم مم وقد كانوايتعززونيذاك» واا رأدمن‌النا سالجنس 2 حب ارف 3# أىالمشهيات 


وجعلها فس الشهوات ا شار آل ما رکز ف الطباع من عمتا والجرص علا حتی كانم لشتهون اشتہا .| ظ 
قل ار إِض : ماتشتهى ؟ فقال ٠‏ ا أن أش 4ى ا نها غلل خستها لان ااشهواتخسسة عندالڄحکاء 


مبحث فی (زين لاناس حب الشهوات) الأب ۹۹ 
والعقلاء فى ذلك تنفیر عنها وترغیب فا عند الته تعالی » والمزين هو الله تعالى ا ارچ ان ۹ 
عر E‏ الله تعالی عنه » وروی عن الجن _ اش مطان - وا ز نها ےھ NY‏ 
أا آأذم ها من خالقما » وف الاتتصاف اأتز بن للشهوات بطاق وراد به خلق حبها ف الةلوب وھو ذا 
المعى مضاف اليه تعالى حقبقة لانه لاخالق ٳلاهو » وبطلق وراد به الحض على تعاطى الشهوات الحظورة 
فتز ينما نالمعي نی الثایمضافالی الشيطان تيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الاهرسا والحض عل تہا طا ۾ ولام 
٠‏ الجسن رحه الته تعالى مول عل الترين بالمعنى الثانى لابامعنى الاول فانه يتحاشى أن ياسب خاق الله تعالى 
إلى غیره والاسناد ف کل حققة ج 0 نا اله فا تقدم » ومن قال : الظاهر أنه من فقس ۔ أقدنی بدك ٣ق‏ 
لى غلك - إذ لاإقدام هنا بلقدوم عضأ نبت له مقدم للببالخة »و المراد أن‌الشهوات ز ينتفأء ينهم لنقصانم 
ولا زينة ها ف الحققة ان يكون هناك مرن إلا أنه ا زين مبالغة ف ال نة وت ا 


الزينة منزلة الفاءلفقد تعسف و تصلف»ومن قال: المزين ف الحققة هو الشطان لان ‌التر زان صفة تقوم به ۾ 
والقا ل وا هو الله تعالی انه الخال للافعال والدواعی مء ف الدعوی وغیر مصیب ف ف الیل 


فا خط ان خا ق مجاهد ۔ زین - باليناء ا ونصب (حب) 3 ف الا والبتنَ ٣‏ £ ف عل 
النصب؛ على ا لجال من الشهوات وهى مفسرة هما فى ١‏ لمعى ٤‏ وقسل : (من) لبيان الجنس وقدم النساء ا 
ف مع الشهوة وهن حبائل‌الشرطان » وقد روی‌عنه صلېالته تعالی‌عایه وسل أنه قال:« مات ركت بعدى فتنة أضر 
عل الرجال من الضساء ء» و يقال : فیہن » فتنتان قطع الرحم وحم الال من المحلال وال رام»و ی بال نان لام 
من رات النساء قالفىن » وقد روی عنه صل‌التهتعالی عليه و قال: « الولد م.خلة مجبنة » و قال فم م ۳ 
وأحدة وھی 9 8 ب#عرض لذكر البنات لعدم الاطراد ف حبہن » وقيل ال :4ن ا 
التغلىب لإ والقناطیر اة { جع قنطا ر وهو الال الكش ر کا اجرج أبن جربر عن الضحاك م 
وأخرح أحد عن نی هر هريرة قال : قال رول اله صل اله تعالىعلبه و سام : «القنطار إثنا عشرألف أوقية ' 
وأخرجا + اڳعن أنس قال : ستل رسول الله صل الته تعالى عليه وسم عن ذلك فقال: « القنطار أاف أوقة » 
وقرواية ابنأ حاتم عنهالة نطارآلف دینار . وخرج أبن جرير عن‌آنی بن کعب قال :قال رسول 
« القنطار ألف أوقة ومائتا دينار » وعن معاذ لف ومائتا أوقية وعن ابن عباس رى الله تما عنما انا 
عشر ألف درم وألف دینار» وف رواية أ خری عنه أف ومانتا دنار . ومن‌الفضةألف وما تا تقال موعن 
أ سعيد الخدری ملء جلد الثور ذھاً با ء وعن جاهد سو نات دار٤‏ وعن ابن‌المسيبتب انون ألا ارعن 
ى صاطمائة رطل » وعن قتادة قال : كنا نعدث أن القنطار مائة رطل من الذهب أو نمانون ألفا من‌الورق » 
وعن آى جعفر خسة عشر ألف مثقال والمخقال أربعة وعشرون قيراطا » وقيل , القنطار عند العرب وزن 
للاحد ؛ وقل: مابین ال اء واازفن من مال وغير ذلك › ولعلالاولى © قل :ماروى عن‌الضحاك وحمل 
تنص :ص عل المقدارالعين فف هذه الاقوال عل ال لاالتخصص ٠‏ والكثرة تختلف عسب الاعتبارات 
والاضافات » واختلفقوزنه فقيل : فعلالءو وقبل:فعنلان فاونع الاولأصا ية وعلالثانKزائدة‏ » ولفظ 
( المقنطرة ) مأخوذ منه »ومن عادة العرب أنيصفوا الث بم شتت منه للمبالغة - كظل ظلبل - وهو کر 


۰+ تفسير روح المعافى 


ىوزن فاعءلو رد ارا ا ورا )و( ا ا با ) وقيل ۽ المقنطرة ااضعفة يو خصهابعضهم 
بتسعة قناطير » وقيل :المقنطرةالحكة المحصنة من قنطرت الى إذا عقدته e‏ ۾ وقل : المضروبة دانير 
أودرام » وقيل : المنضدة الى بعضها فوق بعض » وقيل : المدفوتة المكنوزة ا ى التهت اة ) بیان 
لاقناطير وهو فى موضع ال حال منها ‏ والذهبمؤنث يقال : هى الذهب الجراء ولذلك يصغرعلى ذهيبة ء وقال 
الفراء : ور ما ذكر » ويقال فى جمعه : أذهاب وذهوب وذهبان » وقيل : إنه جع فى المحنى لذهبة واشتقاقه من 
الذهاب ء والفضة تجمع على فضض واشتقاقه من انفض الئىء إذا تفرق لإ والتيل ) عطف على ( السا 
أو( القناطير ) لاعلى ( الذهب والفضة ) لما لاتسمى قنطاراً وواحده خائل وهو مشتق من الخلاء مثل 
طائر وطیر » وقال قوم E‏ بل ۵و اس جمع واحده فرس ولفظه لفظ المصدر و 
بکون مخففا من خیل ر ا مة ) أى الراعية قاله ابن عباس رضى الته تعالى عنمما فى إحدى الروايات 
عنه فهى من سوم ماشيته إذا أرسلها ف‌المرعى » أو المطهمة الحسان - قاله مجاهد - فهى من‌السا معنى الحسن 
أو المعلبة ذات الغرة والتحجيل -قاله عكرمة - فى من‌السمة أو السومة مع العلامة ل رالا چ أیالابل 
والبقر والغنم وسميت بذلك لنعومة «شيما وينه ء والعم مختصة بالا بل لإ والترث ) مصدر مى المفعول 
آى المزروع سواء ان حوبا آم بقلا أم مرآ ذلك ) آی ماز ین م من اذ کور - - وهذاذکر وأفرد اسم 


سار ووا رت 


الاشارة ويصح أن یکون ذلك نذکیر الخبر وإفراده وهو بل متع الحىوة اتا ¢ ی مایتمتع به ابام 


قلائل سم پزول عن صاحبه لإ واه ا امساب ١ ٤‏ € آى المر جم EEE‏ 
يوب أى رجع وأصله مأوب فنقلت حركة الوا إلى الممزة السا كنة قبلها ثم قلبت ألفاً وهو اسم مصدر ويقع 
اہ م مکان وزمان والمصدر أوب وإياب ۾ 

أخرج ابن جرير عن السدى آنه قال ۽ (حسن الما ب) حسن المنقلب وهى ال جنة ۽ وفى تكرير الا سناد 
ى الا سم الجليل زأدة ا کف وتفخم ومز بد أعتناء بالتر غيب فما عند الله تعالی من النعم امف والتزهدفى 
ا الزوال»ومن غريب مااستنءط من الأ ية قال أو حمان۔ وجو ب الز 6ة و یلال أئمة 
لذ کرها مح ماتحب فه الصدقة أو النفقة > والثانى النساء والننون ولا ی مأفه « 


5 ا ن ا o2‏ 


2 قل اؤنبشك یر من ذل -&( تقرر وتدیت لاهم اقل من نوات لے تعالی خب رمن مستلذات الد تا 

والمراد من الا نباء الا خبارو (ذلگ) إشارة إلى المذ كورمن النساء وما ممه ي والقراء فا إذا اجتمع همز تان 
أو لاهمامفتو حة والثانبة مضمومة اهنا وكافى سورة(ص) (أأنزل)وسورةالقمر (أألقى ) على مس مراةب: 

إحداها مرتة قالون وهی تسهيل الثانبة .بن بين وإدخال ألف بين الهمزتين . الثانة مرتبة ورش . وان كثير 
وهى تسهيل الثانة أيضا بين بين من غير إدخال ألف بينهما , الثاللة مرتبة الكوفين . وان ذ كوان عن أبن 
عامر وهى تحقت‌الثانة منغير إدخالألف . الرابعة م راي آنه روی‌عنه ثلانة أوجه:الاولالتحقيق 
وعدم إدخال آلف بين امعزتين الوجه الثاني التحقيق وإدخال ألف بينهما فالسور الثلاث .الو جه الثالك 


مبحث ف (للذین اتقو اعندر مم جنات) ۱ ۰ ٩‏ 


التفرقة بن السور فیحقق ويقصر هنا وعد فى الأاخيرتين . الخامسة ا وهى تسهيل الثانة مح 
إدخال الالف وعدمهءرالظرف الاول متعاق‌بالفعل قله والثانى متعلق بأفعل التفضيل ولا جوز أن يكون 
صدة ۔ 6 قال أبو البقاء _ لانه وجب أن تکون : الجنة وما فها مارغو ۱ فيه عضا 1 زھهدوا ع م ن‌الاموال 
ونحوهاء وقوله تعاى: لإ لين اتقو عند ربمم جت )استئناف مبين لذلكالخير المبهم على أن( الذين) 
حار مقدم ¢ و(جنات) متداً محر 8 و(عند دee(‏ عتمل وجهىن کو نەظر ف للاستقرار وکونه صفة للجنات 
ف الاصل قدم فاتتصب حالا منھا ۾ و فی ذکر ذلك إشارة إلى علو رتبة الجنات ورفعة شا نہا » وف التعرض 
لعنوان الربوبة ھ ح الاضافة ل ضمبر المتقين ذان مز دد الاطاف er‏ 6 والمراد مهم المتبتلور اله تعالی 
المعرضون 6 0 عن ذلكالاوصاف الأتبة وتعلىق حصو ل الجناترما بای زعل هذا العنوأن 
للترغيب فىتحصيله والبات عليه»وجوز أن تكون‌اللاممتعلقة -خير- أيضاأو محذوف صفة له »وجنات 
حينئذ خبر لحذوف أى _ هى جنات - والجلة مبينة - لير و-عندرم - حيئذ إما أن يتعلق بالفعل على 
معی ثرت تقوام عنده شهادة ۾ م بالاخلاص ۾ وجاز أن عل ر مقدما فلا تا ج إلى حذف الميتدا ي 
e‏ ا يقال : عند الله ال ت تعالى الجنة » و بذلك السعد وغيره 
- وف‌النفسمنه شى - وقرى - جنات -بكسر التاء وفيه وجهان : أحدهماآنه بجرور عل البدلية منلفظ - خير - 

وثانهما أنه منصوب على ضار أعىمثلاأو البدلىةمنعل- ګیر -3 ری € فل الرفع ٣‏ و النصب أو الجر 

NLokos o 
فا { حالمقدرةمنالمستکن ف‎ Ml 34 صفة جنات علىالقراء تين[ من م ا الر ( تقدم مأفره‎ 
-للذبن-والعامل مافه منمعنیآلاستقرار 1 وجوزآبو العا کر حالامن‌ااءی تتا ۔أومن‌الضمير ف۔اتقوا۔‎ 
‌ س تە ہہ : ھ‎ 0 
ولاخ مافه ( واو ج مطهرة ) أى منزهة مايستقذر من‌النساء لقا وخداقاًءو امف عل ۔جنات-‎ 
TS - على قراءة ة الرفع وأما على قراء ة اأنصب فلا بد من تدر ھم‎ 
ء- وما لغتان وقراء ا إلا فی‎ O على مايشعر به التنون » وقرأه‎ 
والمضموم 2 وهر‎ ٣ تعال: (ھ ن اتبع رضوانه سیل السلام) قإنه باكر بالاتفاق ¢ وقیل: الممكسور ا‎ 
(1۵ a قول لاثبت له لمن لله € صفة لرضوان مؤكدة ها فاده التنوين من الفخامة إا‎ 
وبأحواهم وأفعاهم فیثبب امسن فضلا و يعاقب المىئ عدلاءأوخبيربأحوال الذيناتعوافطذات‎ er ى خر‎ 
أعد مم ما أعد ي فالعباد على الأول عام ؛ وعلى الثانى خاص » وقد بدأ سبحانه فى هذه الآبة أولا بذكر‎ 
ةر - وهو ال جنات » ثم نى بذكر ماعصل به الأنس التام وهوالازواج المطهرة ثم ثلث بذكرماهو‎ - 
الا كسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم وهورضا الله عز وجل«‎ 
لإ وف الحديت ) ناته «یسأل آهل الجنة هل رضم فقو لون مالنا لانرضى يارب وقد أعطىتنا‎ 
مال فط أحدا من خلقك فقول جل شأ ألاأعطي أفضل من ذلك؟فيقو لون باربوأى شى أفضل منذلك‎ 
EE N E , قال‎ 
لإ انين ر ا امنا € جوز آن یکون ف عل الرقع على أنه خب محذوف کان‎ 


mertek:‏ ا 
أولئك المتقون؟ فقيل م النبن الخيوأز ن یون فى موضع نصب.على الماح ؛ ون یکون فى بز الجر عل آنه 
تاع -للذین أتقوا- اح ا الى اد کذلك واءترض کو نه ا ر أنْفه ا الإبصا ر عض 

۹ ماد6وفه أن ذلك آلتحے. يض لاوم الاختےا ص اظهور اأص بل يقد الاهتام بشاً er‏ ورفعه ة »كام » 

راعثرضآبضاً کونه تا NE‏ بع مک ا لاسا إذا جعل اللام م ala‏ ہر لكترةالفواصل بنالت|, 
وال وع وجيب أنه لا اس ذا الفصل الابأس بالفصل بن الممدو س والمدح اذ ااصفة الاأدحة القطوعة 
تالعة فی المعى وطمذا يازم ذف الناصب أو المبتدألثلاعخرج الكلام عن صو ر ةالتمعدة فالفرق ET‏ سار 
التواء بع ف ف ق بح الفصل وعدمه حف لاد له من دلبل نییل» »وقه أن قاس ا A.‏ لفظاً ومعنى ء| عل الع i Ad‏ 
مالاینقی من a‏ فلا عن عا فاضل ¢ والتزام حون الناصب اوا تدا ف صوره ةالقم للمدح أوللذم 
قد به قال. ؛ نه لدفح توم الاخ ار والمقصودالانشاء لالتلاعخرجالكلام ء ن صو ره ال عة وتا أ كداجلةل ظهار 
أن إمانہم ناش من وفور الرغبة وال النشاط » وفى ترتوب طلب المغفرة فىقوله تعالى , 


قا غفرالناڈنو ب ا وقتاعدًا السار ١‏ ) عل جردالاياندليل ع ىكفايته فىاستحةاقالغفرةرالوقايةمن‌النار 


من غير تو قف على الطاعات ءوالمر اد من‌الذنو ب الكبائر و الصة رل اص بر ین وزآن یکو ن رورا و e‏ 
وا صفة ‏ للذين - إن جعاته قموضع جرأونصب وإذاجعاته لرفع کان ‌هذامنصواً على ‌المدح » 
والمرادبالصبر-الصبر على طاعة الله تع ای والص بر عن عارمه _ قاله قتادةء و حذفالمتعاق شه ربالعمومفيشەل 
الصبر على البأساء والضراء وحين البأس ل وألصدقين ‏ فنبانمموأقوالمم سرا - وعلانية وهو المروى عن 
قتادةأيضا - لإ الین ى المطيعين - قاله ابن جبير - أو المداومين عليالطاعة والعبادة - قاله الزجاج ‏ 
أو القامين بالواجبات قال القاضی - ا والمنفقین چ من أموالمم فى حق اه تعالى - قاله ابن جبير- أيضا 


و 20 


لروالمستففرین ااا (۱V‏ قال جاهد . والكلى . وغيرهما: أًى المصلين بالاسحار 
وأخرج ابن فى شيبةعن زيد بن أسلم قال : م الذينيشهدون صلاة الصبح » e‏ ابن جرر عن ابن مر 
آنه کان عو ى اليل صلاة ثم يقول : بانافع أسحرنا ؟ فقول : لافيعاود الصلاة فإذا قال : نعم قعد يستغفراله 
تعالی ویذعو حتیيصبح»ء ا ان ص دو بەعزأنسبن مالك قال : « امنا رس ول الله صل اقتال ابول 
أن نستغفر بالاسحار سبعين ا فار ¢ ووی لضان امه ر نأف عبد أو ان من افر انه الف 
وقت السحر سبعين ص ةفهو من أهل هذه الأبة » والباء فق - بالاسحار - بمعنی ف وھ ٣‏ - سحر- بف 
الحاء المهملة وسكو نايت أواخر الليالى بذلك لاف امن الحقاء - 5السحر - لى الخ . وقال بعضهم:ااسحر 
من ثلث الليل الا خير إلى طلوع الفجر ٭ 
وص ص الاسحار بالاستغفا ر لان الذغاء فبا أب إل الاجا إذ الادة يكذ أشى والنفش اصن 
ج جم وفالصحيح ونه تعالى وتنزه عن سماةالحدوث بزل إلى اء الدنياف ثلث ا 
ودعو فأستجیب له من يسألنى فاعطيه من بستغفر لى فأغفر له فلا بزال كذلك حتى يطلعالفجر » ء 
وأخرج ان جرير . وأحمد عن سعيد الجر رى قال : « بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سال جېریل 


الكلام من بابالاشارة ف (زين للناس)الاية 1*7 
عليه السلام فقال : باجبریل آی" الدل‌آفضل قال: باداود ماآدری سوی آن‌العرش تز فى السحر »وتوسط 
الواو بين هذه الصفاتالمذ كورة إما لأن الموصوف ما متعدد وإما للدلالةعلى استقلال كل ما وهام فيا » 
وقول أ حيان : انعا أن العطف ف الصفة بالواو يدل عل الكال رده الحلى بأنعلباء البيان علبوه وم م « 
۰ هذا }3 ومن باب الاشارة ف الأبات ( ) قد کان د ) :امعشر السالكين إلى مقصد الكل ( 1 ( 

دالة على 6ل وبلوغک إلى ذروة التوحيد ( فى فئتين التقتا ) للحرب ( فة ) مما وهى فة القةوى الروحانة 
اتی ھی جندانه تعالی ( تقاتل فی سبل اله ) وطریق‌الوصولالیه ( وآخری ) منہماوهی جنودالنفسوأعوان 
الشيطان ( كافرة )ساترة للحق عجو بة عن حظائر الصدق ترى انفئة الاخيرةالفئة الاولى لحول عبن بصير تما 
(هثلييم ) عند الالتقاء ف معر 5 البدن روبة مكشوفةظاهرة لاخفاء فما مثل رؤ بةالعين » وذلك لتأييد الفثة 
الم ان ارالاليةوالإشراقات ال جبروتية ءوخذلان‌الفئة الكافرة ا استولى علا من ترا كظلمات الطبيعة 
وذل المعد عن الحضرة ( والته ) تعالی ( بؤید بنصره من یشاء ) ا لقبول استعداده لذلك ( إن فذلك) 
التأ سد لعبرة أى اعتباراً أو مرآ يعتبر به فى الوصول إلى حيت المأمول للمستبصرين الفاتعين أعين بصائر م 
مشاهدة الانوار الازلية فى فاق المظاهر الالمية ( زين للناس حب الشهوات ) بسبب مافيم من العام السفلى 
والغشاوة الطبيعية والغواثى البدنة ( من النساء ) وهىالنفةوس (والبنن) وهى الخبالات المتولدة مها الناشئثة 
عا ( والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) وهى العلوم النداولة وغير المنداولة » أو الأصول والفروع 
( اليل المسومة ) وهی مرا کب الموى وأفراس اللهو ( والانعام ) وهی دواحل جع ال حطام وأسہاب جلب 
المنافع الدنيوية ( والحرث ) وهو زرع الحرص وطولالامل ( ذلكمتاع الحياة الدنيا ) الزائلعماقليلبالرجوع 
إلى المبدأ الأصل والموطن القد » 

ولكأن تبقى هذه المذكورات عل ظواهرها فان النفوس المنغمسة فىأ وحال ااطبيعة ها ميل كلى إلى ذلك 

أيضا (قل أو نک خير من ذلك) المذكور للذين اتقوا النظر إلى الاغبار (جنات) جنة بقين . وجنة مكاشفة 
وجنة مشأهدة ٠‏ وجنة ر لاأقولها - وهی التى فما مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر عل 
قاب بشر - ولس فىتلك الجنة عند العارفين إلا الله عز وجل ( تجرى من تتا ) نمار التجليات المترعة ماء 
الغيوب ( خالدين فيا ) ببقاهم بعد فنائمم ( وأزواج مطهرة ) وهى الإرواح المقدسة عن أدناس الطبيعة 
المقصورة فخيام الصفات الا ية (ورضوان من الته) لايقدر قدره (واله بصير بالعباد ) فىتقلب أرواحهم 
فعالم الملكوت محترقات منسطوات أنوار الجبروت حباً لجواره وشوقا إلى لقاله جازيما بقدر همومها فى 
طالب وجهه الازلى وجاله الأبدى (الذين يقولون ربا آمنا) بأنوار أفعالك وصفانك ( فاغفر لنا) ذنوب 
وجوداتنا بذاتك ( وفنا عذاب ) نار الحرمان ووجود البقية ( الصابرين ) على مضض الجاهدة والرباضة 
( والصادقين ) ف الحبة والارادة ( والقانتين ) فى السلوك اليه ( والنفقين ) ماعداه فيه (والمستغفرين) من 
ذنوب تلو ناتم وتعیناتہم ف أسحار التجليات , ويقال : (الصابرين) الذين صبروا على الطاب ولم عتشموا 
من التعب وج روا كل راحة وطرب فصيروا عل البلوى ورفضوا الشكوىحتوصاوا إلا لمولى و بقطعهم 
شئمن الدنيا والعقى (والصادقين) الذين صدةوا فىالطلبفوردوا» ثم صدقوا فشهدوا ثم صدقوا فوجدواء 
ثم صدقوا ففقدوا امم قصد . ثم ورود . م شود , ثموجود .ثم مود (والقاتتین ) الذین لازموا الياب 


۱ تسیر روح امعان 


وداوموا على برع اللاكتئاب وترك الحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب ( والمنقةين ) الذين جادوا غوسم 
من حیث الاعمال , ثم جادوا ٤ید‏ ورم ہن الموال ٠‏ ثم جادوا بقلو بم لصدق الاحوال . ثم جادوا بکل 
حظ هم فى العاجل والآجل استهلائ فى آنوارالوصال ( والمستغفرين ) ه الذين يستغفرونعن جيع ذلك 
إذا رجعوا إلى الصحو وقت نزول الرب إلى الساء الدنيا و إشراق أنوار جاله عل إقاق النةسو ندائه « هل 
من سائل . هل من مستغفر ٠‏ هل من کذا . ھل من کذا» 2 \ مدح انه أحبابه آر اب الدين وذم 
أعداءه الكا فرين عقب ذلك بيان الدين الحتق والعروة الوثقى على أتم وجه وآ كده فقال سبحانه , 
لا هد اه آنه الإ هو ) قال الكلي : ا « ظبر رول اته صلياقه تعالى عليه وسم بالدينة قدم عليه 
حبران من أحبار آهل الشام فليا أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما آشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
انى صل انه تہالی عليه وسل الذى خرج فی خر الزمان فلا دخلا على رسول اه صلی اله تعالى عليه وسل 
عرفاه بالصفةوالنعت فقالا له , أنت مد ؟ قال: نعم قالا: أنت أحمد؟ قال : نعم قالا :إنا نالك ءن شهادة 
فان نت أخبر تنا مها آمنا بكوصدةناك فقال هما رسو لاله صل الته تعالیعلیه وسل : سلای فقالا له : آخبرنا 
عن أعظم شہادة فی کتاب انت تعالى ؟ فأنزل الله تعالى الا بة وأسلما » وقیل : نزلت فى نصارى بجران لا 
حاجوا فى أمر عيسى عليه السلام وهو الذى يشعر به ما أشرنا اليه قبل من الا ثار - ويل اليه كلام مد 
اہن جعفر بن الزبیر ‏ وقیل:نزلب فیالہود والنصاری لا ترکوا اسے الاسلام وتسموا بالمودية والنصرانية › 
وقيل : إنهم قالوا ديتنا أفضل من دينك فنزلت » 

والجهور على قراءة (شهد) بلفظ الماضوفتح همز ة(آنه) على معنى بأنه أو علىأنه»وقرى (إنه) بكسر اهمزة 
إما بإجراء (شهد) مجر ىقالو إمايجعلاجملة اءتراضا و إيقاعالفعلعلى ( إن الدين )الح على قراءةمن بفتح امز م 
جا ستراه والضمير راجم البهتعالى»وعتملأن بکون‌ضميرالشآن وقرى -شهداء نته-النصب والرفع عل أنه جع 
شھید ۔ کظرفاء ۔ نجع ظر یف » أو جع شاهد- كشع راسف جمعشاعرء و النصب ماعل الحالبة مالم ذكورين» 
وإماعلالمدح»والرفع علي أنه خبر لمبتدأً حذوف وما له المدح أی م شداءوالاسم ا لجل فالوجهين مجرور 
باللام متعلق با عنده » وقریء - شهداء الله بالرفع وألاضافة . وفى (شهد) مسندا إلى الته تعالى استمارة 
تصرعية تبعبة لان المراد أنه سبحانهدل على وحدانيته بل وسائر كالاته بأفعاله الخاصةااتى لايقدر عليهاغيره 
ومانصبه من الدلا ثل التكو ينبة فى الفاق والانفس وبا أوحى من يته الناطقة بذلك _ كسورة الاخلاص »› 
وآبة الكرسى - وغيرهما فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد فى البيان والكشف م استعير 
لفظ المشبه به للمشبه 2 سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل » وجوز أن یکون‌هناك جاز مسل تبعی )ا 
أنالبيان لازم للشهادةءوقد ذكر اللفظ الدالعن‌ال ازوم وأر بد به اللازم»وهذاا لجل ضرورى عل قراءةاججهور 
دون القراءة الشاة لإ و الم لوأ أل ) طف على الاسم الجلبلولابد حبئئذ من حمل الشهادة 
على معن مجازى شامل لمايسند إلى هذين ابمعين بطريق عموم الجاز أى آقر الملاتكه بذلك وآمن العلباء به 
واحتجوا عليه ٤‏ وبعضهمقدر فى كلمن المعطو فن لظ (شهد)مراداً منه مايصح نسبته إلى ماأسند إليه » ولعل 
القول بعه وم لجاز ونی منه › قیل: والمراد - بأو لوا الل الانبياء عام السلام » وقيل:ا لمهاجرو ن والانصارء 


مبحث ف (ث مد ا أنه لاله إلاهو)الاية 1۰۵ 


وقيل : علماء مؤمىالكتاب » وقيل : جميع علماءا م مين الذين عرفواو حدانيته تعالى بالدلائل‌القاطعة وا لحجج 
الباهرة > وقدم -الملاثكة -لان فيم من‌هو واسطةلافادةالعل لذو به » وقیل : لان‌علهم کله ضروری‌عخلاف 
البشر فإن علهم ضروری وا کتسای »م إن ارشع هذبن المرفوعين على ماشذ من القراءة على الابتدائة 
والخبر محذوف لدلالة الكلام عليه أى ) والملائكة وأولوا العلل ) شهداء بذاك ء وقدل : بالعطف عل الضمير 
فی شہداء ء وصح ذلكللفصل ان ذلك عل د کک اللة يودى إلى تقييد حال المذكورين 
- بشهادة اللاك وأولوا ل - ولیس فيه کشیر فاندة ‏ لای 
وقوله تعالى : 3 ق م بالط ) بیان کاله تعالی فى إثر بان كاله ففذاته » و _القسط - العدلء 
و الا اك ةاي مقا بالعدل»وف‌انتصاب (قاتبما ) وجوه : اللأولأن یکون‌حالا لازهةمن‌فاعل (شېد)ویګوز 
إفراد المعطوف عليه بالحال دون المعطوف إذا قأامت قر ية تعينه معنو ية 4 لفظية ؛ ومنه ( ووهبنا له إسحق 
وبعقوب نافلة ) وأخر ت الحال عن المعطوفين للدلالة على علو مرتبتمما وقرب منز لتم ما ءوالمسارعة إلإقامة 
ا اوح اعتناءاً بشأنه ولعله السر فى تقدبه على المعطوفين مع الايذان بأصالته تعالى فى الشمادة به » 
والثانى أن يکون منصوبا على المدح وهو ون کان معروفا فی المعرفة لكنه ثابت فى غيرها أبضاء والثالكث 
أن يكون وصفا لائ الى اتيد باب إنما يتسعون بالفصل بين‌المو صوف والصفة بفاصل ليس 
أجنیا من کل وجه » والمعطوف عل فاعل ( شهد ) آجتی عا هو فی ما - أن E‏ متلبس 
با لجال ینعی عل هذا نيرفع حلا عل حل اسم لا ا للا لتاس 0 
والرابع أن وغول العأى (وأولوا) ا فة کک ولاخنی بعده»الخامس-ولملهالاوجه- 
أن بكون حالا من الضمير والعامل فما معى ال ى تفرد أوأحقه لانماحال م ؤكدة ولايضرتخال ا لمعطوفين 
هناعخلافه ق الصفة لان ا لحال ا ۇكدةىهذا الق جار بة جر ى جلةمفسرة نوع تفسیرفناسب أن بقدم ا لمعطوفان 
لان ا لمشهود به واحدفهو نوع من تأ كيده تم بالحالا لمفسرةوعل تقدير الحاليةمن‌الفاعلوالمفعولية للعلايندرج . 
ف المشهود به وعلى تقديرالنصب عل المدح حتم لالا ندر آجوعدمه وعلىالتقدرين الا خيرين ندرج لاعالة ٭ 
وقرأً عبد الله _ القائم بالقط ES‏ بدلا من ( هو ) لاخلو عن شی » 
وقراً أبو حنيفة: (قا بالقسط) لإ لا لله إل مر ) تكرر للمشهود به للا أ كيد»وفه ! شارة إلى مز بدالاعتناء 
بمعرفة آدلته أن تثبست المدعى إنمايكون بالدليل ۽ والاعتناء به تى الاعتناء رادلته ولىننى عله قولەتعالى: 
3 عرز کہ ۸ ¥ فعا أ نه المنعوت مما » وقيل : لاتكرارلان الأول شهادةالنه تعالی‌وحده»والثای 
شهادة املائ . وأولى العلل » وهو ظاهر عند من برفع -الملائكة -بفعلمضمر؛ووجه الترتيب تقدم العم 
بقدر ته التى يفهمها (العزيز) على العلل : حکمته تعالی‌التی بوذن ارا حکے )»و جعل بعضهم(العز بز )نارآ أ إلىقوله 
سبحا نه کک ) و(الجکے) ناظرآ إلى قوله تعالى: (قابا بالةسط) ورفعهما على ال حبر ية لبتدأعذوف 
أو البدلية من (هو) أو الوصفية له بناءاً على ماذهب إله السکا ک من جوازوصف ضميرالغائب» و جعلهما 
نا لماعل (شهد) بعيد » وقد روى فى فضل الآية أخبار ه 
أخرج الديلى عن ی أو السار رو عا «لمانزلت المد هرب العالمين.وإنة الكرسى , وشمدالله , 
۹٤۴ (‏ ج۴ - تفسير روح امعان ) 


۹ه ۹ تسیر دوح المعأى 
وقل الهم م مالك الك عبر حاب تعلق ن العرش وقلن ارا le‏ لی قوم a‏ معاصرك ؟ فقال: 
وعزت وجلالی وار تفاع مکانی لایتلو کن عبد عند دبر کل صلاة مكتوبة إلا غفرتله ما كان فه وأسكنته 


جل الفردرس ونظرت له ل وم سہعان صة وقضہت له سان حاجة أد اها المغفرة HC‏ 


وأخرج ابنعدى . والطبرانى , والبمقى -وضعفه- والخطيب _وابن‌النجار عن‌غالب‌القطان قال. «أتيت 
الكوقة فبزلت قربا من الأعمش فما كان ليلة أردت أن آنحدر قام فتهجد من الليل فر هذه الأ ية (شمد اه) 
اح فقال : وآنا آشہد جا شهد انته تعالی به واستودع اه تعالىهذه الشهادة وهىلىوديعة عندامه تعالىقا هام ارا 
فقلت ‏ لقد مع فا شيا فسألته فقال : حدثى أو وائل بن عبد اه قال: قال رسول الله صلی اته تعالی عليه 
ولم .ياء بصاحما يوم القيامة فيقول الته تعالى عبدى عهد إلى عهداً ونا أحقمن وف بالعهد أدخلوا عبدى 
انه » وروی عن سعد بن چيبر «أنه کان حول المد ينة ائه وستون صا فلا نزات هذه الأب الكر مة 
خررنل ن سجدا أ لاكعرة « 3# 


لإ إن ألدين عند أله ألإسلَم ) جلة مبتدأة وقعت تأ كيدا للاولى» وتعريف الجزئين للحصر - أى لادين 
مرضی عند اله تعالى سوى الاسلام_- وهو على ما خر ابن جرير عن قتادة « شهادة أن لاله إلا الته تعالى 
والا قرار با جاء من عند آله تعالی وهو دين الته تعالی الذی شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه 
لایقبل غ-یره ولایجزی لا به » : وروی على بن لرام عن مير المؤمنین کرم الته تعالی وجهه آنه قال فی 
خطبة له لانسبن الاسلام نسبة ل ينسبها أحد قبلىالاسلام هو س »والنسام هو البقين» و اليقين هو التصديقء 
والتصديق هو الاقرارءوالاقرار هر الاداءوالاداء هوالعمل م قال:إن‌المؤهن آخذ دینه عن ربه ولم پأخذه 
عن ريه إن المؤمن من يعرف إمانه فى عله وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره ایا الناس دینک دینک فان 
السيئة فيه خير من الحسنة فى غيره إن السيئة فه تغفر وإن الحسنة فى غيره لاتقبل » وقراً أ - إن الدين 
عند الته للاسلام - والکسائی - أر ن الدین-بفتح الهمزة على أنه بدل الثى من الشىئ إن فسر الالام بالاان 
وارد به الاقرار بوحدانبة اله تعالى ا ء الاعظم وكذا إن فسر بالتصديق مما جاء 

به انى صل الله تعالى عليه وسلم ما عل من الدين بالضرورة لان ذلك عين الشهادة ما ذ كر باعتبار ما يازمها 
فهى عينه ما لاء وأما إذا فسر بالشريعةفالبدل دلاشتال لان الشر سة شاع للامان والا قرار بالوحدانيةء 
وفضرھ ھابعضمم بعل الاحکام‌وادعی ولو ية هذا الشق زظرآً لسیاقال کلام مستد لا بأنه ل يقد ع الاصولبالمندية 
> ہا امور نت نفس الام لاتدور على الاعتبار وهذا تتحد فیاالادیان الحمة كلها وقيد كون ن الدین 
الاسلام بالعندية لان الشرائع دائرة عل اعتبار الشارع وذا غير وتبدل حسب المصاح والاوقات» ولاخ 
ما فيهءأو على أن (شهد) واقع عليه على تقدير قراءة-إنه - بالكسر ا شير اليه »و(عند) على كلتقدير ظرف 
العامل فيه الثبوت الذى بشير اله الجلة » وقيل : متعاق بكون خاص باساق اليه اإذهن بقدر معرفة وقع صفة 
للد ن أى - إن الدين المرضى عند اتهالاسلام وقيل : متعلق بمحذوف وقع حالا من الدين » وقيل : متعلق 
به » وقیل : متعلق عحذوف وقح خبرا ا عنمبتداً حذوف » والجلة معترضة أى‌هذا الح ثا بت‌عندالته»و ری 
الكل ليس بشى لإ آما الاول ) فلا"بهخلاف‌القاعدةالمحروقة فىالظروفإذا وقعت بعدالد كرات ء وآماالثای 


مبحث ف قوله تعالى , ( وما اختاف الذین آوتوا الكتاب )الأب ۱۰¥ 


فلا“ن المشهور أن ( إن ) لاتعمل فى الحال , وأما الثالث فلا"نه لاو جه لاتعاق بافظ ( الدين ) إلاأن يكت 
بأنه فىالاصل بعنى ال جزاء » وآما الرابع فلن التكلف فه المستغنى عنه أظهر من أن نى ء هذا وقداختاف 
فى إطلاقالاسلام علی‌غیر ماجاء به يبنا توالا کثرون عل الاطلاق‌وأظن آنه بعد تحر ير النزاع لاان 
يقع اختلاف لإ وما أختلف ألذين اوتوأ ألكتّب ) قيل : المراد مم الود واختلفوا فيا عهد الهم موسى 
عليه الصلاة والسلام ٤‏ أخرج ان جریر عن الرع قال » إن موسی عله الصلاة والسلام l‏ حضره الوت 
دعا سبعین حبراً من اجان ی إسرائيل فاستودعهم التو راة وجعاهم أمناء علها واستخاف وشح ن نو نفلا 
مضى القر ن الاول والثانى والثالك وقعت الفرقة بينم وم الذين وتوا العلم من أبناء السبعين حتى أهراقوا 
بيهم الدماء ووقع الشر طلا لساطان الدنيا وملكما وخزائا وزخرفها فساط الته تعالى عليهم جبابرتهم » » 
وقمل: النصارى » واختلفوا فى اتو حيد» وقل : المرادبالميصول البمود والنصارى » و بالكتاب_الجنسء 
واختلفوا ف‌التوحيد » وقيل : فى نبوته وة ء وقيل : فى الاعان بالانبياء > والظاهر آنالمرادمن الموصول 
ما يعم الفر بقين > وألذى اختلفوا فه الاسلام 6 يشعر به السباقوالتعير عنم بهذا العنوان ز باأدة یح هم 
فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب قبح » وقوله تعالى : لإ إلا من بعد ماجا مالعل € زيادة أخرى فان 
الاختلاف بعد بج العم أزيد فى القباحة والاستثناء مفرغ من أعم الاحوال أو أعم الاوقات » والمراد من 
محئ العم المكن منه لطوع براهينه > أو المراد منه حصول العلم حقيقة الأمم م بالفعل ولم يقل علموا 
م a‏ 0 ° 

مع أنه أخصر إشارة إلى أنه ع بسبب الوحى » وقوله سبحانه : لإ بغياً بيهم € زيادة تشفع “ والامم 
المنصوبمفعول له ما دل عليه (ما( (Y!)s‏ من بوتالاختلاف عد جی العم 6 تقول ماضر بت لای تادیا ٤‏ 
فلا دلالة اكلام على حصرالباءعث وادعاه بعضهم ای إنالباعث هم علالاختلاف هوالبغى وا لحد لاالشہة 
وخفاء الام ء ولعل انفهام ذلك من المقام أومن الكلام بناءاً على جواز تعددالاستئناء المفرغ أى مااختلفوا 
فی وقتلغرض إلا بعد العم لغرض البغی کاتقول: ماضرب إلا ز بدعمراً-أى ماضر بأحدأحدآ[لاز بد عبرا 
مو ومن یکفر ایت أله قيل : اراد بها حججه » وقيل :التوراة » وقیل: هى ولا بجيل»وقیل: القرآن» 
وقيل : آياته الناطقة بأن الدين عند اله الاسلام » والظاهر العموم أى أية آية انت » والمراد - من - أيضاً 
علة له ۔ ی ومن یکفر پعاقبه ات تعالی‌ویجازه عن قريب - فإنه سریع الحساب - آی ياتى حسابه عن‌قریب۔ 
ويم ذلك بسرعة » وقيل: إن سرعة الحساب تقتطىإحاطة الع والقدرة فتفيد الجلة الوعيد » وباعتبارهينتظم 
الشرط وال جزاء من غير حاجة إلى تقدين » ولعله أولى وأدقنظرآ ۾ 

وف إظهار الاس ال جليل تربة للمهابة وإدخال الروعة »وف ترتيب العقاب على مطلق الىكقر إثر يان 

ےھ r‏ ت 

حال أولثك المد كورين إيذان بشدة عقابهم لإ فإن حاجوك ) أى جادلوك ف الدين بعد أن آقت الحجي 
والضمير ‏ للذين وتوا الكتاب - من الهود والنصارى - قاله الحسن - وقال آبو ملم : يع الناس »وقيل: 


o‏ ھەر هټ 


وفد نصاړې نجران ؛ ولي هذا پشير کلام تمد بن جعفر بن الزیر ل فقل اساست وجهى له € أىآخلصت 


۱۸ سير روح المعالى 


وخضعت بقلی وقالى (ته) لاأشرك به غيره ء وفه إشارة إلى أن الجدال معهم ليس فى موقعه لانه إمايكون 
۴ أس خی والنۍ جادلوا به ا مکشوف › وک حاله معروف وهو الدین القوم فلا تكون الحاجة 
والجاداة إلا مكابرة» و حينثذ يكون هذا القول إعراضاعن مجادلتهم » وقل : إنه حاجةوببانه أن القوم انوا 
مقرين بو جود الصانع وكو نه مستحقاً للعبادة فكأنه قال : هذا القول متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك 
ذا القدر الق عليه » وداعىالخلق‌البه ء ونما الخلاف فأمور وراء ذلك.فاليهود بدعون‌التشييه و الجسمية. 
والنصارى بدعون إهة عسی عله السلام ا ددعون وجوب عبادة الاوثان فهر لاء #الماعرن 
فعليهم الاثبات ونظير ذلك ( قل يا أهل اللكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بيك أن لانعيد إلا اله ولا 
نشرك به شيا )» وعن مسل أن الآية فى هذاالموضع كقول إبراه عليه السلام:( إلى و جهت وجهىللذى 
فطر السمو اتوالارض ) فكانەقیل: فان ناز عو ك امد فی ھذہالتفاصیل فقل:انامتہ سك بطر یق إبر اھے عليه 
السلام وآتم معترفون بأنه كان عتا فقول صادقا فى دنه فيكون من باب السك بالإلزامات وداخلات#ت 
قوله تعالی : (وجادمم بالتی هی أحسن )و لعل الةول بالإعراض أولى لما فيه من الاشارة إلىسوء حالممو حط 
مقدارم »وعبر عن الملة -بالوجه -لانه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهرالقوى والمشاعر ومع معظممايقع 
ه العبادةو به صل التو جه إلى کل شئ وفتح الياء نافع واا و و ان ر ی 
عطف على الضمير المتصلف (أسلمت ) وحسن للفصل. أو مفعول معهوأورد عليهماآما يقتضياناشترا كهم 
معه صل الله تعالی عليه وسل فى إسلام وجههوليس المحنى (أسلمت وجھی) وم ا | وجوهمم إذ لایصح 
أكلت رغيفاً وزيدآ ووزيداً» وقد أحل كل مما رغيفاً » فالواجب أن يكون من - مبتدأ والخبر حذوف 
آى (ومن اتبعن)كذلك» أو يكونمعطوفا علا لجلالة وإسلامه رة لمن اتبعه بالحفظ والنصيحة »وأجيب 
بن فهم المعنى وعدم الالياس يسوغ 6 الام يبنو ستغنى بذلك عنمُونة الحذف وتتګلف خلاف‌الظاهر 
جدا » وأثبت الياء فى - اتبعنى _ على الأصل أبو عمرو . ونافع »وحذفها البأقون ‏ وحذفما أاحسن - لموافقة 
خط المصحف » وقد جاء الحذف فى مثل ذلك كثبرآ كةول الاعثى : ۰ 
فهل ممنعنی ارتيادى البلا دمن حذر الموت أن (يأتين) 
لوقل أن أووا اكب أن ) عطلف على ابملة الشرطية » وامعى فإن حاجك أهل الكتاب 
فقابلهم بذلك فان أجدى فعمم الدعوة وةل للاسود والا حر 3 ا ( متبعین لى ا فعل المؤمنون فإنه 
قد جام من الا بات مابوجبهو يقتضيه آم آم على کفرک با باتالته تعالى وإصراركر على العناد -وهذا ا تقول 
إذأ لخصتلسائلمسألة ولإندع من‌طرق البیان مسا کا إلا سلکته - فهل فهمتما عل طرز ( فهل أت منتهون) 
إثر تفصيل الصوارف عن تعاطىماحرم تعاطبه » وف ذلك تعيير مم بالمعاندة وقلةالانصاف وتو بيخبالبلادة 
وجودالقريحة » والكثيرون على أن الاستفبام للتقرير وقضمنه‌الام ووضع الموصول موضع الضميرلرعاية ‏ 
التقابل بين المتعاطفين ؛ والمراد من الاميين الذين لايكتبون من مشرك العرب قاله أبن عباس وغيره ۾ 
إن اكوأ ) آى اتصفوا الالام والدين الح لإ ققد دو على تضمين معنى الخروج آى اهتدوا 
خارجين من الضلال كذاقيل » وبعضيفسرالاهتداءباللازم وهو النفع أى فةد تفعوا أنفسهم قالوا :وسيب ٠‏ 


مبحث ف (وإن تولوا فما عليك البلاغ )الأية ۱۰۹4 
إخراجه غن ظاهره أن الاسلام عين الاهتداء فإن فسر على الاصل اتعد الشرط وال جزاء » وفيه منع ظاهر م 
3 وإن تور ) ى أعرضوا عن‌الاسلام ولم يقبلوا ب قان عك أل € قاثم مقام الجواب أى لايضرك 
شيا إذ ماعليكإلا البلاغ وقد آديته على أ كل وجه وأبلغه » وهذاقبلالام بالقتال فهو منسوخ با ية اليف 
بإ واه بصير اباد ٠‏ تذبيل فيه وعد على الاسلام ووعيد علىالتولى عنه ء 

لإ إن الذين يكفرون يسابت لَه €أية ية كانتءويدخل فم مالكافر ون بال بات الناطقة حقيةالاسلام 
دخولا أوليا لإ ويقتون بين بير تق € م أهل الكتابالذين كانوا فى عصره صلىاتهتعالى عليه وسل 
إذ لامعنى لانذارا ماضن قالالقطب : وإسناد القتل الهم ولم يصدر منهمقتللو جهن : أحدهما أن هذه الطر يقة 
لماكانت طريقة أسلافيم حت إضافتها الهم إذ صنع الأب قد يضاف إلى الإبن لاسا إذا كان راضياً به » 
الثانى أن الم ادمن‌شأنہم‌القتل إن يو جدمانع »والتقید بغير حق لا تقدمو تر کت أل ۔ هنا دون ماسبق لتةاوت 
خرج الملتمن وقد م مابنفعك فى هذه الأية فتذكر ۾ 

وقرأ الحسنيقتلون النيين لإ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) أى بالعدل» ولعل تكرير 
الفعل للاشعار عا بن القتلين من التفاوت أو باختلافهما فى الوقت » أخرج أبن جرير . وابن نى حاتم عن 
ی عبيدة بن الجراح « قال قلت . بارسو لاله :ای‌الناس أشد عذااً يوم القياهة ؟ قال : رجلقتلنباأورجلا 
أمر بالمعروف ونهى عن انكر - ثم قرأ الآية - ثم قال بطق : ياآبا عبيدة قنات بنو إسرائيل ثلاة وأربععن 
نياً أول النهار فىساعةواحدة فقام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد ی[ سر ائيل فام وامن قتلهم با معروف 
ونهوم عن المنكر فقتلوا جميعا من خر النهار من ذلك اليم فهمالذينذكر الته تعالى » وقرأً حهمزة ‏ ويقاتلون 
الذي - وقرأ عبداته- وقاتلوا- وقرأً آي“ _وبقتلون‌النبيين و- الذين يأمرون - فشرم بعڌاب آم ۱ ({ 
خبر ( إن ) ودخلت الفاء فيه لنضمن الاسم معنى الشرط ولابمنعالناسخ الذى لم بغير معنى الابتداءمن‌الدخول 
ومتی غر ۔ کلیت » ولعل ‏ امتنع ذلك إجاعا » وسيبويه . والاخفش منعانه عند النسخ مطلقا فا بر عندهما 
قوله تعالى : لإ وك أأذين حبطت ااه م ف لدا وألآرّة ) وجلة فبشرمم معترضة بالفاء جا فى قولك 
زید - فافہم - رجل صالم » وقد صرح به النحاة فى قول : 

- فاع - فعل المرء ينفعه أن سشوف اتی کلماقدرا 

ومن لم يفهم هذا قال : ان الفاء جزائيةو جوامامقدم من تأخبر والتقدير زيد رجل صا ؛ وإذافلنالك 
ذلك ۔فافهم وعلىالاولهو استئناف » و(أولئك ) مبتدأء ومافيه من‌البعد على المشهور للايذانيبعدمنز لم 
فى فظاعة الحال » والموصولخبره - آىأولثكالاصفون بتلك الصفات الشنيعة الذين بطل ت آعماهم وسقطت 
عن حاز الاعتبار وخلت عن المرة فى الدنیا حت لم تحقن دماؤم وآموالمم ول بستحقوا بها مدحاوئناءآوفى 
الآخرة حيث لم تدفع عنهم العذاب ول ينالوا بسبما الثواب - وهذا شاملللاعمال المتوقفة على النيةو لغبرهام 

ومن الناس من ذهب إلى أن العمل الخبرا لن وقفعل النية كالصدقة وصلةالر ج ينتفع بهالكافرف الآخرة _ 
ولاجحط بالكفر » فا مراد بالاعمال هنا ماذان من القسم الاول ۽ وإنأرىدمايشمل القسمين التزم كون‌هذا 
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ال خصوصا رطائفة من ال كغ ار وا لمو صوفون عاتقدم من الصفات وفه امل 3 ومام م م ا ن 4 
ينصرو نمم من ا الله تعالی وعذابه اخ الدارن وجم _ الناصر _ لرعابة ابلتە لانو ف تعدد 
الااصار لكل وأحد منم وقدیدعی ا ءاج هنا أحسن من ججىء المفرد SNA‏ ا 
الناصرن - انتفاء ما ترب على التصر من المنافع والوائد وإذا انتفت ٠ن‏ جم فانتفاؤها من واحد أولى » 
م إن هذا ا جک وإن کان عاما لائر الکفار 6 بوذن به قوله تعالی : ( ومالاظااين من نصا ر )إلا أنه هنا 
موقعاً حيث أن هؤلاء الكةرة وصفوا بأنهم يةتلون الذين يأمرونبا قط وهم : ناصرو الق - على ماأشار 
الله ا - ولايوجد فم ناصر ڪول وبس قتل أولئك الكرام فقو يلوا ذلك بعذاب لاناصر هم 
منه ولامعين هم فيه ٭ 
ومن الناسمنزعمآن فالا ية مقابلة ثلاثة أشياء بثلائة أشياء الكفر بالعذاب.وقتلالانياء عبط الاعمال. 
وقتلالامرین بانتفاء الناصر وهو 6 تری( ا الذينَ ا و من ي 4 € تعجیب لا ہی و 
أو لكل من يتأت منهالرؤ ية من حال آهل اللكتاب وهم إذاعضَمالحجة فروا إل اة أعرضواعن امحجة » 
وفه تقرير لماسبق من‌أن الاختلاف إنماكان بعد جى العل > وقيل: إبه تنوير لنفى الناصر هم حيثبصيرون 
مغلو بن‌عند ۶ كتامم » والراد بالموصول اليهود - و باصيب - الحظ ؛ (ومن) إما للتبعرض وإماللبيان 
على معنى( نضيا ) هو ال كتاب » أو نصيبا منة لآن الوصول إلى كنه كلامه تعالى متعذر فان جعل بنا أن 
المرادإتزال الكتاب علمموإن جعلتبعيضاان الرادهدا يتم إل فهم مافيه وعل التقديرين‌اللام ف(الكتاب ) 
للعهد ء وا] ل ا وا وين للتكشر» وجوز أن بکون‌اللامق 
[ الكتاب ) للعهد والمراد به به اللوح » وأن يكون لجنس ي وعايه _ النصيب - التوراة » و( من) للابتداء فى 
الاول وعتماها » والتبعيض فى الثانوالتنوين للتعظم > » ولك أن تجعله على الوجه السابقأيضا كذلك › وجوز ' 
عل تقدیر أن أن براد ت باصيب ن ماحصل هم من العا ن کون التنوبن للتحقبر ۾ وأعترض انه لا سہاعده 
مقام المبالغة فى تقبيح حاهم » وأجيب بأنه حتمل أن يكون المةصود تعيرهم بتمردم واستكبار م بالنصيب 
الحةرعنمتابعة منله عل لايوازنه علوم المرساهن كيم > والتعہر عما أو توه بالنصیب للاشعار بک لاختصاصه 
ہم و کونه حقا من حقوقهم إلتی بحب مراعانما والعمل بمو جمایوقوله تعالی : بل بدعون إل کتب لل ج إما 
جلة مستأنفة مبينة حل التعجب » وإما حالمن ا لوصول والمراد بكتاب اله التوراة والاظهارف مقامالاضار 
لإجاب الأجاية » والاضافة النشريف وأ كد وجوب المراجعة » وإل ذلك ذهب ابن عباس رضى اله 
تعالى عنه وغبره م 
وقد ا ابن إسحتق وجاعة عنه قال : « دخل ر سول اته صلی‌انته تعالی عليه ولم بيت المدراس عل 
جماعة من مهود فدعام إلى الته تعالى فقال‌النع‌ان بن عمرو . والحرثبن زد : على أى دين أنت ,"تمد ؟ قال: 
عل ملة [برآھےودینه قالا: فان[ راھ کان و دباًفقال فهارسول اله صل ‌انته تعالی عليه وسل : فهاما إلى التو رأة 
فا واا عليه فأنزل الته تعالى الآية ۾ وف البحر « زلى رجلمن الود بامرآة ولم يكن بعدفديننا 
ارجم فتحا كوا الو ولالة صل الله تعالی‌علیه وسل تخفيفاً على الزانين لشرفهما فقال رسولانه ّل : إا 


ا ۹۱ 
آ حک بکتابکقا اذکروا الرجم ج جیء بالتوراةفوضع حبر هم أبن صوريا يده على إبة الرجم فقال عبد الله بن سلام, 


جاوز ها بارسول 0 ھا فرجا فغضبت الو د فزت » وهو المروى ر lL‏ وحکیعنابن‌عاس 
ری آله تعالی عد نها نضا ۔ وذھب الحسن . وقتأدة الى أن المراد بکتاب ايه تعالى دعوا اله لان مافبه 
ا ا 0 ل الديانة وأركان الشر بعة والصفة التى تقدمت البشارة بها أو لهم لايشكونف 


© لص 


آنه کتاب اه تعالى المنزل على ٠‏ یح e‏ قيل : أى ليفصل المحق من الباطل بين الذين 
۱ - وهم اهود - وین الداعى م - وهو النى صلى اله تعالى عليه وسال فى مر إبراهي عليه السلام. 
أو ف حك الرجم ا شأن الإسلام ا من أسلر منم ومن ميس حيث وقعییېم اختلاف فالدین 
الجحتى ي وعلى هذا - وهو المرضى عند البعض وإنم بوأفق سب ازول - ورا أحوج إل ار تکاب ماز فی 
مجح ال ل تن ار ون ا تعالی عليه وسلم»وقری رید ( عل البناه للىقعول 


سے ا ےم لہ o2‏ 


ونسب ذلك إلى أىحنيفة 3 م تول فرق ی عطف عل یدعون » و() للتراخی الرتی»وفه استبعاد 

تو لیم بعد علمهم بوجوب الرجوع إله «9) مم( صفة لفريق » ولعل المراد ذا الفريق کرم علا لعل 
تول سائرم من باب الول قیل: وهذا سبب العدول عن - مم يتولون-وقیل: الذین لم يساموا» و وجه العدول 
عله . r‏ ( جوز أن يكون صفة معطو فة ءل الصفة قبلها فالواو للعطف»وأن 
تكون فى عل نصب على الجا ال من الضميرالمستكن ف ( م( أومن (فريق) لتخصيصه بالصفة فالوأو حينئذ 
للحال وهى إمامؤكدة لآن التولى والاءراض ععنى » وإمامبينة لاختلاف متعلقمما بناءآ عل ماقيل, إن اتولى 
عن الداعى والاعراض عن المدعو إليه أو التولى بالبدن والاعراض بالقلب . أو الأول كان من العلماء ه 
والثانى من أتباعہم » وجوز أن لايكون ها حل منالاعراببأنتكون تذييلا أو٠عترضة‏ » والمراد وم قوم 
ديدنهم الاعراض » وبعضهم فسرابلة بهذا مع اعتبار الحالية ولعله رأىآنه لاجنع عا لإدلك) أىالمنكور 
من التولى والاعراض وهومبتداً خبره قوله تعالى: لإ بأممسم قالوأ لن مستا ألار إلا أياما معدودت ) 
ای حاصل هم إسيب هذا القول الذى رسخ اعتقادم له وهو نوا به الخطوب وليبالوامعه بارتکا با معام 
والذنوب ۾ والمراد -بالا بام المعدودات- أيام عبادتېم العجل > وجاء هنا (معدودات) إصعة ةامح دون ماق 
البقرة فإنه (معدودة) بصيغة المفرد تفننا فى التعبير » وذلكلان جع التكسيرلغير العاقل بحوزأ ن بعاملمعاملة 
الواحدة المؤثة تارة ومعاملة جع الإناث ا فیقال : هذه جبال راسية » وإن شت قلت راسات > 

وخالاة وا إن شتت فاشاتيو خص المع هنالمافيه من الدلالة عل القلة كوصوفه و رذاك أليق مقامالتعجيب 


2 


والتشنع ‏ وره ف دمم { أىأطمعهم فى غيرمطمع وخدعه م اوا روف ۲€ { أىافتراۇ م 
و کذہ م أوالنی کانوایفترونه‌من‌قو هم :( لن سنا الح Z‏ قال جاهد_ أومنقوهم: (ڪن باه ا 
-قاله قتادة - أو ما يشمل ذلك ونومن قوهم: » ا الأانساء بشفعون لنا وإنالته تعالى وعد بعقوب 
أن لا يعذبآبناءءإلاتلة الق » والظرف متعلتق-ماعنده- أو _بيفترون_ واعترضه الخطيب بأن‌مابعدالموصول 


a‏ فا قله ٤‏ وأجيب بالتوسع وفکف # استمظام وویل وهدم أستندوا إلبه وة الاستفبام 


E ۱۹۲ 


فی‌موضع نصب علا حال والعامل‌فه حذوف -آی کیف تکون حالم أ وکیف بصنعون او کفیکونون» 
وجوز أن تكون خبرآ لبتدآ عذوف أى كيف حاهم » وقوله تعالى: لإإذا جمعتام) ظرف حض من غبر 
تضمين شرط والعامل فيه العاملف( كيف) إنقدر آنا منصو بة بفعلمقدر » و إنقلنا : [إنماخبر لمبتدأً مضمز 
کن العامل فى ( إذا ) ذلك المقدرأى کف حاھم فی وقت جمعہم لا لوم ) آی فى بوم أو لجزاء بوم م 
لار فه) أى فى وقوعه ووقوع مافيه » روى آنه أول رابة ترفع لأهل الموقف من رايات الكفار 
رایة الود فیفضحھم ات تعالی عل روس الاشہاد م اہم إل انار لإ ووت کل تقس ما بت( آی 
ماعملت من خبر آو شر » والمراد جزاء ذلك إلاانه آقم المكسوب مقام جزائه إبذاناً بكال الاتصال والتلازم 
بینہماح تق اممائ واحد بوم لاَيظونَ ۾ شيا فلاینقصون من‌ثوابهم ولایزادون فعذابهم بلیعطی 
كل منهم مقدار ما كسبه » والضمير راجع إلى كل إنسان المشعر به کل نفس » وكل جوز مراعاة معناه فيجمع 
ضميره ووجه التذكير ظاهر بإ قل الهم ملك الك ) تأ كيد ما تشعربه الآبة السابقة من مزيد عظمته تعالى 
وعظم قدرته ۽ وفه أ يضا إخام لن كذب النى صلىاتهتعالىعليه وسلرورد عليه لاسا المنافقين‌الذين #أسواً 
حالا من الود والنصارى » وبشارة له صل التهتعالى عليه وسلم بالغلبة الحسية على من‌خالفه كغلبته بالحجة على 
من جادله » وبمذا تنتظم هذه الاية الكرة ا قبلها ۾ 
روی الواحدى عن ابن عباس . وأنس بن مالك آنه ما افتتح رسول الته صلی‌انته تعالی عليه وسل مک وعد 
أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون . والمود: هہات‌همات من أين محمد ملك فارس والروم م أعز 
وأمنع من ذلك ألم يكف مدا مكه والمدينة حتىبطمع ف ملك فارس والروم ؟ 1! فأنزل اه تعالى هذه الأيةه 
وروی أو الحسن اللعالی عن کثير بن عبد اله بن عمرو بن عوف قال : حدثی أف عن ابه قال : خط 
رسول اله صلى اته تعالى عليه وسلم الندق عام الاحزاب ثم قطع لكل عشرة آربعين ذراعا قال عمرو بن 
عوف : كنت آنا . وسامان الفارسى . وحذيفة .والنان بن مقرن‌المزنى,وستة من الانصار ف أربعينذراعا 
خفرنا فأخرج الته تعالى من بطن الخندق صخرة مدورة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: ناسلمان إرق إلى 
رسول اه صلى التهتعالى عليه وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنما آويأمنا فا بأمرهفإنا لاحب 
آن‌نجاوز خطه قال : فرق سلمان لی رسولانته صل اتهتعالیعلبه و سل وهو ضارب عله قبةتركية فقال : يار سو لاه 
خرجت صخرة ببضاء مدورة من بطن الخندق و کرت حدیدنا وشقت عليناحی ماعتك فما قلیل ولا کثیر 
فرنا فا بأمر فإنا لاغحب أن جاوز خطك فهبط رسولالته صلل الته تعألى عليه وسلمع سلبان الخندقوالتسعة 
على شفير الخندق فأخذ رسول الته صلى الته تعالى عليه وسل المعول من سلبان فضربما ضربة صدعهاوبرق مها 
برق آضاءمایین لابتہاحی لکا نءصباحاف جو فبیت مظلل وکبر رسول اله گی تكبيرفتح فكبر المسلمون 
م ضرہما بشو الثانیة فبرق منہا برق آضاء مابین لابتہا حی لکن مصباحاً یجوف بیت مظلل وکر إا 
تتكبير فتح وكبر المسلمون م ضربما عليه الصلاة والسلام الثالثة فكسرها وبرقمنها برق كذلك فكد إا 
ا فتح وکبر المسلبون وآخذ ید سلبان ورق فقال : سلبان بای آنت وای بارسول الله لقد رآیت شيا 


مبحث فى (قل اللهم مالك اللك) ۱1۴ 


مارأ ت مثله قط فالتفت ردول الته‌صل‌الته تعالی عایه وسم إلى القوم فقال : رأ يتم مايةولسلمان ؟ قالوا : نعم 
بارسولالته قال : ضر بت ضرټی الاولی فبرق لی‌الذی د عتم آش ات ار توان کی 6ا 
آنباب ال کلابفأخہری جر یل آنآمتی ظاھرۃ عاہا م ضر بت الثانية فرق لى الذى ريت أضاءت لىم االقصور 
ای او ا ابابا لکلا ہوا خبرنی جبر یل أن اتی ظاھرۃ علھا ثم ضر بت ضر بی الما فرق 
لى الذى رأ 2 أضاءت لى مہا قصور صتماء کہا آنياب ال كلام وأخبر نی جبر بل أن أمتى ظاهرة عاها فأبشروا 
فاستبشر المسون وقالوا : المد له موعدصدق وعدا الاصر بعد الحةر فقال المنافقون : ألاتعجبون و يعد 


الباطل و برک ا فر ن ا ب صو ر الاير ةومدائن کسری ونما تفتح لک وتم إا تعفر ونالخندقمن 
الفرق لاون ن دوا لقتال فأنرل ابت تعالى القرآن ( وإذ يةول المنافةون والذين فقلو مم مرض 
ما وعدا الله ورس وله إلاغروراً) وآنزل هذه الآبة ( قل اللهم ) ال ء وأصل (اللهم ) - باه لخذفت (ا) 
وعوض عا - ا 2 وأوثرتلقرمامن الواو الیهی حرف علة » وشددت لكو نا عوضا عن حر فينو جعما 
مع - با - ا ف قوله: 
إنى إذا ماحدث ألا أقول- بااللهم - بااللهما 

شاذ ۽ وهذا منخصاأص الاسم الجليل كعدم حذف حرف النداء منه من غير م ودخولهعلیه مع حرف 
التعريف وقطع همزته ودخول ناء القسم عليه واللام فى الةم التعجي حو - له لايؤخر الاجل - ودخول 
آمن وین عله فی القسے ضا » وميم فى - م الله - ووقوع همزة الاستفهام خلفا عن حرف القع نحو الله 
ورف الق کو لها الله ذا_وغير ذلك فسبحانه من إله كل شأنه غريب » وزعم الكوفيون أن صله 
۰ ااه آمنا تخیر - أىأتصدنا به فف عحذف حرف ‌النداء ومتعلقات الفعل وهمزته » ويجوز اح عندم بین 
یا ۔ والمے بلا بأس - ولا نی مافیه- ویقتضی أن لابلى هذه الكلمة آم دعائی آخر إلا بتكلف الابدالمن 
ذلك الفعل أو العطف عليه بإسقاط حر ف العطف_ ول - فاللك للجاس أو الاستغراق و (ا)لك) بالضم 
على ماذكره بعض أنية التحقيق - نسبة بين من قام به ومن تعلق » وإن شت قلت : صفة قامة بذاته متعلقة 
بالغير تعلق التصرف التام المقتضى استغناء امرف واقتقار ا مرف فيه ولمذا لم ,صح على الاطلاق إلا 
به تعالى جده وهو أخص من الك بالكسر لانه تعاق باستيلاء مع ضط وتمكن من التصرف فى الموضوع 
اللغوى وبزبادة كونه حقاً فى الشرعمن غير نظر إلىاستغناء وافتقار-فالك اللاك هو الملكالحقيقى امرف 
ما شاء کیف شاء إجاداً وإعداماً إحياءاً وإماتة وتعذياً وإثابة من غير مشارك ولامانع» ولمذا لايقال ( ٠مك‏ 
ا ملك ) إلا على ضرب من التجوز » وحمل(الملك) على هذا المعنى أوفق بقام المدح » وقدل : المراد منه النبوة 
واه ذهب مجاهد - وقیل : المال والعبيد » وقدل : الدنباوالآخرةءواتصاب (مالك) على الوصفية عند المبرد. 
والزجاج وسیږوبه وجب کونه ندامآ ثانیاًء ولا وز أن يكون صفة - لاللهم - لانه لاتصال اليم به آشبه 
أسماء الأاصوات وهی لاتوصف»ونقض دلیل سيبويه بسيو يه فانه مع کونه فيه آم صوت بوصف وجيب 
بن اسم الصوت تر کب معه وصار كعض حروف الكامة لاف مانن فيه » ومن هنا قال أبو على : قول 
سیو يه عندی صح انه ليس ف الاسماء الموصوقة شى على حد -اللهم - وإذلك خالف سائر الاسماء ودخل 
فی حبز ما لوصف نعو حهل فانہ) صارا بمنزرلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصق - والعلامة التفتازاى 

(۴ ۵ ج۳ - تفسیر روح العاف ) 


. 


قل هدا واد اضاما وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينم فلو 
جاز الوصف لكان مكان الخاف بعده إإ توت الل من تقاء ) جلة مسأ تفةمبينة ليعض وجوه التصرف 
الذى يستدعيه مالكية (الملاك) وجوز جعلها حالامن‌المنادی وف انتصاب الحال عنه خلاف»و صحح الجواز 
لانه مفعول به » وال جال 7أتی منه چ تأتى من الفاعل » وجعل الملة برآ لمبتدا محذوف أى أنت تو تى -وإن 
اختاره آبو البقاء لیس فه کثیر نفع ا وتر ع المللكم تشاء ) عطف عل( تؤتی) وحکه حکهومفعول 
(تشاء)ف الموضعين حذوف أى من تشماء إیتاءه إباه ومن تشاء نزعه منه » و(الملك) الثالت هو الثانى واللام 
فما لجنس .أو العهد وليسا هما عين الأول لان الاولعند الحققينحقيقى عام وعلو كته حقيقية والآخران 
مجازبان خاصان ونسبم)ا إلى صاحم) مجاز به “ واعتبر إعضهم فى التفرقة كون المراد من الاول ال 
ومن الأخرين اأبعض ضرورة أن المو فلا يمكن أن کون اع والمنزوع هو ذاك لان معرفةمعادة: وراد 
ما إن لم منع مانع عين الاول ولاه إذا مم يمكن إيتاء الكل لم كن تزع الكل لان الثانى مسبوق بالاول ٠‏ 

ومن الناس من حم ل(الملاك )هنا عل الو ة ومعى تزعهاهنا نقاها من‌قوم إلى قوم ا اشر اتل 
وتنقلها منهم إلىالعرب + وقيل:المعنى تعطىأسباب الدنيا دا تيم وأمته وتسامما منالروم.وفارسفلاتقوم 
الساعة حت تفتح لادم وماك ما یدہم المسلمون » وروى ذلكعن‌الكلى»و قیل: تنزعه من‌صناد ید قرش 
وتە زمن تتا )ان تەز ف الدنياوالآخرة.أوفيماباصروالتو فق( وتذلمن تا )أن تنلەق[حداهما. أو فا 
من غير مانعة الغير ي وقيل : المراد تعز دصل اتهتعالی عليه و سلو أحابه بأن تدخاھم مک ظاهرین(وتذل) 
آبا جهل وأضغاث الشرك بالقتل والالقاء فالقليب , وقال عطاء :( تعز )المهاجرين والانصار (ونذل) فاردس 
وألروم ءوقرل : (تعز ) ا لمؤمنينبالظفروالغنيمة ( وتذل) الود بالقتل والجزية ۾ وليل : (تعز) بالاخلاص 
( وتذل) بالرياء »وقيل : ( تعر )الاحباب بالجنة والرؤية (وتذل )الاعداء بالنار والحجاب ؛وقيل : (تعز) 
بالقناعةوالرضا (وتذل ) با حرص والطمح (وقیل :وقیل : ) و ینبغی حل سار الاقوالعل القثيللانهلاخصص 
فى الآبة » و( تعز ) مضارع أعز ضدأذل:والجرد من المزة منه_عز-ومضارعه يعز بكر العين » ومنه مافى 
دعاء قوت الشافعية»و له استعمالان آخران الضم والفتح » وقد نظم ذلك الامام السيوطى بقول : 


2 


( عز ) المضاعف بأتى فى مضارعه 
۳ ڪقل وضدر الذل مع عظم 
وما - کعز - علا ا حال أ ی صعءت 
وهذه الجخسة الافعال لازءسة 
( عززت )ز دا بمعنی‌قدغلیت کذا 
وقیل : إذا کنتفذ کرالقنوت‌ولا 
واشكر لهل علوم الشرعإذشرحوا 


Joo 4 


ك الخير )جة مستأنفة ء وأجراها بعضهمعلى طرز ماقبلهاء وتعريف الخبر التعمي وتقدے ابر 


وحرر الفرق فى الافعال تحريرا 
ثلبث ء-ین بفرق جاء مشهورا 
کا کرت علینا جاء م۔کسورا 
فافتح مضارعه إن کنذنت ڪریرا 
وأضء م مضارع فعل ایس مقصورا 
أعنته فكلا ذا جاء مأثورا 
( عز ) یارب من‌عادیت مکسورا 


لك الصواب وأبدو | فيه تذکرا 


مبحث فى ( ببدك الخير ء تولج الليل فى النار ) الأية ۰ ۱19 
حب مشيئتك لا يتصرف به أحدغيرك ولام كه أحد سواك ‏ ونما خص الخبر بالذكرتعاعا لمراعاة الادب 
وإلافذ كر الإعزاز والإذلال يدل على أن ابر والشر کلاهما بيده سبحانه ۾ وكذا قوله تعالى المسوقلتعليل 
ماسبق » وتعقيقه لإ إا عا کل يم َد ۹م فلا يعد أن تكون الآبة من باب الاكتفاء » وقيل : إا 
اقتصر عليه لا أن سبب نزول الاية ماآتی الته تعالی تبیه صلی‌انته تعالی‌عایه وا من البشارة بالفتوح وترادف 
الخرات» وقيل : لا أنالاشياء باعتبار الشر وعدمه تنم إلىخسة أقسام , الأول مالا شر فيه أصلا. والثاى 
مایغلب خر على شره .والثالك‌مایکون‌شرآً عضا . والرابع‌مایکو ن شره غالبا على خره .والخامس‌مایتساوی 
احبر والشر فيه » والموجود من هذه الاقام فى العالم -القدء الاول .والثانى - والشر الذى فيه غار مقصود 
بالذات بل إا قضاه اه تعالىسكة بالغة وهو وسيلة إلىخرآعظم وأعم نفا ؛ والشر اليسير مى كأن وسيلة 
إلىالضر الكش ر کان ار تکابه مصلحةتقتض.ها الح كةو لايا باها الكرم المطلق ء ألا ترىأن‌الةصد والحجامة 
وشرب الدواء الكره وقطع الس لعة ونحوها من‌الامور الموؤلة لكونه وسبلة إلىحصول الصحة سن ار کا به 
فى مقتضى الىكة ويعد خبراً لاشر ا و صعةلامرضاً و کل قضاء انته تعالی بانراه شرا من‌هذا القبيل » وهذاورد 
ف الحديث » لاتم اه تعالی عل نفك » وورد « لاتکرهوا الفتن فان فيھا حصاد المنافقين » « 

وجاء «لولتذنوا لخفتعلیک ماهو كبرمن ذلك العجب‌العجب» ومن‌هناقیل: بامنإفساده صلاحفاقدر 

منالمفاسد لتضمنه المصالالعظبمة اغتفرذلك القدراليسير فى جنم للكونهو سيلة إلا وهاأدىإلى ا خير فهو خير 
فكل شر قدره الله تعالىلكو نه ل يقصد بالذات لن آحكام القضاء والقد ر كاقالوا: جار ية ع سنن ما تفةت عليه 
الشر ائم كلهامن النظرإلى جاب المصاخ وذ ب المفاسدبل بالعرض لايستلزمه من‌ا لير الا عظم والنفع الأتم يصدق 
عليه هذا الاعتيار آنه خیرفدخل ف ‌قوله سبحانه:(بیدكا لر ) لذا اقتصر ع اير علو جه أنه شامللماقصدأصلا 
ولا وقع استلزاماءوهذا من‌باب ۔لیسف الإمکان آبدععاکان- وقد درج حکاء الا سلام عليه ولایعباً من 
وجه هام الطعنإليه » وفشرحاهياکل أن الشرمةضى بالءرض وصادر بالتبع لما أنبعض مايتضمن اخيرات 
الكشيرة قد يستلزم الشرالقليل فكان ترك الخيرات‌الكشرة لاجلذلكالشرالقليل شرا كشبرآً فصدرعنك ذلك 
الخبر فلزمه حصول ذلكالشر وهو من حمثصدوره عنك خير إذ عدم صدوره شرلتضمنه فوات ذلك ایر 
فأنت المنزه عن الفحشاء مع أنه لاير ى فمالكات إلاماتشاء وليسهذا من‌الةولبو جوب الاصلح ولا ينافيه 
(لایسئل عمایفعل) إذلايفعل مايسثلعنه كرماوحكة وجوداً ومنة «ولواطلعتم على الغيب لاخترم الواقع» 
بوتولج الل ف انار ولمح اهر ف أل الولوج فالاصل الدخول والإيلاج الإدخال واستعير 
لزبادة زمان النهار فى الل وعكسه عب ألطالع والمغارب فأ كثر البلدان - وروى ذلكعن‌ابن عباس . 
والحسن. و بجاهد - ولايضرتساوى اللدلوالنمار دانما عند عط الاستواء لانه يكن الزبادة والنقصان فهماى 
اللاغلبوقال ال جبائى:ا مراد بإيلاج أحدهما فى الخرإيعاد كل واحدمنهماعقيب الا خرو الا ولآقرب إل اللةظء 
وع التقد ير بن الظاهر من الل والنبار ليل التكو بر ونهاره وما المشهو ران عندالعامة الذين يفهمون‌ظاهرالقول؛ 
ووراء ذلك آيام السلخ التى يعرفها المارفون ويام الإيلاج الشانية التي يعقلها العلاء ا اء ۾ 


۱۱٩‏ تسیر رو ےآ لمعا 


ت ت 
وان ذلك علو جه الاختصارأنالو م على ماذكره القو مالا -هيونعبارة عندورةواحدة مندورات 
فلكاللكوا كب وهومن‌النطح إلىالنطح ومن‌الشرطين إلىالشرطين ومنالبطين إلى البطين رهكذا إل خر الخازل 
ومندرجة المغزلة ودققتما إلى در جة المنرلة ودقيقتهاءرأخن من ذلك إلىأقصىما بمکن الوقوف عنده ومامن بوم 
من الأ بامالمحعروةة عندالعامة وهی من‌طلو ع الش مس إل ‌طلوع الش مس أومن‌غروما إلى غرو ما أومناستو ائم الى 
استو ا اومان ذلك إلىمابين ذلك إلاوفه نہاية ثائة وستين وما فاليوم طوله ثلا مائ وستوندرجةلانه 
بظهر فيهالةلك كه و تعمه الحركة وهذاهو اليو ما لجسمانىءوفه اليومالروحانىفه تأخذالعقول معارفهاو البصاثر 
مشاهدهارا لر واحآسرارها کاتأخذالاجسام فی‌هذا اليو ما لجسمانى أغذرتما. وزيادتها. و نموا وتا وسقمها. 
وحياتها .ومو تهاءفالايام من جهة أحكامها الظاهرة فى العا لا لمنبعثة من‌القوة الفعالة لانفس ال-كلية سبعة من بوم 
الأحد إلىآخره وذ الأيام أيام روحانية ها أحكام فال رواح والعقول تنبعثت منالقوة العلامةالحقالذى 
قامت به السموات رالأرض وهو الكلمة الال هيةءر على هذه السبعة الدوار ةيدو رفاك البح فقول قال انه تعالى 
فیالمشہود من الا اما مسو سة :(يكورالليل علىالمار ويكور النهارعلالليل)وأبان عن حقیقتین من‌طریق الک 
بعد هذا فقال فى ة: (وآية مم اليل فسخ منه النهار) فهذه أنبأت أن الليلأصلوالنهار كان غبباًفه مسل 
وليسمعنى اللخ معى ال ویر فلابد آنیعرف لیل کل نهار من‌غیره حت ینسب کل ثو بال ‌لابسه. و یردکل 
فرع إلى أصله » وياحق كل ابن بأييه » وقال فى الأية الكرعة داشفا عن حقيقة أخرى:(بو بل الليل فىالنمار 
ويوج النهار ف‌الليل ) جع بين اليل والار كاحاً معنوياً 1ا كانت!لاشياء تتولد مها معا و كد هذا المعنى 
بقوله عز قاثلا : ( يغشى اليل النبار ) ولمذاكان كل مما مولا ومو لا فيه فكل واحد منى) لصاحبه أصل 
وبعل فكلما تولد فى النهار فأمه امار وأو ٠‏ الليل وكا تولد ف الليل فأمه اللبل وآبوه امار فليس إذاً حك 
الايلاج حك السلخ فان السلخ ماهو فوقت أنبرجع النهار من كونه مولا ومول فيه والليل كذلك إلذ 
أنه ذكر الساخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من أجلالظاهر . والباطن . والغيب ٠‏ والشهادة . والروح ٠‏ 
والجسم . والحرف . والمحعى - وشبه ذلك - فالايلاج روح کله اكور جسم هذا الروح الإيلاجى و هذا 
کر راللیلوالہارقالا یلاج ھا کررھما فیالہکو برھذاقعال ا وهذافى عالم الروح»فتكو يرالنهار لايلاج الليل 
E‏ ير اليل لالاج النهار و جاءالسلخراحدآلاظاهر لر باب »وقد اختاف‌العجم والعربفأصالةآىالمكورين 
عل الا خرءفالعجم يقدمون‌النهار على الليل وز مانم سى فلبلة السبت عند مثلا الليلةالتی تكو ن ص يبحت ماو مال حد 
وهكذاءوالعرب يقدمون اليل عل النماره زمانهم قر ىأر لئ ككتب ف قلو ممم الابان فليلة ا بمعة عندم مثلاهى الليلة 
الو نمار ماجمعة وم أقرب من العجم إلى العلل فإنه يعضدم الس لخ ف هذاالنظرغير آمل بعرفواا لحك فنسبوا 
الليلة إلىغير بوماجافعل أععاب الشمسوذلك لانعوامهم لايعرفونإلا ام التكوير والعارفون من‌أهل‌هذه 
الدولة » وورثة الانبياء يعلمون ماوراء ذلك من أيام السلخ ويام الايلاج الشافى »وما انتالا بام‌شيثا وکل 
شى عند ظاهر . و باطن . وعبب ,وشهادة. ودوح ۰و جم . وماك . وملكوت . ولطف و کف قالوا: 
إن اليوم نهار وليل ف مقابلة باطن وظاهر ۾ والابام سبعة ولکل بوم نهار وليل من جنسه » والنہار ظل ذلك 
اليل وعلى صورته لاله أصله المددج هو فيه المنسلخهو منه بالنفخة الا لمية ء وقد أطلق سبحانه فى ية السلخ 
ولم بين ي نهار سلح من أبة للة ولم بقل لبلة کذا ساخ منها نهار کذا لیعقلها من آهمه ابه تعالی‌رشده فینال 


حت د ( وغ الل فا رو ا | بارف‌الليل) الاي ۷ 
فصل الطاب » فعلىالمفهوم من‌اللسان العرى بالجسابالقمرىأن للة الإ ليلة الاحد سلخ لته تعالى منها ھار الارعاء الاريعاء 
وسلخ من ل a.‏ الاشين نها رالخس »ومن للة ااذ اء نهار اة »ومن للة الاربعاء نهار الست » ومنل لةس 
نهار اللاحد »ومن لرلة أجعة نھار ال د ن وهن للة السبت نهار الثلاثاء 8 عل دہ al‏ بن کل يلةو تهارها المساوخ 

منپا ثلاث لال ولاه ارات فکانت تة وھ َڅ اتك ذات الجا ت۰ فاللباى مړا للحتو الش|ال و 
والہارات ما للفوق والوين‌والامام فلا یکون‌الانسان ا ورا تشر ق سه ولشرق به أرضه حتی ینس لخ 
من د لایغبل ٤‏ من لاھ 4 قبل ارات حی عد عن e a‏ ڏس وا هذه الس a û‏ 
اأ ا ا اع قد اتد فما له و مٿ eT‏ 
الموجودات سب استعدادام | ودا فال سیحانه: : ( كلو مھ وفشأن ( ولميقل TEE‏ ونور C3‏ لتعظاے 
الطا ھر باختلافالقوا بلو ثرالا شخأص فاذا ساعءات ذلك الوم وأحل ونظر د َال وأحد ول د ولاه 
من لا ون ف ملک إلامايشاء و ولاه وخصه تلك وجعله ارا فذلكيو أ ترف الحققی هو الله 
تعالی لاهومن حہث ھو فا لہ :وم 3 شای ما کات اعات 6 پاس واء اء ومتی‌اختافت فلوس بوم وأحد ولاو جدهذا 
ف يام J‏ شکور وکذا ف أبام السلخ إ إا لا طا ا ذلك فالایام الإیلاجہ 4 فو جدناه مستو ق فه» وقد ارشل 

مه انه | ايه لالاج ولميقل :وج ا (J:‏ الذى صد< م الإاحد فالاحد ولا ار الذى مساؤه لل الات i‏ 
فالاثنين فإذاً لايلترم أن للة الأاحد هىليلة الكور ولاليلة السلخ ونما يطلب وحدانبة اليوم منأجل ا 
الشأن فلا ينظر إلا إلى اتحاد الساعاتوالحاك المولى من قبل ال فة الأحد الأ مل جي حر كة منالعاءة 
ال ولىمنللة امیس واا اة به مناي والثالةة منیو م اجيس والعاشرة مناءوالامسة من لملة اجعةيو الثانيةعشرة 


مناي والسابعة من بوم اجمعة, والثامنة من للة السبتي والةاسعة منهاءوالرابعة من يوم السيتوالخحادية عشرةمنهي 
والسادسة من لل الاحد فهذه ساعات لله » 
وأما ساعات نہاره من بام التكو ير فالا ولى من يوم الا حد. والثامنة. والثالثة من بوم الاثنين., والعاشرةمنه 
والخامسة من يوم الالنين.والثانية عشرة منه . والسابعة منليلة الثلاثاء . والثانة من بو مال للاتاء. والتاسعةمنهي 
والرابعة من ليلة الأأربعاء. والحاديةعشرة ما . والسادسة من يوم الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة 
کالشمس ليو e‏ الایلاجی الشانی كلها كنفس واحدة لانها من معدن واحديوهكذا تقول فی سائ راليام 
حت تكم ل سبعة أيام متميزة بعضما من بعض مو ججة بخضهافى بعض نار هاف لبلها وليلها ف نمار ها لكة ال و 
والتناسل وذلك ؟ سریان الک الواحد فی الايام»و إظهر ذلك من‌أيام التكور ه 
وقد ذکر مولا الشيخ الا كبر قدس سره لكأن ف کل بوم فی رسالنه المسماة بالشأن الالهى » ولعل 
إن‌شاء ایته تعالی أذ کر ذلك عند قوله تعالى:(كل بوم هوفىشأن) وهذه الأيامأيضاً غير يوم الل وهوعمرالدنا. 
ويومالرب.ويومالمعارج . ويو م‌القمر . و يوم الشهس.ویوم زحل . ویو ما مل ؛ ولکل ک وکب من‌السیارات 
والبروج بوم وقد دکر كلذلك فى الفتوحات_ و إما تعرضناهذا المقدار وإن كان الاستقصاءق بان »شرب 
الةوم ليس بدعاً فى هذا الكتاب تعايا عض طلبة العلم ماالدل والار إذقد ظنوا جهلهم بسبب بحث جرى 
بنا الظنونيوفي هذا كفاية لمن أ لقی المع وهو شید خمداً لك اللهمعل على ماعلبت ولك الشكرعلى ماأنعمت 


۹۸ تسر روح ا معا 


ره ورد ع 


لإ ورج مایت € آیتد کون الحیوانات»نءوادها أو منالنطفة) د علیهابن عباس .وا بن مسهود,وقتادة 
ومجاهد . والسدى. وحاق كثير بإ وغرح ألميتمن أي € أىالنطفة من‌ال حيو انات جاقالعامةالسلف ٠‏ 

وأخرحا بن مم دو یه من‌طر ی قاف عغا ن اانہدی عن امانا لفار سیقال: قال ر مو لاله رگ , «ااخلق‌التهتعالی ادم 
ءليهالدلام خر جذر يته فض ق ضة بيممنه فقال: هو لاءأهل الجنة ولاآبالىوقرض بالاخرىةضة جاءفهاكل 
ردىفقالەۇلاءأهلالنارولا بالىتغاط بعضهم ببعض فيخرح الكافرمن المۇمن وا لۇم ن من افر »فذلك قول 
تعالی : ( وتخرج ا حى من الميت ) الآبة - وإلى هذا ذهب الحسن - وروىعن أمة أهل البيت فال حى وا ميت 
مجاز بان»و لطف هذه البلة بعد الاولى لاعن والقائلونبعموم الجاز قالوا : المراد تخر ج الحوانات من‌النطف 
والنماف من الحوانات » والاخلة من النواة والنواة من النخلة » وااطيب من الخبوث والخبيث من الطيب » 
والعالم من الجاهل وال جاهل من العام » والذ ق من اليد والبليد من الذ كى إلى غير ذلك . ولايازم من الاأبة 
ن کون [خراج کل حى من میت وکل ميت من حى ليازم التسلسل فى جانب المہدى إذغاية ماتفهمه الأبة 
أن به تعالى هذه الصفة وأماأنه لاعخاق شيا إلا من شى فلا 6 لاعن؛ وقرأً (الميت ) بالتخفيف ف الو ضعين 
إ وزی من اء ہیر حاب ۲۷ € الظرف فی عل الخال من المغعول یترزتی من تشاء غیر حاب 
له ا من‌الفاءل آی ترزقه غر عاسب له أو غر مضق عله » وجوز ا کون ا اصن غل ر أف 
مفعول محذوف أى رزقا غير قلبل » و فى ذ كر هذه الافعال العظيمة التى عبر العقول ونسبتما اليه تعالىدلالة 
عل أن من يقدر على ذلك لايعجزه آن ينزع اللاك من العجم ويذهم ويوتيه العرب وبعزم بل هو آهون 
عايه من کل هين ۾ 

هذا وقد تقدم ما يشير إلى فضل هذه الأبة »رقد أخرج ان ای الدنیا عن معاذ بن جل قال :شکو ت إلى 

انى صلى الته تعالى ليه وسل درا کان عل فقال : « يامعاذ آ#عب إن بقضى دينك ؟ قلت : نعم قال : ( قل 
الهم مالك املك توتى الك من تشاء وتفرع الملك عن تشاء وتز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
عل کل شى قد ) رحن الد ذا والآخرة ورحیمهما تعطی منهما من تشاء ونع منهما من‌تشاء اقض عی‌دیی 
فلو كان عليك ملء الارض ذهبا أدى عنك » وف رواية للطبراىالآية تاءها » 

ډ ومن باب الاشارة فى الأيات ) ( شهد انه آنهلالله إلا هو )ی بان بدلائل الفاق دالانقس أنه 
لاإله ف الو جود سواه ٤‏ آو شهد بذاته فى مقام المع على وحدانیته حیث لاشاهد ولا مشهود غیره » وشهد 
-الملائكة وأولو العم - بذاك وهی شبادة مظاهره سبحانهفى مقام التفصيل» ومن‌القوم من فرق بين الماد تين 
بان شهادة الملائك من حمث اليقين وشهادة آولی‌العل من حبث المشاهدة»وأيضا قالوا : شادة اللاك من 
رؤبة الافعال وشهادة أولى العل من رؤة الصفات» وقل : شهادة اللاك من رؤبة العظمة ولذا يغلب 
عا ہما وف > وشهادة العلماء من رۇ به الجال ولذايغلب عليهمالرجاء. وة هادةالعلماء متفاو تة فشادة بعض من 
الالات»وشهادة خرن من المقامات ٢ر‏ شهادةطائفة من ال كاشفات وشهادة فرقة من‌المثاهدات ؛ وخواص 
أهل العلم يشهدون به له بنع إدراك القدم وبروز نور التوحيد من جال الوحدانية ء فشادتهم مستغرقة فى 
شهادةالحق لانم فى محل الحو ( قابا بالةط ) آي مقا للعدل بإعطاء كلمن الظهو ر ماهر لهعسبالاستعداد 


1 کلام م نباب الاش ارة ية (توتىاالك متشا ) الح ۱۹4 


ر عله 4 ودر دعائه ) لاإله إلا هو العزء بز ) فلا صل أحد ای N‏ وکنه معرفته ( ال م( 
الذى در کل د شی فعطه من مرا آب التو حءد مابطق ) ان ادن ) المرضى ) عند الله الاسلام ( وھوالام 
الاراهيمى المشار إلبهبقوله : ( أسلمت وجهى ) أى نفسى وجلتى واخلعت عن نیقی لته تعالى ففنوت فيه 
( إن الذين يكفرون با بات الله ) وه الحجوبون عن الدين والساترونللحق بالميل م مح الشموات (ويقتلون 
النبيين ) الداعين إلى التو حيد وه العباد الواصلون الكاملون ( وبقتلون الذين يأعرون بالقط ) وهوننى 
الأغبار وقصر الو جود الحق على الله تعالى من الناس » وعتمل أن يشار - بالذين كفروا - إلى قوى النفس 
الامارة - وبالنييين - إلى أنبياء القلوب المشرفة بو حى إلمام الغبوب ء وبالآمين بالقط القوى الروحانة 
التق هىمن جنود آولئك الانداء ء وآتباعهم»فبشر أولثك الكافربن بعذاب ألم EE‏ والبعدعن 
حضرة ربالار باب ( أولثكالذين حبطت ) أى بطلت وانعطت عن حب الاعتبار ( أعماهم ) لعدمشرطها 
وهو التوحد فی الد نا با وهی عالالشهادة والآخرة وھی ع الغءب ) ومام من ناصرین ( اسوء حظهم وقلة 
استعدادم( ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) كعلماء السو احا الضلال (يدعون إلى كتابالةه) 
النا طق عقام اجمع والفرق ( لح بينهم) وبين الموحدن (ثم تول فريقمنهم وم معرضون) عن قبولالحق 
لفرط حجابمم واغترارم باأرتوا (ذلكبأنمم قالوا لن تمسنا النار ) نارالبعد( إلا أباما معدودات ) أىقليلة 
لسيرة ( وغرم ف ديهم ) النى م عله( ما انوا يفترون )من القضابا والاقيسة التی جاءت ہا عقوهم المشوية 
بظلمات الوم والخبال(فکیف) یکو ن حالم( إذاجمعنام )بعد تفرقهم ف ص راءالش کو كو مز بقاع رھاب (لبوم 
لار يبفيه) وهو بو مالقيامة الكبرىالذى يغه رفيه احق لمنكره»ووفت كل نفس صالحةوطا لحة ما كسبت و أسطة 
استعدادها ( وم لايظلبون ) جزاء ذلك ( قل اللهم مالك الماك ) أى اللك المتصرف ف مظاهرك من غير 
معارض ولامدافع حسبا تقتضيه الح كة ( تؤتى الملك من تشاء ) وهو من اخترته للرباسة*الباطنة وجعانه 
متصرفا بارادتك وقدرتك ) وتنزع الملك من تشاء ( ن تنقله إلى غيره باستيفاء مدة إقامته فى عالالاجسام 
وتكميل النشأة » أوتحرم منتشاء إيتاء ذلك الماك اظلمه المانم ا ينال عهدك أو م منح رفدك (وتعز 
من تشاء ) اإلقاء نور من آنوار عزتك عليهفإن‌العزة وله جميعا ( وتذل من تشاء ) بسلب لباس عزتك عنه فيبقى 
ذليلا ( بيدك الخير ) طه ( وأنت ) القادر مطلقاتعطى على حسب مشيئتك وتتجلى طبق إرادتك وتمنح بقدر 
قابلية مظاهرك ( تولج اللبل فى النار ) تدخلظلبةالنف سف نور القاب فظل ( وتولج المارف اللبل) وتدخل 
نورالقلب فى ظلبة النفس فتستنير وخاطهما ۴ مع بعد المناسبة يرما وتخرج حی القلب من مت النفس وميت 
النفس من حى القلب ء أو تخرج حى العلممن ميت الجهل ومبت ال جهل من سى العلل ( وترزق من تشاء )من‌النعم 
الظاهرة والباطنة » آو من إحداهما فقط( بغير حساب ) إذ لاحجر عليك ءه 

هذا ولا بين سبحانه أن ¿ إعطاء الملك والاعزراز من اله تعالى وأ عل کل شیء قدیر ) نبه‌المۇمنين عل أنه 
لاينبغى أنيوالوا أعداء انه تعالىلقرابة أوصداقة جاهلية أونحوهما أو أنلايستظبروا بهم لأنه تعالى هوالمعز 
والقادرالمطلق بقوله عز قائلا : لإ لأيتخذ الموّمنون ألكفرين أَوَلَاء ) قال ابن عباس : كان الحجا 
عرو . وكهمس بن أن الحقيق , وقيسبن زد - والكل مناليهود - يباطنون نفرآمن الانصار ليفتنوم عن 
ديم فقال رفاعةبن المنذر . وعېدالتهن جير ۰ وسعيد بن خثمة اولك النفر: اجتنبو اھر لاءالپودواحذروا 


j‏ سیر رو حالعای 

ازومهم ومباطتهم لافتنوک عن دینک فى أو كك النةر إلا «باطنتهمو ملازهتهم فأنزل الله هذه الا ية »وقال 
الكلى : نزلت فى المنافة ين عہدالته بن آدر وأصحابه نوا تولون الهو دوا مشر كين وتو هم بالاخبار ويرجون 
أن ركون طم الظفر على رسول الته صل الته تعالى عليه وسلم فز ل انه تعالى الآية ونهى الم منين عن فعلهم» 
و روی‌الضحاك عن‌ابن عباس انما نزلت فیعبادة بن‌الصامتالانصاری‌وکان درا نقیبا وکان له حلفاء من 
اليهود فلبا خرج رسول الته صلى الله تعالى عليه وسا يوم الاحزاب قال عبادة : بان الله إن معى خسمائةمن 
البهود وقد ريت أن خر جوا معى فاستظهر م على العدو فأنزل ايل تعالى ( لايتخذ ) الي والفعل جز وم بلا 
الناهية ء وأجازالكسائى فيه الرفع عل الخبروالمعنى علىالنمىأيضا وهو متعد لفعولين » وجوزآن یکونمتعدياً 
لواحد ۔ فأو لاء ۔ مفعولثان » آوحال وهو جع ولى معنی|ا و الى من الولى وهو القرب»والمرادلاراعواأمورا 
انت بینهم فى الجاهلية بل ينبغى أن راعوا مام عله الآ ن ما يقتضيه الاسلام من إغض وحبشرءبين يصح 
التكليفبهما ونما قيدنا بذلك ل اقالوا : إن الحةلقرابة أو صداقةقد عة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة 
ساقطة عن درجة الاعتبار » وحمل الموالاةعلى مايعم الاستعانة بهم فى الغزو عاذهب اليه البعض ومذهبنا- وعليه 
الجهور - أنه يحوز ورطخ مم لكن إنما يستعان هم على قتالا مش ركن لاالبغاة عل ماصرحوا به » وماروی 
عن عالشة رضى الته تعالى عنها آنها قالت : خرج رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك 
اا نجدةففر ج صاب الى صلل الته تعالى عليه وسم حین رأوه فقال له انی صل انه تعالی عليه وسل : 
« ارجع فان أستعين شرك » فنسوخ بان الى صلى انه تعالى عليه وسلم استعان هو د بی‌قینقاع ورضخ‌هم 
واستعان بصةوان بن أمية فى هو ازن » وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط المحاجة والوثوق أما بدونمما 
فلا تجوز وعلى ذلك حمل خبر عائشة » وكذا مارواه الضحاك عن ابن عباس ف سيب النزول - وبه بعصل 
الج بين أدلة المنع وأدلة الجواز ‏ على أن بعض الحققين ذكر أن الاستعانة المهى عا نما هى استعانةالذليل 
بالعزیز وأما إذا كانت من باب استعانة العزيز بالذليل فقدأذن لنا مأ و منذلك اتخاذ الكفار عبيد وخدما 

ونکاح الكتارات منهم وهو كلام حسن ۴ لاعيی ٥‏ 
ومن‌الناس من استدل بالآية على أنه لاجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمورالديوان وغيره و كذا 
أدخلوا فى الموالاة المهى عنما السلام والتعظم والدعاء بالكنية والتوةير بامجالس ٤‏ وى فتاوى العلامة ان 
حجر جواز القيام فى الجلس للاهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به ف قوله تعالى : 
( اينما اقهعنالدین ل بقاتلو م فال دین ولم تخر جوک مز ديار م أن تبر وهو تقسماوا اليم إن‌الته عب المقسطين) 
ولعلالصحيح أن كل ماعده العرف تعظما وحسبه المد امون موالاة فهو منهى عنه ولو مع أهل الذمة لاسي) 
إذا أوقع شيا فى قالوب ضعفاء اأؤم:ين ولا رى القيام لأهل الذمة فى الاس إلا من الامور الحةاورة لان 
دلالنه على التمظم قوية وجعله من الاحسان لاأراه من الاحسان § لاخق لإ من دون ألمؤمنينَ ‏ حال 
من الفاعل أى متجاوزين المؤمنين إلى الكافر ين استقلالا أو اشترا6 ولامفهوم 4نا الظرف إما لانه ورد 
فى قوم بأعيانهم والوا الكفار دون المؤمنين فهو لبيان الواقع أو لان ذكره للاشارة إلى أن الحقيق بالموالاة 
م ا مؤمنون وف موالاتهم مندو حة عن موالاة الكفار وكون‌هذه النكتة تقتضى أن يقال مم وجود ا مؤمنين 
دون من دون المؤمنين فى حيز المع > و كونه إشارة إلى أن ولاهم لاتجامع ولابة المؤمنين فىغاية الحخفاء « 


مبحثف( لأشحذ المؤمنون الكاو ناولا من دو نا لمۇمنين)الاة ۱ ۱۲ 
ESS‏ ج 
وقىل : القلرففى حیز أأصفة لاولاء » وقیل : متعلق بفعل الاغخاذ» و( من ) لانتداء الغاية أ ىلا تجعلوا 
ابتداء الولابة من مکان دون مکان المۇمنين لإ ومن رقمل ذلك أى الاتخانوالتعبير عنه بالفعل ۔ کا قال 
شيخ الاسلام 2 للاختصاراو لاام الاستېجان بذ کره ¢ و(من) شر طىة ٤‏ و(يقعل) فعلااشرط 1 وجوأبه ¥ 
لإ فلوس ناله فی شئ € والكلام على حذفمطضافأیمن ولايته»أو من‌د نهو الظرفالاول‌حالمن(شی) 
وآلثانی خبر-ليس -وتنوین (شى) للتحقر أى ليس فى شى يصح أن بطلق عليه اسم الولاية أو الدين لان 
موالاة الخضادين ۴ لاتکاد ندخل خبهة الوقوع وطمذاأ قل 
تود عدوی م زعم أن صدىقك ليس النوك عنكبعازب 

وقلا بضا: إذا وال صدقك من‌تعادی فقد عاداك وانقطع الكلام 

والجلة معترضة»وقوله تعالی : 3 إل أن وا عل صغة الخطاب طرق الغسبة اسشناء مفرع من أعم 
الاحو ال والعامل فه فعلاانہی معتبرآفیه ا خطا ب آیلاتتخذو م اولیاءف‌حالمن‌الاحوال إلا حالاتقاک وقیل: 
استشناء مفرغ من المفعول لاجله ف لا تخحذ المۇمن الكافر 0 ل م الاشاء إلا للتقة 7 { 
أیمن prez‏ :ومن للااشداء متعاق محذوف وقح حال من قوله تعالی: 3 اة ( انه نعتاانكرة وقد 
تقدم علا ٤‏ والمراد 2 بالتقاة 2 مایتقی مئه وتکون عى اتقاء وهو الشاتم فعلالاول :کو زمفعولا به لتتقوا 6 
وعل‌الثای مفعو لا مطاةا له و(مم) متعلق به ¢ وتعدی۔من-لانه معی‌خاف»وخاف معدی ا ڪو (وإن 
امرآة خافت من بعلها نشوزا ( (ومن‌خاف من موص جنفا) والجرور ىموضعأحد المعو لين وتركالمفعول 
الآخر للعبه أىضرراً ووه وأصلتقاة وقبة بواو مضمومة وياء متحركة بعدالقاف المفتو حة فابدلت الوأو 
المضمومة تاءاً كتجاهوأيدلت الياء المتحركة ألفاً لتحر كها وانفتاح ماقبلها ووزنه فعلة - كتخمة »وتؤدة-وهو 
فالمصادر غير مقيسوإغا اميس اتقاء _كاقتدا. _ وقرأً أبو الرجاء . وقتادة_تقية- بالياء المشددة ووزمافعلة 


والتاءبدلمن‌الواو أبضا لوف الا بةدليل): عل مشرو عية التقةو عر فرها ءحافظةالنةس.أوالءعرض .اوا مالم شر 
اللاعداى والعدوقسمان:الاولمن كانت عداو ته مبنة على اختلاف الد بن کا لکا فروالمسل »واا من‌کازت‌عدار ته 
مبنبة على أغراض دنيو ية كا لمال والمتاع والملكوالامارة»ومن هنا صارتالتقية قسمين : أما القسم الاول فا محم 
الشر عى فيه آنل م ومن وقع ف حل لاکن له أن بظبر دينه لتعرض الخالفن وجب عليه المج رةإلى حل يقدرفيهعلى 
إظهارد ينه و لاجو زلهأصلا ن بېقی‌ هناكو خن د ينهو بتشبت بعذ رالا تضعاف فإنأرض اله تعالى و اسعة نعم إن 
ان من ممعذر شرعی فى ترك المجرة كالصبيان والنساء والعمىان وا حبو سبن‌والذين خوفهم المخالفو ن بالقتل. 
أوقتل الاولاد. أو الآباء , أو الامهاتتخويفاً يظن معهإبقاع ما خوفوا به غالبا سواء كان‌هذا القتلبضرب 
العنق . أو حبس القوت . أوبنحو ذلك فانه يجوز له المكث مع المخالفوالموافقة بةدر الضرورة وبحب عليه 
أن يسعى فى الحيلة للخروج والفرار بدينه ول و كانالتخو بف بفوات المنفعة أو بلحوقالمشقة‌التى مكنه تحمابا 
ئالحبسمع القوت والضرب القليل الغبر المهلك لاوز له موافقجم »وى صورةا ل جواز أيضأ موافقتهمرخصة 
( ۱۹۴ جم تسیر روح لمعا ) 


۱۴ لسار روح المعای 
اة ال دابا د رجلن ن اضات رسول الته صل‌الته تعالی عليه ول فقال لا حدهما :أتشهد أن مداً 
رسول الته ؟ قال: نعم فقال : اتشہدآنی رسول الله ؟ قال : نعم ثم دعا الآخر فقال له : أتشهد أن جدآرسول 
اله ؟ قال : نعم فقال : تشهد أنی رسو ل الته ؟ قال : إنى آصے الما لا وف کل جیب بانی آدے فضر بعنقه 
فبلغ ذلك رسول الله صلى اله تعالى عليه وسم فقال ‏ آما هذا المقتول فقد مضى على صدقه وقينه وأخذ 
بفضله فهنيثا له. وأما الآخر فقدرخصه اول تعالىفلا تبعة عليه ل وأما الق الثانی €فقد اختلف العلاء ف وجوب 
امجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تحب لقوله تعالى , ( ولا تاقوا یدیک إلى اله )و بدللالهى عنإضاعة 
الال » وقال قوم : لابجب إذ اهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصال الدتيوية ولايعود من تركها نقصان 
ف الدين لااد الملة وعدوه القورى المؤمن لايتعرض له بالسوء من حث هو مؤمن » وقال إعضهم : الحقى 
إن المجرة هنا قد جب أ با إذا حاف هلاك نفسه أو أآقاربه أو هتك حرمته بالافراط ولكن ليست عبادة 
وقربة حتى بيترتب علبها الثواب فان وجو| محض مصلحة دنيوية إذلك المهاجر لا لاصلاح الدين ليتر تب 
علما الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لان ااتحقيق أن كل واجبلايكون عبادة بل كير من‌الواجبات 
مالا تر تب عليه واب کال کل عند شدة الجاعة . والاحتراز عن المضرات المعلومة أ المظنونة فى المرض› 
وعن تناول السموم فى حال الصحة وغير ذلك » وهذه المجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هى 6لمجرة إلى 
اله تعالی ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم لنكون مستوجبة بفضل الته تعالى لثواب الآخرة » وعد قوم من 
باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمةو إلانة اللكلام م والب فو جوههموالانبساط معهم و إعطابم 
لكف اذام وقطع لسانهموصيانة العر ض منهم ولا يعد ذلك من باب امو الاةا ہی عنابل هی سنةو آم مشر وع . 
فقد روی الدیلی عن النی صلی الته تعالی عليه وسل آنه قال : « إن اله تعالی آمرنى مداراة الناس 
مرن فام افر انض وف رواية « بعثت بالمداراة ء وف ال جامع « سيأتيك رکب مبغضون فاذا جاءو چ 
فرحبوابمم»وروی‌آبن أ الدنیاد رس العقل بعد الا مان بالته تعالى مداراة الناس»وفرواية البيهقى «رأس 
العقلالمداراة» و أخرج‌الطبر انى «مداراةالناسصدقة» وفى رواية له «ماوق به المؤمن عرضه فهو صدقة » ۾ 
وآخرج این عدی. وان عسا کر «من‌عاشمدار امات شهیدآقوابأموالکعراضک و لیصانمآحدکبلسانهعن دینه» 
وعن بردة عن عائشة رضى اله تعالى عنها قالت : و استأذن رجل على ر سول اله صلی اه تعالیعلیه وسلمواًنا 
عنده فقال رسول الته صل ته تعالى عليه وسلم: « بس ابن الشعيرة - آوأخو العشيرة - ثم أذن له فألان له 
القول فلا خرج قات : بار سول اله قلت ماقلت ثم آلذت له القول ؟ فقال : ياعائشة إن من أشر الاس من 
بتر الناس أويدعه الناساتقاء شه » وف‌البخارى عن أف الدرداء « إا لنكشر فى وجوه أقوام و إنقلوبنا 
لتلعنهم» وف روایة الکشمینی«وإن قاو بنالتقلېم» وف‌روا ية ابن آبالدنيا . وإبراهيم ال رى بزيادةدونضحك 
الیم » إلى غير ذلكمن الاحاديثلكن لا تنبغىالمداراة إلى حيث عخدش الدبن وبرتكب المنكر وتس الظنونه 
ووراء هذا التحقيق قولانمثتين متباينتينءن‌الناس. وم الخوارج . والشيعة : أما الحوارجفذهبوا إلى أنه 
لاتجوزالتقية حال ولايراعى الال وحفظ النفس والعرض ف مقابلةالدنآصلا ولمم تشديداتف‌هذا الباب 
ية . منها أن أحداً لوكان يصلى وجاء سارق أوغاصب ليسرقأويغصب ماله اللخطير لايقطم الصلاة بعرم 
عليه قطعها وطعنوا عل بريدة الأسلى ای رسول الته صلی اته تعالی عليه وسلم بسبب آنه کان عافظ فرسه 


مبحث فی قول تعالی : ( إلا ان تتقوا منم تقاة ) ۳ 


فی صلاته کی لاہرب» ولا نی أن هذا المذهب من التفر بط بمكان ء وأما الشيعة فكلامهم مضطرب فهذا 
المقام فقالبعضهم : إنها جازةفى الاقوال كلها عندالضرورة ورما وجبت فيمالضرب من اللطف والاستصلاح 
ولاتجوز ف الافعال كقتل المؤمن ولافا بيعل أو يغلب على الظن آنه إفساد فى الدين ؛۽ وقال المفيد : نما قد 
تب أحانا وقد کون فعاما فی وقت أفضل من تر کہا وقد کون تر كها أفضل من فعلها » وقال أبو جعةر 
الطوسى , إنظاهرالروابات يدل عل أنماواجبة عندا لوف عل النةس , وقال غيره : إنهاواجبة عندالخوف 
على الال أيضا ومستحبة لصيانة العرض حت يسنان اجتمع مع أهل ااسنة أن يوافةهم فىصلاتهم وصياءم 
وسائر مأیدینون به ۾ ورو وا عنبعض ية أهل‌البيتمنصلىوراء سنی تق ف کا نماصلٰی وراء نی › وفی‌و جوب 
قضاء تلك الصلاة عندم خلاف » وكذا فىو جوب قضاء الصو م على من أفطر تقية حيث لاعلالافطارتو لان 
أيضا» وفى أفضلية التقية من سى واحد - صياتة لمذهب الشيعة عن‌الطعن - خلاف أيضا ء وأهى كثير مم 
بالافضلة , ومنهم من ذهب إلى جواز- بل وجوب - إظهار الكفر لادنى خافة أو طمع ولان آنه من 
الإفر اط مكان » ولوا أ كثرأفعالالاتمة عايوافقمذهب أهل السنة ويقوم ١ه‏ الدليل على رد مذهب الشيعة 
عل التقبة وجعلوا هذا أصلا أصيلاءندم و أسسوا عليه دينهم - وهوالشائع الآن فا بينهم - حى نسبواذلك 
للا“ نبياءعليهم السلام؛و جل غرضهم من ذلك إبطال خلافة ا خلفاءالر اش دين رطى انه تعالى عنهم ر يأىايتەتعالىذلك» 
ف کتبهم مادطل کون أمیر المؤمنین على کرم الته تعالى وجهه وبنیه رضی الت تعالی عنم ذرى تقية 
بل ويبطل أيضا فضلها الذى زعوه فن كتاب نبج البلاغةالنی هو أصح‌الکتب - بعد كتاب‌انته تعالى - فى 
ز هم أنالامير كرم الله تعالى وجهه قال : علامةآلاءانإثارك الصدقحيث بضرك عل الكذب حيث ينفعك» 
وأین هذا من‌تفسیر م قوله تعالى : ( إن أ کرک عند الہ آتقا ک ( آکژک تقبة ؟ , وفيه عضا آنه کرم التهتعالی 
وجهه قال : إنى واه لولقيتهم واحداً وم طلاع الارض طها مابالیت ولااستوحشت ونی من ضلا لتہم‌الی 
فما والمدى الذى أنا عليه لعي بصيرة من نفسىو يقبن من رنى وإلى لقاءانته تعالى وحسن ثوابه لمنتظرراج» 
ودا دلا عل آنالامير | خفوهو منفرد من حر ب الاعداء وهم جوع »> ومثله لانتصور اناتاف 
فا فيه هدم الدسن » وروی العاشی عن زرارة بن أعین عن أبی بکر بن حزم أنه قال : توضأً رجل وەسح 
على خفيه فدخل المسجد اء علىكرم الت تعالى وجه فوجأعلى رقبته فقال : ويلك تصلى وأذت علىغير وضوء 
فقال , آمرنی عمر فأخذ بيده فاتتهی‌اليه ثم قال : انظر مايقول هذا عنك ورفع صو ته على عمر رضی الته تعالی 
عنه فقال عمر : آنا أمتهبذلك فانظر كيف زفع الصوتوأنكر وليتأقه 
وروی الراوندی شارح مج اللاغة وهمتقد الشيعة عن لمان الفارسى أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر 
شیعته فاستقبله فى بعض طرقات باتين المدينة وفى يد ءإ“ قوس فةال: باعمربلغنى عنكذكرك لشيعتفقال: 
أرب على صلعتاك فقال: عل إنك ههنا م ری بالة وس علیالارض فإذا ھی ثعبان کالبعیر فاغرآفاہ وقدآقیل 
نعو عبر لببتلعه فقال عمر: التاق تعالى ابا الحسن لاعدت بعدهاف شئ جعليتضرع فضرب بيده علالثعبان 
فعادت الوس ما کانت فضی مر إلى يته قال سابان: فلا کان اللبل دعای عل فقال: سر إلى #ر فانه حمل 
إلبه مال من ناحبة المشرق وقد عزم أن يخبئه فقل له بةول لك على:أخرج ماحل إليك من المشرق فقرقه على 
من هوم ولاتضبه فأفضحك قال سلمان: فضيت إلبه وأديتالرالة فقال: أخبرتى عن أ صاحبك من أبن 


\٤‏ تفسیر ر وح المعاق 
ءل به ؟ فقلتو هل تی عليه مثل‌هذا؟ فقال: باسلہان أقل عن ماقو ل لك ماعل" إلا سناحر و إنىلستيقنبك 
والصواب أن تفارقه وتصیر من جلتناقات: لیس کا قات لكنه ورثمن أسرار وة افدر ا مع ملهو عندة 
كث من هذا ء قال, ارجع إليه فقل: الح والطاعة لامرك فرجعت إلى عل" فقال, أحدثك عماجرى یکا 
فقت : أت أعل منی فنکلم عاجری بیننا ثم قال : إن ر عب الثعبان فى قلبه TT‏ هذه الرواية 
ضرب عنق التقبة أيضاً إذ صاحب هذه القوس تغنیه قوسه عنہا ولا تحوجه أن يزوج ابنته آم كوم من 
عمر خوفاً منه ونقة ۾ 

وروی الکلیی عن معاذ بن کشر عن آی عرد اه أنه قال : إن اله عز وجل زل عليه صلی الته تعالى 
علبه وسل کتااً فقال جبريل: يامد هذه وصيتك إلى النجياء فقال, ومن النجباء ياجير يل؟ فقال, عإ" 
طالب وولده وکان عل الات ا من ذهب فدفعه رسو ل الته صلی الته تعالی عله يه وسم إلى على و أمرہ 
أن يفك خا منه فیعمل عا فام دفعه إلى الحسن ففك منه خا فعمل ما فيه يه م دفعه إلى الحسينففك اغا 
فوجد فيه أن اخرج بقوملك إلى الشهادة ذلا شهادة ‏ م إلامعات واشتر نفس كته تعالى ففعل» م دفعه إلعلى 
اا فةك خاتما فوجد فه أن اطرق واصمت 0 منزلك واعبد ربك حتى يآتيك ففعل؛ تم 


دفعه إلى آبنه مد بن‌عل ففاك خااً فو جدفه وت الان وآفتہم‌وانشر علوم آهل رر تكوصدق إاءك الما 
ولاتخافن أحداً إلاالته تعال‌فانه لاسيل لحد علاك“ ٠م‏ دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فه حدث 
الناس وأفهم ولاتخاض إلا اله تعالى وانشر علومأهل بيتكوصدق آباءك الصالينفانك فى حرز وأمانففعلء 
م دقعه إلىموسى وھکذا إل المهدى »ورواه من ط رق آخر عن معأذ أ ضا عن ى عمد الهو الحاتم 
الخامس - وقل الحق فاللامن والخوف ولاتخش إلا اله تعالى وهذه الر ا ص رة ان أن أولثك الكرام 
ليس دينهم التقية تاتزعمه الشيعة » وروى سلم بن قيس الملالى الشيعى من خبر طويل أن أمير المؤم نين قال: 
لماقټض رسو لالته صل اه تعالیعلیه وسل ومال الناس إلى أن بكر رض ‌الته تعالىعنه فايع وه حملت فاطمة وأخذت 
بيد الجسرى والحسين ولم تدع أحدا من آهل بدر وأهلالسابقة من‌المهاجرين والانصار إلا ناشد تمم انتهتعالى 
حقی ودعوتمم إلى نصرتى فلم وستجب لى من جيع الناس إلى أربعة , الزبير.وسامان . وأبوذر.والمقداد؛وهذه 
تدل عل أن التقية لإ تكن واجبة على الإمام لان هذا الفعل عند من بايع أبابكر رضى الته تعالىعنه فيه مافيه» 
وفی کتاب‌أبان بن عیاش آنآبا بذر رضی‌الته تعالی عنه بعث الى عل حن بایعه الناس ولم ببایعه على 
وقال: انطاق إلى على وقل له أجب خليفة رسول الته صلى الته تعالى عليه وسل فانطاتی فبلغه فقالله. واا 
کذ بت علیر سولالته صل اله تعالی‌علیه وسلم وار تددم واه ماس Ea‏ تعالی عله وسل غیری؛ 
وفه 1 ,ضا آنه لا بجحب على غضب عر وأضرم | النار باب على و وأحرقه ودخلفاستقىلتەفاطمة و انتا 
وبارسو ولاىتەفرفععمرالسيف وهو ی ‌غمده فوا به جنا المبارك ورفع السوط فضرب بضر عھافصا حت باأبتاه 
فأخذ على بتلابيب عمر وهزه وو جأ أنفه ورقبته ‏ وفه أيضا أن عمر قال لعلى : بایم با بكر رضى الله تعالى 
عنه قال : إن م افعل ذلك ؟ قال : إذاً والته تعالى لاضربن عنةك قال: كذبت وال ان صهاك ا 
ذلك آنت ألم وأضعف من ذلك بفهذه الروايات تدل صرعا أن التقية مراحل عن ذلك الامام إذ لامعنى 
هذه المناقشة والمسابة مع وجوب التقية »وروى ممد بن سنان أن أمبر المؤمنين قال لعمر:يامغرور إنى أراك 
في الدنبا قتيلا بجراحة من عند أم معر تک عليه جورآً فيقتلك ویدخل بذلك الجنان على رغم منك م 


مبحث ف (إلا أن تتقوا منم تقاة ( الابة (o‏ ۰ 
و قال لمر مرة: إن لكو لصاح ك ااذی‌قت مقامه هتکا وصابا غ رجان من جوار رس ولال 
وء فتصلبان على شج رة بابس ة فو رقفیفتتن بذ لك من والاچ ثم بو تی ہالنارالتی اضر مت لإ راھے و اتی جر جیس 
ودانیال وکل نیو صد یق فتصلبان‌ ف افتحرقانو تصبر انر مادا تآ ر فتنس ةا فى الم اسه فانظر بالتەتعالىعلىك 
من‌یروی‌هذهالا کاذیب عن الامام کر م الله تعالىو جهه هل يذبغى له أن ةو لبنسبة التقية إلبه سبحان التهتعال 
هذا العجب العجاب والداء العضال ء وما برد قوطمم أيضا : إن التقية لاتكونإلا لخوف» والخوفقسمان : 
الأول ا لخوف عل النفسوهو منتف فى حى حضرات الائمة بو جهين : أحدهما أنموتہمالطبیعی باختيارم جا 
أثبت هذه المسألةالكلينفالكاقر عقد ها باباوآجم عليهاسائر الاماميةءو "انيه أنالاثمة يكون هم ءل ما دان 
وما کون فهم بعلهون جام وکیفیات وتم وأو قانه بالتفصي ل والتخصرص فقبل وقته لامخافون عل أنفسېم 
ويتأقون ىد :مم ويغرون عوام ا لۇ منينء الق الثانى خوف المةقة والايذاءالبدنى و السب والشتم وهتكالرمة 
ولاشكأن عمل هذه ال مور والصير عايها وظيفة الصلحاءفقد انوا تحملو ن البلاء دائم اف امتثالأوامم الته تعالى 
ود با قابلوا السلاطمن ال جبا برةوأهل البيت النبو ىأو لى بتحمل الشدائدفى نصرةدین جد صل الته تعالی عليه وسل ه 
وأبضا لو كانت التقيةواجبة لم يتوقف إمام الا بمةعن عة خايفة رسولالقهصلى الت تعالى عليه وسل ستة شر 
وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة ي وعا برد قوم فى نسبة التقية إلى الانياء عليهم السلام بالمعنى الذى 
راد قوله تعالى فى حقهم : ( الذين ببلغون رسالات الته وخشونه ولا خشون أحدآً إلاالته وکن بالله حسیا) 
وقوله سبحانه نيه صل ‌انته تعالی عليه وسلم :( با أا الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والته يعصمك من الناس) إلى غير ذلك من الآباتءنعم لو اراد بالتقرة المداراةالتى أشر نا إلہالكان 
لنسبتها إلى الأانياء الا ملین !ا خر جه عبد بن يد عن المحسن أنه قال . التقية جانزةإلى 
بوم القيامة ء والثانى حل التقية على ظاهرها و كو نما جائزة إنما هو على التفصيل الذى ذكرناه م 
ومن الناس من أوجب نوعاً من التَةية خاد خواص المؤمنين وهو حفظ الاسرار الإيه عن الافشاء 
للأغيار المىجب لمفاسد كلية فترام مى سثلوا عن سر أبهموه وتدكلموا بكلام لو عرض عل العامة بل وعلى 
علمائهم ما فهموه » وأفر غوه بقوالب لایقهم اراد منھا إلا من حسیمن کاسهم أو تعطرت آرجاء فؤاده من 
عبير عنبر أنقاسهم » وهذا وإنترتب عليه ضلال كثير من الناس وانجر إلى الطعن بأولئك السادة الا كاس 
حتى رمى الكثير منهم بالزندقة وأفتق بقتلهم من ”مع کلامهم وما حققه إلا نهم رأو ا هذا دون مايتر ةبعل 
الإفشاء من المفاسد الى تعم الارض + وحنانيك بعض الشر آهو ن من بعض ٭ و کتم الاسرار عن هلها فی 
فوات خیر عظے وموجب لعذاب ألم ل وقديقال) ليس هذا من باب التقية ىشئ إلا أن القوم تكامواعا 
طفح عل الستهم وظهر عل علانیم و انت المعانىالرادة هم عحيث تضق عنها العبارة ولاعڪوم حول‌حاها 
سویالإشارة » ومن‌حذا حذوم واقتنی ف التجرد إثرم فهم ماقالوا وتحةق ما إليه مالواء ويو يد هذاماذكره ` 
الشعرافقدسسره فالدرر المناررة فى بيان زبدة العلوم المشهورة ما نصه» وأماز بدةءل التموف الذى وضع 
القو م فيه رسائلهم فهو تنيجة العمل بالكتاب والسنة من عمل ما ءل تکام 6 تکامو اوصار جيع ماقالو عض 
ما عنده لاله کہا ترف العبد فی باب الادب مع الته تعالی دق کلامه على ألافهام حتى قال بعضهم لشيخه . إن 
لام خي فلان يدق على فهمهفقال: لان لك قبصين وله قيص واحد فهو أعلى مرتبة منك وهذا هو الذىدعا 


4 : تفسير روا لمعاف 
الفةهاء وعو من أهل الحجاب إلى تسمية ءلم الصوفة بعلم الباطن يو ليس ذلكبباطن إذ الباطن! ءا هو عا أله 
تعالىوأما فيع ماعل الخلق لى اختلاف طبقاتمم فهو ءن ءار الظاهر لله ظهر للخاق فاءلم ذلكاتمى » 
فل هذا الانكار عل القوم ليس ف عله لإ ودرك تسه € آی عقاب نفسه - قاله ابن عباس رضی 
ايله تعالی عنه ‏ وفه تېدید عظم ەشعر بتناهی الى عنه فی القع حرث عاق التحذير رنفه » وإطلاق‌النةس 
عليه تعالى بالمعى الذى أراده جاثز مر غبر مشا كلة على الصحيح ۾ وقل : النةس ممعنى الذات وجواز 
إطلاقه حينشذ بلا مشاكلة ما لا كام فيه عند المتقدمين » وقد صرح يعض التاخرنن بعدم الجواز وإن أر يد 
به الذات الا مشا كه لإ ول امير ۳۸ € أى المرجعوالاظهار فمقامالإضمار لقريية الهابة وإدخال 
الروعة.قل: والدكلام على حذف مضاف أى إلى حكهأوجزائه وايسباللازم » والملةتذييل مقررأاضهون 
ما قبله وححقق لوقرعه حتا لل إن موا ما نی صدو رک ) آی تسروا مافی قلو کمن الضماثر الى ٠‏ 
جا رلاة الكفارء ونما كر الصدر لانه حل القلب لإ أد تبدوه ) أى تطاهروه فبا بيك « 
3 به ا € فژاخذک به عند «صیرک اليه ولاینفعک إخفاؤه ‏ وتقد الاخفاء على الابداء قد مرت 
الإشارة زل سره وبا ما ولسم وت را ف رض ) من إبراد العام يعد الحاص تا كيدا له وتقر يرآ ء 
والجلة مستأنفة غير معطوفة على جواب الشرط ه 
لوال ل مء قد ۳ ) إثبات فة القدرة بعد إثبات صفة العم وبذلك يكيل وجه التحذير» 
فکانه سہحانه قال: - وګذر أله نةه لا نه مص ف بعلم ذاتى عط بالمعلومات كلهاوقدرةذاتية شاملةللمقدورات 
بأسرها فلا تر وا على ءصبانهوموالاة أعدائه إذ مامنمعصية خفية كانت أوظاهرة إلا وهومطاعءلاوقادر 
عل القاب بها والاظهار فى مقام الاضمار ما عابت لإ يوم جد كل هس ) من التفوس ال مكافة ‏ 
لإ مات ) فی الدنیا ل می یر € وإن كان مثقال ذرة لإ حصا € لديما مشاهدآ فى المحف » وقيل : 
ظاهرآ فی صور» وقیل : تجد جزاء آعما ما عضرا بأمر اله تعالى » وفبه من التہو یل مالیس فى - حاضرآ وهو 
مفعول ثان لتجد لإوء اعمات من وء طفع (ماعملت )و (ححضرآ) محضر فیه مەی إلا آنه خص بالذکر فی 
۔ا لمیر ۔ للإشعار بکونا لیر مراد بالذاتو كو ن إحضار اشر منمقتضيات ال كة النشر بعية - ج قال شيخ 
الاسلام وتقدير( عضرا ) ف النظم وحذفه للاقتصار بةرينة ذكره فى الاول ما قاله الا كثرونويكون من 
العف عل المفعو أين وهو جار ۔ کا فالدر اأصون -و لم جو لوه من قل _ علت ز يدا فاضلا , وعمرا-وهو 
ليس من باب الاقتصار عل المفعول الاول بل مز قبل - زيد قا .وعمرو_ وهو ما حذففه الخبر صر حوا 
به فیازمالاقتصار ضر ورة بوالفرق بن المبتداوالمفعول فى هذا البابوم »ولك أن نعل ( تجد ) معىتصيب 
فتعدی لواحدء و( محضرآ ) حال لإ تود € ی تتمنی وھو عامل فی الظرف آی تتمنى يوم ذلك ٭ 
اران سا ) آى ينذلكالوم لا مدا بيدا( وقيل : الضمير - لاعلت-لقربه ولان ايوم حفر 
فيه الخير والشر والمتمنىبعد الشر لامافيه مطلةا فلا عن إر جاع ااضمير - اليوم - وإلى ذلك ذهب ف البحرء 


ورد بأنه أبلغ لانه يود البعد بين وبناليوم مع مافيه م الخير للا برى مافه من السوءء و - المد - 
غانة أشن ومناه ۾ والفرق نة وين اليد أن المد مدة من الزمان غر عدو دة وآلاه د مدة هتا حن 
جهول والمراد هنا الغاية الطويلة » وقيل : مقدار العمر » وقدل : قدر مأبذهب به من المشرق إلى ا مغرب » 
وذهب بعضهم إلى أن الراد بالأمد البعيد المسافة البعيدة - ولعله الأظهر ‏ ء فالقى هنامن قبيل القى 
فی قوله تعالی : ( باليت بيى وبينك بعد اأشرقين ) وهذا الذى ذكر فى نظم الآية هو ماذهب إلبه كشر 
من أئمة التفسير » وقال أبو حيان : إنه الظاهر فى بادى الرأى مبنى عل أمس اختلف النحاة فى جوازه 
وهو .کون الفاعل ا عائداً عل مااتصل به معمول الفعل المتقدم عو غلام هند ضر بت ھی »والاة من 
هذا القبيل على ذلك التخريج لأن الفاعل بود عائد على شئ اتصل عم ول بود وهو بوم لاله مضاف إلى 
تجحد كل نفس والتقدير ( تود كلنفس) يوم وجدانما ماعملت من خير وشر (حضراً)لو أن بيا الخيوجهور 
البصر بين عل جواز ذلك وهو الصحيح › ومنه قوله: 
اغلا تول کے ری ا ف و ای 

آی المي ء فى وقتابتغائه حصول الأامانى بستحت أجله ولايدرى.والفراء.والاخةش.وغيره من الصر ين 
على عدم الجواز لان هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه»و عود الضميرعلى مااتصل به خر جه عن ذلك 
لاه يازم ذكر المعمول ليعود الضمبر الفاعل ءلى مااتصل به ولابځن وهنه لو فى الأب وجه أخر منیا أ 
ناصب الظرف قدر » ولایرد عاه تقیید قدرته سپحانه بذلك الیوم لانه إذ قدر فی مثله عل قدرته فی غیره 
بالطريق اللىي ومنها أنه منصوبب اص بر ,أو بالذکر ,أو حذرک مقدراً کون مفعو لابه ,أو بالعقابا !ضاف 
الذى اش به کلام ان عباس رضی اله تعالی عنه » و صر حوا ا على تقدر تعلقه بنحو۔اذکروا۔ جوز 
(ماعمات) أن يکو ن مبتدأً خبره جلة (توة) وأن بكون معطوفا على (ما) الأولى » وجلة (توة) إمامسةأنفة 
جواباً لال مقدرکآن سائلا قال حین مروا بذکر ذلك الروم: فاذا يكون إذذاك ؟ فقيل: (توة لوأنيينا) 
الخ»أو حال من فاعل (تجد) أى -اذکروا یوم تجحد کل نةس ما عمات ہن ‌خیر وش عضرا واۆت تباعدمایینا 
ویبنه-وجوز أن بکون‌حالامن ضير( عمات )لةر به»واعترض بان الو داد- إنماه‌ووقت وجدان‌العمل‌حاضراً 
فالاخرة لارقت العمل فى الدنياء والحالية منضمير رعمات) تقتضيه فلاوجه هاي وأجيببأنماحال مقدرة 
على معنی (بو م تجد کل نةس) کذا مقدراً ودادہ ۔آی حال کو نه ثاب فی قدرنا ودادہ۔ فالوداد ون لم یکن 
مقارناً للعملإلاآأن کو ن‌الوداد ثابتا فی‌قدراته تعالی وقضائه مقار ن لهو هذا مثل ماقبل فی‌قوله تعالی(وبشر ناه 
بإسحق نيا من‌الصالين)» واءترضأيضاً بأنه على تقديرالحالية منضمير (عملت) يلر م تخصيص العمل والمقام 
لا یناسب»وآجیببأنه ليس القصد التخصيص بل يان سو حا همو حسر تېم ولابأس بهي وجوز أيضاً أبوالبقاء 
ان تکون مافی (ماعملت من سوء) شرطة -وإلى ذلك مال السفاقسى- ورفع (توة) ليس بانع لاانه إذا كان 
الشرط ماضا والجز اءمضارعا جاز فى ال جزاء الرفع وال جزم من غبرتفرقة بين (إن) الشرطبة وأسماء الشرط ء» 
واعر ان رفع المضارع فی الجزاء شاذ کرفعہ فی ااشرط کا نص علیہ آلمبرد وشھد به الاستہاں حيث 
لم یوجد إلا فی قول زهیر : 

۰ ( وان ) أتاه خليل يوم مسغبة قول لا غائب مالل ولاحرم 


۸ تفسیر روح العا ی 
فلايستسهل تخر يجااقراءةا تةق علمما عله نعم لا باس تخر الوا كةراءة (أیا تكو نوا يدرك كالموت) 
2 مدرك عليه » وأجيب بأنا لاندل الشذوذ » وقد ذكر أبوحيان أن الرفع مسموع كيرا فی لان العرب 
حتى أدعى بعض المغارية أ أحسن من الجرم . وات زھر مثله قول أن صخر : 
ولابالنی إن بان منه حبيه بقول وعخنى الصبر إى مازع 
وقول الآخر : 
إنيسألوا المير بعطوه وإن خبروا ف ال جد أدرك منم طيب إخبار 
برفع درك وهو مضارع وقع جواب‌الشرط › وقول : 
وإن عدوا لاءأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر 
إلىغير ذلك » وفى البحر : إن ضعف تخريج الرفع علىذاكليس بذاك لما عامتولكن تلع قراف 
الآية جزاءآ لما دكرسيبو به أن النيةفىا لمر فوع التقد مو يكون إذ ذاك دللا علي ال جوابلانفس ال جوابوحينئد 
بۇدى إل تقدم المضمر علٰظاهره فی غیرالا واب المستشناة لان ضمير - و ينه - عائدعلي امم الشرط وهو 
(ها) فبصير التقدير-تود كل نفس لو آن‌یینپاو ينه هدا بعیداً ماعملت منسوء ‏ وذلك لاوز » ورده السفاقنی 
نا لو تښز لناء ل مذهب سبو يه ایازم مذو ر أبضا لان الجلة لاشت ا۵ا على ضمير الشرط لزم تأخيرهاو إنذانت 
متقدمة فى النية ألاترى أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود على‌المفعول متنع تقديه عليه عندالا كش » 
و إنكانمتقدمآعليهفىالنية و قرأعبدالته_ودت-وعلمابرتفع مانم الارتفاع بالاجماع و تصحالشر طبةإلاأن‌العلامة 
الثانى قال : إن فى الصحة خد ما لان اخملة على تقد را لموصولية لا ءاف على( تجد)و الشرطية لاتقع حالا ولا 
مضافا المباالظرف فل يبق إلاعطةها على انکر وهو تقد یر صعتهخل با لعنی- وهو کون هذه ال حالةو الو دادةق ذلك 
ايوم ولاعیص‌سوی جعلھاحالا بتقد ہر مبتداً ای - وھی ماعملت من سوءوڈت۔ ولاعنمافبهفانہم أعربوا أن 
الوصلية مع جملتماعلى المخالية ولم ينص النحاة على منع الاضافة الا وقال غير واحد من الائمة:إن الموصول 
أوفق بقراءة العامة وأجرى على سنن الاستقامة لانه كلام - كحكاية الحال الكائنة فى ذلك اليو م-فيجب أن 
حمل على مايفيد الوقوع ولا كذلك ااشرطية على أا تفيد الا تقال ولا عمل سوء فى استقبال ذلك اليو 
وهذا لاینی الصحة لاما وإِن ۾ تدل على الوقوع للا تناضه موحد يث الاستقبال بدفعه تقدير-وما کان عملت 
کا فی نظائر لہ ے فندبر وافھم فلك لابقيلك خن اختيار الا وصولبة شی لإ ودر أله تفه € قیل:ذكر 
أولا للع عن موالاة الكفار وهنا حثاً على عمل الخير والمنع من عمل السوء مطلقا. وجوز أن يكون معطوة 
على (توة) أى تهاب من ذلك اليومومن العمل اسي (وحذركالته نفسه) بإظهارقهار ته وهو عا لایکاد پنبغو 
أن بخرج الكتاب العزبز عليه » وأهون منه عطفه على ( تجد ) ورف ول اد واو اف اد 
ذلك الیوم واذکر وا یوم عذرک ايته نفسه باظهار کر باه وقهار يته » وقد يقال : إنه تكرار لما سبق وإعاد 
له لكن لالتأ كد فقط بل لافادة مايغيده » وقوله تعالى :لإ واه رؤف بالعباد) من أن تحذ بره تعالى نف 
من رحمته الواسعة للعباد لام إذا عرفوه وحذروه جرم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك هم 


الةوز العظ 


2 9 من أن ڪذره سحا نه لیس ما على تناسی صفة الرحه بل هو متحفق تعققها أ ضا : 


مبحث ف قوله تعالى : (قل إن كت تبون اه ) الا به ۹ 


فاجملة على الأول تذييل . وعلى الثانى حال » وإلى الاول يشير كلام الحسن رضى الله تعالى عنه ي و أل ف 
العباد للاستغراق وتكرير الاسم الجليل لتربة المهابة و إذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلىهذا ا لحك آتم توجه ھ 
3 إن كنم ون E‏ ) ذهب عامةالمنكلمين إلى أن الحبة نوع من الارادة وهىلاتتعاقق حةيقة 
إلا بالمعانى والمنافع فوستحدل تعلقما بذانه تعالی‌و صفاته فی هنا معن إرادة | لعد اختصاصه تعالى بالعادةوذلك 
إمامن باب إطلاق ال ازوم وإرادةاللازم أو من ءابالا ستعارةالتبعبة بأ نشبه إرادةالعبدذلكورغبته فه ميلقاب 
ا حب إلى الحبو ب ميلالابلتفت معهإلااله أومن باب جاز التق ص آی۔إ نک نم ت تحب و ن طاعة انه تعالی أو وابەفاتبعو نى 
فیا آم که وأہا کم عنه_كذا قلي وهو خلاف مذهب العارفين من أهلالسنة واجماعة فانهم قالوا.الحبة تتعاق 
حقيقة بذات الله تعالىو ينبغىللكامل أن عب اله سبحانه لذاته وآما حبة ثوابه فدرجة نازلة » قالالغزالى عليه 
الرحمة فى اللا حاء : ا لحب عبارة عنميل‌الطبع | إلىالثي الملن فان ةا ES‏ بسمىءشقاًء و البغضء. مارة 
عن نفرة ة الطبع عن امول المتعفاذا قوى سی مقتاً ٤‏ ولایظن أن ن الحب مقصور عل مدرکات الجواس الس 
حقی بقال: : تسان لايدركبالحواس E‏ فلا عب انه صل ایت تعالی عله به وس لم ھی الے اا 
- قرة عبن - وجعلها أبلغ احبو بات ومعلوم أنه لیس لاحواس اخس فما حظ بل <حس سادس مظتته ااقاب 
والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وجال المعانى المدر 5ة بالعقل أعظم 
من جال الصور الظاهرة للابصار فتكون لاعالة لذة الةلوب ما تدر من الامور الشر فة الال“ نة الى 
تل أن تدر كها الحواس أنم وأباغ فيكون ميل الطبع السام والعقل الصحيح البه أقوىبو لامعنى لحب إ9 
اميل إلى مافى إدرا له لذة فلا نكر إذآ حب الله تعالى إلا من قعد به القصور فى درجة البهائم فلم جز إدرا له 
الحواس صلا » نعم هذا ا لحب يستلزم الطاعة ‏ قالالوراق : 
تعصى الاله ونت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
لوان حبك صادقا لاطعته إن امحب لم عب مطع 
والقول : بأناحبة تقتضى ال جنسبة بين ا لحب والحبوب -فلا يمكن أن ال امن ار ا 


o۶‏ 0 رو 


قد تعلق بالاعراض بلا شبهة ولا جنسية بين العرض والجوهر ل( عب * اق ( واب الام وهو رای 
الخليل . وأكثر الخأخرين على أن مثل ذلك جواب شرط مقدر أی إن تیعون عیب أى يقربک - رواه‌این 
أف حاتم‌عن سفيان بن‌عبينة > وقیل : : رض عنک و عبر عن ذلك امحة ج طرق الجاز المرسلاو الاستعارة 
أو المشاكلة »و جعل بعضهم نسبة الحبة لله تعالى من ا الذى لال تأو یله إلاانته تعالى ٭ 
ل( ویغفر لک ذنو e‏ )ی تجاوزلک عنہا لإ واه فور رح ۳ € ی لن تبب اليه بطاعته وتقرب 
آله باتباع نببه صلل الله تعالى عله وسم ۽ والملة تذل مقرر طا سبق م م ز بأدة وعد الرحة ۾ ووضع الاسم 
الجليل مع الاضار لما مى وللاشعار باستتباع وصف الاالوهية للمخفرة والرحة » وقرئ - تحبولى . e‏ : 
ویک - من حبه ګبه » ومنه قوله : 

ااا وا مو د ر وأعل أن الرفق بال جار أرفق 

ووالته لولا تمره _ ماحببته - ولا کان آدی من عبد ومشرق 

( ۱۷۴ ج ۳ تقر روح الما )| 


° تسیر دوح المعأى 

ومناسبة الأب لماقبلها ج قال الطيى : أنه سبحانه لما عظمذاته و بين جلالة سلطانه بقوله جل وعلا : (قل 
اللهم مالك الملك ) الخ تعلق قلب الد المؤمن بموليعظم الدأن ذى الملك والماكوت وال جلال والجبروت» 
2 شم لا ی بى المؤمنين عن موالاة آعدائه وحذرعن ا ا بقوله عز قائلا : ( لايتخذالمۇمنون 
الكافرين أو ياء )الخ ٤‏ ونبه على استشصال تلاك الموالاة بقولهءز 2 شانه : ( إن تخفوا مایصدورک او بدوه ) 
الةو كدذلكإلو عيدالث ديد زاد ذلك التعلق أقصىغايته فاستأنف قوله جل جلاله : ( قل إن كنت تبون 
اله ) ليشير إلى طريق الوصول إلى هذا المولى جل وعلا فكأن قائلا بقول : بأىشى ينال جال الحبةوموالاة 
الرب ؟ فقيل : لعد قطم مو الاة أعدائنا تال تلاك الدر جة بالتو جه إلى متابعة حميبناإذ كل طر بق سوى طر بقه 
مسدود ودل عملسویماآذن به مدو دلا واختلف‌ق‌سبب نزو طما)فقالا لجسن , وان جر یج : زعمآقوام عل 
عهد رسول اته صلی الته تعالی عليه وسل آنېم عحبون اته تعالی‌فقالوا يامد : إنا تحب ربا فأتزل الته تعالى هذه 
الآية ء وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الته تعالى عنه قال : « وقف النى تكم على قريش فى المسجد 
الجرام وقدنصبوا أصنامهموعلقوا علا بيض العام وجعلوا فى آذانما الشنوف وم يسجدون ها فقال:بامعشر 
قریش لقد خالفتم مل یک إبراهم وإ“ معيل ولقد كا على الاسلام فقالت قريش : يامد إا نعبد هذهحباً 
لته تعالیلتقر بثاإلی آله ا نعالى ( قل إن ننم حبون) « الخ »وف روا ية أڍ صا « إن اود 
1 قالوا ۽ ڪن أبناء الته وأحباؤه آنزل هذه الآية فلبا تلت عرضها رسول الته صلی‌انتهتعالی عليه و سلم عل الهو د 

i‏ يقبلوها » وروی تمد بن إسحق عن د بن جعفر بن الز پیر قال : « نزلت ف ‌نصاری ران وذلك 
Î‏ قالوا : إا إعا نعظم المسيح دة خا لله تعالی وتعظ) له فأنزل اله هذه الأبة رداً ele‏ » پروی آہا ا 
نزات قال ۽ عبد اله بن أ إن مدآ بجعل طاعته كطاعة الله تعالى و رامنا آن نحبه جا أحب النصارى عيسى 


فنز لقو له تعالى :3 فل 8 ان اسل { ى ف جیع الاو اص والنو آھ ھی ویدخل ش ذلاكالامر السابق 
دخولا أ واا الاظهار علی‌الاضار بطر یق الا لتفات لتعمين ح: ىه إلاطا a£‏ والاشعار بعلا 6 وفره [شارة 
ای رد شه ة المنافق كانه بقول le: ٠‏ أو جب الله تعالى علي متابعتی لا قول النےا ری ف عیسی بل لکونی 
رولالله لإ إن تولو € ى أعرضوا أو تعرضوا على أن تكون إحدى التائين محذوقة فيكونحيذداخلا 
َة ےم ت وہر رم وه را ٍ 
فى حيز امقول وفىةر لكذكراحتالالاطاعة تلوح إل نما غير حتملةمم لإ کان أله لاحب اکفرین ۳۲ ) 
آى لایقرم أو لايرضیءنم بل يعدم عن جوارقدسهو حظائر عزه وسخط علہم بوم‌رضاه عزن المۇمنين# 
والمراد منالكافرن من نولى و لم يعبر بضمير م للايذان أن التو لىعن‌الطاعة كفروبأن عبته عزو جل خصو صة 
بالمۇەنىن لاان نفيها - عزهؤلاء الكفار المستلزم لنفما عنسانرم للاشتراك العلة - بقتضى ا خصر فیضدم ٭ 


ت صو 0 م مر ص و0 


لإ إن ادم و وءالإبرهي , وال رن عل امان ۳ € ر وی عن‌ابنعباس‌رض اله 
تعالی عنه أن الهو د ١‏ : حن آبناء إبراهيم. وإسحق.و يعقوب علبهمالصلاة و السلام وحن على د ينهم فازلت» 
وقل : إن نصارى ران )ا غلوا فى عيسى عله الصلاة واللاموجعلوه أبن الله سږحانه واتخذوه إهانز لت 
ردا عليهم و إعلامآ هم منذد بةالبشرالمنتقلين فى لاطو ارا ستحيلة علىالاله وهذار جه مناسبة الا به لاقباهاي 


مبحت فی(إن ا اصطفی آدم ولو حا )الاي ۱۳۹ 

و قال شيخ الاسلام رحه الله تعالى فى وجه المناسبة : إنه سبحانه ما بين (إن الدين عندامه الاسلام)وإن 
احتلاف أهل الكتابين فه إا هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحته منوط باقباع 
الرسول صل الته تعالى عليه وسم شرع فى تحةبق ر سالته ونه من أهل بيت النبوة القد مة فبدأً بيان جلالة أقدار 
الرسل علييم الصلاة والسلام وأتبعه ذكر مبدأ عيسى وأمه وكيفية دعو ته الناس إلى الإان تعقيقاً للحقو إبطالا 
ا عليه هل الكتابين من ألإفراط والتفر بط فى شأنهما م بين حاجتهم فى إبراهيم وادعائهم الاتماء إلى ملته 
ونزه ساحته العلية عمام عليه من‌المود ية والنصرانية منص على ن جيع الرسلدعاة إلىعبادةالته تعالىو تو حيده 
وأن مهم قاطبة مأمورون بالا بان من جام من رسول مصدق لا معهم تحقيقاً لوجوب الابمان بالرسول 
صلی انه تعالی عليه وسل وتم الطاعة له حس) بأنى تفصيله أنتهى - وهو وجه وجيه - « 

ودا با دم عليه الصلاة والسلام لانه أولالنوع»و تى بنوحعليه الصلاةوالسلام لانه آدمالاصغروالاب 
الثالى وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نله لقوله سبحانه : (وجعلنا ذريته م الباقین) وذ کر آل [براهم 
لترغيب المعترفين باصطفائمم فى الاان بنبوة واسطة قلادتهم واست الهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسماة 
کونه مر زمرتہم وذکر آل عمران مع اندراجهم ف الآل الأول لاظہار مزيذ الاعتناء بس ءيسى عله 
الصلاة والسلام لكال رسوخ الاختلاف فشأنه وهذا هوالداعى إلإضاقة الل فالاخيريندونالاواينه 

و قبل اراد بالآ لقا لمو ضعین بعنی‌النةس ی-۔اصط ن آدم ,ونو حا, و [براھے ,وعمرانء وذ کرالآ ل فما اعتناءا 
بشا نما ولیس بشى » والراد بال إبرادے قال مقاتل: إ“معيل, و إسحق,وبعقوب.والاسباط » ورویعن 
ان عباس ٠‏ والمحسن رضى اله تعالى عنهم آم من کان على دینه 6ل عمد ي فى أحد الاطلاقات » 
والمراد با "ل عمران عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مرجم بات عمران بن مانان من ولد سلمان بن داود 
علہما السلام قاله الجحسن ووهب » وقيلء المراد et‏ موسی وھرون علهما السلام»فعمران حينمذ ھو#ران 
ان يصر أبوموسى _ قاله مقاتل- و بين العمرانين ألف و مانمائة سنة -وااظاهر هوالةول الاول- لان‌السورة 
تسمی آل ران ولم تشرح قصة عیسی ورم فى دورة أبط من شرحها فى هذه الدورة > وأما موس . 
وروت فل یذ کر من قصتہما فیا طرف فدل ذلك على أن عران المذ كور هو أبومرم » وأيضاً 
رجح کون المراد بھ با مر آن اه تعالیذ کر اصطفاءها بعد ونص‌عليه وأنه قال سبحانه : ( إذ قالت امرأة 
عمران ) الخ » والظاهر أنه شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله تعالى : ( وآ ل عمران ) فيكون من 
قبیل تکرار الاسم فى جماتين فيسبق الذهن إلى أن الثانى هو الأول نحو أكرم ز يدا إن زيدا رجل فاضل » 
وإذا ان اراد بالثانى غير الاولكان فى ذلك إلباس على السامع » وترجيح الةول الاخير بأن موسى يقرن 
.اھ فی الذ كر لیس ف القوة - رجح الاول 6 لاخ بوالاصطفاء الاختيار » وأصله أخذ صفوة الى 
الاستصفاء» ولتضم ينه معن‌التةضيل عدى بعلى »وا مراد - بالعاطین - آهل زمان کلواحد منهمأیاصطنی کل 
واحد منم على عالمی زمانه ۾ ویدخل الك ف ذلك , والتاو ءل خلاف الاصل ٭ 

ومن هنا استدل بعضهم بالاة على أفضلية الأنياء على الملائكه » ووجه الاصطفاء فىجيع الرسل أنه 
سبحانه خصمم بالنفوس القدسية وما يلبق بها من الملكات الروحانية وال كا لات الجسمانبة حى نهم امتازوا 
چ قبن : على سائر الاق خلقاً وخاقاً وجعاوا خرائن أسرار الته تعالى ومظبر سمائه وصفاته وعل تجليه الخاص 


۱۲۲ تسیر روح المعاى 
من عباده ومھط و حه وميل أمره و مه » وهذا ظاھر ف الأصطفين المذكورين ف الأة من الرسل ٤‏ ا 
مرم فلما الحظ الاوفر من بعض ذلك وقيل : اصطن آدم بأن خلةه بيديه وعامه الاسماء وأسجدل الملائك 
وأسكنه جواره » واصطن نوا بأنه أول رول بعث بتحر البنات . والاخوات , والعمات . والخالات 


و سار ذوى المحارم ونه أب‌الناس بعد آدم وباستجابة دعوته فى حق الكفرةوالمؤمنين»واصطفى ۲ل راھ 
بأن جعل فم البو ةو الكتاب» و يكفمم غراً أن سيد الاصفياء منم واصطفى عيسى وأمه بأن جعلهما إئةللعا ين م 
وات أرد بال عمران موسی وهرون فوجه اصطفاء موسی عليه الصلاۃ والسلام تکلے الہ تعالی 
إباه وكتابة التوراة له بيده , ووجه اصطفاء هرون جله وزير لاخيه » وآما اصطفاء إبراهى عليه الصلاة 
والسلام فةهوم بطريق الاولى وعدم التصرح به للايذان بالغى عنه لكأل شهرة أمره بالحلة وكونه شيخ 
الانباء وقدوة المرسلين ءوأما اصطفاء نبنا صلی الله تعالی‌علیه وسل فیفهم من دخوله فی آل [براهم 6 آشرنا 
اليه وينضم اليه أنسياقهذا المبحثلاجله § يدلعليه بان وجه الناسبة ف كلام شيخالاسلام»وروىعنأئمة 
أهل البيت أنهم يقرءون - و آل مد علالعالين - وعلذلك لاؤالءومن‌الناس من‌قال : المراد بال إبراه 
مد صلی الته تعالی عليه وسل جعل كانه كل الآل مبالغة فى مدحه » وفيه أن نيينا وإن كان ف نفس الامر 
عنزلةالانییاء کلھم فضلا عن آل إبراھے فقط إلا أن هذه الارادة هنا بعيدة » ويشبه ذلك ف البعد بل بزيد 
عليه ما ذكره بعضهم فى الأية أنه لما أمرم متابعته صلى الله تعالیعليه وسل وإطاعته » وجل إطاعته ومتابعته 
سيا حبة اله تعالى إباهم وعدم إطاعته سبباً اسخط لته تعالى علمم وساب عبته عنهم أ كد ذلك بتعقيبه 
ماهوعادة اله تعالى من اصطفاء أبيائه على الفيهم وقعيم و تذليلهم وإعدامهم هم تخويفاً #ؤلاء المتمردين 
عن متابعته صل الته تحال عليه وسل فذکر اصطفاء آدم علی‌العالم العلی‌فإنه رجحه علی‌سائرالملائکه وجعلهم 
ساجدين له وجعل الشرطان ف لعنة لقرده» واصطفا, نوح على العالم مع نهاية كر تيم فأهلكهم بااطوفان و حفظ 
نوحاً وأتباعه ي واصطفا, ۲ل ر اھے على العالم مع أن العام کانوا دافرین علد ينم شائعا وذلل خالفيهمواصطفاء 
موسی‌وهرونعلىالعالم خعل السحرة مع كث رتهم مغلو بين ما وفرعون مععظمته وغلبة جنوده مغلوباًوآملكهم» 
ونا خص آدم بالذکر ونوحا والالین » ولیذکر إبراھے ونیینا صلیانتہ تعالی علیہما وسل إذلبراھے لیغلب) 
وهذا الکلام لبان آن نينا صل الله تعالى عليه وسلم سيلب - ولیس المراد الاصطفاء بالنبوة حى خفى وجه 
التخصيص - وبمذا ظهر ضعف الاستدلال به عل فضلهم على الملائكة اتهى ٠‏ 
وفيه آن‌المتبادر من‌الاصطفاء الاجتباءوالاختيار لاالتصر عل الاعداء عل أن المقام مراحلعن هذاالجلء 
وقد آخرج‌این عسا کر وغیره‌عن ابن عباس رض اه تعالى عنهماآنه فسر الاصطفاء هنا بالاختيارالرسالة- 
ومثله فما أخرجه اىن جريرعن الحسن - وأيضاحل 1ل عمران على موسى . وهرون ما لاينساق اليه الذهن 
ا علمت » وكأن القأئل ما لم يتيسر له إجراء الاصطفاء بالمعنى الذى أراده فى عيسى عليه الصلاة والسلاموأمه 
اضطر إلى الجل على خلاف الظاهر » ونت تعل أن الآية غنية عن الولوج فى مثل هذه المضايق ٠‏ 
ل ذرية بعضما من بعض ‏ نصب عل البدلية من اللين أو الحاليةمنهماء وقيل : بدل من (نوح)وما 
بعده »وجوز أن کون بدلا من ( آدم )و (ما) عطف عليه»ورده أبو البقاءبأن آدم ليس بذرية »وجيب أنه 
مى على ماصرح بهالراغب وغيره من أن النرية تطلق علىالا باء وال بناء لانه من الذرء معنى الخلق »والاب 


مبحث فى( إذ قالت امرأًة عمران ) الآية ۱۴۳ 
ذری منه الولد» والو لد ذری من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النسل - وقد تدم J‏ کلام عليه ا 


وا مىم ذرية وأحدة مش عه 4 أل عش من‌النعض ف الب 6 ی ۶ dl‏ التعرض( -کونهمذرية LEE‏ 
ِ 8 عد بد الله رضی أله تعالی عنه۔ واختاره الجبائی۔ وأخرج غد ن جم بد عن قتادة قال: (بعضها من بعص) 
ق اة والعمل لاان وال مو رد > و ( من) علالارل 1 d. Ey‏ و تقر دة وعلی‌الثای اتصالة 


والاستالة برهانيةءوقءل. هى اتصالةفهه ا واه ميم gلاقوال‏ العبا د لم ٤ ۲٤‏ وما کله 
صہ دہ ورم من د بشاء منم ء واطيلة تذل مقرر لمضءون ما قدلها إل لف ل رار 
الاصطهاء EE‏ أن لحف َه واإظرف ف حار التصب على المفءولءة بعل عذوف آی اذ کر هم وت فوا » 
وقيل : هو منصوب على الظرفية لما قيله ۾ وهو ( می عل ) على سال اناز ع او السميح ولا بضر الفصل 

الهم | بالاجنی ل 4م ف الظرو ف )و مل :ھر ظرف عى اللاصطفاء الادلول عله 5 باصطنی المد كور 

کان قبل : واصطن آل عمران ( إذ قالت ) ا لخ فکان من عطف المل عل المل لا المغردات على المفردات 
ايارم کور اصطفاء ۱ ET‏ عمران ) ھی حنة بات فاقوذا ۔ ا رواه إسجق 
أبن شر کک آله تعالی عنه . ولحاي عن أى هريرة ‏ وهى جدة عيمى عليه الصلاة والسلام 
وان 4ا ات امها إيشاع تزوجها ز ز کریا عله الصلاة والس لام ۔ ۾ ھی آم ا ت فعیسی ان ت اة 
کی ج فاد کر ذلك ېر من الاخا رمن کک عله ما أخر جه الشيخان ق حديث المعراج من 
قوله صلی الله تعالی عليه وسال : « فإذا آنا بای الال عیسی ابن ممم . ویحی بن ز كربا » وأجاب 
الت ر لب بأنالحديث خر ج على امجاز فانه ک ر ما یطاق الر جل اہ الال على بنت خا لہ 4 لسكرامتپاعله يو الغرض 
أن بينهما عليهما الصلاة والسلام هذه الجهةمن‌القرابة وهى جهة 8 له وقيل : كانت إيشاع" حت حنة من 
الام وآخت مرم من الاب على أن عمران كح أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم كح حنة بناءاً على حل 
نکاح الر بائب ف شریعتہم فولدت مرم فکانت [بشاع خت مرم من اللاب وخالتها من الام نما أخت 
ل ھن الام هُ وفه آنه عاف ll‏ ذکره کی ألسنة ھن ن إيشاع وحنه i‏ فاقوذا عل أنه زرك لعدم الروأية 

خر ج أن عسا کر عن ابن عباس ر طضی الله تعالی عن ماآن عل اەرأة عمران کا نت حبست عن الو لدو ایض 

فبینا ھی ذات بوم فی ظل شجرة إذ نظرت إلى طیر زق فرحا له فتح ركت نفسها للولد فدعت اله تعالی أن ہب 
ا ذکراً فاضت ھں ساعسا فلا طهر ت اھا زوجها فلبا أيقنت بالولد الت : لن انی آله تعال ووضعت 
انی بطى لا جعلنهحرراً ولم يكن بحررف ذلك الزمان إلا الغلمان فقال هما زوجها : أرأيتإن فن مافىبطنك 
نى - والانى عورة - فكيف تصنعين ؟ فاغتمت لذلك فقالت عند ذلك : 
رب إى نذرت لك ما فبطى عحررا قبل م 4 وهذا فى القيقة استدعاء للواد الذكر لعدم قبولالانى 
فیکون‌المعى - رب إنىنذرت لك ماف بطى فاجعله ذكراً على حد أعثق عبدك عى - وجعله بعض الانمة تأ كداً 
لنذرهاو[خراجاً لهعنصورةالتعليق إلى هيئة التنجيز واللام من ( لك )للتعليل » والمراد لخدمة بيتك-والحرر 
من لاإبعملالدنبا ولايتوج و يتفرغ لمملالآخرة ويعبد اله تعالى وبكون فى خحدمة اللكنيسة -قاهابن عباس 


if‏ هسیر روح المعالى 
رل ا ر 
رطی انه تعالی عنما - وقال مجاهد : الررالخادم عة ) وف رواية عنه الخالص الذى لاعخالطه شى من آم 
الدنہا 1 وقال ړل ان جعفر ان الز بر أرادتعتقاً غالا لطاعتك لاأصرفه فى حوا بجی ¢ وع کل ھوەن 
الحربة - وهی ضر بان أن ن لا جریء ليه حکالسی وأن لاتم اك الاخلاق‌الرديئةوالرذائل الدنو ية 

واتتصابه عل الحالية من(ما) والعاملفه (نذرت) ؛ وقیل:م من‌اأض مير الذیف dd‏ حہنشد 
الاستقرار - ولاتنى ردان ال زج ا لرل د وا لمال لما مفارة أو مصاخة 2 وجو زا و خان أن تم غل 
الأضدراى 2 - لانه معیاا ندر 6 وتا كيدالجلة لو ٫ذأن‏ بوۋور الرغية ف ار الجاروانجرور 
لکل ألاء 5 de‏ وألتعہ ورعن الود ا لإہامأمره وقصوره‌عن درجه ¿ العقلاء › وا قبل خد الى ع وجه 
الرضا وأصلها ةا بل الجر َء وله مل هنا معی اق ل13 الك انت ا لقا المسموعاتقنسه مدعا 


o 1 3‏ 4# ماکان و ون فتع لم تى وهو تعامل لاستدعاء القبول من حبث أن علبه تعالى بصحة نيتها 
وإخلاصها تدع إذلك تفضلا وإحساناء و كد الجلة لغرضقوة قينا ءضم ونم | وقصرص فت السمع و العم 
عليه تعاىلغرض اختصاص دعأناوانةطاع حبل رجائها عماعداه سبحانه بالكلبة مبالغة فى الضراعة والابتهال 
- قاله شيخالالام - وتقدح صفة السمعلانء: تعلقانهاو إن كانت غير متناهية إلاآما ليست كتعلقات صفة الع 


ر 


فى الكة لإ افا وضتها € الضمير - لا - Kall le ly‏ مآ a‏ نانك الضجير:العائك 


"اله وإذكن اللةظ مذكرآء وأءا التأنيت فقول تعالى : لإقالت ر E E‏ بل 
باعتا ار أن دل ضمیر وت بن مذ کر ومونث هما عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكبر والتأن 
اكلام سمی جلة ي و( أثی ) حال منز الخبر فأنث العائد إلى ( ما ) نظرا إلا جال من غير رعتیر فه 
معى‌الانوثة ليازم اللغو أو باعتار التأويلء ونث لفظىبصلح للءذكر والمؤنث - النةس.والحبلة , والنسمة - 
فلا بشکل التأنيث ولا ياغو ( نى ) بل هى حال مبينة - كذا قيل - ولاعغلو عن نظر » فالتق أن الضمير لا 
۔ فی بطی _ والتأنيت فى الاول لما أن ن المقام بستدعی ظهور أ نولته واعتباره فى حيز الشرط إذ عله بتر تب 
جواب(1) لاعلىوضع ولد اء والتأً نيت ف‌الثانى للمسارعة إلى عرض مادهمها من خيبة الرجاءو انقطاع < حل 
الامل» و( أثى ) حالم ؤكدةمن الضمير أو بدلمنه + ولس الغرض من هذا الكلام الإخبار لانه إماللفائدة 
أو للازمها » وعل اه تعالى عبط مممابل جرد التجسروالتحزن , وقد قال الامام المرزوف : : إن 5 قد برد الخر 
صورة للاغراض سویى الاخبا ر كاف قول : 
قو م قتلوا آم خی فاذا رمیت ( بصییی سھمی ) | 
فان هذا الكلام تحزن وتفجع ولیس بإخبار » وحاصل المهنی هنا ع ماقرر ۔ فلما وو ضعت 5 تحسرت 
إلى مو لاها وتةجعت إذ خاب مها رجاها - وعلى هذا لالإشكال أصلا فى التأنيث . ولا فى الجر Oe‏ 
فى ترتبه على الشرط» وما قبل إنه حته ل أن يكو نفائدة هذا الكلام ول ااا لله 
من e‏ الله سہحانه - مستحقر i i‏ ؛والتاً كد هناقل:للرد عل اعتقادها 
الباطل ورما أنه يعو د إليالاعتناء والمبالغة فى التحسر الذى قصدته ر الرم إلى آنه صادر عنقلب كسير وف اد 


+بحث ف (والته عل ماو ضعت و لیس‌الدکر الات )الب f‏ 


و ا٤‏ م 


بقيود الحرمان أسير لإ واه ع ا ) لیس المراد الرد علیھا ف إخبارها ما هو سبحانه آعم هكا ' 
تراءی من السياق بل اة اعتراضية سيقت لتعغام المولود الذى وضعته و تفخ شأنه والتجهیل طهمابقدره۔أى 
والتهآعل بالشی الذى وضعته وما علق به من عظاثم الامور ودقائق الاسرار وواضح الا بات » وهی‌غافلة عن 
ذلك کله » و( ما) على هذا عبارة عن الموضوعة » قيل : والاتيان بهادون من يلام التجهبل فاا كثيراً 
ما بی ما لما بجهل به وجعلها عبارة عن الواضعة ‏ آی وات تعالی عر بشأن آم مرم حين تعسرها وتعزنما 
من توم خيبة رجاها وآنما ليست من الولى إلى ته تعالى فى شئ إذ ما مرتبة عظمى وتحريرها تحرير لايو جد 
منه - ١ا‏ لاو جه له وجزالة النظم تأباه » قرأ این عباس رضی‌الته تعالی عنہ) ( بعاوضعت ) عل حَطاب الله 
تعالی ها » والمراد به تعظم شأن الموضوع أبضاً أى إنك لاتعلبین قدر ماوضعته وما آودع اه تعالی فيه « 
وقرأً ابن‌عام . وأبوبکر عنعاصے .و یعقوب ) عاو ضعت ( على نەمن 5لا مھاقالتە‌اعتذارا إلی‌التەتعالی حیث 
وضعت مولوداً لايصلح للغرض » أو تسلية لنفسها أى ولعل لته تعالى ذلك سرا وحكة - ولعلهذه الائ 
خیر من ال کر فاخملة حينئذ لنفى العلم لا للتجهيل لان العبد بنظر إلى ظاهر الحال ولا يقف على ما فىخلال 
من الاسرار » وحمل قراءة ابن عباس رى الله تعالى اهما دلي هذا الى جءل الخطاب ٠نا‏ لةس ها فى غابة 
البعد ووضع الظاهر موضع ض مير الخاطب إظهاراً لاية الاجلال يل رایس الک کال 4 اعتراض آخر 
مبين لا اشتمل عليه الاول من التعظم وليس ببانا لمنطوقه حى يلحق بعطف البيات المتنع فيه العطف ه 
واللامفالنكر وال تی للعهدءآما اى فى ال ن فاسبقذكرها صرعاً فقوله سبحانه حكاية : ( إنى وضعتبا 
أنى) وآما الى ف النكر فلقوطما : (إنى نذرت) الخ إذ هو الذى طلبته والتحرير لايكون إلا للذكر وسمى 
هذا العهد التقديرى وهو غيرالنهى لأنقوها: ( ما بطى) صا للصنفين ء وقوطما: (عررآ) تمن لان يكون 
ذکرآفاشیر إلى ماف البطن حسب رجام » وجو ز أنتكون الجلة من قو ها فيكون م ادها ن ماثلة النكر للا 
فاللام للجنس -ه هوالظاهر- لانه لإ يقصد خصوص ذكر وآثىبل إن ا مراد أن هذا ا لجنس لي سكهذا ا لجس 
وأورد عليه أنقياس كون ذلك منقوطما أنيكون وليست الاثى كالذ كر فان مقصودها تنقيصالاثى بالنسبة 
إلى الذ كر والعادة فىمثله أن ينن عن الناقص شبهه بالكامل لاالعكس»وأجيب بأنه جار علي ماهو العادة ف مثله 
آيضاً لان ماد أ مرم ليس تفضيل الذ كر عل لای بل العكس تعظ) لعطبة ان تعالى عل مطلو ما أى ولیس 
الذکر الذی ھو مطلو بی 6ڈ تی التی وھبما الته تعالی لعلا منها بأن‌مايفعله الرب‌خير ماريدهالعبد -وفهنظر- 
أماأو لا فلا“ن للام فال کروالا تى علهذا يكونللعهد وهو خلاف الظاهر اذى ذهب إليه أ كثر المهسرين » 
وأما نانفلا “نه ينافالتحسر والتحزن المستفاد منقوها:(رب إن ى وضعتها آثى) فإنتعز نها ذلكإ[ ماهو لتر جيحها 
الذكرعلى الاش > والمهوم منهذا الجواب ترجيحما الاثى علىالذ كر اللهم إلاآن حمل قوطماذلك عل تسلية 
نفسها بعد ماتحزنت على هبة الانثى بدل الذكر الذى كانت طلبته إلاأنه تبقى عخالفة الظاهر عل مامى » فالاولى 
ق الجواب عدم الخروج عماهو الظاهر والحث فا أقتضته العادة فقد قال نالا نتصاف بعد نقلالابرادوذکر 
القاعدة: وقد وجدتالامرف ذلك متلا فل ثبت لی تعین ماقالوه ألاتریإلی‌قوله تعالى: (لستن كأ حد من النساء) 
فف عن الكامل شه الناقص لان الكال لازواج الى صل الته تعالى عليه وسلإثابت بالنسبة إلى عموم النساء 
وعلى ذلك جاءت عبارة امرآة عمران- ومنه أيضاً (أفن اق كن لايخلق) انى « 


۳71 تفسیر روح المعای 
وتام الكلام فى هذا المقام ماذ که بعض الحققین أنه إذا دخل نى بلا.أوغيرها . أومافى معناه على تشه 
صرح بأرکانهءٴوبعضهااحتمل معنيان تفضيل المشبه بأن يكون المعنى أنه لايشبه بكذا لان وجه الشبه فيه 
آولی وأقوی _كقولك لیسزید کالم فی الجو د وعتملء کسه أن يکونا لمعىآنه لايشبه به لبعدالمسافة يما 
کقولالعرب - ماء ولا کصداء.ومرعی ولا كالسعدان.وفتى ولا جالك - وقوه : 

۾ طرفا نيال ولاكلة مدل ووقع ف شروح المقامات وغيرها أن العرب لتستعمل الننى بلا على 
هذا الو جه إلالامعنىالثانىوآناستعماله لتفضيل المشبه منلام الو دن حتی اعترضواعلی قو لا حربریف‌قوله : 
» غدوت ولااغتداء الذراب » وعبب قولصاحب التلويح ‌خطبته , نالحظاً من‌الاشتہار ولااشتار 
الشمس نصف اهار ومبنى الاعتراض علىهذاء ولعله ليس بلاذم أشار اله صاح ب الاتصا ف ماأورد من 
الآياتي وا أورده العالىمنخلافه أيضاً ىكتابه المنتخب -فلان حسن و لاالقمر.وجواد ولا المطر۔ عله 
لو سل ماذڪك روه فالمعانى لاحجر فما على أن ماورد فى انی بلا المعترضة بين الطرفين لاف دل نى أتهى. 
وهو چاقال:مننفاس المعانی التی بنبغی حفظها وقوله تعالی: وو یہام ت عطف عل (إ د وضعتها آثی) 
المنصوبة امحل على المفعولبة للقول -وماييمما کاعلمت-اءتراض بحملتين غير محكتين الثانة من تتمة الأولىمعى 
عل‌مابین-وهذا أجراءالبعض ج رىالاعتراض فالا عتراض عله نظيرقوله تعالى: (إنه لقم لو تعلهون‌عظم)« 
واعترض بأنه کف جوز الاعتراض بین لای آم مریم و کلام متکلم لایجوز آن یکون معترضا بین 
کلامی کلم خر ۽ وجيب بأن لام آم مرم من كلام اہ تعالی نقلا عن ام مرم ولا بعد فی أن یکون 
کلدمه تعالی اعتراضا بن لامها اللذين هما من كلام لته تعالی نقلا عنها ع هنا على تقدير آن لاتكون تانك 

الجلتان م ن کلام آم ممم أما إذا اتا من كلامها بناءً على ماسبتق من القراءة والاحتال فلا اعتراض د 
قیل : والغرض من عرض التسمية على (علام‌الغيوب) التقرب اليه تعالىواستدعاء العصمة ما فان(مر )ف 
لغتہم مع العابدة ولا خن بعده-إذ جر دذ کر تسمیتہام ر لا یکادیکو ن مقر بآ ھاالیهتعالی لا ن التقر ب الیهتعا ما 
يكون بسبب العبادة - ومجردعرض التسميه ليس بعبادة -فكيف يكون مقرب الهم إلا أن بقال: إنالتقرب 
إلىابتهتعا لبها للعبادةالذىأشعر به تسمیتمابماعابدة» أو اعتةا دأن اه تعالیمستعاذ جير من بستعیذ هعماعخافه « 
واعترض بأن هذا لايدفع الشبهة بل هى باقة أبضا لان المرب حينئذ ما فىالقاب من ا لحب والاعتقاد 
لاعرض ذلك على من لاتخضى عليه خافة »والاولى أن يقال : إن الغرض من ذلك إظهار نبا غير راجعةعن 
نیما ون کان ماوضعته أنی ونما ون ۾ تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فلتكن من العابدات فيه واستقلا ها 
بالنسمبة لکون ابا قد مات وأمها حامل بها ققدم المسند اليه التخصيص يعنى التسمبة منى لا يشار كنى فيها 
أو ها قرل, وفذلك تعریض بیتمها استعطافا له تعالى وجعلالیتمها شفیعاً ها يو القول,بأنفائدةعرضتسميتها 
التحسر والتحزن أبضا أى إنى ميتبا لاأبوها لعدم احتفاله بها والتفاتهااها لكراهةالر جال فى الغالب البنات 
فع أنه حلاف مادل عليه أ كثر الآنار ونطق به غااب الاخبار من موت آبہا وهی حمل یرل ماینبغی أن تنزه 
عنه ساحة الرجل الصالم عمران ج لاعن » وقد تقدم الكلام فى ( مرجم ) وزنا ومعنی » وقد اختار بعض 
المتأخرينأنهامعربة مارية معى - جارية و بقرب أنيكون الول المعول عليه » واستدلبالا ية على جو از تسمية 
الاطفال يوم الولادة لايوم السابع لان الظاهر أنها إنما قالت ذلك بإثر الوضع » واستدل بتغاير المعو أين على 


مبحت فی ( وإلی أعيذها بكوذريتهامن‌الشيطانالرجي ) الاب ۳۷ 
ي 


تغاير الاسم والمبمى ء وقد تقدم البحث فيه لإ وإ“ ا بك ) عطف عل ( نى میا ) ا هنا بر 
إن فعلا مضارعاً دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاءها وهذا بخلاف ( وضعتا » و“ميتها )حيث 
آتی با لخر ن ماضین لانقطاعهما وۆدم المعاذ به علي المعطوف الآنى اهتاما به ءومعى ( أع.ذها بك ) أمندها 
وأجيرهاعفظك » وأصلالعوذ جاقالالرغب :الالتجاء إلىالغير والتعلق به يقال : عاذ فلان بفلان إذا استجار 
به » ومنه أخذت العوذة وهى القيمة والرقية ؛ وقرأ بو جعفر ‏ ونافع - إلى - بفتح ياء المتكام وكذا سار 
المواضع التىبعدالياء آلف مضمومة إلا ؤموضعین ( بعهدی وف ) و ( ٣تون‏ فرغ ) لإ وذريتا عطف 
عل الضمير ا منصوب » وف التتصص على إعاذتماوإعاذة ذريتها رمز إلى طلب بقائها حية حتى تكبر » وطلب 
لتناسل منها هذا إذا أريد بالاعاذة لإ من ألشيطن ارج ) أى المطرود » وأصل الرجم الرمى بالحجارة 
الحفظ من إغوائه الموقع فى الخطاءا لانه إنما يكون بعد البلوغ إذ لاتكليف قله وآما إذاآر يد منها الحفظ 
منه مطلةاً فيفهم طلب الامرين من الامر الاخير» ويؤيد هذا ماآخرجه الشيخان من حديث أنى هريرة 
رضی اله تعالی عنه قال : « قال رسول الله صلی الته تعالی‌علیه و سل :مامن مولو د یولد إلا والشیطان عسه‌حین یواد 
فیستهل من مسه صارخا لام وابنها » وف بعض‌طرقهآنه ضرب بين وييما حجاب وأن‌الكيطان أراد أن 
يطعن باصبعه فو قعت اأطعنة فا لحجاب » وفىروابة [إسحق ن بشر عن ان عراس رضی الله تعالی عنما قال : 
« قال رسول اته صل‌الته تعالی عليه وسم : کل ولد آدم ينال منه الشبطان يطعنه حين يقح بالارض باصبعهوهذا 
پستهل إلا ما ان من مرم ابا فا نه | يصل إبليس اليهما » وطعن‌القاضى عبد الجبار با صبع فكره هذه 
الاخبار بآنما خبر واحد عليخلاف الدليل > وذلك أن‌الشبطان ما يدعو إلى الشر من له ميعز ولانه لو تمكن 
من هنا الفعل لجاز أن بيلك الصالحين » وأيضا ن حص عیسی‌وآمه دون‌ساثر الانياء » وأنه لو وجد المس أو 
النخس لدام أثره وليس فليس » والزخشرى زعم أن العنى على تقد الصحة نكل مولود بطمع الشيطان فى 
إغوائه [لامر موا نھافانهما کانا معصو مین » وكذا ك کل من کان فی صفنہما کةوله تعالی : (لاغو ينهم آجعین 
إلاعبادك منهم الخلصین ) واستهلاله صارخا من مسه تخبیل وتص و بر لطمعه فيه کانه یسه وبضرب ببدهعلیه 
ونعوه من التخيبل قول ابن الرومى : 
لما تؤذن الدنبا به مر صروفها - يكون بكاء الطفل ساعة يولد - 
وأما حقيقة النخس والمس 6 يتوم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس علي الناس ينخسهم لامتلاات 
الدنا صراخاً وعاطاً ما ببلون به من نخسه انتهی » 
ولاخفى أن الأخبار فى هذا الباب كثيرة وأكثرها مدونف‌الصحاح والامر لاامتناع فيه وقد أآخبربه 
الصادق عليه الصلاة والسلام فليتاق بالقبوليوالتخيبل الذى ركن اليه الز#خشرى ليس بثى لأن المس باليد 
رما يصلح إذلكأءاالاستهلالصار خا فل علأناً کر الرو ابات لاجر ی فا مثلذلك٬و‏ قوله:لامتلا“ت‌الدنا 
عیاطا قلنا : هیملیئة فا من مولو د إلا يصرخ» ولا يلزم من تمكنه من تلكالنخسة تمكنه منها فجيع الاوقات 
كيف وف الصحيح « لولا آنالملائك محفظونكلاحتوشتك الشياطين جا بحتوش الذباب العسل»؟وفرواية 
«لاختطفت کا جن»وفسر قولهتعالی (له معقبات‌من‌بین‌یديه) فأآحدالو جوه بوذا یندفعیضاقولالقاضی : 
(۴ ۱۸ ج م - تفسیر روح العا ) 


A‏ تقسیر روح المعای 
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من أنه لو تمكنمن هذا الفعل لجاز أن مهلك الصالينوبقاء الأثر بل وحصوله أيضا ليسأما ضرو راا لس 
ولال واف باعتبار الأأغلب والاقتصار عل عسى عايه السلام وآمه إيذاناً باستجابة دعاء امرأةعران 
على آتم وجه ليتوجه أرباب الحاج إلى اله تعالىبشراشره أو يقدر له مأاخصصه ء وعل‌التقد يرين خرج النى 
صل اله تعالى عليه وسل من العموم فلا وازم تفضیل عیسی عليه عله الصلاةوالسلام هذا المعى » وؤ يده. 
خروج المتكلم من موم دلامه , وقد قال به جح ویشهد له ماروی الجلال ف المجة السنية عن ر ل 
لا ولد النې صلی‌الته تعالی عليه وسل اھ قت الارض نورا فقال إبليس : لقد ولد اللدلة ولد يقد علبنا أمرنا 
فقالت له جنوده : لو ذهبت البه فجاءه فر که جبر يل عليه السلام فوقع بعدن»وهذا أولى من إبقاء العام عل 
عمومهءوالقولبأًنهلایبعد اختصاص‌عيسی وآمه بهذهالفضيلة دو ن الانيباء عل مالسلا م و لايلز م من تفضر له ءلم 
عليهم السلام إذ قد يو جد فالفاضل مالايوجد فالافضل»وعل ا<الامرين الفاضل والمغضول لاإشكالفى 
الاخبار من تلك الحيشة » نعم قد يشكل على ظاهرها أن إعاذة أم مرم كانت بعد الوضع فلایصح اھا عل 
الاعاذة من المس“ الذى يكون حين الولادة» وأجيببأن المس ليس إلا بالانفصال وهوالوضعومعه الاعاذةء 
غايته أنه عبرعنهبالمضارع کشر ناإليه لقصدالاستمرار فليتأمل» والعجبمنبعض أهل السنة كف يبعا لمعترلة 
فتأويل مثل هذه الاحاديث الصححة لجر د الميل إلى ترهات الفلاسفة مع أن إبقاءها علٍظاهرها مالايرنق 
همشرباً ولا یضیقعلیہم سرباءنسألالته تعالی آنیوفقنا لراضیه و مل مستقبل‌حالناخیر آم ماضيه قب 
ا عرف النذر مكانالذكرففيه تشيبه النذرباهدية ورضو انال تعالبالقبو للا( أ ىرب مر مالاع 
ها إلى اها اللاثق ماي وقيل: الضمير لامرآة عرانيدليل أا الی‌خاطبتو نادت بقو طا (ر بیو ضعتہا )اې 
والاولأول ل بقبو ل حسن ) الباء مثلما فى كتبتبالقلم- و-القبول-مابقبل به الى -كالسعوط.واللدود- 
مایسعط به ولد أی تقباہا بو جه حسن تقب به النذاثر وهو اختصاصه سبحانه إباها بإقامتپا مقام الذ کر فى 
اانذر ولم يقبل قبلها أنى » أو تسلبها من أمها عقب الولادة قبل أن تنا وتصلح للسدانة والخدمة ه 
فقد روی عن ابن عباس‌رضی اله تعالی عنهما أنه قال: لا وضعتما خشيت حنة أن لاتقب لالا نى عررةفلفتها 
ىا لخرقةووضعتا فى بيت المةدس عندالقراء فتس ام القراء عایما۔ لاما کا نت بات إماءھم۔ آم باًخذهافقال زکریا 
وهو رأس الاحبار : آنا خذها وأا أحقهم ا 0 عندى » فقالت القراء : ولسكنا تسام عليها فن 
خرج سهمه فهو أحق بجا فدعوابأقلامهم الى یکتبون االوحی وجعوها فی موضع م غطوها ءوقالز کرا 
لبعض من الغلمان الذين م يبلغوا ال حلم من فىبيت المقدس : أدخل يدك فأخرج فأدخل بده فأخرج قز کر ا 
فقالوا : لانرضى وللكن نلقى الاقلام فى الماء ن خرج قلبه‌فى جريةالماء ثم ارتفع‌فهو يفلم لقو اأقلاءهم 
ف نہر الاردن فارتفع قل ز کربا فی جری الاء فقالوا : نقترح الثالثة هن جرى قلبه مع الماءفهو بكفلهافألقوا 
أقلامهم جری قل ز کر با مع لاء وار تفعت أفلامهم فى جرية الماءوقضها عند ذلك ز كرياء ويجوزآنتكون 
الاء للبلا نة عو الول - مصدروهو من المصادر الثاذةوهناك مضاف محذوف » والمعنی رضى ما متلبة 
ا وھوما یقیمما مقام ان کور لما اختصت به من الا كرام» و يجوز أن ٫كون‏ 
تفعل بمعنى استفعل - كتعجل عى استعجل _ والمعنى فاستقبلها ربا وتلقاها منأولوهلة من ولادتمابقبول 


# 


مبحث فى ( فتقبلها رما بقبول حسن) الأية ٠‏ ۱۴۹ 
حسن وأظهر الكرامة فها حينثذ - وف المخل خذ الامر بقوابله - وجوزأن تكون الباء زائدة » و-القبول_ 
«صدر مو کد للفعل‌السابق حذف الزوا؛د أىة بها قو لا حسنا » وعدلعن‌الظاهر للا يذان مقارنة التقبل جال 
الرضا ومو أفقته لعناية الذاتبة فان صيغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكاف و ؟ ون الفعل على 
e‏ القاءلوإن كان المراد ہا فى حقەتعاى ا علبەمن کال قوة الفع وک دثر ته و عتم ل‌علی بعد 
بعد أن تک تكون الباء لإصاحبة عى م أى تقل نذرها -مع قول حسن لدعاء مھا حقها وحقذر تھا ح.ث 
أعاذهما من ااشيطان الرجم منأول الو لادة إلى خانة الحياة لإ وأنبنها ناتا - حسناً ) أى رباها الرب ترية 
حسنة فى عبادة وطاعة لرا قاله ابن عباس رض الته تعالىعنما ۾ وف رواية عنه أنه سویخلقها فکا نت تشب 
فو مءایشب غیرها فٰعامءوقل, تعهدھاعایصلحها فی سائراً أحواهاءفنالكلام استعارة تثيلية أومجازم سل 
و فان الزارع بتعهد زر عه لسقہه عند الاحتياج وحابته عن الأفات وقام ماخنقه من النبات 


و(نا: (î‏ ھا مصدر عل غبر لظ الفعل المد كور وهو ناب عن [نبات» وقيل .ك تدر فنیآت ET‏ 


٤عنی‏ . وقد عبر ) عن النابت 3 وک زکر يا ¥ وھومن ولد سلمان بن داود علمما الصلاة والسلام - 
ی ضمها الته تعالى لبه وجعله افلا ها وضامناً لمصاطٰھا ۔ على ماذکر فی حديث ابن ءاس » وكل ذلك من 
آثار قدرته تعالى » ولم يكن هناك وحى إله بذلك » وقرأً بتشديد الفاء حمزة . والكساى . . وعاصم:وقصروا 
(ذ کریا)غیر فىرواية ابنعياش - وهو مفعول به لكةلها - وقرأً الباقو ن تخفيف الفاء ومدوا( زكر يا) 
ورفءوه عل الفاعلية -وفه لغتان خر وان إحداھما زک ری۔ اء مشددة من غیر اف »> واانیتم ما - ز کر - 
بغير با ومنعه منااصرف للعلبية والعجمة » وقيل. للالف التأنيت ؛ وقرأً أىواً كةلها » وقرأً جاهد - فتقباها 
ا .و کفلہا۔ على صیغة الدعاء فیا لافعال الثلاۃ ونصب ۔رہہا۔ علیالنداء آیفاقہلھا بار ہاور مہا واجعل 
يا 6فلا اوقد استجاب الته تعالی دعاءھ ذلك “والذى عليه الا كثرون وشهدت له الاخار 
أن كفالة زکربا انت مر ن أول أ مرها ¢ وزعم لهم آنه كفلها بعد أن ن فطمت و لیات النبات الجسن ولیس 
بالةری وک دخل عل ار زک ٤‏ الخات % بان لوطا eG)‏ عل‌مارویعن|ان‌عباس 
رضی الله تعالی عنما غرفة رنت ها ف بدت المقدسو جعلت اا فوسط لاط نط وکانت لا رصعدءاما إا بسلم 
مثل باب الكعبة » وقيل: المرادبه المسجد إذ قد انت مساجدم تسى الحار يب؛وقل:أشرف مواضعه ومقدهها 
وهو مقام الامام من المسجد ف » وأصله مفعال صيغة مبالغة _كهطعان- فسمى به المكان لان الحارين 
نفوس‌هم کشیرون فیه » وقیل : نه کون اسم هکان وسمی به لان محل محاربة الشيطان فيه أو لتنافس الناس 
عله ولعض المغارية ق الماح : 
جع ااشجاعة والخشوع اريه ما أحسن الحراب فى المحراب 
وتقديم الظرف عل الفاعل لاظهار جال العناية بأمرها ونصب (امحراب) على التوسع إذ حق الفعل أن 

بتعدی بفی » أو بالى وإظبار الفاعل قيل: لفصل الملة»و( كلا ) ظرف علأن (ما) مصدرية»والزمان عذوف 
أونكرة مو صوفة معناها الو قت » والعاند حذوف والعامل فا جواہا بالاتفاق لان مافحیز ا لضاف اله لە 
يعمل فى المضاف ولابجحرى فيا الخلاف المذكور فى أسماء الشرط » ومن الناس من وم فقال: إن ناصبه فعل 


1 تفیر روح المعای ٠‏ 
الشرط » ط » وادعی أنه الا نسب معى فزاد ف الشطر ج جلا والمعى ڪلزمان دخلعلها أي ك وقت دخلعلمافه 
لإ وجد عندها رزةا ‏ أى أصاب ولقى بحضر تها ذلك أوذلك 6ا حضر تھا » أخرج ابن جرير عن الرليع 
قال : انه ان لایدخل علیها غبره و ذا خ حرج أغلقى عامها سبعة ة أبواب فكان جحد عندها فا كهة الصيف فى 
الشتاء وفا كهة‌الشتاء ء ف المف 6 والتنوين للتعظاے فعن أبن عباس ری | تعالى عنما أنذلك مارا 
والذى عله الجل أن ذلك عوض ها عن الرضاعة » فقد روى أً ك إن هذا کان يعد 


أنترعرعت , فن رواية ابن بشر عن‌ابن عباس رضى انه تعالى عنهما «أنز كر باعليه الصلاة کک 
ھا ظترآ فلما تم ها حو لان فطامت وت رکت فی امحراب وحدها وآغلقت علا الباب ولم يتعهد أمرها سو 
لإ 6ل برعم ) استثناف بیانی لإ أن أك هتا ) أى من أن لك هذا الرزق الى لايشبه أرزاق الدنيا 
والابوابمغلقة دونك » وجج ( أف ) e‏ أ و كف تقدم الكلام عليه » وأستشهد للاول بقوله : 

تمنی بوادی الرمث زینب ضلة فکفومن(أنی)بذی‌الرمث تطرق 
ولان بقوله : 

أنى ومن أين - أبك الارب من حيث لاصبوة ولاريب 
وحذف حرف الجر من(آنى) عو حذف - فى - من‌الظروف اللازمة الظرفية من نحو - مع»وسحر_ لانالشى 

إذا عل فىموضع جاز حذفه » والتحقيق أن الظروف عل التوسع لكثرة استعمانمم إياها وكل ظرف يستعمل 
مع حر ف‌صلته الى بكثر معها استعاها-لان اتصاها مظروفها بتلكالحروف۔ فجاز حذفھا جا جاز حذف ف 
إلا آنا لما كانت الاصل لوضعها لاظر فة اطرد حذفها من‌المتصرفة وغير المتصرفة »و غيرهامن‌صلات الغاروف 
لاعذف إلا مع مايكثر من غير المتصرفة حطاً لرتيتها عن رتبة _فى- 6 فىالكشف, واستدل بالا بة على جو از 
الكرامة للاأولياء للآان مرم لانبوة ها على المههور ؛» وهذا هو النى ذهب اليه هل السنة والشيعة وخالف 
ذلك المعتزلةءو جاب| بلخىمنهم عن اة بأن ذلك كانإرهاصا و تأسيسا لنبوة عيسى علبهالصلاقو السلام» 
وآجاب ال جبائی بأنه كان معجزة لز كر با عليه الصلاة والسلام ورد الأخير بأن اشتبا عله يأىذلك 
ولعله مہنی‌علی الظاهر» و إلا ففی اقتضاء هذه‌العبارة فى فی نفس الامر اللاشتہاه نظر لاه وزان أن يكون لاظهار 
ما ها من‌العجب بتکلمها وڪوه > والةول بأناشتباه ر ز کریا ق ی آنا معجز ة لاناق کو ما معجزة لاشتباه آنه 
من الجنة اومن بساتین الدنیا لیس بش ی کا لاعخفی لإ ّت € استتناف النی قله ل[ هو من عند الله ) قيل : 
أرادت من ال جنة » وقرل : ما رزقنيه هو لابواسطة البشر فلا تعجب ولا تستبعد » وقيل : تكلمت بذلك 
صغيرة كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد جمع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفساء وقد نظمهم الجلال 
السیوطی فقال : 

تكلم ف المهد النى ( مد ) (وعي . وعيسى .والخليل ومرم ) 

ومبری(جرع) م (شاه دو سف) ( وطفل انى الاخدود )يروه مسل 

( وطفل ) عليه مسر بالامة التى يقال لها تزتى ولا تنكام 

وما شطة في عهدفرعو ن (طفلها) وف زمن الهادی (المبارك) حم 


مبحث فی قوله تعالی : ( إنالتهرزق من یشاءبغیر حساب ) ٤‏ 
Stranen rE‏ 


لر اناه برق من باه ) من عباده أن يرزقه لإ بغر حساًب ۷ ۳) تقدم معناه ‏ وابحلة تعلیل لکونه من 
عند الله » والظاهر أ امن کلام مرم ت مذ کون ف عل النصب داخلة ت#ت القولءوقالالطبرى:[, | لست 
من لامها بل هى مستانفة من دلامه تعالی [خبارآ لنییه صلى الته تعالى عايه وسلم » والاول أولى , وقد أخرج 
ابو ھل غن چان وان رول لته صلی الته تعالی عليه وسل أقامآباما لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف 
ف منازل أزواجه ف جد عند واحدة منپن شا فأى فاطمة فقال : u‏ هل عندك شئ آ کله فانی جائع ؟ 
فقالت ا ن عندها بعشتاليما جارة لها برغفين وقطعة ل مفاخذته منها فوضعته فى جفنة ها 
وقالت: لاو رن ذا ر سول اله صلى الله تعالى عليه وسلم عل نقسىومن عندی وکا نوا جعاً حتاجین إلشبعة 
طعام عشت ا جس الى رس ول الله صل الله تعالى عليه وس فر جع الها فقال ت له : ی أنت وى قد 
ا اله تعالی لش ود خ أنه لك قال :هلبى رابذية بالجغنة فكشفتعن ا لجفنة فاذا هى عملوءة ة خەزأو لجا فلا نرت 
ر رک من الته تہ الى غمدت اله تعالی وقدمته‌إلی‌النی وء فلا ره حد انته تعالل» وقال: . 
ن أ بن لك هذا ا نة ؟ قات : با بی هو من عند اه إن الله ززق من یشاء بغیر حساب څمد الله سبحانه 
2 ل : المد له الذى جعلك شبمة سيدة نساء بى إسرائيل فاما كانت إذا رزقها ايله تعالی رزةاً فسات عنه 
قات : هو من عند الله إن الله رزق من بشاء بغیر حساب ثم علا والجسن والحسين وجمع أل بيه حتی 
شبعوا وبق الطعا م ام کا هو اس فاطمة رضی الت تعالی عنھا عل جیر انما » 
هذا لإومن باب الاشارة فى الآبات ) ( لايتخذ المؤمنونال-كافرين أولياء من دون المؤمنين ) ىعن 
موالاة المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهمف الحقيقةولفرق بين‌ااظلة والنور والظل والحرور» والولاية 
تقتضى المناسبة ومتى لم تعصل كانت الو لاية عن حض راء أو نفاق والته تعالى لاحب المراثين ولا المنافقين ء 
وشن هنا ہی آهل لته تعالى‌المر يدين عن‌موالاة المنكرين لان ظلبة الانكار - والعياذ الله تعال - تا ى ظلة 
الكفر ور ما ترا ت فسدت طر یق الاعان »ومن يفعل ذلك فليس من ولابة الله تعالی فی شی معتد به إذ 
ليس فيه نورية صافة يناسب مما الحضرة الالهسَية ( إلا أن تتقوامنهم تقاة ) يذ تجوز الموالاة ظاهراً ء 
وھذابالنس۔ ة للضعفاء وأمامن قوی ينه فلا خشی لا الله تعالی( ودر کم اتفه )أىيدعو چ التو حيدالعاق 
لئلا يكون خوفكمن غيره (وإلى اله المصير )فلاتحذروا إلا إباه» والا كثرون عل أن هذا خطابلاخراص 
العارفين إذ لاعذر نفسه من لايعرفه وقد حذرمن دونهم بقوله سبحانه :(واتقوا وما ترجعون فه إلى آڻ) 
قال إبراهى الخواص : وعلامة الخوف ف القلب دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد للاحوال النازلة 
( قل إن تخفوا م ما صدور م ) من‌الموالاة (أو تبدوهیعلمه الته)لاانه مع کل نفس‌وخطرة ( وبع ماف ) سموات 
الارواح وأرض الاجسام ( والته على کل شی قدیر ) فلا يشغله شأن عن شأن ولاقده مظهر عن مظهر 
( بوم تجد کلنفس ما عملت من‌خیر عضرا وما عمات من سوء ) لأأن كل مايعمله الانسان أو يةوله يتقش 
منه آثر فى نفسه ويسطر فى صحائف النفوس السماو ية إلا أنه لاشتغاله بالشواغل الحسية والادرا 6اتالوهمة 
والخيالية لارى تلك النقوش ولا صم هاتيك السطور فاذا تجرد عن عالم ال_كثافة بصر ورآى وشاهد ما به 
ق الاستعداد جرى فاذا و جد سوءاً تود نةسه وتتمنی ( لو أن ينما وبینه آمداً بعيداً )لتعذما به( وعحذرک الله 
تسه ) کررہ تا کیدآ لتلا یعماوا مایستحقون به عقابه ( وانته ر«وف الماد ) ی پسائرم فلهذا حذرم » 


۱4۲ تفسير رو حا لمعالى 
أر من اتصف مقام العبود.ة وانقطع اليه بالكلية ( قل إن كنم تبون الله فاتبعولی ) لای سيد الحبین 
( بک الته) وحقيقة الحبة عند العار فمن احتراق‌القلب بنيران‌الشوق »وروح الروح بلذة العشق » واستغرأاق 
ا لجواس فى عر الأنس » وطهار ة النفس مياه القدس» ورؤ ية الحبيب بعين الكل » وغمض عين الكلعن 
الكو بن > وطيران لسر فى غيب الغيب » وتخاق ا لمحب خاق الحبوب - وهذا أصل الحبة - وأما فرعها فهو 
موافقة امحبوب فى جبع مابرضاه و تقل بلائه بنعت الرضا والتسلم فى قضائه و قدره بشرط الوفا » ومتابعة 
سنة المصمنى صلى الته تعالى عليه ولم > وأماآداما فالانةطاع عن الشهوات واللذات المباحة وااسكون فى 
الخلوات » والمراقبات » واستنشاق نفحات الصفات » واواضع والذل فى الحر كات والسكنات 
مسا كينأهل‌العشق حورم عليما تراب الذل بين المقاى ‏ 
وهذا لایکون إلا بعد أن ترى الروح بعين السر مشاهدة الحق بنعت الجال وحسن‌القدم لابنعتالالاء 
والنعم لان المحبة مى كانت من تولد رؤ ية النع)ء كانت معلولة وحققة الحبة مالاعلة فيا بين ا حب والحبيب 
سو ی‌ذات الحسيب » ولذا قالوا: لا تصعحالحبة من بيز بين‌النار والجنة ومن السرور والحنة و »ن‌الفرض والستة 
وبين الاعتواض والاعتراض ولا تصح إلا عن سى الكل واستغرق فى مشاهدة الحبوب وف فيه 
خلبلى لو أحبتا لعلتا عل الموىمرى مغرم القلب صبه 
تذکر والذ کریتدوقوذو موی بتوق ومن علق به ا لحب یصبه 
غرام على يأس الموى ورجائه وشوق ءل بعد المراد وقربه 
وقد قال الحبة ثلاثة أقام القسم الأول حبة العوام وهى «طالعة المنة مزرؤ ية إحسات المحسن 
جبلت الةلوب على عبة منأحسنالمماوهو حب غير وهو لتابعى الاعمال الذين يطلبون أجرآ على مايعملون » 
وفه يقول أبو الطيب : 


وما آنا بالاغى على الحب رشوة ضعف هوى برجى عليه ثواب 
الق الثای) عحبة الخواصالمتبعين الا خلاق الذين عحبونه إجلالا وإعظاما ولانه أهللذلكء وإلى هذا 
القسم أشار تيء بقوله : « نعم العبد صهيب لو لم خف الله م بعصه » »> وقالت رابءة ر حا ابه تعالی : 
أحبك بين حب الهوى وحب لانك أهل لذا 
SNE‏ لبقاء اجالو الجلال إلىااسر مدل[ والقسع الات )عبةخواص الخواص المتبعين 
للاحوالوهى الناشئة من الجذبة الآهية فى مكامن « كنت كنز مخفا » وأهل هذه الحبة م المستعدون لجال 
المعرفة › وحقیقتہا ان بفی امحب بطو تا فیقی بلا ھو ورا بھی صاحہا حیران سکران لاهو حیفیر جی 
ولامیت فییکی 6 وف مثْل ذلك قیل : 
يقولون إن الح ب كالار فىالحشا ألا كذبوا فالنار تذكو وتخمد 
وما هو إلا جذوة مس عودها ندى فهى لاتذكو ولا تتوقد 
ويكنی فى شرح الحب لفغه فانه _ حاء . وباء_ والمحاء مى حروف الحاق » والباءشةوية ء ففيه إشارة إلىأن 
الموى مال ستول عل قلبه ولسانه وباطنه وظاهره وسره وعلنه لایقالله :حب » وشرح ذاك يطول » وهذه 
عبة العبد لربه ء وما عبة ربه سبحانه له فختلفة أبضا ء وإنصدرت من حل واحد فتعلقت العو أممن حيث 


اكلام من باب الإشارة ف آبة (لايتخذ المؤمنون‌الكافرين ) الآ ۴يا 


ا حت a‏ قل هم تيعون بالاعما لالص ال عص انه تعالی ر هته ¢ وتعلقت ا واص من حت الفضل 
ف کا نه م هم E‏ الاخلاق بجی صفات ا لجال ¢ ا1 e‏ 


ات اذى ء عينین ا من هذه اة تغنی عن ا 
وف اشا ول ر ا ٠‏ اھ غد اطا ر الح 
(ويغفر لک ذنوبم) أی معاصیک اتی سلفت من i‏ على خلافالمتابعة ولا يعاق lc‏ ا لوينغر گنوی 
بتر ظلة صد فانک اا صفاته آویغفرلک ذنوب وجودک و شک مکانه وجودآلایفی #اقال: «فاذااحببته 
کنت"معه اذى يسمع به وبصره الذى بصربه» الحديث (والت ون يکفرخطايا ۾ ومحوذنوب‌صفاتک 
و وجودک (رحم) ہب لک عوض ذاك حسنات وصفات ووجوداً حقانبة خيراً من ذلك (ةل أطيعوا اله 
والرسول) فإن المريد يازمه متابعة المراد (فان تولوا) أى فان أعرضوا فهم كفار منكرون محجوبون (والله 
لاحب الكافرين) لقصور استعدادم عن‌ظهو ر جاله فیم ([ن‌الته اصطنی آدم ونوحا وآ ل [براھے وآ ل عمران 
على العالمين) الاصطفاء آعم من الحبة والخلة فيشمل الأ نيياء كلهم و تتفاضل فيه مر اتمم جابشير إليه قوله تعالى: 
(قلاكالر سل فضانابعضهم عل بعض) فأخص|لراآب هوانحبة ‏ وإلبه يشير قوله تعالى: (ورفعبعضممدرجات) 
ثم الحلة » وفى لفظها إشارة إلى ذلك منطريتق مخارج الحروف وأعها الاصطفاءفاصطنی آدم بتعلے الصفات 
وجع اليدينوإسجاد الا كوان له » ونوحا الذى هوالاب الثانىبتلك الأبوة وبا كان لمع قومه»واصطن 1ل 
راهم وم الأأنبياء منذريته بظهور أنوارتجليه الخاص على آفاق, وجودم »و آل عمران يحعاهم آبة للعالمين ذرية 
منبعض ف الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان, صورية ومعنوية»وكل : وھ نیا e‏ والمحعرفة 
ومايتعلق بالباطن من ا فهو ولده کاُولاد المشايخ والولد سرأيه » وبمكن أنيقال: آدم هو الروح 
فول مقامات ظهورهاءونوح هوهى ف مقامها الثانى من مقامات التنزل وإبر اهم هوالةاب الذى ألقاه نمرود 
النفس ف نيران الفتن ورماه فما بمنجنيق الشهوات » وآله الةوى الروحانة » وعمرانهوالعقلالإمام بيت 
مقدس البدنءو٣‏ له التابعو نله ذلك البيت المقتدون بهو كل ذلكذر ية بعضهامن بعءض لوحدة المو رد واتفاق 
المشرب (إذ قالت امرأة عمران رب إلى نذرتلك ماف بى عررآً) عنرق لةس مخاماً فىعباد تكعن‌الميل 
إلى السوى (فتقبلها رها بقبولحسن) قال الوا طى:حفوظ عنإدراك الخاق (وأنبتانباتاً حساناً) حيثسقاها 
من مياه القدرة وأيرها شجرة النبوة (وكفاهازكريا) لطبارة سره » وشببه الشئمنجذب إليه ( كلها دخلعلما 
المحراب وجد عندها رزقا) هوماعلمت » ويجوز أنيراد الرزقالرو حا من‌المعا رف وال قائقوالعلوم 
الفائضة عليما من عند الله تعالى إذالاختصاص بالعندية يدل عل كو نه أشرفمن|اللرزاق البدنية ۾ 
وأخر- ج ابن حاتم مو اى عام ا ا »وقديقال عل عو الول ليتم تطبيق 
ماف الا قاق على مافى الا نفس (إذقالت امرأة عمران) وهى النفسفىأول مراتب طاعتا لعمران العقل(إنى 
نکر کک وهوغلام‌انقلب (عرراً) لیس فی رق شی من الخلوقات (فلباوضعتها قالت رب ی وضعتہا 
آثى ) وهى نفس أيضاً إلا آنا آمل منها فى المرتبة » والجنس يلد الجنس ( والته أعلل ا وضعت ) لعلبه أنه 
سیظهر من هذه الانى العجب العجاب > وغیره سبحانه تخنى عليه الاسرار (و[ى میا مرم ) وھی العايدة 


4 تفسير روح المعای ٤‏ 
(وإىأعيذهابك وذريتهامن الشيطانالر جى )وهو الشهو ات النفسانية الحاجبة النفس القدسيةعنر باض الملكوت 
(فتقبلها ر.هابقبول حسن) وهواختصاصه إاها با فاضة آنوارہ علا (وآنبتها نباتاً حسناً) ورقاها فباتکمل به 
نشأماتر قا حسنآغىرمشو ب بالعوائقوالعلائق(و کفلها ز کربا)الاستعداد( کلادخلعلیهازکریا)وتوجه عوها 
فی محرابتعبدها انى انى بيت مقدس القلب (و جد عندهارزةا)تتغذى به لار واح فیعال الملكوت(قال نىك 
هذا) الر زق‌العظے قالت:ھو مفاض من‌عند التهءنزه عنام مل د الاف کار (إنال) الجامعلصفات الالو الجلال 
(برزق من‌یشاء)ویفیض علیهم من‌عابه حسب قابلیتیم (بغیر حساب ) فسبحانه من لله جواد کر وهاب « 

لإ ها لك دا زكرا ربه ) قصة مستقلةسيقت فأثناءقصة مربم ل كال الار تباط مم ماف إيرادها 
من تقر یرما سيقت له » و( هنا ) ظرف مکان » و۔اللام - لبعد و الكاف _للخطابأى فى ذلك المكان 
حیث ھو قاعد عند مرم فى احراب » وهى ظرف ملازم للظرفة وقد تجر من وإلى ؛ وجوز أن يراد بها 
الزمان مجازآفان ( هنا ) و( م )و(حيت ) كثيرآً ماتستعار له وهى متعلقة _ بدعا -وتقدمم ااظرف للا يذان 
بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير » وقال الزجاج : إن ( هنا ) هنا مستعارة للجبة وال محال - أى من تلك 
ا لجال دعاز کربا۔ كاتقول: من ههنا قلت كذاء ومن هنالكقلت كذا - أى من ذلكالوجه وتلكالجهة > 
آخرجابن بشر , وان عسا کر عن المحسن قال :لما وجدزکریا عندم م مرالشتاء فى الصيف ومر الصيف 
فی الشتاء بأتیها به جبر یل قال ا : آنی للك هذا فی غیرحینه , قالت : هو رزق من عند الله پأتینی به الله ناله 
برزق من یشاء بغیر حساب فطمع ز کر ا فى الولد فقال:إن الذى آتى مرحم بمذهالفا كهة فى غير حينها لقادر 
عل أن بصلح لی زوجتی وہب لی منھا ولداً فعند ذلك دعا ربه وذلك ثلاث لبال بقين من الحرم قام زکریا 
فاغتسل ثم ابتهل فی الدعاء إلى اته تعالی » وقیل : طمعه فی الولد فدعا مع آنه کان شیخا فاا وکانت امرأته 
عاقرآً لما أن الحال نتهعلى جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه . الأول ماأشار اليه الاثر من حيثأن 
الولد بمنزلة المر والعقر منزلة غير أوانه » والثانى أنه لما رأى تقبل أن مكان الذ كر تنه لانه يجوز أنيقوم 
الشيخ مقام الشاب والعاقر مقام الناتج » والالثآنه ما رآى تقبل الطفلمقام الكبير للنحرير تنه لذاك ۾ 
والرابع‌آنه ما ری تكلم مرم غير أوانه تنه لجواز أن تلد امرأته فى غير آوانه»وا حامس أنه لما مع من مرم 
( والته یرزق من یشاء بغیر حساب ) تنبه لجواز أن تلد من غير استعداد ؛ ولاخ مافى بعض هذه الوجوه 
من الخدش وعل الملات ليس مارأى فةط علة موجبة للاقال على الدعاء بل كان جزءآ من العلة التامة الى 
من جملتها کر سنه عليه السلاموضعف قواه وخوف‌موالله حسما فصل فى سورة مرم طقال شر حللدعاء 
ویانلکیفیته لإ رب هِب لى من دنك ) الجاران متعلقانا قبلهما وجاز لاختلاف المعنی»و (من)لابتداء 
الغاية مجازاً اى أعطلى من عندك لإ ذربه عة € أى مباركة جاقال السدى » وقبل:صالحة تقية نقية العمل ء 
ويحوز أن يتعلق الجار الاخير محذوف وقع حالا من ذر ية » وجاء الطلب بلفظ المبة لآن المبة إحسان 
محض ليس فى مقابلة شى وهو يناسب مالا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا لاوالدةلكونما عاقرة لاتلد فكانه 
قال : أعطنى ذرية من غير وسط معتاديوالذرية فى المشهورالاسل تقع على الواحد والمع والذ كر والانى » 
والمراد ههنا ولد واحدقالالفراء : وأنت-الطيبة- للا نيك لفظ الذر بةو التأنيث و النذكيرةار ةبجحيثان عل اللفظ 


مبحث فى (فنادته ال ملاشكة وهو قائم يصلى فى امحراب) ١٤١ ٠‏ 


وأخرى على المعنى وهذا فى أسماء الاجناس كما فى قوله : 
أو ك خليفة ولدتهأخرى وأنت خليفة ذاك الكال 

عخلاف الاعلام فانهلابجوز أن بقال : جاءت طلحة لان اسم العم لابفيد إلا ذلك الشخص فإذا كان مذكراً 
جز فيه إلا اتذكير لإ أك عي ادا ۳ € آراد كثير الاجابة لن يدعو ك من خلقك وهو تمليللاقبله 
وتعريك لسلسلة الاجابة » وفى ذلك اقتداء بحده الاعلى إبراهم عليه السلام إذ قال : ( الجد لته الذىوهب لى 
عل الكبرإمعيلوإسحقإن رب لسميعالدعاء ) قیل : قد ذ کر الته تعالى فى كيفية دعائه ثلاث صيغ . إحداها 
هذه » والثانة ( إلى وهن‌العظم منى ) الخ » والثالثة ‏ رب لاتذرنى فرداً ) الخ > فدل على أن‌الدعاء تكرر منه 
ثلاث مات کل مرة بصبغة » ویدل على أن جن الدعاء والاجابة ا ولەرح بەمانقل فعض الا ار أن 
بدنہها اون سنة » وفيه منع ظاهر لجواز أن تکون‌الصيغ اثلاث حكا بةلدعاء واحد رة عل سبل الابجاز» 
ولارة على سبيل الإسهاب وأخرى على سبيل التو سط » وهذه الحكاية فى هذه الصيغ إما هى بالمعى إذ | 
یکن لسانہم عریاً ؛ ولمذا ورد عن ا لجسن أنه عليهالسلام حين دعا قال : يارازق مرجم نمار الصيف فالشتاء 
وجار الشتاء فى الصيف ( هب لى من لدنك ذرية )ولم يذكر فی الدعاء ‏ بارب - قل : ويدل علىأنه دعاء واحد 


سے ەل ووا 


متعقب بالنیشیر العطف بالفاء فی قوله تعالی : لإ دته الماک ) وف قوله سبحانه : ( فاستجبنا لهو وهبناله 
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عي ) وظاهر قوله جل شأنەف مرم : ( إن نبشرك ) اعتقاب التبشير الدعاء لاتأخرهعنه ء وأر-إنبينالدعاء 
والاجابة أربعينسنة_ لم جدلهأثرآ فىالصحاح » نعم رما يشعر بعض الاخبار الوقوفة أن بن‌الو لادة والتبشير 
مدة ا سنشير إلى ذلك قربا إن شاء الله تعألى » والمراد من اللاك جبريل عليه السلام فا نه المنادىوحده 
۔ )ا خر جه ان جرر عن ابن مسعود - وذ کر عبد الر ہن بن أف حاد أنه کانيقرأً فتادأه جبر يل فا مع هنا 
جاز عن الواحد للتعظم » أو يكون هذا من إسناد فعل البعضللكل » وقيل : المع فيه مثله فىقولك : فلان 
یرکب الخیل ویلبس الدیباج » واعترض بأن هذا إنما يصح إذا ريد واحد لابعينه وهبنا أريد المعين فاحل 
ماتقدم أولى بالارادة ۾ وقبل : اججج علىحال والمنادى كان جلة من Sil‏ وقراً حهزة , والکسائی‌فنادیه 
بالإمالة والتذ كير ه 
وأخرج ابن المنذر . وان مردويه عنابن مسعود أنه قال : ذكروا ال ملاك ثم تلا ( إن الذينلايۇمنون 
بالا خرةليسمون اللاك تسمية الائی ) وکان بقرأها - فناداه ا ملاک - ویذكر فى جميع القرآن » وأخرج 
الخطيب عنه أن النى لاتا كان يقر كذاك لإ وهو قم ) جلة حالبة منمفعول النداء مقررة لا أشارت 
لبه الغاء عل ماأشرنا اليه وقول تما : لإ صل € حال منالمستکن فى ( قائم ) آوحال خرىمن المفعول 
على القول بجو از تعددها من غير عطف ولا بدلبة ء أو خبر ثان للمبتدا على رآى من برىمثل ذلك » وقيل : 
الجلة صفة - لقائم ‏ والمراد بالصلاة ذاتاللاقوالوالفعال ج هو الظاهر - وعليه كبر المفسرين - ه 
وأخرج ابن المنذر عن ابت قال : الصلاة خدمة الله تعالى فى الارض ولو عل الله تعالی شيئاً أفضل من 
الصلاة ماقال : ( فنادته الملاثكة وهو قائم بصلى ) > وقبل :المراد مماالدعاء والاول يدل على مشروعية الصلاة 
فیشریعتهم لإ فی راب أیفى المسجدء آوفى موقف الامام منه » أو فى غرقة مرم . والظرفمتعاق 
( م ۹ - ج ۳ - تفسیر رو المعانی ) 


1 تسیر دوح ا لمعاف 

- یصلی - آو۔ بقائم - على تقدیر کون ( صلی ) حالا منضمیر ( قائم ) لاان العامل فيه وفیا حال شی‌واحد 
فلا يلرم الفصل بالا جنى ا يلزم على التقادبر الباقدة كذا قالوا > والذى يظمر أن المسالة من باب التنازع فان 
کلا من ( قائم ) و( يصلى ) يصح أن باط علي (فىاحراب) علي أىوجه تةدم من وجوه الاعراب فتدبرء 

ثم اعلم أن الصلاة فى الحاريب المشمورة الموجودة الآن فى مساجد المسابين قد كر هها جماعة منالنة 
وإلى ذلك ذهب على کرم الله وجهه , وإبراعے رجه الله فا ا عنما ان أف شیبة۔ وهی من البدع اتی 
تكن فى العصر الأأوليفعن أىموسى الجهنى قال: «قال رول الله صل ابته تعالی عله وسل : لازال آمتی خير 
٥ل‏ بتخذوا فی مساجدم مذابح کیذابح النصارى» وعن عبد الته بن آنى الجعد قال, «كان أععاب عمد صل الت 
ته الى عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح فى المساجد» وعن ابن عمر رضى‌الته عنما 
ا انی صلی اته تعالی عليه وسل قال: «اتقواهذه المذابح» يع المحار بب والرواباتفی ذلك کثبرة, و للامام 
السيوطى رسالة مستقلة فيا لإ أن أله ببشرك يحي ) أى بأن الته ‏ وبعد إسقاط حرف الجر المطرد فأ 
وإن-جوز فى المنسبكاعتبار النصبواعتبار الجر » والاو ل مذهب سیبویه » والثانی مذهب الیل ءرقراً نافع. 
واف اشن پک همزة ([إن) وخرج على إضمار القولء وهو مذهب البصربين.أوعلل إجراء النداء جرىالقول 
لانه نوع منه -وهومذهب‌الدوفيين-وقرأً حزة,واللكسانى(يبشرك) من الإبشار»وقرأ (يبشرك )من‌اثلاى » 

آخرج ابن جرر عن‌معاذ الىك وفقال: مر قرا يشر مثقلة فانه من البشارق ومن قرا يشر فة رتصب 
الراء فانه من السرور-وعحي۔ اسم 3 على الصحيح » وقيل, عر منقولمن الفعلوالمانم له منالصرفعلى ٠‏ 
الاول العابية والعجمة » وعلالثانىالعلمية ووزن‌الفعلءوالقول _ ,أنه لاقاطع لمنع صرفه لاحتالآنیکونميناً 
يحعل العلم جلة بأنيكو دفیه ضمیر ټاف‌قوله  :‏ + بات آخوالی بی یزید  »‏ - لیس شی لافیذلكالاحال 
من التكلف المستغنىعنه مايكاد يكون دليلا قطي للقطعءو القائلون بعرييته منهم من وجه تسميته بذلكبأن 
الله تعالی آحیا به عقرأمه » وروی عن ابن عباس رضی الته تعالی عنهما » ومنہم من وجه ذاك بأن الله تعالی 
حا قلہه بالإنمان وروی عن قتادة > وقل : کی (بحی) :لا نه عل الله سحانه أنرستشهد والشهداء أحباء 
عند ربمم برزقون ‏ وقيل : لانه بيا بالعلم والحسكة اللتين يۇ تاهما ء وقیل : لان الله حی‌به‌الناس باهدی »قال 
القرطى, كان اسمه فى الكتاب الأول حاً ء ودآيت فى [جيل متأنه عليه السلام دان يدعى يوحنا المعمدای لا 
آنه کان عمد الناس فی زمانه على ماعحکه کت النصاری» وجمع - ڪي - يون رفع ۽ وعیین جرا ونصباء 
وتشنیته کذلك انو بین > ویقال فی‌النسب البه: جى حذف‌الالف.و بحیوی-بقلبها واوا وعیاو یز بادة 
آلف قبل الواو المنقلبة عن الالف الاصلية » وى تصغیره - یحی - بوذن فعیعل قال مولانا شيخ الاسلام : 
وينبغى أن يكون هذا الكلام إلى آخره عكاً بعبارة من اله عز وجل على منهاج ( قل اعبادی الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة أله ) الأية يلوح به مراجعته عليه السلام ف الجواب البه تعالى 
بالذات لا بواسطة الماك » والعدول عنإسناد التبشير بنون العظمة حسما وقح فی -سورة صم - للجریعلل 
سنن الکبر اء - ا فى قول الخلفاء : أمبر المؤمنين يرسم لك كذا - وللايذان بأن ماحكى هناك من 
النداء والتبشير وما بترتب عله من الحاورة كان كل ذلك بواسطة الاك بطريق الحكاية منه سبحاله ‏ 
لابالذات - 6 هو المتبادر ‏ ومذا يتضح اتاد المحنى فى السورتين الكر تبن فتأمل انتہی . وکان الداعی إلى 


مبحث ف(إن‌الهيبشرك يحىمصدقا)الاية ٠‏ ۱4۷ 
اعتبار ماهنا حكياً بعبارة من الله تعالى ظهور عدم صحة كون مان سورة مرم من عبارة ا ملك غير حك من 
لته تعالى » وأن الظاهر اتاد الدعاءن وإلا اهنا ما لايجحب حله على ماذكر لولا ذلك » والموحغير موجب- 
۴ لاعن - - ولايد الموضعبن منتقدير مضاف الو لادة إذ ا لايتعلقالاعبان»ويۇلفالمعىللىماھناك . 
أن الله بيشرك بولادة علام اسه بجي لإا مصدقا ا من ن له € صب عل الحال المقدرة من کی » 
والمراد اا کا فی عليه السلام - وهو المروى عن کک . ومجاهد . وقتادة - وعليه أجلة المفسر ين 
وإما مى عيسى عليه السلام ذلك لانه وجد بكامة - کن - من دون توسط سبب عادى فشابه البديعيات 
الى م عا الأمر » و(من)لابتداء الخابة ازا متعلقة #حذوف وقح EA EE‏ ى بكلمة كائنة منەتعالى- 
وأر بد بهذا التصديقالا مان وهو ا ۰ن بعیسی عليه ال لام وصدق آنه کلبةاته تعالىوروحمنەفى ا مشهو ره 
أخرح أحمد عن مجاهد قال: « قالت امرآة زكر را ار : بای اة الذى فى بى بتحرك للذى فىبطنك» » 
وأخرج | بن جریر من طرق ابن + جرج عن ابن عباس قال : « کان عي .و عیسی بی خالة وکانت آم ی 
تقول رم إف أجد الذى فى بطنى سجد للذى فى بطنك » فذلك تصدبقه له و کان کیر من‌عیسی ا 
6 قال الضحاك وغيره»وقرل : بثلاثس:ين :قل وعلى كل تقدير يكون بين و لادة عى وبين البشارة ما زمان 
تلان مرم ولدت وهی بذت ثلاث ءشرةسنة أو بذت عشر سنين » وأءترض بأن‌هذا إنغا مك ان دعاه . 
زکر ا عله يه السلام زمن طهو لىة مرم قبل العشر أوالثلاث عشرة» وليس فى الأية سوى ما رشعر أن ز کر ا 
عله السلام ما كر رمنه الدخول علی ەر م ومش اهدته الرز قلدما وؤ اله نما وسماعه منها ذلك ا لجواب‌اشتاق 
إلى الولد فدعا مادعا ۽ وهنا الدعاء كما مكن أن يكون فى مبادى الامر بمكن أن يكون فى أواخره قبيل همل 
مرم و كونه فى الأواخر غير بعيد لا أن الرغبة حيائذ أوفر حيث شاهد عليه السلام‌دوام الامر وثباته زمن 
الطفولة وبعدهاء وهذا قلا يوجد فى الاطفال إذ الكشر pie‏ قد ای الله تعالی على لسانه فی صغره ما قد 
کون عنه مراحل فی کیره فلوس عندنا مایدل صر عا عل أن بين الو لادةوالتيثير مدة مديدة ولا بن الدعاء 
والتبشيرأيضاء نعم عندنا مايدلعلآن عي أ كر من عيسى عليهما الالام وهو ما اتف عليه المسلبون و غير م» 
ف إبجيل متى مايصرح أنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه ونه عد المسيح والته تعالى أءل عقيقة الحالم 
ر عنآی عبيدة أنمعنى (بكلمة من‌الته) بكتاب منه.والمراد به الانجيل و إطلاقالكلمة عليه كا طلاقا 
على القصيدة فى قوم ا الحو يدرة _ للعبذمة المعروفة بالبلاغة لوس (u‏ ءماف على مصدقاءوفسره‌آبن 
عباس بالکرے » > والضحاك بالحسن الخاق » وسال بالتقى » وابن زيد بالشريف؛واين المسيب 
بالمقيه العام ي وأحد بن عاص بالر اضى بقضاء الته تعالى » والخليل بالمطاع الفاق آقرانه » وأو بكر الوراق 
بالمتوكل » والترمذى بالعظم اة ۽ وأأورى عن لاعسد» 0 إسحق ممن يفو ق اير قوهه » و عض آهل 
اللغة بالمالك الذى تحب طاعتهءإلى غيرذلك من الاقوال وكل مافيا منالاوصاف عابصلح ليحي عليهالسلام 
لہا صفات کال وأحق‌الناس: بصفات ال كال اانييون إلا أن‌التحقيق أن أصل معنیالسيدهن يسو دقو مهو يكون 
له آنباع ثم أطلق عل ک فاق ف دين أودنا ٤‏ وبجوز أن راد به ھا 2 و فی الدین حہث أنه عله يه ااسلام 
جم معصية معصية أصلا ا ورد ذلك من طرق عديدة « 


2 ۱ تفسير روح المعافی 
أخرج ان أنى حاتم . وابن عساكر عن أنى هريرة « أن النىصلى التهعله وسال قال : کل‌ابن آدم‌یلقی 
ت بذنب قد اون بعذ به علىهإن شاه أ رهه إلاعیبن ز کریا » وجوز أن براد ماهو أصل معناه‌فا نه عله 
السلام ڪان سد قومه وله أ تباع متهم غا المرآن تلك ر ياسة شر عية والاتيان به إثرقوله تعالى:(مصدةا) 
للاشارة إلىأنهنى -كعيسى عليه السلام- وليس من أمته ا يفهمه ظاهراً قوله سبحانه : (مصدقا بكلمة منه) « 
لإ حصو را ) عطف عل ماقبلهو معنا الذى لايأن النساء ممالقدر ةل ذلك -قاله ابن عباس ف[ حدیالر وایات عنه- 
وف بعضها إنه العنین الذی لاذکرله یتأتی به النکاح ولاینزل» وروی الحفاظ عن رسول الته صلی الله الى 
عليه وسلآن‌مامعه عليه السلا م كان كال علة ۽ وفى بعض الرواباتكالقذاةيوفى أخرىكالنواة.وفى بع ضكبدبة 
الثوبقيل: والاصح الاول إذالعنة عيب لاجوز على النبياءو تسام أنہا ليست بعب فلا أقل أنها ليست 
بصفة مدح ٠‏ والكلام عخرج خرج المدح»وماآخرجه الحفاظ على تقدبر حته يمكن أنيقال: إنه من باب القثيل 
والإشارة إلىعدم انتفاعه عليه السلام بماعنده لعدم ميله للنكاح لا آنه فى شغل شاغل عن ذلك » 
ومن هنا قيل : إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من‌الاشتغال بالكاح استدلالاعال عي عليه السلام 
ومن ذهب إلى خلافه احتج با أخرجه الطبرانىعن أنى أمامة قال : « قالر س ولاته صل‌الته تعالی‌علیه وسل : 
أر بعة لعنوا فى الدنيا والأخرة وأمنت اللاك ء رجل جعله الته تعالى ذ كرا ذأنث نفسه وتشبه بالنساء » 
وامرأة جعلها الله تعالى آنى فتذکرتوتشبہت بالرجال » والنی يضل الاعمی » ورجل حصور ولم يحل الله 
تعالى حصوراً إلا عین ز3 ا« ور وأبة «لعن‌الته تعال‌وال لاک رجلا تحصر بعد ینز کر با» وجوز 
آنيرادبالحصور المبالغفى حصر النفسوحبسهاعن‌الشهوات مم القدرةوقد 6ن اله عليهالسلامأيضاً كذلك» 
أخرج عبد الرزاق عن قتادة موقوفا . وان عساكر عن معاذ بن جل مفو عا أنه عليه السلام مر فى 
صباه بصبيان بلعبون فدعوه إلى اللعب فةال:ماللعب خلقت $ ونا چوءطف على ماقله مترتب عل ‌ماعدد 
من الخصالالميدة 3 ان ۳۹ ( أیناشئاً منهم معدودا فی عدادم نعل الاول للا يتداءي 
وعلى الثانى للتبعيض قيل : ومعناه على الأول ذو نسب » وعلى الثانى معصوم » وعلىالتقديرين لايلغو ذ كره 
ا وقد يقال : المراد من‌الصلاح مافوق‌الصلاح الذى لابد منه فى منصب النبوةألبتة منآقاص مرا تبه 
وعليه مبنى دعاء سيلمى عليه السلام ( وأدخانى برحتك فىعبادك الصالحين ) ولعله أولى ما قبل : 
لإ ل رب أن کون لى غلم € استثناف مبنى على السؤال أنه قيل : فاذا قال ز كربا عليه السلام 
حينئذ ؟ فقيل : ( قال رب ) الخ » وخاطب عليه السلام ربه سبحانه ek‏ طرحا الو سائط 
مبالغة فى التضرع وجداً فا » و(أنى)معنى كف »أومن أبن ؛ وكان يوز أن تكونتامة وفاعلبا(غلام) 
و(آنى) واللام متعلقان بها » ويجوزأن تكونناقصة » و(لى) متعلق محذوف وقع‌حالالانه لوتأخر اکان 
صفة › ونی الخبر حینئذ وجهان : أحدھما ( آنی) لاما معنی كيف , أو من ین » والثانی أن الخبر الجار» 
و(آنى) منصوب علٍالظرفة › وف التتصيص. م د کر اغلام دلا على أنه قد أخبر به عند التبشير کا فىقوله 


صر م 


تعالى : ( إنا نبشرك وا و ا آی ادر کی الکیر وأثر 


مبحث نی (قال رب انی یکون لی غلام )الاي ۱4۹ 
ف » وأسند البلوغ إلى اكير توسماً فى الكلام كأن الكبر طالب له وهو المطلوب ۾ ' ) 

ر وی عن‌ابن عباس آنه کان له عليه السلام-حين‌بشر بالولد مائة وعشرون سنة وکانت ام آنه بنت نمان 
وتسغينسنة »وقیل :کان له من العم رسع وتسعون سنة» وقبل: نتان وتسعون › وقیل: خسو مانون »وقیل: 
مس وسبعون » وقیل سبعون . وقیل ۽ ستون ل وامر انی عاقر ) جلة حالية أبضاً إما من ياء (لى) أو ياء 
(بلغی ) و-العاقر - العقى الى لاتلد من‌العةر - وهو القطع انما ذاتعقرمن الاو لادءوصيغة فاعل فيه لانسب 
وهو فى انى مفعول أى معقورة » ولذلك لتلحق تاء التأنيث - قال أبو البقاء- و كانت الجلة الأولىفعلية لان 
الكر يتجدد شيا فشيثاً ولم يكن وصفاً لازما( وكانت) الثانبة اسمية لان كونما عاقراً وصف لازم هاوليس 
أا طارا عليها » ونا قال ذلك عليه السلام مح سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الته تعالى عليه لاسما 
بعد مشاهدته عليه السلام‌الشو اهد السالفة استفسارآً عن كيفية حصولالو لد أيعطاه على ماهو عليه من‌الشيب 
ونكاح امرأةعاقر آم بتغير الحال ‏ قاله الحسن - وقيل : اشتبه عله‌الام أيعطى الولد من امرأته العجوز م 
من‌امرأة أخرى شابةفقال ماقال » وقيل : قال ذلك على سبيلالاستعظام لقدرة الته تعالى و التعجب النىعصل 
للانسان عند ظهور آية عظيمة هن بقول لغيره: كيف سمحت نفسك بإخراج ذلك الماك النفيسمن بذك ؟! 
تعجبا من جوده » وقيل : إن اللاك لما بشرته ( ييحي ) لم يعلم أنه يرزق الولد من جهة التب ؛ أو من صلبه 
فذ كر ذلاكالكلام ليزول هذا الاحتال » وقيل : إن العبد إذا كان فى غابة الاشتياق إلى شى وطلبه من السيد 
ووعده السيد باعطائه رما تكلم ما ,ستدعى إعادة الجواب لملتذ بالاعادة وتسكن نفسه بسماع تلات الاجابة 
٠‏ رة أخرى فيحتمل أن يكون كلام زكرا عليهالسلام هذا من هذا الباب » وقيل : قال ذلاكاستبعاداً من حيث 
العادة لانه مادعا ان شاباً وما أجيب كان شيخاً بناءاً على ماقيل : إن بين الدعاء والاجابة أربعينسنة أوستين 
سنة - ا حى عن سفبانن عبينة و كان قدنسىدعاءه ولاخ ما فا کثر هذه الاقوالمن البعد ٤‏ ا ما 
مانقل عن السدى - أن ز كربا عليه‌السلام جاءهالشرطان عند“ ماع البشارة فقال : إن هذاالصوت من الشرطان 
وۆد سخرمنكفاشتبه‌الامر عليه فقال ۽ دتا کن لى ولد -وكان مقصوده من ذلك أ بريه الله تعالى]بة 
تدلعل أن ذلاكال كلام من‌الو حى لامن الشطان »ومثله ماروىابن جرير عن عكرمة أنه قال: «آتاهالشرطان 
فأراد أن یکدر عله نعمة ربه فقال . هل‌تدری‌من‌ناداك؟ قال : نعم نادای مللائكکة رډقال بلذلكالشطان 
ولوان هذا من ربك لا خفاء اليك چا أخفیتنداء كفقال , ربآنی یکون کی - الخ » واعترضه القاضى , وغيره 
بأنه لاور أن يشتبه كلام الملا دك بكلام الشرطان عند الوحى على الانبياء علمم السلام إذ لوجوزنا ذلك 
لارتفع الونو ق عن كل الشرائع » وأجيببأنه عكن أن يقال : إنه لا قامت المعجزات على صدق الوحى فكل . 
مايتعلق بالدن فلا جرم يحصل الوثوق هناك بأن الوحى من الله تعالى بواسطة الك ولايدخل الشيطان في 
وأما فما تعلق بعصا الدنا-والولد أشبه شى مما فربا لم يتأ ذد ذلكبالمعجز » فلا جرم بقى احتال كون ذلك 
الكلام من‌الشيطان ولمذا رجع إلى الته تعالىف أن يزيل ءن‌خاطره ذلك الاحتمال » وآنتتعل أنالاءتراض 
- ذكر _ وال جواب - انى - ولعل هذا المبحث يأتيك إن شاء الته تعالى مستوف عند تفسير وله تعالى : ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولانی إلا إذا تمنى ألقى الشرطان فى أآمنيته ) الاية ه 

وباجملة القولباشتباهالامر علىر كربا علبهالسلام ف غاية البعد لاسي وقد أخرج ابن جرير . واين المنذر 
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عنقتادة ًه قال : إن ا للا ئك شافهتە عليە السلا مبذلكمشافهةفېشر ته يى لا (J‏ ا 
على طرز مامر لإ كلك أله يفعل مابَاّء ٠‏ ع € أى يفعل التممارشاء أن يفعله من الافمال العجيبةا خارقة 
ألعادة فلا مثْل ذلاک الفعل العجب والصنع البديح الذىهور خلق ألولد معالحالة الى سمتبعدهعها الخاق سب 
ألعادة 1 فالکاف ف حل صب عل آہا صةة لمصدر عذوف 6 والاشارة ذلك المصدر 6 وقدم الجار لافادة 
القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار اليه واعتبرت الكاف مةحمة لن كيد الفخامة المشعر بها اسم الاشارة 
عل اا اله هن قیل ف نظبر ه 6 وڪتمل اكلام أو جها أخر : الأول أ کون اللکاف ف موضح الال 
من ضمير المصدر المقدر معر فة أى يفعل الفعل كائناً مثل ذلا . الثانى أن يكون فى موضع الرفع على أنه خبر 
مقدم » و( الله ) ميتداً مؤخر أى كهذا الشأن المجيب شأن اله تعالى » وتكون جلة ( يفعل مايشاء ) ياتا 
لذلك الشأن اليم ۾ الثاات آن يكون ( كذلك ) فموضع احبر لمبتدآ عذوف آیالامس ( كذلك) وتكون 
جلة ) ايله قعل ما شاه ( lil‏ أ ضا 6 الرابع اق کو نذلات إشارة إلى اكور من‌حال زکریا عله ااسلام كانه 
قال : رب علي آی حال کوت لىالغلام ؟ فقمل له : 5 نت کو ن‌النخلام لك و تكون الملة حنئد تعللا لما قلها 
کذا ر ولا ماف بعض الأوجه من أأمعد 1 وعلي ل تدر التعبير الاسم الجلبل روما للتعظم # 

لا قال رباجعل لی ٤ة‏ ) أىعلامة تدلنى علٍالعلوقءو إا سأهما استءجالا لاسرور قاله الحسنءوقيل.لبتلقى 
تلك النعمة بااشکر حن سوا ولايۇخرحتی تظهر ظهوراً معتاداً ولعل هذا ھوالا نسب ڪال ماله عله 
الام وقول السدى: إنه أل الآية -ليتحةق أن تلك البشارة منه تعالىلامن‌الشبطان - ليسبشئ 6 شر نا 
إلبه 1 نفاً وال جل إمامعنالتصيير فيتعدى إلى مفعو لين أوطما( آية):وثانم») (لى) والتقدم لانه المسوغ لكون 
a1(‏ ( مبتداً عد الاعلال ¢ وإما عى الخاقوالاعاد فیتعدی الى ەقعول وأحد وهو ( 41 )و ) ی( حبائذ 
ف حل صب ع ا لجال مز( 1ة) لانه لو اکر عا كاز صفة ا وصفة النكرة إذاتقدمتعلما عربت الا 
منرا ا ندمت الإشارة لبه عبر ص - و جوز اک متعاةاً ا عنده و تمده للاعتناء به والتشو بق طا بعده 
3 قال ءايتك ألا تكلم ألناسَ ‏ أى أنلاتقدرعلى تكليمهم من غير ] فة وهو الانسب بكونه اب والأوفق طا 
فىسورة مرم ۾ وأخرج ابن جریر. وا بنآی حاتم عن جبیر ن ٥عتمر‏ قال: ربا لان ىفه حى مله فنعه‌الکلام» 
والأيةفه عد ممنعه من ال نکر والتسبیح و عل کلاالتقد یر ین عدم النکاے اضطراری؛وقال أبومسل:إنه اختباری» 
والمعى أك أن صر قاهوزاً بعدم التكلم إلابالذکر وااتسیح- ولاخی‌بعده هنا ء وعلبه وعلىالقولين قله 
تمل ن براد مرن 0 التکلم ظاهره فةط وهو ااظاهر › و تمل ا کوت كناية عن‌الصيام لانهم‌انوا 
و[غاخص تکل الناس للاشارة إلىآنه غير نوع من‌التكام بذكر انه تعالى لإ تة ابأم ‏ أى متواليةبوقال ‏ 
إعضېم: المراد ثلاثة يام ولبالما » وقيل, الكلام عل حذف مضافآىلبالى ثلاثة أياملقوله سبحانه ف‘ سورة 
مرے: (ثلاث ليال) وال حتق أن الآية ذانت عدم التكلم ستة أفراد إلاأنه اقتصر تارةعلىذكر (ثلاثة أيام)منها 
وأخرى على (ثلاث ليال) وجعل مالريذكر فكل تبعاً ماذكر » قيل: وإماقدم التعبير بالايام لان بوم ل لبلة 


مبحث فى قولهعالى.(فال آيتك ألاتكلم الناس ثلاة أيام إلارمزاً) 1 
ها ف جات الان و ك دا اف ف ارتا ا دت اا الوا ا 
اة اللبالى متقدمة نزولا لأن‌السورة التى هى فما مكية والسورة التىفها-آبة الابام-مدنية .و عليه يكون أول 
ظمور هذه الآبة ليلا ويكون اليوم تبعاً لليلة التى قبلها عل مايقتضيه حساب العرب فتدبر م 
فالبحث سحتاج إلى تحرير بعد » وإنماجعل عقلاللسان آبة العلوق اتخاص الدة لنكرايته تعالىوشكره قضاءا 
لق اذكه قيلله: آبة حصول النعمة أن تمنع عن الكلام إلابشكرهاءوأحسن الجواب على ماقيل مااخذ 
من السوال ا قيل لای مام لم تقول »الانفهم؟ فقال: ل لانفهم مايقال ؟ وهذا مبنى على أن سوال الأية منه 
عليه السلام إا كان لتلقىالنعمة بالشكر»ولعلدلالة كلامه على ذلك بواسطة المقام ولاف ذلك خفاء جا لاعنه 
وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قنادة أن حبس اسانه عليه السلام كان من باب العقو به حيثطلب الي 
بعد مشافهة اللائ له بالبشارة ولعلا ل جناية حينئذ من باب -حسنات الأ برار سيا تالمةربين - ومع هذاحسن 
الظن ميل إلى ال ولءومذهب قنادة -لا آمن عل الأقدامالضعيفة- قناده لإ إلارةرا € أىإماء وأصله التحر ك 
يقال, ارمز ی ت#رك > ومنه قيل للبحر: الراموز » وأخرج الطيى عن‌ابن عباس أن نافع بن اللأزرقسأل عن 
الرمز فقال, الاشارة بالید والوحی بالرأس فقال: وهل تعرف‌العرب ذلك ؟ قالء نعم ما معت قول الشاعر: 
ماقالسماء منالر من (مر مز) إلاإليه وهافاللارض‌من وزر 
وعن بجاهد أن الرمن هنا ان تحريك الشفتين » وقيل : الكتابة على اللأرض » وقيل : الاشارة 
بالمسبحة » وقيل : الصوت الخنى »وقيل : كل ما أو جب اضطراباً فالفهم دان رمزاً وهو استثناء منقطع بناءاً 
على أن الرمر الاشارة والافهام من دون كلام - وهو حينئذ ليس من قبيل المستثنى منه - وجوزأن يكون 
متصلا بناءاً على أن المراد بالكلام مافهم منه المرام ولاريب فى كون الرمز منذاك القبيل ء ولاخنى أنهذا 
اتاو يل خلاف الظاهر وبازم منه أن لايكون استثناء منقطع ف الدنيا أصلا إذ مامن استئناء إلا ويمكن 
تاو یله بمثل ذلك عا بحعله متصلا ولا قائل به » وتعقب ابن الشجرى النصب عل الاستشناء هنا مطلقا وادعی 
أن (رمزا) مفعول به منتصب بتقدير حذف الخافض » والاصل أن لاتدكلمالناس إلابرمز ء فالعامل الذى 
قبل ( إلا ) مفرغ فى هذا النحو للعمل فما بعدها بدليل نك لو حذفت ( إلا ) وحرف النؤاستقام ال. كلام 
تقول فی نحو ۔ مالقیت إلا زیداً ۔ لقیت زیداً ۽ ونی ۔ ما خرج إلا زید ۔ خرج زید » وکذا لو قلت آبتاك 
أن تكلم الناس رمزآً- استقام . وليس كذلك الاستثناء ء فلو قلت : ليس القوم ف الدار إلا زيداً أو إلا 
زيد - م حذفت الننوإلا - فقلت : القوم ف الدار زيداًء أو زيد لم يستقم :فكذا المنقطع حو- ماخرج‌القوم 
إلا حاراً - لو قلت : خرج القوم حارآً لم يستقم قاله السفاقسى ء وقرأً حي بن وثاب ( إلا رمزآ )بضمتين 
جع رموز کرسول ورسل ٠‏ وقری ( ورمزاً ) بفتحتین جمع رامز - کخادم وخدم- وهو من نادر المع‌وعلی 
القراءتين يكون حالا من الفاعل والمفعول معا أى مترامزين . ومثله قول عنترة : 
مى ما تلقى (فردين) ترجف روانف إليتبك وتستطارا 
وجوز أبو البقاءأن یکون ( رمزاً )عل قراءةالضے مصدراً ء و جعلهمسكن الم فى الاصل والض عارض 
للاتباع اسر واليسر . وعليهلاجختلف إعرابه فافهم لإ وذ كر رَبك ) أى فى أيام البسة شكرآلتلك النعة 


16۲ تفسیر روح المعای 
6ا يشعر به النعرض لعنوان الربوبية » وقيل : حتمل أنيكونإلام بال كر شكرآً لنعمة مطلةآ لاف ى خصوص _ 
تلاك الايام » وأنيكونفى جيعآيام ا مللتعود بركاته اليه والمنساق إلىالذهن هو الاول ء والملة مؤكدة 
لما قباها مبينة للغرض منما » واستشكل العطفمن وجهين : الارل عطف الإنشاء على الإخبارء والثانىءطف 
المؤكد على ا مو كد › وأجيب بأنه معطوف ءل محذوفأى اشكر واذكر » وقيل : لايبعد أن بحعل الامر بمعى 
الخبرعطفاعل ( لاتکام )فیکونفیتقدیر ( أن لا تکام ) و تذكر ربك » ولاخی‌مافیه ل ثرا صفة لصدر 
| عذو ف آوزمان كذلكآیذکرآ کثیراً وزمانا کثبرا ل[ وسبح بالمشی ) وهومنالزوالإلی‌الغروب قال مجاهد۔ 
وقيل : من العصر إلى ذماب صدر اليل لإ وألْإبكر £١‏ € أىوقته وهو من الجر إلى الضحى »وإ ماقدر 
المضاف لان الإبكار بكسر الهمزة مصدر لاوقت فلا تعسن المقابلة كذا قيل : وهو مبنى على أن ( العشى ) 
- جع عشية_ الوقت الخصو ص » واليهذهب أبو البقاء » والذى ذهب البه المعظمآنه مصدر أيضاً عل فعيللاجي» 

واليه يشير كلام الجوهرى فافهم ؛ وقرى ( والابكار) بفتح الهمزة فھو حینئذ جع بكر کسحر لفظا 
ومعنى - وهو ادر الاستم)ال - قبل : والمراد بالنسييح الصلاةبدليل تقييده بالوقت 6 فىقوله تعالى:(فسبحان 
اله حین تمسون‌وحین تصبحون) وقبل:الذ کرالاسانی ک) أنالمراد بالذ كر الذ كر القاى » وعلى 5اا التقديرين 
لاآتکرار فی ذ كر النسييح مع الذ كر » و أل - فى الوقتين للع وم . وأبعد مجه لها للعهد آىعشى تلكالا بام 
الثلاثة وأبكار ها, وال جار والجرور متعلق ما عنده» و ليس من باب التنازع فىالمشمور؛وجوزه بعضهمفيكون 
الامر بالذ كر مقيداً بهذين الوقتين أيضاًءوزعم بعضهمأن تقييده بال كثرة بدلعلى أنه لايفيد التكرار .وفيه 
بعد تسلم أنه مقيد به فقط أن ال-كثرة أخص من الكرار « 

وهذا لإ ومن باب البطون ) فی الآبات آن ز کر با علیهالسلام کان شیخا هما و ان مرشدآً للناس-فلا 
رأىمارآى تعر كتغيرة النبوةفطلب منربه ولداً حقيقباً بةوم مقامه فى تر بية الناسوهدا يتمم فةال:(ربهب 
لى من لدنك ذربة طيبة ) أى مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منفردة عن إراداتها مقدسة من شهوانما 
( فنادته اللاك وهو قائم ) على سات الخد٠ة‏ (يصلى فى امحراب ) وهو محل المراقبة ومحاربة النفس(إن الله 
پبشرك یحی) وسمی به لآن من شاهد الحق فى جال نبوته عحيا قلبه من موت الفترة ء أو لانه هو بحا بالنبوة 
والشهادة (مصدةا بكلمة من الله) وهو ماينزل به ال ملك علىالقلو ب‌المقدسة (وسيداً) وهو الذى غلبعليه نور 
هيبة عزة الحتى »و قالالصادق : هوالمبان للخاق وصفا وحالا وخلقا ؛ وقال الجند : هوالذیجاد الکو نین‌ طلا 
ار به وقالابن‌عطاء: هوالمتحقق حقبقة المت » وقال ابن منصور : هومن خلاعنأوصاف البشرية وحلٍبنعوت 
الربوبية » وقال مدبن على: هومن استوت أحواله عند الماع والاعطاء والرد والةبول(وحصورآ)وهو الذى 
حصر ومنع عن جميع ااشهوات وعصم بالعصمة الازلية » وقال الاسکندرانی: هوالنزه عن الا کوان ومافا 
(ونبيا) أىمر تفع القدر بوط الوحىعليه ومعدوداً (من‌الصالحين) و أهل الصف الول منصةو فالا رواج 
الجندة المشاهدة للحق فىمرابا الخاق قالاستعظاما للنعمة : (؟نىيكونلىغلام) والحال (قد بلغىالدكبر) وهو 
ا الموانع‌العادية (وامراتیعاقر) وهومانع آخر(قال كذلكاله يةعلمايشاء) حسما تقنضيه الحكة (قالرب 
اجعللى آية) علىالعلوق لأأشكرك عل هذه النعمة إذشكرالمنعم واجبوبه تدومالمواهب‌الاية (قال آبتك 


الكلام من باب الاشار ةف( قال رب اجعلئی آله )الاب ۳ 


ألاتكلم الناس) بأنعصرلمانك عن عادثتهمليتجردسرك اربكو:کونظاهرك و اطنكمشغولابه (إلارەزا) 
۰ تدفع به ضبق الةلب عند الحاجة » وحقيقة الرمز عند العارفىن تعر يض السر إلى اسر وإعلام الخاطرللخاطر 
بنعت تعر بك سلسلة المواصلة بن الخاطب والخاطب (واذ کر ربك کثیرآً) بتخلص النية عن الخطرات وجمع ٠‏ 
المموم بنعت تصفبة السر فى المناجاة وتحير الروح فی المشاهدات ( وسبح ) أى نزه ربك عن اشر فى 
الوجود ( بالمشى والابكار ) بالفناء والبقاء ‏ 
,إن أردت تطييق ماف الأفاق على ما فىالانفس فتقول ( هنالك دعا زكرا ) الاستعداد ( ربه قال رب 
هب لى من لدنك ذرية طيبة ) وهى النفس الطاهرةالمقدسة عن النقائص ( إنك ميم الدعاء ) منصدقن‌الطلب 
( فادته ملادكه ) القوى الروحانية ( وهو قام ) منتض لكيل النشأة ( يصلى ) ودعو عراب التضرع 
إلى انتهتعالىا فيض عل القوابل سب القابليات ( أن اله ببشرك بحي )وهو الروح الى بروح ال حقوالصفات 
الالمية( مصدةا بكلمة من اله ) رهى ماتلقماملا كه الا مام من ةل الفياض المطلق(وسيدآً ) ل تملك الشنهوات 
النفسانية ( وحصوراً ) أى مبالغا فى الامتناع عناللذائذالدنبوية( ونيا ) ما يتاقاه معاطم المد كوت ومعدوداً 
) من الصالحين ) اتيك الحضرة القابمين حقوق الحتى والخاق لاتصافه بالبقاء بعد الفناء ( قال ) رب ( آذ ) 
ى كف ( يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر ) وضءف القوى الطيعية ( وامآتى ) وهى النفس المحيوانية 
( عاقر ) عق عن ولادة مثلهذا الغلام إذ لاتلد الحية إلا حيبة رقال كذلك اه ) فى غرابة الهأن ( يفعل 
مايشاء ) من العجاثب الى بستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات » وبقى سيرآ فى سجن العادات ( قالرب 
اجعل لى آبة ) على ذلك لأشكر ك مستمطرآً ز يادة نعمك التى لامنتبى ها ( قال يتك ألاتكلم الناس ) وم 
مابأنس به من اللذائذ المباحة ( ثلالة آيام ) وهى بوم الفناء بالافعالو يوم الفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات 
( إلا رمز ) أى قدرآيسيرآً تدعو الضرورةاليه ( واذكر ربك ) الذىرباك حتى أوصلاكإلىهذهالغاية( كثيرآ) 
حیت من عليك خبر کثیر ( وسبح ) آی نزه ر بك عن نقائص التقید بالمظاهر ( بالعشی والإبکاد ) آى 
وققی الصحو واحر 0 
وبعض ال ملتزمين لذ كر البطون ذ كر فى تطببق ماف الافاق على مافالانفس أنالقوى البدنبة امأهعران 
الروح نذرت ما فى قوتها من النفس المطمئنة فوضعت أثی النفس ف کفلها ز کر ا ال-كر فدخلعليما ز كربا 
حراب‌الدماغ فو جد عندها رزقا من المعالىالحدسبة التىانكشفت ها ,صفامافهنالك دعا ز کر اا الھ۔کر بتر کیب 
تلك المعانى واستوهب ولد مقداً من لوث الطبيعة فسح اه تعالى دعاءه فنأادته ملاك القوى الروحانة 
وھو قائم فی آمرہ بتر کیب المعلومات يناجى ربه باستنزال اللانوار فى عراب الدماغ (أن الله ييشرك بيحى) 
العقل مصدةا بعيسى القلب الذى هو ذلمة من الله لتقدسه عن عالم الاجرام ( وسيداآً ) يع أصناف القوى 
) وحصوراً) عن مباشرة الطبيعة (ونيا) بالاخبار عن المعارف والحقائق و تعلم الاخلاق ومنتظء| فلك 
الصالحينوم الجردات ومقربو الحضرة ( قال أفيكون ) ذلك ( وقد باغنی ) کر منتمی‌الطور ( وامرآق ) 
وهی طبيعة الروح النفسانية ) عاقر )بالنور اجرد فطلب لذلكعءعلامة فقيل له : علامةذلك الامساك عءنمكالة 
الةوى البدنية فى تعصيل مأ ربمم من اللذائذ ( ثلاثه يام )كل يوم عقد تام منأطوار العمر وهو عشرسنين 
( إلا ) بالاشارة الحفية ومر بال کر فى هذه الایام الى هى معالعشر الاول الى هى سن القييز أربعونسنة 
(۰۴- ج ۳ تفسير روع العاف )_ 


4 رو الان 


اتهی-وهو قر یب ماذکرته-و لعل ماذکر تەعل ضع اول منه »و بابالتاو بل واسع‌وبطون کلام انته تعالیلاتحعصی 
ل ولذ قات المدتگ) تنمة لشرح أحكام اصطفاء ل عمران » ووقعت قصة زكرياءوحىعلمما السلام فق 
ان ا فما ماو كد ذلكالاصطفاء ۽ (وإذ)فالمشهور منصوب اذكر ,وال حلة معطو فة على الجلة السابقة عمف 
القصة علالقصة وبينهما جال المناسبة لان تلك مسوقة أولاوبالذات لشرح حالالام وهذه لشرح حال البنت» 
والمراد من‌الملائكة رئيسهم جبر يل عليه السلام:والكلام هنا كالكلام فماتقدم» و جوز أو البقاء كون‌الظرف 
معطوفا على الظرف السابق وناصبه ناصبه والاولأولىءرالراد اذ كر أيضا منشواهد اصطفاء أولئكالكرام 
وقت قولاطلائك عليهم السلام لإ يسمريم إن أله أصطلك ) أىاختارك من أولالامر ولطفضبك وميزك 
على كل محرر وخصلكبالسكرامات السنية » والتاً كيد اعتناءاً بشأن الخبر وقول الملائكة اذك كان شفاهاعلى 
مادلت عليه الاإخبار ونطقت به الظواهر » وف بعض الآثار مايقتضى تكرر هذا القول من الملائك اء 
فقد آخرج ابن جرير عن ابن إسحق أ قال :انت مرم حبيسا فى الكنيسة ومعها فيما غلام امه يوسف 
وقد كان مه وأو ه جعلاه نذيرآ حبيسا فكانا فالكنيسة جميعاوقانت مر ذا نفد ما ها وماء بو سف أخذا 
قلتيم) فانطلقا إلى المغارة التى فها الماء فيملا ن ثم يرجعان والملائشكة ف ذلك مقبلة علىمر مم بالبشاد ةيام م 
(إن لته اصطفاك) الا ية فإذا مع ذلك زكر اعليه السلام قال, إنلابنة عمرانلشأًنا . وقيل: إناللائكة علهم 
السلام آمو ها ذلك » ولاخنى أن تفسير القول بالاهام وإسناده للملاكة خلاف الظاهر وإن كان لا منع 
م أن يكون بواسطتهم أيضا على أنه قول لايعضده خبر أصلا » وعلى القول الأول يكون التكلم من 
باب الكرامة التى ن بها اله سبحانه على خواص عباده » ومنأنكرها زعم أن ذلك إرهاص و تأسيسانبوة 
عيسى عليه السلام أو معجزة لزكريا عليه السلام »وودد على الأول أن الارهاص ف المشهور أن يتقدم 
عل دعوى النموة مأیشبه المعجزة 5 ظلال الام لرسول اله صل ™ تعالى عله وسل وتكام الحجر معه » 
وهذا بظاهره بقتضى وقوع الخارق على يد الى لكن قبل أن ينبا لاعلى يد غيره جافما حن فيه “ وبمكن أن 
يدفع بالعناية ۽ وأورد عل الانىبأنه بعيد جداً إذ لم يقع اكلام مع ز كربا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدى 
أيضا فكيف يكون معجزة له » واستدل ذه الب من ذهب إلى نبوة مرم لاان تكلم اللاك ,قتضهاء 
ومنعة اللقانى بأن اللائک قد کلہوا من‌لیسبنى إجاعاً فقد ر وی آنہم موا رجلا خرج لزبارة أخ له فی‌اللّه 
تعالىوأآخبروهآن الله سبحانه عبه که لاخيه‌فبه ول يقل أحدبنبو ته » وادعی أن من نوم أن‌النبوة جرد الوحى 
ومكالمة املك فقد حاد عن الصواب » 
ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالاجاع وبقوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا ر جالا) 
ولان مافه »أا آولا فلا“ن حكاية الاجماع فى غابة الغرابة فان الخلاف فى نبوة ذسوة - كواء . وآسبة . 
وأمموسى . وسأرة. وهاجر. وهر م -موجو د خصوصا ر فان‌القول بنبو تما شهار ۽ بل مالالشيخ تی ادن 
السبکی فى الحلبيات . وابن السید إلى ترجیحه » وذكرأن ذكرها مع الانياء فى سو رتهم قرينة قو بة ذلك م 
وأماثانيا فلا ن الاستدلال الآية لايصح لن المذكور فما الإرسالوهو أخص من الاستنباء على الصحيح 
المشهور؛ ولايازم من نى الأخص نن الأعم فافهم لإ وطبرك) آی من‌الاا دناس وال قذاد الى تعرض لانساء 


ميحث ف( إن ات اعطفاك وطهرك واصطفاك عل ڏساء العالمين) الأبة ۵۵ \ 


مثل الحيض والنفاس حق صرت صالة لخدمة المسجد _ قال الزجاج - وروی عن الجحسن وان جير أن 
المراد طبرك بالاعان عن الكفرو بالطاءة عن المعص.ة » وقيل: تزه كع الاخلاقالذممة والطباعالرد ية « 
والاولى المل على العموم أى طهرك من الاقذار الحسية والمعنوبة والقلبية والقالبية ٠‏ 

لإ واصطفىك عل ناء العكينَ ۲ ) حتملآن براد بهذا الاصطفاءغيرالاصطفاء الأول وهو ماكان خر 

من هبة عيسى عليه السلام ها من غير أب ولم يكن ذلك لاحد من‌النساء »وجعلها وإياه بة العا يني وحتهل 

أن براد به الأول و كرر لتا كيد وتبين من اصطفاها عليهن » وعلى الاول يكون تةدمم حكاية هذه المقاولة 

على حكاية بشار تما بعيسى عليه السلام للتنبيه على أن لا مهما مستحقللاستقلال بالتذ كير وله نظائر قدم 

بءضها » وعلى الثانى لاإشكال ف الترتيب وتكون حكمة تقدم هذه المقاولة - على البشارة- الإشارة إل ىكونما 

عايها السلام قبل ذلك مستعدة افيضان الروح علا ما هى عليه من التبتل والانقياد حسب الاس » ولعل 

الأول أولى _ جا قال الإمام - لا آن التأسيس خير من الا کیداوالمر اد من‌نساء العالمين )قبل : جيع النساءف 

ساثر الأعصار » واستدل به على أفضليتها على فاطمة . وخديحة . وعائشة رضى اله تعالى عنين » وأبد ذلك 

ما أخرجه ابن عسا كر فى أحد الطرق عن ابن عباس أنه قال . « قال رسول الته صلی ابته تعالی علیه وسل : 

سيدة نساء أهل النة مرحم بنت عمرآن . م فاطمة . م خدبة . ا امرأة فرعون » وا خر جه ان 

أى شيبة عن مكحول » وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن أ هريرة قال : « قال رسول الله للك : خير 
ا ق على بعل فى ذات يده ولو علمت أن مرحم ابنة 

عمران ر کت بعيراً ما فضلت علا أحداً » وبا أخرجه ابن جرير عن فاطمة صل الله تعالى على أبها وعليها 
وسل آنا قالت : « قاللىر سولاتهصلى الله تعالى عليه ولم : أنت سيدة نساء أهل ال جنة إلا مرم البتول » ٠‏ 
وقيل : المراد نساء عالمها فلا يازم منه أفضليتها على فاطمة رضى الله تعالى عنها > ويؤيده ما أخرجه 

ابن عسا كر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النې صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال :« ر بج 
وة سادات عالمھن. م بات عمران . وآ سية بنت‌مز احم . وخد جه بن تخو يلد . وفاظمة بنت مد زك 

وأفضلهن عالماً فاطمة » ومارواه الجرث بن أسامة فمسنده بسند سحي لکنه مسل «م رم خير نساءعامها» 
وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضى الله تعالى عنه وهو المشهور عنأمة أهل البيت -والذى أميل اليه- أن فاطمة ‏ 

البتول أفضل النساء المخقده‌ات والمتاً خرات من حيث أنها بضعة رسول اله صلى اه تعالى عليه و ملم بل ومن 

حيثياتآخر أيضاً » ولايعكرعلىذلك الاخبار السابقة لجواز أن راد با أفضلبةغيرها علا من بعض الجهات 

وحيثبة من المحيثيات - وبه بجحمع بين الآثار ‏ وهذا سات على القول بنبوة مرجم أيضا إذ البضعية من روح 

الوجود وسيد كل موجود لا أراهاتقابل بش » وأين اريام بدالمتنارل « ومن هنايعلم أفضليتها ِ 

عل عائشة رضى الته تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين بقوله صلى لته تعالى عليه وسلم : « خذوا 

لى دنک عن الميراء » وقوه عليه الصلاة والسلام: د فضل عائشة على إلنساء كفضل الثر يد على الطعام» 

وبأات عائشة بوم القبامة فى الجنة مع زو جهارسول اه صلی اته تعالی عليه وسلم وفاطمة بو مئذفها مم ذو جها 

علی کرم‌الته تعالی وجه وفرق عظے بین مقام انی صلی اته تعالی عليه وسل ومقامعلی کر ماله تعالیوجهه » 
وأنت تعلل ماف هذا الاستدلال وآنه ليس باص على أفضلية الميراء علي الزهراء ‏ أما أولا فلا ن 


۱٦‏ تفسیر روح المعای 
قصارى ما فى الحديث الأول على تقدر ثبوته إثبات آنا عالمة إلى حيث يؤخذ ما ثلا الدين » وهذا لايدل 
على نی الل الماثل لعلبها عن بضعته عليه الصلاة وانسلام » ولعلمه صلى انه تعالى عليه وسلم آہا لاتہقی بعد 
زا معتداً به بمكن أخذ الدين مها فيه لم يةل فما ذلك» ولو عل لرا قال خذوا کل‌دینک عن‌الزهراء» وعدم 
هذا القول فى حقمن دلالعةل والنقلعلى علمه لايدل على مقضو ليته وإلالكانت عائشة أفضل منأبهارضى 
لته تعالی عنه لانه ل یروعنه ف‌الدین لا قلیل لقلة لبثه وکثرة غائلنه بعد رسول الله صلی الته تعالی عليه وسل 
على ن قوله علبه الصلاة والسلام :إن ترکت فیک النقلین کتاب الت تعالیوعترتی لایفترقان حت یر داءلی 
الحرض» بقوم مقام ذلك الجر وزبادة ۔کالاعخض۔ کف لاوفاطمة رضى اله تعالىعنهاسدة تلك العترة؟! » . 
وأماثاناً فلا“نا لحد يث الثانىمعارض ما يدل على آفضلة غيرها رضى انتهتعالىعنهاعليها فد آخر ج بن جر ير 
عن عمار بن‌سعد آنه قال:«قال لی‌رسولانته صلی انته تعالیعلیه وسل : فضلت خديحة على نساء أمتى جافضلت م م 
على نساء العالمين» بل هذا الحديث آظهر فالا فضابة وأ كدلفالمدح عند منانجابعن عين بصير ته عين‌التعصب 
والتعسف لان ذلك الخبر وإن كان ظاهراً فىالافضلىة لكنه قل ولو علىبعد: إن -أل- فى النساء فيه للعد؛ 
والمراد ہا الازواج الطاهرات الو جودات حبن الاخبار ول قل مثل ذلك فی هذا الحدیث ٭ 
وآما الا فلا"ن الدلیل الثالت یستدعی آنیکون‌سائر زوجاتالنی صل اله تعالیءلیه وسم آفضلمن‌سائر 
ال نبياءوالمر لين عليهم الصلاة وال لام لان مقامهم بلار يب لي سكقامصاحب امقام الح و دصل اقەتعالىعلیەو | 
فلو انت الشركة فى الازل مستدعية لا"خاية لزم ذلك قطماً ولا قال به « 
وبعد هذا كله الذى يدور فىخلدى أن أفضلالنساء فاطمة .م أمها , م عائشة بللو قالقائلإن‌ سار بنات 
انیصلى انته تعالیعليه وسل أفضل من عاأشة لاأرى عليه بأسآءوعندىبن مم .وفاطمة توقف نظرآ الا فضلية 
المطلقة ‏ وأما بالىظرإلىالحيثية فقد علمت ماأميل إلبه » وقد سمل الا مام السبكى عن هذه المسألة فقال :انى 
تختاره وندین اله تعالی به أن فاطمة بات مد صل ته تعالی عله وسم أفضل .م مها مم عائشة -ووافقەفى 
ذلك البلقينى- وقد حح ابن العماد أن خدية أيضا أفضل من عائشة لاثبتأنه عليه الصلاة والسلامقاللعائشة 
حبن قالت: قد رزقك اه تعالی خیرآً منها ء فقال هما: لاوالته مارزقی اٹ تعالی‌خیراً منھا آمنت نی‌حبن کذبی 
الناس وأعطتى مالما حين حرمنى الناس ؛ وأيد هذا بأن عانشة أقرآها السلام انى صلى اته تعالى عليه وسل 
من جبر يل »و خديعة أقرأها السلام جبریل من رما ٤‏ و بعضهم لا رأى تعارض الأدلة فىهذه المسألة توقف 
فيها - وإلى التوقف مال القاضى أ بوجعفر الاستروشنى منا - وذهب ابن جماعة إلى آنه اذهب الاسل ه 
وأشكل مان هذا الباب حديث الثر بدو لع لكثر ةا خبار الناطقة عخلافه : تهون تاو بله وتو بل واحدل كثيرأهون 
من تأويل كثير لواحد » والته تعالى‌هوالهادى إلى واءالسيل ( افنی لرگ الظاهرآنه من مقول 
لملاتک أبضاً وصوها بالحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلو در جنها وال قربما إلى الته تعالى لا تفتر 
ولاتغفل عن‌العبادة » وتسكرير النداء للإشارة إلىالاعتناء مارد بعد كانه هوالمقصود بالذات وماقبله مهد لهه 
والقنوتإطالة القيام فىالصلاة-قاله مجاهد_أو إدامة الطاءة _قاله قتادة وإليه ذهب‌الراغب» أو الاخلاص 
فىالعبادة -قاله سعيد بن جبير- أوآصل القيام فىالصلاة-قاله بعضهم-والتعرض لعنوان الربوبية للاشعار بعلة 


مبحٹ ف (واسجدیرار کی سم الراکین) ال ۱۷ 
یداد کیم الراکین) الي ۷وا 


وجوب امتثالالاوام ل ا ووک مم ارکمين ۳ ) تمل أن يكون المراد من ذلك طهالامر 
بالصلاة إلا أنه أمر سبحانه بها بذكر أركانها مبالغة فى إيحاب الحافظة علا طا أن فى ذكر اشع تفصيلاتقريراً 
ليس فالا جال » ولع ل تقد السجو دعل ال ركو علانه كذلك ف صلاتهم»وقيل:لانه أفضلأركانالصلاةوأقصى 
مراتب الخضوع» وف الخبر «أقرب ما:کون‌العبد منربه وهو ساجد» آو للتنبيه علىأنالواو لاتوجب‌الترتيب 
أو لیقترن ( ارکعی ) ۔ بالراکمین - للایذان بان من لیس فی صلاتہم رکوع لیسوا مصلین ۽ وکل من‌هذه 
اللأوجه لايخو عن دغدغة ء أما أولا فلا”نه إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السود يا نقلعن 
الامام الشافمى»وأما اثانیفلا“ ن خطاب الق رآن مع منيعللغة العرب لامع من يتعلرمنه اللخة » وأما الثالثفلاّن 
تماميته تتوقف عل بیان وجه أنه لم لم يعبر بالساجدين تنبا على أن من لاسجدة فصلاته ليس من المصاين؟؛ 
وکان.و جه ذلك مايستفاد من كلام الزخشرى حيث قال : وحتمل أن يکون ف زمانا من دان يوم و سجد 
ف صلاته‌ولای رکم » وفه من ب رکعفأمرتبأن توک مع الرا کعینولاتکون ممع من لایر كع؛ فالنكتةف‌التعير 
ماجعلتنكتة فى ذكر ر وار كمى مع الراكعين)واعترضهأيضا بعضهمبأنه إذاقدمال روع بول : ( وار کی 
مع الرا كين ) (واسجدى ) بحصلذلك المقصود » ولامدخل للتقدم والتأخيرف إفادة ذلك › وقيل : المراد 
بالسجود وحده الصلاةج فى قوله تعالى : ( وأآدبار السجود )والتعريرعن الصلاة بذلك من التعببر بالجزء عن 
اكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وکأن‌أمرهابذللك حفظاً هما من‌الوقوع فى مہاوى التكر والاستعلا. 
عاها من علوالدرجة » والاحتالالاول هوالظاهر » ويؤيده ماأخرجه‌ابن جرير عن الاوزاع قال : «ذانت 
تقوم حت یسیل القيح من قدمما »وما أخرجه ان فا ف الأية عن ى سعد قال : « انت مرم تصلی حی 
تورم قاماها »والاکثرون ءل أن فائدةقولهسبحانه : ( مع الراكمين ) الإرشاد إلى صلاةالجاعة » واليهذهب 
الجبائى » وذكربعض الحققين أن نكتة التعبير بذك فى هذا المقام دون - واسجدى مع الساجدن - الإشارة 
إلى أنمنأدركالر كوع مم الامامفقدأدرك ركعة من‌الصلاة » وعورض بأنه لوقيل : - واسجدىمعااساجدن۔ 
لر ما كان فيه إشارة إلى أنمن أدرك السجودممالامامفقد أدرك الماعة »> ولعل هذه الإشارة أولىمنالاولى 
فى هذا المقام » واستلزام ذلك أن من أدرك مابعدالسجو د معهلابدر ك الماعة فىحيز المنعء ولاخ أن ا لمعارض 
والمعارض ليسا بشى عند المنصفبن » وأحسن منمءا ماأشار اليه صاحب الكشاف » وزعم بعضهم أن ( مع ) 
مجاز عن الموافقة فى الفعل فقط دون جاع - أىافعلى كفعل لإ الرا كعين ) وإن لم نوقمى الصلاة معهم - قال , 
لہا كانت تصلىفی رابا » وأيضا إا كانت شابة وصلاةالشواب فى الماعة مكروهة » واعترض بأنهارتكاب 
تجوز الذى هو خلاف الاصل من غیر داع , و کونما انت تصلی فی حرابما أحیااً مسل لکن لایدل على 
المدعى » ودام ما لادليل عليه وبفرضه لايدل على المدعى أيضا لجوازاقتدانها وهى فى امحراب » و كراهة 
صلاة الشابةف اجماعة ل بتحققعندنابوتها فشرع من قبلنا » على أن ا لما تر يدى نن كراهة صلاة مرح فال جاءعة . 
وإن كانت شابة » وقلنا : بكراهة صلاة الشواب فى شر عهم أضاء وعلله بكون القوم الذبن ات تصلى مهم 
انوا ذوى قرابة منها ورحم »واذلك اختصموافضمها وإمساكها » ورا بعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا 
أجانب » ويستأنس هذا بذهاما مع يوسف لملء القلة فى ا لمغارة ء ولعل أو لك الذن تر كع معهم من‌هذاالقبيلء 
وإن‌قلنا : إنها تقندى وهيف محرا ما ماوحدها أومع نسو ة زالالاشکال » وجاء ( مع الراکمین)دون‌الرا كعات 


0 
یه 


10۸ تفسیر روح المعأى 
لان‌هذا أعم إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل ااتغليب,» ولناسبة رموس الآى N‏ بالر جال 
أفضل إن قلنا : إنما مأمورة بصلاة الجاعة د 

وادعی بعضهم أن فى التعير بذلك مدحا ضمنا رم علها السلام ول بقيد الامين اللاخیرین ما قد به 
الاس الاول | كتفاءآً بالتقبيد من أول وهلة » وقال شيخ غ الاسلام : إن تجريد الامر بالركنين الاخيرن عا 
قيد به الاول لاآن اراد تقييد الامربالصلاة بذلك » وقد فعلحيث قيد به الركن‌الاول منما » و لعل ماذكر ناه 
أو لانه مطرد ملسا ر الاقوال فالقنوت » وأخرج ان أ داود الصاف عن أبن مسعود رضىالله 


تعال‌عنه آنه کان 8 وارکھی واسجدی ق لاجد ن 5ك إشارة لی ماتقدم د کره من تلك الاخبار 


البديعة الثأن المرتقية من الغرابة إلى أعلى مكان » وهومبتدأ خبره قوله تعالى : وق أ ء الفيب أى 
من أخبار ماغاب عنك وءن‌قومك عا لايعرف إلا بالوحى على مايشير اليه المقام ء والجلة مستأنفة لا محل 
ها من الاعراب » وقوله تعالى : لإ نوحيه إلْكَ € جلة مستقلة مبينة للاولى ء و -الايحاء - إلقاء المعنى إلى 
الغبر على وجه خف > ويكون معنى إرسال الماك إلى الانبياء. وععنى الالام ء والضمير فى ( نوحيه ) عاد 
إلى ذلك فى المشهور » واستحسن عوده إلى الغيب لانه حينئذ يشمل ماتقدم من الةمص وما م بتقدم مها 
خلاف ما إذا عاد إلى ذلك قانه حائمذ يوه الاختصاص ا ٥طى‏ » ۇجۆزان هذه الله ر 
عن المبتدأ قلها » و ( من أنباء الغيب ) إما متعاق - بنوحیه أو حال من مفعوله ای ( نوحه ) حال کو نه 
بعض (أنباءالغیب) و جعله حالا ا رأى البعض»وجوز أبوالبقاء أن يذون‌التقدير الام(ذلك)فيكون 
رذلك)خبرا لبتدعذوف وال جار والمجرور حالمنه وهو وجه مرذوللا یاب نی آن غر ج عليه 6م الماك الجليل » 
وصيعة الا ةيال عند قو م للايذان ان الوحی م ينقطع بعد ( وها کنت لدم ) آی عند المتناز عبن 
فالضمبر عائد إلى غير مذ كور دل عامه المعى ) والمقصود من هذه الملة قق کور الاخبار 
۰ باذ کر عن وحی على سبيل التهج منکریه 6ه قیل کک ا لا سبل إلى معرفته العقل 
مع اعترافک بأنه لم يسمعه ولم بقرأه فی کتاب » وتنکرون أنه وحی فم ببقەم هذا ماتا ج إلى الو فی سوی 
المشاهدة الى هى أظهر الامور اتتفاءً لاستحالا المعلومة عند جميع العقلاء » ونبه على ثبوت قصة مرم 
مع أن ما عام بالوحی قصة زكر با عايه السلام أً, ضا لا أن (تلك) هى المقصودة بالاخبار أولا ونما جاءت 
القصة او على سبيل الاستطراد ولاندراج يعض قصة زكريا فى ذكر من تكفل فا خلت الجلة عن 
اسه على قصته فى الملة ء وروی عن قتادة أن المقصود من هذه الطملة تعجيب الله سبحانه تبيه عليه الصلاة 
والسلاممزشدة حرص الةوم على كفالة مرحم والقيام بأمرها ء وسيتق ذلك تأ كيدا لاصطفا تما عليها السلام 
ويعد هذا القصل بين الم ركد والمؤكد» وهم هذا هو أولى ما قيل : إن المةصود منها التعجيب من تدافعهم 
لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحا جة الى لحقتهم حتى وفق ها خير الكفلاء زكرا عليه السلام ء بل يكاد 
ایکون هذا غير یح درابة وروابة » وعلى كل تقدر لایشکل نی المشاهدة مع ظهور انتفانماعندكل أحد 


lo, foso 


لإ إذ بلقون أقلميم € أىيرمونها بطر حو للاقراع » و-الاقلام جم قل وهي التي انوا تبون 


ّ مبحث ف ( ہم يفل مرم ) الاي ۱4 
ما التوراة واختاروها برا بها ۽ وقیل : هی الدهام من النشاب وهی القداح » وحکی الکازرونی آنہا 
كانت من ناس وهى مأخوذة من القلر معنى القطم » ومنه قلامة الظفر وقد تقدم بيان كيفية الرى - وفى 
عدة الأقلام خلاف - وعن الباقر نها كانت ستة » والظرف معمول للاستةرار العامل فى ( لدم ) وجعله 
ظرفا لكان - جا قال أبوالبقاء - ليس بش لإ اسم كفل م € من تتمة الكلام الأول » وجعله ابتداء 
استةهام مفسد للمعى » ولا لم يصلح ( يلقون ) للتعلق بالاستفهام لزم أن يقدر ما برتبط به النظام فذكر 
الجل له ثلاثة أوجه : 
لإ أحدها ) أن يقدر ينظرون ( أمم یکفل) وحیث کان النظر ما بؤدیإلیالادراك جاز ان تعلق بام 
الاستفهام کا لافعال القلية - ا صرح به ابن الحاجب . وابن مالك فالنسهيل - و انما أنيقدر ليعلوا (أبم 
يكفل ) وعل الاول الملة حال ما قبلها وعلى الثانى فى موضع المفعول له » ولا مخنى أن الالقاء سبب لنفس 
العم لكنه سبب بعيد » والقريب هو النظر إلىماارتفع من الاقلام ؛ وثلاها أن يقدر يةولون» أولبقولوا 
( آعم ) واعترضبأنه لافائدة بعتد بها فى تقدبر يقولون ولا يساق المعنى اليه بل هو جرد إصلاحلفظى لوقع 
( آم ) وأجيب بأنه مفيد , وينساق المعنى اليه بناءاً على أن المراد بالقول القول للببان والتعيين » واعترض 
أيضاً تقدير القول مقرو نا بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا ما لامعنى له » وأجيببأويله ا أول فسابقه » 
وقیل : يؤل الك أى ليقولوا ولحکوا( م ) الخ » والسكا ى بقدر ههنا ينظرون ليعلموا » ولمل ذلك 
لمراعاة المعنى واللةظ وإلا فتقدير النظر » أوالعم يغنى عن الآخر, وبعض افعققين ل بقدر شيثاً أصلاو جعل 
) م ) بدلا عن ضمیر المع ۔ آى يلقى كل من بقصد الكفالة - وتتآتى منه » ولان آنه من التدكلاف مكان 
لإ وما كنت ادم إذ ختصه ون٤ ٤‏ € فی شأنا تنافساً عل كفالتما وكان هذا الاختصام پد الاقتراع فى 
رآی وقبله ف خر » وة كرير ( ما كنت لديمم ) مع تحقق‌المقصود بعطف( إذ بختصمون) على ( إذ بلقون) 
للاذان‌بان کل واحد من‌عدم الحضور عند الإإلقاء »وعدم الحضور عندالاختصام مستقل بالشهادة على نبوته 
اتا لاسا على الرأیالانى فوقت الا ختصام لان تغییر الترتیب‌فالذ کرم ۇكدلذلك- قاله شیخالاسلام- ٭« 
واختلف ف وقت هذا الإقتراع والتشاح عل قواين : أحدهما وهو المشهور المعول عليه آنه كان حين 
ولادتما وحمل أمها ها إلى الكنيسة على ماأشرنا اليه من قبل ء وثانهما أنه ان وقت كرها ويز زذرا 
عليه السلام عن ترييتما » وهو قول مرجوح » وأوهن منه قول من زعمأن الاقتراع وقع مرتينمرة فى الصغر 
وأخرى ف الكبر » وف هذه الأيةدلالة على أن القرعة ها دخل فى تيز المقوق » وروىعن الصادق رضى 
ایت تعالی عنه أنه قال :ماتقارع قوم ففوضوا مرم إلى التهعز وجل إلاخرج سهم احق » وقالأىقضية أعدل 
من القضبة إذا فوض الامر إلى الله سبحانه » ليس الله تعالى بقول , ( فسام فكان من المدحضين ) ؟؟ وقال 
الباقر رضى اله تعالى عنه : ول من سوم علیه مرحم بنت عمران ثم تلا ( وما كنت لديمم إذ بلقون أقلامهم) 
ل إذ قات آلمتكة ) شروعفقصة عيسىعلبه السلامءوالرادبا للاك جبريل عليه السلام على ا مشهرر» 
والقول شفاهی ها رواه ان ى حم عن قتادة > و( إذ ) المضافة إلى مابعدها بدل من نظيرتما السابقة بدل ل 
من كل » وقيل : بدل اشجال ولا يضر الفصل إذ ابمل الفاصلة بين البدل والمبدل منه اعتراض جى به تقريراً 


11۰ تفسیر روح المعای 
لما سبق وتنبمها على استقلاله وكو نه حقيقباً بأن بعد على حياله من شواهد النبوة قالوا : وترك العطف بناءاً على 
عاد امخاطب و الخاطب وإيذانا بتقارن ا طا بين أو تقار مما فالزمان » وجوز أبو البقاء كون الظرفمنصوااً 
باذ كر مقدرآً» وأن يكون ظرفا - ليختصهون - وقيل : إنه بدل من ( [ذ) المضافة اله » واعترض بأنزمن 
الاختصام قبل زمن‌البشارة بمدة -فلا تصح هذه البدلة والتزام أنه بدلغاط -غاط إذلايقع ىفصيح الكلام» 
وأجيببأنه بعتبر زمان متد بقع الاختصام ىبعضه والبشارة فی بعض خرو ذا الاعتبار يصح أن بقال:[نمما 
فى زمان واحد يقال وقع القتال والصاح فىسنة واحدة مع أن القتال واقع فى أولمامثلا والصلح ف آخرهاء 
قیل: ولا تاج إلى هذا عل الاح ال الثاى مادکره أو القاءبناءاً على مارویعن الحسن آنها حالما السلا م كانت 
عافلة حال الصغر فيحتمل أنها وردت علبها البشرى إذ ذاك » وفه بعد بل الأثار ناطقة بخلافه م 
لإ يمرن له بيرك بكلمة مه ) كابة -من-لا بتداءالغاية بجاز ا 
و إطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واطة أب بل بواسطة كن قط على لاف 
آفراد بنی آدم‌فکان تأثيرالكامة فى حقه أظهر وأ كل ذهو كقو لك لن غاب عليه الجود مثلا : عض ال جود-وعلى 
ذلك كثر المفسربن- وأيدوا ذلكبقوله تعالى: (إن مثلعيسى عند انه کل آدم خلقه من‌تراب ثم قال له کن 
فکون) › وقيل: أطلق عليه ذلك لان اله تعالی بشر به فى الكتب السالفةءفنى التوراة - فى الفصل ااعشرين 
من السفر الاس - أقبل الله تعالى من سينا وجلى من ساعیر وظھر من جبال فاران ۔ وسینا - جبل التجلى 
لموسى - وساعير- جبل بيت المقدس وكان عيسى تعبد فبه - وفاران - جبل مكة وان متحنثسيدالمر سلين 
صل اله تعالی عليه وسلم » وهذا کقول من بخبر الام إذا خرج موافةاً ما ن به : قد جاء کلامی» وقیل : 
لان اه تعالی دی به کا ہدی بکلمته ه 

ومن‌الناس من زعم أن -الكامة - بمعنىالبشارة كانه قىل ببشارة منه و يبعده‌ظاهرقوله تعالى : رتا المسيح 
عیی ابن مرم رسول الته وكلدته ألقاها إلى مرحم )ولعله يرجح أول الاقوال کا برجحه عدم اطراد الاقوال 
الأخروإن ل يكن لازه| فىمثل ذلك »وف ( ببشرك ) هنامن القراآتمثل مافيهافبا تقدم ل اسه €الضمیر 
راجع إلى - الكلمة - وذكره رعالة للمعنى لكونها عبارة عن مذ كر وام مبتدأ خبره لإ اسبح ) وقوله 
تعالی : لإ عیسی ) محتمل أن بکون بدلا » آو عطف بيان » آو تو كيد بامرادف جا أشار اليه الانوشرى » 
أو خبراً خر آو خبر مبتدأ حذوف » أو منصوباً باضمار أعىمدحا > وحذف الميتداً والةعلقيل ؛ علىسبيل 
ا لجواز ومقتضى ماذ كروه فى النعت المقطوع أن يكون على ا م 
صفة لميسى وعلى تقدير كونه منصوبا بلتزم القول بالقطع على أنه خبر لتد حذوف» ومن جعل هذه الثلاثة 
أخارآ عن الميتدا أورد عليه بأن الاس فالحقيقة (عيسى) و (المسيح ) لقب و(ابن ) صفة فكف جعلت 
اكلالةخبرآ عنه ؟؛ وأجيب بأن المراد بالاسم معناه المصطلح وهو الام مطلقاً وليس هو بعنى مقابل اللقب 
بل ما پعمه وغیره وأن إضافته تفيد العموم لان إضافة اسم الجنس قد بةصد با الاستغراق » وأن إطلاقه 
عل ابن مرحم على طريتق التغليب ؛ وقيل : المراد بالاسم معناه اللغوى وهو السمة والعلامة المميزة.لاالءل» 


وهىمتعلقة محذوفوقعصفة-لكلمة- 


8 مبخث فی(امه المسیح‌عیسی ان مر م) vT‏ 
ولا مانع حينئذ من جعل بجهوع الثلاثة خبراً إذ القيز بذلك أشد من القييز بكل واحد فيؤول المحنى 
إلىقولكالذى يعرف به وعيزبه عما سواه مجم وع الثلاثة ومذ - افالاتتصاف - خلاص من إشكال بو زدونه 
فيقولون : ( المسيح ) فى الاأبة إن آرت به التسمية - وهو الظاهر _ فا موقع ( عیسی ان م ) والاسمبة 
لاآوصف بالنبوة ؟ 1 وإ أ الس م النسمية ۾ پلتے م قوله سبحانه : ( امه ) وو جه الخلاص 
ظاهر » ولعدم ظهور هذا النوجيه لبعضهم الترم الخلاص من ذلك بأن المسيح خبر عن قوله تعالى : 
(اسمه ) والمراد التسمية » وأما (عیسی ابر مرح ) نغبر مبتدأ حذوف تقدره هو » ویکون الضمیر 
عائداً إلى المسمى بالنسمية المذكورة منقطعاً عن (السيح ) والمشهور أن (المسيح ) لقبه عليه السلام 
وهو له من الéالقابالمشرفة‏ كالفاروق 6 وأصله بالعبرية ەشدا ومعذان المارك » وعنإبراهے الاخمى‌الصدرق» 
وعن أن عر و بن‌العلاءا ملك » و( عيسى ) معرب أيشوع » وهمناهااسيديوعن كثير من‌السلف أن(المسيح) 
مسق من المسح » واختلفوا فى وجه إطلاقه على عیسی عله السلام ففیل لانە مسح بار والمن ٤وروی‏ 
ذلك عن الحسن » وابن جبير ؛ وقيل : لانه كان يسح عين الا كه فيصر » وروى ذلك عن الكلى » وقيل: 
لانه کان لاعس ‌ذاعاهة مده الابرئ 6 ورواه‌عطاء ; والضحاك عن ان عباس ¢ وقال الجباى : لانهان س 
يدهن ذوت؛ورك فهو انت الانبياء تمسح ¢ وقيل ولان جەر یل Aes‏ جناحيه وقت الولادة لمكو ن2وذة 
من الشيطان الرجم > وقیل : لانه حين مسح الله تعالىظهر ادم عليه السلام فاستخرج منه ذرات‌ذر يته بده 
إلى مقامه 6 فعل بباق الذرات بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مرحم فکان قد بقی علیه اسم المسيح أىالمسوح 
( وقیل : وقيل : ( وهذه الاقوال تشعر ا اللةظ ری لادی :وکر من الحقةين على الثانى » وأختاره 
أبو عبيدة » وعليه لااشتقاق لانهلابجرىعل الحقيقة فالاسماء الاجمية “وف االكشفأن الظاهر فيه الاشتقاق 
لانه عر دخل عليه خواص للامهم جعل لقب تشر بف له عليه السلام کا لخليل - لا براھے ۽ وجعله معرا 
إجراؤه جری اأصفات ف [دخال اللام انه ف اهم عى الوصف لاف الظاهر ۳ 
ومن الناس من ادعى ن دخول اللام لايناف العجمة فان التوراة . والانجيل . والاسكندر- لإتسمع 
إلا مقروتة بها معآنها أبجحمية » ولعل ذلك لاينافأظهرية كون عحلالنزاع عرياً ء نعم قيل فىعيسى : إنه مشتق 
من العیس وأنه نما سی به عليه السلام لانه دان ف لونه عيسأى بياض تعلوه حرة كا يشير اليه خير م 6نا 
خرج من د ماس » إلا أن المعول عليه فيه أنه لااشتقاق له > وأن القائل به كالراقم على الاء » 
وهذا الخلا فما هوف‌هذا المسيح وأما ا مسي الدجالفە رى [جاعا و مى بەلانە مسحت إحدىعينيه » أولانه 
والثانی بکسر الم وتشدید السین۔ کشربر - وأنکره‌غیره - وهو المعروف - ثمالقائلونباللقبيةفالاية وكرن 
عيسى بدلا مثلا خص الكثير منهم منع تقد اللقب على الاس با إذا لم يكن آشهر منهحقيقة أوادعاء] ماإذا 
ان أشهر جا هنا فانه جوز التقديم ا نص عليه ابن الانبارى ولأبختص بغير الفصيح 6 فيا إذا لم يكن كذلك ه 
والمشہور فا ذا كان‌الاسم والاقب مقرد ين إط اة الاولللاف وفىالمفصل تعينها وصفيع سيو به شر 
إلى ذلك » ومن جوز النبعية استدل بقولحم: هذاعحى- عينان- إذلوأضيف لقيل عبنين ۽ وحله على لغة منيازم 
الى الالف برده أنالر واية بض النون ولو كانت الروايةبالكسر لمكن ذاكال جل فلايتم الاستدلاليوكذا 
( ۱۴ - ج ٣‏ تفسیر روح الامانی) 


۱1 تسیر روح المعای 
لوانت بالفتح لاله بمكن حينثذ أن بكون اللقب مجروراً بالاطاقة إلا أن الفتحة فيه نائبة عنالكسرة بناءا 
على القول بأن المسمىبه بجوزآن يعرب الا يتصرف لكن أنتتعل أن قصارىما شبته هذا الاستدلالالور ود 
هذا الجزثى . وأما أنه يثبت الاطراد فلا ولعل المانع إنما يملع ذلك » ويدعى أن المطرد هو الاضافة لكن 
بشرط أن لاع منہا مانم فلا تجوز ف) إذاقارنت ‏ آل - الوضع منعبا عن ذلك فلا يقال : الحرث - كرز۔- 
بالاضافة » و كذا إذكان اللقب وصفافالاصل غو إر ادم الخلبل عل مانص عليهابنا لحا جب فشر حا لمفصل- 
لان الموصوف لايضاف إلى صفته فى المشهور » 2 
ومن الناس من جعل ماعن فيه من‌هذا القيل » وهومبى عل مذهب من يقول: إنالمسيح صفة ف العر يية 
ومع هذافالمسالة خلاف ابن هشام فإنه بجوزالا ضافة هذا القدم أيضاً ومام البحثفىكتبنا النحوية فليفهم» 
و[نماقیل: (ابن مرم) مع کون الطاب ما تنبا على آنه یولد من غیرآب ولوان له آبلنسب إليه وف ذلك 
رمز إلى تفضل الام أضاً وقسل: إن فى ذلك ردا للنصار ىء وأ بعد من‌آدعی أنهذه الإإضافة لمدحعیسی‌ عليه 
السلام لان الكلام حيائذ فقوة اب عابدة ؛ هذا واعلم آن لفظ (ابن) بى الآية بكتب بغير همزة بناءاً 
على وقوعه صفة بين علبين إذ القاعدة أنه مق وقع كذلك إتکتب ھەزته بل تعذف فیا لط i‏ مذفهای 
اللفظ لكثرة استعماله كذلك ومتىنقدمه عل لكنأضيف إلى غير ءل كريد ابن‌السلطان_ أو تقدمه غير ءل» 
وأضيف إلى عل كالساطان ابن زيد- أو وقع ربن مالیسا عاہین ۔ كريد العاقل ابن الامیر عرو كتبتالالف 
ولتعذف فى الخط فىجيعتلاكالصور :والكتاب كثيراً ماخطو ن ف ذلك فيحذفون ال مزة منه فالكتابةأن) 
وقع» وقد نص على خطتهمف ذلك ابن قنيبة . وغيره ه 
ومن هنا قيل: إن الرس يرجح التبعيةءنعم فى كو نذلك مطردآفماإذاكان المضاف اليه عل الام خلاف»والذى 
أختاره الحذفأبضآإذا كان ذلك مشهورآ لإ وجيا فالدبّا وألآخرّة ) الوجيه ذو ا جاه.والشرف.والقدر ‏ 
وقيل : الكربم على من یسأله فلا برد لکرم وجهه عنده خلاف من پبذل وجهه للمسألة فیړد › ووجاهته فی 
الدنيا بالنبوة والتقدم عل الناس ‏ وفى الأخرة بقبول شفاعته وعلو درجته » وقيل: وجاهته فى الدنبا بقبول 
دعائه باحياءا لمو آی‌و[براء الاکمه والابر ص » وقیل» ببب آنه‌دان مبرءاً من العيو ب الى افتراها الم ودعليه»وفى 
الآخرة ماتقدم وليست الوجاهة بمعنى الميئة والبزة لبقال : كيف كان - وجيها ف الدنيامع أن الود قاتلهم 
لته عاملوه اعا ملوه على آنه لو کان ا لمعنى على ذلك لاتقدح تلكا لمعاملةفبه جالاتقدح على‌التقادير الاول فالأعنى 
علا لمتأمل » ونصب ( وجماً ) على أنه حال مقدرة من ( كلمة ) وسوغ جى ال حال منها مع آنا ذكرة وصفها 
بمابعدها والتذ کر باعتار المعنى _ك) أشير اله - وجعلت الحال مقدرة لان الوجاهة كانت بعد البشارة » 
ومن الاس من جعل الحال من ( عيسى ) وقال أو البقاء , لاجوز ذلك وكذا لايجوز جعله حالامن ٠‏ 
( المسيح ) أو من ( ابن مرم) لنها أخبار » والعامل فهاالابتداء »أو المبتدأأوهماوليس شى من ذلكيعمل 
فى الحال » و كنا لاوز أيضاً أن يكون حالا من الماء فى امه للةصل الواقع بينهما ولعدم العامل فى الحال » 
والظرفمتعلق »اعنده افيه من معنى الفعل لإومن الْمقَرّبين م ع أى عنداته يوم القبامة قاله قنادة #وقيل: 
هو إشارة إلى ر فعه إلى السماء وعحبته ا ملاك › وقيل : من المقر بين من‌الناس بالقبو لوالا جابة وهومعطوف 


مبحث ف(و یکلم‌الناسف‌المهدوكهاالأية_ . ۱۹۳ 


عل( وجيها ) أىومقربا من جلة المقريين بو و يكلم ألتاس ف اللهدو كاد € عطف عل الالال ولآ بضاًو ماف 
الفعل على الاسم لار يله به سائغ شائم وهو فى الق ر آن كثير -والظرف حال من‌الضمير المستكن فالفءل 
ولم بجعل ظرفا لخوآًمتعلقا بهمع ته لعطف (و کېلا)علیه »واماد یکامهم‌حال کونه طفلا و کهلاوالمقصود 
التسوية بين اكلام فىحال الطفولية وحال الكمولة » وإلا فالكلام فى الثانى ليس ما عختص به عليه السلام 
ولیس فيه غرابةوعلی‌ھذا فانجموح حال لا کل علی الاستةلال۔وقیل:إن لا منھما حال » والتانی تبشیر ببلوغ 
سن الكهولة وتحديد لعمره » و( المهد)مقر الصى فى رضاعه وأصله ەصدر می به وکان امه ( فى المد ) 
ساعة واحدة ما قص الته تعالی لناء ملم يتكلم حت بلغ أو ان ال کلام قالهابن عباس , وقیل کان تہ کلم داعا 
وکان کااهه فبه ”اسیا لنبوته وإرهاصا ها على ماذهب اليه ابن الاخشيدوعليه بكون قوله :( وحجعلنی نيا ) 
[خبار آعا بول البه » وقال الجبائى 38 س انه أ کل عل عليه ال لامإذ ذاكو أو حی آله ما تکام به مةر ونا 
بالنبوة » وجوز أيضاً أن يكون ذلك كرامة مرح دالة على طبار تما وبراءة ساحتها ما نسبه أهل الافك إلبهال 
والقول : أنه معجزة هما بعيد - وإن قلنا بنبو تما _وز عت النصارى أنه عليه السلام لم يتكلم ( فى المهد )ول 
ينطق ببراءة أمه صغيرآً بل أقام ثلاثين سنة والمود تقذف أمه يوسف النجار_ وهذا من أ كر فضاتحوم 
الصادحة برد مام عليه من دعوى الالوهية له عليه السلام- و كذا تنةله فى الأطوار الختلفة المحنافة لأن من 
هذا شأنه معزل عن الألوهية » واعترضوا بأن لامه فالمهد من أجحب الأمور فلو ان النقل ولو تقل لكان 
اللضارى اول الان محر فة واج بان الحاضرين إذذاك لم يبلغوا مبلغ التواتر »ولانقلوا كذوافسكتوا 
وبقیالام مکتوما إلى أن نطق القرآن به » وهذا قريب على قول ابن عباس : إنه ل تكلم إلا ساعة من نمار 
- وعلى الةول الأخر - وهوأنه بقى يتكلم يقال : إن الناس اشتغلوا بعد بنقل ماهو أتحب منذلكمنأحوال 
كإحیياء الموتى . وإبراء ال كه والار ص . والإخبار عن الغيوب . والخاق من الطين كبيئة الطير حیلم يذ کر 
التكام منهم إلا الفزر ولا زالالام بقلة حیلم يبق خبر عنذلك وبقى مكتوماً إلىأنأظهره القرآن «» 

و بعدهذا کله لكأن تقول لان لم إجاعالنصارى عل عدم تكامه فا لمهد»وظاهر الا خبار» وقد تقدمبءضها شیر 
إلى أن بعضهم قائل بذاك » وبفرض إجاعهم نماية مايازم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لايسمن ولا 
یغی من جوع عندمن رسخ [یانه . وقوی [يقانه وك أجع أهلالىكتابين علأشياء نطقالقرآ ن الحق تخلافها 
والحتق أحق بالاتباع » ولعل مرامهم من ذلك أن بطفئوا نورانه بأفوافهم ( ویای التہ الا آن تم نوره ولو 
كره الکافرون ) والكہل ما بين الشاب والشيخ› ومنها كتل النبت [ذا طالوقوی » وقد ذ کر غير واحد 
آن ابن آم مادام فی الرحم فهو جنين ۽ فاذا ولد فهو وليد ؛ ثم مادام يرضع فهو رضيع ء مإذا قمع الابنفهر 
فطم ء ثم إذا دب ونا فهو دارج فاذا بلغ خمسة آشبار فهو خماسیفاذا سةطترواضعه فهو مثغورءفاذانبتت 
أسنانه فهو مغر بالتاء وااء - ا قالأ بو عمرو ۔ فاذا قارب عشر سنین أوجاوذھا فهو مترعرع وناشی ۽ فاذا کان 
يباغ الحلم أوبلغه فهو افع وم اھق فاذا حتلم واجتمعت قوته فهو حزور» واسمه‌فی جمیع هذه الاحوالغلام 
فإذا اخضر شاربه وأخذ عذار ه یسیل قرل : قد بقل وجهه ء فاذا صار ذا فتاء فهو فی وشارخ . فاذا اجتمعت 
يته وباغ غایة شبابه فهو مجتمع »ثم مادام بين الثلائين والار بعين فهو شاب » ثم كهل إلى أن يتوف ااستين م 

ويقالان‌لاحت فه أمارات السکبر وخطه الشیب م یقال شاب ب مط ٤‏ مم شاخ ١م‏ کر مم هرم » 


۱14 تفسير روح المعانى 
ثم داف م خرف م اهتر»و حاظله_إذا مات- وهذا التر تيب إنما هو فىالذ كور -وأما فالإناثفةالللا نى 
مادامت صغيرة : طفلة ثم وليدة إذا تع ركت ٠‏ ثم كاعب إذا کب دما تم ناهد » ممع صر إذا آدر كت» م 
عانس إذا ار تفعت عن حد الاعصارء ثم خود إذا تو طت الشباب »م ماف إذا جاوزت الاربسن.ء م 
نصف إذا كانت بن الشباب والتعجيز» م شهلة كهلة إذا وجدت من الكبر - وفيما بقية وجلد - ثم شمربة 
إذا زت _ وفيها تماىك - ثم حبزبون إذا صارت عالية السن ناقصة العقل » ثم قاعم ولطاط إذا انى 
افا و تت اماما 
وعل ما ذكر فى سن اللكهولة براد بتكليمه عليه السلام كهلا تكليمه م كذلك بعد تزوله من‌السماء 
وبلوغه ذلك السن بناءاً على ما ذهب اليه سعد بن المسيب . وزيد بن أل . وغيرهما « أنه عله السلام 
رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وئلاثين سنة وأنه سينزل إلى الارض و قى حا فيا أربعاً وعشرين سنة » 
ا رواه ابن جرر سند حح عن ڪمب الاحبار » و رويد هذا )٠‏ أخرجه ابن جرير عن أبن زيد فالابة 
قال : قد کامهم عیسی ف‌المېد وسرکامهم[ذا قتل الدجالوهو بومئذ كهل لإ ومنَألصالحين ٤٩‏ أى ومعدوداً 
فی عدادم وهومعطوفعل الاحوال السابقة لإ ات ) استثناف مبنى عل السؤال كانه قبل : فاذا كان منها 
حبن قالت ها املائ ذلك ؟ فقيل : قالت لإرب أ ن ل و( ڪتمل أن کون الاستفهام مجاز ا 
والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادى » وعتمل أن بکون حقيقيا على معنى أنه يكون بتزوج أو 
غیره » وقیل : تمل أن کون استفهاماً غن آنه من أی شخص ٫کون»وإعراب‏ هذه اللة عل ڪو إعراب 
ابلة السابقة فى قصة زكرباعلبه السلام لإ ولم مسسنى بش ج جلة حاليةحققة لما مر ومقوبة له » والمسيس 
هنا كنابة عن الوطء وهذا ننى عام للتزوج وغيره » والبشر بطلق على الواحد والحع » والتنكير للعموم » 
والمراد عبوم النفىلانفى العموم » وسمىبشراً اظهور بشرته أو ناله تعالی باشر أباه وخلقه يديه قال 
استتاف كسابقه » والفاعل ضمير الرب » والملكحكى ها امقول وهو قوله سبحانه: كذالك أله علق مابش ) 
ما بلا تغبیر فیکون فه التفات يو إما بتغبير ءوقيل : إن انه تعالی قال ا ذلاک بلا واسطة ملك » والاول 
مبنی على آنه تعالی لم یکلم غير الانيياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام » وقدل : القائل جبر ءل عليه 
السلام وليس على سيل الحكاية والقرينة عليه ذكر الملاشكة عليهم السلام قله » وحمل ( رب ) فا تقدم 
عل ذلك أبعد بعيد » وقد مس عليك اكلام فىمثل هذه الءلة خلا أن‌التعبير هنا - بيخلق - وهناك - بيفعل - 
لاختلاف‌القصتين فىالغرابة فان الثانة أغرب فا لاق المنىء عن الاختراع أنسب با و هذا عقبه بيان كفيته 
فقالسبحانه : ا إا ى“ أمْراً € أى اراد شيت فالامر - واحد الأمور والقضاء فى الاصل الاحكام > 
وأطلق على الإرادة الأ ية الةطعية التعلقة بإجاد المعدوم وإعدام الو جود وسميت بذلك ايام ماتملةقت 
به ألبتة و بطاقعلى ألامر»ومنه (وقی ربك) لإ رل لکن کون ۷)) آی فھو۔ کون . آی عدث 
وهذاعند الا كثر ين تمشدل لنأثير قدرته فى مراده إأمر المطاع للهطيع فىحصول ال مور منغيرامتناع و توقف 
وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال 1 لة » فالممثل ااشى المكون بسرعة من غرعم لو لة والممثل به أمرالاآمر 


مبحث ق قو له تعالی:( کذلك الته بخلق مایشاء ذا قضی مرآ فما قول له کن فیکون)  ۱٩۵‏ 


المطاع لأمور به مطيع على الفور ؛ وهذا الافظ مستعار ذلك منه « 
وات تمل أنه يجوز فيه أن يكون حقيقة أن راد تعلق الكاام النفسىبالثئ الحادثعل أن كيفية الخلق 
على هذا الوجه » وعلى كلا التقديرين المراد مزهذا الجواب يان أن اله تعالى لايءجزه أن لق ولد بلا أب 
انه أمر مکن فی اسه يصح أن بكون متعلق الارادة والقدرة كف لار کا مانشاهد حدوث کر من 
الحيوانات على سميل التولد كحدوث الفأر عن‌الدر ,والحيات عن‌الشعر التعفن. والعقارب عن البادورج. 
والذ باب عن الباقلاء إلى غير ذلك غايتهالاستبعاد » وهو لايو جب ظنا فضلا عن ءل ۽ وبعد إخبار الصادق 
عن وجود ذلكالممكن بحب القطع ,صحتهء والقول : أن الادة فماعد وغوه موجودة وبعدوجودهالاریب 
فى الامكأن دون مانحن فيه لان مادة الأدمى منيان وليس هناك إلا مى واحد أو لای أصلا فكس ممكن 
الخلقق - ليس بشئءأما على مذهبنا فلان الايحاد لايتوقف على سبق المادة وإلا لتسلسل الأمر ء وأما على 
مذهب المنكرين فيجوز أن يكون منى الاثى بنفسه أو با يضم اله ما لايعلبه إلا ابته تعالى عالة بصلح أن 
یکو ن مادةو قصاری‌ما ,ازم من‌ذلك الاستبماد وهو لایجدی‌نفعاً فیأمثال‌هذهالمقامات »و جوز أبنا آن قم 
ته تعالیغیر المیمقاما ای٤‏ وای حال یاز مم نذا آلا تری کیف أقے التر اب مقام انی فی صل النوع ودعوی‌آن 
الاقامة مشروطة بكونذلكالغير خار ج الرحم » وأما الاقام فى الرحم فسا لا إمكان ها غير بينة ولا مبينة 
بل العةل لايفرق بن الامرینفیالامکا نوما يفرق بدنهما فءوافقة العادة وعدمهاوهوأمو راءمانفهه 
ومن‌الناس من بين‌هذا المطلب بأ ن التخيلات الذهنية كثيراً ماتكو نأسباباً لحدوثالحوادث كتصور حضور 
المناق لافضب وكتصو رالسةوط حصو لالسقوط للماشى عل جذع دود فوقفضاء خلافه لو دانعلىقرار من 
الأرض وقد جعلتالفلاسفة هذا كالاصلف بيان جواز المعجزات واللكرامات _فاا انعم أن يقال: إنها لماغيات 
صورة جبر ی لکن ذل كف عاوق الول دفر هالا نمنیالر جل لیس إلا لا جل العقدفاذاحصلالانهقاد میا لمر ةو جه 
آخر أمكن علوق الولد انتهى- وليس بشى لانه بعود بالنةص لحضرة البتول.وأنها لزه ساحتها عن مثل هذا 
التخيل جالابخنى » وف جواب هذه الطاهرة ليو سف النجار مأيؤيد ماقلناه » فقد أخرج إسحق بن بشر . وان 
عسا کر عن وهب آنه قال, لمااستقر حمل رم ويش رهاجبر يلوقت بكرامة التهتعالیو اطماّ نت وطابت‌نفسا» 
وأو ل من اطلع على حملها ابن خال طابقال له يوسف » واهتر لذلك وأحزنه وخثى البلية منه اانه كان تخدمها . 
فلما رأیتغیر لونها وڪبر بطب عظم عليه ذلك فقال معرضاً :هل يون زرع من‌غير بذر ؟! قالت: نعم 
قال و کف يكو ن ذلك قالت: إن ابه تعالىخاق‌الذر الأول ءنغبر نبات وأنبت الزرعالاولمن غيربذر »ولعلك 
تقول: بقدر أن خاق الزرع الاول إلا بالبذر؟ ولعلك تقول: لولاأن استعان اه تعالی عليه بالبذر لغله 
حتی لايقدرعل أن بخلقه ولا بنبته ؟ قال يو ف _أعوذ باه أن أقو ل ذلك قد صدقت وقلت بالنور وا یک 
وه قدرأن يخا الررع الأول وينبته مز غير بذر بقدرأن يحعل زرعامن غير بذر فأخبرينى هل ينبت الجر أ 
من غير ماء ولامطر؟ قالت: ألإتعلم أن للبذر . والماء . والممر : والشجر خالةاً واحدآً فلعلك تقول, لولاا ماء “ 
والمطر لم بقدر على أن ينبت الشجر؟ قال .أعوذ باه تعالى آنآقو ل ذلك قدصدقت فأخبر يى خبرك قالت:بشرنى ‏ 
انه تعالى (بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مر) إلى قوله تعالى: (ومن الصالحين) فلم يوسف أن ذلك آم 
من اه تعالي لساب خبر أراده م فسیکت عنها فل بزل علي ذلك حت ضر بھا الطاق فو ديت أن اخرجی ف 


۱11 تسیر دوح المعاى 


رار 


العراب تفرجت ل وبمل اكب ) دطف على (يبشرك) أى إناته (يبشرك بكلمة) وبع لم ذلك المولود 
المعبر عنه بالكامة (الكتاب ) ولابرد عليه طولالةصللانه اعتراضلايضر مثلهء أو على -مخاق- أى كذلك 
انه خلق‌مایشاء (و یعلمه) او على يکام قكون فىعل نصبعل ال حال والتقدير -يبشرك بكلمة مكلماًالناس 
ومعلا الكتاب - أوعلى (وجيا) وجوز أن تكون جلة مستأنفة ليست داخلة فى حيز قول الملا علبهم 
السلام » و-ااواو- تكون للاستتناف وتقع فا بتداء ال كلام جأصرح به النحاة فلا حاجة _جاقال الشماب-إلى 
التأويل بنا مطوفة على جلة مستأنفة سابقة وهى (وإذ قاات) الخ ولاإلى عدر ة؛ و لاإ كال فال ماف قال 
انحر » وكذا لايدعى أن الواو ذائدة جاقال أبو حيان » فهذه أوجه من الاعراب مختلفة بالاولويةءوأغرب 
مارأيته مانةله ااطرسى عن عضو م أن العماف على جلة( نو حيه[ليك) بللا یکاد يستطیبه‌من م لله ذوقهو (الكتاب) 
مصدر معنى الكتابة ى يعلمه الخط باليد -قاله ابن عباس وإليه ذهب أبن جريج»و روی عنه آنه قال:أعطی 
الله تعالى عيسى عليه السلام تة أجزاء من الط وأءطی اثر ااناس جزءآ واحدآءوذھب أبو على الجبای 
إلى أن المراد بعض الكتب ااتى انرما الته تعالى على آنبيائه عايهم اللام سوى التوراة والانجيل مثلالزبور 
وغاره » وذهب كثيرون إلىأن -أل- فيه للجاس والمراد جنس الكتب الالَهية إلاأن المأثور هو الاولء 
والقول - بأنالمراد بالكتاب الجنس لكن فىضمن فردين هما التوراة والانجيل ء وتجعل الواو فمابعدزائدة 
دقح رادها بذلا أوعطفت بان من ادان کان ۾ 

وقرأً أهلالمدينة ,وعاصي .ويعقوب . وسهل ويعلبه- بالباء » والباقون بالنون قيل : وعلذلك لابحسن 
بعض تلاك الو جوه إلا بتقدير القول ى إن اله - ببشرك بعيسى - ويقول : ( نعلمه ) أو وجيما ومقولا فيه 
نعلله الكتاب لإ وة ) أى الفقهوءل الحلال والحرام - قاله ابن عباس - وقيل : جميع ماعلبه منأمور 
ادن » وقيل : سنن النيياء علهم الدلام » وقيل : ااصواب ف القول و العمل ء وقيل ‏ إتقان العلوم العقليةي 
وقدتقدم ال كلام عل ذلك والتور نة وألا نعل ۸ع € آفردا بالنکر علیتقدیرآنیرادبالکتاب ماش اهما 
لوفو رفطلهماووثأوهماعل غيرهما » وتعليمهذلكقيل ‏ بالا لهام » وقيل : بالوحى »وقرل :بالنوفيقوالداية 
لتعلم » وقد صح أنه عليه السلام لما ترعرع _ وفى رواية الضحاك عن ابن عباس - لماباع سح نین آسلمته‌آمه 
إلى المعلم لكن الروابات متضافرة أنه جعل يأل ا لمعل کلما ذکر له شيا عما هو معزل عن أن بض فيهنت 
شفة » وذلك يويد أن علبه عض موهية ية وءطةربانة » وذكر _ الالعيل لكو نه كان معلومآعندالانياء 
والعلباء متحققاً لديم آنه سيل لإ ورسول إلى بنى إسرآءيل ) منصوب جمضمر ير اليه ا نى معطو فآعلى 
) نعله ) آى ونععله رسولا _ وهو الذىاختاره أبو حيان - وقيل : إنه منصوب ٤‏ ضە رهد مول لةولهضمر 
معطوف ءل بعلبه - أى وبةولءيسى أرساترسولا » ولان أن ءطف هذا الةول على ( يعلمه ) إذاكان 
مستأنفاً مالیس فيه كثير بأس» و أماعلى تقد يرعطفهءلى ( ببشرك ) أو ( خاق ) فقدطعن فهالعلاهة التفتازاى 
بأنه يكون التقدير - إن الله يبشرك - أو إن اله خاق مايشاء _ وبقول عيسى كذا » وفه العطف عل البر 
ولارابط بیہما إلا بتکلفءظم وف‌البحر : إزهذا ال وجه طلقا ضعيف إذ فيه إضمار شيثين القولومعموله» 
والاستخناء عنہما باس منصوب على الحالا لم وكدة ۽ واختار بعضبمعطفه عل الأحوال المتةدمة مضمناً مى 


مبحث ف فوله تعالى:(و بعلبهالكتاب و الكة ) الأية 1۷ 

ا و 
النطقفلایض ر کونمافی حك الغيبة مع کو ن هذا فیحکرالتکلم آذ ون ای ال کت وچا 2ز ور 
ناطةاً بكذا » والرسولعلسائر التقاديرصفة كشكور وصبور ء وفعول هناععنى مفعل » واحتال - انيكون 
مصدراً جاقالأبوالبقاءمثله فقول الشاعر : ٠‏ أبلغ با سلىى(رسولا) تروعه ٠‏ وجعلءمطوفاعل(الكتاب) 
أىو يعلبهرسالة - بعيدلفظاً ومعنى» آما الول فلا"ن التبادر الوصفية لاالمصدرية وأماثاناً فلا"ن تعلي الرسالة 
ما لایکاد يو جد ف کلامم » والظرفإما متعلق - برسولا - أو عحذوف وقح صفة لەأى - رسولا کائناإى 
بی إسرائيل أى كېم قيل : وتخصيصهم بالذكر للايذان بخصوص بمثته » أو لارد على من زعم من الود أنه 
مبعوث إلى غيرم ۾ 

ولى فى نسبة هذا الزعم لبعض الهودتردد - وليس ذلك ف الكتب المشهورة - والذى دأيناه فا هم فى 
عیسی الذى قص انه تعالى علينا من أمرهماقص فرقتان : فرقة ترميه _ وحاشاه بأفظم مارمت به أمة نبما- وم 
أ كثرالمود » وفرقة بقال هم العنانية آعحاب عنان بن داودرأس | لجالوت يصدقو نه فم واءظه وإشاراته و بةولون: 
إنه ل عخالف التو راةألبثة بل قررهاودعا الناس الما » وإنه منالمستجيبين لو سى عليه السلام » ومن بنى إسرائيل 
التعبدین ولیس سولولانی » ویقولون : إن‌سائر الہودظلموه حیث کذبوه أولا ولم یعرفوا مدعاه‌وقنلوه 
آخراً ول بعرفوا مرامه‌و مغز اه ¢ نعم من الود فرقة يقال هم العيسوية آععاب أى عیسی إسحق بن بعقوب 
الاصفم‌انى الذى يسميه بعضهم بعرقبد الوه - بز عون : إن له تعالى رسولا بعد موسى عليه السلام يسمى 
المسيح إلا أنه لم يأت بعد ويدعون أن لهخمسةمن الرسل يأتونقبلهواحدآً بعد واحد وأن صاحم هذا أحد 
رسله - وکل من‌هذه الاقوالبعيد عما ادعاهصاحب القدل مراحل- ولعله وجد مایوافق دعواه 6ومن حفظ 
حجة على من م عحفظ ۾ 

هذا واختلف فى زمن رسالته عليه السلام فقيل :فى الصباوهو ابن ثلاثسنين ٠‏ وفى البحر* أنالوحى 
أتاه بعد البلوغ وهو أبن ثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين قبل : وثلاثة آشهر وثلاثة أيام . ثم رفع إلى 
السماءوهو القول المشهود» وفه آن آول آنبياء بى إسرائيل يوسف . وقبل :مو سی وآخرم عیسی- علیسائر م 
أفضل الصلاة وأ كمل السلام ‏ وقرأ الزيدى- ورسول - بالجر علىأنه معطوف على كلمة-أى يبشرك بكامة 
وړسول-( ان جک ) معمول -لرسولا- لما فبه‌من معن‌النطق . وجوز آبو البقاء کو نهم همو لا محذوف 
وقع صفة - لرسولا - أى دسولا ناطةا . أو مخبراً بان . وکونه بدلا من ( رولا ) إذا جعلته مصدراآً ی 
ونعلبه نى قد جنک آو خبراً لمبتدأ حذوف على تقدير المصدرية أيضا أى هو آنى › فالمنسبك إما ف حل جر . 
أو نضب . أو رفع » وقوله تعالی : ر اة ) ف موضع الحال أى محتجاً أو متلبسا با ية أو متعلقی يئت - 
والباء الملابسة أو للتعدية » والتنوين التفخي دون الوحدة لظهرر ماينافيها » وقرئ با يات لإ من رببكً) 
متعاق بمحذوف وقع صفة - لأ ية - وجوز تعلقه بجثت » و(من)ف‌التقديرين لابتداء الغاة مجازاً » والتعرض 
لعنوان الربويية مع الاضاقة إلى ضمير الخاطبين انا كيد إيعابالامتثال لا سياق من‌الاوام » أولانوصف 
الربو بية يناسب حال الإرسال اليهم» وقول تعالى : ل الىأخاق لَك من ألطين كهينّة لير € بدل من قول 
سبحانه : ( أنى قد جتنك ) أو من ( ية ) أو منصوب عل المفعولية حذوف أى أعنى » أو مرفوع على 


۱۸ تفسیر رو حال معای ) 
أنه خبر لقدر أى هى ز نى) الخ ؛ وقرأ نافع ( إلى ) بكسر المزة على الاسائناف » والمراد بالخاق التصوير 
والإبراز على مقدار معين لاالايجاد منالعدم يشير اليه ذ كر المادة ء وايئة مصدر معنى المهيا کلخلق عى 
المخلوق ؛ وقيل : إا ام لال الث وليست »صدرآ ونما المصدر اليئ والتيؤ فهى على الأول جوهر وعلى 
الأانى عرض ؛4وفسر وها بالكيفيةا-لحاصلة-من إحاطة الحد الواحد أوالحدود-بال سىء والمعى آنی أقدر ۔لاجل 
تعصيل امان ودفع تكذيك إباى - من الطين شيتا ملل الطير المهياً ,آوهيئة ذائنة كهيئته . والكافإماامم 
- ا ذهب اليه بوا لجسن فى موضع نصب على المغعولة -للاخلق - أو نعت لفعول محذوف له » وإما حرف 
- ا ذهب اليه الجهور ‏ فتتعلق بمحذوف وقع نعتاً أيضا ما وقع هو نعتاً له على تقدير الاسمية . وقرأ يزيد . 
وحزة - كهية ‏ بتشديد الباء .ركان ابن المقسم بقول : بلفنى أن خافا يقول: إن حزة يرك المزة بجر 
ل 3 

الياء حر كتا . وقراً أهل المدينة ٠‏ ويعقوب - ااطائر - ومثله فى المائدة لإ فانفخ فه ) الضير للهيئة المقدرة 
فى نظم الكلام لكن بمنى الث اليا لا ممنى المرض القائم به إذ لاإبصح أن يكون ذاك علا النفخ . وذ کر 
الضمير هنا ماعا للمعنى © أنت فى المائدة مراعاة الفظ قبل :وصح هذا لمدم الإلباس ء ووقع فى كلام غير 
واحد كون الضمير لكف بناءآً على نبا امم . ويعود ذلك فى المحقيقة إلى عود الضمير إلى الموصوف جا 
واعترضه ابن هشام بأنه لو تان ها زعموا لمع فالكلام مررت - بكالاسد -وبعضهم بأن عودالضمیير إلبها 
غير معهود , وقری ۔ فیا - لإ فیکون طیرا ) حياً طیاراً كسائر الطيوره 

وقرأ المغضل - تون - بتاء التأنيك » وبعقوب . وأبو جمفر . ونافع - طارآ- ار بإذن اه ) متعلق- 
يكون - أو - بطيرآً - والمرادبأمر اله » وأشار بذلك إلى أن إحياء من اه تعالى ولكن بسبب النفخ » وليس 
ذلك لخصوصية فى عيسى عليه السلام وهى تكونه من نفخ جبریل عليه السلام وهو روح محض - ا قیل - 
بل لو شاء انه تعالی الإحياء بنفخ أى شخص ان اکان من‌غیر تخاف ولااستءصاء »قل : وف هذه المعجزة 
مناسبة لخلقه من غير أب › واختاف هل كان ذلكبطلب واقتراح آم لا ؟ فذهب المعظم إلالاول قالوا :إن 
بی ایل طلبوا منهعلی سبیل‌التعنت جر با علىعادتہم مع نيام أن خاق همم خفاعاً فليا فعل قالوا : ساحر 
ونما طلبوا هذا اانوع دون غيره لانه أ كمل الطير خلقاً وأبلغ دلالة على القدرة لأن له ناب وأسناناً *وحيض . 
ولد . وبطیر بغیر ریش » وله آذان . ودی .وضرع . وخر حمنه اللبن » وبړری ضاحکا چا بضحكالانسان» 
ولا صرف ضوءالہار ۽ ولاف ظلمةالليل ۾ ونا ری فی ساعتین بعد غروب ااشمس ساعة وبعد طلوع الجر 
ساعة قبل أن يسفر جداً ء والمشور آنه لم خلق غير الخفاش وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس ب قال وهب: 


مبحث فی(وآبری الا کمه والابرص‌وأحي المونی) ٧٣ ٠ ٠‏ 
داخل فی حیز (أنی) و(الا کمه) هوالذی ولد عى آخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس « 
وآخرج ابن آنى حاتم من طريتق عطاء عنه آنه الممسوح العين الذى لإيشق بصره ولإبخلق له حدقة قيل: 
ولم يكن فىصدر «ذه الأمة أ كمه .ذا الممى غير قتادة بن دعامة السدومى صاحب التفسير. وعن بجاهد أنه 
النى بيصر بانبار ولاييصر باليل , وعنعكرمة آنه العش أى أخاص (ا كمه) من الكه لإرآلارَص) 
وهو الذى به الرضم المعروف وتخصيص هذينالاممين لان أمرانمعضلان أعجزا الاطباء وكا نوا فى غابة 
الحذاقة مع كر تهم فى زمنه ‏ ومذا أرام القه تعالى الممجزة من جنس الطب کا أرى قوم موسى عليه السلام 
المحجزة بالعصا واليد البيضاء حيث دان الغالب علمم السحرءوالعرب المعجزة بالقرآنحيث كان الغالبعلبهم 
عصر رسول الته صلى الله تعالى عليه وسلم البلاغة ٠‏ والاقتصار على هذين الامرين لايدل على نن ماعداها 
فقد روى أنه عليه السلام أرأً أيضآ غيرها » وروىعر وهب أنه ربا اجتمع على عيمى عليه السلام من 
المرضى مسون ألفاً من طاق منهم أن يبلغ بلغه ‏ ومن لم بطق ذلك منم آتاه عيمى عليه السلام فشى إليه ٠‏ 
وان یداو ہم بالدعاء إل امه تعالی بشرط الامان ونان دعاؤ ه الذی بدعوه للارضی‌والزه‌ی والعمیان والجانین 
وغيرم «اللهم أنت إله من فى السماء وإله من فى الارض لا إله فا غيرك وأنتجبار من فی السہاء و جبار من 
فى الارض لاجبار فما غيرك وأنت ملك من فى الاء وملك من فى الارض لاملك فيهماغير ك فدر تك فى 
الارض كقدرتك فى ااساء وسلطانك فى الارض كساطانك فالساء أسألك باسمك الكر حم ووجهاك المنير 
وملكك #قديم إنك على كل شئ قدير» ومنخواص هذا ألدعاء جاقالوهب- أنه إذاقرى علىالفزع والجنون 
وکتب له وسقی‌منه نفع إن‌شاء ته تعالی ل وأحی الم وی بإذن أ Ç‏ عطف علخب (آى) وقد الاحياء بالاذن 
فملف‌الاول لانه خارق عظم یکاد يتوم منه ألوهية فا عله لانه لیس‌من‌جنس أفعالالبشر وکن [حیازه بالدعاء 
وان دعاؤه -ياحى ياقیوم- وخبر «إنه كان إذا أراد أن حى الموتى صلى ركعتين يقرأ فالاولى تبارك الذى 
بيده ا ملك » وف الثانبة تنزيل السجدة فادا فرغ مدح الته تعالی وأثى عليه ثم دعا بسبعة آسماء ياقديم. بان . 
يادائم. بافرد, باوتر , ياأحد. ياصمد» قالالبہقی: لیس بالقویوقیل: إنه کان إذا أراد آنعي ميتاضرببعصاه 
اميت أوالقعر» أو اجمجمة فیحیا بادن اله تعالیو یکلمه ووت سریعا م 
وأخرج حى السنة عن ابن عباس آنه قال : قد أحيا عليه السلام أربعة أنفس . عازر . وابن العجوز. 
وابة العاشر : وسام بن نو اما عازر فکان صديقاً له فأرسملت أخته إلى عيمىأن أخاك عازرمات وكان 
بينه وبين عازر مسيرة ثلا أبام فأتاه هو وأحابه فو جدوه قد مات منذ ثلاثة أبام فقال لاخته : انطلقى بنا 
إلى قبره فانطلقت مع م‌[لی قبره فدعا انه تعالی‌عیسی‌فقام‌عازر وودکه بقطر نغرج من قبره‌وبقی زماناوولدله ۾ 
وأما ابن العجوزفمر به ميتاً على غيسى عليه السلام على سرر حمل فدعا الته تعالى عيسى خلس على 
سربره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السربر على عنقه ورجع إلى آهله فبقی‌زماتً وولد له » وأما 
ابنة العاشر فكا نأبو ها رجلا يأخذ العشو ر ماقت له بات بال مس فدعا اله تعالىوأحياها وبقرت زماناو ولد هام 
وآما سام بن نوح فان عیسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعى بام اله تعالى الاعظم فخرج من قبره 
وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون فى ذلك الزمان فقال : أقد قامت الساعة؟ 
) (۲۴- ج ۳ تفسیر روع العاف ) 


۱۷۰ تفسير روح المعالی 
قال : لا ولکن دعوتك باس اقه تعالی اللاعظم ثم قال له : مت قال ۽ بشرط أن بعیذنی الته تعالیمن سکرات 
الموت فدعا انقه تعالى له ففعل » وفى بءض الآثار أن إحياءه ساما كان بعد قوم له عليه السلام إنك تحىمن 
کان‌قریب العہد من‌ا موت ولعاہم لم بمو توا بل أصابتہمسكنة فأحى انا سام بن نوح فأحیاه‌ ركان بينه وبين مو ته 
أ كثر من أربعة آ لاف سنة فقال لاقو م : صدقوه فإنه نى فا من به بعضهم و كذبه آخررن فقالوا : هذا 
سحر فأرناآية فنبآم با يأكلون وما يدخرون » وقد ورد أيضا أنه عليه السلام أحيا ابن ملك ليستخلفه فى 
قمة طويلة » وأحيا خشفاً وشاة وبقرة؛ ولفظ (المولى ) يعم كل ذلك » ٠‏ 

3 واش ا کون و درون ف یوند { (ما) فى الموضعين موصولة » أو نكرة موصوفة 
والمائدعذوف -أىتأكو نهو تدخرونه - والظرفمتعلق با عنده ولیس من‌باب‌التنازع.والادخار - الحبء۔ 
(وأصل) تدخرون تذتخرون بذالمعجمة فتاء فأبدلت التاء ذالا ثم أبدلتالذال دالا وأدغمتومن العرب 
من بقلب الناء دالا ويدغم » وقد كان هذا الإخبار بعد النبوة وإحيائه الموتى عليه السلام عل ما فى بعض 
الاخبار » وقيل : قبل ؛ فقدأخرج ابن عسا كر عن عبد الله بن عمروبن‌العاص أنه قال : كان عيسى عليه السلام 
وهوغلام بلمب مع الصبيانيقول لاحدم : تريدأنأخبرك ما خبأت لك أمك ؟ فقول : نعم فيقول : خبأت 
لك كذا و كذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول هما : أطعمينى ما خبأت لى فتقول: وأى شئ خبأت لك ؟ 
فقول ۽ کذا وکذا فتقول : من أخبرك فيةول : عیسی انم یم فقالوا:والتهلان تر کم هؤلاء الصبيان مع 
عیدی لیفسد نهم معو م فی بیت وآغلقوه عایہم فخرج عیسی امد هم فل یعدم حی مم ضو ضام فی بیت فسأل 
عنم فقال : ماهؤلاء أن هؤلاء الصبيان ؟ قالوا : لا [نما هىقردة وخنازبر قال اللبم اجعلهم قردة وخنازير 
فکانوا كذلك» وذهببعضهم أن ذلك ان بعد نزول المايدة وأید م خر جه عبد الرزاق وغيره عن عمار بن 
اسر رضى التهتعالى عنه فى الأب أنهقال : ( وأنبشكيا تأكون ) من الائدة ( وماتدخرون ) منها وكانآخذ 
علهم فى ‌المائدة حين نزلت أن بأ كلوا ولا يدخروا فادخروا وخانوا جعلوا قردة وخناذير » ويمكن أن يقال: 
إن كل ذلك قدوقع - وعلى سائر التقادير - فالمراد الاخبار خصوصية هذين الامرين ا يشعر به الظاهر » 
وقيل : المراد الاخبار بالمغيبات إلا أنه قد اقتصرعلى ذكر أمرين منا ولل وجه تخصرص الإخباربأحواهم 
اتيم م بہا فلا بقی هم شہة » والسر فى ذكر هذين الامرين خصوصهما أن غالب سعى الانسان وصرف 
ذهنه لتحصيل الا كل الذى بهقوامه والادخارالذى بطمئن به أ كر الةلوب و يسكنمنه غالب النفوساليفرم م 

وةرئ-تذخرون-بالنالامجمةوالتخفيف لإ إل فذلڭ € أىا لمن كور مناخوارق الا ربعةالعظيمةءرهذا 
ن کلام عیسی‌علیه‌السلام حکاهاقه تعالی عنه » وقیل : هو من‌لام‌الته تعال‌سيق للتوييخ ( لابه € أىجنسهاء 
وقرىّ لآيات هط ل 4 دالة على عة الرسالة دلالة واضحة حيث ل يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط أسباب 
عادرة 6 يقعله الاطباء والمنجمون ء 

ومن هنا بعلم أن عل ال جفر . وعل الفلك . وحوهما لما ذانت مقرونة بأصول وضوابط لايقال عنها :إنها 

عل غب أبداً إذعل الغيب شرطه أن يكون جردا عن المواد والوسائط الكونية وهذه العلوم ليست كذلك 


مبحث ف ( ومصدقا لما بين :يدى من ألتوراة ) الاية ۱۷۹ 
نها مر تة على قواعد معلومة عند أهاها لو لاها ماعلت تلك العلوم » وليس ذلك كالعلم بالوحى أنه غير 
متسب بل اقه تعالى بختص به منيشاء و كذا العلل بالإها م فانه لامادة له إلا اأوهبة الالسية والمنحة الازلة. 
عل أن بعضهم ذهب إلى أن تلكالعلوم لايحصل بها العلل المقابلللظن بل نماية ما عصلالظنالغالب وبينه وبين ءل 
اليب بون‌بعيد.وسيأفذا تتمة إن شا ته تعال ل إن کنو منين € فيه مجازالشارقة ین كنم موفةين 
لاجانء وبحتمل أن يكون ا مى إن كتم مصدةين. وجواب الشرط عل التقديرينحذوف أىاتتفعتم بذإك 
لإ وەصدقالما بین يدىمن الورنة )عمف إماعلالاضمر الذى تعلق بهقوله تعالى :( با ة)أىقد جشتكعتجاً 
أو متلبسا( با به )الخ (وه‌صدقا لما ) الخ وما على( رس ولا) و فيه معن النطق مئل و جوز أن کون منصو با بفعل 
دل عليه( قد جنک ) أىو جنک مصدقا الخ . وقوله سبحانه : (من‌التوراة) ف موضع نصب عل المحالمن‌الضمير 
المستتر فى الظرف والعامل فيه الاستةرار » أو الظرف نفسه لقيامه مقام الفعل » و يجوز أن يكون حالا من 
(ما) فيكون العامل فيه ( مصدقا ) ومعنىتصدبقه عليه السلام للتوراةالا يمان بأنجيع مافہاحكة وصواب› 
وقيل : إن تصدیقه‌طهما مجیئه ( رسولا)طبی‌مابشرت به ولاع لک ) معمولاقدر بعدالواوآی ۔ وجتنک 
لحل - فهو من عطف الملة على الحلة » أو معطوفعل ( با ية ) من قوله سبحانه : ( جئتکم با به ) لانەفی 
س لاظهر لك آيةو لاحل فلایرد أنه لا يصح عطف المفعول له علىالمفعول به ٠‏ أومعطوف على( صدةا) 
وباتزم التاويل ما جعلمما من باب واحد “وإن كن الأول حالاء والثانی مغعو لا له فکانه قیل : جثتک للاصدق 
ولاأحل »قبل : لاد من تقدیر ۔ جشتک فما کاھا إذ لا يعطاف نوع من المحهولات على نوع آخر » 
لإ بعض اذى (sk‏ أی ف شمر يعة موی عليه السلام 5 

آخرج ابن جریر . واین آف‌حاتم عن الریع آنه قال : کان الذی جا,به عیسی‌ألین ماجا, په موی علیما 
السلام وان قد حرم عليهم فا جاء به موسى عليه السلام لموم الإبل والثروب فأحلها هم على لسان عيسى _ 
وحرمت عاييم شحومالإبل فأحلت همف جاءبه ءيسى»وف أشياء من السك وفأشياء من‌الطبر مالاصيصية 
له »و فی أشباء آخرحرهها علہم وشدد عليهم فيها اء عيسى بالتخفيف منه فى الانعيل » 1 

وأخرج عبد بن ميد عن قتادة مثله » وهذا يدل علي أنالانجيل مشتمل على أحكام تغابرمافى التوراة وأن“- 
شر يعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى » ولايخل ذلك بكونه مصدقا التوراة فان النسخ بيان لاتتہاء زمان 
الج الاول لارفع وإبطال ا تقرر » وهذا مثل نسخ القرآن بعضه ببعض» وذهب بعضهم إلى أنالانعيل 
لإ ص أحكاما ولا حوی حلالا وحراما ولکنه رم‌وز . وأمثال . ومواعظ . وزواجر » وماسوى ذلك 
من الشرام والاحكام فحالة علىالتوراة» وإلى أن عيسى عليه السلام لم سخ شیا عا فالتوراة وکن وسبت 
ويصلى نحو البيت المقدس » وحرم لحم الخزيرء ويةولبالختان إلا أن النصارىغير واذلكبعد رفعهفاخذوا ٠‏ 
يوم الاحد بدل بوم السبت لا أنه أول يومالاسبوع » ومبدأً الفيض #وصلوا وا مشرق لما تقدم » ولوا 
الحتان على ختان القلب وقطعه عن العلاق الدنيو ية والعوائتق عن الحضرة الالَية وأحلو الحم الختزيرەم 
أن مرقس حك ف [نعيله أن المسيح أتلف التزير وغرق منه فالبحر قطيعاً كيرا وقاللتلامذته : لاتعطو! 
القدس الكلاب ولاتلقوا جواهر 3 قدام الخناز یر فقر نما با كلاب»وسبب ذلك زعهم أن بطرس ر أي ف 


۱۷۲ تفسیر روح المعاتى 
النوم فة نزلت من الساء يوفيها صور الحيوانات »وصورة الخنزبر ۽ وقيلله : بابطرس ل منها «اأحببت 
ونسب هذا القول إلى وهب بن منبه » والذاهبون‌اليه أولوا الأبة بأن المراد ماحرهه علاؤم تمه أو خطأفى 
الاجتهاد » واستدلوا عل ذلك بأن المسيح عليه السلام قال فى الانجيل : ما جثت لل بطل التوراة بل جثت 
لا كلها »ولاخ أن تأويل الب باآولوه به بعيد فى نفسه » ويزيده بعدآً أنه قرىئ حرم بالبناء لقاع وهو 
ضمیر ما( بین‌یدی) أر ايله تعالى»وقریآيضا -حرم - بوزن كرم » وأن ماذ كرودمن كلام لمسبح عله السلام 
لاينای النسخ ما عابت أنه ليس بإبطال وإنما هو بان لاتهاء الح الاول » ومعنى التدكميل ضم السياسة 
الباطنة التى جاء با إلى السياسة الظاهرة الى جاء با موسى عليه السلام - على ماقيل - أو نسخ بعض أحكام 
التوراة بأحكامهى أوفق بال كةرأولى بالمصلحةوأنسب بالزمان » وعلىهذايكون قول المسيح حجةللاو لين 


لاعلیهم ؛ لعل ماذمبوا اليه هو امول عليه لاعنن على ذوی العرفان ( وجنت اة من زب )اكلام 
فی کال کلام فی نظیره ‏ وقری - بامات - موا له ) فی عدم قبول ماجتدک به ل واطیمون Ca‏ 
فا آم رکه وآہاکہامراقہ تعال ا إن ری ورب ادوه مداص ط مستقم ‏ €یان للا الفاق 
ہا على معنی هی قولی : ( إنالقه رنی ور بم ) » واكان هذا القول ما أجمع الرسل على حقيته ودعوا الناس 
اله كان آية دالة على رسالته ‏ وليس المراد بالآية على هذا المعجزة ليرد أن مثل هذا القول قد يصدر عن 
بعض العوام بل المراد أنه بعد بوت النبوةبالمعجزة ان هذا القول لكونه طربقة الانياء عليهم السلامعلامة 
لنبوته تطمئن به النفوس » وجوز أن راد من الآية المعجزة على طرز مامر » ويقال : إن حصول المعرفة 
والتوحيد والاهتداء الطريق المستق ف الاعتقادات والمبادات‌عمن نشا بین قوم غير وا دنهم وحرفوا کتب 
ته تعالى المغزلة وقتلواأنياءم ولم يكن من تعلم من بقاا آخبارم مر أعظمالمعجزات وخوارق العاداتم 
أو بقال منال جائ أن یکون قد ذکر امہ تعالی ف التوراة إذا جا کې شخص من نعته ذا وکذا يدعو 
إلى کیت وکت فاتبعوه فإنه نی مبعوث الیک فإذا قال : آنا الذی ذكرت بكذا وكذا من النعوت کان 
من أعظم الخوارق » وقرىٌ - أن اله - بفتح همزة - أن _ على أن المنسبك بدل من ( آية ) أو أن المعى 
( جتنك با بة ) دائة على آن لته الخ ء ومثل هذا حتمل علقراءة الكسر أيضا لكن بتقدر القول » وعلى كلا 
التقدبرين يكون قول تعالى : ( فاتقوا الته وأطيعون ) اغتراضا» وقد ذكرغير واحد أن‌الظاهر أن هذه الجلة 
معطوفة على جلة ( جنم ) الاو لیو کررتلیتعلتق ما معی‌زائدوه‌وقوله سبحانه : ( إن اڅ ریی) آوللاستیعاب 
کقولہ تعالی : ( فارجعالبصر کر تین ) آی ( جثنک با ية ) بعد أخرى ماذكرتل-ك من خلق الطير . وإبراء 
الأكله . والارص . والاحياء . والإنباء بالخفيات . ومن ولادتی بغير أب . ومن لای ف‌المهد ونو ذلكء 
والكلام الأول لقهيد الحجةعليم > والثانیلتقر بہاإلى الح وهو إحاب > تقوی التهتعای‌ وطاعته‌ولذاك 
جوع بالفاء فى ( فاتقوا اله )کان قیل : ما جثتک بالمعجرات الباهرات والا بات الظاهر ات (فاتقوا اله ) الخ 
وعل هذا یکون‌قوله تعالى : ( إن اه ) الخابتداء كلام وشروعا فالدعوة المشار إلا بقول حمل » فإن اب 

الإسية المؤ ة بأن للاشارة إلى استكال القوة النظرية بالاعتقاد ا حى الذى غارته التوحيد » وقوله تعالر 

( فاعبدوه ) إشارة إلى استكال القوةالعملية فإنه ملازمة الطاعة التى هى الاتيان بالاو امو الاتهاء عنالنام 


: تطبيقماف الأفاق على ماف الانفس ۱Y‏ 
نعقيب‌هذين الامرينبقولهسبحانه : ( هذا صراط مستقى )تقر ير ماسب بيان أن احم بينالامين‌الاعتقاد 
لتق.والعمل الصا هو الطرق‌ا ك هود له بالاستقامة “ ومعى قراءة الفتح عل ماذ کر - لان‌الته - ری‌ور بک 
عبدوہ ۔ فھو کقول‌تعالى : ( لا يلاف‌قريش ) الخ ء والا شارة إما إلى مجموع الامين »أو إلإلامراثاق 
لعلو ل للا مر الول والتنوبنإمالتعةام أو لاعرضءوجلة (هذا) الخ عل ماق ل:استئناف لبيان | مةتضىللدعوة ء 
هذا ا والاشارة فى هذه الآيات ظاهرة كالعبارة ) وى أن تطبيق ماف الفاق على ماف الا نفس يتاج 
> ببان‌فنقول:قال اله سبحانه : ( وذ قالت اللائ ) أى ملاك الةرىالروحانية لمر النةسالطاهرةالزكة _, 
إن ا اصطفاك ) لكالا ستعدادكووفور قابليتك ( وطهرك ) عن الرذائلوالاخلاق‌الردية ( واصطفاك . 
لى نساء ) النفوس الشهوانة الادرعة لباب الافعال الذميمة ( بامرم اقنتى لربك ) أى داو مى عل الطاعة له 
الاتار ماأمر والانزجار عا نهى ( واسجدى ) فیمساجد الذل ( وارکمی ) فی عاریب الخدوع مم الخاضعين 
ان فى ذلك إقامة مراسم العبودية وأداء حقوق الربو ببة » وله تعالى در من قال : 
وسن إظهار التجلد للعدا ويقبح إلا المجز عند الحبائب 
( ذلك من أنباء الغيب ) أى من أخبار غيب وجودك ( نوحيه إليك ) انی الروح ( وما كنت لدمم) 
أى لدى القوى الروحانية والنفسانة ‏ وا مراد ما كنتملتفتاً إلهم بل كنتفىشغل شاغل عنم ( إذيلقون) 
أقلام استعدادا تم اتی بكتبون ها ععف أحوالم وتوراة أطوارم ویطرحونہا فى عر التدير ( أمميكقل ) 
ويدر ( مرح ) النفس حسب رأيه ومقتضى طبعه ( وما كنت لدم إذ ختصمون ) فى مقام الصدر الذىهو 
محل اختصام القوى فى طلب الرياسة قبل الرياضة وفى حاطما ( إذ قالت ) ملاك القوى الرحانية حين غلبت 
( امم إن الله يبشرك ) مقتضىالتو جه‌اليه ( بكامة منه ) جامعة لحرو فالا كران وهو القلب‌احط بالعوا م 
( امه المسيح ) لانهعسحك بالنور » أولانهمسح به ( وجا فى الدنا) لندبيره أمر المعاش فيطيعه أنس‌القوى 
الظاهرة وجن القوي الباطنة » ووجماف الآخرةلقيامه بتدبير المعاد فيطيعه م لكوت ”اء الاروأج »أو شريغاً 
مرفوعاً فى الدنيا وهى عبارةعن جلى الافعال . وف ‌الآخرة وهى عبارة عن تجلى الاماء ( ومن المقربين ) أى 
الءدودين من جلة مقر نىا لحضرةالقابلين لتجلى اذات » وفی الخبر «ماوسعتنی ارضی ولاسمای‌واکن وسعی 
قلب عبدی‌المۇمن» ( ویکلم الناس )با برشدم فمهد البدنوقت تغذيه بلبانالدلوك إلىملكالملوك(وكبلا) 
بالغا طور شيخ الروح وواصلاو سط الطریق ( قالت دب آنی‌یکون ل ولد )مثل هذا ( ولم عسسی شر )وهو 
تعجب من ولادتها ذلك من غير ترية معل بشرى لأ أن العادة جرت بأن الوصول إلى المقامات العلبةإنما هو 
بواسظةشيخمرشد يعرف الطريق و يدفع الآفات » وقد شاع أنالانسانءتىسلك بنفسه ضلأو لم يفز بكثير» 
ومن دلامهمالشجر قالتى تنبت بنفسها لاتشمر ( قال كذلك اله عخلق‌مايشاء ) فله أن يصطنى من شاء من غير تربية 
مرب ولاإرشاد مرشد بل مجرد الجذة الاهَية ‏ وهذا شأن المرادين وبعض المريدين : 
رب شخص ا اللاقدار للمعالى وما لذاك اختبار 
غافل والسعادة احتضنته وهو عنها مستوحش نفار 
- ( ویعلمه ) بالتعلم الآ مى‌الغنى عمابعهد من الوسائط كتاب‌العلؤمالمعقولةو حکالشر ائغ وممارف‌الكتب 
الا ية من توراة الظاهر وإجيل ااباطن ۽ ويحعله رسولا إلي الروحانين من بى إسرائيل الروح فالا ۾ 


V€‏ تفسیر روح المعای 

( آنی قد جثتک ) من عالااغہببا“بة عخابة وهی ( آنى آخاقل ك)بالترة من طمن النة وس البشر ية ( كبيئة) 
الطاثر إلى جناب القد س بجناحى الرجاء واللخوف ( فافخ فيه ) بنك اله لالا مى و تهس المحياة الحقيقية( فيكون 
٠‏ طيرآ ) آى نةس حية طائرة فى فضاء ال جال وال لال إلى رباض جناب التق سبحانه ( باذن الله وأبرئالا که ) 
أى الأعى المحجوب برؤ بةالاغيار عن رؤ ية نور الانوار (والابرص) المبتلىبأم راض الرذائلوالعقائدالفاسدة 
التى أوجبتخالفةلونبشر ته الفط ية ( وأحى ) هوتى اله لعياة الل الحقيقية ( بإذن اله ونيك ما تأ كلون) 
ای تتناولو ن من‌ااشم‌وات‌و اللذات( وماتدخرون)ف یوت نیاتک من‌الآمالالی‌هى كسراب بقيعة (إنفى ذلك) 
المذكور ( لأية لک) نافعة ( إن كام مۇمنين » وەصدقا لما بين دى من ) توراة الظاهر فا نه أحد المظاهر 
( ولاحل لک بعض الذی حرم علیکم ) ببب عنادغ وقصركر الح عل بض مظاهره » وأشير بذاك إلى ءلم 
الباطن > والمراد من البءض إما الكل علي حد ماقیل فى قوله تعالی : ( ص عض الذى يەد ( وإما ظاهر 

معناه فيكون إشارة إلى أن من الباطن ماعرم كشفه , فةد قال »ولانا زين العابدين : 

ورب جوھر ءلم لو أبوح به لةٍللى : أنت من يمد الو شنا 

ولااستحل اناس ەسلو ندى رون قبح ما بأتونه حسنا 

وقد تقدم فى هذا .أو سن لل الج ينوأوص قله الحسنا 
(وجتنک با بة)بدأخری (ەزربكفاتةو اانه )ف تخالةى (وأطیءون) فمافه چالنھاً) إناتەر یور :گ) 
فهوالذىو صل إل مافه ولک (فاعبدوه) بالذلوالا نك اروالوقوفءلى باه بالەجزوالافتةار وامتثلوا أەره 
ونهيه (ھذاصراط مسقم ) و صا إله وغد :& عابه لفلا اسو اتک شروع بيان ما ”ل 
آحواله عله السلام»وقیل: عتهل أن کون کله من قبلا ملا که شرا لطرف مہا داخلاتحت القوليوعتمل 
آن یکون الکلام قد تم عند قوله تعالی: (ورسولا لی بی إسرائیل) ولایکون (آنی قد جئنک) ا متعلقاً عا 
قله , ولایکون داخلا عت القول ويکون الحذوف‌هناك اء عیسی کا بژمرالته تعالیر ولا یی ارا یل 
بأنی قد جثتك با ية من ربك الآيةءوالفاء هنا مةصحة بل المقدر هناك علىالتقدير الثانى»وأصل الاحساس 
الإدراك با حدی اواس اس الظاهرة وقداستعر هنا أستعارة تبعبة العم بلاشمة › وقیل: انه مجاز مرسل 
عن ذلك من باب ذكر المازوم وإرادة اللازم والداعىلذلك أنالكةر عالاعس والةول-بأنالمراد إحساس 
آثارالكفر-ليس بش » والمرادمن‌الكفر إصرارم عليه وعتوه فيه معالعز عة علىإيقاع مكروهبه عليه السلام» 

و قد صح آنه عليه السلام لقىمن اليهود قاتلهم انه تعالى شداند كثبرة « 

` آخرج إسحق بن بشر . واہن سا کر من طرق غزاین عباس رضی ات تعالی عنہما قال : « کان ااہود 
بجحته‌عون عل عیسی‌علیه السلام‌ویستېزءون به ویة ولون له پاعیسی ١‏ آکل فلان‌البارحة وماادخر ف بیتهلغد؟! 
, فیخبرم ویسخرونمنه حتی طال ذلكبه وهم وکان عییعلبه السلام‌ لیس له قرار ولاموضع یعرف ماهو 
ساح فی اللازض فر ذات بوم بام أ قاعدۃ عند قبر وهی تہکی فساطمافقالت: ماتت ابن لی لیکن یولد غیرها 
فصل عیسی ر تين م ادى بافلانة قوعى باذن الرحمزفاخرجى فتحرك الةبر. م نادى الثانية فانصدع القع . 
ثم نادى الثالثة لخرجت وهى تنةض رأسها من‌التراب فقالت: ياأماه ماحملك عل أن أذوق كرب ال موت هر تين؟ 
اماه اصبرىواحتسي فلاحاجة لي في الدنبابار وح الته سل رف أن يردي إلالآخرة وأن هون عل يکرب ا موت 


مبحث فى ( فليا أحس عيسى منهم الكفر ) الأية ۱۷6 
فدعار ره فق.ضها اله فا توت علا اللأرض‌فبلغ ذلكالہود فازدادواعله غضباً» وروی عن بجاهدأنهمأر ادوا 
قتله ولذلكاستنصر قومه ,ومن لابتداء الغاية متعلق -بأحس- أىابتدأ الاحساس من جهتهم؛وجوزأبوالبقاء 
أن يتعلق بمحنوف على أنه حال من الكفر أى ما أحس الكفر حال كونه صادراً منم « 
لإ قل من أنصّارى" إلى أله ) المقول مما لوار يون جايشيرإلبه آية -الصف- جاقال عيسى ابن ملحو اد بين 
الآية . وكونه - جميع بنى إسرائيل لقوله تعالى (فا منت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طاأثمة) ليس بش 
إذال ية ايستبنص فى المدعى إذيكنى ف تحقق الانقسامبلوغ الد عوة إلى ايع »و۔الانصار۔ جع نصیرگالاشر اف 
جمع شریفوقال قوم: هو جمع نصروضعفه آبوالبقا, إلاآن بقددفه مضاف یمن صاحب نصریأوتجعله 
مصدرآ وصف به» وال جار والجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالامن الباء وهی مفعول به معنى»والمعى من 
بنصرنی حال کو نی ملتجتاً إلى ایت تعالی آوذاهاً لى اتو إماآن بتعلق ۔بانصاری-مضمناً معنى الاضافة أىمن 
آلذين يضيةون أنفسهم إلى اله فی نصر ىرف الكشاف ف تسر سو رةالصف ماحا صله ماخالف‌ماذ کره هنا 
أن إضافة . أنصار- للياء إضافةملابسة آی من حزن ومشار ی فی تو جھیلنصرةانته تعالٰلیطابق جو ابہم الآتی ولا 
يصح أن يكو ن معناه من ينصرنى مع الله لعدم ا لمطابقة ۾ وفيه أن عدم لمطابقة غير مل إذنصرةانته تعالىفى ا لجواب 
ليست على ظاهر ها بل لابد من تجوز ,أو إضمار فى نصر م ته تعالىء يضمر ماتعصل به المطابقة»نعم كون (إلى) معنى 
۔مع-لابخلو عن شی فقد ذکز الفراء آنمالماتکون كذلك إذاضم شیا ل آخر نعوالنودالی‌الذو دابل آی[ذاضممته 
إلبه صار إبلا » ألاتراك تقول قدم زيدومعه مالي ر لاتقول: وإليه مالو كذا نظائره-فالسالمعن‌هنذا الجلمن 
النتفاسبرمع اشت اله عل قلةالاضارأولى »و (من)هنا اختاربعضهم کون إل بمعنی‌اللام» وآخرون کونها معنی-فی۔ ۾ 

وقالف‌الكشف:لعل الأشبه فمعىالا ية - والته تعالىأعل- أن عم لعل معی- من ینصرای‌منهیا نصره لل ‌القه 
تعالی۔ ايقتضیه حرف الاتماء دون تضمین کأنه عليه السلام طلب مہم آن. بنصروه ه تعالى لالغرض آخر 
مدا أن نصرة الته تعالى فى نصرة رسوله ء وجواممم امحسكى عنهمبقوله سبحاله ٠:‏ 
لإ المراريون تن امار له € شديد الطباق له كأنهم قالوا : نحن ناصر وك لانه نصر الته تما للغرض 
الذى رمن إلبه ‏ ولو قالوا مكانه نحن أنصارك لما وقع هذا الموقع اتهى م 

وأنت تع أن جل (إل) بمعنى اللام » أو ف‌التعليليتين بعصل طلبة المسيح التى أشير اليها على وجه لعل 
أقل تكلفاً ما ذ كر » وكأن اختيار ذلك لما قاله الزجاج : من آنه لا جوز أن يقال : إن بعض الحروف من 


ولیس الجواری جما ککرامی على ماوم بل هو مةرد منصرف جا صرح به امحقةون > وذكر العلامة 
التفتازانى أنه مفرد وألفه من تغبيرات النسب ؛ وفيه أن الألف إذا زيدت فى النسبة وغعرت بيا تخفف الياء 
فی الافصح فی آمثاله ‏ والمواری بخلافه لن تخفیف ائه شاذ ا صرحوا به » وبه قریء. فى اليه وأصله 
من النحوير أى التبيبض » ومنه الخبز الحوارى الذى نخل مرة بعد أخرى؛ والحراريات للحضريات نساء 
المدن والقرى لا أنه يغلب فين البياض لمدم البروز الشمس » وبطلق الحوارى على - القصار -أيعنا لانه 


أ تفسير 0 المعأنى 
يبيض الثياب وهو بلغة النبط » هوارى بض الماء وتشديد الواو وفتح الراء قاله الضخاك إو اختاف )ف سبب 
تسمية أولئك القوم بذلك فقيل : موا بذلك لبياض باهم - وهو المروى عن سعيد بن جبير - وقيل: لالم 
كانوا قصارين بييضون الثياب للناس- وهو المروى عنمقاتلوجاعة - وقيل : لنقاء قلو بهم وطهارة أخلاقهم 
واليه يشير كلام قتادة - وفى تعيين آنهم منآى الطو اف من الناس خلاف أً بضا فقيل : قو مکانوا يصطادون 
السمك فيهم يعقوب , وشممون . ويوحنا فمر بهم عيسى عليه السلام فقال م : اتم تصيدون السك فان 
اتبعته و ق صر تم عحيث تصيدو نالناس بالحياة الأأيدية ؟ فقالوا: له من أنت ؟ قال : عيسى ابن مرحم عبد الته 
ورسوله فطلبوا منه المعجزة » وکان شععون قد رمی‌شبکته تلك الللة فا اص.طاد شيا فأم‌عیسی عله السلام 
إلةائها فى الماء مرة أخرىففعل فاصطاد ماملا" سفيينفعند ذلكآمنو ابه عله السلاموقيل:ه الناعشررجلاء 
أو تسعة وعشرون من سائرالناساتبءوا عيسىعليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا : يارو ح اق جعنافضرب 
يده على الارض فيخرج لكلواحد رغيفان » وإذا عطشوا قالوا:عماشنا فيضرب بيده عل الارض فبخر ج 
اماه فيشر بون فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا وإذا شنا أسقيتنا وقد آمنا بك ؟ فقال : أفضل منكمن 
يعمل بيده وأکل من كسبهفصاروا رغسلون اياب بالكراء ويا کلون» وقیل : إن واحداً من الملوك صم 
طعاما وجم الناس عليه وان عيسى عليه السلام علىقصعة فكأ نت القصعة لا تنةص فذ كر ذلك للك فذهب 
اليه ا ملك مع أقاربه فقالوا له : من آنت ؟ قال : عيسى ابن مرم فقال الملك : إلى تارك «لكى ومتبعك قتبعه 
مع آقار به فأولئك هم الحوار يوني وقيل : إن آمه دفعته إلى صباغ فکان إذا آراد أن بملبه شيا وجده أعلٍ به 
منه فغاب الصباغ يوما لبم وقالله : هنا ثياب مختلفة وقد جعلت على كل منها علامة فاصبغها بلك الالوان 
فطخ عيسى علبه السلام حباً واحداً وجعل اجمیع فبه » وقال : کونی باذن لته ا أريد فرجع الصباغ فأخبره 
ا فمل فقال : أفسدت على الثباب قال ؛ قم فانظر فكان عخرجثو با أحر . وثوبا أخضر . ووا أصفر اكان 
بريد فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به وکانو الحواریین » ونةل جع عن القفال أنه جوز أن يكون بعضبم 
من اللو ك . وبعضهم من الصيادين . وبعضيم من القصارين . وبعضم من الصباغين . وبعضهم من سائر 
الناس وسموا جيعا بالحوار بين لانهم انوا أنصارعيسى عليه السلام والخلصين فىعبته وطاءته م 

والاشتقا قك فکانو اهو الاشتقاق.ومأخذهإما أن بو خذحقبقياو |ماأن بۇ خذ ازا وھوالاوفقبشأنأولئك 

الانصار » وقيل : إنه مأخوذ من حار نى رجع . ومنه قوله تعالى : (إنه ظن أن لن حور ) وكانهم موا 
بذلك ارجوعهم إلى الت تعال ۾ 

ومن الناس من فسر الحوارى بانجاهد فان أريد بالجهاد ماهو المتبادر منه أش.كل ذلك حيث أنه ل صح 
أن عيسى عليه السلا أمر به ي وادعاه بعضيممستدلابةوله تعالى:( فا منت طائفة من بىإسر ايل وكفرت طائفة 
فأيدنا الدين منوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين ) ولا ن أن الآبة ليست نصاً فى المقصود جواز أنيراد 
بالتأييدالتأييد بالحجة و إعلاء الكلمة .وإن أريد بالجهاد جهاد النة س بتجر يعها مراثر النكالٍف ل بشكل ذلك ه 

نعم استشكل أن عيسى عله السلام إذا ) يكن مأموراً بالقتال فا معنى طابه الانصار ؟ وأجيب بأنه 
عليه السلام لما ءل أن اليهود بريدون قله استنصر لاحماية منهم - ج قاله الحسن .ومجاهد ولم يستنصر للقتال 
مم على الاعان جا جاء بهي وهذا هو الذى ل يۇمر به لاذلك بلر ا يدعیأن ذلكمأمور به لوجوبالحافظة 


فح ث فی( عن نصار انه آمنا باش )الاه ۱۷۷ 
على حفظ النفس » وقد روى أن البهودها طلبوه ليقتلوه قال للحوار بين : أي بحب أن بکونرفقی فیالجنة 
عل ن بلقی فه شہی فقتل مکانی 5 فاجابه ذلك بعضبم > وی بعض الا باجيل أن الود لا آخذواعءيسى 
عليه السلام سل شمعون سيفه فضرب به عبداً کان فبهم لرجل من الاحبار عظم فری باذنه فقال له عیسی 
عليه السلام : حسبك تم أدنى أذن العبد فردها إلى ءوض ها فصارت ا كانت » وقيل : يجوز أن بکون‌طاب 
النصرة للتمكين من إقامة الحجة ولقييز الموافق من الخالف وذلك لايستدعى الامر بالجهاد کا أمر نبيناروح 
جسد الو جودصل‌اتهتعالیعلبه وس وهوالظاهر لن‌آنصفوالمراد منآنصاراتهأنصار دینه ور سول‌وآعوانهما 
عل ماهو المشهور ل امتا بل ) مستندلتلك الدعوى جار ية بجرى العلةها لإ وأشهد ) عطف على( آمنا) 
ولا يضر اختلافهما إذشائية وإخبارية لما تعةتق فى عله » وقيل : إن( آمنا ) لإنشاء الإبمانا,ضا فلا اختلاف 
لإ بأتامسلونَ ‏ م أیمنقادون لا تریده منا ويدخل فيه دولا آولباً نصرتبم له »أو بأنديتنا الاسلام 
الذى هودين الانساء من قلك فهو إقرار معنى نبو ةمن قبله عايه السلام وهذا طلب منم شهاد ته عليه ااسلام 
هم بوم‌القيامة حين تشهد الرسل لقوههم وعليهم[يذانا- ج قالالكرخى بان مرعىغرضهمالسعادة الاخروبة 
وجاءف الماندة ( بأننا) لآن ما فيها - 6 قيل- أول كلام الحوار بين اء على اللاصل ء وما هنا تكرار له بالمحى 
فناسب فه التخفيف لن كلا من التخفيف والتكرار فرع » والفرع بالفرع أولى 3 ر امتا ١‏ رلت ( 
رض ماهم عليه تعالى بعد عرضها على رسوله استمطار أ لسحائب إجابة دعام الآق » وقيل : مبالغة فى 
إظهار آرم ل اعا اسول ) آی امتتلناماآقبه منك الین فا نبنا مم لش هدن ۳ه € أى مد اة 
وآمته لانہم يشهدو ن لارسل بالتبليغ ومد صلى التهتعالى عليه ولم يشهد مم بالصدق -رواه عكرمة عن أبن 
عباس رضی‌الته تعالی عنهما - وروی أو صا عنه نهم من آءن من‌الامم‌قبلهم » وقیل:المراد من(الشاهدين) 
الانباء لأن کل نی شاهد لامته وعليها » وقال مقاتل : ۾ الصادقون » وقال الزجاج : ۾ الشاهدون للانياء ' 
بالتصديق , وقيل : أرادوا مع المستغرقين فى شهود جلالك بحيث لانبالى ما يصل الينا من المشاق والالام 
في هل علينا الوفاء با التزمنا من نصرة رسولك » وقيل : آرادواا كتب ذ كرنا فى زمرة من شهدحضرتك 
من اللاك المقربن كقوله تعالى :( إن كتاب الابراد لنى عليين) ولان ماف هذا الأخير من الت كلف 
والمعنىغلماعداه أدخلنا فىعداد أولئك » أوفى عداد أتباعهم » قيل: وعبروا عن فعل الله تعالىذلك بېمبلفظ 
(فا کتبنا) إذ كانت الكتابة تقيد وتضبط ماعتاج إلى تعقيقه وعلبه فى ثانى حال »وقيل : المراد اجعلذلك 
وقدره فى تحاف الازل ۾ 

ومن‌الناس من جعلالكتابة كناية عن تثبيتهم علالا مان فىالخاتمةءوالظرف متعلقبمحذوفوقع حالا من 

مفعول ٠‏ كتبنا - لإ ومكرُوا ) أى الذي احس متهم الكفر إذ وكوابه من بقتله غيلة لإ ومر أله )بان 

ألقى شبهه عليهالسلام على غيره فصلب ورفعه اليه » قال ابن عباس : ما آراد ملك بى إسرائيل قتل عيسى 

عليه السلام دخل خوخة وفبها كوة فرفعه جبريل عليه السلام من اللكوة إلى المماء فقال الملك لرجل منهم 

خبيت : ادخل عليه فاقتله فدخل الخوخة فألقى اله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام نغرج إلى أعحابه خيرم 
(۴۴- ج ۴ تسیر روج المانی) ) 


VA‏ سیر دوح العاف 
أ ليس ف ‌البوتفقتلوه وصلبوه وظنوا أنه عيسى )وتال وهب : آسروه ونصبوا خشبة ليصلبو هنا ظلمت الارض 
فأرسل لته الاک ځالوا بینه وبینېم فأخذوا رجلا بقال له ودا - وهو الذی دمم على عیسى - وذلك آن 
عيسى جمع الحواريين تلاك اللبلة وأو صام م قال لیکفرن بى أحد قبل أن يصيح الديكفبيعنى بدرام يسيرة 
نذرجوا وتفرقوا و كانت الود تطبه فأىأحد الحواربين الهم وقال, ما تجعلون ل إن دک عليه ؟جعلوا 
له ثلاثين درهماً فأخذها ودم عليه فألقى الته تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فأدخل البيت ورفع وقال : 
آنا الذى دللة ك عليه فلم يلتفتوا إلى قوله وصلبوه - وهم يظنون أنه عيسى - فلما صلب شبه عيسى وأتى على 
ذلك سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى : هط على ممم ثم التجمع لك الحواريين وشم فى الارض دعاة 
فط عليها واشتعل الجبسل نورا فجمعت له الحوإرين فبثهم فى الارض دعاة ثم رفعه اله سبحانه ‏ وتلك 
الليلة هى الليلة التى تدخن فيا النصارى فلما آصبح الحوار يون قصد كل منمم بلدة من أرسله عيسى الهم« 
وروی عن غير واحد أن البهود ا عزموا عل ‌قتله عله السلاماجتءمالحوار بون ىغرفة فدخل علیهم 
المسيح من مشكاة الخرفة فأخبر بهم إبليس جع اليهود ف ركب منهمأربعة آلافر جل فأخذوا باب الغرفة فقال 
المسيح للحواريين أي بخرجوبقتل ويكون مى فال جنة ؟ فقال واحدمنهم : آنااني‌التهفألقى عليه مدر عة 
من صوف وعمامة من صوف وناوله عکازه وألقی عليه شبه عیسی عله السلام فخرج على البهود فقتلوه 
وصلبوه وأما عيسى عليه السلام فكساه اله النور وقطع عنه شهوة الطعم وا مشربورفعهاليه » م إنأصحابه 
ما رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة : كان انته تعالى فينا فصعدإلى السماء ۽ وقالت فر قةأًخرى : كان فنا 
ان الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه اله ۽ وقالت فرةة خری منهم : کان فیا عبد الته ورسوله ماشاء اه م 
رفعه البه وهؤلاء م المسلمون » فتظاهرت علمم الفرقتان الكافرتان فقتلوم ف بزل الاسلام مندرس الاثار 
إلى أن بعث الله تعالى مدا صلاته تعالی عليه وسل » وروی‌عن ابن إسحق أن الهو دعذبوا الحوار بین بعدرفع 
عيسى عليه السلام ولقوا منم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم وان ملك الود من رعبته واسمه داود بن نوذا 
فقيل له : إن رجلا من بی إسرائيل منتعت مرك ان يخبره أنه رسول اله تعالى وآرام إحياء ا لموتىوإبراء 
الا كه والابرص - فعل وفعل فقال : لو علمت ذلك ماخليت بينهم ويينه ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم 
من أبديهم وسأمم عن عيسى عليه السلام فأخبروه فايعهم على دينهم وأنزل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة 
فأ كرما تم غزا بى إسرائيل فقتل منهم خلقاً عظما » ومنه ظهر أصل النصرانية فى الروم ثم جاء بغده ملك 
آخر يقال له طيطوس وغزا بيت المقدس بعد رفع ءيسى عليه السلام بنحو من أربعين سنة فقتل وسيى ولم 
يترك قبيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة. والنضيرإلى المحجاز « 
هذا وأصل المكر قيل : الشر » ومنه (مكر الليل) إذا اظل » وقيل,الالتفات ومنه -المكور - لضرب من 
الشمجر ذى التفات » واحده مكري وال ممكورة من النساء للملتفة الخلق مطو يته وفسره البعض بص رف الغبر عا 
يقصده عحيلة » وآخرون باختداع الشخص لايقاعه فالضرر »وفرقوا بينه وبين ال حيلة بأنما قد تتكونلاظہار 
ماوفسر من القعل من غير قصدإلى اللاضرارءوالمكرحلة عل اأشخص وقعه ف مثلالرهق › وقالوا: لابطلقعل 
اله تعالى إلا بطري المشا كلة لانه منزه عن معناه وغير محتاج إلى حيلة فلا يقال ابتداءاً مكر الله سبحانه - 
وإلذلكذهب العضد . وجماعة - وخالفهم الا رى ٠‏ وغيرهٍفجوزوا الاطلاقبلا مشا كلةمستداينبقولهتعالى: 


مبحث فی قوله تعالی: (ومکروا ومکر اله واه خير الماکرین ) ۱۹ 
( أفامنوا »كر الته فلا بأمن مكر الله ) فإنه نسب إليه سبحانه ابداءاً ۾ 
ونقل عن الامام أن المكر إيصال المكروه إلى الغير على وجه نى فه » ونه وز صدوره عنه تعالى 
حققة ¢ وقال غير وأحد : آنه عبارة عن‌التدبير اك وهو لیس ممتنع عله تعالي ¢ و ادت« اللهم‌امكر ل 
ولا تمکر » ومن ذهب إلى عدم الاطلاق - إلا بطريق اشا كلة اجات عن الاستدلال بالا بة ونحوها 
بأن ذلك من المشاة التقديرية ‏ فى قوله تعالى , ( صبغة الله ) ولاعنى مافيه فال ؤل الةول بصحةالاطلاق 
عليه سبحانه ابتداءا بالمعنیاللاتق يجلاله جلجلالەي وما يۇىدذلكقوله سبحانه: لإ واه حبر الا کر ھ )€ 
أى أقواممكراً وأشدم » أو أنمكره أحسن وأوقع فى علهلبعده عن الظل فا نه ييعدالشاطة ا إذ الاه ( 
ظرف د Cl‏ ت أولحذوف غو وقعذلك ولوقدر اذکر کف أمثاله ث سعد وتعلقه الما کر بن بعیداذ لاظهر 
وجه حسن اقييد قوة مكره تعالى بهذا الوقت لإ يسعينى" الى متوفك ورافك إل أخرج ابن أب حالم 
عن قتادة قال ۽ هذا من المقدم وا م خر أى راف ك إلى ومتوفك › وهذا أحد”أويلاتاقتضاها عخالفة ظاهر 
الأ بةللمشہور اللصرح ره فالا ةالاخرى» وف قولە ي : «إنعیسی ۾ عتوآنه راجعالی قبل بو م القيامة» « 
وثانا أن المراد إنى مستوفى أجلاف وعيتك حتف أنفاك لاأاط عليك من يقتلك فال كلام كناية عن 
عصمته من‌الاعداء ومام بصددهمن‌الفتك بهعلیه الس لام لا نه باز م من استيةاء الله تعال | جله و مو ته حتف أنفەذلك: 
وثالما أن المراد قابضك ومستوف شخصاك من الارض - من توف الال - معنى أستوفاه وقضه ه 
ورابعها أن المراد بالوفاة هنا النوم لاما أخوان ويطاق كل مها على الا خر » وقد روى عن الريع 
أن الته تعالىرفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو نام رفقاً به»وحكى‌هذا القولوالنىقبله أيضا عن‌الحسن « 
وخامسها آن المراد أجعلك الموفىلانه بالرفع شمه »وساد هاا ن اراد آخذك واف ار وحاكو دنك فیکون 
(ورافعكإى) 6 لسرلا قله ء وسابعها أن المرادبالوفاة مو ت‌الةوى الشهوانة العائقة عن إيصاله بالملكوت» 
وثامنا أن المرادمستقل عبلك»ولا علو أ ك ثر هذه الو جه عن بعد لاس اال خير وقیل:الا ية و لة عل ظاهرهاء 
فقد أخرج ابن جربر عن وهب آنه قال : توف اه تعالی عیسی| بن مرم ثلاث‌ساعات من النہار حتی رفعه أله * 
وأخرج الحا عنه أن الله تعالی توف عيسى سبع ساعات تم آحياه » وأن مرم حملت به وما ثلاثعشرة 


سنة وأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين » وأن أمه بقيت بعد رفعه ست سين » وورد ذلكف رواية ضعيفةعن 
ابن عباس - والصحيح 6 قاله القرطى - أن اله تعالى رفعه من غير وفاة ولانوم - وهو اختيار الطبرى - 
والروايةالصحيحة عن ابن عباس »و حكاة أن التهتعالى تو فاه سبع ساعات ذ كر ابن [إسحق نامز عم الأصارىء 

ولمم فى هذا المقام كلام تةشعر منه ال جاودء وبزعون أنه فى الانجيل وحاشا انته ماهو إلا افتراء وبتان 
عظام » ولا بأس بنةله ورده فان ف ذلك ر5 عوامم فيه عليه السلا الربويية على آم وجه » فنقول : قالوا :بيا 
المسيح مع تلاميذه جااس للة اة ثلاثءشرة للة خلت من شور نيسان إذجاء ودا الاسخر يوطى أحد 
الاثى عشر وهعه جاعة مهم ااوف والعهى من عند رۇساء الكهنة وەشاخ الشعب وقد قال هم ودا 
الرجل الذى أقلهو هو فأمسکوه فلا ایا المسيح قال : السلام عك امعم م آأمسكوه فةاليسوع : 
مثلي مايفعلي بالاصوص خ رجتمل بالسيوف والعصى وأا عند فى الميكل كل يوم آعل فل تتعرضوا لى لکن 


۱۸۰ تفسير روح المعانی 


هذهساعةساطان الظلہة فذهبوا به إلى ريس‌الكهنة حیث بحتجع لشو چ وتبعه بطرس من بعد ودخل معه‌الدار 
لبلاوجاس ناحية منها متنكرآً لير ىماي ولآمء اليه فالمس المشايخ على يسوع شهادةيقتلونه ما اء جاعةمن 
شهود الزور فشهد منم ائنان أن يسوع قال : أنا أقدر أن أنقض هيكل انه تعالى وأبنيه فى ثلاث أيام فقال 
له الرئيس : ما بحيب عن نفسك بشى ؟ فسكت يسوع فاق عليه ريس الكهنة باه الحى نت المسيح ؟فقال 
أنت قلت ذاك وآنا أقول ل من الان لاترون اب‌الانسان حتى تروه جالسا عن مين القوة وآ تيا فى سحاب 
السماء وأن ناساً من القيام هنا لايذوقون الموت حتى يرون ابن الانسان 1 تا فى ملكوته فلا مع رئيس 
الكهنةذلك شق ثابه وقال : ما حاجتنا إلىشهادة م وداقد سمحتم ماذا ترون فى أمره ؟ ةالو , هذامستو جب 
الموت خينئذبصقوا فى وجه البعيد ولطموه وضربوه‌وهزآوا بەوجعلو | بلطمو نه و يقو لون ببن‌لنا من لطمك 
ولا ان من الغد أسابوه لفيلاطس القائد قصايح الشعب بأسره - يصلب يصاب - فتحرج فبلاطس من قتا 
وقال : أى شر فعل هذا فقال الشيوخ : دمه عليهم وعلى أولادم غينئذ ساقه جند القائد إلى الاروطوريون 
فاجتمع عليه الشمعب ونزعوه ابه وألبوه لباساً أحر وضفروا إكليلامن الشوك وتر كوه على رأسه وجعاوا 
فی ده قصبة م جثوا على ر کہم مزأون به ويقولون : السلا م عليك ياملك الود وشرعوا يبصقون‌عليه 
وضربو نه فی رأسه تم ذهبوا به وهو حمل صليبه إلى «وضع يعرف بال جمجمة فصلبوه وروا يديه على 
الخشبة فسأمم شربة ماء فأعطوه خلا مدااً مر فذاقه ولم يسغه وجاس الشرط فاقاس موا ثيابه بينهم بالقرعة 
وجعلو! عند رأسه لوحا مکتوباً هذا يسوغ ملك اهود استہزاءآ به » ٣م‏ جاءوا باصین علو ما عن مینه 
وشماله تعقيراً له وكان الود يقولون له : ياناقض اليكل وبانيه فى ثلاة يام خاص نفسكوإن كنت ابن‌اله 
كاتقول انزل عن الصليب » وقال الود هذا يزعم آنه خاص غیره فکیف ل یقدر على خلاص نفسه إن کان 
متو کلا علیالله تعالی فهو نجه ما هو فیه؟ و ما انت ساعات من وم اجعة صرخ يسوع وهو علي الصلبب 
بصوتعظم آلوی ٣‏ لوی إا صاصا ۔ أی می إفى لتر کتنی وخذلتنى وأخذ الود سفنجةفبها خلورفعها 
أحدم عل قصبة وسقاه » وقال آخر : دعوهحتی نریمن خلصه‌فصرخ يسوعوأمال رأه وأا الروح وانشق 
حجاب اليكل وانشقت الصخوروتفتحت القبور وقام كثير من القديسين من قبو هم ودخاوا المدينة المقدسة 
وظهروا للناس ولا كان المساء جاء رجل من آلزامه وسمى بوسف بلفائف نقبة و ترک ف قبر کان قد نحته فی 
صخرة ثم جعل على باب القبر حجراً عظيا وجاء مشايخ البهود من الغد الذى بعد الجعة إلىفيلاطس القاد 
فقالوا : باسيدى ذكرنا أن ذاك الضال كان قد ذ كر لتلاميذه آنا أقوم بعد ثلاثة بام فلو أمرت من حرس 
القبر حى تمضى المدة كى لاتآنى تلاميذه ويسرقوه م يشيعون فى الشعب آنه قام فدكون الضلالة الثانةشراً 
من الاولى فقال مم القائد : اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه | تريدون فضوا وفعلوا ما أرادواء وف عشية 
بوم السبت جاءت صم امجدلاية ومربم رفيقتها لينظرن إلى القبر ٭ ١‏ 

وفى إنجيل مرق ص إا جاءت مرحم بوم الا حد بغلس وإذا ملكقد نزل من السماء برجةعظيمةفالقى الحجر 
عن القبر وجلس عنده وعليه ثیاب يض کالبر ق ةادا لحر س أن ي وتوا من‌هيبته شم قال لانسو ة: لاتخافا قدعلمت 
آنا جا تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ههنا إنهقد قام تعالين انظر ن إلى لكان النىكان فيه الرب واذهبا 
وقولا لتلامیذه إِنه سبق إلى الخایل فضتا وأحبرتا التلاميذ ودخل الحراس وأخبروا رؤساء الكهنة الجر 


مبحث ف ( ياعيسى إنى منوفيك ورافعك إلى ) الابة 8 


ا م ا 
فقالوا ۽ لاتنطقوا ہذا ورشوهبفضة على كان القضية فقبلوا ذلكمنم و أشاعو اأن التلاميذ جاءوا وسر قوه 
ومهدت المشايخ عذرم عند القائد ومضت الاحد عشر تلبيذاً إلى الخليل وقد شاك بعضهم » وجاء 
وکاهم وقال هم : اذه وا فعمدوا کل الامم وعلوم ماأوصي به » وهو ذا آنا مگ إلى أنقضاء الدهر 

(اوھهنا 3 {( الاولأنه يقال النصارى ماادعيتموه منقتل المسيح وله اتفه واااو ادا وان 
زعموا أنه آحادل ت ے ,ذلك حجة ولم وتا عل إِذ الأحاد م م يۇمن عم السهو والغفلة والتواطؤ علىالكذب 
و إذاكان الأحاد عرض فکیف تج ٠‏ القطعبات ؟ ؛ وإن عزوا ذلك إلىالتواترقلناهم : 
اجر التواتر استواء الطرفين فيه والواسطة بأن ك کون الاخبار فى كل طبقة من لمكن مواطأته 4 
الدكذب فان زعم اور قتلالمسيح كذلك أكذبم نصو ص الانعيلألن ی بأیدیک إذ قالنقلته الذن‌دو نوه 
ک5 - وعاہه معو ا کک TT‏ ف شرذمة قلءلة من تلامذته فلا قيض عليه هر بوا بأسر مول 
بقبعه سوی بطرس من بعد فلہادخل الدار حبثاجتمعوا نظرت جار ب م اله فعرفته فقالت : هذا كان مع 
ع لف آنه اعرف سوع ولايقول بقوله وخادعهم حتی تر کوه وذھهب :و بکد ذهب ا ن¿ شاا 
خر تبعه وعلبه إزار فتعلقوا به فترك إزاره اچ وذھب عر انا فهؤ لاء أعابه وآتباع | عضر آحد منم 
رشىهادة الا جيل 1 و أعداؤه الود الذين تزعءون آم وا الأمر فلا نسم م بلغوا عدد التواتر بل 
انوا ا وم أعداء كن تواطؤم على الكذب عل عدوم ماما مهم آم ظفروا به و بلغوا منه مانم 
فاخرم شر ط اوا 
وپۇيد هذا أن رؤساء اللكهنة فما زعمتمرشوا الحراس فلا يبعد أن تكون هذه العصابة من الهود صلبوا 

ا من أصحاب يسوع وأو أوهموأ الناس أنه المسيح لتتم مم أغراضهم علىآن الأخباريين ذكروا أن ختنصر 
تل علماء الود ف مشارق الأرض ومغار ما م حرفوا التوراة وزادوا فما ونةصو احتی م سق مم ا إل 
شرذمة ء فاخبرون ۾ يبلغوا حد التواتر فى الطبقة الوطى أبضا ٭ 

الثانى أنفیهذا الفصل م ماک البداهة بكذيه » وما تضحك التكلى منه» وما يبعده العقل مثل قولهلاكهنة : 
نک من الان م ماترون ابن الانسان -رىدون بالانسان الرب سبحانه _ فانه برد إطلاق ذلاك‌علبه جل شأنه 
فی کتاب»وقوله :إن ا1 من القيامهي 8 الا زه ر حر من‌القيام هناك قبل مو تة عيسی عله يه السلام تا ف 
ملكو ته» وقول الملك للنسوة : تعالين فانظر ن إلىا! وضع الذی کانفه الرب‌فانه يقال فيه : أرب يقير و إله بلحدء 
أف لتراب يغشىو جه هذا الالو تاً لکفن۔ترعاسنه» وبا للسماء کف لم تبد۔ وهو سامکها _ وللارض 
د وھوماسکھاولابحار کف تغض - وهو مجر ماو للجبال كفم ت وهومرسها ۔وللحوان كف 

لم يصعق - وهو مشبعه-ولالکون کیف )| بمحق - وهو مبدعه - سبحان الله کف اتقام الو جود وارب ف 
اللحود» و كف ثبت العام علي نظام والاله ى الرغام ( اه وإا الله راجعون)عل المصية بهذا الرب والرز ية 
ذا الال لقد لته أمه»وعدمه لاا لك قومه ؟! وقوله :مى إفى ل خذلتی فانه بناف الرضا مز القضاء 
ورناقض م لاحکام الک > وذلك لايلىق بالصالين فضلا عن المرسلينعل آنه رط دعویالر بو بىة اتی 
تزعمو نها والالوهية التىتعتقدو نما » وقوهم : : i‏ قام کثیرمن القد يسين من قورم اج فانه کذب صرح لاه 
لو كان صحيحا لطبي اناس عل تقل ازال الشاك عن تلكا جوع فى آم بسوع ؛ وقرطمم : مضت الأحدعثر 


۱A4‏ تسیر وع المعای 
تليذاً إلى الخليل الح فانه قد انطفأفه سرا التليذ الثانیعشر عل مابقتضيه قول المسبح: ويل من يسل ابن‌الانسان 
مم آن یسوع بزعمک قال لتلامیذه الاثیءشروفم مهو دا الاسخروطى الذىأسلبهللقتل: إن ك ستجاسون يوم 
اال اى غر سا نون ای عشر سبط بى إسرائل »وقوهم:إنهم سأم شربة ماء فانه فى غابة البعد 
لان الانجيل مصرح بأن المسيح كان بطوى أربعين يوماوأربعين لبلة ومثله لا يزع من فراق الاء ساعة لاسا 
وقد كان بقول لتلاميذه: إن لى طعاماً لا تعرفونه إلى غير ذلك « 
لإا الثالت إن ماذكروا من قيام المسيح من قبره ليلة الست مع صلبه يوم الجعة خالف لما رواه مى فى 
إجيله فانه قال فيه : مأل المهود المسيح أن يرم آية فقال . ال جيل الشر ير الفاسق يطلب ية فلا يعطى إلا إية 
يونیان النى- يعنى يونسعايه السلام -لانه أقام فى طن الوت ثلائة بام وثلاثليال وكذاك ابن‌الانسان 
يقم فی بطن‌الارض ثلاثة آبام و ثلاث لالب الراع ‏ أن فى هذهالقصة ما يدل دلالةواضحة عل أن المصلوب 
هو الشبه وأن اله تعالى حى المسبح عليه السلام عن الصلب ا سيتضح لك مع زيادة تحقيق عند قوله تعالى: 
(وماقتلوه‌وماصلبوه ولکن‌شبه هم) هذا وما أ كد الحك السابقاعتناءً به أو لان ساط الكفار عليه جعل 
امقام مقام اعتقاد أخم بقتلونه » وراد سبحانه بقوله :( ورافعك إل )رافم ك إلى مان » وقيل : إلى كرامى» 
و عل ك فال كلام على حذف» ضاف إذ منا لعلو م أن البارىْ سبحانه ليس متحيز فى جهة » وفىرفعه إلأىسماء 
خالافءوالذى اختاره الكثير من‌العارفين أنه رفع إلىالسماء الرابعة» و عن ابن عباس رض اتەتعالى عنهاأنه ر فعه 
إلى السماء الدنيا فهو فيها يسبح مح الملا م مبطهالقه تعالى عند ظهو رالدجال عل صخرة بيتالمقدس«» 
وفیالخازنأنه‌سبحانه لمارفعه عليه السلام‌اليه كساه الر يشوألبسه النور وقطع عنه لذةا لطعم وا مشربفطار 
مم املا نهو مع م حو لالش وسار اانا رض آسماو راو ورد بعض الناس‌ههناشکا لات وهی أن اله 
تعال‌کا ن‌قدأیده بر رل عليه السلامکاقالسبحانه:( وأدناه بروح‌القدس) ثم إن‌طر ف جنا من أجنحة جر یلان 
العا فکف لكف فمنعأو لتك الہ و دعنه؟! و أيضاأنه عايهالسلام ما كانقادرآعلى[حياءا مو تیو إبراء الأ فه 
والار ص فکی فل یقدر عل ماتم ودفع‌ش وکتهم :أو عل إسقامهم و إلقاء!لزمانة و الفلعليمم حتىيصير واعاجزين 
من التعرض له ؟ وأ بضالماخلصه من الا عداءبأن ر فعه إلىال|ء فاالفائدةفإلقاءشمه عل الغير؟وأجيبعن‌الكل 
بأن باءالتكليف على الاختيار »ولوأقدرالته تعالىجبر يل أوعيسى عليهما السلام علىدفع الاعداءءآورفعهمن 
غبر إلقاء شبهه إلى الا ءلبلغت معجزته إلى حد الال جاءء و القول- بأنقح باب إلقاء الشبه و جب ارتفاعالامانءن 
المحوسات وأنه يفضى إلى سةوط الشرائع وإبطال النواتر » وأيضا إن فذلك الا لقاء موا وتخليطاوذلك 
لايليق عكة انه تال - ليس بث » أما أو لافلا" ن‌إلقاء شبه شخص على آخر وإن ان مکنا فى نفسه إلا أن 
الأصل عدم الا لقاء واستقلال کل من‌ال موان بصورته الی‌هی لهء نعم لوأخبر الصادق با لقاءصو رةشخص 
على آخرقلنا به‌واعتقد ناه شد لایرتفع‌الامان عن المحسو سات بل هى باقية على الاصل فبا فا لإ خبرالصادق 
عخلافه على أن إبطال التواتر بفتح هذا الباب نوع لانه م بشترط فار أن يكون عن آم ثابتف نفس 
الامربل يكن فيه كونه عن أ سوس على ماقاله عض الحقةین » وأما ثانباً فلا"ن التمو به وااتلبيس إن دان على 
الاعداءفلا نسل أنه ما لايليق بالكة وإن انت النجاة ما هكن بدون الإلقاء وإن كان ذلكعلى أوليائهفلا 
نسل أن ف الإلقاء مويه لانم انوا عارين ق بأنالمطلوب الشبه لا عبسى عليه السلام ج تمرف إن دا" 


مبحث فى (وجاعل الذينأنبعوك فوقالذىنكفروا)الأة ۱۸8 


a‏ تعالى » والقول - بأن المطلوب قد ثبت بالتواتر آنه بقی حا زمانا طو بلا فلولاآنه کان عیسیلاظهرا زع 
وعرف نفسه ولو فعل ذلك لاشتهر وتواتر - ليس بذع ع مضا » أما أولا فلاّن دعوى تواتر بقاء المصلوب 
ا زمانا طويلا ما لم يبتها رهان . والثابت أن المصلوب إنما صلب ف الساعة الثانية من يوم الجعةومات فى 
الساعة السادسة من ذلك اليوم وأنزل ودفن » ومقدار أربع ساعاتلايعد زمانا طويلا ‏ لا بخنىء وأماثاناً 
نعدم تعريف الصاو ب نفسه إما لانه أدركته دهشة منعته من الدان و “أو لان‌التهتعالىآخذعل 
سمانه فل بستطم أن خر عن نقسه صو نا لنييه عليه السلام أن يفصح الرجل عن آمره» أو لاانه لصدبقسته 
3 ثر المسيح تسه 7 ذلاك بعهد عهده البه رغ.ة فالكهادة ي ومذا ورىف الجواب الذى نقلته النصارى 
ف القصة وقد وعد e al‏ السلام التلاميذ -علىمانقاوا قبل - بقوهم لودفعتا إلى الموتمعاك متناوالشسه 
من لتم فوف ما وعد من ڏفسه عليعادةالصد قبن من أ حاب الانياء علهم السلام فهو من (ر جال صدقوا 
ماعاهدوا اله علبه )» ومن ن الشبه كان من الإاعداء لا من الو لاء زو أجل يقول للبهود 
عند الصلب : لست المسيح وإنما آنا صاحبكملكنه لم ع بلتفت إلى قولهوصلىوه »والقول - بأنهلو دان 
ذلك لتواتر - لاعنى مافيه لمن أحاط عا ذ كرناه خبرا فتأمل لإ او أ( تەل أن يون 
تطېہره عله السلام بأمعيده چم بالرفع وڪتمل أن کون ننجاته ما قصدوا فعله به من القتل وفی الارل 
جعلهم كانم بحاسة » وفى الثانى جعل فام کذاك والاول ھو ااظاھر ۔ وإلالثانی ذھب ال جبائی ۔ ۾ 
والمراد من ‌المىصول الود ا بالظاھر عل ماقمل - دون‌الضمير :إشارة إلىعلة إلنجاسة وھی‌الکفر« 

اوا ج ابن جرير : وابن أنى حاتم عن الحسن أن المراد من‌الميصول . المود .والنصارى .والجوس. 
وكفار قومه لإ وجاعل الذي اوك ) قال قادة . والحسن : وان جريج . وخلق كثير : م أملالاسلام 
اتبعوه على ملته وفطرته من أمة مد صلی‌اقه تعالى علبه وسل ب قوق الین كفرواً ‏ وم الهودآو سائرمن 
شله هذا المغوم فان المومنين يعلونهم بالحجة ‏ أو اليف فى غالب الامر » 

ا ج ابن جرير عن ابن ردا ت المر اد من الموصول الأول النصارى ٠‏ ومن الثانى الود وقد 
جعل سبحانه النصارى فوق الود فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وم فوق اليهودف شرق الدنيا وغرمماء 
وعلى هذا يكون المراد من الأتباع جرد الادعاء والحبة ولا يضر ف غلبتهم على الهود غلبة المسلمين عليهم ء 
وإذا أريد بالاتباع مايشمل أتباع المسلمين » وهذا الاتباع يصح نيراد بالتبعين مابشملالمسلمين و النصارى 
طلقا من اهن به قبل مج نبنا صل الته و ۽ ومن من بزعمه بعد ذلك وقدیراد 
من الاتباع - الاتباع بالمعنى الأول فيجوز أن براد من المتبعان المسلون » والق الأول من النصارى » 
وتخصيص المتبعين بذ الامة- وحمل الاتباع على الجئ بعد - عا لاينبغیأن جرج عليه الكتاب الكر مكجعل 


الخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الوقف على (الذين كفروا ) لإ إلى , بوم ية ) متعلق با لجعل 
ا بالاستقرار لمعدر ف الظرف » وليس المراد إن ذلك يتتهى حينئذ ويتخلص ( الذين كفروا ) من الذلة 
بلا لمرد أن ن المتبعمن يعاو نمم إلى تلاك الغاية فأما بعدها فيفعل اله تعالى مأيريد » 

ومن الناس من حمل الفوقية - على العلو الرتى والفوقية حسب‌الثرف وجعل التقيبد بيوم القيامةللتأييد ٠‏ 


٠ تسار رو ےا لمعا‎ A4 
فى قوم مادامت السماء » وما دار الفلك بناءاً عل ظن أن عدم اتماء علو المؤمنين وذلة الكافرينإلىذلاك‎ 
والضمير‎ ٠ اليومموجب مذاالجعل -وليس بذاك لإ م إل مرجع ) أى مصي ر كربعد بوم القيامةورجوعك‎ 
لعيسى عليه السلام والطائفتين » وفيه تغلبب على الأظهر  و( ثم ) لتراخى ؛ وتقدحم الظرف للةصر المفيد‎ 
تأ كيد الوعد والوعيد ء وحتمل أن يكون الضمير لمن اتبع وكفر فةط » وفه التفات للدلالة على شدة‎ 
إرادة إيصال الثواب والعقاب لدلالة الخطاب على الاعتناء ه‎ 
{ 00 وفاحک ینک أی فأقضی پینک إثر رجوعک إل ومصیرکم بین يدى ر فما ا فيه لفون‎ 
» الدن ء أو من أس عيسى عليه السلام » والقارف متعلق با بعده وقدم رعاية للفواصل‎ A 
لإ انا ين كفروا أعدبهمعَدًابً ديد € تفسير الحكمالمدلول عليه بقوله سبحانه : ( فأحكم ) وتفصيل‎ 
لآ على سبيل النقس بعد الحم ء وإلى ذلك ذهب كثير من الحعققين ء واءترض بأن الح مرتب على الر جوع‎ 
€ إلى الله تعالىوذاك ف القيامة لاعالة » فكيف يصح تفسيرهبالعذاب المقيدبقو ەتعالى : لإ فالتيا رة‎ 
. وأجيب بوجوهء الول أن المقصود التأبيد وعدم الانقطاع من غير نظر إلىالدنبا والآخرة » الثانى أن المراد‎ 
. بالدنياوالاخر ةمفېو مهما اللغوىأى الاولوالآخر » ويكون ذلك عبارة عنالدوام وهذا أبعدمن‌الاولجدآ ۾‎ 
اثالث ماذ كر صاحب الكشف من أن ا لمر جعأعممن الدنیوی والاخروی » وقوله سبحانه : ( إلىيوم‎ 
: القيامة ) غاية الفوقة لاغابة الجعل > والرجوع متراخ عنس الجعل وهو غير محدود على وزان قولك‎ 
سأعيرك سكنىهذا البيتإلىشهر م أخلع عليك شو ب من‌شأنه ذا وکذا فإنه یاز م تأًخرا للع عن‌الاعارة لاا حلع‎ 
وعلى هذا توفة الأجر لم الدارين » ولان أن فى لفظ ( كنم ) ف‌قوله جل وعلا : ( فیا کنتم فيه‎ 
۰ - تختلةون ) بعض نبوة عن هذا المعنى ء وأن المعنى - حم بینکر فالا خرة فما كنام فیه آختلفون‌نی الدنیا‎ 
الرابع أن العذاب فىالدنا هو الفوقة عليهم » والمحى أضم إلى عذاب الفوقة السابقة عذاب الآخرة‎ 
| قال فی الکشف : وفه تقابل سز وإن هذه الفوقبة مقدمةعذاب الآخرة وم كدته » و إدما جنا فوقيةعدل‎ 
لاتساط وجود » ولان أنه بعيدمن اللفظ جدآً إذ معنى أعذه فى الدنيا والا”خرة لیس إلا آنی أفعل عذاب‎ 
الدارين إلا أن يقال . إن اتخاذ الكل لايازم أن يكون باتخاذ كل جزء فيجوز أن بفعل فى الأخرة تعذيب‎ 
« الدار ين بأن يفعل به عذاب الآخرةوقد فعل فى الدنيا عذابالدنيا فيكو ن تمام العذابين فى الا خرة‎ 
الخامس أن ف الدنياوالا خرةمتعلق -بشدد - تشديداً لامرالشدة ولیس بشی جالا خن والاولى من‌هذا كله‎ ٠ 
ماذ كرەبعض الحققین أن حمل مع ( م ) علالتراخیالر تي والترقمن کلام إلى آخر الاعلى التراخیف الزمان‎ 
غینئذ لايازم آنيكون رجوعهم إلىالته تعاىمتأخرآً عنا عل ف الزمان سواء خان قوله جل شأنه : ( إلى يوم‎ 
القيامة )غابة للجمل أوالفوقية فلاحذور ء» ثم إن المرادبالعذاب فالدنيا إذلاهم بالقتل والاسر والسىوأآخذ‎ 
الجزية ونعو ذلك » ومن لم يفعل معه شى من وجوه الإذلال فهو على وجل إذ بعلم أن الاسلاميطله و كى‎ 
ى أعوانيدفعون‎ { °٦ بذلك عذابا پوبالعذابف الأخرةعقاب الا دف النار لإوتام اکر‎ 
عنهم عذاب الله » وصيغة ابع -جاقال مو لانامفت‌الر وم-لقابلةضمیر الحع ای لیس لکل واحد منہم نار واحد ۾‎ 


مبخت فى(وأما الذين آمنوأً وغمأوا الصالحات) 1۸4 
وأما ألذين «امنوأ وعملوا الصلحدت ) بان لمال القع الثانى » وبداً بقسم ( الذين کفروا ) لأن 
ذکر ماقیله من حک اه تعالی بيهم أول مايتبادر منه فى بادىٌ النظر الديد فناسب البداءة مم ولا٣م ٠‏ 
أقرب فى الذكرلقوله تعالى : ( فوق الذين كفروا) ولكون الكلام مع الهود الذين كفروابعيسى عليه السلا م 
رلو ون ژر ره 
وشموا بقتله * فيوفهم اجورم ‏ أى فيوفر علم وبتمم جزاء أعمامم القلبية والقالبية ويعطمم واب 
ذلك وافیا من غير نقص » 
وزعم بعضهم أت توفة الاجور هى قم المنازل فى الجنة - والظاهر أا آم منذلك ‏ وعلق التو فة 
على الابان والعمل الصا وم يعلق العذاب بسوى الكفر تنبيها على درجة ال كال فى الان ودعاء' الها 
وإيذاناً بعظم قح الكقر » وقرأ حفص.ورويس عن يعةوب - فيوفييم- بياء الغيبة ء وزاد رويس ضر اطاء ؛ 
وقراً الباقون بالنون جرا على سنن العظمة والكبرباء »> ولعل وجه الالتفات إلى الغببة على القراءة اللاولى 
الإيذان بأن توفة الاجر ما لايقتضى ها تصب نفس لانها من آثار الرحمة الوامعة ولا كذلك العذاب ء 
والموصولف الآ يتين مبتداً خبره مأبعد الفا وجوزأن يکون منصوبا بفعل محذوف‌يفسرهماذ کر ؛وموضع 
امحذوف بعد الصلة -ك) قال أبوالبقاء - ولابجوزأن يقدر قبل الموصول لان - أما- لايليها الفعل ء 


عرو ےم ر لي و 5ا > 

ل واله لاحب الظلمين ۷م € أی لا یرید تعظيمهم ولایر حم ولا يتی‌علهم› أو المراد يبغضهم عل ماهو 
الشائم فى مثل هذه العبارة ‏ وابملة تذبيل ما قبل مقرر لمضمونه لإ ذلك ) آی المذکور من مر عيسیعليه 
السلام والاتيان عا يدل على البعد للا شارة إلى عظم شأن المشار اليه و بعد منزلته فى الشرف ه 

شاوه لک ) أى نسر دهونذ كر شيا بعد شى » والمراد تلوناه إلا أنهعبر بالمضارعاستحضارآ الصورة 
الحاصلة اعتناءاً ما ء وقيل:بمكنالحل على الظاهر لانقصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منھا بعد[ مناليت) 
أى الحجج الدالة على صدتى نبوتك إذ أعلمتهم ما لايعلهه إلا قاری كتاب » أو مع ولست بواحدمنهما فم يبق 
إلاأنكةد عرفنه منطريق‌الوحى لإ ولد كر ) أىالق رآن » دقل : اللوح الحفوظ و تفسيره بهلاشتمالهعليه » 
و(ھن) تبعيضة على الاول » وابتدائة عل الثانىوحلها على البيان وإرادةبعض مخصوص من القرآنبعيد 
اکم ۵۸( آى اك القن نظمه ء أوالمنوع من الباطل ‏ أوصاحب ا لىكة ء و حينئذ يكون استعاله 
لما صدر عنه ما اشتملعلى حكمته ؛ إما على و جه الاستعارة التبعية ف لفظ حك أو الاسناد الجازىبأنأسند 
للذ كر ماهو لسببه وصاحه › وجەله‌من باب‌الاستعارة السكنية التخبيلية بأن شبه القرآن بناطق بالحكة وأثبت 
له الوصف - حك - تخييلا محوج إلى كاف مشهور فى دفع شهة ذكرالطرفين حينئذ فتأمل »وجوزفالاية 
أوجه من الاعراب » الاول أن ذلك مبتدأ ٠‏ و( تتلوه ) خبره » و( عليك ) متعلق بالخبر » و( من الآيات) 
حال من الضمير الماصوب » أوخبر بعد خبر ‏ و هوا لخر ومابينما حال من آم الاشارة على أن‌العاملفه 
أى الاس ( ذلك ) » و ( تتلوه ) فى موضع الحال من ( ذلك ) و( من الاَّبات ) حال من الماء ع الثالك أن 
يكزنذلك ف موضع صب بفعل دل علیه۔تتلو - فیکون( من‌الا "بات )حالامن اطاء ضا لر إن مل عیی ) 

(م ۲۴ ج ٣‏ س تفسیر روع العا ) 


۸7 دفسیر دوع المعاى ۰ 
ذكر غير واحد أن وف. بجران « قالوالرسول ته صل‌التهتعالیعلبه‌رسلم : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال ٍماآقول 
قالوا : تقواء : إنه عبد اله قال : أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول فغضبواء وقالو| 
رات 2١‏ مانا قط من غير أب فان كنت صادقاً فأرنا مثله فأنزل اله تعالى هذه الا ية » « 

وار ج الى ف الدلائل من طرق سلمة بن عبد يسوع عن أيه عن جده « أن رسول الله صلى ال 
تعالىعليه وسلم كةب إلى آهل نجران‌قبل أنينزل عليه ( طس )(سلمان) ( بسع إله إبراھےوإسحق ویعقوب) 
من تمد رسول الته إلى أأسقف ران وأهل نجران إن أسلتم فانی آحمد لته إلیکم إله إبراهے وإسحق ویعقوب 
آما بعد فاى أدعو إلى عبادة الله من عبادة العباد ودعو إلى ولاية الته من ولاية العباد فان أييم فالجزية 
فان أيیم فقد أذتتر حرب والسلام » فليا قرأً الاسقف الكتاب فظع به وذعرذعرآً شديداً فبعث إلى رجل 
من آهل بحران يقال له شرحبل بن وداعة فدفع اله کتاب رسول الله صل الله تعالی عليه وسل فقرأه فقال 
له الأسقف : مارأبلك؟فقالشر حبیل: قدعلمت ماوعد الت تعالىإبر اهم فىذرية [معیل من النبو ةفایؤمنأن‌يكون 
هذا الرجل نراً ولیس لى ف‌النبوة رآى لو كان أممن‌أمر الدنيا أشرتعليكفه وجهدت لكفبعت الا سقف إلى 
واحدبعد واحد من آهل نجران‌فكلهم قالمثل قول شر حبيلفاجتمع رمعل أن بعثوا شر حبیل.وعبد الله بن 
صل الله تعالی عليه وسل فسأ۵م و سألوه فل تزل به وما لمسألة حی قالوا ‏ ماتقول فی عیسی ابن مرم ؟ فقال 
رسول لته صلی‌انته تعالی عليه وسلم: ماعندی فبه شیء یوی هذا فاقیموا حتی أخبرم عایقال لی فی عیسی صبح 
الغداة فأز ل انه هذه الاي (إِن مثلعيسى) إلى قوله سبحانه : (فنجعل لعنة اله على الكاذبين) فأبوا أنيقروا 
بذلك فلما آصبح رسو لاله صل ‌اته تعالى عليه وسل الغد بعد ماأخبرم الخبرأقل مشتملا علا لحسن والحسين 
ف خلة له وفاطمة مشیعند ظهره للملاعنة وله ,وم ئذعدة ذسوةفقال شر حل لصاحہه: ای ری أمراً تقلا 
إن کان هذا الرجل نیا مرسلا فتلاعناه لا یبقی عل ظېر الارضمنا شعر ولاظفر إلاهلات فقالال : ماراًباف ؟ 
فقال رأ أن أحكه فإنى أرى رجلا لابحكم شططا أبداً فقالاله , أنتوذاك قتلقىشر حبيل رسولاته صل 
ته تعالی عليه وسل فقال: إنى رأبت خيراً من ملاعنتكقال: وماهو ؟ قال: حكمك اليوم إلىالليل ولبلكإلى 
الصباح فا حكت فبنا فهو جائز فرجع رسول لته صلی‌اته تعالى عليه وسلم ولم يلاعنهم وصالحهم عل ال جزية ء 
وروى غير ذلك 6 سياتى قريب ۾ و-المال- هنا ليس هو الل المستعمل فى التشييه والكاف زائدة _جاقيل به- 
بل معا حال والصفة العجيبة أى إنصفة عيسى لإ عند (a‏ أ یف تقد بره وحکهأوف| غاب‌عنکم ولٍتطلعوا 
على كنهه ءوالظرفمتعاق فبا تعلق بها جارف قولهسبحانه : و كمل ءادم أى كصفته وحالهالعجيبة الى لاير تاب 
فام ر تاب( خلقه تراب ) جملةابتدائية لاحل همامنالإعراب مبينةلو جه الشبهباعتبارآن فكل الخروجعن 
العادة وعدماستكال الطرفين » وعحتمل أنه جئ ما ليان أن المشبه به أغرب وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع ١‏ 
الخدم وأحسم لمأدة شُبهته » و (من) لابتداء الغابة متعلقة 1 عندها» والضمبر النصوب -لادم - والمع 
ابتداً خلق قالبه من هذا ال جنس ل ثم فال لہ کن یون چ آی صر بشرآ فصارء فالتراخی عل هذا زمای إذ 
بین نشائه ماذ کر و یعاد الروح فهو تصییر ها ودماً زمان طو یل بفقد روی أنه بعد أن خلق قالبه بقی ملقی 


مبحث ف(إنمثلعیسی عند الله کمثل آدم )الاي ۸۷ 
على باب الجنة ر بعينسنة لم تنفخ فيه الرو حيو التعبير بالاضار عد مأنالمقام مقام ا لمضىلتصويرذلك الامرالكامل 
بصورةالمشاهدالذىيقع الا ن إيذاناً بأنه منالامور المستغر بة العجيبة الشأن» و جوز أن يكو نالتعبير بذلك لا أن 
الكونمستقبلبالنظر إلى ماقبله»وذهب كثر من‌الحققين إلى أن(م)للتراخى فالاخبار لاف اضر بهي وحلوا 
اكلام عل ظاهره»ولا يضر تقدمالقولعلى الاقف هذا الترتيب والتراخى-جا لاعخفى»والضمير الجرور عائد 
عل ماعاد عليه الضمير المنصوب» و الةو ل باه عاد على عسی لیس لشیء لمافه من‌التفکیكالذی‌لاداعی اله 
ولاقرينةتدلعليهقيل: و فالا" ية دلالة عل ععةالنظر والاستدلاللانه سبحانه احتج عل النصاریوأثبت جواز 
خلق عيسى عليهالسلام من غبر أب خلق آدم عليه السلام من‌غيرآب ولا أم » إن آلظاهر أن ءيس عليه السلام 
٠‏ خلقه الله سبحانه من نطفة مرحم عليما ااسلام بجعاما قابلة لذلك وهستعدة له جا أشرنا اليه فما تقدم ه 

والقول _ بأنه لق من‌امواء 6 خلق آدم‌من‌التراب-مالامستند له منعقل ولا نقل(ونة‌خنأ فيه من‌روحنا) 

ھ0 سرا ے 
لابدل عانه وجه أصلد احق من ربك )€ خبر لمحذوف أى هو الحق ( وهو راجع إلى النيان » والقصص 
المدكور ارقا ۰ والجار والجرور حال من الضمبر فار 6 ووا كۆ (الحى) ا ٤‏ و(من‌ربك ( 
بره “ورجح الأول بان المقصودالدلالة على کون عیسی مخلو ةا ک6 دم علہما السلام‌هو ) احق ( لاما عه 
النصارى 6 وتطہق کونہما مدا وخبرا ع هذا المعى لاتانی إلاتكلف إرادة أن کل حق ۰ ا جنسه من 
لته تعالى » ومن جلته هذا الكان » أوحمل اللام على العهد بإرادة (الحق) المذنكور » ولايخفى ماف التعرض 
لعنوانالر بويةمم الاضاقة إلى ضميره صل التهتعالى عليه وسل من اللطافةالظاهرة لإ فلا كن من الممترين 1١‏ ) 
خطاب له صل الته تعالی عليه ولم » ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه عليه الصلاة والسلام ا فى 
قوله تعالی :(فلا کون من‌المذ رکدين) بلقد ذکروا ف هذا الاسلوب فاد تين ۾ * 

لإ إحداهما آنه صلیاته تعالی علب وسا إذاسمع مثلهذا الخطاب تحركتمنه الارعية فيزداد فالثبات 
على البقين نورا على نور ل وثانيتهما ‏ أن السامع يتنبه ذا الخطابعلى مر عظيم فزع وينزجرعمایورث 
الامتراء لانه صلی اته تعالی علبه وسلم مع جلالته التی لاتصل الیها الامانی [ذاخوطب مله فایظن‌بغیره فی 
ذلك ز یادة بات له صلوات اله تعالی وسلامه عليه ولطف بغیره » وجوز آن کون خطاباً لکل من بق 
عليه و يصح للخطاب لإ فن اجك ) أى جادإك وعاصمك من وفد نصارى نجران إذمالتصدونلذلك 
- لإا فه € آى فى شأن عيسى علبه السلا لانه احدث عنه وصاحب‌القصة » وقيل: الضمير الحق المتقدم لقربه 
وعدم بعد المعى لإ من اا فن ا( أىالكيات الموجبة لعل ؛ و إطلاق الملعايها إماحقيقة لاما 
قیل : نوع منه » وإما مجاز مرسل » والقرينة عليه ذكر الحاجة المقتضية للأدلة ء وال جار وامجرور الاخير 
حال من فاعل ( جاءك ) الراجع إلى ( ما ) الموصولة » و ( من ) من ذلك تبعيضية » وقيل : لبان الجاس 
لفقل 4 ى لمن حاجك - ل ا )ای أقاوا بالرأى والعزية ۽ وأصله طلب الاقبال إلى مكان م تفع 
5 رھ ار کے ے rوتے‏ لے لے سے ص اھ ےورےے کے ره 
م توسع فهفاستعمل فی جرد طلب امجیء اندع أ واښاءک ونساءا وتا وأنفسنا وانفسم )€ 
آي یدع کل منا ومندک أبناءه و نساءه و نفسهللبباهلة » وفى تقد من قدم علي النةس ف المباهلة مع آنمامن‌مظان 


۱A۸‏ تفسير رو حا لمعا 
التلف وال ر جل عخاطر همم نفسه إیذاناً بکالآمنه صل‌اته تعالی عليه ولل وچال ينه [حاطة حفظ اله تعالیہم» 
ولذلك - مع رعاية الاصل فى الصيغة فان غير المتكلم تبع له فى الاسناد - قدمصلى اله تعالى عليه وسلجانبه 
على جانب الخاطين لإ تَر أى تنبامل ء فالافتعال هناعنى المفاعلة ‏ وافتعل وتفاءلآخوانف كشر 
من المي اضع- كاشتور وتشاور»واجتور وتجاور -» والاصل ف البهلة - بالا ¢ والفتح فيه ج قبل اللعنةء 
والدعاء ہا شاعت فى مطاقالدعاء جابقال : فلان بهل إل انت تعالى ف حاجته ‏ وقال الراغب : بل الشى و البعير 
إهماله وتخلیته م استعمل فى الاستر سال فالدعاء سواء كار لعناً ولا إلا آنه هنا يقر باللعن لانه المراد 
الواقم ج بشیر الیه وله تعالی : لإ فتجعل مته آله عل الکذین ۷ ) آی فآ عیسی عليه السلام فارنه 
معطوف على نبتهل مفسر للبراد منه أى نةول لعنة اله على الكاذبين » آواللهم العن‌الكاذبين ۾ 

أخرجالبخارى . ومسل «أن العاقب . والسيد أتيا رول الته صلى الته تعالى عليه وبل فأراد أن بلاعنهما 
فږال أحدهمالصا حه : لاتلاعنه فوالته ن کان ندا فلا عننالانقلح عن و لا عقینا من بعدنا فةالوا له : نعطك 
ماسآات فابعث معنارجلا أميناً فقال,قمياأبا عبيدةفلها قام قال هذا أمين‌هذهالامة »> وأخرجأبو نعي فالدلائل 
من‌ظر بق عطاء ء والضحاك عن ابن عباس د أن نمانبة من أساقفة هل نجر ان قد مو اعلى ر سو لاه بوك منهم العاقب ٠‏ 
, والسيد فأتزل ايله تعالى ( قل تعالوا ) الآية فقالوا , أخرنا ثلاثة يام فذهبوا إلى بنى قر بظة . والنضير . وبى 
قينقاعفاستشارو م فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه ‏ وقالوا , هو الذي الذىنجده فالتوراةفصا لوا 
النى صل الته تعالى عليه ولم عل آلف حلة فىصفر وألف ىر جبودرام »ورو یام صالجوەعلأن بعطوه 


ف كل عام أل حلة وثلاثً وثلائين درعا وثلاثة وئلائين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرساً ‏ 
وأخرجفى الدلائل أيضا من طريق الکلیعن أن صالح عن ابن عباس ««آن وفد نجران من‌النصارى 
قدمواعلی رسول اته صل الته تعالی غلیه ولي وم أربعة ءشر رجلا من أشرافمم منهمالسيد اكا 
والعاقب-وهو الذى یکون بعدهوصاحب ر آم فقالر سول اله صل انه تعالیعلیه وسم . أسليا قال : أسلبنا قال: 
ما أسامتما قالا: بل قد أسامنا قبلك قال ۽ کذن) منعکا من الاسلام ثلاثفکا ء عباد تا الصلیب »واک کا 
ا نرو » وزعکا أن له ولد » ونزل ( إن مثل عيسى)البة فلبا قرأها عيهم قالوا :مانعرف ماتقول ي ونزل 
( فن حاجك ) الآية فقال هم رسول الته صلى الته تعالى عليه ولم : إن الته تعالى قد أمرنى إن لم تقبلوا هذا 
أن ااهل فقالو! : ا أا القاس بل نرجع فننظر فى أمرنا م نأتيك غلا بعضمم ببعض وتصادقوا فما بيهم 
قال السيد للعاقب : قد والته علمتم أن الرجل نى مرسل ولتن لاعنتموه أنه لاستصالك وما لاعن قوم نيا 
قط فبقی کبیرم ولانبٹ صغیرم فان آم لن تبعوه وأييتم إلا إلف دينك فوادعوه وارجعوا إلىبلاد كم وقد 
کان رسول الته صلی الته تعالی عليه وسا خرج ومعه على . والحسن . والحسين ٠‏ وفاطمة فقال رسول اله 
صلالته تعالی عليه وسل : إن آنا دعوت فأمنوا أتم فأبوا أنيلاعنوه وصالحوه على الجزية » « 
وعن‌الشعي‌فقالرسولالته صل‌اته تعالی‌علیه : « لقد آتانی‌البشیر بلک آهل نجران حتیالطير على الشجر لو 
تمواعلىالملاعنة»وعن‌جابر « والذىبعثى باحق لو فەلا لطر الوادیعلیهما نارآ»»ورویآنآسقف نجران 
وما رأىرسول الله صلى الله تعالى عليه رلم مقبلاومعهعلى . وفاطمة . والحسنان رطی‌اله عنم قال بامعشر 


مبحثف (ندع آبناءنا وأا £( الأب ۱۸۹ 
النصار ی : إنى لارى وجوهاً لو سألوا اه تعالى أن بزیل جبلا من مکانه لازاله فلا تباهلوا وتېلکو!» م 
هذا وإعا م ر سول الله صلل اته تعالى عليه وسل إلىالنفس الأبناء والنساء مم أنالقصد من المباهلة تبين 
الصادق من الكاذب وهو بختصبه ومن يباهله للأنذلك آتم فالدلالة عل ثقته عاله واستیقانه بصدقهوآکل 
نكاية بالعدو وأوفر إضراراً به لوتمت المباهلة وف هذه القصة أوضح دليل عل نبو ته صل اه تعال عليه وسل 
وإلا لما امتنعوا عن مباهلتهودلالتما على فضل 1ل لته ورسوله صل‌اته تعالی عليه ولم مالاتری فېامۇمن» 
والنصب جازم الإبمانيواستدل ما الشيعة علأو لوية على كرم الته تعالى وجهه بالخلافة بعد رسو لال ل 
بناءاً على رواية ج على کرم الته تعاى وجهه مع رسول الته صلی الله تعالی عليه وسلمووجه آن‌المراد حیاثذ 
بأبنائنا ا لحسن.والحسين» وبنسائنا فاطمة مو بأنفسنا الاميرءوإذا صار نفس الرسول _وظاهر أن المعنى الحقيقى 
مستحیل۔ تعن أن يكون المراد المساواةء ومن" كان مساوياً للنى صلی اله تعالیعليه وسل ؟! فېو أفضلوأولى 
التصرف من غيرهو لامعنىللخليفة إلاذلك ‏ وأجيب عن ذل كأماأو لا انا لانسل أن الراد بأنقستا الامريل 
المراد نقسه الشربفة صلى الله تعالى عليه وس لمي ویحعلالامیر داخلاف ال بنا وف‌العرف‌یعدا تن ابنامن غر 
رة »ويلەزم عمو مانجازإن قلنا, إن إطلاقالا بن على ابن‌البنت حقيقةءو إن قلنا:إنه مجاز لإ تج إلىالقولبعمومه 
وکان إطلاقه على لمیر وابنه رضی الته تعالى عنم على حد سواء فا لجاز ية ۾ 
وقول الطبرسى . وغبره من علبائهم-إنإرادة نفسه الشريفة صلى لته تعالى عليه وسل منتفسنا اجوز 
لوجود (ندع) والشخصلايدءر نفسه - هذبان من الةو لي إذقد شاع وذاع ف‌القدم والحدیث دعت نقسه 
إىكذايو دعوت نفسی إلى کذايوطوعتله نفسه » وآمرت نفسی » وشاورتما إلىغیر ذلكمن‌الاستی الات 
الصحبحة الواقعة فى كلامالبلغاء فيكون حاصل(ندع أنفسنا) عضر أنفسنا وأىعذور فذلكعلى أ نالو قررنا 
الامير من قبل النى صل الله تعالى عليه وسلم لمصداق أنفسنا فن نقرره من‌قبل‌الکفار مع آنهم مشت رکون 
صبغة (ندع) إذلامعى لدعو ة ايى صلى اله تعالىعليه وسل إام وأبناءمونساءم بعد قوله: (تعالوا) كالاكن» 
وأما ثانياً فبأًنا لو سلينا آنا مراد بأتفسنا الاير لكنلانسلم أن الرادمن‌النفس ذاتالشخص إذقد جاءلفظ 
النفس عى القريب والشريكف الاين والملة .ومن ذلك قول تعالى:(خرجونآنفسهم من‌دیارم) (ولاتلیز وا 
نفس ) (لولاإذ معتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهمخيراً) فلعله لا کان للا ”مير اتصال بالنیصل الته 
تعالی علیه وسلم فى النسب والمصاهرة واتحاد فى الدين عبر عنه بالنفس » وحيئئذ لاتلزم المساواة الى هى 
عماد استدلاهم عل آنه لو كان المراد مساواته فى جيع الصفات يلزم الاشتراك ف النبوة والخانمية والبعثة إلى 
فة الخلق ونحو ذلك -وهوباطل بالاجاع - لان التابع دونالتبوع ولو كان الراد الساواة فالبعض ل بعصل 
الغرض لان الساواة فى بعض صفات الافضل والاولى بالتصرف لاتجعل من هى له أفضل وأولى بالتصرف 
بالضرورة»وأما اكا فأن ذلك لودل على خلافة الامير باز عموا لزم كون الامير إماما فزمنه صل الله تعاى 
عليه وسلم وهو باطل بالاتفاق_ وإن قد بوقتدونوقتفع أن‌التقيبد عالادايل عليه فاللفظ لايكون مفيداً 
للمدعى إذهوغيرمتنازعفه لان هل السنة ثبتو ن إمامته قو قت دونو قت فلم يكن‌هذا الدليلقائما فى عل لزاع 
ولضعف الاستدلال به فى هذا المطلب بلعدم عحته الاستدلالبه على أفضلية الاميرعلكرم‌الله تعالىر جهه 
علي الانيباء والمرسلين علهم السلام لزعم بوت مساواته للافضل مهم فيه م يقمه حققو الشيعة على أ كثر 


۱4۹۰ تسیر روح.المعانی 
»ن دعوى كون الامير . والبتول. والحسين أعزة على سول لته صلی الته تعای عليه وسل ا صنع عبد الله 
اشهدی فی تابه ۔ إظهار الق - ٠‏ 

وقد خرج ٠لم‏ . والترمدى. وغيرهماعن سعد بنآىوقاص قال : « ها نزات هذهالأية ( قل تعالوا ندع) 

ا دعا رسول الته صلى ايله تعالی عليه ولم علباً . وفاطمة. وحسناً . وحسيناً فقال : اللهمدؤلاء أهلى»وهذا 
الذی ذ کر ناه من دعائه صلی‌اتهتمالی‌علیه‌و سل هو لاء الاربعة التناسبة رض اله تعالى عنهم هوالمشهور المعول 
عليه لدی الحدثين » وأخرج ابن عسا کرعن‌جمفر بن مد عن أبه رضی الله تعالی عنهم « آنه ما نزات‌هذه الاية 
جاه ی یکر . وولده › وبعمر . وولده » وبی‌ان . وولده» وبع لی . وولده»‌وهنا حلاف مارواه الھور ٭ 

واستدل ابن أنى علان من‌المعتزلة هذه القصة أيضا على أن الحسنين كانا «كلةين فى تلاك الحال لان المباهلة 
لاتجوز إلا مع البالغين > وذهب الامامة إلىآنما يشترط فما جال العقل والقين »رحصول ذلكلا بتوقفعلى 
البلوغع فقد صل جال قبله رعا بز يد على كال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغينإلا آنجما 
فی سن لا متنع معها أن يكوناكاملى العقل على أنه بعوز آن خرق الله تعالى العادات لا ولثكالسادات وهم 
ا لایشا ركهم فبه غیر م »فلو صح أن جال العقل غير معتاد فى تلك السن لجاز ذلك فيم إبانة هم عمن سوام 
ودلالة على مكانہم من الله تعالى واختصاصهم به - وم القوم الذين لات#صى خصالصهم -ء 

وذهب النواصب إلىأنالمباهلة جائزة لاظهار ا لحت لالبو م(لاآنه ينع فما أن عضر اللأولاد والنساء»وزعموا 
رف مانت تعالی لاقدرآً و حطهمو لاحط عنمو زرآً آنماوقعمنه صل انه تعالی عليه وسل ان نجرد إلزام الحم 
وتبكيته‌وآنه لايدل على فضلأولئكالكرام عل نيينا وعليمأفضلالصلاةواً کلالسلامء أنت تل آنهذا الزعم 
ضرب من المذبان » وأثر من مس الشرطان 

ولیس ,صحف اللأذمان شى لذا احتاج الہار إلى دليل 
ومن ذهب إلى جواز المباهلة اليوم على طرز ماصنع رسول الله صلى الته تعالى عليه وسم استدل ما اخ رجه 

عبد بن ید عن قیس بن سعد آن ابن عباس رض اه تعالی عن‌ما کان ينه وبين آخرشئ فدعاه إلا لمباهلة ؛ 
وقرأً الا ية ورفع بدیه فاستقبل الر کن وکآنه يشير بذاك رضی انه تعالی عنه إلى كبفيةالابتهال وأن الایدى . 
ترفع فيه » وفبا آخرجه ا حاکتصرج بذاك وآنبا ترفع حذو المناکب لإ إن هدا ) ی المذکور ف شأن عیسی 
عليه السلام قاله ابن عاس و ألم ص التق € جلة اسمية خبر (إن)ووزآن يكون -هو-ضمير فصل 
لاعل لهمن‌الاءراب » و( القمص ) هو الخبر »وضمير الفصل بفيد الةصر الإضاف ها رفيده تعر يف الطر فين 
و( الحق ) صفة القصص وهو المقصود بالإفادة أى - إنهذا هو الحتق - لاما يدعيه النصارىمن كونالمسح 
عليه السلام إلما . وابن اله سبحانه وتعالى عما يةوله الظا لمو نعلو كيرا وقبل : إن الضمير للقصروالتاً كيد 
لولم يكن فالكلام مايفيد ذلك وإن كان ) هنا فهو جرد الأ كيد ء والاول هو المشهور -وعليهاجمهور ولعله 
الأوجه » واللام لام الابداء والاصل فيا أن تدخل على المبدا إلا آنهم برحلقونها إلى الخر اثلايتوالىحرة 
تأ كيد وإذا جاز دخوها على الخبر كان دخوطا على الفصل أجوز لانه أقرب إلى المبتدا فافهم ٠‏ 

(والقصص ) على مافیالبحرمصدر قرهم: قصس فلانالحديث يقصه قصاً وقصصاآ ۽ وأصله تتبع الاثر بقال: 


مبحتفى (إن هذا فو القصص ال حق )الا ية ۱4۱ 
خرج فلان ية ص أثر فلا ن آیبتتبعهليعر ف أبن ذهب ومنهقولهتعالى:(وقالت لاختهقصيه )ى تنبعىأثره وكذلك 
القاصف الكلاملانه يتتبع خبراً بعد خبر » أويتتبع المعانى ليوردهايوهوهنا فعل عى مفعول أىالمةصوص 
احق ۾ وقری ( هو) بسکون الواول وما من إه إا اه { رد النصار ى فتثليثهم »وکذا فيه‌ردعل‌سائر 
الثنوية.و(من)زائدةللاً كيد ها هو شأن الصلات وقد فهم أهل اللسان جاقالالشهاب- آنا لتا كيدالاستغراق 
المغهر م من النكرة المنفية لاختصاصها بذلكف الا كثر»وقدتوةف عب الدين فى و جه إفادة الكل اتال مز يدة 
لتا کید بأى طريق هى فانہاليست وضعية ءوأجاب بنا ذوقية يعرفا أهلاللسان » وأعترض أن هذا حوالة 
على جهول فلا تفيد.فاللاولى أن يقال :إنماوضعية لكنه من‌باب الوضعالنوعی قدب رو إن اله شو مرن( 
أى الغالبغلبة تامة » أو القادر قدرةكذلكأوالذىلانظير لهل أك 1۲( أىالتقن فماصنعءأوالحبط 
بالمعاومات.والملة تذييل لا قبلهاء وا لقصو دما أيضآًقصرالاهية عليه تعالى ردآعل النتصارىأى قصرإفر اد.فالفصل 
والتعريف‌ هنا دالفصلوالتعريف‌هناك فا قيل: إنهما ليساللحصر إذ الغاابعلىالاغبار لاأيكون إلا واحداً فيلغو 
القصر فيه إلاأنيعل قصرقاب. والمقام لا يلاه مالاعصام ل لانن( فإنتو لوأ( أىأعرضوا عناتباعك 
و تصديقك بعدهذه الا بات البينات» وهذاعل تقديرأن يكو ن الفعلماضياً؛ وعحتمل أن يكو ن مضارعاوحذفتمنه 
[حدی‌النا.ین تخفبقا ‏ وآصله تتولوا فان أل لم بالمفسدین ٩۳‏ آی بہم»أو بک » وابلة جواب الشرط 
ف الظاهر لکن المعىعل ما يتر تب على عله( بالمفسدين) من معاقبته مم ءفالكلام ال وعيد ووضع‌الظاهر مو ضع الضمير 
تنبما على العلة المقتضية للجزاء والعقاب وهىالافساد » وقيل:المعى على أن (اته عل ) لاء الجاداينبغير 
حق وبآهم لايقدمون على مباهلتك لعرفتهم نبو تك وثبوترسالتكيوالجلة عل هذا أيضأعند التحقيق قانمة 
مقام ا لجواب‌إلاأآنه ليس الجر اء والعقاب » والدکلام منساق لاسلیته صل‌الته تعالی‌علبه وسلم ولاخفی مافیه م 

لر ومن باب الاشارة فى الآبات ) ( فلا أحس ) أى شاهد عيسى بواسطة النور الال المشرق عليه 
( منہم الکفر ) أى ظلته » أونفسه فان المعانى تظهر للكدل على صور مختلفة باختلافها فیرونما ۾ 
وحکی عن الباز قدسسرہ آنه قال: إن الليلوالنهار أتبانىفخبرانى با بحدث فيہما »وعن بعض العار فين 
آنه بشاهد عمال العباد كيف تصعد إلى السماء ویرى البلاء النازل منها (قال من أنصاری) فى حال دعو تی إلى 
لته سبحانه بن ياتفت إلى الاشتغال بتكيل نفسهوتمذيب أخلاقها حى ,صلح لقرية الناقصين فنصر ف وبعياى 
ف كيل الناقص وإرشاد الضال ( قال الحو اريون ) المبيضون ثباب وجودم مياه العبادة ومطرقة الجاهدة 
ومس المراقبة ( تعن أنصار الته) آى أعوانالفانين فيه الباقينبه ومنهم عيسى عليه السلام (١منا‏ بالةه)الاعان 
الكامل ( فاشهد بنا مسلون ) أى منقادون لامرك حیث أنه آم الته سبحانه ( ربناآمنا ازات ) وهو 
مانورت به قلوب أصفيائك من علوم غيبك ( واتبعنا الرسول ) فما أظهر من أوامرك ونواهيك رجاء أن 
يوصلنا ذلك إلى بتك ( فا كتبنا مع الشاهدين ) أى مع من يشهدك ولا يشہد معك سواك » أو الحاضرين 
لك المراقبين لامرك ( ومكروا) أى الذين أحس منهم الكفر واحتالوا مع أهل الله بتديير النفس فكان 
مكرم مكر الحق عليهم لانه المزين ذلك همم کا قال سپحانه : ( وكذلك زينا اكل أمة علهم ) فھو الما کر 


4۲ سیر دوح العالى 
ىا عة وهذا معی( ومکر ™ ( عند عض › والاولىالقول باختلاف المكرين عل مأ رقتضه مقام الفرق: 
وقد سل بعضهم كيف كر الله ؟ فصاح وقال : لاعلة [صنعه وأنداً بول 
فديتك ود جبلت عل ھوا کا ونفسی لا تنازعی سوا 6 
أحبك لایعضی بل بکی وإن بق حبك لی حرا 6 
وبقبحمن-سواك الفعل-عندى -و تفعله فحسن منك ذاکاے' 
) ٳذ قال mj‏ ياعيمی إلى ەتوفيك)ءعن دم الحدوثة (ورافعك إی) نع تا لر بو بيه ) ومطهرك من‌الذین 
کفروا) بشغل سرك عن مطالعة الاغياں› أو متوفىك عنك › وقايضك منك › ورافك عن نعوت البشر يه 
ومطهرك من إرادتكبالكلية»وقيل : إنعيسى عليه الصلاةوالسلام ا أحسءنېمالكةر وعم آم بعثوا مز 
تله قال للحوارين: إنیذاهب إلى ى وأیکالسماوی ی متصلبروح القدس ومتطهر من علاقه عال ار جس 
مد بالفىض ک تستجاب دعوت الخلی بعدیفشبه للقومصورة جس دا نره ھیەظهر عيەىروح اه تعالی 
بصورةحقيقة عيسى فظنوها هوفصلٍوها ولم يعلبو! أن الته تعالى رفعه إلى سء الرابعة التىهى فلك الشءس»ء 
وحكة رفعه. إلى ذلك أن‌روحانیه عبأرة عن إسرافیل عله اأصلاة والسلام وشار A‏ المسيح ف سر النفخ» 
ومن قال : إنه دقع إلى ااسماء الدنيا بن الحىكمة بأن إفاضة روحه كانت بواسطة جر يل عليه السلام د هو 
عبارة عن ر وحانية فلك القمر » وبأنالقمر فال اء الدنيا وهو آية ليلية تناسب عل الباطنالذى أوتيه المسيح 
عليه السلام » ولم يعتر الصوفةقدس اتةه تعالىأسرار م القول : بأنه يدور حول العرش لان ذلكمقام النهاية 
) إن مئل عیسی عند الله فشل ادم )فی أن كامنهما خارق للعادة خادج عن دائرتها و إن افترةا فی ان عیسی‌ عله 
الصلاةوالسلام بلاذ كر بل مننطفةأنى فقط كان فى بعضها قوة العقد وفى البعضالآخر قوة الانعقاد كسار 
النطف الم ركبة من منرين فىأحدهما الةو ةالعاقدة وفىالاخرى المنعقدة » وأن إدم عليه الصلاة والسلام‌بلاذ كر 
ولاآنی خلقه من تراب ی صۆرقالبه من ذلك ( م قال له كن فيكون ) إشارة إلى نفخ الروح فيه وکونه من 
عالالامنظرا إلى روحهالمقدسة الق ل ترتكض فیرحم ) فن حاجك فه ) ى الحى ٤‏ أوفىعيسىعله‌السلام 
بالحجج الباطلة ( فقل تعالوا ) الخ أى فادعه إلى المباهلة بالحثة الم كورة « ۰ 
قال بعض العارفين : إعل آن لباهلة الانياء علم السلام تأثيراً عظما سيبه اتصال نفو سهم بروحالقدس 
وتأیید انته تعالی ابام به وهو الور باذن‌اته تعالى فى العام العنصرى فيكون انفعالالعالم العنصرى منه انفعال 
آبداننا منروحنا بالعوارض الواردة عليه _ كالغضب . والخوف . والفكر فى أحوال ا معشوق . وغبرذلك- 
وانفعال النفوس البشر ىة منه کانفعال حواسنا وسائر قوانا من عوارض أرواحنا فاذا اتصل نفس قدسی به » 
أو ببعض أرواحالاجر مالساو يةوالنةو س ال ملكو تية كان تأثيرها فى العام عند التو جهالاتصالى تأثبر مايتصل 
به فينفعل أجرام العناصر والنقوس الناقصة الانسانة منه عا أراد حسب ذلك الاتصال وأذا انفعاتنفوس 
النصارى من نه عليه الصلاة والسلام بالخوف وأ حجمت عن‌المباهلة وطابتالموادعة بقيو لال جزية أنتهىء 
وادعی بعضهم أن لكل نفس تأثيرآً لكنه ختلف حسب اختلاف مراتب النفوس وتفاوت رتب 
التو جهات إلى عام التجر د + وفيه ام طويل - ولعل النوبة تفضى إلى تحقيقه › هذاوتطبيق مانالا فاق على 


مبخث ی (قل یا اهل الکتاب تعالوا ) الا به 1۹17 
ما فى الانفس ظاهر لن أحاط خبرآً ما قدمناه فى الآبات الأول » واه تما ا لموفق » 
3 ااھر الت € نزلت فی وفد نصاری ران قأله السدى . والحسن . وأبن زبد. ومد بن 
جعفر بن الزبير - وروى عنقتادة . والرييع . وان جريج آنہانزلت فى بود المدينة > وذهب أبو علي الجبائى 
أا نزلت فى الفريقين من أهل الكتاب » واستظمره بعض الحقةين لعمومه لإ الوا أى هلوا 
} إلى كلبة ( أی کلام - ا قال الزجاج وإطلاقها على ذلك فى امهم مز باب الجازالمسل وعلاقنه جوز 
إطلاقباعلى لمر كب الناقص إلاآنه لم يوجد بالاستقراءء وقيل : إنهمن باب‌الاسته‌ارة وليس بالبعيد -وقرئ 
(كلمة ) بكر الكاف وإسكان اللام على التخفيف والنقل لإ سواء ) أى عدل - قالهاين عباس ,والرييع. 
وقتادة - وقيل : إن (سواء )مصدر معنى مستو بة أى لاختاف فيها التوراةوالانجيل والقرآن »أو لااختلاف 
فيها بكل الشرائم » وهو فى قراءة الجهور مجرور على أنه نعمت - لكلمة - وقرى بنصبه على ا لمصدر ٠‏ 
لإ یتنا وی € متعلق بسواء لإ ألا مد € آى نحن وأتم لإ إلا أله € بأن نوحده بالعبادة ومخاص فبهاء 
ون موضع ( أن ) وما بعدها وجهان - )ا قال أبوالبقاء - الأول الجر على البدلية من ( ظمة ) » والثانالرفع 
على الخبرية محذوف أى هى أن لانبعد إلا الته ء ولولاعمل ( أن ) لجاز أن تكون تفسيرية » وقيل : إن 
الکلام تم على ( سواء) ثم استؤتف فقيل ( بیتنا وبینکر ) آن لانعبد ٠‏ فالظرف خبر مقدم » ( وآن ) وما 
بعدها مبتدآ مؤخر لإ ولا نرك به شنا € من الاشیاء عل معنی لابجل غیره شر یکا له فی استحقاق‌المبادة 
ولا نراهأهلا لان يعديو ذا المعىيكون‌الكلامتأسيساً والظاهر أنه تأ كيد ما قبلهإلاأن‌التأسيس كثرفائدة 
وقيل : المراد ( لاشرك به شيت ) من الشرك وهو بعيد جدا لإ ول خد بمضتا بعضاأربابًمن دون أ 
آی لاطع بعضنا بعضا ف معصرة اينه تعالی - قاله ان جر ج - و يۇ يده ماآٌخرجه الترمذى و حسنه من حدر٫ث‏ 
عدى بن حالم « أنه لمانزلت هذه الآبة قال : ما كنا نعبدمبارسول اله فقال صل الله تعالى عليه وسل: أماكانوا 
عللونلك ورمون ‌فتأخذون بقو مم ؟ قال: نعم فةال عليه الصلاة والسلام :هوذاك» قيل :وإلى هذاآشار 
سبحانه بقوله عز من قائل : ( اتخذوا أحبارم و رهبا م أرباباً من دون الله ) وعن عكرمة أن هنا الاتخاذ 
هو سجود بعضم م لبعض » وقيل : هو مثل اعتقاد اهود فى عزير أنه ابن اينه » واعتقاد النصارى ف المح 
نحو ذلك » وضمير - ناء على كل تقدير للناس لا لمكن - وإلتب آمکن - حتی يشمل الأضام لان 
آهل الكتابل بعبدوهأ ه 1 
وف التعبير-بالبعض-نكتة وهى الإشارة إلى أنهم بعض من جنسنا فكيف يكو نونأربابا 1١‏ ل فانقلت ) 
إن امخاطبين م بتخذوا البعض أربابا من دون ا بل اتخذوم آ ل معه سبحانه لإ جيب ( أنه ريد من 
دون الته وحده » أو يقال بأنه آتي بذلك للتنبيه على أنااشرك لايحامع الاعتراف بربو يته تعالى عقلا - قاله 
بعضبم وللنصاری- سود الله تعالى حظهم-الحظ الو فر من هذه النهیات» و سبانی إن شاءاقه تعالى بيان فر قهم 
: ن ھر رھ 3o aE o‏ 2 
وتفصيل كفرم على آتم وجه لإ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلون ٤‏ ) المرادفان تولوا عن‌موافقت 
فما ذکر عا اتفق عليه الكتب والرسل بعدعرضه علهم فاعلبوا أنهم لزمتيم الحجة ونما أبواعنادآً فقولوا 
٣۵ ۴ (‏ - ج ۳ فسیر روح المانی) 


۱44 تسیر روا لمعا 


فم : أنصفوا واعترفوا بنا على الدين الحق وهو تعجيز لمم أوهو تعريض مم لمم إذا شهدوا بالاسلام هم 
فکا ّم قالوا : إا اسنا كذلك »وإلى هذا ذهب بعض الحققين » وقبل: المراد فانتولوا فةولوا: نالا نتحاثى 
عن الالام ولا نہالی بأحد فی هذا الام ۔ فاشھدوا بنا مسلون ۔ فإنا لا خی إسلامنا جا نكر تخافون 
وتخفون کفرک ولا تعترفون به لعدم وثوقکم بنصر الته تعالی »ولا بخن ‌أن‌هذا عل مافیه ما سن لو کان 
الكلام فى منافقى أهل الكتاب لان المنافقين هم الذين خافون فيخفون » وأما هؤلاء فهم معترفون بام عليه 
کیف کان فلا بحسن هذا الکلام فم » ( وتولوا ) هنا ماض ولا يجوز أن يكون التقدر تتولوا لفساد 
المعنى لان ( فقولوا) خطاب لاني صلى الله تعالى عليه وسل والمؤمنين ٠‏ وتتولوا خطاب للش ركين » وعند 
ذلك لایقی ف الکلام جواب فبلا آهل لكب خظاب للہود والنصاری يولم ا ن ف اراھ 
أی تنازعون وټتجادلون فيه ویدعی کل منک آنه عليه السلام ان على دينه » أخرح ان اسحق ۰ وان جریر 
عن ابن عباس‌رض‌الته تعالی عنما قال : « اجتمعت نصاری ران , وأآحبار مهود عند رسول الته صل الله 
تعالیعلیه وسلم فتنازعوا عنده فقالتالاحبار : ما دان إراهم إلا ہودیاً ‏ وقالتالنصاری : ما کان [براھے الا 
نصرانياً فأنزل انه تعالىفمم هذه الآية » والظرفالاول متعلق ما بعده وكذا الثانى ‏ و - ما - استفهامية » 
والغرض الانكار والتعجب - عند السمين -وحذفت ألفها لما دخلا ل جارللفرقبينها وبين الم وصولة؛ والكلام 
على حذف مضاف أى دين إبراهي أو شريعته لان الذوات لا جادلة فيها و ارا ) علیموسى 
عليه السلام انیل € على عیسی عليه السلام لإ إلاّمن بده € حیث کان بینه وبين موسی علیهما 
السلام خمسمائةوخمسوستون سنة » وقيل : سبعائة » وقيل:ألف سنة وبين موسى . وعيسىعلمما السلام آلف 
وتسم ئة وخمسوعشرون سنة » وقيل : ألفاسنة وهناكًقوالأخر لإ فاد تعقاونَ ه٩‏ ) الممزة داخلة على 
مقدر هو المعطوف عليه بالعاطف المذ كور على رى - أى ألا تتفكرون فلا تعقاون بطلان قول أو 
أتقولون ذلك فلا تعقاون بطلانه » وهذا تجهيل م فى تلك الدعوى وتعميق »وهو ظاهر إن انوا قد ادعوا 
- جا قال الشهاب - إنه عليه السلام منم حقيقة »وإن كان مدعام آن دين إبراهم رافق دن ری ٤او‏ دق 
عیسی فهو هودى » أو نصرانى بهذا المعنى فتجهيلهم » ونن‌العقل عنم بنزول التوراةوالانجيل بعده- مشكل 
إلا أن يدعى بأن المراد آنه لوكان الام كذلك لا أوتى موسى عليه السلام التوراة»ولا عيسى عليه الملام 
الانجیل بل کانا ومان بتبليغ صحف راهم كذا قيل - وآنت تع ن هذا لا يشنى الغليل إذ لقائل آن 
قول اى مانم من اګاد الشريعة مع إنزال هذن الكتابين لغرض آخر غير بيان شريعة جديدة ڪان 
ااصحف م تكنمشتملة علالاحكام بل كانت مثالا ومواءظ کاجاء فا لحك يث + م ماقاله الشهاب_وإن كان . 
وجه التجبيل عليه ظاهراً .إلاأن صدور تلك الدعوىمن أهل الكتاب فى غاية البعد لأن‌القوم لميكونوا هذه 
المخابة من الجهالة ءوفم أحبار الود » ووفد نجران » وقد ذكر أن الأخيرين كانت هم شدة فى البحث » 
فقد آخرج ابن جریر دن عبدالته بن‌الحرث الزبیدی آنه قال : « معت النی‌صلی اه تعالی‌علیه و سلم یقول: لیت 
بی بین آهل نعران حجاباً فلا رامو لا پروی » من شدة ما انوا ارون النی صلى انته تعالى وسل الهم 


محث ف (وماأنزلتالوراةوالاجيل إلامن بعده) الأية ۱۹۵ 


إلا أن يقال :إن اله تعالى أعبى بصائرم فى هذه الدعوى ليكو نوا ضحك لاطفال المؤءنين , أو آم قالوا ذلك 
على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل مهم صاحبه يأو ليوهموا بعض المؤمنين ظنامنهمآنهم لكو نهم أميين غير 
مطلعین علی توارځخ النباء السالفين يزلز هم مثل ذلك ففضحهم الته تعالى , أو أن الوم فى حد ذاتهم جبلة لا 
يعلبون وان کانوا آهل كتاب - وما ذکرہ ابن الحرث ۔ لا یدل على عاممم ٩‏ لاني “وقيل :إن مراد اليهود 
بقوهم : إن ابراه عليه السلام ان بہودياً آنه کان مؤمنأً عوسی علبه السلام قبل بعثنه على حڌ ما يقوله 
المس لبون فى سار المرساين علمم الصلاة والسلام من آم کانو | مۇمنین بنبيناصلی الله تعالىعليهو سل قبل بعشته 
کا یدل عليه تبشیرم بهءوأن مراد النصاری بقوم: إن ابراه كان نصرانياً نحو ذلك فرد انته تعالى علہم 
بقوله سبحانه : (و ما أز لت التورية والابجيل إلا من بعده ) أى ومن شأن الأخر أن يشتمل على أخبار 
المتقدم لا سبامثل هذا الامر المهم . والمفخر العظي . والمنة الكبرى ( أفلا تعقلون ) مافيما لنعلموا خلوهما 
عن الاخار بمو دته ونصرانیته اللنبن زعمتموهما م نبه سبحانه على حاقتهمبقوله‌جل وعلا : 
ساتم ھول أی اتم (هولاء) الجقی لإ حججتم فا اک به عم ) کاس موسی۔وعیسی علا 
السلام لإ فصا جون فا لیس لک به ل وھو آم [براھے عليه السلام حیت لاذکر لدینه نی تاب 
و لاتعرض ل کو نه آمن ٤و‏ سیو عیسی قبل بعتم ما أصلاءوليس المر اد وصفهمبالعل حقيقة ونما المراد هبآنك 
اجون ف) تدعو ن عليه علمایلو ح لک من‌خلالعبارات کتابک وإشاراته ىزع فکف تاجو نف )الاعل 
لک به . ولاذکر » ولارمرله ی کتابک ألبتة 1 و(ها) حرف تنبيه » واطرد دخوها علالمبتداً إذا کان خر دام 
إشارة وها أناذا- وكررت هنا للتأً كيد؛وذهب الأخةش أنالاصلأأتم عل الاستفهام فقلبت الممزة هاءاًع 
و معنیالاستفهام عنده التعجب من جمااتمم» و تعقبه آبوحيان أنه لاسن ذلك لانه يسمع[بدال همزةالاستفمام 
هاءآً فى كلامهم إلا بيت نادء ثم الفصل بين‌اهاء المبدلة.وهمزة (أتم) لايناسب لان إنمايفصللاستقالا جاع 
الهمز تين »وهناقد زال الا تقال يإبدال الاو ل هاءآءوالاشارةلاتحقيروالتنقرص ومنمافهم الوصف الذی يظهر به 
فائدة ا جلي وجلة (حاججتم ) مستأنفة مبينة للا ولىءوقيل: إنماحالية بدليل أنه يقع ال حال موقعها كثيرآ نحو_ها 
ناذا قابا وهذه الحال لازمة؛وقيل: إن الجلة خبرعن (آم) و(هۇلا.) منادی‌حذف منه حرف‌الندا,»وقیل: 
(هؤلاء) بمعنى الذين خير المبتدأي و جلة ( حاججم ) صلة ؛ وإليه ذهب الكوفيون»وقراؤ م يقرءرن (ها آثم) 
المد والمهمزيوقرأً أهل المدينة , وأبوعمرو بغر همزولامد إلابقدر خروح الالف اسا كنءوقرأ ابن كشر . 
ويعقوب بالممز والقصربغیر مده وقرا ابن عامربالمد دون‌الممز ل واه ا € حالإراھے وماکان عله ٭ 
3 وآنتر انعمو ن 1( ذلكءولك أن تعتبر المفعولعاماً ويدخل المنكور فيه دخولاأولياًوالجلةتاً كد 
لتفى الل عنهم فى شأن ابراه عليه السلام ثم صرح بما نطق به البرهان المقرر فقال سبحانه : 
لما ان ار سے س ودیا) 6 قالت اللمود لإ ولا دَصرانبًا ) ج قالتالنصارى يل وکن كان حنيفاً) 
أى مائلا عن العقائد الزائغة بإس لماي أىمنقأدا لطاعة الحق » أو موحدآ لأانالاسلام برد بمعنىالتوحيد 
ضا ۽ قيل:و ينصره قوله تعالی : وماکان من‌المشر کین 1۷ € أىعبدةالاصنام العرب الذین انما يدعون 


۱۹1 تفسیر روح المعائی 
آہم عل دينه » أو ساثر المشر كين ليعمآيضاً عبدة النار الجوسيرعبدة المكواكب كالصابة »وقيل :أراديم 
البهو دو النصارىلقو لالم ود:(عزير أبن الته) وقول النصارى :( المسيح ابن ‌اله) تعالى الله عن ذلك علوا كببرآه 
وأصلالكلام وماكان منك إلا أنه وضع المظهر موضعااضمرالتعر يضام مشر کون واللة حبنئذ تا کید 
ا قبلها ء وتفسير الاسلام ا ذکر _ هو مااختاره جع من الحقةين وادعوا آنه لایصح تفسیره هنا بالدین 
الممدى ل نرد عله اھ کن نة کر فكو نسلا فیکون 6دعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله 
سبحانه : ( وما أنزات التوراة والانجيل إلا من بعده ) فيردعليه ماورد عليهمويشترك الإلزام بينهماءوضره 
بعضهم بذاك » وأجاب عن اشتراكالالزام بأن‌القرآن أخبر بأن إبراهي ان (مسلها)وليسفالنوراقوالا جيل 
أنه عليه الصلاة والسلام كان ودا أو نصراناً فظهر الفرق قال العلامة النيسابورى :فان قيل : قولك ‏ إن 
إبراه علبه السلام على دينالاسلام إن أردتم به الموافقة فى الاصول فليس هذا محختصاً بدينالاسلام وإن 
رادت فى الفروع لزم أنلايكون نينا صلى الته تعالى عليه وسلم صاحب شريعة بل مقررلشرع من قبله.قيل: 
ختار الأول ء والاختصاصثابت لان اليهود والنصارى مغالفونللاصول فى زماننا لقولمم بالتثليثوإشراك 
عز برعليهالسلام إلى غير ذلك, أو الثانى و لايازم ماكر لجوازآنه تعالىنسختلكالفر وع بشر ع موسى عليه السلا م 
ثم نسخ ابيناص الله تعالى عليه وسلام شرع موسى بشريعته التهى موافقة لشريعة إبراهم صلوات اه تعالی 
وسلامه عله فكون عله الصلاة والسلام صاحبشريعة مع مو افقة شرعه شر عإبر اھے فىمعظماافرو عاتتھی» 
ولاخ »افیا جوا بعل الاختيار الثانى منمزيد البعد › بلعدمالصحة لان نسخ شربعة إبرأهي إشريعة موسى» 
م نسخ شر بعة موسى بشربعة نبنا علبهمالصلاة والسلام ا موافقة لشريعة إبراهيلايحعل تبينا صاحب شريعة 
جديدة بل يقال له أيضا : إنه مقر لشرعمن‌قبلة وهو إبراهم عليهالسلام » وأيضامم افقة جيع فروع شر يمتنا 
بيع فروع شريعة إبراهيم عالابمكن بوجه أصلا إذ من جلة فروع شريعتنا فرضية قراءةالقرآن فى الصلاةو م 
بزل على غير نبنا صلى اه تعالى عليه وسلم بالبديية ‏ ونو ذلك كثر ‏ 
وموافقة المعظم فى حيزالمنع ودون إثباتما الشم الراسيات ؛ وقول تعالى : ( أن أتبع ملة إبراهم ) لوس | 
بالدليل على الموافقة فى الفروع إذ اللة فه عبارة عن التو حيد أوعنه وعن الاخلاق كالهدى فى قوله تعالى : 
( أولئك الذین هدی‌الته فہدام اقتده ) واعترض الشهاب عل ال جو اب - عل الاختبارالاول- بالبعداعتراضه 
عل الجواب على الاختيارالانى عجرده أيضا » وذكر أنذاكسببعدول بعض الحققين عا يقتضيه كلامهذا 
العلامة من أن المراد بكون إبراهم ( مسلا ) آنه على ملة الاسلام ال نامراد بذلك أنه منقاد حمل الاسلام 
عل المعنى اللغوى » وادعى أنه سالم من القدح ء ونظر فيه - بأنآخذ الاسلام لغوبً لايناسب بحثالاديانء 
والكاام فيه - فلا بخلو هذا الوجه عن بعد » ولعله لايقصر عا ادعاه من بعد الجواب الاول 6 لاخ على 
صاحب الذوقالسلى * 
هذا وفی الأية وجه آخر - ولعله خرجمن بین‌فرث ودم -وهوأن أملالكتاب لا تنازعوا فقالت: الو د 
براه منا ع وقالت النصارى : إنه منا أرادت كل ظائفة آنه عليه السلام كان إذ ذاكعلى ماهو عليه الأن من 
الحال وهو حال مخالف مما علپه نبیہم فی نفس الاس موافق له زعا على معنى موافقة الاصول للاصول ء 


مث ف ) إن اول الا س پاراھے ) الآ 1 ۷ _ 


أو الموافقة فبا يعد فى العرف موافقة ولولي تكن فى ليست هذه الد عوی من‌البطلان یٹ لات على 
أحد فرد انته تعالى عليہم بقوله سبحانه أنزلت التوراةوالاجيل إلامن بعده ) أى وليسامشتملين على 
ذلك وهو من‌الحرى بالذکر لوان ¢ مم آشار سبحانه إلىمام عليه من الماقة على وجه آم م م صرح سبحانه 
8 لافقال: : ( ماکان راهم ر مهو ديا ا آی من اا الطائفة الهودية الخالفة لما جاء ه مومعل ٠‏ 
حنيفاً مسلا )أ ی ا دیس الاسلام الذى EE‏ اله دیں ص ی e‏ و الانيا e‏ 
تعالی وسلامه علیېم > وفى ذلك إشارة إلى أن أو ك اليمود والنصارى ليسوا من الدين فى شئ لخالفتهم فى 
نفس الام لما عليه النبيان بل الانیباء » م شار إلى سبب ذلك با عرض به من قوله سبحانه : (ومادان من 
المشركين ) فەلى هذا يكون امسلل - جا قال الجصاص » وآشرنا إلبه فا مر مرارآ- المؤمن ولو من غير هذه 
الامة خلافا للسيوطى فى زعمه أن الاسلام مخصوص ذه الامة - هذا ماعندى فى هذا المقام - فتدر 
فلسلك الذهن 

ان أل الاس ا ¢( (أولى ) أفعل تةضيل من وليه لله ولاً وألفه منقلبة عن اء لأن فاءه 
واو فلا تکون لامه واواً ذا یس ف لكام مافاؤه ولامه واو أن إلا واو » وأصل معناه اقرب » ومنه ماف 
الحد بث « لول رجل ذکر » ویکون ععی أحق ا تقول: العالم أولى بالتقدم » وهو المراد هنا أى ةرب 
2 ا اع شربعته فىزمانه» أ وار ما 
وقری م لصب عططناً عل ارال ر 5 بُ - للذيناتبعوا إبراهيم وا ا هذا الى ق 
عطفاً على اراھ ى ئ الان راهم ؛ وهذا الي للذین اتبعوه - واعترض بأنه دان نبغ أن شى 
ضمیر () اتبعوه ) ویقال : ا باق باب ( واقه وسو احق أ ن يرضوه ) إلاأنفبه‌عل 


ماقیل :الفصل بين العاملوالمعءمول بأجنىءء وقوله تعال : لإ والدين منوا إن ان ءطفاً عل الذينأتہءوه- 
يكون‌فه ذلك أبضا ا وإن ان عطفاً عل هذا اللى- هلا فاندةفيه إلا أنيدعى أا لتنويه بذ كرم وأا التزام 
أنه من عطف‌الصفات بعضها على بعضحينئذ فهو 5 ترى , ثم إن كون المتبعين لابراه عليه السلام ىزمانه 
آولی الناس به ظاهر ۰ وکون نبینا صلی الله تال عله وسل آولام به لوافقة شریت' للشريعة الاراهيمية 
أ کر من زا ا من هذه الامة كذلك لتبعيتم بيهم فباجاء به 
ومنەالموافق لإ وله ولى نین ٩۸‏ ) ينصرم و حازم بالجسنی کا هو کک a‏ ل - ولم - 
تنبا على الوصف الذى یکون اله تعالی به ولباً لعباده - وهو الا مان - بناءآً على أن فا بالمشتق بقتضی 
عله مبدأً الاشتقاق ۾ 

ومن ذلك بعلم ثبوت الحكم للنى بدلالة النص ۽ قال ابن عباس رضی‌الته تعالی عنہما قال رۇ ساء الہود: 
والله e‏ أولی بدین لبر اهم منك ومن غيرك وآنه کان بهو داومابك إلا المحسد فأنزلاتهتعالی 


۱۹۸ تفسیر روح المعائی 


هذه الآية » وأخرج عيد بن حيد من طريق شهر بن حوب قال: : حدثنی ابن فم نم آنه لما خرج أصحاب الى 
صلی الله تعالي عليه وسل إلى النجاٹى أدر کهم عمرو بن‌العاص.وعمارة بن امع غ فارادةا نتہم واا E‏ ۰ 
فقدموا على النجاشى وأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة بريدون أن عيلوا عليك 
ماسكك ويفسدوا عليك أرضك ويشتموا ر بكفأرسل اليهم النجاشى فلما أن أتوه قال :ألا تسم ون مأيقول 
صاحباک هذان - لعمرو بن العاص , وعمارة بن أن معط ۔ بزعمان إنما جث لتحلوا عل ملك وتفسدوا 
عل أرضى فقال عنمان بن مظعون . وحمرة : إن شنم خلوا بين أحدنا وبين النجاشى فلي كلمه أينا دک 
سنافان کان و فاه بات به » وان ان اما غبر ذلك قل راھ اب لک ف ذلك عذر» مع النجاشی 
س ورات وراه د اف ار تک صاحبک هذا النی من عنده جئنم مایقول لگ و le‏ باکر به 
٠‏ وما پنہاک عنه هل له کتاب يقرۇه ؟ قالوا : نعم هذا الرجل یقرآما آنزلاته تعالی عليه وما قد معمنه .و ا 
بالمعروف .اص حسن الجاورة ٠‏ و باليتم . و ا ن عبد الله تعالی‌وحده ولا عبد معه‌إله آخر فقراً 
عليه - سورة الروم , والعنكبوت . وآصحاب الكهف , ومرحم فلا أن ذ کر عيسى فى الق رن أراد عرو أن 
بعضہه عاهم قال : وال eel‏ (شتمون عيسی و لسو نه قال النجاشی : اقول صاحبک ف عیسی . قال يقول, 
إن عیسی عبد التهورسوله‌ورو حه وكلمته ألقاها إلى مر ع فأخذ النجاشى نفثة من‌سوا كهقدر مايقذی‌العين لف 
مازاد المسيح على مايقول صاحيك يما بزن ذلك القذى ف يده من نفثة سوا فأبشروا ولاتخافوا فلا دهونة 
- عى بلسان الخحيشة - اللوم ع حزب إراھے قال عمرو بن العاص E‏ : هرّلاء الرهط 
وصاحممالذی جاءواهن‌عنده‌ومن انم ت ذلك الوم فى خصو م على رول الته به وهو بالمدينة 
) إن أولالناس اء إبراهيم )الاية لإ 5 EREN‏ س ن الكت 8 سوت 5( المشهو را نماز لت <بندعا 
الهودحذيفة وعماراً ° و اذا إلى الهودية» فا مرادبأهلالكتاب اهود » وقيل : المراد at‏ ما رشم ل الفر يقين» 
والآية بيان لكونهم دعاةإلى الضلالة إثر بيان آم ضالون » وأخرج ابن المنذر عن سفيان أنه قال : دل شف 
آل عمران من ذکر أهل ال تاب فموف‌الاصارى , ولعله جار مجرى الغالب » و( من ) للتبعيض » والطائفة 
رۇساۇھوأحبارم » وقیل: لبيانا لجس - والطائفة - جيع آهل الكتابوفه بعد« و(لو ) ععىأن ا لمصدر ةي 
والمنسبك مفعول - ود وجوز إقرارها على وضعما » ومفعول ودحذوف » و كذا جواب ( لو ) والتقدير 
( وت )إضلا( -&) يضلو نک ) لسروا بذلك » وەعى ( یضلو نکم )یردونک إلى کفرک- قالەانعباس- 
آوم لكو &i‏ قاله ابن جرير الطبرى - أو قعو نک ف الضلال و یلقون إلیکے ٥ایشککو‏ نک به دینک قالہ 
أو على - وهو قريب من الاول لإ و مالو إل انفهم الو او للحال » والمعنى على تقديرإرادةالاهلاك 
من الاضلال آم مابلكون إلا أنفسهم لاستحقاقوم بإيثارم إلاك الوؤمنين خط الته تعالى وغضبه ءوإز 
كان المراد منالاهلاكالايقاع اللا فيحتاج. إلى تأويل لان القوم ضالون فيؤدى إلىجعل الضال ضالا 
فيقال : إنالمراد من الاضلالمايعودمن وباله إماعلىسبيل الجاز ا لرل أو الاستعارة ىما بتخطاةالاضلال 
ولايعود وباله إلا اليم لا أنهم يضاعف بهعذابهم ء أو المراد بأتقسم آم ثا هم الجانسون طحم » وفيهعلىءاقيل: 
الإخبار بالغيب فهو استعارة أو تشببه بتقدر أمثالأتفسهم إذ لر يتبوده لم - وه تعالى المد - وقيل : إن معى 


مبخث فی (اأهلالكتابل تڭفرون ا بات اه وأ تم تشېدون )الاه ۱۹4 

إضلا مم أ تفسهم اصرارم عل الضلال ما ولت هم نفس م مع مک نهم من اتباع الهدى بابضا ح الحجج ٤‏ 
ولاخلو عن شی 3 اون 1۹ € أىوما يفطنون بکون الاضلالختصآًبهم ما اعتری قاو بهم من‌الغشاوة 
- قاله أبوعلى -وقيل : ( ومايشعرون ) بأن انتهتعالى بعلم المؤمنين بضلا م وإضلا م » وف ننى الشعور عم 
مبالنةقذمهم ااهل الب لم تکفرون نابات اله واتم تشهدون )یل که رون مایتلی علیک 
من آبات القرآن وأ م تعلمون مایدل على عا ووجوب الاقرار ما من والانجيل وقيل :المراد 
( تکفرون ) می کتبکمن الآباتالدالةءلی نبو تەصلی الته تعالی عليه وسلم ( وآتم تشېدو کک 
کک و (لتکقرون ) بمانی کتبکمن ( إن الدن‌عندانالاسلام ) وتادور ذلك »أو (لتكةرون) 

الدالة على نو ته صلی ™ تعالی عله يه وسم (وأتم تشهدون ( أن ظهور المعجزة ب ردں ل على صد مدی 
OT‏ خاو تم بصحةدین الالام 1 ) : تکفرون ا“ بات الله ) جمیعا اوآتےتعلبون حھہ تھا 
بلا شمه ة مىزلة ع ااأشاهدة % 

ا الكتب ك شرن المحقى الط € ی تسترونه به » أ تخلطونه به » والباء صلة »وف المراد 
فوا : أحدها ن المراد رفي کک والا جيل قاله ا جسن 2 زد د اوا اد ا 
الصلاة اد 0 وراا ا Es ٠‏ من حقة ا 8 أله ا u‏ و وسلوماء ا 
من تکذیه»عن آی E EE‏ بالنشد رد وهو ا ورا کک 
ذلك فا رواه الحم عنما دمه آنه صل اله زر قال التبم ا ی 
وف زور» لإ وتكتمون الحق أی نبوة مد صلی اٹ تعالی عليه وسل وما وجدتموه فی کتبکر من نعته 
واليشارة ارام تعلمون 1{ ا حی 1 وقبل. تعلمون الامورالى صح ٣‏ 1 اواس د سی ٭ 

: ودت طافة 4ا ی جماعة وسمیت ما لانه يسوی ما حلقة بطاف حوغا إا من ا الكتب { 
أىالبهود لبعضهم ل ءامنوا ) أى أظهرواالاعان ب بالذى أل عل الذي ءامنوأً وم أصحابرسولاله 
صلى الته تعالى عليه وسل » وقيل : النى عليه الصلاة والسلام . وأعحابه لإ وجه النهار ‏ أى أوله 6 فى 
قول الريع اد 

من کان مسروراً مقتل مالك فلأت نسو تنا ( وجه نار ( 
و کی وجھا لانه أول ما يواجهك منه » وقیل : لاله الو جه ف أنه أ علاه وأشرف مأافه j) E‏ شعالی 


ل ة0 ره ۶ 


نەف ذلك أستعارة معروفه 3 وا ءأاخره لعلهم رجعون (VY‏ ساب هذا الفعلعن أعتقادم حقية 
ما ا ا . والسدى ۔ تواطاً انا عشر دجلا من حبار ہود خبیر ٭ وقری عر بنة » وقال 
هم لبعض : ادخلوا فى دين مد - أول النهار - باللساندون الاعتقاد _ وا كفرواآ خر النهار -وقولوا 


1 انظ فی کتبنا وشاورنا علہاء با فو جدنا مدآ لوس بذاك وظھر لا کذبه وبطلاندینه فاذا فعام ذلك ش 


° سير روح المعانى 


سم 


أععابه فى دينهم فقالوا : مم أهلالكتاب وم آعل به فیر جعون عن دینہم إلى دینک وقال مجاهد . ومقاتل. 
والىكلى : أن هذا فى أن القبلة لما حولت إلى الكمبة شق ذلك على الہود فقال کعب بن الاشرف لا عا به 
آمنوا بالذی آنزل على عمد من أمر الكعبة وصلوا الها أول النهار وارجعوا إلى لک آخره لعلهم يشکون» 
والتعبير ما آنزل بناءاً على مايقوله المؤمنون وإلا فهم يكذبون ولا صدقون أن الله تعالی أنزل شیا على 
المؤمنينء وظاهر الا بةيدل على وقوع أمر بعضهم لبعض أن يقو لوا ذلك. وأما امتثالالامرمن الأمورفسكوت 
عن بيان وقوعه وعدمه » وعن بعضهم أن فى الاخبار مايدل على وقوعه ٭ 
ورک ترما 9 لمن تسح یتک قل ای ای دی اق ان بوزا دمل ما وتي أو اجو عدي 
فى نظم الآية ومعناها أوجه لخصها الشهاب من كلام بعض الحققين ٠‏ أحدها أن التقدير ( ولا تؤمنوا ) 
بن پؤتی آحد مثل ما آوتیتر وم المسلبونآوتوا کتاباً سہاوبا کالتوراۃ ونیا مسلا کوسی۔ وبانیعاجوک۔ 
ویغلبوک بالج وم القمامة إلا لاباعکې وحاصله آم موعن إظهار هذن الأمرن البسلين لثلا بزدادوا 
تصلاً ولمشر ي العرب للا عم علی‌الاسلام‌وآی- بأو عل وزان (ولاتطعمنہم 1ا أو کفوراً )هوأ بلغ ٠‏ 
والمل عل معی حتی یح مجو ح > وأتى بقوله تعالى:( قل إنالهدىهدى امه)معترضا بين‌الفعل ومتعلقه» 
وفائدةالاعتراض الاشارةإلىأن كيدم غير ضار لمن لطف ا تعالىه بالدخو لف الاسلامءأو زبادةالتصاب فيه ٠‏ 
وقد أيضا أنالمدى مداه فهو الذىيتول‌ظهو ره (ر بدون لیطفثوا نور اقه بأفواههم‌والته مت نوره)فا مراد 
بالا مان إظهارهج ذكره الرعخشرى »أو الاقرار الاسانى جاذكرهالواحدى بوالمراد من التابعين المتصلب ممم 
وإلا وقع مافروا منه»و انما أنالمراد(ولاتؤمنوا) هذا الامان‌الظاهرالذى أتيم به و جهالنپار لالم کان تا بعا 
دینک أولا وم الذین سلوا منم آى لاجل رجوعهم لانه کان عندم آم وأوقع ٠‏ وم فيه أرغب وأطمع؛و عند 
هذا تم الکلام ثم قیل (إن الهدی‌هدیاش) أی فن ېدی اتهفلامض لله ویکون قوله تعالی :( أ يۇى) الخ 
عل هذا معللاحذوفأى - لان بؤتىأحدمثل ماو تيتم-و لا بتصلبه من‌الغلبة بالحجة يوم القبامة دبر تم مادير م م 
وحاصلهآن داعیک اليه لیس إلا الحسد؛ وإنما تى ,أو - تذبيها على استقلال كل من الاءرين فىغظاهم 
وحملهم علىالحسد حتیدبروامادبروا ولو آنى بالواو لتقع هذا الموقع لاعلم لز و م الثانیللا وللا نه إذا كان ماأوتوا 
) حقا غلبوا يوم القبامة خالفهم لاعالة فل يكن فيه فائدةزاندة ي وأما أو فتشعر بأن دلا مستقل ف الباعثية عل 
الحسد والاحتضاد فىالتدبير »وال ملعل معنى جتىليس له موقع بروع الدأمع وإن کان وجها ظاهراً ه 
وبۇيدهذا الوجەقر اءة ابن كثير- أأن يوتى - بزيادةهمزةالاستفهام للدلالةعلانقطاعه عن‌الفعل واستقلاله 
بالانكار » وفيه تقبيد الاان بالصادر أول النهار بقرنة إن الكلام فيه ؛ وتخصيص من تبع بمسأيهم بقرية ‏ 
المضى فان غيرم متبع ديبم الآن أيضا » وعن الزخشرى أن (أن يؤنى)الخ من جلة امقول كانه قيل :قل فم ٠‏ 
هذين القولين ومعناه أ كد عم أن المدىما فعل انه تعالىمن إبتاء الكتاب غیرکوآنکر علمم أن متعضوا 
من أن بؤتى أحد مثله - كأنه قبل - قل : إن الهدى هدى اه » وقل - لان بؤآى أحد مثل ما أوتيتم - قلم 
ماقم وکدتم ما کدتم » وثالما آن بقرر ولا تؤمنو! عل ماقرر عله الثانیویحعلآن یژ خب ( إن)و(هدیات) 
یدل من اھا وأو معى حت على نها غاية سيبية » وحيذ لاينبغى أن ص عندر بک بيوم‌القبامة بل باحاجة 
الحقة جاأشير اليه فى البقرة ء ولوحمات على العطف لم يام الکلام »ورابعبا آن بکون ( ولا تؤمنوا لا من) 


مېخث فى(ولاتۇمنوا إلا منتبع دينك قلإنالھدى)الاية . ۲۰١‏ 
الخ باقيا على إطلاقه أى وا كفرواآخره واستمروا على ما كم فيه من اليهودية ولا تقروا لأحد إلا 
من‌هو على دينكروهو من جملةمةول الطائفة ويكون (قلإن الهدی)الخآماً للنى صلى اله تعالى عليه وسل 
أن بقول ذلك فى جوابهم على معنىقل : (إن المدىهدى اله)فلا تنكروا أن يو تى حت تا جوا؛وقرينة الاضمار 
آن (ولا تؤمنوا)الخ ققرير على البهوديةوأنه لادين يساوافاذا أمر صلى اله تعالى عليه و سلرآن يهم علآن 
ماآنكروه غير منكر وآنه كائن »وحمل - أو على معناها الأصلى حيئذ أيضا حسن لاه تأ دللايتاء و تعريض 
بان من آوآی مثل ماو توامم الغالبون ٤‏ وقریٰ-آن يق - بكسرهمزة إن علىآنمانافية - آى قولو امم مايؤتى - 
وهو خطاب لمن أسلم منهم رجاء العود » والمعنى لاإيتاء ولا محاجة - فأو - بمعنى حتى › وقدرقولوا توضيحاً 
ویااً لانه لیس استئنافا تعلیلا وقول تعالی :(قل إن المدی )الخ اعتراض ذ کر قبل آن بت کلامم للاهتام 
بيبان فساد ماذهبوا اله ؛ وأرجح الاو جه الثانى لتأيده بقراءة ابن كثير وأنه أفيد من الأول وأقل تكلفاً 
من باق الاوجه »وأقرب إلى المساق اتتهى ء 

(إوأفول ماذ کره فی الو جه الرابع من تقرر فلا تنكروا(آن يوتى)الخ هو قول قنادة. والر بيع. وال جبای 
لكنهم لم يحعلوا _ أو - بمعىحتى وهو أحدالاحتمالين اللذين ذكرهما وكذاً القول بإبدال أن يؤنى منالمدى 
قول السدى ۔وابن جرع إلا آم قدروا لابين أن وؤ تی واعترض علماأبوالعباس ا لمیر د بأن۔لا ليست 
ماتحذف ههناءوالتزم تقدير مضاف شاع تقديره فى أمثال ذلك وهو كراهة » والمعنى إن المدى كراهة _ أن 
یؤتی حد مثل ماآوتیتم ۔ ی من خالف دین الاسلام لان الہ لابہدی من هو کاذب کفار فھدی اہ تعالی 
بعید من غير المؤمنین » ولا ننه معنی‌متوعر » ولیس‌بشی » ومثله ماقاله قوممن‌آن ( نبو تی ) الخ تفسیر 
لهدى . وأن المؤتى هو الشرعوأن (أو معاجوك) عطفعلى أوتيتم ‏ وأن ماحاج به العقلوآن تقدير الكلام 
أن هدی ابه تعال ماشرع أو ماعهد به ف‌العقل »ومن الناس من جعل الكلام من أول الأية إلى آخرها من 
لته تعالی خطاباً للمؤمنين قال : والتقدير ولا تؤمنوا أا المؤمنون إلا لمن تبح دینک وهو دين الاسلام 
ولا تصدقوا آن یؤتی آحد مثل ما آوتیتم من الدین فلا نی بعد يبك عليه الصلاة والسلام ولا شر يعة بعد 
شريعتكم إلى يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لأحد حجة عليكر عند ربكم لأن دينك خير الاديان» وجعل 
(قل إن الهدى هدىاته) اعتراضاً لتا كيد وتعجيلالمسرة - ولا خن مافيه - واختبار البعض له والاستدلال 
عليه ما قالهالضحاك - إن الہود الوا : إا ج عند ربنا من‌خالفنا فی دیننا فبین اله تعال هم آنبم#المدحضون 
المغاو بون وأن المؤمنين م الغالبون - ليس بى لان هذا البيان لا يتعين فيه هذا الجل 8 لا خنى على ذى 
قلب سل »والضمير المرفوع من بحاجوك علىكل تقدير عائد إلىأحد لانهقمعنى الحع إذالمرادبه غير أتباعم م 

واستشكل ابنالمنير قطع (أن يؤتى)عن(لاتمنوا )عل ماف بعض الاو جه السابقة بأنه يازم وقوعأحدفى 
الواجب لان الاستفهام هنا إنكار »واستفهام الانكار فمثله إثبات إذحاصله أنه أنكر علمم وو خهم عل ماوقع 
منهم وهو إخفاء الايمان بأن النبؤةلاتغص بى إسرائيل لجل العلتين المنكورتين فهو إثبات محقق ينم قال : 
ویکن‌آن بقال : ر وعیتصبغةالاستفهام ون لریکن‌المراد حقيقته خسندخولأحد فىسباقهلذلك-وفيهتأمل - 
فتأمل وتدبر بفقد قال الواحدى :إن هذهالآية منمشكلات القرآن وأصعبه تفسيرآ لن الفضليد اة ) 
رد وإبطال لما زعوه بأوضح حجة » والمرزاد من الفضل الاسلام - قاله این جرج - وقال غیره : النبوةء 

~٦ (‏ ج ۴ تفسیر روح المعانی) 


0 تسیر رو حا لمعاتی 

وقیل:المحجج التی وتا النى صلى اتهتعالى عليه وس لوال منون؛وقیل: نعم‌الدین والدنیاو یدخل‌فه‌مایناسب 
لمقام دخولا ولا تيه من بعاد( أى من عبادهلإواقهو سح €رحةءوقيل : واسع القددة يفعل ما يشاء 
عل ٣‏ €۷ بصا الاد وقیل: بعل حي يحمل رسالته لإ نص بر حه مبشاء قال الحسن هى النبوة > 
وقال ابن جریج :الاسلام“ والقرآن »وقال ابن عباس هو و كثرةالذكر نه تعالى » والباء داخلة على المقصور 
وتدخل عل المةصور عله وقد نظم ذلك إعضهم فقال: 

والباءبعدالاختصاص‌يكثر دخوهما على الذى قد قصروا 

وعکسهمستعمل وجند ذکره الحار الامام الس-د 

بط واه ذو الفضل لظ ۷€ )قال ابن جبیر : یعنی الوافر 
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اومن آهل اکب من إن تامنه بقنطار بود لبك شروع فى بيان نوع ۲ خرمنمعايبهم»و (تأمنه) 
من أمنته معنى انمنته والباء » قل : معنى على » وقيل : عى فى أى فى حفظ قنطار والقنطار تقدم-قنطار من 
اكلام فبه - بروی آن عبد الله بن سلام استو دعه قرشى ألفاً ومائتى أوقة ذهباً فأداه إليه » 

3 إن تامنه ا لايۇدەإڭَ) کفنحاص بن عاز وراء فانه یر وی أنه استودعه قرشی آخر 
ديناراً جحده.وقيل: الأمونعلى الكشرالنصارى إذ الغالبفيهمالامانة ءوالخائنون ف القليل اليهود إذ الفالب 
علم الخيانة وروی هذا عن عکرمة » و۔الدیتار - لفظ آچمی واه بدل‌عن نون وأصله دنار فأبدل أول 
ملين ياء لوقوعه بعد كسرة » ويدل على الاصل جعه على دانير فات الج برد الث إلى أصله » وهو فى 

المشور أربعة وعشرونقيراطاً والقيراط ثلاث حباتمن وسط الشعير فمجموعه اثنتان و سبعون حبةقالوا: 
ول بختاف جاهلية ولا إسلاماً » ومن الغريب ما أخرجه ابن أ حاتم عن مالك بن دنار آنه قال : إنما مى 
الدینار دنار لانه - دين ونار - ومعناه أن من آخذه عقه فهو دينه » ومن أخذه بغير حقه فله النارء ولعله 
إبداء إشارة من هذا أللفظ لا آنه فى نفس الامر كذلك 6 لخن على - مالكدرم من عقل فضلا عن مالك 
دینار-وقری(يوده) بکسرالهاء مع و صاهابیاء فی‌اللفظ و بالکسرمن‌غیر باهو بالاسکانإجراءآلاوصل ج ریالوقف 
وبم الماء ووصلما بواو فى اللفظ وبضمما من غير واو لإ إلا مادمت عليه قاتا) استثناء من أعم الاحوال» 
أو الاوقاتأى ( لايۇده الىك ) فىحالمنالاحوال › أوفوقتمنالاوقات إلا ىحالدوامقبامك› أوفىوقت 
دوام قىامك » والقيام بجاز عن المالغة فى المطالة » وفسره انعباس رضی اله تعالی حذهما بالا لحاح»والسدى 
بالملازمة والاجاع وا ي الملازمة والتقاض » والجهور علضم دال ۔ دمت - فو عندم کقلت» 
وقری بكسر الدال فو حينئذ دلي وزان خفت وهو لغةيوالمضارع علىاللغة الاولىيدوم ليةوم»وعلى الثازة 
يدام كیخاف ل ذلك ) آى ترك الاداء المدلول علبه بقوله سبحانه وتعالى : ( لایژده ) «» 
e )‏ الوا ضمير الحع عائد على ( من ) فى ( من إن تأمنه بدينار ) وججع حلا على المعنى والباءلاسييية 
أت 2 LE‏ ىليس علينا فبا أصبتاه من أموال العرب عتاب وذم ه 


مہحث فقول تعالى. :)و قو اون عل الله الدبو م ورن ( ۴ 0 


أخرج ابن جریر عن ابن جریج قال : : بيع اليهود رجال من السلمين فى ال جاهلية فلا أسلبوا تقاضو م عن 
ږو ۵۶م فقالوا :الشف ile‏ أمانة ولاقضاء ۱ - عندا لان تر کے دینک الذی كنم عله به وأادعوا آم وجدوا 
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ذللكف کتابېم فقالانه تعالی: لاو ا ن على الله الكذب وم يمو (où‏ أیآنهم اذبون ي وقالالىکاى : 
قالت الود e‏ كلها انت لنا ا فى أبدى العرب منما فهو لنا وأً: نهم ظلمونا وغصبو نا فلا ثم ف 
أخذ أموالنا منهم » وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن سعيد بن جبير قال : « لانزلت ( ومن أهل الكتاب )إلى 
قوله سبحانه : ( ذلك قالوا لیس علینا ف الامیینسبیل ) قال النې صل الته تعالی‌علیه وسل : کذ ب آعداء 
اقهمامن شئ كان فال جاهلية إلاوهو تحت قدى‌هاتين إلا الأامانة فأنها مؤداة إلىالبر والفاجر» وال جار والجرور 
متعلق يقولون » والمراد يفترون ٠‏ ووز أنيكون‌حالا من‌الكذب مقدماً ا له 
به لان الصلةلاتتقدمعل الوص ول وأجازه غيرهلانه6الظرف یتوسع فيه مالایتوسعف‌غیره 3 ب €جواب 

لقوهم ايس علنا ف الاميين سيل » وإيجاب لا تفوهء والعى ( بى ) علهم فى الامبين سبل ٭ 
ا ألمقين ۷٩‏ استتناف مقرد للجملة التی دلت علبها ( بلی) حبث 
أفادت فهو مماالخالف ذم منلم يف بالحةوقمطاقا فيدخلو نفبه دخولا أولاً » و(من) إماموصولةآوشرطة, 
و) أو ف ) فيه ات لات : إبات الممزةوحذفها مح تخفيف الفاء وتشديدها » والضمیر فی - عهدہ ۔ عاید 
على ( من ) وقیل : يهود على ( اله ) فهو على الاول مصدرمضاف لفاعله.وعل‌الثانى مصدرمضاف لفعوله › 
أو افاعله ولايد من ضمير بعود على ( من ) من الملة الثانية يفا ما أ نيقامالظاهر مقام المضمر فىالربط إن 
ان ( المتقين ) من ( آو فى )وإما أن يحعل عمومه وشو ولەرابطاان ان المتقين عاماً ؛ ؛ ول اوضع الظاهر موضح 
الضمير على الاول تسجيلا علىالموفين بالعهدبالتقوى وإشارة إلى علة الك ومراعاة ارموس الآى »ورجح 
الأول بةوة الربط فيه » وقالابن هشام : الظاهر أنه لاعموم وأن ( التقين ) مساولن تقدم ذكره والجواب 
لفغاً ا تقد وره ګبه اله . ودل عليه ( فان الته ) الخ » واعترضه ا لحل بأنه تكلف لاحاجة 
الله ء وقوله , الظاهر إنه لاعموم ف حيزالمنع فان ضمير (بعهده) إذا ان نه فالالتفات 
لإفادة العمو ٤‏ هو المعهود فى أمثاله قاله بعض الحققين م 
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لإإنالدن ب بشترون بعهد أ وا متا فللا آخرج الستةيوغير عن ابن سعود رض انه تعالىعنهقال: 
«قال رسول انته صل الته تعالی وسل من حلف عل مین هوفما فاجر ليقطع ا مالامریء ملم لی الله وهو 
عليه غضبان فقال الااشعث بن قیس: فوالله كان ذلك کان یی وبین رجل من الہود آرض ښحدنی فقدمته 
إلى انی صلی‌انته تعالیعلیه وسلمفقال یر سو لاله صل‌اته تعالىعليه وسل :الك بينة؟قلت: دی:احلف 
r‏ علف فيذهب مالى فأنزل الله تعالى ( إن الذين ) » الخ 

وار ج البخاری . وغیره عن عبد الله بن نی آوفی آن رجلا أقام لاوز ق لف باه لقدأعطی 

ا مالم بعطه لوقع فيم رجلا من الان فاك هذ الأبة م 
وآخر جحد . وابن جریر - واللفظ لہ ۔ عن‌عدیبن عير ةقال: کان بین می القیس. ور جل من حضر موت 


٠ °4‏ تقسبر روح المعانى 
خصومة فار تفعا إلى الى صل‌انته مال ءايه وسم «فقالللحضرعی:سنتكو [لافمینه قال بارسو لال إن حلف 
ذهب بأرضى فقال رسول اه صلى اله تعالى عليه وسل:من حلف على جين كاذبة ليقتطم بها حق آخيه لقى 
اله تعالی‌وهو عليه غضبان فقال امرؤ الةيس: بار سول الته فالمن ت ركها وهو بعلم آنماحق وقال: الجنة قال:فانى 
أشهدك إنى قدت ركتها» فنزلتوآخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزات هته الأبة فىأد رافع,ولبابة بن أن 
ا لحقیق. وکعب بن‌الاشرف .وحی بن آخطب حرفوا التوراة وبدلوانعت رول اقه صل اه تعالیعليه وسل 
وحک الامانات وغبرهما واخد5ا على ذلكرشوة » وروی‌غر ذلك و لامانع من تعدد سیب ‌النز و لجاحققّوه ه 

والمراد-بیشترو ن-یستبدلونءو بالعهدآمرامته تعالی»وماازم الوفاءبه وقيل: ماعود إل‌الود فى التوراة من 
آمرالنی صلی انته تعالى عليه وسل »وقيل: ماف عقلالانسان من الزجرعنالباطل والانقياد إلىال حقو بالا مان 
الأمان الكاذية ۽ و-بالمُن القليل- الأعواض النزرة , أو الرشاءووصف ذلك بالقلة لقلته جنب مايقو م 


لے س را ر 0 ت 
من الثو اب وعحصل طم من‌العقاب ( اولك لاق لمم فى الأخرة ) أى لانصيب همم مننميمهابسبب 
ذلكالاستبدالل ولايكلمهم أ £ أى با يسرم بل مايسوؤم وقتالمحساب لمم قال الجبائى-أولايكامهم 
بش أصلا وتكون الحاسبة بكلام الملانك مم بأمر اله تعالى إبام استبانة بهمءوقيل : الماد إنهم لا ينتفعون 
بکامات الت تعالی وآناته ولاغنی بعده » واستظهر أن یکون هذا کنابة عن غضبه سبحانه علیم ٭ 

ل ولاينظر إلم بم اة ) أى لايعطف علبهم ولابرجهم ا بقول القائل -انطر إل بر يد ارحمنى ء 
وجعله الزعخشرى بجازاً عن الاستهانة بهم والسخط عليمم»وفرق بين استعماله فيمن جوز عليه النظر المفسر 
سقليب الحدقة وفيمن لابجوز عليه ذلك بأن أصله فيمن يجوز عليه الكناية لان من اعند بالانسان التفت‌اليه 
وأعاره نظر عينيه ۽ کثر حتی صار عبارة عن‌الاعتداد والاحسان‌وإن ل یکن م نظر “م جاء فیمنلابحوز 
عليه النظر جردا لمعنى الاحسان مجازآعما وقع كنابة عنه فيمن يجوز علبه النظر.وفیالكشفإذفهذاتصرعاً 
بأن الكناية بعتبر فا صلوح إرادة الحقيقة وإن لترد وآنالكنايات قد تشتهر حتىلاتبقى تلك الجهة ملحوظة 
وحبنئذ تلحق بالجاز ولا تحمل ازا إلابعد الشهرة لان جة الانتقال إلا لمعنى الجازىأو لا غيرواضحة بخلاف 
المعى المكى عه ؛ وېذایندفع ماذکره غير وأحد من الخالفة بان قول ااز خش ریف جعل بط الىدفقولهتعالى: 
(بل داه مبسوطتان) مجازآً عن ال جود تارة وكناية أخرىإذحاصله أنه إن قطع النظر عن الماع الخارجى كان 
كناية الق باجاز فيطلق عليه أنه كنابة باعتبار أصلهقبل الا اق و مجاز بعده فلا تناقض بينهم جاتو همو مفند بره 
والظرف متعلق بالفعلین وفیه تھو بل للوعید لإ ولا کہم( أیو لاحك عليهم بأنهم آز كباءولايسءهم 
بذلك بل كبام كفرة خرة -قاله القاضى-و قال ال جبائى: لاينز حم منزلة الازكياء ي وقيل : لا طبرم عن دنس 
اإذنوب والأوزار بالمغفرة لإ َم داب أل ۷۷ ) آى ملم موجع » والظاهر أن ذلك فى القيامة إلاأنه 

یقید به | کتفاءاً بالاول » وقيل : إنه فى الدنبا بالاهانة وضرب ال جزية بناءآً على أن الأية فى المهود م 

سے E‏ ورو عے ° رور ےم 6٤‏ عر رھ e‏ 

ل وَإِن مم لمَريمًا € أى إن من آهل الكتاب الحائنين جماة لإ بأورن الستم بالكتب ) آى 
عرفو نه -قاله جاهد - وقیل : أصل - الل - الفتلمنقولك : لويت يده إذا فتلتهاءومنه لو يتالغ ر إذامطلته 


مبحث‌فی ( يلوونالستهم بالسكتاب لتحسبوه من‌الكتاب) الاب ۰٠‏ 
حه قال الشاعر : 


تطیاین لای وأنت (ملة ) وأحسنياذاتااوشاحالتقاضا 

وف الخبرد لى الواجدظل » فال معنىيفتلونألستتهم ف القراءةبالتحر يفف الحرکات وعو هاتغییرایتغیر به 
المى ويرجع هذا فى الآخرة إلى ماقالهمجاهد » وقريبمنه ماقيل : إن المراد بميلون الالسنة عشابه الكتاب» 
و الالسنة جع لسان » وذكر ابن الشحنة أنهيذكر ويۇنث . ونة لعن أن عمرو بن‌العلاء أن منآثه جعه‌عل 
ألسن» ومن ذكره جمعه على ألسنة»وعن‌الفراء أنه قال: اللسانبعينه ل أسععه من‌العربإلامذكرآولاخأن‌الحبت 
مقدم عل النا ؛ والباء صلة » أو للا لة » أوللظرفة » أو للملابسة»وال جار وامجرور حالمنالالسنة أىملتبسة 
بالكتاب»ءوقرأ أهلالمدينة بلوون۔بالتشدید فهو عل حد (لووا رءوسهم ) وعن‌بجاهد, واین کثیر۔ لون 
على قلب الوا المضمومة همزة مم تخفيفها حذفها و إلقاء حر ك نها على السا كن قبلها كذا قبل واعترض 
عليه بأنه لو نقلتضمة الواو طا قبلها خذفت لالنقاء الساكنين كفى فالنو جيه فأى حاجة إلى قلب‌الواوهزةم 
ورد باه فعل ذلك ليكون‌عل القاعدة التصريفية بخلاف نقل حرةةالواو ثم حذفها على ماعرف فالتصر بف» 
ونظر فيه بعض الحققين بأن الواو المضمومة [نما تبدلهمزة إذا كانت ض نها أصلبة فهو مالف لاقياس أ يضام 
نعم قری - يلۇون - باھەز فىالشواذ وهو بۇيدەيوعل کل ففیه اجتاع إعلالین ومئله كئير ۽ وأماجەله 

من - الولى - بى القرب أى يقربون ألستهم ميلم إلى احرف فعيد من الصحيح قريب إلى احرف ه 
لإ لتحسبوه من اكب ) أى اتظنوا أيما المسلنون أن احرف المدلول عليه - باللى - أوالمشابه من كتاب 

اه تعالى المازل على بض أنيبائه علىمالصلاة والسلام . وقرى ليحسبوه بالياء والضمير أبضا للمسلمين » 
3 وما هو من لكب ( ولکنه من قبلأنسهم 3 وولو ه من عند الله €أى ویز عو ن‌صرعاغیر 
مكتفين بالنوريةوالتعريض أن احرف أو المشابه نازل من عند اله لإ وماهو من عند أله ) أى وليس‌هو 
نازلا من عند انه تعالی » و۔الواو للحال وال حال من ص میر المبتدافى اير ۾ وف جل ) ويقولون ( الخ 
تأ كيد للنفى الذى قبلها و ليس الغرض التأً كيد فقط وإلا لما تو جه العطف بل النشنيع أبضا بأنهم لم يكتفوا 
بذاك التعر يض حتى ار نكبواهذا التصر جو بهذاحصلت المغابرةالمقتضية لل طف » والاظهار فى موضعالاضمار 
انهو يل ماقدموا عله واستدلا لبا . والكعيبالاءة على أن فعل العبدليسبخلق انه تعالىوإلاصدقأوئك 
الحرفون بقولمم هو من عند الله تعالى لكن‌اي ورد بأن القومماادعوا أت التحريف من‌عند الله وعخلقه 
وإماادعوا أن احرف منزلمن عند الهأو حک من أحکامه فتوجه تکذیب‌الته تعالی يام إل هذا الى زعمواء 
والحاصل أن المقصود بالننى 6 أشر نا اليه نزو له من عنده سبحانه وهو أخصمن كونه من فعله وخلقه› 
و الخاص لايستلزم ن العام فلا يدل على مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لحم لالته تعالى : 
لوبقو لون عل َه لذب ) أى ف نسبتېم ذلك الاق تعالل تعريضاً وتصر عا لإ ومیم ون۷۸ € آم 
کاذبون عليه سبحانه وهو تسجيل عليبم بأن ما افتروه عن عمد لاخطأ ي وقيل : ( يعلمون ) ماعليهم فىذلك 
من العقابءروى الضحاك عن ابن عباس آن الآية نزلت فى اليهود والنصارىجيعاً وذل كنم حرفواالنوراة 
والانجپل وآلقوا بکتاب‌الته تعالی مالپسمنه»وروی‌غیر واحدآناف‌طائفة من‌الپهو دوم کعب‌بن‌الاشرف. 


سے اص ت 


۲٦‏ تفسير روح المعالى 

ومالك . وحيی بن أخطب : وآبو ياسر . وشعبة بن عمر و الشاعر غيروأماهو حجة عايهم من التورأة » 
واختاف الناس ف أن احرف هل كان يكتب ف التوراةأم لا ؟ فذهب جم إلى أنه ليس ف التوراة 
سوی كلام اله تعالى وأن ترف البهود لم يكن إلاتغييراً وقت الةراءة أوتأويلا باظلا للاصوص ءوآماآم 
يكتبون |١‏ يروه ون ف‌التوراة على قعدد اسخها فلا ى واحتجوا لذلك يا أخرجه ابن المنذر , وابن أ حاتم 
عن وهب پن منبه أنه قال : إن الاوراة. والانجيل ا آنه انه تعالى ل يغير منهما حرف ولكنهم يضلون 
بالتحريف والتأویل و تب کانوا يكتبونما من عند أنفسم ويقولون : إن ذلك من عنداله وما هو من 
عند الله فأما كتب اله تعالى فانما حفوظة لاتعول وبأن انی صلى انتهتعالى عليه ولم كان يقول للبهود إلزاماً 
هم : « ثوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادڌين » وم متنعون عن ذلك فلو كانت مغيرة إلى مأبوافق مرامېم 
ماامتنعوا بلوماكان ةو لهم ذلك رسو لاله صل‌الته تعالى عليه وسلم لانه يعود على مطلبه الشر يف بالابطال م 
وذهب آخرون إلى آم بدلوا وكتبوا ذلك فنفس كتابمم وا حتجوا علذلكبکثیر من‌الظواهر ولا بنع 
منذلك مدد النسخإما لاحتالالطواطۇأو فل ذلك فالبعض دونالبەض وکنا لابنعمنەقولالرسولهمذلك 
لاحتال عله صلی الته تعالى عليه وسلم يبقاء بعض ماين بغرضه سالاً عن التغيير إما لهلهم بوجه دلالته » 
آو لصرف الته تعالی إبام ءنتغییره)وآما مارویءعن وهب فهوعلى تدر وتهعنه عتم لآن کون قولاعن 
اجتهاد , آوناشتاً عن عدماستقراءتام » وما یؤیدوقوعالنغیر فی کتب انه تعالی‌وآنہال تق کیوم‌نزلت وقوع 
التناقض ف الاناجيل وتعارضها وتكاذا وتهاقا ومصادمتها بعضها يعض » فانا أربعة أاجيل : الأول 
إ جيل می وهو من الا ٹیعشر الحواريين-و[نجيلهباللغة السربانية - كته بأرض فلسطين بعدرقع ا لمسيحإلىالسماء 
بنا نى سين وعدة إ[صحاحاته تمانية وستون إ[صحاحا » والثانى إنجيل مرةس وهومن‌السبعين - وكة ب إ بجر له باللغة 
الفرنحية بمدينة رومية بعد رفع المسيح بائنتى ءشرة سنة - وعدة إصحاحاته بمانية وأربعون إتعاحا » والثالك 
جيل لوقا وهومن السبعين أيضا - كةب إنعيله باللغة الو نانية بمدينة الاسكندرةبعدذلك _ وعدة إصعاحاته 
ثلاثة وأمانون إصحاحا ‏ والرابع جيل يوحنا وهوحبيب المسيح - كتب [نجيله بمدينة إقسس من بلاد رومية 
بعد رفع المسيح بثلاثين سنة ‏ وعدة إصحاحاته فى النسخ القبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحا» وقد تضمن كل 
جيل من الحكا بات والقصص ماأغفله الآخر » واشتمل عل أمور وأشياء قد اشتمل الآخر عل نقيضها 
أو مايخالفهاءوفہا ماتعک الضرودةبأنه ليس من كلام انتهتعالىآصلا » فن ذلك أن متیذ كر آنا مسح صلب وصلب 
معه لصان أحدهما عن مين والآخر عنشماله وأنهما جيعاً كانا بهزءان بالمسيح معاليهود ويعيرانه » وذكر لوقا 
خلاف ذلك فقال :إن أحدهماكان يهزأً بهوالآخر يقولله : أماتنقى انه تعالى آما خن فقدجوزينا وأما هذافلم 
بعم ل قبیحا قال لل سبح:ياسیدیاذکرنى ملكو تك فةال:حقاً [نكتکون ممی‌اليوم فالفردوس ولا خن أن 
هذا يول إلى التناقض فاناللصين عندمتى ذافران وعندلوقا أحدهما مؤمن والآخر كاف وأغفل هذه القصة 
مرةس , و يوحنا »ومنه‌أن لوقا ذكرأنهقال يسوع : إن ابن الانسان لم أت للك نفوس الناس ولدكن ليحي 
وخالفه أصحابه » وقالوا بل قال : إن ابن الانسان لم يأت ليلقى على الارض سلامة لكن سيفاً ويضرم 
فما نارآ » و لاشك أن هذاتناقض»أحدهما قول. جاءر حةلاحالمين»والاً خر يول جاءنقمة عل الخلائق أجعين» 
ومن ذلاف أنمتی قال : قال يوع للتلاميذ الاثى عشر :آم الذين تكو نون ف‌الزمن الآتي جاوسا علي اثني عشر 


مبحثف (ماکان لر انو ناله الكتاب ( ال به ¥ 


ر ر رای مر عبرال فتهدالکل اقرز واب اة فى لباب تقض دای وغوه وقال: 
مضى واحد من التلامین الاثی ءشر وهو ہو ذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع بثلاثن درهما 
وجاء بالشرطى فام الهم يسوع فقاليسوع: الويل له خير له أن لایو لدم رمنه آن می ضا ذ کر آنه لاحل يسوع 
إلى فلاطس القائد قال : أىشرفعل هذا فصر خاليهودوقالو : صاب بصلب فلبارأىعزمهم وأنه لاينفع فم 
آخذماءآ وغسل ديه وقال,آناری‌من‌دم هذاالصد يوانم أبص وأ كذبوحنا ذلاكفقال, لما مل سو ع اليه 
قال للبهود. ماترندون #قالوا :يصاب فضرب يسوع م سلبه اليهم إلى غير ذلك ما بطول ء فاذا وقع هذا التغبير 
والتحر بف فىأصول القوم ومتقدميهم فا ظنك فى فروعہم ومتأخر»م 
وإذا دان فى الانابيب حيف مقع الطيش فى صدور الصعاد 

وبالیت شعری هل تنبه ابن منبه ذا آم م يتنه فقال : إن‌التوراة . والانعیل کا آنرل) انه تعالی سبحان 
الله هذا من‌العجب العجاب ؟| » 
} ماکان لبر أن يو تيه الله لكب والح وة م قول لاس کونو اادال و ن اة ( 
تنزيه لأانيياء اله تعالى عليهم الصلاة والسلام إثر تنزيه الله تعالى عن نسبة ماافتراه أهل الكتابإليه ء وقيل: 
تکذیب ورد على عبدة عيسى عليه السلام م 

وأخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس رضى لته تعالی عنما قال «قال أبودافع القرظى حيناجتمعت 
الاحبار من الهود والنصارى من أهل نعران عند رسول الته صلى الته تعالى عليه ولم ودعام إلى الاسلام : 
آتريد امد أن نعبدك چ تعبد النصاری عیسی ابن صم؟ فقال رجل منأهل نجران نصرانی بقال له الر یس: 
أو ذاك ترید منابامد؟ فقال رسول انت صلی‌الته تعالی‌عليه وسم . معاذ اله أن نعبد غير اله أو نأ بعبادة غيره 
مابذلك بعثنى ولابذلك أمرنى » فأنزل اله تعالى الأية « 

وأخرج عبد بن ميد عن الحسن‌قال : بلةنى آنرجلاقال: «بارسول اه فلم عليك ايلم بعضناعلى بعض 
أفلانسجداك؟ قال لاو لکنا کرموانیک واعرفوا احق هله فانه لاینبغی أن بسجد لحد من دون انه تعالى» 
فنزات » وآخرج ابن أ حاتم قال: «کان ناس من مېود بتعبدون الناس من دو ن رہم بتحررفهم کتاب اله 
تعالی عن موضعه فقال: ماکان لبشر» اځ والمحى مايصح»رقيل: ماينبغی»وقیل لاوز لاحديوعبر بالبشر 
إيذاتاً بعلة الحم فان البشرية منافة للا“مر الذى؟سنده الكفرة إلىأولكالكرام علم الصلاة والسلام « 

والجارخبر مقدم لكان والمنسبكمن(أن)والفعل بعد مها ولايد لاستقامة المعىمن ملا حظة العطف إذ 
لو سکتعنه يصح لان ایت تعالیقد ٦‏ تی کٹیرآمن‌البڈ رال کتابوآخو به وعطف الفعل عل منصو ب آن - بم - 
تعظا لهذا القو لفانه إذا انت بعد مهلة کان‌انتفاژه بدونما أو لی وأحریفکانه قیل: إن‌هذا الإ اء العظے لايعامع 
هذا القول أصلا وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام والح معنى الحكة » وقد تقدم معناهاءو-العباد- جمع 
عبد قال القاضى: وهوهنا من العبادة ولم يقل عبيدا لانه من العبودية وهى لامتنع أن تسكون لغير اه تعالى » 
ولمذا بقال, هو لاءعبید.زید ولایقال:عباده»والظرف الذیبعده متعلق محذوفوقع صفةله أ عباداً كاين 
(ل) و (من دون اله) متعلق بلفظ (عباداً) لا فه من معنى الفعل » وبجوز أن يكون صفة ثانية وأن يكون 
حالا لتخصیص الن۔کرۃ بالوصف أی متجاوز ین التہ تعالی شرا کآ وإفرادآً ۔چاقال ال جہائی۔ فان التجاوز متحقق 


٩۰۸‏ تفسير روح المعالی 


فما حتما ء ثم إن هذا الايتاء فى الآية حقيقة على الرواتين الأوليين بجاز على الروابة الأخيرة ا لاعخفى ء 
ولارن إثبات لما نفى سابقاً ۾ وهوالقول المنصوب بأن كأنه قيل: مائان لذلكالبثر أن 
يقولذلك لکن قول کونواربانيین فالفءل هنا منصوب أيضاً عطفاًعابه»و جوز رفعه على ا لمعنیلاانه ى معی 
لا يقول»وقيل. يصح عدم تقدير القول على معنى لاتكونوا قائلین لذلات (واکن کونواربانیین) وفسر عل 
کرم الت تعالی وجهه . وابن عباس الربانی بالفةيه العام وقتادة . والسدى بالعام ا کے واین جبیر بام 
القى ءوابن زيد بالمدبر أم الناس -وهى أقوال متقاربة- وهوافظ عر لاسریانی عل الصحبح ٠‏ 

وذعم أبوعبيدة أن العربلاتعرفه وهو منسوب إلى الرب 6ا لى + والألف والنونيزادان فالنسب 
اللسالغة كثبرآ ‏ كلحيانى -لعظمماللحية » وامانىلوافر اة » ورقبانى بعنى غليظ الرقبة ‏ وقيل : إنه منوب 
للدبانصفة كمطشان ععنى مر ل جا كتم مون الكتب وبا كلم َدرْسودًهب ) الب السبية متعافة 
-بکونوا- أى ونوا كذلك بسبب مثابر کر على تعلیمک الکتاب ودراستکر له والمطلو بان لاينةك الل عن 
العمل إذ لايعتد بأحدهما بدون الآخر ءوقيل : متعلقة - بربانيين - لانفيه معن ‌الفعل »و قيل : عحذوفوقعم 
صفة له - والدراسة ‏ التكران بقال : درس الكتاب أى كرره » وتطلق عل القراءةء وتکریر ( با كنم ) 
للإشعار باستقلال ذل من استمرار التعلم ‏ واستمرار القرأءة المشعربه جعل خبر ( كان ) مضارعا بالفضل ۰ 
وتحصيلالربانيةوقدم تعلم الكتابعلى دراسته لو فور شرفه علیپا : أو لان الخطابالاول ارؤسائهم ‏ والثانی 
ان دونهم » وقيل : لان متعلق التعلم الكتاب بعنى القرآن ء ومتعلق الدراسة الفقه - وفه بعدبعيد - وإن 
اشغ به كلام بعض السلف ۾ 
وقرأً نافع وان کثیر ٠‏ ويعةوب . وأبو عبرو . وبجاهد ( تعلمون ) عى عالمین » وقریٰ ( تدرسون ) 
بالنشديد من التدريس ء وتدرسون من الإدراس معنا » ومجئ أفعل معنى فعل كثير ءوجوز كون القراءة 
المشهورة أيضا بهذا المعى على أن يكون المراد تدرسونه للناس م 


ل ولایام د ان خو االمددك والبيين ربب € قرا ابن عام . وحزة , وعاصم . ویعقوب 
-ولایام رک - بالنصب عطفاً عل يقول» ( ولا ) إما مزيدة لأ كيد معى الننى الشائع فى الاستعمال سما عند 
طولالعهد وتخلل الفصل ء والمعنى ماكان لبشر أن يؤتبه الله تعالىذلك و يرسلهللدعرة إلى اختصاصه بالعبادة 
وترك الأنداد ء مم يأمر الناس بأن يكو نوا عباداً لهء وبأم رک أن تتخذوا اللا ( والنبيين آربابا ) فهو 
كقولك: ما6ن لزيد أن آکرمه ثم میتی ولا يستخف »و إما غير زائدة بناءاً عل أنه صل لته تهالی عليه وسل 
کان یہی ع عبادة اللائ . والمسيح . وعزبر عليهم السلام فلا قل له : أتخذك ربا ؟ قيل م : 
«ما کان‌لبشر أن پتخذه انه تعال‌نیبا ثم پأمر الناسبعبادته وينهام عنغبادة اللاك والانياء مع أن من يريد 
أن يستعبدشخصاً يقول له : ينبغى أن تعبد أمثال وأكفاى »وعلهذا يكون المقصود_ منعدمالامر-ا ى 
وإن کان أعم منهلکونه آمس" بامقصود وأرفق للواقع»وقرأً باق السبعة( ولايأمرك ) بالرفع عل الاستئنافء 
ويحتمل الالية > وقيل : والرفععلالاستتناف أظهرءوينصره قراءة (ولن يأر ك) وو جهتالأظبرمة باللوعن 


, تكلف جعلعدم الامر بععنى النهى » وبأن العطف يستدعى تقدعه عا( لكن )و كذا الحالة أيضاء ٠‏ 


فہحأاث ف(واذ أذ أيه ماقالنبيين )الا به ٩۹‏ ۰ ۲ 


ا 


»مء TT E‏ 8 ء 
وق ریسکا نالراءفرارامن نوالی الجركاتوعلسائرالقرا ت صضمبر الفاعل عاد ءي -بشر-وجوزءودەق 
بعضھاعل انتهتعالى وجوزالامران أیضا فقول تعالی:ب ایامک باكر والاستفېامفيەللانكار وكون . 


مالکد اج E‏ لر ۰ ڳ استدلبه الخطیبعل 
أن الآبة نز لى فى الاين القائلين « أفلا نسجد لاك ؟ » بناءاً على الظاهر وو ج هکون الخطاب‌للكفار وأن 


الا ية نزلتفييم بأنه جوز آن بقال لاھل الکتاب : ( آیأم رک بالکفر بعد إذ آم سامون ) أىمنقادون 
مستعدورن للدىن ا جى إرخاء ّ للعنان واستدراجاء والقول 3 ان کل مصدق بده مسل ودعواهأنه مره نه ما 
وت فر ه دعوى أنه أمره بالكفر بعد إسلامه فدلالة هذا على أر الطاب للسلمين ضعبفة - فى 


سے هټ ٤ے‏ 2 ا و ت ا1ے LIT‏ ا 2 ع رم / وف ویم ور راان ره رات 
وإذ أخذ ۱ مشق النبين لما ع ایت من كتدب وحكمة ثم جا یک رسول مصدق لما مع لتؤمان 


به ولتنصرته # الظرف منصوب بفعل مقدر مخاطب به النی صلی الته تعالی عليه وسل ۔ آی اذکر وقت ذاك۔ 
واختار السمين كونه معمولا ( لاقررم ) إلى » وضعفه عبد الباق بان خطاب ( أقررتم ) بعد تحققأخذ 
اميثاق » وفه‌تردد » وعطفه‌عل‌ماتقدم من قوله تعالی : ( وإذ قالت اللائ ) 5ا نةلهالطبر سى بعيد د 
واختافف‌الر ادمن‌الابةفقيل:إنہاعلظاهر هاو بۇ بدذلك ماخر جه ابن‌جر یرعن‌على کرم الله تعالیو جهه‌قال: 
لم ببعٹ الته تعالی نبا آدم فن بعده إلاأخذعليه الود فی عمد صل انتهتعالی عليه و سل لن بعث وهو حى لیؤمنن 
بهو لینصرنه وبأمرءفأًخذ العهد علىقومه ثم تلا الآية »وعدم ذكر الامم فہاحینذما لانېم معلومو ن بالطر يق 
اول أو لانه استغتى بذكرالنيين عن ذكرهم» ففى الآية |اكتفاء وليس فبا امع بين المتتافين » وقيل : إن 
إضافة المثاق إلى النبينإضاقةإلى الفاعل ء والمعىوإذ أخذ اته ا لمثاق اإنىوتقه النبيون على أعهم - وإلى هذا 
ذهب ابن عباس - فقد آخرجابن‌المنذر . وغیرەعن سعید بن جپیر آنهقال : قات لابن عباس: إن أعحاب عبدالته 
ا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا 1 تيت ) اخ ونصن نقرأ ميثاق النبيين فقال ابن عباس. 
إنما أخذ ابته تعالى مياق النببين على قومهم وأشار بذلك رضى اه تعالى عنه إلى آنه لاتناقض بين‌الةراءتين 
اتوم حتى ظن أن ذلك منشا قول جاهد قا رواه عنه ابن المنذر . وغيره أن ( وإذ أخذ اله ميثاق‌النبيين ) 
خطاً من الكتاب - وأن الآبة) قرأ عبد الله - وليس كذاك إذ لايصلحذلك وحده منشاً و إلالزم‌الترجيح 
بلا مجح بلالمناً لذلك إن صح > ولاأظن مايل بعد التامل فبا ألفناه فى المقدمات و بطنا الكلام عليه- 
فى ال جو بة العراقبة عن الاسئلة الاير انبة ‏ وقيل : المراد أمم النببين على حذف الضاف » واله ذهب‌الصادق 
رضى الله تعالی عنه ۽ وقیل : لضاف احذوف أولاد ء والمراد مم على الصحح بنو إسرائيل لكثرةأولاد 
الانيياء فيم وأن‌السياق فشانم > وأيد بقراءة عبد انه المشار الما وهى قراءة أف بن كعب - أيضا » وقيل : 
المراد - وإذ أخذالته ميثاقا مثلهيثاق النبيين _ أى ميثاقاغليظاً على الاممء م جعل ميثاقهم نفس ميثاقهم ذف 
أداة التشبيه مبالغة » وقيل : المراد من انين نو إسرائيل وسمام بذلك تہکا لانم کانوا یقولون ۰ نحنآولى 
بالنبوة من مد UY‏ أهلالكتاب‌والنبيون كانوا منا ع وهذا ج تقول لمن|ئتمنتەعلى شی‌نغان فيه م زعم‌الامانة: 


باأمين ماذا صنعت بأمانتى 5؟! وتعقبه الحلى بأنه بعيد جدآً إذ لاقرينة. تين ذلك » وأجيب بأن القائل به لعله 
( م۳۷ - ج ٣‏ تسیر روح المای) 


1۰ تفسټر ردح المعاى 
اتخذ مقاهم المذكور قرينة حالة “ وقيل : إنالاضاقة للتعليل دن ملابسة كأنه قيل : وإذ أخذ اه الميثاقعل 
الناس لأجل النيين » ثم بینه بقوله سبحانه : ( لا تینک ) الخ ولا خفى أن هذا أيضا من البعد مكان » 
وقال الشاب : لم نرمنذ كر أنالاضافة تفيدالتعليل فغرركلام‌هذا القاثل»واختار كثير من ‌العلباء القو لالا ول 
واد المیثاق من‌النبيين له صلی ايله تعالی علبه وسل - على مادل عليه لام‌الامیر کر ماله تعالی و جهه مع عله 
ا هم لاد رکو نوقته - لانع من ذلك لا فيه »م ماعلمه انه تعالی من التعظے ل صل اتەتعالىعايه و سل 
و التفخم ورفعة الشأن والتنويه بالذكر مالاينبغى إلا لذلكال جناب » وتعظمالفائدة إذا كان ذلك ال خذ عل 
ف كتمهم لاف عالم الذرفانه بعيد كمد ذلك الزمان - جا عليه البعض - ويؤيد القول ‏ بأخذ الميثاق منالانداء 
المو جب لمان من أدره عايه الصلاة والسلام ہم 4 _ ماأخرجه أو يعل عن جان قال . « قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لاتسألوا أهلالكتاب عن شئ فإنهم ان يمدو وةدضاوا فإما أن تصدقوا يباطلء 
وإما نک ذبوا عق وأنه والته لوکانموسی حياً بين أظهر کم ماحل لهإلاآن ,تبعنی » وف‌معناه أخبار كشرة 
وهی تۇ بد بظاهرھا ماقلنا > ومن‌هناذهب العارفون إل ابه صل الله تعالی عله وسل هو النى المطلق والرسول 
الحقيقى والمشرع الاستقلالى » وأن من سواه من الانباء علمم الصلاة والسلام فى حك التبعية له كاه 

هذا وقد عدوا هذه الا بة منمشكلات القرآن[عرااً وقدغاص النحوبون ف تحقيقذلك وشقوا الشعرفه . 
ولنذ كر بعض الكلام فى ذلك فقول : قال غير واحد : اللام فى لا تيسم ) عل قراءة الفتح والتخفيف 
-وهى قراءة الجهور- موطئة للقسم المدلولعايه بأخذ المثاق لاان معنى الاستحلاف و ميت بذاك لانماتسهل 
تفبم الجواب على السامع» وعرفها النحاة فال الشهاب ‏ نبا اللامالى تدخل عل الشرط سواه - إن-وغرها 
لکنا غلبت فى -إن- بعدتقدم القع لفظاً أو تقدرآلتؤذن أن ا لجو ابله لاللشرط - كقولك : لن أ كرمتنى 
لا كرمنك . ولو قلت كرمك» او فانىأ رمك أو ماآشبهە ااب به الشرطلجزعلى ماصرح به ابن الحاجب 
- وخالفه الفراء فيه - وز أن يجاب‌الشر ط مع تقدم الق عليه لكن الاول هوالمصحح و كو نما يحب دخوطا 
علااشرط هو المشور - وخالف فيه بعض النحاق قال : جوز دخوها على غير الثرط إما مطلقا أو بشرط 
مشا مته للشرط الموصولة دور الزائدة وقالالرخشرى سورة هود : إڼه لا جب دخوطا عل کلم 
الجازاة «ونقلهالازهر ى عنالاخفشءوذكر أنثعاباً غلطه فيه فالسألةخلافة “وما -شرطيةف موضع نصب 
- با توت - والمفعول الثانى ضمير الخاطب » و (من) بان لا واعترض بن حل (من) على البيان شام بعد 
المىصولة » وأما بعد الشرطية فيحتاج إلى النقل ومثل ذلك القول بزيادتما لان زيادتما بعد الموصولة أيضا 
3 ادما بعد الشرطية محتاج لاذ كر و أجيب بأن‌السمين نةلمابدلعل الوقوع عندالانمة » وفىجنى الدانى » 

ومن‌الناس من‌قال: إن(من)تزاد بالشروط فغير باب القيين ۽ وآما فبهفتزادوإن لاستوف الشروط نعو لله 
درلكمن‌رجل »و من‌ ها قالمو لاا عبدالہاق: جوز أن تکون (من)تبعيضية ذکرت لبيان(ما)الثرطة »أوزائدة 
داخلةعل ايز ؛ و( لتۇمان )جو ابالقسمو حدهعای الصحیح» ر لدلالتهعلی جو اب‌الشرط واتحاد معناماتسامح 
بعضهم وله سادآمسید الجوابين ء وليردأنه جوأب القسم وجواب‌الشرط لننافيهمامن حيث إن الاوللاعل ل 
والثانى له حلي والقول: بأن اة الواحدة قد بحکم علیھا بالام ین باعتبار بنالتز ام ما لایلزم » وجوزوا کون 
(ما) موصولة واللام الداخلةعليها حينئذ لام الاداهء و يشعر لام البعض أن اللام بعد موطئة وكأنه مبنى 
على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرطمن‌النحاة - جام وى على هذا التقدرر مبتدأ ء والر 


میحت فی ( واذاخذانته میثاق‌النیین ۳ا٣‏ تيتكر ) الابة ۴۱۱ 

إما مدر أوجلة (لتؤمان) مع الق المقدر »والكلام مله شهیر ي وأوردعليه‌أن‌الضمير فى(ب إن عاد على 
المتدا عل ماهوالظاهركن الميثاق هول عانم ما تام بوالمقصودمن الآبة أخذ الميثاق بالايمان بالرسول صلى 
اتهتعالی عليه وسم ونصرته » وإن عاد على الرسول كالضمير الثانى النصوب العائد عليه مطلقاً دفعاً لازوم 
النفكرك خلت الخلة اى هى خبر عن ‌العائدي وأجيب أن اة المعطوقة لما كانت مشتملة على ماهو عن المبتد 
الموصول »ولذلك استغی‌عن ضمپره فما دم لزومه فى الصلتبن الحعاطفتبن فالشهور وکان‌ضمیر (+) e‏ 
لارسول مع ملا حظة (مصدق لا «عك) القائم مقام الضمير العائد على ( ما) کی ٤جر‏ د ذلك عن ضمیر فف 
برها لارتراط الكلام يمضه ببعض » وإلىذلك يشير كلام الامام السميلى ق الروض الانف» ولا خأنه مم 
مافىهمن‌التكافمبیعلل ات#ادماأو توه و ماهو معېم »و ذلك[ شکال لان تيا 1 و جام ۔ إن کان ا ھمامستقباین 
فالظاھر أن المراد ۔ ما٣‏ تينا م القرآن لانهالذى بؤتوه فى الستقبل باعتبار إبتائه للرسول الذ ىكلفو ا باتباءه 
وما معهم الكتب التىأوتوها » وحلهعلى القرآن بأباه الذوق لانه مع کو نه لیس معهم سب الظاهر لا بظهر 
ق لكون القرآن مصدةاللةرآن وهولازم علىذلك النقدير ٠‏ وإن ئاناماضيين ظهرالفساد منجهة أن‌هذا 
الرسولالذى أو جب اتهتعالى علیهم الایمان به ونصرته یی إذ ذاك » وإن كان الفعلالاولماضياً . والثانى 
مسقلا جاء عدم التناسب بنا معطو فين وهما ماضبان لفظآًيوفيه نوع بعد و لعل ا جيب مختار هذاالشقو يتحمل 
هذا البعدلاأن ممع کونه لایعباً بثله لضعفه تهون آمره »و جوز أبو البقاء على ذلاك التقدير كون الخبر من 
کتابآی الذی 1 تیتکو ه منالكتاب »و جعل النكرةهنا 5ا عر فة وسو كونالعاثد عل الو صول من المعطوف 
محذو فا _ آیجا کم به مع عدم عقت شروط حذف مثلهذاالضميرعندا جهو ر بلمعخال فالمعى لان المؤى 
کتاب کل نی فی‌زمان بعثته وشر بعته ۽ وال جائی به الرسولهو القرآن سب الظاهر لاکتاب کل ئې» وعود 
الضمير المقدر بستدعى ذلك »وعل تقد التزام کون ا لمۇتی القرآن أيضا جا ضيه حلالفعلين على الاستقبال 
برد أنه لامعنى نجع الرسول الهم بالقرآن بعد إيتائهم القرآن مبلة » والعطف بم النص ذا المحنى ء 
وعلى تقدير النزام کون ال جائی به الرسول هو کتاب کل ئې باوج من التکلف یکون وصف الرسول بکونه 
مصدةا لا معکم ئلمستغى عله فتدار ه 

وقرأ حزة ‏ ما1 تيت - بكر اللام على أن ( ما ) مصدرية - واللام - جارة أجلية متعلقة - بلنؤمان- 
آی لجل تائ إیاکر بعضالکتاب م جي رسولمصدقله أخذ انه الميثاق لتؤمان به ولتنصرنه » واعتزض 
بأن فيه إعمال ( ما) بعد لام الق فماقبلبا وهو لابجوز وجيب بنه غير جع عليه فان‌ظاهر کلامالزعخشری 
یشعر بجوازه , ولعل من منعه خصه ما إذا لم يكن المعمول المتقدم ظرفا لان ذاك يتوسع فيه مالايتوسع فل 
غیره » نعم الأولى حا للنزاع تعلقه بأقم امذوف .وجوز أن تكون ( ما ) فى هذه القراءة موصولةأيضا, 
وا جار متعلق - بأخذ وروی عبد بن حيد عن سعد بن جبیر آنه قرا لا آ تینک - بالتشديد,وفهااحتالان: 
الأول أن تكون ظرفة عى حين - ا قاله هور خلافا ويه »وجوامما مقدر من جنس جواب القسم 
۔ ‏ ذهب الیه الزخشری۔ ی - لما تیش بعض الكتاب والمحكة ثم جاء ج رسول مصدق وجب علیک 
الإبان به ونصرته ‏ وقدره ابن عطبة من جنس ماقبلہا ۔. آی ما کنتم بہذه الحال رؤساء الناسوآمائلهمأخذ 
علپکم الميثاق و كذاوقع فى تفسير الزجاج › و( مال )معناها التعلیلاثانی آنأصلا من ( ما ) فابدات 


۱۲ تفسير روح المعانی 
ل ن ميا لمشام تما إياها فتوالت ثلاث ميات غذفت الثانية لضعفهابكو جا بدلا وحصو لالت کر رر اورجه 
أو حبان ف البحر 8 
وزعم أبن جنی 8 الاولى»ونظر فه الحلى »و (من) إا مز دده ف الإيجاب عل و اللاخفش .و إماتعايلىة 
عل مااختاره ان جی قیل ۰ وهو الاصح -لاتضاح المعى‌عليه وموافقته لقراءة التخفرف - واللامإما زائدة ¢ 
اوش طئة بناءآً على عدماشتراط دخوهما علىأداةالشرط »و قرأ افع ٣‏ تیناک -على لمظ جع للتعظي» والباقون 
د تيتکكم - على التو حید » و لکل من‌القراءتہن حسن من جھة۔فافهم ذاك ۔ فبعد ا تظفر مثله داك 6ل 
ی ابت تعالی لنيين وهو يبان لخد الميثاق » أو مقول بعده للا كد لءأفرر ع €بذلك المذ کور واحذم) 
یقبام علیحد (فانوتیتم هذا نغذوه)» 
وقیل : معناء هل آخذتم لز عل ذل إصرى ) عل الامم ١‏ -والإصر - بكر الممزة العهد جا قال ان 
انا من - الإصار- وهو مايعقد به ويشد . وكأنه [نما سمى العهد بذاك نه یش به ۰ وقری بالتے. 
وهو إما لخة فيه - كعبر , وعبر - فقوهم ناقة عبر أسفار. آوهوبالض جمع - إصار - استعير للعهد . وجمع إما 
لتعدد المعاهدين وهو الظاهر , أو للمبالغة بإ قالو 3 استتنافمبنىعل‌السۇال كانه قبل :فاذا قالوا , عندذلك› 
فقیل:قالواء 3 اقررتا)» وکان‌الظاهر فا لواب آقرر li‏ عل ذلك إصرك لکنه لیذ کرالثانی ۱ کتفاءآبالاول 
مت و0 0 
Jê)‏ ( آی ابت تعالى مم لإ فاشهدوا € آی فلیشهد بعضک على بعض بذلك الإقرار ء فاعتبر المقر بعضاء 
والشاهد بعضاً آ خر ثلا يتحد المشهود علبه والشاهد ۾ وقيل:الحطاب فيه للانيياءعلهمالصلاة والسلامفقط 
أمروا بالشهادة على أمم.و نسب ذلك الع کرم الته تعالیو جهه » وقيل : للملا فيكون ذل ككناةعن غير 
٤ے‏ رر 2ے ووا ‌ ٤ء‏ 
من کور . واسب ا سعہل ت المسيب واا م من الشهدين A1‏ ای علي إقرار کک وتشاهد کر عل 
ما رقتض.ه المعى۔_ لابه لابدی الشهادة من هشهو د عليه . وهنا ماذ کرناه (۱( للمقام . وعن‌ان عباس إن ‌المراد 
اعلبوا وآنا معكم عل . وع کل تقدیر فيه تو کید وتحذیر عظې » واجار واحرور خبر - آنا - و( معکم ) 
خا 1 والجلة مستأنفة لاعل | ٥ن‌الاعراب‏ .وجوز أن تکون ف حل نصب عل الحال من ضمیر(فاشېدوا ) 
وول € أی أعرض عن الإ ان محمد صل اله تعالى عليه وسلم ونصر ته - قاله عل کرم الله وجېه - 
رو را ے ۋە ت 
} بعل ذلك ( آی المثاق والإقرار والتو کید بالشهادة لإفاول-ك) ([شارة ی (من)مراعی معناه اروعی 
A‏ 0 
من قبل لفظها بإ م الفسقون ۸۲ 4 أى الخارجو ن ف الكغر إلى آخشمراتبه » والمشهور عدم دخول 
الانبباء علمم الصلاة والسلام فى حك هذه الشرطية » أو مامی فى حكما لانہم أجل قدرآً من أن بتصور فى 
حقهم سوت المقدم لبتصهوا 1 وحاشام ا تضمنه التالى بل هڌا اكم بالنسية آل اتباعهم : وجوزأن دراد 
العموم . والاية من قبيل ( لئن أشر كت ليحبطن عبلك ) « 
صت 0ے وع رتم ے 
3 افغیر دين الله پیغون ) ذکر الواحدی عن ابن عباس آنه قال : « اختصمأهل الكتابين إلى رسول الله 
)١(‏ کذاخطه رجه ايله » ول له - وهو ماد کر ناه - چا رستفاد من عبارة الشاب كته مضححه 


مبحت فی (فن تول بعد ذلك قا ولك ه الفاسقون » وله اسم ) الاب ۹۳ 
ا 
صل اله تعالی عله وسل فا اختلهوا م من دين إبرادم عله السلام کل فرقه زعمت أا آل يدينه فقال 
انی صلی انه تعالى عليه وسلم :كلا الفر بقين برىٌ من دين براه فغضبوا وقالوا : واه مانرضى بقضائك 
ولانأخذ بدينك فأنؤل الته تعالى هذه الآية » واطملة فى النضام معطوفة على جموع الشرط وال جزاء» وقيل: على 
الجراءفةط ¢ وعطفالانشاءعل الاخبارمغتفرهناعند المازع٧ن ٤‏ والهءزة ءل التقدير ين متوسظة س المعطوف 
والمعطوف عليه للانكار » وقيل : إنها معطوفة عل عحذوف تقديره - آبتولون فغیر دین الله یبغون ۔ قال 
این هشام : والاولمذهب‌سيبويه. واهور » و جزم به الزخشریف‌مواضي وجو ز الثای ف بعض-و يضعفه 
مافبه من التكلف _ وأنهغير مطرد » أما الأو لفلدءو ىحذف الجلةفان قوبل بتقدم بعض المعطوف فقد يقال 
إنه أسهل منه لان المتجوز فيه على قوم , أقل لفظاً مع آن فى هذا التجوز ا عل اما ق ف 

وتعصه الشمس بن‌الصائغ بأنهآىما نع‌من‌تقدیرلامدبرللءو جودات-فن هو قائم على کل نفس-علی الاستفهام 
التقر برى المقصود به تقرير ثبوت الصانع وا ي المدبر فلا أحد قائم على ڪل نفس لمكن ذلك 
بلالمدبر موجود فالقام عل کل نفس‌ھو - وهو آولى من تقدیر البدرابن‌الدمامیی ‏ آم ضالو ن فنهوقائم على 
ک نفس ما کسبت م بو حدوه ۰ و جلها لممزةللانكار التو سی 1 وعلى الملات وشك أن کون التفصلف 
هذه المسألة ول ان رمأل إن انساق ذلك المدرللذهن قیل: بالتقد»وإلاقیل: ماقاله الجاعة»وتقد المغعول 
للانه المقصود بالانكار لا للحصر كاتوهم لان المنكر اتخاذ غر الله ربا ولو وکر اه ارو ال ادن 
غير الته لایامع دنه فى الطاب ب فالتقدم التخصيص » والانکار متو جه إله أی أخصوت غر دن اله 
لاتوجه إلى الذوات»و[ ما بتوجه إلى الافعال التى تتعلق بالذواتفالذی‌انکر إماهوالابتغاء الذى متعلقه غير 
دن الله و ماجاء تقدیم العول من باب‌الاتساعولشبه يبغون بالفاصلة لانعقيق فيه عند ذوى التحقيق لاا 
التحتة»وقرا الباقونبالتاءالفوقانية على معنی ان أو أتفسقو ن »وت -کفرون‌فغیر دين الله تبغون-وذهب 
بعضمم إلى أنه التفات فعنده لاتقدير » وعلى تقدير التقدبر عي قصد الاكارف) آشبرإليه ولا ينافبه لاان مسحب 


رار 6ے واا 


عليه لإ وله اسل مى ف السمو بت وار € جلة حالية مؤكدة للانکار -أى كيف عون و طون غ 
دينه» وال حالة هذه لاطوعا وکرها) مصدران ف موضع الحال ای طائعین وکارھینہ و جوز أہوالبقاء آن یکو نا 
مصدرين على غير المصدر لان أسل معنی انقاد وأطاع قیل:وفه نظر لان ظاهر ف (طوعا) لموافقة معناه ماقبله 
لاق (کرها ) والقول, أنه يغتفر فى الثوانى مالا بغتفر فالاوائلغير نافع > وقد يدفع بأن الكره فيه انقياد 
أيطاً » والطوع مصدر طاع بطوع6لإطاعة مصدر أطاع بطع ولميةرقوأ ینېماءوقیل: طاءه بطو عه انقادله» 
وظاعه يطیعه بمعنىیەضى‌لامره»وطاوعه معن وافقهي وف معن الابة آقوال:الاولآنالمراد منالاسلام بالطو ع 
الاسلام الناشى عنالمل فلا وان سالا لاو تدلال چا نی الکثیر مناءآویدون استدلال وإعمال فکر 
فى الملا - ومنالإسلام بالكر ه ماکان حاصلا بالف ومعاينة مابلحى إلىالاسلامالثانىأنالمرادانقادوا 
له تعا تار ږن لاضه ك للائ كوا لمۇمنين- ومسخرڼ‌لاراده ءلكفرة- فانم مسخرون لار ادة کفرم 


۰ تفسیر روح المعای‎ ۱\٤ 
اذ لایقع مالایریده تما وهذا لاینای عل ماقیل : الجر الا ختبارى حتى لايكون فمماختيار فالملة فيكون‎ 
قولا »ذهب الجبرية » ولايستدعی عدم توجه تعذيبهم على الكفر ولاعدم الفرق بين المؤمن والكافر بنااً‎ 
على آناجمیع لايفعلونإلاماأراده لته تهالى ہم كاوه الثالث ماأشار إليه بعضساداتنا الصو فة نفعناانهتعاى‎ 
م أن الأسلام طوعاً هو الانقياد والامتثال لاأ الله تعالى من غير معارضة ظلمة نفسانية وحبلولة حجب‎ 
الانانية » والاسلام كر ها هوالانقياد مع تو سط المعارضات والوساوسوحياولة الحجب والتعلق بالوسائط ء‎ 
والأول مثل إسلام الملا وبعض من فى الأرض من المصطفين الاخيار » والثاني مثل إسلام الكثير‎ 
: عن تقلبه الشكوك جنباً إلى جنب حتى غدا يقول‎ 
لقد طفتف تلك المعاهد كلها وسر حت‌طرف بین تلك المعال‎ 
ل ار إلاو اضعاً ڪف حار على ذقن أو قارعا سن نادم‎ 

والكقار من القسم الثانى عند هل ته تعالی لانہم آثبتوا صانعاً أيضا إلا أن ظلبة سهم حالت ينهم 
وبين الوقوف على الق (لم منوا باه إلا وم مش رکون ) ( وان سالمم من خاق السموات والارض ‏ 
لبقو لن لته ) وی هذا ,شیر کلام بجاهد » وآخرج ابن جرير , وغبره عن أن العالية آنه قال: کل ٦‏ دی قر 
على نەسە بأن الله تعالی رن وأناعہده فن أشر ك ف عبادته فرذا الى أسلم كرهاء ومن أخاصله تعالىالعبودية 
فهو الذى أسلم طوعاًء وترآ الاعءش ‏ كرها - الم فإ وله برجعون ۸٤‏ € أى إل جزائه تصبرون 
على المشهور فبادرو ا إلى دينه» و لاتخالفواالاسلام » وجوزوا فال لة أن تكو ن مستأنفة للاخبار ما تضمنته 
من النهديدي وأن تون معطوفة على ( وله آل ) فهىحالية أيضاء و قرأ عاصم بباء الغيبة » والضمیر لن 
أو لمن عاد اله ضمير ( يبغون ) فان قرىء بالخطاب فهو التفات » وقرأً الباقون بالخطاب ٠‏ والضمير عائدلمن 
عاد اليهضءير ( يبغون ) فع الفيبة فه تفا ت ينا لإ َل ءامنا بل ) أمر لر سول صلانته تعالى عليه وسل 
أن عبر عن نفسه والمؤمنین بالابان ما ذ کر » فضمبر آمنا للنىصلاته تعالى عليه وسل والامة»وقالالولى 
عبد الباق : لما أخذ انه تعالى الميثاق من اانيين سهم أن منوا محمد عليه الصلاة والسلام وينصروه 
أمر مدآ أيضا صلی اله تعالى علیه‌و سل آن يۇمن بالانيياءا لمۇمنین به وبکتېم فکون( آمنا ) هوضع آمنت 
لتعظم نينا علبه أفضل الصلاة وأ كل السلام ء أو لما عهد مع النييين وأعهم أن يؤمنوا آم مدا عليه 
الصلاة والسلام وأمته أن يۇمنوا م وبكتهم ۾ 

والحاصل أخذ الميثاق من ال جانبين على الابمان عل طريقة واحدة ولميتعرض‌هناليكة الانياء السالفين 
إما لأأن الاعانبالكتابالمغزل إمان افيه منالدكة »أو للاشارة إلىأن شريعتهم منسوخة فى زمن هذاالنى 
يزوکلا هماعل تقدير كو ن المحكة معن الشر يعة ول ,تعرض لنصر ته عله الصلاةوالسلام طم إذ لا بجال وجه 
لنصر ةالسلف »و يؤيد دعوى أخذ الميثاق من‌ال انين ماخر جه عبدالرزاق , وغيرهعن‌طاوس أنه قال أخذ 
اتهتعالى ميثاق النيين أنيصدقبعضهم بىضال واا ل علا وھوالقرآنالنزلعلیە‌صل اقهتعالیغلیه وسل 
أولا وعلهم بواسطة تبلىغه الہمءومن‌هناآتیبضمير امع وقد لعتیر الإتزالعليه عليه الصلاةوالسلام و حده ¢ 
ولكن نسب إلا ماهو منسو باو احدمنه جازآعل ماقيلءويحتمل أن تكرن اون نون المظمةلاضميرالحاعة ۽ 


مبحثفى(قل آمناباله وما أنزلعلينا)الأية 1۵ 
aa naan a‏ یی س سرت وای ر ت ت ی م ت س ت ی ت ت می مسن يتت رال 
وعدى الإنزال هنا - بعلى - وفی‌البقر ت - بالى_ اانه لمجت علو باعتبارابتدائه ۾ واتتہاءباعتبار آخره وقد جعل 
ا لخطاب‌هنا للنی‌ صل اتهتعالی عليه و سا فناسبها لا ستعلاء وهناك للعموم.فناسب‌الاتماء کذا قرل :و ردعلیه قوله 
تعالی : ( موا بالذی آنزلعلیالذين آمنوا)والتحقيق آنه لافرقبين ا معدى ۔ الى ۔والمعدى-بعلى- إلاالاعتبارء 
فان اعتبرت مداه عد يته ۔ بعلی- انه فوقانی وإن اعتبرت اتتاءه إل من‌هو له عد ته ۔ بال وبلاعظ أك 
الاعتبارين تارة والأخر أخرى تفنناً بالعبارة › وقر قىالراغب بأن مان واصلا من‌الملاء الأعلى بلا واطة 
کان لفظ - على _ الختص بالعلو أولى به » ومام یکن كذلك کان لفظ إل الختص بالإیصال ول به وقیل: 
زل عله عمل على أص المنزل علبهآن بلغه غره »وأنزل اله حمل دلیه ا خصبه سه لان له انتہاء الإنزال 
- وكا القولن ‏ لا خاو عن نظر لإ وما أنزل على إر هي وإسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط € 
قبل : حص هو لاء اكرام بالفذكر لان آهل الكتاب يعترفون بوم وكتم» والمراد بالموصول الصحف 
- جا هو الظاهر _وقدم النزل عليه عليه الصلاةوالسلام على ا لزل عل م إمالتعظيمه والاعتناء به ءأولانه ا معرف 
له ومعرفة المعرف تتقدم على معرفة المعرف > والاسباط الأحفاد لا أولاد البنات » والمراد ہم على رأى 
أبناء عقوب الاثنا عشر وذرار مم » وليس كلهم أباء خلاقاً لزاعمه لإوما أوتى موسىوعيسى € من‌التوراة. 
والاجيل . وسائر المعجزات - ا يشعر به إيثار الااء على الا نزال ا حاص بالكتاب - وقل : هو خاص 
بالكتابين وتغييرالاسلوب للاعتناءبشأن الكتابن »و تخصيص هذبن النيين بالن كر لاأن اكلام مع اليمود 
سروت ص 
والنصاری لإ ویون ) عطف عل موسی . وعیسی آی ۔ وجا آوتی النیبون ۔ عل تعدد آفرادم واختلاف 
آمائھم لإ من رجم) متعاتق بأوتى » وف‌الت.ير بالرب «ضاناً إلٍضه بره مالاجخنى من اللطف ه 
سورع رھ ٤ے‏ ەر ٴ 

ل لانفرق بین احد مم ) أى باتصديتق والتكذيب - كافعل البهود والنصارى - والتفريق بغير ذلك 
التفضیل جار لإ وکن له مسلون ۸ € أى مستسابون بالطاعة والانقياد فى جيع ماآم به ونهى عنه ؛ 
آو خلصون مف العبادة ¢ وعلى التقديرين لاتکون هذه إاللةهستدرد بعد جلةالا مان اهو ظاهر »وقیل :إن 
آمل الملل الخالفة للاسلا م كا نواكهم يقرون بالا بان ولم يكو نوا يقرو ن بافظة الالام فلهذاأردف تلك الملة هذه « 


سے سے سر@ے روھ ٥ا‏ 


اومن بی غیرالا سام دیتا ان بقل م € نزلت فى جماعة ارتدوا و نوا اثنى عشر رجلا وخرجوا 
من المدينة وآتوا »که كقارآءمنہمالحرث بن سود الانصارى » والاسلام قيل : التوحيد والانقياد » وقيل: 
شر بعة نبنا عليه ااصلاة والسلام بین تعالی آن من تعری بعد مبعثه صل ‌التهتعالی علبه ول غر شر بعته فهو عبر 
مقبول منه » وقبول الى هو الرضا بهو إثابة فاءلەعليه ۾ واتتصاب( دیا ) عل اميعز من ( غير ) وهی مفعول 
ر یبتنی ) وجوز أن کون (ديناً) مفعول (یبتغی) و(غیر) صفة قدمت فصارت حالا » وقبل : هو بدل من 
(غبرالاسلام)و الهو رعلإظهار الغبنین»ورویعنآیعمر و الادغام»وضعفه أبوالبقاء بأن كسرةالغينالاول 
تدل على اليا الحذوقةلإ وهو فى الأخرة من لسري ه ۸ € إما معطو عل جواب الثِرط قتكون ف حل 
جزم » وإما فى حل المحال من‌الضمبر الجرور فتكون فى محل نصب » وما مستأنفة فلاعل ما من الاعراب > 
و ( ف الآخرة ) متعاقمحذوف یدل علیمابعدہ ۔ آی وھو حامر فی الا خرۃ ۔ آو متعلق ۔با اسر بن على 


۱٦‏ ٹفسیر روح المعانی 
أن الألف واللام ليست موصولةبل هى حرف تعريف » والضسرانف الا خرة هوحرماناكواب وحصول 
العقاب » وقيل : أصلالخسران ذهابرأس امال والمراد به هنا تضييع ماجبل علبه من الةطرةالسليمةا مشار 
الہا ف حديث « كل مولود يولدعلی‌الفطرة » وعدم الانتفاع بذلك وظہوره بتحقق ضده ( یوم لاینقع مال 
ولابنون إلا هن آتی الله بقلب سل ) والتعبیر ۔بالخاسرین - بلغ من‌التعبیر خاسر کا شر نااليه فاقبل ۽ وهو 
منزل منزلة اللازم ولذا ترك مفعوله » والمعنى - وهو من جملة الواقمين فا لخسران - واستدل بالآبة على أن 
الامانهو الاسلام إذ لو كان غبره لم يقبلء واللاز م باطلبالضرورة فال ازوم مثله » وأجيب بأن( فلن يقبل 
منه ) ينی قبول کل دین رباین دین الاسلام والایمان » ون کان ( غر الاسلام ) لکنه لایغار دن الاسلام 
بلهو هو بحسب الذات.وإن كان غيره بحسب المفهو م » وذكر الامامأن ظاهر هذه الآبة يدل عل عدمالمغايرة» 
وقوله تعالى : ( قالت الاعراب إمنا قل لم تؤمنواولكن قولوا أسلمنا ) مدل عل المغابرة » ووجه التوفيقينهما 
أن تحمل الابة الاولى على العرف الشرعى ء واثانية على الوضم اللغوى بإ كف دى ال إلى الدبنا لق 


ا 


ل قوم ڪفرو أ بعد انهم ) أخرح عبد بن حميد , وغيرهعن الجسن أنهم أهل الكتاب من البهود . 
والنصاریرأوانعت مدصلی اله تعالی عليه وسلم ف کتابېم‌وآقروا وشهدو! أنه حق‌فلما بعثمن غبرمم حسدوا 
العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارم حسداً للعرب حين بعث من غبرم « 
وأخرج ابن أن حاتم من طرق العوعن ابن عباس مثله ءوقال عكرمة : هم أبو عام الراهب . والحرث 
آبن‌سوید فی اثیعشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى اهلهم هل لنامنتوبة ؟ فز لت 
الأية فهم 1 کٹر الروابات على هذايوالمراد من الابة استبعاد أن pete‏ أی يدهم دلالة موصلة - لامطلق 
الدلالة قاله بعضهم » وقيل : إن المعنى كيف يلك م سبيل المهديين بالإثابة حم والثناء عليهم وقد فعلوا 
مافعلوا » وقيل : إن ألآة على طريق التبعيد ا يقال ۽ كيف أهديك إلى الطريق وقد تر كته أى لاطر بق 
دمم به إلى الامان إلا من الو جه الذى و وقد تر کوه ولا طریقغیره › وقرل: إن ار م 
إلى الجنة وشيم والحال ۰ا تری 1٩‏ ب وشهدوا أن اسول وهو تمد صل الله تعالی عليه وسل ل ق ) 
لاشك ف رساله ی وجاوم ابیت أى البراهين والجج الناطقة عقية مايدعيه » وقيل : القرآن»وقيل: 
ماف کتہم من البشارة به عليهالصلاة رالسلام؛(و شهدو )ع طف عل مایا نېم من معی الفعل لانه معن منوا 
والظاهر أنه عطف على المعنى ‏ فى قوله تعالى : ( إن المصدقين والمصدقات )( وأقرضوا الله ) لا على التوم 
6 توم ۽ واختار بعضهم تأویل المعطوف ليصح عطفه على الام الصرع قبله بأن بقدر معه أن المصدر ية 
أی ( و إن شهدوا ) أی وشهادتہم على حد قوله : 
ولس عاءة وتقز عى أحب إلى من لبس الشفوف . 
وإلىهذا ذهب الراغب. وأو البقاء»وجوزعطفه على ( كفروا ) وفساد المعنى يدفعه أنالعطف لايقتضى 
الترتيب فليكن المنكر الشهادة المقارتة بالكفر أو الحقدمة عليه » واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف عا 
قيد به المعطوف عليه وشهادتیم هذه لم تكن بعد ل انهم بل معه » أوقله ؛ وأجيب بالنح لانه لايازم تقييد 


مبحث فى (وأثه لا بمدى القوم ألظالمين) الأية 4 ۱۷ 


المعطوف ياقيد به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لاخر » وقيل : نع من ذلكالعطف أنهم ليسوا جامعين بين 
الشهادة والكفر » وأجيب انع بلعم جامعون وان يكنذلك معأ ومن‌الناس من جعله معطو فأعلى( كفروا) 
ولم يتكلف شيا ما ذكر » وزعم أن ذل كف المنافقمن وهو خلاف المنقول والمعقول » والاكثرون من الحققين 
على اختيار الحالية من‌الضمير فى( كفروا) وقد معهمقدرة »ولا بجوزأن یکون العامل ۔ مہدی- لانه دى 
من شهد أن الرسول حق وعليه ٤‏ وعل تقدير العطف على الا مان اتدل على أن الا قرار باللسان خارج 
عن حقيقة الإمان » ووجهذلك أن‌العطف بقتضى بظاهره المغابرة بن المعطوفوالمعطوف عليه وأنالمالية 
تقتضى النقييد ولو كانالاقرار داخلا ىحقيقة الابمان لخلا ذكره عن‌الفائدة »ولوكان عينه يأزم تقييد الثى 
بنفسه ولا خی مافهءرادعی بعضهم أنالمرادمن‌الا مان الا انبا »ومن الشهادةال مذ كورة الا ان برسوله 
صلی‌اتته تعالی عليه وسل والامی حینئذ واضح فتدبر لإواه دى قوم ألظامن (۸٩‏ آى الكافرين 
الذين‌ظاموا أنفسهمبالاخلالبالنظر :ووضع الكفر موضع الا مان فکيف من‌جاءه الحق»وعرفه م عرض 
عنه ؛ و جوز حل الظل على مطلقه‌فیدخل فيه السكفر دخولاأو لاء والجلة اعتراضية أو حالية لإ أوأكبك ) 
أىالمذكورون المتصفو ن بأشنعالصفات وهو مبتدأءوقو لەسبحانە: ل جر ۇم €أى جز اء فعلهممبتدأًثان وقوله 
عز شأنه :لإأن عليهم لعنة أله وألا “كه وألناس أجحعين )خير المبندا الثانى » وهووخبره خبرالمبندا الأول 
قبل:وهذا يدل بمنطوقه عل جواز لعنهم » ومفهومه نی جواز لعن غير » وأعل الفرق بيهم و بین‌غیر م حى 
خص اللعر er‏ نهم مطبوع عل قلو م معنوعون بسب ب خباثة ذوامم وق استعدادم من الهدى آسون من 
رحة اله تعالى بخلاف غيرم , والخلاف ف لعن آقوام بأعیانہم من ورد لعن أنواعهم - كشارب خر معين 
مثلا مشمور - والنووی على جوازه استدلالا با ورد أنه صل الله تعالی عليه وسلم صر عار وسم فی وجهه 
فقال : لعن الله تعالى من‌فعل هذا وما صح أنا ملاک تلعن من خرجت من با بغر إذن زوجما » وأجيب 
بأن اللعن هناك للجنس الداخل فيه الشخ ص أيضا ء واعترض بأنه خلاف الظاهر كتأويلإن ورا كبمابدذلك 
-والاحتياط لاخفى- وألمراد من - الناس - إماالمؤمنون لانهم ه الذينيلعنون الكفرة » أو المطلق لان كل 
واحد یلعن من باحق » ونم یکن غیر متبع‌بنااً على زعمه لإ خلدین فیا ) حال من‌الضمیر ف(علییم ) 
والعامل فه الاستقرار » والضمبرالجرور - للعنة - أوللعقوبة + أو للنار» وإن ل بحر لما ذكر ١‏ كتفاءاً بدلالة 
اللعنة علا لإ لعفف عنم العذاب ولام ينظرون ۸۸ ) أى لامباون ولايؤخر عنم العذاب من وقت 
ل وقت خر أو لاینظر الهم ولاعتد مهمو اة ما مستانفة » أو ف محل ذصب عل الحال ۾ 

ل إلا ألدين انوأ من بعد ذلك أى افر الذى ارتكبوه بعد الابمان لإ وأصلحوا € أیدخاوا ن 
الصلاح ناءاً على أن‌الفعل لازم من قبيل-أصبحوا أى دخلوا فى الصباح » وجوزأنيكونمتعدياوالمفعول 
محذوف- أى أصلحواماأفسدوا - ففيه إشارة ‏ قيل : إلى أن برد الندم علىمامضى من الار تداديوالعزم على 
ترک فى الاستقبال غر كاف لا أخلوا بة من‌الحقوق» واعترض بأن جرد التوبة بوجب تخقيف العذاب ونظر 
المت‌اليهمء فالظاهر آنه ليس تقييداً بل بيان لان يصلح مافسد . وأجيببأنه ليس بواردلان جرد الندموالعزم 

(۴ ۲۸ ج ۳ س تفسير روع العا ) : 


۹۸ سیر روح العا 
على ترك الخفر ف المستقبلى الاعخرجه منه فهو بيان للنوبة المعتد بها فام ل واحد عند التحقيق ۾ 
إن له فورح ٩‏ € أىفيغغر كفرم ويثيهم » وقيل : ( غفور ) هم ف الدنابالستر علىقبائحهم 
( دحم ) بهم فى الآخرة بالعفو عنهم - ولايخفى بعده - والحلة تعليل لا دل عليه الاستثناء م 
لإ إن الذين كقروأ بعد إعنهم م أزدادوا كرا ) قال عطاء . وقتادة : نزلت فى البہود ؛ كفروا بعيسى 
علبه‌السلام .والانجیل بعدامانهم باتهم وکتبهم »م ازدادوا کفرآمحمد صلی‌اتته تعالی عليه وسل والقرآن» 
وةل : فى آهل الكتاب منوا برسول الته صل انه تعالىعليه وسل قبلمبعثه ٤م‏ کفروا به بعد مبعثهي مازدادوا 
کفرآ بالإصرار والعنادوالصد عن السيل » ونس ذلك إلى الحسن » وقيل : فى أحعاب الحرث بن سويد فانه 
لما رجع قالوا : نق بمكه على الكفر مابدا لنا فتى أردنا الرجمة رجعنا فیتزل فینا مانزل فى الحرث ؛ وقیل : 
ققوم من آصحابه من دان يکر م براجع الاسلام » وروی ذلك عن أن صا مولى آم هان » 

و( كفرا ) تيز عول عن فاعل » والدال الأو لیف ( ازدادوا ) بدل من تاء الافتعال لوقوعها بعد الزای 

لن قبل ر { قال الحسن .وقتادة . والجباق , لانجملايتوبون إلا عندحضور الموتوالمعاينة وعند 
ذلك لاتقبل توبة الكافر » وعن أبن عباس رضى اله تعالى عنهما لاما لم تكن عن قلب ء و[نماكانت نفاقاع 
وقیل. إن هذا من قل « ولاترى الضب بها بنجحر» ‏ آى لاتوبة لمم حت تقبل لانم لميوفقوا انهو 
من قبيل الكنابة 6 قال العلامة_ دون لجاز حيث أريد بالكلام معناه ليننقلمنه إلى الملزوم“وعلى كلتقدير 
لاناق هذا مادل عليه الاستئناء وتقرر ف الشرع 6 لاخقى » وقيل: إن هذه التوبة تکن‌عن‌الکفر و ماهی 
عن ذنوب کانوا فعلوتها معه قتابوا عنامع إصرار م على الكفرفردتعليهم لذاك و يو يده ماأخر جه ابن جرير 
عن أن العالة قال : هو لاء الود . والتصاری كفروا بعد [عانہم ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذوها ثمذهبوا 
يتوبون من تلك الذنوب ف كفرم فلتقبل توبيم ولو كانو! على الهدى قبلت رلكنهم على ضلالة ء ونج على 
هذا مسألة تكيف الكأفر بالفروع وقد بط الكلام علا فى الأصول » 
اوك م الشاأوت ٩۰‏ ) عطف إماعلی خبر (إن) لھا الرفعءوإما على (أن) معا-مهافلاعل 
ها »و (الضالون) المخطتون طريق الح والنجاة , وقيل: الهالكون المعذبون والحصر باعتبار آنهم كاملون ف 
الضلالفلايتاقو جود الضلال ف غير م]يضا لز إن الین مروا ومانوا وم مار ) آى على كفرم » 
لإ طن يقل من حدم مل ءألرض ) من مشرقها إلى متربما وإ ذا نصب على القييز » وتر الأعش 
ذهب بالرقع » وخرج على البدلة من (ملء) أوعطف الان » أو ا بر حذوق ء وقيل: عليه [نه لابد من 
تقدير وصق ليحسن‌البدل ولا دلالة عليه ولميعهد بيان ا عر قة بال كرو جعله خير [ماعسن إذاجعات اطملة 
صفة »أو حالا ولا خاو عن ضعف » و(ملء) الث بالكسر مقدار ماملؤه » وآما (ملء) بالفتح فهومصدر 
ملا“ ملا"ءوآما الملاءة بالعتى والمدفهى ا ملحفة يإ وههناسۇالمشهور وهو آنه ل دخلت‌الفاء فخي (إن) هنا 
ولم تدخل ف الآية الابقة مع أن الآيتين سواء فى صحة إدحال الفاءلتصورالسيية ظاهرآً ؟ وأجاب غير واحد 
بأن الصلة فى الآية الا" ولى الكفر , وازدياده وذلك لايترتب عله عدم قيول التوبة بل إنما يترتب على 


مبحتف (ظنيقبل من حدم مل اللارض ذهاً ولو افتدى به ) البة ۳۱۹ 

ال ته اذل وف ع عا وات ع الت عل ا و ف ا د غل د 
ولذلك لو قال : من جارف له درم ان إقرارآً خلاف مالو قرنه بالفاء - 5 هو معروف بين‌الفقهاء - و لايرد أن 
ترتب ال حك عل الوصف دلبل عل السبية لا لاند لم لزومه لان التعبير با لوصول قد د كون لاغراض كالإعاء 
الى تحقتق ابر كقوله : 
إن التى ضربت ييا مهاجرة بكوفةال ند غالت دونهاغول 

وقدفصل ذل كف المعانىءوقرىء - فلن يقل من أحد#ملء الأرض _ علىالبتا, للفاءل وهو الته تعالىونصب 
ملء ومل الارض - بتخفیف لز تین ل ولو آفتدى به قال ابن النير نى الاتتصاف : إن هذه الواو 
المصاحبة للشرط تستدعى شرطاً خر ته طف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة ىمثل ذلك أنيكون 
المنطوق به منبها على المسكوتعنه بطريق‌الاولى مثاله قولك: أ کرم ز يدا ولوا ساء فهذه‌الواو عطفت الم نكو ر 
عل محذوف تقديره - أكرم زيدآً لو أحسن ولو أساء - إلا أنك نهت بإيجاب إ كرامه وإن أساء على أن 
کرامه إن حسن بطریق الاو لى ؛ ومنه ( کونواقوامین بالقسط شهدا نه ولو علیآنفسک )فان معتاه واه 
تعالی آعل لو کان احق على غیرک ولو کان علي ولکنهذ کر ما هو أعسر عليهم فأوجبهتنبيها على نما ان 
أسهل أولى بالوجوب »ول اكانت هذه الأية عخالفة هذا الفط من الاستعال لان قوله سبحانه :(ولوافتدىبه) 
يقتضىشر طا آخر محذوفا يكون‌هذا المد كور منبهاً عليه بطريقالاولى»والحالةالمذ كور ةأعنىحالة افتدامم-علء 
الارض ذهاً هى أجدرالحالات بقبول الفدية » وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها 
- خاض المفسرون بتأويلما - فذكر الزخشرى ثلاثة أوجه حاصل الاول : أن عدم قبول- ملء الارض - 
كناية عن عدم قبول فدية تا لدلالة السياق على أن القبول براد لاخلاص وإنما عدل تصويرآً للتكثير لانه 
الغاية الىلامطمح وراءها فالعرفء وفالضمير يراد ( ملءالارض) على الحقيقة فيصير المع لا تقبل منه 
فدية ولوافتدى - ملء الارض ذهباً - فى الاول نظر إلى العموم وسده مسد فدية "ما »وف الثانى إلى الحقيقة 
أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلىالقيام مقامها » وحاصل الثانی : إن‌المرادولو افندى مثله معه 6 صرح به فى 
آية أخرى ولانه عل أن الأول فدية أيضا كأنه قيل : لابقبل ملءالارض فدية ولوضوعف يو يرجع هذاإلى 
جعل الباء ععنی معءوتقدبرمثل بعده آیمع مله »و حاصل الثالك : إنه يقدروصف يعينه المساق من نحو کان 
متصدقاً به »وحینئذلایکون‌الشرط المذکور مز سبل مایقصدبه تا کید الیک السابق بل یکون شر طا حذوف 
ا لجاب ویکون المعی لایقبل منه - ملء الارض ذهباً لو تصدق ولو افندی به آیضا م قبل منه - وضمیر 
(به) لمال منغبر اعتباروصف التصدق فالكلام منقبيل ( وما بعمر من محمرو لا ينقص من عمره) »وعندى 
درم ونصفه اہی ولا خقی ماق ذلك من الخفاء والتكلف > وقر يب من ذلك ما قبل :إن الوأو زأئدة» . 
ويؤد ذلك أنهقرىًف الشواذ بدونما وكذا القول :بأن( لو ) ليست وصلية بل شرطية »وا لجواب‌ما بعد أو . 
هو ساد مسده › وذكر ابن انبر فى الجواب مدعا أن تطبيق الآبة عليه أسهل و آقرب بل ادعىآنه من السهل 
المتنع أن قبول الغدية التى هى ( مل الأرض ذهب ) تكون على أحوال تارة تؤخذ قر كأخذ الدية ٠‏ 
و كرة يقول المفتدى,أنا آفدى نفسىبكذاولا يفعلوأخرىيقولذلك والفدية عتيدة ويسلمبا من يملقب وها 
منه المد كور الا ية أبلغ الاحوال وأجدرها بالقبول » وهى أن بقتدى عل. الارض ذها افتداءا عققابان 


(Y*‏ تفسیر روح المعانی 
يقدر على هذا الاس العظبم ويسلمه اختيارا ء ومع ذلك لايقبل منه فلاّن لاقل منه جرد قوله , آبذلال مال 
وأقدر عليه ء أو مایحری هذا امجری بطر ق الول فکون‌الواو والحالة ھذەعل باہا تنییها علٍأن م أحوالا 
آخر لايقع فيها القبول بطربق الأولى بالنسبة إلى الحاثةاالذ كورة ي وقوله تعالى : (ولو أن م مافى الارض 
جیا ومثله معه لرفتدوا ه ( مصرح بذلك › وا مراد به أنه لاخلاص هم من الوعيد وإلا فقد ع أeم‏ 
ف ذلك اليوم فلس من ان المذلق لايقدرون عل شي“ ونظر هذا قولك : لاأسعك هذا الوب الف دینار 
ds‏ فیدی اتی » وقریبمنه ماذ کره أو حیان قائلا : إن الذی بقتضيه هذا التر كبو غین 
يحمل عليه أن الته تعالى أخبر أن من مات كافراً لايقبل منه ماعلا الأرض من ذهب على كل حال يقصدها 
ولو قحال افتداثه من‌العذاب لان حالة الافقداء لامتن فيه المفتدىعلى المفتدىمنه إذ هى حالة قهر من‌المفتدى 
منه » وقد قررنا نحو هذا التر كيب أن(لو)تأنى منبمة علىأنماقلها جاء على سيل الاستةصاء وما بعدها جاء 
تنصيصاً على الحالة التى بظن آنا لاتندرج فيا قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام : « أعطوا الساثل ولو جاء 
على فرس » « وردوا الساثل ولو بظلف حرق کانھذہ الاشیاء ما لاینبنیأن ؤت ہا لان کون‌السائلعلى 
فرسشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى » وكذلك الظلف الحرق لاغناء فيه فدكان يناسب أن لابرد السائل به . 
وكذلك حالة الافتداء يناسب أن يقبل منه ( ملء الأرض ذهباً ) لكنه لايقبلءونظيره ( وما نت مؤمن 
لنا ولو کنا صادقین) لانہم‌نفوا أن يصدقهم على كل حال حتىفحالة صدقهم وه الحالة التىينبغى أن ,صدقوا 
فيا ولو لتعمي الث والتأ كد له ه 

هذا وقد أخرج الشيخان . وابن جرير - واللفظ له - عن نس عن النى صلى التهتعالى عليه ولم قال : 
يجا بالكافر يوم‌القيامة فبقال له :أرأيتلو كان لكملء الارض ذهبا أ كنت مفتد ا به ؟ فيقول: نعم فبقال: لقد 
سثلت ماهوأيسر من ذلك فلم تفعل فذلك قوله تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا وم كفار فان يقبل من 
أحدم ملء الارض ذهبا ولو افندی به) بإ َ2ك مم عاب ألم € اسم الاشارة مبتدا والفارف خير 
ولاعتهاده علیالمبتدا رفع الفاعل » وبجحوذ أن يكون ( مم ) خبراً مقدما» و( عذاب )مبتدأً مؤخرآ »والجلة 
خبر عن اسم الاشارة والأول أحسن » وف تعقيب ماذكر بهذه الملة مبالغة فى التحذير والا قناط لان من 
لایقبل منه الفداء رما عفی عنه تكرماً ومام من تصرین ٩۱‏ ف دفع العذاب أو تخفيفه » و( من ) 
مزيدة بعدالنىللاستغراقو تزاد بعدهسواء دخلت عل مفرد أو جح خلافا منزعمأنذلك مخصوص بالمفردي 
وصيغة الجع لمراعاة الضمير ء وفيما توافق ال واصل » والمرادليسلواحد منهم لاصر واحد م 

لإ ومن باب الاشارة ) ( قل باأهل الكتاب تعالوا إلى كلبة سواء يننا وبينك ) وهى كابة النوحيدوترك 
اتباع الموى والميل إلى السوى فان ذلك لإ ختلف فيه نى ولا كتاب قط ( ماکان [براھے )الخلیل ودا متعلقا 
بالتشيبه ( ولانصراناً )قاثلابالتثليث ( وا.كن كان حنيفاً ) مائلاعن‌الكون برؤية المكون ( مسلب )منقادا 
عند جر بانقضائه و قدده , أو ذاهياً إلى ماذهب‌اليهالمسلبو نا لمصطفون القائاون ( ليس تثله شىء وهوااسميح 
البصير ) » ( إن أولى الناس با براه الذين اتبعوه ) بشرط التجرد عن الكونين ومنع النفوسعن‌الالتفات 
إلىالعالمين ةا ن الخليل لمابلع حضر ة القدس زاغ بصره عن عراس ال ملك وا لكوت ( فقال إلى برئًماتش ركون 


ال كلام من باب الاشارة فى(باأهل الكتابتعالوا إلىكلمة سواء بيننا وييك) الآية آ۲۲ 


إلى وجهت وجهى لاذى فطر السءواتوالارض ) ( وهذا الى ) العظ بم یعی را عا به من‌الته تعالیا فضل 
الصلاة وأ كإ ل التسلم ( أولى ) أيضا متابعة أبهالخليل وسلوك مجه اجار لانه خض مته و خلاصة 
حقيقة فطر ته ( والذین آمنوا ) به صی آله تعالی عليه وسم وأشرقت علہمآنواره و ات ف راض قاو مم 
سراره ( واه ولى المؤمنين ) كافةحفظهم عن آفات‌القهر ويدخلهم ققباب العصمة ويييح م دبارالكر ٤‏ 
ولاتۇمنوا إلا من تبع دینک ) جعله ا الته سبحانه خطاءاً للم منين ج قال بذلك بعض أهل الظاهر أى 
لاتفشوا أسرار ٠‏ أهله ولاتقرّرا ععانى الحقرقة للبحجو بين من‌الناس ويقصدون 
دمائک ( قل إن الھدی ) آعی ( هدی اه أن یوی أحد مثل ماو تيم ) من عل الباطن » أو آو مثلمایحاج وک به 
ف زعمہم عند ربک وهو عل الظا هر ه 
وحاصل المحنى (إن الهدى) الحع بين الظاهر . والباطن . وأما الاقتصار على عل الظاهر وإنكار الباطن 

فليس دى ( قل إن الفضل بد اله ) فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلبه التابع للمعاوم فى أزل الا زال 
( والته واسع علم )فكيف يتقيد بالقيود بل يتجلى حسما تقتضيه الحكمة فى المظاهر لاهل الشهود ( ختص 
برحمته )1 خاصة ( من‌رشاءمن‌عباده )وهی ا لمعرفة به وهیفوق مكاشفة غيب الملكوتومشاهدة سر الجبروت » 
(واته ذوالةضل العظم ) الذی لایکتنه (بلی من أوف‌بعهده) وهو عهد الروحبنعتالكشف؛وعهدالقلب بتلقى 
ا لخطاب » وعهدالعقلبامتثال الاو ام والنواهى (والتقى )من خطرات النفوس وطوارق الشہوات ( فان الله 
حب التقين) أىفمو بالغ معام حقيقة الحبة (إن الذينيشترون بعهد الله وأمانمم نمناً قليلا ) الا بةإشارة إلى 
من مال إلى خضرة الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقريين ومز جهاعب الر باسة 
فذلك الذى سقط عن رؤ ية اللقاء وخاطبة الحقفالدنيا وال خرة (ما ان ليشر أن يؤتيه ته للكتاب والح 
والنبوة نم بول للناس کو نوا عبادآلی من دون ن )لان الاستنباء ايكون إلا بعد الفناء فى التو حدفنعا ا 
تعالی شر يته بافناتهعن نفسه وأثاه و جوداً نوراہ أ قا قابلا لاكتابوالحكة العقلية لمكن أن ىدعو[ لى نفسه 
إذالداعى الها لايكون إلا حجوبآماء وبين الامرين تناقض ولكن يقول( كونوا ربانيين ) أى منسو ين إلى 
الرب يوالمرادعابدين مر تاضەن با! م والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على آسرارک أ وار ار الرب وهم ف 
الربانى عبارات كثيرة » فقال الشبلى : الربانى الذى لايأخذ العلوم إلامن الرب ولا يرجع فى شئ إلا إليه ء 
وقال سهل: الربانى الذى لايختار على ربه حالا ؛ وقال اقام : هو المتخلق بأخلاق الرب علبا وحكا ي وقيل: 
هو الذى محق ف وجوده ومحق عنشهوده » وقيل : هو الذى لا تؤثر فيه تصاريف الاقدار على اختلافها 
(وقیل : وقیل : )وکل ‌الاقوال ترد من‌منهل واحد »رولا يأمرکآنتتخذوا املائ والنبیینآر بابا) فام ابعض 
مظاهره وهوسبحانه المطلق حىعن قد بعدذآنمہ مسلیون) آی امک بالاحتجاب 
برۇبةالاشكالوالنظر الال مثالبعدأن لاعف سرار؟ ا نوارالتو حردوطلعتف قلو بک شوسالتفر يد( وإذأخذاته 
ميثاق النبيين )الآ ية فيه إشارةإلى أنه سبحانه أخذالعهدمن نواب الحقيقة الحمدية ف الازل 2 والطاعة 

والا مانا وخصهم بالدکر لکوم أل الصف الاولورجال الحضرة» وقیل :إن الله الا حل ذ علہم‌میثاق 
التعارف بم وإقامة الدين وعدم التفرقوتصديق بعضهم بعضاودعو ةا للخل إلى التو حيد وتخصيص العبادة بالته 
تعالى وطظاعة الى و تعر يف بعضم عضا لأعهم ,وهذا غير المبثاق‌العام المثار البهبقولهتعالى : ( وإذأخذ ربك 


من بی آدم ) الخ ( فن تولٰی بعد ذلك ) آی بعد ماعل عبد اله تعالى مع النبيين وتبليغ الانياء اليه ماعهدالميم 
(فأو لك م الفاسقون ) آى الخارجون عن دين اله تعالى ولادين غيره معتداً به ف الحقيقة إلاتوهما(أفغير 
دين اله دغون وله أل من فى السموات والارض ) آی من ف عانم الارواح وعال الف ادف 
ف عال املكو توعالما ملك( طوعا ) باختیاره وشعوره ( وکرها ) من‌حبث لایدری‌ولایدری أنه لایدری 
بسيب أحتجابه برؤبة الاغيار ي ولمذا سةط عن درجة القبول (واليه ترجعون ) ف العاقبة حين يكشفعن 
ساق (ومن ببتغ غير الاسلام) وهو التوحيد ( ديا ) له ( فلن يقبل منه) لعدموصوله إلا لحق كان ا لحجاب 
( وهو فى الاخرة ) ويوم القيامةالكبرى ( من الخاسرين ) الذين خسروا أنفسهم (. كيف دى ‌اته قوما) 
الأية استبعاد لمداية من فطره اله على غير استعداد المعرفة ‏ وحك عليه بالكفر فىسابق اللازل فان من يكن 
له استعداد بقع فىأنوار التجلى »ومن خاض ف عرالقهر و لزم قعر بعدالبعد يكن له سبل إلى ماحل قرب القرب 
(واله غالب عل أەرە) وله درمن قال: 
إذاا مرم خاقسعيدآ حيرت ظنون مرببه وخاب المؤمل 
فومىالذىرباه جبريل كافر ‏ وموسىالذىرباەفرعون مسل 

هذا وااته تعالی البادی إلى سواء السييل ف أن تاو اال حى تفقوا عاتحبونَ )كلام مستأنف ليبن مابنقع 
المؤمنين ويقبل منهم - إثريبان مالاينفع الكفار ولايقبل منهم > و- تنال - من نال نيلا إذا أصاب ووجد» 
ويقال: تال العلل إذا وصلالبه واتصف به » (والبر) الاحسان وكال الخير » وبعضهم يفرق‌یینه وبين الخیربأن 
البر هوالنفع الواصل إل الغيرممالقصدإلذلك.والخير هو النفعمطلقاً وإن وقع سهو ا وضد(البر )العقوق»وضد 
الخيرالشريو-أل-فه إماللجنسوالمحقيقةءوالمراد لن تكو نوا آبراراً حتی(تنفقوا)وهوالمروی عن الحسنءوإما 
لتعر بف العهدوالمراد لن تصيوا بر اته تعالى باأهل طاعته حتى تنفقو ايو إلى ذلك ذهب مقاتل . وعطاء م 

وأخرج ابن جربر عن ابن مسعود رض الله تعالى عنه تفسير (البر) بالجنة » وروی مثله عن مسروق . 
والسدى . وعرو بن ميمون » وذهب بعضهم إلى أن الكلام عل حذف مضاف آى - لن تنالوا ثواب البر ۽ 
و(حتىی)معنى إلى و-من- تبعيضيةءو بيده قراءة عبد اله بعض ماتحبون ء وقيل: يانة »و عليه أيضاً لاتخااف 
بين القراءتينمعى»و(ما) موصولةءأو موصوفةءو جعاما مصدرية والمصدر بع المفعول جائ علىرآىأفعل ه . 

وق المراد من قوله سبحانه : ( ماتحبون ) آقوال ء فقيل الال وكنى بذلك عنه للأن جيع الناس عبونهء 
وقیل : نفاتس الاموال وكراءهاءوقيل: مايعم ذلكوغیره من‌سائرالاشیاء الی عا الانسان و واهاءوالانفاق 
على هذا مجاز» وعل الأولين حقيقة كارن السلفب رضى اله تعالى عنهم إذا أحبوا شيا جعلوه لله تعالى » 
فقد آخرجالشيخان . والترمذى . والنسائى عن أنس رضى اته قعالى عنه قال : كان أبو طلحة أ كثر الانصار 
خلا بالمدينة وكان أحب أمواله إليه بير حاء وكانت مستقبلة الم جد وكانالنى صل اه تعالى عليه وسل يدخلها. 
ویشرب من ماء فیا طیب فلا ترات (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ماتحبون) قال آبو طلحة : بارسول الله إن الله 
تعالى يقول: (لن تنالوا البرحتى تفقوا ماتحبون) وإن أحب أموالى إلى بير حاء وإنهاصدقة نله تعالىأرجوبرها 
وذخرها عندالته تعالی‌فضعهایار سول الته حیث آراك اه تعالی فقال دول اه صلی اه تعالی‌علیه وسل: بخبخ 
ذلك مالرابح وقدمعت ماقلت وإ نىأري أن تجعلها فالإقر بين فقال أب طاجة: أفعل بار سو لاله فقن مهاأ بو طلحة 


مبحت فىقوله تعالى,( لن تنالوأ البر حى لنفقو! مانحبون ) 1Y۴‏ 
ا اممو تچ ر س و ت 


ES CIRANE OO TE 


فی آقاربه ؤبی عمه» وف روابة لل . وى داود « جعلها بين حسان بن‌ثابت . وای بن کعب» #ھ 

وآخرج ابن آى حاتم . وغبره عن عمد بن المنكدر قال: ول ازلت هذه الأية جاء زيد بنحارثة بقفرس 
يقال هاسبل لیکن له مال خب اليه منہافقال: ھی صدقة فقبلها رسول اله ك وحمل عله ابنه أسامة فرآى 
رسول الته صل اه تعالی عليه وسل ذلك فی وجه زید فقال , إن انته تعالى قد قبلها منك» ٭ 

وأخرجعبد بن يد عن أبن عمرقال: «حضرتنى هذه الا ية (لنتنالوا الير) أ ف ذکرت ماأعطانی ابت تعالی 
فلأ جد حب إلى منم جانة جاربة لى رومبة فقلت هی حرة لوجه الته تعالM‌فلو‏ آنی‌آعود فی‌شیء جعلته ته تعالى 
لنكحتا فأنكحتها نافعاً » وأخرج ابن الذر ع نافع قال , کن ابن عمر رضی الته تعالی عنما یشتری 
السك بتصدق به فنقول له لو اشتريت لمم شمنه طعاما كان أنفع لمم من‌هنا فيقول نا أعرف الذىتقولون 
ولكن معت الله تعالى يقول : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) وآن ابن عمر بحب السكر ٠‏ 

وظاهر هذهال خبار يدلعلأنالا ناق فالا ية یعمالستحب»ورویعن ابن عباس آنا مراد به إخراج الرذاة 
الواجبةومافر ضەالته عاف الامو ال فکانه قیل: -لنتنالوا البرحتی تخر جوا زكاةآموالک- وهومبیعل أن المراد 
من ماتحون ال مال لا کراتمه » فقول النیسابوری : إنه برد عليه آنه لابجب على المزى أن بخرج شرف آموال 
وأ كرمها ناثىء من قلة التأمل » ولو تأمل مااعترض عل ترجان القرآن ء وحبر الامة ء ونقلالوأحدى عن 
بجاهد . والكلى أن الآبة منسوخة با”يةالزاة » وضعف بن إيعاب الزكاة لا يناف الترغيب فى بذل الحبوب 
ف سبل انه تعالى » واستشكلت هذه اة بأنظاهرها بستدعىآن الفقير الذى ل ينفق طول عمره عابحبه لعد م 
إمكانه لايكون بارا أولايناله بن اله تعالى بأهل طاعته مع آنه ليس كذلك » وأجيب بأنالكلام خارج خرج 
ا لحتعل الانفاقو هومقيد بالامكان و[ نما أطلق على سييل المبالغة فى الترغيب » وقيل : الأولى أنيكون المراد 
( لن تنالوا البر ) الكامل الواقع على شرف الوجوه ( حتى تنفقوا ما تحبون ) والفقير الذى لم ينف طول 
عبره لایعد الول بأنه لایکون بارآ املا ولایناله بز انه تعالى الكامل بأهل طاعته » وقبل : الأولى من‌هذا 
الأولى أن يقال : إن المراد ( لن تنالوا البر ) على الانفاق ( حتى تنفقوا عانحبون ) وحاصله أن الانفاق من 
امحبوب يترتب عليه نيل البر وأن الانفاق ما عداه لايترتب عليه نيل البر » وليس ف الأية مايدل على حصر 
ترتب البر على الانفاق من الحبوب » ون ترتب البر على فعل آخرمن الافعال الأمور بها » وحينئذ لايبعد 
أن يكونالفقيرالغير المنفق بارآ أو نائلا بر التهتعالى بأهل طاعته من جهة أخرى » ورا تستدعى أفعاله الخالية 
عن إنفاقا مال من‌البن ماهوأ كيل وأوفر مايستدعيه الاتفاقالجرد منه ؛ وينجرالكلام إلى مسألة تفضيلالفقير 
الصابر على الغنالشاكر» وهىمسألة طو بلة الذیل قد لفت فما الرسائل ل وماتنفقوا من‌ ی چ آی ىشىء 
تنفقونه من الاشباء » أو أى شىء تنفةوا طيبتبونه » أو خبيث تكرهونه - هنعل الأول متعلقة محذوف 
وقع صفة لاس الشرط > وەل الثانی فی عل نصب عل القیید ل إن اه به علیم ۳ ٩‏ ) تمايل ل جواب‌الشرط 
واقع موقعه ‏ آی‌فبجاز یک سب - فا نه تعالى ( علم ) بسكل ماتنفقونه » وقيل : إنه جواب الشرط » والمراد 
أن اله تعالى يعلبه موجودآً على الح الذى تفعلو نه من حسن النية وقبحها » وتقدحم الظرف ارعاية الفواصل » 
وفی الآبة ترغيب وترهيب قيل : وفيها إشارة إلى الحث على إخفاء الصدةة « 

سوثو تم مده تعالى وحن معوتنه طبع ا جز الثالكو يبه ا جره الرابع أوله إکل الطعام € و4 


رال و لان 


لانمة الحققين وعمدة المدقةين مجع أهل 
ومفتی بفداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المموفى سنة ٠۷.‏ ه سقى الته ثراه 
صلیب الرحة وأفاض عله سجال 
الاحسات والنعهة آممين 
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ل نالرت 


علوت بنشره وتصحيخه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورنه املف خط وإمضاء علامة العراق 
المرحوم السید مود شکری الالوسى البغدادى ¢ 


إو اا رت اة ارد 
ول 
یرت )0 


پوت - لبان ~e‏ 
٠ 0‏ مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


لإ کل الطعام کان حلا ى اسر دیل ) روی الواحدی عن الکلی آنه حین « قالالی ية : آناعل 
مل إراهي قالى المود : كيف وأنت تأكل لوم الابل وألانما ؟ فقال النې صلل اته تعالی‌علیه وسلم: کانذلك 
حلالا لإبراهي عليه السلام فنحن عله فقالت اليهود : كل شيع أصبحنا الیوم نحرمه فانه کان محرما على نوح 
وإ اھے حتی اتھی الینافآنزل اقهتعالی هذهالاية تدكذياً مم»والطعام معنى ا لطعوم »وراد به هناالمطعومات 
مطلقا أوااً کولات وهو لنکونه‌صدرا منعو تا به می يستوى فيه الواحد المذ كروغبره وهو الاصلالمطرد 
فلا نافنه قول الرضی : إنه قال : رجل عدل ورجلان عدلان لاله رعاية لجانب المعنى » وذكر بعضهم أن 
هذا التأويل بعل كلد للت كيد لن الاستغراق شأن المع المعرفباللاموالحلمصدر أيضا أريدمنهحلالح 
والمراد الاخبار عن أ كل الطمام بكو نه حلالا لانفس‌الطعام لان المحل والحرمة ما لايتعلق بالذواتولابقدر 
عو الانفاق وإن صح أنيكون متعاق الحل وريا توهمبقرينة ماقبله لانه خلاف الغرض المسوقلهالىكلامه 
وان يل )هو بعقوب بن إسحق بن إبراهي عليهم السلام ۽ وعن أب مجلز أن ملكا سماه بذلك بعد أن 
صر عه وضرب عل فخذە إلا ماجرم ا عل فة قال مجاهد : حرم لحوم الانعام؛وروى عكرمة 
عن ابن عباس آنه حرم زائدتی الد والكليتين والشحم إلاما دان عل الظر» وعنعطاء أنه حرم لحوم‌الابل 
وألباماوسبب تحر بم ذلك جا فیا لحد يث الذى أخر جه الحا کم وغیره بسند صعیع عن‌ابن عباس أنه عليه الصلاة 
السلا م کان به عرق النسا فنذر إن شن ل يأكل أحب الطعام اليه وكان ذلك أحب اليه » وفر واية سعيدين 
جبیر عنه أنه کان به ذلك الداء فأكل من لحوم الإ بل فبات بليلة يزقو خلف أن لايأكه أبدأء وقيل : حرمه 
شلى لفسه تعدا شال ابه تعالی أن جز له فحرم سبحانه على ولده ذلك ونسب هذا إلى اسن ٢و‏ قل ءانه 
رهه و کش نفسه عن 6 حرم المستغاهر فى دينه من الزهاد اللذائذ على نفسة « 
وذھب کشر إلى أن اتر ان بنص ورد عليه » وقال بعض : دان ذلك عن‌اجتاد و يژ يده ظاهر النظ» 
وبه استدل على جوازه للا نيياء عم الصلاة والسلام»والاستتناء متصل لان المراد على كل تقدر أنه حرمه 
عل نفسه وعلىأو لاده » وقيل : منقطع » والتقدير ولكن حر م إسرائيل على نفسه خاصة ولم رم »لهم وح 
الاول ل من قبل آن برل الور ) الظاهر أنه متعاتق بقوله تعالى : ( ان حلا ) ولايضر الفصل بالاستتناء 
إذ هو فصل جاتر ٠‏ وذلك على مذهب الکسائى . وآ الحسن فىجواز أن يعمل ماقبل إلا فمابعدها إذا ان 
ظرفا وجار وجرورآً آد الا ۽ وقیل : متعاق حرم » وتعقبهآبو حیان بأنه بعيد إذ هو من الإخباربالو ان 
المعلوم ضرورة ولافائدة فيه » واعتذرعنه بأن فائدة ذلك بان أن التحربم مقدم عليما ون التوراة مشتملة 
عل رمات أخر دالت عليهم حرجا وتضييقاً 3 واختار :م آنه متعلق محذوف ‘ والتقدر( کان حا) 


مبحث فى (قل فأتوا بالنوراة فاتلوها) الخ ۳ 

PEE GEE SEES‏ ی م 
e )‏ قبل أن يرل التورأة )گ جواب سوال ےا من ساب قامس شی کانه شل :ی ان سا فا جیب هوالذی 
دعاه ل ذلك عدم ظہور فأئدة تقد الحرم ولزوم قر ألصفة قل اھا علي تدر جوله قدا لاحل + 

ّ لاخ مافهء والمعى ءل الظاهر أن كلالطعام ماعدا المسی کان حلالا لى إسرا يل قبل نزول التو رأة 
مشتملة عل کرحم ماحرم علوم للم › وق ذز رد هود ف دءوام اابراءة فما س عاوم قو له تعالی : 
( فبظام من الذين هادوا حرمنا علهم ( وقوله سبحانه . ( وعلى الذين هادوا حرمنا ( الأشين ٤‏ و تمت ۵م 
ق مع الخ ضرورة أن ڪرم ماکان سلا ل لایکون إلابه ودفع ااطعن دعوی الرسول م مو فته 
لاه إبراهي عليه السلام على مادل عليه بب النزول « 

وذڏھب السدى إلى آنه حرم علهم E‏ رول الآوراة لاا 6ن ګڪره وه قل نزوما ادا بيع ةوب 
عليه السلام»وقالالكلى:ل عرمسبحانه عليهم ماحرمف‌التو رات وآما حرمه بعدهابظلهم و کفرم.فةد دات 

بنو إسرائيل إذا أصابت ذا عظماحر متته تعالی علیوم طعاماً طيباً وصبعلهم رجزآًء وعن الضحاك أنه م 

ڪرم يله تعالی علهم شا من ذلك ق التو رأة ولا ردهأ ٤‏ وا ھور شى حر هوه ع اسهم اتباعا لاام 
وإضافة تعر مه إلالته تعالىيجازوهذافغايةالبعدل فل فاتو بألور نة اوها أمر له صلى الت تعالى عليه وء لم 
بأن حاجهم بكتاهم الناطق بصحة ما يقول فى أمر التحليل والتحرم و إظهار اسم التوراة اسكون اجلة اما 
مع امود منقطما عا قبله»وقوله تعالى: لإ إن كنم ص دةین ٩۴‏ )أی فده‌واک شرط حذف جوابلدلالة 

وف ذلك دلیل ظاھر عل وه وة ننا صلی أيه تعالی عله وسل إذ ع بان التو رأة دل عل کذمم 
وهو لإيقرأها ولاغیرها من زبر الاولین ومثله لا یکون الا عن وی لإ فن آفتری کل آله اذب ) آى _ 
و تمل أن تكو ن عامة ويدخلون حينئذ دخولا ولا » وأصل الافتراء قطع الاد يقال: فری الاد يفريه . 
فرب إذا قطعه ء واستعه ل ف الابتداع والاختلاقيواطحلة حتمل أن تكونمستأنفة وآن تكونءنصوبة انحل 
معطو فة علجلة (فأتوا) فددخل تحت القول » ومن. يجوز أن تكون شرطبة وأنتتكون موصولة وقد روعى 
لفظاها ومعناها لإ من بعد ذلك ) أى أمرم ما ذكر ومايترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة ه 
لاود ك( آىالفترونالبعدون عن عزالقرب ر م الامو ن € ٩‏ € لائفسېمبفعل ماأوجب المقاب 
عم ۾ وقيل: ه الغلا مونلا نقسوم بذلك ولا شياعهم بإضلاهم هم ببب إصرارم على الباطلو عدم تصد يقم 
ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل وإنما قيد بالبعدية - مع آنه سحت الو عبد بالکذب‌علی الله تعالی یکل 
وقت وف كل حال -الدلالة على كال القبح » وقيل: لبان أنه إنما يواخذ به بعد إقامة الحجة عليه ومن كذب 
فا ليس محجوج فيه فهو بنزلة الصى اذى لايستحق الو عيد بكذبه وفيه تأملء م مناسبة هذه الاي لا قبلبا 
أن الكل إنفاق عا عب لكن على نفسه وإلى ذلك آشار على بن عيسى ٠‏ وقيل : إنه أساتقدم محاجتهم فى لة 
إراھے عليه السلام وکان ما آنکروا على نبیناصلی‌الته تعالی عله وسل أكل لو مالا بلوادعوا أنه خلاف ملة 
راهم اسب آن بذ کر رد دعوام ذاك عقبب تاك اماجة لإ ل صق ا ) آی ظهر وثبت صدقه فان 


1 ۰ ۰ تفسیر روح المعاق 
(كلالطعام كان حلا لى إسرائيل إلاماحرم [سرائيل على نفسه) وقيل: فى أن مدا صلى الته تعالى عليه وسلم 
على دين راه عليه السلام وآن دنه الاسلام » وقیل : فی کل ماأخیر به ویدخل ماذ کردخولاآولیآوفه 
کا قیل: تعر لض بكذ م الصر بح لتوا a‏ راهيم وهی‌دین‌الاسلام‌فانک غير مترعين‌ملته 6 تز گمون › 
وقیل : اتبعوا مل ملته حت تخاصو | عن ايهو دية اتیاضطر تك إلىألكذب على أيه والاش درد على نفس 1 
وقیل : اتبعوا ملته فیاستباحة أكل لحوم الابل وشرب آلبانما ما كان حلا ل حنيفا ( ی ماثلا عن سار 
الاديان الباطلة إلى دين الحقءأو مستقما على ماشرعه الته تعالى من الد ينا لحق فىحجه ونسك ومأً كاه وغبرذلك 


#( وما دان من المشر کین ه ٩‏ )هى فى أمر من‌آمور ديهم أصلا وفبه تعريض بشرك أولكك الخاطبين » 
واجلة تذييل ها قبلها لإ إن أول بيت وضم للتس ) ۾ ) 

اخرج أبن المنذر وغیره عن أبن جرج قال: بلغنا أن النهود قالت: بدت المدس أعظم من الكعبة انه 
مهاجر الانياء ولانه فى الارض المقدسة ٠‏ فقال المسليون : بل الكعبة أعظم فلغ ذلك رسول اله اة 
فنزات إلى مقام [راھے ٭ 

وروی مل ذلك عن اهدي وو جه ربطها عا قبلها أن انه تعالى أ الكفرة باتباع ملة راهم ومن ملته 
تعظم يبت انه تعالی الحرام فتاءب ذکر البيت وفضله وحرمته لذلك؛رقيل. وجه المناسبةأن هذه شة ثانية 
ادعوها فا کذم اله تعالی فہہا چ ا کذہہم فی سابقتہا » والمعنى إن أول بیت وضع لعبادة .الناس دم آی ھی 
وجعل متعبدأ ۽ والواضع هو اله تعالى ا يدل عليه قراءة من قرأ ( وضع ) بالبناء للفاعل لأن الظاهر حينئذ 
أن يكون الضمير راجعاً إلى الته تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صرحا فى الآية بناءاً عل آنا مستا”نفة 
واحتال عوده إلى [ر اھ عله السلام لاشتهاره ببناء ايت خلاف الظاهر » وجلة ) وضع )ف موضع جر 
على آنا صفة ( بيت ) و( الناس ) متعلق به واللام فيه للعلة ء وقوله تعالى : لإ لى يگ خبر إن و اللام 
مزحلقة وأخبر بالمعرفة عن النكرة لتخصيصها » وهذا فى باب إن » و- بك - لغة فى مك عند الا كثرين 
والباء والمى تعقب إحداهما الأخرى كيرا » ومنه مبط ونبيط ولازم ولازب وراب وراتم » وقیل : هما 
متخایران فبکه موضغ المسجدومکه الاد بأسرھا وأصلھا من البك ممع الحم قال بکہ پیک ہکا اذا زه 
وتباك الناس إذا ازد وا و كأنا ما ”ميت بذلك لازدحام الحجج فبها » وقيل : بمعنى الدق وسميت بذلك 
لدقأعناق ا جبابرةإذا أرادوها بسوء وإذلا مم فيا ونا ترام فالطواف6 حاد الناس ولو أمكنيم الله تعالى 
من تغلية ا مطاف لفعلوا ؛ وفيلإنها مأخوذة منبكأت النافة أو الشاة إذا قل لبنها وكأ" ا نما مميت بذلك لقلة 
ماما وخصبها » قيل : ومن هنا ”ميت البلد مكايضاً أخذاً ها من أمتك الفصيل ما فى الضرع إذا امتصه ولم 
بق فه من اللان شيا » وقيل : هى من مك ايله تعالى إذا استقصاه بالهلاك ثمالمراد بالاولة الاولية عسب 
الزمان » وقيل : عب الشرف »ويرد الأول ماخر جه الشيخان عن أ ذر رضى الله تعالى عنه قال : سئل 
رسول الته صل الله تعالى عليه وسلرعن أول بوت وضع لاناس فقال: السجد الحرام م بيت المقدس فقيل : ك 
بینہ‌ما ؟ فقأل : ا سنة » واستشكل ذلك اى المسمجدالحرام اراھ عليه السلام وانی‌الاقص‌داود 
مابنه سليمن‌علبهما السلام و رفع‌قبته ماني ةعشر ميلا( )و بین‌بناء إر ادے وبناتېمامدةتزيدءەل الار بخان اطا ¿ 


مبحثفی (إنٰ او ل بیت وضم للناس للذى يكەمباركا )الخ ۵ 


وأجيب بأن الوضع غير البثاء والشؤال عن مدة مابين وضعيهما لاعن مدة مابين بناءمهما فيحتمل أن. 
واضع الاقصبعض الانياء قبل داود وابنه عليهما السلام ثم بنباه بعد ذلك » ولابد من هذا التأويل - قال 
الطحاوى - وأجاب بعضهم على تقدبر أن يراد من الوضع البناء بأن انى المسجد الحرام والمدجد الاق 
هو إراھم عليه السلام وأنه بنى الأقصى بعد أربعين سنة م باه المسجد الحرام وادعى فمم ذلك 
من الحدیث فتدر ه ٠‏ ۰ 

وورد فى بعض الاثار أن أول من بى البيت ال ملاك وقد بنوه قبل آدم عليه السلام با“لفى عام » وعن 
مجاهد ٠‏ وقتادة . والسدى ماب بدذلك › وحکی آن بناء ال ملائ ک لہ کان من باقو تة راء م بناه آدم م شیث 
م إبراھے م العمالقة ثم جرم ثم قصى ثم قريش ثم عبد انه بن الزبير تم الحجاج واستمر بناء الحجاج إلى 
الآن إلافى الميزاب والباب والعتبة ووقع القرميم فى الجدار والسقف غير مرة وجدد فيه الر خام»وقيل : إنه 
ززل مع آدم من الجنة ثم رفم بعد مو ته إلى السماء »وقيل: بى قبله ورفع فالطوفان إلى السماء السابعة »وقيل: 
الرابعة » وذهب | كثر أهل الأخبار أن الإأرض دحيت من تعته ۽ وقد أسلفنا لاك ماينفعك هنا فتذ كر 
مار € أى كثير الخبر ما آنه ,ضاعف فيه ثواب العبادة قاله ابن عباس » وقيل : لأنه يغفر فيه الذنوب 
لمن حجه وطاف به واعتکف عنده « 
وقال القفال :حو زآن ة کون بر کته ماذکر فی قوله تعالی :( بجی اله مرات کل شی ) » وقیل: بر کته 
دوام العبادة فيه ولزومهاء وقدجاءت البر له معنيين :الهو وهو الشائع » والبوت ومنه البركة ابوت الاء ها 
والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه وتبارك الله سبحانه بمعنی ثبت ولم بزل » ووجه الکرمانی كونه مبار 6 بأثن 
الكعبة كالنقطةوصفوف المت و جين الببافالصاوات كالدواثر الحبطة بال ركز ولاشك آن فيم آشخاصاأرواحهم 
علوية وقلومم قدممية وأسرارم نورانية وضمارم ربانة ومن ان ف المسجد الحرامبتصلآنوارتلك‌الارواح. 
الصافيةالمقدسةبنور روحهفتزدادالانوار الألمية فى قلبه وهذا غاية البرك ثم إنالارض كرية وكل آن يفرض 
فهو صب لةوم ظهر لثان صر لثالك وهل جرا » فليست الكعبة منة. قط عن تو جه قوم‌البها لاداء الفرائض 
فهو داتما كذلك والمنصوب حال من الضمير المستتر فى الظرف الو اقم صله 

وجوزأبو البقاء جعله حالا من الضمير فى (وضع ) لإ وهدى لكين ٩ ٩‏ ) ى هادهم إلى ال جنة انى 
أرادها سبحانه أو هاد اليه جل شأنه ما فه منالآبات المجية 5 قال تعالى : لإ فه ءات بيشت ) كا ملاك 
من قصده من ال إبابرة بوء كعاب الةيل وغيرم وعدم تعرض ضوارى السباع للصيود فه وعدم نفرة الطير 
من الناس هناك » وإِن أى ر کن من البيت وقع الغيث فى مقابلته كان الخصب فا يليه من البلادفاذا وقعق 
مقابلة الر کن اليانى انا لخصب بالمنء وإذا خان فى مقابلة الر كن الشاعى ان الخصب بالشام ؛ وإذاءمالبيت 
ان ف جع ادان وكةلة الجرات علي كثرة الرماة إلى غيرذلك وعدوا منه احراف الاير عنموازاته على 
مدى الاعصار » وفه كلام للمحدثين لان منها مايه لوه»وقرل : لايعلوه إلامابه علة للاستشفاء » واعترض بأن 
العقاب علته لاذ الحية ء وقبل : إن الاير المهدر دمها تعلوه وال جام مع كثرته لايعلوه ء به جمع بعضمم بين 
الدکلامین -ومم‌هذآفی القلب منه شئ فقدنةل بض الناس آنه شاهد أن الطبر مطلقاً تعلوه في عض الاحابين 


. تفسيرروح المعانی 
والضمير الجرور عائد على ايت » والظرفية مجازية وإلا لما صح عد هذه الآبات ء واججلة إما مستأنفة جي بها 
بانا و تفسیراً للهدى»ء وإما حالآخری ولابأس ترك الواو ف اطبلة الاسعية الحاليةعلماأشار الرهعيد القأهر 
وغبره » وجوز أن تكون‌حالا من الضميرق العالمين والعامل فيه هدى . أو من الضمير ف ( مبار كا ) وهو 
الامل فيا أويكون صفة دى 6 أن العالمين كذلك »وقول تعالى : لإ مام ابره ) مبتدأً عذوف الخبر 
أوخبر حذرف الميتدا أى منا أو أحدها مقام إبراهي » واختار الحلىالاخير » وقيل : بدل البعض من‌الكل 
واليه ذهب آبو مسل وجوز بعضېمأن يكون عطف بيان وصح بيان لجع با لمفرد بناءاً على اشتال المقام عل 
آبات متعددة لان أثر القدمين فى الصخرة الصماء آبة وغوصهما فيها إلى الكعبين آية وإلاتة بعض‌هذا النوع 
دون بعض آية و إبقاؤه على مر الزمان آيةوحفظه من الاعداء آبة أوعلى أن هذه الآ بة الواحدةاظهورشآنا 
وقرة دلالتا على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهي عليه السلام منزلة منزلة آيات كشرة » وأيد ذلك ما خر جه 
ابن الانباری عن جاهد آنه كان يقرأ فيه آية يينة - بالتوحيد» وفيه أن هذا وإن ساغ معنى إلا أنه برد عله 
أن ( آبات ) نكرة ء و( مقام [براهى ) معرقة » وقد صرح أبو حيان أنه لاجور التخالف فى عطف البيان 
باجماع البصريين والكوفبين ثم إن سبب‌هذا الاثر فى هذا المقأام ماورد فى الاثر عن سعيد بن جبيرأنه ما 
ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجرليتمكنمن رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك فىذلك 
أيضا لإ ومن عله ن ءامنا الضمير النصوب عائد إلى مقام إبراهيم عى الجرم كله على ماقله ابن عباس 
لاموضع‌القدمينفةط » ويمكن أن يكون هناكاستخدام . وقالا ل جصاص : أورد الآبات المنكورات ف‌الرم» 
ثم قال : ( ومن دخله ) الخ فيجب أن يكونالمراد جيع الحرم ء والملة إما ابتدائية و ليست بشرطةوإماشرطبة 
عطف ها قال غير واحد من حيث المعنى على ( مقام ) لانه فى المعى أن ٠ن‏ دخله أى وما أو ثانا 
E‏ مسن دخله أو ت فبه آبات مقام برام وأمن من دخله وع هذا للاحاجة إل ماقکاف تو جه 
الجمعية لان الا يتين نوع من ال ملة كالثلاثةوالاربعة , و جوز أن يذ كر هاتانالايتان و يطوى ذكر غيرصمادلال 
على تكاثر الأيات » ومثل هذا الطى واقع فى الاحاديث النبوية والاشعار العرية » فالاول كرواية « حبب 
إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة » على ماهو الشائع وإن صححوا عدم ذكر 
ثلاث » وأما الثانى فنه قول جرير , 
كانت حنيفة( آثلاثا ) فلثهم ‏ من العبيد( وثلكمن موالبها ) 

و(من) إما للعقلاء أومم ولغيرم على سبيل التغليب لانه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات خينثذ 
يراد بالامن مايصح نسبته إلى ايع بضرب من التأويل » وعلى النقدير الاول حتمل أن يراد بالامن‌الامن ٠‏ 
ف الدنيا من نحو القتل والقطع وساثر العقو باتءفقد أخرج ابن هى حاتم عن الحسن فى الأبة أنه قال : دان 
الرجل فى ال جاهلية يقتل الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أوأبوه فلا ركه م 

وأخرج اين المنذر عن‌عمر بن الخطاب أنه قال, لووجدت فه قاتل ا لخطاب مامسسته حیخرج منه ه 

وآخرج ابن‌جر یر عن‌ابنه آنه قال: لو وجدت قاتل عمر الحرم ماهجته ۽ وعن ابن‌عباسلو وجدت قاتل 

آی ف الحرم امآ رض له ومذهبه فی ذاك آن من قتل آو سرت فاحل م دخل ا لمر فان لالس و لایکام 


مبحث فی ) وللەعل الاس حبجالبيت ) الخ ۷ 


ولايۇذی ولکنه پناشدحتی رج فب ۇخذ فبقام عليه ماجر فان قنلآوسرق فی‌الخر م آم عله فیالحرم‌رالروايات 
عنه فى ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل اللاقوال فى المسألة » وما أن يراد به كاذهب إليه الصادق رض ابه تعالى 
عنه الامن فى الآخرة من العذاب ‏ فقد أخرج عبد بن مید , وغیره عن ڪي بن جعدة أنمن دخله کان امنا 
من النار » وآخرج البقی عن ابن عباس قال, قال رسول الته صلی انته تعالی عليه وسلم: من دخلالبیتدخل 
فى حسنة » وخرج من‌سيئة مخفورآ له » وروی من غیر طرق عنه صلی انه تعالی عليه وسل آنه قال من‌مات 
فی أحد الحرمين بعث من الأمنين يوم القيامة » وفى رواية عن أبن عمر قال : من قير 4ك مسلا بعث آمناً 
يوم القيامة » ويجوز إرادة العموم بأن يفسر بالامن ف الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ ه 
( وله عل الاس حح ايك ) جل ابتدائة المبتدأ فيا حج والخي (نه) و(على الناس) متعلق با تعلق به 
الحبر أو محذوف وقع حالا من المستتر فى ال جار والجرور والعامل فيه الاستقرار ه 

وجوز أن يكون (على الناس) خبراً ء و(لته) متعلق ما تعلق به » ولا جوز أن يكون حالا من‌المستكن 
فی الناس لان العامل فی الخال حینئذ کون معی » والحال لايتقدم علي العامل المعنوى عند اججهور»وجوزه 
ابن مالك إذا 6ن الحالظرفا أوحرف جر وعامله كذلك خلافااظرف وحرف ال جرفان»ا لايتقدمان عل عا ملهما 
المعنوى ء وجوز أن يرتفع الحج با لجار الاول أو الثانى وهو فى اللغة مطلق الةصد أو كثرته إلىمن يعظى 
والمراد به هنا قصد خصو ص غاب فبه حت صار حقيقة شرعبة » وأل فى‌البيت للعهد ء وقرأً حرة.والكائى. 
وغاصم ف رواية حفص (حج) بالكىر كمل وهو لغة جد } من استطاع اله سبیلاً ( بدل من‌الناسبدل 
البعض من الكل والضمير فى البدل مقدر أى منهم » وقيل : بدل الكل من الكل » والمراد من الناس 
خاص ولا بحتاج إلى ضمير » وقيل: خبرحذوف أى م من استطاع أو الواجب عله من استطاع م 

وجوز أن يكون منصوباً باضمار فعل أعى أعنى » وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله 
أى -وته على الناس أنعحج مناستطاع منهمالبيت- وفيه مناقشة مشهورةءو(من) علىهذه الاوجهموصواة ه 

وجوز أن تكون شرطية والجزاء محذوف يدل عله ما تقدم ء أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين 
اإبصريين والكوفين ولابد من ضمير يعود من جلة الشرط ( على الناس ) والتقدير من استطاع منهم اليه 
سبيلا فته عليه أن بحج » وترجح هذا مقاباته بالشرط بعده , والضمير الجرور البيت أو للحج لانه الحدث 
عنه » وهو متعلتق بااسبيل لما فيه من معنى الافضاء وقدم عليه للاهتام بشأنه » والاستطاعة فى الاصل استدعاء 
طواعية الفعل وةآتبه » والمراد بالاستدعاء الارادة وهى تقتضى القدرة فأطلقت على القدرة مطلةاً أوبسهولة 
فهى أخص منما وهو المراد هنا ءوسبأتى تحقيقه قريباً إن شاء اه تعالى ء والقدرة إما بالبدن أو الال أو مءاء 
وإلى الأول ذهب الامام مالك فيجب الحج عنده على من قدر عل المثى واللكسب فى الطريقء وإلى الثانى 
ذهب الامام الشافعى و لذا أوجب الاستنابة علىالزمن إذا وجد أجرةمن ينوب عنه»وإلى الثالث ذهب[مامنا 
الاعظم رضی اله تعالی عنه » ویؤیده ما خر جه البیہقی.وغبره عن ان عباس رضی اٹ تعالی عنهما أنه قال : 
السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له من زاد وراحلة من غير أن يححف به م 

واستدل الامام الشافمی رضى اله تعالى عنه با آخرجه الدار قطی عن جابر بن عبد اه قال :« ما نزلت 


۸ تقسير روح المعانی 
هذه الأ ( وقه عل الاس حح البيت من استطاع إليه سبيلا) قم ر جل فقال :يارسول اتمماالسبيل قال : 
الزاد والراحلة» وروى هذا من طرق شتى وهو ظأهر فيا ذهب اليه الشافمى حيث قصر الاستطاعة عل المالية 
دون البدنةم وهو مخالف لا ذهب اله الامام مالك عخالفة ظاهرةيوآما إمامنا فيؤل ماوقع فيه باّنه بيان لبعض 
شروط الاستطاعة بدليل أنه لوفقد أمن الطريق مثلا لم ب الحج عليه وااظاهرآنه صلی‌انته تعالى عليه ولم 
لم يتعرض لصحة البدن اظهور الام كيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السببل الموصل لنفس المستطبع إلى 
البيت وذا لايتصور بدون الصحةء وما يؤيدأن مافى الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد بعضالروايات 
الاقتصار على واحد ما فيه » فقد أخرج الدار قطنی أیضا عن على کرم انه تعالی وجهفان انی رگ ستل عن 
السبيل فقال :أن تد ظهر بعير ولم يذ كر الزاده 
هذا واستدل بالاية علىأن الاستطاعة قبل الفعل وفسادالقولبأنما عه »وو جه الاستدلال ظاهر :وأجيب 
بان الاستطاعة التى ندعى أنما مع الفعل هى حقيقة القدرة التى يكون با الفعل و تطلق الا ستطاعةعلى معى 
آخر هو معلامة الاسباب وال لات والجوارح أی کون الکلف عیتث لمت أسبابه وآ لاته وجوارحه 
ولازاع إا فى أن هذه الاستطاعة قبل الفعل وهى مناط عة ال_كليف وما فى الا ية هذا المعنى كدذا قالواه 
وحققالكلام فى هذا المقام على ماقالوا : إن المشهور عنالأشعرى أن القدرة مع الفعل بعنى آنا توجد 
حال حدوله وتتعلق به فی هذه الخال ولاتو جد قله فضلا عن تعلقما به ۾ ووافقه ءلی ذلك كبر من المعتزلة 
کالنجار . ومد بن عیسی ۰ وابن‌الراوندى, وأبیعيسىالوراق-وغير»وقال أ كثرالمعتزلة, القدرة قبلالفعل 
وتتعلق به حینئذ وبستحبل تعلقها به قبل حدو لهم اختلةواف بقاء الةدرة نهم من قال :ببقامېاحال وجود 
الفعلوإن لم تكن القدرة الباقرة قدرة عليه ومنهم من نفاه » ودليلهم على ذلك وجوه « 
الاول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الابجاد وإبجاد المو جود محال لانه تعصيلالحاصلبل يحب أن يكون 
الايجحاد قبل الوجود وذا صح أن يقال : أوجده فوجد » وأجيب بأن هذامبىعلى أن‌القدرة الجادثة مؤثرة 
وهو منوع وعلى تقدير تسيلبه يقال إبجاد امو جود بذلك الو جود الذى هو أثر ذلك الايعاد جائز بمعنى أن 
یکون ذلك الو جود الذی هو به مو جود فی‌زمان الا اد مستندآ إلى الموجد ومتفرعا على [بجاده»والمستحيل 
هو إيجاد ا مو جو دبو جود خر وتحقيقه أن التأثير مم حصول الاثرحسب الزمان‌وإن كان متقدما عليه حسب 
الذات وهذا النقدم هو المصحح لاستمال الفاء يما » 
الثانى إن جاز تعلتى القدرة حال الحدوث يازم القدرة على الباق حال بقائه والتالى باطل » بيان الملازمة 
أن الماع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحةق الوجود أيضا» 
وأجيب بأنا نلتزمه لدوام وجوده بدوام تعاق القدرة به أو نفرق با يبطل به الملازمة من احتباج ا مو جود 
عن عدمه إلى المقتضى دون الباق فلو لم تعلق القدرة بالأوللبقى على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلفء 
ولو لم تعلق بالثانى لبقى على الوجودوهو المطابقللواقع :أو تنةض الدليل أولا بتأثير العلم أوالعالميةبالاتفاق 
فان ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون بقاثه » وثاناً بتأثر الفعل فى كون الفاعل فاعلا فان الفعلءؤ ثر 
فى ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقاً لايؤثر حال البقاء ي وثالثا بمقارتة الإرادة إذ يوجبونماحال 
الحدوث دون البقاء فكذاالحال فى القدرة « 


مبحث ی ) قدرة أله و تکا فالخل قات ( ۹ 
ثالث أن كون القدرة مم الفعل يو جب حدوث قدرة الله تالی أو قدم‌مقدوره وکلاهما باطلان بل قدر ته 
أزلة وتعلقہا ف اللازل. مقدوراته فقد ثرت تعلق القدرة عقدوراتما قبل الحدوث ولو کان متنعا فى القدرة 
الحادثة لكان متنعا فى القدرة القدية و ليس فليس وأجيب بأن القدرة القدية الباقية خالفة فالماهية للقدرة 
الحادثة التى لاوز بقاؤ ها عندناغلا بازم من جو از تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه م إنالقدية 
متعلقة فى الازل بالفعل تعلقاً معنو با لایترتب عليه وجود الفعل وها تعلق آخر به حال حدو له موجب 
لوجوده فلا ازم من قدمها مع تعلةما المعنوى قدم ۲ ٣ارها‏ 8 
لإ الرابع نه يازم على ذلك النقدير أن لايكرن ال كافر فىزمان ذفره مكلفا بالإ مان لانه غير مقدور 
له فى تلك الحالة الخقدمة عاه بل نقول :يلزم أن لايتصور عصان من أحد [ذمع الفعل لاعصيان وبدونه 
لاقدرة فلاتكليف فلاعصيان » وأبضا أقوىآعذار المكلف‌التى بحب قبو هما لدع امۇاخذةعنه هو كونما كلف 
په غير مقدور له فاذا م بكنقادراً على الفعل قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكاف به وهو باطل 
باجاع الامة »وآبضا لوجاز تكليف الكافر بالا بان مع کو نه غير مقدور له فلیجز تکلیفه خاق الجواهر 
والاءراض »وأجيب بأنه بعوز تكليف الحالعندنا فياتزم جو از اتکایف الال المذکور» ولا آن نفرق بان 
ترك الامان [٤ا‏ هو بقدرته خلاف عدم الجواهر والاعرأاض أنه ليس مقدوراً له صلا فلا ازم من‌جوأز 
اتكليف الا مان جو از التكابف خلقها » و باجملة فكون الشئمقدو رآ اذى هو رط التكليفعندناأنيكون 
الذي أو دی منملتالاقد رت وهذا حاصلف‌الا مان لان‌ترک لنلبسه بضده مقدور له حال کفرهخلاف[حداث 
ا لجواهروالاعراض‌فانهغير مقدورلهأصلا لافعلا ولاترکا فلا جوز الت کلف به.وآماماذ كرمنقضية الاعذار 
ووجوب قبوطما فبنى على قاعدة الأحسين والتقبيح العقلبين وقد أقيمت الادلة على بطلا مما فى عله كذا 
فى المواقف وشرحه » 
ودلیل‌ماشاع عن‌الاشعرىقل:هو أن‌القدرة عرض عخلقه اه تعالى فا لح وان يفعل به الافعالالاختيارية 
فجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لاسابقة عليه وإلالزم دقوع الفعل بلا قدرة لمابرهن عليه منامتناع 
بقاء الاعراض ۽ واءترض عله ما فى أدلة امتناع بقاء اللاعراض من النظر القوى وأنه قد يقال على تقدير 
تسلےالامتناع انکور لانزاع فی إمکان تجدد الامثال عقيب الزوال فنأين يزم وقوعاافعل بدونالقدرة؟ 
وأجيب بنا إا ندعى لزوم ذلك إذاكانت القدرة التى ءا الفعل هى القدرة السابقة وآما إذا جعلتموهاا لمحل 
المخجدد المقارن فقد اعترقم بأن القدرة التى ما الفعل لاتسكون إلا مقارنة » م إن ادعيتم أنه لا بد امن 
أمثال تقع حى لابمكن الفعل بأول ماحدث من القدرة فعليك البيان م 
وفيه أن هذا قول ان نی وجودالمئل ااسابق ليس داخلا ف دعوی الأشعرى وهو خلاف ماعل ماتقدم 
فى تقر بر مذهبه ‏ وذكر ف‌المواقف دليلا آخر للا" شعری على ماادعاه ونظر فيه أيضا - هذاكلامهم - وا لمق 
عندى فى هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التى تصير مورة بإذن انه تعالى عند انضمام الإرادة التابعة 
لإرادة لته تعالى لقوله سبحانه : ( لایکلف اته تفا لا وسعها ) وإیضاحه أنه تعالی 6 آنه غى بالذات عن . 
العالمين كذلك حك جو ادو أنغناهالذاتى أن يفعل مايشاء وع مارید كذلكهقتضیجوده‌ورحته مراعاة 
مااقتضته حكمته بحانه اأشار اليهالعضدف يو زا لجواهرءوأطالالكلام فيه أو عبداته الدمشقى ف شفاءالعليل؛ 
(م- چ روعالا ا ا 


° تسیر روح ا لمعا 


ومن المهلوم‌آن الح كمة لاتقتضى أن يوم بالفعل من لايقدر على الامتثال ويهى عنه من لايقدر م 
الاجتناب فلا بد عقتضى الحكة اتی رعاها رجانه فا خاق وأس فضلا ورحة أن یکون التکلیف عسہ 
الوسح وإذا كان ذلك كان ثم ط انكف هوالقوة الى تصير مؤثرة إذا انض اليها الارادة وهذه قبل الفعل 
والقدرة انى هى مع الفعل هى القدرة المستجمعة لشراثط التأثير الى من جلما انضمام الارادة الها » وذ 
جم الامام الرازى - 6 ف المواقف - بين مذهب الأشعرى القاثل أن القدرة مم‌الفعليوالمعتزلة القائلين بآ 
قله » وقال : لعل الاشعرى أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حك بنا مم الفعل وآ: 
لا تتعاق بالضدين والمعتزلةأرادو | بالقدرة جرد الةوة العضليةفلذ لك قالوا بو جودها قبل الفعل و تعلةها بالامو 
المنضادة وهو جح صحبح » وقول السيد قدس سره - فى توجيه البحث الذى ذكره صاحب المواقف ف 
بن القدرة الحادية ليست مؤثرة عند الشيخ فكيف يصح أن يقال : إنه أراد بالقدرةالقوة المستجمعة لشراثه 
التأثير ‏ مدفوع ما تبين فى الا بانة الى هى آخر مصنفاته ۾ 

وال ك اصرح به ابن عسا كر.واجد بن تيمبة وغير هما أن‌الشيخ قال بالتأثير للقدرةالمستجمه 
للشرائط لكنلااستةلالا 5ا ية وله المعتزلة بل باذن‌اله تعالى وهومعنى الكسب عند وأماقو له فىشرالواقف 

إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الته تعالى وحدها ليس لقدرنهم تأثير فيا بل الله تعالى أجرى عاد" 
بأن يوجد فى العبد قدرة واختباراً فاذا لريكن هناك مانعأوجد فيه فعله المقدور مقارنا مما فيكونفعل الع 
خلو قا ته تعالیإ داعا وحداثاومکسو با لاعبد‌والمراد بکسبه إراه‌مقارنته لقدرته و[رادته من‌غیرآن‌یکون‌هنال 
مله تأر ومدخل فی‌وجوده سوی کونه حلا له وهومذهب ‌الشيخ أا لجسن الاشعرى؛ففيه ڪٿ من و جو ه ؛ 
لإأما أو لا فلا“ن هذا ليس مذهب الشيخ المذكور فى خر تصانيفه الىاستقر عليبا الاعتاد وذكر. 
ف غیره إن لم لایع ول عليه کو نه مجو حا مجو عا عنه لآ وآما ثانا ) فلا نالتكليفف‌صرائح الكتاب 
والسنة إنما تعلق أمراً أونمياً بالافعالالاختبارية أنفها لا مقارنة القدرة والارادة ها فك وب العبد نفسر 
الفعل الاختيارى ء والمراد بكسبه إباه تعصيله إياه بتأثيبر قدرته باذن الله تعالى لامستقلا » فالقول بأن‌المرأ 
بكسب العبد للفعل هومقارنة الفعل لةدر تهر إرادته من غير تأثير لاإيوافق مااقتضاهصرائح الكتاب والسة 
ونصوص الا بانة » وبزیده وضو حاحدیث أب ‌هر یر ة آنه لزل (و إن تبد وا ما أ نفک او تخفوه اسک بهانتہ 
اشتد ذلك على آصحاب رسول اه صلی الته تعال عليه وسل فاو | رسول انه صل الته تعایعلیه وسل م جثو 
على الركب فقالوا . يارسول الته كلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أزل عل 
هذه الآية ولا نطيقهاء الحديث فانه صر يح بأن اذى ظفوا به مابطيقو نه من نفس الاعمال وهو تفس الصلا 
واخ اتها لامقارتمأ لقدرتهم وإرادتهم وآقر م صلى الته تعالىی عليه وسلم على ذلك( وآما الا فلن قار 
الفعل لقدرة العبد وإرأدته لو کانت ھی الكسب لکانت ھی اللکلف مہا ولو كانت كذلك اکان النكلة 
ءا لايطاق واقعاً لان المقارنة آم يترتب على فعل الله تعالى أى على إبجاد اه تعالى الفعل الاختبارى مقار 
ا وما يترتب على فعل الته تعالى ليس مقدورآ للعبد أصلا لان معنى كو ن الشى مقدورآً له أن يكون عك 
الايقاع بقدرته عند تعلق مشيئته به الموافقة اشیئة الت تعالى جا هو واضح من حدیث «من کظم غیظه وھ 
قادد عل‌آن ینفذه » وما یتر تب‌عل‌فعل اته تعالی لایکون‌مقدورآً عبد ذا المعنی إذ لوکان‌مقدوراً له ابتدا 


مبحث ف (و لته عل الئاس حجالبيت من أستطاع اله سيلا ) الخ ۱۱ 
لزم أن لايكون مترتباً على فعل اله تعالى أو بواسطة لزم أن يكون فعل الته تعالى ا لتر ةب عليه هذا مقدوراً 
للعبد واللازم باطل بشقيه بعدالقول بننى التأثيرأصلافكذا ال ازوم لإا وأما رابع ) فلا" ن المقار نة لكو ناء تر تة 
على فعل الله تعالىلاتختلف بالنسبة إلىالعبدصعو بةوسهولة فلو كانت هى الم كلف ما لاستوى بالنسبة إلىالءبد 
التكليف بشت الاعمالوالتكدفبأهاها مم أن نص ال كتاب التكليف سب الو سح ونص السنة ذال ماوك 
لايكلف إلا مابطق شاهدان على التفاوت 6 أن البدمة تشهد ذلك » واعترض هذا من وجوه ه 
الأول أن الةول بان من‌المعاوم أن الحكة لاتقتضى أن يوم بالفعل من لابقدر على الامتثال بقتضى 
أن أفعال الته تعالىوأحكامهلابدفيها من حكة ومصلحة وهو مسلم لكن لانسل أنه لابد أن تظهر هذه المصلحة 
لنا إذالجحكم لايازمه اطلاع من دونه على وجه الحقبقة ‏ ج قاله القفال فى اسن الشريعة - وحيائذ فاا انع 
من أن بقالهناك مصلحة ل نطلععلبها وحاب آنا م ندع سوى أن انتهتهالى قد راعى الحكة فما آم وخاق 
تفضلا ورحة لاوجو باً وهذا ثابت بقوله تعالى : ( صنع الته الى أتقن دل شىء ) وقول سبحانه : ( أحسن 
كل شىء خلقه ) وبالاجماع المءصوم عن الخطأً بفضل اته تعالى وإن مقتضى الحكة أن لاطت عضول يء 
إلا من يتمكن منه و بقدرعل هكا تشهد له النصوص ول ندع وجوب ظهور وجه ال ية جيم أفعاله وأحكاء» 
ولامایستلزمذلكو بیان وجه الس کة لک واحد لايستازم دعوى الكاة ويول هنا إلى أن اله تعالى إطلعتا 
. على اة فی هذا مح عدم وجوب الاطلاع عليه » 
والثانى أن القول ,أن اكليف فصرائمالكتاب والسنة إا تعلق الخفيه آنه ليس المراد مطلق‌المقارنة بل 
المقارنة على جهة التعق فالكسب عبارة عنتعلق‌القدرةالحادثة با مقدور من غير تأثير ا فى عبارةغير واحدء 
فالا وام والنواهىمتعلقة بالافعالالى هى اختيار يةفالظاهر باعتبارهذا التعلقالذىلاتأثير معه وادعاءآنباصر اح 
ف التعاق مع التأثير عنوع بل هى متم لة ولو سل آنا ظاهرة فى التأثير » فااظاهر قد يعدل عنه دلبل خلافه » 
والقول بأنا لانفهم من عات القدرة إلا تأثرها وإلا فليست بقدرة ء فكيف ثبت للقدرة تعلق بلا تأر 
سال مشېور لا وجوابه ‏ ماىشرح المواقف وغيره منأن‌التأثير منتو ابع القدرة » وقد بنفك عنها ويجاب 
بأنتفير الكسب - بالتعلق الذى لا تأثير معه مرد به التحصيل عسب ظاهر الامر فةظ ‏ مصادم للنصوص 
الناطقة بأن العبد متمكن من إبجاد أفعاله الاختبارية بإذن اله تعالى » ولا دلبل على خلافه يو جب العدول » 
وانتهخالق کل شئ لايناف‌التأثر بالاذن على أنتعلتالقدرة تابع لار ادةوتعلةها على اقول بننى النأثير بال كلية 
غير کح ا يشير اليه كلدم الجلال الدراى فى بان مبادى الافعال الاختيار ية »و يوضحه كلام حجة الاسلام 
التزالى فى كتاب التو حيد والتوكل من الاحياء » وآما ما فى شرح المواقف وغبره من أن‌التأثير قد ينفكعن 
القدرة فنحن نقول به إذ ماشاء الله تعال ان ومالم شأ يكن وما الانكارعلى ني التأثر بالكلية عنالقدرة 
الحادئة والاستدلال ما ذكره حجة الالام ف الاقتصاد منأن القدر ة الاز لة متعلقة ف الازل بالحادثولا 
حادث فصح التعلتق ولا تأر » ووز أن تكون القدرة الحادثة كذلك جاب عنه بأن القدرةلاتؤثر إلاعلى 
وق الإرادة والا رادة تعلقت ألا بإجاد الأشياء بالقدر ة ف أرقانما اللائقة با فى الحسكة فعدم تأثرها قل 
الوقت لكونما موثرة على وفق الارادة لامطلقا فلا بحب تأ ثبرهاقبلالوقت و بجحب تاثيرها فيه والقدرةالحادثة 
علي القول بنى تأثيرها بالكلية لايصدق عليها آنا توثر وفق الار ادة فلا ,صح قياسها على القدية ۽ 


والمحاصل أن كل تعلق للقدية على وفق الارادة لاينفك عنه التأثير فى وقته تخلاف ال حادثة فانه الاتأثر ها 
أصلا على القول بنفى التأثر عنما كليا فلا تعلق لها بالتأثير علىوفق‌الارادة م 
والثالك أن القول فى الاعتراض الالك آنه لو انت كذلك لكان الندكليف ما لابطاق واقعاً الخ يقال 

عليه : نلتزم وقوعه عند الاشع‌ری ولا محذور فه› وبحاب أنه قد حةق فى «وضعه أن الامام الاشعرى م 
ينص على ذلك ولا يصح آخذه من كلامه فالتزام وقوعه‌عندهالتزام مالم يقل به لاصرعاً ولا التزاماءوالقول 
أنه لامحذور فيه إنما يصح بالنظر إلى الغنى الذاتى وأما بالنظر إلى أنه تعالى جواد حك فالتزامه مصادمة لاص 
وأى محذور أشنع من هذا « 

والرابع أن القول هناك أيضا أن‌المقارنة لو كانت هی‌الكسب لکانتهیا مكلف بماغير لازم فانالكسب 
بطلق على المحى المصدرى وبطاق على المفعول أىالمكسوب وهو نفس الام لاالكسب معن ‌المقارنة أو تعلق 
القدرة الحادثة بالفعل فعنى كسب ”علقت قدرته بالفعل » وإن شنت قلت قارنت قدرته الفعل فكان الفعل 
مکسو ا وهو المكلفبه > وبحاب با نال کسب الخحقیقی الو ارد فى الك تاب والسنة معثاه تحص ل العبدماتعلقت 
به إرادته التابعة لارادة الله تعالى بقدرته الم ثرة بإذنه وإن مكسوبه ماحصله بقدرته المذنكورة فمعى كون 
الفعل ال_كسوب مكلفا به هوأن العبد الإكاف مطلوب منه ت#صيله بالكسب الى المصدرىلانالمكسوب 
هو المحاصل بالمصدر فاذا كان امك وب «كلفا به كان السب بالمعى ا لمصدرى كلها به قطعالامتناع حصول 
اكوب من غيرقيام المع المصدرى بال كلف ضرورةاتتفاء الŞحاصل‏ با لصدرعند انتفاءقياما ا صدر با لكلف 
٠‏ فظهرت اللازمة فى الشرطية لإ وا امس )أنالقو ل فالاعتراض أن المقارنة لكو نما أمرآً هترتبا على فعل . 
ته تعالى لاتختاى الخ ء فيه آمران: الاول آنا لانسلم التلازم بين كون المقارنة هى المكلف بها وبين عدم 
الاختلاف وأى مانم من آن تدكون مختلفة باعتبار أحوالالشخص عندها فتارة بخاق‌الته تعالىفيه صبرآوعزما 
وتارة جزعاً وفتورآً إلى غير ذلك ما يرجع إلى سلامة البنية ومقابله أو غيرهما منالاعراض والاحوالالى 
عخلقها اله تعالی و صرف عبده فیا كرف شاء مايو جب أا أولنة.الثانى أن ماذ كر توه مشترك الالزام إذيقال 
إذا كانت قدرة العبد مؤثرة بإذن اله تعالى فبآى وجه وقع الاختلاف حتى كان‌هذا هلا وهذا صعباولاهما 
مقدور وهما متساويان فى الامكان » ويحاب ما عن الأول بأن التلازم بين كونما «ترتبة على فعل الته تعالى 
وبین عدماختلافھا متحقق لاما [ذا کا نتالکسب بالمعنی ا لمصدریکانت عصیلا لہ کسوب والتحصیل ل کو نه 
قائما ا لكلاف تنفاو ت درجاته صعو ىة وسهولة قطعا وذا قال انی صلی‌انته تعالی عایه وسل : «صلقائمافان 
لم تستطع فقاعداً فان لإتستطم فعلى جنب» والمقارنة لكو نما أممآً رتبا على فعلانته تعالىليست قائمة بالعبد 
فلا تاوت بالنسبة إليه أصلاء والإيراد تجويز اختلافها بكون بعضها عاق اله تعالىعنده صبراً فى العبدالخ 
خارج عن‌المقصود لان العبارة صر عحة فىأنالمةصود عدم اختلافها بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة لامطلق 
الاختلافءوآما عن الثانى فبأنه قد د لت الاصوص على تماوت درجات‌الةوة والبطش كقوله تعالى:(6انوا 
أ كث منهم وأشد قوة ) وقوله سبحانه: (5انوا م أشد قوة وآ ثاراً)وقرله عز شانه, (فا"هاكناأشدمنہم بطشا) 
وباختلاف درجات ذلك فالاقوياء التابعلاستعداداتممالذاتية الغير الجعولة وقعالاختلاففالاعمالصعر بة 
و سهولةءهذاماظفر ابه من تعقبق‌ا لحت من کت ساداتنا قدس‌انتهتعالی آسر ارو جعل أعلى‌الفر دوس‌قرارم» 


مبحث فى( ومن فر فان الله غی عن العالمين ) الخ ۱۳ 
ونما استطردت هذا المحث هنا مج تقدم إشارات جزثية إلى بض منه لانه آمر مہم جداً لاتنبغىالغفلةعنه 
فاحفظه فانه من بنات الحةاق لامن حوانيت الام واق » واه تعالى الوق لارب غره م 

ص ا صرت ت ور ر ر کا م ووراے : 

3 ومن كفرفإن الله غی عن اللہ بن ۹¥ تەل أ يرآد عن کفر ەن ج وعير عن ترك الج 
بالسكفر تغلظاً وتشديداً على تاء ‏ 5ا وقع مثل ذلك فما أخرجه سعيد بن م:صور .وأحد.وغير هما عن أنى 
ا من قولهصلی الله تعالی عليه ولم :«من‌مات ولم حج حجة الاسلام لم نمه مرض حابس أو ساطان‌جائر 
أ حاجة ظاهرة فليمت على أى حالة شاء وديا أو نصراناً» ومثله ماروی پسند حح عن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أنهقال:لقد ممت أن أبعت رجالا إلى هذه الامصار فلینظروا کل من5ن له جدة فل ع 
فيضربواعليمم الجر ية مام مسلمين مام مين » وحتمل إبقاء الكةرعلى ظاهرهبناءآً على ماآخرج أبن جرير. 
وعبد بن حید, وغیر ماعن عكر مة أنه لما ازات (وم نبب غير الاسلام ديتاً) الآية قال الهو د فنحن»سلهون 
فقال هم النی صل اله تعالیء لبه وسلم:إن الله تعالی فرض على الس لين حج البيتفقالوا لم يكتب علينا وأبوا 
أن جوا فنزل( ومن كفر)» الأءة « 

وه ن‌طريق‌الضحاك أنه لا نزلتآية ال جم رم ول الته صلی الله تعالی عليه وسل آهل الملل هشر المرب 
والنصارى والهود والجوس وااصابين فقال : إن اله تعالى قد فرض علبكم الح جوا الإيت فل يقبله إلا 
۱ المسلمون وک فرت به نمس ملل قالوا:لانۇەن به ولانصل‌اله ولانستقبله فأنزل ات سبحانه (وم ن کفر )الخ . 
وإلى إبقائه ءل ظاهره ذهب ابن عباس . فقد آخرج البيهقى عنه أنه قال فى الإ ية :( ومن كغفر) بالحج فلم ير 
جه برآ ولا ترکه ماما وروی ابن جریر: أن الآية لانزلت قام رجل من هذيل فقال باز سول الله من تر که 
کفر ؟ قال : من ترک لايخاف عقو بته ومن حڄج لايرجو توابه نهو ذاك ء وعلى كا الاحمالين لاتصاحالآية 
دلبلا ان زع من مر تكب الكبيرة فر » و(من)تحتمل أن تكون شرطية وهو ااظاهر وأن تكرنءوصولق 
على الاحتالين استغنى فما بعد الفا عن الرا,ط بإقامة ااظاهر مقام الأضءر إذ الاصل فان الله غنى عنهم م 
وجوزأنيبقی المع على عمو مه و یکتنی عن الضميرالرابط بدخول اذ كورين فهدخولا أولاً والاستغناء 
ف هذا المقام كناية عن الخط على ماقیل» د داصح جعله جزاءاً وإِنأبیت «هودلیله » وفی الا بة- چاقالوا۔ 
فنون من الاعتبارات المعرية عن كال الاعتناء بام المج والتشدید على تارك مالا مزید عله » وعدوا من 
ذلك إبثار صغةا لبر وإبرازها فىصورة اجملة الاسميةالدالة على الثبات والدوام على وجهيفيد أنه حق واجب ٠‏ 
لته تعالی فی ذم الناس وتعمے الحکأولاوتخصيصه انا واسمية ترك الحج كفراً من حيث أنه فعل الكفرة. 
وذكر الاستغناء والعااین ه 
وذ کر الطیی أن فی تخصرص ا الذاتا جام وتقدم ابر الدلالة على أن ذلك عبادة لاينبغى أن تختص 
إلا بمعبود جامع لدكالات بأسرها وأن ف إقامة المظهر وهو البيت مقام المضمر بعد سبقه منكراً المالغة 
فى وصفه أقصى الغاية كانه رتب المح على لوصف المناسب وکنا فی ذ کر الناسبعد ذكره معرفا الاشعار 
بعلبة الو جوب وهو کونہم ناسآ وف تذییل ( دمن کهرفان‌الته غنیعن العالین )نما فی المعنی تأ کیدالایذان 
بن ذلاک هو الا مان علي الحققة وهو الأعمة العظمة و أن مباشره مستآهل لان اه تعالی بجلالته وعظمته 
برضي عنه رضا کاملا ا کان بباخهاً علي تار 4 سخا عظما » وي تخصرص هذه العبادة و كنا مبينة لل 


أن إدم عليه السلام حج أربعين سنة من المند ماش وآن جبر يل قال له : إن املائ انوا يطوفون قلك. 
ذا الوت سبعة آلاف سنة؛وادعى ابن إسحق أنه م ببعث انه تعالي نياً بعد راه إلا حج » والذى صرح 
به غبره آنه مامن نی الا حج خلافا من اتى «ودآ وصالماً عليهما الصلاة وااسلام » وق وجوبه على من 
قاتا وجهان قل : الصحبح آنه لم يحب إلا علينا واستغرب» وأدعي حع آنه فطل العبادات لاشتاله على الال 
والندن » وق وقت وجو به خلاف فقيل : قبل المجرة » وقيل أول سنبها وهكذا إلى العاشرة وصح أنه فى 
الادسة » نعم حح صلى الله تعالى عليه ولم قبل الةو بعدها وقبل المجرة حججا لايدرىعددها والتسمية 
جازية باعتبار الصورة بل قيل ذلك فى حجة اص ديق رضى اله تعالى عنه ضا فى التاسعة ل كنألو جه خلافه 
لانه صلی الته تعالی علیه‌و۔ ار لابؤمر إلا عج شرعی بو كذا تال فى الثاهنةااتى آم فها ءتاب بن آميدأمير 
مكه و بعد ذلك حجة الوداع لاغي لإ فل تاھ ت لم ةرون بات أ € اطم بعنوان أهلية 
الكتاب امو جبة لاان به و عا يصدقه مبالغة فى تقح حالم تكذيبم بذاك و الاستفهام التو بيخوالاشارة 
إلى تعجيزم عن إقامة العذرنی کفرم کأنه قیل : هاتوا عذ رک إنأمكنج « 

والمراد من‌الآبات مطاتى الدلاتل الدالة على تبوة رسوله صلى اله تعالى عليه وسلم وصدق مدعاه الذىمن 
جلته الجیے وآمره به وبه تظهر منأسبة الاي ما قبلها » وسيب نزوطما ماخر جه ابن إسحق . وجاعةعنزيد 
این آم قال : مر ماس بن قيس و ان شيخا قدعسا فى ال جاهلية حظم الكفر شديد الضغن عل الم لين شد يد 
الحسد لحم على تفرهن آصحاب ايى صلى انت تعالى عليه ول من الوس والخزرج ف جاسقد جعهم يتحدنون 
فه قعاظه مارأىمن افم وجاعم وصلاح ذات بيهم عل الاسلام بعد الذى ان بينم ممن العداوتف ا جاهلة 
فقال : قد اجتەع ٥لا‏ بى قلة ذه اللاد واه مالنامعهم إذا اجتهم ملؤم ما من قرار فأس فى شابأمعه من 
مود فقال : اعمد ال4م قاجاس مهم سم ذ کرم بوم بعاث وماکان قله ونشدم بەض ما انوا تقاولوافبهمن ‏ 
الاشعار » وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه اللأوس والخزرح وان الظفر فيه للا'وس على الخزرج ففعلء 
قتكلم الوم عند ذلك وتنازعو! وتفاخروا حى توائب رجلان من الین على ال رکب - آوس بن قبظیآحد 
بی حارئةمن‌اللاوس . وهار بن صخر أحد بى ية من المخزرج _ فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شم 
اي رددتاها الآنوغضب ألفر يقان جيعاً وقالو! قد فعلنا الاح السلا حه وعد الظاهرة _ والظاهرة الحرة- 
فخرجوا اليها وانضهت الأوس بعضها إلى بض والخزر ج بها إلى بض على دعوام الى نوا علِها ق 
الجاهلة فلغ ذلك رسول امه صلى‌التهتعالى عله ول فخرج الهم فمن معه من ا لمهاجرین نص حابه حیجاء هم 
ققال : بامعشرالمسلدين اة ايه أ يدعو ىا جاهلية وآنا بين آظه ر بعد إذ هداج اق تعالی إلى الاسلاموأکر»م 
به وقطع به عنكر مر ال جاهلية واستنقذ ج به من ال کفروأاف به بینک ترجه‌ون إلى ماکتتم عليه قارا مرف 
القوم آنا ترغة من الشيطان وكيد لمم من عدوهم قألقوا السلاح من أيديهم ذبكوا وعاتق الرجال بعضهم 
بعضآ ثم انصرفوا مع رسول الت صلى الته تعالى عليه وسل سا مین م طيعهن قد آطفاً اه تعالیعنہم کید عدو الله 
مالي شهآسي ء وآنزل اه تعالي فق شان شهاس وماصنع ( قل باآهل الکتاب م تكفرون ) إل قوله سبحا , 


مبحث ف (قلیااهلالکتاب ل تصدون عن سبل الث )اڈ 1٥‏ 
) وما الله بغافل عا تعملون ( وآنزل ف وسن قبظی وهبار ومن کان معھما من قومهما الننصنعواماصنعوا 
( ياأبها الذين آمنوا إن تطيعوا ) الا ية ء وعلى هذا يكون المراد من أهلالكتاب ظاهراً الود ء 


وقیل : المراد منه مایشمل البهود والنصاری لإ واه هید ل ما تعملون ٩‏ ) جلة حالية العامل فيها 
انكفرون هى مفيدة لتشديدالتو بيخ والاظها ر موضعالاضمار امز غير مم ةواك هيد العام المطلعءوصيغةالمبالغة 
للالغة فی الو عید وجغل الشهيد معنى الشاهد ت کلف لاداعی اله ls‏ ) إما عبارة عن کفرم » وإما على 
عمومها وهو داخل فيها دخولا أولاً والمعنى لى سبب تکفرون » والحالآنه لان عليه بو جه من الو جوه 


حع الک وهو ازيم علها على آم وجه ولا رة فأن‌هذا ما يسد عليك طرق‌الكفر والمعاص‌وبقطع 
أسباب ذلك أصلا لإ قل باهل لكشب صدون ٌى تصرفون لإ عن سيل أله ) أى طريقه امو صاة 
اليه وهی ملةالاسلام لإ مز ءامن( أى بالته و ما جاء من عنده أو من صدق بتلك السييل وآمن بذلك الدين 
بالفعل أو بالقوة القريبة منه أن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول لتصدون قدم عليه ال جار للاهتام به 
ل غو ّا €أى السيیل لإ عوج آىاعوجاجا وميلاعن الاستواءويستعملمكسور العينف الان والقول 
والارض » ومنه ( لاتری فها عوجاً ولا آمتاً) ويستعملالمفتوح ف ميل كل شئ منتضب كالقناة والحائط مثلا 
وهو أحد مفولی - تبغون فان بغییتعدی لمعو لینآحدهما بنقسه والاخرباللام کا صرح به اللغو یون وتعديته 
للهاء من باب الحذف والايصال أى تبغون هما جا فى قول : 
فتولی غلا مهم 2 نادی أظل) أصيد کج م ارا 

أراد أصيد لک ۾ وقال ابن‌المنير : الأحسن جعل الباء مفعولامن غير حاجة إلى تقدير ال جار »و(عوجا) 
حال وقع موقع الاسم مبالغة كأنمم طلبوا أن تكون الطر بقة الق يمه نفس المعوج »وادعى الطبىأن فيه نظراً 
إذ لارستقے المعىإلا عل آن يکون ( عوجا) هو المفعول به لنه مطاو م فلا بذ من تقدير ال جار وفه تأمل» 
وقيل : ( عوجا ) حال من فاعل - تبغون - والکلام فیه السکلام فی سابقه و جات ۔ تبغون ۔ على کل حال 
إما حال من ضمير ( تصدون ) أومن - السيبل - , إما مستأنفة جى با البيان لذلك الصد » والا كثرون 
على أنه كان بالتحريش والاغراء بين الم منين لتختاف امتهم وبختل آمر دنهم 6 دل عليه ماأوردناه فى بيان 
سبب النزول فعلى هذا يكون المراد بأمل الكتاب م الهود أرضا > والتعبير عنهم بهذا العنوان لا تقدم 
وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة فى التقريح والتويخ فم على قباڪهم وتة‌صیاها ولو قبل :ل تکفرون 
با یات الله وتصدون عن سیل الته ارما توم أن التوييخ على بجموع الام ين»وقيل :الطاب لاهل‌الكتاب 
مطلةاً وکانصدم عن السبيل ممتهم و تغييرم صفة النىصل لته تعالی عليه وسل-وإلى هذاذهب الحسن.وقتادة- 
وعن السدى كانوا إذا سام أحد هل تجدون مجداً ف کتبک ؟ قالوا :لافیصدونه‌عن‌الاعان به وهذا ذم ۵م 
بالاضلال إثر ذمهم بالضلال ۾ 

وقریٰ (تصدون)من أصد وات شهدا ) حال [مامزفاءل (تصدون) آو منفاعل-تبغون_والاستناف 
خلاف الظاهر اف کیف تفعلون هذا وأتم علماء عارفون بتقدم اليشارة به صلی أيه تعالى عله وسلم مطلعون: 


٦‏ نفسير دوح المعاى 
a‏ 
عللصحة نبوته آو وآنتم عدول عند هل ملک بثقونبأقوال وی تشھدونک فی القضایا وصفتک هذه تقتضی 
خلاف مام عله ا راه بقل عا تور ٩٩‏ € تېدید مم علی‌ماصنعوا قیل : ماکان کفرم 
ظاهرآناسب ذكرالشهادة معه فالا ية السابقة لانها تكون ها يظهر و بعلم ,أو ماهو منزلله _وصدم عن سيل 
انته - وما معه لا کان بالمکر والحيلة الخفية التى تروج على الغافل ناسب ذكر الغفلة معه فى هذه الأ رة فلهذا 
لإ يتا آم االذین ءامو أن تطيعو افر يقا ٠نالذين‏ أو توا الكت ب بردو م بعد ا منک کفرین ٠١١‏ ) 
خطاب للا وسوالخزر ج على مايقتضيه سبب النزول ويدخل غير م من الم منين ىعم وم الافظ. »و خاطبهم 
ا‌تعالی بنفسه بعد ماآمم رسوله صلی اق تعالی عليه وسم عخطاب أهل الكتاب إظهاراً لجلالةقدرم وإشعاراً 
بانیم م الاحقاء بآن خاطبہ ما تعالى و يكلههم فلا حاجة إلى آن يقال الخاطب الر سو ل اة بتقدير قل هم» 
والمراد من الفريق بعض غير معين أو هو شماس بن قيس المودى» وى الاقتصار عليه مبالغة فى التحذير 
ومذا على ماقيل حذف متعاق الفعلءو قال بعضهم :هو على معنىإنتطبع وه فقو ل قوم بإحياء الضغائن اتی كانت 
e"‏ فى الجاهلية و(5فرین)إما مفعول تان لیر دوک علي تضمبن الر د معنى التصبير 6 فى قوله ٭# 
ری الحدنان نسوة | لمعد مقدار مدن له ”مودا 
فرد شعورهن السود ضا ور دوجوهن‌اليضسودا 
أو حال من مف وله »قالو | ,والاول دحل فى تيه المؤمنين عن نسبلهمإلى الكفر لافبه من التصرعبكون 
الكفرالمفروض بطريق‌القسر » و بعد بجوز آن يکون‌ظرفا- لير دوم ۔وآن یکون‌ظرفا۔ لکا فر ینو إیرادہ مع 
عدم الحاجة اليه لإغناء ماف لطاب عنه واستحالةالرد إلى الكفر بدون سبق الابمان وتو سيطه بين ا لمنصو بين 
لاظهار جال شناعة الكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزبادة قحه أولمانعة الاعان له كأنه قيل : بعدإياد 
الراخح» وفى ذلك من شيت ال)ؤه:ين مالا نی وقدم تو بيخ الكفار عل هذا الخطابلان‌الكفار انوا كالعلة 
الداعبةالیه و وف ت مرون( آی ءل آی حال يقعمنک الكفر لإ وتم تت ابات أ €الدالةعلى 
تو حیده ونبوةنیه صلى‌اتەتعالىەلبەو- لل وف رول € ينی مدآ صل اتهتعالیعلیه ولم (بعاکالکتاب 
والحكة ویز کیک ) بتحقیق‌الحق وإزاحة الشبه » والجلةوقعتحالامن ضمير الخاطبين فى( تكةرون)والمراد 
استہعاد أن يقع منهم الكفر وعندم مايا باه « 
وقيل: المراد التعجيب آى لاينبقى ل أن تكفروا فى سائر الأوال لاس هذه الحال الى فما الكفر 
آنظممنه فى غيرها ۽ وليس المراد إنكار الواقع ای ( کف تکفرون بالته وکن آمو اتاً) الآيةءوقيل:ا اراد 
بكفرم فعاهم أفعال الكةرة كدعوى ال جاهلية فلا مانم من أن يكون الاستفهام لإنكار الواقع »والاولأولى 
وفى الآبة تايس للهود ماراموه » وال كثرونءلى تخ ص هذا الطاب بأصحاب ر سولابته َه أوالاوس 
والخزرج منېم » ومنهم من جەله عاماً لسائر المؤمنين وجيع الأمة » وعليه معنى كو نه صل الله تعالى عليه وسلم 
فهم إن آثاره وشواهد نبو ته فوم لہا باقبة حتى انى مم الته ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه 
الصلاتوالسلام إشارة إلا ستقلال كلمن الام ينف الباب؛و إيذاناً ان التلاوة كافةف‌الغر ض من أ یتال کا نت ہ 


مبحت فی ( ومن یعتصم بال) ۱۷ 


‌ ومن at‏ ناله ما ا ەدر مطاف أ ومن بم بدن انه ٍوالاعتصام معی القسك استعارة 
عر ¢ وما أن لایقدر فىجعل الاعتصام بالله استعارة لا اء لبه سبحانه قال الطيى: وعل الأول تکون 
الجلةمعطوفة على ( و آم تتل علیک ) أى - کر فتکفرو ن - ایوا لمال آن‌القرآن تى علي و اتم عالمون عال 
انچ ما تطعو نهم ا تخافون من شرورم ومكا يدم فلا تخافو مم والتجثوا إلى الته تعالى فى دفع شرورم ولا 
تطبعو م أما عم أن من‌التجا ای أيه تعالی کفاه شر ماعخافه»فعلی‌الاول جئ ذه امل لانکار اللكفرمم‌هذا 
الصارف القورى المفهوم من قوله تعالی : (وانم تنل (ıe‏ الح 6 وعلی الثانى لحف على الالتجاء 4 وحتمل 
على الارل التذبل » وعلى الثانى الحال أيضاً فافهم + و (من) شرطبة » وقوله تعالى : 

س ا ص شە : ۳ 
3 وود ا لى صراط مستقيم ۱ ۰١‏ ( جواب الشرط ولکونه ماضا مح قد أفادالكلام تحةق الهدى 
حتی کا "نه قد حصل 4 قىل: والتنوین للتفخم ووصف الصراط بالاستقامة للتصرح بالرد عل الذين سغون 
له عو جا 1 والصراط المستقم وان کان هو الدین الحى ف الحققة والاهتداء له هو الاعتصام به عله لکن 
U‏ اختاف الإعتباران وکان العنوان اللاخبرءا تنافسفه افون ارز ىعر ضا لجواب للحث والتر غيب 
على طريقة قوله تعالى: (فنزحزح عن‌النار وأدخل الجنة ففد فاز) انتھی » 

وأنت تەم أن هذا ع مأفه إا تاج آله على تدر أن کون المراد من الاعتصام بالله الامان به 
سبحانه والقسك بدینه کا قاله ابن جريج » وأما إذا كان المراد منه الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والالنجاء 
اله ج روی عن آى العالية فبعد الاحتياج ¢ وعلى هذا کون المراد من الاهتداء ك الصراط المستقم 
النجاة والظفر بالخرجيفقد أخرج الحكم الترمذى عن الزهرى قال أوحى الله تعالى داودعليه السلام مامن 
عبد at‏ ی من دون خلفی وتکده السموات والارض إلاجعلت له من ذلك خر جا » ومامن عد 
نے مخلوقمن دون إلا قطعءت اسہاب‌السماء ان ك به وأسخت الارض من حت دمه 8 

س ٤و‏ ے ر ° ‌ 
3 تا بهاالذین ءاأمنوا € کرر الخطاب مېذا العنوان تشر فا هم ولا کف ماف تکراره مزالاطاف بعد تکرار 
خطاب الذينأوتوا الكتاب لإ انوا اه ی ناته € آی حق تقواه‌روی‌غیر واحد عن ابن مسعودموقوفا 
وەرةرعا هور أن يطاع فلا يعصی ویذکر فلا سی ویشکر فلا بکفروادعی کشر نسخ هذه الأبة وروی 
ذلك عن أبن مسعود ٭# 

وأخرج أبن ان حا عن سعد بن جبیر قال انزلت‌اشتد على‌القو م العمل فقاموا حی‌ورمت عراقبهم 
وق ر حت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفا على المسلمين (فاتقوا الله مااستطعتم ) فن خت الا بة الاول + ومثله 
عن نس . وقتادة ٠‏ وإحدى الروايتين عن أبن عراس › وری أبن جریر من بعض ااطرق عنه آنه قال : 
تسخ ولکن حق تقاته أن تجاهدوا فى الله حقجهاده و لاتأخذم فی اه تعالی لومة لامو یقوموا له سبحانه 
بالقىط ولو ل أنفسهم وإبأئهم وأمهاتہم ۾ ومن قال بالنسخ جنح إلى أن‌المراد من حق تقانه ماعقله ويلىق 
بجلاله وعظمته وذلك غبر مکن وماقدروا أله حق ودره ء وهن قال بعدم النسخ جنح إلى أن (حق) من حقی 
الث معى وجب وثبت » والاضافة من باب إضافة االصفة إلى موصو فها وأنالاصلاتقوا اله اتقاء حقاً آى 

( ۴ - جع - تفسير روح المعاف) 


1۸ لفسر زوح امعان 


pein aan a 1‏ 
ا ووا و عل ول ضر تز ود شد بدال طب تر ردالضر ب الشد د فكو نةوله تعالی, (فاتقوا i‏ مااستطعم) 
بنا لقوله تعالى , (اتقوا اله حق تقاته) وادعی أو على الجبائى أن القول بالنسخ باطل لمايلزم عليه من[باحة 
عض المعادى 6 و تعهيه الرمانی ا إذاو جه فوله تعالى . (اققوا أيه حق‌تقاته) على أن يقو موابا مى فا لوف 
والامنلمدخل عله ماد ره انه لاعتنع أن کون اخ عم أن بتقوا أيه سبحا نه وتعالی عل :0 حال ¢ 
2 باح ترك الواجب عند الخوفعل النفس كا قال سبحانه: (إلامن كر ه وقلبه مطمئنبالامان) ونت تمل 
أن مادکره الجہائى 5 عخطر بالبال حی جاب عه ذا فسر (حق تقاته) على تقدیر السخ ا فسره هو به من 
َك م المعاص وكوه وإن مم هسر ذلك بل فسر مما جنح إله القائل بالنسخ فلو کاد عخطر ماذکره‌ بال 
لبحتاج إلى الجوابمنعم يكون القول بإنكار النسخ حينئذ مبنيا على ماذهب اليه المعتزلة من امتناحالتكليف 
مالا طاق ابتداءاً الان » وأصل (تقأة) وقية قلبت واوها المضمومة تاءاً كاف تهمة وتخمة وباؤهاالمفتوحة 

۾ ۰ م سے سے 3 3 e‏ ەم ر 

لفا » وأجاز فما الرجاج ثلاثة أوجه : تقاة ‏ ووقاة » وإقاة لإ ولا موان إلا وانتم مسلون ٠١‏ ) آى 
خلصون نفو سكم لته عز وجل لاتعلون فيا شر لسواه أصلاء وذكر بعض الحققين أن الاسلام فى مثل 
هذا الموضع لايراد به الأعال بل الامان الةلى لان الأعمال حال الموت مالاكاد تتأتى ولذا ورد فىدعاء 
صلاة الجنازة اللهم مز أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن أمته منافامته على الابان فاٌخذ الاسلام آولا 
والامان ثاناً لا أن لكل مقام مقالا » والاستئناء من أعم الا حوالأى لاتموتنعلى حال منالاحوالإلاعلى 
حال قق إسلامک وثباتدع عليه € تفده اة الاسمية »ولوقي ل:إلامسلىين ليقع هذا ا لوقع والعامل ف الخال ماقبل 

)!ل( بعد النقض والمقصود اہی عن الكون على حال عير حالالاسلام‌عند الموتيو يؤل إلى[ جاب ‌الثبات 

على الاسلام إلى الموت إلاأنه وجه النهى إلى الموت للبالغة فى النهى عن قبده المنكوروليس المقصودالنبى 
عه أصاد انه لاس هدور هم حی نهوا عه ۰ وف التحبير للامام السوطى, ومن حب ما !شر فی تسیر 
(ەسلمون) قول العوام: أى ٥تزوجون‏ وهو قول لا عرف له أصل ولا يجوز الاقدام على تفسير كلام الله 

تعالى مجر د ماعدث ف النفس أويسمم من للا عه د عله انتمی»وقراً أو عبدالله رضی الله تعال عنه (مسون) 
بالةشدید ومعناه هستسلمون لا آتی به النی صلی الته تعالی عله وسل منقادون له؛ وف‌هذه الأية تا كيد لأنهى 
عن إطاعة أهل الكتاب لإ وأعصمو أ بل أله ) آى القرآن وروى ذلك بسند يح عن أبن مسعود م 
وأخرج غير واحد عن أن سعيد الخدرى قال : «قال رسول الته صلی الته تعالی عليه وسلم : کتاب الله 

هر حبل i‏ ألممدود من الساء إلى الأرض @ ¢ 

وأخرج أحد عن زيد بن ثابت قال : « قال رسول الته صلل اقهتعالی علبه وسلم : نى تارك فیک خلیفتین 
کتاب اللەعر وجل مدود ما بين السماء والارض وعترتی آهل بیتی وما لن بفترقا حتی بردا علا لحوض » 

وورد معنى ذلك أخبار كثيرة » وقيل : المراد عل اله الطاعة والجاعة » وروى ذلك عن ابن مسعودأً بآم 

أخرجابن ى حاتم من طریق اشع ىعن ابت بنقطنة الزن قال: معت أنه سعود خطب وهو يقول: 

ا الناس عليكم بالطاعة واجماعة فانهما حبل اله تعالى الذى أم به » وى رواية عنه حبل اله تعالى الجاعة ي 

وروى ذلك أبضاً عن‌ابن عباس رض انه تعالى عنهما.وأن‌العالبة أنه الاخلاص ته تعالى وحدهعوعن الحسن 


مبحث فی (واذکروا نعمة الله عل ک لکت اعداءا فا“ لف بین قلو بک ) الخ ۱۹ 


أنه طاعه الله عز وجل » وعن ابن زيد أله الاسلام » وعن قتادة أنه عهد الله تعالى وأمره و كلها متقار بة » 

و ىال كلام استعارة تمشيلية بأنش بهت ال حالة الحاصلة لۇ منين من‌استغامار ھم باحد ۰اذ کر وووقهم عمایته 
بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلى منمكان رفع حبل وثيقمأمونالانقطاع من غير اعتبار از فا لمفردات» 
واستعير مايستعمل فى المشبه به من الالفاظ للاشبه »وقد يكون فال کلام استعار تان مترادفتان بأنيستعار 
الحبل للعمد مثلا استعارة مصرحة أصلية والقرينة الاضافة » ويستعار الاءتصام لاونوق بالعهد والقسك به 
على طريق‌الاستعارة ا لصرحة التبعية والقرينة اقترانمابالاستعارة الثانية » وقد يكون فى ( اعتصموا ) باز 
مسل تبعی بعلاقة الاطلاق والتقييد » وقد يكون مجازا مر تبتين لاجل إرسال الجاز وقدتدكون الاستعارة 
فى الحبل فةط ويكون الاعتصام باق على معناه ترشيحاً ما على تم وجه ء والقرينة قد تختلف بالتصرف 
فباعتبار قد تكون مانعة وباعتيار خر قد لا تعكون ء فلا برد أن احتال الجازية يتوةف على قرينة مانعة 
عن إرادة الموضع له فع وجودها كيف بتأتى إرادة الحقبقة ليصح الامران فى (اعتصموا ) وقد تدكون 
الاستعارتان غير مستقاتين بأن تدكون الاستعارةف الحبل مكنية وف الاعتصامتخييلية لن المكنيةهستلزمة 
لاتخييلية قاله الطيى »> و لاخنى أنه أبعد من اعيوق « 

وقد ذكرنا فى حواشينا على رسالة ابن عصام مايرة على بعض هذه ال وجوه مع الجواب عن ذلك فارجع 
اليه إن أردته لإ جا Ç‏ حال من فاعل ر اعتصموا ) يا هوالظاهر التبادرأى بجحتمهين عليه فيكون قو له تعالى: 


اه صق ٥‏ © 


لإ ولاتفرقوا) تأ كيدا بناءاً على أن المعنى ولاتتةر ةوا عن الح الذى متم بالاعتصام به وقيل : المعنى 
لایقع بینک شقاق وحروب فا هو مراد المد كرين لك بأيام الجاهلية الما كرين بك وقبل : المحى لاتنفرقوا 
عن رول الله صلی الله تعالی عليه وسل وروی ذلك عن الحسن لإ وأذ کرو نعمت أله ع آى جنسما 
ومن ذلك المدايةوالتوفيق للاسلام المؤدى إلى الت" لف وز وال الاضغان ؛ وحتمل أن يكون اراد بها مابينه 
سبحانه بقوله : لإ إذ كتنر عدا أى ف الجاهلية لإ الف بين قوب € بالاسلام » و ( تعمة ) مصدر 
«ضاف إلى الفاعل » و( علي ) إما متعلتق به أو حالمنه » و(إذ ) إما ظرف للنعمة أوللاستقرار فى(عليك) 
إذا جعلتهحالاءقل: وأرادسبحاته ما ذكرماكان بين الاوس والخزرج منا لحر وب‌التى تطاو لت مائةوعشرين 
سنة إلى أن آلف سبحانه يينهم بالاسلام فزالت الاحقاد - قاله ان إسحق - وكان بوم بعا ث آخر الحروب اق 
جرت بيهم وقد فصل ذلك فى الكامل ؛ وقيل : آراد ماکان ين مشر العرب من التنازع الطويل والقتال 
العريش , ومنه حرب البسوس » وتقل ذلك عن الحسن رضى الله تعالى عله و فأصبحم بنممته إ[خونا ي 
أی فصر تم بسبب نعمته الى هى ذلك التأ لف متحابين - فاأصبح ناقصة » و( إخواناً ) خبره؛ وقيل : (أصبحتم ( 
أى دخلتم فى الصباح فالباء حبئئذ متعلقة عحذوف وقع الا من الفاعل وکذا إخوانا آى فأصبحتم متابسين 
بنعمتە‌حال کون ك[خوانا والإخوان جع أخوأ كثر مايحمع أخوالصدافة عل ذلك عل الصحيح » وفالاتقان 
الاخن‌النسبجعه[خو ةوفالصداقة إخوان قاله ان فارس - وخالفهغيره ‏ وأورد ف الصداقة راا مۇمنون 


ê‏ مرا سے 


إخوة ) وف النسب (أو إخوانهن آو بىإخوانهن أو يبوت إخوانك ) فو كنم على شقا حفرة من ألنار ‏ 


a ٤ Y۰‏ تفسیر روح ا لمعانی 


أ وكنت ع طرف حفرة من ن جم إذ لم یکن‌ ینک و نها إلا ات قفرا اا عالق 
الآية ووارد عن العرب » ويثنى على شفوانيو يحمح على اشفا و يضاف إلى الأعلى ك(شفا جرف ھ ارو ى 
الاسفل قبل :6 هنا وڪون ال مراد من‌الذار ماذکر اهو الظا هر e‏ بعد انق م 2 ¢ + 
آی محمد یس - قاله ابن عباس - والضمير الجر ور عاد إماعلى النارء أو على ( حفرة ) أر على(شفا ) لأنه 
معنى الشفة » أولا كتسابه التأنيث من المضاف اليه ا فى قوله : 
وتشرق بالقول الذى قد أذعته جا شرقت صدر القناة م الدم 
فانالمضاف بكسب التأنوت منا لضاف إلبه إذاكان بعضاً منهاو فعلا له أوصفة 6ا صرحوا به وما نحن 
فه من الاول » ومن أطاق لزمه جوازقامت غلام هند » واختار الزخشرى الاحت|الالاخبر ءوقال ابن النير: 
وعود الضمير إلى الحفرة آم لام | التىبتن بالانقاذمنها حقيقة » وأماالامتنان الانقا ذمن الشفاقلها يستلز مه 
الكون على الشفا غالاً مز الهوى إلى الحفرة بكرن الانقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التى يتوقم فا 
فإاضافة أله إلى الإنقاذ من الحفرة بلغ وأوقع مع أن ¿ کتساب التأنت من المضاف المه قد عده أو على ۳ 
التعاليتق من ضرورة الشعر #لاف رأيه فى الايضاح وماحل الرعخشرى عل إعادة ااضمبر إلى الشفا إلا أنه 
هو الذی کانوا عليه ولم یکونوا فی . ة حت يمن عليهم بالانقاذ من الفرة > وقد عل ا انوا صائرین 
اليها لولا الانقاذالربانى فبولغ ف الامتنان بذلك ألا ترى إلى قوله صلى أنه تعالى عليه وسلم : « الرات تم حول 
المجى يوشك أن يقم فیه » و إلى قوله تعالی : ( آم من سس بنيانه علی شفا جرف هار فانهار به e+‏ ( 
فاش ر کف جعل تعالی کون انرا ن على )2 ا سا مود ا إلى : هباره فی نار جھنے مع تا ا3 ذلك بقوله 
سبحانه : (ها ر ) اتی » ومنه بم ماف قول نی حمان من أنه لاحسن عوده إلا إلى الشغا انكو تم عليه 
هو أحد جزأى الاناد فالضمير لايعود إلا اليه لاع الحفرة لاما غير محدث عنها ولا على النار لته إا 
ج ما لتخصص الحفرة » 
وأيضا فالانقاذ من‌الشفا آباغ من الانقاذ من الحفرة ومن التارءوالانقاذمنهما لايستلزم الانقاذ من‌الشة 
فعوده على الشفا هو الظاهر من حثالاةظ ومن حيث المعى عم ماذکره من أن عوده علىالشةا هو اأظاهر 
من حيت اللففل ظاهر بناءاً على أن الاصل أن يهود الضمير علا ضاف دون المضاف اليه إذا صلح لكل منها ' 
ولو بتأو يل إلا أنه قد بترك ذلك فبعود على المضاف البه إما مطلقا_جاهو قول ابن المنير- أو يشرط كو نه بعضه 
أو كبعضه كةولجرير 4 أرىءرالسنين(آخذن )مى فان مر السنهنمن جا اله ذهب ‌الواحدی 
والشرط موج وديا فيه ل کد لك €أىثلذلكالنیینالواضح لإ يناه ل ءانه €أىدلائلە فما 
ارک به وناک عله لد دون ۳ ۱۰ ( ىلىی وا عل ادى وازدیادم فنه ډارشعر به کون 
الطاب للرء نينأو صيغةالمضار ع من الاه تعاللولى مد ا a‏ إل اير ( آرم سبحانه کیل الغیر 
3 رھ تک ل النفس لكو نوا هادن مهد رین عل ضداعدام تان ماقص الله #عالىمن‌حاهم فا مہ بق يدل عل نیم 
ضالونمضلون » واججهور على إسكان لام الام» وةرىء هاعلیالاصل»وتکر ن امان كانالاماقكون 
(أمة) قاعلا وجلة (يدعون) صفته و(منک )متعای۔ بتكن - أو أو محذوفعلى أن يكونصفة لامة قدم. 


مبح ت ئی( وکن منك أمة يدعو ن إلا ليرو ياٌمرون بال معروف )ا ۲۱ 
عليها فصارحالا . وإما من كان الناقصة فكو ن رأمة) ا-مهاء(و بدعون)خبرهاءو(منك)إماحالمن أمةأومتعلق 
كان التأقصة »و اخاعة ال تى تۆم اق صد لاص قا » وتطاق على ا تباع الانزاء ء لاج)اعھم على و 
داحد وعلى القدوة ؛ ومن( إن إبراهم كان أمة) وعلى الدين واللة ي ومنه ( إناوجدنا آباءناعلى أمة )وعلى 
مان » ومنه (واد دار بعد امه ( إلى غير ذلك من معانما > والمراد من الدعاء إلا لبر الدعاء إلى مافه صلاح 
د أ دقري فاي الأر ا دروف وى عن ال عة ق فر انه 


ر ر ر ون 0ر ص 00ے 


وبامون بالمعروف وک ی ا € من بابعطف الخاص علی العام إیذانا جز ید ا 
الخیرات ک ذا قل قال بن لنير :إن‌هذا ليس من تلكالا بلا نه ذكر بعد العا م یع مايتناوله إذ الخبر. 
المدعو اله إما فعل مأمور أو ترك منهى لايعدو واحداً من هذين حتىيكون خصصهما بتميزهما عن بقية 
التنارلات يفالاولى أن يقال فائدة ه ذاال ص ذكر الدعاء إلى اير عاماً 2 مفصلا » وفى نة الذ كر على 
وجهن ملاڪ من العناءة إلا إن ثبت عرف ص الامر بالمعروف والهى عن المنكر بعض أنواع الخير 
و Ll‏ ( وماآری هذا العرف ثابتاانتهى» وله وجه وجه للانالدعاء إلى الخيرلو فسر مايشملأمور 
الدنا e‏ ا أمر أونهى كان أعم منفرض الكفابة ولاخنى مافيه ء على أنه قد أخرج ابن‌مردويه 
عن الباقر رضی الله تعالی عنه قال : «قرا ر سول الله صل انته تعالی عایه وسال (ولتدكن منك أمة يدعون إلا خير ) 
ثم قال : الخیر انباع القرآن وسنتى » وهذا يدل أن الدعاء إلى الخبر للايشمل الدعاء إلى أمور الدنا « ۰ 

ومن الناس من فر اللخير معروف خاص وهو الاعان باته تعالى وجعل المعروف فى الآية ماعداه من 
الطاعات خبنئذ لايتأتى ماقاله ابن المنير أيضا » و بده ماآخرجه ابن أن حاتم عن مقاتل أن الخير الاسلام 

والمعروف‌طاعة الله والمنكرمعصيته»وحذف المفو لالصر من الافعال الثلاثة | للاعلامبظھورەآىيدعون 
ال اسن و لو غیرهکلفنو بأمرو نمم ووم > وإها للةصد إلى [ججادنفس‌الفعل على حد فلان بعطی أ ى بقءلون 
الدعاء والاص وای وٍوقعوما ۾ والخطاب قیل ەتو جە إلى من تو جها لطاب الاولاليه ف رآی وم الارس 
والخزرج » وأخرج ابن الماذر عن ااضحاك أنه متوجه إلى أعحاب رول الله صلى الله تعالى عليه وسم خاصة 

وم الرواة ۾ والاکثرون على جعله عاما و یدخلفه مر E0‏ ر دخولا أو ا ياو (من) هنا قل : عضي وقل: 
للتويين وهى تعر يدية جا بةاللفلان من أولادهجند وللامير من غلمانه عسكر براد بذلكجميع الاو لاد والغلدانء 
ومتأ الخلاففذلك أن‌العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر من فروض ال-كفايات 
ولم بخالف ف ذلك إلاالنزر » ومنهم الشيخ أبوجعةر من الامامية قالوا : إنها من فررض الاعيان » واختلفوا 
فى أن الواجبعلىالكفاية هل هو واجب على جيع المكلين و يسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على 
البعض » ذهب الامام الرازى وأتباعه إلى الثانى للاكتفاء #صوله من البعض ولو وجب على الكل لم يتف 
بفعل العض إذ يستبعد سو ط الواجب على الم كله بفعل غيره » وذهب إل الاول اججهور وهو ظاهر نص 
الامام الشافمى فى الام » واستدلوا على ذلك يإم المي بتركه ولو لم يكن واجباً عليمم كلهم لما أنموا بالترك > 
رابات الاولونعن‌هذا ا 4م بالترك لتو بهم ماقصد حصوله من ج4٣‏ م ف اجملة لا لاوجوب عام ¢ 
واعترضعلپه من طرف امهو ر بأن‌هذا هو الحقيتي بالاستبعاد آعم طائفة برك آخري فعلا کافت ٻه ۾ 


۲۲ تفسار دوح المعانى . 
والجواب عنه بأنه ليس الاسقاط عن غير بفعاهم أولى من تأثيم غيرم بتر كهم يقال فبه : بل هو أولى 
لاه قد ثبت ابره شرا مز إسةاط ما على زيد بأداء عرووم ثبت تأ ئم إنسان بترك خرف ماقالءاجهورء 
واءترض اةول بأن هذا هو الحةرق بالاستبعاديانه إا بتأنى لوار تط التكف ف الظاهر تلك الطائفة- 
الاخرى بنا وحدها لكنه لس كذلك بل لتا ااطائف ين متساو يتان فی احا لالامر ما و تعلقه ) من‌غیر 
مز ب للاحداهما ءل الاخری فليس فالتائم المد كور تأثم طائفة بترك أخری فعلا کلفت به[ کون لاخر یکلفت 
به غبرم علو مل کلتا ااطائفتین مساو یتان اتال کل أن تركو نمكلفة به فالاستبعاد الم كور ليس ف عله على 
أنه إذا قلنا مااختاره جماعة منأ حاب ال مذهب الثانى من أن ‌البعض مهم ۲لا لمال إلى أن ا1 كلف طانفة لا بعيما 
فيكو نا كاف القدر ا شرك بين ااطو اث ف الصادق بكل طائفة غميم ااطوائف مستو ية تعلق ا لخطاب مأب وا طة 
تعلقه بالقدر المشترك الستوى فها فلا اشكال فى سى اجميع ولا يصير النزاع هذا بين الطائفتين لفظياً حيث 
أن الخطاب حينئذ عم الجيع على القو لين وكذا الام عند الترك لا آن فىأحدهما دعوى التعلدقبكل واحد 
رعنه » وی الآخر دعوی تعلقه بكل بطر السرا بةمن تعلقه بالمشترك , ونمرة ذلك أن من شك أن غيره هل 
فعل ذلك الو اجب لايازمه على القولبالسراية ويازمه على القو لبالابتداء ولا بسةط عنه إلاإذا ظن فمل الغيرء 
ومن‌هنا يستغىعن الجو اب عا اعترض به من طرف ال جور فلا بضر نا ماقیل فه علیأنه یقالعلی ماقیل: لیس 
الدين نظير مانعن فه كلا لأندين ز رد واجب‌علبه وحده سب ‌الظاهر ولاتعلق له بغيره فلذاصح أنيسةط 
عنه بأداء غير هو يصح أن بام غير بتر ك أدائه عخلاف مانن فيه فان نسبة الو اجب ف الظ اهر إلى كلتاالطائفتين على 
السواء فيه از أن ثم كل طائفة بترك غيرها لتعلق‌الو جوب ما سب الظاهر واستو ائها مع غير هاف التعا ق« 
وأما قوم:و لم ثبت تائم إنسان بأداء آخر فهو لا بطابتیالبحث إذ ليس المدعی تأثما حد إأداء غبره بل تأثيمه 
ترك فا لمطابق ولم ثبت تائم إنسان تر ك أداء خر و تخاص منه حينئذ بأن التعاقفااظاهر «شترك فسائر 
الو اثف ف ماذهب اليه الامام الرازىوأتاعه-وهو مختار ابن السبكى-خلافا لابيه ء إذا تعةق هذا فاءلم أن 
القائلين با ن المكلف العض قالوا : إن من للتبععض . وأن القائلين بأن ال كاف الكل قالوا : إنها للتبيين » 
و أيدوا ذلك أن أيهتعاىأثبتالمر بالمعروف والنهىعنال-كر لكل الامة فىقوله سبحانه :( كنم خبر أمة ) 
أخر جت للناس تأءرون بالمعروف و تنهون‌عن المنكر ) ولاقتضى ذلك كرون الدعاء فر ض عین فان ا ماد من 
فروض الكغاية بالاجاع مم و ته بالخطابات العامةقتأً ءل لإ وأوككً )أىا لوصو فون بتلكالصفات الكاملة ٠‏ 
إ هم ألمفلحون ١ ٠ ٤‏ #آىالكاملون ف الفلاح وبمذا صحالحصرا ل ستفادمن الفصل و تعر يفالطرفين ‏ 
آخرج الامام أحد . وأبو بعل عن درة بات أب هب قالت : « مل ردول الته صلى انته تعالى عليه وسلم من 
خير الناس ؟ قال : آمر م بالمعروف وأنهام عن المنكر وأتقاشته تعالى وأوصلهم لار حم »« 
ورو یا لجسن من آم با لمع روف ونېیعن | لكر فهو خليفة انت قعالىو خليفة ر سولەصل اله تعالی عليه ولم وخليفة 
کتابه , وروی لتأمرون بالمعروفءاتنہونعن المنکر آو لیسلطن انتہ تعالی علیکی طاتا ظالما لایعل کیرک 
ولایرحم‌صغیرکو يدعو خیار فلا يستجاب هم و تستنصرون فلاتنصرون - والامربالمعروف بکون‌واجباً 
ومندوبا علي حسپ ماپمر به والنهى عن السكر كذإ ك ضا إن قطنا إن المکرو‌منكر شرعاً ء وأما إنضر 


مبحت فی (ولاتکونو ا الذین‌ثفرفوا) f۲‏ 

ا وستحتق العقاب عليه ها أن المعروف ما يستحق الثواب عليه فلا يكون إلا واجباً ۽ وبه قال بعضهم[لاآنه 
برد آنہما لسا على طرف نقیض والاظہر أن العاصی بحب علب آن ینہی عما پر تکبه لاله بحب عليه ہی کل 
فاعل و ترك نی بعض وهو تفسه لایسةط عنه وجوب نہی الباق وكذا يقال فى جانب الامر و لایعكر على 
ذلك قوله تعالى : [ ل تقولون مالاتفعلون ) لانه مول بان المراد نهيه عن عدم الفعل لاعن القول ولا قوله 
سبحانه : ( أتامر ون الناس بالبر وتنسون نفس ) لان التو ييخ إنماهو علىنسيانأنفسم لاعلى آمرم بالرء 
وعن بعض السلف مروا بالخير وإن لم تفعلوا » نعم للامر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط معروفة 
معلها والأصل فبهما افعل كذا ولاتفعل كذاء والقتال لمتثل المٌمور والمنهى أمر وراء ذلك وليس داخلا 
فی حقیقتہما ون وجب على بعض کالامراء فى بعض الاحیان لان ذلك حک آخر کا يشعر به قوله وم : 
«مروا أولادك بالصلاة وم أبناء سبع سنين واضربوم عليهاوم أبنأ عشر سنين وفرقوا بينهم فى ا لمضاجع » 
لإ ولاتكونوأ لين تفرقوا) وهم البهود والنصارىقالمالحسن ٠‏ والريع» 

وآخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك قال : قال رسول اه صلی الله تعالی عليه وسل : « افترقت اهود 
على [إحدى وسبعينفرقةفواحدة ف الجنةوسبعون فى النار وافترقت النصارى على لنتين وسبعين فرقة فإحدى 
وسبعون فى النار وواحدة فى ال جنة والنى نفسى بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة فى ال جنة 
وثنتان وسبعون ف‌النار قبل : يارس ول الق من م ؟ قال , الجاعة » وف رواية أحمد عن معاوية مرفوعا أن أهل 
الكتاب تفرقوا فى دينهم على تين وسبعين ملة وتفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين كلها فالنار إلاواحدة 
وف رواية له أخرى عن آنس مرفوعا أيضا « إن بى إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين‌فرقة فهلسكت سبعون 
فرةة وخلصت فرقة واحدة وإن أمى ستفترق على النتبن وسبعين فرقة تملك إحدى وسبعون فرقة وتخلص 
فرقة » ولا تعارض بين هذه الروايات لان الافتراق حصل لمن حصل عل طبق ماوقع اف بعض الاوقات 
وهو يكن للصدق وإن زاد العدد أوتةص فى وقت آخر لإ وأختفوأ ) فالتوحيد والنتزيه وأحوالالمعادء 
قيل : وهذا معنى تفرقوا وكرره لتا يد » وقيل : التفرق بالعداوة والاختلاف بالديانة ه 
ل من بعد مأجا بم ألييتت ) آىال بات وا لمجم البينة للحق امو جبةلاتحادالكلمة » وقال ا لحسن ‏ التوراةء 
وقال قنادة . وابو آمامة : القرآن لإ وأولّبك ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم ما فى حيز الصلة 
لإ كم عَلّاب عظم م ٠١‏ ) لايكتنه عل تفرقهمواختلافهم الذكور »وف ذلك وعيد هم وتبديد للمتشہين 
بهم لان التشبيه بالمغضوب عليه يستدعى‌الفضب ء ثم إنهذا الاختلاف المذموم مول ا قيل على الاختلاف 
فى الاصول دون الفروع ويؤخذ هذا التخصيص من التشيبه » وقيل : إنه شامل للاصول والفروع لما نرى 
من‌اختلاف آهل السنة فا - کا اتر یدی . والاشعری - فالمرادحینئذ بالہی عن‌الاختلاف ای عن‌الاختلاف 
فما ورد فيه نص من الشارع أو أجع عليه ولیس بالبعید ٭ 

واستدلعلى عدم المنع من الاتلافف الفروعبقوله عليه الصلاةوالسلام , اختلاف أمتى رحة .وبقوله 
صل انه تعالیعلیه وسل :مهما أو م من کتاب لته تعالی‌فالعمل به لاعذر لا حد ف ترک فان لم یکن یکتاب 


4 نفسیرروح المعانی 
ا تعالى فسنة منى ماضية فان ل يكن سنة منى فا قال أعحابى إن أصحابى بنرلة النجوم فى السماء فأعا أخذتم 
ه اهتدم واختلاف أصحابى لک رحة » وأرادم صل الته تعالى عليه وسل خواصمم البالخين رتبة الاجتهاد 
والمقصود بالخطاب من دو مم فلا [شکال فه خلافا من وم ۾ وألروايات عن الف ف هذا المعى كشرة * 
فقد أخرج اليهقى فى المدخل عن القاس بن مد قال : اختلاف أصحاب عمد رحة لعباد انه تعالى » 

وأخرجه ان سعد فی‌طقاته بلفظ کا ن‌اختلاف امات مد رحة لاناس وف المدخل عن‌عمر بن عبدالعزیز 
قال: ماسر ىلو أن إأصحاب مد لر بختلفوا لانم لولم ختلفوا لم تكن ر خصةءو اعترض الإمام‌السبکی بان‌اختلاف 
أمتىرحة ليس معروفا عند المحدثين ولم قف له على سند صحيح ولا ضعيف ولاموضوع ولا أظن له صلا 
إلا أن يكونمن كلام الناسبأن يكون أحد قالاختلاف الامةرحة فأخذه بعضمم فظنهحديثاً فجعله من كلام 
النبوة وما زلتأعتقدأن هذا الحديثلااصلله » واستدل على بطلانه بالآيات والاحاديث الصحيحة الناطقة 
بأن الرحة تقتضى عدم الاختلاف والآيات أ كثر من أن تحصى » ومن الاحاديث قوله صلى الله تعالى عليه 
وسل : « إنما هلكت بنوإسرائيلبكثرة سو الهم واختلافهم على أنبيائهم » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
ااا اقتختلف قلو بکر» و هو وإن 6ن وارداً فى تسوية الصفوف إلا ن العبرة بعموماللفظ لاخصوص 
السبب » مم قال : والذی نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام ٠‏ أحدها 
فى الصو ل ولاشك أنه ضلال وسبب كل فساد وهو المشار اليه فالقرآن » والثانى فالا راء وا لحروبو يشير 
اله‌قوله صلی اه تعالی عليه وسل لعاذ . وأنى موسى لما بعثهما إلى المين : « تطاوعا ولاتختلفا »ولاشك أيضا 
أنه حرام ها فيه من تضييع ا لصاح الدينية والدنيويةءوالثالك فالفروع كالاختلافف الحلالوا ل حرام ونوهما 
والذی نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضا كن هل هو ضلال كالقسمين الاولين أم لا ؟ فيه خلاف » 
فکلام ابن حزم ومن‌سلك مسل که من منم الكقليديقتضى الأول » وأماحنفإنا جوز التقليد للجاهلوالاخذ 
عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير تنيع الرخص وهو بقتضى الثانى » ومن هذا الوجه قد 
يصح أن يقال : الاختلاف رحة فان الرخص منها بلا شبهة وهذا لاينافى قطعاً القطع بأن‌الاتفاق خير من 
الاختلاف فلا تنافى بين اللكلامين لان جهة الخبرية تختلف و جهة الرحمة تختلف + فالخيرية فى العلم بالدين 
الحى الذى كاف الته تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحة فى الرخصة له وإباحة الاقدام بالتقليد على 
ذلك » ورحة نكرة فى سباق الالبات لاتقتضى العموم فيختنى فی صعته أن عصل فى الاختلاف رحة ما 
وقتتافی حال ماعل وجه قافان کان ذلك حدیاً فیخرح على هذا و کذا إن لم يکنه »وعلی کل تقدیرلانقول 
ن الاختلاف مأمور به » والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أّم لا؟ فان قلنا ,إن 
الملصيب واحد وهو الصحيح فالجق فى نةس الامم واحد والناس ظهممأمورون بطلبه واتفاقهم عليهمطلوب 
والاختلاف حبنئذ منهى عنه وإن عذر الخطع وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق ٭ 

قدا ج البخارى , ومسل وا داود . والنسائی , وان ماجه من حدیث عمروبن العاص «[ذا حم 
الحا فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حك فاجتد فأخطا“ فله أجر »و كذلك إذا قلنا بالشبه جا هو قولبعض 
الاصولبين » وأما إذا قلنا : كل نهد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتباد وباتباع ما غلب على ظنه فلا يلزم 
آن یکو نوا کلم مأمو رين بالاتفاق ولا أن لايكون اختلافهم منهياً عند . وإطلاق الرحمة على هذا التقدير 


ميث ف (يو م تبيض ۆجوەوتسودوجوە) الخ ۵ ۲ 
فالاختلاف أقوی مز إطلاقها عقولا :الأصيبواأحد » هذا کله إذاحلا الاختلاف فالخير علٍالاختلاف 
فى الفروع وأا إذا قلنا المراد الاختلاف فى الصنائم والحرففلا شك أن ذلك من نعم الته تعالىالى يطاب 
من العبد شکرها 6 قالالحلیمی فی شعب الا مان )لکن کانالمناسب على هذا أن بقال اختلاف الناس رحةإذلا 
خصو صة للامة بذلك فان كل الامم مختلفون فیالصنائع والحرف لاهذه الامة فةط فلا بد لتخصيص الأمة 
من وجه »وو جهه إمام الحرمين بان المراتب والمناصب التىأ عطيتما آمته صلى اله تعالىعله ول لم تعطهاامة 
من الامم فهى من رحةانته تعالى لحم و فضله عابم لكنهلا سبق منلفظ الاختلاف إلىذلك ولا إلى الصنائم 
والحرف ب فالحرفة الإبقاء على الظاهر المتبادر وتا"و يل الخبر ما تقدم ء 

هذه خللاصة کلامه ولا نی آنه مالاباس به نعم کون الحد:ث ليس معروفا عند المحدثين أصاا لاغلو 
عن شی » فقد عزاه الزرکشی فالا حادیث المشتبرةإلى كتاب الحجة لاصر المقدسى ولم يذ كر سنده ولاكته 
كن ورد مابقو يهف الملة عانقل منلام‌السلف والحديك الذى آوردناه قبل وإن رواه الطبرى . وای 
فى المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس‌رض اه تعالی عنمها على أنه :کی فى هذا الاب الحديث الذىآخرجه 
الشبخان وغيرهما ء فالحق الذى لاعيد عنه أن المراد اختلاف ااصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن شار كهم ى 
الاجتهاد 6الجحتمدين ا معتد جم من علباء الدب‌الذين ليدوا ببتدعين و كون ذلك رحةلضعفاء الامة » ومز ليس 


فیدر جتہم مالا ینبغی آن تتح فبه کبشان ولا تناز فه انان فلیفېم بوم تیش وجوه وتسود وجوه 
نھب ۲ا فی ۵م»ن معنی‌الامتة‌رار آو :صوب باذ کر مدر وآيل : العا ل فيه ءذاب وضه ف بأنا مصدر 
الوص وف لايعمل › وقيل : فام » وأورد عاه آنه بازم تقيږد دظمته ذا ولاه‌هنی له » ورد بأنه ذا عفام فيه 
وفبه کل عظے فی غیره أولى إلا أن قال : إن التقييد ليس مراد والمراد بالبباض معناه الحقيقى أو لازمه 
دن السرور والفرحو كذا يقال فى السوادء والمهور على الااولقالوأ : يوسم أهل احق بياض الو جه وإشراق 
البشرة تشر بفاً همو إظبارً لار آعالمم ذلك ابجع » ویو آهل الباطل بضد ذلك » والظاهر أن الاإيضاض 
والاسوداد کون جميمالجسد[لاآنهماآسندا لاو جو هنالو جهأولمايلقاكمناأشخص وتر اەوھوأشرفأ عضالهه 
واختاف فى وقت ذلك فقيل : وقت البعث من القبور » وقيل : وقت قراءة الصحف » وقيل : وقف 
رجحان الحسنات والسيئات فى المزان » وقيل : عند قوله تعالی شأنه : ( وامتازوا اليوم أبما آمجرمون ) » 
وقیل : وقت آن وعم كل فريق بأن يتبع معبوده ولا بعد أن يقال : إن فى كل موقف من هذه المواقف 
عصل شی من ذلك إلى أن يصل إلى حت اله تعالى آعم به إذ الباض والسواد من الشكك دون المتواطن ‏ 
لاخ وقرأ - تبيض وتسود - کنر حرف الضارءعة وهى لغة - وتبياض وتسوأد - ه 
)ا الذين أسودت وجوههم ) تمل الاحوال الفر بقين وابتدأ حال الذين اسودت وجوهمم جاورته 
( وتسود وجوه ) ولیکونالابتداءوالاختنام ايسر الطبع ويشرح الصدر ل أكفرتم بد إن ) علإرادة 
القول المقرون بالفاء أى فبقال مم ذإك » وحذف القول واستتباع الفا له فى الحذف أذثر من أن عصى » 
ونما الممنوع حذفباو حدهافی جواب أما » والاستضام للتويخ والتعجيب من حالم ۽ والكلامحكاية لمايقال 
هم فلا الات فه خلافا للسهين » والظاهر من السياق والسباق آن هؤلاء آهل الكتاب وكفرم بعد يام 
( )چ تير روح العاف ) 


5 \ تفسار ذوح المعانى 


E N 
کفرهم برسول اه ووي بعد الايعان به قبل مبعثه - والبه ذهب عكرمة - واختاره الزجاج . وال جبائی ء‎ 
وقيل :م جيع الكفار لإعراضهم عما وجب عليهم من الاقرار بالتوحيد حين شهدم على أنفسهم (أالست‎ 
بربکم قالوا بل) وروی ذلك عن آب بن كعب » وحتمل أن يراد بالا يمان الا ان بألةوة والفطرة و كفر‎ 
جيع الكفار كان بعد هذا الإعان لقكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواحة والآبات بيه من الاعان الله‎ 
بقارم وأعماهم فالا ان عل هذا جازیى ¢ وقىل: انم آهل البدع والاهواء من هذه الامة » وروى ذلك‎ 
عن عل كرم لته تعالى وجه . وأ آمامة . وان عباس . وآنی سعید الخدری رضی اله تعالی عته ه‎ 
ل فذوقوا إلعذابَ € أى المعهود المىصوف بالعظم والاس للاهانة اتقرر الما" مور به وتحققه»وقل. تمل‎ 
أن کر ناض تسخیر باآنیذوق‌العذاب کل شعرة منآدضانہم نعوذ باه تعالیە‌ن‌غضبه » والفاء للا يذانبأن‎ 
الاس بذوق العذاب مترتب على کفرم المذکور کا يصرح به قوله سبحاته: لإ ا کت قروق فالاء‎ 
صغتى المأضى والمستقبل للدلالة على استمرار كفرم أو على مضه فى الدنيا م‎ 
وت صرت هھ رر روم ے نے وے‎ L2 
واماأ لذن رضت و جوھهم ف رة الله ( أىالجنة و من‌التعیر بالجال عن امحل و الظر فة حققية »وقد‎ 3 
براد ا الثوابفالظر فة حند #جازية یقال: ق نع دام وعیش رغد -وفهشارةالى کته ومو للذ کورین‎ 
شعولااظرف ولا جوز أنير ادبالرحمة ماهو صفة له تعالى إذلايصح فباالظرفية و يدل على مادك ر مقابلتما بالعذاب‎ 
. م‎ ۰. ۳ 2 2 ٠ 2 -. 5 . 0 
وما عير عنذلكبالرحة إشعاراً بأن ا ممن‎ ) ٠١۷ ومقارتا للخلود فقول تعالى : 3 هم فيا خلدون‎ 
وإن استغرق مره فى طاعة اله تعالی قان انال مأینال إلا بر حمته تعالی وڏا ورد الخر «لن بدخلأحدک‎ 
الجنة عمله فقيل له : حى أنت بارسول ات ؟ فقال: حت آنا إلا أن َغمدنی اله تعالی برحته» وجل ( م فېا‎ 
خالدون)استئنافية وقعت جواباً عا نشا من‌السیاق کا'نه قیل: کف یکو نون‌فها؟ فاجیب مانری‌وفها تا کد‎ 
قا لمح لاتقدم 6 وقل: خير رعل خر ولیس بشی و تدم الظر فف للہحافظه على رەو س الآىءرالضمبر المجرور‎ 
للرمة ء ومن بعد البعيد جعله لادعرة إلى الخير والامر بالمعروف والنهى عن المنكرخلافا من قالبه»وجعل‎ 
الکلام عليه بباناً لسبب کو م ف رحمة الله تعالی و کو ن مقابلهم ف‌العذاب کأنه قل: ماباههم ىرحمة ات تعالى؟‎ 
قدرها لإ ءات انه اوها عل € آی نقرۇها شيا فشيتاء وإسناد ذلك إليه تعالى مجاز إذ التالى جبر يل عليه‎ 
السلام إإأمره سبحانه وتعالى وفى عدوله عن الحقبقة مع الالتفات إلىالنكام بنون‌العظمة مالا خن من‌العنابة‎ 
بالتلاوة والمخلو عليه ء والملة الفعلية فى موضع الحال من الآيات والعامل فيا معنى الاشارة ۾‎ 
وجوز أن تكون ف موضع الخبر لتلك » و( آيات ) بدل منه » وقرى (تلوها) عل صغة الخبة ۾‎ 
موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المغعول لإ ماله يربطلا لع ۰ € بأنعلهم من‌العقاب‎ ۴ 


مبحثف(وته ما السموات وماق الأرض) ۷ 


مالايستحقونه عدلا أو ينقصهم من الثواب عا استحةوه فضلا ء واطملة مقررة أضمونماقبلماعلى آمو جه 
حيث نكر ظلباً ووجه الننى إلى إرادته بصيغة المضارع اميد عونة المقام دوام الاتتةاء وعاق الماك با حاد 
المع المعرف والتفت إلى الاسم الجلدل ي والظلم وضع ااشئ فى غير موضعه اللاثق به أو ترك الواجب وهو 
يستحيل عليه تعالى للادلة القائمة على ذلك ونفى الثى لايقتضى إمكانه فقد ينفى المسنحيل ٠ا‏ فقول تعالى: 
(لإبلد ولريولد) » وقيل: الظاهر أن المراد أن الته لايريد ماهو ظل من العباد فما بينم لاأن كل مايفعل ليس 
ظا منه لآن المقام مقام بيان أبه لايضيع أجر المحسنين ولاج مل الكافر وجازيه بكةرهءو لو كان اراد أن 
کل مابفعل لیس ظلاً لایستفاد هذاءوفه مالاخفی « 
لوه ما فالسمو ت وماق رض( آی له سبحانه وحده مافبهه من الخاوقات ملكا وخلقاو تصرةا 
والتعبير ب(ما)التفلي ب أوللايذانبأن غير العقلاءبالاسبة لى عظمته كغير مل و إلى له تر جعالامور ١١۹‏ ) 
أى أمورم فيجازى 6ا با تقتضيه الحكة من الثوابوالعقاب » وتقدى ال جار للحصر آى إلى حکی ایت تعالی 
وقضائه لاإلى غيره شرك أو استقلالاء والجلة مقررة لمضءون ماورد فىجزاء الفر يقبن » وقيل: معطوفةعلل 
ماقبلهامقررةلضمونه والاظہار فى مقام‌الاضماراتريبة المابة ء وقرأ حي بن وثاب -ترجع - بقتح التاء وكسر 
الج ف جيع القرآن هو كنس حر آم ) ام ستأتف سيق لثثبيت المؤمنين على مام عليه من الاتفاق عل 
الحتق والدعوةللىالخبر كذا قيلوقيل: هومن تتمة ا لخطاب الاول فقو له سبحانه وتعالى:( ٠ا‏ أا الذين منوا 
اتقو ا الته حق تھا ته ) و تو الت بعدهذاخطاباتا لۇ منین من‌أوامر ونواهی واستطرد بهن ذلكمن بض وجه 
ومن يسود وشي من أحوالمم فى الآخرة » ثم عاد إلى الخطاب الاول تحريضاً على الانقياد والطواعة 
وان - ناقصة ولادلالة ها فى الاصل على غير الوجود ف الماضى من غير دلالة عل انقطاع أو دوا وقد 
ستعمل للازلة چانی صفاته تعالی نعو ( کان اله بکل شیء علا ) وقد تستعدل لازوم الشىء وعدم اھ 
عو (وكان الانسان أ كثرشئ جدلا)» وذهب بعض النحاة إلآنما تدل سب الوضع على الانقطا ع كغيرها 
من‌الافعال الناقصة وا لمصحح هو الاولوعليهلاتشعر الآية بكون الخاطينليسوا خير أمة الأن»وقل:المراد 
کتم قعل اه تعالى أو فاللوح الحفوظ أو فا بين الام أى فى علوم كذلكءوقال الحسن :معنا آم خير 
أمة ؛ واعترض بان يستدعى زياد ة كان وهی لاتزاد فى أول الجلة لإ أرجت )آى أظهرت وحذف الفاعل 
لعل به لإ لاس ) متعاق با عنده »وقي :خير مة ء وجلة (أخرجت) صفة -لامة- وقيل : لخيرءوالاول 
أولىءوالخطاب قبل: للاصحابرسول ايش صل التهتعالى عليه وسلخاصة واليهذهب الضحاك»وقدل: للمهاجرين 
من پيم وهو أحد خبرین عن این عباس » وفی خر أنه عام لامة مد صل انته تعالى عليه وسم » ولۇ يده 
ماأخر جه‌الامامآحمد بسند جسن عن أ الحسن کر م الته تعالىوجهه قال,قالرسو التە صلی انتەتعالى عليه وسم 1 
وأعطيتمالم يعط أحد من الانياءنصرت بالرعب وأعطيت مفاتح اللأرض وسميت أحمد وجعل التراب لى 
طہوراً وجعات أمتى خير الامم » وأخرج ابن أن حاتم عن أبى جعفر رضى اله تعالى عنه أن الآبة فىأهل 
پیت النې صلی الته تعالی عليه وسل » وأخرج ابن جریر عن عکرمة آنا نزلتفی ابن مسعود ‏ وعمار بن‌باسر. 


۹۸ تفسیر روح المعانى 

وسال مول ق حذ ةة و بن کعب. ومعاذین جبل ٤و‏ الظاهر أن الطاب وإن کان غاا عن شاهد الورحی 
من الم منین أو بعصم لکن حکه بصلح أن کون عاماً للکل ا اشر اليه قول عبر ری الله تعالی عنه فعا 
حکی قتادة« ااا الناس من سره أن کون من تل الامة فليؤد شرط اه تعالى منها» وأشار بذلك إلى قوله 
ا ر ون باأمعروف وهو عن انكر فانه وإن دان استئنافاً ميياً لكونهم خير أمة أوصفة ثاية 
لامة على ماقىل إلا أنه م الشرطة والمتبادر من‌المعروفن الطاعات ومن المننكر المعاصالىأنكرهاالشر عه 
وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس فى الأية أن المنى تا"مرونيم أن بشهدوا أن لاإله إلا الله 
ويقرواما آاز ل اله تمالى و تقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونم معن المكر والمنكر 
هو اك كذيب وهو آنكر المدكر وكانه رضى اله تعالى عنه حل المطلق على الفرد الكامل وإلا فلا قرينة 
عل هذا التخصيص ل وَومنونَ بل € أريد بالإعان به سبحانه الإمان بجميع مابحب الإيانبهلأن الإبان 
3 عتل ب4 ویستأهل ا يالله إعان إذا من يالله تعالى عي الحققة و حةيقة الإمان باللّه تعالی انس عت 
جیع مایحب الإ یمان به فلو آخل بشئ منه لم یکن من‌الإبمان باه تعالى فى شئ » والمقام بقتضيه لكو نه تعر ضا 
بأهل الكتاب ونيم لايؤمنون بحميع مايحب الإمان به 6 يشعر بذاك التعقيب بننى الإعان عنهم مم الم 
بآم مؤمنون فى الجلة وأيضاً المقام مقام مدح للمؤمنين بكونمم ( خير أمة أخرجت للناس ) وهذه الجلة 
والحطف بقتضه وإما أخر الا ان عن الامر بالمعروفت والنھی عن المنكر 2 تقدمه علهما وجودآً ورتبة 
کا ھوالظاهر لان الا مان ەشتر كىن ٣ع‏ الام دون الامر بااعروفوالنہیعن الممكر فهما أظبر فىالدلالة 
على الخيربة»و يجوز أن يقالقدمهما عليه للاهتام و کرنسوق‌ال کلام لاجاهما» وآما ذکره فکالتتی »و جوز 
أيضا أن يكو ن ذلك للتنبيه علأن جد وی الامر بالمعروف والنهیعن اکر فیالدین اظهر عا اشتمل عليه الا مان 
باه تعالىلانه من وظيفة الانيياء عليهم الصلاة والسلام - ولوقلقدما-وأخرللاهام وليرتط بقوله تعالى: 
لا ولو ءامن آهل الکتب لكان خیا م )ل ببعد آیلوآمنوا ماتا کا ینبغی لكان ذلك الا ان( خير آهم) 
ما م عليه من الريامة ف الدنیا لدفع القتلوالذل عنهم»والآخرة لدفع العذابالمةيءوقيل :لو آمن‌أهل‌الكتاب 
محمد صل أله تعالی عله وسم لکانخیرا هم من الا مان عوسی وعيسی فط علم) السلام»وقيل: المغضل 
عليه مام فيه منا[-کفر فا لبر ية إا ھی باعتبار ز 4۶م وقيه 2 € ee‏ وھهذه الملةمعطرفة عل( کنم 
خير أمة ) مرتبطة بها على معنى ولوآمن أهلالسكتاب آمنتم وأمروا بال معروف 6 آمرتم ونهوا عن المنكر 

ا نيتم ( لكان خيرآ هم ) لإمنهم ألمؤمنون ) كمبد اله بن سلام . وأخيه ‏ وأعلبة بن شعبة ه 

٤‏ ورزر ووا م ے 
وا کژم الفسةون ۱۹۰٥‏ { ی الخأرجون عن‌طاعة ايله تعالی وعير عن اللكفر بالفسق إیذانا م 
خرجواعما آوجبه کتاہم »وقيل: للاشارة إلى آم فى_الكفار- منزلة الكقار فى الحصاة روجهم إلىا لال 
”ظbp sco,‏ 

الفاحشة الى هى منهم أشنع وأفظع لن يضرو کم إلا اذى( استثناء متصل لان الأذى معنى الضرر اليسبر 
کا رشهدبه مواقعالاستعمال فکانه قیل:( لن يضر وک) ضررآما إلاضرراً يسبرآ»وقیل: ءإنه منقطع لان الآذى 


مث ف(وان يقاتلو م بول وکمالادبار م لاینصرون) الخ ۹ 


واأین صور با ى مۇمنرهم كعد رکه بن س للام وأضحاة 0 وآذوم لا لام وان اناا قو لا عل ما بقهمه 


مھ 


0م ل 8 وە٤ور‏ ر 


قر ۶ ا 
لام قتادة وغيره » وکن ذلك الافتراء على ابه تعالى ها قاله الحسن لإ وإِن يقلو کې ولو ک الادبار + أى 


يتهزمو ا من غار ا بظفرو ا fia‏ سىء وتو ية الادباركنابة عن الاہزام هدرو ف4 £ 
وت رل ٠ A ٤‏ 

2 لاينصرون؟ ۱۱ ( عطاف عل جلة الشرط والجزاء و( ۴( للعرتوب‌والتراخى الا خبار ای لایکن 
هم نصر من أحد م عاقبتهم العجز وااخذلان إن قاتلوک ا م يقاتلوك .وفيه تثبيت للمؤمنين على أتم وجه 

وقریٰ - مم لانصروا - واللة ند معطو فة عل جزاء الشر ط ¢ ) م ( للتراخی ۴ لر تة بين ا خير ين 
لاف الزمان لمقارته ¢ وجوز إعضهم کونہا للتراخجی ف الرمان عل القراء تين 1 عل اعتہاره بين ا معطو ف 
عله وآخر أجزاءالمعطوف وقراءة الرفع بلح للوها عن القد »وق هذه الأية دلالة واكة عل امو نیا 
صل‌الته تعالی عله سل وادكو نما من الإخبار بالغيب الذى وافقه الواقع لان مود بی قیاع . و بى قربظة , 
والنضير . وبمود خيبر حاربوا المسلمين ولم توا ولم ينالوا شيا منم ولم تخفق لمم بعد ذلك راية ولم يستقم 

0 نور و 
اخ ولینضوا بحناح ل ضر بت علمم الذلة ) اى ذلةهدرالنةس وال مالوالاهل , وقيل : ذلةالةسك بالباطل 
وإعطاء الجزوة قال الحسن : أذهم ™ تعالی فلا منعه همو جعاهم عت أقداما لس لين وهذا م٥ن‏ ضر ب الخيام 
والقباب ک) قاله أو مس لم » قبل : ففيه استعارة مكنة تخبيلية وقد رشبة إحاطة الذلة واشت اها عام بذلكعل 
وجه الاستعارة التمعية ¢ وقبل :هو من قوم ٤‏ صرب فلان اضر ة على عہده ی ألزءها باه فالمعنىألزموا 
ED‏ 0 . گە 2ه . £ 8 

الذلة و مت ديهم فلا خلاص هم منها 3 ان مابةفو |( ای وجدوا» وقیل :اخذوا وظفر م ٤‏ و(ایا ( 
شر ط و ) ما ( زائدة وفوا ق مو صح جزم وجواب‌ااشرط عذوف دل عله ماق.له وغو عإرأى 
لإ إلا عبل من اله وحبل من الاس ) استئناء مفرغ من أعم الأأحوال » والمعنى عل النن أى لايسليوزمن 
الذلة فى حال من الاحوال إلا فى حال أن يكو نوا معتصهين بذمة انت تعالى أو كتابه اإذى أنام وذمةالمسليين 
فاهم بذلك سلون من القتل والاسر د “ی الذرارى واستئصال الاموال 8 

دقيل : آى إلاف حال أن يكونوا متليدين بالاسلام واتباع سيل امؤمنین فانہم حیتئذ بر تفع عنهرذل 
الوك والاعطاء 3 وبا غوا بعضب من أيه ( ا به وهو کا عن استحقاقهم له واستیجامم ااه 

0 2 . at oo 

والو صف مو كد لذلك } وطرت عم المسكنة ( م ف الغالى مسا کن وقلهایو جد ودی بظهر الى 

سے رھ رھ ولل رر # 
لإ ذلك ) أى الد كور من المذكورات لإ باهم كانوأ ةرون ابت ل € الدالة على وة عجر 

٠ ع‎ 

صلٰ أله تعالل عليه وس $ ويقتلون الانداء عبر ”ق چ اأص او ¢ وله القتل امم م آنه فعل أسلافهم على 
نعو مام غبرمة لإ ذلك عا ءصوا واوا عدون ١‏ € إشارة إلى كفرم وقتلهمالانياء عليم السلام 
عل مأيقتضيه القرب فلا تكرار » وقرل : معنا أن ضرب الذلة وما يليه كأ هو معال بكغر م وقتاوم فهو معلل 


۳*۰ تفسیر روح المعای 

بعصيا م واعتدام ۽ والتعبير بصبعَة الماض والمضارع لمأمر» 2 إن جلة (مم المۇەنون) وكذاجملة(ان 
يضر وک) وما عطةن علما واردتان عل سبل ‌الاستطراد ولا م بعطفا عل الجلة ااشرطة قبا ما وإ ال عط 
الاستطراد الثاى على الأول لتماعد هما وکون کل منہما نوع من اكلام وقال يعض المحققبن : إن ها"بن 
۱ ینم مابعدهمامر تبط بقوله‌تعالی: (ولو آمن) مبیږلهء فقو له سبحانه: ٣(‏ ٣م‏ المۇمنون وأ كثر م الفاسقون) 
مبين لذلك باعتبار أن المفروض إعان الع » و إلا ذءضهم ٠ؤ‏ منون رفعاً لسوء الظنباإءضءوقوله عزشانه: 
(لن بضر وک) بيان لاهو خير هم وهو آم لعدم إعام مبتلون بمشقة التدبير للإضرار وبالحزن ءل الخيبة 
وتدبر الغلبة علي بالمقابلة والغلبة ل ونی طاب‌الر ياسة بخالفت وضرب الته تعالىعليهمالذلة للك الخالفة 
وف طلب الال باٴخذ إل ر شوة بتحر ية ى كتتا م وضرب اله عليهمالمسكنة > ولو آمنوا جوا من جیع ذلك نہی 
ولا خفی أنهذا على تقديرقبوله و تحمل بعده لا ياف القو لبالا ستطراد لانه آن ینکر فأثناءال کلام مایناسبه 

وليسالسياق لهو نمايا“ الاعتراض ولانةو له فمل » 
هذا( ومن باب الاشارة ) (لن تنالوا البر) اذى هو القرب من الله (حتى تنفةوا ماتحبون) آى بعضه» 
والاشارة به إلى النةس فانبا إذا أنفقت فى سيل الله زال الحجاب الاعظم وهان إنفاق دل بعدها (وما تنفةوا 
من شی فان انته به علے) فینیغی عى مار ضيه وعكى عن بعضم آنه قال: المنفقون على آقسام : فم من 
يتف على ملا حظة الجزاء والعوض.ومنهم من ينفقعلى مر اقية رقع البلاء وحن . ومنهم من فق | کتفاءاً بعلمه 

وته تعالی در من قال : 
وتز للبعروف فى طلب العلا لاذکر وما عند سلی‌شائله 

( ڪل الطعام كان حلا لى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ) قيل : فائدة الإخبار بذاك تعلم آهل 
الحبة أن بتركوا ماحبب الهم من الاطعءة الشهية واللذائذ الدنو ية رغبة فعا عند الله تعالی ( إن أول بیت 
وضع اناس للذى بک ) وهو الكعبة اأتى هى من أعقام المظاهر له تعالى حتى قالوا : إنما للمحمديين كالشجرة 
موس عليه السلام ( مبار6 ) با کساه من آنوار ذاته ( وهدى ) با كساه من أنوار صفاته ( للعااين ) على 
حسب استعدادم ( فیه یات پینات مقامإبراھے ) الاشتم لعل الرضا والنسلم والانساط واللقين والمكاشفة 
والشاهدة والخلة والفتوة » آو المحرفةوالتو حيد والفناء والبقاء والسكر والصحو » أوجيع ذلك ( ومن دخله 
کان آمناً ) من غوائل تسه لانه مقام القكمن ل وتطيق ذلك عل ماف الانفس € نايت إشارة إل القاب 
الحقبقى » وحمل مأورد أن البيت أول ماظهر على وجه الماء عند خلق السماء والارض وخلق بل الارض 
بأل عام وان زبدة بضاء على وجه الماء فد حت الارض تحته على ذلك وظهوره على الماء حمنئذ تعلق بالنطفة 
عند خلق سماء ااروح الحيوان وأرض البدن » وخلقه قبل الارض إشارة إلى قدمه وحدوث البدن و تقييد 
ذلك بألنى عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورن طور النفس وطور القلب تقدما بالرتبة إذ الألف رتبة 
تامة » وكونه زبدة بضاء إشارة إلى صفاء جوهره» ودحو الارض تعته إثارة إلى تكون البدن من تأثره 
و کون آشکاله وصور أعضائه تابعة ميثاته ولاخنى أن حل تعاق‌الر وح بالبدن واتصال القلب الخحقيقىبهأولا 
هو القلب الصنوبري وهو آول مايتكون من الاعمناء وأول عضو بتحرك وآخر عضو بسكن فيكرن 


الكلام من باب الاشارة فى (كل الطعام) ألخ ۴۱ 

(أرلبيتوضم لاناس للذىيك ) الصدر صورة,أو أولمتعيد وضع طممللقاب الحقيقى الذى هو يك المدر 
المعنوی‌النى هو اشر مقام ف النفس وموضعازدحام القوى اليه » ومعنى كونه ( میارک) آنه ذو بركاهة 
بسبب فيض الخبر علبه » وکونه( هدی ) آنهپتدی به إلى انه تعالى - والاآيات - الى فيه هى العلوموالمعارفق 
والجك والحقاق » و(مقام إبراهي ) إشارة إلى العقلالذى هو مقام قدم إرهي الروح عنى محل اتصالنوره 
من القاب ولاشك أن مندخلذلك (فن آمنا) من أعداء مال التخياة وعفار یت أحادیث‌النةس واختطاف 
شياطين الو م وجن الخبألات واغتمال سباع القوى النقسانة وصفاتها (رقه على الناس حج ابيتمن‌استطاع ۰ 
الله سيبلا )وم أهلمعرقته عز شانه»رأما الجاهاونبهفلاقامو او لا قعدوا حك عن بعضهم آنه قال:قلت الشبل: إنى 
حججت فقال: کف فعلت؟فقات : اغقسلت و حرمت وصليت ركعتين وليت فقال لى , عقدت به الحج؟ 
فقلت : نعم قال : فسخت بعقدك كلعقد عقدتمنذ خلقت ما يضاد هذا المقد؟قلت : لا قال:فاعقدت, ثم قال 
زعت بابك ؟ قلت : نعم قال : تجر دت عن كل فعل فعلت ؟ قلت : لاقال : مانزعت » فقال . تطهرت؟قال. 
عم قال : أزلت عنك كل علة ؟ فقللت : لاقال فا قطهرت ‏ قال لبيت ؟ قلت : نم قال : وجدت جواب الثلية 
ملا شل ؟ قلت : لاقال : مالبيت ‏ قال دخلت الحرم ؟ قلت , نعم قال : أعتقدتبدخولك ترك كل عرم ؟ 
قلت : لاقال : مادخلت » قال : أشرفت على مك ؟ قات , نعم قال : آشرف عليك حال‌من‌الله تعالی ؟ قلت له 
قال , ما شرفت »قال : دخلت المسجد الحرام ؟ قلت , نعم قال : دخات الحضرة ؟ قلت : لاقال : ماد خلت 
المسجد الحرام » قال : رأبت‌الكعة ؟ قلت : نعم قال :رآيت ماقصدت له ۽ قلت لاقالمارأ وت الكمبة قال 
رملت وسعت۽ قلت : نعم قال: هر بت من الدنباوو جدت آمناً ما هر بت؟قلت : لا قال : مافعلت شيا ٍ قال 
صاخت الحجر ؟قلت : نعم قال :ءنصافح الحجرفقد صافحا لق ومن صافح التق ظهر عليه آثر الإ منأفظهر 
عليكذلك؟قلت : لا قال:ماصا خت ؛ قال:أصليتر کعتین بعد؟ قلت نعم قال. آوجدت نفس ك پین بدی‌انته تعالی ٩‏ 
قلت: لاقالماصليت .قال: خر جت إلى الصفااقلت. نعم‌قال.أً کیرت؟قلت :نعم فقال أصفاسر كوصغرتفعينك 
الا کو ان ۲ قلت: لا قال ماخر جت ولا کبرت.قال:هروات فی سعيك؟قلت, نعم‌قال : هر بت متلا اله ؟ قات : 
لاقال : ما هرولت » قال : وقفت على المروة ؟ قات : نعم قال : رآيت نزول السكينة عليكوأنت علها بقل 
لاقال : ما وقفت على المروة ء قال : خرجت إلى منى + قات ۽ نعم قال ٠‏ آعطبت ما منوت ؟ قلت : لاقل : 
ماخر جت قال: دخلت مسجد الزف؟ قلت: نعم قال:تجدد لك خو ف؟قلت: لاقال: ماد خلت :قال: مضت إل 
عرفات؟ قلت :نعم قال عر فت الخال اذى خلةت لهو الخال الذیتصیر إلبه؟ وهل عرفت من‌ربك ما کنتمنكرآً له > 
وهل تعر فا لحق‌اليكبشئ؟قلت: لاقال, مامضيتءقال:نةر ت إلى ا مشعر الحرام؟ قلت نعم قال:ذکرت الله تعالیقه 
ذكراً آنساكذ کرماسواه؟قلت لاقال,مانفر تفال :حت ؟ قلت : نعم قال: أفنيت شهو اتك وإر ادا تكف‌رضاءا لحق؟ 
قلت : لقال : ماذبحت » قال :ر ميت؟ قلت :نعم قال : رميت جلكمنك بزيادة عل ظهر عليك؟ قلت :لا قال 
ھا رەيت قال , زرت ؟ قلت . نعم قال ۽ كوشفت عن الحقائق ؟ قلت : لا قال : مازرت» قال أحللي ؟ 
قات: نعم قال عزمت عل الل من الحلال قدرماتحفظ به نفسك؟ قلت. لاقال: ماأحلات يقال ودعتقلت 
نعم قال: خرجت هن نفسك وروحاك بالكلية؟ قلت: لاقال: ماو دعت ولاحججت وعليكالعود إن أ حيبت 
وإذا حججت فاجتید أن تکون چا وصفت لك انتہى « 


۲۲ اتفسير روح المعاى 


فهذا الذیذ کره ااشبل هو الج الذى ستأهل أن قال له حج وله تعالی عباد أملهم لذلاک وأقدرم 
ع الوك فى هاتمك المسالك خجهم فى الحةقة منه إله وله فه فطافهم حظائر القربة على باط الحشمة 
وموقفهم عرفة العرفان على ساق الخدمة لوس هم غرض فى الجدران والاحجارو هرات هات ماغرض 
امجنون من الد ار الاالدیار ۾ وهن کھر وا8 عن الول موی النةس فان اله غی عن العا لين ذهو سبحانه 
غی عنه لا بلتفت إلبه (قل باأهلالكتاب ل تكفر ون با باتالق) الدالة عل توحده (والله شهد علی‌ماتعهلون) 
إذ هو قرب ٠ن‏ حل الوريد (قل ياأهل الكتاب لإتصدون عن سیل ات بالإنکار على الؤمنین (من‌آمن 
تدغونها عوجاً ) بإبراد الشبه الباطلة (و آم شهداء) عاون بانہا حق لااءو جاج فما (وماالله بغافل عماتعه‌اون) 
فجاز يکبە(ياأما الذين امنوا) الا مان الجحقىقى (إنتطيعوا فر رقاً هن الذن أوتو ا اللكتاب)خوفامنإنكار م 
ا عله من الخحققة وااطر بق الموصل اله سبحانه ( بردو بعد مان ( الراسخ فک (کافرین)لان[نکار 
الحققة كف ركإنكار الشر بعة»(وهن بعتصم الله فقد هدى إلى صراط ٠ستة‏ م ى من بعتصے بەمنەفقداهتدى 
اله به » قال الواطى :وهن زعم آنه بعتصے به من غيرهفقد جهل عظءة الربوبية و حققةالاعتصامعندبعضهم 
اجذاب الةلب عن الاسباب التى هى الا صنام ال معنو بة والتبرى إلى ته تعالىءن الحو لوالقوة»وقيل:الاعتصام 
لامحبين هواللجاً بطرح السوى ءولاهل الحقائق رفع الاعتصاماشاهدتمم آم فى القبضة (باأماالذينآمنوا 
اتقو الله حقتقاته )بصو ن الهو د وحةظ الحدودوا مو د تت جر بان القضاء بنعتالر ضا ء وقمل:حق‌التقوى 
عدم رؤة التقوى ( ولاتموتن إلا وأنم مسلون )ای لاتموتن إلا على حال[ لام الو جو د لەأىیلیکنم و تک هو 
الفناءفى التو حيد( و اعتصمو اعبلالته جیعاً) وهو عهده اذى آخذه ءل اامباد يوم (آلست ر بک) (ولاتفرقوا) 
باختللاف الهو اء( واذكروانعمةاقه علي )بالمداية إلى معالم التوحيد المفيد لبحبة فالةلوب (إذكنم أعداء) 
لاحتجا بك با لحجب النقسانية والغو اث الطبيعة (فأاف بين قلو بک ) بالتحاب وؤ اقه تهالیلتنو رهابنو د ه(فأصبحم 
بنعمته (e)‏ إخوانا)یالد :ن(و اکم على شما حفرة من النار )وهی مهو ى الط عة الفاسقة و جهم الجرمان 
(فانقذک منها) بار اصل الحققى بينم إلى مدرة متام الروح وروح جنة الذات ( ولتكن منم أمة ) كالعلءاء 
العارفين أر باب الاستقامة ف الدين ( يدون إلا لیر ) آی ير دون الناس إلى الكال المطلق من معرفه الحى 
تعال والوصول اله( و يأمرونبالەروف)ا مقرب إلى انه تعالى( وينهون‌عنالمنكر ) المبعد ءنەتعالى(واولئك 
م المغلحون ) الذين ل يبق هم حجاب وم خلفاء انه تعالى فىأرضه ( ولا تکونواکالذین تفرقوا ) واتبعوا 
الاهو!ء والبدع(واختلفو | من بعد ماجاء م البينات)ا ججج العقلبة والشرعية ا مو جبةالاعاد واتفاقالكلمة 
(وآولئك مم عذاب عظم ) وهو عذاب ال رمان من ا لحضرة( يوم تض وجوه وتدو دوجو ه)قالوا: ایضاض 
الوجهعبارة عن تنوروجه القلب بنورا لتا متو جه‌اليه والاعر اض عن الجهة الفلية النفسانيةا مظلمة ولا يكون 
ذلك إلا الو حيدواسودادهظلبة وجه القاببالاقبال عل النفس الطلالة لظو ظها والاءراض عنام جبةالعاو يه 
النورانبة(فأماالذين اسودت و جوههم)فقال هم( | کفرتم) آیاحتجبتم عن المت بصفات النفس(بعد مانم 
أیتنورج بنور الاستعداد وصفاء الفطرةوهداية الءقل( فذوقوا العذاب) وهو عذاب‌الاحتجاب عنالحق (عما 
کنم تکفرون)ه (وأما الذين ا مضت وجوهېم فر حه اله )ا لخاصة الىهى شهودالمال(هم فا خالدون) 
باقون بعد الفناء ( تت خير أمة خر جت ) من مكامنالاز ل (الناس)أىلنفعهم(تأمرون با معروف) ا لموصل 
إلى مقام التو حبد(وتنهونعن ا نكر )وهر اقول بتحق‌الكثرة علالحقيقة (ولو آمنآهلالکتاب) كیان 


مبحث ف( ليوأ سواء من آهل الكتاب امة قاعه ) الخ ۴۳ 


(لکان خيرآ هم )ما م عليه (منهم ا مؤمنو ن )5 مادک (وا کرم الفاسةون )الخارجو ن عن‌حرمالحق (لن 
يضرو إلا آذی) وهو الانکار علیکر بالقول (وإن بقاتلوک )وم كىتغوا بذلك الا,یذاء (یولو الادبار 
ولاینالون منک شيا ) لقوة بواطندک وضعفهم(نم لاينصرون ) لاينصرم أحد أصلا بل يبقون مخذولين 
لعدم ظهور أنوار الحق عليهم » والته تعالى الموفقه 
ل یسو سوا ) خر حابن إسحق . والطبرانى . واليمقى . وغيرم عنابن عباس قال: لآل عبداتهبن سلام . 
وتعلية ن شعبة ا کی وان ع وین اا من ېود معهم فا "منوا وصدقوا ورغبوا ی 
الاسلامقالت أحبار مود . وأهلالكفرمنم : ما آمن محمد وتبمهإلاآشرارنا ولو کانوا من‌خیار'نا ماتر کوا 
دین ابام وذهبوا إلى غيره فأنزل انهتعالى فى ذلك ( ليسوا سواء إلى قوله او تغال 4 اولك من 
الصالحين ) والحلة على ماقاله مو لاناشيخالاسلام بيد لتعداد عاسنمۇمى آهل الكتاب ءوضميرا جع لهل 
الكتاب جعا لاللفاسةينخاصةوهو اسم لیس - و ( سواء ) خبره » ونما أفرد ل-كونه فى الاصلمصدرا 
والوقف هنا تام على الصحيح والمراد بننى المساواة ننى المشاركة فىأصل الاتصاف بالقبائح لانن المساواة فى 
الاتصاف براتبا مع تةق المشاركة فى أصل الاتصاف ومذله كثير فى الكلام « 
لإ من آهل اکب ام ا ) اتناف مبین ل كيفبة عدم السا وی ومر يل لافيه‌منالا هام وقالآبو عبيدة: 
إنه معالاودلامو احد» وجعل ( آمة ) اسم لیس ۔ والخبر ( سواء ) فھو على حد أ کلوای‌البراغیث»وقیل: 
( أمة )رفوع -بواء - وضعف كلاالقو لين ظاهر » ووضع ( أهل الكتاب)موضعالضمير زبادةف تشر يفهم 
والاعتناء هم - والقائمة - من قام اللازم معنى استقام أى ( أمة ) مستقيمة على طاعةاقه تعالى ثابتة على أمره 
م تزع عنه وتترکه ک] ترک الآخرون ووه وحکی عن ابن عباس وغیره » وزعم الزجاج أن الكلام 
عل حذف مضاف والتقدير ذو أمة قامة أى ذو طر يقة مستقيمة » وفبه أنه ءدول عن الظاهر من غير دليل» 
والمراد من هذه ألامة من تقدم فى بب البزول»وجعل بەضهم ( أهلالكتاب ( اما للود والنصارى 
وعد من الامة المنكورة عو الجاشى وأعحابه عن آل من النصاری لإ بون »ايت أله صفة لأامة بعد 
وصفبا بقائمة » وجوزأن تكون‌حالا من الضمير فى ( قالمة ) أو من المة لنما قد وصفت » أومن‌الضمير 
فى ال جار الواقع 2 وا اد قافن واا ّل € أی ساعاتہ وواحدہ آنی بوزن عصا ٤‏ 
وقیل : آنی کعا ع وقیل : آنی بفتح فسکون آو کسر فدكون ؛ وحكى الاخفش أنو كرو ؛ فالممزة منقلبةعن 
ياء أو واو وهو متعلق - بيتلون د أو - بقائمة - ومنع آبو البقاء تعلقهبالثانى بناءاً على آنه قد وصف فلايعمل 
فما بعد الصغة لإ وهم يدون ١1۳‏ ) حال منضمير ( بتلون ) على ماهو الظاهر > والرادوم يصاون 
إذ من ألمعلوم أن لاقراءة فى السجودو كذ الرکوعبل وقع النہی عنما فما چ فی الخر والمرادبصلامم‌هذه 
التېجد على ماذهب اليه العض وعلل بأنه أدخل فىالمدحوفيه تنيسر هم التلاوة لا بىا لمكتو بةوظيفة الامام» 
واعتبارحاهم‌عند الصلاةعلىالانفراديأباه مقام المدح وهو الانسب بالعدولعن إيرادها بام الجاس المتبادر 
منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتبا بالا ناء المبهمة » و إا | يعبر على هذا بالتبجد دفعاً لاحتال المعى 
(م ۵ ج ع س تفسيز روح المعاق) ٤‏ 


۳€ تفسیرروح المعانى : 
ارال لامد فبه » والذی عليه بعض السلف آنا صلاة العتمة « 
واستدل عليه ما أخر جه الامام احد . والنسائی , وابن جریر۔والطبرانی‌یسند حسنواللفظ للا'خیرین 

عن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه قال : خر ر سول اله صل الله تعالى عليه ولم ليلة صلاة العشاء ثم خرج 
إلىالمسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه لاءصلى هذه الصلاة أحد منأهل الكتابقال.وأنزات 
هذه الآية ( ليسوا سواءً) حت باغ واه عل بالمتقين) وعليه تكون الملة معطوفة على جلة يتلون » وقيل : 
مستا فة ويكونالمدحهمبذلك ليزه واختصاصبم بتلكالصلاة الجليلة الشان الى لم تشر ف باداثها آهل الكتاب 
جانطق به الحدیث بل‌و لاسا ثرالاممءفقد روی‌الطبرانی بسند حسن أيضاً عن‌ال مكدر أنه قال:خرج رسو لالت 
صل الله تعالى عليه وسلم ذاتليلة وأنه خرصلاة العشاء حىذهب من الليلهنبهة أو ساعة والناسينتظر ون 
ف المسجد فقال: أما نك لن تزالوا فى صلاة ما اتتظر نموها تم قال أما إنا صلاة لإيصاما أعد عن کان قبلک 
من الامم ولعل هذا هو السر فى تقد هذا الحكم على الحك بالا مان » ولايرد عليه أن التلاوة لاتير هم 
إلابصلاتهم منفردین ولاتمدح فی الانفراد مع آنه خلاف الواقع من حال القوم عل مايشير إلبه الخران لانه 
لم تيد التلاوة فيه بالصلاة وإنما يلزم التةبيد لوانت الملةحالا من الضمبر 6 سبق ولیس فليس ه 

والتعبير عن‌الصلاة بالسجودلاانه أدل ءل هالا خضو وهو سر التعبیر به عنهانقوله‌صلی اقهتعالی‌علیه وسل: 
لمنطلب أن يدعو له بأن يكون رفبةه ف الجنة لفرط حه له وخوفى حيلولة الفراق يوم القيامة أعنى بكثشة 
السجود » وكذا ن كشر من المواضع » وقيل ‏ المراد بها الصلاة مابين المغرب والعشاء الآخرة وهىالمسماة 
بصلاةالغفلةي و قل: المرادالسجود سجود التلاوة.وقيل:الخضوع E:‏ تعالٰی:(ولته جد من ف‌السموات 
والارض) واختيرت الملة الإسمية للدلالة على الاستمرار وكررالاسناد تقوبة الک وتا کیدآله ۽ واختبار 


صيغَة المضار ع للدلالة على التجدد 3 ەنو نال الوم ار { صفة أخر ى لامة ۾ وجوزأنتكون‌حالا 
على طرز ماقباها ون شنت - 6 قال أ بوالبقاء استأنفتما > والمراد ذا الإعان الا مان بجميع مابحب الا رمان به 
على الوجه المقبول > وص اله تعالى اليوم الا خر بالذكر إظهارآخالفتہم لسائر الہود فما عسىأن بتو متوم 
مشار كتهم هم فيه لانم يعون أيضاً الامان بالته تعالى واليوم الآخر لكن لماكان ذلك مع قوطم:(ءزيزابن 
اله ) وکفر م يعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الأخر لاف مانطقت به الشريعة المصطفو ية جعل 
هو والعدم سواء ا ویامرون بالمعروف ویون عن المنكر إشارة إلى وفور نصيمم منفضيلة تكيل 
الغير إثر الاشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس + وفه تعريض بالمداهنين الصاد ين عن سيبل ابته تعالى 


E‏ ت € أى ببادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت مثلا 
أو يع لون الإإعمال الصالحة راغبين فما غير متنافلين لعلبهم بحلالة موقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة 
لفو ن‌الةضائلو الفواضل وف ذكرهاتعر بض بتباطواليمود و”ثافلهم عنذلك»وأصل المسار عة المبادر ةو تستعمل 
عى الرغبة ء واختيار صيغة المفاعلة للمبالغةءقيل: ولإيعبر بالعجلة للغرقبينها وبين السر عة فان السرعة التقدم 
فا بحوزأن يتدم فيه وهى مودة وضدها الابطاء وهر مذموم » والعجلة النقدم فا لاینبغی أن تقدم فيه ۰ 


مبحث فی( وما فعلوا من خیر فانیکفروه) ٠‏ 0 
رض مومه وضدها الاناة ری شمو دة ٤‏ و[شار (ف) على ا وکشراً ماتعدی المسارعة ا للایذان 2 


قال شيخ الاسلام : بآم مستقرون ف أصل الخبر متقون ف فو نه لام خارجون منتهون لها ٤‏ وصبغة 
صو ےم 2 ٤‏ 

جم القلة هنا تغى عن جح السكثرة ۴ لاعن 3 واول 2ك 4 أى الوصو فون تلك ااصةفات ال جللة الشان 

بسبب اتصافوم ا کا بشعر به العدول عن الضمير # ف ا ( أى من عداد اإذين صلحت عند الله 


تعال حاهموهذا رد لقو لاود :ما امن به ا شرار ا 8 
وقد ذهب ا لجل إلى أن فى الآية استغناءً بذ كر أحد الفريقين عن الآخر عل عادة العربه٠ن‏ الا كتفاء 


9 اا ع او اد وه ن و اك ا فعاو من بير ج أى طاعةمتعدية 
اا فان يروه آی لن عرو اثوابه البنة »وأصل الكفر الستر ولتةسيره عا ذكرنا تعدى إلى 
ەفعواین والخططابقبل: هذه الامةوهوم تبط بقوله تعالى :( كنم خير أمة )وجيع مابينهما استطراد »وقيل: 
لاولئك الموصوفين بالصفات المد كورة وفيه الافات ؛ ونكتته الخاصة ها الا شار ة إلل آم لاتصافهم هذه 
المزابا أهل لان خاطبوا > وقرأً أهل الكوفة إلا أا بكر بالياء ف‌الفعلين » والاقون بالتاء فهما غير أفى عر و 
فانه روی‌عنه آنه كان عبر مما ء وعلقراءة الغيبة #وز أن راد من الض بر ماأريد من نفاائره فاقبل و يكون 
الكلام حينئذ علي وتيرة واحدة »وعتمل أن يعود للامة ويكون المدول إلى الغيبة سراعاة للامة ا روعت 
أو لا فى التعبير-بأخرجت دون أخرجتم وهذه طربفة «شمورة للعرب فى مثل ذلك هة 


iF 3‏ مَل المتقين 11ê‏ 14 بأحواهم فجازےم و ذذأ تذل مةررأضهءون ماق له *# 

واراد بالمتقەن ما عام وا للخل المخاطون دخولا أولاً وما خاص بالمتقدەېن وف و ااظاهر «وطم 
المضمر إيذان بالعلة وأنه لايةوز عنده إلاأهل التةوى »وعلى هذايكون قوله تعالى: 

ا سر رار ھے ان عر ر وا 0و9 و ع رە 2 لص ے و 

ر اين كقروأ لن لفق غنيم آموام ولا أولدم من اله شيا ) مؤكداً ذلك وهذا فصل م 
والمر أدمن‌الموصول إما سارالسكفار فإنهمفاخروابالاموالوالار لاد حت قالوا: ( نأ کثرأموالا وأولادآوءا 
نن معن ,ین) فر دالته تما لی عایهم ما تری علیهم و مانو قر بظة وشو اضر حیث انت معام جتېم بالام و ا لوالاو لاده 
| وروی هذا عن أن عباس رضی انه تعالی عنما وقیل : مشر کو قرش ( وقیل : وقيل : ) ولعل هن 
ادعی [أعمو م وهو الظاهر . قال : بدخول المد کورن‌دخولا أولباً. والمراد من الإغناء الفح :و يقال : أغی 
عه إذا دفع عنەضررا لولاه لزل 4 آی أن‌تدفع عنهم روم القبامة أموامالى عو لوا علا ف المهمات ولامن 
هو أرجى منذلك وأعظم ءندم وم أولادم من عذاب اته تعالى هم شيا بدبراً منه ءوقال بعضهم : المراد 
بالاغناء الاجزاء و بقال : مایغی عك هذا ی ماعزی عنك وماينفعك ٤و‏ ) من ( لدل أ الابتداء ¢ 
و ( شيا ) مفعول مطلق أى لن بحزىعهم ذلك من عذاب اه تعالى شيثاً من الاجزاء » وعلیالتفسير الأول 

ِ ۋەسے - 
للإغناء وجعل هذا معنى حقيقياً لهدونه يقال بالتضمين و أ المفعولة عليه ظاهر لتعديهحينئذ لا واولك) 
أى الموصوفون بالكفر بسبب كفرهم ا لار ى ملازموها وهو معنى الاحاب عرفا 
ھم فیا عدون ۱۱۹ ) تا يد ايراد من ابفلة الا لىواختبار ابملة الاسميةللايذان بالدوام والاستمرار 


— 
رق 


وتقديم الظرف ع افظةعل رموس الى لز مل مأينفعًون فى هف ألياة أن € الدليل لمدمإغناءالاموال 
ولعل عدم بيان إغناء الاو لادظاهر لاہ مإن كانوا كفاراً - وھوالظاهر کان حکهم حکهم وإن انو ملین 
نوا عليهم لالم ف الانيا ء وبغضهم فم فى الآخرة ( یوم تی السرائر ) (ویکشف عن ساق )و تمم مهم 
حين يفرالمرء من أمه و أببهأظهرمنأن نى و ( ما ) موصولة والعاثد حذوفأى ينفقو نه والإشارةللتحقي» 
والم اد بمثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتم كيف كانت - وهو المروى عن مجاهد - وقيل : مثل لا نفقه 
اللكفار مطلقاً فى عداوة الرسول صلى الته تعالى عليه وسل ء وقيل : لا أنفقه قريش يوم يدروأحد لاتظاهروا 
عليه عليه الصلاة والسلام » وقيل : لا أنفقه سفلة اهود على علمائهم امحرفين أى حال ذلك وقصته المجيبة 
ثل ریح فیا صر € أی برد شدید قال ابن عباس رضى انه تعالى عنهما وجاعة ء وقال الزجاج - الصر - 
صوت فيب النار وقد انت فى تلكالریح » وقیل : أصل الم كالصرصر الربح الباردة » وعلیه کون معی 
النظم ربح فما ريح باردة وهو کا ترى محتاج إلى التوجيه؛ وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله , 
ر ا ا کان 
یهو اف ومنع بعضهم كونه ف‌الاصل الريح الباردة وإعا هو «صدر إعبى البرد 6 قال ا لحر واستم ال 

فا دکر مجاز وليس جراد » وقيل : إنه صفة عى بارد إلا أنءوصوفه حذوف أى برد بارد فهو من‌الاسناد 
الجازی كطل ظليل - وفه بعد - لاان ال معروف فى مثله ذكرا م وصوف وآما حذفه وتقديره فل يعهد» وقيل: 
هو فى الاصل صوت الريح الباردة من صر القلم والباب صريراً إذا صوت » أر من الصرةالضجة والصيحة 
وقد استعمل هنا على أصله وفیهآن‌هذا المعنی ما ل بعهد ف‌الاستمال » والربح واحدة الرباح » وف الصحاح 
والارياح » وقد تجمع على أرواح لان أصلها الواوء وإغا جاءت بالياءلانكسار ماقبلها فاذا رجعوا إلى اافتح 
عادت إلى الواو كقولك : أروح الماء وتروحت بالمروحة » وبقال أ بضاً : ريح ورحة ا قالوا: دار ودارة» 
وسیاتی‌إن شاء الله تعالی اعلماء من الكلام فىهذا المقام » وأفرد الر يح ما فىالبحر آنا مختصة بالعذاب والحع 
مص بالرحة ولذلكروى الهم - اجعلها داعا ولاتجعلها رعا - لإ أصابت حَرْتَ ) أى زرع ء 
كوم ظل وأ سم بالكفروا عاص فاءوا بغضب من اله تعالىوإماوصفوابذلك اا قيل : إن الاهلاك 
عن سخظ أشد وأفظع أو لان المراد الا شارة إلى عدم الفاندة فى الدنيا والآخرة وهو إا يكون فى هلاك 
مال الكافر وأما غيره فقديثاب على ماهاكله لصبره » وقيل : المراد ظلدوا أنفسهم بأنزرعوا فی غیرمو ضع 
الزراعة وفى غير وقتها لإ فاها كته ) عن آخره ولم تدع له عينا ولا أثرأً عقوبة هم على معاصيهم » وقيل ‏ 
تأديباً من اله تعالى هم فى وضع الشىئ فى غير موضعه النى هو حقه وهذا من التشبيه ال ركب الذى توجدفه 

الزبدة من الخلاصة والجموع ولايازم فيه أن یکون‌مابلی الاداة هو الشبه به كقوله تعالى : ( إنما مثل إلياة 
الدنیا کاء آنزلناه) و لالو جب أن يقال : قشل حرث لانه المشبه به المةق » وجوزأن برادمثل [هلاكماينفقون 
كشل إهلاك ربح » أو مثل ماینفقون کہلاك ريح والمهلك اسم مفعول هو الحرث » وال وجه عند کر نه مر کا 

قلة الجدوي والضياع » وبجوز أن يكون من اتشيه المفرق فيشبه [ملاك الله تعالى اهلاك الريح ‏ والنفق 


مث ف (و ماظلہم آله و کن آنفسهم بظلمو ن( الخ ۴۷ 
بالحرث و لته تعالى أعماهم as‏ با فى الر يح الباردةمن جەله حطا و فقون - بالتاء 
م ا اهما" الضمير! بن ى ماظلهم بضياع نفقا م ال تى أنفقوها عل غر الو جه الاد لاتق المعتد بهي 
وما لاوم اورا آی ہ ابه تعال آعاب الجرث اهلا لام استحقوا ذلك ودد یکو ن‌هذا انى 
مم قولەتعالى : م SE‏ اهم کا ۱1۷ ( ر تا کیا فم من‌قبل إشعارآو تصر عا وقرئ(ولکن) 
ا بد على آنا تفس هم اسمها » وجلة ( بظلون ( خبرهاو العائدحذوف » والتقدیر بظلہ ونما ولیس مفو لا 
مقدماً ا فى قر اءة التخفيف » وا مها ضمير الكأن لانه لاعذف إلا فى الشعر كقوله : 

وما ک مت گن بدخل العشقى قلہه ولكن من کن جفونك عشقی 
و تعن حدفه فهک لمن ال رطبة الى لاتدخل علها النواسخ وتقد م أتفسهم عل الفعل للفاصلة لا للحصر 
وال لا طابقا کلام لان مقتضا E0‏ اظلھم ايه ولکن م ظلہون لام بظلون أنفسهم لاعیرم 
وهو ف ا لازم > وصدة ا للدلالة على التجدد والاستمرار 


مت ن 


: س قال‎ le ا ءامنوالاتتخذوا بطانة امن دون( ا [سحق وغیره عن ابن‎ E 
کان رال من » واصلون رجالا من وف 1 ان بيهم من الجوارو الجاف ف الجاھا 4 9 فأنزل ابه تعالی‎ 
عن مہ طم وف انه عل هذه الأية 6 وأخرج عبد بن جحد آہا نزلت ف ا فقن من ن آهل‎ ple: م‎ 
نه ة خاصة الرجل الذ ین س 3ط ا‎ u ¢ الد نة می بتولوم 9۰ وظاهر م بای بۇ بده‎ 
من طا الو ب لاو جه الذى ب لى‌البدن لةربهوهى: عض الظهار ةو يسمى ا الواحدوالجع والمذكر والمۇنثو(ەن)‎ 
متعلقة,(لا تتخذرا) أو محذوفوقع صفةلبطانة و قرل:زائدة »و دون- إما معنى غير أو عى الأدون‌والدى»‎ 
وضمرر المضاف اليه للمۇمنين والمعى (لاتتخذوا) الكافرين کالہود والمنافةين أو ل ا وخوا ص ٥ن عبر‎ 
نزول خاصافان ااذ‎ j الؤم ا ن تباغ منزلته ەنزا2 ى الشرف والديانة :واج عام وإِن‌ کان ساب‎ 

الحخاآف ولا مظنة الهتنة واقس د اد وطذا ورد لسر هذه 1 طانة ± وأرج ٭ : 
وأخرج السهقى .وغرەعن آنسعں انی صل أيه تعالی عله وسلأنه قال :«لاتنقشوا فخواتيمكعرياً 
ولاتستضیئوابنارا مش رکین» فذ کر ذلك للحسن فقال: نعم لاتنة‌شوافی‌خواتیهک مدره ول اله ولاتستسروا 
المشر کين ف شى من اورک 8 ہے قالاللخسن: : ولصد ا من کتاب‌الته تعالی (اأا الذين آمو ألا تتخذوا 
) طا نة من دونم) ا ال sS‏ أصل الالو التةصير يقال : . لاک . فزأ ل ألواً إذا قصر وفتر 
وضعف ›ومنه القيس :. : 
وما المرءمادامتحشاشة نفسه مدرك أطرافالخطوبولا(1لى) 

أراد ولامقەر ف الطلب وهو لازم شعدی اى المفعول بال جرف وقد تعمل ا إلى مفہولرنفی 
قوم : ل۲ لوك نحا ولا آ لوك جېداً على تضمین معنی انع أىلا أمنعك ذلك وقد بعل منم الترك فیتعدی 
إلى واحد وفى القام وس ماألوت الشىء أى مات ركته ء وا لال فىالأصل الفساد الذى لحقالانانفورثه 
اضظرااً 5ا لمړرضوالجنون ¢ و سىتعمل عى اشر والفسأد مطلقاًءومعی الأية على الأول ١‏ بقصرون لم 
فی‌الفسادوالشر بل هدو ن فن مضر ت پر عليه 1 ون الضمير المنصوب رالاس الظاهر منصو بين بزع الخافض 


۳۸ تفسير روح المعای 

- وإليه ذهب ابن عطبة_ وجوز آث يكون الثانى ماصوباً على الحال آى مخبلين , أو على القبيز ء 
واعترض ذلك بأنه لاإام فىنسبة التةصبر إلىالفاءل ولابصضح جعله فاعلا إلاعلى اعتبارالاسناد الجازى 
والنصب بزعا لخافض»ووقوع ااصدر حالا ليس قياس إلا فما يكون‌المصدر نوعأ مزالعامل عو آتاني سر عة 
وبا كانص عليه الرضى فى عست المفعول به والحال _واعتمده السبالكو تي ونقل أبو حيان أن التمبيز هنا 
حول عن المفعول حو (جرنا الأرض عيوناً) وهو من الغرابة مكان لان المغروص أنالفعل لازم فن أين 
يكو نله معو ل لبحول عنه؟!وملاحظة تعديه إلبه بتقديرا حرف قول بالنصب عل نزع | لخافض وقد “معت مأفهم 
وأجيب بالنزام أحد الامرين المحالية أو كونه مصوباً على النزع مع القول بالسماع هنا والمحنى على 
الثانی لامنعونک خالا آی آم يفعلون مع مايقدرون عليه من الفساد ولايبقون عندم شيامه ىق 
وهو وجه وجیه»والتضمین قیاسی عل الصحح والخلاف فيه وأه لايلتفتإله » والمعىوالاعراب علىالثالث 

ظاهران بعد الااطة با تقدم لإ ودوا ماع ج أى أحبوا تدك أى مشقتك الشديدة وضررك « 
وقالالسدی: تمنوا ضلالتک عن دين وروی مله عن ابن جریر دلرفد بدت البْغْصًا ۶ منأفواههم)» 
آى ظهرت أمارات العداأوة لح من فلتات ألسنتهم وڅوی باتہم ل نهم لشدة بغضهم لک لاملکون انفسهم 
ولايقدرون أن بحفقاو! ألستتهموقال قتادة: ظهور ذلك فا بيهم حيث أبدى كل منم مايدل عل بخضه لس امین 
لاخيه » وفيه بعد إذلايناءبه مابعده » والافواه جع فم و أصله فوه ٠‏ فلامه هاء واموع ترد الأشياء إل أصو هما 
ويدل على ذلكأيضاً تصغيره على فويه والنسبة اليه فوهى » وقرآعبداقه قد بدا البغضاء لإ وما تخ صدورم) 
من البغضاء لإ أ كبر ) أى أعظام عا بدا نه كان عن فلتة ومثله لايكو نإ لاقلا إإ فد بيا لك الست ) 
أى أظهرنا لكم الآ يات الدالة على انى عن موالاة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الق تعالى عليه وسل »أو 
قد أظهرنا لك الدلالات الواضحات التى يتميز بها الولى من العدو لإ إن کتم عقون ۱۱۸ € أى إن 
کتتم من أهل العقل ء أو إن كنم تعلهون الةضل بين الولى والعدو » آوإن کستم تعلمون‌مواءظ ا تعالی 
ومنافعما ۾ وجواب إن محذوف إدلالة الكلام عليه مإن‌هذه الملماعدا (وماتخن‌صدورم ‏ کی) انها 
حال للاغير جاءت مستأنفات جواباً عن السؤال عن الى وترك العطف بها إيذا نا باستقلال كل مہا فذلك 
وقيل:إنها ف موضع النعت -لبطانة-الا(قد بينا) لظمور آنها لاتصلح لذلك » والاول أحسن لاف الاستتناف 
من الفوائد وف الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إبهامه لاأقل وهو تقييد النهىوليس المحىعليه 
وقیل: إن (ودوا ماعتم) بان وتا کید لقوله: (لایألونک خبالا) غکه حكه وماعدا ذلك مستآنف للتعلیل 
على طريق الترتيب بن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الاولى علة للنهى ويم التعليل بالجموع أى 
لاتتخدذوم بطانة نمم لايألوننكم خبالا لانهم يوون شتة ضررك بدليل نهم قد تبدو البغضاء من فو اههم 
وإن كانو! خفون الكثير ولابد على هذا من استثناء (قد بينا) إذ لابصاح تملا لبدو البخضا, ويصلحتعللا 
للبى فافهم لإ ها أت أولا ‏ تبونيم ولأعبوتّ € تنبيه على آن الخاطبين خطتون فى اتغاذم بطانة » وف 
إعرابمثل هذا الت ركيب مذاهب للنحو بين فقال الإ هري.رأبن كيسان .وجاعة. إن (ها) نيهرو (آتم )مبتداً 


مث ف مام ارلا بوم ولابونک وتۇمنون بالکتاب ۴٣۹ L5‏ 
وجملة( و نهم ) خبر و (آو لاء ) منادی أو٬نصوبعل‏ الاختصاص ٣و‏ ضعفباًنه خلاف‌الظاهروالاختصاص 
لایکونباسےالاشارة ¢ وقیل: (آتم) مبتداً ¢ و(أولاء) خبره» والجلة بعد مستا فة وود ذلك ماقاله الرضی 
من آنه لوس المراد من۔هاآنا ذا آفعل»وهاأنت ذا تفعل - تعريف نمسك أوالخاطب إذلافائدة فية بلاستغراب 
وقوع مضمون وقوع الفعل المذكور بعد من ا أوالخاطب ¢ فاجاة بعد اس الاشارة لازمة لان الحال 
المستغرية ولاعل ا أذ ھ‌ ناهت ٤‏ وقال البصر بون ۰ ھ‌ ف عل النصب عل الال أى هاا زت ذ1 فاا 6 
والجال هنا لازمة لان الفائدة معقودة ا و بها م ¢ والعامل فها حرف اتبيه آو اس الاشارة # 

واعترضه الرضی بأنەلامعنىلاحال إذ ليس المعنىأنت المشاراله فى حال فعلك ولاعی أن ماقالهالبصر بون 
هو الظاهر من كلام العرب لانهم قالوا : هاآنت ذا قابا فصر حوا بالالية وإن كان المعنى على الاخبار بالحال 
نه المقصود بالاستیعاد ¢ ومدلول الضمبر وام الاشارة متحدل واعتبار معی الاشارة محرد تصحیح العمل 
لاأن المعنى عليه - وبه يندفع حث الرضى - على آنه قد أجيب عنه بغير ذلك وقال الزجاج : جوز آنيكون 
( أولاء ) عى الذبنخبراً عن المتدا > و( تحبو نمم ) ف موضع الصلةو ليس بشى ء وقيل : ( آتم ) مبتداً أو ل 
و(أولاء)مبتدأثان»و تحبونهمخبرالمتداالثانىءوالملة خبرالمبتدا الاول عل حدأنت زید عبه»وقیل: إن(آولاء) 
هوا لخر وال مابعده خر انءوقيل : (أولاء) ف عل نصب بقع ل يفسره مابعده» وال خبرالمیتداوالاشارة 
لتحقير فاستعملت هنا للتو بيخ كأنه ازدرى م لظهور خطم فى ذلك الاغاذ م ِ 
عليه إذا وقع من المؤمنين فى حق أعداء الدين‌الذينبتربصون بهم ريب المنون لكن لايصل إلى الكفرو[ ام 
يصل اليه باعتبار آخر لايكاد بقع من أولئك اخاطبین ء وقیل. المراد (تحبونمم) لانک تریدون‌الاسلام هم 
وتؤمنون بالکتب 8ه ) أی با جنس کله وجعل ذلك من قبيل أنت الرجل أى الكامل فى الرجولية 
ويكون السكتاب حبنئذ إشارة إلى القرآن تعسف » والة حالمنضمار المفعول ف( لاعبونك ) واعترضه 
فى البحر بأن المضارع المخبت إذا! وقع حالا لاتدخل عليه واوالحال وهذا تأولوا - قت وأصك عينبه - عل 
حذف المتدا اف وأناأصك عینبه »ومثل هذا اويل وإن جاء‌هناآی ولاعبونک وتم تؤمنونبالكتاب 
که إلاأن العطف على تحبونمم أولى لسلامته من الحذف » وفيه أن الكلام فى معرض التخطة ولا كذلك 
الا مان بالکتاب کله فانه محض الصوابءواخجل عل نک تؤمنون بالکتاب کله وم لايۇمنون بش منه لن 
[ماہم لاان فلا امع امحبة -سديد 6 قال العلامة الثانى فى تقرير ال حاللة دون العف » وبہذا ندفع‌مافی 
البحر من الاعتذار والمعى بون والحال انم تمنون بکتابمم فا بال تو م وم لايۇمنون بكىتابگ 

سے س اراھ و م ر م ے e‏ سے ہے وو 3 

لذا لموک قالوا ءامنا ج نفاقال وإذا خلوا ) آى خلا بعضهم يعض ل عضوا علیگ € آی جلك 
لالا نامل أى أطراف الاصابع لإ من اظ €أى لاجل الغضب والحنق لمايرون من اتتلاف ا لمو منين 
واجتاع سمو رة آله تعالی بام ىث جز أعداؤم عن أن بجدوا سيلا إل لنشن واضطر و الى مداراتہم» 
وعض الأ نامل عادة النادم الأسيف العاجز ر لمذاأشير به إلى حال هؤلاء وليس المراد أن‌هناك عضا بالفعل 


(٤‏ فير روح المعاى. 


إل( يامد بلسانكء وقيل: المراد حدت تفسك بإذلامم وإعزازالاسلام من غير أن يكون هناك قول ؛ 
وقيل:هو خطاب لكل مؤءنوتحريض هم عل عداوتہم وحث مم على خطابم خطاب الخصاء فاه لاأقطع 
للبحبة من جراحة اللسان فالمةصود علىهذا منقوله تعالى : مووا فیک € جرد الخطاب با يكرهونه» 
والصحيح الذى أتققت عليه کلمتهم آنه دعاء pele‏ و ذلك غا فيه خفاء أذ لاخاطب المدعر عله بل أنه 
تعالى وسال منه ابتلاۋە لاخفاء فی خفائه واه غفلة عن قوهم : قاتلك ابت تعالى ۰ وقوهم: دم بعز » وبت 
قرير عبن وغيره ما لاعصى »والمراد جا قبل : الدعاء بدوام الغبظ وزبادته بتضاعف قوة الاسلام وأهله حى 
مهالكوابه.وهذاعندالعلامة الثاى م نكناءة الكناية حيث عبر بدعاءمو تمم بالفبظعن ملز ومه‌الذی‌هودعاء ازدیاد 
غرظهم إGحين‏ اللاك ويه عن ماأزومه اذى هو قوة الاسلام وعز امه وذلك لان جرد اموت رالة.ظ أو 
ازدیاده‌لیس ما عحسن‌آن بطلب و یدعیبه ۰ 
وتعقب بأن انٰجاز على اماز مذكور وأما الكناية على الكناية فنادرة وقد صرح ما السہکی فى قواعدہ 
اللاصولبة و نقل فما خلافا ي ومع هذا الفرق بين الكناية بالوسائط والسكناية على الكناءة ماتاج إلى التأمل 
الصادق ولعله فرق اعتبارى » وأيضا ماذكره منأن جرد الموت بالغيظ الخ مدفرع أنه مكن أنيكونالحسن 
إذلك مافه من الاشارة إلى ذمهم حيث أجم قد استحقوا هذا الموت الفظيع وال حال الشنيع ٠‏ 
ل( إن لے بذات آلصدور ۱۱۹ ) أى ما خن فياء وهذا حتمل آن يكون من تة المقول أىقل هم 
إن انت تعالی عل جا هو خن ما تخفونه من عض الانام ل إذا خاو م فیجازی به وأن کون خارجا عنه أىقل 
هم ماتقدم ولاتتعجب من إطلاعى[باكعلى أسرارم فانى علم الاخ منضهارم » والبى عن النعجب حبنئذ 
إما حارج خرحالعادة بجازآ بناءاً علىأنالخاطب عالم »ضه‌ون‌هذه الجلة ع وإما باق على حقيقته إن 6 ناخاطب 
غير ذلك عن يقف على هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين خلافا لمن وم ف ذلك و إن e‏ ¢ آہا 
امۇمنون( س € نعمةمن ر بكالالفةواجتاع اد كامة والظفر بالأعداء لإ تَسوْهُم ) أى تعرنهم و تغظهم 
ران صب سي 4 أى عة كإصابة المدو منكر واختلاف الكلمة فيا يدم لإ بفْرّحوا) آی يبېجوا 
J٠‏ ( وفى ذلك إشارة إلى تناهى عداو تهم إلى حد الحسد والشماتة » والمس قيل : مستعار للاصابة فهما 
هنا معی وقد سوى بينمه) فى غير هذا الموضع كةوله تعالى : ( إن تصبك حسنة تسم وإنتصبكمصية) 
وقوله سبحانه , ( إذا مسه الشر جزوعا وإذا مه اير منوعا ) والتعبير هنا بالمس" معا لحسنة و بالاصابة مع 
الية لجر دالتفنن فى التعبير › وقالبعض الحققين , الأحسنوالانسب بالمقام ماقيل : إنه للدلالة على إفراطهم 
فى السرور والحزن لأن المس أقل منالاصابة جاهو الظاهر فإذا ساءهمآقل خير الهم فغيره أولىمنه ءوإذا 
فرحوا بأعظمالمصائب مایرٹی لهالشامتو برق الحاسد فغبره آولى فبم لاترجیءوالاتماصلافکف تتخذو ۲م 
بطانة ؟! والةول بأنه لايعد أن يقال : إن ذلك إشارة إلى أن مايصيهم منا لخر بالنسبة إلى لطف التهتعالى 
معېمخبرقلیل و مايصیهم من‌السيثة بالنسبة مايقابل بهمن ال جرال جزيل عظم بعيد 6 لايخفى ل وإن تصبرواً ‏ 


ار اوہ ٥ر‏ رھ 


على أذاهم أو على طاعة الله تمالی ومتض الجهاد فی سیبله و وکوا ماحرم عليكر لر لايضرک کیدهم ) 


مبحث فی (وإن‌تصبروا وتتفوا لایضر کم کیدم شیا) ۹ 
آى مكرهم وأصل الكيد المشقة » وقرأ ابن كثمر . ولافع . وأبو عبرو . ويعقوب ( لايضرك ) بكسر الضاد 
وجزم الرأء عل آنه جو اب الشرط من ضار ٥‏ بضیره بمعنى ضر ه يضره » وم الراء فى القراءة المشهورة لاتباع 
ضمة الضاد ج فى الاما لاضاعءف المضموم العين قد ء وال جزم مقدر » وجو زوا فی مثله الفتح لاخفة‌والكسر 
لاجل تعريكالسا كن » وقيل : إنه فوع تقدير الةاء وهو تكلف مستغنى عنه لإ شنا € نصبعلالصدر 
0 ( لایضرک کیدهم شیا ) من‌الضر رلا کثیرآً ولافلیلا برک الصبر والتقوی لکول ہما منحاسن‌الطاعات 
وم‌کارمالاخلاق ومن عل ذلك کان فی کنف ات تعالی‌وحمایته من أن یضره کید عدو » وقیل : (لا یضر 
كيدم ) انه أحاط بك فلك الا جر الجريل , إن بطل فهو النعمة الدنيا فام لاتعرمو ن الحسنى على كلتا الحالتين 
وفه بعد ۾ إن اله ما بعملون ٭ من الد ه 

وقرأ الجسن . وأبوحاتم - تعملون - بالتاء الةوقانة وهو خطاب للمؤمنين أى ماتعه لون من الصبر 


والتقوى اط( علا أوبالمعنى اللاأق جلاله فیعاقہم به آو فیثک عله ا ا ت آی واذ کر 
إذ خرجت غدوة لمن ) عند بإأملك والخطاب لنى صل الله تعالى عليه ولم خاصة والكلام «ستأنف 
سیق للاستشهاد عأ فيه من‌استتباع عدم اص بر والتةوىلاضرر علي أنوجودهما مستتبح 1 وعل من‌النجاةعن 
مضرة كيد الا عداء وكان ااخرو من حجرةعائشة رضی انه تما عنهال بو ئالمۇمنین )ىتو طنهمقالهابن جبیر 
وقیل : تنزلهم ٤‏ وقیل : وى وتھىء هم ¢ وۇىدە قراءة ت للہۇمنين - لذ لاس حل التو به والزبادة غر 
فصيحة لإ مقاعد أقتآل) أى مواطن ومواقف ومقامات له وأصل المقعد والقام حل القعود والقبام ثم 
اوم فبه فأطلق بطر يق الجاز علا لكان مطلةاً وإن م يكن فيه قيام وقعود » وقد يطلق علىمن به كقوهم 
الس الساعى والمقام الكريم - وجلة ( تبوى ) حال من فاعل ( غدوت) والكون المةصود تذكير الزمان 
الممتد المتسم لاتداء الخروج والتبوة وما يترتب عليها إذ هو المذكر للقصة لم حت إلى القول بأنها حال 
مهدرة أی ناویا وقاصداً لاثمو ة٠‏ و(مقاءں) مفعول ان لبوی والجار والجرور متعاق بالفعل قله ا 
عحذوف وقع صفة لمقاعد ى ولا بحوز - € قال أو البقاء أن تعلق به لآان‌المراد بها !کان وهو لابعمل ٭ 

روی ان [سحق. وجاعءة عن ان شهاب.و ګند ن کی .والحصين ن عد الرحهن .ورم وکل قد حدث 
عض الحد بث » انه U‏ أصيب وم بدر من کفارقر یش أصحاب القلبب ورجع‌فلهم ل مکورجع و سفيان 
ان حرب بعر ه مشى عبد الته بن أو ر بيعة.وعكرمة بن أ جهل. وصةو ان بنآمة فى رجالمن قر یش من‌آصيبت 
بام وأبناؤهم وإخوام يوم بدرفکلموا اباسفیان‌ومن انت لهف تلك العيرمن‌قريش تجارة فقالوا:يامعشر 
قریش إن مدا قد وٹرکم وقتل آخیا رک فأعينونا مهذا الال على حربه لعلناندرك به ثأرنا عن أصاب منا ففعلوا 
فاجتمعت قريش خرب رسول الله پر وخرجت بحدها وجدیدها وأحابيشها ومن تابعهامن بی کنانه وأهل 
تهامة وخر جوا معهم بالظعن الاس ال حفيظة وأن لا يفر وا و خر حأ بوسفيان وهو قائدالناس .هند بت عتبةو خر ج 
آخرونبنساء أيضافاقلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة علىشفير الوادىمقابل المدينة فلبا حم 
بهم رول الله ملم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال ردول اته صلی الته تمالی غلیه وسل : ق انت 

(۴ - ج ج تفسير روح العا ) 


t۲‏ نفسیر روح امعاى 
بقراً تنحر ورایت فی ذباب سینی ثلما وريت نى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولما المدينة )١(‏ فان رأيم 
أن تقيموا بالدينة وتعوم حيث نزلوافان أقاموا آقاموا بشر مقام وإن هم دخلو اعلینا قانلنام فا وکان ری 
عبد الته‌ینآی بن‌سلول مح رآی رسول اله صلل انه تعالی عليه وسل رى رأبه ذلك آن لابخرج الهم ركان 
صل الله تعالی عليه وسال بكره الخروج فقال رجال من المسلهين من أ كرمه اله تعالى بالشهادة يومأحد وغيرم 
عن کن فاته وم بدر : احرج بنا بارسول الله الى أعدائنا لازون اا جنا عنهم وضعفنا فقال عرد الله بنآی 
ان سلول: يار سول انته أقم بالمدينة لاتخرج الم فو ابه ماخرجنا منها إلى عدو لنا قط إلاأصابمناو للادخل 
علينا إلاأصبنا منه فدعهم بارسول اله فانآقاموا أقاموا بشر حبس وإن دخاوا قانلهم الرجال من فوقهم وإن 
رجعوا ر جعوا خائہین کا جاءوا فل بزل الناس بر سول الله صلی‌الته تعالی عليه وسلم الذی ن کان من آم مم حب 
لقاء الةو م حى دخل رسو لاته تة فلبس لامة حربه وذلك يوم عة حينفرغمنالصلاة م خرج عايم وقد 
ندم الناس وقالو! : استکرهنا رسولالته صلی‌الته تمالیعلیه وسل ولم بکن‌لناذلك فان شنت فاقعد صلی‌انته تعالی 
عليك وسل فقال : ماينبغى لنى إذا لبس لأمَتة أن بضعها حتىبقاتل فرج بتكي بألف من أصحابه وقد وعدم 
الفح أن ,صبرواءواستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس حتىإذا كانبالشوط بين المدينة وأحد انخذل 
عنه عبد اينه ثلث الناس » وقال: أطاعبم وعصانی وماندرى علام نقتل نفسنا ههنا أيها الناس‌فرجع بن تبعه 
من‌قومه منآهل النفاق والر یبوا تبعهمعبد اه بن‌عمرو بن حزام آخو بی سلبة یقول:یاقوم آذک رکم انلهتعالی 
آن تخفاوا قومک ونبیک عند ماحضر من عدوم قال: لو نعلم آنکم تقاتلون لا آسلمنا ۶ ولکنالانریأنه یکون 
قتال فلها استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال:أبعدكم انه تعالى أعداء اله فسيغى الته تعالى عندكم نيه 
صلی اله تعالی عليه وسل ومضی ر سول اله إل حتی سلاك ف حرة بی‌حارئة فذب فر س بذنبه فأصابکلاب 
سیف فاستله فقأل صلی الته تعالی عله وسل وکان بحب الفآل ولايعتاف لصاحب السيف : شم سيفك فانى 
أرى السيوف ستسل اليوم وهضى رسول الله صلى الته تعالى عليه وسم حى نزل الشعب من أحد من عدوة 
الوادى إلى الجبل خعل ظبره وءسكره إلى أحد وقال: لايقاتل أحد حتى نأمره بالقتال و تعبأرسولالته صلى 
اته تعالی علبه وسل للقتال ومثى على رجليه وجعل يصف أصحابه فكأنا يقوم بهم القدح إن رأى صدراً 
خارجا قال : تأخر وهو فىسبع‌ائة رجل وأم على الرماة عبد الله بن جبیر وهو معلم بومئذ بثیاب يض وکانوا 
خسین رجلا وقال : انضح الجيل عنا بالنبل لايأتونا من خافنا إن كان علينا أو لنا فائبت مكانك لايو تتن 
من قبلك وظاهر رسول اه صلى الته تعالى عليه وسم بن درعين ودف اللواء إلى مصعب بن عمیر وتعبأت 
قريش وم ثلالة ‏ لاف فيم مائتا فرسقد جنبوها ووقع القتال وكان ذلك بوم السبتللنصف منشوال سنة 
ثلاث من المجرة - وذان ماكان » وأشار انته تعالى إلى هذا اليوم بهذه الآية » والقول نها إشارة إلى يوم 
در كةول مقاتل آنا إشارة إلى يوم الاحزابخلاف ماعلبه اجهور و واته ميم )لسار المسموعات و يدخل 
ماوقع ف‌هذه الغروة منالاقوالدخولا أولاً لإ عام ٩ ۲ ١‏ ) بسائرالماوماتومنها مان ضم|ثرالقوميومئذى 

)١(‏ و ا ذبح‌البقر بذج آناس‌منأً ابه والئم الذى بذ اب سيفه بقتل رجل من أهل يته اه من مؤلف 


رجه ا ڪه مصححه ه 


واللة اعتراض للايذان أنه قد قدر من الأاقوال والافعال مالا ينغي صدوره ميم » ومن ذلك آول 
آ حاب عبد الله بن جبير حين روا غلبة المسلهين على كفارقريش: قد غم أصجابناو بقى نكن بلاغنيمة وجعلو! 
پنسلون رجلا فرجلا حتی آخلوا مرا کرم ولیبق مع عبد اله موی اثیعشر رجلامع إیصاء رسو لاق ی 
شوتهم مكانهم لإ إذ مت )€ قيل: بدل من إذ غدوت مبين لا هو المقصود باذ كير ٠‏ 

وجوز أن بکون‌ظرفا لوی أو لغدوت ا اسيع علم 2 ع سیل التنازع أومامعا فىرآى ءو لاس 
المراد تقييد كونه ميما علا بذلكالوقت لطا تان من أىفرقتان من المسلدين وهما حيانمن الإانصار 
بو سلةمن ا رر ج؛وبنو حار من الاو س وکا نا چناحی‌عسکر رسو لاته‌ صل اله تعالی‌علیه وقال ان‌عباس. 
وجار ن عد الله والجسن ê‏ وعاق کر ( وقال الجبای :مت طائفة من المي اجرين 6 وطائفة من الاأصار 


لإ آن شل )آی تضعفا وتجبنا حین رأوا انخذال عبد اه بن آي بن ملول مع من ممه عن رسول الله 
صل الت تعالی عایه وسم والمنسبك من (آن) والفعل متعاق - بت ۔والباء حذو فة أى همت بالةشل وتان 
المراد به هنا لازمه لان الفعل الاختيارى الذى يتعاق المم به والظاهر أن هذا الم لإيكن عنعرم وتصم 
عل مخالفة‌النی صلی الته تعالی عليه ولم ومفارقته لان ذلك لابصدر مثله عن مؤمن بل کان جرد حديث 
نفس ووسوسة ‏ فى قوله : 
أقول هما إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدی أو سترعى 
ويؤيد ذلك قوله تعالى به واه وما € أى ناصرهما وابجلة اعتراض » 
وجوز أن تكون حالا مرفاعل (همت) أو من ضميره فى ر تفشلا) مفيدة لاستبعاد فشلهما أو امع 
کونېما فى و للابة الته تعالى »وقرأ عبداته(والته ولم) بضمير المع على حد (وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا) 
إو ل هفلو كلأ اۇهنو (ù‏ أى عليه سبحانه لاع غيره ‏ بوذن به تقد المحموليوإظهارالاسم 
الجلبل للنبرك به والتعليل وأل فى (المؤمنون )للجنس ويدخل فيه الطائفتان دخولا آولياء وفى هذا العنوان 
إشعار بأن الابمان باه تعالى من موجبات التوكل عليه »وحذف متعاق النوكل لبفيد العموم آي ليتوطوا عله 
عز شانهفی جیه آمورم جلیلهاوحقیر هاسهلهاو حرنا لز ولقداصر؟ أله ندر ) يان ۵ا بتر تبعل ااصبر والتقوی _ 
إثر بيان ماتر تبعل عدمهما أومساقة(١)‏ لا جاب التو کل علیالته تعالیبتذکیر مأو جبه . و بدر۔جاقال الشعي - 
بر لرجل من جپينة یقال له بدر فسمیت به » وقال الواقدی » اسم للموضع › وقیل : للوادی وکانت - کا قال 
عكرمة -متجرآً نى الجاهلية * 
وقال قنادة : إن بدراً ماء بين »كه والمدينة النقی علبه النی صل الته تعالی عليه ولم والشر کون وتان أول 
قنال قاتله النى صلى اه تعالى عليه وسلو ان ذلك فى السابع عشر من شهر رمضان بوم الحعة سنة اثلتين من 
المجرة » والباء معنی ۔ فی ۔ آی نصرك اتف بدر CES)‏ حال من مفعول ( نصرکر ) و (آذلة ) جع 
قلة لذليل » واختير على ذلاثل ليدل على قلمم مح ذلهم » والمراد ما عدم العدة لاألذل المءعروف فلا يشكل 
)١(‏ وقرله :امسات ذا خط رجه اه ۽ ولملها منساقة او سو ڪه :مجه ۱ ) 


٤‏ تفسير روح المعالى 
دخول النی صل الته تعالى عله وسل فى هذا الطاب إن قلنا به » وقيل : لامانع من أ ن ادال الف 
ويکون المراد ( وأت تم أذلة) ف آعين غير م وإن كتمأعزة فأتفسك » وقد تقدم الكلام على عددهم‌وعدد 
المش ركين إذ ذاك لإ انقو ا (a‏ باجتناب معاصيه والصبر عل طاعته ولم یصرح بالام بالصبر | کتفاء] ما 
سبق وما لح مع الاشعار - على ماقيل - شرف التقوى وأصالتها وكون الصبر من مبادمما اللازمة 4ا وفى 
ترتیب الاص على الاخبار اله ر إعلام بأ بان نصر م المذ كور كان رسيب تقوام عى فعی قوله تعالی : 
ل < ک تشکرون ۱۲۴ لعل تقومون بشکر انعم به عليك من النصر القريب سیب تقوام إباه » 
e‏ يكون كنابة أو مجازآً عن نل نعمة أخرى توجب الشكر كأنه قبل : فاتقوا اله لمل ا 
من الله تعالی فتشکر ونه عاپا فوضع ااشكره وضع الا نعام لانه سډب له ومستعد ااه 3 إذ قول المومنين ( 
ظرف لنصرك » والمراد به وقت متد وقدم عليه الام بالنقوى إظهارآً ل كال العناية » وقيل : بدل ثان من 
( إِذ غدوت ) وعلى الاول يكون هذا القول ببدر؛ وعلىذلك الحسن . وغیره ۾ 
وأخرج ابن أى شية › وابن المنذر » وغير هما عن الشعى أن المسلمين بلغېم يوم بدر أن كرذ بن جابر 
امحاربى يريد أن مدا مشر كين فشق ذلك علهم فأنزل انه تعالى آل يكفيك) الخ فبلغت كرزآً از عة فل يمد 
المشر ذين ۽ وعل الثانى يكون القول بأحد وان مع اشتراط الصبر والتقوى عن الخالفة ولم بوجدا منهم فل 
بمدوا» ونسب ذلك إلى عكرمة . وقتادة فی إحدى الروايتين عنه ج 
لآ يفي أن سد ربدم بنلتة ءاف من ألم سه مزلي )االكفايةسدا لحاجة وفوقها 
ا e‏ آنه الزبادة على نى الحاجة » والامداد فى الاصل إعطاء الثىء حالا بعد حال »› و يقال مد فى 
السير إذا استمرعليه , وامتد بم السير إذا طال واستمر » وعن بعضمم مان بطريق التقوبة والاعانة يقال 
فه آمده 0 إمداداً وماکان بطر يق الزبادة يقال فه : مده مدا » وقیل : قال :مده فی‌ااشر وأمده فى الخیر 
واهمزة لانكار أن لايكةيهم ذلك » وآتى بان لنأكد الننى بناءً على ماذهب اليه البعض » وفيه إشعار بم 
کانوا حینثذ 6لایہ ہن من النصر لقلة عددم وعددم » وف التعبير بعنوات الربو ية مع الاضافة إلى ضمير 
الخاطبين مالا عنمن اللطف وتقو ية الانكارءو(أن مد )ف تأويل المصدر فاعل-يیكفیکم و( من اللائ ) 
بيان أوصفة لآلاف أو لا أضبف اليه. و(منزلين) صفة لنلاثة لاف وقيل:حال من اللاك وفى وصفهم 
بذلك إشارة إلى آنهم من أشرف الملانكه وقد آنزلوا على ماذكره الشيخ الا كبر قدس سره من السماء الثالثة 
وذ کر سر ذلك فی الفتوحاتءوقریء (منزلين) بالتشديذ لاتكثير أو ندیم وقری مبنا للاعلمن‌الصيغتين 
على معنی(منزلن) الرءب فی قلوب أعدائک أوالنصر كم والجهورعلى كسر التاء من ثلاثة » وقد سكنت فى 
الشواذ ووقف عايها بابداها هاءآ أيضا على آنهأجرى الوصل بجرىااوقف‌فهما وبضعف ذلك أن المضاف 
والمضاف اليه اأ ا واحد ( ب Ç‏ إ باب لا بعد ( لن ) آى بلى ( يكفيكم ) ذلك ثم وعدم الزيادة 
بال رط فقال سبحانه و تعالی :لن آصبرو ( على مضض ال جهاد وما آمر تم به لإوتقوا) ربكم الأجتاب 
ني معاصبه e‏ له( وياتوڪم ۾ أي المش ركون أ و احابکرز قال الشعى م« 


مبحث ف(بلی إن تصبروا وتتقوا وباتوکمن‌ فورم هذا)الخ fol‏ 
لإ من فورم هذا أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد غليانما ومنه «أنشدة الجر من فور جبنم» 
ويطلق علىالغضب لانه يشبه فور القدر وعلى أولحل شئ » ثمإنه استعير للسرعة ء ثم أطاقق على الحال الى 
لابط فا ولاتراخی ‏ والمعنی وات وکم فی الحال ووصف بهذا لتأکِد ااسرعة بزيادة التعيونوالتقريب ونظم 
إتبانهم بسرعة فى سلك شرطىالامدادومداريهمم تحقق‌الامداد لاعالة أسرعوا أو أبطأوا إيذانابتحقق سر عه 
الامداد لالتحقيقأصله » آو لبيان تحققه على ى حالفرض على باغ وجه وآ كده حيث علقه بأبعد التقادير 
لعل وده على سائرها بالاولىفان جوم الاعداء سر عة من مظان عدم جو قالمددءادة شتیعلق به قق الاه‌داد 
a‏ غير مناف له کذاقل»ور عا يةهممنەأنالامدادا مر تبعل الشرط ف قو له تعالى 
ظ مدد ربک عة لف المد ( وقع هم وفذلك تردید وتردد لان هذا الکلام إن ذأن. 
فى غزوة أحد فلا شبهة فىعدم وقوع ذلك ولا علك واحد لعدم وقوعااشرط ولذا وقعت المز عة وإن ان 
فى غزوةبدر 6 هو المعتمد فقد وقع الاختلاف فآنهم أمدوا بهذه النسة الا لافأو لا-فذهب الشعي إلى آم 
آمدوا بغیرھا ولم عدوا ہما بناء على تمايق الامداد ا مجموع الاموراكلالة وهى ااصبر والتقوى وإيتاء(۱) 
اعاب كرز وقد فقد الام الثالت ج نقلناه أولا فلم يوجد الجموع لانعدامه بانعدام بعضآجزائه فل يو جد 
الامددا ا مذ كورجاصرح به الشعي » نعم ذهب جع إلى خلافه ولمله مبنى صاحب القيل لكن قى أن تفسير 
الفور ا فسر به غير متعينبل لم يوجد صرعاً فى كلام السلف»والذى ذهب اليه عكرمة . ومجاهد . وأبو صا 
مولى أم هنع آنه معنى الفضب بائذ تدكون من لاسيبيةأى بوک بسببغضبهم عليكر » رالاشارة إما للظم 
ذلك الغضب من حيث أنه شديد ومتمكن فى القلوب » وإما لتحةبره من حيث أنه ليس عل الوجه الاق 
والطريق الحمو د فانه إعما كان على حالفة المسلبين هم فالدين و تسفيه آرالهم وذم آلمتهم أو على ما أو قعو افم 
وحطموارموس رو سائهم بوم بدر » وإلى الثاىذهب عكرمة - وهو مبنى على أن هذا القول وقع فىأحد- ۾ 
وذهب ابن عباس فیا خر جه عنه ابن جربر إلى تفسیره بالدفر أی وأنوک من سفرمم هذا ء قيل : وهو 
٥ى‏ أيضا على مابى عليه سابقه لن الكةار فى غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم بعبروا على المدينة 
وهموا بالرجوع فأوحى لته تعالی إلى نيه صلى اله تعالى عليه ولم أن يأمر أععابه بالنهيو الببم » م قال : 
إن صبرتم على الجهاد واتقيتم وعادوا اليك من سفرم هذا أمدكر انه تعالى عخهسة لاف من الملا كفا خذوا 
ف اهاد وخرجوا پتبعون اللکفار على ١ا‏ کان مم من ال جراح فأخبر المشر کن من ص برسول الله اگ 
آنه س تب نخاف المشركون إنرجءوا أن تكون الغلبة يسين وأن يكون قدالتأم الهم من ڈانتأخر 
عنهم وأنضم اليهم غيرمفدسوا نعم الاأشجمى حت يصدم بتعظيم آمرقریش وآسرعوا بالذھاب إلى مک وکنی 
لله تعالى المس لمن آمر م والقصة معروفة »ثم إن تفسير الةور بالسةر ما لم نظةر به فما بين أيدينا منالكتب 
اللغوية فلعل الفور عى الحال التى لاط فها وهذا التفسير بيان لحاصل الى » وذهب الحسن , والريم , 
والسدى .وقتادة .وغبرم أن من ( فورم ) معنى وجههم ولوس باص فا ذهب‌اليه متأخرو الماسرين أڪاب 
القبل لانه بحتمل أن يكون اراد من الو جه الجبة ااتى يقصدهاًالسافر » وبحتمل أن يكون من وجه الدهر 
(۱)قوله : تاه ذا بخوله رجه اه ولمل المناسب »و[تبان فا لاېخنی . کتبه مصجحه 


8 ` تفسير روح المعاى 
من أوله الهم إلا أن يقال : إنه رأن م يكن نصا لكنه ظاهر قريب من الاص لان كون الوجه عي الجهة 

الم كورة وإن جاء فى اللغة إلا أن كون الور كذلك فى حيرالمنع واحتهال کونه هن وجه الدهر می أوله 
بر جع إلى ماقالوا فتد بر ہ 

واءل أن هذا الامداد وقع تدر یا کان آولا بأل »مم صاروا آلفین ء م صاروا ثلا ة لاف + ثم 
صاروا مسة آ لاف لاغير ۽ فعی يمد دك خمسة آ لاف مدد تام مس ة آ لاف ء واله ذهب اسن » وقال 
غير : انت اللا ك مائبة ‏ لاف فا مى مددكم عخمسة لاف أخر لإ مسومين ١۴۵‏ € من السو وهو 
إظہار دلامة الشى » والمراد معلبين أنفسهم أوخياهم » وقد اختلفت الروابات ف ذلك ء فعن عبدانتمين الزير 
آنالر یر کانت عله عمامةصفراء معتجرآ مہافنز ات ا لملا کاو عل ہم عام صفر وأخرح ابن إسحق ٠‏ وااطبرانى 
عن ابن غباس آنه قال : کانت سماء الملا كوم بدر عمائم بض قد آرساوها فی ظهورم » ویوم‌حذین عام 

ار ۽ وفى رواية أخرى فنه لکن بسند عرفب آنہا كانت بوم بكر بعما“م سود ووم أحد بعمائم س ی 

وأځرج ان آنی شپبة وغیره عن‌علل کرم انه تعالی وجب آنه قال : کا نت سہاء الملا که یوم بدر الصوف 
الأبيض فى نواصى ابل وأذنابما واوا جا قال الر بيع على خیل بلق » وأغرج ابن أبى حاتم عن أب هريرة 
آنہم کاو | »ومين بالههن الاحر ۽ وآخرج ان جربر وغیره عن مجاهد أنه قال : کانوامه لين جز وزةأذناب 
خيوفم ونواصيبا فا الصوف والعہن ء وآنت تعلم آنه لامانع من أن يكونوا معامين أنفسهم وخيوهم أيضا 
وهذا على قراءة ان کثير : وآيعمرو . وعاصم ( مسومین ) بكسر الواو » وأما على قراءةالباقن( مسومين) 
بفتع الواو علأنه اسم مفعو لفقيل:المرادنه معلمينمن جهة الله تعالىوقیل: ص سلین» الین » ومنه‌قوهم : ناقة 
ساتمة أى صرسلة فى المر عى » واليه ذهب السدى » والمتبادر عل هذه الةراءة أن الإسامة هم ٤‏ وأما أا انت 
یلوم فذیر ظامر لز وما لهأ ) ى الامداد ا مهوم من الفعل المقدر المدلول عليه بقوة ال كلام كانه 
قبل : فأمد کم اه تعالل ا ذكر وما جمل الله تعالى ذلك الإمداد ج إلا رى 5 ) وقبل : الضير للوعد 
بالامداد , وقيل : لوم أو للتنزيل أوللذصر المةبو ممن نصر ٠‏ السابق ومتعاق البشارة غيره ‏ وقيل:للامداد 
المدلولعلبه بأحدالفع لين » وال كل ليس بشن 6 لاعى :واابشر ى إمامفعو لله »و جمل- عد ية اواحدأومةهول 
لما إن جعلت«تعدية لائنين » وعلىالاولالاستئناء مرغ من أعمم الملل أى وماجعل إمدادكم بإنزال الملا که 
لثرم من الاشباء إلا البشارة لسك باسك تنصرون » وعلى الثانى مفرغ من أعم المفاعيل أى وما جعله انه تعالى 
شیا من الاشباء ( إلا بشری لىکم ) ٭ 

وابلةابشداء اام یر دال فی یز الةول بل مسوق من جنابه تمالى لبان أن الابابااظاهرة عرزل 
ص الاير يدون إذنه سبانه و تعالى ٠‏ فان حقيقة الاصر ص به #ز امه لثق به أ لؤمنون ولا قاطوا منه 
ذد فقدان أسبابه وأماراثه وهى معطوفة على فعل مةد ر كا أشرنا إله ۽ وو جه الخطاب عو ال مو منين تشر يفاً 
هم ولیئاناً بأنہم م العتاجون لاذ کر ؛ وما رسوله صلی الته تعالی عليه وسم فغی‌عنه ما مڻبه عليه من‌التاً بيد 
الروسائی والعلم الرباق FE:‏ به ) أى ولتسكن قلوبكم بالامداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو 
وفلة عددم رهذا [ماممطوف علي (بشرى) باعتبار الموضع وهو ئا معطوف عليه علة غائية الجملإلاآنه لصب 


مبحث ف ( وما النهر إلأمن عند ألله) الأ ٠‏ 3 
الأول لاجتماع شرائطه ول ينصب الثاىلفقدانما » وقيل, للاشارة أيضاً إلىأصالته فالعلة وأهسته فى تفه 
ف قوله تعالى: (لتركبوها وزينة) وما متعاق محذوف معطوف عل الکلام البق یول طمن قاو بكم به » 
فعل ذلك وهو أو لى من تقدير شرك جا فعل أبوالبقاء » والثانى متعين على الاحتال الانى فى الأول , 
لإ وما النصر ) آی على الاطلاق فيندرج فيه النصر المعهود دخولا أولاً لإ إل من عند اه € المودع فى 
الأسباب مقتضىالحكةقوةلاتأثر إلابهأو (وما النصر)المعهود([لامن) عنده‌سبحانه وتعالی‌لامن‌الملانک لان 
قصارى أمرم ماذكر من البشارة وتقوية القلوب ولم يقاتلوا أو لان قصارى آرم آم قاتلوا بتمکین اله تعالی 
هم ولم یکن لهم فعل استقلال ولو شاء الله تعالی مافہلوا على أن جرد قتالهم لايستدعى النصر بل لابد من 
انضام ضعف الما بلينالمقاتلن ولوشاء انه تعالى اسلطهم علهم يث أضعف و قوی ومکن ومامکن وبه حصل 
النصر كانذلك منه سبحانه وتعالىءوالآية علهذا لاتسكوندليلا لمنزعم أن المسيباتعندالاسباب لا اوقد 
مر تحقبقه فتذکر » و کذا لادلیل فبھا عل وقوع قتالهم ولاعلی عدمه لاحتمالها الامرین»وبکلقال بعض م 
والختار ماروی عن ماهد أن الملائک م يقاتلوا فى غزواته صل اله تعالى علبه وسلم إلا ف غزوة 
بدر :وما حضروا ف بعضها مقتضی ماعل ابتہ تعالى من‌المصلحة مثل حضورم حلق أهل الذكر » ورعأ أعانوا 
بغير القتال ] صنعوا فىغزوة أحد على قول » فعن أبن إسحق أن سعدبن مالك‌کان پرمی فغزوةأحد وفی 
شاب کان ینبل له کافی‌النیل آنا به.وقالله :ار مأ با[ سحقار مأ باإسحق فلما اجات المعر 5ة سأل عن ذلك الر جل فل 
يعرف» وآنكر أبو بكر الاص الامداد با ملاک وقال: إن الملك الواحد يكن فإهلاك سائرأهلالارض 
ټافعل جبریل علبه السلا مداتنقوم لوط فاذا حضر هومأًءوراً بالقتالفأى حاجة إل مقاتاة الناس مع الكفار » 
3F‏ أىفائدة ىإ رسال سار الملا معه‌وهو القوىالامين ,و أيضاً إن أ كار الكفار الى جودين فىغروة 
القتال قال كل منهم من‌الصحابة معلوم ر ليه لمأن أحداً من الملا قتل أحداً منم » وأيضا لو قاتلوا فاما أن 
يکونوا حيث برام الناس أولا > وعلى الاول يكون المشاهد من عسكر ارول صل اته تعالی عليه و سلف 
غزوة بدر ألوفا عديدة ولم يقل بذاك أحد »وهو أیضاً خلاف قله تعال : ( ویقلالک فی أعینہم )رلو انوا 
5 غير صورة ابن آدم لزم وقوع الرعب ااشديد ف قلوب الخلق ولمينقل ذلك رلو كان لنقلالبتة » وعل الثانى 
يلزم حز الرءوس وتمزيق البطون ونو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل هذه الفعالومثل هذايكون 
من أعظم المعجزات وقد وقع بین جمعین سالم ومکمر فکان بحب آن بتواتر ویشتېر لدی الموافق والخالف 
خیت آنه | يشتهر دل على آنه م يكن ء وأيصتً أنمم لوكانوا أجساما كئيفة وجب أن يرام الكل وإن انوا 
أجساما لطيفة هوائبة تعذر بوتهم على الخيل انه م 
ولاعنى أن هذه الشبه لايلبق إبرادها بقوانين الشربعة ولا من يعترفف أنه تعال قأدر على مابشاء فعال 
لمابرید فاکان لبق الام إل أن کون أخر سعن ذلك إذ نص القر آن ناطق بالامداد يووروده ف‌الاخبار 
قريب من المتوا تر فکآنالام أص عن سماعه أو أعىعن رۇ د باعه » وقد روی عبد بن عمیر قال :لمار جعت 
قربش من أحد جعاوا پتحدنون فى أنديتمم ما ظفرو! ويقولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين 
کا نرام يوم بدر » والتحقيق فى هذا امقام جا قال بعض امحققين , إنالتسكليف يناف الإ جاء وأنه تعالىشأنه 
و إن ان قادرا عل [ملاك جميع‌الكفار ف لظةوأحدة ملك وأحد بلبأدنىمنذلك بل بلا سډب؛و کذاهوقادر 


٤۸‏ سير روح المعاى 
عل آن یبر ٥‏ علیالاسلامو بقسر انه سبحانه أراد إظهار هذا الد ن على »هلو تدر عو بوا طةالدعوةو بطر یق 
الاتلاء وات کلیف‌فلا جرم آجریالامورعلى ماأجرىفله الود على ماأولى وله الك فى الآخرة والارىء 
وبهذا يندفع كثمر من تلك الشبه » وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفم وهو 
حين‌ نزول البأس فلاجرم أظهر اه تعالى القدرةوجمل عاليا -افلهاء وفغزوة آحد ان الزمان زمان ت كلف 
فلا جرم أظهر ال كة ليتميز الموافق عن النافق والثابت عن المضطرب ولو آجری !لام فیھا ا أجرىف 
بدر أشبه أن يفضى الاس إلى حد الإ جاء ولان التكايف ولو ط الثواب والعقاب» م لاعن أن اللاك 
إما أجسام لطيفة نورانبة وإما أرواح شر يفة قدسية ٠‏ 
وعلىالتقديرين همالظهور فصور بى آدممثلامن‌غیر انقلا العينوتبدل ا ماهية _ جاقال ذلك العارفونمن 
احققين فى ظهور جبريل عليه السلام فى صورة دحية الكلى - ومثل هذا من وجه وه تعالى المثل الاعلى 
ماصح من تجلى اته تعالى لإاهل الو قف بصورة فقول لمم آنا ربك فینکرونه فان ا ىكى تلك القضية صادق 
مع آن الله تعالى وتقدسورأء ذلك وهو سبجانه فى ذلك التجلى باق على إطلاقه حتی عنقيد الاطلاق. ومن سل 
هذا -ولابسلمه إلا ذو قبسام - م رسكل عليه الامداد باللاثكزوظهورم عل خرول غببة ثابتين علي هأحسبا 
تقتضه ا لحىكة الا ية وا لمصلحةالربانية ولايلزممنذللكارۇ بة كل ذى بصر م جو از إحداث رماع عنها ما 
فی الرائیآوفالمرثی ولامانع من آم برون أحیاناوعخفونآحیانا و ری الءض وعفى البعض»وزمام ذلك 
بيد الحكے العام فا شاء کان وما لم یشاً لم یکن‌والشیء متىأمكن وورد به اانصعن الصادق وجب قبوله وجرد 
الاستبمادلاجدىتفهاً ولو ساغالتأو بللذلكلرم تأ ولآ كثرهذهالشر يعة بل الشرام أسرهاور ءا أفضىذلك إلى 
س عظے ء فالواجب تسل کل عکن جاء به النی صلی‌اته تعالی عله ولم وتفويض تفصيل ذلك وكيفيته إلى 
اقه تعالی ل العزیز آی‌الغالب‌الذى لايغالب فبا فض به وقيل , القادر على اتتقامه منالكفار أ يدى ا لومنين 
وفى [إجراء هذا الوصف هنا عليه تعالىإيذان بعلة اختصاص النصر به سبحانه لے کہ ۴۹ ۱ آى الذىيضع 
الاشياء مواضعما ويفعل على ماتقتضيه الحكة سار أفعاله ومنذلك نصره لاو منينبواسطة إنرال ا ملائكةء 
وفی الاتبان بھذا الو صف رد على آمثالالاصے فی إنکار م مانطةت بهالظو اهر فسبحانه من علمحكم وعزيز. 
حا ةماع ا ال زو ( متعاتی بقوله تعالی : ( ولقد نرک لته بدر) وما بینہها تةق لحقیته 
ويان لكيفية وقوعه » وإلى ذلك ذهب جع من الحققين وهو ظاهر على تقدير أن يحمل ( إذ تقول ) ظرفا 
لنصركم - لادلا من (إذ غدوت) ثلا فصل بأجنى ولانه کان يوم أحد « 
ااظاهرأن‌هذافشأن بدر والمةصور على التعليل ماذكرمن البشر ی والاطمتنان إنما هوالامدادبا لائ 
على الوجه المذكور فلا يقدح فى تمليل أصلالنصر بالقطعوما عطف عله ۽ وجوزآن تعلق با تعاق بهار 
في قوله سبحانه : ( وما ار إلا من عند أ ) على تةدير كونه عبارة عن اهبر المعمود والمعلل بالبشارة 
والاطمئنأن إا هوالامداد الصو رى لامافىضمنه من الصر المعنوى الذى هو ملاك الاس وعوده + وقيل: 
هو تعلق بنفس الصبر » واعترض عليه بأنه مع مافه من الفصل بين المصدر ومعم وله بأجني هو الخبر مخل 
بسداد المعى كيف لاومعناهةصر النصر امخصوص الملل بعلة معيئة على الحصول من جهته تمالى » وليس ا مراد 


مبحث ف( لقطع طرفامن‌الذین کفروا أو يكنيم) 4 
إلاقصرحقبقةالنصر 6 فىالاول أو النصرالمعهودج فىالثانىعلىذلك » والقو ل بأنه متعق بمحذوف والنقدير 
فعل ذلك التدبير » أو أمد كم بالملائك ليقطع منقطم عن القبوليوالقطع الإهلاك ء والمراد من - الطرف- 
طائفة مهم قيل : ولم يعبر عن تلك الطائفة بالوط بل بالطرف لان أطراف الثى بتوصل بها إلى توهينه 
وإزالته “وقدل : لان الطرفأقرب إلى المؤمنين فهو كةولهتعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) وقيل: 
للاشارة إلى أنهم انوا أشرافاً »فن الاساس هو من أطراف‌العرب أى أشرافها » ولعل إطلاقالاطرافعلى 
الاشراف لقدمبم فى السير » ومن ذلك قالوا : اللاطراف منازل الاشراف فلا برد أن الوط أيضاً بشعر 
بالشر ف فالمعنى ليهلك صناديد الذين كةروا ور ؤساءم المتقدمين فيهم بقتل وأسر » وقد وقع ذلك فى بدر ا 
قال الحسن . والرييع , وقتادة » فقد قتل من أولئك سبعون وأسر سبعون » واعتبار ذلك فى أحد حيث قتل 
فيه مانية عشر رجلا من رؤسائهم قول لبعضهموقد استبعدوه 6 أشرنا اليه لإ أو بهم € أى خر مقاله 
قتادة . والربيع : ومنه قول ذى الرمة : 
م انس من شجن لم أنس موقفنا فى حبرة بینم رور ( ومکبوت ) 

وقال ا جبائی . والكلى : ىبر دھەز مین » وقال السدى : آى بلعم وأصل الكبتالغظ والغم اؤ ثر» 
وقبل : صرع الشی* على وجهه » وقیل ‏ ت کبته یکون معن کبدہ آی صاب کبدہ کرآہ بمعنی صاب 
رئته » ومنه قوله المتنى : 

لإڪبتحاسدآوأرىعدوا كالما وداعك والرحيل 

والآبة #ولة على ذلك » ويؤيد هذا القول آنه قرىئ أو يكبدم » وأو للتنويع دون الترديد لوقوعالامرين 
ل( لبو أ عائبين ۴۷ ١‏ ) أى فينهزموا منقطمى الآمال فالخيبة انقطاع الامل » وفرقوا ييها وبين البأس 
أن اة اتن الا ع ان الان بكرن دقان وش اة الط م وق الاس ارا 
لإ ليس لك من الام مى آخرج غير واحده أن رباعبة رسول اله صلى الله تعالى عليه وسار السفلى الى 
أصيبت بو مأحد أصام| عتبة بن أنى وقاص وشجه فى وجهه فان الم مولى أنىحذيفة أوعلى كرم الته تعالى 
وجېهیغسل الدم‌والنی‌صلى الته تعالی علیه و سل بقول کیف فلح قوم‌صنعوا هذابنبم» فأنزلالته تعال‌هذدالا یڈ 

وا ج أحد والبخاری . والترمذی . والنسای . وغبرم عن ابن عمر رضی اله تعالی عنما قال: ر قال 
رسول اله صل الته تعالی عليه وسل : بوم أحد اللهم العن أا سفيان اللهم العن الحرث بن هشام الهم العن 
سهيل بن مرو اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الأية( ليس لك من الامر شى )الخ فتيب علم له 
وعن ال جائ أنه صلی الته تعالیعلیه ولم استأذن بوم آحد آن يدعو على الکفار ما آذوه حت أنه رتيو صل 
الظهر ذلك اليوم قاعداً من الجراح وصلى المسابون وراءه قعودآً فل يؤذن له ونزلت هذه الاية ۾ وقال مدن 
إسحق ٠‏ والشعي لا رأىصلى التهتعالى عليه وسار والمسلهون مافعلالكقار بأعحاه و بعمهحزة من جدعالانوف 
والأذان وقطع المذا كير قالوا لن أدالنا الته تعالى منهم لنفعان بهم مثل مافعلوا بنا ومثلن م مثلة لم عثلها 
أحد من العرب قط فنزلت » وعن ابن «سعود رضى الله تعالى عنه أراد رسول الته صلی الته تعالی عایه ول 
أن يدعو على المنهزمين عنه من أصابه يوم أحد فاه اله تعالى عن ذلك وتاب علمم ونزلت هذه الابة « 
CNet ea Ve)‏ 


0 ۰ فير روح العا 
وهذہ الروابات ها متضافرة عل أن الآية زات فى أحد والمعول عليه منها آنا بسبب المشر كين ه 

وعن مقاتل أا نزلت فى أهل بتر معونة وذلك أن رسول الته صلى الته تعالى عليه وسل أرسل أربعين 
وقدل ۽ سبەمن رجلا من قراء أصحابه وأمر عليهم المنذر بن عمرو إلى بر معونة على رأس أربعةأشهر منأحد 
لبعلمواالناس القرآن والعل فاستصرخعليهم عدو انته عامربن الطفيل قبائل من سل من عصبة ورزعلوذكوان 
فأحاطوا مم فى رحاهم فقاتلوا حتی قتلوا من عند آخرم إلا کعب بن‌زید أخابی النجار فانم تر كوه و بەرەق 
فلا عل بذلك رسول الته صلی انه تعالی عليه وسل وجد وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً یاعنہم فازلت هذه 


ت ا ٤ن‏ رش ےہ رنه اھ ا2ر هھ 
الآبة فترك ذلك » والمعىليس لك من أمر هؤلاءثى وإن قل لإ أو توب عليهم او بعذبہم ) عطفإماعل 
الأمر أو على شی باضاز آن آی ليس لك من أمرم شئ أو من التو بة #ايهم أو من تعذيم م شى أو ليسلك 
من مرم شئ أو التو رة عم أو تعذریم؛ وفرقراسن الو جهن بأنه علىالاول سلب ۴ يتم التو ةو التعذ بب 
ا صل ابه تعالی عار وسم بالکاة من القةمول وألرد والخلاص من العذاب وا نہ من النجاة 8 

وعلى الثانى سلب نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام يعنى لايقدر أن حبرم على التوبةولا 
الحاص على العام - ج قال العلامة الثانى - سكن فى جرع مثل هذا العطف بكلمة ( أو ) نظر » وتعقبه بعضهم 
بان هذا إذا ان الام معنى الشأن - ولك أن تجعله معنى التكايف والاءابأىليس ماتأمرم به منعندك 
وليس الامريدك ولاالتوبة ولا التعذ يب - فليس هناك عطفالخاص على العام » وفه أن الملعلى التكليف _ 
ت كلف وال جل على الشان أرفع شاا 

ونقل عن الفراء , وابن الانبارى أن (أو) عى إلا أن ء والمعنى ليس لك من أمرم شى إلا آن يتوب 
لته تعالى علمم بالاسلام فتفرح » أو يعذبمم فتشتفى بهم وأيآما ان فاللة لام مستأنف سيق لبيان إعض 
اللا٠ور‏ ألمتعلةة بغز وة حد أو | يشما إ٥‏ بیان مأ تعلق إعزوة ددر U‏ )ا من التناسب م حہث أن اد 
مما ٥ہی‏ 5 اختصاص الام کله باه تعالی وممی على سابه کن سواه»وقیل: ن ک ماف هذه الأبات ف 
غزوة أحدعل ماقرا اليه ٠‏ وقيل: إن قوله تعالی:(أُو توب 2 ءطف على پنقلبوا أى يكون مرةخزم 
انقلا ہم خا بین أو اتوب عابه مو تعذ رہم أو عطف عل( يکتم ) و ( ليس لكمن‌الام شئ)اعتراض و سط بین 
المعطرى عابه اندلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لتحقيق آن لاتأثير لل نصور إثر بيان أن لاتأثير 
من غبره من باب أولى و إنما خص الاعتراض موقعه لان ماقبله من القطع والکبت من مظان أن يكون فيه 
ارول التهصلی ته تعالی‌علیه وسل واسائر مباشری القتال مد عل فى الءلةء والمعنى إن مالك أمرم على الاطلاق 
وهو الته تعالى نصر م علبهم ليہلكهم أ يكبتهم أو يتوب علبهم إن أسابوا أو ينم إن أصرواء وليس لك 
من مرم شىء إن نت إلاعبد مأمورنذارم وجهادم د , ٤‏ ۰ 

والمرادبتعذيممالتعذيب ‌الشديدالاخروى المخصو ص باشد الكفرة كفرا وإلافطلق التعذ بب الإأاخروى 


سے رن ا 


التعذيب عندالاطلاقو كذا لايلاثم ظاهرقوله سبحانه : لإ فإنهمظلون ) فانه فىمقامالنعليل هذا التعذيب 


مبحت فی (وته ماف السموات ومافى الارض بغفر لمنيشاء) الخ 0۱ 
را کال ا ار ت ل عا اد تا یار فی انی انی اقرا وان الاتاری 
لان النشنى فى الغالب نما يكون فى الدنيا ونظم النوبة والتعذيبالاخروى فى سلك العلة الغائية النصرا لتر تبة 
عليه فى الوجود من حيث أن قبول تو بهم فرع تحقةماالناشى من لمهم عقية الاسلام بسبب غلبةأهلهالترتبة 
على النصر الذى هو من الآيات الغر امحجلة وأن تعذيمم المنكور شىء مسبب على إصرارم على الكفر بعد 
تبين احق علي الو جه المذدكو ركا يني عنذلك قوله تعالى : ( للك من هلك عن بينة وعحى من حى عن بينة ) 
وان فر لامر مثلا كان أس الأسبب مكشوفا لامرية فبه » واستشكلت هذه الآبة بناءاً على آنا تدل على 
مافی بعض الروابات على آنه َي کان فعلفعلاومنع منه بأنه إن كان ذلك الفعل من‌الته تعالى فکرف منعه 
منه وإن لم يكن فهو قادح بالءصمة ومناف لقوله تعالى : ( وماینطق عن الموى ) » وأجيب بأن ماوقع كان 
مات خلاف الأول نظرآً إلى منصه بوت ۽ والنهى المغهوم من ال كلام من بابالارةادإلىاختيارالافضل 
ولايعد ذلكمن الهوى فىشئ بناء على الةول بأنه يصح لني أن يعتہد و يعمل ما أدى اليه اجتهاده‌المأذون به ه 
وجوز أن يكون ذلك الفعل نفسه عن وحی وإذن من اته تعالى له صلى اه تعالى عله وسلمبه وآناآن+ی 

عن ذلك كان نخآلذلك الاذن وما ان لايناق المصمة الثابة للابياء علمم الصلاة والسلام فافم » 
3 ا وق ار € لام مستأنف سيق لبان اختصاص ملكية جيع الکاتنات به تعالى 
اث بان اختصاص طرف من ذلك به عز شأنه تقر يرآ لما سبق وتكلة لهوتقدم الخبر للقصر ء (وما) عامة 
للعقلاء وغيرم تغلیاً آی له سحانه مافی هذین النوعین » أو ما فی هاتینا هتين لکا و ملكا وخلقأواقنداراً 
لا مدخل لحد معه ف ذلك فالڈم که له یفعل مایشاء و بعک مابرید ل یغفر لمن باه € أن بغفر له من 
الؤمنين فلايعاقبه على ذنبه فضلاءنه لإ ويدب من باه € أنيعذه عدلامنه وإيثار كلمة (من) فال موضعين 
لاختصاص الغفرة والتعذيب بالعقلاء وتةدح المخةرة على التعذيب للايذان سبق رحته تعالى على غضبهم 
وظاهر الآية يدل على أن مغفرة اله تعالى و تعذيبه غير مقيدين بشي بل قد يدعى أن التقييد مناف لاسوق 
إذ هو لابات آنه سبحانه امالك على الاطلاق فله آت فعل مایشاء لامانع له من مشیئته ولو كانت مغفرنه 
٠‏ مقيدة بالتوبة وتعذيبه بالظل لريكن فاعلا لمايشاء بل لماتستدعيه التوبة أوالظل فالا بة ظاهرة فىنفى الو جوب 
على الله تعالى وأنه جوز أن يغفر سبحانه للمذنب وبعذبالمصلح-وهو مذهب الماعة ‏ وذهبالمعتزلة إلىأن 
المغةرة مشروطة بالتوبة فن لتب لا جوز أن يغفرله أصلاءو تمكو اف ذلك و جهن : الاولالاباتوالاحاديث 
الناطقه بوعيد العصاة » الثانى أن المذنبإذا عل أنه لابعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرآًله وإغراءاً للغير عايه 
وهذا ينای حكمة إرسال الرسل صلوات اته تعالىوسلامه عام ۽ وحملواهذهالآبة علىالتقميد وخصوا أمثاها 
من المطلقات بالصغائر أر الكبائر المقرونة بالنوبة.وقالوا: إن المراد (يغفر لمنيشاء) إذاتاب وجماوا القر ينة 
على ذلك أنه تعالى عقب ‌قوله سبحانه : (أو يعذيمم) بقوله جل شأنه: (فام ظالمون) وهو دليل عل أن الظل 
هو السبب الموجب فلا تعذیب بدونه ولامغفرة ٥م‏ وجوده فهو مفسبر (لن يشاء) وأيدوا كون اراد ذلك ٠‏ 
ما روى عن الحسنف الا ية(يغفر لمن يشاء)بالنوبة و لايشاء أنيغفر إلاللتائبين (ويعذبمن يشاء) ولايشاء 
أن يعذب إلا للمستو جبين ۽ و ما روی عن عطاء (غفر لمن) بتوب عليه ( ويعذب من) لقيه ظا ؛ والماعة 


oY‏ تسیر روح المعاى 


تمسكوا باطلاق الا بات » وأجابوا عنمتم لك الخالف»آها عن الأول فان تلك الا بات والاحاديث على 
تقدير عمومها إنما تدلعلى الوقوع دون الوجوب » والنزاع فيه على أن كدثرة النموص ف العفو تخصص 
المذنب المغفور عن عمومات الوعيد , وما عن الثانى فبآن جرد جوازالعةو لا وجب ظن عدم العقاب 
فضلا عن‌ال جزم به ۾ وكيف يوجب جواز العفو العم بعدم العقاب والعمومات الواردة فى الوعيد المقرونة 
بغاية من‌التمديد ترجح جانب‌الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وکن به زاجراً فكيفيكون الع جوازالعفوتقريراً 
وإغرا على الذنب مم هذا الاجر ۾ 

وأيضا إن الكثير من المعتزلة خصوا مثل قوله تعالى : ( إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) بالصغائر فلو كان 
جواز العفو مستلز ما ا زعمو! لعا بعدم العقاب لزم اشتراك الالزام بأن يقال : إن المرةركب للصغائر إذا 
علم آنه لايعاقب على ذنبه ذأن ذلك تقريرآً له وإغراءاً للغير عليه وفيه من الفساد مافيه » وماجعلوهقرينة على. 
التقبيد معارض با يدل على الاطلاق أعنى قوله : ( وله ماف السموات وما فى الارض ) فانه معطو فمعنى 
على قولەجل امه : ( لوس لك من الا مرشیء) و يدل ذلك على أن له سبحانهالتضرف المطلق وھ وعلیخلاف مايقو لون 
حیٿ جع لوا تصرفه ومشیئته مہ قدا ا ن کون على مقتضی الك ةوا لے کة تقتطىعدمغةر اننم قب ولا 
آنه فحز المع لانالمشيئة والحكمة كلاهمامن صفاته تعالیلا بع إحداهما الاخرى وبتقدر الاستتا باع لانسلأن 
الحكة تقتضی عدم غفران من لم يتب على أن تعقيب (أويعذمم) بقوله عز وجل: (فانهم ظالمون ) لايدل 
علیأ کر من أن الظلم مفض إلى التعذيبومن منع الافضاء إعا المنع على أن يكون تفسيرآً( لمن يشاء)رآين 
الدلالة عل أ انش ظلر کہ ذلك ولاعوم للفظ ولا هو من‌قبيل مفهوم الصفة إصلحه متمسكا فى الملةءومانقل 
عن الحسن , وعطاء لايعرف لهسند أصلا ومن ادعاه فليأت به إن كان من الصادقين» وما يدلعلى كذههأن 
فبه حجراً على الرحة الواسعة و تضييق مسالكها من غير دليل قطعى ولا رظن مثل الحسن هذا القبح سلا 
الصدق وعدم ازوم ماذ كر لمكن قول الحسن ووه لايترك له ظاهر الكتاب والح أحقبالاتباع ه 

فان قالا لخصم :كن تنمس كف هذا المطلب بازو ما لخلف قلنا:يكون ر جوعا إلىالاستدلال با معقول رقد ذقنا 

الموتالا حر فه لابالآيات فتبقى دلالة هذه ٤‏ عل عمومها .وهو مطلو بناهنا-على أن هذا الآية واردةفى ٠‏ 
الكةار على أ كثر الروايات » ومعتقد الجاعة أ ن المغفرة فى حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع 
إلى الاان ا بفصح عنه قوله تعالى :( إن اله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون‌ذلك لمن يشاء )ولیسواحل 
خلاف بين الطاتفتبن هن استدل ا من المعتزلة على غرضه الفاسد فقدضل سواء السدل ٭« 

3 واه لله عور ر رحم ۱۹( تذيرل مةرر أضمون قوله تعالى:(يغفر لمن يشاء) مع زيادة » وفى تخصٍص 
التذيل به إشارة إلى ترجیح جهة الاحسانوالانعام » وه مارو بد مذهب الجاعة #4 ١‏ 

هذا بوومن باب الاشارة ) (ليسوا سواء ) من حيث الاستعداد وظہور الحق فيهم ( من‌أهلالكتاب ) 
الذين ظهرت فيم نوش اادكتاب الى الازلى ( أمة قامة ) بالته تعالی له ( بتلون آیات الت )آی٫ظېرون‏ 
للمستعدين مافاض عا مم من الاسرار ( 1 ناء للل ) أوقات ليل الجہالة وظلبة الحيرة ( ( وم يسجدون ) آی 
ضعون لله تعالی ولابحدث فهمالانانية rl‏ عالمون وأن من سوام جاهاون ( يۇمنون باهو اليو مالاخر) 


الكلام من بابالاشارة فى قوله ( ليسوا سواء من أهل الكتاب) 0۳ 


ی المبدآ والمعاد (ويأمو نبا معروفوينهونعن المنكر ) حسما اقتضاهالشر ع ول کون اتد ارا لغار ی 
لان إيداع الاسرار عند الاحرار وهذا بالنظر إلى العموم لأأن الشريعة أوسم دائرة من الحقيقة قدم وخر" 
( ویسارعون ف الخیرات ) من‌تدکیل أنفسهمو غيرم ( وأولئك من الصالحبن ) القانمين ةوقا لمحق والخاق 
( وما تفعلوا من خیر ) بقر بک للی‌انتهتعالی ( فلن تكفروه ) فقدجاء « من تقرب إلى شبرآً تقر بت البهذراعاً 
ومن تقرب ال ذراعاً تعربت اليه باعاً ومن أتانى مشى أتيته هرولة » ( والقه عام بالتقين ) أى الذيناتقوا. 
ماعجمم عنەفيتجل هم بقدر زوالا لمجاب ( ان الذین کفروا ) واحتجبواعنالحق برؤيةالاغیار( وأ رکو 
باته) تعالی مالاو جود لی عیر و لانفیر ( ان تغنی ) ا‌تدفع ( عهم أمو الهم ولا أو لادم من اله )أىعذاه 
( شيا ) من‌الدفع ل نمام جلةأصنامهم اتىعبدوها ( وأولئك حاب النار ) وهىالحجابرالبعدعن الحضرة' 
( ھ فما خالدون ) لاقتضاءصفة ا لجلال مع استعدادم ذلك ( مثل مأينفقون فى هذه الحياة الدنا ) الفانة الدنة' 
ولذاتماالسر يعة الزوال طلباً للشهو ات و دة الناسلاطلبون به وجه الته تعالی ر ثل ریح فیا صر ) أیرد 
شديد ( أصابت حرثقوم ظدوا أنفسهم ) بالشرك والكفر( فأها_كته ) عقوبة هم من اله تعالى اظلمهم 
( وماظلبهم الله )بإهلاك حرثهم ( وان أنفسهم يظلمون) لسوء استعدادم الغير المقبول ( باأما الذين آءنوا 
لاتتخذوا بطانة )أىخاصة تطلعو نه على ارارک( من دو ننک ) کا لمنکر ين الحجو بين إذ الحبة الحقيقية لاتكون 
لا بین ا مو حدین لکوم اظل الو حدة ولاتكون بين الحجو بين !كو نهم فى عالم التضاد والظلبة ولارتأت الصفاء 
والوفاق الذى هو رة الح ةىذلك العام فلذاترىعبة غير أهل الته تعالىتدور على الاغراض ۽ ومن هنا تتغبر 
لان الاذات النفسانية لاتدوم فاذا كان هذا حال امحجو بين بعضهم مع بعض فكيف تتحقق الحبة بيهم وبين 
من بخالفهم فى الاصل والوصف » وأنى بتجانس النور والظلمة » وكيف بتوافق مشرق ومغرب ؟! 
أا المنكح الريا سيلا عمرك الله كف رلتقان 
هی شامية إذا مااستقات وسهيل إذااستقل ای 

فى الحقيقة هما عداوة حقيقية وبعد لى إلى حيث لاتتراءى ناراها »رآ ثارذلك ظاهرة ج بين انه تال 
بةوله سبحانه : (قد بدت الغَضاء من آفو اهم ( لامتناع إخفاء الوصف الذای (وما عن صدورهم أ کس)لانه 
المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرار وهو جيل والظاهر غبار ( قد بينا اكم الآيات ) وهى العلامات الدالة على 
امحبة والعداوة وأسبامما (إن كتم تعقلون ) وتفهمون من وى اكلام (هاآتم أولاء حبومم) مقتضى 
ماعند کم من التوحيد لأن الموحد حب الناس کم باحق لاحق ويرى الكل مظهراً خحبیبه جل شاه ررحم 
الع ويعل أن اللعض منهم ور اشتغل بہاطل زظراً إل عض الحشات وابتلىبالقدر ۾ وھذا لا یناف ماقدمنا 
نفا عند التأمل ( دلا حبونك ) بمقتضى المحجابرالظلة الى ضربت عليهم ( وتؤمنون بالكتاب) أىجنسه ٠‏ 
( کله ) لا آتم عليه من التوحيد المقتضى إذلك (وم لايؤمنون )ذلك للاحتجاب با م عليه( وإذا لقركقاوا 
آنا ) لما فيهم من النفاق المستجلب للاغراض العاجلة ( وإذا خلوا عضوا علدك الاناملمن الغيظ )الكامن 
ف صدورم ( إن تمسسك حسية ) 6 ثار تحلى امال (تسوؤمم) ونوا 4ا ( وإن تصبک سيثة )أى مابظنون 
آنه سيئة 6 ثار تحلى الجلال( يفرحوا با ؟ وإن تصبروا) عل ما اتلم به وتبتواعل التوحید ( وتتقوا) 
الإاستعانة بالسو ی ) اضر ٤‏ کیدم 2 ( او الصار عل البلا لماو کِ عل اله تعالی المستعين به الأحر ضْ 


1 تفسیر روح المعاى ٠‏ 
عہن سوه ظافر بطاته غالب على ES‏ ةوف ةو ظ بعناية أيه تعالی ¢ والذول ٥ن‏ استعارس دعیرد 
وقصد» سواه 6 قل : 

من استعان بغیر الله فی طلب فان ( ناصره جز وخذلان) 

( إن اله ما بعه‌لون ) من المكايد ( عط ) فرطلهاو بطنء نارها ( لةد صر الله ببدر وت أذلة ) لله 
تعالی ګت ظل ال كبر اءوالعظمة (اعلکتشکرو ن )ذلك وبالشکر تراد النعم ) أذ تة ولللۇەنىن )لمارأ تەن 
حالم (آلن کفیک أن مد ربک ثلاثة آ لاف من الملا که منزلين) عل صيغة اسم الفاءل السكينة عل » 
او (منزلین) عل صعة اس المفعول من جانبالملكوت الیک ) س إن تصیروا) على صدمات تاره ا 
(وتقوا) من سواه( وياتو من فورم هذا ) أیبلابطء( مدد کرب خمة آ لاف من الملا هسو مین) 
على صعغة الفاعل أىمعلءينأرو |= بعلا الطمأنينة ا (مسوه٠ن)‏ على صيغة المعو لبم ام بضءو هی إشارة 
٠‏ إلى الانوار الآمبة الظاهرة عام » وتخصرص _ النسة لاف - بالذ كر لعله إشارة إلى إمداد كل اميفة من 
الطائف ازس بألف وال لف إشارة إلى الامدادالكامل حيثآما نهاية مراتب الاعدادوشرط ذلك بالصبر 
والتقوىلان النصر عل الإاعداء_ وأعدىأعدائك نفك التىبنجنبىك لاکونالا عند نهو ی الاب وکذا 
سار جنود الروح بل والروح نفسها أيضاً بتأبيد الحق والتنور بنور الةبن فتحصل المناسبة بين القاب مثلا 
ون مکوت ااسماء ويذلك التناسب ستنزل قواها وأوصافا ف أفعاله ورعا ستمد من قو ىقهرھا علىمن 
بغضب عليه وذلك عبارة عن نزول ال ملاك وهذا لايكون إلا بالصبر على تحمل المكروه طلباً لرضا اه 
تعالى والتقوى من عالفة آمر الحق والميل إلى حو النفع الدوى واللذات‌الفانة م 

وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنيا فلا عصل له ذلك لان النفس حيائذ تستولى عليه و حجبه بظلبة 
صفاتما عن النور فل تبق تلك المناسبة وانقطع المدد وم تنزل الملا » ( وماج له الله إلا بشرى لک( أی إلا 
لنسقمشروا به وزداد نشاطک ف التو جه ای اجى (ولتطمئن به قلو بک ( تەق الةعض بهدر التصفة ) وما 
النصر إلامن عند اله) لامن عند ال ملاك فلا تعتجبوا بالكثرة عنالو حدة وبالخلق عن الح فاللكلمنه تعالى 
وإله (العزيز) فلا یعجزه ااظهور عاشاء وکیة‌شاء (الحکے) الذیستر نره اصور a4 SII‏ (لقطم) 
أى ملك (طرفا من الذين کفروا) وم أعداء أيه تعالى (أو یکیم) زم ويذهم(فينقلوا خائین) فير جعوا 
غیرظافر ین ما ملوأ (للس لك) من حہث ا (ەن الام شئ) وگه لك من حمة آاخری (أو توب علېم) 
إذا أسليوا فتفرح للانك المظهر لارحة الواسعة (وماأرسلناك إلارحة للعالمين)(أويعذ مم )لا جلاف فنشتنى م 
من حيث نهم خالةوا العم الذى بعشت به إلى الناس فة فانم ظا لون بتلاك الخالفة ( ونه ماف السموات ) 
من عا الارواح (وما ف الارض) من عام الطعيات تصرف فا کدة)ایشاء وختار (يغفرلمنيشاءو يعذب 
من يشاء) لان له التصرف المطلق ف اللك وال كوت (والته غفور ر حم ) كر المغفرة والزحة أل أله 

رے سے وت رم ن رغال هو ره e‏ 

تعالی أن عقر ا ورحنا 3 لاما الذنءاء نوا لاتا کلوا الرنوا ( اتداء لاممشتەل علي اص ومی‌وترعیب 
وترهيب تته-) لما سلةب من الارشاد إلى ماهو الاصاح فى أس الدين وف باب الجهاد » ولعل إبر اد الى عن 
الر با خصوصه هنا لما ن الترغيب ف الانفاق فى السراء والضر|ء الذى عمدته الانفاق فى سبيلالجهاد متضمن 
للترغيب تعصيل ال مالف كان مظنة مبادرة الناس إلىطرقالا تساب ومن جلتما بلآسهلها الربا فمو اعنه ء 


مبحث فى ( ياأما الذبن آمنوا لاتأكوا الر با أضعافا مضاعفة ) ا ۵60 
E‏ الامر اع أ به ا ذلك الامر بحد سد ت مأخدشه 1 وقال القفال ۽ تمل أُسٰ کن هذا 
الكلام متصلا ما قله من جهة تاك أمؤال المش ر كين ةد اجتمعت من الربا وكاتوا فقون تلكالامرال 
ف ون من الممكن أن يصير ذلك داعاً لسابین إلى الاقدام علیه ى جمعوا الاموال ورنفقوها 
العسا كر أا وتمکنوا مر کک من عدوم »۾ فورد الى عن ذلك رحة ele û‏ ر ee‏ > وقیل: 
إنه تعالىشأنه ماذكر أن له التعذيب لمن رشاء والمغفرة لن يشاء وصل ذلاك بالنبى عما لوفعلوه لاستحقواعليه 
اقاب وهو الر ا و خصه بالهى لانه كان‌شائعا إذذاك وللاعتناء بذلك ٍيکتقت عادل عل ر مه مأىسورة 
البقرة بل صرح بالهى وساق السكلام له أولا وبالذات إيذاً بشدة الحظر م 
والمراد من الا كل الآاخذ » وعير به عنه | آنه مظع ما يقصد بة ولشيوعه فى المأ كولات مع مافيه من 
زبادة التشنيع ۾ وقد تقدم الكالام ف ار اضعا اة € حال من الربا - والآأاضعاف جمع ضعف 
: ضعف الذي مثله »وضعفاه مثلاه » وأضعافه أمثاله. وقال بعض الحقةين: الضعف اس مايضعف ئن كال 
اس ما نه من ضعفت الى بالتخة ف فهو مضعوف - على ما نله الراغب - عى ضعفته » وهو ١‏ م بقع 
على العدد شرط أن 0 معهءدد خر فأ کر »وأأنظر فه إلى فوق خلافالزوج فان النظر فه إلى مادونه 
فاذا قيل : ضعف العشرة لزم أن تجماها عشرين بلا خلاف لأنه أول مراتب تضعيفماء ولو قال : له عندى 
ضعف درم لزهه درهمان ضرورة الشرط المذ كور ج إذا قيل , هو أخو ذيد اقتضىأن يكون زيد أعاهوإذا 
لزم المزاوجة دخل فى الاقرار » وعلى هذا له ضعفا درم منزل على ثلالة درام وليس ذلك بناءا علىمايتوم 
أن ضعف الشىء موضو عه مثلاه وضعفيه ثلاثة أمثاله ءبل ذلك ان موضوعه الممل بالشرطالمذ كور ه 
وهذا معزى الفقهاء فى الاقارير ا > ومن البين نيم آلزموا فى ضعنى الى ثلاث أمثاله ولو كان 
مو ضوع الضعف الاين کاس اأضعفان ار فال e‏ مبناه العرف العا بلالوضوع اللغوى ‏ 
قال الازهری ء 
ومن‌هنا ظهر أنه اوقال :لعل الضعفان درم ودره آوالضعفان‌من‌الدرام رياز م إلادرهمان يالو قالالاخوان» 
ثم قالوالحاصلأن: تضعیف الشیء اء عدد آخر اليه وقد یزاد وقد نظ رإلىآول مم اتبهلانها یقن م إنهقدیکون 
الشىء المضاعف هأ خوذأمعه فيكو ن ضعفاه اة وقدلا رکون ‌فکو ن انين و هذا کله موضوعلەقاللخة لاااحعرف» 
وليس هذه المال لتقبيد الماهى عنه لبكون أصل الربا غير منهى بل لمراعاة ة الوأقع » فقد ر وى غير واحد أنه 
كانالر جل ير إلى أجل فاذا حل قال للمدين: زدنى فى ا لمال حتى أزيدك بال جل فيفعل وهكذا عند كل أجل 
فيستغرق بالشىء الضعيف ماله بالكلة فنهواءن ذلك و نز لتالأية »وقرى-مضعفة- بلاآلف مع تشديد العين « 


عت J‏ م رەه 


وات ا آله ته اىن r‏ عنهو من جلته ا لون ۱۴° €أیلکیتفلحواأوراجین 
الفلاح ءفاجملةحبنئد فىموضع الحال قرل: ولان أن اقتران الرجاء بالتخويفت يفيدأن العبدينبغى أنيكون ' 


بان الرجاءوالخوف فھماجناحاه اللذان بطر lap:‏ إلى(٠)‏ حضاثر القدس داقو ا( أى احرزواعن 
متابعة المرابين و تعاط مايتعاطونه 5 الربا الفضى إلى دخول النار لای أعذْف) ‏ أی‌ھیئت 
[أ )ةزه [حطائ) مز فى خط الولف رجه أ باضاد الاقطلاككته مه 


۵ هسیر روح المعانی 


A 3‏ 1۳( هى الطبقة ااتى اشتد حرها وتضاعءفعذاا وهى غير النار التى يدخلها عصاةآمة مد 
صلی انه تعالی عليه وسل فانبا دون ذلك » وفه إشارة إلى أن أكلة الرا عل شفا حفرة الكفرةموحتملآن 
رال :ان النار ا لوةه للكافرين معدة هم ولا وبالذات ¢ وعبرم رد خفہاعلی وجه التبعفالصفة لست 
صصص ¢ وألى زا ذهب الجل من العلباءروى عن الامام الاعظم ری ا تعال‌عنه انه کان بةَول: إن 
هذه الآة هىآخوف آية ف الق ران حيث أو عدالته تعالى ا لۇ منين بالنار المعدة لل كافر ين إن لم يتقوه فىاجتناب 
عار مه ولیس :ص ف اتخصر ص( واطهوا اه ى م ماأمركبه ونا کعنه فلا يتدکررمع الام بالتةوى 
السابق وار سول آىالذى شرع لك الدين وبلغك الرالة فانطاعته طاعة اه تعال » 
ماک ترون ۱۳ آی لى تنالوارحة انه تعالى أوراجينرحته »وعقب الوعيد بالوعدترهيبآعن 
الخالفة وتر غر فى الطاعة يقال مدين إسحق :هذه الايةمعاتبة للذین عص وا ر سول اتتەصلى انه تعالى عليه وسم 
حن أمرم ما أمر فى أحد ولعام الرماة الذن فارقوا ال رکز ل وسارعوا عط علىأطيعوا أو اتقوا 3 

وقراً نافع : وان عاص بعر واو على وجه الا ساف وهی قراءةآهل المد نة والشام والقراءة المشهورة 
قراءة أهل »كه والعراق آى بادروا وسابةوا» وقرئ بالاخي ر إلى مغفرة من رب وجنة € أى أسبامما 
من الاعمالالصالحة وعن‌عل کرم انه تعالی وجهه سارعوا إلى أداء الفرائض » وعن ان ءاس إلى الاسلام› 
وعں آی العاللة إلى المجرة » وعن أنس بن مالكإلالتكير تالاولى » وعن سعد بن جر إلى أداء الطاعات» 
وعن مان آل الصلوات الس ؛ وعن الضحاك إل الجهاد وعن عكرمة الى التو بة والظاهر العموم ويدخل 
فيه سائر الانواع ۾ وتقديم المغفرة على الجنة لا أن التخلة مقدمة على التحلة » وقدل : للانهاكالسبب لدخول 
الجنة 1 و( من )متعلقة محذوف وح عتا - لمغفرة- والتعرضلعنوان الرنو بيه مع اللاضافة إلى ضمبرالخاطبين 
لإظهار مز د الاطاف r‏ ووصةں المخفرةبكونما من الرب دون الجنة ظا لامها وتنوما بشانھا وسیب 
نزول الأب 5 مأ خرجه عد ان جمد . وغبره عن عطاء بن أبى رباح « أن المسلمين قالوا : يارسول 1 
و اترا اوا ارم على الته تعالی مناکانوا إذا أذنبأحدم ذا أصبحت كفارة ذه مكتوبة ى عتبة داره 
اجدع أنفك اجدع أذنك افعل کذا وکنا فسکت صلی اتهتعال‌علیه وسل فنزات هذه الات إلى قوله تعالی: 
( والذين إذا فعلو! فاحشة أوظلموا أنفسهم ) الأية فقالالنى صلى انه تعالى عليه وسل : ألا أخب ركم خيرمن 
ذل 2 تلاها علبهم « والتنوين ف معَفرة للتعظ و بو بده‌الو صف ٤‏ وکذا ف ) جنه ( وبۇددە أبضاأً وصمها 


ر س و تارام 2ء 


بقوله سبحانه : لإ عرضها السمو ت والذرّض ( والمراد كعرض السموات والاارض فهو على حد قوله : 
حسبت بغام راحلتی عناقا وماهی ویب غيرك بالعناق 

فانه راد كصوت عناق » والعرض أقصر الامتدادين ۽ ونی ذ كره دون ذكر الطول مبالغة » وزاد فى 

المالغة عذف أداة التشييه وتقدير المضاف فليس المقصود تحديدعرضها حتى يمتنع ك ونما فالسماء بلال كلام 

كنابة عن غاية السعة ما هو ف تمر رالنامين > والعزب كرا ما تصفب الشىء بالعرض إذا أرادوا 

وصفه بالسعةء ومنه قوهم: أعرض ف المكار م إذا توسع فيهاء والمراد من ( السموات والارض) السموات 


مبحث فی( وسار ع وا إلى مغفرةمن‌ر بک و جنةعرضهاالسموأتوالارضأعدتالمتقين )الخ ۷ه 

السبع والارضون السبع » فعن ابن عباس من طريق‌السدى أنه قال: تقرن‌السموات السبع والارضون السبع 
6 تقرن الشاب بعضها يعض فذاك عرض ال جنة » وال كثرون على نما فوق السموات السبع تحت العرش 
وهو المروى عن أن بن مالك » وقيل : إنها فى السماء الرابعة والبه ذهب جاعة؛ وقيل :إنها خارجة عن هذا 
العام حيث شاء اه تعالی » ومعنى كو نما فى السماء آنم| فى جبة العلو ولا مانم عندنا أن عخلق اله تعالى فى العلو 
أمثال السموات والارض بأضعاف مضاعفة ولاينافى هذا خبر آنما فى السماء الرابعة إن صح »و لاماحیعن 
ال كث لان ذلك مثل قولك : فى الدار بستان إذا كان له باب نها يشرع الله مثلا فاته لاینای خروج‌البستان 
عنها ؛ وعل هذا التأويل لاينافى الخبر أيضآ كونعرض ال جنة ( كرض السموات والارض )من‌غير حاجة 
إلى القول بأنه ليس المراد مر ( السموات ) السموات السبع ا قبل به « 

ومن الناس من ذهب إلى آنا فى الساء تحت العرش أو الرابعةإلا أن هذا العرض إنما يكونيو مالقيامة 
حیث یزد الته تعالی فیها ما يزيد ه 1 

وحكى ذلك عنأن بكر أحد بن على قيل: وبذلك يدقع الس البأنه إذا كانعرض الجنة ( كرض السموات 
والارض) فأين تكون النار » ووجه الدفع أن ذلك يوم القيامة » وأما الآن فهى دون ذلك بكثير » ويو م 
ثبت ها ذلك لاتخون فه السمو ات والارض كهذه السمواتوالارض المشبه بعرضه) عرضها » ولاخقى 
أن القول : بالزيادة فى السعة يوم القيامة وإن سلم إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والارض بكثير 
فى حيز المنع ولایکاد بقبل » والدۇال ان کور آجاب عنه رسول اله عة بغیر ذلك « 

فقد آخرج ابن جریر عن التنوخی رسول هرقل قال : «قدمتعلی ر سول الته صل انه تعالیعلیه وسل 
بكتاب هرقل » وفه : إنك كتبت تدعولى إلى جنة عرضها السموات والارض فان النار ؟ فقال رسو لاله 
صل الته تعالی عليه وسل : سبحان الله فأ ين الليل إذا جاء البار ؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة 
وببان أن القادرعلى أن يذهب الليل حيث شاء قادر على أن خلت النار حيث شاء » وإلى ذلك يشير خبر آى 
هربرة رض الله تعالىعنه » وذهبأبو مسل الأصفهانى إىأن المرض‌ههنا ليس مقابل الطولبلهو منقولك 
عرضت المناع للبيع » والمعنى أن مها لو يعت كثمن‌السهواتوالارض.والمراد بذلكعظم مقدارهاوجلالة 
قدرها ونه لایساو ما شی وإن ءظم » فالعرض عى مايعرض من المُن فى مقابلة المبيع ورايستخىعل هذا 
غن دير ذلكاا ضاف ولاعف آله عل مافه من المعد خلاف المأثورعن الساف الصاح منأن‌المراد وصفها 
بنا واسعة لإ عدت للسقينَ ) أى هيت للبطيعين لته تعالى وار س وله صلىالته تعالىعليه وسل وإغاآأضبفت 
ام للا يذان بام المقصودون بالذات وإن دخول غیرم کعصاة الو مين والاطفال والجانين بطريق التبح 
وإذا حملت التقوى فى غير هذا الموضع » وأما فيه فبعيد على التقوى عن الشرك لا مايعمه وسائز احرمات 
الإفستغن عن هذا القول أيضاً لأن الجانين مثلا لايتصفون بالنةوى حقيقة ولو كانت عن الشرك ا لا ىء 

وجوز أن يكون هناك جنات متفاوتة وإإن هذه الجن للمتقين الوصو فين بمذه الصفات لايشار كهم فيا 
غیرم لا بالذات ولابالتبع » ولعلها الفردوس المصرح مہا فی قوله صل‌انته تعالى عليه وسل: «إذا سام اها نة 
فاسألو ه الفردوس» وفيه تأمل » والآية ظاهرة فى أن ال جنة خلوقة الآن خا يدل عليه الفعل ا ماضى » وجعلهمن 
باب ( ونفخ فى الصور ) حلاف الظاهر ولا داعى اليه ابن فى عله يومثل ذلك (أعدت) السابقف حق‌النار؛ 

(۴ ۸ - جع - تفسیر روح الما ) 


ecu craw mm 


oA‏ لسر دوح الْعأى 


د 
وما دلالةالايةعل أن ال جنة خارجة عن هذا العالم بناءاً على آنها تقتضى أن ال نة أعظممنه فلا مكن‌أنيكو ن عرطاً 
مها ففيه نظر ا برشدك إليه النظر ف| تقدم # 

والجلة فموضع جر على 8 ر لجنة»وجوز ا کون فمو ضع نصب عل الحالية منہا لانہاقدوصفت» 
وجوز أيضا أن تكونمستأنفة قال أبو البقاء :ولايجور أن تكون حالا من المضاف البهللاة أمور :أحدها 
أنه لاعمل له وماجاء من ذلك متأول على ضعفه »والثانى أن العرض هنالابراد به المصدرالحقيقى بلالمسافت 
والثالك أنذلك يلرم منه الصل بين الحال وصاحبال أأذين فقون ف عل الجر عل أن نعت للمتقين مادج 
هم» وقيل: خصص أو بدلأوييان أوفى عل صب عل إضمارالملأورفع عل إضمار (هم)ومفعو ل(ينفقون) 
حذوف ليتناول كل مايصلح للانفاق الحمود أو متروك بالكلية لما فقوطمم :فلان يعطى ٠‏ 
لإ ف السراء والضراء ) أى فى اليسز والعسر قاله ابن عباس ؛ وقيل : فى حال السرور والاغتام » وقيل : 
فى الحاة ويعدالموت بأن يو صى»وقيل : فا يسر كالنفقة علالولد والقريبوفا يضر كالنفقة على الاعداء» 
وقيل : فى ضيافة الى والاهداء اليه وفيا ينفقه على آهل الضر ويتصدق به عليهم » وأصل ااسراء الحالة الى 
قسر والضراء الحالة التى تضرء والمتبادر ماقاله الحبري والمراد إما ظاه رهما أو التعمے جا عهد فى آمثاله آى آم 
لاغخلون ف حال قا إنفاق ماقدر واعليه من كشر أوقليل وقد روىعن عائشة رضى الله تعالىعنها آنا صدةت 
حبة عنب » وعنبعض السلف آنه تصدقيصلة »وف الخبر «اتقواالنار ولو بشق تمرةيء ردوالاسائل ولو بظلفى 


حرق» ؛ لإ والگظمين ألمب )أصل الكظمشة رأسالقربة عند امتلاهاءوبقال: فلا كظم أى متلنحرنا» 


و(الغيظ) هيجان‌الطبع عند رؤية ماينكر » والفرق بينه وبين‌الغض ب عل ماقرل: إنالغضب يتبعه إرادةالانتقام 
البتة , ولا كذلك الغبظ ءرقيل : الغضبمايظهر على الجوارح ءالبشرةمن غير اختبار والغيظ ليس كذلاك 
وقل , هما متلازمان إلا أن الغضب يصح إسناده إلىالقه تعالى والغبظ لايصح فيه ذلك ه 
والمراد والتجرعين للغبظ الممسكين عليه عند أمتلاء نفو سهم منه فلا ينقهون من يدخل الضرر علهم ولا 
يدون له مایکر ه بل يصبرون على ذلك معقدر تمم عل‌الانفاذ والاتتقام وهذا هوالممدوح.فقد آخرج عبدالرزاق. 
وابن جرير عن فهر برة مرفوعا « م نكظمغيظا وهو إقدر علإنفاذه ملا الله تعالی‌قلبه أمناً وإءاناً » ۾ 
وأخرج أحد عن آذسقال:قال رسول الته صلی الله تعالی وعلبه وسل : «م نکظم غبظاً وهوقادر عن 
بنفذه دعاه الله تعالی عل رءوس اللائ حت یره ایته تعالی من آى الحور شاء» وف الأول جزاء منجنس 
العمل ء وف الثاق ماهو من توابعه » وهذا الوصفمعطوف على ماقبله والعدول إلىصيغة الفاعلهنا للدلالة 
على‌الاستمرارءوآما الانفاق خی تان آمآً متجدداً عبر عنه افيد التجدد والحدوث لإ والعافن عن اناس ) 
أى المنجاوز ين عن عقوبة من استحقوا مؤاخذته إذا لم يكن فى ذلك إخلال بالدين » وقيل : عن المل وكين 
إذا أساٍواءوالعموم أولى م 7 ۰ 
أخرج أبن جرير عن الحسن « أن الله تعالى بقول يوم القيامة ‏ ليقم من كان له على انته تعالى أجر فلا 
قوم إلا إنسان عفا» ء وأخرج الطبراى عن أ بن کت ان رسول الله صل ۳ تعالی عليه وسل قال : 
«من‌سره أن شرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلبه ويعط من حرمه ويصل من قطعه » ۾ 


مبحثی (والكاظمين‌الغيظ والمافين عن‌الناس) الأية ۵۹ 

وأخرج الدیلى فی مسند الفردوس عن أنس بن مالك فى الأ « إن هؤلاء ف أمتى قال إلا من ء 
لته تعالی وقدانوا کثیرآً فی الامم التی مضت » والاستئناء منقطع إن كانت القلة على ظاهرهاومتصل إن انت 
بمعنی العدم » و کو ن بعض الخصائص کثررآنالامم السابقة لايقتضنى تفضياہم عل هذه الأمة من كلالوجوه 
ومن ظن ذلك تد كلف ف توجيهالحديث بأن اراد أنالكاظمين الغيظ فىأمتى قل ل إلا بعصمة ابه تعالىلغامة 
الغبظ علبهم » وقد کا نوا كثيرآً نى الامم السالفة لقلة حيتهم ولذا كان الامر بالمعروف والنهى عن المسكر 
فما بينم قليلا وما تمرنت هذه المة فىالغضب لته تعالىو التز موا الاجتناب عن المداهنة صار إتفاذ الفبظ عادتبم 
فلا يكظمون إذا ابتلوا إلا بعصمة اله تعالى ##القليل ف الخبر م الذين يكظمون لقلة الجية وم الىكثيرون فى 
الامم السالفة فلا اختصاص م مزية ليتوم تفضيلهم على هذه الامة ولو من بض الوجوه ؛ ولاعنی أن 
هذا التو جيه ما تأباه الإشارة والعبارة ء وأحسنمنه بل لانسبة أن الدكثرة نظراً إلى جم وع الامم لابالشبة 
إلى كل آمة أمة ولايضر قلة وجود المي صوفين بلك الصفة فينا بالنظر إلى بجموع الخلاق من لان دم عله 
السلام إلى أن بعث نيينا صلى انه تعالى عليه وسل لآن هذه الأمة بأسر ها قليلة بالنظر إلى جموع الاممفضلا 
عن خیارها فتدبر » وف ذکر هذین الو صفبن قال بض الحققين : إشعار بال حسن موقع عفوه عله 
الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذنهم با فعلوا من عالفة آمره صل انه تعالی عليه وسل وندب له عله 
الصلاة والسلام إلى ترك ما عزم عليه من بجحازاة المش ر كين مافعلوا محمزة رضی الله تعالى عنه حتی قال: «حین 
رآه قد مثل به لمثلن بسبعين مكانك »و لعل التعبير هنا ,صيغة الفاعل أيضاً دون الفعل لان العةو أشبه 
الكظم مته بالاتفاق لواحب انين )€ تذييل لضمو ن اقل وال-إماللجنسوالمنكورو نداغاون 
فه دخولا آولاً وإما للعهد وعبر عنرم بالحسنين علىماقل : إيذاناً بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان 
الذى هو الإتيان بالاعمال على الو جه اللاثتق الذى هو حسنها الوصنى المستلزم لحسنها الذاتى وقد فسره الى 
صلی الته تعالی عليه وسلم - بأن تعبد الله اّنك تراه فان لم تكن ترأه فانه براك - ومن أن يقال : الاحسان 
هنا عى الانعام على اليرعل وجه عار عن وجوه القبح ء وعب عنيم بذلك للاشارة إلى أنهم فى جميع تلك 
النعوت محسنون إلى الغير لاف الانفاق فط ۾« 

وما يورد کون الاحسان هنا مع الانعام ما أخرجه البمقى أن جارية لعلى بن الجسين رضى الله تعالى 
عن ماجعلت تسكب عليه الماء ايتا للصلاة فسةط الابريق من يدها فشجه فرفع رأسه اليما ققالت:إن الله تعالى 
يقول (والكاظمين الغبظ )فقال ها:قد كظمت غيظى قالت :(والعافين عن الناس) قال: قدعفا الته تعالى عنلك 
قالت :(والته بحب الحسنين )قال: اذهي فأنت حر ة لوجه الله تعالي ور جح بعضهم المد علي الجنس بأنهأدخل 
فالمدح وآنسب‌بذکره قبل قول تعالی :لإ والدینإذا فلو قك أو ظلدوا اتهم € من‌تنمةمانزلحین 
قالالمسلىو ن ارسول اله صل اته تعالی عليه وسل :دباو إسرائل انوا أ کرم على التهتعالی مناء الخ عل ماآشرنا 
الله فما تقدم» وعن ابن مسعو در ضی التهتعالى عنه أنه ذکرعند ر سول اتهصل الله تعالیعله وس لم حال بیإسر ادل 
فنزلت هذه الأية ولريذكر صدر الآية م 

وف رواية الكلى «أن رجاين أنصارياً وثقغباً خی رسول اته صلی الته تعالی عليه وسلم بینہما فکانا . 


2 نفسیر دوحج لمعا 


لایفترقان نرج رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم ف بعض مغازیه وخرج معه القفى وخلف الانصارى 
فى هله وحاجته فكان تعاهد أهلالثقفى فأقل ذاتيوم فأ بصراممأة صاحبه قد اغتسات وهی ناشرةشعرها 
فوقعت فى نفسه فدخل ولمم یستاذن حتی انى إلا فذهب ليكمها فوضءت كفها على وجهما فقبل ظاهر 
کفها م ندم واستحیا فأدبر راجعاً فقالت. سبحان الله تعالىخنت أماتنكوعصيت ربك ول تصل إلىحاجتك 
قال : وندم على صنيعه فخرج يسح فی الجبال و یتوب إلى الله تعالی مر ذنه حت واف الثقنی فاٴخبر ته 
أهله بفعله فخرج رطابه حتی دل عليه فوافقه ساجداً وهو یقول؛ رب ذنې ذنی‌قد خن ت آخی فقالله: قم بافلان 
فانطلق إلى رسول الله e‏ فاسأله عن ذنىك لعل الته تعالى أن بعل لك فرجا وتوبة فأقبل معه حى رجح ل 
المدينة وكأن‌ذات يوم عندصلاة العصرنزل جبر يل عليه السلام بتو به فتلا (والذن إذا فعلوا) إلى قو له‌سبحانه 
وتعا لی( ونعمآجرالعاملین)فقالعمررضی اه تعال عنه, بارسولاتته لذا الرجلخاصة أملاناسعامة ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام بل للناس عأمة » « 
وف روابة عطاء عن ابن عباس أن تيهان القار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرآً فضمما إلى نفسه وقبلها 
م ندم على ذلك فأتى الى صلى انه تعالى عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الاي ٠‏ 

وأنت تعلم أنه لامانع من تعدد سبب النزول وأباً ةا كان فباطلاق اللفظ ينتظم مافعله الرماة اتظاماً 
أولاً»وآخرج الترمذى عن عطاف بن خالد آہه قال : بلغنی آنہا لما نزلت صاح إبليس جنوده وحثا علي رأسه 
التراب ودعا بالويل واور حت جاءته جنوده‌من کل بر وکر فقالوا : مالك باسيدا قال :اة نزات فی کتاب 
اله لا بضر بعدھاآحدآ من بی آدم ذب قالوا : وماهی ۴ فأخبرم قالوا :نفتح طم باب الاهواء فلا يتوبونولا 
يستغفرون ولا یرون إلا آم عل الق فرضى منم بذاك » والموصول إما مفصول عبا قبله على آنه مبتدا » 
وقدل : إنه معطوف على ما قبله من صفات المنقين ء وقوله سبحانه : ) والته حب المحسنين ) اعتراض بيهما 
مشير إلى مابينهما من‌التفاوت فان درجةالاولين من التةوىأعلى وحظهم أوفء أوعلى المتقين فيكو ن‌التفادت 
أظهر وكش » -والفاحشة - الكبائر ءوظل النفس الصغائر قاله القاضى عبد ال جار الممدانى ,وقيل:الفاحشة 
المعصية الفعلية » وظلم النفس المعصة القولية »وقيل :الفاحشة مايتعدى » ومنه إفشاء الذب لان سبباجتراء 
الناس عليه ووقوعهم فيه وظل النفسماليس كذاك » وقيل : الفاحشة كل ١‏ بشتد قبحه من المعاص والذنوب ‏ 
وتقال لكل خصلة قببحة من الا قو الوالافعال »و كثيراً ماترد معن‌الزنا »وأصل الفحش بجاوزةالحدق ااسوء 
وة ا ل طرفة م عقيلة مال الفاحش المتشدد » يعنى الذى جاوز الحد فى البخل فلعل المراد متها هنا 
المعصية البالغةف القبح»والظلم الذنبمطلةاً وذكره بعدهامن ذكر العام بعد الخاصء وأو على الوجوهللتنويع 
ولارد أنه على بعض الو جوه التردید بین ا لاص والعام وقد توقف ف قبوله لانہم قالوا : إن هذا تردیدبین 
فرقتعن من يستغفر للفاحشة ومن ستغةر لای ذنب صدر عنه و م ينما وجواب ( إذا ) قوله تعال‌شأنه: 
9 ر (a‏ آی تذ کروا حةه العظم ووعيده » أو ذكروا العرض عليه » أوسۇاله عن الذنببومالقيامة 
أو نه أو غفرانه وقيل:(ذكرو ا) جماله فاستحيوا وجلاله فهابواء وقيل : ( ذ كروا ) ذاته المقدسة عن جميع 
القبائموآحبوا التقرب البه بالمناسبة له بالتطمير من الذما م »و على کلتقدیر لیس المراد جرد ذکر امه عزاسمه 


مبحثف( فاستغفروا اذو مم )الخ ٦۱‏ 
لإ فاستغفرواً € آى طلبوا المغفرة منه تعالى لإلذارم ي كيا انت ومفعول ( فاستغفروا ) عذرف لفهم 
المىأى استغفروه» وليسالمر اد جرد طلب المغفرةبل مع التو بة وإلافطلب المغفرةممالاصرار كالاستهزاءبالرب 
جل شآنه ‏ ومن هنا قالت رابعة العدوية: استغفارنا مذا تاج إللاستغفار لإ ومن يفغر الوب إل أ 
اعتراض بين المعطوفين أو بين الحال وذما» والتر كيب على ما فاده بعض الحقةبن يدل على أمور من جهة 
الله تعالى وأمور من جهة العبد م | 
أما الأول فعلى وجوه: أحدها دلالة اسم الذات محسب مأيقتضيه المقام من معنى الغفر انالواسع و یراد 
ال رکب على صيغة الانشاء دون الاخبار بأن ميقل ومايغفر الذنوب إلا الله تقرير لذلك المعنى وتا كدلى 
کأنه قیل : هل تحرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب کہا صغير ها وكبيرها منالفها وغابرها غير من وسعت 
رحته دل شىء و انيما تقدیعه عن مکانه وإزالته عن مقزه له اعتراض ين المبتدا وهو ( الذن ) والخبر 
الاقم بين المعطوف والمءطاوف عایه أوالحالوصاحه للدلالة عل شدة الاهتامه والتنسه عل آنه کلماوجد 
الاستغقار ل بتخلف الغفران » وثالما الاتيان باجح الحى باللام إعلاماً بأن التائبإذاتقدم بالاستغفاريتلقى 
بغفران‌ذنو به لھا فیصیر کەن ‌لاذنب له ورابعما دلالة الننىبالحصر والاثبات على أنه لامفزع للمذنبين إلا 
کرمه وفضله › وذلكأن من و سء ت رحته لث لایشارک أحد فنشرها کرماوفضلاء وخاه‌سما سناد غفران 
الذنوب الی‌نفسه سبحانه و(ثماته لذاته المقدس بعد رجودالاستغفار وتنصلعبيده يدل عل قق ذلك قطماً إا 
حسب الوعد ا نةول » أو بحسب العدل جا بزعمه المعتزلة » وأما الثانى ففيه وجوه أيضاً : 
الأول إن فإبداء سعة الرحمة واستعجال المخفرة بشارة عظيمة وتطيياً للنفوس » والاني أن‌العبدإذانظر 
إلىهذه العناية الشديدة رالاهتامالعظم فىشأن‌التوبة يتحرك نشاطه وتز عطفه فلا يتقاعد عنما والثالتأن 
يضمن معنى الاستغراققلع اليسو القنوط وغذاعلل سبحانهالنهى فقول تعالى : (لاتقتطوا مزر حة انه )بقولى ' 
جلشأنه:( إن الت يغفرالذنوب جيعاً ).والرابع أنه أطلقت الذنوب وعمت بعدذ كر الفاحشة وظلم النفس و ترك 
مقتضی الظاهر لیدل به علیعدم المبالاة فی‌الخفران فان الذنوب وإ نکیرت فعفو الت تعالی أ کی والخامسإن 
الاس الجامعفالتر كيب دل عل سعةالغفران بحسب المقام يدل أيضا ٠م‏ إرادة الحصر عل أنه تعالی و حدهمعه 
مصححات المغفرةمن کو نه عزيزاً لیس فوةه آحد فر دعلیه حکمه. وکو نه حکما یغفر لن تقتضی حکته غفر انه م 
وقد التزم بعضيم كون أل ف (الذنوب ) للجنس لتفيد الآية امتناع صدور مغفرة فرد منها من غيره 
تعالى؛ وهذا عل ظنه لا تفده الابة على تقدير إرادة کل(الذ نوب )وحینئذ پزداد از المهالغة » وأماجع ل الجلة 
حالبة بتةدير قائلين ذلك قتعسف يذهب بكثير من هذه او جوه اللطبفة الاخ » و(مّن)مبتدأً (ويغفر)خبره 
والاسم الجليل بدل من المستكن فى بغفر أو فاعل له لإا وروا على اموأ € عطفت على (فاستغفروا) 
أو حال من فاعله أىيقيمواآوغيرمقيمين على اذى فع لوه من‌الذنوب فاحشة كانت أوظلً أوعاى فعلهم» وأصل 
اللاصر أر الشد من الصر ؛وقيل : الات علي الشى ء» ومنه قول الحطئة بص اليل 4 : 
عوابس بالشعثالكاة إذا ابتغوا غلالما بامحصدات ( أصرت ) 
ویستعمل‌شرعا عى الاقامة على القبيحمن غير استغفار ورجوع بالتوبة بوالظاهر أنه لايصح إرادةهذا 


1۲ ۰ تفسیر روح المعانى 
المعنى نالا يتكرر مافى المفهوم ٠م‏ ماق انطو ق فلعله فيه معنى الإقامة وإذا حل الاستغفارعل جر دطلب 
المغفرة فةط كان هذا مشير لتو بة الى هى ملاك الام إلا أنه قدم الاتغفار لانه دال ع لها فالظاهرءوإذا 
حل على الحال الذى ينضم اليهالتوبة كان هذا تصرعاً ببعض ماأريد منه إشارةإلى الاعتناء به کا قالوا یذ کر 
ا لحاص بعد العام » أخرج البيبقى عن ابن عباس موقوفا د کل ذب أصر عایه العبد کبیر ولیس بکبیر ماتاب 
منه العبد » وأخرح أحمد .والبخارى فالادب المغر د عن ابن عبر مرفوعا ار وات رحواواغفروا یغفر ل 
ويل لقاع اقول وبل للنصرین» لإ وهم بون ه ۱۳ €قیل:اطملة حالمن‌ضمیر ۔استغفروا۔ وفیه ب 
لفظی » والمشهور آنا حال من ضمير ۔أصروا _ومفعول (یعلنون)عحذوف أى يعلمون قح فعلهمءوقدذ ر 
أن الال بعدالفعل امان و كذا يع الق ود قد یکو ن‌راجعاًل‌الن قىداً له دونالنؤمثل ماجتكمشتغلابأمورك 
معنی ت رکت الجن مشتغلا بذلك ءوقديكون راجعاً إلى مادخله النى مثل ماجثتكرا كا » ولمذامعنيان:أحدهما 
وهو الأ كثر - أن يكون ال راجعاً إلى القيد فةط وإثبت أصل الفعل فيكون ا می جشت غير را گب ء 
وثانہما أن بقصد نفى الفعل والقيد معا معى اتتفاء كل من الاين فالمعنى فى الخال لائ ولار كرب»ءوقد 
يكون النفى متوجهاً للفعل فةط من غير اعتبار لنضى القيد وإثباته ٠‏ 
قيل ,ودنه الأية لايصح فيها آن يکون وم (يعلمون)قيداً لى لعدم الفائدة لان ترك الإصرار مؤجب 
الاجر وال جزاء سواء كان مع العم بالقبح آوەم الجهل بل مع الجهل أولى ولايصح أيضا فيم أن يتوجه النفى 
إلى القيد فةط مم إأبات أصل الفعل إذ ليس المعنى على[ثبات الا صرار وننى العم و كذا لايصح توجهه إلى 
الفعل والقيد معاً إذ ليس المعنى على نن العلم »والظاهرأن المناسب فما توجهه إلى الفعل فقط من غير اعتبار 
لننى القيد و إباته » والمراد م يصروا عالمين بمعنى أن عدم الا صرارمتحةق اله » 
ولك أن تقول :ل لاجوز أن يكون ال حال هنا قيدآً للنفى ويكو نال معنى تركوا الا صرارعلى الذنب لملم 
بأن الذنب قبح فان الخال قد يى فى معرض التعليل ء ) 
وحدیث إن ترك الاصرارمو جب للاجروا جزاء سواء كان معالعل بالقح أو مما جهل فلا دخل لمضمون 
الحال فى إيحاب الاجر ؟ جاب عنه بأنه ليس المقصو د من ذکر الحال تقد الإصرار مہا لإيعاب الاجر حق 
برد عليه ماذکر بل المراد مدحہم بأن ت ركهم الإصرار على الذنب لجل أن فيم ماهو زاجر عنه وهوعا+م 
قبح الذنب فكون مدحاً هم ان من صفام التحرزعن القبائح > وادعی بءض المتأخرين تعن کون ال حال ٠‏ 
قيداً للمننى وأن الننى راجع إلى القيد » والمحنى لم يكن طحم الاصرار مع العلل بقح الجزاء لان صر مع عدم 
۰ العم بالقح لاعرم ال جزاء وغر المصر لكسالة أو لعدمميلااطبع لايبلغه لآن الجزاء على اللكف لاعلالعدم 
ولا لكان لكل أحد أجزية لاتناهى لعدم فعل قبائح لاتتناهى لم عنطر اله ولاينقى ما قوله: «وعير 
المصر » الخ وقوله : «لانالجزاء» الخءن‌الذظر ۽ وکن من جعله حالا من ضمير - استغفروا - أراد الفرار 
من هذه الدغدغة » وأنا أقول:إنال حال قبدالنفىومتعلق العلل وليس هو القبح بل إنه يغفر لمن أستخفر ويتوب 
عل من تاب » وهو المړوى عن بجاهد كا أخرجه جماعة عنه » وحكى عن الضحاك أيضا والمعنی آنہم ترکوا 
الاقامة على الذنب عالين بأن الته تعالى يةب لتو بةمنءباده ويغفر هم وهو[ينان بام لايأسونەندوح 


مبحث ف (و لم يصروا على مافعلوا وهم يعامون أولئك جزاؤم ) الخ ۳ 
ته سبحانه لا یرد عل‌هذا دعویعدمالفائدة ج أورد أولا إذ من‌المعلوم‌الذى لاشمة فيه أن تركالإصرار إغا 
وجب الا جر إذا لم یکن معه أسفانه لايس مز روح الته إلا القومالكافر ون ولعل مد حهمبأنم بعلمو ن ذلك 
أولى من مدحم بم يعلمون قح الفعل » ورما يقال : إن الملة سيقت معترضة لذلك 6ا سيقت كذلك جلة 
( وهن يغقر الذنو ب إلا اله )ما سيقت لهءوأء|جعاهامه طو فة عل جلة- ل يصروا - ورب شئ يصح تبعاً ولايصح 
استقلالافلیس بالذى تيل النةس البه لإ ولاب )[شارة إلى اذ كررينأخيرآباعتبار اتصافهم مانقد م٠ن‏ ‌الصفات 
المدةوالبعدللاشعار بعدمنز م فالفضلءو إل هذا ذهب المعظم »و قيل : هوإشارة إلالمذكو رين و م طائفة 
واحدة» وهو مبتداً » وقوله تعال : لإ جراؤم ) دلاشتمالمنه أومبتداً ثان»وقوله تعالی :ا رة € خبر 
(أو لتك )أوخبرالمبندا الثانى ء واججلةخبر الاول ء وهذه الملة خبر ( والذين إذا فعلوا ) الخ عل الوجه الاولي 
وادعى مولانا شيخ الاسلام آنه الأظهر الأنسب بنظم المغفرةالمنبثة عن سابقة الذنب فى سلك الجزاء إذعل 
الوجهين الأخيرين ( أولئك ) الخ جلةمستأنفة مبينة لا قبلها ذاشفة عن حال كلا الفر بقين الحسنين و التائبين 
ولم يذكرماهومنأوصاف الاولين ماده شاثبة الذنبحتى يذكر فى مطلع الجراء الشامل لها المغرة » وتخصيص 
الاشارة بالاخيرين مع اشترا ہما فی حک [إعداد الجنة فما تعسف ظاهر انتهى « 

والذى يشعر به ظاهر ما أخرجه ابن جربر عن‌الحسن أنه قرأ( الذين ينفقون ف‌السراء والضراء ) الآية 
ثم قرأ ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) الآية فقال : إن هذين النعتين لنعترجل واحد أحد الو جهين‌الاخيربن 
اللذين أشار اليما بل الاول منهما ء وتسكون هذه الاشارة جا قال صاحب القيل » وهذه المغرة هى المغفرة 
اتی آمر جميع المؤمنین هن له ذنب ومن لاذنب له منهم بالمسارعة إلى ما يؤدى الما فلا يضر وقوعها فىمطلع 
الجراء 4 د ) متعلقق بمحذوف وقع صفة للمغفرة «ؤ كددةلا أفاده التنوين من الفخامةلذاتبةبالفخامة 
اللاضافية أى مغفرة عظبمة كاكنة من جهته تعالى» والتعرض لمعنوان الربو ية مع الاضاقة إلى ضميرم للاشعار 
بعلة الحسكم مع التشريف لإ وجنت تجرى من تما لأر عطف على ( مغفرة ) والمراد با جناتفى 
ضمن تلك البنة التى أخبر سبحانه أن عرضها ( السهوات والارض ) وليس جنات وراءها على ما رقتضيه 
کلام صاحب ‌القیل الا آنه لم يكف باعداد ماوصفأولا تنصيصاً عل وصفها باشتاما على مایز يدها جة من 
الانهار الجارية بعد وصفها بالسعة والإخبار بآنها جزاؤم وأجرم النى لايد قتضى الفضل أن يصل البهم 
وهذا فوق الاخبار بالإعداد أو مو كد له فالتنوين للتعظم على طرز ١ا‏ ذ كر فى المعطوف عليه , وادعی 
شبخ الاسلام أن التسكير يشعر بكو نما أدنى من الجن السابقةء وإن ذلك ما يويد رجحانالوجه الاولالذى 
أشار البه وفيه تردد لإ خالدين فا ) حال مقدرة من الضمير. الجرور فى ( جزاؤم ) أنه مفعول به معنى 
[ذ هو فى قوة بيهم الله جنات خالدین فیها؛ ولا مساخ لان یکون حالا مر جنات فى اللفظ وهی 
لاسحابا ف المعى إذ لو ان كذلك لأبرز الشمير على ما عليه الهور لإ ونعم أجر ألسملين م ) 
المخصو ص بالمدح محنوف أى وَنعم أجر العاملين الجنة ؛ وعلى ذلك اقتصر مقاتل ؛ وذهب غير واحد أنه 
ذلك أى ماذ كر من المغفرة والجنات ۾ 0 


٣‏ سير روح المعالى 


وفى الجلة على مانص عليه بعض الحققين وجوه من الحسنات : أحدها آنا كالنذييل للكلامالسابقفيفيد 
مزيد تأ كيد للاستلذاذ بذكر الوعد » وثانما فى إقامة الاجر موضع ضمير ال جزاء لان الاصل(ونعم)هو أى 
جزاؤه إيجاب إنجاز هذا الو عد وتصوير صورة العمل فى العمالة تنشيطا العامل » وثالما فى تعمم العاملين 
وإقامته مقام الضمير الدلالة على حصول المطلوب للم ذکورین بطریق برها د 

والمراد من الكاام السابق الذى جعل هذا 6النذيل له إما الكلام الذى فى شأن التائين » أو جيعالكلام 
اال ا لدف الذى ذكرناه آنفاً » ومن ذهب إلىالاول قال:وكفاك فالفرق بين‌القببلين وما اتقون 
الذين توا بالواجباتبأسرهاواجتنبوا المعاصیبرمتباء والمستغفرونلذنو مم يعدماذنبواوارتكوا الفواحش 
والظل أنه تعالى فصل نة الاولين بقوله سبحانه وتعالى: (واقه حب المحسنبن) المشعر بأنهمحسنون حبوبول 
عند ابته تعالى » وفصل آبة الأخرين بقوله جلا وعلا: (ونعم أجر العاملين) المشعر بأن هؤلاء أجراء وأن 
ما أعطوا من الاجر جزاء لندار م بعض مافو توه على أتفسهم > وأن هذا من ذاك وبعيد ما بين السمك 
والاك ء ولاخفى أنه على تقدير كون النعتين نعت رجل واحد چاحکی عن الحسن نكن أن يقال إن كر 
هذه الملة عقيب تلك لا ذكره بض الحققين وآى مانع من الاخبار بأنهم بو بو ن عندانته تعالی‌وأن‌انته تعالی 
منجز ماوعد هه ولابڌ » وکو نمم اذا أذنبوا استغفروا واوا لاینای كوم نين أماإذا أريد من الاحسان 
الانعام علىالغير فظاهوأماإذا أريد به الاتيان بالاعمال على الو جه اللاثتی ۔أوآن تعبد ابه تعالی انك تراه 
فانم تتكن‌تراه فانه براك -جاصرح به فى الصحيح فان ذلك لو ناف لزم أن لا يصدق حمسن إلا على عوالمعصوم 
ولا يصدق على من عبد انه تعالی وأطاءعه مدة مديدة على ا وجه وأحسنه تم ءاه لحظة فندم أشد الندم 
واستغفرسبدالاستغفار ؛ ولاأظن أحداً قول بذلك فتدبر » 

2 إن فى هذه الآ بات على ماذهب اليه المعظم -دلالة على أن ا لمؤ مني ن ثلاثءطبقات » متقين.و تابن : 
ومصرين » وعلىآن غير المصرين تغقر ذنو م م‌ويدخلول الجنةيوآماآا تدل على أن المصرين لا تغفر ذنو بهم 
ولايدخاون ال نة ا زعه البعض فلا لان ااسكوت عن الحم ليس ياتا هم عند بعضودال على الخالفة 
عند آخرین وکن فی تحقةها آم مر ددرن بن ارف والرجاء وام لاخاون عن تعنيف أقله تعييرم با 
أذنبوه مفصلا - وباله من فضيحة _وهذا مالابد منه على مادلت دليه نصوص الكتاب والسنة وحيائذ م بم 
طم المغفرة الكاملة & للتائبين على أن مقتضى ماف الا بات أن الجنة لااتكون جزاء للمصر يو كذلكالمغفرة 
أما ننى التفضل ما لاء وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين الجزاء والتفضل وجوبا وعدم وجوب». 
وأماءلى أصل أهل السنة فكذلك لان التفضل قسمان : فم مترتب على العمل ترتب الشبع على الاكل 
لسمی أجراً وجزءاً وقم لاترتب على العمل فنه ماهو تەم الاجر أو كفا ) وعده من 
الاضعاف وغبر ذلك » ومنه ماهر عض التفضل حقيقة و اس) العفو عن أععاب الدكبائر ورؤية التهتعالىف 
دار القرار وغبر ذلك ءا لا بعلمه إلا اه تعالى قاله بعض الحقةبن وذ كر العلامة الطيىأنقوله تعالى:(واتقوا 
النار الى أعدت للکافرین) وردت خطااً لا کی الربا من المۇمنين وردعآهم عن الا صرار على مايۇدىم 
إلى در 6ت المالكين من الكافر ين و تعر بضآعل التو بةوالمسارعة إلى نيل الدر جات مع الفار ين منالمتقين و التائين» 
فإدراج المصرين فى هذا المقام بعيد المرمى لانه إغراء وتشجيع على الذنب لازجر ولا ترهیب فبین بالابات 


محث ی (قدخلتمن‌قبدک سانو سیر و 1 فالأرض)الاة 4 


معنى المتقين للترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الاولياء وم اتم لک بکون حثا هم على الالغراط 
فساسکهم ولا بدمن‌ذكر التاأين وا وعدم الاصرار للكون ا مۇلاء وج ي الةواند ال ی ذکرت 
فی قوله سبحانه وتعالی : ( ومن يغفر الذنو إلا اله ) تدخ ف الى فل من‌هذاأ أن دلالة ( ولم يصروا عل 
مافعلوا)مهجورة لن مقامالتحرض وال حثأخرج المصر بنءوالمحاصلأن شرط دلالة المغهوم هنامنتف فلا 
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يصح الاحتجاج بذلك للمعترلة أصلا لإ قد خات ) ی «ضت لإ من قا لک سین ) أى وقائ فى الام 
المكذية أجراهاايته تعالى حسب مادته + وقال المفضل : إن المراد ما الاه م »> وقد جاءت اأسنة معنى ا 
فی کلامهم ومنەقوله : 
ماعابن الناس من فضل ل کفضالک ولارأو امثلک فی سالف (السنن ) 
وقال عطاء : المراد ا الشرائع والاديان » فالمعنى قد مضت من قبل سنن وأدان‌نسخت » ولاغی‌آن 
الاولأنسب بالمقام لان ‌هذا إمامسأق لال مكلفين أو آكلى الربا عل فعلالطاعة أوعلى التو بةمنالمعصية أوعلى 
كلما نوع غير ما سبق - ا قبل - وإماعود إلى تفص ل بقبة القصة بعد ہد مبادىالرشد والصلاحوترتیب 
مقدمات الفوز والفلاح على رآى » وذ كر ٠هن‏ الادبان ليس له كثير ارتباط بذلك » وإن زعم بەضېم أن 
فيه تشيتاً لؤمنين على دين النې صلل الته تعالی علیه وسم | لثلا هنوا بقول الود أن دين موسى عليه السلام 
لاینسخ ولا يجوز النسخ على ات تعالی لانه بدأء وتر ضا للود و على قول دين الاسلام وإنذاراً هم 
من أن ن بقع عليهم مثل مأوقع على المسكذيين وتقوية لقلوب المؤمنين بأنه سينصر على الكذبن» نم إطلاق 
السنة على الشريعة أقرب من إ إطلاقها على الوقعة لاا فى الطر ية والعادة ي ومنه قوم : سنة الى 
صلی الله تعالی علبه و 0 ا وال جار والجرور إما متعلق خلت أً و محذوفوقع حالا من (سنن )أى سنن كائنة 
من قا > رة یروا ٤‏ لاض ( أى بأقدامک ا نامک 3 انظ روا )ای تأملوا « 
3 كف كان عقبةالمكد, بن ۴۷ )آى آخر مرم الذى آدى البه تتكذيبم لأنبام» والفاء للايذان بسبية 
الخلو لاسر والنظر أو الام مهما » وقیل :المعنى على الشرط أى إن شك کم ) (فسبروا)الخ » وا لخطاب على 
کل تقد رمس اقىللۇمنين » وقالالنةاش: لافار وفه بعد و( كف) خبر مقدم- اکان OTR‏ 
والجلة فى عل اانصب بعد ع 2 لان اا بلجار وتجحر د الفعلى عن تاء الأ نيف لان المرفوع 
جازىالتأ يت ذا ا ومو عط لتقن ۸ ) الإشارة إما إلى القرآن- وهو المروى عن 
الحسن.وقتادة_وخدش بأنه بعيد عن‌السياق.وإما إلى ما ص من أمالكفار والمتقين والتائبينيوقولهسبحانه : 
( قد خلت ) الأية اعتراض للحث عل الاان‌والتةوىوالتوة - ټاقدل - ووجه الاعتراض لدفعالاءتراض 
يان المعترضة مؤ كدة للمعترض فيه وهنا لاس كذلك ران لاک الات وأردة علي سبيل الترغىب‌والتر هب 
لآكلى الربا وهذه الأية دلت على الترهيب ومءناه راجع إلىالتر غيب عسب ‌التضاد ‏ أن بعض الا بات الواردة 
فى الر حن لاوعد تعد من ‌الالاء سب الزجر عن‌المعاصی فتای التو کون 0 اءترض عله أنه تعسف» 
وإما إلى ماساف من قولهسبحانه : (قد خلت) الخ وهو المروی عن أن إسحق, واختاره‌الطبرى .والباخى. 
وكثبر من‌المتأخرين - وأل ‏ فى الناس للعهد » و اد مالم کذبو ن »والظرف إمامتعلق بيبانأو محذوف . 
٩ ۴(‏ - ج € تفسير روح المعاى) 


تسیر زوج المعاق 
وقع صفة هم أى RES‏ عاقبة مام عليه من اننکذ يب فان الام ا وإن ان خاصاً بالمۇمنين 
على الختار كن العمل مو جبه غير مختص بم فيه حل للمكذيين أيضاً على أن بنظروا فى عاقة أسلافهم 
ليعتعروا بذلك » والموعظة مايامن القلب ويدعو إلى القسك عا فيه طاعءة » والهدى بيان طريق الرشد ليسلك 
دون‌طریق‌التی » والفرق ينه و بن البيانآن الثانیإظهارالمعی کائنآً تاکان ولنکون‌المراد به هنا ماکان عار 
عن ادى والعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل لامتقين م 

والمراد مهم مقابل المكذبين و كأنه وضع موضع الضمير بناءاً على أن المعنى وزيادة بصيرةوموعظة ل 

الايذانبعلة ا لحك فان مدار ذلك كونه هدىوموعظة فم إنما هو تقوام وعدم تكذيمم» وقدم‌ بیان کونه یا 
لامكذبين مع أنه غير مسوق له علې بان کونه هدی للتقن أنه المقصو د بالسباق لان أول مايترتب على 
مشراهدة آثار هلاك أسلافہم ظهور حال أخلافہم » وأما ادى فام مترتب عليه والاقتصار على الأمرين فى 
جاب المنقين مع ترتبمما على البيان ا آنهما المقصد الأصلى ءوقل : أل فیالذاس للجنس « 

والمراد بيان ع الناسلكن المنتفع به المتقون لانهم مهتدون به وينتجعون بوعظه ولوس بالبعد-وجوز 
بعصم أن يراد من المتقبن الصائرون إلى التقوى فرقى ال۵دى والموعظة بلا زبادة » وإن يراد مهم مأ يعمهم 
وغيرم من المتقين بالفعل فيحتاج الهدى وما عطف عليه إلى اعتبار مايعم الابتداء والزبادة فه ولان ماق 
الثانى من زبادة‌البعدلارتكاب خلاف‌الظاهر فى موضعین؛و ما الأو ل ففه بعدمن جهة الارتکاب ف موضح 
واحد وهو وإنشارك ماقلناه من‌هذه الحشة الان ماار تكبناه دی اليه فى الجلة التنو ين الذى فىالكامة ولا 
كذلك ماارتكبوه بلاعتبار اإكالالمشعر به الاطلاق ربا يباه ولعله مجموع الامرين‌هان أمر نزع الخف ء 
لإ ولاتپنواو لا سرنوا €آخرج الواحدیعن‌این عباس آنه قال. «انهزمآعحاب‌رسول اتهصل اه تعالی‌علیه ولم 
يوم أحد فام كذالك إذ أقبل خالد بن الوليد خيل المشر كين بريدون أن يعلوا عليهم ال جبل فقأل الني 
صلى التهتعالى عليه وله وسل :اللبم لاقو ةلنا[لا بكاللهم ليس يعبد ك بهذهالبلدة غبر هو لاء النفر فأنزلاتته تعال‘هذه 
الا ية وتاب نفر من المسلمين فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حی هز مو م » وعن الزهرى.وقتادة آہا 
نزات تسلية للمسلبين لما الهم يوم أحد من القتل والجراح ٠‏ 

وعن الکلی آنہا نزلت بعد یوم أحد حین آم رسولاتهصلی اته تعالی عليه وسل آصعابه رضی انه تعالی 

عنهم بطلب القوم . وقد أصابهم من ال جراح ما أصام وقال صلى ابته تعالى عليه وسلم : « لايخرج إلا من 
شهب معنا الاس فاشتد ذلك على المسابين فأنزل اله تعألى هذه الا بة» » وأياً ما كان فهى معطوقة على قوله 
تعالى : (سيروا فى الارض) بحسب اللفظ ومرتبطة به حسب المحنى إن قلنا إنه عود إلىالتةصيل » وعاتقدم 
من قصة أحد - إن ل نقل ذلك - و به قال جع » وجعاوا توسيط حديث الربا استطرادآً أو إشارة إلى نوع 
خر من عداوة الدين ومحاربة المسامين »و به يظهر الربط وقد مر توجيبه بغير ذلكأيضا , ) 

ومن الناس من جعلارتباط هذه الا ية لفظا محذوفأى كونوا مجدين ولاتهنوا » ومضى على الخلاف 
وهو تكاف مستغنى عنه » والوهن _ الضعف أى لاتضعفوا عن قتال أعدائكر والجهاد فى سبيل الله تعالى 
با تالكر من ال جرح( ولا تحزنوا) على ماأصبتم به من‌قتل الاعزة وقد قتل فتك الغروةحمسة من المهاجرين . 
هزه بن عبد المطأب.ومصعبعن إن عير صا حب راء رسو لاله صلیألله تعالی عليه 4 سل .وعبد ەن جحش 


مبحث فی ( إن بمسسکم قرح ) الخ ۰ 1۷ 
أبن عة النى صلی امه تعالى عليه وسم . وعان بن شماس.وسعد مولی‌عتبة رض الته تعالی عهم پو سبعون من 
الانصار » وقيل: (لاتحزنوا)على مافاتج منالغنيمة ولاخفى بعده والظاهر أنحقيقة النبى غير مرادة هنا بل 
المراد النسلية والتشجيع وإن ريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى مايترتب على الوهن والحزن من الاثار 
الاختيارية أى لاتفعلوا مايتر قب على ذلك لإ وأثم اعون ) جملة حالية من فاعل الفعلين أى والحالآنك 
(الاعلون)الغالبون دون أعدائك فانءصيرم مصير أسلافبمالمكذ بين فهو تصر يح بعدالاشعار بالغلبة والنصر ۾ 

حكى القرطي نهم لم مخرجوا بعد ذلك إلا ظفرو! فى كلعسكر كان فى عهده عليه الصلاة وااسلاموكذا 
فی کل عسکر کان بعد » ولو لم يكن فيه إلا واحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . أو المراد والحال أك 
أعلى منهم شأتاً فاك علا لمق وقتال ك لإعلاء كلمة ابقه تعالىوقتلا كر ف الجنة وآنهم على الباطلوقتاهم لنصرة 
كلمة الشيطان وقتلام فى النار ٤‏ واشترا كهم على هذا فى العلو بناءآً على الظاهر وزعمهم ء وإذا أخذ العلو معنى 
الغلبة لاعتاج إلى هذا لا آن الحربسجال ء وأنالعاقبة للمتةين » وقيل : المراد ( وتم الاعلون ) حالامم 
ي أصبتم منہم يوم بدر أ كبر ما أصابوا منك اليوم » ومن‌الناس من جوز كون اجلةلاعل امن الاعراب 
وجعلها معترضة بين الهى المذ كور » وقوله سبحانه : لإ إن 2 مهتين ۳۹ ) لاه متعاق به معی‌وإن 
کان الجواب عذوفا أى - إن كت مؤمنين فلاتهنواولاتحز نوا - فان الابمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة 
بالقه تعالى وعدم المبالاة بأعدائه » ولا نى أن دعوى التعلق ما لابأس بها لكن الحكر - بكون تلك الجلة 
معترضة - معترض البعد » وحتمل أن يكون هذا الشرط متعلقاً - بالاعلون ‏ والجواب عذوف أيضا أى 
إن كنتم مؤمنين - فأتم العلون - فان الابمان باه تعالى يقتضى الملو لاحالة » وحتمل آن باد بالا ان 
التصديق بوعد ايته تعالى بالاصرة والظفرعلى أعداء الله تعالى » ولااختصاص هذا الاحتال بالاح|لالآخير 
من احتالى التعلق كا يوهمه صنيع بعضهم » وعلي كل تقدبر المةصود من ااشرط هنا حبق المعلق به اقول 
الاجير : إن كنت عملت لك فأعطى أجرى.أومن قبيل قولك لولدك : إن كنت أبى فلا تعصنى» وحمل بعضيم 
الشرط على التعليل ى لاتهنوا ولاتحزنوا لاجل كو نك مؤمنين » أو (وأنم الأعلون ) لأجل ذلك » والقول 


e۶ e e‏ لہ سی ع ورو یں لہ روو 


بأن المراد إن بقيم على الا مان ليس له كال ملاءمة المقام لإ إن بمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله ) 
قرأ حزة . والكسائى ‏ وان عياش عن عاص بض القاف » والباقون بالفتح » وهما لغتان - لدف والدفء 
والضعف والضعف - وقالالفراء : القرح بالفتع ال جراحة » وبالضم ألماء ويقرأ بض القاف والراءعلى الاتباع 
- كاليسر واليسر ٠‏ والطنب والطنب - وقراًآبو ااال بفتحه) وهو مصدر قرح قرح إذا صاأر له قرحة 
والمحى إن نالوا منج يوم أحد فقد نم منہمقله يوم بدر ء٤‏ ثم لم يضعف ذلك قلو بهم ولم پشبطېم عن‌معاود تک 
بالقتالو أترأًحقبأنلا تضعقو ! فانک ترجو ن‌من الله تعالی مالا رجون › والمضارع على ماذهب اله العلامة 
التفتازانی ل کابة الحال لانا ساس مضی » وآما استعمال - إن - فبتقدیر کان أیإن کان مک قرح و (إن) 
لاتتصرف فى - دان - لقوة دلالته على الحضى ء أو على ماقيل : إن(إن)قد تجئ جرد التعليق من غير نقل فعله 
من الماضى إلى المستقبلء وماوقع فى موضع جواب‌الشرط ليس بحواب حقيقة لنحققه قبلهذا الشرط » بل 
دلبل ا لجاب ء والرادإن‌ ان مسك قرحفذلك لا,صحح عذرك وتقاعدة عن الماد بعد انه قدمسآعدا ءكم 


۹۸ تفسیر دوح المعاى 
مثله وم عل ماهم عليه » أو يقال:إن مسك قرج قنسلوا فقده س القوم قرح مثله , والمئلية باعتبار كثرةالقتلى 
فى الجلة فلا برد أن المسلمينقتلوا منا لمش ر كين بوم بدرسبعبن وأسروا سبعين » وقتل المشر كون من المسلهين 
بوم أحد خهمسة وسبعين وجرحوا مبعين » والتزم بعضهم تفسير القرح جرد الانهزام دون تدكثير القتلى 
فرارً من هذا الإراد » وأبعذبعض فىتوجيه الآبة وحلما على مالاينبغى أن عمل عليه كلام اله تعالى » فقال: 
الاوجه أنيقال: إنالمراد ( إن عسسك قرح ) فلاتنوا لانه ( مس القوم ) أىالرجال ( قرح مثله) والقرح 
للرجال لاللساء فن هو من زمرة الرجالینبغی آن لایعرض عماهو مته بل نبغی آن یسعی له » وہنا بظهر 
بقاء وجه التعبير بالمضارعو أنه على ظاهره » وكذا يندفع ماقيل : إن قرح القوم لم يكن مئل فرحهم ولا يتاج 
إلى ماتةدم من الجواب ٭ 

وقيل :إن ا المسبن كان ف أحد فان المسلين نالوا منهم قل أن عخالةوا أمر رسول انه بلقم فانم قتلوا 
منهم نيقاً وعشرين رجلا أحدم صاحب لوانهم :و جرحوا عدا كثيراً وعةروا عامة خيلهم بالنبل بوقيل: 
إن ذلك ا الذى مسهم آنہم رجعوا خائبين مع كثرتهم وغلبتهم حفظ انه تعالى للمؤمنين » 
لإ وتك آلابام )اء الا شارةمشار به إلى مابعده ج فى الضمائر البهمة التیبقسرها مابعدها و - ر به رجلا 
ومثله بفيدالتفخم و التحمظم 4 (الایام) عى الاوقاتلاالايام العرفية »و تعر بفهاللعهد إشارة إلىأوقات الظفر 
والغلبة الجارية فيا بين الام الماضية والآتدة » ويوما بدر وأآحد داخلان فما دخولا أوليا ۾ 
لإ نداو ها یلتاس € نصرفها ينهم فنديل مۇلاء مرت ومۇلاء خرى ا وقع ذلك يوم بدر ويو مأحدوالمداولة 
نقل الشىء من واحد إلى 1خ يقال : تداولته الأيدى إذا اتتقل من واحد إلى واحد » و( الناس ) عام » 
وفسره ابن سیرین الام اء » وام الاشارة مبتدا » و(الايام ) خبره » و( نداو ا ) ذز موضع ال حال »و العامل 
فبها معنى الاشارة أو خبر بعد خبر » ويجوز أن تدكون ( الابام ) صفة أو بدلاأو عطف يبانء و(نداوها) 
هو الخر » و ( بين الناس ) ظرف لنداو ما » وجوز أن يكون حالا من الهاء ‏ وصيغة المضارع الدالة على 
التجدد والاستمرار للاعلام بأن تلك المداولة سنة مسلو كه فا بين الامم قاطبة إلى أن يأتى آم اله تعالى 
ومن كلامهم : الأأ بام دول » والحرب جال » وف هذا ضرب من التسلية للاؤمنين » وقری - بداو ها - م 
لإ وليعل أله الذينءامنوا ) تعليل ما هو فرد من آفراد مطلق المدارلة المشار اليها فبا قبل » وهى المدارلة 
المعهودة الجارية بن فريقى المؤمنين و ال کافر بن ؛ واللام متعاقة ما دل عليه المطاق من الفعل المقيد بالوقوع 
بين الفر يقبن الم كورين ؛ أو بنفس الفعل المطاتق باعتبار وقوعه بينم ما » وال جلة معطو قة على علة أخرى هما 
معتبرة إما على ا صوص والتعبين للدلالة المد كورة علیها کأنه قىل :( ندا وما ( یدک وبين عدو لبظهر 
أ وليعلم ‏ وإما على العموم والامام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فما عد من الامور ء وأن العبد 
سوۇه مایعری علبه و لایشعر با لله فی طيه من الالطاف کأنه قیل : تععلھا دولا ینک لتکونحکا وفؤائد 
جة ( وليعل ) الخ ي وفيه من تأ كيد التسلية مالا نى »وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد منمطلق المداد لقدون 
سائر آفرادها ال جار ية بن بقية الامم تعييناً أو إباماً لعدم تعلق الغفرض العلىىببيانماءولك أن عل الحذوف 
امم عبارةعن علل سار أفرادهاللاشارة [إجالا إلأن حل فردمنآفرادها له علة داعبة ف الظاهر اليه كأنه قبل : 


مبحثفی(ویتخذ منک شهداء) ۹۹4 
(نداو ها بین‌الناس) 6ة لىکون کت و که ت من ال ° الدأعية إلتلكالافراد( (ولع) ۱ خي فاللامالاولىمتعلقة 
الفعل المطلق باعتبار تقييده بلك الأفرادء والثانبة باعتبار تقييده بالفرد المعهود - قاله مولا شيخ الاسلام ه 

وجوزوا أن ورن الفعل a.‏ وف ع مأ قله باعتبار المعى کأنهةإ ل:داو أت i‏ الايام لان هذه isle‏ 
(ولعل) ( 1 ٤ر‏ 9 قیل :ن الفعل المعلل به عحذوف وبقدر ەۇخرآءوالتقدر (و لع عل أله الذينء منوا)فعلذلك 
ومنهم من زعم زبادة الواو وهو من ضيق الجالء والكلام من باب القثيل أىليعاما- معاملة من ريد أن 
عل الین بین ع الإمان من ¢ وال فىه مجاز عن من ت السبب عل 
طائل ٤‏ واختار i‏ ہل ا على ا E‏ المتر تب a‏ أ . وقد تدم بعض e‏ 
على د ذلك ف الہ مقرة * 

لابرد ردم ا ٠‏ هو صفه ت قات بذاته تعالوإطلاق الإجانء م أنالمراد e‏ 

وزعم بعضهم أن 0 ™ المؤمن من المنافق إا ۴ استغی بذکر آحدهما عن الأخر ولاحاجة 
إليه » ومثله القول ذف المضاف أى صبر الذين » والالتفات إلىالغيبة بإسناده إلىالاسى ال جليللتريية الهابة 
والاشعار بأن صدور كل واحد ما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى باعتبارمنشأً معين منصفاته الىاستجمعها 
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هذا الاس الاعظم مغاير لمنشاً الآخر لإ وبتخذ منک م جم شهبد وهوقتيل المعرك وأراد مممشهداء ‏ 
أحد i‏ الحسن . وقنادة . وان إسحق » و (من)ابتدائية أوتبعيضية متعلقة - بيتخذ_ أو محذوف‌وقع حالا 
من (شهداء)وقیل: جم‌شاهد أى وبتخذ منك شهودآً معدلين ما ظهرمن الثباتعل الق والصبر علىالشدائد 
وغبر ذلكمن‌شواهد الصدق ليش هدوا ء! ى الأامميوم‌القيامةء, (من)علی‌هذابياننة لان تلك اأشهادةو ظءغة ة الكل 
كايشيرإليهقوله تعالى:( وكذلك جعلنا ج آمة وسطاً لتکو نواشہداءعلیالناس)و یو بدالاو ل ماخر جه ابن أن حاتم 
عن عكرمة قال: لا أبطأً على الاساء احبر خرجن يستخبرن فاذارجلان مقتولان على دابة أوعلى بعيرفقاات 
ا أة من الانصار: : من هذان؟ قالوا, فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وأبمافةالت. مافعلرسولالته 
صلی الته تعالی عله وسل؟ قالوا: حىقالت : فلا آبالىرتخذ الته تعالى من‌عباده الشهداء و نزلالقرآن على ماقالت» 
و (بتخذ منک شهداء ( وکنی بالاتخاذ عن الاکرام لان من اذ شا لنفسه فقد اختاره وارتضاه فالمعنى 
لیکرم آناساً منك بالشهادة بل وا لاب الین ٠‏ () أى يبغضمم » والمراد من اظااين إماالمنافقون 
کان ى“ وأتراعه الذبن فارةوا جوش الالام ءلىمانقلناه فا قبل فهم فى مقابلة ا مو منين فما تقدم المفسر بالثابتين 
على الا مان الراسخين فيه الذين توافق ظ بواطہم وما ععنى الكافرين الجاهرين بالكفر » وأياً ما 
كان فالجلة معترضة لتقرير مضمون ماقلها . وفما تذبيه على أنه تعالى لاينصر الكافر على الحقيقة وإما يغلبه 
أحاناً استدراجا له وابتلاءاً لؤمن » وأيضاً لوانت النصرة دابا لۇ منين لكان الناس يدخلون فالابمان 
على سيبل المن والفأل » والمقصود غر ذلك لإ وليمحص أله لذن منوا ) آی مایم مر الذنوب 
وپصفم من الشات 6 
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وأصل القحرص 6 قال اليل : غص الشىء من كل عيب . يقال : حصت الذهب إذا أزلت خبثه ه 

والجلة معطوقة على ( يتخذ ) واتكرير اللام للاعتناء هذه العلة . ولذلك أظهر الاسم الجليل فى موضع ٠‏ 
الاضارأو لنذ كير التعليل لوقوعالفصليينہمابالاعتراض.وهذه الا ورالثلاثة- ج قال مو لانا شيخالاسلام- 
علل للنداولة المعهودة باعتبا ر كونما على المؤمنين قدمت فى اذ كر للها الحتاجة إلى البيان .ولعل تأخير العلة 
الاخيرة عن الاعتراض للا توم اندراج المذنبين فى الظالمين . أو لتقترن بةوله عز وجل : 
لإ ويمحق الكفرينَ ٠۴١‏ ) لما يينهما من الناسبة حيث أن فى كل من القحيص . و- احق -إزالة إلا أن 
ف الأول إزالة الآثار وإزاحة الاوضار . وف الثانى إزالة العين و إهلاك النفس » وآصل - احق - تنقيص 
الثىء قليلا قلبلا. ومنه الحاق . والمى وملك الكافرين بولا ييقى منهم أحداً ينةخ النار .وهذاعلةللمداولة 
باعتبار كونما علييم . والراد منهم هنا طائفة خصو صة وم الذين حاربوا رسول اله صلى‌الته تعالى عليه ولم 
بوم أحد وأصروا على الكفر فان‌اتهتعالى حقهم جيعاً » وقيل: وز آن يكون‌هذا علة للمداولة باعتبار كونما 
على المؤمنين أيضا فان الكفار إذا غلوا أحيانا اغتروا وأو قعهم الشيطان فى أو حال الامل . ووسوس م 
فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى بذنومم وخلدم ف النار » 

لام حسم أن دخآ نة )خطاب لانهزهين يوم أحدوهو كلامءستأنف لبيان ماهى‌الغايةالقصوى 
من المداولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الأول »و (أم)منقطعة مقدرةببل وهمزة الاستفهام‌الانكارى 
وكونما متصاة وعديلها مقدر تكاف والاضراب عن الاسلية بييان العلل فا لقوا من الشدة إلى تحقق آنا 
من مبادی‌الفوز بالمطلب الا سن والمقام العلل » والمحعنی بل لاینبغی منك أن تظنواآنك تدخاو ن الجنة ر تفوزون 
تيمها وما آعد اله تعالیلعباده فيها لإ ولَمَا يعدم اله لذن جه دو منک ) حالمن ضمیر (تدخاوا) 
مؤكدة للانكار فان رجاء الجر من‌غیر عمل من بعلم آنه منوط به مستٍعد عند العقول +٤وهذاقيل‏ : 

ترجو النجاة ولم تلك مسالكها إن السفينة لابجرى على اليبس 
وورد عن شهر بن حو شب طلب النة من غير عمل ذنب من الذنوب ؛ واتتظار الشفاعة بلا سيب نوع من 

الغرورءوارتجاء الرحة من لايطاع حمق و جهالة » ونن‌اله لم باعتبار تعلقه التتجیزی کا م فالاثبات علي رآىه 

وجو زآن يكو ن‌الكلا مكناية عن نن تحةق ذلك لاان نف العلل من لوازم نى التحةقإذاتحةق ملزوم عل الله 
تعالیءونفی‌اللازم‌ لازم نفی‌ا ملز وم وکثیراً مایقال: ماعل انه تعالی فی فلان خير و یراد مافیه خیر حتی یعلیی 
وهل يحرىذلكف نفی‌عامنا آم لا؟فه تردد والذىقطعبه صاحب الا تتصاف الثاى بو إيثار الكناية عل التصريح 
المبالغةفتحةي قا لمعنىا مراد وهو عدم تحةق ام جهادالنىهو بب للفو ز الاعقاممنهم- لا آنالكلام علبها كدعوى 
الى ببينةءوفى ذلك رهز أيضآإلى ترك الرياء »وأنالمقصو دءل انت تعالىلاالناسءو[نما وجهالنفىإلىا مو صو فين 
مع أن المنفى هو الوصف الذى هوا جهاد لامبالغة فى بيان انتفاء ذلك وعدم تحققه أصلا وكيفتققصفة 
بدون موصوف » وى اختبار (ما) على ل إشارة إلى آن الجهاد متوقع منهم فما يستقبل بناءاً على مايفہم من 
كلام سيبويه إن( لما) تدل على توقع الفعل المنفى ما ء وقدذكر الزجاج أنه إذا قيل: قد فعل فلان -غوابه ‏ ا 
پفعلېو|ذا قل :فعل؟ -ښوابه لم یفعل؛فاذا قپل:لقد فعل ٤و‏ ابه مافعل "نه ټال:والته لقب فمل فقالا جیپ :وان 


مبحت فی (واقد نتم نون ا وٹ مزقبل أن تلقوه) الح ۷ 
مافعل » و[ذا قيل : هو یفعل رید مايستقبل »واه لايفعل ۰ء إذا قيل : سيفعل»ڈوابه لنيفعل » فقول آي 
حيان: إن القول بأن ( لا)تدل على توقع الفعل المنفى ما فا يستقبللاأعل أحداً من‌النحو بين ذ كره غيرمتع 
به نعم هذا التوقم‌هنا غبر معتبر فی تأ کیدالان کار »وقری»(و ملم ) بفتح الم علىأن أصلهيعلمن بنون خفيفة 
خذفتف‌الدرج »وقد أجازوا حذفها إمابشرط ملاقاة سا كن بعدها أو مطلقاً ‏ ومنذلك قول : 

إذ! قلت قدنى قال باه حلفة لتخى عنى ذا آنائك أجعا 

على رواية قح اللام ۽ وقيل ٠‏ إن قح الم لانباع اللام لیبقی تفخ امم الله عز امه و( منک ) حالمن 
( الذين ) و ( من )فهلتبعيض » فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية لإ ويعلم الصبرين 16۲ نصب باضمار 
إن وقيل : واو الصرف» وال كلام عل طرز - لاتأكلالس مكو تشرب اللي - أى آم حسبتمآنتدخاوا الجنة ؛ 
وا لمال آنه پتحقق منک ا لجمادوالصبر أى ابح بيما » وإيثار الصابرين عل الذين صبروا للايذان بأن المحتبر 
هو الاستمرار عل ااصبروللمحافظة عل رءوس الآى » وقل : الفعل مجزوم بالعطفعل الجزوم قبله وحرك 
لالتقاءالساكنينبالفتحةلاخفةوالاتباع » و رر يدذلك قراءةالحسن(و بعلم الصابرين) بكسرا مي » وقرى (ويعلم ) 
بالرفم على أن الواو الاستثناف أوللحال بتقدير وهو بعلم » وصاحب‌الحال الموصول كأنه قيل : ولاتجاهدوا 


وآتم صابرون لإ و ون اموت ) خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لمدم ظاهم 
ا حرب حین خرج رسول اه صلی ابه تعالی عایه ولم الها فلا وقع ماوقع ندموا فکانوا يقولون : ليتنانقتل 
کا قتل صاب بدر ونستشهد چ استشهدوا فلا آث هدم الله تعالی أحداآ لم بلبت إلا من‌شاء الله تعالیمنیم » 
فالمرادبالموت‌هنا المیوت‌ف‌سیل‌اته تعالی وهی‌الكهادة ولابأسبمنما ولایرد آنفىتمىذلك تىغلبةالكفار 
لان قصد المنمنى الوصول إلى نيل كرامة الشهداء لاغير » ولايذهب إلى ذلك وهمه 6ا أن من يشرب دواء 
النصرانى مثلا يقصد الشفاء لانفعه ولاترويج صناعته » وقد وقع هذا اتی من عبد اله بن رواحة من كار 
الصحابة ولم ينكرعليه » ويجوزآن يراد بالموتالحرب فانها من أسبابه » وبه يشعر كلام الربيع , وقنادة خيئئذ 
اللنمنى الحرب لاالموت لإ من قبل آن َلمَوّه ) متعلق ب[تمنون)مبينلسبب إقدامهم على القی آى من قبل أن 
تشاهدوا وتعرفواهوله ء وقرىبض الام على حذف المضاف اليه ونبة معناه وأن تلقوه حيئئذ بدل من ال موت 
بدل اشتال ى كنم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذإك » وقرى تلاقوه من المفاعلة التى تىكون بين اثنين 
ومالقىك فقد لقيته » و جوز أن يكون من باب سافرت والضمير عائد إلى ا موت ١‏ وقيل : إلىالعدوالمفهو م 
من الكلام وليس بشئ لإ فد اموه € أى مامنيتموه من اموت بشاهدة أسبابه أو أسبابه » والاء فصيحة 
كأنه قبل : إن كتتم صادقين فى تمنيك ذلك فقد رأيتموه » وإيثار الرؤية على اللاقاة إما للاشارة إلانهزامهم 
أوللمبالغة فى مشاهدتهم له كتقييد ذلك بقوله سبحانه : ل وات انظرون ۳ ) لانه فی موضع ال حال من 
ضمير الخاطبين أىرأيتموەمعاينەن له : وهذا على حد قولك : رأیته ولیس فىعبىعلة أى رأيته رو بةحقرقية 
لاخفاءفماولاشة , وقیل : ( تنظرون ) معنیتنأماون و تتفکرونآی ونم تتأملون ا محال کیف هی » وقیل : 
معناه ( وآتم تنظرون )إلى مد صلىاتهتعالى عليه وسل »و على كل حال فالمقصود من هذا اللكلام عتابالنهزمين 
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على تمنمم الشهادة وم لم يشبتوا حت بستشهدوا » أو على منم الحرب وتسبمم ها ثم جبنهم دانم زام لاعلى ‏ 
تیالشهادة تقسہا لان ذلك مالاعتاب علیہ جا وم لإ وا عمد إل ر سول قد خلت من قله الرس ) روی 
آنه لا التقى الفتان يوم أحد وحمت الحرب قال رسول الته صلى الته تعالى عليه وسال : « ٠م‏ بأخذ هذا 
السيف حقه ويضرب به العدو حتى ينحنى؟فأًخذه أ بو دجانة ماك بن خرشة الانصارى ثم تعمم بعامة راء 
وجعل تبختر وقول : 
آنا اذى عاهدنى خليلى ونن بالسفحلدى النحيل 
أنلاأقوم الدهرف‌الكبول أضرببسرف‌اتهرالرسول 
فقال رسول الته صلی اه تعالى عليه وسل:[نا لمشية ببعضها الته تعالى ورس ولهالان‌هذاا لم وضع جع للایلقی 
أحداً لا قتله وقاتل على کرم اش مالو جهه قتالا شديدآحت‌التوىسيفه وأنزلابته تعال‌النصرعلى المسلمين 
وأدبر المشركون فلا نظر الرماة إلىالقوم تد انكشفوا والمسلمون ينتهبون الغنيمة خالفوا أس رسول الله 
صلى الته تعالى عليه ولم إلا قلىلا مهم فانطلقوا إلى العسكرفلها رأىخالد بن‌الوليد قلة الرماة واشتغالالناس 
بالغنيمة ورأى ظهورم خالبة صاح فى خيله من الما ركين وحمل على أعحاب رسول الله ري من خلفهم ق 
ماين وين فارسا ففرقوم وقتلوا وا من ثلاثین رجلا ورمی عبد الله بن ئة الحار لی رسول الله وم 
حجر فکسر رباعیته وشج وجهه الكربم وأقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير صاحب الراية رضى 
اه تعالی عنه حتی قله ابر ةة ۾ 
وقیل: إن الرایعتبةبن أب وقاص فرجع‌وهو بری آنه قنل رسول اله صل انته تعالی عليه وسا فقال :ی 
قتات مدآ وصرخ صارخ لایدریمنهو حت قيل: إنهلبلوس آلا إن مدآ قدقتل فانكفاً الناسوجعلرسول 
اته صلی‌اته تعالی‌علبه وسلم يدعو : إل عباد الله فاجتمع اليه ثلاثون رجلا خموه حتى »ك شفوا عنه ا مشر كين 
ورمی سعد بن آبی وقاص‌حتیاندقت سية قوسه وشل له رسو لالته صل‌الته تعالی عليه وسلم کنانته‌وکان بقول 
ارم فداك بى وأعى وأصيبت يد طاحة بن عبد الله فيبست وعين قتادة حتىوقعت على وجنته فأعادها رسول 
الله صلی اڅ تعالی عله ولم فعادت کأحسن‌ما کانت فلبا انصرف رم ول الته صلی انتهتعالی‌علیه وس ادرک أ بن 
خلف الجمحى وهو يقول : لابجوتإن جوت فقال القوم : بارسول الته ألا يعطف عليه رجل مناء فقال : 
دعوهحتی إذا دنا منه تناول رول اله نكي الحربة من‌الحرث بن‌الصمة “م استقبله فطعنه فى عنقه وخدشه 
خدشةفتدهدى من فر سه وهو خور کا خو ر اثور وهو بةول:قتلى عمد وكان أف قبل ذلك بلقی رسو لاله پا 
فقول , عند رمك أعلفها كل يوم فرت ذرة أقتلاك عليها ورسول الله صل‌الته تعالى عليه وسل يقول له : بل 
أنا أقتلاف إن شاء ابته تعالى فاحتمله أصعابه وقالوا : ايس عليك بأس قال : بلى لو كانت هذه الطعنة برييعة 
وه ضر لقتلتهم آليس قال لى : أقلك؟فلو بزق على بعد تلاك المقالة قناى ةلم رلبث إلا يوماً حتیمات بموضع قال 
له سرف , ولا فشا فى الناسآن رسول الته صلى الته تعالىعليه ولم قد قتل قالبعض المسامين: ليت لنارسولا 
إلى عبد اله بن أ فيأخذ لا أماناً من أنى سفيانء و بعضهم جاسوا وألقوابأ يديهم .وقال ناس من أهل‌النفاق 
إن کان عمد قد قتل فال حقوا بدیندک الأول » فقال نس بن النضر عم آنس بن مالك : إن كان مدقدقتلفان 
رب عمد م يقتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول اقه لر ؟ فقاتلوا علىماقاتل عليه وم وتوا على مامات عليه 


مبحثق(وما مدالارسو لقدخات ەن ‌قله‌الر سل )الا ر 1 


مقال:اللهمإنى أعتذر البكعاقالهۇ لاميعنى المسلبين-وأبرأً اليك عا قال هؤلاء - يعنىالمنافقين- م شدبسيفه 
تاتل حتی قتل دضی الله تعالى عنه ٭ 
وروی أن أول من عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل كعب بن مالك قال : عرفت عہیه حت 
لغفر تزهران فناديت بأعلى صونى يامعشر المسلمين أبشروا هذا رسول اله صلى اله تعالى عليه وسم فاشار 
ل آن اسکت فانحازت اليه طائفة من آععابه رضی الته تعالی‌عنېم فلامېم النې صلی الته تعالى عليه وسم على 
رار فقالوا : يارسول ابه فديناك با بائناواًبناثنا آتانا الخر بأنك قتات فرعبت قلو بنا فولینا مدبرین »فانز ل 
ته تعالی هذه‌الاية بو رر ( عل لنبینا صلی الته تعالى عليه وسم منقول من ا المفعول من حدالمضاعف 
نة ماه به جده عبد المطلب السابعولادته لموتأبيه قلها ولماسئل عن ذلك قاللرؤ ية رآها:رجوت أن عمد 
السماء والارض » ومعناه قبل النقل من حمد كثيراً وضده المذمم پوفى الخبر أنه صلى لته تعالی عليه ول 
ل «ال تروا کیف صرف اله تعالی عنی لعن قریش وشتمهم بشتمون مذعاً ونا مد » « 
وقد حم هذا الاسم الكرم من الاسرار مالا ھی حتی قیل : [نه يشير إلى عدة الانباء کاشارته ال 
لمر سلين متهم عليهم الصلاة والسلام و عبر عنه صلىالته تعالى عليه وسلم بهذا الاسم هنا لانهأول أسمائه وأشهرها 
.به صرخ الصارخ؛ وهو رفوع علی الا بتداء وره ما بعد إلا ولا عمل لا - بالاتفاقلاتتقاض نفيه إلاء 
اختلفواف‌القصر هلهو قصرقلب أ م قصر إفراد؟فذهب العلا مةالطبى. وجماعة إلى أنه قصرقلب ل نه جمل الخاطبون 
سڊب ماصدر عنهم من‌النكو ص على أعقاءهم عند الإ رجاف بقل النى صل اته تعالى عليه وسم کانېماعتقدو 1 
مدا صلی انته تعالی عليه وسل لیس حکه حك سائر الرسل المتقدمة فى وجوب اتباع دينبم بعد موتېم بل 
حکه على خلاف حکهم فأنکر الته تعالی عليهم ذلك وبين أن حك النى صلی اله تعالى عليه وسل حک من 
سق من الانيياء صلوات ايه تعالی وسلامه علهم أجعين ف آم ماتوا وبق آتباعهم متمسکین بد ينهم ثا بتین 
عليه فتكون جملة(قد خلت )الخ صفة لرسول منية عن کونه صلی الته تعالی عليه وسلف شرف اللو فان خلاو 
مشار که فى منصب الرس الة من شواهد خلوه لاعالة کأنه قیل : قد خلت من قبله آمثاله فسيخلو ‏ خلوا » 
والقصر منصب على هذه الصفة فلا يرد آنه يلزم من قصر القلب أن يكون الخاطبون منىكرين لارسالة لان 
ذلك ناشیء من‌الذهولعن الوصف ب وقل :الجلةف موضع الحالمن الضمير ف رسو لوالا نصاب‌هوالانصبابه 
وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر إفرادإخراجا لاكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنز يل استعظامهم 
عدم بقائه إت منزلةاستبعادم إيامو إنكارم له حتى كأنهماعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعد عن الاك 
فقصر على الرسالة نفباً لبعد عن اللاك › واءعترض بأنه يتعين علىٍهذا جعل جلة ( قدخلت ) مستأنفة لبيان 
آنه إت ليس بعيداً عن عدم البقاء كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لايكون إلا قصر قلب لانصباب 
القصر علبه ,و كون الجحلة مستأنفة بعيد لخالفته القاءدة فى الل بعد النكرات » وأجيب بأن ذلك ليس متعين 
لجواز أن تكون صفة أيضا م ؤكدة لعنى القصر متأخرة عنه فى التقدير » وقرأً ابن عباس - رسل - بالتنكير 
وين مات أو فل أنقليتم عل اعقب الممرة للانكار والفاء استنافية أو جرد النعقيب ء والانقلاب 
على اللاعقاب ف الأصل الرجوع القهقرى ۽ وأريد به الارتدأد والرجوع إلى ماكانوا عليه من الكفر فى 
الشهور » والغرض إنكار ار تدادم عن الدين خاو رك موت أو قتلبعدعامهم خلوالرسل قبله و بقاء ديهم 
٠۰۴ (‏ - ج ع تفسير روح المعانى ) 


Vt‏ تفسیر روح المعانى 
متمسکا به ۾ واستشكل بأن القوم م بر تدوا فف عبر الانقلاب علىالاعقاب التبادر منه ذلك ؟ وأجيب 
بأنه ليس المراد ارداداً حقيقة وإماهوتغايظ عليهم فما كان ٠م‏ من‌الفرار والانکشاف عنرسول الله ر 
وإسلامهم باه للهك » وقيل : الا دكار هنا عى آنه . یکن ذلاك ولا ينی لاإنکار لا وقح »وقىل : هو 
إخبار عما وقح لهل الردة بعد موته صلى الته تعالى عليه ولم وتعريض با وقع ممن المرية لشبه به ه 
وحمل بعضهم الانقلاب‌هنا على نقص الإ مان لاالكفر بعده‌احتجاجا ما آخرجه ابن‌المنذر عن‌الزهریقال: | 
لما نزلت هذه الآية (ليزدادوا مانا مع إمانهم) قالوا: يارسول اله قد علبنا أن الابانيزداد فهل ينقص؟قال: 
إى والذى بعثى باحق إنه لينقص قالوا: فول إذلك دلالة فی کتاب الته تعالی؟قال: نعم ٤م‏ تلا رسول اله و 
(أشن‌مات أو قتل انقلبتم على مقاب( والانقلابنقصان لا کفرولاعی أن‌هذا الخر ليس من‌القوة إل حيث 
يتح به وإنى لاأجد عليه طلاوة الاحاديث الصحيحة » 
وذهب بعضبم إلى أن الفاء معلقة الجملة الشرطية باللة انى قبلها على معنالتسبب »والحمزةلانكار ذلك 
أیلاینہفی أن تجملوا خاو الرسل قبله سيا لانقلا بک على أعقابكر بعد موته آو قتله بل اجماوه سيا لتمسىك 
بدينه ا هو حك ساثر الانيا عليهم السلام فن انقلابكم على أعقابكر تعكيس لمو جب القضية الحققة ااتق هى 
کوله رسولا علو کا خلت الرسل ءوإيراد المىت بكلمة (إن)مع العم البثة التنز بل المخاطبين منزلة المقرددين 
فيه لماذکر من استعظامهم إباهءقالا مو لى :وهكذا الحال فىسائر الموارد فان كلمة (إن)فکلام‌التهتعالی لا رى 
عل ظاهرها أصلا ضرورة علمه تعالى بالوقوع أو اللاو قوع بل تعمل على اعتبار حال السامع » أو آم آ خر 
يناب المقا والمراد من-الموت- ال موت علىالفراشو-بالقتل -الموت بوا طةنقض البنية وقدم تقديرا موت 
مع أن تقدير القتل هو الذى كاد جرال موت الأحر لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناسعنالانقلاب 
عنده‌و ماهم علىالشات هناك آم ءء لن الوصف ال امع فى نمس الام بينه صلىانله تعالى ليهو سلو بين الر سل 
لبهم الصلاةوالسلام هو الموت دون القتلخلافا لمن زعمه مستدلا مما ورد من آكلة خيبر ءوإن تان قد وقع 
فهم قتلوموت ونا ذكر القتل مع علبه‌سبحانهآنه لا يقل لتجو بز الخاطين له وآية (والته يعصمك‌من‌الناس) 
على تقدير نوما قبل أحد بحتمل آنها لم تصل هؤلاء النهزمين »و بتقدير وصوطما احتهال أن لاتحعضرم قائمف 
مثل ذلك المقام الهائل › وقد غفل عمر رضى اله تعالى عنه عن هذه الأبة يوم توف رسول اله وره 
فقد رویأبوهريرة آنه رضى اله تعالى عنه قام يؤمئذ فقال: إن رجالامن المنافقين بزعمون أن رس ولاه 
صلی الله تعالی عليه وسل توف ون رول اه صلی انه تعالی عليه وسل والته مامات ولکن ذهب إلى ربه کا 
ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع لهم بعد أن قيل : قد مات والله لير جعن 
رسول اته صلی الته تعالی عليه وسلم کا رجع موسی فلبقطمن أیدی رجال وأرجلهم زعموا آن رسول الته 
صلی اله تعالی عليه وسل مات ؛ ترج آبو بكر فقال : على رسلك باعمر آنصت خمد انه تعالى وأثی عله ثم 
قال : أا الناس من أن عبد عورا فان مدا قد مات ومن کان عبد ابه 7عالی فان الته تعالی حی لا موت » 
م تى هذه الأية (وماد إلا رسول) إلى آخرها فوالله لكأن الناس لإيعلموا أن هذه الا ية نزلت حت تلاها 
او و فخذھا الاس من انی بکر ۽ وقال عبر : فو اہ ماھو لان معت أا بکر تلاھا فعقرت حقی 


مبحث فی (وماكان لنفسآن تموتإلايإذن اله ) الخ Vo ٠‏ 
وقعت إلى الأرض ماتحملی رجلای وعرفت أن ر سول الته صلی الته تعالی عله وسل قد مات والاءتذار 
باختصاص فهم آية العصمة بالعلماء منالصحابة وذوىالبصيرة منهممع ظهورمعنىاللفظ كااعتذر به الزعخشرى 
لاخ مافيه»و كو ن المراد منها العصمة من‌فتنة اناس وضلا هم لاعخقی بعد لاان انی صلی الله تعالی عليه ول 
لايظن به ذلك ؛ وإنما برد مثله فى معرض الالماب والتعريض ومن بقلب عل حقیبه فان ضر ا عا 
فعل من الانقلاب لاه تعالى لاتجوز عليه المضار ل سا ( من الضرر وإن قل وإعا يضر نفسه بتحريضها 
للسخط والعذاب أو عحرمانها مزيد الثواب » ويشير إلى ذلك توجه النفى إلى المفعول فانه يفيد أنه يضر غير 
التهتمالی ولیس الانفسه لإ وسیجزی الله الشکر بن ١۴ ٤‏ € أى سيثيب الثابتين على دين الاسلام ووضع 
الشا كرين موضع الثابتين لان ابات عنذلك ناشى عنتبقن حقيته وذلكشكرله»وفه إماء إل ىكفران النقلينء 
وإلى تفسير الشا كرين بالابتین‌ذهب‌علی کرم‌اه تعالی وجهه وقد رواه عنه أبن جریر » وان يهول : الثابتون 
م بو بكر وأعابه . وأآبو بكر رضی اه تعالی عنه آمير الشا کرين»وعن‌ابن عباس أن المراد م الطائعون من 
المهاجرين والانصاريوإظهار الاسم الجليل فىءوضمالاضيار للاعلان بريد الاعتناء بشأن جز الهم واتصال 
هذا عا قبله أتصال الوعد بالوعیده 
لإ وماکان تفس ان موت إلا بن أله استتناف سيق للحض على الجهاد واللوم على ترك خفبةالقتل 
ممقطع عذر المنهزمين خشية ذلك بالكلية . وبجوز أن يكون تسلية عما لحت الناس موت النى بهو إشارة 
إلى آنه عليه السلام كغيره لاوت إلا باذن اه تعالى فلا عذر لأحد بترك دينه بعد موته ۾ 

والمرا دبالنفس ال جنس وتخصيصها بالنىعليه الصلاة والسلام ٩‏ روى عن ابنإسحقليسبشىءوالموت 
هنا أعم من الموت حتف الانفءوالموتبالةتل كاسنحققه:و ( كان)ناقصة اسمها(أن تمو ت)(ولنقس )متعاق 
محذوفوقع خبرآ هما »والاستئناء مفرغ من أعم الإسباب م« ۰ 
وذهب آبو ابقاء إلى أن بإذن القه خبر (ان)و( نفس ) متعلق مها واللام للتيين » ونقل عن بعضهم أن 
الجار متعلق بمحذوف تقديره اوت لنفس »و ( أنتموت ) تین للاحذوفءوحک‌عنالز جاج وبعض عن 
اللاخةش أن التقدیر ۔ وماکان نفس لقوت _ شم قدمت اللام وكل هذه الأقوال أو هن من الوهن لاسا 
اللأخير » والمعنى ما كان الموت حاصلا لنقس من النفوس مطلقاً بسبب من الأسباب إلا ءشية الله تعالى 
وتیسیره .و-الاذن-مجاز عن ذلك لکونه من لوازمه. وظاهر التركيب يدل على أن الموت من الافعال الى 
يقدم عليها اختيارآً فقدشاع استعمال ما كان ازيد أن يفعل ككذا فا إذا كان ذلك الفعل اختارياً لکن 
الظاهرهنامتروك بأنيعىلذاك من باب الفثيل بن صور اموت بالنسبة إلى النفوسبصورة الفعلالاختيارى 
الى لايقدم علبه إلا بالاذن م 
والمرادعدم‌القدرة عله أو بتاز يل[قدامالنفوس على مباديه كالقتال مثلا منزلة الا قدام عليه نفسه للمبالغة 
ى تحقيق المرام فان موتها لما استحال وقوعه عند إقدامها عليه آوعل مبادیه وسعما ف إيقاعه فان بستحيل 
عند عدم ذلك أولى وآظهر » ویجوذ على هذا أن يقي الاذن علي حقيقته ومفعوله مقدر العلل به + والمراد 


۷٦‏ تفسير روح المعاى 

بإذنه تعالى إذنه للك الموت فانه اذى يقبض روح کل ذى دوحج بشرآً 6ن آولا شهیداً ان أوغیر شهيد را 
أو عرآً حتى قيل : إنه يقبض دوح نفسه »واستشنیبءضہم أرواح شداء البحر فان اله تعالىهو الذى بقبضما 
بلا وأسطة واستدل حدیث جو ر - وهو ضعبف جدا _ وفه من طرق الضحاك انقطاع ۾ وذهب المعتزلة 
إلى أن ملك الموت إنما يقبض أرواح القلمن دون غير » وتال بض المبتدعة : إنهيقبض ايع وى أروأح 
- البهائم فان أعوانه الذين يقبضونما ولا تعارض بين (اله تو فالا نفس حن موتما) (ويتوفا كم ءلكالوت) 
(وتوفته رسالنا) للأنإسناد ذلك له تعالى بطر يتا لتق والايعاد الحقيقىء و إلىالملكلانه المباشر لهءوالىالرسل 
لانيم أعوانه العا جون لانزع من العصب والعظم واللحم والعروق لإ كناب ) مصدر مؤ كد لعاملهالمستفاد 
م الجلة السابقة والمعنى كتب ذلك الموت الأذون فيه كتابا لإ مجلا ( أى موقتاً بو قت معلو ملا رتقدم 
ولا بتأخر » وقيل : حك) لازما مبرما وهو صفة ( كتابا ) والايضرالتوصيف بكون المصدر مو كدآبناء عل 
آنه معلو مما سبق ولیس کل وصف خرج عن التاً كيد »ولك لا فى ذلكمن الخفاء أن تجعل المصدرلوصفه 
مبينا للنوع وهو أولىمن جعله مو كدأيرجعل(مۇجلا)حالا منا موت لاصفة له لبعد ذلك غاية البعدفندر » 

وقرىٌ ( موجلا ) بالواو بدل المزةعلى قياس التخفيف » وظاهرالا ية بويد مذهب أهل السنةالقائلين 
إن المقتول ميت بأجله أى بوقنه المقدرله وآنه لو لم يقتل لجاز أن موت فى ذإك الوقتوآن لايموت ٠ن‏ غير 
قطع بامتداد العمر ولا بالموت ذل القتل إذعلى تقدر عدم القتللاقعاعبو جود الأجل وعدمه فلا قطع با موت 
ولا بالحياة » وخالف فى ذلك المعترلة فذهب الكعي متهم إلى أن المقتول ليس ميت لان القتل فعل العبد 
والموت فعل اله سبحانه أى مفعوله وأثر صفته »أن لبقتو لأجلين : أحدهماالقتل والآخر الموت وأنه لولم 
بقتل لعاش إلى أجله الذى هو الموت › وذهب أبو المديل إلى أن المقتول لولم رقتل لمات ألبتة فى ذلك الوقته 

وذهب الجهور منهم إلى ن القاتل قد قطع على المقتول أجله وأنه لو م بقتل لعاش إلى أمدهوأجله الذى 
e‏ ابت تعالى موته فه لو لا القتلء وليس النزاع بين الاصحاب وا مهو رلفظاً ج رآه الاستاذ وكثير من الحققين 
حيث قالوا : إنه إذا كان الأجل زمان بطلان الحياة فى عل انه تعالى لكان المقتول متا بأجله بلا خلاف من 
المعتزلة فى ذلك إذم لان كرون كون المقتول متا بال جل الى عله الته تعالى وهو الاجل بسبب القتل » 
وإن قيد بطلانالحياة أن لابترتب على فعلمن العبد لإيكن كذلك بلا خلاف منالاصحاب فيه إذ م يقولون 
بعدم كون المقتول ميتاً بالأجل غير المرتب على فعل العبد لاتا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول 
المضاف اليهزمان بطلان حياته حيث لاص عنه ولاتقدم ولاتأخر على مايشير اليه قوله تعالى : (إذا جاء 
أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون) يرجم الخلاف إلى آنه هل تعقق ذلك فىحق المقتول أمالمعلوم 
فی حقه آنه إن قتل مات وإن لم يقتل بعش كذاف شرح المقاصديولعله جواب باختيار الشق الاول » وهو 
أن‌المراد زمانبطلان ال محياة قعل اه تعالى ل كنه لامطلقا بلعل ماعلبه تعالی‌وقدرهبطر يق‌القطع وحینئذ يصاح 
علاللخلاف لانه لایلزم من عدم تحقتق ذلك ف المقتول جا بقوله المعترلة خلف العم عن المعلوم لجواز أن بعل 
تقدم موته بالقتل مع تأخر الاجل الذى لا مكنتغلفه عنه ‏ وقد قال : نه یکن نیون جوابً باختیارشق 
ثالث وهو المقدر بطري القطم إذ لاتعرض في تقر ير الجواب للعلم والمقدرأخص من الاجل المعلوم مطلةاً 


مبحث فی ( وس برد ثواب الدنا) ۷ 


eg 


والفرق بينه وبين كونه جواباً باختيار الاول لكن لامطلقا اعتبار قيد العم ف الاجل الذى هو محل النراع 
على تقدير اختيار الاول وعدم اعتباره فيه على اختيار الثالث وإن كان معلوما فالواقع أا فافېمء من أا 
ا جسن ومن تابعه يدعون الضرورة فى هذه المسألة و كذا الور فى رأى البعض » وعند البعض الآخر 
ھی عند استد لا لةه 
واحتجوا على مذهممبالاحاديث الواردة فى أن بعض الطاعات تزيد ف العمر وبأنه لوكأن المقتول ميتاً 
بأجله لريستحق القاتل ذما ا ول يتو جه عليه قصاص ولاغرم دية ولاقيمة فىذبح شاة الغير لانه ل يقطع 
أجلا ول حدث بفعله موتا » و :أنه رما يقتل فال ملحمة وا لحر ب ألوف تقض العادة اتام اتفاقموتېمىذلك 
الوقت باجام اتك أو هديل تازه لولم بمت المقتول لكان القاتل قاطعا لجل قدره الله ا ومغيراً 
لام عله وهو محال»والكعىبقوله تعالى: ( أف مات أوقتل) حيث جعل القتلقس) للبوت بناءآً علىأنالمراد 
بالقتلالمقتولية وآنما نفس بطلان‌المحياة وأن اوت خاص مالايكونعل وجه القتل وه تى كن الموت غيرالقتل ‏ 
كان للقتو لأجلان:أحدهماالقتل ءوالآخر الموت لإا وأجيب € عن متم اكالاولين.الاولبأنتلكالاحاديث 
أخبار آحاد فلا تعارض الآيات القطعية كقوله تعالى: (إذا جاء أجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون) 
أو بأنالمراد من‌آن‌الطاعة تزيد فى العمر نها تزيدفم) هو المقصو د الاه منه وهو | كتساب‌الكالاتوالخرات 
والبركاتالتى مها تستكل النفوسالانسانة وتفوز بالسعادة الابدية »أو بأن‌العمر غر الأجللانه لغة الوقتء 
وأجل الشىئ يقال يع مدته ولآخرها فابقال أجل الدن شهران أوآخر شر كذاء م شاع استعماله فآخر 
مدة الحياة » ومن هنا يفسر بالوقت الذى عل اه تعالی بطلان حیاة ا یوان عنده على ماقر زناه ۾ 
والعمرلغةمدة الحياة-كعمر زيد-كذا ومدةالبقاء -كعمرالدنا و كثرآً مايتجوز به عنمدةبقاء ذكرالناس 
الشخص لاخير بعدهوته»و منه قولم: ذكر الفتى عمرهالثاى ؛ وهن هنا يقال ن مات وأعقبذكرآً حسنأوأثراً 
جیلا: مامات فلهله آراد صلې اله تعالی عليه وسل إن تلك الطاعات تزيد فى هذا العمر لا آنا تكون سيا 
للذكر اميل » وأ كث ماورد ذلك فى الصدقة وصلة الرحم وکو ہما ما بترتب علہما اء الا س مالاشہة فه 
قيل : ومذا لم يقل صلى الته تعالى عليه ولم ذلك إنه بز ید فالاجلأوأن‌اله تعالی کان يعم أنهذا المطبع 
لولم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أر بعين مثلا دنه ءل آنه فعل| ويكون عرهسبعينسنة فنسبة هذهالزيادة 
إلى تلك الطاعة بناءاً على 1 الله تعال‌أنه لو لاها لماکانت هذه الز اة وعصل هذا آنه سبحانه قدر عمره سبعین 
حيث لايتصور التقدم والتًخر عنه لعلبه بأن طاعته تصير سيبا لثلاثين فتصير مع أربعين من غير الطاعة 
سبعين » وليس محصل ذلك أنه تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى بلزم تعدد الأجل 
والاصحاب لايقولون به ه 
والثانی بان استحقاق الذم والعقاب وتوجه القصاص أوغرم الدية مثلا على القاةل ليس با يبت فاحل 
من الموت بل هو ما ١‏ كتسبه وارتكبه من الاقدام على الفعل الى عنه الذى بخلق الله تغالى به اموت 6 فى 
سائر الاسباب والمسببات لاسا عند ظهور أماراتالبقاء وعدم مابظنمعه حضور الا جل حتى لوعل موت 
شاة بإخبار صادق معصوم » أو ظهرت الامارات المفيدة لليقين ل يضمن عند بعض الفقهاء » والثالت بأن 
العادة منقوضة أبضآ حصو ل موت الوفي في وقت واحد من غير قتال ولإحاربة ا في آبام الو باممثلاعل أن 


VA‏ سیر روح العا 

القسك بثل هذا الدليل فى مثلهذا المطلبف غابة السقوط » وأجيب عن متمسك آب المذيل بأنعدم‌القتل 
إنما بتصور على تقدير عل ابته تعالی أنه لايقتل وحيثذ لال زوم المحال وبأنه لااستحالة فى قطع الأجل 
المقدر الثابت لولا القتل لانه ت آقريرالمعلوم لاتغيير له » وعن متمسك الكعى الخالف للمعترلة والاشاعرة 
فى إثبات الاجلين بآن القتلقائم بالقاتل وحال له لاللمقتولو[نما حاله اموت وانزهاق الروح التىهو بإيعاد 
أنه تعالى و إذنهومشيشته وإرادةالمقتولية المتولاة عن قتل القاتل بالقتل وهى حال المقتول إذ هى بطلان الحياة 
والتخصص با لايكون على وجه القتلعلى مايشعر به ( أقتن مات أوقتل ) خلاف مذهبهمن [كارالقضاء 
والقدر فى أفعال العباد إذ بطلان المحاة المتولد من قتل القاتل أجل قدره الله تعالى وعبنهوحددهيومعنىالا ية 
6 أشرنا اله _ أن مات حن ف آنقه بلا سیب » أو مات بسيب القتل » فتدل عل أن يجرد بطلان الحاةموت ' 
ومن هنا قىل : إن فالمقتولمعنين تتلا هو منفعل الفأعل وه وتا هومن أله تعالى وحده » وذهت الفلاسقة 
إلى مثل ماذهب اليه الكعى من تعدد الا جل فقالوا : إنللحيوان جلا طبيعباً بتحلل رطو بته وانطقاء حرار ته 
الغريزيتين وإجالا اخترامة تتعدد بتعدد أسباب لاتعصى من الاماض والافآات , و بانهآنا لجو أهرألتى غلبت 
علا الاجزاء الرطبة ركيت مع الحرارة الخريزية فصارت ها نزلة الدهن للفتيلة المشعلة وكلم| انتقصت تلك 
الرطوبات تبعتبا الحرارة الغربزية ذلك حت إذا اتهت فالا تتقاص وتزايد الجقاف انطفأت ا لحر ار ةكا نطفاء 
السر اج عند تقأد دهته غصل امو تالطبیعیو هو تلف عحسب اختلافالامر جه وهو الان انف الاغلب 
تام مأتة وعشرين سنة « 

وقد يعرض من الا فاتمثل البر دا جمدو المرب المذوب وأآنواعالسموموأنواع تفرقالاتصالوسوء المزاج . 
مأ يقسد البدن وخر جەعن صلا حه لقب ولا اة إذشرطهااعتدالالمر ج فهلك يسه وهذا هو الاجلالاختر آی» 
ويردذلك آنه مبىعلىقواعدم من تأثير الطبيعة وا مزاج وهو باطل عندناإذ لاتأثير إلا له سبحانه و ر 
عندنا آسباب عادية لاعقلة جا زعموا » وادعى بعض الحققين أن النراعيينناوبين الفلاسفة فالتراع يننا وبين 
المعتزلة ‏ على رأى الاستاذ لفظى إذ م لاينكرون القضاء والقدر فالوقت الذى عل اه تعالى بطلان الحياة 
فه‌یآی سیب‌کان واحد عندم يتا »وماذ كروه من الا جل الطبيعى نحن لاننكره أيضا لكنهميجعلون اعتدال 
المراج واستقاءةالحرارةوالرطوبة ونو ذلكشروطا حقيقة عقاية لبقاء الحياةوعن نجملها أسباباعاد ةو ذلك 
ع ث آخر وسيأنى تنمة الكلام على هذه المسألة إذالامور مرهونة لأوقانما ولكل أجل كتاب » 
ومن برد € أى بعمله طلجهاد لإ تراب ادا فالغنيمة لإ نوته ) بنون المظمة على طريق‌الالتفات 
لإمنھا ) آی شیتا من ثوابہا إن شنا فهو على حت قوله تعالى :( من دان بريد العاجلة جلنا لهفيما ما تشاء ن 
رید )وهذا تعریض بمن شغلتيم الغنام يوم أحد عن مصلحة رسول أنهي »وقد تقدم تفصيل ذلك » 

لإ ومن برد د € ی بعمله کالجهاد أا والذب" عن رسو لاق صلی انتة تعالى عليه وسل + 
ر واب الآخرة ) عا أعذ اق تسای لعبادہ فیھا من الع لإ نوت مہا € آی من ثوابہا ما نشاء حسما جری 
به قل الوعد الكرى » وهنا إشارة للح الٿاٻتين پومئذ مع رسول أټټه صلي اه تعالي عليه وسلم ۽ والاية 
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وإن نزلتف ال جهادخاصة لكنما عامة فى جميع الاعمال لإ وستجزى a‏ 146 ( ا آرید 
و للاخرة» ويحتمل آنه أر بد جم جنس الشا کرین وم داخلون فبه دخولا آلا ۾ 
جملة تذييل لمضمون ما قبله ووعد بالمز ید عليه وف تصديرها بالسين و[ ولام الجزاء من لتا کید 
ا على نخامة شأن الجزاء وکو نه حیث يضيقق عنه نطاق البیان ما لا خی » وبذلك چبراتحاد المبادتين 
أن الفر يقن واتضح الفرق لذى عينين » و قرت الافعال الثلاثة بالياء ه 

هذا بإ ومن باب الاشارة # ( يا أا الذبن "منوا لاتا لوا الربا أضماقاً مضاعفة ) إما إشارة إلى الأمر 
بالتوكل على اقه تعالى فطاب الرزق والانةطاع اليه » أو رمز إلالامر بالاحسانإلىعباداته الحتاجين من غير 
طلب تفع منهم ‏ فقد ورد فى بعض الآ0ار أن EET‏ الصدقة ‏ أر إعا » إلى عدمطلب الاجرعل 
الاعمال بأن بفعلبا عضاً لاظهار العبودية( واتقوا الله ) مأ كل الربا ( لعلدك تفلحون ) أىتغودون‌بالحق 
( واتقوا النار التى عدت للكافرين ) أي اتقوای ف النارلان إحراقها وعذاا می»وهذا سر عبن امع قالوا: . 
ويرجع ى الحقيقةإلى تجلى القهروهو بظاهره تخو يف للعوام والتخو يف الاول للخواص بوقليل مام (وسارعوا 
ای مغفرة من دبک )وھى ستر فعا لک الی ھی حجا بالا عظم عن رؤ ةا لحق(وجنةعرضها السموأتوالارض) 
وهی جنة ه توحد الافعال وهو توحيد عالم الك » ولذا ذ كر سبحانه السمواتوالارض وذ كرالعرض دون 
الطول لان الافعالباعتبارالساسله العرضية وهى توقف كلفعل علىفعل آخر تنحصر فى عالم اللكالذىتصل 
البهآفهامالناس و بقدرو نه وأما باعتبارالطو لفلا تنحصرفه ولايةدرقدرها إذ الفعلمظهرالو صف »رالو صف 
مظهر الذات » رالذات لانماية لماولاحد ( وما قدروا! الهحق قدره)فاحجو بون عن الذاتوالصفات لا يرون 
إلا هذه الجنة » وما البارزون ته الواحد قار فمرض جتیم عین طوطا ولا حڌ لطوفا, فلا بقدر قدرها. 
طلا وعرضا ( أعدت للتقين ) حجب أفعامم وترك نسبة الافعال إلى غير التق جل جلاله » و تمل أنه 
سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراد تبهم إلى فعل مأ يؤدى إلى المخفرة على اختلاف مراتبهأ فان ادنب غنتلف 
وذذب المحصوم قلة معرقه : ٣ e‏ 

وا بر عن سيد العارفين صل أله تعالى عليه وسل «سبحانك مأعرفناكجق معرفتك »فاعرفه العارفون 
من حبث هو ء اما عرفوه من حیث مم وفرق بين المحرفتين »وهذا قبل : ماعرف انه تمالإلا ابته اتعالی رده ام 
,ا إلى مايجرم إلى ا جنة ء والخطاب بذلك إن دان للمارفين فبودعاء إلى عين امح ليتجل فم بالوسائط لبقامم 
فى اللمعرفة وفى اة معرقته قربته وجنته مشاهدته » و حقيقة الحقيقة هى الذات ال جامح الى الايصل الما 
الاغيار » ومن هنا قيل : ليس فال جنة [لا اقهتعالى وإن كان الخطاب بالنظرإلى آحاد المؤمننن فالمرادبها آنواع 
التجليات اجمالبةأوظاهرها الذى أفصح به لسان الشريعة ودعاؤ م البه من باب القريبة وجلاب النفوس اليشر ية 
الى م تفطم بعد من رعضع دی اللذاعذ إلى مایرغها فی كسب الکالات الانسانة والترفى إلى ذروة المعارج 
الا هة الذين ينفقون نفائس تفوسهم مولام فى السراء والضراء فى حالى! مال والملال بو تمل أن يراد 
الذين لامنعهم الاحوال المتضادة عن الانفلی فا رى أله مالي لصجة ت وکلهم عله سجاه رۇ يه مح 
الافعال مه ب(والكاظمين الخبظ) الذى يمرض الانسان بحسب الطيعة البشرية وكظميم له قد یکرن پاات 
عليه عو کاء النسل والرهدا وذلك بالنظر ن ھوىمقام جنة الصفات وأما من دوم فک ّ 


A+‏ تقسیر ذدح المعاق 
وسبب الكظمآنم يرونا ل جناية عليهمفعل اتهتعالو ليس للخلق مد خل فها (والعافن‌عن‌الناس)[مالانہم ف مقا 
تو حيد الافعال أو لانېمفىمقامتو حیدالصفات(واته حب الحسنین) حسب ما تہ مف الا حسان (والذینذافعاو 
فاحشة ( ی کبیرة من‌الکبائر وهى رۇ يةأفعا م احرهةعليهم تحر م رق يه الاجنبياتبشهوة(أوظلموا سهم 
بنقصهم حقو قهاو التثبط عن تکیاما(ذ کروا الت )أیتذکرواعظمته و عله وا آنهلافاعل ف الحقيقة سواه (فاستغفرو 
اذنومم) أىطلبوا ستر أفعام عنهم بالتبرى عن الجول والقوةإلاباته ومن يغفرالذنوب )وھى رة يةالافعال: 
أو النظر إلىسائرالاغيار (إلا الته) وهو ا لماك المظم الذی لا یتعاظمه شی( ول يصو اعلی‌مافعلوا) ف غفاتهمو نقعر 
حقنفو سېم(و م یعلون) حقبقة الامروأنلافعللغيره ( أولئك جزاؤم مغفرة من ر مم )وهو ستره لو جو دة 
بو جوده وترقہم من‌مقام تو حبد الافعال إلى مافوقه( وجنات ) أى أشياء خفية وهى جنات الغيب و بساتين 
المشاهدة والمداناة اى هى عبون صفات الذات ( تجرى من تتا الانمار ) أى تعرى منها نمار الاوصاف 
الازلية ( خالدين فما ) بلا مكث ولاقطعو لاخطر الزمان ولا حجب !لكان ولا تغير ( ونعمأجرالعاملين) 
ومنهم الواقةون بشرط الوفاء فى العشق على الحضرة القدمة بلا نقض للعهود ولاسهو فى الشهود ( قدخلت 
من قبل کسان ) بطشات ووقائع‌فالذین کذبوا الانبیاء ف دعاثېم[لی‌التو حید (فسیروا ) بأفکارکر ( فالارض 
فانظروا ) وأملوافى 1ثارها لتعلموا ( کف 6ن عاقبة ا۸ -کذبین)أی ۲ خر أمر ونما بتهالتی استدعاهاالتکذیب» 
وعتمل أن يكو ن هذا أعرآً للنةوس بأن تنظرإلى 1 ثار القوى النفسانبة تىف أرض الطبيعة تلم ماذا عراها 
وکیف انی حالما فلعلهاترق بسبب ذلكعن حضبض اللحوق ہا (هذا) أى حلام انه تعالى( بيان للناس) يبن 
هم حقائقأمور الكونين (وهدىوموعظة) يتوص له إلىالحضرةالامية (للمتقمن) وم أهل اله تعاىوخاصته « 
واختلف الحال لاختلاف استعداد المستمعين لاكلام إذ ٨٣م‏ قوم يسمعونه ,اماع العقول » وم۴ م 
قوم لسمعونه أساع الأسرار» وحظ الأولين منه الامتثال والاعتبار » وحظ الآخرين مع ذلك الكشف 
وملاحظة الانوار وقد تجلالحق فيه لخواص عباده ومقرلى أهل اصطفائه فشاهدوا أنوار تج وصفة قدعة 
وراء عالالجروف تتلى (ولا تنوا) أى لاتضعفوا فى الجهاد ( ولا تعزنوا ) على مافاك من الفتح ونال 
مى قنل الاخوان (وآتم الأعلون)ف الرتبة (إن كنم مۇمنین) ی موحدين حیثأن ا لمو حدیری الكل 
من مولاه فأفل درجاته الصبر (إن مسك قرح فقد مس القوم قرح مثله ) ول یبالوا مع آنېم دونك (وتلك 
ايام )آى الوقائم ( نداوطمابین‌الناس) :فوم لطائفة وخر لاخری(ولیعلم الله الذينآمنوا) آىلظهر عله التفصيل 
التابع لوقوع المعلوم (و يتخذ منک شهداء) وهالذین يشهدون ا لحق‌فیذهلون‌عنأنفسېم (و الله لاحب الظا لين 
أى الذين ظلبوا آنفسهم وأضاعوا حقها ول بکاوا نشآتما (ولیمحص اته لذن آمنوا) ای لیخاصمم منالذنوب 
والغواشى التى تبعدم مناه تعالى بالعقوبة والبلية (ومحق ) آی بھلك (الکافرین) بار نانیم (آم حسبتم ) 
أن تدخلوا الجنة أى تلجوا عالم القدس (ولا بعل لته الذین جاهدوا منسک ویعل الصابرين) أىو لم بظهر من 
مجاهدات تو رث المشاهداتوصبر علىتزكية النةوسوتصفية القلوبعلى وفق‌الشر عة وقانون‌الطر بقةليتجلى 
للارواحآنوارالحقيقة ( ولقد كنت تمنون ا موت ) أى موت النفو س عن صفاتما (من قبل أن تلقو هبالجاهدات 
والر باضات ( فقد ادأيتموه ) برؤية أسبابه وهى ا لجرب مع أعداء انت تعالی (وآنم تنظرون) ای تعلنون أن 


مبحث فی (وکأین می قاتل مغه ريون گشر) الخ ۸۱ 


ذلك الجهاد أحدأسباب موت النفس عن صفاا » ويحتمل أن يقال : إن الموقن إذا لإيكن يقينه ملكة ٤ى‏ 
اموراً وادعی أحوالا حت إذا امتحن ظهر منه ما خالف دعواه وينأفی تمنيه ؛ ومن هنا قيل : 
وإذا ماخلا الجبان بأرض طب الطعن وحده والترالا 

ومتی رسخ ذلك البقين وتمكن وصار ملدكه ومقاماً ولم يبق حالا لم ختلف الاسم عليه عند الامتحان , 
والآبة تشير إلى توييخ النهزمين بأن يقينهم كان حالا ولم يكن مقامً ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ) أى أنه بشر كسائر إخوانه من المر سنلین فک) حلوا من قبله سيخلو هو من بعد ( أفثن مات أو قتل 
انقلبتم على عقا( ورجعتم القهقرى» والإشارةفى ذلك إلى هه تعالى عاتب من تزلزل إذهاب الواسطة العظمى 
عن‌الببن وهو مناف لشاهدة الحق ومعا ينته > ولمذا قال الصدیق ال كبر رضى اه تعالى عنه : من كان عبد 
مدا فان مدا قد مات ومن کان یعبد الته تعالی فان الله تعالیحى لابموت ( ومن ينقلب علىعقبيه فلن يضر 
لته شیا )لفنائه الذاتی( وسیجزی‌الته) بالا مان الحقیقی( انشا كرين) بالابمان التقليدىبأداء حقوقهمن‌الاتمار 
بأوامر الشرع والاتهاء عن نواهيه ( وما ان لنفس أن نموت ) هذا الموت المعلوم » أو الموت عنأوصافها 
الدنىة وأخلاقها الردية )!ل باذن اله )و مشیمته »أو جذبه‌باشراق نوره (ومن برد ) مقتضی استعداده( واب 
ادنا ) جزاءا لعمله ( نژ ته منها ) حسها تقتضيه الحسكة. (ومنيرد واب الآخرة ) جزاءآ لعمله (نؤته منها 
وسنجزی‌الشا کرین) ولعلهم الذین لم يریدوا الثوايین ول يكن لمم غرض سو العبودية » وأبهم جزاء م للاشارة 
إلى أنه آمر ورا العبارة- ولعله تجلى الحتق هم - وهذا غابة متمنى الحبين وناية مطاب السالكين ء نسأل اله 
تعالی رضاهو تو فیقه ا وکاین کلام مبتدأسيقتو بيخا للمنهزمين أ بضاحيث ليستنوا بسننالر بانيين اجاهدين 
مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع آم أولى بذلك حث انوا خير أمة أخرجت للناس « 

وقد اختاف فى هذه الكاہة فقيل : اا رسطة وضعت کذلاک ابتداءاً والنون أصللة ¢ والیه ذهب ان 
حیان . وغيره» وعليه فالام ظاهر موافق للر م وقيل وهو المشهور : نها كبة من -أى - المنونة وكأاف 
التشببه ۾ واختاف فى آى - هذه فقيل : هى آى الى فقوم :ی الرجالء وقال ابن جنی: انها مصدر أویبأوى 
إذا انضم واجتمع وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل - 
طی وشی۔ وحدٹ فیا بعد التر کیب معنی التکثیر المفہوم من کر کا حدٹث فی کذا بعد الت رکیب معنی آخر - 
فد وکا“بن - »نى واحد قالوابوتشا ركها فىخمسة أمور: الا مام.والافتقار إل القيز . والبناء . ولزومالتصدير 
وإفاده الا-كثبر وهو الغالب والاستفهام وهو ادر › ول شته إلا أبن فته . وان عصفور . وان مالك ٠‏ 
واستدل عليه بقول أ ن کعب لابن مسعود رضى الله تعالى عله : كائن تقرأً سورة الاحزاب آية فقال : 
ثلا وبع » وتخالفها فى خمسة أمور أيضاً » أحدها آنا مر كة فى المشموروك بسبطة فيه خلافا ن 
زعم نبا مكبة من الكاف وما الاستفبامية ثم حذفت ألفها لدخول ال جار وسكنت للتخفيف قل الكلمة 
بال ركيب , والثانى أن ميزها جرور ن غالباً حى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده نص سيو يهعلى عدم 
اللزوم ۾ ومن ذلك قوله : 

اطردالبأس بالرجاء(فكائن ألما حم يسره بعد عسر 
والثالت آنها لاتقع استفهامية عند الجهور ء والرابع آنا لاتقع مجرورة خلافا لابن قنيبة ٠‏ وان عصفور 
( ۱۹۴ - ج ع - تفسير روح المعانى ) 


) تسر روح العاف‎ AY 
أجازا بكاين تييع اللو ب + والامس أن خبرهالايقع مفرداً ع وقالوا : إن ينها وبين - كذا . مرافقة وعخالفة‎ 
أيضا فتوافقها - كذا  فى أربعة أمور : التر كيب . والبناء . والامام . والاضفار إللالمييز » وتالفها فثلاة‎ 
أمور : الأول آنماليس غا الصدرتقول : قيضت كذا وكذا درهماء الثانى أن بها واجب النصب فلا يجوز‎ 
جره من اتفاقا ولا باللإضافة خلافا للبكوفبين أجازوا فى غير تكرار ولاعطف أن يقال : كذا ثوب وكذا‎ 
آثواب قياساً على العدد الصريح » وطمذا قال فقهاؤم : إنه بازمبقول القائل له عندى كذا درم مائة «وبقوه:‎ 
کیذادراھ ثلا »وبول : کذا کذا درهماأحد عش » وبقوله : کذا درهما عشرون » وبقوله : کذا وکذا‎ 
درهما أحد وعشرون ملاعل امحققمننظائرهن من‌العددالصر يح ؛ ووافةهم على هذا التفصيل - غيرمسألى‎ 
اللاضافة الميرد .والاخفش. والسيراف , وابنءصفور » ووم ابن‌السيد فى نقل الإجاع على إجازةماأجازه‎ 
: المي د ومن ذكر معه؛ الثالت أنها لاتستعمل غالا إلا معطرفا عليها كقوله‎ 
( عد النفس نعمى بعد بسك ذاكراً ( کنا وكذا لطفاً به نسى الجهد‎ 
» وزعم ابن خروف ألم م ولوا كذا درهما ۽ وذ كر ابن مالك آنه مسموع لسكنه قليل قاله ابن هشام‎ 
م إن إثبات تنوین ( کأین ) على الةول المشهور فى الوقف والخط عل خلاف القاس لا أنه نسخ أصلهاء‎ 
وفیه لغات وکلہاقد قری به : أحدها ( کأین ) بالتشديد علالاصل وهى اللغة المشمورة » وما قرأ الجهورء‎ 
كائن - بألف بعدها همزة مكسورة من غبر ياء على وذن كاعن اسم الفاعل  وبها قرأ ابن كثير‎  ةيناثلاو‎ 
: وهن ذلك قوله‎ 
 معنم وكائن )لنا فضلا عليكومنة قديا ولاتدرون مامن‎ ( 
واختلف فی تو جيمها فعن البرد آنا اسم فاعل من دان يكون وهو بعيد الصحة إذ لاوجه لبناثها حيائذ‎ 
ولا لافادتما التكثر ؛ وقيل : أصلما المشددة فقدمت الياء المشددة على الممزة وصار - كين - بكاف وباء‎ 
مفتوجتين وهمزة مكسورة ونون ووذنه كملف ؛ ونظير هذا التصرف ف المفرد تصرفهم فى الم ركب هاورد‎ 
ف لفه نادرة رعملى بتقدي الراء ف لعمرى مم حذفت الياء الاولى للتخفيف فقلبت الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح‎ 
ماقبلهأ أو جذفت الياء الثانية لثقلها بالحرك والتضعيف وقلبت الياء السا كنة ألفاً فى آبة  ونظيره فى حذف‎ 
[حدى الياءين وقلب الاخرى آلف طائى فالنسبةإلى طى اسم قبيلة فان صله طب بیاء بن مشدد تبن بي ماهمزة‎ 
ذف إحدى البارين وقلبتالاخرى , والثالئة  كأى ۔ ياء بعد المزة وبا قرأ ابن حصن › ورجهما آنا‎ 
>» حف الياء الثأانية و سكنت ألم ز ةلا ختلاط الكلمتينو جعلهما ال كامة الواحدة كا سكنوا الماء فى لهو وفيز‎ 
وحر كب الباءلسكونماقبلها » والرابعة - كن - ياء سا كنة بعدها همزة مكسورة ؛ والخامسة - كان بكاف‎ 
مفتو حه وهمزة مسورة ونون » ووزنه کم » وورد ذلك ف قوله : ا‎ 
) ٠٠ (کئن )من صدیقخلت‌صادق‌الإغا ابارت اعتباری نه داهن‎ 
ووجهه أنه حذفت إحدى الياءين م حذفت اللاخرى للننوين أو حذفا دفعَة واحدة » واحتمل ذلك ا‎ 
امتزج ارغان والکاف لامتعلق ما خرو جها عن معناها » ومن قال به تالحوف فقد تعسف » وه‌وضعهمارفع‎ 


بالابتداء ء وقول‌تعالی : لإ من اې ) آییز له كتمييز م ٠‏ وقد تقدم آنفا السكلام ف ذلك ؛ ولعلالمراد من‌النى 


اق ) وکأبنەن ن ی ف تل معه ریو نکر ا الد 


ا م ء ا 


الل ا دیون کن ) آی جوع کار A‏ افير لاور ن 
ابن‌ عباس رضی اله تعالی‌عنهما ۽ واستشهد له ۔ کا ر واه ابن الاباری حین‌ساله نافع بن اللازرق -بقولحسان: 
وإذا معشر افوا عن ألم ٭» د ر أملا عام رتا) 
وعله فهو a‏ إلى ر بة بكر الراء وكون الضى فيه لغة غير متحقق وهي الماعة _للبالذة وخصها 
الضحاك ئ بألف » وأخرج سعيد بن منصور عن امسن نهم الملياء الفقهاء و أخرجه ابن جبير عن ان عباس 
أبضا-و عله فهو ماسوب إلى الرب كرباى على خلاف ا كقراءة اض ي والمر افق له الفتح-و به ي 
وقال آبن‌زد: ار زبيون م الاتاع والربانيون الولاةء وقرآنافع, وابن ير ا .و بعةو ب -قتل ال 
لفعول » وفىخبرالمتداً أوجه :أحدها أنه الفعل مع الضمير ا مستت فيه الراجع إلى( كاين )أو إلى( ٠‏ اذ 
عه ريون - جلة حالية من ‌الضمير »أو من(ني) لتخصيصه معنىء أو (معه) حال و(ریون)فاعله, وثانها أنه 
جلة ( مەه ر بيو ن) يذ تكون جلة الفعل - مع مفو عه صفة يوالم آنه حذوف وتقدیره٠ی‏ وعو 
وحينئذ جوز أن يذو ن‌الفعل صفة لى ,و (معهر يون)حالا على ماتقدم:و جوزأن يكون الفعلمسندا ريون 
فلا ضمير فيه والجلة صفة لى » ورابعما أن يكون ( ريون ) مرفوعا بالفعل فلا ضمير »وا للة هى لبر ˆ 
وقریء ۔قتل۔بالتشد ید قال أبن جی :وحینئذ فلا ضمير فى‌الفعل لما فى ااتضعف من الدلالة على اكير 
وهو يناف إسناده إلى الواحد ء وأجيب بأنه لامتاع أن يكون فيه ضمير الأول لانه فى معنى اججاءة م 
واءترض بأنهخلاف ااظاهيي ومن هنا قيل: إن‌هذه کک ئۇ و بدإسناد -قتل-إلى-الر ينو يۇ يدها أيضاً 
ما رجه ابن المنذر عن ابن جير آنه كان يقو لما معناقط أن نيا قل فى القتال ء وقول الحسن ,وجاعة : | 
هتل ئي فالخرب يل ' ۴ آنمن ادعي إسناد القتل إلى أل ې ونه فالخرب أ ضا عي مارشور به امقام ہل 
النصرة الموعودما فى قوله تعالى.([نالصر رسلنا) على الصرة بإعلءالكلمةونعوه لا على الإعداء مطلقاً للا 
تناف الآتان »۽ وهذا أحد أجوبة في هذا ۹ تقدمت الاشارة الا ا فت کر » والآاوين في (نی) لمطم 8 
وزعم الاجهوری أنه لادكثير قار ر نوا) عطفعل قاتلوا على أن المراد عدم الوهن المتوقعمن‌القتال 
والتلبس بالشئ بعد ورود مايستدعى خلافه وإن كان استمراراً عله عسب الظاهر لكنه سب الحقيقة جاقال 
مولانا ث شيخ الالام : : صلع جدید ؛ ومن هناصح دخول الفاء الأو ذنة تر تب ما بعدهاً عل ماقباها ومن ذلك 
قوم : وعظنه فلم بتعظ وز جرته فلم نز جر »و صل ار هن الضعف » وفسرهقتادة ,وابن أبى مالك هنابالعجزء 
والزجاج بالبن أى فا عجزوا أوفاجٍ Jy:‏ ا اصاب فی4 لأ ) في أثناء القتال وهذا علة الالء 
نعم يقم المانى من تقبيد الحبت بيذا الظرف و-١|‏ - موصولة أو «وصوفة فان جعل الضمير ان جيم الر بين 
فبى عبارة عما عدا القتل من مكاره الحروب ااتى تمترى الكل ءرإن جعلاالبءض الباقين بعد قتلالأخرين- 
وهو الا نسب 8 فقيل :عقام ويخ الحذلين بعد مااستشهد الغہداء فى عبارة عن ذلك E‏ م ما اعترام 
بعد قتل إخوانيم من نعو الخوف والجزن ؛ هذا على القراءة المشهورة » أما على القراءتين الا خير تين أعي 
قل . وقتل ا المنى للفعول مخففة ومشددة فقد قالوأ ۽ إن سند الفعل إلى الظاهر فااضميران 
للباقين حتا والكلام حبائذ منقييل ل پو فلان و تع القتل هم و و e‏ و إنأسند الااضمر 


۾ هو الظاهر الإأنسب عند المعض باتو ب بخ على الاعذال ساب الارجاف بقتله صلٰ اله تعالی عله يه وسم :2 

واليه ذهب قتادة . والرييع . وا ll‏ إسحق . وااسدى - ها قبل فهءا للباقين اتا ناغ کون ال تن 
الى ف القتل ولاجمرع إن ع مار کو نېمەهه ف لقتال 3 و ا €أی ما فتروا عنام ماد قالهالزجاج» 
وقیل :م عرام ضعف ف‌الدین ا اعتقادم لعدم‌التصر ر وا استکانواً) ی ماارتدوا عن بص رمم 
ولا عن ديهم قاله قتادة وقل : مأاخضعوا لعدوم ¿ وال شیر کلام ان عباس» و را ما يستعملاستکان . 
ذا المعى > وکذا ععی تضرع ۾ واختاف فيه هل هو من السكونفوزنه افتعل لان ۰ لمن ضع 
له فألفه للاشباع وهو کشر ولاس خطأً غلاق لای البقاء ي ولاختص الشعر خلافالای حیان» آومن‌اکون 
فوزنه استفعل وألفه منقلة عنواو والسان‌مز د بدةللتا کد كأنه طلب من تفه أ نکن ان تهر 0 ءوقیل :لاله 
الحدم فېو يطلب من نفسه الوجود ® 

وجوز أن يكون من قول العرب : بات فلان - بكينة سوء - ی عالة سوء ء» أو من -کانه يکنه اذا 
أذله » وعزى ذلك إلى اللأزهرى . وأىعلى »و حرائذ فألفه منقلبة عن ياء »والمهور على قتح الاء من(وهنوا) 
وقری بکسرها وهی لغة والفتح أشهر » وقری باسکا نا على تخفف المكسور وف ا تعر بض لای 

ور ر ف و ا ت 
۰ } والته حب الصبرين ۱١‏ ( على مقاساة الغدائد ومعاناة المكاره فی سیه فينصرم وبعظم قدر م 0 

والمراد بالصار ین إما الريون ؛والاظار ف موضعالاض‌ار مرخ بالثناء عليہم بالصبر الذى هوملاك 
الاس مع الاشعار بعلة ا لحك وإما ما يعمهم وغبرم وم داخلون ذلك دخولاأولاً » 

والملة على التقديرين تذييل لا قلها ي وقوله تعالی : لا وماکان قوم ) کالتامے والمبالغة ق صلا بم 
فالدين وعدم تطرت‌الوهن والضعفاليهم بال كلبةءرهو معطو ف عل ماقله»وقيل : كلام مبين محاسنهم الةو لية 
إثر بيان ا و( قوم ) بالنصب خبر لكان واس مها المصدر المتحصل من (أن ) وها بعدهافى 
قولەتعالى : 3 إلا ان قالوا ( والاستثناء مفرغ من أعمالاشياء آی - ما کان قوم - فىذلك المقامواشتباك 
آسنة الشدائدوالالام ( إلا آن قالوا) ا ربا اغفر لتا ڈنو €أی صغائر نال وإسراقتاق ام € آیتجاوزنا 
عن الد 8 واا راد کبائرنا .وروی ذلك عن الضحاك »وقيل : اللإسراف تجاوز ف فعل ماب والذنب عام 
فىه وف التقص ٤‏ وقل : إن ةا بل‌الاسراف وکلاھما مذموم 6 اق ق هذه لوان شاء الله تع ال إطلاق 
الذنوب على الكبائر فأفهم م 

والظرف متعلق ما عنده أو حالمنه وإما أضافو | ذلك إلى أنفسهم مم أن‌الظاهر آم رءاء من افر بط 
فی جنب اله تعالی هضماً لاتم و وإسادا U‏ 1 عل أنه لايبعد أن 
امقر بين » وقيل: e ۱ u‏ وا آنه لاحب على الته تعالى شی › e‏ 1 
وقدموا الدعاء بامغفرة على ماهو الم عب ال حال من الدعاء بقوله سبحانه : لإا و یت اقداسّا ) أ عند 
جهاد أعدائك بتقوية قلوبنا وإمدادنا بالمدد الروحاتى من عندك لإ وأنصر ا عل الوم الكقرين ٠ ٤۷‏ ) 


مبحث فی ( وما کان قولحم إلا أنقالوا )الخ 15 

ا له ا حاز القول فان ألدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زاء وطہارة اقرب ی الاستجاة ¥ 
ومن الناس من قال . المراد من - وت أقدامنا ا على دينكالمجق فیکون تقد ےم طب المغفرة علهذا 
ليت من باب تقدم التخلية على التحلية وتقدعهما عل طلب النصرة )ا تقدم » وقیل : [م طلوا الخفران 
DE EON lS E‏ 
طلم النصر مع كثرتهم الفرطة النى دل علبها ماسبق إيذان بآنهم لاينظرون إلى رتهم ولايعلون علا , 
بل وسندون ات اقدامهم إلى i‏ تعالی ونعتشغدون أن‌النصر مته سحانه وتعالى 6 وف اللاخبار ere‏ اتان 


قولهم إلا هذادو ن مافه‌شائة جز ع وخور وتزلزل من‌اعر يض المنه‌زمین مالاعنی» وقرأً ابن کثير .وعاصم 
القول المنئ عن أحامن احاسن ء قالمو لانا شيخ الاسلام : وهذاکا ترى أقعد سب المعى وأو فق عقتضى 
المقام لما أن الاخبار بكون قولمم الطاق خصوصية قولهم امك عنم مفصلا 6 تفيده قرام تما أ كثر إفادة 
للسامع من الإخبار يکو ن خصو صة قومم‌المذكور قو هم لماآن مصب الفائدة وم وقح الان ف المل الخربة 
هو الخبر » فالاحق بالخرية ماهو أ كثر إفادة وأظهر دلالة عل الحدث وأوفر اشتالا على نسب‌خاصة بعيدة 
من‌الوقوع فى الخار جوف ذهن‌السامع » ولان أن ذلك ههنا فى أن مع مافى حبزها آتم وهل ء وأما ماتفيده ' 
أللاضافة من النسة الأطلمة الاجالة خث انت سمل الحضور خارجا وذهنا ان حقها أن لا حظ مللاحظة 
إجمالةوتجعلعنوانا للموضوعلامةصوداً بالذاتف باب البيان » وإما اختار الجهور مااختاروالقاعدة صناعة 
هى أنه إذا اجتمع معرفتان فالاعرف مهما أحق بالإمية » ولاريب ف أعرفة ( أن قالوا ) لدلالته على جهة 
الاسبة وزمانالحدث ولانه يشبه ا لمضمرمن حي آنه لايوصفولايوصف به » و( قوم )مطاف إلى ضمر 
وهو مىزلة العم قتأمل انی a‏ ٍِ 
وقالأبوالبقاء : جع ل مایعدالا اعا کان ¢ والصدر المريح خبرا هاأقوى من العکس لو جين : أحدھما 

أن ( أن قالوا ) يشبه المضمر فى أنه لاإيوصف وهو أعرف . والثانى أن مابعد ( إلا ) مثبت » والعنى دان 
قولهم ربنا اغفر لنا ذنو بنا الخ دأبهم ف الدعاء » وقال العلامةالطبى : كان المحى ماصحولااستقام من !لر باننین 
ف ذلكالقام إلاهذا القول وکا غير هذا الةرلمناف حاهم ¢6 وهذه الخاصة يدها إيقاع ) أن )مع الفعل 
اا لکان ٤‏ وڪقيقه مادکره صاحب الاتتصاف من أنفائدة دخول (کان ( الم الغة ف ني‌الفعلالدا عل عله 
بتعديد جبة فعله عموماً باعتبار الكون وخصوصا باعتبار خصوصية المقال فهو نى مرتين ٠‏ ثم قال : فعلى . 
هذا لوجعات رب اة (أنقالوا )واعت.دت‌عله وجعات(قو هم) كا لفضلةحصل (ك ماقصد ته ولو عکست 
رکبت التعسف آلا تری الأ ی الہقاء کف جعلا حبر نسیاً منسیآًف الو جهالثانی‌واعتمد عل مابعد(إلا) انتہیء 

ومنه بعل مانی کلام مولانا شيخ الاسلام فاه می أمکن اعتبار جزألة المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعية 
ہم حکوا لان وإن -المقدرتين مصدر معرف عك الضمير لانه لابوصف #أن الضمير أيضاً كذلكفلهذا 
قرأت السبعة(مادان حجهم إلا أن قالوا) (فا ان جواب‌قومه إلا أن قالوا) والرفعضعيف كضء فالا خبار 
بالضمر عا دونه ف التعر يف اني 6 وعال ak‏ أعرفة المصدر امل يانه ل پنکر &ٍ 


سیر دوح المعاى 


وقد اءترضوا على كله ن تعلبلى انشام والببض ١‏ أما الاعتر اضعا ا9رل فأن کو نه لاو صف لابقتضی 
تنزيله مثرلة الضمير فك اسم لایو صف بل ولاو صف به وليس بتلك الارلة ؟ وأجیب بأنه جاز آن يكون 
ف ذلك الإسم مانم من جعله يبرلة الضمير لأن عدم الماع لیس جرا من المةتضی و لاشرطاً فی وجودهوأما 
الاعتراض عل الانی فبأنه غر سال ااانه قد ینکر 4ای( وها کان‌هذا القرآن أنیفتری) آیافتراءآ قاله اشاب ه 
واجب أن مراد من قال إن المصدرالمؤل لاينكرأنه فى «ثل هذا المو ضعلا يكر لان الحرفالمصدرى 
لابۇل#صدر مشکر أصاا » و سمأنس لذلك يميد الصدر بالمعرف فى عبارة المغنى حيث بفهممنيا أن ۔أن» 
وإن- تارة يقدران عصدر معرف وتارة ٭صدر منکر وآنہما إذا قدرا ٤‏ صدر »عرف کان له > الضمير 1 
ومن هنا قال صاحب المطلع فى معى ذلك التعليل: إن قول المؤمنين إن اخترل عن الاضافة قى منك ر أخلاف 
(أن قالوا) بقى فى لام المغى أمور ء الول أن التقیید ۔بان وإن۔ هل هو اتفاق آم احترازی؟ الذى ذهب 
إله بعض الحققين الأول ) احتجا جا بأنه أطلق فا هة السا دس ةم ن الاب ا لخامس آنا حرف ا مصدری وه لته فى 
حو ذلك معرفة فلايقم صفة للنكرة ولص -بأن و إن و للذاهب إلىالثانى أن يقو لفرقبين مطلتي التعر بق 
وکو نه فی کر الضیر کالا نی وان شام قد أخذ الطاتق فى المطاق وقيد المقيد بالمقيد فلا باس بإبقاء 5ا 
العبار تین على مابتراءى مما ااثانی )أنه رفم من‌ظاهره أن الاداتین لو قدرًا »صدر منكر لایكون قح 
أاضمر وظاھر هذا آنه وز أأوصةس حينئذ وفه آردد انه قد بقال: لازم من عدم وت ته [أضء ٠ر‏ 
إذلك جواز الوصف لن امتناع الوصف أعم من ص تبة الضمير ء وأفى الاخص لايستلزم نى الأعم ٠‏ 
اثالث أنه يفمم من كلامه أن المصدرالمقدر اعرف الاضافة واءأضيف إلى ضير أوغبره بمثابة ااضمير 
ولم يصرح أحد من الامة بذلك لكن حيث أن ابن هشام ثقة وإمام فى الفن ولم ينقل عن أئمته مايخالفه 
بقبل منه مايةول , الرابع أن »ا به من أن الرفع ضعيةت كضعةى الاخبار بالضمير عا دونه قالتعريفف 
بینه وبن‌ماذهب إليه ابن مالكمن جواز الإخبار بالمعرقة عناانكرة الحضة باب الاواسخ بونعظى» وبژد 
کلام ابن‌مالك قوله تعالی (فان حم كاله ) وكأنه لتحقيق هذا المقام ولا شرا إله أولاف تحقيق معنى الأية 
قال المولى قدس سرهفتأمل فمل اھا ) أى ببب قوم ذلك ا تؤذن به الفاء ا رابا 
أىالنصر والغنيمة قاله ابن جرعي وقال قتادة. الفتح والظهور والقكن والنصر على عدوم » قيل: وتسمية ذلك 
واا لانه متر ثب عل طاعتېم»و فيه [جلال فم وتعظاي»وقل: تسمية ذلك واباً جاز لانه عا که « 
واستشکل تفسیر ابن جر يج بان الخنام ل عل لا حدقل الاسلام بل کانت الا ناء إذا غنم وامالاجاءت 
نار من السماءفأخذته فكف تكون الغنيمة ثوابادنيو با ولم صل لاخا ٤ین‏ متها شى ۽ إ وأجرب بأن المالالذى 
اذه النار غير الح وان و أما ا لمحيو انفكا ن ةى للغا ين دون الل ناء عليه مااصلاة و ال لام فكان ذلك هو اواب 
الدوى لإوحْنَ وب رة أى وثواب الآخرة الاسن, وهوعندابن جريج رضوان ان تمالور حت 
وغند قتادة ھی الجنةو صصص الجن ممذا اواب الايذان بةطله ومز يته وآته المعتد به عنده تعالى ي ولمل 
تدم واب الدنيا عليه مراعاة لاتر ترب الوقو عى » أو لانه أنب با قله من الدعاء باللصر على السكافرين 


I: اور‎ 


DD‏ س مسین ۽ ١‏ )تذل مقر لاقب فان عبة اه انه المد مدآ كل خير رسعادة » راللام 


) مبحث فى (باأيما الذي ن آمنوا إن تطيعوا الذي ن كفروا) الح N‏ 
اما لأحهدووضح الظاهر وضع المضمر آبذاا ا ماح عنہم من باب الاعحسان i‏ وإما للجنس وم داخلون 
ف دخولا 9 ا علٰی کد التقدير ين تر غب للم متىن ف صل ۴ جک من المناةب الال * 

اہ وت ت لر ٠‏ ن ^ لز وة تر نة ل 3 : 

اھا الذين ٤اهنوا‏ إن طعوا الذين هروا € شرو ع ق زر جر المۇمنەن قن متا بعة الكفار نيان 

«ضارها ار تو غببهم ف الاقتداء ا الانباء علهم السملام بان فضاثله»و لض دير الخطاب رالنداء و انيه 
لاظهار الاعتناء عا نى حيزه »ووصفهم بالإيمان لتذكيرم اليناف تلك الطاعة فيكون الزجر عللأكل وجه 
والمراد من ( الذين كفرو ) إما المنافقون‌لانالایة نزلت ۔ کارویعن علي کرم الله تعالی وجهه حن‌قالوا 
المزمتين عند الزبة بارجموا إلى إغوان وادخاوافی ديم والتعبيں عنهم بذلك قصداً إلى مز يدالتنفير عنهم 
والتحذير عن طاعتهم » وإما أو سفيان وأععابه وحينئذ فا مراد بإطاعتهم الاستكانة مم وطلب الامان منهم 
و إل ذلك ذهب السدى:وإما الود والتصار فا مراد حبنثذ لاتتصحوا البهود والاصاریعل دنم ولاتصدقوم 
بش ف ذلك » والبه ذهب ابن جرج » وح آم انوا يلقون الم الشبه فى الدين ويقولون : لو كان بر 
صلى انه تعالى عليه ولم نيبا حقآلما غلب و لما أصابه وأخابه ما أصاہم ونما هو رجل اله کال غیره 
من الناس يوما عليه ويوما له فنهواعن الإالتفات إلماءو إما سائر السكقار ء 

وذهب إلى جواز ذلك بعض النأخرين » وآتى بان للايذان بأن الاطاعة بعيدة الوقوع من المؤمنين ه 

وٹ روه سے ووت وه 
3 بردو م على اعقابم ( آی رجدو کم الى آول مر وهو الشرك بالته تعالی والفعل جو اب الشرط + 
فقرهم: ارجعوا إل إخو ان واد خلواق دنهم يدخلو کفىدينهم» و بۇلإلى قولك:إن 7دخلواید ينهم آندخاوا 
فدينهم وفه اتاد الشرط وال جراء بناءاً عل أن الارتداد على العقب عل ف اننكاسالاص وهثلف الور بعد 
اكور »قىل :ان المراد بالاطاعة اهم او اص علہاآی إن تصممواعل إطاعم ذلك تردواو تر جعوا 
إلى ما كنم عليه من الكفر وهذا باخ ف الزجر إلا أنه بعيد عن اللفظ » وجوز أن دكون‌جواييته باعتبار 
کونه تیدا لقوله تعالی : ا فتتفلبوا خسري ۱٤۹‏ ) ى فترجعوا اسرين خير الدنيا وسعادة الآخرة 
وذلاث آعظم الخسران لإ بل اله مول ) إضراب وترك للدكلام الاول من غير إبطال وا مى ليس الكفار 
أولاء فطاعوا ف شي ولاینصرونک بل اينه ناصرم لاغیرهوهو مدا وخبر» وفری بنصب الاس ال جلي لعل 
ب ا ٴ ت 5 
أنه مفعول لفعل محذوف » والمعى فلا تطبعوم بل أطبعوا الله مو لا ب وهو خير الصرين ۰ ١۵‏ € لانه 


رجوز على القراة الشاذة الاستتنافوالمالية لإ سنلقى فقوب انين كقرو أرعْبَّ ) فاليان لاقبلء 
وعبربنون العظمة عللطر يق الالنفات جريا عل سنن الكبرياء لتربيةالمهابة والسين لا كيد الإلقاءو(الرعب) 
بسكون العين الخوف والفزع ى سنقذف ذلك فى قاو مم » والمراد من المرصول أبو سفيارت وأكخابه » 
فقد آخرج ابن جرير عن السدى قال : « طاارتحل بو سفيان را مشر كون بوم أحدمتوجهين نحو »که انطلق 
آپو سقیان حت باغ بعض الطریق م [نمم ندموا فقالوا : بئسما صنعم إنك قتلتمومم حت إذا لريب ق(لاالشر يد 


AA‏ سير دوح العاف" 
کرم ار جعو افاستأصاوا فقذف اته تعالی فى قوم الرعب فانېزموافاةواأعرا بيا جعلو اله جلا فقالوا 
له إن لقت مدا صلى الته تعالى عليه وسلم وأصحابه فأخبرم ا قد جعنا هم فأخبر اتهتعالى رسوله م فطل م 
حتی بلغ راء الأسد فأنزل انه تعالى فى ذلك هذه الآبة يذ كر فها آم بى فيان وأصحابه » وقيل: إن الأية 
نزات فی بوم‌الاحزاب» وفی یح مسل عن ای ھردره أ رسول که صل اتەتعالی عاہه وسم قال «نصرت 


ال عب عل العدو ¢ وآخرج أحد وغبره من خوت اف أمامة » نصضرت بالرعب مسبرة شهر ذف ف 


ت اعد وى( مى الباءء وقرا أو جعفر . وابن عام . والكسائى ( الرعب )بضم العين 
وهى لغة فيه »وقيل : الم هو الاصل والسكون للتخةرف ۾ وقدل : الاصل السكون والضم للاتباع ٭ 

ما ار ڪڙ باه ى بسببإشراكهم بالنات الواجب الو جودالستجمع بيع صفات الالو لاشعار 
هذا الاس بالعظمة المنافة للشر ك أنى به » وال جار الاول متعلق » ب(سنلقى )دو ن ( الرعب ) ولامنح منذلك 
تعلق ( فی ) به للاختلاف المعنى ي والثاىمتعاق ما عندهو كان الاشراك سيا لالقاء الرعب لانه منم و جبات 
خذلامم ونصر المؤمنين عام وکلاھما من دواعی‌الرءعب لإ مالم ينل به ( آی بإشرا که » وقیل ۽ بعبأدته» 
)ك وضو CEL‏ أى حجةي والاتان سما للاشارةبأن 
البح فی باب التو حید هو البرهان‌ااسماوی دون الآراء , الاهواء الاطلة »> وسميت بذلاك لانه با يتقوى على 
الخص وبتساط عله » والنون زائدة » وقل : أصلية » وذ كر عدم إنزال الحجة مع استحالة حققها من باب 
انتفاء المقمد لانتفاء قده اللازم أى لاحجة حتى ينز طا » فمو على | حد قوله فى وصف مفازة : 

لاإيفزع الأرنب أهوالا ولاترىالضبم| ينجحر , 
إذ المراد لاضب ہا حى ينجحر فلمراد نفيهها جيعا وهذا كقومم : السالبة لاتقتضى وجودالموضوع؛ 

وما ذ كنا مناستحالةتعةقالحجة علىالاشراك كاد یکو ن معو مامن‌الدين بالضرورة أما فى الاشراك بالربو ية 
فظاهر إذ كف رأمم الته سبحانه باعتقاد أن خالق العام انان مشترکان فى وجوب الوجود والاتصاف 
,کل کال وآما الاشراك ف الالو هة الذى عليه أ كث المشر كين فی عهد رسول الته صلی اته تعالی عليه وسم 
فلا“نه يفضى إلى الامر باعتقاد أشياء خلاف الواقع ما کان اشر دون بعتقدونه فى أصنامهم وقد رده عليهم > 
فقول عصام الملة: ونعن نقول الحجة علىالاشراك تست قدرنه تعالى لوشاء آنزها إذلو أمر بإشراك الاصنامبه 
فىالعبادة لوجبت العبادة لاأراهإلاحلالعصامالدين لان لاله الا لته الخاطب اشنو بة والوثنبة تى إمكان 
ذلك لای على من اطلع على معنى هذه الكلمةالطيبة رز قنا ايله تعالى المت علا ولاجعانامن أشركوا بالله 
تعالی مالم پنزل به سساطانا ا ومأواُم ‏ ى مايأوون اله فى الآخرة بج انار لامأ وى حم غبرها» 
لاوش موی الادین ٠۵۱‏ € آی وام وما وضع الظاهر موضع الضمير لنغليظ والنعليل والاشعار 
اہ فیإشرا کہم ظالون واضعون للش فی غیر موضعه »وا موی مکان الاقامة على وزن مفعل من ثويت 
ولا»ه باموامخصوص اذم حذوف أى بس مثوام النار» ولم يعبر بالاو ىللايذان بالخلود إذالاقامة مأخوذة 


ےرت ا ا و ےن ے2 


فیا لوی دونه 3 ولقد صدقم هوعد هچ أحرح الو احدی عن گرد بن كعب قال : | رجح رسو لا ر 


ة 


مبحت فی( لذ تعسو نهم باذنه )الح A‏ 
إلى المدية » وقدأصيوا ما أصيبوا بوم أحد ‏ قال ناس من أكعابه: من أبن أصابنا هذا وقد وعدنا الته تعالى 
التصر؟ فأنزل ابت تعالالابة » ووعده مفعول ثانلصدق صر عا فانه تعدىإلى مفعو لين ف مثل هذا النحو »وقد 
بتعدى إلى الثاق عرف ا ۽ فیقال: صدقت 8 ق الحدت ۾ ومن هنا جوز بعضهم أن بکوڻ نصا بزع 
الخافض ؛والمراد هذا الوعد ماوعدم سمحانه من النصر بةوله عزاسمه: (إن تصير واوتتقوأ) الح وع لي لسان 
تبیه صلی الته تعالیعلیه وسل حت قال لارماة: لاتير حوا مان فان نزال غالن مایم i6‏ * 

وف رواية أخرى «لاتبر حوا عن هذا اکان فانا لانزال غالين مادم ؤاهذا الم كان»وأد الأولعا 
أخرجه اليهقى فى الدلائل عن عروة قال :كن اله تعالل وعدم على الصبر والتقوى أن دهم عمسة آ لاف 
من اللاك مسۆمين وان قد فعل فليا عصوا آمر الرسول وتر ذوا مصافهم و تركت الرماة عهد الرسول 
صلى الته تعالى عليه وسلإلهم أن لاربر حوا مناز 4م وأرادو! الدنيارفماته تعالى مدد الملائكة » واختار مولانا 
شيخ الاسلام الثاى» وقد تقدم لك ما ينفعك هنا ء 
والقول بأن المر اد ماوعده جل شأنه بقوله سبحانه :(سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب) ليس بثى ۴ 
لاعن وأخرح الامام أحدو جماعة عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما آنه قال :مانصر التهتعالی نبیه‌فیم‌و طن 
نصره بو مأحد فاننكروا ذلك , فقال ابن عباس : بینی وبين من أنكر ذلك کتاب اه تعالی إن الته تعالی 
يقول يوم أحد :(ولقد صدة لته وعده إذ تعسوتهم ) أى تقتلاو م وهو امسر المأئون م واستقهد غله 
الحبر بقوله عتبة الليى : 

( سم ) بالىضحتقی 6ا فلق منهم اkجاجم‏ حنظلا 

وبقوله: ومنا الذی لای بسف مد (خس)ه الاعداءءرض‌العسا كر 

وآصل معنی حسه أصاب حاسته با فة فأ بطلها مثل كيده ولذا عبر به عن القتل ومنه جراد سوس 
وهو الذى قله البرد » وقيل: هوالذى مسته النار » وكثيراً ما يستعمل الحسبالقتل على سبل الاستئصال » 
والظرف متعلق ب(صدةک) وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفا لاوعد لإ بإذنه €أى بتيسيره وتو فيقه»والنقييد 


به لتحقيق أن قتلهم با وعد اله تعالى من اللصر ل ع إا سام ی فزعتم وجبتم عن عدوم 
سسا ٥(0‏ رس ےہ 0 


لاو ترط فی الاس € آی آم المرب أو آمره ب لكف ست ذلكائغر عل ماتقدم تسیر( وعصام © 
إذ لم يتوا هناك ومام إلى الغنيمة لإ من بعد ما أرط اون € من انيرام المشركين وغلبتكر علييم « 

قال تحاهد : نصر انه تعالى المؤمنین على المش ر کین حتی رکب نساء اش رکین على کل صعب وزاول تم 
أديل علمما لش ركون معصيتهم لى إت » وروى أن خالد بن الوليد قبل خيل المش ركين ومعه عكرمة 
ابن آیجهل » فا" رسل رسول الله ما إلى الزبير رضى الله تعالى عنه أن احمل عليه خمل عليه فهزمهومن معه 
فلبارأىالرماةذلكانكفأًوا إلا قليلاو دخاوا العسكر وخالفوا الام وأخلوا الحلةاتى كا نوافيهافدخلت خيول 
المر كەن من ذلك الموضع على الصحابة رضى الله تعالى عنم فضرب بعضهم بعضا والتبسواوقتل من المسامان 
آناس کثیر ببب ذلك ۰ منک من بريد لدا ج وهم الرماة الذين طمعوا فى النهب وفارقوا الم ركز له 
ر ومن من برد لخر ) کمبد انه بن جپیر آمیر الرماة ومنثبت معه متثلا آمر ر سول اله ریخ حی 

٧۲ - ۴ (‏ ج € تفسیر روع ‌الماف) 
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استشهد م صرفم عم ) أى كفك عنم حتى تعولت الحال مزالغلبة إلىضدها لإ لبتي اى لعاءدك 
معاملة من تحن سين اسک و بات على الامان. فنالكلاماستعار قتمشلمة 9 إا فالامتحان حال عل اه تعالی» 
وف ۔ حتی ۔ هناقولان : احدھا آنها حرف جر عنزلة إلى ومتعلقها ( تحسونهم ) أو ( صدقگ ) أو حذرف 
تقد ره دام لم ذلا واننهما آہا حرف ایتداء دخا على اخ الشرطة من ذا وما بعدها وجواب (إدا) 
قل 2 (تنازعتم {‘ والواو راید واختاره القراء ¢ وقیل ( صرف )و ر ثم ) زائدة وهو ضف جداً 
رالصحح اه محذوف وعليه البصريون وقدره أبو البقاء : نامک » وأبو حيان : انقسمتم إل قسمين بدليل 
مابعده 8 والزخشری ٠‏ نع نره « وابن عطة . ازم 4 ولکل وجه ۴4 و بعض المأ خر ین امتحنک »ورد 
بجعل الات داء غارة للصر ف المتر تب على منعالنصر »وعلى كل تقدير يكو ن (صرفك)معطوفا على ذلك المحذوف؛ 
وقیل:إن([ذا) اسم کا ىقوم:إذا يوم بدإذا بةو م روو( حتى) حرف جر عى إلى متعلقة ب (صدةک)باعتبار 
نة معی لسر کان قل: قد صر أيه تعالی ال وقت فلم وتنازعم الخ 3 ) 2 صرفک) حا 
عطفعلى ذلك » وهاتان التان الظرفيتان اعتراض بين الخعاطفين لإ ولد عقا ك محض التفضل 
أو لا عل من عظم ندمكم على الخالفة ‏ قيل:والمراد بذلك العو عن الذنب وهوعام لسائر المنصرفن ‏ 
و بيد ذلك ماأخر جه البخاری عن‌عثان بن موهب قال : جاء ر جل إلى أبن عبر رضى اه تعالى عن) فقال: 
1ى سائلك عن شىء فحدنى به أنشدك عرمة هذا البيت أل أن عمان بن عفان فر يوم أحد ؟ قال : نعم 
قال فتعلمه. تعیب عن‌بدر فلم یشهدها ؟ قال : : ء قال : فتعل آنه لف عن بيعة الرضوانفل بشهدها؟ قال : 
نعم قکیر فقال ابن عمر : تعال لا خبر ك ولا بین للك عما سالتت‌عنهءأما فراره يوم حدفأشهد آن اله تعالی حقاعنه 
إن لت اجر رجل من شهد ندرأ وسهمه ٭ 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو ان أحد أعز ببطن مك من عثهان لبعثه مكانه فبعث عن فكانت 
بيعة الرضوان بعد ماذهب عثان إلى مك فقال النی‌صلی الته تعالی‌علبه وسل یدهالمی‌وضرب بهاعل بده فقال: 
هده ید عثاناذهب ما الآن معت ۰ وقال البلخى : انه عقو عن الاتئصال وردی ذلك عن أبن جر ¢ 
وعم أبو على الجباى أنه خاص جن لم بعص الته تعالى بانصرافه والكل خلاف الظاهر .وقد يقال بالداعى 
عمررضی الته تعالی عنه لیس فه أ کشر من أن لته تعالى عفا عن ذنب الفازين وهو صر بح الأية الأتبة » وأما أنه 
رقهم منه ولو بالاشعار أن المراد من العفو هنا العفو عنالذنب فلا أظن منصفاً يدعبهه 

زافو فضل على المۇمنير ۲ ١ ٥‏ )تذييلمقررلضەون ماقبلوفه [يذانبأنذلك العفو ولوان 
بعد التوبة بطر يق التفضل لاالوجوب أى شانه أن تفضل عليبم بالءغو أوفى جيم الأحوالأديل ممأوآديل 
عليهم إذ الاتلاء أيضا رحة يوالتنوينللتفخي » والمرأد با لمومنين إما الخاطبون ءوالإظهار فىمقام الاضار 
لتشريف والارشعار بعلة المحم » وإما الجنس و يدلو نفيه دخولا ولا ولمل التعمي هنا وفيا قبله أولى 
من التخصرص,وتصيص الفضل بالعفو أو ىمن تخصرصه بعدمالاستتصال ها زعه البعض لذ تصعدون) 
متعلق بصر فک أو بتک وتە لقه - بعفا-جاتال الطبرسى : ليس بثى , ومثهه تعلقه ا قال بو البقاء ضير 


ا إذ تصعدون ولاتلوون على آحد) ۹۱ 
أو (تازعم )أو (فشلم)ءوقرل:متعلققدر اذ کرء واستشکل‌بأنه ,صیر المعنی آذكر باد ( إذتصعدون ) 
وفهخطابان يدون عطف » قالصواب ا ذکرو أ 
وجيب بأن المراد باذكر - جنس هذا الفعل فبقدر - اذ كروا - لااذكر ء وعتمل أنه منقيل(ياأم) 
انى إذا طلقتم النساء ) ولان أنه خلاف الظاهر » وأجاب الشهاببأن اذ كر متضمن لمعنى القول ء والمحنى 
قل نمم يامد حين يصعدون الخ ومثله لامنع فيه ا تقول لزد:أتةول كذا فان الطاب الح مةصو د لذظه 
فلا يناف القاعدة المذكورة وم غفلوا عنه تأمل ء ليخن آن هذا خلاف الظاهر أيضا ء والإصعاد الذماب 
والابعاد ف الارض » وفرق بعضهم بين الاصعاد والصعود بأن الاصعاد فى مستوى الأرض والصعود فى 
ارتفاع » وقيل : لافرق بين أصعد وصعد سوى إن الممر ةف الاول للدخول غو آصبح إذا دخل ف الصباح 
والا كثرون ءل الاول» وقرا الحسن ف خر جهابن جر ر عنه ( قصعدون ) بفتح التاء والعين » و حل بعضيم 
على صعود ال جيل » وقراً أبو حيوة ( تصعدون ) بفتح التاء وتشديدالعين وهو إمامن تصعد ق الل إذار ق 
او من صعد فى الوادى تصعيداً إذا احدر فه » ققد قال الاخةش : اصعد قالارض إذا مضى وساروأصعد 
ف الوادى وصعد فه إذا إحدر » وأنشد „ 
فاا تریی ايوم مزجیى ظعينى (أصعد ) طورآ فی البلاد وأفرع 
وقالالشاخ: فان کرهت ای فاجتنب سخطى ‏ لايدمنك [فراعی ل وتصعیدی ) ' 
وورد عن غير واحد أن القوم لما امتحنوا ذهبوا فرارآ ى وادى أحد» وقال أو زيد : يقال صعد فى 
۰ اسل صعوداً وصعدق الجلآو علىالجبلتصعيدآ ول عرقوأ قه صعد ءوقرآً أف رذ تصعدون ) ف‌الوادی 
وهی تۇ بدقول من قال : إن الاصعادالنهابفمستوى الارض دون الارتقاع » وقرى - يصعدون - باللاء 
التحتبةوأمس تعلق إذ باذكر عله ظاهر ل ولا لون عل أحد ) أى لاتقيمون على أحد ولات رجونوهو 
من لوی نی عطف وكثير آمايستعمل عى وقف وانتظر لان من شأنالمتتظر أن يلوى عنقه » وفضسر أبضا 
بلا ترجعون وهو قريب من ذلك » وذكر الطبرسى آن هذا الفعل لايذ كر إلا ف النن قلا يقال الويت على 
کذا» وقراً الحسن تلون بواو واحدة بقلب الواو المضمومة همزة وحذفها تخفيقاً م ٠‏ 
وقریء( تلوون ) بضم التاء على آنه من آلوى لخة ق لوىء ويلوون بالياء كصعدون )قال أو البقاء و قرأ 
( علىأحد ) بضمتين-و هو ال جبل و التو ييخ عليه غير ظاهر »وو جهه بعضممبأن الراد آصحا ب أحدأومكانالوقعةء 
وفيه إشارة إلى إبعادم فى استشعار الخوف وجدم فى المزعة حتى لايلتفتون إلى تفس المكان م 
ل اسول يدعو ق اغر نی € ی یتادیکنیساقتک آو جاعتکالاخری أو يدعو من وراش کان قال. 
جاء فلان‌فی آخر اناس وأخر تمو خر اتم إذا اء خلفهم ء و إيراده عليه الصلاةوالسلام بعنوانالرسالةللايذان 
بأن دعوته صلى انته تعالى علبه وسم كانت بطر يق الرسالة من جهته تعالی مبالغة فی تو بيخ الم‌زم‌ینے روی آنه 
صل اله تعالی عليه وسل کان ینادی إلى عباد اه إلى عباد الته آنا رسول اله من يكر قله الجنة و كان ذلك حین 
انهزم القوم وجدو!ا فالفرار قبل أن بيصاو إلى مدى لايسمع فبه الصوتفلا يناف ماتقدم عن كعببن‌مالك 
آنه لا عرف رسول الته صلی انت تعالی عله وسزو تادی باعل صوته بامعشر المسلینآبشرواهذار سرلا چ 
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أشار الله رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أنصت لن ذلاك ان خر الام حيث أبعد المهزهون » 
واججلة فى موضعالحال لاب عطلف على (صرف ك) وااضمير المسنتر عائد على اه تعاللبوالتعيیر بالاثاة 
من باب التہك على حد قرله « تحية بينم ضرب و جيع ۾ أو آنا مجاز عن الجازاة أى ازاك ته تعالى 
ما عصیم ‏ م بم { آی کرب بكرب وال کون علیأنه لافرق بين الم والجزن ء والباء إما لاصاحبة 
والظرف مستقر آى جاذا ك (غا)متصلا( بغم)يوالغم الاول ماحصل مم من القتل والجرح وغلة المشركين 
علهم » والغم الثانى ماحصل هم من الارجاف بقتل الى صل الله تعالى عليه وسم وفوت الغنيمة »و لهذا 
ذهب قتادة . والربيع ¥ 

وقیل: الغمالثایإة اف ى سفبان وآ ابه عايهم وم ٥‏ مر سول اته ضلی‌الته تعالی عليه وسم عل الصخرة 
و حكى ذلك عن السدى » وقيل: المراد نجرد التکثیر آى جازا ج بغموم كدثيرة متصل بعضها يعض » و إما 
السبيية والظرف متعلق - با "اب - والغم الأول لاصحابة رضى اله تعالى عنهم بالقتل وه » والغم الثاى 
لارسول صل‌الته تعالى عليه ولم عخالفة مره آی أثابک غماً بسبب‌غم أذقتموه ر سول اله م بعصیادک 
له ومخالفتک أمره » وقال الحسن بن على المغرى : الغم الأول للش ركين ما رأوا من قوة المساهين على طلم 
وخروجهم إلى حراء الأسد» والغم الثانی لۇ منہن ما نیل ٥نم‏ ای جازا م بغم أعدائك امش ركن ببب غم 
آذاقوه ایا » وقيل: الباء على هذا للبدل وكاا القو لمنبعيد» والعطف عليه غبر ظاهر وأبعد من ذلك ماروی 
عن الح ن آن الخمالاو ل لۇ منين عاأصا م بو مآحدوالغمالثانی لامش رکد ین ناهم یوم بدر» وال می ازا غم 
يوم أحد بالقتل والجرح بسبب غم أذقتموه المش ركين يوم يدر كذلك.واعترض عاه بأن مالحق المش رکدين 
يوم بدر من جبة المسلمين اماي وجب الجازاة بالكرامة دون الغم ء وقيل ااضمير المستكن فى اک لارسول 
صل انته تعالی عليه وسل وآثابک معنی آسا کآی جعلکم أسو قله مةساو بين فا لحز ن فاغتم صلى ته تعالى عليه ولم 
ما زل علیکم 6 أغتممم ما نزل عليه ول بش بک على عصیانکم ەة اکم E‏ عنكم واعءترض عله 
بأنه حلاف الظاهر للزوم‌التف.كيك على تقدير أنيكون العطاف على صرفكم وعدم ظهو رالترتب إلابتكاف 
إن كان العطفعلى (يدعوك ) نعم التعلبل عليه بقوله تعالى: لإلکلاتحرنوا عل ما اکم ولماأصا بک ظاهر 
إذالمحنى آسا م بذلك (لكيلا تز نوا على مافاتكم) من الاصر ولامااصابکم من‌الشدائد ء٠‏ وکذا عل ماذەب 
البه المغرنى »وأا على الأوجه الأخر فالمحنى لتتمرنوا على الصبر فالشدائد فلا تحز نواعلى نفعةا فات أوضر 
آت ‏ ونما احتيج إلى هذا التأ يل لان الجازاة بالغم إا تكون سيبا للحزن لا لعدمه م 

وقيل:(لا)زائدةوالمعنی لک تأسفوا على ماقت من الظفر وااخنيمة وعلى ماأصابك من الجراح وار عة 
عقو بة لك فالتعليلحينئذ ظاهرو لاعن آن تأ كيدرلا)وتدكريرهايبعد الةو ل بز يادتماءوقيل:الاعابل عل ظاهره 
و(لا) ليستزائدة والكلام متعلق بقوله تعالى:( و لقمرعفا عنگ) آی ولقد عفا اه تعالی نک للا تز نوا 
الخ فان عفواٹ تعالى يذهب کل حزن؛ولاعفی »افه » ور عا يقال : إن أمر التعليلظاهر أبضأعلى ماحكى عن 
السدى من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزبادة لا ويوضح ذلك ماآخرجه ابن جربر عن جاهد قال: 
أصاٻالناس غم وحزن عليماأصا م فی امم الذين قتلوا فلا اجتمعوا فی‌الشعبوقف أبوسفيان وأكحابه 


مبحث ف( منز لعليكمن بعدالغمآمنةنعاسا) ۹۲۳ 
يباب الشعب فتان المؤمنون آنهم سوف يلون علهم فيقتلونمأيضافأصابهم حزن سام حزنمم فى اعام 
فذلكقوله تعالى: (فااب غا بغم) الخ »و حديث إن الجازاة بالغم[ نما تكون سباً للحزن لالعدمهغير مدل 
على الاطلاق.وأى مانع من أن کون غم خصو ص‌سياً لزوالغمآخر خصو ص أ ضا بأن بعظمالثانى فينسى 
الأول فتدبر لاوا ا ا تما ۳ه عم بأعمالک و باقصد تم ہاب ونی ألةصد الاسنی-الخیر-ععی 
العلم لكن‌العلم إذا أضيفإلىاخقايا الباطنة سمىخبر ةو مى صا حبهاخبيرآءوفبه ترغببف‌الطاعة وترهيبعن 
المعصة لإم ازل عاي € عطف على (فأثابک ) والخطابالمۇمنين حقاً بوا معی م وهب ا کأبما اؤ منون 
من بعد ال الذى اعتراكوالتصربح بتأخر الانزال عنه معدلالةثم عليه وعلى تراخيه عنهزبادة البيان» 
وتذكرعفامالنة اة €مصدر كالمنعة وهو مفعول(أنزل)أىثمأنزل علي أمنا ا €بدل اشتال منهاء 
وقيل: عطف بيان ءوجوزأن يكو ن(نعاسا)منصو باعل المفعولبة و(أمنة)حالمنه يوا مراد ذا أمنة ولايضركونها 
من النكرة لنقدمها أوحال من الخاطبين على تقدير مضاف أى ذوى أمنة »أوعلى آنه جمع آمن کباروبررةھ 

وقيل : إن أمنة مفعول له لنعاسا » واعترضءأنه يلرم على ظاهره تقد معمول المصدر عليه ءوإن‌الترم 
تقذير فعل أى نعستم أمنة ورد أنه ليس لاغعل موقم حسن » وقيل: إنه مفعول له لأانزل « 

واعترض بأنه فاد لاختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذفاعل آزلهو اه تعالى وفاعلالامنة هوالمنزل 
عليهمءورد بأن الامنة #ا يكون مصدرآً لمن وقع به الأمنيكون مصدرآً انأوقعهء والمرادهنا الثانى كأنهقيل: 
آنزل عليكالنعاس ليۇ منك به و حیائذ لاشہھة فیاتحادالفاعل ؛ وقریءبسکون ال کا لوقوعها فی‌زمن ,سیر 
مرة من الامن فلا بنافی كو ن المةصود مطاق الأمن وتقدم الظرفين على المفعول الصرح للاعتناء بشأن 
المقدم » والتشويق إلى اؤ خرو تخصص اللخوف من بين فنون الغم بالازالة لانه المهمعندم فى ذلكالمقام» 
فقد خرج ابن جرير عن السدىأن ا مشر کين انصرفوا يوم أحدبعدالذى كان منأآءرم وس المسلبين فوا عدوا 
انی صلی‌الته تمالی‌علیه وسلربدرآً منقابل فقالهم: نعم فاخو ف المس لو نأنينرلوا المدينة فبعث رسول الق يله 
رجلا فقال : انظرفان رتهم قد قعدوا على ألقاهم وجنبوا خيوطمم فان الةوم ذاهبون» وإن رأيتهم قد قعدوا 
على خي وهم وجنبواأثقاهم فانالقو م ينز لون المد ينةفاتقو اانه تعالى و اصبر واي وو طنهم عل القتالفلمابصرةالرسول ٠‏ 
قعدوا على الالقال سراعا الا نادی بآعلی صوته بذهاممم فلبا رأی المۇمنونذلك صدقوا نى الته به فناموا 
وبقی آناس من المنافقين يظنون أن القوميأتو نهم فذلك قوله تعالى : ( ثم أنزل عليك) الخ » وعن ابن عباس 
ف الاية قال : متهم اله تعالى يومثذ بنعاس غشام » وإنما رنعس من يأمن والخائف لاينام ۾ ' 

ا ج خلق كثير عن نس أن باطاحة قال غشينا النعاس يو مأ حد وحن فى صاقناو كنت من غشبه النعاس بو ممذ 
خعل س نی بسقط من دی وآخذه و يسةط وآخذه» ونی رواية آخری عنه آنه قال : رفعت رأمییو مآ حد عالت 
آنظر وما منهم من أحد إلا وهو ميد تحت حجفته - أى ترسه _ من‌النعاس » وعن الزبير بن‌العواممثله قدل : 
وهذه عادة الله تعالى ع المؤمنين جعل النعاس فى الحرب علامة لاظفر وقد وقم كذلك لعل كرم اله تعالى 


2 


رجه في صفين وهو من الوارداتالرحانةوااسكبنة الآلبة لإ بغشي طائهة (i‏ قالابن عباس :م المهاجرون 


4٤‏ تسیر روح المعاى 
وعامة الانصار ء وفيه إشعار بأنه | يش الكل ولا بدح ذلك ف وم الاتزال الكل ء والجلة ف موضم 
نصب على آنا صفة - لنعاسا - وقرآ رة . والكساف - تغْشى - الناء الفوقائبة على ن الضمير - للامنة - 
والظاهر أن اجلة حبائذ متأنفة وقعت جوا با لوال تقدیره ماحم هذه الم ة فا جيب بأنما تغشى طائفةء 
وقيل : إنها فى موضع الصفة لأمنة »واعترض بأنااصفة حقها أن تنقدم على البدل وعطف البيان وآنلايفصل 
بهاو بينام وصوف بالمفه و لله وأن المعو د أنبعدثعن البدل دون اليدل منه لإ وطائفة ) وم النافقون « 
AF‏ انف )آی جعاتم م ذوی ھ وأوقه م فه آومامهم إلا اغد هم لااذي صلی الته تعالی لبه وسل 
ولا غيره من أهمه معنى جعله مهه له ومةصودآً وا صر مستفاد من المقام » وذكر بعضهم آن العرب تطلق 
هذا اللةظ على الخائف الذى شغله م نفس عن غيره» و( طائفة ) متدأً وجلة (قدآهمتم ) اح خبره » وجاز 
ذلكمم کو نا رة لوقوعما بعد واو ال حال ک] ف قوله : 
شت فنا وحم قد اضاء فذ بدا عاك خی ضوء کل شارق 
آو لوقوءبا موقع التةصيل ا فى قوله : 
إذامتکانالناس‌صنفان‌شامت وآخر من بالذی آنا صانع 
وزان رق الجلة نعتآماوا لبر حنئذحذوف أى ومعك) أو وهناك طائفة وتقدير-ومدكطائفة- 
رقتضى أن يكون المنافةون داخاين فى الطاب بإثز ال اللمنة.وأبآقا كان فالحلة إما حالية مبينة لفظاعة الول 
٠ؤ‏ كدة لعقام النعمة فى الخلاص عنهيو إمامسةأنفة موقة لبيان حال المنافةين فالواو إما حالية وإمااستئنافة 


وس ەه د 0ل 
۰ 


: N 1 N 
وکونہا مع یإذ لیس بش نص عايه بو اابقاء ل بظنو باه غير الق فى م وضع ال حال من ضمیر (آم)‎ 
لامن (طاثفة)و إن ت#خصصت لاف جى الحالمنالمبتدا منا لقال وجوزأن تكون‌صفة بعدصفة لطائفةء أوخبراً‎ 
بود بر »أو هى البر و(قد أهمتم)صفة أو ةة لا قباهاوغير مصوب على المصدرية الو كدةلا نه‎ 


ضاف إلى مصدر عحذوف وهو عسب مايضأاف إلبه ى غير الظن التق وهو الذى بح آن يظن به تعالى » 
وقال بەضهم : نه مفعول اتی نوعی »وقوله تعالی لن الج اهل ) بدل ما قبل ه 
وقال ابن الحاجب :(غير التق ) و(ظن) ٠‏ صدران أحدهما للنشيه والآخر تأ كيد لغيره أى بقولون غير 
ا حى ومةعو لا( بظنون)عذوفان آی بظنون آن إخلاف وعده حانه حاصل وأبو القاء يحمل (غير الحق) 
مفعولا أولا أى أمراً غير المت بو(باته) نى موضع المفعول الثاني وإضاقة (ظن) إلى الجاهلية بقل : إما من 
إضافة الموصوف إلى مصدر صفته ومعتاها الاختصاص بال جاهلية كرجل صدق وحاتم ال جود فهى على معى 
اللام آى الختص بالصدق وال جود فالياءءصدربة والتاء للتأنيت االازم لهءوإما من إضافة ا صد إلى الفاعل على 
ذف اضاف أى ظن أهل الجاهلمة أىااشرك واجهل باله تعاى وهى اختصاصة حقيقة أبضا ه 
لإيقولونَ مل ا من لمن من € آى قولب ضهم لبءض على سيل الانكار: هل لنامنالأصر و الفاح 
والظفر نصيب آي ليس لنا من ذلك شی لان اقه سبحانه وتعالیلاينصم مدآ صلی اتهتعالي علبه وسلآو بقول 


| بحت فى ( قل إن الامر هلل ) 40 
الحاضر ون منهم لرسول الله صلی انه تعالی علبهو سل على صورة الاسترشاد : هل لنا من أمر أنته تعالىووعده 
بالنهر ى ¢ واختاره بحض العققين e‏ 

وال قيل : إما حال أو خير إثرخبر أو صفة إثر صفة أومستأنفة مبينة لا قبلها ع أوبدل من ( يظنون) 
وهو بدل الكل بحسب الصدق » وبدل الاشتال عسب‌المفهرم + واستشكل بأن قوله : ( يقولون هل لنا ) 
الخ تفسير ( لبظنون ) وترجة له والاستفهام لايكون ترجة للخير 8 لايصح أن تقول : آخبرنى زيد قال : 
لاتذهب آو أمنى قال : لاتضرب » أو نهان قال : اضرب فان المطابقة بين الحكابة والحكى واجبة م 
وساصل الاشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقبة فكف يقم استفهام ترجة له ؟ وأجيب بأن الاستفهام 
طلب عل فا يشك وبظن جاز أن بكرن متعاق‌الظن وتحقيقه أن الظن أو العلم تعلق با يقال فى جوابذلك 
الاستفهام عل ماذ كرف باب تعليقأفعال القلوب باستفهام » ولا خن أن هذا ماهو عل تقدير كون الاستقهام' 
حقيقاً» وأما على تقدير كونه إنكاربً فلا إشكال » ولاقيل ولا قال لاه خبر فيتطابق مع ماقبله فى اللبرية ء 
وبعض من جعله إنكاريً ذهب إلى أن المعى إا منعنا تديير أنفسنا وتصريفها باختبارنا فلل يبقلنامن الاس 
شئ » وقد قال ذلك عبداته بن أب حين أخبرهالمنافقون بقتل بى الخررح ثم قال : وانته لن رجعنا إلا لمدينة 
ليخرجن الأأعز منا الإذل قبل : وظنهم السوء علىهذا تصويمم رأى عبد الله ومن تبعه » وقيل : الاستفهام 
على ظاهره والمعى هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأم شى » ولاخنى أنه خلاف الظاهر » و( من) 
الثانبة سيف خطيب » و( شىء ) فى موضع رفح على الابتداء » وفى خبره ج قال أبو البقاء : وجهان »أحدهما 
( انا ) فن الامحال + والتاق ( من الم ) فنا تبيين وبهتتم الفائدة لإ قل € بامحد إإ إن الام کله ل ) 
أى إن الشأن والغلبة الحقيقية لمرب انه تعالى, أو ليائه فينصر رسوله صلى الته تعالى عليه وسلم وأعحابه ومخذل 
أعداءه وبقهرم وكنى بكون الغلبة لته تعالى عن كونما لأاولياثه لكونهم من اله سبحانه مكال » أو آنالقضاء 
أو الندبیر له تعالی عخصوص به لایشارکه فيه غیره فیفعل مایشاء ویجری الامور حسما جریبه القلفی‌سابق 
القضاء » وعلى هذا لا كناية فى السكلام » وجاء مؤكدآ لما أن الكلام الذى وقع هو فى مقابلته كذلك ه 
واستظهر فى البحر من هذا الام كون الاستفهام فما تقدمه باقاً على حقيقته إذ لوكان معناه نفى أن 
کون هم شئ من الاسم لم يحابوا بائبات أن الامر كله ته اللبمإلا أن بقدر مع جلةالنن جلة بوتبةليكون ا عى 
ليس لنا من الام شىم بل لغيرنا من حملنا على الخروج وأ كرهنا عليه خينئذ كن أن بكون ذلك جواً 
هذا المقذر ء وفيه آنه لاحاجة إلى هذا التقدير على ذلا التقدير أيضاً أما إذا كان مرادم نفى نصر الله تعالى 
نبيه صلى اه تعالى عليه وسل ومن معه فواضح لأن نى هذا القول إثبات ذلك النصر على آم وجه » وآما إذا 
کان مرادم آنه يق همم من الامر شىء حيث منعوا تديير أنفسهم فلن فى ذلك النى إشعارً بأن هم تديراً 
ونم لوت ركوا وتدييرم ماغمزت قناتم وهنا الابات متدكفلبرد ذالكو إبطاله على وجه سترة عليه خالا فی 
فلا أرى التقديرعلى مافيه إلا من ضيق ااعطن » وقرأ آبوعمرو . ويعقوب(كله) بالرفع على‌الابتداء وال جار 
متعاق عحذوفوقع خبرآ لهي وال حلة بر (إن)ء وأما علىقراءة النصب فكل ت وكيد لاسم (إن)و(لته )خبرهاء 
وزعم آبو البقاء آنه جوز آن‌یکون (ظه) بدلامن(الاس) وفیه بعد (إعقون ف فم أي يضمرون 


4۹1 فسیر روح المعائی 


اون س لإ مالايبدونڵك ( أى مالايستطبعو نإظہاره لك » والجلة إمااستئناف أرحالمن 
ضمير (يقولون) وقوله سبحانه : (قل إن الاسم کله ته) اعتراض بین الحال وصاحمما آی بقولون مايقولون 
مظمر ين آم مسترشدون طالبون للنصر مبطبین‌الاذ کار وال کذیب‌وهذا ظاهرعلی الا حال الثانی فالا ب 
الأول رالذاهب إلى حل الاستفهام فما على الانكار مين عنده الاستئناف أو بجوزا حبر ية وعوهاأيفاً 
على مامر ى والملة الجوايية اعتراضبة فى كل حال سوى احتال الاستئنافة على الصحيح » وأهاجعل هذه الملة 
حالا من ضه ير (ةل) والرابط لك فلا خفىحاله لإ ولون أى فأتقسمم أوخفية لبعضهم إذ لودانالقول 
٠‏ جباراً ليكونوا منافقين » وال اة إما بدل من (عخقون) أواستئناف وقع جو اباً عن سۇال‌نشأما قبله کأنه قیل: 
ماالذى أخفوه؟ فقيل ذلكيورجحه بعض الحققبن بأنه أ كثر فائدة و بأن‌القول إذا حل علىظاهره ليتفاوت 
القولان لان قوم (هل لنا) لامؤمنين ايس فى حال قومم (لو كان لنا) لصحام ۽ ویدل الحال حال رنت 
تلم أن هذا الأخير منى على أن القول الأول كان للمؤمنين وقد علءت آنه غير متعين»وقيل: لانه لا يتمع 
قولان من متدکام واحد وفيه أن زمان الحال المقارن ليس مبنبا على التضييق #الاخفى ٠‏ ومن‌هنا عللبعض 
الفضلاء نفى المقارنة بتر تب هذا على ماقله وعدل عن هذا الاع ليل قان ؛ 
لا و کان آنا ف الام شم ماقا ها ( على ٥نی‏ لو کان لنا شىء منذلك چاوعد مد وادعی أت الامر 
ته تعالی ولاو لیائه (ماقتلنا) فان هذا فى زعم رد لما أجيبوا به أولاء وسحتمل أن يكون المراد لوان لنا 
اختیار و تدبیر لم برح ان رأى ابن أ واتباعه ي ومعنى ( ماقتلنا ) ما غلبنا لان القائاين ليسوا من قتل 
لاستحالته » و تمل أن کون الاسناد مجازياً باسناد ماللبعض للکل » فالمعنی لو کان لنا شىء منذلك ماقتل من 
قتل منافى هذه المعركة ٠‏ م لاخفى أن القول بالترتب يستدعى سبق نزول الأب الجواية وساعم ها حق 
اف الةو لزعم ردھا هذه الشة الفاسدة » والظاهر من الاثار عدم نزو ها إذذاك » فقد أخرج انآ حاتم 
عن الجحسن أنه ستل عن هذه الآبة ققال: ها قتل من قتل من أععاب مد صلى ا تعالى عليه وسلم آتواعبدالته 
اہن ی“ فقالوا لہ: ماتری فقا إنا واے ماناس رلو کان لنا منالامر شیء ماقنلنا ههنا) ہ 
وأخرج ابن إإسحق وان المنذر . وان جر بر. وخلتق کشر عن‌الزبیر رضی‌اته تعالی عنه قال: لقد رأیتی 
مم ر ولاه صلی‌الته تعالی‌علیه وسل حبن اشتد الو ف علیناأر سل الله تعالی‌علینا النوم فا منامن رجلإلاذقنه 
فی صدره فواته نی لا عقو لمعتب بن قش يرماس معه إلا 6 لحل : (لوكان لنا من‌الامر شئ ماقتنا ههنا) خفظما 
منه ۾ وفى ذلك أنزل اله تعالى ثم آنزل إلى (ههنا) وقد يقال :إن‌هذا القول هنهم كالاستدلالعلى القولالاول 
وإن كااالقولين وقع منهمابتداءآو قصه انتهتعالی عابنا رادا له وهذاظاهرعلی تتقدير أن يكون الاستفهام‌[نكار ا 
وأما على تقدير أن يكون حقيقياً ففيه خفاء فتأمل 3 يامد فى جواب ذاك لو کنر € أا النافقون 
نی وتک ومنازلک بالمدینة ول تغرجوا لقتال لک ولبرز چ آی رج لہ ببءنالاسہاب الداع 
إلىالبر وز هل ألذين كت فى اللوح احفوظ أو قدرف سابق ءل اقهتعالى لإ عليهم ألنل ) فى تلك المعرك 


ےا سے 


الى جعم )€ أى مصارعهم اتی م أيه تعالى وقد رقتاهم فِها ولوا هناك البتة فان قضاء الله ”ءال لارد 


مبحث ی (ولیبتل‌اله ماف‌صدو رگم) ۹۷ 
وحكه لايعقب » وفيه من المبالغة فىرة مقالتهم الباطلة مالاخنى » وزعم بعض أن‌الظاهر البلغ آن يرادمن 
كتب عليهم القتل الكفار القاتلون ى لنرج الذين بقتلون من بين قوههم إلى مضاجع المقتولين ولم يلج 
أحدمنهم مع تعصنهم بالدينة وتعفظهم فى ييوتهم ولامخنى بعده لافيه من التفكك بو لان الظاهر من(عأم) 
أنهم مقتولون لاقاتلون » وقيل: المعى لو لزمتم منازلك يما المنافقون والمرتابون وتخافتم عن القتال لخرج 
إلى البرازالمؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين فبقتلون ويقتلون » ويول إلى قولنا : لو خلفتم 
عن القتال لابتخلف المؤمنون › والمضاجع جع مضجع فان كان عى المرقد فهو استعارة للبصرع › وإن 
كان معنى محل امتداد البدن مطلقاً للحى والميتفو حقيقة ‏ وقرى ( كتب ) بالبناء للفاعل » ونصب(القتل) 
و ( کتبعلیپالقتال) و(لبرز )بالتشدید عل الناءلیفعولل وليل اله م فی صدو رگ ) ی لیختبر اه تعالی 
مانی صدورک باعالک فانه قد عليه غيب وريد أن عليه شهادة لتقع الجازاة عليه قاله الزجاج » أو ليعاملد 
معاملة المبتلى الممتحن قاله غير واحد » وهو خطاب للدؤمنين واللام للتعليل ومدخوطما علة لفعل مقدر قبل 
مطوف على عال أخرى مطو يةللايذان بكثرتها كأنه قبل فعلمافعل لمصال جة( وليبتلى) اخ أو لفعل مقدر 
بعد أى وللابتلاء امن كور فعل مافعللالعدم العناية بشأنأوليائه وأنصار نبيه صلى الله تعالى عليه ولم مثلاه 
والمطف عل هذاعند بض الحقةين على قوله تعالى, (آنز لاک )وا الةصل بينهما مغتةر لا ن‌الفاصل منم تعاةات 
المعطوف'علبه لفظآً أو معنى»وقيل : إنه لاحذف فالكلام وإنما هو معطوف على قولهتعالى: (لكيلا عزنو ا) 
آی آثابک بالغم للأمرين عدم الحزن والابتلاء » واستبعد بأن توسط تلك الامور حتاج إلى نكتة حيئذ» 
وهى غير ظاهرةوأبعد منه بل لايكاد بقبل العطف علىقوله تعالى: (لیجایک)أی صرف عنهم لیبتلیک و لیبتلی 
ما فی صدور کې وجعله بعضمم معطوفا على علة محذوفة وكلتا العلتين ( لبرزالذين ) كا"نه قبل : ( لبرزالذين 

كتب علبهم القتل إلى مضاجعيم) لنفاذ القضاء » أو لصالح جة وللاتلاء « 

واعترض بأن ألذوق السام يأباه فان مقتضى المقام يبان حكة ما وقع يومئذ من الشدة والهول لا بيان 

حكة البروز المفروض » و[ما جعل الخطاب للمؤمنين لاهم المعتد مهم ولأن إظهار حالمم مظهر لغبرم ه 
وقيل:إنە مم وللمنافقين أى ليبتلى ماىسرائرك من الاخلاص والنفاقءوقيل: :للمنافقين خاصة لان سوق 
الآية هم وظاهر قوله تعالى : لإ وحص ماف قب € ى ليخلص مافيها من الاعتقاد من‌الوسواس» 
يرجح الأول لان المنافقين لااعتقاد هم محص من الوساوس وخاص منها » ولعل القائاين بكون الخطاب 
للمنافةينفةط أومم الم منبن يفسرون التمحيص بالكشف والمییزآ ىلك شف ماؤفلو بك من مخفيات الاامور 
أو النفاق وييزها ۽ إلا أن همل التمحص علىهذا المعنى بعل هذه الجلة5التاً كيد لما قبلها وإنما عبر بالقلوب 
هنا ا قيل : لن القحيص متعاق بالاعتقاد على ماأشرنا إلبه وقد شاع استهال القلب مع ذلك فال اعتقد 
بقلبه ولاتكاذ تسمههميةولون اعتقد بصدره أو آمن بصدره» و فالقرآن ( أولئك كتب فقاو مالاعان) 
ولیس فيه كتب فى صدورم الايمان ۽ نعم يذكر الصدر ٠ع‏ الاسلام ټافی قوله تعالى:(آفن شرح الله صدره 
للالام)ومن‌هنا قال بعض السادات :القلب مقر الا بان » والصدرعل الاسلاميوالفؤادمشرق المشاهدةء 
والب مقام‌التوحيد الحقبقى»ولعل الآية على هذا تؤل إلى قولنا ليبتلى إسلامك ولمحص إيمانكم » وربايقال 

(۴ ۳~ چ تفسير روح المعانى ) 


A4۸‏ تفسير روح المعاق 
عار بذلك کک ف قل بالصدور للتةنن اء على أن ار أذ باخمعین وأحد ٭ 


3 وا عام م بات ا (1t‏ أى ماف الة لوب الى ف الصدور من‌الضائر الخفية ووصفت بذلكلا نما 
لکنا من‌الصدور جعلت کا ا مالک ا فذات معی صاحة لامعی‌ذات‌الشئ ونفسه» وى الاية وعد ووعد 
أو أحدهمافةط ٣‏ فی الطاب وفہا تيه علٰی أن اه تعالی غی عن الار تلاء ونما رز صورةالابتلاء 
کم علا ک تمرین المۇمننن أو إظهار حال المنافقين ء واختار الصدور هنا لأن الابتلاء الغىعنه 
سب انه کان ا مافها والتمحص على المعى الاول تصفة وتطهير وليس ذلك عا تشعربه هذه أجبلة انه 
سبحانه غ عنه وما فعله لحكة »نعم إذا آورد به الكشف والقز ,صح أن يقال : إن هذه أاللة مشعرة 
باه تعالى غنی أبضا د 

ومن هذا جوز بعض الحققين كو نما حالا من متعلق الفعلين أىفعل مافعل للابتلاء والكشف » والجال 
آنه تعالیغىءع ماعط خفياتالامور إلا انه لابظهر حینئذ س التعبيرعنالاسرار والخفرات بذات‌الصدو ر 
دون‌ذات القلوب م م أن التعبيرالثانى أولى ما لان ‌القلوب علها بلا واطة وعلية الصدور ماعب الظاهر 
بواسطة الةلوب ل إلا ان رقال : إن ذات الصدور معن الاشياء ااتى لاةكاد تفارق الصدور كو نما حالة 
فیها بل تلازمها e,‏ أثعل من ذات القلوب لصدق الاولى على الاسرار التى فى الةلوب وعلى القلوب 
أنفسما لان كلا من هذين الأمرن ملازم للصدور باعتبار كونه حالا فما دون الثانية لاما لاتصدق إلا على 
اللأسرار لاما الحالة فيها دون ‌الصدور خينئذ بمكنأن يراد منذات‌الصدور هذا المعنى الشامل و يكو ن‌التعبير 
ما لذلك لإ إن الدين تولوا € الدبر عن المش ر كين بأحد يإ من & أبما المسلمون » آو أن الذين هربوا 


l0 


منک إلى المدينة 3 م الت اجمعآن ) وهما جع رسول الله صلا الله تعالی عليه وسل ٠‏ وججع آبی سفیان » 
لإ إعا اترم الشيطن € ی طلب مهم الزال ودعام الیه لإ ببعض ما سبوا ( من ذنو بهم بعیان‌الذين 
تولواکان لس یتو لمم آنہم کانوا آطام | الشطان فاقترفواذنو با منعوا من الأ بيد و تقوبة الةلوب حتى 
تولوا» وعلى هذا لایکرن الزال هو التولل بل الذنوب المفضة البه » وجوز أن يكون الزلل الذى أوقعهم 
الش.طأن فيه ودعام اليه هو التولى نفسه » وحينئذ يراد يعض ما كسبوا إما الذنوب‌السابقة - ومعى السببية- 
ابجرارها اليه لأن الذنب بحر الذنب ا أن الطاعة تجر الطاعة »وما قبولمازين هم الشيطان من المزيمة وهو 
المروى عن الحسن ي وإما عخالفة أسه صلى اقهتعالى عليه و سلم بالثبات فا مركز جرم ذلك إلى المرجة ء وإما 
الذنرب السابقة لابطريق الاتجرار بل لكراهة الجهاد معها ققد قال الزجاج : إن الشطان د ك رم خطايا هم 
كرهوا لقاء ات تعالى معها فأخروا ال جهاد و تولوا حىيصاحوا أمرم ويجاهدوا على حال مرضية » وال ركيب 
على الوجهين.من باب تحقيق الخبر كقول : 
إت الى ضربتييتآمباجرة بكوفة الجند غالت ودها غول 
ولوس من باب أن الصفة علة للخبر كقوله تعالى : ( إن الذين منوا وعملوا الصالحات هم جنات النعم ) 
لان ( ببعض ما کسبوا) او فق ای وهو اا مس نات الترديد للتعليق كقوله : 
صفراءلاتتزل‌الاحزان‌ساحما لومسہا حجر مسته سراء 
لان ( إا استزهم ) الخ خبر إن وزيد - إن - للتو كيد وطول المكلام » وما - لتكفها عن العمل » 


تفسیر ( ولقد عفا اله عنہم) الخ ۹۹ 
وأضل ركت إن الین تولوا منك وم التقى امعان إنما تولوا لان الشيطان استزهم ببعض الخ فهر 
كقولك. إن الذى أ كرك إنغا أ كرمك لاك تستحقهء بعض للاشارة إلى أن فى كسمم ماهو طاعة 
لايو جب الاستزلال » أو لان هذه العقوبة ليست بكل ما كبوا لان الكل يستدعىزيادة علمالكنه تعالى 
من ن بالعقو عن کر (ولو بۇاخذ أيه الناس ا کت ا وأماترك ظهرها من e, 3 e‏ 

أعاد سبحانه ذكرالعفو تأ كرداً طا و ذم عن‌الأسو تسيا ن ا يموجه » وقديةال: 


تھے ر 


هذاتاً سيس لاتا کد فتذکر 3 إن الله فور ) لذو ب صغائرها وكدائرها 3 حلم 100 { لا عا جل بعقو به 
المذنب»وقد جاءت هذه الملة كا لتعليلللعفو عن‌هؤ لاء المتولن وكانوا أ كث القوم»فقد ذكرأبو القاس البلخى 
آهل ببق مع‌النى وة يوم أ حد إلا ثلاث عشر نفس خمسة من‌المهاجرين او .وعل.وطلحة e‏ 
أبن وف . وسعد بن أف وقاص » والباقون من الانصار رضى الله تعالى عم معن ؛ ومنم‌شاھیرالمہز من 
عمان . ورافع بن المعلى وخار جه ن ديد »اوآ خذبقة بن فة ٠‏ والرلد بن عقة ,و سعد وعقة ٠‏ إنا 
عمان من الانصار من بی زریق » وروی عن ابن عباس أن الآبة نزلت فى الثلاثة الأول ؛ وعن غيره غير 
ذاكولم يوجد فى انار تصريح بأ كش من هؤلاء » ولعل الاقتصار عليم لانم بالغواف الةرارولميرجعوأ 
[لابعد مضى وقت إلى رسول اش صلى اله تعالى عليه وسلم حتى أن منم من لم يرجع إلابعد ثلاث ء فزعوا 
أن رسول اله صل الته تعالى عليه وسل قال : لقد ذهبتم بها عريضة » وآما سائر المنمزمينفةد اجتمعوافىذلك 
اليوم علي الجبل » وعمر بن الخطاب رضى الته تعالىعنه كان من هذا الصنف )ا فىخبر أبن جرير خلافا للشيعة 
وبفرض التسام لاتعيبر بعد عقو الله تعالى عن المي ء وحن لاندعى العصمة فى الصحابة رضى الله تعالىعنهم 
ولا نشترطها فى الخحلافة ۾ 
ااال ين مامنوا لتکو نو أ دين کر وأ( وم المنافقو ن کمبد اه بن أب" وأصحابه قالهالسدى. 
ومجاهد - وإنما ذ كر فى صدر الحلة كفرم تصرعاً ءباينة حالم لمال المؤمنين وتنفيراً عن مائلتهم وهم »وفيه 
دليل على آنالإمان ليس عبارةعن جرد الا قرار باللسان ايق ولهالكرامية-و[لا لماسمىالمنافق كافرآوقيل: اراد 
بالذین کفرواسائرالکفار علd‌المموم‏ آى:لاتكو نوا ئالكةرة نةس الام لإ وقاوا لا خو انهم )ف المذەب 
أو النه بء واللام تعليلبة أى قالوا لأ جلهم »وجعلها ابن الحاجب معنى عن :ولا بجوزأن يكونالمرادخاطبة 
الاخوان 6 هو المتبادرلدلالة مأبعد على نمم کانوا غائٍين حين هذا الةول؛ وقول بعضهم : صح أن کون 
جعل القول لاخوانهم باعتبار البعض الحاضرين والضرب الات اضرب آخر تكاف لاحاجة اليسو ىكثرة 
الفضول لإ إا ضربوأً ف ألاأَرْض ) آى سافروا فها لجار » أو طلب معاش فاتوا - قال السدى- وأصل . 
الضرب إيقاع شىء على شئ » واستعم لف السير لما فيه من ضرب اللأرض بالرجل » م صار حقيقة فيه “ر قيل: 
أصل الضرب فى الأرض الابعاد فى السير وهو منوع وخص الأرض بالذكر لان أكثر أسفارم كان فالبرء 
وقیل ١:‏ کتنی بذ كر الارض مرادآً بها الب عن ذ كر البحر ءوقيل : المراد من الارض مايشمل البر والبحر 
وليس بالبعيد ؛ وجي - بإذا - وحق اكلام إذ ج قالو! لقالوا الدال ميته على الزمان المناق لازمان الدالةعابه 


ى 
) إذا ) مراعاة لحكاة الحال الماضية » ومعنى ذلك أن تقدر نفك كأنك موجود فى ذلك الزمان الماضى 
أو تهدر ذلك الزمان کاو خود الأنوهذا كقولك قالوا ذلك حین بضر بو ن‌والمعی حبن‌ ضر بوا إلا أنك 
جشتبافظ المضارع اشارا لصو ر ةضرمم فالارض » واعترض بو جهين : الأول أن حكابة الحال إنما 


کون حت بؤتى بصىغة الحال وهذه صيغة استقبال لان معى ( إذا ضر بوا ) حن بضر بون فا يستقبل › 
الثانى آن قوطم:لو5انوا عندنا إعا هو بعد مو تمم فكف تتقيد بالضرب فى الارض ه 
وأجيب‌عن اللاول أن( إذاضر بوا)ف معیالاستمرار ا ف (و إذا لقواالذين آمنو )فف دالاستحضار 
نظرآً للحال »و عن الثانى بأن(قالوا لا خوانهم)ف موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون المعنى لاتتكونوا 
کالذین کفروا واذا ضرب إخوانہم فاتوا(أو انواغزا) فقتلوا قالوا (لوهانوا عندناماماتواوماقتلوا) فالضرب 
والقتل اها فى معنى الاستقبال ؛ وتقييد القول بالضرب إنما هو باعتبار ال جزء الأخير وهواموت » والقتل 
فانه ون ا يذ كر لفظاً لدلالة مافى القول عايه فمو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفا ا فى قوله تعالى : ( فاذا 
أفضم من عرفات فاذ كر واانته عند ا)شعر الحرام) وكة ولك إذا طلم هلال الحرم : آتيتك فى منتصفه » 
وقال الزجاج : (إذا) هنا توب عما مضى من الزمان ومايستقبل يمى آنا جردالوقت أولةصد الاستمرار 
والذى بقتضه النظر الصائب آنلايجعل (إذاضر بوا) ظرفا لقالوا بل ظرف ل اعصلللاخوان<ين يقال لاجلهم 
وفىحقهمذلك كأنهقيلقالوالا جل الاحوالالعارضة للاخوان(إذاضر بوا) عى حين كانوايضر بون‌قاله العلامة 
الثانیءوآنت تعلم أن تجر يد( إذا) عن معنىالاستقبال وجعلها معن الو قت»طاقا كاف ف تو جيه الا بةمز يل لاشكا اء 
وقصد الاستمرار منم لايدفع الاعتراض‌عن ذلك التو جيه لاا إذا كانت للاستمرارتشملالماض فلا تكون 
لمكا بةالحالو كذا إذا كانقالواجوابا إذ بصير مستقبلا فلاتتأتى فيه الحكاية المذ كورة أبضا ويردعلءااقتضاه 
النظرالصائب أن دونإثماتصحة مثله فىالعريبة خرط القتاد » وأقعد منه - وإن ان بعيداً -ماقاله أبوحيان 
من آنه يمكن إقرار(إذا) على الاستقبال بأن رقدر العام ل فيها مضاف مستقبل على أن ضمير لو انوا عائداً 
عل إخوانهم لفظالامعنى على حدعندى در ونصفه » والتقدير ( وقالوا ) خافة هلاك إخوانهم ( إذا ضر بوا ) 
( أو كانواغرآ لوكانوا)آىإخواتنا الآخرونالذينتقدم مو تهموقتلهم(عندنا ماماتواوماقتلوا)فتكون‌هذها لقال 
تثیطاً لاخوانہم الباقين عنالسفر والغزو لثلا بصيمم ما أصاب الاولين,إ نما لم حملوا ر إذا) هناءل ا لحال ها قيل 
عملها عليه بعدالقسم عو ( والليل إذا يخشى )لتصفو هم دعوى حكا ية ا لجال عن الكدر لان ذلكغير ملم 
عند الحقةين هناك فقد صحوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير حذرر » وجوزف الاية كون قالوا بمعنى 
يقولون ؛ وقد جاء فى امهم استعمال الماضى معى المستقبل ومنه قوله : 
وإى اتی تشکر مامضی منا لامر واست۔جاب ماڌان فی غد 
وكذا جوز بقاؤه على معناه وهل ( إذا) على الماضى فانما تج له كا جاءت إذ للستقبل فى قول البعض 
وذلك كقوله تعالى : (وإذا رأوا تعارة أو موا انفضوا الها ) » وقوه : 
وندمان بزيد الكاس طيا سقيت( إذا )تغورت اانجوم 
وحيائذ لامنافاة بين زمانى القيد والمقيد فتدبر ذلك كله » واللة المعينة لوجه الشبه والمائلة الى نموا 
عنراهي ا بلةا معطو فة عل جلةالصلة وا معنى لا تتشم وابال كقارف قوم لإخواممإذا سافروا لإ آو انوا غری) 


مبحثف (لوکانوا عندناماماتواوماقتلو ا) ۰ ۱۰۱ 


یچ یی 


جم غاز کعاف وعفی وهو من نوادر اج فى المعتل » واستشېد ولیه بعضهم بقول اى القوس : 
ومغبرة الفاق خاشعة الصوى هما قلب ( عو ) الحياض أجون 
ويحمع على غزاة كقاض وقضاة » وعلى غزى مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين » وعلى غزاء مثلفاسق 
وفساق » وآنشدوا له فول تابط شرا ٭ 
فيوماً ( بغزاء ) ويوماً بسرية ويوماً خشخاش من‌الر جل هيضل 
وعلى غازون م ثل ضارب و ضاربون »وهو منصوب بفتحة مقدرة على الالف المنقلة ءن الواو المحذوفة , 
لالتقاء السا کنين إذ أصله غزوا تع ركت الواو وانفتح ماقلها فقلبت آلا ثم حذقت »وقریٌ بتخفیف‌الزای , 
قال أبو البقاء:وفيه و جهان» ال ول آنأ صله غزاة خذفت الطماء تحفيفال ن التاءدل ل المع »وقد حصل من نفس الصيغةه . 
لإ والثانى € آنه أريد قراءة الجهور غذفت إحدى الزاءي نكراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله ‏ 
فيا قبله لانه المقصود فى المقام وماقله توطئة لهعلى أنه قيل: قد يوجد بدون الضرب فى الارض بناءأ عللأن . 
المراد بهالسفرالبعيد فين الضرب على هذا وكو نم مغز اةعموم من‌و جه ونما لم يقلأو غروا للاٍذان‌باستمرار 
اتصافهم بعنوان کولم غزاة أو لانقضاءذلك آی کانوا غزاة فا ٠ی‏ $ ر انوا €مقيمين ل عندنا)بأن 
م يسافرواأويغزوا لإ ما ماتوأ وما تلوأ ) بل كانواييقون زيادة عل مابقوا ءواللة الامتناعية فىعلالنصب 
مفعوللقالواودليل عللأن فالكلام‌السابقمضمرآً قد حذف أى إذا ضر بوا فى الارض فاتوا(أو5انواغزاً) 
فقتاوا و تقدير فاتواءأو قتلواف ل من‌الشقين خلاف الظاهر لإ ليجمل الله ذلك حسرة لومم € متعلقبقالوا 
داخل فى حبز الصلة ومن جلة المشبه به والإشارة إلى الةول لكن باعتبار مافيه من الاعتقاد واللام لام 
العاقبة والمعنى لتكو نوا مثاهم فالقو لالباطل والمعتقد الفاسد المؤديين إلى ا لحسرةوالندامة والدمار فالعاقة» 
وإلىهذا يشير كلام الزجاج.و أى علي وقيل : متعلق بلا تخو نوأ على آنه علة لانهى فهو خارجعن جلة المشبه 
به لكن القول والمعتقد داخلان‌فه آى لاتكو نوا مثلهم فالنطق بذلك الةول واعتقاده ليجعل انتفاء كونك 
محهم فى ذلك القول والاعتقاد حسرة فى قلو مم خاصة »واعترضه أبو حيان بأنه قول لاحقيق فيه لان جعل 
الحسرةلابكون سدالانهى ما يكون سيا لحصول امتثالالنهى وهو انتفاء ال)ائلة غصولذلك الا نتفاء والخالمة 
فا يقو لو نو بعتقدون حصل عنه ما يغيظهم وغه ہم إذلم بوافقوم فاقالوهواعتقدوهفيتر ك الضرب فالارض 
والغزو . و كأن الةاثل التبس عليه استدعاء انتفاء الائلة عصول الاتفاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة م ۰ 
وتعقبهالسفاقسىبأنه لز م على هذا الاعتراض أن لابجو زغو لات ص لتدخل ال جنة لان الى ليس سيا لدخول . 
الجنة .و كذا لايجوز أطع O pe‏ ادوا ١‏ قال: والح أن اللام تتعاق 
بالفعل المبى عنه والأءور به على معنى أن الكف عن الفعل أو الفعل الأمور به سيب لدخول الجنة وحوه 
وهذا لاإشكالفه»وقيل: متعلق-بلا نكو نواوالاشارة إلى مادل عليه النبىوالكل خارج عن المشبه به وا مى 
لاتنکونوا مثلهم لیجعل اه انتفاء کوک مثلهم حسرةف لوبهم وعلى هذا بکون ( وقالوا) ابتداء کلام ممطوفا 
على مقدرات شت ا يقتضيه آقوال المنافقين وأحوالمم وأفعامم > ووجه اتصاله ما قبله آنه لما وقع التنييه على 
عدم الکن مثلهم عم جمبعءايتصل بهم من الرذائلوخص الم كور لكو نه آشنعو أبن لنفاقهم ىنهم أعداءالدين 


۰4 ) [ لفسیر دودح المعاى 
لم يقصروا فى المضارة والمضاده بل فعلوا كيت وكيت وقالوا كذا وكذاء ومن هذا بعلم مافى تلكالمقدراتء 
وعلى كل من الاوجه اللالة يكون الضميرانجرور ف قلوم عائدآإلی االکافرین ,وذ کر الةلوب مع ا اة 
لاتكون إلا فيها لإرادة القكن والايذان بعدم اازوال « 
وجو زان مجید رجوعااضمیر إلىالمۇمنين واللاممتعلقة بقالوا - حینئذ لاغیر » ووجه الأيةعا قى 


o ور‎ 


منه لعجب 3 والله ی وی ( ر لةوهم الباطلإثر بان غاثلتهأیواته و المۇ ثرا قى فالا الات 
وحدهلا الاقامةأوالسفرفانه تعالى قد عي المسافروالغازى ٠م‏ اقتحامممامو ارد الحتوف وبيت المةم والقاعد . 
وإن 6ا تحت ظلال النعيم ) ولوس الراد آنه تعالى يو جد الحياة والماتو إن كان هو الظاهر لانال کلام ليس 
فيه ولاحصل به الرد و إنما اكلام فى [إحداث مارو رهما وقيل:المراد أنه تعالى حى وميت فى السةر والمحضر 
عندحضور الأجلولا مؤخر لما قدمولا مقدم ماخر ء ولاراد ا قضى ولاعٍص عماقدر » وفيه‌مام ا مؤمنين 
عن التخلف فى ال جهاد لخشية انقتل وااواو للحال فلا برد آنه لابصخ ءطف الاخبار على الانشاء م 
لإ وأ بجا َون بره ١‏ € ترغيب ف الطاعة وترهيب عن المعصية آوتهديد للمؤمنين علىآن ماثلوا 
التكفار لان ر بة التهتعالى كملبه تستعهل ف الةرآن لله جازاة على اا رى 5ء لوم › والمؤمنون وإن مالو م 
فما ذکر لکن‌ندهھم على ا لارو جهن المدينة يقتضيه » وقرأً ابن كثير . وهل اللكوفة - غير عاص - يعملون 
.الياء > وض ير المح حيئذ للكقار:والعهل عام متناول للةول المذنكور ولماشئه الذى هو الاعتقاد الفاسدولا 
وټ ذلك من الاعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوان السهم ۽ وإظهار الاسم الجليل لمأ مر 
غير مرةو كذا تقدح الظرف » 

هذا ل( ومن باب الاشارة (وکاٴین) وک (من ئی) تفع القدرجليل الشأن وهو فالانةس الروح 
القدسية(قاتل معه) عدو الت تعالى عى النةس الامارة (ريو ن) متخلقون بأخلاقالرب وه الةوى الروحانية 
(فا وهنوا لا أصام فى جيل اله ) وطر :ق الوصول اليه من تعب الجاهدات (وما ضعفوا ) فى طاب الحق 
) وما استکانوا ) وماخضءوا لادوى ( والقه عب الصابرين ) عل مقاساة الشدائد فجهاد النفس ( وءا كان 
قولمم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) استرلناوجوداتنا بإماضة أنوار الو جود الحقيقى علينا ( وإسرافنا فق 
مرا ) ى تعاوزنا حدود ظاهر ااشريعة عند صدمات التجليات ( وثبت أقدامنا ) فى مواطن روب آنفسنا 
( وانصرنا )بتأيدك وإهدادك ( على الةوم ال كافرين) ااساترين ربو يتك ( فا" تالم لته ) بسبب دعائهم بألسنة 
الاستعدادات والانةطاع اليه تعالى ( ثواب الدنيا ) وهو مرتبة توححد الافعال وتوحيدالصفات ( وحسن 
ثواب الآخرة ) وهو مقام توحيدالذات ( واه عب الحسنين) فى ااطلب الذين لايلتفتون إلالغيار( باأبها 
الذين آمنوا )الابمان ا لحقيقى ( إن تطيعوا الذين كةروا ) وم النفوسالكافرة وصفاعا ( بردوکعلیآعقابگ) 
للأ فل سافاين وهو سجينالميمية( فتنة ابوا ) ترجو الةهقری ( خاسرین ) انفسکم ( بلالته مولا م ناصر کم 
( وهو خيرالناصرين ) لمن عول عليه وقطع نظره عمن سواه ( سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرءب ) ى 
الخوف ( با آشر کوا ) ی بسبب شرا کهم ( باته مالم ینزل به ) ی بوجوده ( سلطانا ) آى حجة إذلا حجة 
علي وجوده حتي پنزطما لتحقتي عدمه بحسب ذاته ۽ وجعل سبحانه إلقاء الرعب فى قلو بم مسيبا عن شر کم 


۰ الكلام م اف الأشارةف(ر ى من نی )الخ ۲ 1 


ra EIN LAER 


لان الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات فى قوى النةس عند تنورها اور القاب المنور بتو ر التوحيد فار 
تدكون تامة حقيقية إلا للموحد الموقن » وأما ا مشر ك فحجوب عن منيع القوة ما أشرك «الاوجود ولاذات 
فى الحقيقة له فهو ضعيف عاذ بقر ملة ( ومأوام النار )وهى نار الجرمان ( وبس مثوى الظالمين ) الذين 
وضعوا الشوع فى غير موضعه وعبدوا أسماء سموها ماأنزل الته تعالى ما من كتاب ( ولةد صدةکالتهو عده) 
المشروط بالصبروالتقوى ( إذ ونم ) أىتقتاون جنود الصفات البشر به قتلا ذریعا ( بإذنه )وامرلاعلی 
وفق‌الطبع ( حت إذا فشام ( جہقے عند جلى الجلال ( وتتناز ع ف الامر ) و خالفم ف أمر ااطاب ( و عصيم ( 
المرشدالمرنى ( من بعد ما آراکماتحبون )من الف وز اا (منکمن بر يد ادنا )لقصو ره تهوضعف 
رأيه ( ومنك من يريد الآخرة ) لطول باءهوقوة عقله ( ثم صر فک عنم ) ى عن أعداء فوسك وجنودها 
) لیبتلیک ( آی متحنک بالستر بعد التجلى رأنوار الأشماهدات والصحو بعد السكر باقداح الواردات والقطام 
بعد إرضاع ألبان الملاطفات ع بقتضى ذلك الجلال ) ولقد عقا ie‏ بعد ذلك ) فانقطعم اله جا هو مقتضى 
امال ( واه ذو فضل عظم ) على المؤمنين فى طورى التقريب والإبعاد » وما ألطف قول من قال : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فابقس آحیانا على م برحم 

( إذ تصعدون) فى جبل التو جه إلى الحق ( ولاتلوون ) أى لا تلتفتون ( على أحد ) من الامرين الدنيا 
والآخرة (والرمول) أىرسول الواردات(يدعوكم) إل عباد الله إل عباد الت (فأثابك غماًبغم) ازا کیدل 
غمالدنیاو الآخرةبغمطلبالحق (لکبلا تعزنواعل (ilil‏ من‌زخارف الدنیا (ولاما صاب( من‌صدمات جل 
القهر (والته خبیر ما تعملون) لله سبحانه أقرب لبك منكم ( ثم زل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) آأى 
وارداً من ألطافه ظهر فى صورة النعاس وهو السكينة الرحانة (يغثىطائمة منكم) وم الصادقون قالطاب 
(روطائفة قد أهمتهم أتفسهم) وم أرباب النفوس فانم لام مم سوى حظ نفوسمم واستيفاء لذاتما (بظنون 
باه غیرالحق) مقتصی سوء استعدادم ( بقولون هل لنا من الام من شی ) آًی إن الخلق حاوا بيننا وبين 
التدبير ولولم ولوا لفعلنا مابه صلاحنا (قل إن الامر كله ه) فهوالمتصرفوحده حسما يقتضيه الاستعداد 
ولا تدییر مم تدبیره ولاوجود لحد سواه (خقون ف أنفسهم) اة (مالاږدون) بزعمھ ملك أا المرشد 
الكامل ( يقولون لو 6ن لنا من الامر شئ ماقتلنا ) ييف الشهوات (ههنا) أى فى هذه النشأًة قل او کتم 
ف ييو تكم) وهى منازل العدم الأصلى قبل ظمور هذه التعينات (لبرز) على حسب العم ( الذين كتب علمم 
القتل) فى لوح الازل (إلى «ضاجحهم) وهى بيداء ااشهواتءفقد قال سبحانه: (ماأصاب منمصية فالأرض 
ولاف آنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرآها ) أى نظهرها ذا التعين»وإنما فعل سبحانه مافعل لحم شت 
(و لیبتلی الله ) تعالی( ماف صدورک ) أى لمتحن ماف استعدادكمن الصدق والاخلاص والتوكل وعو ذلك 
من ال خلاق وخر جا من القوة إلى الفعل (و وحص ماف قاوبكم) أى بخلص مابرز من مكن‌الصدر إلىخزن 
القلب من غش الوساوس وخواطر النفس فان البلاء سوط يسوق اله تعالى به عباده‌اليه ع وهذا ورد « أشد 
الناسبلاء الانيياء ثم الاولياءثم الأمثل فالامثل» ونه تعالى در من قال : 

له در النائبات فانها صدأ اللئام وصيقل الاحرار 
ما كنت إلاذبرة فطبعتى سيةاً وأطلع صرفهنغرارى 


ê ٤‏ ۹ ر ٠‏ تسیر روح المعاى 

وذلك لاهم حينئذ ينقطاعون إلى المح ولا بظهر على كل ١م‏ إلا ما فی »کمن استعداده ما قبل : عند 
الامتحان يكرم الرجل أوانءوالخطاب فى كلا الموضعين للمؤمنبن » وقيل: إن الخطاب الأول للمنافقين » 
والثانى للؤمنين وأنه سبحانه [ماخص الصدور بالأولين لأن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق عال 
المنافقين » وخص القلوب بالا خربن لن القاب مقر الامان والاطمتنان وهو أوفقعال المؤمنين وأن نسبة 
الاسلام باللسان إلى الإعان بال جنان كنسبة الصدرإلىالقلب قيل: وهذاقال سبحانه: (واته عام بذات‌الصدور) 
بناءآً على أن المراد به الترهيب والتحذير عن الاتصال ما لابرضى من تلك الصفاتالتى يكون الصدر «كناً 
ها (إنالذين تولوا منكم يوم التقى اججعان) جع الروح وقواها وجمع النفس وقواها ( [نما استزم الشيطان 
بعض ما كسبوا)من الذنوب لانها تورث الظلبة والشيطان لمجال له على ابن دم بالتزيين والوسوسة إلا إذا 
وجدظلمة فىالقاب »ولك أنتبقى المعين علىظاهر هما وباق‌الاشارة عاله (ولقدعفا الله عنهم) حيناستنارت 
قوبسم بنورالندم والنوبة (إن اله غفور حلم ) و مقتضى ذلك ظهرت الخالفات وأردقت بالتوبة ليكون 
ذلك مرآ ة اظهور صفات اله تعالى ۾ ومن هنا جاء « لو لم تذنبوا لای الت تعالی بقوم يذنبون فيستغفرون 
فیغفر هم € 

وحک أن إراهم بن أدم رضى اله تعالى عنه أ كثرليلة فالطواف من قول : اللہم اعصمى من الذنوب 
فسمم هاتفاً من قلبهیقول بار اهم أنت تسألهالعصمة ودل عباده يسألونه العصمة فاذاءعصمكر على منيتفضل 
وعلى منيتكرم(ياآما الذي ن آمنو الاتكونواكالذي نكفروا) بر ية الأغيار واعتقاد تأثيرااسوى»وقالوالاجل 
[خوامم إذا ضربوا فى الأرض إذا فارقوم بترك مام عليه و افروا رض نفو سهم وسا۔ کوا سبیل‌الرشاد 
(أو انوا غزآً )أى مجاهدين مع أعدى أعدامم وهى نفوسمم التى بين جنو بهم وقواها وجنوذها من هوى 
والشيطان (لو 5ا نوا)مقيمين( عند نا)ء و افقين لنارماماتوا) عقاساةالر باضة (و ماقتلوا) برف الجاهدةيو لاستراحوا 
من‌هذا النصب (ليجعل الته ذلك )أى عدم الكونمثلهم (حسرة) يوم القيامة (ف قلوهم ) حين برون‌ماأعد 
ته تعالى لك (واله حي من يشاء) ,الحا الأبدية (وبميت منيشاء) بموت الجهل والبعد عن ال حضرة(و الله 
يما تعملون بصير) تحذير عن اليل إلى قول النسكرين واعتقادم ل وآين قنلم ) بها الؤمنون 
لإ ف سیل ال آى ف الجهاد ل أومتم 4 حتف الاتف وتم متلبسون به فعلا أو نية ‏ 

لإلمغفرة اورا خیرم امعو ن۷ ١ ٠‏ أى الكفار من منافع الد نياو إذاتمامدةأعمارم وهذاتر غيب 
للمؤمنين ف الجهاد وآنه عا بحب أن يتناس فيه التنافسون ‏ وفيه تعزية هم وتسلبة ما أصامم فى سييل الته 
تعالی إثر إبطال ماعسى أن شبطهم عن إعلاءكابة الته تعالىء واللام الاولى هى موطتة للقسم » والثانية واقعة 
فى جواب القع » وجواب الشرط محذوف لدلالةجواب القسم عليه ووفائهععناه - ومغفرة -مبتداً و (من) 
متعلقة بمحذوف وقع صفة طماووصفت بذلكإظهارآ للاعتناء بها ورمزآً إلى تحقق وقوعما ‏ ءوذهب غير واحد 
إلى تقدير صقة أخرى أى لمغفرة لك من الله وحذفت صفة ( رحة ) لدلالة المذكور عام والتنوين فما 
للتقليل ولايناى ذلك مايشير اليه الوصف ء وثبوتأصل الخيرية لما يحمعه الكفار 6 رقتضيه أفعل التفضيل 
إما بناءاً على أن الذي يحمعونه ف إلدنياقد يكون من‌الحلال الذى يعد خيراً فى نفسالامم.وإما أنذلك وارد 


مث ف (و نمم أوقنانملا لاله تحشر ون )الح 1۰8 
على حب قوم ومتعقده أن تلك الامو الخبر» وجوز فى _ماأن تكون موصولة »أوذكرةموصوفةوالمائد 
محذو ف أومصدر بة ويكون‌المفعول حينثذ محذوفا آى من جمهم ا مال » وقرأ نافع.وأهل الكوفة-غير عاص - 
(متم ) بالكسرووافةهم حة صف سائر المواضع إلاههنا »وقراً الباقون بضم الم وهو عل الأول من‌ماتءات 
مث خەم من خاف خاف » وعلى الثاى من مات موت مثل کد نتم من کان کون و حفص عن عاصم 
(جمعون) بالياءعی صبغةالغربة»وقرأ الباقو ن -تجمءو ن. بالتاءعل صبغةالطاب.واأض ير لله منين؛و قدم‌القتل 
على الموت لانه أكثر نوابا وأعظمعند الله تعالى » فترتب المخفرة والرحةعليه أقوى وعكس فىقوله سبحانه: 
ل وین مت أو فلم لوی اله سرون ۵۸ ١‏ ) لان اموت کثرمن‌القتل ومامستو بان فا حشر » وا مع 
آندکم بأی سبب اتفتی هلاک کم تحشرو ن إلى ات تعالی لا إل غیره فیجزی کلا منک 5| یستحق فیجازی احسن 
على إحنانه والمئ على إساءته ولیس غیره برجی منه ثواب » أو يتوقع منه دفع عقاب فا روا مايقربكم 
الهو جر كم رضاه‌من‌العءمل بطاعته وال جهاد فی یله ولات رکنوا إلى الدنیا ,وما ینسب للحسین رض الله تعالىعنه 
فان تكن الابدان للموت أنشئت فقتل امرىء بالسيف واه أفضل 
والكلام فى اللامين 6الكلام فى أختمما بلا مين»وإدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعربتاً كيد 

الحصر والاختصاص بأن ألوهيته تعالى هى التى تقتضى ذلك ,وادعى بعضہم أن تقد هذا المعمول نجرد 
الاهتام ويزيده حسناً وقوع مابعده فاصلة » وماأشرنا الله أولا أولى ء قالوا : ولولا هذا التقدحم لوجب 
تو كيد الفعل بالنوں لان المضارع لمحت إذا كان مستقبلا وجب توكيده مع اللام خلافا للكوفيين حيث 
بجوزون التعاقب بينهما ۽ وظاهر صنيع بعض الحقةين يشعر بأن فى هذه الجلة مقدرا بقرينة ماقبله أى ون 
م أوقتلم فى سبل اله ولعل المل على العموم أولى وزعم بءض أن فى الابة تقس مقامات العبودية إلى 
ثلاث أقسام» فن عبد الله تعالى خوفاً من ناره آمنه ما عخافى والبه الاشارة بقوله تعالى (لمغفرة من الله )ومن 
عبد انه تعالی شوقاإلی جنته أناله مابرجو ؛ والبه الاشارة بقوله سبحانه , (ورحة) لأن الرحة من أساء 
الجنة ۾ ومن عبد الله تعالى شوقا إلى وجهه الكرعم لايريد غيره فهو العبد الخلص الذى يتجلى عليه الحق 
جل جلاله فی دار كرامته , واليه الاشارة بةوله عزامه :( لاإ لى لته تعشرون) ولاخ أنه من باب الناٴویل 
) لامن قبيلالتفسير لإقبمارحة مله ت لوم € خطاب للنى صلى انه تمالىعليه ولم والفاء لتر توب مضمون 

الكلام على ماينىء عنه السياق من استحقاق الفار ين الملامة والتعنيف منه صلى الله تعالى عليه ولم بمقتضى 
الجبلة البشر ية حيث صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشمروا للبزمة والحرب قامة على ساق » أو من ٠‏ 
سعة فضاء مغفر ته ورحته والباءمتعلقة-بلنت-و التقدم للةصر » _ وما مزيدةللتاً كيد وعليه أجلة المفسرينء 
وهو الأثور عن قنادة وحكى الزجاج الاجاع عليه وفيه نظرءفقد قالالاخفش,وغيره جوز أن نكون نكرة 
معنى شىء (ورحة) بدل منها » وجوز أن تكون صفة طمابوقل : إنما استفامية لاتعجب واتقدير فبأىرحة 
لنت همم » والتنوين فى رحة على كل تقدير للتفخيم » (ومن) متعلقة محذوف وقع صفة هما أى (فبا رحة) 
عظيمة ذائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لم ولم تعنفهم » ولعل المراد مهذ» الرحمة ربطه سبحانه وتعالی 
على جأشه صلی اله تعالی عليه وسل وتخصيصه له مكارم الاخلاقوجعل الرفق واين ا لجان مسبباعن ربط 
( م ۱۴ - جع تفسير روح المعاى ) 


٠°‏ تسیر روح امعان 
الجأش لان من ملك نفسه عند الغضب كان كمل الشجاعة : 

قل : وأفاد الكلام فى هذا امقام فائدتين : إحداه) مايدل على شجاعته صلى التهتعالى عليه و » والثانية 
مایدل على رفقه فمو من باب التكيل ع وقد اجتمعت فيه صلی الته تعالى عليه وسل هاتان الصفتارس وم 
أ حد حیث ثبت حتی کر عليه أععابه مع أنه عراه ماعراه ثم مازجرم ولاعنفهم على الفرار بل آسام ف الغم 
لإ وأو كنت ظا ) أى خشن الانب شرس الاخلاقجافاً فى المعاشرة قولا وفعلا لإ عَلِظ لب ) أى 
قاسيه » وقال الدكلى : ( فظاً ) فى الاقوال ( غايظ القلب ) فى الافعال « 

وذكر بعضهم أن الفظ سي الخاق فى الامور الظاهرة مر الاقوال والافعال > و ( غلبظ القلب ) 
الي فى الامور الباطنة » والثانى سبب للاول وقدم المسبب اظهوره إذ هو الذى يطام عليه ومكن أن يقال 
المراد او كنت على خلافتونك الصفتينالمعرعنم) بالرحة وهو النهور المشاراليه بالفظاظة وسوء الاخلاق 
'المرموز إله بغلظ القلب فار قساوة القلب وعدم تأثره يتبعبا كل صفة ذميمة » وطمذا ورد أبعد القلوب 
عن الته تعالى القلوب القاسية وكأنه لبعده صر ييمكن وعلى كل تقدير فى الكلام حذف أى و لوكنت فظاً 
غلبظ القابفل تان همم وأغاظت علهم - لإ لضو من ولك ) أىلتفرقوا عنكوتفروا منكوليسكنوا 
ليك وترڈوا فی مهاوی الردی ولم بتتظم آم مابعثت به من‌هدايتہم وإرشاد م إل الصر اط لاعف عَم )€ 
مترتب على ماقبله أى إذا كان الأامر كذلك فاعف عنهم فما تعلق حقوقك لإ وأستغفرطم ) الله تمالى فا 
رتعلق عقو قه س بحانهوتعالى[تاماللشفقةوإھالاللتریية بإ وشاور م ف الام چ أیف المرب آخرجه ابن آیحام 
من طرق ابن سیر ین عن‌عبدة وهو الناسب للمقام » أوفه وف أمثاله ماجرى فبهالمشاورة عادة » والبه ذهب 
جاعة » واختلف ف مشاورته صل اله تعالى عليه وسلم لاحاب رضى الته تعالى عنهم فى آمي الدين إذا لم يكن 
هناك وحی فن أبى الاجتهاد له صلى اه تعالى عليه وسل ذهب إلى عدم جوازها ومن لايأباه - وهو الاصح- 
ذهب إلى جوازهايوفائدتها الاستظهار برأم » ويؤيد ذلك ماأخرجه الامام أحد عن عبد الرحن بن غنم 
آن رسول اله نة قال لاى بكر . وعمر : « لو اجتمعتافىمشورة ءاخالفتكا » أو التطييب لانفسهم » واليه 
ذهب قتادة ۾ فقد أخرج ابن جرير عنه آنه قال : أمر الته تعالى نيه جل أن شاور أصحابه فى الامور وهو 
يأتيه وحى السماء لان أطيب لافس القوم » أو أن تكون سنة بعده لأمته » واليه ذهب الحسن » فقد أخرج 
البمقى عنه آنه قال فى الآبة : قد عل اله تعالى مابه اليم حاجة وکن أراد أن يستن به من بعده » ويو بده 
ماأخر جه ابن عدی . والبیهقی ف‌الشعب بسند حسن‌عن ابن‌عباس قال : لما نزات ( وشاورم ف الامر ) قال 
رسو لاله ل : « أما ناته ورسوله‌لغنیان عنهاو لکن جعاها انته تعالیر حة لامی‌فن‌استشار منهم يعدم ‌رشداً 
ومن تركها لم يعدم غيآً» ؛ وقيل : فائدة ذلك أن متحنهم فيتميز الناصح من الفاشرليس يشئ٤وادعىالجصاص‏ 
أن كون الامر بامشاورة على جبة تطبيب النفوس مثلا غير جاتر لانه لوان معلوما عندم آنهم إذا استفرغوا 
جهودم ی استنباط الصوابعما سئاواعنه ثم لیکن معمو لا به لم یکن فى ذلك تطيیب نفوسم بل فيه إعاشهم 
أن آرارم غر مقبولة لامعل علیما؛ وجزم بأنه لابد آن یکون شاور ته صلی‌اتهتعالی‌علبه وسل إبامفائدة 
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هى الاستظهار ما عندهم وأن کون للنى بء معهم ضرب من الاجتاد فا وافق رأيه عمل به وماخالةه 
تر كمنغيرلوم » وفيه إرشاد للاجتاد و جوازه حضرنه ووك وإشعار بنزلة الصحابة وآم لهم ‌أهل اجنہاد 
وأن باطہم مرضی عند اه تعالی اتہی » وفیه نظرإذ لاخفاء على من راجع وجدانه أن فىقولاا-كير للصغير 
ماذا ترى فى أمر كذا وماذا عندك فه تطبيباً لنفسه وتنشيطاً ها لا كتساب الآراء وإعمال الفكر لاسا إذا 
صادف رأيه رأى الكير أحياتاً وإن لم يكن العمل بريه الموافق بل العمل بالرآى الموافقيوما ادعاه من أن 
الرأى إذا لم يكن معمولا به أن فيه عاش غير مسلم لاسا فعا نعنفه لعلم الصحابة رضى الته تعالى عنهم بعلو 
شأن رسولالته به وأن عقوم بالنسبة إلىعةله الشريف كلها بالنسبة إلى شمس الضحى ؛ علأن منقال : 
إن فائدة المشاورة تطييب النفس أشار إلى أن الوحی يأتيه فهو غنى عنها » وحينئذ يكون قصد التطييب آم 
وأظهر لا فى المشاورة إذ ذاك من تعريضهم لا بمكن أن بوافق الوحى والإبحاش بعدم العمل هنا أبعد لآن 
مستنده اتباع الوحی‌ومعاوم لدیهمآنه أو لى بالاتباع لانه‌من قبل الته تعالی اللطیف الخبیر 6 لاخ ۰ ثم مادکر 
من أن ف ذلك إشعاراً بأن الصحابة کہم أهلاجتہادفى حيز المنع لان مر السلطان مثلا لعاملهأن يشاور آهل 
بلده فی آموره لایستدعی آن یشاور کل واحد واحدمم ذلك بل لايكاد أن يكون ذلك مراداً أصلا بل 
امرادآن ,شاور أهل الآراء منم والمتدربين فيهم » وكون الصحابة كاهم كذلك أول المدعى » ودورت 
اثباته وقعة الجل وحربصفان « 

ويؤيد كون المراد من الصحابة -الأمور صلى اه تعالىعليه وسلم مشاور تيم أهلالرأى والتدبير لامطاقا 
ما خر جه الحا کم وصححه . والبہقی فی سننه عن ابن عباس أنه قال ف (وشاورم ف‌الام) : ابو بکر.وعمر» 
ومن‌طریق الکلی عن ای صا عن الحبر أن الأية نزلت فما » نعملو كا نتالمشاورة نجرد تطييب النفوس 
دون‌الاستظہار ان اشاورة آیواحد منہم ونل یکن‌من‌آر باب الرآی وجه !كنا لجصاصل نلاه على ذلك» 

بقى أن بين ماآخر جه الامام أحمد من قوله صل الته تعالىعليه وسلم للعمرين رض ‌الته تعالى عنهما: «لو 
اجتمعتما عل مشورة ماخالتكا» وماأخرجه ابن عدى . والبهةىمن‌قوله عليه الصلاةوالسلام . عند نزول 
الآ « أما إن انه ورسوله لغنيان عنما ولكن جعلم) الته #عالى رحة لامتى » تنافياً إلا أن عمل خبر عدم 
مخالفتمما لو اجتمعا على الاشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنمما وأن اجتاعهما على أ لايكون إلا موافقاً 
لما عند ابته تعالى وهو الذى علبه المعولوبه العمل » و كأن ف قوله بي :«ماخالفتكا» دون لعملت بقو لک 
مثلا نوع إشعار ما قلنا فتدبر » وقرأً ابن عباس فا أخرج البخارى ق !لادب المفرد عنه (وشاورمف) بعض 
(الاس) لإ ذا عرّمت ‏ آى إذا عقدت قلبك عل الفعل وإمضائه بعد المشاورة كاتؤذن به الفاء « 
لإ قوكل على اه € أى فاعتمد عليه وثتق به وفوض أمرك اليه فانه الاعلم ما هو الاصلح » وأصال التوكل 
إظهار العجز والاعاد على الغير والا كتفاء به فى فعل ماعتاج إلبه » وهوعندنا علىالقه سبحانه لاناق مراعاة 
الاسباب بل يكون مراعانما مع تفويض الامر إليه تعالى شأنه و« اعقاها وتوكل » يرشد إلى ذلك » وعند 
ساداتنا الصوفة هو إهمال التدير بالكلية » وعن خالد بن زيد أنه قرأً (فاذاءزمت) بصيغة اهكلم » والمحى 
فاذا قطعت لك بش وعينته لكفتوكل على ولاتشاور به أحدا » والالتفات لتر ية المهابة وتعليلالتوكلوالامر 


نه فان ع عنوا ن الالوهية ا لجامعة ميم صفات الكلام مستدعى للتوكل عليه سبحانه والامر به م 
إن ا ت اي علبه الوائقين به المنقطمين إلبه فينصرم ويرشدم إلى ماهو خير هم جاتقنضيه 
امحبة » والملة تعليل التو كل عليه سبحانه » وقدروعى فى ال بة حسن‌التر تيب وذلك لانه صل الته تعالی‌علیه وسم 
أمر ولا بالعةو عنم ف فا يتعلق عخاصة نفسه فاذا اتتموا إلى هذا المقام آمر أن يستغفر هم مأبيهم وبين الله 
تعالى لتنزاح عم التبعتأن‌فلما صاروا إلى هنا مر بأنيشاورم ف الامرإذ صارواخالصين من‌التبعتين مصفين 
مهما م آمر إت بعد ذلك بالتو كل علیانته تعالى والانقطاع ر لا ماه المد الاقوم والملجأً الاعظم 
الذىلاتؤثر الاسبابإلا به ولاتنقضى الحاح إلاعند باب+ ل ا ر ر اه فلا عالت 1 5 ( جلة مسأ نفة 
سقت بطر بت تاو ين الخطاب تشر بفاً ا التو كل عليه والترغبب فى طاعته التى يستحق با النصرة 
والتحذير عن معصيده اتی بستحق بها الخذلان ی إن رد نص رکم 6 أراده وم بدر فلاآًحد e‏ على طريق 
ننى الجنس المنتظم بجحميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أباغ من لایغلکہ أحدلدلالته على نن الصفة فقط »م 
۴ م المفہوم من‌ظاهر اجا مالکرم۔ ډاقالشیخ الاسلام - وإن کان نن مغلو بام من‌غیر تعرض لننی و المساواة 
أيضاً وهو الذى لکن المغہوم منه فهما قطعرا ھر المسءاواة الغالة ا ؛ 
وهذا ا اللغات و لااختصاص النن الصر جل ورد E‏ 
کا فی قوله تعالی : ( فز ن أطل من افترى على الله كذباً ) فى مواقع كثيرة من التنزيل وقد أشر الى هذا ا لمبحث 
فا تقدم ر وإن خذذک ) أى ون برد خذلانک ویشعک «موتنه کا فعل يوم آخزة 
وقریء (خذلم) من أخذله إذا جعله خذ ولا فن 5 اذى صر # استفهام [نکاریمفیدلانتفا ءالناصر 
عل حو انتفاء الغالب » وقيل: و جاءجواب الشرط فى الاولصريح‌الننى ولم حف الثانى كذلكتلطفابالزم نین 
جت صرح هم بعدم الغابة وم رح أنه لالاصر هم وإن کن الكلام مفيداً 4 لإ من (oa‏ أى من بعد 
خذلانه أو من بعك يته تعالی على معى إذا جاوز توه فعلى الاول س بعد ظرف زمان وهو الاصل فها› 
وعلى الثانى مستعار للسكان لإ وعل أله ) لاعى غيره ا يؤذن بذلك تقديم المعمول 
لإ فليتوكل المومنونَ ٠۹١‏ المراد بهم إما جاس المؤمنين والغاطبو ن داخلون فيه دخولا أولاً ء 
وإما الخاطبون خاصة بطريق الالتفات و على النقديرين لاعن مافى ذلك من تشريف الخاطبين مع الاماء إلى 
تعليل تتم التوكل عليه تعالى »والفاء جاقالوا ,لتر تيب مابعدها أو الام به على ١‏ ام منغلبة ا مو منين ومغاو بهم 
على تقدير نصر الله تعالى لمم وخذلانه إبام فان العلم بذلك ما يستدعى قصر التوكل عليه سبحانه لاعالة ٠‏ 
سا کان لى أن يغْل ) أى ماصح ولااستقام لنى من الا نيياء أن بخون ف المحم لأن الخياتة تناف‌النبوة 
وأصل الغل الأأخذ عخفية ولذا استعمل فى السرقة تم خص فى اللغة بالسرقة من المغنم قبل القسمة وتدمى 
غلولا أيضاً » قيل : وسميت بذلك لان الأيدى فيها مغلولة أىعنوعة مجعول فبها غل وهى الحديد يدةالىتجىع 
يد الاسير إلى عنقه »و بقالطما: جامعة أبضا » وقال الرمانى . وغيره أصل الغلول من‌الغلل وهو دخول الماءفى 


مبحث فی ( ما کان‌لنی‌آن بغل )ا ۱۰۹ 
خال الشجر » وسميت المخيانة غلولا لانما تعرى فى الملك على خفاء من غير الوجهالذى علءومن ذلك الغل 
للحقد » والغليل لحرارة العطش , والغلالة لاشغار » والمراد تنزيه ساحة الى صلى الله تعالى عليه وسلم عيبل 
وجه عما ظن به الرماةيو مأحد فقد حك الواحدى عن الى > ومقاتل أن الرماة حبن تركوا المر كز يومئذ 
طلا للغنيمة قالوا :خشى أن يقول النىصلى اله تعالى عليه وسل من أخذ شيئ فهو له وآن لايقسم الفنائم 6 
لم بق یوم بدر فقال النی صلی‌انته تعالی عليه وسل :«ظنقم آنا نغل و لانقسم لک»و لهذا نزلتالأية. وتز بهه 
صلی الله تعالی علبه و لر عا انمه به بعض النافقین يوم بدر » فقد آخرج آبو داود :والترمذی.وابن جرير 
وحسناه عن‌ابن عباس‌رضی التهتعالی عنه أنه قال : نزلىى هذه الآبة فى قطيفة حراء فقدت روم بدرفقالبعض 
ااناس » لعل رسول اله صلى الته تعالى عليه ول أخذها» والرواية الاولى أوفق بالمقام ء وارتباط الآية با 
قبلها عليها آتم لان‌القصةآحدة إلا أنفها إشعاراً بأنغنائم بدر لإتقم وهومخالف طا سيأتىفالانفال وسيأتى 
إن شاء اه تعالى تحةةه » والرواةالثادة أولى بالةبول عند أرباب هذا الشأنيوعتملأن يكون المرادالمبالغة 
فالنبىعن‌الغلول فقد أخرح أبن أي شيبة فا لمصنف.وابن جر يبرم سلاعن‌الضحاك قال بعث رس ول اله إل 
طلاع فغ انى مط عنيمة فقي بن‌الناسولم يقس لاطلاثع شيا فلما قدمت الطلاثع قالوا قم النى بال دم 
يقم لنا فأنزل الته تعالى الأيةفالمعنى ما كان لنى أن ١طى‏ قوماً من العسكر ونع آخرين بل عليه أن يقم 
بين الكل بالسوية » وعير سبحانه عن حرمان بعض الغزاة بالةلول فطماً عن هذا الفعل بالكلية »أو تعظيا 
لشأنه ولك ٠و‏ جل بعضهم الكلام على هذا اللاحتال ءلى حذ ( لنش ركت لبحبطن‌عملك ) خوطب به و 
وأريد غيره من يفعل مثل هذابعد النبى عنه - ولاخ بعده -والصيغة على الاحتال الأول إخباراغظاً ومحى 
كنا لاتغلو عن رمز إلى نى عن اعتقاد ذلك فى تلك الحضرة المقدسة وعلى الاحتال الاخيرخبرأجرى 
مجرى الطلب »وقد وردت هذه ااصيغة نها فى مواضح من التنزبل کةولەتعالى:(ءا6ان ین یکون لهأسری) 
(وماکان للنی والذین آمنوا أن يستغفروا للش ر کین ) (وما دان لک أن تؤذوا رسول الته ) وكذا للامتناع 
العةلى كقولهتعالى (ما ان تهأن يتخذمن ولد)و(ما کان لک أن تنبتواشجرها)وقرأً نافع.وابنعاص . وحهمزة. 
و اکسا کی . وبعةو ب أن يغل- ءل صيغةالبناء للافعو ل« وتو جه هالا أو جه أحدهاآن یکو ن ماضىه أ غللته 
أى نسبته إلى الغلول ا تقول أ كفرته أى نسبته إلى الكفر قال الكميت : 
وطائفة قد (أكفرتى) بك وطائفة قالت مئ ومذنب 

والمعنى ماصح لنى أن ينسبه أحد إلى الغلول » انيما أن يكون من أغللته إذا وجدته غالا كقولهم 
أحدته وأخلته وأجبنته معنى وجدته كذاكرالمعى ماصح لنى أن يوجدغالا » وثالما آنه من غل إلى أن 
الما كان ان بغله غیره آى ونه ويسرق من غنمته » ولعل #صص النى بذلكوإن ان لاوز أن 
يغلغيره من إمام أو أمير إمالعظم خياتته أو لانه القاثم بأمر الغناثم فاذا حرمت الخبانة عليه وهو صاحب 
الامر خرمتما على غيره أولى كذا قيل ء وأنت تعل أنه لاحاجة إلى توجيه التخصيص ماذكر بعد الالفات 
إل ساب النزول والنغار إلى ماسیأی بعل و 1 

ومن الناس من زعمأن الآية نزلتف أداء الوحىقال: كان رسولاله ب يقرأ القرآنوفه عيب ديهم 
وسب آهنم فسألوه أن بطوى ذلك فآأنزل اه تعالى الآية » ولاخ أنه بعيد جدآً_ ولا أدرى. كيف سند 


۱ 1° تفسير روح المعاى 

هذه الرواية - ولا أظن احبر إلا موضوعا > ویزیده بعداً بل لایکاد ګوزه قوله تعالی : 

ومن بغلل يات با عل يوم ية وهوجلة شرطية ءستأنفة لاع ل امن الاعراب » و - مام وصولة 
' والعائد عذوف آى بالذى غله » وجوز أن تكون حالا ويكون التقدير فى حال عل الغال بعقوبة الغلولء» 
وظاهر الآثار يدل على أن الاتيان على ظاهرهء فقد أخرج الشيخان . والبمقى فى الشعب عن أنى هريرة 
رضی الته تعالی عنه قال : « قام فینا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یوما فذکر الغلول فعظمه وعظم‌أمره 
ثم قال : آلالا ألفين أحدي يوم ااقيامة على رقبته بعير له رغاء فة ول : بار سول اله أغثى فقو ل:لاآملك 
لك من اقهتعالى شيا قدأبلغتك لا ألفين أحدة يئ بومالقيامةعلى رقبته فرس لما حمحمة فيقول :يارسول اله 
أغثنى فأقول:لاملك لك من الته شيا قد أبلغتك لاألفين أحدكم بجي يوم‌القيامة على رقبته رقاع تخفقفيقول: 
يارس ول انته أغثنى فآقول لاأء للك للك من‌الته شيئاقد أبلغتك لاألفين أحدك يح يوم القبامة على رقبته صامت 
فقول : يارسو لابه أغثنى فأقول:لاأه كاك من انه تعالى شيا قد أبلذتك » والاخبار هذا المعنى كثيرةولعل 
ااسرفذاك أن بفضح به على ر ءوس الاشهادزيادةفعةوبته » و لهذا ذهب ال بای ولا مانعمنذلكعقلا ه 


والاستبعاد غيرمفيد وقد وقعءأيشعر بالاستبعاد قد آفقدأخرج ابنأ حاتم عن أىهريرةأن رجلاقالله: 
أرأ تقو ل الته تعالی:( ومن غاليأت ماغل بو مالقیامة )هذا بغل آلف درم وألؤٰ درم اتی ہا أرآيت من يغل 
ما اوغا ر کک رصنع ما ؟! قال : آرت من کان ضرسه مثل آحد ونفذه مثل ورقان‌وساقهمثل 
ضاء و لمسه مابين الر بذه إلى المدينة ألاحمل مثل هذا ووره فی بض اللاخبار أن‌الاتيان بالغلول من النار 
غيشذ يكون فالا رة حذف أى يأت ما غل من النار » فقد أخرج ابن مردويه . والبقى عن بريدة قال:قال 
رسول اله صلی اه تعالى عله وسلم : إن الحجر ليزن سبع خلفات فاقی فی جهنم فو ی فبا سبعین خر بفا 
ويۇتىبالغلولفيلقی معه ّم بکاف‌صاحبه آن اتی به‌وهو قو لاله عز وجل : (ومن غلل يات ماغل يوم القيامة)ه 

وأخرج ابن أن حاتم عن ابن عمر رضى الته تعالى عنه قال لوكذت مستحلا من الغلول القليل لا ستحلات 
منه الكثر مامن أحد يغل إلا كلفأن بای به منأسفل درك جهنم > وقیل:الاتیانبه مجاز عن‌الاتیان امه 
تعبیرآً ما عمل عما لزمه من الام أى يأت ءا احتمل من وباله وإنمه - واختاره الباخى - وقال : جوز أن 
يکو ن ماتضمنته الاخبار جا.ء على وجه الل كأن الله تعالى إذ فضحالغالو عاقره العقو بةالشديدةجرىبجرى 
آن يکو نآتيا به و حاملا له وله صوت؛ولاخفی أن جواب آی هربرة لارجل بای هذا الأو يل . 

وقرل : إن المعانى تقاهر فى صور جسمانية روم القبامة کا بوذن بذلك خبر جى الموتفىصورة كيش وتاقى 
القرآن صاحبه فى صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك » 

وقد ذكر غير واحد أنه لايعد ظهور الاعمال من الطاعات والمعاصی بصور تناسما ليذ كى أنيقال: 
إن معصية كلغال تظهر وم القيامة فى صورةغلولهفياتى اهناك » وعليه تكون الأخبارعل ظاهرهامن‌غير 
حاجة إلى ارتكاب القرلءوجواب أف هرررة لاأباوإلقاؤه فالنار أيضا غير مشكل وأهل الظاهر لعلهم 
يقولون :إنه‌یلقی من غير تعذیب »و بتقدیره لاعذور أیضا فيه لان اه تعالی لاحب عليه شئ »وقدورد فی 
بعض الاخبار أنه تعالى بخلق خلةاً حين قول جهنم :( هل من مزيد) زضعهم فما ومع هذاو تسل عة الخر 
لابد من القو ل باستثناء بعض الغلو لعن الالقاء إذ قديكو ن الغلو لصحا و لا أظنأحدآ يتجاسر عل الةو ل إلةائه 


فبخت ف ( ثم توف کل‌نفس ما کسبت) الح ۱11 
لإ وق م و کسبت که أی تعطى كل نفس «كلفة جزاء ماع لتمن خبر أوشرتاماً وافياًء فن الكلام 
مضاف محذوف أو أنه آم المكسوب مقام جزائه » وفى تعلبق التوكة بكل مكسوب مع أن المقصود بيان 
حال الغال عند إتبانه ا غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة فى بيان فظاعة حال الغال 
مالا خی فانه ذا کان کل كاسب جز با بعمله لاينقص منه شئ وإن كان جرمه فى غاية القلة والحقارة » فالغال 
مع عظم جرمه بذلك أو' روهذا سبب العدول عما رقتضيه الظاهر من نحو ثم يوق ما كسب لاه اللائق عا 
قله ؛ وقبل: حتمل أن يكون المراداثم توف منه كل نفس هما حق فى تلك الغنيمة ما كسبتمن نقةصان حقها 
من‌غله نز یکو ن‌النظم عل مقتضى الظاهر وكامة (ثم)للتفاوت ین هله ماغل و بن جزاله .أو للتراخی‌الز ماف 
أی بعد حله ماغله بمدة مديدة وجعله منتظراً فما بین‌الناس مفتضحاً حاملا ماغله توی منه کل نفس»ولا خی 
أن مثل هذا الاحتال ما يصان عنه لام اللاك التعال > فالحق الذى لاينيغى العدول عنه هو القول الارل 
الماضن الك العدول واس (ثم) عله ظاهر سواء جعلت للتراخی اازم‌انی » أو التراخی الرتی ه 

أما الاول فلن الاتيان با غل عند قبامه من القبر على ماهو الظاهر وال جزاء بعد ذلك بكثمر م 

وأماالثانى فلا جزاء الغالوعقو بته شد فظاعة من حل ماغله والفضيحةبه بل لاييعدأنيكونذلك الجل 

العلا وةعلىا مل بليكاد أنيكون نعم بالنسبةإلى مايلقى بعد » والملة على كل تقدير معطو فة على ال جلةالشر طبة 
لوهم ) أى كلالناس المدلولعليهم بكل نفس ل لأيظلمون ‏ أى لاينةص بقتضى الحكةوالعدل واب 
مطیعھم ولایزادعقاب عاصیھم ل آقمن برضو اہ € آی سمی فی ت#صیلہ واتتسی نوہ وکن ا٥‏ ) 
آی رجع لر بسخط ) ى غضب ءعظم جداً وهو بفتحتہن مصدر قیاسی 6 و يقال : بم فسکون وهو غير 
مقیس وال جار متعلق بالفعل قبله » وجوز ان یکون حالا فیتعاق محذوف ای رجع مصاحبا لسخط ه 
۾ من أله ی کائن من تعالی م 

وفى المراد من الآية أقوال : أحدها أن الى (أفن اتبع رضوان‌اته) تعالى فى العمل بالطاعة ( كمنباء 
بسخط ) منه سبحانه العمل بالمعصية وهو المروى عن ابن إسحق- ثانما أن معناه (آفن اتبع رضوانالته) 
ف ترك الغلول 5ای ومن یسیر بسیرته ( کمن اء بسخط من الته) تعالی بفعل‌الغلولورویذلك‌عن‌الحسن. 
والضحاك . واختاره الطبر ى لانه أوفق بالمامءثالنا أن المراد (أفن اتبع رضوان الته) تعالى بالجهاد سيل 
( کن باه بسخط) منه جل جلالهف الفرار عنه » ونقلذلك عن ال جباف.رالزجاج » قيل:وهو المطابق لماحكى 
فى سيب النزول أن رسول اله صلى اته تمالى عليه وسلم لما مر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المخافقين 
و اتبعه الم منون فانزل الته تعالى هذه الأية -وفه بعد وإظهار الاسم الجلبل فى موضع الاض ار ل امرغيرهرة 
لإ ومأوه جهنم ) أى مصيره ذلك » وف الحلة احخالانءالأول أن تكون مستأنفة موقة لبيان حال من .اء 
بسخط ویفېم من مقابله أن من اتبع الرضوان كان مأواه ال جنة ولريذ كر ذلك ليكون آباغ ف الزجر » وقيل: 
ليذ كر مع الرضوان ال جنة لآن رضوان التہ تعالی أ کبر وھو مستلز م لکل نعے و کون السخط مستلزماً لکل 
عقاب فقتضی آن دد معه +4 ف حیز المع لسبق ا لجال الجلال فم 6 والتای‌آنہا داخلة قحي زالموصول 


١ ١ ۲‏ تفسیر دوج المعانى 
فكون معطوفة على ( اء بخط) عطف الصلة الاسمية على الصلة الفعلية » وعلى 6< الاحتالين لاحل امن 
الاعراب ل وبس ألْمَّصيرٌ Ç‏ إماتذيل , أواعةراض » أومءطوف عل الصلة بتقديريو يقال: ف‘حقبمذلك» 
وأياقاکان فامخصوص بالذم حذوف أى جهنم » و(المصير) إسم مكان , و تملا لصدرية وفرقوابينه وبين 
المرجع بأن المصير يقتضى عالفة ماصار اليه من جهنم اكان عليه فى الدنيا لان الصيرورة تفتضى الانتقالمن 
حال إلى حال أخرى كصار الطبنزفا ء والمرجع انقلاب الثئ إلى حال قد دان علا كقولك: مرجع أبن آدم 
إلى التراب » وأما قولحم مرجع العباد إلىالله تعالى فباعتبار آم ينقلبون إلى حال لابملكونفها لانفسهم شيا 
اکان قبل ماملکوا م ) عائد على الموصولین باعتبار المعنی وهومبتدا » وقوله تعالی: لإ درجات )خبره 
والمرادم متفاو تون إطلاقا للمازوم علىاللازم » أوشمهم بالدرج فی تفاوتہم علواً وہ ملاعلی سبیلالاستعارة 
أوجملهم نفس الدرجات مبالفة فى التفاوت فيكون تشبما بليغا بحذف الاداة » وقيل: إن الكلام على حذف 
مضاف ولا تش به أى )2( ذوو درجات آى منازل » أوأحوال متفاوتة > وهذامعىقول مجاهد ٠‏ والسدى: هم 
درجات» وذهب بەضهم أن فى الآ بة حينئذ تغلب الدرجات على الدركات إذ الاول للاول؛ والثا نیلتاق 
لإ عند لَه € أى.فى علبه وحكه , والظرف متعاق بدرجات على المعى » آومحذوف وقع صفة ها 
لإ واه بصیر با يعم اون چ من الاعمال ودرجاتما فيجاز مم حسما _والصير۔ جاقال حجة الاسلام. هوالذى 
یشاهد وری حتی لایعزب عنه ماتعت الثری و إبصاره أيضاً منزه عن أنيكونعدقة وأجفان»رمقدس عن 
أن برجع إلى انطباع الصور والالوان فذاته کا ينطح فى حدقة اللاذسان » فان ذلك من‌التغيير والتأثرالمقتضى 
للحدثان وإذا نزه عن ذلك كن البصر فىحةه تعالى عبارة عن ااصفة الى نكشف ما كال نعوت الصرات 
وذلك أوضح و أجلى مانفهمه من إدراك البصر القاصر علىظواهرالرثيات انهى» ويفهم منه أن الإصرصفة 
زائدة على العلم وهو الذى ذهب اله الجبور مناومن المعتزلة . والكرامية قالوا: لاا إذاعلمنا شيا علما جلا 
م أبصرناه تعد فرقا بين الحالتين بالبدة » وإن فى الحالة الثانبة حالة زائدة هى الابصار م 

وقالالفلاسفة: والكهى . وآبو الحسينالصرىوالغزالىعند بءضءوادعى أنكلامه هذامشير اليه أنبصره ٠‏ 
تعالى عبار ة عن علبه تعالى بالمبصرات » ومثل هذا الخلاف فى السمع » والحتق مما زائدان على صفة العم 
وآنہما لايكيفان ولاعدانوالاقرار هما واجبه وصف مما سبحانه نفسه » وإلىذلك ذهب‌السلف الصا 
واليه ينشرح الصدد لإ قد من أله € أى نعم وتفضل » وأصل الت القطم وسميت النعمة منة لانه يقطع بها 
عن البلية وكذا الاعتداد بالصنيعة مناً انه قطم ها عن وجوب‌الشكرعليها » واجملة جوابقسم محذوف آى 
والته لقد من اله لإ عل ألمومنين ) أى من قرمه أو من العربءطلةاً أو من الانس- وخير الثلاثةالو سط - 
داليه ذهبتعائشة رض اتهتعالى عنما ٠‏ فقدأخر ج الى . وغيره انما قالت هذه للعرب خاصة- والاول 
خیر من الثالت - وأیآقاکان فالراد م على ماقال الاجهوری : الؤمنون من هؤلاء فی علم الله تعالى أو الذين 
آ آرم إلى الإمان لإ إذ بعت فهم ) أى يهم لإ Cl‏ ظم القدر جليل الشأن لإ من افه ) 
أی من نسہہم ٤‏ ومن جنسھم عریاً مثلہم ومن ہنی آدم لامکا ولاجناً و( إذ ) ظرف - لمن - وهو وإِن 


مبحث ف (لقد من الله على ألم مين إِدُ بعث ہم ل من أتفسهم) ۱1۳ 
كان بمعنالوةتلكنوقع ف معرض التعليلا نص عليه معظام المحققين » وال جار إما متعأق ( ببعث ) أو عحذوف 
وقع صفة - لرسولا - والامتنان بزلك إمالحصول الأنس بكونه من الإنس فيس هل التلقى منه وتزول الو حشة 
والنفرة الطبيعبة التى بين الجنسين الختلفين » وإما ليفهموا امه بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع 
نی ادم وم لبفهموا ويفتخروا و يكو نواواقةىن عل أ اله فالصدق والامانة فكو نذلاكأقر ب إلى تصديقه 
والوثوق به صلى ته تعالیعله وسم وتخصبص المؤمنن بالامتنان مع موم نعمة البعثة ا يدل عليه قو له تعالى: 
(وما أرسلناك إلا رحة للعالمين) لزيد انتفاعهم علي اختلاف الاقوال فم بها و نظير ذلك قول تعالى :(هدى 
للمتةين) وقرىء - لمن ماله - نال جارة وهنا مشددة النونعلىنه خبر لبتدأعذوف مثل مهأو بعثه وحذف 
لقيام الدلالةوجوز الزخشرى أن تتكون إذ ف عل الرفع کاذا قو لك: أحطب مابكون الامير إذا كان قاماً 
معنى لمن من الته تعالى على المؤمنين وقت بعثه » ولا يخن عليك أن هذا يقتضى أن تكون (إذ) مبتدأ وال جار 
والٰجرور خبرآل وقد اعتر ض ذلك أنه م بعلم أن أحدآً من‌النحو بين قال بوقوع (إذ) كذلك » وماف الثال 
إذا لا إذ» وهى أيضاً فيه ليست مبتدأ أصلا ء وإماجوزوا فما وجهين: النصب على أن الخبر محذوف رهى 
سادة مسده » والرفع على آنہا هی ابر » وعلى الاول کون الکلام من باب جد جده لان الامير أخطب فى 
حال القيام لا كونه » وعلى الثانى من باب نهاره صانم والوجه الاول هو المشهور » وجوز الثانى عبد القاهر 
تمسکا بقول بعضهم: آخطب مایکون‌الامیر يومابمعة بالرفع فكأن‌الزخشرىقاس إذ علىإذا والمبتدأعلى ابره 

وانتصر بعضهم لاز خشرى ۾ بأ نه قد صرح جماعة من قى النحاة خرو جذ عن ألظر فة فتکو ن مفعو لابه» 
ودلا من‌المفعول وهذا فى قوة تصركهم بوقوعها مبتداً وخبراً مثلا إذ هو قول بتصرفهاءومتی قیل به انت 
حع اللا حوال مستو ية فى جواز الاقدام علا من غبر تفرقة بين حال وحال إلا لانم نع من ذلك الحالفہا 
وف غبرها من سائر الاسماء وهوآم آخر وراء مانن فيه » نعم حكى الشلو بين فى شرح الجزولة عن بعضمم 
أن مأ خذ التصرففى!اظر وف هو السماع فان كانهذا حك أصل التصرف فةط دون آنواعه‌ار تفعالغبار عما قال 
الزخشری بناءآعلیماذ کر نابلاخفاء ون ان حک الا نو اعأيضاً ك ذلك فلا ,قدم على‌الفاعلية عجرد بوت ال مفعو لية 
ولاعلالابتدائية مجرد ثبوت الخبرية مثلا إلابو رود ماع فىذلك » قفى صحة كلام‌الزخشریىتردد بسن لأن 
جرد تصرعهم حينئذبو قوع (إذ) مفعولا وبدلاوبوقوع إذاخبرآمثلا لايجدىنفعا لجواز ورودالسماعيذلك 
دون غیره کالاخفی»وق‌قراءة رو لالته وفاطمة صلی‌اتته تعالیعليه وعلماو سم (منآنفسهم /بفتح الفاء أىمن 
شرفم انه امن اقرف القبائل و٫طونہا‏ وهو أمر معلوم عى عن الان بی أعتقاده لکل ەؤمن + 

وقد سئل‌الشیخ ولى الدن‌العراقهل الل بکو نه مم بشرآً وەن‌العرب شر ط فى صحة الإمان أومنفروض 
الكفاية؟ فأجاب بأنه شرط فى عة الا مان » قال : فلو قالشخص:أومنبرسالة مد صلى اله تعالىعليه وسم 
إلى جيم الخلق لکن لاآدرى هل هو من البشر أو من الاه أو من الجن » أو لاأدرى هل هو مرن 
العرب أو العجم ؟ فلا شك ىكفره لكذيه القرآن و جحده ماتلقته قرونالاسلام خلفا عن سلف وصار 
معلوماً بالضرورة عند الخاص والعام -ولاأءل فى ذلك خلافا _ فلو كان غبيا لايعرف ذلك وجب تعلءه إياه 
فار جحدہ بعد ذلك حکمنا بکفرہ اتہی » وهل قاس اعتقاد آنه صلی اله تعالی عليه وسل من ارف 
القبائل والبطون ءلى ذلك فيجب ذلك فى ععة الاسام أو لايقاس خينئذ يصح إعان من يعرف ذلك لكنه 

۰ ( م - ٥‏ ج € تفسیر روح المعاف) SS‏ 


٤‏ تفسير روح المعای 
مزه تلك ال ساح العلبة جن کّ وصمة؟ فه ءل والظاهر الثانى وهو الأوفق نعو ام المۇه مین 3% 
( تلو اعلا انه { [ماصقة اوال ار ا وفه بعد آى تلو علیهم ما یو حی اليه من‌القرآن بعدماانو ااهل 
جاهلة به لم يطرق ااي : ی٤‏ من الوحی اوغ ماکان بعضهم كذلك و بعصم متش وفامنشوةقا إلبه حٹث بث أخبر 
کتابه الى بيده وله وبشر به لو بد کہم € آی يدعوم إلى ما یکونون به زا کین طاهرین ماکان فېم من 
دنس اا اهلرة ا من خبائث آلاء ادایت لقا دة 6 لا عتةادات الح تی دان علم | مشر کو العربوأهل الا 
آویشهد ۲ er‏ ارا فالدن أ واد من م‌الزكاة اق بطهرم ا أ قال الفراء_ ولا قى بعده ومثله القر بب اليه 
و بحلدهم الكتاب والحكة قد تقدم الكلام فى ذلك م 

وهڌا التعايم معطوف عل ماقله مار تب عل التلاوة وإ وط نھ التز كية ال یھ عبارة عن نکیل 

النفس بحسب القوةالعملية وتمذيما التفرع على ةكياهاحسب القوةالنظربة الحاصل بالتعلي المتر قب علىالتلاوة 
للایذان ان :وان الام ونال ن نعمة جليلة على حداها مستوجبة لاشكر ولو روع ی عی تر تیب الو جود 
ټانیقو له تعالی:(ر بناوا بعث فیهم رسو لامنهم تلو اعلہم باتكو بعلمہمالکتاب وا ل کةو ی زکیہم) لتبادر ال ‌الفهم 
ع اع العم وأحدة وهو اسر ف التعبرعن القرآن Yl‏ ات -تارة -والکتاب واک أخرى رمرا 
إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة قاله مولانا شيخ الاسلام وقد يقال: المراد منتلاوة الأيات تلاوة 
ما اوج اله يه صلی أنه تعالی عله يه وسم من الات الدالة عل التو حرد وال وة »ومن الت زكىة الدعاء إلى الكلمة 
الطية 'المتضمنة للشهادة ته تعألى بالتو حيد ولنييه عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبتعام الكتاب تعلیم 
اله ER‏ لها هم ذلك إقامة عار الدين ¢ وبتعا- الجكة الإيقافعلالاسرار الخوءة حرا 
لام الله دد الى و نقذ امسر توب هذه ا لمتعاطفات ظاهر اذ حاصل ذلك آنەصل انتهتعالیعایه وسم مېد سبل 
و يدعو اله و بعل ما لزم بعدالتابس به ويز كد على الزبد شهدا فتقدالتلاوةلانما من ناب المهد مال زكية لاا 
دعد.ه وھیأول مس عصل 0 صفة تلبس ا المۇمنوندھى من قبل التخلءة الهدمة عل التحلةلاندرء المغاسد 
أولى من جلب المصال » نم التعلم الأانه إا عتاج اليه بعد الابان » بقى أ تقدبم التعلبم على التز كية فى ية 
البقرة ولعله كان إيذانا بشرافة التحلية ج شرا اليه هناك فتأمل لإوإن E‏ €أى»ن قبل بعثة الرسول 

ٍ ا ت ٴ 
لا لن ضلدل مان YE‏ €ظاهر (وإن) ھ‌ الخةةة واللام ھ‌ الفارقة »وال معىإن الشنان كانوامنقبل الخه 

وإلى هذا ذهب بعض امةن › وذکر مثله مک إلاآنه قال: التقدير وأنہم كانوا من قبل جعل مها ا 
عانداً على ا مۇم نين ».قال أبو حيان : وكلا الو جهين لانعرف عورا ذهب اليه ونا تقرر عندنا فى كتب‌النحو 
ومن آالش. يوچ نك إذا قلت ت تان ز يدا ام م خھفت ذهب آل حر س فا وجهان: : أحدهما جوآز الاعال 
ويکون اا وی مخففة کا هاوهی ەشىددة إلا 1 | ا لاتعم لف ه مضمر٬ر‏ ومح ذلك الكوفون۔ وھ جو جوں 
بالسماع الثابت من لان العرب - والو جه الثانى وهو ال كثر عند أن نهمل فلا تعهللاف‌ظاهرولا مضمر 
لاملفوظ :و لامقدر البتة فان و لهاج لة اسمية ار تفعت باللا بتداء والخر ولزمت الالام ف ثانیءصحو ہا إن ينف» 
وف أوطما إن تأخر ‏ فتقول : إن زيد لقانم ومدلوله مدلول إن زيدآً قائم ء وإن وليها جلة فعلية فلا بد عند 
البصر بن أن تکون من نواسخ الابتداء» وإن خا الفعل من غبرها فهو شاذ لاقاس عله عند هورم ا 


برد تقدیر ضمیر الشأن بل جعل اجلة حالا بتأويل القصة ذلك لا عختاف زمان المحالو [لعامل فان‌زمان 
الكون فى ضلال مسين قبلزمان التعلملكن كون الةصة ذلك مستمر › قال : وهذا تأويل شالع مشهور 
فى الال الذى يتقدم زمان تعققه زمانتعقق العامل فاحفظه ولاتلفظه انى » ونت تعل أن‌ماذ ره الحلى 
خلاف الظاهر ء وكلام عصام الملة منظور فيه لان المناسب ها ذكره على تقدير تعينه تقدبر الشان قبل أن 
لابعدها 6 لاخ » وجوز بعضيم كون الملة مستأنفة لاعل لما من الاعراب » والا كثرون على ال حالية ء 
وعلى التقديرين فهى مبينة ل كال النعمة وتمامها» وقول تعالى : 
آرت“ اصبنھ E‏ اصبت مشلا فلن ای ها € کلام مبتدأمسو قلإ بطال بعض مانشامن‌اظنون 
الفاسدةإثر [بطالبعض آخر > والممزة للتقريع والتقرير» والواو عاطفة لمدخوها على حذوف قباما » و(ا) 
ظرف معنى حين مضاقة إلى مابعدها مستعملة فى الشرط - © ذهب اليه الفارسى - وهو الصحيح عند جمع من 
الحققين وناصا ( قلم )وهو ال جزاء ( وقد أصبتم ) فى سحل الرفع على أنه صفة - لمصيبة - و جوله فى عل نصب 
على الحال عتاج إلى تكلفمستغنى عنه » والمرادبالمصيبة ماأصابمم يوم أحد من قال سبعينمنهم - و بثليها - 
ماأصاب المشركين يوم بذر منقتلسبعين ممم وسر سبعين » وجعل ذلك مثلين يحعل الاسر لقتل أولام 
کانوا قادرين على القتل وكانمرضى اله تعالىفعدمه كان من عند فترك مع القدرة لايناق‌الاصابة « 
وقيل :ا مراد با خلين الملا نفا مر ية لانىعددالقتل وذلك لان المسلينهزموا ااسكفاريومبدر وهزمو م أيضا 
يوم أحدأول الامر » وعليه يكون المرادبامصيبة هز ية الكفار لله سلهين بعد أن فارقوا ا مركز ٠‏ و(أنى هذا) 
جلة اسمية مقدمة الخبر ».والمعنى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة ا واب مفعول القول » وقيل : ( فى ) 
منصو بة على الظرفة لاا المقدر »و ( هذا ) فاعلله ۽ والجلة مقول قم > وتو سط ااظرف وما بتعاق 
به يينه وبين الممزة مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتا كيد النكير و تشديد التةر يح فان فعل 
القببح فى غير وقته آقح و الانكارعل فاعله أدخل » والمعنى أحبن نالك ٠ن‏ المش ركين نصف ماقد نام من 
قبل ذاك رجعتم و قل من ین هذا ونعن‌مسلیون نقاتل غضبا لته تعالى وفنا رسو له > وه لاء مش رکون أعداء 
اه تعالی ورسوله مالآو قدوعدنا الته تعالی النصر ؟ - والب ذهب ال جبای - وهذا عل تقديرتو جيه الإنكار 
والتةريم إلى صدور ذلك الول عنهم فىذلك الوقت خاصة بناءاً على عدم كونه مظنة له داعبا اليه بلعل ىكو نه 
داعياً إلى عدمه فان كون مصيبة عدوم مثلى مصيتهم ماو ن الى وو رت المارة 2 لو أفعاتم مافعلتم 
من الفشل والتنازع و الخروج من المديئة والالحاح على النىصلى اقهتعالى عليه وسل ء .ولا آصابتكم غائلةذلك 
قم (آنی هذا ) وهذا على تقدير توجيه الانكار لاستبعادم الحادثة مع مباشرتهم لسبم| ‏ وجوز أن يکون 
المعطوف عليه القول إشارة إلى آن قو لهم كان غير واحد بل قالوا آقوالا لاينبغى آن يقولوهاء 
وذهب جماعة إلى آن المعطوف عليه مامضىمن قوله تعالى :(لقد صدةكر الله وعده) إلى هنا و لانعلق بقصة 
واحدة لم بتخلل بينم أجنى ليكون‌القولبذلك بعيدآً 6 ادعاه أو حيان » والممزة حيشذهتخالة بين المتعاطةين 
اللنقرير بمعنى الشبيت أو الجل علي الاقرار والتقريع على مضمون المعطوف وا عى أكان من الته تعالى الوعد 
بالنصر بشرط الصبر والتقوى خين فشانم وتنازحم وعصیتم وصابک ای تعالی با آصابک ( قلع آنی هذا ) ہ 


۱۱٦‏ تةسير روح العا 
والجبور علىأنالمزةمةدمةمنتأخير ءوالواو أصلها التةدح» وهو مذهبسيبو يه وغير هي واطلةالاستفهامية 
معطو فة على ماقلها واختار هذا فى البحر ء وإسناد اللاصابة إلى المصية مجاز وإلى الخاطبين حقيقة ولم يؤت 
بالاسنادين من باب واحد زيادة فى التقريم»وتذكير اسم الاشارة فى (أنى هذا) مراعاة لمعنى المصيبة شار 
إلما وهو المشهور آو لما أن إشار تمم ليست إلا لماشاهدوه فى المعر كه من حيث هوهو من غير أن عخطر باهم 
لسميته ا ا فضلا عن تسمسته باس المصيبة » وإعا ھی عند الحكابة وف الاية على مأقیل : جواب ضمی 
عن استبعادم تلك الاصابة ء يعنى أن أحوال الدنيا لاتدوم على حالة واحدة فاذا أصبتم مم مل ماأصاوا 
منک وزيادة ها وجه الاستبعاد » لكن صرح بجواب خر بيرى العليل و يشنى الغليل وتطاطىء منه الرءوس 
فقال سبحانه: قل ) ياد فى جوابس الحم الفاسد لآهى) آی هذا الذی آصابک ان بإ من عند اتفگ 
ی آنا السبب له حیث خالف الرماة آم رول الته صلی الت تعالی عله ولم بتر کہم ال رکز وحرصوا على 
الغنيمة فعاقهم لته تعالى بذلك - قاله عكرمة - أو حيث اک قد اختر تم قبل أن بقتل منک سبعون فى مقا بلة 
الفداء الذى أخذتوه منأسارىيدر » وعزى هذا إلى الحسن » ويدل عليه ماأخرجه ابن أنى شيبة. والترمذى 
وحسنه.والنسائی. وآخرون عن على کرم‌انته تعالی وجهه قال : جاء جبر یل إلى انی صلی الله تعالى عليه وسلم 
فقال ۽ باد إن ابته تعالى قدكره مافعل قو ك فى أخذم الاسارى وقد آمرك أن تخیر بین أمین:إما أن 
يقدموا فتضرب أعناقمءوإما أن بأخذوا الفداء علىأن بقتل متمم عدتهمفدعا رسولاته صلاته تعالى عليه وسل 
الناس فذكر هم ذلك فةالوا : بارسولايته عشارناوإخواننا اخ فداءم نتقوی به على قتال عدوناو ستشهد 
منا عدت م فليسذلك مانکره‌فقتل ٥م‏ وم أحد سبعون رجلاعدة أسارى أهل بدر)أوحیٹ اختر تما لخر وج 
من المدينة ولم تبقوا حى تقاتلوا المشر كين فما قاله الربيع وغيره د ۰ 
وأخرج ابن جرير عن قتادة آنه قال :ذ کرلنا أن نى انه صلی الته تعالى عليه وسم ټال لاتڪابه يوم أحد 
حين‌قدمأبوسفيان وا لمش ركون : د إنا فى جنة حصينة- يعنى بذاك المدينة _ فدعوا القوم يدخاوا علينا نقاتلهم 
فقال له ناس من الانصار :إنا نكره أن نةتل فى طرق المدينة وقد كنا متنع من ذلك فى الجاهلية فبالاسلام 
أحقأن نمتنع فار ز بنا إلى‌القو م فانطلق‌فلبس لا 2ه فتلا وم‌القوم فقالوا:عرض نی الله اوی بأو عر ضح بغیره 
اذهب باحمزةفقل له أممنالامر كتبعفاتىحمزةفقالله إنەليسلنىإذا لس لام أن,ضعها حت يناج ز و أنه س .کون 
فك مصية قالوا: بانىالتهحاصةأو عامة؟قال:سترونما» واعترض هذا القولبأنه يأ بادأن الوعدبالنصر كان بعد 
اختبار الخروج وأن عمل النى تة مو جبه قد رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيار الخروج 
والاصرار عليه كان من كرمهم الته تعالى بالكهادة يومئذ »وأين م من التفوه مدل هذهالكامة ؟ وأجيب بأن 
الا باء المنكور فى حيزا لم مكيف رالنصر ال وعو د كان مشروطاً ا يعم اه تعایعدم حصوله » وبأن‌النی ب 
وإن كان قد عمل بموجبه لكن لإ تكن نفسه الكر عة اتك من طة ذلك و لاقلبه الشريف مائلا اليه و6 ن‌سهام 
الأقدار نفذت حين خالفوا رأبه السامى وعدلوا عن الورودمن عذب عر عقله الطامى جا يرشدك إلى ذلك 
قوله عليه الصلاةوالسلام بعد أن لبس لَمَسته :« وإنهسيكون فيك صيبة »وقول فى جواب الاستفهام عنها: 
« خاصة أوعامة »؟ ترو نها » فان ذلك كالصربج فىءدم الرضا والفصيح فى استيجاب ذلك الاختيار نزول 
القضاء پو بأن الطاب فيقوله تعالى :( قلهو من عند أنفسك ) ليس نصا فى أن المتسيين م التفوهون بتلك 


۵ حث ف (إن‌ الله على کلشیقدیر) ۱1۷ 
الكامة ليضراستشهاد الختارين للخروج فى المقصود ل جوازأن يكونمن قبيلقولك لقبيلة: آم قنلت فلاناوالقاتل 
مهمأ ناس مخصوصون لم يوجدوا وقت الخطاب»ومثل ذلك کثیر ف‌امحاورات عأ ن کون مصيبة المتفوهين 
هى قتل أو لك المستشهدين نص فالتا سف عليهم فيناسبه التعر يض مم بنسبة الةصور الهم لهو ن‌هذا التأف 
وليعلموا أن شؤمالانعراف ع “مت إرادةرسولاتهصل الته تعالى عليه وسلميعم‌الكبير والصغير بل رممايقال : 
إن استشماد آولئك المصرين شاهد على آنهمم الذين كانوا سباً فى تلك المصيبة وهذا استشهدوا ليذهبوا 
إلى رمم عل أحسن حال ٭ 

هذا ولا عخنى أن هذا الجواب لاعلو عن كلف و6ئن الداعى اليه أن الناهين إلى تفسير ( من عند 
انفسک ) باروج من‌المدينةوتبعية آي سفيان وقومه جاعةأجلاء ربعدنسبةالغلط البهم » فقدأخر جه ابن جر ير. 
وابن أى حاتم عن الحسن . وابن جرب » وأخرجه ابن المنذر من طرق ابن جريج عن أبن عباس فتدبر 
لإ إن الله على كل كى قذي ه ١‏ ) ومن جاته اللصر عند الموافقةوالخذلان عندا0خالفة » وحيت خالفتم 
صاب سبحانه مما صا بى واللةتذيل مقررلضمون ماقبلها داخل تحت الام » وقیل : المراد منهاتطيب 
أفسهم وەزج مر اة التقرح ادو الوعد أى آنه سبحانه قادر على نصر Eg ٥-7‏ لانه على کل شئ قدير 
فلا تسوا من روح الله واء تناءً بشأن التطبيب وارشاداً هم إلى حقيقة الحال فيا سألوا عنه ويانا يعض 
مافيه من ال -ک ورف لما عسى أن يتوم من الجواب من تلافمق وقوع الحادنة رجع إلى خطابمم برفع. 
الواسطة وجواب سوام بأبط عبارة فقال سبحانه :إو اف 5( ما المومنون من النكبة بقتلمن 
قتل من لإ يوم التقى امعان ) أىجعك وجمعآعداكالمش ركين . والمراد بذاك البوم 6 ل 
بعضهم - لایبعد آن یراد به یوم‌آحد , ویوم بدر۔ بعید جدآ ل إن (a‏ ژیبارادته» وقیل : بتخلیته ۽ 
( وما ) اسم موصول عى الذى ف عل رفع بالابتداءى وجلة ( أصابک ) صلته - وباذن الله - خبره و 

والمراد باذن الته يكون وحصل » ودخولالفاءلتضمن مء الشرط » ووجهالسبية لوس بظاهر إذالاصاية 
ليست سببا للارادة ولا للتخلية بل الامر بالءكس فهو من قبيل ( وماك من نعمة فن اله ) أى ذلك سبب 
للاخبار بكو نهمن اله لان قءدالاوامر قد يكون لامطلوب وقد يكون لاطالب و كذا الإخبار ء وإلىهذا ذهب 
كثير من الحقةين ء وادعى السمين أن فى الكلام إضماراً أى فهو بإذن اله ۾ ودخول الفاء لما تقدم م قال : 
وهذا مشكل على ماقرره الجهور لانهلايجوز عندهدخول هذه الفاء زائدة فى الخبر إلا بشروط ء منما أن تكون 
الصلةمستقبلة فى المعنى وذلكلان‌الفاء إنما دخلت للشبه بالشرط ‏ والشرط إما يكون فى الاتةباللاف ال ماضى» 
فلو قات : ألذى آنانىأمسفله درم م يصح + و( أصابک ) هنا ماض معنى ا آنه ماض لفظاً لان‌القصةماضية 
فكيف جاز دخول هذه الفاء ؟ وأجابوا عنه بأنه حمل على البين أى وما بتبین إصابته بام فهو باذن اله ۾ 
تأولوا ( إن كان قيصه قد من دبر ) بذلك » م قال : وإذا صح هذا الأو يل فليجعل (ما ) هنا شرطاً صرعاً 
وتتكون الفاء داخلةوجوباً ا.كونما واقعة جوابا لاشرط أتهى » لاعن مافه ل ولبع ل ألۇمنيت ۷11 ) 
عولف على باذن اله _ من عواف السب على ال مبب ء والمراد لبظهر لتاسو شبت لديمم ان المؤمن ٠‏ 


۱۸ ۱ تقسير دوح المماى 


لإ ولل لذبن او € كمد الله بن أب وأعحابه وهذا عطلف عل ماقبه من مثله ء وإعادة الفعل إما 
للاعتناء ذه العلة ¢ أو شرف الو منىن وتز هم عن اللاتتظام ف قرن المنافقين وألا يذان باختلاف حال 
العم عاسب التعاق بالفر رة بن فا نه متعاق با لمۇمنین على ې تعاقه السابق » وبالمنافقين عل تھچ جد رد وهو ااسر 
کا قال شيخ الاسلام - فى إيراد الأولين بصيغة اسم اافاعل المنبثة عن الاستمرار والأخرين بوصول 
صاته فعل دال على الحدوث 3 وقيل 4 ( عطف على نافقوا مۇذن بأن ذلك كان نقاقا خاصا أظهروه 
فى ذلك المقام « 
وقيل: ابتداء لام معطاوف على مجموع ماقله عطف قصة على قصةءو وجه أنه جل شأنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين وما جرى طحم وعلهم فما تقدم من الآيات وبين أن الدائرة إا كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون 
عن المنافقين و ليلم كل واحد من الفريةين أن ماقدره الله تعالى من إصاة ا لمو منين كان لاحالة أوردقصة من 
ص صم مناسية مزا المةاممستطر دة ۾ ر جیء بالوا ولا ناملام للاصلالكلام»والنقاقعلىهذا ەطاقمتعارف»› 
وجوز أن بگرن lk‏ مدا على سیل الاعءتراض له على كيفة ظهور تقاقہم ٤‏ أوعد م باتہم على الا مان » 
وعلى کل تقدر القائل ما رسو لاله صلی اله تعالی‌عامه وسلم-والیه ذهب الاصے۔ وإما عد آله س ىرون 
ا وإلبه ذهب الا كثر - ومول القول قوله تعالى:لإ تعألوأ اوا فىسييل اشوا )قال 
بن أن بقاتلوا للا خرة أولدفع الكفارعن أنةسهم وأموالحم أوبين الا ول و بن دفعالمؤمنين عنذلك کان 
قیل:قاتلوا ته تنعالى أو لانفاقالدافع عن‌آنفسک وأموالک واترك الع اطفالهاء أو الواو بين (تعالوا) و(قاتلوا) 
1ا أن المةصود-مما واحدوهو الثانى»وذكر الاولتوطتة له وترغيبآ فيه افيه منالدلالة عل التظاهروالتعاون» 
وقیل: ترك العاماف للاشارة ا أ ک وأحد ھن الملابن مةصود يسه ¢ وقل "لامر الثای حال ولا 
عاف بعده لفاو اتناف ياو كه قيل فا صنعوا بن قيل همم ذاك؟ فقيل قالو :يللو لعلقتالا لات5 
آی لو کنا نعل i‏ تقاآلون ماألننا ج ولکن‌لانری أن یکو ن‌قتال» أ خر جه ان جرر وغیره عن ان‌شهاب» 
وقل . أرادوا }ا لاسن المتال ولانقدرعاءه لان !م بالفء ل الاختأارىهن لوازمالقدرة عله فعبر هه 
عن نفا ¢ وعتمل آم جع لوا 8 عل القتال کنامة عن أن مام فه لسقتالا اا عن الع بنفى المعلوم 
لان القتال يستدعى الت كافو من ال جابين «م رجاء مدافعة أو مغالة وه تى لم يتحةق ذلك كانإلقاء الأ تفس إلى 
انهل کي ومن الناس من جوز أن یکونالمرادرلونعلم قتالا)فی«بيل اهلا تبعنا كمأولونعلم قنالامعنا لاتبعنا کم 
لکن ليس للخالف معنا مضادة ولاقضد له إلامعكم»و لا خف أنهذا اكلام عل تقادیره بصلح و قو عه 
چوا ما قيل م على جيع تقاديره ماعدا اللأول» وعلى الاول يصاح هذا جواباً له على جیع تقاد بره مأعدا 
اثانى إذعدم العرفة بالقتال لايكون عذرآ فى عدم تكثير السواد [لاعلى بعد ومن فلامبم ه 
» إن لم تقاتل اجان فشجع ه٠‏ والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتالو ل يعبر وابه لان لستہمل کال 
السراد وله علي امتثال الام آی ل كنا نعل قتالا لامتثلنا آمرک لاعخلوعن بعد ۾ 


LE Ra O 
لإ م الكفر يومئذ أفرب مهم للأيآن  أى م يوم إذ قالوا( لونهل) الخ آقربلدكفرمنهم قبلذإك لظهور‎ 
أمارته عليهم بانخذا لمحم عن نصرة المؤمنين واعتذارم لمم على وجه الدغل والاستهزاءء‎ 

والظروف ها فى ال٣شهور‏ عند المعربن متعلقة -بأقرب-ومن قواعدم أنه لايتعلق حرفاجر . أو ظرفان 
معن تعلق واحد إلا فى ثلاث صور:إحداها أن يتعلقأحدهما به مطلقاً م يتعاق به الأخر بعد تقييده بالاو ل» 
وثانيتها أن يكون الثانى تابعاً للاول بيدلبة وكرها » وثاتتا أن يكون المتعلق أفعل تفضيل لتضمنه الفاضل 
والمففضول الذى عله عنرلة تعدد المتعاق جا المقمدوا طاق ومان فه من‌هذا القبيل كانه قبل قرمهم من‌الكةر 
يزيد على قربهم من الا مان »واللام ال جارة فى الموضعين معنى إلى بناءآً على ماقيل : إن صلةالقرب تكون من 
وإلى لاغير » تقول:ةرب منه وإلبه » ولاتقول له » أوعلى حالما بناعاً على مافى الدر ا لصون أنالقربالذىهو 
ضد البعد يتعدى ثلائةأحرف اللام وإلى ومن »وقيل : إن (أقرب )هنا من القرب بفتح الراء وهوطاب الماء 
ومنه القارب لسفينته , وليلة القرب أى الورود » والمعنى م أطلب للكفر وحيذ بتعدى باللام اتفاقا م 

وزعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير م لأجل كفرم يومئذ(آقرب) منالكافر ين منهم من ا لمؤمنين 

لا جل [مانہم» ولا ينبغی أن خرج کلام آله تعالی عله لمزید بعده ورکاة نظمه لوصرح بأ حذف فه م 

وجوزآن يقدر ف اكلام مضاف وهو أهلءو اللام متعلقة بتمببز حذوف‌وهو نصرة والمعى م لاهل 
الكفر (أقر ب) نصرة مهم لأهلالاعان إذ ان إنخذام ومقامم تقوية لامش ركين وتخذيلاللمؤمنين»وهذا 
ا تقول:آنا لزید شد ضرا مى لمرو : و أنتتعل أنه مكن تعلق اللام بالقييز عند عدم اعتبار حذف المضاف 
أيضاءوادعى‌الواحدىآن ف الأية دليلاعل نالات بكامة التوحيد لايكفرلانه تعالىلءظهرالقولبتكفير مه 

وقال الحسن : إذا قال الته تعالى (أقرب) فهو للبقبن بأنہم مشر كون ولاعخنى آنالا ية دالص ريح فى كفرم 
کنېممع‌هذا لايستحقو نن يعاەلوابذاكمماءلةالىكفارولەلەلا ماخر يقولون بافوههم مالس فقاو 
جلة مستأنفة مبينة لحالهم مطلقاً لاؤذلك اليوم فةط ولذا فصلت » وقبل : حال من ضمير ( أقرب) وتقييد 
القول بالافواه إمايان لانه كام لفظى لانفسى » وإما تأ كيد على حذ (ولاطائر بطير بجناحيه) والمراد أنبم 
يظهرون خلاف مايضمرون ۽ وقال شيخ الاسلام : إن ذكر الافواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح 
لخالفة ظاهرم لباطم وإن (ما) عبارة عن القولوالمراد به إمانفس الكلام الظاهر فاللسان تارة وفالقلب 
أخرى » فا ثبت والمنن متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهرآءوإما القول المافوظ فقط فالمننى حيذمنشؤه 
اذى لاينفك عنه القول أصلا » وانما عبر عنه به إباة لما بينمما من شدة الاتصال ء والمعنى يتفوهون بقول 
لاوجود له أو لمنشثه ففاوبهم صلا من الاباطيل التى من جلتما ماحكى عنهم نفا فانهم أظهروا فيه أمرين 
لیس ف قاو :ہم شیء منہماءآحده) عدم العلم بالقتالءوالآخر الاتباع على تقدير العلل به وقد كذبوا فما كذبا 
بنا عیث کانوا عالمین به مصرین مع ذلاف عل‌الانخذال عازمین عل‌الارتداد»واختار بعضهم کون (ما)عبارة 
عن‌القول اللفوظ » ومعنى كونه ليس فى لوبهم أنه غير معتقدهمم ولامتصور عند [لاكنصور زوجية الثلاثة 
ملاو الحكمعام؛و مدل فة حکم‌ماتفو هزابة من مو عالقضية الشر طية لا خصوص المقدمفقطو لاخصر ص 


۴۰ تفسیر روح المعاى 
التالى فقط ولا الأمران معا دون الميئة الاجتاعبة المعتبرة فالقضيةو لعل ماذكره الشيخ أولىه 
لا واه اع ا يكتمونَ ) زبادة تعقيق لكفرهم وتفاقهم بيان اشتغال قلوبهم با خالف آقوالمم من فنون 
الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقها » والمراد أل من المؤمنين لانه تعالى يعلبه مفصلا بعل واجب» 
والمؤمنونيعلمونه بحملا بأمارات » وجوز ن تكون الجلة حالبة للتنبيه على أنهم لا ينفعمم الفاق وآن المراد 
آعل منم لان الته تعالی بعل تيجةآسر ارم وآماهم لإ الین الوأ ) مرفوع عل آنه بدل من‌واو یکتمو نکأنه قیل : 
والله أعل مايكتم الذين‌قالواء أوخبر لمبتدا حذوف أى#الذين » وقيل : مبتدأ خبره قل فادزءوا بحذف العائد 
ی قل هم ال » أومنصوب على الذم أوعلى أنه نعت للذين نافقواء أو بدل منه » أومجرور على أنه بدلمن 
ضمير أفواههم » أوقاو مم »وجاءإبدال المغاهر من ضمير الغيبة فى كلامهم » ومنه قول الفر زدق : 
على حالةلو أن ف القوم حااً على جوده لضن اا اء حا م 
بحر حاتم بدلا من ضمير جوده لان الةوافى بجرورة . والمحنى بقولون بأفواه الذين قالوا » أو يقو اون 
بأفواههم ماليس فى قلوب الذين قالواء والكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله : 
یاخیر من یرکب المطی ولا شرب کاٴسامن کف من خلا 
والقائ لكماقالالسدى . وغيره'هوعبدالته بن أب" . وأععابه » وقد قالوا ذلك فى يوم أحد لإ لإخونبم) 

أى لأجل إخوانهم إلذين خرجوا مع إلنى صلى الته تعالى عليه ولم وقتلوا فى ذلك اليوم ؛ والمراد لذوى 
قرابتهم أو ان هو من جاسهم لإ عدوا حالمن ضير (قالوا) وقد «رادة أىقالواوقد قعدوا عن الفتال 
بالا تخذالءو جوز أن يكو ن «مطوفا على الصلة فيكون معترضاً بین قالوا ومعم‌وطما وهو قوله تعالی , 

لإ لو آطاعوتا ) آى فى ترك القتال لإ ماقتأوً )ام نقتل وفه إيذان بأنهم أمرومبالانخذالحينانخذلوا 
ويؤيد ذلك ماأخرجه ابن جر یر عن السدی قال : خرج ر سول الله صلی اله تعالى عليه وسم ف الف رجل 
وقد وعدم الفتح إن صبروا فلبا خرجوا رجع عبد اله بن أ فى ئة فتبعهم أبو جابر السلىى يدعوم فلا 
غلبوه وقالواله: (لو نعلم قتالا لاتبعنا ) قالواله: وان أطعتنا لترجعن معنا فذكرالته تعالى نمى قوم لن أطعتنا 
لترجعن معنا بةوله سبحانه: (الذين قالوا) الخ » وبعضهم حمل القعود على مااستصوبه ابن أ عند المشاورة 
من المقامة بالمدينة ابتداءآً و جعل الإطاعة عبارة عن قبول رأبه والعمل به - ولاخلو عن شئ- بلقالمولانا 
شخ الاسلام : يرده كون الملة حالبة فانما لتعيين مافيه العصيان والخالفة مع أنابن آي ليس من القاعدين 
فما بذلك المعى عل أن تخصرص عدم ااطاعة بإخوانمم ينادى باختصاص الأامرأيضاً مم فيستحيل أن يحمل 
عل ماخوطب به النې صلی الته تعالی علبه وسل عند المشاورة لإ قل € ياد تبكيتاً مم وإظهارآً لكذم 
لإ فأدرهوا عن أتقسك اموت € أى فادفعوا عنما ذلك وهو جواب لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى: 

3 إن کنترصدقین ۸ ) عليه کماآنه شرط حذف جوابه لدلالة (فادرءوا) عليه »> ومن جوزتقدم ال جواب 
تج ما ذكريومتعلقااصدق هو ماتضمنه قوم من أن سبب نجام القعو د عن‌القتالءوالمراد أن ماادعتموه 
سبب النجاة ليس مستقم ولوفرض استةامته فليس مفيد » أما الا ولفلا”نأسباب‌النجاة كثيرةغابته أنالقعود 


مبحت فی (ولاتحسن الین قنلوا فى سيبل الته أمواتاً) الخ ۱٩۹‏ 


أ: 
و 
کتم رجالا دفاعین لأْسّباب الوت (فادرءوا) جيم آسبابه حت لات وتوا جادرآتم بزع هذا السبب الحاص» 
وى الكشاف روى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منم سبعون ناققا بعدد منقتل بأاحد « 
3 ولان لذبن تلوأ فى سبي ل اهمو ّا ) أخرج الامامأحد و جاعة عن ابن عباس قال: قال رسو لاله 
صل‌اته تعالیعليه وسل :لا أصيب [خوانك بأحد جعلل الله تعالى أرواحهم فی أجواف طیر خضر ترد آنہار 
الجنة وتأ كل من نمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلةة فى ظل العرشفلما وجدوا طيب مأ كلهم ومشر م 
وحسن مقيلهم قالوا: باليتإخو اننا بعلهون مأصنم الله تعالى لنا» وف لظ «قالوامن يبا إخواننا ننا أحياءى 
النة نرزق للا زه دوا فی الجهاد ولان کاوا عن اجرب فقال أله تعالیآنا آبلخھم عد فأنزل هر لاءالأبات» HK‏ 
وأخرج الترمذى وحسنه , وال محا وصفحه . وغیرهما عن جابر بن عبد الته قال لقینی رسول الته‌صل الله 
تعالی عليه وسل فقال: «یاجابر مالى أراك منكسرآً فقلت بارسول الله استشهد أىوترك عيالاودياً فقال :ألا 
أبشرك ما لقىالته تعالىبه باك ؟ قلت: بلي قال: ما كلم الله تعالىأ حداً قط إلامن وراء حجابوأحيا أباك فكلمه 
کھاحاً وقال,یاعہدی تمن عل أعطك قال يارب تعيينى فأقتل فبك ثانبة قال الرب تعالى:قد سبق منىآنهم لاير جعون 
قال آی رف فأباغ من ورائی فأنزل الته تعالی هذه الأية» ولاتناق بين الروا تن جواز أن کون کا الامرين 
ول وقع»وآنزل اله تعالى الأرةها والااخبار متضافرة على نز وها فشهداء أحد ٤‏ وفىرواية ابن المنذر عن [سحق 
ابی أنى ظلحة قال:حدثى آنس فى صاب رسول اله صلىاته تعالى عليه وسلم الذينآرسلهم النى عليه الصلاة 
والسلام إلى بثر معو نه و ساق الحدیت بطوله الین قال وحدنی أن انه تعالى آنزل فيم قر اباو اعناقومنا 
1 قد لقبنا ريا فرضیعنا ورضينا عنه نسحت فر فعت بعد ماقرأناه زماناء فا نز لاله تعالی (ولاعسین) اأخ ه 
ومن هنا قيل:إن‌الاية نزات فيم »وأنت تعلم أن الخبر ليس نصا فىذلك»وزعم بعضهم آنہا نرلت یشهدأء 
بدر » وادعی العلامة السو طى أنذلك غلط , وأن آبة البقرة هىالنازلة فيم »وهى كلام مستا تف مسوق إثربيان 
آن الحذرلایسمن ولایغنی لبان آن القتل اذى بحذرونه و حذرون منه ليس ما يحذر بل هو من أجل المطالب 
التی بتنافس فما ا متناف ون والخطاب لرسول اله صلی انه تعالی عليه و سام أو لكل من بف عل الخطابمطلةا م 
وقيل: من‌المنافقين الذينقالوا:(لو أطاعو نا وقعدوا) ونما عبر عن اعتقادم بالظنلعدم الاعتداد بهي وقرى 
_سين-بالياء التحتانية على الاسناد إلى ضميرالنى صلىالته تعالى عليه وسل أوضمير من سب علىطرذ ماذ كر 
فى الخطاب وقبل: إلى الذين قنلوا والمفعول الأول محذوف لاه فى الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة 
أى - ولاعسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً - ه 
واعترضه أبو حیان بأنه نما يتمشى على رأى اججهور فام بجوزون هذاالحذف لكنه عندم عزيز جد 
ومنعه اراھ بن «لمكون الاشييلى البتة ۾ وماکان عنوعا عند بعضهم عزیزاً عند ا هور عى أن لاع لء ليه 
کلام انت تعالی ؛ وفیه أن هذا من باب التعصب لان حذف أحد المغعولين فى باب الحسبان لا ينع اختصاراً 
(۴ ۱۹ س ج ع تفسير روح العا ) 


٠ ۴‏ سر روح المعای 


س تپ ت نی 


عل الفح 8 ا سادا ر 5 هنا دن الأول فيجوز ءج آنه جوز الاقتان بعضتهم ويك لتغرج i‏ 
ؤذکز ا الظبى أن خذ أن المغعولينق هذا الباب مدهت الاعفغش )ر ظاهر ضفيح اللعض يهم من 
دة شا ایز اش ينهم الذين قتلوا » والمراد لاهين أنفسهم »زاعتزضه أبوحبان بشي أخخر أيضاًء 
وهو أن فيه تقدحم المضمر على مفسره وهو محصور فی آماکن ليس هذا منها ‏ ورده السقاقسى بأنه وإن ۵ 
يكن هذا منها لكن عود الضمير على الفاعل لفظاً جائز لاه مقدم معنى وتعدىأفعال القلوب إلى ضميرالفاعل 
جاز ٤‏ وقد ظا ن السيرأف() وغيرهعل جو از ظنه ز يد ماطلقا وظنمما الزدأن ¿ منطلةن» وهذا اظبزه‌ماذ کر ه 
هذا البعض, فالأعتراض عليه فىغاية الغرابة ما لمر رادمن تو جه النهى إلى المقتو لين تبيه السامعين على آم أحقاء 
کک بذاك »وييشرذا بالحياة الأبدية والنعم المقم كن لاف جيع أوقاتم بل عند ابتداء القتلإذبعدتبين 
هم لاتب لاع باز نا ef:‏ وتبشيره فائدة ولا انبره j‏ ستامعان وکرم وجه قال شيخ الاسلام ت 
: و نهن ف مع الى وقد ورد ذلك » وإن قل o‏ ھو تھی عن خسبا: نم أنفسهم م واتافوقت 
ماو إن انوا وقت الخطابعالمین ڪیاتېم»ؤقری ( ولا#سين ( بكر السين »وقراً ان‌عاس( قتلوا )با لنش د ید 
رة الو لن لإ بل احا آی إل هم أحياء مستمرون علىذلك » وقرىٌ بالنصب » وخرجه الزجاج على 
أنه مفعول لحخذوف أى بل احسبهم أحياء» ورده الفارسى بأن الام ةين فلا ؤم فيه حسبان و إضمار غير 
فعل الحسبان كاعتقدم ¢ E‏ إذ لادلالة عليه علىأن تقدر اجعلهمقال فيه أبوحيان : إنهلايصح 
البتة سواء جغلتة مى أخلقهم أو صيرم أو سهم أو أله لم٤‏ نعم قال السفاقى : يصح إذا كان عى اعتقدم 
كن قى حخديت عدم الدلالة على حاله > وأجاب ال جلى بأن عدم الدلالةاللفظية ملم لكن إذا أرشدا مى 
إلى شى قذر دن غير ضعفت وإن 6 نىى دلالة لظ 8 » وقال العلامة الثاني : لامنع من الامر انان 
لان ظن لاشك والتكليف بالظن واقع لقوله الى : ( فاعتبروا يا ولى الابصار ) أمراً بالقياس وتصيل 
الظن » وقال بعضهم : المراد البقبن وبقدر أحسمم للمشاكة ولان أنه تعسف لأن الحذف فى المشا كلة م 
مهد لإ عند ( فى محل رفع على آنه خبر ثان للببتدا المةدر » أو صفة لأ حياء ‏ أو محل نصب على أنه 
حال من الضه ير فى ( أخياء ) وجوز أبو البقاء كونه ظرفا له أو للفعل الذى بعده و( عند) هناليستللقرب 
اکا ى لاستحالتة ولا معی فى ءلبهوحكمه جا تقول : هذاعند أىحنيفة رضی‌الته تعالى عنه كذا لعدم مناسبته 
اللمقام بل مع القةرب والشرفأى ذوو زلف ورتبة سامية › وزعمبعضہم أن معن ئی عل الله تعالیمناسب لبقام 
لدلا لته عاىالتحةقأى إن حبانم م متحققة لاشبهة فهاو لاع أن امقام مقام مدحفتفسيرالعندية بالقر ب أنسب باه 
وى اكلام على التحةق هن وجوه أخر وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرم 
هز بد تكرمة هم ( ق ن € صفة لاحياء أو حالمن اأضمير فيه أوفى e‏ م کید لکو نهم أحاء 
وقد تدم الكلام فى خياتهم على آم وجه » والقول بأن أرواحهم تتعاق بالافلاك والكوا كب ۹ بذاك 
وتدكتسبزيادة قال قول هابط إلى الثرىء ولا أظن القاثٌل بهقرع“معه الروا بات الصحبحة والاخبارالصرعة 
بل لم يذق طم الشريعة الخراء ولا تراءى له منهج الحجة البيضاء وخبر القناديل لا ينور كلامه ولا يزيل ظلامه 


(1) قله : ( وقد ظن السيرا ف ) هذذا تخطله وليل جری ام مصخخه 


مبحث فی ( فرحین با آ تام الله من فضله) الح hi‏ 


فلعمرى إن حالالشهداء ٠‏ وحياتهم وراء ذلك 3 فرحین # جوز أن يکون حالا من الضمیر ف (يرزقون) أو 
من الضمير فى (أحياء) أو من ااضمير فى الظرف » وأن يكون نصبا a‏ ف قرامة 
التصبومعناه مسرورين لإ ا باتهم ا ) بعد اتتقامم من الدنیا بإ من فضله چ متعات با ”تام » و(من) 
إما للسبببة أو لابتداء الغاية أو متعلق »محذوف وقع حالا من الضمار الحذوف العائد علىالموصول » و(من) 
التبعض والتقدیر ما تاهموه حال کو نه كائناً بعض فضله ‏ 

والمراد بنا ا مى ضروب النعم التى رناطها الشهداء بوم القيامة أو بعد الشهادة أونقس الفوز بالشهادة فى 
سیل الته تعالی لإ و يشرو ون ) أى سرون بالبشارةءوأصل الاستبشار طلب البشارة وهو الخبر الار إلا 
أن المحى‌هنا على السرور استع الا لافظ ف و وھواستناف ا یله بف رحون»+ 

وجوز أن يكون التقدير وھ ست يستبشرون فتکون الجلة حالامن الضميرق (فرحین) أومنضميرالمفعول 
فى وا ا إلى 7 ا عند جعاا حالا لان الأضارع الحبت إذا كان حالا لايقترن بالواو م 


3 بالذن 1 اا et‏ € ی باخوا: نهم الذي لم يقتلو ا بعد ف‌سبیل انه تعالی فيلحة وام 3 من خلفهم ) a‏ تعلق 
يلحقوا والمعنى آم بقوا بعده وهم قد تقدم‌وهم » ويجوز أر راا اغ ا آی م 
باحق وم متخلفين pfe‏ باقىن بعد فی الدنا « 


ھە لہ سے 0 0م ا 00ر 


3 الاغوف ڪلم ولاهم ڪزنون { بدل من‌الذين بدلاشتال مین لکون‌استبشارم : حال [خوامملابذوام 
أیيستبشرون ما تين هم من حسن حال [خوانهم الذىن ت رکو م أحياء وهو آنهم عند قتلهم فی سبیل التهتعالی 
بفوزون کا فازوا وڪوذون من النعم ا حازوا » وال هذا ذهب أبن جرج . . وقتادة » وقبل : إنه منصوب 
بنزع ا لخافضآى للا ۽ أو بأن لاوهو معمولليستبشرون واقع موقع المفعولمنأجله أى يستبشرونبقدوم 
[خوانہم اباقين بعدم إلهم لاهم لاخوف عليم الخ , فالاستبشار حينئذ ليس بالا حوال م 

و بۇد هذا ماروی‌عن‌السدیآنه يۇتیالشهیدبکتابفبه ذکر من‌بقدم‌علیه من [خوانه وبشر بذلك فیستبشر 
6 يستبشرأهل الغائب بقدومه ف الدنا » فضمير » (عايم) وها بعده على هذا راجع إلى (الذين) الأول وعلى 
الار ل إلى الثانىءو من الناس من فسر-الذين ل يلحةو |- با متخلفين ف الفضل عن ر تبةالشهداء و الغزاة الذين جاهدوا 

فی سبل ات تعالی ولمیقتلوا بل بقوا حت ماتوا ف مضاجعېم » فانہم‌و إن نالوا مراتب الشهداء إلاآنهمأيضاً 
فضلا عظم| يث لاخوف علیہ ولام حزنون لمزيد فضلالجهاد » ولان أنه خلاف الظاهر منالآية وإن 
كان فضل الغزاة وإن لميقتلوا ما لا يتناطح فيه كبشان » و(أن) على كل تقدير هى الخففة واس مما ضمير الشأن 
وخبرها الملة ا (لاخوف (eqle‏ فمن خلفوه من ذر امم فان الله تعالى يتولام (ولاش یز آون) 
على ماخافوا منأمو الهم لان‌الته تعالى قد جزل مم العوض ,» أو (لاخوفعامم)فا بقدمون عليه لن الله 
تعالى #ص ذنوبهم بالشهادة (و حزنون) على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة » أو(لاخوف عليم) فالدنا 

من القتل فانه عبن الحياة الى چب أن ن ا (ولام حزنون) على المغارقة» 
وقيل: إن كلا هذين المنفبين فا يتعاتی بالآخرةوالمعنی آنېم لابخافون وقوع مکروء من‌آهوالماءولایزنون 


\٤‏ تفسیر روح المعانی 


من فوات وب من نعيمهاوهو وجه وجيه ه 
والمراأد سان دوام انتفاء ذلك لاان انتفاء دوامه 6 بوهمه کون الخبر ف اة ll‏ امه مہ ارعا فان اى 
موه 3 


وإندخل علىنة س ااضارعيفيدالد واوا ال ن ا ۽ وقدتقدم ت ألاشارة اليه لإ يستبشرون ( 
مکرر للا كدو ليتعاق بهقوله لەتعالى :3 ة لَه وفضل ۴ اق لاضع لوين ۷۱ ( اذ 
يکون اناو تفسيراً لةولهسبحانه : ( للاخوف اہم ولام عڪزنون )لان الو فغم بلحق‌الانسان ٤ا‏ تو قعه 
من السوء » والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار فن ان متة لبا فى نعمة من الله تعالى وفضل 
منه سبحانه فلا حزن أبداً » ومن جعلت أعاله مشكورة غير مضيعة فلا عخاف العاقبة » و حوزن يكون‌يان 
ذاكالننى مجردقولهجلوعلا : ( بنعمة من الله وفضل ) من غير طم وال ول بالا ل 
بدفع المضار ولذا قدم ٠‏ والثانى بوجودالمسار أر الاول لاخوانهم » والثاف هم أنفسهم »و فئ اسمن ا عربت 
( پستبشرون ) بدلا من الاول ولذا لم تدخل واو العطف عليه » و( من الله ) متعلق محذوف وقع صفة- 
لنعمة ‏ مؤكدةلاأفادهالتنكير من الفخامةالذاتبة بالفخامة الاضافية » وجح - الفضل والنعمة - معأنمما كثيراً 
مايعبر بهما عن معنى واحد إما لأ كد وإما للايذان بأن ماخصهم به سبحانه ليس نعمة دل قدرالسكفاية من 
غير ءضاعفةسرور ولنة » بلزائدعلىمامضاعف فماذلك » ونظيره قوله تعالى : (للذينأحسنوا الحسنى وزيادة) 
وعطف وأن على ( فضل ) أو على ( نعمة ) وعلى التقديرين ءضمون مابعدها داخل فى المستبشر به ۾ ٠‏ 

وقرأ الكسائى ( وإن ) بكسر المزة على أنه تذيبل لمضمون ماقبله منالا بات السابقة » أواعتراض بين 
التابع والمتبوع بناءآً على أن الموصول الآتى تاب للذين ل يلحقوا » والمراد من المؤمنين إا الشهداء والتعبير 
عنهم بذلك للاعلامبسمو مرتبة الابمان و كو نهمناطا لما نالوهءن‌السعادة ء وإما كافة المؤمنين » وذكرت توفية 
آجو رم وعدت من جل المستبشر به على ماأقتضاه العطف عك الاخوةفالدينء واختار هذا الوجه كثير ء 

وی يده ماآخرجه ابن أ حاتم‌عن ابن ز يدآن هذه الآبة جعت المومنین كلهم سویالشهداءوقل ماذ کر 
اه تعالى فضلا ذكربهالابياءوثوابا أعطام إلادكر سبحانه ماأعط الته تعالى ا لمؤمنين من بعد »وف الا بة إشعار 
بأن من لا مان لهأعالهعبطة وأجورهمضيعة بإ ألذين استجابوأ €أىأطاءوايإته و ألر سول بامتال الاواس 
لإ من بعد ضام م أى نالم الجراح يوم أحدهوالموصولف»وضع جرصفة للمۇمنينأوفى «وضع 
نصب باضمار أعى »أو و فم وضع رقم علإضار مء أو مبتدأً أول وخبره جلة قوله تعالى : 
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3 لين احسنواً ED E‏ عظيم ٢‏ ) قالالمابرسی‌وهو الاشبه : و (هنېم) حال من‌الضه‌یر فی 
) اجنو ا)و(من) للتبعيض -وإليه ذهب بعضهم- وذهب غير واحد إلى نها للبيانءفالكلام حينئذ فيه جر يد 
جرد من الذين استجابوا لته والرسول المحسن التي > المةصود من المع بن‌الو صفين المدح والتعاءل لاالتقييد 
لان الم تجيبين کہم حسنون ومتقون ٠‏ قالا ,ن إحق .وغيره. لما كان يوم الاحد لست عشرة لبلة مضتمن 
شوال وذانت وقعة أحد يوم السبت للاصف منه آذن مؤذن رسول الته صلی الله تعالیءلیه وسلم بطلب العدو 
وأن لاخر معنا أحد إلا أحد <ضر یومنا بالامس‌فکامه جار بن عبد اقه بن حزام فقال :پارو لان إن 


مبحث ف (الذين استجابوا ته والرسول من بعدماأصابم القرح) 6 
آی کان خلفنی على أخوات لىسبع وقال: بای لاينبى لى ولالكأن نترك هؤلاء النسوة لارجلفهن ولست 
بالذى اور ك بال جهاد مع رول الله صلی الته تعالى عليه ولم على نفسى فتخاف على أخواتك فتخلفت علهن 
فأذن له ر سول اله پاوقڪيم فخرج رول الله صلی الله تعالى عليه وسل إرهابا لامدو حت اتتهىإلى راء الاسد 
على نمانية أميال من المدينة فأقام بها يو م الاثنبن والثلاثاء والاربعاء م رجع إلى المدينة وقد مى به معبدين ى 
معبد الخزاعیو كانت خزاعة مسلهم‌ومشر كهم عة نصح ر سول الته زز هام صفقتېم معه لامخفون عنهشياً 
کان اءومعبد يومئذ مشركفقال : باد أما والته لقدعز عليناماأصاب كف أصابك, لوددنا أناتهتعالى عافاك 
فم 2 ذهب ور سول انه وك عم راء الاد حقلقى با سفیان ومن معه بالروحاء وقد أجعوا ألرجعة إلى 
رسول الّهإتعية وأصحابه وقالوا : أصبنا أجل أعحابه وقادتهم وآشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصاهم لنكرن 
علبهم فلنفرغن منہم فلما ری آبو سفیان معدا قال :ماو راءك یامعید؟ قال :عمد قد خرج فی آععابه ,طلبک فی 
جع ل آرمثله قط وم يتحر قو نعلي ترقا وقد اجتمم مهه من‌کان تخلف عنه فی يوم وىده‌واعلى ماصنعوا 

فہم من الحنق علیک شىء لم آر مثلهقال :و يلكماتقول ؟قالماآر ی‌والته آن ترتعل حتی تری‌نواصی الخیل‌قال: 
فوالته لقد أجمعنا الكرة عايهم لنستأصل بقيتهم قال: فانى آنماك عن ذلك و واه لقد حلنى مارآيت عل أنقلت 
فيهم أبياتاً من الشعر قال : وما قلت ؟ قال قلت : 
کادت مد من الإأصوات راحلتی إذسالت الارض ال جردالابايل 
تر :اسك ڪرام لاتنابلة عند اللقاء ولاميل معازيل 
فظلت عدوا کا ن الارض مائلة لطا م وا برئيس غير مخذول 
وقلت:ويل ابن حرب من لقانم إذاتةطمطت الب طحا با ليل 
إلى نذير لأهدل النبل ضاحية لڪل آ١‏ ربة منهم ومعقول 
من خيل أحمد لا وخشا تنابلة ولس يوصف ماأنذرت بالقيل 
فثنی عند ذلكآبو سفیان‌ومن معه وم به ر كب من عبد القوس فقال : اين تريدون ؟ قالوا : نريدالمدينة 
قال ولم ؟ قالوا : نريد الميرة قال : فهل انتم مبلغون عى مدا رسالة رسد مها اليه وأمل هذه لک غداً زبیا 
بعكاظ إذا وافيتموه ؟ قالوا : نعم قال : إذا وافيتموه فأبروه أن قد أجعنا السير اليه وإلى أعحابه لنستأصل 
بقیتهم فر الر کب برسول انه صل انت تعالی عليه وسل وهو عمراءالا سد فأخبر وهبالذى قالأبوسفيان . وأعحابه 
فقال : حس با اهو نعم الو کیل وآخر ج ان هشام أن أا سفيان ما أراد الرجوع إلى حرب رسول اله وو 
قال هم صفوان بن أمية بن خلف : لاتفعاوا فان القوم قد جربوا وقد خثينا أن يكون هم قتال غير الذى 
کان فارجعوا إلى الك فرجعوا فلما بلغ رسول الته صلى انته تعالى عليه وسلم وهو محمراء الأسد أنهم هموا 
بالرجعة قال : والذى نفسى بيده لقدسومت طم حجارةلوصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب ثم رجعرمولالله ‏ 
صل الته تعالى عليه وسلم وأعحابه إلى المدينة وآنزل الته تعالى هذه الآبات » وإلى هذا ذهب أ كثر المفسرين 
فقوله تعالى : لإ الذين قال هم الاس إن لتاس قد جعوأ ل تاحشوم ) بدل من (الذين استجابوا ) 
أوصفةيوالمراد من الناس الأول ركب عبد قيس » ومن الثانى أو سفيان ومن معه فأل فما للعهد والناس 
الان غير الاول ۾ i‏ 


۲۹ تفسیرروح المعانی 


:وروىعن ججاهد . وقتادة , وعكرهة . وغير م آم قالوا : والخبر متداخل تزلت هذه الآ باتفغزوة بدر 
الصغرى » وذاك أن با سفيان قال يوم أحد حبن أراد أن بنصرف : يامد موعدماييننا و ينك موس بدر 
القابل إن شنت فقال رسو ل الله صل اله تعالى عايه وسم : ذلك بيننا وبينك إن شاء الله تعالى فلا كان العام 
المقبل خرج أبو سفيان فى آهل »كه -تى نزل بجنة من ناحية مرااظهران » وقيل : باغ عسفان فألقى الله تعالى 
عله الرعب‌فدا لهال رجو عفلقی نعم نهس عو د الاشجعی (۲ )وقد قدمەعتمرا فةالله بو سنفان : [یواعدت 
مدا وأصحابه ن نلتقی وسم ندر وأن هذه عام جدب و لايصاحنا إلاعام نرعى فيه الشجرونشر ب فيه الاين 
وقد بدا لى وأ كره أن عخرج محد ولاأخرح آنا فمزيدم ذلك جرة فالحق المدينة فنثبطهم ولكعندى عشرة من 
الإبل آضعها على بدى سهيل بن عمرو فأقق نے المدينة فوجد الناس بتجمزون يعاد أي سفيان فقال طم : 
بس الرأى رابک توک فی دیار م وقرارک فلم یقات من إلاشريد فتريدون أن تخرجوا الم وقد جعوا ل 
عند الموسم فو القه لا یفلت منکمآحد فکرهآصعاب‌رسول اه صل ‌اته تعالی‌علیه وسل الخروج فقال رسول اله 
صلی اله تعالی‌علیه و سل : و الذی نفسی بده لاخر جن ولو وحدی غر ومعه سبعون راک يقولون : (حسبنا الله 
ونم الو كل ) حتى واف بدرآ فأقام ها نمانبة أبام ياتخار أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان وهن معه من جنة 
الک فام آهل مک جیش ااسویق یریدون أن لم تفه لوا شیا سوی شرب السویق ولم یلق رسول الله 
ي أحداً من المش ر كين فكر راجعاً إلى المدينة > وف ذلك بةول عبد الله بن رواحة » أوكعب بن مالك : 


وعدا آنا سفيان وعدا فل نجد 
فاقےم لو وافیتنا فاقیتنا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه 
عصيم اسول ال اف لدیک 


وإى وإن عنفتمولى لقائل 


لميعاده :صدا بو ماکان وآفا 
لبت ذم| وافتقدت المواليا 
وعمرا آباجهل تر کناه اويا 
وآم کر الث الذى کان غاويا 
فدی لرسول اله أهلى ومالا 


أطعناه للم نعدله فينا بغيره شوابالنا اة الليلهاديا 
قعل هذا ا مراد من الناس الأول م ¢ وأطاق ذلك عله کا ٫طلق‏ اح وام الع الحلى بأل الجنسية عل 
الوأاحد مته ازا € صرحوا به » أو باعتبار أن المذيعين له كالقاثاين مم كن ق كون القاثل نا مقال ه 
روقدذ کر ابن حداف طقاته »وذ کر بعضوم أن القاثاین آناس ٠ن‏ عبد قيس ( راد ماتا الضمير 
االمسستكن لابقول أو لمصدرتقال:: أو الفاعله إن أريد به نعم وحده ء واه تعالى.» وتعقَب أبوحيان الأول 
بأنه ضعيف من حي آنه ايز يد مانا إلا اناق به لاهو فى نفسه ».و كذا الثالث بأنه إذا أطاق عل المفرد 
الفط :ابم ججازآ فان الضماثر تجرىءلى ذلك المع الاعلى الغرد فبقال:مفارقه شابت باعتبار الإخبار عن امع ء 
ولا جوز حقارقه شاب ناعتبار مفرقه شاب » وف كاا التعقربين تار »ما الأول فقد نظر فيه الاي بأن‌المقول 
هو الى فى الحقنقة حصل به زيادة الامان » وآما الثاى فقد نظر فيه الفاقىى بأنه لايبعد جوازه بناءاً عل 
ماعل من استقراء امهم فا اله القظ :وله معنى من اعتبار اللفظ تارة والمعنى أخرى ء» 
والمراد نيم الم بلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم باق تعالى وازدادوا طمأنينة واظهروا حمية الالام م 


مبخثف(وقالو | حسبنااتهونعم‌ال وکل) _ ۷ 
واستدل بذلكمن قال : إنالإان يتفاوت زبادة ونقصان وهذاظاهر إن جعلت انطاعة من جلةالا ان 
وما إن جعل الا مان نفس التصديق رالاعتقاد فةد قالوا فى ذلك: إن البقبن ما بزداد E‏ 
التأمل و تناصر الچ بلا ریپ » و بعضد ذللك أخبار كثيرة » ومن جعل الايمان نةس التصديق وأنكر أن 
يكون قابلا للزنادة والنقصان يؤل ماورد ف ذلا باعتبار القعاق ومنهم من قول: نز زیادته از عن ز ياد 
نمرته وظهور آثاره و إ[شراقنو ره‌وضائه ف‌القلب و نقصانه علي عكس ذلك › وکأن الزيادةهنا جاز عنظهور 
الجية وعدم المبالاة يما يبطهم > و نت تمل أنالتأو يل الأول هنا خن جدآ لا نه ل بتجدد للةوم جسب‌الظاهر 
عند ذلك القول شيجب الا مان به كوجوب صلاة آوصوم مثلا ا : إنزيادة إمانهم باعتبار ذللكالمنعلق 
وکا التزام التأويل الان ف الآبات والآثارالتی | تكد تتمنطق منطقة الحصر بعيد غاية البعد « 
فالاولى الةو قول الابمان الزبادة والنقصان من غير او » و إن قلا إنه نفس التصديق وکونەإذا 
نقص يكون ظناً أو شكا وبخرج عن ونه إماناً وتصديقاً عا لاظن ولا شبك ق آنه عل :! إطلاقه منوع » 
نعم قد يكون التصديق مرتبة إذا نزل عنها خر ج عن کونه تمد يقاوداك ا لازراع للاحد ف أنه لايقبل 
النقصان مع بقاء كونه تصديقاً ۽ و إلى هذا أشار بض الحققين لإ الوا سينا اه ) آی محسبنا وکانیا م من 
أ حسبه ا عى حسب اہ فاعلوقوعه صفة ك مع إضافنه 
إلى ضمبر المخاطب فلو لا آنه اہ فاعل وإضافته لظ ا لا تفده تعر ر 8 كإضافةالمصدر ماصح ک کونه ر جل 
کذا قالوا» ومنه م أ المؤل باس القاءل له حكمه فى الاضافة » واطلة الفعلية ممطوفة على الم 
ال تی قبلها لونم الو کل VY‏ € ى المو كول اليه ففعيل ععنی مفجوال وبوص بالمدح محذوف هو 
ضميره تعالى ».والظاهر عطف هذه الحلةالانشائة على اببلة الخبر ية التى قبلها »والواو إما من السكاية أو من 
المحكى فان كان الول وقانا : جواز عطف الانشاء على الإخبار فا له عل من الاعراب الخو مما حينئذ ق 
> المغردين.فأمم العطف ظاهر من غير كلف الأو يل لان اجملة المعطوف علبها فى حل نصب مفعول 
(قالوا) لكن القول يواز هذا العطف بدون. الت ويل عند امور منوع لا بد اله من شاهد و بشدته 
وإن كن الثانى وقلنا عواز عطف الانغاء على الإخبار مظلةاً - 6ا ذهب اليه الصقار - أوقلنا : بجواز 
عطف القصة على القصة عى عاف حاصلمض مون إحدى الملتين على حاصل مضمون الاخرى من غير نظر 
إلىاللفظ - كا أشار إلى ذلك العلامة الثانى فالا أبضا 2 > وإن قلنا ۽ بعدم جواز ذلك - ا ذهب اليه 
الجهور - فلا بد من التأويل إماف جانب المعطوف عليه أو فى جانب المعطوف» .والذاهبون إلى الإوؤل 
قالوا : إن الحلة الأولى و إن كانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء الت و كل أو'الكفاية لا الاخباربأنه . 
تعالى كاف فى نفس الامر >.والذاهبون إلى الثانى اختلفو ا فم من قدرقلنا أي - وقلنا نعم الوكيل ۔ ه 
واعترض بأنه تقدير لا ينساق الذهن اليه ,ولادلالة للقرينة عليه مع ابه لايو جد بين الاخبار بن انته ټعالی 
انهم والإخبار 1 نېم قالو 1 وا نعم الور كل-مناسبةمعتد ا بان يسما العطف باپ ومهم رمن عل مد خول 
الواو معظوفا ا المبتدا إما مؤخرآ لتناسب المظوف عليه فان رحسب )خیب ر(اق)مبتدا بقرينة 
.ذكره .فى المعطوف عله و جن حذفهفالاستعمال,واتتقال الذهن اله »و [مامقدمآرعابة قر با مرجع مع ماسبق» 


۸ فسير دوح العا 
واعةرض بأنه لاني أنه بعد تقدير المبتدا لولم يؤل-نعم أل وكيل مقولفى حقه ذلك تكون الجلة أيضا 
إنشائية إذ الجلة الاسمية التى خبرها إنشاء إنشائية < أن التى خبرها فعل فعلية سب المحنى كيف لا ولا فرق 
بین-نعم‌الرجل ز یدوز یدنەمالر جل - فأن مدلول كل منهما نسبة غير عتملة للصدق والكذبيوبعدالتأويل 
لايكون المعطوف جلة-نعمالو کیل۔بل جلةمتعاق خبرھا۔ نعم الو کیل۔والاشکال[ ما ھوفیعطف۔نعمال وکیل - 
إلا أن يقال ختار هتا وبقال: الجواب عن شى قد يكون بتقرير ذلك الشى وإبداء شی آخر وقد کون بتغيير 
ذلك الى وماهنامن الان ى فن حيث الظاهر ال عطوف‌هو جلة -نعم اا وكيل فيع ود الا شكال ومن حرث الحقيقة 
هو جلة هو مقو لفلا إشكاللكن يرد أنه بعدالأو يل ينغو تإنشاء المدح العامالنذىوضم أفعالالمدحله بل يصير 
للإخبار بالمدح الحخاص » وهو آنه مقو لى حقه- نعمالوكيل-وايضا مقو ليةالمقولالمذكور فيه إا تكون بطريق 
ا جل والإخبار عنه-بنعم الو كل - فلا ب من تقدر مقول فى حقه مرة أخرى ء و يلزم تقديرات غيرمتناهية 
و6ّنه هذا لم يؤل الجهور الإنشاء الواقع خبراً بذلكوإماهو سختار السعدر حه الله تعالى » وقد جوز بعضهم 
على تقدير كون الواومن الح ءطف_ نعم ال وکیل - عل (حسبنا ) باعتبار کو نه فی معن‌القعل 6ا عطف(جعل) 
على (فالق)فقوله تعالى :( فالق اللاصباح وجعل الليل سكناً) على رأى بائذ يكون من عطف اجملة التى ما 
محل من الاءعراب عل المغرد لانه إذ ذاك خبر عن‌المفرد ي وبعض الحقةين بجوزون ذلك لامن عطفالا نشاء 
على الا خبار-و هذا وإن كان فالحقيقة لاغبار عليه - إلا أن أس العطف على الخبر بناءآ على ماذكره الشيخ 
الرضیمن أن نعم الرجل معن المفرد وتقدیره آی رجل جد ۔أظھر کمالاخنی ومن الناسمن‌ادعى أن الا بة 
شاهد عل جواز عطف الا نشاء على الاخبار فماله حل من‌الاعراب بناءً على أن الواو من الحكاية لاغير ء 
ولاخفىعليك أنه بعدتسلبم كون الواو كذلك فيا لاتصلح شاهدآعلی ماذکر اواز أنیکو ن رقالوا ) 
مقدراً فى المءطوف بقرينة ذ كره فىالمعطوف عليه فيكون من عطف الجلة الفعلية الخبرية » على اجملة الفعلية 
الحبرية » ثم إن الظاهر كا يقتضى أن يكون فى الآبة عطف على الاخبار - وفبه الخلاف الذى عرفت 
-كذاك يقتضى عمف الفعلية على الامية - وفبهأيضاخلاف مشهور كمكسه وما ذكرنا فىأمرالانشاء والاخبار 
يستخرج الجواب عنذلك » وقد أطال العلماء الكلام فىهذا المقام وماذكرناه قليل من كثير ووشل منغديرء 
م إنهذه الكلمة انت آخر قول راهم عليه السلام حينآلقى ف‌النار كا أخرجه البخارى فىالاماء والصفات 
عن ابن عباس رضی انه تعالى عنما . وعبد الرزاق . وغيره عن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما « 
وأخرج ان مردویه عن بی هربرة قال:قال ر سول الله قك : «إذا وقعتم فىالامر العظم فقو لوا:( حسبنا 
الله ونم الوكيل» » وأخرج انآ الدنيا عن عائشةرضى اله تعالى عنما أن النى رط كان إذااشتد غه مسح 
بيده على رأسه ولميته ثم تنفس الصعداء» وقال :حسبی اله ونعم ال وکیل 
وآخرج آبو نعم‌عن شداد بن اوس قال :«قالرسولاته صلاته تعالی عليه وسل :حسي الته ونعمالو کیل 
آمان کل اتف» ل اتقوج عمف ءل مقدر دل علبه اسياق أى تفر جوا اليم ورجهوا لإ بنعمة ) فى 
هوضع ال حال من الضمیر فى - انقلبوا- وجوز أن يكون مفعولا به “ والباء على الأول للتعدية » وعلى الثاى 
لإصاحبةبوالتنون على النقدير بن التفخى أى ( بنعمة )عظيمة لايقدر قدرها ر مَل ) ضفة ةة كدة 


میت ف (فانقابوا بنعمة من الله وفضل ) الخ ۱۹ 
لفخامتبا » والمراد منها السلامة - ج قاله ان عباس _ أو الثبات على الابمان وطاعة اه تعالى ورسوله وة 
6 قاله الزجاج - أو إذلالممأعداء ته تعالی على بعد کا قيل »أو بجموع هذهالمور على مانقول لإ وقضل) 
وهوالربح فى التجارة » فقد روى البهقى عن ابن عباس آن‌عیرآً مرت وکان ف أیاما لمو سم فاشتراهار سو لاله 
صلی اله تعالی عليه وسلم فربح مالا فقسمه بين أصعابه فذلك الفضل ه 

وآخرج ابن جرير عن السدى قال. أعطى رسول اله صلى اه تعالى عليه وسل حبن خرج فغزوة بدر 
الصغرى ببدر أصعابه درام ابتاءوابها فى الاو سم فأصابو ا تجارة؛وعن م جاهد الةضلماآصابو امن التجارةو الا جر 


ەم ورن ۶ 


3 سهم سو ) آى لصم قتل -وهو المروى عن السدى- أو بوذم أحد وهو المروى عن ابر 
والحلة ىمو ضع النصب على ا حال منفاعل انقلبوا- أومنالمستكن فى(بنعمة )إذا كان حالاوا معنى(فانقلبوا) 
منعمهن مبر ئن من‌السو . والحلة الحالبة إذا كان فعلها مضارعا متفياً بر »وفها ضمیرذی الحالجاز فيهادخول 
الواووعدمه ڍ اوا ( عمف عل انقلوا- وقرل:حالمن ضمءره تقد رةد أىوقد اتعواف کر ماأوتواء 
اوق او إلى لقاء العدو لإ رضوان أله ) الذی هو مناط کل خیر لإ واه ذو قضل عظم ۱۷٤‏ ) 
حىث تفضل عل ما تفضل:وفا تقدم مع تذ ىله بهذه الأب الاشتملة على الاسم الکرے الجامم وإسناد(ذو 
فضل) إلبه ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلةبن فو توا علىأنفهم آم آعظا لایکتنه نه و#أحقاء 


1 


ن N‏ الاشارةإلىا0شبط بالذات آوبالواسطة » وا خطاب لۇ منين 
وهو مبتدأًءوقوله : لإ الشيطن ) معنى إبليس لانه عله بالغلبة خبره على التشييه البليغ ء وقوله تعالى : 
۾ عرف أل جلة مستأنفة مبينة لشرطتته » آوحال کا فى قوله تمال: (قلك یوتهې عاوية) » 
ويجوزأن يكون الشيطان صفة لادم الاشارة على التشبيه أيضاء وتم ل آن کون ازا حيث ج له هو 
وخوف هر الخبر » وجوزأن يكون ذا إشارة إلى قول الط فلا بڌ حنئذ من تقدير مضاف أى قول 
الشبطان » والمرادبه إبليس آيضاً ولاتجوز فيه على الصحيح > وما التجوز فى اللاضافة اليه لانه لماكان‌الةول 
دوسوسته وسببه‌جعل کأنه قوله والمستكن فى (عخوف) إما للبقدر وما للشبطان بحذف الراجع إل المقدر 
آی عخوف به » والمراد بأوليائه ما آبو سفيان وأصحابه فالمفعول الارل لخوف محذوف أى تخوفك آولياءه 
بن بعظمهم فى قاو بک ۽ ونظير ذلك قوله تعالى : (لبنذر بأساً شديداً ) وبذكر هذاالمفعول قرآابن عباس ۾ 
وقرأً بعضهم بخو فك بأوليائه » وعلى هذأ المعنى أ كث المفسر ين » واليه ذهب الزجاج .وأبوعلىالفارسى . 
وغیر هما ء ویژیده قوله تعالی : لإ لا تافو م ) آی فلا تخافوا ولاه لذن خوفك إياهم لإ وعأفون ) 
فى مخالفة مى » وإما المنخلفون عن رسول الله صلالته تعالى عليه وسم فأو لياءه هو المفعولالاول والمقعول 
الثانى إما متروك أوعذوفللعلم به آىيوقعهم فى الخوف ٠‏ آو بخوفهم من آنى سفبان ٠‏ وأصحابه ؛ وعلى هذا 
لايصح عود ضمير ( تخافو م ) إلى الاولاء بل هو راجع إلىالناس الثاى كضمير ‏ اخشو م فهو رڌ له أى 
فلا تخافوا الناسوتقعدوا عن‌القتال وتجبنوا ( وافون ) خاهدوامع رسولی وسارعوا إلی‌امتثال مایا مک به 
ول‌هذا الوجه ذهب الحسن.والسدى » وادع‌الطبي أنالنظم ساد علبه » وا لخطاب حینئذلفر رقی ا لخارجین 
( م - ۷ جع ستفسير روح العاف) 


۳۰ تفسیر روح المعائی 
والمتخلفين والقصد التعريض بالطائةة الاخيرة » وقرل : الخطاب ها و (أو لياءه ) إذ ذاك من وضع الظاهر 
وصح المضمر عا ee‏ بم أولياء الشطان م واستظهر بعضهم هذا القيل lk‏ معللا له بان الخارجبن 
خافوا إلا ايتهتعالى»( وقالوا حسبنا الله ) و أت تعل أنقياماحتال التعر يض مرض هذا التعليل » والفاء لتر تيب 
الهى أو الاتماء على ماقبلما فان كون الخوف شرطالا أوقولا له ما وجب عدم الخوف والنہى عنه ء وأثبت 

أبوعمرو ياء (وخافون) وصلا وحذفبا وقفاً والباقون حذفو نها مطلقاً وهى ضمير المفعول وقوله تعالى 
o 7 4‏ 
إن کن مۇمنین ۷ إن 6نا لطاب للمتخلفين فالامر فيه واضحوإن 5ن للخارجین ان ءساقا للهاب 
و التهبيج هم لتحقق مام »و إن کا ن للجميعففيه تغليب»و ااا نفا ل جزاءعذو ف وقرل : إن كان الخطابفا 
عدم لۇ ملين الخحلص دفتقر لیا جر اء کو نه فمعی التعليل ¢ وإن كان للا خرن افتقر اله کا المعنىإن 
کنم مۇمنین‌فحافونی وجاهدو ا مع دول لن الامان قتضی أن تو ثرواخورف اله تعالى على خوف الناس» 
هذا لا ومن باب الإشارة ( ف الآبات (ولثنقتام فسبى لات ) سيف الحية (أو مم( بالموتالاختبارى 
(لمخفرة) أُی ستر لوجودک (٥ن‏ ايه ورحة) مته تعالی بتحلیک رص ماه عرز وجل (خیر ما يحمعون) أ أهل 
اللكثرة (فا رحه من اينه ) آی باتصافك رجه ر حہمہة أى رحة تابعة لوجودك الموهرب الاش 5 ألو جود 
البشرى (لنت هم رلو كنت فظاً) موصوفارصفات النفس لفظاظة وألعَلظ (لانفضوامنحولك) ولٍيتحملوا 
موه ذلك أو بقال: و لم تغلب صفات الجال فيكعل نعوت الجلال لتفرقوا عنك ولا صبروا معكءأو قال 
لو سقرم صرف شراب التو حد عر گزودج مافره هم حظ. لتمرقواهائمين علي و جو ههم غير مطبةين الو قو فى 
معك لحظة ¢ أ يقال ل وکنتمدقةا علبهم أحكام الحقائقلضاقت صدورم ولم یتحملوا أثقالحقيقةالآداب 
فیالطر یق ولکن سام بالشر بعة وار خص (فاعف عنېم) فا تعلق بكمن تقصير م معك لعلوشأنك وكونك 
لاتری ف الو جود غير الله (واستغفرمم) فا تعلق بحق‌الته تعالی لا عتذارم أواستغفر هم مایری فصدورم 
منا لخطرات الى لا تليق بالمعرفة (وشاورهف‌الام) إذا کت ف مقام‌الفعلاختباراً مم‌وامتحانالمقامهم‌رفاذا 
عزمت) وذلك إذا كنت فمقام مشاهدة الربو ية والخرو ج من التفرقة إلى امم (فتوكلعلى أنته) فانه حسبك 
فا يريد منك وتريد منه » وذكر بعض التصوفة آنه عكن أنيفهم من‌الاية کون ال خطاب معالروحالانسای 
ونه لان )١(‏ لصفات النفس وقواها الشهو به والغضبية لاستوف حظها ويرتبط بذلك بقاء النسل وصلاح 
المعاش ولو لا ذلك لاض محات تلك القو ی وتلاشت و اختلت الكة وفقدت الجا للات التى خلق الانسان 
لاجلها (إِن ينصرک ايه فلا غالب £( تحقيق لمعن التو كل والتو حبد فىالافعال م 
وقد ذ کر بعض السادة ةدس الله تعالى أسرار م إننصر انته تعالى لعباده متفاوت المراتب ءفنصرهالمر ودين 
بتوفقهم لقمعم الشهوات هره الین شعت المدانات ۾ ونصره العارفين بکشف المشىاهدات ٤‏ وقدقبل: 
[ما يدرك نصر الته تعالى من ”برا منحوله وقوته واعتصم بربه ف جع آسبابهو(ما کان لنیأن‌یغل ) (¢ J)‏ 
الامناء من مته ) أفن اتبع رضوان الله ( آی النى ف مقام الرضوان الى ھ جنة الصفات لاتصافه بصفات 
( ۱ )ةرله:(وآنهلان) الڪ ذافي خطه اه مصححه ‏ ()) قوله:( وما انی آنیغل) وقرله : رأفن‌اتبع )الخ 
ذا ف خطه رهه آله ¢ ولایخی عل من حفظ القرآن مابيمما ڪتيه n+‏ ¢ 


اكلام من باب الاشارة فى رولئنقتل فل اته)الخ ۳۹ 

الله تعالی ( کمن باء بسخط من الله ) وهو الغال الحتجب بصفات نفسه ( ومأواه جهنم ۽ وهی اسفلحضرض 
النقسالمظلبة ( هم درجات عنداته )أی كل من أهل الرضاو السخط متفاوتونفالمراتب حسب‌الاستعدادات 
( لقد من الته علي المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسمم ) إذ هو صلى الله تعالى عليه وسل مرآة احق 
يتجلى منه على المؤمنين ولو جلى هم صرفا لاحتر قو إ بأول سماوات عظمته » ومعنى كونهعليهالصلاةوالسلام 
( من أنفسيم ) كو نه فى لباس البشر ظاهرا بالصورة تى م عاما وحمل المؤمنين على العارفين والرسول على 
الروح الانسانى الور ينور الا“ماء والصفات الميعوث لاصلاح الةوى غير بعيد فى مقام الاشارة ( أو )ا 
[صاتک مصيبة ) فى أثناء ااسير فاته تعالى وهىمصيبة الفترة بالنسبة اليك (قد أصبتم ) قوی النةس(مثايها) 
مرة عند وصولك إلى مقام توحيد الافءال ومرة عندوصو لك إلى مقام تو حيد الصفات ( قلت آی )أصابنا 
( هذا) وحن ف‌بیداء الیر فی الته تعالى عز وجل ( قل هو من عند نفس ) لانه بقىفبها بقية امن صفاتما 
> ولا يناف قوله سبحانه : ( قل كل من عند اله ) لن السبب الفاعلى فاجميع هو الحتى جل شأنه والسبب‌القابى 
أنفسهم » ولايفيض من الفاعل إلا مايليتق بالاستعداد ويقتضيه » فباعتبار الفاعل يكو نمن‌عند اله»و باعتبار 
القابل يكون من عند أنفسهم > ور عا يقال ما يكون من أنفسهم أيضاً يكون من انه تعالى نظراً إلى التوحيد 
إذلا غير ثمة ( ولاعسين الذين قتلوا سبل أله ) سواء قتلوا بال جهاد الأصغر و بذل الانةس‌طابا لرضا اله 
تعالىأو بالجهاد الا كبر وكسر النفس‌وقع الهو ىبالرياضة ( أمواتا بلأحياء عند رمم)بالحياة الحقيقية مقر بين 
ى حضرةالقدس(رزقون ) من الأأرزاق المعنوية وهى الممارف والحقائق » وقد ورد فى بعض الاخبار أن 
واح‌الشهداء ف اجزاف طن خف تدور فی آلمارالجنة وتا كل من مارها وتأوى إلى قناديلمن ذهب معاقة 
فى ظل العرش » ونقل ذلك ذا اللفظ بعض الصوفة » وجعل الطبر الخضر إشارة إلى الاجرام السماوية » 
والقناديل من ذهب إشارة إلىالكوا كب وأنهار ال جنة منابعالعلو م ومشارعهاء» ونمارها الأحوالوالمعارفیه 

والمعنى أنأرواح الشمداء تعلق النبرات من الاجرام السماو ية بتزاهتما وترد مشارع العلوم وتكقسب 
هناك المعارف والاحوال»ولاخنأن‌هذا عا لاینیغی‌اعتقاده اشر اليه فا سبق فان کان ولا بذ من‌التأويل 
فليجعل الطمر إشارة إلى الصور التى تظهر با الارواح ناء على أنها جواهر مجردة » وأطلتق اس الطير عله 
إشارة إلى خفنا ووصو ها بسرعة حبث أذن طا م ٤‏ 

ونظير ذلك فى اجملةقوله صلىالتهتعالى عليه وسم فى حديث : د الاطفال م دعاص الجنة » والدعامريص 
جع دعموص وهی‌دوية‌تنکون فی مستنقع ا لاء كثبرةا لحر 5لاتكاد تستقر » ومن المعلوم أن الأطفال ليوا 
تلك الدو ية ف الجنة لكنه أراد وة الإخبار بأنهم سياحون ف ال جنة فعبر بذلك على سيل التشييه البليع» 
ووصف الطير بالخضر إشارة إلى حسما وطراوتہا » ومنه خبر « إن‌الدنيا حلوةخضرة » وقول مر رضی‌اله 
تعالىعنه : إنالغزو حلوخضر » ومن ماهم الف خضراء ‏ وقد بریدون ذلك آنا تمیل لکل شی وتشتهیهء 
وأ الظرفة فى ا لبر سهل » وباق مافه إما على ظاهره : وإما مؤل » وعلى الثانى يراد من الجنة الجنة ا لماوية 
وهى جنة الذات والصفات » ومن آنهارها ماعصل من التجلبات » ومن مارها مايقب تلك التجايات من 
الآثار » ومن‌القناديل المعلقة فى ظل العرش مقامات لاتكتنه معلقة فى ظل عرش الو جود المطلق احبط »> 
وكونها مني ذهب إشارة "إل عظمتها وآنها لاتنال إلا بشت الانفس « 


۱۲۴۲ تفسیر روح المعاى 
وحاصل المعىعلل هذا آن أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم نىم ضاة اته تعالىءأوقنلهم الشوق اليه 

عز شأنه تتمثل صوراً حسنة اة ظر به يستحسنما من رآها تطير بجناحى القبول والرضا فى ن آنواعالتجلبات 
الالهية وتكتسب بذلك أنواعا من اللذائذا لمعنو ية التى لايقدر قدرها و بتجدد ها فىمقدار كل ليلةمقام جليل 

لاینال إلا مل آعاهم وذلك هو النع المق والفوز ز المظییوکأن من أو لهذا الخبر وأمثاله قصد سد باب 
التناسخ ولعله بالمعنی اذى قول به الضلال غير لازم 6 أشر نا النه فى آية البقرة ( فرحين با 1 تام الله من 
فضله)من‌الكرامة والنعمة والزلفى عنده (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم ) وم الغزاة الذين 
ل يقتلوا بعد » أو السالكو ن الجاهدون أنفسهم الذين لم يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت (أن لاخوفعليهم 
ولام ڪزاون ) لفوزم بالمأمن الاعظم والحیب ال کر رم( بستبشرون بنعمة من الله ) عظيمة وهى جنة 
الصفات(وفضل ) أى زبادة عليها وهى جنة الذات» (و) مع ذلك (إن الله لايضيع أجر ) ليان (المؤمنين ) 
الذى هو جنة الافعال وثواب الاعمال ( الذيناستجابوا نله والرسول) بالفناء بالو حدة الذاتية والقيام حق 
الاستقامة(منبعدماأصاممالقرح) آى كسر النفس(للذينآحسنوامنهم) وه الثابتون ف مقام المشاهدة(واتقوا) 
النظر إلى نفو سهم( 4 عا )وراه أجر الابمان رالذين قال مم الناس ) المنكرون قبلالوصول إل المشاهدة 
(إن‌الناسقدجعو| 1 E‏ للانکار علج (فاخشوم )وات رکو 2 عله ( ا 
أى يقبنا وتوحيداً بننى الغير وعدم المبالاة به وتوصلوا بن ماسوى الته تعالى إلى إثباته ( وقالوا حسبنا الله ) 
فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل الصفات بالاستقامة (و) قالوا(نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من التهوفضل)أى 
ر جعوا بالوجود الحقانى فىجنة الصفات والذات ( ل يعسسهم سو 1 يذه أحد إذلاأحد إلا الأأحد(واتبعوا 
رضوان الله ) فى حال سل وكہم حتى فازوا بحنة الذات المشار الما بقوله تعالى:( والته ذو فضل عظيم )کاآشر نا 
اليه ([ماذاك الشبطإن عخوف أولياءه ) الحجو بين باتفسهم _فلاتخافو ا المنكرين(وخافون)إذليسف‌الوجود 
ر (إنکنم تر ۇمنين)ىموحددين توحیداً حقیقباً والته تعالی‌ا لموفق للصواب»رهو حسبنا ونعم‌ال وکیل 
إلا زنك الذي يسرعون فى أ كةر ) خطاب للنې صلې الته تعالی عليه وسلم وتوجیهه اليه تشريفاً له 
بالنسلية مع الايذانبأنه الرئيس المعتى بشئونه م 

والمراد من الموصول إما المنافةون التخلفون - والنه ذهب ماهد . وان إسحق - وإما قوم من العرب 

ارتدواعن الالام لقاربةعبدة الأو ٿان و اذهب وع الجباتى_وإما سائرالكفار ‏ والىه ذهب اسن 
وإما المنافقون وطائفة من الود حسا عین ف قوله تعالی : ( ياأيما الرسول لاعرنك الذين يسارءعون ف 
الكفرمن‌النين قالوا آمنا بأنواههم وم تؤمن قلو بهم ومن الذین‌هادوا ) -و البەذهب بعضهم - ومعنی(یسارعون 
و بقعون فه سر عا ا ون اا ی او دت 

بی دون الىالشائع تعد تھا بھا € فی ( سارعوا إلى مغفرة من ربک وجنة ) وغیره» وأوثر ذلكقيل : : للاشعار 
باستقرار م فالكفر ودوامملابستېم لەىمبدأ المسارعة ومنتهاها ] فىقوله سبحانه : ( يسارعون ف الخيرات) 
فى حق المؤمنين » وأما إثا ركامة إلى فى يبا فلن المغغرة وال نة متتهى المسارعة وغايت والموصضول فاعل 
( محزنك ) وليست الصلةعلة اعدم الحزن كاهوالمعهود فى مثله لأن الحزن من الوقوع فى الكفر هو الاص 
اللاي لانه ج عند انه تعالى بحب أن حزن من مشاهدته فلا يصح الهى عن الحزن من ذلك » بل العلة هنا 


مبحث ف ( انہم لن بضروا اله شيثا) الخ ۳ 
مايترتب على تلك المسارعة منم اغمة المؤمنين وإيصالالمضرةاليهم إلا أنه عبر بذلكمبالغة فالهى ٠‏ 
والمراد لاعزنك خوف أن بضروك ويعينوا عليك » ويدل على ذلك إبلا, قوله تعالى : 
تهر عر وور وت ا ‌ 
لإ إنهم لن يضروا اله شيثا ) ردا وإنكارآً لظن الخوف » والكلام على حذف مضاف » والمراد أولياء الله 
مثلا للقر ينةالعقلية عليهء وفى حذف ذلك وتعليقننى الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين وإيذان بأن مضار تم 
منزلة مضارته سبحانه وتعال »وف ذلك مز بد مبالغة فى التسلية ٠و(‏ شا ( فى موضع المصدرأیان يضر وه 
ضررآً قا » وقيل : مفعوليواسطة حرف الجر أى أن يضروه بش ا أصاد ON‏ عا بتعدی بنفسه 
إلى مفعو لين ما لاداعى اليه » ولعل المقام يدعو إلى خلافه » وقراً نافع - حزن - بء الياء وكسر الزاى فى 
جميعالقرآنإلاقو له تعالى:( لاحزنمم الفزع الا كبر )فانه قحهاوضم الزاى» وقرأ الباقون قاقر نافع المستثىه 
وقرأ أو جعفر عكس ماقرا نافع » والماضى على قراءة الفتح حزن»وعلى قراءة الضم من أحزن»ومعناها 
واحد إلا أن حزن لخ قلملة ي وقيل : حزنته معنی أحدثت له حزنا . وأحزنته معنى عرضته للحزن ( وقال 


الخلیل : خزنته معنی جعلت فه حزنا کدهنته معنی جعلت فيه دهنا ۽ وأحزنته بمعنی جعلته حز ینا « 
وقرىّ يسرعون بغير ألف من أسرع ويسارعون بالامالة والتفخم «» 

لإ يريد أله أل يحمل هم حا فى ألخرّة € استثناف لببان الم وجب لمسارءتهم كأنه قبل : ل يسارعونفى 
الكفر مع نيم لاينتفعون به ؟ فأ جيب بأنه تعالى يريد أن لابجعل مم نصيباً قامن الثواب فالا خرة فهو ير يد 
ذلك منہم » فكيف لايسارعون » وفه دليل على أن الكفر بإرادة اله #عالى وإن عاقب فاعله وذمهلانذلك 
لسوء استعداده المقتضى إفاضة ذلكعله» وذ کر بعض الحققین‌آن فى ذ كرالارادة إیذانا بکال خاوص الداعی 
إلى حرمانهم و تعذيہم حيث تعلقت مهما إرادة أرحم الراحين » وزعم بعضهمآنه مى على مذهب الاعتزال 
وليس كذلك .ليخن لانه لم يقل لم يرد كفرم ولا رمزاليه » وصيغة المضارع للدلالة على دوام الارادة 
واستمرارها» ويرجع إلى دوام واستمرار منشأً هذا المراد وهو الكفر ففيه إشارةإلىبقائيمعلى الكفرحق 
اكوا فه لإ و ) مم هذا المرمان من الثواببالكاية بإ عاب عظم ۱۷٩‏ € لايقدر قدرهءنقلعن 
بعضهم أنه لمادلت المسارعة قاشعل عظم شأنه وجلالة قدرەعندا لم ارع وصف‌عذابه بالعظم رعايةللمناسبة 
وتضبما على حقارة ماسارعوا فيه وخساسته فى نفسه »وقيل : إنه لمادلقوله تعالى : (إنہم لن بضروا اله شيئاً) 
علي عظم قدرمن قصدوا! إضراره وصف العذاب بالعظم إيذانا بأنقصد إضرار العظيم مر عظم بترتب عليه 
العذاب المظيم ,والجلة إما حال من الضمير ف لمم أى يريد الته تعالى حرمانهم منالثو اب معدأهم ءذاب عظى» 
وإما مبتدأة مبينة لحظهم من العذاب إثر بان أن لاشئ مم من الثواب ه 

وزعم بعضهم أن هاتین اجملتین فی موضع التعليل لى السابق » وأن المعنى ولاحزنك آم يسارعون ق 
إعلاء الكةر وهدم الا سلام لاخوفا على الا سلام ولاترحا عليهمآما الأول فلا ”نهم (لن يضرو! الله شيئا) 
فلا يقدر ون على هدم دينه الذى بريد [علاءه»وحينئذ لاحاجة إلى إرادة أولياء لته ى وآما الثانى فلا“نه يريد 
لته أن لايجعل مم حظاً فى الآخرة ولمم عذاب عظم  ٠‏ 

واسټآنس له بأنه کشر مارقع نېیاتې صلی‌اته تعالی‌عليه وسل عن[ېقاعه تسه الكرءة فى اة دایم 


‘۲٤‏ ۰ تفسیر دوح المعاى 


وعن 3 نه ضبق الصدر لكفر م وخوطب ان ماعلك إلا البلاغ- (و لست علمم س طر ) و لاعلو عن 
بعد لإ إن ألذين هتروا الكفر لن ) أى آخذوا الكفر' بدلا مالا ءان رغبة فعا أخذوا وإعراضاً 
عما تر كوا ومذ 2 (اشتروا) موضع يدلوا فان الاولآظهر فى الرغبة وأدل علي سوء الاختبارءوقولهتعالى 


م 0 


ر لن بضروا اله شرا ( تقدم الكلام فيه » وفبه هنا تعريض ظاهر باقتصار الضرر عل مكأنه قيل: وإغا 
يضرون > والمراد من الموصول هنا ماأريد نه هناك والتكربر لةرير الج وتا كيده بيان عله 
تخیر عنوا ن ألو ضوع فان مادکر فی حز الصلة لکونه علاً ف الاسر ا والحرمان الا بدىصرح ق 
لوق ضرره بأنقسهم وعدم تعد يه به إلىغير م أصلاودال ع جال خافة عةوط م ورک ارا هم فکف اف 
منهممايتوقف علقوة الحزم ورزانة الرأىورصانة التدبير ٠ن‏ مضارة أولياء اله تعالى الذين تكفل سبحانه 
هم بالنصر وهى أعز من جليمة وأمتع من هاةاليث»وجوز أن يراد با لوصول هنا عامءوبراد به هناكخاص 
وهو ماعدا ماذهب إليه ا لسن فيه » والجلة مقررة لمضمون ماقبلها تةرير القواعد الكلية لا اندرج تحتهامن 
جزئبات الاحكام » وجوز اازتخشرى أن يكون الاول عاما لاكفار وهذا خاصا بالمنافةين وأفردوابالنكر 
٠‏ انهم أشد منم فى الضرر والكيد»واءترض بأنإرادة العام هناك عالايابق بفخامة شأنالتنز يل لماأنصدور 
المسارعة فى الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لإيراث الزن لر ول الته صلى الله تعالىعليه ولم لايقهم 
من النہی عنه [نما يتصور من ءل ءا اتصافه بها وما ٠ن‏ لايعرف حاله من الكةرة الكائين فى الاما كنالبعيدة 
فاسناد المارءة المذكورة ةإلمم واعتبار کو نها من مبادی حزنه عابه الصلاة والس لام ما لاو جه له:وعکن أن 
يقال إن ااقائل بالعەوم ف الأول برد بال قار مقا بلا لۇ مين حث کا نواو على ایحال وجدوابل‌مایشمل 
المتخلفين والمرتدين مثلا منيتوقع إضرار هله صلىالته تعالىعليه ولم وحيائذ لايردهذا الاعتراض ه 
وقيل : المراد من الأول المنافقون أو من ارتدوا ما هنا المود » والمراد من الا مان إما الإمان الجاصل 
بالفعل كاهو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة ءشاهدة دلاثله فى التوراة جا هوشأنالمود مثلاء 
وإما الاان الاستعدادى الحاصل عمشاهدة الوحى الناطق والدلاثل المنصوبة ف الفاق والانةس§ هودأب 
جيع الكفرة ما عداذلكوإما القدر المشترك بين اجيم ا هو دأب الجميعقتفعان لإ وم عَذَابْ (WV‏ 
أى مول وال جملة مبتدأة مبينة كال فظاعة عذامم بذكر غابة إيلامه بعد ذكر نهاية عظمه > أومةررة للضرر 
الذى آذنت به ال جملة الاولى قيل: لما جرت العادة باغتباط المشترى ما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون 
الصفقة راحة وبتألمه عند كو نما ر ة وصف عذامم بالايلام مراعاة لذلكي ةله ءولانا شيخ الاسلام ه 


اسر اا ت ت اھ eلہ‏ 0 


رین ین گفرو ااه لی هم خير لانقسم ) عطف على قول تعالى : ( ولاعزنك ) والفعل 
مس ند إلى الموصول » و( أن ) وما عملت فيه ساد مسد مفعولله عند سيبوبه لحصول المةصود وهو تعلق أفعال 
القلوب بنسبة بين المبتدا والخر » وعند الاخةش المفعول الثانى حذوف » و( ما ) إمامصدرية » أوموصولة 
وان حقها فى الو جهن أن تدكتب مفصولة لكنها كتبت فى الإمام موصولة » واتباع الا مام لازم » ولعل 
و جههمشا كلةمابعده ¿ وا لجل علىال كث فيها » و( خير ) خبر وقرئً‌خيرآً بالنصب‌علی‌آن کون -لانفسېم- 
هو الخر و(هم)تببین »أو حالمن (خير ) والإملاءفي اللإص(إطالة المدة وا ملا" الحين‌الطر بل ءومنهاللران 


ميحت ف( آنا مى مم خير لاتفسهم[ ما مى مم )الح r‏ 
لليل والنهار لطرل تعاقمما ء وأما إملاء الكتاب فسمى بذلك اطول المدة بالوقوف عند كل ذأمة ٠‏ 

وقیل : الا ملاء التخلة والشأن يقال : أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كف شاء ٠‏ 

وحاصل التر كيب لاعسين الكافرون آن إملاءناهم » أو أنالذى يليه ( خبر لانفسهم ) اولاعسين 
الكافرون خيرىة إملائنا هم » أوخير ية الذى عليه هم ثابتة أو وأقعة » وما ”ل ذلك نهم عنالسرور بظاهر 
إطالة انه تعالى اعمارم وإمهالمم على ماهم فيه ء أو بتخليمم وشام بناءاً على حسبان خير يته هم » وتحسیرم 
ان أنه شر تتو ضرر حض يوقرأحزة (ولاتسين) بالتاء ع وا لطاب إما لرسولالته صلی اتهتعالى عليه و م 
وهو الأنسب مقام‌النسلية إلا أن المقصو دالتعر يض جم إذحسبوا ماذ کی وما اکل من‌یتاتی منه الحسبان 
قصداً إلى إشاعة فظاعة حالم » والموصول مفعول » و( آنا ملى )الخ بدل اشتال منه» وحيث كانالمقصر د 
بالذات هو البدل وکن هنا ۶ا سد مسد المعو أين‌جاز الاقتصار على مفعولواحد» وإلافالاقتصار لولا ذلك 
غير صڪیح على الصحيح » ويجوزأن يكون ( آنا مى ) مفعو لا ثانا إلا أنه لكو نه فى تأويل المصدرلايصح 
حله على الذراتفلا بد من تقدر > آما فی الول ی لاعسہن حال الذہن کفروا وشآنہم وآما فی الثانیأی 
لاحسبن‌الذین كفروا أصحاب (آنما على هم ) الخو إنما قد الخير بقولهتعالى:(لانفسهم) لان الا ملاءخير 
للؤمنين لا فيه من الفوائد المة ء ومن جعل ( خبراً ) فعا عن فيه أفعل تفضيل »و جعل الممضل عله‌القتل 
فسبيل الله تعالى جعل التفضيل مبنيا علىاعتبار الزعم والماشاة پوالآة نزلتف مش رک مک -وهوالمروی 
عن مقاۃل۔ أو فى قربظة , والنضر - وهو المروى عن عطاء - 3 4 ٤‏ ارا (e‏ استثناف ما 
هر العلة لاحك قبلما » والةائلون بأن البر والشر بإرادته تعالى بجحوزون التعليل مثل هذا ء إما لاله غرض 
وإما لانه مراد مع الفعل فيشبه العلة عند من ل بجحو زتعليل أفعاله بالاغراض . وأما المعتزلة فام وإن قالوا 
بتعلبلها لكن‌القييح لیس مراداً لە تعالی عند م ومطلو باوغرضا »ولذا جعلوا از یادا لا ,م ھا باع ڪوقعدت 
عن الحرب جبناً لاغرضاً بقصد حصوله »و طا لم يكن الازدياد متقدما على الا ملاء هنا ء والباعث لايد أن 
بكون متقدماً جعلوه استعارة بناءاً على أن سبقه ف عل لته تعالى القدجم الذى لايجوز تخاف المعلوم عنه شبهه 
بتقدم الباعث فى الخار ج ولا خن تعسفه ء ولذا قبل :إن ااهل القول بان اللام للعاقة م 

واعترض بآنهوإن كان آقلة-كافاً إلا أن القول با غير عحيح لن هذه الملة تعليل 0ا قبلهافلو كان‌الا ملاء 
لغرض ححح يترةب عليه هذا الأمر الفاسد القبح) ,صح ذلك ولم ,صلح‌هذا تعلیلالنہیہمعن حسبانالا ملاء 
هم خبرآ فتأمل قاله بعض الحققين ه 

وقرآ جي بن وثاب بفتح(آنما ) هذه وكسرالاولى ويياء الغيبة ف(عسبن) على أن (الذي نكفروا)فاعل 
(ګسان) و(أنماملیهم) (لزدادوا اقام مقَام مفعولی الحسبانءوالمعى (ولا#سنن‌الذین کفروا)أنإملاءنا 
فمم‌لازدیاد الا مل للتوبة والدخول ف الايان وتدارك مافات » (وإعانمى هم خير لا سهم )اعتر اض بین 
الفعل ومعموله ومعناه‌آنإملاءنا خر هم إن انةهوا وتابو ا. والفرق بين القراءتينآن الا ملاء علي هذهالقراءة 
لا رادة التوبة والإملاء للازديادمنق » وعلىالقرا,ةالاخرى هو مثبت » والآخر من ضمناًولاتعارض ينما 
للانه عند أهل السنة يجوز إرادة كل مهما ولايلزم تخلف المراد عن الارادة لانه مشروط بشروط فاعلبت ٠ه‏ 

وزعم بعضمم أن جلة ( نما نمل حم خير ) الخ حالبة ى لاسي هذه الحالة هذا وهذه المحالةمنافية له 


۳۹ تسیر روح العا 


وليس بشن لر ولم عاب مبين ۷۸ ) جلة مبتدأة مبينة اهم فالآخرة إثر يبان حالم فالدناأوعال 
من‌الواو أى ايزدادوا إيما معدا هم عذاب مهينوهذا متعين فى القراءة الأخيرة - جا ذهب اليه غير واحدمن 
احققين - ليكون مضمون ذلك داخلا فى حيز الهىعن الحسبان بنرلة أن يقال : ( ليزدادوا نما ) وليكون 
هم عذاب » وجعلها بعضهم معطوفة على جلة ( ليزدادوا ) بأن يكون ( عذاب مهين ) فاعل الظرف بتقدير 
ويكون ( هم عذاب مين ) وهو من الضعف كان ء نعم قيل : يحواز كونما اعتراضية وله وجه فى الجلة ء 
هذا وإنما وصف عذابهم بالا هانة انه _ جا قال شيخ الاسلام - لماتضمن‌الا ملاء القنعبطيبات الدنياوز يتما 
وذلك ما پستدعى التعزز والةجر وصفه به لیكون جزاؤم جزاءاً وفاقاً - قال شخ الاسلام - ويمكن‌أن يقال 
إن ذلك إشارةإلىرد مامكن أن يكون منشاً ڄسبانم وهو آنهمأعز ةلديه عزوجلإثر الا شارة إلى رده بنوع آخره 

يإ مأكان أنه ليذرالمؤمنين عل ما اتم عله € كلام مستأتفمسوق لوعد المؤمنين ووعيد النافقين 
بالعقوبة الدنيوية وهى الفضيحة والخزى إثر بيان عقوبتهم الأخروية » وقدم بيان ذلك لاه أمس بالا ملاء 
لازدياد الآثام ۾ وف هذا الوعد والوعيد أيضا مالا خن من الاسلية له صلى الته تعالى عليه وسل 6 فى الكلام 
السابق » وقيل : الأية مسوقة لبيان الحكة فى إملائه تعالى للكفرة إثر بيان شريته لهم ٠‏ ولابخنى أنه بعيد 
فضلاعن کونه أقر ب » والمراد من المؤمنينالخلصون والخطاب علىمايقتضيه الذوقلعامة المخاصبن:والمنافقين 
ففيه التفات فىضمن التلوين ء والمراد بام عليه اختلاط بعضهميبعض ر استواؤ م فى إجراء أحكام الا سلام 
عليهم » وإ[لى هذا جنح الحققون من أهل التفسير , وقال أ كثرم:إن الطاب للمنافقين ليس إلاء ففيه تلوين 
فقط » وذهب أ كثر أهل المعانى إلى.أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلوين والتفاتأبضاً ه 

وأخرج ابن أي حاتم من طریق على عن ابن عباس . وابن جرير . وغيره عر قتادة أنه للكفار » 
ولعلالمراد بهم المنافقو نو إلا فهوبعيدجدآ ء واللام ف ( ليذر ) ) متعلقة بمحذوف هو الخبر لكان » والفعل 
منصوب بأن ءضمرة بعدها - ها ذهب اليه البصريون - أى ما كان ا مريداً لأن يذر المؤمنين الخ؛ وقال 
الكوفيون اللام مزيدة للا كيد وناصبة الفعل بنفسها والخبر هو الفعل؛ ولايقدح فى عبلها ز بادتها إذالزائد 
قد يعمل جا ف حروف ال جر المزيدة فلا ضعف ف مذه هم من هذه الحيشة وم »وآصل یذر بوذر خذفتالواو ` 
منها تشبيها ها بيدع ولیس لحذفها علة هناك إذ ل تقع بين ياء وكسرة ولا ماهوفتقدير الكسرة خلاف يدع 
فان الأصل يودع خذفتالواو لوقوعها بين‌الياء وماهو فى تقديرالكسرة » ونما فتحتالدال لأنلامهحرف 
حلقی فیفتح له ماقبله ومثله - يسع ویطا ویقع - ولم یستعماوا من یذر ماضیاً ولا مصدراً ولا امم فاعل مثلا 
استغناءآً بتصرف سرادفه وهو ترك ۾ 
وقوله تعالى بل حتى يميا لبيك من اليب €غابةطايفهمه الننى الاب قكأنه قبل نمايت ركبم عل ذلك الاختلاف 
بل يقدر الأمور ويرتب الاسباب حتى يعرل المنافق من المؤمن وليس غابة لالام السابق نفسه إذ يصير 
المعنى أنه تعالى لايترك المؤمنين على ما آتم عليه إلى هذه الغاية » ويفهم منه كا قال السمين : إنه إذا وجدت 
الغابة ترك المومنين على ماأتم عليه »> وليس المعى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث 
تسجيلا عل كل منهما بمايليق به وإشعاراً بعلة الحکءوأفر د الخبیثوالطوب مع تعددماآرید بكلىذانابأن مدار 


مبحتفی (وماکان‌اته لیطلمک على الخيب) ۴V‏ 
إف از حد الف يتين من الأخرهو اتصافبما بوصفهما لاخصوصية ذاتهماو تعدد آحادهماءوتعليقاليز با خث 
مع أن المتبادر عاسبق من عدم ترك المۇمنين عل الاختلاط تعليقه م وإفراذم عن‌المنافقين لا أن الميزالواقع 
بن الفر يقين إنما هو بالتصرفف المنافقين وتغييرم من‌حال إلى حال آخرى مع بقاء ا لۇ منین على ما کا نواعایه 
من أصل الامان‌وإن ظبر مز يدإخلاصهم لابالتصرف فمو تغيير هم من حال إلى حال مع بقاءالمنافقين على مام 
عليه من الاستتار ونما لم ينسب عدم الترك اليم لا أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب اليه فان التبادرمنهعد م 
الترك علىحالة غير ملائمة ها بشهد بهالذوق السام قاله عض الحققينيوقيل: إنما قدم الوت على الطيب وعاق 
به فعل‌الميز إشعاراً بمزيد رداءة ذلك الجاس فان الملقى من الشيثبن هو الأدون « 
وقرآً حهزة . والكسالى(ييز ) بالتشديد وماضيه ميز ۽ وماضى الخفف ماز » وهما _ ا قال غير واحد - 
لغتان بمعی واحد» وليس التضعيف لتعدى الفعل جا فى فرح وفرح »لان‌م‌ازومیز بتعدیان[لىهفعول واحد» 
ونظبر ذاك عاض وءوض ۽ وعن ابن کشر آنه قریٰ (٤ی)‏ بم أوله مع التخفيف على آنه من أماز معنی 
ميز يواختلف مم عصل هذا اليز ؟فقيل: بحن والمصائب ا وق يوم أحد»وقيل: بإعلاء كابة الدين و كسر 
شو ذه الخالفن»ءرقيل: بالوحی إلى النى ا ولمذا أردفه سبحانه بةوله : 
وماکان انه لطاع عل الب ولک اه جى ا من شاه چ ومن هنا جعلمولانا شیخ 
الاسلام ماقبل الاستدراك هيدا لبان الميز الموعود به على طريقتجريد الخطاب للمخلصين تشريقا هم ء 
والاستدراك إشارةإلى كفيةوقوعه على سبيل الاجال وأنالمعى ما كان اه ليتركالخلصين‌علىالاختلاط 
7 بالمنافقىنبل رتب المبادى حت خرج المنافقين من بينهم »وما يفعل ذلك إطلاعم على ماف قلو م من‌الكفر 
والنفقاق وا نه تعالى بوحی إلى رسوله ووك فخبره بذلك وما ظهر متهم من الاقوالوالافعالحسا حک 
عنهم بعضه فا سلف فيفضحمم على رءوس‌الاشهادو بخلصک ما تکرهون وذکر آء قد جوزآن يکونا می 
لایتر کک متلطین(حت یز الخبيث من الطيب)بأن يكلف اكاليف الصعبة التى لا يصبرعلما إلاالخلص 
الذین امتحن الته تعالی قلوبہم ذل الار واح فی الجهاد »ر إنفاق الاموال فى سبيلالته تعالء فيجمل ذلك عياراً 
على عقائدم وشاهداً بضمائر ع حتی يلم بعض ما فى قلب بعض بطريق الاستدلال لامن جهةالوقوف على 
ذات الصدورء فان ذلك ما استأثر ابتهتعالى به » وتعقبه بأن الاستدراك باجتباء الرسلا مني عن مزيد مزيمم ٠‏ 
وفضل معرةتبم على الخلق إثر بان قصور دام عن الوقوف على خفايا السرائر صرح ف آن المراد إظبار 
تلك السرائر بطريتق الوحى لابطريق التكليف با يؤدى إلى خرو ج أسراره عن رتبةالحفاء « 
وأنت تعل أن دعوى أن الاستدراك صرح فبا ادعاه من المرأد غا لايكاد يشبته الدليل ء ولمذا قبل :إن 
حاصل المعنى ليس ل رتبة الاطلاع على الغيب وإنما لك رتبة العم الاستدلالالحاصلمن نصب العلامات 
والادلةء وابته تعالی سیمنحم بذلك فلا تطمعوا فى غبره فان رآبة الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسله › 
وأين آم من أولئك المصطفين الاخيار ؟ م ماذکره هذا امول أظهر » وأولى ۾ وقد سه البه بو حبان ¢ 
والمراد من قوله سبحانه : ( ليطلعم ) إما ليوتى أحدة عل الغيب فيطلع علی مافی القلوبآو لبطلع جمیعک آى 
آنه تعالی لایطلع جیعک على ذلك بل ختص به من أراد > وأيد الأول بأن سبب النزول أ كثر ملاءمة لهه 
( ۱۸۴ - ج € - تسیر روح العا ) 


۳۸ وون 


فقد خرج ابن جرير عن السدى أنالكفرة قالوا ان کان مد صادقا فلخ را من بۇ من مناومن كف رفازلته 
و نقل الواحدى عن السدى أن رسول الله صلى الله تعالی علیه ولم قال : عرضت علی أمتی فی صورها جا 
عرضت على دم وأعلبت من يمن فى ومن ,سكفرفباخ ذلك المنافقينفاسمزءوا وقالوا : زعم مد أنه عم 
من ومن ەن كە و ى مغر رقا اول ته تعالى هذه الآية » وقال الكل : قالت قريش : «تزعم 
باد أن من خالمك فو ف النار واه تعالى عليه غضبان ون من تبعك على دينك فهو أهل الجنة وال 
تعالى عنه راض فأخبرنا ن يؤمن بك ومن لايؤمن فأنزلالتهتعالى هذه الآية » وأيد الثانى بأن ظاهر السوق 
يقتضيه قبل : والحق اتباع السوق ويكنى أدنىمناسبة بالقصةفى كو نها سببا للنزول على أن فى سند هذه الآثار 
مقالا حتى قال بعض الحفاظ ف بعضها: إنى لأقف عليه وقد روى عن أن ‌العالية ماعالفها وهوأنا لمو منين 
سثلوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بن المؤمن والمنافق فنزلت و الاجتباء الاستخلاص روی عنآن‌مالك 
ويؤول إلىالاصطفاء والاختيار وهو الشهورفىتفسيره » وبقال جبوت ال مالوجبيته بالواو والياء فياء يجتى 
هنا إما على أصلها أومنةلبة من واو لانكسار ماقيلها » وعبربهللايذان بأنالوقوف عل الاسرارالغيية لاتق 
إلا من رشحه اه تعالیانصب جلیل تقاصرت عنه ھہ م الام واصطفاه على الجاهير لارش شاد مو (من)لابتداء 
الغاية وتعمم الاجتباء لائر الرسل علمم السلام للدلالة على أن شآنه عليه الصلاة والسلام فى هذا الباب 
آم مين له أ مل جار على سنة الله تعالى المسلؤ فما بین الرسل صلوات التهتعالی وسلامه عم # 
وقبل. إا با ا فار“ نالاطلاع على ال غات ختص عض الرسلء و فی بعض الا وقات حسما تقتضيه مشیته 
: تعالى ولا خن أن كون ذلك فى بعض الاوقات مسلم»وأًما کو نه تھا يعض الر سل فن القلب مته شی. و 
ولعل‌الصواب خلافه ولا یشکل عل هذا أن اله تعالى قد يطلع على الغيب بعض أهلالكشف ذوى الانفس 
القدسية أن ذلك بطريق الوراثة لااستقلالا وهم يقولون : إن الختص بالرسل علمم السلام هو الثانى على 
آنه إذا انا مراد ما يدالو قبعدهذا الاستشكال وإظهارالا ع الجليل فا لمو ضعين لتر ية المهابة ومثله علىماقيل 
مافی قوله تعالى : by:‏ ر باه وسل ) والمراد A‏ بصةة الاخلاص فلا بضر کون الطاب ا 
Sa‏ آً چ 
وتعمي الامر مع أن سوق‌النظم الكر بم للابمان‌بالنی صلی الته تعالی عليه وسلم لاحاب الاعان به بالطریق 
البرهانی o‏ بان ذلك مستازم لاان بالكل لانه کر مصدق لا بهن يديه هز ارتل وم شهداء ۰ 
يصحة نبو ته » والمأمور به الإان يكل ماجاء به عليه الصلاة والسلام فیدخل فه تصديقه فی] آخبر به. من 
أحوال المنافقين دخو لا أ ولأيوة قد يقال : إن‌المراد من الا يمان باه تعالىأن يعلموه وحدهمطلعاً على الغيب» 
ومن الإ مان برسله آن يعلموم بادآ جتيين لايعللون إلاماعلهم اه تعالی ولایقولون إلامایو حی[لہم 
فی آص الشرائع ؛ وكون المراد من الا بمان‌باقه تعال‌الا مان بأنه سبحانه وتعالى لا بترك الخاصین علی‌الاختلاط 
(حتى بيز الخبيت من‌الطيب) بنصب العلامات وتحصل العل الاستدلالى معرفة ة المۇمن والمنافق»ومنالاعان 


برسله الاما نبانہم اة کش نللاطلاع ل ا بعد الان لإ وان تومنو نوا) أى باه تعالىور سل 


میحث فى (ولاعسان الذين يبخلون ما تام لته من‌فضاه) الخ ۳۹ 
ي 
ت الامان لإ وتقواً) الغالفة فى الم والنبىوتتقوا الفاق لإ لَك € بقابلة ذلك فضلا من اله تما 
بإ اجر عَظ ۷۹ لايكتنه ولاعد ف‌الدنبا والآخرة ‏ 
3 ولان ديون ا اتهم اه من قطله هو يرا هم € بیان لمال البخل و سوء عاقبته و اة 
للاهله فی دعو ام خير ته حسب بان حال الإملاء ومذا ترتبط الأية جا قلها » 
وقل:وجه الارتباط أنه تعالى لاال فیالتحر بض عل بذل الا روا فا جھادوغیر شرع هنان التحر يض 
على يذل المال وبين الوعيد الشديد لن ببخل وإيراد ماخلوا به بعنوان إيتاء ته تعالى إباه من فضله للبالعة 
فان رن فان ذلك من مو جات بذله ىسيله سحانه وفعل الحسبان مسند إلا موصو لوا فول 
الأول عحذوف لدلالة الصلة عليه ٠‏ 
واعترض أن المفعول فى هذا الباب مطلوب من جهتين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزأى 
الملة فلما تكرر طابه امتنع حذفه ونقض ذلك خبر كان فانه مطلوب من جهتین آیضاً ولا خلاف فی جواز 
حذفه ذا دل عله دلرل « 
ونقل الطيى عن صاحب‌الكشاف أن حذفأحد مفعولى حسب ميجو إذا كانفاعل حب ومفعولامشيا 
واا ف الى كقرله تماى: (ولاعسان الذين قتاوا فى سيبل الته أمواتآ) على القراءة بالاء التحتيةءم قال: 
وهذه الآ بة ليست كذلك فلا بد" من الأويل بأن بقال: (إن الذين يبخلون) الفاعل لمااشتمل على البخلذن 
فى حك اتحاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف ب وقبل: إنالزعخشرى كنى عزقوة القرينة بالاتحاد الذى ذكره 
وكاا القو لين ليسا بث » والصحيح أن مدار صة الحذف القر ية فى وجدت جاز الحذفومتى لإتو جد جزم 
والقول بان هوضمير رفع استعير ى مكان النصوب وهو راج إلى البخل أو الايتاء علىأنه مفعول ولا 
تورف جدآً لا يلق بالنظم الكرم -وإن جوزه الولىعصام الدن تبعا لان البقاء - حى قال فىالدرالمصون: 
إنه غاطء والصحح آنه ضمير فصل بين مفعولى حب لاتو كيد للاهر جاتوهم» وقيل:الفعلمسند إلى ضمير 
النى صلى الله تعالى عليه وسم ء أوضه بر من بحسب ۽ والمفعول الأول هو الموصول تقدیر مضاف أىخل 
انين » والثاى (خیراً) انى الوجه الاول وهو خلاف الظاهر › نعم إنه متعين على قراءة الخطاب ه 
وعلى كل تقدير ب#در بین الباء وجرورها مضاف آى لاعسین»آو(لاتعسبن‌الذین ببحاون) إنقاقأو زكاة 
Tl‏ اه من فضله هو صفة حسنة (أوخيرا) هم من الانفاق لا بل هو غ لإم €والتتصيص 
عل ذلك مع علبه ما تقدم للبالغة لز سيطوقون اوا به بوم اة € بيان لكيفية شريته م » والسين 
مزيدة لتا کد والکلام عند الا ک ثرین إما مول على ظاهرہ فقد أخرج البخارى عن أنى هر يرة رضى الله 
تما عنه قال: قال رسول الته صلی الله تعالی عليه وسلم ,ومن تاه الله تعالی مالافل رۇد زکاته مَل لەشجاع 
آقرع له زییتان بطوقه بوم القبامة فياخذ بلهزمتيه بقول, أنا مالك آنا كثزك ثم تلاهذه الآية » ء 
وأخرج غير واحد عن النى صلى الله تعالى عليه وسل آنه قال : وما من ذی رحم يأىذا ره فيسألهمن 
فضل ما آعطاه لته تعالی لياه فییخل عليه إلاخرج له بوم القبامة من جهنم شجاع تاب حتي يطو قه» م قرأالابة م 


2 تفسیر ددح المعاى 
وأخرج عبد الرزاق . وغیرہ عن إبراھے الاخمی أنه قال :عل ما لوا به طوقا من نار فى أعناقهمه 

وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مراد » والمعنى جا قال مجاهد : سيكافون أن رأتوا بمثل ما عخلوا به من 
أمو هم يوم القيامة عقو بة هم فلا يأتون “ وقال أبومسلم : سيازمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق عل أنه 
حذف المضاف » وأق المضاف اليه مقامه لاإيذان بكال المناسبة بينهما» ومن أمثالمم تقلدها طوق الجامة » 
وكية) كان فالآبة نزات فى مانعى الز 6ة ج روى ذلك عن الصادق . وابن مسعود . والشعي .والسدى.وخاق 
آخرين وهو الظاهر » وآخر ج ابن جرير . وان أ حاتم ءن ابن عباس آنا تزلت فى أهل الكتاب الذين 
کتموا صفة رسو لالته صل‌اته تعالىءليە وسل ونبونه التىنطقت با التوراة » فالمرادبالبخل كان العو بالفضل 
التوراةالىأوتو اء ومعى( سيط و قو ن) ماقالهآبو ملأو المراد آنہميطوقون‌طوقامن‌النارجزاء هذا الكتان » 
فالآبة حبذ نظير قوله صلی الله تعالی عایه وسم : « من سل عر عل فكتمه آلجم بلجام من 
نار » وعليه يكون هذا عوداً إلى ماانجر منه اكلام إلى قصة أحد » وذلك هو شرح آحوال آهل الكتاب 
قيل : ويعضده أن كثيراً من آبات بقية السورة فيم لإ وله ميراث ألسموات وألرْض ) آى ته تمالى 
وحده لالاحد غیره استقلالاأو اشتراکا مافی الس وات والارض ٤ا‏ يتوارث من مال وغيره الاحوالالی 
تنتقل من واحد ای آخر الرسالات اتی بتوار تما أهل السماء مثلا فا لاء الةوم يبخلون عليه مد 
ولا ینفقونه ف سبیله وابتغاء مرضاته » فالیر اث مصدر کالمیعاد وأصله موراث فقلبت الواو باءاً لانکسار 
ما قبلها » والمراد به ما یتوارٹ » والكلام جار عل حقيقته ولامجاز فه» ویحوز آنه‌تعالی رث من‌هۇ لاء مافی 
أيد ممم ما خلو | به وينتقل منهم اليه حين بملكهم ويفنبهموتبقىالحسرة والندامة عليهم » فن الدكلام على هذا 
بجاز قال لزجاج : أىإن لته تعالى يةنى أهلهما فيبقيان ا فيها ليس ل حدفيهما ملك نفو طبوا عا يعلنون لاهم 
بحعاون مایر جع إلی‌الانسان میراثا مل کا له چ واه ماتی ار ن € من‌المنع والبخل یر۰ € فیجازی؟ 
على ذلك وإظبارالاسم ال جليل لتربة المهابة والالتقات إلا خاب لببالغة فالوعيد لان تمديد العظم با مو اجهة 

شد وهى قراءة نافع » وابن عامر . وعاصم . وحزة . والكسائى » وقرأ الباقون بالياء على الغيبة « 

ل لقد تمم أله قود اير قاو إن لله قير ون اء ) أخرج ابن إسحق . واب جرير . 
وابن أب حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه بيت المدراس 
فوجد ېود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص -.وكان من علبائهم وأحبارم - فقال أبو بكر : 
وعحك بانحاص اتق الله تعالى وسل فو الته إنك لتعل أن مدا رسول الله تجدونه مكتو باعند 
فى التوراة فقال فنحاص : والته يابا بكر مابنا إلى الته تعالى من فقر وإنه الينا لفقير وما نتضرع اليه كاتضرع 
الينا وإنا عنه لأغنياء ولوان غناً عنا مااستقرض منا ] يزعم صاحبک وأنه ينها عن الربا ویعطینا ولوکان 
غنياً عنا ما أعطانا الر با ففضب أبو بكر د ضى اله تعالى عنه فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال :والذى 
نفسى بيدهلولا العهد الذى بيننا وبينك لضربت عنقك باعدوالته تعالى فذهب فنحاص إلى رسول اله بف 
فقال: يامد انظرماصنع صاحبك بیفقالرسول الت پگ لای بکر رضی الته تعالی عنه:ماحملك عل ماصندت؟ 
قال : پارسول انه قال قولا عظبا يزعم آن اته تعالي شأڼه فقیر وهم عنه آغنیاء فلبا قال ذلك غضبت ته تمالی 


مبحث ف (لقد سمعال قولالذین‌قالوا إن اله فقیر ونن‌آغنياء سنکتب ماقالوا)الاية ۱4١‏ ) 


ما قال غضر بت و جه -جحدفنحاص فقال : ماقلت ذلك فآنزل الت تعالی فیا قال فنحاص صد یقاًلای بکررضی 
لله تعالى عنه هذه الآبة ء وأزل فى أن بكر وما بلخه فىذلك من الغضب و(لنسمعن من‌الذين أوتوا الكتاب 
منقبدک ومن الذين اکر أذی کثیراً) الاأبةه 
وأخرج ابن المنذر ن اداه فال د لا ارات فی حى بن أخطب لا آنزل اش تعالى ( من ذا الذى 

بقرض الت قرا ا حسناً فرضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال ستقرضنا ربا إنما بستقرض اأفقير الى » 

وأخرج الضياء , وغيره من طر يق سعيد بن جب بیرغ ابن غانر قال أت الود رسو لات قك ين آنرل 
أله e‏ الذى بقرض الله قرضاً حا ) فقالوا : بامد فقير ربك أل عباده القرض ؟ فأ زل الله 
تعالى الأية » والح علالروايتين الاو ليين مع كون‌القائل واحدآ لرضا الباقينبذلك » وت#خصص هذا القول 
بالسماع مع أنه تعالى ميع بيع المسموعات كناية تلوبحية عن الوعيد لان السماع لازم العم با مسموع وهو 
لازم الوعيد فى هذا المقام فمو سماع ظهور وتمديد لا ماع قول ورضا ها ف مع انته ن حدہ ۔ و[ ما عبر 
عن ذلك بالسماع للايذان بأنه من الشناعة والسماجة كث لابرضی فا ران سه سامح وهذا أنكروه» 
ولكون إذكارم القول منزلة إذكار السمح أ كدهتعالى بالتأً كيد القسمى » وفيه أ ضا من التشديد فى التديد 
والميالغة فى الوعيد مالا خی » والعامل فى موضع إن وماعملت فه قالوا : فهى الج -کية به ۰ وجوز أن نکن 
ذلك معه ولا لقول المضافلانهءصدر ء قال أو البقاء : وهذا خرج على قول ال کر فى أعمال الا ولوهو 
أصل ضعرف ویزداد هنا ضعفاً ا الثانى فعل » والاول ٠صدر‏ و إعمأل الفعل لكونه أقوی ول « 


ر ول م ست 


3 سنکتب ماقالوا ا( أى'سنكتبه ف صعائف الكتبة ء فالإسناد مجازى والكتابة حقيقة » أو نحفظه فىعلهنا 
و لاہ مله فالاسناد حقبقة ة والكتابة از ؛ واأسبن لاتا کید أیان يفو تنا أداً تدو نهو إشاته ل کو نە ىغاي العظم 
والمول» کیف‌لاوهو ك رباتقەتعالى وا اء کان عن اعتقادأو استهزاء بالقرآن ؟ ! وهوالظاهر » ولذلك 
عليه قوله تعالى : ا وهم الا“ ودی ( إيذانا بأنمما فى العظم لحان وا کا اه لن اول 
جر عه ة ارك وها ومعصية استماحوها 6 وأن من ا على فتل الانياء لعار حق ف اعتقاده آيضا ‏ هو فى 
فسن الاس م إسلمعد مه أمثال هذا ال2 ول 6 و اسه ه القتل ال ھۇلاء 1 لقاثاين باعتا ر الرضا بعل القاتلبن من 
- أسلافيم » وقيل : المعنى سنجمم ماقالوا ( وقتليم الانياء ) ف مقام العذاب ونز ما جزاءاً مالا لتشار كما 
ف آن فی کل منہما [بطالا ما جاء به المرسلون » ولا کی آنه ما لاینبغی تخر یج کلام الته تعالی عله « 


REE }‏ ا عزانت لحر نق ۸۱١‏ €أی ونتقم نېم بو اسطةهذاالقو لالذى لا قال[ لاو قدو جدالعذاب م 

والجحريق ععى المحرقوإضافة العذاب اليه من الاضافة اليا نة أى العذاب الذى هو امحرق لان الممذب هو 
اله تعالى لاا لحر بء أو الافاضة للسبب لتنز بله منزلة الفاءل- 6 قاله بعض الحققين_ والذوق۔ 6 قالالراغب- 
وجود الطعم فى الفم ء وأصله فما يقل تناوله دون مايكثر فانه يقال له : أ كل »م اتسع فيه فاستعمل لإدراك 
ساثر المحسو سات وا لحاللات و ذكره هناج اقال ناصر الدين- لان العذاب مم ةب على ةرهم الناشىعن‌البخل و التهالك 
عل الال وغالبحاجة اانا ناله لے نل المطاعم ومعظم : عله لاخوف من فقدانه»ولذلك كث E‏ الكل 
مع ا لمال ولك آن تقول :إن البهرد لا قالواماقالوا وقتار | منقتلو ا فد آذاقر ل ء مھا 


4۴ ۱ نفسیر روح المعانى 


وشبوا فى أفئدتمم نار الغيرة والامف وأحرقوا قلوم بلهب‌الإيذاء والكرب فعوضوا هذاالعذاب الشديدء 
وقیل :هم ذو قواعذاب اللخریق )6أذقم أو لباء اله تعالى ف الدنبا ماكر هون.والقائل همذلك_جاقال الضحاك - 
خز نة »فالا سناد > سذ جازی وف هذه الا ية مبالغات ف الوعہ ل حہث ذکر فهاالعذاب والجر ادۇق 
0 و عناا ۔أس‌فقد قال الزجاج : ذق كلمة تقال لمن ارا أىفىماأنتة ۾ فلست متخا ص مەنهوالمۇذن 
بأن مام فيه من العذاإاب وا وان عه ما هو أشد مه وأدھی يوالقول لشن الى عن کال الہ .ظط والْضب 
وفا قبلھا مالا یی أيضا من المبالغات»وقراً حزة (سيكتب)بالياء والبناء للمفعول(وقتلهم)بالرفع › » وبقول ۰ 
بصيغة الخيبة لإ ذلك إشارة إلى العذاب الحقتق لزل منزلة الحسوس المشاهد » وللاشارة إلى عقام 
شانه وبعدمنزلته ف الهو ل و الفظاعة نی بام الاشارة مقرو لا باللام والكاف وهومتداً بره قوله تعالی : 
3y‏ ا دی أى بسببأعبال ك التىقدمتموها كقتلالانياء وهذا القول الذى تكاد السموات 
تةطرن مه ¢ والمراد دن الاأيدى الأأنفس والتعبیر ہا ما عا من 9. قل الت مير عن الكل بالجزءالذى مدار جل 
العمل علة 1 جوز ا ف الأدى :ل عل قدا الذى ھور عاي أعبارة عن ع الإعمالالىا | رها 
آوالکشر منہا بزاول باليد على طريق التغلیب لإ وان اه دیس بظلام ليد ۱۸۲ عطف على ماقدمت 
فهو داخل ګت < ه باء السيبسة وسبيته للءذاب من حيث ا ق الظلم رستاز م العدل المقتضى إثابة المحسن 
ومعاقبة الاس _وااہه ذهب الةحول من المهسمرين _ و تعقيه مو لاا شيخ‌الاسلام بقوله :وفساده ظاهرفان ترك 
التعذيب من مستحقه ليس بظل شرعا ولا عقلا حتى ينتهض نن الظلم سباً للتعذيب » 
وخلاصته المعارضة بطرىق الا س الاستشنای بأنه لو کان ترك J‏ تعذ يبظلا | کان نن الط i‏ للتعذ ب 
لکن تر ك التعذب ليس بظلم فی الظلم لايكون سڍيا له » وأجيب بأن ماشاً هذا اللاعةراض عدم الفرق بن 
السبب والعلة الموجبة 1 والقزق مثل اص بح ظاهر فان اليب و سە a.‏ عضة لاوجب حصول المسبب 6 ان 
القلٍ سلب الكتاية غار ٥و‏ جب اها a ٤‏ اللازم من نن الظم سب لعذاب المستحق وإ و جه + 
فالاستدلا ل بعدم الإيحاب على عدم السيية فاسدجداً ء وأما قو مم ف العدل المقتضى الخ فهو بيان لقتضاه إذا خلى 
وطبعه٤وتقربر‏ لكونه وسل ولاب لزم منه إ جاب الا ثابةوالمعاقة ماين عنه قو لە سبحانە فا لحد یت ‌القدسی : 
« سبقت ر همی غضی » » وخلاصة هذا آه ن الملازمة بن م والتالى فى القاس الاستنای عو عة أنه : 
لاجوزأنلايكونترك التعذ ب ظاہاو یکون ف ااظلر سا 1 ون السب سيباغير مو جب ولا ذو رند » 
لايقال حتمل أن يكون مبنى ذلك الاعتراض عل المفهوم المعتبر عند الشافعى لاعلى كون السببموجباً 
لانا نقول : إن أريد بالمفهوم مفہوم قوله سحانه : ( وأن ن اه ) الخ ع فنقول : حاصله أن العدل سببلعذاب 
المستحةين » والمفهوم منه أن العدل لايكون سببا لعذاب غير المستحقين وهو معى متةق عليه لانزاع فيه » 
وإن رید أن المغھوم من قولنا سیب تعذیہم کونه تعالی غير ظالم آنه تعال لول یعذم م لكان ظا لا فنقولهو 
مع بعدهعن سياق كلام المعترض من قبيل الاستدلال بانتفاء السبب على اتنفاء المسبب فيكو نمبتاً غل کن 
المراد بالسبب ااسبب الموجب - جا قلنا - وبرد عليه ما أوردناه ولايكون من باب المفهوم فى شئ وإن أريد 


مبحثف (وأن‌اش ليس بظلام‌العبيد) \Er‏ 


عليك ولم بترك بسبب أن اله تعالى ليسبظلام لاعبيد وهو منطوقه يدل علىأن نفى الظلملايكون سيا لقرك 
التعذيب من مستحقه ولا يدل على كون الظل سياً لترك التعذیب بل له سبب آخر وهو لطفه تعالی فلا یرد 
الاعتراض ا تعل بان هذا ذهول عن مقصود المعترض أرضاً فان دلالة اكلام عل کون الط سیا 
لترك التعذيب وعدمها خارج عن مطمح نظره على ماعرفت من تقرير كلامه على أنه إذا كان المراد بالسبب 
السبب المو جب على ماهو مبنى كلام ذلك المولى فدلالته عليه ظاهرة فان وجود السبب الموجب 6 يكون سببا 
لوجودالمسبب يكون عدمه سيا لعدمه - 6 فى طلوع الشمس ووجود البار - فالعدل أعنى ننى الظل إذا دان 
سيا لتعذيب المستحق يكون عدمه أعى الظل سيب لعدم‌التعذ بب » وقيل : إنه عطف عل ماقدمت للدلالة على 
أن دة ذنو بم لهذامم مقيدةبانتفاء ظلبه تعالی[ذ لولاه لمكن أن یعذ مم بغیر ذنو م لاأن لا یعذ مم بذنو م« 
وتعقه أرضامو لانا شيخ الاسلام بقوله وات خير و إمکان تعذ به تعالی لعسده بغر ذنب بل وقوعه 
لاينافی كون تعذيب هولاء اللكفرة ببب ذنوم حت عتاج إلى اعتبار عدمه معه » و غا تاج إلى ذلكإن 
6ن المدعی أن جيع تعذيباته تعالى بسب ذنوب المعذيين انى » ولاخفى عليك أن آن لايعذ مم بذنومم ٠‏ 
ف كلام القيل معطوف عل قوله : أن بعذي مم والمعنىأنذ كرهذاالقيدرفع احا لان بعذم م بغير ذنو مم لاحتال 
أن لا يعذ .هم بذنوبهمفانه آم حسنشرعا وعقلا.وقوله : للدلالة علىآن سببية ذنو مم لعذابهم مقيدة الخ أراد 
به آنتعينه لاسبيية اما حصل ذا القيدإذ بإمكا ن تعذيبه بغر ذنب عتم ل أن يكون سيب التعذ يب إرادةالعذاب 
بلا ذنب فيكون حاصل معىالابة إن عاب هذا إنما نشاً من ذنوبکم لامن شی آخرفاذا علمت هذا ظهر لك 
أن تزيف المولى كلام صاحب القيل بأن إمكان تعذيبه تعالىالخ ناشئعن‌الغفلة عن ماده ء فان خلامه ليس 
ف منافاة هذين الارن سب ذاتہما بل ف منافاة احا لالتعذيب بلاذنب لتعين سبية الذنوب له وكذا قوله 
عقيب ذلك » وإنا بحتاج إلى ذلك إن كان المدعى الخ ناش عن الغفلةآيضالان الاحتياج إلى ذلك القيد فكل 
من الصو ربن ماهو لتقريع الخاطبینر تبکتمم ۴ الاعتراف بتقصیر انیم بأ نه لاسب لاعذاب إلا من‌قبلهم * 
فالقول بالاحتباج فى صورة وعدمه فى صورة ر كك جداآ » ثم إنه لاتدافع بين هذا القيل وبين مانقل 
أولا عن ول المفسرين حبث جعل المعطوف‌هناك سيا وههناقيداً للسبب لان المراد السب الوسلةالمخضة 
أشرنااليه فماسبق فهو و سیلةسواء اعتبر سیبا مستقلا أو قیداً للسبب » نعم بی ما على ماسیاتیإن شاماق تعالی 
تدافع یترامی من وجه آخر لكنه أبضاً غبر وارد کا سنحققه ڪوله تعال « 
والحاصل أن العطف هنا مالابأسبه وهو الظاهر - والبه ذهب من ذهب _ ووز أن عل - والبه ذهب 
شيخ الاسلام - ( أن ) ومابعدها فمل الر فع عل أنه خبر لبتدأعذو ف والملةاعتراض تذيلمقررلمضمون 
ماقباها أىوالا م أنه تعالى ليس معذب لعبيده بغيرذنب من قبلهم ء والتعبير عن ذلك بن الظلم مع أن تعذيم 
بغبر ذذب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة آهل السنة فضلا عن كونه ظالماً بالغاً لبيان كال نزاهته تعالى عن 
ذلك بتصو یره بصورة مایستحرل صدوره عنه تعالی من الظلم كا يعبر عن ترك الإثابة على الاعماليإضاعتا 
مم أن الاعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنما إضاعتها » وصيغة ال الغة لتا كيد هقر انى یراز 
ماذکر من التعذيب بغير ذذب فى صورة المبالخة ف الظل » ومن هنا يعم الجواب عما قيل: إن نى نفس الظلم 
أبلغ من ننى كثرته ونفى الكثرة لاينفى أصله بل رما يشعر بوجوده » وأجيب عنذلك أيضاً بأنهنفى لأصل 


ااظلړ وکثر ته باعتبار آحاد منظل فاميالغة فى( ظلام ) باعتبارالكيةلاالكيفية » وبأنه إذا اتتفى الظلم الكشر 
اتف القليل 3 من بظل يظل للا تفاع بالظلم فاذا ترك کیره م زبادته نفعة فحق من جوز عله النفع والضر 
ان لقليله مع قلة نفعه أ كثر ترك , وبآن ( ظلام ) للنسب كعطار أى لاينسب اليه الظلم أصلاو بان كل صفة 
٠‏ له تعالى فى آمل المراتب فلو كان تعالى ظالاً سبحانه لكان ظلاماً فنفى اللازم لنقى المازوم » واعترض بانه 
لایلزم من کون صفاته تعالى فى أقصى مراتب الكال كون المغروض وته كذلاك بل الاصل ف صفات 
النقص على تقدر ثبوتها أن تكون ناقصة » وجيب بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض با يلزمها 
من الكالءوالقول بأن هذا فى صفات الكال دون صفات النقص إنما يو جب عدم بوتا لابو تاناقصة » 
سشاق إن شاء اله تعالى تتمة الكلام فى هذا المقام 3 لذن و( تاو رفع على الذم » وجو ز أن 
يكون فى موضع جر على البدلة من نظيره المتقدم ه 
والمراد من‌الموصولجاعة من‌الهود منم كعب بن الاشرف . ومالك بن الصيف.ووهب بن بهوذأ.وزيد بن 
التابوه . وفنحاص بن عازوراء . وحى بن أخطب آتوا الى صلى الله تعالى عليه وسل فقالوا هذا القول : 
لن له عد إل € آى آنا فى التوراة وأوصانا لإ الا تومن ) أى بأ لانصدق ونعترف 
وات ل €یدعی الرسالةالينا من‌قبل‌الته تعالى ب حى باتيتابقربان € وهومایتقرب به إلىالتهتعاىمن كم 
وغیرھا۔ کا قالغیر واحد- وقری (بقربان ) بضمتین پل ا که لتر ) آرید به نار بضاء تز ل من السماء 
وها دۆ ىء والمرادمن أل النارللقر بان[ حالتباله إلى طبعهابالإحراقراستع اله فذلك[مامن ءابالا ستعارةأو الجاز 
المرسل »وقد كان أمم إحراق‌النار للقر بان إذا قل شائعاً فز من الا نبداءال الفين إلا أن دءوى أو لثكالهود هذا 
العهد من مفتر بانهي وأ باطيلهم لان أكلالنار القر بان يوجب‌الا مان إلا لكو نه معجزة فهو وسائر المعجزات 
شرعفذلكء ولا کان مر أہھم من‌هذا الكلام الباطلعدم الامان برس ولاتتەصل الله تعالی‌ عله وسل لعدم|تیانه 
هو لاء القائلين تبکا وم وإظهاراً لكذمم 3 قد جاء ک وسل % كثيرة العددكبيرة المقدار ممل ز كريا ,و حي 
وغيرم لإ من بى بيات € ى المعجزات الواضحة وا لجح الدالةعلىصدقبم وصحة رسالهموحقيةقو م 
کا كنم تقترحون علهم وتطلبون منهم بو وبالذی قَلَّمٌ ) بعينه وهو القربان الذى تأ كله الثار 
يوق لموم آى فالك ل تؤمنوابهم حت اجترأتم على قتلهم مع آنہم جاءوا با قلتم مع معجزات أخر 
إن کن صدةینت ۱۸۴ آی فبا یدل عليه امک من آدک تؤمنون لرسول اتیک ما اقترحتموه ؛ 
والخطاب لمن فی زمن نبينا صل آله تعالی عليه و سم وإِن‌کان الفعل لاسلافهم لرضام به ۔على مام غيرصة - 
و عا يقطع سبحانه عذرم بماسألوه من القربان‌المدكور لعلہه اتان ق الإتيان به مفسدةهم .والمعجزات 
تابعة لبصال » ونقل عن السدى أن هذا الشرط جاء فی التوراة هکذا: من جاء بزعم أنه رسو ل انه تعالى فلا 
تصدقوه حی باتک بقربان تأ كه انار إلا المسيح ومد عليهما الصلاة والسلام فاذا أتباكفا نو ا ہمافا ہما 


تبان بغير قربان » والظاهر عدم ثبوت هذا الشرط أصلا لإ إن كبو ) فیا جثتم به 


میحث فى (فقد كذب رسل من قلك) 6 


ہے ن ار کے وہ 


3 ققد ذب رسل من بلك { جاءوا ثل ماجشت به »وال ملة جواب للشرط لكن باعتبار لازم‌هاالنی 
دلعليه المقامفانه لنسلیته تكم من كذ يب قومه واليمود له > راقتصر مجاهد علیالثانى كانه قيلفان: كذبوك 
فلا تعزن و تسل ٬ء‏ وجعل بعضبم الجواب حذوفا وهذا تعلبلا له ومثله کشر فی انکلام e‏ 

وقال عصام الملة: لاحاجة إلى التأويل » والقول بالحذف إذالمعنى إن يكذبوك فتكذيبكتكذيبرسل 
من قبلك حيت أخبروا ببعثتك » وف ذلك کال تو يخوم وتوضبح صدقه صلی ال تعالى عليه وسم وتسلية 
له ليس فوقها تسلية » ونظر فيه بأن التسلية - على ماذهب إليه هور تم إذ عليه تتكون المشاركة بينه 
صلی الته تعالی عليه وسل وبين إخوانه المرسلين علمم الصلاة والسلام فى تكذيب‌المكذبينشفاها وصرعا 
وعلى الثانى لاشر إلا فى التكذيبلكنه بالنسبة إليه صلى اله تعالى عليه ولم شفاهى وصريج ؛ وبالاسبة 
إلى المرسلين ليس كذلك » ولا شك لذى ذوق أن الاول أبلغ فى الاس لية ء وعليه يوز فى ( من ) أن تعلق 
- بكذب- وأن تعلق بمحذوف وقع صفة _لرسل- أى كائنة منقبلك هو عل الثانى يتعين الثانى و يشعر بالاول 
اذى عليه الجهور وصف الرسل بقوله سبحانه : لإ جاو بالييَت ) أى المعجزات الواخات الباهرات 


ص ر 


والزر ) جع زبو ر كالرسولوالرسلوهوالكتاب المةصورعل ا لح من‌زبرته معیحسنته قاله اازجاج »۽ 
وقيل:الزبرالمواعظ والزواجرمن‌زبرته إذازجرته اكت ب ألم نر ع و €أىالموضحو الواضحا !سانير » 

أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه القرآن»ومعنى جع الرسل به مجيهم بما اشتمل عليه من أصولالدين 
على مایشر إ ليه قوله تعالی‌فبه: (وإنه لف‌ذبر الاولين) على وجه » وعن‌قتادة أن المراديه الزبروالشئرضاءف 
بالاعتبار وهو واحد » وقيل,المرادبه التوراة . والانجيل . والزبور وهو فى عرف القرآن ما يتضمن‌الشر اع 
والاحكام ولذلك جاء هو والحىكة متعاطفين فعامة المواقع » ووجه إفر اد الكتاب بناءاً على القولالاول 
ظاهر » ولعل وجه إفراده بناءآ على القول الثانى والثالك » وإن أريد منه ا لجنس الصادق بالواحد والمتعدد 
الرمز إلىأن‌الكتب الساوية وإن تعددت فهى من بعض الحيثيات كشىء وأحد ٠‏ 

وقرأً ابن عام - وبالزر - بإعادة اجار للدلالة على آنا مغايرة للبينات بالذات بأن يراد ما المعجزات . 
غير الكتب لان إعادة العامل تقتضى المغايرة ولولاها لجاز أن يكون منءطف الخاص على العام » 

ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أمانباكألف ولام » وبالزبر الحروف باعتبار 
ناا ورسمها كأب» وبالكتاب الحروف الجتمعة التلفظ مما كلمة وخلامآه . 

وادعی آهل هذا القول:إن لكل من ذلك معانى وأسراراً لايعقاما إلا العالمون فهم ببحثون عن الكلمة 
باعتبار لفظها وباعتبار كل حرف من حرو فها المرسومة وباعتباراسم كل حرف متها ألذى هوعبارة عن ثلا ته 
حروف » ولا بخن أن هذا اصطلاح لاینبغی تخر یج لام الته تعالی عليه ه 

والظاهر من قبع الآثار الصحيحة آنه لريثبت فيه عنالشارع الاعظر صلى انه تعالىعليه وسم شىءودون 
إثبات ذلك اموت الاجر لإ کل تفس ائ اموت € آی تازل ہما لا عالة فکانماذائقته وه ووعد ووعید 
لبصدق والمكذب وفيه تأكيد للت لية له صلىاته تعالى عليه وسل لات تدكر الموت واستحضاره ما يزيل 

( ۴ - ۹ ج ع ستفسیر روع المعاف) 


٦‏ | تفر وو الان 


ت 


الهموم والأشجان الدنيوية ه 
قال ارا ذ کر هاذم اللذات فانه ماذکر فی کشر [لاوقلله ولاف‌قلیلإلا وک » وكذا العلل ن 
وراء هذه الدار دارا أخرى يتميز فما امحسن‌عن‌المسىء ويرى كلمم) جزاء عمله»و هذه القضية الكلية لمكن 
إجراؤها عل عمومها لظاهر قوله تعالى: (فصعق من ف السمواتومن فاللارض إلامن‌شاء اقه) و[ذا أريد 
بالنفس الذات كثرت المسثنيات جداً » وهل تدخل اللائ ف هذا العموم؟ قولانء و الجهورعل دخوهم ۾ 
فعن ابن عباس آنه قال :ما تزل قوله تعالى : ( كل من عليما فان) قالت الملا : مات أهل اللأرض فلا نزل 
( كل نفس ذائقة اموت ) قالت الملاثكة : متنا ء ووقوع الموت للانفس ف هذه النشأة الحيوانية الجسمانية 
ما لاريب فه إلا أن ال كاء بنوأ ذلك على أن هذه الحياة لاتعصل إلا بالرطوبة والرارة الغريزيتعن » 
2 إن الحرارة تؤثر فى ليل الرطوبة » فأذا قات الرطوبة ضعفت المحرارة ولاتزال هذه الحال مستمرة 
الان تق الرطوبة الا صلية فتنطنى الحرارةالغر يزبةوحصل الموت» ومنهنا قالوا:إن الارواحالجردةلا نموت 
ETE‏ إذ لاحرارة هناك ولا رطوبة ء وقد ناقشمم المسلدون فى ذلك والمدار ندم على حرارة 
الكافورطوبة النون ‏ و لعلهميفر قونيين موت وموت » وقد استدل بالآية على أنالمةتول ميتوعلىآن 
النفس باقية بعد البدن لان الذاثتق لايد أن يكو ن‌باقيا حالحصو لال مذوق فتدبر»وقرأً المزيدى ( ذائقةالموت) 
بالتنوین ونصب الموت عل الاصل ؛ وقرأ الامش ( ذاثقة الموت ) بطرح التنوين مع اللصب 5ا فقو له : 
فألفيته غير مستعتب ‏ ولا ذا كرا لله إلا قللا 
وعلى القراءات اثلاث ( دل نفس ) مبتدأً وجاز ذلك وإن كان نكرة لا فيه من العموم » و( ذاثقة ) 
ابر » وآنت على معنی ( کل ) لان ( کل نفس ) نفوس ولو ذکر فی غير القرآن على لفظ ( کل ) جازء 
لإ وإما توفون اجو رڪ أىتعطونأجزيةآعال ك وافبة تامة لز يوم اة € ى وقت قبا من 
القبور » فالقيامة مصدر والوحدة لقيامهم دفعةواحدة » وفى لفظ التوفية إشارة إلىأن يعض أجورم من خر 
أو شر تصل الهم قبل ذلك اليو م»و وده ماآخرجه الترمذى عن أنىسعيد الخدرى . والطبرانی فى الاوط 
عن آى هريرة مرفوعا « القبر روضة من رباض ال جنة أوحفرة من حفر النبران » ء وقيل:النكتة ىذل ك أنه 
٠‏ قد يقع الججزاء ببعض الاعمال فى الدنيا » ولعل من ينكر عذاب القبر تتعين عنده هذه النكنة « 
لفن ززح عن آلتار € ی بعد يؤمئذعن نارجبنم» وأصلالزحزحة تكريرالزح» وهو الجذب بعجلة» 
وقد أر يد هنا العن‌اللازم بل وأدخل أججنة قد فز € أى سعدونحاقالماءنءباس » وأصل الغو زالظفر بالبغيةء 
وبعض الناس قدر له هنا متعلةاً أى فاز بالنجاة ونيل المراد » وحتمل أنه حذف للعموم أى كل ماير يد » 
وفى الخبر « وضع سوط أحدع فى الجنة خير من الدنيا وما فما ثم قرأ رسول اله تيء هذه الآية » ٠‏ 
وأخرج آحمد . ومسل عن عبد الته بن مر قال : قال رسول اله صلی الت تعالی عليه وسل : « من أحب 
أن يزحزح عن النار ويدخل ال جنة فلتدر له منيته وهو يومن باه واليوم الآخر ويأتق إلى الناس ماعب أن 
ۇف اله « وذکر دخول الجنة بعد البعد عن النار للانه لایلزم من ألبعد عا دخول الجنة کا هو ظاهر ۾ 


ےم وگکے ار تا عار وور 


ى نے ء 
لإ وما الحيوة الدنا € آی لذاما وشهواتما وزيتا وللا متع الغرور ۱۸9 { المخاع مأيةمتع بهو ينتفع 


مبحث ف (وما الجا الدنيا إلامتاع الغروريلتبلون )الخ ۱۷ 


رھ عا باع و شها سبحانه ذلك المتاع الذى يداس به علي المستام و یغار حى بشتربه إشارة الى 
غابة رداء تما عند من‌أمعن النظر فما : 
إذا امتحن الدنيالیبتحشفت لعن عدو فی ثیاب صدیق 

وعن قتادة هى مناع متروك أو شكت وال أن تضمحل عن أهلها نغذوا من هذا التاعطاعة‌الته تعال إن 
استطعتم ولاقوة إلاباقه:وعن‌على كرم اله تعالى وجهه هى لينم هاقاتل مها وقرل,الدناظاهرهاءظنة السرور 
وباطنها مطيةااشرور » ودذكر بعضېم أن هذا اتشيه بالنسبة لمن 1 ثرها على الآخرة»وآما من طلب االأخرة 
فهى له متاع بلاغ»وفالخبر ونما مالالصالح للرجل الصالح» پوالغرور مصدرآوجع غار ل تاوت واب 
قسم عذوف أى واه لتختبرن ى والمراد لتعاملن معاملة الختبر ليقاهر ماعند من الثبات على الحق والافعال 
الحسنة ولايصح حل الاتلاء عل حققته لان حال على علام الغيوب جا م » والحخطاب للبؤمنين أو م معه 
ا » وإما أخبره سبحانه ما سيقع لو طنوا أنفسهم عل احتاله عند وقوعه و يستعدوا للقاله و يقابلوه بحسن 
الصبر والثبات فان جوم اللاء عا زد فى اللا واء والاستعداد للكرب عا مون اماب ولتحةيق ٠ى‏ 
الابتلاء ذا النهو بن أن بالا كيد » وقد يقال : أتى به لتحقيق وقوع المبتلى به مبالغة فى الحث على ما أريد 
منهم من النهيؤ والاستعداد » وعلى أى وجه فاجلة مسوقة لتسلية أو لاء اله تعالى عما سيلةونه من جهة أعداله 
سبحانه [ثر تلم عا وقع منم » وقبل : إنما سيقت لبيان أن الدنيا دار عنة وابلاء » وأنہا إنما زويتعن 
المۇمنىن ليصبروا فيؤجرواإثر بيان أا ( متاع الغرور ) » ولعل الأول أولى جا لاخفى ء والواو الاضمومة 
ضمیرالرفع ولام الكلمةحذوفة لعلة تصر يفبة بء [ما ح ركت هذه الواودفعاً للثةلالحاصلمن التقاءالسا كنمن 
وكان ذلك بالضم ليدل على المحذوف ف الجلة ولم تقاب الواو ألفا مم تر كها وانفتاح ما قباما لعروض ذلك 
لإ ف امزال € بالفرائض فبها والجواع ر اا اداارن الل د ن 
بالإتفاق الأمور به فى سبيل الله تعالى » والزكاة لايلدق نظمه فى ملك الابتلاء لما آنه من بابالاضعاف لامن 
قيل الاتلاف » وفه نظر تقدم فى البقرة الإشارة الله :وعن الحسن‌الاقتصار على الأول ٠والاولى‏ الةول 
او فى لإ آمك ) بالقتل , وال جراح: والاسر . والأمراض . وفقد الاقارب . وسار مارد 
عليها من أصناف المتاعب والخاوف والشدائد » وقدم الأموال على الانةس لاترق إلى الاشرف . أو لأن 
الرزابا فالاموالأك رمن الرزااف الاتةس لإ وسا ن ادن اروا التاق یدک € آی مزقبل 
1 يتا کالقرآ نوه الهو د والأصارى .والتعبير عنهم بذلك إما للاشعار عدارااشقاق والا يذان بان ما سمح ونه 
منهم مستند على زېم ل ااكتاب . وإها للاشارة إلى عظم صدور ذلك السو ع متهم . وشدة وقعه على 
الأسماع حیت آنه کلام صدر ممن لا يتوقع صدوره منه لو جود زاجر عنه معه . وهو إبتاؤه الكتاب #اقيل : 
والتصرح بالقبلية إما لأ كيد الا شعار وتقوة المدار وإما للبالغة فى آم اازاجر عن صدور ذلك المسموع 
من أولئك المسمعين إل ومن ادن ر وا وم كفار المرب لإ ادى ثيراً ) كالطمن فى الدين وتخطة 
من آ من والا فار اءعلی الته تعالی ورسوله صلی انه تعالیعلبه‌و مل والنشیب بنساء ا مؤمنین ( 0 ( 


۸ ا تسیر دوح المعای 
على تلك الغ داد عندورودهال و وك وا €أی تتم سكو ا بتقو ی الله لر بالكلية رالاعراض 
عما سواه بالمرة حیث یستوی عن دک و روه( فانذلڭ €إشارة للد را 
ن الصبر و التقوى . ومافيه من معتى البعد إما لكو نه غير مذ كورصرعاً على ما قبل أو للا للايذان بعلودرجة 
e‏ وبعد منزلہا ٭ 
وتوحيد حرف الخطاب إماباعتبار كل واحدمن الخاطبيناعتناءآيشأن المخاطب بهو ما لأأن‌ا لمر اد با لخطاب 
جرد التنبيه من غير خصوصية أحوالالخاطین ل من عز مالا مور ۱۸۹( أآیالامور الت يبغ أن بعز مها کل 
أحد لما فيه من ال المربة والشرف والعز ء أوعا عز هه الته تعالى وأوجبه على عباده » وعلى كلا التقديرين‌فالعزم 
مصدر معی ا عزو م وفوا وة من قوم عزمت ت الامر کا نقله الرأغب۔ والاشهر عزمتعل ألامر»ودعوى 
آنه لم سمح سوأه غير مسهوعة کدعوی عدم صحة نسبة العزم إلبه تعالى لانه توطبن النفس وعقد القلب على 
مابریفعله وهو حال عليه تعالىيوءا بۇ بد عة النسة أنه 5 قریٌ (فاذاعزمت) بض التاء وهو حينئذ معنىالارادة 
والا يجاب » ومنه قول أم عطية رضی‌الته تعالىعها: يناعن اتباع ال جنائزو لعزم علیناو ما حديث آخر يرغبنا 
فى قام رمضان من غيرعز بم »وقوهم : عزمات اله تعالى - يانقله الأزهرى- ومن‌هذا البابقولالفقهاء: ترك 
الصلاة عزية » واجملة تعلدل جواب AE‏ : (وإنتصبروا وتتقوأ فهو خير لک( 
أو فقد أحستتم أو حوهما (فانذلك) الخ » وجوز أنيكون(ذلك) إشارة إلىصبر المخاطبينوتقوام فينثذ 
تتكون الملة بنفسها جواب الشرط ءوفى إبراز الام بالصبر والتقوى فصو رةالشرطية منإظهار فال اللطلف 
بالعباد مالاخفى»وزعم بعضهم أن هذا الامر الذى أشارت إليه الآية كان قل نزول ية القتالوبنزو لماخ 
ذلك»و حح عدم النسخ وأن الام يا ذكر كان من باب المداراة التى لاتنان الام بالقتالءوسبب نزول هذه 
الآية فى قول ماتقدمت الاشارة اليه » وأخرج الواحدى عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن 
رسول اله ا 7 ا ركب على حار علىةطيفة فد كة وأردف‌أسامة بن زید وسار بعود سعد بن‌عبادة فبیالرٹ 
ابن اا قبل وقعة ندر حى ص مجلس فيه عد الله بن أف" وذلك قل أن يسل عید الته فاذا ی الاس 
أخلاط من المسلبين والمش ركن عيدة الاوثان والهود » وف المجلسعبد اله بىر واحة فلماغثى ا لحاس جاجة 
الدابة مر عبد الته بنآی أنفه بردائه م قال:لاتغبرواعلینا فسلم رسولالته صل‌اته تعالی علبه وسل موقف 
فزل ودعام إلى اله الا عليهم القران فقال عبد الله بن أ: ا ما المرء إنه لاحن عاتقول إن كان حةاً 
فلا توذنا به فى مجحالسنا ارجع إلى رحلك فن جاءك فاقصص عليه › وقال عبد الله بن رواحة : بلى يارسول اله 
فاغشنا به فى بجالسنا فانا حب ذلك واستب المسلمون والمش رکون والہود حى ادوا يتسا ورون فلم بزل الى 
صل الله تعال عليه وسم خفضهم حت سکنو ١‏ رکب رسول الته صلی الته تعال علیه وسل دابته 
فسارحتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: ياسعد أل قسمع ماقال بو حباب-يريد عبد الله بن أب قال: كذا 
و کذا فقال سعد : بارسول الته اءعف عنه واصفح فو الذى أنزلعليك الكتابلقد جاء لته تعالى باحق .النى 
نزلعليكءوقدا صطلح أهلهذه البحيرة على أن بت جوه ويعصبوه بالعصابة فلمار5 الله تعالى ذلك با لق‌الذى 
أعطا که شرق فغص بذلل فعفا عنه سول اله رتك فأنزل اته تعالى الابة م 


مبحث فی (ولذا أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) ۱64 


وروی الزهری e‏ بن عبدالته ب ى كعب بن مالك عن 4 ن کعب بنا لاا شرف الهو دی6ن‌شاعرا 
وکان ج والنی به و عرض علب هکفار قر یش‌ف‌شعر هو كان النى ثا قدم المد ينة وأهلهاأخلاط منهمالمسلمون 
ومنهم المشر كون » ومنهم اليهود فأراد انى زي أن يستصلحهم هم فكان المشر كون والبهود بؤذونه 
ويؤذون آصحابه آشد الاخو نار ات تعالی نييه بز بالصبر علىذلك وفہم آنزل الته تعالی(و وقسمعن) الآبةء 
وقرواية آخری عن الزھری أن کعباً هذا کان ہجو ان ىجن ورشبب بنساء الو مين فةال مل : «من 
لى بابن الأاشرف ؟ فقال مد بن مسلبة : أا يارس ول الله فخر جهو ورضيعه أبو نائلة مع جماعةفةتلوهغيلةوآتوا 
برأسه إلى الى بط آخر اليل وهو 8 يصلى شم إنه سبحانه بين بعض أذيات أهل الكتاببةولهءزقائلا 
3 وإذاخد انه ميق لين أو" توا الكتب ) والمراد هم إا أحبار ايهود خاصة -واليه ذهب أبن جبير - 
وهو المروى عن‌ابن عباس من‌طر , بق عكرمةءو ماه |يشملهم وأحبار النصارى-وهوالمروىعنه منطريقعلقمة- 
ونما ذكروا بعنوان إيتاء الكتابمبالغة فى تقبيح حالم »وقيل : رمزاً إلىأن آخذ الميثاق كانف كتا مالذى 


أو دوه »وروی سعد بن جر ن آصحابع بد الله يةرءون- وإذ أخذ ربك من الذ ا الکتاب براي 


ررر ت 


التبيننه للناس ( جو اب مثا لتضمنه معن القسم والضمير للکتابآى بالتّه لتغاهرن جميح مافەمنالاحکام 
والاخبار الى من جلما أ وة د رر صل ™ تعالی عله يه وسلو هر المقصود Kl‏ 4 ية ءوظاهر كلام‌السمدى. 
وابن جیر أن الضمير مد ا وان ن صرح امه الشر ف عليه الصلاة والسلام 3# 
وقراً ابن كثير. وأو عمرو ٠‏ وعاصم فر وايةابن عياش ليبيننه بداءالغيبة ءوقدقر ر علماء العر بيةآنكإذا خيرت عن 
عن حاف ا فلك ذلك لاه اوج :أ حدها أن ,کون رلفظ الغائب كانك تخر عن شی کان ةو ل:استحلفته 
ليقو من الثانىأن ةأ نى بلفظ الحاضرترىد اللفظ الذىقيل له فتقو ل استحلفته لتقو من كأ نك قلت :قلت له:لتقومن» 
الالث أن تأ بلفظ اكلم فتقو ل:استحلفته لا ومن ومنه قو له تعالی:( تقا مو ا بالته لنیتنه وأهله)بالنون‌والياء 
والتاء ېو لو کان تقا- موا اما ل بجئ فيه الباء التحتية لانه ليس بغائب قاله بعض الحققين ل ولاتكتمو (a‏ 
عطف على الجواب و إا يۇ کد بالنون ونه عفانو قال بو الباء ١:‏ كتفاء بالتو کد فالفعلالاول » 
رأی من بجو زدخول الواو عل المضارع الى عند وقوعه حالاأیلتظېرنه عر 5ہن والنھی عن‌الک انعد 
الاس بالبيان للببالغة ىجاب الأمور به )ا ذهب اليه غير واجد -أولان المراد بالبيان المأموربه ذ كرالآيات 
الناطقة بنبو ته رك وبالكان المنبى عنه إلغاء التأ و يلات الزائغة والشبهات الباطلة كا قبل ه 
وأخرج ابن جربر عن‌الحسن أنه دان يفسر ( لباه لاناسو لاتكتمونه )بقوله لتتكلمن بالحق و لتصدقنه 
بالعمل ءوأمر ھی بعد الامر علىٍهذا ظاهر أيضاً ي ولعل الكلام عليه آفيده 
این کئر ومن معه e‏ بالیاء چا فى سابقه ھک € آی ماأخذ 8 من المثاق 


4۰( تسیر روح المعاى 


الالتفات وعكسه جعل ااشئ نصب الین ومقاباها لإ وأشتروا به € آی بالکتاب الذى مروا بيانه ونہوا 
عن كانه وقيل : ااضمير للعهد والأول أولى ء والمحنى أذوا بدله لإ نا ليلا ) من حطام الدنيا الفانة 
وأغراضها الفقاسدة فنس اشترو ۱AVi‏ €أیبنس شیا رشتر ونه ذلك امن فانكر ةمنصو بة مسر ةلفاعل 
بس وجهلة يش تر ونه صفته ي وا خصو ص باذم عذوف و قيل:(ما) مصدر ية فاءل-بئس-والخصوص عغذوف 
ای و او هذا الشراء لاستحقاقهم به العذاب الام » واستدلبالاية على وجوب إظهار العم وحرمة 
كنأ ن شئ من أمورالدىنلغرض فاسد من تسهرل عل الظلمة وتطبيب لنفو سهم واستجلاب لسارم واستجذاب 
لمبارم وغو ذلك » وف‌الخير « من ستل عن عل فكتمه آلجم باجام من نار » » وروى الثعاى بإسناده عن 
ا لجسن بن عمارة قال : تيت الزهر ى تعد أن ترك الحدبثفاً لته عل بابه فقلت :نرات أن عدب فقال: 
أما علمت أنى تر کت ع الحد ث؟فقلت : إما إن تحدثى > وإما أن أحدثك ؟ فقال : حدثىفقات , حدثى ا -° 
أبن عينة عن ب جم ا راز قال : معت على بن أ طالب کرم التهتعالی وجهه بةول : ماأخذ الله تعالى عل أهل 
اهلان اا a‏ أمل الل أنيعلموا » قال : غد ثیآربعين حدا ۽ وآخرجعبدبن دعن آن‌هر يرة 
لولا ماأخذ الته تعالى على أهل اا-كتاب ماحدثتك وتلا هذه الأ م 

وآخرج ابن سعد عن الحسن لولا الميثاق الى أخذه الته تعالى على آهل العم ماحد بكثير ماتسألون 
عنه » و يؤيد الاستدلال بالآية على ماذكر ما أخرجه ابن جرير عن أنى عبيدة قال : جاء رجل إلى قوم فى 
المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود فقال : إن كیراً بقرك السلام وببشر ك أن هذه الآبة ( وإذأخذ اخ 
ميثاق‌الذين وتوا الكتاب) الخ ليست فيك »فال له عبد ابته ,ونت فاقرته السلام آنمانزات ۔ وهو و دى 


وأراد أن مسعو د رضی ايه تع الى عنه آن کیا یعرف ما شارت اله وت نزلت ف آمل ا 
لا لان ) خطاب ارسول اته صل اته تمالی عليه وسل آو لکل آحد عن يماح ااخطاب آی لاتظان د 


ES ت‎ 


لإ الذن يفرحون ن با آتوا ) آى با فعلوا» وبه قرأ آي » وقریء ( ما٣‏ توا )و( ما وتوا ) وروی الثانى 
عن عل کرم اله تعالی وجه لر بون آن دوا ) آی آن Es‏ وقيل : 
رسول الته صلی الته E‏ سفا خر جه عنه | ن آدحاتم مط ر 
العوف :م آهل الكتاب آنزل عايمم الكتاب كوا بغير الم وحرفوا الدكلام عن مواضعه وفرحوا 
بذلكوأحبوا ( أنعمدوا با ل يفعلوا ) من ‌الصلاة والصيام» وف روابة البخارى . وغيرهعنه«أن رسول الله 
صل الته تعالى عليه ولم آم عن شی فكتهوه إباه وأخبروه بغبره تغرجوا وقد أروه أن قد أخبروه عا 
سام عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا ( ما آتوا ) من كان ما سأممعنه» » وأخرج ابن جر ير عنسعيد 
این جبیر آنہم ( یفرحون ) بکتانہم صفة رول انه صلی اله تعالی عليه وسم التینطق ہا کتابہم ( وعبون 
أ ن حمدوا ) باهم متبعون دين إراهم عليه السلام » فعلى هذا يكون الموصول عبارة عن المذ كورين E‏ 
لذن أخذ افم »> وقد وضع موضع ضمیرم > وسقت الملة لان ما پس تيع أع امم المحكة ة من العذاب 


مبحث ف ( لاتڪسبن‌الذین يفرحون با أتوا وحبون آنيحمدوا ) اخ ۱۵۱ 
kk‏ 


[ثر بيان قباحتما ۾ وف ذلك من‌التسلية أيضاً مالا خن وقد آدج فیا بیان بعض آخرمن شناعهم وفضأعهم وهو 
إصرارم عل القبيحوفر حهم بذاك وعبتهم لن ي وصفو ابا ليس فيهممن‌الاوصاف الميلة ءوأخرجسبحانه ذلك 
خرج المعلوم إيذانا بشهرة اتصافهم به» وقيل : إن المي صول عبارة عن اناس منافقين وه طائفة معهودون 
من المذ كورين وغرم » ويد ذلك ما أخرجه الشيخان . والبهقى فى شعب الامان عن أف سعید الخدری 
رضی اله تعالی عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الته صلى الته تعالى عليه وسلم إلى الغزو 
تخلفوا عنه وفرحوا بم اا رسول اله صلی الته تعالی عليه يه وسل فاذا قدم رسول الله پو من‌الغزو 
اعتذروا اليه وحافوا وأحبوا ( أن بحمدوا ما لم يفعلوا ) فنزلت هذه الآبة ؛ وروى مثل ذلك عن راقع بن 
خدج . وزيد بن ثابت . وغبرهما » وقيل : المراد مهؤلاء المنافقون كافة » وقد كان أ كثرم من اليهوده 
وادعىبعضهم أنه الأنسب با فى حبزالصلة لشهرةآنمم كانوا يفرحون با فعلوا منإظهار الا بان وقاو م 
مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالا ان وم عن فعله الا مزل »ونوا لز ون عة از تان 
وم ف الغاية القاصية من العدادة » ولا نى لات ت آنه ون سل کونه آنسب إلا آنه لم یوجد فیا: 
الصحيحة مايؤيده » ومن هنا بعل بعد القول بأنالأولى [جراء المي صول على عبومه شاملا اكل من اقشئ 
من الحسنات و به فرح [اب ٠‏ وود أن بمدحه الناس با هو عار منه ٤‏ الفضائل منتظما ا 
أتتظاما أ ولاً عل آنه قد اعترض ,ر رأ ن انتظام المحهودين مطلة آفضللاعن کو نه أولا غیر مسلم إلا إذاع ۾ ماف 
(عا ا حبث يشممل الحسناتالحققية وغيرها أما إذا حص بالحسنات 6 يوهمه ظاهر هذا القو لف یسل 
الانتظام لان أولئك الفرحين ] باتو حسنة فى نفس الام ليفرحوا مها فرح إ جاب جا لايخفى ؛ ولعل الأص 
ف هذا سهل » نعم يزيده بعداً ماأخرجه الامام أحمد . والبخارى . ومسل . والترمذى . والنسائ . والقى 
فى الشعب من‌طريق حيد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس فةل : لن كان 
كل امرئ منا فرح عا أوتىوأحب أن بحمد با لإيفعلمعذباً لنعذين أجعون » فقال ابن عباس : مالكو هذه 
الآية إا أنرات هذهالايةف آهل الكتاب» ثم تلا ( وإذ أخذ اه ميثاقالذين أوتوا الكتاب )إلى آخرالا يتين 
فانه لوان الأولى إجراء المىصول على عمومه لأأجراه حبر الامة وترجان القرآن » وأزال الإشكال بتقييد 
الفرح ر الاجاب ا فعلضاحب هذا القول ولايازم من كلام الحبر على هذا عدم حرمةالفرح فرح [ [اب. 
و حب الد يفعل بالمرة بلقصاری مایلزم منه عدم کون ذلك ماد الأية - ھاقىل - - وهو لا يستلزم عدم 
کو نه مفاد شئ أصلا ليكون ذلك قولا بعدم الحرمة ء کەو کین الشرضن ناطق حر مة ذلك حتىعده 
البعض منالكبائر ؟ ! فليفهم ‏ وأءآقا كان فال وصولمفعولأول- لتحسين - وقوله تعالى : لإ قلا ا { 
ت کید له والعرب ۔ کا قال الزجاج - إذا أطالىى القصة تعيد حسبت وما أشمها إعلاما بأن الذى جرى متصل 
بالاو ل وتو كد له » فقول : لاتظننزداً [ذا جاءك وطمك بكذا وکنا فلا تظنه‌صادقا ففید لاتظنن ت وكداً 
رتوضبحا » والفاء زائدة ا ف قوله : » فاذا هلكت ( فعند) ذلك فاجزعى ء والمفعول الثانى فى قوله سبحانه: 
بمفازة من ألعَذاب ) أى متلبسينبنجاةمنهعلى أن المغازة مصدر ميمى بمعنى الفوز » والناء ليستللوحدة 
ناء المصدر عليه » و ( من العذاب ) متعلق به » وجوز أن تتكون المفاذة اسم مكان أى محل فوذ وبجاة » 


٧0۲‏ کسیر زوح المعاى 
و يستعار من‌المفازةللقفر وحينئذ بكون‌من‌العذأاب صفة له لان ا المكانلايعمل ولايد من تقدير الخعلق 
خاصاً أى منجية ( من العذاب ) وتقديره عاما - أى بفازة ائنة من‌العذاب - غير ححيح لان المفازة ليست 
من العذاب » واعترض بأن تقديره خاصا مع کونه خلاف الاصل تعسف مستغنی عنه » وقرئ بض الباء 
الموحدة فالفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضا » وبياء الغيبة وفتح الباء فيما على أن الفعل له عليه 
الصلاة والسلام أو لكل من بتأنى منه الحسبان ومفعولاه فى القراءتين ا ذكر من قبل » 
وقرأ أبو مرو ٠‏ وابن كثير بالياء وفتح الباء ف الفعل الأول » وبالياء وضع الباء فى الفعل الثانى على أن 
فاعل ( لاسن الذین) بعده ومفعولاه حذوفان بدلعلیهما مفعو لا مو کده وفاعل مؤ کده ضمبر الموصول 
ومفعو لاه ضميرم » و(مفازة )أى (لاعسن‌الذين بفرحون جا أتوا )فلا (عسبن ) أنفسهم ( مفازة)ه 
وبجوز أن يكون المفعول الأول -للاعسبن-محذرفا والمفعولالثانى مذكورآ أىأعى( مفازة) آنرلاعسبن 
الذین يفرحون)أنفسهم فان ین»وقوله تعالی:(فلا حسبنہم )م کد والفاء زاندة كما مس وآن‌یکون دلا مفعولى 
(لاعسين)مذكورآء الاو لضميرهالعصل بالفعلالثانی ب والثانی ( بمفازة) وهو مبنى على جعل التأ كدهوالفعل 
والفاعل فقط عل ماهوالا نسب إذ ليس ا مذ كورسابقاً سو اهما وردبأن فيه ا تصالضميرا لمفعو ل بغير عامله أوفاعله 
التصلبعامله ول بقل به أ حد من‌النحاةو إن كان فيه تعاشعنالحذف فى هذا الباب »وفبه نظرإذقد صرح كثير 
يحواز ذلك » وقد افردت هذه المسألة بالتدو ين»وجوز أيضا أن يكون الفعل الأول مسنداً إلىضمير الى 
اتك أو كل حاسب والمفعو لالا ولا لمو صول » والمفعولى الثانىمحذوفا لدلالة مفعولالفعلالانى عليه والفعل 
الثانىمسندآً إلٍضمير الموصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه الصلاةوالسلام 
أو عدم حسبان کل حاسبو مفعو لاه الضمير المنصوب و( بفازة )و تصديرالوعيد بنہیهم عن ا لحسبان ال مذ كور 
علىماقال شيخ الاسلام - للتنبيه علیبطلان آرانہمالر کیک وقطع أطاعہم الفارغة حيث كانوا بزعمون آم 
ينجون با صنعوا منعذابالآخرة ها نحوابه منالمؤاخذة الدنيوية وعليه كان»بنى فرحبم » وآما به اة 
فللتعر يض سبا م المذ كور لالاحتال وقوع الحسبان من جهته جا ه 
وأنت تعل أن تعليل التصدير ما ذ كر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على مام غير ظاهر إلا 
أنيقال بالتغليب هوكم عاب ألم ۱۸۸ € بيان كوت فرد من المذاب لاغاية له فى المدة والشدة إثر 
ماأشير اليه من عدم جاتيم من مطلتى العذاب ويلوح بذك الملة الاسمية والتنكير التفخيمى والوصف ٠‏ 
وجوزآنيكون‌هذا إشارة إلى العذابالاخروى وحملنن‌النجاة من العذاب فما تقدم على نن العذاب . 
العاجل وهو کونېم مذمومین م دودین نا بین الناس لاان لباس الزور لا يبقیو بنكشف حالصاحبه و بفتضحه 
ل وله ملك السمو ت وأَرْض € تقریر ما قبله حيث أفاد أن ته وحدهالساطان القاهر فجي العا يتصرف 
فيه كينا بشاء وعختار إبحاداً وإعداما [حياءاً وإمانة تعذياً وإثابة » ومن هو كذلك فهو مالك آمرمم لاراد له 
عا آراد ہم واه عى ڪل تى دير ۸٩‏ € تقربر إثر تقرير والا ظهار فىمقامالاضمار لتربيةا مهابة 
مع الاشعارناط الحك فان شمول القدرة يع الاشياء من أحكام الالوهية والرمز إلى استقلال دل من 
اجملتين بالتقر ير ء وقيل : مجموع الجلتين مسوق رد قول البهود السابق ( إن الله فقير ونغر أغنياء ) 


الام من باب الاشارة ف (ولا عزنك) الح ١ of‏ 


وضعف بالبعد _ ولو قبل - وفيه ر5 مان الامر » 

هذا ب ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ (ولاعزنك) انوقم الضرر. أولشدةالخيرة (الذين يسارعونف 
الكفر ) لحجا بهم الاصلىوظامتهمالذاتية (إنهم لن يضر وا الته شياً) فان ساحة الكيريا, مقدسة عن و م ظلال 
الضلالءأو المراد لنبضروك أبها المظهرالاعظمإلاآنه تعالی اقام نفسه تعالی‌مقام نفسه صلیاش تعالی عليه وسل 
وف الآية إشارة إلى الفرق والجع (بر يد الله) إظهارآً اصفة قهره (أن لاجمل ممحظاً فالآخرة وم ءذاب 
عظے) لعظم حجابهم ونظرم إلى الاغيار (إن الذين اشتروا الكفر) وآخذوه بالإمان بدله لقح استعدادم 
و وء اختيارهالغير اول (لنيضروا اله شيا ) ولکن يرون سهم لجرما تھا جلى الال (وهم عذاب 
آل ) لكو نهم غدوابذلكمظبر الجلال (ولاعدينالذ ین کفروا آنما ل هم) ونزید فیمددم (خبرلانفسهم) 
يتتفعون به فى القرب إلينا رإنمانملى مم لزدادوا إ[نما) ببب ذلك لاز ديادم<جابا علي حجاب وبعدا عل بعد 
(وهم عذاب مهين ) لفرط بعدم عن منبع العز (ماكان اله ليذر المؤمنين على مانم علیه) من ظاهرالاسلام 
وتصدرقی اللسان (حی یز الخبیث) من صفات النفس وحظوظ الغ..طان ودواعی‌الموی(من‌الطيب )وهو 
صفات القلب 6لاخلاص . والبقين . والمكاشفة.و مشاهدة الروح . ومناغاة السر ومساماته.وذلك وقوع 
الفتن والمصائب بين (وما کان‌الته لیطلعک على الغيب) آىغيب وجودم من الحقائقالكامنة فيك بلاواطة 
۰ الرسولللبعد وعدم المناسبة وانتفاء استعداد التلقى منه سبحانه (ولکن ايله جتی من رسله من یشاء) فطلعه 
على ذلك و بهدیک إلى ماغاب ع من کنوز وجو دك وأسرارهللجنسية الى بنكو بینه (فا منوابالته و رسله) 
بالتصديتق والفسك باكر يعة ليكنك التلقى منهم (وإن تؤمنوا) بعد ذلك الإ مان الحقيقى الحاصل بالسلوك 
والمتابعة فى الطريقة (وتتقوا) الحجب والموانع (فلك أجر عظم) من كشف الحةيقة»وقديقال: إن ته تعالى 
غو . غب الظاهر . وغيب البأطن . وغيب الغيب . وسر الغيب . وغيب السر » فغيب الظاهر هو ماأخبر به 
سبحانه عن أ الآخرة » وغيب الباطن هو غيب المقدورات المكنونة ءنقلوب الاغيار » وغيب الغيب 
هوسر الصفات فى الافعال » وسر الغيب هو نور الذات فى الصفة » وغيب السر هو غيب القدموسرالحقيقة 
والاطلاع بالواسطة على ماعدا الاخير واقع للسالكين على حسب مراتمم ء وأما الاطلاع على الاخيرفغير 
واقع لاحد أصلا فان الازلية منزهة عن الا دراك وخاصة بنبينا صلىاتقه تعالىعليه وسلم منذلك المعىرؤ يته 
بنعت الكشف له وابتسام صباح الازل فى وجهه لا بنعت الاحاطة والادراك (ولاعحسين الذين يبخاونعا 
آتاهم الله من فضله ) من المال . أو العم . أو القدرة . أو النفس فلا ينفقونه فى سبيل اله على المستحقين » 
أو المستعدين » أو الانيياء . والصديقين فی النب عنہم»أو فی الفناء فی انته تعالی (هو خير آطمم بل هو شرهم) 
لاحتجابهم به (سيطوقون ماعخلوا به يوم القيامة) وبلرمون وباله ويبقى ذلك حسرة فى قاوبهم عند هلا كهم 
على مایشیر قوله تعالى: (ولته ميراث السموات والارض) وقد ذكر بعض العارفينإن منأعظم أنواعالبخل 
کے الاسرار عنأهلا وعدم إظهار مواهب الته تعالىعلىا لمر يدين وإبقائهم فىءهامه الطر بق مع "من من إرشام 
ويقال : إن مبنى الطريتق على السخاء وت السخاء بالمالوصف المر يدين يو الستخاء بالنفس وصف أمحبين» 
وبال روح وصف‌العارفین ه 

وقال ابن عطاء : السخا, بذل النفس والسر والروح والكل » ومن خل فىطريقالحق ماله حجب وبقى 

(۴ ۲۰ سج ع - تفسير روح العا ) 


1¢ تفسار روح ا معانى 


معه » ومن نظر إلى الغبر ا الحى وسواطع وار E‏ أله و الذين قالوا إن ات فقير 
وڪن أغناء ياء) وم اليهود حيث”معوا الاستقراض ول يهم وا سرەفوقعوا فأ وقعواوقالوا ماقالوا.وهذاالقول 
إما جر اليه الطغيان وغلبة الصفاتالذميمة واستيلاء ساطان الموىعلىالفس المارةفقتطاب حيفذالار تداء 
رذ الربوية » ومن هنا تقول Î),‏ ربج الأعل ( أحانا مع حجاما و بعدها عن الحضرة ة (الذين قالوا إن 
لته عهد الینا أن لانؤمن ارسول حتی اتنا بقربان تأ کله النار ) قبل : إنه روی أن آنياء بى إسرائيل كانت 
معجزتهم أن يأتوا بقربان فيدعوا اله تعالى فتأتى تارمن 1 اء فتأً کلهء E‏ يتوا بتو سهم تھ راون 
ما إلى الله تعالى ويدعون بالزهد والعبادة فتأتى : نار العشق من سماء الروح فأ كله و تفنيه فى الوحدة وبعد 
ذلك تصح بوم وتظهر فلا تمع بذلك عوام بى إسرائيل اعتقدوا ظاهره الممكن فى عا القدرة فاقتر حوا 
عل كل نى تلك الآبة إلى أن جاء نينا بك فاقتر حوا عليه ونقل‌اته تعالی ذلكلنا ورده علیهم و أولى من‌هذا 
فی باب التو بلآن يهود صفات النفس البهيمية والشيطانية قالوا لرسو لا لخاطرالر حان و الاطمام ار بانى لاننقاد 
ك (حق ايا بقر بان) هو الدنا ومافہا تجعلہانسک له عز وجل قتا کلھانار الہ )a‏ (قل):او ارد الحق(قد جا 
ا ) آی واردات الح (بالبینات )با ححح الباهرة ( وبالنىقلتم )وهو جعل الدنيا وما فياقر بان (فلل 
قتلتموم )أ ی e‏ حى لم تبقوا أثراً اتلك الو اردات ( إن كتم صادقین )فآ تؤمنون 
انا تیک بذلك( فان ک دذبوك) خطاب لارسول الأ عظم وء (فقد كذب رسل من قبلك جاءوا ا 
للعوام (والزبر)للمتوسطين(والكتاب المنير ) للخواص ء وعحتمل أن يكونالاولإشارةإلى توحيد الافعال 
HS‏ إلى توحيد الصفات ,والثالثإلىتو حيدالذات المشار إلبه بقوله تعالى:(الته نورالمواتوالارض)ومذا 
اتی بالكتابمفرداً ووصفه با نير »و جوز أن يكو ن الخطاب للواردالر انى والرسلإشارة إل الو إرداتالمختلفة 
المتنوعة (کلنفس‌ذا د زوه ةالموت) حم ا الانقس بردة اناو اسمطة عمل الموتعل مأ شما ل الو ت 
الطبعى والفناء ف الته سبحانه وتعالى ( ` ۴ نوفون أجورك ) على أختلافها بوم القامة ) فن ذحزح عن‌النار) 
ىنارا لجات او مأيعمهاوالنار المعروفة (وأدخل الجنة) المتنوعة إلىماقدمناهغير مرة » أ و الجنة بالمعى العم 
(فقةد فازو ما الحباة الدنا ) ولذاتما الفانية يه (الامتاع الخرور) انما الحجاب الاعط م لمن‌نظر لہا من حہث ھی 
(لتبلون)لتختبرن ف آمو الک بإ یجاب نفاقها مع میلک الاو نفک پتعر بضھا لا بجر إلى[تلافها مم < 
وقال بعض العارفين:إن اله تعالىأظمر النةس وزينها بكسوة الربو بةومااها باللطف والقر وكساها ز بنة 
الملك من الاموال ابتلاءاً وامتحااً من نظر إلى نفسه بعين زينة الربو بية فنيت نقسه فما ونطقلسان الر بو ة 
منه وصار کشج شجرة «وسى عليه السلام حيث نطق الح منها وذلك مثل الحلا ج القائل : آنا الحق » ومن نظر 
إلى زينة الاموال الى هى ١‏ نة الملك صارحاله كال السليمن عليه السلام حيث كان ينظر إلى عظمجلالا لمولى 
من خلال تلك الزينة » ومن إلى نفسه من حيث آنا نفسه واغتر بالسراب ولحقق بالذوق‌ماعنده صار 
حاله کال فرعون إِذ نادی ( أ نا رب الا على ) » ومن نظر إلى خضرة الدنیاً وحسا س شھوانما وسکر ہا 
صار كيلعام ( فثله تشل الكاب إن تمل عا يله أوتترة يلهث ) وهذا وجه الابتلاء بالاموال والانفس»› 
واي ابتلاء أعظم من رؤبة املك ورؤة الربوية ف الكون لذي هو محل الالتباس ( ولتسمعن من الذن 


مبحث ف( إن ف خلق السو ات والارض ) الخ 0٥‏ 
اورا الك اة اھر فا ) وم آهل مقام المع ( ومن الذين آش ركوا ) وم آهل الكثرة ( آذى كثيراً ) 
لنطقہم ما خالف مشربک والخطاب للمتوسطين من السالكين فانم ينكرون على أهل مقام الجح وعلى أل 
الكثرة جيعا ماداموا غير واصلين إلى توحيدالذاتوغير كارعين من عار الفرقبعد الح ( وإن تصبروا) 
عل مجاهدة نفس ( وتتقوا ) النظر إلى الأغيار ( فان ذلك من عزم الامور ) أى من !لامور المطلوبة التق 
تحر إلى المقصود والقوز بالمطلوب ( وإذ أخذ الله ميثاق الذبن أو توا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) 
الظاهر هنا عدم تة إرادةالمعنى الذى أريد ( من الذين أو توا الكتاب ) نفا ومن حله عليه كلف جدآفلء له 
باق على ظاهره , أو أنه إشارة إلى العلباء مطلقاً وضمير ( فنبذوهوراء ظهورم ) الخ راجع إليهم باعتبار البعض 
فتدبر ( ولاتحسبن الذين ية حون ما آتوا ) أى يعجبون عا فعلوا من طاعة وعجبون برؤيته (وحبون أن 
عحمدوا ) أى عمد الناس فهم عجو بون بغرض المد والتاء من الناس »› أو أن يکونو ا حمودن عند اله 
(ما م يفعلوا ) بلفعله الله تعالىعلى أيدمإذ لافعل حقيقة إلا لته تعالى(فلا تحسيهم عفازة من العذاب وهم 
عذاب آل ) وهو عذاب الحرمان والحجاب ( وه ماك ااسموات والارض) ليس لحد فهما شىء وهو 
المتصرف فم) وفيا اشتملتا عله فكف بعجب من ظهر E‏ عا ظهر (وانته على کل شی قدیر )لا بقدر 
سواه على فع ل ما حى حجب بر ۇ ته لإ | ن لى اس راتوالا رفن ) تأ كيد ما قبل وإقامة دليل عليه ولذا 
لم يعطف » وأتى بكلمة إن اعتناءاً بتحقق مضمون اجلة أى إن فى إجادهماو إنشام») عل ماهما عليه من العجائب 


وابداثملإ وأخندف اليل امار ) آى تعاقبها وج كل منهما خف الآخر بحسب طاوع اله سوغروبها 
التابعين لسباحتا فى عر قدرته سبحانه حسب إرادته وخبر الخرزتين خارجعن سلك القبول و بقرض نظمه 
فيه مؤل » و قب التأويل واسع و كون ذلك تابعاً لحر له السموات وسكون الأرض - ج قال مولانا شيخ 
الاسلام ‏ حالف لا ذهب اليه جهور أهل السنة من الحدثين وغيرم من سكون السموات وتحرك النجوم 
أنفسها بتقدبر الله تعالى العليم وما ذهب اليه هومذهب ال كاء المشهور بين الناس » وقد ذ كر مولاناالشيخ 
ال کر قدس سره ماخالفه أيضا حيث قال إن انه سبحانه جعل هذه السموات سا كنة وخلق فيا بعوماً 

تسبح بها وجعل ها ىسباحتماحردات مقدرة لاتزيد ولاتنةص وجعاها تسيرق جرم السماءالذى هومساحتها 
فتخرق المواء المماس ها فبحدث بسيرها أصوات وننهات مطربة لكون سيرها على وزن معلوم فتلك نات 
الافلاك الحادثة من قطع الكوا كب المسافات‌السماوبة ع وجعل أصحاب عل اة للافلاكتر تيا عكنا ىحم 
الءةل وجعاوا الكوا كب فى الافلاك دالشامات على طح الجسم و كل ماقالوه بعطيه ميزان حركاتما وإن‌القه 
تعالى لو فعل ذلك 6 ذ كروه لكان السير السير بعينه . و لذلك ,صيون ف علم الكسوفات ووه » وقالوا : 
إن الس وات كال كر وأن الأرض فىجوفما وذلك که ترتیب وضعی یوز فالا مکان غیره وھ مصیبون 
فی الاوزان عخطثون فی أن الام کا رتبوه فليس الامر إلا على ماذ کرناہ شهودآً انتمى ه 

ويژنددعویى اه حوزن الا مكان غير هماذهب اليه آععاب الز يجا جد يدمن أن الشمس سا كنة لا تتحركأصلا 
وآنها مركز العا وأن الأرضو كذا سائر السيارات والثوابت تنحرك عليما وأقامواعلى ذلك الدلة والبراهين 


TÎ‏ تفسیر دوح امعان 


بز ڪهم وبنوا عايه 1 TT‏ ولم بتخلف شئ من ذلك فهذا اشر أنه لاقطع فہاذهب 
اله أصعاب الميثةى وعتمل أن براد باختلاف الال والنهار تفاو تما باز دياد كل منهماباتقاصالاآخر وانتقاصه 
باز ديادهباختلاف حال الشهس بالنسبة الينا قربا وبعداً عسب الازمنة » أو فى اختلافهما وتفاو تما عسب 
الأمكنة إما فالطو لوالقصر فان ال لاد القر ية من قماب الشمال أباءهاالصبفبة أطول ولاها الصيفية أقصرهن 
أيامالبلاد البعيدة منه ولباليها » وإماف أنفسهما فان كر ية الارض تقتضى أنيكون بعض الاوقات ف بعض 
لاماك للا » وف مقابله اداع وفى بعضها صباحا » وفى بعضما ظهراً أو عصرآً أو غير ذلك » 
وهذا ما لاشبهة فبه عند کثیرمن‌الناس» وذكره شيخ الاسلام أيضا ولیس بالبعيد - بلاختلاف‌الاوقات 
ف الاما كن مشاهد سوس لا تلف فيه اثنان إلا أن فى كربة الارض اختلافا » فقد ذ كر مولانا الشيخ 
ال كبر قدس سره أن اله تعالى بعد أن خاق الفلك المكو كب فى جوف الفلاك الطاس خاق الارضسبع 
طبقاتوجعل کل أرض أصغر من الا خریلیکون عل کل آرض ةة ماء فلیا تم خاقھاوقدر فہا آقواتماوا کسی 
الهواء صورة ال الذى هو الدخانفتق ذلك الدخان سبع مو ات طباقاوأجساما شفافة و جعلها علي الارضين 
كالقباب على كل أرض ”اء أطراف| عليها نصف كرة و كرة الارض ها كالبساط فهىمدحية دحاها من أجل 
السماء ن تكون عليها وجعل فى كلس ماء من هذه واحدة من الجوارىعلى الترتيب المعروف انتهى » والقاب 
ميل إلى الكرية وال لاستحی من !لمق ؛ وما ذهب اليه ال شيخ الا کر قدس‌سره أ شهو دیو فها لو افق 
والخالف لما ذهب اليه ممظم المحدثين . وأ كثر علماء الدين ٠‏ 
والذى قطم به بعض الحققين أنه ل ج فالاحاديث الصحبحة الرفوعةمايةصلأم السمواتوالارض 
آم تفصيل إذ ليت المألة من المهمات فى نظر الشارع صل الته تعالى عليه ولم والمهم فى نظره منها واضح 
لاسب فیهءوسبحان من لایتعاص قدرته شی » واللیل واحد ععنی جم وواحده لبلة مثل رة ومر وقد جح ۰ 
على ليال فزادوا فيها الياء دلي غير قباس » و نظيره أهل وأهال » ويقال : كان الاصل فما للاة خذفت لآن 
تصغيرها لييلية كذا فى الصحاح » وصححغير واحد أنهمفرد ولاعحةظ له جع » وأن القول بأنه جع والليالى 
جع جمع غير مرضى فافهم » وقد تقدم اكلام مستوفى فى الليل والنهار » ووجه تقدم الأول على الثانى « 
لإ لایت ) آی دلالات على وحدة اتهتعالیوچال علبه وقدرته » وهو امے إن وقد دخله الام لتأخرہ عن 
خبرها والتنوین فه للتفخ كا وكغاً أ ى آيات كثيرة عظيمة » وجع القلة هنا قاثم مقام جع ال رة » قىل : 
وف ذلك رمز إلى أن الآيات الظاهرة وان کانت کثیر ةف تةسها إلا آنا قليلة فى جنب ماخ منما فى خزائن 
العم ومكامن الغيب ول يظهر بعد لإ اول الاب ( أ ىلعاب ‌العةو لا لالص ة عن شوائب‌الحس والوم» 
ومنه خبر «إن اله تعالىمنع مى بىمدلج لصللهم الرحم وطعنيم فى لباب الإبل»آى خااص إبلہم وكراتمهاء 
ويقال : لب يلب كعض يعض إذا صار ليباوهى لغة أهل لار دلا فب فر شي 
وي قال : لببالرجلبالكمم يلب الفتح إذا صار ذالب » وحكى لبب بالضم وهو ناد لاتظير لهف ‌المضاءفه 
ووجه دلالة المذكورات على وحدته تعالى آنه تدلعلىوجود الصانع لنغيرها المستازم لحدو مما واستنادها إلى 
مور ودم ومتی‌دات علي ذلك لزم منه الو حدة ؛ ډو جه ډلالما عل مأرعد نپا ف غابة الاتقان ونماية الإحكام . 


مبحث فی (إن فى خلق السموات والأرض) الخ ۱0۷ 
ن تمل فما وتفكر فى ظاهرهاو حاف اوذلك يستدعىجال العلل والقدرة 6الاعنى ء ولامتكامين فى الاستدلال 
عل وجود الصانع بمثلهذها لمذكورات طريقان : أحدهماظر بق ‌التغير » والانى طريق الإمكان » وال كثرون 
۰ على ترجيمح الثانى » والبحث مفصل فی موضعه ه 
ونما اقتصر سبحانه هنا على هذه الثلاثة بعد مازادهف البقرة لان الآ ياتعلى كثرتمامنحصرة فى السماو رة 

والأرضية والمركية منها ء فأشار إلى الاولين بخلق السموات والارض . وإلى الثاكة باختلاف الل والار 
لانبمامن دوران الشمس على الارض > أو لاما بواطة مفيض بحسب الظاهر وهو ال جرم العلوى وقابل 
لاإفاضة وهو ال جرم السفلى القابل لاظلبة والضياء قاله بعضهم:وقال ناصرالدين: لعلذلكلان مناط الاستدلال 
هو اتغير »وهذه الثلاثة متعرضة خملة أنواعه فانه [مايكون فى ذات‌الشىء كتغيرالليل والهار » أوجزئه كتغير 
العناصر بتبدل صورهاء أو الخارج عنه كتغير الافلاك بتبدل أوضاعها » واعترض بأنه مبنى على مذهب 
ال کء فى إثباتالميولى والصورة والاوضاع الفلكية فلا يناسب تخريج كتاب الته تعالى عليه.و لعل الاولى 
من هذا وذاك ماقاله شيخ الاسلام فى عدم التعرض لاذكر فى تلك السورة ٠ن‏ أن المقصو دههنا بباناستبداده 
تعالى عاذ كر من الملك والقدرة » والثلاثة المذكورة معظم الشواهد الدالة على ذلك فا كت بها؛ وأما هناك 
فقد قصد فى ضمن بيان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل 
والرحة فى سلك دلائل التوحيد فان مافصل هناك من بات رحته تعالى کا أنه من آبات ألوهيته ووحدته ه 

وما يۇ بد كونالمذ كورات معظمالشواهد الدالة على الو حيد ماأخ_ جه الطبرانى.وابن مر دوبه.وغيرهماعن ' 
ابن عباس آنه قال أت قرش الود فقالوا, ماجاءم به مو سی من‌الا بات قالوا : عصاه و بده بيضاء للناظرین 
وتوا النصارى فقالوا, كف کان عیسی فیک؟قالوا: کان پیر ی الا که والابرص وی الموتی فاتوا النی ڳر 
ادع لناربك عل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه فنزلت: (إنف خلق السموات والارض واختلاف الليل والهار 
لأياتلاولى الالباب) وأخرج ابن حبان فى تحيحه . وابنعسا كر . وغيرهما عن عطاء قال. قات لعائشةرضی 
آیته تعالی عنما آخبر نی بجحب مارآیت من رسول الته صل‌انته تعالی عایه ولم قالت: وآی‌شأنه لر یکن چب!؟ 
إنه آتانی لیل فدخل معی فی لحان ثم قال:ذریی آتعبد لربی فقام فتوضآ ثم قام ,صلی فبکی حتی الت دمو عه 
علی صدرہ ثم رکم فیکی م سجد فی نم رفع رأسه فب فلم بزل كذلك حى‌جاء بلالفأذنه بالصلاةفقلت: 
يار سول الله مايبكيك وقد غفر الله تعالى لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال: آفلا أ كون عدا شكوراً ول 
لاأفعل وقد أنزل الته تعالى على فى هذه الليلة (إن فى خلق‌السموات والارض) إللقوله سبحانه: (فقناعذاب 
النار) م قال: ويل لمن قرأها ولريتفكر فما » وکان صلی اله تعالی عایه وسل علی ماروی عن علی کرم الله 
تعالى وجهه إذا قام من اليل تسوك ثم بنظر إلى السماء م يةول: (إن فى خاق السموات) الآية ه 

وأخرجالشيخان.وآبو داود.,والنسائی .وغیرم عن‌آبن عباس قال: بت عندخالتی ميمونة فنامر سول الله 
صلى الته تعالى عليه وسلم حتى انتصف اليل » أو قبله بقليل » أو بعده بقليل ثم استيقظ إعل عسح النوم 
عن وجهه ييديه م قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة ٠ل‏ عران حى خت م 
3 الذي وناق ا وع E‏ ( ف موضع جزعل آنه نعت(لااولی)و جوز أن کون ف 
موضع رفم ‌آو نصمب عل المدح ۽ و جعله متداً والخپر محذرف‌تقدیره‌یقولو ن (ر پا آمنا) بعید افيه من تفكیك 


۱۵۸ تقسیر دوح المعائی 
النضام »> ویزیده بعداً ماأخرجه الاصہانی فیالترغیب عن آنی هر برة رضی اله تعالی عنه قال :قال رسو ل الله 
صل انته تعالى عليه ولم :«نادى مناديومالقيامة أبن أولو الالباب ؟قالوا :أى ولى الالبابتريد ؟قال:(الذين 
بذکرو ن اله قیاماً وقعو داً ) اخ عقد مم لواءفاتيع الةو م لواءم وقال هم ادخاوهاخالدين»والظاهر أن المراد 
من الذكر الذكر بالل ان لكن مع حضور القلب إذلاتمدح بالذکر بدونه بل أجعوا عل أنه لاثواب لذا کر 
غافل» ولیه ذهب کثیر وعدت ابن جرج قراءة القرآنذكرآً فلا تر دلامضطجعالقادر» نعم نص بعض الك افعية 
على كراهتها له إذاغطىرأسه للنوم:وقالبعض الحةقين:ا لمر اده ذ کرهتعالی مطلقاً سواء 5انذلكمن‌حیٹ الذات 
أومن حبك الصفات والافعالء وسوا, قار نه ذكر اللسان أولاء» والمحنى عله الذين لايغفلون عنه تعالى فى 
عام قاتهم باطمنانقاو مہم بذکره واستغراق سرائر م فی مر اقبته يو عله فیحمل ماحکی عن‌آبن‌عمررض الله 
تعالیعنهما.وعروة بن‌الز پر . وجماعةرضی اه تعالی عنہم من انهم خر جو ايو م العيد إلى المصلى جعلوايذ كرون 
لته تعالی فقال ب ضمم : أما قال اله تعالى . ( یذکرون‌اته قیاماً وقعوداً )فقاموا یذکرون اله تعالى علأقدامهم . 
على أن مرادھ بذلك التبرك بنوع موافقة للا ب فى ضمن فرد من أفراد مدلوها وليس مراد به تفسيرها ٠‏ 
وتحقيقمصداقها على التعرين وإلا لاضطجءواوذ كروا أيضا ل التفسير وتحقيقالمصداقء 

وأخرج ابن آنى حاتم . والطبرانى ن طر يق جو بر عن الضحاك عن ابن مسعود فى الآية أنه قال :إ نما هذا 
ق الصلاة إذا نستطع قايا فقاعداً وإِن م تستطم قاءدآفعلى جنب » وكذلك آم بیش عم ران بن حصین ؛ وکا نت 
به بواسبر -§اآخرجه البخاریعنه ۔وبمذا الخبراحتج الامامالشافعى رضى الله تعالى عنه على أن المر يض يصلى 
مضطجعا ءل جنبه الا منم تقبلا عقادم بدنه ولا جوز له أن بستلقى عل ظهره عل ماذهب اليه الامام أو حنفية 
زط لته تعالى عنه »وجهل الا بة حجة علذلك بناءآً على أنه لما حصر أمر الذا كر فالميثات المذ كورة دل 
علىأن غير هاليس مزهيئنه وااصلاة مشتملة على ال نكر فلاينبغىأن تکونعلیغیر هينه عل تأملء و تخصرص _ 
اين «سعود الذكر بالملاة لاينتهض حجة على آنه بعيد مساق النظم الجليل وسباقه ۾ 

والقيام والقعود جم قائم وقاعد كنيام ورقود جع نائم وراقد» واتتصابما على الحالبةمنض مير الفاعل 
ف (یذکرون) وستمل أن يكو نا مصدرين ملين بقائمين وقاعدين لتنأتىالحاليةء وقوله تعالى: (و على جنوم) 
متعاق محذوف معطوف على الحال ىو انين على جنو هم أىمضطجعين» وجوز أن يقدر التعاق ا لمنطوف 
خاصا أى ومضطجعين على جنو مم »و المراد من ذكر هذه الاحوال الاشارة إلى الدوام وانفہامه منها عرفاعا 
لاشبهة فه وليس المراد الدوام الحقيقى لاتحالته بل ف غالب أحوالمم ءوبعضمم بأخذالدوام منالمضارع 
الدال على الاستمرار وک اکان فا رادید کرو ناق تعالی کثیرآ ل[ وبق کرون فی خا ااسموات والارض) 
عطف على(يذ كرون) وعطفه على الاحوال السابقة غير ظاهر وتقدحالن كر فى تلك الحالات على التفكر 
لا أن فهما الاعتراف بالعبودية » والعبد مر كب من النفس الباطنة واابدن الظاهر » وف الأول إشارة إلى. 
عبودية الثانى » وى الثانى إشارة إلى عبودية الأول ل ناتفكر إا يكو نبالقلب والروح »وف نيان‌العبودية 
بعد الفراغمن ۲ يات الربوية مالا نى من اللطاف» وقيل : قدم الأول لانه إشارة إلىالنظر فى الانةسوآخر 
اتان لاله إشارة إلى النظر في الافاق و لإشبهة فى تقدم الأول علي الثاني وصرح مولانا شيخ الاسلام بأن 


مبحث ف ( ويتفكرون فى خلق السموأات والأرض) الخ ۱۹ 


هذا بيان للتف-كر فى أفعاله تعالى » وماتقدم بيان للتفكر فذاته تعالى على الاطلاق » والذى عله أمة ار 
آنه سہحانه نما خصص التف.کر بالخلق‌للنهی عن التفكر فی الال قلعدم الوصول إلى کنه ذاته وصفاته جلشانه 
وعز سلطانهوقدو رد هذا النهىف غير ماحديث » فقد أخرج أو الشيخ , والاصبهانى عن عبد الته بن سلام 
قال: «خرج رسو لانته برت عل أصحابه وم بتفکرو ن‌فقال:لاتفکروا فی‌اته‌تعالی ولکن تفکروا فیا خلق ه 

وعن عمرو بن مرة قال : « مس رسول الله صل انه تعالی عاي وس لم علی قوم یتفکرون فقال :«تفکروا فی الخلق 
ولاتفکروا ف الخال »و عن ابن عمرقال رسو لاىتەص لی التەتعالى عليه وسم : « تفکر واف لاء اله تعالی ولاتفکروا 
ف الته تعالی » » وعن أن عباس تفکروا فى كل شئ ولاتفكروا فى ذات اته تعالى ‏ إلى غير ذلك - فف كون 
الأو ليبانً لتفكر فىذاتهسبحانه علىالا طلاقنظر على أن بعض الفضلاء ذكرفتفسيره أنالتفكر ف الله بحانه 
حال لها أنه يستدعى الاحاطة من هو بكل شى عيط فتدر ء وقيل : قدم النكر على الدوام على التفكرللننبيه 
على أن العقل لاينى باداية مالم يتنور بنور ذ كر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى 
ورعاية ماشرع له » وأن‌العقل الخالفلاشرع لبس الضلال و لانتنيجة لفكره إلا الضلال » و الحلق ‏ إمامعى 
المخلوقعلى أنالاضافة معىف أىيتفكرون فما خلق فى السمواتوالارض آعم من أنيكون بطريقا لجز ئة 
منهما أو بطريق الحلول فما ء أو على آنا ببأنبة أى فى المخلوق الذى هو السموات والارض » وإما باق عى 
مصدریته ى تفكرونف[نشائمماوإيداعهما عا فيمامن بمائب المصنوعات ودقاتق الاسرار ولطائف الح 
ويستدلون بذلك على الصانع ووحدته الذاتية وأنه ا ملكالقاهر والعالم القادر وال حك المنقن إلى غير ذلكمن 
صفاتالكال » و جرم ذلك إلى معرفة صدقالر سل وحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكا م الشر عة و تحقيق 
المعاد وثبوت الجزاء » ولشرافة هذه الفرةالحاصلة من التفكر مع كونه من الاعال الخصوصة بالقلب‌البعيدة 
عن مظان الرباء كان من أفضل العبادات » وقد أخرج أبو الشبخ فى العظمة عن ابن عباس قال : تفكر ساعة 
خیرم قام لیل » وآخرج ان سعد عن آبی الدرداء مثله » وأخرج الديلى عن أنس مر فوعا مثله » 
وعنآنی‌هررةقال قالرسو ل انه صل انه تعا لی عليه و سل : «فكرةسأعة خر من‌عبادةس تین سنه » ¢ وعنه أرضا 
مرفوعا بنا رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال واه إنى لعل أن لك ربا وخالقاً الهم اغفرلى 
فنظر الته تعالیله فغفر له » وأخرج ان المنذرعن عون قال:سألت آم الدرداء ماکان أفضل عبادة أ الدرداء ؟ 
قالت : التفكر والاعتبار » 

وأخرج ان آي الدنيا عن عامر بن قيس قال : معت غير واحد _ لااثنبن ولا ثلائة - من أحاب شمر 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقولون : إن ضياء الإبمان - أو نور الابمان _ التفكر ؛ واقتصر سبحانه على ذک ر 
التفسكر ( فى خلق السموات والارض ) ولم بتعرض جل شأنه لا دراجاختلاف اليل والنهار فى ذلك السلا ى 
مع ذكره فا سلف - وشرف التفكر فيه أيضاً 6 يقتضبه التعليل» وظاهرما أخرجه الديلى عن أنسمرة عا 
تفكر ساعة فىاختلاف اليل والنهار خبر منعبادة تمانين سنة - إما للايذانبظهو ر اندراجذلكفاذ كر ا أن 
الاختلاف منالاحوالالتابعة لا حوال السمواتوالارض على ماآشير الره»وإما للاشعار عسارعة امن کو رین 
إلى الح بالنتيجة جرد تفكرم فى بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض خر منها فى إثبات المطللور ب م 
ربا ما خلت هدا بطلا ) الا شارة إل السموات والأرض ها آنهما باعتبار تعلق الاق ماف معني 


1٦°‏ تفسير روح المعاى 
الخلوق» أو إل الق عل تقدیر ک ونه ٤حنی‏ الخلوق » وقیل : اليهماباعتبار المفكر فه وعلى كل فة فام الافراد 
والتذ كير واضح والعدول عن الضمير إلى امم الاشارة للاشارة إلى آنما غخلو قات تجببة بحب أن يعتى ب كال 
مدز ها استعظاما او ذظبر ذلك قوله تعالی :) u‏ القرآن ¿ مد ی للتی‌ھی آقو (e‏ وألباطل العبثو هوه الافائدة فه 
مطلقاً أو مالافائدةفيه يعت ا » أو مالا قصدبه فائدة ي وقيل:الذاهب الزائل الذى لايكون له قوة وصلابة » 
ولاخنى أنه قوللاقوة له ولا صلابة “ وهو إما صفة لمصدر عذوف أى خلةاً باطلاءأو حال من المفعول ه 

والمعنى ربنا ماخلقت هذا المخلوق »أو الفكرفهالعظم الشأن عار ا عن اة خاليآعن‌المصاحة #اينىعنه 
أؤضاع الغافلين عن ذللكا عر ضين عن التفكر فيه العادمینمن + ناح النظر قداماه وخوافه»ء بل خلقته مشستملا عل 
حم جابلة منتظاً لصاح عظيمة * قف الفکار حسری دونالاحاطة بهاو تکل آقدام الاذهان دونالوقوف 
علا بأسرها »ومن جملتپاآن یکون مدارآ لمعا یش العباد ومثاراً يرشدم إلىمعرفة أحرالالمداً والمعاد حسما 
نطقت به كتبك وجاءت به رسلا « 
وال ملةبتماها ى‘حبزالنصببقولمقدرأىيةولون( رہ)۱ لخو جملة القول‌حالمن‌المستکن فی( بتفکرون) 
ی يتفکرون ف ذلك قائابن (ربا ماخلقت هذا باطلا)» u‏ ذهب عامة المفسربن ه 

واعترض أن النظم الك ر لايساعده لماأن(ما)فىحبز الصلة وماهو قيد له حقه أن رکون منمبادىا لحك 
الذى أجرى على ا لمو صولودواعی : بو ته له کذکرم لته تعالى فى عامة أوقام وتفكرم ف خاق السموات 
والارض فانهما عا يؤدى إلى اجتلاء تلك الا بات والاستدلال ما على المطلوب»ولاريب أن قوم ذاك ليس 
منمبادئ الاستدلال المذ كور بل من تتائجها المترتبة عليه فاعتباره قيدآً لمافى حي الصلة مالا يليق بش أن التغر يل 
الجليلءفاللائق أن تكون جلة القول استئنافامييناً لنتبجة التفكر ومدلول الآبات اشا ا سبق فان الس 
عند “ماع تخصيص الآيات المنصوبة فى خلق العالم - بأولى الالباب- ثم وصفهم بذكر الله تعالى والتفكر فى 
محال تلك الأ بات تبقى مترقبة لمايظهر منهم من ثارها وأحكامها كأنه قل : فاذا يكون عند تضكر فذلك 
وا تغل ةف بقولون کیت وکت تما يذ عن وقوفهم عل سر الاق ادى إل ممرة 
صدق الرسل وحقية الكتب الناطقة ا الاحكامالشرعة وهذا ع تقدير كون الموصول «وصولا 
نع (لاولی)» وأما عل تقدیر کو نه مةصولا منصو با أومرفو عا على الماح مثلا فتأتی الحالية من ذلك إذلا 
اشتباه فن قوطمم هذامن مبادی مدحہم وعحاسن‌مناقہم ویکون فإٍبراز هذا القول فى معرض ال حال إشعار 
مقارنته بترم من غير تردد وتلعم فذلكاتتهی»وهو ام تلوح عليه مارات التحقيق ومخارل‌التدقيق» 

والقول بأن ال حالية تحتمع مح كون القول المذكور من‌التتائج لاعخنى مافيه » ثم كون‌هذا القو لمن تتالج 
التفکر عالایکاد ونکره ذو م » وتوضيح ذلك -علی‌رآی- أن لقو مالف روا فی تخلوقاته سبحانه لاسما 
السموات ي مافہا من الشمس . والقمر . والنجوم . واللأرض وماعلما من البحار والجبال والمعادن عرفوا 
أن هما رباوصانعاً فقالوا ‏ (ربنا) تم ها اعترفوأ أن فىدل منذلك حكا ومقاصد وفوائد ا بتفاصلها 
الأفكار قالوا: (ماخلقتهذا باطلا) م لما تأملوا وقاسوا أحوالهذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لابة 
وأنيكونالصانع منزهاً عنمشامة شئ منهاءفإذن هو ليس بحسم ولا عرض و لاف حيزو لا مفتقر (ولاءولا...) 
فقالوا :لإ سبحستاك)أىتنرمماً للكمالايليقبك ثم لااستغرقوا فى عار العظمة وا جلالو بلغواهذا ا بلغالا عظم 


مبحث فى ( فقنا عذاب النار ) الح ۹۹۱ 


وتةقَوا ار من قدر عل ماذ کر من‌الا نشاء بلا مثال نذه أو قانون بنتحره واتصف بالقدرة الشاملة 
والحكة الكاملة كان على إعادة من نطقت الكتب الاو ية باعادته أقدر » وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة 
هى جزاء ال-كلفين عسب استحقاقهم المنوط بأعالمم القلبية والقالبية طلبوا النجاة مايحيق بالمقصر ين ويليق 
بالخلين فقالوا : لإ قتا داب التار ٧۹ ١‏ ى فوفقنا للعمل با فههنا من الدلالة ء ومن هنا قيل: إن القاء 
لتر تب الدعاء بالاستعاذة من النار على مادل عليه ( ربتا ماخلقت هذا باطلا ) من وجوب الطاعة واجتناب 
الاعصية كدأنه قيل: فحن نطيعك (فقنا عذاب النار) الى هى جزاء مندصاك » و (سبحانك) «صدرمنصوب 
بفعل محذوف » والجلة معترضة لتقو ية الكلام وتا كيده“ ولايناف ذلك كو نما م ؤكدة لن العبثك عن خاقهه 
و بعضهم‌قال: مہذاالتاً كيدو بقل بالاعتراض و جعل‌ما نعدالفاءمتر تا عل التنز به‌المدلول عليه( ببحانك) 
وادعی آنه الاظہر لاندراج نڙهه تعالعن رڌ سۇ الا لخاضعین ا )تجن اليه فيه» ولا خن تفرع المسالة عل التازيه 
عن خسة رجاء الراجين » وقمل : إنه جواب شرط مقدر ون التقدير إذا تزهناك أو وحدناك ( فقنا عذاب ` 
النار)النی‌هو جزاءالذین ل يتزهوا أو لم بو حدوا » واستدلالطبرى بالآبة على أن الكفر والضلال والقبائح 
ليست خلقاً لته تعالى لن هذه الاشياء كلها باطلة بالاجاع وقد نؤاله سبحانه ذلك حكاية عن أولى الالاب 
الذين رضى قوم بأنه لاباطل فا خلقه سبحانه فيجب بذاك القطع بأن القبائح ها لوست مضافة اله عزشأنه 
ومنفية عنه خلقاً وإيحاداً - وفيه نظر - لان الاشياءكها سواء من حيت آنا خلق‌ابته تعالىومشتملةعلى الماح 
والح 6 ينئّ عن ذلك قول تعالى : ( أعطی کل شى خلقه ثم هدى ) وتفاوتما إنما هو باعتبار نسبة بعضبا 
إل بعضو کون بعضامتعلقالامر والبعضالاً خر متعلق النبىمثلا لاباعتبار كو ن‌البعض مشتملا على الحكة 
والبعض الآخر عاريا عنها » فالقبائح من حيك آنا خاتى القه تعالى ليست باطلة لن الباطل جا علمت هومالا 
فائدة فيه مطلقاً » أو مالا فائدة فيه بعنذ ما أومالا يةصد به فائدة وهىليست كذلك لاشت اها فى أنفسما على 
الى والفوائدابمةالتى لايبعد قصدابته تعالى طمامع غناه الذاتى عنما ولا بشةرط كون تلك الفو؟ئد لن صدرت 
على يده وإلالزم خلو کثیر من مخلو قات تعالی عن الفوائد ؛ وتسمیتہا قبائح نما ھی باعتبار کو نہا متعاق اہی 
لحكة أيضاً وهو لاإستدعى كونما عالة عن الحكمة بلقصارىذلك آنه ,ستلزم عدم رضاه سبحانه م اشر عا 
المستدعى ذلك للعقاب علبها بسبب أن إفاضتها كانت حب الاستعداد الازلى فدعوى - أن هذه الأشياء كما 
باطلة - باطلة كدعوى الاجماع على ذلك وكأن القائل لم يفهمهمنى الباطل فقال ماقال ء واستدل بها بعضهم 
أيضاً على أن أفعال التهتءالى معللة بالاغراض وهو مى ظاهرآً على أن الباطل العبثبالمعنى الثا لث وقدعلہت 
أن معنى العبث ليس محصورآً فيه و بفرض الحصر لابأس ذا القول على ماذهب كثير من الحققين لكنمع 
القول بالغنى الذاتى وعدم الاستكال بالغير كا أشرنا اليه ف البقرة » واحتححكاء الاسلام ا علىأنهسبحانه 
وتعالى خلق الافلاك والكواكبوأودع فہاقوى خصو صة وجعلهاعيث حصل من حركاتهاواتصالبعضها 
يعض ٠‏ صالم فى هذا العام لا نها لول تكن كذلك لكانت باطلة ولامكن أن تقصر منافعهاعلىالاستدلال با 
على الصانعفةط لان کل ذرةمن ذرات الماء والمواء رشاركها فى ذلك فلا قى خصوصياتها فائدةوهوخلاف 
النص » وناقشهم النكلمون فذلك بأنه يجوز أن تكون الفلكيات أسبابا عادية للارضيات لاحقيقية وأن 
التأثر عندها لابها ويكنى ذلكفائدة خلقها « 
(م ۳۷ ج £ - تفسیر روح امان ) 


1۲ سیر روح المعای ٠‏ 


نت تعلم ن القول بإيداع القوى فى الفلكيات بل وف جيع الاسباب مع القول بأنها مؤثرة بإذن الله 
تعال عا لاباس به بل ۵و المذهب المنصور الذى درج عله ساف الامة وحققناه فما قبل وهو لاناق اناد 
الكل إلى سببالاسباب ولايز احم جریان الامور ظها بقضائه وقدره تعالى شأنهءنعم‌القول بأن الفلكيات 
وڪوها مۇثرة بنفسها ولول باذن‌الته تعالی ضلال واعتقاده کفر» وعلى ذلك خرج ماوقع فی الخبر «من‌قال: 
آمطر نا بنوء کذا فهو کافر بالته تعالی مؤمن باک وکب» » ومن قال : أمطرنا بفضل انته تعالی فهو مؤهن بال 
تعالى افر بالك و كب فليحفظ لإ ربنا الك من مدخل النار فقدأخر به ) مبالغةفى استدعاء الوقايةمن‌النارويان 
اسدبه » وصدرت الملة بالنداء مالغة ف التضرع إلى معود الاحسان کا بشعر به لفظ الرب ء وعن ابن عباس 
أبه کان يقول :امم لته تعالى ال كير رب رب » والتأ كد بأن الاظهار جال اليقين عضمون الملة » والايذان 
بشتة الخوف ووضع الظاهر موضع الضمير لل”ويل »وذ كر الادخال فى موراد العذابلتعيين كيفيته وتبيين 
غا بة فظاعته والا خزاء - ج قالالواحدى - جاء معان متقاربةفعن‌الزجاج رقال:أخزی انت تعالالعدو أآىأبعده 
وقبل:آها نه »و قرل:فضحه »و قبل أهلىكي ونقل هذا عن‌المفضل»وقدل:آحله علا واأوقفه موقفاً بستحی منه ه 
وقالاينالانبارى:الخزى فی‌اللغة اللاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوعفىبلاءيوالمراد فقدآخريته خر 
للاغاية وراءه. ومن القواعدا مقر رة آنه ذا جعل ا ل جزاء ام آظا هر الازوم للش رط سواء كانالاز وم بالعه وم والخصوص 
6ا فى قوم : من أدرك مع الصمان فقد أدرك . آو بالا تلزام جا هذه الا ية حمل على أعظم آفراده و اخصها 
لتريبة الفائدة » ولهذا قيد الخزى با قيد ء واحتح حكاء الاسلام بهذه الآبة على أن العذاب الروحان آقوى 
من‌العذاب الجسمانىوذلك لانه رتب فما العذاب الروحانى وهو الاخزاء بناءاً على أنه الاهانة والتخجيل على 
ا لجسمانىالنىهو إدخالالنار يو جعل الثا نى شر طا والأولجزاءآءوالمراد مناجملة الشرطية الجزاء والشرط قد له 
فيشعر بأنه أقوى وأفظع وإلا لعكس - قال الامام الرازى- وأيضاً المغهوم منقوله تهالى: (وقناعذاب النار) 
طلبالوقاية منه.وقوله سبحانه: (ربا) الح دلبل عليه فكانه طا الوقاءة من‌المذ كور لتر تب الخزى عليهفدل 
على أنه غاية عخاف منه ج قاله بعض الحقةين - واحتج ما الممنزلة على آن صاحب الكبيرة ليس ومنل نه 
إذا أدخله اله تعالى النار فقدآخز اه وا مۇ من لاعخزی لقوله تعالی :( یوم لاخزی الته‌النی والذین منوا معه) ۰ 
وأجيب بآنه لايلزم من آنلايکون من آمن ٥م‏ النی صلی الله تعالی علبه وسلم مخز باً آن لايکون غيره وهو 
مؤمن كذلك يو أعضاً الأيةليست عامة لقوله تعالى:(وإن منك إلاواردھا کان على ربك حتما مقضیا ثم جى 
الذبن اتقوا )تحمل على من أدخل النار للخلود وم الكفار ء وهو المروى عن نس .وسعيد بن المسيب . 
وقتادة ٠‏ وابن جرج ٭ 
وآيضاً مكن أن يقال : إن كل من يدخلها خزىحال دخوله وإن كانتعاقبة أهل الكبائرمنهم الخروج » 
و قولەتعالى. ( يوم لايخزى)الخ نا لخزىفەعلالاطلاقوالمطلق كنف صدقەصورةواحدةوهو ننا خزی الخد 
وآيضا حتمل أن يقال ٠‏ الاخزاءمشترك بين التخجل والاهلاك والحبتهو الاولوالمنفى هوالثاى وحينئذ 
لايلزم التناى » واحتجت المرجثة بها على أن صاحب الكبيرة لايدخل النار لانه مؤمن لقوله تعالي:( ياآيا 
الذينآمنوا كتب ءليكالقصاص فی‌القتلی) وقوله سبحانه :(وإن‌طائفتان من ا لمۇمنیناقنتلوا)والمۇمنلاخزى 
لقوله تعالى :(يوم لابخزى اله اني )الخ والماخل فى النارخزى ذه الآبة “وأجيب بنع المقدمات بأسرها 


مبحث فی (ربنا تا معنامتادباً ادى لاان )الخ 1۳ 
أماالأولىفباحتال أن لايسمى بعد القتل مؤمناوإن ان قبلمۇمناءوأماالاخر بان فخصوص الحمول وجز ئة 
الموضوع #اتقرر آنفا ل ومالاظ ان م ضار € یلیس لکل منم ناصر بنصره وخلصه ماهو فه» 
والمله تد للاظهار فظاءة حاهم » وفه تأ كدللاستدعاء ووضع الظا لين مو ضع ضمير المدخلين لنم همو الإشعار 
بتع بتعلیل دخو هم الا ربظلهم > وسكت المعتزاة بق الانصارع لم نی الشفاعة لسائر ااخا واخت ان الظالم 
على الاطلاقهوالكافرلقولهتعالى: (والكافرون م الظالون ) »وقيل: : فى الناصر لامنع نن الشفيعلانالنصر 
دفع aT O‏ والقول :بان العرف لايساعدهغير مجه چ 
وقال فى اللكشف : الظاهر من الآية أن من دخلالنار لاناصر له من دخو طماأما إنهلاناصر له من ارو ج 
بعد الدخول فلا » وذلك لانه عام فى نقى الافراد مهمل عب الاوقات » والظاهر التقييد ما يطلب النعر 
أولا لاجله ن أخذ يعاقب فقلت:مالهمن ناصر لم يفهممنه أن ا لقا تل ىتشك اة بعد العقابلٍيشفع 
بلفهم منه لریمنعه آحد ما حل به م انسل انساوی یدل على الننى :وأجابغير واحد على تقديرعومالظالم 
وعدم الةرق بين النصر والشفاعة بأن الادلة الدالة على الشفاعة -وهىأ كث من أن حصى _مخصصة للعموم» 
وقد تقدمماينفەك إا معا مناد يابتادى لاان )على مەنیالةو لأيضا وهو جاقال شيغالاسلام: 
حكاية لدعاءآخر مبىعلى تأملهم ف الدليل السمعى بعد حكابة دعانهم السابق المينى على تفكرم فى الادلة 
الةطعية ء ولا خن أ ذلك انر مستدع فى ابمل هذا القول » وفىتصدير «قدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى ال 
تو ھم ال مولام وعدم غفامم عنه مع | إظهار جال الضراعة والاسال إلى معوؤد الاحسانوالإفضال »وف 
الا ئ إيذان بصدورذلك د الرغة ومز د العناة وكالالاشاط ٤والمراد‏ بالمنادى رسولان و 
وهو المروی عن ابن مسعود . وأبن عباس . وار ا الجبائى .وره م 
وقنل: المراأد به القران “ودو اع عن مد بن ج كعبت القرظى . وقتادة ي واختاره الطبرى معللا ذلك 
أنه لوس يسمع ل واحد الى بن ولا يراه » والقرآن ظاهر باق على عرالا يام والدهور يسمعه من درك 
عصر نزوله ومن ميدرك » ولأهلالقولالاولأنبقولوا: "من بلغه بعثة الرس ول صل اله تعالى عليه به وسل ودعو ته 
جاز له أنيقول : ر معنا منادياً ) و إن کان فه ضرب من التجوز» وأيضاً المراد بالنداء الدعاء ونسبته إله 
صلى‌الته تعالى عليه ول أشهرو أظهفقدقالتعالى: (ادع إلى سيبل ربك) (آدعو! إلى إته) (وداعیاً الاق )وهی 
إلبه عليه الصلاة والسلام حقيقة » وإلى القرآن على حد قول : 
(تناديكأجداث وهن‌صموت) وسکانہاتحتالترابسکوت 
والتنوبنف النادى للتفخم وإثاره على الداعىللاشارة إلى كال اعتناثه بشأنالدءوةوتبليغها إلى القر يب 
والبعيد لما فيه من اللايذان برفع الصوت وقدا كان شأنه الرفع ًة ف الخطب ذلك الرفع حقيقة » فى 
ا لخر کان‌صلی اله تعالى عله وسل إذا خطب‌احمرت عبناه وعلا صوته‌واشتد غضبه کأنه منذر جيش هول 
صبحک ومسا . وماکان النداء خصوماً با دى له ومنتهيا البه تعدى باللام وإلن تارة > وتارة فاللام فى 
للامان على ظاهرها ولاحاجة إلى جعلها بمعنى إلى أوالباء > ولا إلى جعلها معنى العلة جا ذهب اليه البعض - 
وجلة (یتادی) فمو ضع المفءو ل الثانی۔لسمح- على ماذهب اليه الأخفشو کشر مز النحاةمن تعدی۔ مع هذ 
إلى مفعو لين ولاحذف في الكلام ؛ وذهب اجمهور إلى آنا لإتتعدى إلاإلى واحدمواختازه ابن الحاج قال 


ل تقسير روح المعانى 


فى آماليه: وقد يتوم آن ااسماع متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعال » ما المعنىفلنوقفه عللمسموع» 
3 أما الاستمالفلة وهم: معت زيداً يول ذلكو معت قائلاءوقوله تعالی:(هل يسمعونک إذتدعون)ولاو جه 
له لانه یکن فى تعلقه المسموع دون کک منه › و عا المسموع منه دالمشوم نه فک أن اله م لایتعدی 
إلا إلى واحد فكذلك السماع فهو ما حذف فه المضاف وأق المضاف إله مقامه لعل به ور ب بعده حال 
تنه وبقدر ف (يسمعو اک إذتدعون) يسمعونأصواتک اا »والزخشری‌جعل المسموع صفة بعدالنكرة 
٠‏ وحالا بعدالمعرفة وهو الظاهر » وادعى بعض الحققين ا الاوفق بالمحنى فعا جعله حالا أووصفاً أن عل 
بدلا بتأويل الفعل بالمصدر على مايراه بعض النحاة لكنه قليل فىالاستعال فلذا أوثرت الوصقية أوالحالة ه 

وزعم بعضہم أن 2 إذا وقع على غير الصوت فلا بد أن يذكر بعده فعل مضارع يدل على الصوت 
ولا يجوز غيره - وهو غير صحيح - لوقوع الظرف واس الفاعل کا معته ‏ وفى تعليق السماع بالذات مبالغة 
ف تحقبقه » والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور اس ع عن اكلم ۽ وفى إطلاق المنادى أو لاحرث 
قال سبحانه: : (منادياً) ول بذکر له› ٤‏ قوله عز شأنه بعد : (ینادی للإمان) مالا خفیمن التعظاشأن 
المنادى والمنادى له » ولو قل من أول الام ر لان ) م يكن ممذه المثابة » وحذف المفعول الصرخ 


لینادی- إیذانا العم و می ينادى گل واحد ا ران اموا ر ( أىأن منوا به علأنَ( أن )تفسير ةءوبن 
آم وات عا | مصدرية » فا منوا تسیر لینادی لان نداءه عبن قوله: : (آمن ٠‏ والتقدر (یتادی 
للإمان) آی بقول: ( آمنوا) ولیس تفسیرآً للإعان 6 توم » وعلی الثانی یکون بن آمنوا۔ متعلقاً ب(ینادی) 
لأانه المنادى به وليس بدلا من‌الإعان  -‏ زعمه البعض _ ومن الحقةين مناقتصر عل احتال المصدرية لا أن 
كثيرآً من‌النحاة بأ التفسير ية لا فما من‌التكلف , ومناختارها قال إنالمصدرية تستدعى التأو يل بالمصدر 
وهو مفوت لمعنى الطلب المقصود من الكلام « وأجيب بأنه يقدر الطلب فى التأو يل إذا انت داخلة على 
الام وكذا يقدر مايناسب الماضى والمستقبل إذا كانت داخلة عليهماء ولا ينبغى أن بعل الحاصل من 
الكل مجرد معنى المصدر لئلايفوت المقصودمن الاس وأخويه » وف التعرض لعنوان الربوبة إشارة إلى 
بعض ال دلة عليه سبحانه وتعالىورەز إلى نعمته جلو علا على الخاطبين ليذ كروها فيس ار عوا إلىامتثال الأمر » 
وف إطلاق الا مان ` 2 تفده فم شان اة ا { ءاف على ) معنا ( والعطف بالقاء ء مۇذن بتعجيل 
القبول وتسيب الاعان عن الاء منغير مهلة » والمعنى فا منا بربنا لما دعينا إلى ذلك » قال أو منصور : 
فيه دلبل على بطلان الاستئناء ف الامان ولا خن بعده ا ربا € تسكرير ۔كاقيل - للتضرع و إظهار لجال 
ا لخضوع وعرض للاعتراف بر بو بیته تعال مع الإبان به ا فاغفر لا ) مرتب على الا مان به تعالی 
والاقرار بربوبيته؟] تدل عليه الفاء أىفاسترلنا بإ ذنو (i‏ آی کائرنا لإ و کفر عنا سیا تتا € ی صغائرنا 
وقيل : المرادمن الذنوبماتقدم منالمعاصى» ومن السيا ت ماتأخر منهاي وقيل : الأول ما أت به الانسان 
مع العم بكونه معصية » والثانى ما تى به منالجهل بذلك ء والأولهو التفسير الأثورعن ابن عباس ٠‏ 
واا المناسب للغة للأنالذنب مأخوذ منالذنب معن الذيلبفاستعمل فا تستوخمعاقبته وهو الكبيرة لما 
يعقبا من الاثم العظ م » ولذلك تسمى تبعة اعتبارآً ما يتبعها من العقاب ا صرح به الراغب » وأما السيثة 
فن السوء وهو لتت ولذلك تقابل بالجسنة تكون أخف » وتأيده بأن الغفران مختص بعل الته تعالي 


مبحث فى (وتوفنا مع الابرار )الخ ٠‏ ۱1۵ 
والتكفير قد يستعمل فى فعل العبد - 6 يقال : كفر عن ينه - وهو يقتضى أن يكون الثانى خف من‌الأول 
على تحمل ما فيه نما يقتضى جرد الأخفية :وما كون الأولالكبائر والثانى الصغائر بالمعنى المراد فلا جوز 
براد بالاول والثانی ماذکر ف القول الثالك ء فان الاخفية وعدمها فيه ما لا سترة عليه 6 لاجخنى ب“ المفهوم 
من كثير من عبارات اللغويين عدم الفرق بين الغفران وااتكفير بل صرح بعضيم بأن معناهما واحد « 

وقيل , ف التكفير معنى زائد وهو التغطية للامن من‌الةضيحة »وقيل :إنه كيرا مابعتبر فيه معنى‌الاذهاب 
والازالة ولمذا يعدى بعن والغفران ليس كذلك »وف ذ كر (لنا ) و(عنا) فى الآبة مع أنه لو قبل : فاغفر 
ذنوبنا و فر سيا تنا لأفاد المقصود إعاء إلى وفور الرغبة فى هذين الأمرين ,وادعى بعضهم أن الدعاء الارل 
متضمن للدعاء بتوفيق اله تعالى للتو بة لانه السبب لغفرة الكبائر وأن الدعاء الثانى متضمن لطلب التوفيق منه 
سبحانه للاجتناب عن الكبائر لانه السبب لتفكر الصغائ » وأنت تەل أن المخفرة غبر مشروطة بالتوبة عند 
الاشاعرة. وأن بعضهم احتج بمذهالاية عل ذلك حيث أنهم طلبوا المغفرة بدون ذكرالتوبة بل بدون‌التوبة 


ا و ص وo‏ نے 


بدلالة فاء التعقيب كذا قبل ٠‏ وسباق تحقيق مافبه فتدبر لإ وتوفنا مع الارّار € أى مخصوصين بالانغراط 
ف سلكهم والعد منذم تمم ولا جال لكون المعية زمانية إذ منهم من مات قبل» ومن موت بعد وقطلمہم 
التوفوإسنادم له إلى اتهتعالى إشعار بآم بون لقاء الته تعالی ومن أحب لقاءابته تعالى أحب‌الته تعالیلقاءه ۾ 
والابرار جع بر كأرباب جع رب » وقل : جمع باز کأصحاب جع صاحب ٠‏ وضعف بان فاعلا 
لامع عل أفعال » وآصحاب جع تخب بالسكون » أو حب بالكسر خف صاحب عحذف الألف ۾ 
وبعض أهل العر ية أثيته وجعله نادرآ ء ونكتة قوم مع (الأبرار) دون أبرارآً التذلليوأن المراد لسنا 
بار ار فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم > وق الكشف إن فى ذلك هضا النفس وحسن أدب معإدماج 


ص 


مبالغة لته من باب-هو من‌العلباء . بدلعالم لإ رب وءاتتا € ی بعد التوفل ماوعدتا € آی به أو إا 
والمراد بذاك الثواب لإ عل رساك ) إما متعاق بالوعد » أو محذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف 
وعلالتقديرين فالكلام «ضاف محذوف والتقدير على التقدير الاول» وعدتنا على تصديق أو امتثالرسلك 
وهو ها يقال - وعد اله تعالى الجنة على الطاعة » وعلى الثاى وعدتنا وعدا كاثناً على ألسنة رسلك »> 
ويجحوز أن يتعلق ال جار على تقدير الألسنة بالوعد أيضاً خف مؤنة الحذف وتعلقه - با تنا - كا جوزه 
أبرالبقاء خلاف الظاهر « 

وبعض احققين جوز التعلق بكون مقيد هوحالمن (ما) آى مازلا أو محولا (على رسلك) ۾ 

واعترضه ابو حیان ن القاعدة أن متعلق الظر فإذا كان كونا مقیدآلا جو زحذفه ر[ نما عحذف إذا کان 
کوناً مطلقاءو ضا الظر ف هنا حال وهو إذا وقع حالا أو خبرآً أوصفة يتعاق بكون مطاق لامقيد» وأجيب 
ملع انعصارالتعاق فى كون مطلق بل جوز التعلق به أو قيد ويجوزحذفه إذا كان عليه دليل ولا خن متانة 
الجواب»وأن إنکار أب يان ليس بش إلاأن تقدير كون مقيد فما نحن فه تعسف مستخى عه م 

وزعم بعضہم جواز كون (عل) ععنى مع ء وأنه متعلق با ناولا حذف لشى صلا والمراد- 1 تنا مع 
رسلك وشار کهم معناف جر نا فان الدال على الخير كفاعله ء ونائدة طلب تشريكهم معهمأداءحقهم و تكثر 
فضپلهم بر مشارکتم ولاجننی أن ذا ما لاپنېغی تخر بج کلام لته تمالی الجاپلی علپه :بلي و لا6لام حدمي 


1٦‏ تسیر روح المعای 


فصحاء العرب وتتكرير النداء لما مر غير مرة وجم الرسل مم أن المنادى هو واحد الآحاد لا وحده لا 
آن دعوته لاسم| علي م:ير التو حيد»وما جع عليه الكل من اأشرائع منطوية على دعوة الكل فتصد يفه وة 
ف ا ي وكذااوءود لسانه عليه الصلاةو السلام من‌اثواب موعودعلىلسا مم و إيثار 
ابجع علىالاوللإظهار الربةف تيار فضل اله تعالىإذ من المعاوم أن الو ابعلىتصديق رسل اعظم من الو اب 
على تصدیق رول واحد »وعلی لای لإظهار جال الثقة انار الموعود بناءا آً على كثرةالشهو دو تخر هذا 
الدعاء بناءاً على‌ماذ كرا فى تفسبر الموصول »ویکاد يكون مقطوعاً به ظاهر لن المر آخروى ه 

وأما إذا فر النصر على الأعداء - § قيل - فتأخيره عا قله إما لانه من باب التحلية والأخر من باب 
التخلبة والتحلبة متأخرة عن‌التخلةء وإما لآن الاو لعايترتب على تحققه النجاة فى العةى وعلى عدمه الملاك 
فہاء والثانىليس كذلك - ھالاجغق - فیكون دونه فلا آخرعنهوآید کون‌المراد النصر لااثواب‌الاخروى 
تعقيب ذلك بقوله تعالى : ل ولا را رها ) لان طلب الثواب يغنى عر هذا الدعاء 
لاان الثواب متى حصل کان الخزى عم عراحل > وهذا خلاف ماإذا كان المردا من الاول الدعاء باللصر 
ف الدنيا فان عدم الإغناء علبه ظاهر بل فى الحع بين الدعاءين حيتئذ لطافة إذ ما ل الأول ( لاتخرنا ) 
فی الدنا بغلبة العدو علينا فدكأنهم قالوا : لازنا فالدندا ولاتخز نا فى الآخرة ء وغابروا ف التعبير فعبرواف 
طلب كل من اللامربن بعبارة للاختلاف بين ا لمطلو بين أنفسهما ء وأجيب بأن فاندة التعقيب على ذلك التقدير 
الإشارة إلىآنمطلبوا ثوابا املا لإيتقدمه خزى ووقوعفى بلاء وكأآنہم لما طابوا ماهو المتمى الا عظموغاية 
مار جوه الراجون فى ذلك الوم الوم » وهو الثواب التفتوا ز2 مایءظم به مره به فىذلك 
الموقف قدره وهو ترك العذاب بالرة > وف الع بين الأمرين EMELE‏ <۰ وأيضاعتمل 
أن يقال : [نمطلبوا اواب أولا باعتبار آنه يندفع به العذاب الجسمانى » ثم طلبوا دفع‌العذابالر وحانی پناءاً 
على أن الخزى الاهانة والتخجيل » فيكون ف الكلام ” ترق من الآادتی إلى لاع کاً: نهم قالوا : ر بنا ادفع عنا 
العذاب ال لجسا وادفع عناماهو شد منه وهوالعذاب الروحالى » وإنأنت أبيت هذا وذاك وادعيت التلازم 
بين الثواب وترك الخزى فلنا أننقول : إن الةوم لمزيد حرصم وفرط رغبتهم ف النجاة ف ذلك اليوم الذى 
تظهر فيه الاهوال و تشيب فيه اللإطفال | يكتفوا بأحد الدعاءبن وإن استازم الآخر بل جعوا بينهما ليكون 
ذلك من الالحاح - والتهتعاى حب الملحين فى الدعاء - فهو آقرب إلى الاجابة » وقدهوا الاو لل نه أوفق ماقبله 
صيغة » ومن الناس من يؤل هذا الدعاء بأنه طلب اض غا يقتضى الإإخزاء » وجعل خت الأدعبة ليكون 
ختامها مسا لانا لمطلوب فيه آمرعظے > » والظرف متعاق با عنده معی ولفظاً وبحب ذلكقطماً إن ڈن‌الكلام 
مۇلا » أونالموصولعبارة عنالنصر » ويترجح - بل يكادجب أيضا - إذا ان الموصولعبارةعن‌اواب 
واحتال آنهماتنازع فیه (1تنا ) (ولا تخر زا ) علىذلك التقدیرهو 6 ترى لإ نك لاغلف الميعاد £ ۱۹ ) 
تذيل لتحقيق مانظموا فىسلك الدعاء» وقيل : متعلق ا قبل‌الاخير اللازم له ء واليه يشير كلام الاجهورىء 
و (الميعاد )مصد ر میعی معنىالوعد » وقيدهال كثير هنابالاابة والاجابة . وهوااظاهر » وأما تفسيره بالبعث 
بعد المت - ج روى عن ابن عباس - فصحيح لاانهميعاد الناس للجراء ي وقد يرجع إلى الأول وترك العطف 


مبحث فی(فاستجاب م ر مم) ۱۹۷ 
فى هذه الأدعبةالمفتتحة بالذداءبعنو ان الر بو بة للايذانباستقلالا طالب وعلو شأنهاء وقد أشرنا إلى سر ة۔كرار 
النداء بذلك الاسم »وف بعض الاثار أن موسىعأيه اللامقالمرة : يارب فأًجابه الته تعالى لبيك يامو سى فعجب 
موسى عليه السلام منذلك فقال : يارب أهذا لىخاصة ؟ فقال : لاولكن لكلمن يدعو بالربوبية موعن 
جعقر الصادق رطی الله تعال عنه من أ حر نه مر فقال : ربا رثا مس مرات جاه الله تعالی ماعخاف وأعطاه 


ماأراد ‏ وقرأً هذه الأية ۾ 

وأخرج ابن آی حاتم عن عطاء قال :« ما من عبد قول بارب ثلاث مرات إلا نظر الته تعالی اله فذ کر 
للحسن فقال :آماتقرأً القرآن (ر بنا إتنا معنامنادها)الخ (فان قلت) إن وعد اله تعالى واجب الوقوع لاستحالة 
الخلف فى وعده سبحانه إجاعا فكيف طاب القوم ماهو واقع لاعالة ؟ رقلت) أجيب بأن وعد الته تعالى هم 
ليس بحسب ذوانهم بل خسب أعمالحم » فالمقصود من الدعاء التوفيق للا “عمال الى يصيرون بها آلا حصو 1 
ال المقصود جرد الاستكانة والتذلل لته تعالى بدليل قوم : ( إزك لاتخلف الميعاد ) وممذا يلم 
التذییل آتم التئام »واختار هذا ال جبائی .و على بن عیسی » أو الدعاء تعبدی‌اقوله سبحانه:(ادعونی ) فلا بضر 
کونه متعلقاً بو اجب الوقوع »وما يستحيل خلافه »ومن ذلك (رب احك بالحق ) »وقيل: إن الموعود به هو 
النصرلاغير ,والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لمم فى الوعد ليعلموه فرغبوا إلى ابته تعالى فى تعجيل ذلك 
1 من ا e‏ ا غير موعود + فلاٍشکال و إلى هذاذهب‌الطبر ى 


ا عر ا لون کک وحلاك »وقوی مما بعد ا و ام آییالقا۔ے البلخی شیر إلى 
هذا أبضاً وفیه لام بعلم ما قدمناءو قبل ليس هناك دعاء حقيقة بلالکلام خر ج1 المسألة _والمرادمنه الخبر- 
ولا خی أنه معزل عن‌التحقیق و بزیده وهنا عل وهن‌قوله سبحانه ا فاستجا ب مر م e‏ €الاستجابةالإجابةه 
ونقل عن الفراء أن الإجابةتطلق على ا لجواب ولوبالرد ءوالاستجابة الجواب عحصول المرادلان‌زادةالسين 
تدل عليه إذ هو لطلب ال جواب ء والمطلوب مايوافق المراد لا ماخالفه وتتعدى باللام وهو الشائع » وقد 
تتعدی بنفسها کا ف قوله : 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندا فل ستجبه عند ذاك بيب 

وهذاك) قال الشهاب . وغيره : ف التعدية إلى الداعى وآما إلى الدعاء فشائم بدون اللام مثل استجاب الله 
تعالىدعاءه»وذاقرل:إن هذا البيت عل حذف مضاف أى لم يستحب دعاءه»و الفاء للعطف ومابعده معطوف 
إما على الاستثناف المقدر فى قوله سبحانه : ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) ولا ضير فى اختلافهما صيغة لما آن 
صيغة المستقبل هناكللدلالة على الاستمرار المناسب لقامالدعاء » وصيغة ا لماضهنا لللإيذان بتحقيقالاستجابة 
وتقررها » ويجوز أن يكون معطوفا على مقدر ينساق اليه النهن أى دعوا .هذه الأدعية ( فاستجاب لمم ) 
الخ » وإن قدر ذلك القول المقدر حالا فهو عطف عل ( يتفكرون ) باعتبار مقارتته لما وقع حالا من فاعله 
أعى قوله سبحانه : ( ربا )الخ ٤‏ فان الاستجابة مترتبة على دعوأم لاعلى محرد کرم رت نتان 
أو صافهم اجميلة المترقبة على اعا بالآخرة استحةت الاتنظام سك عاسم المعدو دة فى أثئاء مدحهم 


۱1۸ سیر د العا 
وأما على كونا لوصول نعتاً لاولى اللالباب فلا مساغ هدا الماف لاغ فتاعاقغا ,وقدأوضح ذلك مو لاا 
شيخ الاسلام . والمشهور العطفعلى المنساق إلى الذهن وهو المنساق اليه النهن » وفىذ كر الرب هنامضافا 
مالا نی من اواك ج الترمذى, والجاك . وخاتق كثير عنم سلبة قال: قلت : بارسول الله لاآسمع 
اله ار النساء ف الجر بش فأنزل الله تعالى ( فامتجاب لمم ) إلى آ خر الآية ء فقالت الانصار: هى 
أول ظعبنة قدمت علينا سنا . ولعل ا) راد آنا نزلت تتمة لما قلهأء 

وأخر رچ اہی مدوبه عنہا آنا قالت : آخر آبة نزلت هذه الآية ( فاستجاب مم رمم ) ه 
لأف لاأضيع و سک آی بانى » وهكذا قرأ أب وا ختلفف تخر يجه غر جه العلامة شيخ الاسلام 
عل أن الباء للسيسة كانه قبل : (فاستجاب هم) قت ا (لایضیع عمل عامل) مم أى سنته السنة مستمرة 
على ذلك وجعل التكلم فى رأنى) والخطاب فى (منك) من باب الالتفات » والنكتة الخاصة فيه إظبارجال 
الاعتناء بشآنالاستجابة و تشر يف الداعينبشرف الطاب والتعرض لبيانالسبب لا كيد الاستجابة,رالاشعار 
بأن مدارها أعمامم التى قدموما على الدعاء لا جرد الدعاء م 

وقال بعض الحققين. صلة محذوف حالا إما من فاعل (استجاب) أومن‌الضميرالجرور فى( هم) 
والتقدر اطا با مم بأنی ۽ أو عخاطبين بانی ا لخ» وقل: إنهامتعلةة باستجاب لان فم امعی‌القول وهو مذھب 
الکوفين - ويؤيد القو لين آنه قری (إنى) سر الممزة وفما يتعين إرادة القول وموقعه الحال أى قائلا إنى 
أومقولا هم (إنى) الخ وتوافق القراءتين خير من تخالفه) » وهذا التو افق ظاهر. على ماذهب إليه البعض 
وصاحب القيل وإن اختلف فہما شدة وضعفاً » وأما على ماذكره العلامة فالظمور لايكاد بظهر على آنه فى 
نفسه غير ظاهر ها لايخ » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديدءوف انتعرض لوعد العاملمن علىالعموم معالرمز 
إلى وعيد المعرضين غابة اللطف عال هؤلاء الداعين لاسا وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالاضاعة مع أنه 
ليس يإضاعة حقيقة إذ الاعال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنما إضاعتها ولكن عبر بذلك تأ كيداً 
لام الإثابة حتىكا”نماواجبة عليه تعالى _كذاقل- والمشهور أنالاضاعة فالاصلالا هلاك ومثلها التضيع 
ويقال: ضاع يضیع ضيعة وضياعاًبالفتح إذا هلاك » واستعمات هنا معنی الا بطال آی لاآبطل عمل عامل كائن 
منک لان کر ارآ ) يان دابل وتا کید رمه ماعل مسن شخص عامل أو على التغليب ٠‏ 

وجوز آن یون بدلا من منك بدل الشى من الشىء إذ هما لعجن واحدة » وأن يكون حالا من الضمير 


s Jor 


المستكن فيه وقوله تعالى: لز بعض من بعض ) مبتدآ وخبر » و(من) إماابتدائية بتقد ير مضا ف أىمنأصل 
بعض ٠‏ أوبدونه لان الذكر من الانثى والانى من الذنكر » وإمااتصالية والاتصال إما عسب اتاد الأصل» 
أوالمراد به الاتصال ف الاختلاط » أو التعاون » أو الاتعاد ف الدين حتى كأن كل واحد منالآخر لمابينہما 
من أخوة الاسلام > والجلة مسثأنفة معترضة مبينة لسبب النساء فىسلك الدخولمع الرجال فى الوعده 

وجوزآن تكون حالا» أو صفة » وقوله تعالى: : لإ الذي جروا € ضرب تفصيل ما أ جل العمل 
وتعداد لبحعض أحاسن أفراده مع المدح والتعظ م 


2 


مبخث فی( وا امن دیارم وأوذوا فى سبى) 4 ` 


وأصل الماجرة من اهجرة وهو الترك وأ كثر ماتستعمل فالمهاجرة من رض إل أرض أی ترك الأولى ۰ 
لاما نة مطلةا أو لادين على ماهو الشائع فاستعال الشرع»والمتبادر فیالابة ھر هلا المعى .و عله بکونةوله 


o 


تعاى: لإ وأخرجوامن ديرهم € عطف تفسير مم الإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانتءن قسرواضطرار 
لان المشر كين آذوم وظلموم حتى اضطروا إلى الخروج » وسحتمل أن يكونالمراد هاجروا الشرك وتر كوه 
وحيائذ يكون ( وأخرجوا ) الخ تأسیساً لإ وأودوا نی بی € آی بسبب طاعتی وعبادتی وديى وذلك ‏ 
سبیل اله تعالى»والمراد من الا يذاءماهو أعممن أن يكونبالاخراج من الديار » أو غير ذلك ما کان يصيب 
المؤمنين من قبلا لمش ركين لإ ولوأ ) أىالكفار فيل اله تمالى ل وفنلوأ ) استدهدوا ف القتال « 
وقرأحزة.والكسائى بالعكسءولا[إشكال فيا لأنالواو لات وجب ترتيباًوقدم‌القتل لفضله بالههادة هذا إذا 
كان القتل والمقاتلة منشحص واحد » أما إذا كان المراد قتل بعض وقاتلبعض آخر ولم بضعفوابقتل[خو انهم 
فاعتبأر التر تيب فما أزضا لايضر > و حح هذه الإرادة أن المعنى ليس عل اتصاف كل 'فرد من أفرادا موصول 
المد كور بكل واحد ما ذكر فى حيزالصلة بل على اتصاف الكل بالكل فىاجملة سواء كان ذلك باتصاف فل 
فرد من الو صول بواحد من الاوصاف المذ كورة › أو بائئین منہا » أو با کر خینئذ يتأت ماذكر إ[مابطر بق 
التوذيع أى منهم الذين قتلوا ومنهم الذينقاتلوا » أو بطر تق حذف بعض ال موصو لات من الین ۔ کا هو رآى 
الكوفبين - أى والذين قتلوا والذين قاتلوا» ويو بد كون المعنى على اتصاف الكل بالكل ف البلة أنه لو كان 
المعنى على اتصاف كل فرد بالكل لكان قدأضيم عمل من اتصف بالبعض مع آن‌الامرليس كذلك + والقول 
_ بأن المراد قتلوا وقد قاتلوا فقد مضمرة » والحلة حالية - ما لاينبغىأن خر عليه السكلام ال جليل ه 
وقرآاین کثیر . وابن‌عام ( قنلوا ) بالنشدرد لکثیر لإ لاڪفرن ڪهم سيا م جواب قم 
محذوف أى واه ل كفرن » والملة القسمية خبر للمبتدأ الذى هو المي صول. وزعم ثعاث أن الملة لاتقع 
خير ووجهه آن الخبر له #لوجواب القسم لاحل له وهو الثانى - فإما أن يقال:إنله علامن جهة الخبرية 
ولا حل له منجهة ال جوايية . أو الذى لامعل له الجواب والبر ججەوع القسم وجوابه .ولايضر كون اطملة 
إنشائية لتأوبلها لخر » أوبتقدير قول 5ا هو معروف فى آمثاله والتفكير فالأصل الستر جاآشرنا اليه فمام 
ولاقتضانه بقاءالش ى المستور- وهوليس عر اد-فسره هنا بعض الحققين باحو ءوالمر! دمن حو السيئات حو آثارها 
من القلب » أومن ديو ان الحفظة وإثبات الطاعة مكانها اقالسبحانه: ( إلا من تاب ومن وعمل عرلا صالاً 
فأولئك دل الته سيا ہم حسنات ) والمراد من السيثات فما تحن فيه الصغائر لأنها التى تدكفر بالقربات 
- کا نقله ابن عبد البر عن العلباء - لكن بشرط اجتناب اكائ ركا حكاه ابن عطية عن جهور آهل السنة ؛ 
واستدلوا على ذلك با فى الصحيحين من قوله صل اله تعالىعليه وإ : « الصلوات انس والمعة إلى امعة 
ورمضان إلى رمضان مکفرات لمابينبا مااجتذ ال كبائر » . وقالت المعترلة : إن الصغائر تقع مذفرة ٤جرد‏ 
اجتناب کار ولادخلللقر بات فى‌تکفیرها » واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( إن تجتوا کار ماتهون عنه 
نکفر عن سیتانک ) » وحله الجهور على محنی نکفر عنک سيثاتك بحسنا وأوردوا على المعبزلة أنهقد 
ورد صوم يوم عرفة كفارة سنتونوصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ونحو ذلك من الا خبار كثير » فاذا كان 
) (م ۲٢‏ ج € س تفسير روح الما ) 


\V°‏ ۰ تفسیر دوج المعاى 
جرد اجتناب ا کائر 9 ااا تاتا ال مم لاو ا السيئات على ما مالک ائرلاما 
لاد امن التوبةولا تكةرها القرباتأصلا فى ا لمشهو ر لإجماعهم عل أن التو بة فرض على الغا والعامةلةوله 
تعال:(و تو ہوا إلی‌انته جیعاً أا المؤمنون)ویازم من تکفیر الکبائر بغیرها بطلانفرضيم اوه وخلاف‌النص«» 
وقالابن‌الصلاحی تاو به .قديكفر بعض القربات -الصلاة- مثلابعض الكبائر ذا إذا م بكنصغيرة > وصرح 
النووى بأن الطاعات لانكفر الكبائر لكن قد تخففها » وقال بعضم : إن القربة تمحو الخطيئة سواء كانت 
کا صغيرة » واستدل عليه بقوله تعالى, : (إن الحستات a‏ وقوله صلی الله تعالی عله وسل : 
« بع السيئات الحسنة تمحها » وفيه حث إذالحسنة نى الآبة والحديث معنى التوبة إنآخذت السيئة عامة ه 
ولامكن عل ذلكالتقدير حلبا على الظاهر لا ا حبئذ تشم ل حقوق‌العبادوالاجاع ءل أن الحسنات 
لاتذهبها و إنما تذهبها التو بة بشروطما المعتبرة المعلومة » وأيضاً لو أخذ بعموم الك لترةب عليه الفسادمن 
عدم خوف ف المعاد على أن فى سيب النزول ماير شد إلى تخصص كلمن الحسنة والسيئة فقد روىالشيخان 
عن ابن مسعود «آن رجلا أصاب من امرأة قبلة م أت الى صلى الته تعالى عليه وسلم فذكرله ذلك فسکت 
اللي صلى الته تعالىعليه وسلم حتى نزلتالا ية فدعاه فةرأها عليه فقالرجل؛ هذهله خاصة يارسول الته؟فقال: 
بل للتاس عامة» وو جه الارشاد إما إلى تخصص الحسنة بالتوبة فهوآنه جاءه تابا وليس فى الحديث مايدلعلى 
أ در نة ةاعر ۾ وإما على تخصيص السيئة بالصغيرة فلأن ماوقع منه كان كذلك لأن تقبيل 
الاجنببة من الصغائر جا صرحوا به » وقال بعض أهل السنة: إنالحسنة تكفرالصغيرة مالإيصرعليها سواءفعل ٠‏ 
الكبيرة آم لا مع الول الأصح بأن الو بة ۰ ة واجبة أيضاً ولول يأتبكيرة لجو از تعذيب اله سبحانه 
مها خلافا للمعتزلة » وقل : الو ا الاتبانبالتوبة أو بمكفرها من الحسنة - وف المسألة كلام طويل - ه 
ولعلالتوبة إنثاء اله تعالى تفضى إلى إتمامه ء» هذا وربا يقال إن حلالسيثاتهنا على مايعم الكبائرسائخ 
بتاءاً على أن ترك الشرك وهو إنما يكو ن الاسلام والاسلام بحب ماقله » وحيشذ بعتبرن‌ااسيئات 
شبه التوزيع بن يؤخذ من أنواع مدلوها ‌ کل وصف‌مایناسبه ویکون هذا تصرعاً وعد ماسأله الداعون 
من غفران الذنوب وتكفير السيئات بالخصوص بعد مأوعد ذلك بالعموم » واءترض بأن هذا على ما فيه 
مبی‌علل أنالاسلام بجحب ماق له طلقا وفه خلافءفقدقالالرر کشی:إن‌الاسلام‌المقارن للندم[نمايكةر وزر 
الكفر لاغير»وأما غير ه منالمعاص فلا يكفر إلابتو بة عنهخصوصه كاذكرهالبمقى» واستدل عليه بقو له اة : 
«إن أحسن ف الإسلام لم يؤاخذ بالأول ولابالآخر وإن أساء فالاسلام آخذ بالأولوالا خر» ولو كان 
الاسلام يكفر سائ الماصى ل يؤاخذ بها إذا أسلء وأجيب بأل aS‏ 
ا حلاف 6 لا فى على آرباب الانصاف فتدبر لإ ولادخلهم جت تحرى من نها الأنمسر ) إشارة إلى 
ماعبر عته الداعون فبا قبل بقولمم ( وآ تنا ماوعدتنا عل ر لك) علا حدالقولينء أو رمز إلى ما ألوهبقو مم 
(ولاتخرنا يوم القيامة) على القول الآخر لإ تابا ) «صدرمۇ كد طاقله لأنمعنىاجملة لا ثينبميذاك فوضع 
ثوابا «وضع الا ثابة و إن کان ف الااصل اسا لما ثاب به كالعطاء لما يعطى ؛ وقيل: إنه يبز أوحال من جنات 
لوو ها » أو من ضمير المفعول أى مثاباً ها أومثابين » وقيل: إنه بدلمن جنات وقالالكساى: إنه متصوب 


مبحثف(من عندال) ۷۱ 


على القطم » وقوله تمالى: لإ من عند أله € صفة ثوابا وهو وصف مؤكد لن الثوابلايكون إلامنعنده 
تعالى لكنه صرح به تعظم للثواب وتفخا لشأنه > ولا بردأن المصدر إذا وصف كيف يكون مؤكداً » 
لما تقرر فى موضعه أن الوصف الم كد لاينافى كون المصدر مو كدآ ه. 
وقیل: إنه تعلق بو ابا باعتبارتأو يله بام المغعوليوقوله‌سبحانه , ب والله عنده حسن اواب ۵ ۹ چ 
تذييل مقرر لمضمون ماقبله.والاسم ال جليل مبتدا خير (عنده) و(حسن‌الثوإب) م تفع بالظرف عل الفاءلية 
لاعتاده على المبتدأ» أو هو مبتدأً ثان والظرف خبره » والجلة خير المبتدأ الاول » والكلام مخرج خر ج 
قول الرجل, عندی ماترید یرید اختصاصه به وملک له » ون لم یکن عنده فليس معی‌عنده (حسن ااثواب) 
أن اواب عضر ته وبالةربمنه على ماهو حقبقة لفظ عنده » بل مثلهناك كونه بقدرته وفضله يث لايقدر 
عايه غيره حال الث يكون عحضرة أحد لايدعيه لغيره » والاختصاص مستفاد من هذا القثيل حتى لولم يجعل 
(حسن‌اكواب) مبتدأ مؤخراً كانالاختصاص عاله ء وقد أفادت الآبة مزيد فضل المهاجرين ورفعة شأنم د 
وآخرحابن جرير .وأبوالشیخ. والیهقی, وغیر م عن‌ابن ع رقال: “معت ر سول الته صلی اه تعالی علیهو م لم 
يقول : « إن أول ثلالة يدخاون الجنة لفقراء المهاجرين‌الذين تتقى مجم المكاره إذا أمروا “معوا وأطاءوا 
وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى الساطان لم تقض حت يموت وهىف صدره وإن الته تعالى يدعويوم‌القيامة 
الجنة فأ بزخرقا وذیتم) فیقول: آبن عبادی‌الذين قاتلوافی سببلى‌وأوذوافیسبيلى وجاهدوا فى سبيلى أدخاوا 
الجنة فيدخاونما بغير عذاب ولا حساب وتآت الملا ك فيسجدو ن ورقولون: ربنا نحن نسبح لكالايل والنبار 
ونقدس لك مامۇلاءالذین آ رتېم علینا ؟:فیقول :هۇلاء عبادیالذین قاتلوا فیسبلی وآوذوا فی سبل فتدخل 
ا ملاک علیهم من کل باب (سلام علیکم ما صبرتم فنعم عقي الدار )» ه 
ل لایغرنک قاب الذین کرو ف اباد )الطاب لنې‌صل‌اته تعالیعلیه وسل » والمراد منه آمتهو كثيرآ 
ماتخاطب سيد القوم بش وراد أتباعه فوم خطابه مقام خطامم » وعتملآن یکون عاما للنی چ وغیره 
بطر يق التغليب تطييباً لقلوب الخاطين » وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام علىأنالمراد تليته مل 
على ما هو عله كةوله تعالی : ( ولاتطم المكذبين ) وضعف بأنه عليه الصلاة والسلام لايكون منه تزارل 
حتى رؤمر بالثبات - وفيه نظر لاخنى - والنهى ف المحنى للمخاطب أى لاتغتر جا عليه الكفرة من التبط 
ف المكاسب والتاجر والمزارع ووفور الحظ » و[ما جعل النهى ظاهرآ للتقاب تنريلا للسبب مر لة المسبب 
فان تغر ير التقلب للهخاطب سبب واغترارهبهمسبب فنعالسبب بو رود النهى عليه لمتنع ا لسبب‌النىهو اغترار 
المخاطب بذلك السبب على طريق برهانى وهو أباغ من ورود النهى على ال مسبب من أول الام » قالوا : وهذا 
عل عكس قو لالقائل : لاآر ينك هنا فان فيه الهىعن المسبب وهو الرؤبة لمتنع السبب وهو حضورالخاطب» . 
وأوردعليه أن‌الغارية وا لمغروريةمتضايفان»وقد صرحوا بأن القطع والانقطاع وعو ذلك مثلامتضايفانء 
وحقق أن المتضايفين لايصح أن يون أحدهما سببا للا ربل همامعاً فى درجة واحدة ي فالاو لى أنيقال: 
علق الى بكون التقلب غارآ ليفيد نى الخاطب عن الاغترار لان نى أحد المتضايةين يستلزم نى الآخر › 
ولا خنى أن‌هذا مبي على مالميقع الاجماع عليه »و لعل النظر الصائب قضي خلافه » وفسر الموصول با لمش ركين 


۱۷۲ ۰ تفسير روح المعانى 

من أهل Se‏ فود ذکرالواحدی آم 5وا ف راه ولين من العياش ونوا تجرون وتنعمول فال بعض 
المۇمنىن : إن أعداء الله تعالی فہ) ری من الیر وقد ھا۔کنا من الجوع والجهد فنزلت الأية » وبعض ره 

بالود » وح آنہم کانوا بضربون ف الارض و بصيبون الاموال والمؤمنون ف عناء فنزلت » وإلى ذلك 

ذهب الفرآء 6 والقول الاولأظہر ¢ اقا کان فالخل مسو ةة لأسلية الم منينو تصبير م بيان قبح ماو تیال كفرة 
من حظو ظ الںنہا ا بيان حسن ماسينالو نه مں الأواب الجريل واانعم لمعم 6 وقراً بعقوب بروايةروس. 

وزيد (ولايغرنك ) بالنون الحفيفة مع فلل خبرمبتد عذوف آى هو بعنى تقلهم متاع‌قليل › وقلته . 
اما باع بار قەر مده أو بلقا س إلى مافام | أعر ™ تعالی للمۇمنىن من الو اب ٤‏ وفا روأه مسل صرفو عا 

» ما الدنہا ف الآخرة الام مثل ماعل آحدک أصبعه ف الم فینظر رجح ¢ وقىل :إن وصف ذلك الماع 

الف القاس إل وة ال و الهاق فلو عا تة عن الشاب والمقات ى دار الراترلافة 


زعده 3 أى مصير م الى يأوون‌اله و ستقرون‌فه بعد انتقاط ممن الا ما كن التىبتقلبون فأ « 


a س‎ 


لإا جهنم € الىلايوصف عذابما 9 و اليا ۱4۷( آی بس مامهدوا لانفسهم‌وفرشوا جهنم » وفه 
إخارة إلى أن مصیرم إلى تلك الدار ما جنته أنفسهم وكسبته یم ۰ 

ل كن الذي افوا ريم سم جت تجرى من نها ألأممر خلدين فما € ( الكن ) للاستدر اك عند 
النحاة وهو 2 توم ناش من السابق وعند علماء المعانى لقصر القلب ورد اعتةاد المخاطب » وتو جيه الأية 
عل الأول أنه ا وصف الكفار بقلة نفع تقامم فى التجارة وتصرفهم فی البلاد لا جلها جاز أ ن يتوم متوم 
أن التجارة من حيث هى مقنتضية لذلك فاستدرك أن المتقبن وإن أخذوا فى التجارة لايضرم ٠‏ وأن هم 
ماوعدوا به أو يقال إنه قعالى لما جعل تمتع المنقلين قليلا مع سعة حالمم وم ذلك أن المسابين الذينلايزالون 
فی الجهد والجوع ف متاع فى كال الةلة فدفع ان متعهم للاتقاء وللاجتناب عن الد نا ولاتمتع من الدنيافوقه لا نه 
وسيلة إلى نعمة عظيمة آبدية هى الخلود فال جنات» وعلى الثانى ر3 لاعتقاد الكفرة أنهم متمتعون من 
والمۇم: نون فى خسران عظم و علل بعض الحقةين جل النقوى فىحيز الصلة بالإشعار بكون الخصال المذكو 
من باب التقوى » والمراد ٤‏ الاتقاء عن الشرك والمعاصى ۽ والموصول ا والظرف خبره» و( + 1 
مرتفعبه على‌الاعلية لاعتاده على المبتدا ء أومر تفع بالابتداء» والظرف خبره ء واطبلةخبرالمبتدا ء و(خالدين ) 
حال مقدرة من الضمير الجرور فى ( لمم ) أومن ( جنات ا بحملة الصفة » والعامل مافىالظرف 
منمعی‌الاستقرار « وو أو جعفر( لکن ) بتشد رد.النون } ام من عند اله ( النزل بضمتين و الترل 

يضم بض فسكون مايعد لاضف أول تزوله من وشراب وصلةءقال الضى : 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافا جعلنا القناوالمرهفاتله(زلا) . 
ویستعمل معن‌الزاده‌طلقاً و یکون جعاعنی النازلین کانی قول الاعشی » أو پنزلون‌فإنامعشر(تزل) ه 
وقد جوزذلاكأبو عل فالآبة٠و‏ كذا جو زأن يكو نءصدرآًءقيل: وأصل معن النز لمفردآالفضل والريعف‌الطعام» 
ويستعار للحاصل عن الث ۽ ونصبه هنا إما على الخحالية من (جنات ) لتخصٍصها الوصف والعامل فيه مافى 


مبحث فی( وما عاد اه خير للابرار ) ا ۱۷۳ 

الظرف من معنى الاستقرار إن كان بمعى مأيعد الخ » وجعل الجنة حيذ نفسما (نزلا) من باب التجوز » 
أو بتقدير مضاف أى ذات زل »و إما على الحالية من الضمبر فى(خالدين) إن كان جمعاً ء وإما علأنه مفعول 
مطاق لفعل محذوف إن کان مصدرآ وهو حینئذ معنی النزول ی نزلو ها نزلا »وجوز على تقدیر مصدر يته 
أن يكون معنا لمفعولفيكون حالا من‌الضمير الجرور فى( فيھا)أىمنزو لة. و الظرف صفة ( نزلا) إن عله جما 
ون جعله جا ففيه - کا قال بو البقاء - وجهان : أحدهما آنه حال من المفعول امحذوف لن التقدير 
. (نزلا ) إياهاء والثانى أنيكون خبر مبتدأ حذرفأى ذلك من عند الته أى بفضله» وذهب كثير من‌العاماء علىأن 
الفزل بالمعى الاول-وعليه مسك بعضهم الآية على رؤ رة اله تعالىلانه |٣‏ كانت الجنة بكلي انزلا فلابد من 
شئ آخر کون صلا بالنسبة الما ولیس وراء الله تعالی شئ -وهو ا ترى »نعم فيه حيتثذ إشارة إلىأن القوم 
ضیوف انه تعالی وفیذلك دال اللطف ٣م(‏ وا دات ) من الور المذكورة الدانمة اسكثرته ودوامه 

ل( خير للبار ۱۹۸ )مايتقاب فه الفجار من التاعالقليلالزاثللقلتهوزواله »والتعبير عنهم -بالابرار- 
ووضع الظاهر موضع الضمبر كا قرل : للاشعا ر بأن الصفات المعدودة من أعال البر ا آنا من قبيل التقوى 
والملةتذييل »وزعمبعضهم أن هذاما حتمل أن .يكون إشارة إلى الرؤ ية لأن فيه إيذاناقامالعنديةوالةرب 


الذی لایواز يه شی من نعم ال نق والموصول مبتدا »والظرف صلتهء(خير) خبر ه»(وللابرار )صفة(خبر) « 
وجوز أن کون (للابرار) را والنة به التقدم آی والذى عند الله مستقر للابرار و(خبر) على هذا 
خبر ثان ,وقيل.(للابرار) حال من‌الضمير فى الظرف »و(خير ) خبر المبتدا و تعقبه أبو البقاء بأنهبعيدلان 
فيه‌الفصل بين المبتداوا لبر عال لغيره و الةصل بنا لجال وصاحب المحالغير المتدا وذلك لاجوزفالاختيار 
ل ون من آهل اکب لمن ومن بأل ) آخرج ابن جر ير عن‌جابر أن النى صلى الته تعالى عليه وسل 
قال حا مات النجاشى : « أخرجو افصلوا عن أخ لک نغرج فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات فقال المنافقون : 
انظروا إلى ها يصلى على علج نصرانى ل بره قط » فأتزل اه تعالى هذه الأبة «» 
وروى ذلك أيضا عن ابن عباس . وأنس . وقتادة»وعن عطاء آنا نزات فىأ بعين رجلامن أهلنجران 
من بنی الحرث بن كعب انين وثلاثين من أرض الحبشة ونمانية منالروم كا نوا جميعاعلى دين عيسى عليه السلام 
فا منوا بالنی صل ایته تعالی عليه وسل ؛ وروی عن ابن جریج , وابن زید , وان إسحق آنمانزلت فی جماعءة 
من‌الهود اسا م عد الله بن سلام ومر معه ٤‏ وعن ماهد أ: نا نزات ف مۇ منىأهلال-كتاب كلهم» 
وا الروايات نا نزات فى النجاشى - وهو بفتح النون على المشهور_ ج قال الزركشى » 
ونقل ان السيد كسرها ‏ وعليه أبن دحية - وفتح الج خففة وتشدیدها غاط E‏ 
وهو الا كدثر رواية لانها ليست للنسبة » ونقل أبن الا ثير تشديدها > وم من جعله غاطا ‏ وهو لقب کل 
من ملك المحبشة ‏ واسمه أصحمة - بفتح الممزة وسكون الصاد المهملة وحاء مهملة - والحبشة بقولونة بالخاء 
المعجمة» ومغناه عدم عطة الم نم »وکر مقا تل فی نوادر الت بر. أن امه مكحر ل نص صعه ة » والااولهو 
المشهور » وقد توف ف رجب سنة 4 سمي رانلل شا ف سيقت ليان أن أهل الكتاب لي س کلھم کمن حکیت 
صفاتهم من نبذ اليثاي وتحريف اللكتاب وغير ذلك بل منبم من له مناقب جلبلة ؛ وفيا أا تعر بض بالنافقين 


۱۷4 تفسیرروح المعانى 

انين هق أصنافالكفار وم ذاحصلر بط بين الا ية وماقبلهامن الا باتو إذالا حظت اشتراك ھۇلاء»مأولىك 
المؤمنين فما عنداته تنعالى من الكو اب قو يت المناسبةو إذالاحظ أن فما تقدم مدحالمهاجر ينو ف هذامدحاللمها جر اليم 
من <بث أن المجرة الآولى كانت إلمم كان أمرالمناسبة أقوىوإذا اعتبر تیراو صو لق قولەتعالى:(لايغرنك) 
بالمود زادت قوة بعد ولام الابتداء داخلة على اسم إن وجاز ذلك لتقدم الخبر وما راید )من‌القر ف 
المظم آاشأن لإوماأن زر إہم )من الانجيل والتوارةآو مها وتاخير إا مبذلك عن[ مانم بالق رآن فالذکرەعآن 
الام بالمكسف الو جودلاأن الق رآن عبارو مهي من علبه فان[ مانم ذلك[ مايعتي بتبعبة انهم بالق رآنإذلاءبر ةما 
فالكتابينمنالاحكام ال)نسوخة وما ينسخإ عا بعتبرمن‌حيث ثبوته بالقرأن ولتعلقمابعد بذلك»وقيل : قد م 
الا ان عا أتزلعلى المومنين تعجيلا لادخالالمسرة عليهمءوالمراد من‌الا يمان بالثای الا عانبه منغير ريف 
ولاکتم کا هوشأن الحرفينوالكاتمين واتباع كلمن العامة عة أ ى خاضعبنله سبحانهءوقال آبن‌ز د: 
خافن متذلاين »و قال ا لسن :ا جشوعالخوف‌اللازم للقلب من الله تعالS‌‏ وهو حالمنفاعل (ژمن) وجع‌حلا 
ع الع يعد ما ملعل الاةظ ولا › وقىل: حال من‌ضمبر لمم وهو قرب لفظاً فةط پو جوع با لجال تعر يتا 
بال افةين الذين يۇمنون خوفا من القتل » و( له ) متعلق _ عخاشءين - » وقرل: هو تعلق بالفعل المي بعده 


رھ ا ےہ ےا 


وهو فى نية النأخير كأنه قال سبحانه: لإ لا يترون إعأيست أله متا ليلا ) لجل اته تعالى ء الأول 
أولى » وفى هذا انى تصريح بمخالفتمم للمحرفين )واج ملة فى وضع الحالأيضآًوالمعنى لابأخذون عوضايسيراً 
عل تعر بف الكتاب وكتان الق من الرشا والما كل )ا فعلهغيره عن وصفه سبحانه فماتقدم»ووصفالمن 
بالقلل إما لأن كل مابؤخذ على التحر ي فكذلك و لوكان ملءاخافةينءو إما لجر دالتعر يض بالا خذ ين ومد حهم 
ما ذكر ليس من حيث عدم الاخذ فةط بل لضمن ذلك إظهار ماف الآ بات من ادى وشو اهد نبو ته بز » 
بإ أوكعك ‏ أى الموصوفون ما ذكر منالصفات الجيدة»واختبار صيغة البعد للايذان بعلو ص تبتهم وبعد 
منزلتهم فالشرف والةضيلة لإ هم أجرم عند رم ) أى ثواب أعمام وأجر طاعتبم والاضاة للعهدآى 
الأجر الختص م الموعود هم بةوله سبحانه: (أولئك يوتون أجره مرتمن) وقوله تعال: ( بۇ تک كفاين 
من رحمته) وف التعبير بعنوان الربو ببة م الاضاقة إلى ضمي رم ما لاخفى من اللطف. وف ال كلام أوجه من 
الاعراب فقد قالوا إن ( أولئك ) مبتدأ والظرف خبره وأجرهم مر تفع بااظرف » أوالظرف خبر مقدم » 
(وأجرم)مبتداً مؤخري وال جلة خبرالمبتدا » و(عند رمم ) نصب على الحالية من (أجرم) ك 

وقیل : متعلقبه بناءا على أنالتقدیر م أن جروا عند رہم»و جوز أن یکو ن(أآجرم)مبتدأرو (عندرم) 
خبره »روم متعلق‌بادلعلیه الکلام‌من‌الاستقرار واثبوتلانە یح الظرف وال وجه من‌هذهالا وجه 
هو الشائع على آلستةالمعر بین( ناه سر ب مساب ٩‏ ۹ )ما کناية عن چال علب تعالی مقادیر الا جور ومر اتب 
الاستحقاق وأنه يوفيها كل عامل على مايزغى وقدر ماينبغى وحينئذ تكون ابلة استتنافا واردآً على سيل 
التعلللقوله تعالى :( م أجرم عندرمم)أو تذيلا لبيانعلة الحم المغاد بمادكر » وإما كناية عنقرب الاجر 
الموعود فان سرعة الجساب قستدعى سرعة ال جزاء ۾ وحينئذ تنكون اججلة تتكمبلا لما قبلها فانه فى معني الو عد 


۱V محش ف (باأًماالذين اا اصبرواوصابروا) الح‎ ٠ 
کأزه قیل: (هم أجر عندر مم ( عن قریب»وفصات لان الح دقر ب الأجرءا بۇ کد و ته ما رن سما نه‎ 
ف تضاعیف هذه السورة الكرمة = ما رين من اجج والاحکام وشرح أحوال ال1ۇمدين والکافرین وماقاساه‎ 
المؤمنون الكرام منأولئك اللئام من الآلام -ختم السورة يما يضوع منه مسلكالةسك مامضى »و بضيعبامتثال‎ 

ےم ڈت فق ےر سا ورن ۶ هھ 
مافیه مکا ید الاعداء ولوضاق | الفضاءفقال عز من قال : 3 1 ا الذين ءأمنوا اصبروا چأی احسوا 
فالخب »وهو الصبر علىالمصيبة.والصبرعلىالطاءة. والصبر عنالمعصية لإ وصابرواً ) أىاصبروا على شدائد 
اجرب معأعداء آنه تعال‌صبراً أ کثرمن‌صبرم»وذکره بعل الاس با لبر العام لا نه آشد فيکونآفضل.فاامطف 
کعطف جبریل علی الاک ( والصلاة الوسطى ) (على الصلوات ٠)‏ وهذا وإن ۲٣‏ ل إلىالاس بالجهاد إلا 
أنه أبلغ منه ل و ) أی أقيموا فىالثغور رابطينخيولك فبها حابسين ها مترصدين للغرو مستعدين له 
بالغن فى ذلك المبلغالاوفأ كش من عدا ءوالمرابطة أيضا نوع من الصريفالمطف هنا كا لحطف الس ابق ه 
وقد أخرج الشيخان عنسهل بن سعد أن رسول اله صل انته تعالی‌علیه وسلرقال : و رباط یوم‌فی‌سبیل‌اقه 
یر من الد نا وماعلہا»»وأخرج ان ماجه لس مد گخیح عن أ ی‌هر برةرضی اه تعالی‌عنه عن‌رسو لاله ازال ه 
« من مات مرابطاً ف سبيل الته تعالى أجرىعليه أجر عمله الصال الذىقان يعمله وأجرىعليهرزقه وأمنمن 
الفتان ووعله اله تعالی آنا من الفزع »وخر ج الط رای :د لاان بهعن جابر قال: معت رس ر لاله ل 
يقو ل:«من رابط وما ىسدیل لته تعالی جعل الله تعالى اله وبين الذار س خنادق کل خندق کسبع مو اتو سبع 
أرضين » »وآخرج أبو الشيخ عن ذس مرفوعا «الصلاة بأرض الرباط بألف ألنى صلاة » ٠‏ 
وروی عن ابن عر رای اينه تعالی عنما أن الرباط أفضل مال جهاد لا نهحقن‌دماء المسلبين والجېأادسفك 
دماء امش ر کین لإ وانقو أله فى خالفة أمره على الاطلاق فيندرج فيه جيم مامز اندرجا أولِاً ه 
لک فاون ۰ أى لكىتظفروا وتفوزوابنيل المية ودرك البغية والوصول إلىالنجم فىالطلبة 
وذلك قق الفلاح»وهذه الأية عل ماععت مشتملةعل مایرشد المۇمن إلىمافه مص لحةالدین‌والد نیاو يرق 
به إلى الذروة العلباء وقرر ذلك إعضبم ان ارال الإنسان قسمان, الاول ما تعلق به وحده» و الان ما تعلق 
به من حيث ا مشار مع أهل المنزلوالمدينة ء وقد آم سبحانه - نظرآً إلى الأول بالصي ويندرج فيه الصبر 
على مشقة النظر » والاستدلال فى معرفة التوحيد والنبوة والمعاد > والصبر على أداء الواجبات والمندوبات 
الاخ از عزالمنيات والصبر علىشدائد الدنيا وآفاتها ومخارفهاءوآمر - نظراً إلىالثانى۔ بالمصابرةو يدل فما 
عمل الاخلاقالردية من الآاقارب وال جانب وتركالانتقام م والامراالمعروف واننهىعن ا لكر والجهاد 
معأعداء الدينباللسان والسنان» مم إنه ما کان تکليفالانسان ما ذكر لابد له من[صلاح‌القوع‌التفسانية الباعة 
على أضدادذلكأمر ه سبحانه بالمرابطةأعم من أن تکو نمرابطة غر أو نفس ثم لما كا نتملا حظة الح جل وعلا 
لاد منا فىجميعالاعالوالااقوال حتییکون معتدآً ما أمر سبحانه بالتقوى م لما تمت وظا ف العبودية خم 
الكلام بوظيفةالربو ية وهو رجاء الفلا منهاتهىو لاعخفىأ نه عل مافيه محل ظاهر و تعسف لا بنكرهإلامكاسء 
وأولى منه أن بقال:إنه تعالىأمر بالصبر العام أولا لانه ج فالار منرلة الرأس «ن‌الإاسد وهومفتاح الفر ج » 


4 تفسير روح المعاى 

وقال بعضمم : لکل شیء جوھر وجوهر الانسان العقل » وجوهر العقل الصبر ‏ وأدعى غير واحد أن 

جیع المراتب العلبة والمراق السنية الدينية والدنيوة لاتنال إلا بالصبر » ومن هنا قال الشاعر : 
لاستسهلن‌الصعب أو درك الى فا انقادت الأمال إلا ( لصابر ) 

م إنه تعالى آم انيا نوع خاص من الصبر وهى الجاهدة ااتى حصلمما انع العام والعز التام » وقد جاء 
عن رسول الله صلی الته تعالی عليه وسلم « ذا ت رکتم الجهاد سلط انته تعالى عليج ذلا لايزعه حتی ترجعوا 
إلى دینک » ثم ترق إلى نوع آخرمن‌ذلكهو أعلل وأغلى وهوالمرابطة التى هىالاقامة فى ثغر لدفع سوءمترقب 
من وراءه » م أمرسبحانه خر الأ مر بالنقوى العامة إذ لو لاهالاوشك أن عالط تلك الأشياء شىء منالرباء 
والعجبورؤ ية غير الله سبحانه فيفسدهاءو ذا تما لمعجو ن الذى ببرئ‌العلة وروقالشراب‌الذىيروىالنلة « 

ومن هنا عقب ذلك بقوله عز شأنه : ( لعلدک تفلحون ) وهذا مبنى علىماهو المشور فى تفسير الأية ء 
وقد روى فى بعض الاثارغبرذلك » فقداخرج ان مردويه عن سلبة بن عبد الرحمن قال أقبلعلى أبوهريرة 
وما فقال : آندری باابن خی فم أنزلت هذه الآية ( ياآما الذين منوا اصبروا ) الخ ؟ قلت : لاقال : أما إنه 
یکن فی زمان النی صل‌اتهتعالیعلیه ولم غزو برابطون‌فه ولکنا نزلت فى قوم يعمرونالمساجديصاون 
الصلاة ف مواقیتا م یکرو ن انته تعالی‌فما » ففیهم أنزلت ى( اصبروا) عل الصلواتالخس(وصابروا) نفس 
وهوانغ (ورابطوا)نیمساجدک(واتةوا الت )فا e‏ ) لمك تفلحون (“ وأخرج مالك والشافعى . وأحمد. 
وسل عن آی‌هر برة عن النی تا قال:«ألا آخبر مامحو انه تعالی بها لخطا او يرفع‌به الدرجات؟إسباغ الوضوء 
علىالمكارەر كثرة الخطا[لى المسماجد وانتظار الصلاةبعدالصلاةفذلك الر باطفذ ل کار باط فذاکالر باط » ە 

ولعل هذه الرواية عن نى هريرة أصح من الرواية الاولى مع مافى الىك فما بأنه لم يكن فى زهان انى 
غزو يرابطون فيه من البعد بل لایکاد يسم ذلك له ؛ مم إن هذه الروأية وإن كانت صحيحة لاتناى 
التفير المشور لجوازأن تكون اللام فى الرباط فما للعهد » ويراد به الرباط فى سبيل الته تعالى ويكون 
قرله عليه السلام : « فذالك الرباط » من قبيل زيد أسد » والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة م 

وأخرج عبد بن ید عن‌ز ید بنأسل أنالمراد(اصبر وا) علا جهاد(وعابروا) عدو (ورابطوا) عل‌دینک » 
وعن الحسن أنه قال : ( اصبروا ) علالمصيبة ( وصابروا )على الصاوات(ورابطوا) فال جهادسبيل انه تعالى 
وعن قتادة أنه قال : ( اصبروا ) على طاعة انه تعالى ( وصابروا ) أهل الضلال ( ورابطوا ) ف سبيل اله ء 
وهو قريب من الأول » والأول أولى ٠»‏ 

هنا[ ومن باب الاشارة ‏ (إنفىخلقالسموات والأرض) أىالعالم العلوىوالمالالسفلى (واختلاف 
الليل والنبار) الظلبة والنور (لآيات لأولى الالباب) وم الناظرون إلى الخلق بعينا لح (الذين يذ كرون الله 
قياما) فى مقام الروح بالمشاهدة (وقعوداً) فى عل القلب بالمكاشفة ( وعلى جنومم) آى تقلباتہم فى مكامن 
النفس بالجاهدة » وقال بعضهم: (الذین‌یذكروناته قاما) أىقائمين باتباع أوامره (وقعوداً) أیقاعدین‌عن 
زواجره ونواهیه (وعلی جنومهم) أی ومجتنبین مطالعات الخالفات عال (و يتف-كرون) بألبا مما لخالصة عن 
شوائب الوم (فخلقالسمواتوالارض) وذلكالتفكر على معنيينء الاو لطاب غيبة القلوب ف الغيو ب القهى 

كذوزآنوار الصفات لإدراك أنرار القدرة الى تباغ الشاهدإل المد هود ء والثانى جولان القلوببنعت التفكر 


الام من باب الاشارةفى(إن فى خلق السموات والارض) الح ۱۷۷ 
ف إيداع املك طلا لشاهدةاللكنى الملك فاذاشاهدوا ( قالوا ر بنا ماخلقت هذا باطلا )بل هو مرابا للأسمائك 
ومظاهر لصفا تك و فصح بالمقصود قول لسد : 
آلاڪل شئ ماخلاانته باطل وكل نعم لامعال زائل 

(سبحانك) أی تنزہاً لك من أن يكون فالوجود سواك (فقنا عذاب‌النار) وهینارالاحتجاب بالا كران 
عن رؤ ية المكون(ربنا إنكمنتدخل النار )وتڪجبه عن ألرؤ ية (فقد أخزيته) وأذللته بالبءدعنك(وما لاظا مين ) 
الذين أش ركو | مالا و جود له ف العير ولا النفير (من أنصار) لاستيلاء التجلى القهرى عليمم (ر بناإتنا معنا) 
أسماع قلوبنا (منادياً) من آسرارنا اتی ھی شاطع وادی الرو حال یمن (ینادیللاعان) العیانی (آن آمنوار, 
فا ّمنا) آی شاهدوا ربک فشاهدنا ء او([ننا سمعنا) فی المقام الول (منادیاً ینادی للاان) والمراد به هو اللہ 
تعألى حين حاطب الارواح فى عالم الذر بقوله سبحانه: (ألست ر بک) فان ذلك دعاء هم إلىالإعان رفا "منا) 
يعنون قوهم: (بلى) حين شأهدوه هناك سبحانه (ربنا فاغفر لنا ذنوبنا) أى ذنوب صفاتنا بصفاتك (وكفر 
عنا) سيثات أفعالنا برؤ بة أفعالك (وتوفا) عن ذواتنا بالموت الاختيارى (ممالابرار) وم القانمون عل حد 
التفريد والتوحيد (ربناوآ تنا ما وعدتنا على) ألسنة (رسلك) بقولك: (للدينأحسنوا الحسنىوز بادة) (ولا 
تخزنا يوم القيامة) بأنتحجبنا بنعمتك عناك (إنلكلاتخلف الميعاد فاستجاب مر بمم) لكالرحته (أنى لاأضيع 
عمل عامل منك من ذكر) القاب وعمله مثل الاخلاص واليقين (أو أنى) النفس وعملها إذات ركت الجاهدات 
والطاعات القالبية (بعضك من بعض) إذ e‏ أصل واحد وهو الروح الانسانية (فالذين هاجروا)من غير 
لته تعالی إلى الته عز وجل ( وآخرجوا من دارم ) وهی مألو فات أنفسهم (وأوذوا فى سبيلى) ما قاسوا من 
المنكرين » وعن بعض العارفين أن‌القو م إذا لم يذوقوا مرارة إيذاء المنكرين لإيفوزوا علاوة كأسالقرب 
من الته تعالی» و هذا قال الجنید قدس سره : جزی اله تعالى إخو اننا عنا خيراً ردونایحفام إلىانه تعالى وقاتلوا 
أنفسهم ف وهى أعدى أعدا هم وقتلوا بسيف الفناء ( لا كفرن عنم سياتهم ) الصغائر والكبائر من بقايا 
صفاتېم وذواتېم (و لادخاہم جنات) ثلاث وهى جنة الافعاليو جنة الصفاتءوجنة الذات (تحرىمن تتا 
الانهار) أنهار العلوم والتجليات(ثوابأمنعند الله) ال جامع جميعالصفات (والته عنده حسن‌الثواب) فلايكون 
بىد غیره واب أصاد (لايغرنك تقلبالذين کفروا) أىحجوا عن التو حمد (فالبلاد) ف المقامات الد دو به 
والاحوال (متاع قليل) لسرعة زواله وعدم نفعه ( م مأوام جهنم ) الحرمان (وبئس المهاد) الذى اختاروه 
حسب استعدادم (لکن الذين اتقوا ربهم) بان تجردوا كمال التجرد رهم جنات) ثلاث ءوض ذلك (نزلا 
من عندايڻ) معدا هم ( وما عند ألله) من حم المشاهدة ولطائف القربة وحلاوة الوصلة (خير للابراروإن 
من آهل الكتاب لمن يؤمنبله) و حقق‌التو حرد الذاتى (وماآز ل إلبك) منعلم التوحيد والاستقامة (وماآزل 
الهم ) من على المبدأ والمعاد ونيل الدرجات ( خاشعين ته ) لجل الذانی ومانجلی الته تعالی شئ إلا خضع ل 
(لایشترون با بات اقه ) تعالى وهى تجليات صفانه (نمنا قليلا أولنك هم أجرمم عند ربهم) وهى تلك ال جنات 
(إن لته سريع الحساب) فيوصل الهم أجر م بلا إبطاء (ياأيها الذين آمنوا اصبروا) عنالمعاصى (وصاروا) 
على الطاعات(ورابطوا)الارواحبالمشاهدة (واتقوا الته) منمشاهدة الاغيار ( لماك تفاحون) بااتجردعن 
مومکم وخطراتک »أو (اصبروا) فمقام النفسباجاهدة ( وصابروا) فى مقام القلب مع التجليات (ورابطرا) 

( ۳۴ ج ع س تفسير روح المعانى ) 


۱۷۸ تفسیر روح ا معا 
فیمقامالروح ذواتک حتیلاتعترک فترة أو غفلة واتقوا الته عنالخالفة والاعراض والجفاءرلعلك)تفوزون 
بالفلاح الحقيقی » نآل الته تعالیأن بجع ل لنا ا لظ الاویمن امتثال‌هذه الاواس ومایتر تب علهامنه و کرمهء 
وهذءالاباتالعشر كان ءةرؤهاصلى الله تعالى عليه وسلم كل ليلة - 6 أخرح ذلك ابن السنى . وأبو نعم . 

وان عسا کر عن نى هريرة رضى انته تعالى عنه م 

واخرح الدارمی ع عان قال من قرأ آخر ل عمران فى للة كتب اه تعالى له قيام لبلة » 
وأخرج الطبرانی من حديت ان عباس رضى الله تعالى عنما مرفوعاً منقرأ السورة الى بذک ر فما ٦‏ ل ران 
يوم الجعة صلالله تعالى عليه وملائكته حى تعب الشمس » وخبر - من قرأ سورة آل عمرانأعطى بكلانة 
امانا عل جسر جهنم - موضوع مختلتق على رسول اله وء ۽ وقد عابوا على من أورده مزالمفسر ين نآل 
لته تعالى أن يعصمنا عن الزال وعحفظنا من الخطأ والخطل إنه جواد كرمم رءوف رح » وليكن هذا ابه 
ماأملبته من تفسير الفاتحة والزهراوبن » وآنا أرغب إلى انه تعالى باللاخلاص أنيوصلى إلى تفسير المعو ذتين» 
وهوال جلدالاو لمندوح المحانی(۱) » ویتلوه إنشاء الله تعالی الجلد الثانی ركا ن‌الفراغ منه فىغرة حرم الحرام 
سنة ه٠٠‏ ألف ومائنين وأربعة وخمسين » وصلى الته وسل على سيدا تمد وعلى آله وه أجعين والميد 


لله رب العالممن آمين * 
3 4 س بو رة الناء ( 

مدنية علىالصحيح » وزعم انحاس آنا مكدة مستنداً إلى أن قوله تعالى:( إن اله بأمسك) . الأية نزلت مك 
اتفاقا (م) فی شأن مفتاح الكعبة ء وتعقبه العلامة السيوطىءبأن ذلك مستند واه لاه لايلزم من نزول آية » 
أو بات ٤ک‏ من سورة طوبلة زل معظمها بالمدينة أن تكون «كة خصوصآً أن الأرجح أن مانزل بعد 
الجرةفدى و من‌راجمأسباب نزول اتبا عرف الرد عليه » وما برد عليه بض ماخر جه البخارىعن عائشة 
رضى الله تعالى عنما قالت : مانزلت سورة البقرة . والنساء إلا وآنا عنده صلى الته تعالى عليه وسم وبناؤه 
اعلیما صل التهتعالی عليه وسل كان بعداطمجرة اتفاقاء وقيل : إنها نزلت عند المجرة ؛ وعدة انتما عند الشاميين 
مأثة وسبحع وسبعون » وعندالکرفین ست وسبعون »› وعند الاقين خمس ودبعون » والختلف فيه ما آیتاں: 
إحداهما( أن تضلوا السبيل ) ونانيعما ( فيعذمم عذاباً ما ) فال كو فيو ن تون الا ولى أيةفقط ي والشامون 
تون الثانبة أيضا » والباقون بقولون‌هما بعضا إية . ووجه مناسبتها لآل عمران أمور » منها أن آل عمران 
ختمت بالامر بالتقوى » وافتتحت‌هذه السورةبه وذلك من كدوجو المناسبات فى تر تيب السور » وهو 

نوع من أنواع البديع «سمىف‌الشعر تشابهالاطراف (۳)ء قوم يسمونهبالقس بغ ؛ وذلك كقول لبلى الاخيلية: 
إذا نزل الحجاج أرضامبضة تبع أقصى دائبا فشفاها 
شفاها من‌الداءالعضالالنى ما غلام إذا هز القناة رواها 
رواها فارواها شرب سجاا دماء رجال حہث نال حث اها 


n e e 


ج ت 


١(‏ ) هومن الطبعة الأولى (۴)وذكر ااطبرسى أن ية الكلالة نرلت بك أيضاً اه منه (۴) ولا يضر فى ذلك 
ڪون الطاب الاول:(يا أا الذین آهنوا ) وا لطاب انی برا آہہا الاس ) ا لان اھ منه 


مبحٹ فی( اما الناس اتقوا ربک ) الخ ۱۷۹ 

ونا آن فی آل عمران ذ كر قصةأحدهستوفاة » وفى هذهالسورة ذكر ذياها » وهو قوله تعالى : ( فال 
ف المنافةين فنتبن ) فانەنز ل فما يتعاق يتلاك الغزوة عل ماستسمعه إن شاء اله تعالی مروا عن اإخارى ومل. 
وغيرهما» وما أن فى 1ل عمران ذكر الغزوة التى بعد أحد 6| أشمرنا اليه فى قوله تعالى : ( الذين استجابوا لله ٠‏ 
والرسول ) الخ » وأشيراليها هہنابةوله سبحانه : ( ولا نوا فى ابتغاء القوم ) الأية » ومذين الو جهن يعرف 
أن تأخير النساء عن آل عرانآنسب من ةد بها علا ا فى »صحف ابن مسعود لان المد كور هنا ذيل لماذكر 
هناك وتابع 9 کان الا نسبفه j‏ 2 »ومن أمعن‌ نظر هو جد كثيراً ماكر ف هذه السوٍرة مف صلا لادک رفا 
قلها خد بظېر الار اط وغار ره ¥ 


3 سے الہ ار الرحم 1 ااا تاس ) خطاب ہے مال كلةين من لدن زل 1 يوم الق 
مام حقبقهوفی تناول ڪو هذه ا لأعبد د ا ان الا ك ثرون إل التنار 
لان العبد من الناس مثلا فيدخل فى الطاب العام له قطعاً وكونه عبداً لاإصاح مانعاً لذلك » و 
ای عدم التناول ۴ لاه قد لات الاجا ع صرف نافع العبد إلىس.ده ذلو اف الطاب کان صرفا نا وو 
إلى غير سمده وذلك تناقض فیتبعم الاجاع ويترك ااظاهر » وأرضا خرج الد عن الخطاب بال جهاد . والجعة . 
والعمرة .وا لمج وااترعات «والاقاریر ۰ و و ها ولو گن !اخ طاب متناو لا له لامو م لزم التخصص.والاصل 
عدمه»والجواب عن‌الاول آنا لاندلم صرف منافعه لى سیده وما بلقد بس تى من ذلك وقتتضايق العبادات 

حتى لوأمره السد فى آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاتته ااصلاة وجبتعليه الصلاة ي وعدم صرف مافعتهفى 
ذلك الوقت إلى السد؛ وإذا ثبت هذا فالعبد بالعبادة ليس مناقضا لقوهم : :صرف المنافم للسید وعن‌الثاق 
بأنخروجه بدلل اقتضى خروجه وذلك كخرو ج الأريض . والمسافر .والحائض عن العمومات الدالة على 
وجوب الصوم .والصلاة .والجهاد »وذلك لايدل علي عدم تناو طا اتفاقاء غايته آنه خلاف الاصل ارتتكب 
لدليل وهو جائز ثم الصحيح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا الخطاب لاحظ هما فيه لاختصاص الأاوامس 
والنواهی من يتصور I e‏ أطباق الثرى لايةومون حقق نفخ ف الصور* 

وجوز بعضهم کون الخطاب عاما حیث بندرجون فيه » م قال :و لا بعد ار ن دون ¿ الامر الى عاماً هم 

أيضا بالنسبة إلى الكلامالقدم القائمبذاته تعالى » ون کان كو نه عز ينآ عارضا بالنسبة إلى N‏ 
للانالمنظور إليه إنما هو أحكام القرآن بعد النزول وإلا كان النداءوجيع مافه من خطاب المشافهة مبجازات 
ولاقائلبه فتأءل .وعلى العلات لفظ (الناس) يشمل الذكور والاناث بلانزاع »وفى شمول عو قوله تعالى: 
3 وارب ( خلاف:والا كثرون على أن الاناث لايدخان فى مثل هذه الصيغة ظاهراً خلافاللحنابلة 
استدلالا ولون بأنه قد رویعن آم سلبة آنا قالت :بار سول الته إن النساء قلن مانرى اله تعالىذكرإلا الرجال 

فأنزل ذکرهن » فنفت ذکرهن مطلقاً ولو کن داخلات لما صدق نفيهن ول جز تھریره عله الصلاةوالسلام 
للنى » وبأنه قدأججعم ر باب العريية على أن نحو هذه الصيغة جمع مذكر وأنه لتضعرف المغرد والمغرد مذ كر » 
وبأن نظيرهذه الصيغة المسلمون ولو كان مدلول المسلماتداخلا فيه ماحسن‌العطف ف قوله تعالى: (إنالمسامين 
والمسابات ) إلا باعتبار الت كيد والنأسيس خير من اتا كرد » وقالال خر ون:ا محرو فمن آهل اللسان تفلي م 


۱۸۰ تسار روح المعای 
المذ كر على المؤنت عند اجتاعهما باتفاقء وأيضا لول تدخل الا ناث فى ذلك لماشار كن فى الاحكام لوت 
أ كثرها مئل هذه الصيغة بواللازم منتف بالاتفاق 6 فى أحكام الصلاة .والصيام .والزاةيوأبضالوأوصى 
لرجالو نساء مائةدرھ › قال :أو صيت فم بكذأ دخات‌النه اء بغير قرينة » وهو معنىالحقيقة فيكون حقيقَةفى 
الرجال والنساء ظاهرآ فهما وهو المطلوب» وأجيب آم عن الأول فبأنه إما يدل عل أن الا طلاق بح إذا 
قصد اع »والجهور بقولون به » لکنه یکون مجازأ ولایلزم أن يكون ظاهرأ وفيه النزاع ١(‏ ( * 

وأماعن الثانى فبمنعاللازمة » نعم يلزم أنلايشا ركن ف الاحكام مثلهذءالصيغةوماالمانع أن يشا ركن 
بدليل خارج ؟ والامر كذلك ؛٠ولذلك‏ لم يدخان فالجهاد والحعة مثلا لعدم‌الدلل الخارجى هناك » وأماعن 
الثالك فبمنع المبادرة بمة بلا قرينة فان الوصية المتقدمة قرينة دالة على الارادة ع فالحتق عدم دخول الانات 
ظاهرآ » نعم الأولى هنا القول بدخوهن باعتبار التغليب » وزعم بعضهم أن لاتغليب بل الام لر جال فقط 
6 يقتضيه ظاهر الصيغة » ودخول الإناث فى الامر - بالقوى - لادليل الخارجى؛ ولاعن أن هذا يستدعى 
تخصيص لفظ الناس ببعض أفرإده لان إبقاءه حيثذ على عمومه عا يأباه الذوق‌السلم وال اموز ما الا اء 
عحيث يشمل ما كان باجتناب الكفر والمعاصی وسائر القبائح » ويتناول رعاية حقوق الناس 6 يتناول 
رعاية حقوق اله تعالی و 
وآما الاتقاء فى الإخلال با بحب حفظه من الحقوق فا بين العباد - وهذا المعنى مطابق لما فى السورة 

من رعاية حالالأً يتام , وصلةالارحام. والعدل فالنكاح . والا رث ونحوذلك بالخصوص _ خلاف‌الاول 
فانه إا يطابقما من حيث العموم ٠‏ وف النعرض لعنوان الربو ية مع الا ضاقة إلى ضمير الخاطبين مالا نى 
من تأبيد الامر وأ كد إيحاب الامتثال » وكذا فى وصف الرب بقوله سبحانه : 
لإ ألذى خاشك من تفس وحدّة ) لن الاستمال جار على أن الوصف الذى علق به الحك علة موجبة له 
أو باعثة عليهء دأعبة إللهء ولا خف یأن‌ماهنا كذلكلان مادکر يدل علي القدرة العظيمة > أوالة الجسيمة 
ولاش ك أن الاولءو جب‌التقوى مطلقاً حذراً عن العقاب المظيم »و آن‌الثانی دعو الہا وفاءآً بالشكر الواجب ؛ 
وإ جاب الخاق من أصل واحد للاتقاء على الاحتال الثانى ظاهر جدآً » وفى الوصف المذكور تنبيه على أن 
الخاطبين عا مون بماذکر مارستدعیااتحل باتوی › وفه کال تو بيخ لن يفو ته ذلك » والمراد من‌النفس‌الوأحدة 
آدم عليه السلام » والذى عليه الجاعة من الفقهاء ‏ والحدثين , ومن وافقيم أنه ليس سوى آدم واحد وهو 
أبو البشر ‏ وذ كرصاحب جامع ال خبار من الا مامية فى الفصل الخامس عشرخبراً طو يلا نقلفه أن ابه تعالى 
خلت قبل آبينا آدم ثلاثين آدم » بين كل آدم وآدم آلف سنة » وأن الدنيا بقيت خرابابعده مين ألفسنة» 
م عمرتخمسين لف سنة »ثم خاقآبونا آدم عليه السلام » وروی ابن بابو يه فى كتاب التوحيد عن الصادق . 
فی حدیث طو بل أبضا أنه قال : لعلك تری أن الت تعالی ل بخلق‌بشراً غیرک بلى والته لقد خلق آلف ألف آدم 

آتم فی آخر أولئك الأدميين » وقال الم فى شر حه الكبير على المج - ونقلعن تمد بن على الباقر - أنقال: 

)١(‏ فانقيل:الاصلف الاطلاقالةيقة ملابصار إلا لجاز إلا لدليلءأجيب بانه لازاع فىأن الصيغةالرجالوحدم 
حتبقة ولو انت مم وللساء معا حقيقة أبضاً لزم الاشتراك » و إلا فالجاز وقد تقرر فى الاصول آث الجاز أولى 
من الاغتر اك ادمنه 


مبحث فی ( الذی خلقک من نفس واحدة وخلق ما زوجها ) الخ ۹۸١‏ 
قد انقعنی قبل آدمالذی‌ھو آبونا آا ف آلف آدم أو آکث ,وذکر الشبخ الا کبرقدس سره فی قتوحاتهمابقتضی 
بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غیره ۽ وف کتاب الخصاص(١)مایکاد‏ يفهم منه التعددأيضاالآن 
حیث روی فيه عن الصادق أنه قال : إن به تعالى اى عشر أاف عالم کل عالم مهم أ کر من سبع “موا تو سبع 
أرضين ماریعالم منم آن لته عزوجل‌عالاً غيرم » وآنىلاحجة عليهم » ولعل هذا وأمثاله منأرض السمسمة 
وجابز سار جا بلقا إن صح مول على عالم ا ثاللاعلى هذا العالم الذى تحن فيه . وحمل تعدد آدم ف ذلك العام 
أ ضا غير بعيد » وأما القول بظواهر هذه الأخبار فما لايراه أهل السنة والماعة » بل قد صرح زين العرب 
بکفر من يعتقد التعدد ء نعم إن إدمنا هذا عليه السلام مسبوق تخلق إخرين كال لاك والجن وكير من 
الحيوانات وغبر ذلك مالا يعامه إلا الته تعالى لاخاق‌آمثاله وهو حأدث نوعاً وشخصاً خلافا لبعض الفلاسةة 
ف زعمهم قدم نوع الانسان » وذهب الكثير منا إلى أنه منذ كان إلى زمن البعثة ستة آلاف سنة وأن عمر 
ادنيا سبعة آ لاف نة ورووا أخبارآ كثيرة فى ذلك والحتی عندی آنه کا بعد أن لم یکن ولا 
کون بعدأن‌کان , وما آنه می تان وهت‌لايكون ف لايعله إلا اله تعاى » والأخبار مضطربة فى هذا الاب 
فلا بکاد يعول عاےا ٭ 

والقر لان النفس الكلى بجلس لفصل القضاء بين الانفس ال جزئية فى كل سبعة 1 لاف سنة مرة وأن 
قيام الساعة بعد تمام ألف البعثة مول على ذلك- فا لاأرتضيه دناو لاأختاره يقيناء والخطاب فى ( ربك) 
و(خلقک) للام رين وتعميمه رث يشمل الام السالفة هم بقاء ماتقدم من الخطاب غيرشامل بناءآعل أن 
مول ربوبیته تعالی وخلقه لکل آتم فی تأ كيد لامر السابق مع أن فيه تفكيكا للنظم مستغنىعنه لان خلقه 
تعالللأمور ين من نةس |د م عليه الد للام حيث کا نوا بو اسطة‌ما بهنهو بیہم من الا باءوالامهات کان‌التعرض اة 
متضمناً لحق‌الوسائط جيعاً » وكذا الع رض ار بو بيت تعالى فم متضمن أر بو بيه تعالى لاصو طم قاطبة لاسب و قد 
أردف الكلام بقوله تعالى شأنه : لإ وخاق ما زو جا ) وهو عطف عل (خاة.ک) داخل معه فى حيز الصلة » 
وأعيد الفعللاظهار مابين الخلةبن من‌التفاوت لن الول بطر يق التفر يع مناللاصل » والثانی بطر بقالانشاء من 
المادة فان المراد منالزوج حواء وهی قد خاقت منضاع آدم عليه السلام الإشر () 6 روى ذلكعن ان 
عر . وغبره + وروى الشيخان «استوصوا بالنساء خيراً فانهنخلقنمن ضلع إن أعوج شئمن الضلعأعلاه 
قان ذهبت همه کسر ته ون ترکته لم بزل آعرج» وأنكر أبو مسلم خلقها من الضلع لانه سبحانه قادر على 
خلقها من التراب فأى فائدة فى خاقها من ذلك « وزعم أن معنى مها من جنسما والاية على حد قوله تعالى: 
(جعل م منأنفسک آزو اجا ) ووافقه على ذلك بعضهم مدعا آن القول بماذكر بحر إلىالقول بأن آدم عليه 
السلام کان ينح بعضه مضا وفيه من الاستهجان مالا خن » وزعم بعض أن حواء كانت حورية خلقت 
ما خلق منه الحور بعد أن أسكن آدم الحنة وا الةو امن باطل « ما الثانى فلا“ ن ليس فالا باتو لاالاحادیث 
مايتوم منه الاشارة إليه أصلا فضلا عن التصر يح به ء ومع هذا بقالعليه : إن الحور خلقن منز عفران ال جنة 
- ا ورد ف بعض الآثار _ فان انت حواء مخلوقة ما خلقن منه - با هو نص حلام الزاعم - فبينها وبين آدم 
عليه السلام الخلوق من تراب الدنيا بعد لى يكاد يكون افتراقا فى الجنسية التى رما توهمما الآية » ويستدعى 


(۱) لابن بابوپه اه نه )١(‏ وقيل: [ها خلقت من فضل طبته ونب لباقر أ منه ۾ 


۱A۲‏ تفسير روح المعاى 

بعد وقوع التناسل يما فى هذه النشاة وإن کات خاو قة عا خاق منه آدم فهو مع کونه خلاف نص کلامه 
بر عليه إن هذا قو لا قاله أبو ملم وإلا يکنه فهو قر بب منه » وما الول فلانه لو کان الام اذ کرفبه 
لكان الناس مخلوقين من نفسين لامن نةس وأحدة وهر #لاف الاص,وأيضاً هوخلاف مانطقت به الاخبار 
اامححة عن ردول اله بالق وهذا بر5 على الثانى أيضاً م 

والقول بأنه أى فائدة فى خلةها من ضلع وانته تعالى قادر على أن لقا من تراب ؟ قال عليه , إن فائدة 
ذلك وى الح كة اتی خفيت عنا إظمار آنه سر حانه قادر على آن تخاق حیاً من حى لاعلی سبل النوالد - 
آنه قادر على أن بخاق حا مز جاد كذلك - ولو كانت القدرة علا للق من‌التراب مانعة عن الخاق منغبره 
لعدم‌الفائدة لخاق ايع من‌التراب بلا وام طة لانه سبحانه _ چ آنه قادر علیخاقا دمن ااتراب۔ھو قادر علی 
خلق‌سائر أفراد اللانسانمنه‌أيضاء2ا هو جو ا بکر عن خاق الاس بط مەن !بض معالةدرةءلىخاقوم کخاق دم 
عليه السلام ذهو جو اناع ن خاق حو اءمن‌آدم مع القدرةعلى خاقهامن‌تراب.و الو لبان ذلك بز إلىمافهاستهجان 
لاخنی مافيه ٠‏ لان هذا الت ص الخاص المحاصل لذاك الجرء عردم سق من تشخصه الاصلی شی‌ظاهر يدف 
الاستجهانالذىلامقتضىلإلاالوم الخالص لاسا والىكة تقتضى ذلك التنا كح الكذائى ه 

فقدذ كرالشيخال کر قدسسره آن‌حواء لا انفصلت من آدم عر مر ضعها منه بالشهوة الندكاحية التى ا 

وقعالغشبان اظهو رالتو الدو التناس ل وکان الموا, ا حارج اذى ع ره وضمه جسم حو اءعندخرو جهااذلاخلاءف العام 
فطلب ذلك ال جزء الهوائىهوضعه الذىآخذته حواء بشخصيتا غرك آ دم‌اطاب مو حه فو جدةمغنورا واه 
فوقع علا فلماتغشاها حلت منه جاءت بالذرية فى بعد ذلك :ة جار به فی الح وان من بىآدم وغيره بالطبع» 
لكن الانسان هو ال-كامة ال جامعة ونخةالمالم فدكل ماق العام جزء منه » و ليس الإنسان ج زءلواحدمن العا ) 
ركان سيب الةصل و إعاد هذا النةصل الأول طاب الاس المشاک فى الجةس الذى هو النوع الأاخص› 
وللكونفءالالاجسام هذا الالتحام الطبيعى للانسان ال كام ل بالصورة الت رادها ايته تعالى مايشبهالةا الا على 
والاوح انحفو ظ الذى عبر عنه بالعةل الأول والنة سال كلية انى ه 

وفهم من كلامم أن هذا الخاق لر يقع هكذا إلا ن هذین اازوجین دون سائر أزواج الحيوانات ول 
أظفر فىذلك ما يشن الغليلءنعم أخرج عبد بن حيد 'وأبن النذر عن ابن عمر رضىاڻ تعالىعنهما أنذوج 
ابلس علا اللعذة خلةت من خافه الاير ؛ والخلف. ج ف الصحاح - قمر أضلاع الجنب » وبذلك فسره 
الضحاك هذا المقام» وإ نما أخر بيان خاق ازوج عن بيان اتی الخاطين لاأن تذكير خلةهمأدخل ف تحقيق 
ماهو اأةصود من لهم على ا2ل الامر من تند كبر خاةم| ٠و‏ قدم الجار للاعتاء بيان مبد ية آدم عليه‌السلام 
هامع ماف التقدحم من‌التشويق إلى اؤ خر . واختير عنوان ااز وجية #هيدأ لما بعده من‌التناسل » 

وذهب عض العققين إلى جواز عمف هذه الجلة على مقدر ينيء عنه السوقلان تفر بج الفروع٠ن‏ أصل 
واحدیستدی إنشاء ذلك اللاصل لاعالة ء6 ه قیل:(خلةک من نفس واحدة)خلقها أو لا (وخاقم ناز وجها) 
الخ »وهذا المقدر إما اتناف موق لتقربر وحدة المبدأءويان كيفية خلقهم منه بتفصبل ماأجمل أولاءوإما 
صفة لنفس مفدة زذاك »وأو جب عضهم هذا التقدير على ةدير جعل الخطاب فا تقدم عاما ف الجنس ٤‏ 


و للذلك لانه لولا التقدير حبنئذ لكان هذا مم تو له تعالی : لإ وټ ا €أی نشر وفرق من تلك اانفس 


مبحث ف ( وبث منہما رجالا کثیرا ونساءا ) الح ۱A۳‏ 


وزوجها على وجه التناسلوالتوالد لإ رجالا كتير ونساء € تكراراً لةوله سبحانه : ( خلة ) لان 
مؤداهما واحد وليس على سيل بيان الاول لانه معطوف عليه على عدم التقدير ولاو أنالرجال والنساء 
غير الخلوقين من نفس واحدة »وأنهم منفردون بالخلق منها ومن زوجها » والناس إنا خلةوا ( من نفس 
واحدة) منغير مدخل للزوج » و ٠‏ ذلك عل العطف ؛ وجعل المخاطب _خلقك - من بعث اليهم عليه 
الصلاة والسلامإذ کون (وبثمنهما) أ اخ واقعاً على من عدا البعوثالي م مزالامم الفاكتة للحصر ».والتوم 
غا بة امعد : وکذا لایازم‌علی تقدیر N‏ وجعل الخطابعاهء الان ذلك الحذرف وماعءملف 
عليه يكونان يانا لسكيفية الخلق من تلك النفس » ومن الناس من ادغى آنه لامانع من جعل الطاب عاما من 
غير حاجة إلى تقد بر معطوف عليه معه و إلSذلك‏ ذهب صاحب التقر ب٠‏ والمحذور الذی يذ کرو نه لس متو جه 
إذ لايفهم من خاق بنى آدم من نفس واحدة خاق زوجها منه ولاخاق الرجال والنساء من الاصلين جيعاً ‏ 
والمحعطوف متكفلببيان ذلك , وقد ذكر غير واحد أن‌اللازمف‌العطف تغايرا معطوفات ولو من وجه‌وهو 
هناحققبلار يب الاخ » والتلونف ( رجالا ونساء )للاتكثر » و ( نعت ا( رجالا ) موکد لاأفاده 
التنكير » الا ادباعتبار معنى المع . أو العدد . أولرعابة صيغة فعيل » ونقل أبو البقاء أنة نعمت لمصدرعذوف 
أى بثاً ( كثيراً ) وذ! أفرد » وجءلهصفةحین ۔ ا قبل تکاف سمج 9 اش المرادبالرجال والاساء البالغين 
والبالغات بلالذكور والاناث مطلقاً تجوزا » وامل|يثارهماعلى الذكور والإناث لتا كيد الكثرةوالمالغة 
فیایز شح کل فرد منالاذ E‏ لمبدئيةغيره » وقیل : ذکر الكبار مم لانه ف معرض ال ۔کامین بالتقوی 
ر كتنف بوصف الرجال بالكثرةعنوصف النساء ما لان ا حكة تقتضى أ يكن أ كث إذ لارجلأن يزيد 
ف عصمته على واحدة خلاف المر ا قاله ا لخطب › واحتج بعضم بالايةعلى أ ن الحادثلاعدث إلاعن‌مادة 
سابقة ون خلق الث عن العدماحض والننى الصرف عال » وأجيب بأنه لايازم من إحداث شى فى صورة 
واحدة من المادة #كة أن يتوقف الا حداث عل المادة فى جميع الصو ر على أن الآية لاتدل علىأكثرمن 
خلقنا وخلق‌الزوج ما ذکر سبحاه وهو غیروافبالمدعی » وقری - وخالق » وباث - على حذف المیتدا ل نه 
صلة لعطفه عل ال فلا يكون إلا جلة خلاف غو - زد ركب وذاهب - أى وهو و 2 


رر وة 


اواو الله الذى ال + ( i‏ رر للامرالاول وتا کد له » وامخاطب من بعثف الم وا NES‏ 
ر » وقيل : امخاطب هنا وهناكم العرب ۔ ټاروی عن ابن عباس رض اتهتعالى عنما لان داهم هذاالتناشدي 
وقيل : المخاطب هناكمن بث الهم مطلقآوهنا العربخاصة » وعموم أولالاية لاإعنع خصوص ٠‏ ھائالعکس 
ولات مأفيه من التفكيك » ووض ع الاسم الجلدل موضع الضمير للإثارة إلى جميع صمات الال ترقا بعد 
صفة الربوية فكأنه قیل : اتقوهلر بو بیته وخاقه إیاک خلةاً بديعاً واكونه مستحةآً لصفات الکال كلها ه 
وف تعليقا لسك مما فى حيز الصلة إشارة إلى بعض آخرمن مو جباتالامتثالبفان قو لالقائل لصاحبه :أسألك 
باه » وأنشدل اله تعالى على سبل الاتعطاف بقتضى الاتقاء من عالفة أوامره ونواهيه ٤‏ و ( تساءلون ) 
ما بمعنى يسال عض بعضاً فالمغاعلة علي ظاهرها» وإما مع تسألون - ا قرئ به وتفاعل یرد معی فعل 
إذا تعددفاعله وأصله علالقراءةالمههورة ‏ تنساءلون - بتامبن غذفت إحداهما لثقل » وقرأ نافع : وابن كثير . 


۱۸٤‏ تفسيرروح المعاى 
ee‏ 
وسائر أهل الكوةة ( تساءلون ) بادغام تاء التفاعل فى السين اتقاربهها فى اهمس بل والارحام # باللصب 
وهو معطوف إما على عل ال جار والجرورإن كان امحل لها ء أو على عل الجرور إن كان امحل له ۽ والكلام 
على حڌ مررت بزید» وعمرآًموینصره قراءة - ( تساءلون به ) وبالارحام - وآنہم کانوا يقرنونما فی‌السؤال 

والمناشدة باه تعالى . ويقولون : أسألك بالته تعالى . وبالته سبحانه . وبالرحم - 6ا أخرج ذلك غير واحد- . 
عن مجاهد » وهواختيارالفادمى . وعلى بنعيسى ؛ وإما »طوف على الاسم ا لجلبلأىاتةوا انته تعالىوالارحام 
وصاو هاو لا تقطعو ها فان قطعها عاعب ان تى » وهو رواية أبن حيد عن مجاهد » والضحاك عن‌آبن ءباس» 
وابن المنذرعنعكرمة » وحكىعن أف جعفر رضى اله تعالىعنه » واختاره الفراء . والزجأج » وجوز الواحدى 
النصب على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها » وقرأً حزةبا لجر » وخرجت فى المشهور علالءطفعلى 
الضميرالجرور» وضعفذلك| كثرالنحو بين بان الضمير الجرور كبعض ال كلمةلشدة اتصاله ہا فک لايعطةفى 

على جزء الكلمة لابعطف ءايه ه 
وآول من شنع على حمزة فهذه القراءة أبوألعباس المبرد حتىقال: لاتحلالقراءة بها »و تبعه فى ذلك جماعة 
منم ان عطة -وزعم آنه بردها وجهان .أحدهما ن ذکر أنالارحام ا بتساءل ا لامعنی لەفا لحض‌عل 
تقوى الله تعالى » ولافائدة فذها أ كثرمن الاخبار بأن الأرحام يتساءل بها » وهذا ما بغض من الفصاحة » 
والثانى أن فى ذ كرها على ذلك تقرير التساؤل بها » والقسم عرمتها » والحديت الصحيح برد ذلك » 
فقد أخرج الشبخان عنه صلى الته تعالى عليه وسار « من ذانعالقاً فلبحلف باه تعالى أو ليصمت» « 
وأنت تەل أن حمزة يقرأ كذلك مننفسه ولكن أخذذلك بل جع القرآن عن سلمانبن مهران الاعمش. 
والامام بنأعبن. ومد بنأبى ليلى. وجعفر بن مدالصادق_وكان صال حا ورعآثقة فى الحديث-من‌الطبقة الثاللة م 
وقد قالالامام بو حنبفة *والثور ى وعيبنآدم فى حقه غلب حزة الناس على القراءة والفرائضءوأخذ 
عنه جماعة وتلبذواعليه »منهم إمام الكوفة -قراءة وعربية -أبوالحسن السكسائى »وهو أحدالقراء السبع‌الذين 
قال أساطين الدين:إن قرامتهم متواترة عن ر سول اله تي ومع هذا | يقرأبذاك وحده بل قرا به جماعة من 
عبر السنبعة كان مسعود .وان عباس.وإبراهم الاخعى, والحسن‌البصرى . وقتادة : ومجاهد وغیرم ا نقله 
ابن یعیش -فالتشنیع على هذا الإمام فىغاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعءة ور ما خشى منه الكض وما ذ كر 
من امتناع العطف على الضمير امجرور هو مذهب البصربين ولسنا متعبدين بانباعهم ,وقد أطال أبوحيان فى 
البحرالكلام فىالردعليهم»وادعى أن ما ذهبوا اليه غير صعيح»بلالصحيح ماذهب اليه الكوفيون من الجواز » 
وورد ذلك فىلسان المرب ثرا ونظماًءوإلىذلكذهب ابن مالك »وحديث إن ذكر الارحام۔ حينئذ لامعنىله 
فى الحض على تقوى الته تعالى -ساقط من الول لان التةوى إن أريد ہا تقوى خأصة _وهى التق فىحةوق 
العباد الى من جلما صلةالرحم فالنساؤلبالارحاممارقتضيه بلاريب»وإنأر يدالاعم فلدخوله فهاوأما شمة أن 
فی ذکرھا تعر بر التساؤل ہا ۰ والقسم عرمتا والحدرت برد ذلك للنہى فرعن الحلف بغير الت تعالى»فقدقيل 
فی جوابما : لانسل أن الحلف بغيرالته تعالى مطلقاً منهىعنه »بل اہی عنه ماکان مع اعتقادو جوب‌البر »وأما ' 
الحلف على سبيل لتا کید مثلا فا لابأس به فی الخبر » أفلح وأيه إن صد ق »٭ 
وقد ذکر بعضهم أن قو لالشخص لا خر:أسألك بالر حم أن تفعل كذا لوس الغرض منه سوی الا تعطاف 


مبحث ف ( واتقوا لته الذى تساءلون به والارحام) آل A2‏ 
ول هو قر ل القائل- والرحم لافعان كذا . ولقد فعات کذا» فلا کون دتعاق‌الى ىشىء » والقول 
بأن المراد ھھنا حکابة ما کا نوا يفعلون ف الجاهاة -لاک مأفره فافهم ٤‏ وقد چ ان جی هذه القراة على 
تخریج خر » فقال فى الخصائص. باب فى أن امحذوف إذا دلت الدلالة عله کان فى حم الملفوظ به مز ذلك 

f‏ )5 دار وقفت ف طاله & أى رب ر دار 4 وکان روة إذاقيلله : كف أصبحت؟ بقول. 
حر عافاك الله تعال ۔أی خډر وعڪذف ألباء إد لاله الال علا 6 وعلى ڪو من‌هذا تتو جه عند ا قرأءة هزة» 
وفشر ح المفصل أن الباء ف هذه القراءة محذوفة لتقدم ذ رها » وقد مشى عل ذلاكايضاً الز شر یف أحاجه» 
وذكر صاحب الكش ف أنه آقر ب من‌التخريج الأولعند أ كثرالبصر ية لثبوتإضم ار ال جار فى واه لأ فعان- 
ویو -مامثل عبد ايه لاأ يقو لانذلك_واخمل على مایت هو الو جه ¢ ونقل عن بعضهمأن‌الواو لقم 
علي عو ت اتی الله تعالي فوالله انه مطلع علك ت وترك الها لان الاستثنافآقویالاصلين وهو و جه حسز د 

وقرأًانز بد (والارحام) بالرفع على آنه مبتدأعذوف ا حبر آی (والارحام) ذل كی ما تھی لقر بنة 
(اتقوا) 0 ¢| بتسماءل به لقر نة (تساءلون) وقدره ان عط -أهل لان توصل ۔واین جی۔ ما جتان تو او 
وتحتاطوا فيه ولعلا لجلة حينئذ معترضة وإلافن العف خفاءء وقد تبه سبحانه لذ قرن‌الارحام باسعه سبحانه 
على ن صلا عکان منه تعالى :وقد أخرج اشخان عن أ هر رة قال, قال رسو لاله صل الته تعال عله وسل 
«إن اله تعالىخلق الاق حتیإدا فرغ منم قامتالر حم فقالت :هذا مقامالعأأذ بك من‌القطعة؟قال, نعم أماترضين 
آی أصل من وصلاك وأقطم من قطعك » قالت , بى قال , فذلك لك » وأخرج زار بإسناد حسن « الرحم 
حجنة (۱) متمسك بالعرش تکام بلسان زلق اللهم صل من وصلى واقطم من قطعنی فیقول الت تعالی , آنا 
الرحن إا الرحم فانی شققت الرحم من اممی فمن وصلما وصاته ومن بتکها شکته » م 

3 أخرج الامام أحمد باسناد يح «إنمن‌أردالر با الاستطالة بغرر حقو إن هذه الر حم شجنة())من‌الر حن 

والاخبار ف هذا الباب كشرة » والمراد بالرحم الاقارب ويقع على كل من يحمع بينك وبينه نسب وإن 
عل » و بطلق عل الاقارب من جهة النسماء و ص صه ف باب الصلة گن ھی اررحم الام منقطع عنالة.ول 
إذ قد ورد الام بالاحسان إلى الاقارب طلقا فإ إن ال كان علّْرَقياً ‏ & أى حفبظا قال مجاهد- فهو 
هن رقبه عى حفظه _ چقاله الراغب- وقد بسر با طلم » ومنه المرقب لكان العالى الذى يشرف عليه لبطلع 
علي مادو نه > وەن هنا سره أبن زد بالعام ¢ وعلٰی کل فهو فعرل گعی فاعل ¢ واطملة ۴ ٣‏ وضع التعدل لاص 
ووجوب الامتثالي وإظهارالاسم الجليل لتا ده وتقديم ال جار لرعاية الفواصل لا Pe‏ او 
شروع ف تفصيل موارد الاتقاء عل آم وجه ۽ وبداً ماتعاق بالیتاى إظهاراً اکال العناية شمو للابستم 
بالارحام ُد الطاب للا“ وصہاء والاواياء وقلا تةو ض الو صاية لا جنير اليتم من الانسان من مات أبوه» 
ومن سار الحوانات فأقد الام من ام وھوالانةراد »ومن هنا طاق علي کل شىء عز نظر ه»و منه الدرة 
ججج ج بے 
() الحجنة بتح الجاء الهملة و الجم وتخةف الو ن «صنارة ا#زل الى يعاق بها الخيط ثم يفتل الغزل اه منه 
()الشجنة بسر أوله المعجم وضمه ‏ القرابةا لمك تبك أشتباك اعروق اه منه 
f)‏ - ج ج س تفسير روح امعان ) 


۱۸٩‏ تقسير ددح المعانى 
البتيمة وجع على يتامى مع أن فعيلا لايحمحع عل فعالی بلعل فعال ۔ککرےم وکرامءوفعلاء - ککر جم وکرماء - 
وفعل - کنذیرونذر- وفعلل فر بض ومرضی ۔ ها اانه اآجری بجری ال مء ولذاقلما بحری عل م وصوف 
خمع علی یتام کأفل )١(‏ وآفایل ثم قلب فقیل: یتامی بالکمس ثم خفف بقلب الكسرة قتحة فقلبت الياء 
ألا » وقد جاء على اللأصل فى قوله : ) 
[أطلالحسنبالبراق (البتاع) سلام علىأحجار كن القدام 
أولانه جم أولا علی تمی ٤م‏ جح یتمی على بتامى إلمحاقا له بباب‌الآفات والاوجاع + فان فعيلافم| يهم 
على فعلی» وفعلی يحمع على فعالى جاجع أسير علیآسری شم عل آساری» وو جه الشبه مافه‌من‌الذل و الا نكسار 
الوم ۽ وقرل:مافيه من‌سوء الآادب‌المشبه بالآفات» والاشتةاق بقتضى ححة إطلاقه على الا وال ار اک 
الشرع - وكذا العرف - خصصه بالصغار » وحديث «لايتم بعد احتلام» تعلم لاشر بعة لاتعبين عى ‌الافظ ه 
والمراد بإيتاء أموالهمتركها سالة غير متعرض ھا بسوء فهو مجاز مستعملف لازم معناه لاما لاتۇتی إلاإذا 
كانت كذلك » واللكتة فى هذا التعبير الاشارة إلى آنه ينبغى أن يكون الغرض من ترك التعرض إبصال 
الاموال إلى من ذکر لامجردترك التعرض غا : وعلى هذا صح أن یراد بالنتای الصغار على ماهو التبادر › 
والاس عاص من بتولى أمرم من الأو لياء والاوصياء ۾ وشمول حه لاولياء من كان بالغاعندنز ولالابة 
بطريق‌الدلالة دون العبارة » يصح أن يراد من جرى عليه اليم فى الل مجازآً أعم منأن يكون كذللك عند 
النزول» أو بالغآفاللاص شامل ا ولياء الفربقين صيغة مو جب عليهم ماذكرم نكف اللكف عنها »وعدم فك 
الفك ل کلھاء وما وجو بالدفع إلى الكبار فس تفاد عا اف من اأص به » وقبل:المراد من‌الا ياء الا عطاء 
بالمعل » واليتاعى إما مناه اللغوى الاصلى فهو حقبقةواردعلى أصل اللغة »وإما مجاز باعتبارماكان أوثرلقرب 
العهد بالصغر والاشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالم الم ئی کان اسے البتہم باق بعد غیر زائل 
وهذا المعنى رسمىفالاصول بإشارة النص »وهوآن يساق الكلام عى وضمن معنى آخر» وهذا فى الكون 
نظبرالمشار فة فى الأول»وقيل: جوز أن پرادبالیتای الصغار »ولامجاز باق جعل ا لحك مقيداکانه قیل: وا توم 
إذا بلغوا » ورذ بانه قال فى التلويح :إن المراد من قوله تعالى :( وتوا البتامى أهوااهم ) وقت البلوغ باعتبار 
ماكان »فان ‌العيرة حال النسبة لا حال التكلم » فالورود لبا على كلحال« _ 
وقالبعض الحققين: تقد ير قد لا یغی عن التجوز اذ الح على ماءبر عنه بالصفة يو جب | تصافه بالوصف 
حين تعلق الوصف وحین تعلق الا یتاء به یکون با فلا بت من التأويل با مى » وأجيب بأن هذه المسألة 
وإن كانت مذكورة فى التلويح كلما ليست مسلمة ء وقد تردد فما الشر فف حواشيه» والتحقيقأنفمثل 
ذلك نسيتبن : نسبة بين ‌الشرط وال جزاء -وهى التعليقية -وهى واقعة الآنيولاتتوقف عل وجودههما فالخارج »> 
وذسة إسناد ية فى كلمن‌الطرفين-وهى غير واقعة فى ا لحال بل متقبلة_وا لقصو دالاولى»وفى زمان تلك النسبة 
5انوايتامى حقيقة,ألاترام قالوا فنعو -عصرت هناا لل فى السنة الماضية ‏ أنه حقبقة؟مم أنه ‘حال العصر 
ءعصیر لاخل لان المقصود النسبة الى هى تبعبة فا بين اسے الاشارة وابعه لا النسة الايقاعية بينه وبين 
العصر 6ا حققهبعض الفضلاء- وقد ت الا شارة الله فى أوائل البقرة فتأمله فانه دقيق ٠‏ 


اج ر 
ت 


)۱( بوزن _أمير ابن المخاض فا فوقه -الفصيل أه منه ه 


مېبحثف(ولاتنبدلوا ابیت بالطیب ) الخ A۷‏ 


وقيل : المراد من الإيتاءماهو أء م من الإيتاء حالا أو مالا » ومن ( اليتاى ) مايعم الصغار وال كار 

تافلت و الطاب عام ولا الفر ةين عل أن من باغ نهم فو ليه مأمور بالدفع اليه بالفعل وإِن من 
لم يبغ بعد فوليه مأمور بالدفع اليه عند باوغه رشيدآً»ورجح غير 0 الوه الارن اقل ال د ا 
( وابتلوا الیتای ) الخ فانه كالدليل على أر ن الآبة الاولى فا لحض على حفظما م ليؤتوها عند بلوغهم ورشدم» 
والثانة دان علي الا يتا تاء الحقہقى عند حصولالبلوغ والرشد »ويلوج ذلك التعمير بالا اهنا وبالدفع 
هناك » وأيضا تعقیب هذه 0 بقوله تعالى : 

3 ولات اطول ا“ e‏ راڪم( يةوىذلك؛ فهذا کا ادیب لاوهى 
مادام ا لمال بيده و ده والیتم E‏ عل ا جوه فیكون مؤدى هذه الآبة - وماساتى بعد - كالشى 
الواحد من حيث أن فيهما الم بالا يتاء حقبقة » ومن قالبذلك جعل الأول دالجملة والثانية كالبينة لشرط 
الا يتاء من البلوخ وإيناس الرشد» ويرد آخر ال وجوه أضاً إن فيه تكله لاعن » ولا يرد على الو جه 
اا آن ابن ای حاتم آخرح عن سعید بن جبیر أن رجلا من غطفان کان معه مال لابن آخ له یتم 
فلا بطلاب امال فنعه ا ال انی صل الت تعالیعله وسلم فلت (و توا الیتامی )ا ج A‏ 
يدل على أن المراد بالا يتاء الا عطاءبالفعل لاسما وقد رو ى‌الثعلى . والواحدىعنءقاتل . ااا يأنالم 
لا تما قال ٤‏ اطا ات ال ررر صلی اه تعالى عليه و سلم نعوذ باه عز وجل من الحوب الكبير )ا 
قالوا: المبر لعمو ماللفظ لا خصو ص السبب» و لعل العمل يفهم الام بالا عطاء حقيقة بطر يق‌العبار ةبل بش ئ آخرء 
فقالماقال, هذا وتبدل الث بالشئ واستبداله به أخذ الأول بدلالثاىبعد أن ان عاضا لهءأو فىشرفالمحصول 
نادن اا ت إلىالحاصل ا نفسهماو إلىالر ال بالباء چاف قو له تعالى:(ومن بتبدلالکفر بالایان)الخ» 
وقوله سبحانه : ( أتستبدلو أدنىبالذىهو خير ) وأماالتبد يل فيستعمل تارة كذلك افقو له ا 

( وبدلنام بحنقہم جنتين ) الخ وأخرىبالعكس كا فى قولاك : بدات‌الحلقة بالخاتم إذ أذبما وجعلتما اتا ء 
وبدلتالخاتم , بالحلقة اذا أو a2‏ تەجلقة يوا تصرالدمیر ی عل الاول و نفل الازهریعن عاب الثانىءو بشهدله 
قول الطفيل لما اأسل ه وبدل طالعى سى بسعدى د وتارة أخرى بإافضائه إلى مفعو لبه بنفسه ا فىقولهتعالى : 
) أولئك یدل الته سیثانم حسنات ) ( فأردنا أن يدها ر ہما خيرآً منه ) عى بجحعل ال نات بدلااسیئات 
و بعطمما دل ٥ا‏ کان غا خیرآً منه » بتعدى إلى مفءول واحد مثل بدلت ال أ غبرته ٤‏ وقو له تعالی: 
( هن بدله بعد ماسمعه ) وذکر الطبى أن معن ااتبديل التغبير وهو عام فى أخذ + ٹیء و إعطاہ شیء , وف طالب 
مالس عنده وتر ما عند ودا معنی قول الجوهری . کک تعره و إن ل ت دل » ومعی|ا تیدل 
الاستہدال » والاستہدال طالب الہدل فکل تبدل تبدیل ولوس کل تبدیل تبدلاء وفرق بعضهم رمن التبديل 

والإبدال بأ ن الأول تغبير الشئ مع بقاءعينه والثاتى رفع الث ووضع غبرەمکانه فقال ۽ دلت الخاتم بالحلقة 
إذا نيت هذا وجعلت هذه مكانه وقد أطالوا السكلام فى هذا امقام وفيا ذكر كفاية لما حن بصدده « 

والمراد-با بيت والطيب-إماالحرام والحلالء ENA‏ ااال ابام وال اولارو ان ال 

ا لال وتأكلوا الحرام منأموامم فا منهیعنه استبدالمال الیتم: مالأنفس هم طلا أو أكل 8 کان ءام المحةقأو 
المقدرء وإلىالاولذهب‌الفراء.والزجاج؛ وقل:المعنىلاتستبدلوا الام الخبيث-وهو اختزالمالالبتم-بالام 


) تفسير روح العا‎ A۸ 
٥ الطب وهر حەظ ذلك الال_و أا انار عن ذلك باخبډثو الطب انير عړااخذو هر التر غيب فماأعطو‎ 
وإما الردىٌ وال ميد . ومورد اإنبىحينئذ ما انالا وصياء عليه من آخذ الجيد من مال البتم وإعطاء الردىءءن‎ 


مال أنقسهم ءفقد خرج ابن جرير عن السدى أنه قال :كان أحدم يأخذ الشاة السمينة من غ اليم , بجعل 
فى مكانما الشاة المزولة ‏ و يقول:شاة بشاة ي و يأخذ ارم الجيد ويضع مكانه الزائف » ويقول:درم بدرم 
وإلى هذا ذهب النخص.والزهرى .وابن‌المسيب ؛و تخصيص هذه المعاملة بالنهى خرو جهاعخر ج العادةلالا باحة 
ماعداها فلا مفهوم لانخرام شرطه عنه القائل به.واعترض RE E EE E‏ 
بالحبيث على مايقتضيه الكلام السابق ۾ 

راجت باه ذا أعط الو ص زو واخ چا من مال الیتم يصدق عليه أنه تمدل الردئ بالجید لتم 
و بدللنفسه»وظاهرالا ية أنه أر يد ااتبدللليتم لاان الا وصياء م المتصرفو نف أموالالیتامیفوا عن بیم بوكس 
من أنفسهم ومن غیرم وما ضاهاء ولا يضر تبدل لنفسه أيضاً باعتبار خر لان التبادر إلى الفهمال+ىءن 
تصرف لأ جل البتم ضار سواء عامل الوصى نفسه أو غيره » ومن غفل عن اختلاف الاعتبار كالزخشرى 
أول(١)‏ ا لا إشعارالةظ به » وعلىالعلات المراد من الآبة الى عن آخذ مال اليتم على الو جه الخصوص 
بعد النهى الضمنى عن أخذه على الاطلاق , والمراد من الاكل فى النهى الاخير مطلق الانتفاع والتصرف » 
وعبر بذلك عنه لانه أغلبأحواله»والمعنى لاتا كلوا أموالهمضمومة إلى أموالك أىتنفقوهما معأولا تر وا 
بينهما » وهذا حلال وذاك حرام » فا لىمتعلقة بمقدر يتعدى اء ود وقع حالا ء وقدره أبو البقاء مضاقة » 
ويحوز تعلقما بالكل على تضمينه معنى ااضم ۾ واختار بعضمم کو نما مى مع ا فى «الذرد إلى الذود إبل» » 
والمراد بالمعية جرد التسو ية بين المالين فى الاتتفاع أعم من أن بكون علىالانفراد ء أو مم أمواهم» ويفهم 
من الكشاف أن المعية تدل على غاية قح فعلهم حیث ا کلو م الهم مع الى عنماء وف ذلك تشہيرهمم با كانوا 
يصنعون فلا لزم القائل مفهوم الخالفة جواز أكل أموالمم وحدها » ويندقع السؤال بذلك ۾ 

ونت تلم أن السؤال لابرد ليحتاج إلى الجواب إذا فر تبدل الخبيث بالطيب باستبدال أموال اليتامى 
ماله وأ كلها مكانه لانه حينئذ يكون ذلك نهياً عن أكها وحدها وهذا عن ضمها » وليس الأول مطلقاً حتى 
برد سؤال بأنه أى فائدة فى هذا بعد ورود النبى المطلق » وفى الكشف لو حمل الاتماء ف إلى علأصله - على 
أن النهى عن كلها مع بقاء مالم لان أموالمم جعلت غاية _ لحصات المبالغة , والتخاص عن اللاعتذارءوظاهر 
هذا النهىعدم جواز أكل شىئ منآموالاليتامىوقدخص من ذلك مقدار أجر ا لثلعند كونالولىفقيرأًء وكونذلك 
من‌مالالبتم ما لايكاد خن فالقول_بأنه لاحاجة إلىالتخص.ص لان مايأخذه الأو ليارمن‌الاجرةفهو مالم وليس 
أ كه أحل مالم مع مالم - لاخلاو عن خفاء لإ نه > أى الآكزالمفهوم من ىء وقيل:الضمير للتبدلءرقيل : 
هما وهو منزلمتزلة اس الاشارةق ذلك( کان حو ا ) آی إماءأوظلما وکلاهما عن!بن عباس وها متقار بان» 
وأخرج الطبرانى أن رافع بن الازرق سأله رضىالته تعالى عنه عن الحوببفقال: هوالام بلغة الحبشةيفقال: 


)١(‏ قيل:وإن ذهب إلى التأويل لاعالة فالأولى أن بقال:المرزول هوالعايب رال مين هوا لبيك ضر الالح رام 
والملال فد بر هھ مله و 


مبحث ف (ولاتأ كوا أموالمم إلى أموالک إنه ان حوبا کيراً ون خن 


فهل تعرف العربذلك؟ فقال: نعم أماسمعت قول الاعثى , 
فاتی وما ظفتم ونی من ارک لبعل منأمسى أعق ( وأحوبا) 
وخصه بعضهم بالذنب العظم ۽ وقرأً الحسرن ( حوبا ) بفتح الحاء وهو مصدر حاب حوب حوبا ۾ 
وقرى -حابا- وهوأيضامصدر كالةول والقال.وهو على القراءة الشهورة امم لامصدر خلافا لبعضممءوتنو ينه 
التعظم آی حوبا عظا ‏ ووصف بقولہ تعالی: لإ کہیرا ۳ € للبالغة فی تہویل آم اہی عنه كانه قیل.إنه 
من كار الذنوب العظيمة لامن فاا ۾ 
لإ وان خف الا تقسطوأً ف اليي فانکحوا ما عاب کک من آلا ) شروع ف النہی عن منکر 
الخو انوا اشرو معان اشن الاس اطا وبامواهم تبعا عقيب‌النهى عايتعلقبأموا لهم خاصة» و تأخيره 
عنه لقلة وقوع ا لمعنه بالنسبة إلا لاموال, نزول منه منزلة الم ر کب‌من‌المفرد مع کون‌المرادمن‌البتاعى هناصنفا 
#اأر د منه فيا تقدم » وذلك نېم انوا بتزوجون من تحل لمم من بتامی‌النساء اللاتى يلو نهم( ١)لكن‏ لارغبة 
فن بل ف مهن و يسيون بهن و بقربصون بهن آن عتن‌فير وهن فوعظوا ف ذلك وهنا قول الحسن»ورواه 
ابن جر ير. وابن المنذر.وابن أ حاتم عن‌عاشة رضی‌القه تعالیعنہاءوآخرج هؤ لاء من‌طر بق آخر.والبخاری. 
ومسل . والنسائى , والبمقى فىسانه عن عروة بن الربير أنه أل عالشة رضى اله تعالى عنما عن هذ الأب 
فقالت راان آختى هذه اليتيمة تكون فى حجر ولا رش ر كها ف ماما و يعجبه مالا وجالها فير يد أن يتزوجها 
من غير أن بط فى صداقها فيعطبها مثل ما رعطيها غير ه فنموا أن ينكحوهن إلا أن يقطوا هن ولغوا بهن 
آل شن و الضداق و اروا أن تح اماطاب ممن النساء سواهنءفالراد من‌اليتامىالمتز وج مهن والقر ينة 
على ذلك ال جواب فانه صرح فيه - والربط قتضيه - و(من النساء) غير البتامى کاصرحت به الجبراء رض الله 
قعالى عا لدلالة الممنىوإشارة افظ النساء إليه » والإقساط العدل والانصافءو جعل بعض الممزة فه للازالة 
فأصل معناه حبنئذ إزالة القسوط أى الظم واليف » وقرأً النخمى (تقسطوا) بفتح التاء فقيل: 
معی جار وظلم » ومنه (وأما القاعاون فكانوا جبنم حط ) و لامزيدة 6 فقوله تعالى : (لثلا يعلم) »وقيل: 
هو معن ةط فان الزجاج حك أن قط بلا همز تستعمل اتال قط و(اليتامى )جع بتيمة علٍالقاب 
6 قبل أبامى والأصل آيام ويتام وهو ا يقال للذكور قال للاناث » والمراد من‌الخوف العم عبر عنه بذلك 
إيذانا بكون المعلوم مخوفا حذورآً لامعناه الخحققى لان الذى عاق به الجواب هو العلم بوقوع الور الخوف 
لالخو ف منه وإلالم يكن الام شاملا لمن يصبر على الجور ولاافه»و(إن) ومابعدها فی أو يل مصدرفان 
لم تقدر من كان منصو با وكان الفعل واصلا إليه بنةسه وإن‌قدرت جازفه آمراو: النصب عند سيو به»والجر 
عند الحليل ء و(ما) موصولة أو ءوصوفة ومابعدها صاتا أوصفتها » وأوثرت على من ذمانا إلى الوصفمن 
البكرأوالثيب مثلاءوماتختص _أوتغاب- فغيرالعقلاء فيا إذا أريدالذاتوآما إذا أريد الو صف فلا جاتقول. 
مازید ؟ ف الاستفہام ء آی آذاضل آم کرے؟ وأ کر مماشئت من الرجال تەی الكرم آوالام م 
وح عن الفراء آنا هنا «صدربةوأن المصدر المقدر با وبالفعلمقدر بام الفاعلآی۔انكحوا الطب 


ھومن قط 


(۱) کذا بخطه »و ا لطب سل آھ م 


¢ ۹ ۱ تفسیر روح المعای 


E EE REC‏ ا 


من النساء وهو كلف مستغنى عنه »وقدل : إن إيثارها علي (من )بناءآعل أن اللاناثمن العقلاء جر ين مبجرى 
غيرالعقلاءلاروى فى حقهن أن ناقصات عقل ودين » فيه أنه مخل عقام الترغيبفهن»و(هن)ييانبة»وقيل: 
تبعيضية» والمراد |٤(‏ طاب ل ک) مامالت له نفو سک واستطابته ۽ وقیل: ماحل لک »وروی ذلك عن عالشة» 
وبه قال الحسن , وان جبير وأو مالك »واءترضه الامامبأنه فقوة أيح الماح »وأيضا ازم الا جالحيث 
لايعلم الماح من‌الآة وآثر المل على الإول ويلزم التخصرص وجعله أولى من الاجال » وأجاب المدقق 
ف الشف بأن اہین تعر مه ف قوله تعالی :( حرمت علیک آمهادک ) اح إن كان مقدم اانزول فلا[جمال 
ولاتخص.ص لان الموصول جار مبجرى المعرف باللام » والجل على العهد فى مثله هو الوجه وإلا فالا جال , 
المؤخر بانه أولى من التخص.ص بشن المقارن لان ار تان الجمل ا د ف ی وا غر ان 
الاخص.ص غير جائز عند أ كش الحنفة « 
وقال بءض انحققين : ( ماطاب لک ) مالا تحرج منه لاه فى مقابل المتحرج منه من اليتاعى ولا خلو عن 
حسن » وكية) كان ‌فالتعبير عن الاجنبات ذا العنوان فيه من الم الغة فالاستالة الهن والتر غيب فمن مالا خن 
والىرفىذلك الاعتناءبصرف الخاط ين عن نکاح التای عند خو ف‌عدم‌العدلر اة ليتمهنو جا تکارش 
ولمذا الاعتناء أوثر الام بنكاحالاجنيات على الى عن ندكاحهن مع أنه المقصود بالذات وذلك 0ا فيه من 
مزيد اللطف فى استنز اهم فان النفس ججبولة علي ا حرص على مامنعت منه » ووجه الى الضمنى إلى النكاح 
المترقب مع أن سبب‌النزول هو الدكاحامحةق على مافهمه البعض من الاخباد » ودل عليه‌ماأخرجه البخارى 
عر عائشه أن رجلا کانت له بتيمة فنکحها وان ها عزق ف کان عسکما عليه ولم یکن ها من نفسه شی۔ 
فانزل الته تعالى ( وإن خفتم ) الخ لا ذه من المسارعة إلى دفع ااشر قبل وقوعهفرب واقع لابرفع + والمبالغة 
ف بيان حال النكاح امحةق فان ءظو رة ال ترقب حيث كا ن لاجورالمترقب فيه فحظور ية الحققمع تحةق اجو ر 
فيه أولى » وقرأ ان آبى عبلة - من طاب - وفى بءض ال صاحف - ها فى الدر المنثور ۔ ماطيب لد بالياء ۽ 
وف الأية على هذا التفسير دليل لجواز ندكاح البتيمة وهى الصغيرة إذ يقتضى جوازه إلا عند خوفا جور ه 
وقد بط ال کلام کت الفقه عل و لی النکاح»و مذهب الامام مالك أن البتيمةالصغيرة لاتروجإذ لاإذن 
ما وعنده خلاف فتزو الو صى ها إذا جعل لهالأبالإجبار أو فم عنه ذلك » والمشهودأزله ذلك فحمل 
البتامىف الايةعل ا لحدثات العهدباللوغ ۽ واس البتم ها أشرنا اليه فمام لإ مسن وللت ورم منصوبة 
عل الحال من فاءعل ( طاب ) المستتر » ومن مرجعه»و جوز العلاهة كونما حالا من النساء على تقدير جعل 
( من ) بيانبة ‏ وذهب أبوالبقاء إلى كونما بدلا من ر ما ) وإلى الحالية ذهب الإصريون وهو الذهب الختاء 
والكوفيون لم بجوزوا ذلكلانما معارف عند » وأوجبوا فهذا المقام ماذهب اليه آبو البقاء » وهى مذو عةمن 
الصرف على الصحيح > وجوزالفراء صرفها » والمذاهب المنقولة فى علة منع صرفها أر بعة: أحدها قول سيبو به 
والخايل, وأو عرو : إنهالعدلوالوع ف » وأورد عليه أن الوصفيّةف أساء العددعارضةوهى لا#نعالصرف» 
وأجيب بأنها وإن عرضت فىأصاما فهى نقلت عنها بعد ملاحظة الوصف العارض فكان أصلاً هذه دون 
أصلها و لاخلوعن نظر ٠‏ والثانىقو لالفراء : إنما منعتللعدل والتعر يف بنية الإا لف واللام ولذا لم تجزإضاها 


مبحث ف (فانکد واماطابلک من النساء مث وثلاث ورباع) الح ۱۹1 
ولادخول )۱( أل علما » والثالك مانقل عن الزجاج آنا معدولة عن انين انين وثلاثة ثلاثة وأربعةأربعة 
فعدلتعن ألفاظ العدذوعن المؤنث إلى المذكر OE‏ ء والرابع مانةله أبو الحسن عن بعض 
النحو ين أن العلةا ما نعةمن الصرف تكرار العدل فه لان مثنى مثلا عدلت عن لفظ انين ومعناه لاما لاتستعمل 
ف فى موضع تستعمل فيه إذ لاتليالعوامل وإنا تقع بعد جع إما خبراً ي أوحالاءأو وصفاً » وشذ أن تل العوامل 

وأن تضاف » وزاد السفاقمى ف علة المع غاا وهوالعدلمن غير جهة العدل لان ن اب العدل أن کون ف 
المعارف وهذا عدل فى النكرات » وسادسا وهو العدل والحع لانه يقتضى التكرار فصار فىمعنى امع ء وقال : 
زاد هذين ان الفاق قحال وجاء آحاد وم‌وحد» وثناء ومثی , وثلاث ومثلتث . ورباع وصرع 1 
يسمع فا زاد على ذلك - ها قال أبو عبيدة - إلا فى قول اللكميت : ِ 

) ولم يستر يشوك حتى رميت فوقالرجالخصالا( عشارا‎ ٠ 
: ومن هنا أعابوا (۲) على انی قوڵه‎ 
أحاد آم (سداس)فى أحاد ليبلتنا المنوطة بالتناد‎ 
ومن الناس‌من جوز خاس ومس إلى آخرالعقد قياما » وليس بث »واختير التكرار»والعطف بالواو‎ 
لتفهم الآبة أن لكل واحد منالخاطبين أن ختار من هذه الا عدادا من كورةأى عدد شاء إذهوالمةصود لاأن‎ 
بعضها لبعض منم والبعض الأ خر لآخر » ولو أفر دت الأعداد لفهم من ذلك تجو يز المع بين تلك الاعداد‎ 
دون التوز يع ولوذكرت بكلدة -أو-لفات تجويز الاختلاف ف‌العدد بأن ينكح واحد اثنتين » وآخر ثلاث‎ 
اف إنه لا بلتفتإلمه الذهن ل يذهب اليه أحد _ لايلتفتاليه لأن‌الكلامف الظاهرالذىهو‎ ERE 
ذكتة العدول؛وادعى بعض الحمةين أنه لو اد الاعداد ما للايدل على التكرار صح جعله حالا معللاذلك‎ 
بنج يع الطيبات ایس ماف آنا اثنان ولا حالما آنہا ثلاثةي ركذا لو قيل:اقنسموا هذا المالاهنى هوألف درم‎ 
درهما وأين والاثة و ار ةل بص ح جعل العدد حالا من الال الذىهر لذن درم لان‌حال الالفليس ذلك‎ 
خلافماإذا كرر فان القةصود < لانمل £ حک الانقسام نه قرل:قانکحو ا الطببات( -كمفصلةومةسمة‎ 
إلی‌ تین ثنتین (م) :و لاا لاا وأربعا أربعاً ء واقسموا هذا الال الذى هو ألفى درم مفصلا ومقسماإلى‎ 
_ درم درم انين انين » وثلاثة ثلاثةيوأر بعة أربعة › وهنا يظهرفسادماقیل: هن أنه لافرق بن نین ومثنی‎ 
فى صحة الحالية لأن انفهام الانقسام ظاهر من الثانى دون الأول ا لان » وأنه نما أتى بالواودونأوليفيد‎ 
اكلام أن کون الاقسام عل و ەتجاوز إاها إلى مافوقها لاأ“ ن تکون عل أحدهذه >الانواع‎ 
واو‎ j عبر جوع نا نين منها وذلك ننا 1 على ا الحال بيان لكفية الفعل ء والقيد فى اا کلام ناقا به و‎ 
ليست لحد الأمرين أو الامور كأ وبمذا يندفع ما ذهب اليه البعض من جواز النسع تمسكا بأن الواو‎ 
للجمع فىجوز المنتان والثلاث والاربع وھی تسع » وذلاك لاانمن نکح ا او مافوقها م ؟ بحافظ على القرد‎ 
أعى كفة الدکاح وهی کو نه على هذاالتقدير والتفصیل بل جارزه إلى مافوقه »ولعل هذا مرادالقطب بقوله:‎ 
آنه تعالى ا خالا عداد علىالاربعة لم يكن مم الزيادة عليها وإلالكان نکاحهم خا خمساً ؛ ؛ فقول إبعضهم:‎ 


)0( ودعوی الرعانری ر علا لادلیل ها ون اللاثتق الاستشماد علي دلك اه منه (r)‏ ڪزا بخطه 


4۹۲ اشن وخ الفا 
: : 2 

الأزوم و لعدم د لاله الكلام عل الجصر فان الانسان اذا قال لوده ٤‏ افعل ماشدت اذهب إلى ال وقوإلى 
المدرسة ولل الستان كان هذا تنص ھا ق دو بض زمام الاختار اله ظا ورفع الججرعنه ولايكونذلك 
تخصصاللاذن تلك الاشداء المنكورة بل كان إذنا فى المذ كور غير ه فكذاهنا ؛ وأيضا ذكر جيم الاعداد 
متعذر_فاذا ذکر عض الاعءداد زود (فانکدوا ماطاب لح من النساء) كان ذلك تما على حصول الاذن ف 
جم الاعداد _ ام لیس ف عله » وفرق ظاھر بن مان ف والثال امحأادتث ي 

وقد ذكر الامام الرازى شبه الجوزين ألتزوج بأى عدد أريد» وأطال الكلام فى هذا المقام إلا أنه م 
يات ٤ا‏ شرح الصدر ویریح الفكر»وذلك آنه قال: ان ةو ما شذاداً ذهبوا إلى جوازالزوج ای‌عدد واحتجوا 
بالق ران وا لخر » آما القرآن فد تمسكوا هذه الآية ثلائة أوجه : الاول إن قوله سبحانه : (فانكحوا ماطاب 
لک من النسماء ( إطلاق ف یع الأعداد بدلل آنه لاعدد إلا ويصح اسشناؤه منه » وحک الاستناء إخراج 
مالو لاه کان دأخلاء اناف أن ) می ولات ورباع ) لایصلح ا ذلك العموم لان التخصص 
بالبعض لان دوت الك ف الأ والشالث ن الواو لاجمع ا لطلق - شى وثلاث ورباع نفد حل 
امجموع وهو تسح بل ما عشرة ٥‏ 

وأما الخبر فن و جين الاول آنه ات بالتواتر آنه صل الله تعالی عایه وسل ماٿتعن تسح إن اله تعالی 
أمر نا باتباعه ي فقال:( فاتبعوه )وأقل مراتب الام الإباحة ,الثانى أنسنة الر جلطريقته والتزوجبالا كش 
م الأأربع طر َة الرس ول صل الله تعالى عليه وسافکان ذلك سنة له ٤‏ نه صلی‌الته تعالی‌علیه وسل قال,«من 
رغب عن سنت فليس می » وظاهر الحد رث فی تو جه الذم على من ترك التزوج ال کش من الأربع : 
فلا قل منأن شت أصل الجواز ٤‏ 2 قال :واعم أن معتمدالفةهاءی إثبات اخسن على أمرين :الاولالخير؛ 
وهر ماروی ن غیلان أل وتڪته عر أسوة فال صل أنه تعالی عله وسم »١‏ أمس ك آر بعاوفارقسائرهن» 
وهذا الطر ىضف او جهين:الاولأن القران ادل عل عدم ا لحصرفلو آنا المحصرمذا الخ رکان ذلك خا 
للقرآن عخبر الواحديوأنهغير جائز ٤‏ ااا ااا لعله إا مر اماك ربع ومفارةة البواقلان ام س 
الأربع والبواقى غر جار إما بسبب‌النسب :يسبب الرضاع» وباخملة فهذا الاحتالقامم فهذا الخبرفلامكن 
نسح القرإن مله »والامر الثاى هر إجاع فقهاء الامصار عل أنه لاجو زالزادة علىالارم وهذا هو المعتمد 
لکن فيه سۇالان : الاول أن الاجاع لاینسخ 4 )۱( فذكف يقال : إن الاجماع نسخ هذه الأية» الثانىآن 
فى الامة أقواما #ذاذا للايقولون عرمة الزيادة على الارع والإجماع عند عخالفة الواحد والا نين لا يعمد ه 

وأجيبعنالسۇالالاو لأنالإجاع بک شف عن‌حصول الناسخ ف‌زمانالرسول صل انته تعالی‌عليه وسل» 
وعن الثانى أن عخالف هذا الاجماع من أهل الدعة فلا اعتبار مخالفته فلا تضرف انعقادالا جاع اہی ولا نی 
ما قیاحتجاج ألغذاذ بالابة من النظر “وعم ذلك من التاملفا ذکرناء 

وأما الاحتجاح الجر فين ی طا لان الإجاع ور وقع على أن الز بادة على الاربع من خصو صاته 
صل انته تعالى عليه وسلم وحن مأمورون باتباعهوالرغبة فى سنه عليه الصلاة والسلام فى غير ماعل ەمن 
الخ وصياتأماف عل أنه منبا فلا + وما الأاضص ان اللذان اعتمد علما الفةهاء هذا المقام فن غاءةالا حكامه 


مدا ج ج ج سے 


SE I O 


بست امب س ج 


)١(‏ أی عند اججہرر هھ مذ 


مبحث فی ( فانکحوا ماطاب لک من النساہ مثی وثلاث ور باع ) ۱۹۳ 
وال وجه الأول فى تضعيف الامر الأول منهما برعليه أن قول الامام فيه : إن القرآن لمادل عل عدم ا لحصر 
ال أخ عنوع » کف وقد تقدم مايفهم منهدلالته عل الحصر ٩‏ وبتقدیر عدم دلالته علا صر لاندل عل عدم 
اک بلغاة الامرأنه عتملالامرن الحصروعدمه » فيكون حيائذ جملا » و بيان الجمل خبر الواحدجائز 
ين ف ازل » وماذ كر فال وجه الثانىمن وجهى التضعيف - بأنه صلى الته تعالى عليه وسل لعله إنعا آمر 

مساك أربع ومفارةة الإواق لان امع غير جائ إماببب‌النسب E‏ ضاع - Oke‏ بقبل مع تنکیر 
5 ووت « اختر مهن أربعاً » کا فى بعض الروابات‌الصحيحة فىحديث غيلان » وكذا فالحديثالذى 
ا ابن‌آی شه . والنحاس ع زقاس ن‌الجرث الاسدى آنه قال : ألمت وان ق مان ا شیر 
الى و فقال . « اخترم هن رها وخل س سائرهن" فمعلت » قان ذلك یدل دلالة لامربة فما أن المقصود 
إبقاء أى أربع لاأربع معینات » فالاحتال الذی ذ کره الإمام قاعد لاقام » ولواعتبر مثله ‏ قادحا فالدلیل - 
بق دلبل على وجه الارض ۾ نعم الد يث مشکل عل ماذهب أله ه الامام الأعظم ء على مانقلان‌هبيرة فيمن 
أسل وتحته أ كث من أر دم نسوة من أنه إن ان العقد وقع عان فى حالة واحدة فهو باطل و ڪان 
عقود صح ال نکاحفالاریع الاو لفانه حنئذ لا اختا ن وخالفەف ذلك الاغة الثلابة وهو ڪٿ خر سنا صددهء 
وأقوى المرين ا مك عل ما ف الخصر الإجا ع فأنهقدو د حوانةضی عصر الجمعين قل ظهو رالخالف» 
ولايشترطفى الاجاع اتفاق دلالامة مزلدن بمته عله اصلا راللام إلى قيامالساعة 6 يوهمه كلام الامام ‏ 
الغزالى » والإ لابوجد إجاع أصلاء ويذا بستغنی عما ذکره الامام الرازى - وهو أحد مذاهبفی المسألة- 
وان الف هذا الاجا ٤‏ من أهل البدعة فلا اعتبأر مخ الفته , فا لقالذی لاع ۔ص‌عنه أنه ڪرم الزيادةعلى 
الاربح - وبه قال الامامية دو رووا غن الفادى رض اق تفال عة لعل ناء الرجل ان عری فی | امن 
أربعة أر جا م خلاف ذلك ؛ ولعله قول شاذ عندم » 
إن مشر و عة i a‏ حالاربع خاصة بالاحرار والعبمدغبر داخلین هذا الخطاب انه عا :اول إنسااً 
تی طابت له امرآة قدر على كاحها والعبد ليس كذلك لانه لاجو زنکاحه إلا بإذن م-ولاه لقوله 
ا تعالی عليه وسل: أا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» ولان‌ف‌تنفيذ نكاحه تعيباً له إذ النكاح 
عيب فه‌فلا ملك بدون إذن المولى » وأيضا قوله تعالی بعد (فان خف تم أن لاتعدلوا فواحدة أو ماما ت 
(ile‏ لاعكن أن يدخل فه العبيدلعدم الك غيت لم يدخلوا فى هذا الخطاب ل يدخلوا فی الخطاب الاول 
لن هذه ا لطا بات وردت متتالية على سق واحد فبعيد ا ید خل فى الطاب السابق مالا يدخل فى اللاحق 
وکذا لامکن دخوھ م فی قوله تعالی : (فان طبن لک عن شیء منه نفساًفکلوه هنیا مرا( لان‌العمد لایأکل 
فيكون اسيدهوخالف ف ذلك الإمام مالك فأدخل العبيد فى الخطاب»وجوزهم أن يتكحوا أربعاً الاحرار 
ولا بتوقف اکا ا ذن م ماتكون الطلاق فما -کون النكاح ومن الفقہاء من ادعى أن 
ظاهرالابة i‏ رمل لاا نه خصص هذا ا بالقياسلان الرق له ا ر ف نقصان حقوق‌النکاح 6لطلاق 
والعدة و لا كان‌العدد من حقوق النكاح وجب أن بعل للعبد نصف ما للحر فيه أيضا ء واختلةوا فى لامر 
بالنکاح فقيل للاباحة ولا بلغو ) طاب) إذا 6ن بمعی حل لاله رصبر المعنى یح ا -ک ماأبیح هنا لان مناط 
الفائدة القيد وهو العدد المذ كور » وقيل : للوجوب أى وجوب الاقتصار على هذا العدد لا وجوب أصل 
٥ ۴(‏ ج ع سير روح الما ) 


14٤‏ تفسيرروح المعأنى 
النكاح فقد قال الامام النووى : لايع اد ارڪٽ انکاح إلا E‏ ومن وافقه من أهل الظاهر » ورواية 
عن أحد فانهم قالوا ‏ يلزمه إذا حاف العنتأن يتزوج أو يتسرى قالوا : وإنا يلزمه فى العمر مرة واحدة 
ولم يشرط بعضمم خوف العنت » وقال آهل الظاهر : إنما يلزمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطء » واختاف 
العلباء ف الافضل من النكاح و ترك « 

وذكر الامام النووى أرٌ ن الناس فى ذلك آربعة أقسام ‏ قم کک نفسه و يدال مۇ ن فيستح بل ال نکا» 
وقسملاتنوق ولايد المۇن فيكره له » وقم تتوق ولاد الو ن فيكره له أيضاء وهذا مأمور بالصوم دن 
التوقان » وقسم يحدالمؤن ولاتتوق نفسه ء فذهب الشافعى , وجهورالشافعية أنترك النكاح هذا والتخلى 
للتحلى بالعبادة أفضل » و لايقال النكاح مكروه بل كه أفضل » ومذهب أنى<حنيفة . وبعض ا مالك. 

والشافعى أن الذ-كاح له أفضل اتهى المراد منه » وأنت تعر أن المذكور فى كتب ساداتنا الحنفية متونا 
وشروحا حالف لا ذكره هذا الامام فى تحقيق مذهب الامام الأعظم رضى اله تعالى عه » ففى تنوير 
الابصار وشرحه الدر الختار فى کن اانكاح مانصه : ويکون واجبا عند التوقان فان تفن الزنا إلا به 
فرض #افى النهاية وهذا إن ملك المهر والنفةة i‏ فام بتر که کا و ی البدائم »و يكون سنة مؤ كدة فالااصح 
فام بتر واب إن نوی ت#صينا وولداً حال الاعتدال] ى القدرة عل وطء ومهر ونفقة « 

O‏ عنه » ومكروها لخوف الجور فان تبقنه 
حرم تھی لکن فى دلبل الو جوب على ماذ كره صاحب اہر مقالا للبخالفين وتا م الكلام فی عله هذا 
وقد قيل : فى تفر الا ية الكر ية أن المراد من (النساء) اليتامى أيضا , وأن الى (وإن خفتم أن لا تة طوا) 
ف اليتامى المرباة فى حجور (فانکحوا 5( من وتام قراباتک »و إلى هذا ذهب ال جہائی وهو ټاتری» 
وقيل: إنه ما نزلت الآية ف اليتامى وماف آكل أموالمم من الحوب الكبير أخذالاولياء يتحر جو ن من ولام 
خوفا من لحوق الحوب بترك الاقساط مع أخم انوا لايتحرجون من ترك العدل ف حقوق النساء حي ث كان 
تحت الرجل منهم عشرمنهن فقيل هم : ( ا خفتم) ترك العدل ف حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافواأيضاً 
ترك العدل بين النساء وقللوا عدد المنكوحات لان من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو 
غار متحرج ولا تائب عنه » وإلى نحو من هذا ذهب ابن جببر . والسدى . وقتادة . والربيع.والضحاك.وابن 
عباس فى إحدى الروايات عنه ؛ وقيل : 6 نوا لايتحرجون من الزنا وم بتحرجون منولاية اليتامى فقيل : 
إن خفتم الحوب فى حق اليتاعى فخافوا الزنا فانكحوا ماحل لك من‌النساء و لاتحوموا حولانحرمات»ونظبره 
ماإذا داوم على الصلاة من لايزى فتقول له : إن خفت الاثم فى ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة » وإلى 
قريب من هذا ذهب ججاهد چ 

وتعقب هذين‌الةو لين الملامة شيخ الاسلامبقوله :ولاخنی أنه لايساعدهما جزالة النظم الكرم م لابتناہما 
le‏ لى تقدم نزول الأة الاو ا بين الناس‌وظهور توقف حکها عإ اا تعال ر تۇتوا 

السفهاء آمو الك ) إلى قوله سبحانه :( و كن باه حسيباً ) ويفهم من لام بعض الحقةين أيضا أن الاظهر ف 
- الأية مارواه الشيخان . وغيرهماعنعائشة رضى الته تعالى عنما دون هذين القولين لان الآية علىتلكالرواية 
تتتەزل عل قوله تعالى : ( ويستفتونك فی النساء قل الله یتیک فیهن ومایتلی علي ق فی الکتاب فی يتامى النساء 


بح ث(فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة) ۱۹6 
اللا ىلا تۇ تو هنما ا ن‌وترغون أن تنكجوهن ( فتطا بالا بتان ولايتأتىذلكعلى الةو لىنبل لاار اط 
ان الأتن علممالان مقتضاهماأن ال کلاء ق مطاق‌الیتامی لافی بتامی النساء ( 2 وعد هما اوا لایر ترط 
معہماً بال جواب إا من وجه عام ا الأولفن ہق أن الور على النسباء ف الحرمة جور على البتامى ف 
أن کاو ما جور› واماالثای فلاٴنالز نارم ظ أن. الجور على البتامی حرم وک من رم یشار کھمافی التحر م 
فليس م خصوصية تربط الشرط والجواب ئ6لخصوصية الرابطة بينهما هناك ٠‏ ثم الظاهر من قوله سبحانه : 
( مثنى وثلاث ورباع ) أنه واردبصيغةالتوسعة علمم بنوع من التقييد كأنه قیل : إن خفت من ندکاح الیتامی 
فف غيرهن متسع إلى كذا » وعلى الةول الأول من القولين يكون المرادالتضييق لأن حاصله إن خفتم الجور 
عل النساء فاحتاطوا بأن تة لاوا عدد المنكروحات وهو غلاف ما رشعر به (۱( السباق من التو سعة وبعید(۲) 
عن جزالة التنزيل ۴ انى » وقيل : إن الر جل كان يتزو ج الاربع واس والست والعشر ويقول : ماينعى 
أن زوج 6 تزوج‌فلان فاذا فی مالەمالعل مال التي النىف حجره فانفقه فی اول الیتای عل ان جاوز وا 
الأربع لثلا حتاجوا ال اخدمال الیتے» و نسب هذا إلى ان عباس . وعكرمة » وعلبه کون المراد من البتای 
آعم من النذکور والإناث وکذا عل القر لن قله م 

وأوردعليه آنه يفهم منه جواز لز بادةعل الاربع لن لاعتاجإلىأخذمال لبتم وهو خلافالاجماع » وأضا 
یکون المراد من هذا الامر التضيق وهو ظ علہت غلاف مارشعر 4 ااسباق Hi‏ کد بقوله تعالى: 

2 رت‎ 0 r EE 
لإ فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة ) 6ن ما وسع عليهم أنبأهأنه قد يازم من الاتساع خوف اليل فالواجب‎ 
حرند أن ڪحترزوا بالتقليل فقتصروا على الواحدةءوالمراد (فان خقم أن لاتعدلوا ( فما ين‌هذهالمعدودات‎ 
ولو فى فلالاعداد المنكورةج خفتموه فى حق البتامى»أو جا لم تعدلوا فى حقهن فاختاروا »أو اازهوا واحدة‎ 
وانرکوا ابع بال كلية 1 وقرأإبراه - وثلث وربع - على القصر من - ثلاث ورباع » وقرأ آبو جعةر‎ 
فواحدة ( بالرفع أى فالمقنع وأحدة» ا فكفت وأحدة أو خسم وأحدة أو فالمنكوحة وأحدة ۾‎ ) 
لإ أو ما ملكت آمك )أى من‌السرارى بالغة مابلغت6 يؤخذمن‌السياق ومقابلة الواحدة وهوعطف على‎ 
واحدةعلى أن اللزوم والاختيار فيه بطريق‌التسرى لابطريق‌النكاح جا فما عطف عليه لاستلزامه ورود ملك‎ 
النکاح على ماك المين بموجب اتاد الخاطبين في الم وضعن » وقد قالوا , لاوز أن يتزوج الول أمته و‎ 
المرأةعبدها لأن النكاحماشرع إلا مثمرآً بشمراتمثتر 5 بين التنا كين والملوكية تناف ‌المالكية فيمتنع وقوع‎ 
المرة على الشرلة » وهذا خلاف ماسيأتق بقوله سبحانه : ( ومن لم يستطع منك طو لا آن ينكح الحصنات‎ 
المۇمنات ےا ملكت أمانک منفتيا كا مۇمنات)فانالأمور بالنکاح هناك غیرالخاطین علاك اليمينو لعضهم‎ 
يقدر ف المعطوف عليه فانكحو! لدلالة أول الكلام عليه و يعطف هذا عليه على معنى اقتصروا على ماملكت»‎ 
والكلام على حد قوله:«علفتما نبناً وماءاً باردآهو أو للتسوية وسوى ف السهولة واليسرة بين الحرة الواحدة‎ 


)۱( ووجه إشعاره بذلك أنه أطاق قوله سبحانه: (ماطاب لح من الفساء) م‌جاء (مثی وثلاث ورباع ) کا"ٌنه يان 
ا وقم [طلاقه علي نوع من‌النقیید اھ منه (۴) إذ لو انا مرادالتضييقلكان‌النقييد من الأو لأوقم فيه واه س" به اھ منه 


۱۹ تسیر دوح المعاى 


وااسراری من غر حصر لفل تعن وخفة مۇنهن وعدم وجوب ا فن وذعم E‏ أن هذا 

معطوف عل النساء أى( فأنكحوا ماطاب ( -ک من النساء) أو ما ملكت أن ولا خن بعده» وقرأ ابن أف 
عة من‌ملکت ي وګار ماف ‌القر اءةا مشو رةذهابا للوصفولكونالمملوكل سیعه‌وشرائە وال بيع كرەمالايعقل 
كان التعبير ما فه أظهرءوإسناد ا للك لابمين لا أن سيه الغالب هوالصفقة الواقعة مماموقيل:لانه أول مايكون 
ببب ال جهادوا لاسو ذلك عتا جال ع اا وقداشتېر ذلك فالا رقاءلاس اى انام کاھوالمراد هنا رعاية لاممابلة 
رينه وين ملك النكاح الوارد على الجرائر » وقيل e}:‏ قىل لارقق ملك المين لاا صو صة احا شش وفما 
تفاؤل باليمن أيضا» وعن بعضهم آن أعراياً يا سمل لم حسقم آسماء مو اء موالک دون اسماء أبنائک ؟ فقال . أسماء 
موالينا لنا وأسماء أبنائنا لاعدائنا فليفهم » وادعى ابن‌الفرس 1 ف الأبة رداً علي من جعل_ النکاح واجباً علی 
لعن انه تعالى خير فما ينه وس التسرى ولإ جب ‌التسری الا تفاق ولوان اانکاح واجہ | حر له وس 
التسرى لزه لصح عند الصو لىن 2 مکار ان واجي و غبره انه ؤدى إلى إبطال همه J û‏ واجب وان 
تاركلا ون امايو لا برد کک :الواجب آل الامر ان “وم الاتفاقعل یعدم وجوب التسرى 
ف اة 8 مدر 6 وم إعضهم أن أن فبا دللا على نکاح ال ءات انه تعالی خصالنہ اء بال کر 

وا تعل أن مهرم الما أله عند القائل به عبر معتبر و أظهور A‏ ص ص الا وا وفاندته» 
وادعی الاما م اليوط أن فما إشادة إلى حل النظرقل النكاح لان الطب إا يعرف به » ولاخن‌أن الاد شارة 
راتسل إلا أن اللجے مر نوع و وها ا لحل ثیت فی غير ما حدیث › وف عو ح مسل آنه نه ا قال توج امرأًة 
من‌الانصار : :» أنظر تالم |؟ قال : لاقال : فاذھهبوا نظر الا فان ف أعین الانصار شيا « ا » وھ وم ذهب جاهیر 
العلاء :وع ٤‏ قوم کراهته عجو جو ن الحدیث د على جواز النظر للحاجة عند 

و i‏ داود ٤‏ 5 وهر خطاً ظا نایز لاض ل السنة والاجاع ٠‏ رضا المرآة أم 
5 ؟ اھ هور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر م الغفلةوعدم الرضا وعن مالك كراهة j|‏ نظر م 
وف رواية ضعيفة عنه لايجوز النظر الما إلا رضاها» واستحسن كثير كون هذا النظر قبل الخطبة حتى إن 
کرھھا تر کا من غير إیذاء خلاف ما إذا تر كها بعدالخطبة 6ا لاجننی » وقال بعضهم : إن فما شار أيضا إلى 
استحباب الزبادة على الواحدة لمن 4 خف عدم العدل لإانه سحانه قدم الام بالز يادة وعلق ا الواحدة 
غوف عدم العدليو با ماحل از بادة إ إن‌ائتلفت الزوجات وص ح جمع الو نث بعد التلنية E‏ ن سن 
ساثر الحرذات » وهذا لعمرى ا من العبوق . وأعز من الكبر يت الاحر . وض الانوق : 

مال مایتمی المرء یدرگ تجریالریاح مالا تش ی‌السفن 

لإذلك € أى اختيار الواحدة أو الاسرى أو الجيع وهو الاولى .. واليه شير كلام ابن أب ز يد 
پاد الع ولوأ م ) العول فى الاصل اليل العسوس يقال:عال الميذان عولا إذا مال ثم نقل إلى الميل 
المعنوى وهو الجور » ومنه عال المحاكر إذا جار » والمراد ههنا اليل الحظور المقابل للعدلأى ماذ كر مناختيار 
الواحدة والتسرى أقرب بالذسبة إلى ماعداهما ٠‏ من أن لاتميلوا مبلا حظورآ لاتغائه رأساً بانتفاء عله فى 


ا 


مبحثف(فواحدة آومام اکت مان ذلكأدنیأن لاتعولوا) ۹۷ ۱ 


الاولءواتفاءخطره ن الثانى خلا فاختيار العدد فى المهائر فان اليل الحظور متوقع فبه لتحةق الحلوالخطر : 
وإلى هذا ذهب بءض الحققين ؛وجوز بعضہم كون الاشارة إلى #لاثة أمور : التقليل من الازاج .واختيار 
الواحدة .والتسرى:» أى هذه الاءور الثلاثة أدنى من جيع ماعداها :والاول أظهر « 
وقد حکی عن الامام الشافمی رضی التهتعالی عنه أنه فر ( أن لاتعولوا)بأن لاتکش عیالک.وقدذ کر 
الشماب أنه خحطأ م وحاشاه في هكثير من ا لمتقدهين ل نه[ ما يقال ل نك ثرت عياله: أعال يعي لإ عالةو ليقو لواعاليعول ه 
وأجيب بأن الأمام الكافعى لك فى هذا التفسير سبيل الكناية فقد جعل رضى الته تعالى عنه الةعل فى 
الآيةمنعالالرجلعياله يعومم كقولك: مانم عونم م‌ذا آنفق علہم» وم نکثرت عباله‌لزهه أن عوطم فاستعمل 
الانفاقوأراد لازم معناه وهو كثرة العيال » واعترض بأن عال معتى مان وأنفق لادلالة له على كثرةا تة 
حت يكنى به عن كثرةالعيال » وآجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول الثةل يقال : عاله ىعمل ثقل 
مؤنته »والقل إنما يكون فى كبر الانفاق لافى قليله فبراد من( لاتعولوا) كثرةالانفاق بقرينة المقام و ألسياق 
لانه ليس ال مراد ننا لۇ نة والعيالمنأصلەإذم ن تز وجواحدة كان عائلا وعليه مۇ نة فال كلام کالصر مح فه‌واستەمال 
أصل الع ل فى !از بادةفه غير عز بز فلا غبار »وذكرفالكشف آنه لاحاجةإلىأص لال جوابعن الامام الشافمى 
رضیالته تعالی عنه فانالکسای تقل عن فصحاء العرب ءال يعو لإذا كثرعاله ومن نقله الاصمعی.والازهرى 
وهذا التفسیر نقله ابن بى حاتم عن زيد بن أسلم وهو من أجلة التابعين »وقراءة طاوس_-أن لاتعيلوا-مؤيدة 
له فلاو جه لتشنرع من شنع على الإمام جاهلا باللغات والأثار » وقد نةلالدورى إمام‌القراء أا ةحير وأزشد 2 
وإن الموت بأخذ كل حى بلا شك وإن أمشى (وعالا) 

ی ون کثرت ماشیته وعاله , وأما ماقل : إن عال ععنی کثرت عاله بای و ععنی جار واوی فلوست 
التخطئة فى استعال عال فى. كثر ة العيال بل فى عدم الفرق بن المادتمن »فد أيضا عا أقتضاه كلام البعض من 
أن غال له معان : مال , وجار. وافتقر . وكثرت‌غاله . ومان ٠‏ وأنفق. وأجنء يقال : عالى الامر أى أجزنى 
ومضارعة يعيل و يعول فهو من ذوات الواو والياء على اختلاف المعانى ء ثم الراد بالعيال على هذا التفسير 
بحتمل أن يكون الازواج 6 أشرنا اليه وعدم كبرة الأزواج فى اختيار الواحدة وكذا فى التقلدل إنقلنا إنه 
داخل فى المشار اله ظاهر » 9 عدم کر تن فی التسری فاعتبار ف ذلك صادق عل عدمهن" بال رة 0 

وڪتمل ان کون الاو لاد وعدم کرتھمف‌اختیار الواحدة وكذا فى التةليلظاهر أيضا »وما عدم کرم 
ف النسرى فباعتبار آنه مظنة قلة الأو لادإذ العادةعلى أن لاتقيد المرء مضاجعة السرارىولايأى العزل عنهن 
عخلاف المهائرفان العادة. على تقيدا مره عضا جعتهنوإباء العزل عنهن » وان کانالعزلعنهن کالعزل عن‌السرارى 
جاراً شرعاً باذن وبغبر إذن فالمشہور من مذهب الشافمی » وفی بعض شروح ال۔کشاف مایدل علیأنفی 
ذلك خلافا عند الشافعمة فمنعه بعضهم کا هو مذهب أف حنفة رضى اله تعالى عنه » وأخرج ان آی حاتم 
عن سفيان بن عيينة آنه فسر ( أن لاتعولوا ) بأن لاتفتقروا. وقد قدمنا أن عال يئ عى افتقر» ومن 
روده كذلك قوله: 

فا يدرى الفقبر متى غناه وما يدرى الغى مى ( يعيل ) 
إلا أن الفعل فالبيت بائي لاواوى جافالبة والامرفبه سهل اعرفت+وعلي سائ رالتفاسير الت مستآنفة ‏ 


4A‏ تفسیر روح المعانی 


جاریة ماقباھا جری التعایل لإ وء اتو السَاء € ای احطو! النساء االاتی آم بن کا حھن لإ صدقانہن ( جع 
صدقة بفتح الصاد وضم دال بوهیکااصداق نا مور وقریء (صدقانہن ) بفتم‌الصاد وسكون‌الدال»وأصلها . 
ات م الدالتخففت بالتسکین > و(صدقاتہن ) بض الصاد وسکون‌الدال معد بوزن‌غرفة » وقرئٴصدقتهن 
بضم الصاد والدال على إلتو حيد » وأصل صدقة بض الصاد وسكون الدالفضمت الدالاتباعا لض الاو لکا 
يقال,ظلبة وظللة بإ عة ) أى فر يضة قاله ابن عباس . وابنزيد . وابنجريج . وقتادة فاتتصابما على الحالية 
من ااصدقات أى اءطوهن مهورهنَ حال كو نما فر بضة من الته تعالى هن م 
وقال الزجاج . واب خالويه : تدينا فاتصاما على أنها مفعول له أى اعطوهن ديانة وشرعة› 
وقال الكلى: هبة ر عط ما من‌الله و تفضلا منه تعالىعامن فاتصاما على ا لحالية من‌الصدقات أيضاً ي وقيلءطة: 
من الأازواج هن فاتتصاما على ا مدر » أو على الحالة من ضمير 1 توا أو من النساء أو من صدقانمن ٠‏ 
واعءترض بأن الجال قيد للعامل فيازم هنا كون الايتاء قيدآً للايتاء والشئ لايكون قيداً لنفسه › وأجيب 
بأن النحلة ليست مطلق الايتاء بل هى نوع منه»وهو الإيتاء عن طيب نفس » فالمعنى اعطوهن صدقانمن طيى 
انقوس بالاعطاء ي أو معاطاةءن طيب نفس»وعايه فال صدر مين للنو ع لإ فان قات ): إن‌النحاةاً ا 
أيضا عدم العوض فكيف يون المهر بلا عوض وهو فى مقابلة البضع والفتع , به ؟ جب بأنه لادان للزوجة 
فى الماع مثل مالازوج أ و أزيد وتزيد عايه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر جانا لمقابلة القتع بتمتعأ كث 
منه ٤‏ و قل :طن ااصداق کان فى شرع منقبانا للاٌولیاء بدلٍل قو له تعالل: : (إلىأريد أن أنكحك إحدىابنق) 
الخ› م فصارذلك عطبة اقتطعت هن فسمى فل » وأيد غير واحد- قولا-كلى, بأن‌ماو ضع له لظ 
النحلة هو العطة من غير ءوض اذهب إلبه جماعة ء م نهم الرم‌ای»٤و‏ جعل م ن ذلكالنحاة للديانة لانہا كا لنحلة 
الى ھی عطية مناه تعالى والنحل للدبر لما يعطى من ا » والناحل للبهز ولل نه بأخذ له حال بعدحال 
كأنه المعطبه بلاعوض » والمنحول من الشعر لانه أحلة الشاعر مأليس له » وحيائذ فن فسر النحلة بالفريضة 
نظر إلى أن هذه العطبة فريضة » وا لطاب على ماهو التبادرللازواج»وإليه ذهب ابن عباس وجاعةء و اختاره 
الطبرى , وال جبائى , وغيرهما قيل: كان الرجل يتزوج بلا مهر بقول: أرثك وترثيى؟ قتقول: نعم»فأمرواأن 
بسر عوا إلى إدطاء الهور »> وقل: الخطاب للا ولباء النساء فقد أخرج ابن خمد . وا نأف حاتم عن أوصاڂ 
قال: کان الرجل إذا زوج آما آخذ صداقها دونبا فام اله تعالى عن ذلك ونزلت (و ا توا النساء) الخ»وروى 
ذلك الجارود من ا عن الباقر رضی اله تعالی عنه , وهذه عادة کثیر من العرب اليوم » وهو حرام 


کأکل الازواج شیا من مهو رالاساء بغیر رضاهن لإ فان طبن ا ا منه ) الضهیرلاصدقات و تذکره 
لإجرائه جرى ذلك فانه کشیرآمایشار به إلى المتعدد كقوله تعالى:(قلأؤنی يشک یر من ذلک) بعد ذكرالشهوات 
المحعدودة » وقد روى عن أىعبيدة انه قال: قلت لرؤ بة فى قوله, 
فما خطوط من كأنه فى الجلد توليع الهق 
إن ردت الخطوط :فقل كآنماء و إن أردت السواد والباق فقل کأنہ) »فقال :أردت کاٴن ذلك ويلك 
أو أو الصداق‌الواقع مو قعه(صدقان )6 ەقېل: وا بوا النساء صداقهن-وال مل على المحعی کثیر »و منە قو له تعالی: 


مبحث فی ( فان طن لک عن شیمنه تفسآفکلوه هنیآ مر یئا ) اځ ۱۹۹ 
(فاأصتداق وأ كدن) حيث عطف على مادل عليه المذكور ووقع موقعه » أو للصداق اذى فى ضمن المح 
لان المعى آ توا كل واحدة من النسا, صداقا » وقيل : الضمير عاثد إلالإيتام واعترض بان [ما يستقم إذا 
أريد به المأتى»ورجوع ضمير إلى مصدر مفهوم .متأو يل ذلك المصدر معن المفعو للابخلو عن بعديواللام 
متعلةة بالفعل وكذا عن بتضمينه معنى التجافى والتباعد » و إلا فاأصله أن يتعدى لثل ذلك بالباء كقوله : 
«» وماكاد نفساً بالفراقتطيب ٠‏ ومن_متعلقة محذوف وقع صفة لى أىكائن من‌الصداق » وفيه بعث 


هن على تقايل الموهو ب حتى نقل (١)عنالليث‏ أنه لاوز تبرعهن إلا باليسبر ولافرق بنا لمقبوض وماق 
الذمة إلا أن الأول هبة والثانى إبراء » ولذلك تعامل الناس على التعويض فيلر تفم ا حلاف( نفس ) تيز 
لبيان الجاسولذاوحد » وتوضيح ذلك عل مادکره عض الحققين أنالقز - جا قالهالنحاة - إناتحد معناه‌با مميز 
وجبتالمطابقة نعو كرمالزيدون رجالا كا لبر والصفة والحالوإلا فإن كان مفرداً غيرمتعددو جب إفراده نحو 
- کرم بنوفلان با <إذالمراد آنأصلهمواحدمتصفبالكرم فان تعدد وألبس وجب خلفه بظاهر نحو - كرم 
الزيدون اء - إذا ريد أن لكل منم آباً كرياً إذ لو أفرد توم آم من أب واحد » والغرض خلافه وإن 
لم یلیس جاز الامران » ومصححالإفر اد عدم الا لباسچاهنا انه لایتوم أن هر نفا واحدةومجحه 
أنه اللأصل مع خفته ومطابقته لضمير منه » وهو اسم جنس والغرض هنا بيان الجنس » والواحد يدل عليه 
كقولك : عشرون درههأ ء والمعنى فان وهبن لک شيا من‌الصداق متجافأ عنه نفو سهن‌طبات غير خبثات 
ا يضطرهن إلى البذل من شکاسة أخلاقك وسو معاماتک » وإنما أوثر مافى النظم الكرحم دون فان وهين 
لک شيا منه عن طبب نفس إيذااً ,أن‌العمدة ف الام طب النفس وتجافما عن الموهوب بالمرة حيثجعل 
ذلك مبتداً ور كنا مالكلا م لافضاة 6ا فالت ركيب المفروض ل كلوه ) ى ف-كلوا ذلكالشی النىطا بت 
لک عنه نفوسهن وتصرفوا فيه ملكا ء واتخصيص الأ كل بالذ كر لانه معظم وجوه التصرفات المالة « 
٤ a a 3‏ ( صفتان من - هنو الطعام من هناءة .. ومرؤ بمرؤ مراءة - إذا م قل على المعدة 
واحدر عا طيبا ه 

وفى الصحاح نقلا عن الاخفش يقال : هنو وهنىء . ومر ومرىٌ ١ج‏ يقال : فقه وفقه - بكسر القاف 
وضمها_و يقال : هنأنیااطعام ىو ا ولا نظر له الو او هنأو تقول : هنت الطعام ى تہنأت 
به و کذا يقال , مرآنی الطعام برأ مرءاً ۽ وقال بعضهم أمرأنى » وقال الفراء : يقال : هنان الطعام ومرآنی 
بغبر آلف فاذا أفردوها عن هذأنى قالوا : أمرآنى » وقيل النىء الذىيلذه الآكل » والمرىء مات#مدعاقته» وقيل: 
ماينساغ فى مجراه الذى هو المرئ كاّمير _ وهو رأس المحدةوالكرش اللاصقباللقوم مى به لمرور الطعام: 
فيه أى انسياغه » وانتصامما - 6 قال الزعخشرى - على أنهما صفتان للاصدر أى أكلا هنيثا مر يا ووصف 
المصدر بهما 6 قال السعد : على الاسناد الجازى إذ الهىء حقيقة هو الأ كول أو على نها حالان من الضمير 
المغصوب أى وه وهو هیء مریء ۰ وقد يوقف علي وه ودا هنيآ مر يئا على الدعاء وعل ھا صفتان 
أقيمتا مقام المصدرين كانه قيل : هنا مرا » وأورد على ذلك مم أن الدعاء لايكون من الته تعالى حتى ولوه 
آنه تعر يف لكلام النحاة وعخالفة هم ء» فانم يجحعلون انتصاب هنيثا على الحال » ومريثا إما على الحال » وإما 


جوز 1 وتم فی بات زو 1 


على الو صف ويدل على فساد ماخر جه از خشرى_ وصعةقولالنحاة - ار تفاع السماء الظاهرةرعدهنيامر يا »و لو 
كنا منتصبينانتصاب المصادر المراد ما الدعاء ها جاز ذلك فما § لاوز أن يقال : فس قيالكورعيا سقيا الله 
تعالىلكو رعا الته لك وإن6انذلك جائزأً ف فعله»والدليل على جواز رفع الاسماء الظاهرةبعدهما قول كثير ; 
( هنیا مريثا ) غبر داء مخامر لعزة من أعراضنا مااستحات 

فان (ما) مرفوعة با تقدم من هنيثاً أومياً على طريق الاعمال ء و جازالإعمال فى هذه المسألةوإن 
لم یکن بيهما رابط عطف لكون مرا فالغالب(١)‏ لايستعملإلا تابعا نيئا فصارا كا” مما مرتبطان ذلك 
ورد با قال :هنيثا مر ما صفتان نصمما نصب المصادر المدءو ما بالفعل غير المستعمل إظهارهالختزل 
لدلالة الكلام عليه » وفه آنه ليس بنص فما ذهب اله الزمخشرى لاحتال أنه أر اد أنهما صفتان منصوبان 
على الحالية » والعامل فيما فعل عذوف يدلالكلام عليه المصادر المدعو ما فىآنمامعمولة لفعلحذوف يدل 
الكلام عله پور بد ذلك آنه قال بعد ذلك 6٣م‏ قالوا :ثبت ذلك هنيًا فان هذا ما يقال :على تقدير إقامتمما 
مقام الصدر »ومن هنا قال السفاقسى : إن مذهب سيبو به . والجاعة اما حال منصوب بفعل مقدر محذوف 
وجوباً لقبامهمامقامه كةولك :أقاما وقد قعد الناسيراعترض ذا علماتقدم من احتال جعلهماحالامن 
ااضمير المنصوب فى( كلوه) إذ عله يكو نان منجلة أخرى لاتعاق ما - بكلوا- من حيث الاعراب « 

واعترض أيضا على الاستدلالبالبيت على رفع الظاهر ممابانه لانم لجواز أن تكو ن(ما)مرفوعة بالا بتداء 

ولعزة خبره »أومرفذرعة بفعل مقدر ب وكيفما كان الامميكون قوله سبحانه ذلك عبارةعن‌التحليل والمالغة 
ف الاباحة وإزالة التبعة »وف ىكتاب العياشى من الا مامية مرفوعا إلى عل" كرمامته تعالى وجهه أنه جاءه رجل 
فقال:باأمير ا لمو مين إن فى بطى و جعا فقال:ألاكز وجة ؟ قالنعم :قال استوهب‌منهاشیئا طببة به نفسمامن‌ ما هام 
اشتر به عسلا ثم اسکب علیه من ماء الماء شم اشربه فانی معت الله سبحانه وتعالی بقول ف کتابه :( وآنزلنا 
من‌الساء ماء مبار 6) و قال تعالی:( خر ج من‌ بطو نهاشر اب مختلف ألو انه فبه شفاءللناس) وقالعز شأًنه:( فان‌طبن 
دک عنشئ منه نفسا فكلو هنيآ مر يثا) فاذا اجتمعت الب ركة والشفاء وال والمرئشفيت إن شاءانته تعالىففعل 
الرجل ذلك فشن » وأخرج عبد بن مید . وغیره من أعڪابنا عن على کرم اله تعالی وجهه مایقرب من هذا 
بلفظ إذا اشتكی أحدك فليس آل امرأته ثلالة درام أو وها فليشترما عسلا وليأخذ من ماء السماء ؤجمعهنيا 
مثا وشفاء ومبار ا « 

وآخرج ابن جریرعن حضرمی أن أناسا انوا يتأنمون آنبرجع آحدم فى شئ مأساقه إلى آم أته فنزات 
هذه الآية »وفها دلبل على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بى الشرط على طيب النفس وقلا 
يتحقق وطمذا كتب عمر رضى اله تعالىعنه إلى قضاته أن النساء تعطين رغبة ورهبة فأعا امرأة أعطت ثم 
أرادت‌أن ترجع فذلك ذا« ۰ 

وح الشعی أن رجلا أت مع ام آته شر عا فىءطبة أعطنها یاه وهی تطاب أن ترجع فقال شرح : 
ردها علیها فقال الرجل : لیس قد قال الته تعالی: (فان طمن لک) قال: لوطابت نفسما عنه مار جعت فه»وعنه 
آقيلما فما وهبت ولاأقيله لنهنعخدعن والنى عليه الحنفيون آن‌الزوجة إذاوهبت شيا لازوج ليس ها الر جوع 


)رەن غير اغالب قول چ فی حدیت الاستسقاہ :ر اسقنا غیثامر یا > اھ منه 


مبحت فى ( ولا تؤتوا السفماء أموالك ) ۲۰١‏ 
فه بل ذ كر ابن هبيرة اتفاق الأمة الأربعة على أنه ليس للأحد من اازوجين الر جوع ات فاد 
ر رەل ەو عت و0 ےر 
} ولاتۇتوا السةهاء أموال ) رجوع إلى بيان بقية اللاحكام التعلقة بأموالالبتاعى و تفصيلماأجلفماسبق 
منشرط إيتائها وكيفيته إثر بيان لاحكام ا لمتعلقة بال نفس أعنالنكاح» و بيان بعض الحقوق المتعلقة بالا جنبيات 
منحيث النفس وهن حي المالاستطرادآً إذ ا لخطاب - 6ا يدل عليه كلام عكرمة - للاولياء »وصرح‌هو وان جبير 
بأن المراد من (السفماء) اليتامى»ومن (اموالك) أموالحم وما أضيفتإلى ضمير الو لياء اخاطبين_ تاز يلا 
۰ لاختصاصهاباعحاماماز لةاختصاصها مم فكأن آمو الحم عينأموالمم لامو بینېم‌هن‌الاتعاد ا لجښسی‌والنسی-مبالغة 
فى حملهم على المحافظة عليه , ونظبر ذلك قوله تعالى, (ولاتقتلوا نفسک) فان‌المراد لايقتل بعضكم بعضا ااانه 
عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة فى الز جر عن القتل حتى كأن قتاهم قتل أنفسهم » وقد أيد ذلك با دلعليه 
قوله سبحانه : ا الان کم قاماً) حي غبر عن جعلها مناطا لمعاش أصعاءما حعلها مناطا لماش 
الأولىاء»ومفعول جل الأول عذوف وهو صضمدر الاهوال ¢ والمراد من القيام ەابه القياموالتعيش “والتعبير 
بذلكزيادة فى المبالغة وهوالمفعول الثانى لجعل»وقد جوز أن يكون امحذوف وحده مفعولا » وهذاحالامنه؛ 
وقيل : إا ضيفت الاموال إلى ضمیرالاو لاء نظراً إلى کو نما ڪت ولام ٭ 
واعترض بانه وإن کان حا فى نفسه لان اللاضافة لادبى ملابسة ثابتة فى 4م ف قوله : 
ذا کو كب الخرقاء لاح بسحرة سيل أذاعت غزا فى القرائب 
إلا آنه غير مصحح لاتصاف الاموا ما بعدها من‌الصفة » وقيل : إنما أضيفت إلى ضميرم لان المراد 
بالمال جنسه ما يتعيش الناس به و نسبته إلى كلأحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة والخصوص بواحد دون 
وأحد شخص الال از أن بسب حقرقة ال الإإولاء 6 نسب الى اللاك > ورل ذلك وصفه ا لاعختص 
مال دون مال » واعترض بأن ذلك معز ل عن حمل الأولياء على الحافظة المذ كورة كيف لاوالوحدة الجنسية 
المالية ليست مختصة ما ين أموال البتامى وأموال الاولياء بل هى متحققة بين أموالمم وأموال الاجانب فاذا 
لاو جه لاعتبارها أصلد ۾ وروی آنه سل الصادق رضی الله تعالی‌عنه عن‌هذه اللاضافة ٤‏ وقیل له کفکانت 
أموالمم أموالنا ؟ فقال : إذ كتتم وارثين هم > وفيهاحتالان ۽ أحدهما أنه إشارة إلىماذ كرناه ولا ف تو جيه 
إل ص افة ¢ وثانہما أن ذلك من ماز الأول 6 ورد عاہه ند بعد القول بکذب لسيته إلى ااصادقرضىالتهتعالى 
عن أن الأول غير متحقتى بل العادة فى الغالب على خلافه ‏ والمل على التفاؤ ل ما يتشاءم منه الوق السام م 
وذ كر العلامة الطيىأنه ما أضيف الاه والإلى البتامى فقوله تعالى : ( وتوا اليتامى أموالمم ) ولم يضفه 
يناسب قطع الطمع ففيد الميالغة فى رد الاموال اليم فاقتضى ذلك أن يقال : أموالمم» وأما الوصف هنا 
فهو السفاهة فناسب أن لاتختصوا بشع من المالكة لثلا بتورطوا فالاموال فلذلاك لم يضف أموالهم اليم 
وأضافها إلى الاولیاء اتهى . ولاخ نان العلة ار جحة لاضافة الأموال لن ذكر ء وينبغى أن تكو ن املة 
المصححة مامز أ نفاء ثم وصف اليتامى بآم سفهاءباعتبار خفة أحلامهم واضطراب أرامم اقيم من‌الصغر 
وعدم التدرب » وأصلالسفه الخفة والحرك ء يقال : تسفهت الرج الشجر أى مالت به » قال ذو ألرمة : 
(م ۴۹ ج ع س تفسير روح المعاى ) 


° ۰ تفسیرر وح المعای 


جرين قااهتزترماح(تسفهت) أعالها مر الرناح النوامم 

وقال ارتا » على ظمرمقلات (سفیه) جدیلها : پیعی خفیف زمامها »ولکون‌هذا الو صف 
عا نشا منه تبذير المال وتاه الخلعالاليتم ناسب أن يجعلمناطا هذا ا لحك » وقدفسرالسفهاء با لميذر ين بالفعل 
من اليتامى ؟ وإلى تفسير الآية ما ذكرنا ذهب الكثير من المتأخرين »رر وى عن ابن عباس وابن مسعود . 
وغيرهما أن‌المراد بالسفهاء الساء و الصبياني وا لخطاب لكل أحدكا نام نكانء و المرادنميه عنإيتاء مالهمنلارشدله 
منھۇلاء»وقىل: إنالمراد بهم النساء خاصة »وروی عن جاهد , وان #ر» وروی (۱) عن نس ان مالك أنه 
قال « جاءت امرآة سوداء جرية النطق ذات ملح إلى رسول اه صلىالتهتعالى عليه وسل فقأالت : بان نت 
وأمى بارسول اله قل فناخيراً مرة واحدة فانه بلغنیآنك تقول فنا کل شر قال : آی شیء قات فیکن ؟ قالت: 
سميتنا السفها,فقال ‏ انته تعالى ما ن‌السفهاء فى كتابه ء قالت : وسميتناالنواقص ء فقال : كن نةصانا أنتدعن 
من كلشهر خمسة أياملاتصلين فيها ‏ قال : آما يكفى إحدا كنآنما إذا ملت ئن هما 6 جر المرابط فىسبيل ٠‏ 
الله تعالى وإذا وضعت انت ا لمشتحط فى دمه فى سبل ابتهتعالى فاذا أرضعت كان طمابكل جرعة كعتق رقبة 
من ولدإسماعیل‌فاذا سهرت کان ها بکل سهرةتسهرها كعتق رة من ولد إماعيل وذلكللمۇمناتالخاشعات 
الصابرات اللاتى لايكفرن‌العشير فقالت:السوداء باله من فضللو لا مايتبعه من‌الشرط » ه 

وقیلإنالسفھاءعام ف کل سفيه من صی أو مجنو ن. أو جور عله للتبذیرءرقر یب منهه‌اروى عنآنی عبد الله 
رضی الته تعالی عنه آنه قال : إن ااسفيه شارب الر ومن بحری ج راه وجعل ا لخطاب عاما أ بضاللاو لباو سائر 
الناس»والاضافةف(أموالك)لاتفيدإلا الاختصاص وهوشامللاختصاص الملكةواختصاص التصرف»وأيد 
ماذهب اليه السكثير بأنها ملام للا بات المتقدمة وا أ خرةء ومن ذهب إلىغيرجعلذ كرهذا ا لحك استطر ادآ و کون 
ذلك علا يحزالة النظم الكريم محل تأمل يوقرأً نافع .وابنعامم قا بغر ألفءوفيه- جاقال أبو البقاء-ثلاثة 
أوجه :أحدها أنه مصدر مثل الحول والعوض وكان القباس أن تيت الواو لتحصنها بتو طها ا صحتفى 
العوض والجول كن أبدلوها اء حلا علقيام» وعلاعتلاها فى الفعل بوالثانى آناجعقيمة-كدية ودم 
والمعنی إن الاموا لكالقے للفو س إذكان بقاؤها بها , وقال أبو على :هذا لايصح لانه قد قرىئ فى قول تعالى  :‏ 
(دینا فا ملة اراھ )وقوله سبحانه : (الكعية الوت الجرام قا) ولايصح معنى القيمة فما ٠‏ 

والثالك أن يكونالأصل قياماً خذفت الالفها حدفت فى خم ؛ وإلى هذاذهب بعض الحققينو جعلذلك 
مثل عوذاً وعياذاً » وقرأ ابن عمر -قواماً- بكر القاف ويو او وألف»وفه وجهان : الأو لأنهمصدرقاومت 
قواماً مثل لاوذت لواذاً فصحت ق المصدر کا صحت ف الفعل» والثانی آنه ا مايقو مبه الاس ولیس عصدر: 
وقری كذلكإلاآنهبغرلفوهو مصدر حت عينهو جاءت عل الاصل 6ا لعو ض»و قر یبفتح‌القاف‌وواو وألف: 
وقه وجهان :أحدهما آنه اسم مصدر مثل السلام والكلاموالدوام » وثانيما أنه لغة فى القوامالنىهو معي 
القامة يقال :جار بة حسنةالقوام والقوام ءوالمعنى التى جعلها انته تعالى سبب بقاء قامتتك » وعلى سائر القراءات 
فى الآية إشارة إلى مدح الاموال وكان‌السلفب بقولون :المال سلاح المؤمن ولان أترك مالاعاسبىاتهتعال 
عليه خيرمن‌آن أحتاجإلى‌الناس»و قالعبداتهین عباس :ال درام والد نار خواتی التق الارض لاو کل و لاتشر ب 


() ذكر ذلك الطبرى . ولى فى ته شك اه منه 


مبحث ف ( وارزقوم فها وا كسوم ) الخ °۴ 
حیث قصدت ہا قضيت حاجتك)وقالقیس بن سعد:اللهم‌آر زقی مدآو دا فاته لحد [لايفعالو لاجدلا عال 
وقیسل لای الزناد : لم عب الدرام وھی تدك من الدنا ؟ فقال :ھی وإن أدنتى منہا فد صانتی عا ٤‏ 
وف شور الک من‌استغی كرمعل هلهو فبه أيضاً الفقر خذلة.والغى مجذلةءوالمبۇسمرذلة. وال ۇال مرذلة 
وكانوا ية ولون اتجروا وا كتسبوا فانک قزمان إذا احتاج آحدک كان أول مايأكل دينه »وقال أو العتاهة : 
أجاك قوم حينصرت إلى الى ول غنى ف العيون جليل 
إذا مالت الدنيا علي المرء رغبت اليه ومال الناس حيث ممل 
وليس الغنى إلا غنى زين الفتى عشية يقرى أو غداة ينيل 
وقد اة الناس ف ملح الما واختلفوا فی تفضل الغی والفقر ¢ واستدل ک على مدعاه مالا يتسم له هذا 
الجال » ولشيخناعلا, الدين أعلى الله تعالی درجته فی أعلی علیین : ۰ 
قالوااغتى ناس وإنا نرى عنك وأنت العل الال مال 
قات عى النةس هل الغى والفقر كل الفقرفقد الال 
( وله أيضا) قالواحوی ا مالرجال وما عل ڳل نات هذا انال 
فقلت‌حاز و ابعض أ جز اله وإتی حزت جیع‌الکال 
o‏ ۴ 
لإ وارزقوهم فہا وا كوم € آی اجعلوھا مانا ارزقهم وکسو تېم بان تتجروا وترڪوا حتی کون 
نفقاتہم من الارباح لامن صلب الال للا ,أ كله الانقاق ء وهذا مايقتضيه جعل الأموال نفسها ظرفالارزق 
والكسوة » ولوقرل : مناكان الانفاق من نفس الال ي وجوز بعضهم أن تكون فى بمعنى من التبعضة » 
رم ار © ر0 عنمت ئەل .> 0 
لوقو اوا م ولا مروا ۾ ) أى كلام تطیب بہ نفو سھم کان قول الول للیتے :مالك عندیوآنا آمین 
عليه فاذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك»وعن مجاهد 1 وان جریج e‏ قىرا القول المعروف عة جلة 
ف البر والصلة » وقال ان عباس :هو مث أن يقول : إذا ر ڪت قسفری هذا فعات :ك ماات أهله “وان 
غلمت فی غزای جعلت لاك حظا » وقالالز جاج : علوم - مع إطعامک وكسو تك بام - آم دینېمعایتعاق 
العم والعمل » وقال القغال : إن كان صيياً فالوصى يعرفه أن المالماله وأنه إذا زال صباه يرد المال البه » وإن 
کان شا وعظه وح عل ألصلاة وعرفه أن عاقة الاتلاف فقر واحتياج 3 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ف الآية إن كان ليس من ولاك ولا عن جب عليك أن تنةقعلبه فقل 
له: عافانا انه تعالى وباك بارك ايته تعالى فك , ولاعف أن هذا خلاف الظاهر لا آنه ظاهر فى أن الطاب 
ف هذه اخملة ليس للاولباءء وبالملة كل ماسكنت إليه اللةسلسنه شرعاً أو عقلا من قول أو عل معروف» 
وكل ما أنكر ته لقبحه شرءاً أو عقلا منكر -قاله غير واحد - ويس إشارة إلى المذهبين فالحسن والقبح هل 
ھی ر ر عقلى - 6 قيل - إذ لاخلاف بينناو بينالقائاين با لجسن والقبح العقايين فىالصفة الملاتمة الغرض 
والمنافرة له 1 وإن منپا اا العقل وقد برد به الشرع ely‏ اللخلاف فا عاق 4 الماح والذم عاجلا 
والثوابوالعقاب جلا-هلهومأًخذه الشرع فط أو المقلعل ماحقق ف الأصول( و ألو آالیتامی € شروع . 
في تعپین وقت تسلم أموال البتامی اهم و يبان شرطه بعد الامر بإيتاما على الاطلاقو لهي عنه عند کون 


€“ تقسير روح المعانى 
۹ : ۰ ۰ ۰ 
اصعاہا سفهاء قال شيخ الاسلام- وهو ظاهر عل تقدير ا یراد من‌السفهاء الميذرين (۱)( بالفعل من‌النتامی 
وأا على تقدير أن يراد ہماليتامى مطلقا ووصفهم بالسفه باعتبار ماأشير إليه فما مم" ففيه نوع خفاءءوقيل: 
إن هذا رجوع إلى بان الاحكام العلةة بأموالالیتامی لاشروع وهو می علي أن ماتقدم كان مذکورا عل 
سیل الاستطراد ءا لطاب للاو لاء ٤‏ والاتلاء الاختار ی _واختىروا من عند من النتامى ينتبح أحوامم 
فى الاهتداء إلضبط الاموالوحسن التصرف فما وجربوم باب ليق اهم _والاقتصار علهذا الاهتداءرأى 
ان جبیر » ونسب إلى أبن عباس , والجحسن ۾ 

واتفق‌الا مامان‌رضی الله تعالی ءا علأن هذا الاختبار قبل‌الباوغ وظاهر ادکلام یشهد ا U‏ ټدلعله 
الغاية »وقال الامام مالك : إنه بعدالبلوغ » وفرع الا مام الاعظم على كون الاختبار قل أن تصرفات العاقل 
المميز باذنالولى صحيحة لان ذلك الاختبار إا عصل إذا أذنله فالبيع والشراء مثا وقال الشأفعى:الاختبار 
لايقتضى الا ذن فى التصرف لانه بتوقف على دفع المال إلى اليتيم وهو موقوف على الشرطين - وهما إنغا 
تحققان اعد بل کون بدونه على حسب مایلىق الجا ل»فولد اتا جر مثلا مير ف البح والشراء لی حىٿث 
يتوقف الام على العقد وحيائذ يعقد الولى إن راد وعلى هذا القياس ر e‏ النکاح € أى إذا 
بلغواحد البلوغو هو إما بالاحتلام ٤‏ أو , 
النكاح ونمرته فى هذه المدة ولا يتاخرانءماءو الاستدلال عا أخرجه البمقى فالخلافيات من حديث انس 
إذا استكل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمتعليه الحدود - ضعيف لان البهقى تفسه 
صرح بأن إسناد الحديث ضعيف» وشاع عن الا مام الأأعظم أن السنللغلام تمام نمائى عثرة سنة وللجارية 
مام سبع عشرة سنة » وله فى ذلك قوله تعالى : ( حتى يبلغ أشذه) وأ شت الصبى ثمانى عشرة سنة - هكذا قاله 
ان عباس - وأعه القتى 4 وھا أقل ماقیل فيه فہینی الح عليه للتيقن عبر أن اللاناث نشوؤهن ودرا کهن 
سرع فنةصنا فى حقهن سنةلاشت )ها على الةصولالربعة التى يوافق واحد مها ا مزاج لاعالةوعنه فى الغلام 
تسح عشرة سنة ى والمراد أن يطعن فى التاسعة عشرة وتم له نمانى عشرة ء وقدل : فيه اختلاف الرواية لذكر 


بالسن - وهو خمسعشرة سنة - عند الشافى , واف بو سف وګهد 


حق کل تسح عشرة سنه ° ۰ 

وشاع عن الا مام ال افى أنه قد جعل الا نبات دللا علي البلوغ فالمش ر كبن خأاصة » وشنع ان حزم 
الضال عله ؛ والذى ذكره الشافعية آنه إذا آسسر مراهق ولم يهم أنه بالغ فيفل فبه مايفعل بالبالغين من قتل 
ومن وفداءبأسرى متا أو مالواسترقاق . أوغير بالغ فيفعل فه مابفعل بالصبیان من الرق يكشف عنسوأته 
فان آنبت فله حک الرجالو إلافلا و إا قعل به ذلك لانهلاخبر المسامين بلوغه خوفا من‌القتل لاف المسلم 
فانه لاحتاج إلى ممرقة بلوغه بذلك يو لايخ أن هذا لايصلح علا التشنيع وغابة مافيه أنه جعل الا نباتسيبا 
لاجراء أحكام الرجال عليه فى هذه المألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوخ فما وصلاحيته لان يكون أمارة 
٠‏ فى الجلة ذلك ظاهرة , وآما أن فيه نالا نبات أحد آدلة البلوغ مثل الاحتلام والا حبال والمحيض والحبل 
ا ج mm‏ 


)۱( قوله , والبذرن» كذابخط الولف أ حه 


مبحث فی (فان آنستممنہم رشدآ) الخ 0 


ف الكفاردرن المسلدين فلا لإ إن ءاسم € أىأحسستم- قالهجاهد - وأصلمعنالاستتناس -4اقالالشهاب- 
النظر من عد وضع اليد عل العين إل قادم وڪوه ا يۇنس به »¢ عم ف امم قال الشاعر : 
( آنست ) نأة وأفزعها القهناص عصراً وقد دنا الامساء 

م استعير للتبين أى ل الثى. ينا » وزعم بعضهم أن أصله الا بصار مطلقاً وأنه آخذ من إنسان العين ` 
وهو حدقا الى صر ما »وهو هنا حتمل لان يراد منه المعى الجازى أو المعى الحقیقى ¢ وقراً أبن مسعود 
أحست : ا فو تة وین سا که و اأص سينين نقلت حر الاولى إلى الحاء وحذفت لالتقاء 
السساكنين إحداههما على غير القباس » وقىل : [ | لغة سلى وإنما مطردة فعين کل فعل مض اعف اتصل ما اه 
الضمير e‏ 

خلا أن العتاق مر المطابا أحسن به فهن اليه شوس 

لإ مهم رشدأً € أى اهتداءاً إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فما » وقیل : صلاحا فى دنهمو حفظا 
لام والمءوتقدح ا لجار والجرور لمامرغيرهرة 4 وڌرىء رشدا تح تین » ورشدا ضمتبن » وھما معی‌رشداً 
وقيل : الرشد بالضم ف الامور الدنيوبة والأخروة » وبالفتح فى الأخروية لاغبر؛ والراشد والرشد قال 

o o 30‏ ا o۱‏ 
فما 3 فادفعو“ ا إل م آمو هم 4 ی من غير ا عن حد د البلوغ 6 ړل عليه الفاء» وف شا سار ار الدفع على 
الإ يتاء ف آل الرا نعلي م ماذهب اله اللعض فاو مما عسب المعى 6 وقد تدم اكلام فى ذلك ¢ ونظم 
الأية أن حتی ھی اتی تقح سدقا ا لمل کالتی فى قوله : 
سريت بم حتی تدكل مطهم وح الجباد مايقدن بأرسان 

و تسى ايتدائية ف ذلك ولايذهب ما معی الغابة ج نصوا عليه ف عامة كتب النحوه» وذکره الكشر 
منالااصو لبینخلافا من وم 0 .4“ ومابعدها حل ب شر ط۔ d‏ جعلت غا د لتلا ءي وفعل اشر ط بلغو اوجوابه‌الشرطرة 
الثانية 6 حوقه عير واحد من المعر ين 4 وہ ان ذلك آنه دکر فی شرح التسم یل لابنعقیل آنه إ ادا توالٰشرطان 
فا کر كةو (ك. : إن جتنى إن وعدتك خسنت J}‏ كا سات إلك جواب أن جئنی »واس تغی به عنجواب 
ان وعد و آن الشرط ١ل‏ مقيد للاٴٌول e‏ و کأنه قىل : إن جئتى و حالوعدى 
عله اذا قات: إن دخات ٤‏ إن کامت کک آن جاء الك حر › فا حر جواب إن دخات »وان ۰ 
دخلت ۽ وجوابه دلیل جواب إن كلمت » وإن كلمت وجوابه دلل جواب إن جاء » والدليل علي الجراب 
جواب ف المعى ».والجواب متأخر فالشر ط الثالك مقدم وکذا الان فکانه فيل : أن جاء فان کلمت فان 
دخلت واف حر فلا عاق إلا إذا وقعت ھکذا ج ام ۴ دخول؛وھومذهب الشافمى»وذكر الجصاص 
أن فما خلافا بين مد . وأبى يوسف ٠»‏ وليس مذهب الشافمى فةط والسماع يشهد له قال : 

إن تخا ان دروا دوا بها ماف واا کد 

وغ دان ان رل د ا ار ل رار ا عو ر اا ا 

والژرط الثاني وجوابه جواب الول فعل هذا لاعت حت بو جد هکزا ډخول م کلام م جي ب وقالبعضهم : 


Î‏ تفسير روح المعالى 

إذا اجتمعت حصل العتتق من غير تر تيب وهذا إذا 6ن التوالى بلا عاطف فان عاطف بأو فال جواب لا حدهما 
دون تعبین نحو إن جتانی » أو إن أ کرمت ز بدا أحسنت إل ك - وإن5ان بالواو فال جواب ) . وإن أن . 
بالفاء فا جو اب للثانى » وهو وجوابه جواب الول فتخرح الفاء عن العماف ومانحن فه من المقرون بالفاء 
وهر رابطة لاجو اب كالفاء الثانة وما خرجناه عليه هو الذى ار تضاه جاعة منم اازخشرى»ومذهب الزجاج , 
وبعض النحاة والؤنة عليه أقل أن حتى الداخلة على هذه الجلة حرف جر » وإذا متمحطضة لاظرفة وليس فيا 
معنى الشرط » والعامل فما على التقدبر الأول مايتاخص من معنى جوابما والمعی )١(‏ (وابتلوا اليتای) إلى 
وقت بلوغهم فاستحقاقهم دفع أ وام الم بشرط إيناس الرشد ٠نم‏ وعبر ف البلوغ باذا وف الإيناس إن 
فرق بينهما ظهو را.وخفاءاً » وظاهر الآبة الكرية آنه لايدفع الم ولو باغوا مالم يؤنس منم الرشد ءوهو 
مذهب ااشافعی .وقول الا مامین ۾ وبه قال مجاهد ء فقد أخرج ابن المنذر » وغيره عنه أنه قال : لايدفع إلى 
آلیتم ماله وإن شعط مالم ينس منه رشد» ونسب إلى الشعي» وقال الا مام الاعغام.إذا زادت على سن البلوخ 
سیم سان وهى مدة معتيرة ف تعر اللاحوال اذ الطفل 0 رعدها وۇص بالعيادة 6 ف الحديث د يدفم اليه 
ماله » و إن لم بۇ نس‌الرشد لان المع كان لرجاء التأديب فاذا با ذلك السن ولم تأدب انقطع عنه الرجاء غالبا 
فلا معنى للحجر بده وى الكانى .وللإمام الاعظام قوله تعالی : (وآتوا الامو المم) » والمراد بعد البلوغ 
فھو تنص ص على وجوب دفم‌ا لال اعد الباوغإلا آنه ملح عنه ماله قل هذه المدة بالاجاع ولا إحاع هنا فيجب 
دفع الال بالاصو التعلق بالشرط لايو جب العدم عندالعدم عندنا علأن الشرط رشدنكرة فاذا صار الشرط 
فی حک الوجود بوجه وجب جزاؤه » وأول أحوال البلوغ قد يقارنه ااسفه باعتبار أثر لاصيا وبقاء آثره 
كيقاء عينهءوإذا امتد الزمان وظمرت الخبرة وااتجربة لم بى أثر الصبا وحدشضرب من الرشد لاعالة لاله . 

حال جال لبه فقد ورد عن عبر رضى أله تعالى عه آنه قال : تى أب الرجل إذا ا خا وعشرين « 
وقالآهل الطباع : من بام مسا وعشر ین سنة فقد باغ آشته آلاتری آنه قد یصبر جداً صحبحاً فی هذا 
ألسن لان أدلى مدة البلوغ انا ءشر حوللا وآدنی مدد الملستة أشهر فف هذه الدة بمکن أن ولد له أبن 2 

ضعف هذا المبام يولد لابه ابن ه 

وأنت تەل ن الاستدلال ما ذ كر من الآية عل الوجه اذى ذكر ظاهر بناءً على أن المراد بالا يتاء فيا 
الدفع ) وقد مر الكلام فى ذلك » واعءترض عل قوله : علىآن الشرط الخ بأ اکا ضر من الخد 6نا 
- ا يشعز به التنكير وكان ذلك حاصلا لاعالة ذلك ااسن اهر صر یح کلامه ۽ واس تدل علیه مااستدل کان 
الدفع حينئذ عند إيناس الرشد _ وهو مذهب الشافعى » وقول الامامين- فلم يصح أن بةال: إن مذهب الامام 
وجوب دفع مال اليتّم اليه إن ونس منه الرشد أو ل ونس غاية ماف الباب آنه ببقىخلاف بين الاماموغره 
فى أن الرشد المحتبر شرطاً للدفم فی الاب ماذا وهو آءر آخر وراء «اشاع عن الامام رضی اله تعالی عنه فی 
- هذه المسألة- وأيضاً إن أريد ذا الضرب من الرشد الذى أشاراليه التنوين هوالرشدفى مصاحة الال فكونه 
لاد وأن بحصل فى سن مس وعشرين سنة فى حيز الع » وإن ريد ضرب من الرشد كينها كان فهو على 
فرض تسلم حصول إذ ذاك لابجدیى نفعاً إذ الآية كالصر عة فى اشتراط الضرب الأول فقد قالالفخر :لاشك 


TRL aaeaeaaoeeoun 
تلخيص للحنى وإظہار د كون المقصود الجزاء أعنى الدفع وأن امتحقاقهم الدفع لاتخلف عن اليلوغ التة‎ )( 
e | عند ةت ااشرط كبذا في الشف ام منه و‎ 


مبحث ف( فان 1 نسم منم رشدا فادفعوا اليم آمو الحم )الخ ۴.۷ 
أن المراد من ابتلاء الیتامی المأمور به ابتلاۇم فا تعلق بعصا حفظ ال مالي وقد قال اله تعالى بعد ذلكالامر ' 
(فان 1ستم منم رشدآ) فیجب آن يون المراد فان آ نسم رشداً فى ضبط مصالحه فانه إن لريكن المراد ذلك 
تفكاك النظم ولم بق للبعض تعلق بالبعض » وإذا ثبت هذا علمنا أنااشرط المعتبر فالاية هوحصولالرشد 
فى رعابة مصالح الال لاضرب من الرشد كيف كان » ثمقال : والقياس الجلى بةوى الاستدلال بالآية لان 
الصي ما منع منه الماللفقدان العقلالمادى إلى كيفة حفظ الالو كيقية الانتفاع به؛فاذا كانهذا المحیحاصلا 
ف الشاب والشيخ اناف > الصى فوجب أن يعنع دفع المال إلم») إن يۇنس مهما الرشد ومنه عل ماف 

التعلل الاق أ قوم لن المنع كان لرجاء التأديب الخ من النظر ولقوة ام الخالف فٍهذه المسألة ش: 
الضال ان حزم كعادته مع سائر ية الدين على الإمام الا عظم رض الته تعالى عنهوتابعه فى ذلك سفهاء الشيعة 
اک سف الأوالى . وغيره - ولان أنالمسالة من‌الفرو ع٤‏ وم لابن حزم وآتباعه فما من‌الخالفات للكتاب 
والسنة ومتمسكهم فى ذلك با هو وهی وأوهن من بوت العنکوت م 

ومنأمعن النظر فا ذهب اله الامام ع أن نظره رطی أيه تعالی عه ذلك دشق لان اليتم بعدآن بلغ 
مبلغ الرجال واعتبر إعانه وكفره وصار مورد الخطابات الاه تة واك-كالف الشرعية وسلم الله تعال اليه 
افسه يتصرف ہاحسباختباره المتر تي عله المدحوالذم والثواب والعقاب کان مم مالهعنه و تصرف ‌الغير 
به اشة الاشياء بالظلء م هذا وإن اقتضى دفع المال اليه بعد اابلوغمطلقاً من غير تأخيرإلى بلوغه سن مس 
وعشرين فيمن بلغ غير رشيد إلا آنا أخر نا الدع إلى هذه المدة للةأديب ورجاء الرشد والكف عن الشفه 
ومافيه تبذير المال وإفساده » ونظير ذلكمن وجه أخذ أمو ال البغاة وحبسها عنهمليفيئوا » واعتبرت الزيادة 
« مرواو لاد بالصلاة وم أبناء سبع سذينو اضربو م عليها وھ آہناء دشر سنین وفرقوابینہم ف المضا جع »[لاآًنا 

اعتبر نا الأاقل لاه كاف فى الغرض غالباً » ولا يرد أن انع يدورمع السفه لأا لانسل أنه يدور مم السفه. 
مطلقاً بل مع سفه الصا ولانسل بقاءه بعد تلك الماة على أن ‌التعليق بالشرط لايو جب العدم عند عدمهعندنا 
فاصل الدوران‌حینثذمنوع»وعلی‌هذا لامعی لقشنيع على الا مامالا عظم ر ضی‌التهتعالی‌عنه فاذهب‌البه.و یژ ند 
مذهبه أیضاقولہ تعالی : لإ ولا تا اوها ل فا وبدارا ان روا )فانه مشير إل آنه لاإعنع مالاليتيم عنه 
لذا کر ءإذ المعنىلاتا كلوا أموالهم مسرفین ومبادرین کبرم بأن تفرطو! فی [نفاقها وتقولوا ننفق ا نشتهى. 
قبلأن كبر الیتاعی فينتزعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن باخ سفيها بماتقدم لاتقدم ء فافهم ذاك واه 
تعالی پتولى هداك 8 

1 والاسرافقالاصل تجاوز الحتالمباح إلى مام یح ورا کان ذلك فالافراط ٤‏ ورما کان ف التقصير غبر 
آنه إذا ن فالافراط منه بقال:أءرف يسر ف إمر افو إذا ان ف التقصير يقال: سرفيسرفسرفا ويستعمل 
بمعنى السهو والخطاً وهو غير مراد أصاا ء والمبادرة المسارعة وهى لأصل الفعل هنا وتصح الفاعلة فيه بن 
ادر الولى أخذ مال الیم واليتبم يبادر نزعه منه »وأصلها اقل : من البداروهر الامتلاء ومنه البدرلامتلائه. 
نودآء والبدرة لامتلاتها با لمال والبيدر لامتلاثه بالطعاموالانمانالمتعاطفانمنصوبان على الحال فا أشرناالله» 
وقيل: إنهما مفعول هما و الجلة معطوفة على - ابتلوا - لاعلى جواب‌الشرط لفساد المعنى لان الأول بعدالبلوغ . 


۴۰۸ تقسیر رذح المعانى 
وهذا قله 36 ي(کبروا ( بقح البأء الوحدة من باب عل رس تعمل ف السن 6 وأما بالضم فهو ف القدرة 
والشرف » وإذاتعدی الان بعلل ان ‌للمشقةنعو کر عليه کذاوتخصص الا دل النیهو أساس الاتفاعوتكش 
الحاجة اليه بالنهى يدل على النهى عن غيره بالطريق الأولى ۾ ونی الجلة تأ كيد للام بالدفع و تقر ی رماو ٤يد‏ 


ف 
رم ت 02 o o20‏ 


لما بعدها من قوله تعالی : ومن کان غنبا فليستعفف ) الخأى ومن کان »ن الاولیاء والاوصیاء ذا مال 
فليكف نفسه عنأكل مالالبتم ولينتفع ما٣‏ تاه انت تعالى من الغى ۾ فالاستعفافالكف وهو آبلغمن‌العف» 
وف الختار قال :عف عن الحرام بعف الک عفة وعفا وعفافة أى كف فهر ءفوعفيف؛ وامراة عفه 
وعفيفة»وأعفه لته تعالى » واستعف عنالمسألة أىءف»و تعفف ز ركاف العفة»وتفسبره بالتنزه كما رشير اليه 
لام البعض بيان لحاصل المحى لر ومن كان € من الاولياء والأوصياء ر یرآ بال بالمعروف ) بقدر 
حاجته اأضر ور دة من سد الجرعة وستر العورة قال عطاء . وقتأدة ھ 

وأخرج ابن المنذر . والطبرانى عن ابن عباس أنه قال : بأل الفقير إذا ولى ءال اليتم بقدر قبامهعل ماله 
وەنفعتەلەما) يسر فأو يبذر » وآخرج أحد . وآبو داود . والنساتی . واب ماجهعن ابن‌عمر سال انى اة 
فقال : لیس لی مال ونی ول بتے فقال : کل من مال بتيمك غير »سرف ولا متأثل مالا ومن غير آن تقى 
مالك ماله » وهل يعت ذأك أجرة أم لا ؟ قولان » ومذھبنا الثانی کا صرح به الجصاص ف الاحكام» وعن 
سعید ابن جير . ومجاهد . وأ العالة . والزهرى-وعبيدةالسلماق . والباقر رضى ايه تعالی عم . وآخرن 
أن للولى الفقير أن بأكل من مال اليم بقدر الكفاية على جهة الةرض فاذا وجدميسرةأعطى مااستقرض › 
وهذا هو الأكل بالمعروف »و بۇ رده ماآخر جه عبدین هید . وا نآ شوه . وغپرهمامن طرقءن‌عمر نا لخطاب 
رضی اه تعالی عنه آنه قال : تی آنزلت نفسى من مال اه تعالی منزلة مال الت إن استغنیت استعففت وإن 
احتج ت أخذتمنهالمعروف فاذا أيسرتقضيت » وخر ج أبو داود ٠‏ والنحاس تلاهما ف‌الناسخ . وابن‌المنذر 
من طریق عطاء عن ابن عباس دضی الته تعال عنما أنه قال : ( ومن كان فقيرآ ) الآية نسختها ( إن الذين 
بأون أموال البتاعى ظلاً ) الخ » وذهب قوم إلى إباحة الكل دون الكسوة » ورواه عكرمة عن ابنعباس؛ 
وزعم آخرون أن الأية نزلت فى حق اليتيم فق علیه من ماله سب حاله ۾ وحکی ذلك عن جحي بن سعید 
وهو مردود - لان قوله سبحانه : ( فلیستعفف ) لاعطى معنى ذلك » والتفيك ما لا نبغ ین خرج عليه 


ت 


انظمالکے( اذا دم آاالاولياءرالاوصياء الہ چ آیالیتای بعدرعایقماذکر ‏ ياموم 
التى تحت أيديك » وتقدم اجار والجرورعل المفعولااصر بح الاهتام ب+ ار فأشهدوأ علهم € بأن قضوها 
ورت عا ذم U‏ أن ذلكأبعد عن‌المة ون لاخصومةوآدخل ف الامانة وهو أ زدب‌عندنا »> وذھب 
الشافعية ۰ والمالكة لى أنه آم وجوبا› واستدلوا بذاك على أف الم لاصدق وله ف الدفع بدون بين 


ر و 
. 


} وکفی باه سیا٩‏ € ی شهدا وال ادى ¢ وأخرج ان آی حاتم عن‌سعد ن جر أنمعنى (وکفی 
باه ا ( آنه لاشاهد أفضلمن ايله تعال فا ینک وبينهم‌وهذا موافق لمذهنا ف عدم لزوم‌البينة » وقيل: 
إن المعنی ( وکن ) بهتعالی عاسب ل فلاتخالفوا ماآس تم به ولاتعاوزواماحد لک » ولاخفىموقع امحاسب 
هنا لان الوصی عاسب عل‌مافیده ۾ وفی‌فاعل ( کفی ) قالأبو البقاء : وجهان » أجدهما نالاس الجليلء 


الكلام منبأب الإشارة فى (ياأما الناس اتقوا ربك ) الح ۹4 
والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الام فالتقدير | كتفوا بالته تعالى ء والثانى أن الفاعل «ضمر والتقدر 
( کفی ) الا کتفاء باه تعالی » فبالقەعلی هذا فی‌موضع‌نصب عل آنه مفعول به » و ( حسياً ) حال » وقل : 
ماز ¢ ) وکفی ( متعد ية ای مفعول وأاحد ع السمين ¢ والتقدر وکغاک i‏ حسیاً وإلى »عو لمن عند 

هذا ومن باب الإشارة ) ( ياآا الاس اتقوا ربك ) أى احذروه من الخالفات والنظر إلى الأغيار 
والزموا عهد اللازل حان أشهدد عل انف (الذى ل من نس وأحدة) وهی الحققة ألحمدية و عار 
عنما أيضاً بالنفسالناطقة الكلية الىهى قلب العالمو با دم الحقيقىالذى هوالاب لآدم»وإلىذلك أشارسلطان 
العاشقين ابن الفارض قدس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة : ٍ 
وإن وإن کات ابن آدم صورة فل فه معی شاهد بابوتی 
( وخلق منها زوجها ) وهى الطبيعة أو النفس الحوانىة الناشئة منها» وقد خلقت من الجهة التى تلى عالم 
الكون وهو الضلع الاسر المشارالىه فى الخبرو قد خصت بذلك لاما أضعف من الجهة التى تلى الحق (وبث 
منهمارجالا کثیراً ) آی ملین يلون إلى أبهم(و نساءاً) ناقصین عیلون الأ م(و اتقو! الته انی تساء لون به) 
فلا تثبتوا لانفسک وجودآً مع وجوده لاله اإذى أظهر تعيناتك بعد أن لم تكو نوا شيثا مذ كوراً واتقوا 
۰ الارحام أىاجتنبوا عخالفة أولبائی وعدم حبتهم فان من وصلهم وصلته ومن قطءهم قطعته‌فالار حام القيقية 
هى قرابة المبادى العالية ( إن اله دان عليك رقيباً ) ناظرآً إلىقلو بكمطلعا على مافافاذا رأىفما ا لىل إلىالسوى 
وم یتامیاقوی‌الروحانية المنةطعينعن تربية الروح القدسیالذیهو ا بوم (أمواهم) وھی حقو قھم من ال کا لات 
(ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب) بأن تعطوا الطيب من‌الصفات وتذيلوه وتأخذوا بدله الخبيث منها وتتصفوابه 
(ولاتأظوا اموالمم إلى أموالك) بأن خلطو! الح بالباطل (إنه کان حوبا کبیراً) ی حجابً عظجا (وإنخفحم 
أن لاتقسطوا) أى تعدلوا فى تريبة يتامى القوى (فانكحوا ماطاب لك من النساء مثنى وثلثورباع) لتقل 
شهو اتک وتحفظو افر وجك فنستعينوا ذلك عل الترية لما عصل کم ٥ن‏ الث زكية عن الفأحشة (فانخفتم أن 
لاتعدلوا) بين النساء فتقعوا فی حو ماهربتم منه (فواحدة) تکفیکم فی عصیل غرضكم (۱) (وآ توا النساء 
صدقانهن ) مهودهن (علة) عطية من الله وفضلا » وفيه إشارة إلى التخلية عن البخل والغدر والتحلبة بالوفاء 
والكرم ٠‏ وذلك من جملة مایری به القوی (فان طبن لکم عن شی منه نفساً فىکلوه نيئا مريثاً) و لاأ نفوا 
وتتكرواعنذلك وهذا ابضا نوع من التر ية لمافه من التخلية عن اكير والانفة والتحلىة باتواضعوااشفقة 
(ولاتؤتوا السفهاء آمو الک) أى لاتودعوا الناقصين عن مر اتب ال كال آسرارک وعلومک (التی جعل الہ لک 
قیاما وارزقوم فہا) آی غذوم بشیء منہا (وا کسوم) آی حلوم (وقولوا مم قولا معروفا) لينقادوا إليج 
ويسلبوا أنفسهم بایدم (واتلوا البتامی) ف اختروم 6 ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين من‌الساثر بن (حق 
إذا بلغوا السكاح) وصاحوا للارشاد والترية (فان نسم منهم رشدا ) أى استقامة ف العاريق وعدم تلون 
(فادفعوا اليهم أموالمم) تى يستحقو نما من الاسرار التى لاتودع إلاعند الاحرار م 


)۱( قوله : (وآتوا) الخ سقط من خط الموۇ اف يلما (و مالک أا( الخ آھ مص حه و 
. (۴ ۷ ج ج تسیر روح الما ) 


س 


6 سير روح 'المعای 

والمراد إيصاء الكل مر الشيوخ أن عغلفوا و يأذنوابالارشاد من بصلح إذللك من المر بدين‌السالكين 
علأيدم ) ولااکوها) أى تنتفعوا بتلك اللاموال دونمم (إسرافا ودارا أنیکبروا) بالتصدی للارشادفان 
ذلك من أءظم أدواء النفس والسموم القأتلة رومن كان منك غنيا) باقه لا بلتفت إلىضرورات الحياة أصلا 
(فلیستعفف) عا للبر يد (ومن کان فقیرا) لا تحمل اأهنرورة (فلدأکل) آی فلىنتفع ا لر بد (بالمعروف) 
وهو ماكان بقدر الضرورة (فاذا دفعتم الم أموالمم فأشهدوا علمم) لته تعالى وأرواح آهل الحضرة وخذرا 
أأعهد عام برعا رة الحقوق ٥‏ احق والخاق ) و بايته خا ( انه الموجود الحققى والمطلم الذى عم 
حائنة اللأعبن وماتخنى الصدور » وهو حجنا ونعم الوكيل ا ر جال صب ما ترك لدان وألاقربون ) 
شروع فى بيان أحكام المواريث بعد بيان أموال اليتامى المنتقلة م بالإرث » والمراد من الرجال الاولاد 
النکور» أو النكور آعم من أن کون كبارا أوصغاراً » ومن الاقر بين الوروثون » ومن الوالدين مالميكن 
بواسطة » وال جد والجدة داخلان تحت الأاقربين»وذكر الولدان مع دخو أيضاً اعتناءاً بشأنم») » وجوز أن 
یراد من الوالدين‌ماهو آعم من أن کون بو اسطة أو بغیرها فيش ملا جد والجدةواعترض أنه لزم توریث 
أولادالاولاد ‌ وجود الارلاد * وات ان عدم اتور يث هذه الصورة معلوم من أ آخر لاک 6 
والنصيب لظ کالنصب بالکسر وعم عللأنصباء وأنصبة »و -ەرں - ف ) ۴ ( متعلةة محذوف وقح 
صفة للكرة قله أى نصیب کائن ) ا ترك ( وجوز تعلقه نصیدب ٭ 

3 ولأا يبا رلك الولدان وألافربونً ) المرادمن‌الساءالبنات مطلقاًء أو الاناث كذلك 
وإيراد حكمهن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعيفآحكام السالفين بأن يقال لارجالوالنساء نصيب الخ 
للاعتناء - 6 قالشيخ الاسلام ت بام‌هن‌والا یذان باصالمن فى استحقاق الارث » والاشارة من أولالاص 
إل تفاوت مابمننصيي الفر يقبن وا مبالغةفىإ بطال حك ا جاهلية فام ماکانوا بورثون‌النساء والاطفالويقولون: 
نما يرث من عارب ويذب عن اللحوزة » ولمرد علمم نزلت هذه الآية - جا قال أبن جبير , وعيره - وروی 
أن اوسن اا بت ¢ وقیل : اوس مالك > وقیل : نابت بن قاس ¢ وقبل : ارچ س الصامت - وهو خطا - 
لانه توف فی زمن خلافة عثان رضی التهتعالی عنه مات و ترك ابنتین وابنا صغیراً وزوجته ام که > وقبل : 
بنت کة ۾ وقيل : آم كل ۰ وقبل : آم کشوم جاء أبناءع4خالد 4 أو سود ی وعرفطة ¢ أو قتادة . وعرةفاخذا 
مبراثه که فقالت اس آته ما : تزوجاءالاباتین وکانت ما دمامة فاا فآتت رسول الته صلى اه تعالى عليه وسل 
ؤا خبرته اللخير فقال رسشول اه صلی الته تعالی عليهو سم :» ماأدرى مااقول ؟ فنزلت ) لارجال صاب ( الأية 
فأرسل صل الت تعالى عليه و سام إلى انى العم فقال : لاعرط من الميرات شيا فإنه قد أنزل على فيه شئ أخبرت 

فه أن للذكر والاثى نصيباً م نزل بعد ذلك ( ويستفتونكفالنساء ) إلى قوله : ( عليعاً ) تم نل ( يو صي 
أيه فىأ ولادڪڪم) ا قوله : ( والته علم حکم ) فدعی ا بالميراث فاعطى المرآة المن وقسے مابقی ہن 
الاو لادللد كرمثلحظ الانشين وم بط آبنی العم ا ¢“ وف بعض طرقه- نا لمت خلف زوجة. وتن . 
وابی عم فاعطی سا الزوجة لمن . والبنتين الثاشين . وابى العم الباق - « 

إذوىالقرابة النسبية والسبية جعلالا ية متضمنة لحك الزوجوالز وجة واستحقاق كل مما الإرثءنصاحيه» 


مبحثف ( ما قل منه او فثر نصیبا مفروضا ) الخ ۲۱۱ 
ومنل يذهب إلى ذلك وقال:إنالاقر بين خاص ,ذو القربة النسبة جعل فهمالاستحقاق كفهم المقدارالمستحق 
ا سيأتىمنالآ بات »وعلل الاقتصار على ذكر الأ ولادوالبنات هنا مز يد الاهتام بشأناليتاعى »واحت الحنفية . 
والامامية بمذه الآية على توريث ذوى الارحام قالوا : لان العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين 
فو جب دخوطمم تحت قوله سبحانه :(لارجال )اخ غاية ماف الباب إن قدر ذلك النصيب غير مذ كور ف هذه 
الآية [لاآنا نشبت كونمم مستحةينلاصل النصيب با »وأما المقدار فستقاد من ساثر الدلائل ٤‏ والاماميةفةط 
عل أن الا نبياء عليه م الصلاةوالسلام يورثون کغیرم »وسماتی إن شاء الته‌تعالی قر ییا رده عاتم وجه ٭ 
اَل مله أو كث بدل من ما الأخيرة باعادة العامل قبل ۽ ولعلهم إنما لم يعتبروا كون الجار 
والجرور بدلا منال جار الجرور لاستلزاهه إبدالهن - ممن - واتحاد اللةظ فىالبدل غير معهود « 

وجوزأو البقاء كون ال جاروالجرور حالا من الضمير احذوف ف( ترك )ىما تركه قلبلاأ وكثيراً أو ستةراً 
عا قل" »ومثل هذا ايد معتمر فى الملة الأ ولى إلاآنه لم يصرح به هناك تعو بلا على ذ کره هنا )وفائدتهدفع توم 
اختصاص بعض الاموال ببعض الورثة كالخيل و للات الحرب للرجال » وبمذايرد على الامامية لاهم #صون 
أ كبر أبناء ا ميت من تر كته بالسيف , والمصحف ٠‏ والخاتم ‏ واللباس البدنى بدون ءوض عند ا کشم ٠»‏ 
وهذا من الغريب كعدم توريت الزوجة من العقادمع أن الآية مفيدة أن لكل من الفر يةين حقامن كل ماجل 
ودقبوتقدم القليل علىالكثير من باب (لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ) ل نصيا مفروضاً ۷ ) 
نصب إما عل أنه مصدرمۇ كد بتأو بله بعطاء وعوه من المعانى المصدر ءةوإلا فهو اسم جامد» و نقلعنبعضهم 
أنهمصدر »وإماعلى الحالية من الضمير المستترفق(قل)و ( كش) أو فال جار والجرود الواقع طفة: اومن تصزت 
کون وصفه بالظرف سوغ بجع ال حال منه آومن الضمير المستتر فى ال جار والجرور الواقع خبرآً إذالمعنى ثبت 
هم مفروضا نصيڍب يو هو .نڏ حال موطئةوا لجال فى الحقةة وصفه »وقل:هومنصوب عل آنه مقعولبفعل 
محذوف والتقدير أوجب همم نصيباءوقيل: منصوب على إضا ر أعنى ونصبه علىالاختصاص بالمحنىا مشهور 
ما آدکر : أبو حيان لنصهم على اشتراط عدم التنكير فى الاسم المنصوب عله والفرض-الضرب-التوقيت 
ومنه (فن فرض فين المحج)والحز فى الشىئ كالتفريض وماأوجبه اه تعالي 6 لمفروض ”مى بذلك لن له معام 

وحدوداً » ويستعمل معنى القطع »ومنه قوله تعالى : (لاتخذنّ من عبادكنصيبا مفروضا )أىمقتطعا حدوداً 

ا فى الصحاح ففروضاهنا إما معنى مقتطعا حدوداً ج فى تلك الآية , وإما ععنى ماأوجبه الته تعالى أىنصيبا 

أوجبه لته تعالی هم » | 
وفرق ال حنقية بين‌الةرض والواجب بأن الفعل غير الكف التعلق به خطاب بطلب فعل بحيثيتهض ترك 

فى جيع وقته سبباً العقاب إن ثبت بقطعى » ففرض كقراءة القرآن فى الصلاة الثابتة بقوله تعالى : ( فاقرءوا 
ماتيسر من‌القرآن ) وإن ثبت بظنى فهو الواجب غو تعرين الفاعة الثابت بقوله ةة : « لاصلاة إلابفاحة 

الدكتاب » وهو آحاد » ونن‌الةضيلة تمل ظاهر » وذهب الشافعية إلى ترادفهما » واحتجح كل لمدعاهعااحتجبه» 

والنزاععلماحققق الأصول لفظىقالهغبر واحد › وقال يعض الحقةبن : لانزاع لاشافعیف تفاوت مفهو عى 

الفرض والواجب ف المغۃ ولاف تفاوت ماثبت بدلیل قطعی ۔ کک الکتاب ۔ وماثبت بدلیلظنی ۔ کک 


۲ تفسير روح المعانی 
خبر الواحد فى الشرع - فان جاحد الأول افر دون الثانى » وارك العمل بالأول مؤلا فاسق دون الثاى » 
ونما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منةو لان عن معناهما اللغوى إلى معنى واحد هو مابمدح 
فاعله و یذم تار ذهشرعاسواء ثیت بدلیل قطمىآو ظنى » وهذا مجر داصطلاح ء فلامعنىللاحتجاجبأن التفاوت 
بن الكتاب وخر الواجد موجب للتفاوت بين مدلولمما » أو بأن الفرض فى اللغة التقدر والوجوب هو 
السقوط » فالف رض ءل قطعاً آنه مقدر عليناوالو اجب ماسةط علينا بطر يقالظن و لا يكونالمظنون مقدرآ و لا 
المعلومالقطمىساقطاً علينا علىأنللخصء أن يقو ل : لو سلرملاحظة المفهوماللغوىفلا نل امتناع أن شب ت کون 
الثئ مقدرآً علينا بدلل ظنى » وكونه ساقطاً علينا بدليل قطمى ‏ ألا ترى أن قولحم : الفرض أى المفروض 
المقدر فى المسهو الربع ء وأيضاً الحقأن الوجوب فى اللغةهواثوت » وأآما مصدر الواجب معنىالساقط 
والمضطرب إا هو الوجبة والوجيب » ثم استعال الفرض - فا ثبت بظنى ‏ والواجب فما ثبت بقطعى - 
شاع مستفيض قوم : الوثر فرض + وتعديلالااركانفرض و عوذلك ؛ و يسمى فرضا عملياً » و قوم : 
الصلاة واجبة . والركاة وأاجة› ونحوذلك ٤‏ ومن‌هناءء ل سقوط كلام بعض الشافعية فى رد استدلال الحنقية 
با تقدم على توریث ذوى الارحام بان الواجب عند الحنفية ماعل ثبوته بدليل مظنون » والمفروض ماعل 
بدليل قاطع» وتوريث ذوى الأرحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق » فعرفنا آنه غير مراد من الأية ووجه 
السقوط ظاهر غنى عن البيان « 

واحتجبعضم بالا ية على آن الوارث لو أعرض عن نصيبه لإيسةط حقه وهومذهب الامامالاعظمرضى 
لته تعالی عنه بو وإذاحضر القسمة ‏ أ قسمةالترکة بين أربايهاوهى مفعول به موقدمت لل ناا مبحوث عنها 
ولانف الفاعل تعددآً فلوروعی‌الترتيب رفوت تجاذب أطراف الكلام» وقيل : قدمت لتكو نماما لحاضرين 
فى اللفظ جا آنها أمامهم فىالواقع » وهى نكتة للتقديم م أر من ذكرها من علباء المعانى لإ أو لوا أرق ) 
من لارث لكونه عاصبا حجوبا أو لكونه من ذوى الارحام » والقرينة على إرادة ذلك ذ كر الورثة قبل 
ر ويتام السا كين ) من الاجانب لإ فأرزقوم مله € أىاعطوم شيا ما لال؛أوالمقسوم المدلول 
عليه بالقسمة» وقبل: الضمير لا وهر أس ندب كاف به البالغون منالورثة تطييباً لقلوب الم ذكورين و تصدقا 
علیہم » وقیل: آم وجوب » واختلف فى نسخه فنى بعض الروايات عن ابن عباس أنه لانسخ وال ية حكمة 
وروى ذلك عن غائشة رضى الله تعالى عنها » 
وأخرج اپو داود فی ناسخهءواین ا حا من طریق عطاء عن أبن عباس انه قال (وإذا حجضر القسمة) 
الآية نسختاآبة الميراث جعل لكل إنسان نصيبه ماترك (عا قل منه أو كث  )‏ 

وحكى عنسعيد بن جبير أن المراد من أول ‌القرن هنا الوارثون » ومن رالبتامى والمسا كين) غبرالوارثين 
ون قوله سبحانه : (فارزقوم منه) راجم لالا ولین»وقوله تعالى :لإ وفولوا هم فولامعروقاً ۸ € راجع 
للا "خرين وهو بعيد جداً ء والمتبادر ماذكر أولا وهذا القول للمرزوقين من أولئك المذكورينيوالمرادمن 
القول المعروف آن يدعوا نمم ويستقلوا ماأعطوم ويعتذرو امن دلك ولا توا علهم › وقوله سبحانه : 


9ے و 02ے o‏ 


ل ولیخش الدين و تر كوا مي خلفهم درب ضاق افوا عيبم ) فيه أقوال : أحدها أنه أمر للاوصباءبان _ 


مبحث فی ( ولیخش الذين لو تركوا من خلفهم ذر ية ضعافا )ا 1۳ 

خشوا انه تعالى أو خافوا على أولادم ففعاوا مع اليتامى ماعبون أن قعل بذرارمم الضعاف بعد وفاتمم» 
وإلىذلك شير كلام ابن عباس ءفقد أخرج ابن جر ير عنه أنه قالف الآية : يعنى بذلك الرجلعوتوله أولاد 
صقار ضعاف عخاف ءلم العلةو الضيعةو خاف دا لاسن الہم من يلیم قول : فان ول مثلذر يته 
ضعاةاً يتامى فليحسن الهم ولايأكل أموالمم ( إسرانا وبداراً أنيكيروا ) والأبةعلى هذا مرتبطة با قبلها لان 
قولەتعالى: ( لارجال) الخ ف معنى الم للورثة أىاعطو مم حقهم دفعاً لامر ال جاهلبة وليحةظ الأوصياء ماعطو ه 
و خافوا عم 6 عخافون على آأولادم وقمل ف وجه الارتناط : إن هذا وصة للاوصاء عفظ الأ يتام بعد 
ماذكر الوارثين‌الشاملين للصغار والكار علىطريق التتمى » وقيل : إن الآية مرتبطة بةوله تعالى : ( وابتلوا 
اليتامى ) » و انما أنه أمر لن حضر المر يضمن الماد عند الإيصاء بأنبخشوا دم أو خشو ا آولادا ريض 
و بشفقوا عام شفقتهم على آولادم فلا يت ركوه أن يضر بهم بصرف الال عنم > ونسب نحوهذا إلىالحسن. 
وقتادة , ومجاهد ٠‏ وسعرد بن جير « : 

وروی عن ابن‌عباس أيضا ماو يده ي فقد :أخرح ابن أنى حاتم ٠‏ والبهقى عنه آنه قال فى الا ية: يعنىاار جل 
عضر ه اموت فقال له تصدق من مالك وأعتقواعطمنهفى سيل انته فوا أن بأمر وا بلك يعن أن من حضر 
منک مر ضا عند الموتفلا يأمره أن بنفق من ماله فالعتق .وف ‌الصدقة . أو فى سبيل اله ولكنيأمره نين 
ماله‌وماعلیه‌من‌دین » و یوصی من ماله لذوی قرابته الذین لایر ون یوصی هم بالخس» أو الربم»يقول :أليس 
أحدة إذامات و له ولدضعاف ۔یعنی صغار -لابرضی أن بت رکهم بغیر مال فیکو نواعیالاعلی‌الناس ؟ فلا ینیقی 
لک أن اموه مما لاترضون به لانفسک ولاولاد ولكنقولوا الحقمن ذلك »وعلى هذا يكون آول اكلام 
للا“وصياء وما بعده للورثة »وهذا للاجانب بأن لايت ركوه يضرم أولا يأمروه مايضر ء فالآية مرتبطة ما 
قبلهاأيضا » و الما آنه أمرللورثة بالشفةة على من حطر الةسمةمن ضعفاءالأقارب واليتامى وا مسا كين متصورين 
آم لو5انوا أولادم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم.هل بحرزون حرمانهم » واتصال ال كلام على ‌هذابا قله ظاهر 
اانه حث على الایتاء م‌وأمرم بأن خافو! من حر مانم ک) خافون من‌حرمان ضعاف ذر يتمم » ورابعها م 
للمؤمنين أن بنظروا للو رة فلا يسرفوا فى الوصة . وقد روى عن‌السلف أنم كا نوايستحبون أن لاتبلغ الوصية 
الثلث ويةولون : إن اخس أفضل من الربع والربع أ فضل من الثلثء وور د فى الخبر ماي يده وعلىهذافا مراد 
من ( الذين ) المرضى , وأصحاب الوصية آرم بعدم الاسراف فى الوصية خوفا على ذريتهم الضعاف »> 
والقرينة عليه آم المشارفون لذلك ويكون التخو يف من أكل مال البتاعى بعده تخويفا عن أخذ مازاد من 
الوصية فير تبط به »ويكون متصلا ما قله تتميا لامالا وصياء بوالورثة بأمر مرضى المؤمنين » وهذاأ بعد 
الوجوهوأبعد منه ماقيل: إنه أمر لمن حضر المريض بالشفقة علىذوى القرنى بأن لايقول للمريض لاتوص 
للاقاربك ووفر على ذريتك » وأبعد من ذلك القول : بأنه أمر للقا-مينبالعدلبين‌الو رثةف‌القسمة بأن لاراعوا 
الكبير منهم فيعطوه ال جيد من‌التر كة و لايلتفتوا إلى الصغير ولو با فىحيزه صلة الموصولة قال غير واحدء 
ولا انت الصلة بحب أن تدكون قصةمعاومة للخاطب ثابتة للموصول كالصفة قالوا :إنماهنا كذلكبضاوآن 
المعنى (وليخش الذين ) حاهم وصفتهم نهم لوشارفوا أن بخلةو! ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع ه 

وذهپ الاجهوری . وغیرهإلی آن ( لو ) می إن فتقلب ا لاطي إلمالاستقال ۽ وآوجبوا حل (ترکوا ) 


€ تفسيرروح المعانى 

الاشارفةلصحوقوع (خافوا) جزاءآ له ضرورة أنه لاخوف بعد حقيقة الموتوترك الورلة » وفىترتيب 
الام على الوصف المذكور فىحبز الصلة المشعر بالعلبة[شارة إلى أن المقصودمن‌الام أن لايضيعوا البتاى 
حت لاتضيعأولادم » وفه تمديد هم بم إن فعلوه أضاع اه أولادم » ورمز إلى نهم إنراعوا الام حفظ 
لته تعالى أولادم » آخرج ابن جرير عن الشيبانى قال : كنا فى القطنطينية أبام مسلمة بن عبد الك وفيا 
ان ګیر از . وان الدلى . وھانیء ن كوم علا تتذاکرمایکون ف آخر الرمان فضقت ذرعا امعت فقات 
لابن الدیلی : باأبا بشر ودای آنه لایولد لى ولد بدا فضرب بيده على منكى وقال : يان أخى لاتفعل فانه 
ليست من نسمة كتب اله أن تخرج من صاب رجل إلا وهى خارجة إن شاء وإن ى ء لقال : آلا أدلك 
عل أمر إن أنت أدركته ناك اله تعالى منه وإن تركت ولد من بعدك حفظهم اله تعالى فيك ؟ قلت : بل 
فتلا ( وليخش الذين ) الأية » وفى وصف الذرية بالضعاف بعث عل الترحم والظاهر أن ( من خلفهم ) 
ظرف لت رکوا » وف‌التصرٌ بح به مبالغةف تمو يل تلك الحالة » وجوزأن يكون حالا من ( ذرية ) و ( ضعافا) 
قال أبو القاء : بقرأً بالتفخم على الاصل و بالإمالة لأأجل الكسرة » وجاز ذلك مم حرف الاستعلاء لأنه 
مكسور مقدم ففيه انحدار » و كذاك ( خافوا ) يقرأ بالتةخ على الأصلوبالامالة لن الخاء تنكسر فىبعض 
لجرا وور وو كا وا وای کر کار ا لفقو أ فذلك 
والفاء لتر تيب مابعدها علىماقبلهاو نما أمرم سبحانهبالتةوى الى فى غابة الخشية بعدماأمرم بها مراعاةللمبداً 
والنتهى ول الم ينفع الأول بدون اثانى لم يقتصر عليه ءعاستاز امه له عادة لإ وليقولوأ ) ليتامى » أو للمر يض» 
أو لحاضرى القسمة » أوليةولوافالوصية لإ فقولا سديداً 4 ) فةولالوصى لبتم مايقول لولده من‌القول 
المي ل اهادىله إل حسن الأ داب وعاسنالاافعال » وبقولعائد المريض مايذكره التو بة والنطق بكلمة الشهادة 
وحسن الظن اله » ومايصده عن الاسرافبالوصية وتضييع الورثة ۽ ويةول الوارث لحاضرالقسمة‌مايزيل 
وحشته » وز يد مسرتهو يقو لال مو صف إيصاله مالا يؤدى إلى تجاوز الثلت » والسديد - عليماقالالطرسى- 
المصيب العدل الموافق للشرع . وقبل : مالاخال فه » ويقال سذ قوله يس بالكسر إذا صار سديداًء وأنه 
لیسد فی الةول فهو مسد إذا كان يصيب السداد آى القصد , وأمم سديد وأسد أى قاصد » والسداد بالفتح 
الاستقامةوالصواب » وكذلك السدد مقصور منه » وأما السدادبالكسر فالبلغة » ومايسد به » ومنه قوم , 
فيه سداد من عوز - قاله غير وأحد - وف درة الغواص فى أوهام الخواص آم يقولون : سداد من عوز 
فيفتحون السين - وهولحن _ والصواب الکسر» وتعقبه ابن‌بری بأنه وهم فان بعقوب بن السكيت سوى بين 
الفتح والكسرفإصلاح المنطق فى باب فعالوفعال معن واحد » فقال : يقال سداد من عوز وسداد , و كذا 
حكاءابنقتيبةفأدب ال كاتب ؛ وكذا فى الصحاح إلاآنه زادوالكسرآفصح ء نعم ذكر فيا أنسداد القارورة 

وسداد الثخر بالكسر لاغير » وأنشد قولالعرجى : 

أضاءعونى وآى قى أضاعوا لوم كرة ( وسداد) ثغر 

فلیحفظ لإ لاا کون آموال البشمی‌ظلاً ) استثناف ج به لتقریر مافصلمن‌الاوامر والنواهی 
و(ظلا) إما حال آي ظامين » أومفعو ل لا جله .وقي :منصوب على المصدرية أي كل ظلم علي معن أكاا على 


مبحثفی([ما بأ کون ف بطو نم ناراً) 16 
وجهه» وقيل : على القييز وإنما علق الوعيد على الكل بذك لآنه قد يأكل مال اليتم على وجه الاستحقاق 
٠‏ لاجرة والقرض مثالا فلایكون ظلباً » و ظالما ءوقيل: ذ كر الظل للا كيد والبيان لان أكل مال البتم 
لایکون إلا ظلبا ومن أخذ مال البتم قرضا أأجرة فقد أكل مال نفسه ولم يأكل مالالیتم . وفبه منع‌ظاهر ه 
3 ل ا a.‏ ف ل ( أی ملء بطو م وشاع هذا التعمير ذلك » و6 نه مى عل أنحقيقة 
الظرفية المتباد رمتا الاحاطة حيث لا يفضل الظرف عن المظر وف فكو نالا تلف البطن ملء البطنء وف بعض 
لطن دو نه »وهو المراد فى قوله: 

کلوا فی (بعض‌بطنک) تعفوا فن‌زمانک زمن خمیص 

ولا يناف هذا قول الاصولبين : إن الظرف إذا جر بى لايكون امه ظرفا لاف المقدرة فيه » نحو 
سرت يوم امیس امه وف يوم اميس لغيره » فقد قالعصام الملة : إن هذا مذهب الكوفين » والبصريون 
لايفرقون بي») جا بين فى الحو » وقال شهاب‌الدين: الظاهرإن ماذكره آهل الصو ل فا يصح جره بنى ونصبه 
على الظرفة ء» وهذا ليس كذلكلانه لايقال: أكل بطنه معنى فىبطنه فليس ما ذ كره أهلالااصول ف شى»وهو 
مثل جعلت الماع فى البيت فهو صادق ماه وبعدمه لكن الأأصل الأول جا ذكروه « 

وجوز أن يكون ذكر البطون للتأً كيد والمبالغة جا فى قوله تعالى: (يقولون بأفواههم ماليس فى قاو م) 
والقول لايكون إلابالفم » وقوله تعالى: (ولكن تعمى‌القلوب الى فالصدور) والقلب لايكونإلاف‌الصدرء 
وقوله سبحانه: (ولاطائر بطير يحناحيه) والطيرلايطر إلاجناح » فقد قالوا: إنالغرض من ذلك كل التاً كيد 
والمبالغةءثمالمظروف هنا المفعول أى المأ كول لاالفاعل » وتحقيق ذلك على مانقلعن لر تاثى فى الإ مان أنه 
إذا ذكر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول 6 إذا قلت: إن ضربت ز يدا فىالدار » أوف المسجد فكذا فان انا 
معاً فيه فالامر ظاهر » وإن كان الفاعل فه دون المفعول» أو بالعكس فان كان‌الفعلءا بظهرأثره ف المفعول 
الضربوالقتل وال جرح فالمعتير كونالفعول فيه وإن أن عا لايظهر أره فيه كال فا معتبر کو ن‌الفاعلفه » 
ولذا قال بعض الفقهاء قال: إن شتمته فى المسجد أو رميت المه فشرط ا الفاعل فه » ولو قال, 
[نضربته» أو جرحته ى أو قتلته» أو رمیته فشرطه کون المفعولفه. و نما کان الرمی فالا ول مالا بظېر له أثر لانه 
آرید به رسال السم من‌القوسبفيته يوذلك مالا يظهر له أثر ف الل ولايتوقف عل روصو لفعل الفاع ليوف الثانى 
ما يظهر له أثر لانه أريد به إرسالالسهم أو مایضاهیه عل وجه صل إل المرمی‌اله فیجرحه‌آو بوجعه ويۇله» 
ولا شكأن‌ماڪن‌فه من‌قبيل‌هذا القسم. :وسياًتیإن‌شاء انه تعاىتتمة الكلام علىذلك » وال جار والجرور متعلق 
دبا کون وهر الظاهر » وقيل: إنه حال من قوله تعال: ٍ تر( أى مابحر إلا فالنار مجاز مرسل من ذكر 
المسيبوإرادة السبب » وجوزف ذلك الاستعارة على تشبيه ماأدل من أهوالاليتامى بالنار حق مامعه» واستبعده 
بعض الحققين ۽ وذهب بعضہم إلى جواز حل حله عل ظاهره + فعن عبید الله بن جعفر آنه قال:من أكل مالاليتم 
فانه يۇخذ بمشفره بوم القيامة فیملاً مه جرا و يقال له کل ماأ كاته فى الدنا م يدخل السعير الكبرى ٠‏ 

وآخرج! بن جریر.وابن آیی حاتم عر آي سعید الخدری قال : «حدثی انی صل الته تعالی عله يه وسل عن 


۲۱٦‏ تفسیر روح المعاى 
ر ا لے ا 
للة أسری به قال : زظر تفاذا أ بقوم هم‌مشافر کمشافر الابل و قد 3 er‏ من باخذ بمشافر م 2 عل ق 
أفوام صخرا من نار فيقذف فى أجوافيم حتى تخرج من أسافلهم ولمم خوار وصراخ فقلت : باجبريل 
من هؤ لاء ؟قال:الذينبأكلون أضوالاليتاىظلدآ» لإ وسيصلوَس مير ٠١‏ أى سيدخلون نارآ هائلة مببمة 
الوصف » وقراً ابن عام . وأو بكر عن عاصم يضم اء المضارعة » والباقون بفتحها » وقرئ ( وسيصاون) 
بتشديد اللام وف الصحاح يقال : صليت اللحم » وغیر» أصلیه صلا مثل رمیته رمیاً إذا شو يته » وصایت 
الرجل نارآ إذا أدخاته وجعلته يصلاها فان ألقيته فبا إلقاء _ كأنك تريد الاحراق - قلت : أصلبته بالألف 
وصليته تصلية » ويقال : صلى بالامر إذا قاسی حره وشدته › قال الطہوی : 

ولا تبلی بسالتہم وإن م (صاوا) با حرب حينا بعد حين 

وقال رعض الحققين : إن أصل الصلالقرب من النار وقد استعمل هنا فى الدخول مجازا » وظاهر كلام 
العض أنه متعد بنفسه » وقيل :إنه يتعدى بالباء فيقال : صلى بالنار » وذكر الراغب أنه يتعدى بالباء لارة 
أو بنفه آخری ولعله معنیین کا يشير اليه ماف الصحاح ؛ والسعير فعيل معنى مفعول من سعرت انار إذا 
أوقدتما رألهبتها « 

وأخرج ابن أي شية عن ابن جبير أن السعير واد منفيح جم » وظاهر الآبة أن هذا الح عام لكل 
من اكل مال البتم مۇمنا ڈان أومشركا ءوأخرج أبن جر یر عن‌ذید بن آسل أنه قال : هذه الاب لأهل الشرك 
حین کانو الا یور وم أی الیتاعی وبأظون أموالهم »ولا خن أنه إن أراد نحم الآية خاص بأهل الشرك 
فةط فغير مسلم ءون آراد آنہا نزلت فم فلا باس به إذالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » وف بعض 
اللأخبار أنه نزات هذه الآ ية ثقلذلك عل الناس واحترزوا عن مخالطة البتاعىبالكلية فصعب الام علیاليتاى 
زل قوله تعال :( وإن تخالطوم ) الآیة ہو وص آله € شروع ف بیان ماأجمل ف قوله عزوجل (للر جال 
نصيب ) ال والوصية قال الراغب :أن يقدم إلى الغير مايعمل فيه مقترنابوءظ من قوم : أرض واصية 
متصلةالنبات وهی فا لحقيقة أ له بعەل ماءهد اليهبفالمراديأم ر الله و رض e‏ »وبالثای فسرەفالقاموس 
وعدل عن‌الامر[ل‌الایصاء لان آبلغ وأدل على الاهتام وطلب الحصول بسرعة لإف اولادك ىف توریٹ 
أولادي »وف شأنہم وقدرذلك لصح معى الظرفية » وقيل :)ف( معنی اللام کا ف خر » إن امرأة دخات 
النار فی هرخ » أى ما کا صرح به النحاة »رالخطاب قل: للمؤمنين وبين المضا فين مضاف محذوفآییوصیگ 
ف آولاد موتا انه لاوز أن عخاطب ال بق مه الميراث ف أو لاده وقہل: الخطاب لذویالاولادعل 
بالاولاد اہم آقر ب الورثة إلى الميتوأ كم بةاءآً بعد المورثيوسبب نزول الأية ماأشرنا اليه فيا مره 
آقسے مالی بین ولدی ؟ فل بردعل شيا فنزلت لإللدًكر مل حظ الاتيين ) ذموضع التفصيل و الان الوصية 
فلا عل للجملة من الاعراب پوجعلها أبو البقاء فى موضع نصب على المفعو لية لیوصی باعتبار کونه فى معى 
القول أوالفرض . أوالشرع وفه ركلف »والمراد آنه يعذ كل ذكربأشن حيث اجتمع الصنفان من الذ كور 


مبحث ( الذكر مثل حط الائيين ) __ WV‏ 
والاناثواتحدت جهةإ ر مافىضءف للذ کر نصيب هذا قيلءوالظاهر أن المراد بیان حك اجتماع الان والباتعلى 
الاطلاق .و لايد ف الملة من ضمير عائدإلى الأو لاد حذوف ثقة بظهوره اى قوم : السمن منوانبدر م 
والتقدیرهنا للذ کر منهم فند بر» و تخصيص الذكر بالتنصيص على حظه _ معآن مقتضى كون البةنزلت فا مشهور 
لبان المواریت۔ رداً ما کانوا علبه من‌تور یٹ ال کور دون الإ ناث الاهت)ا م بالاناٹ,و أن یقال:للاشیینءثل حذل 
ال کر لان انکر آفضل :ولان ذکر امحاسن آلیقبا کم من غیره » ولدا قال سبحانه :(إن أحستتم أحستتم 
لانفسکوإن آسأتم فاا )فقدم ذ کر الاحسان و کررەدونالاساءة و لان ف ذلك تنما على آن التضیف کاف 
فی التفضیل فکانه حیث انوا یور ٹون ان کور دون الاناث قیل م : کن الذکور أن ضوعف شمنصیب 
الاناث فلا رمن عن المیراث بالکلیة مع تساو ہما فی جھة الإرث . وڑیثار اسمی النکر والائی علی ماذ کر 
أرلد من الرجالوالنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من‌الفر ةين فىالاستحقاق من غير دخللللوغ 
والكر فى ذلك أصلا) هوزعم أهل الجاهلية --حيث 5نو الايورثون الأاطفال كالنساء وا لجكة فى أنهتعاى 
جعل نصيب الاناث من‌المال أقل مننصيب الذكور نةصان عقلهن ودينہن کا جاء فى الخبرمعأن احتياجهن 
إلى امال أقل لان آزوا جهن ينفقون علهن وشھوتہن أ کشر فقد ,صيرال مال سببا لكثرةفجورهن » وما اشتهر 

لن الشاب والفراغ والجده مفسدة للمرء أى مفسده 

وروی عن جعفر الصادق رضى اله تعالى عنه - أنحواء علا السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت 
وآخذت آخریوخبأتما ثم خر یودفعتبا إلى آدم عليه السلام فلباجعات نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل 
قلب الأمم علا بعل نصيبالمرأة نصف نصيب الرجل - ذذره بعضهم ولم أقف على صحته » ثم حل الإرث 
إن لم يقم مانع ار قوالقتلواختلاف الدين ۴ لاخنى » واستثى من العموم المعراثمن النى ية بناءا عل 
٠‏ القولبدخوله بشي فالعمومات الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام ا لمتناولة له لغةوالدليل علالاستثناء 
قوله یش : « حن ‌معاشر الانراء لانورث» وأآخذ الشيعة بالعمومرعدمالاستئنا, وطعنوا بذلك على أفبكر 
الصدیق ر ضی لته تعالی‌عنه حیث لم بورٹ الزهراء رضی الہ تعالی عا من ترکاً با یه حتی قالت هبز مهم : 
باابن نى قحافة نت ترثأباك وآنا لاأرث أىأى إنصاف هذا ؛ وقالوا : إن ا لخر لم روه غبره و بتسلے أنه 
رواه غبره أيضاً فهو غبرمتو اتر بل آحاد » ولا جوز تخصيص الكتاب خير الأحاد بدليل أنعمرن الخطاب 
رضی انته تعالی عنه رد خبرفاطمة بنت قيس أنه ل حمل ماسكنىولانفقة اكان مخصصا لقوله تعالى : (أسكنوهن) 
فقال : کیف نترك کتاب ربا وستة نیینا صلی الته تعالی علبه وسل بقول امرأة . فلو جاز تخصص الكتاب 
تخبر الآحاد لخصص به ولم پرده ولم یحعل کونه خبر امرأة مع خالفته للدكتاب”مانعاً من قبوله ء وأيضا العام 
- وهو الكتاب - قطمى » والخاص - وهو خير الآحاد - ظنى فيازم ترك القطعى بالقنى م 

وقالوا أًيضا : إن ما یدل على کذب الخبر قوله‌تعالی : ( وورث سلان داود ) وقوله سبحانه حکاية عن 
زكريا عليه السلام :( هب لى من لدنك ولیاً برثی ورث من آل إعقوب ) فان ذلك صرح فى أن الانياء 
يرون ويور ٹون »والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضا حذيفة بن الهانوالزبير بنالعوام . وأبو الدرداءء 
وابو هريرة.والعباس . وعلى . وعثأن . وعبد الرحن بنعوف . وسعد بن أبى وقاص وقد أخرج البخارى 

(۴ ۸ ¬ ج € س تسیر روح المای ) 


۸ سیر رذح المعاى 

عن مالك بن أوس بن الحدثان آن عمر بن الطاب رضى اله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيم على . 
والعباس . وعثان . وعبد الرحن بن عوف . والزبير بن العوام . وسعد بن نى وقاص : أنشدك بالله اذى 
باذنه تقوم السماء والارض أتعلهون أن رسول الته صلى لته تعالى عليه وسم قال: لانو رث ماتر کناه صدقه؟ 
قالوا : اللهم ذم م قبل على عل . والعباس فقال : آنشد؟ بات تعالى هل تعلبان أن رسول الله وره قد 
قال ذلك ؟ قالا :الهم نعم فالقول بأنالخبر | بروه إلا أبو بكر رضى اله تعالى عنه لايلتفت اله » وف 
كتب الشبعة مایؤیده»فقد روی اللکلینى ف‌الكافى عن أبى الختری ف الكانی عن أب عبد الله جعفرالصادق 
رضي اله تعالى عنه أنه قال. «إن العلماء ورثة الأنبياء وذلكآن‌الانياء | بورٹوا درهها ولا ديناراً وإنما وروا 
أحاد بث فن أخذ بش منبافقد أخذ عظ وافر » وكلمة إ[مامفبدةللحصرقطماً باعتراف الشيعة فيعلأن الانيباء 
لايورنون غير العم والاحادیث ه 

وقد ثبت أيضاً باجاع أهل السير والتواريخ وعلباء الحديت أن جاعة )١(‏ من المعصومين عند الشيعة 
وامحفوظين عند أهل السنة عبلوا بموجبه فان تركة النى صلى الله تعالى عليه وسم لا وقعت فىأيدمهم لم يعطوا 
منها العباس ولابنيه ولا الازواج المطهرات شيثا و او كان اليرات جار فى تلك الترة لشاركوم فما قطعاء 
فاذا ثبت من مجموع ماذكرنا النواتر خبذا ذلك ان تخصبص القرآن بار المتواتر جائز اتفاا وإن لإيثبت 
وبقى الخر من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن خبر الآحاد جائزعلالصحيح وجحوازقال الا ئمة الار بع 
ویدلعل جو ازهن‌الصحابة رضی اله تعالی عنم خصصوا به من‌غیر نکیر فکان إجاعاومنه قوله تعالى :(وأحل 
لک ماوراء ذلک) ويدخلفه نكاح المرأة على عتما وخالتهافخص بقوله إتإر: «لاتنكحوا المرآة عل عمتها 
ولا عل خالتها» والشيعة أيضا قد خصصوا عمو مات كثيرة من القرآن عخبر الآحاد فانم لايورثون الزوجة 
من العقار وتخصون أ كبر أبناء ا ميت من تركته بالسيف والمصحف وال حاتم واللباس يدون بدل §اأشرناإليه 
فا مس » ویستندون فی ذلك إلى آحاد تفردوا بروا تما مع أن عموم الآبات على خلاف ذلك والاحتجاجعلى 
عدم جواز التخصص عبر عمر رضى اله تعالی عنه جاب عنه بان عمر إما رد حبرابنة قوس لتردده فىصدقها 
و ولذلك قال بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم کذبت٤فعال‏ الرد بالتردد فی‘صدقها و کذہا لابکونه 
خبر واحد وكون التخصيص يازم منه ترك القطعى بالظى مردود بأن التخصيص وقع فى الدلالة لانه دفع 
للدلالة فى بعض الوارد فم ازم ترك القطعى بالظى بل هو ترك للظى بالظی وما زوه من دلالة الا يتين 
اللتين دكروهما على كذب البر فى غاي الوهن لان الوراثة فيا وراثة العم والنبوة والكالات النفسانية 
لاورائة العروض والاموال» وعا يدل على أن الوراثة فى الا ية الأولى من كذلك مارواه الکلینی عن آبى 
عبد الله أن سلمان ورث داود وأن مدآ ورث سلہان فان وراه الال بين نينا ية وسلا ن عليه السلام 
غير متصورة بو جه»وأبضا إن داود عليه السلام عل ماذ كره آهل التاریخ-كان له تسعة عشر ابناوكلهم كانوا 
ورل بالمعنى الذى يزعه الخصم فلا معى لتخصيص بعضهم بال کر دون بعض فى وراثة المال لاشترا كېم فيا 
من غيرخصوصية اسلمان عليه السلام ما خلاف ورائة العلل والنبوة م 
وأيضا توصيفب سلمانعليه السلام تاك الو راثة ما لايوجب #الا ولا يستدعىامتيازآ لان الب والفاجر 


لے 


مبحثف (للذكر مثلحظ الاثيين) الخ ۹ 
يرث آباه قأى داع لذكر هذه الورائة العلمة فى يان فضائل هذا ائ ومناقبه عليه السلام » وعا يدل عل أن 
الورانة فى الآية الثانية كذك أيضاً أنه لو كان المراد بالوراثة فما وراثة المال كان اكلام أشبه شى بالسف طة 
لآن المراد بال يعقوب حينئذ إن كان نفسه‌الشريفة بازم أن مال يعقوبعليه السلام كان باقياً غير مقسوم 
إلى عهد زکرا وپينمه ا عو من ألىسنة وهو ا تری» وإن کن المراد جي أولاده ازم أن يكون £ کی وارا 
جع بیإسرائيل أحياء وأمواتا » وهذا أخش من الاول»وإن 6ن اراد u‏ لاد» أو أرد منيعقوب 
غر المتبادر > وهو ان ادق علہما السلام بقال. أى فاندة ف وصف هذا الولى عند طله من آله تعالی ا 


يرث آباه ویرث عض ذوی‌قرابته»والابن‌ وارث الأب ومن يقرب منه فى جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة 
تفهم منلفظ الولى بلاتدكافوليس القاممقام تأ كيد » وأبضا ليس ف الأنظار العالبة وهمم النفوس القدسية 
الى انقطعت من تعلقات هذا العالم الفانى واتصلت عحضاثر القدس الحقانى ميل للمتاع الديوى قدر جناح 
بعوضة حى سال حضرة زكرا عليه السلام وللا ينتهى اليه ماله و بصل إلى يده مناعه » وبظهر لفواتذلك 
الحزن والخوف فان ذلك يقتضى صرعاً جال الحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيها ‏ وذلك بعيد عن ساحته 
العاة وهمته القدس به » وأيضا لامع نی وف زکر با عليه السلام من صرف بی أع امه ماله بعد مو ته أما إن 
کان الممرف فى ظاعءة فظاهوأما إ ¿ كان فى معصة فلان الرجل إذا مات وانتقل الال إلىالوارثوصرفه 
فى المحعاص لاهؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف کان متیسرآ له بأن يصرفه و يتصدق به 
فى سبيل اله تعالى قبل وفاته ويترك وره على أنقى من الراحة واحتال موت الفجأة « 
وعدم القكن من ذلك لايتمض عند الشيعة لان النياء عندم يعلبون وقت موتهم فا مراد ذلك النى 
عليه السلام بالوراثة إلا وراثة الكالات النفسانية و الل والنبوة المرشحة لنصب الحبورة فانه عله يه السلام 
EE‏ حرفوا الأحكام الالية والشرائع الربانية ولابحة‌ظوا علبه ولايعملوا به 
ويكون ذلك سيا للفساد العظم فطلب الو لد ليجرى أحكا م الله بعده ويروج الشربعة ويكون عط 
رحالالنبوة وذلك ٠و‏ جب لتضا عب فالا جرواتصال الثواب ء والرغبة فى مثلةمن شأن ذوى النفوس القدسبة 
والقلوب الطاهرة الزكبة ي فان قيل : الوراثة فى وراثة العم مجاز وف وراثة المال حقيقة » وصرف اللفظ عن 
الحقيقة إلى الجاز لاوز بلا ضرورة » فا الضرورة هنا ؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من 
التكذيب » وأ ضا لانسلم کون الوراثةحقيقة فى الال فةط بل صار لغلبة الاستعمال ف العرف تھا با لمال 
وفیأصل الوضعإطلاقه علىورانة العم والمالوالمنصب سخب وهنا الاطلاقهو حقبقته اللغو ية سلما أنه مجاز 
ولسكن‌هذا ا لجاز متعارفومشهور بث يساو ى الحةقة خصوصا فىاستعهالالقرآن الجيدي ومن ذلك قو له تعالى: 
(مأورئنا الكتاب) وأرثوا الكتابإلىغيرما آيةء ومنالشيعة منأ و ردهناعثاء وهو آن الى ازز إذا بو رث 
أحدآً فلأ عطي ت آز واجه الطاهرات حجراتهن؟ وال جواب أن ذلك مغلطة لان إفراز الحجرات للا زواج إغا 
كان لاجل كونما ملوكة من لامن جهة الميراث بل لأن انى صلى الته تعالى عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة 
مهن فصارت الهة مع القبض «تحققَة وهی موجة للملك وقديى الى صل أله تعالى عليه وس لمل ذلك لفاطمة 
رض اله تعالى عنا . وأسامة وسلمه الم)) ۽ وکان کل من بیدہ شئ ما بناه له رسول اله ر تصرف فبه ‏ 


° تفسير روح المعانى 

تصرف امالك على عهده عليه الصلاةوااسلام ءو يدل عل ماذكر ماثبت باجماع هل السنة ٠‏ والشيعة أن الامام 
الحسن رضى الله تعالىعنه لماحضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة رضى اله تعالى عنها وسالها أن تعطيه 
موضعاللدفن جوار جده المصطفى بكر فانه إن لم تدكن‌الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للا ستئذانوالسؤال 
معنى وف القرآن نو عإشارةإلى کون الازواجالطهرات مالكات لتلك ا لجر حرث قال سبحانه:(وقر نف يو تکن) 
فأضاف البيوت اله ولم يقل فىبيوت الرسول » ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المالبعد 
وفاة الى اكيز صار فى حكالوةف على جيع ال سامينفيجوز خليفة الوقت أن نص منشاءباشاء 6ا خص الصديق 
جناب الامبر رض اله تعالى عنهما بسيف ودرع و بغلة شنهباء تسمى الدلدل آن المير كرم انته تعالى وجهه 
یرٹ النی له بوجه »و قدص أيضا أن الصديقآءطى الزير بن العوام. ومد بن مسلمة بعضامن متر وكا ته 
شو ونما | بعط رضی التهتعالىعنەفاطمة صل انه تعالى على أ بماد عليها وسل فداممآنماطلبتما إرثاوانعرف مزاج 
رضاهار ضى‌انتهتعالىعنها با منع إجاعا وعدلتعنذلك إلى دعوى الهبةبرأتت بعل.والحسنين. وأم أن لاشهادة 
فل تقم على ساق بز عم الشيعة » ولم تكن لمصلحةد نة ودنيو ية رهما الخليفة إذ ذاك ها ذ كرهالاسلىف‌الترجمة 

العبقر بة والصولة الحيدر يةوأطالفه م 
وتعقيتق الكلامف هذا المقامأن أا بکر رض اله تعالی‌عنه خص آيةالمو ار يث ما سمعه من رسولانه یه 
وخيره عليه الصلاةوالسلام فی حق‌من ”ممه منه بلا وأسطة مفد لعل اليقنى بلا شمة و العمل س |عهواجب 
غلیه سواء سمعه غير هآو ل یسمع وقد أجمع أهلالاصول منآهلالسنة والشيعة على أن تقس الخبر إلا لمتواتر 
وغبره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النى رة و“معوا خبره بواسطة الرواة لافى حق من شاهد النى بسا 
ومع منه بلا واسطةمنغبر « تعن معاشر الآانیباء لانورث » عند بى بكرقطعی لانه فى حقه كا لمنواتر بل أعلى 
كعباًمنه » و القطمى عخصص القطعى|تفاقا » ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التى فما نسبةالوراثة إلى الانبياء 
علہم ااسلام ما علبت » ودعوى الزهراء رضى الله تعالى عنما فدكا بحسب الوراثة لاتدل على كذب الخبربل 
عل عدم سماعه وهو غير خل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علبها > وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتمن 
لایدل عل ذلك لا م وحلا وعدوها إلى دعوى اة غير متحقق‌عندا بل التحةق دعوى الارث »ولان 
سلمنا أنه وقع منها دعوى البة فلا فلم أا أت بأولئك الاطهار شهودا » وذلك لان الجمع عله أن البة 
لاتم إلا بالقبض ولم تكن فدك ف قبضة الزهراء رضى الله تعالى عنما فى وقت فلم تكن الحاجة ماسة الطلب 
الشهود » ولثن سلمنا أن أو لثكالاطار شهدوا فلا نسل أنالصدیتی رد شھادتہم بل لم بقض با » وفرقبين 
عدم القضا, هنا والرد » فان الثانى عبارةعن عدم القبول لهمة كذب مثلا » والاول عبارة عنعدم الإمضاء 
لمقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالةوانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشر ية ء وقدغضب 
موسی عليه السلام على آخیه الا کبرهرون حى آخذ بلحیته ورأسه ولم بنةص ذلك من‌قدر ہما شيا علىأن 
اا بکر استرضاها رضی ات تعالی عنہا مستشفعا الها بعلى کرم اله تعالی وجهه فرضیت عنه ‏ ا فی مدارج 
النبوة . و كتاب الوفاء. وشرح المشكاة للدهلوى - وغيرها» وفى عاجالسالكين . وغيره من كتب‌الإمامية 
المعتبرة مايؤيد هذا الفصل حي رووا أن أا بكر لما رأى فاطمة رضى الته تعالى عا أنقبضت عنه ور ته ولم 
تتکلم بعد ذلك تي مم فدك کرذ[ك عنده فار اداسترضا,ها فآتاها فقال : صدقت بابنت رسو لاله ر فا 


مبحث فی (قان کن نساءافوق انتين) الخ ۲١‏ 
ادعیت ولدکن ریت رسول الته صلی الله تعال عليه وسلم يقسمها فيعطى الفقراء . والمسا كين . وان ‌السيل 
بعد أن يۇت ما قو تک فا آم صانعون ما ؟ فقالت : أفعل فيا جا دان أى صل‌اته تعالى علبه وسل يفعلفها 
فقال : لكالتهتعالى أن أفعل فما مائانفعلأبو ك » فقالت : والته لتفعلن ؟ فقال , والته لأافعلنذلك ي فقاات . 
الهم اشهد » ورضيت بذلك ء وأخذت العهدعليه فكان آبو بكر يعطيهم هنما قو تهم و يقس الباق بين الفقراء 
والمسا كن وابن السبيل » وبقى اكلام فى سبب عدم تمکینیا رضی الته تعالى عنها من التصرف فما » وقد کان 
دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كس كثير من القلوب » أو تضييق الامر على المسليمن م 

وقد ورد «المومن إذا ابتلى ببليتين اختارأهوم»ا» عل أنرضا الزهراء رضى الله تعالى عا بد عل الصديق 
سد باب الطعن عليه أصاب ف الم آم 1 يصب » وسبحان الموقق الصواب والعاص أثياءه عن‌الخطاً فصل 
ا لحطاب لإ فان ك ن( الضمير للاولاد مطلقاً والخر مفيد بلاتأويلءولزوم تغلب الإناث علالنكور 
لايضر لاآن ذلك ءا صر حوا جواز ه مراعاة لاخبر ومشا كلة له ۽ ويجوز أن يعود إلى المولودات أواللنات 
اتی فى ضمن مطلق الاو لاد > والمعی فان كا نتالمو لودات أو البناتنساءاً خلصا لیس معھنذ کرو ذا فد 
لجل وإلا لاد الاسم والخبر فلا يفيد على أنقوله تعالى : لإ فوقانتإن ) إذاجعلصفة - لنساء - فهو عل 
الفاثدة » وأوجب ذلك أبو حیان فلز ماأجاز ٥‏ غيرواحد من کو نه خبرآً ثانياً ظناً منه عدم إفادة ال جل حينئذ 
وهو من بعض الظن ا علبت › وجوز الزمخشرى أن تون كان تامة ء والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على 
أنه بيز ولم ير تضه النحاة لاان كان- ليست من الا فعالالتى يکو ن‌فاعلها مضمراً سره مابعده لاختصاصه یاب 

نعم والتنازع ج قال الشهاب- والمراد منالفوقية زبادة العدد لاالفوقة الحققة > وفائدة ذ كرذلك التصر بح 
بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد أى (فان کن ساء) زائدات على النتین بالغات مابلغن 
لإ لین ا مارك ) آی‌المنوف منكوأضىر دلالة الكلام عليه مئل شاع ساخ لإوإن كانت € أىالمولودة 
المفهومة من الكلام يإواحدة € أى امرأة واحدة ليس مهها أخ ولا خت م 

وقرأً نافع .وهل المدينة (واحدة )بالرفع على أن كان تامة والمرفوع فاعل ها ورجحت قرا,ة النصب 
بأنما أوفق با قبل » وقال ابن #جيد : القراءة بالرفع أولى وأنسب انظم لكك النقامف قراءة التصب عب 
الظاهر » فانه إن دان ضمير كان راجعاً إلى الاو لاد فسد المعنى 4| هو ظاهر؛وإن كان راجعا إلى المولودة فا 
قالوه يلرم الإضار قل الذكر ٠‏ وكلا الأامرين ٠ر‏ تفع على قراءة الرفع إذ المعى وإن وجدت بات واحدة من 
تلك الاولاد » وأمحقةون لاينكرون مئل هذاالاضمار § علبت آ فا ا فلھا الصف ) ى( ۶ا ترك )وترك 
| كتفاءآ بالاول و(الاصف) مثاث ا فی القام وس أحد شقیااشی ؛ وقرا زید بن ثارت (التصف) بض النون 
وهى لغة هل الحجاز» وذكر آنا أقيس لن ك تةر ل:الثاث . والربع . والس وهكذا وكلها مضمومة الأواثلم 
وآخذ ابن عباس رضی اله تعالى عن) بظاهر الل ية بجعل الثكين لها زاد على البتتين دالثلاث فأ كث » وجعل 
نصيب الائنتين النصف كنصيب الواحدة » وجمهور الصحابة . والآنمة . والامامية على خلافه حيث حكوا ' 
بأن للاثتين وما فوقه.ا الثلثين » وآن الصف إن هو لاواحدة فقط ء وو جه ذلك _ عل ماقاله القطب_ أنه لا 
تین أن للذ كرمع الأ نى ثلئين إذ للذكر مثل حظ الآا شين فلا بد أن بكرن للبنتين الثلثان فى صورة ولام يكن 


۲۲ 3 تسیر روح المعالی 
لاذ كر مثل حظ الانئيين لان الثثين ليس عظ لها أصلا لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتاع إذمامن 
صورة يتمع فيا الالنتان مع انكر وبكون هه) الثلثانفتعین أن تكو ن صو رة الانفراد وإ لهذا أشارالسيد 
السند فى شرح السراجة»وأورد أن الاستدلال دورى لان معرفة أن للذكراكاثينفالصورة المذ كورةموقوفة 
دل معرقة حظ الا نين لانه ماعل من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الا نشين » فلوكا نت محرفة حظ الا شيين 
مستخرجة من حظ الذكر لزم اإدور» وأجيب بأن المستخرج مو الحظ المعين للاشين وهو الثلثانءوالذى 
بتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرقة حظ الاين مطلةاً فلا دور » و لما فى هذا الوجه من‌التكاف عدل 
عنه بعض الحققين » وذكر أن حك البنتين مفهوم من الاص بطر بت الدلالةءآو الإشارةءرذلك لا رواه‌آحد . 
والترمذی . وأو داود , وابن‌ماجه عن‌جابر رض اله تعالی عنه قال : جاءت امرأة سعد بن‌الر بيع إلىرسول الله 
صلی الله تعالى علبه ولم فقالت : بار سول لته هانان ابتتا سعد قتل أو هما يوم أحد وأن عبهما أخذ ماما 
ولم يدع مما مالا ولا بشكحان إلا وما مال » فقال صلى الله تعالى عليه وسم . « بقضی‌الته تعالى فىذلك فنزلت 


7ة اليراثفبعثرسول الله بر إلى عمم ما فةال, أعط لابتىسعد لىن وأعط مهما الثنومابقى فهولك» ٠‏ 
فدل ذلك عل أن اتقام ا حك من‌الاصبأحد الطر يقبن لاله حك به بعد نزول الآية ‏ ووجهه أن البنتين لا 
استحقنا مع الذ كر النصف عل نيما إذا انفردا عنه استحقتا أ كثر من ذلك لان ‌الواحدة إذا انفردتأخذت 
الصف بعد مانت معه تأخذ اثلث ولاد أنيكون نصيمما 6 بأخذه اإذكر فى الملة وهوالتلثانلانه يأخذه 
مع البات (۱) فکون قوله سبحانه: (فان کن نساء) الخ اا لظ الواحدة» ومافوق اتن بعد ماين حظمما 
ولذا فرعه عليه إذ لوم کن فا قبله ما يدل على سيم الاناث لقع الفاء موقعا » وهذا مالاغبارعليه » وقيل: 
إن حم البنتين ثبت بالقياس على البنت مع أخما أو على الأختين ء 
أا الأول فلا” ما ما استحقت البنت الثلت مع الاخ فع البنت بالطر بی الو لیو اما الٹانی فلا“نہ ذ کر حم 
الواحدةواكلاث فافوقهامنالبنات و نکر حک تين وذكر ف ميرآت الا خواتحكالاخد الواحدة وال ختین 
ولم یذکرحکم الاخوات الكشيرة فيعلل حم النتين من ميراث الاخوات وحم ال وات منميراثالبنات 
اانه ماکان نص یب الاختین‌الثاشن انت البنتان أو لى ها ولا کان تصيب البنات الكثيرة لايزيد على الللين 
فبالاولى أن لا يزداد نصيب الاخوات عل ذلك »وقد ذهب إلى هذا غير واحد من الأخرين ء وجعله العلامة 
ناصر الدىن مۇ ردا ولم جو له دللا للاستغناء عه ا تقدم ۽ وللانه قول : إن الةياس لايجرى فى الة راض 
والمقادير » ونظر بەضهم فالا ولبأنالبنت الواحدة لم تحت الثاث مح الاخ بل تستحتی صف حظهو کو نه 
ثلا على سبيل الاتفاق ولا نى فة ول 2 کان قال : آليتق البجان بالناعة للأن وصف النساء بوق 
اتن للتنبيه على عدم التفاوت بين عدد وعدد ؛ والبنتان تشارك الجاعة فى التعدد ء وقد عل عدم تأر القلة 
والكثرة» فالظاهر إلحاقهما با لجاعة يامع التعدد ¢ وعدماعتبار الةلة والكثرة دونالوأحدة لعدم الجامع بینہما « 
وقيل:إنمعنالا ية (فأن كن‌نساء ) آنتين فا فوقهما إلاأنه قدم ذکر الفوق‌علالانتین ټارویعن‌رسو لاله 
صل انه تعالی عليه وسل آنه قال :«لاتسافز الرأة سفرآً فو ثلاثة أبام إلا ومعها زوجها أوذوعرم ما» فان 
معناه لاتسافر سفرآً ثلاثة أيام فافو قها :و إلى ذلك ذهب من قال:إن أقل المع اثنان»واعترض عل ابن عباس 


)1( ولیس هذا بعاريتي القباس بل بطربق الدلالة أو الاشارة اه منه م 


مبحث فی ( ولابوبه لكل واحد منه) السدس) الخ YF‏ 
رض الته تعالی‌عنه أنه لو استفید منقوله‌سبحانه. (فوق‌ائنتین) أن‌حال الاين ليس حال الماعة ناء آعل مفهوم 
الصفةفهو فار فن ا واد أن حاذما لیس حال الواحدةلمفهومالعدد»وقدقيل وا جت بالفرق 
بينهما فان الساه ظاهر فا فوقهما فلا أ کد به صار £ ف التخصص لاف (وإن كانت واحدة)وأورد 
عله بأن هذا إنما بے على تقدير كون الظرف صفة م ؤك-دة لاخبرآبعد خير »وأجيب بأنقولەسبحانە:(نساە) 
ظاھر EE‏ ) فوق انين ( فعدم الہ کیھاء به والاتان خير بعده يدل دلالة صر عة عل أن المح مقید 
به لايتجاوزه » وأيضا ما ينصر الحبر أن الدليلين لماتعارضا دار آم البنتين بين الثشن و النصف »والمتيقن‌هو 
الف ٤‏ والرائد مش کول غبر ارت 1 فتعين المصير اله ° ولا کف ار الد بث الصحيح الذى سلف 
دم أ المسك مغل هذه العرى ¢ ولعله ببلغه ری آله تعالی عنه ذلك _ 6 قل فقال ماقالوفی شرح 
الینبوع نقلا عن‌الشر یف شس الدین‌الارمونی آنه قالفی شرح فرائض الوط : صح رجوع ابن عباسرضی 
اله تعالل عنه عن ذلك فصار إجماعا ؛ وعليه فيحتمل أنه بلغه الحديث ء أوأنه أمعن النظر فى الآية ففهم منها 
ماعليه اججهور فرجع إلى وفاقهمه 

وحكابة النظام عنه رضی 0 تعالی عه فی کتاب النكت آنه قال : للنتين لصف وقيراط لان لاوأحدة 

2 م ٤ےہ‏ 
صف ولا فوق‌الائندين اثاثين فينبغى آن بكون‌للبتين مايينه») مالاتكاد تصحفافهم ولاب € أى الميت 
ذکرآً ان أو آنی غير النظم الكريم احدم اختصاص حكه با قبله من الصور بل هو فى الحقيقة شروع 
ف رٹ الاصول زعد ذکر إرث الفروع»والمراد من الاوين اللاب والام تغلا للفظ الاب ۰ ولايخوزأن 
يقال ف ابن وبنت ابنان للإيمام فإن لم يوم جازذلك8 قاله الزجاج لإ لکل و حد مما( بدل من (لابویه) 
وثرر 

بتكرير العأمل »و سط بين المبتدا وهو قوله تعالى :إا السدس) والخبر » وهو لأ بوبه - وزعم ابن المنير أن 
ف إعرابه بدلا نظرآًءوذلك أنه يكون على هذا التقديرمنيدل الثئ من الشئ وهما لعن واحدةيويكون أصل 
الكلام - والسدس- لا بوبه لكل واحد مما ومقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بيبا فى السدس 
6 قال سبحانه : (فان كن نساء فوق النتين فلهن ثلا ما ترك ) فاقتضى اشترا كهن فبه » ومقتضى البدل لو قدر 
إهدار الأول إفراد کک وأحد ما ادس وعدم التشر بك ۰ وهذا بناقض حقيقة هذا النوع من اللدل إذ 
يلزم فيه أن يون مؤدى المبدل منه والبدل واحداً ي وإما فاندته التأ كد مجموع الاسمين لاغير بلا زيادة 
معی اذا قق مابیپ| من التبان تعذرت المدلءة المذكورة ولس من بدل التقسے أ ضا عل هذا الاعراب ( 
ولا لزم ذبادة معنى فى البدل ء فالو جه أن يقدر مبتدأً حذوف كأنه قبل : ولا بویه الثلت م لما ذکر نصی) 
WD‏ بةوله:( لكل واحدمنما السدس)وساغ حذف المبتدا لدلالة فصي ل عليه ضر ور ةإذ ,لزم من‌استحقاق 
كل واحد مم.| السدس استحقاقهما معاً للثلث » ورده أبو حيان بأن هذا بدل بعض من كل » ولذلك إت 
بالضمیر» ولا يتوم أنه بدل شىء من شى وهما لعن واحدة لجواز أبو اك يصنعان ذذاء وامتناع أبواك كل 
واحد 2 يصنعان کذا 1 بل تقول : یصنع کذا إلا آنه اعءترض عل جعل (لابوه) حبر المتدا ان البدل 
هو الذى يكون خر المبتدا فى أمثال ذلك دون المبدل منه ج فى امال » وتعقبه الحلى بأن فى هذه المناقشة 
زظراً لاه إذا قل لك : ماحل (لابويه) ءنالاعراب؟تضط إلى أن تقول: إنه فى محلرفع على أنه خبر مقدم : 


4 تفسیرر وح العای 
ولكنه نقلنسبة البرية إلى كلواحد منهما دون (لا بويه) واختير هذا التركبب دونأن يقال : ولكل واحد 
من آبوبه (السدس) لا فى الأول من الا جمال» والتفصيل الذى هو أوقع فى الذهن دون ألثاى » ودون أن 
يقال : ( لاو به)السدسانللتتصٍص على تساوى الأ بون فى الأول وعدم التتصيص على ذلك فى الثاى لاحتا له 
التفاضل » و كونه خلاف الظاهر لايضر لانه يك نكتة للعدولء ) 
وقرأالحسن . ونعم بن ميسرة ( المدس ) بالتخفيف وكذلك اثلث . والربع وال لما رك ) 
متعاتق بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى الظرف الراجع إلى المتدا » والعامل الاستقرار ى كائناً 
( عا ترك ) التو لإ نان له ولد ) ذکراً انآو أثی واحدآکان أو آ كث وولد الان ذلك ثم إن 
کان الولد ذذرآ كان الباقى له وإن انوا ذكورآ فالباق طممبالسوية » وإن كانواذكورآً وإناثا ( فللذكر مثل حظ 
الاشين ) وإن كانت بتاً فلها اانصف ولاحد الابوين السدس ٠‏ أوطما السدسان والباق بعود للابإن كان 
لكن بطر بى العصو بة وتعدد الجهات متزل منزلة تعدد الذوات ء وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباق بعد 
فرض الام والبنت برد علهما» وزغ تالإماميةفى صورة أبوين أو أب أو أم وبا أن الباق بعد أخذ كل 
فرضه يرد على ابات » و على أحد الابو ين أو عاييما بقدر ھام 3 قان کی 5( ولا ولدابن 
ل وور او ) فةط وهومأخوذ من‌التخصرص الذ كر ى ياتدلعليه الفحوى لإ لاه أل ) ( عاترك) 
والباقى للا“ب وإنما لم يذ كر لعدم الحاجة البه للانه لمافرض انعصار الوارث فى أبوبه » وعبننصيب الام عل 
أن الباق للا“ب وهوءاأجع عليه المسلمون ء وقيل : إنالم يذكر لان المقصود تغيير السهم » وف هذهالصورة ‏ 
لم بتغير إلاسهم الام وسهم الأب اله » وإنا أخذ الباق بعد سهمه وسهم الام بالعصوبة فليس المقامقام 
حصة اللاب - وفيهتأمل لان‌الظاهر أنأخذالاب الباق بعدفرض الام بطر يق العصو بة وبه صرحالفرضيون؛ 
وتخصيص جانب الام بالذ كر وإحالة جانب الأب على دلالة الحال مع حصول البيان بالمكس أيضاً لذاك ؛ 
ولا أنحظها آخصر واستحقاقه آم وأوفر هذا إذا لم يكن معهما أحد الز وجينآما إذا كان ممما ذلكو تسمى 
المسألتان بالغ را وينو بالغر تينو بالعمر يتين ء فللا“ م ثلث مابقى بعدفرض أحدهما عند جو ر الصحابة والفقهاء 
لالت الكل خلافا لان عباس رضى اله تعالى عنما مستدلا بأنه تعالى جعل لماآولا سدس الترة مع الولد 
بةوله سبحانه : ( ولاابویه لکل واحد ٥‏ نیما ااسدس ما ترك إن کان له ولد ) م ذكر أن ها مم عدمه الثاث 
بقوله عز وجل : ( فان لم يكن له ولدوورثه أبواه فلامه الثلث ) فة م منه أن اراد ثاتثأصل التر 5 أبضام 
ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدين ٠‏ وإلى ذلك ذهبت الامامية وان 
أبوبكرالاص يقول:بأن امع الزوج ثلث مايبقى منفرضه ومع الزوجة ثلبف الاصل » ولسب إلى أبن سير ین . 
لانه لو جعل ما مع الزوج ثلث جيع الال لزم زيادة نصيبهاعلى نصيب الاب لان المسألةحيندمنستة لاجناع 
النصف والثلث فلازوج ثلاثة وللام انان على ذلك التقدير فيبقى للب واحد » وفى ذلك تفضيلالا نىع 
الذکر» وإذاجعل مالك مابقی من فرض ازوج ان ما وأحد وللاءب ائنان ولو جعل لمامع‌الزو جه ثلث الاصل ٠‏ 
٤‏ يازم ذلك التفضيللانالسألة من انىعشر لاجتاع الثلك والربع »فاذا أخذت الام أربعة بقى للا بنخسة 
فلا تفضیل ما عليه »ور جح مذهپ ابجهور على مذهب ابن عباس رض الته تعالی عنما بخلوه عن الافضاء 


مبحت فی(فان لم یکن له ولدو وره آبواه فلامه الثلث) AÛ‏ 


إلى تفضيل الث على الذكر الساوى ها ف الممتوالقرب بل اللقوى منبا فى اللإرثبدليل إضعافه عليهاعند 
انفرادهما عن أحد الزوجين ءوكو نه صاحبفرض وعصبة وذلك خلافوضع الشرع » وهذاالافتاء ظاهر 
فالمسألةالاولى » وبذلك علل زد بن ثابت حبكه فرها الفا لابن عباس » فقدأخرحعبدالرزاق ٠‏ واليهقى 
عن عكرمة قال :اوس عاس ا زد بن ابت سال عن ذوجوأبوین قال زرد :للزوج الصف وللام 
لث مابقى . وللاب بقبة المال فار سل اليه ابن عباس أفى كستاب الله تعالى تجدهذا ؟قال : لاولكن أ كره أن 
أفضل أما على أب »ولاخ أن هذا لايتهض م جحا لمذهب الجهور على مذهب الأصيومن هناقالالسيد 
ألسند . وغیره فنصرة مذهہم عادلان عنالمسلك الذى سا کناأه :إن معى قوله تعالى:(فان نکن لهو لد وورله 
آبواه فلا “مه الثلث ) هو أن 4ا لت ماورثاه سواء کان جع الال أو بعضه »وذلك انه لو ا بك ات الاصل 
اکفیف‌الببان فان ل يكن له ولد فلا“ مه الثلت فا قال تعالىفىحق البنات :( وإن كانت واحدة فلهااانصف) بعد 
قرله مدیحانه ) فان کڻ نساء فوق تين فلهن ا ماترك )فلز م أن یکون قوله تعالی : (وورله أبوام)خالاً 
عن الفائدة ءفان قرل: تحمله على أن الوراثة ما فةط قلنا : ليس فالعبارة دلالة علىحصرالإرثفهما وإن 
فلا دلالة فى الآية حبذ على صورة النزاع لانفباً ولا إثباتاءفير جع فيما إلىأنالابوين فالأصول كالابن 
والبنت فى الفرو ع لان السڊب فى ورالة الذكر والانى واحد وكل مما بتصل بالمت بلا وأسطة فجعل ما 
بی من فرض أحد الروجین نما آثلاثا 6 فى حق الابن والبنت وج فى حق الابوين إذا انفردا بالإرث 
فلا بزید نصيب الام عل صف نصيب اللاب رقتضبه القاس فلا جال اذهب اله الاصم أيضا على هذاء 
وليته مع ذلكفليفهم ٠‏ 
وقد اختلفوا أبضا فى حظ الام فما إذا ان مكان الأب جد وباق المألة على حاها . فذهب ابن عباس 
وإحدى الرواتين عن الصدرق » وروی ذلك آهل الكوفة عن أبن مسعود فى صورة الزوج وحده إن 
للام اتف حع الال ٤‏ وقول أف دو سف وهو ألروابة الاخری- عن‌الصد ىق رضی آله تعالی عنهء إن ائات 
الباق کا مع الأب فعلى هذه الروابة جعل ال جد كالاب فيعصب الام ا بعصم| اللاب والوجه علىالروايةالأولى 
على ماذكره الفرضيون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى: (فلامه الثلك) فى حت الأب» وأول با م لا يلزم 
تفضيلها عليه مع تساو مما فى القرب فى الرتبة » وأيد التأوبل بةول أ كثر الصحابةءوأما فى حال جدفأجرى 
على ظاهره لعدم التساوى فى القرب وقوة الاختلاف فما بن ااصحابة ولااستحالة فى تفضيلالاتىعلىالذكر 
مع التفاوت فى الدرجة ج إذا ترك امرأة وأختا لام وأب وأخا الاب , فان للبرآة الربع » وللاخت‌الاصف 
ولاخ لاب الاق » فقد فضلت هنا الانى أزبادة قر ماعل الذكر ٤‏ وأرضا للام ةةة الولاد کا لاب 
فيعصها وال جد له حكااولاد لاحقيقته فلا يعصمما إذ لاتعصيب مع الاختلاف ف الد بب بل ٠ع‏ الاتفاقفه 
ہے ےر ره لے غو وغو 
سواء انوا من الاخوة أو الاخوات » وسواء انوا من جهة الابوين » أو من جمة أحدهما ٠‏ 
وخالفابنعبا سق ذلك انه جع لالتلا تة من‌الاخوةوالاخوات حاجبة للام دون الا ثنين‌فلها معهما اثلث 
عنده بناءاً على أن الاخوة صيغة المع فلا یتناول ا می ۽ وہذا حاج عثمان بن عباس رضى الله تعالى عنما ؛ 
فقد آخرج این جریر . والحاک. والبہقی فى سننه عن ابن عباس آنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين 


( م ۴۹ ج ع س تفسير روح المعاف) 


٠ ۰ Al ٠‏ تفسیر روح المعائی 
لاردان الام عن الثلكث وتلا الأية 6 قال والاخوان لسا باسان قوەكڭ أخوة فقال عان. لاأستطيع أن 
أرد ا وتوارث به الناس » وقال امور ان حک الاثنین فی باب الميراث حم 
الجاعة » ألايرى أن البنتين كالبنات » والاختين كالاخوات ف استحقاق اللين فكذا فالمحجب وأيضا معنى 
الحع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهماوهذا المقام يناسب الدلالة على الع المطلق فدل بافظ الاخوة 
عله بل قال. r:‏ إن صبعه قاح حقرةة ف الاشن 6 فافوقمما ف کلام العربفقد أخرج الجا ly.‏ بق ىنى 
سننه عن زید بن ثابت أنه کان عجب الام بالاخو ین فقالوا له, یا آبا سعید إن انته تعالی يقو ل.(فان کان له 
أخوة) ونت تعجما اش بن فقال: إن إلعرب اسم ی لاخو ر ن ارا بعارض الخبرااسابق عن اب ن‌عباس 
صریح ف أن صہعه المع لا لاتقال على این فى لغْة العرب اغمان رضی أيه تعالی عنه سم ذلك إلا آنه 

تج بأن إطلاق الاخوة على الاعم كن إجاعاً م 


ومن هنااختاف‌الناسفی ا صيغة المع حقيقة »وصرح بعض الاصولين آنہا فی الاين فی الموار يث 
والوصايا ملحقة بالحقيقة »والنحاة عل خلاف ذلك وخالف- ابن عباس أيضا فىتو ر يث الام السدس مع الاناكث 
ا لخلص لان الا خوة جع أخفلا يشملالاختإلا بطريقالتغليب وا لخاص لاذکور معهم فیغلبون. وهو لام متين 
إلا .أن العمل على اختلافه اعتبارآً لوصف الاخوة فى الآية للاجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابن عباس 
وخرق الاجاع إنما عرم على من م يكن مو جوداً عنده » وذهب الزبدية . والامامية إلى أن الاخوة لام 
لاحجبو نما خلافغيرم فان الحجب ههنا معنى معقول 6 يشير اليه كلام قتادة وهو آنه إن كان هناك أخوة 
لابوأم أولاب فقد كثر عيال الاب فيحتاج إلىزيادة مال للانفاقء وهذا المعنىلايوجدف) إذا كان الاخوة 
لام [ذ لس تفقتهم ء لى الاب ؛ والجهور إلى عدم الفرق لان الاسم حقيقة فىاللاص :اف ‌الدة > وھا 
حك غير معقول المعی ثبت باص a‏ ججبونالام مرعالابرلاقت عليه بعد مو ته و ڪجبو نما 
كار آيضا وليست عليه نفقتمم » ثم الشائع المعلوم من حارج أو من الآية فى رأى آن الاخوة بحجبون الام 
حجب نقصان ؛ و إن کا نوا عجو بین و حجب حرمان وعو د السدس الذی حجبوهاعنه للاب وهو 


مذهب ج هور الصحابة أيضاً- وروی عن ابن عباس أنه للاخوةلانہمإ احج وها عنه لبأخذوه فان‌غير الوارث 
لاعجب 5ا إذا ذانتالاخوة كفاراً أو أرقاءءوقد يستدلليه عار واه طاوس مرسلاأنه عليه الصلاةوالسلام 
أعطى الاخوة السدس مع الابوين ه 

وللجمهور -6 قال الشريف -إن صدر الكلام يدل على أن لأمه‌الثلت والباق للاب فكذاالحال فى آخر ه 
کأنه قبل: .فان کان له أخوةووره أو اه فلا”مه السدس و لابب الباق » ثم إنشرط الحاجب‌آن يكر نوار ا 
ف حق من ڪجبه» و الاخ الم لموارث فى حق الام خلاف ألرققوالكاف فالاخوة حجبو نهاو حجبون , الاب 
لایر یام لايرثون مع الاب شيثاءندعدم الام لاهم الة فلاميرا ثم معالوالد»وليسحالالاخوة 
بأقو یمن حاطمم مع عد مها »وقد روی‌عن‌طاوس أنه قال:لقیت ابن ر جل من ال خوة الذين أعطام رسو لانتل 
السدس ممالا بو ينو سألته عزذاك فقال:5انذلكو صيةو حينثذصار ا لحديثدليلالجمهور إذلاوصيةلوارث» 
والظاهر أنه لاعحة هذه الرواية عن ابن عباس لانه يوافق الصديق رضى اله تعالى عنه. فى حجب الجدللاخوة 
فكيف يقول يإ رهم مالاب كذا فى شرح الا مام السرخسىي وف الدر المنثورأن ابن جرير , وعبد الرزاق. 


تفسير قوله تعالى:(منبعدوصية و أو دین) ۷ 


والبيهقىعنه» وقرأً حزة والكسائى ( فلإمه) بكر الهمزة اتباعا لكسرةاللام»وقيل :إنه اتباع لكمرة ايء 
وضعفب بأن فيه اتباع حركة أصلة لحركة عارضة وهىالاعرابةءوقل, إنه لغة فالا وآنكرهاالشهاب ‏ 
وف‌القاموس الام -وقدتكسر - الوالدةيويقال:أمة وأمهةو جەح عل أماتوأه‌هات ؛ وهذه لمن يعقل» وأمات 
ما لايعقل » وحكى ذلك ‌الصحاح عن بعضهم إ٠‏ رس بعد و صة € متعاق بیو صیک-والکلام عل حذف 
مضاف بناءآً علأن اراد من‌الوصية المال الموصى به » والمحنى إن هذه الانصباء لاورلة منبعدإخراج وصيةه ‏ 
وجوز أن يكون‌حالا منالسدس» وااتقدير «ستحقا من بعد ذلك والعامل فيه ال جار والجرورالواقم خبراً . 
لاعاده» ویقدر لما قله مثله 5التنازع » وقیل: انه متعلق کون عام عذوف أى استقر ذلك مؤلاء ( فنك 
وصية )¥ يوصى ا ( الميت 
وقر آ اہن عام واہن کثیر .واو بکر عن عاص (يوصى) مبناً لليفعول مخففاء وقرى (يوصى) مبنباً للفاعل 
مشددآيوالخلة صفة (وصية) وفاندة الوصف الترغيب فى الوصية والندب اليها ء و قبل : التعم لان الوصية 
لاتكون إلا موصى مما لإأو دن ماف على وصبة إلا آنه غير مقيد ٤ا‏ قيدت به من الوص ف ااسابق فلا. 
يتوقفإخراج الدين على الإيصاء به بل هو مطاتق بتناول ماثبت بالبينة والإقرار فى الصحة » وإيثار (أو) على 
الواو للإيذان بنساو ما فى الوجوب وتقدمهما على القسمة جموعين آومفردين؛وتقدم ااوصية على الدین 
ذکرآمع أن الدین مقدم علا حا کا قضی به رسول الته صلی الته تعالی عليه ولم فبا رواه على کرم الله 
تعالى وجه » وأخرجهعنهجاعة_لإظهار جال اعناية بتنفيذها لكو نمامظنة للتفر بط فى أدائها حيث انما تؤخذ 
کا لمراث بلا عوض ف کا نت تشق علم ولان ايع مندوب الما حبث لاعارض لاف الدين ف المشهور 
مع ندر ته 1 ادر 3ار إلا لموت؛وقالان المنير : إنالابة ل الف فما الترتيب‌الواقع شرعاً نازلا 
به إخراج الدين ثم الوصية ء ماقنسام ذوىاليراثءفانظر كف جاء إخراج الميراث إخرآ تلو إخراج الوصية 
والوصبة تلو الدين فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية » والدين صورةالواقع شرعاً » ولو سقط ذكر 
(بعد) وكان الكلام أخرجوا الميراث وااوصية والدين لأمكن ورود السوال المد كور:وهو من الحسن كان 
لإ ءاور اسا ۇد لا درون ایم فرب ًالطاب لاور ةو( آباۇک)مبتدآو (وبناۋک )معطو ف عليه 
و(لاتدرون) مم مانیحيز هبر له »و أى-إما استفهامية مبتدأءو (أةرب)خبره» و الفعلمعاق عنما فهىسادة مسد 
المفءولين » وإما موصولة » و(أقرب) خبر مبتدأ حذوف, وال اة صلة الموصول وهو مةعول أول مبنى على 
الم لاضافته ۽ وحذف صدر صاته » والمفءول الثانى عذوف » و (نفعاً) نصب على التمبيز » وهو منقول 
من الاءلية » والجلة اءتراضة مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية » 
والآباء والابناء عبارة عن الورثة الأصول والفروع » فيشمل البنات والامهات والاجداد والجدات », 
یصو ل کو فروعک الذين يمو بون قبل لات لمون ەن تفع دک er‏ أمن أوصى ببەض ماله فعرضک لواب 
الآخرة باەضاء وصيته ٠‏ أم من : وص فوفر علیگعرض الدزا 1 ولاس المراد - 6 قال شح الاسلام - بف 
الدراية عهم بيان اشتباه الأمر عليهم » و كون أنفعية كل من الأول والثانى فى حيز الاحتال عندم من غير 
رجحان لاحدهما علي الآخر فان ذلك معزل من إفادةالتأكد المذ كور > والقرغبب في تنفبذ الوصبة بل عقيق 


۲۸ تفسير روح المعانى 
اة او لؤضمنالتعر بض بأن مم اعتقاداً بأتفعبة الثانى مبناً على عدم الدراية ء وقد أشير إلى ذلك حيث 
عبر عن الانفعية بأقرية النفع تذكيراً لمناط زعمهم و تعييناً لمنشأً خطمم ومبالغة فى الترغيب المذكوربتصوبر 
الصواب الا جلبصورة العاجل لا آنااطباع +بولة على حب الخير الحاضر كانه قيل : لاتدرون أمم أنقع دك 
فتحكون نظرآ إلى ظاهرا لجال وقرب المنال بأنفعية الثانى مم أن الام عخلافه فان مايترتب على الول الثواب 
الدائم ف الآخرة“ ومایترتب علي الثاى العرض القانى ف الحاة ادنا خ ول لقاته هو الاقرب الأادلى» 
والثانى لفنائه هوالابعدالاقص » واختا ركثيرمن‌الحقةين كون البلة اعتراضا مو كداً لامرالةمة » وجعل 
الخطاب للمو رين › وتو جيه ذلك آنه تعالىبينآنصباء الأو لاد والابوبن‌فماقلي وكانت الا نصباء ختلفة ءوالعقول 
لامتدى إلى ية ذلك . فرعا عخطر للانسان أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح 6 
تارفة آهل الجاهاة حت 6برا يور تون الرجال الاقو ياء و لاور ئون امان والشوان ااضحفاء فانكراة 
تعالی علیہ م ماعسی أن عخطر يبام من هذا القبيل » وأشار إلىقصور أذهانم فكأنه قال: إن عقو لك لاعبط 
بمصالےک فلا تعلمون من آنفع دک من رسک من اصولک وفروعک فی عاجلدک واجلک فاترکوا تقدیر 
المواريث بالمقادير التى تستحسنو نما بعقول كو لا تعمدوا إلى تفضبل بعض وحرمانه » وكو نوا مطيعين لامر 
لته تعالى فى هذه التةديرات التى قدرها سبحانه فانه العام مغيبات الامور وعواقمأ » ووجه الجكة فما قدره 
ودبره وهو العلعم الححكم » والنفع على هذا أعم من الدنيوى «الاخروى وانتقاع بعضهمببعض فالدنيايكون 
بالاتفاق عله والتريية له والذب عنه مثلا » وانتفاعبم فى الآخرة يكون بالشفاعة » فقد أخرج الطبرانى . 
وابن مردو به عن ابن عباس رض اله تعالى عنما أنه صلىاته تعالى عليه وسلم قال : إذا دخل الرجل الجنة سأل 
عن آبو يه وزوجته وولده فةال :م بلغو ددجتك فقول : :ار ب قد عملت لى وهم فۇص الاقم بهي 
وال هذا ذهب الحسن رحه الله تعالى » وخص باهد النفع بالدذوی وخصه بعضهم بالاخروی ٭ 

وذكر أن المعنى لاتدرون أى الآباء من الوالدين والوالدات وأى الابناء منالنين والبنات قرب لك نفعا 
لترفعوا الهم فالدرجة فىالآخرة » وإذا لم تدروا فادفعوا مافرض انه تعالى وقمم ولا تةو لواب اذا أخر الأب 
عن الابن ولای شی حاز اميم دون الام والبنت » واعترض بن ذلك غیر معلل بالنفع حتی بتے ماذ کر وأن 
يدل عل أن من قدم ف الورثة» أ ضو عفى ڏصره فع ولا كذلك» والجواب انه ار د نا لمنافع ا انت 
حجو به عن دراش فاعتقدوا فيه فعا لاتصل اليه عقولك بعيد لعدم فهمه من السياق » ويرد عو هذا علي 
مااختار الكثير ء ور عا يقال : المحى نک لاتدرون أى الاصول والفروع أقر ب لک نقعاً فضلا عن‌النفع 
فكف تحكون بالقسمة حسب المنفعة وهىحجوبة عن درايت بالمرةوالكلام مسوق لر ٠ا‏ كا نق ال جاهلية 
فان أهل ال جاهلية انوأ - ج قال السدى - لايور ون الجوارى ولا ااضعفاء من الغلمان ولا يرث الرجل من 
ولده إلا منأطاق‌القتال » وعن ابن عباس أ م 6وا بعطون المراثالا كبر فالاكبر » وهذا مشعربأن مدار 
اللإرثعندمالانفعية مع العلاقة ال بيةفرد الته تعالى عليهم بان الانفع.ة للاتدرونها فك فتعتيرونها.و الغرض 
من ذلكالا زام لايان ن الانفعية معتبرة فى نفس الامر إلا آم لايدرونها ء ولعله على هذا لايرد ماتقدم 
من الاعتراض فتدبر » وقبل : إن المراد من الأية إنکلاتدرون أى الوارين والمور ثين سرع موتا فير ته 


صاحه فلاتتمنوا موت ال مودو ثولاتستعجاوه » ونسب إلى ى مسولا جخ مزيدبعده 3 و تاناق ( 


مبحث فی (ولک نصف ماترك زواج ) الخ ۲۳۹ 
مصدر ٥ؤ‏ کد سمه علي حد هذا ابی حا انه واقع بعد حلة لاعتمل ھا غبره فيکون فعله الناصب له حذوفا 
وجو ا ی فرضذلكفر بضةمن اه وقل al:‏ لیس عصدر بل هو ۴ مفعول وقع حال ¢ والتقديرهۇلاء 
الورثة هذه الهام جال ونا مقر وضة من تە تعالی وقمل : بل ھر مصدر إلا آنه مؤ کد لفعله وهوبوصیک 
السابق على غير لفظه إذ المعنى يةرض علي ؛ وأوردعليه عصام االة أن المصدر إذا أضيف لفاءله أو مفعوله 


من دلیل ولم نطلع عليه ناه انعلا € أىبالمصالح والرتب بإ كما ۱۱ چ فافض وقدرفندخل 
فيه أحكام المواريث دخولا أولأًء وهوقع هذه الملة هنا موقع وله تعالی للملائک : (إنى أعل مالا تعلبون) 
وا لخر عن اله تعالی مل هذه الالفاظ کا قال الخلیل۔ کا لخر با محال والاستقبال لا نه تعالی‌مازه عن‌الدخول 
وت الزمان ء وقال سنو به: القوم ا شاهدوا e‏ وک وا اا تعجبو افقیل هم: ان لته تعال‌کان 
كذلك أى لم بزل موصوفا ذه الصفات فلا حاجة إلى القول بزيادة کان جا ذهب إليه البعض » 


ت 


سے ورو رر س0 ت 2 
تهدار عدم الولد وان که ەسەم لتهدير وجوده وان که 3 فد الرح ۴ ترکن { من الال والاف 
٤‏ الصو رتين ل ةة الورثة من آصحاب‌الفر وض والمصبات »أو ذوىالارحام أو لبوت ا لمال إن ل يكنوارث آخر 
3 من بعد وصية بوصينَ ما أو دين ) متلق بكلنا الصورتين لاا يليه وحده» والكلام عل فائدةالو صف 


وکذا عل تقد أو ص.ة د کا وړ مر آنفاً فلا فائدة ف ذکره } ا ( أى الازواج تددن أو 5 
الربع عاتر إن لم يكن د ولد على التفصيل المتقدم » 


ت و ت ت 


ا ل ي 0م ك ت 2 ے ەە 
فان ان دک ولد فلهن الثمن عا ترکتم من عد وص سه وصون ا اودين ) فرض لارجل عق 
الزواج (۱) ضعف ماورض للبرأة ف السب لزية عارا ولذا اختص اشر بف الخطاب و تقد ذکرحکم 
میراله وھکذا قياس کّ رجل وامرأة اشرک ف الجهة والقةرب 6 ولا اسنشئی من ذلك إلاأولاد الاموا لمعتق 

سے ر ع ر لہ رس ۶ 

والمعتقة لاستواء الذکر والاتى م ۶ وإن کان رجل المراد بالر جل الميت وهو اسم کان لإ يورث )€ 
على البناء للافعول من ورث الثلاٰی خر کان , والمراد يورث منه فان ورثتتعدی بن وكثیراً ما عذف 
5ة هى ف الأصل مصدر ممنى الكلال وهو الاعياء قال الأعثى : 
۰ فا ليت لاأرلى هما من (طالة) ولا من حفى حتى ألاق مدا 

م استعيرت واستعمات استع الا لحقاتق للةرابة من غير جهة الو الد الولدلضعةهابالنسبة إل قرابتماء و تطلق على 
من لم خلف والدا ولا و لدا و عل من لیس بو الدولا ولد من‌الخلفين معنى ذى كلالة ج تطاق القرابةعلى ذو ى القرأبة 


a FERES FRE resana‏ ی 


*( تفسير روح المعانى 


وجعل ذلك بء ضهم من‌باب‌التسمية با لمصدر وآخرون جوزوا كو نما صفة _6مجاجة_ للا“ حمق قال الشاءر 
(هجاجة) منتخب الفؤاد كأنه نعامة فى واد 

ا ا عالیس بوالد ولاولد إلا أنه اتال غير شائم وهى فى جميع ذلك لاتشی 
ولا تمم » واختار كثير كون أصلها منتدكاله السب إذ أحاط به » ومن ذلك الإ كليل لا حاطته بالرأس» 
والکل لاحاطته بالعدد » وقال الحسين بن على المغرنى : أصل الكلالة عندى ماتر الانسان وراء ظهره 
أخذاً من الكل وهو ااظهروااقفا » ونصما )١(‏ على نها مفعولله أى بورث منه لجل القرابة المذكورةء 
أوعلآنہاحالمن ضمیر یور ثأی‌حال كونه ذا اة »واختاره الزجاج » آوعلى آنہا خبر لكان ؛ و(بورث) 
صفة لرجل أى ( إن ان ) رجل موروث ذا لالة ليس بوالد ولاولد » وذکر بو البقاء احتال کون (کان) 
تامة ٠‏ و( رجل ) فاعاها » و( يورث ) صفة له › و( االة ) حال من الضمير فى يودث » واحتال نصما على 
ھا الاحع)! ل عل آنا مقع ول له ضا ظاھر 4 وجوز فما الرفح عل آنها صهة 1 أويدل من أأضمبر لا آنه | 
بعر فأ حدةرأ به فلا جو زالقراءةبه أصلاءوجعل نص بهاعل الاسته‌الالذبر الشاثح على نها مفعو ل ثان ليورثه 
وقرى (يورث)»و(بورث)بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل ا (كاالة) إما على آنا حالمن 
۰ ضميرالفعل وافعولحذوف و اره حال کو نه ذا( 6الة)» وما علا مفعول 1 ( :ورث) 
ذا الةءوإما على آنما مفعول لهأى ,ورث لأاجل الالال ةكذا قالواء ثم إن الذى عليه أهلالكوق *وجاعة 
من الصحابة .والتابين هوأن الكلالة هنا بالمعنى الثالث »وروى عن ٤‏ ین - هنېم أبن جبیر وصح به خبر 
عنرسول الله صلی انته‌تہالی علبه وسل - ما بالمعنی الثانی » ولم رار ر لبن الآخرين لحد من السلف » 
والاول مما غير بعد والناز نی سات إلا أنفه ا لاع او ارات { عمف ع رجل مقید ب اقید به » 

وكثيرآً مايستغى تقد ا)ءطوف عليه عن تقييد المععاوف » ولعل فصل‌ذكرها عن ذکره للایذان بشرفه 
وأضاك فالاحکام» وقیل: لان سیب النزول کان‌ببان حکه بناءاً عل انی غ ا ر ا ولا ا مراد 
صلی الته تعالی عليه ولم و ونا مريض فقات : كف اليراث ونما ,رى كالة ؟ فنزلت إبة الفرائض لذلك 


لول € أى الرجل »> وتو حرد الضمير آ ن ماورد على خلاف ذلك مۇل عند 
الجهور كقواه تعالى :( إن , بكن‌غناً أو فقيرآً فاته أولى »ا ) وآتىبه مذكرآً للخياربين أن يراعى المعطوف 

و المعطوف عليه فىمثل ذلك » وقد روعى هنا امك ر لتقدمه ذكراً وشرافة » و جوز أنيكون‌الضميرلواحد 
و yT‏ الوروت واتقدم ادل عليه وابمدهن جوز 


أن بكو ن عائداً للارجل و المرأة حذوف ›» والمراد وله أوهال أخ E‏ چ أیمنالام فقط -وعل 
ذلك عامة المفسرين حت أ ن بعضېم حک الاجاع عله « 

راخزع کی وان دی ب اق ران اه ون بەر أ وله أخ 1 a‏ ¢ 
وهذه القراءة وإن انت شاذة إلا أن كثيرآ من العلباء استند الما ءا على أن الشاذ من القراءات إذا صح 
سنده کان كيرالواحد فى وجوب العمل بهخلافا لبعضهم»و برشد إلى هذا القيد أيضا أن أحكام بى الاعيان 
والعلات هى التى تأتى فى آخر السورة الكرية»وأيضا ماقدر هنا لكل واجد من الاخ والاخت» وللا كش 


(۱( وجوز نصپپا علي آنا خبر ثان إڼ رید أحد الملابدين . وعلي القيز إنأريد المصدر أه ميه ا 


مبحثف (ولهأخ أو أخت فلكل واحد منه) السدس ) الح ۳۱ 
وهو السدس » والثلك هو فرض الام » فالمناسب أن يكون ذلك لاولاد الام » وبقال هم إخوة أخياف »› 
وبنو الاخباف » والاضافة بيانية » والجلة فى محل النصب على آنا حال من ضمير يورث . أو من رجل على 
تقدير كو ن يورث صفة له ومساقها لتصو,_ المسألة»وذ كر الكلالة لتحقيق جربان الك المذكور؛ وإن ان 
مم من ذ كر ورثة أخرى بطريقالكلالة ولا يضر عند من لم يقل بالمفهوم جربانه فى صورة الا أو الجدة 
سے ار ےا لے 
مع أن قرابتم) ليس بطريق الكلالةيو كذا لابضرعندالقائل به أيضا للاجاع على ذلك اإفلکل وحدمنیما) 
أى الأخت والاخ بإالسدس) ما ترك من غير تفضيل للذ كر علىالاثى » ولعله نما عدلعن - فله السدس - 
إلى هذا دفعاً لتوم أن المذ کور حك الأخء وترك حك الاختلانه يع منه أن ها نصف الاخ عك الانوثة 
والحكةف تسو ية الشارع بيهما تساو) فى الإدلاء إلى المت بمحض الانوثة َد کانو ( اى الأأخوة 
والاخوات من الام المدلول علييم با تقدم والتذكير لانغليب اکر من ذلک) أى المذ كور بواحد ,أو با 
فوقه والتعبیر باسم الاشارة دون الواحدلانه لايقالأ كثر من الواحد حتلو قدل أول بأن المعى زائداً عليه» 
وبعض الحققين‌التزم التأو يل هنا أيضاً إذ لامفاضلة بعد انكشاف حال المشار اليه ولعل التعبير باس الاشارة 
٠‏ خينئذ تأ كيد الاشارة إلىأنالمسألةفرضة» والفاء لما مس منأنذكر احتمالالانفراد مستتبع لذكر أحت)|لالعدده 
o‏ لے ر ,„ ھر 2 » 

لإ فهسم شرا ٠‏ فى الك ) بقتسمونهفما بينهمبالسوية » وهذا مالاخلاف فيه لحد من الأمة »والباق 
لباق الورثة منأ صاب الفروض و العصبات ¢ وفيه خلاف الشيعة ¢ هذا ومن‌الناس‌من‌ جوز أنيكون (یورث) 
۰ فالقراءة ا لمشهورةمينا للمفعولمنأو رث عللأن‌المراد به الوارث ٤‏ والمعنی‌وإن‌5ان‌رجل بعل ا لاجل ۰ 
الكلالة ۽ أو ذا كلالة أى غير والد ولا ولد ؛ ولذلك الوارثأخ أو أخت فلكل من ذلك الوارث » أو آخيه 
أو آخته‌السدس » فان كانوا أ كثر منذلك آى من الاثنين,أن كانوا ثلاثة » أو أ كثرفهمشراء فالا لموز 
للا نین للا بز ادعلہه شئ ۰ ولاغخنٰأنالكلامعله قاصر عن بيان = صورة أنفراد الوارثعن الاخ والاخت 
و مقتض أن يكو ن المعتبرف استحقاق الو رة للفرض ال مذ كو ر إخوة بعضمم لبعض من جهة الام فةط » وخار ج 
علي مخرج لاعهد به 6 فيه أيضاً مافيه » وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الاسلام قدس سره با لامزيد عليه ۾ 
لإمن بعد وصیة یوصی ما آودین‌غیر مضا ر )یمن غير ضرار لورئته لاير حت لیسعلبهولایوصیباً کار 
من‌الثلث قاله ابن جبير.فالدين هنامقيدكا لو صية: و فى( يو صى) قر اء تان سبعيتان ف البناءللمفعو ل والبناءللفاءل»و( غير ) 
علي القراءة الأ ولىحالمنفاءلفعل مبنى للفاعلمضمر يدل عليه المذنكور»وماحذفمن‌المعطوف اعاداً عليه » 
و نظي ەقولەتعالى : ) اسبح له فیا بالغدو والأصالرجال) عل قراءة (بسبح )بالبناء للمفعول»وقول الشاعر : 
۰ ( لبك ) يزيد ضارع لخصومة وختبط ما تطح الطوائح ٠‏ 

وعل ‌القراءةالثانية حال من فاعلالفعل ال مذ كورواحذوف! كتفاءآً به»ولا ازم على هذا الفصل بين ا لحال وفيا 
بأجنى ا لاغنى »أى يوصى ماذذر من الوصية والدين حال كونه ( غبر مضار ) »ولابجوزآن کون حالا 
من الفاعل احذوف فى الجهول لانه ترك عيث لابلتفت اليه فلا يصح مجع ال حال منه » وجوز فيه أن يکون 
صفة مصدر أی [يصاء (غیر مضار ( 4 واختار بعضهم جعله حال من (وصة أودن ( أىمن زعد أداء وض 
أو دين (غير ضار ) ذلك الواحد ؛ وجعل النذ كر لتغليب وليس بثىء » وجوز هذا البعض أنيكون ا لمعني. 


o‏ تفسير روح المعانى 
على ماتةدم غير م ضر نفسه بان کون فرتنکاً خلاف الشرع بالزيادة على الثلث وهو حسف ‌نفسه إلا أن 
النبادر الأول وعليه بجاهد , وغبره . وحتمل - جا قال جم أن يكون المعنى غير قاصد الإضرار بل القر بة » 
وذذر عصام اللة أن المفهوم من الآ ية أن الإيصاء والإقراد بالدين لقصد الاضرار لايستحق التنفيذ وهو 
كذلك إلا أن إثبات القصد مشکل إلاأن باقراره ء والظاهر أن قصد الاضر ار لا القربة بالوصية 
باكلث فادونه لابمنع من التنفيذ بفقد أخرج | aT‏ : إن انه تعالى تصدة ى علي ۰ 
ثلث أموالكم ز بادة فى حياتكم, نعم ذاك حرم بلا شبهةولیس کل عرم غير منفذ فان تو نحو العتق والوقف 
للرياء والسمعة حرم بالاجاع مع أنه نافد » ومنأدعى تخصبص ذلك بالوصية فمليه البيان و إقامة الب هانء 
وعن ابن‌عباس رض اله تعالى عنهما أن ‌الأاضرار بالوصية من‌الكبائر»وأخرحأحمد ,وأبو داود.والترمذىعن 

آی هریرة رضی‌الته تعالی‌عنه مر فوعا «إِن الرجللبعملبعمل آهل الخیر سبعین نة فاذا أ وص حاففو صيته 
فيختم له بشر عمله فيدخل النار > وإن الرجل لبعمل بعمل آهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له 
خير عله فيدخل الجنة » لإ وصبة من أل »صدر مؤكد أى يوصيك اه بذلكوصية . والتنوين التفخم ؛ 
و(من) متعلقة محذوف وقع صفة للدكرة م ؤكداً لفخامتا ء و نظير ذلك ( فريضة من‌اقه ) ولعل السر فى 
تفصص کل منهما محل ماقاله الإامام ا اظ الفرض آقوی وآ کد من لظ الوصة قحم شر حمیراٹث 
اواد لارو خم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب 
الرعاية إلا أن الق الأول وهو حال رعاية الاولاد أو » وقيل إن الوصبة أقوى من الفرض للدلالة عل 
الرغية وة ا ميراثالكلالة ll‏ لبعدھا ر عا لا یعتی بغ أ غرض عل الاعتناء 
ما مها بذ كر الوصة ولا كذلك ماتقدم» :أو منصوب مضار عل انه مفعول به له إما بتقدیر ی أهل وصية انته تعالى» ۰ 
أو على المبالغة لأن المضارة ليستللوصية بل لأهلها فهو على حت باسارق الليلة أهل الدارو مضار تما الاخلال 
حقو قهم و نقةصها عاذ كرمناأوصية بمازادعلی الثلتءأ و به مثلالةصدالا ضرار دوز القربةوالا قرار بالدین کاذ باه ' 

والمراد من الاهل الورثة المذكورة ههنا ووقع فى بعض الى ا أن المراد وصبة الله تعالى بالاولاد > 
ولعل المراد بهم الورثة مطلقاً بطريق التعبير عن آا-كلى بأشهر آفراده کا عبر عن مطل الاتتفاع بالمال بأظه 
وإلا فهو غير ملام وإنما نصب مضار المفعول به لانه ام فاعل معتمد على ذی الحالء أو من معی عمل 
فى المفعول الصرخح »> ويشهد ذا الاحت|ال قرا,ة الحسن (غبر مضار وصية ) بالاضافة ۾ وذكر أو البقاء فى 
هذه القراءة وجهين : الأول أن التقدير ( غير مضار) أهل ( وصية ) خذف المضاف » والثانى أن التقدير 
( غر مضار ) وقت ( وصية ) خذفوهو من إضافة الصفة إلى الزمان » ويةرب من ذلك قوهم : هوفارس 
حرب آى فارس فى الحرب » وتةول : هو فارس زمانه أى فى زمانه » والمور لايشبتون الا ضافة معى فى ۽ 
ووقعف‌الدرالمصون احتال أنه . منصوب علا خرو ج ولم بين المراد من ذلك » ووقع ( ف ممع اهوامع فالمفعءول 
به : إن الكوفين غل منوا عل الخروج و سنه أيضاً » قال الشهاب :فكأن مادم أنه خارج عن 
طرف الاسناد ‏ فھو كوم : فضلةفلينظر لإ واه عل ) بالمضاروغيره › وقيل : ما دىرەخلقەمن‌الفر اض 


ل( حلم ٠۲‏ € لايماجل بالقوبة فلا يغترن المضار بالا مهال أو لايغترن من خالفه فبا بينه من الفر اض 


مبحث فى (تلكحد وداه ومن‌بطم انه ورسوله) الح in4‏ 
بذك » والإضار فى مقام الاظهار لادخال الروعة وترية الهابة » ماعلل أن اته مبحانه أورد أضامالورثة 
فى هذه الآ بات عل آحسن‌الترتيبات » وذلك أن‌الوارث إما أنيتصل بالميتبنفسه من غبرواسطة , أو تصل 
به بواسطة فان اتصل بغر واسطة فسيب الاتصال إما أنيكون النسب أو الزوجية » خصل هنا ثلاثة أقسام 
أشرفها و اعلاها الاتصالالخاصلابتداءا من جهة النسب » وذلك هو قرابة الولادة » ويدخل فبا الأولاد . 
لان الأول ذاتى والثانى عرضى ؛ والذاتى أشرف من العرضى » وأالما الاتصال الحاصل :واطة الغير وهو 
المسمىبالكلالة ء وهنا القسے متأخر عن القسمين الاولبن لو جوه : أحدها أن الأولاد والوالدينوالازواج 
والزو جات لايعرض همالسقوط بال كلبة وأما الكلالة فقدبعرض هما القوط بال كلية » وثانما أن‌القسمين 
الأولين ينتسب كل واحدمنمما إلا ميت بغر واسطة ء والكلالة نتسب إلى المت بواسطة » والثابت ابتداءاً 
آشرف من الثابت بواسطة » وثالمبا أن خالطة الانسان بالوالدين والاولاد والازواج والزوجات أڪۂ 
و 2 من خالطته بالكلالة وكثرة الخالظةمظنة الالفة والشفقة وذلك يوجب شدة الاهتامبأاحوام ء فلبذه 
الاسباب وأشباهها أخر الته سبحانه ذ كر ميراث الكلالة عن ذ كر الةسمين الاولين فا أحسن هذا التر تيب 
وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات - 6 قاله الامام - ب تك چ آی اللاحكام المذكورة فى شئون اليتاى 
والموار یت وغبرهاءواقتصر ابن‌عباس‌رضی‌اته تعالیعنہما علا واریث لإ حدود أل € ی شراعه آوطاعته 
أوتفصبلاته أوشر وطهءوآطلقت علبما ا حدود لشہھا ہا من حیث آنا ۸ کلف لا يجوز له أن بجاو زهاإلى غير هان 
لإومن بطع أله ورسولّه ) فيا آم به من الاحكام أو فبا فرض من‌الةراثض ب الاظهار ف مقامالاضمار 

لامرت الاشارة البه لإيدخلة جت ) نصب علالظرفة عند الجهور » وعلالمفعولية عند الأخفش ٠‏ 
لإ ری من ّا ) ى من تحت أشجارها وأبنيتما » وقد مر" الكلام فى ذلك لإ الار أىءاها 
معه صقر يصيدبه غدأً»وصيغة الجع لر اعاةمعنى (من) )ا أن إفراد الضمير لمراعاة لفظها لإ وذلك ای دول 
الجنات على الوجه المذكور مور € أى الفلاح والظفر بالخير لظي م و فى نفسه أوبالاضاقة إلى 
حيازة التركة على ماقيل ؛ والجلة عرض لإ ومن بعص الله ورس وله ) فیا آم به من الاحکام أو فافض 

م الفرائض 6 وقال ان جر :ص لايۇەن ما فصل سبحانه هن الموار يث 6 وح مثله عن أن جر ٭ 


ررق و۶ و ر 


3 و تعد حدوده) الى جاه ا رسو له صل لته تعالی‌ عله وس »ومن جام ماقص لا قبل ۰ أو تعد دو ده 

فى القسمة المد كورة استحلالا ياحكى عن الكلى لإ يدذخله & قرأ نافع , وابن عاس باون فى الموضعين 

لإ را ) أى عظيمة هائلة لإ علدا فيه حال ابق وآفرد هنا وجع هناك لان أملالطاعة أملالشفاعة . 

وإذاشفع أحدم فی غیره دخلها معه» وهل المعاصی لا یشفه و نفلا يد خل م غیر م فیبقون‌فرادی ,أو للایذان 

بان الخلود ف دار الثواب بصيغة الاجاع الذى هو أجلب للانس والخلودف دار العقاب بصيغْة الانفرأد 

الذىهوأثد فىاستجلاب‌الوحشةء وجوز الزجاج, والتبريزى كون (خالدين)هناكو (خالداً) هناصفتین جنات 
(۴ ۳ج تفسیر دوحج امعان ) 


۳4 تسیر دوح المعانى 
أونار , واعترض بأنه‌لو ان کذلك لو جب إرازالضمیرلام‌ماجرباءل غبرمن‌هما لهو تعقبه آبوحیان,أن‌هذا 
على مذهب البصر بن . ومذهب الكوفيين جواز الوصفية فمثل ذلك ولا تاج إلى إبراز الضمير إذ لالس 
وله عدَابٌ) آی عظم لایکتنه ومهین   ,‏ أى مذل له وابملة حاللة ء والراد جم أمرين للعصاةا معتدين 
عذاب جسمانی وعذاب روحانی ‏ نمأل الله تعالى العافية ۽ واستدل بالآية من زعم أن اومن العاصى علد 
ف النار» والجواب آنا لاتصدق عليه إما لاما فى الكافر على ما “معت عن اكلى . وآن جبیر . وان جریج 
ولا لان المراد من حدود الله تعالى جمیع حدو ده لصحة الاسنشناء والمرمن العاص‌راقف عند حد التو حدي 
وإما لان ذلك مشروط بعدم العفو کا أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم » وفى حنم ابات المواريث هذه 
الأية إشارة إلى عظم م الميراث وازوم الاحتء-اط والتحرى وعدم الظل فيه ۽ وقد أخرج ابن ماجه عن 
آنس عن رسول اه ب آنه قال : « من قطع ميرانًا فرضه الله ورسوله قطع التهميراثه من الجنة » « 
وآخرجآبومنصور عن سلمان نمو سى» والسمقى عن آی هريرة ڪو ذلك»وأخرج الحاو عن ابن مسعود أن 
اأاعة لاتقوم حتی لا رقم میراث ولا يفرح عة عدو » وکان عدم القسمة إما لاماون فالدین وعدم 
المبالاة وكثرة الظل بين الاس ء وإما لفشو الجهل وء-دم من يعرف الفراأض » فقد ورد عن أنى هريرة 
مرفوعا إن عل الفراأض أول ما ينزع ص الامة » وأخر ج البیہقی۔وا ےا کر عن ابن مسعود رض اه تعالیعنه 
قال : قال رسول أله : « هلوا الةراأض وعلهوه ااناس فانی ا صو مقہبوض وإن‌العلم سض و تظهر 
الفتن حى إختلف الاثنان فى الفريضة لادان مس يقضى با » ولعل الاحتال الأول أظهر « 
} هذا وقد سددنا باب الاشارة فى الآبات { فی فتحه مس الت۔کاف » وقد ترکناہ لهل ٭ 
3 والتی انين اة من ساد € شروع فيان بمض ال حكامالتعلقة بالرجالوالنساء إثر يان أحكام 
المواريف » ( واللاتى) جع الى على غير قياسءوقيل:هىصيغة موضو عة للجمع » وموضعها رفع عل الابتداء» 
والفاحشة ما اشد قبحه » واستعمات كثيراً فى الزنا لأنه من قبح القباأح + وهو المرادهنا عل الصحيح › 
والاتيان فالأصل الجىء »وفالصحاح بقال:أتيته أتبا قالالشاعر : ۾ فاختر لنفساكقل(أنى) العسكر م 
وأنونه أتوة لغة فيه » ومنه قول المذلى ٠ ٠:‏ كنت إذا (أنوته) من غيب ى ٠‏ 
وفى القاموس أتوته آنوة )١(‏ وأتيته آنيا وإنيانا وإتيانة بكسرهما » ومأناة وإتبا كعتى » وير جثته ء وقد 
يعبر به كانجىء والرهق وااغشى عن الفعل » وشاع ذلك حى صار حقيقة عرفية » وهوالمراد هنا فالمعى يفعان 
الزناآى يزنين ؛ والتعبير بذلك لزيدالتهجين » وقرأ ابن مسمود (بأتين)بالفاحشة - فالاتيان عل أصل ا لمش ور» 
و(من ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل (يأتين) والمراد من الاساء کا قال ااسدى » وأخرجه عنه ابن 
ت یر - الساء اللاتی قد آنکحن وآحصن » ومثله عن ابن جبیر لإفاستشېدو أ€أیفاطلبو اأن يشہد ل علبمن ي 
إتبانهن الفاحشة ل أربة من أى أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم قال الزهرى : مضت السنة 
من رسول اله ا والخا۔فتين لعده أن لاتقبل شهادة النساء فى الحدود ي واشترط الاربعة ف الرنا 
تاها على المدعى وسترآً على العباد » وقيل : ليقوم نصاب الشهادة كاملا على كل واحد من الزانيين كد اثر 
ا حقوق ولا بخنى ضعفه » والحلة خبر المبتدأً والما, مزيدة فيه التضمنمعنىالشرط » وجاز الاخباربذاك لان 


مبحث فی ( فاستشہدوا علیپهن آربعة منک فان شېدوا فام كوهن فى اليبوت ) e‏ 
الكلام صار فى حك ااشرط حيث وصلت اللاتى بالفعل - قال أو البقاء - وزكر أنه إذا كان كذلك ل 
عحسن النصب عل الاشتغال لان تقدر الفعل قبل أداة الشرط لايعوز, وتقديره بعد الصلة حتاج إلى إضار 
فعل غير ( فاستشهدوا ) لانه لايصح أن يعمل النصب ف اللاتى ء وذلك لاعتاج اليه مع عة الابتداء )١(‏ 
وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقد يره اقصدوا اللاتى أوتعمدواء وقيل : الجبر محذوف والتقدير فما تل 
عل > اللاتى ء فال جار والمجرور هو الخبر وح هو المبتدأ خذفا لدلالة ( فاس تشهدرا ) لاله الح اللو 

عليهم » والخطاب قيل : للحكام » وقيل : للازواج لإقان شهدواً € علیین بالاتیان ه لاام وهن { 

| ای فاحبسوهن عقوية ف 3 ف أت ¢ واجءلوها n‏ علہن 3 ج رفون ات ¢ 
امراد بالتونفى أصل معناه أى الاستيفاء وهو الةبض تقول : توفيت مالى علىفلان واستوفيته إذا قضته . 
وإسناده إلى الموت باعتبار تشبمه بشخص بفعل ذلاك فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف 
مهناف » والمعنى حتى بقبض أرواحبن الموت ولا يجوز أت يراد من التوفى معناه المشهور إذ يصير 
الكلام بنزلة حتى ميتهن الموت ولا معنى له إلا أن بقدر «ضاف بسند اليه الفعل أى ملاك الموت › 
أويعمل الاسناد جازاً من إسناد ماللفاعل الحقبقى إلى أثر فعله لإ او تحمل آله هن سیل ۾ € آى مخرجا 
من الحبس مما يشرعه من الح لمن - قاله ابن جبير - وآخرج الامامان الشافمى . وأحد . وغيرهما عن عبادة 
ان‌الصامت قال : ان رسول ™ صل انه تعالی عليه وسل إذا نزل عله الرحی کرب لذلك واريڌ وجهه وف 
لفظ لابن جرب بأخذه كهيئة الغشى لمابجد من قل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلبا سرى عنه قال : « خذوا 
عى قد جعل اتەه سيلا الثوب جلد مائة ورجم بالحجارة والیکر جلد ما تة م فی اه » وروی أبن ی حا 
عن ابن جير آنه قال ¡ كانت المرأة أول الاسلام إذا شيد عليما أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست فى 
السجن فان كان ها زوج أخذ المهر ما ولدكنه ينفق عليها من غير طلاق ولیس عليا حد ولا يجامعم| 6 
وروی این جربرعن السد ی کانتالرآة فی بد الاسلام إذا زنت حبستف البیت وأخذ زوجھا مهرها حى 
جاءت ادود فنسختا > وحکاة النسخ قدوردت فى غيرما طريق عنابن عباس . ومجاهد . وقتأدة. ورویت 
عن آی جعفر . وأ عبد اله رضی الله تعالی عنہماء والناسخ عند بعض ًة الجلد على ماف سورة النور 

٠‏ وعندآخرين إن آية الحيس نسخت بالحديث وا لحد يث منسوخ رأة الجاد » وآية الجلديدلائلالر ج ۾ 

وقالالز خشر ى:من ال جائز أن لاتكون الأبه منسوخة بأن يترك ذ كر الحذ لكونه معلومابال-كتاب والسنةء 
ويوصی بإمسا كهن فى البيوت بعد أن عددن صيانة هن عن مثل ماجرى عليهن بسب الخروج من البيوت. 
والتعرض لارجال » ويكون السبيل على هذا النكاح المغى عن السفاح » وقال الشيخ أبو سلمان الخطاى فى 
معام السنن : إنه لم صل النسخ ف الآية ولا فى الحديث وذلك أن الآيه تدل على أن إمسا كهن فى البيوت 
- مدود إلى غاة أت بعل اله تعالى هن سبلا ثم إن ذلك السيل كان جملا فلما قال وة : «خذوا عى » 
إلى خر مافى المحديث صار ذلك بنا لما فى تلك الآية لا ناخاً له » وصار مخصصاً لعموم آية الجلدء وقد 
تقدم لك فى سنو رة البقرة ماينفعك فى تحقيق هذا المقام فتذكره لإوالان :اتيب منك هما ١ازانى‏ والزانية 
بطر بت التغايب . قاله ااسدى . وان زيد . وابن جبير . أراد هما البكراناالذان لم حصنا » و يويد ذلك كون 
ا ا ت 


)۱( وام ادوا التقدر مةدما فا امن معنی اشر ط لان لایعامل معا مله i: E2‏ وجه اھ منه 


i‏ \ تفسيرر وح المعالى 
عقو سما أخف ھن الجس الد ¢ 9 بذلك يدفم الت-كرار ! کن فی > ا زای حصن عبر ظاهر 3 
وقرآ ان ن کشر (واللذان) بتشد يد الإ :ونو ھی لغة ولاس رطا الااف ۴ قل بلیکون مما ار 


عوض عن‌باء اذى المحذو ف إِذ قىاسه اللذيان والتقاء الا كنبن هنا عل حده 6ف داية وشابة لف ادوا ( 
آی زعد استشهاد أررعة شود لما الا تمان ٤‏ وراك ذکر ذلك نعو يلاعلى ما ماذکر ۲ نفا » | واخ تلف فالا د رذاء 
عل قولين ۽ فعن آبنء ان آنه بار ا ب بالنعال» وعن السدى . وقتادة , ومجاهد أنه بالتعير والتويخ 
فوم لإ قان 0 1( عما فعا من الفاحشة إسبب‌الا يذاء ك ىء ء عنه ألقاء رواصلحا) أى العمل 


ته ا# 0ەۋ 


ار فاعر رضوا عنما € أ ارا عا وكفواعن آذاهما لإ إن الله کان ll‏ € مالا فی قو ل التوبة 


(1k)‏ واسع الرحة » والملة فى معرض التعليل للام بالاعر اض » والخطاب هنا للحكام » وجوز أن 
بكو ن لاشهود ا عل فعلمما » وراد الإیذاء ء ذمهما وتعننفهما وتہدي رهما بالرفح إلى الةضاة والجر لى 
الولاة وفتح باب الشر عاهماءوبالاعراض ا ترك التعر ضلمما يذلاك » وال وجه الأول هو المشهور › 
وال -ک علبه منسوخ , نالحد المفروض فى سورة النور أضاً عند ا . وقتادة . واس دى . والضحاك . 
وان جبیر . وغيرم ا ذهب البلخى . والجبائى . واامابرى » وقال الفراء . إن هذه الآبة لسخت 
الأية التى قبلها » وهذا ما لايتمشى على الةول بأن المراد با مو صول البكرارت 6 لاعن » وذهب آبو مسل 
إل آنه لانسخ لحك الآرتين بل الآية الاولى فى السحاقات وهن‌الذسا اللاتى يستمتعإعضهن ببعض وحدهن 
ا لحيس » والأبة الثانة فى انلائطبن وحدهما الإيذاءء وأما حک الزناة فسأتى فى سورة الور » وزيف هذا 
القول بأنه ل يقل به أحد » وبأن الصحابة رضى اله تعالى عنهم اختلفوا فى حك اللوطي ولم يتمسك أحد منهم 
هذه الأب ۾ وعدم مسکهم ہا مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على الج؟ دلیل عل أن الا ية لوت فى ذلاك 
وأيضاً جل الحبس فى البيت عقو بة السحاق ما لامعنىله لاه ما و على الخروج لزنا فلو ان‌المراد 
السحاقات ل كانت بة هن عدم اجتلاط بعضهن ببعض لا الحبس وا]نع من الخروج ) ىث جعل هو 
عقو بة دل ذلك على أن‌المراد - باللاتى يتين الةاحشة ‏ الزانيات » وأجاب أو مسل انە قول و 
من آكار المفسرن المتقدمين - وقد قال غير واحد : إذا جاءك التفسير عن بجاهد سبك على آنه تين فى 
اللأصول أن استنباط تأويل جديد فالآة م : بذكره المتقدمو ن جائز » وبأن مطلوب الص حا ةرضى اله تعالى 
ie‏ معرفة حد اللوطى وكية ذلك وليس ف الابة دلالة عليه بای والاثبات » ومطلق الارذاء لاص 
حدآً ولا يانا للكمة فلذا اختلفوا . وبأن المراد من إمسا كهن فىالبيوت حبسهن فها ااا سجناً علهن 
ومن حال اا منع من بريد آلدخول عليه وعدم تمكينه من الاختلاط » فكان الكلامف قوة ۰ 
عن اختلاط بعضهن يعض عل أن المحبس المذ كور حد » وليس القصود منه إلا الزجر والتنكيل ء وأيد 
مذهبه بتمحيض التأنيث فى الأية الأولى والتذكر فى الآية الانبة ء والتغليب خلاف الاصل » ويعده أيضاً 
لفظ ( م: م ) فان المتبادر منه من رجال کم ف قوله تعالی E‏ لو کان کل واح دمن 
الآيتعن وارداً فى الزنا ازم أن يذكر الشىء ا أنه‌تکریر لاوجه له » وأبضاً 
على هذا التقدير لاعتاج إلى الترام النسخ فى شىء من الا يتن بل يكون حك كل واحدة منهما مقرراً على حال 
وعلى ما قاله ال إلى التزام القول النسخ وه و خلاف اللاصل » وأيضاً على ماقالوه بكرن الكتاب 


مبحث فی ( واللنان باتیانبامنک ) الخ ۳۷ 

خالا عبان حكم السحاق والاواطة » وعل ما قاناه يكون متضمآًلذلاك وهو الانسب كاله ء فقد قالمبحانه: 
( ما فرطنا فی الکتاب من شىء ) » ( وتيانا لكل شىء ) » وأجيب بنا لانسلم أن هذا قول لجاهد » 
فنى بجحمع البيان أنه حل ( اللذان بأتياما ) علي الرجلين الزانيين » وأخرج عبد بن حيد . وابن جرير » 
وان المنذر , وابن أنى حاتم عنه آجما الفاعلان وهو ليس نص عل آما اللاتطان على أن حل ( اللاق ) 
ف الأب الأولى عل السحاقات لم بد فيه عنه رواية كحيحة بل ود أخرجوا عنه ماهو ظاهر فی خلافه . فقد 
آخر ج آدم . والبيمقى فى سننه عنه فى تلك الآة آنه كان أس أن عبس م نسختا ( اازانية والزانى فاجلدوا) 
وما ذ كر من العلاوة مسل لكن ببعد هذا الأول أنه لامعنى للتثنبة فى الأية الثائية لان الوعد والوعيد نما ` 
عهدا بلفظ الحع ليعم الآحاد أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس ولا نكنة للعدول عن ذلك هنا على 
تقرير أف مسلم بل كان المناسب عليه المع لتكون ٣ة‏ اللواطة كآية السحاق » ولا يرد هذا على ماقرره 
الجهور لان الآ.ة الأولى عندم للاناث الثيبات إذا زنين » والآية الثانية لاذكر البكر والاتى البكر إذا زنا 
فغوير بين التعبيرين لقوة المغابرة بين‌الموردين » وحتمل أيضا أن تكون المغابرة على رأم للايذان بعزة 
وقوع زا البكر بالنسبة إلى وقوع زا الثيب لان البكر من النساء تخشى الةضيحة أ كث من غير ها من جهة 
ظهود أثر الزناء وهو زوال البكارة فها ولا كذلاكاثيب» ولا مكن اعتبار مثل هذه النكتة فى المغايرة 
على رأی أى مسالم إذ لانسلل أن وقوع اللواطة من الرجال أقل من وقوع السحاقمن النساء بل لعل الام 
بالعكس , و كون «طلوب الصحابة رضى اله تعالى عنهم معرفة حد اللوطى و ية ذلاف والإيذاء لا يصاح حداً 
ولا بنا لدكية ۔ لیس بشىء- 6 برشد إلى دلاك أن منم من لم يو جب عليه شيا وقال : تؤخر عقوبته إلى 
الأخرةء وبه أخذ الائمة رضى الته تعالى عنهم على آنه أىمانع منآن بعتبر الإيذاء حدأً بعد أنذكرفىمعرض 
الح وتفوض ليفيته إل رى الامام فيفعل مع اللوطى ماينز جر به مالم يصل إلى حد القتل؛ وكو نال كلام 
ف قوة فامنعوهن عن أختلاط بعضهن ببعض فغاية الحفاء 6 لاعنى ه 

نعم مافی حيز العلاوة ما لابأس به »وماذكر من أن التغليب خلاف الاصل ملم للكنه فالةرآن العظم 
أ کثر من آن بحصی »واعتباره فی (۰ نک ) تبع لاعتباره فی (اللذان) وذ کر مثله قبل بلا تغلیب فه ر ما ی ید 
اعتبار النغليب فيه لبغاير الأول فيكو نلذكرهبعده آتمفائدة ألاترى كرف أ ةط من الا بة الثانبة الاستشهاد مع 
اشتراطه إجاعاا كتفا,آعا د رف الابة الأول لااد الاستشهادين فال سألتين»ودعوىازو م21 كرار فا لموضم 
الواحد على رآى الجهور ليست ف علها ءل ماأشر نا اليه فىتفسير الآية » و دعوى الاحتباج إلى التزام القول 
بالنسخلاتضر لان النسخ أمرمألوف فى كثير من الأحكام » وقد نص عايه‌هنا جماعة من الصحابة.والتابعين 
على آن فى كون فرضية الح نسخاً فى الآية اللأولى مقالايعلم ما قدمناه ف البةرةء وإذا جعل (أو يجحعل) الخ 
معتبراً فى الآية الانية إلاأنه حذف منْا ١‏ كتفاءاً ما فالولى 6 يشر إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت جرى 
المقال فى الا تبن ولزوم خلو الکتاب عن بیان حك السحاقق واللواطة على رأى الجهوردون رأبه فى حبز 
المنع آماعلى تقدير تسمية السحاق واللواطة ز نا فظاهريوأما على تقدير عد مالتسمية فلان ذكرمامكنقياسي) 
عليه فى حك البيان لحكهما > وکر حكر ترك التصرح به فی الكتاب اعاداً عل القیاس کک النیذ :و کک 
الجد وغبر ھما۔اعتاداً عل ببان‌مامکن القیاس‌عليه وذلك لا ینای کونه ( تبان دکلشی) ونه مافرط فه‌من‌شی» 


۲۴۸ تفسير روح المعانى 
ومن ادعىآنجيع الأحكامالدينيةهذ كور ةف الق رآن صر عام غیر اعتبار قباس فقد ار تكب شنماطاً وقالغامطآ 
وباجملة المعولعليه ماذهب اله الجهور » ود ايله تعالى مم الجاعة » ومذهب آی مسل وإن م یکن من‌الفساد 
محل إلاآنه لم بء ۆل عله ولم عط رحالالقول ديه وهذا ماعندى فتحقيق المقام وبالله سرحانه الاعتصام ه 
وما وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحم عقب ذلك بيان شرط قول التو بة بقوله جل شأنه : 


e 


لإ إما توب َل أله € آى إن قبول التوبة ء و( على ) وإن استعءات الوجوب حتقامتدلبذاكالواجبة 
عليه فالمرادآنه لازم متحةق الوت البتة عك سدت‌الوعد حتى كأنه من الواجبات#ايقال ‏ واجب الوجود» 
ES‏ کی و و کو ر ا ا ار ی ا ا 
أى المعصية صغيرة كانت أوكبيرة » والتوبة مبتدأ ء و( للذين ) خبره » و( على اله ) متعاق ١ا‏ تعلق به الخبر 
من الاستقرار » أو محذوف وقع حالا من ضمير المبتدا المستكن فى «تعاق ال جار الواقع خرآ علرأی من 
يجوز تقد الال على عام لها المعنوى عند كونما ظرفا » و جعله إعضهم عل حڌ هذا بسراً أطيب منه رطا ۾ 
وجوز أنيكون ( على الله ) متعلقاً حذوفوقعصفة للتوبة أى ( إنما التوبة ) الكائنة ( على اه ) ورللدين) 
هو الر وھو ظاھر علی رأی من جوز حذفالموصول معبعض صلته » وذ کر بو البقاء ا<تالأن‌یکون 
( على الله ) هو الخبر ؛ و (للذين ) متعلقاً »حذوف وقع حالا من ااضمير المستكن فى متعاق الخبر ء ومحتمل 
أن کون متعلقاً بما تعاق به الخبر » ولانی أن سوق الآية يؤيد جعل ( للذين ) خبرآ ‏ لاني على منم 
يتعسف ر ب { حال من فاعل ( یعملون ) آی ( یعملو ن ااسوء ) متلبین با » أومتعاق ب(يعه‌لون ) 
والباء للسيبة » والمراد من الجهالة الجهل والفه بارتكاب مالا يايق بالعاقل لاعدم العم خلافا للجبای فان 
من لايع لاعتاج إلى التو بة > والجهل هذا المعنى حةرقة واردة فى كلام العرب كقوله : 
ألا( لاجہان ) أحد علينا فنجهلفوقجهل ال جاهاينا 
ومن هنا قال بجاهد فما اخرجه عنه البہقى ف الشعب . وغیره : کل من عصی ربه فھو جاھل حت بز ع 
عن معصيته » وأخرج عبد الرزاق . وابن جرير عن قتادة قال اجتمع أصحاب عمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرأوا ن کل شی عصی به فهو جهالة عمدآً کان أوغیره » وروی مثل ذلك عن ابن عباس‌رض الته تعالی عنماء 
وقال أو عبد الله رضی اله تعالی عنه : کل ذنب عمله العبد وإن کان عالما فهو جاهل فيه حين خاطر بنفسه فى 
معصبة ربه » فقد حك اله تعالى قول بو سف عليه السلام لأخوته : ( هل ءلم مافعام توا إذأتم 
جاهلون ) فنسيم إلى اجهل مخاطر تمم بأنفسمم فىمهءصية اله تعالى » وقالالفراء : «منى قوله سبحانه : (يجهالة) 
آنهم لايعلمون كنه ماف المعصية من العقوبة م 
وقال ازجاح + معنى ذلك اختيار م اللذة الفاية على اللذة الباقية لإ نم بتو بون م قريب € أىمن زمان 
قريب وهو ماقبل حضور ال موت ا پیء ج ماسباتی منقوله تعالی ,(حتىإذاحجضر ) الح برویأن رمو لاله 
صلى اله تعالی عليه و سل قال فى آخر خطبة خطہا :«من تاب قبل موته إسنة تاب‌ايته تعالیغليه» شم قال: دون 
المنة لكثبرة من تاب قلي موته بدهر تاپ الت تعالل عليه » حم قال : « وان اشهر لکثبر من تاب قبل موت يو م 


مبحث ف( مماالتو به عل الله لذن نعملون‌اأسوء بحهالة م تو بون مقر یب )الح ۴۳۹ 
تاب أيه تعالى عليه ¢« م قال : » وإن‌اليوملكثر من تاب قىل مو ته رسأعة تاب آله تعالی عليه « مقال: «وإن 
الاغة لکشر ة من تاب قبل ٥و‏ به وود بلغت نفسه هذه - و أهر ی بده اشر ية إلى حلقه 2 تاب الله تعالی عاه »۵ 

وأخرج أحد . والترمذى عن ان ۶ر عن‌الى صل اله تعالی عایه وسم إن الله يقل تو بةالعبد مام بعغرغره 
وأخرجابن أ شيبة عندقتادة قال: كنا عند أنس بن مالك ثم أبو قلابة خدث أبوقلابة قال :إن أله تعالى 
ما لعن إبليس آله التطرة فأنظره إلى بوم الدين فقال وعزتك لاأخرج منقابابن آذم مادام فه الروح قال : 
وعزتى لاأحجب عنه التوبة مادام فيه الروح > وأخرج ابن جریر عن ابن عباس قال -القریب-مابينه وبين أن 
ينظر إلى ملك الموت » وروى مثله عنالضحاك » وعنعكرمة الدایا کلها قريب وعن‌الإمام‌القشیری_القر يب 
عليلسان آهل العمل قل ال وت» وع لى لان آهل المعاملةقبل أن تعتاد النةس السوء وبصير ها كالطبيعة و لعل مادم 
أنه إذا كان كذلك بعد عن‌القبول »وإن ليتنع قرول توبته » و( من) تبعيضية كانه جعل مابين وجو دا لمعصية 
وحضور ال موت زمانا قر ياء ف ى جزء من أجز اء هذا الزمان تاب فهو تائب فی بعض أ جزاء زمان‌قریب» 
وجعاها بعضهم لابتداء الغأية .ورجح الأول بأن(من) إذا كانت لابتداء الغاية لاتدخل على الزمانعلىالقول 
ۋە ہے ا 
المشهور »والذى لا بتدائيته مذ ومنذ ¢ وق اللا تیان 2 إيذان عة عفوه تعالی ل(إفاول-ك { أىالمخصفون 
ا ذکر ومافه من معی المعد باعتبار کو م بانقضاء ذکرم فی ح& البعبد وا رکون ذلك إبذانا بعك 
ص تبتمم ورفعة شانہم من حیث آم تائبون »و الخطابللنی صلی اله تعالىعليه و سل أو اکل أحد ممن يصاح 
للخطاب » والفاء للدلالة علىالسيبية »واس الا شارة مبتداً خبرهقوله تعالى :ا تو د له لیم € ومافەمن 
3 رير الاسناد لتقو ية الحكيرهذا وعد بالوفاء با وعد ب نخان أو ل فلا تکرار»› وضمن ( بتوب ) 
معنی بعطف فلذا عدی بعل ۾ 
و جوز أن يكون ذلك من‌المذهب‌الكلاعى كأنهقيل : التو بة 5ال واجب على التهتعالى » وكل ماهو كالواجب 
عايه تعالى كائن لامحالة فالتوبة أمم ان لاعالة فالآية الاولى واقعة موقع الصغرى والكرىمطو ية »والابة 
والبجلة اعتراض مقر لضمون ماقباها » والاظهار فى مقام الاضمار للاشعاد بعلة السك لإ وليست ألنوبة € . 
على اله لإ للذين يعملون السات ) أى المعاصى وجعت باعتبار تكرر وقوعها فى الزمان المديد لا لان 
المرادبهاجيم آنواعباو عا مرمن ( السوء ) نوع منها لإ حى إذا حضر أحدم اموت ) بأن شاهذ الاحوال 
سے ورور وھا 
التى لابمكن معها الرجوع إلى الدنيا حال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء لإ قال إى تبت الان ) 
أى هذا لوقتال حاضر » وذ كر لمزيدتعيين‌الوقت ء وإيثار ( قال ) على نابلا سقاط ذلك عن درجة الاعتبار. 
والتحاشى عن تسميته توبة » ولو أ كده ورغب فيه > ولعل سبب ذلك كون تلك المحالة أشبه شى بالأخرة 
بل ھی أول ڙل من مناز ها ۽ والد نیا دار عمل ولاجزاء» والأخرة دار جزاء ولا عمل »و ( حى ) حرف 
ابتداء ؛ واطملة الشرطية بعدها غاية لما قباها أى ( ليست التوبة ) لقوم يعملون السيثات إلى حضور متهم > 
1 ص وت ر ےم ر ر ت لق 
وقوم : كت وكوت لإ ولا الذين عوتون وهم فار ) طف على الموصول قبله آى ليس قبول اتر بة 


Y{‏ تفسیررؤح المعانى 
لاء ولا شؤلاءء والمرأدمن ذکرهۇلاءمعآنهلاتو به هم‌رآساً الممالغة فىعدم قبول توبة المسوفين والا يذان 
بان وجودها العدم بل ف تکرر حرف ال فى المءطوف قل : إشعار خی بکو ن حال السو فين ف عدم 
استتباع الجدوى آقوى من حال الذين بمو تون على الكفر . والكثير من أهل العلم على أن المراد ( بالذين 
بعملون السيثات ) مايشمل الفسقة والكفرة » ومن ( الذين عوتون ) لاخ الكفار فقط › وجوز أن يراد 
امو صولين الكفار خاصة » وأن يراد هما الفسقة وحده» وتسميتهم فاحل الحالية كفارا لتغلظ » وأن 
یراد ہما مابعم افر يقين جيه فالنسمية حيئئذ للنغليب» و أخرج أبن جر ير عنالر بيع »وابنالنذرعن أبى العالية 
أن الآبة الاولى نزلت ف المؤمنين والثانبة فىالنافةين » والثالثة فى المش ركين . وفىجعل الوسطى ف المنافقين 
مزيد ذم هم حيث جعل عل السيثات من غير فى جنب عاهم بنزلة العدم » فكأنهم عماوهادون غيرم» 
وعلهذا لاعن لطف التعبير نالجع ق أعاهم وبا لمرد فى ا لمؤمنين اكز ضعف هذا القولبأنا لمر اد بالنافقین 
إن كان المصرين على الفاق فلا توبة مم تاج إلى نفا ء والافهم وغيرم سواء » هذا واستدل بالا ية على 
أن تو بة اليائس كإمانه غير مقبول ء وفى المألة خلاف فقد قيل: إن توبة البائس مقبولة دون يانه لأن 
الرجاء باق و ,صح معه الندم » والعزم على الترك وأيضا التوبة تبجديد عهد مع الربسبحانه »والا مان إنشاء 
عهد لم يكن وفرق بين الامرين» وفالزازية أن الصحيح آنا تقبل بخلاف إعان البائسءوإذا قبلت الشفاعة 
فى القيامة وهى حالة بائس فهذا أولى » وصرح القاضى عبد الصمد الان فى تفديره إن مذهب الصوفية أن 
الابعانأيضايتفع بەعندهماينةالعذاب و يۇیده آنه ولان الشیخ الا کیر قد س سره صر حف فو حاته بصحة الا عان 
عند الاضطرار «وعن أبن عبر رضی ا تعالى عنهما لو غرغر المشرك بالاسلام‌رجوت له خیراً کثیراه 

وأيد بعضمالقولبقبو لتو بة الكافر عندالمعاينة با أخرجه أحد : والبخارى فى الناريخ . والحا . وابن 
مردويه عن نى ذر أن رسول الته لتم قال : « إن الته يقبل توبة عبده - أو يغفره لمبده - مالم يقع الحجاب 
قل : وما وقوع الحجاب ؟ قال : تخرج النفس وھی مشر » ولا نی أن الأية ظاهرة فما ذهب اليه آهل 
القول الأول ء وأجاب بعض الحققين عنها بأن مفادها أت قبول توب ا مسف والمصر غير متحقَق ۽ 
ون التحقق غير تحقق الننفيقى الام بالنسبة اليما بين بينءوآنه تعالى إن شاء عفا عنما وإن شاه لم يعف 
وآية ( إن الله لايغةر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) تبين أنه سبحانهلا بشاءا مغفرةللكافرا مر 
ويبقى التائب عند الموت من أى ذب كان تحت المشيئة » وزعم بعضهم أنه ليس فى الاية الوسطى توبة 
حقيقية لتقبل بل غابه مافيها قول » (إنى تبت الآن ) وهو إشارة إلى عدم وجودتوبة صادقة ‏ ولذا لم يقل 
- ( وليست التوبة للذينيعملون السيثات حى إذا حضر أحدم الموت ) تاب - وعلى تسليأن‌التعبير بالقول 
لتكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم أستيفاء التوبة للشروطلانفه رمزآ إلىعدم العزم 
عل عدم العود إلى ماكان عليه من الذنب فما بق من ال زمنةإن أمكن البقاء» ومن شر وط التو بةالصحيحةذلك در ة 

أو آی الم كورون من الفربقين امت رای حالم إلى الغاية القصوى فالفظاعة لإ أعتدا هم ) 
آى هيان هم ء وقيل:آعددنافأبدلت الدال اء وإعدًاء] ألما , € أىء اا موجعاً ء وتقدم ال جار على المفعول 
الصريح لإظهار الاعتناء بكون العذاب مهيا مء والتنكير للتفخيم » وتكرر الاسناد لمام , واستدل المعازلة 
بالاية على و جوب العقاب لمن ماتمن مر كى الكائر من المؤءنين فبل التوبة ء وأجيب بأن تيثةالعذابهو 


مبحثف ( ا الذين آمنو الاعللكأنتر ثوا النساءكرها) الح “4١‏ 
لی نارای دیما مو لبس ف ال9 آن لقتعا بد تلهم قةر کرت تال يدخل من مات كاف رآفيھامعلو ممن ` 
غير هذه الآية » وعتمل أيضا أن يكون الراد (أعتدنا مم عذابا لما )إن نعف جاتدلعلي ذلك النصوص »> 

وبروى عن الربيع أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( ويغفر مادون ذلك لن يشاء )ه 
واعترض بأن( أعتدنا) خبر ولا نسخفى الاخبار » وقمل :إن (أولثك)إشارة إلى الذين موتون و مكفار 
فلا إشكال كالو جعل إشارة إلى الفر بين وريد بالأولالمنافقون » وبالثانى ا مشر ون ٭ 

ل بلا الین ءامنا لال تک آن رتوا اسا گرا ما تھی لته سبحانه فباتقدم عن عادات أل 
الجاهلة فى أمر البتامى والاموال عقبه بالهى عن الاستنان بنوع من ستلهم فى النساء أتفسهن أو آمو اهن ؛ 
فقد خر ج ابن جرير . وابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية 
آلقی علا حیمه و به فنعها من الناس فان كانت جبلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حى تموت فير مما ء 
ونی روابةالبخاری . وأنی داود5نوا إذا مات الرجل کان آولیاؤه آحق بامرآته إن شاء بعضمم تزوجها و إن 


شا.وا زوجوها وإن شاءوا بزو جوها هم ا ما ەن أهارا فزلت هذه الأية ف ذلك ¢ وأخرج ان المنذر 


عرز عكرمة قال : نر لت‌هذه الأب فى كبيشة أبنة معن عاص من الاوس انت عند أ قوس بن الاسلت 
قوف عنما جنع‌عام,ا ابنه جاءت انی صل اله تعالى عليه و سل فقالت : لاآنا ورت زوجی ولا آنات رکت فانک 


آتی جعفر . وآخرح ان آہی حاتم عن زید بن آسلم قال : کان آھل یرب إذا مات 


فنزلت» وروی مثله عن 
الرجل منهم فى الجاهلة ورٿ امرآته من یرٹ ماله فکان بعضلهاحتی زو جها اویزوجها من راد فہی الله 
تعالى المؤمنين عن ذلك ٭ 

ورویعنالزهری آنہانزلتفالر جل حبس المرأة عند لاحاجة لہ ہا وینتظر موتا حتی برا - فالنساء - 
ما مفغول ان - لتر ثوا = غل أن يك‌هن الموروثات » ( وكرها ) مصدر منصوب على أنهحال من( النساء)ء 
وقيل : من ضمير ( تروا ) والمعنى لاجحل لك أن اخذوا نساء موتا بطر یقالإرٹ على زع کاحل لک 
أخذ الاموال وهن كارهات لذلكأو مكرهات عليه » أو آم مكروهون هن" . وإما مفعول أول له ء والمعنى 
(لاعل لک ) أن 7أخذوا من النساء المال بطر يق الارث ( كرها ) والمراد من ذلك آم الزوج أن طاق 
من کره تا ولاس کها کرهاحی و ث فير ث مما ما ها » وقرا حزة . وال كسا (کرھا ( بالف ف مواضعه» : 
و وافقهماعاد م . وان عامس . وبعقوب فىالاحقاف » وقرأ الباقون بالفتح ف جيعذلك وھما عى كالضعف 
والضعف » وقبل : ال.كره بال الا كراهوبالفتح الكراهمة ء وقرئ-لاتعل- بالتاء الفوقانة لآن (أن ترثوا) 
معنى الوراثة 6 قرىئ ( لم تكن فتنمم إلا آن قالوا ) لانه معنى المقالة ۾ وهذا عكس تذ كير المصدر المؤنث 
لتأوبله بأن والفعل » فكل «نهما جار فالاسان الفصيح لا ولا تعضلو هن دبوا عض ما ۶ اتينموهن ) 
أصل اله ضل التضيبق وا حبس » ومنه عضلت المرآةبولدها عسر عليها كأعضلت فهىمعضل ومعضل » و يقال : 
عضل المر أة بعضلها مثلثة عضلاو ءضلا وعضلانا بكسرهما » وعضلها منعها الزوج ظلباً ‏ وعضات الارض 
بأهلما غصتقال أوس : 

ترىالارض مناالفضاءسيضة ( معضلة ) منا يحيش عرمرم 
(م ۴۳١‏ - ج £ - تفسیر روح المانی) 
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( ولا ) إما ناهية عل ماقيل » والفعل مجزوم بها » والجلة مستأنفة - 6 قال أبو البقاء - أو معطوفة على 
الملة الىقبلها بناءاً على جواز عطف جملةالهى على جلة خبريةها نسب إلى سيبوبه » أو بناءاً على أن ال جلة الأولى 
ف معنی اہی إذمعناها ( لاترٹوا النساء رها ) فانه غيرحلال لك ء وإما نافبة مزيدة لتا يد الننى » والفعل 
منصوب بالعطف على ( توا ) كأنه قيل : لاحل ميراث النساء ( كرها ) ولا عضلهن » ويؤيد ذلك قراءة 
أن مسعود » ولا أن تعضلو هن » - وأما جعل(لا)نافية غير مزيدة والفعل مءطوف عل ال منصوب قبله - فقد 
رڌه بعضهم أنه إذاعطف فع ل مننى بلا على مثبت و 6نا منص ورين ‌فالقاعدة أن‌الناصب بيقدر بعد حرف العطف 
اعد )ا( ولو قدر ته هنا رعد العاطفعل ذلك التقدير فد المعى الاخ و ا لخطاب فال تعاطفينإماللو ر 
غير الازواج فقدئنوا منعون‌المرأةا موف ٤ا‏ زوجھامن التزوج لتفتدی باورثت مں ز وجها » أو تعطیم 
صداقا آخذته 5نوایرٹونهن کرها» والمراد - ما1 تیموهن - عل‌هذا ماتا جنسک ولا لم بات الکلام‌لان 
الورثة ما 1توهن شيا » وما للازواج فانہم ‏ انوا يعون ماتقدم کانوا کور النساء من غير حاجة هم 
لن فضار وهن وض ةوا عاہن لنذهبو | عض ماآ تو هن بان ختلعن گهو رهن › وال هذا ذهب کشر 
من المفسرین - وهوالمرویعن أف جعفر رضى الله تعالى عنه _ والالتثام عليهظاهر » وجوز أن يكو نا لخطاب 
الأول للورثة ء وهذا الخطاب لالاز واح » والکلام قد تم بقوله سبحانه : ( كرهاً ) فلا برد عليه بعد قسلم 
القاعدة أنه لايخاط بف لام واحد اثنان من غيرنداء ي فلا يقال : قم واقعد خطاباً لزید . وعمرو » بل‌یقال: 
قم بازید »واقعد يارو > وقيل : هذاخطاب للازواجو لکن بعدمفار قنہم منک و حاتہم » فقد آخرج ابن جریر 
عن ابن زید قال , کانت قریش مک ینکح‌الرجل مم المرأة الث فة فلعلها ماتوافقه فيفارقها عللأنلاتتز وج 
إلا بأذنه فيأتى بالشہود فيكتب ذلك علا فاذا خطيا خاطب فان أعطته وأرضته أذن ها وإلا عضلها ' 
والمراد من قوله سبحانه : ( لنذهبوا ) الخ أن يدفعن الیک بعض ما تيتموهن و تأخذوه منهن » و[نما ( 

تعر ض لفعلهن کو نه لصدورهءناضطرار مهن بمنزلة العدم » وعبرعن ذلك بالذهاب به لا بالا خذ » وأآلإذهاب 
للمبالغة ف تقبيحه بيان تضمنه لامرين كل منهما حظور شنيع الأخذ و e‏ فار الذهاب 
مصطحاً به ۽ وذ کر البعض۔ لیعلم منه آنالنھابباا.کل أشنم شنيع لإ إلا أن باتين بفحشة مبيتة € على 
صيغة الفاعل من بين اللازم بمعنى تبين أو المتعدى » والمفعول حذرف أى مبينة حال صاحم| « 

وقرآ ابن كدير , وأبو بكر عن عاصم (مبينة) عل صيغةالمفعو لوعن ابن عباس أنه قرأ ( مبينة) على صيغة 
الفا عل من أبان اللازم معنى تين أو المتعدى » والمرادبالماحشةهناالنشوزوسوء الخلق -قالهقادة . والضحاك . 
وابن‌عباس.وآخرون - ويو يده قرءاة أ إلا أن يفحشن عليكر :وف الدر المنشور نسبة هذه القراءة -لكن 
بدون عليکم - إلى آنى.وابن مسعود » وأخرج ابن جريرعن الحسن أن المراد بها الزنا م 

وحکی ذلك عن بی قلابة ٠‏ وابن سيرين»والاستثناء قيل: منقطع »وقیل: متصل وهو من ظرف زمان عام 
آی لاتعضلوهن فى وقت من الاوقات إلاوةت إيتامين الخ »أومن حال عامة آى فى حال مناللاحوال إلافى . 
هذهالحال »أومن علة عامة أىلاتعضاوهن لعلة من العال[لا لإيتائمن ولايأبى هذاذ كرالعلة المخصوصة لجواز 
أن يكون المراد العموم آىللذهابوغيره ٠‏ وذكر فرد منه لنكتة أولان العلة ا مذ كررةغائية والعامة المقدرة 
باعثة عل الفعل متقدمة عليه ف الو جود وفالابة إبا حة الخلععندالنشوز لقيامالعذربو جودالسبب من جهتهن م 


EER‏ عن‌الاصم أ [:احة أخذ الال E‏ 9 عھو به ھک 

وروی مثل 0 عن د أخرج عرد الرزاق وغېره عنه کان الرجل إذا أصابت امرأته فأحغة رز" 

ماساق ااا وأخرجها ففخ ذلك الحدود»ءوذهب بو على الجاف .وأو مسل أ هذا اة NNE‏ اجس 
والامساك » ولاتعرض له بأخذ المال ففيه إباحة الحبس هن إذا أتين بفاحشة-وهى از ٠ا‏ عند الأول-والسحاق 
عاد الثانىءفالا ية عل عو ماتقدم EE‏ قوله تعالی:( فام کوهن فاليوت) لإوعاشروهن €أىخالةوهن 
ي بالمعروف ‏ وهو مالا ينكره ااشرع والمروءة » والمراد ههنا النصفة فى القسم والنفقة » والاجال 
ى افر ل و امه : 

وقیل : : المعروف أن لایضرما ولا لسیء کک ویکون مندط الوجه ضما ٤‏ وقبل : هوان يصح . 
ا 6 تصن له ¢ واستدل لعمومه من وجب 4 ن اللخدمة ذا کن من لاغدمن أنفسہن 4 والخطاب لاذين 
يسيون العشرة مم آزواجھم» وجعله بعضھم م تبطا آ بماسبقأولالسورة من قوله سبحانه : (وآتوا النساء. 


ور ۶2 


صدقاتہن لة ) وفه بعد لقان کر هتم هن) ا أی کرھتم حبتون و | إمسا كهن عقتض‌الطبيعة من غير أنيكون' 
من قبلهن ما بوجب ذلك لست او هوا شيتاً) كالصحبة والامساك » 

لإويحعل أله فيه خير كيرا ) لواد أو الألفة التى تقع بعد الكراهة » وبذاكقال ابن عباس . ومجاهدء 
وهذه الملة علة للجزاء ۽ وقد أقيمت مقامه إيذااً بقةوة استلزامها إباه فان - عسى - لكو نما لإنشاء القرجى 
لاتصاخ للجوابة وهى تامة رافعة )| بعدها مستغنية عن الخبر » ا فان کرهتموهن فاصبروا عليهن » 
ولا تمارقوهن لكراهة الانفس وحدها , فلعل ( ل ) فما تکرهونه ( خیراً کشراً ) فان‌النةس رمات کره 
ما عمد وتعب ماهو خلافه ء فليكن مطح النظر مافبه خر وصلاح »دون ما نوی الأنفس » ونكر 
) شيا) و ( خيرآً ) ووصفه با وصفه مبالغة فى الجلعلى ترك المفارقة وتعما للارشادء ولذا اتدل بالآية 
على أن ن الطلاق مكروه » وقرى, ( و عل ) بالرفع على أنه خبر لمبتداً حذوف » والحلة حال أى وهو - ی 
ذلك الشىء ( عل الله فيه خیرآً کثیراً ) » وقیل ۽ تقدیره والته بحعل الله وضع ع المظهر موضع المضمر » فالواو 
حينئذ حالية . وفىدخوطما علىالمضارع ثلائة مذاهب : الأول منع دخو ها عليه إلا بتقدبرمبتدأ ى والثا‌جوازه 
مطلقا, والثالك التفصيل بأنه إنتضمن نة کت إمهام الوصفية حسنوإلا فلاءو لا خن أن تقدر المبتداً هنا 
خلاف الظاهر لإوان ارد( ہا الأزواج 3 اتان ذد( إقامة امرأة ترغبون فيها لإ مکان زوج ( 
آی امرآة ترغبون عنہا بأن تطلقوها لإوءا ت( آی أعطى أحدخ لإإحداهن ( أى إحدى الزوجات » فان 
المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع المتعدد المناسب لخطاب المع ٠‏ والمراد من الايتاء ا قال الكرخى : 
الالتزام والضمان چ ف قوله تعال : ( إذا سلمتم ما٣‏ تتم ) آى ما التزمتم وضمنتم » ومفهوم الشرط غير مراد 
على ما نص عله بعض الحققين » وإما ذ كر لان i‏ توم فيها الأخذ فنموا على حكذلك . واطجلة 
حالية بتقدير قد لا معطوفة على ااشرط آی وقد ۲ تيتم اتی تريدون أن تطلقوها وتجهلوا مكانبا غيرها 


لارا ) آی مالا فش 6 وقد تقدمت الاقوال فه فلا ادوا (i‏ أی من ااقنطار المؤنى شيا( 
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ا ی ا شیر تاذو أى الشىء انا ونا بيا ینا ہ م €استنافمسوق تفرب النهی 
والاستفهام للانكار والتوييخ » و الا منصوبان على الحالية بتأويلالوصف أىاتأخذونه باهتين 
و e‏ يكو نا منصو بين على العلة ولا فرق فى هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون 

عة باعثة وما کر ن فیهمن الان د قعدت عن اجرب ا ن اللإاخذ لساب ہت تام واقترافهم ا1 2 

فقد قل : كان الرجل منم إذا أراد جديدة مهت الى تحت بفاحشة حى بلجا إلىالافداء منه عا أعطاها ليصرفه 

الى زوج الجديدة E‏ عن ذلك » والمتان اللكذب ألذى بہت اا ۔کذوب عليه » وقال الزجاج : الباطل 

الذى بتحير منبطلانه ۾ وفسر نهنا بالظلم ۽ وعن ججاهد آنه الإلم فعطف الم عليه لاتفسير جافى قول : 

« وآلن قوطا كذبا ومينا » وقيل :الاد بههنا إنكار القليكوالين اين الظامر لإوكف تأخذوته) 

[ذدكار بعد إنكار » وقد بولغ فيه على ٍ ف ( کف تکهرون ) » وقیل : تعجسب منه سبحانه و تعالی 

آیإنآخذ کل لعجیب( وقد إل بءض ) کنابةء نالماع عل مارویعن ابن عبار .و مجاهد.والسدیه 
وقيل: المراد به الخلوة الصححة و إن لم يجام واختاره الفراء - ويه قال أو حنيفة رضىالته تعالىعنه-وهو 

أ حدقو لين للاما مية ٠‏ وف تفسير الكلى عن انعباس رضىالته تعالىعنهما - الافضاء _ ا حصو لمع هاف لحاف 

واحدجامعها اول جامعهاءور جح القولالاول بأن الكلام كناية بلاشبهة »و ا ب إنما تستعملها فا وستحی 

دن ذکره جاع ي والخلوة لاإستحى من ذکرها فلا تاج إلى الكناية 8 ضا فى تعد رة الافضاء الى دا 

على معنى الو صولوالاتصال .وذلك آنسبباجماع ومن ذهب إلى الثانىقال : إا ميت الخلوةإفضا ا 

الرجل ما إلى مكان الوطء ولایس أن الخلوةلايستحى من ذ كرها ب وال ملة حال من فاعل ( لاخو ) مفيدة 

تكد النكير و تقرير الاستبعاد أ ی على آی حا ل وف أاخدوة والحالأنه ور رقممشکمار وقع 3 و( ود 


0l 


3 آخذنمنگ 2 14 ی عهداً 3 E‏ ۱ ۲ ( أى شدیداً قال 5 ده : :ھور م اأخذ أله E‏ للنساء علي 
الرجال ( فإمساك معروف أوتسريحبإحسان) قال : وقد كان ذلك بؤخذ عند عقدالنكاح فيقال :انه عليك 
لقسکن بمعروف أ تسر حن باحسان 6 وروی ذلك عن التحاك و کی ن اس کر 1 و کثیر»وعن جاهد 
3 المثاق الغظ کہة النکاح الىاستحل ا وروجهن 9 وأستدل بالا ية منمنع الحلم 1ala‏ وقال: انما اخ 
لأة البقرة »وقال آخر:إنها منسوخة مما »وروىذلك عن أبىز يد.وقالجاعة : لاناسخةولامنسوخة وال 
الذى فما هو الأخذ بغير طيب تفس » واستدل ما - جاقال ابن الفرس - قوم على جواز المغالاة ف المهورء 
وأخرج أو بعل عن مسروق أن عر ن الخطاب ری أنه تعالی عه می ان بزاد ف الصدای علي 
درم فاعتر صته ام أةمن‌قر رش فقالت: : ممعت م| زل ايه تعالی (و تيم إحداهن قنطاراً) ق ال :الهم عفر 
ق الناس أفةه من عر ' 2 دح ف رکب امير يقال : نی کشت نہک أن تز بدو اال ساءف صدقاہن على أ 
درم ن شا le‏ روط شمن ماله ماأحب ءوطعن اأشعة ذا الخبر عل عر ری 1 تعال‌عنه هله ذا ا a‏ 
وإلزام امرأة له يوقالوا: إن اجمل مناف للامامة 8 وأجت بان ال 4 ة لوست ا ف جواز إا .انم ارفاما 
على حد قولك :إن جاءك زيد وقد قتل أخاك ڪ فاعفعنه ۾ وهو لايدل على جوازقتلالاخ سل :ا | اہاتدلعل 
جواز [تائه إلا أالانىل جواز إيتائه مهرآبل حتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحى وغيره لابطريقا لبر 


منحث ف ) وک ف تأخذونه وقد أفضی بعک إلى بعض) الخ Y6‏ 
بل بطريق البة » والزوج لايصح له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق» وقوله تعالى: 
( وقذ أفضی ) لابعین کون المۇتى مهراً لمن كونه «هراً لکن لاندل كون عدم المغالاة أفضل منه « 
فقدرو ی ان حبازف حه عن | ن عباس‌رطضی انت تعالی عنهماقال : « قال رسو لالته صلی‌الته تعالی ءا يهو سل: 
إن من خير النساء أيسرهن صدأقا » وعن عائشة رضی اله تعالى عا عنه صل الله تعالى عله 0 « گس 
المرأة تسهیلآہ مرهافی‌صداقھا » ٭ 
وأخرح آحد . والمقى مرفوعا أعظمالناء بر أيسرهن صداقا » فى أمير المؤمنين عن‌التغالى بحتمل 
آنه كان للتيسبر وميلا لما هو الافضل ورغبة فا أثار اليه رسول الله صلى اله تعالى عليه ولم قولا وفعلا » 
وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشية كانمن باب‌الترغيب فى تقب معانى القرآن واستنباط الدقائق منه › 
وى إظهار الكبير العالم المغلوبية للصغير الجاهل تشرط للصغبر وإدخال للسرور عليه وحث له ولامثاله على 
الاشتغال بالعلم وتعصیل مایغاب به » فقوله رضی الته تعالی عنه : الهم غفراً کل الناس أفقه من عمر کان من 
باب هضء النةسوالتواضعوحسن الخلق وقد دعاه اليه مادعا » ومع هذا ل يأمر مم بالمغالاة بل قصارى أمره 
انه رفع النهى نهم وتر كهم واختبارم بين فاضل ومفضول ولا إثم علمم فار ةكاب أى الأمربن شاءوا » 
سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف لكن لاذد لم أن ذلك جهل بضر منصب الامامة فقد 
وقع ل مرا مۇمنەن عل" كرم‌الته تعالى وجه مثل ذلك وهو إمام الفر يقين » فقد اخرج ابن جرير . وابنعبدالبر 
عن مد ن کعب قال : سألرجل عل < رمالته الیو جهه عن مسألة فقال فيها » فقال الرجل : ليس هكذا 
ولكن كذا وكذاء فقال الامبر : ا hs‏ ( وفوق قل ذى ءل عم ) » وقد وقع لداود عله السلام 
ماقص اله تعالی‌لنای کتابه من‌قوله‌سبحانه : ( وداود وسلمان إذ عکان فا لحرث ) إلى أن قال عز من قائل : 
( ففہمناهاسلم‌ان ) یت لم ينق ص ذلك من منصب النبو ةوا لخلافة المهارالها بقولهتعالى : (ياداود إناجعلناك 
خليفة فى الارض ) لاينقص من منصب الامامة جا لاخ » فنأنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عبر 
رضی الله تعالی عنه لامن مطاعنه ولكن لاعلاج لداء البغض والعناد ( ومن بضلل اله فا له من هاد ) ٠‏ 
3 و تکحواماتکح 0 و ( شرو عف‌ببأن من کرم کا حھا من النساء وم e‏ كفىةمعاشرة 
الأزواج » وهو عند بعض مط بقوله سبحانه : (لاعللك آن روا النساء کرها ) و إا خص‌هذا النکا ج 
بالھى ولم , را مف لك نکاح العرمات الأترة مبالغة ف الزجر عنه حبث كان ذلك دیدنا هم فى الجاهاية ه 
وأخرج ا سعد عن عمد بن کعب قال : کان‌الرجل إذا تو عن امرآته کان ابنه أحق ہا آن بنكحهاإن 
شاء إن لم تکن آمه , آو پنکحھامن شاء فلما مات آبو قيس بن الاسلت قام ابنه حصن فورث نکاح امرأته 
ول ينفقعلمما و ليور مما من امال شيثافاً تت الى صلى الته تعالی عليه ولم فذ کرت ذلك له فقال : ارجعی لعل 
الله تعالی ينزل فيك شيثاً فنزلت ( ولاتنكحوا ) الآية » ونزلت أيضاً ( لاحل لك ) الخ » وذکر الواحدی. 
وغیره نها نزلت فى حصن المذ كور » وف السود بنخلف تزوج امرأة أيه » وف صفوان بن أمية بنخلف 
تز امرأة أيه فاختة بنت السود بن المعللب » وى منظو ربن ران تزوج امرأة أ سه ملىكة بنتخارجة » 
اس الآباء ينتظم الأجداد كيف كانوا باعتبار معنى بعمهمالغة لا باعتبار الجع بينالحقيقة والجاز ۽ و ٤‏ النمابة 
ا ل9ل الأب على الجد بأحد طريقين : إما أنيكون المراد بالابالأصل,وإما بالاجاع » ولاخ أن آن کور ن 
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“۹ ۲ تفسیرروح المعاى 
الدلالة بالاجماع مالامعنىله ء نعملبوتحرمة من نكحها المد بالاجاعمعنىلاخفاءفيهفتثبت حرمة مانكحوها 
نصا وإجاعا » ويستةل فى إثبات هذه الرمة نفس النكاح أعنى العقد إن كان عيحاً ولايشترط الدخول» 
وإلى ذلك ذهب ان عباس » فقد آخرج عنه ابن جرير , والبيمقى أنه قال : كل امرآة تزوجها أبوك دخل 
ا ا ل بدخل ا فھی عايك حرام ۾ وروی ذلك عنالڂسن.واین آی رباح »وان کان النکاح فاسداً فلا بڌ 
فى إثبات الحرمةمن‌الوطء أو ماي#رىبجراه من‌التقبيل والس بشهوة مثلابل هو الحرم فى الحقيقة حىلووقع 
شئ من ذلك بلك المبن » وبالو جه الحرم ثبتت به الحرمة عندنا ء واليه ذهبت الامامية ء وخالفت الشافعية 
فى الحرم » وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا فى مفبوم النكاح لغة فقيل : هو مشترك لفظى بين‌الوطء والعقد 
وهو ظاهر کلام كثير من اللغو بين » وقيل : حقيقة فىالعقد بجاز فى الوطء وعلىه الشافعية » وقيل : بالعكاس 
وعليه آصڪابنا » ولاينافه تصر ڪهم بأ حقيقة ف الضم )١(‏ لأن الوطء من أفراده والموضوع للاعمحقيقة 
فى دل من أفراده على ماأطلقه الأقدهون › وقد تحةق استعال النكاح فى كل من هذه المعانى » ففى الوطء قوله 
صلی انته تعالی عليه وسل : « ولدت من نکاح لامن سفاح » آی من وطء حلال لامن وطہ حرام › وقول 
عليه الصلاة والسلام : « حل للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا النكأح » » وقول الشاعر : 
ومن أ قد ( آنکحتا) رماحنا وآخری عل خال وعم تلوف 

وقول الآخر : » (ومنكوحة )غير مهورة ه 
وقول الفرزدق  :‏ إذ سقى الله قوما صوب عادية فلاسقى اه أرض الكوفة المطرا 

اتا ركين على طهر تسام (والناكحين)بشطى دجل البقرا 
وف‌العقد قول الاعشى : فلا تقربن جارة إن مرها عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا 
وف المعنى العم قول القائل : 

ضمت إل صدریمعطرصدرها 6 ( نكحت ) أم الغلام صيما 
وقول ای الطب : (أآنکحت )دم حصاهاخفيعملة تغشمرتن اليك السهل وا لجلا 

مدعى الاشتراك اللفظى بقول تحقق الاستعال والاصل الحقيقة » والثانى بقول : كونه مجازاً فىأحدهما 

حقيقة فالآ خر حيث أمكنأولىمنالاشتراك “ميدع تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون‌الوطء وحيل 
فم الو طء منه حيث فم عل القرينة » فف الحديث الأول ھی ءماف السفاح :ل يصح ہل النکاح فه عل 
العقد وإن كانت الولادة بالذات من الوطء » وف الثانى إضافة المرأة إلى ضمبر الرجلفان امرآته هى المعقود 
عليها فيازم إرادة الوطء من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير عل منالمعقود عاميا كلشىء إلا العقد» 
وف البيات الإضافة إلى البقر ونفى المهور ء والاسناد إلىالرماح إذ يستفاد أن المراد وطه البقر والمسبيات» 
والجواب منع تبادر العقد عند الا طلاق لغة بل ذلك فا مهوم الشرع الفقهى » ولا نسلل أت فهم الوطء 
فا ذ كر مساد إلى القرينة وإن انت موجودة إذ وجود قرينة تؤبد إرادة المعنى الحقيقى ما ثبت مع إرادة 
الحقيقى فلا پستازم ذلك کون الى مجازياً بل المعتبر جرد النظر إلى القرن-ة إن عرف آنه لولاها يدل 
اللفظ على ماعنيته فهو مجاز وإلا فلا ع وحن فى هذه الموادا مد كورة نفهمالوطء قبل طلب القر ينة »و النظر فى 


(۱) قال فی الپحر: وهو »دود فان الوطء مغابرلاضم . وایده بان ا خرب فار جع البه اھ منه 


إذھ لاقو لون بأنه مجاز فيه » وأما ادعاء أنه فالحديت للعقد فيستلزم النجوز فى نسبة الولادة البهلان‌العقد 
إا هو سبب السبب , ففيه دعوىحقبةة بالخروح عن حقيقة وهو ترجيح بلا مجح لو انا سواء‌فکرف 
والأنسب كونه فى الو طء ليتحقق التقابل بينه و بين‌السفاح إذ ,صير المعنىعن‌وطء حلاللا وط حرامفيكون 
على خاص من الوطءء والدال على الخصوصية لظ السفاح آبضا فت إلى هنا آنا لم نزده على ثبوت جرد 
الاستمال شيثا عب اعتباره » وقد ءل أيضأ ثبوث الاستعال فالام فباعتباره حققة فيه یکون مشترکامعنو يا 
من أفراده الوط والعقد إن اعتبرنا الم أعم من ضے الجسم إلى الجسم والقول إلى القوك › أو الوطء فقط 
E‏ جازاً فى العقد لانه إذا دار بين لجاز والاشتراك اللفظى كان الجاز أولى مالم ثبت صرحا خلافه وم 
شبت نقل ذلك بل قالوا : تقل المبرد عن البصر بين » وغلام علب عنالكوفين أنه امع والضم ء ثم الخبادر 
من لفظ ال تعلقه بالا جسام لا القوال لاما أعراضبتلاشى الأول منها قبل وجود الثانى فلا بصادف 
الانی ما نض الیه فو جب کونه بجازاً فى العقد _ كذا فى فتح القدير - ٭ 

إذا علمت ذلك فنقول: حل الشافعية النكاح فى الآية الى تعن فبها على العقد دون الوط,ء واستدلوا بها 
عل حرمة المعقود عليما وإن ل توطأ » وذهبوا إلىعدم بوت الحرمة بالزتا وله بعض أصحابنا عل العقد فيهاء 
واستدلوا بها على حرمة نكاح ناء الآباء والأجداد » وثبوت حرمة المصاهرة بالزا وجعلوا حرمة العقد 
ثابتة بالاجماع »ثم قالو :١‏ ولو حمل على العقد تكون حرمة الوطء ثابتة بطريقالأولى ه 

واعترضبأنه لاينبغى أن يقال : ثبت حرمة الموطوأة بالآبةءوالمعقود علا بلا وطء بالاجاع لانه إذا كان 
الك الحرمة مجرد العقد ولفظ الدليل الصاح له-ان مراداً منه بلا ش.بة ء فان‌الاجماع تا بع لاص إذ القياس 
عن آحدھما کون ۽ ولو کان عن ءلم ضرورى علق لمم ثبت بذاك أن ذلك الحك مراد مكلام الشارع إذا 
احتمله وحله آخرون عل الوطء والعقد معاً ذقد قال الزبلمى : الابةتتناول منكوحة الأب وط وعقدآً 
صحيحاً » ولا يضر المع بين الحقيقة والجاز لان الكلام نى » وفالننى يجوز المع بينهما کا يجوز فيه أن يعم 
المشترك جيع معانيه »وقد نقل أبيضا سعدى أفندى عن وصاباالحداية جواز الحع بين معانى المشترك ف الننى : 
وحينئذ لأإشكال فى كون الا ية دلبلا على حرمة الموطوأة والمعقود عليها ها لاخنى ٠‏ 

واعترض ماقاله الزيلمى بأنه ضعيف فى اللأصول » والصحيح آنه لاحوز المح بين الحقيقة وال جازلاالنى. 
ولاف الاثبات»ولاعوم للمشترك مطلةاً » رفى الأكملء وال حق أن الننى ج اقتضاه الاثبات فان اقتضى الاثبات 
احم بين المعنيين فالننى كذلكوالافلا. ومسألةالمينا م نكو رةفالمبسو ط حلف لا یکلم موالیه_ولهأعلونوآسفلون _ 
فأيهم لم حنث- ليست باعتبار عموم المشترك فى النى جا توم البعض ء وإعا هو لأن حقيقة الكلام مترو 
بدلالة المين إلى مجاز يعمهاي ونى البحر إن الأولى أن النكاح فى الاي للمقد جا هو ا مجم عليه » و يستدل 


A‏ { تھسیرر وح المعاى 
وت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدلیل خر فايفم < و( ما( موصول ای واقعةعلىمن بعقل ولا کلام 
ف ذلكء ع جوزه ما أ وکا عا على 8 و ر معی صفهة مةصو دةمنه يو قل :م صدر به 
ع ي إرادة المفعءول م ر المصدر ا م نکوحات 1 ° واختار الطر ى إبقاء المصدرعلیمصدر يته ویکون 
N 1‏ عن کل نکاح 6ن هم قأاسد أی لاتنکحوا ممل : نکاح آاۃ ئک و ل س بالو جیه مالسا € موضح 


ا الہ ن(ما)آو u‏ ل عل ا ع“ الطبریء تعلقة بنکح »و ذ کر عبر واحد أ 1 سان 1 le‏ لى الوجهين!ا سا بقان» 
وظا هره أ اا تیه ل أن ہو مہ ة والسنان م O‏ م عدم الاحتياج اله اذ أ1 :کوحات 


لیکن إل زا العم کا قىل:أً "ی ارا ة انت واح ال کو نه رفع وم الغلبب ف 7 ا آعممن 
الامهات حتى فيد ّ تھی للبت عن نکاح منکو ح أمها لاغلو عن خفاء ا إلا ماقد سلف ( ی مات 6 
روی ذلك عن el‏ كعب وهو | یلت ا نكم للبالقة ف التحر م والتعمم » والكلام 


حینئذ من باب تا کید الشىئ ما يشبه نقبضه 6 فى قول النابغة , 


ولا عیب فم غيرأنسيوفهم ) مه نفلولمنقراع‌الکتائب) 

والمعى لاتنكحوا حلائلآبائك إلا منماتمنهن.والمقصود ست بابالاباحة بالكلية لما فيه من تعليق الى 
باحال کو له تعالی:(حتی یلج الجل ف م الخباط )والمعلى عل الحالعال ‏ وقمل:إنه اسشنا متصل مما يستارمه 
الى و تستلزمه مباشرة الچیعنه e‏ ات اة قیل: و اب‌بنکاح ما ماننکہ ار اح ابا إلاماقد ساف 
ومضی فانه معفو عنه »و مدا اا تأويل يندفع الأستقكال ا بان الى للمستقبل » و(ما قد سف ماض فف 
يستثىمنه» و جعل بعض مققى النحاة الاستئناء عادخل فى حك دلالةا مهو ممنقطعاً ك على ماهنا بالانقطاع أى 
لكن ماسلف لامۇاخذة عليه فلا تلامون به لآن الإسلام ہدم ماقله فتشرت به أحکام الأسب وغيره » ولا 
يعد ذلك زنا » وقد ذکر الباخی أنه لیس كل نکاح حرمه الته تعالى يذون زا لان الزنا فمل خصوص 
لاحرى على طربقة لازمة وسنة جاربةيولذلك لايقال لمش ركين فال جاهلية أولاد زناءولا لأولاد آهل الذمة 
مثلا إذا دان ذلك عن عقد بيهم بتعارفونهوزعم بعضهم على تقدير الانقطاع أن المعنى لكن ماسلف آم 
مقزون غلە رى نشول لته صلی انتهتعالی عليه وسل آقرم على منكوحات آبائهم مدة ثم آم مفارقتهن » 
وفعلذلك ليكونإخراجهم عن هذه العادة الرديثة على سيل التدر ,قال البلخى : وهذاغلاف الاجماع 
وماعلم من دين الرسول صلی الته تعالی عليه وسل فالةول به خطأ والمعول عليه ٠ن‏ بين الاقوال الاول لةوله 
سبحانهإنه€آى نكاح مانكح الآباء إن فاحشة ومفتاً)فانه تعليل للهىويان لكون الى عنه فى غاية 
القح يدل عليه الاخبار بأنه فاحشة مبغوضا بامتحقار جداً حتى كأنه نفس‌اليغض 6 يدل عليه الاخبار . 
أنه مقت »و نه لزل فیک الله تعا لو عليه مو صوفا eT‏ الام کا بق تضيه( کان)علی مادکره 
على بن عیسی.وغیره»وهذا لایلاثم أن وط هارن اسفن تلاخد غل ماما ه6 شار 
اليه از خشرى»وارتضاه جع من الحقةبن»ومن الناس من استظهر كون هذه الجلة خبراً على تقدیر الانقطاع 
واليس بالظاهرءوهنهم من فر الفاحشة هنا بالزناء و ليس بشي » وقد كان هذا النكاح يسمى فى الجاهلية نكاح 
المقت » ويسمى الولد منه مقتى “ ويقال له أيضا : مقيت أى مبغوض مستحقر » وكان من هذا الن۔كاح 


مبحث ی( ولاتنکحوا مانکے آبا وکر من النساء إلا ماقداف)لخ ۴)4 


- على ماذكرهالطبرسى - الأشعث بن قيسءومعبط جد الوليد تن عقبة لإ وساء سيلا ۲ ) أىبئس طريقاً 
طريق ذلك النكاح > فف ساء ضمير مهم يفره مأبعده ء والمخصوص باذم حذوف , وذم الطريق مبالغة 
فى ذم سال-كما وكناية عنه » ويحوز _ واختاره الليت أن تكون ( ساء ) كساثر الافعال ففيها ضمير يعود 
إلى ماعاد اليه ضمير به . و ( سبيلا ) تمييز حول عن الفاعل » والجلة إما مستأنفة لاعل هما من الاعراب» 
وإما معطوفة على خبر ( ان ) حكية بقول مضمر هو المعطوف فى المحقبقة أى ومقولا فى حقه ذلك 
ف سار الاعصار « 

قالالامام الرازی : مراتب‌القبح ثلاث :ال لقبحالعقلى » والقبح الحر: والقبح العادى » وقد وصقاله ` 
سبحانه هذا اانکاح‌بکل ذلك فقول سبحانه : ( فاحشة ) إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى ء وقول تعالى : )وتا ( 
إشارة إلى مر تبة قبحه الشرعى » وقوله عز وجل : ( وساء سبيلا) إشارة إلى مرتبة قرحه العادى » ومااجتمع 
فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصىمراتب‌القبح ؛ ونت تعلم أن ¿ کون قوله عز شأنه : :) ومقتاً ) إشارة إل مر تبة 
قبحه الشرعی‌ظاهر على تقدرأن يكون‌المراد ( ومقتاً ) عندابته تعالى » وأما على تقدير أنيكون المراد(ومقتاً) 
عند ذوى المروءات فليس بظاهر > ومن هنا قبل : إن قوله جل شأنه : ( فاحشة ) إشارة إلى القبح الشرعى 
( ومقتاً ) إشارة إلى العقلى معنى النافرة ( وساء سبيلا) إلى العرق » وعندى أن لكل وجهاً + ولعل ترتيب 
الإمام أولىمنبعض الميثيات ا لاخنءومايدلعل فظاعة أمرهماأخرجه عبدالرزاق . وابنأىشية . وأحد 
وا لحا , واليقى عن البراء قال , لقيت خالى ومعه الراية قلت : أبن تريد ؟ قال :.بعثى رسول الله صلى الله 
۰ تعالی عليه وسلم إلى رجل تزوج ارات آسه من بعده فأمرتی أن أطرب ol‏ 

لإحرمت علب امھت وبنانم واخو ت رت ولتک وات الخو بات اقات )لیس المراد 
ترم ذاتهن لان الحرمة وأخواتما نما تتع لمق بأفعال ال كلفين ء فالكلام علي حذف مضاف بدلالةالعقل » 
والمراد رم نكا حېن لا نەمەظمما بقصد نهن و لاانه المتبادر إلى الفهم ولان ماقىله ومابعده ف النكاح »ولول 
يكن المراد هذا كأن تخلل أجني بينهما من غير نسكتةفلا[جال فى الآبة خلافا للكرخى » واجلةإنشائية وليس 
المقصود مها الإخبار عن التحر م فى الزمان الماضى ؛ وقالبعض الحققين : لامانع من كونما [خباريةوالفعل 
الماضى فما ثله فى التعار بف نحو الام مادل على معی فی نفسه ولیقتر ن بأحد الازمنة ء والفعل مادل واقترن. 
فام صرحوا أن ابمل الماضوية هناك خبرية وإلا ما صح كونما صلة الموصول مع أنه لم يقصد من‌الفعل فيا 
الدلالةعلى الزمان ا ماضىفةط ء وإلاللزم أن يكون حال المعرف ف الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك ال جال 
وی الفعل لما لم يسم فاعلهلاانه لابشتبه أن الحرم هو الته تعالى ‏ و( أمہاة دگ( تعم الجدات كف كن إذ الم 
مى الأصلف لامر - كأم -كتاب » وأم القرى ‏ فشبت حرمة الجدات موضوعاللةظ وحقيقته لان الام 
على هذا من قلا مشكك » وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الام على الجدة مجاز ء وأن إثبات حرمة الجدات 
بالاجاع والتحقيق أن الام مراد به الأصل على كل حاللانه إن استع لل فيه حقرة فظاهر » وإلافجبأن 
ع إرادته مجازآ فتدخل الجدات فى عموم الجاز والمعرف لا رادة ذلك فى التص الا جاع على حرمتهن ۾ 

( ۴۴ ج ع ج خسو روح الای) 


والمراد بالبنات من ولدتما أو ولدت منولدها؛ وتسمية الثأنية بنتاً حقيقة باعتبارآن البنت يراد به الفرع 
- 6 قيل به - فيتناوطما النص حقيقة أومجازاً عند البعض » أوعند الكل » ومن منع إطلاق البنت على الفرع 
مطلها قال :إن دوت حرمة بنات الاولاد بالاجماع »> وقد ستدل عل رم الجدات وبنات الاولاد بدلالة 
النص الحرم للات والخالات وبنات الاخ والأخت » فف الأول لان الأشقاء مهنأو لادا جدات تحر 
الجدات وهن قرب او وف الثانی لاان بنات الاولاد أقرب من نات اللاخوة م ظاهر النص بدلعل 
أنه حرم للرجل بنته من الزنا ألما بنتهء والخطاب نما هو باللغة العر ية مالم ثبت نقل _كلفظ الصلاةوعوه- 
فبصير منقو لا شرعياً وف ذلك خلاف الامام الشافعى رضى انه تعالىعنه فقد قال :إن الخلوقة من ماء الزنا 
تل لازانى لاما أجنبة عنه إد لايثبت ها توارثولاغيره منأحكام النسب»ولقوله صلىالته تعالىعليه وسلم: 
« الولد للفراش » وهو يقتضى حصر النسب ف الفراش » 
وقال بعض الشافعية : تحرم إن أخبره نى - كعيسى عليه السلام - وقت نزوله بنا من ماثّه » ورد عليه 
بن الشمارع قطم نسها عنه ها تقرر فلا نظر لكونما من ماء سفاحه » واعترضوا على القائلين بالحرمة بأم 
إما أن شبتوا كو نما بنتاً له بناءاً على الحقبقة لكونما خلوقة من مائه » أو بناءاً عل حك الشرعءوالاول باطل 
على مذهبهم طرداً وعكسآءأما الأول فلاّنه لو اشترى بكرا وافتضها وحبسما إلى أن تلد فهذا الولد خلوق من 
مائه بلا شبهة مع آنه لايشبت فسبه إلا عند الاستلحاق ء وأما الثانى فلان المشرق لو تزوج مغرية وحصل 
هناك ولد ما مع عدم اجتاعها مع زوجها وحياولة ماين المرق وا مغرب بين فانه يشبت النسب مع القطع 
بأنه غير مخلوق من ماله يوالثانى باطل باجماع المسلبين على آنه لانسب لود الزنا من الزانى ولو اتنسب اليه 
وجب على القاضى منعه » وأجيب باختيار الشق الأول إذ لاخلاف بن أهل اللسان فى أن الخلوقة من ماء 
[نسان بنته سواء كان ذلك الماء ماء حلال أو سفاح.والجز لبةثابتة فى الصورتمن » والظاهر آنا هى مدأ حرمة 
النكاح » ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزأا إجاعا > والتفرقة بين المسألتين بأن الولد ف المألة 
الثانبة بعضها ء وانفصل منها إنسانا ولا كذك البنت ف المسألة الأولى لانها انفصلت منه منياً لاتفيد سوى 
أن البعضية فى المسألة الثانية أظهر وأما نما تنفى البعضية فالمسألة الأول فلا لانم يطلقونالبضعة - وهى 
تقتضى البعضية - على‌الولد المخفصل منباً من أيه » فقولون : فلان بضعة › وفلانة بضعة من فلان» وإنكار 
وجود ال جزئية فى المسألتمن مكابرة:وعدم ثبوت التوارث مثلا بين الخلوقة من ماء الزنا وصاحب الماء ليس 
لعدم الجرثة وكونما لوست بنته حقيقة بل للاجاع على ذلك » ولولاه لورثت 4ا يرث ولد الزنا أمه ۾ 
وماذ کر فی بیان ابطال الطرد من‌آنه لواشتری بكرا فافتضها وحبسها فو لدت فالولدخلوقه‌ن‌مائه قطعامم آنه 
اشرت نسبه إلا بالاستلحاق أخذه من قولالفقهاء فىالمةإذا ولدت عند المولىآنه لايثبت نسب ولدها منه إلا 
أنيعترف به»و لا يكن آنه وطأهافولدت »لكن فى الداية ,وغيرها إن هذاحك فأماالدیانة ينهو یناه تعالى 
فالمروىعنآبى حنيفة رضى الته تعالىعنه أنه إن كان حين وطنها لم يعزل عنما وحصنا ع مظان ر يبةالزنا 
ˆ پلزمه من قبل الله تعالى أنيدعيهبالاجاع لان الظاهر-والحال هذه كونه منه › والعمل بالظاهرواجب»وإن 
کان عزل عنما حصنا آولا أول بعزل . ولکن لم حصنها فترکھا تدخل وتخرج بلارقىبمأمون جاز له أن يفيه 
لن‌هذا الظاهر-وهو کونه منه بسب ب آن الظاهر عدم زنا المسلمة -یعارضه‌ظاهر آخر وه وکونه‌من‌غیره لوجود . 


مبحث فی (حرمت علیکم آمهانكم وبناندکهوآغواتک) الأية 0١‏ 


أحد الدليلمن على ذلك » وهما العزل ء أوعدم التحصين »وفه روايتان أخريان عن أبى يو سف ومدذكر هما 
فی المبسوط فقال :وعن بی ہو سف اذا وطھا ولم پستبر ما بعد ذلك حتی جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء 
عزل عنما أولم يعزل حصنما أو م بحصنما تحسينا لاظن بها وملا لامها على الصلاح مالم يتين خلافه » وهذا 
ذهب اجهور لاف ماظهر بسببه یکون مالا به علیه حتی بتبین خلافه » وعن محمد لاینبغی أن بدعی 
ولدها إذا لم يعلأنهمنه ولكنينبغى أن يعتق‌الو لد وف الا يضاحذكرهما بلفظ الاستحبابفقال:قالأبو يو سف: 
أحب أن يدعه ب وقال مد :أحب أنيعتق الود » وقال فى الفتح بعدكلام :وعلىهذاينبغى أنلواعترف فقال: 
کنتأطاً لقصد الولد عند ينما بالولد أن يثبت نسب ماأتت به وإن لم يقل هو ولدى لان ثبوتهبقوله :هو 
ولدى بناءآً على أن وطأه حينثذ لةصدالولدوعلى هذا قال بعض فضلاءالدر س :ينبغیآنهلو قر آنه ان لايعزل 
عا وحصنها أن رشبت نسبه من غير توقف دعواه › ون کنا نو جب عله فى هذه الحالة الاعتراف به فلا 
حاجة إلى آن نو جب عليه الاعتراف ليعترف‌فيبت نسبه بل ثبت نسبه ابتداءاً ءوأظن أن لابعد فنع 
على المذهب بذلك اتتهى ء وف المبسوط أنه إذا تطاول اازمانألحق به لان التطاول دلبل إقراره لاله بوجد 
منه حیاشذ مایدل عل الاقرار منقبول التهنثة ووه فيكون تصرح بإقراره & 

ومن مجم وع ماذكر ەل ماىكلام ا معترض »وأنللخهم عدم تسليمه لكنذ كرف ‌البحرمتعقباً :ظن بض الفضلاء 
نەل بص آن 2ک عل ا لمذھب به صر بح هله تخلافه و نقل نص البدائع ف ذلك» ثم قال فان ار ادالثبوتعندالقاضی 
ظاهرآفقد صرحوا أنه لايد من الدعوة مطلقاًو إن‌آراد فیا بینه و بین‌الته تال فقد صر حف اهداية وغيرهابأن 
ماذكرناه مناشتراط الدعوة إنما هوف القضاءإلى آخر ماذكرناه لكن فى الجتىلا يصح إعتاق الجنون وتديره 
ویصحاستیلاده » فهذا إن صح يستثی مناك وهومشكلانتهى ء وعلىهذا يقالفالمسألة اىذ كرها المعترض: 
المولود ولد لامو لىف نفس الامرلانه مخلوق من مائه‌وولد لازنا ذلك وزيادةحيث انض إلىذلك الاقرار ء 
والته سبحانه جعل مناط الحرمة البنوة وهى متحققة فى مسألتنا كيف حل النكاح فى نفس الام » وعدم 
ثبوت التوارث ونحوه 6 قلنا كان إجاعا » وعدم الاستلحاق قضاءً إلا بالدعوى أم آخر وراء تحقق البنوة 
فی نفس الاامرفک متحققف نفس الا مرلایقضی به وک مقضی به غير متحةقف نفس الامر - 6 فىخيرالفرس 
التى اشتراها رول انه صل اله تعالى عليه وسلم من الأعرانىوشهدلهخزية لا آنكر الأعرابى البيح - وقدحةق 
اكلام فى بحث الاستيلاد ف فتح القدير وغيره من مبسوطات كتب القوم » وما ذ كر فى إبطال العكسمن 
مالةز وج المشرق٠غرية‏ فلانسل القطع فاباًن الو لدليس لوقام ن م انه ل وت كرامات الا ولباءو الاستخدامات 
فيتصور أن يکون ازوج صاحب خطوة أوجنى . وأنەذهب إلى المغرب جامع با ولولا قيام هذا الاحتالەع 
قبام النکاح لم باحق الول به » ألا تری كيف قال الإصحاب : لوجاءت امرآة الصي بولد ل ثبت نسبه من لعدم 
تصور ذلك هناك والتصور شرط » وقيام الفراش وحده غيركاف على الصحرح » ولعل اعتبار هذه البنوة 
قضاءآ و إلا خث لم يكنالولد خلوقامن ماه لايقال له ولد الزوج ف نفس الام وإنما اعتبروا ذلك مع ضعف 
الاحتال سترآً للحرائر وصيانة للولد عن الضباع » وقريب من هذا ماذهب اليه الشافعى . ومالك ٠‏ وأحد 
رحهم الله تعالى فى باب الاستيلاد أن ال جارية إذا ولدت شبت نسب الولدمن المولى إذا أقر بوطتها مع العزل 
ا ثبت مع عدمالعزل بل لووطًاندبرها يلزمه الولد عندمالك » ومثلاعنآحد › وهو وجه مضعف للشافعبة 


Yo‏ تفسيز روح المعانى 
وقيل : إن بين هذه المسألة ومسألة تزويج اشر قى مغرببة بعد كعد ماين المشرق والمغرب لان الوطء هنا 
متحةق فى الملة من غير حاجة إلى قط برارى وقفار ولا كذلك «ناكوات تعالى أل . والبنات جع بنتفى 
المشهور وصح أن لامها واو كأ ختوإما رد الحذو فف أخوات ولم برد فبنات هلا لكل واحدمن | معين 
علی مذکره » هذکر بنات ل برد اله امحذوف بل قالوا فیه بنون » ومذ ر آخوات رد فيه حذوفه فقالوا ف جع 
أخ: إخوة وأخوات » وقد نظم الدنوشرى السوال فقال : 
أا الفاضل اللبيب تفضل بواب به يكون رشادى 
لظ آخت ولفظ بنت إذاما جعا جع صحة لافساد 
فلا خت ترد لام A‏ لظ بنت فلا فاوضح مرادی 
مع تعويضهم من اللام اما فما لابرحت أهل اعتمادى. 
وقد أجاب هو رحه الله تعالى عن ذلك بقوله : 
لفظ آخت له انضام بصدر ناب الواو فاكتسى بالمعاد 
وقال أبو البقاء : التاء فيها ليست للأ نيف لن تاء التأنيث لاإيسكن «اقلها » و تقلب هاءآً فى الوقف فبنات 
ليس بمح بنت بل بنه » و كسرت الباء تنما على الحذوف قاله الةراء » وقال غيره : أصلها الفتح وعلى ذلك 
جاء جعهاءو مذ کرها وهو بنون » وإلى ذلك ذهب البصريون ء وأما أخت فالتاء فما بدل من الواو لنم من 
الأخوة»والاخوات ينتظمن الأخوات من الجهات الثلاث.وكذا الباقيات لان الا يمل الكل ويدخل 
فى العمات والخالات أولاد الأأجداد والجدات وإن علواء وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وحالاتما لاب ٠‏ 
وأم أو لاب أو لام وذلك كله بالاجاع > وف الخأنية وعمة العمة لاب وأم أو لأب كذلك وأما عمة العمة 
لام فلا تعرم » وف الحيط :وأما عمة العمة فان ذانت العمة القرنى عمة لاب وأم أو لأب فعمة العمة حرام 
لان‌القر ىذا كانت ختآييه لأب وأم أو لأب فان عتما تكون آختجدة أبالأب وأخت أبالاب حرام 
انها عته وإن كانت القري عة لام فعمة العمة لاتعرم عليه لان آب العمة يكون زوج أم أيه فعمتها تكون 
أخت زوج الجدة أم اللاب»وآخت ز وج الام لاتعرم»فأخت زوج الجدة أولى أن لاتحرم + وأما خالة الخالة 
فان كانت الخالة القرنى حالة لاب وأم أو لم نغالتها حرم عليه ء وإن انت القربى حالة لأب نغالتها لات#رم 
عليه لانم الخال القرىتدكون ام أةالجد أب الام لاأم أمه فأختها تكونآختامآة الاب وأخت امرأة الجد 
لاتحرم عليه اتتہی ولاخ آنه عرم علىالرجل أن يتزوج بنذ كر بحرم على المرأةالتزو جبنظير منذ كر ٤ه‏ 
والظاهر أن هذا الحرم الذى دات عليه الآية لم يثبت فى جميع المذكورات فى سائر الاديان » نعم 
ذ كروا آن حرمة الامهات » والبنات كانت ثابتة حتی فى زمان آدم عليه السلام ولم ثبت حل نکاحهن فى 
شئ من الادیان ۽ وقیل : إن زرادشت نى المجوس بزعمهم قال عله وأ كثر المسامين اتفقوا على أنه كان 
كذا با وعدم إيذاء الصفر المذاب له لدو ية ان يلطخ مہا جسدہ _ وقد شاهدنا من عمل النار بيده بعد لطخها 
إأدوية خصوصة ولاتؤذيه - وحينثذ لايصاح أن يكون معجزة ه 
وأماحلنكاح ال خوات فقدقيل: إنه كان مباحا فىزمان دم عليه‌السلام للضرورة وكانت حو اءعليهاالسلام 
تلد فى كل بطن ذكرآ وني فأخذ ذكر البطن‌اثثانية أثى البطن الأول » وبعض المسلبين ينكر ذلك ويقول: 


ممحث ف( حرە ت علیکآمپانک و بناتك)الاية of"‏ ۷ 


أله يعن الحو ر من‌النة حر دج ن أبنا ٤‏ عليه السلام »وبردعليه أن هذا النسل حینئذ لایکون حض 


ےا ۶ 


أو لاد ادم وذلك باطل بالاجماع 3 داش ت ر رضت ا تم م ار عة € عطف عل سابقه 
والرضاعة بفتح الراء ٠صدر‏ رضع كسمع وضرب » ومثله الرضاعة بالكسر »والرضع بسكون الضاء وفتحهاء 
والرضاع ا » والرضع كالكتف » وحكوارضع م ورضاعا کقتال» وقد تبدلضادەتاءاً )و رضاعا 
كسؤال لكن المضموم 6لمراضعة تقتضى ااشر » و يقال : أرضعت المرأة ة فى مرضع إذا دان ما ولد ترضعه 
فان وصفما بارضاع الولد قلت: مرضعة »ومعناها لغة مص الثدى »وشرعا مص الرضع من “دى الأدمة فى 
وقت مخصوص يوأرادوا بذلك وصول الاين من دى الرأة إلى جوف الصغير منفه أو أنفه فى المدة الآتبة 
سواء وجدمص أولم يوجد » وإنما ذكروا لاص لانه سبب لاوصول فأطاقوا السبب وأرادوا السبب » وقد 
صرح فى الحانية أنه لافرق بنا اص والسعوط ونحوه » وقيدوابالآدمية ليخرج الرجلوالهيمة وتف ردالامام 
البخارى وهو سيب فتنته فى قول _فذهب فيا إذا ارتضع صى وصببة من دى شاة إلى وقوع الجر مة بينهما 
وأطلةت ت لتشمل البكروالثيب الحية والميتة.وقيد نا بالفم و الاتف ليخر ج ماإذاوصلالاقطارفالأذن. والاحليل 
والجانفةوالأمة وبال حقنة فظاهر الروايةيو وخرج نالو صو لم الو أدخلتالمرأً ة حلم دم ای ف رض یع‌ولاتدری 
أدخل اللان فى حلقه آم لالاعرم اللكاح لاف الانم شكا »وقدنزل اله سبحانه الرضاعة منزلة النسب حتى 
مى الأرضعة 4 لارضيع » والمراضعة أختاً »و كذلك زوج المرضعة ا داو واه مهي وکل ولد 
ولد له منغبر المرضعة قبل الرضاع وبعده هم خو ته ازا لابه وأم المرضعة جدته › وا خالته» 
وكل ولد ها من هذا الزوج فهم إخو ته وأخواته ليه وأمه» ومن ولد ها منغبره فهمإخو ته وأخواته لامه» 
ومن هنا قال صلی التهتعالى عليه وسار فيا أخرجه البخارى . ومسل من حديث عائشة , وابن عباس رضى الله 
تعالى عنهم :« حرم من الرضاع مارم بالنسب » د 

وذهب كشر من الحققين قولانا شيخ الاسلام , وغيره إلى أن الحديث جار على مومه وأما أم أخيه 
لاب وأخت ابنه لم وأم أم ابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتهن من جهة النسب حى تخل بعمومه 
ضرورةحاهن فىصورة الرضاع بل منجهة المصادرة . لاير ىأن الاولىءوطوأة أيه والثانبة بنت م وطوأته . 
والثالثة أم موطوأته . والرابعة موطوأة جده الصحرح . والخامسة موطوأة جدهالفاسديو وقم فى عبار ةبعضيم 
استشناء صور بعد سوق الحديث » وأنهى فى البحر المسائل المستشنبات إلى إحدىو ماين مسألةءوأطالالكلام 
فى هذا المقام » وأتقى بالعجب العجاب » وظاهرالاية أنه لافرق بين قليلالرضاع وهومايعلم وصوله إلى الجوف 
وکثره فی الحرم 9 اما خر مسل » لاتحرم المصة والمصتان»ومادل على التقدير شنسوخ )۱( کک سه 
ابن عباس رضى الته تعالى عنها حين قيل له : إن الناس يقو لون: إنالرضعة لاتحرم فقال: دان ذلك م ذسخ 

وعن ابن مسعود رضی اته تعالی‌عنه آنه قال: آ ل مر الرضاعإ لین قلیله و کثیره حرم وروی‌عن ابن عر 
أن القليل حرم » وعنه أنه قبل لهء إن الزير يقول: لابآس ا وارضعتين فقال, قضاء الله و 


)١(‏ کحدیث ۹ انی ان ھا ل رم ارت الوأحدة؟ قال ;ا( اھ مڼه 


قضاء ابنااز بير » وتلا الآية > وقال الشافعى عليه الرحة علىمانقله أصحابنا )١(‏ عنه لاشبت‌التحرح إلا خمس 
رضعاتهشبعات فىخسة أوقاتمتفاصاة عرفا » وعنأحمد روايتان كقوانا , و كقوله » واستدل على ذلك عا 
آخر جه ان‌حبان ف کی حه من حد بث الز بر آنه قال «قال صل أيه تعالی عله وسم 5 تحرمالمصة والمصتان 
ولا الإاملاجة والاملاجتان» وو جه الاستدلالبذلكبأنالمصة داخلة فالمصتين »و الاملاجة فالاملاجتين » 
فاصله لا تحرم المصتان ولا الاملاجتان فن التحرحم على أربع فازم أن ثبت خەس « 
واعترضه ابن امام بأنه ليس بى » آماآولا فان مذهب الشافعى ليس التحر م خمس مصات بل 
مخمس شبعات فى أوقات » وأما ثاناً فلا"ن‌المصة فعل الرضيع والا ملاجة الا رضاعة فعل المرضعة,خاصل 
المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نفی کون اافعلین عرمبن منه وما م حةتى أن مافى هذه الروابة لاينبفى 
أن کون حد شا واحدا بان الاملاج لیس حةيقه الحرم بل لازمه من الارتضاع فنفی کرم الاملاج ق 
تعرمم لازمه فليس الحاصل من لاتحرم الاملاجتان إلا لاإعرم لازمهماأعنى المصتين فلو جهافیحديث كان 
الحاصل لاتحر م ا صتان و لاالمصتان‌فازم أن لايصح أن يراد إلا المصتان لاالاربعو عل هذا بحب کونالراوى 
وهو الزبیر رضى اله تعالى عنه - آراد أن يمع پینألهاظه صل‌انته تعالیعلیه وسل ای معها منه فیوقتبن کأنه 
قال: « قال رول الله بشي : لاتم المصة والمصتان » وقال أيضا : « لاتعرم الإملاجة والإ ملاجتان » ٠‏ 
وقیل: فی وجه الاستدلال طريق آخر » وهو أن الحديث ناف لاذهب اليه الامامالاعظم رضى اله تعالى 
عنه فيدت به مذهب الإمام الشافعى رحه الته تعاللعدمالقائل بالفصل » واعترض بأنالقائل بالفصلأبولور . 
وان ألمنذر.وداود .وأو بيد ¢ وهؤلاء أمة الد رث قالوا :الحرم الاث رضعات و الول بعد ماعتبارقوهم 
واستدل بعض اه ع هذا امطاب مارواه ەم عن عاشة ری أله تعالی عا قاات :کان فمانزلمن 
القران ا رضعات معلومات رمن : تسخن خەس رضعات معلومات رەن فتوق‌النی و وھی 
فا يقرأ من القرآن » وفى روابة آنه کان فىصحيفة تعت سریری فلا مات رسو ل التهصل‌التهتعالی عليه ولم 


تشاغلنا عو تهفدخلت دواجنفاً نها ي وما روى عن عائشةأيضاقالت , جاءتسهلة بنت سهدلا أةآى حذيفة 
إلى انی زك فقالت : بار سول الله إلى آرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم وهو حايفه فقال ةة : 

« أرضعى سال خساً تحرمى ما عليه » وال جواب أن جيع ذلك منسوخ 6 صرح بذلك ابن عباس فا م « 
ويدل عل نسخ ماىخبر عائشة الأول أنه لولم يكنءنسوخا لزم ضياع بعض القرآنالذى لم ينسخو الت تعالى 
قد كفل عفظه » وماىالرواية لايناف النسخ و از أن بةال : إا رضی‌اته تعالیٰعنما رادت آنه کان مكتو ا 
ولم یغسل بعد للةرب حتى دخلت الدواجن فأ كلته » والةول بأن ماذكر نما يلزم منه نخ التلاوة فيجوز أن 
تكون التلاوة منسوخة مع بقاء الح - شيخ والشيخة إذا زنافار جموهما - ليس بشي لان ادعاء بقاء حم 
الدال بعد نسخه تاج إلى دليلوإلا فالاصل آننسخ الداليرفع حكه يو مانظر به لو لا مالم بالسنة ٠‏ والاجاع 
۰ لم ثبت به» نم الى نزم به فی حدیث سملة آنه صلی اه تعالی عليه وسم ل برد آنيشبع سالا خس‌رضعات 
فى خمسة أوقات متفاصلات جائعاً لان الرجل لايشبعه من الللن رطل ولا رطلان فأبن تجد الآدمية فى دا 


| ونا قیدنا بذاك لان‌قبد ومشېعاتخلاف‌ماپدل عليه کنب مذهه اه مهم‎ )١( 


مبحث فی (حرەت علیک أمهانك و نانک وا اک )الخ od‏ 
قدر مايشبعه هذا حال عا دة ۽ فالظاهر أن معدود خمس فيه إن صح آنا من الخبر المصات » ثم كيف جاز أن 
پباشر عورتما بشفتبه فلعل المراد أن تلب له شيا مقداره مقدار خمس رضعات فیشربه - ا قال القاضی - 
ولا فهو مشکل . وقد قال : هو منسوخءن وجه آخر لانه ندل على أنالرضاع فی‌الکبر وجب التحر لان 
سالا کان إذ ذاك رجلا وهذا ما لم يقل به أحدمن الانيمة الأربعة فان مدة الرضاع الى يتعلق به التحر حم ثلالون 
شهرآ عند الإمامالأعظم » وستتانعند صاحبيه ومستندهما قوىجداي و إلى ذلك ذهب الانمةالثلاةموعنمالك : ` 
سنتان وشهر » وفى رواية آخرى شهران » وفیآخری‌سنتانوأًبام »وف أخرى مادام عتاجا إلىاللن غير مستغن 
عنه ‏ وقال : زفر ثلاث سنين » نعم قال بعضهم : مس عشرة سنة » وقال آخرون :أربعونسنة » وقالداود : 
الا رضاعف الكبر حر مايضاً > ولاحذ للمدة - وهوموىعن‌عائشة رضى الته تعالیءنا - وكات إذا أرادت 
أن بدخل علمما أحد من الرجال أمرت أخنا آم كوم أو بعض بنات أختا أن ترضعه » وروى مسلم عنآم 
اة وتا از واج النى صلی انته تعالی عليه وسل أنهن خالفن عائشة فى هذا » وعمدة من رى رأما فى هذا 
الباب خبر سهلة مع أن الآثارالصحيحة عل خلافه ۾ فقد صم فوعا وموقوفا « لارضاع [لامائان فىحو لین» 
وف المىطاً . وسنن لى داود عن ی بن سعد وان رجلا تال أا موسی الأشعرى فقال ۽ ی مصصت من 
امرآتی دیما لبناً فذهب فی بطی‌فقال : أبو موس لاآراها إلا قد حرمت عليك فقال : ابن مسعود انظرماتفی 
به الرجلفقالأبو مولى : فا تقول أنت؟فقال ان مسعود : لارضاع إلاف حو لین » فقالأبوموسی :لات ألونى 
عن شئ مادام هذا الحبر بين آظهر کر » وفیه عن ابن‌عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رض ‌الته تعالی عنهفقال: 
کا نتلى و لبدةفکن ت أصيمافعمدتامر أن الما فأرضعتها فد خلت علا فقالت : دونك قدر ات أرضعتاقال عر : 
أرجعها وأت جاريتك فاا الرضاعة رضاعة الصغر » وروى الترمذى - وقال حديثف یح - من حديث أم 
سلبة أنه قال صل اٹ تعالی عله وسل «» لاڪرم من الرضاع [لاتق الامعاء ف الثدی وکن قبل الفطام « وف 
ان أف داود من حديث ابن مسعود برفعه « لابحرم من الرضاع إلا ماأنبت اللحم وأنشز العظم )١(‏ حى 
إن عانشة نفسهارض اله تعالى عنما روت ماجخالف علهاء فن الصحیحین عنماآمہاقالت , « دخلعلیرسول اله ل 
وعندى رجل فقال : با عائشة من هذا ؟ فقلت , أخى من الرضاعة فقال , با عائشة انظرن من إخوانك إغا 
الرضاعة من الجاعة » واعتیر مرو ما دون راما لظهور غفلممافهو عدم وقوع اجتادها علي الحز »ودا قيل: 
يشبه آنا رجعت ا رجع بو موسی لماتعةقعندها النسخ ؛ وهل كثير من العلماء حديث سهلة علىأنه ختص 
ما وبسالم ي وجعلوا أيضا العفو عن مباشرة العورة من الخواص ه 
هذا ومن‌غرائب ماوقفت عليه عايتعلق بهذه الأية عبارة منمقامة للعلامة السيوطى رحه الله تعالىماها 
د الدوران الفلى على ابن الكرى- وفيا تخاطب الفاضل المذكور با نصه : ماذا صنعت بالسوال المهم الذى 
دار ف‌البلد ولم تحب عنه أحدي وهو الفرق بين قوله تعالى: (وأمهاتک اللاتیأرضعت-ک) وبين مالوقیل: واللاق 
أرضعنک اماک حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة » ولو قيل:الثانى لا كتنى برضعة واحدة » 
ولقد ورد عل وسیق إلى فلم ا کتب عله مع آن‌جوایه نصب‌عیی ؛ وعتید لدی لاعول‌شیء بینه وییی لانظر 
هل من‌رجل رشید آو آحد له ف العم قصر مشيد هلا أبدعت فيه جواباً مسدداً » ونوعت فيه طرائق قدداآء 


(۱) بالزای والراء اھ منه 


۹ ۲ تفسیر دوج المعانى 
واتخذتبذلك عل دءوى العم ساعد وءضدآوها له نعو عاءين ماحلاه أحد عرف » ولارمةه ناظر بطرف 
ولا أودعه ذو ظرف برف » ولو شنت آنا لكتبت عليه عدة مؤلفات واسطرت فه خهس مصنفات » 
بط حر زوو ,ط غر زی ومختهر وجمز»ومنظومةذاتتطر رزءومقامة إنشاء کأنما ذهب إبریزا ت یکلامه « 
لإ وآقول ) لعل الفرق آنه سبحانه ما ذ كر ( آمهاتك) هذه الآية «عماوفا على ماتقدم فى الأب السابقة 
وفہا ترم الامهات بقى الذهن مشرنباً إلى بيان الفار تى بين هذه الامهات وتلكالامهات فأتىسبحانه بقوله: 
(اللاتی آرضعن؟) انا لذلك دافعا لنوم التكرار فكان قيد الارضاع الواقع صلة معتنا به أتم اعتناء» وعا 
يترتب على هذا الاعتناء اعتباره أن لوحظ » وقد لوحظ فى الآية خمس مرات الاولى حین اتی به فعلاء 
والانة حينآسند إلى الفاعل أعنى ضمير النسوة » والثالثة حين تعلق بالمفءول أعنى ضمير الخاطبين » والرابعة 
حين جعل جزء الجلة الواقعة صلة الموصول » والخامسة حين جعل( اللاتى ) صفة (آمهاتک ) لان وصفیته 
ها باعتبار الصلة بلا شبية فهذه خهس ملاحظات للارضاع فى هذا التر كيب تشير إلى أن مابه تحصلالامومة 
خمس رضعات » وهذا أحدالاسرار لاختيار هذا الت ركيب ٠م‏ إمكان ترا كيب غيره لعل بعضها أخصر منه › 
وکثیرآ ماوقع ف الةرآن ترا كيب وتعبرات يشار با إلى أمورواقعبة بينها وبين مافىتلك التعبيرات مناسبة 
مثل ماوقع تق قوله تعال:( وهن م ثل الذی‌علمن‌بالمعروف) من اللا حتباك المشءزإلىمابمن الزوجبن من الائتلاف» 
وماوقع فى قوله تعالى: (أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه ) من الادغام ف (مل) المشير إلى حال الفاعل 
وهو اللأخرس المعقود اللسانف كثير منالاقوال » وما وقعف قوله تعالى : ( كل ففلك) منعدم الاستحالة 
بالانعكاس المشير إلى كرية الافلاك فى رآى إلي غير ذلك ما لاحصى كثرة » 
وليس‌هذامنباب‌الاستدلال بل من باب الإشارة المقو ية له.ألاترىآنهل اتدل أحد عنزذهب إل اشتراط 
اخس هذه الآية ولكن استدلوا عليه بو رود الخس فى الاخبارءوإلى ذلك تشير عبارة ال جلالالسيوطى رمه 
ا تعالىءوهذه الإشارة مفقودةف‌القول المفروض أعنى واللاتى أرضعند أمھا د » لان العطف فيه لايو م 
التكرار لعدم تقدم نظیرہ فلا یشرآب الذھن إلى مایذکر بعد ا اشرب فما ذکرقبل فلا داعی لاعتباره أي 
لوحظ 6 ان كذلك هناك بل يكن اعتباره مرة واحدة وهى أدتى ما تتحقق به الماهية لاسا وقد ذكر بعد 
(آمھاتک) عل آنه بدل و البدل ا قالوا:هوالمقصو د بالنسبة على نة تكرارالعاملالمفيداتقرير معنى اكلام و تو كيده 
وهذا الت وكيد أيضا مشعر بوحدة الارضاع لان التحرم بالرضعة الواحدةما يكاديستبعد فيحتاج إلىتو كيده 
عخلاف الرضعات العديدة » وقد رتف بض نخ شرح صحیح مل للامام النووی بعد ذ كر استدلالالامام 
مالك رضى اله تعالى عنه على دعوى بوت الحرمة برضعة واحدة بقوله تعالى :(وأءهات ك اللاتىأرضعن) 
حبكل يذكر عدداً مانصه:واعترض أصحاب الشافمى على الال كبة فقالوا :إنماكانتتعصل الدلالةلك لوكانت 
الآية واللاتى أرضعنك آمھاتک اتہی ۰ ولم صرح رحه اله تعالى بأن الآية الى استدل ما المالكية مشعرة 
باخس بلاقتصر على أن الدلالة على الواحدةلاتعصل ما وأراد آن ماأشر نا اليه منالإشعار القوى إلىاتعدد 
يأبى ل ال ماهية على آقل ما تنحقق فيه وى بض نسخ ذلك الشرح_واءترض حاب الشافمى عل ال الكية فقالوا: 
ما كانت تحصل لمم الدلالة لو كانتالابة واللاتىأرضعنك وأمهاتکم بواو بين (آرضعنكم) وبين (آمهاتكم) 
والظاهر آنا غاظمنالناسخ › والنزام توجیھها تعسف رآپنا تر رعا ه 


مبحت فی (وأہھات نسائک وربائبک ) الح Yo‏ 

هذا ماظهر لنظری‌القاصر وفکریالفاترءولقد سآلت بالرفقعن هذا الفرق جعاًمن عابأءعصری ٣ور‏ اجعت 
لثر ذلك المن یع الفضلاءالذین تضمنتهم حواشی »صری فل أ رمن نط ت فة ولان اذى فاحل 
ذلك الاشكال معرفة مع أن منهم من خضعت له الاعناقءو طبقت فضائله الآفاق وما رأيت من المروءة أن 
أمهلبم حتی بنقر فی الناقو ر أو اتنظر بنات أفكارم إلى أن ,لد البغل‌العاقور الباقورېفکتبتماتریولست على 
يقبن أنه الأولى وال حرىقأمل بفلمساك الذهن تاع والمتق أحقبالاتباع [ راف فا 2 
ف بیان امحرمات من جهه المصاهرة إثر بان المحرمات من جبة الرضاعه الى مالجة كلحمة السب ٭ 

والمراد بالنساء الكو حات عل الاطلاق واک مدخولا من ولا وهو مجمع عليه عند الانمه الاربعة 
لکن يشترط أنيكو نالنكاح صححا آما ذا ان فاسداً فلا ترم الام إلا إذاوطع بنتها ء أخرج البهقى فى 
سنه وغیره مس‌ظر ق عمرو بن شعیب عنآیبه عن جده عن‌النی صلی انتهتعالی عایه‌ ولم قال :« إذانکحالرجل 
المرأةفلا حل له أنبتز وج أمهادخل بالابنة أولم يدخلوإذا تزوج الام ولم يدخل بها م طلقهافان‌شاء تزوج 
الابنة » وإلى ذلك ذهب حاعة من‌الصحاءة . والتابعين » وعن ان عباس رواتتان » فقد أخرج ابن المنذرعنه 
أنه قال : ر النساء مبمة إذا طلق الرجل امرأتەقىل أن دخل ہا اوا ګل له أمها» » 

وأخرج هو أيضاً عن مسل بن عوبر آنه قال:نکحت امرأة فر أدخل | حتی توف ی عن اا فہآلت 
ان‌عباس‌فقال :انكح آمها »وعن زٍدن ابت أيضا روايتان › فقد أخرج مالك عنهاً نه سل عن د جل تزوج 
أمرأة ففار قبا قبلأن عمسها هل تل له آمها ؟فقال.لا الام مبهمة ليس فبا شرط إا الشرط ف الربائب م 

وأخرج ان جرير ٠‏ وجماعة عنه آنه كان قول : إذا ماقت عندفأخذ مير اما كره أن لف عل أمماءوإذا 
طلقها قبل أن بدخل ما فلا بأس أن يتزوج أمها » وح عن ابن مسعود كان يفتى سحل آم !لام أة إذالم يكن 
دخلببنتها تم رجح عن ذلك » فقد أخرج مالكعنه أنه استفتىبالكوفة عن نكا ح الام بعدالبذت إذا لم تكن 
البنتمست فأ رخص فىذلك ء ثم أنه قدم المد بنة فمل عزذلك فأخبرأنه ليس جاقال ءوإن‌الشرط فالربائب 
فرجع إلى الكو فة فلم يصل إىبيته حتى أتى الرجلالذى آفتاه بذك فأمه أن يفارقهاه 

وأخرج ابن انی حاتم عن لی کرم انته تعالی وجهه انه سمل فی الرجل بتزوج المراة ثم بطلقها أو ت#وت 
قبل أن یدخل ہا هل تل له أمها ؟ فقال , هى منزلة الربيبة ء وإلى ذلك ذهب ان الزبير . ومجاهد » ويدخل 
فى لفظ الامبات الجدات من قبل الابوالاموإن علون وإن كانتامرأة الرجلأهة فلا حرم أمها إلابالوطء 
أو دواعه لان لفظ الذساء إذا أضيف إلى الازواج كان المراد منه الحرائر ج ف الظهار والايلاء » وفرى 
( وآمھات نسائسک اللاتی دخاتم ہن ) ل ور تدب ای ف حجورکر € الربائب جم ربیبةورب ور عى 
والربيب فعيل عى مفعول » ولا لحت بالاساء ال جامدة جاز لحوق التاء له وإلا ففعيل بمعى مفعول بستوى 
فيه المذ كر والمؤنت » وهذا معنى قوحم : إن التاء للنقل إلى الاسمة » والر بيب ولد المرآة من خر می به لأانه 
بربه غالبا ها يرب ولده» والحجور جمع حجر بالفتح والكر » وهو فى اللغة حضن‌الانسان أعىمادون إبطه 
إلى الكشح » وقالوا : فلان ف حجرفلان أى ف ىكنفه ومنعته » وهو المراد فالآية > ووصفالر باثب بكو نهن 
فی الحجور مخرج خر ج الغالب والعادة إذ الغالب كون البذت مع الام عند الزوج وفائدته تقوية علة الحرهة 
ج آنماالدكتة ف إيرادهن بام الربائب دون بنات النساء» وقيل : ذكر ذلك لاقشنيع ءلم عر (أضعافامضاعفة) 
( م ۳۴ ج ع تفسير روح العاف ) 


o۸‏ ۲ تسیر دوع المعاى 

فى قوله تعالى : ( لاتأكوا الربا أضعافا مضاعفة ) ولو لاماذكر شتت الا باحة عند انتفائه بدلالة اللفظ غير 
محل النطق عند من يعتبر مهو م الخالفة وبال رجو عإلى الاصل وهو الاباحة عند من لا يعتير ا مفهوم لن الجر وج 
عنه إلىالتحر م مقيد بد فاذا اتی القد دجح إdالاصل‏ لابدلالة اللفظ» ورویعن ءل کرم‌التهتعالی وجهه 
أنه يقول حل الربيبة إذا تكن فى الجر ۽ فقد أخرجعبدالر زاق . وابنأی‌حاتم سند صحيح عن مالكبن‌آوس 
قال : « کانت عندی امرآۃ فتوفیت وقد ولدتلی فوجدت عاما فلقینی عل“ بن أن طالب کرم التهتعالی و جهه 
فقال : مالك ؟ فقلت : توفت المرأة فقال : ها بنت ؟ قلت ۽ نعم وهی بالطائف قال : كانت فى حجر ك ؟ قلت: 
لاقال : أنكحهاقات : فان قواه تعالی:( ور بابک اللات فى حجور غ ) ؟ قال : إما تكن فى حجرك إنماذلك 
إذا كانت فى حجرك » وإلى هذا ذهب داود » والاول مذهب المهور » واليه رجح ان مسعود رضیالته تعالی 
عنه » ويدخل ف الحرمة بنات الربية والربيب وإن سفان لن الاسم يشملهن خلاف الأابناء والآباء لأنه 

امم خاص بهن فلذا جاز الزوج بأم زوجة الابن وبتها» وجاز للابن التزوج بأم زوجة اللاب وبتها ء 
وقالبعض الحققين:إن ثبو ت حرمةالمذكوراتبالاجاع لإ من نا بک ى د ی ار وارور 
متعق بمحذوف وقع حالا من(ربائبکم)أو من ضمیرها المستکن ف‌الظرف أیاللاتی استةررن فی حجو رک 
كائنات من نسائكم الخ › و( اللاتى ) صفة للنساء ا مذ كور قبله » وهى للقييد إذ ريبة الزوجة الغيرا لمدخول 
بها ليست حرام ولابجوز كون ال جارحالا من أمهات أيضاً » أو ما أضيفت هى اله ضرورة أن الحاللة من 
ربائبکم أومن ضميره يقتضى كون ( من ) ابتدائية وحاليته من أمبات » أو ( من نساث۔کم ) ستدعی کونها 
انة » وادعاء کو نما اتصالية جا ف قولهصلىابتهتعالى عليه وسلم : « نت منى بنزلة هرون منموسى ٤»‏ وقوله: 

إذا حاولت فى أسد ورا فلست )١(‏ منك ولست مى 

وهو معنی ينتظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الامهات بالنساء لنهن والدات » وبالربائب لانن 
مولودات » أو جعل الو صول صفة للنساءين مع اختلاف عاملم») لأن النساء المضاف اله أمهات مخفوض 
٠‏ بالاضافة » والجرور ممن مها بعيد جداً بل ينبغى أن ية ه ساحة التغزيل عنه » وأما القراءة فضعيفة الرواية ي 
وعلى تقدير الصحة مولة على النسخ 6 قاله شيخ الاسلام ء والباء من بهن للتعدية » وفما معنى المصاحبة أو 
بمعنی مع أى دخلم معھن الستر › وھو کناية عن الماع ۔ کی عاہا› وضرب علا الحجاب - وکشیر من 
الناس بقول : بنی مأ > ووهمهم الجرری - وهو وم - والس ونظاره فی حك الماع عند الإمام الاعغام 
رضى اله تعالى عنه ,قال يعض الفضلاء : واعترض بأن ماذهب اليه لا جال له لآن صرح الآية غير مراد 
قطماً بل ما اشتهر من معناها الكنائى فا قاله إن أثبت بالقياس فهو حالف لصريح معنى الشرط ٠‏ وإذا 
جاء نهر اله تعالى بطل نهر معقل ٠‏ وإن أثبت بالحدیث وهو عبر مشهور لم بوافق آصوله » ویدفع نه من 
صر يح النص لاان باء الإلصاق صرعة فيه لانه يقال: دخل ا إذا أمسكما وأدخلها البيت لإ فان قات ) هب 
أن الكناية لايشةترط فما القزينة المانعة عن إرادة الحقيقة كن تلزم إرادته ج حقق فى المعانى فلا دلالة 
للا ية عليه جيب بأنه وإن لم يازم إرادته لكنلامانع منه عندقيام قرينة علىإرادته»و كنىبالاار قرينة» 
وهنا ماروی من طربق‌ابن وهب عن أب یأبوب عن ابن جرج «أن‌النى صلی‌انته تعالی علبه وسلم قال فی اذى 


)۱( قوله  D‏ قلست € اخ کذا :خط الاؤلف ودو یر ەتزن ¿ ولل » قانی لف € أو نحو ذلكفلحرر 


مبحث ف( من نسانکر اللاتی دخلہ ہن )اخ ۹4 
يزوج المرأة فيغمز لازيد على ذلك : لايتزوج اتتا » وهو مسل ومنةطم إلا أن هذا لايقدح عندنا إذا 
كانت الرجال ثقات فلذا أدرجوه فى مدلول النظم› ورویعن‌ابن عر أنه قال:«إذا جامع الرجل المرآة أو قبلها 
أو لمسها بشهوة أونظر إلىفرجهابشهوةحرمت علیابيه وابنه وحرمت عليه آمہا وبنتها م 

لفان قلت € هب آنه بدخل افق صر ڪه فکف بدخل ذظیره فه :3 أت ¢ أنه داخل بدلالة 
النصيومادكر من عالفة صريح الشرط مبنى على اعتبار مةهوم الشرط » ونحنلانقول به ممآنه غير عام » 
وتقدير عمومه لايبعد القول بالتخصيص فتدبر » والزنا فى الةرج حرم عندنا من زنی بامرأة حرمت عليه 
يتنبا خلافا للشافمى حي ذهب إلأنالزنا لايو جب حرمة المصاهرة انبا نعمة فلا تنال بمحظورءولقوله م : 
« لاعحرم الحرام الحلال » ولنا أن الوطء سبب للود فيتعاتق به التحرح قياماً على الوطءالحلال » ووصف 
الحللادخلله فالمناط فان وط الامةالمشترك ٠‏ وجارية الان . وال-كاتبة . والمظاهر ما . وأمته المجوسية . 
والمحائض . والنفساء : ووط. الحرم : والصام كله حرام » وتثبت به الجرمة المذكورة » ويدل ذلك على أن 
المعتبر فى اللاصل هو ذات الوط, من غير نظر لکونه حلالا أو حراما « 
وروی « آن رجلا قال: بارسول اله إنى نيت بامرأةف ال جاهلية أ: كح ابتها فقال كي :لاأرى ذلك 
ولا يصلح أن تكح اا تتطلع من ابنتما على ماتطاع عليه منها » » وهذا وإن كان فيه إرال وانقطاع 
لكن جنا بهفىمقابلة خبرهم وقدطعن فيه امحدثون »وذكره عبد الحتقى عن ابن عر حم قال:قإسناده إسحق بن 
أبى فروة وهومتروك عل أنه غیر مجری على ظاهره » آرأیت لو بال آوصب خمراً فماء قلیل ألم يكن حر اما 
مع أنه عر م‌استعاله فیجب کون المراد منه أن ا حرام لاعرم‌باعتبار كونه حراماً وحينئذ نقول »و جبهإذل نقل 
باثباتالزناحرمة المصاهرةباعتبار كونه زنابلباعتبار كو نه وطءآ.وأجاب صاحب المدايةعن‌قو م فتعليل کون 
ازا لايوجب حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال محظور بأن الوطء يحرم من حيث آنه سبب للولد لامن 
حرت ذاته ولا من حیت أنه زناء وفی فتح القدير أن هذا القول مغاطة فان النعمة ليست التحرم من حيث 
هو کرحم لانه تضيبق ولذا اتسع الحل ارسول انه بیط نعمة من‌اقه سبحانه و تعالی بل من حیث هو یتر تب على 
المصاهرة خقيقة النعمة هى المصاهرة لانما التى تصير الاجني قريبا عضداً وساعدآً مهما أهمك ولا مصاأهرة 
بالزنا ي فالصهر زوج البنت مثلا لامن زنا ببنت الانسان فانتفت‌الصهر ية وفائدتما أيضا إذ الانسان ينفرمن 
ازا بډنته فلا تعرف به بل یعادیه فی ينتفع به» والمنقةرلات متكا فة فالمرجح القاس > وقد يذاه إلغاء 
وصف زائدعل كوه وصفاء وتام الكلام فى المسوطات من كتب أنمتنا لإ إن ل تكونوا أى فياقبل 
دحلم من )أى بأولتك النساء مهات الربائب ر جاح € آی فلا ام( عایکم )آصلاف‌نکاح 
بناتہنإذاطلةتموهن » أو متن» وهذا تصريح ماأشعر به ماقبله »وفيهدفع توم أن قيد الدخول كقيد الكون 
ف الحجور » والفاء الأول لترتيب مابعدها على ماقبلبا على طرز ٠ا‏ » وى الاقتصار فى بيان نى الحرمة على 
نى الدخول إشارة إلى أن المعتبر فى الحرمة إنما هو الدخول دون كون الربائب فى الحجور ء وإلا لقيل: فان 
لتکو نوا دخلتم ہن ولسن فى حجورک أو فان لتکو نوا دخلتم ہہن أو لسن فى حجو رک جربا على العادة فى 
إضافة نى الحك إلى ننى تمام العلة الم ركة أو أحد جزأبها الدائر » وإنصح إضافته إلىنفى جزتها المعين لكنه 


را ۸ ٤0ے‏ 


خلاف المستمر من الاستعال لإ وحل ل تبكر ) آى زوجاتهم جع حليلة سمرت الزوجةبذلك انال 


٩۰‏ تفسير ددح المعانى 


نھ 


مع زوجما فى فراش واحد » أولانها تحلمعه حيث كان فبىفعيلة معن فاعلةءوكذا بقاللازوج حليل. وقيل: 
اشتقاقه) من الحل لحل فل منه) إزارصاحبه » وقيل: من ا لحل إذ كل منهماحلاللصاحبه ففعرل مەی مفعول؛ 
والتاء فى حليلة لإجرائها مجرى الجوامد ولو جعل فعيل فى جانب الزوج بعنىفاعل » وفى جانب الزوجة عى 
مفعول كان فيه نوع اطافة لاتخفى » والآية ظاهرة فى ترم اازوجة فةط » وأما حرمة من وطمًا الان عن 
ليس:زوجة فبدليل آخر ؛ وقال ابن امام إن اعتبر وا الحليلة من لولالفراش »أو حلا لازار تناولالموطوأة 
ملك المين و شبية أوذنا يحرم الكل على الا باء وهو ا لحك الثابت عندنا ء ولايتناول المعقود عايا لابن أو 
بنيه و إن سفاوا قبل الوطء والفرض نها جرد العقد ترم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بالكسر ء 
وقد قام الدليل على حرمة المزنى بها الان علي الأب فجب اعتباره فى أعم من الحل والحل ‏ م يراد بالابناء 
الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على ال جد الأعلى وكذا ابن البنت وإن سفلءوالظاهر منكلاماللغو بين أن 
الحالة الزوجة ا شرا إلمه » واختار بعضم إرادة المعى العم الشامل للك المين ليكون اسر ف التعبير 
هنا دون‌الازواجآو النساء آن‌الر جل ر ما بظنآن علو انه علو 3 1 8 اه لی أن الو لدوماله لاه فلا بال بوطما 

وإن وطما الان فنبموا على تحر بها بعنوان صادق عاما وعلى ازو جة و ٤ c‏ لغار وال 

لافرق بدہمافتدر » و > الممسوسات وغو ھن حکاللاتی وطن الاناء ر أن u Ll‏ م ) صفة للأبناءء 
وذكر لاسقاط حللة المتبى »وعنءطاء ء نانز لت حبن ترو ج انیب امرآة ز بدن‌حار E‏ الى عنەفةال 

ا مشر كون ف ذلك وليسالمةصود مزذلكإسقاط حللةالابن من الرضاعفانها < حرام أ يضاً كلل الان من‌النسبه 
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وذکر بعضهم فه خلافالاش ا عی ری الله تعالی‌عنه وا لشهو ر عنه الوفاققذلك ر وان e‏ بنا لا ختن { 
فى حيزالرفم عطف على ماقبله من احرمات » والمراد جحهما فى الدكاح لاف ملك اليين ء ولافرق بن كرهما 
أختين من السب أو الرضاعة حت قالوا: لوکان له زوجتان ر e‏ ضع ما أ جندة فسد نكا حهما « 

وح عن الشافعى أنه سد ذکاح الثانة فط ولا حرم اج بين الاختين فى ملك المين › نم جعهما 
ف الوطء علك المين ماحق به بطريق الدلالة لاعادهما فى المدار فحرم عند الجهور ء وعليه ان مسعود. 
وان عمر , وعمار بن اسر رضی الله تعالی عم 

واختلفت الرواية عن على كرم الته تعالى وجه فأخرح البمقى . وابن أنى شيبة عنه آنه سل عن رجل 
اله أمتان أختان روطع إحداهما ثم أراد أن بط الأأخرى قال : لاحتى خرجها من ملك » وأخرجا من طريق 
صا عنه آنه قال : ف الاختين‌المه لو كتين أحام)) آبة وحرمتهما إلة آہی ولا آحلل و لاحر م 
ولاأفعله أنا ولا أهل یی »وروی عد بن ہد عن‌ابن‌عیاس کک لا باس يهيو حکګمثله عن LL‏ 

ايله تعالی عنه » وعن عمر ری الته تعالی عنه أنه قال , بقاعت ا ن جز المع ونی ا سائل عنه “وزعم بقضهم 

أن الظاهر أن القائل بالحلمن الصحابة رضى اله تعالى عنهم رجع إلى قول الجهور » وإن قلنا بعدم اأجروع 
فالاجاع اللاحق رفع الخلاف السابق » وإغا مإ ذا ل لعتد لاف آهل الظاهر وبتةدر عدمه وال جح 
التحرے عند المعارضة 1 وإِذا تزوج أخت أمته الو طوآة ا تح النكاح وحرم وطء وأحدة مهما حي حرم 
الميطوأة علي نقسه ببب من الأاسباب خينئذ بيطأ امكو حة لعدم الحع - كالبيع كلا أو بعضا - والنزوج 


مبحثى ( ك تڪمعوا بين الاختن إلا مأقد سلف )الخ s0‏ \ 
ا 
الصحبح ٠‏ والفمبة مم التسلم . . والاعتاق 6د أو بعضا , والكتابة - ولو تزوج الاخت نكاحا فاسداً ل ترم 
عليه أمته الموطوأة إلا إذادخل با لمنكو حة خينئذ تحرم الموطوآة لوجود المعييهمأحقبقة »ولا يؤر الاحرام 
والمحض:و . والصوم . وكذا الرهن . والاجارة . والتدبير لأن فرجها لاعحرم هذه الأسبابءوإذا 
عادت الموطواً ة إلى ماسكه بعد الإخراج سواء كان بفسخ أو شراء جديد لم بحل وطء واحدة مهما حتى حرم 
الآمة على نفسه بسبب 6 ن أولا > وظاهر قوطمم ا الوطء حت عرم أن ن النكاح ححح » وقد نصوا 
عل ذلك وعللوه لصدوره عنأهله مضافا إلى عله » وأورد عله أن المنكوحة فو اة K>‏ باعترأهم فصر 
اکا اا وهو باطليومن هنا ذهب بعض ال مالكية إلى عدم اص + وات نان ازوم 
اح ما وط E‏ لر س بلازم لاز بيده إزالته فلا يضر بالصحة ونع من الو طء بعدها لقامه إذ ذاك 
وإستاد الحرمة إلى اع لاإلى الثانية بأن يقال : : وأخوات اسا -& للاحتراز عن إفادة الحرمة المؤبدة 6 فى 
ا محرما مات السابقة » ولكونه بمعزل عن إفادة حرمة الحح على سيبل العية » ويشترك ف هذا الجع بين المرأة 
وعمتا أو خالا ونظائرذلك فان مدار حرمة الجع بين الاختين إفضاؤه خلافا لما فى المبسوط إلى قطع اأص 
الته تعالی بوصله کا يدل عله اا الطرانی م من قوله صل ‌اته تعالی عليه وسلم: إن فلم ذلك فطع 
وا ا فی مراسیله عن عیسی بن طاحة قال : نى الى صلل لته تعالی عليه وسم أن 
تنكح المر هة أ عل قرابا عافة القطيعة» وذلك متحقق فى امع بین من ذکرنا بل i‏ فان العمة والخالة منزلة 
الام فقوله صل الله تعالی عله وسل مالقا ف ا : « اتک جح المرأة عل عمتا ولا عل حالم | ولا على 
ابنة أختها ولا على ابنة أخما » من قبيل بان التفسير لاان ا بعض الحققين » 

وقال 1 خرون :إن الد يث مشهو د فقد ثب تی صح ی مسل .وان‌حبان؛ورواه بو داود.والترم‌ذی‌والنسائی» 
وتلقاه الصدر الأول بالقبول من‌الصحابة و التابعين؛ ورواه الحم الغفير منم أبو هريرة ٠‏ وجار . وابنعباس. 
وان عر , وان مسعود . وأو سعیدالخدری»فجوز خصیص عمو مقو لە تعالی: (وأحلا -کمارواءذلگ) u‏ 
من انار الآحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه «شموراً > وقال ان الام : الظاهر آنه لايد من 
ادعاء الشرة لان الحديث موقعه النسخ لاالتخصرص ءوبينه فى قتح القد, ر فاجع اله D4‏ ماقسلف) 
اسشناء ء منقطع. .وقصد المبالغة و کد هناغیر مناست ب لاذ يمل , قو لە تعالى :إن اه 6ن ود 1 رخا {r‏ 
لان‌الغفرا ن والر حة لایناسب کید التحر م «و المراد A‏ ګمعونبه الاختين» 
اکر عأحد. وأو داودوالترم‌ذی وحسنه. وان ماجه عن فیر زالدیل ی أنه أدر 5ا لإ سلام و تعته آختان فقال لهال نىھ : 
فاطلا نالعاو ال ا ه إلاماانمنيعقوب علبه السلام إذجع بينالاختين »ليام مودا. 
و راحب لآم یو سف عليه السلام و لایساعدهالتذ یل ما أن مافعل عقو ب علبه السلا م إن صح کان حلالاف شر بعتي 

و عیا بن عباس ر ضی اه نای عنهم ا6ن أهل ا جاه ة عر هو ن ماح رم الته تعالیإ لاام ةا لا ب. و المع بین الآ ختین» 
وروی ثله عن مدنا لجسن وآنه قال : آلا بر ىآنەقدعقب الهی عن کل منھم) بقولهسبحانه:([لاماقد ساف )وهذا 
- اتال شیخ الاسلام ۔رشیر إل یکو نالا ستثناء فیھاعل سنن واحد ویأباه اختلاف مابعدهہا م 


الجزء الرابع من تسار دوج اماق ¢ ورتلوه الجزء الاس أوله : ( واحصنات من الا اء ( 
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لا والمحصشت من لاء إلا مامكت أن € عملف عل ماقبله من الحرمات ٠‏ 

والمراد مهن عليالمشهورذوات الاز واج ¢ أحصنن‌التزو أو الازواج أو الاولياء أى منعهن عن‌الوقوع 
فى الاثم ء وأجع 'القراء جا قال أبو عبيدة : على فتح الصاد هنا ۽ ورواية الفتح عن الكسائى لاتصح»والمشهور 
رواية ذلك عنطلحة بن مصرف ٠»‏ وعحي بن وثاب »وعليه يكون اسم فاعل نهن أحصن فروجهن عن غير 
أزواجهن » أو أحصن أزواجين » وقيل : الصيغة للقاعل على القراءة الاولى أيضاً ءفقدقال ابن الاعراف: دل 
آفعل اس فاعله باسكسر إلا ثلاثة أحرف أحصن » وألفج إذا ذهب ماله > وأسمب إذا كث كلامه ٠‏ 

وحك عن الازهرى ملهو قال علب : كل امرآةعفيفة محصنة وحصنة »و كلام أة متزو جةمحصنة بالفتحلاغير» 
ويقال : حصنت المرآة بالفم حصناً آی عفت فهى حاصن وحصنان بالفتح وحصناءأيضا بينة الحصانةء 
وفرس حصان بالكسر بين التحصين والتحصن و بقال:إنه سی حصانا.لانه ضن بائ فلم ينز إلا على كر جةء 
م كث ذلك حتى موا كلذ كرمن‌اليل حصانا ءالا حصان فى المرأة ورد فاللغة »واستعملف‌القرآن بار بعة 
معان: الاسلام ٠‏ والحرية . والتزوج > والعفة » وزاد الرافمىالعةل لنعه من‌الةواحش.وا ل جاروالجرورمتعاق 
بمحذوف وقع حالا من‌المحعصنات آی حرمت علي المحصنات 6اثنات من النساوفائدته تأ کید عمو مهاي وقیل: 
دفع توم شموطهما للرجال بناءاً عيكو نما صفة للانفس وهى شاملة للذكور والاناث - وليس بثى - لان 
وى المراد بالآية غموض ححتى قال بجاهد : لوكينت أعلم من بفسرها لى لضربت اليه آکاد الابل آخرجه عنه 
ان جرير » وأخرج ان آى شيبة عن أبى السوداء قال : سألت عكرمة عنهذه الا ية (وامحصنات)الخ فقال: 
لاأدرى » وللعلماء المتقدمين فيها أقوال :أحدها أن المراد با المزوجات 6 قدهناه 

والمراد بالالكر الملنك بالسى خاصة فانه المقتضى لفسخ النكاح وحابا للسابى دون غيره » وهو قول 
عمر . ومان . وجهور الصحاءة . والتابعين . والابمة الاربعة دكن وقح الخلاف هل برد السى حللذلك 
أوسبما وحدها؟ فعند الشافعى رحه الله تعالى جرد السى موجب للفرقة ومحلللنكاح » وعند أي حنيفة رضى 
اه تعالی عنه‌سیپا وحدها حتی لو سبیت معه لم تحل للسابی»واحتج أهل هذا القول با أخرجه مس ارعن أبى 
سعید رضی اه تع الى عنه أنه قال : أصبنا سباً وم أوطاس وهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألا انى 

صل‌انتهتعالی عليه و سل فنزلت الأية فاستحلاناهن » وهذه الرواية عنه صح من الرواية الاخرى آنا نزلت فى 
المهاجرات » واعترض بأن هذا من قصر العام على سيه وهن مخالف لما تقرر فى الاصول من أنه لايعتبر 
خصوص السبب » وأجيب بأنه ليس من ذاك الةصر فى شئ وإنما خص لمعارضة دليل آخر وهو الحديث 


المشهور عن عاشة رضی اله تعالی عا 8 ما اشترت بريرة وكانت مزوجة )۱( أعتةرا وخیرها و 
فلوقان بيمالامة طلاقا ماخيرهافاقتصر بالعام حينئذعلى سببهالوارد عليه لما كانغير البيع من أنواع الائتةالات 
لسع فی آنه ملك اختیاری متر تبعل ملك متقدم لاف السباء فانه ملاك جدید قهری فلا يلحقبه غير ه 
كذا قيل » واعترض أصحاب الشافعى باطلاق الإ بة والخبر على الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه وجو لوا 
ذلك حجة عليه فما ذهب اليه » وأجاب ااشهاب بأن الاطلاق غير مسر فن الاح كام المروى أنه لما كان بوم 
أوطاس لقت الرجال بال جبال وأخذت النساء فقال المسلبون : كيف نصنع وهن آزواج ؟ فأنزل إلته تعالى 
الأبة » وكذا فى حنين 6 ذ كره أهل المغازى قبت أنه لم يكن مهن زواج فان احتجوا بعموم اللفظ قيل 
هم : قد اتفقنا على آنه لیس بعام وأنه لا تحب الفرقة بتجدد الملك فاذا لم يكن كذلك علمنا أن الفرقة لمعنى 
آخر وهو اختلاف الدارن‌فازم تخصصها بالمسبياتوحدهن » ولیس‌السى سبب‌الفرقة بدليل آنبا لو خر جت 
مسلبة أو ذمية ولم يلحق ما زوجها وقعت الفرةة بلا خلاف ۾ 
وقد حک اه تعالی به فی المھاجرات فقو له سبحانه : (ولاتمسکوا بعصم ال کوافر)فلایردما أورد» وثانہا 
أن المراد بامحصنات ماقدمنا › وباالىك #٠طاق‏ ملك اليين فكل من انتةل اليه ماك أمة بيع أو هبة أو سباء . 
أوغير ذلك وكا نت مزوجة كان ذلكالاتتقال مقتضياً لطلاقهاوحلما لمن انتقلت البه - وهو قول أبنهسعود. 
وجماعة منالصحابة - واليه ذهب جمور الامامية ء وثالما أن امحصناتأعم من العفائف والحرائر وذوات 
الازواج » والملك أعم من ملك المين وملك الاستمتاع بالدكاح فرج معنىالآية إلى تعر الزنا وحرمة 
كل أجنيية إلابعقد أو ملك مين » وإلى ذلك ذهب ابن جبير . وعطاء . والسدى » وحكىعن بض الصحابق ٠‏ 
واختاره مالك فى المو طا - و رابعها كون المراد من الحصنات الحراتر ء ومن ال ملك المطلق والمةصود ترم 
الحراتر بعد الأربح 8 
أخرج عبد الرزاق . وغيره عن عبيدة أنه قال فى هذه الآبة: «أحل اله تعالى لك أربعاً فى أول السورة 
وحرم ندکاح کل عصنة عد الأربع إلا ماملكت يمينك» وروی مثله عن کثیر ه 
وقال شيخ الإسلام:المراد من المحصنات ذواتالازواج والموصول إماعام حسب موم صلته»والاستشاء 
لیس لإخراج کح الافراد منک التحرے بطر یق مول الى بل بطريق نن الشمول المستلزم لإخراج البعض 
أی حر مت عاي امحصناتعل الا ظلاقإلاامحصنات اللا ما-كتموهنفانهن لسنمن امحرمات على الاطلاق 
بل فن من لاعرم کا حہن ف الل وهن المسببات بغر أزواجهن او مطلةاً عل اختلاف المذهبين يو إما 
خاص بالمسبيات فا میحر ممت علي امحصنات إلااللاتیمہین فان نکاحهن مشروع فیالجلة أیلغیر ملا کهن» 
وأما حلهن همم بحكم ملك اليين ففهوم بدلالة النص لاتحاد الناط لابعبارته لان مساق النظم الكرم ليان 
حرمة التمتع بامحرمات المعدو دة عكم ملك النکاح » وما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملكالمين بطر يق 
دلالة التص وذلك ما لاجرى فيه الاستثناء قطعاً » وأماعدهن منذوات الزواجمع تحةق‌الفرقة بينهن و بين 
أزواجهن قطعا بتباين الدارين أو بالسباء فى على اعتةاد الناس حيث انوا غافلمن عن الفرقة يى عن 
)١(‏ اختلفواهل ان الروجعبداً أو حرا م فذهب الحنيفيون إلى آنه كان حرا ء والائمة الثلاث إلى انه ان عبداً» 
وآ کش الروابات علي ذلك فتدر اھ منه ۾ 
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3 فسیرروح المعاى 
ذلك خبر أنى سعيد » وليس فى ترتب مافه من الحكم عل نزول الآبة الكرية مايدل على كونما مسوقة له 
فانذلك إا يتوقف على إفادتها له بو جه من وجوه الدلالات لاعل إفادتها بطريت‌العبارة أو عوها ه 
واعترض,آن‌فیه ار تتکاب خلاف الظاهر من‌غیر ماوجه ولامانع عل تقد یر تسل أن یکو ن مساق‌النظم لکرم 
لبيانحرمة التمتع بامحرمات المعدودة عك ملك النكاح فةط من أن بكون‌الاستئناء باعتبار لازم تحر النكاح 
وھ و ترم الوط فکانه قیل: عر معلیک نکاحامحصنات فلا يجوز لك وطۇهزإلاماملكت اما نكانه بوذ لگ 
وطؤهن‌قتدر لإ کتبَللَ €مصدر م ۇکد أ یکت ب انتهتعا ل عر مهو لاء كتابًولاينافه الاضاقة 
کا توميو الجلة مؤكدة لما قباهاو(عليك) متعاقبالفعل المقدر » وقيل : (كتاب)ء:صوبءل‌الاغراء أىالزه وأ 
کتاب‌الته» و (علیکم)متعاق‌[ما بااصدر أو عحذوفوقم‌حالامنه وقیل:هو[غراء آخر مۇ کد لا قله وقد حذف 
مە فو لەلدلالةماقلەعلبە؛وقىل: م صو ببعلیک:و استدلوا به عل جواز تقد المفعو لف باب‌الاغراء ولیس بشیء*» 
وقرأ أبوالسميقع _كدتب الته- بالحع > والرفم آی‌هذه فرائض الته تعالیعلیکم » و کتب اله بلفظ الفعل 


3 ا کہ ( قرأحزة , والكسائى . وحفصعن عات على البناء لليفعول»ولباقون على البناءلليفاعلء 


وجول الز خش رى على الةراءة الا ولل معطو فاعلى حرمت »و على الثانبة معطو فا عل( كتب)المقدرءو تعقبه بو حيان 
بأنمااختارهمنالتفرقةغيرختار لان جلة ( كتب )لا كيد ماقبامايءهذه غيرمۇكدةفلا ينبغىعطفما على اؤ كدة 
بل على ا1ا لۇ سسة خصو صا معتناسبممابالتحليلو التحر م»ونظر فه الحلېءو لعل وجه النظر آن تیل ماسوی 
ذاك مو كد لنحر مه معنی»وماذكر آمر استحسانى رعا لناسبةظاهرة لإ ما وراء ذلكم )[شارةإلماتقدم من 
امعرماتآىأحل لک نکاح ماس واهن‌انفراداً وجعاءوفی إيثار اسم الاشارة علىالضمبر إشارة إلىمشار 5ة هن 
فى معنى المد كورات للمذكورات فى حكم الحرمة فلا يرد حرمة المع بين المرآة وعمتها وكذا المع بين كل 
امرأتبن يتهماف رضت ذكرآً اتل هما الأخرى 6 ّنف الفروع لان تعر منذكرداخل فما تقدم بطر بق‌الدلالة 


bb‏ مرت له الاشارة عن بعض المحةقبن » وحدبث #خصص هذا العموم بالکتاب والسنة مشهور *٭ 


o‏ و 


أن ْوأ ) مفعولله ما دلعليه الكلام أى بين لكم تعرجم ااحرمات المد كوراتوإحلالماسوا هن 
إزا5 رط انرا وغول عذوف أى تبتغوا النساء » أو متروك أىتفعاوا الابتغاء هل بامولكم ‏ 
أن تصرفوها إلى مهورهن ء أوبدل اشتال من (ماوراء ذلكم) بتقدير المفعول ضميراً م 

وجوز بعضهم کون(ما) ءبارة عن‌الفعل دالتزوجوالنكاح ۽ وجعل هذا بدل کل من کل ءوالمروی‌عن ابن 
عباس تعميم الكلام حيث يشمل صرف الاموال إلالمهور والانمان لإ حصني ) حال منفاعل تبتغوا 
والمراد بالاحصان هنا العفة وتحصين النةس عنالوقوع فیا لایرضی‌الته تعالی لإ عير م فحین) حال من 
الضمير البارز ع أو من ااضمير المستكن وهى ف الحقيقة حال م ؤكدة ء والسقاح الزنا من السفح وهو صب 
اماء وسمى الزنا به للان الزانى لاغرض له إلا صب النطفة فقط لاالنسل » وعن الز جاج المساخة ء والمسافح 
الزانيان اللذان لا متنعان منأحد »و يقال لامرأة إذا كانت تزنى بو أحد : ذات خدن»ومفعو لالوصفين محذوف 


أي عحصنين فروجكم آونفوسكم غير مسافحين الزوانى » وظاهر الآبة حجةلنذهب إلى أن المهر لابوآن 


مبحث فیقوله تعال ( حصنین غير مسا ین 4| استمتعتم به من ) الأب ۵ 
ا مالا كالإمامالاعظم رى أله تعالىعنه » وقال بعض الشافعية ‏ لاحجة فى ذلك لأس تخصص الال 
لدكونه الأغلب المتعارف فبجوز النكاح على مالیس بال » و يؤید ذلك مارواه البخاری ١‏ ومسل.وغیرهماعن 
ل ن س و ورول التەصلی ات تعالی عليه وسل سال رجلا خطب‌الواهبة نفسها للنى بيش ماذامعك 
من القرآن ؟قال معى سورة كذا وكذا وعددهن قال : تقرآهن على ظهر قلبك ؟ قال : نعم قال : اذهب فقد 
ماسكتكها بمامعك من‌القرآن » وو جه التأد أنه لوان فالا ية حجة لما خالفهارسولاله بتلا » 
وأجيب بأن کون ألقرآن معه لايو جب کو نه بدلا والتعلم لیس له ذکر فی احبر فیجوز أن یکون 

مراده صلى اله تعالى عليه وسلم زوجتاك تعظيماً للقرآن ولاجل مامعك منه - قاله بعض الحققين - ولعل 
ف الخبر إشارةاليه لإ ها استمتعتم به مهن ) (ما) إماعبارة عن النساء أوعمايتعاق هن من الافعال وعلهما 
فهىإماشرطية أوموصولة وأياما كان فهى مبتداً وخبرها على تقدير الشرطة فعل الشرط أو جوابه أو خلاه| 
وعلتقديرا موصولية قوله تعالى : لإ 5اوهن اجو د واا ی ار ی ا غ ر 
کو نها بمعنى النساء بتقديرية العائد إلى الميتدا الضمير المنصوب ف(فا وهن ) ومن ببانية أو تبعبضية فم وضع 
اانصب عل الحال من ضر (به) و استعال (ما) للعقلاء لانه أريد ما الوصف فامر غير مرة »وقد روعی فى 
الضمير أولاجانب اللفظ وأخيراً جانب المعنى » والسين للتأً كيد لاللطلبوالمعنى فأى فرد أو فالفرد الذى 
متعم به حال کو نه من جاس النساء و بعضہن فأعطو هنأجو رهن ۽ وعل تقدير کو نما عبارة عا تعلق ہن- 
فن - ابتدائية متعلقة بالاستمتاع معن التمتم أيضا و(ما) ها لايعقل » والعائد إلى المتدا عذوف أى فأىفعل 
متعم 4 من قبلہن من ال فعال المد رة (فا توهن جور هن) لاجله أو عقابلته »والمراد من‌الاجور المهور› 
وسمیالمھر جرا لن بدل عن المنفعة لاعن العين ل قر يضة) حال من ال جور عى مفروطة أوصفة مصدر 
رفا ا وا أو مصدد مؤكد أى فرضذإك فريضة فهى كالقطيعة معنىالقطم ولا جنا 
آی لا 1م لی فا رضم +) من الط عن الهر أو الإبراء منه أو الزبادة على المسمى ء ولا جناح فى 
زبادة الز يادة لعدم «ساعدة ( لاجناح) إذا جل الخطاب للازواج تغليباً فان أخذ ازيادة مظنة ثبوت انى 
لازوجة لإمن بعد الفر ية ) أى الشىئ المقدرءرقيل : (قا تراضيم ه) من‌نفقة و وها وقيل : من مقام 
أو فراق»و تعقبه شيخ الا سلام بأنه لايساعده ذ كر الفريضة إذ لاتعاق هما ما إلا أن يكون الفراق بطر يق 
الخالعة ۾ وقيل : الأبة فى المخعة وهى النكاح إلى أجل علوم من بوم أو أ كثر » والمراد (ولا جناح عل فما 
تراضیتم به ) من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأأجل المضروب فى عقد المتعة بأن يزيد الرجل فى الاجر 
وتزيده المرأة ف المدة » وإلى ذلك ذهبت الاماميه» والآية أحد ألم على جواز المتعة » وأيدوا استدلاهم 
۳ بنا فى حرف أ“ (فا استمعم به منهن) إلى أجل مسمى » و كذلك ا ان ای وان متو در 
اه تعالی eis‏ - والكلام ف ذلك شھیر ۔ ولا تزاع نداق آنا لت ۴ حرمت ) وذکر القاضی عاض 
ف ذلك كلاما طويلا » والصواب الختار أن الحرم والا باحة 5نا م تین ۽ وکانت حلالا قبل وم خیبر » 
تم حرمت پوم خپیر » ثم يحت بوم تح ٥ک‏ وهو پوم أوطاس لاتصالما» ثم حرمت پومئذ پعد ثلاث 


تعر ماً مۇداً إلى يوم ألةيامة » وأاستمر الحرم ¢ ولا جوز أن قال إن أ باحة عاص ما فمل خر 0 
والتحرم وم خمیر لتأبيد وان الذى کان اوم الفتح جرد و التحرم من عبر تدم إباحة :وم الفتح اد 
الإاحاد بث أله ح.حة تای ذلك ٤‏ وف یح مسل مافه قنع ¥ 

وحی‌عن ان عباس‌رضی الله تعالی عنپماآنه کان قول اما 2 رجحم عنذلك حن قال له على کرم الله تعالى 
وجهه : إنك رجل تاه إن رسول الله ر نهى عن المتعة كذا قيل » وفى رح ملم مايدل على أنه لم يرجم 
حن قال له عل ذلك فد خر ج عنءروةن الزسر أن عبد ايله بن الزبیر رى ايه تعالی عنه قام e‏ کفقال : 
إن ناسا أعی ایت تعالی قلو ہم ک) آعبی أبصار م يفتون بلمتعة عرض بر جل ۔ یعنی ابن عباس کا قالالنو وی 
فناداه فقال إنك جا ف جاففلعمرى لقد كانت التعة تفعل فی عهد مام امةن ريك رسول الله ا _فقال . 
له ابن ااز بير : جرب نفك فوايته لن فعلتها لأر جنك بأحجار ك فان هذا إا كان فى خلافة عبداتقهبنالزيير» 
وذلك بعد وفاة على كرم اله تعالى و جهه » فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها لم برجع إلى قول الامير 
عل مارواه ااتره‌ذی . والہہقی . والطبرانى عنه آنه قال : « إنما كانت المتعة فى ول الاسلام ان الرجل يقدم 
اإلدة ليس له ما معرقة فيتزوج المرآةبقدر مايرى أنه مقي فتحةظ له متاعه و تصاح له أنه » حتی‌نزلتالا ية 
( إلا على أ واجهم اققات عانم ) فک فر ج سو اهمافهو حرام » و عمل هذاعلى آنه اطلع على أنالام . 
5 کان على هذا الو جه فرجح المەوحکاه 1 وک عنه أرضا j‏ أباحها اة اللإضطرار والعات ف الاسفار ¢ 
ود ر وی عن أبن جير انه قال : قات لاین عباس اود سارت بفتاك ال ركبان ¢ وقال فا اأشعرأء قال : 
وما قالوا ؟ قات : قالوا : 

هل لك فىرخصة الأطراف نة تكون مثواك حى مصدر الناس 

فقال: سبحان الله : مامہذا أفتيت وماھی إلا ئالمتة : والدم . ولجم الخنزر 6 ولاعل إلاللاضطرءومن‌هنا 
قال الحازعی: إنه صلی اله تعالی عليه وسل یکن آباحما موم فی وتم وأوطانم»ء إنما أباحها مم فىأوقات 
سب الضرورات ”ی حرمما عم فی آخر الامر كرحم تا رد ¢ وأا ماروی أہمکانوا لسنمتعون عل عبد 
رسول الله صل ايله تعالی عله وسل : وآ :کر ومر حقی ی عا عر فحمول علي أنالذی استمتع لیکن 
بلغه النسخ ٤‏ وهی ر ان لإظهارذلك حہث شاءت الع عن یغه اہی عنہا؛ومعی اشر اد ف امه 
إن ضح مظهر تحر بها لامنشئه ا بزعمه الشيعة » وهذه الآية لاتدل على الجل > والقول بأنها نزلت فى المتعة 
غاط » و تفسير البعض ها ذلك غير مقبول لان نظم القرآن الكرم بأباه حيث بين س حانه أولا احرمات 
ثم قال عز شأنه : (وأحل لک ماوراء ذل أن تبتغوا بأموالك) وفبه شرط بحسب المعنى فببطلتحليل الف ر ج 
وإعارته » وقد قال بھما الشيعة ٤‏ 2 قال جل وعلا : ) عصنین عبر ماين ) وفه إشارة إلى اہی عن کون 
القصد جرد قضاء الشهوة و صب الماء واستفراغع أوعبة المى فبطات المخعة بهذا الةرد لان مةصود المنمتح ایس 
ل ذاكدون التأهل والاستيلاد وحاية الذمار والعرض » ولذاتجد التمتع بهانى كل شمر تحت صاحب»وف 
1 کل سنه ګجر ملاعب 6 فالاحصان غیرحاصل فی امراة اة أصلا ولمذا قالت الشبعة: إنالمتمتم الغیرالنا كح 


مبحثف( ولاجناح علیکف) تر اضیتے بهفن بعد الفر بضة ( الخ V۷‏ 
إذ زی لارجم عليه م فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قا ل: (فاذا استمتعتم) ) وهو ندل على أن 
مراد بالاستمتاع هو الوطه والدخول لا الاستمتاع معنى المخعة التى بقول بها الشيعة » والقراءة التى ينقلونها 
کر ن تقدم من الصحابة شادذة 3 

ومادل عل التحر 6 ٠‏ (إلاعلأ زاو جم لکت ابم قفارت لان الد( لین إذا تسه أو بافالقوة 
وتعارضا اجلو ا1 رمةقدم د دل الخحرمة مہم | »و ليس للشءعة أن قو لوا :إنالمر ۰ 1 علو لبداهة بطلا نه 
أو زوجه لانتفاء e‏ لوازم ازو جه کاليراث »والعدة .رالطلای .والنفقة فیا ر ذلك علا وم ‌ 

وروی او صر e^‏ ىص dz.‏ عن‌الصادق رضی الله تعالیعنه أ ستل عنام أة ة المتعة أهى من ار بع؟قال: 
لارا من أأسءعين »و هو صرح ف : | ہا ليست زوجه إلا کف سو ره ة فالاربع ¢ وبالملة الاستدلال هذه 
الأب على حل المتمة لیس بشئ کالا خی »و لاخلاف‌الاآن بين الأانمة وعلماء الأمصار إلاالشيعةفى عدم جوازهاء 
ونقلالحل e‏ ں مالك رهه أيه تعالے غاط لاأصلل بل یحد المنمتع 7و اتان عنهءو »ذهب ال کٹرینا نه لاعد 
لشمة العقدوشبهة الخلاف ا الحلافعلم ناقال النووی: اخ تلاف الصو لينف أنالاجاعبعدالخلاف 
هل رفم الخجلاف و تصبر المسألة جمعاً عاها فعض قال لا یرفعه بل يدوم الخلافولاتصير المسألةبعدذلك 
معا عاها بداو به قال الها ا وکر الباقلانی ي وقال آخرون :ان الحا ع اللاحق برف الخلاف السابق 
وتمامە ف الإصول : وحکیإعضهم عن زور أنه قال : :من کح نکاح متعه تابد کا حه ویکون E‏ التأجيل 
من باب الشروط الد اسمدةفیالنكاح وھ ی ما 4 فاو المشهورف ت أصداء 1 اناانەقال ذلك فىالنكا حا مقت 
وق ی کو نەعبن نکاح ا 2ع ندال بعضهم باشتراط الشهودف اقتو وعدمەف أ1 عه“ ةءولمظ التزويج 
أو 1 نکاح فیاللاول» وا متعم أو أ تع ق الثاى»و قال آخرون :ال6 حالۇقتمن‌آفر ادالتعة »وذکران‌اطمام 
أن j‏ کاح لا اعفد بلط المعة 6 وإنقصد بهالنسکاح ا الأو بد وحصضر الشهود انه لایصلح جار زآعن 
معنى الدكاح 8 بينه فى المبسوط بقى مالو ننكح مطلةاً ونيته أن لابمكث معها إلامدة نواه ا ذلك 
ن کاعا ص آحلالا آم ا ؟ اور علالارول بل ی القاض الاجا ع عا A.‏ وش شذالاوزاعی‌فقال :هونکاح 
ف 2 یعدم لہ بة لكان ان ملین { ا ۴ ار الحلق e‏ € شرع 


کک اموصواة و i‏ اهما ر mn‏ :3 را مفعولبه 
- ليستطع _ وجعله مفعولا لا جله على حذفمضاف أى لعدم طول تطويلبلاطول « 
والمراد بهالغنى والسعة وبذلك فسره انعباس ٠‏ ومجاهد »وأصله الفضل والزيادة » ومنه الطائل » وفسره 
بعضهم بالاعتلاء والنيل فهر من‌قوطم: طلته أى نلته » ومنه قول الةرزدق : 
إن الفرذدق صخرة ملمومة ( طالت ) فليس تناها الاوعالا 
قوله عز وجل : دون و2 تكح ال المۇمتىت) أیا رار بدلیل مقابلنہن با لمملوکات ٤و‏ عبر عنپن 


ذلك لان حر ھن اة نص الا ماء - ما أن يکون ا ( بطو ل( عل معنی - ومن يستطع 
أن ينال ندكاح المحصنات-وإما أن يكون بتقدير إلى أو اللام وال جار فىموضع الصفة (لطولا) أي - ومن 


۸ تفسيرروح المعائى 

mieten nanan ERSRA tania ainaasnRiDENRHOOKannnRtn tna 
م يستطع غنى موصلا إلى نكاحهن  أو لنكاحهن - أو _ عل - عليأن الطول معنى القدرة - 6 قال الزجاج»‎ 
وحل ( أن ) بعد الحذف جر »› أو نصب على الخلاف المعروف » وهذا التقدير قول الخليل » واليه ذهب‎ 
الكسائى » وجوز أو البقاء أن يكون بدلامن (طولا) بدل الى الث » وهما لث واحد بناءاً على أن‎ 
الطو لهو القدرة ا الفضل » والنكاح قرة وفضل » وقيل :جوز ن ان کون مفعو لا ليستطم - و(طولا)‎ 
مصدر م ؤكد له إذ الاستطاعة هى الطول أو تمبيز - أى ومن لم يستطع منك استطاعة _ أو من جهة الطول‎ 


ت ص ص ۵ 0را ےه 


والغنى أى لامن جهة الطبيعة والمزاإذ لاتعلقلذلك بالمقام»وقولهتعالى وتقدس :من ماملکت اممندک) 
جواب الشرط أو خبر الموصول وجاءت الفاء لما مم غير مرة » و (ما) موصولة فى حل جر ممن التبعيضية؛ 
والجار والجرور متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله » وف الحقيقة متعلق عحذوف وقع صفة لذلك المفعول 
ی فلینکح امرأة كائنة بعض النوع الذى ملكته انك > وأجاز أبو البقاء كون ( من ) زائدة أى فلينكح 
ما ملدکته ایانکې وقول تعالى: لمن فت( آي إمائك لإ الم ومست فم وضع ا محال منالضمير الحذوف 
العائد إلى (ما) » وقبل : (من) زاندة » و(فتیاتک ) هو المفعول للفعل المقدر قبل › و - ما ماكت - متعلق 
بنةس الفعل » و( من ) لابتداء الغاية » أو متعلق محذوف وقع حالا من هذا المفعول ٠‏ و(من) للتبعيض > 
و(المۇمنات) عل یع الأأوجه صفة ه (فتياتكم ( > وقيل : هو مفعول ذلك الفعل المقدر › وفه بعد » 

وظاھر الأب يفيد عدم جواز دکاح 7 لمفموم الشرط. - اذهب اليه ال افعی وعدم‌جواز 
نکاح الأامة الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة ج هو دأى أهلالحجاز- وجوزههما الا مام الاعظم رضی ال تعالى 
عنه ا من‌قوله تعال :( فانکحوا ماطابل کمن النساء)(وأحل لک ماوراء ذلکم) فلا بخرجمنه 
شئإلا ما يو جب ‌التخصص؛ول بتتهض ماذكر حجة مخرجةيآما أولا فا مهو مان-أعىمفهو م ااشرط ومفهوم 
الصفة ‏ ليسا عجة عنده‌رضی الله تعال‌عنه ټاتقرر ىال صول.وأًما ثانا فتةدير الحجة مقتض المفهو مين ءدم 
الاباحةالثابتة عند وجودالقيد المسح؛وعدمالاباحة آعم من ثبو تالحرمة أو الكراهةءولادلالةللاعمعلىأخص 
خصو صه فيجوز بوت الكراهة عند وجود -طول _ الحرة ها يجوز ث بوت الحرمة على السواء» والكراهة 
أقل فتعينت فقلنا بها ء وبال كراهة صرح فى البدائع » وعلل بعضهم عدم حل تزوج الامة حيث ل بتحقق 
الشرط بتعريض الولد للرق لتثبت الحرمة بالقياس على أصول شتى ‏ أو ليتعبن أحد فردى الاعم الذى هو 
عدم الاباحة ورا مراداً بالاعم &# 

واعترض باتهم إن عنوا أنفه تعريضاً موصوفابا رة للارقسلمنا استلزامه الحرمة ور اریت 
منوع إذ ليس هنا متصف عحربة عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق بقار نان وجود الولد اعتبار 
أمه إن ذانت حرة خر » أورقبقة فرقبق › وإنأرادوا به تعريض |اولد الذى سيوجدلان بقارنه الرقفالو جود 
لاإرقاقه سامناوجوده ومنعناتأثيره فىالحرمة بل فال كراهة ء وهذالانه كان له أناعصل الولد أصلابنكاح 
ال بسة ونحوها فلن يكونَ له أن عصل رقيةاً بعد كونه مسلهاً أولى إذ المةصود بالذات من التناسل 
تدكثير المقرين لته تعالى بالوحدانة والالوهية ومايحب أن يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم »> والحرية 
مع ذلك کال يرجح آدثره إلى مر دنيوى وقد جاز للعبد أن يتزوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد 


مبحثف (شن لم وستطع منکم طرلا أن وکح العصنأت المۇمنات) الح ۹ 
للرق ف موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورةءوكون العبدأباً لاأثرله ف ثبو ترق الولدفانه لوتزوج‌حرة 
كان ولده حرا والمانع[ ما يعقل كونه ذات الرق لانه الو جب النقص الذىجعلوه عحرماً لامع قيد حرءة اللاب 
فوجب استواء العبد والحرف هذا الك لو صح ذلك الت ليل - قاله ابن الحمام - وفه مناقشة ما فتأمل « 

وف هذه الا بةمايشير لى وهناستدلال الشيعة بالية السابقة على حل المتعة لان اله تعالى مر فمابالا كتفاء 
بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المتعة فى الكلام السابق لما قال سبحانه بعده : 
( ومن لم يستطع ) الخ لأنالمتعة فصورة عدمالطو لالمذ كور ليستقاصرةف قضا,حاجة الماع بل كانت ع 
-لكلجديد لنة- أطيبوأحسنعل أن المتعة خف مو تة وأقل فة فانما مادة يكن فيا الدرم والدرهمانفأية 
ضرورة كانت داعية إلى نكاح الاماء ؟ ولعمرى إن القول بذلك أبعد بعيد كا لاعن على من أطلق منر بقة 


قيد التقليد لإ واه اعا منم ) جلة معترضة جئ مما تأي لقاو بهم وإزالة لنفرة عن تدكاح الإماء 
بييان أن مناط التفاخر الا يمان دون الأحسابوالانساب » ورب أمة يفوق إعانما إعان كثيرمن ال محرائرم 
والمعىأنه تعالی آعل منک رتب امان کم النی هوالمدارفالدارین فلیکن‌هو مطمح فظرک ٠‏ وقیل : جن با 
للاشارة إلى أن الاٍ يمان الظاهر كاف فى صحة نسكاح الامة ولايشترط فى ذلك العلل بالا ان علا يقينباً إذ 
لاسبيل إلى الوقوف على الحقاتق [لالعلامالغیوب لإ بعضک من بض ) آى آتم وفيات كمتناسبون إمامن ‏ 
حيث الدين وما من حيث النسب » وعلى الثانىيكون أعتراضا آخر م كد للتأنيس من جهة أخرى ۽ وعلى 
الاول يكون باناً لتناسبهم من تلك الحيشة [ثر بيان تفاوتهم فى ذلك » وأياً ما دان - فبعضكم - مبتدً وال جار 
. والجرور متعلق »حذوفوقعخبرا له » وزعم بعضهم أن ( بعضكم ) فاعل للفعلامحذوف » قبل : وفالكلام 
تقد و تخیر ۾ والتقدير فلينكح بعضكم من بعض الفتيات » ولاينبغى أن عخرج كتاب اة تعالىا لجليل عل ذلك » 
لإ فانکحوهن‌بإذن آهلهن مترتب على ماقبله ولذا صدر بالفاء أى اذا وقعتم على جليةالمرفانكحوهن 
الخ وأعيد الامر مع فهمه ٤ا‏ قبله لزيادة الترغيبفنكاحمن»أولآن المفهوم منه الاباحة وهذاللو جوب ه 
والمراد من‌الاهلالموالى » وحمل الفقهاء ذلك على من لهولايةالتزويج ولوغير مالكفقد قالوا:للاًبوالجد 
والقأضى والوصى تزو بج أمة البتي كنف الظهير يةالو صىلوزو جآمة البتم منعبدهلا يجوز » وفى جامع الفصو لين 
القاضى لايعلاك ترو بج أمة الغائب » وى فتح القدير :لاشريك المفاوض تزويج آلامة و ليس لشرباك‌العنان 
والمضارب والعد الآذون تزويجها عندأى حنيفة رضى الته تعالى عنه. و مدي وقالآبو بوسف: ملكو نذلك»وهذا 
الاذنشرط عندنا لجواز نكا الامة فلا يجوزنكاحبا بلاإذنءوالمراد بعدم ال جوازعدمالنفاذ لاعدمالصحةبل 
هومو قوف كعقدالفضول » وإلىهذا ذهب مالك - وهو رواية عندآحد ‏ ومثل ذلاك نكاح العبدواستدلوا 
عل عدم الجواز فہما ا أخرجهأبو دأود . وأأترمذیمن‌حد بث ‌جابر » وقال : حدیث حسن عن انی وة 
قال : « أيا عبد تزوج بغير إذن مولاهفهو عاهر » والعهر الزنا وهو مول على ماإذا وطن لا مجرد العقد 
وهو زنا شرع لافقهى فلم يزم منه وجوب ال حد لانه مرتب على الزنا الفقهى ا بين فى الفروع » وبأن فى 
تنفيذ نكا حهما عيوب إذ النكأح عيب فما فلا ملكانه إلا باذنء و لاهماءونسب إلى الامام مالك ولم يصح 
آنه يجوز نكاح العبد بلا إذن السيد لانه ملك الطلاق فيملك النكاح » وأجيب بالفرق فان الطلاق إزالة 
( ۲۴ - جه - تفسیر روح المعان ) 


٠‏ تسیر روح المعأنى 
ت عن نفسه خلاف النکاح » قال أبن المام:لايقال : صح إقرار العبد على نفسه بالحد والقصاص مح أن 
فه هلا فضلا عن تعده UY‏ قو ل:هو لایدخل ت ملك السيد فما تعاق به خطااب الشرع مرا ونا 
الصلاة . والغسل . والصوم . والزنا , والشرب . وغيره إلا فاءلم إسقاط الشارعإباه عنه 5اجمعة . والحج » 
ثم هذه الاحکام تعب جزاءاً عل ارتكاب الحظور شرعا ء فقد أخرجه عن ما كه فى ذلك الذى أدخله فيه 
باعتبار غير ذلك - وهو الشارع - زجراً عن اساد وأعاظم العيوب انى « 

وادعى بعض الحنفية ن الآية تدلعلى أن للاماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لانه اعتبر إذن ا موالىلاعقدمء 

واعترض بان ءدم الاعتبار لايو جب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هوالمولى أوالو كيل فلايازم جواز 
عقدهن ک لاڪن»ولو كانت الامة مشتركة بين النين مثلا لاجوذ نكا حها إلاباذن الكل » وف الطهرية 
لوزوح أحد المو ليين أمته ودخل بها الزوج فللاخر النةض فان نقض فله نصف مهر الل وللزوج الأقل 
من نصف مز الئل »ومن نصف المسمیو حك معتق‌البعض حك امل الرقعندالامام الا عظم رض انه تعالیعنه › 
وعندهما يجوز نکاحه بلا [ذن‌لانه حر مدیون ڍ E‏ € ای أدوا لهنم مو رهن باذن‌آهان 
وحذف هذا القيد لتقدم ذكر هلا لن العطف بو جب مشار 5 المعطوف ال معطوف عليه ف القيديوعتملأنهيكون 
فالكلام مضاف معحذوف أى آ توا أهلهن»ولعل ماتقدم قرينة عليه ءقيل :ونكتة اختيار 1توهن عل أت وم مم 
تقدم الأأهل عل ماذكره بعض الحقةين إن فىذلك أ كداً لاحاب الهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهة ۽ 
ونما تأخذه الموالى بجهة ملك اليممن بوالداعى طمذا كله آنا هر للسيد عند أ كثر الامة لاله عرض حقه» 
وقالالامام مالاك : الأنةعلى ظاهرها والمهر للا“مةيوهذا يوج بكونالامة مالك مع آنه لام لك للعبد فلا بد 
- أنتكون مالك له يدأ كالبد الأذونله بالتجارة إن جعاها مكو حة إذن ها فيجب التسلماللهن جاهو ظاهر 
الآبة ‏ وإن حلت الاجور على النفقات استغنى عن اعتبار التقدير أولا وآخرآً» وكذا إنفضسر قوله تعالى ه 


و00 


لإ بالمعروف ) باعرف شرعا من إذن الموالى » والمعروف فيه أنه متعلق - بآتوهن - والمراد أدوا 
لر من غير ماطلة وإضرار » ويجحوز أن يكون حالا أى متلبسات بالمعروف غير عطولات أو متعلقا- 
-بأنکخوهن- أی فانکحو هن بالو جه ا عر وف يمن‌باذنآهلپڻومهر مثلهڻ ل حصت ڳ حال [مامن مفعول 
( توه ) فهو بعیمتزوجات » آو من مفعول ( فانکحوهن ) فېو معنیعفائف » وله علی‌مسلمات 
وإن جاز خصوصا على ذهب الجهورالذين لابجيزونذكاحالامة الكتابة لكن هذا الشرط تقدم فىقوله 
سبحانه : ( فتیانکم الؤمنات ) فليس فىإعادته كشبر جدوى » والمشهور هنا تف يرا محصنات بالعفائف فقو له 
تعالی : لإ عبر مسحت € تا کید لہ ۽ والمراد غیرجاھراتبالزنا - کا قله ابن عباسرضی اته تعالی عنما - 
و ولا متخدت ادان چ عطف على مساخات ( ولا ) لتا کید مانی ( غیر ) من مەنی النن - والاخدان - 
جع خدن وهو الصاحب > والمراديههنامن تتخذه المرأة صديةا يز ا والمعللمقابلة › والمحىولامسراتالزناه 

وكا الزنا فال جاهلية منقسا إلى سروعلانية ۽ وروى عن ابن عباس أن أهل ال جاهلية كان واحرمون مأاظهر 
منه ويةولون : إنەلۇم»ويستحلونماخنىوبقولون : لابأسبه»و تحر القسمين نزل قول تعالی : (ولاتقربوا 


الفواحش ماظهرمنها ومابطن ) لإ ا آی بالازواج - 6 قال ابن عباس . وجاعة ‏ وقرأً راهم 
( أحصن) بالبناء للفاعل أی أحصن فرو جهن وأزواجهن وأخرج عبد بن مید آنه فرئ کذلاف » قال : 
إحصانما إسلامما » وذهب كشر من العلماء إلى أن المراد من الاحصان على القراءة الأولى الا سلام أيضاً 
لاالتزوج ء وبعض من أرادهمنالابة قال : لاتحد الاه ةإذا زنت مالم تتزوجعز»وروى ذلكمذهبالان عباس 
وحکی عدم الحد قبل ازوج عں جاھد , وطاوسءوقال اازھری: ھو فہا بمعی التزوج » 
والحد واجب عل الامة المسلمة إذا لتتروج لمافالصحيحينعن زيد بن خالد الجهنى أن النى تي سئل 
عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال : « اجادوها» ثمإن زنت فاجلدوها ‏ ثم إن ز نت فاجلدوها + ثم بيعوها 
ولو بضفير » فا لمزوجة حدودة بالقرآن وغيرها بالسنة » ورجح هذا الجل بأنه سبحانه شرط الاسلام بةوله 
جل وعلا : ( من تیات دک اؤ منات ) مل ماهنا على غيره آم فائدة وإن‌جاز أنه تأ كيد لول الكلام م 
- وذ كر بعض الحققين أن تفسير الإحصان بالاسلام ظاهر على قول أنى حنيفة رضى اله تعالى عنه من 
جهة آنه لايشترط فى التزوج بالامة أن تون مسلبة وإن ااسكفار ليسوامخاطبين بالةروع » وهوهشكل 
على قول من بقول مفهوم الشرط منالشافعرة فانه يقتضى أن الامة الكافرة إذا زنت لاتجلد ء وليسمذهبه 
كذلك فانه بقم الحد على الكفار لإ إن اين بفحة ) أى فان فعان فاحشة وهى اازنا ويت ذلك ه . 


لإ فعلہن € آیقابتعلہن شرعا لإ نصف ما عل المحصتت € آی الحرائر الابکار من العذاب ‏ أى 
.المد الذى هو جلد مائة ء فنصفه مسون ولارجم عن لانه لايتنصف ؛ وهذا دفع لتوم أن الحد هن بزيد 
بالاحصاات » فيسةط الاستدلال به على نهن قبل الاحصان لاحد علهن ا روى ذلك عن تقدم ه 
قالالشهاب :و عام من بيان حاهن حال العبيدبدلالةالتص(١)‏ فلا وجه ما قيل : إنه خلاف المعهودلان ا معهود 
أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعية وكأنوجهه أندواعى اازنا فين آقوى وليس هذا تغليباً وذ كرآً 
بطر ق‌التبعية حى یتجه ماذ کر » ویرد على وجه التخصیص آنه لوکان ذلك لم دلعلی حکم‌العبید بلالو جه 
فيه أن الكلام فى تزوج الاماء فهو مقتضىالحال انى م 
والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة الل ص‌حال العبيد إذا أتوا بفاحشة لامطلقاً فان حالالعبيد ليس 
حال الا ماء فی مسألة النکاح من کل وجه کا بين فى كتب الفروع » وأخرج عبد بن ميد عن بجاهد أنه قر 
فان آتواء وآتين بفاحشة » هذا والفاء فى ( فان أتين ) جواب إذا ء والثانة جواب إن » والشرط الثانى مع 
جوابه مترتب على وجود الأول ؛ و( من العذاب ) ف موضع الحال من الضمير فى الجار وامجرور والعامل 
فيا هو العامل ف‘ صاحا ء قال أبو البقاء : ولا يجوز أنتكون حالا م (ما) لانبا جرورة بالاضافة فلا 
یکون هما عامل بذك آی نکاح الاماء أن شى الت مك € أى لمن عاف لزنا بسبب غلبةالشهوة 
عليه » وعن ابن عباس رضى اله تعالىعنهما أن نافع بن الازرق سأله عن العنتفقال :الام » فقال نافع : ٠‏ 
وهل تعرف العرب ذلك ؟فقال : نعم أما معت قول الشاعر : 


س سسس 


)١(‏ وقال بعضيم : لاحد على العبد أصلا وإنا الحد على المة إذا زنت عصنة » وقال آخرون : علد ئالحرلههوم 
( الزانبة والزآنى ) إلى آخرها لن الأبة ا لمنصفة وردت فى الاماء اه مه ۾ 


a 


۲ تفسیر روح المعانی 
رأيتك تبتغى ( عت ) وتسعى مم الساعى على بغير دخل 
وقيل : أصل العثت انكسار العظم بعد الجر فاستعير لكل مشقة وضرر يعترى الانسان بعد صلاح حالهء 
ولا ضرر أعظم من مواقعة الما م بارتكاب أفحش القبائح » وهم من کلام کثیر من اللغو بين آنه حققةفی 
الام وكذا فى الجهد والشقة يومنه - أكة عَُنوت -أىصمبة المر تقى ءوفسره الزجاج هنا اللاك »والذى 
عليه الاکثرون ماتقدم وهو مأثولأيضا عر أبن عباس رضى اله تعالى عنما ء وقيل:المراد بها لحدلانه 
إذاهو ما خشى أن بواقعها فيحدي ورجح القول الأول بكثرة الذاهبين اليه مع مافيه من الإشارة إلى أناللائق 
حال الو من الخوف من الزنا المفضى إلى العذاب » وف هذا إام بان العذور عنده الحد لا مايوجبه وأيأمّا 
ان فو شرط خر لجواز زوج الا ماه عذد الشافعى عله الرحة » ومذهب الا مام الأعظام رضی الله تعالی 
عنه أنه لوس بشرط وإنا هو إرشاد للا صاح لوان تصبروا) ى وصبرک عن نکاح الأماء متعفةين ه 
لایر دک من نکاحہن ون رخص لک فبه لان حق الموالی فہن آقوى فلا يخلصن للازواج الوص 
الحرائر إذ م بقدرون على استخداههن مرا وحضرآ » وعلى بيدهن للحاضر والبادى» وف ذلك مشقة عظيمة 
على الازواج لاس) إذا ولد هم مهن أو لادء و لاہن نات مبتذلات خراجات ولاجات وذلك ذل ومهانة 
سأرية لاا کح »ولا یکاد تحمل ذلك غيور 6 ولان ف نکاحهن تعر يض الود لارق 0 ۰ 
وقد أخرج عبد الرزاق, وغیره عن عمر رضی اينه تعالی عنه آنه قال : « إذا نکح العمد الحرة فقد أعتق 
نصفه وإذا نکح الجر الامة فقد أرق نصفه » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
أنه قال : «ماتزحف نا کح الامة عن الزنا إلا قليلا » وعن أبى هريرة . وابن جبير مثله م 
وأخرج ان أبى شيبة عن عام قال : «نكاح الامة 6لميتة والدم ولحم الخنزر لاعل إلا لاضطر» وف 
مسند الديلى . والةردوس عن أفى هررة رضی اته تعالی عنه قال: «قال رسول الته صلمی‌الته تعالی عایه وسم : 
الحراتر صلاح ابوت والماء هلاك اأبيب» وقال الشأعر : 
ومن لم سکن ی ببته قهرمانة فذلك بيت لا أبا لك ضائم 
وقال الأخر : إذا لم يكن فى منزل المرء حرة تدبره ضاعت صا داره 
لاوا فور ) أى مبالغ فى المغفرة فيغفر لن م يصبر عن نكاحهن » وإنما عبر ذلك تنفیراً عنه حتق 
كانه ذنب رح ۲۵( آی مبالغ ى الرحة فلذلك رخص لم مار خض ٭ 
لإهذاو من باب الاشارةالاجالبةف يعض الآ يات السابقة آنه سبحانه أشار بقوله عزهن‌قاتل:و ( ولا تنكحو أ 
مانکح با ) إلى النهى عن التصرف فى السفليات التى هى الامهات أاتى قدتصرف فما الا باءالعلو ية إلاماقد 
سلف من التدبير الالهسى فى ازدواح الارواح لضروره الكالات , فان الر كون إلى العالم السفلى يو جب 
مقت الح سحانه ‏ وأشار م بحانه بتحر م المحصنات من النساء أى الامور التى تمل الما الوس إلى ترم 
طلب السالك مقاماً اله غيره > وليس له قابلية لله » ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لما سأل الرؤية » وقال 
شاعر الحقيقة الحمدية : 
ولست رہد آرجعن بلن تری ولست بطور کی بحر کی الصدع 


مبحثف (وأن تصبر واخیرلک واه غفور رحم پریداتهلیږین لک )الخ ۴۳ 
وقال سيدی‌ابن الفارض عل لسانما: 
وإذا سألتك أت أراك حقيقة فاح ولا تجعل جوابى لن ترى 
ولةدأحسن بعض الحجوبين حيث بقول : ١‏ 
إذا لم تسستطم شيا فدعه وجاوزه إل٠ا‏ تت اط 
وقالالنيسا بورى ,المحصنات من‌النساءالدنرا حرمهاانه تعالی على خاص عباده وأباح همبقوله.(إلاماملکت 
مانس )تناول الامور الضروريةمن الكل والمشرب (عصنين) أىحرائر من الدنيا ومافما ( غير مساغين ) 
فالطلب مياه ال وجوه » شم آم م إذا استمتعوا بشىمنذلكبأن يؤدوا حقو قهمن‌الشكر وااطاعة والذ ك مئان 
وعلىهذا الفط ماف سائر الأبات.و لم بظھر لى فی البنات والاخواتوالمات والخالات وبنات الاخ وات 
الأاخت والمرضعات والاخوات منالرضاع والرباب واجح بين لا تين ماينشر ج لها لخاطر و تبج ب4 الضمائر 
ولاشبهة لىف أن له تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق ولكنهم ف ازو یا وکر ف‌اازوابامن خبایاءوالتهیقول 
المقوهو يېدىاكيیل( بريد هيين لک استتنافمقرر لا سبق مالا حکام»ومثل هذا الت رکیب وقع 
كلام العرب قدماً وخرجەالنحاة ۔ ا قال الشاب _ على مذاهب فقيل :مفعول بریدعذو ف آیتعليل ماأعل 
وتحر م ماحرم و نحوه» واللامللتعليل أو العاقبة أىذلك لا جل التبیین,و نسب‌هذا إلى سيبو يه.و جهو رالصر بان 
فتعلق الارادة غيز التبيين وإنما فع لوه لثلا يتعدى الفعل إلى مفعوله المخأخر عنه باللام وهو متنع أوضعيف « 
وقيل:إنه إذاقصد الأ كرد جاز منغيرضعف » وقدقصد هنا تأ كيدالاستقبالاللازم للارادة ولكن اعتبار 
التعلق وإلافارادة ايه تعالى قد عة وسمى صاحب اللباب هذه اللام لام اككلة وجعلها مقابلة للام التعدية م 
وذهب بعض البصربين إلىأن الفعل مل بالمصدرمن غير سابك ۵ا قل به فی - تسمم بالمعیدی خیر من 
أن تراه - علىآنه مبتدأً والجار والجرور خبره أى إرادتى كائنة للتبين وفيه تكلف » وذهب الكوفون إلىأن 
اللام هى الناصبةللفعل من‌غبر ٍضار إن وهى وما بعدها مفعول للفعل المقدم لان اللام قدتقام مقام إن ق فعل 
الارادة والام » والبصريون منعون ذلك «يةولون : إن وظفة اللام الجر والنصب بأن مضمرة بعدها؛ 
ومفءول - یین - على بعض الاو جه حذوف أی(لیین لک ) ماهو خی عنک من مصا کم وآفاضلآعمالکی 
> أو ماتعیدک بهآو حوذلكو جوز أنيکونقوله تعألى (لبین)و قرلەتعال: ل وديك { تناز عاف قوله سبحانه : 
ل سان ادبن من فلکم € آی مناد من تتقدمكم من الانياء والصاطين لتقتفوا أثرم و تتبعواسیرم» ولیس 
المرادأنا لحم کان كذلاك فالامم السالفة ها قيل به “ بلالمراد کون ماذ کرمن‌نوع طراق‌المتقدمین‌الراشدين 
وجنسما فی‌بیان الصا واو بعل ( ءاف عل ماله وحيث كانت التو بة ترك الذنبهم الندم والعزم عل 
عدم‌العود وهو ما يستحیل إسناده إلى اله تعالى ارتبوا تأويلذلكف هذا المقام بأحد أمور :فقيل إن الو بة 
هنا معنىااخةرة ازا لنسبما عا أو معى الا ر شاد إلى مايمنع عن المعاصى عل سبيل الاستعارة التبعية لان الو بة 
تمنع عنما كاأنإرشاده تعالى كذلك ١‏ أوجاز عن حثه مالعلا لانه سبب ها عكس الأول ٠‏ أو بمعنى الإرشاد 
ای مایکفرها على التشييه أبيضا ءل نح ذلك أشار ناصر الدين البيضاوى 
وقرر العلامة الطبى إن هذا من وضع المسبب موضم السبب وذلك عاف ( ویتوب ) على ( ویهدیک) 


a.‏ روا 

اخ على سبيل البيان کأنه قیل : بین دک ودی کور شد إلى ااطاعات » فوضحع موضعه ( وتوب (le‏ 
وما برد عل بعض الوجوه من ازوم زاف المراد ءز الا رادة وھی علة امه بدفعه کون الطاب ایس عام 
بيع ا_كلفين بل لطائفة معينة حصلت هم هذهالتوة بإ والله عام چ مبالغ فى العم بالاشياء فم ماشرع اک 
من الأحكام SE‏ المهتدون من الام قبدکوماينفع عباده المۇمنين ومايضر م 3 حکے ۲٦‏ 4 مراع 
انر وله رید أن ثوب عل € جله بعضهم تتكراراً ما تقدم للا كيد والمبالغة وهو ظاهر إذا 
ان المراد من التوبة هناك وهنا شيا واحدا ء وآما إذا فسر ( توب ) أولا بقبول التوبة والارشاد مثلاء 
وثاناً بن فعلوا مایستو جبو نه القبول فلا يکونتدكرارآ » وأيضاً إا بتمشى ذلك على کون ( لین لگم) 
مفعو لا وإلافلاتكرارأيضاً لان تاقالا رادةبالتوبة فیا لول على جهة العلبة » وفى الثانى على جهة المعو لية 
بذاك عصل الاختلاف لاعالة لإ وبريد لذبن يعون لهو ت يعن الفسقة لانم يدورو ٠م‏ 
شہوات أنفسوم من غیر تعاش عنما فکانم اما کم فہا أر تم ااشموات باتباعها فامتذلوا أمرها واتىءوها 

فهو استعارة تثيلية » وآما المتعاطى لما سوغه ااشرع ٠نا‏ دون غیره فهو متبع له لاا م 
وروی هذا عن ابن ز بد 6 وأخرج بجاهدءن ان عباس آم الزناة» وأخرج ان جر بر عن السدى آم 
الود والنصاری > وقل : r}‏ الود خاصة حسث زعوأ آنا لخت من الاب حلالف‌التوراة > وقبل eel:‏ 
المجوس حرث انوا لون الاخوات لاب لام ل £ ire‏ رحم» وبثات الأ والاختقياسا على بنات العمة 
والخالة جام أن أمهما لاتعل » فكانوا يريدون نيضاوا المؤمنين ما ذكر » ويقولون : م جوزتم تلك ولم 
تجوزوا هذه ؟ ! فازلت » وغو ر ين ابن ةرق هن إرادة اينه تعالی وإرادة الرائغين ر ان تيلوا ) عن 

الحتی بموافقتیم فتکونوا مثلهم » وعن مجاهد آن تزنوا کا بزنون ۾ ۰ 
رقرئ بالاء التحتانة فالضمير حينئذ - للذين يتبعون الشبوات - لإ ميلا عظما ۳۷ ) بالنسبة إلى ميل 
مناقترف خحطيئة على ندرة»واعترف بها خطيئة ولحل رید ا آن عقف ع( أى ف التكليف 
ف س النساء والنکاح باباحة نکاح الاماء - فاه طاوس ی وتاهد - وقيل : عمف ف كاف علي العموم 
فاأنه تعالى خھمف عن هذه الامة مالم عمف عن غیرھا ەن الام المأاضةءوقل: عفف بقول التو بة والتوفق 
هما . والجلة مستأتفة لاحل ها منالاعراب لإ وخا الانسن صَعبناً €۸ ى فىأم النساء لايصبر عنہن 
: قاله طاوس _ ونی الخبر «لاخیر ف‌النساء ولا صبر عہری بغاین کر یاو یغاہن لئے فأحب‌آن أكون كرعاً 
مغلوباً ولا أحب آنآ کون لیا غالباً» وقیل: یستمیله هواه وشهوته و یستشيطه خوفه وحزنه »وقیل:عاجز 
عن خالفة هوی و#مل »شاق الطاءة ¢ وقيل : ضعف الرأى لايدرك الأسرار والح إلا نور فی 9 
وعن المحسن رضی الله تعالی‌عنه آن المرادضعف ا لخلقة يۇ له ادى حادث نزل به » ولاعفی ضعف م أعدة 
الرآي ولا أضعفي البنية مدخل CEFCOEE‏ إشارة إل هل ا جرس يقبام عليآول الةو لبن لیس بشىء 6 


مبحث ی( ااا الذين منوا لاتأكوا أموالكريينك بالباطل)الح 1۵ 
ونصب ضعيفاً على الحال . وقيل : على القييز » وقيل ‏ على نزع الخافض أى من ضعرف وأريد به الطين . 
أو النطفة > وکلاما (۱) 6 ترى » وقرأً اين عباس ( وخاق الانسان ) على البناء للفاءلوالضمير للهءزوجله 
وأ خرج البمقى فى الشعب عنه أنه قال : مان آبات نزلتف سورة النساء هى خير لمذه الامة ماطاعتعليه 
الشمس وغربت » الاو ( بريد اله لیبینلکم ودیک سنن الذین مزقبل کم و یتوب علیکم والته علم حکم) 
والثانية ( واه يريد أن يتوب عليكم ) إلى آخرهاء واكالة ( بريداتهأن بخففعنكم ) إلى آخرهاء والرابعة 
( إن توا کار ماتڼون عنه نکفر عنم سيثاتدكم وندخل کم مدخلا كرعاً) والخامسة ( إن اه لایظلم 
مثقال ذرة ) والسادسة ( ومن يعمل سو أو يظل نفسه م يستغفر الته يحد ال غفورآً رحا ) والسابعة 
( إن الله لايغفر أن يشرك بهو يغفرمادون‌ذلك ) إلى آخرها ‏ والثامنة ( والذین آمنواباته ورس له ولم يفرقوا 
بين أحد منه مأو لئكسو فنۇ تېم اج رم ) الا a‏ ا ان انو 1 اکا ا یک بالطل ¢ 
بيان لبعض الحرماتالمتعلقة الام والوالاا نفس [ثر يان ترم الاساء دلي غير الوجوه المشروعة » وفيه إشارة 
إلى ال العنابة بالحكم المذكورء والمراد من الأأكلسائر التصرفات › وعبرىهلانه معظمالمنافع » والمنىلاياكل 
بعضک 2 البعض » والمراد بالباطل مابخالفالشرع كالرءا . والقار . والبخس . والظل - قاله السدى - وهو 
المروى عن الاقر رضی الله تعالى عنه » وعن الحسن هو ماکان بغير استحقاق مى طريق الاعواض ٠‏ 
وأخرج عنه , وعن عكرمة بن جرير آنهما قالا : كان الرجل بتحرج أن رأكل عند أحد من الناس ذه 
الآية فنسخ ذلكبالايةالىفسورة النور ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيو ةكم ) الآية » والقول الأول 
أقویلان ماآکل على وجه‌مکارم الاخلاق لایکون أکلا بالباطل » وقد آخرج ابن ابی حاتم . والطبرای‌بسند 
يح عن ابن مسعودآنهقال فى الآية : إنها حكة مافسخت ولاتنسخ إلى يوم القبامة » و( بينك ) نصب على 
اظرفية, أو المحاليةمن أموالك ( إلا أن تكون رة ن ترأض منم ) استثناء منقطع » ونقل آبوالبقاء 
القول بالاتصالوضعفه » و ( عن ) متعاقةعحذوف وقع صفة لنجارة » و(منكم )صفة( تراض ) أىإلاآن 
تسكون‌النجارة تجارةصادرة( عن تراض ) كائن ( منكم )أو إلا أن تكونالاموال أموال تجارة ؛ والنصب 
قراءة هل الكوفة ‏ وقرأ الباقون بالرفع على آن كان - تامة ۾ 
وحاصل المعنى لاتقصدوا أ كل الاموال بالباطل كن اقصدوا كون أى وقوع تجارة ( عن تراض ) 
أو لاتأطرا ذلك كذلك فانه منهى عنه لكن وجود تجارة عن تراض غير منهى عنه »و تخصصها بال ذکر من 
بین سائر أسباب الك لكونما آغلب وقوعا وأوفقلنوى‌المروءات › وقد أخرج الاصہای عن معاذ بن جبل 
قال : «قال رسول اله صلی الته تعالی عليه وسلم : أطيب الكسب كسب التجار الذين إذاحدثوا لإيكذبواوإذا 
عدوا لم خلفوا وذا اتنمنوا لم بخونوا وذا اشتروا لم بذمواو[ذا باعوا لم بمدحوا وإذا کان علہم لم عطلوا 
وٳذا کن هم م يعسروا» وأخرج سعيد ن منصور عن نعم بن عبد الر حن الآأزدى قال , « قال رسول اه 
صلالته تعالى عليه وسلم : تسعة أعشار الرزق فى التجارة والعشر فى المواشى» ه 
وجوز أن يراد با انتقال امال من الغير بطريق شرعى سواء ذان تجارة أو إرةاً أو هبة أو غير ذلك من 


)۱( آی الةر لين آھ منه 


استعال الخاصوإرادة العام ¢ وقيل : المقصود بالنہی المع عن صرف الال فیالایرضاه ™ تعالى و بالتجارة 
صرفه فا برضاه وهذا أبعد |٤‏ قبله ي والمراد بالتراضى مراضاة ا لتبايءين مما تعاقدا عليه فى حال البايعة وقت 
الاجاب والقبول عندنا . وعند الامام مالك » و عند الشافعی حالة الافتراق عن جاس العقدىوقل: التراضی 
التخبر بعد السعم 4 أخرج عد بن حہد عن اق زرعة آنه ع فرساًله فال لصاحبه: اختر فخبره لانم قال 
لإ ولاتشتر اشک أىلايقتلبضنكيضاً ء وع عن البعض الى عنقنلهم بالافسللبالفة فالأ جر؛ 
وقد ورد فی الحدیتث « ا لمو منون فس الواحدة» وإلى هذا ذهب الحسن . وعطاء . والسدى . والجبالى ؛ 
وقیل: المع یلام لکوا نفک بارت کاب الاثم کا کل الأموال بالباطل وغيره من المعاصى الى تستحةون بها 

وقيل : المعنى لاتخاطروا بنفوسك فى القتال فقاتلوا من لاتطبقونه » وروى ذلك عن أنى عبد لته 
رضی الته تعالی عنه » وقیل , المراد لاتتجروا فى بلاد العدو فتفردوا بأنفسك > ويه استدل مالكعلى كراهة 
التجارة إلى بلاد الحرب » وقيل : المعنى لاتلقوا بأنفسك إلى التلكه » وأيد ما أخرجه أحد . وأبوداود 
عن رو ن العاصقال: » مابعشی الي ا عام ذات‌السلاسلاحتلمت فىلءلة باردةشدىدة الرد فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصعابى صلاة الصبح فلبا قدمت على رسولاته نگ ذ کر ذلك له 
فةال: يارو صليت بأعحابك وآنت جنب ۽ قلت : نعم يارسول اته إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله تعالى: (ولاتقتاوا أنفسك) الآبة فتيممت م صليت فضحك 
رسو ل الله صل الله تعالىعليه وسم ول قل شيا» 6 وا على کرم الله تعالى و جهه (ولاتقتلوا) بالنشد بدلاتکشیر» 
ولان ماف ال جع بين التو صية محفظ المالوالوصة سحفظ النفس من الملاتيمة لا أن المالشقيق النفس من حيث 
أنه سيب لقوامها وتحصيل الاتها واستيفاء فضائلها » والملامة بين النهيين على قول مالك أتم » وقدم النهى 
الأول لكثة التعرض طا نهى عنذه فيه ه 

لإ إن اه کان بم را ٢۹٩‏ تعلیل لنبى » والمحنى إنه تعالى لم بزل مبالغاً فى الرحمة » ومن رحمته بم 
r‏ عن آل الحرام وإهلاك الأنفس ؛وقبل: معناه نه ان بکم باأمة ړل رحا اذ يكلفكم قتلألانفس 
ف التو بة ها كاف بىإسر ائيل بذاك ( ومن بقل ذا €أىقتل التفسفةط »أو هو وماقبله مألا لاموالبالباطلء 
اوق عماتقدم من‌امحرمات من قولەتعالی :( باأما الذبن آمنوا لاعل کم أ روا النساء كرها (< ا 
أول ااسورة إلى هنا أقو ال : روى الأول منها عنعطاء _ولعله الأظهر _ وماق ذلك من البعد إيذان بفظاعة 
قتل النفس وعد منزلته ف الفساد »و إفراد ام الاشارةعل تقدير تعددالمفار اليه باعتبار او ما سبقت 
لإعدوانا )ی فر اطا ی التجاوز ءن‌الحديوقری (عدوانا) بکسرالعین ا وظناً) أى ياء مالا ستحقه» 
وقرل: هما معن فال طف للتف ير »وقيل:أر دبالعدوان‌التعدىعل الغير يو بالظالم اظل على انس بتعر يضها للعقاب» 
وأباًقا کان فھ)ا منصو بان ءل الخالة وغل العلية *وقیل: وخرج le‏ الهو والغاط والطاً وماان طر بقه 
الاجتهاد فى الاحكام لإ وف نصّلبه تارا أى ندخل إياها ونعرقه بها > واجلة جواب الشرط م 


مبحث ف( ان جتنبوا کبائر ماتنېون عنه )الځ ۱۷ 


وقرى (نصله ) بالتشديد ءو(نصله)بفتحالنون من صلاه لغة كأصلاه ء ويصليه بالاء التحتانية والضمير 

لله عز وجل » أولذلك » والاسناد مجازی من باب‌الاسناد إلى السب ه 
إو ذلك € أى إصلاؤه النار يوم القيامة لإ عل اله سيرآ ۴١‏ ) هينا لابمنعه منه مانم ولا يدفعه 

عنه دافع ولا یشفع فیه إلا بإذنه إظھار الا ال جلیل ‏ بطر يق الالتفات لتربية المهابة وتا كيد استقلال 
الاعتراض التذييلى لإإن 3 بوا أ ی تترکوا جانا ل امان ) آی نہک الته تعالی ورسوله 6ک 
(i)‏ أیعن ار تکابه ما ذ کر و ی ذکر» وقری۔ کر - على إرادة ا لجنس فيطابقالقراء ة المشهورة ؛ وقىل: 
حتفل أن يراد به الشرك لإنكفر) أ ی نغفر ونمحو (١)واختیار‏ مایدل عل العظمة بطر بق الالتفات تفخم 
لشأن ذلك الغفرانء وقرىء-(۴) بغفر - بالياء التحتانة لإ ع مہا الجتنبون وسا تک ی صغائک 
6 قال السدى » واختلفوا فى حد الكبرة على أآقوال :الأول آنا ما لحتى صاحما عليماخصوصها وعد شديد 
مهن كات اوسا رال ذف وش الفافية و اقا أا كل هة ار نحت الد و قال الخري 
وغيره » والثالث آنا كل مانص الكتاب على تحر مه أو وجب فى جفسه حد» والرابع آنا كل جريرة تؤذن 
بقلةا كتراث كما بالدين ورقة الدبانةي وه قال الامام » والخامس أنها ماأوجب المد أو تو جه اله‌الو عد 
ويه قال الماوردىف فتاوه » والسادس أا کل حرم لعبنه مى عنە لمعنیق نفسه » وحک ذلك بتفصيل مذکور 
فى عله عن الحليمى » والسابع آنا كل فعل نص‌الكتاب على تعره بلفظ التحرم > وقالالو احدى : الصحيح 
أن الكبيرة ليس ها حد يعرفها العباد به » ولا لاقتحم الناسالصغائر واستباحوهاء واكن الله تعالى أخنى 
ذلك عن العباد لجتهدوا فى اجتناب المنبى عنه رجاء أن تعتذب الكبائر ء ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى 
ولبلة القدر وساعة الاجاة انى ۾ 

وقالشيخ الاسلام البارزى :التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد . أو حد . أو لعن بنص كتاب 
اواو عل أن مفسد ته مفسدة ماقرن به وعبد. أوحد.أولعن.أوأ كث من مفسدتهء أو اشغر بتهاون س 
فى دينه إشعار أصةر الدكبائر المنصوص عاما يذلاك ج لوقتل معمصوما فظهر أنه مستحق لدمه »أو وطع امرأة 
ظاناً آنه زان ما فاذا هی زوجته أو أمته » وقال بعضمم : كل مأذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فةط 
وإلا فھهی ليست عدود جامعة»و کف مکن ضط مالا مطمعق ضبطه » و ذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من 
غير ضبطها عد » فعن اىن عباس . وغیره آنا ماذ کره الته تعالى «نأول هذه السورة إلى هنا ؛ وقيل :هى سبع» 
ويستدل لخر الصحيحين « اجتنبوا السبع المو بقات الشرك ناله تعالى , والسحر . وقتل النفس . التى حرم 
انه تعالی إلا باحق .وأکل مالالیتم «وأكل الربا ٠‏ والتولىبوم اازحف .وقذف احصنات ا لمو منات‌الغافلات»» 
وفى رواية فا « السكبائر الاشراك بالته تعالى . والسحر . وعقوق الوالدن . وقتل النفس » . زاد البخارى 
() قوله : «و حو كذا بخطه بالواو مع آنه تفسي_ للمجزوم فكان حقه حذف الواو ه 
(۲) قوله : وقریء«یغفر» ذا بخطه » ولفظ القرآن (بکفر) اھ « 

( ۴ ك ج و روح المای) 


۸ تسار روح ألمعای 
د والهين‌الغموس» ومسل بدا « وقول الزور » والجواب أن ذلك مول على آنه صلى الته تعالى عليه وسلم 
ذ کره قصداً لبيان امحتاج منہا وقتالنكر لا لحصره الکباتر فه - ومن صرح بأن الکبائر سبع - على کرم الله 
تعال وجهه . وعطاء ٠‏ وعبيد بن #یر > وقیل : تسع لا اة على بن الجعد عن ان عمر أنه قال حن سل 
عن الکائر : و “معت رسول الته صلى أ تعالى عليه وسم رقول: هنتس الاشراك بالتهتعالى , وقذف انحصنة. 
وقتل النفس المؤمنة . والفرادمن‌الزحف . والسحر . وأكل الربا . وأكلمالالينم . وعقوق الوالدىن.والا لاد 
بالبيت الحرام بلك أحياءا وأمواتاً » ونقلعن أن مسعو د آنها ثلاث ۽ وعنه يتا أنها عشرة » وقيل : أربع 
عشرة ء وقيل : خمس عشرة » وقيل : أربع وروی‌عبدالرزاق عن‌ابن عباس أنه قبل اه : هل الكبائرسبع؟ 
فقال : هىإلى‌السبعين أقرب » ورویاىن جبيرأنه قال له : هى إلى السبعهائة أقرب متها إلى السيع ا 
مع الاستغفار ولاصغيرةممالاصرار» وأنكرجماعةمن‌الاتمة أن ف الذنو ب صغيرة » وقالوا : بلسائر ا لمعاصى 
كبائر منهم الاستاذ آبو إسحق الاسفراينى . والقاضى آبو بكر الباقلانى , وإمام الحرمين فى الارشاد . وابن 
القشيرى فى المرشد بل حكاه ابن فورك عن‌الاشاعرة › واختاره فى تبره فقال : معاصیالته تعالى كلهاعند نا 
كيائر » ونما يقال لبعضها : صغيرة وكيرة بالاضافة » وأول الآرة ما ينبو عنه ظاهرها » وقالت المعازلة : 
الذنوب علی‌ضر بین:صغائر وکبائر ؛ وهذا لیس بصحح اتهى » ورعا ادعى فبعض المواضع اتفاق الاعحاب 
على ماذكره واعتمد ذلك التقى السب » وقال القاض عبدالوهاب : لابمكن أن يقال فى معصية : نها صغيرة 
إلا على معنى آنا تصغ ر عنداجتناب‌الكباثر » و بوافق‌هذا القولمارواه الطبرانى عن ابن عباس لكنه منقطاع 
آنه ذکر عنده‌الکبائرفقال : کل مانہی‌الته تعالی عنه فهو کبیرة » ونی رواب کل ماعصی انتهتعالی فيه فهو کبیرة 
- قاله العلامة ابن حجر - وذكر أن هور العلماءعلى الانقسام » وأنه لاخلاف بين الفريةين فى المحعنى » وإغا 
الخلاف ف القسمية»والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى مايقدح فى العدالة » ومنها مالا يقدح فيا 
وإما الأولون فروا من التسمية فكرهوا تسمبةمعصية الته تعالى صغيرة نظرآً إلى عظمة اله تعالى وشدة عقابه 
وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة لانها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأى“ كيرة » ول ينظر 
الجهور إلى ذلك لانه معلوم بلقسموها إلىقسمين - 6 بقتضيه صراح الآبات والاخبار - لاسا هذه الاية 
وکون المعنی ۔- ( إن تحتنبوا کبائر ) انتم عنه فى هذه السورة من المناصڪح الحرام وأكل الاموال وغر 
ذلك ما تقدم ( نكفر عن ) ما کان من ار کا ہا فا سلف ونظبر ذلك من التنزيل ( قل للذين كفروا 
إنياتهوا يخفر هم ماقد سلف ) - بعيد غاية البعد » ولذلك قال حجة الاسلام الغزالى : لايليق إنكار الفرق 
بين الصغائروالكبائرو قد عرفا من مداركالشرع ۾ نعم قد بقاللذنب واحد : کر » و صغیر باعتبارین لان 
الذنوب تتفاوت فى ذلك باعتبار الأشخاص واللأحوال » ومن هنا قال الشاعر : 
لاحقر الرجل الرفع دقيقة ف السو فما للوضيع معاذر 
( فكبائر) الرجلالصغير(صغائر) وصغائر الرجل الكير بار 
قال سسیدی ابن الفارض قدس سره : 
ولوخطرت لى فىسواك إرادة عل خاطری سھوآً حکمت بردت 
وأشار إلى التفاوت من قال : حسنات الابرار سيثات المقربين » هذا وقد اسقشكلت هذه الأية مع مافى 


مبحث ق ( وندخله مدخلا کر عا ) الخ ۱۹ 


حد بٿ مسل من قوله صل الله تعالى عليه ومام : «الصلوات اخس مكفرة لما بيا ما اجتنبت الکبار» وو جیه 
أن الصلوات إذا كفر ت ل دق مايكفره غيرها فل بتحةق مضمون الآية > وأجيب عله بأجوبة آھا۔عل 
ماقاله الشهاب - إن الآية والحديث ععنى واحد لآن قوله صلی‌الته تعالی عليه وسال فيه : «مااجتنبت» الخ دال 
على بيان الآبة للانه إذا لم يصل ارتتكب كبيرةوآى كيرة فد بر لإوندخذ م الجهور علض الى » 
وقرأ أبو جعفر .و نافع بفتحهاء وهو عل الضمإما «صدر ومفعول(ندخلك )حذوفآىندخا-ك الجنة إدخالا» 
آو مان منصوب على الظرف عند سيبو يه » وعلى أنه مفعول به عند الاخةش» وهكذا كل مكان مختص 
بعد دخل فه الخلاف»وعلی الفتح قبل:منصوب مقدر آى ندخلکم فتدخلون مدخلا ونصه چا ص»وجوز 
کو نه کقوله تعالی : (أنبتكم من‌الارض ناتاً) ورجح له علی‌المکان‌لوصفه بقوله سبحانه : ر۷ ) 
آی حسناً , وقد جاء فی القرآن الحظے وصف الکان به ٠‏ فقد قال سبحانه ء (ومقام کریم) ہ 
لإ ولا تمنوا مافضل اله به بمضكم عل بض قالالقفال : ما نى اه تعالي المؤمنين عن آكلأًءوال الناس 
ا لباطل وقتل الانةس عقبه بالنہی عما ۇدى اليه من الطمح ف أموالهم > وقیل :ا م أولا عن التعرض 
لاموالمم بالجوادح > ثم عن التعرض هما بالقلب على سبيل الحسد لتطهر أعمالمم الظاهرة والباطنة » فالمعنى 
(ولا تتمنوا)ماأعطاه الته تعا ( بعضکم) ومیزه (ه) علیکم من الال وال جاه ول مابحری فيه التنافس »فان 
ذلك قسمة صادرة من حكم خبير وعلى ل من المفضل عليهم أن برضى با قسم له ولا يتمنى حظ المفضل 
ولاحسدهلأنذلك أشبه الأشياء بالاعتراض‌علىمن أتقن كل شئ وأحكه ودبر العام حكمته البالغة ونظىه » 
وآظلم خلق الته من بات (حاسداً) لن بات فى نعمائه يتقلب 
وإلى هذا الو جه ذهب ابن عباس . وآبو عبد الله رضى الته تعالى عنهم » فقد روى عنما فالاية لايقل 
أحدک ليت ماأعطى فلان من الال والنعمة والمرآة الحسناء كان عندى فان ذلك يكون حسداً ولكن 
لبقل : اللهم أعطى مثله » ويفهم من هذا أت التمنى المذكور كناية عن الحسد » و جعل بعضهم المقتضى 
للمنع عنه كونه ذريعة للحسد واكل وجهةء وزعم البلخى أن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمنى أن لوقن امرأة 
ولا للرأة أن لو كانت رجلا لان اته تعالى لايفعل إلا ماهو الأصلح فيكون قد تنى ماليس بأصلح ؛ ونقل 
شيخ الاسلام آنه لما جعل الله تعالى للذ كر مثل حظ النئيين قالت النساء : نحن أأحوح لأن يكون لنا سهمان 
وللرجال سهم واحد لانا ضعقاء وم آقو ياء وأقدر على طلب المعاش منا فنزلت »ثم قال : وهذا هو الأ نسب 
بتعلیل اہی بقوله ه ج 
لإ لجال آصیب ما ا کتسہوا وللدَساء تصیب ما ا تسب ) فانەصر بح فی جر بان التمنی بین فر یقی 
الرجال والنساء »ولعل صيغة المذكر فى النبى لما عبر عن بالبعض»والمعى لكلمن الفريقين (١)فالميراث‏ 
نصيب معبن ا لمقدار عا أصابه ڪس ب استعداده و قد عبر عنه بالا كتساب على طربقة الاستعارةالتعيةالمبنية عل 
تشببهاقتضاهحاله لنصيبه با كتسابه إباه تأكدآً لاستحقاق ل منه) لنصيبه وتقوبةلاختصاصه‌عیت لايتخطاه 
إلىغبره فان ذلك ما يو جب الاتتهاء عن التمنى المذنكور اتتبى» وهذا المعنى الذى ذ كره للا ية مروى عن ابن 


( )5 ومز - E‏ قال غپر واحد عل هذا اة لاتعبضية فتد بر أآھ مڼه 


°٠‏ تفسیرروح ا لمعا 
عباس رض اله تعالی عنې)| لکن الق ل الذینةله تبعالار شر یذ ف سبب انزو لل نقف له عل س ندهرالذیدکره‌الواحدی 
فذلكثلامةأخبار: الأول ماأ خر جه عن نجاهد قال:قالت:أمسلمة بار الرجالولانغزووإما لنانمف 
المعرات فانرل اله تعا :الا + والانى ماأخر جه عن عدمة أن النساء سألن الجهاد فقان: و ددن أن الله جعل لا 
الغزو فنصيب من الاجر ما بصيب|لرجال فنزلت > وااثالك a‏ عن قتادة. والسدی قالا: ازل قولەتعالى: 
(للذ كرمثل. حظ الاين )قال الرجال : إنا لنرجوأن نفضل عل النساء عسناتناج فضلنا علمن ف الميراثفكون 
أجرنا علي الضعف منأجر النساء ‏ وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ماعل الرجال فى 
الآخرة 6لا المراث على النصف من نص ٤‏ ی الد نا فأنزل اله تعالی (ولاتتہ نوا) إلى آخرها »وذكر الجلال 
السيوطى فى الدر المشور عو ذلك ءولاخنى أن القيل الى نقله ظاهر فى + ایال ىعنەعي الحسديوالخر 
الأول.والثانى ما أخرجه الواحدى لسا كذاك إذ علهما يجوز حله على الحسدأوعل ماهو ذر يعة له ٠ورعا‏ 
يتراءى أن له عل الان نظرآً لما أظهرءوآما ا لخبر الثالت فأ باه معنى الاية سواء كان الى كنايةعن الحسد 
أو ذريعة إلابتكاف بعيد جداً »ومعنى الآية على رتال من الرجال والنساء حظاً من الثوابعلل 
حسب ما کلفه انته تعالی من‌الطاعات عسن تد.بره فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير » وروى ذلك عن قتادة » 
وفيه استعمال الاكتساب فى الخبر . وقد استعمل فى ااشر » راستعمل الكسنب فى الخير فى قولهتعالى : ( ها 
ما كسبت وعليها ماا كتسبت )وعن «ةاتل .وآ جرير آعماقالا المرادما ا كتسبوا منالإثم » وفه استهال 
اللام مع الشر دون على»وهوخلاف ماف الآبة وقيل: المراد !كلءوعلى كل من الفر بةينهقدارمن الثواب 
والعقاب حسبا رتبه الجحكم على أفعاله إلا آنه استغى باللام عن على و بالاكتساب عن الكسب - وهو ا 
تری- ویرد علی‌هذه المعانی آنه لايساعدها النظم الكرحم المتعلق بالمواريث وفضاثلالرجال .ولعل منيذهب 
الا جعلالاية 2 البينه 

وذ کر بعضهم أ ن معنى الآ ية علىالو جه الأول المروى عن أن عبد الله . وابن عباس رضى اله تعالى عم 
آن لکل فریق من الرجال والتاء نمنياً مقدراً فی ازل الآزال من نے الدنا بالنجارات والزراعات وغیر 
ذلك مال کاست فا شمن خلاف ماقے له قے لە E‏ ا من ا ٤‏ ع طف على أل هی بعد تقر ر بر الانتاء 
بالتعلیل أنه قبل : لاتتمنوا ولاتعسدوا من فضل علي واسألوا الله تعالى من إحسانه الرائد 
وإنعامه المتكاثر فان ْک علوءةلا تنفد أبداً » والمفعولعذوف إفادة للعموم أىواساً لوا ماشتتم فانه.حانه 
يعطيكوه إن شاء » أو لكو نه معلوما من السياق » أى واسألوا مثله ‏ ويقال لذاك : غبطة و : (من) 
زائدة أى واسألوا اله i‏ فضله » وقد ورد فی الخبر « لایتمنین أحد مال أخيه ولكن ليقل اللهمارزقى 
الهم اعطى مثله » وذھب بعض العلہاء ۔ چ فی البحر - إلىالمنع عن مى مثل نعمة الغير ولو بدون تى زواطا 
لآن تلك النعمة ربماكانت مفسدة له فى دينه ومضرة عليه فى دنياه > فلا جوز عنده أن يقول : اللهم اعطى 
دارا مثل دار فلان ولازوجا مثل زوجه بل‌ینبغی آن قول : اللهم اعطی مایکون صلاحا لی ف‌دیی ودنیای 
ومعادی ومعاشى » ولا يتعرض لن فضل عليه > و نسب ذلك للمحققين وم محجو جون بالخبراللهمإلاإذ! يسلوا 
صحته ء وقيل: المعنى لاتتمنوا الدنيا بل اسألو! ابه تعالى العبادة الى تقربك اليه ء وإلى هذا ذهب ابن جبير . 
واٻن سڀرپن » وآخرج ابن المنذر عن الثاني آنه إذا مع الرجل بتمني الدنبا پقول : قد نماک الته تعالى عن‌هذا 


ويتلو الآية ي والتلاهر المموم > وعن رسول اله صل انه تعالی‌علیه‌وسلړ قال : « سلوا انته تعالی من فضله فان 
اله تعالى حب أن يأل وإن من أفضل العبادة اتتظار الفرج » وقال ابن عيينة : لم يأمى سبحانه بالمسألة إلا 
یع ل إن الله کان بكر ی علا ۳٢‏ € ولذلك فضل بض الناس على بعض حسب مر اتب استعداداتیم 
وتفاوت قابایاہم 

تمل ان یکر ن الان تعالی ل یزل و لایزال علمابکل شئ فیعلم ما تضمرونه من الحسد وبجازیک عله 
لإ وکل جعلنا مالیا برك رادان والافر بول €لابد فيهمن تقد ير مضاف الب ى لكل [نان أو لكل قو م» 
أولكل مال.أو ترك . وفيه عى هذا وجوه ذكرها الشاب نور الته تعالى مرقده :الاول آنه على التقدير الأول 
معنا لکل إنسان مو روث جعلنا موالیأیو راا ما ترك وهنا تم الكلام ي فيكون(ماترك) متعلقاموالى أوبفعل 
مقدر » و(موالى)مفعولا أولا - لجعل - نى صبر ء و (لكل) هو المفعول الثانى لهقدم عليه لتا كيدالشمول 
ودفع توم تعلق الجعل ببعض دون بعض ۰ وفاعل (ترك) ضمیر کل .و یکون (الوالدان) مفو عاعلی أنه خبر 
مبتداعذوف کا نه قل : ومن‌الوارث ؟فقیل :م( الو الدان‌والاقر بون)ء والثای‌آن‌التقدیر لکل إنسان وروت 
جعلا وراثا ما ترک ذلك الانسان » ن ذلك ' لا نان بةو له‌سبحانه:(الوالدان )5 نەقىل: ومن هذاالاسان 
الموروث ؟ فقيل: (الو الدان والاقربون ) وإعرابه 6 قبله غير أن الفرق بينمما أن (الوالدان والاقربون ) 
فالاو لوار ثون » وق‌الثانی ٥ور‏ وو ن ء وعلي) فالکلام‌جلتان ي والثالث أن التقدير ولكل إنسان وارث 
ما ترک الوالدن والاقربون جعلنا موالی - آی موروتین » ۔قالمولى-المور وث (والوالدان) مرفوعب(ترك) 
و(ما) مى من »وال جار والجرورصفة (ما) أضيغت اليكل ءوالنكلام جملة واحدة » والرابع أنه على التقدير 
ااق متاه ء ولکل قوم جعلنام(موالى)نصيب ما ترك والدام وأقربو م فاكل خير نصيب المقدر مؤخرآً 
وجعلنام صفة قوم ؛ والعائد الضمير العذوف الذى هو مفعول جعل » وموالى : إما مفعول ثان »أو حال . 
و(عماترك )صفة المبتدا امحذوف الباق صفته كصفة المضاف اليه وحذفالعائد منهاه 

ونظیره قولك :لکل من خلقه انته تعالی نسانا من رزق‌الته تعالیءآی لکل واحد خلقه اله تعالى ناا 

نصیب من رزق ال تعالى » والخامس آنه على ااتقدير الثالث معناه لكل مأل أو ترك ( ما ترك الوالدان 
والاقر بون ) جعلنا موالى ى وراا پلونه وحوزونهيو یکو ن(لکل) متعلقا- بحعل - و(م| ترك) صفة کل 
واعترض على الأول . والثانی بأن فما تفكيك النظر الكرم مم أن المولى يشبه أن يكون فى الاصل اسم 
مكان لاصفة فكیف تكون (من) صل له ؟وأجيب عن هذا بأن ذلك لتضمنه معنى الفعل ها أشير اليه علي أن 
كون المولى ليس صفة حالف اكلام الراغب فانه قال :إنه بمعنى القاعل والمفعول أى الموالى والموالى لكن 
وزن مفعل فى الصفة أز ره قوم» وقال انا لحاجب فشرح المفصل : إنه نادر » فإما أن يحعل من النادر أو 
ما عبر عن الصفة فيه بامم المكان از لةكنما وقرارها فى موصوفها » ويمكن أن بجعل من باب الجلس 
السامى » واءترض عل اثالث بالبعد.ءعلى الرابع بأن فه حذف البتدا الموصوف بال جار والجرور وإقامته 
مقامه وهو قليل» وبأن لكل قوم من الموالىجيع ماترك الوالدان والاقربون لانصيب ونما النصيب لكل 
فرد » وجيب عن الول أنه ابت مع قلته کةوله تعالى : ( وما منا إلا له مام معلوم ) (ومنا دون ذلك)» 


۲۲ تسیر روح المعانى 
وعں الثانى ران ما رستحقه القو م يعض التركة لتقدمالتجهيز والدىن‌والوصة إن اء وما حل (من) على ايان 
للحذوف فعد جدآ و تعقب الشهاب الجو اب عن الول بأن فه خالا من وجهين: آما أولا فلا“ّن ماكر 
لاشاهد له فه لما قرره النحاة أن الصفة إذاكانت جلة أو ظرفا تقام مقام موصوفبا بشرط كون المنعوت 
¢ 5 
يعض ماقبله من رور جن ۰ أو ف ٠‏ ولا : تقممقامه إلا ف شعر 5 ر دال فيه دون الاية» وأما 
ثانا فلا "نه ليس المرادبقياهها مقامه أنتكون مبتدأحقبقة بل المتداً عذوف وهذا بيانه ج أشير اليه ف التقربر 
1 فلا وجه لاس تیعاده ¢ نعم داد کروه وإن ان هوا عبر مسلم ¢ فان ان مالك صرح خلافه ف التوضيح 6 
و حذف الموصوف فى السعة بدون ذلك الشرط + فالتق أنه أغاى لا كلى » واعترض على الخامس بان 
فه الفصل رين .اأصفة والمىصوف جملة عاملة ف الموصوف كو یکل رجل مررت تمیمی - وفی جوأزه 
نظر » ورد بأّنه جائز کا فقوله تعالی : (قل أغير الته أتخذ ولا فاطر السهوات والأرض ) ففاطر صفة الاسم 
الجلبل وقد فصل یما = باذ - العام لف غير 8 فهذا ول ٤‏ والجواب أن العامل ل بتخال بلالمعمولتقدم 
ۈاء التخال من ذلك فل ضف د حقی المعمول التأعر عن عاهله و حش کون الأوصوف مقرونا بصفته 
ت کافمستغی عه وأختار من الحمقبن‌هذا الخاءس‌والذی قله ٤‏ وجملوا اة مداه مقررة أضمون 
ماقاہا ع واءترضوا على الو جه الإول بان فيه خروج الأولاد لام لایدخلون ف الاقر بين عرفا 6 لادخل 
الوالدان فم ٤‏ وإذا ار ید المعى اللغوى شعل الوالدين »ورد ا هذا مشترك الورود علي انه قد آ جيب عنه 
,أن ترك الاولاد لظہور حالم من آبةالمواريث اترك ذکر الازواج إذلك » أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم 


والاهتام بشأنهم فلا عذور من هذه اليثية تدر لإ وين عفدت ابم € م موالى الموالاة ء 
آخرج أبن جرير . وغيره عن قتادة قال : كان الرجل يعاقد الرجل فى ال جاهلية فيقول دمىدمكوهدى 
هدمك وترثنى وأرثك وتطاب فى وأطلب بك خعل له السدس من جيع المال فى الإسلام » ثم يقم آهل 
الميراتميرامم + فنسخ ذلك بعد فى سورة الأنفال بقوله سبحانه : ( وألوا الأرحام بعضهم آولى ببعض ) ٭ 
وروی ذلك من غير ماطر :ق عن | بن‌عبأس رضی انته تعالی عب او كذلك عن غير ه» ومذ هبای حنیفة رض الته تعالی 
عنه آنه إذا آل رجل عل بد رجل و تعاقدا عل نير ثه ویعةل‌عنه صحوعایه عقلهوله إرثه نلم یکن له وراث 
أصلاي و خبرالفسخ الكو رلا ةو م حجة عليه إذ لادلالةفا ادعی نا خا عل عدم إرت ا ملیف لاس اوهو إغایره 
عندعد م العصبات وأو لی ال رحأم وال مان هناجع عن ععنی اليد الى »و إضافةالقدالمالو ضعهم الا بدىف‌العقودء 
أو معن القسى وكونالعقدهنا عقدالنكاحخلاف الظامر إذ | يعمد فه إضافته إلى المينيو قرأ الكوفيون (عقدت) 
بغبر آلف » والباقون ( عاقدت ) بالالف » وقرىٌ بالتشديد أيضاء والمفءول فى جع القراءات حذوف أى 
عهودم » والحذف تدريجى ليكون العائد العذوف منصو با هو الكثير المطرد» وف الموصول أوجه من 
الاعراب: الأول إنيكون مبتدأً وجلة قوله تعالى: لانو م لصيبهم ‏ خبره وزيدت الفاء لتضمن البتدا 
معنى الشرط » والثاى آنه منصوب على الاشتغال ؛ قيل : وينبغى أن يكون تارا لثلايقعالطلب خر أ كنم 
.م ختاروه لان مثله قلبا يقم غر الإختصاص وهو غير مناسپ‌هناءور د أڼزيداً ضر بته إن قدر العام فه 


مبحث ف(والذن عقدت امان فا توم نصیہم»الرجال قوامون علی‌النساء) . ۲ 


ورا آنا الاختصاص » وإن قدرمقدمافلايفيده » ولاخفاء أن الظاهر تقد يره مقدماً فلاباز مالاختصاص 
والالت آنه معطوف عل (الوالدان) فان أريد آم موروثون عادالضميرمن-فا توم عل -موالى- ون أريد 
آم وار ٹون جاز عوده علي (موالى ) وعلى (الوالدين) وها عطف عام ۾ قل : وإضعفه شهرة الو قف عل 
(الاقربون) دون( اک( » والرابع أنه منصوب بالعطف على موالى وهو تكاف ۾ 

وق روابة عن ابن عباس رضى ال تعالى عنما أخرجها البخارى .وأبوداود. والنسائى .وجاعة أنه قالفى 
الأية: كان المهاجرون لاقدموا الأدينة يرث المهاجر اللانصارى دون ذوىرحه الأخوة الت خی النى ل 
پینہم‌فلمانزلت( و لکل جعاناموالی)نسخت» م قال:(و الذنعاقدت أ١ا‏ نکفا تو م نصينهم )من النصر والرفادة 
والنصيحة - وقد ذهب‌الميراث ورو صى له - ورویعن ماهد مثله»ر ظاهر ذلك عدم جواز العطفإذ من عمف 
آراد(فا توم تصیهم )من‌الارٹل إن اله کان عل کل می بیدا ۳۴ چآی مزل سبحانه عام میم الاشیاء 
ا علها جليها وخفيها فيطلم( علي الايتاء والمنع » وجازى لا من‌المانع والؤتى حسب فعلهءفن ال جلة وعد 
ووعيد لإ الرجال فو مون عل اء أى شأنم القيام علمن قام الولاة علارعية بالاس والنهىوضر 
ذلك ٠‏ واختبار الجلة الاسمىة مع صيغة المبالغة للايذان بعراقتهم ورسوخهم فى الاتصاف ما أسند البهم»وف 
الكلام إشارة إلى سب استحقاقالر جالالز بادة قىالمىراث کان فما نقدمر مزاإلی تفاوت س اتب‌الاستحقاق» 
وعلل سبحانه ا جک بأمرین : وهي وكسیفقال عزشأنه : ل عا فطل ال بعطهم على بض ) فالباء للسإيية 
وهى متعلقة ب(قۆامون)كعلى ولا عذور أصلا» وجوز أن تتعاق محذوف وقع حالا مرن ضمیرهوالباء 
للسببية أو للملابسة . وما مصدرية وضمير المع لكلا الفريقين تغليبا أى قامون عليهن يسبب تفضيل اله 
تعالى ليام علهنأومستحقين ذلك بسبب التفضيل » أومتلبسين بالتفضيل» وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه 
ا فضلهم الله عليهن للاشعار بغاية ظهور الام وعدم المحاجة إلى التصرح بالمفضل والمفضل عليه بالكليةء 
وقيل: لاام للاشارة إلى أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال وليس بشئ » وركذا صرح سبحانه 
يما به التفضيل رمزآ إلى أنه غىعن التفصيل»وقد ورد أن ناقصات عةل ودن والرجال بعكسهن قالاخن» 
ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر ء وبالامامة الكبرى والصغرى » وإقامة الشعائر كالاذان والاقامة 
والخطة وابمعة و تكبيرات التشر يق عند إمامنا ال عظم _والاستبداد بالفراق و بالنكاح عندالشافعية- وبالشمادة 
ف أمهات القضايا وز يادة السهم ف الميراث والتعصيب إلى غير ذلك ل وبا أنفقوأ من امراب € علف 
على ماقبله فالباء متعلقة يما تعلقتبه الباء الأولى »و (ما) مصدرية أوموصولة وعائدها حذوف»و(من)تبعيضية ٠‏ 
أو ابتدائية متعلقة - بأنفقوا- أو #حذوف وقع حالا من العائد احذوف وأزيد بالمنفق جاقال بجاهد_ المهر» 
ويجوذ أن يراد ما أنفقوه مايعمه » والنفقة علبهن » والآبة - روی عن مقاتل - نزلت فی سعد بن الریع 
ان مرو وكان من النقباء » وفى امرأته حبيبة بنتزيد نأ زهير وذلّك آنمانشزت عليه فاط هافانطلق أو ها 
معھا إلى انی صلی الته تعال عليه ولم فقال:آفر شته کریتی فلطمما فقالالنې صل الته تعالی‌علیه وسل: لتقتص 
من زوجها » فانصرفت مع أبہا لتقتص منه فقال النى عة , ارجعوا هذا جبراثيلعليه السلام آتانى وأنزل 
اله هذه الإ به فتلاما ل م قال: أردنا أا واراد اه تعالى أمرآً والذى أراده الته تعالى خر» ٭ 


8 هسیر دی المعانى 

وقال الى تلت و و ن الره بيع وامرآته خولة بات ھل ل ن ية وذکر القصة وقال بعصم : 
نزلت فى جيل بت عد الله ن اب وزوجها ابت بن E‏ استدل بالابة على 
أ ن ازوج : د آذ زو جته ومنعها م ن الخروج وأً أن علا طاعته إلا ف معصبة الله تعالی > و الین «لو أك 
أحدآً أن سجد لااحدلامرتالمر ا آن ت جد لہعلھا» واستدل ہا ارتا ا ز فسخ ال کح عند الإعسارعن 
آل 44 وا كسوة وهو مذهب مالك . واا شاف انه إذاخرج عن 5 E‏ قوا اما علا م د حرج عن الغرض 
المقصود بال ۔کاح » وعندنا لافسخ لقوله تعالى: (و وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) واستدل ا أ ضا 
من جعل لازوج اجر عل زو جنه £ اسيا ا تتصر ف فبا إلا أذنه ا dilx.‏ جوا ل الرجل قواماً 


(صمعه ة الميالغة وهو الناظر على الى .لاط له 3 ال € ی مهن 3 ا منت 4 )روع ق ص »ل 
أحواهن وكفة القبامعلہن عسب اأختلاف أحوامن»واار اد (فالصالحات) منہن م طعا تله ل الىولازواجهن 


ت الہ وہ 


} حافظ۔ست الت )1 ی حفظر نأ نفسهن وفروجهن ف حال غة ة اُزواجهن »قال الثورى,وقتادة, 2 عفظن 
فى غيبة الازواج 0 فى النفس وال مال » فاللام معنى فى » والغيب معنى الغيبة + وأل عوض عن 
المضاف إلبه عل رأىويحوز أن يكون المراد حافظات لواجب الغيب أى لا جب عليهن حفظه حالالخيبة 
فاللام على ظأهرها » وقيل: المراد حافظات لاسرار أزهٍ ا مايقع م ويدنن ق الخلوة » ومنه المنافسة 
والمنافرة . واللطمة المذ كورة فى الخير ء وح نئذ الاحاجة إلى ماقرل ف اللام » ولاللى تةسيرالغب الغية إلا 
أن ماآخرجه ان‌جرير . والبہقی . وغیر هما منحد بث أن هررة قال : «قالرسولالته صل‌انته تعالی‌عایه وسل: 
خير النساء التى إذا نظرت لاما سرتك وإذا ار أطاعتك وإذا غبت عا حفظتك فى مالكونفسهاء ةر أ 
رسول الته صل الله تعالی عليه وسل ال جال قوامون) إلى الغيب» يعد هذا القول ؛ ومن الناس مز ن زعمأنه 
أنسب بسبب النزول ٍ , ما حفظ (a‏ ای ماحفظهن اله تہ فى مهو رهن وإازامأزواجهن‌النفقة عليهن 
قال الزجاج > وقیل: حفظالته تعالى هن وعصمته إباهن ولولا ا ن الله تعالی حفظهنو ءصمهن لماحفظن_فا- 
اا آو مصدر بة»وقرأً أبو جعفر( ما حفظ الته) بالنصب ولا بد من تقد بر مضاف‌على هذه‌القر اء كدين 
الهو حقه لا نذاته‌تعالی لاعفظها أحد “< وما( موصولة أو موصوفة »ومع غيرواحد المصدربة لو حفظ 
حینئذ عن‌الفاعل انه کان بحب أن يقا ل ما حفظن التهو أجيبعنه انه حورن يکو ن‌فاعله ضميرأمةردآعائداً 
على مح الاناثلانه ف معتی ا لجنس كانه قیل. فمن (۱) حفظابته ۾ وجعله ان جى كقوله : 
ان dL‏ ادث ودی با ۰ ولاخنی مافيه من‌التكلف » وشذوذ ترك التأ نيت و مثله لابلیق بالنظمالكرم 
لاخنىء “م إن صيغة مع السلامة هنا للكثرة أما المعرف فظاهر» وأما المكر فلا“نه حمل عليه فلا بد من 
مطابقته له فى الكثرة وإلالم يصدق على جيم أفراده » وقد نص على ذلك فى الدر اللصون « 
وقراً ان ٭سعود - فالصوال قوافت 8 للغيب ما حفظ اله فأصلحوا الهن - ء و أخرج ابن جرير 


ر ت 


عنه ر باه فاصلحوا اہن - فةط بل والتی افون ن نشوزهنَ چ أى ترفعهن SS‏ 
من النشز - بسكون‌الشينوفتحها ‏ وهو المكان المر تشخ ویک ا } عظوهن 1€ ا ار 


ی ج یھی ہے تک مس م یرہ مھ می رہ بے 


(۱) قول : ون الخ كذا بغطه ولعله سبق تلم ء والأصل «بن» li‏ ل 


مبحت ف( واجروهنفالمضا جع )الخ 0 
وی 


قو لوا هن اتقبن اله وارجعن عما آتن‌عليه « وظاهرالاة ترتب هذا علي خوف النشوز وإن ليقع وإلالقیل 
شزن»ولعله غير مراد و لذافسر ف الت سیر (تخافون) بتع لمو ن »و به قالالفراء - ڳانقله عنه الطبرسى و جاء ا لخوف 
ذا فى القاموس » وقل : المراد (تخافون)دوام نشوذهن أو أقصى مراتبه كالفرار منبم ف المراقد ه 

واختارف‌البحر أن فال كلام مقدراً وله واللا ق تخافو ن نشو زهن و نشزن فع فاو هن »وهو خظاب للا “ذو اج 
إرشاد هم إلى طريق‌القيامعلمهن لإ وأجروهن ف الممتاجع € أىءواضع الاضطجاع » والمراد اتركوهن 
نفرداتف مضاجہہن فلا ترخلونہن تح اللحف ولاتباشروهن فکون الكلام کنابة عن ترك جاعهن › 
إل ذلك ذهب ابن جبير » وقيل:المر اد ارو هنف الف راش بأن تو لوهن‌ظهو ركفبه و لاتلتفتوا الهن »ورو ىذلك 
نآ جعفررضى الله تعالى عنه و لعله كناية أيضا عن تركالماع» وقيل : المضاجع المبايت أى اجر واحجرهن 
محل مبينهن » وقيل : (فى) للسبية أىالجروهن بسبب المضاجع أىبسبب تخافهن عن المضاجعة ‏ واليه شير 
ام ان‌عباس رضى الله تعالى عنما فا أخرجه عنه ابن أبى شيبة من طريق أب الضحى » فالمجران علي هذا . 
المنطق » قال عكرمة : بأن بغلظ هما القول وزعم بعضهمآن المعنى آلرهوهن غل الماع واربطوهن من جر 
لبعير إذاشده با هجار » و تعقبه الزعخشر ى بأنه من تفسير اة لاء » وقال ابن ا منير :لعل هذا المفسر يتا يدبقوله تعالى: 
: فان أطعنك ) فانه يدل على تقدم إكراه فم ما ء وقريئة ا لمضاجع ترشد إلى آنه اماع » فإطلاقالرخشرى 
لا أطلقه فىحق هذا المفسر من الافراط انتهى » وأظن أن هذا لو عرض عل الزخشرى لنظم قائله فى سلك 
:لك المفسر » ولعذ ترك من التفر بط ۽ وقر فا لمضطجع والمضجع لإ وأضربوهن € بعی‌ضربا غر میرح 
۔ کا أخرجه ابن جرير عنحجاج عن دسو لاله م - وفسر غير المبرح بأن لابقطع جا ولا یکسرعظا« 

وعنابن عباس آنه الضرب بالسواك ووه والذىيدلعليه السياق والقرينة العقلية أن هذه الأمور الثلاثة 
مترتبة فاذا خرف نشو زالمرأة تنصح ثم تېجر ٤‏ م تضرب إذلو عکس |ستغنیبالاشد عن الا ضعف »و إلا فالو او 
لاتدل على الترتيب وكذا الفاء فى ( فعظوهن ) لادلالة ماعل أ كث من تر تيب المجموع » فالقولبأًنما أظر 
الادلة على الترتيب ليس بظاهر » وفى ال.كشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزة ختلفة فى الشدة 
والضعف مترتبة على آم مدرجيفانا الأص هو الدال على التر تيب ٠‏ 

هذا وقد نض بعض أععابنا أن للزوج أن يضرب المرآة على أربع خصال وماهو فى معنى الاربع ترك 
الزينة » والزوج بريدها» وترك الاجابة إذا دعاها إلى فراشه » وترك الصلاة فى رواية والغسل » والخروج 
من الوت إلا اعذر شر عى » وقيل :له أن یضرا متیأغضبته ۽ فعن آماء بذت ا بکر رضی الله تعالی عنه 
كنت رابعة أربعنسوة عندالزبير بن العوام رض اق تعالىعنه فاذا غضب علىواحدة منا ضربما بعود ا مشجب 
حتی یکسره علبما » ولا خی أن تحمل أذى النساء وااصبر عامهن أفضل من رن إلا لداع قوىءفقد أخرج 
ابن سعد والبہقى عن أم كثوم بنت الصديق رضى اله تعالى عنه قالت: «كان الرجال نموا عن ضرب النساء 
2 شکوهن إلى رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل خی بیہم و بین ضر من » 2 قال: ولن يضرب خبارک» 
وذكر الشعرانى قدس سره دآن الرجل إذا ضرب زوجته ينبغى أن لاسرع فى جاعها بعد الضرب» وکاله 
خذ ذلك ما أخرجه الكخان . وجاعة عن عبد الله بن زمعة قال : «قال رسول اه صلى اله تعالى عليه وسلم: 
( م € ج م - تفسير روح اماق ) 


۳٦‏ فسيرروح المعافى 
أپضرب أحدك امر آنه ا بضرب العبد م بجامعها فى آخر البوم » وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضى اله 
تعالٰی عنما بلةظ وآمایستحیأحدک أن يضر ب‌امرآته ê‏ بضرب‌العبد بضسما آولالنہار حم یحامها آخره»وللخبر 
ممل آخر لاخ لان طم € أی وافقنک وانقدن لا آوجب الته تعالی علیہن من طاعتک بذاك 6ا 
هو الظاھر ا فلا وا عن سیا چ أى فلا تطلبوا سببلا وطريةاً إلى التعدی علہن » آو لاتظلنوهن 
بطر يق من الطرق بالتو ييخ اللسانى والاذى الفعلى وغیره واجەلوا ما کان منہن کأن لم يكن » فالبغى إما 
معنى الطلب » و( سبلا ) مفعوله وال جار متعلق به» و صفة النكرة قدم علا » وإما عى الظلم ‏ و( سيلا ) 
منصوب بزع الخافض » وعن سفيان بن عبينة أن المراد فلا تكلفوهن الحبة » وحاصل المعنى إذا استقام 
لک ظاھرھن فلا تعتلوا عایہن با فی باطنہن إن اکن عا کا ع۳ ) فاحذروه فان قدرته سبحانه 
عل أعظم من قدرتك علىمن تحت ادیک منهن»آو أنه تعالی عل علو شأنه وچال ذاته پتجاوز عن سیثاتک 
وتوب علیک إذا تبر فتجاوزوا آتم عن سیثات زو اجک واعفو اعنن ذا تبن آو آنه تعالی‌قادر عل الانتقام منک غير 
راض بظل أحد » أو آنه سبحانه مع عاوه المطاق وكير باه لم يكلفك إلا ماتطيقون فكذلك لاتكلوهن 
إلا مايطقن لإ وان حف ) الخطاب - ا قال أبن جير , والضحاك . وغيرهما - للحكام » وهو وارد على 
ناء الس على‌التقدير المسكوت عنه للايذان أن ذلك ما ليس ينبغىأن يفرض تحققه أعنى عدم الاطاعة ۽ 
وقيل :لهل الزو جين أو لاز و جين أنفسه») »وروي ذلك عن‌السدى وال مراد فان علتم- ا قالا بن عباس - او فان 
ظتم ‏ 8 قیل - ر شقاق بینما { أیالزو جين » وهما و إن | يعر دكرهما صرعاً فقد جرى ضمناً لدلالة 
النشوز الذى هو عصيان الرأة زوجهاءوالرجال والنساء علمماء والشقاق الخلاف والعداوة واشتقاقه من 
الشقوهو ال جانب لان 6ا من المتخالةين ىش غر شق‌الأخر » و - من - من الظروف المكانية التى بقل 
تصرفها » و إضافة الشقاق‌الما إما لاجراء الظرف مجرى المفعول § فىقوله : ء باسارق الليلة أهل الدار ء 
أوالفاعل كقوم‌صام نہاره ۾ والاصل ‏ شقاقا بينهما - أى أن الف أ حدهما الآخرءفالملابسة بين الظرف 
والمظروفنزل منزلة الفاعل أو المفعول وشبه بأحدهما م عومل معاء لته فى الاضافة اليه » وقيل : الاضافة 
بمعنی فی وقیل: إن -بين- هنا معنى الوصل الكائن بين الزوجين أعى المعاشرة وهو ليس بظرف » وإلى ذلك 
يشير کلام آی البقاء ٠‏ ولم يرتض ذلك المحققون ه 
لإ انوا ) آیوجھوا وأرسلوا إلى الزو جين لاصلاح ذات البین لإ حَکَا € أیرجلاءدلاعارفاحسن 
السياسة والنظر فىحصولالمصلحة لمال أىالرو جو (من)إمامتعاق -بابعثوا فهو لابتداء الغاية ءوإما 
محذوف وقع صفة للدكرة فهى للتبعيض لإ وك ) آخر على صفة الأول لإ من أهلها ) أى الزوجة ء 
وخص الاهل لام أطلب للصلاح وعرف بباطن الحال و تسكن الم النفس فبطلعون على ماف ضمير كل 
رمن حب وبغض » وإرادذة صعبة » أو فرقة وهذا على وجه الاستحباب » وإننصبامنالاجانب‌جاز » واختلف 
فآنہما هل لبان امع والتفریقإن رآیا ذلك ؟ فقیل: ا وهوالمروی عن‌عل کر ماه تعالی و جهه وان عباس 
رض اله تعالی عنہما .و [حدی الرو ايتن عن‌آبن جبير » و به قال اك حي - فقد آخرج ااشافعى فالامام.والبهقى 


۷ 

فالسان, و غبر ما عن عبيدة السلمانىقال : «جاء رجل وام آقإلی عل کرم الت تعای و جهه ومع کل واحد منء) 
فام من الناس فام م عل کر م‌اته تعالی وجه أن ابعثوا رجلا کا من أله ورجلا حکا من أهلها ۾ شم قال 
ين : تدر يان ماعلیجا؟ علیکا إن رأنا أن تجمعا أن تجمعا وإن رأن| أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأ : 
رضیت بکتاب اله تعالل با على فيه ولى يوقال الرجل :أما الفرقة فلاءفقال على کرم الته تعالی وجه کذبت 
والله حت تقر مال الذى آقرتبه ٤‏ وأخرج آن‌جریر عن‌ابن عباس ری الله تعال عنما أنه قال هذه الا بة: 
(وإن خفتم) الخ هذا فى الرجل والمرأة إذا تفاسد الذی پیہما آم انته تعالى أن پعثوا رجلا صالما من أهل 
أبما المسئ فان كان الرجل هو الس حجبوا عنه ام أنةوقسروه 


ھعحٿ ی ( وان خم شقاقبینما فارعثو ا = من اھ لهو کا من آھاہا ان بربدا) الخ 


ار جل ورجلا مثله من‌أهل المرآة فينظران أ 
علي النفقة ‏ وإن كانت المرأة هى المسيئة قسروها على زو جها ومنعو هاالنفقة فان اجتمع أمر هما على أن فرق 
أو جمعا فار ها جائز » فان رأا أن جمعا فرضى أحد ازوجين وكره ذلكالآخر م مات أحدهمافان الذى 
رطی رث الذی کره ولارث الكاره الراضى وقل. لس فما ذلك »وروی ذاكعن ا لسن م 
قد خر ج عبداار زاق, وغبره عنه آنه قال:[ما ببعث ال کان صلا ولشهدا عل الظالم بظلبه »وما ألفر ةة 
فلیستت باند یپا “إلى ذلك ذهب الزجاج ءوسب إلى الامام الأعظم » وأجيبعن فعل علی کرم ابت تعالی 
وجهه أنه إمام ولاإهام أنيفعل مارأىفه المصلحة فلعله رأى المصلحة فماذكر فوکلالحکین علی‌مارآیعلی 
أنف دلامه مایدلعلی أن تنفيذ الأمر موقوفعلی|لرضا حیث قال: لار جل کذبتحی تقر مل الذیآقر تچ 
وأنت تعلم أن هذا على مافیه لابصلح جوابا عماروی عن‌ا,ن عباس ولعل المألة اجمادية و كلام أحد 
اجتمدينلايقو م حجةعلىالآخر. و ذهب الامامية إلى ماذهب الها لمحسنو نابر عنعلی کرم اہ تالو جهه | 
يبت عندم »وعن الشافعى روايتان ف المسألةءوعن‌مالك أن هما أن يتخالعاإن وجدا الصلاح فه»ونةل عن 
بعض علبائنا أن الاساءة إن كانت من ازوج فرقا بينهما وإن كانت ما فرقاعلی بعض ماأصدقهاءوالظاه ر أن من 
ذهب إلى القول بنفاذ حكهما جعاهما و کیلین < على ذلك ۾ 
وقال ابن العربی ف الاحکام : إہما قاضان لاد کیلان فان الک اسم ف الشرع لہ ل إن ریا )ای 
احجان لإ إصلاحا ( آی بين الزوجين وتأليغاً } بوق اه ہما )€ فتتفق کامتھما ومحصل مقصودهما ۽ 
فالضمير أبضاً للحكين » وإلى ذلك ذهب ابن عباس . ومجاهد . والضحاك . وابن جير . والسدى م 
وجوز أن يكون الضميران لازوجين أى إن أرادا [صلاح مابینہما ٥ن‏ الشقاق أوقع الله تعالییینهما 
الالمة والوفاق ۽ وأن يكون الأول للحكين » والثانى للروجين أى إن فصدا إصلاح ذات البین وکانت یتما 
خيحة وقلو به ناصحة لوجه الته تعالی آوقع الله سبحانه بين‌الزو جين الالفة واحبة وألقى ف نفو سهما المرافقة 
والصحبة . وأن يكون الأول للزوجبن ء والثانى للحكين أى إن برد الزوجان إصلاحا واتفاقا یوفق‌الله تعالی 
شأنه ین الحکین حی يعملا بالصلاح ویتحریاہ لإ إن اہ کان علا تراه ۳ € بالظو اهر والبواطن‌فبعل 
إرادةالعياد ومصالحهم وساثرأحو موقد استدل المحبر ابن عباس رضی‌الته تعالی عنمابهذه ال ية على الخوارج 
ف إنكارم التحك ف قصة عل" کرم الته تعالی وجٻه » وهو أحد أمو ر ثلاثة علقت فى أذهانمم فا بطلها كلا 
رضی اته تعالی عنه فرجع إلى‌موالاة الایر کر م اه تعالى وجهه منهم عشرونآلفاًوفها۔ ڳاقالابن‌الفرس۔ 


۸ تفسير روح المعانى | 
رد عل من نکر من المالكة بعث الحکیننی أازوجين » وقال: ترج المرأة ى دارأمین او سکن معها آمين 
وأخجدوالله وتشر كوأ به شيا ) كلام مبتدأمسوق للارشاد إل خلال مشتملة على معالالامور إثرإرشاد 
كل مناازو جين إلى المعاملةالحسنة » وإز الة الخصومة والخشونة إذا وقعت فى البين ‏ وفه ۶| كيد رعايةحق 
الزوجية وتعلم المعاملة مع أصناف من الناس » وقدم الاسر ما تعلق حقوق انه تعالى لاما المدار الأعظم 
وف ذلك إماء أيضاً إلى ار تفاع شأن مانظم فى ذلك السلك » والعبادة أقمى غابة ا لخضوع » و( شيثأ ) إما 
مفعول به آی لاتش رکوا به شيا من الاشباء صن كان أو غيره» فالتنون للت ۰ 
واختار عصام الدين كونه للتحقیر لیکون فيه تو بيخ عظم - ی لاتث رکو ا به شیا حقیرا مع عدم تنامی 
کیربائه إذ کل شی فی جنب عظمته سبحانه أحقر حقير - ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم 
إلى الموجود إذالمعدوم إمكان الموجود» وأين الإمكان مس الو جوب ؟ ضدان مفترقان أ تفرق ٠‏ وإما 
مصدر أى لاتشر كوا به عز شأنه شيا من الاشراك جليا أو خفيا ء وعطف الى عن الاشراك على الاس 
بالعبادة مع أنالكف عنالاشراك لازم للعبادة بذلكالتفسير إذلايتصور غاية ا خضوع لمن له شر يكضرورة 
أنا خضو عن لاشريك له فوق‌الخضوع من له شريكللنمىعن‌الاشراك فمأجعله الشرععلامة مايةالخضوع » 
أو للتوبيخ بغاية ال جى حيث لايد ركون هذا الازوم كذا قيل: ولمل الاوضح أنيقال: إن هذا النىإشارة 
إلى الامر بالاخلاص فكأنه قيل: (واعبدوا ته خلصين له) ويول ذلك كا أوماً إليه الامام إلى آنه سبحانه 
أمر أولا ما يشمل التوحيد وغيره من أعمالالقلب والجوارح ثم أردفه بمايفهم منه النوحيد الذى لايقبل اله 
تعالى عملا بدونه.فالعطف من قبيل عطف الخاص عل العام وبالوالدين حت أىوأحسنوابهماإحسانا 
فال جار متعاق بالفعل المقدر» وجوز تعلقه بالمصدر وقدمللاهتام-و أحسن-يتعدى بالباء وإلىواللام » وقيل: 
[نما بتعدى بالباء إذا تضمن مع ألعطف » 1 
والإحسان المأموربه أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما » ولايخشن فى الكلام معهما » و يسعى 
فى تحعصيل مطالهما والانفاق عامما بقدر القدرة » وسيآتى إن شاء اله تعالى تنمة الكلام فما يتعاق هما ء 
3 وبذی اقرف ) أى بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك » وأعيد الباء هنا ولم يعد 
فى البقرة قال فى البحر : لان هذا توصية لمذه الامة فاعتنى به وآ كد » وذلك ف بى إسرايل ٭ 
ل( والیمی والمسکين ) من‌الاجانب ل لجار ذى القرى چ آی الذی قرب‌جواره ر وألجار الجنب { 
أى البعيد من ال جنابة ضد القرابة » وهى على هذا مكانية » وعختمل أن يراد - بال جارذى القربى - من له ٠ع‏ 
الجوار قرب واتصال بنسب أودين - وبا جار ال جنب - الذى لاقرابة له ولو مشركا » آخرج أبو نعم . واايزار 
من حدیث جابر بن عبد الته _ وفیه ضعف _ قال : قال رسول الته صلی‌انته تعالی عليه وسا : « الجيران لال : 
جار له ثلاثة حقوق : حال جوار . وحق‌القرابة وحق‌الاسلام»وجار له حقان:حقالجوار : وحق‌الاسلام» 
وجار له حقواحد : حق ال جوار»وهو المشرك من أهلالكتاب » » وأخرج البخارى فى الادب عن عبد الله 
ابن عمر آنه دسحت لهشاةغعل يقول لغلامه : أهديت جانا اليهودى أهدت ارتا اليهودى؟“معت رسول الله 
صلی اټه تعالی‌عاپه وسل يقول ۽ مازال جبر بل پوصینی بال جار حتی ظننت آنه سو ره » ٥‏ ۰ 


مبحث ف (والصاحب بالجنب وابن السبيل ) الخ ۴۹ 

والظاهر أن مبنى الجوار على العرف »وعن الحسن ج فى الأدبأنه سل عن ا لار فقال :أر بعيندارآًأمامه 
وأر بعين خلفه وأربعين عن یمین وآربعین عن پساره »وروی مثله عن‌الزهرى +وقيل : أربت ذراعا » ويبداً 
بالاقرب فالاقرب » فعن عائشة رض التهتعالىعنها قالت: قلت :بار سول الله إن لى جار ن فإلى أمهما أهدى؟قال:إلى 
أقر مما منك باباً ء وقرىء - وال جار ذا القربى - بالنصب آىوآص | جار » وف ذلك تنیه على عظم حق ال جار 

وقد أخرج الشیخان عن أبى شربح الخزاعی , أن اې صلی الله تعالی عليه وسل قال :من کان یژمن‌بالله 

واليوم الأخر فليحسن إلى جاره» وفيا “معه عبدالته كفاية »وأخرجه‌الشيخان, وأحدمن حديث عائشةرضى 
ته تعال عنما لإ وأاصاحب بألجنب )هوالرفق فالسفر :أو النقطم اليك ير جوتفعكورفدك › وەلاالقولن 
عن ابن عباس «وقيل: الرفيق فى أمر حسن - كتعلل ٠‏ و تصرف . وصناءة . وسفر - وعدوا من ذلك من قعد 
يحنبك فم جدأو مجلس وغير ذلك من |دنى صحة انمت بينكو بينه ‏ واستحسن جاعة هذا القيل م افيه من العمو مه 

وأخرج عد بن ميد عن على ذرم‌الته تعالى وجه -الصاحب -بال جنب -الرآة » وال جار متعلق محذوف 
وقع حالا من الصاحب ءوالعامل فيه الفعل المقدر لإ وان اليل ) وهو المسافر أو الضيف ء 
3 زام ا ک € قالمقاتل : من عبید و امائ »وکان کثیراً مایوصی ہم صلی الله تعال‌علیه و سل ۰ 
فقدأخر جآحد. والبیهقیعن نس قال:, كانعامة وصيةر سو لالت صلى انت تعالى عله و - لحن حضر ها لوت ااصلاة 
ومامل کت انك حى جعل یغ رغرها فی صدرہ ومایۂرض با لسانه ثم الاحسان إل هۇ لاء الاصنافمتفاوت 
الاراتبحسبایلیق بکل و ینبغی ر اذاه اکب من ن ال € ی ذاخیلاءو کبر بأنفمنأقار به و جیر انه 
مثلا ولا يلتفت اليهم لإ عورا ۳۹ ) يعد مناقبه علبهم تطاولا وتعاظا ء وابجلة تعليل للام السابق ء 

أخر ج الطبرانی , وابن مدو یه عن ثابت بن قیس بن شماس قال : «کنت عند رسول الته چ فر آهذه 
الا ية( إن‌اله) الخفذ کر ال کبر'وعظمه فک ثابت فةال له ر مول اله شا : مابكر ك ؟ فقال. يار سو لاتته ی لاحب ` 
الجال حىإنه ليعجبنى أن عحسن شراك نعلى قال :فأنت من أهل ال جنةإنه ليس بالكيرأن تعسنراحلتكو رحاك 
ولكن الكبر من سفه الحق وعغمص الناس» والاخبار فىهذا الاب كثيرةه 
ل الذین یخلون ويام و راتاس بأخل)فه وجه منالاعراب:الآولآنیکوذیدلا من نبد كلمن کل » 
الثانی أن يكون صفة ها بنا على رأىمن جوز وڈوع الموصولموصوفا» والزجاجيةول ۹ » اثالث أنيكون 
تصباً على الذم » الرابع أن يكون رفعاً عليه » الخامس أن يكون خبر مبتدأً حذوف أى م الذين » السادس 
أنيكون مبتدأ خبره حذوف أى مبغوضون »أو أحقاء بكلملامة ونحوذلك -ما يؤخذ من‌السياق - وإنا 
حذف لتذهب نةس السامع كل مذهب » وتقديره بعد تام الصلة أولىءالسابع أن يكون 6 قال أبوالبقاء:مبتدآ 
(والذیرے )الا تی معطوفا عليه “والخبر ( إن اله لابظل ) عل معنى لايظلهم »وهو بعیدجداً م 

وفرق الطبي بي نكونه خبراً ومبتدأ بأنه علىالاول متصل اقله لآن هذا من جا س أوصافهم الى عرفوا 

بها » وعلى الثانى منقطع جئ به لبيان أحو الهم » وذكر أن الوجه الاتصال وأطال الكلام عليه » وفى البخل 
آرع لغات : فتح الخاء والباء - وبا قرأ حزة . واليكسائي - وضمهما - وما قرأ ا جسن . وعيسى بن عبر -. 


٠‏ تفسیر دوح المعاى 
وفتح الباء وسكون الخاء ا کون الخاء ۔ وما قرأ الجهور - 
ویکتمون مابادهم ا ا من فضا( أی من الال وا ءاي من نعو ته صل ايه تھا لی عله عله وسم # 
3 وا ۷م € أى أعددنا هم ذلك ووضع الظهر موضع المضمر إشعاراً بأن 
هذا شأنه فهو افر لنم ايه تعالی ۽ ومن کان 6را ل فله عذاب مېن 6 أهان ال نعم بالخل e‏ 
و يجوز حمل الكةر عل ظاهرہ»وذ کر ضمير التعظم هربا لان غذات العظم عظم ٤‏ وغضب الحا م وخم» 
والجلة اعتراض تذيبلى مقرر لما قبلها ى وسيب نزول الآبة ماأخرجه ابن إسحق , وان جرير . وابن المذر 
إسند رح عن ان عباس قال : کان کردم بن زید حلیف كەب بن الاشرف e‏ أمة ن حبيب . وفع 
ابن آنى نافع , وحری بن مرو . وحي بن آخطب . ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الا نصار 
افون ممفةولون هم : لاتنفةوا أموالک فاا ا خشیعلیک الفقر ف ذها, | ولا آسارعوا ف النفةة فانک 
لاتدرون‌مایکون ا تعالى ( الذبن ) إلى قو له سبحانه : (وکان الله مم علا ) » وقل : نزلت 
ف الذين كتهوا صفة مد پولا » وروی ذلك عن سعہد ین جير وغیره » أخرج عمد بن حید؛ واخرون 
عن قتادة أنه قال فى الأية .م أعداء لته تعالى أهل الكتاب لوا عق التهتعالىعايممو كتءوا الالام وعمداً 
صل الله تعالی علبة ولم وم عدونه مكتوباً عنده فى ااتوراة واللاجل » والبخل ا 
البخل با لمال » وبه صرح ابن جبير فىإحدى الروايتين عنه ‏ وفى الرواية الأخرى أنه الإخل بالل ورم 
النا ۴ ابام ر ان يکوڻ ا بحتمل أن :كو ن جازآً تنزيلا هم منرلة الآمر ين بذلكلعلمهم 


ےم 96ےا 


باتباءهم هم 3 ا فف اموم رئا“ ا ( أى لخا ر ۰ ولابقال لالوجه أيه العظم المت مال 
وام وصولءطف عل نظبرہ ا على الكافرين » ونما شار وم ف الذم والوعيد لان الخلوااسرفالذى 
ھور الانفاق لاع مانب من حث اا طرفا [فراط وتفر بط سواه ف 3 شناعة واس جلاب الذم 6 وجوز 
أن يكو ن مبتدآ خبره محذوف آى قرينم الشرطان 6 يدل عليه اكلام الآتىء 

و( راء ( مصدر ماصوب على الال ەز ضە ير( فون ) و إضافته إلى (الناس) من إضافة المصدر لمفعوله 
آی مراثینالناس لإ ولا يۇمنون بأل اقادر على الثواب والعقاب ل ولا بالوم الآخر) الذى ثاب فيه 
يعاقب العام أةصدوا بالانفا او ق ما تورق به أغصانه و تى منه بره و الود :وروی ذلك عن ب جاهد ¢ 
اف مشر e‏ ا المنافةون ا قىل ل(إوەن کنا بن ) و المر اد 4ه لاسو أعوانه الداخة والخارجة 
من قم لته 6 والناس انا بون له ا من الهو ى النفسانرة والهوىوككرة اله رار 6 آومن‌النةس والة وی اليو أنية 


وشاطين الإنس وال جن ل له ربا ) أى صاحباً وخللا فى الدنا ل[ فسا ) فبئس الشيطان أو القرین ہ 
ڍ قربا ۸ € انه يدع وە إلا لصي ةا مؤدية إلى النار - وساء - منقولة إلى باب - نعم » وبس -فهى ملحقة 
بالجامدة ۽ فلذا قرنت بالفاء » وحتمل أن تكون على باما بتقدير ( قد ) كةوله سبحانه : ( ومن جاء بالسيئة 
فكت وجودهم ي النار ( والغْرض من هذه اة التنبيه على آن الطان فريتهم ¢ خملېم علي ذلك وزښه 
هہ ». جه ذ أن بك ن وعبداً مم بأن بةرن بهم الشبطان بوم القيامة فى النار فتلاعنان و يتباغضان و تقوم 


مبحث فی (وماذاعلمم لو آمنواباقه واليوم الآخر) الخ ۳۹ 


هم الحسرة على ساق لإ وماذا عمسم )أى ما النى علهم , أو أى وبال وضرر عيق م « 
لو ٤امنوا‏ باه ووم لخر وأنفقوأً € عل منذ كرمن‌الطواثفابتغاء وجه انه تعالى - جايشعربه السياق- 
ويفهمه الكلام لإ عا ركهم اله € من‌اللموال » وليسالمرادال زالعن اضر رالمترتب علالإعانوالإنفاق 
ی سیل الله تمال اھر الظاهر إذلاضرر فى ذلك ليسألعنه بل ال مراد تو يخهم‌على ا لجل مكانالمنفءةوالاعقد 
ف ال ی عل خلاف ماهو عله » وڪر ريضهم عل صرف ‌الفکر تا ا بۇدى. er‏ آل العم ماق 
ذلك ماهو أجدى من تفاريق العصاء وتنيهم على أن المدعو إلى أ لاضرر فه ينبغى أن بحيب احتياطا ء 
فكيفإذا تدفقت منه المنافع ؟1 وهذا أسلو ب‌بدی عکثیرآً مااستعماته العرب ف لامها ومن ذلك قول من قال: 
ماکان ضرك لومننت ورما ٠‏ من الفتى وهو المظ الحنق 
وفالكلام رد على الجبرية إذلايقال مثل ذلك لمن لااختيار له ولاتأثير أصلا فى الفعلءآلاترى آنمن 
قالللا“عمى , ماذا عليك لو كنت بصيراً » وللقصير ماذا علىكلو کنت طویلا؟ نسب إلى مایكرەم ٠.‏ 
واستدلبه القائلون بجواز إعانالمقلد أيضا لانه مشعر بأنالا مان فى غاية السهولة. ولو نالاستدلال 
وجا لكان ف غابة المعوبة» وآجيب بعد تلم الأشعار بأن الصعوبة فى ااتفاصيل د وليست واجبة ‏ 
وأما الدلائل على سيل الاجال فسهلة وهى ا > و (لو) إما على بابما والكلام مول على المحنى أى 
- لو آمنوا لم يضرم - وإما معنی آن ¿ المصدرية - 5 قال أبو البةاء - وعلى الو جهن لا استناف » 
وود أن نكر ن الل اة وجوابما مقدر أى حصات طم السعادة وحوه » ونما قدم الإبعان ههنا 
وا فى الابة المحقدمة لاه : مه ذ كر مل ماقله من وقوعمصارفهم دنام فی غير اها وهنا للتحر يض 
ف ا ان اة بالامفالام ولو قبل: آخرالا :انه ناك وقدم الانفاق لان ذلك الانفاق‌ان معی‌الاسراف 
الذى هر عدیل اللخل وخر الان للا کون فاصلا بن العد لن لکان له وجه لاسا إذا قلا بالعطف » 
3 وان ا ee:‏ { خر تضمن وع داو تنما على سوء بو اطنهمءو أنه تال فطلم ع eS‏ 
فيجاز يهم به » وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى بام از ا اراو قةر ار اسان یراد -6نعلما م 
وبأحواهم المحققة والمفروضة فږعاقب على الاولى وشيب على الثانية - # ىء عن ذلك قوله تعالى: + 
3 ناله لظم قال ذرة (a‏ المنقال ٠فعال‏ من النقل » ويطاق عل المقدار المعلوم الذى ل ختلف ‏ قل: 
جاهلية وإسلاماً و رة ا حاتم عن أ جعفر رضى‌اته تعالىعنه أربعة وعشرونقيراطاً» و عل مطلق 
المقدار- وهو المراد هنا - ولذا قال السدى : أى وزن ذرة - وهى الملة الجراء الصغيرة التی لاتکاد رى ۾ 
وروی ذلك عن ان‌عباس . وابنذيد » وعن ال ولأا رأس الفلة ‏ وعنه أيضا آنه أدخل يده فیالتراب 
م نفخ فيه فقال :كل واحدة من هلا ذرة » وقريب منه ماقيل : نها جزء من جز زاء راء ف الكوة , وقيل: 
هی الخردلة ونود الأول ماأخرجة أبن ادو اا ا 2 طا عن ابن مسعود رطی اله 
تعالی عنه أنه قرأً -مثقال تملة_ ولميذكر سبحانه الذرة لقصر الح عاما بل لاتها أقل شئمایدخل فی وھالبشی 
أ و أكثر مايستعمل عند الوصف بالةلة > ولم يعبر سبحانه بالمقدار ونحوه بل عبر بالثقال للا شارة با يغهم 


منه من الثقل اذى يعبربه عن الكثرة » والعظم کقوله تعالی: (وآمامن قلت مواذینه) إلأنه وإن کان حقيراً 


۳۴ فسیرروح المعانى ‏ 


eo“ ow . . 2 ۰. . ۰ “© ۰ a ۰ 8 ۶‏ 
فهر باعتبار جز ه عظے › وانتص ابه على انه صهه مصدر حذوف كا لمفعول 6 ا ظلا ودر مثْقال دره دف 


المصدروصفته » وأقم لضاف اليه مقامهما » أومفعول ثان لغال آی لایظلر أحداً أو لا بظلهم مثقال ذرة : 

قال السمين : وكأنمم ضمنوا بظلم معن بغصب» أو ينقص فعدوه لابن « 

وذكرالراغب أن الال عندأهل اللغة وضع الشىء فى غر ٠و‏ ضعه الختص ه إمابنةصان أو بزيادة أو بعدول 
عن وقته أو مکانه » وعليه فى الكاام إشارة إلى أن نةص الثواب وزادة العقاب لابقعان منه تعالى أصلا , 
وف ذلك حت على الإان والانفاق بل إرشاد إلى ر ک اا به ۶ا ينبغی أن يفعل وکل مانہی عا 
ما بنیغی أن تنب « 

واستدلالمعتزلة بالا ية على أن الغلم ممکن فی حت ذاته إلا آنه تعالی لا بفعله لاس تحالتهفیا ل کة لالا تحال 

فى القدرة لانه سبحانه مدح نفسه بتركه ولامدح بترك القببح مالم كن عن قدرة » ألا ترى أن العنين لامد 
بترك الزنا »واعترض علىذلك بقوله تعالى :( لاتأخذه سنةولانوم ) فانه ذ كر فى معرض المدح مع أن النوء 
غبر کن عله سبحانه » قال فی الک شف:وهو غر واردلانه مدحبانتفاء الَقَص عن ذاته المقدسة وهو كا تةول: 
الباری عز وعلا ليس سمو لاءرض, وأا ماعن فبه دح بترك الفعل والترك الممدوح إنما يكون إذا كان 
بالاختيار » نعم للمانع آن لای لر آنه تعالی مدحبالتر ك بل من حبثالدلالة على النةص لان وجوب الوجوديناف 
جواز الاتصاف بالظلء ر عقبقه على مذهمم أن وضع الى غير »و ضعه اقيق به مكن فى نفه وقدرة الحق 
جلشأنه تسع جيع الممكنات »لن ا لحىكة _ وهى الاتبانبامه-كن علىوجهالاحكام وعلىماينبغى-مانعة: 
وع هذا قالوا ,الحكم لايقعل إلاالجحسن من بين الممكناتإلاإذا دعته حاجة وا منزهعن ال حاجات جع يتعالى 
عن فعل القبيح»و حن تقول .إنه عز امه لاينةص من الا جر ولايزيد فى العقابأيضا بنا علي وعده العتوم» 
فان الحلف فيه تنم كو نه نقصأمنافاً لألوهبة وال الغنى» ونا الاعتبار بصع آن يسمى ظا » وإن كان 
لاتصور حقيقة الظلم منه تعالى لكونه المالك علىالاطلاق » فالزبادة والنةص مكنا لذاتہما ء والخلفعتنع 
لذاته» ولا بازم من كون الخلف متنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالىوتقدسأنيكون متعلقه كذلك »وهذا 
عل غوماتقرر فىمأًلةالتكليف بال متنعأنآخبار انت تعالىعن‌عدمإعانالمصر ووجوب‌الصدقاللاز مله لا خرج 
الفعل عن كونه مقدور المكلف بل عة قدر ته عله فلحفظ فانه 4م * 

لوان تك َة الضمير المستتر فى الفعل الناقص عائد إلى قال ء وإعا نت حلا عل الحنى لاله 
معنى وإن تكن زنة ذرة حسنة » وقيل : لان المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف اله إذا كان جزاه 
عو م ا شرقت صدر القناة من الدم »أو صفة له نحو ( لاتنفع نفا إعانما ) فى قراءة من قرأ بالتاء 
الفوقانبة ومقدار الى صفة له ج أن الإعان صفة للنفس » وقيل :أنث الضمير اتأنيك ابر »واعترض بأن 
تأنیت ار إا بكرن لطابقة تأنيك المبتداء فلو كان تأنيث المبتدا له لزم الدور » وأجيب بأن ذلك إذا كان 
مقصودآً وصفيته »> والحسنة غلبت علما الإمية فألحقت بال جوامد ااتى لاتراعى فما الطابقة نحو - الكلام هو 
الملة - وقيل:ااضمير عائد إلالمضاف‌اله وهو مؤ نت بلا خفاء » وحذفت‌النون مز آخر الفعل منغير قياس 
تشبمآ طا روف العلة من حيث الغنة والسكون و كوبا من حروف الزوائد ء وكان القياس عود الوأو 
العذو فة لالتقاء الساكنين بعد حذف النون إلا آم عالوا القياس فى ذلك أبضا حرص على التخفيف فيا 


دف (وإنتك سه ,ضا عفها ويژتمنلدنه اجا عظا( ۴۴ 


فان 1 (تك) المراة بدت وسأمة فقد أبدت المرآة جه ضع 

وسيوه بدعى أن ذلك ضرورة > وقرأً ابن كشير ( حسنة ) بالرفع عل أن (ةك) تامة أى وإن توجد 
أو تقع (حستة) لإ يضفها) أضعافا کثیرۃ حتی بوصلھا ۔ کا مر عنآض‌ هر برة - إلى آلؤألف حسنةء وعى 
التكثير لاالتحديد » والمراد يضاءف ثواما للأن مضاعفة نةس الحسنة بأن تحعل الصلاة الواحدة صلا تين 
مثلا ما لايعقل»وإن ذهب اليه بعض الخققين»وما فى الحديث - منأن رة الصدقة يريما الرحن حتى تصير 
مثل ال جبل - مول على هذا للقطع آنا أت » واحت ال إعادة المعدوم بعيد » وكذا كتابة ثوابما مضاعفا > 
وهذه الضاعفة ليست هى المضاعفة فى المدة عند الامام لانما غير متناهية » و تضعيف غير المتناهى حال بل 
المراد أنه تعالى يضعفه سب المقدار»مثلا ونتحق عل طاعته ءشرة أجزاء من الثواب فجعله عشرين جرا 
أو ثلاثين أو أزيد وقدل : هى المضاعفة حسب المدة على معنى أنه سبحانه لايقطع ثواب الحسنة ف المدد 
الغبر المتناهية لا أنه ٫ضاعف‏ جل شأ نه مدتپا لج حد رث عالمة تضعءف مالا نماية » وجعل قوله تعالى : 
لإوبؤت من دنه أجراً عظً) على هذا - عطفً بيان الاجر المتفضل به » وهو الزيادة ف المقدار إثر يبان 
الاجر المستحق وهو إعطاء مله واحداً بعد واحد إلى أبد الدهر» وتسمية ذلك أجراً من جاز الجاورة لانه 
تابع الاجر مز يد عليه و على الا ول جعله البعض وارد على طر بقة ءطف التفسير على معنى يضاءف ثواب تلك 
المسنة ياعطاء الزائد عليه من فضلء وزعموا أن ألقول بالأجر المستحق مذهب المعتزلة ولايتأتىعلى »ذهب 
الجاءة- وليس بش-لان الجاعة يقولون بالاستحقاق أيضا لكن مقتضى الوعد الذى لاخلف ٠‏ وبه يكون 
الأ جر الموعود به کأنه حق للعمد أنه بكون كذلك أا مقتضى الكرم 6 قبل : وعد لکرم دين» نعم 
ہل الاجر على ماذکر لاغلو عن بعد » والداعی آله عدم التكرار ۾ وقال الامام آضا :أن ذلك الآضعرف 
يكون من جنس اللذات الموعود بما فى ال جنةء وأما هذا الاجر العظم الذى يو تبه من لدنه فهو اللذة الحاصلة 
عند الرؤبة والاستغراق ف المحبة والمعرفة م 

وبالحلة فذلك الاضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية » وهذا الجر إشارة إلى السعادات الروحانة ؛ 
ولاخلو عن سن » و لدن - ععنى عند » وفرق بينم ما بعضهم بان لدن آقوى فى الدلالة على القرب » ولذا 
لایقال : لدی مال إلا وه وحاضر خلاف‌عند › و تقول . هذا الةول ءندى صواب ٠»‏ ولاتقول : لدىء ولدفى 
ها قاله الزجاج - ونظر فيه بأنه شاع استعال لدنف غيرا لكان كقوله تعالى : ( من لدنا علا ) اللهم إلاأن 
تخر ج ماقاله الز جاج عخرج!لغالب » وقرأ ابن كثير . وابن عام . و یعقوب . وان جبیر - ,ضعفما ۔ إضعيف 
العين و تشديدها » والختار عندأهلاللغة . والفارسى أنهماءعنى » وقالأبو عبردة : ضاغف يقتطى مارآ كثيرة» 
وضعف بقتضى مر تين » ورد بأنه عكس اللغة لن المضاعفة تقتضى زبادة الثو اب فاذا شددت دلت البنية على 
التكثبر فقتضى ذلك تكرر المضاعفة » وقد تقدم من اكلام مأينفعك فتذكر ٭ 

3 کف إا جنا من كل اة بيد € الفاء فصيحة » و ( ف ) لها إما الرقع على نها خير لبتداً 
معذوف ٠‏ وإما النصب بفعل حذوف عل الآشبيه بال محال - ك هو رأى سيبويه - أو على اتشيه بااظرف 

( مه - ج م تفسير روح المعانى ) 


۳¢ تفسير روح المعانى 
- ا هو رآىالاخفش - والعاملبالظرفمضموناب#لةمن الهو بل رالتفخ المستقاد من الاستقهام , أو الف 
المصدر کا قرره صاحب‌الدر المصون » وال جار متعلق ما عندهیإذا وان کل قلیل وکثیر بجازیعلیه » فف 
حال هؤ لاء الكفرة منالهودوالتصارى وغيرم » أو كيف يصنعون » أوكيف يكو نحاطم إذاجشنابو مالقيامة 
من ذل أمة من الامم وطائفة من الطوائف بشهيد رشهدعليم با كانوا عليه من فاد العقائّد وقبالح الاعمال 
- وهونيهم -؟ ١‏ ( وجنا بك ) اام الانياء لإ عل لاء ) إشارة إلىالشهداء ادلو لعلمم عاذ کر 
e‏ (ع ) تشد على صدقهم لعلبك ما أرسلوا واستجماع شرعك جامع مافرعوا وأصلوا » وقيل : 
إلى المكذبين المستفهم عن حالم يشمد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنيامم عام السلام , أوجا 
يشهدون على آمهم » وقيل : إلى المؤمنين لقوله تعالى : ( لكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي 
شهيداً ) ومتى أقحم المشهود عليه فى الكلاموأدخلت ( على ) عليه لاعتاج لتضمين الشهادة معن التسجيل» 
أخرج ينأف شيبة , وأحد . والبخاری . والترمذی , والنسائی , وغبرم من طرق عن أبن مسعود قال :قال 
لی رس ول الله صل‌انته تعالی عليه وسل : « اقرا على قلت : بار سول الته أقرأعليك وعليك رل ؟! قال : نعم 
إنى حب آنأسمعه من غيرىفقرآأت سورة النساء حت تيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جئتا من كل أمةبشمد) 
الخ فقال : حسبك الأن فاذا عيناه تذرفان » فاذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه هول هذه الةالة وعظم تلك 
الحالة ء اذا لعمرى يصنع المشمود عليه ؟ , وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه ۾ 

واا رة ا وعصوا أارسول € استعاف ليان عام الى أغبر إل شا وظاعاء 

وتنوينإذ عوض _ عل الصحيح _عنالملتن‌السابقتين » وقيل : عن الأأولى » وقيل : عن ألاخبرة » والظرف 
متعلق - بيود ‏ وجعلهمتعلقاً بشميد ٠‏ وجلة ( يود ) صفة » والعائدحذوف أىفه بعيد » والمرادبا لوصول 
إما المكذيون لرسولالته صل الله تعالى عليه وسل » والتعبيرعنهم بذاك لذمبم ما فى حيز الصلة والإشعار بعلة . 
مااعترام من الحال الفظيعة والام المائل ء وإبراده صل اله تعالى عليه سلم بعنوان الرسالةلتشريفه وزيادة 
تقبيح حال مكذيه » وإما جنس اللكفرة ويدخل أولئك فى زمرتهم دخولا أولا » والمراد من ( الرسول) ' 
الجنس أيضاً ویزیدشرفه اننظامه للنى كم اتظاما أو لا ۽ و( عصوا ) معطوفعلى ( كفروا ) داخل معه 
ف حيز الصلة ؛ والمراد عصيانم م بماسوى السكفر » فيدل على أنالسكفار خاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة 
وقال أو البقاء : إنه فى موضع الحال منزضمير ( كفروا ) وقدمرادة » وقدل ۽ صلة لموصول آخر أى والذين 
عصوا ؛ فالإخبار عن نوعين : اللكفرة ٠‏ والعصاة » وهو ظاهر على رأى من جوز إضمار المي صول كالفراءء 
وف المسألة خلاف أى بود فى ذلك اليوم لمزيد شدته ومضاعءف هوله الم وصوفون ما ذكر فى الدنيا » 
ووی م ا 0 ق 
ملتبسة بهم » أو تسوى علهم الوق » وقيل : يودون آم بقوا ترابا على أصاهم من غير خاق » وتمنوا آم 
انوا م والارض سواء » وقيل : تصير الاثم ترابا فيودون حالما م 

وعن‌ابنعباسأن‌المعنى يودون أنيشى عليهم أهل اع يطأونمم بأقدامبم يطأون الأر ضءوقيل:يودون 
لو يعدل بهم الارض أىيؤ خذ منهم ماعليها فدية » وإما مستأنفة علىأن(لو) على باما ومفعول (يود)عذوف 


محث ) يومئذ يود الذین كفروا لو تسوی بم الارضر ولا یکتمون الله حديا) 0 
إدلالة أجملة ,وكذا جواب (لو)إيذانا بغابة ظهوره أى يودون تسوية الأرض م (لو تسوى)لسرو اء 

وقرأً نافع وان عام, وزد (نسوی) على أن أل آسوی » فأدغم التاء اہن لقرما ما »وحزة . 
والكسائى (تسوى) حذف التاء الثانبة مع الامالة يقال : مويته قنسوى لإ ولا يكتمو نله ديا ع ) 
عطفعل ( یو د) آی آم يومئذ لایکتمونمن‌الته تعالی‌حد 5 لعدم قدر تهم علىالكتمانحيث أن جوارحهم 
تشھد علبھم با صنعوا ء أو آنہم لایکتمون‌شيثًا منأعاهم بل يعترفو ن ما فيدخلون النار باعترافهم »وإ نما 
لایکتمونلعلىهم نهملا ينفعهم ال نانو[ مايقو لون:( والته ربنا ما کنامش ركن )ف بض ال واطن‌قاله الحسن» 
وقل : الواو للحال أى يودون ان يدفنوا فی الارض وم لایکتمون منه تعالی حديثاً ولایکذبونهبقو هم : 
( وال ربا ما کنا مشرکین ) إذروی الجا کو صححه عن ان عباس رض الله تعالى عنما م إذا قالو! ذلك 
خم اتەعلى آفواههم وآشهد ede‏ جوار حهم فبتمنون ان( تسوی ee‏ اللارض )و جعاھا للءعطف وها بعدها 
معطوف على( تسوی) عل معنی - یودون لو تسوی بہم الارض وآنمم لایکونون کتموا آمر عمد پا 
و بعثه فالد نیا-6 ر ویعن‌عطاء بعد جداً.وآقر بمنه الع طف عل مفعو ل( يود) على معنى يو دون تس و ية الارض مم 
وانتفاء كانم إذ قالوا (والته ر بنا ما کنا مش رکان)« 

هذا لإ ومر باب الاشار ة ) ( بريد الله یناک ) بأن يكاشة ك بأسرار مالمودعة فيكأثناء ااسير اليه 
(و د سنن الذين من قبا )ى مقاما تم و حالام و د باضاتېم وأشار مال الو اصاین اليه قبل الخاطبين» 
ووز أن تكون الإشارة بالسان إلىاانفو يض والنسا والرضا بالمقدور فان ذلك شنشنة الصديةين ونشنشة 
الواصاين (و يتوب علي ) من ذنب وجودك حينيفنيكم فيه وبحت لأن يكون التببين إشارة إلى الايصال إلى 
توحيد الأأفعال . واطدابة إلى توحيد الصفات . والتو بة إلى توحيد الذات (إنالته عا( مراتب استعداد ج 
(حکم) ومن حکته‌آن یفیض عایک حسب قابلیاتدکروالته ( بریداتته أن بتوب عایک )تکرار لا تقدم إیذانا 
مز ید الا عتناءه انه غابة‌المراتب (و بريد الذين يتبون الشهوات) آی اللذاثذ الفاة الحاجبة عن الوصول 
إلى الحضرة (أن تمياوا) إلى السوى (ميلا عظيا ) لكو نوا مثلهم ( يريد الله أن بخقف عنك) أثقال المبودية 
فىءقام المشاهدة , أوأثقالالنةس بفتح باب الاستلذاذبالعبادة بعد الصبر عليها(وخلق الانسان ضعيفاً )عن 
حل واردات الغيب و سطوا تال مشاهدةفلا يستطيع حل ذلك إلابةأ بيد إلمى» أوضعيفاًلا يطبق ا لحجاب عن عو به 
لحظة پولابصبر عن مطلوبه ساعة ل کال شوقه وم‌زید غرامه . 

۰ والصير بحمد فى المواطن فها إلا عك فنه مذهوم 

وكانااشبلىقدس سره بقول:إ فى لامع ك قرار ولاه نكفرار المستغاثبكاليك(ياأمما الذي ن آمنوا) الايان 
الحقيقی(لاتأکو )ی تذهبو ا(أموال )و هو ماحصل لک من‌عالالغیب بالکسب الا ستعدادی( بین کبالباطل) 
أن تنفةوا على غير و جهه و تودعوه غير آمل (إلا انکر تحارة)أی إلا أن يكون التصرف تصرفاصادراً 
( عنتراض منک )واستحسان ألقی من‌الم الامام‌اليکفان ذلك مباح لک (ولا تة تلو انف ك)بالغفلة دنهافان 
منغة ل عنها فقد غفل عن ربه ومن‌غفل عن ربه فقد هلكأو لاتقتلوا أنفسکآیأرو اح کالقدسية مباشر تک 
مالا بلیق‌فان مباشرة مالا یلیق بنع الر و حمن‌ طبرا نہ اف عال ا لمشاهدات و عجب عنما آنوار المکاشفات (إن اله ان) 
فى زل الآزال( بک رح)ا) فلذا آر شد إلماأر شد ( إن جتنبو! کبائر ها تنهو ن عنه) وهی عندالعارفین رۇ ية 


۳ تفسیر روح المعانى 


العبوديةفىمشهدالر بو بية وطلب‌الاعواض ف الخدمة وميل النفس إلى الس وى من العرش إلىالثرى »و السكون فى 
مقام الكرامات +ودعوى المقامات السامية قىل الوصو ل إلہام 

وأ کر الکبائر إثباتوجود غير وجود الله تعالى ( نکفر عنک سیئاتدک آی ٤ح‏ عنکتلو ناتک بظہور 

نور التوحد ) وندخلک مدخلا 8 ( وهی حضرة عین ام( ولاتتمنوا مافضل الله به يعض على بعض) 
من الكالات التابمة للاستعدادات فان < صول ال شخص لآخر عال إذا م یکن مستعدآ له » و ذا عبر بالقنی 
لارجال وم الافراد الواصلون ( نصيب ما١‏ كبوا ) بنور استعدادم ( ولانساء ) وم الناقصون‌القامرون 
( نصیب ما | کتسبن ) حسب‌استعدادھ( واسألوا الته من فضله ) بأن برض علیکماتقتضیه قا بلیاة۔ کر (إن اله 
کان بكل شى علا ) ومن جلة ذلك ماأتم عله من الاستعداد فیعطيکما بلق بک ( ولکل جعلناموالىماترك 
الوالدان والاقربون ( ى ولکل قوم جعلنام موالی نص یب منالاستعداد رون به مات رکه والدام وما 
الروحوالقلب - والاقربون-و#القوىالروحانية - ( والذينعقدت آمادك) وهم المريدون ( فا توم نصييم) 
من‌الفیض على قدر نصیبہم من الاستعداد ( إن اته کان عل کل شی شهیداً ) [ذ کل شی مظهر لاس من امائ 
( الرجال قوامون على النساء )#ى!-كاماو ن شأ نهم القيام بتدبير الناقصين و الا نقاق علمم من فيو ضاتم( مافضل 
التهبعضهم على بعض ) بالاستعداد ( و با أنمقوا فىسبيل اله ) تعالىوطريق‌الوصول اليه من أموالمم أیقوام 
أو معارفهم ( فالصالات ) للسلوك من النساء بالمحنى السابق ( قانتات ) مطيعات له تعالى بالعبادات القالبية 
( حافظات للغيب ) أى القلب عن دنس الاخلاق الذميمة » ولعله إشارة إلى العبادات القلية ( ما حفظ الله ) 
من‌الاستعداد ( واللاتی‌تغافون‌نشوزهن ) ترفعهن عن الانقیاد إلى ماينفعهن ( فعظوهن ) بذ كرأحوال 
الصالحين ومقاماتهم فان النفس تيل إلى مابمدح ها غالبا [ وامجروهن فى المضاجع ) أىامنعوا دخول آنوار 
فو ضاتم إلى حجرات قاوبهن ليستوحشن فرما يرجعن عن ذلك الترفع (واضربوهن ) بعصى القهر إن م 
ينجع ماتقدم فين ( فان أطعنكر ) بعد ذلكورجعنعن الترفع وال نانة ( فلا تبغوا علهن سبلا ) بتكلبفمن 
فوق طاقنہن وخلاف مقتضی‌استعدادهن ( إن الته کان علا کیراً ) ومع هذا ل بکلفآحدآفوق‌طاقتهرخلاف 
مقتضى استعداده ( وإن خفتم ) ما المرشدون الكل ر شقاق بيهما ) أى بين الشيخ والمريد ( فابعثوا کا 
من‌أهله وحكامن أهلها ) فابعثوا متو سطين من ا لمش اجر السالكين( إن يريدا إصلاحا ) و يقصداه ( يوفق الله ) 

تعالى (بينهما) وهمة الرجال تقلع ال جبال » 
ومكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول الكاملة والذساء إشارة إلى النفوسالناقصة » ولا شك أن 
العقل هو القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى مايصلحها » وراد من الحكين حينثذ مايتوسط بن العقل 
والنفسمن‌القوى الروحانية (واعبدوا اله) بالتوجه البه والفناء فيه (ولاتشركوابه شيثاً) ما تعسبونه شيا 
ولیس بشیء إذ لاوجودحقيقة لغیره سبحانه (وبالوالدین) الروح والنفس اللدين تولد بونهما القلب أحسنوا 
( [حسانا ) فاستفيضوا من الاول وتوجهوا بالتسلے البه وزکوا الثانى وطہروا برديه (وبذى القرف ) وم 
من يناسبك بالاستعداد الأصلى والمشاظة الروحانية ( واليتاى ) المستعدين المنقطعين عن نور الأب وهو 
الروح بالاحتجاب (والمساكين) العاملين الذين لاحظ مم من‌المعارف ولذا سكنوا عن‌السير وم الناسكون 
(وال جار ذي‌القربى)!لقريب من مقامكن‌السلوك ( وال جار الجنب)البعيدمقامه عنمقامك (والصاحب ال جنب) 


١ 


اكلام من باب الاشارة فى (يريد اث ليين لك) الخ ۲۷ 
الذى دو ف عبن مقامك ) وان السييل) آی السالك آلمتغرب عن ا النةس الذى : يصل إل مقام لعد 
(وما ملک ماک )من المنتمين الع اة والارادةيوقيل:الوالدىن إشارة الى المشايخ وإحسان‌المريد الم 
إطاعم والانقياد الم وامتثال أو امم فانہم أطباء القلوب وم أعرف بالداء والدواء ولایداوون إلا 
¢ بر ضی الله تعالی وان ق على امريد وجهه ٭ : 

وهن ھا قال الجنہد ودس ەر ٩‏ : آمرنی رلی أا وأمنیالسری مرا فقدمت أمرالسرى علی آم ر بی 
3 ماو جدت فهو من رکا ته ل ) الجارذى القرى)بالروح الناطةَة العار فةالعاشةة املكو تبة الى خر جت" 


من العدم بتجلى القدم وأنقدحت من نو ر الازل وهی أرب کل شی وهی جار الله تعال المصبوغة و 
والاحسان‌الما أن تطلقہ ام فتنة الطبيعة وتقدس مسكنما من حظو ظالبشر ية لتطيريجحناح المعرفةوالشوق. 
إلى عالم المشاهدة ( وال جار الجنب ) بالصورة الحاملة لاروح والاحسان البها أن تفطم جوار حها من رضح 
ضرع‌الشموات ( والصاحب بالجنب ) وهوالقلب الذى ,صحبك فى فر الغيب والاحسان اليه أن تفرده من 
الحدثانوتشوقه إلى جال الر هن ءوقیل : هو النفس الأ مارة » وف الخبر « أعدىعدول نفك الى بن جنييك» 
والاحسان اليما أن بسا سجن الود ية وتحرقها بنيران الحبة ‏ وأول (ابن‌السبيل ) بالولىالكامل فانه لم بزل 
ينتقل من نور الافعال إلى نور الصفاتو من نور الصفات إلى نور الذات والاحسان الله کسر ه وعدم الخروج 
ندا و اما قال بعض العارفين : وإن شد أولت (ذا القري) ما رتصل بالشخص من الجر دات (والیتای) 
بالةوى الر وحانية ء (والمسا كين ) ,القوى النقسانية من الحو اس الظاهرة وغيرها (وال جار ذىالقرى)بالعقل ' 
(والجار الجنب) بالوم (والصاحب بالجنب) بالشوق والارادة ( وابن السبيل ) بالفكر والماليك بالالكات 
الكتسة الى ھ‌ مفادر الافعال اة ¢ وباب التأويل واسع جداً (إِن أيه لاعب من ان تالا( سی 
يالوك ف نفسه ( نڅورا) بأحواله ومقاماته حتجبا رؤا (الذين يبخاون) على أنفسهم وعلى المستحقين فلا 
يعماون بعلوه‌هم ولا یعلوما (ورأم ون الناس بالبخل) قالا أو حالا (ویکتمون ما۲ تام الله من فضله ) 
فلا يشخرون نعمة اله»أو يكتمون ماأو توا من المعارف فى كنم الاستعداد وظلبة القوة حتى كأنا معدومة 
(و أعتدنا لا۔کافر إن )للحق الساترون أنوار الو حدة بظلمة الكثرة (عذابا هنام ذل وجودم وشين 
صفاتم ( والذين ينفقوز أمواطم)أى بب زون کلامم (رثاء الناس) مرائين الناس بأما هم (ولا يؤمنون 
بالقه ) الابمان الحقیقی لیعلہوا أن لا ال إلا ل (ولا باليوم الأخر) أى الفناء فيه سبحانه لببرزرا لته الواحد 
القهار (ومن يذن الشيطان) النفس وقواها (له قريناً فساء قريناً) لن يضله عن الح کې لاء (وماذا علم) 
ماکان يضرم ( لو آمنوا بات واليوم الأخر ) فصدقوا بالتو حرد والفناء فنه (و أنفقوا ۶| رزقهم اله) ولم يروا 
لا لاانفسهم ( وکان‌الته ہم‌علا) فيجاز رهم بالبقاء بعد الفناء (إن‌الت لايظلمثقال ذرة)مقدار مايظېر من‌الهباء 
(وإنتكحسنة)و لا تکون ذلك لادا کانت‌ل‌فان کا تله ,ضاعفہا بالتأبيدالحقانى (ويۇتەن لدنهأجرآءظا) 
وهر الشهود الذاتى ¢ او الل اللدانى (فكف إذا جنا من کل أمة إشميد) وهو ماعضر ک أحد ويظهر له 
إصورة معتقده فيكشف عن حال (و جنا كعلهۇلاء )وم الحمدو ن(شهیداً) ومن لوازم الاتيان بالحقيقة 
امحمدية شہیداً محمد رین دعر فم لله تعالى عند التحول فى ج الصور فليس شهدم ف الحقيةة إلا الحق. 
سسبحانه ومذ ( بود الذین کفروا) بالا حتجاب ( وعصواالرسول) بعدم المتابعة (لو تسوي بهم الاإرض ) 


لطس نهو سهمأو تصير ساذجة لانةش فما من‌العقائد الفا دة والرذائلالوبقة (د لایکتمون اله حداً) 
أى لا درو ن ءل یکت دب من تك النقوش وھیہا تآ خفون ا وقد صارت اال كالعهن‌المنفوش 
سهم أصاب وراميه بذى سل مر بالعراقلقد أبعدت م ماك 
والته تعالی بتولی ال تی وهو بہدی‌الس‌بیل ه 
ا ين يامو لا ربوا أل اوة وا کے وا ما ھرو ن ارقا عا ا 
اتی ھی راس المادة من شوائب الكدر لجمءوا بين إخلاص عبادة الت ومكارم الاخلاق التق بدنمم و بين 
الخاق‌المينة فا تقدمو ذا ع صل الر بط » وجو ز أن ةال: لما هوا فا اف عن‌الاشر اك به تعالىتهوا ههناعما 
رۇ دى لبه من حیث لا عتسبو ن فقد آخر ج أبوداود . و الترمذىوحسنه . والفسائى. وا لحا م و حه عن على 
کرم الله تال وجهه قال: « صم لنا عبد الر حن بن ء وف رهی التهتعالیعنه طعاماً فدعانا و سانا من‌ا نر فأ خذت 
الخر منا وحضر ت ااصلاة فقدمو لى فةرأتقل باأبها الكافر ون عبد ما تعبدو نون نعبد ماتعبدون‌فنز لت»٠‏ 
و را ان جر وان المد ر عن غل م إت تعالى وجهه إن إمام الةوم يومئذ هوعد الر حن 
وکات السلاة صلاة المغرب وكان ذلك ا كانت الخر ماحة » و الطاب لاصحابة وتصديرالكلام حرف ‌النداء 
والتنيه اعتناء] بشأن ا لحك » و المراد بالصلاة عند الكثير الميثة امخصوصة و بقربها القيام إلا والتلبس بها 
إلا أنه ثوى عن القرب مبالغة ء وبالسكر الخحالة المقررة التى عصل شارب الخر » ومادته تدل على الانسداد 
ومنه کرت آعنمم أى انسدت» والمءى لا تسوا فى حالة السكر حى تعلهوأ قبل الشروع ماتةولونه قبلهاإذ 
ذلك بظهر دک تعلو ن ماستةرءونه فيا ء وأخرج ابن آی حاتم عن ابن جبيرأن‌المعى _لاتقر بوا الصلاة 
ونم نشماوی من‌الشر اب تی تعلو اماتقرء ونه ف صلاتک - وله له‌راده حتیتکو نوا عیث تعلو ن‌ماتة ره ونه 
وإلا فهو يستدعى تقدم الشروع ف الصلاة على غابة النهى»وإذا أريد ذلكرجع إلىماتقدم ولكزفه تطويل 
بلا طائل على أن إيثار( مأتةولون) على ماتةرءون حينئذ :کون عاريا عن الداعی ‏ وروی عن ابنالمسیب ٠‏ 
والضحاك . وعكر مة . والحسن أن المراد من الصلاة مواضعهاأ فهو بجاز من ذ كر الخال وإرادة الحل بقرينة 
قوله تعالى فا باتی: (إلاعاریسییل) فانه یدل عليه سب ااظاهر » فالآية «سوقة عن نهى قربان السكرأن 
ال جدته ظاله وف ابر «رجنبوامساجدکصییان ومجانینک» و رأباه ظاهرقولەتعالى: (حىتعلهو اماتقولون) 
وروی عن|اشافعی‌رطی الله تعالىعنه أنه حل العلاة عل المئة الخصوصة وعلى مواضعها مراعاة للةو لين »وف 
الكلام حينئذ المع بين الحققة والجاز ون لانقول به » وروی عن جمفر رض اه تعالىعنه . والضحاك 
- وهو إحدى الروايتين عن این عباس دض انه تعالیعاھ) - أن الراد من السكر سكرالنه اس وغلبة الأو م» 
وا ما أخر جه البخارى عن اس ټال: ر قال ر سول اله صل انته تعال عله وام: ذا نسحد وھويصلى 
فلنصرف فليم حى بعل مايقول» وروی مله عن عالشة رضى الله تعالی عنها - وفه بعد - وأبعد منه مله 
علی‌سکر الجر وسكر النوم لما فيه من امع بين ال حقيقة والجازء أو عمو ما جاز مع عدم‌القر ينة الواضحة عل ذلك 
ة ا ا کان فليس مرجم النهى هوا ميد ٠م‏ يقاء الةرد م رخصا عاله بل ماهو القيد مج بقاء المقيدعلىحاله لان 
ااقدمصب‌النق والنهی فى کلامهم ولا نه مكلف بالصلاة مأمور بماوالنهى ينافيه » احم لامانع عن النہى عنها 
لاسكران مع الامر المطاق إلا أن مر جعه إلى هذا م 


مبحث ف( ياأيها الذين آمنوا لاتقربوأ الصلاة وأتم سکاری ) الخ ۳۹ 
والحاصل ج قال الشهاب : إنه مكلف ما فى دل حال » وزوال عقله بفعله لامع تکلیغه ولذا وقع طلاقه 
ونعوه» ولو لم یکزمأموراً ا لمتلزمه الإعادة إذا استغرق‌السكروقما - وقد نص عليه الجصاصفالاحكام- 
وفصله انتهى » وزعم بعضهم أن الهى عن الصلاة نفسما لكن المراد ما الصلاة جماعة مع النى بلي تعظا 
له عليه الصلاة والسلام وتوقيراً » ولاخ أنه ما لايدل عليه تقل ولاعةل ويأباه الظاهر وسيب النزول» 
وقد روى نمم نوا بعدماآترلت الآبةلايشر بو نخر فأوقاتالصلاة فاذاصاوا العشاء شريو ها فلا,صبحون 
إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا مایةولون » وقریٌ ( سکاری) بفتح الین جمع سکران کندمان‌وندای » 
راان د بض السين على آنه صفة - کيل ۔ وقع صفة لجاعة آی وآتر جماعة م 
والنخعى ‏ سكرى - بالفتح » وهو إماصفة مفردة صفة جماعةجان الم وما جمع تکسیر ککرحی » ونما جع 
سكران عليه لما فيه من الأفة اللاحقة للعقل > والصيغةعلى قراءةالمهور جمع تكسير عند سیبوبه ٤‏ واسی جع 
عند غيره لانه ليس من أبنبة المع » ورجح الأول لإ ولا جب ) عطف علی‌قوله تعالی : ( وأتتم سکاری) 
فانه فى حيز النصب كأنه قيل : لاتقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا - قاله غبر واحد - وقال الشهابنقلاعن 
البحر : إن هذا > الاعراب» وأما المحنى فةرق بين قولنا جاء القوم سکاری وجاءوا وم سکاری [ذ معنی 
الأول جاءوا كذلك > والثاتى جاءوا وم كذلك باستئناف الاثبات ۔ ذكره عبد القاهر - و عى نالاستئناف 
امقر فى نفسهمع قطع النظرعن‌ذی الخال وهوهم مقار نته له‌یشعر بتقرره ف‌نفسه » ووز تقدمه واستم رار 
ولذا قال السب ف‌الاشباه : لوقال : به تعالى عل" أن أعتكف صانيما لايد له من صوم يكون لأ جلذلك النذر 
من غير سبب آخر فلا حزن الاعتكافبصوم رمضان ؛ ولوقال : وأنا صائم أجزأه » ولعل وجه الفرق أن 
الحال إذا كانت جلة دلت عل المقارنة » وأما اتصافه بعضمونمافقديكون وقد لايكون حو - جاء زيدوقد طلعت 
الشءس - وال حال المغردة صفة معنى فاذا قال : لته تعالى عل" أن أعتكف وأا صاتم تذر مقارنته لصوم ول 
ينذر صوما فبصح فى رمضان » ولوقال : صائماً نذر صومه فلايصح فيه ؛ وهذه المسألةنقاما الاسنوىفالقهرد 
ولم بین وجھها » ولم نر لا متنافہا کلاماانہی کلامه ۾ 
ول بین رجه اله تعالی السر فى مخالفة هذين الخحالين علو جه بتضح به ماذكره فالمسألةو بين العلامةالطيى 
فائدتپا غير أنه لم يتعرض ذاالفرق فقال :فائدتما _والعل عند الته تعالى _الاشعاربأن قربان الصلاة مع السكر 
مناف لمالا لمسلبنء ومن يناجى الحضرةالصمدانية دلعلبه الخطاب انمو هذا قرنهبقوله سبحانه :(حتیتعلموا) 
الخ » والجنبو ن لايعدمون إحضار القاب » ومن م رخص فمم بالاعذار قأمل جداً » _ وال جنب - من 
أصابته ال جنابة يستوى فيه على اللغة الفصيحة المذكر والمؤنث . والواحد والتثنية والمع لجريانه مجرى المصدر 
ونل يکنه 8 قاله بعض المحققین-ومن‌العرب‌من‌یثنیه وګمعه فقول‌جنبانوأجناب و جنوب واشتقاقه ) قال 
أبو البقاء :من الجحانة وهي‌المباعدة ل عاړی ) أیمجتازى 3 0 { أیطر یق ءوالمراد [لامسافرين وهو 
استئناء مفرغ من آعم الا حوال عله النصب عل آنه حالمن‌ضمیر (لاتقربوا ) باعتبار تقبيده بال حال‌الانيةدون 
الأو لى والعامل فيه معنى الهىأى لاتقربوا الصلاة جنا ف حال من الا حوال إلا حال کو نک مسافرین عل معی 
أنه فىحالة السفر تھی حکالنھی لکن لابطر يق شمو لالنى يع صور هابلبطر يق نن الشمول ف اة من غير دلالة 


علانتفاء خصو صيةالبعض المنتنى ولاعلى بقاء خصو صة البعض الباق ولاثبوت نقيضه لا5ايا ولاجزئيافان 
الا تئناء لا يدل عل ذلك عبارةء نعم يشير إلى عالفة حك مابعده لاقبله إشارة إجالية يكتنى مهاف المةامات ا لخطابية 
لاف إثبات الأحكام الشرعية فان ملاك الاس فذلك إنما هو الدلل ۽ وقد ورد عقيبه على طريق‌البيان » قال 
امول شخ الإسلام»وقيل : هو صفة لجنباً علىأن(إلا) معنى غير »واعترض بأن مثلهذا إمايصح عند تعذر 
الاستثناء ولاتعذر هنا لعموم السكرة بالنى » وأجيب بأن هذا ااشرط فالتوصيف ذكرهان الحاجب » وقد 
خالفه فيه النحاة» ورجح بعضمم الو صفية‌هنا بناءاً عل أن الكلام على تقديرالاستئناء بفيد الحصر ولاحصرلورود 
المريضإشكالا عليه خلافهعلى تقد ير الوصفية » وادعى‌البعض إفادة الام له مطلقاً وأنالمر بض يرد إشكالا 
إلا أن بۇ ل-استعرفه -ومن حلالصلاة علىمواضءها فسر العبور بالاجتياز مأ وجوز للجنبعبورا مسجد ء 
- وبه قالالشافمى ر حه اله تعالى - والمشهور عندنا منع ا جنب المسجد مطلقاًورخص على کرم التهتعالى و جهه 
چا فی خبر الترمذیعنآییسعید بناءا على مافسره ضرار بن صر د حبن سأله عن‌معناه‌علی‌بن‌المنذر › و کونه کرم 
الله تعالی‌ و جهه رخص منع لم شات عندى» و إننقلهالعض»ونقل الجصاص فى الاحكام أنه لاجوز الدخول 
إلا أنیکون ا لاء أو الطريق فيه ي وعن الليث أن الجنب لاء فيهإلا أنيكون بابه فى المسجد» فقد روىآن 
رجالا من الانصاد انت بوا مم فى المسجد وكان يصيبءم الجنابة ولا بحدون مرآ إلا فبه فرخص هم فىذلك 
ل ینتس فايةالنبى عنقربان الصلاة حال الجنابة و لعل تقدمم الاستتناءعليه-ج قال شيخ الاسلام- 
للایذان مزاول الام بان حک الہی فى هذه اسو رةليس علىالاطلاق ] فى صورةالسكر تشويةاً إلىالبيان 
وروما لزبادة تقربه فیالاذهان » وقيل :ا یکن لقوله‌سبحانه:( حتىتغتسلوا) مد خل ف المقصودإذ ا لمقصود 
[عاهر صحة الضلاةجت] أخرهوقدم الا ناء عله وکن ‌الظاهر عدم ذکره لذلكإلاأنهذ كر تنبماعلىأن ال جنابة 
نما ترتفع بالاغتسال»وف الا ية الكر عة رمز إلىأنه ينبغى صل أ ن بتحرز عما یلیه ويشغل قلبه» ون زک سه 
عما بدنسها للانه إذا وجب تطهير البدنفتطهير القلب أولى أو لانه إذا صبن »وضع الصلاةعمن بەحدث فلن 
يصان‌القاب الذى هو عرش الرحن عن خاطر غيرطاهرظاهر الأولوية ر وإن کم تفصيل لاأجمل 
فى الاستتناء وبيان ماهو فى حك المستثى من الاعذار ؛ والاقتصار فبا قبل علىاستناء السفرمع مشار اة الباق له 
ىح التر خرص للإشعار بأنه العذر الغالب المبنى على الضرور ة الذى )١(‏ يدور علهاأم الرخصة › وهذا 
قبل : المراد بغر ( عارى سيل )غير معذورين بعذر شرعى إما بطريق الكناية أو باعاء الأص ودلاله ۾ 

ومهذا يندفعالإيرادالسابق علا لحصر - وإ نالم يقل , إلا عاری ہیل أو مرضی فاقدی الاء حساً و حکا۔ 
لما أن ماف الاظم الكرجم بلغ وأو كد منه لما فيه من الاجال والتفصيل ۽ ومعرةة تفاضل العقول والافبام ء 
والمراد بالمرض م امنع مناستع )ال الماء مطلقاً سواء کان بتعذدالوصولالبه أو بتعذر استعاله »> وآخرج أبن جر يج 
عن ابن مسعود أنه قال : المريض الذى قد أرغص له فى التيمم الكسبر والجرح فاذا أصابته ال جنابة لاحل 
جراحته إلاجراحةلاخشىعاما » وأخرجالبيهقى فى المعرقة عن ابن عباس يرفعه « إذا كانت بالرجل ال جراحة 
فىسبل انته تعالى أو الةروح أا لجدرىفجنب فخاف إن اغتسل أن موت فليتيمم» والذى تقررفالفروع : 
سا ا ل — 


( ) قول : « اذى » کذا عخطه » ولمله و اتی» ام 


¥ 


مبحث فى (أوعلى سفرأوجاء أحدم:ک ی الغائط أولامستم النساء ) الخ ٤‏ 
إن المر بض الذى خافإذا استعملالماء أن يشتدمضه تيمم » ولافرقبين أن يشتد مضه بالتحرك-6بطون- 
أو بالاستمال - كين به حصبة . أو جدرى _ ولم بشترط عابنا خوف‌التلف اظاهر النص وهو باطلاقه ببح 
التبم لكل مربض إلا أن فى بعض الآيات ماأخرج من لايشتد مرضه » وتفصيل ذلك فى كتب الفقه م 
او عل قر ) عطف على مرضی آی آو كنم على سفرةاطال آوقصء و لعل اختیارهذا علی نعو مسافرین 
لاه أوضح فى المقصود منه » وفى المداية : ومن لبد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصرميل 
أوأ كثر يتيمم » والظاهر أن حك من هو خارج المصر غير مسافر جا بقتضيه العطف معلوم بالقياس لا باص 
وإيراد المسافر صرعا مم سبق ذكره بطري الاستلناء لبناء الم الشرعى عليه و بیان كيفيته . فانالاستشناء 
- 6 أشار إلبه شيخ الاسلام - معزل من الدلالة على ثوته فضلا عنالدلالة على كيفيته » وقدل: ذكر ااسفر 
هنا لالحاق المرض به والتسوية بينه و بينه بإلحاق الواجد بالفاقد امع العجز عن الاستعال» وهذه الشرطة 
ظاهرة على رأى من حل الصلاة على مواضعبا » وفسر العبور بالاجتياز ما إذ ليس فما حيئئذ مايتوم منه 
شائبة التکرار بلهی عنده بیان حک م آخر م بذک رقبلءو اید بأنالقراء کلهماستحبوا الوقف‌عند قوله مبحانه : 
(حی تغة لوا ) و ببتدءون بقوله تعالى: (وإن کنع) الخ بل التعبير بالقرب بوم إلى حل الصلاة على ذلك 
لان حقبةة القةرب والبعد فی اکان وکذا التعہیر ب(عاریى سييل) هناك » ول(علىسفر )هنا فيه إ[عاء إلىالفرق 
بين ماهنا وما هناك إلا أن الكثير على خلافه. ونما قدم المرض عل السفرللايذانبأصالته واستقلالهبأحكام 
لانو جد ف‌غیره , وقدل: لانه سبب‌النزول » فقد أخرج ابن جريج عن ابراه النخمى قال: «أال آععاب‌النى 
صل اته تعالی عله وسلم جراحة ففشت فيم م ابتلوا بال جنابة فش.كوا ذلك إلى النى مك فر لت (وإن كنم 
مرضى) الآية كلها» وهذاخلاف ماعليه الجهور حيث رووا أن نزو ما فىغزوة المريسيع «حين عرسرسولالقه 
صل انته تعالی عة و سل لبلة طت عن عائشة رضى اله تعالى عنما قلادة لاسما فلا ارت لوا د رت ذلك 
لرسول اته صلی انته تعالی عليه وسل فبعت رجاین فی طلا فنزلواینتظر و م»افأصبحوا و لیس معهم ماء فاغلظ 
أو بكر على عائشة رضى اله تعالى عنما » وقال حبست رسو لاه بتكي والمسلهين على غيرماءفنز لت فلماصاوا 
اتيم جاء أسيد بنا لحضبر إلى مضرب عائشة عل يقول ما أ كشر ركت با آل ى بكر وف روايةديرحمك 
اه تعالى باعائشة مانزل بك أمرتكر هينه إلاجعل اله تعالى فيه للم لين فرجا» وهذايدل على أن سيب النزول 


ان فقد الماء فى السفر وهو ظاهر لإ آوجاءا خد نک من ألعاثط € هوال كان الخةض و جاء الغيط بفتح 
والغرط الغائط٬وامجى‏ منه كذاية عنالحدث لا نالعادة إن منيريده يذهب اليه لواریشخصه عنأعین‌الناسه 
ٍ ونی ذکر ( أحد ) فبه دون غیره [ماء إلى أن الانسان تفرد عند قضاء الجاجة کا هو دأبه وأدبه ؛وقىل: 
3 ذکر سند اجیء اله دون الخاطبين تفادیا عن التصريح بنس بم إلى ما ستحی منه أو سجن التصريح 
به والفعل عطف عل( کنم) ٤‏ والجار اللاأولمتعاق محذوف وقح صدة للكرة .له 6 والثانىمتعاقبالفەل آى 
۰ 1۰ ۲ ا rs‏ . 
وإن جاء (أحد) کا (مندك من الغائط) لإ او لامستم النساء ج بريد سہحانه أو جامعتم النساء إلا أنه 
(م ‏ ج ۾ س تفسير روح المعان ) 


4۲ نفسیر دوحج آلمعاق 


كنبال ملام سة عن الجاع لانه ما يستهج ن التصر يجه أويستحى منه ؛ و إلى ذلك ذهب‌عل کرم الته تعالی‌وجهه. وان 
عباس رطی الله تعالى ع ) , والحسن‌فیكون|شارة إلا لحدث الا کر أن الأول إشارة إلى الحدث الاصدر» 
وعن ابن مسعود . والنخعى . والشعى آن المراد بالملامسة مادون الماع أى ماسستم بشرتہن ببشر تک » 
وه استدل الشافعى رى اله تعالى عنه على أن الس ينقض الوضوء » وبه قال الزهرى . والاوزاعى » وقال 
مالك . واللست ن سعد . وأحد فى إحدى الروايات عنه : إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا » وذهب 
أبو حنيفة رضى انه تعالى عنه إلى أنه لا ينتقض الو ضوء باس ولو بشهوة » قيل : مالم حدث الانتشار ء واختلف 
قول الشافعى رضى الله تعالى عنه فى اس الحارم كالام والبنتواللاخت » وفى لس الا جنببة الصغيرةوأصح 
القولين : إنه لاينةض كلس نحو السن والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء امبو سة 6اللامس فى الاظر 
للاشترا كهما فى مظنة‌اللذة كا لمشت ركين اماع وا بتقض‌وضوء الملبوس فرجه على مذهبه لاله يوجد 
منه مس لمظنة لذة أصلا خلافه هنا ۾ ودليل القول بعدم نقض وضوء امموس حديث عائشة رض ات تعالى 
عا ا وضعت يدها عل قدميه صلی‌اته تعالیعلیه‌وسلم وهو ساجد » ووجه استدلاله ا فالا ية علمااستدل 
عليه أن الجل على الحقيقة هو الراجح لاس)| فى قراءة حمزة . والکسائی أو لستم - إذ لم يشتهر اللمس فى 
الجاع ئا ملامسة » ورجح بعضهم ال مل على اماع ف القراءتينترجيحاً للمجاز المشمور وعملا مهما إذ لامنافاة 
وهو الأوفق مذهبناء وقال بعض الحققين : إن المتجه أن الملامسة حقيقة فى تماس البدنين بش منأجزالمما 
من‌غير تقبيد باليد » وعلى هذا فال ماع منآفراد مسمى | لقي قةفيتناولهاللفظ حقبقة » ونما يكون مجازآ لو اقتصر 
على إرادته باللفظ » وادعى الجلال امحل أن الملامسة حقبقة فى الجس بالبد مجاز فى الوطء » وأن الشافعى 
ره انه تعالى حلها على المعنيين جمعاً بين الحقيقة والجاز ۽ وظاهر عبارة الام أن الشافعى لمعمل الملامسة 
على الوطءبلعلى ماعداه منآنواعالتقاء البشر تين ونه [4ا ذكر الجس باليد تمثيلاالملامسة بنوع منأنواعها 
لاتفسیرآً ها بذ کر جال معناها الحقيقى ‏ بينه ال کال ابن أب شريف فليفهم » م إن نظم هذين الاين فى 
سلكسبى سةوط الطمارة والمصير إلى التيمم مع كوم ماسبى وجوم ما ليس باعتبار آنفسهما بل باعتبارقدهما 
المستفاد من قوله سبحانه : فلم تجحدوأ ما €١‏ بل هو السبب فى الحقيقة وإنما ذكرا بيدا له وتشيم على آنه 
سيب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارةبقسمما كأنه قیل : آو لم قکونوام‌ضی أو مسافرین بل کنتر فاقدین 
للماء بسبب من الاسباب مع تحقق مايو جب استعماله من الحدث الأصغر أو الاكبر د 
قبل وتخص ص ذكره بهذه‌الصورةمم أنه معتبر يضاف صو رةا لمر ض والسفرلندرةوقوعهفما واستغنائهماعن 
ذکره لان ال جنا بة معتبرة فما قطعاً فيع لمن حكنها حكر الحدثالأصغر بدلالةالنص لا ن تقد يرالنظم-لا تقر بوا 
الس الاةفی حال ا لجنا رة إلاحال کو نکر مسافرن‌فان كنم كذلك أو کم مرضى ‏ الخ » وقيل:إن‌هذاالقيد راج 
لكل » وقد وجوب التطهر السكنى عنه بانج من الغائط والملامسة معتبر فه أيضاً » واعترض بأن النظم 
الكر م لايساعده»ر ف الكشف عن بعضهمأن فالايةتقدياًوتأ خير آي والتقديرلاتقر بو االصلاة وتم سکاری» 
ولاجنباً ولاجائیا أحدمنکمن‌الغائط )أ ولامساً ییو لا عدن » عقيل :وإ نکن مر ضیآوعل سفرقتیمهو اء 
وفه الفصل بين الشرط وال جزاء والمعطوفوالمعطوف عليه من غير نكتة › ثم قال بعد أن نةل ما اعترضه : 
ولعل الأوجه فى تقرير الآية _اته تعالى عل أنيحعل عدم الوجدان عبارة عنعدم القدرة على استمال 


مبحث ف (فان | تعدو اماءآفتیممواصعیدا طا )الخ ۳ 
الماء لفقد الماءءأولانع ليصح أن يكون قدا لكل » أو حمل على ظاهره و عل قيدآً للا'خيرين لن عوم 
الإعواز فى حق المسافر غالاً ءوالمنع من القدرة علىاستعال الاء القائم مقامه ى حق المريض مغن عن التقبيد 
لفظاً » وأن ببق قوله سبحانه :(مرضى أوعلل سفر ) على إطلاقه من‌غیر تقبید بكونہم حدثين آومجنبين لان 
المقصود بيان سيب العدول عن الطهارة بالماء إلى التيممءأما المشترك بن الطهار تين فلا بحتاج إلى دكرهقصداً 
وأن يحعل ذ كرالحدثين من غير القببلين بياناً لسبب العدول وهو فقد القدرة من غير سفر ولامض لالآن 
الحدت سببوإن أفادذلك ضمناً ولم يقل أولم تجدوا دون ذكرالسببين تنيما على أن عدم الوجدان م خص 
بعد انعقاد بب الطبارةوأفيدضمنا أمما معتبران أيضا ف المر يض والمسافر إذلافرق بن امرض والسةر 
وبين سار الاعذار فذلكاتمى ءولاخن أن امل عل ااظاهز أظهر وماذكره عل تقدير الجلعلبهليسبالعيد 
عما قدمناه ٤‏ نعم الآ ية منمعضلات القرآن ء ولعاها تحتاجبعد إلىنظر دقيق ء والفاء فى(فل)عاطفةبوأما ألفاء 
فی قوله سبحانه : لإفتیمموا صَعدَاً طا فواقعة ف جواب الشرط ء والظاهر أن ااضمير راجع إلى جيم 
مااشته ل عليه » وفيه تغليب الطاب عل الغيبة » ومثله فىذلك (تجدوا) فلاحاجةإلىتقدير فليتيمم جزاءاً لقو له 
سبحانه : (جاء أحد منك ) والتيمم لغة القصد قال الاعشى : 

(تممت قيسا) وک دونه من الارض‌من‌مهمه ذۍ شزن 

والصعيد وجه الارض ا روى عن الخليل . وثعلب ٬وقال‏ الزجاج : لاآعل خلاقاً بين آهل اللغة فى آن 
الصعرد وجه الارض وسمى بذلك لأنه نهاية مايصعد اليه من باطن الأرض » أو لصعوده وارتفاعه فوق 
الارض » والطيب الطاهر » وعن سفيان الحلال » وقيل : المخبت دون السبخة كا فى قوله تعالى : ( واللد 
الطب يخرج نبانه باذن ربه) وال مل على الأول هو الأنسب بقام الطهارة » والمعتى فتعمدوا وأقصدوا شيثاً 
من وجه الارض طاهراً > وهذا دلیل واضح جواز الت بالكحل . والأجر . والمرداسنج . والياقوت . 
والفيروزج . والمرجان . والزمرذ ونحو ذلك ء وإن لم يكنعليه غبار وإلى ذلكذهب الإمامالاءعظمرضى اه 
تعالی عنه , ومد فى إحدى الروايتين عنه»وفى رواية أخرى عنه-وهوقول أی يوسف , والشافعی . وأحمد 
رض ات تعالیعم أنه لاوز التيمم إلا أنيعلق باليد شىء من‌التراب لتقييد المسح - بمنه - فال مائدةيوكلمة 
( من ) للتبعيض وهو يقتضى التراب ء والحنفية حماونها على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب » وقيل : 
الضير للحدث امفهوم من السياق » و( من ) للتعليل » وآغرب الإمام مالك فأجاز التيمم بالثلج » وقد شنع 
الشيعة عليه بذلك » وقد أعتذرنا عنه فى كتابنا - الأجوبة العراقية عن الأسئلة الايرانة - ونصب(صعيداً) 
علی آنه مقعول به وقيل : نه منصوب بزع الخافض آى فتيمموا بصعيد ل مسوا بو جوهځ وابد 
ى وجوهكم وأيدي على أن الباء صلة ء والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح حتى إذا ترك شينآ منبمال 
جز ا فى الوضوء وهو ظاهرالرواية » وفىروايةالحسنعن الامام رضى اله تعالى عنه آن الأ كثر يقوم مقام 
الكل لان الاستيعاب فى الممسوحات ليس بشرط 6 فى مسح الف والرأس» ووجه الظاهرآن التيمم قائم 
مقام الوضوء » ومذ قالوا :يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتر امس والاستيعاب ف الوضوء شرط ف.كذاف] 
قام مقامه » وال یدی جمع يد » وهى مشترلة بين ممان من أطراف الا صابع إلىالرسخوإلى المرفق وإلى الابطء 


٤‏ تفسیر روح المعانی 
وهل هى حةرقة فى واحد مها بجاز فى غبره » أو حةيقة ها جیعاً ؟ رجح ب ضهم الثانی » ولذا ذھب إلى دل 
منها بعض الساف » فأ خر ج ابن جرير عن الزهرىأن التيمم إلى الآباط » وأخرج عن مكحول أنه قال: التي 
ضربة للوجه واللكفين إلى اللكوع ء وأخرج الحا عن ابن عر فى كيفية تیمههم مع رسول اله رة آنهم 
وا منالراقق إلى ال كف علىمنابت الشعر من ظاهر وباطن » ومن حديث أبى داود أن رس ولاله لا 
تيم مو مسح ید به إلى هر فقه - وهذا «ذهنا - وهذهب إأشافعى . وأجمهور - ورشهد فمالقياس - على أأوضوء 
الذى هو أصله ۽ إن كان الحدث . والجنابة فيه كيفية سواء» وكذا جوازاً علىالصحيح المروى عنالمعظمه 
ومن الاس مس قال : لا تيمم ال جنب . والحائض ٠والنقساء-وهو‏ المروى عن عمر .وابنه'وأبن «سعودرطى 
لته تمالیعنېم قدل : ومتطاً الخلاف فا بيهم حلا ملامسة فماسبقعلىالوقاع .أوا س باليد,فذهب‌الأولون 
إلى الأول . والآخرون إلى الأخبر » وقالوا: القياسأن لايكون التيمم طهورآً و٤‏ أآباحه الته تعالیللبحدث 
فلا باح اجن بلا نه اس٥٠‏ عةو لا لمعنى حتی صح القاس 9۰ لست ااجنا رة فمعن الد ثلتلحقی به هى فوته چ 
وأنت تلم أن الآية كالصريح فى جواز تمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع - ا يشير إليه 
ر ھاال ای غل أن الأحاديث ناطقة بذلك » فقد آخرج البخاری عن عمران بن حصين «آنرسولالته 
صل انته تعالی عایه و سم وا جلا معتزلا ٍيصل قیالقوم‌فقال: يافلان مامنعك أنتصل؟ فقال بارسولایته 
أصابتى جنابة ولاماء قال: عليك بالصعید فانه كفيك» وروی د أن قوماً جاءوا إلى رسول انه صل اقه تعالی 
عليه وسل وقالوا: إا قوم تسكن هذه الر مالو لم نعد الما شهرآً أوشهرينوفينا الجنب . والحائض . والنفسام ٠‏ 
فقال صل الته تعالی عله وسلم : عليكر بأارضك» إلى غير ذلك»وهل بر ن التي مالحدثآملا؟ خلاف ولادلالة 
ف الآبة على أحد المرین عندمن آممن‌النظر إل أ ڪان عفوا غفوراً ۴ ج ) تعليل لايفهمه الكلام 
من الترخبص والتيسير وتقربر هما فان من" عادته المستمرة أن يعفو عن الخاطئين ويغفر للمذنبين لابدأن 
نما لامعسراً» وجوز أن يكون كناية عن ذلك فانه من روادف العفو وتوابع الغفران » وآدمج 
فه أن الأصل الطهارة الكاءلة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران » وقيل: العفو هنا معنى التيسير 
۔ ‏ فى التيسير - واستدل عل ورودہ ذا المعنى بقوله صلى اله تعالى عليه وسلم. «عفوت لك صدقة الخيل 
والرقرق» وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب ال صلين سكارى » وماصدر عنم ف القراءة ‏ وأنت تمل أن 
حل العفو على التيسبر فى الححديث غير متعين و كون ذكر المغفرة لا ذكر بعيد « 
ور إل الذي اوو أ أصيا من ألكتب )اتناف لتعجيب الم منين من سو .عاطم والتحذير عن موالاتم 
إثر ذكر أنواع الدكاليف والاحكام الشرعبةي وا لطاب لكل من يتأتى منه الرؤ ية من المۇمنين ءوفبه‌إيذان 
بكال شرة شناعة حالم > وقيل ۽ اليد الخاطبين صلى اله تعالى عليه ولم > وخطاب سيد القوم فى مقام 
خطا مو الرؤ ية بصريةيوتعدما إلى حلا ها عنىالنظر -أى أل تنظرالمم- وجعلها علمية وتعدما با لىلتضميما 
معنى الانتهاء - أى ألم يته علبك الهم منحط فىمقام التعجيب و تشهير شنائعہم » ونظمها فى سلك الامور 
المشاهدة » والمراد من الموصول ود المدينة .وروی عن ابن عباس رضى اش تعالىعنهما آنا نزلت فىرفاعة 
ابن زيد , ومالك بن دخثم 6 إذا تكلم رسول اله صلیالته تعالی عله وسلم لوا لسانما وعاباه ۽ وعنه آپا 


مبحث فی ( أل تر إلى الذين أوتوا نصيبآً من الكتاب يشترون الضلالة ) الخ 1 

نزلت فی حبرین کنا تیان رأس النافقين عبد الته بن أو ورهطه شبطانہم عن الإسلام « 

والمراد ممن الكتاب النوراة» وقيل : الجنس وتدخل فه دخولا أولاً وفيه تطويل للسافةء 
وقيل ‏ القرآن لان الهود علوا أنه کتاب حق أنی به نې صادق لاشة فى نبوته » وفه أنه خلاف الظاهن 
و(بالذى أوتوه) مابين فم فيه من الأحكام والعلوم الى من جملتهاماعلو ه من‌نعت اې صل الله تعالی عليه سل 
والتعبير عنه بالنصيب المشعر أنه حق من حقوقہم التی جب مراعاتما وامحافظة علیها للا یذان بر5اک آرایم 
ف الاهمال ء والتنوين للتفخى » وهو مؤيد للتشنيع > ومثله مالو ہل عل النکثر» و(من) متعلقة بمحذوف 
وقع صفة لنصيبا مبينة لفخامته الاضافية إثر فخامته الذاتة “ وقيل: متعلقة - بأو توا وقوله تعالى , 
لإ يشترون للل ) استئناف مبين لناط التشنيع ومدار الت جيب اللفهومين من صدر اللكلام مينى على 
سۇال نشا منه كانه قیل :٠ا‏ ذا يصنعون حت بنظر إلهم؟ فقيل : تختارون الضلالة عل ادى أويستيدلو نما 
په بعد #كنهم منه النزل م نزلة ا حصول ء أوحصوله فم بالفعل بانكارم نبوة مد صلى الله تعالى عليه وه 

وقال الزجاج : المعنى يأخذون الرشا وبحرفون التوراة ء فالضلالة هو هذا التحرإف أى اشتروها مال 
الرشا » وذهب أبو البقاء إلى أن جلة ( يشترون ) حال مقدرة من ضمير ( أوتوا ) أوحال من ( الذن )» 
وتعقب الوجه الأول بأنه لاريب فى أن اعتبارتقدير اشترانهم المذكور ف الابتاء ما لايليق بالمقام » والثانى 
بأنه خال عن إفادة أن مادة التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكورء وماعطف عليه من قوله تعالى : 
3 ورون ا ا اسيل 8 ( فالاو جه الاستئناف والمعطوف يك لامءعطرف عله فما سق له 
والمعنى ألم لايكتفون بضلال أتفسهم بل بریدون ا فعلوا من تکذبب الى صل انته تعالی‌علیه وسم وکتم 
نعو ته الذاطقة بها التوراة أن كو نوا اتم أيضا ضالين الطر يق المستق اا وصل إلى الحق , والتعبير بصيغة 
المضارع فى الموضعین للایذان بالاستمرار التجددی فان تجدد حك اشترااهم المنكور وتکررالعمل موجه 
فى قوة تجدد نفسه وتدكرره ‏ وفى ذلك أبضا من التشنع مالا خن » وقرى ( أن يضاوا ) بالاء بفتح الضاد 
٠‏ و کسرهاز ا اع ANS‏ } باع ( الذين من جملم ھۇلاء» وقد آخبرک بعداو تم 
لك ومايريدون‌فاحذروم ‏ فالجلة معترضة للأ كيد وبيان‌التحذير وإلا فأعلمية الته تعالىمعلومة ء وقيل: المحنى 
انه تعالی آعل امم وما ل آرم فلا تلتفتوا الیم ولاتدکونوا ف فکر متهم لإ و کو بل ول € لأر 
۰ وینفەک ا شاء لإ وک لَه نصیر ا م 4< { دفع عنکم مکرم وشرم فا کتفوا بولایته ونصرته ولا تبالوا 
er‏ ولاتکونوا فی ضيق ما بمكرون ۽ وف ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لاعدائهم » والجلة معترضة أيضاً» 
والباء مزيدة فى قاعل ( كى ) تأ كردا للنسبة عا يقد الا تصال وهوالباء الالصاقية » وقال الزجاج : إنما دخلت 
هذه آلباءلان الكلام عل معنى | كتفوا بالته » و ( ولا ) و ( نصیراً ) منصو بان‌عل‌التییز» وقیل : عل الحال 
وتكرير الفعل ف الملتين مع إظبار الاسم الجليل لنا كيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلة « 
لإ من الذين هادواً قيل : هو يان - للذين أو توا - المتناول سب المغهو ملاهلالكتايين ء وقدرسط ينها 
مارسط لزيد الإعتناء بيان عل التشنم والنعجيب والمار عة إل تنفير الؤمنين عنيم والاهتهام نهم عل 


٤‏ تسیر روح المعاق 
العقة بالق تعالي والا كتفاء بو لابته ونصرته » واعترضه بو حيان بأن القارسى قد منع الاعتراض يجملتين ‏ 
فاك اثلاث ؟ ‏ وأجاب المحاى بان الخلاف إذا لم يكن دطف - والجل هنا متعاطفة - وبه ,صر الشيثان 
شيا واحداًء وقیل : إنه بان لاعدائک ؛ وفبه أنه لاو جه لأخصص عليه سرحانه بطائةة مزأعدائهم لاسا 
فى معرض الاعتراض ء وقيل : إنه صلة - لنصير- آى ينصرك ( من الذين هادوا) وفيه تحجير لواسع تصرة 
لته تعالى مع آنه لاداعى لوضع ال موصول »وضع ضمير اللأعداء وكون مافى حيز الصلة وصفاً ملاءاً للنصر غير 
ظاهر » وقیل ۽ إنه خبر مبتدا عذوف » وقوله تعالى  :‏ رفون اكلم عن مواضعه ) صفة له آى (من 
الذي هادوا ) قوم ( حرفون ) ويتعين هذا فى قراءة عبدالته و ( من‌الذين ) وقد تقر آن المبتدً إذاوصف 
بحملة و ظرف » وكان بعض اسم مجرور عن أوف مقدم عاه بطرد حذفه » ومنه قوله : 

وما الدهر إلا تارتا فما آموتوآخریآبتنی‌العيش أ كدح 

والقراء يحمل المتدا امحنوف اسيا موصولا » و ( رفون )صلته أى(منالذن هادوا ) من ( بحرفون ) 
والصربون ينعون حقفالموصول مم بقاء صله [لاآنه و بده ماف «صحف حفصة رض الله تعالى عا - من 
عرفون _ واعترض هذا أيضا بأنه بقتضى بظاهر هكون الفر يق السابق معزل من التحريف الذى هوا اصداق 
لاشت را ف الحقيقة و (الکلم) اس جاس واحدہ كلمة_كلبنة و اين و ةو نق-وقيل: جمم و لیس شیع امختار - 
و لله ن آطلةه عليه آراد ا الغو ىع مايدل عل مافو تالا نین مطلقاوتذ كير ضمیره‌باعتبار فر اده لفظاًء 
وجعیته باعتار تمدده معی؛ وقرىٌ بكر الكاف وسكون الام جع _ كلبة ‏ تخفيف ية بنقل كسرة اللام ‏ 
ا الكأفءو قر ى( عر فون)الكلامءوالمراد به ههنا إما ماف التوراة وإما ماهو أعممنه »و عا سبحک‌عنهم من 
الكلات الواقعة منبم فى أثناء عاو رتهم ع الرسول صل اله تعالى عليه وسلميوالاول هوالمأثور عن الساف 
کان‌عباس.و مجاهد, وغیر هماو تحرف ذلك إما إز الته عنمو اضعه الى و ضعه اله تعالى فا من‌التو رأة كتحر يةه م 
وبعة - ف نعت الى › ووضههم مکانه طواليو کتحر يفوم الرجم-ووضع الحد موضعه › و لما صرفه 
عن المعنی الد یأر له فته تعالیفه إل مالاصحة له الأو يلات الة)دةوااتمحلاتالزائغة ي تفعله ا مبتدعة فالا يات 
القرآئة الخالفة مذهبهم ء و ير بد الول ماروا‌الیخار ی عنابن‌ عباس قال : كيف تد آلو ن آهل الكتابعن شی 
وکتابک اذى زل على رسوله أحدث تقرمونه عحضآً لم يشب وقد حدث أن آهل الکتاب بدلوا كتاب اله 
تعالی و غيروه وكتبوابأيدمم الكتاب وقالوا: هومن عنداتقه لیشترو! به ننا قلیلاواستشکل بأنه کیف یکن 
ذلك فى الكتاب النى بلغت آحاد حروفه و فاته مباغ التواتر وانتشرت ندخه شرقا وغرا؟ 1ه 

وأجيببأنذاك 6ن قل اشترار الكتاب ف الفاق و باوغه مباعالتواروفيه بعدءو إن أيد بو قوع الاختلاف 
تسخ التوراة التى عند طوائف البهودءوقيل: إن الود فعلوا ذلك فنسخ من التو راة ليضلوا با ولا م رج 
عدلوا إلى الأو بل ءوالراد مز (مواضعه )عل تقدير إرادة الاعم مابليق به مطلقاً سواء خان ذلك بتعيينه تعالى 
صرعاً كواضع ماف التوراة أو بتعيين العقل والدي نكو اضع غير ه ءوأصل التحر بف إمالة الشىئ إلى حرف 
آىطرففاذا کان (عرفون) عن بز لون کان کنا نېم !ذا بدلو! (الکلم)ووضعوا »كانه غبره لرم آ٤م‏ 
آمالوه عن مو اضعه وحرفوه والقرق بين ماهتا وما بأققىسورة المائدة منقوله مبحانه : (منبعدموأضعا) 
آن التانی آدل عل ثبوت مقار رالکلم)واشتہارها عا هنا »وذلك للأن‌الظرف يبدل على أنه بعد ماثبت الموضع 


مبحث ی( من الذ ین هاد وا رفو نال کلم عن مو أضعه و يقو لون معنا وعصينا) الخ iV‏ 
وتقرر حرفوه عنه بواختار ذلكهنا لك لن فه مايقتضى الاتيان بالأدل الأباغ لإ وبقولونَ چ عطف عل 
(عحرفون) وأ كثر العلباء على أن المي اد به القول اللسانى محضرالني صلى اه تعالى عليه وسم واختارالبعض حله 
على مايعم ذلك ومايتر جم عنه عنادم و مكار تمم ليندرج فيه مانطقت به آلسنة حالم عند تحرف التوراقولايقيد 
حینمد زمان أومکان وللاخصص مادة دون مأدة ويحتاج إلى ارتکاب عموم الجاز لثلا لزم اع بين الحققة 
وانجاز والمعنى عليه آنہم معذلك التحريف يةولون ويةهمون فى كل أم حالف لاهوائمم الفاسدة سواءكان 
عحضر النى صلى الته تعالىعليه ولم آوبلسان الحال أو المقال عناداً وتحقيقاً للمخالفة لإ سما ) أى فهمنا 
لإوعصيتا) أى لإ مر وبذلك فر الراغب لإ واس عير مسمم ) عطف على رسجعنا ) داخل معه تعت 
القولاکن باعتبار آنه اسانی » وفی‌أئناء خاطبته بیش - وهو کلام‌ذووجهین _ عتمل للشرواخیر » ویسمی 
ف‌البد یع باتو جیه اقا غار وأحد »ومثلوا له بقوله: 

خاط لى عمرو قاء ‏ لیت عینهسواء 

واحثاله‌للشربأن عمل على معنی امع مدعوا لك بلا معت أو(ا عع غير )جاب إلى ماتدعواليه» أو (اسمع) 
نا السمع عا تسمعه لكراهيته علىك أو (امح ) کلام (غير مسمع )باك ناك ف 
حال لاغر» وإءامفعو لبه وصحتالحالة عل الاحتال الأول باعتبار أن أإدعاء هوالقصود همو آم لاقدروا 
لعنهم اله تعالی۔- إجابته صار کا نه واقع مقرر ¢ واحت اله للخبر بان عملعلىمعى ( امع )ءا } غير ممع ( 
مکروها من قوم : اة فلان اذا سمه :وکان آل آسععه ما یکره فذف مفعوله نا مساو مورف ف 
ذلك » وقد كانوا لعنهم انه تعالى بخاطبون بذلك رسول اله چ استہر اء مظهرین له رامعالا خير وم 
رون و ا و ر عا €عطفعلی ماقبله‌آی وبقولونأيضا فأثناء خطابم له بم هذا وهو ذو وجهین 
کسابقه ۾ فاحت‌اله لخر عل معنى أمهلنا وانظر الينا ء أو اتتظرنا نكامك » واحتاله للشر عمله على السب» 
فنى التبسير : إن راعنا بعينه ما يتسابون به وهو للوصف بالرعونة »وقيل: إنه يشبه ظمة سبعندم عبرانية 
أو سر انيةوھى‌راعيناءوقىل :بل کانوا شبعون ا العبنو بعنون- لمم اله تعالی ۔ آنه وحاشاه کا چ 
بمغزلة خدمهم ورعاة غنمهم » وقد كانوا يقولون ذلاك مظهر رن الاحترام والتوقیر مضمرن مایستحقون به 

2 وس المصر» 
وهذا نوع من النقاق ولا ينافيهتصرجهمبالعصيان لاقيل : إن جيم الكفار عخاطبون النى إلا بالكفر 
ولايخاطبونه بالسب والذم والدعاء عليه عله الصلاة والسلام » واعترض بأنه حينئذ لاوجه لإيراد السماع 
و المصيان مع التحر شر لاء اكلام احتملأحتيالا »9 خت بمكن‌آن يقال المقصو د عل هذاعل صفاتہم 
الذممة لاحرد التحر ف والاحتبال فکانه قبل : حرفون کتا ہم وجاهرون بانکار نبوة گل ی قال 
وحالا› وعصیانېم بعد ماع مابلخهم و تحققه لدیهم و حتالون ف سبه صل اله تعالی عله وسم ۾ وقيل :إن قوشم 
( معنا وعصینا ) ل یکن عحضره عليه الصلاة والسلام بل کان فا بینم فلا یناف نفاقهم فى اجخماتین‌ بین ,ديه 
صلل اله تعالى عليه وسلم ‏ وقيل : القول نظرآ إلى الحلة الأولىحالى وإلى الجلتن الاخيرتين لسانى »وقل : 
[ت الأول أيضا ذات وجهين الاير تين إذ حتمل أن يكون مرادم أطعنا أمرك وعصينا آم قومنا ع . 


و تمل أن بکون ماده ‌ماتقدم ه 
وهن الاس من وان رد تحر ف اكلم مالا عن ٠و‏ اضعها سو اء کا نت مو اضع وضعها آله تعالى 
فا أوجماها المقام والعرف مواضع لذلك فىکون المعى م قوم عادتهم تحر ف ٤‏ ویکون قو له انه : 
( ويقولون) الخ تعداداً لبعض تعريفاتهم » والمراد إ٣م‏ بقولون لك : ( معنا ) وعند قومهم ( عصينأ ) 
ویقولون كذا وكذا فبظہرون لك شيا ونون خلافه ر لا بألستهم ) الى يكون بعنى الاغراف 
والالتفات والانەطاف عن جهه ای أخري ٤‏ ویکون معی م إحدی ڪو طاقات الحل علي اللاخری د 
وا مراد به هنا إماصر ف اكلام من جانب الخير إلى جانب الشر » وإماضم أحد الامرين إلى الآخر» 
وأصلەلوىفقلىتالواو و أوغمت “و أصه عليأنەمفعو ل له - لىةولون - باعتبار تعلقه بالة و انالا خبرین» 
وقل : بالاقوال ج هاءأو عله حالآى - لاوين“ - ومثله فىذلكقوله تعالى : لإوطعناً فی‌الدین أی قدحاً 
ا منالظارفین متعای ہا عندہ ل ولو انم ) عند ماسععوا شیتامنآوام انه تعالی 
واف لوا ( باسان‌المقال ها هو الظاهر أوبه و :اسان الحال 6 قيل : لامعا ماع قبولمكان قوم : 
(معنا) اراد به ماع الرد ا واطَا € مكانقوطمم : (عصينا) ر وام بدل قوم : (اسمعغير مسمع) * 
چ وانظ رتا چ بدل قوم : ( راعنا) ر کان € قو مهنا لا عبرا م )€ وأتفع من قو مم ذلك لإ وأقو) 
أى أعدل فى نفسه » وصبغة التةضيل إما على بابها واعتبار أصل الفعل فى المفضل عليه ا عى اعتقادم 
أو بطريق الہک » وإما مع اسم الفاعل فلا حاجة إلى تقدير من » وفى تقدحم حال القول بالنسبة اليهم على 
حاله فى نفسه ياء إلى أن همم الود لحنم اه تعالى طماحة إلى ماينفعهم » والمنسبك من أن وما بعدهافاعل 
يت المةدر لدلالة أن عليه أ یاو یت قو هم : ( معنا ( لح وھوم‌ ذهب الميرد ٤‏ وقیل : مت دالا خير ل 1 وقل ه 
خبره مقدد ل( وکن متمم اه بكرم ) أى ولكن لريقولوا الأتفع والاقوم » واستمرواعلى ذإك خذطم 
لله تعالى وأبعدم دی بن کن غ ا ومنو بعد لإ إلا تلبلا ۹ ۾ ) اختار العلامة الثاف 
كو نه استشناء من ضمبر المفءول فى ( لعنم ) آى و اڪن لم اه تعالی إلا فریقا قلیلا منېم فاته سبحانه 
ل بلعنېم فلهذا آمنمن آمن منهم کعبد الله بن لام وأضرابه » وقیل : هو مستتنی من فاعل ( بۇمنون )و یتجه 
مہم الاتفاق على غبر الختار مع أنه بقتضى وقوع مان من لعنه انه تعالی وخذله إلا أن حمل ( لعنهم الله 
بكفرم ) على لعن آکثرم وهو )ا تری » وقیل : انه فة مصدر عذوف أى إلا إيانا قليلا لانهم وحدوا 
و کفروا محمد صل انته تعالی عليه وسل وشربعته 8 والإمان معنى التصديق لاالإ يمان الشرعى “و جوز على 
هذا الوجه أن يراد بالقلة العدم 6 ف قوله : ۰ 
قليل التشكى لمهم يصيه كشرالموى شت‌النوى والمسالك 
والمراد آنہم لايوؤمنون إلا إيمانا معدوماً إما ءل حد (لايدوقون فيا الموت إلا الموتة الأول ) آى إن 
كان المعدوم إعانا فيم عدون شيا من الا ان فو من التعلدتق بالحال » أو أن ماأحدثوه منه لما لم يشتمل 


مبحث ف (ياأا الذين أوتو | الكتاب امنوابا نرلنا)الخ 


على ما لا بد منه کان معدوماً انعدام الكل بجزئه » والو جه هو الأول لا eT E‏ 
نزات کا قال السدى :ف زيد ن التاوت . ومالك ن الصف * 

وأخرج البيقى فى الدلائل ‏ وغره عن ابن عباس رضی انته تعالی عنهیا قال: « کلم ردول الله صلی الله 
تال عله ول زو سا ھن از ود مم عبد الله بن صو ربا . وکەب بن‌آسد فقا هم: بامعشر مېود اتةوا 
ابته وسوا فواقه إن لتعلمون أن‌الذى جک به لق فقالوا, مانعرف ذلك امد فأزلالته تعالى فم الاي 
ولان أن العبرة لعموم اللفظ وهو شام ل لمن حكيت أحوالمموأقوام واغيرم»وجعل الخطاب للاولين 
خاصة - بطر يق الالتفات » وأن وصفهم با يتاء الكتابتارة وبا بتاء نصيب منه أخرىلتوفة كلمن القامين 
حظه ۔ بعد جدآي ول ماکان تقصيل هاتىك اللأحوال والاقوال من مظانإقلاع من تو جه الطاب ام ع م 
عليه من الضلالة عقب ذلك بالام بالمبادرة إلى سلوك خحجة ادى مشفوعاً بالتحذير والتخويف والوعيد 
الشدید على الخالفة فقا سہحانہ : لإ ءامنواً € إمانا شرعباً لإ ا را € آی بالذیأنزلناه من عندنا على 
رسولنا تمد چاو من القرآن لإ مصدة ا مك من التوراة الغير المبدلةءوقد تقدم كيفية تصديق القرآن 
ذلك وعبرعن التوراة ا د کر للایذان کال وو هم على حقيقة ا لجالا لمۇدى ال العم کون الةرآنءصدقا 
ها لإ من قبل أن نمس وجوها ) متعاتق بالامم مفيد للسارعة إلى الامتنال ما فيه من الوعيد الواردعلى 
آبلغ وجه و كده حيث لم يعاق وقوع المتوعد به بالخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تذيما على أن ذلك آم 
محقق غنى عن الاخباره ؛ وأنه على شرف الوقوع متوجه نو الخاطبین , وی تدکر وجوه تهو یل للخطب 
مع لطف , وحسن استدعاء » وأصل الطمس استئصال أثر الشىءوالمراد آمنوا منقل أن حوماخطالبارى 
بقلم قدرته فى صحائف الوجوه من نون الحاجب » وصاد العين » ولف الأنف ء وم الفم فنجعلها خف 
البعير أو كخافر الدابة ۽ وروی هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » 

وقال الفراء . والبلخى . وحسين المخرى: إن المحنى آمنوا من قبل أن نجحعل الو جوه منابت الشعر كو جوه 
القردة لإ فاردها عل ادبارما أىفتجعلها عل هيثة أدبار هاو إقفاماء عم وة مثلافان ماخلف الو جه لا تصو ير 
فيه وهو منبت الشعر أيضا ءوالعطف بالفاء إماعلى إرادة نريد الطمسءأو على جعل العطةمن عطة- ا لمفصل 
على الجمل » وعن عطية العوق: أذالمراد تنكسهابعد الطمس بعل العيون التى فما ومامعما ف القفافالعطاف 
بالقاء ظاهر » وقيل: المراد بالوجوه الوجهاء على أن المامس معنى مطلق التغبير أى من قبل أن نغبر أحوال 
وجهانم فنسلب وجاهتهم و إقبافي ونكسوم صغارآً وإدبارآً »أو نردم من حرث جاءوا منه وهی آذر عات الشام» 
قالمراد ذلك إجلاء بى النضر » وإلى هذا المراد ذهب أبن زيد ي وضعفى باأنه لاياعده مقام تشد بد الو عبد »> 
و و التهد يد للجمع 

وقد اختلف فأن الوعيد هل كان بو قوعه فى الدنيا أو فى الآخرة » فقال جاعة ۽ كان بوقوعه فى الدتيا 
ويد عا خر جه ابن جریر عن عیسی بن المغیرۃ قال:تذاکر نا عندابراھے إسلام کعب فقال:آسلل کمبفزمان 
عمررضی انت تعالى عنه أقبل وهو بريد بيت المقدس فر على المدينة فخرج اليه عمرفقال : يا كعب اسل قال: 
لسم تقر مون فى كتابك (مثل الذين < لو!التوارة ثم لم عم لوها كل ال جار حمل أسفاراً)؟وأًنا قدحمات التوراة . 
(۴ ۷ - ج ه - تفسیر روح الممای) 


۵0 تسیر روح المعانى 
فترکه ثم خرج حقی اتتهى إلى مص فسمع رجلا من‌أهابا يقرأ هذه الآ رة فقال: رب آمنت رب اس لت افة 
آنرصيبه وعیدهاء م رجم فاتی آهله بالھن ثم جاء بهم مسلهين » وروی أن عبد اله بنسلام لماقدم من الشام 
وقدسمع ھذہ الآیة آنی رسولاتہ تی قبل آن بأتی آهل فاسل کک ری اتال 
الك حتى يتحول وجى إلىقفاى ء ثم اختلفوا فقال المبرد : إنه منتظر بعد ولا بد منطمس ف الود و مسخ 
قبل قیام الساعة» وأيد بتنكير وجوه والتعبير بضمير الغيبة فمايأتى »واعءترضه شيخ الاسلام بأن انصراف 
العذاب الموعود عن أوائلهم وم الذین باشروا أسباب نزوله وم‌وجبات حاوله حیث شاهدوا شواهدالنبوة 
فی رسول الله ل فكذ وها وف التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر وااضلالة » وتعاق بهم خطاب , 
المشافة بالوعيد ثم نزوله على من وجه بعد مافات من السنن منأعقابهمالضالين بإضلاطمم العاملين باممدوا 
من قوانين الغواية بعيد مر حكة العزيز الحكم > والجواب بأن عادة ا سبحانه قد جرت مع اليهود 
بأن ينتقم من أخلافهم ا صنعت أسلافمم وإن ل يعم وجه الحكة فه على تقدير تسليمه لايزيل اعدف 
هذه الصورة » وقال البرسى : إن هذا الوعيد كان متوجهاً الهم لولم يمن أحد منهم» وقد آمن جاعة من 
أحبارم فلم يقع ورفع عن الباقين » واعترض أيضا بأن إسلام البعض إن لم يكن سيا لتا كد نزول العذاب 
عل الباقين لنشدیدم النكير والعناد بعد ازدیاد الح وضوحا وقيام الحجة عم رشهادة أماثاهم العدول فلا 
أقل من أن لايكون سيا لرفعه عنم » وقيل : فى الجواب إنه إذا جاز أن ينزل سبحانه البلاء على قوم يسبب 
عصیان بعض منم 6 يشير اليه قوله تعالى : ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلبوا من خاصة ) فلا“ن جوز أن 
رفع ذلك عن الكل ببب طاعة البعض من باب أولى لانه سبحانه الرحن‌الرحم الذىسبقتر هته غضبه م 
وقد وردق‌اللاخبارمایدل علىوقوعذلك » ودعوی الفرق الات كاد تسم ۾ وقبل: ان الوعيد ٣‏ قوعأحد 
الامرین ج ينطق به قوله تعالى : لإ أو تلعنيم 6ا لعأ أب الست ) فان لم بقغ الم الول فلا نزاع ف 
وقوع الام الثانى فان الود ملعو نون يكل لسان وف كل زمان » فاللعن معناه الظاهر ؛ والمراد من التشبيه 
بلعن أصعاب السبت الاغراق فىوصفه » واعترض بأن اللعن الواقع عايهم ماتداولته الا لسنةوهو معزل من 
صلاحته أن يكون حك لمذا الوعيد أو مزجرة عن سخالفة للعنيد » فاللعن هنا الخزى بالمسخ وجعلمم قردة 
وخناز ير ا أخرجه ابن المنذر عن‌الضحاك . وان جرير عن الحسن » ويؤيده ظاهر التشيهء ليس فى عطفه 
عل الطمسوالرد عل الادبارشائبة دلالة على إرادةذاكضرورة أنه تعبير مغاير لما عطف عليه » والاستدلال 
على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تالى : ( قل ھل آنبئکم بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل مم القردة والخنازير ) لايفيد أ كثر من مغايرته للمسخ فى تلك الآبة » وذهب البلخى . والجبا 
إلى أن‌الوعيدإ ما ان بوقوعماذكر فى‌الآخرة عند الحشر وسيقع فا أحد اللام ن أوكلاهماءل سيبل التوذيعه 
وأجىبعماروىءنا لحر بن‌الظاهر فى أن ذلكف الدنا بأنه بى علىالاحتياط وغلبة الخوف اللائقبشآنماء 
وقد ورد « أن الى صلى الله تعالى عليه وسم كان يكر الدخول والخروج فی الحجرات ولایکاد يقرله قرار 
إذا اشتد المواء ء ويقول : أخشى أن تقوم الساعة » هم عله صل الله تعالی عليه ول بآن قبل قیامما القاّم. 
وعيسى عله السلام . والدجالعليه الاعنة ٠‏ والدابة . وطلوع الهس من مغرما إلى غير ذلك عاقصه وور 
علينا » وجوز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع فى الآخرة أن يراد بالطمس والرد على الأدبارا تم 


مبحث ف (إِن الله لايغفر أنيشرك به وبغفر مادو ن ذلك لمن يشاء) ۵۱ 
علي العين والفم والطبع علمما ء فقد قال اله تعالى : ( لطمسنا على أعيم ) و( اليوم نختم على فو اه ) 
و ڪو هذا بعضمن‌ادعی أن ذلك ف الدنبافقال : إن المعنى آمنوا هن قل أن نەس وجوهاً أن نعمی 

الابصار عن الاعتبار» ونه م الاسماع عن الاصغاء إلى احق بالط :م »> واردها عن المداية إلى الضلالة ۾ 
وروىذلكعنالضحا اك 6 وا أ بوالجارود عناق جعفر رى أيه تعال عه ۰ والجق أنالاءة لست 
نص فى كون ذلك فى الدنيا أو الآخرة بل التبادر متها عسب المقام كونه ف الدنيا لته أدخل ف الزجر ء 
و عله مبی‌ماروی عن‌اطبرین لکن ماکان فوقو عذلكخةاء واحال آنه وقح ول دلغنا ك عل ماق التيسير ۳ 
| لابلتفت اله ٤‏ ورجح احال 0 ف الآخرة 0 وأبامّاکان فلعل السر ف اص صم ذه العو ية من جن 
العو بات - 6 قال شخ الاسلام ت مراعاة الما كلة ا وس ماأوجامن جنايتهم اأ IE‏ التحر ف و الہ مزل 
والفاعلوالراضىسواء » والضمير المخصوبف - نلعنهم - لاحاب الوجوه » أو - للذين - علىطريقالالتفات 
لانه بعد مام‌النداءيقتضی الظاهر الخطاب » وأماقلهفالظاهر الخببة ي و يجوز الخطاب لكنه غبرفصیح کقوله: 

یامن عز علینا أن نفارقهم وجداتنا( کل شی ) بعد عدم 

أو للوجوه إن أريد به الوجهاء لإ ا الله € بایقاع شیء ما من‌الاشیاء ‏ فالمراد بالامم معنا 


ەم ”ت 


المعروف :وحتمل ”أن يراد و الامور ولعله الاظهر ىدان وعيده أوما حکې به وقضا ٥‏ مفەعولا ) 
ناذا واقعاً ف ا J|‏ أ ر6 ناف الست قبل لاعاة ¢ ویدخل ذلك ماأوعدتم , به دخولا أولاًيوالجلةاعتراض 
یک دیل مھرر ll‏ ا الاسم الجا ی ٥و‏ ضع أأضمير بطر یق اللالتفات لماص غير صة E.3‏ 


وص 


% أن ايله لا فر أ ل شرل به 0( € لام مستأنف مقرر لماقبله من الو عہ EK‏ ومۇؤ كدوجوب امتثال الام بالإ مان 
حہث آنه لامغفرة دونه 6 زع م الود 6 وشار آله قوله تعال : :) نغاف هن بعد م خاف وروا الكتاب 
بأخذون عرض هذا الادنى و ن سيغفرلنا) وفه أيضاً إزالة خوفمم من سوء الكبائرالسابقة إذا آمنو اه 

والشرك يكون معن اعتقاد أن ته تعالى شأنه شر كا إما فى الالوهية أو فى الربوية » ومعنى الكفر مطلقاً 
وهو المراد هنا کا 8 اليه ان عباس فيدخل فه كفر الود دخو لا أولاً فان الشرعقد نص‌علإشراك 
أهل الدكتاب قاطبة وقضى بخلود أصناف الكفرة كيف كانوا » ونزول الآبة فى حق المود على ماروى عن 
مقاتل لا قتضى الاختصاصض بكفرم بل يكن‌الاندراج فيا بقتضه عموماللفظ > والمشهورانما نزلتمطلقة , 
فقد أخرج ابن المنذر عنأى م جلز قال : «لا نزلقوله تعالى:(قل باعبادىالذينآسرفوا عل آنفسهم)الاية قامالنى 
صل أيه تعالی عله وسم على امبر فتلاها علي ااناس فقام اليه رجلفقال:والشرك بالته؟فسکت ٍث قامالیه فقال: 
بارسولالته‌والشرك بالته تعالی؟فسکت ص ین لا فذزالت هذه الآ ية( إن انهلا يغةرأنيشر كبه )»الخ والمعى 
أن الته تعالى لا يغفر الكةر لمن اتصف به بلا تو بة وإعان لانه سبحانه بت الح عل خلود عذابه»وحکه 
لابتغیر؛ولانا a‏ اتشر د يعية 2۵ حضه 4 أسمد باب الكةفر ولذا دعق نی إلا أده وجوازمغفر ته بلا[مان 
ما ۇدى إلى فتحه » وقیل: لان ذنبه لاونہحی عنه آثره فلا يستعد للعةو عاف غيره ۽ ولاخوٰأن هذامبی 
عل أن فعل الته تعالی ابع لاستعداد امحل » والنه ذه بآكثش الصوفة وجيع الفلاسفةفان(يشرك) فموضع 


التصب على المفعولة» وقيل: المغعول محذوف والمعنى لايغفر من أجل أن يشرك به شيا من الذنوب فيفيد 
عدم غفرانااشرك من باب أولى»والذى عله الحقةون هو الأول ه 


سارن ر ر ل رصا 
< 


ويعفر ما دون ذلك > عطفى على خبر إن لامستأنة»وذلك إشارة إلىالشرك » وفه إيذان بعد درجته 
ف القبم أى يعفر مادونه من المعاصى وإن عظمت وكانت كرمل عالولم يتب علا تفضلا منلدنه وإحسانا 
لإ لمن‌یداء چ أن بغفر له عناتصفب عا ذكر فقط » فال جار متعلق-بيغفر-ا ثبت :وال ية ظاهر ةن التفرقة بين 
الشر ك ومادونه بأن الت تعالىلايغفر الاو لالبتة ويغفر الثانى لمنيشاء ء واطماعة يقولون بذاك عندعدمالتوبة 
فحملوا الأبة عله بقريثة الآبات والاحاديت الدالة على قبولالتوبة فہما عار مف ا عندهابلا خلاف 
8 أحد » وذهب المعتزلة إلى أنه لافرقبين‌الشرك وما دونه منالكبائرفىأنهما يغفرانبالتوبة ولايغفران 
بدو نها فحملوا الآبة جاقيل: على معنى- إن‌اقه لابغفر الاشراك لنيشاء أن لايغفر له وهو غير التائب و يغفر 
مادء نه لمن رشاء أن بغفر له وهو التائب-وجعلوا( لمن يشاء) متعاقاً بالفعلينو قيدوا المننى با قيدبه المخبت على 
قاعدةالتنازع اکن (من‌یشاء )فالاو لا لم صر ون الا تفاق؛ وف الثانیالتائبو نقضاءآ لحق‌التقا بل و لیس هذامن‌استعال 
الافظ الو احد فى معنبينمتضادين لان‌المذكور إا تعلق بالانى وقدر فىاللاول مثله والمعنى واحد لكنبقدر 
مفعو ل ا)شيئة فى الاول عدمالغفران.و فى الثانىالغفران بقرينة سبق‌الذكر» و لخن أن كون‌هذا من‌التناذع 
مم اختلاف متعاق المشية عالا كاد بتفوه به قاضل و لار تضه كمل على أنه لاجهة لتخصص ك من القءدين 
ماخصص لان الشرك أيضاً يغفر للتائب ومادونه لايغفرلامصر عندم منغيرفرقبيمما»وسوقالاية ينادى 
بالتفرقة وتقريدمغفرة(مادو ن ذلك )التو بةعا لاد ليل عليهإذ لوس عمو مآ بات الو عبد باحافظة أو لى من بات الو عده 
وقد ذكر الآمدى فى أبكار الافكار آنا راجحة علىآباتالو عيد بالاعتبار من نمانبة أو جهسردها هناك 
وزعم آنما لولم تقيد ب وقرل: جواز المغفرة لمن لم يتب لزم إغراء انته تعالى للعبد بالمعصية السهو لما عليه حينئذ 
والاغراء بذلك قبح يستحیل على اه سبحانه ليس بث »أما أو لافلا نه مينى على القول با لسن والقبعالمقليين 
وقد أبطل فر عله وآماثاناً فلا“ن لولم يازم منه تقبيحج العفو شاهدآوهوخلاف إجاع الا 
فلا نەمنقوض بالتوبة فانېمقالو ا : بوجوب قب وها ولاعن‌أن ذلاک ما يسهل على العاص الاقدام على المعصة 
أيضا ثقة منه بالتوبة حسب وأوقهبالمغفرة بلأبلغ من حيث إن التو بة مقدورة لخلاف المغفرة فكان بحب 
أن لاتقبل توبته لما فه منالاغراء وهو خلافالاجاع فائنقالوا, هو غير واثق بالامهال إلى التوبة قلنا:هو 
غیر واثق بالمغفرة لاام الموصولءوالقول:بأنه لولم تشترط التو بة لزم امحاباة من‌الته تعالىفالخفر ان لابعض 
دون‌الءض وانحاباة غير جائزة عليه تعالل ساقط من القو للا ناته تعالىمتةضل بالغةران و للمتفض لأ ن بتفضل 
على قوم دون قوموإسان دون إنسان وهوعادل فى تعذيب من لع ذبه»و لاس ملع العقّل والشرع من الفضل 
والعدل؟ا لاعن »ومن المعتزلة من قال:إن المغفرة قدجاءت ععنى تأخبر العو بةدون إسقاطها جافقولهتعالى: 
) و يستعجلونك السيثة قبل الحسنة وقد خلت من قبأمم اللات وإن ربك لذومغفرة للناسءلى ظلمهم ) فانه 
لایصحهتاحلہا على إسقاط العقربةلأن الآ ية فال-كفاروالعقو بة غير ساقطة عنهمإجاعا ءوقولهتعالى:(وربك 
الغفور ذو الرحة لو يؤاخذه عا كبوا لعجل لحم الءذاب ) فانه صريح فى أن المغفرة بمعنى ”أخير العقوبة 


مبحث ف( إن الله لایغفرأن يشر ك بهو بغفرمادون ذلك لمن‌يشاء) الخ ۳ 


فلتحمل فما حن فيه على ذلك بقرينةإن‌التهتعالىحاطبال_كفار وحذرم تعجيل العقوبة عن ترك الامان » ثم 
قال سبحانه : ( إن اله لایغفر أن 4 ( الخ فيكون المعنى إن أله تعالى لا وخر عقوبة الشرك بل بعجلها 
وي خر عقوبة مادو نه لمن‌يشاء فلا تنېض الآيةدلیلاعلی‌ماهو حل النز اع على أنه لول أن المغفرةفما معن إسقاط 
العو بة لاعصل الغرض أبضا لاه إما أن يراد إسقاط جل واحد واحد من أنواعالعقوبة » أو برادإسةاط 
جلةالعقو بات »أو برادإسةاط بعضآنو اعيا لاسبل إل ال وللعدم د لالةاللفظ عليه بق الاح الانالآخراني 
وعلی الاول منما لارازم م نکونه لایعاقب بل آنواع العقو بات أن لايعاقب ببعضبا » وعل الثائی لايازم من 
إسةاط بعض الا نو اع إسقاط البعضالاخر » 
وأ جيب بأن حل المغفرة على إسقاط العقوبة أولى من حلها على التأخبر للاثة أوجه الأول أنه المعنى 
المتبادر منإطلاق اللفظ ء الثانى أنه لول لفظ المغفرة فالآية عل الأ خر لزم منه التخصص ف أن اله لايغفر 
أنيشرك به لان عقوبة الشرك مؤخرة فى ح ق كبر من الم ركن بل رما انوا فأرغد عيش وأطبهبالنسة 
إلى عيش بعض المؤمنعن وأن لايفرق فى مثل هذه الصورة بن الشرك ومادونه خلاف جلها علالاسقاط» 
الثالك أن الامة من الساقى قبل ظهور الخالفين لم يزالوا مبجمعين على حل لفظ المغرة فى الآوة عل سقوط 
العقوبة وماوقع عليه الاجماع هو الصواب وضده لايكون صواباً. ر قوم: لاعصلالغرض أيضا لو حملت 
على ذلك لانه إما أن يراد الخ قلنا. بل المراد إسقاط كلواحد واحد وبانه أن قوله سبحانه ‏ (إن‌الته لایغفر 
أنيشرك به) سلب للغفران فاذا كاز المفموم من الغفران إسةاط العقو بة فسلب الغفران سلب الساب فيكون 
إثباتاءومعناه إقامة العقو بة »و عند ذلكفاما أن يكون المههوم إقامة كلأنواع العقوبات , أوبءضهالام ميل إلى 
الأول لاستحالة الججع بين العقو بات المضادة ولان ذلكغير مشترط فىحق الكفار إجاعا فل يق إلاالثافى 
ويلزم منذلك أن يكو زالغفران فما دون الشر ك بإسقاط كلعقوبة وإلا لما تحةق‌الفرق بينالشرك وما دونه 
ومنهم ٥ن‏ وقح ٤‏ حرص دص ف هذه الأب حتق‌ز عم أن (و يغفر ) مطاف عل المانى والن مسحب علمماء 
والاية للنسوية بين‌الشرك وما دونه لاللتفرقة » ولان أنه من تكريف كلام اله تعالى و وضعه غرم واضعه » 
ومن اج اعة من قال ثىالرد عل المعتز لة:إنالتقييد بالمشيئة يناف وجوب‌التعذيب قبل التو بة ووجوب الصفح 
بعدها » و تعقبه صاحب ااکشف أنه لم يصدر عن ثبت لان الوجوب بال كةي ؤوكدالمشيئة عندم» وأبضا 
قد أشار الزخشرىف هذا المقام إل أن ا لمشيئة ععنی الا ستحقاق‌ وهی تقتضی الو جوب و تۇ كدە فلا بردماذررأساه 
م إنهذها لا ية ردا علا لمعتزلةرد اعلا لوار الذین‌زعواإن كل ذنب شر ك وأنصاحبەخال دف النار» 
وذكر الجلال السيوطى أن فها رداً أيضا عل المرجئة القائلين , إنأصحاب ال كبائر من المسلهين لا بعذبو نم 
وأخرج‌ابن الضر يس.وابن عدى بسند حح عن‌ان عمر قال : « کنا ٤سك‏ عن الاستغفارلاهل‌الكائر 
حت معنا من نينا َء ( إن الله لايغةر أن رشرك 4( »الأية ءوقال : إن أدخرت دعوت وشفاعتی لاهل 
السكبائر منأمتى فأمسكنا عن کشر ما كان فى أنفسنا م نطقنا ورجوناءوقد استبشر الصحابة رضى اله تعالى 
عنم هذه الأية جداً حت قال ع كر م الله تعالىو جههف| أخرجه عنه الترمذى وحسنه: حب آبة إل فى 
الةرآن (إن الته لايغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء ) » 


لإ ومن‌یشر ك باه ( استئنافىمشمر بتعليل عدم غفرانااشرك » وإظهار الا ال ايل فم وضع الاضمار 


٠ تفسیر دوح المعاى‎ o 
لا دخالالروعة»وزبادةتقبيحالاشراك » و تفظيع حالمن صف به أیومن‌ يشر ك بانته تعالیا لجامع م صفات‎ 
الكال من ال جال.وال جلال أى شرك دن لإ ذقد افترّى إا عظما ۸ع € آی ار تكب مايستحقر دونه لاام‎ 
فلا تعلق به المغفرة قطعاً » وأصلالافتراء من‌الفرى» وهو الةطع ولكونقطع الثىء مفسدة له غالا غلب عل‎ 
الافداد » واستعمل فى القرآن معنى الكذب » والشرك والظال قاله الراغب »فهو ارتكاب مالا يصلح أن‎ 
يكونةولا أو فعلاءفيقع عل اختلاقال کذب وار ت کابالإثم » وهو المراد هناوهل‌هو مشترك بین اختلاق‎ 
الكذب وافتعال مالا يصاح أم ةةة ف الأول مجاز سل » أو استعارة فى الثانى ؟ قولان : أظهر هما دند‎ 
ابعض الثانى يو لا يازم الح بين الحقيقة والجاز لأن الشرك أعم من الةولى والفعلى لأن المراد معى عام وهو‎ 
ارتکاب مالا يصح » وف مجمم البيان التفرقة بين غريت وأفر يت فى أصل المعنى بأنه يقال : فريت الادم‎ 
إذا قطعته على وجه الاصلاحء رآ إا فك غ ره الفاد رار ال الد كرت اش فال‎ 
ادكلى : نزات فی رجال من الود آتوا رسول اه صلى الله تعالى عليه وسل بأطفامم فقالوا : يامد هل‎ 
عل أولاد تاهو لاء من‌ذنب ؟ فقال : لا فقالوا : والذی علف به مانن فه إلا کیم مامن‌ذنب نعمله بالنهار‎ 
إلا كفر عتا بالليل ومامن‌ذنب نعمله بالل إلا کفر عنا بالنپار فهذا الذی زکوا به أنفسهم ۽وأخرج ابن جریر‎ 
عن الحسن ر آنا نزلت فى الود والنصارى حيث قالوا : ( نحن أبناء اله واحباؤه ) وقالوا : ( لن يدخل‎ 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) والمعنى انظر الم فتعجب من ادعالمم نهم أزكاء عند الله تعالى مع مالم‎ 
عليه من الكفر والام العظم » أو من ادعائهم أن الته تعالى يكفر ذنو م اللي والنمارية مع استحالة أن‎ 
ونی معنام من زی نفسه وای علا لغير غرض مح کالتجدث‎ ٤ بغفر لکافر شیء من کفره أو معاصیه‎ 
بالنعمة ونحو هلإ بل الله بز من بشاء )إبطال لز كة أتفسهم وإثبات لتزكية الته تعالى وكو ن ذلك للاضراب‎ 
عنذممم بلك التركية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لفظاً ومعنى)والجلة عطف على مقدر ينساق اليه اكلام‎ 
ا فيل : م لا زکو نما ف الحققة ب لاله زی من شاه تز کته گن اهل من عباده المۇمنىن (إذ هو العلم‎ 
الحبير ) وأصل التركية التطهير والتنزيه من‌القبيح قولا۔چا هو ظاھر ۔ أو فعلا کقوله تعالى : (قد فاح من‎ 
زكها).و(خذ من أمواهم صدقة تطهرم وتزكہم ا) لإولا ا ن فتلا ۹ ) ملف على جل حذفت‎ 
تعويلا على دلالة الحال علا » وإيذانا بأنما غنية عن الذكر أى يعاقبو ز بتلك الفعلة ااشنيعة ولا يظلمون فى‎ 
ذلك العقاب آدنى ظل > وأصغره » وهو المراد بالفتيل» وهو الط الذى فى شق النواة وكثيراً ما يضرب‎ 
به الل فى الةلة والحقارة - النقير للنقرة ااتى فى ظهرها - والقطمير - وهو قشرتما الرقيقة » وقيل : الفتيل‎ 
ماخرج بين إصبعيك وكفيك من الوسخ » وروی ذلك عرابن عباس. وآبی مالك . والسدی رضی انه تعالی‎ 
وجوز أن تكون جلة (ولا يظلون ) ف موضع الحال والضمير راجع إلى من حلا له على المعنى أى‎ » ere 
والحال آنهملاينقصون من وام أصلا بل يعطو نه بوم القيامة كملا مم مأزكام لته تعالى ومدحهم فى الدنيام‎ 
وقيل : هو استناف ء والضمير عاد على الموصولین من ذک نفسه » ومن زه اث تعالى أى لاينقص‎ 
.: هذا من ثوابه ولا ذاك منعقابه»والاولأهسبقام الوعيد » واتتصاب(فتيلا) على أنه مفعولثان كقولك‎ 
« ظلبته حقه۽ قال علي ن عيسى : وحتمل أن يكون تييزاً كقولك : تصببت عرقاً‎ 


مبحث ف( انظر كيف يفترون على اتهالكذب) و 


ول 0 وع ورل س ص ورے وھر ء e‏ 
لإ انظر کف يفترون على اله الكذب) ق زعم er‏ أزکاء عند الله تعالى التضمن ازعم قول 
لته تعالى وارتضاءه إبام ولشناعة هذا ها فيه من نسبته تعالى إلى مايستحل عليه بالسكلية وجه اانظر إلى كرفرته 
تشديداً للتشنيع وتا كيدا للتعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضا مفترون عل أتفسهم بادعائهم الاتصاف 
ما م متصفون بنقيضه» و( كيف) فى موضع نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالحال على الخلاف المشهور 
ين سیبوه » والاخفش ( والعامل (يفترون) و( 4( متعلق به # ۰ 
وجو ز أو البقاء أن کون حال من الكذب 4 وقيل :هو متعاق به « واخلة ف مو ضع التب بعد ر 
الخافض وفعل‌النظر معلق بذلكوالتصرع بالكذبممأن الافتراء لايكون إلا كذبا للمبالغة فى تقبيح عام 


وکو €آیبافترائہم ‏ وقیل : بہذا الکذب الحاص ل إما ییا € لاخ کونه اناهن بین آثامهم 
وهذا عبارة عن کو نه عظما منكراً والججلة 6ا قالعصام الملة : فى موضع ال حال بتقدبرقد أى _ كيف يفترون 
الكذب والحال أن ذلك ينا مضمونه لاانه إثم مبين - والام الام البين غير المتحاشى عنه مع ظهوره 
لایکون ابن الله سبحانه وتعالی وحبیبه ولایکون ز کاً عند الله تعالى » واتتصاب ( إا ) على اذز » 
آم تد لل این ونوا تصیا من نکب بومنون بیت وألععوت ) تعجیب من ال آغری لم 

ووصفهم ما فى حبز الصلة تشدیداً لأتشنيح و ت کیداً لامجب ۾ وقد تقدم نظيره » والاأبة نزلت - ا روىعن 
ان عباس رضی الته تعالی عنما فی حى بن آخطب ٠‏ وكعب بن الأشرف - ف جع من مود» وذلك أ 
خرجوا إلى مك بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله صلىالته تعالى عليه وسلم و ينقضو! العهدالذى 
ات بينهم وبين رسول اله بل فزل كعب عل أسفيان فأحسن مثواه ونزلت الود ف دور قريش 
فقالأهل < : إن آهل کتاب ومد وس صا حب ات فلا ۇمن هذا نيون مكراً منک فان أردت 
أن نخر ج معاك فا جدهمذين الصذ هبن ومن بہما ففعل »ثم قال کعب:باآهل »که لیج منک لاون ومنا ثلائون 
فنازق أ كبادنا بالسكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدنعلى قتال مد جك ففعلوا ذلك فلا فرغواقال أو سفيان 
لكعب : إنك امرؤ تقر الكتاب وتعل ونحنأميون لال وأا أهدى طريةاً وأقرب إلىالحق نن أم مد؟ 
قال كهب : اعرضوا عل د Ki‏ فقال أو سفيان :كن ننحر للحجيج الكوماء ونسقرمم اللبنونقرى الضيف 
ونفك العانى ونصل الرحم ونعمر بیت ربناونطوف به وحن آهل الحرم و محمد ت فارق دین آبائه‌وقطم 
ار حم وفارتی الحرم ودیننا القدم و دین تمد الحديت» فقال كهب : نم والته آهدی سببلا ماعلیه مد ب 
فار لالته تعالى فى ذلك الآية + و - الجبت _ فى الأصل اسم صم فاستعمل فی کل معبود غرالته تعالی ؛ وقیل: 
أصله الجبس “ وهو © قال الراغب : الرذیل الذی لاخیر فبه فقت سینه تا ]فى قول عرو بن يربوع : 
ESE‏ الناس » وإلى ذلكذهبةطرب - والطاغوت - بطاق على كل باطل من معبود أو غبره ۾ 

وأخر جالفر یای.وغیره عن‌عمر بنا طابر ضى الته تعالىعنه قال , « الجبتالساحر والطاغوت الشيطان» , 

وأخرج أبن جرير من طرق عن مجاهد مثله»ومن‌طريق أب الليث عنه قال : الجبت كعب بن الأشرف » 
والطا غوت الشطان كان ف صورة إنسان »وع سعيد بن جبير ال جبتالساحر باسانالبشة والطاغوتالكاهن 
وأخرج ابن حيد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة » والطاغوت الكاهن - وهى رواية 


۹ نفسیر روح المعانى 
ال ا ورو اة روات کی بن أخطب ؛ والطاغوت كعب بنالاشرف› 
وفأخرى الجبت الأصنام » والطاغوت الذن يكو نون بن بديها يعبرو ن عنما ال كذب لبط لوا الناس » ومعى 
الإعان بهما إما التصديق بأنمما آ هة وإشر! كهما بالعبادة مع اينه تعالى » و إما طاعت ما وه وافةت ما على مأهماعليه 
من الباطل » وإما القدر المشترك بين المعنرين كا لتعظم مثلا ى والتبادر انى الأول أى آم بصدقون بالوهية 


ي ع ا 


هذبن الباطلين ويش ركو نميا فى العبادة مع الإله الحق و يسجدون لما لإ ويقولون الذين كفروا أىلاجلاهم 
و ف حقهم فاللام ليست صلة القول وإلا لقيل أتم يدل قوله سجاه ل ھۇلاء ‏ أ الكفار من أهل مك + 
َ0 ¦ وت ت رر مس ڪڪ . 0 2 
ل اهدی مز الذین منوا سلا ) أى أقوم دنا وأرشد طرقة » قيل: والظاهر أنمم أطلةوا أفعل التفضيل 
ول بلحظوا معی القشر يك فره آوقالو ا ذلك على سيل الاستهزاء لكفرم»وإيرادالى صلالته تعالی‌عایه وسم 
وأتباعه بعنوان الإمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الته تعالى تعريقاً لمم بالوصف اميل وعاطة ن 
ەر ی 8 وی رور ورد 

رجح عليم التصفين باشنع القبائح 3 اولك ( القا لون المبعدون فى ااضلالة لإ الذين لعنمم اله { ی 
أبعدم عن ر هنا وطردم ء وام الإشارة 4 واأوصول خبرهيو اة ا لبیان‌حا۵م وإظراره1 هم 
ڍ u‏ € اھ معده اه ¥ من رهه بل فان تد فا ک ا2 م ae‏ العذأاب دوا کن 
أو أخرويا رشفاعة أو بغبرها 6 وفه بان رمام مرةاستنصارم مشر قرشو إعاء اوعد المۇەنين بام 
المنصورون حہث 5وا زضد ھؤلاء فهمالذين قرم الله تعالى وهن يفره ايه تعالی فان تعد له خادلا د 

۰ و فالا تمان بکامة-ان-و تو جیه الخطاب إلى كلواحديصاح له وتو جحد النصير ا والتعبير عن‌عدمه E‏ 
الو جدان المؤذن بسب الطلب مسنداً إلى الخاطب العام من الدلالة علي حرمانهم الايدى عن الظفر ما أملوا 
بالكلية مالا فی ٤و‏ إن اعتبر ت الا غه ۴ صر متو جره للنفىج قىلذلك ىقوله سبحانه. (وماربك ظلام) 
ر ٤ھ‏ اه کہ لے وه . n‏ 
قوى أمر هذه الدلالة لإ ام م نصيب من الملك )€ شروع فی تفصیل بعض آخر من قبائ هم (وأم) 
منقطعة فتقدر يل » والمزة أى بل ٦م‏ » والراد إنكار أن يكون لم نصيب من الملك » وجحد لما تدعيه 
الود من أ االك بعود الم فی آخر الزمان * 

وعن اجن المراداا ملاك ھھنا الننوة ی ليس هم صب من الذوة حقی يلزمالناس|تباءهم وإطاعم 
والول أظبر لقوله تعالى شأنه لإفإذا لا نالاس ) أى أحداً.أوالفةراء.أو مدا صلىاته تعالى ءايه وسل 
وآتباعه ۔ )ا رویءنان‌عباس‌رضی اه تعالی عنما و قیرا {or‏ أىشياً قلا وأصله ماأشر اا اله انفاً ۾ 

وأخرج ان جرر من طریقآی العالة عن ان عباس ری يله تعالى عنما آنه قال : هذا النةير فوضع 
طرف الا مام على باطن السباية 2 نقرها: و حاصل ا عق عل ماقيل: ملا نصيب هم مالك لخدم اتحقاتهم 
له بل لا ستحقاقهم حرمانه ساب آم لو او نصا مه 1 أعطو ١‏ الاس أقل قلبل مه ۾ ەن حقمن اوی 
املك الايتاء وم ليسواكذلك فالفاء فى (فإذاً) للسبيبة وال جرائية اشرط محذوف هو أن حصل م نصيب 
لال و کان 4م نصیب کا قدره الرخشریلان الفاء لاتقع فى جواب لو سمامع ذا والمضارع هو ګوز أن کون 
الفاء عاطفة واهمزة لانکار المجموع من المعطوف والمءطوف عله عى آنه ابی أن پکون هذا الذى 


eer 
وقح وهو آہم قل ا نصا من ااك حمث کا نت هم آمو الويساتين وقصورهشسدة لوك و عقبه مم‎ 
البخل بأقل قليل » وفائدة (إذاً) زيادة الانكار والتويخ حرث لون ثبوت النصيب الذى هوسبب الاعطاء‎ 
سيباً للمنع » والفرق بين الو جهين أن الاندكار ف الأول متوجه إلى الل الأاولىوهو عى إنكارالوقوع.وى‎ 
الثانى متوجه لجموع الاين وهو عى إنكار الواقع (وإذاً) فىالوجهين ملغاةيو جوزإع اها لانه قدشرط‎ 
فی اما الصدارة فاذا نظر إلى كو نها فى‘صدر جملتا أعمات »و إن نظر إلى العطف و كونمانابعة لغيرها أهماتء‎ 
ولذلك و اس . وان مسعود درضى الله تعالی عنہم - لا يتوا الناس- بالنصب على الإعمال ۾‎ 
ام عسدون الناس ) اتتقال عن توييخهم بالخل إلى تو يخهم بالحسد الذى هو منأقبح الرذائلا لهل‎ 
منأ مف ما دنا وأخری»وذکره بعده من باب الترق»و(أم) منةطعة وأهمزة المقدرة بعدهالانکارالواقع»‎ 
. والمراد من الناس سيدهم بل سيد الخليقة على الاطلاق عمد صلى الله تعالى عليه وسلمءوإلى هذاذهبعكرمة‎ 
ومجاهد . والضحاك . وأو مالك , وعطة »> وقد آخرج ابن بى حاتم منطريق العو عنابن عباس رض الله‎ 
تعال عنهما قال: «قال آهل الكتاب: زعم مد آنه أوتىماأوتى فى تواضع وله تسعنسوة وليس همه إلا النكاح‎ 
« فأى ملك أفضل من هذا فأنزل اله تعالى هذه الاآمة»‎ 

وذھب قتادة والحسن.وابنجريج إل آن المراد r‏ العربيوعن آى جعفر ,وأبی عد الله آنہمالنی وآ له 
عليهوعلیم أفضلالصلاة وأ هل السلام »وقيل: المراد بم جميع الناسالذين بعث اليم النى زيمن السود 

2 ےرا ر اراو o‏ 
والأحر آى بل أجسدونيم لإ عل ما ءاتهم أله منقضله ‏ يعنى التبوة وإباحة تسح نسوة أو بعثة الى لاز 
مم ونزول القرآن بلسانم أو جمعهم الات تقصر عنا الأمانى » أوتهيئة سجبرشادم بعئثة الى م الہ 
واللحسد عل هنا مجاز لان الود لا نازعوه نبو ته صلىاٹ تعالی‌عله وسل اتی هى إرشاد بع الناس فک ما 
حسدوم جع يومد ءا € تعليلللانكار والاستقباح وإجراء الكلام على سنن الكر ياء بطر بقالالتفات 
لاظهار جال العناية بالاص»و الفاء ج قيل: فصحة أی أن عدوا الناس‌على ماآوتوا فقدأخطأوا إذلیسالايتاء 
يدع منا لا قد ۲ تینا من‌قبل هذا لإ ءال إراهدم الكتب ) ى جنسه.والراد به التوراة والانجيل ھہا 
والزبور لإ والجكة € آى النبوةءأوإتقانالعل والعمل:أوالاسرارالمودعة فالكتابآقوال لإ وءاتينام ) 

اھ ت ے و . 

مع ذلك لإ ملکا عظما ع ۾ چ لایقادر قدره» وجوز أن يكون المعنى آنهم لاينتفعون بهذا الحسد فإنا قد 
تيناھۇلاءما۲ ينامع كثرة الحسادا ل جبارة من مروذ.وفرعون . وغبرهما فلريتتفع الحاسد ول یتضررانحسود» 
وأن يراد أنحسده هذا فغاية القبح والبطلانفانا قد ۲ تینامن‌قبلأسلاف هذا الي امحسو د رتكا وأبناء عمه 
ما تنام فكيف يستبعدون‌نبوته عليه الصلاة والسلام وحسدونه على إيتاما و تكريرالا ياء لايقتضه مقام 
التفصيل مح الاشعار ما بين‌ا ملك وما قبله من المغارة » والمرد مى الايتاء إما الاتاء بالذات وإما مادو 
آعم 4 ومن‌الایتاء نالواسطة ¢ وعلىالاول فالمراد شی آل ابراه آناء ذرته؛ومن الضميرالراجع اللهم٠ن‏ 
( تينام) بعضېم »› فعنابن‌عباښش‌رضی أانته تعالى عنه) الماك فى ۲ل إراهم ملكو مف . وداود. وسلمان 
علهم السلام ۽ وخصه السدى ما آل لداود . ومان من الاساء فقد ان الول تسح وتسعون امرآةو اولده 
۸۴٥ ( ۰‏ ج م تفسير روح العا ) 


6۸ تفسیر روح امعان . 

ثكائة امرأة ومثلها سرية » وعن مد بن كعبقال: «بلغنى آنه کان لسلمان عله السلام ثلائة ام أة وسبعائة 
سرية » » وعلى الثانى فالمراد ہم ذريته ها فان تشريف البعض با ذ كر تشريف لكل لاغتنامهم با تار 
ذلك واقتباسهم من آنواره ) 

ومن‌الناس من فسر ا لىكمة بالعلم » والملك العظم البو » ونسب ذلك إلى الحسن . ومجاهد » ولاخأن 
إطلاقالملك المظ عل النبوة فىغاية البعد والجل عل المتبادر أولى لإ نهم € أى من جاس هؤلاءالحاسدين 
وآ بانیم لإ من امن به € أی با آوتی آل [براھے لإ ومنسم من صد € أی أعرض لإ عنه ) ولم يمن 
به وهذا فی رآی حكاية لما صدر عن أسلافهم عقيب وقوع امح من غير أن يكون له دخل فى الإلرام » 
وقيل : له دخل ف ذلك بييان أن الحسد لولم يكن قبيحاً لجع عليه أسلافهم فل يۇمن مهم أحد ا أجعو م 
عليه فل يؤمن أحد منہم » ولیس بشی › وقیل : معناه فن آل [براهے من آمن به ومنہم من کفر » ولم یکن 
ف ذلك توهبن آمہ فكذلك لاوهن كفر هؤلا, أمرك فضمير ( ه )و (عنه) علي ھذا لإبراھے ۽ وف.ه 
تسملية له عله الصلاة والسلام ورجوع الضميرن محمد صل اله تعالی عله وسم وجعل اكلام متفرعا عل 
قوله تعالى : ( ياأما الذن أو تو | اتاب ) أو على قولهسبحانه : ( ألم تر إلى الذين ) الخ فىغاية البعديوكذا 
جل الضميرين ما ذ كر من حديث آل إبراهم لإ وك مهنم سعيراً م م أى ناراً مسعرة موقدة إيقادا 
شدیداً ای إن انصرف عم بعض العذاب فى الدنيا فقد كفام ماأعدهم من سعیر جهنم فى العقي ء 


لإ إن انين كفرواً اتتا سوف نصليم تارا € شاقرق ليان والقر ي ا قهء والراد الو ضرال 
إما الذين كفرو ابر سول اله وة و إما مايعمهم وغير من كفربسائرالا نبياء علهمالسلام » ويدخل ولك 
دخولاأولاً » وعلالاولفالمراد بالآبات إما القرآن أو مايعم كله و بعضهءأو مايعم سائرمعجزاته علبهالصلاة 
والسلام » وعلى الثانى فالمراد بمامايعم المذكورات وساثر الشواهد الت آنى مہا الانيياء علمالصلاة والسلام 
على مدعام » و(سوف ) ) قال سيو به : اة ټذ کر للهديد والوعيد » وتنوب عنما السين ها فى قوله تعالى , 
( صله سقر ) وقد تذ كر للوعدهافقولهسبحانه : (ولسوف بہمايك ربك فترضی ) ( وسوف أستغفرلدک 
ری ) ؛ و کثبراً ماتفید هی والسین تو کیدالوعید » وتنکر ( نارآ ) لتفخم أى بدخلون ولابد ( ناراً )هائلة 
3 ا دم € آیاحتر قت وتهرت و تلاشت » من نض المُر واللحم نضجاً ونضجاً إذا أدرك» 
و( 5 ) ظرف زمان والعامل فیه لإ بدلتهم جلوداً یرما € آی آعطینام مکان کل جلد ترق عند احتراقه 
جلداً جددداً مغایراً للہحترق صورة وإن انت مادته الاصلية موجودة ن بزال عنه الإحراق فلا ورد أن 
ا جلد الثانى لم بعص ف كيف يعذب » وذلك لاانه هوالع اصى باعتبار صله فانه لم يبدل إلا صفته » وعندى أن 
هذا السوال عالایکاد يسألهعاقلفضاد عن فاضل > وذلك لان عصان الجلدوطاعته و تألمهو تلذذهغ, معقول 
اانه من حيث ذاته لافرق بينه وبين سأثر الجاداتمن جهة عدم الادراك والهعور وهوأشبهالاشياء بالآلة. 
سد ال ال ا مثلا 1 لة له اليف الذى قتل به ولافرق بينهما إلا بأن اليد حاملة لاروح,والسيف 
ليس كذلك ٠‏ وهذا لايصاح وحده سيباً لاعادة اليد بذاتها وإحراقما دون إعادة السيف وإحراقه لان ذلك 


ممحث ف ) کا نضجت جلو دم بدلنام جلو دا غبرها ( الخ ۰ ۹ 

اجر غواري الو ان الداتع الس العا اى بدو ارق أي دادو وة د 
ف العم » ويؤيد هذا إنمن أهل النار من ا زاوي من زوایا جهن وأن سنال جهنمى كيل أحد ء وأن أدل 
الجنة بدخلونهاعلي طول آدم عليه السلام ستعن ذراعا فى عرض سبعة أذر ع > ولاشك أن اافريةين لم اشوا 
اشر والخير بتلاك الأجسام بل من أنصف.رأى أنأجزاء الأيدان ف الدنيا لاتبقى عل فيتها كولة وشيوخة 
و كون‌الماهيةواحدة لايفيد نالم ندع فما عن ‌فيه آنا للد الثانىيغايرالاول فغايرة العرض لاجوهر أوالانسان 
للحجر بل مغايرة زيد الممايع لعمر والعاصى مثلا على أنه لوقيل : إن الكافر يعذب أولا ببدن من حديد 
تعله الروح » ونيا بدن من غيره كذلك لم يخ لحد أن يةول : إن الحديد لم بعص فف أحرق بالنار 
ولولا ماعل من الدين بالضرورة من المعاد الجسمانى عحيث صار إننكاره كفرآً لم بعد عقلا القول بالنعم 
والعذاب‌الروحانبين فقمطل » 

ولاتوقف الام عقلا علإثبات الأجسام أصلا ولايتوم من‌هذا إلى أقول باستحالة إعادة المعدو م معاذ 
اه تعالى»ولكنى أقولبعدم الحاجة إلى إعادته وإن آمكنت والاصوص ف هذا الباب متعارضة .فنا مايدل 
عل إعادةالاجسام بعينها بعد إعدامها ء ومنما مايدل على خاق مثلها وفناء الأولى » ولا أرى بأسا بعد الةول 
بالمعاد الجسمانی فی اعتقاد ایا لامر ن کان ٤و‏ سہأتی إن شاء اله تعالی ال کلام فی الآ بات ااتی يدل ظاهرها على 
إعادة العين مثلقولهسبحانه : ( يوم تشهد علهم ألستتهم وأيديم وأرجاهم ما انوا يعون ) وما فی شرح 
الخارى للسفيرى -منأنه لاتزال الخصومة بين الناس حت تختص الروح والجسد يوم القيامةيفتقولالروح 
للجسد :أنت فعلتوأنى كنت رعا ولولاك لم أستطم أن أعمل شيا » ويقول الجسد لاروح : أنت أمرت 
وأنتسولت ولولاكلکنت بمنزلة الجذع الماقى لاأحرك تدا ولارجلافسعث ايه تعالی ملكا يقَضی ما 
فيةول فا :إن مثلجا كمل رجل مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستانا فقال المقعد للضرير: إنىأرى ههنانماراً 
كن لاأصلاليها فال له الضرير : ار كنى فتناو ضما فأبيه| المتعدى؟ فقولان اهما فيةول ف الك : فانک 
قد ح | على أنفك) - لاأراه صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فان الحامل فا نن فيه لااختيار 
له ولا شعور بوجه من الوجوه اللهم إلا أن يكون هناك شعور لكن لاشعور لنابه » ولعل لناعودة إن شاء 
اله تعالى لتحقيق هذا المقام » م إن هذا التبديل كيفما كان يكون فى الساعة الواحدة مرات كثيرة م 

فقد أخر ج انەر دو.يه .وأو نیم فىالخلية عن أبن عمر قال : «قرى عند عبر هذه الأية فقال كعب :عندى 
تفسیرھا قرآتہا قل الاسلام فقال ھاتما یا کب فان جثت ہا “معت کا معت من رسول الله ر صدقناك 
قال: ى قرأنماقىل ( کات نضجت جلودم بدلناها جلوداً غیرها )فی ااساعة الوأحدة عشر بن ومائة مرة فةال 
عمر :هذا سمعته منز سول اته‌صل انته تعالی عليه و سل » وأخر حابن أب شيبة .وغيره عنالحسن قال : « بلغنى 
آنه حرق أحدم فى اليوم سبعين ألف مرة كلا نضجتهم النار وأكات ومهم قيل م : عودوافعادوا» م 

3 ورا النذات €أىليدوم ذوقهولاينقطمع كقولك للعزيز :أعزك اله والتعبير عنإدراك العذاب 
بالذوق من حيث أنه لايدخله نقصان بدوام اللابسة » أوللاشعار مرارة العذاب م إيلامه أو للتنبيه على 
شدة تأئيره من سآن ‌القوة الذائقة أشد الحواس ”اير آ أوعلى سرايته للباطن»و لعل السر فتبديل الجلود مح 
قدرته تعالى علي إبقاء إدراك العذاب وذوقه عال مع الاحترات أومع بقا, أبدامم على حالما مصونة عنهآن 


٠‏ تفسير روح المعاى 


النفس رما تتو م زوال الادراك بالاحتراق ولا تسعد کّ الاستيعاد أ ن تکون مصو نه عن التأل والعذاب 

صيانة بدنها عنالاحتراققاله مولانا شرخ الاسلام»وقيل: السرفق ذلك أن فاانضج وااتبديل نوع ياس هم 
و بل حزن عل حزنيوأً نکر بعضهم: َ االجلود بالمعنیاللتبادر ولمد لھا زاعا أن‌الند: | ل اهو للسر | سل الق 
ذکرها ره ممحانه بق وله :(سر أ باهم من‌قطران )و متآ سمرا بل جلودا آ الاو راك لاهو بوشك 
أن کون حلاف المعلوم ضر وره 8 نااسرال لاتوصف بالنضج و6 ”نەمادعاەإلى هذا ازعم سوى استبعاد 
الةولبالظاهر » وليس هو بالبعيد عن قدرةالته‌سبحانه وتعالى لإ إن اله کان عزیزاً چ آی لم بزل منيعالایدافع 
ولا بانع » وقیل ۽ انه قادر لامتنع عليه مابریده ما توعد 5 وعل به اک ۵٦‏ ( ف تدبیره وتقديره 
م ماص من اراً 4 

لإ وألذبن ءامنوأ وعملوأ الصلحت )عقب بيان سوء حال الكفرة بييان حسن حال المؤمنين تكيلا 
للسماءة والمسرة » وقدم مان حالالاولین لان الكلام فم ۾ والمراد بالموصول ما المۇمنون نينا لر » 
وإما ما يعمهم وسائ هن آمن من أ الانباء ءا 0 أى إن الذين آمنوا ما بحب الإعان به وعملوا 


رو رو ت م دووس 


اللاعمال السنة بسندخلهم جلت 6 یمن ا الاسر قرا عبد الله - سيدخلهم -بالياء والضمير الاسم 
الجلبل » وف السين 7ا كيد للوعد» وفی اختیارها هنا واختیار (سوف ) ف اة الكفر مالا نى « 

خلدين فما أبداً ‏ إعظاما للبنة وهو حال مقدرة من الضمير المنصوب فى( سندخلهم ) وقوله تعالى: 
لم فیا آزو ج معلهرة € آى من اليش وانقاسؤسائ المايب والادناس و الدنيثة والطباع 
الرديثة لافعلن ما بوحش ا ولا وجد فن ماینفر عہن فى عل النصب عل آنه حال من جنات»› 
أو حال ثانة من الضمير المنصوب.أو آنه صفة لجناتبعدصفة أ و فمل الرفع عل آنه خبر لوصول بعدخبره 

والمراد أزواج كثيرة جا تدل عليه الاخبار بإوندخلهم ظلا ظلبلا ۵۷ چ آی فبناناً لاجوب فنهءوداما 
لاتنسخه الشمسوسجسجا لاحر فه ولا قر > رزقنا ايه تعالى التفيؤ فه برحمته إنه أر رح الراحين» والمرد 
بذلكإما حقيقته ولاعنع منهعدمالك شمس و[ما أنه إشار ةإلىالنعمة التامة الدانيمةءو الظليل صفة ءشتقة من لفظ الظل 
للتأكد ا هوعادتهم فى نحو - يوم أيوم » وليل لدل - وقال الإمام المرزوق : إنه جرد لفظ تابع لما اشتق 
منه ولیس له معنی وضعی بل هو - کبسن فى قولك : حسن بسن » وقریٰ ( يدخلهم ) ا 
(سیدخاهم) لاعلی أنه غير الا دخال الأول بالذات بل بالعنوان کا فى قوله تعالى:( ولا جاء أمرنا بجنا هوداً 
والذين منوا معه برحمة منا ونجينام من عذاب غليظ ) م 

هذا ل ومن باب الاشارة ‏ ف الآيات ( باأما الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و آم سکاری حتی تعلیوا 
ماتقولون ) خطاب لهل الإمان العلى » ونهى مم أن يناجوا رهم أو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع 
الله سبحانه وقعالی فی حال کونہم سکارىخر الهوى وعحة الدنيا ء أو نوم الغفلة حت ,صحوا ولا يشتغاوا بغير 
مولام ء والقصو دالبي عن إشغال القلب وى الرب ء وقيل : إنه خطاب لاهل الحبةوالعشق الذين أسكرم 


۹۱ 


شراب لی ومدام E‏ فيھوا حیاری مو آبن لابزون‌الی من الى ولايعرفون الاوقات ولايقدر ون علي 
آداء راط ا ات فکانہم قیل ی :باآہا المارفون ی و بصفانو اسای السکاری من‌شراب میتی وساسبیل 


الکلام من‌باب الاشار ةن (یاأہاالن پن‌آمنوا لاتقر بوا الصلاقوآتم سکاری) 


انی وقسنے قدمی وزنعبیل قربی ومدام عشقی وعقار مشاهدتی إذا کشفت لک جال و آنستک ف مقام 
ربو بیت فلا تاوا نفو سک أ الروم‌الظاهرة لا ف جنان مشاهدتی > ولیس ف الجنان تقد » وإذا 
سکنتم من سکرك وصرتم صاحين بنعت القمكين فأدوا ماافترضتہ علیک ( وقوه‌وا لته قانتین ) وحاصله رفع 
التكلىف عن انجذو بين‌الغارقين فى عار المشاهدة إلى أن يعقاوا و يصحوا ء فالإ ان عل‌هذا حول عل الإمان 
العينى والمعنى الأول أولى بالاشارة ( ولاجنباً ) أى ولاتقربوا الصلاة فى حال كونك بعداء عن التق لشدة 
اميل إلى النسولذاا ( إلا عابری سیل ) آیسالی طريق من‌طرق تمتعاتها بقدر الضرورة كمبورطريق 
الاغتذاء بالمأئل والمشرب لسد الرمقأو الا كتا لدفع ضرورة الجر والةر وسةرالعورة » أو المباشرة لحفظ 
النسل ( حى تغتساوا ) وتتطهروا يياه التوبة والاستخفار وحسن التنصل والاعتذار( وإن کنتم مرضی ) 
بأدواء الرذائل ( أو عل سةر ) ف بيداء الجهالة والحيرة لطلب الشهوات ( أو جاء أحد منك من الغائط ) 
أی الاشتغال باوث الال ملوثا محبته ( أو لامستم النساء ) أى لازهتم النفوس وباشر نوها فى قضاء وطرها 
( فلم تجدوا ماء ) علاً دیک إلى التخلص عن ذلك ( فتيمموا صعيداً طياً ) أى فاقصدوا صعيد استعداد 
أو ارجعرا إلى المرشدين رباب الاستعداد ( فامسحوا بوجوھک ویدیک ) آی امسحوا ذواۃ.ک وصفا: 
با يتصاعد من أنو ار استعدادهوتخلقوا بأخلاقهم واساکر سال کهم حتی تمحی زک تلك المیثات الھک 
وتبقی آنفک صافية ( إن الله كان عفواً) بعةو عماصدر منك مقتضى تلك الفميثات ( غفوراً ) وتر ااشين 
بازین ( أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً ) أى بعضاً ( من اللكتاب ) وهو اعترافهم باحق مع احتجا مم برؤية 
الخلق ( شترون الضلالة ) وت رکون التو جرد الحقيقى ) ویریدون ) مع ذلك ) أن تضلوا السييل ( الج 
وهو ااتوحرد الصرف وعدم رؤ ية الأغبارقكو نوا مثلهم ( والته ال ( بأعداتک وعنى همأو لئكالوصوفين 
یما ذکريو سبب عداو تمم طم اختلاف الأعماء الظاهر ةفمم وهذاودوا تکفیرم ( وکن باه ولا ) بل آمو د 
!التوفيق لطريق التوحيد ( وكن باله نصبراً ) وصرک على Sile‏ فلا وسستطیعو نذا ورد عما آم 
عليه من احق ( من الذين هادوا ) رجعوا عن مقتضى الاستعداد من نى اسوى إلى ماسوات طم أتفسهم 
واستنتجته أفكارم وأيدته أنظارم ودعت اليه علوءهم الر ية ( حرفون المكلم عن مواضعه ) تمل أن 
راد بالسكلم معناها الظاهر أى آم ؤولون جیع مایشعر ظاهره بالوحدة علي حسب إرادتمم زاين آنه 
لاکن أن يکون غير ذلك مادا لته تعالیلاقصداً ولاتماً لاعبارةولاإشارة؛وحتملأن يراد اهذه الممكنات 
فانھا کلم اينه تعالی بمعنیالدو ال عله » أوكلمه بمعنی | ثاړ کامه أعنى كن المتعددة حسب تعد د تعلقات الإرادة» 
وەی ڪر فما عن ٥و‏ اضعا ملاعا وضمما الت تعالی فیه من کو نماءظاهر أسمائه فلتو نها وجودآغبر 
وجود الله تعالى : (ويقولون معنا ) مايشعر باو حدة أو معنا مایقال ف هذهالممکنات (وءصينا) فلانقول 
ما تقولو ن ولا نعتقد ماتعتقدون (ويقولون ) أيضا فآثناء مخاطبتم م لاعارف مستخفين مستېزئین به ( امم) 
مایعارض ماتدعيه(غيرمسەم)أى لامع كاھ (وراعنا) يعنون رەه بالر عونةوھى الباق ( لا بالسنم وطعنا 
ف الدين ) الذي عليه العاف بره ( أا الذي وتوا الكتاب )أي نمر ا ءابه اإظاهر ولم يغهموا ما أشار اله 


1۲ تیر روح المعانی 

من ءا الماطن ( منوا ما نزلنا) عل قلوب آوليائى من العلم اللدنی( مصدقا ما مع )من ءلم الظاهر إذ كل باظن 
عالف الظاهر فو باطل (ەن قل أن نس وجوهاً )وهی‌وجوه الةلوب بالعمى (فتردهاءلىأدبار ها) ناظرة 
إلى الدنا وزخارفها بعدأن كانت فى أصل الفطر تمتو جهةإلىمافىالميثاق الأول (أو نلعم امنا أصعاب السبت) 
فورم المعنو ية ا مسخناصور الود الحسية »و حتمل ان یکو ن هذا خطاباً من وت کتاب‌الاس تعداد 
مرم بالامان الحةقى وهددم بازالةاستعدادم وردم إلى أسةل سافلين»وإبعادم بالمسخ ( إن اينه لايغفر أن 
رشرك به) الا بالتو بتعنه لشدة غيرته « لاحد غير منالله» (و يغةر مادون ذلك لن رشا )أن يغفرله تاب 
أو لإ بب يوقدذكروا أنالشرك ثلاث مراتب ولكل مرتبة و به : فشر ك جلى بالاعيان ءوهو لاعوامكعبدة 
الإصنام والکوا کب مثلا» وتو به إظهار العو دة فى إثبات ألر بو بية مصدقا بالسر والعلانية » وشرك خفى 
بالاو صاف-وهو لاخواص وفضسر لشوب العبودية بالالتفات إلى غير الربويية - ولو بته الالتفات عن ذلك 
الالتفات_و ةرك أخفى -واص الواص وهو الانانية وتوبته بالو حدة-وهى فناء الناسوتية فىبقاءاللاهو تيه 
(ومن يشرك باته )آی شرك کانمن هذه الراتب( فقد افتری ) وارتکب حسب‌مرتبته (لنما عضا )لا یقدر 
قدر ه( ألم تر إلى الذين ركو ن أنفسهم ) كعاباء السوء من آهل الظاهرالذين م ع صاو امن علو مهم سو ی العجب 
والكير والمحسد والحقدو سائر الصفات الرذيلة (بل الله يز من‌يشاء ) کالعارفین به الذبن لايرون لانفسهم 
فلا “٠‏ و تمل أن کر هذا تجا ین زک سه يلس ولك ىمالك الةوم عل راه غير معتمد 
عل مم ب مرشد له من ولى كامل أو أثارة من عل إمى كعض المتفاسةين من أهل الرراضات ( أنظر 
کف بفترون على اله الكذب ) بادعا تزكية نفو سهم من صفاتما و ماترکت أو باتحال صفات الله 
تعالی إلىآنفسهم ٠م‏ وجودها (وکنی ه لما مبيناً) ظاهرآ لاخفاء فه ( أل تر إلى الذين إتوا نصيباً) بعضاً من 
ال كتاب ال جام » وأشير به إلى ءلم الظاهر ( هنون بالجبت) آی عبت النفس ( والطاغوت) أى طاغوت 
الهوى فيم يلون مم انةسمم هوام (ويةولون للذين کفروا )أی لجل الذبن ستروا التق (ھۇلاءاهدىەن 
الذن آمنوا ) الامان ال حةيقى (سبيلا أولئك الذين لحم اہ ) آی اعدم عن معرفته وقربه (ومن‌یلعن)آی 
ببعده التهعن ذلك ( فلن تحد له نیرا ) ديه إلى الحق (أم له نصیب من اللاك فاذآً لا تون الناس نقيرآً) 
ذم مم بالبخل الذى هو ألو صمة اللكبرى عند أهل اله تعالى ( أم عدون الناس على ما 1 تام التهمنفضله) 
من العرفه وإعزارم بين خلقه وإرشادم لمن استرشدم ( فد نينا ل اراد ( وه المتبعون له على ملته من 
آهل امحة والخلة ( الكتاب ) أى ءل الظاهر أو ال جاةح له ولعم الاطن ( والحكة ) عل الباطن أو باطن 
الاطن ( وآتينام ملكا عظ)ا ) وهو ألو صول إلىالعينوعدم الوقوف عند الأشر ( إن النن كفروا باباتنا) 
٠‏ ی حجبوا عز تلبات صفاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين م مظاهر الآيات (سوف نصلہم ارا ) 
ءظيمة وهی نار القهر والحجابء أو نار الحسد ( 8ا نضجت جلودم ) وتقطعت أمانى نفوسهم الامارة 
ومقتضیات ھواها ( بدلنام جلوداً غیرها ) تجدد نوع خر من أنواع امات القهر أو بتجدد عم أخری 
تظهر على أوليائنا الذين حسدوم وأدكروا عم ( لذوقوا العذاب ) مادامو ا منغمين فى أوحال الرذائل 
٠‏ ( إن الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) آىالاعہال التى يصلحون ہا لقو لالتجليات ( سندخلهم جنات ری 
من تعتها النمار )منماء الم كة و لن الفطرة وخر الشهر دوعدل الكشف ( خالدين فيا بدا )لبقاءآروا حم 


مبحث فی (إن الته بأمرک أن تؤدوا الأمانات أل أهلها) A‏ 
المفاضة علا مأيروحها ( مفما أزواج ) من‌التجليات الى بلنذون ما( مطهرة ) من لوث النقص( وندخليم 
ظلا ظلیاد ) وهو ظل الو جود والصفات الاهسّبة وذلك بحو البشرية عنهم ‏ أل الته تعالى من فضل فلا 
فضل إلا فضله » ثم [نه سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين بأبلغ وجه إلى بعض أمہات الأعءال الصالحة فقال عر 
من قائل : لز إن لله امرك أن تودوا ألمت إل اهلها € خرچ ابن م دویہ منطر بال کلی عن صا 
عن ابن عباس‌رضی اله تعالی ع ما قال : « لما فقتحرسول الته‌صل انت تعالی علیه‌ولم مک دعا عنان بن أف طلحة 
فلبا آناه قال : أرنى المغتاح فأتاه به فلما بط يده اليه قام العباسفقال : يار سول اله بأ أنت وأمى اجعله لى 
مع السقابة فكف عمان يده فقال رسولانته صل‌اته تعالی‌علبه وسلم : آرنی المغتاح باعمان فبسط بده یعطیه 
فقال العباس مثل مته الأول فکف عمان يده ثم قال رسول انته صلی الته تعالی عليه وسلم : ياعئمان إن 
کنت تؤمن بالته واليوم الآخر فهاتتى المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله تعالى فقام ففتح الكعبة فو جد فمانمثال 
إبراھے علبهالسلام مع قداحیستقسع ہما فقال رسول اله به : ماللمش رکین قاتلهم اله تعالىوماشأن[بر اهم 
عليه السلام‌وشأنالقداوآز الذلك» وأخر جمقام إبراه عليهالسلام وكان فى الكعبة ۽ م قال: أا الناس 
هذه القبلة ء ثم خراج فطاف بالبيت » ثم نزل عليه جبر يل عليه السلام - فما ذكرانا - برد المغتاح فدعاعمان 
أبن أبى طلحة فأعطاه المغتاح ثم قال ( إن اله يمرك )» الآية ۾ 

وف رواية الطبرانى «أن رسول ته صلی اته تعالي عله وسل قال حين أعطى المفتاح : خذوها بابى طلحة 
خالدة تالدة للا رعها من لا ظا » يعى سدانة الكعبة » وف تفسير ابن كثير «أن عان دفع المغتاح إعد 
ذلك إلى أخبه شيبة بن أبى طلحة فهو ف يد ولده إلى اليوم» » وذكر اللعلى , والبغوى . والواحدى « أن 
فان امتنع عن إعطاء المغتاح لی صل ايه تعالی عليه وسل وقال:لو علہت أنه رسول الله ا فلوی على 
کرم انته تعالی وجهه ده وأخذه منه فدخل رسول الته صلى الله تعالى عليه وسل الكعبة وصلى ر كعتين فليا 
خرج سال العباس أن بجمع له السدانة والسقاية ففزات فأمس علباً كرم الته تعالى وجهه أن برد و يعتذر اليه 
وصار ذلك سیا لاسلامه ونزول الوحى بأن السدانة فى أولاده أبدآ» وماذكرناه أولى بالاعتبار «» 

أما أو لافلءاقالالأشمونى:إنا لمعروف عند أهلالسير أنعان بنطاحة اسل قبلذلكفهدنة الحديبيةمع خالد 
انالوليد. وعمرو بن العاص۔ ذ کره ابن إسحق , وغبره » وجزم به ابن عبد البر فى الاستيعاب . والنووى 
ف تهذیبه. والذهی.وغیرم»وآما انیا فلما فبه من‌الخالفة لما ذکره ابن کشر » وقد نصوا على أنه هو الصحيح » 
وأما ثالاً فلا“ن‌المغتاح على هذا لايعد أمانة لان علا کرم انه تعالی وجهه آخذه منه قهراً وما هذا شأنه هو 
الغصب لا الامانة»والقول_ بأن تسمة ذلك أمانة لان‌انته تعالى لم برد نزعه منهءأو للاشارة إلى أن الغاصب 
پان يكون 5ا لمو تمن فىقصد الرد »أو إلىأنعليا كرم الته تعالى وجهه لما قصد بأخذه الخير وكان أيضا بأمر 
انی صلی انه تعالى عليه وسلم جعل کالم تمن فى أنه لاذنب عليه لاخلو عن بعد » وأباما کان فا لخطاب يعم 
کل أحد _ ج أن الامانات » وهی جمع أا مصدر مى به المفعول - نعم الحقوق المتعلقة بذعم من حقوق 
اله تعالی وحقوق العباد سواء كانت فعلية , أو قولية . أو اعتقادية »ووم الى لاینای خصو ص السبب» 
وقد روى مايدل على العموم عن ابن عباس . وأبى.وابن مسعود .. والبراء بن عازب , وأبى جعفر . وأبى 
عبد الله رضى انه تعالی عنہم آجمعین » والیه ذهب ال کون ؛ وعن زید بن أسل - واختاره ال جبائی , وغبره 


4“ تقسیر روح المحأئی 
أن هذاخطاب لولاة الأمر أن بقوهو! برعابة الرعة وجلهم على مو جب الدين والشريعة » وعدوا من ذلك 
تولبة المناصب مستحةرا» و جعلوا ا لخطاب الآتى هم أبضا» وى تصدبرالكلام - بأن ‏ الدالة على التحقيق 
وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الا خبار من الفخامة وتا يد وجوب الامتثال والدلالة عل 
الاعتناء بشأنه مالا مز بد عليه » وطمذا ورد من‌حدیث ثوبان قال : قال رسول الله صل اه تعالیعلیه وسل : 
« لاان لمن الاأماة له € # 

وأخرج اليهقى ف الشعب عن ابن عمر عن النى صلى اله تعالى عليه وسلم قال : « ربع إذا كن في كفلا 
علبك فما فاتك من الدنا . حفظ أمانة . وصدق حديث . وحسن خليقة . وعفة طعمة » #٭ 

وأخرج عنميمون بن م هران «ثلاثتؤدين إلى البرو الفاجر . الرحم توصل برة كانت أو فاجرة . والامانة 
تۇدى إلى البر والفاجر . والعهد يو به للبر والفاجر » » وأخرج مسلم عن أبی هريرة رض اله تعالى عنه 
« آن رسول انته صلی‌اته‌تعالی عليه وس لقال ثلاث من کن فه فهو منافق ون صام وصلی وزعم آنه مسل. 
مر إذاحدث کذب . وإذاوعد أحلف . وإذا اومن خان » والأخبار ذلك كشيرة » وقرئ -الامانة- 
بالافراد ي والمراد ال جنس لاالمعهود أى يأ بأداء أ أمانة كانت ه 
واكم بن اس أن تكو لدل أس بيص الالحقوق المنعلقة بذمم الغير إلى أعحاجهاإثر الام 
بإيصالالحقوق المتعلقة بذعم » فالواو للعطف » والظرف متعلتق جابعد أن وهو معطوف على ( أن تؤدوا ) 
وال جار متعلق به أو بقدروقع حالا من فاعله آی و امم ( أن تعکوا ) بالانصاف والسوية »أو متلبسين 
بذلك إذا قضيم بين الناس من ينفذ عليه أ او یرضی کک ؛ وهذا مبنی على مذهب من یری جواز . 
تقدم الظرف المعمول لما فى حبز الموصول الحرفى عليه . والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» 
وف التسهيل الةصل بين العاطف والمعطوف إذا يكن فعلا بااظرف وال جار والمجرور جائزوليس ر ورة 
خلاف للانى على »ولقيام الخلاف فى المسألة ذهب أو حيان إلى أن الظرف متعلق ةدر يفسره المذكور أى 
وآن تكو إذا حكم بين الناس آن توا - ليسم ماتقدم » ولابجوز تعلقه ا قبله لعدم استقاهة ا مى 
لان تأدية الأمانة ليست وقت الحكومة » والمراد بالحم ماكان عن ولاية عامة أو خاصة »> وأدخلوا فى 
ذلك ماکان عن عم * 

وف يعض الآثار ان صبيين ارتفعا إلى الحسن‌رفى انه تعالی عه بن‌علی کر ماله تعالی وجهه فی خط کتباه 
وح کاه فی ذلك لیحک أىالخطين أجود فصره على كرم ته تعالی و جهه فقال ‏ بای آنظر کر فت کان هذا 
حك واقه تعالى سائلك عنه يوم القبامة ( اه نما بعك به € جلة مستأنفةمقررة مضمون ماقبلها 
متضمنة لمز بد الاأف باخاطبین وحسن استدعامم إلى الامتثال وإظهار الاسم الاعظم تر رة المهابةوهواسم 
(إن) وجلة (نايعظک) خبرها و (ما )إما معنى شئ معرفة تامةءو (يعظ ك )صفة موصوف حذوف وهو 
امخصوص با ماح » ینعم ااشیشی بعظک به » ووز نمهو أى‌الثئ شيا بعظك به - والخصوص بالماح 
عذوف وإما معنى الذى ومابعدها صلتما وهوفأعل- نعم _والمخصوص محذوف أيضا »أىنعم الذى يعم 
به تأدية الامانة وا لحك بالعدل-قاله أبو البقاء _و نظر فيه بأنه قدتةرر أن فاعل عم إذا ان مظہراً لزمأن 


مبحث ف( اآ مہا الذین منوا آطبعو ااه واطيعوا الرسول) الخ 6 
کون حل بلام الجنس أو ماقا آله کف المفصل, واج ران سوه جوز یام (ما )ذا ات معر فة تامة 
مقامه 6 واآن السراج أبضا جوز قيام الموصولة اناف معی المعرف باللام »وأعترض الول بوقوع )ا( 
ااا مساو ية للمضمر فالا مام فلاتميزه لأأنالمييز بیان جنس الميز ي وأجيب نع كونمامساو ية له لان 
المراد ا شى عظم ٤‏ والضمير لایدل على ذلك ¢é‏ وهن ألغر وب ماقیل: ِن )ما( 6ة قتدر وقدتهدم اكلام 
فا فی (نما) من القرا آت إن ال ن میا ) جميع المسموعات ومن آقوادک لإإصیرا ۵۸ )یکل 
شئ » ومنذلك آفیالک » ففى اجملة وعد وو عيدو قدروی أن انی مس قال لعل کرم‌الته تعالی وجه : سۆ بین ٠‏ 

سے ٤‏ ےہ وت ر ر0 ٣‏ 
الخصمين فلمك ولفظكر ا کک الذين أمنوا ) بعدماآاس سحانه ولاة الامور بالعمو أوالخموص 
بأداء الأمانة والعدل فى الحكومة آم الاس بإطاعم فضمن إطاعته عر وجل وإطاعةرسوله بحست 


قال عز من‌قائل: ا اطا اه یار موا طاعته فیاآمرک به ونماک عه إا E‏ ل €المبعوث 
لتبلیغ أحكامه الیک فل مايأمر به وی نماک عنه آیضا > وعن الكلى أن المعنى ( أطيعوا الله ) فى الفرائض 
( وأطبعوا الرسول ) ف السنن » والاول أولى وأعاد الفعل و إن كانتطاعة الرسول مقترنة بطاعة اين تعال 
اعتنامارشانه عليه الصلاة وال لامو قطعاً لوه آنه لایب امتثال‌مالیسف‌القرآنویذانا بآن له شي استقلاله 
بالطاعة 1 ثبت لغیره » ومن م لم یعد ف‌قوله سبحانه : ل[ واو ل الامر منک إمذانا بأنمملااستقلال هم 
فها استقلالالر م ولو ءواختلف ف المراد مم فقيل أمراءالمسلبين فىعهد الرس ول می و بعده و ندرج 
فبهما-خلفاء والسلاطين‌والقضاة وغير موقيل : المراد ہمأەراء السرا ¢ وروىذلكعن‌أی هر رة ۰ ومون 
ان مهران وأخرج أبن جردر ٠‏ وابن ابی حاتم عن السدی ٤‏ وأخرجه این عا کرعن ابی صا عن أبن عباس 
القوم الذين بر دون فلا بلخوا قر یاً مهم عرسوا وتام ڏو اأعيينتين )١(‏ فاخبرم فأصبحو ا ور هروا عبر 
رجل أمر أهله جمعوا متاعهم ثم آقبل بعشی ف ظلمة الیل حتی اتی عسکر خالد يسال عن عمار بن اسر فأتا 
فقال : با أبا البقظان إلى قد أسليت وشهدت أن لاإله إلا الله ون مدا عبده ورسوله » وأن قوی ما معو | 
8 هروا وف بقرت فهل [سلای نافعیغداً وإلا هر ت ٩‏ فةالعمار :ل ھر ينفعك فأقم فأقام فلا اضرا 
أغار خالد فلم يحد أحدآً غير الرجل وأخذه وأخذ ماله فباغ عماراً الخبر فأنى خالداً فقال : خل عنالر جال فانه 
قد اسل فو انى ول غاد وف ات جير ؟ فاستبا وار تفه إلى النى صل الته تعالى عليه و سلإفأجاز 
مان عمار » ونهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبا عند الى صلی الته تعالی علبه ولم فقال خالد : یارسول الله 
أتترك هذا العبد الأأجدع يشتمنى فقال دسول الله صل‌انتهتعالی‌علیه‌ رسام : باخالد لاتسب عاراً فان مسب 
عمارا سمه أله تعالیومن بغْض‌عماراً أعْصه أيه تعالىوەن لعن عمار! لعنه ايه تعال فعضب عمار فقام فتبعه الد 
ی أخذ بثو بەفاعتذر اليه فرطضی 4 فأنزلاتەتعاى هذه الأيت ووجه التتخصض عل هذا ا ف عدم إطا عم 
ولاسلطان ولاحاضرة مقسدة عظبمة 6 وقيل : اراد 2 آهل العم وروی ذلك غير واحد عن انع اس, 
وجار ن عل أله وجاهد والحسن وعطاء وجماعة 6 واستدلعايه أو العالية بقوله تعالی (ولو ردوه 

ج 

(4) یا جاسوس ۰ | 

٩ ۴(‏ = ج ۵ - تفسير روح المعای) 


E‏ سیر روح المعای 
إلى الرسبول وإلى آولی الاسم من م عله الذین يست بط ونه منم ) فان العلماء م المستنطون المستخرجونللا“حكام» 
وحله كير - ولیس ببعيد - علمايعم ايع لتناول الاسم هم لان للا“ راء تدبیر مرا ل جيش والقتال ء ولعلا 
حفظ الشر بعة ومايجوزءالا جوز واستشكلإرادةالملاء لقوله تعالى : فان عتم فى ی فانا لطاب 
فيه عام للمؤمنين مطلقاً و الثع خاص بأمم الدن بدليل مابعده » والمعنى قإن تناز عترآجا المؤمنون ت وأولو 
الاس منک ف أمر من أمور الدين لإ فردوه ) فراجعوا فه ار إل ۵( أی إل کتابہ ل والرتول چ آی 
إلى سنت ولاشك أن هذا إا يلام حمل أولى الاض عل الامر اء دون العلباء لان للناسوالعامةمنازعءة الأامراء 
فى ب«ض الامور وليس هم مناز عة العلماء إذ المراد بهم الجحتهدونوالناس من سواملا ينازعءوې مف أحكامهم» ` 

وجعل بەضمم :الطاب فهلاولالامر علdالالتفات‏ صحإر ادة العلاء لان للمجتمدين أن يازغ بعضهم 
يفا ادلة وحاجة فركون المراد أمرم بالەسىك ما قتضيه الدللل ؛ وقل : على إرادة العم بجوزآن کون 
الخطاب للم منين و تمكو ن المنازعة بيهم وین آولی الامر باعتبار بعض الافراد وهم الامراءء ثم إن وجوب 
الطاعة م ماداموا علا لحفلا عب طاعتمم فا خالف الشرع » فقد آخرج ابن نی شيبة عن علی کرم‌الته تعالی 
وجهه قال : « قال رسول الته صلی انت تعالی عليه وہہ : لاطاعة ليشر فى معصية الله تعالى » » وأخرج هو . 
وأحد . والشيخان . وأبوداود . والنسائى عنه أيضاً درم اتتعالی وجه قال : « بعثرسول اله به سرية 
واستعملعليم رجلا )١(‏ من‌الانصار فأمرم عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا له ویطیعوا فأغضبوه فى شى 
فقال : اجعوا لى حطباً جمعوا له حطباً قال : أوقدوا نارآ فأوقدوا نارآ قال : الم بام رک بنش أن تسمعوا لى 
وتطعوا ؟ قالوا : بلىقال : فادخاوهافنظر بعضهم إلى بعض و قالو : [ما فر را إلى رسو لاتتەصلىاىته تعالى عليه وسم 
من النار فسكن غضبه وطفئت النار فلا قدموا على رسول انه به ذكروا له ذلك فقالعليه الصلاة والسلام , 
لو دخلوها ماخرجوا ملا إنما الطاعة فا لمعروف ٠»‏ 

وهل يشمل المباحآم لا؟ فيه خلاف فقیل. إنه لاب طاعتېم فیه اانه لاجو زلاحد أن بحرم ءاحلا 
اله تعالى ولا أن علل ماحرمه لته تعاى » وقرل ‏ تحب أيضاً جا نص عليه ا لحصكن وغيره ‏ وقال بض حققی 
الشافعية : بجحب ظاعة الإمام فى أمره وميه مالم بأ بحرم » وقال بعضهم: اذى بظهر أن ماأمر به ماليس 
فيه مصلحة عامة لاحب امتثاله إلا ظاهراً فط لاف مافيه ذإك فانه بحب باطنا أيضأً بوكذا يقال فا لماج 
اذى فیه طرر لماوز به » 2 هل العبرة الماح والمندوب المأمور به باعتقاد الأمر:فاذا آمر باح عنده سنه 
عند المأمور بجحب امتثاله ظاهرآً فةط أوالأمور فيجب باطنا أيطذاً وبالعكس فينعكس ذلك كلعتمل؟ وظاهر 
إطلاقهم ف مسألة أمر الامام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لانم لم بفصاوا بين كون الصو م المأمور 
4 هناك مندو با عند الآمر أولا ء وأيد با قر روه فى باب الاقتداء من آن العبرة باعتقاد المأموم لاالامام؛و م 
أقف عل ما قاله أعحابنا فى هذه المسألة فليراجع هذا واستدل بالآة من نكر القياس وذلك لان انه تعالى 
أو جب الرد إلى الكتاب والسنة دون القباس » والحق أن الآية دل على إثبات القاس بل هى متضمنة جيم 
الأادلة الشرعبة ء فان المراد بإطاعة يته العمل بالكتاب » و بإطاعة الر سول العمل بالسنة و بالرد اليما القياس 
ججج 


)١(‏ امه علقمة أه منه 


مث ف (ذلك خر و ا و لا )الخ ۹ 


لان رد امختلف فيه الغير المعلوم من النص إلى المتصوص عليه إا يكون بالل والتاء عليه ي وليس الا ٠‏ 
شا وراء ذلك » وقد ع من قوله سبحانه : (إنتنازعت )أنه عند عدم‌الفزاع يعمل ما أ تةق عار وهوالاجاع. 


إن کنم تۇمنون يالله واليوم الآخر { متعاق بالامرالاخبر الوارد لعل النزاع إذهوامحتاج إلى التحدذير 
عن الخالفة »وجواب الشرط عحذوف عند جهو ر الصر ين َة بدلالة المر عله والکلام عل حر 
- إن کنتابیفأطعنی - فان الا مان باه تع الیو جب امال أمرهو كذا الا يمان باليوم الآخر لما فيه من‌العقاب 
عل الخالفة لك ) أى الرد المأمو ر به العظم الثأن ولو حل -قاقيل- عل جميع ماسبق عل التفر يم لجسن ء | 
وقال الطبرسى : إنه إشارة إلى ماتقدم من الأوامرأىطاءة اله تعالو طاءة رسوله صل اله تعالیعا.هو سل 

or‏ ەز م۶ 

وول الاس » ورد المتنازع فيه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام لإ ( لک وأصلح إو اخسن) ٠‏ 
أیأحد ف هسه } تاو ی ۹ ۵ ( آی عاقىة ء قال قتادة 1 والسدی . وأن‌ز ,د ٤‏ وأفعلالتفضيل قالموضء»ن 1 
للایذان بال کال على خلاف الموضوع له ء ووجه تقد الول على الثانى أن الأغلب تعلق أنظار الناس ما ٠‏ 
ينهم وقیل: المراد (خر) دک ف الدنہا (وأحسن) عاق.ة فىالآخرة > ووجه التقدرم عله أظهر ٤‏ 
وعن الزجاجأن المراد (أحسن تاویلا) من تاو یاک تم یاه من غر رد ف أصل من کاب الله تعالی , ٠٠‏ 
وسنة بيه بل . فالتأو يل إما معنى الرجوع إلىا لمال وااماقبة وما معنى بيان ا مراد من اللفظ الغبر الظاهر ٠‏ 
منه» وکلاهما حقيقة » وإن غلب الثانی ف العرف ولذا يقابل التفسير 4 
ا € خطاب للنی صل انته تعالیعلیه ولم “و تعجيب لعلبه الصلاةوااسلامآى ألم تنظر أو أل يته عليك ٠‏ 


ر إلى الذبن رون €من الزعم » وهو كا فى القاموس مثاث القول :الح والباطل والكذب ضد وأ كر 
مابقال :فا يشك فه ءومن‌هناقیل: انه قول بلا دلبل »وقد کشر استعاله ععنی‌الةو لا »و قاد بث عن انى 
صلی اله تعالی عله وسم( زعم جبر یل» وف حل رث ضام ن عة رضى الله تعالی‌عنه «زعم رسولك» وقد 
اک سيو به ف اكتام منقوله زعما لحلل کذا فاشباء رتضیها ك وفشرح مسل للنووی أن زعم فل 
هذامعنی‌القولٍوالمراد به هنا جرد الادعاء أىيدءو ن ا ا ى ازل الاك )أىالقرآن 4 

وما أنزل إلى موسىعلب السلام لمن قاك €وهو التوراة ءووصفوابمذا الادعاءلتاً كيدالتعجيب وتشديد 

#@ ڪڪ 

التو بيخ والاستقباح » وقریٌ(آنز ل)و(آنزل)بالبناء لفادل( یریدو نان خاو اال الطاغوت )بيان نحل 
التعجیب على قباس نظائره ؛ أخرج الثعاي. وابن آي حاتم من طرق عنابن‌عباس رضی الله تعالی عنما أن ر جلا 
من المنافقين يقال له بشر : خاصم وديا فدعاء ارود إلى انى ت ودعاه المنافق إلى كهب بن الاشرف ثم 
ہما اح إلى الى فقضی لاہودى فل رض المنافق:وقال:تعال تتحا ک إلى عر بنا لطاب فقالالہو دی 
نعم فقالعمر: KK‏ حتیأخر ج الیکا فد خل عمرفاشت ملعل سیفه م چ فضرب عناق المنافق ہق ارد مم قال 
ھکذا أقضی ان رض بقضاء أله تعالی ورسولە مېا فنزلت » ¢ وف بعض |الروايات“ «وقال جير رل عله السلام 
إن کر فرق بين الحتي والباطل وسماه الى واو الفاروق ري أيه تعالی ع ¢ والطاغوت علي هذا کپ 


۸“ تفسیر روح المعاى 

ان‌الاشرف وإطلاقه عليه حقيقة باءاً علأنه مع كثير الطخيان »أو أنه عل لقب له کالفاروق-لعمررضی 
اله تعال عنه » و لمله فىمقابلةالطاغوت وف معناه كلمن عکالباطلو ۇث رلا جلە»و يلان کو ن‌ااطاغوت 
ی الش.طان» و إطلاقه على الأخس بن الاش رف إءا استعارة أو حقيقةي والتجو ز فىإسنادالتحاكاليه بالنسبة 
الإيقاعية بين الفعل ومفعوله بالو اط وقيل:إن التحاك الها م إلى الف بطان من حيت أنهالحامل عليه فنةله 
عن الشطان اليه على سيل الجاز المرسل» وأخرج الطبراتى بسند صحيح عن ابن عباس أ یضا قال :کان أو برزة 
الأسلى هنا بقضى بين الہو د فما يناف رون فيه فتنافر اليه ناس من المسلہین فأنزل الت تعالى فهم الاة« 

وأخرج ابن جرر عن الدی‌کان اسمن ود قر بظةءو النضير قد أسلهوا ونافق بعضهم»و 6 نت بيعم 
خصو م فى قتيل فا ىا لنافقون »م إلا التحاک إلى یبر زةفانطلةو ا اله فألومفقال:أعظموا اللقمة ءفقالوا:لك 
عشرة أو ساق فتال:لا بل مائة وستءةأبوا أن يعطوه فو ى العشرة.فأنزل ابته تعالی فم ماس معو ن» و عل هذافنی 
الآبة منالإشارة إلى تفظيع التحا؟ نفسه ما لا نى هر اسا أزسب بو صف المنافقين بادعاءالإ ان بالتوراةءو بمكن 


حل خير الطبرانی عليه عمل المسلمين فيه عل النافقين»نآ سل من قر بظة.والنضیر وقد اموا ان یکفر وا به € 
فىموضح اجالمن ضمیر (ریدون)وفه تا کد التعجيب الوه ف السابق و الضميرالجرور راجح إلىالطاغوت 
وهوظاهر على تقدير أن برادمنه الشيطان و إلا فهوعائد اليه باعتبارالو ےن لاالذات ٤ای‏ اموا ان یکفروا 
من هوكشبر الطغيان أو شبيه بالكيطان»وقيل. الضمير للتحاک المفهوم من( بتحا کوا):وفه بعد»وقراً عباس 
ان‌المفضل اء وقری نو الضه بر أبضا لاطاغوتلانه يكونللواحد واجحع پو إذا رد الثای نت باعتبار معنی 
الجاعة ى وقد تقدم لا را الط ان له صللا بيدا ٠‏ ) عطف عن اطحلة الحالية داخلة فى حم 
التعجيب ي وفما علىبعض الاحتالات وضع المظهر موضع ا لضمرعلىمەنى(بر يدون أن تا كوا إلىالشيطان) 
وهو بصدد إرادة إضلاهم لار ونان تحا هوا اليك وأزتبصدد إرادة هدایتېم» و (ضلالا) إما مصدر 
مم كد للفعل المد كور عذف الزوائد علىحد ماقیل فی( نبت من الارض ناتا )ومام ركد لفعله المد لولعليه 
المد کور أى فضاون ضلالاءووصفه بالبعد النىهو نعت موصوفه للبالفة ر واذاً قل هم )أى لأولئك 
الزاعبين لإ تعالوا إل ما اترک اہ نی القرآن من الأحكام لإ وإ ار سول( المبعوثللحم ذلك لإرایت) 
أی آبصرت أوعلمت لإالفقين )وم الزاعءو نوالا ظهار فى مقام الا ضمار للتسجيلعلمم بالنفاق وذمهم 

ےش سے م ر ر وو ت 2و 
به والا شعار بعلة الج ای رايم لنفاتهم لا يصدون) أىيعرضون( عنك صدودا )ی إعراضا آی 
[عراض فهو مصدر بوک لفعله ولنونه للتفخى »وق :هو اسم للصدر الذى هو الصد٠٤وعزى‏ اى الخليل 6 
و اللأظهر آنه مصدر لصد اللاذم “و الے۔د مصدرللہتہدیودعءوی-ان لصدون هنا متعد حذف مفعوله أی 
صدون الحا ين آی بمنعو م _عا لاحاجة البه»وهذه اة تكلة لمادة لعجب يبان إعراضهم صرعاً عن 
التحاک إلى کتاب اه تعالی ورسوله صلی آنه تعالى عليه وسلإثۓ بان إعراضهمعن ذلك فی ضمنالتحاک إلى 
الطاغوتيوةرأ الحسن (تعالوا) بض اللام على أيه حذف لام الفعلاعتباطا قالوا:ما باليت به بالة »وأصلما 
أمل »5 : ( تعالي ) يكسم اللام للبرآة ٠‏ وهي لغة »سمو عة اتپا ان جنى فلا عبرة من لحن دان شام ال مدای 


مث ف(فكفإذاأصا تیم ٠صيبة‏ ماقدمت بد (ee.‏ ۹۹ 


فما حیث قول : 


ا جارتا ما أنصف الدهر بيننا (تعالى اقاسمك الهموم تعالى) 

ولا حاجة إلى القول بأن-تعالى_الاو لى «فتوحة الامو الثانرة مكسو رما للقافية ج لانو أصل معن هذا 

رە ے ے ارە لہ 
الفعل طاب 0 و عال e‏ ف ف( کون حاف لدا صم ( الم بوم صی ةه دكمة 
تظهر نقاقهم عا قدمت ادم( اڭ اساب ماعملوا من | بجنابات» كالتحام ل الطاغوت.والاءراض عن 
حك كل م جاو ك € للاعتذار وهو عطفعل(أصابتېم) والراد تېو بل‌مادهاموقیل:عل (یصدون) وما 
بی‌ما اعتراض ل لفون ) حال من فاعل (جاءوك) آی حالمین لكل باه إن أَرَد) آی ماأردنا بحا نا 
إلى غيرك الا إحسستا) إلى الخصوم لإ وتوفقاً 1 1) بينهمء ول نرد بالمرافعة إلى غبرك عدم الرضا عكدك 
فلا تۇاخذنا l4‏ فعانا ي وهذا وعيدهم عل مافء لوا وام سړندمون حینلاينفعهم الندم ۾ و لعتذرون ولایغی 
eis‏ الاعتذار »وقرل:جاء أصحاب القتبل طالينيدمه»وقالوا : إن أر دنا بالتحا إلىعمر رضى لته تعالى عنه إلا 

أ ڪسن اى صاحہنا واوق a‏ ون خصمه ۔ فاذا_ عل ھا جرد الظر فة دقن اللاستقال % 

وقبل:المعىالاية عرد اهنآ والمصيبةءاأصاره وأضخاة من‌الذل :ر ٣و‏ کم منغز وة :یا لص طاق-وھی 
غزوةمریسیع-حین تز لت سو رةالمنافقبنفاضطروا إلىالخشوع والاعتذار عل ماسذ کر ف عله إن شاء ات تعالی 
وقالوا: ماأر نابا للام ين الفر ةنا لمتناز عين فى تاك الغزوة إلاالخیر »أومصيبةا موت لاتضرع إلى ر سول الله 

بتك ف الإقالة والاستغفار واستوهبه ثوبه .لبتقىبه النار بإ اولك € آى النافةون المذكورون 

تة ع نے وار ور 0 ۳ غ 
3 الذين يعم اهما فلوم منفنونااشرور المنافة 1 أظہروالاک من زات غار وجاءوا به من آذی‌عنای 
(إفاءرض ( حىث 8ت حالم ذلك (ey‏ أی قول عذرم و لزم ذاكالإعراضعن‌طلہم دم‌القتيل 
للانه هدر »و قیل: عن عقام لصاحة فاستبقام ۾ ولا تظهر هم عك ا ف بواطنهم ا خبيئة حت دوا علي 
نيران الو جل لإ وعظهم) بلسانك وكفهم عن النفاق لإ وقل هم فانفسهم # أى قل ممالا لايك ومهم 
أحد لانه أدعى إلى قول النصيحة » ولذا قيل : النصح بين الملا“ تقريع ءأو قل مم فىشأن أنفسمم ومعناها 
لإ قولابليغاً )مۇ ثرا واصلا إلى كنه المرادمطابا لا سيق له من‌المقصود فالظرف عل النقدر ين متعاقبالامر ه 
وقيل:متعاقب(بليغا) وهو ظاهر على مذهب الكوفين » والبصريونلاجيزون ذلك لآن معمول الصفة 
عندم لا تدم عل الموصوف لإ الول 3 يتدم حىٿ صح ددم عاء ل »وقىل: نه إمايصممإذاقانظرفا 
وقواه البعض »وقيل: إنه متعاق محذوف يفسره المذكور-وفيه بعد وا مى عل تقد برالتعاق(قل شم)(قرلا 
والاستئصال عوالایذان أن ماانطوت عله قاو م الخريثة هن اشر والنفاق عرأی من‌الته تعالی و مسمع۔غیر 
خاف عليه انه 9 إن ذلك مسو جب i‏ شوب مه الوا ¢ 38 هذه الكافة والتاخير لإظهارم 
الإعانو [إضار م الحضيولئن أظهر وا الشقاق وبرزوا إأشخاصهم من نفق‌النفاق, لاص م السمرو ابض 
و ضقن علم ر حب الفلا بالبلإءِ العر بض ٠‏ واستدل الاية الأو لعل أنه ول تصيب المصيبة ا بکآسه العبد 


V٠‏ نمسیر روح المعانی 
۰ ® * ۰ . . . 
مر الذنوب ‏ ثم اختاف فذلاف فقال الجبائی : لا بكون ذلاك إلا عقوبة فى التائب » وقال أو ھاش : 
کو ن ذاك اا1 + 
وقال الةاضى عبد الجبار : قد يكون لطفاً وقد بكو ن جزاءآً وهو موقوف على الدليل « 
ر وما رسلا من رسول إلا لياع إؤن له ) تهیدابیان خمائهم باشتغام بتر نار جنايتهم بهشماعتذارم 
الباطل وعدم إطفاتها عاء التوبة أى وماأرلنا رولا ٠ن‏ الرسل لشى هن ‌الاشياء إلا لطاع ببب إذنه تعالى 
و المرسل الهم أن إطعو ه انه مؤد عنه عز شأنه فطاعته طاعته ومعصيته معصينه أو بتإسيره وتوفقه 
سبحانه فی طاعته » و لای مافى المدول عن ااضمير إلى الاس الجلیل › واحتج المعتزلة بالآية على أن الله تعالى 
لارید إلا الخير وألشر على خلاف إرادته > وأجاب عن ذلك صاحب الترسير بأن الى إلا لطعه من اذن 
فلا تنمض دعوام الاحتجاج بہا على مدعام › واحتج با أرضاً من أثيتالغرض فى أفعاله تعالى وهوظاهر › 
ولا مكن تأو يل ذلكبكونه غابة لاغرضاً لان ظاعة الحيعلاتترتب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه 
مطاعا بالإذنلالدکل إذمنلاإذن لهلايطيم ء وقدتقدم اكلام فى هذه المسألة ر ووا إذ ظلوا اتفسهم) 
وعرضوها لوار بالنفاق والتحا كر إلى الطاغوت لإ جايوك ) على إثر ظلببم بلا ريت منوسلين 
بك تائین عر جنانېم غير جامعين _ حشفاً وسوء كيلة - باعتذارم الباطل وأعانم الفاجرة 
روم رە 2 0 ع 
پو فاستغفروا اله چ لذنو بهم ونزعوا عمام عليه و نده‌وا على مافعلوا ء : 
بل واستغةر م الرسول & وسأل اله تعالى أن يقبل تو بتهم ويغفر ذنوبهم » وى التعبير - باستخفر - الخ 
دون استغْةرت تەخے لان رسول ا صل ايه تعالی عليه وسل حمث عدل عن خطابه زل ماهو من عظم 


Tl 


من‌الضميرفيه أو مثله » وفى وضع الاس ال جامع وضع الضمير إيذانبفخامة القبول والرحة لإ فلا ربك ( 
ى - فوربك - و (لا) ءزيدة لتا كيد معن‌القدم لالا كد اذى فى جوابه آعنى قوله تعالى : لإ ليؤمنون ) 
٤‏ لہا تزاد فى الاثبات أيضاً كةوله تعالى : ( فلا آقے مواقع النجوم ) وهذا مااختاره الزخشرى ومتابعوه 

فى ( لا) الى تذكرقبل القع » وقيل : إنها ردلقدر آى لايكون الام جا زعمتم ء واختاره الطبرسى » وقيل: 
مزيدة لتا كد انی فى الجواب ولنأكد القم إن لم يكن نى » وقال ابن اير : الظاهر عندی أا هبنا لتو طة 
انى المقسم عليه » والزخشرى أ بذكر مانعاً من ذلك سوى مجيتها لغبر هذا المعنى فى الابات وهو لاياى 
جما فى النف على الوجه الآخر من النوظة على آنها ل ترد فى القرآن إلا مع صرح فعل القسم ومع القسم 
بغبر اه تعالي مئل ( لاآقم ذا البإ ) ( لاأ يوم القبامة ) ( فلا آم بالشةتي ) قصياً إلى تأ كيدالقسم 


مبحث ف (فلاورېك لا يۇمنونحق بعكو ك فماشجر بهم )الځ ۷۱ 

و تعظم المقسم به إذ لایقسم بالی إلا إعظاماً له کان بدخوطا قول إن [عظامی ذه الاشیاء بالقسے بها 
کا [عظام ۔ یعنی آنا تستوجب من‌ااتع‌ظم فوق ذلك » وهولاعسن فی القسم باته تعالى إذ لاتوهم لزاح» 
ولم تسمع زيادتها مع القسم باه إلا إذاكان الجواب منغاً فدل ذلك على نها معه زائدة موطئة لى 
الواقع فى الجواب » ولا تكاد تجدها فى غير الكتاب العزيز داخلة عل قم مثدت و إنما كثر دخوها على 
القسم وجوابه نى كقوله : 

(فلا وأبيك ) ابنة ااعامری ( لا يدع ) القوم أن آفر 

وقوله 
ألا نادت آمامة بارتحال لتحرتى(فلا بكماآبالى) 
ووو 

رآی برقا(١)‏ فأوضع فوق بكر ( فلا بك ماأسال )ولاآغاما 
إلمالاعصى كثرة » ومن هذا بعلم الفرق بين المقامين ۽ والجواب عن قوهم: إنه لافرق ينها فتأملذلك 
فھو حقیق‌باأمل لإ حى كوك ) أى بجحملوك حكاً أوحا »وقال شيخ الإسلام,تحا كوا إلإكويترافعواء 
وما جئبصيفة النحكم مع أنه إلا اک بأمر الته إيذاناً بأن اللاثق بهم أن ياوه عليه الصلاة والسلامحكا 
فبا نېم وبرضوا حکه وان قطع النظرعن کونه عاج علی‌الاطلاق ب فیاشج ريم آی فبا اتاف ینیم 
من الامور واختلط ٠‏ ومنه الشجر لتداخل أغصانه ء وقيل: للمنازعة تشاجر لان التنازعبن تختلف أقو الهم 
وتتعارض دعاويهم وبختاط بعضهم يعض ل مم ادوا ) عطف على مقدر ياسأق اليه اكلام أى فتك 
ینم م لایجدوا لا ف اسم € وقلوہم لإ حرجا ج آی شکا 6 اله جاهد۔ أو ضبقاً - فال ا لجبائی - 
أو إا - ها روىعن‌الضحاك - واختاربعض الحققين تفسير ه بضيق الصدر لشاثبة الكراهة والإباء !| أنبعض 

٠‏ الكفرة كانوايستبةنون الأ يات بلاشك ولكن بححدونظلاً وعتواً فلايكو نوا مۇمنينيوماروىعنالضحاك 
يمكن إرجاعه إلى أى الأمرين شت ونفى وجدّان ا حرج أبلغ من نفى الحرڄ کا لاعن » وهو مفعول به 
- ليجدوا ۔ والظرف قيل : حال منه آو متعلق با عنده » وقوله تعال : لإ عا فصت ) متعلق حذوف وقع 
صفة لحرجا » وجو زأبوالبقاء تعلقه به » و(ما) عتمل أن تكونموصولة ونكرة موصوفة ومصدرية أىمن 
النىقضيته أىقضيت به أو منشىقضيت أو منقضائ كل ويدوا سلب € أىينقادوا لامرك ويذعنوا 
له بظاهرم وباطنهم يا يشعر به التأ كيد ولعلحك هذه الآبة باق إلىيوم القيامة و ليس خصو صا بالذين5انوا 
ف عصر النى صلى الله تعالى عليه ولم فان قضاء شر يعته عليه الصلاة والسلام قضاؤه.فقد روى ن‌الصادق 
رضی الته تعالی عته أنه قال لو أن‌قومآعبدو االله تمالىوآقاموا الصلاة وآ توا الزذاة وصاموا رمضانو حجوا 
البيت ثم قالوا لثىء صنعه رسول اه صلىاقه تعالى عليه وسل ألا صنع خلاف ماصنع»أو وجدوا فى أتقسهم 

حرجا لکانوا مشر كين ثم تلا هذه الآية ۾ وسيب نزوها _ جا قال الشحى . ومجاهد : مامر من قصة بشر _ 


(۱) آی سرع اهمه ۾ 


VY‏ تسیر روح المعانی 


سس 
واأہودى اللذين قضی ما ەر یں الطاب ری آله تعالی عه ا قضی & 
وأخرج الشيخان . وأو داود والترمذى والنسائی .وأبن مأجه . والبہقى من طریق الزهرى » أن 
عروة بن از بر حد له عن ازير ان العوام إن خاصم )۱( رجلامن‌الانصار إلى رسول أله صل الله تعالیعاه 
وسل ف‌شراج (۴) من‌ا لحر ة کان وسقیان به کلاهما النخل فقالالانصاری:سر حال اء مرا و عليه فقالرسولالته 
صل اله تعالی عليه وسل: اسق باز بر 2 ار اء إلى جارك فعضب الانصارى وقال :ارول آله إن کان 
ابن عړټتك فتلون وجه رسول أله ر قال ,اق باز ر احداس الماء حقی یرجح إلا لجدر( )ثم أرسل 
الماء إلى جارك » واستوعى دسول أنه مه لاز بر حقه وكان رسول اله عليه الصلاة والسلام قل ذلك أشار 
على ازير بر أى أراد فبه العة له وللانصارى فلا أحةظ (») رسول اله صلانته تعالى عليه وسلم اللانصارى 
or‏ 6 ےم ەم ى © ° 5 2 3 ووا l0‏ 
لاولو اا ڪينا (e‏ ای و أقتلو ا تقس €أی آم را بیإسرائیل و تسار 
ذلك بالتعرض له بالجهاد زعي 3 9 اخرجوا من‌دی رک 6¢ أمرنا بی إسرائیل أيضا با جروج من :٣ر٠‏ 
وااراد إا كتبناعليم م إطاعةالرسول والانقاد که والرضا به ول وکتينا علممالقتل وا خرو جمن‌الد بار 
تہ رار ل ت ےم لہ لاەر ه٠‏ 
6 كتيناذلك عل غيرم ر ماف لوه إلا قلبل ممم ) وم امخلصو ن من ا لۇ مین کا" بی بکررضی اله تعالیعنا» 
فقد أخرج ابن بی حاتم عن عامر بن عبد الله بن الربرقال , « لما نزلت هذه الا بةقال بو بكر يارسول الله 
لو ار ی اناقل فى اعات فقال :صدقت اأ ا بکر « وکت اچ بن‌رواحه ققد آخرج عن‌شر کح ن‌عبید 
« آنا لما نزلت أشار ل اليه بده فقال : لو أت اه تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » › 
وکابن أٌمعہدءفقد أخرجعن‌سفیان ,الى إل قالفه :لو نزات کان م نېم »٤و‏ أخرجعنالحسنقال: مزلت 
هذهالابة قال ناس من ااصحابة : لو فعل‌ر بنا لمعلا فبلغ ذلك انی پڑت ٍفقال: اا يمان أثبتفىقلو ب آهل من | جبال 
فقال : إن منأمتى لرجالا الإبمان ثبت فى قلومم من ال جبال الروامى ه 
وف عض الآثار أن الز بر . وصاحبه لما خرجا بعد الک من رسول اله ووی مرا على المقداد فقال ۰ 
لمن القطاء ؟ فقالالانصارى : لابن عته ولوى شدقه ففطن ودی کان مع‌المقداد فقال: قاتل الت تعالىھۇ لاء 
لشهدون أنه رسو ل أله و تهمونه ف قضاء فی ey‏ وم آله تعالی أقد أذنينا ذا مره ف حباة موسی‌عله 
السلام فدعانا إلى التوبة منه وقال ( اقتلوا تةك ) ففعلنا فا قتلانا سبعين آلفافطاعة ربناحىرضى عناء 
فقال نا بت بن قیس:أماو انته إن لته تعالیلیعل می‌الصدق لوم رای مد پلړ أن آقتلنفسى لقتلنما » وروی أن قائل 
ذلك هو . وابن‌مسعو د.وعبار ن اسر يوا بلغر سول آله صلی أله تعالیعليه وسل عنم فقال: «والذینفسی 
ب٥‏ إن من أمتی رجالا الامان ف لومم ثرت من الال الرواسى وإآن الأية نزات فهم »وف رواية البغوى 
ى 


ب ا س 
(۱) قیل : هو حاطب بأو بلتعة وقيل علبة بن حاطب وقیل : حاطب بں‌راشدوقیل: ثا بت بن‌قيس اهمنه 
(۲) جع شرجة مسدل الما اه مه ٠‏ (م) بالدال والذال- المسناة - حولالزرع » ويقال هما : المرز اه منه 


مبحث ف (ولوآنا کتبناعلیه م آناقتلوا فک( الح ۲ 
الاقتصار على ابت بن قيسءو على هذا الاثر وجه مناسبة ذكر هذه الآية ما لاعخنءوكأنه لذلك قال صاحب 
الكشاففمعناها:لو أو جبنا علہم مثل ماو جینا على بى [سرائرل من قتلهم آنفسهم»أوخروجهم من دارم 
حين استتيو! من عبادة العجل مافعلوه إلا قليل » وقال بعضهم :إن المراد إننا قد حففنا علمم حيث اكتفينا 
مہم ف توبتېم بتحکیمك والقسلے له ولو جعلنا توبتهم کتوبة بی سرائیل لم تو بوا . والذی رفهم من څوی 
الأخبار المعول علا أن هذه الكتابة لاتعلق ها بالاستتابة » ولعل المراد من ذكرذلك جرد التنببه على قصور 
کثیر من‌الناس ووھن إسلامهم إثريان أنه لايم [عانمم إلابأن یسلوا حق‌القسلے »و ظاهر ماذ کره‌الزخشری 
من آن بى إسرائىل مروا باروج حین استتیو امالا یکاد يصح اذا 5 بدبالديار الد بار المصرية لان الاستتاة 
من عبادة العجل إنما انت بعد الخروج منها وبعد انفلاق البحر - وهذا عا لاامتراء فيه - عل آنا لانسل آم 
أمروا بالخرو ج استتابة ىوقت من الاوقات» وحمل الذلة علا لخروج من‌الدبار لن ذل الغربة مثل مضروبفى 
قوله تعالى: (إن‌الذيناتخذوا العحلسينا هم غضبمن ربمم وذلة ) لايفيد إذالاأية لاتدلعلى الأمر بهوالنزاع 
فه عل انف کون هذه الا ية ف التائين من عبادة العجل راء > وقد حقق عض المحققين ا ف المصرين 
المستمرين على عبادته جاستعامه إن شاء أله تعالى ۽ والعجب من صاحب الكشف كيف ل يتعقب كلام صاحب 
الكشاف بأ كثر من أنه ليس منصوصاً فى القرآن » ثم نقل امه ف الا بة « 

هذا والكلام ف (لو) هنا أشهر من نار على عل » وحةها 6 قالوا.: أن يلما فعل » ومن هنا قال الطبرسى: 
التقدير لو وقع كتبنا علهم » وقال الزجاج : إا وإن كان حقهاذلك إلا أنإن‌الشديدة تقعيعدها لانهاتتوب 
عن الاسم والخر » فقول ا عا ۴ تقول : ظنذتك عا1اً ی ظنذت عل كاتا فهى‌هنانائية عن‌الفعل 
والاسم م أا هناك نائبة عن الاسم والخبر » وضمير المع فى (عليهم) وما بعده قيل: للمنافقين »> ونسب إلى 
ابن عباس . ومجاهد» واعترض بن فعل القليل منم غير متصور إذ م النافقون الذين لاتطيب أفسهم 
با دون القتل بمرأتب » وكل شئ دون المنية سهل » فكيف تطيب بالقتل وعتثلون الامر به ؟ وأجيب بأن 
المرادلو كتبناعلى ا لمنافةين ذلك مافعله إلا قليل ممم رياءاً وسمعة وحينئذ يصعبالامر عليهم و نحش فكفرم» 
فاذ لعل بهم ذلك بل كلفنام الا شياء السهلة فليتر كو االنفاق و لبازموا الاخلاصءو نسب ذلك للباخى ه 

ولا تخ أن قوله ب فى عبد اته بن رو احة: دلو ناته تعال ىكب ذلك لکانمنهم» وکذاغیره‌من‌الاخبار 

السالفة تأ هذا التو جيه غاية الاباء لأا مسوقة للمدح»ولامدح فى كون أولئكالمذكورين من‌القليل الذين 
يعتثلون الام رباءاً ومعة بل ذلك غاية فىالذم هم وحاشام»وقيل : للناس مطلقاءوالقلة إضافية لآن المراد 
بالقليل المؤمنون وم وإ نكثروا قليلون بالنسبة إلى من عدام من المنافةينء والكفرة المتمردين (وماأدش 
الناس‌ولو حرصت مۇمنان)و حینئذ لابرد آنه ازم منالا ية کون بى إسراثيلأقوى إعانا من أحاب رسو لاله 
صل الله تعالى عليه وسلم حيت امتثلوا آم اله تعالى هم بقتل أنفسمم حتى بلغ قتلام سبعين آلفا » ولا معتل 
لو كان من الصدر الأول إلا قليل:ومن الناس من جعل الا ية بنا لكالاللطف ذه الامة حبث أنه لايقبل 
القتلمنهم إلاالةليل ل ناته تعالىيعفو عنم بقتلقليل ولايدعهمآن بقتلالكث ركبنىإسر انيل لاأنهم لايفعلون 
جا فعل بنو إسرائيل لقلة الخلصين فم وكثرة الخلصين فى بى إسرائيل لبازم التفضيل ه 

وقیل : حتملآن یکون قتل کثیر من بی إسرائیل لام لولم ینقادوا لاهلکېم عذاب الله تعالی » وهذه 
(م ۱۰ - ج ھ س الفسیر روح لاف( 


۰ تسیر دوحج المعأى‎ Vt 
. الامةمأمونون إلىبو مالقيامةفلايقدمون ها آقده وا لعدم خوفالاستئصال لالام دون » أن بى إسرائيل‎ 
آقوى منهم إعانا ۽ وأنت تعل أن الآية عراحل عن إنادتما جال اللطف » والسباق والسياقلايشعرانبه أصلاء‎ 
وأن خوف الاستصال و.عدمه مالايكاد عخطر يبال 6 لاعن على من عرف الرجال بالحتق لاا لحق بالرجال‎ 
والضمير المنصوب فى ( فعلوه ) للمكتوب الشامل للقتل والخروج لدلالة الفعل عليه » أو هر عائدعل القتل‎ 
والخروج وللعطف _ بأو - لزم توحيد الضمير انه عائدلاحد الامرين » وقول الإمام الرازى :إن الضمير‎ 

عاد الما معاً بالتأويل تنبو عنه الصناعة » و( قليل ) لكون الكلام غير موجب بدل من الضمرالمرفوع 
ذء ( فعلوه ) » قرأ ابن عامس ( إلا قليلا ) بالنصبوجعله غيرواحدعلآنهصفة لصدر محذوف » والاستئناء 
مفرغ أى مافعلوه إلا فعلا قليلاء»» و - من - فى ( منم ) حينئذ للابتداء على عو ماضر بته إلا ضربا منك 
مبرحا » وقال الطيى : إنما بيان لاضمير فى - فعلوا - كقوله تعالى ‏ ( لسن الذبن كفر وا منم )عل التجريد 
وليس بث » وكأنالذى دعام إلىهذا والعدول عن القولبنصبه على الاستئناء أن النصب عليه ف غيرالمى جب 
غير مختار » فلا حمل القرآن عليه - جا يشير اليه كلام الزجاج - حيث قال : النصب جاثز فى غير القرآن لکن 
قال ابن الحاجب : لابعد فى أن يكون أقل القراء على الوجه الاقوى» وأكثرم عل الوجه الذىهو دونه بل 
القزم بعض الناس أنه جوز أن بحمع القراء غبر الاقوىوحققه الحصى ؛ وقيل : بل يكون إجاعهم دليلاعل 
أن ذلك هو القوى لام م الحفننون الآخذون عن مشكاة النبوة » وأن تمليل النحاة غير مأتفت اليه ٠‏ 

ورجح بەضېمأيضاً اانصب عل الاستئناء هنا بان فه توافق‌القراء ین معی‌وهو ٤ا‏ ت به » وبأن‌تو جیه 
الكلام عل غيره لاخو عن تكاف ودغدغة » وقرأ أبو عمرو . ويعقوب - أن‌اقتلوا ‏ بكسر النون ءل الأصل 
فى التخلص من السا كنين » و( أواخرجوا ) بضم الواو للاتباع » والتشيبه بواو المع فى نحو ( ولاتنسوا 
الفضل ينك ) » وقرأً حزة . وعاصم بكس ر ماعل الأصل » والباقونبضمهما وهو ظاهر › و (أن) كيا كانت 
نوما إمامفسرة - لانا کتبنا - فی معنیآمر ناولا بضر تعده بعل لانه ل عخرج عن معناه » ولوخرج‌فتعدیه باعتبار 
معناه الأصل جار 6 فی نطةتالحالبکذا ۔ حبث تعدی الفعل بالباء معآنہم‌قدیر يدون به دلي وهو بتعدیبعلی« 

وإٍن أبيت هذا ولا أظنبقلنا : إنه معنى أوحبناً وإما مصدربة وهوالظاهر ولا بضر زوال الاه ربالسبك 
لانه آمر تقدیری ( واو | م علو ماو عظونَ 4 { أى مايؤمرون به مقروناً بالوعد والوعيد من متابعة 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسل والانقياد إلى حکه ظاھراً و باطتآً ا لكان Ç‏ فعلهم ذلك ل خیرآ م 
عاجلا وآجلا لإ وأشد نبا1 ) لمم على الح والصواب وآمنع لمم من الضلال وأبعدمن الشببات جا قال 
سبحانه: (والذین‌آهتدوازادم‌هدی) » وقیل : معناه أ كثرانتفاءاً لان الاتتفاع باحق دوم ولا بطل لاتصاله ۰ 
بثواب الآخرة ٠‏ والاتفاع بالباطل ببطل ويضمحل ويتصل بعقاب الأخرة » 

ولذ اام لا عطنام من لد من عند نال جرا ثو ابا[ عظما۷ ٩‏ )لایعر ف آحد مداه ولایلق 
مننہاه ‏ ونما ذکرەن لدا تأ يدا وه‌بالغة وھومتعلقبا ينام وجوزأن کون حالامن(أجرآ)والواو للعطف 
و -لاتينام-معطوف على لكانخيراً هم لفظآً و (إذاً) مقحمة للدلالة على أن‌هذا الجزاء الأخير بعد ترتب 
التالى المابق علىالمعدم ولا ظهار ذلك وكقيقه قال المحقة‌ون:إنه جواب لسؤال مقد رکا" نه قیل:وماذا یکون 


مبخثف (ومن‌یطع الله والرسولفآو لتك مع الذين نعم اله علييم) الخ Vo‏ 
م يکن لاقترانه بالواو وجه “و إظهار (لئ لیس لا مفدرة بل لفق أن ذلك جواب لاشرط لکن عد 
اعتبار جوابه الأو لءوالمراد بالجواب ف قوم جیعاً:إن إذاً حرف جواب دايا آنا لاتنکون فى كلام مبتداً 
بل ۵هو ف کلام می عل شی هدمه ملفوظ أومقدر سواء کان شرطاءأوكلام اا وه 6 آنه لیس المراد 
بالجزاء اللازم ا و الغالب إل مایکون بجازاة لفعل فاعلسواء السائلوغيره»و ذا تندفع الشبه الموردة ف 
هذا المقأم»وزعم الطب ىآنماأشر نا أله من‌التقدر تکلفمن اة ازخه - وهو توھ ماشأه الغْلة عن اراد ت 
رها رن ےر ولھرےر ی 
کالنی ز عه العلاهة الثانی. فتدر لاو د نهم صراطا مستق| 1۸( وهو المراتب _ يعد الا مان۔ااتى تفتح 
أو لاعاماين ءفد احرج آبونعے ف الحلة عن انس قال : «قال رسول أله صل الله تعالی‌علة وس :٥ن‏ عل 
م ع او آله تعالی عل مال بعل »وقال ا جبائی:ا لمع ودينام فالأخرة إل طر :ق الجنة ل ومن بطم آله ( 
بالانقہاد امه ونېيه ل والرسول) المباغ ما آوحی اله مله باتباع شر بعته»والرطا عکه»وال کلام ستاأنف ذه 
فضلترغيب ف‌الطاعة ومزيد تشو يقالا بيان أن تيجا آقصى ماتتمى اليه همم الام ٤و‏ أرفع ماتمتداليه أعناق 
آمانہمو تشرأب البه أعينعز يمهم من جاورة أعظم الخلاثق مقدارآً و أرفعهم منارآًو متضمن لنفسير ماأبهم 
و تفصيل ماأجل ۴۳ جو اب الشرطة السابقة (ومن)شرطبة وإفراد ضمدر (يطم) مر اعا لاةظ› واجع ق قوله 
سحانه : يفاو 2ك )ماعا للعي اي فالمطعون الذن عات درجم وازعدت مزلم شرفا وفضلا 8 
لمم انين اتم له عم )باتقصر العبارة عن تفصيله ویانه من نین )بیان لانم علہم فهو عال 
ما من (الذن) أى مقار ei‏ حال کو م (من انين ( وما من ضمیره والتعرض عة الانساء دون نیا 
صل ال تعالی عله و سل خاصة مم ا اكلام ق بيان حم طاعته عله الصلاة و السلام لر بان ذکر م ی سبب 
النزول مع الاشارة إلى أن طاعته متضمنة لطاعتهمأخر ج الطبرانى.وأبو نعم .والضياء المقدمى وحسنه قال : 
«جاء رجل الى النىصل أيه تعا عله و سل فقال: بار سول أيه [نك لاحب إلى من نفسى وإنك لاحب [لى من 
ولدى وإنى لأ كرن ف‌البيت فأذكرك فا أصبر حتىآ تى فأنظر إليكوإذا ذكرتموتى ومو تكعرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النينو[ىإذادخاتالجنةخشيب أن لاأراكل برد علبهالنې صل‌انته تعالی عليه وسل 
شیتآ حتی نزل جبريل بمذه الآية ( ومن يطع الله ) » الخ وروی مثله عن اب عباس ۾ 
وقال الکلى:ان و بان مول رسول آله صل اه تعالی عله وسم کان شد د الي أەعلىه الصلاۃ والسلام 
قاءل الصر عنه وقد عل جسمه وتغیر لونه خوف عدم رؤ يته صلی اله آعالی علیه وسم بعدالموت‌فذكرذلك 
ارسول التهصل الله تحالى عليه وسل فز لانت تعالى هذه الآية »وع نمسر وق «إن حاب رسو لان كي قالوا: 
ماينبغى لنا أننفارقك فالدنيا فانك إِذا فارقتنا رفعت فو ةنا فنزلت» وبداً بذکر النييين لع اود رجتم وارتفاء؛م 
عل من عدام وود نفل الشعراى عنمو لاا الشيخ الاك قدس سره أنه قال :فح لىقدرخرمإبرةەنمقام 
النبوةتعلبا لادخولا فكدت أحتر ق »ثم عطف عليهم على سبيل التدلى قوله سبحانه : 
رو ي 2 صو ےےل وي ٍ : 2 
3 والصمدقين و الشهداء و امان ( فالمنازلأر بع بعضهاد ون بء ض: الاو ل منازلالانياء و #الذين ٤د‏ م قو هة 


e ۹ SPSS EEE EEE 2 

إهة وحم فس ق أعلى مأب القدسية .ومثلھم کمن ری لشن عا من ر ب » ولذلك قال تعالی ق 
صفة ننا ری J):‏ أقار ونەعلى مایری )» والثانی‌منازل الصد يقبن وم الذبن أ خرو ن على الا ناء عليمم السلا م 
فى المعرفة و مثلہم کن بر ی لشو عیاا ٣رت‏ بعك » وإباه عى عل کرم أيه تعای وجهه حہث قبل له: هلرایت 
لته تفال فال ما کت اغد ربا ار ال .ل تره العیون بشواهد الهیان ول کن رآتهالقلوب قاق 
الاعان »و الثالث هار ل الشهداء وم الذين بع رفو ن‌الشی بالبراهين ٤‏ ومثلهم ہن بری‌الشئ ىار ةمنه‌کان 
فر رت کال من قال کا آنظر إل عرش رب بار زا »و إباه قصد انى تة بقوله : « اعبدايته تعا ى كا "نك 
تراه»)والرابع منارل الصالين وم الذين يعلمون الش التقليد الجازم »ومثلمم هن رى الشئ من بعيد فىمرآة 
وإاەقصد انى ام بقوله: «فان مم کن تراه أنه براك »قال الراغبءونةله الطى, وغيره 6 و نقلبعضتلامذة 
مولاناالشیخ خالدالنقشبندی قدسسرهعنه رنه قرر بوما أنمراتب الكل أربعة : وة . وقطبمدارهانيينا 
پگ م صد بقية وقطب مدارها او الصد بق رضی الله تعالی عه »› م شهادة, وقطب مدارها ەر الفاروق 
رضیالته تعالی عنه »م ولابة . وقطب مدارها عل یکر ماله تعالى وجهه»وآن‌الصلا فالا ية إشارةإلى الولاية 
فأ بض الحاضرینءن‌عمان رضی الله تعال‌عنه فىأ یمر تة هومن مرا ةب اثلا تة لعد النبو ةفقال:إنه رضی اله 


تعال عنه قد نال حظامن ر تة الشهادة ر حظامن ر تبة الو لاية»وأنمعى کو نذا النور نهو ذك‌عندالعارفینانہی» 
88 متنا بالته تعال 4 فان القوم قدس أله تعالى أسرارم أقول, إن الو لا ية ش‌ الح طة العامة 
والةلكالدا تر ءوالداثرة الكبرى. »وآن الولى من كان على بينة من ره قی‌حاله فعرف ماله باخبار احق إیاەعل 
الو جه الذى عع ب الت دق عنده و بصدقی على أے :اف کثبرة إلاأن المذكور منا ف هذه الأب أرعة : 
الصنف الأول الانباء »والمراد هم هنا الرسلأهل الشرع سواء بعثوا أوليبعثوا أعنى بطر يق الو جوب عليه م 
ولاګٿث لهل اله تعالی عن مقامام وأحواهم اذ لاذوق هم فہا وگهم معترفون بذلك عبر ام بقولون: 
إن النبوة عامة وخاصة والتى لاذوق م فما هى الاصة أعنى بوة التشريع وهى مقام خاص ف الو لاة ٠‏ 
وأما الن.وةالعامة فھى مس تم رة سار ية فأابر الرجالغير منقطءة دنا وأخر یلکن ابالاطلاققدانسد ¢ 
وعلى هذا خر ج‌مارواه البدر القاس البغدادىعن‌الشيخ شار عن الةطب عبد القادر ا لجل قدسسرە انه قال : 
- معاشر الانبياء أوتيم الاقب وأو تناما تؤ توا فانمعنىقوله : -أوتيتم اللقب_ أنه حجر علينا إطلاقلفظ النيء» 
وإن انت النبوةالعامة أبدية » وقول : وأو تينا مالةو توا-على حد قو لالنضر لو سى عله‌السلام-وهوأفضلمنه - 
یاموسی 8 على عل علمزه أيه تعالی للا تعلہه أنت؛٤وهذا‏ وجه آخر غير ماأسلفنامن قبل ف تو جيه هذ االكلام 9 
والصنف الثانى الصديقو نوم المؤمنون بال تعالیو رسله عنقولالخبر لاعن دل ل سوی‌النورالا مان ‌النی 
أعد فقاوم قل و جود المصدقى ره المانع ها من ردد ؛ أوشك بدخلها فقو لالخبرالر سو لو متعلقه قى الحقيقة 
الإ ان بال رس ولو یکو نالا مان ‌باله تعالى على جة القر بة لاعلىإباته [إذ كان بعض الصد بقينقد لبت عند و جود 
الح جل وعلاضرورة آونظرآً لكن‌مائبت كونه قربة وليسبين‌النبو ةو الصد بقية_كاقال حجةالاسلام .و عير 
مقام ۾ وهن تغط رقاب‌الصد مين وفع ف البوة وھ باب مغلق 6 وأآثرت الشيخ ا کر قدس ەرە مقاما 
بدنہما سماه مقام القر ية 6 وهو السر الذى وقر ف قاب آیی بڈر رضی الله تعالی ع المشار آله فیا لحد بث «فلیس 
ین النی صلی‌التهتعالی عليه وسل وی بکر رضی انه تعالى عنه رجل أصلا» لاأنه ليس بين الصديقية والنبوة 


مبحثف(و منيطع الهوالر سو لفاو كمع الذين انعم التهعلہم )الخ VW‏ 


مقاموطما أ جزاء على عدد شع بالا مان 1 وفسرھابعضهمبأآما نور أخضر بين نو رین صل به ش هو دعين ماجاء 
به اخبر من خلف حجاب الغيب بنور السكرم وبين ذلك عابطو ل« 

والصنف اثالث الشبداء تو لاهماته تعالى بالشهادة و جعلهم من المقر بين »وم ألا ضور معالته تعالی على 
بساط العلم به فقد قال سبحانه : ( شهد الته آنه لاإ إلا هو والملاشكه وأولوا الل ) فجمعهم مع اللاك فى 
ساط الشهادة هم مو حدون عن حضور اى" وعنابة أزلىة قان ٫عٿث‏ أيه تعالرسو لا وآمنوا به م المؤمنون 
العلماء ولمم الاجر التام يوم القيامة وإلا فيس م الشهداء المنعم علمم وإبعانهم بعد العلم با قال له سبحانه : 
أن ذلك قربة اله من حہت ۔ قال أيه سان »أوقاله الرسول الذى جاء من عندہ ہے ققدم الصديقعلى الشهءد 


وجعل بإزاه النى فانه لاواسطة بيهما لاتصال نورالا مان بنور الرسالةء والشهداء لم نور العم مساوق‌انور 
الرسول من حہٿ هر شاهد لله تعال بتو ح.ده لامن حہث هو رسول فلایصح أن یکول دعده م المساوقة 
ثلا تبعل ولا آنیکون ممه لکونه‌رسولا “ والشاهد ليس به فلا بد أن يتأخر فل ببق إلا أن يكونفالرتة 
الى تل الصد فة فان‌الصديق آم IF‏ منه ف الصدرقَية لانهصديق من وجهين , وجه التو حرد . ووجهاأقربة» 
والشهد من وجه القربة خاصة لان تو حده عن ع لاعن امان قزل عن الصديق ق م تة الابمانوهوفوقه 
ف مرتبة العم فهو العقدم فى مرتبة العم التآخر برتبة الار يمان » والتصديق فانه لايصح من العالم أن يكون 
صد ةا وود تقدم الل مر تبة ا لبر فهو یع أنه صادقی ق ڏو جرد أله تعالى إذا بلغ رسالة أله تعالی والصدىق 
يعلذلك إلاشرر الاعان‌ا لمعد قله فعندماجاء الرسول أتىعه من‌غیر دلل‌ظاهر 1 والصنفالرع الضالجون 
تولام الته تعالی بالصلاح وهالذين لادخل علمهم الله تعالی ولاإعام به وعا جاء من عنده سحانه خلال 
فاذا دخله بطل کونه صا وک من بدخله خلال ق صد .ته فهو صا ۽ ولاف شهاد ته فهو صا ولاف 
ف مقامه لان الأمراختصاص إلى وليس بذاق فیجوزدخول الخللفیه » و جوز رفعه » فصح أنيدعو الصاح 
بأن جل من الصا لين أى الذرن لايدخل صلاحهم خلال فی زمان ةا . وقد ذ کر آنه مامن نی إلا وذکر أنه 
صالح 8 آنه دعا کون من الصالخينمم کو نه نیا ۾ وهن ھا قیل : إن مر ته الصلاح حصوص ق النبوة 
وقد عصل ن لاس بی : ولاصديق : ولاشهد 8 

هذا ماوقفت علبه»ن تلام القو م قدس اله تعالیأسرار »ولم أظفر بالتفصیلالذیذ کرهءو لاا الشبح قد س سره 
فتدبر » وقدذكر أععاينا الرس ميو نأنألصديقصرغة مبالغة ‏ السكر - مع المتقدم فىالتصديقالمبالغ ف الصدق 
والاخلاصف الأاقوال والأفعال ويطلق على ذل من أفاضل أصحاب الاياء علي مالصلاة والسلام و آماثل 
خواصهم کأبی بكر رضى اله تعالى عنه ‏ وأن الشهداء حع شهيد»والمراد بهم الذين بذاوا أرواحهمف طاءة 
انه تعالی و[علاء کلمته وم المقتو لون سيف ال كفار من المسليين »> وقيل :المرأد e‏ ھھنا ماهو أ من ذلك » 
فعن أ هزيرة ری اله تعالی عه قال : » قال رسول أله صلٰ الله تعالی عله وسم :ماتعدون الشهيد فيك ؟ 
قالوا : پارسول الته من قتل فی سبیل الله تعال فقال صلی الته تعالى عليه وسل : إن شهداء أمى إذا لقليلمن 
َل ق سيل الله تعال فهو سهد ٤‏ ومز مات ف الطاعو ن فهد شهید» ومن مات مط و نا فهو شېد » و عدبعضهم 
ااشهداء أ كثر من ذلك , سیر ¢ وقيل ٤‏ الشهد هر اذى بشهد لدن آله تعالي تارة بالحجة والبان » وآخري 


۷۸ تبر روم المعانی 
بالسيف وااسنان ۽ وزع النیسابوری آنه لایبعد أن يدخل کل هذه الامةفى الههداء لقوله تعالى : ( وككذلك 
جملنا کم أمة وط لتكو نوا شهداء على الناس ) ولاس بشي ا لاخ » وأن المراد بالصالحين الصارفين )١(‏ 
أعمار هف طاءة انتەتعالىو آم والمم قەر ضاتەسبحانه »> وبةال: ااصالحهو انی صلحت‌حاله واستقامت طریقته ۾ 
والمصاح هو الفاءل لا فه ال“ لاح قال الطبر سى : واذا يجوز أن بةال: مصاح فحت الله تعالیدون‌صالح» 
وليس المرآد با عة اتاد الدرجة ولا مطلقالاشتر الك ىدخول ال جنة بل كونيم فما حدث يتمكن كلواحدمم 
منر وة الآخر وزيارته متى أراد إن بعدت المساقة ينما »وذكر غير واحد آنه الامانع من أن يرفعالادنى , 
إلى م٠‏ لة الاعلى مت شاء تكرهة له م يهود ولاير ى أنه أرغد منه عيشاو لاأ ةل نة ثلا يكو ن ذلك حسرةفشقلبهء 
و ددا لامانم من أن نحدر الأعلى إلىه ٠ز‏ لة الادنی م يعو دهن‌غیر أن برىذلك نة صاقف ملک أو حطامن قدرهہ ٭ 
وقد ثبت فی غير ماحدیث أن أهل الجنة يتزاورون › وادعی بءضهم أن لاتزاور مع ر ية کل واحد 
الآخر » وذلك لان ءام الأنوار لاتمانع فما ولا تدافع فنعكس به ضهاعلى بعض 6ل رايا الجلوة المتقابلةء وإلى 
ذلك الأشار ة بقوله تعالى . ( إخوانا على سررمتقابلين ) وزعم أنه التحقيق وهو ميد عنه » وأبعدمنذلك 
مراحلم‌اقیل .تمل أن يكون المراد أن معى كونالمطيع مع هۇلاء أنه معهم فى لوك طر يقالا خرةفکون 
مأمونا من قطاع الطر يق محةوظ الطاعة عن اهب ر eT‏ ورك رفا € آی صاحبا,وهومشتق 
من الرفق »وهو لين ال جانب واللطافةى المعاشرة قولا وفعلا »والاشارة تمل أن تكون إل النبدمن رمن بعد م 
وما فما من معنى البعد لما مر مرارآً (ورفيةا ) حينثذ إماتمسيز أوحال عل معنى أنهم و صفوا بالحسن من جهة 
کوتهم رفقاء البطيعين. أو حال كوم رفقاء هم ولم مع لن فعيلا رستوى فه الواحد وغيره أو اكتفاءاً 
بالواحد عن الجع فى باب القيز لفهم المحى و حنة و قوعهفى الفاصلةءأولانه بتأو يل حسن كل وأحد مجم 
أو لانه قصد بان الجاس مع قطعالنظر عن الانواع » وعحتمل أن تدكون إلى من بطع - وامع على المحى 
ف(رفيةا ) حیائذ تيز على معنى آنهم وصفوا بحسن الر فيق من الفرق الار بعلا بنفس ا لجسن :فلا چوزدخول 
_ من ۔ عله کا جوز فى الو جه الأول » ٍ 
والجلة علdالاحتالين‏ تذييل مقرر لاقله مؤكد للترغبب والتشو يقو فال كشاففه معن التعجب 6 نه 
قل : وما أحسن آولتك رفقا ولاستقلاله ععى التعجيب قرىء (وحسبن) بسكون السين يةول المتعجب : 
حن الوجه وجهك»وحسن الوجه وجهك بالفتح والضممح السكین انتهى ۾ 
وف‌الصحاح يقال : حسن‌الشئ . وإنشتتخففت الضة فةلت : حسن الثىء ءو لاوز أن تنةلالضمة 
إلى الحا لته حبر ء ونما يجوز النةل إذاكات معى الماح أوالذم لانه يشبه فى جواز النقل بنعم وبس » 
وذلك أن اللأصل فما نعم وبس فسكن انيما » ونقلت حر كته إلى ماقله وڪ ذلك ڪل ماکان فى 
معناهما قال الشاعر  :‏ . 
بعنع الناس مى ماأردت وما أعطيهم ماأرادوا( حسن ذا أدبا) . 
أرادخسن هذا أداً فخفف ونةل » وأراد آنه ها نقل إلى الإنشاء حن أن غير تنما على مكان النقلء 
وى الارتشاف: إن فعل ا حول ء ذهب الفارسى ٠‏ و | ك ثرالنحو بين إلىإلحاقه بباب نعم وبس فةط»وإجراء 


۵ قوله : ( الصارفين ) ذا خطه اھ مصححه‎ )١( 


مبحثی(ا اا الذن آمنوا خذوا حذر )الح ۰ ۷4 
آحکامه عليه ء وذهب الأخةش . والميرد إلى إلحاقه بباب‌التعجب » وحك الاخفش الاستم‌الين عن ‌العربي 
ووز فيه 2 العين ولس کنا ونقل ح رکا الى الهاء 1 وظاهره تغار المذهين 1 وف التس ممل آنه من باب 
نعم وبس » وفبه معى التعجب » وهو بقتضى أن لاتغايربينمما واليه ميل كلام الشيخين فافهم» والحسنعبارة 
عن کل مج مرغوب إا ع ٠‏ آو هوی . اوا 6 و مايال فمتعار ف العامة ق المستحسن بالصر» 
وقد جا, فى القرآن له وللستحسن من جهة البصيرة لإ أك إشارة إلى مائبت للبطيعين من جيع مانقدم > 
s‏ 0 ر 
3 من آله ( کو ذلك الةضل العظم كائن من‌الته تعالىلامن غيره»و جوز بو البقاء أنيكون (الفضل) 
هو الخر » و(من الله) متعلق بمحذوف وقع حالامنهوالعامل فيه معنى الاشارة » ويجوز أنيكون خبرآثاناً 
أى ذلك الذى ذكر الفضل کائناً ۽ أو ئن من انه تعالى لاآن أعبال العباد تو جه لإ وگقی باه عل ۷( 
بثواب من أطاعه وعقادير الفضل واستحقاق أهله بمقتضى الوعد فقوا ما آخبرک به (ولا بثك مثل‌خبیر) ۰ 

سے کټ س وره ەرە 
} راما الذن ۶امنوا ا حذرک ¢ آی عدت من‌السلاح ۔ قال مقاتل ۔- وهو المروى عن أىجعفر رضی 
بالسلاح وآ لة الوقاية » وليس اللأخذ بجازاً لباز م المع بيز الحقيقة والجاز فىقوله سبحانه: (ولأخذواحذرم 
٠‏ ر مو رم ° 
واحترزوا منهمولا کنو م من نفک فانفروا »بكسرالفاء . وقرئبضمها أىاخرجوا إلىقتالعدو كر الجهاد 
معه عند خروجك » وأصل معنى النفر الفرع النفرة ‏ م استعمل فا ذ كر تات جم بةد وهى|بداعة 
من‌الرجال فوق العشرة 6 وقیل : فوق الالنین 6 وقد تطاق على غير الر جال» ومنه قول عرو ن كوم : 
) فما يوم خشيتنا علبهم ٠‏ فتصبحخيلنا عصباً (ثباتا) 
ووز نما فىالاصل فعلة- كطمة - حذفت لامها وعو ض عنا هاء التأنیث‌وهل‌هی‌واو من - باشو » کدی 
يعدو - آیاجتمع آوياءمن- بيت - عل فلان معنى أثنيت عليه بذكرعاسنة وجمعها ؟ قولان » وة ا لحوض 
ينصب بالفتح» وقد جع أيضاً جم المذكرالسالم فقال : بون » وقد اطرد ذلك فما حذف آاخرهء إن توف 
الشروط جيرا له 6 وف ائه ند لغتان : الم والكسر > واجمع هنا ف موضع الحال أى انفروا جاعأات 
متفرقه جاعة بعد جاعة لإ أو انفروا جیا (١‏ أى بجتمعين جاعة واحدة » ويسمى الجيش إذا اجتمع 
ول يشر کتية 6 وللقطعة المنتخرة المقتطعةمنه سر ية ٠و‏ عن بعضهم أا الى تخرج للا وتعود اله وی منمانة 
إلى مسمائة » أو من خمسة نةس إلى ثكائة ر أربمائة > وما زاد على السربة - متسر - مجلس ومنبرإل الكانمائة 
فان‌زاد يقال له : جيش إلى أربعة آلاف فان‌زادیسمی -جحفلا ۔ ویسمی الجيشالمظم میا ۔ وماافترق 
من السرية - بعثا - وقدتطلق السرية على مطلق ال ماعة ¢ والأية وإن رلت فالحرب لكن فہا إشارةإلى الحث 
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عل البادرة إلى اليرات كلها كا أمكزقيل الفوات لإ وإن منک لمن لطن ) أى لتاقلنو لتأخرنعن 
الجهاد ٠ن‏ بطأ معنى أبطأً کعتم معنی أع إذا أبطا » والخطاب لعسکر رسول التەصل اله تعالى عليه وسل مو منم 


ومنافقم والميطئون م المنافقون مجم > وجوز أن يكون منقولا لفظاً ومعنی من بطؤ عو ثقل من تقل › 
فیراد ( لببطتن ) غيره وليشطنه عن الجہاد جا ثبط ابن أبى ناسا بوم أحد » والانسب )١(‏ با بعده » واللام 
اللأولى لام التأ كد التى تدخل على خبر إن أو اها إذا تأر » والثانية جواب قسم » وقيل : زائدة » وجل 
القسم وجو ابهصلة الموصول وهما كث واحد فلابرد أنه لارابطة فى جلة القسم 6 لابرد آنماإنشائية فلاتقع 
صلة لان المةصودالجواب » وهو خبرى فهعائد » ولاعتاج إلى تقدير أف على صيغة الماضى لعو د ضميرهإلى 
المطن بل هو خلاف الظاهر ٭» 
وجوز فى من”_أن تكون مو صوفة ؛و اكلام ق‌الصفة ال كلام ف الصلةوهذه اط ملة قيل:عطفعلى(خذوا 
حذرک) عطف القصة على القصة ر قيل: إنها معترضة إلىقو له سبحانه:(فليقا تل )وهو عطف على( خذوا)»وقرىء 
(ابطان)بالتخفیف ل فنأ صبت مص ية من المد وکقتل وهزت ال )آی۔ا ل بطن-فرحا بافعل وحامدا اريه 
لإ آنا عل بالقعود لإ إذ ٣ا‏ کن مھم هبدا ۽ ۷ )حاضرآمعهم فالمعر که فیصیبی مل النى صا م _ 
من البلاء والشدة» وقيل:حتمل أن يكون المحعنى إذ لم أكن مع شھدائہم شھیدآے أو ل أ کن معھم فی معرض 
الشهادة فالا نعام هو النجاة عن‌القتل وخوفه عبر عنه بالشهادة 7ک ولا کف رعده»و الفاء فى الشرطة لتر تيب 
مضمونما على ماقبلها فان ذكرالنبطئة مستتيع إذکرماترتب علما 6 أن نفس التب طئةمستدعية لشىئ ينتظر المبطى 
وقوعا لاون اص كفتح وغنيمة لمن أله € تعلق بأد ابك أو بمحذوف وقع صفة لفضليوفى 
نسبة إصابة الةضل إلى جانب اله تعالى دون إصابة المصيبة تعام لجسن اللادب مع انه تعالى وإن كانت المصيبة 
فضلا فالحقيقة يو تقدمم الشرطية الأول لا أن مضمو نما مقصدم أوفق» وأثر نفاقهم فيا أظهر لقو ۵( 
ندامة على تشبطه وتالا على حطام‌الدنيا وحسرة عليفواته»وف تأ كيد القول دلالة علىفرط التحسر المفهو م 
من الكلام ولم يؤكد القول اللاول ء وأتى به ماضياً إما لأنه لتحققه غير حتاج إلى التأً كرد أو لان العدول 
عن المضارع للماضى تأكيد » وقرأً الحسن ليقو ان : بضم اللام مراعاة مى (من) وذلك شائع سائ » 
وقوله تعالی : لإ کان نکن مو( من کلامه تعالى اعتراض بين القول ومقوله الذى هو «» 
لإ لى كنت معهم فاو وز ظا ۷۴ € اثلا يتوم منمطلعكلامه أن تنيهالعية لذصرة والمظاهرة حا 
يقتضبه ماف‌البين من‌ا لمو دة بل هوللحر ص على حطام الدنیا 6 ينطق به آخره فان الةوز العظع الذى عناه هو 
ذلك و ليس إثبات المودة فىالين بطر يقالتحقيق بل بطر يقابك وقيل :الجلة التشية حالمن ضمير يقولنءأى 
لیقولن:مشماً بمن‌لامودة بینک وبینه حیث )یتم نصر تک ومظاهر تک و قیل: هی منكلامالمبطىء داخلة كملة 
التمنىف ال مقو ل أىل ةوان الطىء لمن ثبطه من‌المنافقينوضعفة ا لمؤمنين 6ن لم تكن E"‏ وبين عمد م مودة 
حی ثل یستصحبکمعه ف‌الغزو حتفو زوا مما فاز به المستصحبو ن ( باليتى كنت معهم)الخ»و غرضهإلقاء العداوة 
ا ا ا ا ا 


)۱( قوله ;3 والانسب { ا رعده کذا بخطه» وتاء له 


مبحثف(فلیقاتل ف سیل اتهالذن‌ يشر ون )الخ A‏ 
بام و بین رسول الته صلی آله تعالی علبه وس وا کیدهاء وإلى ذلك ذهب ال جبائیءرذهب أو عل الفا ا 
والزجاج.وتبعه الماريدى إلى أم | متصلة بالجلة اللاو لى أعنى قال: قد نعم الخ أى قال:ذلك (5اّن م بک( الخ 
ورده الراغب .والاصفهاتی 1 نما [ذا انت متصلة بالملةالاولى فکیف فصل م ا بین أرما ض اجملة الا نهو مة 
مستقبح وار بان مادم آنها معترضة بين أجزاء هذه الجلة ومعناها صر عا متعلق بالاولى وضمنا ہذه» 
د(6 ن) خففة من‌الثقلة واسمها ضمبرالشأن وهو حذوف)وقیل : ما لا تعمل ذا خففتء 
وقرأً ان کر وحفص عن عاص “ورو (سعنیعقوب( تکن)بالتاء ا نيث لفظ المودةوالباقون-يكن۔- 
بالياء للةصل ولاانها معنى الو5 »والمنادى ى(باليتى)ءند الجهور حذوف أى باقوعى» وأو على يقو لقعو 
هذا : ليس فى الكلام منادى حدوف بلتدخل -يا-حاصة على الفعل والحرف نجرد التنويه »ونصب -أفوز- 
على جواب القى » وعنبزيد النحوى .و او رار ز) بار ع لدي أو فذلكالو قت › أو العطاف 
غل خر ليت فيكو ن اغلا ف الى (٠‏ فايقتل ف سيل أله الدن يرون المبوة الدنا بالأغرة ( 
المرصول فاعلاافعل وقدم المعو لالغر المرح عليه للاهتام به )و( يشرون) ضا رع‌شری» ویکون معنی 
باع واشتری من ال ضداد فان کان بمعنی-يشترون_ فالمرادمن‌الموصول المنافقونآمروا بترك النفاقءو الجاهدة 
مع المؤمنين»والفاء للتعقبب أى نى بعد ماصذر منم من‌التثبيط والنفاق ترك وتدارك مافات من | جهادبعد » 
وإن کان عى ۔ يبيعون - فالراد منه ا مؤمنونالذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة أمروا اكات عل القتال 
وعدم او ترط المہطئين »والفاء جواب شرط مقد ر آی إن صدم المنافقون فلءةاتلواو لا الوا » 
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J‏ ومن قَتل ذ سا فقتل أو غلب فسوف ئۇ ت4 ل 4 بد د وف الالتها ت مزند j‏ تات 


لجرا bs‏ ا V٤‏ ( لایکاد م د a4‏ ية وكيفية وف تعةر رب الةتال ماذکر ل Ann‏ به علیأن الجا ھل ع ا کون 
همه خد الامرين ما کر ام اسه بالقتل وااشهادة ۰ أوإعز ازالدن و علا ء کامة الله تہ الى باهر ولاعدث 
نفسه اهرب وجه 6 ولذا : يقل :فمغلب » (أو يغلب) و 0 لإيذان تقدمه ف اسا ع الاج روف 
الاية تكذيبللمبطن بقوله :(قد نعم انه ) الخ ووا 5 € خطاب لمأ ورين بالقتال على طربقةالالتفات 
مرأالغة ف التحريض والحث ث عليه وهو المقصود من‌الاستفهام :و (ما )مہ تدا ° ( خ٧ره‏ وقو له تعالى : 
} لفاون ف e‏ ات { ف فوح ا ال والعامل فها الاس 42 رار 6 او إو الأرف لم 4 معی الفعل 
أى آى شئ لك غبر مقاتلين والراد لاعذر لك فى ترك المقاتلة إو المستضعفينَ ج إماعطلف عل الاسم 
کک ا هو تخليصهم عن الاسر وصو نهم عن‌العدو -وھو المروی‌عنابن‌شهاب-واست 
سیل ۳ تعالی لاسیالهم» وفه آنه وإن کان سیل انعر سمه و ا فام| نعمن 
ساف الهم؛ اسالا ل یراد بالمقاتلة ف سمش باهم -الaاتلة‏ ف فتح طر یق مک إلى المد نه ودقع ساك المشر کين 
ااه لبتهاً خروج المستضعفين مستضعف جداً ٤‏ وما ءاف على سیل عذفمضاف ٤‏ والہه ذهب الیرد 
أى وفى خلاص المستضعفين » ويحوز a‏ أخص فان سمیل الله تعالی بع م أبواب ایر 
و تخلص الم تضعفين من ی الو کن من أعظمہا وأخصهايومعی ال تضعةينالذن‌طلب ون ضعفهم 
وذم أو الضعقاء er‏ والسن للہالغة $ م ا وا و نڳ يان امس تضعفينو م المس لون الذن 
(E E)‏ 


Nf‏ تفسير روح المعانى 


بقوا «e‏ من الم کن هم مر EEE‏ الخروج» أو ضعفهم عن اهجرة » وعن‌ان عباس ری انه تعالی عنه)ا 
کت آنا وآمىمن المستضعفين )وقد ذكرأآن ممم سلبة بن هشام .والوليد ن ‌الوليد.وآبا جندلين سهيل ء وإغا 

ذکرالولدان تكلا للاستعطاف‌والتنیبه على تناه ھی ظل المشر كنءوالإيذانبإجابة الدعا,الآتی:واقتراب‌زمان 
الخلاص وفی ذلك مبالغة فیا لث علي المتال» 

ومن هنا بع أن الآية لاتصلح دليلا على عة إسلام الصى بناءاً على أنه لولا ذلك لا وجب تخليصهم 
عل آن فى ان#صار وجوب التخليص فى المسلم نظراً لأن صي المسال يتوقع إسلامه فلا يبعد وجوب تخلِصه 
لبنالممتبة السعداءوقيل : المراد - بالولدانالعبيد والإماء وهو علىالاول جع ولد ووليدة ممعىصىوصبية . 
وقيل : إنه جع ولد كورل وورلال » وعلى الان ىكذلك أيضا إلا أن الولءد والوليدة عى العبد وال جارية « 

وف الصحاح : الوليدالصى . والعبد › والحع ولدان » والوليدة الصية . والامة » والحع ولائد , فالتعبير 
- بالولدان - على طريتى التغليب ليشمل الذكور والاناث لإ لذبن ) فى حل جر على أنه صفةالمستضعفين» 
أو لمافى حبز يبان وجول آن کن قا باضمار فمل آی أعى » أو أخص ( الذين ) ٠‏ 


سے 


(إيقولون زا حرجت ف المرب الال م اهلها €بالشر ٤‏ واذةا ت نین ومنعهم 
عن ‌أهجرة والوصف صفة قر دة وذ کیره از کر ماد النه قان اسے الفاعل ذا أجرى عل غيرمن 
هو له فت ذ کیره وأ نیثه على حسب الام الظاهر الذى عمل فيه » ولم ينسب اظل الا مجازاً ج فى قول تعالى : 
) وکأن‌من قر ية بطرت معیش تما )وقول بحانه : ( ضرب‌الته مثلا قر ية كانت منة ة مطمثنة ( إىقولەءزوجل: 
( فکفرت بأنعم اه ) لان‌المراد ما مکه چ قال ابن ن ٠‏ والحسن,والسدى . وغيرم » فوا قرتعن نسبة 
الل الما تشريةاً طماشرفها آله تعاى لإ و اخ ا نك ر ا( بى آنا ستى خلصنا منأبدى‌الظلمة 
ولا الجارين متعلق - باجعل - لاختلافمعنيہما ٬وتقد‏ هما a‏ لإظهارالاعتنا ماو راز 
الرغبة فىالمؤ خریتقدے حر اله ء وتقديماللام على ( من ) للمسارعةإلى إبراز كون المسثولنافعاً هم مرغو ا 
فه به لدعم ؛وجوز آنیکون ( من لدنك )متعلةاً محذوف وقع حالامن ( ولا ( وکذا الكلام فقو له تعالى: 
لإ واجعل 5 من دنك شا Yo‏ { أىحجة ابت قاله عكر مة . و مجاهد » و قال اعباس رضىاتەتعالىء ما : 
المراد وَل علينا والاً با من الؤمنين يوالينا ويقوم مصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائناء 
ولقد استجاب اہ تعالی شأنه دعاء Ê‏ حمث لسر لبعضه م الخروج إلى المد نة وجعل لز r‏ خير ول وأعز 
نامر › ففتح » Se‏ على یدی نډه صلی اله تعالیعلیه وسا قتولام آي" تول ونصرم أى" نصرة › م استعمل 
عليهم عتاب ابن أسيد » وذان ابن ثمانى عشرةسنة غمامونصرم حى صاروا أعز أهلها ‏ وقيل : المراداجعل 
لنا من لدنك ولاية ونصرة آى كن أنت.ولينا وناصرنا :و تكريرالفعل ومتعلقيه للمبالغة فىالتضرع والابتهاله 
هذا « لإومن باب الاشارةف الآبات) (إن اله یاک أن تؤدو! الامانات إلى أهاها) آم للعارفن أن 
يظهر وا ما كوشفوا به من السرا الالحية لامثام ويكتموا ذلك عن ال جاهلين ؛ أو أن بؤدوا ا 
حق اليه فيعطوا الاستعدادحقه وألةوا حةهاو ]خر الامانات أداء أمانة الو جو دفلي ده العبدإلى سرد اسبحانه 
وليقن فيه عز وجل (وإذا حکم بین ااناس)بالار شاد ولایکوناإلا بعد الفناء والرجوع إلىالبقاء (فاحكوا 
بالعدل) وهو الافاضة حسبالاشتعداد (ياآم! الذين آمنوا أطيعوا الته) بتطهير كعبة تجليه_وهو القلب- عن 


الكلام من‌بابالاشارة ى (إن اه بأم رک أن تۇ دوا الاماناتإلأهاها) الخ AY‏ 
أصنام السوى (وأطيعوا الرسول) بالجاهدة وإتعاب‌البدن بأداء رسومالعبادة التى شرعما لك (وأولى الام 
منک( وم المشايخ ادون امال ا م فا Sy‏ < وتہذ سا لاخلاقک # 

ورما يقال : إنه سبحانه جعلالطاعة على ثلاث مراتب»وهى فالأصل ترجع إلى واحدة : فن 6ن أملا 
لبساط الةربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة القائل آخذتم عل متا عن ميت » وتڪن أخذناه من 
الحی الذی لاعوت» فلیطلع انه تعالی راده ولیتمثل مافهمه منه »ومن لم يبلغ هذه الدرجة فلير جع إلى بیان 
الوابسطة العظمى وهو الرسول صل اله تعالى عليه و سل إن فهم بیانه »واستطاع الا خذ من هکبعض آهل انتهتعای 
تعالى » وليطعه فما آم ونهى » ومن لم يبآ إلى هذه الدرجة فلير جع إلى بيان أقابر علماء الأامةوليتقيد مذهب 
منالمذاهب ولىقف عنده فى الاو اس والنواھی (فان تنازعتم فش )اتم والمشايخ » وذلك فمبادى السلوك 
حيثالنفس قو ية ( فردوه إلىالته) تعالى(والرسول )فارجعوأ إلى الكتاب والسنةفانقم)) مأيزيلاانزاععبارة 
أو إشارةءأوإذا وقع علي حکمن أحكام الغيب المتشابهة »وظهر فىأسر ارکمعار ضات الامتحان فار جعواإلى 
خطاب الته تعالی ورسو له صل‌انته تعالی عليه وسل فان‌فبه عار علوم الحقائق » فکل خاطر لایوافق خطاب 
لته تعالی ورسوله وء فهو مردود (ألم تر إلى الذين يزعمون آنهم آمنوابا آنزل اليك )من علالنوحيد(وما 
آنزل من قبلك )من عل امدآ والمعاد (بريدون آن يتحا كوا إلى الطاغوت ) وهو النفس الامارة ا لحاهة عا 
تؤدى اليه أفكارها الغير المستندة إلى الكتاب رالسنة(وةد أموا أن يكفروا به ) وخالفوهإن(النفس لامر ة 
بالسوء إلامن رحم رن )(ويربد الشيطان ) وهو الطاغوت (أنيضلهم ضلالا بعيدآً ) وهوالانعرافعن 
اجى (فکرف إذا أصابہم مصيبة) وهی مصيبة التحير وفقد الطريق الموصل (عاأ قدمت دم ) من ققدم 
أذ كار الفاسدةو عدم ر جو عهم اليك( ثم جاءوك علفون باه إنآردنا إلاإحساتاً )بأنفسنالقرنما على التفكر ' 
حتى يكون فماملكه استنباط الأاسرار والدقائق منعباراتك وإشاراتك (وتوفةا) أى جعابين‌العقل والنقل 
أو بين الخصمين ما يقرب منعةوهمم ولم نرد مالفتك ( أو لثك الذين بعلم ألته ماف قلو مم )من رين الشكوك 
فيجاز مم على ذلك يوم القيامة ( فأعرض عهم) ولاتقبل عذرم(وعظهم وقل مف أنسهمقولابليغاً)مۇثراً 
ليرتدعوا أو كلمهم علمقادير عقوم ومتحملظاقهم (ولو آنمم[ذظلمواأنفسهم) باشتغا مم عظوظا(جاءوك 
فاستخفروا الته) طلبوا منه ستر صفات نفو سهم الى هى مصادر تلك الافعال (واستخفر م الرسول )بامداده 
إبام بأنوار صفاته ( لوجدوا الله توابا رحا ) مطبرآً لنفوسهم مفيضا عليها اللکال اللائق با م 
وقال ان عطاء فىهذهالآية ۽ أىلوجعلوك الو سيلةلدىلوصاوا إلى ( فلا وربك لايؤمنون حتى بحكموك 
فا شجر بینہم شم لاجدوا فی آنفسہم حرجا ما قضیت ویسلبوا تسلا ) قال بعضہم : أظهر اتهتعالى ف‌هذه 
الآية على حبيبهخلعةمنخلع الربو ية جعلالرضا عكه ساء أم ستر سيباً لإعان المؤمنين ا جعل الرضا بقضائه 
سيا لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لأانه صلىالته تعالىعليه وسل متصف بأوصاف الحق متخلق 
بأخلاقه » ألا تری کف قال حسان : 
وشق له من امه لیجله ‏ فذو العرشتمودوهذا مد 
وقال آ خرون : سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكاقة إلا بعد الإيمان بعبيبه صلى اوه تعالى عليه وسل 
فن م ۽ش تحت قبابه فليس مر انه تعالی فی شئ » ثم جعل جل شآنه من شرط الإعان زوال المعارضة 


At‏ تفسیر روح المعافی 
بالكلية فلا بد لامؤمن من تلقى المهالكبةلبراض ووجه ضاحك ( ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسک) 
بسيف الجاهدة لتحي حياة ظيبة ( أو اخرجوا من دياركر ) وهى الملاذ الى رکتم الها وخيمتم فما وعكفتم 
عليها » أو لو فرضنا علمم أن اقعوا الموى : أو اخرجوامن مقاما تک التق ما عن التو حيد الصرف 
کالصبر والتوکل مثلا ( مافعلوه إلاقلیل م )وم أهل التوفيق والممم العالية ۾ وید الاحتال الثانی ما حکى 
عن بعض ااعارفبن آنه سثل إبراھے ن آدم عن حاله فقال ارادم ا فیالصحاری وأطوف ف‌البراری 
حسث E SI‏ ولا مط رهل يصح حال فی الت ودل فقال له ۽ إذا اغ ف عمران 
باطنك فاین‌الفناء التو حید » ( ولو آنهمفعلو! مابوعظون بەلکان خیراً هم ) افيه من الحاة الطبة (وأشد 
شبيتاً )بالاستقامة بالدين ( واذاً لأتينام من لدا أجرآً عظا ) وهو كشف امال ( ومد ينام صراطا مستقا ) 
وهو التوحيد ( ومن رطع التهوالرسول فأولثك مع الذين أنعم الله عليهم ) ما لايدخل فىحيطة الفكر( من 
النيين ) ر باب اشر ع الذين‌ارتفعوا قدراً فلاندر ك شأو اه( والصديةين) الذينقادهم نورهم إلى الاغلاع 
عن أنواع الربوب والشكوك فصدقوا عا جاء به الرسول صلى الته تعالى عليه وسم من غير دليل ولاتوقف 
( والشمداء ) أهل الحضور ( والصالين ) أهل الاستقامة فى الدين ( ياآيها الذين منوا خذوا حذرک ) من 
تفس فانم أعدى أعداء fi‏ ( فانفروا ثبات ) اسا کوا فی سبل اله تعالى جماعات كل فرقة على طر يقة شيخ 
که ەل( أو أنفروا جھ (le‏ فیطر بق التو حہد والاسلام واتىعوا فعا لر سو لالته صلی الت تع الى عليه وسل وتخلةوا 
بأخلاقه ( وان منک من 8ë‏ ی امشطر e‏ أصابتك مصيبة ) ) شدةف السير(قال 
ود آعم الله علی) < ثم أفعل ا فعلوا ( ولان أصابک فضل من الله ) مواهب غيبية و علوم لدنية ومم أ تب سنية 
وقول عندالخواصوالعوام ( لیقولن کأن لم تسکن ینک وبینه مودة ) آی حسدآً لک ( بالبتی كنت معهم 
فأفوز ) دوم( فوزاً عءظا ( اال ذلكوحدی يقال )نفسه ( ف سيل أله فقتل )بسيف الصدق 
( أو يغلب )علهابالظفر لتس لم على يده (فسوف نؤتيه أجرآً عظما ) وهو الوصول الينا (ومالك لاتقاتلون 
فى سبيل الته)وخلاصالمستضعفين ( من‌الرجال )العقول ( والنساء ) الأرواح ( والولدان ) القوىالروحانة 
( الذينيقولون ر بنا أخرجنا من‌هذه القرية ) وهى قرية البدن ( الظالم أهلها ) وهي النفس الأمارة( واجعل 
لنا من لدنك ولا ) بى أمور نا ويرشداا ( واجعل لنا من لدنك نصيراً ) بنصرنا علي من ظلمنا وهو الفيض 
الاقدس » نأل ايته تعالی ذلك منه وکرمه « 
لإ انين ءامنوا يقاتلونفسبیل أله 4 ام مستاًتفسيقلتشجيع ا مۇمنين وترغيهم فال جهاد أىالمۇمنون 

إا بقاتلون ف دين ايه تعالی المىوصلفم له عز وجل وفعلا کلمته فهو ولم وناصرم لاعحالة ۾ 

}3 والذين كقروا يلون فى سبل الطاغوت ) فا يبلغ (r.‏ إلى الشيطان وهو الكةر فلا ناصر هم سواه 
لإ ماقأو ) باأولياء لته تعالى إذا كان الام كذلك «( أولياء ألسيطن )« جيع الكفار فاننك تغلبو نم 

«( إن كد الشيطن كان صضعيقا )» فى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الته تعالى(الذى يقاتلون فى سييله) 
وهو سبحانه ولیکم » ولإيتعرص لبيان قوة جنابه تعالى إيذاناً بظمورها ء وفائدة ( كان ) الأ كيد بيان أن 
کیده مذ کان ضعيف » وقیل : هي عى صار أى صار ضعيفا بالاسلام » وقيل : إنها زائدة وليس بشن « 


مبحث ف (ألم تر إلىالذین قیل طم كوا یديک الخ 0 
ار إل ای تل کے گرا ا وت نالک عازن ومر قاری رانا 
اث السود الكندى , وقدامة بن مظعون الجحى.وسعد بن أبى وقاص كان يلقو ن من المش ربن آذى 
ا وهم که قبل اجرة فیشکون إلى رسولالته كم ویقولون : اثذن لذا بارسول الله فى قتال هلا 
فا نممقد آذونا والنى شاي يقول: كفو | یدیک وامسكوا عن ‌القتالفانىل أوم بذلك› وفرواية :إنىأمرت 
E N‏ االصلوة وياتوا لز رة« واشتغلوا ما أم تم به ي ولعل مرم باقامة الصلاة و[بتاءالزكاة 
تنما على أن الجهاد مع النفس مقدم وما لم يتمكن المسلم فى الانقياد لام الله تعالى بال جودبالماللايكاد يتأتى 


منه الجود بالنةس ‏ والجود بالنفس أقصى غاية الجود » وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو الى ل 
لان المقصود والمعتبر فى التءجيب المشار اليه فى صدر الدكلام إنما هو جال رغبتمم فى القتال وو نهم بجيف 
احتاجوا إلى الهى عنه » وإعا دكر فى حيز الصلة اللامم بكف الايدى لتحقيقه و تصوبره بطر يق الكناءةفلا 
يتعاق بيان خصو صيةالآمر غرض » وقیل : للایذان بکون ذلك بأمر اقه تما لا تب کہم الال ) 
وآمروا به بعدآن‌هاجروا معر سول اتقەصل ات تعالیعلیه رس للل المدينة ل إا فرق مهم شون لاس ) 
آى اللكفار أنبقتلوم » وذلك لا ركز فطباعالبشر منخوف الاك هل كشبة لَه أى ياشو ن اهمال 
أن بزل عليهم بأسه » والفاء عاطفة ومابعدها عطف عل ( قيل هم كفوا أيديكر ) باعتبار معناه الكنالى إذ 
حيئذ يتحقق التباين بين مدلولى المعطوفين » و عليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل : لتر إلى الذين كانواحراصا 
على القتال فلا کتب علہم کر هه - بقتضى البشرية - جماعة مهم » وتو جيه التعجيب إلى الكل مم أن تلك 
الدكراهة إنما كانت من البعض لل يذان بأنه ماکان ينبن أن يصدر من أحدم ماينانى حالته الأولى ء و(إذا) 
للمفاجأة وهی ظرف مکان > وقیل : زمان ولیس بش » وفما اكد لامر التعجيب »و ( فريق ) مبتدأً ي 
و( مهم ) صفته » و( شون ) خبره » وجو ز أن يكو نصفةأيضاً أوحالا والخبر ( إذا ) و ( كشيةاله ) 
ف موقع المصدر أى خشرة کشر الله » وجوز أن بکون حالا من فاءعل ( خشون ) وبقدر ه‌ضاف‌أی حال 
کولم مثل آهل خشية ابتهتعالی آی ٥ش‏ ہین بأهل خشیته سہحانه ۽ وقیل - وفه بعد - إنه حال من ضمیر مصدر 
حذوفأىيخشونما الناس كخشية اله لإ او اشد شه € عطف عليه إن جعات حالا أى آنهم ( أشد خشبة) 
من أهل خشية اله » معنى أن خشيتہم آشد من خشيتمم ء ولابعطف عليه على تقدير المصدرية على ماقيل- 
ناء عل أن ( خشية )منصوب على القيز . وعلى أن القبيز «تعلق الفاعلبة ٠‏ وأن المجرور من التفضيلية يكون 
مقا بلا للموصوف بأفعلالتفضي ل فرصير ا معنى إن خشيتهم أشد من خشية غير م » ويؤل إلى أن خشبة خشيهم 
اند » وهو غير مستق اللهم إلاعلى طر بقة جدجته - عله اذهب اليه أو على . وان جنى - ويكون كقولك . 
زید جد جذاً بنصب جدا على القیيز انه بعيد » بلي طف على الاس اليل فهو مجرور بالفتحة للع صرفه» 
والمعنى- بخشون الناسخشية كخشية الله » أو خشية كخشية أشد خشية منه تعالى - ولكن على سيل الف رض 
إذ لا شد خشية عند المؤمنين من اله تعالى ء ورول هذا إلى تفضيل خشيتم على سائر الخشيات إذا فصات 
واحدة واحدة » وذكرابنالحاج ب أهيوز أن بكون‌هذا العطف من عطف ابمل - أى شون الناس كشية 


۸٦‏ تهسير رو حا لمعا 
الناس ء أو #شون أشتخشة - على أن الأو ل .در واثانى حال » وقيل عليه : إن حذف المضافأهون 
من ذف اللة وأوفى ءقتضى المقابلة وحسن ا لطابقة ؛ وجوز أن يكون ( خشية ) منصو با على المصدريةء 
و زاش ( ص4 له قدە ت عله ٤‏ اتب على الحالة ¢ ,ذکر بعصم أن القسز لعل ام التفضيل قد یکون 
تفس ماانتص ب عنه نعو (الته خير حافظاً ) فانالحافظ هو اله تعالی ا لو قات : اله خير حافظ بال جر » وحينئد 
لامانع من أن كون الخشبة نفس ا)وصوف ولايازمأن بكون لاخشية خشبة بنرلة أن يقال : أشد خشية 
با لجر » والقول _ بان جواز هذا فا إذا كان القبيز نفس المىوصوف عحسب المغهوم واللفظ - محل نظر حل 
الساهم»وقرل:: تخیر :وق :مى ااواووقيل: ىبل( دقاو ءاف عي جواب- لاأ (فلا کتب‌علیېم 
القتال ) فاجاً بءضهم بالستم ۾ أوبةلو م »وح كاه الله تعالى عم على ييل تى التخفيف لاالاعتراضعلى 
ح که تعالی »والانکار لإیحابه ولذا ۾ بو وا عليه رال بت عابتا لقتال ) فىهذا الوقت 
ڇ أو لاخر تا إل أجل قريب € وهو الأجل المقدر؛ ورف االقر بب للاسته‌طاف أى أنه قليل لانم 
هن مله » واللة كالبيان لاقبلها ولذا لم طف عليه » وقيل:[عالمتعطف علهللایذان انبا مقولان مستقلان 
م ءقتارة قالوا اجمله الاولى ,وتارة الحلة الثانبة م ولو عطفت اتبادر نهم قالوا مجموع الكلا مين بعطف الثانية 
على الأولى قل ( ی ترھیداً ھم فا بو لوةه بالقعو د عن‌القتال:والأخير إلى الاجلالمقدر من التاع الفاق 
ي ام وه ت 
وترغا فا الو نه اقتال هن العم اماق 3 متم الا # أىجيع مايستمتع به وينتةع ف الدنا ل 
تفه سريم ازوالوهو أقلقليل بالنسة إل ماف الخرة لإوألأخرة € أىثوابها الوط بالاعمالالىمن 
جلها القتال ا 5€ من ذلك ا تاع الةليل لكش ته وعدم انةطاعهو صفائه عن الكدورات» وف اختلاف 
الا لوب مالا واا قال سبحاله :لمن تھی )ا م وترغيبا عل الاتقاءوالاخلال وجب ‌النكليف» 
وقيل : المراد آن نفس الآخرة خير ولكن للمتقين » لأن لاكافر والعاصى هنالك نيرانا وأهوالا » ولذا 
قيل ‏ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولاخ أن‌الاو ل آنسب بالسياق ر ولاتظلونَ قبلا عاف 
على مقدر أی جزون فها ولادخسون هذا المقدار ايسر فۓلاعہا زاد من لواب آعالک فلا ترغبوا عن 
القتال الذي هومن غرورها وقرأً ا نکشیر . وکثیر ) ولابظلون )بالياء إعادهللضمير إلى ظاهر من # 
ھەر م رم 2 0 فورم عه ١‏ 
وصرفهعن سيد الخاطبن به إلى من ذ کر أولا اعتناءاً بالزامهم إثر بيان حقارةالدنياوفخامة الأ خرة بواسطته 
فلا عل الاغزا تلان یكون داخلا فى حبز القول المأمور به» فحلاجلة النصب» 
وجمل غير واحد ماتقدم جوابا للجملة الأول من قوم » وهذا جوابا للثانية منه ۾ فکانه لما قالوا: (لم كتبت 
علينا القتال)؟ أجيبوا بيان الحكة بأنهکتب علیکر لیکثر تعکر وبعظم نفعک لانه يو جب تمتع الآخرةي و لا 
ټالوانرلولاآغرتا) الخ آجییوا بآنه رانا تتکونوا) فالسفرآو فا حضر(ید رکک ا لوت) نال جل مقدر 


مبحث فی( ااا لذين هنوا أطيعوا الته وأطيعواالر سول ) الخ AY‏ 
فلا يمنع عنه عدم الخروج إلى القتال » وف التعبير بالادراك إشعار بأنالقوم لشدة باءدم عن أسباب الموت 
وقرب وقت حلوله الم مر الانفاس والآنات م ف اهرب منه وهو مجد فى طلم لافتر فسا واحداً 
ف‌التو جه البهم»وقراً طلحة بن سليمان (يدر كك)بالرفع »واختلف فى تخر يجه فقيل :إنه على حذف الفاء جا فقول 
عل مانشدهسيبو يه -ٍ 

من بفعل الحسنات اله يشكرها والشر بالشر عند الله ( مثلان) 

وظاهرکلام الکشاف الا کتفاءپتقد ير الفاءوقدر بعضهم ا ا أىفاتم يدر ککېوقیل:هو مۇخر من 
تقدر مہو جوابالشرط عذوفآی ۔ ید رککر الوت آینا تکونوا ید رکک۔واعترض بان هذا إا حسن‌فمالذا 
کان ما قبله طالبا له جا فی قول : 

يا أقرع بن حابس با أقرع إنك إن( يصرع أخوك تصرع) 

أو فما إذا لم تكن الاداة اسم شرط » وأجيب بأن الشرط الاول وإن نقل عن سيبويه إلا أنه نقل عنه 
أبضا الاطلاق » والشرط الثانى لم يعول عليه الحققون ٠‏ وقيل : إن الرفع على توم كون الشرط ماضياً فانه 
حينئذ لاحب ظهور الجزم ف الجواب لان الاداة لما لم بظبر أثرها فى الةريب لم جب ظهوره فى البعيد 
وما قيل عليه ٠ن‏ أن كون ااشرط ماضيا وال جزاء مضارعا إا بحسن فى طامة - ان - لقلبها الماضى إلى معنى 
الاستقبال فلا سن آنا کتتم ید رکک الموت - إلا على حكاية الماضى وقصد الاستحضار فيه نظر » نعم 
برد عله أن فيه تعسفاً إذا توم - 6 قال ابن المنير - أن يكون «ايتومم هو الأصل » أو م) كثر فى الاستعال 
حتی صار کاللاصل » وما توم هنا ليس كذلك › وقیل : إن (یدر کک( ام مبتدا و(آین| ) تكو نوا متصل 
ب(لا تظلمون ) » واعترض 6 قال الشهاب : أنه ليس مستقى معنى وصناعة » أما الأول فلانه لايناسب 
اتصاله با قله لان ( لاتظلمون فتيلا ) المراد منه فى الآخرة فلا يناسبه التعمم » وآما الثانى فلاّنهيازم عليه 
عمل ماقبل اسم الشرط فيه وهوغير صحيح لصدارته » وأجيب عن الول بأنه لامانع من تعمم (ولاتظلون) 
لدنيا والآخرة أو يكون المعى لاينقصون شيثا من مدة الأجل المعلوم لامن الأأجود» وبه يتتظمالكلام» 
وعن الان بأن المراد من الاتصال با قبله ‏ تا قال الحلى - والسفاقسى اتصاله به معنى لاعبلا على أن(آين) 
تىکونډها ) شرط جوابه حذوف تقدره (لاتظلبون ) وما قبله دلیل الجواب ء وأنت تعلم أن هذا التخر بج 
وإن‌التزمالذب عنه با ترى خلاف‌الظاهر المنساقإلى الذهنءوأولى التخريجات أنه عل حذف‌الفاء وهوالذى 
اختاره البرد » والقول بأن الحذف ضرورة فى حي النع لإ ولو كنم ف بروج ) أى قصور ء قاله بجاهد . 
وقتادة:وان جر يج ٠‏ وعن السدى . والربيع رضى الله تعالى عنهم آنا قصور فى السماء الدنيا ي وقيل : المراد 
بها بروج السماء المعلوهة » وعن أن على ال جبائى إنها البيوت التق فوق الةصور » وعن ابن عباس رضى اله 
تعالى عنما : إنها الحصون والقلاع .وش م.ج وأصله من التبرج وهو الاظبار » ومنه تبرجت المرأة 
إذا أظهرت حسنها َة ) أى مطلية بالشيد وهو الجص,قالهعكرمة , أو مطولة بارتفاع - قالهالزجاج ‏ 
فهو من شيد الناء إذا رفمه ۽ وقرأ بجاهد (مشيدة) بفتح المع وتخفيف الاء كا فى قوله تمال : (وقصر مشيد) 
وقرًأبو نعم بن ميسرة ( مشيدة ) بكسرالياء على النجوز ك(ميشة راضية ) وقصيدة شاعرة » والحلةممطوفة 


٠ نفسیر دوح ا معان‎ AA 
ا‎ 
عل آخری مثلم ی لو لم کواواق بروج ( ولو کنن )ا٤ وقد اطرد الحذففق مثلذلك لوضوحالدلالة‎ 


3 وإن تصبهم حسنة يقوأوا ا عند لله وإن E‏ اة عنداك ( نزلت عل ماروی 
عن الحسن ٠‏ وابن زيد فى اليهود وذلك أجم انوا قد بط عليهم الرزق فلما قدم ابي صل اله تعالى عليه 
وسل المدينة فدعام إلى الابمان فكفروا أمسك عنم بعض الامساك فقالوا : مازلنا نعرف النقص فى مارنا 
ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجلبفالمعنى إن تصبهم نعمة. أو رخاء نسبوها إلى اله تعالى وإن تصبهم بلية 
من جدب و غلا أضافوه الك متشا مین حك عن أسلافهم بقوله تغالى . ( وإن تصمم سيثة طبر وا 
٤وی‏ ومن معه ) و إلى هذا ذهب الزجاج > والفراء ٠‏ والباخى » وال جبائى » وقيل : نزات ف المنافقين )انأف 
وأكعابه الذين تغلةوا عن القتال يوم أحد » وقالوا للذين قتلوا ( لو كانوا عندنا ماماتواوما قتلوا ) فا حى إن 
تصبهم غنيمة قالوا : هى من عند الته تعالى » وإن تصبهم هزمه قالوا :هى من سوء تدييرك » وهو المروی 
عن أبن عباس . وقتادة » وقمل : نزلت فيمن تقدم ولاس بالصحيح ؛ و حح IE‏ نزات ف النهود 
والمنافقن ج عا ا تشاءموا منر سو لاله صلى اله تعالی‌عايهو سل حین‌قدم المد نة وقحطوا»و عليهذا فالمہادرمن 
الحسنة والسيئة هنا النعمة والبللة ۾ وقد شاع استعماطما فى ذلك ج شاع استعما ما فى ااطاعة والمحصية » وإلى 
هذا ذهب كثير من الحقةين » وأيد باسناد الاصابة الها بل جله صاحب الكشف دلبلا بينا عليه وبأنه 
أنسببالمقام لذ كر ا موت والسلامة قبل » وقول تعالى : ر من عند (a‏ أمر له صلى الله تعالى عليه و سل 
ن یرد زعمهم‌الباطل واعتقاده الفاسدويرشدم إلى الق بيان إسنادالكل اليه تعالى عل الإجالأىكلواحدة 
من النعمة والبلبة من جهة اله تعالى خلقاً وإيحاداً من غيرأن يكون لىمدخلف قوع شئ منهابوجهمن الو جوه 
ا تزعمون » بل وقوع | لأولى منه تعالى بالذات تفضلا » ووقوع الانية بواسطة ذنوبمن ابتلى مما عقو بة 
ê‏ سیا تی بیانه ھ 

وهذا الجر اب الجمل فمن ماقل : ردا عللأسلاف الهو د من‌قوله تعالى:([ماطائرم عندالته) آى إنما سبب 
خیرم وشرم عند الله تعال للاعند غبره حتق بستند ذلك اله ويطبروا به.قاله شیخالاسلام - ومنه یع اندفاع 
ماقيل:إن القوم لإيعتقدوا أن النى صل انه تعالىعليه وسلمفاعل السيثة ا اعتقدوا أن اله تعالى فاعل الحسنة 
بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة والسلام فدكيفيكون هذا ردا علهم»ولاحاجة إلى ماأجاب به العلامة 
الثانی من أن ال جو اب ليس جرد قولهتعالى:(قل كل من‌عندالته) :ل هوإلىقوله سبحانه:(وماأصابك من سيئة )الخ 
وقول تعالى : لال مدو لا۔ لموم( أ الہو د وامنافقين الحتقرین فلا کادون بمْقَهونَ) آى بفهمون 
لإاحدیا۷۸) أی دما بوءظون به وهو القرآن > أو کلاما ما 8۹ شئ حدث وقرب عهده کلام من قله 
تعالى «عترض بين المبين و يانه مسوق لتعيير م بالجهل وتقبيح حالم والتعجیب منکال غباو تمو الفاء لتر تیب 
مابعدها على ماقبلها . والجلة المنفية حالبة والعامل فما مافى الظرف من الاستقرار أو الظارف نفسه وا محنى 
حیٹ کان الاس كذلك فأی شی حصلھؤلاء حال کو ہم معزل من أن بفقهو | نصو ص القرآن الناطقة بأن 
الكل فائضمن عند الله تعالى »أو مز ل من أن بفهموا - حدياً _ طلقا حتى عدو ا كالبمامالتى لاآفهام اء 
أو بمعزل من أن يعقاوا صروف الدهر وتغيره حق بعلبوا آنه هما فاعلا حقيقياً يده جمیع الامور ولامدخل 


مدق ۴ ) ااك من حسنة ف الله و ماأصابك من سه ف تفسڭ) A۹‏ 


لحد معه » وجوز ا تنكون اجلة اسمنافا ميذاً على سۇال زشاً من‌الاستهفام وهو ظأهر ۽ وعلىالتقدرين 
فالمكلام خرج مخرج المبالغة فى عدم فهمهم فلا ینای اعتقادم أن الحسنة من عند اله تعالىء؛و يفهم من كلام 
بعضهم أن المراد من الحديث هوماتفوهوا به نفا حيث آنه يازم منه تعدد ال خالقالمستازم للشرك الؤدى إلى 
فساد العالم؛ وإن (ما) فى حيزالامر رد هذا اللازم»وقدم لكونه آم م استأنف ماهو حقيقة الجواب أعنى 
قوله سبحانه :لإمااصابك من سه ن أل ومااصابك من سيئة ن مسك( وعلمادكرنا -ولعلهالاولل- 
يكون هذا ببانا للجواب الجمل المأمور به »والخطاب فيه جا قال ال جبائى,وروى عن قتادة:عام لكل من بقف 
علیه لاللنی صلی ابته تعالی عليه وسار كقوله : 
إذا نت أ كرمت(الكرى)ملكته وإن أنت أ کرمت الل تمر دا 
ويدخل فيه المذكورون دخولا أولياء» وق إجراء ال جواب أولا على لسان النى صلى الله تعالى عليه وسل 
وس وق السان من جهته تعالی انیا بطر یق تلو نا لطاب والالتفاتإیذان مز د الإعتناء به والاهتامرد اعتقادم 
الباطل وزعمهم الفاسد » والإشعار بأن مضمونه مبنى على حكة دقيقة حرية بأن بتولى بام علام الغيوب 
عز وجل والعدول عن خطاب المي جا فى قوله تعالى:(وماأصابكمن مصيبة فيا كسبت أيديكر) للمبالغة فى 
النحقيقبقطع احتالسببية بعضهم لعةوبة الآخرينيو(ما) ها قال أبو البقاء : شرطية و(أصاب) بعنى يصيب 
والمراد - بالحسنة والسيثة _ هنا ماأريد مهما من قبل » أى ماأصابك أا الانان من نعمة من النعم فهى من 
ابه تعالى بالذات تفضلا وإحسانا منغير استيجاب ها منقب لك كيف لا وكل مارفعله العبد من‌الطاعات التق 
برج ىكو نها ذر يعةإلىإصابة نعمة قافهى يث لا كادتكاف نعمة الو جودى أو نعمة الإقدار عل أداما مثلا فضلا 
عنأن تستو جب نعمة أخر ى»ولنلك قال صل‌انته تعالىعايه وسم فا آخرجه الشيخان من حديث أي هريرة : 
« لن یدخل أحداً عملها لجن قیل: ولا آنت بارس و لانه؟قال:ولاآنا إلا أن بتغمدن‌الته تعالیبفضل رحته» (وما 
أصابك من)بلية ما من البلايا فهى يسبب اقتراف نفس كالمعاصى و المفوات المةتضة هاءوإن كانت من حمث 
الايحاد منقسبة اليه تعالى نازلة من عنده عقوبة وهذا كقوله تعالى: (وماأصابك من مصيبة فا كسبتأيديك 
ویعفو عن کثبر).وآخرج الترمذی عن آبی موسی قال:« قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل :لا یصیب 
عبداً نكبة فا فوقها ‏ أو مادونما إلا بذنب ومايعفو الله تعالى عنه أ كثر» م 
وأخرج ابن آنى حاتم عن ابن عباس أنه قال فالآة : ماكان من نكبة فبذنبك ونا قدزت ذلك عليك» 
وعن أل صا مثله ءوقالالزجاج : الخطاب لرسول اله صلىابتهتعالى عليه و سل » وال مقصود منه الامة ءوقيل : 
له عليه الصلاة والسلام لكن لالبيان حالهبل لبيانحالالسكفرة بطريق التصوير » ولعل العدولعن خطا م 
لاظهار جال السخط والغضب عليم؛ والاشعار بأنهم لفرط جملهم وبلادم معزل من استحقاق الخطاب 
لاسا بشل هذه الحسكة الأنيقة » ثم اعلم آنه لا حجة لنا ولاللمعتزلةف مسألة الخر والشر بماتمن ال تبن لان 
[حداهما بظاهرها لناء والاخرى لمم فلا بذ من التاويل وهو مشترك الإالرام ولان المراد بالحسنة والسيئة 
النعمة والبلية لاالطاعة والمعصية » والخلاف ف الثاف » و لاتعارض بيهما أيضآً لظهور اختلاف جهتى الننى 
والاثبات » وقد أطنب الامام الرازى فى هذا المقام كلالاطناب بتعديد الأاقوال والتراجيح » واختار تفسير 
الحسنة والسيثة با يعم النعم والطاعات والمعاصى والبليات ؛ وقال بعضهم : بمكن أن يقال : لما جاء قولهتعالى 
(۴ ۱۲ - ج ھ = تسیر روح المای) 


4 تفسیر روح العا 
( وإ تصيم حسنة ) بعد قوله سبحانه : ( أا تکونوا يدرك الوت ) اسب أن تحمل الحسنة الأولى 
عل النعمة » والسيئة على البلية ع ولا أردف قوله عز وجل : ( وماأصابك من حسنة ) ما سيأتى اسب أن 
حملا على مايتعلق بالتدكليف من المعصية والطاعة - جا روىذلك عن أ العالة - وطمذا غير الاساوب فعبر 
بالماضى بعد أن عبر بالمضارع » ثم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك : هذا من عند لته تعالى » وقولك : 
هذا من الله تعالی ؛ بن من عند الله أعم من حیت أنه يقال فما کان برضاه سبحانه وسخطه › وفا عصل › 
وقد آمر به ونہی عنه ؛ ولایقال : من الله إلا فے کان پر ضاهوبأمره › و-ہذا النظر فال عمر رض الته تعالىعنه: 


« إن أصبت فن اله وإن أخطأت فن الشيطان » فتدر » 

ونقل أبو حيان عن طائفة من العلماء( أن ماأصابك)الخ على تقريرالقولأى( فا مؤلاء القوم لايكادون 
يفقهون حديثا) يقولون(ماآصابك منحسنة )الخو الدأعى مم علي هذا القحل تو التعارض»وقددعا آ خرين 
إلى جعل البلة بدلامن(حديثاً) عل معنأ نهم لا فقو نهذا ا لحد يث آعى(ماأصابك) الخفبة ولو نهغير متحاشين 
عما بلږمه منتعدد الال وآخرن إلى تقدير استفهام[نکاری أی (فننفساك)»وزعموا أنه قریبه»وقدعلہت 
أن لاتعارض صلا من غير احتياج إلى ار تكابمالايكاد يسوغه الذوق‌السلي»وكذا لاحجة للمعتزلةى قول 
سبحانه :(حدیئا) عل ی کون القرآن عدا لماعلمت من أله ليس نصاً ف القرآنءو على فرض تسام أنەنص لا يدل 
على حدوث الكلام‌النفسى والنزاع فيه موجه ارتباط هذه الات ا قبلهاعل‌ماقیل: إنه‌سبحانه بمدأنحدی 
عن المسلبين ماح وردعام يما رد نقل عن الكفارمارده عليه مأيضا وبين الحكبين منامبة من حيث اشت اها 
على إسناد ما يكره إلىبعض الأمور وكون الكراهة له بسبب ذلك وهو ًا ترى « 

وف الكشف أن جلة (وإنتصيم ) الخ معطوقة على جلة قولهتعالى: (فانآصابتك مصيبة)»(ولئن أصابک 
فضل) دلالة على عةت‌التبطئة والتبط , أما ذلالة الأ ولتين فلا خفاء مما ء وأما الثانية فلا "نهم إذا اعتقدوا 
فالداعىإلالجهاد بتكي ذلك الاعتةاد الفاد قطعوا ذف اتباعه - لاسا فبا بجر إلى ماعدوه سيئة - الخبال 
والفساديوطمذا قلب اله علمم فى قوله سبحانه (فننفسك ) لىصيرذلك کافاً م عن‌التثدطإل‌التنشط وأردفه 
ذکر مام فه من التعكيس فى شأن من هو رحة مرسلةللناس ذافة »وأ كد آم اتباعه بأن جمل طاعته يه 
طاعة انه تعالى مم ماأمده به من النمديد البالغ ااضمن فی قوله سبحانه :(فن تول )ثم قال - ولاخ أن مارقع 
بين المءطوفين ليس بأجنى - وأن (فايةاتل) شديد التعاقبسابقه » وا لزم من هذ النسق تقسيم الرسل اليم 
إلى افر مبطع.وهۇمن‌قوى وضعرف استأتف تقسيه هم مرة آخری فی‌قوله سبحانه الآتى : (ويقولون ) آى 
الناس المرسل الهم إلىمبيت هوالاول ومذ ع‌هو الا لث :ومن بر جع اليه هر الثای فهذاو جه‌النظم والار تباط 
بينلا بات السابقة واللاحقة انهى » ولاعلو عن حسن وليس بتعن ا لاعنى» 

هذا ووقف أبوعمرو . والكسائى عخلاف عنه على(ما) منقوله تعالى:( فا ؤلاء )وجاعة على-لام‌الجر - 
وتعقب ذلك السمين بأنه يى أن لابجحوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدا دون خبره ي والثافى 
على ال جاردونبجروره » وقرآ أ . وان مسمود . وان عباس ( وما أصابكمنسيئة فن نفسك ) وآنا كتبتها 
عليك- لإ وأرسلتك لاس رسوا يان لجلالة منصبه صلی‌اته تعالی علبه‌و سل ومکاتته عند ربه‌سبحانه 
بعد النب عنه بأتموجه,وفيهردأيضالمن زعماختصاص رسالته عليه الصلاةوالسلام بالعربقتعريف -الناس - 


مبحث ف(من بطع الرسول فقد آطاع انه )الخ ۹۱ 
للاستغراق 3 والجار متعاق ب(رسولا ) قدم قله للاختصاص الناظر ل قید العموم ى مرسلا لکل الاس 
لالعضهم فقط 5ا زوا » و ( رسولا ) حال مؤكدةلعاملہا» وجوز أن تعلق الجار يما عنده » وأن عاق 
محذوف وقعحالامن ( رسولا ) وجوزآيضاً أن يكون ( رسولا ) مفعولامطلةً إماعلى أنه مصدر افقرل. 

لقد کذب الو شوان مافهت عندم بش ولا أر سلتہم ( برسول ) 
وإما علىأن‌الصفة فد تستعمل عا لمصدر مفعولا مطلقاً ‏ استعملالشاعر خارجا معنى خروجا فقول : 
على“ حلفة لاأشتم الدهر مسلا ولا (خارجا) من فى زور ڪلام 

حیث اراد قال سیبوه : ولاخرج خرو جا لإ و کی به هيدا ۷۹ ) على رسالتك » وع صدقك 
ف یع ماتدعه حمث نصب المعجزات 1 وآنزل الآبات‌البينات > قىل : المعى کی ايه تعالی شهیدآعلی عیاده 
ما يعملون‌من‌خیرأوشر » والالنفات لترية المهامة لإ من بطم الرسول فد اطاع َه € بیان لا حکام رسال 
صلٰ‌اته تعالی عليه وسلم إثر يان تحققها , وإ نما کان كذلك لن الأمر والناهى فى الحقيقة هوالحق سبحانه 

والرسول عا هو باغ لامر والنهى فليست الطاعة له بالذات إا هى لمن بلغ عنه» ٍ 
وف يعض الاثار عن مقاتل «آن ای صل ايله تعالی عليه وسل کان يةول:من آحبنی فقد أحب الله تعالی 
} بالر دو لى) نينا صل انه تعالی عله وسلءوالتعبیر عه بذلك ووضعه ٥وطضع‏ المضمر للاشعار بالعلية »و قىل 
الماد به ا لجنس ویدخل‌فیه نیینا صلی‌اه تعالی‌علیه وسل دخولا أولايویأباه تخصص الطاب ف قو له تعال : 

ص ص تاہے ١ھم‏ Bھے‏ ے رو م ے 8 

3 ومن تو رن ارسلناك عاہم حف ظا °( جع له من باب ا نطاب لغیر معن خلاف الظاهر »و (من) 
شرطية وجواب‌الشرط محذوف » والمذ كو ر تطيل له قاثم مقامه أىد منأءرض عن الطاعة فأعرض عنه لازا 
إا أرسلناك رسولامبلغاً لإحفبظاً مهيمناً عفظ أعا م عل مو تعاس م علا » ونی - ا قیل - کونه حفبظاً 
آی مبالغا نى الحفظ دون كونه حافظا لان الرسالة لاتنفك عن الحفظ لان تبليغ الااحكام نوع حفظ عن 
المعاصى والآثام»و اتتصاب الوصف عل ال حاليةمنالكاف » وجعله مفعو لا ثانياً لأرسلنا لتضمينه معنى جعلنا 
- هن - ومعتاها » وى المدول عن - ومن تولى فقد عصاه - الظاهر ف المقابلة إلى ماذ كر مالاخ من‌المبالغة» 
لإ ويقولون ) الضمير المتافقین ا روی عن‌ابن عباس رضی انه تعالی عنهها . والحسن . والسدی » وقیل. 
للەسلمين الذين حى عم آم يخشون الناس شية اله أى وبقولون إذا آم بی 3 طاعة ( آی آنا 
وشأنناطاعة عل آنه خبر مبتدأ حذوف وجو ا ء وتقدير طاعتكطاعة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة 
على أنه مبتدا وخبره محذوف وكان صله النصب جا يقول الحب : مما وطاعة لكنه يجوز فى مثله الرفع ج 
صرح به سيبويه ‏ للدلالة على آنه ثابت لمم قبل الجواب لإ ف ذا برزوأمن عندك ) أىخرجوا من جلك 
وفارقوك لإ بیت طا فة € أى جماعة لإ منهم ) ومرؤساؤم » والتييت إما من‌البيتوتة لأنه تديير الفعل 


ان والعزم عله 6 م مته تروت نة الصيامو يقال : هذا ا تہ یت لل ¢ وما من بات اشع ر لان‌الشاعر دره 
و لسو به ء واما ن ابوت الم لاه رسو ی ویدبر» وف هذا بعد - وان يته الراغب عة - والمرأد زورت 
وسوت لا ااي فول ) ی لاف ماقلتطماأو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة » والعدولعن 
الماضی اقصد الاستمراں وإستاد الفعل إلى طا تفه منېم‌لبان آ٣م‏ المخصدون له الذات ؛ والباقون آتباع م ف 
ذلك لالانہم ثابتون على الطاءة » وتذ كبره أولا لان تأنيت الفاءعل غير حقيقى » وقرآأبو عمرو. وحزة 
(بوتطائفة )بالادغام لقر مما فى المخرج »> وذكر بعض أحققين ن‌الادغام هنا على خلاف اللأصل والقياس» 
ول تدغم تا متحرکه غير هذه ا ا اود أی شه ف صعاتفهم لیجاز ممم عليه » آو فا بو حیه 
اليك فطلعك على أسرارم ويفضحهم ا قال الزجاج - والقصد على الإول لتهديده » وعلالثا ى لتحذير م 
فأعرض عم { أى تحاف عنهم و لاتصد للانتقام مم » أوقلل المبالاة مهم والفاء لسبية ماقاها لمابعدها 
و وتوکل على اق أى فض أمرك البه وثتى به فى جميع أمورك لاسا فى شأنمم ء وإظهار الاس ا لجليل 
للاشعار بعلة الح رو اله وکیلا ۱ ۸ ( تاا ا فو ض اله من‌التد بر فكةك مض رتهم وينتةم ك 
چ تر ى 0ص 2 
مم والاظهار لابق وللا رذانباستقلال الةو استغناماعماعداها من کل وجه }3 افلا تدبرون القرءان ( 
ل ؤال نشا من جعل اله تعالی شهیدآ أنه قیل : شهادة اته تعالى لاشمة فما ولكن من أبن يعلم 
أن ماذكر ته شهادة التهتعالى حكية عنه ؟ فأجاب س.حانه بقوله : ( آفلا یتدبرون ) واضل الندبر التأمل فى آدبار 
الأمور وعو اق ہام استعم لف کل امل سواء کان‌نظراً ى حققة الث وأجزائهء أو سوابقه وأسبابه 7 أو لواحقه 
وأعقابه » والفاء للعطف على مقدو أی - آیثکون فی أن ماذكر شهادة يته تعالی فلا بتدبرون القرآن الذى 
جاء بەھذا الى ص الت تعالى عله سل المشهود لە لعلو 0 نه من عند الته فیکو ن حجه وأى حجة على المقصود - 
وقيل . المعى القرضون عن القرإن فلا ا ف لعلموا کو نه من عند الله تعالى مشاهدةمافه‌من لشو آهد 
الق من جاتہا هذا الوحیى الصادق و اأص ااناطاق بنفاقېم اعکی على ماهو عليه ڍ ولان % أى القرآن « 
3 5 عد ر ا )6ايز مونل لوجدواً فه اختلافا گرا ۸۲ € ون کو ن به ض إخبارا ته الغيدة6لإخبار . 
عدا بره النافقون غبر مطا بق للواقع لان الغيب لا يعلمه لا الله تعالى غك اطرد الصدق فيه ولم بقع ذلك 
وط عل أنه باعلامه تعالى ومن عله وإلى هذا يشر کلام الاص . والزجاج ¢ وف روا عن ان عاس ن 
المراد لوجدو افيەتناقضاً كثبرا » وذلك لان کلام‌البشر [ذا طال خل- ع العادة - من التناقض » ومايظن 
من الاختلاف 6 فی کشرمن الات ٠‏ ومنه اى اغا لیس من الاختلاف عل المتديرين ¢ وقیل وهو 
٤ا‏ اباس به خلافا لزاعمه - , المراد لكان الكشر نه افا متناقضا قد تفاوت‌نظمه و بلاغته فکان بعضه 
بالغاً حڏ الا باز وبعضه قاصراً عنه ٤‏ کن معار ضتهو بعضه[خبار ا بغیب‌قد وافق الخبر عنه و بعضهإخبار آعالةاً 
لخر عله » واعضه دالا على معی کچ علد علاء المعاى » و بعضه دالاعلى معی فأاسد غير ملمتم ولا جاوب 
كله بلاغة معجزةفائقة لقو البلغاء وتناصر عة معان وصدق أخبار عل آنه لیس إلامن عندقادر علی‌مالارقدر 


مبحث ف(ولو دان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کشر Ar‏ 


وهو مبی‌علی ا وجه الاججار عند علیاء العر ده کو نالقرآن مر تة الأعلمن‌البلاغة:و ر القصود 
الاختلافحبشذإلابأن يكون‌البعضمنهمعجزاً والبعض غير معجز » وهو اختلاف واحدفلذا جعل(و جدوا) 
متعديا إلى مفعولين أوطيا (كثيراً) » ونانہما (اختلافا) معى مختلفاً ي واليه يشير قول : لكان الكثر منه 
ختلفاً ونما جعل‌اللازم على تقد ركو نه من‌عند غير الله تعال ىكون السكثير ختلفاً مع أنه يلرم أنيكون الكل 
عنتما اقتصارا عل الاقل 6 ف قوله تعال: ) يصب بض الذى يعد )وهومن اكلام الصف و ذا يندع 
ماأورد هن أزالكثرة صفة الاختلاف والاختلاف صدة لکل فاط »وقد جعل صفة الكثرة والكترة 
صفة الكشيرء لاا لاندل أن الكثر ة صفة الاختلافبل هما مفعولا(وجدوا)وكذا ماأورد من آنه يهم من 
قوله : اکان بعضه الغا حد الا از ڈو ت قدرة يره تعالىعلى الكلام المعجز وهو باطل لالا لانلم ذلك 
فان المةصود أنالقرآن 6ا وبع ضا من‌الته تعالی أى البعضالذىوقع بهالتحدی_ وهو مقدار أقصر سو رة منه 
ولو کان عض من بعاضه من غبره تعالی۔ لوجدوا وه الاختلاف المد كورءوهو أن لا, اون لعضه بالغاً حل 
الاعار قال عض المحقَةبن-و قال إعضهم: لاص عن الار اد الاخبر سو ی أن عمل اكلام عل الفر ض 
والتقدیر آى لو كان فيه مرتبة الاتجاز فن العض‌خاصة على أن يكون ذلك القدرمأخوذاً من کلام اله تعالى 
ابوعلى الجباى إلى هڏا.و نقل عن الرغخشرى أن ف الآبة فواند:و جوب النظر ف الحجج والدلالات؛وبطلان 
التقليدو بطلانقولمن بقول:إن المعارف الدينية ضروريةء والدلالة على صحة القياسوالدلالة على أن أفمال 
العباد لست خلق الله تعالی لو جود التناقض فا اہی ٭ 

ولان أن دلالا على و جوب ‌النظر ف اة وبطلان التقليد لکل وقول ھں يقو ل: إن المعارف الد نة 
كلها ضر ور بة إما على كه القياس على المصطلح الأصولىفلاءوإما تقرير الاخبر-على مافى الكشف_ فان 
اللازم كل تلف من عند غبر الله تعالى على قوم :أن لو عكس لولا ولو ان أفعال العباد من خلقه لكا زى 
من عاده بالضرورة »و کذبت اأقةضبة 9 عض الخ اف من عاد غر اته تعالیعلی ماحققه شيخ انا اجب 
والمشهور عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى ويك ذلك فى الاستدلال إو 
لاقائل بالفرق بین لعض و بض اذا دان اختبار با اجات ف بان اللازم کل تلف هو فران من عند عبر 
آله تعالی على الأول و تد لام الاستدلال وذ ر ا معی (ولو ان من عل عر ا( تعالى عند اجاعه 
ولو کان اغا لبرہ تعال ولامدخل لای ف هذه الملازمة»وأنت تعلم انه غر ظاهرالإارادة هنا و ذا اتدل 
بالابة عل ساد قول من دعم : أن القر ان لا يفهم معناه إلا بتفسير الر سول صلی اله تعالی لہ وأو الإمام 
المحعصوم-6 قال اعض الشيعة-لإ واا (p+‏ أى المنافةين ب 6 روی عن ان عباس ری أيه تعالی عم . 
واألضحا . واف معاد 3 ضعفا, الم ين 6 دوی عن اسن 3 وڏھب اليه غالب افر ان الطاتفتين 

5 3 ەل ع و وھ ء ros‏ و 2 5 
ظ قله أبن عة 2 اص من الامن او الخوف) أى ا يو جب الامن والخوف اذاعوا 4 ای وشوه 
والباء مزيدة » وف اللكشاف يقال : أذاع اشر وأآذاع به » ووز أن يكون المي فعلوا به الا ذاغة وهو 


¢ تفسیر روح المعانى 
بلغ من أذاعوه لدلالته على آنه يفعل نفس ألحقيقة چ فی عو _ فلان يعطى وعنع - ولا فه من لاام 
والتفسير ۾ وقل :الباء لتضمن الاذاعة مع التحد يث وجعلها معى مع والضمير لبج ما لاينبغی خریج اام 
ايله تعالى الجلدل عليه « 

والكلام مسوق لبان جناية أخرىمن جنابات امنافقين »أو ليان جناة الضعفاءإثر يان جنابة المنافقين 
وذلك أنه إذاغزت سرة من المد اين خبر النأاس عنما فقالوا : أصاب المسلون من عدو مكذاوكذا امات 
العدو من الم لين كذا وكذا فأفشوه بيهم من غير أن يكون اأي صل الله تعالى عليه وسل هو اذى عبرم 
به »ولايكاد خلو ذلك عزمفسدة »وقيل: :انوا بقفون هن‌رسول الله ل وأولىالاس على أمن ووثوق 
بالظهور على بءض الاعداءء أوعلى خوف فرذي ونه فينشر فيباع اللأعداء فتعو د الإذاعة مفسدةءوقيل:الضعفاء 
يسمعون منآفواه المنافقين شيا منا لبر عن السر ايا مظذو ن غير معلوم الصحة فيذيعو نه قل أن عة وه فيه و د 
ذلكوالاعل الؤمنين »وفه إنكار عليمن عدث بالشى قل تعقيقه »وقد آخرج ٠سلم‏ عن آنی ھر یرة مر فو عا 
وکن با لمر إ نما آنعحد ث :کل ما مع بو الجلة عاد صاحب الك شف معطو فة على قولهتعالى:( وة واون‌طاعة)»وقوله 
سبحانه :(أفلا بتدبرون )اعت اض‌تحذيرآً همعن الاضار لا غالف‌الظاهر »فان فى تدبر القرآنجاراً إلى طاعة 
انز ل عله أىجار بوقدل: اكلام مسوق لدفع »عى أن يتوم ف بض اواد منشاتة الاختلاف بناءاً على 
عدم فهم المراد بيان أن ذلكلمدم وقوفهم على معنى ال كلام لالتخاف مدلوله عنه »وذلك أن ناساءن‌ضعفة 
المسلبين الذن للاخبرة مم بالأحوال انوا إذا أخبرم النی لھ بماأوحیءاليەمن وعد بالظفر وتخو فمن 
الكفرة يذ يعو نه من غير فم لمعناه ولاضط لفحو اه عل حسب ما کانوارفهمو نهو عمل ونه عله من احام ليو ۶ 
تقديرالفهم قد,كونذلك ۰شروطا بأمو ر تفوت بالإذاعة فلايظهرآثرهالنوقع فيكو ن ذلك ماك ألنو م الاختلاف 
_ولاخلو عن حسن ۔غیرن روابات السافعلىخلافه يوأ ,ما کان فقدنمی انه تعالى ذلك علبهم»وقالسبحانه: 


رن ف3 ¢ 8 ر و ر اه ەه o $o‏ 
لا ولو ردوه )ای ذلاك الام الذى جام لاإلى ارول € ی ر وای اولی الاس منم € وھمکبائر 
الصحاية رضی الله تعالی عم البصراأء ف اللأمور وهو الذى ذهب اله ا جسن وقتادة وخاق کیره 


وقالالسدى . وابن زيد .وأبو علا جبائى :المراد جم أمراء ااسراا والولاة»وعلالاول المعول ل لعل ) 


آی لملم تدبیرذلك الام الذی آخروا + ار أ بانب وه من ای ب تخر جو نند پیر بفطتن ېم وباد م 
ومعرفمم أءور الحرب ومکایده ٤‏ أو لو روده إلى الرسول ل ومن ذ ار »وفوضوه م ونوا کان 
بسمہوا لعل الذی یستنبطو ن تدبیره کیف یدبر OLE‏ لو ردوه إلى الرسول) به 
وإلی کار آصحابه رضی انه تعالى عنهم.وقالو | کت حتی‌نسمعه منم ونەلیهھ لعا يذاعأولايذاع ل صحته» 
وھل‌ھوعایذا عأولا ھۇلاء ا لمذيعونو م الین یتتطونهمن الرس ولوأ ول الام آی تلقو نه منېم و يستخر جون 
له من جھم » أولو عرضوه على رأيه عله الصلاةوالسلام مت کشفین لمعناه وما ینبغیله‌من‌التد بير »و إلى 
أجلة صعبه رضى‌الته تعالى عنم لملم الرادو ن معناه وتدييره وم الذین پستنبطو نه ویستخرجون علبه وتدبیره 
من جهة الرسولعليه الصلاة والسلام »ومن ترف بالعطف عليه»والتعبير بالرسالة لاآنہامن‌مو جبات الرده 

وكلمة-من-إما ابتدائة والظرف لغومتعاق ييستنبطو نهو لما تبعبضية أو بيانبة تعر بدية والظرفحال»وو ضع 


مبحث ف (ولولا فض ل أله علیورحمته لاع تمالشيطان )الخ ۹۵ 
الموصول موضع الضمير فى الاحتالين الأخيرن لايذانبأنه ينبغى أنبكون القصد بالرد استكشاف ا عى 
واستيضاح الفحوى » والاستنباط فى‌الاصل استخراج الشىئ منمأخذه كا ماءمن البثر »وال جوهرمن المعدن۔ 
وبقال لابستخرج : بط بالنحريك لے تجوذ به فأطاق على کل آخذ و تاق ب ولو لفطل آله لک ورحته ) 
خطاب للطائفة المذكورة ۲ نفا بناءاً على نيم ضعفة المؤمنين على طريقةالالتفات»والمرادمن‌الفضلوالرحمة 
م وانحد آى لولا فضله سبحانه علیکې ورحته بإرشاد إلى سميل الرشاد الذىهو الرد إلىالرسول بلدإ 
أولالاعل أبعم شين 4 وعملم بارائك الضعيفة ء أوأخذةم با راء المنافقين فما تأتونوتذر ون 
ولم تمندوا إلى صوب ألصواب ل إلا قلاا ) وم ولوا الام المستنيرة عقومم بأنوار الاعان الراسخ » 
الواقفون على الاسرار الراسخون فى معرفة الاحكام بواسطةالاقتباس من مشكاة البوة » فالاستئناءمنقطع 
أو ااخطاب الناسآى (ولولا فضل اته) تعالی بالنی‌صل انه تعالیعلیه وسلم (ورحته ) بإنزال القرآن - افر ها 
بذاك السدى.والضحاك - وهو اختيار الجبائىء و لايبعد العكس(لاتبعتم ) طك (الشيطان)وبقيمعلالكفر 
والضلالة ( إلا قليلا منك ) قد تفضلعليه بعقل راجح فاهتدىبه إلى طريق الحق» وسلمنءهاوى الضلالة 
وعصم من متا بعة الشبطا ن من غير إرسالالرسولعليه الصلاة وااسلام وإنزالالكتاب-كةسنساعدةالايادى. 
وزيد بن عمرو ن نفيل ٠‏ وورةة بت نوفل )١(‏ وأضراممم - فالاستئناء متصلءوإلى ذلك ذهب الابارى م 

وقالأبو مسل : 'المراد بفضل الله تعالىورحته النصرة والمعونة مرة بعد أخرى»والمعىلو لاحصولالنصرة 
والظفر للكم على سبل التتابع (لاتبعتم الشيطان ) فبا يلقى اليكمن !لوساوس والخواطرالفاسدة المؤدية إلى 
الجبن والفشل والركون إلىالضلالوترك الدن ([لاقليلا) و أهلالبصائر النافذة, و العزائمالمنمكنة والنيات 
الخالصة منأفاضل المؤمنين الذبن يعلمون أنه ليس منشرط كونالدين حقاحصول الدولةف الدنياء أو باطلا 
حصولالانکسار والانیزام » بلمدار الام یکو نه حقاو باطلاعل الدلیل»ولایردآنه یلزم من جملالاستئناء 
من‌الجلة التى ولا جوا أن ينتقل الانسان من الكفر إلى الابمان » ومن اتباع الشيطان إلى ءصيانه وخزيه 
ولیس ته تعالى عليه فى ذلك فضل ومعاذ الته تعالى أن بعتقد هذا مسل موحد سنا كان أو معترلباً ۽ وذلك 
لأن(لولا) حرف امتناع لوجود, وقد أنأت أن امتناعاتباع ا لمؤمنين‌لاشيطان فى‌الكفر وغيره نادان بو جود 
فضل اله تعالى علييم » فالفضل هوالسبب المانع من اتباع الشطان فاذا جعل الاستٹناء ماد کرفقد سلبت اأ ٹیر 
'فضل انه تعالى فى امتناع الاتباع عن البعض المستثىضرورة » وجعلهم مستبدين بالا مان رعصيان الشيطان 
الداع إلى الكفر بأنفسهم لابفضل الله تعالى » لاتراك إذا قلت ان تذكره عقااعليه , لولا مساعدتى لك 
اسلبت أءوالك إلاقليلا كيف ل تجمل لمساعدتك أثرآفبقاء القليل للبخاطب »و [نمام لنت عليه فىتأثير م ساعد تك 
فی بقاء أ کثر ماله لای که ء لا تقول هذا إذا عم الفضل لذا خص 6 أشرنا اليه لآن عدم الاتباع إذا ۾ 
يكن بهذا الةضل المخصوص لايناف أن يكون بفضل آخر » نعم ظاهر عبارة الكشاف فى هذ المقام مش كل 
حيث جعل الاستئناء من الجلة الاخيرة ؛ وزاد التوفيق فالببان » وبمكن أنيقالأيضا: أراد به توفيقا خاصا 
نشا ماقبله » وهذا أولى منالاطلاق ودقع الاشكال بأن عدم الفضل والرحة على ايع لاياز م منه العدم على 


(۱) عد الطبرمی منېم -البراء .وأباذر اھ منه 


۹1 دضسیر روح المعانی 


البعض لا فيه من التتكلف » وذهب بعضمم لانخلص من الايراد إلى أن الاستئناء من قولهتعالى (أذاعوا به)» 
ئی . والفراء . والباخی , والطیریواتخذ القاضی 
أبو بكر الآية دليلا ف الرد على من جزم بعود الاستناء عند تعدد المل إلى الأخيرة « 

وعن بعض أهل اللغة أن الاستثناء من قوله سبحانه : ( لوجدوا فيه اختلافا كشر آ) وعن أ كثرم أنه 
من قوله تعالى : (لعلبه الذين يستنبطو نه )واعترضه الفراء. والمبرد بأن مايعام بالا ستنباط فالافل يعلمه وال كثر 
هله » وصرف الاستناء إلى ماذكر وه بقتضى ضد ذلك » و تعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لانه لاراد هذا 
الاستنباط مايستخرج بنظر دقيق وفكرغامض إماهو استنباط خبر ۽ وإذا كان كذلك فالا كثرون يعر فونه 
ولاجهله إلاالبال ف البلادة - وفه نظر - و بعضمم إلى جعل الاستناء مفرغامنال۔صدرفابعد (إلا ) منصوب 
على أنه مفعول مطلتق أى لاتبعتموه كل اتباع إلا اتباعا قليلا بأن تبةوا على إجراء الكفر وآ ثاره إلا البقاء 
القليل النادر بالنسبة إلى البعض » وذلك قديكون جرد الطبع والعادة » وأحسن الوجوه وأقربما إلى التحقيق 
عند الإمام ماذ کره آو مسل وأيد التخصيص فماذهب البه الانبارى بأن قوله تعالی : ( ومنيطم الرسول) 
الخ » وقوله سبحانه : ) آفلا بتدبرون القرآن ) يشهدان له »وف الذى دعده بان قو له عز وجل : ( وإذا 
جام أمرمن الأمن أو الخوف ) الخ » وقولهجل وعلا : يإ َل فى سيل أله لاتكاف إلانفك #يشهد 
له » وأنت تعلرآنقرينة التخصيص بمماغيرظاهرة » والفاء هذه الآية واقعة فى جواب شرط محذوف ينساق 
اليه النظم الكر ى إذا 5ن الام 6احك من عدم طاعة المنافقين و تقصير الآخرين فمراعاةاًحكا مالإسلام 
فقأتل أنت وحدك غير مكترث ما فعلوا ۾ 

ونقل الطبرسى فى اتصال الأية قولين , أحدهماأما متصلة بقولهتعالى : ( ومن يقاتل فى سبيل الهفيقتل 
أو يغلب فسوف نو تيه أجراً عظما ) وا مى فان أردت الاجر العظى فقاتل » ونةل عن الزجاج ء وثانيهما 
آنا متصلة بقوله عز وجل : (ومالک لاتقاتلونف سبيل اله ) والمعنی إن لم يقاتلوا فىسبيل الته فقاتل أنت 
وحدك » وقيل : هى متصله بقوله تعالى : ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) ومعنى ( لاتكلف إلا نفسك ) 
لاتكلف إلا فعلها إذ لاتكليف بالذوات » وهو استئناء مقرر لا قبله فاس اختصاص تفه عليه 
الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلی اه تعالى عليه وسل للقتال وحده » وفيه دلالةعل‌أن 
مافعلوه من التثببط والتقاعد لايضره صل اله تعالى عليه وسل ولايؤاخذيه » وذهب بعض الحققين إلى أن 
ال كلام بجاز أو كناية عن ذلك فلا برد أنهمأمور بتكليف الناس» فكيف هذا ولا حاجة إلى ماقيل؛ بل فى 
ثبوته فقال : إنه عليهالصلاة والسلام كان مأموراً بأنيقاتل وحده أولا ‏ ومذ قال الصديق رضى اله تعالى 
عنه فى أهلالردة : أقاتلهم وحدى ولو خالفتنى يميىلقاتلما بشمالى » وجعل أبوالبقاء هذه الملة فى موضعا لمال 
منفاعل - قاتل-أىفقاتل غير مكلف إلا تفسك»و قرىئ (لاتتكلف)با جزم على أن لاناهية والفعل زوم بهاأى 
لاتتكلف أحداً اروج إلا نفسك » وقبل : هوبجزوم فى جواب الامر وهو بعيد» ولانكلف بالنونعل 
ناء الفاءل فنفساك مفعول ثانبتقديرمضاف » وليس فى موقع المفعول الأول أى لانكلفك إلا فعل نفسك 
لاا لاندكلفأحداً إلاتفسك ؛ وقيل : لامانع من ذلك على معنى لاذ كاف أحداً هذا التكليفى إلا نفسك» 


رص ل o fo»‏ ت 


والمراد من‌هذا لكف مقاتلته وحده لإ وحرض المؤمنين ( آی حم عل القتالور غم فيه وعظبم 


وروی ذلك ع أبن عہاس۔ وھواختبارا میرد و اکس 


مث ف (عسی أله أن يكف ا اأذن كفروا )الح ا4 


ll‏ 1 تون بالتخلف لذرضه le‏ فيل هذا سان 6 وأصل تحر شس إذالة الحرض وشو مالا حبر فه 

ولا رمتد ٤ û‏ فالتفعہل لالب والازالة کقذ ته ٤‏ وجلدته و کر امرض عليه لغابة ظهوره # 

ا ا و ا ا وت مرا ا ٠°‏ 

ل عسى الله ان حڪف باس نىكاية لإ الذين كفروا € ومنہم قریش و( عسی ) من اله تعالی ۔ ټاقال 

الحسن ۰ وغبره ت فق 4 وقدفعل‌سبحانه مأوعد به ۰ فع راب ن‌عباس رض الله تعالیعنماوأعد ا آباسفیان 

رود حرب اد موس بذرالصغری ف ذی ألقعدة فلا بلغا يعاد دعاالناس ى الخروج فکرهه بعضهم فتزلت 

نرج رسول انمه صل الله تعالىعليه و سام ‌ جاعة من |عداره ری الله تعالى prs‏ حی أ وم بدر فکفام 

أيه سما نه باس‌العدو و بوافقهم أو سفيان ¢ وألقی اه تعالی الرعب IE‏ 4 ول یکن قتال يو مذو أنصرف 
ر ورم ٤ر‏ ف رم ٤ے‏ بے 2 

رسو لانت صل انتەتە الى عليه و سام عنمعه سا مین واه اشد باسا ( منالذن کفروا 3 واشد تنکلا 1 ( 

أى تعذ يا » وأصله التعذيب بال كل وهوالقيدفءءم » والةصود من الحلة الهديد والتدجيع » وإظهار الام 

الجلمل لتربة المهابة » وتعليل الک . وتوب استقلال الجلة »> وكير المر لتا كيد التشديد » وقوله تعالى : 


سرن س م ساق م رص ےم 7 ےم 


3 من يشفح شفعة حسنة دكن له اا ( أ حظ وافر % م آى من و اا جلة مستا فة سيقت 
لبان أن له عليه الصلاة والسلام فا أمر به من تعر يض ا لؤمنين حظاً موفوراً من الثواب»وبه ترط الا ية 
ما قبلھا چ قال!لقاضی » 

وقال عل بن عیسی :نه سبحانه لا قال:(لا کلف إلا نفسك) مشبرآ به إلى أنه عليه الصلاة والسلام غير 
مؤاخذ بعل غبر هکان مظنة لوم آنه ج لایؤاخذ بفعل غیره لایر ید عمله بعمل غبره آيضاً فدفع ماعسی أن 
يتوم بذلك » ولیس بثی ۴ لاخنى و -الشفاعة - هى التوسط بالقول فى وصول الشخص واو كان أعلى 
قدرآً من الشفيع إلى منفعة من المنافم الدنيوبة أو الأخروية أو خلاصه ع مضرة قا ذلك من الشفع 
٠‏ ضد الوتر كن الشفوعله كان وترآ عله الشفيع شفعاء ومنه الشفيع فى الملك لانه يذ ملكغيره إلى نقسه 
أو بضع نفسه إلى من بشتر به و بطلبه منهہو۔الحسنة - منہا ماکانت فیأمر ٠شروع‏ روعی ا حق مسلم اشا 
او جه انته تعالى ‏ وما الدعاء لل سين فانه شفاعة معنی عندايته تعالے » روی مسلم ,وغیره عن انی وو «من 
دعالاخه المسلم بظهر الغبباستجيب له» وقالاللك: ولكمثل ذلك و فيه بان لةدارالنصیب الموعودولاارى 
سنا إطلاق‌الشفاءة على الدعاء للنى شر بل لااد اسو غه »و إن‌کانتفه منفعة له‌صلی‌انته تعالیعليه وام 6 
أن فمه منفعة لنا على اأصحح « 

وتفسيرها بالدعاء -6 نقل عن الجبائى _ أوبالصاحينائنين چاروی الکلی‌عن‌ابن عباس رض الله تعالی 
عنما - لعله من‌ باب القثيل لا التخصص > وکو ن ‌التحر يض الذىفەلەصل انه تعالی عليهو لمن باب ااشفاعة 
ظاهر فان المؤمنين تخلصوا بذلك منم ضر ة التبط وتعيير العدى واحت ال الذل وفازوا بالاجرال جز يلا وء 

يوم القيامة؛ ورعوا أمو الا جسيمة يسبب ذلك ءفقدروى أنه عليه الصلاة والسلام لأ وافى بجيشه بدراً 
ول بر ا أحداً من‌العدو آقام بمانى ليال وان معهم تعارات فباعوها وأصابوا خيرآً كشيرآء ومن الناس من 
فير الشفاعة هنا بأن بصير الانسان شفعصاحبه فىطاعة أومعصة » والحسنة منمامائانفطاعة فاجلة مسوقة 
للتر غب ف الجهادو التر هيب عن التخلف و التقاعديو أمرالار تباط علبه ظاهر ولا باس بهغیرأن ا طهر رعلی خلافهه 
)۴ ۳ - ج هھ سیر در الا ) 


4۹۸ سیر روح المعای 


رص 7ه or‏ حرا ا 


لون يشفع شفمة سيئ ) وهىماكانت لاف الحسنةءومنها الشفاعة فىحد من حدودالته تعالى » فن الخبر 
« من حالت شفاعته دون حد من‌حدو د اله تعالی فقد ضاد اه تعالی یملک ومن أعان على خصومة بغر 

ع کان فی س خط ايله تعای حتی نزع » واستشی من‌الحدو د القصاصءفالشفاعة فى إسقاطه إلى الد ية غير خرمة 
2 کف م 8 منھا أی نصيب هن وزرها» ويذلك فسره السدى . والرر بسع ٠‏ وأینز بد . وکشیر من‌أھل 
اللغة ٠‏ فالتعبير بالنصيب فى الشفاعة الحسنة » وبالكفل فى الشفاءة السيئة للتفنن » وفرق يما بعض الحققين 
ايان التصي يشمل الزبادة » والكةل هو المثل المساوى » فاختيار النصيب أولا لان جزاء الحسنة يضاعف» 


: ن جاء بالسيثة لا زى إلامثلها ء فن الا يتةإشارة إلى لطف اله تعالىبعباده » وقالإعضهم‎ a 
إن الكفل و ا ا نصيب إلاآنه غلب ف 2 وندر ف کک :)و تھ فلن من رحمته)‎ 
- یمقتدر! - اقالە ان عباس‎ Î{ Ao ۴ فلذا خض اا لسينة تطر ية رھ ربا من‌الت رار لإ وکان ا ل 6 شی مق‎ 
: حبن س أله عنه نافع بن الأزرق » واستشمد عليه بقول ا الأانصارى‎ 
( مقبتاً‎ ) 4e وذیضغن کففت النفس عنه وکات عل مساء‎ 
وروى ذلك عن جاعة من التابعين » وف رواة أخرى عن ان عاس رضی اله تعالى عن ماآنهالحفيظ‎ 
واشتقاقهمن القوت , فانه بقوى البدن و عفظه وعن الجبای آنه الجازى أى بحازی عل کل ش من الحسنات‎ 
(a والسيئات»وأصلەمقوت ق1 ,عل" كقيم ۽ والملة تذييلمةرر لاقبلماعل سار التفاسير لإ اا حم ا‎ 
ترغ.ب ا قال شبخالاسلام :ف فرد شاتممن اناع السنة ار مارغب فما عل الاطلاق وحذرعمايقاباها‎ 
من الشفاعة السيثة » فان رة ية الاسلام من امم شفاعة منه لاخيه عندالته عز وجل » وهذا أولف الارتہاط‎ 
قاله الطبرسى: إنه لمائانا[ رادبالسلام المساله الق هی ضد اجرب - وقد تقدمذ کر القتال  عقبه بەللاإشا رة‎ |¢ 
والتحية مصدر حي أصايا ية - كتتمية‎ ٠ إلى اللحف عمن ألقى إلى المؤم: نين السام و حام بتحية الاسلام‎ 
وتزكية - وأصل الأأصلكبىبثلاثياءات غذفت الأخبرة وعوض عنما هاء التأنيت ونقلت حر ةة "ياء الأولى‎ 
' إلى ماقبلما ي ”م أدغمت وهی ف الأصل قال الراغب : الدعاء بالحياة وطوطما ي ثم استعملت فى كل دعا‎ 
وکانتالعر ب إذالقی بعصم بع آتقول : حرا اينه تعالی » ۴ استعملها ف السلام » وهو كة ية الإسلام‎ 
قال انه تعالى : ( ڪيم يوم بلاقو نه سلام ) وقال سبحانه : ( فسليوا ع لی نفس تة من عند الله ) ۾ وفه‎ 
عل ماقالوا : مزية على قوم : حياك الته تعالىلاأنه دعاء بالسلامة عنالآفات » ور ما تستارم‌طول الحياة »ولوس‎ 
ف ذلك سوى الدعاء بطول ال او وا ور خا ا ت ا‎ 
آلا موت باع فأشتريه فهذا العش مالاخ برفه‎ 
لار م المہيمن نفس حر تصدق با لمات على أخره‎ 
. € لإوقال آخر‎ 
ليسءنمات فاستراحبميت إنما الميت ميت الاحاء‎ 
ما ميته رى يعيش كثياً ااسفاً اله قليل الرجاء‎ 
ولان السلاممنأسمائه تعالىوالبداءة بذ كره عالاریب فى فضله ومزيته آى إذا سلم عليكمن جبة المؤمنين‎ 


مبخثف(و إذا حييم بتحية يوا باحسن منا او ردوها)الخ ۹۹ 
اقال الحسنءو ءطاأوءطلةاً ا ان آیشية. وال خاریف‌الادب.وغیر هما عن ان عباس‌ رض الته تال 
٠‏ عا ل يوا بحسن ما ) أى بتحية أحسنمن‌التحية الى حبيتر بها بأن تقوو اوعليك السلام وراه . 
تعالى إن اقتصر 8 عل الاو e‏ ن‌تز یدوا و بركاته إن جمعم») الم وهى المابة فد أخرج البمقى عن 
عروة بن ‌الز ا سل علمه فقال: السلام علي ورحة اله تعالى وركاته فقال عروة ماترك لنا فضلا 
إن السلام قد اتی إلى وبراته وف معناهماأخر جه الإمام أحد ١والطبرانى‏ عن سلبان الفارسى مرفوعاو ذلك 
لاننظام تلك التحية جميع فنون ا طالب التى هى السلامة عن ا لمضار وني المنافع ودوامهاونماتها ءوقبل:يز يدالهيي 
إذاجع ای۱ لاله ققد أخرج ال اریف‌الادب‌المفرد عنس الم مو لىع ہد أله زر قال : انان عمر إذا ا 
عله فرد زاد فأ تيته فقلت؛ السلام ule‏ فقال:اللام e‏ ورحة الله 7ى تعالى ممأ تيئەمرة أخری‌فقات 

le‏ و رح ةالته تعالی و رکاتهءفقال : السلام علي ورحمة اله تعالی و رکاته وطبب صلواته ۾ ولا تعین‌ماذ کر 
لاز بادة»فقد ورد حبر رواه أبوداود .والب ہقی عر معأذ زيأدة : ومغفرنه »> فا فالدر مانا اد لار اک 
عل- وبركاته غير ممع علبه لإ أو ردومًا € أى حيوا بثلها؛ و(أو) لتخيبر بين‌الزيادة وت ركها ء والظاهر 
أن الأول هو الافضل فى الجواب ء بل لوذاد المسام علي السلام علي کان أفضل فقد أخر حالم قى ءن سهل 
ابن‌حنیف قال: « قالر سول انه صلی الته تعالی علیه ومام : من‌قال :السلام علیک کب الته تعالیلهعشر حسنات 
فان قالالسلام لیک ورحة الله تعالى كب الته تعالى له عشرين حسنة» فان قال: السلام عليك ورحةالتهتعالى 
وبرکاته کتب‌اله تعالی لهثلاثین حسنة » وورد ف‌معناه غر ماخبر » 

وقد نصواعلى أن جواب - السلام - المسنون واجب » ووجوبه على الكفاية » ولا بؤثر فيه إسةاط 
الملم لآن الح له تعالى » ودليلالوجوب الكفائى خبر أبى داود :وف معنا ماأخرجه ابمقى عن ز يدبن 
اسلو لم يضعفه-يحزئ عن اماعة إذا مروا أن يسام أحدم»و: حزیعن ال جاو سأن يرد أحدهفبه يسةط الوجوب 
عن الباقين وعختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو مرآدا أثيبوا واب الواجب ٠‏ وف المبتغى يسةط عن الباقين 
برد صی بعقّل لا نه e‏ إقامة الفرض ف الملة بدليل حل ذبيحته»وقيل : لاء وظاهر الما ةتر جيحه-وعله 
الشافعيةقالوا: ولوردصيأو لم يسمع منهم لإيسقط مخلاف نظيره فال جنازة لان القصدثم الدعاء»رهومنه أقرب 
للاجابة » وهنا الأمن » وهو ليس من‌أهله وقضيته أنه زئ تشميت‌الصي عن جم لان الةصد التبرك والدعاء 
کصلاة الجنازة _ ويسةط برد العجوز » 

وفى رد الشابة قولان :عندناءوعند الشافعية لورةت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام علبما وعليه 
فلا تختص بالعجوز بل الحرم وأمة الرجل وزوجتهكذلك وفى تعفتمم ويدخل ف المسنون سلام امرأة على 
امرأة أو نعو حرم أوسيد أو زوجيو کذا عل أجنى وهی تجوز لاتشتهى» وي ازمها ىه ذه الصورة رد سلام 
الرجل › ما مشتهاة لیس معها امرآة خری فبحرم علا رڌ سلام جن ومتله ابتداژه ,و یکره له رڌ سلامها 
ومثله ابتداؤه أضاء والفرق آن ردها وا بتداء‌ها يطمعه فیا أ كث بخلاف ابتدائه ورده ۽ وال خی مع رجل 
کامرآة و کر جل فی‌النظر فکذا هنا ولو سل عل حع نسوة وجب رذ إحداهنإذ لا خشى فتنة حينئذ › 
ومن سم ااا ق 2 هنا كار جل ابتداءاً ورا » وف الدر الختار لو قال ۽ 


١ +۰‏ تسیر ددح المعاى 


j‏ لام ع زک بد لموس 2ط رد غره»و لو قال: باقلان أا ر لمعن سقط ٠و‏ لو مل جمعهتر تون عل واحد 
فرد مرة قاصداً یمهم وکذا لو أطلق علا ل وجه ‌ أه مال حصل فصل ضار یرلا فی الابتداء والرڌمن 
رفع الصوت بقدر ا الماع بالفعل ولو فى فإ ل السمح »نحم إن مر عله سر رعا يث ل رغه صو ته 
فالذی رظاهر آنه باز مهالرفع وسعه»ولايجهر بالرد الجهرالكثير»والمروى عنالإمام رضى ايه تعالی عنه لله 
مقید بغیر هذه الصورة دون العدو خلفه»واستظهر أنه لاد من ماع جع الصيعة ابتداءاً ورداًءوالفرق ينه 
دا بة آذان “مع بعضه ظاهر» ولو سل و و کرای او خو و امن ال و د 
فاجو ابعل قول : وعللك ع فى الخاة » وروى ذلك مرفوعا ئ اصح حح » ولایسلم آرتداء آ على افر لقو له 
عليه الصلاة وااسلام:«لاتبدءوا الود والنصارى بالسلام فاذا لقي بے أحدم طرق فاضطر وه إلى أضقه» 
رواه البخاری»و اج يعض الشافعية رد ڌ سلام اإذعى بعليك فقط »وهو الذى بقتضيه كلام الروضة كن . 
قالالباقينى» و الاذرعى.والز ر كشى : إنه يسن ولا بحبو عن ا لحسن يجوز أنيقالللكافر: وعليك « 
ولا يقل رحة اله تعالى فانم استغفار »> وعن ا لنصرای سل عله ذلك - فقيل له فه فقال 
اليس فی رة ات تعالی رعیش ٭ 

وأخرج ان المنذر م ن‌ظر یق بوڏس بن عرد عن ا س ن آنه قال ف الآية :نح دو ااج منپا لل لين 
(أو ردوما) لهل الکتاب»وررد مثله عن‌قتادةو رخص عض العاماء ابدام به ذا دعت‌اليه داعية و ۇدى 
حر ند بالسلام» فعن ان عباس رضی اله تعالی عنما أنه کان بقوللاذمی,وااظاهر عند الحاجة السلام عءلك 
و رید ۔ 6 قال اه تعالى عليك - أى هو عدوك » ولا مانم عندى إن | يقصد ذلك من أن بقصد الدعاء له 
بالسلامة معنىابقاء حا ليل :أو يعطى الجزية ذليلا ء وف الأشباه التصعل ذلك فى الدعاء له بطول البقاءء 
بھی لحلاف ف ألا تیان بالواو عند الرد له ٠‏ وعامة الحدثين .6 قال الخطافى ایا تما فی الخبر غير سفيان 
ان عبينه أنه برو يه لغار واو» واستصوب ن 1 وأوتقتطی الاشتراك معهءوالدخول فما قال»وھوقديقول 
السام علي کا یدل عليه خبر عمر رضى الته تعالى عنه ۽ ووجه العلامة الطيى إثباتما بأن مدخو ها قد يقطع 
عما عمف عليه لا فادة العموم بحسب اقتضاء المقام فيقدرهنا عليك اللعنةءأو الغضب»وعليكم ماقلتم »ولا خنى 
خفاء ذلك » وإن أيده ما ظنه شيثاً.فالأولى ما فالكشف من أن رواة الجهور هو الصواب وهما مشتركان 
فى أنبما على سييل الدعاء. ولدكن يستجاب دعاء المسل على الکافر ولا يستجاب داژه عليه فقد جاء فی 
اأص بج عن ن النى صلل لته تا لی عله و ا قالت عا شة فى رهط الود القائلين له عل ه اأصلاة والسلام : 
»ا سام علك»› ا علي J)‏ سام والاعنة اه صل اله تعالی عليه و قال : لاتکولی ات :أو لم 5 تسمع 
ماقالوا؟! قال:رددت عليم فيستجاب لىفيهم ولا يستجاب مم فى» وبحب ف الرة على الا المع بيناللفظ 
والاشارة لعل » بل العلم هو المداريولايازمه الرد إلا إن جمع له الملل عليه بینہما» وتکی اا اللأخرس 
ابتداء وردآً وبحب رد جواب كتاب التحية كرد السلام » 

وعندالشافعية يكن جوابه كتابة و يحب فم|- إن لم برد لةظاً ‏ الور فما يظهر » وحتمل خلافه » ولو قال 
لاخر : أقرى فلاا السام جب عار ا ن غه وعلاوه ا ذلك أمانة» وجب آداۇهاء و رخذ منه أن عله 
ماإذا رى تحمل تلك الاما نة ما و ردھا فلاو کذا أن سکت آغذاً من قوشم : ایسب اسا كت قول» 


. 


مبحث ف (وإذاحييم بتحية ليوا بأحسنمنها )الخ ۰۱ 
ومحتمل التفصيل بين أن تظهر منه ةرينة تدل على الرضا وعدمه ء وإذا قلنا الو جوب فالظاهر عند بعض 
آنه لابازمه قصد الموصىله بل إذا اجتمع به وذکر بلغه ۾ وقالبعض المحقةین !نی جه أنه بار مه قصد عله حسف 
لامشقة شديدة عرفا عليه لان أداء الامانة ماأمكن واجب٬وفرق‏ بعضهم من أن ةو ل المرسل : قل له فلان 
قول : السلام عليك وبين مالوقال له سر لى » والظاهر عدم الفرق وفاتا لانقل عن النووى جب فم.) الرد 
و يسن الرد على المبلغ والبداءة ۽ فيقول , وعايك وعلبه السلام للخبر المشهور فه م 
وأوجبوا رة سلام صي . أويجنون یز » و کذا سكران مز لم بعص بسكره » وقول الجهوغ : لاحب رد5 

سلام بجنون . وسكران حمل على غير الممءز وزعمأن الجنون , والسكر نافيا الييز غفلة عما صرحوا به 
من عدم التنای »و لایب رد سلام فاق 2 مبتدع چا له أو بره »إن شرع سلامه » وکذا لالجب رڌ 
سلام السائل لانه ليس للتحبة بل لجل أن يعطى » ولارة سلام المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده 
على الأأوجه لان الهم له التحال وقص.داللخاضر به لتعود عله بر کته وذلك حاصل و إن ارد» وjم‏ حاف 
به الحالف على ترك الكلامرالسلام لأن المدار فيهما علىصدق الاسم لاغيرءوقدنص على ذلك عاباءالشافعية 
ولم أر لا عابنا سوىالتصرع بالنث فيمنحلف لايكام زيداً فلم على جماعة هوفيهم وأما التصريح ذه 
المسألة فل رة اوصرح فی الضيا, بعدم وجوب الرة لوقالالسلم : السلام عليك بحزم الم ا على مانی 
تعفتنالخالفةالسنة يو عليه لورفعا لی بلا تنوین‌ولا تعریف فان کرم ا لے فءدموجوب‌الرد لخالفتهالسنة أيضاً ه 

وجزمغير واحد من|اشافعية أنصيغةالسلامابتداءاً وجواباً ءارك ال لامو عكسه,وآنه جوز تذكير لفظه 
وإن حذف التنون › وأنه زی لاما علیک وکدذا سلام الته تعالی , بل وسلای علیكوعکسه»واستظهر 
أجزاء سلەتعليك » وأا مسلم عليك » وعو ذلك أخذاً ماذكروه آنه بجزىءف التشهد صلانته تعالى عل عمد 
والصلاة على مدصلى التهتعالى عليه وسل ونوا » ولابأس فيا قالوه عندى» ولعل تفسير تة فالا ية لشمل 
كل هذه الصيغ » وقال بعض الماعة : السلام معرفة تحية الأحياء » ونكرة ية الموتى»وروواف ذلك خبراً 
والشيعة كرون مطلةا وينكرونه 

وقد جاء عن ابن عباس . وابن عمر . وى هريرة . وأنس «أنالسلامقالسلام اسم من أسماء الله تعای» 
وهذا بقتطى أواوبة العر يفأيضاآً فافيم » والافضل فى الرد واو قله » ويجزى بدوه علٰالصحيح » ويضر 
ف الابتداء 6لاقتصار ف أحدهما علىأحد جزل الجلة » وإن نوى إضمار الآخر » وفى الكشف مار يده 
والخبر الذى فيه الا تفاء - بو علبك - فى الجواب لاراد منه الا كتغاء عل هذه اللفظة » بل المراد منه أنه 
صل ا تعالی عله وسل أجاب بمثل ماسم به عايه ۽ ولم يزد 5 يشعر به آخره» وذكر الطحاوى أن المستحب 
الرد على طبارة أوتيمم » فقدأآخرج‌الشرخان . وغبرهما عنأب الجہم قال : أقبل رسول اهرك من الغائط 
فلقيه رجل فلم عليه فلم برد عليه صل انه تعالی عله وسم حتی قبل على الجائمل فوضع وده E‏ وجه 
ويديه ء م رد علىالرجلالسلام » والظاهرعدم‌الفرق بين‌الرد والابتداء ىذلك » ويسن الس<معيناً لاواحد 
وكفاية للجاعة 6 أشرنا اله ابتداءاً عندإقباله وانصرافه لاخبر الصحرح الحسن « إن أولى الناس بالق تعالىمن 
بدأم بالسلام »وفارق الرد بأن الإعاشءالإخافة فى ترك الرد أعظم منہما ترك الابتداء » وأفتی غير واحد 
بأن الابتداء آفضل - كابراء المعسر آفضل من إنظاره - ویؤخذ من قوم : ابداءاً آنه لو آنی به بعد تس کلم ل 


۰4 تفسیر روح العا 
يعتد به ٤‏ نعم حتمل فی تكلم هوا أو جهلا» وعذر به آنه لایفوت الابتداء فیجب جوابه » ومثل ذلك بل 
أولى لشروعته اكلام للا تذان ) فقد صر حوا أنه إذا تى دار إنسان عب أن يستأذن قبل السلام ي 
و بسن إظهار البشر عنده» فقد أخرج الہقی عن الحسن قال : « قال رسول الله صلی ابته تعالى عليه وسم : 
أن ٥ن‏ الصدقة أن تسار علىالناس ا جه » وعن عمر « إذا التقى الؤمنان فل کل واحدمنہما 
عل الآخر وتصاغا کان أحبھ) لیا تعالی آحسنہما بشرآً لصاحبهء یسن علیک فى الواحد » وإن‌جاءىبعض 
الآثار بالإفرادنظراً لن معه من الملا که ,و بقص د لیر دوا عله فينال برل دعام ولو E‏ ول ر أحداً ` 
بةول , السلام علينا وعلى عباد اله تعالیااصالین » فان ال نة ترة عله ي وف الام إن فى كل بيت سكنة 
من‌الجن » ويسن‌عند التلاقسلام صغیر علی کیر » وماش علی واقف آوہضطجع > ورا کب علہم ء ورا کې 
فرسعلىر | کب حار » وقاباینء لی کشبرین لاان نعو الماش عاف من نحو الرا كب » وازيادة نحو مرتبة الكير 
على ڪو الصغبر ٤‏ وخرج باتلاق الجااس والواتفوااضطجم ٭ ف کل من ورد علی أحدم یسل علاهء طلقا 
ولو سلم کل علیالآخر فان ترتباکان الثانی جوابا آی مالم يقصد به الابتداء وحده -ه قيل - والالزم لاء 
ارد » وكره أصعابنا ااسلام فى «واضع » وف النهر عر صدر الدين الغزى : 
سلامك مکروه على من ستسمع ومن بعد ما آبدی وسن ویشرع 
م صل وتال ذا کر وعدث خطب ومن بصعی الم مو سمع 
٠رر‏ فقه جااس لقضائه ومن عثوا ف الفقهدعهم لينفهوا 
مؤذن أيضامع مق مدرس كذا الاجنبيات الفتيات أمنع 
ولعاب شطر ج وشہه خلقهم ومن هومع آل له يتمتع 
ودع افرآً ضا ومکشوف عورة ومن هو فى حال النغوط أشنع 
ودع آ6 إلا ذا ڪنت جائعاً وتعم منه آنه لس منع 
كذلك أستاذ مفن مطير فهذا ختام والزيادة قنفع 
فلو سل عل ھلاء لايستحق‌الردعندبعضطهم»و أو جب بض الرد فى بعضهاوذكر ااشافعية أنءستمع ا لخطيب 
ب عله الرد ۽ وعندنا ڪرم الرد کسائر اكلام بلا فرق هن قر بب و بعيد عل الاصح»› وکرهوه لقاضی 
الحاجة ووه 6لجامم > وسنوه للا كل كسمن السلام عليه بعد البلم وقبل وضع اللقمة بالفم ويلزمه الرد 
حينثذ ولمن بالجام ونحوهما بالافظ « 
ورجحوا آنه پل عل من ٤سلخه‏ ولا منع كو نه مأوى الشياطن فالسوق كذلك والسلام على من فيه 
مشروع › و إن اشتغل مساومة . ومعاملة . ومصل . ومؤذن بالاشارة ء وإلافبعد الفراغ إن قرب الفصل » 
وحرموا الرد عللمن ملم عليه نحو عر تد وحرلى)وندبه بهم علیااقاری وان اشتغل بالند بر وأو جب الرد 
عليه » وعله فی متدبر لم يستغرق التدبر قلبه ولا | يسن ابتداءا » ولا جواب كالداعى المستغرقلانه الآن 
منزلة غير المميز » بل ينبغى فيمن استغرقه الهم كذلك أن بكرن حكه ذلك » وصرحوا أيضاً بعدم السلام 
على فاسق بل یسن تر على مجاهر بفسقه › وص تکب ذنب عظے لم رتب عنه »> ومبتدع إلا اعذر أو خوف 
مفسدة » وعلي ملب , وساجد .ونا عس , ومتخاصمين بين يدى قاض » وأفتى بعضهم بكراهة حنى الظهر » 


ا ف ) وإذا حیام بتحة فوا اڪن منها أو ردوها)الخ ۴ 0 ۱ 


وقال کشثيرون: حرام لاحديث الحسن أنه صلی الته تعالی عليه ولم نى عنه » وعن التزام الغيرءوتقبيلهوآمس 
بمصاخته مال یکنذماً > وإلا فيكره لسار مصاخته بل يكفر إن قصد التبجيل ) يكفر بالسلام عليه كذلكه 

وأفتقالبعض أيضاً بكراهة الأعناء بالرأس وتقبيل نو الرأس . أو يد , أو رجللاس) لنحو غى ديت 
«من تواضع لغنىذهب ثلا دينه» وندب ذلك لحو صلاح . آوعل n‏ شرف لان أبا عبيدة قبل بد عر 
رضی انه تعالیعنهما » ولا بعد - نحو صبحاكاته تعالىبالخير » أوقواك اله تعالى - تحية ولا يستحق مبتدأ به 
جوابا » والدعاء له بنظيره حسن إلا أن يةصد باهماله له تأديبه لتركه سنة السلام ونحو رحبا مثل ذلك 
ذلك › وذکر أنه لو قال المسلم السلامعليكورحة اله تعالىو بركاته » فقالالراد : عليكالسلام فقط أجرأه 
لكنه خلاف الأول وظاهر الآية خلافه إذ الام فيها دائر بين ال جواببالاحسن » وال جواب بالمثل ولیس 
ماذكر شيا منهما :وحمل التحية على السلام هوماذهب اليه ال كثرون مر الحققبن .وأيمة الدن ءوقيل : 
المراد بها المدية والهطية ء» وأوجب القائل العوض او الرد على المهب-وهو قول قد لاشافعی- ونس طا 
لامامنا الأعظم رضی اله تعالی عنه ءوعال ذلكبعضهم بأنالسلام قد وقع فلا يرد بعينه فلذا حمل على الهدية 
وقد جاء إطلاقها عليها » وجيب بأنه مجاز قول المتنى : ۰ 

قى تغرمالاولى من‌الاحظ مقلتى اة ,التلسف الشي غارمه 

وآخرج ابن آهى حاتم عن ابن عيينة آنه قال فى الآية :أترون هذا فى السلام وحدههذا فى كل شى منأحسن 
اليكفاحسن اليه وکاضِه » فان لم تجد فادع له واثن عليه عند إخوانه » ولعل مراده رحه اله تعالی قياس غير 
السلام من أنواع الاحسان عليه لآن المراد من التحية مايعم السلام وغيره لخقاء ذلك ولعلمنأراد الأعم 
فسرها با یسدی إلى الشخص ما تطیب به حیاته إن اہ کان عل می سیا ۸ چ فیحاسبک عل کل شی 
من أعمالك ؛ ويدخلفذلكء|أمروا به من النحية دخولا أولاً ۾ 

هذا بل ومن بابالاشارة ف‌هذهالآیات ) (الذین آمنواقاتلون)آنفسهم (فی سیل ات) فبھاکوابسیوف 
الجاهدة ليصاوا اليه تعالى شأنه ( والذين كفروا يقاتلون) عقوم وينازعونما (فسبيل ) طاغوت أنفسهم 
لإحصاو! اللذاتو يغنموا فى هذه الدار الفانية أمتعة الشهوات (فقاتلوا أولباءالشيطان ) وهىالقوى النفسانة 
أو النفس وقواها (إن كيد الشبطان كان ضعة]ً ) فو ليه ضعيف ء عاذ بقرملة ( ألم تر إلى الذين قيلهم) آى 
قال فم المرصدون ( كفوا أيد يك) عن حار الأنفس الان قبل أداء روم العبادات ( وأآقيموا الصلاة ) 
والمراد ما إتعاب البدن بأداء العبادة البدنية (و1 توا الزهاة ) والمراديما إتعاب القلب بأداء العبادة الماليةفاذا تم 
اک ذلك فتوجهوا إلى عاربة النفس فان مار بتها قبل ذلك بغير سلا فان‌هذهالعبادات الرس ميةسلاح السال كين 
فلا یتم لحد جذ يب الباطن قبل [صلاحالظاهر (فلما كةب عليهم‌القتال) حين أداء ماأم وا بأدائه ([ذافریقءنهم) 
لضعف استعدادم ( بخشون الناس كشية لته أو أشت خشية ) فلا وستطيعون جرم » ولا ار تكابمافيه ذل 
نفوسهم خشية اعتراضهم عليہم » أو إعراضهم عنهم » وقالوا بلسان ال حال : (ربنا لم كتبت علينا القتال ) 
الآن ( لولاآخرتنا إلى أجل قريب )وهو الموتالاضطرارى فالمنبة ولا الدنية » وهذاحال كثير من‌الناسكين 
برغبون عن السلوك وتحمل مشاقه ما فيه إذلال نفوسبم وامتبانها خوفا من الملامةيواعتراض الناس عليهم 
فییقون ی حجاب عام دو چون آم ڪسنون صنعاً ولبتس ماقانوا يصنعون - (قل متاع الدنيا قليل) 


°4 تفسیر روح العای 


فلاينبغىآن بلا حظوا الاس فى تركه وعدم الالنفات اليه ( والآخرة خير لمناتقى ) فينبغى أن يتحماوا الملامة 
فی تحصاما ( ولا تظلبون فتیلا ) ما کتب لک فینبغیعدم خشبة سوی ات تعالی(آین) تکو نوا يدر کک ا موت ) 
وتفارقون ولا بد من‌تخشون فراقه إنسلكم ففارقوم بالسىلوك وشۇ الىت الاخارئ فل آن تفار قوم 
بالملاك وهو الموت الاضطرارى ( ولو كنم فى بروج مشيدة ) أى أجساد قوية : 
من بك ذا عظم صلب رجابه لمكسر عود الدهر فالدهر کاسره 

(وإن تصم) أ الح بين( حسنة) أى ت لام طباعهم ) بقولوا هذه من عند الته) فيضيقو ]ا إلى اله 
تعالی من فرح النفس ولذة الشهوة لاتبعت المعرفة والحبة ( وإن تصمم سيثة) أى شى تنفر عنه طباعهم وإن 
ئان على خلافذلك فنفسالامر(يقولوا)لضيق أنقهم(هذه منعندك)فضيفو نا إلىغيره تعالى وير جەون 
إلىالاسہاب لعدم رسوخ الابعان الحقيقى فى قلو مم (قل كلمن عند الله) وهذا دعاء م إلى توحيد الافعال» 
ونفى التأثيرعن الاغيارءرالإقرار بكونه سبحانه خالق الخير والشر رفا هؤلاء القوم) الحجو بين( لايكادون 
يققهون حديثاً ) لاحتجام بصفات اانفوس وارتياج آذان قلو مم التى هى أوعبة السماع والوعى »ثم زاد 
سبحانه فى البيان بقوله ءز وجل : (ماأصابك من حسنة) صغرت أو عظمت ( فن الته) تعالى أفاضها حسب 
الاستعداد الأصلى(وما أصابك منسيثة) حقرت أوجلت(فننفسك) أى من قبلها ببب الاستعداد الحادث 
بسبب ظهو رالنفس بالصفات والافعال ا لحاجبة للقلبا1-كدرة ل جوهره حتىاحتاجإلىااصقل بالر زابا والمصائب 
والبلابا والنوائب » لامن قبل الرسول صلى الته تعالى عايه وسل أوغيره ( وأرسلناك للناس رسولا ) فأنت 
الرحة هم فلا پکون من‌عندك شر عام (وکی الله شهیداً) عل ذلك(من يطعم الرسول فود أطاع ا( نه 
صلانتەتعالىعليەو سل مرآة الحتى يتجلى منه للخاق ء وقال بعض العارفين:إن باطن الاية إشارة إلى عين امح 
( فلا يتدبرونالقرآن)ليرشدم إلى أنك رسول الته تعالى»وآن إطاعتك إطاعته سبحانه حيث أنه مشتمل على 
الةرق واجمح »وقیل:آلا يتدبرونه‌فیتعظون بکرم مواعظه وبتبعون حاسن أوامره » أ, فلا يتدبرونه ليعاموا 
آن الته جل شأنه تجلى مم فيه ( ولو کان من عند غیر ايله لو جدوا فيه اختلافا كثيرآ)آی لوجدوا الكثير منه 
مختلفا بلاغة وعدمهافیکو نمثل كلام الخلوقين‌فيكون هم مساغ إلىتكذيبه وعدم قول شهادته » أو القول بأنه 
لایصلحآن یکون م جلى ته تعالی » (وإذا جاء م آم منالامن أو الخرف أذاعوابه)إخہار عمن ف مبادیالسلوك 
أى إذا ورد عليهم شىء من ار الجال أوال جلال أفشوه وأشاعوه (ولو ردوه) أى عرضوه (إلى الرسول ) 
إلى ماعل من‌آحواله » وماكان عليه ( وإلى آولى الام منم ) وا مرشدون الكاملون‌الذن نالوا مقام الوراثة 
امحمدية ( لعلمه ) أى لعل مآله وآنه ما يناع أو آنه لایذاع ( الذي يستنبطونه ) ويتلقونه مام 
أى من جهتهم وواسطة فيوضاتم والمراد بالموصول الرادون أنقسهم » وحاصل ذلك أنه لاينبغىللمريد إذا 
عرض له فی آثناء سیره‌و سلو شی من “ار الجال أو الجلال أنيفشهلاحد قبل أن يعرضه على شبخه فيو قفه 
على حقيقة الحال فان فى إفشائه قبل ذلكضرراً كثيرً ( ولولا فضل اله علي ) أا الناس بالو اط العظمى 
رسول الته صل‌انتهتعالی عليه وسلم ( ورحته ) بالمرشدين الوارثين ( لاتبعتم الشيطان ) و النفس أعظم جنوده 
إن م تكنه ( إلا قليلا) وم السالكونبواسطة نور إلى أفٍض علمم فاستخنوا به كبعض أهل الفترة . قيل: 
وهم على قدم الخليل عليه الصلاة والسلام ( فقاتل فى سبيل اه لاتكلف إلا تفسىك ) أى قاتل من مخالفك 


بحت ف(اثه لاله إلا هو ليجمعنك إلىيومالقيامة )الخ 1۰4 


وحدك ( وحرض المومنين ) علأنيقاتلوامنعول بينم وبين دم ( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 
أی سرا أوضاف ال ويه روات اشد مز ها آی نکابة ( وأشد ) مہم ( تنکلا ) أیتعذياً (من 
يشفع شفاعة حسنة) آى من رافق نفسه على الطاعات ( یکن له تصیب ما ) أىحظ وافر من واا (ودن 
يشفع شفاعة سيثة ) آی من براقق نفسه علمعصية( یکن له کفل مما ) ی مثل مساو من عقابما ( وکان اله 
عل كل شئ مقيتاً ) فيوصل اواب والعقاب إلى مستحقم ما ( وإذا حيإم بتحية غيوا بأحسن منما أو ردوها) 
تعلم لنوع من مکارم الاخلاقوعاسن‌الاعمال » وقيل ‏ المعنى إذا من انه تعالى عليكم بعطية فابذاو| الأحسن 
من عطاباه أو تصدقوا ا أعطا ک ) وردوه إلى اله ) تعالى على يد المستحةين » واه تعالى خير الموفقين » 

لإ هلإلا هو € مبتداً وخر » وقولهسبحانه  :‏ لیمعت ك إلى بوم فيم ) جواب قم محذوف 
ى واته ليجمعنكء واجخلة إما مستأنفة لال طمامن‌الاعراب » آو خبر ثان » آوهی ابر » و( لاله إلا هو) 
اءتراضواحتال- اوک خبراً بعد خر لكان , وجلة ( اه لاله إلاهو ) معترضةم ق كددة لهد بد قصد 
ما قباها ومابعدها-بعيدي ثم الخبر وإن ان هو الق وجوابه لكنه فى الحقيقة ا لجواب فلا برد وقوعالا ناء 
خبرآً » ولا أن جواب القسے من امل الى لاحل هما من الاعراب فکیف يکون خبراً مع آنه لاامتناع من 
اعتبار امحل وعدمه باعتبارين » وألمع بمعنى الجشر » ومذا عدى ال جعدى ا حشر مہا فی قوله تعالى : ( لاا لی 
لته تعشرون) » وقد قال : إنما عدى ہا لتضمينه معنىالافضاء المتعدى ما أىليحشر نک من‌قبو ت إل حساب 
بوم القيامة ءأو مفضين اليه » وقيل : إلى معنى ف هاأئبته أهل العربية آىليج معن فذلكالیوم لإ ریب فيه )€ 
آى فى يوم القيامة » أو فى المع » فاجملة إما حال من اليوم > أوصفة »صدر عذوف أى جما ( لاريب فيه ) 
والقيامة معنى القيام ودخلبت التاء فيه للمبالغة - كعلامة » ونسابة - وسمى ذلك البوم بذاك لقيام الناس فيه 
للحساب مع شدة مايقع فيه من المول » ومناسبة الآبة ماقلها ظاهرة » وهی آنه تعالى لما ذكر ( إن الت ) تعالى 
) کان علی کل شی حسیبا )تالاه بالاعلام بو حدانیته سبحا نه . والحشر . واللعثمن‌الةبور للحساب نید بهي وقال 
الطبرسى:و جه النظم أنه سبحانه لما أمس ونهى فا قبل بين بعد أنه لايستحق العبادة واه ليعم لوا على حسب 
ما أوجبه عليم وأشار إلىأن لذا العمل جزاءاً بان وقته » وهو يوم‌القيامة ليجدوا فيه ويرغبوا وبرهيوا 
3 ومن اصدق من لَه جديا ۸۷ € الاستفهام إنكارى » والتفضيل باعتبار الكية فى الاخبار الصادقة 
لاالكبفةإذلايتصور فيا تفاوت 0ا أنالصدقالمطابقة لاواقع وهى لاز ید » فلا يقال لحديث معين : إنهأصدق 
من آخر إلا بتأويل و تجوز وال نى لاأحد كر صدةا منه تعالى فى وعده وسائر أخباره ويفيد فى المساراة 
أيضاً فى قوم : ليس فى البلد أل من زید» و إماكان كذلك لاستحالة نسبة الكذب اليه سبحانه بوجه 
هلرو لا غرف خلاف بين المعترفين بأن انته تعالى متكلم بكلام فى تلك الاستحالة » وإن اختلف 
مأخذم نى الاستدلال « 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب فى كلدم الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى » والكذبقيح 
لذانه و الله تعالی لا يفعل القبیح-وهومبیعل قو هم : بالجسن و القبحالذا تین وإحاممرعاية الصلاح والاصاح» 
وأما الأشاعرة فلهم - جا قال الآمدى - فى ببان استحالة الكذب فى امه تعالى القدم النة انى سل كان : 

۰ (م € ۱ - ج ه - تسر روح المعان ) 


۷٠“‏ سير دوخ المعاى 

عقلى . وسععى » أما المسلك الأول : فهو أن الصدق والكذب ف الخبر من الكلام النفسانى القدم ليس لذاته 
ونفسه بل بالنظر إلى مایتعلق به من الخبر عنه فان دان قد تعلق به على ماهو علبه کان الخبر صدقا ۽ وإن‌کان 
على خلافه کان کذاً » وعند ذلك فلو تعلق من الرب سبحانه كلام القاثم على خلاف ماهو عليه لم غل إما 
أن يكون ذك مع العم به آولا لاجائز أن يكون الثانىءوإلا لزمالجهل المتنع عليه سبحانه منأو جه عديدة» 
و إن کان الول فن کانعالما بالثىء يستحيل أن لا قوم به الاخبار عنه عل‌ماهو به وهو معلومبالضرورة» 
وعند ذلك فلو قام بنفسه الاخبار عنه على خلاف ما هو عليه حال کونه ا به را عنه على ماهو عليه 
لقام بالنةس الخبر الصادق والكاذب بالنظر إلى شىء واحد من جهة وأحدة ء وبطلانه معاو م بالذرورة ۾ 

واعترض بأنا نعم ضرورة من نفسنا إن حال مانكون عالين بالشىء بمكننا أن نخبر بابر الكاذب» 
ونعلم کونناکاذبینءولولا نا عالمونبالشىء الخبر عنه لما تصور علينا بكوننا کاذبین» وجب بأن‌الخبرالذی نعل 
من أنفسنا كوتنا كاذبين فيه إا هو الخبر الاسانى » وما النفسانى فلا تسل عة علينا بكذبه حال الک به» 
وأما ا لمسلك الثانى,فهر أنه قدثبت صدق لر سو ل وك بدلالةا لمعجز ةالقاطعة فماهو رسولفه عل مابينف عله م 

وقد نقلعنه بالخبر المتواترأن5لام انه تعالى صدق » وأن الكذب عليه سبحانه حال » ونظر فه الآمدى 
بأن لقال أن يقو ل: صحة المع متوقفة عل صدق !لر سول إإنكةة و صدقه متو قف على استحالة ال_كذب على انه تعالى 
من حيبث أن ظمور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازل منرلة التصديق من الله سبحانه له فى دعواهء فاو 
جاز الكذب عليه جل شأنه لأمكن أن يكون كاذباً فى تصديقه له ولا يكون الرسول صادقاء وإذا توقف 
٠‏ کل مېا عل صاحبه دان دوراً لإ لايقال [ثباتالرسالة لايتوقف عل استحالة الكذب عل التهتعالىليكوندوراً 
قانه لا يتوةفإثبات الرسالة على الاخباربكونه رسولا حتى يدخله الصدق والكذب»بل على إظبار المعجرة 
على وفق ده > وهو مبزل مبزلة الانغاء » وإلبات الرسالة وجعله رسولا ف الجال كقول القائل : وتك 
فى آشغالى » واستنبتك فىآمورى » وذلكلايستدعى تصديقاً ولاتكذيبا إذ يقال حينئذ : فلوظرت المعجزة 
على يد شخص لم سبق منه التحدى بناءا على جوازه على أصول الماعة لر تكن المعجزة دالةعلى ثبوترسالنه 
إجماعا ولو دان ظمور المعجزة على يده منزلمازلة الإنشاء لرسالته لوجب أن يکون‌رسولا متبعاً بعدظهو رها 
وليس كذلك » وکون الانشاء مشروطاً بالتحدى بعيد بالنظر إلى حك الانشاءات » وبتقدير أن يكون 
ذلك غایته ثبوت الرسالة بطريق الانشاء» ولا يازم منه أن يكون الرسول صادقا فى كل ماغبر به درن 
دال عمل ندل على صدقه فا بر به ٤او‏ تصدبق اته تعالی له ف ذلك » ولا دلبل عقلى يدل على ذلك › 
وتصدیقی اه تعالی له لو توقف على صدق خبره عاد ماسبق » فينبغى أن يكون هذا السلك السمعى فى بان 
استحالة اكلام اللسانى وهو حيح فيه » والسؤال الوارد “م منقطع هنا فان صدق الكلام اللسانى وإن 
توقف على صدق الرسول لكن صدى الرسول غير متوةف على صدق الكلام السا بل على الكلام اللساى 
نفسه فامتنع الدور الممتنع » وف المراةف : الاستدلال على امتناع الكذب عليه تعالى عند آهل السنة بثلاثة 
وجه : الأول أنه نقص والنقص منوع إجماعا ء وأيضا فيزم أن يكون نأ ل منه سبحانه ف بعض ال وقات 
أعى وقت صدقنا فی امنا ء والثانی آنه لو اتصف بالکذب سبحانه لکان کذبه قدعاً إذ لايقوم الحادث 


محش ف فا لک فالمنافقىن فتن )الح 1۷ 


زاته تعالی يلرم أن تلع عليه الصدق » فان ماثبت قدمه استحال عدمه واللازم باطل » فاا نەم بالضرورة 
ن من عام شيا أمكن له آن خبر عنه على ماهو عليه » وهذان الوجهان إنما بدلان على أن الكلام النفسى 
ذى هو صفة قائمة بذاته تعالى بكون صادقا » م آتى بالو جه الثالت دليلا علاستحالة الكذب فى الكلام 
لفظى والنفسى على طرز ماف المسلك الثانى ۽ وقد علمت ماللا مدى فه فتدبر جيع ذلك ليظهر لك الحق « 
ق ی( مبتدً وخبر » والاستة‌هام للانكار » وان والخطاب بیع اؤمنیني وما فه من معنی‌التو بيخ 
بعضهم » وقولهسبحانه : لإ فى المسفقين ) تمل - جا قال السمين - أن يكون متعلقا ٤ا‏ يدل عليه قوله 
عالى , لإ فتتين ) أى فا لكر تفترقون فى النافقين » وأن يكون حالا من ( فتين ) أى فتين «غترقتين 
المنافقین » فلما قدم نتصب على ال محال » وأن کون متعلقاً ما تعلق ب ا لخر ای أی شیء ڈائن لک فى مرم 
رشآنهم » فحذف المضاف و اق اللضاف اليه مقامه » وفى اتتصاب ( فتتين) وجهان - § فى الدر المصون - 
أحدهما آنه حالمنضمير (لك)الجرور » والعامل فيه الاستقرار » أو الظرف لنيابته عنه » وهذه الال 
لازمة لايم الكلام بدو نها » وهذا مذهب الصر ين ف هذا الت ركب وما شاه » ولان ہما - وهو مذهب ۰ 
لكوفين - أنه خبر كان مقدرة أى مالک فى شآہم نم فتین » ورد بالتزام تنکیره فی کلامم و ( ماهم 
عن التذكرة معرضين ) وأما ماقيل على الأول ۽ من أن كون ذى الحالبعضاً من عامله غريب لايكاد يصح 
عند ال كثرين فلا يكون معمولا له » ولا جوز اختلاف العامل فى الحال وصاحبها » فن فلسفة النحو ۴ 
ال الشهاب » والمراد إنكار أن کون للبخاطبين شیء مصحح لاختلافهم ف اه المنافةبن » وان وجوب 
طعالقوم بكفر و إج رام جرىامجأهرين جع الاحكام 1 وذکرم بعنوان‌النفاق باعتبار وصفهم السابق * 
أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : م قوم خرجوا من مک حتى جاءوا المدينة يزعمون نهم مہاجرون 
م ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النى كي إل»ك لبآتوا ببضائم هم يتجرون فها » قاختاف فبهم المسلمون 
فقائل بقول . م منافةون وقائل قول : م مؤمنون » فين اه تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآبة وأمر بقتلهمه 
وأخرج ابن جربر عن ‌الضحاك قال : «م ناس تغلفوا عنرسول الته ملي وأقاموا »كه وأعلنواالا مان 
و ماجروا فا ختلف فيوم حاب رسول التهصلى اله تعالى عله وسم فتولام ناس وتبرأمن‌ولایتهم آخر ون 
رقالوا : تخلفواعن رسول الله ولاو ولم بہاجروافس|م انه تعالی منافةین وأ الؤمنين من ولايتهم وأمرم 
ن لايتولوم حتى يماجروا » » وأخرج الشيخان .'والترمذى . والنسائى ٠‏ وأحد . وغیرم عن زید بن ثابت 
« آن رسول الته صلی الته تعالى عليه وسار خرج إلى أحد فرجع ناس خر ا عه فکان ااب ر شرل ات 
صلى الته تعالى عليه ولم فبهم(فتتين) فرقة > تقول : نقتلهم » وفرقة تقول : لا فأنزل الله تعالى ( 1۸ لک فى 
لمنافقين ) الآبة با » ويشكل على هذا ماسيأتى قربا إن شاء ابته تعالى من جعل هجرتهم غابة للنهى عن 
توليتهم إلا أن يصرف عن الظاهر 6استعلبه > وقيل : م العرنيون'الذين أغاروا على السرح وأخذوا يسار 
راعی رسول اله ي ومثلوا به فقطعوا يده ورجليه وغرزوا الشوك فى لسانه وعبنبه حتی مات » ورده 
قال شيخ الاسلام ما سيأنى إن شاء اله تعالى من الآ بات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من السلم والحرب 
وهؤلا, قد أخذوا:وفعل بهم مافعل من المالة والقتل ولم ينقل فى أمرم اختلافالمسلبين » وقيلغير ذلك ء 


۱۰۸ تقر روح المعانی 


ووا ار كسهم با كبوا حال من المنافقين ميد لتا كيد الانكار السابق » وقيل : من ضمير الغاطبي 
والرابط الواو » وقيل : مستأنفة والباء للسببية > وما إما مصدرية » وإما موصولة » وأ ركس و ركس معنى 
واختلف فى معنى ال ركس لغة » فقيل : الرد - جا قيل - فى قول أمية بن أن الصات : 
فأ ركسوا فی جح النار آهم نوا صاة وقالوا الإفك والزورا 
وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس رضى اته تعالى عنهما » والمعنى حينئذ وابته تعالى ردم إلى اادكفر 
بعد الإيعان بسبب ماكسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين , أو نحو ذلك» أو بسبب كسمم » وقيل : هو 
قریب من النکس » وحاصله آنه تعالی رہام منکسین فهو أبلغ من التنکیس لان من برمی منکسا فی هو 
قلا عخلص منها ۾ والمعنی آنه سحاته بكسبيم الكفر » أو ا كسبوه منه قلب حالم ورمام فى حفر النيران ‏ 
وأخرج أن جرير عن السدى أنه فسر ( أ رکسهم) ,أضلهم وقد جاء الاركاس معى الاضلال › ومن 
(وأر كستى)عن‌طريق الهدى وصيرتى ملا للعدا 
وأخرج عن ان عباس رضی اله تعالی عنهما أنه قال : ا می حبسم فی جهنم » والبخاری عن 
أن المعى بددم أى فرقہم وفرق شملهم یوان المنذر عن قتادة أها-كم ءولعلما معان ترجع إلى أصل واحد 
وروی عن عبد اله . وأ“ آہہا ق کا بغير آلف » وقد قرا _ رڪ سهم مشدداً ۾ 
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3 ادون ان تېدوا من ال اق ( توخ للفثة القائلة باعان أولئك المنافةين ع1 ی زگهم ذلك»وإشعار 
با ن بؤدى إلى حاولة المحال الذى هو ۵ من آضله الله تعالى ‏ وذلك لان ا -° اام وادعاء اهتدام 
آنم معز لمنذلك سمى فى هدايتهم وإرادة ها ء فالمراد بالموصول المنافقون إلا أن وضع مو ضع ضمیر ۵ 

لنشديد الانكار 6 وا کید أستحالةأهداية ما ذ؟ ر ى حبزااصلة)وحله le‏ لى العموم»والمذكورون داخلون فا 
دخولا أو لىا۔ چا ذعمه آبو حيان - ليس بشىء » وتوجيه الإنكار إلى الارادة دونمتعاقما للمبالغة فى [نكاره 
بیان أ“ ن إرادته ما لاعکن فضلا عن إِمکان نفسه »والأبة و ذهب الجاءة يو حمل الهدابة والاضلال 
عل الح با خلاف الظاهر » وببعده قوله تعالی : ا ومن‌یضال لله فان تد ل سیلا ۸۸ فان التبادر من 
ا لخا آى من يخلق فيه الضلال كائنا من انو يدخل هنا منتقدم دخو لاأو ليا (فانتجد له سبيلا) من‌السبل فضلا 
عن أن تمديه اله ء والخظاب فى (تجد) لغير معين ۶ و لکل أحد من الخاطین‌للاشعار بعدم الو جدان لکل 
عل سيل التفصيل » وی وجدان السبيل آلغ من نق نفی الهادى» وحمل إضلاله تعالیعل حکه وقضائه بالضلال 
عل بحسن المقابلة بين الشرط وال جزاء ‏ وجعل السبيل معنى الحجة » وأن لمعن من يله الله تعال فی حکه 
ضالا فان تحد له ى طلالته حجة 6 قال جعفر بن حرب ۔ لیس بش بالا AF‏ إما اءتراض تذييلى 
مقرر للانکار السابق مۇکد لاستحالة أهدارة ¢ أو حال من فاءل (تردون) أو ) تېدوا) 6 والراء مل الواو tt‏ 
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لإ ودوا لوتكفرون بيان لغاوم و ناديهم فى الكفر وتصدييم لاضلال غيرم إثربيان كفرم وضلالمم 
ف أنفهم ؛ و(لو) مصدد ية لاجواب ها أى منوا أن تىكفروا ؛ وقوله تعالى. :کا كفروا ( عت لصدر 
حذوف»و(ما) مهدر به ةأ ي كفرآمثل كةرم »أو حال من ضمير ذلك المصدرجاهر رأی سيو يه» ولا دلالة 


مبحث ف(ودوا لو تکفرون کا گفروا فنکو نون سواء)ا ل ۰۹ 
نسبة السكفر اليهم على أنه خلوق طم استقلالا لادخل لته تعالى فيه لتكون‌هذه الآية دليلا على صرف ماتقدم 
ن ظاهره كا زعمه أبن حرب لان أفعال العباد ها نسبة إلى الته تعالى باعتبارالحاق » ونسبة إلى العباد باعتبار 
کسب بالمعی الذیحققناه فما تقدم»وقوله تعالی : ل فتکو نون سوآء ) عطف‌عل ( لو تکفرون )داخل 
ھ فی حک القی أى ( ودوا لو تكفرون ) فتكونون مستوين فى ال كر والضلال » وجوز أن تكون ىة 
و) على باما ۾ وجواما عذوف دفعول ( ود) أیودوا کفرک لو تکفرون 6 کهروا ( فتکونون‌سواء) 
روا بذلك ل فلا تتخدوا مهم ولا الفاء فصيحة ء وجمع ( أولياء ) مراعاة مع الخاطبين فان المراد 
ى ک من الخاطبين عن أتاد ک من المنافةين و ی ذا ان حام ماذکر من الودأدة فلا توالوم *# 
تی مأجرواً ف سبیل أ { أىحتىيۇەنواوتقةوا إعام مجرة هی لله تعالی ورسوله و لالغرض 
آغراض الدنا ¢ وأصل الد يل ااطر ف واستعمل 8 ف ألطر يق الموصلة اله تعا‌ وهی امتئالا لا واس 
جتناب النواهى » والأبة ظاهرة فى وجوب المجرة ه ۰ 

وقد نص ف التيسير على مانت فرطاً ف صدر الاسلام » و للمجرة ثلاث استم الات : أحدها الخروج 
دار الكفر إلى دار الالام وهو الاستعال المشهور ٤‏ وانما ترك المہات ٤‏ واا الخروج اقتال 
لبه ہل الهجرة من قال : إن الأبة نزلت فمن رجع وم أحد على ماحکاه خبر الشيخين وجزم به فى 


003 2 


ازن لإ فن تولوا € آى أعرضوأعن الهجرة فى سبیل التهتعالی ۔ ج قال ان عباس رض انه تعالى عنما - 
دوه )ذا قدرتم علییم لز وافتلوهم يت و جدو )مالل والحرم فان حکهم حك سائر الم ر کين 
8 وقتلا » وقرل : المراد القتل لاغير إلا أن الامر بالأخذ لتقدمه عل القتل عادة م 

ل(اولاتخدو 1 ول ولاشتر (i‏ ى جاڊوم جانبة كلىةو لاتقبلوا مم ولالة ولاانصرة أبداً ا ,شعر 
إكا!ضارعالدالعلالاستمرار أو التكرير الفيد للا كيد( الا الدين يصاون إلقو م بيتك وييتهم ماق( 
شنا من الضمیر ی قوله سبحانه: (نغذوم واقتلوهم) أى إلاالذين صاون ويون إلى قوم عاهدو کم ول 
دبوم وهم بو مد ۾ 

أخرج ابنأ شيبة . وغيره عن الحسن‌أن سراقة بن مالك المد لى حدم قال : ها ظهر رول الت ب 
أهل بدر وأحد وأسل من حوهم قالسراقة : بلغنى أنه عليه الصلاة والسلام بريد أن ربعث خالدن‌الو لد 
قوی من بی مد فاتیته فقلت : انشدك النعمة ‏ فقالوا : مه ؛ فقال : دعوه ماتر يد ؟ قلت : بلغ ى أنك تر ید 
تبعث إلى قوعى » وآنا أريد آن توادعهم » فان آم قوە ك أسليوا ودخلوا ی الاسلام > ولنم يسلوا م 
بقلوب قوماك علیہم » وأخذ رسو ل الته صلی انتهتعالی‌علیه ولم بید خالد فقال : اذهب معه فافعل مایر ید 
الحهم خالد على أن لايعينوا عل رسو لاله صلی انت تعالی عليه و سلون آسلمت قریشأسل وا معهم ومن 
ل اام من الناس کانوا علمثلعهدم فأتزل الله تعالی ( ودوا) حتی بل ( إلا الذين يصلون ( ف کان من 
ل الهم كانوا معهم على عهدم » وأخرج ابن جرير . وابن أ حاتم من طريق عكرمة عن‌ابن عباسرضى 
تعالی عنما أنالاية نزلت فی هلا لبن عو رالا سلی . وسراقة ن مالك اللىي »وف بي جذمة تعامس 6 


۱1۰ تفسیر دوح المعانى 
ولاجوز أن يكون استثناء من الضمير فى ( لاتتخذوا ) وإن كان قرب لان اتاد الولى مم حرام طلقا 
ز اوو ) غطف عل الصلة أى والذين ( جاو ) فين من قتالك وقتال قومهم » فقداستثی م 
المأمو رباخذ م وقتاوم فريقان : من ترك الحار نء ولق بالمعاهدين ؛ ومن أآتى الو منبن و كف عن قتالالفر يقير 
أو دماف عل صفة قو م کانه‌قیل : ( إلا الذین ص اون إلى قو م)معاهدینآو إلى قوم افین عن القتال!۔ .و علیک 
والاولآرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لام القتال سببان : الاتصال بالعاهدين » والاتصال بال كاذ 
وعل الثانی یکون‌الدببان الاتصال بالمعاهدین‌ والاتصال بالکافنل کن قوله تعالی‌الآتی : ( فان اعتز لو ) | 
يقر رأ ن حدالس بين هو الىكف عن القتال لازا زاء مبب عن اشر ط فيكو ن مقتضياً للعطف على الصلةإذلو عم 
عل ااصفة كان أحد السببن الا تصال بالكافن لا الكف عن القتالءفان قيل: او عطف عل الصفة قق تا لمناسب ةأ 
لان سبب منم التعرض حينذالاتصال با ماهد ينو الاتصال بال کافینوالاتصال و لاء وهۇ لاء سبب للدخو 
فى حکهم» و قوله سبحانه :(فان اعتزلوک) من =کال کانمن سبق < المتصامن م أجرب:بأن ذلك جار إلا 
الاولأظبروآجرىع لأس لوب كلام‌العرب لا نمم إذا استئنوابينوا حك المستئى تقرير آو ت وكيد . وقال الاما 
جعلالكفعن القتال با لترك التعرض أولىمنجعلالاتصال من يكف عن القتال يا لترك التعرض ل 
سيب بعيد عل نا لمتصلينبالمعاهدينليسوا معاهدين دكن هم حكمهم لاف المتصاین بالکافین فام إن که 
فھم مم وإلا فلا اثر له » وقرآ ی ( جاء ر ) بغير أو على آنه استثناف وقع جو ابا لوال كانه قل کا 
کان الميثاق بذک و بينهم ؟ فقيل : ( جاءركم ) الخ » وقل : بقدر السو ال كيف وصلوا إلى المعاهدن » ومن 
e‏ ذلك » وایس بشیء » أو على أنه صفة بعد صفة لةوم» أو بيان لصاون » أوبدل منه » وضعف أو حب 
البيانبآنهلايكو نفا فعال » والبدلبأنه ليس[ياه و لابعضه و لامشتملاعليه ‏ وأجيببأنالاتماء إلى ا لمعا 
والاتصال بهم حاصله الكف عن القتال فصح جعل مجينم إلى المسلين بهذه الصفة ء وعلىهذه العرعة ب 
لاتصاطمم بالمعاهدين » أو بدلا منه لا أو بعضا أو اشتالا و كون ذلك لايعرى فى الافعال لايقول به أ 
المعانى » وقيل : هو محطوف على حذف العاف , وقوه تعالى : لإ حصرت صدورهم ) حال باضمار 5 
ويو يده قراءة ا جسن - حصرة صدورم _ و كذا قراءة - حصرات ي وحاصرات - واحتمال الو صفية السببية لة 
لاستوأء النصب والجر بعد * 

وقل : هو صفة لموصوف مغذوف هو حال من فاعل ( جاءوا ) آی جاءوکم قوما ) حصرت صدور 
ولا حاجة حبنئذ إلى تقدر قدي وماقمل : إن المةصود بالحالة هو الوصف لارا حالم وط فلا بذ من‌قد . 
عندحذف الوص وف فا ذکر التزام لريادةالاضمار من غیرضرورةغیر مس لم وقیل: بان م جام و کو ذلك قال الط 
لان جيم غير «قاتلين و(حصرت صدورم) أن بقاتلوک ععنى وا حدوقالالعلامة الثانى : من جهة أن ال 
باجىء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لاحقبقة الجىء٠‏ أو من جهةآنه بيان لكيفية اجى » وقيل : ب 
اشتال من (جاء وک( لان انجىء مشتمل على الحصر وغيره» وقل : نما جلة ذعائية ء ورد أنه لامعنی للد 
عل الكفار بأن لايقاتلوا قومهم » بل بأن بقع بينهم اختلافوقتل»والحصر بفتحتين الضيق والانقيا 


7اەرo oor 0 | r‏ رصت ن صن 


لإ آن اتارک آو بعانوا ومهم ج آیعنآن بقاتلوک » آو لان او کراهة آن وولو شا آنه لاھم ع 


مبخث ف( فان أعتزلوک فلم یقاثاوگ ) أل ۱11 
بان قوی قاو مم و سط صدورم ازال الرعب عم ل فلقاتلو ) عقب ذلك ول كوا ٤ ie‏ واللام 
جوايية لوةه عل الجواب 6 ولا حاجة لتقدر لو ۰ وسماھا مک وا البقاء لام الجازاة والازدواج ¢ 
وهی تسمية غریة) وف الاعادة إشارة إلى آنه جوأاب مستةل والمقصود من ذلك الامتنان عل المۇمنەن ¢ 
وقرئ . فلقتلوم , بالتخفيف والتشديد لإفان عبراو ک) ولم تعرضوا لک فم يقاتاو 5( »م ماعليتم من 
تمكنهم من ذلك بمشيثة الله تعالى لإ وألقواً (u‏ أى الصلح فانقادوا واستسلوا ء وكان إلقاء السلم 
استعارة لأن من سلم شيا ألقاه وطرحه عند المسلم له » وقرىء بسكون اللام مع قنح السبن و كسرها 
ا جعل اله کم لبهم سيا ج فا أذن لكر فى أخذهموقتلهم » وف - نى جمل السييل - مبالفة فى عدم 
التعرض هم لان من لاکن سىء کف عرض ل » 

وهذه الا يات منسوخة الج با ية براءة (فاذا انساخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حبث و جد توم ) 

2 ۱ 1 رم #۸ ر م ل م ورو اوررق . ەرو و 
وقد روىذلك‌عن آبن‌عباس‌رضی اله تعالی عنېماوغیر هلا ستجدو نآخرین:ربدون أن يامنوۀویامنوا قو 4م € 
م آناس انوا پأتون النی صلی اله تعالی عليه وسال فیسلمون ریاء م یر جعون إلى قریش فر ةدکسون فی 
الاوثان ببتغون بذلك أن بأمنو | نی انه تعالی صلی الته تعالی عليه وسل Ay‏ | قومهم فى الله تعالى ذلك 


00 2 ص 17 هھ‎ ٠ 
الشرك ۴ رویعن‌السدى-وقيل : إلى قنالالمسلین لإ ارڪسوا فيا ) أى قلبوا فا أقبح قاب و أشنعه»‎ 
, بروی عن ابن عباس أنه کان الرجل بقول له قومه : بمأذا آمنت ؟ فيقول : أمنت هذا القرد . والعقرب‎ 


ت 0ء اہ 2ےد 


والتتفساء ار ان م یعتزاو ک) بالف عن‌التەرض لک بوجه قا ل ویاو ٣کس‏ آى وم باوا 
ا الصلح والمهادة ل ر ۳ ا أی ولم يكوا اسهم عن قال ۴ 
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فخدوم واقنلوم حیث تقفتموهم € یو جد تمو مم وأصبتمو أو حیث تمکنتم منم » وعن بعض الحققين 
إن هذه الاية مقابلة للا ية الاولى ء وبينهما تقابل إما بالايجاب والسابء وإما بالعدم والم كن إحداهما 
عدمية والاخرى وجو دة ولیس یم ماتقابل التضاد ولاتقابل التضايف انا عل ماقرروالا یو جدان [لابن 
مین وجودبین فقوله سبحانه : ( فان لم یعتزلوکر ) مقابل لقوله تعالی : ( فان اعتزل و کم ) وقوله جلوعلا: 
( ويلقوا ) مقابل لقوله عز شأنه : ( وألقوا ) وقوله جل جلاله : ( ویکفوا ) مقابل لقوله عزمن‌قائل : (فل 
يقاتل و ) والواو لا تقتضىالتر تيب » فالمقدم مم كب من ثلاةأجزاء فالا يتين » وهى فالا ةالاولى الاعتزال. 
وعدم اقتال ه وإلقاء السل فہذه الأجزاء اللوثة 2 الشرط ٤‏ وجزاؤه عدم التعرض هم رالاخذ والقتل 8 
مشير اليه قوله تعالى : ( فا جعل اه لك عليم سيلا ) وف الآية الثانية عدم الاعتزال . وعدم إلقاء الس . 
وعدم الكنف عن القتال » فمذه الاجر اء الثلاثة تم الشرط ٠‏ وجزاؤه الأخذ والقتل المصرح به بقوله 

ومن‌هذا پعل ان (ويكفوا) بمعنى ل يكفوا عطف عل النفى لاعل‌النفىبقرينة سقوط النونالذىهو علامة 
الجرم ء وعطفه على النفى والجرمبأن الشرطية لايصح لنه يستلزمالتناقض لان معى(فان لم يعتزلو ك)إنم 


يكوا 4 وإذا ءاف (ويکفوا) على الف بارزم اجماع عدم الكف والكف « وكام الله تعالی مزه عه ¢ 
التناقض م انه رقتضی دوت النون ف (کهوا) علي ماهو المءهود ف مثله ٤‏ واوخان جعل الجزاء ف الأول 
تیا عل شيين » وف الثانىة على ثلاثة ي والسر فى ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الأخرين ؛ وام 
العلامة السضاوى ت بض أيه تعال غرة أحواله ف هذا المقام للاغلو عن تعفد 4 ورما لايوجد له مل 
: یح إلا بعد عنا ب وتکاف فتأمل جداً ارارک الموصوفون ما ذکر من األصةات الشنعة 8 
ےم رھ ے لورت و ر ٥‏ رار ف ,ے 2 * 

$ جوا لک علہم AW‏ مينا ٩ ١‏ % آی جه وأضحة فا أمرنا ک ه ف حم أظهور عداو تم 
ووضوح کفر م وخبائتم » أوتسلطا لاخفاء فيه حیت آذنا کف أخذهموقتلهم لإ وماکان لمؤمن )شر دع 
ره ماتعاق باحارىة ف أخلة ی ماصح له ولاس من شاه 3 ان ستل ( بعیر حق مما ) فانالا ان 
زاجرعن ذلك ل إلا طا فانه ما لايكاد ترز عنه بالكلية . وقلما خاو المقاتل عنه ء واتتصابه إماعل آنه 
حال آی ما کان له أن يقتل مو منا فى حال من الاحوال إلا فی حال الخطاً » آو على انه مفعول له ی ما کان له 
أن بقتله لعلة من العلل إلا للخطأ ء أو على أنه صفة للبصدر أى إلا قتلا خطأ فالاستثناء فى جميع ذلك مفرغ 
وهو استناء متصل عل ما رفهمه كلام بعض الحققين ٤‏ ولایلزم جواز القتل ا شرعا حہمٿث 6ن المعى أن 
من شأن المؤمن أ لایقتل إلاخطا ۾ 

وقال بعضهم : الاستثناء فى الآية منقطع آی اکن إن قله خط چزاؤه مایذکر » وقیل : إلا می ولا 
والتقدر وما ان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمداً ولا خطأ وقيل : الاستناء من مؤمن آى إلاحاطئًا ء والختار 
a‏ الفصل الكثير ف مم ذلك النصب ¢ والاطاً مالا يقأرنه القصد إل الفعل 1 أو ال خص» أ لا صد به 
زھوق الروح غالا ٤‏ و لا قصد به حظور کری مسل صف الكفار مع اجهل ‌باسلامه ¢ وقریٰ 5 خطاء ۔ 
بالمد - وخطا - بوزن عى بتخفيف الهمزة » أخرج ابن جربر . وان المنذر عن‌السدى أن عياش بن ألىريبعة 
المخزوعی وکان آعا آنى جهل . والحرث ن هشام لامھما اسل وهھاجر ى الى صلی ايه تعالی عله وسم 
وكان أحب ولد أمه الما فشق ذلك علا غلفت أن لارظلها سقف بيت حتى تراه » فأقبل أبو جهل . وا حرث 
حتى قدما المدينة فأخبرا عياشا مالقيتآمه » وسألاه أن يرجع معهما فتنظر اله ولامنعاه أن برجع وأعطياه- 
موقا أن خليا سبله بعد أن تراه أمهفانطلقمعهما حتىإذا خرجا من‌المدينة عمدا اليه فشداه وثاقا وجلداه وا 
من مانة جلدة » وأعانما على ذلك رجل من بى كنانة غلف عياش لبقتا الكنانى إن قدر عليه فقدمابه »5 
فلم زل حبوساً حت فتح رسول اقه صل اتقه تعالی عليه و سلم مکه تغرج عیاش فلقی الکنانی وقد ألم ٤وعیاش‏ 
لایعلم باسلامه فضر به حتی قتله فأخبر بعدیذلك فاأتی رسو ل اته‌صلى الته تعالی عليه وسلم فأخیره احبر فز لت» 
وروى مثل ذلك عن بجاهد . وعكرمة » 

وآخر ج ابن جریر عن ابن زید «آنہا نزلتف‌دجل قتله أو الدرداء كان فىسربة فعدلأ بو الدرداء إل شعب 

رید حاجه له فوجد رجلا من الةو م فی غنم له خمل عله بالسيف 6 فقال . لا إله [لا الله فبدر فضربه » 


2 فبحث ف زومن فتل مؤمنا خطاً فتحرير رق )الح ۱۹۳ 
- مجاء بغنمه إلى القوم م وجدق فة شا اتی النی صلی الته تعالی علیه وسل فذکر ذلك له فقال رسو لاله 
صل الته تعالی عليه وسل : ألا شققت عن قله وقد أخبرك باسانه فل تصدقه ؟! فقال: کف بی یارسول اله؟ 
فقال عليه الصالاة والسلام:فكيف بلا إله إلا اه ! وتكرر ذلك - قال أبو الدرداء - فتمنيت أن ذلك الوم 
مبتدأ إسلا ثم تزلالقرآن» لإ ومن قل مؤمنا مانا فتحر بر رة € أى فعليه - أى فواجبه تحرير رقبة - 
والتحر یر الاعتاقبوأصلمعناه جعله حرا آی کر بالاانه يقال لکل مکر محر ومنه حرالو جه -للخد- وأحرار 
الطير »> وكا تعرير الكتاب من هذا أيضاً » والمراد بالزقبة النسمة تعبيرآ عن الكل بال جزء ء قال الراغب : 
إنها فى التعارف للبماليك 6ا يعبر بالر أس والظهر عن الم ركوب » فيقال: فلانبربط كذا رأسا وكذا ظهراً 

و 
$ مؤمنة # حکوم امانا ون انت صعيرة › وال ذلك ذهب عطاء » وعن ان‌عباس . والشہى : اراھے. 
والسن‌لامجزیء ف كفارة القتل الطفل ولاالدكافر»وأخرج عد الرزاق عن قتادة قالف حرف آی:فتحر یر 
رقية ەۇملة لاجزیئ فها صي وف اة رد علي من زعم جواز ھی اف سور او شو کر اودر 
r :‏ ےر لف تە 
واستدل ا عل عدم إجزاء صف رقبة. و لصف أخری 3 ودية ملي الى اهله ( أىمۇ داة لل ورثة القتمل 
يقتسمو نها بيهم على حسب الميراث ء فقد أخرج أصحاب السنن الأ بعة عن الضحاك بن سفيان الكلافى 
قال: کتب إل رسولاتتہ صلیاتہ تعالی عليه وسل بام نیآن آورٹ امآ آشہ الضبایی من عقل زو جاو بقضی 
منها الدينو تنفذ الو صية ولافرق بينها وبين سائر الت 5ة » وعن شر يك لايقضى من الدية دين ولا تنفذ وصيةه 
وعن ر بيعة الغرة لام اجنين وحدها ۽ وذلكخلاف قول ال ماءة ء وجب الرقبة فىمالالقاتلءوالدية تتحملها 
عنه العاقلة ‏ فان لم تتن فهی فى بيت المالءقان لیکن ف ماله لإ إلا أن بصدقوا € أىبتصدق آهله عليه»وسمى 
العفو عا ص دة ا عليه “وقد أخرج الشسخان عن النى صلی أله تعالى عله وسل » کَ معروف صدە » 
وهو متعلق بعليه المقدر قبل أو مس لبة- أى فعلبه الدية أو يسابها فى جيع الأحيان إلا حينًن يتصدق‌آهله بها 
خينئذ تسةط ولايلزم تسليمها » وليس‌فيه - 6 قبل- دلالة على سقوط التحرير حت يلزم تقدير عليه آخرقبل 
د قوله: (وديه مسلية ) فا منك ف محل نصب على الاسشناء,وقالالزغخشری :أن المنسك ف حل اللصب على 
الحال من القاتل . أو الأهل , أوالظرف » وتعقبه أبو حيان بأن 6لا التخر جين خطأ لأن (أن) والفعللا يجوز 
وقوعهماحالا , ولا منصو با على الظرفية ج نص عليه النحاة- وذكر أنبعضهم اشتشهد على وقوع(أن )وص لتها 
موقع ظرف الزمان بقوله : 
فقلت ها لاتنكحيه فانه ‏ لاولسهم(آن) يلاق معا 

أی لول سهمزمانملاقاته » وان مالك - جا قال السفاقسى - يقدر فى الآبة والبيت حرف ال جرأى بان 
صدقوا » وان يلاق » وقراً اق إلاأن يتصدقوا . لإ قان کان ( أىالمقتولءطا امن قوم ا ل { 
رر ے رھ کہ . 
ی کفار پناصبونک الحرب بو وهو مؤمن € ولم یعلم به القاتل لکونه بین‌آظهر قومه بأن آتام بعد أن آل 
مھم ۽ آوبأن سل فا بینہم ولم بفارقهم ‏ والآیة نزات ۔ جا قال ابن جبیر - فی مر داس بن عمرو لا قتله طا 

سرن رص م ى سے سے 
أسامة بنزيد ل فتحربر رقبة «ومنة ‏ أىفعلقاتله ال كفارةدو نالديةإذ لاوراثة بين وبين أله وإن أن ) 

(م ٣٥‏ ج ۾ تفسیر روح المعانی) 


۱4 تسیر روح المعای 


0م هر للا 


آىالة تولالۇمن- § روی عن‌جار ن - من فوم € کفار 2 ( ي وم ف 0( 4 ء ود مۇقت 
مو رد 3 دة ( آی فعلٰقاتله ده E 3a‏ ال ا { من اھا ل الاسلام إن وجدوا ¢ ولاتدفع إلى ذوی 
قرابته‌من‌الکفار » وإن کا نوا معاهدن ذد لارثالكافرالمسل ¢ ولعل تدم هذا ا 5 - 6 قىل ار 


۶ ع وەه ~ 


بره فیا ساف للإشعار الما رعه إلى تسل الدية تاا عن توم نض ال ئاق ا و ار رق مۇمنه {û‏ 6 
هو ك سار المسلمين ولعل إفراده بالنکر - 6 قیل - ا ّ اندراجه ف ح§ مامہ ہی ىف فر قوله سمحانه : 
( ومن قتل مۇم خطأً ( الخ لبان أن کونه فا بین ا لمعاهدین ل نع وجو ب الدبة کا منعه کو نه بين الحار ينه 
وقيل:المراد بالمقتو لاخدا لك القوم المعاه دين فازمقاةله تعر ير الرقبةءوأداء الدية إلىأهلها لمش ركين 
للعهد الذى بيننا وبينهم > وروى ذلك عن ابن عباس , والشعي . وأىمالك » واستدل ا علأً دده ة امل 
والذی سواء لانه تعالی ذکر فكل ال_كفارة والدية فيجب آز کن ا سا چ ا زالكفا رةعنېماسواء « 
ا حرج ابن أ حاتم عن ابن شي ابقال: :بلغا أن دة المعاهد کان تكد ية الملل" i‏ بعد خر الزمان 
إعلت مثل نصف دة ة المسلي ؛ وأخرج آبوداود عن عرو ن شعيب عن به عن جده أن دة ة أهلال ۔کتاب 
کانت على عهد النې صلی‌اتهتعالی‌علیه ولم التصف من دية المس لين وبذلك أخذ مالك ه 
وعن الشافي بی رضى اله تعالى عنه دية المودى . والنصرانى نصفدية ة المسلم . ودية المجوسى ثا ءعشرها 
وزعم بعصم و جوب الدية أرضاً فا ذا کان المهتول من قوم عدولا وهو مؤمن لموم الأيةالاولى ¢ را 
السكوت عن ألدية ف ته لا نفا ¢ وإما سکت عنها انه لاحب ف ده ه تسم إلى أهله ee‏ کیفاربل : ( 2 ن 
لبيت الال ء فأراد أن يمن بالسكوت أن أهله لايستحقون 8 > وقال آخرون إن الدية تحب ف المؤمن إذا 
کان من قوم معاهدین 6 وتدفم ای هله الكقار وم اچ بد رمه امهدم ٤‏ ولعل هؤلاء لايعدون ذلكإرثاإذ 
لايرثالكافر - ولو معاهدآً - المسلم 6 برهن عليه لإ ن ل جحد € رقبة بحررها بأن لم ملكها ولامايتوصل 
به اایامنالمن لإ صم € أىفءليهصيام لإ شهرين مسأبمّن ) قال مجاهد : لابفطر في ولابقطعصيامهماء . 
فان فعل من غبر ص ضس ولاعذر ا دہ قبل صامھما جما 6 فان عرض ل ص ضس أوعذرم ام مابقیمنہما فان 
مات ولم بصم أطعم عه تن کا لکل مسکن مڌ › رواه |, ان أ حام ه 
عنه u‏ أنه قال : فن لم بحد دة » أو عتاقة فعليه ا > ونه أآخذ من قال : إن ا لفاقد 
الدية والرقبة بحزيه عنهما » والاقتصار على تقدير الرقبة مفعولا - هو المروى عن الجهور - وأخرج ابن 
جربر عن الضحاك آنه قال الصيام لن ل يحدرقبةوآما الدية فواجبة لا يطلهاشىء , ثم قال - وهو الصواب- 
لان الدية ف الخطاً عل العاقاة والكفارة على القاتل فلا بجزیء صوم صائم عا لزم غیره ف ماله ۴ واستدل 
بالآية من قال : إنه لا إطعام فى هذه الكفارة » ومنقال : ينتةل اليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار 
وهو أحد قولين لاشافمى رحه اه تعالى » وبذ كر الكفارة فى الخطأً دون العمد» من قال : أن لا كقارة 
فى العمد ء وااش-افعى يةول : هو أولى بها من الخطأً اوت نصب عل آنه مفعول له أى شرع لك ذلك 
توبة ى قبولا ها من اب الله تعالى عليه إذا قبل توبته » وفيه إشارة إلى التقصير بترك الاحتياط ۾ 


مبحث فی ( ومن بقتل مؤمنا متعمداً اؤہ جهنم خالداً فیا ) الخ ٍ 14۵ 


وقدل:التوبة ھا مع التخفرف یشرع آ هذا ةا fle‏ ¢ وقل نه دنصوب ڪل الحالة من‌الضمبر 


اجراورق عله 2 جذفالضافأى فعلیه صیام شرن حال کونه ذا تو به ۾ وقیل : على المصدر ية أى تاب 
E‏ و ت E‏ ا 
بون العلا يع الاشیاء الى من جلتهاحال هذا القات ل( حکا  (٩‏ فی دل ماشرعوقضی مزالا حکام 


ن سے oJ oor‏ ر ن 
الى من جلتها ما شرع وقضی فی شا نه % ومن يقت لمۇمنا متعمدا) بان يقصد قله ما برق الأاجزاء 6 أو 
ما لا بطيقه البتة عالاً بابمانه ۽ وهو نصب على الحال من فاعل ( يقتل ) » 


.۰ ر سے 


وروی عن السکائی آنه سکن التاء وا E‏ فر من توالی الحركات لإفجزاوه { الذى (ستحةه ناته 
3 جم عالداً ها أى ما كا الى الد » أو مكثا طوبلا إلى حيث شاء اله تعالى » وهو حال مقدرة من 
فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل : فجزاؤه أن یدخل جهنم خالدا م 

قالاق القاء :هو حال من‌ااضمیر الأرفوع ¢ أو المنصوبف جزاها المقدر ¢ وقيل :هو من الأصوب 
له عبر وبقدر جازاه ¢ انك أنه ألشتت رمف »| زعده عله لو افقته له صبعة 4 ومح جعاه حال من اأضمبر 
الجرور ف ) فجزاؤه ( لوجهین : أحدهما أنه ال من ااتاف اله ٤‏ وثانهما ا فصل بین اللجال وذما کور : 
المنتدا ء وقول سبحانه : لإوعضب أله عله عطف على مقد ر تدل عليه الشرطبة دلالة واضحة كأنه قيل: 
بطر بق الا تناف تقر يراً مض مو نماک انه تعال بان جزاءءذلك۔و غضب عایه -أیانتقممنه عل ماعليهالاشاعرة 


سے سے سے 


فأخبره بذاك فأرسلرسول الت تی رجلا من قریش من بنی فهر - ومعه مقيس إلى بى النجار ومنازلهم 
بومعذ بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخه إن عتم ذلك وإلا فادفعوا البه الدية فلبا جام الرسولقالوا : 
السمع والطاعة لته تعالى ولارسول بلي الله تعالى مانعلم له قاتلا ولكن نؤذى الدبة فدفعوا إلى مقيسمائة 
من الا بل دية أخيه » فلما انصرف مقيس « والةهرى راجعين من قباء إلى المدينة › و بينما ساعة عمد مقيس 
إلى الفهری ر سول رسول الله م فقتله وارتد عن الاسلام > وفىرواية آذه ضرب به اللأرضوفضخ رأسه 
بين حجرين وركب جلا من الدية وساق معه البقية ولحق »5 » وهو بقول ف شعر له :. ۰ 
قتلت به فهر وحمات عقله سراة ب النجار أربابقارع 
وأد ر کت ثاری‌راضجعت مو سداً وکنت إلى الاوثان ول راجح 
فنزلت هذه الا بةمشتملة عل براق وارعاد وتېدید شدد و إبعاد > وقد ا دت بغیر ماخر ورد عنسد 
البشرصل ات تعالى عله و سل » فقد آخر بج أحد , والنسائى عن معاو ية “معت رسولالقه صل اتەتعالىعايە وسل 
يقول : کلذنب عسى‌اتهتعالىأن بغفرهإلا الرجل بمو تفر أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدآءوأخرجاين‌المنذر 


س کک هه 
س 


۱۱١‏ تفسير روح المعانی 
عن بى الدرداء مثله ‏ وأخرج ابن عدی ۰ والبم‌قی عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل‌ابته تعالی عله وسل: 
« من أعان عل دم اى مسل بشطر كمة كتب بين عينيه يوم القيامة آ يس من رحة الته تعالى » » وأخرجاعن 
السرا بن عازب « أن النى صلى انه تعالى عليه وسل قال : لزوال الدنيا وما فبها أهون عند الته تعالى من قتل 
ممن ولو أن آهل مواته وأهل أرضه‌اشتركوا فىدم مؤمنلاادخاهم اله تعالى النار » » وى رواب الأصم انی 
عن ان عمر أنه عليه الصلاةوالسلام قال : « لو أن الثقلمن اج معو | عل قتل ممن لا کبېم انت تعالی على مناخر م 
ف النار ء وأن‌الته تعالى حرم الجنة على القاتل والآم » » واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة عللٍخاود 
مر قتل مؤمناً متعمدا فى النار » وأجاب بعض الحققبن بأن ذلك خارج مخرج التغابظ فى الزجر لاسا 
الأية لاقتضاء النظم له فا کقوله تعالی : ( ومن کفر ) ف٣‏ ةا لج » وقوله صلی اله تعالی‌علیه و سل لامقداد 
أبن ا لاسرد - ا فى المححين حن سأله عن قتل من‌آسلم من الكةار بعد أن قطع بده فی المرب - « لاتقتله 
فان قتلته فانه منزلتك قبل أن تقتله وإنك عنزلته قبل أن ,قول الكامة الى قال » » وعلى ذلك عمل ماأخرجه 
عبد ن جرد عن الحسن قال : « قال رسول الله صلی انه تعالی عایه وسل : نازات ری فى قال المؤمن أن 
يحمل له توبة فاد على » وما خر جه عن سعد بن عينا أنه قال : « کت جالساً بحنب أبى هربرة رضى الله 
تعالی عنه إذ ناه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة ؟ فقال : لاوالذى لاإله إلا هو لايدخل الجنة 
حتی بلج الجل فی سم الخباط » ۾ 

وشاع القول بننى التومة عن ابن عباس » وأخرجه غير واحد عنه وهو مول على مأذكرنا » ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن حيد . والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول: لمنقتل مؤمناً توبة إاءه رجل 
فسأله آلمن قتل مومناً توة؟ قال: لالا النار فلما قام الرجل قالله جلساؤه : ما کنت هکذا تفتینا كنت تفتينا 
أن لن قتل مؤمنا توبة مقبولة فا شأن هذا اليو م ؟ 1 قال : إنى أظنه رجلا مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا فبعثوا 
٠‏ فى آثره فوجدوه كذلك » وان هذا أيضا شأن غيره من الكار فد قال سفيان :كان أهل العلل إذا سلوا 
قالوا: لا تو بة له فاذا ابتلى رجل قالوا له تب » وآجاب آخرون بأن المراد من الخلود فى الأية المكث الطريل 
- لاالدوام التظاهر النصوص الناطقة بأنعصاة المؤمنين لايدوم عذابهمءوأخرج ان المنذرعن عون بنعبداله 
انه قال: (خزاژه جهنم) إن هو جازاه » وروی مثله بسند ضعیف عن آی هریرة رضی اله تعالى عنه مرفوعا 
إلى الى صل الته تعالى عليه وسل » قيل: وهذا 6 قول الانسان لمن بزجره عن أآمر: إنفعلته جزاؤ كالقتل 
والضرب .ثم إن لم بحازه ل يكن ذلك منه كذباء والاصل ف هذا عل ماقال الو احدی: إن الله عزوجل يجوز 
أن بخاف الوعيد وإنامتنع أن بخلف الوعد» و ذا وردت السنة فى حديث أنس رضى اله تعالى عنه « أن 
الى صل انه تعالی عله وسل قال: من وعده الته تعالیعلی عله واا فمو منجزه له › ومن أوعده عل عله عقااً 
فهو باليار » ومن أدعية الآئمة الصادةين رضى انه تعالى عنهم : يامن إذا وعد وفا ‏ وإذا توعد عفا» وقد 
افتخرت العرب خلف الوعيد » ولم تعده نقصا ا يدل عليه قوله : 
وای إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى ٠‏ 
واعترض بأن الوعيد قم من آقسام الخبر ء وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم » فل لايخوز 
في القصص والاخبار لغرض من الاغراض » وقتح ذلك الباب يفضى إلى الطعن فالشرائع كلما ء 


مبحث فى (ومن بقتل ؤمتا متعمدا طز اؤہ جھنم خالدا فا )اخ ۹1۷ 
والقائلو ن بالعفو عن بعض التو عدين »نهم مز زعمأ نيا تالو عيدإنشاء و منم من قال :إنها إخبار إلاأزهناك 
شرطاً حذوفا للترهيب فلا خلف بالعقو e‏ . والتحقيق أنه لاضرورة إلى تفريع مانحنفه 
على الأصل لانه [إخبار منه تعالى بأن جزاءء ذلك اانه جز به کف لاوقد قال عزوجل :(وجزاأء سيه سيثة 
مثلها) ولو کان‌هذاإخبارآً , انه سبحانه جز یکل سيه مثلها لعارضهقوله و نه (ويعفوع نکثیر)وهذامأخوذ 
من کلام آنی صا , وبکر بن عبد الته» واعترضه آہو علی الجبائی بان مالایفعل لایسمی جزاءً آلا تری أن 
الأجير إذا استحق الا جرة فالدرام الى عند مستأجره لاتسمى جزاءآً مال تعط له وتصا ل إل 1 
وقعقبه الطبرسى بأن هذا لايصح لان الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم لم يفعل» ولمذا يقال:جزاء 
الحسن الاحسان ۽ وجزاء المسئ الاساءةء وإن لإيتعين المحسن والمسى حتىيقال, فعل ذلك معهما ول يفعلء 
و يقال لمن قتل غيره : جزاء هذا أن يقتلءوهو لام صادق و إت ليفعل القتل وإ ا لادرام:إنماجزاء 
الاجير لان الاجير إنما ستحق الاجر ة فى الذمة لافى الدرام المحينة ء فللمستأ جر أن بعطهم نما ومن غيرهام 
واعترض بأنا سانا أنه لاياز م فال جزاء أن يفعل إلاأن كثيرآ من‌الآبات كقوله تعالى : ( من يعمل سوا 
بحز به ) ( ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره ) دل على آنه تعالى بوصل ال جزاء إلى المستحقين البتة ۾ وف الآية 
مايشير اليه ؛ ولاخ مافه لن الأ بات الى فما أنه تعاى ي وصل الجزاء إلى مستحقه ها فى حكر آيات الوعيد 
والعفو فيه جائز » فلا معتى للقول بالبت » ومن هنا قيل : إن الأية لاتصاح دليلا للمعتزلة مع قوله تعالى : 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ه 
وقد آخرج البمقى عن قريش بن نس قال .« کنت عند عرو ن عید فی یته انعا بقول : يۇى فى 
يوم القيامة فأقام بین دی اله تعالی فقول لى ل قلت : إن‌القاتل فالنار قول نت قلته < ۴ تلا هذه الاأية 
:(ومن يقتل مؤمناً) الخ فقلت له : وماف البوت أضغر منى أرآيتإن قال لك فإنى قدقلت : ( إن الله ا 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فن أبن عت آنى لاأشاء أن أغفر ذا ؟ قال : فا استطاع أن 
برد عل شا و هدا مار ةا اا نذر عن لمعيل ينثو ثو بانقال : «جالستالناس قبل الداء الاعظم 
٠‏ فى المسجدالا كر فسمعتهم يقولون لا نزات (ومن يقتل مؤمناً) الا بة:قال الما جرون . والانصار.و جبت 
من فعل هذا النار حى نزلت (إن الته لايغفر أن يثرك به) | اخ » فقال المهاجرون . والانصار يصنع الله 
تعالی ماشاء »وا ية المخفرة رد أبن سيرين على من شك با ية الود وغضب عل عليه وآخرجه من عنده 
وكون آية الحلود بعد تلك الآية نزولا بستة آشم_ ء أو بأربعة أشهر - 6 روى عن زيدبن ثابت - 
لا یفید شيا > ودعوى النسخ فى ثل ذلك ما لايكاد يصح ۴ لا نى »› وأجاب بعض الناس بت 
حک الاي إنما هو للقاتل المستحل وكفره ما لاشك فيه فليس ذلك علا للتزاع » ويدل عليه أا تزلت 
ف الكنانیى حسما مرت حکایته » وقد روی عن‌عکكرمة .وابن جر بج»وجاعة آم فسروا (متعمداً) عستحلا؛ 
واعترض ٫‏ أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » وبأن تفسير المتعمد بالمستحل ما لايكاد يقبلإذ 
ليس هو معناه لغة ولا شرعا فان التزم الجازفلا دليل عليه وسيب النزول لايصلح أن يكون دليلا لما عت 
الآن على أنه يفوت التقابل بین هذا القتل الم كور فى هذه الآبة والقتل المذ كور ف الآية !لسابقة وهو 
الما الصرف » وقبل : إن الإستحلال فم من تعليق القتل بالمؤمن لان مشتق ؛ وق ا 5 بالمشتق 


§ + 
3 


ا 


۸ ۱ تسیر روح المعالی 
يقد علمة ا الاشتقاق » فكأنه قل . ومن بقتل اا جل إمانه ولا شك أن من بقتله لذلك لايكون 
إلا سحلا فلا کون إلا فراً فیخرج هذا القاتل عن سحل النزاع وإن بعتير سيب النز ول وأعءترض 
إأن المؤمن وإر._ أن مشتقا ف الأصل إلا أنه عومل ماملة الجوامد » ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً 
مثلا لايفهم منه آنك كلمته لأجل إمانه ؟ ولو أفاد تعليق لحك بالمؤمن العلية لكان ضرب المؤمن وترك 
السلام عليه والقيام له كقتله كفراً ولا قائل به » واعتبار الاشتقاق تارة وعدم اعتباره أخرى خارج عن 
حیز الاعتبار فلیفہم شم آنه سبحانه ذ کر هنا حک القتل العمد الا خرو یوم یذ کر حکه الدنیوی | كتفاءاً 
يما تقدم ف ايه البقرة ا لذن متو شروع فی التحذر عما بوجب الندم من قتل من لا ینبغی‌قتله م 

ل إذا ضرم ف سيلأ أى سافرتم للغرو على مايدل عليه السباق والسياق ليوا( أى فاطلبوا بيان 
الام ذل ماتأتون وتذرون. ولا تعه لوا فيه من غير تدر وروية» وقرأحزة . وعلى . وخلف - فتشتوا- 
أى فاطلبوا ات الام ولا تعجلوا فيه » والمعنيان متقاربان » وصيغة التفعدل معنى الاستقبال » ودخلت 
الغاء ما فى (إذا) من ١‏ »نى الشرط كأنه قيل : إن غروتم ( فتبنو ۱) ولا تقولو ا من الى د اسم ف 
حباك بتحيه الالام و مقا اهاتية ال جاهلية - كأنعم صباحا » وحياك الله تعالى _ وقرأً حزة . وخاف . وأهل 
الشام - الام - بغير آلف ء وف بض الروايات عن عاص أنه قرأ - اللي - بكسر السين و فتح الام » ومعناه 
فى القرائتين الاستسلام والانقياد » وبه فسر بعضهم ( السلام )أيضأ ف الراءةالمدهورة › واللام على ماقال 
اأسمبن , للتبليغ ء والمأاضى معنی المضارع؛ ( ومن ) موصولة » أو موصوفة » والمراد النهى عما هو نليجة 
لترك الا مور به » وتعين مادة «همة من المواد التى بحب فما التيعن والتثببت » وتقييد ذلك بالسفر لآن 
عدم التيين كان فيه لا لأنه لا عب إلا فهء والمحنى لا تقولوا لمن آظهر لك مايدل على إسلامه : 
بإ لست متا وإما فعلت ذلك خوف القتل بل اقبلوا منه ٠ا‏ أظهر وعاملوه موجه » 
وروی عن على کرم اه تعالى وجهه . ومد بن عل‌الباقر رض الله تعالى عنم ما ٠‏ وأبى جعفر القار ىنبم 
قروا ( مومت ) بفتح الم ئة أى مبدولا لك الأمان ب فون عرض أليوة الد أى تطلبون ماله 
الذى هو حطام سريع الزوال وشيك الانتقال ء والجلة فى موضح الحال من فاعل ( تةولوا ) مشعراً با هو 
الحامل هم على المجلة » والنبى راجم إلى القيدوالمقيد » وقوله تعالى : لإ عند اله مانم ية ) تعليل للهى 
عن القيد ماه من‌الو عداالضمنى كانه قىل : لاتبتغوا ذلك العرض القلل الزائل فان عنده سبحانه وف مقدرره 
(مغانم كثيرة )یغنمکوها فیغنیک عنذلك » وقول سحانه : لإ كلك کتم من قل فن اله عل € تعلیل 
لنبى عن المقيد باعتبار أن المراد منه رة إيان الملقى لظ م أن الإعان العاصم ماظهرت عل صاحبه دلائل 
تواطئ الباطن والظاهر ولم تظهر فه » واسم الإشارة إشارة إلى الو صول باعتبار اتصافه ا فى حيزالصلةء 
والفاء فى ( فت ) للعطف على ( لتم ) وقدم خبرها للقصر المغيد لتا كيد المشامة كانه قيل : لاتردوا إعان 
من حیاک بتحيةالإسلام ( وتقولوا ) إنه ليس با بان عاي ولا يعد الصف به مؤمنا معصوما لظنكراشتراط 
التواطو فى العصمة ومجردالتحية لايدل عليه » فانك كنم آم فی مبادی [سلامگ مثل هذا اللقىف عدمظهور 
شی للناس منكم غير ماظهر منه لکممن التحةونحوها » ولم بظهر منكم مأتظنو نه شرطا ما يدل عل التواطو؛ 


مبحث فی (ياأمما الذين منوا إذا ضرم فی سیل الله فتیینو ا )الځ ۱1۱4 
وجرد أن‌الدخول فى الإسلام | يكن تحت ظلال السيوف لايدل على ذلك فن الله تعالى عليكر بأن قبل ذلك 
منک ولم امس بالفحص عں تواطق الستتک وقلوبک» وعدم بذلك دمام وآمواللك : فاذا كان الأمم كذلك 
فينو [ ) هذا الامو لاتعجلوا ودروا لیظھر دک أن ظاهر الحال كاف فی الایان العام حیث کف 
منقبل » وآخر هذا التعليل علي ماقيل : لما فيه من نوع تفصيل رما خل“ تقديه بتجاو ب آطر اف النظمالكر م 
مع مافيه من مراعاة المقارنة بين‌التعليل السابق وبين ماعلل به ء أو لآن فى تقدجم الأول إشارة قا إلى ميل الةو م 
عو ذلك العرض› وأنسرورم به قوی فن تقديه تعجيل لسر تم وفیه نوع حط عم - دف ابه تعالی 
قدرم ورضى المولى عز شأنه عنهم - أو لاله أوضح فالتعليل من التعليل الأأخير وأسبتق للذهن منه » ولعله 
ل يعطف أحد التعليلين على الآخر للا يتوم أنهما تعليلا شئ واحد » أو أن مجموءه) علة » وقيل : موافقه 
ما علل هما من القيد والمقيدحيثل يتايزابالعطف» وقيل : إنما لإ يعطف لان الأول تعلد ل للمیالثانى بالوعد 
بآم أخروى لن المعنى لاتبتغوا عرض الحاة الددالان عنده سبحانه ثواباً كثيرآ فى الآخرة أعده من يبت 
ذلك » وعبر عن‌الثواب - بالمغانم - مناسبةللمةام » والتعليل الا للنبىالاول ليس كذلك »وذ كرالزخشرى. 
وغيره فالا مارده شخ الاسلام با ياوح عليه خاي ل التحقيق » وقال بعض الناس فما : إن المعى ها كان‌هذا 
الذى قتلموه مستخفا بدینه ف قومه خوفا على نفسه ٥مم‏ كنم آم مستخفين بد نک حذرأ من قو مک عل 
آنفسک » فن انه تعالی علیک إظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الاسلام بعد ما كنم تکتمونه من آهل 
الشرك ( فتبينوا ) نعمة اله تعالى علي » أو تبينوا أس من تقتلونه » ولا نی أن هذا - وإن ن بءضهمروياً 
عن ابن جبير - غير واف بالمقصود عل أن القول : بأن الخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذرآ من قومهم 
فى حيز المنع اللهم إلا أن يقال إن كرن البعض كان مستخفاً اف فى الخطاب ؛ وقيل : إن قوله سبحانه : 
( فمن اش عليكر ) منقطع عما قبله ء وذلك أنه تعالى لانهى القوم عن قتل من ذ كر أخبرمم بعد بآنه من عليهم 
بأنقبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكر ٠‏ تم أعاد الامز بالتبيين مبالغة فى التحذير ٠‏ أو أمر بتبين نع مته سبحانه 
شکرآ ا من عليهم به - وهو ا تری - ۾ 

واختلف فى سبب الاأية » فأخرج أحمد . والترمذی وحسنه , وان حید وصیحه عن ابن عباس رطضی 
اه تعالی عنہما قال: « مس رجل من بی ساي بنفر من أصحاب ر سول الله صلی‌انته تعالی‌علبه و سلم وهو پسوق 
ناله فام علممفقالو |: ماس علینا [لا لیتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وتوا بغنمه النى رلت » 

وأخرج ابن جرير عن السدى قال : « بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرية علما أسامة بن ز يد 
إلى بی ضمرة فلقوا رجلا منہم يدعیمداس بن هيك معه غنيمة له وجملآحر فا وی إلى کهف جبل‌واتبعه 
أسامة فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه ثم أقبل علم فقال : السلام علي أشهد أن لا إله إلاالته ون 
مدا رسول اله فشد عليه أسامة فقتله من أجل جله وغنيمته > وكان النى صلى الته تعالى عليه وسل إذا بعث 
أسامة أحب أن يى عليه خيرآً ويسألعنه أصحابه » فلما رجعوا لإيسألمم عنه عل القوميحدثون النى ج 
ويقولون بارسول الته لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل : لاإله إلا الله تمد رسول اله فشد عليه 
فقتله وهو معرض عنہم فلما أ کثرواعليه رفع رأسەإلىأسامة فقال, كيف آنت ولا إله[لااته؟!فقاليارسولالته 
إما قالا متعوذآ يتعوذ با فقال عليه الصلاة والسلام : هلا شققت عن قلبه فنظرت البه؟!» ثم نزلت الأية ٠‏ 


وآخرجعن‌ابنز يدانا راتفر جل قله آبو الدرداء»وذكر من‌قصته مثلماذ كر من قصة أسامةوالاقتصار 
على ذكر تحية الإسلام على هذا - مم آما كانتءقرونة بكلمة ااشهادة - للببالغة انى والزجرءوالتنيه عل 
الظهور خطم بييان أنالتحية كانت كافة فى ال كاة والانإزارءن‌التعرض اصاحما.فكيف وهىمةرونة . 
بتلك الكامة الطيبة » واستدل بالآية وسياقها على صحة إمانالمكرهءو إن الجتمدقد عطىء و إنخطأه مغتفر» 
وجه الدلالة على الول اة ع ظن القاتاين أن إسلام من ذ كر لوف القتل وهو کراه مەی آنكر ele‏ 
قله فلولا صحة إسلامه لم نكر » ووجه الدلالة على الثانى أنه مر فما بالتبين المشعر بأن المجلة خطاً ۾ 
وو جهالدلالة على‌الثالك مأخوذ من لاقو عدم الو عیدعلی ترك اآبيينءوذهب بعضهم إلىأنەلاعذر ترك 
الت فى مثل هذه الامور» ون الخطىء 1مم واحتج على ذلك ما أخرجه ابن أبى حاتم . والیهقى عن 
الحسن وأن ناسامن أعحاب رسول اته صلی اه تعالی عليه وسلم ذهوا بتطرقون فلةوا ناساهن الدو څهلوا 
علېم فهزموم.فشد ر جل منېم فتبعه رجل بر ید متاعه فلماغشیه بالسنان قال :[ تیه سل ای مسل فأو جره‌السنان فقتل 
وأخذ متيعهءفرفع ذلك إلى رول الله نكي فقال عليه الصلاةوالسلام للقاتل, أقتاته بعد ماقال : [نى٠سلم‏ ؟! 
قال: يارسول الت إنما قالها متعوذاً قال: أفلا شقةت عن قلبه ؟1 قال: لإبار سول اله ؟ قال: لنعلم أصادق هو أو 
كاذب؟قال : كنت عالم ذلك بارسو لاله قال عليه الصلاة والسلام : نما كان بين عنه لسانه [نماكان بعر عنه 
لسانه ي قال فا لبت القاتل أن مات غفرله أعحابه فأصبح وقد وضعته الأرض » ثم عادوا خفروا له ,فأصبح 
وقدوضعته الأرض إلى جنب قبره» قال الحسن فلا أدرى َ قال آصحاب رسول الله صل‌ابته تعالی عليه وسل: 
دناه م تين » أوثلااً كل ذلك لاتةله الأرض فلا رأينا الأرض لاتقل أخذنا برجله فألقيناه فى بعض تلك 
الشعاب » فأنزل الته تعالى قوله سبحانه: ( ياأما الذين آمنوا) الآية ۾ وفى رواية عبد الرزاق عن قتادة « أن 
الى صلى الته تعالى عليه وسل قال : إن اللأرض أبت أن تقبله فالقوه فى غار من الغيران » ووجه الدلالة فى 
هذا على الا تم ظاهر » وأجيب بأن هذا القاتل لعله لم يفعل ذلك اكون المقتول غير مقبول الالام عنده 
بل لا آخر » واعتذر عا اعتذرکاذباً بینیدی رسول اه چك » وبؤيدذلك ماآخرجه أحد . وابن‌المنذر. 
والطبرانى . وجماعة عن عبد ايله بن أي حدرد الاسلیی قال و بعثنا رسو لاله گل إلى ضفخ ر جتن نفر 
مزا لمساہین فہمآبو قتادة ا حرث بن ر بعی, وعلم بن جثامة بنقیس الاہی تفر جنا حتی إذا کنا یطن إضم می بنا 
عامس بن الأضبط الأشجعى عل قعود معه متيع له ووطب من اين فلا متام لم علينابتحة الالام فأمسكنا 
عنه وحمل عليه بن جثامة لشیء کان يبه وينه فقتله وأخذ متمعه فلماقدمنا رسول اله ل وأخبرناه 
الخبرنرلفينا القرآن (باآما الذين آمنول الخي ر الظاهر أن!لرجل المهم فى خبرالحسن هو هذا الرجلالمصرح 
به ف هذا ا لخر » وهو يدل على أن الةتل كان لشىء كان فى القلب من ضغائن قدية ء وإنا قلنا ‏ إن هذاهو 
القاهر لما فی خبر ابن عمر أن لما بن جثامة لما رجع جاء النى بتكم فى بردين خلس بين يديه عليه الصلاة 
والسلام ليستغةر له فقال, لاغفر اه تعالی لك فقام وهو پتلقی دمو عه برده فمامضت‌ساعة حت‌ماتو دفنوه 
. فلفظته الأرض خاءو! الى ميك فذكروا ذلك له , فقال: إن اللارض تقبل من هو شرمن صاحبک و لکن الله 
تعالى أراد أن يعظك » ثم طرحوه بين صدفق جبل وألةوا عليه الحجارة » فان الذى ميل القلب اليه انعاد 


القصة » واعترض عل القول بعدم الوعيد بأ قول تعالى : لإ إن اه کان با تعمأون خبيراً ع ٩‏ ) 


مبحث فی(لایستوی القاعدون من ا مۇمنینغیرأولالضرر )ا 4 
يستقادمنه آلو عرد ای آنه سدا نه بزل ولا یزال یکل ماتعملو نه منالاعالالظاهر ةواللفية و یکیضاتاءو ردخل 
فى ذلك التثبيت وتركه دخو لا أولاً مطلع آم اطلاع فیجازيک سب ذلك إن يرآ فخير وإن شرآ فشر ؛ 
والملة تعايل بطريق الاستئناف » وقرى بفتح (أن) عل أنه معمول -لتبينوا- أو على حذف لام التعليل ه 
لإ لايستوى القاعدون & شروع ف الحث على الجباد لبأتغوا عن تر وليرغبوا عمايو جب خللا فيه» والمراد 
بالقاعدين الذين أذْن مم فى القعود عن الجهاد اکتفاءاً بغیرموروی البخاری عن ابن عباس رض انه تعالى 
عنما م القاعدون- عن بدر ۽ وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ماقبل » وقال أبوحزة: إنهم المتخلفون عن 
تبوك » وروى أن الآية نزلت فى كعب بن مالك من بى سلبة . وعرارة بن الربيع من بى رو بن عوف , 
والرييع . وهلالبن أمية من بنى واقف » حين تخلفوا عن رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل فىتلك الغروةه 


ol 


لإ من المؤمنين ) حال منالقاعدين » وجوز أن يكون من ااضميرالمستةر فيه » وفائدة ذلك الإيذانمنآول 
اأص i‏ ألقَعود عن الجهاد ١‏ قعد مم عن الامان » والاشعار بعل استحقاقهم 1 شاق من الحسى ی 
لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد حال كونهم كائنين من المؤمنين بإ غير اولى الضرّر ‏ بالرفع على أنه صفة 
القاعدون- وهو إن كن معرفة » و (غير) لاتتعرف فى مثل هذا الموضع لكنه غير مقصود منه-قاعدون- 
بعينهم بل ا لجنس ؛ فأشبه الجنس فصح وصفه بها » وزعم عصام الدين إن (غير) هنا معرفة » و ( غير أولى 
الضرر ) عى من لاضرر له : ونقل عن‌الرطى - وه ضف ماتقدم _ أن المعرف باللام الحم وان کان .فی 
ح§ النكرة لكنه لايوصف يما توصف به النكرة » بل يتعين أن تكون صفته جملةفعلية فعلها مضارعجافقوله: 
٠‏ ولقد آمرعلى الثم یسبی فأصد ثم آقول مایعنی ٠‏ 
واستحسن بعضهم جعله بدلامن ( القاعدون ) لأن أل فيه «وصولة ء والمعروف إرادة الجاس فا عرف 
بالالفواللام ‏ وبينهمافرق » وجوزالزجاجالرفم عل الاستئناء » وتبعه الواحدىفه » وقرأً نافع . وابنعامر. 
والكساكى بالتصبعل أنه حال » وهونكرةلامعرفة » أوعلى الاستثناء ظهر إعراب مابعده عليه » وقرئ با لجر 
على أنهصفة لادؤمنين»أو بدل منهو كون‌النكرةلاتبدلمن ال عرفة إلاموصوفة أ كثرىلاكى » و (االضرر)المرض 
والعلل التى لأسيل مءما إلى ال جهاد » وفى معناها ‏ أو هو داخل فما - العجز عن الأهبة › وقدنزلت الا بةو ليس 
فما ( غير أولى الضرر ) ثم نزل بعد » فقدروى مالكءعن الزهرى عن خارجة بن زید قال : قال ز ید بن‌ثابت : 
وکن ا کتب بین یدی النىصلى انه تعالی عله وسل فی كتف لا يستوى القاعدون من المؤمنين وامجاهدون۔ 
وان أم ممكتوم عند النى صل اله تعالى عليه وسل فقال : بارسولالته قد آنزل انته تعالی فى فضلالجهادماآنرل 
وآنا رجل ضر برفهل لی من‌رخصة ؟ فقال النی ر : لاأدریقال ز يد : وقلی رطب ماجف حى غشی الى إم 
الوحی ووقع تغذه على تفذی حتی کادت تدق من قل الوحی ء م جلى عنه ء فقال لی : ا کتب پازید ( غیر 
أولى الضرر) » لإ والمجمدون فى ييل أله € فى منهاج دينه لإ بأمولمم ‏ إنفاقا فبا بوهن كيد الاعداء 
3 وأنقسهم ) حلا ما على الدكفاح عند اللقاء » وكلا ال جارين متعاق - بالجاهدون _ وأوردوا بمذا العنوان 
دون عنوان الخرونج المقابل لوصف المعطوف عليه » وقيده ما قيده مدحا لمم وإشعارآً بعلة استحقاقهم 
لعلو المرتبة مع مافيه من حسن موقع السبيل فى مقابلة القعود 6 قل › وقل : إا أوردوا بءنوان الجهاد 
( ۱۹۴ - ج ه -تفسير روح العا )| 


f‏ مسر روح المعاق 
إشءارآً بأن القعود كان عنه ولكن ترك التصربح به هناك رعاية لم فى الملة » وقدم ( القاء-دون ) على 
- الجاهدين - ولم يؤخر عنم ليتصل التصريح بتفضيلهم جم وقرل : للايذان من أول الام بأن القصور 
الدى ينيء عنه عدم الاستوا, من جهة القاعدين لا منجهة مقابليهم « فان مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين 
التفاوتين زبادة ونقصانا وإنجاز اعتباره سب زبادة الزائد » لكن‌التبادر اعتباره بحسب قصور القاصر » 
و عليه قوله تعالی:(هل‌یستوی الاعیوالبصير آهل تستوى‌الظلمات والنور ) إلى غير ذلك وأما قوله تعالى : 
(. هل يستوى الذين يعلمون والذن لايعلمون) فلعل تقد الفاضل فيه للأن صاته ملك لصلة المفضول « 
رات تەل آنه لاتراحمف‌النکات وآنه قد رکون فى شىء واحد جهة تقد وجهة تأخير » فتعتبر هذه تارة 
وتلكآخری ونما قدم‌سبحانه وتعالی‌هنا ذ کرالاموالعلالانفسو عکسف‌قوله عز شأنه :(إنانته اشتریمن 
المؤمنيننفسهم وأموالمم) لان انف س أشرف من المالفقدم | لمشتر ى النفس تنبيها على أنالرغبة فبها أشدوأخر 
البائ تنببہا علی‌أن الما كسة فيا أشد فلا برضى بيذلها إلا فى فائدة ء وعلى ذلك الط جا أيضاً قوله تعالى : 
ل شه ادن )ف سيه باو لهم وهم ىعدت )من الؤمنین( غور آولىالضرد) در جت 
لایقادر قدرها ولا بلغ کنمهاءوهذا تصر بح ما أفهمه نن المساواة فانه بستلزم التفضيل[لىآنه لم يكتف مأ فهم 
اعتناءا به ولیتمکن‌أشڌ تمكن»و لكو ن‌اجلة مبينة وموضحة لما تقدم .1 تعطف عله » و جوز أن تكون‌جواب 
سۇالينساقاليه المقال كأنه قيل: كيف وقعذلكالتفضيل ؟ فقيل : (فضلالته) الخو اللامجأشرنا اليه فى الجعين 
لله يدولا یا باه کون‌مدخوطا وصفاً قیل ۔ ا ما ترد آل فرەللاعر ف6 صرح به النحاة › زودرجة) 
ماصوب على المصدر لتضمنها التفضيل لانما امنزلة والمرتبة وهى تكون أف الترق والفضل » فوقعت موقع 
المصدر كآنه قيل , فضلهمتفضيلة » وذلكمثل قول : ضربته سوطاً أى ضرة » وقيل : على الحا أى ذوى 
درجة » وقيل ۽ على التمييز » وقيل : على تقدير حذف الجارأى بدرجة » وقيل : هو واقعموقع الظرف ی 
فى درجة ومنزلة ‏ وقوله تعالى : لإولا) مفعولأول لا يعقبه قدم عليه لافادة القصرتاً كيدا للوعد » وتنو ينه 
عوض عن المضاف اليه أى كل واحد من الفريةين الجاهدن والقأعدين لإوعَد أل المثوبة سی 
وهى الجنة - ا قال قنادة . وغيره _ لا أحدهما فقط » وقرأ الحسن - وكل - بالرفع على الا بتداء » فا مفعول 
اللأول-وهو العائد فى جلة الخبر _ حذوف أى وعده » وكأن التزام النصب فى المتواتزة لأن قبله جلة فعلية 
ويذلكخالف ماف - الحديد -و (الحسى) على القراءتبن هو المفعول الثانى ء واللة اعتراض جیء به تدارا 
لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفر يقين على الآخر من حرمان المغضول ۽ وقوله سبحانه : 
ل وفضل اله اهدي على القعدت ) عطف على ماقبله > وأغنت أل عن ذ كر ماترك على سبيل التدريج 
من القيود ‏ ونما لم يعتبر التدريج فى ترك ماذ كر مع القأعدين أولا بأن يترك من المؤمنين فقط » ويذ كر 
(غيرأولىالضر) فالآية الأولى وبتر كهما معاً فى الأية الثانية » بل تر كما دفعةواحدة عند أولقصد التدريج _ 
قيل: لآن قد (غير أولى الضرر) كان بعد السؤال 6 يشير اليه سبب النزول م 
وف بعض أخباره أن ابن آم مكتوم ازات الا يةجعليةول : أی رب أن عذری . ای رب ين عذری؟؟ 
فز لذلكفانسدت باب الحا جةاليه,وقنعالسائل بذكرهمة فأسةط مع مامعهالساقط إذل ك القصد دفعة » ولاكذاك 


مبحث ف (وفضل التاجاهدين ءل القاعدينأجرا عظما )ا2 ۳ 
ماذكر مع الجاهدين ء فان الإتيان به كان عن حض الفضل والامتنان من غير سابقة سوال فليا قتحت باب 
الإسقاط اعتبر فيهانندريجفرةا بين القامين » وقوله تعالى : لإ اجر ا عظیماً ه ٩‏ )€ «صدر مؤ کد - لفضل۔ 
وهو وان ان مەی أعطى الفضل وهو أعم من الاجر انه مایکون مقا بلة أ اکن آریڻ به هنا الأخص 
انه ف مقابلة الجهاد ؛ وجوزآن ببقی‌على معناه <( أجراً) مفعول به وضمنه معی الإعطاء نصبالمفعول 
أى أعطام زيادة ( على القاعدين أجرآً ءظما ) » وقیل : هو منصوب بازع الخافض أى فضام بأجر 8 

وجعله - صفة لقو له تعالى : لإ درجت( قدم علا فاتتصب علا الوا كو نه مصدرآً فالأصل يستوى ذه 
الواحدوغبره‌جاز نعت ا مم بە-بعىد » وجوزقى (درجات) أن یکو نيدلا من (أجراً ) بدل الک مينال کة 
التفضيل » وأن بكون حالاأىذو یدرحات»وأن کون واقعاً موقع الظرف أی فى درجات › وقولهسپحانه : 
منه 4 متعاق محذوف وقع صفة - لدرجات ‏ دالة على فخامتا وعلو شأنها » أخرج عبد بن حيد عن 
ابن حيرز أنه قال : هى سبعون در جة مابين‌الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعان سنة ع وآخر ج مل 
وأبو داود . والنسائی عن آنى سعد « أن رسول الته صلی انته تعالی عليه وسل قال : من رضی باقه تعالیربا 
وبالاسلام دیا و محمد عليه الصلاةوالسلام رولا وجبت له الجنة فعجب ها أو سعيد فقال : أعدها دلي 
بار سول الته فأعادها عليه ي م قال صلی ابته تعالی عليه وسم : وأخری يرفع الله تعالى بها اامبد مائة درجة فى 
الجنة مابين كل درجتين )ا بين السماء والارض قال :وماهی یارسول الله ؟ قال : الجهاد فی سبیلل ایته تعالی» » 
وعن السدى آنا سبعائة ء وجوزأن يكون اتتصاب درجات عل المصدرية ‏ فى قولك : ضربته أسواطاً أى 
ضربات ٠‏ "نه قيل : فضلهم تفضيلات » و جعالقلةهنا قاثم مقام جح الكثرة » وقيل : إنه على بابه م 
والمراد بالدرجات ماذكر فى آية براءة (ماكان لأهل المدينة ومن حومم مر الاعراب أنيتخافوا 
عن‌رسو لاله و لارغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لابصيممظمأ و لانصب ولاخمصة سيبل انه و لابطأون 
موطا ينظ الكفار ولاينالون من عدو نبلا إلا كتب هم به عمل صا ) إلى قوله سبحانه : ( لیجریمم اه 
أحسن ماكانوا يعماون ) ونسب إلى عبد الته بن زيد » وقوله عز شأنه : لإ ومْفرَة € عطف على درجات 
الواقع بدلا من ( أجرآً ) بدل الكل إلا أن هذا بدل البعض منه لن بعض الاجر ليس من باب المغفرة > 
ى ومغفرة عظیمة لا یفرط منہم من الذنوب التی لایکفرھا ساتر الحسنات اتی بای ہا القاعدون ٠‏ ئز 
تعد من خصاتصهم » وقوله تعالى : ر ورحة ) عطف عليه أيضاً وهو بدل الكل من ( جرا ) » وجوزأن . 
يكون اتتصابمما بفعل مقدر أى غفر لمم مغفرة ورحهم رحة م 
هذا ولعل تكرير التفضيل بطريق‌العطف المنئعن المغايرة ء وتقييده - تارة بدرجة , وأخرى بدرجات 
مع اتحاد المفضل والمغضل عليه حسبا يستدعيه الظاهر إما لنتزيل الاختلاف العنوانى بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتى مهيداً لساوك طريقالا مام أمالتفسيرر و ما لزيدالتحقيقوالتقربر 
المؤذن بأن فضل الجاهدن محل لاتستطيع طبر الافكار الخضر آن تصل إلبه »> ولا كان هذا ما يكاد أن 
يتوم منه حرمان القاعدين اعتى سبحانه بدفع ذلك بقوله عز قاثلا : ( وولا وعد الته الحسنى ) ثم آراد جل 
انه تفسير ما أفادهالتنكير بطر يي الابمام رث ية ماع تال كو نه لاو حدة ۽ فقال ماقال و سد باب الاحتاله 


۱€ تفسير روح المعاى 

ولا خن ما فى الامام والتفسير من اللطلف . وآما ماقبل من إفراد الدرجة أولا للآن المراد هناك 
تفضدل كل مجاهد » والمع ثانا للآن المراد فيه تفضيل المح فى الدرجات مة-ابلة المع با لجع ۾ فا کل جاهد 
در وما ل الارن وأحد والاختلاف تفنن ء فن اللكام ا لملفوظ لامن اللوحامحفوظ بوه للاختلاف 
بالذات بين التفضاين وبين الدر جة والدرجات» وف هذا - رغب الراغب » واستطيبه الطيى - على آنا لمراد 
بالتفضيل الا ول ماخ وم اتەتعالیعا جلا فىالدنيا من‌الغنيمة والظفر والذ كر الجيلالحقيقىبكونه درجةواحدة 
وبالتفضل الثانی ماادخره سحا زه لمم من‌الدر جات العالية والمنازلالرفعة المتعالة عنا صر ینیء عنە تقد م ` 
الأول وتان الثانى وتو سط الوعد را a‏ لېما کا نه قیل : فضلهم عليهم ق الدنيادر جه واحدت‌وف‌الاخری 
درجات لات#صی » وقد وسط بینہما فی الذکر ماهو متوسط بينہما فى الوجود أعنى الوعد بال نة توضيحا 
ماما ومسارعة إلى تسلية المغضول كذا قرره الةاضل ٠ولانا‏ شيخ الاسلام» وقيل : المراد من التفضيل 
الاو ل رضوان اله تعالی و نعیمه الروحانی » ومن التفضلالثانی ذم الجنة اموس . وفه أن ءطف المغقرة 
والرحة بعد هذا التخصيص » وقيل : المراد من الجاهدين الاولين من جاهد الكفار » ومن الأجاهدين 
الآخرون من جاهد نفسه » وزيد هم فال جر لز يدفضلهم )ا يدل عليه قوله عليهالصلاة والسلام :« رجعتا 
من الجهاد اللأصغر إلى الجهاد ألا كبر » وفه أن الساق وسيب النزول بيان ذلك » والحديث الذىذ كره 
لا أصل له » 5 قال الحدثون « ) کک 

وقيل المراد من ( القاعدين ) فى الأول الاضراء » وف الشانی غيرم ج قال أبن جرج » وأخرجه عنه 
ابن جربر » وفيه من تفكیك النظم مالا نی ٭ 

بقى أن الآية لاتدل نمآ على حم أولى الضرر بناءا على التةسرر المقبولعندنا ع نعم فىبعض الا حاديث 
مايؤذن مساواتهم للمجاهدين » فقد صح من حد٫ث‏ نس رضی الته تعالی عنه آن رسول الته صلی انه تعالی 
عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال : » إن فى المدينة للاقواما ماسرتم من سير و لاقطعتم 
من‌واد إلا کانوا مع فيه قالوا : يارسول انته وم بالمدینة؟قال نعم وم بالحد نة حبسهم العذر» وعله دلالة 
مفهوم.الصفة والاستئناء فى ( غير أولى الضرر ) » وعن الزجاحآنه قال : إلا أولوا الضرر فانهم يس-اوون 
الجاهدين » وعنإعضهم إن هذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى غير الضرر قد ذ كرت ف قوله تعالى : 
( ليس‌عليالضعفاء ولا عل المرضى ) إلىقوله سبحانه : ( إذا نصحوا لته ورسوله ) والذىيشهدلهالنةلوااعقل 
أن الأأضراء أفضل من غيرم درجة #اآنهم دون الجإهدين فالدرجةالدنيوية ء وآما [نهم مساو ون مم فالدر جة 
اللاخروية فلا قطع به » واللية على ماقاله آي تجریج تدل عل آم دونہم فلك أيضا ه 

وقد آخرج أبن الممذر منطر بق ابت عن عبد الرحن بن آي لبلى أن ات آم مكتوم كان بعد نزول الا ية 
ينزو » ويقول : ادفعوا! إلى اللواءوآقيموى بين‌الطفين فانیلن آفر » وآخرج ابن منصور عن آنس بن مالك 
أنه قال : لقد رأيت ابن م مكتوم بعد ذلك فى بعض مشاهد المسلمين ومعه اللواء » ويعلم من نن المساواة فى 
صدر الايا لمستلزمالتفضيل المصرح به بعدبين الجاهد با مالو النفسو القاعد نفا بين الجاهد بأحدهما والقاعد ؛ 
.واحال أن یراد من الاب تی أاساواة بن الةاعد عن الجهاد بالمالوالجاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس 
والجاهد ما بأنيكون المراد بالجاهدين فى سيل اه بأموالهم وآنةسهمالجاهدين فيه بأموالهم » والجاهدين 


مبحث فى( إنالذن تو فام ا لملائ5ظالى انفسهم )الخ 07 

شه بأنفسهم وبالقاعدین أيضاً قسمى القاءد ٤‏ ویکو ن المراد ق المساواة بن ك قم من القأعد و مقا بل بعمد 
جداً » واحتج با جاقال أبن‌الغرس : من فضل‌الغنى على الفقر بناءاً على أنه سبحانه فضل الجاهد عاله على الجاهد 
بغير ماله »> ولاشك أن الدرجة الزائدة من الةضل للمجاهد باله إنما هى من جهة الال ء واستدلوا سما أيضاً 
على تفضيل الجاهد مال نفسه عل الجاهد مال یعطاه من الدیوان ونحوه ل وکن اله رار حا ٩‏ تذل 
مقر لماوعدسبحانهمن قبل لإ إن الذن تو فهم أك ) بان لال القاعدين عن المجرة[ثر يانالقاعدين 
عن الجهاد» أو بيان حال القاعدن عن نصرة رسو لاله صل ‌الته‌تعالی‌علیه و سل والجهادمعه منالنافقين عقب 
يبان حال القاعدين من الم منين » و( توفام ) حتمل أن يكون ماضياً » وتركتعلامة التأنيث للفصلولان ‏ 
الفاعل غير مؤٴنثحقبقی ء وحته ل أنيكونء ضارعا » وأصله - تتوفام - خذفت إحدى الاين تخفيفا »وهو 
لحكاية الحال الماضية » ويويد الاول قراءة من قرأ توفتھم ء والٹانی قراءة إبراھے (آوفام ) بض التاء عل آنه 
مضارع وفيت می أن انه تعالی يو فلملا آنفسهم ۽ فیتوفو نما آی عکنهم من استيفاتها فیستو فو نهاءوإلى. 
ذلك شار ابن جنی ء والمرادمن‌التوفقبض ارو ح » وهو ااظاهر الذى ذهب اليه ابن عباس رى اف تعالىعنه ي 

وعن‌المسن أن المراد به اشر إلىالنار » والمراد منالملاتك ملكالموتوأعوانه »وم _كافى الإحر ستة , 
ثلاتة لإرواح المؤمنين » وثلاثة لارواح الكافرين » وعن الجهور أن المراد جم ملك الموت فقظ وهو 
من إطلاق المع مادا به الواحد تفخا له و تعظیماً لشأه ,ولا خن آنإطلاق اع عل الواحدلاعلو عن بده 
والتحقيقآنهلامانعمننسبة التو فإ لاله تعالى.و إلى ملكالموت › وإلىأءوانه , وال وجه فىذلكآن اقه ماهو 
الأمبل هوالفاعل الحقيقى > والاعوانم المزاولونلإخراج الروح من نحو المروق والشرابين والعصب» 
والقاطءون لتعلقها بذلك ء والملكمو القابض المباشرلاخذها بعد هيبا ء وف القرآن ( اله يتوف الانفس) 
( ویتوفاک ملك الموت النی وکل بک ) (وتوقه رسلنا) وثل ( توفام اللاتک ) لإغالی نهم ) بترلك * 
الهجرة » واختيار بجاورة الخفار الموجبة للاخلال بأمو ر الدين ء أو بنفاقهم وتقاعدم عننصرة رسول اله 
او . وإعاتهم الكفرة ي فقد آخر ج الطبرانى عن ابن عباس « أنه ذان قوم كه قد أسلبوا فليا هاجر 
رسول اه بسو کرهوا آن جروا وخافوا فأنزل الله تال فيهم هذه الآبة » 
٠‏ وأخرج أبن جرير عن الضحاك « إن هؤلاء آناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله لي 6 فل 
بخرجوا معه إلى المدينة وخرجوا م مشر كى قريش إلى بدر فأصيوا فيمنأصيب فأتزل اتهم هذه الآية » ٠‏ 
وروی عن عكرمة أن الآية نزلت فى قيس بن الها كه بن المخيرة , والحرث نن زمعة بن السود . وقیسبن 
لوليدة ن المغيرة . وأى العاص ن منبه بن الحجاج > وعلى بن أمية بن خلف انوا قد سلوا واجتمعوا يدر 
مع المش ركين من قر يش فقتاوا هناك كفارا » ورواه أو الجارود عن آی جعقر رضی اله تعالی عنه ؛ و(ظالی) 

منصوب عل الحالة منضمير المفعول ف (توفام) وإضاقه لفظبة فلا تفيده تعريفاً » والأصل ظالمينأنقسهم 
وراي أى اللاك عليهم السلام للمتوفين تو ييخاً هم بتقصيرم فإظهار إسلاءهم و[قامةآحكامه وشماثره 
آو قالوا تقر يع آم ونو غاا انوا فيه من «ساعدة الكفرة وتكثبر سوادم واتتظامبم فى ءسكرموتقاعدم 
عن فصر ةر سو لات فم كنم € ای فی آی شیء تم من مور دینک وحذفتألف ۔ما۔الاستفھامية 
اجرورةوفاءاً بالقاعدةو تكتب متصلة تنز رلا هامعء اق اهاه تر لةامكلمة الو احد ةر هذاتكتب-إلى.وعل. و حى 


أ ) تفسير روح المعانى 
ف إلام . وعلا م . وحتى م بالالف مالم يوقف على - م - بماء » ولكن الال كا علمت طابقه الجواب 
بقوله تعالى : لإ قالو اکا فين فی رض وإلا فالظاھر فی ال جواب کنا فی کذا آو لم نکن فى 
شىء والحلة استناف می علي سوال نشا من حكاية ؤال الملاتكه كأنه قيل : فاذا قال أولتك المتوفون ؟ 
فى الجواب فقيل :قال واف جو ابم : کنام ت ضمۂین فار ض که بین ظھرانی ا لمش رکینالاقر باء ۾ 
والمراد نهم اعتذروا عن تقصيرم فى إظهار الإ-لام وإدخاهم الخلل فه بالاستضعاف والعجز عن 
الةيام مواجب الدبن بین آهل ۰ک . فلذا قعدواولاءوا ۽ آو تعللوا عن الخروج معهم ؛ والاتتظام فى ذلك 
الج کسر بآم اوا مةهورين تحت أيدمم ووا فعلو! ذلك كارهين» وعلى التقدرين لم تقبل SII‏ 
ا DT‏ آی الملا لإ آل تكن أرض الله واسعة قا جروا فبا 
أى إن عذرك عنذلك التةصير بعلولم بين هل تلك اللأرض أبرد من الزمهرير إذ مكنك حل عقدة هذا 
الام الذی آخل بدینک بالرحیل إلى قطر خر من اللأرض تقددون فيه على إقامة أمور الدين ا فعل من 
هاجر إلى الحبشة . و إلى المدينة » أو إن تلاك عن الخروج مع أعداء الله تعالى ما بغرظ د وله ا بأنک 
مةهورون بين اولئك الاقوام غير مةبول لان بديل من الخلاص عن قهرم متمكنون من المهاجرة عن 
جاورتیم والخر وح من تت ایدم اوك ) الذين شرحت حالم اافظيمة لإماوام) آی مسکنم فى 
الآخرة لاجم لتركرم الةربضة الحتو مة > فقد كانت الجرة واجبة فى صدر الالام » وعن السدى كان 
قول : من آسلم ولم ہاجر فهو افر حت بپاجر > واللأصح الاول . أو لنفاقهم وكفرم ونصرتيم أعداء لته 
تعالى على سيد أحباثه عليه الصلاة والسلام» وعدم التقسيد بالتا بيد ليس نصا فى العصيان عا دون الكفر » 
وما الص التقييد بعدمه » واس الاشارة مدا أو ل و (مأوام) مبتدأ ثان » و (جبم ) خبر الثانى وما 
خبر الأول » والرابط الضمير الجرور ء والمجهوع خير إن » والفاء لتضمن اسما معنى الشرط » وقول 
سبحانه : (قالوا فم كنتم) فى وضع الحال من اللات » وقد مده مقدرة فى المشمہور » وجعله حالا - من 
الضمير المفعول بتقدير قد أولا »> وم آخرآ - بعيد أو هو اثر والعائد فه حذوف آى لممء والحلة ِ 
الملصدرة بالفاء معطوفة عليه مستنتجة منه وما نی خبره » ولا صح جل شیء من قالوا الثانی ٤‏ والثالٹ 
خبرآ اانه جواب » ومراجعة - فمن قال : لو جهل قالوا : الثانی خد برا م يحت إلى تقدیر عائد فقد - وم٤‏ 
وقیل : امبر محذوف تقدیره هلکوا وغوه » و ( تہاجروا ) منصوب فی جواب الاستفهام وقوله تعالى : 
فور ساءت) من E‏ وا خصو ص بالذم مقدر أى مصيرم » آو جهنم م 
واستدل بعضهم بالا ية ءل وجوب المجرة ٠ن‏ موضع لایتمکن الرجل فه من إقامة دينه » وهو مذهب 
الإمام مالك » ونقل ان العرفى وجوب ا مجرة من البلاد الو ية أيضا » وفى كتاب الناسخ والمنسوج آہا 
انت فرضا فى صدر الالام فنسخت وبقی ندا وأخرج الثعلى من‌حد بث اسن مرسلا من فر بد ينه 
من آرض إلى آرض‌و إن کان شرا من الارض استو جبت له الجنة » وكان رفبق أيه إبر اهم وليه محمد ا 


e رھ‎ 


وقد قر :ا ك ما نةك ھا فت کر إلا لضفن ( ناء ةم لان ااوصول وضمائره 9 الإشارة 


مبحث ف (إلا المستضعفن من الرجالوالناء والولدان) WV‏ 
والمستثنى منه (أولئك مأوام جهنم) ولیس بشىء أى إلا الذين زوأ عن المجرة وضعفوا لإمن الرجال) 
كعياش بن أبى ربيعة . وسلمة بن هشام , والوليد بن الوليد لإوالنساء ‏ كام الةضل لبابة بنت الحرت أم 
عبد الله بن عباس . وغیرها لإ ولول ن) کعبد انه المذ کور . وغیره رضی الله تعالی عنهم » وال جار حال 
من‌المستضعفين » أو منالضمير المستتر فه أى كائنين من هو لاء » وذ كرالولدانللقصدإلى المالغة فى وجوب 
اهجرة والامر ہا حتی کانہا ما کف ما الصغار » أو يقال : إرس تكليفهم عبارة عن تتکاف آولياثہم 
باخراجهم من ديار الكفر » وأن المراد م المراهقون » أو من قرب عهده بالصغر مجازآ چ مر فى البتای 
أو أن المراد التسوية بين هؤلا, فى عدم الإ"م والتكليف ء أو أن العجز ينبغى أن يكون كمجز الولدان » 
أو المراد مم العبيد والاماء « 
لإ لایستطیعونَ حیلة ) ی لابعدون ساب امجرة ومبادما لإ ولا دون سبلا ٩٩۸‏ € آى 
ولا يعرفون طريق الموضع المهاجر البه بأنفسهم أو بدليل ؛ والجلة صفة لما بعد من » أو للمستضععين لان 
المراد به الجنس سواء كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو فى المعنى كالدكرة ء أو حال منه ء أو من 
الضمير المستتر فيه » وجوز أن تكون مستأنفة مبينة نى الاستضعاف المراد هنا لإ فأوآتبك ) أى 
المستضعفون 3 عنی ا أن ا م( فيه إيذان بأن ترك المجرة أمس خطير حتى أن المضطر الذى 
تحقق عدم وجوبما عليه ينبغى أن يعد تركها ذنبآء ولايأمن » وبترصدالفرصة ويعلق قلبه ام 
ت ت سے ورل صر ر ےر ت ل 
وڪان اه عفوا غفوراً ٩٩‏ ) تذيبل مقرر لا قله بام وجه 
سے ڑم 10 وہ ه, ووه لے 7ے 
لر ومن بهاجر فی سبیل اله بد فی الارض مراغما کثیرآً ) ترغیب فی المھاجرة ونیس ما ء والمراد 
من المراغم ٤‏ المتحول,والمهاجر - جا روى ذلكعن ابن عباس ٠‏ والضحاك . وقتادة » وغیرم فهو اسم مکانء 
وعبر عنه بذلك تا كيدا للترغيب لما فيه من الاشعار بكون ذلك المتحول الذى بحده يصل فيه المهاجر إلى 
ما یکون سببا رغم نف قومه الذن هاجرم » وعن ماهد : إن المعنى بحد فيها متزحزحاعما يكره » وقيل : 
متسعا ماکان فيه من ضبق المشر كين » وقيل : طريقا براغم بساو كه قومه ‏ أى يفارقهم على رغم أنوفهم 
والرغم الذل ولوان » وأصله لصوق الأذف بالرغام وهو التراب » وقرئ مرغا بإ وسعة & أى مر 
الرزق» وعله الجهور ء وعن مالك سعة من البلاد 
سے و o‏ ڑے کے ےر Pores? 1 oP Sj,‏ 
ل( ومن برج من بیته مهاجرآً إلى الله ورسوله م يد ركه الموت ) أى بحل به قبل أن يصل إلى المقصد 
وبحط رحال النسيار » بل وإن كان ذلك خارج بأبة ا يشعر به إيثارالخروج من پيته على الماجرةء› وم 
لاتأى ذلك با ستعرفه قريبا إن شاء الته تعالى ء وهو معطوف على فعل الشرط » وقری ( بد ركه ) بالرفع » 
وخرجه ابن جی ها قال السمين »على أنه فعل مضارع مر فوع للتجرد من‌الناصب وال جازم » والمى تفاع 
والملة خبر لمبتدأ عذوف أى - ثم هو يدركه الموت - وتكون الجلة الإسمية معطوقة على الفعلبة الشرطبة 
وعل ذلك حل يونس قول الأعثى : 


۰ إن ر کوا فر کوب الیل عادتنا ‏ ( آو تنرلون فان معشر زل ) ` 
أی أو تم تنزلون و کون الاسمية حبذ 6 قال بعض امةن : فى عل جزم وإن لم يصح وقوعها 
شرطا لام يقساحون فى التابع »ونما قدروا المتدأً لصح رفعه مع العطف على الشرط ااضارع » وقال 
عصام‌اللة : ينبغى أن عل أنه عل تقدير الميتدأ جب جعل ( من ) موصولة لان ‌الشرط لايكون جلةاسمية 
ویکون ( خرج ) أیضاً مرفوعا . وبرد علیه حبذ أنه لاحاجة إلى تقد ير الميتدأ » فالاولى أن الرفع بناءآعلى 
ټوم رفع ( خر ج ( لان المقام من مظان الموصول » ولاتفی آنه خط وغفلة عما ذ كرواء وقيل : إن 2 
الكاف منقول من الماء كأنه أراد أن يقف علما ء ثم نقل حر كتها إلى الكاف كةوله : 
عجبت‌والدهر کثیرعجبه من عنزی یسب لم اضربه 
وهو )ا فى الكشف ضعبف جد لا جر اء الوصل مجرىالوقف والنةلآيضاآ ء ثم تعر يك اء بعدالنقل 
بالضم وإجراء الضمير المتصل بجرى الجزء من الكلمة ۽ والبيت ليس فه إلا النةل وإجراء الضمير مجرى 
الجزء » وقرأً الحسن(يدركه)بالنصب»› وخرجه غير واجد علآنه باض‌ار إن نظیر هاأنشده سیبوبه من قوله : 
ترك متزل لی م وألحق بالحجاز فأسترعا 
ووجهه فيه أن ار هقل مطلوب غری مبجری اللأمر ونعوه » والآبة - اكون‌الةصود مما الحث 
عل الخروج وتقدم الشرط الذى هوشديد الشبه بغيرا وجب كانت آقوى من‌البوت» وذكر بعض الحققين 
أنالنصب فالآية جوزه الكوفيون ها أن‌الفعل الواقع بينالشرط وال جزاء جوز فيه الرفع.والنصبءوا جزم 
غندم إذا وقع بعد الواو والفاء كقوله : 
ومن لايقدم رجله مطمثنة ‏ فيثبتما فى مستوى القاعيذأق. 
وقاسوا علمما م فليس ماذكر فى البيت نظير الآبة ء وقيل: من عطف المصدر المتوم على ا لمصدرا لوم 


مل أ كرمنى وآ كرمك- أى ليكن منك ! كرام ومنى » والمعی من يكن منه خروج من بيته وإدراك الموت | 


ت 
رن ہے نا ار ص وے 
- 


له لإفقد وقع اجره عل الله )€ أیوجب ممقتضیو عده وفضله وهو جوابااشرط» وف مقارنة هذا الشرط 
مع الشسرط السابق‌الدلالة على أن المهاجرله إحدىالمحسنيين إما أن برغم أف أعداء اله و بذهم بسبب مفارقته 
هم واتصاطم بالخیر والسعة ¿ وإما أن يدرك الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعم الدا م ٤و‏ الاي 
مالاخ من المالغة فى الترغيب فقد قيل: كان مقتضى الظاهر - ومن يهاجر إلى الله ورسوله وبمت يبه إلا 
آنه اختیر ( ومن بخرج مماجرآً من ییته ) على - ومن بهاجر - لا أشرنا إليه آنفاً » ووضع ( يدرك الموت ) 
موضع - يمت - إشعاراً يزيد الرضا مناه تعالى » وآن الموت الدية منه سبحانه له انه سبب الوصو ل إلى 
النع المقم الذی لا ينال إلابالموت › وجیء -بم- بدل الواو تنما هذه الدقيقة » وأن صتبة الخروج دون 
هذه المرتبة » وأقى (فقد وقع أجره على اله) مقام ۔یثبه- لما آنه مۇذن باللزوم والثبوت » وأن الأجر عظم 
لا بقادر قدره ولايكتنه كنهه لانه على الذات الاقدس المسمى بذلك الام الجامع ؛ وعن الزخشرى : إن 
فائدة (ثم يدرك ) بيان أن الاجر إنما يستقرإذالم عبط العمل المرتيواختاف فمن نزلت؛فأخرج أبن جرير 
عن ابن‌جببر آنا تزلت فی جندب بن ضمرة»وکان بلغه قوله تعالی: (إن الین توفام ا لاه ظالی‌آتفسهم) 
الآية وهو عك حين بعث بها رسول اله صلى الله تعالى عليه ولم إلى «سلمييا فقال لبنه : احملونی فانی لست 


| اكلام من باب الاشارة فى ( وما ان مؤمنأن بقتل مومنا) الح ۱۳۹ 
من المستضعةينءوإنى لأاهتدى الطر يق » وإنى لاأ بيت الليلة عك خملوه على سرير متوجها إلىالمدينة وذان 
شيخ كيرا فات بالتنع ولا أدركه الموت أخذ يصفق ينه على شمالهبويةول:اللهم هذه لك»وهذهلرسولك 
صلى الته تعالى عليه وسلم آبايعك على مابايع علبه رسولك » ولا بلغ خبر موته الصحابة رضى الته تعالى عم 
قالوا ٠‏ لبته مات بالمدينة فنزلت » وروى الشعى عن ان ءاس‌رضی الته تال عنما آنا نزلت فأك بن صینی 
8 اسل ومات وهو مهاجر » وأخرج ابن انی حاتم من طريتق هشام بنعروة عن‌أبيه عن الز بير أنه نزلت 
فی خالد بن حزام وقد كان هاجر إلى الحبشة فشته حبة فى الطربق ات » وروى غير ذلك » وعلى ألعلات 
فالمراد عموم اللفظ لاخصوص السبب » وقد ذكر أيضاً غير واحد أن من سار لام فبه ثواب كطاب عل 
وحج وکسب حلالوزبارة صدیق‌وصاح وماتقبل الوصولإلالمةصد غكه كذلك , وقد أخر ج أبويعل. 
والہہقی عں آنى هر يرة قال : « قالرسول الته صل اله تعالی عله وسل : من خرح حاجا فمات کتب له أجر . 
الحا إلىيوم‌القيامة »وهن خرجەعتەراً فات كنتب له أجرالمعتمر إلى يوم القيامة > ومن خرج غازياً ى سييل 
لته تعالی فات كب له أجر الغازى إلى يوم القيامة » ء واحتح أهل المدينة بالآبة على أن الغازى إذامات فى 
لطر يق وجب سهمه فى الغنيمة » والصحيمثبوت الاجر الأخروى فقط لإ وان أله عَفوراً ) مبالغاً فى 
المغفر ة فيغفر له مافرط منه منالذنوب اأتى من جاتب القعود عن‌المجرةإلىوقت الخروج لإ رحيماً ٠٠ ١‏ ) 
مبالغا فى الرحة فیرحمه سبحانه بإڃال واب جر ته ونیته ‏ 

لإ ومن باب الاشارة فى بعض ماتقدم من الأبات ) ( وما ان لۇمن) أىوماينېغىمۇمنااروح ( أن 
يقتل مؤمناً ) وهو مؤمن القلب إلا أن يكون تنلا خطأً » وذلك إا يكون إذا خاصت الروح من حجب 
الصفات البشر بة فاذا أرادت أن تتو جه إلى النةس أنوارها لقيتها وقع تعليبا عل القلب نذر صعقامنذاك التجلى 
ودك جبل النفس دكا فدكان قتله خطأ لأانه لإيكنمقصوداآً ( ومن‌قتل ) قلا ( مؤمناً ) خطأ (فتحرير رقبة 
مؤمنة ) وهى رقبة السسر الروحانىوتحريرها [إخراجها عن رق الخاوقات (ودية مسلمة إلىأهله )تساءها العاقلة 
وهى الالطافالاهََبة إلى القوى الروحانية فيكون لكل مهما من حظ الاخلاق الربانية(إلا أن يصدقوا) 
وذلك وقت غنائهم بالفناء باه تعالى ( فان كان ) المقتول بالتجلى ( من قوم عدول کم ) بأن کان من قوی 
النفس الامارة ( وهو ءؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وهى رةبة القلب فيطلقه من وثاق رق حب الدنياوا ميل 
٠‏ اليماء ولادية فى هذه الصورة لأهل القتيل ( وإن كان من قوم بينك ويينهم ميثاق ) بأن كان من قوىالنفس 
القابلة للاحكام الشرعية ظاهرآ والمهادتة للقلب ( فدية مسلبة ) واجبة على عاقلة الرحة ( إلى آهله ) أىأهل 
تلك النفس من الصفات الأخر ( وتحرير رقبة مؤمنة ) وهى رقبة الروح وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن 
سائرالقيود ( فن لم جد ) رقبة كذلكبأن كانتروخەعررةقبل ( فصيام شهرين متتابعين )أىفعليهالإمساك 
عن العاديات وترك الألوفات ستين بوما ع وهى مقدار مدة الميقات امو سوى ونصفها رجاء أن بحصل له 
البقاء بعد الفناء ( ومن بقتل مؤمنامتعمداً جزاؤه جهنم ) إشارة إلى أن النفس إذا قنلتالقلب واستولتءليه 
بقيت معذبة فى نيران الطبيعة مبعدة عر الرحمة مظهرآً لغضب اله تعالى ( ياأيما الذين آمنوا إذا ضر بتر 
سیل الته ) لارشاد عباده ( فتيينوا ) حال المريد ف الرد والةبول ( ولاتةولوا لمن ألقى اليك السلام لست 
٧۷ ۴ (‏ - ج ه س تفسير روح العا ) 


(f۰‏ ۰ ۰ تفسیر دودح المعانى 

2 تاتعون عرض الحياة الدنا ( آی لاتنفروا من الک وأسلنةسەبايديك لترشدوه فتقولوا لە لست 
و صادقا لنعلق قلبك بالدنيا فل ماعندك من حطامها ليخاو قلبكلربك وتصلح لسلوك الطريق (فعنداقه 
معام كثيرة ) لاسالكين‌اله فاذا حظى ما السالك ترك ها ماف يده من الدنا وأعرض قلبهعنذلك( كذلك 
کم من قبل فن اه عليك فتبينوا ) أىمثل هذا امريد كنم آم فمبادی طلبک و تسل نفس للمشایخ حیث 
كان لك تعلق بالدنيا فن ته عليكر بعد السلوك بتلك المغانم الكثيرة التىعنده فأسا ك جيع مافأيديك وفطم 
قاو بکر عن الدنیابسرهافقیسوا حال من یسل نفسه اليك حال ك لتعلموا أن‌التهسبحانه مقتضى ماعودا متو جهين 
اليه الطالبینلهسيمنعل‌هؤلاء عا م به علیک » وعخرج حب الدنيا من قاو بهم با حسن و جه کا[ خر جه من قلو که 

والحاصل أنه لاينبغى أن يقال لمنأراد التوجه إلى الحتق جل وعلا من أرباب الدنيا فى مبادى الأمر : 
اترك دنباك واسلك لان ذلك عا بنفره ورسد باب التوجه عليه لشدة ترك الحبوب دفعة وأحدة » ولكن 
يوم بالساوك ويكاف من الأعمال ماخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج ( إنالذين توفام ا ملائ 
ظالمى أنفسهم ) نعها عن حقوقها الى اقتضتا استعداداتمم من الكالات المودعة فيها ( قالوا فيم کم ) 
حيث قعدتم عن السع وفرط فی جنب الله تعالی وقصرتم عن يلو E‏ الذى ندیم إلبه ( قالوا كنا ` 
مستضعفين فى الأرض ) أى أرض الاستعداد باستملاء قوى النفس الامارة وغلبة سلطان الہوى وشيطان 
الوم قالوا : (ألم تك أرض اه واسعة فتماجروا فیھا ) آی ألم تکن سعة استعداد کر حيث تماجروا فيها من 
مبداً فطر تك إلى نماية الك ٠»‏ وذلك جال واسع فلو تحركتم وسرتم بنور فطراتكم خطوات يسبرة عحيث 
ارتفعت عنكر بعض الحجب انطلقم عن أمر القوىوتخاصتم عنقيود الموى وخرجترعن القرية الظالم أملها 
التىهى مك النفس الامارة إلىالبلدة الطة الى هى مد نة القلب , وإمانسب سبحانه و تعالهنا التو ف إل اللائ 
لآآن التوف وهو استيفاء الروح من البدن بقبضها عنه على ثلاثة أوجه : توف اللائ .وتوف «لك الموت. 
وتوف الته تعالى ء فما توف الملاكة فهو لأر باب‌النفوس»وم إما سعداء . وإما أشقياءءرأما توف ملك الموت 
فهو للارباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى مقام القاب . وأما توف الته تعالى فهو للموحدين 
الذين عرج بهم عن مقام القلب إلى حل الشهود فلم ببق بينم وبين رمم حجاب فهو سبحانه يتولى قيض 
أرواحهم بنفسه و حشرم إلى تفسه عز وجل » ولام يكن هو لاء الظالمين من أحد الصنفين ال خير ن نسب 
سبحانه توفيهم إلا ملائكة وقبد ذبْك عالظلمهم آنفسهم (فأولئك مأو ام جهنم )الطبيعة (وساءت مصيراً) 
1 ا نار المعد والحجاب ما موقدة (لا المستضعفين من الرجال) وم 6 قال عض العارفين : أقوباء 
الاستعداد الذبنقويت قوامالشهوية والغضبية مع قوةاستعدادم فل يقدروا على قمعها ىسلوك طريقالحق 
ولم يذعنوا لقوام الوهيية والخيالية فيبطل استعدادم بالعقائد الفاسدة فبقوا فى أسر قوام البدنة مع نور 
استعدادم بنور العم وزم عن السلوك برفع القيود (والنساء) أى القاصرين الاستعداد عن درك الكال 
العلبى وسلوك طريق التحقيق الضعفاء القوى ء قبل : وم البله المنكورون فى خبر دأ كثر أهلالجنة البله» 
لعدم ودر م وزم عن کر لفن ومع هوی (ولا مهتدون سیلا) لعدم علہم بكىفة السلوك (فارلئك 
عى الله أن عقو م ) عحو تلك الميثات المظلمة لعدم روخها وسلامة عقائدم ( وكان اه عفوأً) عن 


مبحث فی ( وإذا ضرم فاللارض) الخ ۱۴۹ 
الذنوب مال ر الفطرة (غفوراً) تر بعور صفاته صفات انقوس القابلةلذلك(ومن اجر سی ابه ) 
عن مقأر النفس المألوفة ) جد ق الارض ) آی ا استعداده ) E‏ و ( اى مناز لا کشرة برعم 
فهاأّنوف قوی نفسه (وسعة) ااا ف الصدر لست احلاص من مضا رق صفات النفس وسر اوی 


(ومن خرج من‌بیته ) آی‌مقامه الذی هو فبه مهاجراً إلى الله التو جه إلى توحید الذات ( ورسوله) بالتو جه 
إلى طلب الاستقامة فى توح د الصفات (ثم يدد له الموت) ى الانقطاع (فقد وقع أجره على اله ) حسما ٠‏ 
توجه اليه ( وکان التهغفورآً رحا ) فی تر بصفاته صفات من تو جه اليه و يرحم من انقطع دون الوصول 
با هو آهله ء والته تعالى المادى إلى سواء السيل »ثم إنه سبحانه بعد أن س بالجهاد ورغب فى الهجرة 
ردق ذلك بیان كيفبة الصلاة عندالضر وراتم ن فف الو نة مار کد العز ية علىذلك ۾ فقال سحا نهو تعالى: 
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لاو ذا ضر بم ف رض )آیسافرتمأی سفر انو لذا لم بقید ما قید به المهاجرة والثافعی‌رضی التهتعال عنه 
عص السفر بالمباح_كسفر التجارة_والطاعة- كفر الحج- ورج سفر المعصية - كقطع الطريق.والا باق - 
فلا ثبت فره الح الاق لآانه رخصة » وهى إ ما ثبت تخفيفا . وما ان ذلك لا تعلق عا يوجب 
التغليظ لأن إضافة الح إلى وصف يقتضى خلافه فساد فى الوضع » ولنا إطلاق النصوص مع وجودقرية _ 
فى بعضها تشعر بارادة المطلق وزيادة قيد عدم المعصية نسخ عل ماعرف فى موضعه » ولآن نفس السفر 
ليس معصية إذ هو عبارة عنخروج مديد وليس فى هذا شىء من المعصية , وإنا المعصية ما يكون بعده ا 
فى السرقة ء أو مجاوره ا فى الإباق فيصاح من حيث ذاته متعاق الرخصة لامكان الانفكاك عا یعاوره کا 
إذا عصبخفا ولبسه فانه يجوز له أن سح عله لان الو جب ستر قدمه ولا عظور فهو[ ما هو فی جاو ره 
وق طاق موا وام ى اسول 

والمراد من اللأرض مايشمل البر والبحرء والمقصود التعمم أی إذا سافرتم ف آى مكان يسافر فه 
من بر أو حر لإ فليس e‏ جا ( آی حرج وإثم بط ان تقصروا) أى فى أن تقصروايوالقرخلاف 
المد يقال : قصرت الشىئ إذا جعلته قصيرآً عذف بعض أجزائه أو أوصافه » فتعلق القصر إنما هوذلك الى 
لابعضه فانه متعاقالحذف دون القصس فقوله تعالى: لإ من أَلصَلوة ) ينبغىعلٍ هذا أن يكونمفعو لا لنةصروا 
و(من) زائدة حسما نقله أو البقاء عن الا خفش القائل بزيادتما فى الاثباتيوأما عل تقدير أن تكون تبعيضية 
ويكون المفعول حذوفا وال جار والمجرور فى موضع الصفة ‏ على مانقله الفاضل المذ كور عن سيبويه-أىشيًاً 
من الصلاة فينبغى أن بصار إلى وصف ال جزء بوصف الكل » أو يراد بالقصر الحبس 6ا فقول تعالى:(حور 
مقصورات فى الخيام) أو يراد بالصلاة ا لجنس ليكون المقصود بعضا منهاوهى الرباعبة آى فايس غليك جناح 
ف أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها » وقرىء ( تقصروا ) من أقصر ومصدره الاقصار م 

وقرأ الزهرى (تقصروا) بالتشديد ومصدره التقصير والكل معنىءوأدنىمدة السفرالنىيتعلق به القصر 
ف المشهور - عن الامام أنى حنبفة رضى اله تعالى عنه - مسبرة ثلائة آيام ولياليما بير الابليومشىالاقدام 
بالاقتصاد فى البر » وجرى السفينة والريح معتدلة فى البحرءو يعتير فال جبل كون هذه المسافة منطريق ا لجبل 
بالسير الوسط أيضاً » وفى رواية عنه رضى اله تعالى عنه النقدير با"راحل وهو قريب من المشهور ٠‏ 


۱۲۲ تسیر روح المعانی 


وقدر أبو يوسف ومين وأ كش الثالك)وااشافمى رحه الته تعالى فقول: يوم وللة » وقدر عامة المشايخ 
ذلك بالفراخ »ثم اختلفوا فقال بعضهم: أحد وعشرون فر سخا 
وقال آخرون اة عشر » واخرون خمسةعشر » والصحيح عدم التقد بر بذلاك» ولعل كلمزقدر بقدر 
ماذكر اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ‏ والدليل على هذه المدة ماصح من قوله صلى‌الته تعالى عليه وسلم : 
« مسح المقم يال يوم وللة والسافر ثلاثة أيام و لباليها » لانه صلى الله تعالى عليه ولم عممالرخصة ال جنس » 
ومنضرورته عموم التقدير ؛ والقول بكون وثلاثة أًيام» ظرف للمسافر لالمسح يأباه أن السوقليسإلالبيان 
كية مسح المسافر لالاطلاقه » وعلىتقدير كونهظرفاللمسافر يكون يسح «طلقاً وليس مقصود » وأيضاً بيبطل 
کونه ظرةا لذلك أن المقم مسح يوماً ولبلة إذ يلرم عليه اتحاد حك السفروالاقامة فى بعض الصو ر وهىصورة 
مسافر يوم وليلة لانه إنعا مسح يوما وليلة وهو معلوم البطلان للع برق الشرع بين المسافر والمق على أن 
ظرفة «ثلاثه» للمسافر تستدعى ظرفية اليو ملقم ليتفق طرفا الحديث ء وحیائذ - يکون لا يكاد ينسب إلى 
أفصح من نطق بالضاد صل ابه تعالی عليه وسل ¢ وربا يستدل للةصر فى أقل من لاله ماروی عن ان‌عباس 
رضى الله تعالى عنما أنه قال « باأهل »كه لاتقصروا فى أدنى منأربعة برد من مكة إلى عسفان » فانه يفيد 
القصر فى الاربعة برد وهى تقطع فى أقل من ثلاثة » وأجيب بأن راوى الحديث عبد الوهاب بن بجاهد ي 
وهو ضعيف عند النقلة جدآً حتى ان سفيان بزربه بالكذب فليفهم:واحتج الامام الشافعىرضى اله تعالىعنه 
بظاهر الآية الكرعة على عدم وجوب القصر وأفضلية الاتمام ء وأيد ذلك ما أخرجه ابن أ شيبة.والمزار. 
والدار قطىعن عائشة رض التهتعالىعنها «أن رسو لاله بي كان بقصر فالسفر ويم »وما أخرجه النسائى. 
والدارقطنى . وحسنه البہقى و صححه «آن عائشة رضی‌انته تعالى عنها لما اعتمرت مع رسولاله ونيز وقالت: 
بارسولالته قصرت وأنممت وصمت وأفطرت؟فقال: أحسنت باعائشة» وا روی عن‌عمان‌رضی الت تعالى 
عنه آنه ان م ويقص وعندنا بحب القصر لاعالة خلا أن بعض مشاتخنا سماهغز ية و بعضهم ر خصة إقاط 
حیث لامساغ للاتمام لارخصة توفة إذ لامعی تحير بين الا خف والا قل وهو قول عمر.وعلى.وابنءباس. 
وابن‌عمر . وجابر . وجميع آهل البيت رضوان اله تعالىعلييم أجعين » وبه قالا لمحسنءوعمر بن عبد العزيز . 
وقتادة»وهوقول مالكو آخرج النسائی.واين ماجه عن عمررضى الته تعالى عنه أنه قال: « صللا السفر ركعتان 
نمام غيرقصرعلى لسان نبي عليه الصلاةوالسلام» ودوى الشيخان عن عائشة رضى اله تعالى عنما آنا قالت: 
«أولمافرض الله تعالى الصلاة ركعتين ر كعتين فأقرت فى السةر وزيدت فى الحضر » وأما ماروى عنهامن 
الاتمام فقد اعتذرت عنه؛وقالت: آنا آم المؤمنین یٹ ‌حللت فہی‌داری ا اعتذرعان رض اله تعالى عنه عن 
نامه بآنه تأھل مک وآزمع الاقامة بہا کاروی عر الزھری فلا یرد آنہا رضی الت تعالی عنھاخالف ر آیھا 
روایتہا » وإذا حالف الراوی روایته فی آم لایعمل بروایته فيه » والقول : بن حدیثها غير مر فوع لانها | 
تشهد فرض الصلاة غير مسل جواز أنها سمعته من اللي صلى اله تعالى عليه وسل ۽ نعم ذڪر بعض 
الشافعية أن ابر مؤلبأن الفرض فقوهما : «فرضتر كعتين» معن ‌البيان » وقد ورد بهذا الى ك(فرض 
ا 
وقال الطبري : معناه فرضت لن اختار ذلك من المسافرين » وهذا § قيل فى الحاج : إنه خير فىاانفر 


میحث فی ( فان خفتم ن فتن اذ نکفرو! فليس علي جناح ) الغ ۱۳۴۳ 
فاليوم الثانى.والثالك » وأا فعل فقد قام بالفرض وکان صوابا « وقال النووی : المعنی فرض ن رکعتين لن 
أراد الاقتصار علمما فريدف‌الحضر رلعتان على سيل النحتم » وأقرت صلاة السفر عل جواز الإتماموحيث 
ثبت دلائل الاتمام وجب الصير إلى ذلك جما بين الادلة ء وقال ابن حجر عليه الرحة : والذى بظهرلى فى 
جع الادلة أن الصلاة فرضت للة الاسراء ركمتين ركعتين إلا ا مغرب تم زيدت عقب المجرة إلا الصبح 
رواه أبن خزية . وابن حبان . والبهقىعن عائشة؛ وفيه : وتركت الفجرلطول القراءة . والمغرب لاوت 
اهار » ثم بعد مااستقر فرض الر باعية خفف مما فالسفرعند نزول الأية ء ويو يده قولابن‌الاثير : إن‌القصر 
كان لى السنة الرابعة من المجرة » وهو مأخوذ من قول غيره : إن نزول آي الخوف فما » وقيل : القصر كان 
فى ريبع الآخر من السنة الثانبة جا ذكره الدولابي » وقال السهيلى : إنه بعد المجرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد 
المجرة بأربعين يوماً فعلل هذا قول عائشة رضى‌الته تعالى عنما فأقرت صلاة الدفر أىباعتبار ما آل البه الام 
من التخفيف لاآنها استمرت منذ فرضت فلا يازم من ذلك أن القصر عز مة أنتبى ء 

واستبعد هذا ا حع بأنها لو انت قل المجرة ركعتين لاشتهر ذلك » وقال آخرونمنهم : إن اليةصرعة 
ف عدم وجوب الاتمام » وما ذ کر خبر واحد فلا يعارض النص الصريح عل أنه مخصوص بغير الصبح 
والمغرب » وحجية العام المخصوص تلف فماء وذ كر آصعابنا أن كثرة الأخبار » وعل الجم الغفير 
من الصحابة والتابعين وجيع العترة رضى اله تعالى عنم أجعين ما قوی الةول بالو جوب ووروده بن 
الجناح لانهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة آن بخطر باهم أن عليهم نقصااً ف الةصرفصرح بننى الجناح عليم 
لتطیب به نفو سهم وتطمن البه ا فی قوله تعالى : ( فن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف ما) 
مع أن ذلك الطواف وأجب عندنا » ركن عند الشافعی رجه لته تعالى > وعن ى جعفر رضی الله تعالی عنه 


رھ وروق 


أنه تلا هذه الاب لن استبعد الوجوب بت الجناح لإ إن خف آن بفتنک الذبن كُهرُوا) جوابه حسذوف 
لدلالة ماقبل عليه آى إن خفتم أن يتعرضو! لم ا تكرهوته من القتال أو غيره ( فليس علي جناح ) 
الخ » وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقصر القصر على الخوف » وآخرج ابن جربر عن عائشة رضى 
الله تعالى عنما » والذى عليه المة أن القصر مشروع فى الامن أيضاً ۽ وقد تظاهرت الأ خبار على ذلك فقد 
أخرج النسا » والترمذى و صححه عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما قال : م صاينا »م رسول اله صل 
اله تعالى عليه وسل بين مكة والمدينة وحن آمنون لالخاف شياً ركعتمن » وآخرج الثيخان » وغيرها من 
أصحاب الد نن عن حارثة بن وهب الخزاعی أنه قال : صليت مع الى صل الله تعالىعليه وسل الظهرو العصر 
می ا کثر ماکان الناس وآمنه رکعتهن ٤‏ الى غير ذلك ولا يتوهمنآنه خالف للكتاب لان التقبيد باك رط 
عندنا إنما يدل على ثيوت الحكم عند وجود الشرط » وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليل 
ثبت عتده أيضاء ولا يى عل حال لعدم تحةق دلله لا لتحةق دلبل عدمه ۾ 

وناهيك ماسمعت من الادلة الواضحة » وأما عند القائلين با مهمو م فلن ما يدل على ننى الححكم عند 
عدم الشرط إذا لم يكن فيه فائدة أخرى ء وقد خرج الشرط ههنا خرج الأغلب ا قبل فى قوله تعالى ‏ 
۱ قان خخفتم آن لایقیا حدود اله فلا جناح علہما فا افندت به ) بل قد بقال إن الآبة الكرءة بجملة 


۳۴ تفسير روح المعاى 
اش ك وف حت مارتعاق به من الصاوت وف مقدار مدة الضرب الذى نط به القصر 
ذک) ورد مته صل الله تعالی عليه ولم من القع فى حال الأامن وتصبصه بالر باعيات علي وجه التتصيف 
وباالضرب فى المدة المعينة بيان لاجال اللكتاب 6 قال شيخ الالام ءوقال لعضهم: إنالةصر فى الأية مول 
عل قصر الاحوال من الاياء وتخةيف التسييح والتو جه إلى آی وجه و حیئذ قى ااشرط على ظاهر مقتضاه 
المتمادر إلى الاذهانءو نسب ذلك إلى طاوس .والضحاك « 
وآخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تال عنهما أنه قال فى الآية : قصمر الصلاة إن لقيت العدو 
وقد سات الصلاة أن ت كبر ا تعالى وتخةض رأمك إماءاً را كبا كنت أو ماشيا » وقيل : إنقولهتعالى:(إن 
خفم ) الخ متعاق م بعده مزصلاة الخوف منفصل عما قله د ۰ 
فقد خر ج ان جرر عن علي کرم انته تعالی وجهه قال : « سال قوم من التجار رسول اله صل ابته تعالى 
عليه وسم فقالوا : بارس ول اته إا زضرب فى اللأرض فكف نصلى ؟ فاأنزل اله تعالى : ( وإذا ضر بم 
فى اللارض فليس علیک جناح أن تةصروا من الصلاة ) شم أنقطم الوحى فلبا كان بعد ذلك عول غزا الى 
صلی انته تعالیلیه ولم نصلى الظاور فقالالمشركون : لقد آمکنکم عمد وأصحابه من‌ظهو رم هلا شددتم 
ع لهم ؟فقال قائل مم:إن لم آخریم اها فی إثرھا فانزل ابت تعالی بن اص لا تين ( إن خفم أن يفتنكمالذين كةروا) 
إلى قو له سبحانه وتعالی :(إن‌انته عد لا کافربن عذابامهینا) فتزلت صلاة ا خوف» ولعلجواب الشرط على 
هذا عذوف أبضاً ءل طرز ما تقدم»ونقل اطبرسى عن بءضمم أن القصر فى الأ ية بمعنى امع بين الصلا تين 
ولوس بشیء اص لا وقرا أف قال ان‌المنذر : فأ صر وا منااصلاةأن یفتنم » والمشهور آنه كعد الله ةط 
(إنخفم ) فط » وأیآًقا اذفان (آن بفتنك) فم وضع المفءو ل له لما دل عليه اكلام بتقدير ضاف كانه قيل : 
شرع لك ذلك كراهة (آنیفتک )الخ فان استمرار الاشتغالبالصلاة مظنة لاقندار الكافر ين عل إيقاع الفتنة 
وقول تعالى:لإإنأكافر انوا لكعدوا ما ٠۰‏ € إءاتعلیللذالك باعتبار تعالہ اذ کیو تعليللايفهم 
من‌الکلام‌من کو ن‌فتنتهم متوقعة‌فان كال العداوة من مو جبات التعرض بالسوء»و (عدوآً) ک) قالأبوالبقاء : 
فى موضع أعداء » وقيل:هو «صدر على فعول مثل الولو ع والقبول » و(لک) حال منه » أو متعلق‌ب(کان) » 
3 وإذا كنت فم( بيان ما قله من الأص الجمل فى مشروعة القصر بطريتق التفرم و تصوير لكيفيته 
عند ااضرورة التامةوالخطاب لى كي بطريق التجر دو تعاق بظاهره من خص صلاة الخوف عضر ته 
عليه الصلاة والسلام ئالحسنبن ز يدهو نسب ذلك أبضاً لى يو سف ونقله عنه الجصا صف كتاب الا حكام» 
والنووى فى المهذبيوعامة الفقهاء علىخلافه فان الامة بعده باز نوايه وقۆام ما کان بقوم به فيتناو هم 
کہ الخطاب الو ارد له عله الصلاة والسلام كا فقوله تعالى:( خذ منآموالهمصدقة ) وقدأخرج أبو داود. 
والاسائى.وابن حبان.وغيرم عن علبة بن زهدم قال : « كنا مع مید ن العاص بطبرستان فقال :أيک صلى 
مع رسول اخ ڪات صلاة الخوف؟فقال حذيفة: آنا مو صف له ذلك فصاوا کا وصف ولم يةضواءوكان 
ذلك محضر من الصحابة رضى اله تعالى عنهم ولم ينكره أحد مهم وم الذين لا تأخذم فاته تعالىلومةلاتم» 
وهذا عل عل الاجاع»ور دما زعمه المزنى من دعوى النسخ أبضاً فإ قمت کے الصو آی ردت أن تق 


ە رھ ے لہ 3و 


الصلاة يإ لتقم اة منم ممل بعد ن جعانرمطائفتين وانقفب الطائفة الاخرى تجاه العدو للحراسة 


س 


(f 


مبحٿ فى ( وليأخذوا أسلحهم فأذا سجدواً فليو نوا من ورا ) (fo‏ 
ولظهور ذلك ترك بولأخذوأ) أى الطائفة المذكورة القامة معك لإ اسلحتمي عا لايشغل عن الصلاة 
كااسيف والخنجر , وعن‌ابن عباس أن الآخذةهى الطائفة الحارسةفلا تاج حينئذ الى التقييد إلا أنه خلاف 
الظاهروالمراد من ألا خذ عدم‌الوضعوإ غا عبر بذلكعنه للايذانبالاعتناء باستصحاب الأسلحة حتى كأم | 
اوا ادا فا سجدوا) أ افر وك ا و امن الد وا اال کے ا روف 
عن ابن عباس رضى انه تمالى عنهما- لإ فلكو نوا من وراك أى فلينصر فوا للحراسة من العدو ء 

0ے ے ك و ١‏ ەم ر 0 E‏ 
لإ ولتأتطائفة أخرىلم يصاوا) بعد وهى التق كانت تحرس »ونكرها لما لم تذكر قبل لإ فليصاوامعك ) 
ال ركعة الباقة من ص للاتك ى والتأنرف والتذ كير مراعاة للفظ , والمعنى - ولم ين فى الأب الكرعة - حال 
الركعة الباقية لكل من الطاتفتين » وقد بين ذلك بالسنة » فقد أخرج الشيخان . وأبو داود . والترمذى , 
والنسائی واین مأاجه . وغيرم عن سال عن أيه قول انه ) فأقمت لهم الصلاة ) هى صلاة احرف 
صلی رسول الله جي بإحدى الطافتين ركعة ء والطائفة الأخرى مقبلة على العدو » ثم انصرةت الق صات 


مع النى بيش فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو ء وأقبلت الطافة الأأخرى الى كانت مقبلة علي العدو 
فصل ہم رسول اله م ر كعة آخری , ٹم سلم ہم » م قامت كل طائفة E‏ ق سول 
الله تڪ ر كعتان ولكل من الطافتين ركعتان ركعة مع رسول ايه مر ور كعة بعد سللامه ٭ 

وعن اينه سعود أن النىصل اله تعالى عليه وسلم حين صل صلاة الخو ف صل بالطائفة الأول ركعةوبالطائفة 
الأخرى ركعةجافالا ية فاءتالطائفة الأولى وذهبتهذه إلى مقابلةالعدو حتى قضت الاولى ال ركعةالاخرى 
بلا قراءةوسلمواي ثم جاءت الطائفة الاخرى وقضوا ال ركعة الأرلى بقراءة حتىصار لكل طائفة ركعتان»وهذا 
ماذهب اليه الامام أبو حنيفة رضى الته تعالى عنهءو إنما سقطت القراءة عن الطائفة الأول فىصلاتيم ال ركمة 
الثانىة بعد سلام رسول اه صل الته تعالی عليه وسل لانهموإن نوا فى ثانيته عليه الصلاة والسلام ف ممابلة 
العدو إلا جم فالصلاة وف كالما بعة فكا نت قراءة الامامقابة مقام قراءتهم 6 هو حكالاقندأء ولاكذلك 
الطائفة الاخرى لانهم اقتدوا بالاءام فى الر كمة الثانية وتم الامام صلاته فلابد لهم من القراءة فى ر كعتهم 
الثانية إذ ل يكو نو امقتدين بالامام حيذ»وذهب بعضهم إلى أن صلاة الخوف هى مافى هذهالاية ركعةواحدقى 
ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد آخرج ابن جرير . وابن أي شيبة.والنحاس عنه رضی اله تعالى عنه 
آنه قال« فرض الته تعالی على لسان نیک صلٰ‌اتتهتعالى عليه و سلف الحضر أربعا وفى السفر ر كمتين رقا لخوف 
ركمة» وآخرجالاولان.وابن أ حاتم عن يز بدالفقير «قال لت جابر بن عبد الله عن‌ال ركعتبنفالسفر أقصر هما 
فقال: الركعتان ف السفر تمام إنما القصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله تيم فى قنال إذ أقيمت 
الصلاة فقام رسو لالتهصل‌ابته تعالى عليهو سل فصفت‌طائفة رطا ةو جو ههاقبلالعدو فصل بهم ركعة وسجديهم 
سجدتين ثم انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول انته صلى ابته تعالى عليهو. 
فصل بهم ركع ةوسجدبهم سجد تينم نرسول الله یش جلس‌فسلم وسلم الذينخلفه وسل الاولون‌فكانت 
لرسولالته بيش ر كعتان و للقوم ركعة ركعة ثم قرأ الآية» + وذهب‌الإمام مالك رض التهتعالىعنه إلى أن كفية 
صلاة الخو فأنيصلىالامام بطائفة ركعةفاذا قام للثانية فارقته رأنمت وذهبت إلى وجه العدو وجاء الواقفون 
ى وجه‌والامامینتظر څفاقندوا به وصلیبهم‌الر كعة الثانبةفاذا جلس للتشمدقامو | فأ نمو ا نینم ولحقو مسل هې 


۳۹ تفسير روح المعاى 
وهذه  -‏ رواه الشبخان - صلاة النى هة بذات الرقاع ۾ وھی أشن الانواع الى اختارها الشافعى 
رضی اله تعالی عله » واستشڪلمنستة شر اوغا 8 کن حل الا علا ُ وبکون المراد من‌ ال جو دالصلاة؛ 
والمعنى فاذا فرغوا من‌الصلاة( فليكو نوا ) آلخ »وأبد ذلك بأنه لاقصور ف‌البيان عليه »> وبأن ظاهرةو له سبحانه: 
( فلإصلوا معك) أن الطائفة الا خيرة ت الصلاةءعالإمام » وليس فيه إشعار بخراستها مرة ثانية وهىفالصلاة 
البتة » وتحتمل الآيةءبل قبل : إنماظاهرةفىذلك أن الامام يصلى مر تنكل مرة بفرقة وهى ص لاة رسو لاله بريه 
ا روا‌الشيخان أيضا - ريطن تخل » واحتاطمالاكيفية اتی فعلہا رسول الته وء بعسفان بعد جدآً »وذلك 
أنه عليه الصلاة والسلام ا قال ابن عباس , ورواه عنه أحد . وأبو داود . وغر ھا _ صف الناس خلفه 
صفين ٤نم‏ ركم ف ركموا جيعاً »م سجدبالصف الذى يليه » والآخرون قيام حرسونهم فلب سجدوا وقاموا 
جاس الأخرون فسجدواً ف مانم ¢ متقدمهۇلاء إلى ەصافھۇ لاء وھۇلاء الى مصاف ھۇلاء 6 2 رکم 
عليه الصلاةوالسلام ف ركعواجيعاء م رفع فرفعوا م سجد هو والصف اذى له والآخرون قیام ګرسوېم 
فلباجاس وا جاس الآخرون فسجدوا م سل عليهم » م انصرف بإ وتام ال كلام يطلب من عله م 

ل وليأخذوا ) أى الطائفة اللأخرى لإ حذرم ) أى احترازم وشهه با يتحصن به من الالات ولذا 
ثبت له الأ خذ تخبلا إلا فهو آم معنوى لايتصف بالاخذ » ولابضر عطف قوله سبحانه : . 

لإ وأسلحَّمّ € علبه الجمع بين الحقيقة والجاز لان التجوذ فى التخيل ف الائبات والنسبة لا 
الطرف على الصحيح » ومثله لابأس فيه المع ا فى قوله تعالى : ( تبوءوا الدار والاان ) » وقال بعض 
امحققين : إن هذا وأمثاله من المشا كلة لما يارم على الكناية التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به عم من 
المذ كور ء وإن فر الحذر ما يدفع به فلا كلام » ولمل ز بادة الاسم بالحذر - جا قال شيخ الاسلام - فى هذه 
المرة لكونما مظنة لوقوف المكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى صل اله تعالىعايه وسم فى شغل شاغلء 
وما قبلها فر ا يظنونهم قاين للحراب . 

إو دالذبن کفروا لو تغفاو نکن اسلحتکوامتعت فيميلون عليه ميل واحدة )يبان لا لا جلهآمروا بأخذ 
السلا والخطاب للفر بقين بطريق‌الالتفاف أى تمنوا أن ينالوا منك غرة صلاتتكفيحماونعليكم جلة 
واحدة » والمراد بالامتعة مامتع به ف الحرب لا مطلقا وقرئ - أمتعاتكى - والام للوجوب لقوله تعالی : 


سے ار ص ص( © مص 07وت و ت Ico jso‏ نرس ر 0 رھ اہ 
ا ولا جناح عليكم إن کان بكم آذى من مطر أو كنت مرضی‌أن تضعوا اساحتکم € حیث زخص ہم 


فى وضعها إذا ثقل عليهم جلها واستصحاءها ببب مطر أو مرض » وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط 
فقال سبحانه : لإ دوا حدر ) آى بعد إلقاء السلاح العذر لثلا بيجم عليكم العدو غيلة ‏ وإختاد بعض 
أئمة الشافعية أن المر للندب » وقيدوه با إذا م خف ضررآً بيبح التيمم ترك الجل » آما لوخاف وجب 
الل على الاوجه ول و كان السلاح نجساً ومانعا للسجود و وفى شرح المنهاج للعلامة .ن حجر ولو اتن 
خوف‌الضرر وتأذى غيره مله كره إن خف الضرر بأن احتمل عادة » وإلا حرم » وبه تجمع بين [طلاق 
کراهته وإطلاق حرمته » والآية جا أخرجه البخارى ٠‏ وغبره عن أبن عباس رضی اه تعالی عنہما نزلت 
فی عبد الرحن ہن عوف وکان جر بحا » وذ كر أبو ضمرة » ورواه الكل عن آنی صالح أن رسول اه 


مبحث ی( فاذا قضی الصلاة)الخ NV‏ 
صلی الته تعالی عليه وسل غزا تحار با وبی آمار فهزە4م آنه تعالی وأحرزم الذراری‌وال مال ۾ فنزل رسول أله 
صل انه تعالی‌علیه ولم والمس لون ولابرو نمن‌العدو واحداً فوضموا اس لحتمموخرج ر سول الته صل الته تعالی 
عليه وسل اجة له وقد وضع سلاحه حتی قطع الوادی وااسماء ترش فال الوادی بینه صلل الله تعالی عليه 
وسل وبين أصحابه فجلسف ظل “رة فصر به غو رث بن الجر تاحار فقال : قتلى‌الته تعالىإن ل أقتله وانخدر 
من الجبل ۽ ومعه اليف ولم يشعر به رسول الله صل الله تعالى عليه ولم الا وهو قالم عل رأسه ومعه 
السيف قد سله من غمده » فقال : يامد من يعصماك مى الآن ؟ فقال رسولالته صلى اله تعالى عليه وسلم : 
اه عز وجل؛ٴم قال الهم | کفنی غورث بن‌الحرث جا شتت فانکبعدو اله تعالیلو جهه وقام رسول الله 
ب فأخذ سيفه فقال : باغورث من منعك منى الآن ؟ فقال : لاأحد قال صلى اله تعالىعليه وسل : أتشهد 
أن لاإله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله ؟ قال : لا» ولكنى أعد اليكأنلاأقاتلك يدا ولاأعينعليكعدواً 
فأعطاه رسول الله صل الله تعالی عليه وسل سبفه فقال لهغورث : لانت خير منی » فقال رسو ل اله به : نى 
أحق بذلك فرجحع غورث إلى أصعابه فقالوا : ياغورث لقد رأيناك قابا على رأسه بالسيف فا منعك منه ؟ 
قال :الله عزو جل آهو یت له بالسیف لاضربه فاآدری‌من‌از جنی بین کتنی نڅررتلو جهی وخر سینی وسبقی 
اليه مد عليه ااصلاة والسلام فأخذهو آم لممالقصة فا من بعضهم ولم يابث الوادى أن سكن فقطع رول الله 
صل الته تعالی عليه وسل إلى أعابه فأخبرهم الخبر ء وقرأً عليم الأب ه 
لإ إن آله آعد لنکفرین عدابا مهيا ۲ ٠ ٠‏ ) تعليل للام بأخذ الحذر آى أعذ م عذاباً مذلا وهو عذاب 
المخلوبية لک ونصرتدک علمفاهتموا بأمورم ولانمملوا مباشرة الاسباب يعذبهم یدیک » وقيل : ماکان 
الأامر بالحذرمن العدو موهما لغلبته واعتزازه ننى ذلك الايهام بالوعد بالنصر وخذلان العدو لتقوى قلوب 
المأمورين ويعلموا أن التحرز فى نفسه عبادة ج آن النمىعن إلقاء النفس ف التبا-كه لذلكلاللمنع عنالإقدام 
عل الحرب,وقيل : لايبعد أنيرادبالعذاب المهين شرع صلاةا لوف فيكون تم الا ية به مناسبة تامةء رلا يخن 
بعده لإ اذا قضيتم أَصَلوةَ ) آى فاذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منهاه 
ل اذ روا لله یما وقودا وعل جنوب € أی فداوموا عل ذكرهسبحانەی جيم الا حوالحتیفىحالالمسابقة 
والمقارعة والمراماة » وروی عن ان عباس رضى اه تعالى عنها أنه قال عقب تفسيرها : لم يعذر الله تعالى 
أحداً فى ترك ذكرەإلاالمغلوبعلىعقله وقيل :المعى وإذا أردتم أداء الصلاة واشتدا لوف أوااتحمالقتال 
فصاوا كينها كان » وهو الموافق لمذهب الشافعى من وجوب الصلاة حال الحاربة وعدم جواز تأخيرهاعن 
الوقت » ويعذر المصلى احيائذ فى ترك القبلة لحاجة القتال لالنحو جاح دابة وطال الفصل ء وكذا الإعمال 
السكثيرة لحاجة فى الأصح لاالصياح أو النطق بدونه ولو دعت الحاجة اليه كتنبيه من خشى وقوع مهلك به. 
أوزجر الخيل . أو الاعلام بأنه فلان المشهور بالشجاعة لندرةالحاجة ولاقضاء بعد الامن فيه » نعم لو صاوا 
کذلكلسواد ظنوه ولو باخبارءدل‌عدوآ فبان آن لاعدو وأن بيهم وبینه مابمنع وصوله‌الہم كخندق » آوآن 
بقر مم عرفا حصنا مكنم التحصن بەمن غير أن عاصر م فه قضوا فى الأاظهر » ولا بخن أن هل الايةعلى 
ذلك فىغاية البعد لإ أا ا( آى آقتم - جاقالقتادة , ومجاهد - وهوراجعإلى قوله تعالى : (وإذاضر بم 
( ۸۴ ج ه تفسير روح العاف ) 


YA‏ تفسير روح المعای 

ق الأرض) ول اتان الضرب اضطرا با وکنی به عن السفر ناسب أن نک بالاطمئنان عن الاقامة 1 وأصله 
السكون والاستقرار أى إذا استقررتم وسكتم من‌السير والسفر فى أمصار؟ ل قأقيمو الصاو أى أدوا 
الصلاة التى دخل وقتها وآنموها وعدلوا أركانما وراعوا شروطبا وحافظوا على حدودها ء» وقيل : المعنى فاذا 
أمنتم فوا الصلاة ى جنسها معدلة الأركانولاتصلوها ماشين . أورا كبين . أو قاعدين » وهو المروى عن 
افزيد » وقيل : المعنى( فاذا اطماتتم ) فى الملة فاقضو ا ماصليتم تلك الاحوالالىهى حال القلقوالاتزعاج» 
وذسب إلى الشافعى رضى اله تعالى عنه وليس بالصحيح لا علمت منمذهبه (ولاينبئك مثلخبير) » 

إن الصلوة انت عل ألمؤمنين كت Ç‏ أى مكتوبا مفروضا رر ۳ ١‏ محدود الأوقات لابجوز 
إخراجها عنأوقاما فى شى من الا حوال فلا بد من إقامتها سقرآً أيضاً ء وقيل:المعى انت عليهم أمرآمفرو ضاً 
مقدرآ فى الحضر بأربع ر كعات وفى السفر ب ركعتين فلا بد أن تؤدی فی کل وقت حس| قدر فيه › واستدل 
بالآية من حل الذكر فما تقدم على الصلاة وأوجما فى حال القتال علي خلاف ماذهب اليه الامام أبو حنيفة 
رضی الله تعالی عنه J‏ ولا هنوا فى ابتعاء الوم أى لاتضعفوا ولاتنوانوا فى طلب الكفار بالفتال ه 


رور سے نل م وس م س ٥‏ 


3 إن کا امون م يالمون ۾ تالمون وترجون من اله مالا يرجن ( تعليل لى و تشجيع هم 
آی لیس ماینالک من الالام ختصاً بک بل الام مشترك بينج ويينهم ثم م يصبرون على ذلك فال ٠‏ 
آم لاتصيرون مع اتک أولى با صر مہم حیث آدج ترجون وتطمعون من اله تعالی ما لاخطر هم بال 
من ظهور دیشم احق على سار الأدان الباطلة » ومن اواب الجزيل والاعم المقے فی الأخرة » 

وجوزأن عمل الرجاء علا لخوف فا لمعى-إن ال لاينبغیاً ن ai‏ لاان لک خوفامن‌الته عا بیان ازز 
عنه فوق الاحتراز عنالام ولد سهم خوف يلجم الال وھ ختارونه لاعلا pi2‏ الباطل الکو والوهن- 
ولا خاو عن بعد » وآبعد منه ماقيل:إن المعنى إن الام قدر مشترك وأ نكم تعبدون الاله العام القادر السميع 
البصير الذى يصح آن پرجی منه » وآنہم یعبدون الاصنام التی لاخیرهن برجی ولاشرهن خشی ٭ 

وقراً بو ا اللأعرج (أن تکونوا) بفتح الهمزة آى لاتمنوا لآن تکونواتالمون ؛ وقوله تعالى: 
(فانمم) تعلیل لای عن الوهن لااجله » وقرئ- تثلبون ا لبون - بكسر حرف المضارعة » والاأية قيل : 
تزلت ف الذهاب إلى يدر الصغرىلوعد أى سفيان يوم أحد وق بل: تزلت بوم أحد فى الذهاب خلفآی‌سفیان 


سے س ورل ے 


وعسكره إلى راء اللأسدءوروى ذلك عن عكرمة وکناته علا ( مبالغا العم فيم مصال -ک وأعالک 
ماتظهرون‌منا وماتسرون لإ حکماع ٠١‏ € فما بأ وبنهى دوا ف الامتثال لذاك فان فبه عواقبحيدة 
وفوزا بالمطلوب ف[ ارلا الك الكتب بأل أخرج غير واحد عن قتادة بن النعان رضى اله تعالى 
عنه أنه قال : : کات أھل بیت منا يقال فم : , و ارقن . وبشير . وەمشر» وان ¿ بشر رجلا منافقاً 
يقول الشعر ېجو به آصحاب ر سول انه صلی اته تعالی عليه وسلم تم ينحله بعض العرب » و قو ل:قال فلان 
کذا » وقال فلان کذا فاذا مع آعحاب الى صلى انه تعالى عليه ولم ذلك الشعر قالوا : واه ما يقول هذا 


مبحث فى ([ أنرلناإليكالكتاب)وسبب نزو هما ۱۴۹ 


الشعر إلا هذا الحبيث فقال: 
۰ أو كلا قال الرجال قصيدة أضموا(؛) فقالوا: ابنالا يرق تاها 
وكانوا أهل حاجة وفاقة فى الجاهلية والاسلام وكان طعام الناس بالمدينة لمر والشعير وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ( ) ابتاع ما تغص ما نةسه فقدمت ضافطة فابتاع عى 
رفاعة بن زد حملا من الدرمك عله ف مشربة له وف المشربة سلاح له درعان وسيفاعما ومايصأحهما فعدا 
عدىمن تحت الليلفنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلا أصبح تان عمىرفاعة ققال : يااين آخىتعل آنه 
قد عدى عابنا فى للتناهذهفنقيت مشر بةلافذهب بطعامنا وسلا حنا فتجسسنا فى الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأنا 
ی انرق قد استوقدوا فی هذه اللیلة ولانری فبا ری إلا على بعض طعامک فقال بتو آبيرق : ون ار 
الدار والته مانری صاحبک إلا ليد بن‌سهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلا مع ذ لك لبد اخترط سیفه ثم اتی 
بى أبيرق » وقال : آنا أسرق فو الته ليخالطنك هذا ااسيف أو لنبينن هذه السرقة قالوا : اليك عا أا الرجل 
فوالتہ ماآنتبصاحما فالتا فیالدار حت لم نشك آنہم ااا ء فقاللیعی:باابن آخی لو أتیت رسو لاق . 
فذ کرت له ذلك فاأتیت د سول الته‌صلاتهتعالی عليه ول فقلت : بار سول الله إن أهلبيت منا أهل جقاءعمدوا 
إلى عبىرفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فلير دوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فه ؛ 
فقالر سول الله باتك : سأنظر فى ذلك فامع بنو أيرق أتوا رجلامنهم يقال له أسبر بن عروة فكاموهفى 
ذلكواجتەم اله ناس من آهل الدار فأتو | رسولالته صلی انت تعالی عليه و سل فقالوا : پار سول القه [ن‌قتادةبن‌النعان 
وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمو نهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة : فأ تيت 
رسول الله و فكلمته فقال : عمدت إلى آهل بيت ذكر منم إسلام وصلاح ترممهم بالسرقة على غير بينة 
ولا ثبت فرجعت ولوددت آتی خرجت من بعض مالی ول ألم رسو لاه صلی‌التهتعالی عله وسل ف ذلك فآنانی 
عمی رفاعة فقال : بااین آخی‌ماصنەت ؟ فأخبرته بما قال لی رسول اله می , فقال : انته تعالیالمستعان فل نلبث 
أن تزل القرآن ( إنا أنرلنا اليك الكتاب ) ال فلما نزل أنى رسول الله ميث بالسلاح فرده إلى رفاعة فلبا تيت 
عی بالسلاح وکن شيخاً قد عى فى ال جاهلية ونت أرى [سلامه مدخولا قال : ابن آخی هو ف سبیل اله 
فعر فت آن[سلامه کان صرحا ثم لح بشیر با مش رکین قنز لعل سلاقة بنت سعدفأنزل اله تعالی( ومن يشاقق‌الرسول) 
الآية ۾ ثم إن حسان بن ابت رض اله تعالى عنه جا سلافة فقال : 
فقد آنزلته بنتسعدوأآصيحت ننازعها جلد أستا وتنازعه 
ظنتم بأن عن الذى قدصنعتم وفینا نی عنده الوحی واضعه 
فلا معت ذلك حملت ر حله عل رها وألقته بالا بطفقالت ۽ أهدیت إلى شعر حسان ما كنت تا تينى خير » 

وآخرج ابن جرير عن السدى - واختاره الطبرى - آن ودا استودع طعمة بن آبيرق درعا فانطلق با إلى 
داره ففر ها الہودى ودفنما فخالف الا طعمة فاحتفر عنہا فا خذھا فلما جاءالہو دی يطلب درعه کافره عا 
فانطلق إلى آناس من الود من عشيرته فقال : انطلقوا معى فانى أعر ف موضع الدرع فلا عل به طعمة أخذ 
الدرع فألقاها فى دار أنىمليك الانصارى فلماجارت البهود تطلب الدرع فل تقدر اا وقع به طعمة واس 


.)1( أضم ۔ كفرح غضب اھ منه () الدرماك - كجعفر - دقق المحواري أه منه 


` تفسیر روح المعانی 
من قومه فسبوه » وقال طعمة : آتخونونى فانطلةوا يطلبو نما فى دار ه فأشرفواعلى دار أىمليك فإذا م بالدرع 
فقال طعمة : أخذها أبو مليك وجادات الانصار دون طعمة ¿ وقال هم : انطلقوا معى إلى رسول الله به 

فقولوا له : بنضح‌عنی ویکذب حجة اهود » فأتوا رسولاتهصل‌اتهتعالیعلیه‌وسلم فهم آنیفعل فأنزل انه تعالی 
الآية فليا فضح اه تعالى طعمة بالقرآن هرب ححتى تى مك فكقر بعد إسلامه ونزل علالحجاج بنءلاط 
السلى فنقب يته وآراد أن سرقه فسمع الحجاج خشخشة فى يته وقعقعة جلؤد کانت عنده فنظر فاذا هو 
بطعمة فقال : ضينى وابن عى أردت أن ترق ؟! فأخرجه فمات عرة بی سل کافراً وآنزل انه تعالی فيه 
(ومنيشاقق)الخ»وعنعكرمة أن طعمه ما نزل فبه القرآن ولق بقر يش ورأجع عن دينه رعداعلى مشر بة للحجا ج 
سةط عليه حجر فلحج فليا أصب خر جوه منمكه فخرجفلقى ركبا من قضاعة فعرض لمم فقالو ا : ان سیل 
منقطع به خملوەحتى إذاجن عليه الليل عدا علهم فسرقهم م انطلق فر جعوا فى طلبه فأد ركوه فةذفوه بالحجارة 
حتی مات » وعن ابن زد آنه بعد أن لحت که نقب يتا يسر قه فهدمه الله تعالى عليه فقتله » وقيل : إنهأخرج 
ف ركب سفينة إلى جدة فرق فما كيساً فيه دنانير فأخذ وألقى ف البحر ۾ 

هذا وفی تأ كرد الک إيذانبالاعتناء بشأنه 6 أن فى إسناد الانزال إلىضميرالعظمة 7مظا لاما لمسندى 
وتقدع المفعول الغير الضربح للاهتام والتشوبق » وقوله سبحانه: ( بالحق ) فى موضع الحال أى إا آنزلنا 
إليك القرآن متلبسً بالحق لإ لحك بين الاس € برهم وفاجرم ل بارال أ € أى با عرفك وآوحی به 
إلبك» و(ما) مو صولة والعائد حذوف وهو المفعولالاول-لارى- وهىمنرأى معنىعرف المتعدية لواحد 
وقد تعدت لانين باهمزة » وقیل : نها من‌الرآی من‌قوهم : رأى الشافمى كذا وجعلها علبية يقتضى التعدى 
إلى ثلالة مفاعيل وحذف اثنين منها أى مما آراكه اله تعالىحقاً وهوبعيد و إماجعلها ‏ من رأىالبصرية مجازآ- 
فلا حاجة اله ر ولاتکن انين ês‏ بنوآبیرق »أو طعمة ومن يعینه »أو هوومن‌ سیر بسر تهء و اللام 
التعلیل:وقیل: معنی عن آی لاتکن لاجلھم آو عنہم لإ حصب مه ٠۰‏ ) آى مخاصما للبرآء» والہىمعطوف 
عل مقدد ينسحب عليه النظم الكريم كانه قبل إنا آنرلنا إليكالكتاب فاحك به (ولاتكن) الخءوقيل: عطف 
عل‌آنز لنابتقدیرقلنا و جوز عطفه ءل‌الکتاب لكونه «نزلا ولان آنه خلاف‌الظاهر جدال وأستغفر أ ) 
ما قلت لقتادة » أوما هممت به فى سرت طعمة وبراءته لظاه را لحال»وماقاله صلى انه تعالىعليه وسلم لقتادة» 
وکذا لمم" بالشی خصو صآ[ذ بظن آنه احق لیسبذنب حی‌یستغفر منه لکن لعظم النې صلی اته تعالی عليه 
وسل-وعصمة لته تعالی له وتنزيہه عما يو النةص وحاشاه-أمره بالاستغفار لزيادةالثو اب وإرشاده إلى التثبت 
وأن ماليسبذنب مايكاد يعذ حسنة من غيره إذاصدرمنه عليه الصلاة والسلامبالنسبة لعظمته ومقامه ا محمود 
يوشك أن يكون فالذنب فلا متمسك بالامر بالاستغفار فى عدم العصمة جا زعمه البعض » وقيل : يحتملأن 
يكون‌الراد (واستففر) لاولئك الذين برمواذلكا لحان لإ إن أله كان غور رحبا ٠١١‏ ) فبالغاف ا مغفرة 
والرحة ا استخفره»وقيل: لمن استغةرله پو ادل عن ألذين انون شهب آی خو نو نما رجعلت 
خبانة الغيرخبانة لإا تقسهم لانو بالاوضر رهاعائد علهم و بحتمل آنه جعلت ا معصية خيانة فعنى(عختانو ننف هم) 


مبحث فی (یستخفون می الناس ولایستخفون من ات )الخ 10 
بظلہو نہا با تساب المعاصی وار کاب الآثام»وقيل: الخبانة غاز عن المضرة ولابعد فهءوالمراد بالمو صو لاما 
السارق أوالمودع ال٣‏ -كافر وأمثال, إما هو ومن عاونه فانه شر يك له فى الإثم والخيانة وا لخطاب لی ةوهو 
علیه الصلاة والسلام المقصود بالنهى ء والنهى عن الث لايقتضى كون المبى مرتكاً للمنبى عنهوقديقال: 
إن ذلك من قبيل رلئن شر كت ليحبطن عملك) ومن هنا قبل : المعنى لاتجادل أها الإنسان ء 

تھے س رژ ء۶ 8 
} إن اله لاحب من کان خوانا { کشر الخانة مفرطاً فا 3 اثا ٧ ٠۷‏ ( مک فالاو تعلق عدم 
الحبة المرادمنه البغضوالسخط بصيغة المبالغة ليس لتخصيصهبللبيانإفراط بیأبیر قوةومهم فا اة والا f‏ 
وقال أو حىان: آتی إصعة الميالغة فما لیخرج منه من وقع منه الام والخانة ەر ومن صدر ممه ذلك 
على سيل الغفاة وعدم القصد»وليس نشیء؛ور[داف الخوان الام قیل: للبالغة ¢ وقل : إن الأول باعتبار 
السرقة أو إنكار الوديعة » والثانى باعتبار تهمة الرى » وروى ذلك عن ان عباس رضى الله تعالى عنما 
وقدمتصفة الخيانة على صفة الام لاما سبب لهءأو لن وقوعهما كان كذلك أو لتواخى‌الفواصل عل ماقيل: 
لا يستخفو ن من الاس أى.يستترون منهم حياءً ووا من ضررم» وأصل ذلك طلب اللفاء وضمير 
المع عائد على الذي (عتانون) عل الأظهر ‏ واطجلة مستأنفة لاءوضع فما من الاعراب . وقيل: هى فى 
ر صن وق ے ES 2 ٣‏ 
موضع الحال من (ءن) لر ولایستخفون من الله ) آی ولایستحیونمنه سبحانه وهوآحق بأن یستحی منه 
زر رت 
ولامعى للذم فى عدمه . وذكر بعض الحققين أن التعبار بذلك من باب المشا كلة لإ وهومعهم ) على الو جه 
الاق بذاته سبحانه»وقيل: المراد إنه تعالى عالم مم وبأحو الهم فلا طريق إلى الاستخفاء منه تعالىسوى ترك 
ماي اخذ عليه ؛ وال ملة فی موضع الخال من ضمبر يستخفون لإ إِذ ينون ( RATT‏ 
التدير ما بیت عير به عنه والظرف علو ما تعلق به ماقبله » و قل متعلق ب(وستخفون) 9 

م ص07 ر ۰ 
لإ ما لايرضى من القول ) من رعى المرى وشهادة الزور . قال النيسأبورى: وتسمية التدير وهو معى فى 
النفس قولا لاإشكال فما عند القائلين بالكالام النفسى؛وأما عند غير #فجاز» أو لعلهماجتمعوا ف‌الليلورتبوا 
كيفية المكر فسمى الته تعالى كلامهم ذلك بالقول المبوت الذى لايرضاه سبحانه ي وقد تقدم لك ف المقدمات 
ماينفعك هہنا فتذكر بإ وكان أله ا يمون & أى بعملمم أوبالذى يعملونه من الأعمال الظاهرة وا حافة 
} عبط۰۸ ۱ ( آی فرظا -کاقال الحسن- روعالا لا بزب عنه شىء د لافوت - ۴ قال غبره ت وعلالقولين 
الاحاطة هنا مجاز و نظمها البعض فى سلك المتشابه ۾ 

O 
» لإ لاتم هولاء € خطاب للذابين مؤذن بأن تعدید جنایاتہم وجب مشافهتهم بالتو يخ والتقريع‎ 
ن 2 م اەرں 0 م , ووا وم ت‎ 
والجلة مبتدأ وخبر » وقوله سبحانه :3 جدلم عم فى الحيوة الدبا ) جلة مبينة لوقوعأولاء خيرا فهر‎ 
١ بمعنى الجادلين وبه ت الفائدة » وبجوز أن کون أو امرش هو مذهب إعض النحاة فى كل‎ 
¢ إ[شارة 6 و( جادلم ) صاته ¢ فا لمل جذ ظاهر والجادلة أشد الخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدةالفتل‎ 


وهه فيل للصقر : أجدل والمعنى هوا دک بذام الجهد في الخاصمة عمن مارت اله الاخبار ف الدنا % 
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هن يدل اله عنم يوم القيمة ) ی فن بخاصمه سبحانه عنہم یوم لایکتمون حدیاً ولایغی نېم من 
عذاب اتهتمایشئ إ ام می کون علہم ‏ بومئذ لإ وکیلا ۱۰۹ ) آی حافظاً وعامہاًمن باس الته تعالی 
وعقابه ۽ وأصل معنى ال وكيل الشخص الذى توكل الام ور له وتسند أله ء و تھسبره بالحافظ ا لای از من 
باب استع الاش لازم معناه ع وز آم ) هذه منقطعة ا قالالسمين ء وقل : عاطفة ج نقله فى الدر المصون» 
والاشتفهام ا قال الكرخى , فى الموضعين للننى أى لاأحد يجادل عنهم ولاأحد يكون علييم و كلا م 
ل ومن يعمل سو ) آی شيا يسوء به غبره يافعل بشير برفاعة . أو طعمة بالهودى ر أو بظلم تسه { 
عا ختص به الانكار» وقل:السوء مادونالشرك ء والظلالشرك ٠‏ وقدل:السوء الصغيرة ¿ والظاالكيرة ه 
ل( م ستغفر ق ) التوبة الصادقة ولوقبل ا موت ييسير لإ تحد أله عورا ) مااستففره منه 6ثا اكان 
3 رحيماً ١١‏ € متفضلاعليه » وقه حث لمن فيم نزاتالاية من المذنبين على النوبة والاستغفار » فيل : 
وتخو يق لن لريستغفر ولم يتب عب المفهو م فانه يقيد أن من لم يستغفر حرم من رحته تعالى وابتلى بغضبه 

وق کب ( آىبفعل ([ إا € ذفبامنالذنوب لإ تاعا ردکسبه عل سه ) عحیث لايتعدی‌ضرره 
إلى غير ھافلي>ةرزعن تەر يەت ھاللعقاب وال بال بإ وان علا 4 كل شئ ومنه الكسب لإ كيا ١‏ © 
فی كل مأقدر وقضى ء ومن ذلك لاتحمل وازرة وزر أخرى » وقیل : ) علا ( بالسارق ( حکما ( ف إبحاب 
القماح عليه 6 والأول أولى لإ وهن يكب ية { أی صعرة »أو مالا عمد فيه من الإذنوب * 

وقراً معاد بن جبل(يكسب) بكسرالكاف والسين ا لمشددةر أصله یکتسب ل وا آى كيرة» أوماکان 
عزعديوقيل: الخطيةالشر ك والاثم مادونه » وقالكشاف: الإثمالذنب الذى بستحق صاحهالعقابيو امزة 
قیه بدلمن‌الواو کأته يم الإعال ى يكسرها بإحباطه وال كش فكأن‌هذا أصله ثم اس تعمل ف ءطاقالذنب 
فی حو قوله تعالی : ( كائر الام )» ومن هذا يعم ضعف ماذكره صاحب القيل لإ مرم به € أىيقذف 
بهو پسنده وتو حیدالضمیر لانهعائدعل أحد اللامن لاعلىالتعین كانه قبل : ( ۴م( با اللامر »و قل : 
إته عائد على ( نيما ) فان المتعاطفين - بأو - جوز عود ااضمير فعا يعدهما على المعطوف عليه عو ( إذا رأوا 
تجارة أو وا اتقضوا الما ) وعلى المعطوف تو ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفةو نما ) ؛ وقيل : 
إنه عائد على الكسب على حد ( اعدلوا هو أقرب للنقوى)» وقل : فى الکلام حذف أى - يرم بها وبه - 
و( م( للتراخى فى الر تة وی چا( ایا( عا رماه به ليحمله عقوبة العاجلة كافعل من عنده الدر ع 
بلید بن سهل ؛ أو اى م ليك ب فد احت ل چ ا فعل من ری الیریئ » وقصده تحمل جر ر ته عايه‌وهو آباغ 
من حل ء وقبل : اقعل عى فعل فاقتدروقدر لإ مهنا وهو اللكذب على الغير با بهت منهو يتحير عند 
سماعه لفظاعته ء وق هو الكذب ألذى احير ف عظهه ¢ والمأاضی متا ع » وبمال ف المصدر : تا 

2 ے وص ل = : 
وتا وتا ي وائما مبینا 11۴ آی يينالاس ية فه ولا خفاء وهو صفة _ لإنما - وقد !كتنف بان عظم 
الهتان بالتنكير التفخيمي علي أن وصف الام عا ذ كر بنزلة وصف التان به لامها عبارة عن م واحد 


کے 


مبحث ف (ومن يكسب خطيتة اوا ثم يرم به برياً) الخ 14۴ 


هو ری البرى جناية نقسه + 

وعبر عنه جما مويلا لاامره وتفظیعاً لاله هدار العظم والفخامة کون المرعی به لارامی فان رع البرئ 
نا رة ا خطیئة انت أو نما تان وم فی نفسه,آما كونه تان فظاهر » وأما كونه نما فلا"ن كون الذنب 
بالنسبة إلىمن فعله خطيثة لا يلرم منه كونه بالنسبة إلى من ذسبه إلىالبرى منه أيضا كذلك » بللابجوذ ذلك 
قطعا کف لاوهو كذب حرم فى سائر الآدبان ؛ فهو فى نفسه تان وإثم لاعالةيوبكونتلك ال جناية لاراى 
يتضاعءف ذلكشدة و يزداد قبحا لكن لالانضمام جنايته المكسوبة إلى ری البری و[لالکان‌الریبغير جنابته 
مثله فى‌العغام ۽ ولا جرد اشتاله على تبرئة نفسه الخاطئة إلا لكأن الرى بغير جنايته معتبرثة نفسه مثله فى 
العظم بل لاشت اله عل قصد تحمیل جنا يته عل‌البرىءو [جراءعةو بتهاءليه يئ عنه إيثارالاحتال علالا تساب 
ونحوه ا فه من الایذان بانعکاس تقديره مع مافيه من الاشعار بثةل الوذر وصعوبة الام على مأيقتضه 
ظاهر صبغة الافتعال نعم مادك من انضام كسبه وتبرثة نفسه إلى رى البرئتزداد الجناءة قحا لكنتلك 
الزيادة وصف للمجموع لا للام فةط -كذا قاله شيخ الاسلام- ولاخن أنه أولى ما يفهم من ظاهر كلام 
الكشاف من أن ف الت بل لفاً ونشرآً غير مر تب حیث قال إثر قوله تعالى, (فقد احتمل) ا : لله بكسبه 
الام آم > وبرمیه البریء بات فهو جامع بین الامرین لوه عا پازمه ‏ وإِن آجیب عنه فافهم ۾ 
ولوا فضل اله ليك ورحته & باعلاماك با م عليه بالوسىوتنبهك عل الح وقيل: لولا فضله بالبوة 
ورحته بالعصمة»وقيل: لولافضله بالنبوة ورحمته بالوحىيوقيل: المراد لولا حفظه لك وحراسته ياك م 
إت طا تة أىمن الذينتختانونءوالمراد بهمأسير بن عروة وأصحابءآوالنابون عن طعمةالمطلعون 
عل کنه الةصة العالمون عحقيقتها »ووز أن يكون الضمير راجعاً إلى الناسءءالراد بالطائفة الذن اتتصروا 
للسارق أو المودع الخائن » وقبل: ا مراد هم وفد ثقيف » فقد روى عن جرير عن الضحاك عن ابن عباس 
رضی الته تعالی عنما ونم قدموا عل رسول الله صلی انه تعالى عله وسلم وقالوا: يامد جئناك نبايعك عل 
ن لانكسر أصنامنا ود ينا وعلىأننتمتع بالعزی سنة» فل ہم وء وعصمه اله تعالى منذلك فنزلت» ه 

و سل أنهم المنافقون موا عا لم ينالوا من إهلاك النى صلى ابت تعالى عليه وسلم خفظه انه تعالی 
منم وحرسه بعین عنایته بون اوك € آى بأن يضاوك عن القعناء باحتق ء أو عن اتباع ماجانك ف آم 
الأصنام ء أو بأن اكوك ء وقد جاء الاضلال بهذا المحنى » ومنه على ماقل: قوله تعالى: (وقالوا آيذا ضللانانى 
الأرض) راملة جواب (لولا) وما نى همهم مع أن المنن لما هو تأثيره فقط إيذابا بأتةاء تأثيره بالكلةي 
وقل؛ المرادهر اهم المؤثر ولاریب فانتفایه حقيقة ۾ 

وقال الراغب : إن القوم انوا مسامين ولم بوا باضلاله صلى الت تعالى عايه وسل أصلا وإنماكان ذلك 
صوابا عندم وف ظهم ۽ وجوزآبوالبقاء أن يكون ال جواب مذرفا والتقدير - ولولا فضل اه عليك ورحته 
لاضاوك - م استأتفبقو له سبحانە : ( لمت ) أىلقدهمت بذاك لإ ومایضاون إلا اسهم € آى مابزيلون 
عنالحق إلا أتفسهم » أو ماهلكونإلاإباها اعود وبال ذلك وضرره عامم ء والحلة اعتراضةء وقولهتعالى: 


مرس سر کر سے 


۰ لز وما يضرو نك من شئ عطف عليه وعطفه على ( أن يضاوك ) وم عض ؛ و( من ) صل والجرور 
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عل امب علالممدر بة أىوما يضرونك شيا منالضرر لا آنه تعالى عاصمك عن ازبخ فى الح ۾ وأما 
ماخطر بالك ة كان عملا منك ظاهر الحالقة بأقوالالقائلينمن غير أن عخطر لك أن الحقيقة علىخلاف ذلك 
أو ا آنه سبحانهعاصم ك عنالمداهنة والملإلى آراء الملحدينوالامس لدف ماآنزلاته تعالىعليك »أو ما آنه 


جل شانه وعدك العصمة من الناس وحجهم عن الفكن منك ر رانرل أ عك لكب والسكة € أى 
الق رانا ل جامع رين‌العنوانين > وقيل ٠‏ المراد بالج كمةالسنة وقد تقدم اكلام فی قق ذل ۰ وال ملةعلماقال 
الاج ورى : فى موضع التعليل لاقلها » و إلى ذإك أشار الطبرسى وهو غير ملم عل ماذهب اليه ومس لم 
} عك € بآنواعالوحی لر EDT‏ أی الذی م تكن تابه منخفيات الأامور وضهائرالصدورء 
ومن جاتپاوجو هإبطال کیدالکائدین أومنأمور الد وأحكام‌الشرع _ چ روی عن ابنعباسرضىاتتهتعالی 
عنما _ أو من الخير والشر - کا قالالضحاك - أومن أخبار الاولين والأخرين چ قل - ومس جيع 
ماذکر - جا يقال - ٭ 

ومن الناس من فسرالموصول بأسرار الكتاب والحكة آی آنه سبحانه آنزل عليك ذلك وأطلعك عل 
أسراره وأوقفك على حقائقه فتكون ابخلة الثانة كالتنمة لاجملة الأولى ‏ 3استظهر فالبحر العموم ٠‏ 
لإ وکن فصل آله علبك عظیما 1۱۳ € لاتعو به عبارة ولاتعبط به إشارة »ومن ذإك النبوةالعامة والرياسة 
التامة والشفاعة المظمى بوم القيامة لإ TE‏ آی الذن ختانو ن » واختار جع أن 
الضمير للناس واليه شير كلام جاهد > و - النجوى - فىالكلام جاقالالز جاج : مايتفرديهالماعة ۽ أوالائنان»› 
وهل بشترط فه أن یکون سرآًآم لا ؟ قولان : وتسكون معنیالتناجى » وتطلق على القوم التناجين - كإذم 
نوی _ وهو[مامن‌باب رجلعدل » أوعل آنه جع بجی کانقلہ ال کرمائی ۔ والظرف الاو لخب (لا)والثای 
ف موضع الصفة للنكرة آى كائن ( من نجوام ) ار إلا من ام € آی إلا فى عوى من أمر لإ بصدة ) 
فالكلام عل حذف مضاف » وبه يتصل الاستتناءء وكذا إن أريدبالنجوى المناجون علأحدالاعتبارين 
ولا عتاج إلى ذلك التقدير حبئئذ » ويكنفىصعة الاتصال عة الدخول وإن لم حزم به فلابرد مانو همهعصام 
الدین من آن مثل جاءنی کثیر من الرجال إلا زيداً لايصح فيه الاتصال لدم الجزم بدخول زد فى الكثير ء 
ولا الانقطاع لعدم الجزم خروجه » ولاحاجة إلى ا کلف فى دفعه - بأن المراد لاخير فى كثرر من جوى 
واحد منهم إلانعوى من أمر الخ فانه فی كبر من نواه خر فانه على مافبهلایتاتی مثلهعلی احتال امع » 
وجوز رحه‌اته تعالی‌بل ز عم آنەالا و لىن بجعل(إلامنآمر )تماقا با أضف اليه النجوى بالاستئناء أوالبدل 
ولاخ آنه إن سل أن له معنى خلافالظاه» وجوز غير واحد أن يكون الاستئناء منقطما على معنى لمكن 
من أمر بصدةة وإن قات فؤ نجواه اليد ر ار مروف ) وهو کل ماعرفهالشرع واستحسنه فيش ل یع 
أصناف ار كةرض وإغاثة ملهوف ٠‏ وإرشاد ضال إلىغبر ذلك»و يراد به هنا ماعدا ااصدقة وما عدا ماأشير 
اله بقوله تمال:( أو إصلح بين اناس ) وتخصيصه إالقرض وإغاثة اللهوف وصدةة التطو ع + وتخصيص 
الصدقة فماتقدمبالصدقة الواجبة ما لادا البه وليس له سند رعو لعليه»وخص الصدقة و الاصلاحبي‌النامي 


مبحث ف ( لاخیری کثیرمن نجو ام الام نام بصد تة )ا (f‏ 
بالذ كر من بين ماشمله هذا العام إيذانا بالاعتناء ما لاف الأولمن بذل المالالنىهوشقيق الروح » وماف الثانى 
من إزالة فساد ذات البين - وهى المحالقة للدين - كاف الخبر » وقدم ااصدقة علىالاصلاح لا آنالامر ما شق 
ما فيه من 7-كليف بذل ابوب » والنفس تنفرعمنركلةما ذلك » ولا كذلك الامر بالاصلاح » وذكرالامام 
ازى انى إفراد هذهالاقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدىإلى الناس » إمالإيصال المنفعةأولدفع 
المضرة » والمنفعةإما جسمانية كا عطاء ا لمال » وإليه الاشارة بةوله تعالى:( إلامن أمر بصدقة ) وإما روحانية 
وإلبه الاشارةبالامربالمعروف› وأمارفع الضرر فةد أشيراليهبةوله تعالى : ( أو إصلاحبين‌الناس ) ولان 
مافه ء والمراد من الاصلاح ن الاس التألف ee‏ بالودة إذا تفاسدوا من غر أ يجاوز ذلك حدود 
الشرع الشريف » نعم أببح الكذب لذلك , فقدأخرج الشيخان. وأو داود عن أم كلثوم بت عقبة آنما معت 
رسول الته صلی الله تعالى عليه ولم يقول : « ليس الكذاب بالذى يصلح بين الناس فينمىخيراً أو يقول 
خبراً ء وقالت : لم أمعه رخص ف شئ ما يقوله الناس إلا فى ثلاث : فى الحرب ٠‏ والاصلاح بين الناس » 
وحديث الرجل امراة ج وحدیث المرأة زوجها » « 

وعد غير واحد الاصلاح من ااصدةة » وأبد م اچ البہقّى عن آی أيوب «أن الى صل انه تعالی 
عليه وسل قال له : باأبا أبوب آلا أدلك على صدقة یرضی‌اتته تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بلیقال, تصلح بین 
الناس إذأ تفاسدوا وتقرب ee!‏ ذا تباءدوا» » وعن عبد الته بن عمرو قال : قال ر سول الته صلی انته تعالی 
عليه وسل : «أفضلالصدقة إصلاح ذات البين» وهذا الخبر ظاهر فى أن الاصلاح أفضل من الصدقة با ماله 
ومثله ماأخرجه أحد , وأبوعاود. والترمذىو حه عن أن الدرداء قال, قال ر سول الته صلی‌ابته تعالى عليه 
وسلم: آل أخبرک بأفضل من در جة انصيام وألصلاة والصدقة؟ قالوا: بىقال: إصلاح ذات البين» ولاعف أن 
هذاو نوه خر جر جاتر غيب :ولوس المرادظاهر ه إذلاشك أن ااصبام المفروض وااصلاة ا لمر وضة والصدقة 
كذلك أفضل من الاصلاح اللهم إلا أن يكون إصلاح بترتب على عدمه شر عظم وفساد بين النأاس كبيره 
فط ومن يقعلّد الك € آىالمذكورمنااصدقة وآخواپوالكلام تذييل للاستئناءو كان الظاهرومن يأمربذلك 
ليكونمطابةاً للمذيل إلا آنه رتب الوعد على الفعل إثر بيان خيرية الآم لا أن المقصود الترغيب ف الفعل 
وبيان خيربة الآمم به للدلالة على خير يته بالطريق الأولى»وجوز أنيكونعبر عن الام بالفعلإذ هو يكنى 
به عن جيم الاشاء 6 إذا دل: حلفت علي زيد وأکرمته وکذاوکذا فتةول:نءم مافعلت»و لعل نكتة العدول 
عن يأمر إلى (يفعل) حينئذ الاشارة إلى ن التسبب لفعل الغير الصدقة والاصلاحوالمعروف بأىوجه كان 
كاف فى ترتب الثواب»ولايتوقف ذلك على اللفظ و يجوز جعل ذلك إشارة إلى الأهر فيكون معنىمن أمر 
(ومن يفعل) المر واحداءوقيل:لاحاجة إلى جعله تذبيلا ليحتاج إلى التأو يل تحصيلا للمطابقة ۽ بل لما ذكر 
الآمم استطراد ذکر متثلآمرہ کأنة قیل: ومن تئل لإ ابتغام ضا ت آل € أی لاج لطاب رضاء ات تعالى 
لفو نويه & بنون العظمة على الالتفات » وقرأأبو عرو,وحزة,وقنية عن الكساى.وسهلءوخلف 
٠‏ بالاء لإ أجراً فا ع ١ ١‏ ) لاعيط به نطاق الوصفءقيل: ونا قيد الفعلبالابغاء المزكور لان الأعبال 
بالنبات»وإن من فعل خير لغير ذلك لمیستحق به غیرال حر مان»ولاخن آن هذا ظاهرف أن الریاء عط واب 
٩ ۴ (‏ - جه - تفسيرروح المعا) | 


م اا م ا وت ت لھ دو وو ی 


النسبة إلى أمورالدنيا حلاف الظاهر لإ وهن بقاقتق ارو ) آی عخالفه -من الشق. فان لا من‌النخالفين ف 
شى غر شق الاخ واظهورالانفىكاك بین‌الر سول _ وخالفه فكالادغام‌هناء وف‌قوله سبحانه فی‌الانفال: (ومن 
يشاقق‌الته ورسوله) - رعاية ل جانب المعطوف » ولم يفك فیقوله تعالى فیا حشر : (ومن يشاق الله) ه 

وقال الخطيب: فى حكة الفك والادغام أنأل فالا الكرحلازمة خلافها فیالر سول والازوميقتضی 
الثةل فف باللادغام فما يته الجلالة خلاف ماه لفظالر مولو فى آية الانفالصارالمطوف والمعطو ف 
عله الع الواحدءوهاذكرناه أولىءوالتعرض لعنوان الرسالة لإظبار جال شناعة ما اجترءوا اليه من المشاقة 
والخالفةيوتعليل الحك الآنى بذلك_والآية نزات 6 قدمناه فى سارق الدرع أومودعهايوقيل: فى قوم طعمة 
لا ارتدوا بعد أن أسلواء وأياقاكان فالعرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغيره من 


سے تم مرا ود لے 


المشاقين لإ ا ادى ) آیظہر لہ الحتی فبا حك به النی صل الته تعالی عليه وسل آو فا يدعيه 
عليه الصلاة والسلام الو قوف على المعجزات الدالة على نبوته لإ ويتبع غير سبیل ومني ) أى غيرمام 
ورو ر ےتا 

مستمروۈن عله من عود وعمل فرعم اللاصول والفروع والکل واللعض نوله ماتولی ) أی عله والا 
تو لاه مں الضلال ويۇول إل 8 نضله»وقیل: معناه نخل بيه وان مااختاره لنفسه»وقیل: کله فالأخرة 
إلى ما امكل عليه واتتصربه فى الدنبا من الاوثان لإ ونصله جهنم ) ى ندخله إباهاءوقد تقدم « 

وفریء بفتح النونهن صلاه لإ وساءتمصیراه ٩ ١‏ ( ی >4 6 أو التو لية 6 واستدلالامام الشافعى 
رضی اته تعالی عنه على حجية الاجماع هذه الا يةءفعن المزنی‌أنه قال. کنت‌عند الشافعى وما إاءه شيخ عليه لباس 
صوف وده عصا فلا راه ذا مهأبة استوی جالسا وکان ندا لاسطوانة وسوی ابه فقالله : ماالحجة ف 
دن ايله تعالی ؟ قال کا بهي قال وماذا؟ قال سنه اه صل أيه تعالى عه وسم قال, وماذا؟ قال اتفاق الامةي 
قال: مر آین هذا الاير آهو فى كتاب الله تعالى؟ فتدبر ساعة سا كتا فقال له الشيخ: أجلتك ثلائة أيام 
لالہ فان جت با ”رة وإلافاعتزل الناس فكت ثلاثة أياملاعغرج وخرج فى البوم اثالث بين الظهر والعصر 
وقد تعر لو نه ۆاءه الشيخ وسم عليه وجاس »و قال حانجتیبفقال: نعم أعوذ يالله تعالى من الشطان ارجم 
بم اه الرحن الرحی قال الله عز وجل: (ومن یشاققالر سول من‌بعد ماتبینله) الخلیصله جهنم عل خلاف 
المۆە نين إلاواتباءهم فرض,قال:صدةت»وقام وذھهب؛وروی ae‏ آنه قال, قرأت القران ف کل وم وکل 
لبلة ثلاث مات حقی ظفرت ا ونقل الامام عه آنه سثل عن رة من کتاب أنه تعالی ټتدلعل أنالاجاع 
حجة فقرأ القرآن اة مرة حتى و جد هذه الابة د 
ف الصوم والصلاة فلا دلالة ف الإية عل حجة الجاع » ووجوب اتباع المۇمنين ف غر الاعات ٤‏ 


مبحث فی ( ومن یشاقق‌الرسول من بعدماتبین لها هدیو قبع غير سبل المۇمنین) الخ ۱4۷ 
ورده فی الکشف أنه تخصرص با يأباه ااشرط الاول » ثم إنه إذا كان مألوف الصابينالاعتكاف ملا تناول 
الأمرباتباءهم ذلكأيضاً فکذلك يتناول ماهو مقتضی الإ انف عن فهء فى برل ا لۇ م:ن‌هناعام ءل ماش را اله ۾ 
واعترض أن المعطوف عليه مقيد بتبين المدى فلزم فقا لمعماوف ذلك فاذا لم یکن فى الجاع فائدة لان 
ادى عام جيم ادارة 1 وما دللالاجاع وإذاحصل الدلىل یکن للمدلول فاندة ¢ واب م لزوم‌الةءد 
فالمعطوف » وعلى تقدير الاسام فالمراد بالمداية الدليل عل التوحيد والنبوة ء فتفيد الأية أن خالفة ا مۇم :»ن 
عد دلبل التوحرد والنبوةحرام 1 فیکونالاجاع مفداً ف الفرو بعد تبين‌الااصول ¢ وأوط الذأاضى وجه 
الاستدلال بها على حجية الإجماع وحرمة مخالفته بأنه تعالى رتب فيا الوعيد ااشديد على المشاقة واتباع غير 
سىلا لۇ منىن»وذلك ما لرمة کل واحد مہا 7 أو أحدهيا 1 او اح سما والثای باظل اذ يقبأن بقال: 
من شرب النر وأکل الخیز استوجب المد » وكذا الثالث لان المشاقة حرهة ضى الا غيرها أو کے و اذا 
ان‌اتباع غر سبيلهم حرما کان تاع سبیلهم‌واجيا لان ترك اتباع سبيلوم من ٤رف‏ سبیاهم اتباع غير س یامه 

ل(إفانقيل ( لانسل ا اتباع سبلا لۇ منین يصدق عايه أنه اتباع لخر سبل المۇ مین انه لا متنعآن 
لايتبع سبيل الموؤمنين ولاغبر سبيل المۇمنين ر أب { بأن المتابعة عبارة عن الاتيان ثل فعل الغير فاذا 
کان من شأن غىرا المۇمتن أن لايقتدوا ف أفعاهم بامۇمنبن ف کل من لم يع من ا لمۇمتين يىل الۇە:ەنۋةد 
اتی بقعل بر الو مان واقتی آرم فو جب أنیكون متا هم ٤‏ وشار ةاخرع إن ترك اتباع سبلا لۇ منبن 
ا لخر سيل المؤمنين لان المكلف لاعلو من اتباع سبل البتة » واعتر ض ایضا بان هذا الدليل غر قاط 
أوفالاقتداء به عليه الصلاةو السلام . أوفا صاروا بۇ مئان ٤‏ وإذا قامالاحتال کا ن‌غا يته ااضاهور يوالقسك 
بالظاهر غا ثبت بالاجماع ولولاهلوجب العمل بالدلائل المانعةمناتباع الظن فكو ن[ اتا للاجاع مالا شت 
جنه إلا به فصر دوراًء واستصعب التفصى عنه » وقد ذكره ابن الحا جب ف الختصر ٤‏ وقر بب مله قول 
الاصفهانی , ف اتباع سبياهم لمااحتمل ماذ کر وغبره‌صار ا ۾ ودلا لته عل فرد من أفر أده غير قطعمة للاحتال 
#صصه ا ګر جه م مافه من‌آلدور 6 وأجاب عن الدور أنه إا ازم لولم م عليه دلبل 1 خريوعلبهدلیل 
خر »وهو آنه مظنون يازم العمل به UY‏ إن تعمل به وده فاما أن نعمل به ومقابله أو لانعمل ہما ٤‏ 
معو جود الراجح والكل باظل 6 فیازم العمل به طعا 6 واء رض أرضا عنع حرمةاتباع (غير سبيلالمۇمنىن) 
مطلقاً بل بشر ط المشاقة » و أجابعنه الةو معالاعلو عن ضع فو ا الاستدلال بتوقف على تخصصالؤ ماين 
بأملاللوالعقد فكل عصر, و القر ينةعليه غيرظاهرة » وبأمور آخر ذكرها الآمدى.والتلساى , وغيرهماء 
وأچابوا عباأجاو | عنهمنما ي وباجملةلايكاديدلإهذا الاستدلال من قبل وقال » وليست حجية الاجاعموقوفة 
عل ذلك 6 لخن لإ إن له يعفر أن يشر به ویففر مادون ذلك لمن شا ۶ ) قدم تفسیره فباسبق 
وکرر لتا كد ¢ وخص هذا الموضع به لىکون تکل أذصة من ۰ہی ذش الوعد بعد ذکرالوعید قضمن 
الأبات السابقة فلا يضر بعد العهد » أو لان للا ية سيباً آخر فى النزول , فقد أخرج التعلى عن ابن عباس 
رضي اته تعالي عنما ۾ أن شيخاً من العرب جاء إلى سول الته صلى انه تعالى عليه و لفقل : إن شيخ مك 


£۸\ تفسير روح المعانی 
ف الذنوب إلا نى م أشرك يالله تعالی منذ عرفته وآمنت به ولم أغخذ من دونه ولا ولم أوقم ا 
وماتوھمت طرفة عین آنی جز الت تعالی هرا ونی لنادم تائب ‏ فا تری حالیعند ایت تعالی ؟ » ففزات ۾ 
3 ومن شرك له ( شيا من‌الشرك » أو أحداً منالخاق » وفى معنى الشرك به تعالى تفي الصانع » ولايبعد 
آن یکون من آفراده ب قد صل صلل بيدا ١ ۱٩‏ & عن التق » أو عن الوقوع من له أدفىعقل ء واا 
جعل ال جزاءعلماقيل‌هنا ( فقد ضل ) الخ » وفيا تقدم ( فقد افترى نما عظما ) لا أن تلك كاتف أهلالكتاب 
وم مطلعون من کتہم على ما لایشکون فى صحته من مس الرسول صل الته تعالى عليه ولم ووجوب اتباع 
شريعته ومادعو اله من الا مان باه تعالى وهم ذلك أش رکوا وكفروا ذصار ذلك افتراءاً واختلافا وجراءة 
عظيمةعلی‌ الت تعالى » وهذهالاً ية كانت ناس م کاو کا و رفوا مر فل راو ا ری ردو لاه 
ا باهدی ودين الق فأشر کوا باه عز وجل وک هروا وضاوا ٥ع‏ وضوح الحجةوطوع اابرهان ف كان 
ضلا هم بعيداً ولذاكجاء بعد تلك ( ألم ترإلىالذين زكون أنفسهم ) وقوله سبحانه : ( أنظر كيف بفترون 
على الله الكذب ) وجاء بعدهذمةولهتعالى : لإا إن دون من دونه إلا ِا ) أى مايعبدون » أوهاينادون 
راهم من دون الله تعالى إلا أصناما ع والجلة مبينة لوجه ماقبلها ولذا لم تعطف عليه ي وعبر عن الأصنام 
بالإناث لماروى عن الحسن أنه ان لكل حى من أحياء العرب صم بعېدونه ویسمونه أنی بی فلان لام 
جعلونعليه المحلى وأنواع الزينة ا يفعلون بالنسوان » أو لما أنأسماءها مؤثة - ا قبل - وهم يسمون مامه 
مؤنث آنی ک) فى قوله : 
وما ( ذکر فان یکبر فأتٹی ) شدید الازم لیس له ضروس 
فانه عنی‌القر ادي وهو مادام صغیر آ يسمی‌قرادآ فاذا كر سمىحلبة كثمرة » واعةرض بأن من الاصنام مااسعه 
مذ کر - کهبل,ووة.وسواع.وذی‌الخاصة- وكون ذلك باءتبار الغالب غير مسل بوقیل: إنہاجاداتوهی كثيراً 
ماتؤ نت لمضاهاتبا الاناث لانفعاهاء فن التعبير عنها ذا الام تنبیه علی تناهی جهلهم وفرط حاقمم حیث 
يدعون ما ينفعل ويدعون الفعال لما يريد » وقيل : المراد بالا ناث الامواتفقد أخرج أبن جریر.وعیره 
عن الحسن أن الاثى كل ميت ليس فيه روح مثل الخشبة اليابسة . والحجر البابس» ففى التعبير بذلك دون 
أصناماً التنبيه السابقيضاً إلا أنالظاهر أن وصف الأصنام بكونمم أمواتاً جاز » وقيل: ساها القه تعالىإ تاثا 
لضعفها وقلة خبرها وعدم نصرهاوقل: لاتضاع مزلا واعطاط قدرها 1 عل أف العرب تطاق الانى 
على کل مااتضعت منز لته من آی جنس کانءوقیل : کان ف کل صم شيطانة تتراءى للسدنة وتكاءهم أحيانا 
فلدلك أخبر سبحانه آم مایعبدون من دونه إلا آنانًاپوروى ذلك عن أي بن كعبوقيل: الراد الملا 
لقوم:الملائكەبناتات عز اجه وروی ذلكعن‌الضحاك » وهو جع تی _کر باب ور فیلغة من کسرالراء * 
وقرىء -إلاآث- عل ‌التوحيد -وإلا أتثى-بضمتين كرسل »وهو إما صفة مفردة مثلامرآة جنب وإما جم 
آنیث كقلیب.وقلب» وقد جاء حد د نیٹ وإماجمإناث کار وم وقریء ونا وآثا_ بالتخفیف و الشقیلء 
وتقدي الثاء على النون -جمع وثن_ كقولك. أسد وأسدوأسد ووسد» وقلبت الواو ألفاً كأجوهفى وجوه ه 


وأخرج ابن جرير آ کان ق مف اة رضي اھ فال عا إلا وا2 ب وإن دعن € ی 


مبحٹ فی ( وان يدعون إلا شبطانا مریداً) ا ۱64 


ن بعبادة تلك الأوثان لإ إلاشيعاستا مريداً ) إذ هو الذى أمرم ‏ عبادتما وآغرام فسكانت طاعنم 
عبادة.فا فال کلام مولعل العا ز فلا اشر الساق 4 وہ قیل .المراد من بدعون بطعون 50 منافاةأ رطا 
وآخرج ابن آبی حاتم عن سفیان أ نه قال: « لیسمن ص إلا فيه شبطان» والظاهرأنالمراد من‌الشطان 
هنا إبليس ‘ وھوااروی عن EN‏ 2 اعاتا لخارج عن الملاعة ا مأدة 
3 م رد للہلامسة والتجرد» ومن( صرح٤ر‏ د)و شجرةم‌رداء للتىتناثرورةهايو وص ف !اش طان بذ لك إمالتجر ده 
للشر أو لتشييهه بالملس الذىلايعلق به شىء » وقيل: لظهور شره كفهورذقن ال مرد وظهورعيدان الشجرة 
المردا e‏ آی ط رده وأبعده عن رحته » وقرل : المراد باللعنة فعل مايستحةها به من‌الاستكار عن 
السجود كقوهم : ااك الع ن أى مافع لت ما لستحةه به ۾ والجلة ف ٥و‏ ضع صب صفة اة لشہطان 0 
وجوز أو البقاء أن ا مستأنفة ع الدعاء فلا فوص ےا من‌الاعر اب 
3 وال ل لذن ف عبأدك د ا E‏ # طف على اجلة المتقدمة»والمراد طا مر 4 جامعا ان لعنة 
الله تعالی وهذا القول ااشنرع ااصادر مته عل اللعن 6 وجوز أ کون وضع الحال تقد ار قر أىوقدقال» 
وأن تكون مستانفة مستظردة 6 أن ماقاها اتر اة فى رأى وال جار واتجرور ما متعلى بالفعل :و إما ال 
ما بعده » واختاره البعض » والاتخاذ أخذ الشىء على وجه الاختصاص » وأصلمعنى الفرض الةطم . وأطلق 
ھا ع المقدارالمعين لاطا عه عا سواه ¢ وهو 6 أخرج ان أف حاتم عن ااضحاك ( وان المنذر عن ا لر یع 
من کل أف تسمع اة و اسع وتسعون ¢ وااظاهر أن هل الةول و9 اطا من اللعين ¢ وکا عله الأعنة i‏ 
نالمن ادم عله السام مانال ظم عو ولده»وقال ذلك ظناًي ود بقوله تعالی, (و لود صذق ele‏ بالیس ظنه ( ¢ 
وقيل : إنه فهم طاعة الكثير له ما فهمت منه اللا كه حينقالوا : (نجعل فيهامن رفسد فما ويسقاك الدماء) 
وادعی بعض هم أن هذا اقول حالى ا فى قرله ‏ 
امتلا“ ا لحوض . وقال : (قطی مهلا رو بدا قد ملاٴت بطی) 
وف هذه امل ماينادى على جهل المشر كين وغاية اطاط درجتهم عن الاخراط فى لك العقلاءعل آم 
وجه A,‏ تو بيخ 07 E‏ لاخفی لإ و لضا ) عن احق ونيهم ) الاما الماطلة يو أقول 
هم لاس ورام بعٿث i‏ .ولاج 4 .ولا ار .ولا واب lae.‏ ب فافع لوا ماش“ تمو قل أمنيم ط و لالہ اء 
فى الدنيا فيسو فون العمل.و قل : أمنيهمبالاهواء الباطلة الداعية إلا محصية و هم‌شهوات الدنباوزهر اتا 


وص 2 


وأدءو کا مم إلى ما ممل طبعه اليه فأصده بذلك عن الطاعة » وروى الأول عن الا ی ولام م ) 
بالتبتيك 6 قال أبو حيان_ أو بالضلال 6 ا ل لیکن اذا الان أى فليقطعنما منآصاها ج 
روی عن ابی عبد الله رضی اله تعالی عنه ۽ آو لیشةنہا ۔ ج قال الزجاج ۔ مو جب امس ی من غير تلم فىذلك 
ولا #أخبر ا يؤذن بذلك الفاء ى وهذا إشارة yT‏ ف ف ا و قطع أذن الناقة إذا ولدت 


م ےر ہ٥‏ 


سه أبطن واا لاسن 5ا e E‏ . والجل عامما وسائر وجوه الانتفا ع مال ولام مم 


فر ك 


یرن فلبغیر ن ) متثلین به لار يث خاق اې عن ج صورةآو صفه)و ر ندرج فيه مافعله ٥‏ زفقء ء عن لالا بل 


۰ \ تسیر روح المعای 


ذلك . وعيادة الشمس والقمروالنار والمحجارة مثلا.و سر فطرة آله تعالی اتی هیالاسلام.واستع الال جوارح 
والقوى فالايود على النفس 6 الا ولایو جب طمامن الله سبحانه زأنی « 

ووردعن الاف الاقتصار على بعض ألمذكورات وگوم اللةظ عع الصا all‏ \ ¢ ووی المی‌عنه 
اليل والمائم » , وادعى عكرمة أنالأية نزلتف ذلك » وأجاز بعضهم ذلك فى الحيوان ء وآخرجابن‌ المنذر 
فقال:لا باس به ۾ و عن | لسن مث له پو عن عطاء آنه ثل عن خصاء الفحلفلم ر به علد اة وسو لةه اما ة 

وقال النووی : لابجوز خصاء حوان لابۇ ل فی صغره ولاف کیره ولګوز اا الا ولق ره 
لان فه غرضا وهو طبب خ مه » ولا جوز فی كبره » والخصاء فی بى ادم محظور عند عامة الساف والخلف » 
وعند اف حنيفة رضی الله تعالى عنه يكره شراء ا خصیان و استخدامهم و إمسا کم 3 غبة فيم تدعو إلى 
إخصامم > وغ ص هن تغبیر خاق اله تعالى اتان , والو ثم لاجة , وخضب اللحة . وقص ماذاد منها على 
اأسنة ولڪو ذلك وعن قتأدة آنه قرا الأ ٤‏ قال مابالآقوام جهلة ورون صبعة الله تعالیولو نه سحانهی 
ولایکاد سم ل إن اراد مایم الخضاب‌السنون 6ل ضاب ناء ل وبالكتم أيضاً راا العدو ¢ وقد 
صح عن ممن ااصحابةرضى ات تعالى عنهم آنهم ف لواذلك منم أبو بكر الصديق رضی الت تعالى عنه » وحديث 
البى حول على غبرذلك لإ ومن خد الشطن ولا هن دون آله € با بثار مایدءوالیه علی ام الته تعالی 
به وجاوزته عن‌طاعة اته تعالى إلى طاعته » وقید ( من دون الله ) ليان أن اتباعه يناف متايعة اشن آله تعالى 
ولاس احتراز یا ا يتوم ¢ وأا ماقیل : من أنه مامن خلوق ته تال إلاو لك فبه ولابة لو عرفا ¢ ولك ف 
وجوده منفعة لو طلبتپا ء فلهذا قدت الو لا به بکو نما من دو ن‌الته تعالی فناشی من اأعفلة عن قق معنى الو لا ية 

سنه سے ر ەر صت ٍ 2 ٣‏ 

فافهم ل ققد خسر خسرانا مبینا ۱۱٩‏ # أى‌ظاهراً > وأى" خسران أعظم من استبدال الجنةبالنار ؟ وأى 
صفقة خر منفوات رضا الر حن بر ضاااشبطان 5 ادم( مالا بكاد ينجزه » وقيل : النصر والسلامةء 
وقيل : الفقر والحاجة إن أنفةوا ٠‏ وقرأً الأعمش ( يعدم ) بسكو ن‌الدال وهو تخفيف اك ثرة الحركات ه 
بإ ونيم الامانىالفارغة » وقيل : طول البقاء فى الدنياو دوام العم فڀا» وجوز أن یكون المعنی فاب نين 
قعل هم الوعد ويفعل المنية على طر بقة : فان بعطی و »۾ وضمبر اح المنصوب 1t‏ ) يعدم eis‏ ( 
راجع [ی ۔ من - باعتبار معذأها 6 أن ضمر الرفح المفرد ف ) تخد ( و( کسر ( راجح الا باعتہار لفظها ۰ 
وأخبر سبحانه عن وقوع الوعد والغنية مم وقوع غير ذلك ماآق عليه الأعين أيضا لانء| منالامور الباطنة 


وآقویآسباب الضلال وحبائل الاحتيال لإ وما يعدم ألشبطر إلا غروراً ١‏ ۲) ) وهو إجامالنفع فعا 
فيه الضرر » وهذا الو عد والامى عندى مثله إما بالخواطر الفاسدة ء وإمابلسان أوليائه» واحتالآن يتصور 
بصورة إنسان فيفعل مايفعل بعد ٤‏ و( غروراً ( ا معو لان لاوعد» أو مقعول لاجله 4 أو عت اأصدر 


محذوف أى وعداً ذا غرور آو غاراي أ ووا عل غین أةَظ الأمدر لان ) يعدم ) ف فوة ر بوعده 


مبحث فى (ومنأصدق من الله قيا ) الخ ۵١‏ 
اال الس مين » والجلةاعتراض وعدم التعرض للتمنية لأانها من باب الوعد » وفى البحر إنهما متقار بان فاكتنى 
i‏ اوليك €إشارةإلىمن اتخذ الشيطان ولا باعتبار معناه » ومافيه منمعنى البعد للايذان يعدمار لمم 
CS‏ ومستقرم جیما ب جهنم ولایجدون عا حيصا ۱۲ € ى معدلا د مهربا 
وهو اسے مکان › او مصدر میمی من حاص عص إذا عدل وولى » ويقال : غبص وعاص › وأصل معناه ا 
قل : الروغان » وهنه وقعوا فى حص بص » وحاص باص آى فى آمر يعسر التخلص منه » و يقال : حاص 
عوص أرضاً ا e‏ » و(عما) متعلق محذوفوقع حالا من عبصا 6 

ول جوز وا تعلقه ب(يجدون ) لانەلايتعدى بعن» ولا محیماً لانه إن کان اسم مکان فهو لایعمل لاانه 
ملحق بالجوامد» وإن كان مصدرآً فعمول المصدر لايتقدم عليه » ومن جوز تقدمه إذا كان ظرفا أو جاراً 
و جوزه هنا ۾ 3 وان ارا وار الاخت ا خبره قوله تعالى , 
سندخلهم جت رى من نها انر حالدين فيا بدا وجوز أبو البقاء أنيكونالموصول فمو ضع 
نصب بفعل حذوف بفسر هما بعده و لا خن م جو حیته > وهذا وعدللمؤمنين إثر وعيد الكافرين » وإ ما قرنهما 
سمحانه وتعال‌زيادة رة أحبائه ومساءة أعدائه 3 و اله تا ( أی وعدم وعدا وأحقه حةاً ي فاللاول 
مۇ کد لنفسه کلهعل أف عرفا فان مضمون الج السابقةلاتحتمل غيره إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال 
المنافم قبل وقوعه » والثانی مؤکد لغیره کزید فام حةا فان الجلة الخبربة بالنظر إلى نقسها وقطع النظر عن 
قائلها حتمل‌الصدق والكذبوالحقوالباطل » وجوز أن ياتصب و عدعلىأنه مصدر ل(سندخلم ) علي ماقال 
أو البقاء من غير لفظه لانه فى معنى نعدم إدخال جنات » ویکون ( حقاً ) حالا منه ۾ 
ل ومن اصق من آله قلا ۳ ٠۲‏ ) تذييللدكلامالسابق مؤ كدله فالواو اعتراضية » و -القيل - مصدر 
قال ومثله القال » 

وعن ابن السكيت: إ) اسمانلامصدران » ونصبه على القييز » ولاخفى ماف الاستفهام وتخصيص اسم 
الذات ال جليل الجامع » وبناء أفعل » وإيقاع القول تمييزاً من المبالغة ء والمقصود معارضة مواعيد الشيطان 
الكاذية لقرنائه التى غرم حتى استحقوا الوعبد بوعد الله تعالى الصادق لاوليائه الذى أرصلهم إلى السعادة 
العظمى » ولذا بالغ سبحانه فيه وأ كده حثاً على #صيله وترغيباً فيه » وزعم بعضهم أن الواو عاطفة واجملة 
معطوفة على حذوف أى صدق اله (ومن أصدق من الله قيلا) أىصدق ولاأصدقمنه » ولاخی‌آنه تکلف 
مستغنىعنه » كان الداعى اليه الغفلة عن حك الوار الداخلة على الجلة التذيلةءوتجويز أنتكون ال لة مقولا 
لقول عحذوف أى وقائلين: من أصدق من الله قلا » فيكو ن عطفاً على (خالدين) أدهى وأم ٠‏ 

وقرأ الكوف غير عاصم .ورش باشمامالصاد الزای لإ لیس بامانی ولا امان اهل لكب € الخطاب 
لډؤمنین › والامانی بالتددید والتخفیف ۔و مما قری. جع أمنية على وزن أفعولة » وهى ج قال الراغب: 
الصورة الحاصاة فى النفس من تمن الشىء أى تقديره فى النفس وتصويره فا » وبقال, مى له المانى أى قدر ل 
المقدرء ومنه قيل: منية أى مقدرة » وكثيرآً مايطلق القى على تصور مالا حقيقة له » ومن هنا يعبر به عن 


الكذب اانه تصور ماذکر 4 وإراده باللهظ فكأن الى مدا له لهذا صح التعبيبر به عنه ي ومنه قول ان 


رضی الله تعالی‌عنه : ماتعنیت ولاتمنیت منذ أسلمت ؛ والباء فی (بأمانیک) مثلما فى - زرد بالباب- وليستزائدة 
والزيادة حتملة » ونفاها البعض » واس (ليس) مستترفيها عائد علالوعد بالمحى المصدرىء أو عا موعود 
فمو استخدامافال السعد و قيل, عاد على الم عود الذى تضمنه عامل وعد الته ء أو علٍإدخال الجنة أو العمل 
الصا » وقدل, عائد على الاعان المغهوم من الذين آمنوا ؛ وقيل. علىالامرالتحاورفيه بقرينة سيب النزوله 

آخرج ابن جریر . وابن آی حاتم عن ااسدى قال, التقى ناس من المسلمين . والهود . والنصارى › فقال 
الہود لس لین : ڪن خير منک د يفنا قیل دنک واا قبل کتابک » ونبينا قبل نیک »وڪن على دن 
اراھے (ولنبدخل ال جنة إلا من كان ‌هوداً) ء وقالت اانصارىء ثل ذلك » فقال المساهون: كتابنا بعد كتابك؛ 
ونبینا صلی الله تعالی عله ولم بعد نینک ودنا بعد دی وقد آمرتم أن بو نا وتترکوا مرک فنحن بر 
) منک غر على دین إبراھم . وإسمعيل . وإسحق » ولن بدخلالجنة إلامن‌6ن علی‌دیننا ۾ فانزل اله تعالی 
(لبس بأمانيك) » وقوله سبحانه : (ومن أحسن) الخ أىليس وعد الته تعالى » أو ماوعده سبحانه منالثواب 
أو إدخال الجنة ء أو العمل الصال أو الامان»أوماتعاورتم فيه حاصلا مجرد أمانيك أا المسلمون ولاأمانى - 
الود والنصارىءوإغا عصل بالسعی والتشمير عن ساق ا لجد لامتثالالامر ووژ ند عود الضميرعلىالإان 
المغهوم عا قله ء أنه أخرج ان أنى شيبة عن الحسن موقوةا « ليس الا مان بالقى وادكن ماوقر فالقلب 
وصدقه العمل إن قوماً امتهم أمانى المغفرة ختى خرجوا من الدنيا ولاحسنة لحم » وقالوا: حسن الظن باه 
تعالىر كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل» وأخر ج اللخاری ف تارخه عنأنسمرفوعا «ليسالا مان 
بالقنى ولابالتحلى ولكن هو ماوقر فى القلب فأما عل القلب فالعلم النافع عام اللسان حجة على بنى آدم» « 

وروىعن بجاهد . وابن زد أن الخطاب لهل الشرك فانم مقالو |: لانبعتو لانعذب قاقال أهلالكتاب 
(ان بدخل ال نة إلامن کان‌هوداً آو نصاری) وأید بأنه لحر للسامین ذکرف الامانی وجریللمش رکدین ذ کر 
فىذلك أى ليس الامر بأمانى المش ركين رقو م لابعث ولاعذاب » ولا باًمانیآهل الك تاب وقو مم ماقالوا: 
وقرر سبحانه ذلك بقوله عز من قائل : لإ من بعمل سوا جز به ) عاجلا أو آجلاء فقد أخرج الترمذى . 
وغیره عن أن بکر الصدیق‌رض اله تعالی عنه قال: «کدنت عند النی‌صلی‌اته تعالی عليه وسم فز لت هذه الا بة 
فقال رسول الله صلى الته تعالی عليه وسل ابا بكر آلاآقرئك 1ة نزلتعلى؟فقلت : بلي يار سول الته فأقر نما 
فلا أعل إلا نى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى تمطأت ها فقال رسول الله صلى انته تعالى عليه وسلم : مالك 
باآبا پکر؟ قات: بای نت وآمی پارسول الت وأینا م یعمل السوء ونا جز یون بکل سوہ عملناه فقالر سول اله 
صلی الته تعالی عليه وسل أما أنت وأصعابك ياأبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك فى الدنيا حتى تلةوا أنه تعالى 
لیس علیک ذنوب » وآما الآخرون فيجمع لمم ذلك حتى بجحزوت يوم القيامة » ه 

وأخرج مسل . وغیره عن أن هريرة قال. «لا نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت ٠مم‏ 
ماشاء اله تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الته صلى انته تعالى عليه ولم فال سددوا وقاربوا فان فى كل ماأصاب 
المسل كفارة حتى الشوك يشا كها والدكبة ينكما» والاحاديت بهذا المعنى أ كث من أن تعصى » و ذا أجحع 
عامة العلباء على آنالامراض والاسقام وه صائب الدنياوهموهها وإنقاست»شقتها يفراه تعالى اا لخطيئات» 


۰ بح ث ف (و من بعمل من الصالحات من ذ کر آوأتی )الح of‏ ۱ 
وال كثرون على آنا أيضاً يرفع ما الدرجات واتكتب الحسنات وهو الصحيح المعول عليه » فقد صحف غير 
ما طر یق «مامن ملم رشاك شوک ا فوم | إلا کتبت ل ما درجة و حت عنه ما خطيئة» : 

وحک القاضی عن بعضهم آنا تكفر الخطابا فقط ولا ترفع ES‏ عن ابن مسعود - الو جح 
لایکتب ده أجر لک ن يکفر ده السا ت ا على الأاحاد تف الى فم اال فير فةمل ول تبلغه اللاحادثف 
اة اللصرحة برفع الدرجات وکتبالحسنات)بقیال کلام فی أنہا هل تفر الكبائر آمل ؟» وظاهر 
الإاحاديث - ومنما خبرأی کر ری أيه تعالی عنه - أا تکفرها 0 وقد جاء فى خر حسن عن ‌عغاشة أن الد 
حرج ذلك من ذنوره 6 وک التبر الأحر من j‏ کار 3 وأخرّج أن آى الذنا . والبہہقى عن از دك بنا بی 
حبیب‌قال :«قالرسول الله و : لايزالالصداع والماءلة بالمرء ءا لمم لم حتى , رد غه مثل الةضة اا ءضاء»إلىغىرذلك» 

ولإ تف أن ياء ذلك على ظاهره 4 يباه کلامم » و خص بعضهم الجر أء بالآجل » ومن نالم ر کین 
وأھلال E‏ ستاب وروی ذلك عن الحسن . والضحاك : وان زد قالوا : : وهذا كقوله تعالی :(وهل بجازی 
إلا الكفور) » وقيل, المراد من السوء هنا الشرك ء وأخرجه ابن جريج عن ابن عباس رضاته تعالىعنه. 
وان جار » وكا القو لبن خلاف الظاهر » وف الأب رد على المر جئة القائلبن : لا تضر مع الاعان معصة ا 
لاتنفع. مع الكفر طاعة لإ و لاد لاسنو ن الله € أی جاوزا لولاية اه تعالیونصرته لإ ولیا € بلیآمره 
وحامی E‏ به من عقو بةاته تعالى لإ لاصيا ۴۳ { ينره و يجنه من‌عذاب الله تعالی 
إذا حل به ٠‏ ولامستند ف الأب من اأعفو ء ر العاص اذ العموم فیها صصص اتا ُب ج أعاءو زول 
فتح ابال ن لامانع من أن نحص صه أرضاً ا ن تفضل الله تعالی بالعقو عنه عل مادات عليه الادلةالاخر 
لاوم فش € الاأعال إ السات € أی بعضهاوشيثاً نها لان أحداً لامکنه عمل كل الصالحات 
وه ا E‏ ا . ولاجهاد 6 (#د) ل مضة ٠‏ :م چ 
وقوله سبحانه , : من ڌڪر ا ۶ ف موضع ا مال من ضم ر (بعمل) و بمانية * 

وجوز أن يكرن‌حالا ( من‌الصالحات)و ( ا آی نة (منذ کر )الخ ¢ واعترض أنه لاس لسد رد 
من جېه ه المعى 9 هذا الأظبر كر 6 اة انه حالمن شاا .وکون المعى ۔ااصالحات‌الصادرة 
مں الذکر والانی۔ لایحدی ا ا ف ذلك من الراك . ولعل تیہین ا الد روالای لتو بيخ المشر کين 
E‏ کم ام 6 وجعلهن حرومات منألیراث ٤‏ وقوله تعالى, إو قن (a‏ حال أبضاءوفی‌اشتراط 
اقتران العمل بها فی استدعاء الثو اب الذى تضمنه اا عل آنه لااعتدادیه دونه»و فيه دع تو أن‌العمل 
الصاح ينفح الكافر حہث قرن بذک j e‏ سوء الار لمن و أ کا فرب و التذکیر لتغاہ ب النک رعلی الانى 
ټاقىل وقد مر لك قر ما مأ ينفعكفذكر ر فا اك ( إشارة إلى من بع ٣و‏ ان أتصافه العمل الصا والا مان 
والح باعتبار معناها 6 أن الافراد السابق باعتبار لفظها 6 ومافه من می ى البعد لاس عير هرة ھ 


| ورور ص‎ o 


. لإ يدخلون‌الجنة € جزاء عملهم وقراً ابن کشر .وأو عرو.وآبو جعفر ( یدخاون) مبنیا للنفعولمن‌الادخال 
( ۰۴ س ج م تفسیر رو حالمعانی ) 
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3 ولا شل ن قير ٠۲‏ ) أىلاينقصون شيئاحقيرآمن ثواب أعاهمبفان‌النقير عل فالقلة والحقارة 
وأصله نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة » ويعلم من نن تنقيص ثواب المطيع نن زيادة عقاب العاصى من 
باب اللاولى لان الأذى فز يادة العقاب أشد منه فى تنقيص الثواب فاذا برض بالاول _وهوأرحمالراحين- 
ذکیف ررضی بالثانی۔ وهو السر فى تخصیص عدم تنقیص اواب بالذکر دون ذكر زيادة العقاب- محم 
آ. ن المقام مقام ترغيب فى العمل الصا فلا يناسبه إلا هذا » والملة تذيدل لا قبلها » أو عطف عليه ۾ 

} ا ا اسل وجهه (a‏ أى أخلض ن له فال لاف هارا اة ول 
آخاص نوجېه له سېحانه » وقیل : بذل وجهه له عز وجل فی السجود "والاستفم‌ام [نکاری وهو ف معی 
انى » والمقصود مدح من فعل ذلك ۳ آتم وجه ء (ودياً) تصب على القييز من أحسن منقول من المبتداً 
وااتقدر ومن دينه آحسن من دن من أ سلم الخ » فيؤول اكلام ی تفضيل دين على دين » وفيه تنه على 
أن صرف العبد نفسه بكليتما ته تعالى أعلى المراتب الى ت القوة البشرية ‏ و(من) متعلق بأحسن وكذا 
الإ الجليل » وجوز فه أن یکون حالا من (وجهه) لاوم هو عن( أى آت بالحسنات تار ك للسيئات » 
أو باللاعمال الصالحة على الو جه الاق الذى هو حسما الوصنى المستازم لجسا الذاتى » وقد صح أنه 
صلg‌انته‏ تعالى عليه يه وسلم سئل عن اللاحسانفقالعليه الصلاةوالسلام : وان د اه تعالی كنك تراه فان ۾ 
تاکن تراه فانه راك » » وقبل : الأظهر أن يقال : المراد (وهو مسن ) فی عقيدته » وهو مراد من قال : 
أى وهو موحد وعلى هذا فالاولى أن يفسر إسلام الو جه لته تعالى بالانقياد اليه سبحانه بالأعمال » واجلة 
ف «وضع الحال من فاعل (أسل) لإ وبع مله ره ) الموافقة لدين الاسلام التفق علي صحتها ۽ وهذا 
عاف على (أسل ) وقوله سپحانە:لا حنیغاً € ای مالا عن‌الادیان الزائغة حال من (إبراهے ) « 

وجو ران کون حالا من فاعل ( )غ لإ وانخد اه رھم یلا (١ ۲o‏ تذ دل جیء به لتر غب 
فیا تباع مته عليه السلام > والایذان ر انه هار ف الجحسن »و [ظہار امه عله السلام تفخم| له وتنصصاً عل 
أنه الممدوح » ولا يجوز العطف ا لمن زعء-ه على (ومن أحسن) الخ سواء كان استطراداً أو اعتراضا» 
وتو كداً معنى قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات ) وبانا لان اللات ماهى ؟ وأن المومن من هو 
لفقد المناسبة » وال جامع بين العطوف والمعطوف عليه وأدائه مايؤديه من الت وكيد والبيان » ولا على صلة 
( من ) لعدمصلوحه ها وعدم صحة عطفه على (وهو عسن) أظهر من أن نى » وجعل ال ملة حالية بتقدر 
قد خلاف الظاهر»والعطف عل (حنيةا) لا یصحإلا بت کلف کلف » واخلیله ىتە شتق من الله بض الخاء و۵ ی ما من 
الخلال بكسر الخاء فانما مو دة تتخال النةس وتخالطما عالطة معنوية » فالخلل من بلغت مودته هذه 
المرتبة ‏ قال : 

قد( تخللت )ملك الرو ح »ی ولذا ی الخليل خللا 
فاذا مانطقت كنت حدوی وإذا ماسکیت كنت الغليلا 
وإما من ‌الخللها قيل : على معنى أن كلامن الخلبلينيصلح خالالآخر » وإمامن الخلبالفتح ء وهوالطريق 
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فالرمل لاما يتوافقان على طريقة » وما من الحلة بفتح الخاء إما معنى الخصلة والخلق لاما يتوافقان فى 
الخصال والاخلاق , وقد جاء ‏ المرء على دن خلله فلينظر أحدک من خالل - أو معنى الفةر والحاجة لان كلد 
منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن عنه » وإطلاقه على إبراه عليه السلام قل : لأنعبة الله تعاللقد 
للت نفسه وخالطما عخالطة تامة » أو لتخلقه,أخلاق اه تعالى ۾ ومن هنا كان يكرم الضيفو سن اله ولو 
کان کفراً» فان منصفات التهتعالى الاحسان إلى البر والفاجر » وفبعض الآ نار - واست عل بقين ف ته _ . 
أنه عليه السلام نزل به ضرف من غير أهل ملته فقال له : وحد الله تعالى حتى أضيفك وأحسن اليك » فقال : 
ماراھ من أجل لقمةآترك دیی ودين ۲با فانصرف‌عنه » فأو حی التہ تعالی إلیھ باإبراھے صدقكلی سبع ون سنة 
أرزقه وهو شرك ف » وارد أ أن ترك دنه ودن آبائه لأجل أقمة فلحقە یرادم عله السلام وت 
الرجوع اله ىقر به وأعتذر اله فقال له المشرك باإبراھے مادا أك ؟ فۆال : أن رف عتمی فك ¢ وقال : 
3 أرزقه ملد س معان سنه عل كەفره ونت ترد أن ترك دنه ودن | بائه لاج للقمة فقالالمشرك : ا قد 
وقح هذا ؟ 1 مش هلا بی أن بعك فاسل ورجح مع إبرادے عليه السلام ی ەر له مت بعد کرامته 
خلق اله تعالی من کل وارد ورد عليه » فقيل له فى ذلك , فقال : تعلت‌الکرم من رى رأيته لايضيع أعداءه 
فلاأضيعه م آنا فأو حی‌الته تعالی‌الیه نت خلیل ةا ¢ وأخرج الہقی ف الشعب عن‌اين عمرقال : « قال رسو لاله 
صل انتهتعالیعليهو سلم : ی اجبر یل لم اتخذابتهتعالی[بر اهم خلیلا ؟ قال : لاطعامه‌الطعام‌باحد » ؛ وقیل -واختاره 
البلخى ۰ والفرأء - لاظهاره الفقر والحاجة لیا تعالى وانقطاعه اليه و الالتفات إلىمن سواه کا ید لعل 
ذلك قوله بر يل علبهالسلام حين قال له يوم ألقى فالنار : ألك حاجة ؟ أما اليك فلا ي ,قال : حسى الله تعالى 
ولعم ال وکیل 6 وقیل : ف وجه سمیته عليه السلام خلل ™ عبر ذلك 7 والمشمور أن الخليل دون الحبيب & 

وید ما آخرجه الترمذی,وابن مدو به عن‌ابن عباس‌رضی الته تعالی عنما قال , « جلس ناس من صاب 
الى صلی الله تعالی عليه وسم بنتظر و نه نرج ”ق ذا دا م ا ذا کرون فس مم حدم وإذا بهم 
بةول : إن انته تعالی اتخذ من خلقه خلیلا فا براهے خلیله » وقال خر : ماذا باب من‌آن التەتعالىەوسى 
تکل ¢ وقال خر : فغیسی ددح أيه تعالی وت ¢ وقال خر :آدم اص طفاهہ أله تعالینفر ج علېم فسلم فقال, 
قد ”معت 9 وبك إن ا براھے خلیل الله تعالی وهو كذلك . ومو هی یمه . وعګسی رو حه وکته وادم 
اصطفاه انته تعالى وهو كذلك آلاوإنی حبيب اله تعالى ولانغر » وآنا أول شافع ومشةح ولافخر وأا أول 
من حرك حلق ال جنةفيفتحها أ تعالى فردخانيما ومعى فقراء المؤمنين ولافخر » ونا أ كرم الاواين والآخرين 
بوم‌القيامةولافخر » وأخر ج الترمذىف نوادر الأصول . والبمقى فالشءبوضعفه . وابن عساذر . والديلى 
قال : « قال رسول الته صلی الله تعالی‌علیه ولم : اتخذ الته تعالی براه خلیلا . وموسی جیا . واتخذنى حبيباًء 
م قالوعزنی لاورون حبییعلی خللی ونی ¢ ¢6 والظاهر هن لام امةن أن الاه ص تبه من مراتب المحبةء 
وأن الحبة أوسع داثرة » وأن من مراتما مالاتبلغه أمنية الخليل عليه السلام » وهى المرتبة الثابتة له لر 
وا E‏ حصل لينا عله الصلاة والسلام من مقام الل مالم عصل لابه ابراھے عليه السلام 4 وف الفرع 
مافالاصلوزيادة » وبرشدكإلىذلك أنالخاقبأخلاق ته تعالی الذى هو من ٣ثار‏ الخلة عندأهل الا ختصاص 
أظهر و آم ف نينا صلی انه تعالیعلیهو سل منه ف إر اه عليهالسلام » فقد صح أن خلقه القرآن » وجاء عنه 
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E‏ قال : » بشت لاتم مکارم الاخلاق » وشهد انه تعالی له بقوله : ( وإنك لعلى خاق کک 
| رامالضبف الرحةوعرشها الط رسو لاتتەصل ی التەتعالى ع لهو سل يۇذن ذلك قوله تعالی : (وءاا رسلناك 
إلا رحة للعالمين ) ومذا كان الخاتم عليه الصلاة والسلام » 

وقد روی آلا وضخحه ن جندب ٠‏ آنه جم الى مل الله تعالى عله وسل بول : قر 8 توف 

ن الته تعالى ا : و حڌ (کتب علیک الم بام کتب علي الذين 

من ند فی رأی > وقل : إن يتوف لادلالة فيه على ان ام الخلة بعد مقام الحبة 6 لايخ # 
وفى لفظ الحب والخلة مايكنى العارف فى ظهور الفرق 0 ور شه ال مغر أن ای ال دار ن 
أوسع» وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من باب الها اة الصاح 
E‏ اص طفاه و خصصه ا تشه كراءة الخال عند خلله “› i‏ فی الخلدل وحده فاستعارة 
مر هة على مانضص عله الشهاب إلا آنه صار رد ل ع( لى برهم عله الصلاة والسلام 3 

و ll‏ لامانع من وص ف لبر اھے عليه الصلاة والسلام با خليل حةيقة علىهعنىااصادقء أو من أصنى 
المودة وأصحها أو حو ذلك » وعدم إطلاق الخايل علي غيره عابه الصلاة والسلام مع أن مقام الخلة بالمعنى 
المشهور عند العارفین‌غبر ختص به بل کل نی خلیل الله تعالىءإما ن ىوت ذلك الا م له عله ي اصلاتواللام 
عل وجه لم بثبت لغيره - 6 قيل - وإما لزبادة اتشر يف والتعظم ا نةول » واعءترض بعض النصارى اه 
إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان تشر يفا فل لم جز إطلاق الان إخرلذلك ؟ وأجيب بأن‌الخلة لاتقتضى 
الجنسية بخلاف ایر ة ۳ تقتضما قطعا » والته تعالى هو المنزه عن بجانسة الحدثات ه 

لول لله اا ت وما فالرض ( تمل أن بكرن ها لەتعالى:(ومن‌يعمل و ت) 
عل أنه ئالتعليل لو جوب العمل » وما بينہما من قوله سبحانه : ( ومن أحسن ديا ) 1ءتراض أى إن جع 
ماف العلو والسفل من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا لاغرج من مکو ته شی منها فیجازی کا وجب 
أعماله إن خر آ فخير وإن شرا فشر وأنيكون متصلا بقوله جل شأنه: ر واتخذ ا) اخ : بناءاً على أن معناه 
اختاره واصطفاه آى هو مالك جميع خلقه فيختار من يريده منهم ابراه عليه الصلاة والسلام » فهو بيان 
أن اصطفاءه عليه الصلاة والسلام عحض مشيئته تعالى ه 

وقيل : لبيان أن اتخاذه تعالى لإ براه عله الصلاة والسلام خليلا ليس لاحتياجه س_بحانه إلى ذلك 
لشن من شئونه ډا هو دأب المخلوقين » فان مدار خلمم افتقار بعضهم إلى بعض ف مصا لهم > بل جرد 
تکرمته وتشر , ر [إشارة إلى أن خلته عله السلام لاتخرجه عن العبو دة لته تعالى ه 


رص ص 


وکان ا ع E‏ ع وقدرة بث 3 على أن حقيقة الإحاطة فى الاجسام فلا 
وصف اه تعالى بذلك فلاب من التأويل وارتكاب الجاز على ماذهب إله الحلف ١‏ والملة قرز 
لضمو نه ماقبله عل‌ساثر وجوهه ه 

هذا ل7 ومن باب الاشارة فى الابات ) ( وإذا ضربتم فى الآرض ) آى سافرتم فى أرض الاستعداد 
لحارية عدو النفس» أو لتحصيل آحوالالکالات (فلاجنا اح علیک أن تقصرو | من الصلاة) أىتنقصوا من 


| 


اكلام من‌ باب الإشار ةو (وإذا ضر 2 فالأرض )لخ \oY¥‏ 
الأعال البدنية ( إن خفتم أن يفتنك الذين كفروا) أى حجبوا عن الحتق من قوى الوم والتخيل ۽ وحاصله 
الترخ.ص لارباب السلوك عند خوف فتنة الةوى أن ينقصوا من الاعمال البدنبة ويزيدوا فى الاعمال 
القلبية كالف.كر والن كر لبصفوا القلب ويشرق نوره علىالةوى فتةلغائلما فتز كو عند ذلك الأعمالالبدنيةء 
ولابجوز عندأهل الاختصاص ترك الفرائض لذلك ‏ زعمه دمض الجهلة (وإذا کنتفېم) ول کن غاا 
عنېم سيرك فى غيب ‌الغيب وجلال المشاهدة وعاما فى عار « لى مم الله تعالی وقت لا لسعی‌فه ٥اك‏ مقرب 
ولانى مسل » (فأقت هماصلاة) أىالاعال البدنية (فلتةمطائفة منهم معك) وليفعاوا 6ا تفعل (ولأخذوا 
أساحتهم) من قوى الروح ويجحمعوا حواسهم ليتأتى مم المشابمة أوليقفوا على ما ف فعلك من الاسرار فلا 
تضم الو سائس (فاذاسجدوا) و بلغوا الغاية فى معرفة ماآقته لمم وأتوا به على و جهه ( فليكو نوا منوراث) 
ذابین ع اعتراض ال جاهلين » أو قائمين حوائجك الضرورية (ولتأت طائفة أخرى) منم (لم يصاوا)بعد 
(فليصلوا معاك)وليفع لوا فعلك (ولأخذوا حذرهم وأسلحتهم) كا أخذالاولون أساحعم» وإنما أمهؤلاء 
بأخذ الحذر أيضا حثاً هم على مز يد الاحتياط للا يقصروا فما يراد منم انكالا على اللأخذ بعد عن أخذ 
أولا من ر سول الله صلی الله تعالیعليه وسا « | 

وحاصل هذا الاشارة إلى أن تعلم الشرائع والآداب لريدن ينبغى أن يكون لطاثفة طائفة منم ليتمكن 
ذلك لديهم نم تمكن » وقرل: الطائمة الأو لى إشارة إلى ااخواص » والثانية إلى العوام ولهذا ١‏ كتنى ف الأول 
بالامر بأخذ الاسلحة » وف الثانى أمر الحذر أيضاً (و د الذبن كفروا) وم قوى النفس الامارة (لوتغفاون 
عن أسلحت-ك) وهى قوى الروح (وأمتعت-ك) وهى المعارفالاهية (فيمياونعليك ميلة واحدة) وير موند 
بنبال الآفات والشکوك ویھلکو دک (ولاجناح علیک إن کان بک آذی) بان اصابک شؤبو ب(من مطر)یعنی 
مطر سحائب التجليات (آو كنم مرضى) عمى الوجدوالغرام وز تمعن أعمالالقوىالرو حانبة (أن تضعوا 
أسلحتدك ) وتتركوا أعرال تلك القوى حتى بتجلى ذلك السحاب وينقطم المطر وتمترأرض قلوبك رأزهار 
رة الله تعالى وتطفاً حى الوجد يياه القرب ( وخذوا حذرم) عند رضع آسلحت۔ک واحفظوا قاو بک من 
الالتفات إلى غير الت تعالى (إن ابته أعد لا_كافر ن) من القوى النفسانية (عذابا مهينا) أى مذلا هموذلكعند 
حةظ القاب ونور الروح (فاذا قضيم ااصلاة) أى أديتموها رفاذ كروا اله) فىجيع الا حوال(قياءا )ف مقام 
الروح بالمشاهدة (وقعوداً) فى عل القلب بالكاشفة (وعلى جنذو :£( أى تقلباتدک ف مكان النفس بانجاهدة 
(فاذا اطمأنتم) ووصاتم إلى عل البقاء ( فأقيمو! الصلاة ) فأدوها على الوجه الام اسلامة القاب حينئذ عن 
الوساوس النفسمانية الى هى منزلة الحدث عند أهل الاختصاص ( إن الصلاة اڏت علا لمۇمنين کتایا موقوتا) 
فلا تسةط عنهم مادام العقل والحياة رولانهنوا ف ابتغاء القوم) الذن عاربو نك وم الفس وقواها ( فانهم 
بألمون) منكلنعك مم عن شبواتهم( © مون )منهم لعارضتهم لكم عن السير إلى اه تعالى(وترجون من‌اكه) 
أق امل نمنه سبحانه (مالاير جو ن) لان ك ترجو ن التنعم بحنة الةرب والمشاهدةءولاعخطر ذلك هم يال أوتخافون 
القطيعةوم لاخافو نها(ودان الته علما) فيع آحوالكموآحوالهم (حكها) فيفيض عل القوا بل حسب القابليات 
( إنا آنزلنا عليك الكتاب) أى علم تفاصيل الصفات وآحكام تعلياتما (بالحق) متلبآذلك الكتاب بالصدق 
أرقا آنت بالحق لابنفسك (لنحك بين الناس) خواصهم وعوامهم (ا أراك اه) آى عا علبك انه سہحانه 


منالحكة ( و لانن لاخائنين ) الذي لم بؤدوا أمانة ته تعالىاتى أودعتعندم فالازل ما ذ كر فى استعدادم 
من إمكان طاعته وامتثال أمره (خصا) تدفع عنهم العقاب وقساط الحخاق علمم بالذل والموان » أو تقول 
له تعالی :يارب لم خذلتهم وقهرتهم‌فام م ظالمون » ونه تعالى الحجة البالغة علييم م 

( واستغفر اله ) من اليل الطبيعى الذىاقتضته الرحةااىأحاطت بك ( إن ال كان غفورآ رحا ) فيفعل 
ماتطلبه منه وزيادة ( ولاتجادل ) أحدآً عن ( الذين بختانون أنفسهم ) بتضييع حقوقها ( إن اله لاحب من 
کان خواتا ) لنفسه( آثا )مر تكبا الالم‌میالامع‌الشهوات ( ستخفونمن الناس) بكان رذائلهم وصفات 
نفوسهم ( ولایستخفون هن اه ) بازالنپاوقلهها ( وهو معهم) عبط بظواهرم وبواطیم ( إذ ییتون ) آی _ 
يدرو ن فى ظلبة عالم النفس والطبيعة ( مالا برضى من القول ) من الوهميات والتخيلات الفاسدة ( وكان الله 
ما تعملون عيطاً ) فیجاز ہم حسب أعمام ( ومن يعمل سوءاً ) بظهورصفة من صفات نفسه( أو بظل تفسه) 
بنقص شی »ن #الاتما( م يستغفر اته )و بطلب منه ستر ذلك بالنو جه البه والتذلل بين يديه ( جحد الله غفوراً 
رحا ) فیس تر و يعطىمايقتضيه‌الاستعداد ( ومنيكسب خطثة ) باظار بعض الرذائل ( وا ) مو ماف 
الاستعداد ( ثم يرم به برا ) بأن يقول . حلنى ابته تعالى على ذلك » أو حلنى فلان عليه ( فقد احتمل ہتاناً 
ولا مبيناً ) حيث فعل ونسب فعله إلىالغير ولو لم دكن مستعدة لذلك طالبة له بلسان الاستعداد فالأزل 
يقض عليه وم ببرز إلى سأحة الوجود» ولنا أخم إبايس اللعين آتباعه با قص الته تعالى لنا مزقوله : ( إن 
لته وعد وعد الحق ) إلىآن قال : ( فلا تلومونیولوموا نفك ) » ( ولو لافضل اله عليك ) آی توفقه 
وإمداده الوك طريقه ( ورحمته ) حيث وهب لك ال كال المطلق ( همع طائفة منم أن يضلوك ومايضاو ن 
إلا أنفسهم ) لعود ضرره علييم » وحفظك فى قلاع استعدادك عن أن نالك شى من ذلك ( وأنزل علىك 
الكتاب ) الجامع لتفاصيل الع ر والحكة ) الى هى أحكام تلك التفاصيل مع العمل ( وعلمك مالم تكن 
تمم ) من علم عواقب الخلق وعل ماكان وماسيكون ( وكان فضل اله عليك عغيا ) حيث جعلك أهلا لقام 
قاب قو سین أو آدنی‌ومن عليك با لاعبط به سوی‌نطاق الوجود ( لاخیر فی کثیر من نجوام ) وهو ماکان 
من جاسالفضول و الامر الذىلايعیر(إلا) وى( من‌أمر بصدةة) وأرشد إلىفضيلة السخاء الناشىءمن‌العفة ء 
(آو معروف) قول ىتە ل عل :أو فعلىكا غاثة ماهو ف( أو إصلاح بين الناس)النى هو من باب العدل( ومن يفعل ذلك ) 
ومع بين تلكا ا لات (ابتغاءمرضاة الته) لا لار ياء و السمعة مكل ما يعودبهالفضيلةرذيلة (فسو ف يۇ تیه اته) تعالى 
(أجرآعظا )و يدخله جناتالصفات (ومنيشاقق‌الرسول) آى خالف ماجاء به النى رركي » أو العقلالمسى 
عندم بالرسول النفسى ( ويتبع غير سیل المومنین).آی غير ماعلبه آصحاب اې صل انته تعالی عليه وسل :ومن 
اقتنی آثرم من الاخيار أو القوى الروحانية(نوله ماتولىو نصله جهنم ) الحرمان (وساءته‌صيرآً) لمن يصلاما 
(إِن يدعون من دونه إلا إنانا) وهى الاصنام الم اة بالنةو س إذ كل من عبد غير الله تعالى فهو عابد لنسه 
مطیع مواهاء أوالمراد بالاناث الممكنات لآن كل مكن تاج ناقص من جهة إمكانه منفعل متأثر عند تعينه 
فهو 'أشبه كل شئ بالاثى ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً ) وهو شيطان الوم حيث قلوا إغواءه وأطاعوه 
(لعنه اله ) أى أبعده عن راض قرب (وقال لاتخذن من‌عبادك نصيبا مةروضا) وه غبرالخاصين الذيناستئنو ا 


ف بحثف(و يستفتو نك فیالنسا )وسبب نزو ها ۱۹ 


فى آبة آخرى (ولاضام) عن الطريتق الح (و لامنينهم) الامانى الفاسدة من كسب اللذات الفا نة(و» رېم 
فلستكن آذان الأانعا م( ى فلةطعن ۲ ذان نفوسهم عن سماع ماينفعهم (ولامر م فلیغبرن خلق‌اله) وهی 
الفطرة التى فطر الناس علا مر التوحبد (والذين آمنوا) ووحدواوعملوا الصالحات(واستقامواسندخلهم 
جنات) جنة الافعال . وجنة الصفات . وجنة الذات رلیس) آى حصول الموعود (بأمانیک ولا آمانى آهل 
الكتاب) بل لايد من السعى فما ,قتضيه » وف المثل إن الى رأس مال المفلس » (ومرى أحسن دينا) 
أی حالا ( من اسل وجهه ته ) وسل نفسه البه وفی فه (وهو حسن) مشاهد لجع فى غين التفصبل سالك 
طريق الاحسان بالاستقامة فى الأعال ( واتبع ملة إبراهم ) فى التوحيد (حنيفاً) مالا عن السوى (واتخذ _ 
لته إبراه خليلا ) حيث تخلات المعرفة جميح ائه من حیث ماهو کب فلم پبق جوهر فرد إلا وقد 
حلت فيه معرفة ريه عز وجل فهوعارف به بکل جزء منه » ومن هنا قیل: إن دم الحلاج موقم عل الارض 
انتب بكل قطرة منه الله ۽ وآذشد 
ماقذ لى عضو ولامفقصل إلا وفه ك ذڪر 
(ولته مافی السموات وماف الارض) لان کل مارز فى الوجود فهو شأن من شتو نه سبحانه (وکان اله 
بکل شىء حيطا ) من حيث آنه الذى أفاض عليه الجود » وهو رب الكرموال جود » لاربغيره ۽ ولايرجى 
إلا خيرهلإ ويستفتوَكَ ف ألسّاء ) أىطلبون منك تبن المشكل من الحكام فالنساء ما يحب هنو علبهن 
مطلقافانه عليهالصلاةواللام قد سثل عن أحكام كثيرة ما يتعاق بهن فا بين فما سلف أحيل ببانه على ماورد 
ى ذلك من الكتاب وما لم بين بعد بين هناي وقال غير واحد: إن المراد (يستفتونك) فى ميراممن » والقرينة 
الدالة على ذلك سبب‌النزول ؛ فقد آخرج ابن جرير . وان‌المنذر عن أبن جير قال: كان لايرثإلاالرجلالذىقد 
بلغأن يقوم فى الال ويعمل فيه ولايرثالصغير ولاالمرأة شيئاءفلها نزلت المواريث فى سورة النساء شق ذلك 
الناس » وقالوا : رث الصغير الذى لايقوم فى المال . والمرآة انى هى كذلك فبرثان جا يرث الرجل؟! 
فرجوا أن ن ياق ف ذلك حدث من السماء فاتظروا فلبا رآوا آنه لا بات حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب 
ماعنه بڌ» ٤‏ قالوا : سلوا ف ألوا انی صل انته تہ الى عله يه وسم فأنزل انه تعالی هذهالابة م 
وأخرج عبد ن حيد عن مجاهد قال: :كان أهل ال جاهلية لايوزثون النساء ولاالصبيان شیا کانوايقولون 
لایغزون ولایغنمون خیرا فازلت ؛ وآخرج الماک وححه عن ابن عباس رضی اله قعالی عنپهنعوه » ول 
الأول مال شيخ الاسلام لإ قل الله تیم فیہن € آی بین لک حکه فن ء والاقاء إظهار المشکل على 
السائل » وفى البحر يقال : أفتاه إفتاءاً » وفتيا وفقوى » وأفتيت فلاا رؤ باه عبرتما له « 


ا سے در 


لإ وما تل علج فالكة 8 (ما) ثلاث احتالات:الرفع . والنصب.وال جر » وعلىالاول: إما أن تكون 
مبتدأ والحبر محذوف أآى وما بتلى عليكم فى القرآن يفیک ويبينلكم-و[يثارصيغة ة المضارعللايذان بدو ام 
التلاوة واستمرارها» وف الكتاب متعلق - ببتلى - أو عحذوف وقع حالا من المستكن فه أی يتل 6ا فى 
الكتاب» وإما أن تكون متدأً > و(فالكتاب) خبره » والمراد بال-كتاب حيئذ اللوح الحفوظ إذ لو أريد 
به معناه المتبادر لم يكن فيه فائدة إلا أن يتنكلف له » واجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو» وما يتلل 


۱۰ تفسير روح المعانى 
متناول لا تى وما سيتلى بو إما أن تكون معطوفة على الضمير المستتر فى (يفتيكم) وصح ذلك للفصل واج مع 
بين الحةيقة والمجار فى الجاز العةلى سائخ شاع ۾ فلابرد أن الله تعالى فاعل حقيةى لافعل » والمتلو فاءل مجازى 
له ۾ والاسناد اليه من قبيل الاسناد إلى السبب فلا يصح العطف » ونظير ذلك أغنانی‌زيد وعطاؤه» وإماآن 
تدكون معطوقة علىالامم الجلبل » والابراد أيضاً غير وارد نەم المتبادر أن هذا ال طف من ءعطف المفرد 
عل المفرد ء ويعده إفراد اض ير 6 لاعن وعلى الثانىتدكون مفعولالفعل محذوفآى وين دكم مايتل» 
واجملة إما «حطوقة على جلة (يفتيك) وإما معترضة » وعلى اثالث إما أن تدكون فى عل ال جر على القسم ا لمن 
عن تعظ المقسم به وتفخیمه کأنه قیل : (قل الہ بفتیک فہن) وآقسم ۔ ما بتلی عل فى الكتاب - وإما أن 
تڪو ن معطو فة على ااضمبر الجرور وانةل عن عمد بن آمو سى وماعند البصر بین ليس بوحى فيجب اتباعه» 
نعم فبه اختلال معنوی لایکاد يندفع > وإماأنتكون معطوفة عل النساء کانة له الط ر سی عن بضهم» ولا گنی 
مافیه » وقوله سبحانه: ل ف می النساء ( متعاق ۔بیتلی۔ فی غالب الاحتالات ی مایتلی عایک فیشأنہن 
ومنعوا ذلك على تقدير كون (ما) مبتدأً» و( فى الكتاب ) خبره ما يلزم عليه من الفصل بالخبر بين أجزاء 
الصلةء وكذا على تقدير الق إذ لامعنى لنقيدده المتلو بذلك ظاهرآً » وجوزوا أن کون بدلامس (فین) 
وأن يكون صلة أخرى لفتیک۔ ومتی لزم تعلق حرف جر بشی واحد بدون‌اتباع بدفع بالتزام کون مما ليسا 
معنى » والمنوعتعلقهما كذلكإذا 6نا معنى واحد وف الثانى هنا سبية 6 فىقوله صل الته تعالى عليه وسلم: 
إن امرآة دخات النار فى هرة» فالكلام إذآً مثل جثتك فى بوم المعة فی آم زید أیبسببه »و إضافة الیتای 
إلى النساء معنى من لانما إضافة الثىء إلى جنسه » وجعلها أبو حيان بحنى اللام ومعناها الاختصاص » 
وادعی آنه الاظهرء لیسبشیء ۔کاقالالحای.وغبر ٥‏ وقریٰ -یاعی- بياءين علأنه جع آم والعربتبدلالممزة 
یا کثمرا چ ی لاقو ہن ما کب ن ) آیمافرض هن من المیراٹوغیره علیمااختاره شیخ‌الاسلام» 
أو مافرض يمن من الميراث فقط على ما روى عن ابن عباس . وان جبیر . ومجاهد رضی الته تعالی عنه » 
واختاره الطر ى»أوماوجب هن من‌الصداق على ماروىءن عائشة رض اه تعالىعناواختاره ال جباىيوقيل: 
(ما كتب همن) من النكأح فان الاولياء كانوايمنعوهن من‌التزوج ‏ 
وروىذلكعنا لجسن وقتادة ‏ والسدى » وإبراهم لإ ورون ) عطف على صلة ( اللاتى) أو على 
امن وحده» وجوز أن کون حالا من فاعل ( تؤتونن ) فان قلنا جواز اقتران الملة المضارعية الحالية . 
الوا : فظاهر ء وإذا قلنا بعدم الجواذ : الترم تقدبر مبتدأً آى وآتم ترغبون ل أن تكحوهن € أى فى ٠‏ 
( أن تدكحوهن ) أوعن ( أن تنکحوھن ) فان أولیاء الیتامی ۔ کا ورد فی غبر ماخبر ۔کانوا پرغبون فن 
إن کن جميلات ويا كلون مالم » وإلا انوا يءضلوهن طمعاً فى ميراثن » وحذف ال جار هنا لايعد لبسا » 
بل إجال» فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل » واستدل بعص أصحابنا بالآبة على جواز تزويجاليتيمة 
لانه ذ کرالرغبة فی نکا حها فاقتضی جوازه » والشافعبة بقولون : إنه إا ذ كر ما كانت تفعله ال جاهلية على 
طريق الذم فلادلالة فما على ذلك مع أنه لايازم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر » وهذا ا لحلاف 


و0 ص 


فى غير اللاب والجة » وأما هما فجوز هما تزويج الصغير بلا خلاف ر والمستضعفين من ألولدان ) 


ہدش ف (والمستضعفين من الولدان وا لای بالط ( ا ۹ 


عطف عل بتامی النساء ۽ ونوا لایور وم کا لایور ون النساء ا تقذم 1 نفا ه 

لإ وأن تقوموا لى قط ) عطف على ماله » وإن جعل فى يتامى بدلا » فالو جه النصب فى 
هذا ٤و‏ (المستضعفين) ا عل محل فن ومنعو | العاف عل البدل ناء عل أن المراد الم تضعفين الصغار 
مطلةا الذن منعو م عن البراث ولو د وراي ولو عياف على اليدل لكان بدلا ¢ ولايصح فيەغیر ردلالغاط 
وهو لايقع ف فصيح الكلام » وجوز ف (أن تقوموا) الرفح علی انه ا 6 واللبر عذوف آی خېر وګوه» 
والنصب باضار فعل آیو اکم أن تقو موا وھو خطاب للا A‏ أن نظرواً هم و ستو فوا حقوقهم» 
أو للا“ولياء والأوصياء بالنصفة فى حقهم لإ وما موا € فی حقوق اذ کورین لإ من خير ) حسما 
أتم به أو ماتفعلوه من خر عل الإطلاق ویندرج فيه ما تعلق مۇلاء راا أولاً 5 

3 ا ه ل (١ Ç۷‏ فیجازیک عله 6 واقتصر عل ذ کر الخبر انه الذى رغب 9 8 وف 
ذلك إشارة إلى آن الشر ما لاینبغی أن بقع منہم أو بخطر يال لإ وإن آمرأۃ حافت ) شروع فی بیان 
أحکام تبن قىل 6 وأخرج اأترمذى و سمه عن ان عاس قال ? » حشرت سو دة ری اه تعالى عا أن 
بطلةها رسول أيه صلل أيه تعالى عله وسم فقالت : بار سول ايله لاتطلقی وأجغل وی لاہ ففعل « 
ونزلت هذه الآية » وأخرج الشافمى رضى الته تعالى عنه عن ابن المسيب أن ابذة مد بن مسلية كانت عند 
راو ن خدیج فکره ما اسا ما کراً أو غبره فأراد طلاقها الت : لاتطلقی واقسم ل مادا لك 
فاصطلحا عل صامح جرت السنة بذك ونزل القرآن » وأخرج ان جریر عن جاهد آنا نزلت ف آالسائب 
ا وإن حافت امرأة حافت ۾ مو من باب الاشتغال » وزعم الكوفيون أن (امرأة) ميتداً وما لعده اللخير 
ولیس المرضی ) وقدر بعضهم ھ:ا۔ انت - لاطراد حذف ان اعد أن ٤‏ ول عله من‌الاشتغال وهو عاف 
للمشهور س الجهور 4 والخوف ما على حم هته « أو گی التوقع اران امرأة توقەت ا ظهر ا من 
الخايل ‏ ما ( أ یزو جھا » وهو متعلتی _ خافت ‏ أو محذوف وقع حالا من‌قوله تعالى : لر نشو زا( 
أى استعلاءاً شاعا يسه عا ای غبرها سب من اللاسباب > وبطلق عل کل من ضفة خت الزوجين 
3 ا إعراضاً ( ی انصرافا ر أو عض منافعه اق 6ت هما منه > وف المحر : النشوزأن تجافى عا 
أن نه ها تفه و هته والمودة الى مما ٤‏ وأن ۇذما اسب أو صرب مثُلا 0 والاعراض أو بقلل عاد ا 
ومۇانستپا لطعنفسن» ا دمامة 4 اوشان خلا ولق او ملال 6 أو طموح عبن إلى أخری »أو عبر ذلك 
وهو أخف من النشوز لإ فلا جناح ) أى فلا حرج ولا إم لر علمما ) أى الام أة وبعلها حيائذ ه 

مھ س ارال م ر ن ۴ 5 
لإأن سل پیم۔ما صلحا ) أی فی أن یصلحا پینہما بأن تترك المرأة له يومها ا فعلت سودة رضى الله 
تعالی عا م دسول أيه صل أيه تعالی عله وسل 6 ا نضح عن عض ماحب ا من فة 4 أو N‏ ¢ 
أو ېره المهر ١‏ أو شیا مله ٠‏ أو تعطه مالا لز تع طفه ذلك و سمدم امام یحباله > وصدر ذلك ننا لجناح 
نن مايتوم من أن مابؤخذ كالرشوة فلابحل ء وقرأً غير أهل الكوةة - يصالا- بفتح الياء وتشديد الصأد 
ولف بعدها » وأصله صالخا فأبدلت التاء صادآً وأدغءت » وقرأً الجحدرى ‏ بم لحا _ بالفتح والتشديد 
( م۴ ۱ - ج ھ تسیر رو حالمعای ) 


ا ا المبدلة من تاء الافتعال صادآً وأدغمت الأول فما لاأنه 
دات 2 التاء أ تدا E‏ وأدغم - | قال زو القاء ت لان .لا تعال ڪب قارها طا 1 زول الأحرف 3 
وقریئ رھ طا لحا-وهو ظاهر؛ و (صاحا ( علي قراءة أهل اكوفة مقع وليه عل معىی دوقع | الصلحء ولو أسطة 
حرف أى صلع ؛ ءوالمر اد به مایصاح به و ظرف 5 ر لذ ا على آنه اہ + أن الا س على 
ماما بل ere MET‏ أو حال من ٤‏ ( آی کا ما ‘ ٤‏ مصدر ڪل ِف الزوا کد أو من قل 
ر( ا ™ ۴ (Tl‏ و يما( هر المفعول على آنه | سے بمعی التبان واا :الف ا على التوسح ف الظارف لاعلی 
دين م ابینہما کا قبل » وجوز ن کون (یتبا) طرتا م ومول عذوف ف ای خافا و وەچ وغل 
و | oe‏ ا ګوز أن بكون واقعاً موقعتصالحا واصطلاحا» ا کون منصو ا بفعل متر ب على المد كور 
أ E)‏ بصلح اما (صلحا) واحتال هذا ف القراءة الأول عمد ؟ ا آن یکن A‏ صو ا عا لى إسقاط حرف 
الجر أی بصا ا وسلتا بصاح أف ل ئ تفع ريه اص الحة 3 وام خبر ر € آی ى من الفرقة وسوء NF‏ 
أومنالخصومة 6 فاللام لاعهد 6 وإ مات ایر يةللفضل عله على سیل الفرض والتقد ار أىإن كنف خر فهذا 
أخبرم: 4 واا فلا خر ر d‏ ة فماذکر» ويجوزأن لا يراد خيرالتفضيل بل ءرادبهالمصدر أ والصفة أا خبرمن اہ ٣ور‏ 
لام اجان 6 ۽ وقيل: إن اللامعلىالة تد ر ونكت مل الحهد رة والجنسىة 0 والملة أعتراط. û.‏ ¢ ذا قوله a‏ ای 
ا الق لش ولنلكاء: تقرعدم اهما ذ الأول اسر ر j|‏ ثانی فل 4 ة ولامنا مە 
وفائدة الول الترغ ف المصالحة والثانة تمهدالعذر فال كسة والمشاقة کاقیلء و حضرمتعدلواحد احفر 
لابن » والآاول هو (الانفس) القائم مقامالفا عل ؛والثا یرال ج(“ واا راداحضرالتهتمالى(الانس الشح) وهو 
1 ل مع احرص »> ووز أن بكو نالةا م مقا م نعل هو الا آیإن ام جعل‌حاضراً ا لالع ب ع نها اند 
أ وا ہاجعلت < حاضرة له مطوءعة عله فلات کاد الراتتسم عقو قها e‏ ولاالرجل یکادعود بالانفاق 
وحسن الع أشرة مثلا على‌الی لاير دها 6 وذ کر ر شيخ خ الاسلام إن فذلكتقيةاً للصلح و تقريراً له ڪش کەن 
ازو جين عليه لکن لابالنظر إلى حال نفسه فان ذلك يستدعى القّادى ف الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه » 
قان شش نفس الرجلوعدم مہاها عن حالا الجبلية بعيراس )اة ماعملالمرأةعل ذل بعض حقوقها اله لاست الته» 
وک ذا شح نفسها عقوقما ما حمل الرجل علىأن يقنع من قبلما بش سیر ولايكلفها بذلالكثير فتحقق ذلك 
الصلح الذى هو خر 3 وإن ا ( ف العشرة معالنساء 3 وتتقوا 4 النشوز والاعراض وإن‌تظافرت 
الاسباب الداعية إل ما وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت شىء منحقوقهن»أوبذل مايعزعليهن ٠‏ 
فان اله کان فان { م الاحسان والتقوى ¢ أو جميع ماتعملون»ویدخل وه ماذکر دخولا أولاً 
لإ خبير |{ فیجازیکم ویشییک على ذلك وقد أقام سبحانه كونه عالاً مطلعاً أل اطلاع عل أعمالمم مقام 
جحازاتهم وإثابهم عليها الذى هو فى ال حقيقة جواب الشرط إقامة السبب مقام المسببي ولاخ مافى خطاب 
الازواج بطر يق الالتفات » والتعسر عن رعابة حقوقهن بالاحسان » و لفظ التقوى المنىء N E‏ 
والاعراض ما توق مله وریب ألوعد الکرم عل ذلك من اطف الاستالة والترغيب ف حسن المعاملة 
E ۳‏ ا لا اا ء ) أى لاتقدروا البتة على العدلييهن بمحيث لايقع ميل قا إلى جانب 


مبحث فی (ولن تستطيعوا آن تعدلوا بن النساء و لو حرصتم )الخ ۳ 
فی شان من الشتون كالةسمة. و النفقة.و التعهد. والأظر.والاقال. والمالة. وا لما كهة. وا لؤانسة .وغىرھا غا 
لایکاد خەر اتی من وراه u‏ 

واخرج الہقی عن عمد آله قال لن سط ءو ا ذلك ق الحب واججاع»وآخرج ان‌الماذر عن ابن هسو دأنه 
قال اماع »وخر ج أن أفشية عن ا لجحسن. وان جر در عن ب اهد ہم اقالا: فی الحبة»وأخر جاع نآ یاک أن 
الاية نزلت فى عا نشة رضی اله 4 الى عماوان رسو لاله وزو عا کەن غیرھا»واخرج أحد ا داود. 
وا رەذى .و غير عماأم U‏ قات :« کان ای صل اله تعالیعاہ هوس م هن نا 4 فود لثم يةول: :الهم ذاق ی 
فا املك فاد ل ىفا لاک ولاأملك»وءىصلى e‏ ما تملك »الحة ومیل اقاب ابر الاختباری 


ولو حرصت € عل إقامة ذلك وبالختم فیه لإ فلا یلوا کل ْمَل ) أى فلا تجوروا على المرغوب ءنا 
کل ار من غر زطا ا | مااستطعتم فان 6 عن حقيقة العدل لاعنع عنتكليةك 
ما دونما من المراتبالتی تستطيعو نها واتار افر بة فقدتقرر ما حسم ما تضاف اله E‏ 
أوظرفأوغبره ادروم ( ىة تدعوا ااتیم ملعا لإ كالمعلقة “ وهی قال ان عباس ر ضی|مله تعال عنما : 
الت ليست مطاةة ولاذاتبعل؛وقراً اف - 6لم جونة _ وبذلك فر قتأدةالمعلقة يوا لجار والجرورمتعلق محذوف 
وقع حالا من الضمير المنصوب فى(تذروها)و جوز السمين كونه فىموضع المفعول الثانى لتذر على أنه معنى 
تصیر؛وحذف نون( تذروها) إما لاناصب وهو أنالمضمرة جو اب‌النهىء. إما للجاز م بناء عل أنه معطلوف 
على الفعل قلىم وفالايةضربهن لويخ > ورج أحد . وأبو داود . والتره‌ذى . والاسائی عن أوهررة 
رى ايه تعالی عنه قال : ر قال رسو لاله صل الله تعالى عله وسل : ن نت له امرآنان فال إلى إحداهما 
يوم القيامة وأحدشةيه ساقط » » وأخرح غيرواحد عن جار بن زيد أنه قال : - كانت لامرانان فلقد کنت 


أعدل بينهما حتى أعتالقبل - » وعن ماهد قال , انوا يستحبون أن نسووا بين ااضر اثر حتف الطب بتطب 
هذه چ بتطبب ذه » وعن ان سیرن فی الذی له امرآتان يكرهآن بتوضأ فى بيت إحداهما دون الأأخرى ه 
لإ ون تصلحوا ) ما كنم تفسدون من أمورهن } وتوا € الیل انی نہاک ته تمالی عنه فبا پستقبل 
فان اله کان عُفورا ٤‏ فیغفر اک ەضىەنالحيف ل رحیمًا ٩ 6 ٩‏ €فیتةضل علیکېر ته وان بترا ( 
أى المرآةوبعلها » وقرى - يتفارقا - أى وإن لم بصطاحا وليم ينما وفاق بوجه قامن ااصأح و غير هووقعت 
ينها الفرقة بطلاق بإ ين أله كلا منهماأى يجله مستغينا عنالآخرو بكفه ماأهمه » وقيل : يغنىالزوج 
بامرأة أخرى والرآة بزوج آخر لإ من سمته € أى من غناه وقدر ته » وف ذلك تسلية لكل من الزوجين 
بعد الطلاق » وقيل : زجر ما عن المفارقة.وكيفما كان فمو مقيد بمشيئة التهتعالى و وکان انت واسعا ‏ آى 
غناً وكافاً لخاق ء أو مقتدراً أو عالماً 2 ا ۱۴° متقناً فى أفعاله وأحكامه » 

وق ماف ارت ای ار فلا يتعذر عليه الاغناء بعد الفرقة » ولا الإيناس بعد الوحشة 
ولا ؛ ولا EE‏ عل E‏ مالاع » والجلة اة جى ما - على ماقيل - لذلك 


تەس وة 


و ولفد وصجا دين آونوا أ تپ من قباد چ أیأمر نام بأبلغ وجه » وا مراد م | اهود . والنصاري ۰ون 


۱٤‏ تسیر روح المعانی 

ل ا ا ا ا ا ج ج ی ی و 
قبلھ ممن الامم ء والكتاب عام للكتب الاهة ¢ ولاضرورة باعو اك #خصرص لوصول بالود وال کتاب 
بالتو رأة 7 بل ور دی أن العم أولى ٫الغرض‏ المسوق له اكلام وھوتا کو الامر بالاخلاص ٠‏ و (من) 
متعاقة _ ا ت أ ت E‏ ے 3 إباک چ ءاف عل الموصول وح الضمبر المعطو ف أن يكونمنفصلا 
ولل رقدم ليتصل لمراعاة القرتيب الوجودى ل( اا (a‏ ی وصینا كلا منہم ومنک بأن اتقو انته تعالى 
عل أن ) أن )مصدر û‏ تقد يرا جار وعلهانص ب أوجر على المذه.ين ۰ ووصلها بالامر ا وشېه 2 جار 
6 ص عله سلو به 4 و جوز أن کون مقسرة للوصة لان فا معی القول ¢ وقوله تعالی : 
3 وان ت کفروا ان له ما فال موت وما رض ) عطف على (وصینا ) بتقدیر قانا - أى وصينا وقلنا 
اک وهم إن تكةروا فاعلموا أنه سبحانه مالك اللاك والملكوت لايضره كفرع ومعاصيک > ا أنه لا شفعه 
رک وتقوا کج ولا وصاک وام لر مته لالخحاجته- وف اكلام تغلب لامخاطين عل الغاين » ورشعر 
ظاهر کلام اابءض أن العاف على ( اتةوا اله ) وتعةب بأن الشرطة لاتةع بعد أن ادر ةن او اة 
افلا رصح عطافيا على الواقع بعدها واء 6ن إنشاءا أم إخباراً » واافعل ( وصينا ) أو أمرنا أوغيره » وقيل : 
أن مطاف المذ كورمن باب % علا تنا a‏ بارداً 2 

ووز ابو خان أن تكون جلة مستأنفة خوطب ما هذه الادة وحدهاء أو مع الذن أوتوا الكتاب 

رر سے وور ےک ے. ‏ 
3 وان الله ا ¢ بالغی الذاتىءن الخاقوعباد م ( يدا ۱۳۹ ( ی مو دا فیذاته حدوه آم لم دوه ٤‏ 
والطملةتذييل مقرر لا قبله ء وقيل : إنقوله سبحانه : ( ولته ماف السموات) اج تمد يد على الكفر أی أنه تعالى 
قادر على عةو بتک ما رشہاء ¢ ولامنجی عن عقو بتەفان جم مافالسء وات والارض ل ¢ وقوله رز وجل :( وان 

ت ت . a‏ سے م وہ 

انه غنا حدا) للا شارة إل نه جلو علا لا تضرر بکفره», قو له سبحانه : 3 ولته ما !هوتو ماف الارض { 
عمل أ کو ن کلاما موقا للخاط ین تو طتة طا بعده من‌ألشر طبة ای له سحا نه ماف ما منالخلائ خلا 
وما تصرف ف ذلك كيف رغاء إجادا و إعداما واا وإماتة » وحتمل أن :کون ک لکيل لتد سل بیان 
۰ الدلبل فان جیما لخلو قات تدل حا جما وفقرها الذافى عل غناه وما أفاض انه علها من الو جو دوا لصا ص 

والكالاتعلى كونه‌حيداً لإ و کی باه وکیلا (\rf‏ تذیل لماقبله واا وکیل هو الق ؛ وال کفیلبالامر 
ألذى وکل آله ¢ وهذا عل الاطلافق هو أيه تعالے ( وف الهارة قال 5 ول فلان فلاا إذا استکغاه أمرهثقة 
أو زا عن القيام بأمر نفسه» وال وكيل فى أساء لته تعالى هو الق أرزاق العباد » و حقيقته أنه يستقل بالامر ‏ 
الو كول اله ۰ ولا کف ن ألاقتصار على الارزاق وصور فعەم 6 و تول على اه تعالی ¢ وادعی السضاویى 
بض التهتعالى غرةآحواله - أن هذه الجلةراجعة إلى قوله سبحانه : ( بغن الته کلامن سعته ) فانهإذا توکات 
وذوضت فهو الغى لان من و كلعلى‌الته عز وجل کفاه > ولا کان مایہما را له بعد فاصلا » ولاخ 

عر ژه وره / 

أنه ع يعده لاحاجة اله لإ إن رشا £ إن برد إذھابک واد آخرین لإ بذھک ) فن ولک ٭ 

E O 
فاللخطاب لنوع من‌الناس»‎ ٤ اا الاس وات باخرن ( ییو جدمکانک دفعةقو مأ أخرین من اليشر‎ 3 


وقد أخرج سعد سن منصور. وان جریر من حدیث أنى هريرة رضى اه تعال عله انه لمانرل قوله تعالى 


مبحث ف( (إنبشایذهبک أ ا الناس ويأت ت با خرین) ۱1۵ 


دان تټولوا (Kê e‏ صرب تا تعال عليه وسلم بيده على ظهر سلما ن الفارسی رضى 


الله تعالی عنه » وقال : el‏ قوم هذا » وفيه نوع ا Gl‏ ر هذه الأية » ومانقل عن العرا ق أن اضرب 
کان عند نز وها وحيشذ تعن ماذکرسهو عل مانص عليه الجلال السوط لى * وجوز الزخشرى . وان عطة. 
ومةلد وهما أن بكون المراد خلةاً“ خرن ا غير جاس الاس » وتعقه ا حبان ا ا 0 
من قبیلانجاز ۔ 8 قل ۔ لایتمبه المراد مخالفته لاستعال العرب‌فان ۔ غبرآ - تقع عل المغا بر جنس أووصف» 
وآخر - لابقع إلا علا لمغايرة بين أ بعاض جنس واحد و 

وف درة الغواص فى أوهام الخواص آم يةولون : ابتعتعبداً وجارية أخرىفوهمون فهلأنالعرب 
لم تصف بلفظى آخر » وأخرىوجعهما إلاماجانسالمذكور قبله جا قال تعالی : ( أفراً يتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الا خرى)وقرله سا نه ) فن شېد منك الشهرفليصمهومن ان مر ضا أو على سفر فعدةمن| بام خر ) 
فوصف جل | مه _ مناة ‏ بالا خری ل اجانست - العزى » . اللات - ووصف الأبام بالااخر کو نا من جنس 
الشهر » والامة ليست من جنس العبد لكو ما مۇثة وهو مذكرفل : جز لذلك أن يتصف بافظ آخرى جالايقال: 
جاءت هند . ورجل آخر > والاصل ف ذلك أن 1 اخر من قل أفعل الذى يصحبه من » و جانس المذ كو ريعده 
6 يدل على ذلاكآنكإذا قلت : قال : الفند الزمانى ء قال آخر N‏ قال خر : من‌الشعراء 
وما حذفت لفظة من لدلالة اكلام عاما ء و كثرةاستمال آخر فى النطق > وفى الدر المصون : إن هذا غير 
متفق عليه » وإعاذهب اليه كثير من‌النحاة , وأهل اللغة ۽ وارتضاهنجمالانمة الرضى إلاأنه بر5 علىالزخشرى . 
ومن معه آخرين صفة موصوف حذوف » والصفة لا تقوم مقام «وصوفها إلا إذا كانت خاصة غو مرت 
بکا تب أو إذا دلالدلىل على تعيين الو صوف - وهنا ليت خاصة - فلایدأن کون من جنس الاوللتدل 
عل الحذوف ؛ وقال ان يسعون . والصقلى . وجاعه , إن ‌العربلاتقول؛ :مرت بر جاين وآخر لانه غا قابل 
آخر ماقان من جنسه نة وجمعاً وإفرادا » وقال ان م . هذا غير ص بح اقول ربيعة بن يدم : 

ولقد( شفعمہ اا خر ثالث ) وأ الةرار إلى ا آکری 
وقال أبو حبة:العیری : 
وکنت أمثى على تين معتدلا فصر تأمثىعل(آخرى ) من‌الشجر 

وإعا بعنون بكونه من جنس ماقله أن بكون اس الموصوف با خر فى الافظ » أوالتقدير يصح وقوعه 
على المتقدمالذیقو بل با خرعلی جهة التواطۇ ولذلك لو قات : جاءنیز يدوآخر کان ا 2 لان‌التقدير ورجل 
آخر» وکذاجاءیزيدو أ خر ى آربدذسمةأًخری ENT‏ وا وە ر كوبا رسائغیو وإن‌گنالم ركوب 
الأخر لا لوقوع ال مر کرب علہمابالتو اطو فان کانو قوعالاس عليهما على جهة الاشتراك امحعض فان كانت 
حف قم ما واحدة جازت الم عو قام أ حد الزيدن وقعد ا ل تكن حققتهما واحدة ل ت ز لاله 
يقابل به ماهو من جنسه ڪو ا ت المشترى والمشترى الأخر ترد رأحدهما الکو كي» وبالآخر مقابل 
البائع “ وهل شتر ترط مع التو اطو اتفاقہما فالتذ كر ؟فەخلاف » فذهب اليرد إلى عدم اش تراطه فجوز جاءتی 
جار يتك وإذسان خر » واشترطه ابن جى › والصحيح ماذهب اليه الممرد بدلمل قول عنترة : 

والحبل تقتحم الغبار عوابسا من بین منظمة ( وخر پنظم ) 


N '‏ تسیر روح المعلى 


وماذ کر مر آخر يقابل به ماتقدمه من جنه هو الختار ع و إلا فقد ز تعملونه من غبر أن تقدمه ٤‏ 
هن جنسه ٤‏ وزعم أبو الحسن أن ذلك لابجوذ إلا فى الشعر » فلو قلت : جاءى خر من غير أن تنكام 
بشی من صنفه | بز » ولو قات : أطت رغيفا » وهذا قرص آخر لم حسن » وأما قول الشاعر 
صلی على عزة الرحهن وابتها لى وصلی على جارا ما (الاخر) 

فحمول على أنه جعل ابتتبا جارة ها لتعكون الأخرى من جنها » ولولا هذا التقدير لماجار أن بعقب 

ذ کل ول وصلیعلی يناما الأأخر » وقد قو بل ف آل تاا اخ - وهو جع بابتما 

وهو مفرد ؛ وزء اسي يلان E‏ فىقولەتعالى: (وهناة الثالة اللأخرى) استعملت من غير أن تقدمما 
شیء من صنفها 9 غير (مناة) الطاغة التى كانوا ملو ن الما بقديد ۽ جعلها ثالثة اللاة والعزىءوأخرى لناة 
الى کان يعبدها عرو بن الوح وغیره من قومه مع أنه م يتقدم هما ذكري والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر 
ای اللات والعزى » وساغ ذلك لآن الأموصوف باللاخری » وهو الثاة يصح وقوعه على اللات والعزى» 

ألاترىأن كل واحدة منهن ثالة بالنظر إللصاحبتما؟ وإنما اتجه ذلك لما ذكره أو الحسن من أن استمال آخر 

وأخری من غبرآن تقده‌هما صنفهما لاوز إلا فیالشعر أنى ٭ 

وهو تحقيتق نفيس إلاآنه سبألى إنشاء الته تعالى تعقيق‌الكلام ف الأبة الآی دک هاي وفىالمسائل ا 
للاأخةش فى باب عقده لتحقق هذه المسألة أ ن العرب لاتستعمل آخر إلا فماهو من‌صنف ماق لهءفلو قلت» ` 
آتانیصد يق لك وعدو لك آخرل سن لانه لغو من‌الکلام وهو يشبه - سارو بقية. و بعض . آنه لايستعمل 
إلانی جنه » فلوقلت: ضر بت رجلا وت ركت سائر النساء لیکن کلاماءوقد جوز ماامتنع بت قال اا 
وحارآً خر نظرآ إلى أنه دابة,قال اؤ اليس : 
إذا قلت : مذاصاحي‌ورضيته وقرت هه إا ا 3 ٤‏ 

الد يغ وان رسولالته صلې الته تعال عله وسل وجد خفة فى مرضه فقال: انظروا منأنكئ عامه جاءت 
بریرة ورج ل آخر فاتكأ علہما» ه 

و حاصل هذا أنه لایوصف باّخر إلا ماکان من جنس ماقبله لتتبین مغاړ ته فی عل توه فيه اتعاده ولو 
تأويلاء وحينئذ لايكون ماذ كره الزخشرى نصا فى ا لطأ ومخالفة استع )ال العرب المعول عليه عند الجهور 
لإ ون أله ذلك ) أى إاشك بالرة و إا د آخرين( دير آ٣٣ ١‏ € بليغ القدرة لكنه سبحانه ل يفعل 
وإ قا کم على ما تم عل a.‏ من 2 تعاق مشيثته ل كمة اقتضت ذلك لالعجزه سبحانه وتعالى. عن 
ذزك علو کیراً ٤‏ کان ا وا ا ( ئ لجاهد بريد هاده الغنيمة وا) نافع ادنيو ية 

لإ قد ا ر ادنا ا ( جزاء الشرط بتقدير الاعلام والاخبار اى (٥ن‏ کان رند وات 4 
الدنا) فأعلمه وأخبره عند الله تعالى بواب الدارن اله لابطلب ذلك كن قول : (ر بنا تناف 
حسنة وف الآخرة حسنة) » أو بطابالاشرف وهو نواب 5 فان من‌جاهد مثلاخالصا لو جه الله تعالی 
لم تخطه المناقع الدنيوية وله فى ا ماهی فی جنبه کا شی » وی مسند آحمد عن زد بن تابت « سمعت 
رسول انه صلی اه تعالي عليه وسلم یقول : من کان همه ا ة جم اته تعالي شمله وجعل غناه في قلبه وأتته 


مبحث فی ( من‌کان بریدئواب‌الدنا فعندالته واب الدنيا والأخرة) الح 7۷ 
الانيا وهی راغمة » ومن كانت نيته الدنيا فرق الله تعالى عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدذيا 
إلا ما كتب له » وجوز أن بقذر الجزاء من جاس الخسران » فيقال : من كان بريد واب الدنيافةط فقدذ 
خسر وهلات ‏ فعندالته تعالى واب الدنيا والأخرة له إن أراده > ونی حح مسل عن أنى هريرة رضى اة تعالى 
عنه قال : « سمعت النى صل الله تعالى عليه ولم يقول : أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجلاستشهد 
فاتی به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فا ؟ قال : قاتلت فك حتى استشهدت قال : كذبت ولكنك 
قاتات لان يقال : جریء » فقد قیل : ثم آم به فسحب على وجهه حتی ألقی ف النارءورجل تعلم العم وعلبه 
وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا فعلت فما ؟ قال تعليت العلل وعلاته وقرآت فيك القرآن 
قال : كذبت ولىكنك تعلمت ليقال : عام » وقرأت لبقال : هو قاری » فقد قیل ۾ شم آم به فسحب عل 
وجهه حتیألقی ف النارورجل وسع الته تعالی عليه وآعطاه منأصناف ا لمال کله فاتىبه فعرفه نعمهفعرفها قال : 
فا عملت فما ؟ قال : ماتر كت من سبيل حب أن ينفق فما إلا أنفقت فما ء قال : كذبت ولكنك فعات 

ليقال : هو جواد » فقد قيل » م آم به فسحب على وجهه حت ألقى فى النار » » وقيسل : إنه الجزاء إلا أنه 
ءل مما يحعله رتبا على الشرط لان ما له أنه ملوم موبخ لتركه اله الأعلى الجامع لما أراده مع زيادة 
كن من يشترط العائد فى الجزاء بقدره أشرنا اليه » وقيل : المراد آنه تعالى دووات الدارین فیعطی کد 
مایر يده کقوله تعالی . (من كان يريد حرثالاخرة نزد له فى حر )الا ا وان الله سميعاً بصیراً ۱٣٤‏ ) 
تذييل لمعنى التوبيخ أى کیف پرائی المرائی وأن الته تعالی سمیع ما جس ف خاطره وماأمس به دواعیه 
بصیر بأ حواله كلها ظاه رها وباطا فیجاز به عل ذلك وقد رمال ذول ذلك ن إرادة الثواب ما بالدعاء 
وإما بالسعى ٠‏ واللاول مسموع > والثاتى مبصر » وقبل : السمع والبصر عبارتان عناطلاعه تعال عل غرض 
المريد للدنيا أو الأخرة وهو عبارة عن ال جراء » ولاخ أنه وإن كان لاغخلو عن حسن إلا أنه يوم إرجاع 
صفة السمع والبصر إلى العلم وهو خلاف المقرر ف اكلام لإ ياه الدب ءامتوا كوتو ومين اشام ) 
أی مواظبين على‌العدل فى جيع الامو ر دين ف ذلك مل الاجتاد لايصر فك عنه صارفء 
وعن‌الراغب أنه سبحانه نبه بلفظ القۆاهين على أن مراعاةالعدالة مرة أومر تين لاتكنى بل جب أنتكون 
على الدرام ۽ فالأمورالدينة لااعتبار بها مال تكنمستمرة دانة ي ومن عدل مرة أو مرتين لايكون ف الحققة 
عادلا آی لاينبغی أنيطلقفيه ذلك شهدا ) باحق لإ له ) بأنتقیمواشھادانک لو جه الته تعالی لالذرض 
. دنیوی»وانتصاب (شهداء) عل أ خبر ثان کو نوا ولا خن مای تقدرم ار الول اخس 
وجوزذ أن يكون على أنه حال من الضمير المسة كن فيه » وأبد ما روى عن‌ان عباس رض اله تعالى عرما 
أنه قال ف معنى الاية : آى كو نوا قزالين باحق فى الشهادة على من كانت ولمن كانت من قريب وبعيد »وقيل. 
إنه صفة (قۆامین)ءوقیل :انه خېر( كونوا)وقۆامين حال ولو علانفس5 چ أى ولوكانت الشهادة عل أتقسكي 
وفسرت الشهادة بيان احق مجازاً قنشمل الاقرار المراد ههنا . والشهادة با مى الحقيق المراد فما بعدفلايازم 
اح بين الحقيقة والجاز ۽ وقيل : ألكلام خار ج خر ج المبالغة وليس المقصود حقيقته فلا حاجة إلى القول 
بعموم الجاز ليشمل الاقرار حيث آرس شهادة المرء على نقسه لم تعهد » وال جار - على ما آشير اليه 


۱۸ ن دوح المعاى 
ظرف NY)‏ َر د ا 1 کان المحذو ف4 وإن 6ن ق اللاصل صل الشهادة لان م ا الو ول عل خبراً 


عنه فصر ا مثل الجد لله وللاجوز ذلك فف اہ الفاعل وڪوه و جوز أن کون ظرقا لو ا تر 
عحذوف یول وکا نت الشہا دة ةوالاع کک أ بو البقًاء بفعل د لعل ۾ (شهداء 6 ای لوشهد م le‏ ىأ تفسكم 
وجو زتعاقه ج وفپهبعد(وای)[ ما على اصاها أو ععی إن ویو هی وصلية»وقیل: جواما مقدر اچب 
أن راغ 3 او الو الدب وألذةرَبين € أى ولو كانت عل والديك وأقربالنا س الیکمآوذوی قر ا 
غظف اول راو لاه مقابل للا “نةس وعطف الثانى عليه بالواو لعدم الما بر انب ن € أىالمشهر د 
عليه لإ غناً یرجی فى العأدة وخشى لإ أوفقيرآ {( قرحم عليه فى الغالب و٠‏ ا عبدالته ۔ إن یکن 
غنى أو فقير- بالرقع على إن ان تامة » وجواب‌الة TT‏ قوله تعالی : ا ول { 
أى فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغنى طلا لرضاه أو على الفقير شفقة عليه لأن اله تعالى أولى بالجنسين 
واا ا اف الاس ولولا أن حق الشهادة مصلحة مما لما شرعها فراعوا أمر اله تعالى فانه أعلم 
مصالح العباد منك » وقرأ ى فاته أولى مہم - بضمير الجع وهو شاهد على آز ن المراد جنسا الغنى والفقير 
وأن ضميرالتثنبة ليس عائداً علىالغنى والفقير المذ كورين لان الك فى الضمير العائد على المعطوف ۔ بأو - 
الافراد ا قبل : لما لاحدالشيئين أوالأشياء» وقبل : إن(أو) معنی الواو » والضمبر عائد إلى المذ كورين» 
وحکی ذلك ءناللاخةش » وقيل : إماعلى اما وهی‌هنا لتفصيل ماأجم ف الکلام» ر هس ان المراد 
بالشهادة e‏ لارجل والشهادة عله ۾ فكل م ن المشهرد له والمشهود عليه جوز أن یکو ن عن ۴ وان 
کون فقیراً فقد بكو نان غنبين » وقد یکو نان فقیر بن » وقدیکو نأ حدهما فقيراً والأخرغن 1 ۾ خث لم تذکر 
الاقسام اتی ا لدل علي ذلك . فضمبر التمنرة يه على المشهود له والمشهود عله به علي أیوصف ک0ا عله › 
وقيل : غير ذلك » وقال الرضى : اأضمير الراجح إلى الم كور المتعدد الذى عطف بعضه على بعض - ا 
جوز أن يوخد وان يطابق المتعدد » وذلك القصد » جوز EET‏ رو وذهب 1 
وهما ذاهبان إلى المجد » وعلىهذا لاحاجة إلى التو جيه لعدمصحة التمنةو وجوب الافراد فى مثلهذاالضمير» 
زو ۾ قيل : إن الظاهر الافراد دون التثنبة » وإن جاز كل ممما فح اجالعدول عن الظاهر إلى نكتة ٭ 
وادعی بعضھم اما تعمم الولو ية ودفع توم اختصاصها ا آمل ااا ی یھو ى افك 
3 ن E‏ والمسل کک > أو من العدل مقابل الجور وهو فى فى « وضع المفعول له » إما 
للاتباع المهى عنه عنه أوللهى لالات ارنغة + الاول ان کون ممعنی العدول وهو علة لى عنه ) فلا 
حاجة إلى تقدير » والثاى أ يكون معنى العدل وهو علة لى عنه فيقدر اف ی كراهة أن 
والثالث أن يكون بعنى العدول وهو علة لى فيحتاج إلى التقدير 6 فى الاحت ال الثانى أى ماک عن ٥۱‏ 
الهوى كراهة العمدول عن الحق » والرابع أن يكون معنى العدل وهو علة ہی فلا عتاج إلى التقدير ٤‏ 
ْک اللأول» ى آنا كم عن اتباع الموى للعدل وعدم الجور لإ وإن ووا الج الشهادة 
ن ما على عير وجهها الذى تستحقه | روى ذلك عن أن ز ید . والضحاك › وحكى عن ى جعفر 


بحت فی (وإِن تلووا آو تعرضوا )الځ ۹ 


رض انتهتعالى عنه وهوالظاهر » وقيل : اللى المطل فى أدائما » واسب الان عباس رض اله تعالى عنما ه 
لإ أو تعرضوأً) أى تتركوا إقامتها رأساً وهوخطاب للشهود » وقيل : إن الخطاب للحكام ‏ واللى الح 
بالباطل » والاعراض عدم الالتفات إلى أحد الخصمبن » ونسب هذا إلى السدى » وروى عن ان عباس 
رضى الته تعالى عنما أيضاً » وقرأً حمزة (وإن تلوا) بضماللام وواو سا نة وهو من الولاية معنى مباشرة 
الشهادة » وقدل : إنأصلهتلووا بواوبنأيضا نقلتضمة الواو بعد قلما همزة ء أو ابتداءاً إلى ماقيلها م حذفت 
لالتقاء السا نين » وعلى هذا فالقراءتان معنی لإ فان أله كان جا لون € من‌اللى والاعراض » أو من 
جيعالاعمال اتی من جملتہا ماذ کر لإ خبیرا ھ ۱۴ ) عالما مطلعاً فیجاز یک على ذلك ) وھو وعید عض عل 
القراءة الاولى » وعلىالقراءة الأخيرة تمل أن يكون كذلك وأن يكون متضمنا للوعد , والآية ا أخرج 
ابن جر یر عن السدی نزلت ف النی صلی اه تعالی علیه وسلم اختصم الیه رجلان غنی وفقر فکان خاقه مع 
الفقير يرىأن الفقبر لايظل الغنى فأبى اله تعالىإلا أنيقول بالةط فى الخنى والفةس»وهى متضمنة للشهادة 
علیمنذ کره التهتعاى ۽ ولاتعرض فا للشهادة هم على ماهو الظاهر » و لھا بعضهخ على مابشملالةسمبن» 
ورویذلك عن ان عباس رضی‌اله تعالی عنما أشنا اله جوز عنده شاد الولد لوالبه والوالد لوده« 
وحکی‌عن‌ان شهاب الزهرى أنه قال : كان سلف السلبنعلىذلك حتىظهر من‌الناس أآمور حملت الولاة 
على اتمأمهم فتر کت شهادة من رتهم » ولاعنی أن هل الأبة على ذلك بعید جداً ۽ وأبعد منه ممراحل - بل 
ینبغیآن بکون من بابالاشارۃ ۔ کون المراد منا ( کونوا شہداء ته) تعالی بوحدانیته وچال صفاته وحقية 
أحكامه ولوفان ذلك مضرآً لاتفسک أولوالدیک وأقريك بأن توجب‌الشهادة ذهابحياة هؤلاء أو آموالهم 
أوغير ذلك ( إن يكن)أىالشاهد( غنيا) تضر شهادتهبغناه (أوفقبرآً) تد شهادته باب دفع ا لحاجة عليه (فالته) تعالى 
(أولى مهما) منآنقسهما , فينبغى أن برجحا اله تعالى علىأنفسهما ء واستدلبالآية على أنالعبد لامدخلله فى 
الشهادة إذ ليس قواما بذلك اكونه منوعا من الخر وج إلى القاضى ؛ وعلى وجوب التسوية بنا لخصمین عل 
الحا کم ٠‏ وهو ظاهر عل رأى » ووجه مناسيتها ماتقدم على ماف البحر أنه تعالى لاذ كر الناموالنشوز والمصالحة 
عقبهبالقيام لاداءا ةوق » وفالشهادة حقوق » أو انه سبحانه لمابينآن‌طالب الدنا ملوم وشار إل أنطالب 
اللامرن أو أثرفهما هوالممدوح بین أن کال ذلك أنیکون قول الانسان وفعله تهتعالی » آولانه تعالی‌شأنه لا 
ذكر فى هذه السورة (وإن خف أنلاتقس طاو ا فاليتامى) والإشهاد عند دفع أموالم الهم وأمر يذل النفس 
وال مال فى سبل اتهتعالى وذ كر قصة الخجائن واجتاع قو هه علی اذب والشهادةبالباطل وندب للمصالحة عقب 
ذلكبأن أمر عباده المؤمنينبالقيام بالعدل والشهادة لوجه ات تعالى فإ تابا الذي ءآمنوا ‏ خطاب للسلين 
اة فمەنىقولە تعالى : لإ ء[منوا بل ورسوله و الکتاب الذی از ڪل رسوله وألكتاب انى آنرل من قًل) 
أبتوا علىالابمانبذلك وداومواعليه » وروی هذاعن ا لحسن»واختاره الجبائى » وقيل : ا لخطاب مم » والمراد 
ازدادوا فالا مان طمأنينة ويقيناً » أو( آمنوا) اذ كر مصلا ناء عل أن[ مان بعضهمإجالىءوأً يما كان فلا باز م 
تعص لا لحاصل وقلا لخطاب للمنافقين ا لئ منينظاهرآ فعنى( آمنوا)أخلصو االإ مان »واختارهالزجاج. و غيرد» 
وقيل:لۇمنىالمود خاصة »و يۇيدە مارو ىعن ابن عباس رض الله تعالیعنهما«آن عبد اله بن‌سلام . وآسد . 
( م ۲۲ - ج ۵ تفسیرروح العا ) 


۷۰ ر 


وأسید ابی كهب , وٹعلبة بن قيس . وابن آخت عبد ا بن سلام , ویامین بن امین آتوا إلى رسول ا 
وقالوا ئۇمنبك 3۰ تاك > و وى . وبالتوراة ٠‏ و زار » وكفر ما سواه من الكتب والرسل فقال 
رسول أيه صل أله تعالی عله e‏ د منوا باللّه تعالی وکل و ا . و كاه القران وبکل کتاب ان 
قېلەفقالوا : لانفعل» فز لت فأ مھ نوا هم ¢ وقیل: ا 1 - تاين Cc‏ ورویذلك عن الضحاك 6 وة مل: 
لمش ركين المؤمنينباللاتوالعزى » وقيل : ميم الاق لإعانمم يوم أخذ الميثاق حين قال هم سبحانه : (ألست 

بر بک قالوا بلى ) والكتاب الاولالقرآن » والمر الك الثانى الجنس المنتظم ج م الک E‏ 
وبل عله قول تال فا ن 1 وکتبه ) والمراد بالا مان ہا الایمان ا ی‌ضمن ا بالكتاب المنزل 
عل الرسول ا على معی آںن أن الاعان یکل واحد ما مہ مدر ت الاعان بذلڭ اتاب 0 و ن أحکام 
كل منبادانت حقة ثا بتةيحب الأخذ با إلى ورود مانسخها » وأن مالم ينسخ منها إلىالآن من الشرائع والاحكام 
ابتة من حسث آہا منأحکام ذلك الكتاب الذى ارب فه ولا تبر بعتربه ٭ 

وهن ھا يع أ“ اش مۇمی ی آهل j‏ ۔کتاب بالا مان بک تام ا 1 le‏ ا الطاب مم لیس على معی ال ات 

لان هذا انحو من الاعان عبر حاصل هم وهو المقصود ¢ و إلى القو لبن م تعلق ا لامر حقةة ھر 
الإبعان باعداه كانه قل : آمنوا بالكل و لاتخصوهبالبعض » وقرأ ان کثير , وابن عامر . وأبو عمرو - نزل» 
وأنزل ‏ على البناء للمفعول » واستعال ‏ نزل - أولا ( وأنرل) ثاناً لأن القرآن نزل مفرقا بالاججاع » وكان 
مامه ف ثلاثو عشرن سنه على أا × E‏ غېره من الكتب فتذ کر ¥ 
3 ك اله و کته و که e‏ واليوم اا { أى بش منذلكفان الك المتعلقبالامور 
المتعاطفة بالواو - جا قالالعلامةالثانى - قدير جم إلى كلواحد » وقديرجع إلىالموع » والتعو يل علىالقرائن» 
وههنا قد دلت القرينة على الأول لان الابمان بالكل واجب والكل ينت بانتفاء البعض‌وهثل هذا ليس من 
جعل الوأو عجی وف ش ¢ وجوز بعصم رجوعه إلى جوع لوصف الضاذل بغاية العد ف قوله تعالی : 
هل فد ضل صللا بعیدا ‏ ۳ ويستفاد منه أنالكفر بأىبعض كان ضلالمتصف - يعد والمشهور 
أن المراد - بالضلال المعيد - الضلال البعيد عن المقصد عحيث لايكاد يعود المتصف ن إلى طريقه » وجوز 
أن يراد( ضلالا بعیداً ) عن الو قوع » وال الشرطبة تذ ييل لا كلام السابق وتأكيد له » وزيادة ‏ الملاشكة 
واليوم الاخر ف جانب الكفر على ماذکره سیخ الأسلام لان بالكفر با حدھما لاتحةق الاعان أصلا» 
وجع اللكتب والرسل للاآنالكفربكتاب ‏ أو رسول كفربالكل » وتقدم الرسول فما سبق إنكرالكتاب 
بعنوان كونه منزلاعليه ‏ وتقد ماللاك . والكتب على الرسل لانم وسائط بين‌اله عزوجل وين الرسل 
فل الكت وف اعلا فا تىا ضعین ت التفان ف الأساليبوال بادة فالثانى نجرد 
المالغة»وقرئبكتابه على إرادةا لجس لإا الذين يامتوا ا وام ا ا E‏ وام ارادا کا ( 
م قوم تکرر ei‏ الارتداد و اضرا عل الكةر وازدادوا عاد ٤‏ ق الى »و عن جأهد .وان زید م اس 
منافقون آظهروا الا ان 6 ثم ارتدوام ثم آظھر وا شم ! ارتدوا ( م ماتوا على كفرم» وجعاها أن عباس 
رضی لته تعالیعنه) عامة لکل منافق ق عهده صلی التهتعالی عله وسل ش‌البر والحر ¢ وعن‌المحسن أن ظائفة من 


مبحث(إن الذین آمنوا م کفروا ثم آمنوا )الخ ۷۱ 
آهل الكتاب أرادوا تشكك أعحاب رسول ™ و فکانوا يظهرون الاعان ضرمم 1 2 ولو ن 
قد عرضت لا هة فیکفرون» ثم يمر ون» ثم ولو ن:قد عرضت لا شبهة آخری فبکفرون»ويستمرون 
عل الكفر ی الموت 6 وذلك معی قو له تعالی. (وقالت طائةة من أهل الكتاب أمنوا بالذی ززل عل الذين 
آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم برجعون) ¢ وقیل: م الود اموا و سی عله السلام ¢ مکفروا 
بعباد تم العجل ین غاب عنهم ٤‏ م آمنو ۱ عند عوده اهم « 2 کفر وا بعلسی عله السلام م ‌ازدادوا كةر 
محمد صل الله تعالی عاہه وسم وروی ذلك عن قتاد ةوقال الزجاج.والفراء : ام اموا ٤و‏ سى عليه السلام 
م کفروا بعده» م آمنوا بعزیز» م rE‏ بعسی عله السلام»ٌمازدادوا كةراً بنيناعلیه الصلا ةوالسلام» 
وأورد على ذلك ان الزن ازدادوا کفراً محمد صلی الله تعالی عليه وسم ليوا مۇ مین ٤و‏ سی عله السللامي 
ثم افرين بعبادة العجل . أوشئ آخرثم مؤمنین بعوده الهم أو بعز یريم کافرین بعيسی عليه السلام بل م 
إمامۇمنون مو سى عله السلام وغيره » أو كفار لكةرم بعيسى علبه السلام والانجيل « 
وجيب أنه یرد على‌هذا قومباعيانہم بلا نسو بعص ل التبكیت علی الود الأو جودن باعتہارعد ماصدر 
من بعضهم کأنهصدر من‌کلهم ٤‏ والذى یل ‌القاب اله أن‌المراد قوم تکرره م الارتداد أعم من أن کک نوا 
منافقين أوغيرم » و يۇ بده ماخر جه ابن جر ر . وابنآی حاتم عن علی کرمالته‌تعالی و جهه انه قال فی المر تد: 
إن كنت لمستتيبه ثلاثا » ثم قرأ هذه الآية . وإلى رأى الإمام كرم الله تعالى وجهه ذهب بعض الأنيمة فقال , 
يقتل المرتد فالرابعة ولا يستتاب » وكأنه أراد آنه لافائدة فالاستتابة إذ لامنفعة » وعليه فالمراد منقولى 
سبحانه : لإ لم یکن اه بخقر لبم ولا لییدميه سيلاً) آنه بحانه لايفعل ذلك أصلا ون ابوا » وعلى 
القول المشهور الى عله الھور : المراد من ننالمخفرة والداية ق ما قتضم) وهو الإعان الخااص الات 
ومعنی فيه استيعاد وقوعه فان من تکرر م الارتداد وازداد الكةر والاصرار عله صاروا ګیتث فر 
ضربت قلو مہم بال کفر وتمرنت على الردة وكان الامان عندم أدون شى وأهونه فلا یکادون يقربون منه 
قد شیر لبتأهلوا للمغفرة وهداية سيل الجنة لام لو أخاصوا الاعان يەل ef‏ ول عفر هم 2 
وخص بعضهم عد مالاستتابة بالمتلاءب المستخفإذا قات قر بنة على ذلك »و خبر کان ف‌أمثال هذا الموضع 
حذ وف و به تنعاق‌اللام 5 ذهب البه البصر یو نآی ماکان انته‌تعالی مر بداً للغفرانهم»ونؤإرادة الفعل أ من فيه ھ 
وذهب‌الكو فون إلىأن اللامزائدة واللخر ھور الفءل.وضعف ا مأبعدها ور اتصب فان کان النصب 
باللام نفس ها فلیست بزائدة 6 وان ان - أن ففاسد اا فة من الا خبار بالمصدر عن الزات . وأجیب 
باختبار الشق الأول ء وأنه لا٣انع‏ من العمل مع الزيادة ‏ فى حروف الجر الزائدة » وباختبار الشتق الثاى 
وامتناع الإخبار بالمصدر عن‌الذات لعدم کو نه دالاصغته علفاعل وعل‌زمان دون زمان › والفعل المصدر 
ان دل غل اجو ز الاخبار به - وإن لم جز بالمصدر - ولا خن مافيه » فان الاخبار على هذا بالفعل 
ماذهب اليه بجاهد ٠‏ وأيد ذلك بقرله تعالى : لإ شر المسفقين بأن لهم عدا ليماً ۴ ووضع فيه 
(بشر)موضم‌آنذر ۴ بهم » ففي الكلاماستعارة تبكية . وقيل : موضع آخبر فهناك مجاز مرسل كى م 


١ yV‏ تسار دودح المعاى 
ا ا ا س 


ل الین بتخذون الكافرن اول ( ق و النصب 6 أو الرفع على الذم على معی رك r‏ لذن أو 2 
الذن » ووز أن کون منصو با على اتباع النافةين ولامنع مته و جود الفاصل وود جوزه العرب ٤‏ والمراد 
بالکافرن قل الود ء وقىل ر ألعرب» وقل مایعم ذلك والنصارى ¢ وأبداللاول ا روی أنه 
کان قول بعضهم لبعض : إن مر عد صلى الله تعالى عليه وسلم لايم فتولوا الود« 
ofos 7‏ ت : 1 2 و 

من دول ال1ؤمنين ( ف متجاو زين ولاه المرمنين »وهو خا من فاعل (تخدون ( (ااتغون) 
أی المنافقون 3 e‏ ( ی الكافرين 3 ار( ی القوة والمنعة وأا أأشدة ي ومله قہل الارض 
الصلة عراز 2 والاستفهام للاتکار ¢ وال معترضة مقررة اها ¢ وقسل . لاک ۰ وقرل: للتعجب 3 
لإ ان العز ٥‏ له جیما ۱۹۳۹ )€ أی آنہاختصة به تعالی بعطہامن یشاء وقد کتبا سبحانه ل ولبائه فقال عزشأنه : 
) ولله العزة ولرسوله ولامۇم:ين ( واخلة تعلیل !ا فیدهالاستفهام الان کارىمن بطلا نر أ م وخيبة رجام & 

وقل : ان لوجه ال أو التعجب ¢ وقل : [ا جواب‌شرط ذو ف أى إن ببتغوا العزة من هؤ لاء 
(قان‌العزة ) اڂ»وھی عل هذا التقديرقاية مقام ا جوابلاآنا الجوابحقيقة»و( جيعا ) قيل : حالمن الضمير _ 
ى ال جار والجرور لاعاده على المبتدا » وليسف الكلاممضاف أى للاولياء ا زعمه البعض » وقولهسبحانه : 
لإ وقد تز علي ( خطاب للمنافةین بطر رق الالآقات مهرد لنشدید التوبيخ الذى سد عه تعدید جنایا م 3 

وقراً ت مأعدا عاصا ووعقوب ) تزل ( بالیناء ll‏ سم فاعله ير اله حالمن ص مر ) بتخذون ( مده 
أيضاً کال قباحةحاهم بیان نهم فعاوا مأفعلوا من موالاة أعداء ايله تعالى قق ماعنعهم عن ذلك )وهو 
ورود الى عن الجالسة المستلزم للنبى عن الموالاة على آ كد وجه وأبلغه إثر بيان انتفاء مايدءوه اليه باجملة 

٤ ٣‏ 0 مھ ا 

المحترضة كانه قيل : تتخذو م أولاء ۽ والمحال آنه تعالى ( نزل علايك ) قل هذا مک لا فى الكتب ) 
آى القرآن العظے الشأر 
ى ل # 

وھ ص ا ا وے ر مر سا وو ر ل ر ردو و صر زي ر م 0 ص r‏ 
3 ان ذا سم ۶أاوت ايه كقر ا وسەتز ا ا ول3 تقعدوا ٥4م‏ حق خوضوا فی حداتث عبره ل وذلك 


قوله تعالی : ( وإِذا ریت الذن خو ضون فى ٣‏ اتنا فأعرض منم ) الآية » وهذا! يقتضى الا زجار عن الس م 
فى تلك الحالةالقبيحة » فكيف موالام والاعتزاز هم ؟ إ و ( آن ) عى الخففة من الثيلة واسمهاضمير شان 


e 
5 . 


إلالضرورة -چاقالأبو يان “ حير الماع « وقد یح غير وا حد جواز ذلك م۵ن غر ضرورة ¢ واطلة الشرطة 
خبر وهی تقع خبرا کلام ‌العرب » و( آن ) ومابعدها ىمو ضع النصب على أنه مفعو لبه - لنزل - وهو الام 
مقام الفاعل على القراءةالثانية » واحتالأنه قد جعل القام مقامه علي ۾ وتكون ( أن ) مفسرة لان الغريل 
ف معی الةرل لایلتفت اليه EF‏ (يکفر ا وا ( ف و الجال من الآات جيئ ما تقد الہی عن 
الجالسة ء فان قيد القيد قيد » والمعنى لاتقعدوا معهموقت كفرم واستزائمم بالآبات » وإضاف الأبات إلى 
الاسم الجلبل لنشر بقها وإبأنة خطرها وتچویل آص الكقر l4‏ والضمبر ف ) و ( لكفرة المدلولعلهم 
ب(یکفر ( ) و ( والضمير ف غېرەراجع إل تحدم بالكةر والاسمزاء 4 وقبل : اللكفر واللاسمزاء 


مبحث فى (إنالته جامع المنافقين والكافرين ف جھنم )الخ W‏ ۱ 


9 ا ف ح& ‏ 2 وأحد ¢ وقوله تعالی :3 انج إذا E‏ تعلیل لاىغر داخل اف اتر 2 لذا( 
ا ة لان‌شر طط ع | ہا النصب ف الفعل أن کون فی صدر J‏ کلام فلذا لم يح ء ی بعدھ | فعل ٤‏ ٤و“‏ مثل ۔ حار 
عن صضمار امع وصح ممإفراده لاانه فالاصلمصدر» فيستو ی فه الو احد ا وقمل : لانه کا مصدر 
فالوقوع عل القليل وال کشر ؛ أو لانهم ضاف مع فیعم » وقد طا بقماقبله کقوله تعالی: ( لایو نوا امثالک e‏ 
والجمهور عل رفع ٤‏ وقری شاا بالتصب ٤‏ فقيل : انه منصوب عل الظر فة لان معی قولك:ز رد مثل عرو 
فى أنه حال مثله » وقدل : إنه إذا أضيف إلى ممنىا كتسب‌البناء ولاختص ذلك ما المصدرية 8ا توم بليكون 
فیا مثل ( مثل مآد تنطقون ) » وف غبرها كقوله : 
فأصبحوا قد أعاد اله نعمتېم إذم قریشوإذ(ما) مثلهمبشر 


واءن مالك يشترط لا كتساب البناء أنلايقل المضاف ااتثنية والمع - كدون.وغير ,وبين ولإ يصحح 
ذلكف - مثل - وأعربه حالا منالضمير المستتر فى _ حق- فقول تمالى: (إنه مق مثل۔ ما اک تنطقون) » 
وقوله نعالى: ل إنامه جاممالافقين وال كافرين جه ج يعا € تع لیل لكو نېم مثله مف الک فر بیان ءاي تاز مە 
من شر کتہم هم ا العذاب ٠‏ والمراد من المنافقين إما الخاطبون وام المظهر مقام المضمر تسجيلا لها قم 
وتعلہلا للح ٤‏ أخ_ذ الاشتقاق , وإمالاجنس وم داخلون دخولا أولاً 2 لشديد الوعيد على 
الخاط.ين وانتصا به على ا لجال طرز ماص » واستش کل کک ون الخطاب للنافقين با مثل الکافرن فى الكفر 
من غير سية القعود معهم فلا وجه لترتب الجزاء على الشرط » والعدول عن كون الماثلة فى الكفر إلى 
المائلة فى الجاهرة به لاعسن معه كون جلة (إن إقه) الخ تعليلا لكونمم مثلهم بتلك الماثلة بالطريق الذى 
ذ كر » وأيضا الذن نموا عن مجالسة الكافرن والمستهزئين »ك م المؤمنون الخاصون لاالنافقون لاس 
جم النفاق إا ظهر بالمدينة » فكيف يذ كر المنافقون فما بى نزل فى مك قبل أن يكونوا؟ ۾ 
واخ عن هدا ان إن سم آن ال٣نزل‏ على ال صل الته تعالى عليه وسل وإن خوطب به خاصة منزل 
le‏ لىالامة خلصهم ومنافةم ك قیام السماعة » صح دخول المنافقين وأن : بكو نوا وقت النزول وإن ل م 
ذلك فان ادعی الاقتصار على النى صلى الله تعالى عله وسم ل دحل المؤمنون الخاصون أوڪاً . وإن اڌعی 
دخو هم فقط دون النافةين BS a‏ فلا دلبل عليه . كيف و جميع الأحكام متعلقة بال منين 
کف ا اسنا مکافین بان نشق على قلوب العباد »> بل لنا الظاهر وايته تعالى يتولى السرادر » على أنه دقام 
الدليل على أن ال حکام ١‏ لشرعة اتی ذأنت صدر الاسلام ول تسخ خاطب ما من طق بالكامة الطءة و بلغته 
قبل بوم الساعة » فقد قال الته تعالى : (لانذر کم به ومن باغ ) وطمذهالدغدغة قالبعض الحةةين : إنالمقصود 
من الخطاب هنا الم منون الصادقون » والمراد عن يكةر ويسترى أعم من النافةين والكافر ن » وضمير 
(مبم) لموم من الفعلين » وريد ذلك مانقل عن الو احدى أنه قال : كان المنافقون بجلسونإلىأحبارالمود 
فوس خرون من القرآن فی ‌الته تعالى المسلہين عن والمراد من ال )اثلة ف الجراء الاثلة اثلة فالإم لم 
قادرون علىالاعءراض والانكار لاعاجزون ج ECF‏ أوف الكفر على معی إنرضيتم بذلك وهو مبنی‌علی 
أن الر ضا بكفر الغبر كفر من غير تفصيل» وهي رواية عن أي حنيفة ر ضى التهتعالي عه عثر علماصا حب اذ خيرةم 


NWE‏ تفسیر روح المعای 
وقال شيخ الاسلام خواهرزاده : الرضا بكفر الغير إا يكو نكفراً إذا كان يستجيز الكةر أو يستحسنه 
أما إذا م بكن كذلك ولكن أحب الموت » أو القتل على ال كر لمن كان مؤذيا حتى ينتةم الله تعالى منه فهذا 
لایكون كەرآ»› ومن آهل ټوله تعالی : (ربا اطەس) الا ية رظهر له صحة هذه الدعوى . وهو المنةول عن 
اماتر يدى » وقول بعضمم : إن مزجاءه افر ليل فقال :اصبر حى آتوضأً , أوأخره يكفر لرضاه بكفره فى 
زم‌ان مواق ا روی عن‌الامام لکن یدل على خلافه ماروی فیا لحد بف الصحيح ف فتح Se‏ آنا نأوسرح 
آنی به عثهان ر ضی الته تعالی عنه إلى الى صلی‌اته تال عليه وسل فقال: پارسول الله بایعه فکف پا يده 
ونظر اليه ثلاث مات وهو معروف ف ‌السير » وهو یدل بظاهره على أن التو قف مطلقاً لیس قالوه كفرآه 
واستدلبهضمم بالآية علي تكرح بجالسة الةساق والمبتدءینمنآیجاس كانوا » والبه ذهبأبن مسعود . 
وإبرادم . وأو وال » وبه قال عر بن عبد العزيز » وروى عنه هشام بنعروة آنه ضرب رجلا صائاً ان 
قاعداً مع قوم‌یشر و ن الخرءفقيل له فى ذلك: فتلا الآية ‏ وهى أم ل لا يفعلهالأصنفون من الاحالة عىماذكر 
- فى مکان آخر » والتنه عليه والاءتاد على انى » ومن هنا قيل: إن مدارالاءراض عنالخائضين فمايرضى _ 
لته تعالی هو العلم خوضهم » ولذاك عبر عن ذأك تارة بالربة وأخرى بالسهاع » وأرت الراد 
بالإعراض إظهار الخالفة بالقيام عن جالستمم لا الا ءراض بالقلب أو .الو جه فةط»وعن ال جبالىإنامحذور 
جال مم من غير إظهار كراهة ا تة ا اة ۽ وعلى هذا -الذى ذهب إاه بعض الحققين - عحتمل أن 
يراد بالمنافةين والكافرين فى جلة التعليل ماأريد بضمير معهم:وصرح ذا العنوان لماأشرنا إليه قبل ير عتمل 
أن براد الجاس ويدخل آولثك فيه دخولا أوليا. وا لطاب فىقوله تعالى: الین يربصو ن € للبۇمنين 
الصادقين بلاخلاف»والوصولإمابدلمن-الذ ن تخذو ا صفة للمنافقين فةط إذمالمتر بصوندونالكافر ن« 
وجو زأبو البقاء , وغيره كونه صفة لما أو رفوع أومنصوب عل الذم»وجمله مبندأ خبره الملة شرطبة 
لا اومن تكاف» والتر بص الاننظار ‏ والظاهر من كلام البعض أن مفعوله مقدر وال جار والجرورمتعلقبهأى 
بنتظر ونو قوع آم بک وکلام الراغب بقتضی آنه يتعدى بالباءل نه من‌اتنظر بالسلعة غلاء العو الفاءف ةو له تعالى: 
لإ فان کان لقح (a‏ لترتيب م ضمو نه عل‌ماقلهافان حكا ية تر بصهم مستتيعة لحكابة مأيقع بعدذلك 
ی فان اتفق لك فتح رظفرءل ال عداء ‏ الوا آی لک ل آم کن مک ) نعاھدعدوک فاعطو نا نصياً 
من الغنيمة هل إن كان للكةرين صي أىحظ من المرب فانما جال لإ الوأ ) أى الخافقونللكفار 


چ ا وذ ع € آی آم تغلبک و تدمکنمن قتلکی وآسرک فآبقینا علیکې آو آم نغلبک باتفضل و نطلک 
عل آسرار دصل الت تعالی عليه وسل وآعحاب ونکت ب الک بأ خب ارمح غلبم علهم لإ ونع من المۇمنين ) 
آی ندفع عن صو لةا لمو منين بتخذ بنا اام وشدطنا هم وتوانینای ەظاھ رتم و إلقائنا عم مأاضعفت به قلو م 
عن قتال کم فاعرفوا لنا هذا الحتى علي وهاتوا نصيناً عا أصبتم : وقيل ۽ المحنى ألم تغلبكم على رآیک بالموالاة ‏ 
لک ( ونمنعک من ) الدخو لف جلة ( المؤمنين )وهو خلاف الظاهر » وأصل الاستحواذ الاستيلاء » وكأن 
القاس فبه استحاذستحذاستحاذة بالقلب لكن حت فه ار او وكثر ذلك فه . وفی‌نظائر له حتالحتي با ةبس 


مبخث فی (وغنعک من ألو منين فأله ع5 پک بوم‌القيامة) Veo‏ 
وعنحڌ فصيحاً » وقال أبو زيد : إنه قياسى » وعلى كل حال لابرد على فصاحة القرآن کا حقق فى موضعه » 
وقرئ( ومع 7 انصب باضار آن ٤‏ والتقديرلم کر نمناالاستحواذوا نع فقو لك : لاتأكلالسمكوتشرب 
الان > مى ظفر المسلہين فا وما للكافرين نصا لنعظم شأن المسلين وتخسيس حظ الدكافرين وقىل : 
مى الأول فتحا إشارة إلى أنه من مداخل دار الاسلام خلاف مالا-کافرین فانه لاقتح م فی ۾ فی استيلاهم 
بل م۸ ينطنیء ضیاء ماز الوا وکاله سک ب ل سک 5 القامة % فيب أا ءە 9 يعاق با عداءه 6 U‏ ف الدنا م 
وم e‏ فی العصمة دا مل قو له صل أيه تعالی عله يە وسل : « فاذا قالو ها فقد E‏ وآموالم « وف 


9ے 


اكلام قيل , تغلب » وقيل : حذفأآى ینک و بيهم 3 ول لا ا کن ع ل المومنين سيلا { أى 
يومالقيامة وحين ال e‏ ف الدنہا لادا اسر اجا چ وى ذاكعنعل کرم‌اته تعالیو جهه . 
وابن عباس رضی الته تعالی عنما » آو ف‌الدنیاأی لم يحعل لمم على المؤمنين ساطاتً اما بالاستئصال » أو جحة 
قانمة م مفحمة هم » وح ذلكعن‌السدى » ويجوز إبقاء اكلام علىإطلاقه لي مل الدنياوالاخرةولعله 
الاولى » واحتج الشافعية بالا ية على فساد شراء الكافر العبدا لسا لانه لو صح اكان له عليه ,دوسبيل بتملسكى 
ونحن نقول : يصح ولسكن ينع مناستخدامهوالتصرف فيه إلا بالبيع والاخراج عن ملك فل صل لسبيل 
عليه » واحتج بظاهرها بعض الا حاب على وقوع الفرقة بينالزوجين بردةالزو ج لا ن‌عقدالنکاح ثبت لاروج 
سبیلا فی إمسا کا فی بیته و تاد بماومنعهامن الخر وجوعليهاطاعته فما يقتضيه عقدالنكاح » والمۇمنين رال افر ن 
شامل للاناث وكذا الكافر إذا سامت زوجته » وضعف بأن الار تداد لاينن أن يكون النكاح إذا عاد إلى 
الاان قبل مضى العدة > واعترض أنه حبن الكفر لاسبيل له وننى السبيل بوقوع الفرقة وبعد وقوع الفرقة 
لا بد لحدوث العلقة من موجب - وهو ظاهر - فان كان العود يكون الارتدا د كالطلاق الرجعى » والعود 
كار جعة فلا ضعف فه ۾ 
وأنتتعلم آنه إذاكان نن السبيل فى الآخرة أو فى الدنيا بالاستثصال » أو السبيل عى الحجة لامتم سك 
الاي لابا ولاالشافعرة فلا تغفل 3 إن المافقين اعون (a‏ أی ا يفعل الخاد ع فبظهرون 
الامان ويضمرون نقيضه› وعن ا لجسن _واختاره الزحاج- أن ن المراد خادعون الى صل الته تعالی عليه وسلم 


على حد ( غا پبایعون الت ) ل 8 حادم ) ای فاعل ہم مایفعل الغالب فی الداع حیٹ ترکھم فیالدنا 
والاموال وأعد هم ف الأخرة الدرك الأأسفل من j‏ نار » وقیل: : خدأعه تعالی هم أن يعطم 
سپحانه نورا وم القرامة نمشون به المسلمين م يسابيم ذاك الور وضرب باهم إسور وروی ذلك عن 
الحسن» أرضاً -والسدذى- واختاره جاعة من ألمفسم ران - وقد 2 عقبق ذلك :وله تعالی الرر * 

والجلة فى عل نصب على الحال أو معطوفة على خير ( إن ) أ مستأنفة كالاولى و . 
لإ وإذافامو أ إلى الصلوة اموأ سال ) أى متثاقلين متباطينلانساط فمو لارغبة 6ا مكره عل الفعز 
ام لاءعتقدون و اا ف فعلها ولاعقابا عى ترکھا ¢ وقرئ. بمح j|‏ ۔کاف وما جمعا کسلان 4 


رھ ت 


لإ بر آءونألتأسَ ) ليحسبوم مؤمنين » والمراآة مفاعلة من الرۇ ية ما عى التفعيل لان فاعل ععی قعل 


۱۷۹ قير روح المعافی ۰ 
وارد فی امهم نعم . ولاعم وقراءة عبد اه.وإسحق -يروون- تدل على ذلك » أر لليقابلة لهم لفعاهم 
فی مشماهد الناس يرون الناس والناس يروم وم قصدون أن آری اعا والناس ا ء فا لماعل 
فى الرؤبة متحدة وإما اللاختلاف فى متعلق الاراءة » فلا يرد على هذا الشتق أن المفاءلة لايد فى حقيقتها من 
٠‏ اتاد الفعل ومتعلقه » واطحلة إما اتثتاف مبىعلى سوال نشا من‌الکلام کأنه قل:فاذا بر يدون بقيامهم‌هذا؟ 
فقيل : ( براءون ) الخ » آو حال من ضمير ( قاموا ) أو من ااضمير فى كسالى ه 
ولا بذ کون أ إلا ليلا ۱1۲ عطف على ( یراون ) » وقیل: حال من فاعله أل يڏ کرو نه 
سبحانه مطلقا إلا ز مانا قليلا ٠‏ أو إلاذكراً قلبلا إذالمرائى لايفعل إلا عضرة من يراثيه وهو أقل أحواله» 
أو لان ذ كرم باللسانى قليل بالنسبة إلى الذ كر بالقلب ء وقيل: [ما وصف بالقلة لان لإيقبل وكل ما م يقبله 
اله تعالی قلیل وإن كان كثيراً» ,روى ذلك عن قتادة » وأخرج البيمقى وغيره عن الحسن ماعنا ۾ 

وآخرج ابن المنذر عن على کرم الله تعالی وجه آنه قال لاقل عمل مع تقوی وکیف بقل مایتقبل - 
وقيل : المرادبالنكرالذ كرالواقع فىالصلاة نعو التكبير والاسببح » والله ذهب ال جبائى » وأيد ما خر جه مسلم. 
وأبو داود عن أنس قال : « قال رسول الته صلى امه تعالى عليه وسل : تلك صلاة النافق بعلس برقب الشمس 
حتی إذاکانت بن قرنی ش۔طان قام فنقر أربعاً لايذ كر الله تعالى فها إلا قليلا » » وقيل : الذكر معي الصلاة 
الان الكلام فما لامعناه امنبادر منه » وجوز أن يراد بالةلة العدم » واستشكل تو جيه الا ستثناء حيائذ م 

وأجیب بأنالمعنی ( لایذکرون اله ) تعالی ( لا) ذکراً ملحقاً بالعدم انهلا نفع مفلا شكال ولا یحی 
مافيه فان القلة معنى العدم بجاز » وجعل العدم عى مالانفع فبه بجاز آخر » ومع ذلك ليس فالكلام‌مايدل 
عليه » وقال بعض الحققين : ىتو جيه اكلام على ذلك التقدر إنالمعنى حينثذ لو صح أنيعد عدم النكر ذكراً 
فذلك ذ کرم علي طريقة قوله : 

ولا عيب فيم غير أن سيوفهم بهن فاول من قراع الكتائب 

وفه وإن كان أهون من الأول - مافيه » واستدل بالآية عل استحباب دخول الصلاة باشاط » وعلى 
كراهة‌قولالانسان کسلت » آخرج ابن أو حاتم عن این عباس رضی الته تعالی عنما آنه یکره آن بقولالرجل 
إنی کسلان و تول هذه الآية بل مذذَبينَ بین ذلك حال من فاعل ( براءو ن ) أو من فاعل ( يذكرون ) 
وجوز أن يكون حالامنفاعل( قاموا ) أومنصوب على الذم بفعل مقدر » وذلك إشارة إلىالإ مان والكفر 
المدلول عله بذ كر المؤمنن والكافرن » ولذا أضيف ( بين )اليه » وروى هذا عن ان زید و يصح أن يکون 
إشارة إلى الؤمنين والکافرن فیکون مابعده تفسیراً له على حد قوله : 

الالمى‌النىبظن‌بكالظن كأن قد رأى وقد معا 

والمعنی مرددين بيهما متحيرين قد ذيذ مم الشرطان » وأصل الذيذبة § قال الراغب : صوت الحركة للشى 
المعلق « م استمير لكل اضطراب وحرك » أو تردد بينشيئين » والذال الثانية أصلية عند البصر بين » ومبدلة 
من باء عندال کو فين » وهوخلاف معروف بینہم » وقرأً ابن عباس دض الله تعالی‌عنہما ( مذیذبین ) بر 
الذال الثانية ومفعوله على هذا محذوف آی - هذ بذ بین قلو م ۾ أوديهم و رمم - وعتمل أن عل لازها 


خث ف(مذبدین بذاك لال ھۇلاء ولاإلهۇلا )الح ۱Y‏ 
ل ا معىتفعلل جا ءصلصل : معن صلی متدیذن KET‏ ژيدە ماف مصحف ان مسعود م تذى ين % 
: وقری بالدال عبر ألأعجحمة وھر ا من - الدبة ل2 الرال و تشدید الباء عى الطر بقة والمذهب 6 
ف النباية » ويقال : هو على دبتی أى طريقتى وسمتى » وف حدیث ان عباس « اتبعوا دبة قريش ولاتفارقو| 


الجاعة» والمعىحيئذآ م اخ مهم تار ةطر ب ا خریللاإ ها SE‏ ر ل ھلۇؤ ۋلا €أىلامنسو بين 
إلى المؤمنين حقيقة ة لإضارم الكفر » ولاإلى الكافر ينلا ظبارم الا ۽ انیو لاصاریز بن إلى الأولين ولاإلى 
الآخر ن ؛ وعلاتصبعل حالم ضمیر (مذیذ ین ( أو عل أنه بدل منه 6 وعتمل أن کون بياناًوتفسیراً 


له وو و 4 أله عدم استعدادهللهدا ةوا توفيق ل فلن ° تد 0 1 5 €۳\ چە وصلا| إلى احق وااصواب 
فضلا عن آن تهديه البه » اا من لحارم بلغ ف اتفظم « 

9 0 ادت ارا ل كدر الكفرن ارلا :هن درن المۇمنەن نى المۇمنينالصادةمن عن 
موالاة الىكفارالمود فةط - 6 قل أ و ایهم . وغيرم خو الاش دان ال المنافقين » أىلاتتخذرم 
أولياء فان ذلكدىدنالمنافقن ودینېم فلا تتشم وا ې وقيل : المرادبالذين منوا المنافقون وبا مؤمنين الخلصون» 
فالابة : نى للمنافقین عن موالاة الكافرين دون الخلصن ؛ وقيل :المراد بالموصول المخلصون » و بالكافرين . 
المنافقون ف کانه قیل : قد پینت أخلاق هؤلاء الافقين فلاتتخذوا وام أولياء » وألىذلك ذهب ‌القفالء 


لإ ازيدون أن یلوا ل ع ol E‏ ا 1€ { أىحجة ظاهرة ف‌العذاب »> وفه 
دلالة على أن اله تعالىلايعذب أحداً مقتضىحكته إلا بعد قيامالحجة عليه » ويشعربذلك كثير من الآبات 
وقىل ا له تعالى حجة بينةعلى دک موافقون(۱)فان»والاتاىكافر تار علاتا ق 
ومن الناس من أبقى اللطا ان عل معناه المعروف » [-كنأخر ج ابن ا1 نذر , وغبره عن ابن عباس رضی 
الله تعالی عنما أنه قال : کل سلطان فى القرآن فهو حجة » وهو ما جوز فيه التذكر والتأنيث إجاعافتذ كره 
باعتبارالبرهان أو باعتبار معناهالمعروف » والتأنيث اعتبار الحجة و تانر أ کش عند الفصحاء على ماقاله الفراء 
إلا أنه لم يعتبر هنا ء واعتبر النذ كرلتحسن الفاصلة » وادعىابنعطة أن النذكر أشبر وهى لغةالقرآن حيث 
وقعيو(علیک) جوز تعلقه بالجعلو محذوف‌وقع‌حالا من(سلطانا) »وتو جیه الاذكار إلىالإرادة دون مہ قيا 
بن يقال : تج اوناخ خ للمبالغةف إن نکاره ولهو بل أمره بان أنه مالايصدر عن العاقل إرادتهفضلا ءنصدور 


سه $ ا المنافقين ف ك الاسفل من التار € ی ف ااطبقة السفلى ما وهو قعرھا › وا طبةات س 

تس مى الا ولاقيل : جهنم » و ثانية لظى » واا اة . والرابعة السعير » والخامسة سقر » والساد ةا 

- والسابعة الماوية:وقدتسمى ا با الطبقة الأولى + وض الطبقات باس بعض لان لفظ التار بجمعبا ؛ 
وتسمية تلك الطبقات دركات لكو نها متدار له متتابعة بعضها تحت بعض › و( الدرك ) كلدرج إلا آنه يقال 

باعتا رابوط والدرج باعتبار الصعود > وف كون‌النافق ( فى الدرك الاشفل ) إشارة الى شدةعذاه ه 
وقدآخرج ابنأد‌الدنيا عن‌الاحو ص عن ابن مسعو د - أنالمنافق بعل ف تابوت من حديد يصمدعليه م عل 

ف الدركالأسفل - ونما كان أشتعذابا منغيره مزالكفار لكو تضم إلىالكفرالمشترك استهزاءآً بالاسلام 


ے 


)١(‏ قله : « موافقور ». وقوله بعده فی فة ۱۷۸ فی المنديث : « و[ذا وعد غدر » کزا خطه ۾ 
( ۳۴ ج ہ تفسیر روع المعانی ) 


۷۸ تفسير روح المعأق 
وخداعاً لاهله , وما ماروی ف الصحیحین من قوله صلی الته تعالی عليه وسل: « آربع من کن فبه کان منافقا 
الصا ومن كانت فه خصلة مهن فان فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا ائنمن خان » وإذا حدث كذب» 
وإذا وعد غدر ء وإذا خاص جر» فقد قالاحدثون فره ‏ إنه صوص بزمانه صل انتەتعا لی علبە‌وسلم لا لاطلااعه 
بور الوحی عل بواطن المتصفين ذه ا لخصال فأعل ل الصلاة والسلام ابه ری الله تع الى عنما مارآ م 
لحترزوا عنم » ولم عینهم حذراً عن الفتنه وارتدادم ولا وقهم با حار بن » وقرل : ليس مخصوص ولکنه 
مول من استحل ذلك › ا المراد مناتصف ذهفهو شبيهبالمنافقين الخلص » وأطلق مش ذلك عليه تغارطاً 
و له » وهذا ف حق من اعتاد ذلك لامن‌ندرمنه » أو هو متافق أمور الدن عرفا:والنافق ف العرف 
طلق على کل من أبطن خلاف مابظهر ما يتضرر به ون م یکن اعا او کشا و کا ما رمن ا 
ِ اااد الا صدر منه صلی انته تعالی عليه وسل باقتضاء امقام ۽ ولنا وردف بعض اروایات 
« ثلاث » وف بعضها « أربع » ه : 

وقرا الكوفيون ( الدرك ) بسكون الراء وهو لغة كالسطر . وال SS‏ وأفصح لاله ورد 
جیه عل e‏ تادر ؟ هرخ . a‏ اخ » وزند 
وأزناد . - وکو نه استغنی جمع أحدهما عنالآخر جائ زك نه خلاف الظاه فلا يندع به التر جیح و 1 کلام 
مخز حعخرج الحقيقة » وزعم أبو القاسم البلخى أن لاطبقات فى الناروآن هذا إخبارعن بلوغالغاة فالعقاب 
كاقال: إنالسلطان باغ فلانً الحضيض , وفلانا العرش » بريدون بذاك انعطاط المنزلة وعلوها لاالمسافة 
ولا تخ أنه حلاف ماجاءت به الآثار»(ومن النار) فى عل النصب على الحالوفى صاحبا وجهان : أحدها 
آنه (الدر ق والعامل الاستقرار » والثانى آنه الضميرالمستتر فى (الاأسفل) لانه صفة ي فتحمل الضمير یال 
کون ذلكمن النار ل( رلا م نیرا ) بخرجهم منه أو خفف عنهم مام فيه يوم القيامة حين يكو نون 
فى(الدر ك الاسفل) وكون لرا (وان تحد ۾ م نصيرا) فی‌الدنيا لتكون‌الآبة وصغاً ۾ مم خسروا ادنا 
والأخرة لیس بش 6 لاع ۽ والخطاب ( من إصا ح3 إل لذن ابوا ( عن النفاق وهو استثناء 
من المنافقين» أو من ضميرم فى الخبر » أو من ااضمير الجرورف مم ۽ وقيل: هو فى مواضع رفع بالابتداء 
والخير مابعد القاء ؛ ودخلت لا فى الكلام من معنى الشرط لإ وأصلَحوأً ) ماأفسدوا مننباتيم وأحوالم 
فى حال النفاق ؛ وقيل : ثبتوا عل التوبة فىالستقبل » والأول آولى لإ وأعتصمواً به € أى تمسكوا بكتابةء 
أو وثقوا به لإ وأخلصواً ديهم له ) لایر یدون‌,طاعتهم‌إلاو جهه ورضاه سبحانه لار ياء الاس »ودقع الضرر 
ها فى النفاق » وأخرج أحد . والترمذى . وغيرهما عن أى نمامة قال : قال الحواريون لميسى عليه السلام : 
بار وح‌اقه من‌الخالص لته ؟قال:الذی یعم ل ته تعالی لاحب أن عمده‌الناس عله اوت إشارة إلىالموصول 
باعتبار اتصافه ما فى حيز الصفة وما فيه من معنى البعد لما مس غير مرة لإ مم ومني آى المعهودين من 
الذين ل يصدر مهم نفاق أصلا منذ منوا » والمراد آم معهم فى الدرجات العالية من ال جنة.أومعدودون من 


جرم فی الد نياوالآخرة لإ وسوقيۇت اله المۇمنين|جرآءظا € لایقادرقدره فیساهمونېم فيه و قا مو نهم» 


بحث فی ( مایفعل الله بعذابک إن شکر تم ) VA‏ 

و حيات الاجر العظم بالود » والتعم أولى ؛ اراد با مۇم‌نین ههنا مار ید به فا قبله. 
واعتبار المساهمة جرى عليه غير واحد ولولا تفسير الأية بذلك لم یکن لما فى ذ كر أحوال من تاب 
من النفاق معى ظاهر ۾ 

وذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها » والراد الإخبار بزيادةثواب من لم سبق منه تفاقآصلا » وعم بعض 
المؤمنين ليشمل ٠ن‏ ل يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه وتاب عنه » والظاهر مادکر ناه ورسم ( يۇت ) بغیر 
ياء » وهو مضارع مرفوع خت ياه آن شت لفظاً وخم إلا أا حذفت فى اللفظ لالتقاء السا كين » وجا 
الرسم i‏ لفظ » والقراء قفون عليه دونما اتباعا رسي إلا يعقوب فانه يقف بالياء نرا إلى الاصل « 

وروى ذلك أيضاً عن الكسائى. وحزة . ونافع » وادعى السمينآنالولى اتباع الرس لان الاطراف قد 
کٹرحنفھا لإ ا اگ إن شکرم و امت خطابللىنافقىن-وقيل:للمۇمنين » وضعف- مسوق 
لبيان أنمدار تعذيمم وجوداً وعدمأ إما هو كةرم لاشئ آخر ؛ فتكوناجملة مقررة ها قبلها من باتهم عند 
توبتهم + و( ما ) استفمامية مفيدة للننى على باع وجه وآ کده» وقبل : نافة والباءسبيية ٤‏ وقيل : زائدة أى 
أ شیء فعل اتهم بحانه ببب تعذی كأ يتشنی به من‌الغبظ ؟ أميدرك به الثأر ؟ أم يستجاب نفعاً ؟أو يستدفم 
به ضرداً 6 هو شأن الملوك » وهو الغنى المطلق المتعالى عن أمثال ذلك ؟ وإما هو أمر قتضیه مرض کفرک 
و تفاقک فاذا احتمیم عن‌النفاقو قي نفو س بشر بة الإيمان‌وااشكر ف الدنيا ر م وسلبم و إلاملكم هلاک 
لاعحيص عنه بالحلود فى النار » ونما قدم الشكر مع ن الظاهر تأخيره لانه لايعتد به إلا بعد الإعان لا آنه 
طريق موصل اليه فى أول درجاته » فقد ذكر العارف أبو إسماعيل الأانصارى أن الشكر فالأصلاسم لمعرقة 
النعمة لما السييل إلىمعرقةالمنعم ولهثلاثدرجات لانه إذا ظر إلى النعمة كالرزقوالخاق ينبعث منه شوق 
إلى معرقة العم وهذه الجرکة تسمى بالبقظة . والشكر القلى . والشكر اليم لان منعمه لإيتضح له تعيينه ء 
ونما عرف منعاً ا فهو منعم عليه فا ذا تيةظ هذا وفق لنعمة أكبر مها ۾ وهى المعرقة بأن انعم عليه هو 
الصمد الواسم الرحة ا خيب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه ؛ وضرف إلى شكر الجنان شكر الاركان » 
م ينادى على ذلك اميل باللسان ء ويقول : 
أفادتك النعماء مى ثلاثة ‏ يدى ولسانیوالضميرالحجبا 

فالمذكور ف الآية هو الشكر المهم وهو مقدم على الإان ء فلاحاجة إلى مازعمه الامام من أن الدكلام 
على التقدم والتآخير أى آمتر وشكڪرةم » وآما القول : بأن هذا السوال نما هو على تقدير أن دون 
الواو للترتيب »وأما إذا لم تكن للتر تيب فلا سؤال فما لايغى أن بتفوه به مله آدنی ذوق فى عل الفصاحة 
والبلاغة لان الواو وإن لم تفد القرتيب لكن تقديم ماليس مقدماً لايليق بالكلام الفصيح فطلا عر 
المعجر » ولا ترام بذ كرون لما خالفه وجها ونكتة »وذ كر النيسابورى وجها آخر ف التقدم لکنه بناه 
على إفادة الواو لقرتيب فقال : لعل الوجه فى ذلك أن الآية مسوقة فى شأن النافقين ولا نزاع فى يانم 
ظاهراً و[نما النزاع فى بواطنم وأفعاهم الى تصدر عنم غير مطابقة للقول اللسانى » فدكان تقدم 
الشكر هبنا آم لنه عبارة عن صرف جيع ماأعطاه اته تعالی فېاخلق لا جله حتیتکون‌آفعاله وآقواله عل نېج 
الماد وستن الاستقامة أتهى » ولا يخن آنه لم حمل الشكر ف الآيبة على الشكر المهم » ولا تخلو عنحسنه 


1۸۰ تسیر روح المعاى 
وأوضح منه وأطيب ماحاك فى صدرى ۽ ثم رأيت العلامة الطبي عله الرحة صرح هإنالذىةتضيه 
النظم الفاق أن هذا ا لخطاب مع المنافقين»وأن قوله س بحانه (مايفعل اله بعذابک) متصا وله قعا :إن 
المنافةين فى الدرك الاسفل ٠ن‏ النار ولن تجد فم نصير آ) اخ ۾ وتابيه ممع آن‌الذىورطهم فىتاكالورطة 
ک غر انم م نعمانته تعالی و ہار هم فی شکر ماآو توا وتفو تېم علىأنفسهم بنفاقهماابغية العغامى » دهوالإسعاد 
رصحبة آفضلا للق صلی انه تعالى عليه و سل والاخراط فىزمة الذين (مثلهم فالنوراة ومثلهم فى الانجيل ) 
فاذاتابوا وأصلحوا واعتصمواباتهتعالى وأخلصو ادينهم له فأو لك حكمهم أنيتتظموا فىساك اولك ااسعداء 
من المۇمنىن بعد ما كانوا مستا هلين الدرجات السفلى من النيران »ثم التفت تعر يضا مم أن ذلكالعذاب دان 
مم وبسبب تقاعدم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتو بتهم على آنفسهمتلكالفرصة السنية , إلا فان اله 
تعالى غنىمطلق عنعذا بهم فضلا على أن يو قعهم فى تلك الورطات » فقوله عز وجل: (إن شکرت) فذلکة 
لمعنى الرجوع عن‌الفساد فىالارض إلى الاصلاح فها » ومن اللجأً إلى الخلتق إلى الاعتصام بالته تعالى » ومن 
الرياء فى الدين إلىالاخلاص فهءفقوله عز مزقائل : (وآمنم) تفسیرله وتقر یر لعناه آى (وآمتم) العاف 
اذى هو حائز لتلك الخلال الفواضل جامع لتاكالخصال الكوامل قد الشکر على‌الا مان وحقه التأ حير 
فالاصل إعلام بأنالكلام فيه > وأن الا بةالسابقةمسوقة لببان كفران نعمة اله تعالالعظمى والكفر تابع فاذا 
أخر الشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف ‏ ومن “م ذيل سبحانه الأية على م بيل التعايل بقوله جل وعلا : 
لإ وان آله شاکراً { أ ا على الشكر اعلا ۷( ( يجحميع الجزئيات والكليات فلا يعزب 
عن عله شی فيوصل الثواب كملا إلى الشا كر . وإلى هذا ذهب الامام » وقال غير واحد: الشما كر وكذا 
الشکور من أسمائه تعالی هوالذی یحزی بیسیر الطاعات كثر الدرجات» و يعطى العمل فأيأممعدودة ثعاً 
فىالآخرة غير حدودة؛ وعلى التقديرن يرجح إلى صفة فعلية » وقل : معناه ال مى على من مساك إطاعته 

فیرجع إلى صفة لامية » 

هذا لإومن باب الاشارة فالا بات) همأ فىقوله سبحانه : (ويستفتونك فالنساء) إلىقوله عزوجل: 
(وکان اه واسعا علا) فقد قال النيسابورى فيه , إن النفس للروح ئا لمرأة ازوج » ( ويتاى النساء) صفات 

النفوس » و (ما كتب فمن) ماأ رجب الت تعالى من الحقوق » 
وحاصل المعنى إن نفسك مطيتك فارفق بها ء واليه الاشارة بقوله تعالى : (والصاح خیر) (وأحضرت 
الانفسالشح) فالروحتشح بترك حقوق اله تعالى » والنفس تشحبترك حظوظها (فلاميلوا كلا لميل) فرفض 
حظوظ النفس فقد جاء فالخر «إنلنفسك عليك حقا» (قتذروها كا لمعلقة) بن‌العالالعلوى والعالمالسفلى 
(و إن تفرقا)آیالر وح والنفس (يغن‌الته لمن سعته ) فالروح بحتذب بجحذبة - خلنفسك واتقى إلى سعة غ الله 
تعا لیف عاط هو يته - فوستغنى عن مر كب النفس بالوصول إلىالمقصود »و النفس تجتذب ذبة (ارجعىإلىربك) 
إلى سعة غنىالقهتعالى فىعالم (فادخلی ف‌عبادی وادخلی جنتی) اتهی ولان آن‌باب الأو یل‌واسع » وما ذکره 
ليس متعن فيمكن أن تحعلالاآية فى شأن الشيخ والمريد ۽ وأما فقولهتعالى : (ياأما الدىنآمنوا كونوا) الخ 
فنقو ل : إنه سبحانه آمرا لۇ منین بالتوحیدالعلییا لر يدن لثواب‌الدارين آن يكو نوا ثابتين فى مقام العدالة الق 


الكلام من باب آلاشارة فى( ويستمتونك فى النساء)الخ ۱۸١‏ 
هى أشرف الفضائل (قوامىن) عحةوقها عبت تكون ملك راسحة فيهم لابمكن معها جور فى شئ ولاظهور 
صفة تفس لاتباع هوى فى جاب نفع دنيوى أورفعءضرة كذاك , مقال جل وعلا : (باأيها الذين آمنوا) 
من حیث البر هان( منوا )من حیٹ البیان إلى آنتؤ منوامن حيثالعيان أو (ياأيها الذينآمنوا) بالا مان‌التةليدى 
( آمنوا) بالامان العبى ¢ أوااراد (ياأيها) المدعون ر يدالاعانل منغبروساطة لاسیللک إلى الوصو لال 
عبن التجريد إلابقبول الو ساط » فالآية إشارة إلى الفرق بعد المع (إن الذين أمنوا) بالتقليد رشم كفروا) 
إذم يكن للتقليد أصل (مآمنوا) بالاستدلالالعقلى (ثم كةروا) إذ ل تكن عقوم مشرفه بالنور الى ( ّم 
ازدادوا کفرآ) بالبهات والاعتراضات » وةديكونذلكإشارة إلىوصف أهل التردد فى لوك سبيلأولباء 
اله تعای»والا يان بأحواهم حين هاجت رغبتهم إلى رباسة القوم . فلبا جن علمم ليل الجاهداتل يتحماوا 
وانكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم» واا رأوا نماية ال كار وظنوا اللحوق ممم لو استقاء وا منوا فام 
يصاوا إلى شىء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادم ارتدوا وصاروامنکرین‌علم 
وعل مقاماتهم وازدادوا إنكاراً على إنكار حين رجعوا إلى اللذات وااشهواتواختاروا الدنيا على الأخرة 
و ن للخاى؛ إن هرلاء ليسوا عل الق فقد سلكنا «اسادكوا وخضنا ماخاضوا فلم نر إلاسراب] 
بقبعةيوهذا حال كثير من علماء السوء ال كرين علىالقوم قدس الته تعالی سر ارم (ماکان‌الته لیغفر هم )1 کان 
الريب‌المحاجبوفساد جوهر القلب وزوالالاستعداد(ولاليديهم سيلا) إلالحق ولا إلى الكاللعدم بو لم 
ذلك (الذينبتخذون الكافربن آولاء) لمناسبممإيام وشبه الى منجذب اليه( من دون | لئ منين)لعدم ا لجنسية 
رأ يبتغون عندم العزة) أی أظلر ن التعزز بهم الدنراوالتقوى ماهمو جاهم (فان‌العزة لله جا )فلا سبل 
هم ااا إلامنه سبحانه عز و جل» م ذکر سبحانه من و صف النافقين نهم -إذاقاموا إلىالصلاة قاموا كسالى- 
لعدم شوقهم إلى الجضور ونفورم عنه لعدم استعدادم واستيلاء الهوى علأمم (براءون الناس) لاحتجابهم 
م عن رؤ ية الله تعالى (ولايذكرون اله إلا قللا) لاهم لابذکرونه إلاباللسان:وعند حضوره بن الناس 
خلا فا لۇ منبنالصادقىنفانهمإذا قاموا إلىالصلاة بطيرون‌اليها جناحىالرغبة والرهبة بل عنو ن إلى أوقاتها ه 
حنن أعرابية حنت إلى أطلالنحد فارقته وخه 
ومن‌هنا 6ان‌صلی انته تعالی‌علیه وسم بقوللبلال: «أرحنايابلال» يريدعليه الصلاة والسلام أقرلناالصلاة 
لنصلى فنسة بح بها لامنماوظن ال خير رسو ل اته صل الته تعالی‌عایه و سل ك فرو العباذ بانته تعال؛و إذا عبدوا 
لايرون إلا الله تعالى » وماقدر السوى عندم لراءوه؟ وإن كل جزء ممم یذکر اله تعالیءنعم[نېم قدیشتغلون 
به عنه فمناك لایتآتی هم اذك رقد عد العارفون الذ كز لهل الشهود ذنآًءو هذا قال قائلمم : 
۰ بذ کر الله تزداد الذنوب وتنك شف الرذائل والعوب 
وآرك النكر أفضل كشع ومس الذات ليس غامغيب 
لکن ذكر بعضهم آنه لايصل العبدإلى ذلك المقام إلا بدثرة الذ كر وأشار إلى مقامعال منقال: 

لایتركالن کر[لامن‌یشاهده ولیس یشهده من‌لیسذ کره 

وال نکر سترعل م ذکوره‌ستر ۰ غین اذکره فی ال حال یستره 

فلاأزالعل‌الاحوالآشېده ‏ ولاآزال علالانفاسآذکره 


۱A۲‏ سر دوح المعانى 

( بام الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرينآولياءمن دو نالؤمنين ) ثلا تتعدى البكرظلة كفرم ( آريدون 
أن تجعلوا ت علیک سلطانامبيناً ) حجة ظاهرة فىعقابك برسوخالميئةالتى با تميلون إلى ولايتهم ( إنالمنافقين 
فى الدرك الاسفل من النار) لتحيرم بضعف استمدادم ( ولن تجد مم نصيرآً ) بنصرم من عذاب اله تعالى 
لانةطاع وصاتمم وار تفاع حبتهم مع أهل اله تعالى ( إلا الذين تابوا ) رجعوا إلىالتهتعالى ببقية نور الاستعداد 
وقول مدد التوفق ( وأصلحوا ) ماأفسدو امن استعدادم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع حجاب 
القوى ( واعتصموا باته ) بالقسك بأو امه والتو جه اليه سبحانه ( وأخاصوا ديهم لله ) بازالة خفايا الشرك 
وقطعالنظر عن السوى (فأولئكءم ا انين ) الصادقين ) وسوف يۇت يله المۇمنىن أا عظم| )من مشاهدة 
تلبات الصفات وجناتالأفعال ( مايفعل الته بعذابك إن شكرتم )بالتوبة وإصلاحمافسد والاعتصام عبل 
الأوام والتو جه إلى الله دز وجلو[خلاص الدينله سبحانه ( وإمنم ) الا مان الحائز لذلك ( وکان اشا كرآً 
علا ) فرثيب ويوصل الثواب كاملا والته تعالى يقول الحق وهو دى السييل « 


ر تم والجد لته الجزء الخامس من تفسير روح العاتى ء ويتلوه الجز ء السادس إن شاء الله تعالى ) 
أو له لإ لاعب الها لجهر بالسوء من‌القول € 


ت 


اة امحققين وعمدة المدقةين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة .۲۷ هھ سقى اله ثراه 
صییب الرحمة و أفاض عليه سجال 
الاحساں و النعهة آ٥‏ ين 


2 O05— 


ر 2 

کا 

عنيت بنشره وتصحبحه والتعليق عليه للمرة الثانة باذن من ورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيد مودشكرى الالوسى البغدادى ‏ 


اار رال اة الان رة 
ولا 


جروت-لبتنان 
۰ مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


الل 
1 
سے مخ عر ےہ اء 


م ور ون ه 


لإ لاحب اله اهر بالسوء من ألقول ‏ عدم معحبته سبحانه لش كناية عن غضبه » والباء متعلقة با جهر» 
وموضع ال جار والجرور نصب أو رفع ؛ و( من ) متعلقة محذوف وقع حالا من السوء » و۔الجهر بالثىء - 
الاعلانبهوالاظهار #ايفهم من‌القاموس » وف الصحاح : جهر بالقولرفمصوته به »ولعلا لمرادهنا الا ظهار 
وإن لم یکن برفع صوت أى لاحب الته سبحانه أن يعلنأحد بالسوء كائناً من القول لإ إلا من طلم ) أىإلا 
جهر من ظلٍ فانهغیر مسخوط عنده تعالی » وذلك بان دعو عل ظاله أو تظل منه و یذ کره ما فيه من السوء» 
وروی عن ان عباس رض الته تعالى عنما . وقتأدة هوآن يدعو عل من ظلمه » وعن مجاهد أن المرادلاعب 
لته سبحانه أن يذم أحد أحداً أو یشکوه ( إلامن ظلٍ ) فیجوز له أن یشکو ظاله ویظهر آمره ویذکره‌رسو. 
ماقد صنعه »وعن‌المحسن.والسدی - وهوا موی عن أن جعفر رضی‌التهتعالی‌عنه - المراد لاحب انته‌تعالی‌الشم 
فالاتتصار ( إلامن ظلم ) فلابأسلهآنينتصر يمن ظلمه با يجوز الاتتصار به ف الدين » وجوز الحسن لارجل 
إذا قیل له : بازانی أن يقابل القائل له ثل ذلك ». وأخرج ابن جریر عر ماهد أن رجلا ضاف قوما 
فلل بطعموه فاشتکام فعوتب عليه قنزلت » ونت تعل أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب ه 

ورویعن اعباس رضیتعالی‌التهعنما . وأ“ . وان جبير , والضحاك . وعطاءآنېم قروا ( إلامن‌ظل) 
عل البناء للفاعل » فالاستثناء منقطع » والمعنى لكن‌الظالم حبه أولكنه يفعلمالاعبه أله تعالفيجهر بالسوء» 
والموصول قعل نصب » وجوز الزخشرى أنيكون م فوعا بالابدال من فاعل ( عب ) كأنه قيل : لاعب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول : مأجاءنى زید إلا مرو معنی‌ماجاءنی إلا عمرو » ومنه (لایعللەن 
فى الس موات والارض الغيب إلا الله ) وهى لغة تميءية » وعلبها قول الشاعر : 

عشية ماتغىالرماح مكانها ‏ ولاالنبل([لا)المشرفالمصمم 

وقد نفل هذه اللغة سيو يه وأنكرها البعض » وکن ‌بنقل شيخالصناعة سنداً للمثبت » ونقل عنآی‌خیان 
آنه ليس البيت كا لمال لانه قديتخيل فيه عموم على معنى السلاح ء وأما زيدفلايتو م فيه عو مولايمكن تصحيحه 
إلا على أن أصله ماجاءنى ز يد ولاغير ه » غذف المعطوف لدلالة الاستثناء وكذا الآية الى ذ كرت » ورد 
- ا قال الشهاب _ أنه لوان ‌التقدير ماذ كره فى المثال لكان الاستناء متصلا والمفروض خلافه » وأنالمراد 
- 6 يفهمه كلام الطيى - جعل المبدل منهبنزلة غير المزكور حتى كأن الاستثناء مرخ والننعام إلا أنه صرح 
بی بعض أفر ادالعام از يادةاهام بال عنه أو لكونه مظنة توم الاثبات ؛ فيقولون : ماجاءى زيد[لاعمرو» 
والمعنی ماجاءنى إلاعمرو فكذا هنا المحنى - لاحب الجر بالسوء إلاالظال - فأدخل لفظ ( الته) تأ كيدا لن 


مہحث ف (إِن آله لاعب الجهر بالسوء من‌القول) ۲ 


ګبته تعالی عى لله سبحانه اختصاص فی عدم يته ليس لحد غبره ذلك ٭ 
بإفانق J:‏ بعد ([لا) حیائذ لا یکون‌فاعلا وهوظاهر فتعبن ا .دلوھوغاط ك ا ما رکو ن‌غلطا لو 
بکن‌هذا الخاص ىمو م العام »و ل یکنا لمعی اداد إلاعرو انق ل )فيكو ن لظ (اته)مجازاً عن أحد 
ادال | e‏ مۇلبلاعب أحدو موقعه من‌غیر تجو زفلة‌ظ (الته) کذاقیل:و تعقبه 
الشهاب بأن المستتنى منه إذا كان عامايفاما بتقدرلفظ -جاذكره أبو حيان- وإما بالتجوز ف لظ العليوكلاهما 
مر مافه › و لاطريق اخ ر للعەوم > فا ذكره اجب لابد من‌بيان طر يقه اللهم إلا أن يقال إنالاستتناء من 
الل لشترط فه أن کون صا حه ا بالج يث إذا نن عنه م نفيه عن غيره بالطريق الاولى من غير 
تقدر ولا تجوز فقال هنا مثلا: إذا م عب الله سحانه ا بالسوء وهو الى عن ج. لاء فغیره لاګه 
ی مارو وات تمل أن هذالايشنى الغليل لأ نالاشتراط المذكورمالم يقم عليه دلبل علىأندعوى 
کون نن حب الجهر بالسوء عنه تعالى بعلم منه نفيه عن غيره بالطريق الأولى ق غاية الحقاء» فالاولى ماذكره 
بعد بان يقال يقدر فى الكلام ماذكر لكنه عد الاستثناء منةطعا عسل المتبادر ء والنظر إلى الظاهر م 
وجوز على قراءة المعلوم‌آن يكون متعلةا بالسوء إلا سوء من‌ظلم فيجب الجهر به ويقبله » وقیل : إنه 
متعلق بقوله تعالی : ( مايفعل الله بعذابک إن شک رتم 4 منم ) فقد روى عن الضحاك بن مزأحم أنه کان 
بقولهذاعل التقدي والتاً خیر» أى - )ما شلاقبنذاب نش برآم ٤‏ إلامن‌ظل) ) - وان يقرأها كذلك» 
ولا يكاد يقبل هذا فى تخريج لام اه تعالى العرزيز ل ون اله اه سميماً | ) بجميع المسموعات فيندرج 
فما كلامالمظلوم والظال لإ ليما £۸ ١‏ ) يحمي المعلومات الى من جلما حال المظلوم والظال » والملة تذييل 
مقرر لا يفده ألاستشناء ولاياىذلكالتعمم اتوم ە 
ووجه ربط هذه ألآية ما قبلها - على ماقاله العلامة الطيى - أنه سبحانه لما فر فرغ من بیان ايراد رحته 
وتقرير إظهاز رأقه جاء بقوله جل وعلا : (لابحب اله الجهر بالسوء) تتمما لذلك وتعلما للعباد التخاق 
بأخلاقه جل جلاله ي وفه إنهذا ما لاعصل ٤‏ ولاتتم به المناسبة » وزعم أن الأية الأول فيا اشا آشارة 
إلى 2 التخلق بالأخلاق العلية - ا قرره عصام ا - ورجا أن يكون من الماهمات › وحينثذ يشتركان فى 
أن کد مما م ار عل الم ذکورلیس بش ا لاح » ومثلذلك ماذ کره ٥‏ على نعیسی وجه الاتصال 
وهو أنه تعالی شانه لما ذ ک رآهل النفاق » وهو إظهار خلاف مايطن ن جل وعلا أن ماف النفس منه 
مایجحوز إبطانه ومنه موز إظهاره » وقال شهاب‌الدن : الظاهر أنه لا ذ ک ر الشكر على وجه منه رضاه 
سبحانه به وعبة إظهارہ مه » فکأنه قيل : إنه حب‌الشكر وإعلانه ويكره‌السوء وإعلانه » 


وفيه احتباك بدیع إ ا آی ۱ اع( € أى خير كان من الاقوال والافعال » وقیل : 
المر أد ( إن تټدوا) جلا حا من اقول فمن اڪن ایشا أ على إن نعامه علیک » وقیل : .11 رادبالخیرا مال 


ەل 0~ 


والمعى إن تظهروا التصدق لااو ت (e‏ ی تفعلوه سرآءو قیل: تعز موا علي ف له لإ اوت ٤ RE‏ 
۴ تصفحوا عمن آساء الیک مع ماسوغ لكر من مؤاخذته وآذن فا » والتنصرص على هذا مم اندراجه 


)۱( قوله : ومتضمناي زا عطه أھ مجه 


٤‏ تفسیررو ےا لمعانی 

فیا بتداء الخير وإخفائه عل أحدالاقوال للاعتداد به والتنبیه على منزلته وکونه من الخیر بمکان » وذکر إبداء 
الحير وإخفائهتوطة وتهيدآ له 5| يني عن ذلك قوله تعالى : لإ إن أله كان عوآً قديراً ٠6۹‏ ) فان يراد 
العفو فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع الةدرة ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه أيضاً 
مقصودآً بالشرط بحسن الاقتصار فى الجزاء على كون اله تعالى عفواً قديرآً أى يكثر العفو عن العصاة مع 
يال قدرته على المؤاخ-ذة » وقال الحسن : يعفو عن ال جانين معقدر ته علیالانتقام فعلیكر أن تقتدوا بسنة الله 
تعالى » وقال الكلى : هو أقدر على عفو ذنوبك منكر علىعفو ذنوب من ظلس » وقيل : (عفوآً) عمن عفا 
(قديرآ) عل إيصالاثواب الله » نقلهالنیسابو رى ٠‏ وغيره لإإن الذین بكرو باه ورس ) آیعلی‌مایژدی 
اليه مذهہم وتقتضيه آراؤم لاآنہم يصرحونبذلك ها ینېء عنه قوله تعالی : 
3 ویریدون أن فقوا بين ۵ ا ( فالا مان أن يۇمنوابه عزوجل ويکةروا بزسلهعلېم 
الصلاة والسلام » لكن لايصرحون بالإيان به تعالى وبالكةر مم قاطبة » بل بطريق الالتزام 6 عكيه 
قوله تعالی : لإ ويقولون ئۇم و ر ( آی نؤمن ببعض الآ نيياء علمم الصلاة والسلام 
ونكةرببءضهم ج فعل آهل الكتاب » وماذلك إلا كر بايته تعالى وتفريق بين انه تعالى ورسله ه لاله عز 
وجل قد آرم بالإمان بحميع الا ناء عليهم الصلاة والسلام وما من نى إلا وقد أخبر قومه عقية دين 
نپینا صلی اله تعالی عليه وسل فن كفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وباته تعالى آيضاً من حيث لايشعر 
لإ وبريدوك ) ذا القول ل أن بتخدُوا بين ذلك ) أى الاإمعان والكفر ل( سَيلاً ) أى طريقاً 
يسلکونه مع آنه لاواسطة يينهما قطعاً » إذ الحتى لاعختلف > (وهاذا بعد الحق إلا الضلال ) ! هذا ماذهب 
اله البعض فى تفسير الأ ية وهو الذى تؤ يده الآثار ؛ فقد أخرج عبد بن حيد . وان جر ر عن قتادةآنه قال 
فيا : أرلئك أعداء اه تعالى الود ٠‏ والنصارى ء آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكةروا بالانجيل وعيسی 
علیه‌السلام » وآمنت‌النصاری بالانجیل وعیسی عليه السلام وکفروا بالقرآن وممدصلی انه تعالى عليه وسلم؛ 
فاتخذو | اليهو دية والنصرانبةوهما بدعتانليستا من الله عز وجل وركوا الاسلام وهو دن التهتعالیالذىبعث 
به رسله » وآخرج ابن جریر عن‌السدی : وابن جر بج مثله ء وقال بعضهم : الذین‌ یکفرون باه تعالی‌ورسله 
عليهم الصلاة والسلام م الذين خلص كفرم الصرف باجيح فنفوا الصانع مثلا وآنكروا النبوات › والذين 
فر قون ينه تعالیو بين د سله عليهمالصلاةو السلام م الذين آمنوا بالته تعالى وكفروا بر له عليهمالصلاةوالسلام 
لاعكسه » وإن قبل : إنه يتصور ف اانصارى لاام بعیسی عليه السلام وکفره باه تعالی حيث قالوا : إنه 
ثالك ثلاثة » والكفربادته سبحانه شاملللشر كوالانكار إذ لاعن مافبه » والذين يؤمنون ببعضو يكفرون 
يعض م الذين آمنوا يعض النبياء عليبم السلام وكقروا يعضهم كاليہود › فهذه أقساممتقابلة فان الظاهر 
عطفها ‏ بأو - كن آتى بالواو بدا فهى عناها » وقيل : إن المىصول مقدر بناءآً على جواز حذفه مع با 
صاته » وقیل : إن قوله تعالی : ( ویریدون أن بفرقوا ) الخ عطف تفسبری على قوله سبحانه : ( یکفرون) 
لان هذه الارادة عبن الكفر باه تعالى لن من كفر برسل الته سبحانه فقد كر باته تعالىالبراهمة » وأما 
قوله جل علا : ( ويقولو ن نۇم نيعض ) الخ فءطفعلىصلة الموصول والواو معني أوالتنو يعية » فالاو لون 


مبحث فی (إِن‌الذین یکفرون‌بالته ورسله ویریدون‌آن‌فرقوا بین اله ورسله) الځ ۵ 
س د awww‏ 
فرقوا ,نالا ما ان باه تغا لور سول الا خرو ن فرق وان رتل التەتعالى عله مالسلام فا منو اعضو كفروابعض 
الود وعلى کل تقدیر خبر(إن) قولەتعالى: اوک َك ( ا Asan‏ ة3 همالكفرون) 
ا اګ ەلون ف J|‏ ۔کفر لاعبرة ا يدعو نه و سموله إا أصاد لإ قا )€ مصدر ٥ؤ‏ د لغېرهو le‏ ءلەعذوف 
أى ق ذلك أى کر اا فالكفر حةا » وجوزأن يكون صفة لمصدرالكافرن » أىهالذين كفروا 
کفراحقاً أىلاشكفه ولار ب ¢ العام[ مذ کور ¢ (s+‏ ا ( عى اول 6 ولیس معنی مقابل الاطل ¢ 
وذأاص وقوعه صفة صناءة ومع واحتال الحالىة - ازعم أو البقاء لع د 1 والأية على م مازعه الہ عضن 
متعلقة بةوله تعالی :) ا ہا الذبن آم نوا | م ۱ وا ) ا عل آ: اک لتعلیل له وما تو سط ا العلةوالمعلول من‌اطمل 
وال بات إما معترض أو مستطرد عندإمعان النظر لإ وعدا الكفرين ) أى هم » ووضع المظر موضع 
المضمر تذکر ا بوصف الكفر الشنيع المؤذنبالعلية » وقد يراد جيع الكفار وهم داخلون دخولاأولاً ه 
ل نابا میا ٧۵١‏ € ینم دیذم جزاء کفرم انی خا وا بهالعزة # 
18l10‏ | ےکر ده 
$ ولذ اموا اه E‏ و فرقوا ان أحد e‏ بان :ۇمنوا ىعض و یکفروابا خرن جافعلالكفرة» 
ودخول( بين )عل أحد قد هر ال كلام فيه وا لمو صولەبتدأخبرەجلةقولە : لإأولدك ( أئالدر رن ذه 
انع وتا جليلة يإ وف يوتييم & آى الله تعالى لإ أجورم ‏ الوعودة ى » فالاضاقة للعهد ه 
وزعم بعضهم أن الخر حذوف أى أضدادم وما بلوهم»والا تدان بسوف لا کیدا لمو عود الذی‌ھوالا يتا 
والدلالة على أنه كان لاعالةوإن تأخر لاالاخبار بأنه متأخرإلىحينءفعن الزخشرى أن بفعل الذىللاستقبال 
موضوع لمعى‌الاستقبالبصيغته ۽ فاذا دخل عليه سوف أ كد ماهو موضوع له من إثبات الفعل فى المستقبل 
لاآن یعطی مالیسفه مر أصلد فهو ى مقابلة ان ؤەنزلتەمنيفعلە:ژلةانمنلايغەل لالا لن المستقبل 
فاذا وضع لن موضعه | a‏ الثابت ر هو ی المستضبل.فاذ ذا کل واحد من -لن.وسوف_ حقیقته التو کد؛ 
وطذا قال س يموده : ۽ لن يفعل ی سوف يفعل و کان أ کت سبحا نه روان ماۇ لاء المۇمنېنعن أن يقال: :1 1 وائكم 
المۇەنون _حةا_ د أستفاد: 4 ادل على ااضدية »وف الأبة الها ت ه ن الت كلم إلىالية 
وقرآ نافع.وابن کثیر , وکثبر۔ اؤ تیم بالنون فلا التفات لإ وکا آله غفورا ) لن‌هذه صفتیم‌ماسلف 
هم المعاصى والاثام 3 ر ( er‏ 3 زضاعءف ج وزيم على ماوعڊوا } يسالك € یامد 
3 ا الک مسب ( الذنفرقوابينالر سل ان ل عام ا 1 اھ E‏ ( فةالوا. : إن موسىعا يالسلام 
جاء بالالواح من عندانته تعالی فاتنا الواح من عندهتعالیفطاب وا أن يكون المنزلجلةيوأن يكون خطسماوى» 
I N‏ 
وعن‌قتادة آم سألوا أن ينز لعلمم کا خاصا هم وقریب مته ماأخرجه ان جر ر عن أن جرج قال: 
إن اليهود قالوا محمدم: لن نبايمك على ماتدعو ا اليه حت اتنا بکتاب من عند الله تعالى من‌انته تال إلى 
فلانإنك رسول انهو[ ليفلا ن نكرو لابه ۽ ومان مقصدم ذلك إلا الحم والتعنت »قال الحسن: ولو 


1 روخ الى 


سألوه ذلك استرشادا لاعنادا لاعطام ماسألوا ل قد سلوا موسى ) علبه السلام شيت أو سؤلا 
y‏ ا کب من ذلك ) المذكور وأعغام ء والفاء فى جواب شرط مقدر وال جواب مل ليصح الترتيبأى إن 
استکبرت هذا وعرفت ماکانوا عليه تين لك رس وخ ءرقهم فى الكفر » وقل : إنما سببية والتقدير لاتبال 
ولاتستکر فام قد سألوا وسى عايه السلام ماهو أ كبر » وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكم 
لما کانوا على سير تمم ف كل مايا تون ويذر ون أسند الم »وجه له بعض الحقةين من قبرلإسناد مالاسبب للس بب 
وجو أن رن من اساد لالض ل اكل بناءاً على جال الاتاد غو 
قومی م قتلوا آم خی فاذا رمت یصدیی سهمی 
فیکونالمراد بضمير (سألوا) جيم آهل( e‏ أن یکو ناراد بأمل‌الكتاب 
أبضاً الجیع فكون إسناد (يسألك) إلى أمل الكتاب من ذلك الاسناد » وأن يكون الراد بم هذا النوع » 
و کون ا( SS‏ 
وات 2 أن إسلاد فعل البعض إلى ال کل عا ألف فى الكتاب ا 9 وت فى عو ألف موضع ۾ 

وقرأً الحسر کش با مثلثة لإ فة اا ارا ق ( الذى أرسلك 3 ا (ê‏ معا ينين فهو 
فی موضح الحال من المفعول الأول - جاقالأبو البقاء وحتمل الحالية من المفعول الثانى أى معاينا على صيغة 
المفعول ولا لبس فيه لاستلزام كل منهما للا خر » فلا يقال: إنه يتعين كو نه حالا من الثانى لقربه منه « 

وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف هو الرؤ ية لا الاراءة لأن الجهرة فى كتب اللغة صفة للا“ول 
لا الثانى ب فيقال: التقدير (أرنا) نره رؤية جهرة » وقيل: يقدر المصدر الموصوف سؤالا أى سؤالاجهرةء 
وقبل: قو لا أى قولا جهرة » وريد هذا ماأخرجه ابن جرير. وان المنذرءن ابن عباس رض اله تعالى عنما 
انه قال فى الا بة: eel‏ إذا رأوه فقد ر هما قالوا (جهرة) (أر نا الته) تعالی فهو مقدم وؤ خر ۔ وفيه بعد 
والفاء تفسيرية لإ فاختم € أىآهلكتم لاسألوا وقالوا ماقالوا لإ أأصمَةُ ) وهی نار جاءت منالسماء» 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: (الصاعقة) الوت أمام ته تعالى قل جام عةوبة بقوهمماشاء 
اه تعالی أن ميتم ء ثم بعثم » وفى بوت ذلك تردد ۾ ۰ 

وقرا عبر بن الخطاب رضى اه تعالى عنه _الصعقة- لإ لهم ) أى بسبب ظلبهم وهوتعنتهم وسؤ امم 
لمايستحدل فىتلك الحالة التى انوا علمايوإنكار طلب الكفار لارؤ ية تعنتا لايقتضىامتناعها مطلقاءواستدل 
الزخشرى بالاية على الامتناع مطلقاء و بى ذلك على كون الظل المضاف اليم | يكن إلالجرد آم طلبوا الرؤية 
ثم قال : ولو طلبوا مرآ جانزاً لما موا به ظالين ولا أخذتيم الصاعقة ء #سأل إبراه عله الصلاة والسلام 
جا ٠‏ يسمه ظالاً ولارماه بالصواعق ثم أرعد ودعا عل مدعی جواز ار ۇ ية تاهو به أحقه 

آنت تەل أن الرجل قد استولى عليه الهوى فغفل عن كون الود نما سألوا تعتاً ولم يعتبروا المعجز 

من حيث هو مع أن نالمعجزات سواسة الاقدام فالدلالة و يكفيم ذلك ظلما » والتنظير بسوال إبر اهم عليه 


الصلاة والسلام من المجب العجاب كا لاعخنى على ذوى الألباب لإ مم ادوا العجل ) وعبدوه ٠‏ 


مث ی( م اتخذوا العجل من بعد ماجاء تېم البينات ( اح 1 


لإ من بعد ما اينهم لات أى المعجزات الق أظهرها لفرعون من العصا . واليد البيضاء . فلق 
البحر , وغيرها »أو الحجج الواضحة الدالة على آلوهيته تعالى ووحدته لاالتوراة نما إا نزات عأيمم بعد 
الاتخاذ ا فو فن ذلك ) الاتخاذ حين تابا » وى هذا على ماقيل:استدعاء م إلىالتوراة كانه قيسل : 
إن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفوا عنم فتووا آم أيضا حتى نعفو عنك # 

سے ور ر را عاتن ت ء 

پو وءاتین موسی سلطا مینا ef‏ ۱ # أی A‏ ظاهرا عام حبن ارم آن بقتلوا نسم تو دة عن 
اتخاذم » وهذا على ماقيل : وإن كان قبل العفو فان الام بالقتل ان قبل التوبة لأن قبول القتل دان توبة 
هم لکن الواو لاتقتضی التر تيب»واستظهر أن لاععل راط ذلك الزاطل :ل اطا عد العفو حہث 

ےے روم رہ ےرم ون ل ے 
انقادوا له ول بتمکنوا رود ذلك من خالفته 3% ورفعنا فوقهم الطور # وهو ماروی عن قتادة جل 5وا ف 
آصله فرفعه اه تعالی-ښُعله فو قهم کأنهظاة» وان کعسک ر قدر فر سخ ف‌فر سخ ولیس هو - عل ماف البحر - الجبل 
المعروف بطو ر سیناء ‏ والظرف متعاق ‏ رفعنا - ووز ان کون حال من الور أی رفعتا الطور 6نا 
فوقہم ا باتہم & أى بسبب ميثاقهم ليعطوه - على ماروى - أنهم امتتعوا عن قبول شريءة التوراة فرفع 
عليممفقباو هاءأوليخافوا فلا ينقضوا الميثاق - على ماروى - نهم هموا بنقضه فرفع عايمم ا لجبل فخافوا وأقلعوا 
بنقض ميثاقهم الذى أ عم بان بعملوا ما ق أأتورأة فنقضوه بعبأادة العجل ( وفہه إن التوراة [ء ارات 
بعد عبادتهم العجل 6 م نفا فلا یتاتی هذا » وقال آہو مسا إنما رفع الته تعالى الجبل فوقهم إظلالا ممن 
الشمس جزاءاً لعهدم وكرامة هم » ولايخنى آن هذا خرق لاجاع المفسرين » وليس له مستند أصلا ء 
نر ر٠‏ وo‏ ر 0ر 0ر ت 

3 وقلنا هم ( على لسان وشح عليه اللا م بعدەضی زهان اتمه 3 ادخلوا اللاب ( قالقتادة فہارواه 
ان المنذر . وغیره عه UI:‏ حدث آنه باب من واب بات المقدس ¢ وقل ھر ايلاء 6 وقىل : أرعاء ¢ 
وقيل ھر اس قریة ۰ أو ( قلناهم ) علي لسان مو سى عايه السلام والطورمظل ple‏ ) ادخلوا الباب )الم كور 
إذا خرجتممن التيه » وباب القبة اتى5انوا يصلون لمالا نهمل بغر جوا من‌التيه فى حياته عليه السلام ءوالظاهر 

وت ت : 
عدم القيد 3 سجدا ( متطامنين خاضعین » وعن ابن عباس رضی اله تعالی عنما رکعا » وقیل : ساجدن 
عل جباھک شکرا تہ تعالی لز وقلنام ) عل لسان داود عليه السلام لإ لاتعدوا ) آى لاتنجاوزوا ماأييح 
اک ۽ أولاتظلبواباصطياد الحيتان لإ فالسبت ) ويحتمل - 6 قال القأضى بض اله تعالى غرة أحواله - أن 
فی زمن‌داودعلیه‌السلام > وقرأً ورش‌عن نافع ( لاتعڌوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وروى عن قالون تارة 
سكو ن ‌العين سكو نا عضا ي وتارة إخفاءفتحة‌العين » فأما الأول فأصلها _ تعتدوا - لقوله تعالى : (اعتدوا منك 
فی الست ( فانه يدل على انه من‌الاعتداء وهو افتعالمن العدوان . فار ید إدغام تائه فیالدال فنقات ر کا 
إلى العين وقلبت دالا ا ¢ وما السكون اض شى لاراه النحويون انه ج بین lu‏ کنن عل غر 
حتهما ء وأماالإخفاء والاختلاس فهو أخف من ذلك لاآنهقر یب من الاتیان عر 5 ما ء وقرأً الاعءش-تعتدوا۔ 


۸ سیر رو حا عاق 
على الاصل » وأصل( تعدوا )فالقراءةالمدهورة -تعدووا - بواوين الاولى واوالكلمة والثانيةضمير الفاعل 
فاستقلت الضمة عل لام الكلمة خذفت فالتقى سا كنان غذف الول وهو الواو الاولى -وبقىضمبر الفاعل 
ل واخدتا مہم مقا ليغا ع م ١‏ € أیعهدآوثیقاً مدآ بأنبأمروا بأواس ا تعالى و بنتموا عنمناهيه 
قيل : هو قولحم : “معنا وأطعنا وكونه ( ميثاقا ) ظاهر » وكونه ( غليظاً ) ؤخذ من النعبير با ماضى » أومن 
عطف الاطاعة علىالسمع بناءاً على تفسیره بها » وفى أخذ ذلك ماذ كر خفاء لاعن » وح أنهمبعد أن‌قبلوا 
ماظفوا به من الدين أعماوا الميثاق على أنهمإن هموا بالرجوع عنه فاته تعالى بعذمم بأى آنواع العذاب أرادء 
فان صح هذا كانت و ادةالميثاق فغاية الظهور »> وزعم بعضهم أن هذا الميثاق هو الميثاق الذى أخذهانتهتعالى 
على الانبياء علممم الصلاة والسلام بالتصديق محمد صل الله تعالى عليه وسلم والإيان به » وهو المذكورف 
قوله تعالى : ( وإذ آخذ ابته ميثاق الببين ما1 تيت ) الآمة ۾ و کونه ( غلبا ) باعتبار أخذه من کل نى نى من 
الأنيياء علهمالصلاة والسلام » وآخذكل واحدواحدله من آمته فهو میاق م کد متکرر » ولاخی‌آنهخلاف 
الظاهر الذى يقتضيه السياق لإ ّما تضم مسَمَهمٌ ) فالكلاممقدر وال جار والجرور متعاق عقدر أيضاء 
والباء للسبية ومامز يد لتوكيدها » والإشارة إلىآنماسببية قوية » وقد يفيد ذلك الحصر معونة المقام 6ا يقيده 
التقد عل العاملإن‌التزم‌هنا» وجوزأن تكون _ ما - نكرة تامة » ويكون ( نقضهم ) بدلامم‌ما أىنغالةوا 
ونقَضوا ففعلن] er‏ مافعلنا بنةضمم » و إن شدُت أخرت العامل . 

واختار أبوحيان عليه الرحة تقدير لعنام مؤخرآ لورودهم صرحا به كذلك ف قوله تعالی : (ف| نقضهم 
ميثاقهم لعنام) » وجوز غير واحد تعلق ال جار - عرمنا - الآتى على أن قوله تعالی : ( فبظل) بدل من قوله 
سبحانه : ( فما نقضهم) » والبه ذهب الزجاج › وتعقبه فى البحر بأن فيه بعداً ا كثرة الفواصل بين البدل 
والمبدل منه . ولآن المعطوف عل السبب سبب فيلزم تأخر بعض أجزاء اليب الذى للتحرح عن التحرم » 
فلاکنآنیکون‌جزء سبب أوسيبا [لابتأو بل بعيد » وبيان ذلك إن قوم على مرم متنا عظيا - وقومم 
(إنا قتلناالمسيح) متأخر فى الزمان عن تعرم الطيبات علي م » واستحسنه السفاقسى » قال : وقد يتكلف 
لله بأن دوام التحرحم فى دل زمن كابدائه ‏ وفبه حث » وجعل العلامة الثانى الفاء فى (فبظل) على هذا 
التقديرتكراراً للفاء فى (فمانةضهم) عطفا على أخذنا ١م‏ »> أوجزاء شرط مقدر » واستعدهآیضامن‌و جهین : 
لفظى ومعنوى » وبين الأول بطولالةصل وبكونه من إبدال الجار واجرور مع حرف العطف ٠‏ أو الجزاء 
مم القطع بأن المحمول هوال جار والجرور فةط , والثانى بدلالته على أن تحر بعض الطيبات مسبب عن 
مثل هذه الجرائم العظيمة ومترتب عليه » حم قال : ولوجعلت الفاء للعطف على (فمانقضهم) 6 فى قولك: 
بزید وڪسنه » أو فبحسنه أو م حسنه افتننت لم حتج لجع له بدلا » وجوز أبوالبقاء غ دالتعلق محذوف 
دل عليه قوله‌تعالی : ( بلطبع الله علمابكفره) ورد بأن ذلك لايصلح مفسرآ ولاقرينة لللحذوف» أمااللأول 
فاتعلقه بکلام آخر لنه رد وإنكار لقومم (قلوبنا غلف) » وأما الثانی فلانه استطراد م الكلام دونه ؛ 
و كونه قرينة لما هوعمدة فى الكلام يوجب أن لايم دونه ه 

والحاصل أنه لابد للقرينة منالتعاق المعنوى بسابةتماحتى تصلح للك » ومنه يعم أنه لاموردللنظر بأنالطبعين 


مبحث فی (وکفر مابات الله وقتلهمالانیاء بغیر حی) ۹ 
متوافقان فى العروض » أحدهما بالكفى » والآخر بالنقض » وقيل: هو متعلق بلايؤمنون » والفاء زائدة » 
وقيل : با دل عليه والايخفى رة ذلك لإ و كفرم با بات أله € أى حججه الدالة على صدق آنيبائه عام 
الصلاة والسلام والقرآن » أو ماق كتامم لتحريفه وإنكاره وعدم العمل به 

لإ وقتلهم ألنياء بير ق ) كزكريا ٠‏ وعي علمما السلام إو قوم قابا غأف) جع غلاف بمعنى 
الظرف 1 وأ غلف بضمتین ففف › أىأوعة العم فنن مستحنون ا فہا عن غره ۴ قالەاىن عباس‌رطی 
الله تعالىء ما . وعطاء» وقالالکلی : بعنون إن قلو بنا يث لايصل الا شیء الا وعته ولو کان ىحديثك 
شىء لوعته أيضاً » ويعوز أنيكون جع أغلف أى هىمغشاة بأغشية خلقية لايكاد يصل الها ماجاء به حد صل 
لته تعالی عليه وسلم فیکون کقوله تعالی : (وقالوا قلوبنا فى أ كنة |١‏ تدعونا اليه) م 

3 بل طبع عا بکرم( کلام معترض بين المعطوفين جىء به على وجه الاستطراد مسارعة إل ر 3 
زعمهم الفاسد » ىليس الام کا زعم ا أوعيه الع لم فانمامطبوع عليما حجوبة من‌العلم لم يصل الها شىء 
منه كالبيتالمقفل الختوم عل ه ‏ والباء للسيبية » وجوز أن تدكون للا" لة » وبجوزأنيكون المعنى ليس عدم 
وصولالحق إلىقلوبك لكو نما فى أ كنة وحجب خلقية كما زعتم بل لان القه تعالى ختم عليها بسبب كفرم 
الكسي » وهذا الطب معنا لخذلان والمنع من‌التوفيق للندبر فالايات والنذكر بالمواعظ عندالكثير وطع 
حقيقى عند العض » وأيد باأخرجه الزار عن‌ابن عر رض التهتعالى عنهما عن‌النى صل انه تعالى عليه وسل 
قال : «الطابع معلتق بقائة العرش فاذا انتهكت الحرمة وعمل بالمعاصى واجةرى علانته تعالى بعت التهتعالیالطا بع 
فطبع على قلبه فلايعقل بعد ذلك شيثاء وأخرجه البيهقى أيضا فالشعبإلاأنه ضعفه م 


3 op 


لإ فلاأيؤمنون إلاقليلاً ه ه ) نصب عل آنه نعت لصدرعحذوفأى إلا[ماناقليلا فهو كالتصديق بذوة 
موسىعليه السلام وهوغيرمفيد لان الكفر بالبعض كفر بالكل كام » أوصفة لزمان حذوف أىزمانا 
قلیلاءآونصب ءل الاستئناه مز‌ضمیر (لایژمنون) آی ([لاقلیلا) منه م کمبدالته بن‌سلام , وأضرابه ٤‏ ورده 
السمين بان الضمير عاد علىالمطبوع على قاو بهم » ومن طبع على قلبه بال كفرلايقع منه مان » وأجيببأن 
ااراد ما م الإسناد إلیالکل ماو للبعض باعتبار الا کش ٠‏ 
وقال عصام الملة: ا يحب استئناء القليل من عدم الابمان المتفرع على الطبع على قاو بهم بحب استثناء قليل 
من القلوب من قلوهم » فدكاّن المراد بل طبع اه تعالى على آ كثرها فليغه م (ّ وبكقرم ) عطف على 
۔بکفره- الذی قله ٤‏ ولايتو أنه من عمف ااشىء على نه و لافائدة فيه لان المراد بالكفرالمعطوف‌الكفر 
بعيسى عليه السلام ؛ والمراد بالكفر المعطوف عليهءإما الكفر المطلق ,أو الكفر محمد صلى اله تعالى عليه 
وسل لاقترانه بقوله تعالى: (قلو بنا غلف) » وقد حک الله تعالی عنہم هذه المقالة فىمواجهتهم له عليه الصلاة 
والسلام فمو اضعففی العطف إيذان بصلا حه كلمن الك مرن لاسدسة « 
وقد يعتبر فىجانب المعطوف الجموع»و مغايرته للفرد المعطوف عليه ظاهرة,أو عطف على (فمانقضبم) 
و جوز اعتبار عطف مجموع هذا وها عماف عله على مجموع ماقبله»ولايتو م ا محذور»وإن قلنا باتعادالكةر 
أيضا لمغايرة الجموع للجموع وإن لم يغابر بعض أجزائه بعضا» وقد يقال بمغايرة الكفر ف المواضعالثلاثة 
( م ۲ -ج ٦‏ - تفسير روح اما ) 


4 تفسیر روح المعانی 


مله ف الاخيرن عل اشا اله ¢ E‏ الأول على الكفر عوسی عليه السلا م‌لاقترانه بنقض الميثاقءو تةدم 
حدیٹ العدو فی السبت ہل ووم عل مےے تاناعظما 4 لایقادز قدرہ حیث نسہو ھا ۔وحاشاھا۔ إل ماھی 
عنه فى نفسها بألف آلف منزل » وتمادوا على ذلك غير مكترثين بقيام المحجزة بالراءة ء والتان الكذب 
الذی تحير من شدته وعظمه › ونصبه على آنه مفعول به -لقوهم- وجوزأن يكون‌صفة مصدر حذوفآى 


قولا بهتانا» وق : هو مصدر فى موضع الحال آى مباهتين لإ وقولمم ) على سبيل التبجح م 


0ے 0ر ٥ے‏ ے ر۶ 


ل( نا قلا المسیح عیسی ان مم رسو أله € ذكروه بعنوانالرسالة تېکاواسته زاء اف قوله على حكاية 
عن اللكفار : (ياأما الذى نزل عليه الذكر) الخ » وحتمل أن يكون ذلك منهم بناءً على قوله عليه الصلاة 
وااسلام وإن لإي تقدوه » وقيل: إهموصفو ه بغير ذلك من‌صفات الذم فغبرفى ا لكا ية »فيكون منا لكا ية 
لا من اح › وقيل: هو استئناف منه مدحا له عليه الصلاة والسلام ورفماً لحله وإظماراً لغاية جراء مم فى 
تصديمم لقتله ونهاية وقاحهم ف تبجحهم بإ وما لوه وما صلبوه & حال . أو اعتراض لإ a,‏ 
روی عن ان عباس رضی اله تعالی ع)۔ أن رهطا من الو د سوه عليه السملام و أمه فدعا ele‏ خو 1 
قردة وخناز ير فبلغ ذلك بوذا رأس الود نغاف جمع الود فاتفقوا على قتله فساروا اليه ليقتلوه فأدخله 
جبر يل عليه السلامييتا ور فعه منه إلىالسماء ولم يشعروا بذاك فدخل عليه طيطانو س لبقتل فل بجده وأبطاً علیم 
وألقی لته تعالی علیه شبه عیسی عله السلام فلما خرج قتلوه وصلبوه ۾ 
وقال وهب بن منبه فی خبر طویل رواه عنه ابن‌المنذر : « أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون 
من الحو ار ینف بیت فاًحاطوا er‏ فلماد خلوا علمم ص یرم الله تعالی كلهم عل صورة عيسى عليهالسلام فقالو اهم : 
سح ر تمو لا لبیرزن لنا عيسى عليه السلام أو قتان جيعاً فقال عیسی لا ابه , من رشتری تفه من اليوم 
الجن ؟ فقا لر جل منم :1 ٤‏ فخز الم فقال : آنا عسی فقتل وهو صلبوه ورفع اله تعالی عیسی عایه‌السلام»» 
وبه قالقتادة . والسدى . وجاهد . وان إسحق » وإن اختلةواف عدد الحوار بين وم ر أحد غير وهب 
أن شه عله السلام فی على جعم بل قالوا : آلقى شمه على واحد ورفع عيسى عليه السلام من بهم * 
ورجح الطبرى قول وهب ؛ وقال:إنه الإأشبه » وقالأبو على ال جباى : إنرؤساء المودأخذوا إنسانافقتلوه 
وصلبوه على موضع عال ولم منوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته » وقالوا : إنا قتلنا عيسى لو هموا بذلك 
على عوامهم انهم انوا أحاطوا بالبيتالذى به عيسى عليه السلا فلما دخلوه و لإيجدوه فخافوا أنيكون ذلك 
سيا لإمان الود ففعلوا مافعلوا » و قبل :كان رجل من الحو ارين ينافق عيسى عليه السلام فلا أرادوا قتله 
قال :آنا ادل عليه وأخذعل ذلكثلاثين درهما فدخل بوت عيسى عليه السلام فرفع عليه السلام وألقىشبهه 
على المنافق فدخلواعليه فقتلوه وم ٫ظنون‏ زه عیسی‌علیه السلام»وقيل : غر ذلك » و( شبه ) مسند إلى لجار 
والجرور» والراد وقع لمم تشبيه بين عيسى عليه السلام ومن صلب » أو ف الأمر - على قول ال جبا _أوهو 
سند إلى ضميرالمقتولالنى دل علبه[نا قتلنا أى ( شبه هم ) من قتلوه بعيسى عليه السلام » أوالضمير للامر 
و( شبه ) من الشمة أى التبس عايهمالامر بناءاً على ذلك القول؛ و ليس المسند اليه ضميرالمسيح عليهالصلاة 


والسلام‌لانه مشبه به لامشبه لوان الذن اخلذاً فه ) آى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لماوقعت تلك 


مبحث فی (وإنالذین اختلفوا فه لفى شك منه )الخ ۱۱ 


ت 
الوأقعة : انه کان 5اذبافقتلناه حقاً 6 وتردد اخرونفة قال مم :أن ان هذادیسی 
فان صا ناج و إن کان صاحنا و فان عیسی ٩‏ 1 وقال بعصم :الوجه وجه عیسی وال مدن دن صاحا ¢ وقال 
ا ~ آله تعالى رفع إلىالسم|ء - انه دف آل السماء » وقالت النصارى الذين يدعرن ر بوييته عله 
السلام : ۰ صا بالنا سوت وصعداللاهوت 4 وهذا لابعدون القتل نةمصة حہث ضيفوه إلى اللاهوت ورد 
هؤلاء إن ذلك تنم عنداليعقوبية القائلين : إنالسيح قد صار بالاتحاد طبيعة واحدة إذ الطبيعةالواحدة لوق 
فیا ناسوت متميز عن لاهوت والشئ الواحد لايقال : مات ولم مت» وأهين ولم هن ه 

وا الروم الفا لون : : أن المسح بعدالاتاد اق عل طعت من 4 فةال هم : فول فارق اللاهوت اسو ٥‏ نه 
عند القتل ؟ فان قالوا : فارقه فقد أ يطاو دم فل يستحق المسيح الربو دة عندم إلا بالاتعاد » وإن قالوا, :1 
يقارقه E‏ التزموا ماورد عل المعقو دہ ۴ وهو قتل اللاهوت ۵ ا 9¢ ون فمروا الاتحادبالتدرع وهو 
أن الإ جعله EW‏ وبیتآثم فارقه عند ورود ماورد عل الناسوت أبطلوا إهيته فى تلك الحالة ۽ وقلنا هم : 
آل س قد هین ؟ وهذا القدر ك فى ف إثباتالنةرصة ة إذلم ا اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه النقائص 
کان قادرا عل قرا فقد أ شاه E‏ ورطی نف صته وذلك عاد بالنةص عله ف تسه » ون ۾ کو ن قادراً 
فذلك أبعد له عن ع Ss‏ ونإ لةاء ااشبه » وبقولون : لاجوز ذلك لال 
أظهر من أن خی ؛ ویکیی فإ ا7 ر کی 0با ازم تتكذيب المسيح » وإبطال نبو تهبل‌وسارالن وات 
علآن قوم ف‌الةصل : إنالصار ب قال : ھی لی لم ترکتنی وخذاتنی»وهو يناف الرضا بر القضا ؛ وناقض 
التسلم لاحکام ال ھ 3 زه اش وطار س الاه ء والاتجل EEE‏ بان المسيح ان يطوی ا رلعان وما 
ولبلة إلى غير ذلك ءا مم فه إن صح ما ا ق لاعن *« 

فالمراد من الموصولمايعم امود والاصارى جميعاً } شك 1€ ی لق آردد ¢ وأصل - الشك ن 
رستعمل فى تساوى الطرفين وقد 8 معناه ۾ وهو إا E‏ وهو 
منقطع ¢ أی کہم لبعو ن ا tı‏ 

وجوز أن نسر الك الجهل 4 والعل بالاعتقاد آالذى سکن اله النفس جزما ان ا غیره ؛ فالا ستشناء 
خمد متصل 1 والىه ذهب ان عطىة لا آنه خلاف المشهور 6 وماقىل: إن اتباع القن لس ەن العم قطعافلا 
يتصور اتصاله فدفوع بأن من قال به حعله معنى الظن التبع لإ وما قتلوه يقي ) الضمير لعيسى عليه السلام 
6 هو الظاهر آى ماقتلوه قتلا رقنا أو متمقنين » ولایرد أن نى لقتل المنيقن يقتضى ثبوت القتل المشكوك 
لأنه لنفى القيد ولاه أنع من أنه قتل فی ظہم فانه رقتضى أنه ايس فى نفس اللأمم كذلك فلاحاجة إلى الترام 
جعل ر هنا مفعو لا لفعل غعذوف 1 والتقدرر تىقنواذلك بقنا 6 وقيل :ھور راج - ؛ والىه ذهب 
الفراء , وابن قتيبة أى وماقنلوا الع (يقينا)منقوطمم: قتلت العلل . والرأى » وقنلت كذا علا إذاتبالغ عليك 
e BS‏ اضميراظن أىماقطموا الظن (يقينا) تقل ذلك 
عن ان عباس رضي الته تعالی عنہما , والسدیيو کی ابن الانباریآن فالكلام تقد ماوتأخيرآء و أن(يقبناً) 


۲ تفسير روح المعانى 


متعلتی بقوله تعالی: ب بل رفعه اه اله چ ى بل رفمه سبحانه إلبه يقينا » ورده فى البحر بأنه قد نصا خليل 
على آنه لايعمل مابعد بل فما قبلهاء وال كلام رة وإذكار لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة السلام»وفه تقدير 
مضاف‌عند آبى حيانأى إلى سمائهءقال: وهو حى فى السماء الثانية عل ماصح عن الني صل الته تعالى عليه وسل 
فى حديث المعراج ي وهو هنالك مقے حتى بنزل إلى الأرض بقتل الدجال و ماؤها عدلا کا ملت جوراآً تم 
عيا فما أربعينسنة أوتامما من سن رفعه » وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة ووت © تموتاابشرويدفن 
فى حجرة النى صل الله تعالى عليه وسل ع أوفى بيت المقدس » وقال قتادة: رفع الته تعالىعيسى ءيه السلام اليه 
فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه نة المطعم والمشرب فطار مح الملائكة فهو معهم حول العرش فصار 
إنسيا ملكا سماوياً أرضياً » وهذا الرفم علي الختار ان قبل صاب الشبه » وف إنجيل لوقا مايؤيده ؛ وأما رؤية . 
بعض ال حواربين له عليه السلام بعد الصلب فهو من باب تطورالروح ءفان للقدسيين قوة التطورفى هذاالعال . 
وإنرفعتأرواحهم إلى الل الاسنى» وقد وقع النطور لكثير منأولياء هذه ال مة :و حكاباتهم ف ذلك يضيق عنما 
نطاقا صر ۾ وکا نالعز ا € لا یغالبفمایر يده حکا ۸ 0 )فجي مأفعال فیدخل فه تدییراته سبحانەی 
مس عيسى عليه السلاموإلقاء الشبه عل من‌ألقاه دولا أولاً إ وإن من اهل اكب أى الود خاصة ا 
أخرج ان جریر عن ابن عباسرض اله تعالى عنهماء أوه.والنصارىهاذهب اليه كثير من‌المفسر ين( وإن)نافة 
معنى ماوقا لجار والجروروجهان:أحدهما آنه صفة لبتداً عذوف)وقوله تعالى: إلا رومان به قبل موته )€ 
جلة قسمية » والقسم مع جوابه خبر المبتدا ولارد عليه أن الق إنشاء لان المقصود بالخبر جوابه وهو خير 
مؤ کد بالقسمولاینافیه کون جواب الق لاحل له لان ذلك من حي ثکو نهجو ابفلا تنح کونه له حل باعتبار 
آخر لو سآن ا لخر ليس هو الجموع والتقدیر وما أحذ من‌أهل‌الکتاب إلا واه لبؤمننبهوالثانی آنه متعلق 
محذوفوقعخبرآ لذلكالمبتدأي و جلةالقسم صفة لهلاخس»والتقدير و إن أحد إلا ليو مان به كائنمنأهلالكتاب 
ومعناه کل رجل يۇ من به قبل مو ته من أهلالكتابءوهو لام مفيدفالاعتراض عل هذا الوجه - بأنهلا بقتظم 
منأحد ء وال جار والجرور إسناد لاانه لايفيد -لايفيد لحصول الفاتدة بلا ريب نعم المحى علالوجه الأولكل 
رجل من أهل الكتاب يؤمن به قبل موته » والظاهر أنه المقصود ء وأنه نم فائدةءوالاستئناء مرغ منأعم 
الاوصاف » وأهل الكوفة بقدرون موصولا بعد إلا وأهل البصرة منعون حذف الموصول وإبقاء صلته 
والضمير الثانى راجع للبتداً امعذوف أعنى أحدءوالا ول لعيسىعايه السلام ففادالابة آنكل مودىونصرانى 
يمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزه روحه بآنه عبد الله تعالى ورسوله » ولا ينقعه إمانه حينئذ لأ نذلك 
الوقت لكونه ملحقا بالرزخ لما أنه بنكشف عنده لكل الح ينقطع فيه التكليف , ويؤيد ذلك أنه قرأ 
ان ليؤمين به قبل مو تېم - بضع النون و عود ضمير المع لحد ظاهر لىكونه فی معنی المع ٤‏ وعو ده لعسی 
عليه السلام غبرظاهر م 

وأخرج ابن النذر . وغبره عن‌ابن‌عباس رضى‌الته تعالى عنما أنه فسر الآية كذلك ۽ فقيلله : أرأيت 
إن خر من فوق بیت ؟ قال : يتكلم به فى الهواء »فقيل : آرأيت إن ضرب عنقه ؟ قال : بتلجلج با لسانه » 

وأخرج ان المنذر أیضاً عن شھر بن حوشب قال : قال ی ا لحجاج : پاشھر آیة من کتاب اله تال 


مبحث ف (وإن من اهل الکتاب لیؤه‌نن به قبل مو ته ) 1۳ 
ماقرآنما [لااعترض فنفسی منہا شوم قال لله تعالی : (وإن من أهل الكتاب إلاليۇمنن به قبل موته) » وإنى 
أوتى بالاسارى فأضر ب أعناقهم ولاآسمعهميقولو ن شيا . فقات : رفعت اليك على غير وجهها إن النصرانى 
إذا خرجت روحه ۔ أی إذا قرب خرو جها کا تدل عله زوا اشر عله - طربته الملائك من قله ومن 
دره » وقالوا : آی خبيث إن المسيح الذى زعمت أنه الته تعالى » وأنه ابن الته سبحانه » وأنه ثالث ثلاث عبد الله 
وروحه وکلمته»فىۇمن به حن لا رنغعه إعانه »وأن آلو دی إذا خر جت نذسه ضر بته اللائ من قبله ودره ( 
وقالوا : اى خبيث إن المسيحالذى زعمت آنك قتلته عبدالته وروحه فمن به حن لاینفعه الإیمانيفاذاکان 
عند نزول عیسی منت به أحياؤم کا منت به موتام »> فقال ۽ من أن آخدا فقلت : من مد بن على , 
قال : لقد أخذتا من معدنما » قال شهر : وآم الته تعالى ماحدثنيه إلا أم سلمة » ولكنى أحببت أنأغظه › 
والاخبار عام هذه وعد هم وتحريض إلى المسارعة إلىالابعان به قبل أن يضطروا اليه مع انتفاء جدو اه » 
- وقيل : الضمبران لميسى عايه السلام وروی ذلك عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما أيضاً . وى «الك . 
والحسن . وقتادة . وان زيد » واختاده الطبرانى » والمعنى أنه لايبقى أحد منأهل الكتاب المي جودن عند 
نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمنن به قبل أن يموت وتكون الاديان كلها ديا واحدآ ي وآخرح أحمد عن 
آی‌هر رة رضیالتهتعالى عنه قال , «قال رسو لالت صلی اته‌تعالی علیه وسل : ینزل عیسی ان مم فبقتلا لاز یر 
ويمحو الصليب وتجمعلهالصلاة ويعط الال حتىلايقبل . ويضعالخراج . وينزل الروحاء فيحج منها أو بعتمر 
أومعهما» قال : وتلاأبوهريرة رضی الله تعالی‌عنه (وإن من هل‌الکتاب لا لیؤمنن به قبل موته) ۾ وقیل : 
الضميرالاول تەتعالی ولاخنبعده » وأبعد من ذلك آنه مد صلی‌الته تعالی عليه وسل » وروی هذا عر 
عكرمة » ويضمفه أنه لم بحر له عاه الصلاة والسلام ذ كر هنا ء ولا ضرورة توجب رد الكنابة اله ء لاأنه 
۔ ازعم الطبری ۔ لوکان صحیحاً لما جاز إجراء أحكام الكفار على آهل السكتاب بعدم وتم لن ذلكالا مان 
إنما هو فى حال زوال اكليف فلايعتد به لإ ويوم القسمة يون آی عیسی عليه السلام لإ عله ) 
أى أهل الكتاب لإ ثهيداً ٠۹‏ ) فيشهد على اليهرد بتكذيهم إياه : وعلى النصارى بقوهم فيه :إنه ابن 
الته تعالى ي والظرف متعاق - بشهداً - و تقدرمه يدل على جو ازتقد م خب ركان مطلةاً . أو إذاكان ظرفاً أو مجروراً 
لأن المحمولإنما یتقدم حیث يصح تقد عامل » وجوز آبو البقاه کون‌ااماملفه لون ٠#‏ 

لظم من‌الذين ادوا ) أىتابو امن عبادة المجل » والتعبير عنم بهذا العنوان إيذانبكال عظمظلهم 
بتذ کر وقوعه يعد تلك التوبة المائلة إثر بيان عظمه بالتنون التفخيمى آى بسڊب ظلٍ عام خارج عیں. 
حمدود الأشياء والنظائر صادر عنهم لإ حرمتا علهم طت أحلت لم وان قبلھم لالٹیء۔ غیرہ 6 
زوا ء فانم کانوا لما ار تكب وامعصية منا عاص الى اقترفوها بحرم عليهم نوع من الطيبات الى انت عللة 
هم وان تقدمهم منأسلافېم عقو بة هم » ومع ذلك كانوا يفترون عل الته تعالى الكذب ويقولون : لسنا بأو 
من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على وح ٠‏ وإبراه . ومن بعدهما علهم الصلاة والسلام حتیانتمى الام 
الینا فکذ مم اله تعالى فمواقع کثیر ة وبكتهم بقوله سبحانه : ( كلالطعام كان حلالبنى إسرائيل)الاية » وقد 
تقدم اكلام فما » وذهب بعض المفسرين أن الحرم عايهم ماسيآتي إن‌شاءایته تعالی فالا نعام مفصلا ء 


1 ۱ تفسبرر وح المعاى 


واستشكل بآ التحرحم كان ف التوراة ولم ربكن حيائذ كفر محمد لكا » وبعيسى عليه السلام 

ولا ماأشار البه قولهتعالى :لإويصدم عن‌سییل أله کثبرآ ۰ ۱٩‏ ) أی‌ناسا کثبرآ » آوصداً » آوزمانا كشبراء 
وقيل فى جوابه : إن المراداستمرارالتحر م فتدبر ولاتغةل » وهذامعطاوف على القالم وجعله » وكذاماعطف 
عليه فى الكشاف بيانا له » وهو .. ا قال بعض الحقةين - لدفع مايقال : إن العطف على المعمول المتقدم يناف 
الجصر » ومن جعل الظال معناه وجعل ( بصم ) متعلقاً محذوف فلا إشكال عليه » ومن هذا يعم #صيص 
ماذ كره أهل المعانى من أنه مناف للحصر با إذا لم یکن الثانی بیان لاڈول چ إذا قات : بذنب ضربت زيداً . 
شاو دة ۾ فان المراد فيه لابغير ذذب » وكيذا خصصوا ذلك ا إذا لم يكن الحصر مستفادا منغير التقدم» 
وأعيدتالباءهنا ول تعدفى قوله تعالى: لإ وأخذم ألربوا وقد نموأ عله € لاه صل بين المعطوف والمعطوف 
عليه ما ليس مءمولا لامءماوف عليه » وحيث فصل جعموله لم تعد > وجلة ( وقد نموا ) حالية » وفالاية 
دلالة على أن الربا كان حرماً علم ا هو حرم علينا » وأن الى يدل على حرمة المخبى عنه » وإلا لطا توعد 
سبحانه عل غخالفته وإ وآظهم رال الاس بأذال بالرشوةوساثرالوجوهالحرمة لإ واعتد) للكفرين مم( 
أى للمصرن عل الكةرلا من تاب وآمن من بيهم - كعبد اله بن سلام وأضرابه ‏ بإ عذاباً ليما ٠۹‏ € 
سيذوقونه فى الآخرة § ذاقوا فى الدنيا عقو بة التحر م وذكر فى البحر أن التحرمم كان عاما لاظالم وغيره » 
ونه من باب ( واتةوافتنة لا تصيبن الذين ظلبو! من خاصة ) دون العذاب » ولذا قال سبحانه : (للكافرين ) 
دون - م - وإ ذلك ذهب ال بای أيضا قدبر ( ل كنألراسحون ف الع مم € استدراك من‌قوله ببحاله: 
( وأعتدنا ) الخ + وبيان لكو ن بعضهم على خلاف حالم عاجلا وآجلا» و ( منم ) فى موضع الحالأىلكن . 
الثا ټون المتقنون مم مف العلالمستبصرون فه غير التابعين لاظن كاو كك الجهلة › والمرادمم عبد الله بن‌سلام . 
وأسيد . ولعلبة , وأضرام ) وفى الم كورين نزات الآية ا أخر جه المقى فى الدلائل عن ابن عباس رضى 
اقەتعالىعنېما لا والمومنون € آی منېم » والبه يشير كلام قتادة » وقدوصفوا بالإ ان بعدماوصفوا جايو جبه 
یال و العم بطر بق‌العطف المنى على المغابرة بن المتعاطةين تر يلا للاختلاف العنوانى منزلةالاختلاف 
O‏ مون با آنل اك € من القرآن ب وما انز من َك من ال کتب 
علالانباء والرسلحالمن - المؤمنون - مبينة لكيفية إمأم > وقیل :اعتراض ه کد لما قبله » وقوله تعالی : 


3 الان اسان (a‏ قال سيبو يه . وساثر البصربين : صب على المدح » وطعن فيه الكسائى بأن اللصب 
على المدح إنمايكون بعد امال كلام » وهناليس كذلك لان ابر سيأتى ء وأجيب بأنه لادليل علىأنه لاتجوز 
الاعتراض بن‌المتدا وخبر ه » وحكى النعطية عن قوم منع نصبه علي القطع من أجل حرف العطف لا ن‌القطع 
اک نف العطف و ايكون فالنعوت » ومن ادعى أنهذا من باب القطع فىالعطفتمسك ما آنشده سيبو به 
القطع مع حرف العطف من قول : 1 
ويأوى إلى نسوة عطل وشعثامراضيع ثل السعالى ج 
وقالالكسائي : هو جرور بالعطف على ( ماأنزل اليك ) على أن المراد م الانيباء علمم الصلاة راللام 


ەبحث ف( والمۇمنون يۇمنون با أنزل اليك وماأنزل ءنقبلك ) 1۵ 
ل٠‏ زليس المراد باقامة الصلاةعل هذا أداؤعا بلإظهارها ين الاس وتشر ينها لكرن وصةاغاصا وقل. 
المراد بالمقيءينا ملاك لقوله تعالى : ( وسبحون اليل والمار لايفترون ) » وقبل : المسلمون بتقدير ضاف 
أى وبدين المقيمبن » وقال قوم : إنه معطوف على ضمير ( منهم ) » وقيل ضمير ( اليك ) » وقيل : ضمير 
( قبلك ) والبصريونلايجيزون هذه ال وجه الثلاثة لما فما منالءطف عل الضمير المجرور من غر إعادة الجارء 
وقد تقدم اكلام ف ذلك > وزعم بعض المتأخرينأنالاشه نصبه عل التوم كون السابق مقام - این ےت 
الممقلة وضع موضعها ( اكن ) الخففة » ولاخ مافه ء وبالحلة لاياتفت إلى من زعم أن هذا من لن القرآنء 
وأن الصواب والمقيمون بالواو ا فى مصحف عبد اله » وهى قراءة مالك بن ديار . والجحدرى . وعسى 
الثقنى إذ لاكلام ف نقل النظم تواترً فلا تجوز اللحن فيه صلا ء وأما ماروى أنه لا فرغ منا لصحف أ 
الى عمان رهی الته تعالی عنه فقال : قد أحستم وخا ار شقا هن خن مةه العزت السا ولوان 
المملمن‌هذيل . وال کا تب من قرشل يو جدفه هذا » فقد قال الخاوی : نه ضعيف » والاسنادفيه اضطراب 


وانقطاع فان عثمان‌ رضی اله تعالی عنه جعل للناس إمام‌ایقتدون به » فکف بری فه ا وتر لە لتقيمهالعرب 
بالا »> وقد ت عدة مصاحف ولوس‌فہا اختلاف أصلد لا فا هو من وجوه الةرا أت + وإذا لإيقمه 
هو ومن باشر المع وم م کیف ,قیمه غیرم ؟ ‏ و7أول قوم اللحن فىلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد 
الرمز والإ اء کا فى قوله : 

منطتق رائم وتلحن أحيا تأوخيرالكلام مان لحناً 

أى المراد به الرمز بحذف بعض الحروف خطاً كألف الصابر ين ما يعرفه القراء إذا رأوه» و كذا زبادة 
بعض الحروفت وقد قدمنا لك ماينفعك هنا فتذكر ۾ 

م الظاهر أن المقيمين علىقراءة الرفع معطوف على سابقه و بنزلأيضآانغاير العنوانىمنرلة التغابر الذاتى» 
والعطف عل ضمر ( يؤمنون ) لیس بشیء و کذا الجال فى قوله تعالى , 
لإ والمۇتون ألركوة والمۇمنۇ ن بالته وأليوم الآخر ) فان اراد با كلمو منوا أهلالكتاب وصفوا آولا 
بكو نهم راسخين فى عل الكتاب لايعةرضهم شك ولا تزلز هم شبة إبذانً بأن ذلك موجب للاعان وأن من 
عدام إن بقوا مصرين لعدم رسوخهم فيه بل م كريشة فى بيداء الضلال تقلممزعازع الشكوك والاوها» 
ثم بكو نهم مؤمنين حميع ماآز ل من الكتاب على الانيياء علهم الصلاة والسلامءم بكو نيم عاملين عافهامن 
الاحكام ٠وا‏ كستفى من بينها بذ كر إقامة الصلاة وإيتاء لركاة المستتبعينلسائر العبادات‌البدنة وا اة يولاآن 
ف إقامة الصلاة على وجمها انتصابا بين بدى الحتى جل جلاله » وانقطاعا عن السوى» وتوجها إلى امول ىكى 
المقيمين حاة النصب ليهون علهم النصب وقطعمم عن التبعيةءفياما أحيلى قطع يشير إلى الاتصال بأعلىالرتب» 
ثم وصفهمبكونهم بالمبداً والمعاد تحقيقا لميازتمم الإعان بقطريه » وإحاطهم به من طرفه»وتعر يضا بأن من 
عدام م أهل الكتاب ليسوا مؤمنين بواحد منهما حقيقة لمم قد مز جوا الشهد سما وغذوا عن 
تباع الحق الصرف عبياً وصما ل أولََكَ ي إشارة إلى الموصوفن ا تقدم من الصفات ا اة 


الشأن الح-كة البنيانءوهو مبتداً وقوله تعالى: لإ سنؤتهم أجراً عظاً ) خبرهوابملة خبر المبتدا الذى هو 


٤ ۱‏ هسیر دودح المعا ی ۰ 

الراسخون والسين لتو کید الوعد ک قدمناء وتن کی رالا جر تفخ امہ غیر مرةءو لاف ماف هذا من‌المناسبة 
التامة بن طرف ‌الاستدراك حيثأوعدالا ولون بالعذاب الال :ووعدالاً خرو نبالا جرالعظے وجوزغیرواحد 
من ال مفسر بن کون خبر المتدا الاولجلة ( يۇمنون) وهلالمۇمنەن علي عاب ال صلی اله تعالی‌عله وسم من 
عدا أهلالكتاب والمناسبة عليه غير تامة»وذهب بعضهم إلىأن الاستدراك [نماهومن‌قوله تعاى: (يسثلك أهل 
الكتاب) الآية كانه قيل :كن هو لاء لا يألو نك ماي الك هۇ لاء ا جهال من إنزا لك تابمنااسماءلانېمقدعلموا 
صدق قولك فما قروا من‌الكتب المنرلة عل الانيا عام الصلاة والسلامووجوب اتباءك غلم فلاحاجة 
:4 أنيسألوك معجزة أخرى [ذ قد دلوا من أرك بالعم الراسخ ف قلو بهم مايكەم عنذلك»وروی‌هذا 
عن قتادة . وتعاوب طرفى الاستدراك عليه أنم منه على قول الجهور « وقرأ حزة ( سيو تهم) بالاء مراعاة 

لظاهر قوله تعالى : ( المؤهنون باه ) « 
3 إن أوحينا اليك 6 اوحيتا إلى وح واأندين من بعده ) جواب لهل الكتاب عن سۇ امم رسول الله 
صل انه تعالى عليه وسلم كتابا من السماءء واحتجاج علهم بأن شأنه فى الوحى كثأن سائر الانياء علهم 

الصلاة والسلام الذن لاریب ٤‏ بوم وقیل : هو تعليل لقولهتعالى : (الراسخونف العم ( * 
وآخرج ان إسحق . وغبره ءن أن عباس رضى ابه تعالی عنما قال : « قال سکین , وعدی بن زید : 
باد مانعل اتەتعالی زل على بشر من شىء بعد موسى عله السلام فأتزل اله تعالى هذه الآية » والكاف فى 
محل النصب علىأنهنعت لصدرمحذوف أىإعاءا مثلإعائنا إلىنوح عليهالسلام » أوحالمنذإكالمصدرالمقدر 

معرفا 6 هورأی سيو به أف lj‏ اوا الا عاء مشا باڪائنا الخ 8 و(ما )ف الو جہینمصدرية HK‏ 
وجوز أبوالبقاء أن تكون مو صولة فيكونالكاف مفعولابه ى أوحينا اليك مثلالنی وحيناه إلىنوح 
من‌التوحید وغیره ولیسبالمرضی ؛ و (من)بعده متعلق - بأوحینا - ول یجۆزوا آن یکون حالامن‌النبیین لان 
ظروف الزمان لاتكون أحوالا للجثك » و بدأ سبحانه بلوح عليه السلام تهديداً هم لانه أول نى عوقب 
قومه » وقدل : لانه‌أول من‌شر عانتەتعالى على لسانهااشرائع و الأحكام » وتعقب انع ۽ وقىل : مشا مته يننا صلى 
لته تعالی عله وسم فی عموم‌الدعوة ميم أهلالأرض ولاعلو عن‌نظر لان عوم دعو ته عليه‌السلام اتفاق 
لاقصدی » وعموم‌الفرق عل‌القول به » وسباتی إن شاء اه تعالى تحقيقه ليسقطمى الدلالة على ذلك ۴ لاء 
لواو حا إلى ااه ععلف على( آو ینا إل‌نوح) داخل معه فک التشیبه آ یکا آو حينا إل ارام 
3 متاو إسحاق وبعقوب والاسباط) و#أولاديعقو ب عليهالسلام فالمشهور؛ وقال غيرواحد : إن 
اباط فى ولد إسحق القبائل فى أو لاد إسمعيل » وقدبعث هم عدة رسل » فیجوزأن یکون أراد سبحانه 
بالوحی‌الیھم الوحی إلیالا ت 


متهم كاتةول : أرسات إلى بى f‏ 0 تریدأر سات إلى وجوههم > ولص أن 
لام نوا ناء بل الذی ص حعندى واف فره الحلا لال وطىرسالة 0 


| ت ت ے و لے سے رص 0ے 
۰ ر 


خلافه ل وعیسی وأءوب ويونس وهرول وسلیمان ) ذ کروا مع ظهو ر انتظاء هم فى سلك النببين تشريفاً 
وإظهاراً لفضاهم على ماهو المعروف ف ذکر الخحاص بعد العام ف مثل هذا المقام ء وتكرير القعل لمزيد 
تقرير الإيحاء والتنيه عل آ٣م‏ طائفةخاصة مستقلة بنوع خصو ص من الوح » و بدا بذ کر إبراهے بعدالتکر ير 


e 


مبحث ف( وآ تین داود زبوراً )الخ ۱۷ 
لمزيد شرفه ولا الاب الثاآأتف للانییاء علهم أأصلاة والسلام 6 ص عله اليرت 1 وغیره»وقدم عیسی 
عله الام عل من بعده تقيقاً نرو ته وقطعاً لارا الود فىهءوقىل: لبکون الابتداء بوأحد من أولى‌العزم 
بعد تغير صفة التعاطفاتإفرادا وجمعا وكل هذه الأساء - علماذكره أو البقاء - أجحمبة إلاالا باط وفذلك 
خلاف معروفي وف (يونس) لغات أفصحما ضم النون من غير همزو جوز فتخها وكسرها مع الهمزوتر؟ 
ر اتنا اود زو د( عطف على أوحبنا داخل فى حكه لان إيتاء الزبور من باب الإعاء وها ۲ تيناداود 
زبورآً - وإيثارهعلأوحبنا إلى داود - لتحققال)اثلةفأمر حاص »وهو إيتاء الكتاب بعد حققهاقءطلقالإ عاب 
واأازبور بفتح الزاىعند الجهور وهو فعول بمعىمفعول کالحلوب, وال ر کوب ۔ ) نص عليه أبوالبقاء » 

وقرأً حمزة . وخلف (زبورا) بض ألزاى حيث وقع»وهو ع زر بکسرفسکون معن مزبورأیمکتوب» 
أو ز بربالفتع‌والسکون كفلس‌وفاوس»وقیل: إنه مصدركالقعود والجلوس»وقيل : إنه جع زبور على حذف 
الزوأئد ءوعلى العلات جعل اسا لاحتاب المنزل على داود عله السلامءو کان [نزاله عله عله السلام ەلجما 
وبذلك بحصل الالزامءركان فيه 6 قال القرطي- «ائة وخمسون سورة ليس فا حك من الأحكام»وإ ما هى 
حيككمومواعظ والتحميد والتمجيد والثناء على الته تعالى شأنه لإ ورسلا ) نصب ضمر آى ارسانارسلاء 
والفر نة عله قوله سسحانه, (أوحينا) الا بق‌لاستلزامه الارسال 7 وهو معطو ف ‌عايه داخلمعه فیک التشبیه» 
وقيل: القرينةقوله تعالى: لإ قد قم صنام عل )لاآنه منصوب-بةم صنا-عذف» ضاف أى قصصنا بار ر سل» 
ولاآنه منصوب نزع الخافضآى 6 أوحينا إلى نوح وإلى دسل - 6 قيل-لخلوه عا ف الو جه الاولمن تحقيق 
المماثلة بین شا نه صل الله تعال عله وسل وبين شون من بعترفون نوتنه من الانياء علمم السلام یمطلقی 
الا عاءء ثم فى إيتاء الكتابء م ف الارسالبفان قوله سبحانه : (إنا أوحينا اليك) منتظم لمعنى ( ٣نيناك)‏ 
و(أرسلناك) حا فكا”نه قل إا أوحينا اليك 6 أوحينا إلىفلان وفلانءوآ تيناك مثلما 1 تينا فلاناءوأرسلناك 
مسل ماأرسلنا الرسل الذى قصصنام وغیر م ولاتفاوت ينك وم فى حقةة ال ڪاء والارسال فا للكفرة 
يألو : ك شيا | بعطه أحد من ھؤلاء الرسل علهم اڑے اة والسلام»ومعی فصهم عله عله الے۔لاة السلام 
حكاية إخبارم له وتعريف شأنهم وأمور م( ا ( أى من قبل هذه ااسورةء أو اليو مءقيل: قصهم عليه 
صل الله تعالی عاہه وسل Ss‏ ف سورة الانعام وغیر ها وقال بەضهم:قصهم سبحا نه عليه عليه اة والسلام 


بالوحی نی غیر القرآن ثم قصہم علہم بعد ف القرآن لإ ورسلا لص صھم عل ) آی من قبل فلا تناف 
الآية ماورد فى الخبر من أن الرسل ثلائة وثلاة عشرءوالانياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاءوع نكعب 
م ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً لأن نفى قصهم من قبل لايستازم نفى قصهم مطلقاء 
فان نفى الخاص لايستلزم نفى العام » فيمكنأن يكو ن قصهم عايه مسا بعد فعلهمءفآخبر ا أخبر علآن 
القبلة تفبم من الکلام ولو لم تكن ف القابل لان )0( ف المشهور إذا دخلت على الاضارع تقلب معناە لدی 
عل آن القص ذ کر الآخبار» ولایازم من نفی ذ کر آخبارم لہ تی نفی ذ کر عددم جردا مذ کرالاخبار 
ؤالةمص»فيمكنآن بقال: ل ذکر سبحانه له وتا آخبارم صلا لکن ذ كر جل شأنه عليه صلاةوالسلام 
آم کذا رجلا فاندفع ماو همه بعض المعاصربن منأن الآية نص عدم علمه وحاشاه عليه الصلاةوااسلام 
( م ۴ -ج ¶ - تفسير روح العا ) 


۸ تفسير ر وحالمعانی 


} وکلم أله ا { رم الجلالة واصب مو سی»وعن راهم . وی بن وثاب ا قرآ على القلب ۾ 
لإ تکلیماً ٩۸‏ ) مصدر موکد رافع لاحتهال انجاز على ماذ کره غیر واحدونظر فيه الشهاب بأنه مو كد 
لمعل فيرفع الجاز عنهوأما رفعه الجاز عن الاسناد بأن يكون المكلم رسله من اللاك جايقال:قال الخليفة 
کذا إذا قال وزیره فلاءمم ا الفعل » والمراد به معنى مجازى كقول هند بنت النان ف زوؤجهاروح 
ان زنباع وزير عبد الملك بن‌م‌وان : 
ب الحز من روح وأنكر جلده وججت بجا من جذام المطارف 
وا کدت ر ت ¢ مم آنه ماز لان الشاب لا یہ ومانقل عن القراء من أن العرب تسمی ماوصل إلى 
الانسان اما بأى طريق وصل مالم يۇ كد بالمصدر . فاذا أ كد لم يكن إلا حقيقة الكلام لاي بالمقصود إذ 
نهاية مافيه رفعاجاز عن‌الةعل فهذه المادة » ولاتعرض له لرفع الجاز عن الإسناد فللجصم أن يقول : التكل 
حقيقة إلا أن إسناده إلى التهتعالى مجاز ولاتقوم الآية حجة عليه إلا بننى ذلك الاحتال » نعم [نماظاهرة فما 
ذهب اليه أهلالسنة . والحلة إما معطوفة على قوله تعالى:( إنا أو حينا اليك ) عطف القصة عل القصةلاعل-آنينا- 
وماعطف عليه ء وإما حال بتقدبر قد 6 ينئ عنه تغيير الأ لوب بالالتفات » والمعنى أن التكلم بغير واسطة 
منتہی مر اتب الو حى وأعلاها » وقدخص بهمن بين الا نبياء الذبن اعترفتم بنبوتهم مو سى عليهالسلام ولم يقدح 
ذلك فم صلا فکيف يتوم أن نزول التوراة عليه جلة قادح فى نبوة من آنزل عليه الكتاب مفصلا مم 
ظهور حكمة ذلك ۾ 
هذا وقد تقدم لك ليفية ماع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل » وقد وقع التكلم أيضا لنبينا مد 
صلى الته تعالى عليه ولم ف الا سراء مع زبادة رفعة » بل مامن معجزة لنى من الا نبياء عأممالصلاة والسلام 
الا لينا صل‌اته تعالىعلهو سل مثاها همز بادة شرف له شرفه الته تعالى » بل مامن ذرة نور شعت فى العالمين 
إلا تصدقت ہا شعس ذاته صل اله تعالی عله وسلړ»ویته سبحانه در الوصیری حبث بقول : 
وکل آی أتیالرسل السكرام ما فاا اتصات من نوره م 
فصلل اتهتعال عليه وسل تسلا کثیرآ لإ ا ومنذرین) نصب عل المد » أو باضمار (أرسلنا) 
أوعلى الحال من( رسلا ) الذىقبله » أوضميره وهىحالموطة ٠‏ والمقصود وصفهاء وضعف‌هذا بأنه حينئذ 
لاوجه للةصل بين الحال وذيما » وجوزآن يكون نصبا على البدلبة من ( رسلا ) الأول » وضعف بأن اتعاد 
البدل والمبدلمنه لفظاً بعيد » وإن كان‌المعتمدبالدلية الوصف أى ( مبشرين ) من آءنوأطاع با لجنة وااو اب 
( ومنذرين ) من كفر وعصى بالنار والعقاب لإ لتلا کون اناس عل الله ت ای مدن درون 
ا قائلین ( لولا أرسلت لينا رسولا ) فيبين لنا شرائعك ويعامنا مالم نكن نعم من أحكامك لقصور القوى 
البشرية عنإدراك جزئيات الصا » وتز أ كثر الناسعز إدراك كلياتما . فالآية ظاهرة فى أنه لايد منالشرع 
وإرسال الرسل ؛ وأن العقللايغى ع ذلك , وزعم المعترلة أن العقل كافوأن إرسال الرسل إنما هو للتنبيه 
عن سنة الغةلةااتىتعترىالانسان من دون اختيار ء فعنى الأية عنام للد قى للناس على الله حجة » وساف 


مث 1 راد کون للناس علي الله حجة بعل الرسل ال( ۱۹ 
رد ذلك إن شاء الله تعالى مم تحقيق هذا المیحث ي ٠‏ 
وتسمية مارقال عند ترك الإرسال حجة مم استحالة أن يكون لحد عليه سبحانه ( حجة ) مجاز بتيل 

المعذرةفالةبول عنده تعالى مقتضى كرمةولطفه منزلة الحجة القاطعة الت لامرة ها ء فلا بطل قولأهلالسنة 
أنه لااعتراض لحد على الته تعالى فى فعل .من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل من شاء ماشاءء واللام متعلقة 
- بأرسلنا - المقدر ء أو - مبشربن ومنذرين - على التنازع ET‏ تتعلق عايدلان عليه » و(حجة ) اسم 
كان وخبرها( للناس) » و( على الله )حال من ( حجة ) ووز أن يكو ن الخبر ( على اله ) و(للناس )حال» 
ولايجوزأن عاق على - عحجة - لاما «٠صدر‏ ومعموله لايتقدم عليه »> ومن جوزه فى الظرف جوذه هنا ء 
وقوله تعالى : ل 0 ار ) ۔ ی بعدإد سام وتبلغ ااشريعة على ألستتهم - ظرف لحجة » وجوزأنيكون 
صفةطا الان ظرف الزمان يوصف به المصادر کا عبر به عتا لإ وکان لته عزیزاً € لایغالب فی آم بریده ‏ 
لإ حكما ٧۹١‏ ف جيع أفعاله » ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعتتين ء وقطع الحجة بارال 
الرسل وتنوع الوحى اليم والا تاذ » وقمل : ( عزراً ) فى عققاب الكفار ( حكا ) فى الاعذار بعد تقدم _ 
الإنذار كأنه بعد أن سألوا إنرال كتاب اله تعالى لإ كن الله بهد ) بتخفيف النون ورفع الجلالة ه 

وقرأ السليمىبتشديد النونونصب ال جلالة ‏ وهو استدراك عن مفهوم ماقبله كأ م لا سألوه م إنزال 
كتاب‌من‌السماء وتعنتوا و ردعلهمبقولهتعالى : ( إا أوحينا اليك) الخقيل : إمملايشهدون(لكن اله يشهد)ه 

:وحاصل ذلك إن تلز مهم الحجة ويشهدوا لك فاه تعالى يشهد» وقرل : إنه سبحانه لما شبه الإعحاء اليه 
صلی‌الته تعالی عليه وسل بالاعاء إلى الانياء عام الصلاة والسلام أوم ذلك التشييه مربة الاعاء الم » 
فاستدرك عنه بأن للاعاء اليك مزية شهادة الله تعالى لإ بانرل إل ) أى عقية الذى أنزله اليك وهو 
القرآن » فال جار والمجرور متعلق - بيشهد - وألباء صلة والمشهود به هو الحقية » وبجوزأن يكون المشهود 
به هو النبوة وتعاق يا أترل تعلق الآلة أى يشهد بنبو تك بسبب ماإنزل اليك لدلالته باعجازه على صدقك 
ونبوتك » ولعل مال المعنى وم داهواحد فانشهادته سبحانه حقية ماأنزله من‌القرآن بإظهار المعجز المقصود 
منه إثبات نوته صلی ابته تعالى عليه وسل ء وآخرج البہقى فى الدلائل » وغيرهعن ابن عباس رضى انته تعالى 
عنما قال : « دخل جاعة من الود على رسول الله صلى انه تعالى عليه وسم فقال عايه الصلاة والسلام هم: 
ی والته أ i‏ تعلو ن‌آنى رسول الله فقالوا : مانعام ذلك فترات ( لكن اللهيشهد ) » وف رواية أبن جرير 
٠‏ عنه « آنه لما نزل ( إا أوحينا اليك ) قالوا : مانشهد لك فل ( لكن اله يشهد مما أترل اليك ) » » وقرىء 
( آنزل ) على البناء للف ول لاه بعلّه جذ كر فبه أربعة وجه : الأول أن يكون المعنى آنزله عليه ا حاص 
به الذی لا عله غیره سبحانه ي وهو تألبفه على نظم وانرت يعجز عنه کل بلغ وصاحب بیان » واختاره 
جاءة من المهسرين » والثانى أت بكون المعنى ( آنزله )وهوعال بأنك هل لانزاله اليك لقيامك فيه با لحق 
ودعائك الناس اليه » واختاره الطبرسى » والثالث أن يكون المعنى (أنرله) بماعام من مصال العباد «شتملا 
عليه » والرابع آن‌یکون المعنی (آنزله) وهو عالم به رقیب عله حافظ له من الشياطين برصد من اللائ » 
والعل على الوجه الأول قيل : عى المعلوم ۽ والمراد به التأبف والنظم الخصوص وليس من جددل العم 


Y*‏ تفسبر ج المعانى 
جاراً عن ذلكولو جعل عليه العلم معناه المصدرى , والباء للملاية ويكون تألبفه انا لتاوسه لا للعام نفسه 
صح لکن فه تجوز من ج أن الثألِف ایس نةس التليس يل ا ¢ وحتمل على ھا أن کون الباء للا "لة 
6 قال : فعله بعلہه ذا کان مقا وعلى ماینبفی 6 فكو نوصقا لاقرآن بالا جسن والبلاغة 6 ما علیالو جه 
الثاى والثالكت فالعام معتاه 1 أو هور ف الثالتف ۶عی المعلوم 0 والظرف حال من الفاعل أوالفول ٤‏ ومتعاق 
العلم عاف وهو أنكأهل لاز اله ا صا العباد ٤و‏ ظاھر كام العض أنه على الثانی حال من‌الفاعل ٤و‏ عل 
الثالك من المفعول » وجوز أنيكون مفعو لا مطاقاً مطلقا أى إنزالا متلبساً بعلهه » وموقع الجلة على الأول 
موقم اة المفسرة انه بان لاشهأدة على مانص عليه الزخشریءو عل الو جهين موقع التةرير وااسان للصلةء 
وقیل : إا ف الإأوجه الاه كالتفسبر 3 لزل الك د لاا ان لانزاله على وجه صوص › وأا على 
ألوجه الرابع فقد ضمن العم ععی الرقب والحافض »و ارف حالم ن‌الفاعل > > وکو ن( زله) تکر ۳ لىعاق 
به ماعا E‏ قيلل › ول بعتبر إعضهم هذا الو جه لانه لاهساس له ذا المقام » وقىل : إنفه تەظا لاەر 
القران عحفظه من شہاطین ال ن اشر عةظه أرضا من شہاطین الانسف کو نالل ند 6التفسبر لاشهادة 


وو ا 0ے 


أيضا وقریء نزله ا واللا که شېدو ن( ضا لته تعالی به لاهم تبم له سبحانه ف‌الشهادة ب واطحلة 
عطف على ماقبلها ي وقیل : حالمن مفءول ( آنزله) أ ی آنزله (واالاد دک يشهدون) بصدقهوحقيته » وجعل 
بعضهم شهادة الماک على صدقه صلی اله تعالی عليه وسلم فى دعواه باتيانهم لاعانته عليه الصلاة والسلام 
فی القتالظاهر ین جا كان فىغزوة بدر»وأيًما كان _فيشهدون- من الشهادة » وذكر آنه علىااو جه الرابع ٠ن‏ 
الشهو دللحفظ 3 و کىبانهشهيدا 3 (١‏ علی‌ماشهد بلك حيث نصب الدليل. و أوضح السبل.وأزالالشبه : 
وبال ف ذلك على وجەلايحتاج معه إلىشهادة غیره عزوجله 
هذا لإ ومن باب الاشارة لیات ) ( لاعب‌الته الجهر بالسوء من‌الةول )أىلاعحب أن متك العبد 
ستره‌إذا صدرت منه هفوة ۽ أً و اتفقت منه كبوة (إلامن ظل) أىإلا جهر منظلمته نفسه برسوخ الملكات 
الخبيثة فيه فانه مأذون له باظہار مافيه من تلك الملكات وعرضما على أطباء القلوب ليصفوأ له دواءهاء وقيل : 
( لاحب الته ) تعالى إفشاء سر الربوبية وإظهار مواهب الالوهية ء او كشف القناع من مكنونات الغيب 
وء صو نات غيب الغيب (إلا من ظل) بغلبات الأحوال وتعاقب كووس ال جلال واال فاضطر إلى المقال 
فقال باللسان الباق لابالاسان‌الفانى آناا لتق وسبحالىماأعظام شأنى , وف تسمية تلك ااغلبة ظلما خفاءلا نى » 
وف ظاهر الآ ية بشارة عظيمة للمذنين حيث بينسبحانه أنه لايرضى تك التر إلا مزالظلوم فكف 
برضى سبحانه من نفسه أن تك ستر العاصين وليسوا بظالميه حل جلاله » ونما ظلوا أنفسهم كا ناق 
بذلك الكتاب (إن الذین یکفرون بالته ورس له و یریدو ن أن بغر قوابین الور سله و يقولو ن نؤمن يعضو نکفر 
ببعض هۇلاء قوم احتجبوا بالجع عن التفصيل فأنكروا الرسل لتوهمهم وحدة منافية للكشة وجماً ا 
للتفصيل » ومن هنا عطلوا الشرام وأباحوا امحرماتوتركوا الصاوات ( وبريدون أنيتخذوا بينذلك )أى 
الاإعان بالكل جعاوتفصيلا والكفر بالكل ( سبلا ) أى طريقا ( أولئك هم الكافرون ) الحجوبون حقا 
بذواتہم وصفاتم لان ءعر قم وم وغاط » وتوحيدم زندقة وضلال » ولقتل وأحد مم أنفع من قل 


کک رة فىرإناتهلاعبالجهر بلسو منالقول) ال ٣١‏ 
ا حرف عل ماأشار الهج الألام اغرال قش سر ٥‏ ( والذین آمنوا باته‌ورسله ولم یفرقوا بین 


أحد منم )و ام 'الأؤمنون جما وتفصيلا لاعجمم جععن تفصيل ولاتفصيل عن جع کا سادةالصادقين من 
أهل الوحدة (او لك سوف نۇ تم أجورمم) من الجنات الثلاث (وكان اتەغفورڵً) ډستر ذو ee‏ 
(رحا) برهم بالوجود الموهوب الحةانى والبقاء السرمدى (يسألكأهل الكتاب أن کتابا هن 
السماء)أىعلباً يقينبا بالمكاشفة من سماء الروح (فقدسألوا موسى أ كير من ذلك فقالوا أرنا اله ا 
طلبوا المشاهدة ولاشك أا أ كبر وأعلى من المكاش_فة (فأخذ تمم الصاعقة )أى استولت عليم نار الاناية 

اا استعدادم بظلبهم وهو طلم المشاهدة ٠م‏ بقاء ذو ا ثم اتخذوا العجل ) آى عجل الشهوات 
الذی صاغه هم سامرى النفس الامارة (من بعد ماجاء: م البينات ) الرادعة ۾ م عن ذلك (وآ تینا موسی 
سلطانا ميا ) وهو 2 نور التجلى من وجهه حیاحتاج إلى أن ستر وجهه بالبرقع ة خفافيش مته 
(ورفعنا فوقهم الطور) أى جعلناه مستولا لم (ميثاقهم) اى ببب أن بء طوا الميثاق » وأشير بالطور إلى 
موسى عله السلام ء أو إلى العقل ورفعه فوقوم بيده بالانوار الالمية ( وقانا ذم ادخلوا الباب ) آى باب 
السير واللوك الموصل إلى حضيرة القدس وملك الملوك (سجداً) خضعا > وقوله تعالى : (بل رفعة 
اله الره) أشير به - على ماذكره بعض القوم » والعهدة عليه -إلى اتصال رو<حهعليه السلامبالعالم العلوى عند 
مفارقته للعالم السفلى » وذلك الرفععندم إلى السماء الرابعةلانمصدر فذضان روحه عليه السلامروحانةفلك 

ااشمس الذى هو مثابة قلب العام » وما يصل إلىالجال الحقيقى الذىهو درجة الحبة بة يكن له بک 0 
مرة جسمدأنة » تبح الملة المحمدية لنبل تلمك الدرجة العلية ء وحبائذ يعرفه کل ا حد فۇمن . 
به أهل الكتاب أى آهل العم العارفين بالميدأً والمعاد كم عن آخرم قبل موته عليه السلام بالفناء باه 
عز وجل » فاذا آمنوا به يكون يوم القامة أى وم بروزم عن ا الجسمانة واتتباهہم عر نوم ٠‏ 
الخْدلة شهیداً ۾ وذلك , أن تجل الحق علہم صو رته (فظم م من الذین هادوا) وهو ء بادتہم عجلالشموات 
واتخاذه إا وامتناءهم عن دخول باب حضيرة القدس واعتدام فىااسبت بخالفة الشرع الذىهوالمظهر 
الاعظم والاحتجاب ع نكشف توحيد الاافعال ونةضهم مثاق الته تعالی واحتجا مم عن تو حید الصفات 
الذى ه وكفر با بات اله تعالى إلى غير ذلكمن المساوى 

مساو لو قسمن عل ‌الغوانى ء لا أمهرن إلا بالطلاق 
(حرمنا عل م طيبات) عظيمة جليلة وهى مافى ال جنات الثلاث (أحلت ت هم ) سب استعدادم لو لاهذه 

المي (و بصدھ عن شفل ات أن الوا الها ( كثيراً ) أىخلةا كثيرآ وهی الةوىالروحانية 
(وا خذم الرا) وهوفضول العم الر مى الجدلالنى هو کشجرة ا لحلاف لاعرة لهو 5 للذات المد نرةو الجا وظ 
النفسانية (وقد نهواعنه) لماأنه الحجاب‌العظ بم (وأکهمآموال الناس بالباطل)أىاستعمال علوم القوىالروحابة 
فى تعصيلالخسا ئس الدنبوية ء أوأخذ ماف u‏ العباد برذيلة الحرص والطمع ( لكن الراسخون ف العلل ) 
المستقيمون ف الماع الخاص من الله سبحانه من غير معارضة النةوس واضطراب الأسرار (والمؤمنون) 
بالامان العپانی حال كو نېم (يومنون ا آنزل إليك وماأنزلمن قولك) من الإحكامالشرعية والاسرارالاهية 


¥ تفسیر روح المعانى 
(رالقيمين ات )عل أ کل وجه( والمؤتون الزكاة ) ذل قو امهم فى أصنافالطا عة (وال مۇم ون الله 
واليوم الآخر)أى بالميدأوالمعاد » والمراد من المتعاطفات طائفة واحدة جاقدمنا (أو ئك :وتم آجرآعظما) 
لايقادرقدره فا عد م من الجنات (إنا أوحينا إلك 6 وحينا إلىنوح) الأية القشبيه علىحدالتشببه فقول 
تعالی ( كتب عليك الصيا م کا كدتب على الذين ٠ن‏ بد ) على قول:( رسلا مبشرن ) بتجايات اللطلف 
(ومنذرین)بتجلیات القهر (لثلا يكون لناس على الله حجة بعد الرسل) ىللا , کون م هو اة بىت 
ماعی ذلك اداد الرسل (وکان أله عزیزاً) فمو صفاتم ویغی ذوأتم (حکا) ففیض عم دن صفاته 
يقم فی ذاته حسما تقتضه اة (لکن الله یشهد عا زل اليك) لتجله فه سبحانه (آنزله بعلمه ) أی 
متلا يعلبه الحبط اذى لايعزب عنه مال ذرة فى السموات ولا ف الأرض » 
ومن هنا ع صل اله تعالی‌علیه وسل مائاذوماهو كان (واللاد 5 ) واا اتور لار شو ن( 
أيضا 4 ا( بالته شهیدآً ) لانه الجامع ولا موجود غبره ي والته تعالى الموفق للصواب » 


3 ا ادن کفرواً ) ا أزل البكيأو بکل ماحب الاعان به ویدخل ذلك ىه دخو لا اول :واا رادم 


الہود »و كن الجلة لبان ح& آله سحا ته فم بعد يان عام وتستیم لإ وصدوا عن kk‏ ق آى دين 
الاسلام من أراد سلو 1 رھ ت النىصلى الله تعالی عليه ولم > وقوشم لانعرفه فى کتابناء وان 
موسى عليه السلام لاتنسخ٬وأن‏ الاتيار لایکونون إلا من أو لاد هارو ن عليهما السلام ه 

وقری(صدو ا)بالبنا ءللبفعو ل( قد ا بالكفر وااصد (إضلالابعيدا 4۱1۷ e a‏ 
والاضلال ولان الاضل يكون أقوى وأدخل فى الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه لإ إنالذين کا € le‏ 
کر ۲ فا( و ) مدا م بانکار زوته وكتان نعوته الجليلة ء آو الناس بصدم مم عن الصراط 
المستقمء والر إد إن الذين جوا بين الكةر وهذا النوع من الخال « 

5 يكن أله يعفر هم € لاستحالة تعلق المغفرة بال كافر » والآية فى البمود على 7 i‏ 

إنها فى المش ركين وما قباما فى اهود » وزعم بعضهم أن المراد من الظلم مالیس بکفر من سائر آنواع‌الکبائر 
وهل الأبة على معنى إن ات کان بهم این > وبعضهم ظا لین آصعاب کیائر ) ل کن ( ٤‏ ولاخ أن 
ذلك عدول عن الظاهر لم يدع الله إلا اعتقادأنالعصاة علدو ن فى النار تخليد البكفار » والآية تذو عن هذا 
المعتقد » فانه قد جعل فہا الفعلان كلاهما صلة للموصول فیازم وقوع القعلين جیعاً مندل واحدمن آخاده» 
ألاتراك إذا قلت : الزيدون قاموا فقدأسندت الةيام إلى كل واحد من آحاد ال جع » فكذل كلو عطفت عليه فعلا 
آخر لزم فيه ذلك ضرورة»وسياقالا ية أيضا بأو ذلك الحنى لكن لم بزل ديدن‌المعترلة اتباع الهوىفلايبالون 
بى واد وقعوا ل ول طریقا ۱۹۸ « إلا طریق ج ) لعدم استعداد م للهداية إلى الق والاعبال 
الصالحة التى هى طريق الجنة » والمرادمن المدايةالمهمومة من الاستثناء بطريق الإشارة كاقالغيرواحد :خلةه 
سبحانه لاعمامالسيئةا لمؤدية هم اجنم حسباستعدادم » آوسوقهم إلى جهنم بوم القيامةبو اسطة اللا که 
وذكر بعضهم أن التعبير بالمداية تبكر إن لإ برد با مطلتق الدلالة , والطريتق عليعومه ء والاسائناء متصل 


مبحث فی(یاأما الناس قد جا الرسول باحق )الح ۳( 

6 اختاره أو البقاء وغیرهوجوز السمين أن برادبالطریق شى خصو ص وهو العمل الصاح والاسنشاء منقطع 
لا خلدین فا( حالمقددةمن‌الضمير المنصوب لان ا لخاود يكونبعدإيصاهم إلىجهنم » ولوقدر يقيمون 
خالدین يلتم ¢ وقيل : کن أن تی عن جعله حال مقدرة أن هذا من الدلالة الموصاة إلى > 
أو الدلالة إلى طريق يوصل الما فهو حال عن المفعول باعتبار الايصال لاالدلالة فتدر ء وقوله تعالى : 
ادا صب عل الظرفية افع احتمال أن يراد بالحاود الكت الطويل لإ ون ذلك € ی انتفاء غفرانه 
وهدايته سبحانه ايام وطرحهم فی النار إلى الأبد بإ عل ال سيراً # سلا لاصارف له عنه » 

ا . ِء 6 ا 
وهذا تحقیر لامر م وبیان لانه تعالی لایعبا بمو لایبای ہو یا ہا الاس € خطاب یع ا1 كلفين بعدأآن 
حکی سبحانه لر سوله صلی اه تعالى عليه وسلم تعال الود بالا باطيل واقتراحهم الباطل تعنتاً » ورد جل شأنه 
عام م ما رد وأ كد ذلك ما أكد > وف توجيه الخطاب الهم وأمهبالامان E EE‏ 
عل أن المحجة ول وضحت والحجة ود رمت فم ق لحد عذر ف القبول ¢ وقيل : الطاب لاهل 5 لان 
الطاب اما الناس ‌ آنا وقح هم 6 ولا ج آن ااتعمے ول « وما ذکر ف حبز الاستدلال ¢ وان ړوی 
عن بعض الساف على ¢ وقیل : هو لاكفارمطلةا اء لالام علٰ‌ظاهره 6 و چ إلى حل عل مامالا حداث 

مە ےر ت 8 ٴ 
والثبات لإ قد جا < ازل € يعنی به مدا لز وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوانالرسالة لتا كرد 
و جوب طاعته 3 بالق ی متلا به ¢ وسر بالقران . وياين الاسلام وبشهادة التو حمد ٤‏ وجوز أن 
ت o‏ 

تتكونالباء للنعدية أو للسببية متعاقة - اء _ ىجا بسبب إقامة الحقءوقوله سبحانه ‏ يمن ربك #متعلق, 
إما بالفعلأيضاً . أو عحذوفو قع‌حالامن‌الحق ؛ ی جاک به‌من عند اتهتعالی » أو 6ئ منهسبحانه ءوالتعرض 
لعنوان‌الربويية معا لاضافة إل ضميراخاطبين للايذان بأنذلك لترييتهم وتبليغهم إلى جام اللائق ممم ترغيبا 
هم فالامتثال لمابعد من‌الامرجاأن فى ذكر اجملة هيدا لمايعةمامنذلك » وقيل : إما تكريرللشهادة وتقرير 
للمشهود به وگهند tl‏ ذکر اموا ( ى بالرسول صل ا تعال عله وسم وا جاء به من الحق ۰ والفاء 
الدلالة على إيحابماقبلها ما بعدها ء وقول سبحانه : لإ يرا ڏک ی ا 
وافعلوا أو اثتواخيراً لک » وإلىهذا ذهب الخلين . وسيبويه » وذهب الفراءإلى أنه نعت لمصدر عحذوفأى 
امانا خیرآ لک ٤‏ وأورد عله أنه يقتضی أن الإمان تھ إلى خير وغبره 6ود أنه صفة مؤ كدة « وأن 
مقموم الصفةقد لا يعتبر وعلى‌القول باعتباره قد يقال : إن ذكره تعريض بأهل الكتاب فان هم [عاناًبعض 
ماإحب الإبان به فليوم الأخر مثلا إلا آنه ليس خير حيث لم يكن عل الوجه ا لمرضى ٠٠ ٠‏ 

وذهب الکسائی , وأو عبید إلى آنه خبر دان مضمرة ۽ والنقدیر یکن الا مان خیراً لک » ورد بأن ان 
لاقعذف e‏ اها دون خبرها إلا مواضع أقتضته › و المقدرجواب شرط محذوف‌فیازم حذف‌الشرط 
وجوابه إذ التقدير إن تؤمنوا کن الا ان را وات ن تخصص حذف كأن وامها فف مواضح 
لا سبلم هذا القائل ؛ وبان زوم حذف الشرط وجواه می علأن الجزم يشرط مقدر» وإن قلا : بائه. 
پنفس الامر وأخواته ج هومذهب لبعض النحاة لإيرد ذلك» ونقلمكىعن بعض الكوفيين أنه منصوبعل 


۲ : تفسیر روح المعای 
الحال وهو بعيد ل وإن هروا فان له مافى السموات وألاَرْض ‏ من الموجودت سواء كانت داخلة فى 
حقہ قت ما وبذلك يع حال ا عل أباغ وجه وآ کده ٠‏ أو خارجة عنما مستقرة فما من‌العةلاء وغیر م 
5 فى ذلك الخاطبو ن دخولا أولباً أى كلذلك له تمالى خلةا وملا و تصرفا» ولاخرج من ملكو ته 
وقهره ذرة ۳5 دونہا 1 واجملة دلیل الجواب آقے مقامه لان ەضهو ما مەرر قل كە رم ولا بصاح لاجواب é6‏ 
والتقدير وإن تکهروا فهو سا نه قادر عي تعذییک بكرم لان لە جل شا نه ماف ااسموات واللارض »أو 
فهو غی عن لاتضرر بكفرك قالا ينتفع بامانک:و قال بعضمم:التقد ير (و إن تكفروا ) فقد ابرم عةو لک 

(فانت) سجاه ماله م) يدل عل‌مایناق حال واعتقادك ذکيف ا الکفر به معذلك > وقيل : التقدير 
) وإن تكفروا ) فاتف عيداً غير لایکةرون بل يعبدونه وينقادون لامره» ولا لو عن بعد ٥‏ 
وکان آنه علا )€ بأحوال»كل و يدخلف ذا ككف ر دخولا أولاً لإ کا ٩ ۷ ٠‏ )ف جي عآفعاله وتدیيراته » 
ویدخلف دك کذلك تعذیب من کر لإ ااهل الڪتاب )تجرد للخطاب و تخصص له بالصارىزجراً 
ط عماھم عله من ااضلالالبعد ¢ وإلىذلك ذهب ا على الجبالى بوا مسل ۰ وجاعة من المهسر ين ¢ وعن 
الحسن أنه خطاب مم وللمود لان الغلو أى مجاوزة الحد والافراط الى عنه فى قوله تعالى : 

o# o0 سے‎ 

بۆلاتغ-لوا یدیم ) وقح مم جعا ¢( أا النصارى ٤‏ فقال بعضهم : علسی عليه السلام آبن‌الله عز وجل ¢ 
و بعضهمآنهالته‌سبحانه»وآخرو ن ثالث ثلاثة وما الو د الوا إنه علبه السلام ولد لغیر رشده »و رجح‌ماعلیه 
اجاعةبأن قول الو د قدنعىفمامبقوبأنه أوفق بابعد ا[ ولاقو لواعلاله لای آیلاتذکرواولاتعتقدوا 
إلا القول الحق دون القول المتضمن لدعو ى الاتحاد والحلول واتخاذ ااصاحبة وااولد والاستثناء مفرغ ؛ 
وهو متصل عند الا کر بن 

وادعی بعض أن المراد من احق ھا نزمه تعالی عن الصاحية والولد ¢ والاشه بالا سشناء الانقطاع 
لان ‌التنز به لايكون ١ةولا‏ عليه بل له وفيه لن معى قال عليه افترى وهوعخالف لما عليه الأكثر ف الاستشناء 
المفرغ فافهم لإ إا الس بالتخفيف » وقد مر معناه ء وقرىء اسح بكسرا مي وتشديد السين السكيت 
وهو مبتدأء وقوه تعالى : إعسی) بدلهنه أو ملف ببان له - جا قال أبو البقاء . وغيرة - وقوله تعالى : 

ەق 0 
ابن مرے) صفه له مفيدة بطلان ماز#۶وه فىه من ْو نه عليه السلام له ۶ز وجل ٤‏ وقوله سپحانه : 
لإرسول ل ) خر المبتدا والجلة مسستأنفة مسوقة لنعليل النبى عن القول الباطل المستازم للامر بضده أى 
آنه عليه السلام مقصور عل رتبة الرسالة لايتخطاها إلى ماتقولون لإ وكلمته ) عطف على ( رسول اته) 
وععی کو نه ( كلة ( آنه حصل بكلمة کن من غیر مادة معتادة ‏ وإلى ذلك ذهب الحسن.وقتأدة ٭ 

وقال الغزالی قدس سره: اکل مولود سبب قريب وبعيدي فالاو ل الى .والثانىقول كنول ادل الدليل على 
عدم الةر ب ف حق عسی عليه السلام أضافه إلى البعيد )وهو قول کن إشارة ى انتفاء القر بب ٤‏ وأوضحه 
بقوله سبحانه: 3 لھا إلى محم ( أىأوصاها الہا وحصاها فہاء-غعله كا لمنىالذى يلقىفالر حم فهواستعارة» 
وقیل : معناه أنه مہتدی به چامتدی بکلام الله تعالیءو روی ذلكعن آ دعل ال جبائیءوقیل: معناه بشارة اه تعالی 


مبحث فى(وكمته القاها إلى مرم وروح منه )الځ Y٥‏ 


تی بشر مہا صم عاما السلام على اسان اللا كه ج قال سبحانه : (إذ قالت اللاك إن الله ببشرك بكلمة) 
رجلة (ألقاها) حال على ماقيل : من الضمير الجرور فى (كامته) بتقديرقد والعامل فمامعتى الاضافة »وال مدير 
.وكلمته ملقباً إباها- وقبل , حال من ضميره عليه السلام المستكن فمادل عليه (و كلمته) من معنا لمشتق‌الذى 
هوالعامل فماءوقيل: حال منفاعل كان مقدرة مم إذالخعلقة بالكامة باعتبارأن المراد ما المكونيوااتقدير 
إذکان (القاها إلى مر ) هل وروح من عطف على ماقبله وسمى عليه السلام روحا انه حدث عن نفخة 
جبرائيل عليه السلامفدرع مرم علا السلامبأمره سبحانه ء وجاء سمية النفخ روحا فى كلامهم » ومنه قول 
ذى الرمة فى نار ١‏ .وأحما بروحك ه ومن- متعلقة محذوف وقع صفة اروح » وهى لابتداء الغاية مجازاً 
لاتبعسضة ا زعمت النصارى هھ . 
سک آنطبیباً نصرانراً حاذقا للرشید ناظر على بن‌المحسین الواقدی‌المروزی ذات یوم فقال له : إن فیکتابم 
مايدل على أن عيسى عليه السلام جز ء منه تعالى»وتلى هذه الآبة » فقرأ الواقدىقوله تعالى: (وسخر لک ماف 
السموات ومافى الارض جيعا منه) فقال : إذن باز مأنيكون جيعالاشياء جزء‌آمنه سبحانه وتعالی‌غاواً کیرآً 
فانقطع النصرانی فاسل فرح الرشید فرحا شديداً.ووصل الواقدى بصلة فاخرةءوقیل: سمیرو حا لان‌الناس 
حيو نبه ڳاعيون بالارواح»و لى ذلك ذهب ال جبائىءوقيل : الروحهنا معنى الرحمة ا فى قوله تعالى: (وآیدم 
روح منه) على وجه » وقيل:أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مرحم علا السلام بالبشارة»وقيل: جرت 
العادة بآم إذا أرادوا وصف شىء بغاية الطارة والنظافة قالوا: إنه روح فلما دان عيسى عليه السلام متكونا 
من النفخ لامن النطفة وصف بالروح»وقيل: أريد بالروح السر ايقال: روح هذه المسألة ذا آى أنه عليه 
السلام سر من أسرار اله تعالى وآية من 1باته سبحانه » وقيل : المراد ذو روح عل حذف المضاف, أواستعال 
الروح فى معن ذى الروح واللإضافة إلى ابته تعالىللتشر يفءونظير ذلك مافى التوراة إنموسى عليه السلام 
رجل الته.وعصاه قضيب الته.وأورشلم بيت اله » وقيل: المراد من الروح جبريل عليه السلام»والعطف على 
الضمير المستكن فى (ألقاها) والمعنى ألقاها ابته تعالى وجبريل إلى مرحم » ولا نى بعده.وعلىالعلات لاحجة 
للنصارى على شىء ما زعموا فى تشريف عيسى عليه ااسلام بنسبة الروح اليه إذ لغيره عايه السلام مشار 5 له 
فذلك فن [نعیل لوقا قالیسوغ لتلامیذه:إن باک ااسماوی بعطی روح القدس الذين يسألونه»وف إنجحيل فقى: 
إن بو حنا المحمدانی متلا" من روح القدس وهو فى بطنآمه » وفى ااتوراة قالالته تعالى لموسى عليه السلام 
اختر سبعين من قومك حت أفيض عليهم من الروح التى عليك فيحه لوا عنك ثةل هذا النعت #ففعل فأفاض 
عام من روحه فتبنوا لساعهم»وفها فی حقیو سف عليه السلام : بةول الملك: هل رأيم مثلهذا الفت‌الذى 
روح الله تعالی عز وجل حال فه»وفما أيضاً: إن روح اله تعالى حلت عل دانيال إلى غيرذلك « . 
ولعل‌الروح فجيع ذلك آمرقدی وسر إلى بةیضه اتهتعالی علی‌من‌رشاء من‌عباد حدجا يشاءوف ی وقت 
يشاء »و [طلاق ذلك على عیسی عله السلام من باب الميالغةعلى حد ماقیل قز ید : عدلءو لوس المراد به الروح 
الذی به الحاة أصلاء وقد بظهر ذلكبصورة ها يظر الةرآن بصورة الرجل الشاحب » والموت بصورة 
ااكبش » وؤ يد ذلك فال ملة ماق إنجيل مى تام الكلام على تعميد عيسى عليه السلام : إن وع لماتعمد 
نفتحتله أبواب السماء ونظرروح التهتعال جاءت لهو صفة حامة وإذا بصوت من لاء هذا 


(۴ ع - ج -تفسير روح المانى) 


` تفسير روح المعای 


ابن الحبیب‌آلذی سرت به نفسى فانه عل تقد ير صحته هدم مايزعمه‌النصارى من أنه عليه السلام تجسد بروح 
القدس فى بطنأمه : ومافيه منوصفه عليه السلام بالبنوة سیآتی إن شاء يته تعالى الجواب عنه ۾ 
ل[ امنأ بلله ) وخصوه بالألوهية لإورسله) أجعين ولاتخرجوا أحداً مهم إلى مايستحيل و صفه به من 
الألوهية لإولاتقو وأ اة )ى الآهة ثلاثة : اتسبحانه » والمسيح » وسرمم ا ينن عنه قوله تعالى :( آأنت 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلحين مندون اله ) إذ معناه ( هين ) غير اله تعالى فيكو نون معه ثلاث ۾ 
وحكى‌هذا التقدير عنالزجاج:أوالته سبحا نهثلاثة إن صح عنهم آم يقولون: التهتعالى جوهر واحدثلاثة آقانې 
أقنوم اللاب » وأقنومالا بن » وأقنوم روح الةدس » وآهم بريدون بالأول الذاتأو الوجودءوبالثانى الل 
أى الكلمة » وبالثالكالحياة كذاقل , وتحقيق الكلامف هذا الام عل ماذكره بعض الحققين أن النصارى 
اتفقوا علٰأن الته تعالى جوهر عى قاتم بنفسه غير متحیز . ولا ختص ببة , ولا مقدر بة_در. ولايقل 
الحوادث بذاته ولايتصور علبه‌الحدوثوالعدم»وأنه واحد با لجوهرية » ثلاثة بالاقنومية » والاقانم صفات 
للجوهر القدبم»وهى الو جود.والعلل.والحياة»وعبرواعن‌الو جود بالأب.والحياةبروح القدس_والعل بالكامةه 
تما ختلفو افذهب ال ملكا نبةأعحاب ملكا الذىظهربالرو م واستو ل عاما إلأنالاقانم غبرا ل جوهرالقدے»وأن کل 
واحدمنها إله » وصرحوا باثبات‌التثليث ٠‏ وقالوا ‏ إن اله ثالث ثلا ثة سبحانهو تعالى عمايش ركون » وأنالكامة 
اتعدت يجحسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج الماء بالمر وانقلبت الكثرة وحدة وأن الم 
ناسوت کلیلاجزئی وھوقدے زل ء ون مر م ولدت الها آزلباً معاختلافهم فی مرحم آنا إنسان‌ ڈیو جزئی 
واتفقوا عل أن اتاداالاهرت بالمسيح دون مرم ٤‏ و أن القتلوالصاب و قح على الناسوت واللاهو ثا ٤‏ 
وأطلقوا لفظ الأب عل‌الته تعالى ء والإبن على عيسى عليه السلام» وذهب نسطور لمكم فی زمان 
الأءون -إلىأن اله تعالى واحد والاقانى الثلاثة ليست غير ذاته ولا نفس ذاته ي وأن الكلمة اتحدت سد 
المسيح لابمعنى الامتزاج بل عمعنى الاشراق أىأشرقت عليه شراق الشمس من كوة على بلوره ` 
ومن‌النسطور ية منقال : إن كل واحد من الا قان الثلاثة حى ناطق مو جود وصر حو ا بالتثليث 6 لكانيةيومنهم 
منمنع ذلك ومنہم من أ ثبت صفا ت آخر كالقدرة والارادةونحوها لمكن لم جعاوها قان »وز عو أن‌الابن ل یزل 
متولداً من‌الاب‌وانماجسده وتوحده يحسدالمسیح حین ولد والحدوث ر اجع إل الناسوت فا مسيم إلهتام ونان 
تام « وهماقد رم وحادث › والاتعادغير مبطل لقدم القدم ولا حدوث الحادث » وقالوا. إن الصلب ورد على ۰ 
ازناسوت دون‌اللاهرت وذهب إعض المعقو بية لل أن اللكلمة انقلبت ما ودما فصار الا له هو المسيح « 
وقالوا : إن الله هو المسيح عسی ابن مرم ۾ ورووا عن يو حنا الإجيلىأنەقال ف صدر [جله : ان الكل ةصارت 
جسداً وحلت فينا . وقال : ف البدء انت الكامة والكلية عندالته والته تعال‌هو الكلمة * ونه ممن قال : ظهر ` 
اللاهوت بالناسوت حبث صار هو هو وذلك كظهو ر ال لكف الصو رة المشار اله بقوله تعالى :) تمش دا 
اا ) ومنهم‌من‌قال : جوهر الإله القدم وجوهر الانسان المحدث ت ركبا تركب النفس الناطقة مع‌البدن 
وصارا جوهرأ واحدأ ,ومو المسيح »وهو الإله» ويقولون‌صارالإله إنسانا وإن لم صر الانسان ها يقال 
ف الفحمة اللقاة فى النار :صارت نارآ » و لايقال :صارت النارغمة » ويقولون, إناتحاد اللاهوت بالانسان 
.ا لجزئی دونالكلى › وأنمر م ولدت إا وأن القتلوالصلب واقع على اللاهوتوالناسوت جيعا إذلوكانعل 


مبحثفى(ولاتقولوا ثلاة) ۷ 


حدهمابطلالاغاد ء وم من‌قال :المسیح مع اتاد جوهره قدم من‌وجه , حدث»ن وجه » ومن‌اليعةر ية 
منقال: إنالكلمة لخدم ن مرم شيا وإنما مرت بها كرور ال اء باميزاب » ومهم من زعم أن الكلمة كانت 
تداخل جسد المسيح فتصدر عنه الأ يات الىكانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحله الأفاتوالالام “وەرس 
النصارىمنذعم أن معى اتحاد االاهوت اناوت ظهوراللاهوت علىالناسوت وإنل يقل ا آل 
الناسوتشىء ولاحلفيه» وذلك كظهور نةش الطابع على الشمع والصورةالرئية ف المرآة » ومنهم منقال : 
إن أو جودوالكلمة قد مان والحساةعلو قة.ومنېممن قال إناته تعالى واحدو ماه با و أنالمسيح کلمة الته تعالی‌و اينه 
عل طر ق اللاصطةاء وهو خلوققىل العام وهو خالق للاشياء ها 5 

وحكى المؤرخون . وأصحاب النقل أن أريوس أحد كار النصارى دان بعتقدهو وطائفته تو حيدالبارى 
ولا يشرك معه غیره ولایزی ف‌المسیح مایراه النصاری بل بعتقد رسالته وآنه مخلوق یحسمه وروحه ففشت 
مقالته فى النصرانبة فتكا تبواو اجتمعوا بمدينة نيقية عنداللك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوسمقالته » فرد 
عليه الا كصيدروس بطريق الاسكندرية وشنع علىمقالتهعندال ملك » ثمتناظروا فطال تناز عهم فتعجب الملك 
منأنتشار مقا لنمو كثرة اختلافهم وقام مم البترك وأمرم أنيحثوا عن‌القولالمرضى فاتفق رمم على شىء 
غرروه و موه بالآمانة وأ كثرم اليو معلما » وهی نومن‌بامته تعالىالواحد الأب صانع كلشئ . مالك كلش . 
صانع مابړیومالایړیو بالرب الو احدالمسیحابن‌التهتعالی‌الواحد بكرا لخلا ق‌کلها الذی‌ولدمنأ به قبل العو الم كلها 
ولیس مصنوع»إلەحق . من اله حق.هن‌جوهر بی الذی بيده تقنت العو ال ؛ و خلق کل‌شیءالذی من أجلنامعاشر 
الناس»ومن أجل خلاصنا نزلمن‌الس|ء وتجسدمن‌روح القدس ومربم وصار إنسانا وحبل به وولدمن مرم 
البتول واتجع»وصلب آيامفيلاطس ودفنوقام فى اليوم الثالك - كاهو مكتوب _وصعد إلى السماء وجلس على 
مين أيه وهو مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء » ونؤمن برو القدس الواحد روح 
الحتى النى عخرجمن أيه وبعمودية واحدة لغفرانالخطا ياء والماءة واحدةقدسية كاطولكية وبالياة الدانمة 
إلى أبد الا بدین اتهى ٠‏ 

وهذه جملة الاقاويل وما لاء الكفرة من الاباطيلوهى مع عاافتباالعقول ومزاحتا للاصو لمالامستند 
لها ولا معول همم فاغير التقليد لأسلافهم والأخذ بظواهر ألفاظ لاع طون اعلا عل أن ماسموهأمانةلاأصل 
له فشرع الانجيل ولامأخوذة منقول المسيح ولامنآة. ال تلاميذه:وهو معذلك مضطر ب متناقض متهافت 
یکذبلءضه بعطضاً ويعارضه وناقضه » وإذ قد عت ذلك فاستمح لما بتلىعايكفردم تما للفائدة وتا كد 
لابطال تلاك العقائد الفاسدة ء أما قوم : بأن‌الته تعالى جوهر بالمعنى المذكور فلانزاع نا معهم فيه من جهة 
المعنىبل من جبةالاطلاق اللفظى معا ء والامر فه هين ٠‏ وأما صر الاقانم فى ثلاثة ؛صفه الو جود »وصفة 
الحياة » وصفة العم فباطللانه بعدتسلم أن صفه‌الو جود زائدة لوطو لوابدليلالحصر يدوا اليه سييلاسوى 
قوم : عشنا فل تعد غبر مادک راه وھوغیر يقی لان م هو باطل ما تحةق فىهوضعه من وجوبصفة 
القدرة ,والإرادة.والسمع . والبصر. والكلامفانقالوا: : الاقام هی خواص الوهر وصفات تفسه»و مرن 

كما أن تلزم الجوهر و لاتتعداه إلىغيره وذلكمتحةق فى الو جود والحياة لاتاق لوجود اإذات القدعة 


) ۲۸ تفسیر روح المعانی 


وحياتها بغيرها » وكذلك الل إذالء ل حص بالجوهر من حيثهو مء لوم هي وهذا خلاف الةدرة والارادة 
فانمما لااختصاص ف) بالذات القدمة بل يتعلقان بالغير ماهو مقدور , ومراد » والذات‌القدرية غير مقدورة 
ولامرادة » وأيضافان الخحياة تجزىءءن‌القدرة والارادة ٠ن‏ حرث أن الى لاغلو lee‏ عغلاف العم فانه قد 
خلوعنه » ولانه تع اجزاء الحياةعن العلم لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتةضيل خلاف العل» 
قلنا : أماقوطمم : إن ااوجود والمحياة عختصة بذاتالقدم - ولا تعاطا بغيره - فلم » ولكن يلزم عليه أن 
لایکون العل آقنو ما لتعلقه بغير ذات القدم إذ هو معلوم به فلن قالوا : العام غا ان أقنوما من حيث 
كان متعلقا بذات القدم لامنحيث كانه تعلقا بغبره فلزههم أن يكون البصر أقنوما لتعلقه بذات القدم من 
حیث آنه‌یری نفسه ولٍيةو لوا بهءو یاز همهن ذلك أن بكون بقاءذات اله تعالى أقنو ما للاختصاص البقاء بنفسه 
وعدم تعاةه بغيره ياف الوجود. والحاة ي فلن قالوا : البقاء هو نفس الوجود فلزم أن يكون الموجود ‏ 
ف زمان حدوثه باقا وهو ال ۾ 
وقوم: بأن الارادة تجزىء عن القدرة والارادة إما إن بريدوا به أن القدرة.والارادة نفس الحياة أو 
آنه») ار جتان عا لازه‌تان هما لاتفارقاما ي فان كان الاول فقد نةضوا مذهيهم حيثقالوا : إنالحياةأقنوم 
لاختصاصها بجوهر القد . والقدرة , والارادة غير مختصتين بذات القدحم تعالى » وذلك مشعر بالمغايرة 
ولا اتحاد معها » وإنقالوا : إنها لازمة ها مم المغايرة فهو منوع فانه جوز خلو ای عن‌العل > فکذلك قد 
جوز لوه عن القدرة والارادة 6 فى حالة النوم والاغماء مثلا > وقوضم : إنه متاح أجزاء الحياة عن العم 
لاختصاص العام بالمبالغة والتفضيل»فياز م منه أن لاتكون بجزئة عن القدر ة أيضاً لاختصاصها بهذا النوع 
من المبالغة والتفضيلءوأما قوطمم : بأن الكلمة حلت فى المسيح وندرعت به فهو باطل من و جبين ه 
الأول أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القدم فىغيره » الثانى آنه ليس‌القول علولالكامة أولىمن‌القول 
بعلول الروح وهى الحياة ء ولنقالوا : إنما استدللنا على حلول العلل فيه لاختصاصه بعلوم لايشاركه فا غير 
قلنا: أو لا لال ذلك.فقد روى النصارى أنه عليه السلام سثل عن القيامة فلم يحب » وقال لايعرفها إلا الله 
تعالى وحده » وثانياً سينا انه قد اختص عندك باحياء الموتى.وإبراء ال كه والارص.وبأمورلايقدرعلا 
علما غبره من الخلوقين بزعمك » والقدرة عندك فى حك الحياة إما معنى آنما عينما .أو لازمة هافو جب أنبقال: 
علول المياة فيه ول تقولوا به « 
-وأها قول الما-كانية بالتثليث ف الآلمة ‏ وأن كل أقنوم إله فلا لو إما أن يةولوا: إن كل واحدمتصف 
بصفات الإله تعالى من الو جود.والياة. واللم والةدرة.وغبر ذلك من‌الصفات أوألا يةولوا به ي فان قالوأبه 
فهو خلاف أصاهم »وهو مع ذلك متام لقيام الادلة على امتناع إلمينوأيضاً فانہم إما أن يقو لوا : بأنجوهر 
القديم أيضآً إله أ آلايقولواءفانكان الأإول فقد أ,طلوا مذهمم فام جمعون على الثالوث»وبةوهم هذايارم 
التربيع » وإن كان الثانى لم يجحدوا إلى الفرق سيبلا ٠م‏ أن جو هر القدم أصل والاقالم صفات تابعة » فكان 
أولى أن يكون إلآهاً > وإن قالوا بالثانى غاصله برجع إلى منازعة لفغاية » والارجع فما إلى ورود الشرع بحواز 
إطلاق ذلك ٠و‏ أما قوهم: بأن الدكلمة اء تر جت يجحسد المسيح فيبطله امتناع حلول صفات القدح بغير ذات 
اله تعالی » ودعو امم الاتحاد متنعة من جبة الدلالة والالزامآما الاول فانمما عند الاتحاد إما أن يقال: يقاا 


EOE E Ra E E E N SEE 
أو بعدهي )| ب أو بيقاء احدهما. وعدم الآخر » آما على التقدير الأرل فھ) اثنان کا کاناء وإ ن کاںالثانی فالواحد‎ 
الموجود غبرهما . وإن كن الثالث فلا اتاد للاثنينية وعدم أحدهما ء وأما على التقديراكانى فنأربعة اوجه.‎ 
الاو له إذا جاز اتاد أقنو مال جو هر القدح بالحادث »فا الماع من اتحادصفة الحادث بال جو هر القدح؟فلنقالوا:‎ 
الماع أن عاد صدفة الحادث الجوهر القدح يو جب نةصه وهو متنع»و أتحاد صفة القدح بالحادث و جب‌شرفه»‎ 
و شرف الحادث بالقد م غير متنعءقانا: .کا أنذات القدم تنةص باتحاد صفة الحادث ا فالاقنو ملقد م ينقص‎ 
باتحاده بالناسوتالخادثفلىكنذلك متنماً ع الثانی أنه قدو قم الاتفاى عل امتناع اتحاد أقنو م الجوهر القدم‎ 
بغر اموت المح فا اافرق بین ناس وتو ناسو ت؟ فلن قالو! غا اتحد بالناوت ال کلی‌دون ال جزئی رددناه‎ 
ما عله قيا إت شاء اه تعالى , الثالك أن مذهبهم أن الاقانم زائدة غلل ذات الجوهر القديم مح‎ 
» اختصاصها به ولم وجب قیامها به الاتحاد فان لا يوجب اتحاد الاقنوم بالناسوت أولى‎ 
الرابع أن الاجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القدح حالف للناسوت أن صفة تفس الجوهر تخالف‎ 
نفس العرض»وصفة نفس العرض تخالف ال جوهر ء فان قالوا : بجواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض أوصفة‎ 
العرض بال جوهر حتى أنه يصير الجوهر ف حك العرض والعرض فى حك الجوهر » فقد الترموا عالا مالفا‎ 
لصوم و إن قالوا: بامتناع اتاد صفة نفس الجوهرالعرض ونفس العرض بالجوهر مم اس العرض‎ 
والجوهر قبل للتبدل والتغير فلا“ن يتنم فى القدم والحادث أولى وقولم إن المسيح إذسان كى باطل من‎ 
أدبعة أوجه , الأول أن الانسان الكلى لااختصاص له جز دون جزئى من‌الناسءوقد اتفقت النصارىأن.‎ 
المسیح مولود من مم علیہما اللاموعندذلك فما آن بقال. إن لان ميض کی ۔ کاحکی عن بعضھم۔‎ 
و جز » فان کان کا فاما أن کون هو ءين إنسان المسبح أو غیره » فان ان عبنه لزم أن يولد شى من‎ 
نفسه وهو محال 2 لزم ان کون المسبح م درک المسيح ولم يقل به آحد › وإِن کان غيره فالإنسان‎ 
الکلی مایکون عاما مشترکا بین جیع » وطبیعته جزء من معنی ڪل إنسان ۽ و باز م من ذلك آن ,کون إنسان‎ 
المسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مرحم وبالعكس وذلك عالء وإن كان إنسان مز.م جزئيا فن ضرورة‎ 
كون المسيح مولوداً عنما أن يكون الكلى الصا لاشتراك الكثرة منحصراً فال جز الذىلا يصلح إذاته وهو‎ 
« متنع » الثانى أن النصارى مجمعون على أن المسيح كان مرا ومشاراً الله » والكلى ليس كذلك‎ 
الثالت آم قائاون: إن الدكامة حلت ف المسيح إما هة الاتحاد أولايجحهة الاتحاد فلو كان المسيحإنسانا‎ 
کا لمااختص به بعض أشخاص الناس دون البعض ولا كان المولود من مرحم مختصاً حلول الكامة دونغيره‎ 
ولٍيقولوا به ء الرابع.أن الماكانية متفةون على أن القتل وقع علىاللاهوت والنأ سوت ولو كان ناسوتالمسيح‎ 
يا لماتصور وقوع الجزئى عليه ء‎ 
وأماماذهب اليه نسطور من أن الأقانيم ثلاثةنالكلام معه فى الحصر علىطرز ماتقدم»وقوله: ليست عين‎ 
ذاته ولاغير ذاته فان أراد بذلك ماأراد به الاشعرى فى قوله: إن الصفات لاعبن و لاغرفهو حقءوإن‌آراد‎ 
غبره فغبر مفېوم ؛ وأما تفسيرهالعلم بالكلمةيفالنزاع معه .. هذا الاطلاق - لفظى »ثم لايخلو إما أن يريد‎ 
بالكلمة الكلام‌النفسى أو اكلام اللسانى , والكلام فى ذلك معروف ؛ وقوله : إن الكلمة اتحدت بالسيح‎ 
معنی آنپا آشر قت عليه لاحاصل له له إما أن بريد بإشراق الكلمة عله عليه السلام ماهر مةهوم من مثالهء‎ 


0 تفسیر روح المعاق 
وهو أن يكون مطرحا لشعاعها عليه » أو يريد أنها متعاقة به كتعاق الل الةدحم بالمعلومات»أويريد غير ذلك 
فان كان الأول ازم أن تكون الكامة ذات شعاع»وفى جهة م مارح شعاعها » و يازم من ذلك أن تخون 
جسماءوأن لا تكون صفة للجوهرااقدىو هو عال و إن کان الثانى فهو حق غيرأن تعاق الأقنوم بالمسبح هذا 
التف٠رلايكون‏ خاصة » وإن كان الثالت فلاب من صو بره ليتكلم عليه م 

وأما قو ل.عض النسطو رة : إن كلواحد من الأقانم الثلاثة إله حى ناطق فهو باطل بأدلة إبطال التثلث » 
وأما من آثبت ٠م‏ لته تعالى صفات أخر القدرة والارادة وعوهما فقد أصاب خلا أن القول بإخراجها 
ن ک اهن الاقان مم آنا مشارة ها فى كو نما من الصفات عك عت » والفرق الذى يستند اليه باطل جا 
علمت ۽ وأما قوطمم : إن المسيمإنسان تام وله تام » وما جوهران : قدحم, وحادث»فطر يق رده من وجېین : 
الأول التعرض لا بطال كونالأقنوم المتحدجسدا لمعإ 4ا وذلك بأن يقال : إما أن بةولوا : بأن مااتعد 
کک المسيح هو إله فةط أوأنكلأقنوم إله #اذهبت اليه الل كانة » فان كان الاول : فهو تنحم لعدمالاولويةي 
وإن 6ن الثانى فهو متنع أيضاً لما تقدم » الثانى أنه إذاكان المسيح مشتملا على الاقنوم والناسوت الحادث › 
فاما أن بةولوا : بالاتحاد » أو علول الاقنوم فى الناسو ت » أوحلول الناسوت فى الأقنوم » أو آنه لاحلول 
لاحدهما فى الآخر » فان كان الأول فهو باطل جاسبق فى إبطال الاتحاد » و إن كان الثانى فهو باطل مما بطل 
حلول الصفة القدمة فى غير ذات الته تعالى » وحلول الحادث ف القدم ۽ وإن كان الثالك ء فما أن يقال : 
بتجاو رهما و اتصاماأو لاءفان قبل : بالا ولفإماآن يقال بانةصالالا قنو م القد عن ا لجو هرالحادث أو لايقاله» 
فان قيل : بالانفصالفهومتنع لو جهين : الأول مايدل على إبطال انتقال الصفة عن الموصوف » الثاني آنه يازم 
منه قيام صفة حال مجاورتما للناسوت بن ها وهو محال » وإن م بقل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القدم 
ازم منه أن يكون ذات الجوهرالقدم متصلة سد المسيمضرورةاتصالأقنومها به » وعند ذلك فليس ا#عاد 
الاقنوم بالناسوت أولى من اتاد الجوهر القدم به ولم بقولوا بذلك » وإن لم يقل بتجاورهها واتصاطما فلا 
معنى للاتعاد يحسد السيح » وليسالقو لبالاتحاد مع عدم الاتصال بجسد المسيح أو ل هن النكن 2 واما فول 
من قالمنهم : إن الا لهواحد » وأن المسيح ولد من مہم وآنه عبدصال خلوق إلا أن الته تعائی شرفه بقسمیته 
ابناً فهوةا ,قو لا لمو حدون » ولاخلافمعهم فى غير إطلاق اسم الان » وآما قولبعض اليعةو بية : إن الكلمة 
انقلبت خا ودماً وصارالا له هوا مسح فهو أظهر بطلا نا عا تقدم ٤و‏ انه من وجهین : الول آنه لوجاز انقلاب 
الأقنوم ا وده مم اختلاف حةيقتمما لجاز انفلاب المستحيل مكنا , والممكن مستحيلا . والواجب مكنا . 
أوعتنعا . والممكن - أو الممتنع - واجباء ولم قلا حدو ثوقبشىء من‌القضاباالبدممية » و جازانقلابالجوهر 
عرضا ٠‏ والعرض جوهرآًواللحموالدم أقنوماء والاقنوم ذاتا . والذات أقنوما ء والقدح حادًا , والحادث 
قدا » ولم يقل به أحد من‌العقلاء » الثانى أنه لو انقاب الاقنوم خا ودماً » فإما أن يكون هو عينالدم واللحم 
اللاذن 5ا نالسيح »أو زائداً عليه منضا اليه والاولظاهرالفساد » والثانی لم يقولوا به ؛ وأما مانقلعنيوحنا 
من قله : فى الدء انت الكلمة وال كامة عند التهوالته هوالكلمة » فهو ماانفردبه ولم بو جد فشو من‌الاناجیل» 
والظاهرآنه كذب » فانه عنز لة قولالقائل . الدينار عندالصيرفوالصبرف هوالدينار ء ولايكاد يتفوهبه عاقلء 
وكذا قوله : إن الكل ةصارت جسداً وحلت فيناغبر مسل اثبوت » دعل تقدير تسليمهجتمل التقدجم والتآخبر 


اأرد على مذاهب فرق النصاری ف عيسی عله السام ۴١‏ 

آی إنالجسد النىصار بالقسمية كلمة حل فينا » وعنىبذلك الجسد عيسى عليه السلام » وستمل أنهأشار بذلك 
إلى بطر س كبير التلاميذ ووصى المسيح » فانه أقام بعده علیه‌السلام بتدببر دینه وکانت النصاری تفزع اليه عل 
ماتشهد ه ڪتيم فکانه يقول. [نذهبت اكلہة أىعيسىالنى سم االله تعالىىذلك من دنا فاا ذهب 


حتی صارت جسدآً و حل فیا » بريد أن تدبیرها حاضر فی جسد يننا وهو بطرس ٭« 

ومن الناس من خرج كاامه عل إسقاط همزة الانكار عندإخراجه من العبرانى إلى اللسان‌العرنى بوالمراد 
أصارت وفيه بعد » ومن العجب العجيب‌آن يوحنءا ذكر أن المسيم قال لتلاميذه : إن ل تأ كلوا جسدى 
وتشر بوا دمی فلاحیاة لکبءدی رسد ا کلحق ودمی‌مشربحق ET‏ کل جسدی ویشرب دس 
بت یو آثرتفه > فلما مع تلاميذه هذه‌الكامة قالوا : ماأصعما من بطيقسماعها فرجع کشر مهم عر 
صحبته ۾ فان هذا مع قو له:إنالته سبحانه هوالدكامة والكامة صارت جسداً فىغاة الاشكالإذ فيه أمم الحادث 
ا کلانته تعالى القدمالازلى وشربه » والحق أن شيا من الكلاهين لم يبت فلانتحملمؤنة النأو بل » 

وأماقوهم:إن‌اللاهو ت ظهر بالناس وت فصار هوهو فاما أن بر یدوابهآن‌اللاهوت صارعين‌الناسوت؟ايصرح 
به قوم : صارهو هو › فير جع إلى تجو بز انقلاب الحقائق وهوعال کا علمت وإماأن يريدوا به أن اللاهرت 
اتصف بالناسوت فهوآيضاً حال لماثيتمن امتناع حلولالحادث بالقديم »أو أن الناسوتاتصف باللاهوت 
وهو أبضاحال لامتناع حاو لالقدح بالحادث و أمامنقالمنهم:بأن جو هر الإله القدبم وجوهر الانسانالحدث 
ترکباوصارا جوهراً واحداً هوالمسیح فباطل من‌و جهن : الول ماذکرمن إبطال الاتعادالثانی نه لیس جعل 
الناسوت‌لاهوتابت رکبه مع‌اللاهوت آو لى من جعلاللاهو ت ناسو تا من جهة ت رکبه مع الناسوت ولم يقولوا به » 
وأما جوهر الفحمة إذا القت ف النار فلانسل أنه صار بعينه جوهر النار بل صار جاورا لجوهر النار » 
وغايته أن بعض صفات جوهر الفحمة وأعراضها بطلت مجاورة جوهر النار » أما إن جوهر أ حدهما 
صار جوهھر الأخر فلا ۾ ٍ 

وأماقوهم: إن الاتعاد بالنأسوت الجزئى دون الكلى فحاللادلة إبطالالاتحادوحلول القديم بالحادث » 
وبذلكيطل قوم : إن مرم ولدت إا » وقوم : القتل وقع على اللاهوت والناسوت معاً على أنه يوجب 
موت الإله وهو دی البطلان »وأماقول من‌قال : إن المسيح مع اتاد جوهره . قد ممن وجه . حدث من 
وجه فباطل لانه إذا كان جو هرالمسيح متحداً لأكثرةفبه . فالحدوثإما أنيكون لعين‌ماقيل بقدمه » أو لغيره 
فان کان الاو ل فهو عال وإلالکانالشیء الواحد قدا لاآول له حاداً له أول وهو متناقض » وإن کن الثانى 
فهو خلاف المفروض » وأماقول من قال : إن الكلمة مرت رمم كمرورالماء فى الميزاب فيلزم منه انتقال 
الكامة وھومتنع ا لا »و به مطل قول من قال :إن الكامة كانت تدخل جسدالمسيح تارة وتفارقه آخری» 
وقوهم:إن ماظهر من صورة المسيح ف‌الناسوت لإيكن جسمابل خيالا كالصورة المرئبة فالمر1 ة باطل لان من 
أصلهم آنالمسيح [نما أحيا اميت . وأرأ الا كمه والارص بافيهمن اللاهوت » فاذا كان ماظهر فيه مر 
االاهوت لاحقيقة له بلهوخيال عض لاصلح لحدوث ماحدث عن الإله عنه » والةول : بأنأقنوم الحياة 
خلوق حادث لي سكذلك لقيامالأدلة على قدم الصفات فهوقدم آزلى کف وآ نهل وکان حادا لکان الا له قله 
غير حى ٠‏ ومزليس عى لايكون عا ولاناطقا وقول منقال : إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالقلكل 


۴۲ تفسير روح المعائى 
شىء باطل لقيامالادلة علآنه کان اله تعالی‌ولاشیءغیره « 

وأما الامانةالىه مأ متقربون . وعاحرتهمتعبدون . فبيان اضطرا ماو تناقضها وتمافتا من وجوه : الأول 
أن قو هم : نۇ من‌بالواحداللاب صانع کلشیء› يناقض قوم :و بالربالواحد المح اح مناقضة لاتكاد تخنی» 
الثانی أن ةرطمم : إن يسوع المسبح أبن الله تعالى بكر الخلاثق مشعر عحدوث السیحإذلامعنی لکونه ابه إلا 
تخرهعنه إذ الوالد والولد لايكونان معا فالر جود وكونه] معا مستحيل ببداهة العقول لآن الأب لايخار 
إماأنيكون ولدولداً یرل و لم يکن » فان‌قالوا : ولدولداآً لم بزل » قلنا ‏ فا ولد شيا إذ الابن لم بزل وإن ولد 
شیا ام يكن » فالولد حادث مخلوق وذلك مكذب لقوطمم : إله حق من له ئی من جوهر ييه وأنه أتقن 
العوالم بده وخاق كل شى. » الثالك أت قوم : إله حق من إله حتق من جوهر أيه يناقضه 
قول المسيح فى الانجيل : وقد سل عن يوم القبامة فقال : لاأعرفه ولا يعرفه إلا اللاب وحده» فلو كأن 
من جوهر الاب لعل مايعلمه الابعلآنه لوجاز أن کون إلهثان منإله ول لجاز أنيكون إله ثالك من إله ثان 
ولا وقف الامر على غاية وهو محال الراع أن قوهم إن يسوع آتقن العوالم بده وخاق کل شیء باطل 
مكذب لا فى الأنجيل إذ يقول متى : هذا مولد يسوع المسح بن داو وأيضا خالق العالم لاد وأن يكون 
سابقا عليه وآئی بسبق المسيح وقد ولدته مک ؟i‏ وأيضا ف الا جيل إن اليس قالللسيح : اسجدلى وأعطك 
حع العالم وأملکك کل شیء ولازال به من مکان إلمکان وڪول يډنه و بین هراده ويمع فی تعبده 
له فكيف يكون خالق العالم محصورآً فى يدبعض العالم ۽ إ نعوذ باه تعالى من الضلالة ٠‏ 

ا لخامس أن قوم : المسبح الالهالجى الذى نزل من الساء لخلاص الناس وتسد من روح القدس وصار 
إنسانا وحبل به وولد › فيه عدة مفاسد : منها أن المسح لالخص برد الكلمة ولامجرد الجسد بل هو آم 
عخص هذا الجسد الذىولدته مرجم عليها السلام ولم تكن الكلمة فىالازل محا فطل أن يكون هوالذىنزل 
من‌الساء » ومنها أن الذى نزل من السماء لاخلوإما أن يكون الكامة أو الناسوت » فان زعموا أنالذى نزل 
هو الناسوت فكذب صراح لان ناسوته‌من مرحم » ون زعموا أنه اللاهوت فبقال : لاخلو إما آن يكون 
الذات أو الل امبر عنه بالكلمة فان كن الاول لزم لحوتى النقائص لابارى عز امه » وإن كان الثانى 
لزم اسقال الصفة وبقاء البارى بلا عل وذلك باط« 

وهنا أن قوم : إنما نزل لاص »مشر الناس بر يدون به أن آدم عليه السلام لما عصیأوثق سائرذر يته 
فى حبالة الشبطان وأوجب علم الحاو د فى النار فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل به وذاك 
دعوى لادلالة علا هب آنا سلمناها هم لكن يقال : أخير ونا مم هذا الخلاص الى تعنى الإله الازلى له 
وفعل مافعل بنفسه للاجله؟ ولم خلصک؟ وعن‌خلصک ؟ وکف‌استقل خلاصک دون اللاب والروح والربوية 
يهم ؟و کف ابتذل وامتهن فىخلاصم دوناللاب والروح؟ فان زعو ا أن الخلاص منت كاليف الدنياو همو مها 
أ كذمم ا مس » وإن كان من تكالف الشرع ونم قد حط عم الصلاة والصوم مثلا أ كذمهم المسيح. 
والحواریون بماوضعوه علمەن الد الف و إنزعوا آم قدخاصوا مزأحكام الذار الآخرة فنار تكب 
حرماً منم ل يواخذ أ كذمم الانجيل والنبوات إذ يول المسبح فی الانعیل: إنی آقے الناس بوم القيامة عن 
ىو الىفأقول لاهلا مين فع ام کذا و کذافاذھہو! إلیالنعے ا لمعد لک قبل تأ يس الدنباء و أقو للا هلالشمال: 


۳ 


فعلتم کنا وکذا فاذھبوا إلى العذاب المع لک قبل أسيس العام السادس أن قولمم:وتجسد من روح القدس 
باطل باص الانجيل إذ يقول: مت فى الفصل المانى منه : إن يوحنا المحمدانى حين عمد المسيح جاءت روح 
القدس اله من ااسماء فى صفة حامة وذلك بعد ثلاثين من مره » 
السابع أن قولحم : إن المسيح نزل من السماء وحملت به مم وسکن فى رحامكذب بقوللوقا الانجيل: 
إذ يقولىقصص الو ار بين ف الةصلالرابع عشرمنه : إن انه نعالى هو خالق‌العالم با فيه وهوربااسماء والارض 
لایسکن‌اطياڪل.ولاتناله أيدى الرجال . ولاڪتاج إلى شىء من الاشياء لانه الذى أعطى الناس الحياةءفوجو دنا 
به وحیاتنا وحرکاتنا منه » فقد شهد لوقا بأن البارى وصفاته لاتسكن المياكل ولاتناله الرجال بأيد اء وهذا 
ينان كون الكلمة سكنت فى هيكل مرحم وتحولت إلى هيكل المح » الثامن أن قولمم: إنه بعد أث قتل 
وصاب قام من بن الاموات وصعد إلى الساء وجاس عن يبن آ بيه من‌الكذب الفاحش المستاز م للحدوث» 
التاسع أن قومم: إن يسوع هذا الرب الذى صلب وقتل مستعدلاىجىء تارة أخرى لقصل القضاء بينالاموات 
والاحاء منزلة قول القائّل : 
لالفينك بعد الموت ندبى وف حاتی مازودتی زاداً 
إذ زعبوا أنه فى المرة الاو ل زعن خلاص نفسه حتى تم عليه منأعدائهماتم ف كف يقدر على خلاصهم 

حلمم ف رة اانة ۽ الحاشر أن قوم : ونومن معهودىة واحدة لغفران الذنوب فه مناقضة للاصوهم ٤‏ 
و ذلك أن اعتقاد النصارى أنه تغفر خطابام دون قتل المسيح ۽ ولذاك موه جمل الته تعالى اذى عمل عليه 
ا لخطاءا » ودعوه مخاص العام من الخطيثة فاذا منوا بأن المحمو دية الواحدة هى ااتى تغفر خطايام وتخلصمن 
ذنومهم فقد صرحوا بأنهلاحاجة إلى قتل المسيح لاستقلال المعمودة بالخلاص والمغفرة فان كان التعميدذافاً 
للمغفرة فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث وإن كانت لاتعصل إلا بقتله فا فائدة التعميد وماهذا الايمان ؟ 
فهذهعشرة وجوه داملة فىر5 تلك الأ مانة وإظهار ماهم فما من‌الخيانة » ومنأمعن نظره رذها بأضعاف ذلك 
وقال أو القضل المالى بعد كلام : 

بطات آماتہم فر ءضمونما ظهرت خباتما خلال سطورها 

دوا بتوحید الال وش رکوا دیس به فالخلف فى تعبيرها 

قالوا : بأث لمهم عسىالنى ذر الوجود على الخليقة كبا 

خلتقق أمه قبل الحلول بيطا م«ائن أغى ذاته عن مثلها 

هل کان تاج لشرب لبانما او أن برب فی مواظن حجرها 

جعلوه ربا جوهراً من جوهر ذهبوا لما لايرتضيه أولو النهى 


اردعلى مداه ب‌رق‌التصارى قعيسى علبه السلام 


قالوا : وجاء من الساء عناية 
قد تاب آدم توبة مقبولة 
لو جا قى ظال الغمام وحوله 
وفدی الذى بيد به أحک طىنه 
ثم اجتباه مببا ومفضلا 


حلاص آدم می اظاه‌وحرها 
فضلالمم جعل الفداء بغيرها 
شرفا ملائک السماء بأسرها 
العفو عن کل الأمور وسترها 
ووقاه ری غی‌النفوس وشرھا 


( م ۵ - ج - تفسير روح المعاى ) 


۳٤‏ تفسير روح المعائٰی 
کم تحلون الال مقامه فا تراه نفو س من شرکھا 
من غبر أن بحتاج فى تخليصه كل الخلائق أن توء بضرها 
ويشينه الاعدا بم لا برتضی من كيدها وما دھی من مکرھا 
هذى آماتہم وهذا شرحها اه ڪر من معان كفرها 
ثم أعلم آنه للاحجة للنصارى القائلين بالتثليث ما روى عن مي" الثلميذ أنه قال : إن المسيحعند ماودعهم 
قال : اذھبوا وعمدوا الام باسے الاب . والاين . وروح القدس » ومن هنا جعلوا مفتتح الانعيل ذلك 
أن مفتتح القرآن بم الله الرحن‌الر < » ویوهم کلام بعض منا أن هذه التسمية نزلت من الماء6البسملة 
عدا لاا نقول - عل تقدر تححة الروايةي ودوم اخرط القتاد -: تمل أن راد اللاب المدا ى فان القدماء 
8وا مون ا لادی لاا الاين الرسول » وسمى بذلك تشريفا وإ كرما جا سمى إراهم عليه السلام 
خليلا , أو باعتبار آنہم يسمون الآثار أبناء »وقد رووا عن المسيح عليه السلام أنه قال : إنى ذاهب إلى ى 
واک > وقال: لاتعطوا صدقاتک قذام الناس لتراءوم فانه لايكون لك أجر عند بيك الذى فى السماء م 
وربا يقال :إن الابن معنى الحبيب أوحوه > ويشير إلى ذلك مارووه أنه عليه السلام قال عقيب وصية 
وصی ہا المواریین: لک تکو ترا اء یک انی ف ااساء وتکونوا تاقين کا أن أا کر الذیف السماء تام» 
وراد روح القدس جبر یل عله السلامءوالمعى عدوا بره الته تعالی ورسوله صل‌الته تعالی عليه وسم والملك 
امو يد لاأ ناء علبهم الصلاة والسلام على تبليغ آو امر ربهم » وفى شف الغبنعن‌الفرق بين‌البسملتين للشيخ 
عبد الى النابلسى قدس سره أن بسملة النصار ى مشيرة إلى ثلاث حضرات للامر الاه الواحد الأحد . 
الغيب المطلق » فالاب إشارة إلى الروح الذى هو أول مخلوق لته تعالى ا فالخبر وهو المسمى بالعقل والقلم 
والحةيةة المحمدية ٤‏ يضاف الات تعالی فیقال : روحالته تعالی‌للتشر یف و التعظم ك(ناقة الله ) تعالى ٭ء وروح 
الةدس إشاز ة اليه أيضا باعتبار ظهو ره بصورة البشرالسوى النافخ ف درع مریم عليها ااسلام » والابنإشارة 
إلى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلكالروح باعتبار أن تكونه ببب نفخه » والآب هو الان » والانهو 
رو حالقد سفق الحقيقة.و الغيب المطلق منز ه مقدس عن هذه الثلاثة,قانهمحانه من حیث ‌هو لاشیء معه و لا مکن 
ان کو ن معه شىء » فبسملة الانجيل من مقام الصفات الامية والأسماء الربانة لامن مقامالذاتالاقدسية م 
ثم لاتوهمن متوم أن کات ساداتنا الصوفية قدس الته تعالى أسرارم تدندن حول كات النصارى 
زه من لااطلاع له على ةق امهم ولاذوق له مشر مم » وذلك لاآن الوم نفعنا ايته تعالی م مبرءون 
ا سيه امحجوبون الهم منأعتقاد التجسى.والعينية.والاتعاد.والحلول ما امل يقولوا بالتجسى فلها تقرر 
عند من أن الح سبحانه هوالو جو دامحض ار جو دبذاته القائم بذاتهالمتعین بذاته. وکل جم فهو صورةف الو جود 
المنبط عل الحقائقالمعبر عنه بالىاء «تعينه مقتضىأستعداد ماهيةالمعدومة ولاشىءءن الو جو دالجردمن ال ماهة 
المتعين بذاته بالصورةالمتعين ةالو جود انط مقتضى الماهية المعدومة فلاثىء منا لجس بالو جود اجرد عن 
الماهية المتعينبذاته »و تنس إلى لاشىء من‌الؤ جود الجردعن ال ماهمة المتعينبذاته بجي وهوالمطلوب وما إم 
لم يقولوا بالعينية » فلا نال حقتعالىهو ماعلمتمن الو جو د ا محض »الخ والخلوقهوالصورة الظاهرة فىالو جود 
المخبط علا لحقائق ا لمتعين حسم ماهيته ا معدو مةولاشىء من الجر دعن الماهية المتعين,ذاته بالمقترن با ماهيةا تعن 


الرد على مذاهب فرق النصاری فى عيسي عايه السلام ۲ 


حسما » وما يشهد لذلك قول الشيخ ال كير قدس سره فى الاب الثامن والخسين وخمسمائة من الفتوحات 
فى حضرة البديم بعد بط : وهذا يدك على أنالعالم ماهو عين الحق وإما ظمر ف الوجود الحق إذ لوان 
عین الحق ماصح کو نه بدیعا » وقوله ف‌هذا البابأيضا فىقوله تعالى : (وعنده مفاتح الغيب لايعامها إلا و ) 
انفرد سبحانه بعلمما ونن‌العلم عن كلما سواه فأثيت كف هذه الآبة وأعلمك أنك است هو إذ لو كنت هو لعلبت 
مفاح الغيب بذاك وما لا تعلمه إلا مو قف فلت عبن الو قف٬‏ و کذا قال غبر واحدو قال الخ شرف الدن 
ا عل ن سود کين ف شرح التجلمات نلا عن الشيخ قدس سره أرضاً U:‏ ظهرت الممكنات باظهار 
لته تعالى هما و تعةق ذلك تحةةَاً لامكن للممكن أن يزيل هذه الحقيقة أبداً ففقى متواضعاً اكبرياء اله تعالى 
خاشعاً له وهذه سجدة الأبد وهى عبارة عن معرفة العبد عقيقته « 

ومن هنا عل حقبقة قوله سبحانه : « كنت "معه وبصره » الحديث > ولالاح من هذا المشهد عض 
الضعفاء لاح قال : أنا احق فسكر وصاح ولم بتحقق لغیبته عن حقیقته انتهى › وأما آم لم يقولوا بالات#اد 
فان الاتحأد إما بصيرورة الوجود اض الجرد المتعين بذاته وجوداً مةترنا 
أو بالعكس » وذلك عال بو جهبه لن التجرد عن الماهية ذاتى للحق تعالى والاقتران ما ذاتى للممكن وما 
بالذات لاز ول ٭ 

ونى كتاب المعرفة للشيخ الا كبر قدس سره إذا كان الاتحاد مصيسّر الذاتين واحدة فهومحاللانه إنكان 
عين كل منم) موجوداً فى حال الاتعاد فهما ذاتان وإن عدمت العين الواحدة وثبتت الا خرى فايست إلا 
واحدة » وقال فى كتاب الياء وهو كتاب الموالاتعاد حال وساق الكلام إلى أنقال: فلا اتاد البتة لامن 
طر يق العنى ولامن‌طر يق الصورة » وقال فالباب الخامس من‌الفتوحات خطاباً من الحق تعالى للاروح‌الكلى : 
وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادى لك بالاسرار الالهية إذ لاطاقة لك حمل مشاهدتها ء إذ لو عرقما 
لاعخدت الانية واتعاد الإنية عال » فشاهدتك لذلك عال» هل ترجع إنبة الم ركب إنية البسبط ؟ لاسبيل إلى 
قلب الحقائق»وآما إن م م يقولوا بالحلولفلا” نمم فسروا الحلول تارة بأنه الحصول على سبيل التبعية » وتارة 
بأنه كون الموجود فى بل قانما به » ومن المعلوم أن الواجب تعالى-وهو الوجود احض القاثم بذاته المتعين 
كذلك۔ يستحيل عليه القيام بغيره ٭ 

قال الشيخ ال كبر قدس سره فى الباب الثانى والتسعين ومائتين من الفتوحات : نور ااشمس إذا جلى 
فی البدر یعطیمن الک مالا یعطیه من‌ا لک بغير الدر لاشك فىذلك كذلك الاقتدار الال هى إذاتجلى 
فى العبد يظهرالافعال عن الاق فهوو إنكان بالاقتدار الالتهى » لكن تاف الك لانه بواسطة هذا اجى 
النى كان مثل المر1ة لتجليه »و بعلم لا أن الف ف ية لفن فمن اور المش قى وان الممين 
ما انتقلت الما بذاتما وإنما خان ها جلى » كذلك العبد ليس فه من خالقه شىء ولا حل فيه وإنما هو جلى له 
وخاصة ومظهر له انتھی و 

وهذا نص فى نن الحلول ومنشاً غلط الحجوبين المنكرين عدم الفهم لكلام هو لاء السادة نفعنا الله تعالى 
ee‏ على وجهه » وعدم القييز بين الحلول والتجلى ول یعلہوا أن کون الشیء جل لشیء لیس کونه حلا لهيفان 
الظاهر فى المرة حارج عن )رة بذاته قطعاً لاف الحال في جل فانه حاصل فيه فالظهور غير ال حول ۽ 


بالماهىة المعدومة کا کس ا 


۳٣‏ تفسير روح المعانی 
فان‌الظهورفىالمظاهر للواسعالقدوسيجحامعالتنزيه بخلاف الحاو ل»نعموقع فى كلامهم التعبير بالحله ل ومرادم 
به الظهور » ومن ذلك قوله : 
باقبلتی قابلینی بالسجود فقد ‏ رأیت‌شخصاًلشخصف‌قد سجدا 
لاهو تەحل ناس وتی فقدسی نی بت لثمل يف ماعدا 

وكان الاولى حسب الظاهر عدم التعبير بمثل ذلك ولكن للةوم أحوال ومقامات لاتصل الما أفهامنا ء 
ولعل عذرم واضح عند الاصفينءإذا علمت ذلك وتحققت اختلاف النصارى فى عقاندم » فاء ل آنه سبحانه 
إا حك فى بعض الا بات قولبعءض ممم » وفى بءض آخر قول آخرين » وحكابة دعوام ألوهية مرم علا 
السلام كدعوام آلو هية عيسى عليه السلام مانطق بها القرآن ولم يشع ذلك عنهم صرعاً لكن يازمهم ذلك 
بناءاً على ماحققه الامام الرازی رحه الته تعالى » والنصاریاليومينكرونه والته تعالى أصدق القاثلين » ومن 
ا يقال : إن مدعى آلوهيتما عاما السلام صرعاً طائفة منم هلكت قدياً الطائفة المودية الى تقول ءزر 
ابن الله تعالى علیماقیل » م إنهشبحانه‌بال ف زجرالقائلين فأردف سبحانه النهى بقولهعز من‌قائل :ا انو أ( 
عن القول باللیٹ لإ خیراً ا ) قد مال کلام ف‌آو جه اتتصابه لإ إا أله له واد € آی بالذات منز 
عن‌التعدد بو چه من الوجوه 3 سبیحته ان کن FF‏ ( آى اسبح هبحا عن ۰ أو من أن کون له ولد 
أوسبحوه عن » أو من ذلك لاان الولد يشابه اللاب ويكون مثله واه تعالى مزه عن التشببه والمال » وأيضاً 
الولد إنما يطاب ليكون قابا مقام أيه إذا عدم و لذا كان‌التناسل وابته تعالى باق لا يتطرق ساحته العلبة ناء فلا 
يحتاج إلى ولد ولاحكمة تقتضيه ؛ وقد علمت ماأوقع النصارى فى اعتقادم أن عيسى عليه السلام ابن التهتعالى م 

ومن الاتفاقات‌الغر ية مانقله مولانا راغب باشا رحه‌الته تعالی ملخصا من تعر بفات أ البقاء قال : قال 
الإمام العلامة مد بن سعيد الشهير بالبوصيرى نور التهتعالى ضر عه : إن بعض النصارى اتصر لدينه وانترع 
من البسملةالشريفة دليلاعل تقوبةاعتقادهن ا لمسيمح عليه السلام و عة يقينه به فقاب حروفها , ونكر معروفها 
وفرق مألوفها . وقدم فيا وخر , وفكر وقدر . فقتل كيفقذر . ثم عبس وسر . 2 أدر واستكر » فقال: 
قد انتظ من‌البسملةا لمسي حابن اله المحرر» فقلتله : حيثرضيت البسملة بيننا وبينك حكا وحزت مناأحكاماً 
وحك فلتنصرن البسملة منا الأخيار على الأشرار » ولتةضان أصحاب ال جنة على أحعاب النار إذ قد قالت لك 
البسملة بلسان حالما إا الله رب اسبح راحم التحر لامم هما المسيح رب » مابرح الله راحم المسلمين »سل 
انم حل له الحرامءلاالمسيحاين الله امحرر » لامر حم للثام أبناء السحرة رحم حر مسآ ناب إلىالقه ‏ نه نى 
٠سلم‏ حرم‌الراح ربج رأس مال كلبةالا يمان ء فان قات : إنه عليه السلام رسول صدقتك » وقالت : إيلأرسل 
الرحة بلحم » وإيل من أسماء اله تعالی‌بلسان کتہم وترجة بلحم بيت م » وهو الکان‌الذی ولد فه عیسی 
عليه السلام إلى غير ذلك عا يدل على إبطال مذهب النصارى ء م انظر إلىالبسملة قد تخبر أن من وراء خلها 
خيولا ولي وتا ء ومن دون طلھها سيو لا وغيو ثا » ولا تحسيى استحسنت كبتك البأردة فنسجت على منوالما 
وقابلت الواحدة بعشر مثالا بل أتيتك عا يغنيك فيمتك ويسمعك مايصمك عن الا جابة فصمتك » قعل 
آس هذه البسماة مستقر لائر العلوم والفنون ومستودع لجوهر سرها المكنون » ألا ترى أن البسملة 


مبحثف ( لن يستنكفت المسيحأنءكو نعبداً )ا ۳۷ 
إذا حصلت جلما كان عددها سبعائةوستة ونما نين‌فوافق جلها إن مثل عیسی کا دم ليسلته من شر یك عساب 
الألف الى بعد لامى الجلالة ولاأشرك رى أحداً » مدى اله وره من يشاءء بإقاط ألف ال جلالة ء فقد 
أجابتك البسملة ما لم تحط به خبرآ ء وجاءك مالم تستطم عليه صبرآً اتهى ه 

وقد تقدم نظير ذلكف الباق بعد إسقاطالمكرر من حروف المعجم فىأوائل السور حيث رتب الشیعی 
منه ماظنه مةو يا ما هو عليه أعىصراط على حقاً مسك وقالناه ميته مرتباً من‌هذا الحروف أيضاً فتذكر » 
وقرأالحسن ( إن يكون ) بكسر الممزة ورفع النون آى سبحانه مايكون له ولد على أن الكلام جلتان 
لإ له ماف السموات وماف ألأَرّض ) جلة مستاتفة مسوقة لنعليل التازيهويان ذلك أنه سبحانه مالك بيع 
ا لمو جودات علويما وسفاما لاخرج من ملکو ته شیء مما » ولو کان له ولد لکان مثله ف‌المالكية فلا یکون 
مالا بجعا » وقوله تعالى :لإ ر الله وکل ١‏ ( إشارة إلى دليل آخر لان الو كيل بعنى الحافظ 
فاذا استقل سبحانه وتعالى فى الحفظ تج إلى الولد فان اأولد يعين ا ف حياته ويقوم مقامه بعد وفاته 
والته تعالی منزه عن کل هذا فلا بتصور له ولد عقلا ویکون افتراؤه قا وجهلا ۾ 
إل يسانكف اسيم استثنافمقرر لما سبقمن‌التنزیه»وروی‌آن وفد جرانقالوا يبنا لا : «باحد 
”تعیب صاحب:ا؟ قال: ومن صاحبک؟ قالوا: عیسی عليه السلام » قال: وأی شی آقولفیه؟ قالوا: تقول:إنه عبد 
الته ورس وله فنزلت » والاس تن کاف‌استفعال من انكف , وأصله ۔ ‏ قالالراغب - من نكفت الشىء كته 
وأصله تنحة ال٠م‏ عن الخد بالأصبع » وقالوا : حر لاينكف أى لايح › ومنه قوله: 
فبانو اولولا ماتذڪر مهم من الخلفلر يكف )لعينيكمدمع 
وقيل , النكف قول السوء» ويقال , ماعله فى هذا اللامم نكف ولاوكف » واستفعل فه لالب قال 

المرد » وفى الاساس استنكف ونكف امتنع وانقبض أنفا وحهمية م 

وقال الزجاج : الاستنكاف تكبر فى ترك آنفة وليس فى الاستدكبار ذلك » والمعنى لن ,نف ولنيتنع » 
وعن آبن‌عباس رضی الله تعالی عنہما لن يستکير المسيح } أن یون عدا ) اى عن » أو من أن يكون 
عبد ته تعالى مستمرآً عل عبادته تعالى وطاعته حس)| هو وظبفة العبودية كيف وأن ذلك أقص مراتب 
الشرف » وقد أشار القاضى عياض إلى شرف المبودة بقوله : 

وما زادنی با وتہا وکدت باخحصی أطاً الريا 
دخولی تحت قولب یاعبادی وجعلاك خير خلقك ل نیا 

والاقتصار على ذكرعدماستنكافه عليه السلام عن ذلكءم أنشأنه عليه السلامالمباهاة به اتدل عليه أحوال 
وتفصح عنه أقواله لوقوعه ى موضع الجواب عما قاله الكفرة جاعلمت نفا . وهو السرف جعلالمستنكف 
منه کونه عليه السلام عبداً له تعال‌دون آن يقال : عن عبادةالته تعالىونحو ذلك مع إفادته - 6 قرل- فائدة جليلة 
هى 5ال نزاهته عليه ال لام عن الاستنكاف بالكلية لاستمرارهذاالو صف وا تتباعه و صف الغبادةفعدمالاستنكاف 
عنه مستا م لعدماستد كاف ذلك عخلافو صف العبادة فانماحالة متجددة غيرمستلزمة للدوام يكن فی اتصاف 
موصوفبا ما تحققها مرة ۽ فعدم الاستنكاف عا لا پستلزم عنا عدم الإستنىكاف عن دوامها ۾ 


۳۸ تفسیر روح المعانی 
وعايدل عل ءبوديته عليه السلام من كتب النصارىأن قولس قال رسا لته الثانية : انظروا إلى هذا الرسول 
رئيس أحبارنا يسوع امو تمن من عند منخلقه مثل موسى عليه السلام فى جيع خر اله غر نه اف نفو نی 
عليه ااسلام»وقال مقس فإ يله قال يسو ع: إن نفسى حر ينة حت‌الوت؛ م خر على وجهه صل له تعالى»وقال: 
أما اللاب كل شىء بقدرتك آخر عنى هذا الكاسلكن جاتريد لا 5اأريد » ثم خر على وجهه يصلى لته تعالى » 
ووجه الدلالة فى ذلك ظاهر إذ هو ساثل والته تعالی ستول » وهو مصل والته تعالی مصلل له وأى عبودية 
تزيد على ذلكءونصوص الاناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام فى غير ماموضع ۽ ولته تعالى در أنى الفضل 
حيث ية ول فيه : 

هو عبد مقرب ونې ورسول قد خصه مولاه 

طهر اله ذاته وحبأاه ثم آنه وحیه وهداه 

و بکن‌خلقه بدا كلمة الاه إلى ميم البتول براه 

هکذا شان ربه حالق الخاسق بکن خلقېم فنعمالاله 

والاناجلشاهداترعنه إنا الله ريه لاسواه 

ان لے خاشعا مستکنا راغا راهباً رجی رضاه 

ليس عياوليس‌غخلق إلا أن دعاه وقد أجاب دعاه 

إا فاعل ؟ ايع هو الله ولكن على بديه فض اه 
و کی فی ات عو د يته عليه الس لام ما أشارالته تعالى اليه بقوله : ( ماالمسيح ان ص یمإلار سول قدخاتەن 
فاد لر امت 06 کن اام رف تر الاد البو دية أيضال و لاألملد ك المقربوف) 
عمف عل اليح جاهو الظاهرأى لاي تنكف اللائ كا لمقر بون أن کو نوا عبداً ل تعالى » وقيل : إنهعططلف 
عل الضمير المستتر فى ) کون ) او ( عبدا ) لآانه صفة ولس بشي » وتقدر «تعاق‌الفعل لازم عل ماذهب 
اله ال كثرون ء وقيل : أريد - بالملادكة - كل واحدمنمم فلا حاجة إلى التقدير » وزعم بعضهم أنه من ء ماف 
امل والتزم تقدير الفعل وهو جاترى ۽ واحتجبالاية القاضى أبو بكر . والحمى . والمعتزلة على أنا ملاك 
أفضل من الانداءعليهمالصلاة والدلام لان الذى بقتضيه السياق . وقواعد المعانى . ولام العرب الترف من 
الفاضل إلى الأفضل فبكون المحى لايستنكفالمسيح ولا من هو فوقه » ا قال : لن تنكف من‌هذا اللاص 
الوزير ولا الساطان دون العكس » وأجيب بأن سوق الآية وإن ان ردا على النصارى لكنه أدج فيه الرد 
على عبدةا لملا كه الما ركين لمم فى رفع بعض الخلوقين عن مر تبة العبو دية إلى در جةا لمعبو دية » وادعاء انتسام 
إلى اله تعالى ماهو من شوائب‌الالوهية »> وخص ( المةربون ) لهم انوا يعبدونمم دون غير م » ورد هذا 
الجواب بأن هذا لايننی فوقية الثانى ا هو مقتضى عل المعانى ؛ قبل : ولا ورود له لانة يعم من التقرير دفعه 
لان المقصود بالذات أمم المسيح فلذا قدم » ولو سلم أنه لانن الفوقبة فهو لا يتبا 6 إذا قلت : مافعل هذا 
زيد . ولا عرو » وهويكنى لدفعحجة الخهم > وأما كو ن ‌السباق والسباق تخالفه فايس بشىء لان الجيبقال: 
إنه دماج » واستطراد » وأجيبأيضآًعلى تقدير تسام اختصاص الرد بالنصارى بأن‌الملاد.ك المقربون صيغة 


ت تناو جموع اللا 6 فهذا العواف بقتضي كون مجموع اللا إفضل منا مسح ¢ ولابارمأنپکرن 


مبحث فی( لن يستشكف المسيح آن يكو ن عدا به ولا الملا المقربون) ۴۹ 


ذل واحد منم أفضل من المسيح ۽ قال فى الاتتصاف . وفيه نظر لان مورده إذا بى على أن المسيح أفضل 
من كل واحد من آحاد اللاك فقد يقال : يازمه القول بأنه أفضل من الكل 6 أن النى صل انه تعالى 
عليه وسل اكان أفضل من كل واحد من الانباء علهم الصلاة والسلام كان آفضل من كاهم » ولم فرق 
بين التفضيل على التفضيل ء والتفضيل على اللة أحد عن صنف فى هذا المعنى « 

وقد ان ‌طار عنبعض الام المعاصر بن تفضله بن‌التةضاين ي ودعوى أنه لايلزم منه على التفضيل تفضيل 
عل الجلة » ولم بشت عنه هذا القول » ولو قاله فهو مردود بو جه لطيف » وهو أن ‌التفضيل المراد جل أماراته 
رفع در جة ال فضل فا جنة > والاحاديثمتظافرةىذلك ‏ وحينثذلاغلو إما أن تر تفع در جة وأحد منألفضو لين 
على من اتفق أنه أفضلمن كل واحدم مم » أولا ترتفع درجة أحد منهم عليه لاسبيل إلى الأول لانه يزم منه 
رفع المةضول عل الفاضل فيتعين التانى ٠‏ وهو ارتفاع درجة الافضل عل درجات الجموع ضرورة فيازم ثبوت 
أفضليته على الحموع من بوت آفضلیته على کل واحد منم قطعا انتہی ۾ 

قلت : فا شاع من الخلاف بين الحنفية . والشافعية فى أن النى صل اله تعالىعليه وسلم هل هوأفضلمن 
الجوع 6 آنه أفضلمن اليح أم آنه أفضل من اليم فقط دون الجموع ليس فى عله على هذا فتدبرءوقيل فى 
الجواب:إنغايةماندل عليه الا ية تفضيل المقربين من‌الملائكة وهال كرو بیون‌الذين حول اله رش »ومن أعل 
رتبة منهم من الملا كه على المسيمع من الانبياء علم الصلاة والسلام » وذلك لايستلزم فضل أحد الجنسين 
على الآخر مطلقا وفيه النزاع ؛ ورة بأن‌المدعىأن ف مثل هذا اكلام مقتضىقواعد المعانالترق من الادنى 
إلى الأعلى دون الاس أوالتسوية » وقد عل أنا حك فاجع الل بألعلى الآحاد وأن المدعىليسإلادلالة 
اكلام على أن املك المقرب أفضل من عيسى عليه السلام»وهذا كاف فى إبطال القول بأن خواص البشر 
أفضل من خواص الملك وز عم بعضهم أن عطف الملاكه على المسيح بالواو لايقتضى تر يباو مأيوردمن 
الامثلة لكون الثانى أعلى مرتبة من الأول معارض بأمثلة لاتقتضى ذلك كةول القائل : ماأعاتى على هذا 
الامرزيد.ولاعرو»وكقولك:؛ لاتؤذ مسلهاولاذما بل لوعكست ف هذا الال وجعاتالاعلى انيا حرجت 
عن حد الكاام وقانون البلاغة -كاقالفى الاتتصاف- ثمقالفيه: ولكن ا لحت أولى من‌المراد وليسبينا مالين 
تعارض » ونحن نهد تمهدآ رفع الاإس . و يكشف الغطاء ي فنقول: الندكتة فى التر تيب فالمتالين الموهو م 
تعارضه) واحدة وهى توجب فى مواضع تقديم الأعلى وف مواضع تأخيره»وتلك الدكتة أن مقتطىالبلاغة 
التنائى عن التكرار والسلامةعن النزول فاذا اعتمدت ذلك فهماً أدى إلىأن يكون آخر كلامك تزرلا بالنسية 
إلىأرله ٠‏ أو بكرن الأخر مندرجا فى الأول قد أفاده ى وأنت مستغن عن الأخر فاعدل عن ذلك إلىمايكون 
ترقا من‌الاادنى إلى ال على » واستئنافا لفائدة | يشتمل علما الأو لءمثاله الآية المذكورة فانك لوذهبت فما إلى 
أن يكون المسيح أفضل من‌ا ملا که وأعل رتةلكان ذكر اللاك بعده 5ا لمستغى عنه لأنه إذاكانالافضل 
وهو المسيح على هذا التقدر عدا غبر مستنکف من العبودية ازم من ذلك أن مادو نه فى الفضلة اول أن 
لایستنکف‌عن کونه عدا لته تعالى وم اللائ كه على هذا التقدير » فل يتجدد إِذنبة ول تعالى :) SL,‏ 
المعربون ) إلا ماسلف أول اكلام ء وإذا قدرت المسح مفضولا بالنسبة إلا ملائ فكانك ترقرتمن 


تىظم لته تعالی بأن المفضول لايستنكف عن کونه عبداً له تعالىإلى آنالافضل لايستنكف عنذاكءو لیس 


{٥‏ تفسیر روح المعای 
ازم من عدم استن-كاف المةضول عدم اس ةلكاف الأافضل .فا لحاجة داعبة إلى ذكر اللاك إذلميستازم 
الأول الأخر » فصار الكلام علي هذا التقدير متجدد الفائدة متزاندها » ومتى كان كذلك تعين أن عمل عليه 
السكتاب العزيز لان الغاية فى البلاغة م 

وبهذه النكتة بحب أن تقول : لاتؤذ مسلما . ولاذمياً ۾ فتؤخر الأدنى على عكس التر تيب ف الآبة لانك 
إذا نهيته عنآذى امل فقد يقالذاك من خواصه احتراما لدين الالام » فلا ازم منذلك نه عن أذى الكافر 
المسلوبة عنه هذه الخصوصية ء فاذا قات : و لاذمياً فقد جددت فائدة ةتكن فى الول وترقیت من الى عن 
لعض أنواع الأذىإلىالمى عن أ كث منه » ولورتبت‌هذا الال كترتيب الآبة فقلت : لاتؤذ ذماً فهم الم+ی 
أن اذى لملم أدخل ف اہی إذ شاف الذی بب الالتزام وهو ر الإنسانة مثلا ء ومتاز عنه بسبب هو 
أجا"ّ وء تام وهو الاسلام ۽ فیقنعه هذا الہ عن تجدید نہی آخر عن آذی الل ء فان قلت : ولامسلاً | 
تجحدد له فاندة ولم له غر ماعل ودغت إا نكتة واحدة توجب أحااً ققدم الل وأحااً 
تأخيره »ولاز لك ذلك إلا السياقءوما أشك أن سباق الأية يقتضى تقدم الأدنى وتأخير الأعل » ومن 
الرلاغة المرتة علهذه النكتة قوله تعالی e‏ ءا عن هبه عن ضر مما فا فوقه بتقد .م 
الأدنى » ولم ياق" ببلاغة اللكتاب العزيز آن يريد نيا ع أعل من التأفف والانتهار لانه مستغنعنه » 
وما بحتاج المتدبر لأبات القرآن مح التأ بيد شاهداً سواها ء ولا اقتضى الانصاف تسلى اقتضاء الآية لتفضيل 
اللاك وكن‌القول بتفضيل الانباء علم الصلاة والسلام اعتقادا لا كثر أهل السنة . والشيعةالتزم حمل 
التفضبلف الا به على غير علا لحلاف وذلك تفضيل الملائكة فى الةوة وشدةالبطش ر سعةالكنوالاقتدارم 

وهذا النوعمن‌الفضيلة هوالمناسب لسياقالآية لأن المةصود الرة على النصارىف اعتقادمألوهية عيسى 
عليه السلاممستندين إلى كونه أحياا موت . وأبرأ الاه . والابر ص » وصدرت عل يديه 1ثار عظيمة خارقة ‏ 
قناسب ذلك أن يقال : هذا الذى صدرت على يديه هذه الخوارق لايستنكف عن عبادة ايله تعالى بل مزهو 
أ كثر. خوارقاوأظهر آثارآً 6 ملاك المقربين الذين من جملتم جبريل عليه السلام ء وقد بلغ من قوته وإقدار 
انته تعالى له أن اقتلع المدائن واحتملما على ريشة من جناحه فقلما عالمأ سافلها فيكو ن تفضيل اللاك إذن 
مهذا الاعتبار » ولا خلاف فى آم أقوى وأبطش وأآن خوارقهم أكثر » وإنما .ا لحلاف ف التفضيل باعتبار 
مزيد الثواب وااكرامات ورفع الدرجاتف دار الجزاء » وليس فالآية عليه دليل » وقد يقال : لاان أ كثر 
مالبس عل النصارى فى ألوهية عيسى عله السلام كونه موجوداً من غير أب آنبأً الله تعالى أن هذا ا لمو جود 
من غيرأب لايستنكف من‌عبادةالته تعالى ولا ا ملاك امو جودون منغيرآب ولام » فيكون تأخير کرم 
لان خلقهم أغرب من خلق عيسى عليه السلام ء و يشهد لذلك أن انته تعالى نظر عيسى با دم عليماالسلام» 
فنظرالغریببالاغرب و E‏ آثار قدرته بالاتجب إذ عيسى مخلوق من‌آدم عليهما الصلاة والسلام 
وآدم عليه اسلام من غير أب ولام » ولذلك قال سبحانه : ( خلقه من تراب تم قال له کن فیکون ) ومدار 
هذا البحث على النكتةالتى أشيرالما ‏ فمىاستقام اشتال المذكور ثانا على فائدة لم يشتمل عليا الأول بأىطر يق 
کان من تفضيل أوغیره من الهو اند فقد طابق صبغة الابة اہی ٭ 


مبحث فی (ومن یستنکف‌عن‌عبادته ویستکبر ) ٤١‏ 


وبالملة المألة معية » وتفصيل الادلة والمذاهب فما حشو الكتب الكلامية»والقطع فما منوط باص 
الذى لاعتہل او بلاووجوده سر # ۰ 

وقد ذك الآمدى فى بكار الأفكار بعد بط لام ونقض وإبرام أن هذه المسألة ظنية لاحظ للقطع 
فہانفاً وإثباتا»ومدارها على الأدلة السمعية دون الادلة العقلية » وقالآفضل المعاصرين صا أفندى ا موصلى 
تغمده الته تعالی ر مته ف تعليقاته على البيضاوى : الأولى عندى التوقف فى هذه المسألة بالنسبة إلى غير نبينا 
صل‌انته تعالیعليه ولم إذ لاقاطع بدلعلی الک فیا وليس معرفة ذلك ما كلفنا به والباب ذو خطر لاينبغى انجاذفة 
فيهءفالوقف ألم والته تعالى آعم ر ومن يستنكف عنعبادته )€ أىطاعته فيشمل جيعالكفرة لعدمطاعتيم 
له تعالى و[ماجەعل المست کف عنه ههنا عبادته تعالى لاماسبق ۔- ا قالشیخ الاسلام- لتعليق‌الو عبد بالوصف 
الظاهر الثبوتل-كفرة فانعدم طاءم له تعالی م لاسدیل مإ ‌إنکار اتصافوم به » وعبرسبحانه عن‌عدم 
طاعم له بالاستد كاف مم آن ذلك کان مم بطر بق إن کا رکو نالاس من جهته تعالی لا بطر یقالاستن۔کاف 
لانم کانو | يستنكةون عن طاعة رسول الله صلى اله تعالى عليه ولم ء وهذا هوالاستنكاف عن‌طاعة الله 
تعالی إِذ لاص له صل انه تعالی عليه وسم سوی‌آمره عزو جل ( من يطعم الرسول فقد أطاع التہ) ه 

وقيل:التعبير بالاستنكاف من باب المشاكة لإ ويستكبر ) أىعنذاك»وأصل الات بار طلبالكر 
من غير استحقاق لابمعی طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله بل معنی عد نفسه کیرآً واعتقاده كذلك 
وإماعبر عنه ا یدل علي الطاب للایذان رن ماله عض الطاب بدون حصول الأطلوب ¢ ونظير ذلك عل 
ماقبل: قوله تعال: (يصدو ن عن سبيل الله ويغونما عوجا) »والاست-كبار على ماآشار اليه الزجاج-وتقدم- 
دون الاستنکاف ٤‏ وجاء فى الحد٫ث‏ عنه صلی الته تعالی عليه وسم «لايدخل الجنة من كان فقلبه مثقالذرة 
من كر فةال رجل: يارسول الله إن الرجل حب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جيل يحب 
لجال » الكر بطر الح وغمط الناس » ء 

وللناس فى تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام اللووى ف شرح مسل > منبا أن المراد بالكبر المانع من 
أ دخول ال جنة هو التكبر على الابان » واختاره مولانا أفضل المعاصرين ٠‏ ثم قال: وعلبه فالخ أصل الدخول 
ا هو الظاهر ا لمبادرء وتا-كيرالكبرللنو عية > والمعرف فی ۲خ را لحد بث ھو جنس ال کبر لهذا النوع خصو صه 
وإن أن الغالب فى إعادة الكرة معرفة إرادة عين الأول و إنما خص صل الته تعالىعليه وسلم حك ذلكالنوع 
بالبيانليكون باغ فى الزجر عن الكبر فان جنسا يبا بعض أنواعه بصاحبه من وخامة العاقة وسوء المغبة 
هذا المبلغ أعنى الشقاء الو بد جدير بأن بحترز عنه غاية الاحتراز»ثم عرف صلل الته تعالى عليه وسلم اللكير 
بجا عرفه لثلا يتوم الحصار الكبرالمدموم فى النوع المد كور ه 

وبهذا التقرير اندفع استبعاد النووى رحه الله تعالى طمذا التأو يل بأن الحديث ورد فى سياق الزجر عن 
الكير المعر وف وهو إنكار الحق واحتقار الناس » غمل الكبر علىذاك حاصة خروج عن مذاق الكلام 
ووجه اندفاعه غير خنی على ذوى الافام اتهى ‏ والظاهر أن ماف الحديث تعريف باللازم للمعنى اللغوى 
لإ فسیحشر مله جيم ) أى الستنكةين ومقابلييم المدلول علبهم بذكر عدم استنكاف المسيح واللائك 

( م - ج - تةسير روح المعانى ) 1 


3 تفسير روح المعای 
E‏ 5 : 2 
المقربين عامم السلام » وقد ترك ذكر أحد الفر بين فى المغصل تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظور 
اقتضاء حشر أحده) لحشرالآخر ضرورة عموم الحشرللخلاثقأجعين ج ترك ذ كر أحد الفر ةين فالتفصيل 
عند قوله تعالى . (فأما الذين منوا بالته واعتصموا به) مع عوم ا لخطاب هما ثقة مثلذلك فلا يقال ,التفصيل 
غير مطابقللہفصل لانه اشتمل على الفر يقين والمفصل على فريق واحد ى وقيل فى تو جه المطابقة : إنالمقصود 
٤ +‏ ف ےر عو هر ررر مو | ر رورو س ور روه 
من الحشر الجازاة ویکون قوله تعالل : لإفاما الذين ءامنوا وعماوا الصلحات فيوفيم اجورم ) الخ تفصيلا 
للجزاء 3 قیل : ومن ستنکف عن عبادته فسعذب باحسرة إذارأى جور العامابن وما رصده من عذاب 
انه تعالی » فاا أضم راجع إلى المستنكفين المستكبرين لاغبر وقد روی لظ من ومعناها ا 
وتعقب‌العلامة التفتازانىذلك بأنه غير مستق لأ ن دخو ل(أما) عل الفر يقبن لاعلى قسمى ا جراء»وأورد هذا 
الريق بعنوان الإ مان والعمل الصا لابرصف عدم الاستنكاف ا لمناسب لاقبله وما بعدهلتنبيه عل آنه المستتبع 
لمایعقبه منا رات » ومعنی تو نیمآ جور متام إیاها من‌غیر أن بنقص منماشيثاً أصلا» وقریء(فسیحشرم) 
رر رر 27 
بكسر الشين وهى لغة » وقرىء - فسنحشرم - بنون العظمة » وفيه التفات لإ ويز يدم من فض ) بتضعيف 
اچ رم أضعافامضاعفة و بإعطائمم مالاعين رأت ولاأذن معت ولا خطرعلقلب بشر ه 
وأخرج ابن المنذر . وان أف حاتم . والطبرانی . وان مر دوه , وأبونعم فی الحلبة . والاعاعلى فى 
معجمه سند ضعیف عن أن مسعود رضی لته تعالی عنه « ا رسولالته صلی الله تعالى عله وس قال ۽ يو فم 
أجو رم يدخلمم الجنة ويزيدم من فضله الشفاعة فيمن وجبت مم النار من صنع الهم المعروف فى الانيا 
لإوأما الین أستكفوا) عن عبادة لته تعالى ل واستكروا) عا لإفيعد م € بسبب ذلك (إعذاب يا 
مر ےر سے ےر ن ۶ ورس سے ے سر سے ۳ 
0 د ت ۶ ة 
صر م من بأسه تعال و جیهم من عذایه سحا نه اا الناس) خطاب فة ال كفن ار يان بطلان 
ماعله الكفر ة من فنون الكةر وااضلال وإلزامبم با تخر له صم ال جبال » وفيه تنبيه لهم على أن الحجة قد 
تمتفلم يبق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمعتذر قد جاء )آنا کو وصل الیک برهان منز بی أى حجة 
قاطءة + والمراد ا المعجزات عل ماقیل 8 
وأخرج ان عسا کر عن سفیان‌الثوریعن به عن‌رجل للاعفظ عه إن المراد بالىرهان هو الى ۰ 
وروی ذلك عن ان عباس رطضی الله تعالی عڼ )اي وعر عله عله أأصلاة والسلام ذلك معه من المعجزات 
اتی تشهد بصدقه صلی اته تعال عليه و لوقيل :المراد بذلك دین الق النیجا, به نې صل انه تعالعلیهو سل» 
و التنوينللتفخ »و-من- لايتداء الغا ية بجازاً وهىمتعلقة اء أو #حذوفوقع صفة «شرفة۔لبرهان_مؤ كدة 
1 أاده التنوين » وجوز أن تكون تبعيضية حذف ااضاف أى كائن من براهین ربک » والتعرض لعنوان 
اريو بية الإفاصة إلى ضمير المخاطبين لاظهار الاطف rr‏ والاذان بان جیء ذلك لتربيمم وتکيلهم % 
3 وأزلاً إل بواسطة انى صل الته تعالى عليه وسم » وی عدم ذ كر الواسطة إظهار ل جال اللطف بم 
. ۶ ”> 
ومبالغة فالاعذار لإ نورا مبيناع ۷ ١‏ ) وهو القرآن-جاقاله قتادة. ومجاهد., والسدى_واحتالإرادة الكتب 
السابقة الدالة على نبوته م بعيد غاية البعد » وإذا كان المراد مى البرهان القرآن أيضا فقد سلك 


مبحث فی(یاآیما الناس قد جام برهان من رک وآنزلنا الک اورآمبيناً) اخ 31 
به ملك العطف المبنى على تغاير الطرفن تنزيلا للمغايرة العنوانة متزلة المغايرة الذاتية » وإطلاق البر هان 
عليه لانه أقوى دلل على صدق من جاء به » وإطلاق النور المبين لاله بين بنفسه مستغن فى بوت حقيته 
ون اال اغا ه غير محتاج إلى غيره » مبين لغيره من حقية الح وبطلان الباطل » مهدى لاخاق 

بإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الامان» وعير عن ملابسته تارة بامجىء المسند اليه المنى 
عن جال قو ته ف البرهانية کا جیءبنفسه فینبت مایت من‌غبرأن جیء به أحدو ىء على شبهالكفرة الا طال 
والاخرىبالانزالا لوقع عليه الام IEEE‏ له باعتبار کل واحد من‌عنوانبه حظه اللا ق به» 
وإسناد إنزاله اليه تعالى بطر يى الالتفاتل کال تشر يغه -قاله مو لااشیخالاسلام- والامر علىغيرذلك التقدير 
هنل الت ابال حسما یو جبه اابرهان‌الذی‌جا م ل اا به € أىءصموا بەسىېحاتە سىم 
عا بردما من زیغ الشیطان وغیره م 

وأخرج ابن جر بر.وغيره عن ابن جرج أن!اضمير راجع إلى القرآنأعنى النور المين»وهوخلاف الظاهر 
فلم فرحا ) ارات 8 قدره یإزاء عانم و عبلهم رة منه سبحانه لاقضاءآ ق واجب» 
وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنه) أن المراد بالرحة الجنة,فعلى الأول التجوز فدلمة (فى) لتشييه وم 
الأواب وشموله بعموم ااظر فب وعل الثانى التجوز فى الجرور دون ال جار قاله الشهاب- والبحث فذلك ير 

و (منه) متعاق بمحذوف وقع صفة مشرفة لرحة لإ وفضل ) أى إحسانلايقادر قدره زائد على ذلك « 

a‏ إل .4 ¢ ى إلى اله عز وجل والمراد ف المشمور إلى عبادته سبحانه » وقيل: الضمير عائد على يع 
ماقبله باعتبار آنه مو عودءوقيل: عل الفضل لإ صر اطا ٥‏ ) هو الالام والطاعة فیالدنياءوطر يق 
الجنة فىالاخرى » وتقدم ذ كر الوعد بالادخال ف الرحة الثواب.أوال جنة على الوعد هذه المداية للسارعة 
إلى التبشير ما هو المقصد الاصلى + 

وف‌وجه اتتصاب( صراطا ) أقوال » فقدل : إنه مفعول انلعل م ةدر أى ) صراطاً ) » وقیل : 
إنه مفعول ان لدم باعتبار تضمنه معنی يع رفهم وقیل : مقعول ان له بناءاً عل أن الهداية تتعدى إلى 
مفعو لين حققة ۾ 

ومن الناس من جعل ( اليه ) متعلقا بمقدر أى مقر ين اليه ء أو مةربا إبام اليه على آنه حال من الفاعل 
أو المفعول » ومنہم منجعلە‌حالا من ( صراطاً ) ثم قال : ایس لقولنا : ( ہدمم ) طریقالاسلامإلی‌عبادته 
كيير معنى » فالاو جه أن بجعل ( صراطاً ) بدلا من ( اله) وتعقبه عصام اللة والدين بأن قولنا : ( مدي م) 
طر یق الاسلام »و صلا إلی‌عبادته معناه واضح » ولا وجه لکون ( صراطاً ) بدلا من الجار والجرور فانم 
ستفتو تك € | ی = ف الدکلالة - استغنیعن ذکره لوروده فی قوله تعالی : ل قل هه بفتی کف أذ ) 
وال لجار متعا ق ب(یفتیم ) ۽ وقال الكوفبون : ب(يستفتونك ) وضعفه أو البقاء بأنه لو كان كذلك لقال بفتیک 
فيا فى الكلالة » وقد مى تفسير ااسكلالة فى مطلع السورة » والآية نزلت فى جابر بن عبد اله ا خر جه عنه 
این آنی حاتم . وغیره « 


(٤‏ تفسیر روح المعاق 


وأخرج الشیخان , وخلق کئیر عنه قال : « دخل عل رسول انته صل اته تعالی عليه ولم ونام يض 
لاأعقل فتوضأً ثم صب على فعقلت ۽ فقلت : إنه لايرثى إلا كلالة فد كيف الميراث ؟ فازات ية الفراض » 
وهی آخر آية نزلت ء فقدأخرجالشيخان . وغيرهما عن البراء قال : آخر سورة نزات كاملة براءة » وخر آي 
نزات خاتمة سو رةالنساء ي والمراد من‌الآيات المتعلقة بالأحكام  -‏ نص على ذلك الحةقون ؛ وسدأتىت#قيق 
ذلك إنشاءالته تعالى - وتسمى ية الصيف» أخرج مالك . ومسل عن‌عمر رضی الله تعالی عنه قال : « ماسأات _ 
النى إت عن شئ أ كثر عا سألته عن الكلالة حى طعن بأصبعه فى صدر ى » وقال : يفيك آية الصيف 
انى فى آخرسورةالنساء » لإ إن اموأ مَك اتناف مبينللفتيا ي وارتفع ( امرق ) بفعل يفسرهالمذ كور 
غل الهرر وره نمال :ف لن ل ولد ي شغ الو نه القهل ا لتر لاه ا موقل الم 
واعترض بأنه ذكرة » وج الحالمنيا خلاف الظاهر إذ المتبادر فى الجل الواقعة بعد اكرات آنا صفات > 
وقالالخحلى : يصح كو نهحالامنه ؛ و( هلك ) صفة له » وجعله أو البقاء حالا من الضمير المستكن فى( هلك)» 
وقيل عله : إن المفسر غيرمةصود حقادعى بعضهم آنه للاضمير فيه لانه تير جرد الفعل بلا ضمبر ؛ ون 
ر5 بقولەتعالى : ( قل لوتر ملكو ن ) » وقال أبوحيان : اذى بقتضيه النظم أنذلكمتتم » وذلك لان المسند 
اله فى الحقيقة إا هوالامم ااظاهر المعمول للفعل المحذوف فهو الذى ينبغى أن يكون‌التقييد له ء ما الضمير 
فانه فى جلة مفسرة لاموضع ها من‌الاعراب فصارت كا لمو كدة لماسبق » و إذا دار الاتباع والتقسند بينم کد 
ومؤكد فالوجه أن يكون للم ؤكد بالفتح إذ هو معتمد الاسناد الأصلى ء و وافقه الى وقال السقاقسى :. 
الأظهر أن هذامر جح لامو جب » والمراد من - الولد - على ما ختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولأنالاخت 
وإن ورثتمع البنت - عند غير ابن عباس رضى اله تعالىعنمما . والإمامية - لكنما لاترث النصف بطريق 
الفرضية ء و تعقبه بعض الحققين تارا العمو مبأنه #خصٍص من غير خصص » والنعليلبأن الان يسةط الأخت 
دون‌البنت ليس بسديدلان السك تعيين النصف » وهذا ثابت عند عدم الابن . والبنت غير ثابت عند وجود 
أحدهما ء ما الان فلا"نه يسةط الأخت » وأما البنتفلانما تصيرها عصبة فلا يتمين لما فرض » نعم يكون 
نصيبا مع بنتواحدةالنصف حك العصوبة الاالفرضيةفلاحاجة إلى تفسير الولد بالابن لامنطوقا و لامفهوماء 
وأيضاً ال كلام فالكلالة - وهومنلايكونله ولد أصلا - وكذا مالايكون له والد إلا أنه أقتصر على عدم 
ذكر الولد ثقةبظهور الاسم والولدمشترك معنوىف سياق الى فيعم ء فلا بد للتخصبص من مخصص و آنىه؟ 
فليفهم » وقوله تعالى : لإ وه أحت ) عطف على ليس له ولد » ومحتمل ال حاليةموالمراد بالأختالاختمن 
ال بون والأب لأن الأخت من الام فرضها السدس » وقد س يانه فى صدر السورة الكرمة ٠‏ 
للها نصف مارك ) أى بالفرض والباقللعصبة ء أو طا بالرة إن لم يكن له عصبة ء واافاء واقعةفى جواب . 
الشرط لإ وهو ) أى الرء المفروض لإ برها أى أخته المغروضة إن فرض هلا كبا مح بقاته » والبلة 
مستأنفة لاموضع لها من الاعراب ؛ وقد سدت - ا قال أبو البقاء ‏ مس جواب الشرط فى قوله تعالى : 
إن ا ڪن فار ذكراً انأو آثىءفاراديإرثه هما إحرازجيعء الها إذهوالمشروط باتتفاء الولد بالكلية 


مبحث فى (فان اتتا انين فلهما الثلثانغاتر ك )الخ 0 
لاإرثه 4| فی اطلة فانه يتحةق مع وجود بتتها» والاية کل تدل على سقوط اللاخوة بغير الولد ل تدل على عدم 
سةوطهم به » وقددلت السنة عل آم لارثونءم الأب إذ صحعنه صلالته تعالىعليه وسل «ألمقرا الفراأض 
بأماها فابقى فلا ولىءصبة ذكر» ولاريب فى أن الأب أولى من الاخ وليس ماذ كربأولحكين بينأحدها 
بالكتاب والآخر بالسنة بل فان كاتا ابن فل) الان اترك عطف عل ااشرطة الأولن»وااضمير من 
يرث بالااخوةي و تثنيته مولة على المعنى وح مافوق‌الانتین ککھا » واستشكل الإخبارعن ضمير الثنية 
بالاتتين لان ا لخر لايد أن يفيد غير مايفيده المبتدا » ومذالايصح سيد ال جارية مالكها »وضمير الثنية دال 
على الاثنينية فلا يفيد الإخبار عنه بعاذكر شيا » وأجيب عن ذلك أن الالنبة تدل عل جرد التعدد من غير 
تقبيد بكر . أو صغر . أو غير ذلك من الاوصاف فكا ”نه قيل : إا وستحقان مأذكر مجرد التعدد من غبر 
اعتبار أ خر وهذا مغيد , وإلبه ذهب‌الاخفش » ورد بأن ضميرالتثنبة يدل عل ذلك أيضاً فماد الاشكال» 
وروی مکی عنه آنه أجاب بأن ذلك حل على معى من يرثءوأن الاصل والتقدير إن أن من برثبالاخوة 
انين » وإن ان من يرث ذ كوراً وإناتا فما يآ ؛ وما قيل:( كاتتا )و( كانوا ) لمطابقة ا لخر قاقيل :من ذانت 
أمك , ورد بأنه غير حيح وليس نظير ا لمال لاله صرح فيه من وله لفظ ومعنى » فنأنثراعى ال مح وهو 
الام ولميؤنث لمراعاة الخبر » ومدلول الجر فيه خالف لمدلول الاسم عخلاف مانڪن فه فان مدلو )ا واحد ۾ 

وذ كرأبو حيان لتخريج الآية وجهين : الاول أن ضمير ( كاتتا) لايعود على الاختين بل على الوارثن» 
وم صفة محذوقة لاثنتين)والصفة مع الموصوف هو الجر » والتقدير (فان كانتا) أى الوارثتان (اثنتين)من 
الاخوات فيفيد إذ ذاك الخبر مالايفيده الام > وحذف الصفة لفهم المحنى جائز » والثانى أن يكون الضمير 
عاتدآعلٰیالاختن- 8ذ کر وا-ويكون خبر (كان)محذوفا لدلالة المعنى عليه وإن كان حذفه قلبلاويكون(التين) 
حالا م ؤكدة » والتقدير فان انتا آى الاختان له أى للمرء اهمالك » ویدل على حذف له ( وله آخت ) م 
لإ وإن انوا إخوة رجالا وسالد كر مثل حط الاين € أصله وإن كانوا إخوة وآخوات فغلب المذكر 
بقرينة (رجالاونساءا) الواقع بدلا وقيل : فیه | كتفاء لإ بین آه ل Ç‏ حك ادكلالة آو أحکانه وشرائیه 
اتی من جلتہا حكها ؛ إلى هذا ذهب آبو مسل ډ ا ) أى كراهة أن نلوا فى ذلك وهو رآى 
البصر بين وبه صرح المرد م 

وذهب السكساثى, والفراء.وغيرها من الكوفيين إلى تقدير اللامولافطرف (أن) ىلا تضلواء وقيل. 
ليس : هناك حذف ولاتقدر وإنغا المنسبك مفعول( بين )آى بین اک ضلالک » ورجح هذا بأنه من حسن 
الختاموالالتةات إلى أولالسورة وهو (ياأا الناساتقوا ربک ) فانه سبحانه آمر م بالتقوی وبين مم ماکانوا 
عليه فى الجاهلة ولا تم تفصیلہ قال عز وجل طم : انی بات لک ضلالک فاتقونی 6 مرک فان الشر إذا 
عرف اجتنب » والخير إذا عرف ارتكب , واعترض بأن المين صرعاً هو المت والضلال بعلم بالقايسةي 
کان الظاهر بين لك الحق إلا أن يقال : بيان احق واضح ويان الضلال خفى فاحتيج إلى التنبيه عليه » 
وفبه تأملءوذکر الجلال السيوطى أنحسن الحتامن هذه السررة أنما ختمت با ية الفراثض » وفيا أحكام 


٤“‏ تسار روح المعانی 


ار انی ھی آخر آم سیون آنا إت مانرل من ال سکام واھ یکل کی امن الأشياء ال من 
جاتما أحوالک التعاقة #حيام وماتدک لیم (٩‏ مبااغ ف العم فیبین لک مافبه «صلحتک ومنفعن که 
هذا ا ومن باب‌الاشارة فالا بات €(إن‌الذين کفروا) س تروامااقتضاه‌استعدادھ ( وص دوا)ومنعواغر م 
(عن) لوك (سبیل اله) ی الطر ق الوصلة اليه (قد ضلوا ضلالا بعيداً) لرمانہ م تفم وغیرم عا فه 
النجاة ( إن الذين كفروا وظلبوا) منعوا استعدادم عن حةوقها من ال كال بارتتكاب الرذائل (لم يكن الله 
لىغةر م( لبطلان استعدادم( ولا ہد م طرعاً ) جواهم ارک واعتقادم الفاسد(إلا طرق جهنم )وهی 
نيران أشواق نفو سهم الحبيثة (وكان ذلك علىالته يبرا ) لانعذام الا بالطبيعة ( باأهل الكتاب لاتغلوا 
فی دینک ) نہی لاود والنصارى عند الكثيرين من ساداتنا ء وقد غلا الفريقان فى ديهم » أما الود 
فتعمقوا فى الظواهر . ون البوطن غطوا عيسى عليه السلام عن درجة النبوة والتخاق باخلاق اله تعالى» ‏ 
وأما النصار ى فتعم ةوا ف البواطن وى الظو اهر فرفءوا عيسى عليه ااسلام إلى درجة الالوهية (ولاتةولوا 
عل اله إلا الاق ( امع بین ااظواهر والواطن والح والتفصيل هو التو حرد المعمدى ) إا المسيح عسی 
ان مرحم رول اه ) الداعى البه ( وكلمته ألةاها إلى مرجم ) أى حةيقة منحقائقه الدالة عليه ( وروح منه) 
أی امس قدسىءنزه عن سائرالنقائص » وذكر الشيخ الا كر قدس سره أن سبب تخصيص عيسى عليه السلام 
ذا الوصف أن النافخ لهمن حالصو رة الجبر بلية هو الحتق تعالى لاغيره فكان بذلك روحا كاملامظيراً 
لام اه تعالی صادراً من اسم ذاتی ولم يكن صادراً من الاسماء الفرعية کغیره وماکان بینه ون اله تعالى 
وسائط جا فى أرواح الانياء غيره عابم ااصلاة والس لام فان ارواحم - وإن كانت من حضرة اس الله تعالی - 
اکنا بتوسط تعليات كشرة من سائر الحضرات الأسمائية فا مى عيسى عليه السلام روح اله تعالى وكمته 
إلا لكونه وجد من باطن أحدية جم الحضر ةالا هة وإذلك صدرت منه الافعال الخاصة بالته تعالى من إحياء 
الو تى وخا الطير وتأثيره فى الجنس العالى وال جنس الدون » ونت دعوته عليه السلام إلى الباطن والعالم 
القدسى فان الكلمة إعاهى من باطن اس الته تعالى وهو يته الغبية » ولذلك طهر اله تعالى جسمه من‌الاقذار 
الطبيعية لانه روح متجسدةفی بدن مثالى رو حانی إلى آخر ماذ كره الإمام الشعرانى فال جو اهر والدرر(فا منوا 
بالله ورسله ) با مع والتةصيل ( ولاتقولوا ثلاثة ) لان ذلك ناف التوحيد الحقيقى » وعيسى عليه السلامف 
الحقبقة فان وو جوده بوجود الله تعالى وحياته عليه السلام حياته جل شأنه وعلبه عليه السلام بعليه سبحانه 
( إا اله إله واحد ) وهو الوجود المطلق حتى عن قيد الاطلاق ( سبحانه أن کون له ولد ) أى أنزهه عن 
أن یکو ن مو جود غیره متولد منه مجالس له ف الوجود ( له مائ السموات وماق الارض ) أی مانی سموات 
الأرواح وأرض الا جساد لنبا مظاهر أسما؟ه وصفاته عز شأنه ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ) 
فمقامالتقصيل إذكل ماظھر فهر مکن وال ممکن لاو جودله بنفسه‌فیكون‌عبداً عتاجا ذليلا مفتقرآغبر مستن كف 
عن ذلة العبودية ( ولا الملا المقربون ) الذين ۾ ار واح مجردةوأنوار قدسية محضة » وأما ف مقام امع . 
فلا عيسى , ولام لك,ولاقرب , ولا بعد , ولا.ولا. ٠...‏ 
(ومن پستد کف عن عبادته) بظهور آنانیه وتر كبر بطغيانهفی ااظهور بصفاته (فسيحشرم اليه جميعاً) 


مبحث فی ( سورة المائدة) الخ 4۷ 
بقاهور اور وجهه وله بصفة اهر حی بفنوا بال كلمة ف عبن اع ) فأما الذين منوا )الإعان الحقیقی 
حو الصفات وطمس الذات (وعملوا الصالجحات) وراعوا تفاصل الصفات وتڪلاتها (فوفيم أجور )من 
جنات صفاته (وبزيدم من فضله) بالو جود الموهب م بعد الفنا (وأما الذن اسن كفوا) وأظهروا الانانية 
(واستکروا) وطغوا فقال قائلهم : ناریگ الاعلى مح رۇ ته ذه (فيعذمم عذاا ألا) باحتجا م و رمام 
(اآما الناس قد جام برھان من ر بکی) وھو اانوحید الذاتی (وآز لنا إليك نورا مبيناً) وهو التةصيل فى عين 
المح ؛ فالاول إثارة إلى القرآن » والثانى إلىالفرقان رفاما الذين آمنوابالته واعتصموابه) ولإيلتفتوا إلىالاغيار 
من حسث آہا أغبار (فيدخلهم ق رة منه) وهی جنات‌الافہال (وفضل) وهو جنات‌الصفات (ومهد ماله 
صراطاً مستقما) وهو الفناء ف الذاتأو_الرحمة_ جنات الصفات » و -الفضل- جنات‌الذات بو-المداية اليه 

٠‏ صراطامستقا - الاستقامة على الوحدة فىتفاصيل الكثرة » ولاحجر علىأرباب الذوق,فكتاب التهتعالى عر 
لاتازفه الدلاء , واته تعالى المادى إلى سواء السبيليوفسأله التوفيق لفهم كلامه»وشرحصدورنابعوائد إحسانه 


ومواند إنعامه لارب غیره ولایرجی إلا خبره ٭ 


وتسمىآبضاً العقود . والمنقذة ‏ قالابن‌الفرس : لاماتنقذ صاحما من ملاك العذاب.وهىمدنة فقول 
ان عباس . ومجاهد . وقتادة » وقال أبو جعفرين بشر.والشعى: إنها مدنبة إلاقوله تعالى, (اليوم أ كلت لك 
دیک ) انه زل مک ۾ 

وأخرج أبو عبيد عن محمد القرظى قال: «نزلت سورة الانرة على رسول الته صل اله تعالی عليه وی 
حجة الوداع فا بين مك.والمدينة وهوعلىناقته فانصدعت كتفهافنزل عار سول التهصلی‌اته تعالی‌علیه وسل 
وذلك من ثقل الوحى » وأخرج غير واحد عن عائشة رضى اله تعالى عنبا آنها قالت , المائدة آخر سورة 
نزلت » وأخرج أحد , والترمذى عن ابن عمر أن خر سورة المائدة.والفتح » وقد تقدم آنفاً عن البراء أن 
آخر سورة نزلت براءة » ولعل کد ذکر ماعنده » ولیس فیذلك شی مر فوع إلی‌النی صلی‌انته تعالی عليه وسل 
نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب . وعطية بن قیس قفالا : « قال رسول الته صلی اه تعالی عليه وسل: 
الماندة من خر القرآن تفزيلا فأحلو ا حلاما وحرموا حرامها » وهو غبر واف بالمقصود لكان « من » « 

واستدل قوم ذا الخرع آنه ل ینسخ من‌هذه السورة شی ؛ ومن صرح بعدم النسخ عمرو بن شرحبیل . 
والحسنرضى التهتعالى عنم ما  »‏ أخرج ذلك عنما أبوداو د » وأخرح عن الشعي آنه لم ينسخ مها إلاقوله تعالى: 
( ياأما الذن آمنوا لاتعلو اشعائر الته ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولاالقلائد ) » وأخرج ابن عباس رضى 
الته تعالی عنما أنه قال : نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد . وقوله سبحانه : ( فان جاموك فاحک بيهم 
أو أءعرض عنم ) وادعى بعضهم ن فہاتسم بات منسوخات » وسيأتى الحلام على ذلك إن شاءاتهتعاله 


4۸ تسیر روح المعای 

وعدة آما مائة وعشرون عند الكوفين»وثلاثوءشرون عند البصرين ء واثنان وعشرون عند عيرم » 
ووجه اعتلاقها وورة النساء - على ماذ كره الجلال السيوطى عليه الرحة - أن سورة النساء قد اشتملت 
عل عدة عقود صر عا وضمنا فالصريح عقود اللانكحة . وعفد الصداق . وعفد الحلف . وعقد المعاهدة 
والامان » والضمنى عقد الوصية ٠‏ والوديعة . والوكالة . والعارية . والاجارة » وغبر ذلاك الداخل فى وم 
قوله تعالی : ( إن الته ام د أن تو دوا. المانات إلى أهاها ) فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالام بالوفاء 
بالعقود فكأنه قدل : ياأما اناس أوفوا بالعقود الى فرغ من ذ كرها فى‌السورة الى تمت » وإن كان ف هذه 
السورة أيضا عقود » ووجه أيضا تقدم الأسراء وتأخير المائدة بأن أول تلك ( اما الناس ) وفما الخطاب 
بذلك فى مواضع وهو أشبه بتنزيل الك » وأول هذه ( ياأما الذين منوا ) وفما الخطاب بذلك ف مواضع 
وهو أشبه خطاب المدنى ‏ وتقدح العام , وشبه المکی نسب ٭ 

ثم إن هاتين السورتين ف التلازم والاتحاد ذظبر البقرة . وآ ل عمرأن ء فتانك اعدا فى تقرير الأصول 
من الوحدانة والنبوة ونحوهما» وهاتان فى تقرير الفروع الحكية « 

و قد ختمت المائدة فى صفة القدرة ا افتتحت النساء بذلك »> وافتتحت النساء بيده الخلق » وختمت 
المائدة بالمنهى من البعك وال جزاء » فكأنم) سورة واحدة اشتملت عل الأحكام من المبدأً إلى المتهى » 
٠‏ وده السورة أيضا اعتلاق بالفاتعة . والزهراوين 6 لابخ على الأمل « 

ت اله رحن ألرحم بيا ا الذين ءأمنوا أوفوا بالود €الوفاءحفظ مايقتضيه العقدو القيام ءو جبهء 
ويقال : وفى . ووف , وأوف يع » لكن ف المزيدمبالغة ليتف اجرد » وأصل العقد الربط کا ء ثم تجوز 
به عن العهد اموق ء وفرق الطبرسى بين العقد , والعهد » بأن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولايكونإلا 
بين اثنين » والعهدقديتفرد بهواحد واختلفوا فى المراد ذه العقود على أقوال : أحدها أن المراد به العهود 
التى أخذ اينه تعالى على عباده بالإیمان به وطاعتەف) أحل مم آو حرم علم وهو مروی عن ابن‌عباس‌رضی 
اله تعالی عنما » وثانہا العقودالتى يتعاقدهاالناس ينهم كعقدالإيمان , وعقد الأكاح ٠‏ وعقد البيع . وعحوذلك» 
والبه ذهب ابن زید . وز يدبن أل > وثاللها العمودالنى كانت تو خذ فى ال جاهلية على النصرة والمؤازرةعلى من 
ظل » وروىذلك عن بجاهد , والربيع . وقتادة . وغيرم ۽ ورابعها العهو دالنى خذهاانته تعالى عل آهل الكتاب 
بالعمل ما فى التوراة والانجيل ما بقتضى التصديق بالنى م وما جاء به » وروى ذلك عن أبن جرج . 
وأيصال » وعلبه فالمرادمن( الذين آمنوا )ءؤمنو آهل الكتاب ؛ وهوخلافااظاهر » وأختار بعض ا مسر بن 
أن المراد ما مايعم جيع ماألزمه ته تعالى عباده وعقد عليهم من التكاليف والاحكام الدينية ء وما يعقدونه 
فا بيهم من عقود الأاماباتوالمعاملات وعوهما مايعب الوفاء به » أو بحسن دين » وحمل الامر على مطاق 
الطلب ندا أو وجو با ويدخل فى ذلك اجتناب امحرمات والكروهات لانه أوفق بعموم اللفظ إذ هو جع 
حل باللام وأوف بعمو م الفائدة « ۰ 

واستظهر الزخشری کون المراد ہا عقود اله تعالى علمم فى دینه من لیل حلاله وترم حرامه لمافیه 
6 ىالكشف _ منبراعة الاستملال والتفصيل بعد الاجال,لكنذكرفه أن تار البعض آولىلحصولالغرضين 
وزيادة التعم وأن السور الكرمة مشتملة على أمهات التكاليف الدينية فى الأصول والةروع.ولو لم يكن 


إلا (تعاونوا على الر والتةوى) و(اءدلوا هو أقرب للتةوى) لكنءوتعقب مالاغلوعن نر ٭ 

وزعم بعضهم أن فيه نزع الف قبل الوصول إلى الماء »وما استظمره الزخشرى خال عنذلك والام 
فه هبني وف القول بالعموم رغب الراغب -ه هو الظاهر_ فقد قال العقود باعتبار المعقود» والعاقد ثلاث 
ارات ۽ عقد بین انه تعالی وبين العبد » وعقد بین‌العہد ونفسه » وعقد ينه و بن غیره من‌البشر» وکل وأحا 
باعتبار امو جب له ضر بان: ضر بأو جبه العقل و ر ما رکز انته تعالی‌معرفته ف‌الانسان فتوصل اليه إما ببدم 
العقل »وإه | بأدنى نظر دل عليه قوله تعالى : (وإذ آخذ ربك من بى آدم) الآية »وضرب أوجبه الشرع وهو 
مادنا اه كتاب اله تعالى وسنة نبه صل الته تعالىعليه وإ فذلكستة أضرب»وكل واحد منذلك إما أن يازء 
ابتداء أو يلزم بالترام الانسان إباه » والثانىأربعة أضرب: فالاول واجب‌الوفاء دالنذور المتعلقة بالقرب غو 
أن قول : على" آن أصوم إن عافانی انته تعالی ۽ والثانی مستحب الوفاء به ووز ترک كن حلف على ترل 
فعل مباح قان له أن يکفر عن ينه ويفعل ذلك » والثالث يستحب ترك الوفاءبهوهوماقال يط :«إذاحلة- 
5 شىء ء فرآی ٤‏ ا منه فلہ أت الذیهو خبر منه ولیکفر عن مله » › والراع و ترك الوفا 
به حو أن يقول: على أن أقتل فلاا امس لم فيحصل من ضرب ستة فى أربعة آرت وعشرون ضرا > وظاهر 


الآية بقتضى كل غقد سوى ماکان ترك واجبافانهم و ا ا e‏ الانعام ) شرود 
ف تفصیلالاحکام الى مر بايفا ما » ا سبحا نه بذلك لا نه عايتعلق بضر ور بات المعاش»و-الميمة- من‌ذوات 
الارواحما لاعقل له مطلةا› وإلىذلك ذهب الزجاج »و کی (م( لعدم م ەز ة ولام الامر عله ا 

ونقل الاما م الشعرانی عن شيخه عل الخواص قدس سره أن سڊب تسميه اليام + ائم لیس إلا کون 
أمركامها ا الها مم على غالب الخلق لاأن الامر آم علما ۽ وذکر مایدل على عقلهاوءلمها»وسیأ تی تقیق 
ذلك إن شاء الله تعالى م 

وقال غبر واحد : !1 بھيمة اسم لک ذی أربع مندواب‌البر , والبحر » وإضاقما إلىالانعام للسسان كثوب 
خز أى أحل لك أكل الميمةمز ن انام » وهی الازواج المانية الم ذكورة فى سورتما» واعترض بأن‌البيمة 
اسے جنس ٭ والانعام نوع منه » فاضافترا إلبه كإضافة حروان إنسان وهى مستقبحة » وأجيب بأن إضافة العاء 
إلى ا لاص إذا صدرت من بلي وقصد بذکره فاندة س 4 نة بداد - فان لفظ بخداد لما كان غر عرد 
رعهدمعناه أض.ف اليه مد نة لان مسماه وتو ضحه - - وكشجر الراك - فانه لماكان اللاراك بطاقعل قضبانه 
أضيف لبان المراد وهكذا وإلاأ فلغو زائد مستهجن » وهنا ها كان الانعامقد عختص بالإبل إذهو أصل معنا 
على ماقيل » ولذا لايقال : النعم إلا هاأضيف اليه بهيمة إشارة إلى ماقصد به » وذكر البهيمة وإفرادها لارادة 
الجنس» وحع الانعام ااا وألحق ما الظباء وبقر الوحش » وقيل : هما المراد بالهيمة ونحوهما ما 
بماثل الأنعام فى الاجترار وعدم الأنباب » وروى ذلك عن الكلى . والفراء ي وإضاقتبا إلى الانعام حينثذ 
ملايسة المشامة بيهما ء وجوز بعض الحققين ف إضافة المشبه للمشبه به كونما بمعنى اللام على جعل ملابسة 
المشبه اختصاصا بينهما ي أو معنىمن‌البيانيةعلى جعل المشبه نفس المشبه به » وفاندة هذه الإضاتة هنا الإشعار 
بعلة ا لحك المسترك بين المعضايفين كأنه قيل : أحلت لك البهيمة المشبمة بالانعام الى بين [حلاها فما سبق 
ل الممائلة هما فى مناط السك ء وقيل : المراد بهيمة الأنعام مايخرج من بطونما من الأجنة بعد ذكام 

( م - ج - سیر روح المعانی ) 


0 فد روح لخا 


وھی ETT‏ ان عاش . وان عمر E‏ جعفر ار ا 
تعالی ps‏ - فىکون‌مفاد الأةصرعا حلا کلھا > و به قال الشافعی » واستدل عله بغر ماخیز وهم منها حل 
الانعام والجرور على القا“ء مقامالفاعل لاظهار العناية بالمقدم لا فيه من تعجيل المسرةوالتشويق 
إلى ذكر المؤخر 

وفالاية قعل الجوسفان - a‏ الحيوانات وأ كلها قالوا لان ذعها إيلام.والايلام قيعخصوعاً 
يلام من بلغ ف العجز إلى حسث لابقدر أ بدفع عن تسه والقبيح لایرضی به الال الرحم اجک a‏ 

وزعموا لعنهم‌الته تعالى أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من‌الظلمة دون‌النور» والتناسخية 1 بجوزوا صدور 
الآلاممنه تعالىابتداءً بوجه من الو جوه لا بطر يقالجازاة على ماسبق من اقتراف ال جرائم»والتر موا أن الاثم 
مكاعة عالمة ما بجرىعلمام الالام ونا مجازاة على فعلها ولولا ذلك لماتصور انزجارهابالآلام عنالعود 
إلى الجر عة بتقدير انتقاها إلى بدن آقرف 0 

وزع ابممشمنپہ آنه مامن جنس من البھا تملا وفیهم نى مبعوث اهم من جنسهم ٤‏ بل ذعم OT‏ 
جيعاججادات أحياء مكلفة وآنمابجازاة ءإ اا الخر والشر » ونسب نعو آ من ذلك الإمام الشعرانى 
إلى السادة ا ٤‏ وأ آهل الظاهر ذلك کل الإا وا أشکل على البكر ية من المسلن ال واب عن هذه 
الشمة على أصوهممواعتقدوا ورود الام بڌع الو انات ەن ایل تعالی زعموا أن الات ملأو كذاكالاطفال 
الذي لايعقلون » ولا فی أن ذلك مصادم للبدية ولايقصر عن إنكار حياة المذنكورين وحرکا تم وحسهم 
وإدرا كهم » وأجاب المعتزلة با رده أهل السنة » وأجاوا بأن الإذن فى ذبح المحيوانات تصرف من الته تعالى 
فىخالص ملك4فلااعتراض عليه ۽ والتحسين , والتقبيم‌العقليان قدطوى بساط الكلام في ما فىعل ادكلا 
وكذا القولبالنور والظلبة ۽ وقالبعض الحققين : ما 6ن الا نسان أشرف أنواع الحيواناب وبه تمت ذسخة 
العال لم يقبح‌عقلا جعل شى مادونه غذاءاً له مأذونا بذڪه ویلامه اعتناءآً مصلحته حسما تقتضيه ال كمة انى 
لاعحلق إلى سرها طاثر الاف كار » وقال بعض الناس : الآية مجملة لاحتال أن يكون ال اد إحلال الانتفاع 
بلدها . أو عظمها . أو صوفها ٠‏ أوال كل » وفيه نظر لأنظهور تقدر الكل مالايكاد ينتطع فيه كبشان» 
نعم ذکر ابن‌السبکی.وغیرهآن قوله تعالی : لإ إلامایتل ل € نحمل للجهل معنا قبل نزول مبینه » ویسری 
الا جال إلى ماتقدم » ولكن ذاك ليس علالنزاع ء والاستثناء متصل من ( بهيمة ) بتقدير مضاف محذوف 
م(مابتلى) أىإلا حرم (مأبتلىعليك) » وعنى باحر م الميتة ( وما أهللغير الله به ) إلى آخر ماذكر فالا ية الثالثة 
من السودة » أو من فاعل ( يتلى ) آى ( إلا مايتلى عليك ) ية تعر يمه لتكون ( ما ) عبارة عن الهيمة الحرمة 
٠‏ لااللفظالمتلو » وجوز اعتبار التجوز فالا سنادمن‌غير تقدير ولوس بالبعيد ؛ وأما جعله مقرغا من المي جب 
فى موقم الحال آى إلا كاثنة علا حالات التلوة فبعيد - 6 قال الشهاب - جد » وذهب بعضهم إلى أنه منقطع 
بناء على الظاهر لن المتلو لفظ » والمستثىمنه ليس من جنسه ؛ والا كثرون‌عل الأول » وعل المستثى النصب› 
وجوز الرفع على ماحقق فى النحو لإ عبر على ألصيّد ) حال من الضمير فى ( ك ) على ماعليه أ كثر 
المغسرين ء و( الصيد) بحتمل الأصدر والمفعول » وقولتعالى : ل وأثم حرم € حال عبا استكنف ( محل ) . 


مبحث فى ( غير محل الصيد واتم حرم ) ۵١‏ 
والمحرم حح E e‏ م » ومحصل المعنى أحات لك هذه الاشياء لا علين الاصطيادءأو آكل الصيد فى 
الاحرام » وفسر الزخنشری 2 إحلال الصيد فی حالة الاحرام بالا متت تاع عنه وم حرمون حت قال: کا ره 
قیل: أحلانا لک بعض اللانعام فى حالة امتناءک عن الصرد ا تم حرم) للا کون علیکم حرج » ولم ڪل 
اللاحلالعلى اعتقاد الحل ظنامنه أن تقبيد الإحلالبعدم اعتقاد الحل غير موجه »وقد يقال إنالامم كذلك 
لو كان المراد مطاق اعتقاد الجل ما لو كان المراد عدم اعتقاد ناش من‌الشر ع ومتر تب منه فلا لان حاله إن 
یکن عبن‌ حال الامتناع فلاس بالاجنى عله لاعن عل المتدر »و أشار له شخ مشماعنا جر جس أفذدى 
الأربى رحة ايله تعالی علبه م ۰ 

واعتر ضف البحر عل م ماذهب إليه الا كثرون أنه ازم منه ت.د إحلال مميمة الانعام عال انتفاء حل 

الصيد وم حرم » وهی قد أحلت م مطلقاً فلا بظهر له فائدة إلا إذا ريد بميمة الانعام الصيود المشهة ا 
كالظباء , وبةر الوحش . وره » ودفعبأنه مع عدم اطراد اعتبار المفهوم بعلم منه غیره بالطر یق الاو یلا 
إذا الت عدم الاحلال لغبرها وم حرهون لدفم الحرج عم ۾ فکف فى غير هذه المحال ؟ فىکون اا 
لا نعام انته تعالی عم ما رخص مم من ذلك وياناً لم ف غنية عن ‌الصيد وانتهاك حرمة الحرم » 

وعبارةالزخشر ى صر عة فىذلكودفعه اعلا مة الثانى بأن ا لمر ادمن(الانعام) ماهو آعم من الا نسو الو حشى 
مجازآً .أو تغلياً.أو دلالة.أو كيا شتو إحلاها عل عو مها حص حال كو نك غيرعلين ا ۱ 
إذ معه عرم البعض وهو الوحش » ولان أنه توجیه وحشیلاينبغی لمزة E‏ يقصده من 
- مراضد عباراته » وذهب الاخفش إلى أن انتصاب ( غير ) على الحاللة من ضمير (أوفوا) وضعف بأن فيه 
الفصل من الحالوصاحما بحملة ليست اعتراضية إذ هى مبينة ء وتخلل بعض أجزاء لين بين أجزاء المين مع 
مايحب فه من تخصرص العقو د ما هو واجبأومندوب ف الحجيو! إلا فلا يبقىللتقييد بتلكال حال - مع آم 
مأمورون مطلى‌العقود طلقا - و جه » 

وزعم العلامة أنه أقرب من الاول معنى وإن كان أبعد لفظاً » واستدل عليه با هو على طرف المام » 
مقال: ومنہممن جعله حالا منفاعلأحالنا المدلول عليه بقوله تعالى :(آحلتل؟) ویستلر مجعل(وآتم حرم) 
أيضاً حالا من مقدر أى حال كوتنا غيرعلين الصيد فى حالإحرامك وليس ببعيد إلامن جهة انتصاب حالين 
متداخلین من غير ظہور ذى الحال فى اللفظ + 

وتعقبه آبو حیان بأنه فاسد لام نصوا علي أن الفاءل المعذوف ف مثل هذايصير نسيا ماسياً فلا وز 
وقوع ال محال منه,فقد قالوا : لو قات : آتزلالغيث بجيباً لدعائهم عليأن با حال +نفاعل الفعل المبنى للمفعول 
1 جز لاسا على مذهب القائلين : بأن ال نى للفعول صيغة أصلية ليت محولة عن المعلوم على آن فى التقسسد 
أيضاً مقالا ا حالا من الضمير الجرور فى (عليج) ويرده أن الذى (يتلل) لايتةيد عال انتفاء 
إحلام الصيد وم جرم » بل هو بتلى علنیم فى هذه الجال وفى غيرها » ونقل العلامة البضاوى عن 0 
آن‌النصب عل الاستثناء » وذكر أن فيه تعسفاً » وينه مولانا شيخ الكل فالكل صبغة الته أندى الحيدرى 
عليه الرحمة بأنه لو كان استئناءآً لكان إما من الضمير فى (دک) ) أو ف ( إذ لاجواز لاس شاه من 
(بهيمة الإ نعام) وعلى الأول يحب أن ص المي ة با عدا الإانام عا ماثلها ى أو تبقي على العموم كن 


o¥‏ تسار دح المعانی 


يشرط إدارة المماثل فةط فى حيز الاستشناء ع وأن جعل قوله تعالی: : (وآتم حرم) من ENE‏ انون 
حالا عا استكن ف (محل) لصح الاستئناء إذ لاصحة له بدون هذين الاعتبارين » فسوق العبارة يقتضى أن 
يقال : وم حرم لان الاستثناء ا ج الحاين ٠ن‏ زمرة الخاطبين ء واعتبار الالتفات هنا بعید لکونه رافعاً 
فا هو ی زلة كلبة واحدة » وعل‌الثانى : بجحب صصص العةو د بالتكالف الواردة فی ال جء و اول ال کم 
الطلى عا يلزمه من الخبر مع ما يازمه من الفصل بين المستثى والمستتى منه بالأجنى » و ذلك تعسف آى 
E‏ نه ره اته تعالی لم یذکراحتال کونالاستناه من‌الاستشناء مع أن‌القرطى نةلەعن اهر بن 
لان ذلك فاسد - ج قاله القرطى 3 حيان - لامتعسف إذ يلرم عليه إباحة الصيد فى الحرم لانالمستشى 
من الحرم حلال» نعم ذ کر ا نه استشناء من ( بهيمة ة الانعام ) علو جه عبنه » و فة التكافوالتعسف 
فقد قال ر حه ات تعالی :نما عرض الا شکال فالابة حتی اضطرب الناس فی تخر ہا من ك ون رسم (محل) 
بالیاء فظنوا أنه اسم فاعل من حل » وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اس الفاعل التعدى إل المفعول » وأنه 
جع حذف منه النون للإضافة » وأصل غير حلين الصيد ء 
والذی زول به الإشکال و دض جح المعى أن بجعل قوله تعالى:(غير حل الصيد) من ات قوهم: حسان 
النساء » والمعنى النساء الحسان ء و i‏ فا اى امد اهر واف ما لدل لان وة 
الصيد بأنه حل »إما بمعنى داخل فى الحل ا تقول أحلالرجل أىدخل فى الجن » وأحرم أى دخلفالحر» 
او بمعنی صار ذا حل آى حلالا بتحليل اله تعالى » ومجىء أفعل على الوجمين المذكورن کثير فى لسان 
المرب » فن الأول أعرق , وأشأم . وأمن , وأنجد , ونم » ومن ألثانى أعشبت الأرض اقلت اغ 
البعير » وإذا تقرر أن‌الصيد بوصف بكو نه علا باعتبار الو جين اتضح کون اشا اا ثم إن كان المراد 
ب(بهيمة الا نعام) انفسما فهو استناء ء منقطم أو الظباء . ونحوها فتصل عل تفسير الحلبالذى يبان الجل حال 
کو م حرمین » لا فانقلت ) ماقائدة هذا الاستثناء قد بلوغ الحل . والصد الذى الحرم لا عل أيضا؟ه 
لإ قلت ) الصيد الذىف الحرم لاعل الحرم ولا لغير الحرم » والقصد يبان ترم مایختص تحر يه بامحرم 
ل فان قلت ( ماذکر ته من هذا التو جيه الغريب يعكر عله رسمه فى المصحف بالياء والوقف عله پا 
لإاقات )قد کتبوا فا لصحف آش اء الف النطق غو (لاذعنه) بالااف»والوقفاتبعوا فیه ارما نیہ 
وتعقبه السفاقسى مل ماقدمناه‌من حیث ز بادة الياء.وفما الاس ‌المفرد ياموم يرون منز باأدة أو نقصان 
فی ارہ م دکف زيدون زبادة اشا ءا لس ؟ ومن حت إضافة الصفة للاوصوف وهو غير مقيس » 
وقالالحلى: إن فبەخرقا لجاع فانم م عرزا غير إلا حالاو[ما اختلفوا فى صاحما ثم قال ال قاقسى: وکن 
فه تخريحان , أحدهما أن يكون غير استشناءاً منقطماً > و(على) جع على باه » والمراديه الناسالداخلون حل 
الست اید إندخلتم حل الصيد فلا يجوز لك الاصطاديو اتال أن يكون متصلا من (ميمةالأنعام) » 
وفى الكلام حذف مضاف ء أى أحلت لكر بميمة الأنعام إلا صيد الداخلين حل الاصطباد 
(وآتم حرم) فلا عل »› ن يكون على بابه من‌التحليل » ويكون الاستئناء متصلا والمضافمحذوف 
أى إلا صيد على الاصطاد (وأً تم حرم)ء والمراد بالحلين الفاعلون فعل من يعتقد التحليل فلا علي ويكون 
معناه أن صيد الحرم كاليتة لاحل أكله مطلقا » وعحتمل أن يكون حالا من ضميرلك » وحذف المعطوف 


محش ف( اا الذن آمنوا الوا شعائر ا( الخ o‏ 
للد اة عابه وھر اک و تقد ره غر عى الصيد عله b‏ قال تعالی:( تقیک الجر )أى والبرد»رهو ڪر ەح حسەن ¥ 
هذا ولاتنی أن د أله ى ال م اججاعءة ٤‏ وأن‌ماذ کره عيرم لایکاد يسم من الاعءتراض #*K‏ 
3 إن ا مانرید ۱ ( منالا حکام حسما تق تضره مشيشته الممذة ية علا -ک البالغة الى تقفدو نا الأأفكارء 
فیدخل فہا ماد من لتحا مل a‏ أولاً 1 وضمن ) £ ( می قعل ¢ فودأه تسه وإلافمو 


متعد بالاء لإ ا ادن اموا لاوا | شع تار اللہ ) ها بين سبحانه حرمة إحلال الحرم الذى هو من 
شعائر الحجعقب جل شان ببیانإحلالسائر الشعائر ‏ وھو جع شعرۃ ٤‏ وھیاسے لا آشعر » ای جمل شعاراً 
وعلامة السك من مواقف الحح , ومراعى ال مار . والطواف . والمسعى » والافعال التى هى علامات الحاج 
يعرف ما من الاحرام , والطواف , والسعى ٠‏ والحلق . والنحر » وإضافما إلى الله ل رها وشپو یل 
الخطب فى إحلاما » والمراد منه الراون عر رما » وآن ڪال بنا وبين المتنسکين ا » وروی عن عطاء أنه 
فر الشعائر بمعالم حدود الته تعالى . وأمره . وميه . وفرضه » وعن آبى على ال جباى أن المراد ما العلامات 
الصو بةللفرق بين ا لحل والحرم » ومعنى إحلاها عندهجاوزتما إلى مك بغير إعرام » وقيل : هى‌الصفا والمروة» 
- والمدى من البدن وغيرها» وروىذلكعنمجاهد لإ ولا ألشهر ارام ) أى لاتحلوه بأنتقاتلوا فيه آعداءد 
من‌ال مش ركين - جار وى عن | عباس.وقتادة - أو بالضشىء 6 تقل عن‌القتيى » والأول هوالاولى تال المومنينء 

واا وا ل و را وروی ع رل اوا 
الحرم » واختارهالجبائى . والباخى » وإفرادهلإرادة الجنس لإ ولا اهدى € بأن بتعرض له بالغصب أوبالنع. 
من‌آن يبلغ حله ۾ والمراد به ما ممدى إلى الكعبة منإبل . أو بقر . أو شاء و هدية کدی . وجدي هة 
وهی ماش ی تحت اسر ج والر حل » وخصذلك بالذ كر بناءاً على دخوله فى الشعائر لان فيه نفعاً للناس »ولانه 
مالى قدیتساهل‌فیه » وتعظا لهلنه‌من آعظمها لإ ولا القلَآد ) جع قلادة وهی مایقلد به الهدی من نعل . 
أو لمجاء شجر , أو غير هما لیعل أنه هدى فلا بتعرض له » والمراد الى عن التعرض لذوات القلائدمناهدى 
وهى البدن » وخصت بالنكر تشر فا ها واعتناءاً ما ء أو التعرض لنةس القلائدمبالغة فى الى عن‌التعرض 
لذواتما ‏ ف قوله تعالی ‏ ( ولایدین زینمن ا إذا نهين عن إظار الزينة 6 لخاخال والسوار عل اہی 
عن إبداء حلهابالطر يق الأول » ونقلعن أ عل ال جباىأن المراد الى عن إحلال نفس القلائد ى وإعاب 
التصدق ما إنكانت هاقيمة » وروى ذلك عن الحسن » وروى عن السدى أن المراد من‌القلاتد أععاب الهدى 
فان العرب انوا يةلدون من لخاءشجر مه يق الرجل بك حتى إذا انقضت الأشهر الحرم ء وأراد آن يرجم 
إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فأمنحتى يأتى أهله » وقال الفرا. , أهل الحرم انوا تقلدون بلحاء 
الشجر»وغير أهل الحرم كانوأيتة دون بالصوف وااشعرو غير هما » وعن‌الرييع . . وعطاء أن المراد نھى | مۇمنين ` 
أن بنزعوا شيا من شج رارم ية لدونبه کا کانا مش رکون يفعلونه ف جاهليمم لإ و ن البيت ارام( 
أى ولاتعلوا أقواماً قاصدبنالبیت ا لحر امبان تصدوم عنه بای وجه کان ۽ وجوز آن کون علي حذف »ضاف 
آی قتال قوم أو أذى قوم ( آمین ) ٭ 


f‏ تسیر ر وحالمعای 
E aE‏ ولا آمى البيت الحرام- بالاضافة ‏ و(البيت) مفهول به لاظرف » ووجه عمل اسع الفاعل فيه 
ظاهرو قوله تعال: بإ بون فضلا من ربهم ورضو ١‏ حال من‌المستکن فی( آمین),وجوزأن بکون‌صفةء 
E‏ اسم الفاءل الموصوف لايعمل لضعف شه الفعل الذى عمل با جل عليه أن الو صوفة تبعد 
الشبه بأنها من خواص الاسماء » وأجيب بأن الوصف إنما عنع من العمل إذا تقدم المع مولي فلو تأخرل منم 
ليه بعد الفرأغمن مق تضاهہ ا صرح د به صا حب اللب.و غير ه» و تنکیر (فضلا ورضوا)لا: تفخم بو ( هند ېم) 
متعلق بنفس الفعل » أومحذوف وقع صفة -لفضلا - مغنية عن وصف ماعطف عليه اء أىفضلا كائنآمن 
رهم ورضوانا كذلك,والتعرض لعنوانالربو ية مع الاضافة إلىضمير م لتشرية م والاشعار حصو لمبتغام» 
والمراد مم المسلمون خاصة » والآية محكة م 
وف الجلة إشارة إلى تعليل النهى واستنكار النبى عنه كنا قل » واعترض بأن التعرض للسابين حرام 
مطلقاً سواء كانوا آمين آم لا ؟ فلا و جه لتخصيصهم بالهى عن الاحلال » ولذا قال الحسن . وغيره المراد 
بالآمين ۾ المشر كون خاصة » والمراد من الفضل حينئذ الربح فى تجاراتهم»ومن‌الرضوان ماز عهم»و يجوز 
إبقاء الةضل على ظاهره إذا أريد ماف الزعم أيضا لكنه لما أمكن حله على ماهوف نفس الام كان له عليه 
أولى»و بۇد هذا الةول إن الأب نزلت _كاقال السدى .وغىرە- فى رجل من بی رع ة يقال له ال بن‌هند» 
وذلك آنه أت إلى الى صلى الله تعالى عليه وسلم وحده وخلف خیله خارج المدينة فقال: إلىمه تدعوالناس؟ 
فقال اة شهادة أن لاإله إلاالته ‏ وإقامالصلاةءو إيتاء الزكاةءفقال: حسن إلاأن لى أمراء لاأقطع أا 
Ml‏ آل وآ تی بهم » وقد کان النی صلی‌اه تعالی عليه وسل قال لاصعابه: یدخل علي رجل يتكلم 
باسان شيطان م خرج من عنده ء فلا خرچ قال رسول اله صل انه تعالی عله وسل : ۽ لقد دخل بوج ه کافر 
وخرج بعقی غادر وماالرجل مسل فمربسرح المد ينة فاستاقه وانطلق به وهو رجز ويةول : 
قد لھ هاا لا يل بس واق‌حطم لیس براعی إل ولا م 
ولاخوار على ظهرقطم ‏ باتوا نياماً وابن هند لم یم 
بات اسما غلام ک ار مدما م الساقین ٤‏ سو اق 
فطلبه المسلمون فعجزوا ء فلما خرج رسول الله صل اله تعالى عليه ومام عام قضاأء العمرة الى إحصر 
ا مع تلسية حجاج المامة فقال صلى اه تعالی عله وسل : هذا الحم وأحابه فدونکوه وکان قد قلد 
مانهب من السرح وجعله هديا فلیا تو توجهوا لذلك نزلت الآية فكةوا» وروى عن ابن زيد « آنا نزلت بوم 
قتع مکه فی فوارس يمون البيت من المشر كين هلون بعمرة فقال المسلمون : يارسول اله لاء المشر 
مثل هؤلاء » دعنا نغر علمم » > فانزل الله سبحانه الآبة » واختلف‌القائلون ان المراد من . الأمبنالمشر 
ف النسخ وعدمه » فعن أبن ن جریج آنه لا نخ لانه جوز أن ببتدىء المشر كون فى-الأشهر الحرم اتال ٤‏ 
وآنت تعل أن الآبةليست نصا فی القتال علی تقدیر تساے مافیحیز علب وقال أبو مسل : إن اة منسوخة 
بقوله تعالى : ( فلا يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) 2 بة السيف » وقيل : )اء وقیل : 
ينسخ من هذه الأية إلا القلائد » وروى ذلكعن ان ای یح عن جاهد.وادعی بعضهم أن المرادبالأّمين. 
مابعمالمسلمين , والمش ر كين » وخصوص السبب لامنع عموماللفظ » والنسخ حينئذ فىحق‌المشر كين خاصةم 


مبحت فی ( وإذا حلام فاصطادوا ) 0۵ 

وض الاتمة يسمىمثلذلك صا ا حقق ف الصو ليولا بد علىهذا من تمر الفقضل.والرضوان 
ما يناسب الفر يقين » وقرأً ميد بن قيس الا عرج تبتغون . بالتاء على خطاب المومنين » والملة على ذلك 
حال من ضمبر الخاطبين فى (لاتعلوا ) على أن الراد بيان منافاة حاهم هذه للنهی عنه لا تقیید الهى اء 
واعترض ا ل أريد خطاب المۇمنبن لكان المناسب من ربک ودم » وأجيت بأن ترك التعبير ا ذکر 
للخو يف بن دم pees‏ ولا برضى ما فعلوه وفيه بلاغة لاتخنى . وإشارة إلى مام من أن الله تعالى رب 
العالمين لا المسابين فقط » وقال شيخ الاسلام : إن إضافة الرب إلى ضمير ( آمين) علي قراءة الطاب لاج عاء 
إلى اقتصار التشر يف علمم وحرمان الخاطبين عنه وعن نيل المبتغى » وفى ذلك من تعليل النهى وتا كيده 
والمالغة فى استنكار المنهى عنه مالاخفى لإوإذا (i‏ من الاحرام المشار اليه بقولهسبحانه:(وأتتم حرم) 
ادوا أی فلا جناح علیکم بالاصطیاد لوال امانع » الاس للاباحة بعداحظر ومثله لا تدخان‌ هذه 
الدار حت تۇد منها فاذا أديت فادخلها أى إذا ديت آیح إك دخوطما » وإلى كون الام للإباحة بعد 
الحظر ذهب کشر % : 

وقال صاحب الةو اطع إنه ظاهر كام الشافعى فىأحكام الةرآن » و نةله ابن برهانعن أ كثر الفقهاء . 
والمتكلمين لأن سبق الحظر قرينة صارفةموهو أحد ثلاثة مذاهب ف المسألة » ثانيها آنه لاو جوب لاان الصيغة 
تقتضيه » ووروده بعد الحظر لاتأثير له > وهو اختبار القاضى أنى الطيب . والشيخ أفإسحاق ٠‏ والسمعاف. 
والا مام فامحصولونقله الشيخ أو حامد الاسفراينى فى كتابه عنأ كث الشافعية ء ثم قال : وهو قول فة 
الفقهاء. وأ كثر ا لتكلمبن»و الها الوقف بينها > وهو قول إمام الحره ين مع کو نه أبطلالوقفف لفظه ابتداء 
من غبر تقدم حظر > ولا بعد عل _ ماقاله ال زکشى - أنقال هنا برجوع ا حال إلى مان قىل › 5 قىل فىمأًلة 
النهى الوارد بعد الوجوب . ومن قال : إن حقيقة الأمر المنكورللاجاب قال : إنه مبالغة فى صحة الماح حق 
کا" نه واجب » وقدل : إن الامر فى مثله لو جوب اعتقاد الحل فيكون التجوز فى المادة كانه قيل : اعتقدوا<ل 
ااصبد ولیس بشیء » وقرىء - أحللم _ وهو لغة فى حل » وعن‌الحسن آنه قرىء (فاصطادوا) بكسر الفاء بنقلٍ 
حر 5ة همزة الوصل عليها » وضعفت من جهة العربة بأن النقل إلى المتحرك حالف للةياس » وقيل : إنه م 
يقر بكسرة محضة بل أمال لا مالة الطاء » وإن ذانت من المستعلية لإ ولا رش آی لاعملنک چا ضرہ 
به قتادة » ونقل عن علب . والكسائى . وغيرهما ء وأنشدوا له بقوله : 

ولقد طعنت أبا عبينة طعنة (جرمت) فزارة بعدها أن تغضبا 

فجرم على هذا يتعدى لواحد بنفسه » وإلى الأخر بعلي » وقال الفراء . وأبو عبيدة: المعنى لايكسبنك > 
وجرم جار ری کت ف ای » والتعدى إلى مفعول واحد وإلى انين بقال: جرم ذا ڪو کسبه »وجرمته 
ذنباً عو کسبته باه خلا أن جرم يستعمل غالا فى كب مالا خير فيه > وهو السب ف !ارہ ههنا عل الثانى» 
وهه الجرمة 6 وأصل مأدته موضوعة لمعى القطع لان الكاسب ينقطع لکسہه » وقديةال :اة ذنباعل 
نقل المتعدى إلى مفعول بالممزة إلى مفعولين ج يقال : أ كسبته ذناً ) وعليه قراءة عبد الله ( لايجرمن) بم 


اليا لإ شان قوم ) بفتح النون ۽ وقرآبن عامر . وأبو بكر عن عاصم » وإماعيل شس نافع سكو نها › 


٦‏ تفسير دوح المعانى 
نا احالان :الأو لآنيكونا مصدرين معنى البغض أو شدته شذوذاً لأنفعلان بالفتح مصدر مايدل على 
ip E‏ ولا يكون لفعل متعد ج قال :سء وهذا متعد إذ يقال : شنئته » ولا دلالة له على الجر 
على بعد » وفعلان بالسكون فى المصادر قلدل عو -لويته لبانا - معنى مطلته » والثانى أن يكونا صفتين 
ن فعلان ف الصفات کشر كسكران > وبالفتح ورد فیا قليلا ‏ مار قطوان عسر السير » وتيس عدوان 
شر فإن كان مصدرآ فالظاهر أن إضافته إلى المفعول أى إن تبغضوا قوماء وجوز أن تكون إلى 
باعل ا ی إن بخضک قوم و ارلا - 6 فىالبحر - وإن کان وصةا فهو معنى بغبيض » وإضافته بانة 
ا إلى مفعوله أو فاعله كالمصدر أى البغبض من بهم ان درڪ) بفتح الممزةبتقديراللام 
ل آنه علة - لاشنا ن -آى ن صدوكر عام الحديبية ء وقرأ اب نكثير . وأبو عرو بكسر المزة علأن(أن) 
رط ءوماقبابا دللا لجواب»أوا+ eee‏ تقدمه:و أوردعلىذلكأنهلاصد عد 29 تمگن 
و ان لتوييخ علىآن الصتالسابق علىفتح مالايصح أن يكون وقوعه إلا علىسبيل و ض؛ 
ذلك کقوله‌تعالی : ( إن کنتم قوما مسرفین ) وجوز أن یکون‌بتقدیر إن انوا قد صدوک ء وأن يکون على 
اهره إشارة إلى أنه لاینبغی أن ( بجرمنک شنا ن قوم آن صدوک ) بعد ظہور الا سلام وقو ته > ویعلم منه 
هى عن ذلك باعتبار الصد السابق بالطريق الأولى لإ عن المسجد ارم ) ى عن زبارته والطواف به 
حمرة ؛ وهذه ا 5 آي ية ف وم ( 1ن ( لامش ركن قطغا | وجعلها البعض دللا على 
صیصه ہم ا 5 تعتدوا) أى عليهم » وحذف تعويلا على الظهور » وإعاءً إلى أن المةصد اللأصلى منع 
دور من الخاط.ين عافظة عا ی تعظم الشعائر وقوعه على القوم مراعاة جانبهم ٤‏ وأن على 
ذف الجا رای على أن تعتدوا » والمحل بعده إ[ماجر » أو أو نصب على المذهبين یلا عملت بغض قوم لصدم 
اک عن المسجد الحرام على اعتدائک عليمم وانتقام مک منهم للتشن » أو لاحذف » والمنسبك ثانى مفعولى 
ب رمن ) آی لایک ینک ذلك اعتدا ؤم . > وهذا على‌التقديرين وإن ان عسب الظاهر نها للشنا ن عمانسب 
يه لکنه ف الحقيقة نھی همعن الاعتداء على أبلغ وجه وآ کذة > فان النهى عن أس۔اب الشىء وماد يها لمو د ية 
4 یه تھی عنه الط روق البرهالى وإيطاللاسبية » ويقال : لاأرينك ههنا والمقصود نهى ا لاطب عا ىا لمحضور 8 
ووجه العلامة الطبيالاعتراضبقوله تعالى:( وإذا حلام فاصطادوا ) بين ماتقدم وبين هذا النهى المنعاق 
لیکون إشارة ااا ا أن القاصدين ماداموا عرمین مبتغبن فضلا من رهم کانوا کالصيد عند الحرم 
لاتتعرضوم ؛ و إذا حلا م آتم وم فشأز نك وإيام لاهم صارواكالصيد المباح أیح کک حبنگذ » 
وقال شيخ الاسلا ر تأخير هذا النبىعن ذلك مع ظهور تعلقه با قبله للايذان بأنحرمة الاعتداء 
لاتنتھی با خرو جعن الا حرا م داتتهاءحر مة الاص مياد به بل هھ باقية مام تنقطع علاقتهم عن !2 شعائر بالكلية 1 
ربذلك عل بقاء حرمةالتعرض لساثرالا مين بالطريق اللاولى » ولعله الأول ر وتعاونوا عل الب والتقوی ( 
عطف عل ( ولا جرمنک ) من حي المعنى كأنهقيل : لاتعتدوا على قاصدى المسجد الحرام لجل أن صددتم 
عنه وتعاونوا على العفو والاغضاء »> وقالبعضمم : مو اتناف والوقف على (أنتعتدوا) لازم » واختار غير 
راحد أن المراد بالبر متابعة الأمر مطلقاً » و بالتةوىاجتناب الهوى لتصير الآية من جوامع اكلم وتكون 


+پحث ی (و تعاو نوا على !لبر والتقوى رلا تعاونوا علالام والعدوان) oV‏ 

:لالا كلام ٤‏ فیدخل فار والتقوى جع مناس كا لمج ٤‏ فقدقالتعالی . ) فاا من تقوی القلوب )ویدخل 1 
مفو والإغضاء أبضاً دخو لاأولاً » وعلىالعمو م أيضاحل قول تعال : ا ول نعاو نوا على الام والعدون ) 
م النھی ك ماهو من مقولة الظل والمعا 4 ويندرج فه‌النھی عن التعاون على الاعتداء والانتقام # 

وعن ابن عباس رض اله تعالى عنما . وأفى العالة أنهما فسرا الاثم بترك ماأمره به وارتكاب مانام 
a‏ ) والعدوان مجاوزة ما حده سبحانه أعباده دم وفرضه عام ف تفس هم وقدەت التحلية عل التخلية 

وتر وو 2 
سارعة إلى إجعاب ماهو المقصود بالذات ۾ وقوله تعالی: 3 واتقوا اله { مر بالاتقاء ق یع اللامورالقمن 
لما عالهة ماذکر من الااوامر والاواھی « وشت وجوب الاتقاء فا بالطریق البرهانى * 
إن َه شديد مقاب ۴ لمن لايتقيه » وهذا فى موضع التعليل ها قبلهيو إظمار الاس ا جليل لما مرغيرمرة 
سے ارد 0ن 
ز حرمت علكًألْمبةُ 4 شروع فى بيان الحرماتالتى أشير الها بقوله سبحانه: (إلامايتلعليك) والراد رمم 
ل المتة 1 وش مافأارقه الروح حتف أنفه من غر سوب خارج عنه ل را ¢ أی المسفوح مه وکان أهل 
لجاهلية لعلو نه ف المناعر و لشوونه وبأو نه»وأما الدم غيرااسةوح لکد فباح»وآما اأطحال فال ک ثرون | 
لي [باحته 6 وأجعت الإمامية على حرهنه ٭ ورویت الكراهة فيه عن علي کرم اله تعالی وجهه. وان سود 
.ئی أيه تعالی عه 3 ولمانري) إقحام اللحم لا مر»وأخذ داود. وأا به بظاهره رهوا اللحم وأباحوا 
نیره»و ظاهر العطف أنه حرام حرمة غیره» وأخرج عبد الرزاق فى الصاف عن قتادة أنه قال:«من أل لم 
نز ير عرضت عليه النوبة فان تاب وإلاقتل» وهوغريب»ولمل ذلك لانآدله صاراليوم من علاماتالكةر 
ميس الزنارءوفيه تأمل لإ وماأهل لغير أله به) أىرفع الصوت لغبرانه تعالى عند ذعهءوالمراد بالاهلال هنا 
دە ر 

:کر مايذح له -کاللات.والعزی- 3 والمنخنقة ( قال السدی: هھ اتی یدخل ا بين شعيتين من شجره 
نتختنق فتموت » وقال الضحاك , وقتادة: هى الى تختنق عبل الصائد فتموت « 

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه)ا : دان آهل ا جاهلبة بخنةو ن البهيمة ويا كلو نما خرم ذلكعلى ا مؤمنينء 
رالأولى أن تحمل على التى ماتت بالخنق مطلقاً لإ والوقودة € آى التى تضرب حت تموت » قال ابن عباس 
_ضى الله تعالی عنھ) , وقتأدة . والسدی » وهو من ووذ ته معیضربته » وأضله تر به حت س تر خی ومن 


وقذه اانعاسأى غلب عليه لإوالمتردية) آى الى تقع من مکان عال آو ف بر فتموت لإ و ألنطیحة) أی الى 
بنطحها غیرها فتموت » وتاؤها للنقل فلا برد أن فعيل معنی مفعول لا بدخله التاء » وقال يعض الكوفين . 
ولا حاجة إلى القول بها للنةل » وقرىء والمنطوحة إإوما أ6 س ای ما أ کل منه السبع فمات ۽ وفسر 
بذلك لن ماأکه کله لایتعلق به حک ولایصح أن بستثی منه قوله تعالى : إل (G5‏ أى إلاماأد ركتهوه 
وفه بقہه حیاة بضطرب اضطراب ال مذ بو ح وذ کیتهوه ٤‏ وعن السبدين السندن الباقر . والصادق ری أيه تعالی 
عم ماأنأدنىماءدرك ٠ه‏ الذكاة أنيدركهوهو رك الاذن . أوالذنب . أو الجفن ء وبه قال الحسن ٠‏ وقتادة. 


( ۸۴ - ج ٦‏ - تفسير روح الما ) 


oA‏ لقسیر روح العا 
وإراهم . وطاوس . والضحاك . وابن زيد . وقال بعضهم : شترط الحياة المستقرة وهى اى لاتكون على 
شرف الزوالوعلامتبا على ماقيل : أن يضطرب بعد الذبح لاوقته » وعن على كرم الله تعالى وجهه , وابن 
عباس رضى اله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع إلى جيع ماققدمذكره من الحرمات سوى مالا قبل النكاة 
من الميتة.والدم.والخنزير. وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره » وقيل: هو استثناء من التحرم لامن 
امعرمات » والمحنی حرم علیک سائر ماذکر لکن ماذكیم ٤ا‏ أحل لته تعالی بالتذ کی فانه حلال لک « 

وروى ذلك عن مالك.وجاعة من أهل المدينة»واختاره الجبالىءوالتذكة فالشرعقطع الحاقوم وا مرىء 
عحدد » والتفصيل فى الفقه » واستدل بالية على أن جوارح الصيد إذا أت ماصادته لحل » 

وقرأ الحسن : ( السبع ) کون الباء » وابن عباس رضی اه تعالی عنہا - وأ كيل السب - « 
وا ف تع ج اب کی وخاد ر واج اعات ب راا ا 
فقیل ھی حجار ة كانت حول الكعبة وكانت ثلاث وستين ا ۾ وکان أهل الجاهلة يڏذڪون علا ۔فعلى- 
على أصلها » ولعل ذعهم عليا كان علامة لكو نه لغير فته تعالى ؛ وقبل: هى الأصنام لما تنصب فتعبد من 
دون اقه تعالى » و(على) إما معى اللام » أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام » 

واعترض آنه حیئذ کون کالتکرارلقوله سبحانه: (وماآهل‌لغیرالته به) والام فذلك‌هین» وا مر صول 
معطوف على المحر ماتوقریء (النصب) بم النون وتسکين الصاد تخفیفاً»وقریء بفتحتین» و بفتح فسکون 
وان توا بالاز لح € جع لم ۔ کجمل۔ أو زلم كصرد- وهوالقدے»أى وحرم عليك الاستقسام 
بالاقداح وذلك نهم 6ا روى عن الحسن . وغيره- إذا قصدوا فعلاضر بواثلاثة أقداح؛مكتوب علىأحدها 
آمرنی ری › وعلی الثانی نہانی رب . وأبقوا الثالث غفلا لم یکتب عليه شیء فان خرج الآمر مضوا لحاجتهم» 
وإن خرج الناهى تجنبوا » وإن خرج الغفل أجالوها ثانياًء فعنى الاستقسام طلب معرقة ماقم لمم دون مالم 
يقم بالازلامواستشکل تعر ماذکر بأنه من جملة التفاۇ لبو قد کان النی‌صل ‌الته تعالی عليه وسل حب ‌الفأله 

وأجيب بأنه كان استشارة مع الأصنام واستعانة مهم 6 يشير إلى ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالىعنهما منآنمم إذا أرادواذك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا مافعلوا فاهذا صار حراماً » وقيل: لان فيه افتراء 
على الله تعالی إن أريد -بری- الته تعالی > وجهالة وشرة إن أريد به الصنم » وقیل: لانه دخول فی ءلم الغیب 
الذی استاثر ابته تعالی به واعترض بانا لانسل أن الدخول ق عم الغيب حرام » ومعى استثثار الله تعالى بعلم 
الغيب انه لايعلل إلاهنه»وطمذا ضاراستعلام احير والشرمن‌المنج ين والكهنة عنوعا حرام خلافالاستخارة 
من‌القرآن فا نه استعلام من اه تعالى » ولمذ! أطبةوا على جوازها ,ومن ينظر فى تر تيب المقدماتأو براض 
فهو لا يطلب [لاعلم الغيب منه سبحانه فلو كان طلب عل الغيبحرامالانسد طر يق الفكروالر باضة »و لاقائل هه 

وقال الإمام ر حه اله تعالى لولم جز طلب عل الغيب لزم أن يكون عل التعبير كفراً لانه طلب للغيب» 
وأن کون أععاب الكرامات المدعون للالمامات كفاراً » ومعلوم أن كل ذلك باطل » وتعقب القةول-يجواز 
الاستخارة بالقرآن- بأنه لإينةلفعاها عنالسلف وقد قيل: إن الإمام مالكا كرهها.وأما ماففتاوى الصوفة 
نقلا عن الزندوستی »ن آنه لابأس بها وأنه قد فعلہا على کرم اله تعالى وجهه . ومعاذ رضی الله تعالی عنه ۾ 


مبحث فی ( وأن تستقسموا بالازلام )ال . ۵۹ 

وروی عن على کرم الته تعالی وجهه آنه قال : من أراد أن ES‏ قل هو الله 
أحد ) سبع م رات » وليةل ثلاث مرات: الهم بكتابك تفاءلت » وعليك توکلت » اللہم أرنى فى كتابك ماهو 
E E ET‏ - فن النفس منه شیء ہ 

وفى كتاب الاحكام للجصاص أن الآية تدل على بطلان القرعة فىعتق العبيد لانم فى معنى ذلك بعينه 
إذا كان فما إثبات ماأخرجته القرعة من غير استحقاق 6 إذا أعتق أحد عبيده عند مو ته على مابين فى الفقه» 
ولا يرد أن‌القرعةقد جازتفقسمة الغناثم مثلاءوفى إخراج النساء لأا نقول: إنها فما ذكر لتطبوب‌النفوس 
والبراءة من المة فى إيثار البعض ولو اصطلحوا علذلك جاز منغبر قرعة » وأما الحرية الواقعة علىواحد 
من‌العبيد فما عن فيه فغير جائز نقلها عنه إلىغبره » وفاستمالالقرعة النقل » وخالف الشافمى فىذلك » وز 
القرعة فى اأعتق 6 جوزهاف غبره» وظواهر الادلة معه » وتكقيق ذلك فى موضعه م 

والحتى عندى أن الاستقسام النى كان يفعله أهل ال جاهلية حرام بلاشة ا هو نص الكتاب » وأن 
حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد » ونه لاخلو عن تشاؤم » وليس بتفاؤل حض » وإن مثل ذلك ليس من 
الدخول فى عل الغيب صلا بل هو من باب الدخول فى الظن » ون الاستخارة بالقرآن ما ل برد فما شى 
يعو لعليه عن‌الصدر الأول وتركها أحبإلىلاسا وقد آغیالته تعالی و رسوله گم عا ما سن من الاستخارة 
الثابتة فیغیرماخبر صحیح‌وآن تصديق ا نجمين فا لیس من جنس ا خسو فو الکسوف ایرو نەمنا لحو ادث 
المستقبلة حظو رو ليس من عل الغيب ولادخو لافيه.و إن زعمه الزجاجلبناله کک نقل‌الشيخ حى الدين 
النووی فشرح ما عن القاضى كانت الكهانة ف العرب ثلاثة أضرب : أحدها أن يكون للإنسان رئىمن 
الجن خبره به بما يسترقه من‌ااسمعمن‌السماء » وهذا القسم , بطل من حین بعت الله تعالی نبینا جل ؛الثانی أن بخبره 
ما بطر ويكون ف أقطار اللأرض وما خن عنه ما قرب أو بعد » وهذا لايبعد وجوده » ونفت المعتزلة . 
وبعض المتكامين هذين الضربين وأحالوهما » ولا استحالة فى ذلك ولا بعد فى وجوده لكنهم يصدقون 
و يكذبون» والهى عن تصديقم والسماع منم عام » الثالث المنجمون‌وهذا الضرب خلق الله تعالى فىبعض 
الناس قو ة ةا لكن الكذب فه أغلب » ومن هذا الفن العرافة فصاحما عراف وهو النىيستدل علىالامور 
بأسباب ومقدمات يدعى معرقا ها - دالزجر . والطرق بالحصى _ وهذه اللأضرب كلها تسمى كهانة » وقد 
آک دمم الشرع ونی عن تصديقهم وإتبانھم اتی «» 

ولعل الى عن ذلك لغلبةالكذب ف کلامم ولان ف تصديقهم فتح باب يوصل إلى لظى إذ قد بحر إلى 
تعطيل الشر يعةوالطعنفما لاسما من‌العوام » واستثناء ماهو من جنس الکو ف والخسوف لندرة خطيم 
فيه بل لعذمه ذا أمكنوا الحساب » ولا كذلكماخبر ونه من‌الحوادث إذ قد بنوا ذلك على أوضاع السيارات 
بعضها مح بعض » أو مع بعض الثوابت ولاشك أن ذلك لايك فالغرض والوقوف على جيع الأوضاع › 
وماتقتضه ما بتعذر 0 قوف عليه لغير علام الغيوب فليغيم » وقيل : المراد بالاستقسام استقسام الجزور 
بالاقداح على الانصباء المعلومة آى طلب قم من الجزور أو ماقسمه انته تعالى له ماه » وهذا هو الميسر وقد 
تقدم ا ا تعالی عنهم» ورجح أنه TE‏ 
مع محرمات الطعام » وروی‌عن ماهد آنه فسر الاذلام‌بسهام العرب و كعاب فارس الى پتقاممون مأ ۾ 


تفسير روح امعان . 


وعن و کیم آنما حجار الشطر نج دل آىالاستقسامبالازلام»ومعنیالبعد فه الا شارة إلبعد منز لنه 
ف الشر لإ فق )€ أىذنبءظم وخروج عنطاعةاته تعالى إلى معصيته ما أشرنا الله » وعنابن عباس رضی لته 
تعالى عنهما أن (ذلك) إشارة إلى تناول جيع ماتقدم من الحرمات المعلوم من السياق ل اوم( اا 
الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتبة ٠‏ وقيل : يوم نزول الأية > وروى ذلك عن ابن جريج . ومجاهد , 
وان زید“ وکان - کارواه الشخانعن عمر رضی الله تعالی عله - عصر بوم الجعةعرفة حجةالوداع » وقیل: 
يوم دخوله صل اله تعالی عليه وسل مک لمان بقن من رمضان سنة تسع » وقيل : سنة تمان » وهو منصوب 

على الظرفية بقوله تعالى : لإ ياس ألذين كفروا من دينك والبأس انقطاع الرجاء وهو ضد العامع « 
والمراد انقطع رجام من إبطال دینک ورجوعک عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرهاء أو من آنیغلبوک عله 

لما شاهدو! أن الته تعالى وف بوعده حيث أظهره على الدبن کله «» 

وروى آنه لما نزلت الآيةنظر صل الته تعالى عليه ولم ف‌الموقف فل بر إلا مسلماً ء ورجح هذا الاحتال 
بأنه الانسب بقوله سبحانه : فلا دوم( أن بظهروا علي وهو متفرع عن اليس لاواخشون) أن 
حل بک عقای إن خالفتم آری وارتکتم معصیی لالوم ا کلت لک دینک بالتصر والإظھار لانم 
بذلك بحرون أحكام الدين من غير مانع وه مامه » وهذا ها تقول تم لى الك إذا كيت ما تخافه ۽ وإلى 
ذلك ذهب الزجاج ؛ وعن ابن عباس . والسدى آن المعن‌اليوم أ كات لک حدودی . وفرآئضی . وحلال. 
وحرامی بتفزيل ما أنزلت . ويان ما بينت لك فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اللوم » 
ون يوم عرفة عام حجة الوداع » واختاره ال جبائی . والبلخی . وغیرهما وادعوا أنه لم ينزل بعد ذلك شی 
من الفرائض على رسول الله صلى اله تعالی عليه ولم فى تحليل ولا حرم » وأنه عليه الصلاة والسلام م 
بلبث بعد وى أحد ونمانين یوما » ومضى - روح فداه - إلى الرفيق الأعلى صل الته تعالى عليه وسل م 
وفهم عر رطی‌الته تعالی‌عنه ا مع الأية نعی‌رسولالته صل‌الته تعال‌علیه وسل » فقد أخرج انی شية 
عن عنترة«آن عر رضی اله تعالی عنه لما تزلت الي بک فقال له النی صل انته تعالی عليه ولم : ما بكيك؟ 
قال , آبکانی آنا كنا فى زبادة من ديننا فأما إذا مل فانه لم يكل شئ قط إلا نقص فقال عليه الصلاة 
والسلام : صدقت » ولا محتج ما على هذا القول على إبطال القاس - ا زعم إعضهم لان المراد إ جال 
الدبننفسه بيان مايلزمببانه » ويسةبط منه غيره والتنصيص ءل قواعد العقائد » والتوقيف على أصولالشر ع 
وقوانين الاجتهاد » وروى عن سعيد بن جبير . وقتادة أن المعنى ( اليومأً قات (۔ک) حجک وأقررتك 
بال لد الجرام ڪجونەدون الم ركين 2 واختاره الطبرى - وقال ٠‏ رد علي ما روی عن ان عباس والسدى 
رضى الته تعالى عنم أن‌الته تعالى أترل بعد ذلك آبة الكلالة وهى آخر آبة نزلت ء واعترض بالمنع ۾ و تقدم 
الجار للإيذان من أول الامر بأن الإجال لمنفعتم ومصلحتم » وفه أيضاً تشويق إلى ذكر المؤخر جا فى 
قوله تعالى : لإوانمنت ل نعمی) ولیس الجار فه متعلةاً - بنعەتی 2 المصدر لډ يتقدم عليه معموه» 
وقبل : متعلت به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كانظرفا ء وتام النعمة علالخاطبين بفتحمكةودخوها 


مبحث (ورضیت لک الاسلام دینا) الخ ٩۱‏ 
آمنین ظاهربن ء وهدم منار ال جاهلىة ومناسکها » والمی عن حج الشر كن وطواف العر بان » وقيل : امام 
الداية والتوفيق بامام سبهما » وقيل ‏ بإ ال الدين » وقيل : بإعطاتهم من العم والح-كة ما لم يعطه أحداً 
قبلهم » وقیل : معنی ( ممت علیک نعمت ) أنحزت لك وعدى بقوله سبحانه : ( وأنممت عليك نعمق ) 
لإ ورضیت ل الاسلَدم ديتاً ) أى اخترته لك من بين الادبان » وهو الدين عند الته تعالى لا غير وهو 
المقبول وعليه المدار م 

وآخرج ابن جبير عنقتادة قال : «ذكر لنا آنه بمثل لاهل كل دين ديهم يوم القيامة ي فأما الابعان فشر 
أصحابه وأهله ويعدم فالير حتى يجىء الاسلام فقول : رب أنتالسلام وأا الاسلامءفيقول : إباك اليوم 
أقبل وبك اليوم أجزى » وقد نظر فى الرضا معنى الاختيار ولذى عدى باللام » ومنهم من جعل ال جار 
- صفة لدين ‏ قدم عليه فاتتصب حالا »و (الاسلام) و ( دا ) مفعو لا ( رضيت) إن ضمن معى صير » 
أو (ديناً) منصوب على الحالية منالاسلام أو تمبید من (لدک) والجلة - على ماذهب إليه الكرخى - مستأنفة 
لامعطوفة على (أكملت) وإلأكان مفهوم ذلك آنه لم برض هم الاسلام قبل ذلكاليوم ديناً »وليس كذلك 
إذ الاسلام | و ا له تعالی ۰ وللنې صلی الته تعالی عليه وسل . وأصحابه رضى الله تعالى عنهم 
منذ شرع والجهور على العطف»وأجيب عن‌التقبيد بأن‌المراد برضاه سبحانه حكه جلو علا باختياره حكاً 
أبدياً لاينسخ وهو ذان ف ذلك اليوم »وأخرج الشيعة عن أبى سعيد الخدرى أن هذه الآية نزلت بعد آن 
قال النې صل الته تعالی عليه وسل لعل کرم انته تعالی وجهه فی غدیر خم : من کنت مو لاه فعل مو لاه فليا 
تزلت قال عليه الصلاة والسلام : الته أ كبر على إجال الدين ولام النعمة ورضاء الرب برسالتى وولاية على 
کرم الله تعالی وجهه بعدی ۽ ولا خی أن هذا من مفترياتهم » ركا الخبر شاهدة علىذلك ف مبتدا الاس 
نعم یت عندنا آنه صل اله تعالی عليه وسل قال فی حقالامیر کرم ا تعالی وجبه هناك : من کنت مولاه 
فعلى مو لاه وزاد على ذلك - )ا فى بعض الروايات - لكنلادلالة فايع على مايدعونه منالا مامة الكبرى 
والزعامة العظمى اسيا نرإن‌شاء الله تعالى غير إعيد ٠‏ 

وقديسطناال_كلام عليه فى كتابناالنفحات القدسية فىرد الا مامية ولم 2 إلى الآن ونسألالته تعال[غامه» 
ور وابانہم ف‌هذا الفصل یناد یلفظہا علو ضعا وقد آ کر منا یو سف الاوالیعلیه ماعلیه پإ ضط 
متصل بذ کر امحرمات ومابينهما » وهو سبع جل - على ماقالالطييى - اعتراض با يوجب التجنب عنْاء وهو 
أن تناو ها فسق عظى » وحرمتها من جلة الدين الكامل . والنعمة التامة ٠‏ والاسلام المرضى » والاضطرار 
الوقوع فى الضرورة ؛ أى فن وقع ضر ورة تناول شی من‌هذه امحرمات ڍ ف مخمصة € ى بجاعة غمص 
ها البطون أىتضمر بخافمعها اموت أومباديه لإ عير متجانف لام ) أى غير مائل ومنحرف اليه وختار 
له بأن يأكل منها زائدآ على مايسك رمقه » فان ذلكحرام - ا روى عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة رضى 
الته تعالى عنم - و به قال أهل العراق » وقال آهل المدينة : جوز أن يشبع عند الضرورة » وقيل : المراد غير 
عاص ٻأنيکونباغياً » أوعاديا بان پنتزعها منءضطر آخر أو ارجا فی معصيته » وروي هذا أيضاً عن‌قنادة 


تفسیوروع الا 


س ت و ر 


لا فان الله غفو ررحم {r۳‏ لابوا ذەبأكه وهو ال جواب فى الحقيقة ۽ و قدآقم سيه مقامه » وقيل : إنه مقدر 
فی الکلام بإ سوك اذا حل هم شروع فی تفصیل الحللات التی ذکر بعضھا على و جه الاجال إثر 
بیان امحرمات » آخرج ابن جرير . والبہقی فى سنه . وغرر هما عن أنى رافغ قال : « جاء جبر يل عليه السلام 
إلى انی صلی الله تعالی عليه ولم فاستأذن عليه فأذن له فأبطاً فأخذ رداءه تغرج اليه وهو قائم بالباب فقال 
عليه الصلاةوالسلام : قد أذنا لك قال : أجل ولكنا لاندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب فنظروا فاذا فى بعض 
بیوتېم جرو » قال أبو رافع : فأمرنى صلى الته تعالى عليه و سلم أن أقتل كل كاب بالمدينة ففعلت » وجاء الناس 
فقالوا : بار سول اله ماذا حل لنا من هذه الامة التى أمرت بةتلما فسكت الى صلى الله تعالىعليه وسلم قزل 
الله تعالى يسألو نك الآبة » ه 
وآخرج ابن جربر عن عكرمة أن الساثل عاد بنعدى . وسعد بن خيثمة . وعو ممبن‌ساعدة ۽ وخرج 
ان آى حاتم عن ابن جبير أن السائل عدى بن حاتم . وزيد بن الم لهل الطائيان » وقد ضمن الس ؤال معنى 
القول» ولذا حكيت به الجلة جا تتكى بالةول > وليس معلقاً ل نه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه بب 
للعلل وطریق له ۽ فیعاق کا یعاق خلافا لای حبان » فاندفع ماقیل : إن !اؤ ال ليس عا يعمل فى امل و يتعدى 
حرف الجر » فيقال : سمل عن كذا ء وادعى بعضهم لذلك أنه بتقدير ضاف آى جواب ماذاءوالاول تار 
الأكثرين ء وضمير الغيبة دون ضمير ال كلم الواقع فى كلاءهم لا أن يسألون بلفظ الغية ها تقول : فم 
زيد لضربن » ولو قلت : لأأضربن جاز > والمسئول نظرآً لاكلام السابق ماأحل من المطاعم والمءا "كل ء 
وقيل : إن اسول ماأحل من الصيد والذبائح إا و َه الت ) أى مالم تستخبثه الطباع السليمة 
ول تنفر عنهوإلی ذلك ذھب البلخیءوعن ابی علا جہائی ,وآ مسل ھی ماآذن یہبحانہ فأ کله منالاً کو لات 
والذبائح والصيد » وقيل: مالم بر د بتحر بيه نص أو قياس » و يدخل ف ذلك الاجاع إذلابد من استناده لص 
وإن لم نقف علبه ‏ والطيب - علىٍهذين‌القو لين - معنى الحلال»وعلى الأول معنى المستلذ ؛ وقد جاء با لمعنيين 
ر وماعلتم من بورح ) عطف على الطيبات بتقدير «ضاف على أن رما) «وصولةوالمائد عذوف ى 
وصد ماعلمتمو ه » قبل والمراد مصدره لانه الذى أحل بعطفه على ( الطيبأت «٠)‏ ر._ عطف الخاص على 
العام“وقيل: الظاهر آنه لاحاجة إلى جعل الصيد معنى المصيد لان الحل والحرمة عا يتعلق بالءعل»وحتملآن 
تكون (ما) شرطبة مبتدأ » والجوابفكلوا » والخبر الجواب » وااشرط على الختار » واجلة عطف على جلة 
رآحلاک) ولا عتاج إلى تقدیر مضاف ه 
ونقل عن الزخشرى آنه قال بالتقدير فيه » وقال تقديره لايطل كون (ما) شرطبة أن المضاف إلى اسم 
الشرط فى حك المضاف اليه -ا تقول- غلام من يضرب أضرب ها تقول من يضرب أضرب » و تعب 
بأنه على ذلك التقدير يصير الخبر خالبآ عن ضمير المبتدأ إلا أن يتكلف يجحعل(ماإمسكن) من وضع الظاهرموضع 
ضمير ( ماعلتم ) فافهم » وجوز كونما مبتدأً على تقدير كونما موصولة أيضا » والخبر كواءرالفاء [مادخات 
تشبہاً لوصول بام الشرط لكنه خلاف الظاهر » و(من الجوارح) حال من الموصول» أو من ضميره 
الحذوفءو رال جوارج) حع جارحة,والماء فما كا قال أبو البقاء- للهبالغة »وهي صفة غالبة إذ لابكاد يذ کر 


مبحٹ فی (مکلبین تعلمونہن ماعلیک الته ) الخ 1r‏ 
معها الموصوف » وفسرت بالكواسب من سباع المائم والطير » وهو من قوم: جرح فلان أهله خيراً إذا 
أ کسہم » وفلان جارحة آهله أی کاسہم » وقیل: “میت جوارح لہا تجرح ااصيد غالبا ہ 
وعن ان عمر رضى الله تعالى عنه) . والسدى . والضحاك - وهوالمروى عنآبة أهلالبيت بزعمالشيعة- 
آنا الكلاب فقط بل كيين # أى معابين ها الصيد » والمكلب مدب ال جوارح ۽ ومضربها بالصيد » وهو 
مشتتق من الكاب هذا المحيوان المعروف لان التأديب كيرا مايقع فيه ۽ أولان كل سبع يسمىكلباً علىماقيل» 
فقد أخرج الجا فالمستدرك _وقال. کح إلاسناد - من حدیثآی نوفل قال : « کان هب بنا ی۵ب یسب 
انی‌صل الته تعالی عليه وسلمفقال صلی الته تعالى عليه وسلم: الهم ساط عليه كلبآمن كلا بك _آو لبك غر ج 
فقافلة بريد الشام‌فنزلو | مازلافیه سباع فقال: إنی‌أخاف دعوة مد ل ښعلوامتاعه حوله وقعدوا رسو نه 
غاء أسد فانتزعه وذهب به»¿ ولاخن آن فى شمولذلك لسباع الطبر نظرآءولادلالة ىتسمية الاسدظآعلهه 
وجوز أن يكون مشتقاً من الكاب الذى هو عى الضراوة » يقال : هو كلب بكذا إذا كان ضار يا به » 
واتتصابه على ال حالية من فاعل ( علمتم  )‏ وفائدتها البالغة فى التعام لمأن المكاب لابقع إلا على النحريرى 
علبه » وعن ابن عباس , وان مسعود ٠‏ والحسن رضى الته تعالى عنهم أنہم قرأوا ( مكلبين ) بالتخفيف من 
أ کاب و فعل وآفءل قد یستعملان معی واحد لإ تعلو نهن ) حال من ضمير ( مكلبين ) أواستئنافية إن ل تكن 
( ما ) شرطبة وإلا فهى معترضة » وجوز أن تسكونحالا ثانية من ضمير ( علبتم ) ومنع ذلك آبو البقاء بأن 
العامل الواحد لايعمل فى حالين وفيه نظر ‏ ولم يستحسن جعلها حالا من ( الجوارح ) للقصل بينمما م 
عا عل أله € من الحيلوطرق‌النعلى والتأديب » وذلك إما بالإ مام منه سبحانه ء أو بالعقل الذى خلقه 
فہم جل وعلا » وقیل : المراد ما عرف سبحانه أن تعلبوه من اتباع الصيد بأن يسترسل بارسالصاحبه . 
وينزجر بزجره ٠‏ وينصرف بدعائه . وبمسك عليه الصد ولا اکل منه ٭ 
ورجح بدلالته على أن الم ينبغىأنيكون مكلباً فقي أيضاً»و - من - أجلية » وقيل : تبعيضيةأى بعض 
ما علنكر الله لإفكوأ ما أمسكن عل جلة متفرعة على بيان حل صيدال جو ارح المعلبة مبينةللمضاف المقدر. 
ومشبرة إلى تنيجة التعلم وأثرهء أو جواب لاشرط »أو خبر للمبتداء ومن تبعيضية إذ من الممسك مالا يؤل 
كال جلد والعظم وغير ذلك » وقيل : زاندة على رأى الأخفش ؛وخروج ماذ كر بديمى ۽ و( ما ) موصولة أو 
موصوفة » والعائد حذوف أى أمسكنه » وضمير المؤنث للجوارح » و(علبگ) متعلق بأمسکن › والاستعلاء 
مجازى ۽ والتقييد بذلك لاخراج ما آمسکنه على آنفسهن » وعلامته آن بأ کلن منه فلا يؤكل منه ؛ وقدأشار 
إلى ذلك صلی اه تعالى عليه وسل ) روی أصعاب السنن عن عدى بن حاتم قال : « سألت‌النى صلى اله تعالى 
عليه وسل عن صيد الكلب المعإ فقال عليه الصلاة والسلام : إذا أرسات بك المعل وذکرت اسے ایتہ تعالی 
فكل ما مسك عليك »فان أ كل منه فلتأ كل ء فانما أمسك على نفسه » وإلى هذا ذهبأً كثر الفقہاء » وروى 
عن على كرم الله تعال وجه . والشعيى . وعكرمة > وقال أبو حنيفة رضى الته تعالى عنه . وأصعابه : إذا أ كل 
اللكلب من الصيد فهو غير معلل لا یؤکل صیده» ویو کل صید البازی ونحوه ون أ کل » لان تأديب سباع 
الطير إلى حيث لاتؤكل متعذر » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما ء فةد أخرج عبد بن هيد 


i٤‏ ۰ دفسير روح المعانی 
عنه رضی ايله تعالی‌عنه أنه قال : ذا أل اكاب فلا ۶ کل وإذا أل الصقر فکل ¢ لان الكاب تست 
أن تضربه » والصقر لا تستطيع أن تضر به > وعليه إمام الحرمين من الشافعية ۽ وقالمالك . والليث : يوع 
وإن أ حل ال كلب منه » وقد روی عن سلبان ۰ وسعد بن آفى وقاص ٠‏ وأنى هربرة رضى ايه تعالی eis‏ أ 
إذا آکلال کلب ثلثیه و بقیثلثه وقدذ کرت اسم التهتعالیعایه ف کل واد کرو اسم أله عله الضمير - لاعتم . 
يدل علبه الخبر السابق ؛ والمنى“موا عليه عند إرساله ؛ وروى ذلك عن‌ابن عباس . والحسن , والسدى 
وقيل : - لاأمسكن - أى“موا علبه إذا آدر کت ذکاته ر قيل:للنصدر المفهوم من ۔ وا أى موا الته تعالىعل 
الأكل - وهو بعيد - وإن استظهره أبوحيان » والامر للوجوب عند أآنى حنيفة رضى الته تعالىعنه ءوللندب 
عند الشافعى » وهو على القول الأخير لادب بالاتفاق لإواتقوأ € فى شأن عرماته » ومنم.ا أكل صي 
الجوارح الغبر المعلبة لإإن اله سريم ألْساب) آى سريم إتيان حسابه » أو سريم إامه إذا شرع فيه فقا 
جاء - آنه سبحانه بحاسب الفاق كلهم فى نصف يوم - والمراد على التقديرين أنه جل شأنه يواخذك على جي 
الأفعالحةيرها وجايلها ء وإظهار الام الجليل لتريية المهابةوتعليل ا لحك » ولعل ذكر هذا إر بيان حكالصيا 
لحث متعاطيه على التقوى لا أنه مظنة الهاو نوالغفلة عنطاعة اه تعالى فقد رأينا أ كث من يتعاطى ذلك يتر ل 
الصلاة ولا يبالىءالنجاسة » والحتاجون للصيد _ الحافظو ناديهم - أعز من الغرابالا يض وم مثابون فه. 

فقد أخرج الطبرانى عن صفوان بن أمية « أن عرفطة بن نهيك القيمى قال : بار سو ل الته إنىوآهل بيو 
مرزوقون من‌هذا الصيد ولا فيه قىم ورک وهو مشغلة عن ذكر الله تعالى » وعن الصلاة ف جاعة ‏ وبا إلى 
حاجة أقحل آم تعرمه ؟ قال صل الته تمالی عليه وسل : أحله للأن الله تعالى قد أحله ي نعم العمل والته تعال 
أولى بالعذر قد كانت قبلى رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة فى جاعة إذا غبت عم 
فطلب الرزقحبك الماءة وهام وحبك ذكر الته تعالىوأهله وابتغ على نفساكو عيالك حلا طا فانذلك جا 
فى سبيل اله تعالى» واعلم أنعون اله تعالى فى صالح التجار » واستدل بالآية على جوازتعلم الحيوان وضرب 
للمصلحة لان التعلم قد عحتاج لذلك » وعلى إباحة اتخاذ الكاب للصيد وقيس به الحراسة » وعلى أ لاعل 
صد الكاب الوس » وإلمهذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » فقد روى عنه ف المسل ياخذ كب 
امجوسى , أوبازه . أوصةره . أوعقابه فير سله أنه قال : لاتا كله وإن میت اانه من تعلے اجو سی ٭ وا قا 
لته تعال : ( تعلبونهن ما علک الله ) لإ nt‏ ْک الطببست إعادة هذا الك للت كيد والنوطتة ا 
بعده ۽ وسبب ذكر اليوم بعل ما ذكر أمس « 

وقال النيسابورى : فائدة الإعادة أن بعلم بقاء هذا الج عند إجال الدبن واستةراره » والاول أولى م 
3 ويام لذن اوتا لكب دک( أی حلال » والمراد بالموصول الود والنصاری حت نصاری 
العرب عندنا » وروی‌عن على کرم‌انته تعالی‌و جه آنه استثنى نصارى بنى تغلب » وقال : ليسوا على النصرانيا 
ولم يأخذوا منا إلا شرب الجر » وإلى ذلك ذهب ابن جبير » وحكاه الربيع عن الشافمى رضى اله تعالى عنه 
والمراد بطعامبم ماتناول ذباڪهم وغيرها من الااطعمة - ] روى عن ابن عباس , وأفى الدرداء . وإراھے 
وقنادة , والسدى , وااضحاك . ومجاهد رضوان اله علم أجعين - وبه قال الجبائى , والبلخى . وغيرم « 


مبحثف ( وطعام‌الذينأو توا ال كتاب حل لكم ) 16 

وی البخاری عن‌ابن عبأس رض الله تعالى عنم») أن المراد به الذبائح لان غبرها ل ختلف ىحله»وعليه 
كث المفسرين 6 وقل : انه عتص حوب وما لاعتاج قە إلى ألتذ کة وهو المروىعند الامامة عن آی 
عبد الله رض اله تعالی.عنه , وبه قال جاءة من الزيدية › فلا ڪل ذبائحهم عند هؤلاء » وح الصا شينح 
أهل الكتاب عل الإمامالاعظمرضى تە تعالی عنه» وقال صاحاه ا الصا صنفان : خت دراو ألزبور 
وبعبدوز‌اللاشک 6 RENE‏ کتا باو عبد ون‌النجوم»فهؤ لاء لوسوامن آهل الكتاب 4 ا الجوس 
فقد سن ہم سنة أهل الكتاب فى أخذ ال جزية منهم دون أكل ذبانحهم وندكاح ساتم ما روى عبدالرزاق . 
وابن أنى شيبة , والبهقى من طريق الحسن بن محمد بن علي قال : « كتب ر سول الله صلى اله تعالىعله وسل 
إلى بجوس جر بعرض عليهم الاسلام هن أسلم قبل ومن أصر ضربتعليهالجزية غير نا كى نساتهم » وهو 
وان ان مسلا وفإسنادہ قیس بنالربیع ۔ وھو ضعیف ۔ إلا آن [جاع أ کثر المسلہین ۔ ج قال اتی - 
عله ب ژکده 6 واختلف العلباء ف حل ذسحة الہودى والنصرانی [ذا ذکر علا ا عبر آله تعالی ك کعزار 
وعيسى علمما السلام - فقال ان عبر رضى اله تعالى عنما : لاتحل وهو قول ر بيعة ء وذهب أ كثر أل الل 
إلى آنا ڪل - وهو قول الشعى ٠‏ وعطاء - قالا ۽ فان اته تعالى قد حل ذبائحهم وهو عل مايقولون ٭« 

وقالالسن:إذا ذبحالہو دی.و ا کر اسم غير الته تعالیو نت تسمع فلا تاکلءفاذا غابعنك فكل 
فقد أحلانتهتعالىلك } وطعامک حل هم ( قال الزجاج راا : أن هذا خطاب لامۇمنين 
والمعنى لاجناح علأا امو منون أن تطعمو! آهل الكتاب من طعامك » فلاتصلح الآبة دللا ن يرى أن 
رين المصدروصاته خير المبتدا » وهو عتنع فقدصمر حوا أنه لاجوز إطعام ز بدحشن لامسا کېن‌ وط مر بك‌شدید 
زيداً فکف جاز ) وطعام حل هم) ؟وعن بعضهم قان قىل : ماالكة ف هذه اة وهم کفار لاعتاجون 
إلى بياننا ؟ أجيب بأن المعنى انظروا إلى ماأحل لک فشريعت فان أطعم و كوه فكاوه ولاتنظروا إلى كان 
مرها عم ¢ فان خوم الابل ونحوها كانت عر مة عام ٤‏ 9 سخ ذلك ف شر يعتنا ¢ فالاية بان لنالاهم أى 
اعلموا آن ماکان محرما عل م ماه وحلال كم قد آحل لک أيضاً ولذلك لو أطعمونا خر يرا أو عوه وقالوا , 
هو حلال فى شر يتنا » وقد أباح الله تعالى ادك طعاهنا كذبنام وقلنا : إن الطعام النىحل لك هو النىعل 
لنالاغيره » خاصلالمعنطعامهم حل لكم إذاكانالطمام النى احللته لكم » وهذا التفسير معنى قولالسدى . 
وغبره فأفبمه فقد أشكل عل بعض المعاصر ين يإ والمحصنت ءن المؤمنت & عطف عل الطبات . أو مبتداً 
والخرعذوف لد لا لةماتقدم عليه ی حل اکم أيضاًء وال جار والمجرور متعلق »حذوف‌وقعحالامن‌امحصنات» 
أو من ااضمبر فا عل ماقاله و القاء ¢ والمراد ېن عند الحسن 2 والشعى وإبراھے العفالف 6 وعنل جاهد 
الحرائر 1 واختاره و علي > وعد حاعة العفا ئف والخرائرءو ص صهن بالنکر للبعث علي ماهو أولىلالنى 
»اءداهن » فان ن کاحالاماء المسلباتبشرطه یح بالاتفاق وکذا نکاح غر لعفاف منهن » وأماالماء 
الكتابيات فهن كالم لمات عندالامامالاعظمرضى اتهتعالىعنه ل والمحصنتمن لين أووا اكتب من قد ک) 

(۴ ۹ ج - #سير روح المانی) 


۹ تفسير روح ألمعاى 


وإِن كن حربيات اهو الظاهر » وقال ابن عباس رضى الله تعالىعن)): لاوز نكاح الحريياتءوخص الآية 
بالذمیات؛ و احتج ل بقوله تعالى: (لاتجد قومأًيۇ منون‌بالته والیوم الا خر وادون‌من‌حاد الله ورسوله)والنکاح 
مقتض للءودة لقوله تعالى:( خاق لک من E)‏ جعل بین مودة ورحة) قال ا لجصاص,وهذاعندنا 
إما يدل على الكراهة يو عابنا يكره ون منا كة أهلالحرب»وذهبتالا مامية إلى أنه لامجوذ عقدنكاحالدوام 
على الكتابياتلقوله تمالى: (ولاتنكحوا المشردات حتىيؤمن) ولقوله سبحانه : (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) 
رأ ورا هذة الاه أن ال ادن ا لحضنات من الذن أورا الاب اللاي اسان مين وار ادم الحضتات 
من المؤمنات اللاتى كن ف الأأصل مؤمناتيوذلك أن قوماً كانوايتحرجون من‌العقد على منأسلمتء نكفر 
فبين الته تعالى آنه لا حرج ف ذلك وإلى تفسير المحصنات من أسلمن ذهب ابن عمر رض الله تعالى عن أيضاً 
ولان أنه خلاف الظاهر وبأ باه النظمءولذلك زعم بعضهم أنالراد هو الظاهر إلاآن ا لحل خصوص بنكاح 
اة را المین»و وطؤهن حلال بک الوجهين عند الشيعةيوآنت تل أن هذا أدهى وآس»ولذلك هرب 
بعضهم إلى دعوى أنالآية منسوخة بالا يتين المتقدمتين نفا احتجاجاً بارواه الجارود عن أی جعفر رض الله 
تعالى عنه فى ذلك ولايصح ذلك من طریقق آهل السنةنعم آخرج ابن جریر عن‌ابن‌عباس‌رضی‌الته تعالعنم) 
قال: «نېی رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل عن أصناف النساء لاما كان من المؤمنات المهاجراتوحرم 
کل ذات دين غير الاسلام « # 

۰ وأخرج عبد الرزاق , وان المنذر عن جار بن عبد الله « آنه سثل عن نكاح المسلم الهودية والنصرانة 

فال : تزو جناهن زمن الفتح وحن لا: کک کثیراً فلا رجعنا طلقناهن م 

وآخرج ابن جرير عن الحسن آنه سل أيتزوجالرجل المرأة منأهل الكتاب؟فةال : ماله ولاهلالكتاب 

وقد أ كثر الته تعالى المد لماتفان كان لايد فاعلا فليعمد الما حصاناً غير مسا بقال الر جل : وما المساغة ؟ 


ەور م ت و رر 


قال : هیالتی[ذا م الر جلالمابعینه اتبعته» ل إا ءاتيتهوهن اجورهن ) أىمهورهن وهى ءوض الاستمتاع 
بهن - ا قاله ابن عباس رضى اله تعالى عنهما . وغيره - وتقييد الحل بإيتاتما لتا كد وجو ما لاللاحتراز ء 
ووا يراد بالا يتاء التعهد والالترام مجازاً : ولعله أقرب من الاوليوإن كان ال ل واحداً» و(إذا) 
ظرف لحل الحڌوف:و عحتمل أن تدكون شرطية حذف جو اما أى (إذا 1 تيتموهن أجورهن) حلان لک «» 
صن ) أى أعفاء بالدكاح وهو منصوب على الحال من فاعل ( آتيتموهن ) وكذا قول تعالى ‏ 

ا ا # » وقيل : هو حال من ضمير (محصنين) » وقيل: صفة _محصنين أى غير مجاهرين بالزناء 
3 ولا اخندان ) آی ولاسرین به الخد ن اصدیق بقع على الذكر والأنى » وقيل: الأول نهى 
عن‌الزنا » والثانى هى عن عالطمن ,و ( متخذى ) تمل أن يكون مجرورآً عطفا على ( مساغين ) وزيدت 
لا لتا كد انى المستفاد من غبر»و تمل أن يكون منصو با عطفاً على (غبر مساغين) باعتبار أوجهه الاثة 
لإ ومن الإیان) آی من ینکر اومن به » وهو شرائعالاسلام التی من‌جلتها مابین هنا من الا حکام 
المتعلقة بالحل والحرمة » ويتنععن قبوها لإ ققد بط كمه ) أىالذى عله واعتقد آنه قربة له إلاله تعال» 


الكلام من باب الاشارة فى ( باآما الذن آمنوا أوفوا بالعقود) الخ ۹۷ 


ا ا > ا 
E 3‏ بن ۵( أى المالكينيوالابة تذييل لقوله تعالى : (اليوم أحل للكالطيبات) 
الخ تعظ) لشأن ما أحله الته تعالى وما حرمه » وتغليظا على من حالف ذلك » خمل الاان على ا مى 
اصدری وتقدیر مضاف - اقل -أی وجب الا مان » وهو الله تعالى ليس بثئ » وإت أشحر به كلام 
مجاهد»و ضمير الرافع مبتدأ» و( من الخاسرين ) خبره » و( فى ) متعلقة عا تعلق به الخر من الكون المطاقء 
وقل : محذوف دل عليه المنكورأى خاسرين فى الآخرة » وقيل : بالخاسرين على أن أل معرقة لاموصولة 
لان مابعدها لايعمل فا قبلها ‏ وقدل : يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره 6ا فى قوله : 

ر بیته (۱) حتی إذا معدا کان جزائى بالعصا أن أجلدا 

هذا لإومن باب الاشارة فالآيات) ( أا الذن آمنوا ) بالا مان‌العلی (آوفوا بالعقود) أى بعراثم 
التكلف وقال أبوالحسن‌الفار مى : أمر اله تعالى عباده حفظ النيات فا لمعاملات , والر باضات فى امحاسبات» 
والدراسة فى الخطرات » والرعاية فى المشاهدات » وقال بعضهم : ( أوفوا بالعقود ) عقد القلب بالمعرقة » 
وعقد اللسان بالثناء:وعقد الجوارح بالخضوع»وقيل : أولءةد عقد على ار عقدالإجابة له سبحانه بالرو بة 
وعدم الخالفة بالرجوع إلى ماسو اه » والعقدالثانىعقد تعمل الامانة وترك الخانة ( أحلت لک ميمة الانعام) 
آی أحل لک جيع أنواع القتعات والحظوظ النفوس السليمة التىلايغلب عليما السبعية والشره ( إلا مايتلى 
عل ( من المتعات المنافية للفضياة والعدالة (غير على الصيد وتم حرم) أی لا متمتعین بالحظوظ ف حال 
تجرد للساوك وقصدك كعبة الوصال وتوجهک إلى حرم صفات امال وال جلال (إِن الله عک مارید) فايرض 
امالك عکه لیستر یح »و دی إلى سبیل رشده( اا الذين آمنو | لاتعلوا شعاثر الته)من‌المامات وال حوال 
التى يعلم مها السالك إلى حرم ربه سبحانه من الصبر والتوكل والشكر ونعوها أى لاتغرجوا عن حكها 
(ولا الشهر الحرام) وهو وقت الحج الحقيقي وهو وقت الوك إلى ملاك الملوك» وإحلاله بالخروج عن 
حکه والاشتغال ما افيه (و لا اله-دى ) وهو النةس المستعدة المعدة للقربان عند الوصول إلى الحضرة » 
وإعلاها باستع )ا ما ص رفا » آو تكليفها ما يكون سبب مللا (ولاالقلائد) وهى ماقلدتهالنفس من‌الاعبال 
الشرعية التىلابتم الوصول إلا با ء وإحلاما التطفيف مما وعدم[ بقاع باعل الو جه الكامل(ولا مين البيت 
الحرام) وم السالكون» وإحلاهم بتنفير م وشغلھم با یصدھ آو یکسلهم(ببتغون فضلا من ربہم) بتجلیات 
الأافعال (و رضواا) بتجلمات الصفات › (وإذا حالم فاصطادوا) آی إذا رجحم إلى البقاء بعد الفناء فلاجناح 
علیک فی القتع ( ولا رمن شنا ن قوم أن صدو عن المسجد ال حرام آن تعتدوا ) آی لا يسنك بغض 
القوى النفسانية ببب صدها إا غ عن الاوك (أن تعتدوا ) علا » وتةهروها بال كلية فتتعطل أو تضعف 
عن منافعها او ل پکسبنک لض قم من أهاليكم أو أصدقائكم رساب صدم إا ا تعتدوا عم rae‏ 
وإضرارم وإرادة الشر لمم (وتعاونوا علي البر والتقوى ) بتدبير تلك القوى وسباستها ي أو براعاة الأهل 
والأصدقاء والإحسان الهم (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فان ذلك يةطعكم عن الوصول ؛ وعن‌سهل أن 
(البر)الامان (والتقوى) السنة (والام) الكفر(والعدوان)البدعة » وعن الصادقرضى اله تعالىعنه(البر ) 
ا ا ل د 


» أ٠ قوله : و ربيته » اخ هذا بخطه ولیس بسنةم الوزن ا هرظامر لمن له إلمام بقن الشعر » فلعل و‎ )١( 
۰ زیدت مڼ قلبه أھ چ‎ 


1۸ تفسير روح المعاىی 

الابعان(والتةوى) الاخلاص (والام)اللكفر(والعدوان) المعاصى»وقيل:(الر) ماتوافقعليه العلباءمن غير 
خلاف(والتقوى)#الفة ال۵ وى (والاثم)طلب الرخص (والمدوان)التخط إلىاك ات (واتقوا اله فى هذه 
الامو ر (إن‌التهشديد العقاب ) فیعاقبک باهو آل (حرمت عايك الميتة) وهى خو دالشهرة بال كلية فانهرذيلة 
التفر بط النافية للعفة ( والدم ) وهو القتع هوى النفس (ولم الخازير ) أىوسائر وجوه القتعات با حرص 
والشره وقلة الغيرة (وما أهل لغير الله به ) من الأعءال التى فعلت راء وسمعة ( والماخنقة ) وهى الأفعال 
الحسنة صورة مع مون الموى فيا » ( والموقوذة ) وهى الافعال التى أجبر علما الموى ( والمتردية ) 
وهى الأفعال الماثلة إلى التفر بط والنةصان ( واانطبحة ) وهى الأفعال التى تصدر خوف الفضيحة وزجر 
الحتسب مثلا ( وما أكل اسبح ) وهى الافعالاتى هى من همات الةوة الغضببة من الأنفة والحية النقسانة 
لا ماد کیم ( من الإا فءال الحسنة الى آصدر بإرادة قلىمة ل عازجها ما شما (وما ذځ عل اللصب) وهو 
ا العادات لا لغرض عقلى أو شرعى (وأن تستةسموا بالأزلام ) بأن تطابوا السعادة والكال 
با لحظوظ والطوالع وتتركوا العمل وتقولوا : لو كان مقدرآً لنا لعملنا فاه ربماكان القدر معلقاً بالسعى 
(ذلکمفسق) خروج عن الدين المح لان فيه الام والنہى»والاتکال عل المقدر بعلم عا( اايوم) وهو 
وقت حصول ال-كال ( يئس الذين كفروا من دينسكم ) بأن يصدوك عن طريق الحق (فلا تخشوم) فانبم 
لايستولون عليكم بعد (واخشون ) لتنالوا مالاعين رأت ولاأذن معت ولا خطر على قلب بشر (اليوم 
أكات لكم دينكم ) بيان ما بينت ( وأتممت عليكم نعمتى) بذلك أو بالداءة إلى (ورضيت لكم الاسلام) 
أى الانقياد للامحاء ( ديا فن اضطر ) إلى تناول لذة فىمخمصة»رهى الميجان الشديدللنفس (غير متجانف 
لام ) غير منحرف ارذيلة ( فان الله غفور رحم ) فيستر ذلك ويرحم مدد التوفق « 

( يسألونك ماذا أحل هم قلأحل !ك الطيبات ) من‌الحقائق‌التى تعصل ل ك بعقولک وقلوبکوآرواحک 
( وما علتم من الجوارح ) وهىالحواس الظاهرة والباطنة وسائر الةوى والآلات البدنبة ( «كلبين ) معلبين 
ها علا “تساب الفضائل ( تعلموهن ما عل كر الله ) من علوماللخلاق والشرائم ( فكلوا عاأمسكن fıe‏ ( 
معا يؤدى إلى ال كال ( واذكروا اسم اته عليه ) بأن تقصدوا أنه أحد أسباب الوصول اليه عز شأنه لاأنه لذة 
نفسانية ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک ) وهو متام الفرق واججع ( وطعامكم حل فم ) فلا عايكم 
أن تطعمو#منه بأنتضموا لأهلالفرق جمعاً ۾ ولاهل الج فرةاً ( والحصنات من الم منات )وهى النفوس 
المهذيةالكاملة ( وامحصناتمن الذن أوتوا الكتاب من قبلكم إذا1تيتموهن أجورهن ) أىحةو قهن من 
كالاللائق ېن وألخقتموهن با محصناتمن‌المؤمنات(محصنین غیرمسا غین و لامتخذی أخدان ) بلقاصذین 
تكيلهن‌واستيلاء الثارالنافعة مهن لامجرد الصحبة وإفاضةم|ء المعارف من غير نمرة ( ومن يكفر بالإمان) 
بان ینکر الشرائع وا لحقائق ویتنعمن قبو ها( فقدحبط عمله)بانکاره‌الشرائم ( وهو فى E‏ من‌الخاسرین) 
بانكاره الحقائقوالظاهر عدم النوز يع والتهتعالىأعل عراده» وهوالوققللصواب ل تاا دين ءامنوأ ) 
شر وع ف بيان الشرائعالمنعلقة بدینهم بعد يان مایتعاق بد نیام یو وجه التقدے واا خر ظاهر هل ذاق إىالصلوة 4 
آىإذا أردتمالقيام اليهاوالاشتغال بها » فدبر عز إرادة الفعل بالفعل المسبب عنما مجازاً » وفائدتهالاجاز والتنيه 


مبحٿت ف (وإذاقتے إلى الصلاة فاغلوا وجوه )اخ ۹۹ 


عل أن من أراد العبادة ينبغى أن ادر الما حيث لاينفك الفعل عن الارادة » وقيل : يجوز أن يكونالمراد 
إذا قصدتم الصلاة » فعبر عن أحدلاز لشن بلازمه الآخر , وظاهر الا ية يوجب الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة وإن م يكن محد] نظراً إل عموم ( الذين آمنوا ) من غير اختصاص بامحدثين » وإن لم يكن ف اللكلام 
دلالة على تدكرار الفعل ء وإنما ذلك من خارج على الصحيح » لكن الاجاع على خلاف ذلك ء وقد أخرج 
مسل . وغير «٥‏ آنه صلی الته تعالی‌علیه وسل صلی انس بوضوء واحد یوم الفتح فقال عر رضی انت تعالی عنه: 
صنعت شيا ل تكن تصنعه » فقال عليه الصلاةوالسلام : عدا فعلته باعمر ؟؟» بعنی رانا للجواز »فاستحسن 
الجهو ر كون الا ية مقيدة ‏ والعنى ( إذا تم إلى الصلاة ) حدثين يقر ينة دلالةا لجال » ولانه اشترط الحدث 
ف البدل وهو التيمم فلو يکن له مدخل فى الوضوء م المدخلة التبم ركن البدل بدلا » وقوله تعالى : 
( فلل تجدوا ماءآً ) صرح فالبدلية » و بءض المتأخرين أن ف اكلام شرطاً مقدرآً أى ( إذا قنم إلىالصلاة 
فاغسلوا ) ال إن كنم حدثین اانه بلائمه كلاللاءمة طف( ون كنم جنباً فاطهروا ) عليه » وقيل : الام 
لاندب» ويعلم الو جوب للمحدث من‌السنة ؛ واستبعدلاجاعهم عليأن وجوب الوضوء مستفاد من‌هذه الا ية 
مم الاحتياج إلى التخصرص بغير امحدثين من غير دليل » وأبعد منه أنه ندب بالاسبة إلى البعض »> ووجوب 
بالنسبة إلى آغر ين » وقل : هوللو جوب » وكانالوضوءواجبآعل كل قائم أول الام ثم نسخ » فقد آخرحأحد. 
وأو داود . وان جرير ٠‏ وان خز به . وان‌حبان , وال حال . والبقى kl‏ )1( عن عبد اله ن حنظلة 
الغسيل « أن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل أ بالوضوء لکل صلاۃ طاھرآ کان أوغیر طاھر فلما شق 
ذلك عليه صل الله تعالى عليه وم أممبالسواك عند کل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث » ولايعارض 
ذلك خبر أن المائدة خر القرآن نزولا الح لانه ليس فى القوة مثله حتى قال العراق : م أجد ەر غا عم 
الاستدلال على الو جوب عل كلالامةآولاء» ثم نسخالو جوب عنهم آخرآً ما يدل علي الوجوب عليه عليهالصلاة 
والسلام آولا؛ ونسخه عنه آخرآً لابخلو عن شی 8 لاعنی ٠‏ 

وأخرج مالك . والشافعى.وغبرهما عن زيد بن أسل أن تفسير الآية (إذا قتم ) من المضاجع يعنى النوم 
(إلى الصلاة) والأمم عليه ظاهر » وحكى عن داو د : آنه وجب الوضوء لكل صلاة لان النى صل الته تعالى 
عليه وسل لاەم ەدە 6 اخوضۇن داك وان غل کے الله تعالى و جهه يتوضأً كذلك ويقرأ هذه 
الآبة ع وفه أن حديث عمر رضى الله تعالى عنه يى استمرار النی عليه الصلاة و السلام على ماذكرءوالخبر 
عن على کرم الته تعالی وجهه | يشت » وفعل الخلفاء لا يدل على أ كث من الندب والاستحباب »وقد ورد 


ت 


« من توضاً عل طهر کتب الله تعالی له عشر حسنات» عسوا وجوهکم) ى أسيلوا علب ا لاء » وحد 
الاالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة عندهماء وعند أنى يوسف رحه الله تعالىلايشترط التقاطر ء وأماالدلك 
فليس من حقبقة الغسل خلافا مالك فلا بتوقف حقيقته عله قيل: وعرجعهم فه قولالعرب : غسل المطر 
الأرضيوليس فى ذلك إلا الاسالة » وءنع بأنوقعه من علو خصوصاً مع الدة والتكرر دلك أى“ دلك» 
وم لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض » وهو إنما يكون بدلك » وبأنه غير مناسب للمعنى المعقول مزشر عية 
الغسل » وهو تحسين هيئة ال عضاء الظاهرة للقيام بين يدى الرب سبحانه و تعالى الذى لاي بالنسبة لىسائ 


e 


)١(‏ قوله ; « وال محا ل » كذا بخط الولف مكررآً مح ما قبله فليحرر ام 


¥۰ تسر دوح المعانى. 
8 
المتوضئين إل بالدلك 3 
وحکی ع أن الرلك لاس واجاً ناته ¢ وإe\‏ هو واجب لتحةق وصول لاء فلو ةق ب خ اقا 
ابن الحاج ف شرح النية - ومن الغريب أنه قال : باشتراط الدلك فى الغسل ولم يشترط السيلان فا لو آم 
المتوضئ الثاج على العضو فانه قال : يكفى ذلا وإن : يذب الج ويسيل » ووافقه عليه الأوزاعی مع أن 
ذلاک و لس می غا أصاذ و عد قبامه مقامهوحد الو جه عندا طوِ لامن‌م.داً سطح الجة إلىأسفلاللحينء 
وعرطاً مابین شحهتی الااذن لان الو اجهة تقع هذه اة وهو مشتق مناء واشتقاق‌الثلای من المزيد ‏ إذا كان 
المزيد أشهر فى المحنى الذى يشتركان فيه - شائع » وقال العلامة أ دل الدین : إن ما ذ کروا من منع اشتقاق 
الثلاى من المزيد إنما هو ف الاشتقاق الصغير » وما ف الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كتين تناسب 
ف الاةظ والأعى فهو جار 1 و عط ظاھر التحد رد وجوب إدعال الماض المعترض دون العذار والاذن يعد 
ناته ٤‏ وهوةقوط)| علا لای بو سف؛و یعطی أقار جرب الاسالة عل شعر اللحة 1 وقد اختلفتالروارات 
قە ع الا مام الاعظم رضی اله تعالی عنه . وغبره ع ڪب مسح رلعها I‏ مسح مایلاف‌اليشرة» 
عه تعلق به شى » وهو رواية عن 8 اوسف EE‏ لوسف ګب استيعاما» وعن ګر آنه جب 
عسل الكل ۾ فيل : وهو الاصح - وف الفتاوى القاهر ية ¢ وعله الفتوى لاا نه قام مقام اأيشرة فتحول 
الةرض اله 6 اجب 3 
وقال ف البدائع عن ابن شجاع : ee‏ رجعوا عما سوی هذا وکل هذا فى الكثة ى أما الخففة الى 
تری بشرتما فبجب إيصال الماء الى ما تما ولو أەر الماء عل شعر الذقن ثم حلقه لابجب غسل الذةن » 
وف ‌البقال:لو قص الشارب لابجب تخليله »و إن طال وجب تخلدلهيو إيصال الماء إلى الشفتين وكا”ن وجهه أن 
قطءعه مسون فلا عدار قامه ىسةوط ما كته علاف اللحة فان إعفاءها هو المسنون ۾ وعل شيخ الاسلام 
المرغينانى ف التجنيس إيصال الا, إلى منابت شعر الحاجيين والشارب من الآداب من غير تفصيل » وأما 
ان عباس > واین ر . والجحسن .وقتادة .والزهرى رضوان ايه تع۔الی ele‏ أجعين : وغیرم» وقيل:الو جه 
کل‌مادون‌منابت‌الشعر من‌الرآس إلى منقطع الذقن طو لاء ومن الاذن إلى الأذن عرضاأ ماظهر من ذلك لعين 
: الناظر 6 ومابطن کداخل اللاتف والفم: وکذا ماأقيل من الأذنين » ورویعن اش ن مالك .وأمسلبة . 
وعمار. ومجاهد ۰ وان جار وجاعة فأوجبوا غسل ذلك که ولم ی هم نصا فی باطن‌العین “ والظاهرعدم 
وجوب غسله عند لزيڊ احرج وتوقع الضرر ۽ ومذاصرح الإبعضبعدم سنية الغسل أيضآًءبل قال بعضېم: 
یکره » نعم عخطر قالذهن روابة عن ابن عباس رضی اله تعالى عنه) انه کان يو جب غسل باطن العين فى 
الخسل ویفعله ؛ وآن‌کان سیا ی کف بصره رضی انه تعالی عنه لإوایدیکم الى المرآفق ) جم مر فق بکر 
ففتح أفصح من عكسه » وهو موصل الذراع ف العضد » ولعل وجه تسمیته بذلك أنه برتفق به آی بتكا 
عليه من اليد »و جهو رالفقماء عل دخوطا 8 
وحکی عن الشافعی رض انه تعالى عنه آنه قال:لاآعلم خلاا أن المرافق يحب غسلها ‏ ولذلك قيل (إلى) 
بى مم ا فيقوله تعالي ; (ويزد كم قوة إلقوتك) و (من أنصارى إلى اله)“وقيل: هى إ نما تفيد معن الغاية » 


میحث فی(فاغسلوا وجوهک ودیک إلى المرافقوامسحوا برء وس ) اخ V1‏ 
ومن‌الاصولالمقررة أن مابعد الغابة إندخلفالمسمىلو لا ذكرها دخلو إلا فلا ء ولا شك أنالمرافق داخلة 
فالمسمىفتدخلء وما أورد لهذا الأصل من آنه لو حلف لا يكلم فلانا إلىغد لايد خل مج الو 
الغاية غبر قادح فيه لآن الكلام هنا فىمقتضىاللغةوالا ان تى على العر ف وجاز أن عخااف العرف اللغة ه 

وذ ك بض الحقةين أن (إى) جاءت و مابعدھا داخل فی الک فعا قبلهاءو جاءت ومابعدها غیر دا خل» 
فم من حکم بالاشتراك ۾ وم رن حکم بظهو ر الدخول « es‏ منک بهو ر انتفاء الدخوليو عله 
النحو يون»ودخول المرافق ثابت بالسنةءفقد صح عنه صلى اله تعالى عليه وسم آنه آدار ا اء علِها» ر 

ونقل أععابنا حكاية عدم دخوها عن زفرءواستدل بتعارض الاشباه وبان ف‌الدخول فىالمسمىاشتباها 
أيضا فلا تدخل بالشك وحديث الادارة لايستلز م الافتراض لجواز كونه علىوجه السنة الزيادة مسح 
الرأس إلى أن يستوعبه » وأجيب بأنه لاتعارض مع غلبة الاستمال فى اللاصل المقرروأيضاً علماقال بثبت 
الاجال فى دخو هما فيكون اقتصاره مي على المرفق وقع انا للبراد من اليد فيتعين دخول ماأدخله -واغسل 
يدك للا كل - من إطلاق اسم الكل على البعض اعتاداً على القرينة ٠‏ 

وقال العلامة ابن حجر: دل علي دخوطما الاتباع والاجماعءبل والآية أيضاً جعلر(إلى)غاية للترك المقدر 
نا غل أن الف حقبقة إلى المسكب جا هو الاشهر لغةءوك”نه عنى بالاجماع إجاع أهلالصدرالاول وإلافلا 
شك فى وجود الخالف بعد > وعدواداود۔ وکذا الامام مالك رضى الله تعالى عنه من ذلك - ول فى عد 
الأخير تردد ‏ فقد نقل ابن هببرة إجماع الامة الأربعة على فرضة غسل البدين مع المرفقين » قيل:و يتر ةب 
على هذا الخلاف أن فاقد اليد من المرفق يحب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخول»و لا 
جب عند الخالف لاان عل التكابف تق أصلا ج لو فقد اليد ما فوق‌المرفق » نعم یندب له غسل مابقیمن 
العضد عافظة على التحجيل هذا واستيعاب غسل الأمور به من الأيدى فرض 6 هو الظاهر من الاية ء 
فلو لزق بأصل ظفره طين بابس آو نوه » آوبقى قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم جز ولايحب نزع الام 
وتحریکه إذا کان واسعاً » والختار فى الضيق الوجوب » وف ال جام الاصغر إن كان وافرالاظفاروفمادرن. 
أو طين . أو بين جاز فى القروى والمدنى على الصحبح المغتى به - © قال الدبوسى - وقيل : يحب إيصال 
الماء إلى ماتحتها إلا الدرن لتولده منه « 

وقال الصفار : بحب الإيصال مطاقآ إن طال الظفر » واستحسنه ابن الام لان الغل وإن كان مقصوراً 
على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصير بمنرلة عروض المحائل كقطرة شمعة » وفى النوازل بحب ف المصرى 
لا الةروى لان دسومةأظفار المصرى مانعة منوصول الاء خلاف القروى»ولو طالت أظفاره حى خر جت 
عن رءوس الاصابع وجب غسلها قولا واحداًء ولو خاتق له يدان على المكب فالتامة هى الأصلية بحب 
غسلها» واللاخری زائدة فا حاذی منہا عل الفرض وجب غسله » ومالا فلا » ومن الغريب أن بعضا من 
الناسأو جب البداية فى غسلالايدى من المرافقبفلوغسل من رءوس الأاصابع يصح وضور « 

وقد حك ذلك الطبرسى فى مجمم اسان » والظأهرأن هذا البعض من الشيعةءو لا أجدهم فىذلك متمكا 


لإ وامسحوا پر هوس € > قل : الباء زاندة لتعدى الفعل بنفسه ۽ وقيل : للتبعيض » وقد نقل ابن مالك 
عن آبى على فى التذ كرة آنا تج لذلك » وأنشد : 


V4‏ تقسيرروح المعانى 
شرن اء البحر م ترفعت می لبج خضر هن نیج ٠‏ 

وقيل : إن العرف نقاها إلى التبرض ف المتعدى ء والمفروض فى المسح عندنا مقدار الناصية » وهور بع 
لای جانب انفوق الاذنين لاروى م عن المخيرة أن اى يكي توضاً فسح بناصيته ؛ والكتاب 
مجمل فى ق الدكية فالتسق بيان له ۾ وااشافعی رضى الته تعالى عنه اح ذلك ء ويةول : هو مطلق لاجمل فانه 
لم يقصد إلى كبية مخصوصة أجل فيا ء بل إلى الإطلاق فيسةط عند بأدنى مايطلق عليه مسح الرأس علىأن 
ف حديثالمغير ةروايتان : على ناصيته . و بناصيته » والأولى لاتقتضى استبعاب الناصة لجواز كون ذكرها 
لدفع تو آنه مسح عل‌الفود » أو القذال » فلا يدل علىمطاوبك ولو دل مثلهذا على الاستيعاب لدل - مسح 
علا لحفين - عليه أيضاءو لاقائل به هناك عندنا.و عند وإذا رجعنا إلى الثانية كان عل النزاع فى الباء 6ليةي 
ويعود التبعيض » ومن هنا قال بعضهم : الأولى أن يستدل برواية أف داود عن أنس رضى اله تعالى عنه 
«رآیترسولالتهصلل ا تعالیعلیه وسل يتوضاً وعايه عمامة قطر ية فأدخل يده متحت العامة مسح مقدمرأسه» 
وسکت عليه ابو داودفهو حجة » وظاهرهاستيعاب تماما مقدم » وتام مقدمالرأس هو الربع المسمى بالناصية » 
وممله مارواەالمقی عن ءطاء و ما توضاً سر العامة ومسح مقدم‌رآسه ٤‏ 0 قال ناصیته » فانه حجة 
وإن کانملا عند ناو كيف وقداعتضد بالمتصل؟ بقی شئ وهو أن ثبو ت الفعل ذلك لايستاز من جوازالاقل 
فلا بد من ضم الملازمة القائلة لوجاز الاقل لفعله رة تعلما للجواز » وقد ينع بأن الجواز إذاكان مستفادآ 
من غير الفعل لم بحت اليه فيه ۽ وهنا كذلكنظراً إلى الآية فان الباء فما لاتبعيض وهو بفيدجواز الاقل فير جم 
البحثإلىدلالة الاية » فيقالحيائذ : إن الباءللالصاقوهوالمعنى الجمع عليه ها بخلاف التبعيض ‏ فان‌الكثر 
من محققى أنية العريية ينقون كو نهمعنىمستةلاللباء بخلاف ماإذا كان فى ضمن الإلصاق کا فما حن فيه » فان 
إلصاق الال بالرأس الذى هو الطلوب لايستوعب الرأس فاذا الف فلم يستوعب خرج عن العهدةبذلك 
البعض ؛ وحينئذ فتعين الربع لان اليد إنما تستو عب قدره غالباً فازم ه 

وف بعض الروايات إن المفروض مقدار ثلاث أصابع ۾ وتححها بعص المشايخ نظرآً إلى أن الواجب 
إلصاق اليد والأصابع أصلها , ولذا يازم ال دية اليد بقطعها والثلاث أ كثرها ع وللا کثر حک الكل ء 
ولا خفی مافبه وإن قبل : إنه ظاهر الرواية ء وذهب الإمام مالك رضى الته تعالى عنه , والإمام أحد فى 
أظهر الروايات عنه إلى أنه بحب استيعاب الرأس لمم والإمامية إلى ماذهب اليه الشافعى رضى اله تعالى 
عنه ۾ ولو أصاب المطر قدر الفرض سةط عندنا » ولا يشترط إصابته باليد لان الألة لم تقصد إلاللايصال 
إلى امحل خیث وصل استغنی عن استم اهما » ولو مسح ببل فی يده لم أخذه من عضو آخر جاز » ون آخذه 
لا جوز » ولو مسح بإصبع واحدة مدها قدر الفرض ›وكذا باصبعین - على ماقیل - لا جوز خلافا لزفر » 
وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو على إشكاله بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال ليستلزم عدم 
جواز مد الثلاث على القول بأنه لا بجزئ آقل من الربع » والمشهور ف ذلك الجوازء واختار شس المة 
أن المع فى مد الاصبع ٠‏ والاثتتين غير معلل باستعمال اللة بدليل أنه او مسح" باصبعين ف التيمم لا جوز 
مع عدم شی يصبر مستعملا خصوصاً[ذا تيمم على الحجر الصلد ء بل الو جه عنده أنا مأمورون باسح باليد 
والاصبعان منہا لات ميان يدا خلاف الثلاث لاما كش ماهو الاصل فما » وهو حسن - جا قال ابن امام _ 


»بح ث فی (فامسحو ا برهو سو أ جلک إلى الکعبین) الخ .1 
لكنه يقتضى تعين الاصابة باليد وهو منتف بسألة الطر » وقد يدفع بأن المراد تعينها أو مايقوم مقامها من 
الآلات عند قصد الارسقاط بالفعل اختيارآ غير أن لازمه كون تلكالالة الى هى غير الد مثلا قدر ثلاث 
أصابع من اليد حت‌لوگان عوداً ملا لایباغ ذلك الةدر قلنا : بعدم‌جواز مده» وقديةال: عدم الجواز بالاصيع 
بثاءاً على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض خلاف الا صبعين ء فان الماء يتحمل بين الاصيعين 
المضمومتن فضل زبادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض وهذا ءشاهد أو مظون » فوجب إثبات الحم 
باعتباره » فعلاعتبار صحة الأكتفاء بقدر ثلاث أصابع جوز مد الإصبءين لان مابيم ما من‌الماء إمتدقدر [صيع 
ثالثة » وعلى اعتبار توقف الا جزاء على الر بع لاجو ز لن مابينه) لايغاب على لضان إيعابه الربع إلا أن هذا 
يعكر عليه عدم جواز التيمم إصبعين فلو أدخل رأسه إناءماء ناويا لس جاز » والماء طهورعند أبى يو سف 
لانه لایعطی له حک الاستعمال إلا بعد الانفصال والذى لاقالرآس من أجزانه لصق به فطهره » وغيره 
م بلاق فلا تعمل ۾ 

واتفقت الأمة على أن المسح على المامة غير بحزى إلا أحد فانه أجاز ذلك بشرط أن يكو نمن العامة 
شع تت النكروايةواحدة » وهل بشترط أن يكون قد لبسها على طهارة ؟ فيه روايتان » واختلفت‌الرواية 
عنه أيضاً فی مسح المرآة على قناعها المستدير تحت حلةها » فروى عنهجواز المسح كمامة الرجل ذات الحنك 
وروی عنه المنع » ونقلعن‌الاوزاعى : والثورى جوازا مسح على العمامة » ولم أرحكايةالاشتراط ولاعدمه 
هما » وقدذكرنادليل ا جو ارف كتاب الأ جو بة العراقية عن الاسثة الاريرائية لإ وأرجا إلى الكمبين ) 
وهما العظمان الناتثان منال جانبين عند مفصل الساق والقدم » ومنه الكاعب _ وهى ال جار ية الى تبدو دما 
للود وروی هشام عن عمد أن الكعب هوالمفصل الذى فى وط القدم عند معترك الشراك للانالكەب 
اسم للمقصل » ومنه كحوب الرخ والذى فى وط القدم مف صل دون ماعل الساق » وهذا يح فى امحرٌمإذا 
ل بحد نعلین‌فانه بقطع خفيه أسقل من الكعبين » ولعلذلك هراد مد » أا فى الطهارة فلا شلك أنهماذكرناء 
وفیالارجلثلاث قراآت : واحدةشاذة . وائنتان متواترتان ؛ أما ااشاذة فالرفع وهى قراءة الجن - وأما 
المتواترتانفالنصب » وهى قراءةنافع . وابنعامر,وحةص, وال کسای. و يعوب » وال جر وهی قراءة ابن کثیر . 
وحمزة. وأى عرو . وعادم » وفى رواية أف يكرعنه > وهن هنا اختاف الناس فى غسل الرجاينومسحهما»› 
قالالامام‌الرازی : فنقل القفال فى تفسيره عن‌ابنءباس , ونس بن مالك ٠‏ وعكرمة . والشعي . وأىجعفر 
عمد بن على الباقر رضى الته تعالى عنم أن الواجب فما اسح » وهو مذهب الا مامية » وقال جهور الفقهاء . 
والمفسرين فرضهماالغسل » وقالداود : بحب امع بیما . وهو قول الناصر للحق من الزيدية » وقالالمحسن 
البصرى . ومد ن جرير الطبرى : كلف عخبر بين المح والغسل . وحجة القائلين باسح قراءة الجرفانما 
تقتضی كون اللارجل معطوفة عل الرءوس فكا وجب المسح فها وجب فيها والقول إنه جز بال جوار 6 فى 
قوم : هذا جحر ضب خرب »› وقول : ۰ 

ان ثبیراً فی عرانین وله کییر أناس فی بحاد مزمل 

باطل منوجوه : أو هما آن الكسر علا لجوار معدود قى اللحن الذى قد يتحمل لا حلالضرورةق‌الشعرء 

ولام انتهتعالی ب تز په‌عنه » وثانیماآنالکسر[ نما يصار البهحیث حصلا لا من من الا لتباس افا استشهدو ابه 
٠۰۴(‏ - ج - تفسيرروج المعاق ) 


V{‏ تقسیر دوچ المعانى 
وف الأية الامن من‌الالتباس غيرحاصل يوالما أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف » و آمامم 
حرف العطف فل تتکام به العرب » وردوا قراءةالنصب إلى قراءة إل ر فقالوا: [¿ a‏ 
العطف حينئذ على محل الرءوس لقربه فيتشار كان نى السك ۽ وهذا مذهب مشهور للنحاة ء م قالوا أولا : 
يجوز رفع ذلك بالإخبار لانا بأسرها من بابالاحاد . وأسخ القرآن خبر الواحد لابجوزء ثم قال الا مام 
واعل آنه لا مكنا لجواب عن‌هذا إلا من و جين : الأولأن الاخار الكشيرة وردت إيجاب‌الغسل » 
مشتمل على المسح ولا ينعكس » .كان الغسل أقرب إلى الاحتياط » فو جب المصير البه » وعلى هذا الوجه 
ب القطعبا غل ارج بقوم مقام مسح » والثانى أن فرض الأرجل عدود إلى الكعين » والتحديد 
إما جاء فى الخسل لافى المسح » والقومأجابو | عنهمن وجهين : الأول أن الكعب عبارة عن العظمالذى تحت 
مفصلالقدم » وعلىهذا التقدر حب المسح على ظمرالقدمين › والثانیآنېمسلىو | آنا( عبن عبارة a‏ 
الناتئين من جانى الساق »إلا نم التزمو آنه ب آن يسح ظهور القدمين إلى هذن ال وضعين و حينئذ لايبقى 
هذا السؤال اتی ّ 

ولاخ أن بحت الغسل والمسح ما كثر فيه الخصام » وطالا زت فه آقدام ي و مادکره الہ مام ر حه اله 
#مالى يدل عل آنه راجل فهذا الميدان ء وضالع 0 العروج إلى شاوى ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر 
والاذهان ؛ فلنبط الكلام فتحقرقذلك رغماً لانو فااشيعة السالكين من‌السبل كل سيل حالك » فنقول 
وبالته تعالى التوفق » و بده أزمة التحقيق : إن‌القراءتين متواترتان باجاع الفريقين بل باطباق أهلالاسلام 
کلھم “ ومن القواعد الأأصول لية عند الطاتفتمن أن الةراءتمن المتواتر تمن إذا تعارضتا فى آية واحدة فلهما < > 
آیتہن » فلا بڌ لنا أره ننسعی وجتېد: AE‏ مهما آمكن لان الاصل ف الدلائل الاعمال دونالا, همال 
6 تقررعندأهلالاصول ؛ e‏ سما ء م إذا 1 يتسر لا القر جح یما ر هنارد 
لىالدلا لالا خرمنااسنة وقد ڏک رالاضو لون أنالا, ّ تە ارضت ڪیث لابمکن‌التوفق › 2 م القر جح 
بينم ما يرجع إلىالسنة فإنما مالم بمكنلنا العمل ما صارت معدومة فى حقنا من حيث العمل وإنتعارضت السنة 
كذلك نرجع اى أقوال الصحابة . وأهل البيت ٠‏ ورجح إلى الا ياس عند القائلىن با بان قباس انجدیعمل به 
عند التعارض ء فلما تأملنا فى هاتين القراء تين فالا ية 3 البق :سنا قراعدا من جهن الأول آن 
يحمل المسح علالغسل ها صرح به أبو ذيدالانصارى . وغيره من أهل اللغة » فيقال لار جل إذاتوضاً : مسح 
ويقال : مسح اله تعالى مابك ى أز ال عنك امرض , ومسح اللأرض المطر إذا غسلها فاذا عطفت الأرجل 
على الرءوس ف قراءة الجر لايتعين ونما مسو حة بالمعنى الذى يدعيه الشيعة م ٠‏ 

واعترض ذلك من وجوه : أوطا أنفائدة اللفظين ف اللغة.والشرع مختلفة وقد فرق‌اله تعالى بينالاعضاء 
المخسولة والممسوحة ء فكيف يكون معنى الغسل و واحداً ؟! وثانما أن الأرجل إذا كانت معطوفة. 
على الرءوس -وكان الفرض ف الرءوس المسح الذى ليس بغسل بلا خلاف۔ وجب أن يكون حك الأارجل 
» وإلا لزم لجع بينالحقيقة والجاز » وثالما أ لوئانا مسح ا الغسل يسقط الاستدلالعل الغسل 
عبر وا صل الته تعالی عله وسل غسل رجله» أنه عل هذا بمكن أن کون مس حها فسمی المسح غلا 8ھ 

ورابءها أن استشهادأی زود بةوهم: تمسحت للصلاة لادی لاحال آم لما أرادوا أن تخبروا 


مبحثف (وامسحوا برە وسک وأرجلكإلالكعبين )الح Vo‏ 
عن‌الطهور بلفظ موجز » ول جز أن بقولوا: تغسلت للصلاة لأن ذلك يوم الذسل ء قالوا بدله : #سحت 
لاان ا لمغسول من ‌الاعضاء مسوح أيضايفتجو زوا بذلكتعو بلاعلىفهم المرادوذلك لا قتضى أن يكو نواجه لوا 
المسح منآعماء الخسل » وأجيب عن الا ول آنا لاتدكر اختلاف فائدة اللفظينلغة.وشرعاء و لاتفرةة الته تعالى 
بين ا مغسو ل والممسوحمن‌الاعضاءء لکنا ندعى أن حل المح عل الغسلف بءض المواضح جانزوليس فاللغة. 
والشرع مايأباه » على آنه قد ورد ذلك ف كلامم » وعن‌الٹانی آنا نقد رلفظ امسحوا قبل أر جل أيضآو إذا 
تعدد اللفظ فلا بأس بأن يتعدد الحنى ولا حذور فيه > فقد نقل شارح زيدة الاصول من الإمامية أن هذا 
القسم من الحع بين المحقيقة والجاز جائز عيث يكو نذلكاللةظ فالمعطوف عله بالمعىالحقيقى وف ا هطوف 
بالمعنى المجازى ب وقالوا: فى آبة (لاتةربوا الصلاةوآتے سكارىحتی تعلىواما تةو لون و لاجنبا إلاعاریسيیل) : 
إن الصلاة فى المعطوف عليه بالعنى الحققىالشرعى - وهو الاركانالخصوصة _ وف المعطوف بالمیامجازى 
وهو المسجد_ فانه محل الصلاة ‏ وادعى ذلك الشنارح أن هذا نوع من الاستخدام » وبذلك فسرالاية جح 
من مفسرى الإمامية وفقهائيم » وعليه فيكون هذا ال طف من عطف ابمل ف التحقرقءو يكون المسحالمنعاق 
بالرءوس بالعنى الحقيقى » والمسح المتعلق بالاأرجل بالمعنى الجازى » على أن من أصولالامامية - كالشافعية- 
جواز الحم بين الحقيقة والجاز » وكذا استعال المشترك فمعنيه »> وعتمل هنا إضارا ل جارتبعا للفعلفتدبر ؛ 
ولايشكل أن فى الأية حينئذ إاما ۽ ويبعد وقوع ذلك فى التتريل لاا نقول: إن الأية نزات بعد مافرض 
الوضوء و علمه عليه الصلاةااسلام روح القدس إباه فى ابتداء البعثة بسنين فلا باس أن يستعملفماهذا القسم 
من الا مام فان الخاطبين كانوا عارفين بكيفية الوضوء ولم تتوقف معرقهم مما على الاستنباط من الأية > 

ولم تخزل الاية لتعليمهم بل سوقها لابدالالتيمم من‌ااوضوء والغسل فىااظاهر » وذكر الوضوء فوق التيمم 
لتمهيد ؛ والغالب فما يذ كر لذلك عدم البيان المشبع»و عن الثالث بآن حل المسجعلى الغسل لداع لايستازم 
ل الغسل على المح بغير داع فكيف يسةط الاستدلال ؟! سبحان اله تعالى هذا هو المجب العجاب ۾ 

وعن الرابع أا لانسل أن العدول عن تغسلت لاام الغسل فان مسحت يوم ذلك أيضا بناءآ على ماقاله 
من أن المغسول من‌الاءضاء مسو ح أيضا امنا ذلك لكنا لم نقتصر فى الاستشهاد على ذلك › ويكنى - ٠سح‏ 
اللأإرض‌المطر - ف الفرض « 

والوجه الثانى أن يبقى المسح على الظاهر » وتجعل الأرجل على تلك القراءة معطوقة على المخسولات 
جا فى قراءة النصب » وال جر للبجاوره » واعترض أيضاً من وجوه : الأول . والثانى. والثالت ماذكره الإمام 
من عت الجر بالجوار لحن وأنه نما يصار اليه عند آمن الالتباس ولا أمن فعا نحن فيه › و كونه إا يكون 
يدون حرف العطف » والرابع أن ف‌العطف علا لمغسولات سواء كان المعطوفمنصوب اللةظ أو جروره 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبة ليست اعتراضة وهو غير جائ عند النحاة ء عل أن 
الکلام حیئئذ من قبیل ضربت ذيدآء وأ كرمت خالدآ ٠‏ وبكرآً بجعل بكر عطفاًعلیزید » آوإرادة آنه مضروب 
لامكرم » وهو مستجن جد تنفر عنه الطباع » ولاتقبله الأسماع فكيف بجح اليه أو يحمل كلام اله تعالى 
عليه ؟ ! وأجيب عن الأول بأن إمام النحاه الأخةش . وأا البقاء . وسائر مهرة العرية . وأنيتها جوزوا 
جز الجوار » وقالوا بوقو هه فى الفصيح کا ستسمعه إن شاء اينه تعالى »وم ينكره إلا الزجاج - وإتكاره مع 


Î‏ تسیر دوج المعاى 
ثبوته فى كلامهم - يدل على قصور تتبعه » ومن هنا قالوا الخبت : مقدم على الافى » وعن الثانى بأنا لالم 
أنه إنما يصار إلبه عند أمن الالتباس ولا نل فى ذلك عن النحاة فالكتب المعتمدة ينعم قال بعضهم :شر ط 
حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة وهو هنا كذلك لان الغاية دات على أن هذا الجرور ليس ممسوح 
إذالمسح ل يوجد مغاً ف كلامهم , ولذا لم يغى فى آية التيمم » ونما يغبا الغسل » ولذا غى ف الآية حين 
احتیج إلیه فلا برد أنه م يغىغسل الوجه لظهور الم فيه » ولاقولالمر تضى : إنه لامانع من تغبيهء وال -كنة 
فيه الإشارة إلى تخفيف الخسل حى كأنه مسح » وعن الثالث بهم صرحوا بوقوعه فى النعت ا سبق من 
الامثلة > وقوله تعالى : (عذاب يوم حيط ) بحر ( حيط ) مع أنه نعت للعذاب» وف‌الت وكيد كقوله : 
ألا باغ ذوى الزوجات ( هم ) أن ليسوصلإذا حلت عرى الذنب 
بحر - فم - على ماحكاه الفراء » وف العطف كةوله تعالى : ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) 
على قراءة حمزة . وال كساى ء وفىرواية المغضل عن عاص فانه مجررر بجوار ( أ كواب وآباريق ) ومعطوفق 
على ( ولدان خلدون ) » وقول النابغة : 
لم يبق إلا أسير غير منفلت (وم و ثق)فحبال القد مجنوب 
بحر - موق - مع أن الءطفعل أسير » وقد عقد النحاة لذلكباباً على حدةلكثرته و لما فيه من المشاكة ؛ 
وقد کثر فى الفصيح حتى تعدوا عناعتباره فالا عراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك » ولام ابن الحاجب 
فى هذا المقام لايعبً به » وعن‌الرابعبأن لزوم الفصل باجملة إا عخل إذا لم تكن جلة ( وامسحوا برءوسك) 
متعلقة بحملة ا لمخسولات فان كان معناها ٠‏ وامسحوا الايدى بعد الغسل بر ءوس فلا إخلال - ا هو مذهب 
کشر من آهل السنة - من جواز المسح ببقية مء الغسل » واليد المبلولة منالمخسولات » ومع ذلك لم يذهب 
أحد من أنمة العرية إلى امتناع الفصل بين ا تين المتعاطفتين ‏ أو معطوف ومعطوف عليه » بل صرح الأنيمة 
با جواز » بل نقل أو البقاء [جاع النحوبين على ذلك » نعم توسط الأجني ف لام البلغاء يكون لنكتة وهى 
هناماأشر نااليه ء أو الا ياء إلى الترتيب » و كونالآية من قبيل ماذكر من المثال فى حيزالمنع » ور ما تمكون 
كذلك لوکان لظم - وامحوا رء وسک و آرجلک إلى الكعبين - والواقع ليس كذلك » وقد ذكر بعض 
أهل السنة أيضاً وجهاً آخر فالتطبيق » وهوآن قراءة الجر مولة على حالة التخفف ٠‏ وقراءة النصب عل حال 
دونه ي واعترض‌بأن الماسح علا لحف لیس ماسحا على الرجل حقيقة ولاحكا » لان الف اعتبرمانعآسراية 
الحدث إلى القدم فهى طاهرة . وماحل بالحف آزيل بالمسح فهو علا لحف حقيقة وحكها ء وأيضاً المسح على 
الحف لاحب إلى الكعبين اتفاقا » وأجيب بأنهيجوز أن يكون ليان الحلالذى بجزئعلبه المسح لأنهلايجزى 
على ساقه » نعم‌هذا الوجهلاخلوعن بعد » والقلب لا ميل اليه » وإن ادعى الجلال اليوط أنهأحسن ماقيل 
ف الآية ء و لاجمامية فى تطبيق القراءتين وجهان أيضاً - دكن الفرق بينهما وبين ماسبق من الو جهين اللذين 
عند أهلااسنة - أن قراءةاانصب الى هى ظاهرة فالغل عند أهل السنة ء وقراءة الج تعاد الها » وعندالامامية 
بالعكس » الو جه الاول: أن تعطفالر جل فقراءةالنصب عل محل( برءوسک ) فیکون حکالرموسوالار جل 
ليما مسحاً . الوجه الثانى : أنالواو فيه عى مع من قبيلاستوى الماء والحخشبة » وف دلا الوجهن حثلاهل ٠‏ 
السنة من وجوه : الأول أن العطفعل امحل خلاف‌الظاهر باجماع الفريقين » و الظاهر الءطف على ا لمغسولات 


مبحث فی ) وامسحوا برم وسک وآرجاک إلى الكعبين ) اخ ۷ 
والعدول عن الظاهر إلىخلافهبلادلدل لاجوز وإن استدلوا بقراءة الجر » قلنا ‏ إنما لاتصاح دلبلا لماعت  »‏ 
والثانىإنهلوعطف (وأرجل ) على عل ( روسك ) جاز أننفهم منه معنالغسل » إذ من القواعد المقررة 
في العلوم العريبة أنه إذا اجتمع فعلان متغایران ف المعنی - ویکون لکل منہه) متعلق - جاز حذف أحدها 
وعطف متعاق المحذوف على متعلق المنكور كأنه متعلقه » ومن ذلك قرله : 

بالت بعلك قد غدا متقلداً سيا ورعا 
فان المراد وحاملا رعا » ومنه قوله : 
إذا ما الغانبات برزن وما وزججن الحواجب والعيونا 
فانه آراد وکلن العونا ي وقوله: 
تراه کان مولاه دع آنفه وعینیه إن مولاه دان له وفر 
أى يفقئ عينيه إلى ما لاعحصى كثرة , والثالك أن جملالواو بمعنى مع بدون قربنة ما لايكاد جوز » ولا 
قرينة ههنا على آنه ازم کا قيل :فعل السحین معاً بالزمان » ولا قائل به بالاتفاق ؛ بقى لو قال قائل : لاقع 
بهدا المقدار فى الاستدلال على غسل الأرجل هذه الأية مالم ينضم إلبا من خارج مايةوىتطيق أهلالمنة 
فان كلامهم وكلذْم الامامية فى ذلك ءسى أن يكون فرسا رهان . قيل له :إن سنة خير الورى صلى اه تعالى 
عليه وسل . وآثارالأئمة رضى اه تعالى عنهم شاهدة على مايدعيه آهل المنة وهی من‌طربقهم آ كش من آن 
تعصى » وأما منطر يق‌القوم » فقد روى العباشى عن على عن أبى حرة قال : «سأات آبا هربرة عن‌القدمين 
فقال : تغسلان غسلا » ھ 
وروی عمد بن النعان عن آی رصير عن آی عد اله رضی الله تعالی عنه قال : «إذا ڏسوت مسح راسك 
حى غساتر جليك فامسح رأسك ثم أغسل رجليك »وهذا الحديث رواه أيضاً الكلى.وأ بو جعفرالطوسى 
بأسانيد سحيحة ميث لا يكن تضميفها ولا الجل على التقية لان الخاطب بذلك شيعى خاص » وروى د 
ان الجسن الصفار عن زيد بن على عن أيه عن جده اف المؤمنين كرم الله تعالی وجهه آنه قال : «جلست 
أنوضاً فأقبل رسول اته صلى الله تعالى عليه وسل فلما غسلت قدمى قال : باعل خلل بين الأصابع » م 
ونقلالشر يف الرضىعنأمير المؤمنين كرم اله تعالى وجه فى نهج ‌البلاغة حكاية وضوته صل اه تعالى عليه 
وسل وذكر فيه غسل الرجلين » وهذا يدل على أن مفهوم الآية جا قال أهلالسنة , ولم دعآحد مهم الذسخ 
لكلف لائباته ا ظنه من لا وقوف له » وما بزعمه الإمامية من ذسبة السح إلى ابن عباس رضى اقه تعالى 
عنما . وأنس بن مالك . وغیرهما کذب مفتری عابیم ‏ فان أحداً منہم ما روی عنه بطریق بح آه جوز 
المسح » إلا أن ابن عباس رضى اه تعالى عنما فانه قال بطر يت التعجب: ولا جد فى كتاب اقهتعالى إلا 1ح . 
ولكنهم أبوا إلا الخسل» ومرادهأن‌ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر الى كانت قراعته ٠‏ ولكن 
الرسول صلى اته تعالى عليه وسل وآعحابه لم يفعلوا إلا الفسل » ففىكلامه هذا إشارة إل قراءة الجر مۇلة 
متروكه الظاهر بعمل الرسول صل اله تعالى عليه وسل . والصحابة رضى اله تعالى عنهم ءوذسبة جواز المح 
إلى أنى العالة . وعكرمة.والشعى - زور وتان أيضآ» وكذلك نسبة لجع بين الضل را لمح , أوالتخيير 
ينما إلى الحسن البصرى عليه الرحة » ومثله نسبة التخيبر إلى مد بن جرر الطبرى صاحب اتارهخ الكير. 


۷۸ تقسار روح المعانی 


والتةسير الشوير»وقد نشر رواة الشعة هذهالا كاذب الختلفة يو رواها عض أهل األسنة من ۾ ٤یز‏ اج 
والسق من الأ خبار بلا ةق ولا سند واتسع الحرق على الراقع » ولعل مد بن جریرالقائل التخبر هو 
مد بن جريربن رستم الشيعىصاحب الايضاح المترشد فى الامامة لا بو جعفر مد بن جربر بنغالب الطبرى 
ااشافعى الذى هو ملعلا مهل السنةوالمذكور فى تفسير هذا هو الغسلفةط لاالمسح.ولاالجع, ولاالتخيير 
الذى ذسبه الشعة اله ء» ولاحجة هم ف دعوى المسج , ما روی عن أمير اأومنين علي کرم الله تعالی و جېه 
«أنه مسح وجهه ويديه » ومسح رأسه ورجليه » وشرب فضل طهوره قابا » وقال : إن الناس بزعون أن 
الشرب قاتبما لابجوز » وقد رأيت رول الله صلى الله تعالى عليه وسار صنع مثل ماصلعت » وهذاوضوء من 
لم حدث لان اكلام فىوضوء الحدث لا فى مجردالتنظف بح الأطراف ج يدل عليه مافى الخبر من مسح 
المخسولاتفاقا » وأما ما روى عن عباد بن ٤‏ کے عن عه بروابات ضعيفة أنه صل ايته تعالی عليه وسل ارا 
وسح عل قده.ه فهو کاقالالیفاظ : شاذ منک لا رصاح الاح تجا ج مع احت ا ل حل القده بنع لیا فين ولو مبجاز ۹ 
واحتال اشتباه القدمين التخفغين بدون المتخففين من بعيد » ومثل ذلاف عند من اطلع على أحوال الرواة 
مارواه الجسين بن سعيد الأاهوازىعن فضالة عن حاد بن عثان ءن غالب ن‌هذيل قال و سآلت أباجعفر 
رضی اله تعالی عنه عن المح على الرجاین فقال : هوالذی‌نزل به جبریل عليه الام » وماروی ءن‌آحد 
ابن هد قال : «سألت أبا ا لجسن موسى بن جعفر رضى اله تعالى عنه عن المسح على القدهين كيف هو ؟ 
فوضع بكفيه على الاصابع * ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له : لو أن رجلا قال من‌أضابعه هكذا إلى 
الكعبين أبجزىء ؟ قال : لا إلا بكفه كلها » إلى غير ذلا عا روته الامامية فى هذا الباب» ومن وقف على 
أحوال رواتېم لم يول على خر من آخبارم ۰ | 

وقد ذ كرنا نبذة من ذلك فى كتابنا _ النفحات القدسية فى رد الأمامية - على أن لنا أن نول : أو فرض 
أن اله تعالىا اسح علىهايزعمه الامامية «ن الا ية فالغسل يكن عنه ولو كان هوالغسللايكن عنه:فالغسل 
يازم الخروج عن العهدة »ن دون المح ۾ وذاك لان ‌الغسل عحصل لةصود اسح من و صو لالبلل وزبادق 
وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة . فلايرد ماقيل: من آن الخسل وا مسح «تضادان لايحتمعانف عل واحد 
السواد.والبياض » وأيضاً كان يلزم الشيعة الغسل لنه الأأنسب بالوجة المعقول من الوضوء وهو التنظيف 
للوقوف بين يدى رب الارباب سبحانه وتعالى لانه الأحوط أيضاً لكون سنده متفقاً عله للفريقين 6 
معت دون المسح للاختلاف فىسنده » وقال بعض الحققين : قد يلزههم - بناءآً على قواعدم أن يجوزوا 
الغسل والمسحولايقتصزواعل المسح فةط » وزعم ال جلال السيوطى أنه لاإشكال فى الآية عشب القراءتين 
عند الخيرين إلا آنه عكن أن يدع لغيرم أن ذلك كان مشروعا أولا تم نشخ بتعيين الغضل » وبقيت القراءتان 
ثابتتين فى الرسم ا نسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم وبقى رس ذلك ثابتاً » ولا يخن أنه أوهن 
من بيت العنكوت وأنه للأوهن البيوت « 

هذا وأما قراءة الرفع فلا تصلح فى الاستدلال للفر يقين إذ لكل أن بقدر ماشاءءومن‌هناقال الزمخشرى 
فيا: إنہا على معنى وأرجادك مغسولة أو عسوحة » لكن ذكر الطيى آنه لاشكأنتغييراجملة من الفعلية إلى 
الا ية وحذف E‏ پدل علي إرأدة وتبا وظهورهاءوأن مضمر a li‏ ابت لایانبس»و[نمایکون 


مبحثی(وامسحوار وسک و رجاکإلىالکعبين ( ۷ 


كذلك إذا جعلت القريتة ماعل من منطرق القراءتين وه فهو مه » وشوهد و تعورف من فعل الرسولصلى 
الله تعالی عليه وسل وأصعابه رضی الته تعالی عم »و مم منهم.واشېر فا بیمم د 

وقد قال عطاء : والته ماعلہت إن أحداً من عاب رسول الله صلی‌اته تعالی‌عليه وسل مسح عل القدمين» 
وكل ذلك دافم لتفسيره هذه القراءة بقواه: (وأرجا-ک) مغو لة أو بمسوحة على الترديد لاس) العدول من 
الانشائية إلى الاخبارية المشعر بأن القوم كانم سارعوا فه وهو خبر عنه انتپی» فالاو لى أن بقدر ماهو من 
جنس الغسل على وجه ببقیمعه الانشاء ٭ 

وبمجموع ماذكرنا بعل مافی لام الإمام الرازی قدس انه تعالى سره » ونقله ماقدمناه » فاعرف الرجال 
بالحق لاا لحت بالرجال»واته تعالى المادى إلى سواء السبيل م 

ثم اعل آم اختلفوا أن الآية هل تقتضى وجوب النية أم لا؟ فقالالحنفية : إن ظاهره لايقتضى ذلك ٠‏ 

والقول بوجو ما يقتضى زبادة فى النص » والزيادة فيه تقتضى ألنسخ » ونسخ القرآن خبرالواحد غير واقع 
بلغیر جائزعندالا کثرن » وکذا بالقیاس‌علی المذهب ال :صو ر لاشافمیرضى الته تعالىعنه - 6 قاله المروزى- 
فإذن لا يصح إثبات النبة » وقال بعض الشافعية : إن الآية تقتضى الابحاب لان معنى قوله تعالى: (إذاقم) 
إذا أردتم القيام وأتم حدثون » والخسل وقع جزاءآً لذلك»والجزاء مسببعن الشرط فيفيد وجوب الذسل 
لاجل إرادة الصلاة » ذلك ثبت المطلوبءوقال آخرون -وعليه المعولعندم_ وجه الاقتضاء أنالوضرء 
امور به فا وهو ظاهر » وکل ماموق به بجحب أن بكون عبادة وإلا لا آص به وکل عبادة لاتصح دون ‌النية 
لقوله تعالى: (وما مروا إلاليعبدوا الله خلصين) والاخلاص لابحصل إلابالنبة » وقد جعل حالا للعابدين » 
والاحوالشروط فتكون كل عبادة «شروطةبالنيةءوقاسوا أيضا الوضوء عل التيمم فى كوم ماطهار تين للصلاق 
وقد وجبت النبة فى امقيس عله فكذا فى المقيس » ولنا القول بموجب العلة يعنى سلبنا أن كل عبادة بنية » 
والوضوء لابقع عبادة بدونما لكن ليس كلامنا فىذلك بل فىآنه إذا لم ينو حتى لإيقع عبادة سيب لثواب فهل 
بقع ااشرط المعتبر للصلاة حت تصح به أولا؟ ليس فى الآبة ولاف الحديث المشمور الذى يوردونه فى هذا 
المقام دلالة على نفيه ولاإثبأته » فقلناء نعم لان الشرط مةصو د التحصيل لغيرهلالذاته» كيف حصلالمقصو د 
وصار كستر ااعورة؟ر وباق شروط الصلاة التى لايفتةر اعتبارها إلىأن ينوى » ومن‌ادعى-أن‌الشرط وضوء 
هو عبادة - فعليه البيان»والقباس المذ كور على التيمم فاسد يفان من المتفقعله أن شرط القياس أنلايكون 
شرعية حك الأصل متأخرة عن حك الفرع » وإلالثبت حك الفرع بلادليل وشرعبة النيمم متأخرة عن 
الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم فى حكه»نعم إن قصد الاستدلال با ية التيمم بمعنى آنه لما شرع التيمم 
بشرط النية ظهر وجوبما فى الوضوء وكان معنى القباس أنه لافارق ميرد ذلك وذکربعض امحققین فی‌الفرق 
بين الوضوء والتيمم وجهين : الاول أن التيمم يني لغة عن القصد فلا يتحةق بدونه بخلاف الوضوء» 


واثانى أن التراب جعل طهورآفى حالة خصو صة والاء طهوربنفسه 6 يستفاد من قوله تعالى :( ماءآً طهوراً) 


وقوله سبحانه : (لیطهرم به) یذ يكون القاس فادآً أيضاً ۾ 
واعترض الو جه الأول بأن النية المعتبر ةليست نية نفس الفعل بل أن ينوى المقصود بهالطهارة و الصلاة 
ولو صلاة الجنازة وسجدة التلاوة على مان فى عله ء وإذا كان كذلك فاغا نې عن قصد هو غير المعتبر نية 


15 تسیر دوح المعای 
فلا يكون النص بذلك موجاً لنية المحعتبرة » ومن هنايعم مافى استدلال - بعض الشافعية با"ية الرضوء على 
وجوب النية فيه-السابق نها » وذلك لان المفاد بال ركيب المقدر نما هو وجوب الغسل لا جلإرادةالصلاة 
مع الحدث لا إبحاب أن يغسل لجل الصلاة إذ عقد ال جراء الواقع طلباً بالشرط فيد طلب مضمون ال جزاء 
إذا تحقق مضمون الشرط » وأن وجوه اعتبر مسبباً عن ذلك » فأبن طلبه على وجه مخصوص هو فعله على 
قصد كونه لمضمون ااشرط فتأمل » فقد خفى هذا على بءض الأجلة حت ل يكافثه بال جواب › والوجه اثانى 
بانه إنآريد بالحالة المخصوصة حالةالصلاةفهو مبنى على أنالارادة مرادة فى الحلة المعطوقة علا جلةالتيممه 

وآنتقد علمت الآن أن لادلالة فما علىاشتراط النية » وإن أر يد حالة عدم‌القدرة علاستعال ا لاء فظاهر 
أن ذلك لايقتضى إعاب النية ولا نفا » واستفاد كون الماء طهورآً بنفسه ما ذ كر بأن كون المقصود من 
إنزاله التطهير به ۽ وتسميته طهوراً لا يفيداعتبارهمطهراً بنفسه أىرافعاً لامر الشرعىبلا نة وهو المطلوب 
مخلاف إزالته ا لحبث لان ذلك سوس أنه مقتضى طبعه و لاتلازم بين إز الته حساً صفة عسو سةوبين كو نه 
بر تفع عند استم‌اله اعتبار شرعى » والمفاد هن (لبطهرک) کون المقص-ود من إنزاله التطمير به » وهذا 
يصدق مع أشتراط النبة - جا قال الشافعى رضى الله تعالى عنه - وعدمه 6 قلنا ء ولادلالة للا“عم على أخص ٠‏ 
عصوصه ا هو المةرر فتدر ٭ 

واختلفوا أيضاً فى آم اهل تقتض و جوب الترتيب أم لا ؟ فذهب الحنقية إلىالثانن لان المذكور فبها الواو 

وهى لمطلق المع على الصحيح المعول عليه عندم»والشافعية إل الأول لان الفاء فى - اغسلوا - للتعقيب ففيد 
تعقيب‌القيام إلى الصلاةبغسل الوجه , فيازم التر تيب بين‌الو جه , وغيره » فيلزم الكل لعدمالقائل بالفصل ه 

وأجيب بنا لانسلم إفادتما تعقيب‌القيام به بل جلة الأعضاء وتحقبقه أن‌المعقب طلب الغسل وله متعلقات 
وصل إلى أو ها ذكرآً بنفسه وإلى الباق بواسطةا حرف المشترك فاشت ركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقدم 
تعليقه بيعضها على بعض فى الوجود ؛ فصار مؤدى الت ركيب طلب إعقاب غسل جلة اللأعضاء» وهذا نظير 
قولك : ادخل السوق فاشتر لنا خبراً وجا حيث أن المفاد أعقاب الدخول بشراء ماذكر كيفماوقع « 

وزعم بعضهم أن إفادةالنظم للتر تيب لأنه لو ل برد ذلك لاو جب تقد السو مأو تأخيرهعن ا مغسول »ولاهم 
يقدمون الام فالام » وفيه نظر لان قصارى مايدلعلبه النظم أولوية التر توب وحن لاننكرذلك » وقالآخرون: 
الدليل على التر تيب فعله صل انه تعال عليه وسل فقد توضأعليه الصلاة والسلام رتبا م قال : « هذا وضوء 
لايقبل الت تعالىالصلاة إلا به » وفيه أنالإشارةكانتلوضوء مر تب موالىفه. فلو دل على فرضيةالتر تيب لدل 
على فرضية ااوالاةولاقائل بها عند الفر يقينءنعم أقوى دلي لمم قوله جب فى حجة الوداع : « ابدأوا عا بدأ 
اه تعالى به » بناءاً على أن الامر لاو جوب» والعبرة بعموم اللفظ لاخصوص السيب» وأجيبعن ذلك ما 
أجيب إلاآنالاحتياط لاعن » وهذا المقدار يكف الكلام على هذه الاّية ء والزبادة - على ذلك ببيان سنن 
الوضوء و نواقضه ومايتعلق به - عا لاتفهمه الا بة فعل بعض ال مةسربن-فضول لافضل » وإظهار عل يلوح 
من خلإله الجهل لإ وإن كنم جنا € أى عند القيام إلى الصلاة لإ ابروأ € أى فاغتساوا على آم وجه 
وقریٰ ( فاطهروا ) آى فطهروا أبدانك» والمضمضة . والاستنشاق هنا فرض كغسل سار البدن لانه 
سبحانه أضاف التطبير إلى «سمى الواو ؛ وهو جلة بدن كل مكاف ٠‏ فيدخل كل مأبمنكن الا يصال اليه 


مث ف ( وان کنم جنباً فاطم روا ٤‏ وإن كنم مرطی ) الخ ) A‏ 


إل مافه C7‏ کداخل العمنين فو ةط للحرج ولاحرج یداخل الفم واللانف فيش مهما ص اللكتاب من 
عبر معارض 6 شماها قوله صل أيه تعالی عله وسل فا رواه أ دأود وت کل شعرة جناية ولوا الشعر 
وأنةوا الشرة « وکا من الةطرة 6 جاء ف الخبر 5 پنفی الوجوب لا ادن وشو آعم مه 
وتشعر الأية بأنه لا عب الغخسل على ا جنب فوراً مالم برد فعل مالا جوز بدونه ۽ ويۇيدذلكماصعأنه صلی 


ابه تعالی عله و س خرج لصلاة الجر ناسا آنه جنب حت إذا وقف تذكر فانصرف راجعا فاغتسل وخرج 


ا ر م o‏ ! ‌ 
ورأسه الشر بف بطر ماءا و إن کم مر ضی) مرضا تخافون به الملاك »أو ازدیاده باستع‌ال الماء م 
إو ل مر أف مستقرین عله 8 
ارہ یالنم تاکز یدوا ما یمو اصدا اواب وجوه وای 
- من - لابتداء الذابة ع وقدل : للتبعيض وهو متعاتق - بامسحوا _ وقراً عبد ايله _ فأموا صعيداً - وقد 
تقدم تفسيرالاً ية فى سورة الذساء فليراجع » ولعل الندكربرليتصل اكلام فى بيان أنواعالطهارة » وللا يتوم 
النسخ - على ما قيل ناء عل أن هذه السو رة ٠ن‏ آخر مانزل 3 ا 5( ما فرض علي من الوضو. 
إذا م الى الصلاة و الأسل من الجنابة » أوبالام بام ا لجءل علیم من حرج ) أى ضبق فى الامتثالء 
و الجعل ک تمل أن :کون معیالخاق و الاجاد فیتعدی‌اواحد وهو (من‌حرج) و(من)زاندة)و(علیک) حینئذ 
متعاق- با جعل-و جوز أن تعلق عر ج-و إن کانەصدرا تاخ رابوم لان کون مغنیالتصییر ءفیکو ن(علیگ) 
هو المغعو لالثاف ا ا € أىبذاك 3 هرک( أى لبنظةك+فالطهارة لذو ةو ليذهب عنك دنس 
الذنوب» فان الوضوء بكفر انه تمالا لخطاياءفةدآخرجمالك. و ٥ا‏ .ابن جر یر عن بی هر يرةرضىالتەتعالیعنه 
«أن‌النى باإتكزقال:إذاتو ضا العبد المد فغسل و جهه خرجءن وجهه كل خطيئة نظر الا بعينيه مما ماء أو مع 
آخرقطر اء _فاذاغسل يدنه خر جمن یدمه کل خطيئة بطش تما يداهه م الماء a‏ آو مع آخر قطرا لاء _فاذا غسلرجلیه 
٤‏ خرجت کل خط ەشتپار جلاەمعامماء ت أوه م آخرقطر الماء- حت خر ج نقيأ من‌الذنو ب »فالطهار ة معنو به عى 
تکفیر الذنوب لامعی إذالة الأجاسة ¢ لان الحدث ایس اسة لا لاف ( وإطلاق ذلك عله باعتبار آنه 
نعاسة حكمية معن كونه مانعاً من الصلاة لا معنى كونه حيث بتجس الطعام أو الشرابالرطب بلاقاةا محدث 
أو الصلاة ڪ مله 6 وأما نجس اء فا شاع عن الإمامالا عظم ری اله تعالی عه ۾ وروی رجوعه 
عله فللانتقال ال مانعرة والأثام اله کا وقل : المراد طهبر لقاب عن داس الفرد عن طاعة اله تعالی 8 
ووز أن و قاراد طهر بالترابإذا أعو دک التطهر بالماء » والمرادبالتطهر رفع ا لحدثو اماما ىكى » 
وآمامانة لعن بعض|اشافعية کإمامالحره‌ین z‏ ىاز لقو :بان ااترابهطهر قول ركرك فرادەبەمام العام ارة 
الحسبة فلا برد عليهأ نه تخالف للحد يث الصحيح ر جعات لى الارض «سجداً وطهوراً » والإرادة صفةذات» 
وقد شاع تفسبرها» ومفعوطما ف المو ضعبن ذو ف؟اآشير اله ۾ واللام للعلة » و إلىذلك ذهب بعض الحققين» 
وقیل : ھی ميد وا می مار يداه أن عل علي من حرج حتی لایر خص لک ف‌ااتیمم ( ولکن يريد 
ان بطهر ٤‏ ( وضعفٴ بان (ألا)تقدر بعد المزيدة » وةب أن هذا الف ل كلام النحاة » فقد قال الرضى : 
(م ٩۱‏ -ج ٩‏ - تفسیر دوج المانی) 


AY‏ تفسیرروح المعاى 
الظاهر أن تقدر (أن) بعد اللامالزائدة الىبعدفعل الام وال رادة » و كذافى اغى » وغبره» ووقوع هذه 
اللام بعد الأمر وألا رادة ف القرآن ٠‏ وخلامالعرب شائع مقيس » وهو من مسائل الكتاب قال فه : سألته 
ر يدلانيفعلفقال : نما تريد أن تقول : أريد هذا ا قال تعالى : ( وأمرت لان أكون 
أول المسلمين ) اتهى » واختلف فه النحاة فقال السيرافى : فيه وجهان : أحدهما ‏ مااختاره البصريون _ أن 
مفعوله مقدرأى أريد ما أر يد لأت تفعل » فاللام تعليلية غبر زائدة » الثانى آنما زائدة لتا كيد المفعول» 
وقالأبو على فى التعليق عن الميرد : إن الفعل دال على المصدر فهو مقدر أى أردت وإرادتى لكذا غذف 
إرادتى واللام ذائدة وهو ركاف بعيد , والمذاهب ثلاثة : أقر ما الأول » وأسهلبا الثانى - وهو من بليغ 
اكلام القدم ا 
آدید(لاننی)ذکرمافکآما ‏ تئل لی لیلی کل سبیل 

البلاغة فيه مايعرفه الذوق‌السليقاله الشهاب لإ ول بشرعه ماھومطھرةلابدانک ل نمت ع ) 
فالدين»آو ليم برخصة إنعامه عليك بالعزاثم لعل و € نعمته بطاعتک یافیا مرک به ونہا؟ 
عنه»ومن لطائف الآية الكر عة ها قال بعض الحققين- إنما مشتملة على سبعة أمور كهامثنى , طهار تان أصل 
وبدل» والأصل اثنان: مستوعب . وغير مستو عب »و غير المستوعب -باعتبارالفعل- غسل ومسح»وباعتبار 
امحل حدود , وغير محدود» وان لبها مائ وجامد » وء وجبهما حدث أصغر .وأ كبر »وأنالمييح للعدول 
إلى البدل مض , أوسفر » وأن الموعود علم») التطمير وإتمام النعمة.» وزاد البعض مثنيات أخر » فان غير 
امحدود وجه , ورآس » وامحدود يد . ورجل ٠‏ والنهاية كعب ٠‏ وصرفق » والشکر قول . وفعلل م. 
وراک أ نعمة اله عل ) وهی نعمة الإسلامء أو الأعم عل إرادة الجنس » وأمروا بذاك ليذكرم انعم 
ویر غم می شکره لإ ومیناقه اذى وا ق به ) أی عهده الذی آخذه علیکم وقوله تعالی : 
3 إذ فر ما واطتَا ( ظرف -لواثقک به۔ أو محذوف وقع حالا من الضمير الجرور فى (به)أومن 
میثاقه أی کائنا وقت قولك : ( معنا وأطعنأ) وفائدة التقميديه تأ كد و جوب مراعاته بتذکیر قوهموالتزامهم 
بامحافظة عليه » والمراد به الميثاق الذى أخذه على المسلبين حين بايعهم انى صل الته تعالى عليه وسلم فالعقبة 
الثانبة سنة ثلاث عشرة من النبوة على السمع والطاعة فىحال اليسر : والعسر.والمنشط . والمكره؟) أخرجه 
اللخارى . ومسل من حديث عبادة بن الصامت » وقيل: هو المثاق الواقع ف ‌العقبة الأولى سنة إحدىعشرة» 
أو بيعة الرضوان بالحدييية » فاضافة الميثاق البه تعالى مع صدوره عنه صلی اته تعالی عليه وسلم لکون‌المر جع 
اله سبحانه چ نطق به قوله تعالى : (إن‌الذين يبايعونك [نما يبایعون الہ) » 

وأخرج ابن جریر . وابن‌ مید عن مجاهد قال: هو المیثاق النی واثقبه بی آدم حین أخرجهم من‌صلب 
عليه السلام وفه بعد لإ واوا ) ف نسیان نعمته ونقض میثاقهءأوف کل مانأ تون و تذرون‌فیدخل 
فيه ماذكردخولاأولياً ل إن الله عل بات أأصدور € أىمخفياتما الملايسة املابسةتامة مصححةلاطلاق 
الصا حب علا فيجاز ي علہاء فا ظدک بحليات الأعمال ؟؟ والجله اعتراض وتعليل للام وإظهار لام 


مبح تف( یما الذین آمنوا کونوا قو امین له شهداء بالقسط ) ا AY‏ 


: م صت ر ره ٤‏ 
الجلدل ماص غير رة 3 راما النبن منوا €( شروع فی بيان الشرائح المخعلقة ما جرى بينهم وبين غير م اثر 
ما يتعاق بأنفسهم لإ N‏ { أى كثيرى القيام له عقو قه اللازمة » وقيل : أى ليكن من عادة۔ 
القيام بالق فى تقك بالعمل الصال٣‏ وف غير م بالامم بالمروف والنہی عن انکر ابتغاء مرضاة اہ تعالی 
لإ اء الط ) أى بالعدل ء وقيل: دعاة له تعالى مبينين عن دينه بالحجج الحقة ر ولا جرم €آی 
لا مادک 3 شان قو م ( أ د هم 3 على الاتعدلوا ( فلا تشهدوا فى حقوقهم بالعدل» 
أو فتعدوا ele‏ بارت کاب مالاعل 3 اعدلوا { lL‏ المۇمنون ف أ ليائكم وأعدانک واقتصر رمضم عل 
الإإعداء 4 عل ماروی آنه U‏ تحت مک کلف الله تعالی الم ليبن ذه الأبة أ لا افوا کفارہ الف 
e^‏ 6 وأ رعدلوا ف القول والفعل 3 ( راجح إلى العدل الذنى آضمنه الفعل» وهو إمامطاق العدلفيندر ج 
فيه العدل()الذىآشار اله بب النزولءوإما العدل مع الکفار بل اقرب للنقوی ‏ آىأدخل فمناسبتا لآن 
التةوى نها رة الطاءة وهو انت الطاعات بھا.فالقرب نها عل هذامناسبة إأطاءة للطاعةء و محتمل أن کون 
آقر يده عل التقوى باعتبار آنه لاف فہا فھی مناسة إفضاء السب إلى المسيب وهو مذزلة الجزء الاخير من 
العلة » واللام مثاها فى قولك : هو قريب لزيد للاختصاص لامكلة فانه من أو إلى # ٠‏ 
وا كلف الراغب فى تو جيه الآبة فقال : فان قل : كف ذكر سبحانه(أقرب للتقوى) » وأفعل إمايقال 
ف شيئين اشترڈا فی آم واحد لا حدھا مز به وقد لن | و لاش من التقوى ومن فعل الخبر إلاوهر من 
العدالة ؟ قبل : إن أفعل وإن کان ذ كرت فقد يستعمل على تقدير ناء ال كلام عل اعتقاد المخاطب قالش 
فی تفسه قطعاً لکلامه و إظبارآً لنبکیته فیقال م اعتقدمثلا فیزيد فضلا - وإن لم يكن فيهفضل و لکن 
لا عکنه أن نكر أن مرا أفضل منه - : اخدم مرآ فهو أفض ل من زد » وعلى ذلك جاء قوله تعالى : 
( له خير أم مايش رکون )وقد عل أن لاخير فا رش رکو ن؛ وال جلة فی موضع التعلدل للا“مس بالعدل»وصرح 
هم به تأ كيدا وتشددداً 1 وأمر سبحا نه بالتقو ی بقوله جل وعلا . لإواتقوا اة إرمابين أن العدلأقرب 
r, :‏ 5 ب ورس ےم ەر خ 
ها اعتناءآ بشأنبا وتنا على ألما ملاك الامر كله إن اله خبیر با تعملون۸) من‌الاعمال فیجاز یکم بذلك » 
وقد تقدم نظير هذه الآ ية فى النساء » ولم يكف بذلك لزيد الاهتام بالعدل والمالغة فىإطفاء نائرةالغيظ » 
وقىل : لاختلاف السبب » فان الاولى نزلت فى المش ركين . وهذه ف الهو د ودک مض الحققان وجا 
لتقدم الوط هناك وتأخيره ھا 6 وهوأن آبة النساءجىء ا ف معر ض الإقرار علي تسه ووالده وآقاربه 
قدا فہا بالقط الذى هو العدل من غير حاباة نفس . ولا والد . ولا قرابة » والتى هنا جیء ا ی معرض 
ترك العداوة فبدأً فا بالقيام متهتعالى لانه أردع للهؤمنين» م نى بالشهادة بالعدل ىء ف کل معرض بايناسبه 
اوعد اله دين اموا ولوأ اصللحلت) من الواجبات والمندوبات ومن جملنما المدل والتقوى 


ر 0 لہ م 


لا هم مغفرة وأجر عظيم ( جلة مستأنفة مينة انى مفعولى (وعد) ا محذوف 6 "نه قل : أى شى وعده؟ 
ج ج وو ی 


)١(‏ هكذا الأصلو فبه العدل ٠ح‏ الكفار الذى» اخ ولا مى له مم ماسبأًتي بعد 


Né‏ تفسير روح المعانى 
اک ا 
فقيل م : مغفرة الخ ي 1 
وعتمل أن کون المفعول مترو والمعى قدم هم وعدا وهو م ان ال المذ كورة وجوز ان 
تون مفعول وعد باعتیار 5 نه معنی قال » أو المراد حکا يته لاه عک ءا هو ق معتی‌القو لعند الکو فين 
و تمل أن کون الةول درا ا وعدم قاتلد ذلك فم اف ف ھم ف ون إخماراً شوت هم وهو 
أبلغ “ وقيسل : إن هذا القول يقال مم عند الموت تيسيرآ هم وتهوياً لسكرات الموت عام ه 
لإ والذين کفروا وکڌ وا ب (a‏ القرآنية التى من جملنما ماتليت من التصو ص الناطقة بالمس بالعدل 
والتقوى»وحلبعضهم الآبات علا لمعجزات ال أید اتهتعالی بما نيه صل ‌انته تعالی عایه ول (اولتّك) 
الموصوفون م ذکر 3 أب احم ۰ (۱١‏ أىء لا يسوا النار ااشديدة اجج ەالالسة ەۇىدة»وا لوصول 
مبتداً أول ٤‏ واس الا شارة میتداً ان وما لعده خبره) واللة حبر الأول ٤‏ ول ؤت اة ىسياق الو عد 
8 آتی اة قبلها ف سياق الوعد قطعاً ارجام 4 وذ کر حالالكفرة عد حال اأۇمنين 6 هور اأسنة السذة 
القرآنة وفاءآً حق الدعوة » وتطبياً لقلوب المؤمنين يحمل أصحاب النار أعداءم دوم « 
ت سے ر وووژر م وےے وے ےرہ مھ 
ل اما الذین ءامنوا اذکر وأ نعمتالته عاي ) تذ كير لنعمة الإنجاء من‌اشر إثر تذكير نعمه إيصالا لير 
الذى هو لعمة الاسلام و م بتبعها من الميثاق ٤‏ أو تذکر لعمة خاصة بعد ت ذکر النعمة العامة اعا1 بشأا» 
o 8 8 0‏ کہ ۹ 
و (عل) متعلق - بنعمة الله _ ا بمحذوف وقع حالا متها » وقوله تعالی , لذ م قوم ) على الأول ظرف 
لنفس النعمة » وعلى الثانى لا تعلق به الظرف » ولا بجوز أن کون ظر فالا ذکروا۔لتناق زمنہما فان (إذ) 
للمضی » و (اذکروا) للاستقبل ‏ أی‌اذکروا إنعامه تعالى (Fle)‏ » أواذكروانعمته تعالى كأئنة (علک ) وقت 
قصد قوم لان بيطو ا( أىبأن ببطشوا بك بالقتل والاهلاك يقال : بط إلبهيده إذابطش 
به ورسط آله لسانه إذا ستمه ٠‏ والسط فالاصل مطاق المد 6 وإذا استعمل الىد واللسان كان كنارة ع 
ذکر 6 وتقدم الجار واٰجرور عل المفعول الصريح للمسارعة لل بیان دجحوع طضرر الوط وغائلته ام 
جلد هم من اول الامر على الاعتداد بنعمة دفعه لإفكف اشم د( عءوافی على )8( وهو التعمة 8 
وا ٤‏ و[ظهار الآايدى لزيادةالتقرير و تقد المفعولالصريح عل اللاصلأى منع أيدم أن مد ليع عقب 
م بدلك وعصم r^‏ ولیس المراد أنه سېحانه کفها ie‏ روك أ ەدوھا اليج > وف ذلك مالاخفمن 
[ كال النعمة ومز بد اللططاف ۾ 
والآية إشارة إلى ماأخر جه مسلم . وغبرە‌من حدیث‌جابر آنا لمش ركن رأوا آنرسول الله مل , وأعابه 
رضی اله تعالى عنهم بعسفان قاءوا إلى الظهر معاً فلا صلوا ندموا إلا كانوا أ كبوا عليهم » وهموا أن يوقعوا 
جم إذا قاموأ إلى صلاة العصر » فرد الله تعالی كيدم بان آنل ضلاة احرف > وقيل : إشارة إلى ماخر جه 
ابو نعم فالدلائلمن‌طريق عطاء , والضحاكعن ان عباس رضی انته تعالی عنما أن عمرو بن أمية الضمرى 
حيث انصرف من بثر'معونة لق ر جلين كاين معهما آمان من رسول الله شاي فقتلهما ولم بعل أن ممهما 
آمانا فوداهما رسول انه ر » ونی لی الضیر ومعه أو بکر رضی اه تعالی‌عنه > وعر . وعلی قتلقره 
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ft ۹ a 
فةالوا : مرحیا با باالقاہ اذا جت ؟ قال : رجل هن اسای فل رجاەن ھن لاب مهما ما ھی طاب ھی‎ 
دتما فار رد أن تعمنولی قالوا : م أقعد حتی نمع لك ووعد توس الجصن وا یکر : ور وع خ ۾ قد‎ 
+ تا مس بثو النمتيرأن بطر حوا عله عايهالصلاةوالسلام حجر ا اء جبر ول عليه السام فأخبره فقام ومن معه‎ 
وقنل 2 إشارة آل ا غير واحد من حل ٿث نجار أن النى صل أله تعالی عله وسم نول ەز ل‎ 


فتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتها فعاق الى صلى اله تعالى عليه وسم سلاحه رتجرة فجاء أعراف إلى 
سيه فأخذه فسله ؛ ثم أقبل على النى صلى الله تعالى عليه وسم فقال : من منعاك منی ۽ قال : ابته تعالی - قاما 
الاعرای تین » أو ثلاثا - وای صلی انه تمالی عليه وسل فى كل ذلك بقول : اله تعالى » فشامالاعرافى 
اليف فدعا الى صلى اله تعالى عيه وسلم أصحابه أخبرم بصنيع الأعرابى وهو جالس إلى جنبه لم يعاق » 
ولا فی أن سيب النزول يجوز تعدده » وأن الةو م قد بطاتى على الواحد كالناس فى قوله تعالى : ( الذين 


قال هم الناس ) وأن ضرر الرس وتفه یەودان إلى ارموس ل واقوا آله عمف على ر اذکروا)آی 
اتقوه ف رعابة حقوق نعمته ولا تخلوا بشكرها ء أى فى الأعم من ذلك وبدخل هو دخولا أولاً ٠‏ 
ول له ) عاصة دون غیره امتقلالا » آو اشترا کا لإ تول الم مون | ٩‏ ) فانه سبحانه اف 
فى درء المفاسد وجلاب المصالح ؛ والملة نذيل مقرر لما قله » وإثار صيغة أمر الغائب وإسنادها للؤمنين 
لا عاب التوكل على الخاطبين بطر يق برهانى ولا ظهار مايدعو إلى الامتثال » ويزع عن الا خلالمع رعاية 
الفاصلةءو إظهار الامر الجليللتعليل ا لك وتقو رة استقلالاجلة التذيلية - وقد مرت نظائره ‏ وهذه الأ ية 
نقل عن الإمام الشافعى رضى اله تعالى عنه - تقرأً سبعاً صباحا . وسبعا ماءآ لدفع الطاعون ۾ 


E, 3‏ ہی إسر ہیل € کلام م تاتف مشتہ ل علی بیان بعض ماصد رمز بنی إسرائیل سوق 
قري اون غل ذكر نعمة اله تعالى ومراعاة حق الميثاق » وتعذيره من نقةضه ١‏ أو لتقرير ماذكر من الهم 
باليطش » وتعقيقه بناءآً على آنه كان صادراً من ألافهم بيان أن الغدر والخيانة فيم شاشنة أخزميةءو إظهار 
الاسم الجليل هنا لتريبة المهابة » و تفخم الميثاق . وتهو بل الطب ف نةضه معهافه منرعابة حق الاستئناف 
المستدعى للانقطاع عا قله والالتفات ف قوله تعال: لإ و بعتا ای در قيا لاجرى على سنن 
الكمرياء ء وتقدح المفعول الغير الصر يح على الصر يح لام غيرهرة من الاهتام والتشو بق ءو-النةيب- قيل: 
فعدل معنى فاعل مشتةا من النقب معى التفتيش » ومنه (فنةوا فى البلاد) وسمعى بذلك لتفتوشه عن أحوال 
الةوم وأسرارم» وقيل معنى مفعول كأن الةوم اختاروه على ءل مم ۽ وتفتوش على أحواهم م 

قال الزجاج : وأصله من‌النقب وهو الثقب الواسع والطريق فا لجبلء و بقال:فلان حسن النقيبة أى جميل 

الخلقةيونقاب : للعالم بالأشباء الذك القلب الكثر البحت عن الاهور»وهذا الباب كله معنا التاثير فى الشىء 
اذى له عمق » ومن ذلك نقيت الحائط أى بلغت فى النقب آخره » 

روی آن بی إسرائل لا فرغوا منآمفرعون أمره الله تعالى بالمسبر إلى أر اء أرض الشام وكانيسكنا 

ا لجبابرة الكنعانيونءوقالسبحانه هم: نى كتبما لک دارا وقرارآً فاخر جوا الہاوجاهدوا من‌فہافانی ناصرک» 

وأمرجل شأنه موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سط كفيلا علممبالر فاء فما أمروا به أخذ عليم ا ميثاق 


3 تفسير روح المعانی . 
واختار منهم النقباء وسار بهم فلا واا ض کنعان بعت النقباء تجسسو ن‌الاخبار ونهام أن عدو | قوەهم 
فرأوا أجراما عظاماً وبأساً شديداً فهابو افر جعوا وحدثوا قوممم إلا کالب بن يو قنامن مط بهوذا. ویوشع 
ان نون منسظ إفرائم بن یو سف عليه السلام ۾ وعند ذلك قال بنو إسرائيل او سی عله السلام:(اذهب 
انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) 4 
وأخرج عبد بن ید . وآبن جرورعن مجاهدأن النقہاء )ا دخلوا عل الجبارينوجدوم یدخلنی کأحدم 
اثنان منهم»ولاعمل عنقود عنم إلاخس أنةس بم فی خشبة و يدخل فى شطر الرمانة إذانزرع حم اخس 
نفس أو أرب » وذكر البغوى أنه لقيم رجل من أولئك يقال له: عوج بن عنق » وان طوله ثلائة آلاف 
وثلثائة وثلالة وثلاثينذراعاً وثاث ذراع وكان حتجز بالسحاب و يشربمنه و يتناول الوت من قرارالبحر 
فیشو به بعین الشەسیرفعه الا ٣م‏ أ کله » وبروى أن الماء طبق‌ماعلالأرض من جبل وماجاوز ر ىعو » 
وعاش ثلاثة آ لاف سنة حتى هدک اله تعالى على يد مو سىعليه السلام»وذلك أنه جاء وقورصخرةمن ا ليل 
على قدر عسكر موسى عليه السام وکان فر سخا فى فرسخ وحلها [طةها علم فبعث الله تعال‌اهدهد فقو ر 
اأصخر ةمنقاره فوقعت فىعنةه فصر عته فأقلهو سی عله السلام وهوهصروع فقتله. وکانت أمه عاق[حدی 
بنات آدم عليه السلام » وكان جلما جربا مالأ رض .فليا لقوا عوجا وعلىرأسه حزمة حطب أخذم جيعاً 
وجعاهم ف حزمته » وانطلق بهم إلى امرأته وقال : انظرى إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالا 
وطر حهم بین ید يها وقال :ألا آطحنہم بر جلی؟فقالت امرآته: لا بل خل عنم حتی تخیر واقو مهم بمارآوا ففعل اتی م 
وأقو ل : قد شاع آمر عوج عندالعامةونةلو! فيهحكايات شنعة » وفىفتاوى العلامة ابن حجر قال الحافظ 
الاد بن كثير : قصة عوج وجميع مابحكونعنه هذيان لاأصل له » وهو منختلقات أهل الكتاب » ولريكن 
قط عل عېد نوح عليه السلام ولم يلم من الكقار أحد ء وقال ابن الق : من الامور الى رف ا ن 
الحديثموضوعا أن يكون عا تقوم‌الشوأهد الصحيحة على بطلانه - كحديث عوجالطويل - وليس العجب 
من جرآة من وضع هذا الحدیث وکذب عل اله تعالی إا المجب من يدخل هذا الحديثفى كتب العم من 
التفسير . وغيره » ولایین آمره »مم قال : ولاريب فى أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهلالكتاب الذين 
قصدوا الاستهزاء والسخرية بالر سل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتاعهم اتهى » 
وا رد ابن المنذر عن ابن عمر من قصته شيا عجيبا » وتعقبه بعض المصنفينبأن هذا مايستحى الشخص 
من نسیته إلى ان مر رضی الله تعالی عنہما ی ومشی صاب القاموس على أن أخباره موضوعة » وأخرج 
الطبرانى . وأبو الشیخ . وان حبان فی كتاب العظمة فيه آثارآً قال الحفاظ فى أطوها المشتمل على غرائب 
من أحواله : إنه باطل كذب » وقال الحافظ السيوطى : والأقرب فىخبر عوج أنه من بقية عاد » ونه كان 
له طول ف اجلة مائة ذراع » أو شبهذلك » وأن موسى عليه الصلاة والسلام قتله بعصاه»وهذاهو القدرالذى 
حتمل قبوله آنهی» ولعم ماقال > فان بقاءه فى الطوفان مح كفره الظاهر إد ينقل إعانه » ودعوة توح عایه 
السلام التى عمت الأرضما لايكاد رقبله المنصف » وكذا بةاؤه بعد الطوفان مع‌قوله تعالى : (وجعلناذریته 
م الباقين ) عا لا يوغه العارف » وشيه الحوت بعين الشمس » عا لا یکاد یعقل ۔ عل ما ذ کرہ ا لکاء_ 
فقد ذكر الخاخالی آنمم ذهبوا إلى أنالشمس لبت حارة وإلا لكان قلل ال جبال أحرمن الوهاد لقربالقلل 


مبحث فی (وبعئنا منہم انی عشر نقیبا وقال الله انی مع ) AV‏ 
لی الشمس _ وبعد الوهاد ءا بل الحرارة تحدث منوصول شعاع الشمس إلى و جه الأأرض وانعكاسه 
عنه ولذلك برى الوهاد أحر لترا الأشعة المنعكسة فما فا وصل اليه الشعاع وخا ا 
وإلا فلا ي وذكر نعو ذلكشارح حكة العین » ولا رد علی‌هذا آن بعض الناس روی أن کذا ملا کەترمی 
الشمس بالثلج إذا طلعت , ولولا ذلك لأحرقت أهل الأرض لان ذلك ما لم يأبتعند الحقاظ » وهو إلى 
الوضع أقر ب منه إلى الصحة » ثم كان القاثل بوجود عوج هذا من الناس لايقول بالطبقة الزمهرية التى هى 
الطبقة الثالثة من طبقات العناصر السبع » ولا ما فوقها و إلا فكيف يكونالاحتجاز بالسحاب وهو الرعد 
والبرق»والصاعقة إما ينشاً من تلك الطبقة الباردة الق لا يصل الما أثر شعاع الشمس بالانعكاس من و جه 
اللأرض » وقد ذكرواأيساً أن فوقهاطبقتين: الأولى ماتزج مع الذار وهى التى يتلاشى فما الادخنة ار تفعة 
عن السفل » ويتكون فما الكوا كب ذوات الأاذناب والبنازك ء والثانية مايقرب من الخاوص إذ لايصل 
اليه حرارة ما فوقه ولا برودة ما تحته من الأرض وال اء ۾ وهى الى عحدث فما الشهب , فاذا احتجز هذا 
الرجل بالسحابوصل رأسه عل زعمهم إلى إحدى تينكالطبقتين:فكيف يكون حاله مع ذلك البرد والحر ؟1. 
ولا أظن بشراً - كف كان - يقوى على ذلك » على أن أصل الاحتجاز عا لايمكن بناءاً عل كام الحكاءإذ 
قد علمت أن مشا السحب الطبقة الزمهريربة ۾ 

وفى كتاب نزهة القلوب - نقلاعن الحك أبىنصر ‏ أن غايةارتفاءها اثنى عشر فرسخاً وستائةذراع» 
وعن المتقدمين آنها نمانية عشر فرسخاً » والفرسخ ثلاثة أميال » والميل ثلاثة لاف وخسمائة ذراعاتهى ٠‏ 

واختلفوا أيضآً فى غاية انعطاطها » ولم ,ذكر أحد منهم آنا تنحط إلى ما يتصور معه احتجاز الرجل 
الذی ذکروا من طوله ماذکروا بالسحاب ‏ اللهمإلا أن یراد به سحاب لم يبلغ هذا الار تفاع ومع هذا کله قد 
اخطأوا فى قوم : ابن عنق » وإما هو ابن عوق - كنوح - ا نص على ذلك ف القاموس » وهو أيضا اسم 
والده لا والدته ‏ ذكر هناك أيضأً فلحفظ ۾ 

وأخرجابن حيد ٠‏ وابن جر ير عنأبى العالبة أنه قال فالا ية:آخذ انه تعالى ميثاقبىإسر ائيل أن خلصوا 
له ولا يعبدوا غیره ؛ وبعث منہم إئى عشر كيلا كفلوا ع لهم بالوفاء نته تعالى مما واثقوه عليه من العهود 
فما أمرم به ونام عنه »> واختاره ال جبائی » _ والنقباء - حينئذ يجوز أن يكونوا رسلا » وآن يكونوا قادة ج 
قال البلخى _ واختار آبو مسل آم بعثوا آنيباء ليقيموا الدين ويعلموا الأاسباط التوراة ويأمرو معا فرضه 
اه تعالى علهم » وآخرج الطبىعن ابن عباس رضى الته تعالىعنمما آنهم انوا وزراء وصاروا أنيياء بعدذلك 
وةل أ € آى - فنقباء ‏ عند أريع ء ورجح السمين القربء وعند آ كز المغسرين = لبنى إسرائيل د 
ورجحه أبو حيان إذ م امحتاجون إلى ماذكر من الترغيب والترهيب ‏ يائ عنه الالتفاف مع مافيه من ترية 
ماهوا کید ما تضمنه‌الکلام من الو عد (إ! (ka‏ آسمع لامک وآری آعبالک وآء۔ ل ضمائرک فأجاز 5 
بذاك » وقيل : ( معكم ) بالنصرة » وقيل : بالعلم ء والتعميم أولى مه 
3 ا الصاو وای الزكوة وام برسلل € أىيميعهم»واللام مو طئة لقم الحذرفءوتأخيرالإان 
عن إقامة الصلاة , وإيتاء الركاة مع كونهما من الفروع المتر تبة عليه لا آنھم ۔ جاقالغير واحد- انوامعترفین 


AN‏ تفسير روح المعاتی 

بوجوبچما حسما يراد تەم ۲ ارتدكامم تكذيب بعض الرسل علبم الصلاة والسلام » ولمراعاة المقارنة 
بان ٠و‏ قوله تعالى (ges):‏ 6 وقال بعصم : :لن حلة (وآمنتم برسلى) | إلى خره كناية إعائية عن : 
الجاهدة 6 ولصرة دں أيه تعالی ورسله ع t:‏ الصلاة والسلام والانفاق E‏ له کان 9 قىل . نآ ق ترالصلاة 
واتيم الزكاة وجاهد م ف ب۸ مسل ايله يدل عله به قوله تعالی : (ولاتر ټدوا عل آدبارک فتنة لوا ان ای 
لاترتدوا على أدا بار £ دیک ا ا ربک وعصیادک اکم عليه الصلاة والسلامء وااو وقع الاهتام 
بشأن هذه ألقر د له دون الاولینءوآبرزتف معرض الكناية لان اوم 5نوايتقاعدون عن الد تال ويةَولون 
موی عله السلام.(إذهب اترك فقاتلا ا ھھنا قاعدون) ھی ٤‏ ولاخلو عن‌نظر 8 

وقيل : إنما قدم إقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة لاما الظاهر من أحوالم الدالة على إعانهم» و - التعزبر- 


منعاً من قويته عن غيره فهما متقار بان » حم تجوز فيه عن الصرة لا فيا من ذلك » وعن التأديب وهو فى 
الشرع ماکان دون الح لانه رادع وماع عن ارت کاب القبيح > ولذا می فى الحديث نصرة ى فقد 2 
عنه صلی انته تمالی عایه وا , انصر أخاك ظالاً أو مظلوما » فقال رجل : يارو لاله أنصره إذا أن مظلوماً 
آفرأت إن کان ظالما کیف آنصره؟ ‏ فقال رسول الله صلی انته تعالی عليه وسل جره أو عه عن 
الام فان ذلك نصره » » وقال الراغب : التعز رر النصرة م التعظي »وبال نصرة فةط _فسره الحسن , ومجاهدء 


o۶‏ 0رر و 


و بالتعظي فقط فسره ان زيد . وأبو عبيدة » وقرئ عزر موم بالتخفيف لإ و واقرط تم ا € آیبالانفاق 
فی سیل الخیر اوقل : بالصدقبالصدقات المندوبة ة واي اقا کان فھو استعار ةلا نهس i‏ وعدجزاله‌والاواب 
عليه شبه بالةرض الذى بةضى مثله »> وف كلام العرب قدما الصالحات قرو ضلا ة قر Ey‏ )وهو ما 
ان عن طب نةس على ماقال الأخةش » وقيل : مالا يتبعه ٠ن‏ ولا أذى» وقيل :ما كان من حلال ۾ 

وذکر غر واحد أن قرضاً تەل الاصدر والمفعول به لإ لا رن عن سیانک) دال على جواب 
الشرط الحذوف وناد مسده معنى » وليس‌هوا ل جواب له خلافا للا البقاء بل هو جواب للقسى » فقد تقرر 
آنه إذا اجتءم شرط وقسم أجيب السابق منهما [لاآن يتقدمه ذوخبر » وجوز أن يكون‌هذا جوا لماتضمنه 
قولهتعالى:( ولقدأخذناميثاقبنىإسرائيل )منالقسم » وقيل : إن جوابه ( لن أقتم )فلا تكون الام موطئة ء 
أو کون ذات وجهين - وهو غريب - وجلة القس المشروط وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المنقدم « 

لإ ولا دخلک جت ؟ یمن تانر ) عطف على ماقبله دال معه فی حکه متأخرعنه فا لحصول 
ضرورة تقدم التخاية على التحلة ‏ فن كَفر € آی بر لی أو بشی ما عدد فی حیز الشرط › والفاء لتر تیب 
يان حکر من کفر على بیان حك من آمن تقو ة للترغيب بالترهيب لإ بد ذلك ) الشرط المؤ كدالمعلق 
به الو عد العظم أعنى ( لأ كفرن ) » وقيل : بعد الشرط المؤكد المعلتق بالوعد العظے أعى نی f‏ بناءاً 
على حملا لمعية المعيةبالنصرةوالاعانةءأوالتوفق‌للخير فان‌الشرط معاقبه Ce‏ أنا معتن بشأنك 
إن خدمتى دفعت ملك ؛ وقيل :المراد بعد ماشرطت هذا الشرط ووعدت هذا الوعدوأنعمتهذا الانعام» 


محثف ف(ف) نقضهمميثاقبم عنام ( الح ۸ 


وقوله تعالی :3 منک ( متعاق عحذوف وقم حال من‌فاعل ز کفر) »ولعل تعر السىك حىث لوان 
کف رتم bz‏ على الشرطية السابقة - 6 قال شيخ الاسلام -لاخراج کفر الكل عن حيزالاحال وإسقاط 
كفرعن ر تبة الطاب م ليس المراد بالكفر[حداثه بعدالا مان »بل مايعمالاستمرار عليه أيضاً كأنقيل: 


من 
ن امف بالکفر بعد ذلك إلاأنه قصد بإيراد مايدل علا لحدوث بيان ترقهم مات بال كفر فان الاتصاف 
شىء دعد ورود ماو جبالاقلاع عه ه ونان اتم رازا عله اکن سب العنوان‌فعل جد رد وصنع‌حادث 
3 ا و اسل ۱ ( أى وط الطررق وحاقه ضلالا لاشمة فه ولاعذر معه عخلاف م نکفر 
قبلذلك إذ رعا »كن أن يكون له شبهة وتوم عذر » 
3 فما تقضهم ينهم آیبسبب نقضهمميشاقھما ل ۇکدلابشی آخر استقلالا وانضماماء فالباء سبییة 
و( ما ( مز بدة و کد اكلام ومکىنه ف النفس 7 او معی شى b‏ قال أبوالبقاء ٤‏ والجار متعاق بول تعالى: 
لإ لعنھہ )€ آی طرد نام وآبعد نام من رحتناعقوبة لحم - قاله عطاء . وجاعة - وعن‌الحسن , ومقاتل آنا محنى 
مسخنام قردة وخنازر ¢ وعن ان عباس رضى الله تعالی عنما عذبنام برب الجزية عم ٤‏ ولايآنماقال 
ءطاء قرب إلى المعنى الحةقى لان حقيقة اللعن ف اللغة الطرد والابعاد فاستم اله فى المعنبين الاخيرين مجاز 
باس تع اله ف لازم معناه ) وهو الحقارة ا د کر کنه افر ينه فال کلام علیه ¢ و صصص البيان ا FE‏ م 
أن حقه أن بين بعد يان تحقق اللعن والنقض بأن يقال مثلا : فنقضوا ميثاقهم فلعنام ضرورة تقدم هلية 
الث البسبطة على هليته المر كبة - جا قال شيخ الاسلام ۔ للایذان بأن تعققہما آم جلى غى عر الببان » 
ر ہے اش رون ر اے ت 
وما امحتاج إلى ذلكمابنهمامن‌السيية والسبيبة لإ وجعلنا قلو مم قسية ‏ بابسة غلبظة تنبو عن قبو ل الحق 
ولا تلین - قاله ان عباس‌ رض الله تعالى عنہما و ` 
وقيل :المراد سلبناام النوفيقواللطفالذى تنشرح به صدور م حتی ۔ ران عل قلوہم ما کا نوایکسبون - 
وهذا 6 تقو للغيرك أفنندت سيفك إذا ترك تعاهدهحی‌صدی 0 وجعالت أظافيرك سلاحكإذا إيقصهاء 
وقالا لجبای : المعى ونا عن حال فلو م وماهی‌علبه من‌القساوة وکا بام لايۇمنونولاتنفع فم مو عظةء 
ولا ی آنه خلاف الظاهر وما دعا اليه إلا الاعترال ¢ وقراً حهزة . وال كسا سه ٤‏ وھ ما مبالغة قأاسة 
المغشوش فيه ببس وصلابة وقل : إن قسى غير عر بل معرب » وقرئ - قسية - بكسر القاف للاتباع 
لرا ار ا 02 ص ت 0 
لإ عرفون الكلم ع مواضعه ) اتناف بيان مرتبة قساوةقلو هم فانه لامر تبة أعظم ما يشا عنها لا جتراء 
علي تعر یف کلام رب‌العالمينوالافتراء عله عز وجل والتعبیر بالمضارع للحكابة واستحضارالصورةءوللدلالة 
بما ضعف ء وجعله حالا من القلوب » أو من ضميره فى ( قاسية ) 6 قبل » لايصح لعدم العائد منه إلى ذى 
الحال » و جمل اقلوب معنى عا مامالا بلتفت اليه أعاما ا u‏ أ( أ یو اش رانا وال 
النسیان ذا الم یکثیر لإا دروا ب») من‌النوراة:آو ما آمروا به فمامناتباع دصل ‌اته تعالی علیه و ل» 
( ۱۲۴ ج تفسیر روح لمعاف ) 


4 تسیر دوح المعاق 
وقبل : حرفوا التوراة فسقطت بشؤم ذلك أشياء منها عن حفظهم » وأخرج ابن البارك . وأحد فى الزهد 
عن ابن مسعود قال : إلى لا حسب الر جل يضسى العم كان يعلمه بالنطيثة يعملما » وفى معنى ذلك قول الشافعى 

رضی الله تعالی عنه , 
شکوت إلى وكیع سوء حفظى فأرشدنى إلى ترك المعاصی 
وآخبرتی بف الل نور ونور الله لاہدی لعا 

ل ولا رال تطلم ی ا م ای خاد یر عل اھا فرغل ور 6 
واللاغية- أو فعلة (خائنة) أى ذات خيانة » وإلى ذلك يشير لام ابن عباس رضى ابه تعالى عن) ء أو فرقة 
(خائنة) » أو نفس (خائنة) » أو شخص (خائنة) عل أنه وصفءو التاء للببالغة لكنا فى فاعل قليلةءو (٠م)‏ 
متعلق محذوف وقع صفة ها » خلا أن -من- عل الو جهين ء الأولين ابتدائيةأى على خيانة » أو فعلة ذات 
خبانة كائنة منهم صادرة عنهم » وعلالاوجه الأخر تبعيضية ؛ والمعنى إن‌الخدر , والحيانة عادة مستمرة هم 
ولاسلافہم 6 بعلم من وصفهم بالتحریف وما معه حیث لایکادون بترکونها آو یکتمون‌افلا تزال تریذلك 
متهم لإ إلا فليلا متهم ) استثناء من الضمير الجرور فى (منهم) ؛ والمراد بالقليل عبد الله بن سلام.وأضرابه 
الذين نصحو! لته تعالى ورسوله صلى الته تعالى عليه و سلم » وجعله بعضهماستثناء من (خائنة) علالو جه الثانى» 
فالمراد بالقليل الفعلالقليل ء و(من) ابتدائية 6 مر أىإلافعلاقللا کاتنا منهم» وقیل: الاستشناء من‌قوله تعالی, 
(وجعلنا قلوبمم قاسية) لإ فأعف عنهم وأصقح ) آى إذا تابو أوبذلوا ا جرية - 6 روىعن‌الحسن.وجعفر 
ان مبشر - واختاره الطر ى » فضمير عنهمراجع إلى مارجع إليه نظائره » وعن هى مسل آنه عاد على القليل 
المسنشى أى فاعف عنهم مادامو ا على عهدك ولم خونوك » وعلى القولين فالآمة حكمة ى وقل : الضمير عاند 
على مااختاره الطبرى » وهی مطلقة إلا آنا خت بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لايؤمنون باله) الأية ‏ 

وروى ذلك عن قتادة ۾ وعن الجبانى آنا منسوخة بقوله تعالى : (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم 
عل سواء ) لإ إن أله حب المحسنين ١۴‏ € تعليل للامر وحث على الامتثال وتنيه على أن العفو على 
الاطلاق من باب الاحسان م 

هذا لر ومن باب الاشارة ف الآيات ‏ ( باأما الذين منوا إذا هتم إلى الصلاة فاغساوا وجوه ) آمر 

بالتطهير لمن أراد الوقوفبین‌یدیالالكالکیر جل شأنه وعظم سلطانه » وبدأ بالوجه - لانه سبحانه و تعالی 
نقشه بنقش خاتم صفاته » وف‌الفتوحات لاخلاففآن غسل الو جه فرض وحكمه فى الباطن‌المراقة والحاء 
من الله تعالى مطلةاً م اختلف الح فالظاهر فأن تعد يد غسل الوجه ف‌الوضوء فى ثلاثة مواضع : منها 
البياض الذى بين العذار والاذن » والثانى ماسدل من اللحية ء والثالث تخايل اللحية » فأما البياض المذكور 
فن قال : إنهمن‌الوجه ء ومن قال : إنه ليس من‌الو جه » وأماماانسدل من اللحية فن قال بوجوب إءرار 
ا عليه » ومن‌قائل:بأنه لاحب » وكذلك تخليل اللحية » فن قائل: بوجوبهيرمن‌قائل : أنه لاحب وحک 
ذلك فى الباطن أماغل الوجه مطلقاً من غير نظر إلى تعديد الامر فى ذلك فان فيه ماهو فرض »وفه ماهو 
ليس بقرض » وأما الف رض فالحياء من الته تعالى أن براك حيث نهاك أو يفقدك حرث أمرك › وأما السنة 


الكلام من باب الا شارة فى (ياأيها !لذبن آمنوا إذا قم إلى الصلاة )اخ ۹۱ 
منه فالمياء من الله تعالى أن تنظر إلى عو تك أو عورة امرآنك » وإن كان ذلك قد أيح لكءولكن استهال 
الخاء فا أفضل وا فا رتین منه فېو فرش علىك» و مالا تعن ففع لته فهو سنة واستحباب» فير اقب الانسان 
أفعاله ظاهراً و اطا ) و براقب ربه فی باطنه » فان وجه قله هو المعتر > ووجه الانسان على الحقيقة ذاته 
بقال : وجه الشیء آی حقیقته وعبنه وذاته ع فالحیاء خبر کله ۽ و-المحياء من الإ مان ولايأتی إلا خبر و أما 
الباض الذى بين العذار والاذن»وهو الحد الفاصل بين الو جه والاذن فبوالد بين ماكلف الانسان من العمل 
فر جهه وااعمل فى سماعه » فالعمل فى ذلك إدخال الحت فى امحدود » فالاولى بالانسان أن يصرف حياءءفى 
سمعه ا صرفه فى بصره» فك أن الحساء غض الصر 6 قال تعالى : (قل للؤمنين بغضوا منأبصارم) كذلك 
يزم ال حياء من الله تعالى أن لايسمع مالعل له من غيبة ؛ وسوء قول من متكلم بالا يبغ فان ذلكالبياض 
هو بن‌العذار والأذن وهو عل الشمة - وهو أن يقو ل أصغيت اليه لأرد عليه »وهذامعى العذار فانه من‌العذر 
أى الانسان بعتذر إذا قبل له  :‏ أصغي ست إلى هذا القول بأذنك ؟ فيقول: إلى ردت أن أحةقساع ماقال 
حتی آنهاه عنه » فکنی عنه بالعذار فن ا وجوب ذلك عليه غسله » ومن لمیر وجوب ذلكإن شاء غل 

وإن شاء ترك وأما غسل مااسترسلمن‌اللحة وآغليلهافهى الامو رالعوارضءفان اللحية شى يءرضف الو جه 
وليست من أصله » فكل مايعرض لك فى وجه ذلك من المسائل فأنت ها عك ذاك العارض » فان تعين 
عليك طهارة ذلك العارض فهو قول من يةول بوجوب غسله › وإن لم يتعين علاك طهار ته فطهر ته استحابا 
وت رکته لکونه ماتعين عليك فهو قول من بقل بوجو ب‌الطهارة فه» وقد بن أ نح الباطن عخالف الظاهر 
بأن فه وجهاً إلى الفر يضة »وو جما إلىالسنة والاستحباب»فالةرض من ذلك لا بد من إتيانهوغير الفرض 
عمله أولى من ترك » وذلك سار فی جیع العہادات انتهى » 
وقال بعض العارفين : هذا خطاب للمؤمنين الإ يمان العلبى إذا قاموا عن نو مالغفلة E‏ صلا ٠‏ 
والمناجاة الحققة والتوجه إلى الحتق أن يطهروا وجوه ةوام اء العم النافع الطاهر المطهر من عل الشر 
والاخلاق والمعأملات الذى تعلق بإزالة الوانع عن لوث صفات‌النةس » وأول هذا الأيدى فى قوله ا 
(و یدیک ( بالةویوالقدر آىطهروا أيضاً قوأ و قدرکعن‌د نس تنناولالشهو ات والتصرفاتف مو ادالر جس 
( إلى المرافق )أىقدر الحقوق‌والمنافم ‏ وقالااشبخالا کبرقدسسره :أجع الاس على غسل اليدنوالذراءبن» 
واختلفوا فى إدخالالمرافق هذا i‏ : بوجوب إدخام)] » ومن قائل . بعدم الوجوب لکن 
لم نازع بالاستحباب » وح الباطن فىذلك أن غسل اليدين والذراءينإشارة إلى غسلهمابالكرم . والجود. 
والسخاء , والمباة ٠‏ والاعتصام . والتوكل ء فان هذا وشه من نعوت اليدين والمعاصم للمناسبة » بقىغسل 
المرافقوھى رۇ يةالاسبابالتی بر تفق‌العبد و بانس ما لنسه » فن رآىإدخالالمرافق فنةسه رآى أنال سباب 
إنما وضعها الته تعالى حكمة منه فىخلقه فلا يريد أن تعطل حكة اله تعالى لاعلى طريق الاعاد علا فانذلك 
يقدح في اعتاده‌علی‌اته تعالی » ومن رأی‌عدم إ إجاما فالخل رأىسكو ن ‌النةس إلى الأسباب » وأنهلاخاص 
له مقام الاعادعل التهتعالى مع وجود رؤ ية الاسباب ء وكلمن بقول : بأنه لابجب غسلها قول : لستحب 
كذلك رو يةالاسبابمستحبة عند الميع وإناختلفت|حكامېم فيا , » فان اله تعالى ربط الم كمة فىوجودها 
( وامسحوا برءوسک )قال بعض العارفن : أى هات أرو احک عن قتام کدورة القلب وغبار تغیره باتو جه 


۹¥ تسیر دوح المعاى 


إلى ا وعبة الدنبا بنور الهدى » فانالروحلارتكدر بالتعاق بل حتجب نوره عن القلب فيسو د اقاب 
ويظلم و ف انتشار نوره صقل الو جه العالى انى تو جه ااه » فان القلب ذو وجهين آحدهما اى الروح 
sd‏ هنا إشارة اليه » والثانى إلى النةس وقواها » وأحرى - بالرجل - أن تكون إشارة اله « 

وقال اش يخ الا كر قدس الله سره لعد أن بین اختلاف العلماء فی القدر ألذى جب مسحه 5 > 
مسح الرأس فى لاط فأصله من الرياسة وهى العلو والارتفاع » و لما كان أعلا ما فى البدن فى ظاهر الءبن 

وجیع البدن تنه سم را ۾ قان الر تيس فوق المرءو س وله جهة فوق » وقد وصف الله تعالى نفسه بالهوقرة 
على عباده بصفة القهر » فقالسبحانه : (وهو الةاهر فوق عباده)فكانالرأس أقرب عضو فالجسد إل احق 
تعالى لمناسبة الفوقة ء م له الشرف الأخر فى المنى الذىبه رأس عل البدن كله ء وهو أنه حل جميع القوى 
كلها الحسية والمعنوبة» فلما كانت له هذه الرياسة من هذه الجهة ی رأساً » ثم إن العقل الذى جعله اله تعالى 
اف ماف الانسان جعل مله البافوخ وهو أعلى موضع ف الرس جم له سبحانه ما بلي جانب‌الفوقية » وما 
كان علا ميم القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة ة حكر وساطان ونغر يورئماذلكعزةعلی غیرها » وکان عل 
هدو لقو من الان مختلفة فعمت الرآسن كله وجب مسح كله فى هذه العبارة لمذه الرباسة السارية فيه كله 
من جهة هذه القوى بال تواضع والاقناع ۾ فیکون لکل قو مسح صو ص من مناسة دعواها » وهذا ملحظ 
من برى وجوب مسح جيع الرأس ؛ ومن رأآى تفاوت القوى بالرياسة فان القوة المصورة مثلا ها ساطان 
على القوة الخيالية فهى الرئيسة علما ء وإن كانت للةوة الخيالية رياسةقال : الواجب عليه مسح الاش 
وهو المةسمبالاعلى ءثم اختلفوا فى هذا البعض » فكل عارف قال عسب ماإعطاه اله تعالى من الادراك فى 
عاتب هذه الةوى فيمسح بحسب ما يرى » ومعنى المسح هو التذال وإزالة الكبراء والشموخ بالتواضم 
والعبو دة لأأن المتوضى بصدد مناجاة ربه وطلب وصلته ‏ والعززالرئيس إذا دخل علي من ولاه تلكالعزة 
پنعزل عن عزته ورباسته بعز من دخل عله فرةف بين يديه وقوف العبيد فى عل الإذلال لا بصفة الاذلال 
فن غلب على خاطره ر باسة بعض الةوى علي غيرها و جب عليهءح ذلك البعض من أجل الوصلة التى تطلب 
هذه العبادة وهذا لم يشرع مسح الرأس ف التيمم لان وضع التراب على الرأس منعلامات الفراق » فترى 
الفاقد حبيبه با موت يضع التراب على رأسه » وتفصيل رباسات القوى معلوم عند أهل هذا الشأن « وأما 
التبعيض ف اليد الممسوح با » واختلافهم فى ذلك فاعمل فيه ها تعمل فى الممسوح سواء ‏ فان المزيل ذه 
الرباسة أسباب محتلفة ف القدرة على ذلك » ول ذلك اليد فن مزيل بصفة القهر . ومر مزيل 
بسياسة وترغيب إلى آخر ماقال : ( وأرجا ) أث-ير بها إلى القوى الطبيعية البدنية اممك فى الشهوات 
والإفراط باللذات » وغسلها اء عار الاخلاق ٠‏ وعلم الرباضيات حتى ترجم إلىالصفاء الذى يستعد به القاب 
للحضور والمناجاة + 

وف الفتوحات اختلةوا فى صفة طهارتما بعد الاتفاق على نما من أعضاء الوضوء هل ذلك بالغسل . 
ا بالمسح . أو بالتخير بينهما ؟ ومذهبنا التخرير ء والحم أو > وما من قول إلا وبه قائل ۽ والمسح بظاهر 
الكتاب ء والغسل بالسنة »وعتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها ؛ وأما حك ذلك ف الباطر ن فاعم أن 
الس | إلى الاعات . وكثرة الخطا إلى المساجد , والثبات يوم الزحف ما تطهر به اللاقدام فلتكز ن طهارة 


الكلام من باب الإشارة فى(ياأما الذين منوا إذا شنم إلىالصلاة ) الخ A‏ 

٠‏ رجليك ما ذكرناه وأمثاله ي ولاتهثل بالفيمة بينالناس . ولا ٤ش‏ مرا . واقصد فىمشك واغضض .من 
صوتك »ومن هذا ماهو فرض منزلة المرة الواحدة فى غسل عضو الوضوء الرجل وغيره» ومنه مأهوسنة 
وهو مازاد على الفرض ؛ وهو مش.ك فا ندبك الشرعإليه . وم أو جيه علاك فالواجبعلىك قل الاقدام 
إلمصلاك » والمندوب , والمستحب . والسنة . وما شت فقل من ذلك نقل الأقدام إلى المساجد منقرب 
وبعد »فان ذلك ليس بواجب وإن كان‌الواجب من ذلك عنديءض الناس مسجداً لابعينه . وجاعة لابعا 
فعلى هذا يكون غساى رجليك ف الباطن من طريق الى » واعل أن الغسل يتضمن المسح فن غسل فقد 
درج المح فيه ندراج نور السكوا كب قنور الشهسءومن مسح لم يسل إلا فىمذهب من يرى » وينقل 
عن العرب أن المح لغة فى الغسل فيكون من الأالفاظ المترادقة » والصحيح فى المعنى فى حك الباطن أن 
يستعمل المسح فا يقتضى الخصوص من الأعمال » والغسل فا بقتضى العموم » وهذا كان مذهبنا التخيير 
حسمب الوقت » فان الشخص قد يسعى لفضرلة خاصة فى حاجة شخص بعينه فذلك بنزلة المسح » وقد إسعى 
للملك فى حاجة تعمالر عية فيدخلذلك الشخصف هذا العموم فذلك منزلةالغسلالذىاندرجفه المسحانتهىه 

( وان کنم جنا فاطهرو ا ) الجنابة غربة العبد عنمو طنه الذىيستحقه » وليس إلاالعمودية . وتغريب 
صفة ربانبة عن موطنا و كلذلك وجب التطهير ء وقرله تعألى : ( وإن کنتمممرضی )اخ قد تقدم نظیر ہ ھ 

وف الفتوحات اختلفى فی حدالایدی المد كورة فى هذه الطهارة » من قال: حدهامث ل حدها فى الوضوء 
ومن قائل : هو اللكف فةط _ وبه أقول - ومن قأئل : إن الاستحباب إلى المرفةين والفرض الكفان » 
و من‌قائل:إن الفرض إلى المنا كب»والاعتبار فىذلك أنه ما كان ‌التراب فىاللارض أصل نشأةالإذان وهو 
تحقږق عبوديته وذلته أص بطهارة نفسه من التكبر بالتراب» وهو حةمَة عبوديته ویكون ذلك بنظره ف 
أصل خاقه »ولا كان من جملة مايدعيه الاقتدار والعطاء مع أنه مجبول على العجز والبخل » وهذهالصفات من 
صفات الاندىقل له عند هذه ادعو ةو رۇ يةنفسه فى الا قتدار الظاهر منه»و ألكرم والعطاء:طهر نفسك من هذه 
الصفة بنظرك فا جبات عليه من ضعفك ومن عاك فقدقال تعالى:(خلقکمنضعف) (ومن يو قشحنفسه) 
( وإذا مسه الخير منوعاً ) فادا نظر إلى هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت مر الدءوى ء واختافوا 
فى عدد الضر بات عل الصعيد للتبمم ء فن قال : واحدةءومن‌قائل : النتان » والقائلونىذلك»ءم من قال , 
ضربة للو جه , وضربة لليدين » ومهم من قال :ضر بتان لايد ءوضربتأن للوجه.ومذهبنا آنه من ضر بواحدة 
أجزآه» ومن ضر ب ائنتين اج ز أه وحد بث الضر بة ااواحدةآثرت»والاعتار فى ذلك التو جه إلىمايكون به هذه 
الطبارة » فن غلب التو حيد فى الأ فعالقال : بالضر بة الواحدة »ومن غلب حك السببالذى وضعهالته تعالى 
ونسب الفعل إلى اه تعالى مع تعر يته عنه مقو له تعالی: (والته خلقکوماتعملو ن )فا ثبت و نی قال: با لضر تین 
ومن قال :[نذلك ف کل فعل قال: بالضر تین لکل عضو انہی ہ 

وقد أطال الشيخقدس سره الكلام ف أنواع الطهارة وأت فيه بالعجب‌العجاب . (ما يريد الله ليجعل 
علیک من حرج ( آی من ضرق ومشقَة بكثرة الجاهدات ) ولکن برد لطهر ک ( من الصفات الخبيثة » 
وعن سهل . الطبارة على سبعة أوجه : طهارة العم من اجهل وطمارة النكر من النسيان.وطهارة اليقين من 
الشمك . وطهارة العقلِ من ال مق ٠‏ وطارة الظن من النهمة . وطهارة الإمان ءا دونه . وطهارة القلب من 


۳ تسیر روح المعاى 
الإرادات » وقال : إسباغ طهارة الظاهر تورث طمارة الباطن » وإتام الصلاة يورث الهم عن الته تعالء 
والطہارة تكون فىأشياء : فى صفاء المطعم . ومباينة الأنام ٠‏ وصدق اللسان ٠‏ وخشوع ااسر » وكل واحد 
من هذه الاربع مقابل لما أس اه تعالى بتطهيره وغسله من الا عضاء الظاهرة م 

وقال ابن عطاء : البواطن مواضع نظر الح سبحانه فقد روی عنه صل الله تعالی عليه وسلم « إن الله 
تعالى لا ينظر إلى صورعم ولا إلى عمال ولكن ينظر إلى قلوبك ٠»‏ فوضع اظر الق جل وعلا أحق 
بالطهارة » وذلك إنما يكون بإزالة أنواع الخيانات . والخالفات ٠‏ وفنون الوساوس . والغش . والحةد 
والرباء . والسمعة ٠‏ وغير ذلك من المناهى » وليس شئ على العارفين أشد من جع الهم وطارة السر» وفى 
إضافة التطهير اليه تعالى مالا عخفى من اللطف (وليتم نعمته عايك) بالتكيل ء وقال بعض العارفين : إعام 
النعمة لقوم باتهم بتةوام » وعلى آخرين نجانمم عن تقوامذشتان بين قوم وقوم(ولعلك تشكرون) نعمة 
الكال بالاستقامة والقيام عحق العدالة عند البقاء بعد الفناء ( واذكروا نعمة الته علي ) بالمداية إلى طريق 
الوصو لاله (وميثاقه اذى واک 4( وهو عقود عزابمهالمدكورة اذ قل معنا وأطعنا) أىإذا قلتموها 
من معدن النبوة بصماء الفطرة » وقالبءضهم : المراد بنعمة الله تعالى هدايته سمحانه السابقة ف الازللاهل 
السعادة » و الميثاق الميثاق الذى التق انه تعالى به عباده أن لا يشتغلوا بغيرهعنه سبحانه » وقالأبوعثمان: 
النعم كثيرة وأجاها المعرفة به سبحانه » والمواثيق كثيرة وأجلها الا مان ( ياأما الذين آمنوا اذكروا نعمة 
لته لیک إذ م قوم ) أى من قوى نفو الحجوبة وصفاتما (أن يبسطوا اليك أيدمم) بالاستيلاء والقهر 
لنحصيل مار ما وملاذها(فكف أيد مم عنك) أى فنعها عنكر با آرا ۾ منطريق‌التطهير والتنزيه (واتقواات) 
واجعلوه سبحانه وقاي ةف قهرها وه‌نعها (وعلى اله فلیتو کل الم منون) برؤ يةالافعال كلها منه عزوجل (ولقد 
أخذ الته ميثاق بى [سرائيل وبعثنا منم اثنى عشر نقيباً ) وهم فى اللانفس الحواس الخس الظاهرة + والخس 
الباطنة. والقوة العاقلة النظرية . والقوة العملية.وذكر غير واحد من ساداتناالصوفية أن النقباء أحد أنواع: 
الأولياء : نفعنا لته تعالى ببركاتهم ؛ ففى الفتوحات : ومنهم النقباء وم إثناعشر نقيباً ف كل زمان لايزيدون 
ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الإثنى عشر برجا » كل نقيب عالم مخاصية كل برج » وبا أودع اله تعالى 
فى مقامه من الاسرار والتأثيرات » وما يعطى للنزلاء فه من الكو اكب السبارة والثوابت» فان للثوابت 
حرکات وقطماً ف البروج لا يشعر به فى الحس لانه لا يظهر ذلك إلا ف آلاف من السنين » وأعمار الرصد 
تقصر عن مشاهدة ذلك ؛ واعل أت انه تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائم المنزلة ‏ وهم 
استخراج خبايا النفوس وغواثلها ومعرفة مكرها وخداءها » و إبليس مكشوف عندم يعرفون منهمالا يعرفه 
من نفسه وهم من العلم حيث إذا رأى أحدم أثر وطأة شخص ف الارض عل نبا وظاة سحاد أو شق 
مثل العلباء بالآثار والقيافة » وبالديار المصرية مم كير عخرجون الاثر فى الصخور » وإذا رأوا شخصاً 
يقولون : هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر و ليوا بأولياء > فا ظنك با يعطيه انه تعالى مو لاء النقباء 
من علوم الأثار ؟ اہی 86 

وقد عد الشيخ قدس سره فا أنواعا كثيرة » والسلقيون ينكرون أ كثر تلك الاسماء» فى بعض فتاوى 

ان تيمية ؛ وأما الأسماء الدائرةعلألسنة كثيرمن‌الاساك والعاهة ثل الغوث الذى +> , والاوتاد الأربعة 


مبحث فی(ومن الذین قالوا إا نصاری!خذ نامیشاقهم )الخ 4۵ 
والاقطاب السبعة » والأيدال الاربعين . والنجباء الثلمانة » فهى ليست موجودة فى كتاب الته تعالى ولاهى 
مأثورة عن النى صل الله تعاى عليه وسم لاباسناد عحيح ولاضعيف تمل إلالفظ الأبدال » فقدروى ذ 
حدیث شای منقطع الاسناد عن عل کرم اله تعالی وجهه مرفرعا إلى اى صل التەتعالى عليه وسل أنه قال : « إن 
فيهم -يعنىأهل الشام - الأ بدال أربعين رجلا کالما مات رجل أبدل اله تعالی‌مکانه رجلا » ولاو جد أیضای 
كلام السلف انتهى ٠‏ وأنا قول : 

وما أا إلا من غزية إن غوت غوبت وان ترشد غزبة أرشد 
وقال التهتعالى : ( إنىمعك ) بالنوفيق والإعانة (لئن آقم الصلاة )و تحليتمبالعبادات البد نية ( وآتيترالز6ة ) 
وتخليم عن‌الصفات الذميمة من‌البخل والشح فزهدتم وآ ارتم (وآمنم برسلى) جميعهم من العقل , والالهامات 
والافكارالصائبة , والخواطرالصادقةمن الر وح . والقلب . وإمداد الملكوت ( وعزر توم ) أىو عظتموم 
بان سلطنم وم عل شياطين الو م وقويتموم ومنعتموم من الو ساوس وإلقاء الوهميات والخالات والخواطر 
النفسانة ( وأقر ضتم الته قرضآً حسناً) بن تبرأتم من الحول والةوة والعلم والقدرة»وأسندتم كل ذلك إليه 
فرشا ٠رز‏ وهن الأفال و الضقات جميعها » بل ومن الذات باحو والفناء وإسلامها إلى باريما جل وعلا 
) ل کفرنعنک سیا تک )اى هى ا لحجب والموانع لک ) ولا دخان جنات ( ماعندى( جرى من تعتا الانہار) 
وھیآنمارعلومالتوکل والرضاءوالتسل والتو حيد » وتجليات الأفعال والصفات والنات ( فن كفر بعد ذلك) 
العهد وبعث النقباء منك ( فقد ضل سواء السبيل ) وه لاك مع المالكين ( فا نقضم ميثاقهم )الذى وقوه 
( لعنام)وطردنام عن الحضرة( وجعلنافلو م قاسية) باستيلاء صفات النفس علا وميلها إلىالامورالل رضة 
( ڪرفون اكلم عنمو اضعه ) حيٿ<حجبوا عن أنوار الملكوت وال جبر وت التى هى كلمات التهتعالىواستبدلوا 
قوی آنفسھم بہا واستعماوا ويام وخیالاتمم بدلحقائها ( ونسوا حظاً ) نصیبا وافرآً (ما ذکروا به )نی 
الءهداللا حقو هو ماأو توف العهدالسابق من ال الات الكامنةفاستعداداتهم ا موجودة فما بالقوة ( ولاتزال 
تطلع على خائنة منهم )من نقض عهد ومنعآمانة لاستيلاء شرطانالنفس عليهم وقساوةقاو م ( إلا قليلا منهم) 
وھومن‌جر٥استعداده‏ إلى مافيەصلا حە(فاءف عم واصفح إن الله عب الڪسنين ) إلى عباده بالاملف والمعاملة 
الحسنة جعلنا الله تعالى وإيا ج من الحسنن م 
لإ ومن الذين قالوأ إا رى اذا مھم € شروع ف بان قبح التصاریو جنایانہم ر يان قائم 
وجنایاتإخوانھم الہود » (ومر ) متعاقة -باخذنا- »و تقدم ا لجار للاهتام»و لان ذ كر إحدى الطائفتبن 
غا يوقع ف ذهن‌السامع أن‌حالا ل خری ماذا؟ کأنه قيل:ومن الطائفة الأ خرى أيضآ(أخذناميثاقمم)والضمير 
امجرور راج إلى الموصول» أوعاير على بنى إسرا تيل الذين عادت لهم الضمائر السابقة ء وهو نظير قولك. ٠‏ 
أخذت من زید میثاق عمرو أی مثل ميثاقه ۾ 
وجوز أن يكون ال جار متعلةاً بمحذوف وقع خبرآ لمبتدأً عذر ف أيضاً ير جلة (أخذنا)صفة أى_ومنالذين 
قالوا إنا نصارى قوم أخذنامنېمميثاقہم- و قیل :الميتدأ المحذو ف(من)ا لمو صولةءأوالمو صوفةءولان‌أن‌جواز 
حذف الموصول وإبقاء صاته "يذهب اله سوی الكو وين » وإ نما قال سبحانه : (قالوا [نا نصا ى) ولم بقل 
جل وعلا ومن النصاری۔ تاهو الظاهر بدون إطنابللاعاء قال بعضهم: إلىآنجم عل دين ال صر انيةيزعهم ٠‏ 


ی ET OE EEE OSES‏ 
وليسو علہا ىا ةةة لعدم ع لهم عوج ماوغالفمم فالاجیل من التيشير بيا صل التهتعالی عليه وسم 6 
وقيل : للاشارة إلى آم لقبوا ذلك أنفسهم على معنى أخم أزصار ابته تعالى » وأفعامم تقتضى نصرة 
الشطان » فكون العدول عن ااظاهر ليتصور تلاك ا لجال فذهن السامم ويتقرر آم ادعوا زصرة اله تعالى 
وم ما بمعزل ونكتة تخصص هذا الموضح بام ناد النصرانة آل دعوام أنه ا کان المقصود فی هذه الأبة 
ذەهم بنقض الميثاق الأ خو ذ عام فى نصرة التهتعالى ناسب ذلك أنيصدرالكاام مايدل ءل نم لم ينصروا 
الته تعالی ولم يفوا ما واثقوا عله من الصرة ومان حاصل مرم إلا التفوه بالدعوی وقو ا دون فعلهاء 
ولا عن أن هذا می على أن وجه تسمیمم نصار ی کو م آنصار الله تعالوهو وجه مشهور ومذايقال 
هم أيضا : أنصار وق غبر ماموضح أن عسی عله السلام ولد ق سه ادع وتلماة لعلية الإاسكندر ق 
بیت لحم من المقدس » م سارت به أمه عايا السلام إلى مصر ء ولا بارخ ائتى عشرة سنة عادت به إلى 
الشام فاقام دلدة تس ھی الناصرة ۴ نصور به وما سیت النصاری ¢ ونسہوا لہا ٤‏ وقل : امم نصرأن 
کا 2 وندمان - أوجمح اصری - کهری..ومهاری ۔- والنصرانة والنصرانةواحدة النصار ىء و الأصرانة 
أيضا ديهم» ويقال مم : نصارى وأنصاربوتتصر دخل ف دم لاسو أ( عل إثر أخذ الميثاق لإ حظا) 
نصياً وافراً 3 فا 4 ( فى تضاعف الميثاق من الا مان بالته تعالى وغير ذلك من الفراأض » 
وبل :+ هو فا کت عارهم ف الايل من الإعان بای صل ايله تعالی عليه وسل يڏوه وراه ظهو ر م 
واتبعوا أهواء مو تفرقوأ إلى اين وسہعان فرقه 3 غر يا ( أى آلرمنا وألصقنا » وأصله الاصوق قال : 
غردت بالرجل غری ذا صقت به قال اللاصمعى؛وقالغيره : غر بت ر4 غرااً بالمد 6 وأغريت زیداً بکذا 
ہی غری 4 ¢ ومنه ألغراء الذى بلصق به الاشياء ¢ وقوله تعالی : لإ بم )€ ظرف ا متعلق 
مجذوف وقح حال من مفعوله آی أغر يا بإ العداوة والبغضاء ¥ pry a‏ 0 
قال أبو البقاء : ولا ميل إلى جعله ظرفا مما لان المصدر لايعمل فا قبله » وأنت تعلم أن منم من‌آجاز 
ذلك إذا كان ا لمعه ول ظرفا » وقوله تعالى : ا إلى بوم اقام € إما غابة للاغراء ء أو للعداوة والبغضاء 
أى تعادون ويتباغضون إلى وم القيامة حسا تقتضه أهواؤم الحختافة واراؤم الرائغة المؤدية إلى التفرق 
إلى الفرق الكثيرة ء ومنها النسطوربة والبعةوبية . والمسكانية ء وقدتقدم اكلام فيم “فضمير (بیمم) إلى 
اانصاری ټاروى عن الريع » واختاره الزجاج , والطبرى » وعن‌الحسن . وجماعة من المفسربن أنه عاد على 
ا آله ما انوا عون ع فى الدنيا من نةض الميثاق ونسيان الحظ 
الوافر ما ذکروا به والكلام مساق للوعيد الشديد ال جراء والعقابفالإانباء جاز عن وقوع ذلك وان کشافه 
هم لاأن نمت خبارآحةيقة والنكتة ف التعبير بالا نباء الا نباء نېم لايعلىو ن حقبةة ماع لونهمن‌الاعال 
السيثة واستتباعها للعذاب » فيكو نتر تيب اامذاب عليما فىإفادة الع فيقة حالما منزلةالا خبار اء والالتفات 
إلى ذكرالاس ال جليل لاەر ارا والتعبيرعن‌العه ل بالضنع للايذان رسو خهم فيه ( وسوف ( لتا کړدالوعید 
ل( يتا مل اتب ) التفات إل خطاب الفر يقبن نالو د والنصارى علي آنالكتاب جنس صادقبالواحد 


مبحثف(قدحا, ک رسولنا ین لک کثیرا) الخ A۷‏ 
والانين ومافوقہما 1 والتعیر es‏ بعنوان أهلىة الكتاب للتشغيع 1 فان أهلة الكتاب من مو جبات م اعاته 
والعمل ٤قتض‏ اه وان مافه منالاحکام ۰ وقد فعلوا مافعلوا وم يعلنون 3 ق جا ٤و‏ رسوا )مد ا 6 
والتعير عه ذلك 2 الا ضافة إلى ضمر ألعظمة لاقشر ف والايذان دو جوب اتياعه عله صلا والسلام 


ورت ر رن 


3 دين لک { حال من ( رسولنا ) وإثار الفعلية للدلالة عل تجددالیان ی حال کو نه ميا ك على سييل 
اتدريح حسما تقتضيه المصلحة لإ ثرا ما كث خفونَ من ألْكتَب ) أى التوراة والانجيل ء وذلك 
كنعت‌النى وة ٠‏ وة الرجم . وبشارة عسىبأحدعلمما الصلاة والسلام » وأخرج ابن جريرعنعكرمة 
أنه قال : إن نی‌الته تعالی تي أناه امو ديسألو نهعن‌الرجمفقال عليه الصلاةوالسلام : دأ يکر علفأشاروا 
الى ابن صو ربا فناشده بالذی آنز ل التوراةعلى موسى عليه السلام والذى رفع الطوروبالواثيق التى أخذت عا 
حى أخذه أفکل )١(‏ فةال : انه لما کر فيناجلد نا مائةو لقنا الرءوس , م علیېم بار جم . فأنزلالته تعال 
هذه‌الآیه» وتأخیر ( کشیر )عن ا لجار والجرور لا مر غير رة ؛ واجمع بين صيخىالماضى والمستقبل للدلالة عل 
استمر ارم علىالكتم والاخفاءء و(عا) متعلق عحذوفوقع صفة - لكثيرأ _ ومامو مو لة اة ومأبعدها 
صلتما » والمائد حذوف » ومن ( الكتاب) حال من ذلك الحذوف أى بين دک کشیراً من الذی تخفو نه 
على الاستمرار حال كونه من الكتابالذى أتم أمله والعاكفون عليه لإ عقوأ عن کشر ) أى ولا 
بظهر کثیراً ما تخفونه إذا لم تدع اليه داعية دينية صيانة اك عن زبادة الافتضاح » وقالالحسن : أى بصفح 
عن و من ولا بۇاخذه إذا تاب واتعه» وأخرج أبن هید عن قتاده مثله ۽ واعترض آنه الف للاظاهر 
لان الظاهر أن يكون هذا الكثير كالكشر السابق » وفيه نظر - ج قال الشهاب - لان النكرة إذا أعيدت 
نكرة فهىمتغايرة » نعم اختار الأول الجبائى.وجاعة من‌المفسرين » والحلة معطوقة عل اة الحالية داخلة فى 
حکها لإ قد جا من عظ وهو نور الانوار والنی الختار صلی‌اته تعالی عليه وسلو إل‌هذاذهب 
قتادة » واختاره الزجاج » وقال آبو على الجبائى : عى بالنور القةرآن لكشفه وإظهاره طرق المدى والبقين» 
واقتصر على ذلك الزمخشرى.وعليه فالطف فقوله تعالى: لإ وكسب مبين) لتفزيل الغابرة بالعنوان منزاة 
المغايرة بالذات » وأما على الأول فهو ظاهر › وقال الطيى : إنه أوفق لتكر بر قوله سبحانه : ( قد جاء کې ) 
بغير عاطف فعاق به أولا وصف الرسول والثانى وصف الكتاب » وأحسن منه ماسلكه الراغب حيث 
قال : بين ف الأية الأولى , والثانية النعم الثلاث الى خص ما العباد النبوة . والعقل . والكتاب وذكر 
ف الاية الثالثة ثلاثة أحكام برجع كل واحد إلى نعمة ما تقدم فيهدى به إلى آخره برجع إلى قوله سبحانه : 
(قد جاء § رسولنا ) خر جھم الخ یرجع الى قوله تعالی : ( قد جام نور ) ودمم‌یرجع إل‌قوله عز شأنه : 
( وڪتاب مبين ) كقوله : ( هدى للتقین ) انى ۾ : 

و نت تع أنه لادليل هذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب‌اللفظى ولو أرجعت الاحكام الثلاثة إلى الأول 
لم متنع٤ولایبعد‏ عندی أن يراد بالنور والكتاب'المبين‌النى صلی انته تعالی عليه وسل والعطف عليه کالعطف 
على ماقاله الجباتى » ولاشك فى ححة إطلاق كل عليه عليه الصلاة والسلام » ولعلك تتوقف ف قوله من باب 


۱( ی رعدة أھ منه 
( ۱۳۴ - ج ٩‏ - تفسير روح العا ) 


۹۸ تسیر روح المعائی 
العبارة فليكن ذلك من باب الا شارة ‏ وال جار وامجرور «تعلق يجاء ؛ و(من) لابتداء الغارة مجازا , أو متعاق 
محذوف وقح حالا من نور ٠‏ وتقدم ذلك على الفاعل للسارعة إلى بيان كون اجى من جهته تعالى العالية 
والتشويق إلى ال جائى ء ولانفه نوع طول عخل تقد مه بتجاوب النظم الكرح » والمين من بان اللاز م معى 
ظهر فعناه ااظاهر الا تجاز » ويجوز أن يكون من المتعدى فعناه المظهر للناس ٠ا‏ كان خافا عأيم ٠‏ 
لا دی به ا ) توحيد المضمير لاتحاد الم جع بالذات ؛ أو لكونم) فى حك الواحد»آو لكون الراد يهدى 
بماذكرء وتقدم الجرور للاهتام نظراً إلى المقام وإظهار الاسم الجليللإظهار جال الاعتناء بأ المداية ء 
وعل اجملة الرفع عل نها صفة ثانية ا-كتاب » أو النصب على ال حالة منه لتخصيصه بالصفة ٠‏ 
وجوز أبوالبقاء أن تكون حالا من (رسولنا) بدلا من (ببين) وأن تكون حالامن الضميرف(ببين)ء 
وأن تكو ن حالا من الضمير ف (مبن) » وأن كون صفة لنور لإ من أ رضواله € ىمن علم اله تعالى 
آنه برید اتباع رضا الله تعالی بالا یمان به ء و (من) موصولة أوموصوقة لإ سبل الام ) أىطرق السلامة 
من كل عخافة _قاله الزجا ج- فالسلام مصدر معن السلامة ٠‏ 
وعن الحسن . والسدى آنه امه تعالى» ووضع المظمرموضع اللضمر ردا عل الود والنصارىالواصفين 
له سبحانه بالنقائص تعالی عا بقولون علو کیر أ« وال مراد حينئذ بسبله تعالىشرائعه سبحانه اتشر عها لعباده 
عز وجل»ونصہما قیل : على آنها مفعول ثان لهدى على إسةاط حرف الجر نحو (واختار موسى قومه) « 
وقیل: إنها مدل من-رضوان- بدل كلمن کل »أو بعض من ئل » أواشتال»والرضوان بكسرالراء وضمما 
لغتان » وقد قرىئ هما و-السبل- بضم الباء والاسكين لغة » وقد قر به لر و رجهم € الضميرا منصوب 
عائد إلى ( من ) والمع باعتبار المعنى ا أن إفراد ااضمير المرفوع ف (اتبع) باعتبار اللفظ ه 
لمن أطت إلى ألو ) أى من فون الكفر والضلال إلى الإعان لإ يذه ى بارادته أو بتوفقه ه 
ر ak‏ ا ا ۱1( وهو دين الالام الموصل إلى اقه تعالى - جاقالا لسن - وف إرشاد 
العقل السام > وهذه المدابة عبن المداية إلى (سبل السلام) ونما عطفت علما تنزيلا للتغابر الوصفى مز لة 
التغایرالذاتی جا فقو له تعالى:(فلما جاء أمرنا تحبناشعياً والذينآمنوامعه برحمة منا وجيناممن‌عذاب غلظ) ۾ 
وقلا جبالى:المرادبالمر اط المستقم طر رقا نة قد كف ادن قالو أ إن اله هو المسيح ابن مم( 
لاغير المسيح ا يقال : الكرم هو التقوى » وأن الله تعالى هو الدهر أى الجالب للحوادث لاغير ا لجالب »> 
فالةصر هنا للمسند اليه عل السند لاف قولك : زيد هو المنطاق فان معناه لاغير زي » والقائلون لذلك 
- على ماهو المشهور م البعةو ببةالمدعون ن اله سږخانه قد عل یدن إذسانمعين أ ىروحه «ھ 
وقیل: لم صرح بہذا القولأحد من‌النصارى»وا-كن لا زعموا أن فيه لاهوتا مع تصرعهم بالو حدة»وقوهم: 
لاإله إلا واحد ازمهم أن الله سبحانه هو المسيح»فنسب اليم لازم قوم توضيحا لجهلهم و تفضيحاً لمحعتقدم» 
وقال الراغب : فان قيل:إن أحدآ لم بقل الته تعالى هو المسيح وإن قالوا المسيح هو اله تعالى وذلك أنعندم 
أنالمسيح من لاهوت وناسوتفصعآن يقال ا اسیح هو اللاهوت وهو ناسوت کا صح أن يقال : الانسان 


مبحثف(قل فن يلك من انه شیا إن‌اراد ان لكا لمسیع) ۱ے ۹۹ 


هو حہوان م 2 ت رکه م ن العنا ماصر é‏ ولایصح أن يقال : اللاهرت هو المسيح 6 لايصح أ يقال : الحيوا ê‏ 
هو اللانسانءقرل؛ :م قالوا :هو الس E‏ آخرغیرما ذد کرتي وهو مارویعن د بن كب الةر ظیٰ انها رفع 
ب الصلاة رالسلام اج ج طائفة من علا بی إسرا ئل الوا : 4۰ اتقولون ف عیسی A le‏ الصلاةوال سىلام؟ 
وھا لأحدم : أو تعلمو ن أحدآعحي ال مو تىإلاالته تعالى ؟ فقالوا o:‏ فقال EE‏ رالا که والارص 
إلااته تعالی ؛ قالوا :ك » قالوا :4 آله تعالإلامن‌هذا وصفهأى حة. A2.‏ الاه 4 وہ e Ad.‏ :1 ر 
زرد ی ةة J a‏ کرم مق زید ٤‏ وعل هذا قوم : :إن ™ تعالی ھو اليح انی 6 وأ نٹ تعل انه دعویآن 
القائلين الاعاد بقولون باعحصار المعود فى المح ا هو ظ اهر الظا م لابرد شی 3 یامد تیک يتام 
وإظهاراً لبطلان قوم الاد وإلقاما هم الحجر » وقد يقال : الطاب لكل من له أهلبة ذلك » والفاء فى 
قولەتعالى 3 لك من a‏ شتا ) عاطفة على مقدر ف جواب شرط عذوف › و( من ) استفھ 
للانكار والتوببخ » والملك الضبط والحفظ التامعن حزم » والمراد هنا فن رمع » أويستطيم فى 
أصبحت لاأحملالسلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
و( میاق مق عل جف قاف ای لن اأص کذلك ا ان ٿان ڃا تز مون فن نع من 


ہے وەت اور تدر ہے 


قدرته تعال‌وإرادتەشږاً 3 أ اراد ان ل المسيح ابن مرم وامه ومن فی الارض جیما ( ومن حقی 
من کون إا أن لايتعلق ب ولابشأن من شئونه » بل بشئ من الموجودات قدرة غيره فضلا عنأن جز 
عن دفع شئ ما عند تعلقہا اک » فلا کان زه بینا لار یب فيه ظھر کر ونه بمەزل عا تةولون فه « 

والمراد بالإهلاك الا مأاتة وإلا عدام مطلقاً لا عن سخط وغضب » وإظها ر المسيح عل الذى 
نسبوا اليه الالوهية حبث ذ کر ت معه الصفة فى مقام الاضمار لزيادة التقرير والتنصٍص على أنه من تاك 
الحيشة بعینها داخل تحت قهره تعالی وم لکو ته سمحانه > وقدل : وصفه بذلك للتنبيه عل انه حادث تعلقت به 
القدرة بلا شبمة له تولد من آم ء وتخصيص الام بالذكر مع اندراجها فى عموم المعطوف لزيادة تأ كرد 
عجز الاسيح » ولعل نظمها فى سلك من فرض إهلاكهم مم تحقق هلا كها قل لتا كرد التبكيت وزيادة تقر ير 
مضمون الكلام بجعل حاها أموذجا لجال بقية من فرض إهلا كه ء وتعميم إرادة الاإهلاك مع حصول 
الغرض بةصرها على عيسى عليه الصلاة والسلام لتهويل الطب وإظهار كال العجز بيبان أن الكل تعت 
کک تعالی لا بقدر على ما ريد به فضلا عا أر, بد بغبره » وللا یذان ا الس ح أسوة لسار 
الخلو قات فی کونه عرضة للاك ا آنه أ سوة ة هم فی العجز وعدم استحقاق الأالوهة . قال ااا 
و (جیعا ) حال من الات يكون حالا من ( من ) فةط لعمومها ء وقوله تعالى , 


ر رھ وات ارا 2 


لإ وله ملكااسه, PR‏ وا نتا €أیمابینطرنى العالم ا جما فيتناو لمان السموات من الملا 
وغبرهاء وما فى أعماق الأرض والبحار من الخلوقات » قل :تنص ص عل کو نال کل تحت قهر هتعالو ما کو ته 
إثرالاشارة إلى كون البعض كذلك أی له تعالى وحده ملك جيع الموجودات والتصرفالطاق فيها إجاداً 
وإعداماً وإحاءاً وإماتة لالاحد سواه استقلالا ولا ا قق لاخ تصاص الا لو هة به تعالى[ر 
يبان اتتفائما عا سواه » وقيل : دلبلل آخر على نفى ألوهية عسي عليه الصلاة والسلام لان لو كان إلما دان 


® ۱ تفسیرروح المعالى 
ا ل 
له ملك السءوات والارض وما سنهما 6 وقیل دلیل على نفی کو نه عله الصلاة والسلام انا بیان آنه 
علوك لدخوله تحت العموم » ومن المعلوم أن ال ملو كة تناف البنوة > وقوله تعالى : ل لق ما يشاء )جل 
مستأنفه مسو قة ليان بعض أحكام الملك والالوهية على وجه بزيح ما اعترامم من الشبه ف مر المسيح عليه 
السلام لولادته من غير أب . وخاق الطير , وإبراء الاكمه والأبرص . وإحياء الموتى » و( وما) نكرة 
مو صوفة عحلها الاصب على ال1صدر بة أى عخاق أىخلقيشاؤه » فتارة بخلق من غير أصل - كخلق‌السموات 
والارض - مثلا » وآخرى من أصل ‏ كخلق بءض مابينمما - وذلك متنوع أيضا» فطو را بنش من أصل 
لیس من جاسه کخای ادم ٤‏ و کثیر من الحوانات ج وتارة من أصل ڪا ڏه ما من دکر وحده کخاق 
حواء - أو من آثى وحدها - كخاقعيسى عليه الصلاةوالسلام - أو منهما - كخاق ساثر الناس ٬‏ وعلق بلا 
وشا شی من الغلوقات _ ككثبر من المخلوقات _ وقد عخاق بتوسط مخلوق آخر _ كخاق الطير - على 
يد عيسىعليه السلام معجزة له . وإحياء الموتىوإبراء الأ كمه والابرص » فينبغىأنينسب كل ذلك اليه تعالى 
ل من‌أجری عل يده قال غر وأحد 8 

٠‏ وقيل : إن الجلة جي بها هبنا مبينة ماهوا مراد من قوله تعالى: (ولته ملكالسمواتوالأرض) الخ بحسب 
اقتضاء المقام » و (ما) نصب على المصدرية أيضاءوقيل: يجوز آن تكون موصولة وعلها النصب عل المفعولية 
أى خلق الذى يشاء أن عخلقه ء والملة مسوقة لبيان أن قدرته تعالى أوسع من عالم الوجود» وعلى كل تقدير 
ةو لە سبحانه : لإوانەتىلتى. در ۷ € تذبيلمقرر اضمو ن ماقبله و إظھارا لاء ال جايل لام من التعلىل 


وتقوبة استقلالالبلة لإ وقالت الو ٠ E E‏ ) حكابة لما صدر من‌الفربقين 
من الدعوىالباطلة للاتفسهم » و بيانلطلانما إثر ذكرماصدر عن أ حدهمامن الدعوىالباطلة لغيره و بيان بطلا ما 
آی قال كل من‌الطائفتبن هذا القول الباطل ء وسرادم بالل بناء المقربون۔أى عن مقربو نعند الله تعالىقرب 
اللاولاد من والدم ۽ و - بالاحباء - جمع حبیب عى حب أو بوب » و ګور أن يكون أرادوا من الأابناء 
الخاصة 6 يقال : أبناء الدنيا ء وأبناء الآخرة » وأن يكون أرادوا أشياع من وصف بالبنوة أى قالت الود 
نحن أشياع ابنه عزير » وقالت النصارى: نجنأشياع ابنه المسيح علممما السلام » وأطاق الأ بناء على الاشياع 
محازآً إما غلا أو تشبما م بال بناء ف قرب المنزلة » وهذا كما يقول أتباع للك : تحن الملوك ء وجاأطلقعلى 
آشیاعآی خیب عبد اله بن الز بير الخبیبون فى‌قوله : 

» قدنى من نصر المبيبين قدى «» على رواية من رواه بالجع ‏ فقد قال ابن ااسكيت :بريد آباخبيب 
ومن کان معه» خث جاز جح حوب وآشياع آه ل أن جوز حع ان الله عر امه وأشياع الان زعم 
الفر يقين » فاندفع ماقيل : إنهم لايةولون ببنوة نفسهم ولم حمل على التوزيع معنىآنفسنا الا حباء وأبناؤنا 
البناء يحم الا ينين لشداكلة ال حباء لن خطاب( بل آم بشر) أ باەظاهرآً و يدل على ادعائهمالبنوةبأىمەنى ان » 

وقيل : الكلام على حذف المضاف أآى عن أبناء أنيياء اله تعالى وهو خلاف الظاهر ء وقائل ذلك من 

الود بعضهم » ونسب إلى ايح لما مر غير رة » فقد أخرح ابن‌جرير . والبیهقی فیالدلائلعن ابن عباس 
رضی الله تعالی عنہما قال, « اتی رسول الته صلی الله تعالی عليه وسلم نهان بن آضی . وعحری بن عمرو.وشاش 


مبحثق ( وقالت الود والنصارى نحن أبناء ته وأحباء)الخ ۱۰٩۹‏ 
matmam NNR AARSNRNSRRERARN‏ 
اس عدی فکاموه ومهم رسول أيه صل آله تعالیعله وسل ودعام لاله تعالىو حذرم مته فقالوا: 
ورفن اسن أن الار ىا اماف الإنجيل من قول المسيح : إنى ذاهب إلى أبىوأبيك فقالرا ماقالوا « 

وعندى أن إطلاق ابن‌الته تعالى على المطيع قد دان ف الزمن القدح » فن التوراة قال الله تعالىلوسىعليه 
الصلاة والسلام اذهب ا فرعون وقل قول لك الرب إسرائیل ابی بکری ارسله دى قان بيت أن 
ترسل آبنی بکری قتلتابنك بكرك » وفرا ا فى قصة الموقان أنه لما نظر نو الله تعالی إلى بنات‌الناس وم 
انا شغفوا ہن فنکحوا منهن‌ماا حبوا واختاروا فولدوا جبابرة فأفسدوا فقال أيه على . لاګلعنایی 
عل هؤلاء القوم » وأرید باأبناء الته تعالى أو لاد هابیل ۽ وہنا الناس أبناء قابيل » وکن حساناً جد فصرفن 
قلوبهن‌عن عبادة الله تعالی إلىعبادة الأوثان » وف المزاميرأنتابى سلنى أعطك ‏ وفما أيضاً انت ابی وحبدی» 
وقال شعبا ی نبو ته عن الته تعالى . تواضوا ى ق اباق وبناتی بريد ذ کور عباد ايله تعالی الصالخحين وإنام « 
وقال يوحنا الإنجلى فى الفصل الثانی من الرسالةالاولی ۔ انظروا إلى عبة اللاب لنا أن عطانا أن ندعی أبناء 
وفى الفصل الثالت - ما الأ حباء الآن صرنا أبناء اله تعالى فينبغى لنا أن تنزله فى الاجلال على ماهو عليه فن 
صح له هذا الرجاء فلىزك فس۹ ترك الخطيئة والائم واء ليوا أن من لاس الخطيئة فانه بعرفه - وقالەتی 
قال المسيح : أحبوا أعدام » وبا رکوا عل لاعنيك , وأحسنوا إلى من يبغضك » وصاوا علیمن طر دک کا 
إن الروح تشهد لا رواحنا أنناأبناء الته تعالى وأحبأؤه , إلى غيرذلك ءا لاعصى كثرة › وقد جاء أيضاً إطلاق 
الاين على العاصى ولكن نى لار ونحوه » فنى الرسالة الحامسة لبولس باكر والسفه والسب واللعب فان 
عإالا بناءا لذن لا بطیعو نه ¢ وإيا م أن توا شرکاء هم فقد كنم قبل فى ظلبة فاسعوا الأن سیآ ناء الور ¢ 
ومة صو دالفر يقبن بحن ا أيه وأحباؤه ( ھوالعىالتضمن مدحا ¢ وحاصل دعوام أن فم فض اد ومز دة 
عند الته تعالی على سائر انلق » فرد سبحانه علبهم ذلك » وقال لرسول الله صلی‌انته تعالی عليه وسل : لإ قل ) 
إلزاما هم وتبکيتاً لإ فدم عذ بک بذنو بم )€ أى إن صح ماز عتم فلا ی‌شی بعذبک يوم القيامة بالنار أياماً 
زعدد أبام عبادتكالعجل ٤‏ وود اعترفتمبذلكی غير مام و طن ٤‏ وهذا نای دعواک القرب وة اتەتعالى ل 
أو عبت له المستازمة لته اک اقل ماجزاء من ڪب إلا ڪب » أوفلا “ي شیأذنبتم بدلیل اک ستعذبون» 
انا أيه تعالی 3 طاق إنأطلقف مقام الافتخار عل المطعين 6 نطقت به کبک 1 أو أن صح ماز عتم فلم 
عذب بالمسخ الذى لايسعکإنکاره ¢ وعد بعضهم من‌العذاب‌البلاا وا لمحن كالقتل ولاسر ¢ واعترض ذلك 
أنه لایصلح للالزام فان .لابا والمڪن قد كثرت فى ااصلحاء » وقد ردواش الناس لا الانباء ple-‏ 
السلام - تم الأمثل فالامثل » ء وقال الشاعر : 
ولكمم آهل الها ظط والعلا 4م لمات الزمان حصو م 


۲ ۱۰ تفسیرروح المعاى 
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وقوله تعال : 3 بل اتم لسر ( ءماف عل مقدر بسحب عله الكلام ی لس الام كذلك ) بل انم‎ 

بشر ) وإن شت قدرت مثل هذا فأول ال كلامو جعلتالفاء عاطفة ‏ وقوله سبحانه يلإ من لق ) متعلق 
بمحذوف وقع صفة ( بشر ) آی بشر کان من جاس من خلقه اله تعالی من غير مزية لک علہم ه 
E }‏ 8 يشا ۽ ( انر له من أولئك الخلو قين وم ال1ۇمنون 4 تعالی‌وبرسله ele‏ إلملاة والسلام 
3 وينب من يشا + أن یعذبه وم الذین که‌روا به سبحانه وبر سلهعایہم السلام مثلک » والذی دل على 
التتخصبص قولهتعالى : ( إن اه لايغفر أنيشرك به ) إن قلنابعهومه ] هو المعروف المشهور » ومن‌الغريب 
مای شرح مسل للنووى أنه تمل أن يكون مخصوصا ذه الامة وفبه نر « 

هذا وأورد بعض الحققين هنا إشکالا ذكر أنه قوی وهو آنه إذاكان «حنى ( تحن أبناء الله ) تعالى أشياع 
بنبه فغاية الس أن يكونوا على طريقة الابن تحقيقا للتبعية لكن من آين يازم أن يكونوا من جا سالاب ا 
صرح به الزخشر ی فی انتفاء فعل القبائح » وانتفاء البشرية والخلوقية لبحسن‌الرد عأمم اہم (بشر منخلق) » 
م ماذکروه هذا المقام من‌استلزام المحة عدم‌العصبان والمعاقة رما شمشی لان من‌شأن امح ب أنلايعصی 
الحبيب ولايستحق مته المعاقة ٤‏ رش هنا قل ٠‏ 

تع ص الإله وات تظهر حه هذا لعمری فى الفعال بدیع 
لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب لمن عب مط 

وفبه مناقشة لأنهذا شأن الحينوالاحباء ما حون وأجاب عن إثكال إثبات البشر ية بأنه ليس إثباتاً 
طاق البشرية جب أن يكون رد الدعوى بانتفاثه بل هو إثبات نهم بشر مثل سائر البشر » وهن جنس 
سار المخلوقين منهم‌العاصی والمطع والمستحق للمغةرة والعذاب ل8 ادعوا هن ا الأشياع المخصوصون 
بمزید قرب واختصاص لابو جد ف ساثر البشر ولذا وصف دشرا بقوله سبحانه (من‌خاق) حتی لا بعد آن 
يكون ( يغفر لمن يشاء ) يضاف موقع الصفة على حذف العائد أى لمن بشاء منهم » وأما إشكال الجنسية 
فقءل فى جوابه : المراد نک او کنم أشياع نی الته تعالی لسکنتم على صفتهم فى ترك القبائح وعدم استحقاق 
العذابلان من شأناللاشياع وال تباع أن يكو نواعلى صفة المتبوعين؛والمتبوعون‌هنا م الابناء بالزعمومن‌شان 
الأبنا. أن يكو نوا على صفة الأب فن شأن الاتباع أن يكونوا ءل صفة الأب بالواسطة » وقيل : لام من 
قال : لزم أن يكو نوا من جنس اللاب على حذف مضاف » أى لو کتتم آشیاع ہی الہ تعالی لکتتم من 
جنس شياع الأب عى أهل اه تعالى الذين لا يفعلون القبائح ولا يستوجبون العقاب ۾ 

وفى الكشف إن قوطمم : ( نحن أبناء اله )تعالى فيه إثبات الابن ٠‏ وأمم من أشياعه مستو جبون عبة 
اللاب (ذلك فىننغی أن یکون‌الرد مشت لاعلی هدم الةو لينفةيل :من أسندتم آله النوة ل ,صلم ما لا مکان 
القيح عله وصدوره هةوة ومۇاخذته بالز ل ودعواك الحبة كاذبة ولا 1 عذبم 6 وأبضاً ذا بطل أن 
یکو ن له تعالی ان بطل أن یکو نوا أشياعه > وكڪذلك الحبة المبنية على ذلك » ثم قال : وجاز أن يقال : 
إنه لابطال أن يكو نوا أباءاً حقيقة کا يفهم من ظاهر اللفظ ۽ أو بجازآ ا فسره الزخشرى أه ٠‏ 

وأنت تعلم آن کل ماذ کړه لیس بشیء 6 لا بخفی على من له آدنی تأمل ۽ وما ذ کرناه كاف ف الغرض ٭ 


مبحث ف( يھل التکتابقدجا م رسولنایین ل ك) الخ 17 


نعمذكر الشهاب عليه الرحة تو جيها لابأس به » وهو أن‌اللاثق أن يكون مرادم بكوم أبناء لته تعالىأنه 
لما أرسل البهم الابن على زعم وأرسل لغيرم رسل عباده دل ذلك على امتيازم عن سائر الحخلق » وأن 
هم مع اله تعالى مناسبة تامة وزلفى تقتضى كرامة لا كرامة فوقها ء جا أن الملك إذا أرسل لدعوة قومآحد 
جنده ولا خر ن أنه علہوا آنه مرد لتقریہم وآ م آمنون من دل سوء بطر ق‌غیر ميو وجه اأرد آدکلافرقیینک 
وبين غیرک عند اله تعالی ي فاه لوکان چ زعم لما عذبک وجعلالمسخ فیک وکذا على کونهمعت‌المقر بین 
المراد قرب خاص فيطابقه الرد و يتعانق الجوابان فافهمه انتبى » والجواب عن المناقشة الى فعلها البعض 
بعل ما أشرنا اليه سابقا فلا تغفل لإ وله ملك السموت والأرض وما يما ) من تنمة الرد آى 
كل ذلك له تعالى لايتتمى اليه سبحانه شىء منه إلا بالمملوكية والعبودية والمقهورية تحتملكوته يتصرف 
فيه كف يشاء إجاداً وإعداماء إحياءاً وإماتة ء إثابة وتعذياً فأنى هو لاء ادعاء مازعموا ؟ ! ور ما يقال: إن 
هذا مع مأ تقدم رد لكو نمم أبناء الته تعالى بمعنى أشياع بنيه » فنقى ولا كونهم أشياعاً وثانيا وجود بنين 
له عز شأنه لإ آله می ۱۸ ) آی الرجوع فی الآخرۃ لا لی غیرہ استقلالا أو اشترا کا فیجازی کار 
من‌المحسن والمسىء ا اس تدع علہه من عبر صارف نه ولا عااف لو به 4 

ااهل الكتب ) تكرب الخطاب بطريق الالتفات ولطف ف الدعوة ‏ وقيل : الحطاب هنا للود 
خاصة لإ فد جاء ر رسولناً ين لَك ) عل الندريج حسما تقتضيه المصلحة - الشراثع والأحكام النافمة 
معاد ومعاشاً . المقروتة بالوعد والوعيد » وحذف هذا المغءول اعدا على الظهور إذ من ‌العلوم أن مايبينه 
الرسول هو الشرام والاحكام » ويجوز أن بنزل الفعل منزلة اللازم أى يفعل البيان ويبذله لك فى كل 
ماتاجون فبه من آمور الدين » وأما إبقاؤه متعديآً مع تقدير المفعول ( كثيرآما كنم تخفون من الكتاب) 
ټاقیل » ققد قبل فبه: مع کونه تنکریرآً من غیر فائدة پرده قوله سبحانه: ف عل رة من اأرسل ‏ فان فتور 
الارسالوانقطاع الوحى إنما حوج إلى بيان الشرائع والاحكام لاإلى بيان ما كتموه » و(على فترة) متعلق 
يحاءك على الظرفية ‏ فى قوله تعالى: (واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سلمان) آى (جا) على حين‌فتور 
من الارسال وانقطاع الوحی ومزید الاحتياج إلى ألبيان ٭ 

وجوزآن پتعلق محذوف علی آنه حال من ضمیر (یبین) أومن‌ضمیر (1۔ک) أی ( بین لک) حا لکو نه 
على فترة » أو حال کوک على فترة . و(من الرسل) صفة (فترة) و(من) ابتدائة»أى فترة اثنة من الرسل 
مبتدأة من جهتيم ء والفترة فعلة من فتر عن عمله يفتر فتوراً إذا سكن » والاصل فبا الانقطاع عماذان عليه 
من الجد ف العمل » وهی‌عند مع المفسرين انقطاع ما بين الرسو لين ۾ 

واختلفوافمدتما بين نبينا تة وعيسى عليه السلام فقال قتادة:6ان يينمم) عليهما الصلاةوالسلام خسمائة 
سنةوستون سنة وقالالكلى:مسمائة وأر بعون سنة ي وقال ابن جر يج: حسما ئة سنة و قالالضحاك : أر بمائة سنة 
وبضع وثلاثون سنة » وأخرج ابن عسا كر عن سلمان رضى اله تعالىعنه آنها سنائة سنة ٠‏ وقيل : كان بين 
نيينا صلى اله تعالى علبه وساي . وأخيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنيياءم المشار الهم بقوله تعالى: (أرسلنا البمم 
انين فكذيوهما فعزرنا ثالث) » وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعة: الثلاثة ا مشار الهم“ وواحدمن 


° کسیر روح العاف 
العرب من بی عاس وهو خاد ن سنان عله السلام- الذى قال فيه صلی 0 تعال عايه وسم : « ذلك ی 
ضيعه قومه» ولاتخن آنالثلاثة الذين شارت البهم الآبة رمل عيسى علبه السلام ونسبة إر سام اليه تعالى بناءا 
على آنه ان :ا ره عز وجل 6 وسال إن شاء أيه تعالی قق ذلك وأما خاد ن سنان العسى E7‏ تردد 


فيه الراغب فى محاضراته » وبعضهم لم يته » و بعضېم قال : إنه كان قبل عيسى علمما الصلاة والسلام لاه 
ورد ف حل بث » لانی بینی وان عیسی « صل الله تال علہما وسم ¢ اکن ف التواريخ ناته 6 وله قصه ف 
e‏ الأثار مفص اة ¢ EY‏ أن بنته أتت‌النى صلی ايله تعالی‌ عله وسم وإمنت به ونةش‌الشيخ الاكيرقدس 
مر ۵ ل فےاً فی کتا به فصو ص الى 6 وح الشاب أنه عله السلام من الانيياء ele‏ الےلاة والسلام ¢ 
ونه قبل عيسى علمما الصلاة والسلام ؛ وعلىهذا فالمراد ببنته الجائية إلى رسو لاله صلى ابه تعالى عليه وس 
- إن صح الخبر - بنتهبالواسطة لاالبفت الصلبية إذبقاؤها إلىذلك الوقت مح عدم ذكر أحد آنا من‌المعمرين 
دعك جدا ¢ وکان بان موسی , وعیسی علہما الصلاة والسلام أف وسبع )اة سنه ف الأشهورء کن . بقتر 
فہا الوحی » فعن ابن عباس رضی اله تعالی عنما أن اله تعالی بعت فما آلف نی من بی إسرائیل سوی من 
بعث من‌غیرم لإ آن تقولواً ) تعلیل جی‌الرسول بالبیان ى كراهة أن تقولوا - جا قدره ابصريون - أو لثلا 
تةولوا ايقدر الكوفيون - معتذرين »نتفر بط كف أحكامالدين ہومالقیامة ل ماجاءنا من بشیر ولانذیر ) 
( بشير ‏ و - نذير ) على ماقال شيخ الاس لام : للتقليل ؛ وتعقيب - قد جاءم - الخ بهذا يقتضى آن المقدر » 
لإ فقد ا بشید نئي ) تفصح عن محذوف مايعدها علة لهءوالتقدير هنا لاتعتذروأ(فقد جام )و تسمی 
الفاء الفصحة » وتختلف عبارة المقدر قباها » فتارة يكون أمرآً أولهيا » وتارة يكون شرطا ا فى قوله تعالى: 
( فهذا يوم البعث ) » وقولالشاعر : « فقد جنا خراسانا ۾ وتارةمعطوفاعليه جافىقوله تعالى : (فانفجرت) 
وقد يصار إلى تقدبر القول - ج فى الفرقان - ف قوله تعالى : ( فقد كذ بوک) ون شت قدرت هنا أيضاً › 
فقلنا : لاتعتذروا فقد الخ » وقد صرح بعض علماء العر ية أن حقيقة هذه الاء آنا تتعاق بشرط محذوف » 
ولايناىذلكإضمارالقول لانه إذا ظهرامحذوف لم يكن بد من إضمار لير تبط بالسابقفيقال : ف البوت مثلا ء 
وقلنا » أو فقلنا : إن صح ماذكرتم فقد جئنا خراسانا» و كذلك مانن فيه فقلنا : لاتعتذروا فقد جاء غ 2 
نه ف المعى جو أب رط مقدر سواء صرح تقد یره أ لالان الكلام اذا اشتمل على مغر سین أحدھما على 
الأخر ترتب العلية كان فى معى الشرط وال جزاء» فلا تناف بين التقادير . والتقادير الختلفة > ولوسلم التنای 
فھہا وجهاننکروا أحد هماق موضعو الاخرفآخر کا حققه فالكشف-وقد مرتالاشارة من بعمد لی أص 
ر ور سا لرك رن بے کم 
هذه الفاءفتذ کر » وتنوین ( بشير - و - ونذير ) لتخم لإ والله على کل شی قدیر ۹ ) فيقدر على إرسال 
O 3‏ ) جلة مستانفة مسوقة لبيان مافعلتبنو إسرائيا, بعد آخذالميثاق منهم»وتفصيل 
کفية نقضمم له م الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل عم الصلاة والسلام فما بيهم ؛ و( إذ ) نصب على آنه 


مبحث فیاذكروا نعمة الله عليك إذ جعل فيك أنبياء) الح ۱۰۵ 
مفعو ل لفعل حذوف خوطب به سرد الخاطبين بش بطر يق توبن لخطابوصرفه عن أهل الكتاب ليعدد عليهم 
ماسلفمن‌بعضهم من ال جنایات »أیواذکر مم یامد وقتقولموسیعلیه السلام اعا ومستملا لے بإضافتم ابه 
فإ يقوم أذكروأً نعمة الله علْيحّ ‏ وتوجيه الامر بالذكر إلى الوقت أبلغ من توجبه إلى ماوقع فيه » وإن 
کان هور المقصود بالذات ا مرت‌الإشارة الهو (علیک)متعاق إمابالنعمة إن جعات «صدرآءو[مامحذوف‌وقع 
حالا مہا ذا جعلت اسا أی اذکروا إنعامه علي بالش.کر » واذکروا نعمته کائنة عل > وکذا (إذ) فقول 
تعالی : لإ إذ جعل ف انیا ) متعلقة ما تعاتى به ال جار والجرور أى اذ كروا إنعامه علي فى وقت جعله »> 
أو اذ کروا نعمته تعالی کائنة علیک فی وقت جعله فبا بینک من قر باک أنيياءء وصيغة الكثرة على حقيقتا 
ټاھو الظاهرءوالمراد r.‏ مو سی . وھهرون ٠‏ وروسف وسار أو لاد بعقوٴب عل القول بانہم کانوا ياء € 
أو الاولون 6 والسعون الذن‌اختار م موسی لمقات ر به وقد قال ان‌السائب ۰ وەقاتل نهم کانوا ناء« 

وقال المأوردى.وغيره المراد er‏ الا نياء الذن‌أرسلوا من بعد ف بی إسرائیل ¢ والفعل ال ماضی مصروف 
عن حهیفته ٤‏ وقیل . المراد ec‏ من تقدم ومن تاخر ول ٬عث‏ من أمة من الام مابعث من بی إسرائيل من 

2 ہے ےو اور ٤ ٤‏ 

الأنبياء علممالصلاة والسلام 3 و جعا ملو کا 4 عطف على (جعل ف5( وغير الاسلوب فه لاله لكثرة 
اموك فيم أومنهم صارواكلهم كأم ملوك لسا وكهم مسا-كهم ف السعة والترفهء فلذا تجوز فإسناد املك 
الى اع عخلاف النروة فاا وان کژرت لاسلك حدر ملك ال تیاه عل م الصلاة والسلاملانما آم[ ھی 
فان القوم انوا مل وكين فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى » فسمى ذلك الا نقاذ ملكا » وقرل: لامجاز أصلا 
بل جعلوا کلہم ملو علي الحقعقة ¢ واللك من کان له ات وخادم ج جاء عن زد ن أسل مرفوعا % 


وو : انت بنو إسرائيل 0 


وآخرح ان آی‌حاتم عنآی‌سعیدالخدری‌قال: «قال رسول اله ۶ 
خادم وداية اماه کتب ٥ا‏ » 
وأخرج ان جريرعن الحسن هل اللات إلا مركي وخادم‌ودار وأخرج البخارى عن عبد الله بن ر و 
أنه أله رجلفقال : ألسنا منفقراء ا لمهاجرين ؟ فقال عبدالته ‏ ألكزوجة تأوى الما ؟ قال: نعم » قال : آلك 
مسكن تسكنه ؟ قال : نعم » قال : فأنت من الاغنياء ‏ قال : فان لى خادما ي قال : فأنت من ال ملوك » وقيدل : 
اللاك من له مسکن واسع فيه ماء جار » وقرل : من لمال لاعت اج معه إلى كلف الاعمال وتحمل المشاق»› 
والبه ذهب أبو على ال جباى » وأنت تعلم أن الظاهر هنا القول بالجاز وماذكر فى معرض الاستدلال تمل 
له أيضا لٳوءا نه مالم بت أحدا من ألمي ج ) من فلق البحر , وإغراق العدو . وتظليل الغمام . 
وانفجار الحجر . وإنزال المن والسلوى . وغيرذلك ما آنامم انه تعالى من الأمورالخصوصة » والخطاب لةوم 
موسى عليه السلام جا هوالظاهر » وأل فى(العالمين)العهد , والمراد عالمى زمانم » أو للاستغراق » والتفضيل 
من وجه لا يستلرم التفضيل من جيع ال وجوه » فانه قد يكون للمفةضول ماليسللفاضل » وعلىالتقديرين لا يلزم 
تفضيلهم على هذه الامة الحمدية على نبما أفضل الصلاة وآكلالتحية » وإيتاء مالم يؤت أحد وإن ليزم منه 
التفضيل لكن المتبادر من استعاله ذلك ؛ ولذا ول با أول » وعن سعيد بن جبير . وأ مالك أنالخطاب 
( ۱۴ - ج ٦‏ - تفسير روح الما ) 


٦‏ تفسير روح امعان 
2 . 
هنا ذه الامةرهرغلاف الظاهر جدا ولایکاد رت کب مله فاا تاب الجد لان ا لخطابات ألا بمة واللاحةة 
لبی[سرائيل فو جود خطاب ىلاء لغیرم عاعخل بالنظمال کرم ¢ ون الداع للةو له ظن لزوم التفضل 
مع عدم دافع لهسوىذلك» و قدعايت أنه منبعض الظن لإ قوم أدخاوا الارض المقدة ) كرر الندامع 
الاضافة التشريفية اهتاماً بشأن الام » ومبالغة فى حنم عل الامتثال به ,و(الأرض المقدسة) هى ا روى 
عن ان‌عباس‌رطی اله تعالی عنما والسدى وان زد بات المدس ¢ وقال الزجاج : دمشی وفاسطين 
1 والآردن )۱( وقال جاهد ھیارض الطور وماحوله» وعن‌معاذ ن جل هی‌ما بین القرات وعريش مصر » 
والتقديس التطهير 4 ووصفت تلكاللارض ذلك ما لاا مطهرة من‌الشرك حیث جعات سکن الا نیباء le‏ 
الصلاة والسلام > أو لانما مطهرة من‌الآفات يوغلبة الجبارنعليما لاخرجها عنآن تكون مقدسة»أو لأنما 
طهرت من‌القحط وال جوع ) وقیل : سمت مقدسةلان‌فما اكان الذى تقد سفه منالذنوبه 
لإ التی کتب اله ك €أی قدرها وقسمھا لک آو کتب ف‌اللوح الحفوظ آنا تدکون مکنا لک « 
روى أن‌التهتعالى مرا لحلل عليه الصلاةوالسلام أنيصعدجبل لبنان فا اتهىبصره اليه فهوله و لاأولاده 
فکانت تلك الارض مدی لصره ›» وعن قتادة . والسدیآنالمعنیالتی آمك أيه تعالی دوا وفرضهعلیک 1 
فالکتب هنا مثله ف‌قوله تعالى: ( كتب عل الصيام ) وذهب إلى الاحتالين الأولين كثير من المهسرين › 
والكتبعل أوها مجاز ٤‏ وعلثانہما حقيقه 6 وقيدوه ان اهنتم وأطعتلقوله تعالی مم بعد ماعصوا : (فاا 
ر رەم ٥ے‏ ەم 0ے ?ەھ 2ا ٍ 
حرمة علمم ) وقوله سبحانه : لا ولاترتدوا عفی ادبار کمفتنقلبوا سرن )فان ترتيب اليبةوالخسران 
على الارتداد بدلعلل اشتراط الكتب باجاهدة المترتة علالإ مان وطعا ۰ والاادبارجمع‌در وھوماخلفه مەن 
الاما کن منمصروغیرها 0 والجار وال#رور حالمن‌فاعل (ترندوا) ای لاترجعواعنمقصد مقن خوفا 
منا ل اة » وجوز أن تعلق بنفس الفعل » وحتمل أن راد الارتداد صرف قلو معا 6 نوا عليه منالاعتقاد 
صرفا غير و شای لاترجعوا عن دینک بالعصبان وعدم الوثوق يالله تعالی ¢ والەذھهب أو علا بای 4 
وقوله تعالی َ (فتنقلبوا) ما مجزومبالعطف وهو الأظهر 6 وإما منصوب ی جوابالہی ٤‏ فال اأشهاب : على 
أنه من قبيل لاتدكفر تدخل النار» وهومتنع خلافا للكسائى » وفيه نظر لاعن » والمراد بالخسرانخسران 
رر وإ ا 2ص0 ص 2 0 
الارن( قالوا ب موسی إن فہا قوما جبارین ) شدیدی الماش متغابین لاتتاتی مقاوم تم ولا جز هم ناصية ¢ 
والجبار صيغة مبالغة من جبر الثلای عل القاس لامن أ جبره على خلافه کا لحساس - منالإحساس‌وهو الذى 
فهر الناس ویکرھهم انا من کان‌عل ی مایریده کائنا ما کان ¢ ومعناه ف البخل مافات‌الىدطو لا ¢ وان هؤلاء 
القوم من العالقة اا قوم عاد وکانت مم أجسام لست لیر م 6 أخرج ان عل الح ف فتوح مصر عن 
ابن حجرة قال : اس تظلسبعون رجلا مں قوم موسىعله‌السلام ف قحفرجل من العالقة 6 وآخرجالبمقی 
فی شعب الإ مان عن ز د بن لقال : بلغنى أنه رۇ يتضبع وآولادها رابضة ف جاج عينرجل منم إلى غير 
ذلك من الأخبار ¢ وهی‌عندی کأخار ۶وج ن عنقی وهی حديث خراقة ل ونا آن ندخلها تی خر جوا ما ) 
بقتالغیر ا » آو بسبب خر جهمالله تعالىبه فانه لاطاقة لنا باخراخهم متها » و هذا امتناع عن‌القتال على آم وجه ٠‏ 


)١(‏ بضع الهمزة وسكو ن الراء المهملة وضم الدال كذلك وتشديد النونوهى كورة بالشام ام مه 


مبحث ف( فان خر جو امنپافاناداخلو ن قالر جلان = ۱۰۷ 


م oo Aor‏ م تھ 4ے لھ ت 

3 فان خر جوا مہا ) يسبب من الاسباب الى لا تعلق لنا ہا بو فا نا د خلون ٢‏ )فما حبذ وآتوا 
ذه الشر طبة ت مع کون مضمو نه امفهو ما عاتقدم ك تصرعاً بالمقصود وتنصصا عل أن امتناءهم من‌دخوها 
لیس إلا لمکانہمفہاءوآتوا ف الجر اء باخملة الاسمية المصدرة - با ن- دلالة على تقرر الدخول وثباته عندتحةق 
الشرط لاعالة وإظهارً كال الرغبة فيه وف الامتثالبالامر لإ کال رجلان من ادن افون ) آى افون 
انه تعالی » وبە‌قری* ٠‏ والمرادرجلان‌منالمتقين وها - اروی‌عن‌آبن‌عباس رض اله تعالیعنهما , ومجاهد , 
والسدى ۰ والريع - يوشع ن نون 8 وکالب ن يوقا ¢ وف وصفهم ذلك تعر يض بانمن عداهما مرن 
القوم لاخافو نه تعالى بل بخافون العدو » وقیل:المراد بالرجاین‌مادكر > و(من‌الذین خافون) بنو إسرائيل ؛ . 
والراد جخافون‌العدو » ومعنى كونالر جلين مهم آنهما منهمف‌النسب لاف الخوف» وقيل , فالخو فأيضاًء 
والمراد أنہما ل منعهما الحوف عن قول الحق » وأخرج أبن المنذر عن ابن جبير أنالرجلين كانا من ال جبارة 
سلب وصارا إلى موسى عليه السلام » فعلى هذا يكون(الذين)عبارة عن ال جبابرة » والواو ضمير بى إسرائل» 
وعاند الموصول محذوف أى بخافو نهم » وقرأ ابن عباس رضى الته تعالى عنهما . وجاهد . وسعید بن جير 
( افو ن )بم الياء ء وجعلها الزخشرىشاهدة عل أن الرجلين من ال جبارىن کأنه قيل: من الخو فين أىعخافهم 
سو إسراثيل»وفما احا لان آخران:الاولأن کون منالإخافةي ومعناه من أ لذ ین خو فون من الله تعالی بالتذ کر 
والموعظة ¢ أ خوفهم وعيك أيه تعالی بالعقاب ¢ والثانیأن معن( خافون) اون وبوقرون ¢ ویرجع اہم 
لفضلهم و خيرم و هذين الاحتا لن لا تر جي ف‌هذهالقراءة لكو نم ما مال جبارين » وترجيح ذلك بقوله 
تعالى : بل أنعم اه علبهماً ‏ أى بالامان والتثبيت غير ظاهر أبضاً لانه صفة مشتركة بين يوشع . وكالب . 
وغبرهما 8 وکو نه إا لق نيال لمن أل مں الكةارلا لمن هو مؤمن فی یز المح > والملة صفة ثانية 
-لرجلەن_ أواءتراض وقیل : حال تھدير قد من ضمبر (خافون) أو من (رجلان) بخصيصه بالصفة ٤‏ 

أو من الضميرالمستترف ال لجار والمجرور أىقالاعاطين هم ومشجعين( ادخارا أ عهم الاب €آیبابمدیتهم 

وتقدم (عليهم) عليه للاهتام به لان المقصود إا هو دخول الباب وم ف بلدم آى فاجئوم وضاغطو م 

مم ەزم ۶ م رە اق 2 
المضيق ولا هلوم لإصحروا ويجدوا للحرب مالا بو فاذا دخلتموه € علبهم الباب لإفا ن غلبون )من 
عليهم ف المضايق فانم لايقدرون على الكر والفر ء وقيل : [نما حك بالغلبة لما علباها من جة موسى عليه 

السلام » وقوله. (الق کت الله ا( > وقي : من جةغلمة الظن » وماتیینامن عادةاله تعا لىق نصرةرسله» 

وماعمدا من صنع الله تعالى لموسى علبه السلام ف قهر أعدائه » قيل : والأول أنسب بتعايق الغلبة بالدخول 

سر رس ر 2 مر 0 2 
وع ال ) تعالى خاصة لإ فتوكوا ‏ بعد ترتيب الاسباب ولاتعتمدوا عليما فانما لاتؤثر من دون إذنه 
3 

إن ک مۇمنین ۳۴۳ ) بالته تعالى » والمراد بهذا الالماب والنهيج وإلا فا مانم حقق » وقد يراد بالإعان 

التصديق الله تعال ومایڌعه من‌التصدیقی ما وعډه آی (إن كنم مۇمنەن) به تعالی مصدقین لوعده فان ذلك 


عابو جب التوكل عليه حنها الو ) غير مبالين بهما و قالتمما خاطبين لوي عليه السلام إظهارا لاصرارم 


۰۸ تسیر روح المعاى 


على القول الأول وتصرعا بخالفتهم له عليه السلام لیو می انا كن تدخلهً ‏ آى أرض ال جبابرة فضلا 
عن الدول علیهم وهم فی بلدم بدا آى دهرآ طويلا » أو فما بستقیل من الزمان كله لإ ماداموافاً € 
أى فى تلك الارض » وهو بدل من (أبدآ) بدل البعض ؛وقل : يدل الكل مر الكل » أوعطف يان 
لوقوعه بین النکرتین ۽ رمثله فی‌الایدال قوله : 
وآ كرم آخاك الدهر (مادمتا) مما ڪن الات فرقة وتنائِا 

فان قو له : ومادت‌ا» بدل من‌الدهر ذھب) أىإذا كان ال3مر كذلك (فاذهب) لانت وربكقات 5 
آی فقاتلام وأخرجام حى ندخل الارض ؛ وقالوا ذلك استهابة واستهزاءآً به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة 
والسلام وعدم مسالاة » وقصدوا ذها ما حقَيقَة ‏ ىء عنه غاية جهلهم وقسوة لومم والمقابلة بقوله 
تمالى: نا مهتا فعدون 6 ) وقيل : أرادوا إرادتهما وقصدهما كاتقول : كلمته فذهب يجيبنى كأ نممقالوا: 
فأريدا قتالمم واقصدام»وقال اللخى :المراد (فاذهبأنت وربك) يعبنك » فالواو للحال » و(أنت)متدأحذف 
خبره وهو خلاف الظاهر » ولايساعده (فةاتلا)و ل يذ كروا أخاه هرون علهما السلام ولا الرجلين‌اللدين 
قالا آم | بز موا بذهابهم أو لم يعبأوا بقتاهم ٠و‏ أرادوا بالقعود عدم التقدم لاعدم التأخر أيضاً (J6Y‏ 
موسی عله السلام لما رأى منہم مارأى من العناد على طريتق الث والحزن والشكوى إلى اله تعالى مع رقه 
القلب الى عثلها تستجلب الرحةوتستنز ل النصرة . فليس القصد إلى الا خبار وكذا كلخبر بخاطب به علام 
الغيوب بقصد به معنى سوى إفادة ا لحك أو لازمه » فليس قوله رذاً لما آمر الله تعالی به ولا اعتذارآً عن‌عدم 
الدخول لإرب إلى املك إلاتفسى وآخى) هرون عله السلام وهو عطف عل (نفسی) ى لاجيبى إلى 
طاعنك ویوافقنی على تنفيذ أمرك سوى (نفسى وأخى) ولم يذ كر الرجاين اللذبن أ نعم اله تعالىعليهما إن 
6ا بوافقانه إذا دعا لما رأى مر تلون‌القوم وتقلب آرام فکأنه لم بثق بهما ولم بعتمد علبهما م 

وقل : ليس القصد إلى القصر بل إلى بيان قلة من يوافقه تشبما لحاله عال من لاماك إلانفه وأخاه» 
وجوز ان یراد بأخی - من یژاخیی فی الدین فیدخلان فه ولا بم إلا بالتأويل بكل مۇاخ له فى الدين» 
أو ګنس الاخ وفه بعد ۰ ووز ف (أخى) وجوهاً خر من الإإعراب الأول آنه منصوب بالءطف على 
اسم إن -» الثانى أنه مرفوع بالعطف على فاعل (أملك ) للفصل » الثالث أنه مبتدأ خبره محذوف »> الرابع 
آنه معطوف على محل اسم - إن - البعيد لانه بعد استکال الیں» والجہور على جوازه حينئذ » الخامس أنه 
مجرور بالعطف على الضمير الجرور على رأى الكوفين » م لا يازم على بعض الوجوه الاعاد ف امول 
بل بقدر للیعطو ف مفعول خر أی‌وآخیإلا تفسهءفلا بردماقيل : إنه لزم منعطفه على أ م إن - أوفاعل 
( أملك) آن موسی وهرون عليمءا السلام لا ما_كان إلا نفس موسى عليه السلام فقط » وليس المعى على 
ذلك 6 لاعن »ولیس من عطف الل بتقدير ولا ملك أخى إلا نفسه 6 توم » وتحقيقه أن العطف على 
معمول الفعل لايةتكى إلا امار فى مدلول ذلك . ومفهو مه الكلىلاالشخص المعين متعلقاته الخصوصة 
فان ذلك إلى القرائن لإ أرق بَا € بريد تفه رأخاه عليمما الصلاة والسلام , والفاء لترتيب الفرق 


۵ٹ ف(قال فانهاعرمة عليهمأر بین شاه شهون فالارض) الخ ê ٩‏ ۱ 


والدعاء به عل‌ماقبله » وقریء (فافرق) بکسرآاراء لإ وين الوم ألقسةين ۾ € ى الخارجينعن‌طاعتك 
بأن تحك لنا ما نستحقه » وعليمم ما يستحقونه كا هو المروى عن ابن عباس . والضحاك رضى اه تعالى ‏ 
عنهم » وقال ال جبائى : سأل عليه السلام ربه أن يفرق بالتبعيد فى الآخرة بأن بحعله وأخاه فالجنة وجعأيم 
ف النار ء وإلى الأول ذهب أ كار المفسرينءو يرجحه تعيب الدعا بقوله تمالى : قال (e‏ فان الةاء فه 
لترتيب مابعدها على ماقباها من الدعاء فكان ذلك إثر الدعاء ونوع من المدعو به ۽ وقد أخرج ابن جرير 
عن السدى قال : إن موءى عليه السلام غضب حين قال له القوم ماقالوا فدعا- وكان ذلك عجلة منه عله 
السلام عجلها _ فلما ضرب عليهم التيه ندم فأو حى اله تعالى عليه ( فلا 7أس على الةو م الفاسقين ) والضمير 
المنصوب عائد إلى اللأرض المقدسة أى فانبا لدعائك لإعرمة علهم) لايدخلونها ولابملكونهاء وااتحرم 
تحرحم هنع لاتحربم تعبد» ومثله قول امرىء اليس يصف فرسه : 
جالت لتصر عى فقات لما اقصرى ٠‏ إنى امرؤ صرعى علبك (حرام) 

یرید إنی فارس لا منك آن تصرعینی » وجوز أبو عل الجبائی - والیه يمير كلام البلخی آنيكون 
تحرم تعبد والأول أظهر لإأربعين سنة) متعلق - بمحرمة _ فكون التحرح موقا لامۇبدآً فلا يكون مخالفاً 
لظاهر قوله تعالی : (کتب لته لكم) والمراد بتحرءها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم‌هنه المدة لن لا 
عع إن كلهم يدخاو نما بعدها » بل بعضهم ٤ن‏ بقی حسب) روی أن موسى عليه الالام سار من بقىمن بى 
إسرائيل إلى الأرض المقدسة » وكان يوشم بن نون على مقدمته ففتحها وآقام جا ماشاء اق تعالى “ميض عله 
السلام » وروى ذلك عن الحسن . ومجاهد » وقيل : لم يدخلها أحد عن قال : (لن ندخلها بدا )ونا دخلها 
٠ع‏ موسى عليه السلام النواشى من ذريامم , وعليه فا موقت بالاربمين ف الحقيقة تعر يبا على فر باجم وإغا 
جعل تعرياً علهم ا بينهما من العلاقة التامة + وقوله تعالى ‏ انهو ن ف الأرض ) اتناف ليان كِفة 
حرمانهم»وقيل : حالمنضمير (علمم) , والتيه : الحيرةء وبال : تاه تبه ویتوه » وهو آتوه‌رآتیه » فهو عا 
تداخل فيه الواو والياء ٠‏ وا مى يسيرون متحيرين وحبرتهم عدم اهتدالهم للطريق ه 

وقيل : الظرف متلق ب(يتهون) » وروى ذلك عن قتادة فكون التيه «ؤقاً والتحرم طلقا عتمل الابيد 
وعدمه » وان مسافة اللأرض التى تاهوا فما ثلاثن فرسخا فى عرض آسعة فراسخ کا قال مقاتل ؛ وقیل : 
انى عشر فرسخاً فى عرض ستة فراسخ » وقيل: ستة فى عرض تسعة»وقل: دان طوهاثلاثين ميلا ىعض 
ستة فراسخ وهى ما بين مصر والشام » وذكر آم انوا ستائة ألف مقاتل ونوا يسيرون فصحون‌حيث 
مسون ومسو ن‌حیث نصبحون - قاله ا لجسن . ومجاهد_ قيل: وحكة ابتلاتهم بالنيه آنيم لا قالوا : (إنامهنا 
قاءدون) عوقوا ما یشبه القەود»و کان ارنفڻ نة لاما غابة زمن برعوى فه الجاهل ۾ 

وقيل : لانم عبدوا المجلأر بعين وما عل قاب كل يوم سنة فالتبه وليس بشىء» وكان ذلك من خوارق 

العادات إذ التحير فى مثل تلك المسافة على عةلاء كثير ين هذه المدة الطو بلة ما تيله العادة ٠‏ ولمل ذلك ان 
محو العلامات التى يستدل بها » أو بأن ألقى شبه بعضما على بعض » 

وقال بو عل الجباي : إنه كان بتحول الأأرض اتی هم علا وقت نو مهم و بغي انه تعالی عن قبوله ۾ 


11۰ تفسیرروح المعلى 
وروی انه ان الام بظلهم من حر الشمس وينزل عليهم المت والسلوى»وجعل مم حجرموسیعله 
السلام بتفجر منه الماء دفعأ لعطشهم › قيل: ويطلع بالليل عءود من نور بضىء هم ولايطول شعرم.ولاتبل 
ٹیاہم جا روی عن الربیع‌ین آنس › وکانت تشب معھم إذا شبوا کا روی عن طاوس » 
وذکر غير واحد من القصا ص آنہم کانوا إذا ولد هم مولود ان‌علیه ثوب کالظفر بطو لبطوله ولا بى 
إلى غير ذلك عا ذکروه ه 
والعادة تبعد کثیرآمنه فلا قبل إلا ماصح عن الته تعالی ورسوله صل الله تعالی عليه وسل اولقدضالت 
بعض حبار الود عن لباس بى إسرائيل فى التيه ء فقال : [م خرجوا من مصر وهعهم الكثير من ياب 
اقبط وآمتعتم وحفظها ابت تعالى لكبارم وصغار م فذ کرت له حديث الظفرءفقال لنظفر به وأنكرهفقات 
له هى فضيلة فهلا أثبّها لقومك؟ فقال : لا أرضى بالكذب ثوباً»واستشكل معاملتهم بذ النعم مع معاقيم 
بالجيرة » وأجيب بأنتلكالمعاقبة من كرمه تعالى ‏ و تعذيمم إنما كان للتأديب ها يضرب الرجل ولده مع عبته 
له ولا يقطع عنه معروفه » ولعلهم استغفروا من‌الكفر إذا دان قد وقع مم » وأ كش المفسر بن عل أن مو مى . 
وهرون علما السلام 6نا معهم ف التبه لكن لم يناهما من امشقة مانامم » وان ذلك مما روحا وسلامة 
کالنار لإراھےم عليه الام ء ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك « 
ورویآن هرون مات ف‌التیه‌واتېم به موسی‌علیما السلام‌فقالوا : قتله بنا له فأحیاه الله تعالیبتضر عه 
فبرأه عايةواون » وعاد إل مضجعه › وماتموسى عليه السلام إعده بسنة . وقبل : بتة أشہر ونصف » وقيل: 
اة أعوام » ودخل يوشع أرعاء بعده بثلاثة أشہر » وقال قتادة : بشهر ين » وكان قد نئ قبل ممن بقى من 
ہی إسرائیل ولم يبق المكلةون وقت الاءر منهم » قيل - ولا يساعده النظم الكريم - فانه بعدماقبلدعونه 
عليه السلام على بى إسرائل وعذمم بالتمه بعيد أن ينجو من بجا » و يقدر وفاة النبيين عليهما السلام فى عل 
العقو بة ظاهرآ » وإن كان ذلك مما منزل روح وراحة » وأنتتعلم أن الأخبار موتماعليهما السلام بالتيه 
كثبرة لاسا الاخبار »وت هرون عليه السلام » ولا أرىللاستبعاد علا , ولعلذلكآنک لبى إسرائيل ٭ 
وقيل: نما عليهما السلام لم يكونا مع بى إسر ثيل فى التيه » وأن الدعاء ‏ وقد آجيب - كان بالفرق بمعنى 
المياعدة فى المكان بالدنياء وأرى هذا القول ما لايكاد يصح »فا كشرآً من الا بات اص فى وجود 
موسی عليه السلام معهم فيه 6 لا خفی لإ فلا تس ) آى فلا تعزن لموتهم » آو ها أصابم فيه من الأمى 
وهو الحزن - لإ عل القَوم المَسةينَ ٣‏ الذين استجيب لك ف الدعاء عليهم لفسقهم ب فالخطاب 
لموسى عليه السلام جا هو الظاهر » واليه ذهب أجلة المفسرين » 
وقال الزجاج : إنه للنى بتكي , والراد - بالقومالفاسقين - معاصر وه عليه الصلاةوالسلام من بىر ائيل 
نه قيل : هذه أفعال آسلافهم فلا تعزن أنت بسبب أفعالحم الخبيثة معك وردم عليكفانهمورثوا ذلكعنهم 
لوانتل عَلْهم) عطف عل مقدر تعلق به قولهتعالی : (وإذ قال ) موسی الخ » و تعلقه به قیل : من حي ث أنه 
تمھید لما سباق إن شاء انتہ تعالی من جنایات بی سرائیل بعد ما کستب عایھم ما کتب وجاءتہم الرسل عا 
جاءم به من‌البنات وقيل : من حبث أن فالاول الجبنعن القتل » وف هذا الاقدامعليهمع كون كل منهما' 


مبحث فی ( واتل علیھم نبا ابی آدم إذ قرباقر بانا )ا 111 
معصة » وضمير (علہ (ee:‏ بعود عل بی اسرائل کا هو الظاهر إذ م الرث عنهم أ ولاء وأم صل اله تعال 
عليه وسم بتلاوة ذلك ele‏ إعلاما هم ٤‏ هو ف غامض کتټهم الأول الذى لاتعاق لارسولعله الصلاة 

والسلام ما إلا من جهة i‏ ى لنقومالحجة بذاك عليهم » وقيل : الضمبر عائد علىٍهذه الامة أى اتل باد 
على قومك 9 ا (els‏ هابيل عليه الرحة , وقاسل عليه مايستحقه ‏ و6نا باجاع غالب المفسر ين أبى 
ادم عار السلام لصلبه م 

وقالالحسن : کان ر جلین منبیسرائیل - وید الله تعالى مع الماعة - وكان من قصتهما مأ خر جهابن جرير 
عن أبن مسعود . ولاس من‌الصحاة بة رض الته تعالی عم أجعين ll‏ لايولد لآدم عليه السلاممولود إلاولد 
معه جارية فکان زوج غلام هذا البطن جار ية هذا المطن‌الآخر وزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن 
الآخر » جعل افتراق‌الطون منرلة افتراق‌النسب لاضرورة إذ ذاك حتى ولد له ينان يقال طا هال . وقايل» 
وان قایلصاحب ذرع » وهابیل وکان‌قایل رهما » وکانت له خت واسمها إقل| أحسن 

ن أخت هال › وأن هابیل طلب أن ینکح خت قابیل فأی علیه ۽ وقال : ھی أختی ولدتمعی وھیآحسن 
ك وأا آحق آن آتروج ا فاه a‏ وجها هابیل فای , فقال طا : قربا قرہانا ھن ایکا قبل 
تزوجها < \ejy‏ أ ذلك لعلبه أنه لايقبل من قال لاآنه لو قل جازء 2 غاب عليه السلام ماتا »5 
نظر الما فقال ادم للسم|ء :احفظ و لدى بالا مانةفأبت»و قالللارض :وا بتو قال للجبال: فا بت فقاللقا ببل:فقال 
نعم تذهب وترجع وتجد أهلك جا يسرك فلا انطلق دم عليه قربا قربانا ؛ فقرب هابيل جذعة ۽ وقیل : 
کبشاً e‏ فما سنبلة عظيمة فف ركها وأكما فنزلت النار فاكات قربان هاييل »> 
وکان ذلك علامةالقبول ۾ وان أل ‌القر بان غير جا فی الشرع القدم وت رک ت قربان قابیل فغضب » وقال : 
لاقتلنك فأجابه یما قص الته تعالی بل بالق متعاق محذوفوقع صفة ة مصدر ( 1تل ) أىاتلتلاوةمتلبة 
بالحق والصحة »أو حالمن فاعل ) j‏ ) أو من مفعوله أى متلبسا أنتأونبأهما بالحتق والصدق مو افقامای 
زبر الاولین»وقوله تعالی :لذ قر قربا € ظرف 8 وعمل فيه لانه مصدر فالاصل › والظرف يكنى 
فه راة الفعل » وجوز أ ن کون متعلةاً بمحذوف وقع حالامنه » ورد أنه حبذ یکون قیداً فی عاملهوهو 
(اتل) المستقبل؛ءو([ذ) | ءضىفلايتلاقانءولنذا تعلق بەمعظهو رە » وقد يجاب بالفرقبینالو جهین‌فتأمله 
وا E‏ ) با ) على حذف المضاف لبصح کونه متلوآً آی اتل علبهم نبآهما نباً ذلك الوقت» 

ورده فالبحرأً ن ( اذ ) للايضاف الما إلا الزمان عر يومثذوحينڭذ(ونباً) لیس بزمان »وأ جیب بالمنع»ولافرق 
بين ( نبأ ) ذلك الوقت ونباً (إذ) وکل یح معنیو[عراباً ۽ ودعوی ۔ جوازالاول ماعا دون الثانی۔ 
دون إبانما خرط القتاد » والقربان اسم لما يتقرب به إلى ابته تعالىمن ذيبحة أوغيرها e‏ اس لماحل 


ی يعطی » ينمل اۋالامل مىر وقیل : تقدیره إذقرب کل منہما قربانا لإ و قبل من ادها ( 
و ول قبل من لخر ) لن سخط حک اله تعالی » وهو عدم جواز نكاح التوآمة 3إ 6 ) 
اتناف سوال شا من‌السکلا مالساب كانه قیل : فاذا قال من لمیتقبل قربانه ؟ فقيل : قال انيار ط الحسد 


عل قبولقربانه ورفعة أنه عند ربه عز وجل کایدل‌عله الکلامالآتىءوقيل: e‏ من أخذ أختهالحسناء 


لإ لاك € أى واته تعالى ( لاقتانك ) بالنون المشددةء وقرئ بالخففة هال ج استتناف كالذى قبله 


ا ای ل اف ارا ا اا ل ف أى القر بان والطاعة لإ من المتقين ۳۷ ) 
فى ذلك باخلاص النية فيه لته تعالى لامن غير » وليس المراد من التقوى التقوى من الشرك النى هى أول 
المراتب ج قل » ومراده من هذا الجواب إنك إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها عن لباس التقوى لامن 
قبي » فلم تقتلى ومالك لاتعاتب نفسك ولاتحملها على تقوى اله تعالى انى هى السبب فى القبول؟ إ وهو 
جواب حکے ختصر جامع لمعان « 

وفه أشة الاو اتف دف أن برى حرمانه من تقصيره و تمد فى تعصمل مابه صار امسو دعظو ظا 
لاف إزالة حظه ونعمته ؛ فان اجتاده فمادکر رضره ولا بنفعه › وقمل: مراده الكناية عن آنه لامتنم عن 
اه تعالى بوعيده لانه متتق والمتقى يؤر الامتثال على الحياة » أوالكناية عن آنه لايقتله دفعا لقتله لاله متق 
فيكون ذلك التوطئة لما بعده » ولاخنى بعده ؛ وماأنعى هذه الآية على العاملين أعمامم»وعنعامر بنعبدالله 
أنه بکی حن حضرته الوفاة » فقيل له : مايبكك»فقد کنت. وکنت؟ قال: إلى مع انه تعالى يقو ل:([نايتقبل 
الله من المتقين) # لین ا إلى بدك لقتل 7 EL‏ ب إلك لاقلك { قیل: کان هابیل أقوی 
منه وا.کن تحرج عن قتله واستسلم له خوفا من اله تعالى لان المدافعة | تكن جائزة فىذلك الوقت»وفى تلك 
الشريعة - ا روى عن مجاهد _ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج - قال ,انت بنو إسرائيل قد کتب علمم 
إذا الرجل بسط يده إلى الرجل ليتنع منه حتى يقتله أو يدعه . أو تعر لما هو الافضل الأ كثر ثواباً وهو 
کونه مقتولا لاقاتلا بالدفع عن نفسه بناءآً عل جوازه إذ ذاك , قال بعض الحققين : واختاف ف هذا الآنءلى 
٠‏ مابسطه الامامالجصاص فالصحيح منالمذهب آنه يلزم الرجل دفعالفساد عن نفسه وغبره وإن أدىإلالقتلء 
ولذا قال ان عباس رضیاته تعالی عنما , وغبره إن المعنى فىالاية (لئن رسطت إلى يدك ) على سبيل الظلم 
والا بتداء (لنقتانى ١آنابباء‏ ط يدىالباك) على وجه الفالم والابتداء وةتكون الآية على ماقاله مجاهد.وابن جر يج : 
منسوخة»وهل‌نسخت قبل شریعتنا أم لا ؟ فیه کلام . والدلیل عليه قوله تعالی: (فقاتلوا اتی تبغی حت آنىء) 
وغبره من الآيات والاحاديث » وقيل : إنه لايلزم ذلك بل بجوزءواستدل با آخر جه ابن سعد ف الطبقات 
عن خبابن‌الار ت عنه تة آنه ذكر «فتنة القاعد فما خير من القاتم » والقائم فما خبر من الماٹی وال ماشی 
فا خير من الساعى فان أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولاتكن عبد الته القاتل» وأولوه بترك القتال 
فى الفتنة واجتناءما وأول الحديث يدل عليه » وآما من منع ذلك الآن مستدلا حديث « إذا التقى المسلمان 
بسية ما فالقاتل والمقتولن‌النار » فقد رد بأن المرادبه أن يكون كل منهما عزم على قتل أخيهوإن لم بقاتله 
وتقابلا هذا الةصد انتهى بزيادة ۾ 

وعن السيد المرتضى أن الاية ليست من محل النزاع لان اللام الداخلة على فعل القتل لام کى وهى 
منبة عن الارادة والغرض » ولا شبهة فى قبح ذلك أولا وآخرآً لآن المدافع إا بحسن منه المدافعة لظام 
طلا للتخاص من غبر أن يقصد إلىقتلهءفكأنه قال له : لن ظلمتنی | أظلىكو إغاقالسبحانە:(ماآنايا سط يدى) 
ا لن ب طت ) للمبالغة فى أنه ليس من شأنه ذلك ولا من بتصف به > ولذاك أ كد النفى 


میحث ی (إنی ارہد أن تبوءبائمی وك )الح 1۳ 
بالباء ول بقل وما آنا بقاتل بل قال :) باط ) للترى عن مقدمات القتلفضلا عنه > وقدم ا لجاروالجرورالمتعلق 
- ببسطت - إيذانا عليه اقيلمنأولالامس برجوع ضرر الط وغائلته اليه ۾ وعخطر لىآنه قدم لتعجیل ت ذکیره 
قنة الجن إل تد رة بال وة الائعة صن القتلء وقول شال و لز إن أحاف لله رب الین ٩۸‏ ) 
تعلبل للامتناع عن سط بده لىقتله »> وفه إرشاد قادل إلى خشية الته تعالى لآم وجه » وتعر يض ان 
القاتل لاخاف الته تعالى إن آريد أن تبوأ با نمى ونك( تعلليل آخر لامتناعه عن البط » ولا کان کل 
منهماعلة مستقلة م بعطف أحدهما على الآخر إيذانا بالاستقلال ودفعا لتوم أنيكون جزء علة لاعلةتامة ء 
وأصل البوء اللزوم ۾ وف النهاية : أبوء بنعمتك على . وأبوء بذنى أى ألتزم وأرجع وآقر » والمعنى إنى أر يد 
باستسلامی وامتناعی عن‌التعرض لك أن ترجم با تمی‌آی تنحمله لو بسطت دی اليك حيث كنت السببله» 
وأنت النىعلمتىالضرب والقتل » وإنمك حيثبسطت إلى يدك ء وهذا نظير ماأخرجه مدل عنأى هريرة 
مرفوعا « المستبان ماقالا فعلى البادئ مالم يعتد المغالوم » أى على البادىء إثم سبه » ومثل إثم سب صاحبه لانه 
کان سببا فیه إلا آن الاثم عط وط عن‌صاحبه معفوعنه لانه مکافی دافع عن عرضه » آلا تری لى قوله :دمام 
يعتد المظلوم » لته إذا خر من حتا كاف قواعتدى لم يسلم كذا فى الكشاف » قيل : وفبه نظر لأنحاصل 
ماقرره أن على البادى إنمه ومثل إثم صاحبه إلا أن يتعدى الصاحب فلا بكون هذا الجموع عل البادى“» 
ولادلالة فيهعلىأن المظلوم إذل تعد کان[ عه امخصوص بسببه ساقطاًعنه الهم إلا بضميمة تنض اليه » وليس 
فى اللفظ مايشعر اء ورده فى الكشف بأنه كيف لايدل علي سةوطه عنه ‏ وقو له عليه الصلاة والسلام : 
«فعلى البادى » مخصص ظاهر » وقول الكشاف : « إلا أ الم عحطوط » تفسير لقوله : «فعلی البادى » 
وقوله : فعلبه 2 سبه » ومثل [ثم سب صاحبه تفسير لقوله : ماقالا » فا يدل على أن عليه إا مضاعفا 
. دل على ن إثم صاحبه ساقط ه 

هذا ثم قال : ولعل اللاظمر فى الحديث أن لايضمر الل » والمعنى إثم سبا مما على البادىء » ونذلك 
لئلا بلترم امع بين الحةبقةوالجازءوالقول : بأنهإذا یکن لماقاله غير البادی [ م ۾ فدكيف يقال : ثم سبا مما ي 
وكیف يضاف البه الام مشترك الالزام ؟ وتحقيقه أن لما قاله غير البادىء نما وليس على البادى » وليس 
منافلقوله تعالی:(ولا تزر وازرة وزر أخری)لانه مله عليه عدجاناً » وهذا ا ورد فيمن سن سنةحسنة 
أو سنة سيئة » نعم فما حن فيه العامل لام له إنما هو للحامل » والحاصل آن سب غيرالبادىء بتر تب عليه 
شيا "ن » أحدهما بالنسبة إلى فاعلهوهو ساقط إذا كان علىو جه الدفع دون اعتداء » والثاىبالنسبة إلىحامله عليه 
وهو غير ساقط أعنى أنه ثبت ابتداءآ لاأنه لايع » وأورد فى التحقيق أن ماذ كره من حط الاثم من المظاو م 
لانه مکانیء غیر یح لاه إذا سب شخص لم يستوف ال جزاء إلا با جا م » والجواب إن صربح الحديث يدل 
على ماذكر فىالكشاف » والمع بينه وبين الح الفةهى أن السب إما أن يكونبلفظ يتر تب عليه الحدشرعا 
فذلك سبيله الرفع إلى ا لجاک أو بغيرذلك وحيئذ لاعلو إما أن يكون كلبة إعاش , أو امتنان . أوتفاخر 
باسب ووه ما بتضمن إز راء بنسب‌صاحبه من دون شم كنحو الرعى بالكفر . والفسق ‏ فله أنيعارضه 
بالممل » ويدل عليه حديث زيذب . وعائشة رضى الته تعالى عنما » وقوله عليه الصلاة والسلام لعالشة : 

( ۵۴ - ج ¶- تفسير روح العاف ) 


11€ تسیر روح المعانی 

« دونك فانتصری» أو تضمن شتا ذلك أيضا برقع إلا جاک لمعزره» والحد رث ل عل الق انی ری 
فه الانتصار› وقول صل يته تعالی عله يه وسم : »م عتد المظلوم» يدلعایه انه تاکان حتهالریع لالا ک 
فاشتغل الما رضة عد متعدا ا انی » وهو تفصل حسن » وقل : معى (با ی) ام قتلی » ومعی را نمك) 
إمك الذى كان قل قتلى » وروى ذلكعن أن عباس . وان مسءودرضى اله تعالىعمما , وقتادة , ومجأهد , 
والضحاك » وأطلق هؤلاء الاثم الذى كان قبل » وعن الجا . والزجاج أنه الإثم الذى من أجله لم يتقبل 
القربان وهو عدم الرضا عك الته تعالى 5ا م » وقيل : معناه بام قتلى ( وإيمك) الذىهو قتل الناس جيعا 
حيث سفنت القتل » وإضاقة الا ثم على جيع هذه الاقوالإلى ضمير المندكام نه نشأً من قبله > أو هو على 
تدر مضاف ولا القدر ماف ۾ کا قدقیل به ولا إلا أنه لاخفاء E‏ حسمن الها بلة نال کم 
والخطاب على هذا لان دالا مين م المخاطب » والام فه سهل » والجاروالجرور ما طوف عله 0 
من فاعل (توء) أ یتر جع متالب بالا مین حاملا هما > ولعل مم اده‌بالذات إماهوعدم ملابسته للام لاملاسة 
أ ه إذ إرادة الاثم من خر غير جائزة » وقل : الراد بالاثم مايلزمه وبترتب عليه من العقوبة » ولاخنى 
آنه لايتضح حينئذ تفريم قوله تعالى :3 E E E‏ ار( ل تلك الارادة ۽ فان كون الخاطب 
من ا انار [غا بتر تب على ر جو عه ا٤ین‏ لاع ابتلاء بعقو تما وهو ظامر ٤‏ ول ار عل نوع 
آخر يترتب عليه العةو بة النار ية برده - كاقال شيخ الاسلام - قوله سبحانه : إو ذلك جر اأ الظلمينه ( 
فانه صريح فىآن كونه منأصحاب النار تمام العقوبة وكاها ء والجلة تذبيل مقرر لاقبله » وهی‌من‌كلام‌هاييل . 


تم ه۵ انول ل وص 


عل ماهو الظاهر » وقبل : بل هى إخبارمنهتعالى لارس ول صل انتهتعالی عليه و سل لإ فطوعت ل نقسەقتلأًخ 4( 
۾ له ووسعته من له ا إذا اقسع وترتيب التطويع على ل ماقہله من‌مقالات هاییل مع حققه قبل 
يفصح عنه قو له : (لاقا نك) ا أنبقاء بعد تقر ر ماز یله - وإن 6ن استمراراً عليه سب الظاهر - 
که ف الحققة آم حادث وصنع جدیداً و لان ‌هذه‌المرتبة من ال طویع لم ڌ تكن حاصلة قبل ذلك ا عل 
تردده فقدرته ع لقتل لا أ ن‌أخاه کان أقو ی منه و | حصدت بعد وقوفه عل استسلامه وعدم‌معارضته 
له ء والتصربح با خو ته اکال تھ بح ماسو لته EE‏ الحسن _ فطاوعت - وفما وجهان ¿ : الأول أن 
فاعل عى فعل ټاذکره سیږو نه ۰ وغیره» وهو أوفق بالقرا,ة المت واترة » والثاى أن المفاعلة مجازية عل 
القتل يدعو النفس إلى الاقدام عليه و جعلت النفس تأباه ي فكل من‌القتل والنفس كأنه يريد من صأحبه 
أن يطيعه إلى نغاب القتل اانفس فطاو عته » و(له) للتاً كيدوالتي بين 6افقولهتعالى : (ألنشرح لكصدرك) « 
والقول بأنه لاحترا زع ن أن یکو نطو عت لغیره أن بقتله لیس بشی ءل هت € آخرج ان جر یر عن‌ان‌ ماهد . 
وان ان جرج أن ن قابیل لم يدر كيف بقتل هابمل فتمثل له إبليس اللعين هة طير فأخذطيراً فوضع راق 
حجر ین فشدخه فعابه‌القتل فقتله كذلكو هو مستسلل » وأخرج عن د , وناس‌من‌الصحابةرضیالته 
تعالى عنهم أن قار بيل طلب آخاه تله و فراغ منه فى رءوس الجبال فتاه یوما من الانام وهو پرعی غا له 
وهو ناتم فرفع صخرة فشدخ بها را مات فترکه بالعراء ولایعلم كرف یدفن إلى آن بعث ات تعالی‌الغراب» 
وكان مايل لماقتل عشرون سنةيواختاف ف موضع قتله ۾ فعن مرو الشعبانىعن كعب الأاخبار أنه قتلعل 


مبحث ف (فطو عت له نفسه‌قتل آخه فمتله ( ۱16 


eT ee NS EG E E‏ : بالصرة ف 


نو 


موضح المسجدالاعظم » وأخرج نع ناد عن عبدالرحن بن فضالة آنه لما قتل قابیل هابیل مسخانته تعالى 
5 تاا حق قات وو وى اا اسو د جس ده م فسأله دم عن أخره 
فقال : ما كنت عليه وكيلا » قال : بل قتلته ولذلك اسود جسدك » وآخرح ابن‌عسا کر , وابن جریر عن 
سال بن أى الجعد قال : إن آدم عليه السلام ها قتل أحد ابنيه الآخر مكت مائة عام لايضحك حزنا عليه 
اتی على وا المانة » فقيل له : حباك الته تعالىوباك ويشر بغلام “ فعندذلك ضحك ›» e‏ 0 أنه 
عابه السلام ولد له بعد قتل ولده خمسین سنه شيف عله السلام »> و تقسیره ۔ هبةالله _ پعن أنه خلف من 
هاببل » وعليه‌انته تعالى اعات اللءلوالنهار , وعبادة الخلقمن كلساعةمنما ۰ و را ل عله بن صح فة. وصار 
وصیآدم وولی‌عهده » وآخر ابن جر برعن‌علیکرم‌انته تعال‌و جهه قال : لماقتل ابن آدم علیه السلا ماه بیآد م 
عليه الس لام ورثاهبشعر » وأآخر ج نعو ذلك ا لخطیب.وابنءسا کر عن ابن عباس رضی الله تعالی عنم اوهو مشهور ٭ 

وروی عن‌میمون بن‌مهران عن الحبر رض الله تعالی عنهآنه قال : من قال : إن دم عليه السلام قال : شعراً 
فقد كذب إن مدا صلانته تعالى عليه وسلم وال نياء كلهم علمم الصلاةواللام ف الى عن‌الشعرسواء 
ولکن لما قتل قابیل هابیل رثاه آدم بالسربانی فلم بزل بنقل حى و صل إلى يعرب بن قحطان »و دان يتكلم بالعر ية . 
والسريانية » فنظر فيه فقدم وأخر وجعله شعرآً عرياً > وذكر بعض علماء العربية إن فى ذلك الشعر لحناً 
أو إقواءاً » أو ار تكاب ضرورة » والاولى عدم نسبته إل يعرب أيضاً لما فيه منالركا كه الظاهرة » 


0مس سس واا 


لإفأصبح من لسرن *( دنبا وآخرة» أخرج الشبخان , وغيرهما عن ابن مسعودر طض اله تعالى 
عنه قال : « قال رسول اله صل اينه تہالی عله : لا تقتل نفس ظلاً إلا کان عل ان ادم الول فل 
من دما لانه أول من سن القتل »» وأخرج ابن جرير . واليهقى فى شعب الإيمان عن ابن عبر رضى الله 
تعالى عنهما قال : « نا لنجد ابن آدم القاتل يقاءم أهل النار قسمة صحيحة الع-ذاب عليه شطر عذامم » 
وورد أنه أحد الأشقباء الثلاثة ء وهذا ونحوه صربح فأن الرجل مات كفراً « 

وأصرحمنذلكماروی آنه لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمنفأتاه إبليس عايهما اللعنةمفقال:[غا 
أ کات النار قربان هال لانه کان خدمما و یعبدهافان عبد تما أ بضا حصل مةصو دك فبی بیت نار فعبدها فو اول 
من عبد النار » والظاهر أن عله ضا وزر من يعبد النار بل الا سعد أن یکو ن‌عایه‌وزرمن بعدغیر اله تعالی 
إلى يوم القيامة » اتدل بعضهم بقوله سبحانه : ( فأصبح ) على آن القتل وقع لبلا - ولیس بشىء- فان 
من عادة العرب أن يةولوا : أصبحفلانخاسرالصفقة إذا فعل آم مرت الخسران » ويعنونبذلك الحصول 
مع قطع النظر عن وقبت دون وقت » 4s‏ بقل سبحانه ر ا _ للببالغة ون لم يكن حيامذ خاسر 


رصم ص و 0ے م ار ےت ےا 


سواه فبعث ا ا سحث ف الأرض ایریه کف روری ا €أخرج عبد نید . وان جر یر 
عن عطية قال ؛ هما قتله ندم فضمه اليه حى أروح وعكفت علیه الطیر والسباع تنتظر متی یرمی به فتأً کله » 
وکر آن پأنی به آدم عليه الصلاة والسلام فحزنه ۽ وتعیر فی أمره إذ کان أولميت من بنى آدم عليه السلا» 
فبعث الله تعالي غرابین قتل أحدهها الآخر وهو بنظر اليه ثم حفر له پنقاره وبرجله حتی مکن له شم دفعه 


۱ 


۱٦‏ تفسير روح المعانى 


برأسه حت ألقاه فى الحفرة *م حت عليه برجله حتواراه » وقيل :ن ا خدال ران 6ن 2ا + 

والغراب:طائرمعرو ف قد ل: وا لک ة فیک ونه ا لهو ث دون غیره من ا لحي وان کو نه تشاءم هف الفراق‌والاغتراب 
وذلك مناسب هذه القصة ى وقال بعضهم نه ان ملكا ظهر ف صورة الغراب والمستكن فى - بره - لله 
تعالى » أو للغراب ء واللام على الأول متعلقة - ببعث - حت » وعلىالثانى - بيبحث - ووز تعلةها ببعث 
أيضاً و(كيف) حال من الضمير فى ( يوارى ) قدم عليه لن له الصدر » وجلة ( كف يواری ) فى 
حل نصب مفعول ثان _ ليرى - البصرية المتعدية بالهمزة لاثنين وهى معلقة عن‌الثاتى ‏ وقيل : إن - يريه - 
ععنى يعلبه إذ لو جعل معنى الإبصار لم يكن جملة( كيف يوارى ) موقع حسن » وتتكون اللة ف موقع 
مفعو لين له » وفه نظر » و - البحث - ف الأصل التفتيش عن الشى مطلقا »أو فى التراب ء والمراد به هنا 
الحفر » والمراد - بالسوآة - جسد المنت وقيدها ل جبائى با متغير » وقيل : العودة لانماتسوء ناظرها » وخصت 
بال نکر مع أن المراد مواراة جحیع الجسد للاهتام ہا لان سترها ۲ كدي والاول أولى » ووجه القسممة 
مشترك ‏ وضمير (أخه) عائد على المبحوث عنهلاعلى الباحث )ا توم » و بعثة الغراب كانت من باب الإ مام 
إن كان المراد منه المتبادر » و بعثة حقيقة إن كان المراد منه ١ا‏ ظهر على صورته . وعلى التقديرين ذهب 
أ كثر العلماء إلى أن الباحث وارى جثته ٠‏ وتعل قابيل » ففعل مثل ذلك بأخه » وروى ذلك عن اعباس 
رضی اله تعالی عنه , وان مسعود . وغیرهما > وذهب الاد إلى أن الله تعالى بعث من بعثه فيح تف الارض 


ا لویل ت اماک كان المتحسر ینادی هلا که ومو ته و رطابحضوره بعد نز بل منزلة من‌بنادی»و لا ر ون 
طاب الوت إلا عن كان فى حال شد منه » وال افبدل من باء المتكام أى - باو ياتى - ؛ وبذلك قرأ المحسن 


ھە ات ros‏ 


احضری فهذا أوانك 3 اتنا ممل هذا الغراب { تعجب من عجزه عن کو له مله لاله ل 
بمتد إلى ما اهتدی اليه مع کونه آشرف مه لإ فاواای ا خی ) عطف على ( أ کون )و جەلهنف‌الکشاف 
منصوباً فى جواب الاستفهام » واعترضه كثير من المعربن » وقال آبو حیان : إنه خطاً فاحش لان شرط 
هذا النصب أن بنعقد من الجلة الاستفهامية » والجواب جلة شرطبة نعو أتزورلى فا كره ك » فان تقديره إن 
تزری أ كرمك » ولو قيل ههنا : إن - أعجز أت أ كرون مثل هنا الغراب أوارى سوأة أخى ‏ م 
يصح المعنى لان المواراة تترتب على عدم العجز لا عليه » وأجاب فى الكشف بأن الاستفبام للانكار 
التوبيخى » ومن باب أتعصى ربك فيعفو عنك » بالنصب لينسحب الان-كار على الاين » وفيه تفبيه على 
آنه فى اامصيان وتوقع العفو مرتكب خلاف المعقول » فاذا رفع كان كلام ظاهريً فى انسحاب الإنكارء 
وإذا نصب جاءت المبالغة للتعكيسحيث جعل سيب العقوبة سيب العفو » وفا ګڪنفه نعی‌على نذسه جز ھا 
قنزهما منزلة من جعل العجز سبب المواراة دلالة علىالتعكيس الو كدللعجز . والقصورعمامتدى اليهغراب» 
ثم قال:فان‌فلت :الانکار التو بیخی نما يکونعلى واقعأو متوقع.فالتو بيخ على العصيان والعجز له وجه»أما على 
العفو والمواراة فلا قات : التوييخ على جعل كل واحد سبيا » أو تنزيله منزلة من جعله سببا لاعلى الحةو 
والمواراة فافهم اتتهى » ولل الأمس بالفهم إشارة إلى مافيه من البعد » وقيل : فى توجيه ذلك ات 
الاستفهام للانكار - وهو بعنى الننى - وهو سبب»وال نى إن لم أجر واريت»واعترض بأنه غير يح لانه 


مبحثف(منآجل ذلك کتبناعلی بی [سرائیل )الخ ۱۷ 
کو ف التصب سببية الى بل لا مد من سبيية انى قبل دخول النفى ء ألا ترى أن ما تآتينا فتحدثنا 
مفسر عند بأنه لا يكون منك إتيان فتحديث قال الشهاب : والجو E EE‏ 
النفی‌وما صب فیجواب‌الاستفهام » والکلام فالثانی » فكیف برد الأول نقضاً »ولو جع لف جواب النفى 
لم برد ماذكره أرضاً لانه لاحاجة إلى أخذ النفیمنالاستفهام‌الانكارى مع وضو حاو یل عجزت _ بلاهتد» 
وقد قال فی الس يل : إنه بصب ف جواب الم ى الصربح والمؤول > وما ڪنفه من ال انی حكمە فا |مل انی« 
ولل الام الا مل الا شارة إن مایدعوی الفرق بین الاستة,ام الا نکاری‌الذی‌هو معی‌النفى , والنقی 
من‌الخفاء . وکذا ىتأو يل - عجزت - بار هتد هنا فلیفهم»وقری* (أعجزت) بكر الج وهو لغة شاذة فى 
جز ؛ وقریء فأوارى - بالسىكون على ا ف وم يقدرون المي تدا ل يضاح القطم عن العطف » أو 
معطو فالا أنه سکن للتخفيف ک قاله غبر واحد»واعترضه فالبحر بأن‌الفتحة لاتستلقل حى تعذف تخفيفاً » 
و تسكين‌المنصوب عند النحو بين ليس بلغة جا زعم ابنعطية ءوليس جائز إلا فالضرورةفلا حمل القراءةعلما 
مع وجود ممل صحيح » وهو الاستئناف هما » وعلى دعوى‌الضرورةمنع ظاهر ء فان سكين ا لصوب 
ف کلامھم ک شد وادعى المبر دن ذلك منااضروراتالسنةالى جوز لان الار کاب ب من ان اد( 
آی -صار من عدادم »وان ندمه على قتله لما کابد فيه من‌التحير فیأضه وله على رقبته ر بعين وما 
أو سنة , أو أ كثر على ماقيل.وتلمذة الغراب فانما إهانة ولذا لم يلم من أول الام ماألمم , واسوداد وجهه. 
وتبریٰ يه مولا عل الذنب إذهو توبة ةلإمن ل ذلك )اى ماذكرفىتضاعيف القصة ء و(من)ابتدائة 
متعلقة بقوله تعالى : لإ كتبتا) آی قضینا » وقیل : بالنادمین وهو ظاهر ما روی عن نافع ؛ و ( کتبنا) 
استقناف ؛ واستبعده أو البقاء . وغيره « 
و۔الاجل- به تح الهمزة وقد تكسر » وقری به لكن‌بنقل‌الكسرة إلى النون كما قرى ل الفتحة اليا فى 
الأصل الجناية يقال: ل: أجل عم شرا ذا جن عل م جنا رة > وف معناه‌جر عام جريرة» مم استعملفتعلیل 
الجنابات < اتس فه فاستعمل لكل سبب أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه نشا لامن غيره » 
لإ على بى إسر ءي € وتخصيصهم بالذ كر ما آن الحسد كات مشا لذلك الةساد وهو غالب علبم « 
وقيل: [ماذ كروادون الناس لان التوراة أول كتاب نزل فی تعظم القتل ومع ذلك انوا شد طغياا 
فه وتمادياً حتى قنلوا الا نبباء ء عليمم ااصلاة والسلام » كانه قرل : بسبب هذه العظيمة كتبنا فى التوراة تعظم 
القتل » وشددنا عامم وم بعد ذلك لايبالون ۾ 
ومن هنا تعل أن هذه الآية لاتصلح اقا الحسن . وال جبائى . وأبو مسل - علىأن ابى آدم عليه السلام 
انا من بنى إسرائيل » على أن بعثة e‏ الظاهر فى العام المستغنى عنه فى وقهم pe‏ فيه بالدفن - 


ص نے 


تى ذلك إا ى الشأن لمن قتل نفسا € واحدة من النفوس الا نسانية يل بغير تفس ) أ ی بعیر 
قتل نةس وجب الوه تصاص ٤‏ والباء للہا بل متعاةة بقتل ٤‏ وران تتعاق بحذوف وقع حال أىمتعديا 


طا ر آو قاد فی لار ض ) أى فساد فا وجب هدر الد مكالشرك مثلا » وهو عطف عل ماأضيف اليه 


۱۸ ۱ تسیر روح المعای 


غير والنی هنا وارد عل الترديد لن إباحة القتل «شروطة بأحد ماذ كر من القتل والةساد» ومن ضرورته 
افر اط رمه افا ا سا فك قل من قل فا ر ادها إ6 قل الناسَ جميعا ) لاشترا 
الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاستعصاء على الته تعالى والتجبر على القتل فى استتباع القود واستجلاب 
غضب اله تعالى المقام 5 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود إن هذا التشبيه عند المقتول؟ أن التشبيه الى عاد المستقذ»والاول 
أولى وأنسب للغرض المسوق له التشبيه » وقرىء -أو فساداً- بالنصب بتقدير آو عمل فسادا_ أو فسد فساداً 


ص o‏ َه 


* ومن احاها 4 أى سیب لقاء نفس وأجدة. فور بعدم مادک رمن‌القتلو آلةساد إمامی قاتلها عن‌قتلہا. 


أو استنقاذها من سائر اشا الک وجه ا 3 فک أ با اناس جا € »وقیل: المرادومن‌أعان 
على استقاء الةصاص ف ا الخ 4 ) وما ( ف ألو ضءين فة مهه لوقوع الفعل بعدها » و(جیعا) حال من 
(الناس)آو تأ کد ۾ وفائدة ا الترهب والردع عن قتل نةس وأحدة بتصوبره إصورة ة قتل يع الناسء ` 


رر وولا 


وااترغيب والتحضيض عل إحيائها بتصو يره بصورة إحياء جيع الناس لإ ولقد ند جایتم سانا بالینت ) 
أى الا بات الو اضحة الناطقة بتقر بر ما كتبنا م تا دآ لو جوب مراعاته و أيداً لتحت الحافظة عليه 
والجلة مستقلة غير معطوفة على ( کتبا )و ا بالقسم ل کال العناية عضموما» وإما م يقل ولقد 
ا ام ٤‏ ا بوصول الرسالة اليهم فانه أدل على ا يهم فى العتو والكابرة ۾ 
3 م م إن شرا بعد ذلك المد كور من الكتب وتا كيدالامر بالارسالءووضع اسم الاشارة موضم 
الضمبر للایذان کال تمزه وانتظامه سب ذلك ف لك الأمور المشاهدة»وما فيه من معی الرعد للاعاء إلى 
علو درجته و بعد هنزاته فیدظم‌الشأن.و رثم)للتراخی ف‌الرتبة والاستباد (إف ال رض)متعلقبقوله تعالى: 
فن ۲ ) وكذا بعد فا قبل » ولاتمنع اللام المرحلقة من ذلك » والاسرافف كلأمر التباعد 
عن حد الاعتدال مع عدم مبالاة به » وا مراد مسرفون فى‌القتل غير مبالين به و لما كان إسرافهم فى أم القتل 
مستازماً لتفر بطهم فی‌شأن الا حیاء وجوداً وعدما وکان هو قبع الامرین وآفظعهما | کت فی ذکره فی مقام 
التشنيع المسوقله الآى » وعنالكاي أن المراد مجاوزون حذ بالشرك » وقيل : إن اراد ماهو أعممن 
الاسراف بالقتل والشرك وغبرهما » وإنما قال سبحانه : (وإن كشبرآً منهم) لانه عز شأنه على مافى الخازن 
ءل أن منهم من بومن بالته تعالی ورسوله صلی الته تعالی عليه وسلم وم قلیل من شير » وذ کر (الآارض )مع 
أن الاسراف لايكون إلا فيا للايذان بأن إسراف ذلك الكشر ليس أمراً خصو صا بہم بل و 
الاإرض وسرى إلى غير » ولا بين سبحانهعضام شأن القتل بغير حق استأنف بان حك نوع من أنواعالقتل 
وما بتعاقق به من الفساد باّخذ المال و ر هوتعیین موجبه» وأدرج فيه بيان ماأشير اليه إجالا من الفساد 
امتح لاقتل ء فقال جل شأنه:لإإنما جزاؤا ألذين عاربو ناله ورول ذهب أ كثر المفسرین ۔ جا قال 
الطبرسى » وعليه جلة الفقهاء ‏ إلى آنم| نزات فى قطاع الطريق ء والكلام ‏ جا قال الجصاص - على حذف 
ەضافأیعاربو نأولباء لته تعالی و رسو له عابه الصلاةوالسلام فهو كةو تعالی: (إن‌الذین بۇ ذون‌التهوروله) 


مبحث ف (إعا جزأء الذين عار بون أله ورسوله ويسعون ف الأرض‌فساداً) 1۱4 

مس 

ودل علىذلك اہم اوحار وا رول أيه صل الله تعالی عله وسم کانوا ەرندین باظهار عار ته وخالفته 
عليه الصلاة والسلام » وقيل : اراد عار بو نر ولالته صلانته تعالى عليه ولم »وذكر اله تعالیللتمهیدو التنبيه 
على رفع عله عله اللا والسلام عندەعز وجل وعارة أهل شر عه وسالکی طر فته من المس لين عارية 
له صل ايله تعالى عليه وسل فيعم الحم من عارمم زعد الرسول عله الصلاة والسلام ولو انار رة 
بطريق العبارة لا بطريق الدلالة أو القياس اتوم , لان ورود النص ليس بطريتق خطاب المشافهة حق 
عتص بال کلفین حان التزول وتاج تعمیمه إلى دليل آ ع ماعةق فىالاصول ¢ وقیل : لس هناك 
مطاف عذوف ولا و ر ملين إلاأنه جعل عار بم أته عز وجل ورسوله صلی َه تعالی 
عله و تعظما لهو ترفعا لعا ہم ¢ وجعلذکر الرسولعلى‌هذا مهدا على مهد ٤‏ وفه مالاعنی ¢ والحرب 
ف اللأصل الساب وال خذ يقال : حربه إذا سه ٤‏ والمراد 4 ھھنا قطح الطريق ٤‏ وقسل : اهجوم جهرة 
باللصوصية و إن كان ف مصر ون عطف على حارو ن » وبه يتعلق قوله تعالی : ا ف الارض) › 
وقہل : بوه سحا نه : 3 فساداً چ وهو إما حال من فاعل (يسعون) او فس دين . أو ذوی فساد. أو 
لاتأويل قصداً للبالغة جا قرل»وإمامفعول له أى لجل الفسادءو إما مصدر مؤكد - ليسعون - لانه ى معى 
يفسدون ¢ و(فساداً) ما مصدر ذف مته الزوائد وام مصدر » وقوله تعالى : )اا جزاء) مبتداً کیره 
المنسيك من قو له تعالی : ان تلو( ی حداً من‌غبرصلب إن أفردوا القتل»ولافرق بین أن کون ال 
جارحة أولا » والاتبااس بصيغة التفعيل لما فه من الزبادة عل القصاص من أنه لكونه حق 
الشرع لايسةط بعفو الوليو كذا التصليب ف قوله سبحانه : إ اویصلبواً€لافه من‌القتلأىيصلبوا مع القتل 
بطو م پرەح حى یو توا 1 واصح قولی‌الشافعی عله اأرحة أن‌الصلب لا زعد القتلءقدل : إنه يوم‌واحد 

وقبل: حى يسيل صديده » والأولى أن يكون علااطريق فى مر الناس ليكونذلكزجرآ للغير عنالاقدام 
عل مل هذه المعصية 

وى ظاهرالرواية أنالامام خير إن شاء | كتنبذلك وإنشاءقطع أيد يهم وأر جاهم من خلا ف و قتلهم و صاجم 

وه رر س که ەق وو ا ٴ 
لإ او تقطع ایدم وارجلهم ٠ن‏ خلاف ) أى تقطع ختلفة بأت تقطع أيدهم الى وأرجلهم اليسرى 
إن اقتصروا على آخذ المال من مسل أو ذمى إذ له مالنا وعليه ما علينا وكان فى المقدار محيك لو قم عليهم 
أصاب كلا منم عشرة درام أو مايساو ما قيمة » وهذا فىأولمرة فان عادو قطع منهمالباقى»وقطع ألا يدى 
للاخذ ا لمال وقطع الأرجل لإخافة الطريق وتفويت آمنه لإ أو ينفوأً من ألذْرْض ) إنليفعلواغيرالاخافة 
والسمى للفساد » والمراد بالنفى عندنا هو الحبس والسجن ؛ والعرب تستعمل النفى بذلكالمحىلان الشخص 
به يفارق بيته وأهله » وقد قال بعض المسجونين : 

خر جنا مں الدنا ون من أهلها فالتا من الامرات فیها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوم لحاجة عجبناء وقلنا , جاء هذا من الدنيا 
ويعزرونيضاً لمباشر تيم إخافة الطريقوإزالة أمنه ‏ وعند الشافمى عليه الرحة المراد به النفى من بل 


۱٩۰‏ تسیر روح المعائی 


إلى بلد ولا يزال يطلب وهو هارب فرقاً إلى أن يتوب ويرجع ۽ وبه قال ابن عباس . والحسسن . والسدى 
ر ضى الله تعالعنهم. وآبن جبیر ً وغیرشواليه ذهب الامامية»وعن عمر بن عبد العزز . وان جبير فى رواية 
أخرى آنه نی عن باده فط » وقبل : إل لد ا > ونوا ينفو م إل دهلك - وهو یلد فی آقصی تهامة 
-وناصع- وهو بلدمن :لاد الحبشة »و استدلللا ولان ‌المراد بنفیقاطع الطر بق زجره‌ودفع شر ەفاذا نفی‌إل بلد 
آخر لم يؤمن ذلك منه » وإخراجه من الدنبا غر عکن » ومن دار الإسلام غیرجائزفان حبس فی بلد خر فلا 
فائدة فيه إذ حبسه فى بلده عحصل المةصود وهو أشد عليه ء 
هذا ولا كانت الحار ر والفاد عل مراتب متفاو تة ووجوه شی شر عت لکل مر تة من تلك المراتب 
عقو بة معينة بطريق اأشرنا اليه - فأو - للتقس واللف والنشر المقدر علىالصحيح » وقيل : إنها تخبير ية 
والامام ار رين هذه اعقو بات کلقاطع طر یق ¢ والاول عل بالوحی وإلا فلس ف الافظ ٥ا‏ يدل عله دون 
التخيير » ولان ف الآية جز يةمختلفةغلظاً وخفة فيجب أن تقعفمقابلة جنايات محتلفة ليكون جزاء كل سيثة 
سيئة مثلها » ولانه ليس للاخيير فى الاغلظ والأهون فى جناية واحدة كبير معنى » والظاهر أنه أوحى اليه 
صل ى اىتەتعالىعلهو سل هذا التنو يع والتفصيل > و إشهد له ماأخرجه الخرائطی ق مکارم الاخلاق عنان‌عباس 
رضى اله تعالى عنما » وزعم بعضهم أن التخيير أقرب وكونه بين الأغلظ والاهون بالنظر إلى الأشخاص 
والأزمنة فان العةو باتللانزجار وإصلا ا للق » ور مايتفاوتالناس فى الانزجار فوكل ذلك إلىرأى الامام» 
٠‏ م ~o ob‏ 
ووه امل قتأمل بط ذلك چ آیمافصل من الأحكام وال جزية 6 وهو مبتداً؛ وقوله تعالی , ( هم خزی ) 
ھە 
جلة من خبر مقدم ومبتدأً فى حل رفع خبرللمبتدا > وقوله سبحانه : ڍ ف ادنا ) متعأق محذوفوقع صفة 
لخزى » أومتعلق به على الظرفية » وقيل : (خزى ) خبر - لذلك - و(مم) متعلق محذوف وقع حالا من 
) حزی ( لانەف اللإصلصفة لەفلہاقد ما نتصب حال ¢ و(ف الدنا ( ما ™ زی - أومتعلقبه E:‏ 4 
4L 8‏ وء ئ رص لہ ےم اہ : 
والخزى الذلوالفضيحة لإ وهم ف الاخرة عذاب عظے ٣٣‏ ) لابقادر قدره وذلك لغاية عظم جنا يم ؛ 
واقتصر ف ادنا عل ازى ف أ هم فہاعذابا أيضا 6 وف الأخرة على العذاب م أن هم فہا خر ا أيضا 
لان الخزى فى الدنيا أعظم من عذاما » والعذاب فى الآخرة أشد من خزما ٠‏ والآية أقوى دليل لمن يقول 
إن الحدود لاتسةط العفو بة فى الآخرة » والقائلون بالإاسقاط يستدلون بقوله صل الته تعالى عليه وسل ف 
الحديثالصحیح : « من‌ار تكب شيا فمو قب به کان كفارة له » فانه بقتضی سقوط الا ثمعنه وآن لایعاقب 
فى الآخرة » وهو مشكل مع هذه الآبة ۽ وأجاب النووى بأن‌الحديكفر به عنه حق اله تعالى > وأماحقوق 
العبادفلاءوههناحقان ته تعالىوالعبادونظر فيه لإ إلا الذي تابو من قبل ان تقدروا عم ) استئناء خصو ص 
: ےه ٤‏ وے ےہ ر2 لہ ت کم 
ما هو من حقوت‌الته تعالی اذى عنه‌قوله تعالی : لإ علو ن أله عَفور رَحمٌْ ۽ ) وأما ماهو منحقوق 
العباد کقوق‌الاولیاءمن‌القصاص وڪوه د فيسةط باو بةو جو به ءل الامام من حہٹ ونه حا 6 ولاسةط 
وقالناصرالد ینااضاوی : إنالقتلقصاص ا يسةط باتو بة وجو بەلاجوازه» و شنعغليه لضقعبارةالعلامة 


مبحتی (إنماجزاء الدین عاربون انه ورسوله )الح 1۲1 
٠‏ مع ظهور فساده لان التو بةلادخلهاف‌القصاص أصلا إذ لايتصور بقيد كونه قصاصاً حالتا وجوب وجواز 
لأا إن نظرنا إلىالولى فطلبه جاثز له لاواجب مطلقاً » أو للامام فان طلبه منه الولىوجب وإلا لم بجحب من حيث 
کو فاضا و إن جار او و جت ھن جت کته نخدا امل ای ده 

وتعقبه ابن قاسم فقال : ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فانه لم يدع ماذكر ونما ادعى آن لما دخلا فى صفة 
القتل قصاصاً وهی وجوبه » وقوله : إذ لایتصور الخ قلنا ; ا أن له حالى وجوب وجواز ذا القيد 
بل ادعی‌آن له حالتین فی نفسه - وهو صحیح - على آنه بمکن أن یکون له حالتان بذلك‌القیدل کن باعتبارین؛ 
اعتبار الولى ٠‏ واعتبار الامام إذا طلب منه » وقوله : لأا إذا نظرنا الخ كلام ساقط » ولا شك أن النظر 
اهما يقتضى ثبوت الحاكين قصاصاً » وقول : فأمله تأملنا فو جدنا كلامه ناشتامنقلة التأمل أنتهى ه 

وجعلمولانا شيخ الكل ف الكل صبغة الته تعالىالحيدرىمنشاً تشنيمالعلامة مايتبادر من‌العبارة من كو نما 
ا لتفو يض القصاص إلى الأولياء أما لو جعلتياناً لسةوط الحد فى قتل قاطع الطريتق بالتوبة قبل القدرة 
دون القتلقصاصاً فلا برد التشنيع فتدر » وتقييد التوبة بالتقدم علىالقدرةيدل علىآنما بعد القدرة لا تسةط 
الحد وإن أسقطت العذاب»و ذهب آناس إلى أن الآبة فى المر تدن لا غير لان عحاربة الله تعالىورسوله إما 
تستعمل فى الكفار » وقد أخرج الشيخان . وغبرهما عن أنس أن نفرآً من عكل قدهوا على ر سول الله صلى 
لته تعالى عليه وسل فأسلبوا واجتووا المديتة > فأمرم النى صلى اله تعالى عليه وسلم أن يأتوا [بل الصدقة ‏ 
فيشربوا من آبواطما وألبانما فقتلوا راعيها واستاقوها فبعثالنى صلاته تعالى عليه وسل فىطلبممقافة فا مم 
فقطع يديم وأرجلهم ومل أعينهم ولم #شمهم وترکهم حتی مانوا » فأنزل الته تعالى : ( ما جزاء الذين 
حار بون الته ورسوله ) الآية › وأنت تعل أن القول بالتخصيص قول ساقط عالف لاجماع من يعتد به 
من الساف والخلف » ويدل على أن المراد قطاع الطريق من أهل الممة قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) الخ » 
وم لوم أن المرتدين لا ختاف حكمم فى زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة جا تسقطهاعن م قبل القدرة» 
وقد فرق اله تعالى بين تو بم قبل ‌القدرةو بعدها ¢ واا إنالاسلام لا ةط الد عمن‌ و جب‌عله ٭ 

وأيضاً ليس تعقو بة المر تد نكذلك»ودعو ى أن الحار بة إنما تستعملفاكفار ردها أنه وردف ال حاديث 
إطلاقها على أهل المعاصى با > وسبب النزول لا ,صح مخصصاً فان العبرة - ا تقر - بعموم اللةظ 
لاتخصوص السبب » وقد أخرج ابن أبى شيبة , وابن أى حاتم . وغير ما عر الشعى قال : كان حارثة 
ابن بدر التيمى من آهل البصرة قد فد فى الأرض وحارب » کلم دجالا من قریش‌آن يستأمنواله علا 
ابوا فأتی سعید بن قیس الممدانی فأتى علا فقال : باأمير ا لم منين ماجزاء الذین حار بون اله تعالى ورسوله 
بء ويسعون فى الأرض الفساد ؟ قال : أنيقتلوا . أو يصابوا .أو تةطع أيدمم . وأرجلهم منخلاف . 
أو ينوا من الأرض ثم قال : ( إلا الذين تاوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فقال سعيد : وإن كان حارثة 
ابن بدر ؟ قال : ون کان حارثة بن ندر فقال ۽ هذا حارة بن بدر قد جاء تائبافهو آمن ؟ قال : نعم » فجاء 
به اليه فبايعه » وقبل ذلك منه و کتب له أمانا» وروى عن أن موسى الأشعرى ماهو معنا ء ثم إن السمل 
الذی فعله رسو لاله صلى الته تعالى عليه وسلم لميفعله فى غير أولنك » وأخرج مسل .والبيهقى عن أنسأنهقال: 
نما سمل رسول الته صل الته تعالی عليه وسل أعين أولئك لانم لوا أعين الرعاء » وأخرج أبن جرير 
O EE)‏ 


۴ تفسیر روح ا معا e‏ 
عن الولید بن مسل قال : ذا کرت الث بن سعد ماکان من سمل رسول اله صلی الته تعای عليه وسار أعينیم 
وترکه حسمهم حى ماتوا » فقال : سمعت تمد بن تلان يقو ل : أنزلت هذه الآية على رسول الله صل الله 
تعالى عليه ولم معاتبة فى ذلك وعلمه صلى الته تعالى عليه ولم عقوبة مثلهم من‌القتلوالصلب والقطم والننىء 
ولم يسمل بعد غیرم ۽ قال : وکن هذا اقول ذکره لابی عر فأنكر أن تكون نزلت معاتبة : وقال : بل 
كانت تلك عقوبة أو لك النقر بأعيام ثم نزلتهذه الأية عةوبة غبرم من حارب بعدم فر فع عابم السمل . 

هذا ومن باب الاشارة فى الأبات ) ( ومن الذين قالوا إنا نصارى آخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما 
ذكروا به فأغرينابينهم العداوة والبغضاء ) أى الزمنام ذلك لنخالف دواعی قوام باحتجا ہم عن نو رالتوحید 
وعد م عن‌العام) القدسى لى و القيامة) ی إلى وقت قياءهم بظهو ر نورالروح أوالقيامة ال کبریبظهور ` 
نور التو حد (وسوف ينيهم اه ما كانوا يصنعون ) وذلك عند اموت وظهور الخسران إظهور الميئات 
القبيحة المؤذية الراسخة فيم ( ياأهل الکتاب قد جا رسولنا بین لک ) بحسب الدواعى والمقتضيات 
(کثراً عا كنتم تخفون)عن‌الناسف أنفسك (من الكتابويعفو عن كثير) إذا لم تدع اليهداعية (قدجاء م 
من اله نور) آبر زته العناية الالمية من مكامن الماء (وكتاب) خطه قل البارى فى ععائف الامكان جامعا 
لكل جال » وهما إشار ة إلىالنىصل اله تعالىعليه وسلم » ولذلكوحدالضمیر فقوله سبحانه : ( مدیم ال) 
آی بواسطته (من اتبعم رضوانه ) أى من أراد ذلك (سبل السلام) وهى الطرق الموصلة اليه عز وجل « 
وقد قال بعض العارفين : الطرق إلى الته تعالى مسدودة إلا على من تبعالنى بأإتكية (و خر جهم من‌الظامات) 
وهى ظلمات الشك والاعتراضات النفسانة والخطر ات الشيطانية ( إلى الور ) وهو نور الرضا والتسلم 
(و دم إلى “راط مستقم )وهو طرق الترف ى المقامات العلية ء وقد يقال . الملة الأولىإثارة لی تو حد 
اللافعال ء والثانية إلى تو حيد الصفات » والثالثة إلى تو حيد الذات( لقدكفرالذين قالوا إن اله هوالمسيح ابن مم ) 
خصروا الالوهية فيه وقيدوا الإله بتعينه - وهو الوجودالمطلق ‏ حتىعن‌قيد الاطلاق (قل فن يلكمن 
اقه شيا إنآراد أن ملك المسيح ابن مم وأمه ومن فى الارض جيعاً) فان كل ذلك من التعينات وااشثون 
والله من ورام حيط (ولته ملك السموات والارص ومابی‌ما) آى عالم الأرواح . وعالالاجساد ٠‏ وعالم 
الصور (بخلق مايشاء) ويظهر ماأراد من الشئون (وقالت البهود والنصارىنحن أبناء الله وأحباؤ ه) فاعوا 
بنوة الاسرار والقرب من حضرة نور الانوار » وقدقال ذلك قو ممن المتقدمين جام تالاشارة اليه ي وقال 
ما يقرب من ذلكبعض المتأخرين ۽ فقال الواسطى : ابن الازل والأبد لكن هؤلاء القوم لإيعرفواالحقائق 
ولم يذوقوا طعم الدقائق فرد اله تعالى دعوام بقوله سبحانه : (قل فلم یعذبک بذنوبک ) والابناء والا“حباب 
لاينبون فيعذبون » أولايتحنون إذ قدخرجوا من علالامتحان منحيث الأشباح (بل تم يشر من خاق) 
کسائر عباد اہ تعالی لاامتیاز لک عابہم بشیء کا تزعون (یغفر لمن یشاء) منهم فضلا (ویعذب من یشاء ) 
منهم عدلا (وذقال موس لقومه پاقوم اذکروا نعمة اته علیک إذ جعل فی أنبياء وجعلسك ملوكا) بالولاية 
ومعرقة الصفات » أو بساطنة الوجد وقوةالحال وعزة عإإالمعرقة » أو مالکینآنفسک منعها عن خير طا عتی » 
والمموك عندنا الأحرار من‌رق المکونین ومافیه (وآ تا مالم بوت أحدا من‌العامین) آى عالیزمانگ » ومنه 
اجتلاء نور التجل مم وجه موسى عليه السلام ( باقوم ادخاوا الارض المقدسة ) مى حضرة القلب 


اكلام »نباب الاشارةف (وهن‌الذينقالو | إنانصارى)ا YF‏ 


) ال ك اله لك ) ف‌القةضاء السابق حسب الاستعداد ( ولاترتدوا على آد بارك) فالميل إلى مدينة البدن ء 
والإقبال عليه بتحصیل لذاته(فتنقلبو اخاسرین) لتو بتكنو ار القاب و طیبانه(قالوا باو سیإن‌فما قوماً جبار ین) 
وهى صفات اانفس (وإنا لن ندخلها حتى خرجوا منا) بأن يصرفهم‌اته تعالى بلا رياضة منأ ولامجاهدة » أو 
يضعفوا عن الاستبلاء بالطبح ( فان خر جوا ما فانا داخلو ذ) حينئذ ( قال رجلان من الذن بخافون ) سوء 
عاقبة ملازمة الجسم (أنعم التهعليمما) بامداية إلى الصراط السوى - وهما العقل النظرى . والعقل العمل _ 
(ادخاوا علہم الباب) أى باب قرية القلب - وهوالتوكل بتجلالأفعال ‏ 6 أن باب قرية الروحهو الرضا(فاذا 
دخلتموه فانک غالبون) خرو جک عنآفمالک وحولک > ويدلعلى أن البابهو التوكل قوله تعالى : (وعلى 
اه فتو كوا إن كنت مؤمنين)بالحقيقة وهو الابعانعنحضور › وأقلدرجانه جل الافعال ( قالوا باموسىإنالن 
ندخلما أبداً ماداموا فما فاذهب‌آنت وربك فقاتلا ) أو لئكا ل جبارينعنا وأزيلام اتخلو لنا الأرض (إنا ههنا 
قاعدون ) آی ملازمون مكاتنا ف مقام النفسمعتكةون على الموى واللذات (قال فام محرمة علهم أر بعين 
ن ا ق الطبيعة » وذلك مدة بقائيم فى مقام النةس » وكان ينزل عليهم من سماء 
الروح نور عقد المعاش فينتفعون بضوئه (واتل عامم نا انى دم ) القلب اللذين هما هابيل العقل ۽ وقايل 
الوم (إذ قربا قربانا) وذلك ج قال بعض العارفين : إن توآمة العقل البوذا العاقلة العملبة المدبرة لامر المعاش 
والمعادبالآراء الصالحة المقنضة للا" عمال الصالحة وال خلاق‌الفاضلة المستنبطة لانواعالصناعات والسياسات » 
وتوأمة الوم إقليميا القوة التخياة المتصرفة فى المحسوسات والمعانى الجزئية لتحصيل الآراء الشيطانية » فأمر 
آدم القاب بتزوج الوه توأمة العةل لتدبره بالرباضات الإذعانبة والسياسات الروحانية وتصاحبه بالقياسات 
العقلية البرهانية قنسخره للعقل » وتزويج لعقل توأمة الوم ليجعلما صالحة ويمنعها عن شهوات التخيلات 
الفاسدة وأحاديث النفس الكاذة و يستعملفباينفع فيستريح آبو ها و ينتفع » سد قابیل‌الوم هابيل‌العقل 
لكون‌توآمته أجل عنده وأحب اليه لناسبتها إباه فأمرا عندذلك بالقربان » فقربا قران رفتقبل من أ حدهما) 
وهو هابيل المقل بأن تزلت نار من السماء أنه » والمراد بها العقل الفعال النازل من سماء عال الأرواح » 
وأکله إفاضته النقيجة على الصورة القياسية التى هى قر بان العقل وعمله الذىيتقرب به إلىالته تعالى (و ل يتقبل 
من الآخر) وهو قابيل الوم إذ متنع قول الصورة الوهمية لما لاتطابق ماف نفس الامر (قال لاقتلنك ) 
مز يد حسده بزبادة قرب‌العقل من الله تعالى وبعده عن رتية الوم مد رکا ته و تصرفاته » وقتلهإباه إشارة إلى 
منعه عن فعله وقطع‌مددالروح ونور الداية الاة- الذى ها لحياة عنه بار ادالتشكيكات الو همية و المعارضات 
فى تعصيل المطالب النظر ية (قال إنما يتقبلالته من‌المتقين)الذين يتخذون اله تعالىوقاية , أو حذرون ايثات 
المظلمة البدنة والأهواء المردية والتسويلات اهلك ( لن بسطت الى يدك لتقتلنى ماآنا بباسط يدى اللك 
لاقتلك) آی إن لاأ بطل أعالك التق هى سديدة ف مواضءما (إى عاف أله رب العألمين ( أی لای أعرف 
لته سبحانه فأعل آنه خلقك لشأن وأوجدك لحكمة » ومن جلة ذلك أن أسباب المعاش لاتحصال إلا بالوم 
ولولا الامل بطل العمل (إنى أريد أن تبوء يمى وإنمك) أى بإثمقتلى وإثم عملك من الآراء الباطلة رفتكون 
من أصحاب النار ) وهى نار الحجاب والحرمان (وذلك جزاء الظالمين) الواضعين للاشياء فى غيرهوضعها 
كا وضع الاحكام الحسية موضع المعقولات ( فطوعت له نفسه قتل آخيه فقتله ) منعه عن أفعاله الخاصة 
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وحجبه عن نور المداية (فأً صح من من اا سرین) لضرره باستي لاه عي العقل فان الوم إذا ا عن معاضده 
العقل حل النةس على ا تتضررمنها (فبعث الله غرابا) وهو غراب الجر ص (يبحث فاللارض) آىأرض 
النةس (ليريه كيف بوارىسوآة آخيه ) وهو العلا لمنةطععن حياة الروحا !شوب بالوم والم, 
عن عالمه فى ظلبات أرض النةس قال باو لتا زت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى سوا آخی) 
بإخفام )ا فىظلية النه کک ما (فأصبح من‌النادهين)عندظهور اران وحصول الحرمان(هن أجل ذلك 
ك تبنا على پى إسرائيل أنەمن قتل ا بغر نةس إو فساد فى اللأرض فكأ تما قتل ال اس جیعا) لان ‌الواحد 
مشتم لعل مایشتمل‌علیه ج م آفر اد النوع » وقيام انوع بار احد كقيامه بالجيع فا لخارج » و E‏ 
فان حققة النوع لاز ید دا الأفراد ولاتنةص بنقصها و يقال ف جانب ال حباء م ثل ذلك ( ! اعا ج 
لذن 2 الله ورسوله) أى أولياءهما ( ويسءونفالارض فسادآ) تشرط السال كين E‏ 
الخذلان (أويصلبوا) حبل المجران ءلى جذع الجرمان (أو تقطع أيدم) الوصال (وأرجلهم من 
خلاف) عن الاحتلاف والتردد إلى السال كن ) آو بنفوامن اللأرض ( أی ا رض القر به والاتتلاف فلا 
لتقت ايهم السالك ولا يتو جه هم (ذلك هم خزی) وھوا ن ) ادنا وهم ف الأخرة عذاب e‏ )لعظم 
جنانهم اء آنا ال ت لآو ا المرب » ومن آذیولاً فقد آذنته امار ا 
ناكا تعالىالعفو والعافية فالدين‌والدنيا والآخرة ام الذينَ ا ا ا Sa‏ سبحانه جزاء 
٠ ٠‏ عظم جنايته - وأثار ف تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب - أمر المؤمنهن بتةواه عز وجل 
فی کل مايأتون ویذرون بترك ماعب اتقاؤه من الاي التى من جلتما لحار بة والفساد » و بفعل الطاعة الى 
من عدادها التوبة والاستغفار ودقع الفساد لإ و إله € آی اطلوا لانفسک إلى ثوابه والزلنی منه 


لإألوسيلة هى فعيلة بمعنى مايتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فعلالطاعات وترك المعاصى من وسل 
إلى كذا أى تقرب اليه بشىء » والظرف متعلق ا وقدم ليها للاهتام وهى صفة لامصدر حى متنع تقدم 
معموله عليه » وقيل : متعلق بالفعل قبله » وقيل : محذوف وقع حالا منها أى كائنة اليه » ولعل المراد ما 
الاتقاء المأمور به 6 يشير اليه كلام قتادة » فانه ملاك الأمر كه . والذريعة لكل خير ٠‏ والمنجاة من كل ضير » 
والجلة حينئذ جارية ما قبلما مجرى البيان والتاً كيد » وقيل : الجلة الأولى أمر بترك العا » والثانة أمر 
بفعل الطاعات » وأخرج ای الا نای وغه عن أبن عاس رضن اله تمال عتهماأن الو الاجا 
وأنشد له قول عنترة : 
إن الرجال هم إلبك (وسيلة) إن يأخذوك تكحلى وتخضيى 

وکن المعنى حينئذ اطلبوا متو جهبن اليه يه حاجک فان مده عز شأنه مقالہد السموات والارضولاتطلوها 
متو جهن لى غيره و EE‏ بةرملة » وسر الو بمنرلة فى الجنة ۾ و كونها ممذا 
المعنى غير ظاهر لاختصاصها بالانداء عم اأصلاة والسلام نا 1 عل مارواه مسلم . وغبره « م اأمنزلةق ` 
الجنة جعلها انه تعالى لعبد أن أ كون آنا فاألوا لىالوسبلة» وكون الطلب هنا للنى صل أله 
تعالى عليه ولمع الایکاد يذهب اليه ذهن سام » وعليه متنع تعاتق الظرف بما ۴ لاحن وال ف الان 
هذه الآبة ءا ا ة الاستغاثة وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقم عل‌ايته تعالی 


مبحث فی(و ابتغوا إليه الوسة) الخ Y6‏ 


هم بأن يقال : اللهم إنا تقس عليك بفلان أن تعطينا كذاء وهنهم من يةول لاغائب أوالميت منعباد اله 
تعالىالصالحين : يافلانادع الته تعالىلىرزقى كذا وكذا » ويزعمون أنذلك من باب ابتغاء الوسيلة » ويروون 
عن النى صلى ته تعالی عله وسل أنەقال ۔ اذا أعیتک المور فعایک افا الو اوا ا او اود 
وكل ذلك بعيد عن الحق مراحل ۾ ۰ 

وتحقيق الكلام فى هذا المقام أن الاستغاثة مخلوقوجعله وسدلة معنىطاب الدعاء منه لاشك فى جوازه 
إن كن المطلوب منه حا ولايتوقف على أفضليته من‌الطالب بل قد يطلب الفاضل من المةضول » فقدصح أنه 
صل الله تعالى عليه ولم قال لعمر رضى الله تعالى عنه لا استأذنه ف العمرة : « لاتنسنا باآخى من دعائك » 
وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرنى رحة ابته تعالىعليه أن يستغفر له » وأمر أمته كي بطاب الوسلة 
مر ا وان قارا غل واا دا5 ن اط ت هه اوغا فلا پستریب عالم آنه غیر جائز وأنه 
من البدع التى لم يفعلها أحد من السلف » نعم السلام على آهل القبورمشروع ومخاطبتم جائرة ۽ فقدصع أنه 
صل الته تعالی عليه وسل کان بعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوأ : « السلام علي أهل الدیار مف 
المؤمنين و[ إن شاء ا تعالى بم لاحةون برحم اله تعالى المستقدهين منا ومنكوالمستأخرين نمأل اه تعالى 
لناولک العافة ء اللهم لاتعرمنا أجرم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولمم » ولم يردعنأحد من الصحابة رضى 
لته تعالی عنهم - وهم حرص الاق على کل خبر - أنه طلب من میت شيا . بل قد صح عن ابن عر رضى 
الله تعالى عنهما أنه كان بقول إذا دخل الحجرة النبوية زاثرآً : السلام عليك يارسول الله ؛ ااسلام عليكياأا 
بكر . السلام عليك باأبت » ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا بطلب من سيد العالمين صلى الته تعالى عليه 
وسام أو من ضجيعيه السکرمين رضى الته تعالى عنما شيا _ وهم أڪرم من ضمته البسيطة وأرفعقدرآمن 
سائر من أحاطت به الافلاك الحيطة _ نعم الدعاء فى هاتيك الحضرة ال-كرمة والروضة المعظمة مس مشروع 
فقد كانت الصحابة تدعوا اته تعالى هناك مستقبلين القبلة ولم يرد عنهم استقبال القبر الشر يف عند الدعاء مم 
أنة أفضل من العرش » واختلف الأايمة فى استةباله عند السلام » فعن أبى حنبفة رحه التهتعالى أنه لايستقبل 
بل لستدر و رستقبل القبلة ء وقال إعضهم : لستقبل ۆقت السلام > وتستقبل القءلة ورستدر وقت الدعاء ٤‏ 
والصحيحالمعول عليه أنه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء تستقبل القبلة » وبجعل القبر المسكرم عن اليمين 
أو اليسار » فاذا ان هذا المثيروع فزبارة سيد الخليقة وعلة الإيجاد على الحقيقة صلىالته تعالى عليه ولم فاذا 
تبلغ زيارة غبره بالنسبة إلى زيار ته عليه الصلاة والسلام ليزاد فما مايزاد » أو يطلب من المزور ما ماليس 
من وظيفة العباد ؟؟ ١‏ وأما القسم على ابته تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال :اللھم إنى آقے علىكأوأسأك 
بفلانإلا ما قضیت لى حاجتی » فعن ابن عبد السلام جواز ذلك فى النى صل الته تعالى عليه وسلم لآانه سد 
ولد آدم » ولا يجوز أن يقم على الله تعالى بغبره من الانيياء . والملائك . و الأولياء لانم ليسوا ف درجته› 
وقد نقل ذلك عنه المناوى فى شرحه الكبير للجامع الصغبر » ودليله فى ذلك مارواءالترمذى » وقالحلويث 
حسن صحیح عن عثان بن حنيف زضى الله تعالى عنه أن رجلا ضر البصر أتى النى صل اتهتعالى عليه و سلم 
فقال : ادع الته تعالى أن يعافينى » فقال : إن شات دعوت وإن شأ صبرت فهو خير لك » قال : فادعه ذه 
أن يتوضاً فبحسن‌الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إلى أسألك وأتوجه بنببك إتكيٍ نى الرحة بارسول اله 
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ى توجہت بك إلى رى فى حاجو تى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه فى » ونقل عن أحد مثل ذلك م 
ومن الناس من منع النوسلبالذات و القسم على انتهتعالی بأحد من‌خاقه مطلقاً وهو الذیبرشح به كلامالجد 

ان تيمية ؛ ونقله عن‌الإمام أىحنيفةرض الته تعالى عنه , وأبى بوف . وغيرهمامن العلهاء الأعلام » وأجاب 
عن الحد یف أ على حذف مضافي آی بدعاء و شفاعة نيك صل ‌الته تعالى عله وسلم ۾ ففه جعل الدعاء 
وا اوھ چان بل مندزات » والدليل على هذا التةدير قوله فى آخر الحديث : « اللهم فشفعه فی 
ف E‏ > وقدش: نعالتاج السب - ڳاهوعادته - على الجد › فقال : وحسن‌التوسل والاستغان 
بالنی یی إلى ربه ولمینکر ذ1 من‌السلف . والخاف حت جاء أبن تيمية قأنكر ذلك وعدلعن‌الصر ر 
المستقم وابتدع مالم يةله عالم وصار بين الأأنام مثلة هى ۾ 

وآنت تعلم أن الادعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين ور من الأمة لوس فها التوسل بالذات 
المكرمة صلى الته تعالى عليه وسام » ولو فرضنا و جود ماظاهره ذلك فو لبتقد بره‌ضاف 6| سمعت » أوڪو 
ذلك - ا تسمع إن شاء الل ا ومن ادعى النص فعليه البيان » وما ر واه أبو داود فى سننه , وغيره«من 
أن رجلا قاللرسولانته صل اله تعالى عليه وسلم : إنا نستشفع بك إلى انه تعالى و نىتشفم لته تعالى علىك » 
فسبح ر سول الته‌صل‌الته تعالی‌علیه وسلم حتی رى ذلك ف وجوه أتحابه » فال : وعحك آتدرى ماالقه تعالى؟ 
إن الته تعالی لا يشفع به على آحد من خلقه شأن الته تعالى أعظم من ذلك » لابصلح دلیلا عل ما ڪن فه 
حيثأنكر عليه قوله : «إنانستشفع باه تعالىعليك» ولم ينكر عليه الصلاةوالسلام قوله : «نستشفع بك إلى الله 
تعالی » لان معنى الاستشفاع به صل الته تعالى عليه ولم طاب الدعاء منه . وليس معناه الا قسام به عل الله 
تعالی » ولو کان الا قسام معن للام تشفاع فلم أنكر انى صلى الته تعالى عليه وسلم مضموناجلةالثانيةدون 
الاولى ؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلا لمن ادعى جواز الا قسام بذاته صلى انتهتعالىعليه وسلم 
حیاومتا» وکذا بذاتغيره من‌الارواح المقدسة مطلقا قياساعليه عليه الصلاةوالسلام بحامع الكرامة ء وإن 
تفاوت قوة وضعفاً » وذلك لان ماف الخبر الثانى استشفاع لا إقسام » وما فى الخر اور لیس نصا عل 
النزاع < وعلى تقدیر اسا لیس فه إلاالإقسام با جى والتوسل به ي وتساوی‌حالیحياته ووفاته صل الله تعالی 

عليه وسل فى هذا القرأن بحتاج إلى نص » ولعل الاص على خلافه » فى يح الخارى عن أنس أن عر بن 
ا لخطاب رضی الته تعالی عنه _ ان إذا قحطوا اتسقی بالعباس رض الله تعالى عنه » فقال : اللم نا كنا 
تتوسل إليك بنيك صل الته تعالى عليه يه وسل فةسقينا و تتوسل الك بہ م نبنا فاسقنا» فسقون - فانه لو 
كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد اتتقاله من هذه الدار لما عدلوا إ غیره » بل انوا يقولون : اللهم 
[نا تتو سل إليك بنبينا فاسقنا ء وحاشام أن يمدلوا عن التوسل إسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس » وم 
يعدون أدنى مساغ لذلكيفعدوم هذا - مع أنمم السابقون الأولون » وم أعلم منا باق تعالى . ورسوله صلل 
الله تعالی عله وسلم › وة وق اله تعالى . ورسوله عليه الصلاة والسلام ‏ وما یشرع من‌الدعاء‌و مالا يشرع»“" 
وم فى وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الخربات وتوسير العسير » وإتزال الغيث بكل طريق - دليل 
واضح على أن المشروع ما سلکوه دون غیره م 

وما دکر من قباس غيره من الاارواح المقدسة عليه صلی اته تعالی علپه وسل مع التفاوت فى الكرامة 


اكلام على التو سل بالنى وغيره NV‏ 
-الذیلاینکره لامنافق - مالایکاد يسل »عل ناك قد علبت نالا قسام به عليه الصلاةو السلام على ربه عز شأنه 
حياً وميتآً ما لم يةم النص عليه لايقال ‏ إن فى خبر البخارى دلالة على صحةالا قسام به صلى انه تعالىعليه وسلم 
حاو كذا بغيره كذلك »ما الاو لفلقو لع ررضی اله تعالی‌عنه فيه : كنا تو سل نيىك ك وأما الثاىفلق ول : 
إنا تتوسل بعم نبيك لا قيل : إن هذا التوسل ليس من باب الا قسام بل هو من جنس الاستشفاع » وهوأن 
يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة » ويطلب من اله تعالى أن يقبل دعاءه وشفاعته ۽ و يؤيدذلكأن‌العباس 
کک وم ۇةنونلدعائه حتىسقوا » وقد ذكر الد آنلفظ التو سل بالشخص والتوجه اليه وبه فيه إجال 

شتراك حسب الاصطلاح » فعناه فى لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاءة فيكون التوسل والنوجه 

ف ا دعائه‌و شفاعته » وذلك ما لاعذور فه . وأمافلغة كثير من الناس فعناه أن يسألابتەتعالى ذلك 

ويقسم به عله - وهذا هو حل النزاع وقد علمتالكلام فه » وجعل‌من‌الا قسام‌انغير المشروع قو القائل 

-اللهم أسألك جاه فلان-فإنه لم يرد عنأحدمن نالسلف آنه دعا كذلك»وقال:[غايقسم بەتعالىیو أسمائه وصفاته 
فيقال : أألك بأن لك المد لاله إلا أنت باأته ‏ المنانبديع السموات والارض باذا ال جلال والاکرامیاحی 
ا سالك بأنك أنت الته الأحد الصمد الذى ل يلد ول يولدو لم یکن له كفوآً أحد » وآسألك بکل اسم 
هو لك میت به نفساك الحد مث » وحو ذلك من اللادعة المأثورة › ومايذكرهبعض العامة من قوله و 
- ذا کانت لک إلى انعا عاج ة اال اانه تعالی یحاهی فان جاهی عند الت تعالی‌عظم )م وا تمن 
أهل الل ولاه و شف کتب‌الحدیث › ومارواه القشہری عن‌معروف ال کرخیقدسسره - أنه قال لتلامذته : 
إن انت لم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بى فانى الواطة f‏ ونهجل جلاله - الآن‌لايوجد لهسند 
یعول عليه عند الحدثین » وما مار واه ان ماجه عن أبی‌سعید الخدری عن النی صل‌اته تعالی عليه وسلم فی 
دعاء الخاد ج إلى الصلاة اللهم إنى أسألك عق السائلين عليك وعق مشاى هذا فانى لم أخرج أشرآ ولا بطراً 
ولا رباءآ ولاسمعة ولكن خرجت اتقاء وابتغاء مرضاتك أن تنفذنى من النار وأن يدخلنى الجنة ء 
فف سنده العو - وفيه ضعف - وعلى تقدير أن يون من کلام الى صل الته تعالی عليه وسم يقالفيه : إن 
حت السائلين عليه تعالىآن جيم » وحق ال ماشين ف طاعته أن شيمم » والحق معنى الوعد الثابت التحققالوقوع 
فضلا لاوجو ا ٤‏ فىقوله تعالى : ( وكان حةاً علينا نصر المؤمنين ) . وف الصحيح من حديث معاذ - حق‌الله 
تعالی عل عباده ن يعبدوه ولایش ر كوا به شيثاً ء وحقهم عليه إن فعلوا ذلك أن لايعذ هم - فالسۇال حينقف _ 
بال نابة والإجابة وما من صفات اله تغالى‌الفعلية » والسؤال ہا غالا راع فيه فىکون هذا الۇال كا لاستعاذة 
فی قوله صلی الله تعالی علبه وسل« أعوذ برضاك من سخطك و معافاتك من عقو بتك › وأعوذبك منك » فتى 
صت الاستعاذة معافاته صح السۇال بانابته وإجابته » 

و على و ذلك خر جسۇالالملائةقهعز وجل بأعما مم » على أن ااتوسل بالعمالمعناهالاسبب با لحصول 
المقصود» ولاشك أن الاعبال الصالحة سيب لواب اله تعالى لناع ولا كذلك ذوات الاشخاص أنفسهاء . 
والناس قد أفرطوا اليوم ف الإقسام على اله تعالى ء فق موا عليه عز شأنه من ليس ف العير ولاالنةيروليس 
عنده من الجاه قدر قطمير » وأعظم من ذلك أنهم بطلبو ن من حاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير . 
ورد الضالة ٠‏ وتيسير كلعسير » وتوحی الهم شياطيمم خبر - إذا أن الامور - الخ» وهو حديث مفترى 


۲۸ 1 تسیر روح المعای 

على رسول الته صلی الته تعالی عله وسل بإجماع العارفين حدثه ۽ لم يروه أحد من العلباء » ولایو جد ڈىء من 
كتب الحديث المعتمدة » وقد هى النى صلىالتهتعالىعليه وسل : عن - اتخاذ القبور مساجد ولعن علىذلك- 
فكف يتصور منهعليهالصلاة والسلام‌الامم بالاستفاثة والطلب من أععاما | سبحاك هذا بہتان عظم ه 
وعن أنى بزيد البطامىقدس سره أنه قال : استغاثة الخلوق بالخلوق 6ا ستغاثة المسجون بالمسجون » وهن 
ام السجاد رضى اله تعالى عنه أن طاب الحتاج من‌امحتاج سفه ف ريه وضلة فى عقله » ومن‌دعاء موسى عليه 
السلام - وبك المستغاث ‏ وقال صلى اله تعالى عليه وسلم لابن عباس رضى الله تعالى عنهما : « إذا استعنت 

فاستعن باه تعالى » الجر » وقال تعالى : ( إياك نعبد وإباك نستعين ) « 
وبعد هذا کله آنا لاآری بأسا فی التو سل إلی‌اته تعالی بحاه النی صلی اه تعالی عليه وسل/عندالله تعالیحاً 
وميتا » ويراد من ال جاه معنى برجع إلى صفة من صفاته تعالى » مثل أن براد به الحبة التامة المستدعية عدم رده 
وقبول شفاعته » فیکو ن معنی قول القائل : إلى آتوسل يحاهنبيك صل ‌الته تعالی عليه وسل آنتقضیلى‌حاجتى » 
مى اجهل بتك له وسيلة فى قضاء حاجتى > ولا فرق بين هذا وقولك : إلى أتوسل برحتك أن تفعل 
كذا إذ معناه أيضا إلى اجعل رتك وسللة فىفعل كذا » بل لاأرى بأعا أيضا بالا قسام على الله تعالى 
تجاه صل ‌الته تمالى عليه وسل بهذا المعنى » والكلام فالحرمة اكلام ف ال جاه . ولايجرىذلك - فالتوسل 
والا ةسام بالذات _ الرحت نعم رعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من‌الصحابة رضى اله تعالى عنهم » 
ولعلذلك كان تعاشا منهم عما خشىأن يعلق منه فىأذهان‌الناسإذ ذاك - و#قريبوعهدبالتوسلبالاصنام - 
شى. ۰ اقندى بهم من خلفهم منالا مة الطاهرين »وقد ترك رسولابته صلىالته تعالى عله وسل هدم الدكعبة 
وتأسيسها على قواعد إبراھے کون القوم حدیی عهد بکفر کا ثبت ذلك ن الصحیح ۾ وهذا النى ذكرته غا 
هو لدف احرج عن‌الناس والفرار من دعو ی تضللهم - از عه اللعض - فالتوسل جاه عریض ال جاه صل الله 
تعالى عليه وسلم لالديل إلى أن الدعاء كذلك أفضلمناستعال الادعية المأثر رة التى جاء ما اللكتاب وصدحت 
مها ألسنة السنة » فانه لايستربب منصف فىأن ماعلبه ابته تعالی . ورسوله صل الله تعالی عليه وسلم , ودرج 
عليه الصحابة الكرام رضى اله تعالى عنم . وتلقاه من بعدمم بالقبول أفضل وأجمع وأنفع وآسلم » فقد قيل 
ماقيل إن حةاً وإن كذبال بقى ههنا آم ان الأول إن التوسل بحاه غير النى صل اه تعالى عليه وسل اا 
به أيضاً إن کان التو سل جاه ٤ا‏ عل آن له جاها عندالتهتعالی کا لاطو عبصلاحه وولایته › وأمامنلاةطم فى 
حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من اجك الضمنى على الله تعالى بما لم بعل تحققه منه عز شأنه » وفىذلك ‏ 
جرأة عظيمة على اله تعالى » الثانى إت الناس قدأ كثروا من دعاء غير الته تعالى من الأو لياء الأحباء مهم 
والاموات وغيرم » مثل باسيدى فلان أغثى » وليس ذلك من التوسلالمباح فى شىء ء واللائق محال المؤمن 
عدم التفوه بذاك وأن لاعوم‌حول‌حاه» وقد عتهآناس‌من‌العلماء شر وأن لایکنه » فهوقریب منه ولاآری 
أحداً عن بقول ذلكإلاوهو يعتقد أن‌المدعوالمحى الغائب أو الميت المغيب بعلم الغيب أويسمع النداءو يقدر 
بالذات أو بالغیر على جلب الخیر ودفع الاذی وإلا 1| دعاه , ولاقتح فاه » وفذلک بلا, من ربک عظم » 
فاخزم التجنب عن ذلك و عدم الطلب إلا من الله تعالی‌القوی‌الةی‌الفعال مایرید(۱) ومن وقف عل سر مارواه 
الطبرانى فى معجمه من أنه کان ف‌زمن النى صل ‌اته تعالى عليه ولم منافق يؤذى الموؤمنين فقال الصديقرضى 


)١(‏ هذا هو الحق وهو انه بحتنب ذلك «مالنا » ومامال اليه ا لمصنف قل من ال جواز هورأآى له غير مقبول تنه 


مبحثق التو سل ۱٩۹‏ 

رضی‌الهتعالی عنه قوموابنانستغث بر سول آله صل أيه تعالی عله وسلممن‌هذا المنافق ۈاءوا اله ۾ فقال : انه 
لایستغاث بی نما یستغاٹ باه تعالی » م رشك فى أن الاستغاثة بأغاب القبور - الذين هم بين سعيد شغله 
نعيمه وتقلبه فى الجنان عن الالتفات إلى ماف هذا العام » وبين شقى لماه عذابه وحبسه فى النيران عن إجابة 
مناديه‌والا صاخة إلأهل ناديه - س عب اجتناهولا ياق بأر باب‌العةول ار تكابه ۽ ولايغرنكأنالمستغيث 
مخلوق قد تةضی حاجته وتنجح طلبته قان ذلاك ايلاء وفنة منه ءز وجل » وقد تمثل الشيطان للمستغيثف 
صو رةالذیاستغاث به فيظن أ نذلك کرام ة لن استغاٹث هھ ہات ھہات إا دوث.طان أضله وأغواه : وزءنله 
هواه » وذلك کا تكلم اش طان فى الإ صنام ل ضل عبد ع) ااطغام وض الجولةبةول : إنذلك من تطورروح 
المستغات به ¢ أ من‌ظمور ەلكإصورته كرامة له ولقدساء ماعکمون, لان‌التطور والظهور وإن 6ا مکنین 
لکن لاف ممل هذه ألصورة وعد ارتکاب هذه الجربرة ¢ ال أله تال اماه أن صما مں ذلك ¢ 
ونوسل بلطفة أن يسلك بنا وبك أحسن المسالك ل وجاهدوا فسیله € مع آعدائ کر ہا آم نک ٠‏ 
لعل تقلحون (f‏ بنیل نعم الايد والخلاص من کل نکد إن‌الذین کفروا) کلام سا موقلا کد 
وجوب الامتثال بالاواص السابقة ٤‏ وآرغہ٬ب‏ المۇم: ينف المسارعة إلى ت#صل الوسيلة اله عر شانه قل أنةضاء 
أوانه » بيان استحالة توسل الكفار يوم القيامة ا هو منآقوى الو سائل إلى النجاةمن‌العذابفضلاعن نيل 
اواب لإلوأن هُم) آی لکل واحدمنہم کقوله سبحانه : (ولو أن لكل نفس ظلبت )الخ » وفيه منتهويل 
الام وتفظيع ا لجال ماليس فى قولنا : جميعهم می الأرض) أى من أصناف أموالما وذخائرها وسار 
منافعها قاطبة » وهو اس (آن) ورم )خبرها وعحلها الرفع عندم خلاآنه عند سيو يه رفع على الابتداءلاحاجة 
(لو) 6 وقيل ء الخبرعحذوف ويقدر مقدم| أو مۇخراً قولان ¢( وعندالزجاج والميرد والكوفيين رفع على 
الفاعلية ى لو ثبت طم ماق الارض ¢ وقوله تعالی : (إجميما) ت وکیدللىوصول . أو حالمنه ¢ وقوله سبحا 
(yy‏ با لنصب ءطف عله » وقوله عرز وجل : امه( ظرف وقع حالا من المعطوف ¢ والضميرراجع 
إلى الموصول » وفائدة التصريح بفرض كينو تنما هم بطريقالمعية لا بطر بق التعاقب تة ةأ ل كالفظاعة الام » 
واللام فقول تمالى : لإليفتذوأ به )متعلقة إاتعاق بهخبر (أن)وهو الاستقرار المقدرف(لم)وباخرالمقدر 
عند من يراه » والفعل المغدر بعد(لو)عندالزجاج ومن نحا نوه ٠‏ قيل : ولار رب فی‌آن‌مدار الاقتداء عاذ کر 
ه وکو نه مم لالبو تکونه همو إن كان مستلزما له»والباء فى( به)متعلقة بالافتداء » والضمير راجعإلىالموصول 
(ومثله مع( وتوحده لکونہما با عة شيا واحداً ¢ أو لإجراء [أضمير جری اسالا شارة امرت‌الاشارة 
إلى ذلك ؛» وقيل : هو راجع إلى الموصول والعائد إلى المعطوف - أعنى مثله - مثله ۾ وهو محذوف کا حذف 
الجر من قيار ف قوله : 

ومني كآمسی بالمدينة رحله فانی . وقیار ما لغریب ‏ 
و#دجوز أن بكون نصب 6 ومثله عل أنه مفعول (معه) ناصبه الفعلالممدر بعد(لو) تفر یعا علی‌رأی الزجاج 
(۴ ۷ - ج ٩‏ تفسير روج العاف ) 


° تسیر روح المعائی 

ومن ری رآيه ؛ وأمر تو حردآاضمیر حہنذ ظاهر إذ حکالضمیر بعد المفعول معهالا فر ادي و أجاز الأخفش 
أن يعطى حك المتعاطفين فيثى الضمير » وقال بعض النحاة : الصحيح جوازه عل قلة , واعترض هذا الو جه 
بو حان أنه ,صي التقدير مع مثله (معه) ‏ وإذا كان ماف الأرض مع مثله كإنمثله معه ضرورة ء فلافائدةفى 
ذكر (معه) معه للازمة معية كل ممما لاخر » وأجاب الطبى بأن (معه) على هذا تأ كيد » وقال السفاقسى : 
جوابه أن التقدير ليس التصريح » و - الواو - متضمنة معنی مم »> وما يقبح لو صرح - يمع وکشراً 
مأيكون التقدير مخلاف النصر يج » كقوطمم : رب شاة , وسخلتها » ولو صرحت _ برب - فقلت : ورب 
سخاتها لم جز » وأجاب الحلى بأن الضمیر ف(معه) عائد على (مثله) ويصیر المعنی مع مثلین وهو آباغمن‌آن 
یکون معمثلواحد » نعم آن کو نالعامل ثبت ليس بصحي لان العامل فى المغعول معه هو العامل ف المصاحب 
له جا صرحوا به » وهوهنا (ما) آو ضميرهاء وشىء منهما. ليس عاملا فيه ثبت المقدر » وأما صحته عل تقدير 
جعله هم » أو متعلقه علىماقيل » فمتنع أيضاً على مانقل عن سيبو يه أنه قال : وآما هذا لك وأباك فقييح» 
لاانه م یذ کر فعل ولاحرف فەمعنی فعل‌حی,صیر کأنه قد تكلم بالفعل » فان فيه تصر عا بأن اسم الاشارة. 
وحرف الجر ٠‏ والظرف لاتعمل ف المفعول محه ء وقوله تعالى : لإ من عذّاب يوم ية € متعلق بالافتداء . 
أيضا آى لو أن ما فى الأإرض ومثله ثابت مم ليجعلوه فدية لا نقسمم من العذاب الواقع ذلكالبومء 
لرماتقبل منم( ذلك » وهو جواب (او) وترتيه ج قال شيخ الاسلام - على ذلك فم لجل افتدانیم به 
من غير ذ كر الافتداء بأن يقال : وافتدوا به »مع أن الرد والقبول إنما ترتب عليه لاعلى مباديه للا يذان 
بأنه ص محقق ألوقوعغنىعن الذكر وإنما امحتاج إلى الفرض قدر تيم على ماذكر ء أو للمبالغة نى تحققالرد » 
وتخيڍل آنه وقع قبلالافتداء عل منهاج ماف قوله تعالى : (آنا1تبكبه قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآهمستقرآً 
عنده ) حیٹ لم يقل فأتی په فلبا رآه اڄ ء وما فی قوله سبحانه : ( وقالت اخرج علیین فلا رأینه أ یرنه ) 
من غير ذکر خرو جه علبه السلام علیهن ورۇ نهن له » وقال بعض الأفاضل : إا لم يكتف بقوله : إن الذين 
كفروا لو يفتدون با ف‌الأرض جيعآمن عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم » لان ماف النظم الكرمم يفيدآنبم 
لو حصلوا ماف‌الارض ومثله معه ذه الفائدةوكانوا خائفينمن‌اته تعالى وسحفظوا الفد ةو تة.كروا فی الافتداء 
ورعاية أسبابه ‏ كاهو شأن من هو بصدد أمر - ماتقبل منهم فضلا عن أن يكو نوا غافلين عن تحصيلالفدية 
وقصدوا الفدية خأ » وذا لم يقل لوان هم ماق الارض جیعا ومثله معه ویفتدون به ماتقبل اء واطملة 
الامتناعية عاها خر (إن الذين كةروا) وهى كناية عن لزوم العذاب م وآنه لاسييل مم إلى الخلاصمنه» 
فان لزومالعذابمن‌لوازمه أن »انی الارض جیعا ومثله معه لوافتدوا به لم يتقبل منهم ؛ فلا كانت هذه ال جلةم 
بل هذه الملازمة لازمة لإزوم العذاب عبر عنما اء وأطلق بعضهم على هذه الجملة ثبلا » ولعل مراده - على 
ماذ کره القطب - ماذكره » وقال بعض الحققين : لايريد به الاستعارة القثيلية بل إيراد مثال وح يفهم منه 
ازوم العذاب هم » آى إيقصد بهذا الكلام إثبات هذه الشرطية بل انتقال النهن منه إلى هذا المعى » ومذا 
الاعتبار يقال له : كناية ء ويمكن تزيله على القثيل الاصطلاحى بأن يقال : إن حامم فى حال التفصى عن 
العذاب بنزلة حال منيكون له ذلك الأمر ا لجس وعأول به التخلصمن العذاب فلا يتقبل منه و لايتخلص 


مبخٽ فی ( بريدون أن بخرجوا من النار )الخ ۱۳ 


رلم عدابالم م قل : علهالنصب على الحالة » وقيل : الرفع عطفا على خبر إن “ وقيل : إنه معطوف 
على (ان الذين) فلا عل له من‌الاعرابمثله ء وفائدة الملة التصرج بالمقصود من الجلة الاولى لزبادة تربره 
وان هوله وشدته » وقیل : إن المصود مها الايذانبانه ج لايندفع بذلكعذا بهم لاخفف بل ممبعد عذاب 
فی هال الا یلام وكذلك قوله تعالی : لإیر يدون أن رجو من التار ) فانه لا فادة آنه جا لايندفع بذلك 
الافتداء عذابهم لايندفع دوامه ولاینفصل » وهو على ماتقدم استناف مسوق لبان حالهم فی ناء مکا بدة 
العذابمىىعلى سۇ ال نها ما قبله ؛ 6 نه قرل : فدكيف يكون‌حاهم آو ماذايصنعون ؟ فقيل : (يريدون)الخ» 
وقد بین فی تضاعيفهأ ن عذابهم عذاب النار » و الارادةقل : على معناها ا حقيقى ا مك هور » وذلكأنهم ير فعهم مب 
النار فير يدون ا روج وآنی به » ورویذلك عن‌الحسن › وقال ال جہاٹی:الا رادة معنی‌التمنی ی يتمنو ن ذلك 
وقيل : المحنى يكادون خرجونمنما لقوتما وزيادة رفعم) إيام »وهذا كةوله تعالی : ( فوجدافها جدارآ . 
پرید آن ینقض ) ای یکاد ویقارب لا قال : كف جوز أن يريدوا الخروح من النار مععلمم با لود ؟ ‏ 
لانانقول . الول بوم ينسم ذلك » وعلى تقدير عدم‌النسيان قال : العم بعدم حصو لالئیء لابصرف 
عن إرادته 6 أن العام بالحصو ل كذلك ء فان الداعى إلى الاررادة حسن الشىء والحاجة اليه ٠‏ 
ومام عأ رجن مْها) إما حال من فاعل( بر يدون) آو اعتراض » وأبآنا كان فإيثار اجلة الاسمية على 
الفعلية مصدرة - با الحجازية الدالة عا فی حیزھا من‌الباء علی تا کید الننی لبیان چال سوء حالهم باستمرار 
عدم خروجهم منها ؛ فان الملة الاسمية الا بحابية _ كامرت الاشارة البه - قاتفيد معونة المقام دوام الثبوت» 
تفيد السلبية أبضاً معونة دوام النفى لاننى الدوام وقرأً أبو واقد ( أن خرجوا ) بالبناء لما لم سم فاعله 
من الإخراج » وشهد لقراءة الور قوله تعالى : (.خارجین ) دون »خر جين » وهذه الآية کا تری فی حق 
الكفار ى فلا تناف القول الشفاعة لعصاة المؤمنين فى الخروج منها 6 لابخنى على من له آدنیإءان ٭ 
وقد آخرج مسلم , وابن المنذر , وان مدو به عن جابرین عبد أله «آن ر سول اله صل اله تعالی عله 
وسلم قال : بخرج من انار قوم فيدخلون ال نة قال يزيد الفقير : فقلت لجار : قول الله تعالى : ( بريدون 
أن خر جوا من النار ومام عخارجين ما ) قال : أنل أول الآية ( إن الذبن كفروا لو أن مم ماف الأرض 
جيعاً ومثله معه لیفتدوا به ) ألا ٣م‏ الذين كفرواء وآخرج ابن جر ير عن عكرمة أن نافع بن الازرق قال 
لان عباس رض الله تعالى عنهما : ترعم أن قوماً عخرجون من النار وقد قال الته تعالى : ( وما عخار جين 
مہا ) فقال ابن عباس رضی انه تعالى عنما : وك اقرأ مافوقها هذه للكفار » ورواية أنه قال له : يا أعى 
البصر أعبى القلب تزعم الخ حكاها الزخشرى وشنع إثرها على أهلالسنة ورمام بال كذب والافتراء »قق 
ماقیل:رمتنی‌بداتما وانسلت » ولسنا مضطرین لتصحیح هذه الروابة ولا وقفالته تعالىصحة العقيدة على ناء 
فک لنا من حديك حح شاهد على حقيقة مانةول و بطلان مايقوله المعتزلة تا رامق۳۹ 
تصریح ا أشير اليه من عدم تناه مدة العذاب بعد بيان شدته أى عذاب دام ثارت لا زول ولا پنتقل 
دا لإرالسارق والارة فاقطعوا اسما € شرع فی بیان حک السرقة الصغری بعدییانآحکامالکرری» 
وقد تقدم بيان اقتضاء الحال لإراد ماتو سط يما من المقال ۽ والكلام جلتان - عندسيو به - إذ التقدر 


۱۳۲ تقسر دوح المعانى 

فا پتل Kale‏ السارق والسار ق أ حكهماء وجلة عند المرد» وقرأً عيسى بن عمر باأصب » وفضلها 
سينو به عل قراءة العامة لاجل الام 5 لان ردا فأضر به ات من زید فأضربة - قال الرعخشرى » وأتمعه 

من تبعه . ومهم ابن الجاجب ۾ 
وتعقبه العلامة أحد ف الاتصاف بكلام كله محاسن فلا بأسفنةله برمته » فقول : قال فيه : المستقرا 
من وجوه القراآت أن العامة لا تتفق فيها أبداً على العدول عن الأفصح › وجدر بالةران أن عرز أفصح 
الوجوةوأن لا بخلو من الافصح ويشتهل عله كلام العرب الذى لم يصل أحد منم إلى ذروة فصاحته ولم 
بتعا بأھداا » وسیبو نه حاشی من اعتقاد عراء القرآن عن الافصح واثتال ااشاذ الذى لا يعد من القرآن 
عله » ون نورد الفصل من کلام سیبو یه علي هذه الأب لبتضح أسامعه راء سيبو به من عهدة هذا النقلء 
قال سیبو په فی تزجمة باب الام والنھی بعد آرے ذكر المواضع الى ختار فيا النصب » وملخصها . أنه 
مى بى الاسم على فعل الم فذاك «وضع اختيار النصب » ثم قال #لموضح لامتياز هذه الآية عبا اختار 
فيه النصب : وأما قول عز وجل : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما ) وقوله تعالى : ( الزائية والزاى 
فاجلدوا ) فان هذا !م يبن على الفعل ولكنه جاء على مثال قول عز وجل : (مثل الإنة الى وعد المتقون ) 
تم قال سبحانہ بعد : ( فا آہار ) مہا کذا ء بريد سیبویه یز هذه الآ عن المواضع التى بين اختيار 
النصب فما » ووجه التمييز أن الكلام حيث بختار النصب يكون الاسم فيه مبناً عل الفعل ۽ وأماف‌هذهالآى 
فليس بی عليه فلا بارزم فيه أختيار النصب , ثم قال : ونما وضع ا لمل للحدیث الذى ذڪره بعدهفذك 
آخبارآوقصصاً » فکا ّنه قال : ومن القصص - مثل الجنة - فهو محمول على هذا الإضمار واه تعالى أعلم » 
وكذلك (الزانية والزا) لما قال جل ثناؤه : (سورة أثز لناها وفرضناها) قال جل وعلاف جلة الفرائض , 
(الزانية والزاف) م جاء ( فاجلدوا ) بعد أن مضی فما الرفع _ یرید سیبو یه - لم یکن‌الاسے منیا عل الفعل 
المذكور بعد » بل بیع حذوف متقدم,وجاء الفعل‌طار ثا , قال : 6 جاء - وقائلة ۽ خولان ‏ فاننکم‌قاہم» 
فجاء بالفعلبعد أن عمل فه المضمر ء وكذلك ( والسارقوالسارقة ) فما فرض عليك (السارق والسارةة) 
وإنما دخلت هذه الاسماء بعد قصص وأحاديث ‏ وقد قرا أناس ( السارقوالسارقة ) بالنصب وهو ف العرة 
علي ماذكرت لك من القوة » ولكن أبت العامة إلا الرفع “ يريد إن قراءة النصب جاء الاسم فما مبناً عل 
الفعل غير معتمد على متقدم » فكان‌النصب قو اً بالنسبة إلى الرفع » حيث ببنىا لاس على الفعللاعل متقد 
وليس يعنى أنه قوى بالنسبة إلى الر فع ء حيث يعتمد الاسم على احذوف المتقدم ؛ فانه قدبينأنذلك خر جه 
عن الباب الذى ختار فيه النصب » فکیف يفهم عنه ترجیحه عليه » والباب مع القرأثن حتاف » وإما يقم 
الترجيح بعد ااتساوى فى الباب » فالنصب رجح من الرفع حيث بىا لاس عل‌الفعل > والرفعمتعين ل 
رجح - حیث یہی الاسم على تلام متقدم » وإما التبس على الزخشرى لام سيبويه من حيث اعتقد أنه 
باب واحد عنده » ألا ترى إلى قوله : لان زيداً فأضربه أحسن من زيد فأضربه » كيف رجح النصب عإه 
الرقع » حيث ببنى الكلام فى الو جهين عل الفعل » وقد صرح سيبويه بأنالكلام فى الآية معالرفع مبنى عل 
كلام متقدم ء م حقق هذا المقدار بأن اكلام واقع بعد قضص وأخبار > ولو 5ن 6 ظنه‌الزخشری!عتج 
سپبو به إلې تقدپر ۽ بل کان برفعه على الابتداء » ويحعل الام خبره - ا أعربه الإ مخشرى _ فالملخص ۔ عل 


مبحت فى (والسارق والسارقة فاقطعوا ) الخ ۳ 


ت r‏ 
هذا أن التصب على وجه واحد » وهو بناء الاسم على فعل الام » والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف 
وهو الابتداء وبناء الكلام على الفعل ؛ والآخر قوى بال ڪڪو جه النصب » وهو رفعه على خبر ابتداء 
عذوف دل عليه السياق » وإذا تعارض لنا وجهان ف الرفع ۽ أحدهماقر ى . والأحرضعيف تعين حل القراءة 
علی القوی کا آعربه سیو یه رحه اله تعالی ورضی عنه اتی ٭ 
والقاء إذا بى اكلام عل جلتین سية لاعاطفة » وقمل : زاندة ركذا علالوجه ااضعف فان ادا 
متضمہنمعی الشرط إذ المعىوالذىسرق واأق سروت ¢ وزعم يعض الحمقين أن مل هذا الت ركب لايتو جه 
إلا بأحد آم ن : زادة الفاء ا نقل ع الاخفش أو تقدر إما لان دخول الفاء فىخبر المبتدا إه) للضمنه 
معی الشرط 6 وما لوقوع الا بعل أا ¢ ول ل کن الأول وب الثاى ولاکنی مأفه 6 وعلى قرأءة عى 
ان عر کون اللصب عل [ضمار فعل سره الظاهر 1 واأفاء أيضا - 8 قال ان جی - لما الكلامەن معی 
الشرط » ولناحسنت مم اللأمرلانه معنا » ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معى أد لم تدخل الجنة إن تسل تدخل 
الجنة ء والمر اد | يشير اله بعض شروح الكشاف إن أردتم ح& ( السارق والسارقة فاقطعوا ) الخ » ولذا 
لز زيداً فضر بته لان الفاءلا تدخل فى جواب الشرطإذا كان ماضاً » و تقديره إنأردتم معرفة الخ حسن 
من تقد یره إن قطعتم انه لایدل عل الوجوبالمراد ¢ وقال ا حان : إن الفاء ف جواب ا2 مقدر أیتنبه 
لکمهما ( فاقطعوا ) » وقیل : [ما دخلت القاءلأنحق‌المةسر أن يذكر عقب المفسر التفصيل بعد الإجال 
فقولەتعالى : ( فتوبوا إلىبار؛-كرفاقتلو | نفک )ولیس بشی » و ما ذکر صاحب الاتتصاف بء لفسادماقيل : 
إن سبب الخلاف السابق فى مثلهذا الت ركيب أن سيو به , والخامل بشترطان فى دخول الفاء الر كونالبتدا 
موصولا ا يقبل ميأشرة أداة الشرط »› وغبرهمالا یشترط ذلك > والظاهر أن سوب هذا عدم‌الوقوف على 
المقصود فلحةظ ¢ وألسرقة أخذ مال العر خفرة ¢ وإ تو جب القطع إذا ان الإاخذ من حرز ¢ ااذ 
رساوی عشره دراه فا فو قها 1 مع‌شروط تکفلت بييانماالفروع 1 ومذهب الشافعى . والاوزاعی : واتلون . 
والامامية رضى اه تعالى عنم أن القطعف) يساوى دبع دينار فصاءداً » وقال بعضهم : لاتقطع اخس إلا خمسة 
درام ۽ واختارهآبو علا ل جباى » قىل : يحب‌القطع فى الةدل والكثير - واله ذهب الخوارج والمرادبالايدى 
الابمان روی عن ابن عباس . والحسن . والدى ٠‏ وعامة التابعين رضوان أله عم ا جين - و بۇ يده 
قراءة ان «سعو د ری ايله تعالیعنه مان ہما ت ولذلك سأغ وضع اح دوع المئى اف وله : (ففدصعت 
قلو گا ( اكتفاءاً دة اأضافاله کا قفاوا 3 قالالزجاج وحققةهذا الباب أن ماکان ف الشى من وأاحد 
وفرعالطبي عليه عدماستقامة تشييه ماف الا ةهنا ماف الا ية الاخر ىلان لكل ءن‌السارق دين فجوز اع » 
وأن تقطم الا یدی کلہا من حمث ظاهراللغة ۰ وکذا . قال ا حبان »وه نظر لان‌الدلىل ول دلعل أن المرأد 
من المد ید خصو صة وھ المين جرت جری القلب والظهر واليد ا ھام العضو 6 ولذلك ذهب الخوارج 
الى أن المقطم هر المنكب ¢ والا مامه على أنه ةطع من صو لالا صابع ويتركله الا ہام والكف ¢ ورووه 
عن على کرم الته تعالی وجهه ‏ واستدلوا عليه أيضابقوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديم ) إذ 
لاشك فآنہم إنمابكتبونه بالأصابع » وأنتتعلم أن هذا لايم بهالاستدلال على ذلك المدعی » وحالروامم 


¢ تفسیر زوح ا لمعا 
أظهر من أن تخنى » والجهور على أن المةطع هو الرس » فقدأخرجالبغوى . وأبو نے فی معرقةالصحابة من 
حد رث الجرث بن أىءء ,دالقه بن ىر عة « أنه عله الصلاة وال -لامائىبسارقةا ر بقطع بمينه منه »والخاطب 
بقوله سبحانه : ( فاقطحوا) على ه ماف اإبحر الرسول صل الته تعالى عليه وسل او ولاة الامور كالسلطان , 
ومن أذن له فإقامةالحدود , أو القضاة والح كام » أو الؤمنونآقوال أربعة ؛ ولم تدرجالسارقةف السارق 
غلبا کا هو فأمثاله ازيد الاعتناء بايان والمبالغة فى اازجر لاج ج € نصب عل أنه لله 
أى فاقطعو ا للجزاء » أو على أنه ٠صدر‏ - لاقطعوا - من معناه ء أو لفعل مقدر من لفظه » وجوز أن بكرن 
حالامنفاعل - اقطء وا - مجازين فما ل ۴ اکسا بسإب كس مما أوما كسباهمنالسرقة التى تباشر بالا دى 
وقول تعالى : لإ نکل ) مفعوللا ضا قال كرا عر بين وقالالسمين : منصوب 6 نصب ( جزاءاً ) » 
واعترض الو جه الأاولبأنه ليس جيدلانالمفءول له لايتعدد بدونءطف و ل نه عل معن‌اللام » فيكون 
کتعلق حرف جر مەی‌بعامل واحد وهو وع »ودقع بان النكال نوعمن الجزاء فهو بدل منه » وقال الجلى : 
وبعض الحققين : إنه إنما ترك العطف إشعاراً بأنالقعام لاجزاء , وال جزاء لا_كال والمنع عزالمهاودة » وعليه 
کون مفعولا له مداخلا کا لمال اداخ و افا يندفع الاعتراض وهو حسن » وقال عصام اللة ‏ إا 
ل يعطف لان ااعلة مجم وعهما - 6 فى هذا خلو حامض - وال جزا. إشارة إلىأن فبه حق‌العبد» و النكالإشارة 
إلى أن فيه حت الله تعال » ولان مافه قتأمل و ى بض النحاة ا اجار تعدد المفعول له بلا اتباع 
ولد اار5 الال راسا ورك ال2 : ىاف ) متعاق محذوف وقع صفة لنکالا آی ن کالا ٥6‏ 
منه تال ر رر ف شرعالردع لإ کے ۱۸ € فى إيحاب‌القطع » أو ( عزيز ) فانتقامهمن‌السارق 
وغیره من أهل المعاصى ( > م ) ف فر الضه وحدود ٥‏ والاظهار فى مقام الاضار لام غير مرة ٠‏ 
ومن الغر يب آنه نقل عن أ رضى ابته تعالى عنه أنه قرأ_وااسرقو ااسرقة-بترك الا لفو تشديدالر اءفقال ان عطة: 
إن هذه القرا,ة تصحيف لانالسارق والسارقة قد كتبا فى المصحف بدون الالف ؛ وقيل : فى توجمها آمما 
جمع سار قوسارقة » لكن‌قيل : إنه لم ينقل هذا المح فى جع المؤنث ؛ فاو قيل : إنهما صيغة مبالغة اكان أقرب» 
واعترض - ال لحد - المحرى على وجوب قطم اليد بسرقة القليل ء فقال : 
يد تخەس مین جد ودیت ماباھا قطعت فى دع دنار 
تك :ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولاًا من النار 
فأجابه - ولله دره - عل الدين السخاوى بقوله : 
عز الامانة ‏ أغلاها . وأرخصها ذل الخيانة ۽ فافهم حكمة البارى 
وف الاحکام لابن عرب آنه ان جزاء السارق فى شرع من قبلنا استرقاقه » وقيل :كان ذلك إلى زمن 
موسى عليه الصلاة والسلام ونسخءفعل الأول شر عتا ناس لا قبل و على الانى مؤكد لانسخ (ا ق اب 
من السرّاق إلى ابته تعالى لإ هن ب د ظله الذى هو سرقته » والتصريح بذلك E‏ تعالی بت ذکر 


عظم جنا ته إو و ن ) آمہ باتفصي عن‌التبعات أن برد مالااسرقة ة إن من :أو پستحللنفسەمنمالک 


د غ (فن تابن بعدظ لهو أصلح‌نان انه يثو ب عايه )الح 6 

. 3 2 ت »- : . ” - 
أو فة سيل اته تعالى إن جهله » وقيل : المحعنى وفعل الفمل الصالم الجيل بأن استقام علىالتوبة 
چا هو المطلوب منه لفان أله وب ع ) بقل توبته فلا يمذبه فى الآخرة» وأما القطع فلا يسقطه التوبة 
عندنا لان فه حق المسروق منه»ويسقطه عند الشافمى رض اله تعالی عنه فی أحد قوله » ولاخ مافی هذه 
اا ي لماصى بالتوبة » وأ كد ذلك بقوله سبحانه : لإ إن اه فور رحم٩۴‏ وهو فى موضع 

۰ < ےه رەرت e‏ و ہے وه ^ دەت ا ا ~2 obo‏ 
التعليل لاقبله » وفه إثارة إلى أن قولالتوة تفضلمنهتعالىلإ ألم تعلم أ اله له ماك الس مو توالارض )€ 
الخطاب للنى ص اه تعالى عليه ول أو لكل أحد يصاح له » واتصاله ما قبله على ماقاله الطبرسى : اتصال 
الحجاج 4 والسان عن صحة ماتقدم من الوعد والوعید ¢ وقال شيخ الاسلا م المراد بهالاستشهاد بذلكعلى 
قدرته تعالى ‏ على ماسيأنى ‏ من التعذيب والمغفرة علىأبلغ وجه ونه آى ألم تع أن انته تعالى له الساطان 
القاهر والاستیلاء الباهرالمستازمان للقدرة التامة عل التصرف الى فہما وفا اشتيلد عله إعاداً وإعداما 
إحاءاً وإماتة ا[ غير ذلك حسما تقتضه مشدته ¢ والجار والجرور خەر مقدم ¢ و(ملك السموات) مبتدأً ¢ 
والخلة خر(آن) وھی مع‌مافی‌حیزها ساڌ مسد مفعولى (تعلٍ) عندالجهور ي وتكررر الإسناد لتقوية اء 
و یعدب من بشاء و بففرلمن‌یشاد ) إا تقرير لكون مالكوت السموات والارض له سبحانهء 
وما خبر آخر لان ۔ وکان‌الظاه ر لحدیث «سبقت رحتیغضي» تقد المغفرة على التعذيب » و[عاعكس 
هنا لان التعذ يب للمصر علىالسرقة ‏ والمغفرةللتائب من » وقد قدمت السرقة فى الآية ولا ثم ذ كرت التوبة 
تعالى » والاولفالدنا ٤‏ والثاف فى الأخرة» ىء به على رال وداد لان‌المقام مقام الوعيد »أولآن 
المةصودرصفه تعالی بالقدرة 6 والقدرة ف تعذ دب من رثہاء أظهر مں الةدرة ی مغفرته انه لاإاءف المغفرة 
ارو واه عل شىء قد ٠‏ ع ) فيقدرعلىماذكر من‌التعذيب وا غفرة ؛ 

ے غر ویم و روان وت ورا 7 ل فل 
والجلة تذ سل مقر رلضمونماقباماء وو جهالاظهار کا لار يتا بہاالر سول للاعزنك‌الذين يسر عون نف‌الكفر ) 
خوطب صلی الته تعالی ءايه وسم بعنوان الرسالة للتشر ف والإشعار بابو جب عدم الجزن » والمرادبامسارعة 


فى الشىءالوقوع فه بسرعة ورغبة » وإشار 5ة (ف) عل-إلى-للایذانبانېممستقرون فىااكةر للايرحون»› 


وإعا ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنو نه وأحکامه إل بعض آخرمنا » كإظهار موالاةا مش رکین . وإراز 1ار 
الكيد للاسلام . ونحوذلك «» 
والتعبير عنهم بالموصول للاشارة ا فى حبز صلته إلى مدارالحزن » وهذا وإن كان عسب الظاهر 
نيا لكفرة عن ن حزنوه صلالته تعالى عليه وسل بار عتهم فى الكفر - لكنه فى الققية هى له عليه 
الصلاة والسلام عن التاثر من ذلك والمالاة » والغرض منه جرد النسلية على أبلغ وجه وآ کده » فار 
النهى عن أسباب الشىء ومباديه المؤدية اله نهى عنه بالطريق البرهانى وقطع له من أصله + 
وقریء(محزنك)بضمالیاء وکر الزىمن حزن وهی لغة » وقریء- يسرعون-يقالأسرع فيه الشيبآىوقع 
فه سریعا آی لا تعزن ولا تبال بتهاقهم فى الكفر بسرعة حذرآً - ا قبل من شرم ومو الام اللمشركين 


فان آله تعاٰی باصرك علهم ¢ أو شفهة ere‏ حہث اوفقوأ لاهداية فان أيه تعالی دی من يشاء ويضل 


من يشاء لإ من ادبن الوا ءامنا باذ رهه € بيان السنارعين ف الكغر » وقالأبوالبقاء : إنهمتعاق محذوف 
وقع حالامنفاعل (يسارعون) أو من‌ا لمو صو لأى6ئين (من‌الذين) الخ ء والباء متعلقة - بقالوا۔ لابا منا_ 
لظهو ر فساده وتعلقها به عل معنی - بذى أفواههم _ أى يۇمنون ا يتفوهون به من‌غیر ن ةلتف به قاو م 
لا ينبنی آن يلقت اليه من له آدنى بيذ لز ول تومن قأوبميم € جلة حالية من ضمير ( قالوا ) ء وقهل : 
عطف عل (قالوا)وقوله سبحانه وتعالی : ومن الین هادو) عطف على (من‌الذين قالوا) وبه تم تقيم 
المسارعین إلى قسمین : منافقین . وهود » فقوله سبحانه وتعالى : لإسماعو ن لٴكَذب )عبر مبتدأ محذوف 
أى ثم (سماعون) ؛ والضمير لافريقين أو للذين يسارعون » وجوزآن یکون ‏ لاذین‌هادوا - واعترض بأنه 
مخل بعموم الوعید الاتى ومباديه لکل - ا ستقف عليه إن شاء الله تعالى - و كذا جعل غير واحد( ومن 
الذين) الخ خبرآ عل أن (سماعون) صفةلمتدأً محذوف » أیومنہم قوم سماعون ل دائه إلى اختصاص ماعدد 
من القبائح وما ةرقب عاما من الغوائل الدنيو ية والأخروية بهم » على أنه قد قرىء - سماعين - بالنصب 
على الذم وهو ظاهر فى أر جح ماطف » فالوجه ذلك » واللام للتقوية ا فىقوله تعالى : (فعال لما يريد)» 
وقيل : لتضمين السماع معنى القبول أى قابلون ها يفتريه الأحبار من الكذب عل اله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والس لام . وتعريف كتابه » واعترضه الشهاب بأن هذا يقتضى أنه إا فسر بالقبول ليعديه اللامء 
وقد قالالزجاج : قال : لاتسمع من فلان أى لاتقبل» ومنه سمع‌الته لن حمده أی تقبلمنه مده ؛ وکام 
الجوهرى بخالفه أيضاء وبقتضى أنه ليس مبنيا على التضمين » وقالعصام الملة : إن القبول أيضامتعد بنفسه 
فف الةاءوس : قله - کعمله - وتقبله معنی أخذه > نعم يتعدى السماع معنى القبول باللام بمعنى من ۽ ©( فى 
- سمع الله من مده ۔ ٌى قبل الت تعالی ممن حده » لکن هذه الللام تدخل على المسموع منه لا المسموع « 
وجوز أن تكون اللام للعلة ء والمفعول محذوف أى سماعون لامك ليكذبوا عليك فيه بأن مسخوه 
بالزيادة والنقصان والتبديل والتغبير ء أو كلام الناس الدائر فما بينم ليكذيوا بأن يرجفوا بقتل المؤمنين 
وانكسار سرايام » أوحو ذلك مافيه ضرر مم » وآبا ا كان فاجملة مستأنفة جارية - على ما قيل - بجرى 
اتعليل الى » أو سو تة جردالذمجايقتضيه قراءة النصب و قوله تعالىشأنه:لإ سمعون لقوم ار ينياقو ك ) 
خبر ثان للبتدا المقدر للاأول ء» ومبين لا هو المراد بالكذب على تقدير التقوية والتضمين » واللام هنا 
مثلها ف سمع اله لن مده - والمعنی مبالغون فی قبول کلام قوم آخرین ۽ واختاره شيخ الاسلام « 
وجوز کونہا لام التعليل آی ساعون کلامه ا الصادر مله لیک ذيوا عليه لأجل قوم آخرن 6 
والمراد آم عيون عليهعليه الصلاة والسلام لاو لك القوم » ورى ذلك عن الحسن . والرجاج , واختاره 
ا على الجبائى » وليس فى النظم مايأباه ولا بعد فيه » نعم ماقيل : من أنه يجوز أن تتعاق اللام بالكذب 
علی آرت (ءاعون) الثانی مکرر للا کید عى سماعون ليكذبوا لوم آخرين بعد » و( آخرين ) صفة 
(لةوم) وجلة (لم يأتوك) صفة آخرى » والمعنى لم بحضروا عندك » وقيل : هو كناية عن أنه ملريقدر وا أن 
ينظر وا الك وفه دلالة على شدة بخضهم له صلې‌الته تعالی عليه وسل > وفرط عداوتېم»واحتال کو ماصفة 


TV بحت ق( عرفو نال کلم من بعدمواضعه)‎ 
Saar rear? nan ian are nO 


leon eji gay‏ س 


( اعون ) آی ( سماعون ) | بقصدوك بالاتيان بل قصدوا الماع للانہاء إلى قوم أخرين مالا ينبغی أن 
باتفت اليه »و قوله سبحانه وتعالى  :‏ رفون اكام من بعدمواضعه ) صفة أخرى (لقوم) وصفوا أولا 
مغا رتېم السا عبن تابا على استقلا هم وأصالم فیالرأی ٬‏ ثم بعدم حضور م مجلس رسو لاتته صل‌انته تعالی 
عليه وسل إیذانا بال طغيانهم فى الضلال ء أو بعدم قدر تم عل النظر اليه عليه الصلاة والسلام إيذانا با 
تقدم ثم باستمرارم على التحريف بيبانا لإفرأطهم فى العتو والمىكابرة والاجتراء على اله تعالى » وتعبيا 
لذب الذی سمه السماعون على بعض الو جوه ا هو الظاهر » وةل . الجلة مسمتانفة لا عل ما من 
الاعراب ناعية عايهم شنائحهم ۾ وقيل : خير مبتدا حذوف راجع إلى القوم » وقيل : إلىالفريقين ٠‏ والمعنى 
بمىلون‌ویزیلون التوراة» أو كلام‌الرسول صلى اله تعالى عليه ول . أو كليهما . أو مطلتق الكلم فقول عن 
المراضع الىوضع ذلك فها[مالفظاآًبا همالهآو تغبير وضعه» وما معنی مله علىغیرا رادو [جرائه فی‌غیرموردهه 

ومن هنا يەل تو جه قوله تعالی : ( منلعد مواضعه ) دون‌عنمواضعه ۽ وقال عص ام الملة : إن إدراجلفظ 
( بعد ) لتنبيه على تنزيل الكلم منزلة هى آدنى ءا وضعت فيه لآانه إبطال النافع بالضار لا بالنافع أو الاتقع ؛ 
فدكأن احرف واقف فىموضع هو أدنى من موضعالكامة عرفها إل موضعه » ولاخن بعد » وقال بعضهم : 
إن ( من ) للابتداء » ولفظ ( بعد ) للاشارة إلى أن اتر بف ما بعد إلى موضع بعد » وفيه من المبالغة فى 


التسنرع مالاخ » وقرأ إبراهم - بحرفون اكلام )١(‏ عن مواضعه - وقوله سبحانه وتعالی : ار بقولون ) 
6ة السابقة فالو جوه » و يجوز أن تدكونحالامنضمير (سعرفون) وجوز كونما الى قبلاصفة-لسماعون - 
قال من لاعضر مجلس الرس ول صل الله تعالی عليه وسلم و الخاطب به من کضره 6 فکف بمکنأن يقو له الساعون 
المترددون اليه عليه الصلاة والسلام لمن لاعوم حولحضرته قطما ‏ وادعاء قول ااساعين لا عقا مم الخالطين 
للمسليبن تسف ظاهر عخل يحزالة النظم الكر م فالحتق الذى لاعيد عنه - وعليه درج غالب المفسر ن -ان 

o Eo 0 O8 ۰‏ ا 
امحرفين والقاثلين #الةو مالآخرون أى بةولونلاتباعهم‌السماعين مم إن اوتیم 4 من جهة الرسول ميا 
کا هو الظاهر لإ هذا فخذوه ) واعملوا بو جبه فانه موافق لاحت ها ون لم ووه من جېته بل آو تينم غرره 
ل فاحدرو 0 وإباه » آو فاحذروا رول اقه صل‌اقه تعالیعليه وسل » وفىترتيب الام ربا حذر 
على جرد عدم إيتاء امحرف من المبالغة والتحذير مالاخ » أخرج أحد . وأو داود. وان جرير . وغير م 
عن ان عباس رضی اته تعالی عنہما أنه قال : إن طائفتين من الهو د قهرت إحداهما اللأاخرى فیا ل جاهلية حتى 
ارتضوا واصطاحوا على أن دل قتبل قنلته العزيزة من الذليلة فد يته خمسون وسقا » وکل قتیل قنلته الذللةمن 
العزيزة فديته ماثة وسق » فكانوا على ذلك حت قدم ر سول اه صل‌اته تعالی عله وسم المد نة فذلت‌الطاتفتان 
العزبزة قلا 6 وأرسات العزيزة إل الذلللة أن أبعثوا إلينا اة وسقی ٤‏ فة ا[ الذلبلة : وهل کان هذا فی حہین 
قط دیما وأحد. ونس مما واحد وا لدهماواحد ٤‏ وديه بعضهم صف ديه بعض إا أعطینا م هذاضا منک 


ِ (۱) قوله : « عن مواضمه » كذا خط مؤلفه ؛ رحرر قراءة [بر اهم . 
( ۸۴ - ج ٦‏ - تفسير روح العاف ) 


۳۸ تفسیررو حا لمعالی 

لنا وقوة منک فأما إذ قدم دصل اه تعالی عله و سلم فلا نعطي ذلك , فکادت الحرب تيج بينہما ثم ارتضوا 
عل أن جعلوا رسول اله صل ‌الته تعالیعلیه وسل بینم‌ماففکرت العزيزة فقالت : والهما مد معطیک منم ضعف 
مايعطمم منك ولقد صدقوا ماأعطو نا هذا إلاضما وقهرآ مم » فدسو! إلى مد صل الته تعالی عليه وسل من 
خبر لک رأیه فان أعطا ک ماتریدون حکتموه ون لم بعطکوه حذر توه فلل تحکوه ۽ فدسوا إلیرسو لاله 
صل اقەتعالی عله وسل ناسا من‌المنافقين ليختبروا هم رأى رسول اله پو فلما جاءوا رسول اله ا خر 
لته تعالى رسوله عليه الصلاةوالسلام بأمر م كله‌وماذا أرادوا فأنز ل ( ياأبما الرسول ) الآية ‏ وعلىهذايكون 
أمر التحريف غير ظاهر الدخول فى القصة ۾ 

وأخرج ابن إسحق . وان جریر , وابن المنذر , والیمقی ف سننه عن ای هریره رضی الله تعالی عنه آن 
آاخار روا | ف بيت المدراس حين قدم النى صل انه تعالى عليه وسلم المدينة - وقدزن رجل بعد 
إجصانه بامرآة من يهود وقدأحصنت- فقالوا : ابعثوا بهذا الرجل وبمذه المرأة إلى عمد تو فاسألوه كف 
الج فما وولوه الح فهماء فان عمل فما عمل من التجبية - وهى ال جلد بل من ليف مطلى بقار _ 
تسود وجوههما» م حملان على حارن وجوههما من قبل دبر اجار فاتبعوه » فاا هو ملك سيد قوم 
وان حک فا بغیره فانهنی فاحذروه عل‌ماف‌آیدیک آن یسلبک [یاه ي فآتوه فقالوا : باد هذا رجل قد زنی 
بعد إحصانه بامرأًة قدأحصنت فاح في») فقد و لبناك الح فما ۽ مشیر سول انه یشو حیآتی آحبارم فی 
بیتالمدراسفةال : پامعشر و دآخر جوا إلى علماكم ؛ فأخرجوا اليه عبد اله بنصوريا . وأبا باسربنآخطب . 
ووهب بن بوذا ء فقالوا : هو لاء علمازنا » فسأهم رسول انه صلی الله تعالی علبه وسل »ثم حصل أمرم إلى 
أن قالوا لعبد الله بن صوريا : هذا أعل من بقی بالتوراة » فخلا به رسول اله صل ات تعالی علیەوسلم - وکان 
غلاما شابا من آحدئہم ستاً - فألظل به رسول الته صل التهتعالی عليه وسل المسألةيقول : ياابن صور ٠ا‏ أنشدك 
الله تعالى وأذكرك أبامه عند بی إسبرائیل هل تعلم أن لته تعالی حک فیمن زنی بعدإحصانه بالرج فی التوراة؟ 
فقال : اللهم نعم » أما والته ااا القاسم إنهم ليعرفونآنك نې مسل ولکنهم بحسدونك , فخرج رسول اله 
صل الته تعالی علبه وسلم فأمر ما فرجماعند باب»سجده . ثم کفر بعد ذلكابن صوربا وجحد وة رسول ال 
اه فأنزل اله تعالى ( اما الرسول) اه 

وأخرج المیدی فمسنده . وأو داود . وأن‌ماجه عن‌جار بن عد اله آنه قال : دزی رجل منأهل فدك 
فكتبوأ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا مدا صلى ته تعالى عليه وسلم عن ذلك فإن مرك بال جلد نخذوم 
عنه ون مرک بالرجم فلا تأخذوه عنه » فألوه عن ذلكفقال : ارساوا إلى عل ر جلين منك ؛ بؤاءوا برجل 
أعود يقال له ابن صوربا . وآخر » فقال انی صلی الته تعالی عليه وسل طا : ليس عند النوراة فيهاحكر اله 
تعالى ؟ قالا : بلى ء قال : فأنشدك بالنىفلق البحر لبنى إسرايل . وظللعليكم النهام . وجا ك من آل فرعون , 
وأنز ل التوراة على مو سى عليه السلام . وآز ل الم والسلوىعل بى إسرائيل ماتجدون فالتوراة ىشأنالر جم؟ 
فقالأحدهما للا خر : ماأنشدت مثله قط قالا : جد ترداد النظر ٠‏ ربة , والاعتناق ريبة . والقبل رية ء فأذا 
ا آنبمرآوه ببدی ویعیدکایدخل الميلفالمكحلة فقدوجب الر جم » فقالالنىصل ته تعالیعلیه وسل 
فهو كذلك فام به فرجم ٭» 


مبحتف ( ومن برد أله فته )الخ ۱۳4 
وفى جريان الاحصان الشرعى الموجب للرجم فى الكافر مأهو مذ كورف الفروح »> ولعل هذا عند 
من يشترط الاسلام - كالإمام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه - كان على اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة 
والسلام» أو كان قبل نزولا لجز ية فلیتدبر ل ومن‌ برد ا فته )ای عذابه کارویعن اخسن . وقتادة » واختاره 
الجبائى . وأبومسل أو إهلا كه جا روى عن السدى . والضحاك » أو خز به وفضيحته بإظهار مايثطوى عليه 6 
نقل عن‌الزجاج آو اختیاره عا ببتلیه به من‌القيام حدوده‌فيدفع ذلك وعرفه - كاقل - ولیس‌بشیء » والمراد ‏ 
العموم ويندرج فه المذكورون اندراجا أولباً » وعدم التصريح بكو لمم كذلك للإشعار بظهوره استخناثه 
عن الذکر لإ قان كله ) فلن تستطيع له لمن أله ّا فى دفع تلك الفتنة ء والفاء جوايية » و(من اق . 
متعلق - بشملك - أو بمحذوف وقع حالامن (شيثا) لانه صفته فالاصل آی شيا اتنا ملعاف اه تعالی ۽ 
أو بدل الته عز امه » و(شيثا) مفعول به _ لقلك - وجوز بعض المعربين أن يكون مفعولا مطلقاء واللة 
مستأنفة مقررة ما قبلها ي أو ميينة لعدم انفكاك آولئك عن القبائح المنكورة أبداً يإ أولتك أىالنكورون. 
من‌النافقين . والهود » و(ما) فاس الا شارة من معنیالبعد لما مرت الاشارة إلبه مراراً ء وهومبتدأً خبرهقوله 
سبحانه : الذي لم برد أن بطبر كو )من ر جس الكفروخبث الضلالةء واللةاستتناية مبينةلكون 
إرادته تعالى لفتتهم منوطة إسوء اختيار م المقتضى طمالاواقعة منه سبحانه ابتداءآً » وفما - كالتى قباها عل أحد 
التفاسير - دليل علىفسادقولالمعترلة : إن الشرور ليست بإرادة ته تعالى ونما هىمن‌العباد ۽ وقول بعضهم : إن 
المراد لم برد تطهير قلو بهم من الخموم بالذم والاستخفاف والعقاب » أولم يرد أنيطيرها من الكفر الحم 
علا بأنما بريئةمنه عدو حة بالا يمان - کا قال البلخى - لايقدم عليه من له أدنى ذوق بأساليب الكلام ‏ 

ن ال انار عخشری طا رأی‌ماذکر خلاف مذهبه قال:معنی-من‌ ير داتهفتفته-من ير د ترکه مفتو ناوخذلانه 
(فانتماك له من‌الته شيا ) فلن تستطیع له من طف الته تعالیو توفقه شیا » ومعنی (لم برد الته آن بطر قاو .مم ) 
ل یرد أن منحېم هن‌آلطافه مابطېر به قلو م لانهمليسوا منآهلها لعلبه آنذلكلاینجع فم ولاینفع اہی » 

وقد تعقبه ابن‌المنير بقوله : § بتلجاح والحقآ بلج هذه الآبة ا تراها منطبقة على عقيدة أهلالسنة فى ناله 
تعالى أراد الفتنة من المفتو نين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفر » لا ا تزعم المحتزلة 
من‌آن الله تعائى ماأراد الفتنة من أحد ء وأرادمن كل أحد الا ان وطهارة القلب » وأن الواقع من الفتنعلى 
خلاف إرادته سبحانه وآنغير الواقع من طهارة قلوبالكفار مراد ولكن ليقع ۽ خسبهمهذه الآية وأمثاها 
لو أراد الته تعالى أن طهر قلو م٠ن‏ وضرالبدع (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاطما) » وماأشنعصرف 
الزعخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله : لم يرد اه تعالى أن منحهم ألطافه لعلبه أن ألطافه لاتنجع تعالى ا 
سبحانه عمايقول الظالمون » وإذا لم تنج ألطاف اله تعالى ولم تنفع » فلطف من ينفع ؟ ! وإرادة من تنجم؟! 

ولیس وراء ته البدمطم ‏ ۰ اتپی وتفصیھم عن ذلك صیر ل لھم ف الب زی ) 
آما المنافةون ذم فضيحتبم . وهتكسترم بظهو ر نفاقهم بينالمسلبين » وازدياد مهم عزيد انتشارالاسلام 
و وعلو كلمته » وأما خزى الهو د فالذلوا ل جزية . والافتضاح بظهور كذ مف كتان نص التوراة . 
وإجلاء بى الأضير من دبارم » وتنكير (خزى)للتفخم وهو مبتدأً و(لهم) خبره» و(ف‌الدنپا) متعا باتعلق 


به احبر من الاستقرار » والملةاستتناف مى على سال نشأمن أحوالمم الموجبة للعقاب › كأنه قيل : فام 
على ذلك من‌العقو بة؟ فقيل : (همف‌الدنیا خزی) وكذا ا الق قوله تعالى : لإولهم ف الآخرة )ىم الجزى 
الدنيوى عاب ءَظيم ١‏ £ €لايقادر قدره وهو الحلود فالنارمم ماأعد لمم فما » وضمير (لهم)نابجاتين 
- لااولئك - من المنافقين . والهود جميعا ء وقيل : للود خاصة » وقيل : (هم) إناستأتفت بقوله سبحانه ۽ ٠‏ 
(ومن‌الذین هادوا) وإلا فللفر بقينء و التكرير مع اتحاد المرجع لزبادة التقرير والتأً كد 4 ولذلك كررقوله 

سان ويون الكذبي ء وقيل : إنالظاهر آنه تعليل لقوله تعالى : (لهمفالدنيا خزى)ااخ . أو توطة 
لما بعده أو المراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة , وفا مر مايفتريه الأحبار » ويؤيده الفصل ينما ۾ ' 


لأ کلون لمحت أا لرام بن بت إا استآصلته وسمى الحرام سحتاً - عند الزجاج - لاله يعقب 
عذاب الاستئصالوالبوار» وقال ال جبافى : لاله لابركفيه لأأهله فيهلك هلاك الاس تتصال غالبا ي وقالا ليل : 
لآن فى طريق كسبه عاداً فهو يسحت مروءة الانسات : والمراد به هنا - على المشهور ‏ الرشوة فى 
ا لحك وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ والحسن م 

وآخرج عبد بن حمید . وغیره عن‌این عمر قال : وقال ر سول الته صلی‌الته تعالی عليه وسل : کل منت 
من سحت فالنار أولى به » قیل : بارس ول الله ومااالسحت ؟ قال : الرشوة فى الك» وآخرج عبد الرزاق عن 
جابر بن عبد اله قال : رقال رسول الله صل انته تعالی عله وسل : هدايا الامراء سحت » وأخرج ابن النذر 
عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه : أربت الرشوة فى الح أمن السحت هى ؟ 
قال : لا » ولكن كفري نا ااسحت آنيكون لارجل عند السلطان جاه ومنزلة > ويكون للا ”خرإلى السلطان 
حا جة فلا بةضی‌حاجته حتی دی اليه هد ة٤‏ وآخرج عبد بن میدعن‌علی کر مابتهتعالی وجهه أنه سثل عن‌السحت 
فقال : الرشا ء فقيل له ف الحم » قال : ذاك الكفر » وآخرج السهقی فى سننه عن أبن مسعود عو ذلك 
وأخرج ابن مردويه . والديلى عن أيىهريرة قال : «قال رول الته صلی انه تعالی عليه وسل : ست خصالمن 
السحت : رشوة الامام ‏ وهى آخبث ذلك كه ومن الكلب . وعسب الفحل . وههر البشى . وكسب 
الحجام ‏ وحلوان‌الكاهن» » وعد ابن عباس رضى اله تعالىعنه فىرواية ابن منصور . والبيهقىعنه أشياء أخر ه 

قيل : ولعظم أمر الرشوة اقتصر علا من اقنصر » وجاء من طرق عز انی صلی الته تعالی علبه وسل 
«آنه لعن الراشی والمر تشی‌والرائش‌النی شی بیہہا» ۾ 

ولتفاقم الأمر فى هذه الازمان بالارتشاء صدر الامر من حضرة مولانا ‏ ظل الله تعالىعلى الخليقة . 
ومجدد نظام رسوم الشريعة والحقيقة ‏ السلطان العدلى عو د خان لازال اطا بأمان التهتعالى ‏ حا كان 
ف السنة الرابعة والسين بعد الالف والمائتين ‏ بؤاخذة المرتشى وأخويه علىآتم وجه » وحد للهدية حداً 
لتلایتوصل بہاإلی الارتشاء ج يفعلهاليوم كير من الامراء ۽ فقد آخرج ابن مردويه عن عائشةرضی ابتهتعالى 
عنها عن رسو ل الته صلی الله تعالی عليه وسل قال : «ستكون منبعدى ولاة يستحلون المر بالنبيذ » والنجش 
بالصدقة » والسحت بالمدية » والقتل بالوعظة بقتلون البرىء ليوطئوا العامة على هم فيزدادوا إنما » ه 

هذا وقرأ ابن كثير , وأآبو عرو ٠‏ والكسائى.و يعقوب(السحت) بضمتينءوهما لغتان - كالعنق.والعنق- 


مبدث فی ( فان جاءو ناح يېم أو أعر ضعنہم )ا ۱٤۱‏ 
وقری ( السحت ) بفتح الين عل لفظ المصدر أن به المسحوت الصد گی المصد EE‏ السحت) 
بفتحتين و (السحت) بكر السين لإفان جاووك ) خطاب لى صلم الله تعالى عليه ولم والقاء فصيحة 
آی إذا ان حالمم کا شرح ( فان جاءوك ) متحا کین اليك فما شجر بینم من الخصومات لإ فاح ہم )€ 
ما أراك الله تال ل او اعرض عم € کی مبال ہم ولا مکترث » وهنا چا تری تخیر له صل الله تعالی 
عله وسل بین الاين ¢ وھر م ارض لةوله تعالی : ) وأن اح ہم ما آنزل أيه ( وكقق العام علي 
ماذکر الجصاص فى كتاب الاحكام _ أن‌العلاء اختلفوا » فذهب قوم إلىأن‌التخيير ماسو خ بالا بةالاخرى» 
وروی ذلك عن ابن عباس » والیه ذهب أ كبر اسلف : قالوا : [نه صل‌اته تعالى عليه وسل کان أو لا غر 
ثم آم عليه الصلاة والسلام بإجرإء الأحكام عليهم ء ومثله لا يقال من قبل الرأى » وقيل : إن هذه الا ية 
فيمن لم يعقد له ذمة » والأخرى فى أهل الذمة فلا نسخ » وأثيته بعضهم عى التخصيص لان من أخذت 
مته الجر بة تبجحری عله أحكام الاسلام وروی هذا عن ان‌عباس ری لته تعالی‌عنه أبضاً 8 
وقالصعابنا:أهلالذمة مولو ن على أحكامالاسلامفالبيوعو المواريكوسائر العقودإلافى يع الجر.والخازير 
فانم يقرون عليه » وعنعون مناز تا كا مسين فالمم نموا عنهءو لاير جو ن لانهم غير حصنن ء وخبر الر جم 
السابق سبق توجيهه . واختلف ف منا كحتهمفقال أبو حنيفة رضى اله تعالى عنه : بقرون عليها » وخالفه 
اق بعض ذلك _ مد , وزفر > وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضى بأحكامنا ء فتیتراضوا مها وترافعوا 
۹ 5 مھ ® © 8 
الينا وجب إجراء الأحكام علهم » ومام التفصيل ف الفروع لإ وإن تعرض عنهم ‏ ببان حال الامرين 
بعد تخبيره صلى الله تعالى عليه وسلم ينما » وتقدمم حال الإعراض لليسارعة إلى بيان آنه للاضرر فيه حيث 
كان مظنة لتر تب العداوة لتصدى للضرر »فا ل المحى إن تعرض عنهم ول عم بام فعادوك 
وقصدوا ضررك بل فلن يضروك ‏ رساب ذلك ( ديا € من الضرر فان اه تعالى عفظك من ررم 
ر وإن کت فاح بيبم E‏ ) آیبالعدلالذیآمرت به » وهو ماتضمنه الق رآنواشتمات عليه شر يعة 
الالام وماروی‌عن علي کرم التهتعالی و جهه من أنه فال 2 لو نىت لىالوسادة لاقيتأهلالتوراة بتورآم 
8 ورد ظا وواه 
وأهل الا تيل اجيم - إن صح راد منە لازم المعی 3 إن الله حب المةطين {٣‏ { آی العاد لين فيحفظهم 
عن كل مكروه ويعظم شأمم ي و كف عكوتك وعندم الورىة فيا S>‏ اله تعجیب من تحکیمہم من 
لايؤمنون به » والحالأن الحكمنصوص عله فى كتاممالنى يدعون الإعان به » وتنببه على أن ذلك التحك 
لم يكن لممرقة الح ونما هو لطلب الاهونءوإن لم يكن ذلك حك اله تعالى بزعمهم فقوله سبحانه : ( وعندم 
التوراة ) حال مزفاعل ( حكمونك ) ء وقولهتعالى : ( فيا حكر اه )حالمن التوراة إن جعلتمر تفعة بالظرف 
وكون ذلك ضعيفا لعدماعتاد الظرفسهو لاا نهمعتمد - 5 قال السمين - عليذى !لمجال لكن قال : جعلالتوراة 
_ مرفوعابالظرفااصتر بالواو_ حل نظرءولملو جهه آنه تج له جلةمستعلة غير معتمدةأو أنه لايقرن بالواو» 
وإن جعلت مبتدأ فهو حال من ضميرها المستكن ف الخير )١(‏ لاه لايصح جى المحال من‌الميتدا عن سيبو به م 


د ج ج جو 


)١(‏ قوله ۽ و لأنه لايصح » الخ كذا بخط اأؤلف ؛ ولع - إلا - قلت م 


۱4۲ تسیر زوحالمعانی 
وقل : اناف موق لان أن عندم مایغنمم عن التحکے وأنشت التو راة معاملة ها - بعد التعريب - 
معاملة الاسهاء العريية الموازنة ا - كوماة. ودوداة - لإ م ولون ) عطف على ( عحكمونك ) داخل ىحم 
التعجيب لان التحکے مم وجود مافيه الحق المخنى عن التحكم » وإن كان علا للتعجب والاستبعاد لكن مع 
الإعراضعن ذلك تحب » و( ثم ) لاتراخى فى الرتبة ‏ وجوز الأجهورى كون اجملة مستأنفة غير داخلة فى 
حكر التعجیب آی م م تولو نآیعادتهم فماإذا وضح هم الحتى أن يعرضوا و يتولوا » والاولأولى . وقوله 
سبحانه : لإمنبعد ذلك أىمنبعدآن عكوك تصريح با عل لناً كيد الاستبعادوالتعجب»وقوله عزوجل: 
لإ وما ارتيك بألمومنين €۳ € تذبيل مقر لفحوى ماقبله » ووضع اسم الاشارة وضع ضير 8قصدا 
إلى [حضارم ف الذهن جا وصفوا به من القبائح إعاءآً إلى عل السك مع الإشارة إلىآنهم قد #يزوا بذلكعن 
غرم كل بز تى اتتظموا فى لك الأمور ال)شاهدة › أى ( وماأولك ) الموصوفون ماذكر ( با موؤمنين ) 
بكتابهم لإعراضهم حنه المج عن عدم الرضا القلى به أولا . وعن حكنك الموافق له ثانا أو بك . وبهء 
وقيل : هذا إخبار منه تعالى عن ولك اليهود أنهم لايؤمنون بالنی صلی انه تعالی عليه وسل وعکه آصلا ه 
وقيل : المنى - وما أولثك بالكاملينفالامان - هكا همل إا انزلا الور ة ) كلام مستانف سيق لنقرير 
مزيد فظاعة حال أواككالهود بيبانءاو شأن ااتوراةعلى آم وجه لإ فيها هدى ‏ أى إرشاد الناس إلا لمق 
لإ ونور ) آی ضیاء یکشف به ماتشابه علہم وآظلم - قاله ابن عباس رضی الته تعالی عنه ‏ « 
وقال الزجاج : ( فبا هدى ) آی بیان للح النی جاءوا يستفتون فيه انی رسا (ونود) آى يان أن أ ص 
اانى عليه ااصلاة والسلام حق » ولعلتعه م المهدی اليه ف کلام‌ابن عباس أآولى » ويندرج فيه اندراجاآولاً 
ماذکره الزجاج من الم ۽ و إطلاق النو ر على ماف التوراة مجاز ء ولعل إطلاقه على ذلك دون إطلاقه على 
القرآن بناءاً على أنالنو رمقو لالتشكيك » وقديقال : إن إطلاقه على مابه بيان أممالنى صل الته تعالى عليه وسم 
بناءاً علىءاقال اازجاج باعتبار كونالام المبين متعلقاً ولال نوار الىل و لاه‌ماخلق‌الفلكالدر ار بك 
وحينئذ يكون الفرق بين الاطلاقين مثل الصبح ظاهراً » والظرفخبر مقدم » و(هدى ) مبتدأ » والبلةحال 
من(التوراة ) أى كاثنافماذلك » وكذا جل ٍ کک ا انیو ن فقول إلا أنماحالمقدرة » وال كرون 
علل نها مستأنفة مبينة ارفعة رتبة التوراة ومو طبقتها » والمراد من النبيين من كان منم من لدن موسى إلى 
عيسى علمما الصلاة والسلام على مارواه ابن بى حاتم عن مقاتل » وكان بين النييين عاي ما السلامألفنى » 
وأخرج ابن جرير عن عکرمةآن‌ا مراد ېم نبیناصل الله تعالى ءاي وسل ومنقېلەمنأنيباء نىرا يل علمالسلام » 
وعلىهذا بنیالاستدلا لبالا يةمن قال : إن شرع منقانا شرع لا ما ينسخ وتقدع ال جار والجرور ءل الفاعل 
ما مر غير مرة » والمراد حكر بأحكامها يون لإ ألذين سوأ ) صفة أجريت على النيين - 6 قبل - على 
سبل الماح » والظاهر لمم » ونظر فيهابن‌ا نير بأنا لماح إنما يكون غالا بالصفاتالخاصة الى يتميز بها الممدوح 
عن دونه “ والاسلام آمر عام يتناول آم الانياء ومتبع يم 6 بتناولحم » ألاترى أنه لاحسن فى مدح الل 
و آن بقتصر علي کونه رجلا مسلب ۽ فان آقل متبعيه كذلك ۰ ثم قال : فالوجه - واه تمالي آعلر - 


مخت فی (إنا آنزلنا التوراة فیا هدیو نور کې ماالنییون لاذین‌هادوا )الخ €۴ 


أن الصفة قد تذكر لتعظم فى نفسها » ولینوہ با إذا وصف ما عفا القدر چ تذکر تنو بها بقدر موصوفها » 
وعلى هذا الأسلوب جرىوصف الانيياء علييم السلام بالصلاح فى غير ما آية تنوم مقدار الصلاح إذ جعل 
صفة للا”نيياء علبيم السلام وبعتاً لآحاد ااناس على الدأب فى تعصيل صفته » وكذلك قيل ف قوله تعالى : 
( الذین حملون‌العرشومن‌حوله يسبحون عمدر مم ورۇمنون به ووستغفرون للذین آمنوا ) ۲ فأخبرسبحانه 
عن الملا المقر ين الإ مان تعظا لقدره » وبعثاً للبشر على الدخول فيه ليساووا اللاك المقربين هذه 
الصفة » وإلا فن المعلوم أن اللاك مؤمنون ليس إلا کف لا 1۹ وم ۔ عند ربھم ‏ کا فیالخبر ء قال 
جل وعلا : ( ویستغفرون للذین آمنوا ) عى من البشر لوت حقالاخوة فى الإبان ربن القبيلتين » فلذلك 
واه تعالی آعل _ جرى وصف اللانيياء فى هذه الاأبة بالاسلام تنوما به » ولقد أحسن القائل : آوصاف 
الأشراف أشراف الاوصاف » وحسان الناظم فى مدحه عليه الصلاة والسلام وله : 
ماإن مدحت مدآ بمقالتی لکن مدحت مقالتی محمد 

والاسلام ون كان من آشرف الاو صاف » إذ حاصله معرقة الت تعالی با بب له ویستحیل عليه 
ويجوز فى حكمه _ إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشت اها على عموم الاسلاممع خواص الواهب الىلاتسعبا 
العبارة ؛ فلو م نذهب إلى الفائدة المذكورة فى ذكر الاسلام رعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغةا مالوف فى 
الكتاب العزز . وف كلام العرب‌الفصيح » وهوالترقىمن‌الادآى إلى الاعلى لا النزول على العكس » آلاترى 
أن آبا الطب كيف ترحزح عن هذا المهيع ف قوله : 

۰ شس ضحاها هلال للا در مقاصیرها زبرجدها 

فنزل عن الشمس إلى الهلال » وعن‌الدر إلىآاز بر جد فضغت الالسن‌عرض بلاغته ٠‏ ومزقت أآد م صنعته؟ 
فعلينا أن تندبر الآبات المعجزات حتى يتعاتق فهمنا بأهداب علوها فىالبلاعة المعهودة ها ۽ وانته تعالى الموفق 
للصواب اتتهى « 

وق المفتاح : والتخلص إشارة إلى ماذكره » ويراد الطبى عليه ما أورده غير طيب» نعم قد يقال : 
إن القاثل بكو نا مادحة لمن جرت عليه نفسه قد يدعى أن ذلك ما لا بأس به إذا قصدمع المدح فوائد خر 
كالتنو به بعلو مرتبة المسلهين هنا والتعريض بالهود بأم معزل عن الاسلام » على أنه قد ورد فى الفصيحج 
بل فى الافصح- ذكر غير الأبلغ بعد الأباغ من الصفات » ومن ذلك ( الرحن الر حم ) حیث کا نمتضمناً 
نكتة » وقال عصام اللة : إن الاسلام للنى کال المدح لان الانقاد من المقتدىللخلائق اى لاعص وصف 
لاوصف فوقه » و بمکن أن يكون الوصف به هنا إشعاراً متهأ الىك ليحافظ عليه الامة .ولا بخرم » ولا 
يتوم أن الح لنبوةءفغير النى صلى اله تعالى عليه ولم خارجعن‌هذا المسلك انتهى » وفيه تأمل » إذالرقى 
من الأدتى إلى الأاعلى لم بظهر بعد» ونهاية الامر الرجوع إلى نعو ماتقدم فافهم لین مادو € آى تابا 
من الكفر - 6 قاله ان عباس رضى الته تعالى عنه - والمراد بهم اهود - ا قال الجسن ‏ وال جار إما متعلق 
یحک - أى يحكمون فما بينهم واللام إما لبان اختصاص الك بهم آعم من أن يكون م أو عليه 
كانه قيل : لجل الذن هادوا» وإما للايذان بنفعه لللحكوم عليه أيضاً باسقاط النبعة عنه » وإما للإشعار 
پکال رضام به وانقبادم له انه آمرنافع لكلا الفربقين ففيه تعر يض باحرفین » وقیل : من باب (سراییل 


۱4٤‏ تقسیر روح المعای 
تقيك الجر ) وإما متعلق -بأثز لنا- ولعل الةاصل ليس بالأجنى ليض, وقيل : بأثز لعل صيغةالمبى للفعو ل» 
وحذف لدلالة اكلام عله » وتكون الملة حينئذ مع تر ضة »عل هذا کون الأية نصا ف تخصص انين 
بأنيیاء بى إسرائيل لانه لابازم من إنزاطا هم اختصاصها بهم » وقيل : الجار متعاق - دى ونور وفه فصل 
بين المصدر ومعموله » وقيل : متعاق بمحذوف وقع صفة فما أى (هدی ونور ) 5اثنان فما » وكلام الزجاج 
بعتمل هذا وما قله لإ EEE‏ أى العباد , والعلاء قاله قتادة » وقال بجاهد : ( الر بانيون ) 
العلياء الفقہاء وم فوق الاحبار ي وعن ابن ز يد (الربانيون) الولاة » (والاحبار ) العلماء ي والواحد ؛ حبر 
بالفتح . والكسر » قال الفراء : وأ كثر ما ممعت فيه اللكسر »> وهو مأخوذ من التحبير والتحسين » فان 
العلياء رون العمل وزينونه وپبینونه » ومن ذلك المیر - بکسر الحاء لا غير - لما پکتب به » و هذا ءعطف 
على (النبيون) أى م أيضاً عكمون بأحكامها وتوسيط المحكوم هم 6 قالشيخ الاسلام- بينالمتعاطفين 
للايذان بان الأصل ف الح بجا » و حل الناس على ما فيها م النبيون » وما الربانون والأحبار خلفاء 
ونواب لمم ف ذلك ا ينی عنه قوله تمالى : لإ ما استحفظواً ) أى بالذى استحفظوه منجهة انين وهو 
النوارة حيث سألوم أن حفظوها من التغيير والتبديل على الاطلاق ء ولا ريب ف أن ذلك منهم عليهم 
السلام مشعر باستخلافم فى إجرا. أحكاءها من غير إخلال بشىء منها » وال جار متعلق ( يح )+ و( ما ) 
موصولة ؛ وضمير ابع عائد إلى الربانيين والاحبار » وقوله تعالى : لإ من كب أله € بيان - لما وفى ٠‏ 
الامام والبيان بذلك مالا بخفى من تفخ آمر التوراة ذاتاً وإإضافة » وفيه أبضاً تأ كيد إبعاب حفظهاو العمل 
با فيها » والباء الد خلة على الموصول سببية فلا يازم تعلق حرف جر متحدى المعنى بفعل واحد أى وک 
الربانيونوالاحبار أبضاً بالنوراة بسبب ماحفظوه(من کتاب الته) حسما وصام به آنيباؤم و سألو م أن فظو 
ولیس المرادبس ببيته لح کهم ذلك سبیته من‌حیث الذات بل من حیث کونهعفوظاً فان تعلیق حکهمبا موصو ل 
مشعر بسببية الحفظ المترتب لا عالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاظ له » وتوم بعضهم أن (ما) عى 
مر » و(من) بین مفعول حذوف _ لاستحفظرا ۔ والتقدیر بسبب أمر ( استحفظوا ) به شيثا(من كتاب 
اله ) وهو ما لا پنبعی أن خر ج عليه کبتاب الله تعالى » وقيل : اللاولى أن تجعل (ءا) «صدرية ليستغى عن 
تقدير العائد » وحينئذ لا تى القول بأن ( ت ) بیان ۵| » ومن الناس من جوز کون ( مما) بدلا من 
مہا وأعيد الجار لطول القصل وهو جائ أبضاً وإن م بطل » ومنهم من أرجم الضمير المرفوع لنبيين ومن 
عطف عليهم , فالس تحفظ حبنئذ هو الله تعالى » وحديث الانباء لا يتأتى إذ ذاك » وقيل : إن (الربانيون) 
قاعل بفعل محذوف » والباء صلة له ٠‏ والة معطوقة على ماقبلها » أى وك الربانيو ن والاحبار حكر كتاب 
اته تعالی انی سأهم آنياؤم آن عفظوه من ااتغيير لإ وكانوأ عله شهداء ) عطف‌عل (استحفظوا) ومعنی 
(شهداء) رقباء موه من أن وم حول جاه التغبير والتبدیل بو جه من الو جوه أو (شهداء) عله أنەحق چ 

ورجح على الأول بأنه يزم علبه أن کون (الربانيون والاحبار ) رقباء على آنفسہم لات رکو نهان تغير 
تحرف التوراة لان احرف لا يكون إلا منهم لا من العامة» وهو ا ترى ليس فيه مزيد معى » وإرجاع 
ضمير ( انوا ) للنبيين عا لایکاد يجوز وقیل : عطف على (عک) امحذوف المراد منهحكابة المجال الماضة 
ای حک الربانیون والاحبار بکتاب اه تعالی ہ 


محث فی( فلا تخشوا الناس اون ك 6 £\ 


وکانوا شهداء عایه » ووز على هذا - بلا خفاء - أن تكون الشهادة مستعارة للبیان ًى مبينين ماجنى 
منه » وأمر التعدى بعلى سهل » ولعل المراد به شیء وراء ا لحک» وقرل : الضمير المرفوع هنا كاه عائدعلی 
النيين وما عطف عله والعطف إما على (استحفظو ( أ على )5±( و و هعبار ةالبعض _ حر تقالو رسيب 
كوم شهداء _ أنالعطف على ما - ال وصولة فيۇول( 5نوا) صد وكأنالمةصودمنه تاخرص المعىلكون 
ماذ کر ضعیفا فا لایکو ن العطوف عليه حدثاء وأما العطف على کتاب الله بتقدیر حرفه‌صدری لیکون 
المعطوف داخلا تعت الطلب فكا ترى » وإرجاع ضمير (عليه) إلى حك الى صلى انتهتعالىعلبه ولم بالر جم 
6 روی عن ان عاس رضی اله تعا لی عنه ما تاباه العر سه فی بعض اللاحتالات › وهو وان جاز عر بيه ف 
اللعض الأخر لكنه لاف الظاهر ولا قرينة عليه » ولعل ٠ر‏ اد الجر بيان بءض ما تضمنه الكتاب الذى 
م شهداء عليه ء وبالجلة االات هذه الآيه كثيرة ر فل خسوا الاس ) خطاب ارؤساء اهود وعلماًم 
بطر بق الالتفات چا روی‌عن ابن عباس رضى الله تعالىعنه . والسدى . والكاي » وبتناولالېىغيرأوك 
الخاطبين بطري الدلالة ء والفاء لجواب شرط عذوف اى إذا كان الشأن ا ذكر باآا الاحبار ( فلا تخشوا 
الناس) کائناً من کان »و اقندوا فى مراعاة أحكام التوراة وحفظها من قبدم من انيبن والر بازين وال حبارء 
ولا تعدلوا عن ذلك ولا ترفو خشية من أحد لر وأختون ‏ فى ترك آمرى فان التفع و الضر دى » 
أو فى الإخلال عقوت ماعا فضلا ءن التعرض ها بسوء (ر ولا ساروا پتايتى ) أی لا تستبدلوا 
با باتى التى فبها بأن تخرجوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لانفسك لإنمساً ليلا )منالرشوةوا جاه 
وسار الحظوظ الدنيوية » فانبا وإن جلت قليلة مترذلة فىنفسها لا سا بالنسبة إلى ما يفوتيم مخالفة الامر ؛ 
وذهب الحسن البصرى إلى أن الخطاب للسامين وهو الذى يذ عنه كلام الشعى « 

وعن ابن مسعود- وهو الوجه کا فى الكشف - آنه عام والفاء على الوجبين فصيحة أى وحن عرفتم 
ماڌان عليه النبيون‌ رالا حبار > وماتواطا عليه الخلوفمن آم التحريف والتبديل لارشوة والخشبة ۾ فلاتخشوا 
الناس ولاتكونوا أمثالهؤ لاء الخالفين » والذى بقتضيه كلام بعض أبة العريية أنها على الو جه فصيحة أيضاًء 
وقد تقدم الكلام علىمثل‌هذا الت رکیب فت ذکر لإ ومن 1 ما انل اه € من الاحکام ل وك ( 
إشنارة إلى ( من )واججع باعتبار معناها چآن الإفرادف‌سابقه باعتبار لفظها» وهومبتداً خبرهجلة قو له سبحانه : 


o‏ ا2 


لإ م الكفرون ٤‏ ( وجوزآنيكون ( م ) ضميرفصل » و (الكافرون ( هو اللخبر والملة تذل مهرر 
اضمونماقبلماأباغ تقر ير . وتحذير عن‌الا خلال به أشدتعذير » واحتجت الخوارج هذه الآبة على أنالفاسق 
کافر غیرمؤمن » ووجه الاستدلال ها أن كلمة ( من ) فيا عامة شاملة لكل من لک ما آنزلالتهتعالیءفیدخل 
الفاسد المصدق أيضاً لانه غير حا وعامل ماآنز ل ايله تعالى » وجيب بأن الآ بة متروكة الظاهر » فان الح 
وان کان شاملا لفعل لقاب والجوارح كنا لمراد به ھا عمل القلب وهو التصديق ¢ ولانزاع فی کفړ من . 
رصدق ٤ا‏ أنزل الته تعالى » وأيضاً إن المراد عموم الى حمل ( ما ) عل ال جنس » ولا شك أن من لم عم بش 
ما أنزل اه تعالی لا یکون إلا غیر مصدق ولا نزاع فی کفره. » وأيضاً أخرج أبن منصور . وأبو الشيخ . 
٩۴ (‏ - ج ٦‏ تفسير روح العاف )| 


۱۹ تفسيررو حالمعاٹی 
وات مردویه عن ابن عباس رضی اش تعالی عنهما قال : [نما آززل اہ تعالی ۔ ومن لم کم ما آنزل ابتہ فأولئك 
م الكافرون . والظالمون . والفاسقون - ف اليهود خاصة » وأخرج ابن جرير عن أن صالل قال : الثلاث 
الات الى فالمائدة ( ومن لم کر ما آنز ل) اخ لیس ف آمل الا سلام منہا شیء ھی یال کفار, وخر ج ابن 
آی حاتم عن عكرمة . وابن جرير عن الضحاك عو ذلك » ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات 
مختلفة » فان كار م ذلك وصفوا ۔ بالکافرین- ولو ضعھم الک ف‌غیر ٥وضعه‌وصةوا_بالظا‏ ین وخر وجهم 
عن المحق وصفوا ۔ بالفاسقين ۔ أو أنہم وصفوا ا باعتبار أطر ارم وأحوالمم المنضمة إلى الامتناع عن 
الح ء فتارة كانوا علىحال تقتضى الكفر » وتارة على أخر ی تقتضى الظلل آو الفسق » وأخرج أبو ميد . 
وغيره عن الشعى أنه قال الثلاث الل يات الى فى المائدة وها ذه الآمة . والثانبة فى اليهود . والاكة فى 
النصار ى » ويازم على هذا أن يكون المؤمنون سوأ حالا من اليهود . والنصارى إلا أنه قيل : إن الكفر 
إذا نسب إلى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ » والكافر إذا وصفبالفسقوالظلم أشعر بعتوه وتمردهفه م 
ويؤيد ذلك ما أخرجه ان المنذر. وا حا م وتححه , والبيهقى ف سننه عن ابن عباس رضى اله تعالى 
عنهما أنه قال فی االكةر الواقع فى أولى الثلاث : إنه ليس بالكفر الذى تذهبون اليه إنه ليس كفرآً ينةل 
عن الملة كفر دون كفر ء والوجه أن هذا کالخطاب عام للود وغيرم » وهو مخرج مخرح التغليظ » 
أو يلقزم أحد الجوابين ء واختلاف الأوصاف لاختلاف الاعتبارات » والمراد من الآخيرين ما انكةر 
أيضاً عندبعض الحققين ¢ وذلك عم لهماعل ‌الفسق والظلالكامامن ¢ وماآخر جه الماک و گخحه . وعبدالرزاق. 
وابن‌جریر عن‌حذيفة رضی‌انته تعالی‌عنه _ أنا لا بات الثلاثذكر ت عنده » فقال رجل : إن‌هذافی بی إسرائیل» 
فقال حذيفة : نعم الأخوة لک بنو(سرائیل ان کان لک کل حلوة وهم کل رة » 6 والته لاسلکن‌طر بقهم 
قد الشراك ‏ تمل أن يكون ذلك ميلا منه إلىالةولبالعموم » وحتمل أن یکو ن قيل : ميلا إلى القولبأن 
ذلاكف‌المسلمین » ورویالاو ل عن على بنا لحسین‌رضی اله تعالی ما إلا أنه قال : كةرلي سككفرالشرك. 
وفسق ليس كفسق الشرك . وظل لیس کطل الشرك « 
هذا وقد ت کلم بعض العارفن عل مانی بعض‌هذه الا بات من الا شارة فقال : ( باآبها الذين آمنوا اتوا الةه) 
ى أتقوه سبحانه بتر كية نفوسك من الأخلاق الذميمة ( وابتغوا اليه الوسيلة ) أى واطلبوا الیه تعالى الزلنی 
بتحليتما بالا خلاق‌المر ضية ( وجاهدوا فى سبيله ) عحوالصفات والفناء فی الات ( لعلدک تفلحون ) أی لک 
تفوذوا بالمطالوب ‏ وقيل : ابتغاء الو سيلة التقرب اله با سبق من [حسانه وعغم رحمته وهوعلی حد قوله , 
یا جود معن ناج معتاً بحاجی فليس إلى معن سواه شفع 
( إن الذين كفروا لوأن هم ما ف‌الارض ) أى ماق الجهة السفلية ( جميعاً ومثله معهليفتدوابه منعذاب 
يوم القيامة ) الكبرى ( ماتقبل مهم ) لبه جب زيادة الحجاب والبعد ولا ينجع نة إلا مافى البة العاوية 
من المعارف والحقائق‌النو رية ( والسارق والسارقة ) أى المتناول من الأنفس والمتناولة من القوى النفسانة 
للشهواٹث الى حرمت عايما ( فاقطعوا آيد مما ) أى امنعوما حسم قدرتهما بسيف الجاهدة وسكين الرباضة 
( جزاءآ ما کسبا ) من تناولمالاعل تناوله ها ( نکالا ) آى عقوبة من الله عز وجل ( ماعون للكذب) 
ووساوس شيطان النفس ( سماعرن لقوم آخرین ) وم القوى النفسانية ( لم يأتوك ) آی پنقادوا لک 


مبحثق (و کتبنا عم فما انالنفسبالنفس ) 1€ 


أ ( ماعو نلةوم) يسنو نالسنن السية( سحرفون ال كلم) و هى التعينات الاه ية ) من بعد مواضعه ) فيز لو اها 
عا ھی من الدلالة عي الو جودالحقای ¢ أويغيرون وان ألشر بعة تمو بهات الط.رعة بت ُن يۇۆل القران 
والاحادیث علي وفق هواه = ولیس‌ماعن فه من هذا القسل 6 ر اجو بونلان ذلك إا ون‌بانکار 
أن کون الظاهر مراداً لله تعالی ¢ وقصر مراده سحا نه على هذه‌التأو الات 6 وڪن و إل الله غز وجلمن 
ذلك فانه کفر صرح » وإنما نقةول : المراد هو الظأهر , ونه تعبد اه تعالى خلقه اكن فيه إشارة إلى اء 
خر لایکاد عط م نطاق الحصر يوشك آن بکون ماذکر بسفاً منپا ) وهن ارد ابته فتنته فلن 7 لك له من 
لته شیا ) قال ابن عطاء : من حجبه اه تعالی عن فوائد أوقاته م بقدر أحد إيصاله اليه ( أولثك الذن رد 
اه أن طهر قلومم) آی بالمر اقة والمراعاة » وقال أبو بكر الوراق : طهارة القلبفىشيثين : إخراجالطسد. 
والأش وخسن الظن جماعة المسلمين (أكالون سحت ) وهو ماا کو نه دمم (فان جاءوك فاح (ery‏ 


مداو ءا لدائہم إن رأيت التداوى سيا لشفاثهم (أو أعرض عنم) إن تبقنت إعواز الشفاء اشقاثهم (وإن 


حکت فاح م بالط ) آی داوم علي مارستحةون و بقتضبه داؤ م ۾ والكلام ف باق الآبات ظاهر 
واه تعالى الموفق » 


سر ص 0ے 


3 و کتبا ( عطف عل (آنرلنا التوراة) والمعى قد رلا وفرضنا } عام € أی علي الذن هادوا» وف 
مصحف أى ورلا على بی [سراسل 3 فا ( ی ف التوراة ٤‏ والجار متعاق بکتیناءوقیل: محذوف وقح 


أن الس )النفس ( أى مأخوذة , أو مقتولة . أو مقتصة ما إذا قنلتها بغير حق ‏ و بقدر فى كل ما فى 
قوله تمالی : لإ والمین الین ولا اتف الان بالأذن وألسن الس ) مايناسبه فالفقء. والجذع . 
والصل . والقلع » وم٣‏ م من قدر الكون ا طاق )وقال: إنه مراد أى يستةر أخذه| بالعين ونحو ذلك م 
وقرأً الكسائى (العبن) وماعطف عليه بالزفع > ووجهه أبو على الفارسى بأن اكلام حينشذ جل معطوفة 
على جاة (أن النفس بالنفس) لكن من حيث ا معن لا من حيث اللةظ » فان معنى -كتبنا عليهم أن النةس 
بالنفس- قلنا لهم : النةس بالنقس » فالبلة مندرجة عت ما كتب على بنى إسرائيل » وجله ابن عطية على هذا 
الول من العطف عل التوم وهو غير مقيسءوقيل , إنه مول على الاستئناف مى أن المل إسمية معطوقة 
عل الجلة الفعلية »و يكون‌هذا ابتداء تشريع وان ح§ جدید غير مندر جف کتب فی‌النو راة»وقيل: إنهمندرج 
فيه أيضاً على هذا والتقدير وكذلك - اامين بالعين - الخ لتنوافق القراء تان « 
وقال النطيب لاعطف ء والاستئناف معناه المتبادر منهءوالكلام جواب ؤال انه قیل, ماحال غير 
النةس ؟ فقال سبحانه : ( العين بالعين ) الخ » وقل ؛ إن العين وكذا ساثر المرفوعات معطرفة على الضمير 
المرفوع المستتر فى ال جار والجرور الواقع خبراً والجار والجرور بعدها حال مبينة للعى » وضعف هذا بأنه 
بلزمه العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فال ولاتأ كيد » وهو لابوزعند اابصريين إلاضرورة» 
وأجيب بأنه مفصول تقديرآً إذ أصله النفس مأخوذة آو مقتصة هى بالنفس إذ الضمير هتر فى التاق 
المقدم علي الجاروالجرور عب الأاصل ونا تأخر بعد الميذف وانتقاله إلى ااظرف كذا قبل وهو بقتنى 


۱۸ تفسیر روح المعانی 
أن‌الةصل المقدر يكي للءطاف وفره و ر ويقدر المتعلق عل هذا عاماً صح العطاف إِذ لوقدر النةسمقتولة 
واعل اس امهم ذا ادا الإنسان بعنه مذ کر »و قال rH‏ ان عا ی وة اا 

وإذا ارك ما الروح فھی مۇنده لاغبر 4 و تصعيرها فة لاغر ¢ والعين ععی الجارحة المخصوصة مۇ ته 8 
وإطلاق القول بالتأنيث لايظهر له وجه إذ لايصح أن يقال : هذه عین هؤلاء الرجال » وأنت ترد الخار» 
والاذن مثلهاءواللانف مذ کر لاغیر وااسن تؤنٹ ولاتذکر وإن كانت السن من الكير لكن ذكر ابن ‌الشحنة 
أن السن تطلى على الضر س والناب » وقد نصوا ااا مذکرانوکذا الناجذ . والضاحك . والعارض»› 
ونص ابن عصفور على أن الضرس جوز فيه الأمان » ونظم مابجحوز فيه ذلك بقوله : 

وھالک من اللاعضاء ما قد عددته تۇنث اخ وا تڏذڪر 

لسان الفى. والإبط.وااعنق.والقها وعاتقه . والتن . والضرسيذكر 

وعندى الذر اع .والكر ع مع الى وعجر الفتى م القر يض احبر 

ڪذا کل ڪوى حک فی کتابه موی سيبويه وهو فهم مکبر 

E‏ تأنيث الذراع هو الذى أتى » وهو للتذكير فى ذاك منكر 

وقد شاع أن مأمنه انان ف البدن كاليد وااضلم والرجلمۇنث 0 وما مله واحد الرس والفم والنطن 

مذ کر 4 ولیس ذاك مطرد ¢ فان الحاجب والصدغ والخد والمرفق والږند کل ما مذ کر أن فالہدن 
منه انين » والكبد. والكرش قانما مۇشان ولس مما فى البدن إلا واحد » و تفصیلمایذ كر ولا رۇ نك 
ومايۇنثولايذكرمنالاءضاء يىل ر ىل يد المقالءوالكف اول عقتضى ا لمال هدالوأل رو قصَاص) 
بالصب عطاف عل اس إن > و(قصاص) هو الخبر » ولکونه مصدراً لقتال » ولیس عین الخبر عنه يۇۆل 
بأحد التأويلات المعروفة فى أمثالي والكسائى 8 قرأ بالرفع فما قبل قرأً به هنا أیضا ء وان کثیر . وان 
عاس 7 وأبو مرو وان نصبوا فما تدم رفعوا هنا عل آنه إجمال جک الجراح بعد ما فصل حک غیرها من 
اللاعضاء» وهذا الح فا إذا کات يث تعرف المساواة 6 فصل ف السكتب الفقهية » واستدلبعموم ف 
النفس بالنفس) من قال : يقتل المسلم بالكافر . والحر بالعبد . والرجل بالمرأة ۽ ومن الف استدل بقوله 
تال : ( ار باطمر والعبد بالعید والاتی بالاٹی ) وبقوله صل ات تعالیعله‌رسل : «لایقتل مؤمن بکانی 
وأجاب بعض تابنا بأن اص خصیص بالذکر فلا یدل على نی ماعداه » والمراد با روی المریی لاق 
ولاذو عهد ف عهده ؛ والعطلف يعتضى المغايرة » وقد روى أنه عليه الصلاةو السلامقتل مسا بذمی ٤‏ وذکر 
ابن الفرس أن الأية ف الأأحرارالملمين لان اهود المىكتوب علهم ذلك ف التوراة كانوا ملة واحدة 
یسوا منقسمين إلى مسلم وكافر ء ونوا كلهم أحراراً لاعبيد فهم » لانعقد الذمة والاستعباد إا أي للنى 
صل الته تعالی عله و سل من بين سار الأنبياء لان الاستعباد من الغنام ٤و‏ عل لغير ەعليهالصلاةو السلا 
وعقد الذمة لبقاء اللكفار ولم يقع ذلك فى هد نې بل کان الممكذبون بم کون جيعاً بالعذاب ‏ وأخرذلك 
ف هذه الامة رحة اہی 8 


مبحثفى(وال جر وح قصاص فمن تصدقبه فهو كفارة له )الخ ۱6۹ 

وأنت تەل أن اللةظ ظاهر فى العموم لكن لر بقوهعلى ذلك » فقدقال ال عاب : لا يقتلا مسل ا 
ولا الذمی به لان غير حقون الدم على التأ يد »و كذاكفره باعث على الحرابلانه عل قصدالرجوع» ولا 
المستأمن بالمستأمن استحسانا لقيام اليح > ويقتل قبا للساواة » ولا الرجل بابنه لقوله صلىاته تعالى عليه 
وسل : «لايقاد الوالد بولده» وهو باطلاقەحجةعل مالك فى قرله : قاد إذا ذه ذعاء ولانە سیب لا حیائي 
فنا حال ا رستحق له إفناؤه»وهذا لا جوز له قتله وإن وجدەفی صف الاعداء مقاتلا . أو زاناوهوعحصن» 
والقصاص يستحقه المقتول أولام خلفه وارثه » والجد من قبل الرجالوالنساءوإن علافى هذا منزلة الأب 
و كذا الوالدة والجذة من قبل الام أو الأب قربت أو بعدت لما بينا » ولا الرجل بعبده . ولا مديره . ولا 
مکا تیه ولا عبد ولده لاله لا ستو جب لنفسه على اسه القصاص و لاولده عایه ٤‏ وکذا لايقتل بعدملك 
بعضه لان القصاص لا يتجزأ فليفهم » واستدل بها على مارویعن الا مام حدرضی اله تعالى عنمن أنهلا و 
الجاعة بالواحد لقوله تعالى فما : (أن النةس بالنفس ) بالافراد ‏ وأجيب بأنحكة الةصاص - وهوصون 
الدماء والاحياء _ اقتضت القتل»وصرف الأبة عما ذكر فانه لو كان كذلك قتلوا مجتمعين حى يسقط عم 
القصاص ٠‏ وحينئذ تمدر الدماء ويكثر الفساد كذا قيل لمن تصدق) أى من المستحقين القصاص (إ+) 
أىبالةصاص أى قن عفا عنهءو التعبير عن ذلكبالتصدق للببالغة فى الترغيب لإ فهو €أى التصدق المد كور 
لإ گفارة ) للتصدق ا اة ان ا شيبة عن الى وعله اک المفسرين » وأخرج الديلى عن 
ابن عر رضی الله تعالی عنهما أن رول الته صلی اله تعالی عليه وسل قرأ الآة فقال: « هو الرجل يكسر 
سنه أو يحرح من جسده فیعفو فحط عنه من خطایاه بقدر ماعفا عنه من جسده » إن كان نصف الد ةفنصف 
خطاباه»وإن كان ربمالدية فر بعخطاياه ء و إن 6انثلثالدبة قلت خطاياه ء وإنطنالدية كما فخطاباه ظہا» ۾ 

وأخرج سعید بن منصور . وغیره عن عدی بن ثابت «آنر جلا هے فم رجل عل عهد معاو ية رضی الله 
تعالی‌عنه فأعطى دية فأ الان قفن فأعطى ديتين فى فأعطى لاا ۋدث رجلمن حاب النى صل الله 
تعالی عله وسلمعن رسول اله عليه الصلاة والسلام قال : من تصدق بدم فا دونه فهو كفارةلەمن يوم ولد 
إلى يوم بموت» وقيل ‏ الضمير عائد إلى ال جانى ء وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضى الته تعالى عم ماف)أخر جه 
عنه ابن جریر . وبجاهد . وجار فا خر جه عنما ان أبى شيبة » ومعنى كون ذلك كفارةله على هذا التقدير 
أنه يسةط به مالزمه ويتعين عليه أنيكون خبر المبتدا بجموعالثرط وال جزاء حيث ل يكن‌العائد إلاق اشر ط» 
والله ذهب العلامة الثانى » وقيل : إن فى الجراء عائداً أيضاً باعتبار أن هو بعنىتصدقهفيشتمل سب المحى 
علي ضمير المبتدا ء فالتعين ليس عسل »> وقال إعضهم . إنه تمل آن یکو ن معىالآية أنكل من تصدقواعترف 
ما جب عليه من الةصاص . وانقاد له فهو كفارة ما جناه من الذنب » ويلا تمه كل الملاءمة قوله تعالى : 

اومن تک ار ك م الاب ون ه ع ) فضميرله حينذعائد إلى متصدق م ادآبه ا جانی 
نفسه » وفيه بعد ظاهر » وقرأً أب فهو كفارته له » فالضمير اأرفوع حينئذ للمتضدق لا للتصدق » وكذا 
الضمبران المجرورانو الإضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك أىفالمتصدق كفارته الى يستحةما بالتصدق 
له لا بنقص مہا شىء لان بعض الشىء لايكو ن ذلكالئىء » وهو تعظم لافعل حت جعل مقتضیاللاستحقاق 
اللائق من غير نقصان » وفبه ترغيب فى العفو » والاية رلت ج قالغير واحد ‏ لما اصطلم‌الهود علىأن 


لا بقلو ااشر ف بالو ضيع والرجل بالمرآة » فل يتصفوا الظلوم من الظالم ‏ وعن السيد الد أن الةصاص 
ان ف رمم و ele‏ فکون الآصدق ۴ زد ف شر بعتا ¢ وقال ااضحاك ة ګعل ق التو راة دة ف 
نةس ولا جرح ؛ ونما كان العفو أوالةصاص وهو الذى بقتضيه ظاهر الآبة وف عل ارم( شروع 
”بیان أحکام الانجيل B-‏ قل ار بان آحکام التورأة »وهو ءطف عل ) رلا التوراة ( وضمير المح 
الجرور - للابيين الذين أساموا - ج قاله أ كثر المفسرين ء واختاره على بن عيسى . والبلخى » وقيل : للذين 
فلان إثر فلان إذا تبه » وقفيته بفلان إذا أنبعته إياه ي والنقدير هنا آتبعنام على ثارم لإ بينى أن مرم ٠‏ 
فالفعل @ قل . ەتعدلفعولين أحدها بنفسه . والآخر بالباء ٤‏ والمفعولالاولحذوف»و(على آثارم) کالساد 
مسده لاله إذا قفا به على 1 ثارم فقد قفام به » واعترض بأنالفعل قل الآضعف ان متعديا إلى واحديو تعدية 
المتعدىإلى واحد لثان بالباء لاتجوز سواء دان بالممزة أو التضعف ‏ ورد بأن الصواب أنه جائز لكنه قليلء 
وقد جاه مله ألفاظ قالوا : صك الجر المحجر ¢ وصککت الحجر با حجر ؛ ودفع ز ید عراً ودفعت ز بدا 
بعمرو أی جعلته دافعاً له & 

انجئ آى جتنا بعيسى ابن مجم على آثارم قافا هم فهومتعد لواحدلاغير بالباء > وحاصل المعنى آرسلنا عیسی 
عليه السلامعقيمم لإ «صدة ل بين يديه من التورمة ‏ حال من عيسىمۇ كدة فان ذلك من لازم الرسول 
عليه الصلاة السلام لإ وءاتينه الإنعل ) ءطف على (قفينا) ء وقرأ الحسن بفتح الممزة» وو جه سحة ذلك 
آنه اسم آتجمى فلا بأش بأن يكون على ماليس ف أوزانالعرب » وهو بأفعيل أو فعليل بالفتح » وإما إفعيل 
بالکسر فله نظائر _كإبزم . و[حلیل- وغیر ذلك لإ فیه هی ونور اف التوراةءوابملة فىموضع النصب 
على آنا حال من الا جيل » وقوله تعالى : لإ ومصدفا لما بين يديه من أأتورمة ) عطف على المجالوهو حال 
أيضاً » وعطف الحال المفردة على الجلة الحالية وعكسه جائ لتأويلها مفرد وتكريرهذا لزيادة التةرير»وقوله 
عز وجل: لإ وهدى وموعظة فين ٤٩‏ ) عطف عل ماتقدم متتظم معه فى ملك ال حالية» وجعل كله 
هدی بعد ماجعل‌مشتملا عليه مبالغة فی‌التنو به بشأنه لا أن فيه البشارة بنيينا صلىانته تعالىعلبه و مل آظهرء 
وتخصرص المنقين بالذ کر لام المهتدون داه والمنتفعون بحدو اهو جوز نصب (هدىوهوعظة) على المفعول 
لما عطفاً على مفعول له آخر مقدر أى إثباتاً لنبوته (وهدى) الخ » ويجحوز أن يكونا معللين لفعل حذوف 
عامل فة أى (وهدى وموعظة للبتقين) آتيناه ذلك لإ ولک اهل الا جيل ما ازل اله فيه € آس مبتداً 
هم بأن حکوا ویعملوا مافیه منالاامور الى من‌جلنها دلائل‌ر سالته صلالته تعالی‌علیه وسل وماقررته شریعته 
الشريفة من أحكامه » وآما الأحكام المنسوخة فليس المحسك بها حكا باأنزل ابته تعالى بل هو إبطال وتعطيل 
لهإذهوشاهد بنسخهاواناء وقت العمل ما لأنشهادته بصحة ماينسخها من‌الشر بعة الأ حمدية شاهدةبنسخهاء 
وأن أحكامه ماقرر ته تلك الشر عة تي تشہد پصحتما ‏ چاقرره شبخ الالام قدس‌سره ۔ واختار کونه آمرآً 


مبحثی (ومن اک ما أنزل الله فاولئك م الفاسةون) 10۹ 
مبتدأ الجبائى » وقيل : هو حكاية للام الوارد عأمم بتقدير فعل معطوف عل-1تیناه _أی وقلنا ليح أهل 
الا جيل يوحذف القول -لدلالةماقبله عليه - كثيرف الكلام ۾ ومنه قوله تعالى: (والملائکه يدخاون عایم 
من کل باب سلام علیک ) واختار ذلك على بن عیسی ٭ 

وقراً حمزة (وليحك) بلام الجر ونصب الفعل ,أن مضمرة » والمصدر معطوف على(هدى وموعظة) على 
تقدير كون) معالين » و أظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل ء فان فاعل الفعل المقدر ضميرالته تعالىءوفاعل 
هذا أهل الكتاب » وهو متعلق محذوف على الوجه الأول فى ( هدى وموعظة ) آی وآ تیناه لیحکم الخ › 
ونما م يعطف لعدم ععة عطف العلة على ال حال » ومنم من جوز العطف بناءآً على أن الحال هنا فى محى 
العلة وهو ضعيقف » وقدر بعضهم فی الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقا ۔ بزل ليصح کو نه علةلایتاء 
عيسى عليه الصلاة والسلام ماذكر ه 

وعن أنى على أنه قر - وأن لحك على أن - أن - موصواة بالامر 6 فىقولك : آمرته بأن قم » ومعى 
الوصل آن _ أن تتم ما بعدها جزء لام اذى وأخواته » ووصل - أن - المصدرية بفعل الأمر ماتكرر 
القو لبه فالکشافيوذک فه تقلا عن‌سیبو یه وقدر هنا آمر"نا » کأنه قیل : تناه الإنجیلوآمرنا بأنعک» 
وأورد على سيبويه مادققصاحب‌الكشف فا جوابعنهءوآنى با يندفع بهكثير من‌الا سملةعلىأن المصدر ية 
والتفسيرية لإ ومن کا ما انزل اه فاو اتك م سقو ع € ىا منم ردون ا ار جونعنحكه 
أو عن الا مان » وقد مر تعقيقه )والملة تذييل مقرر لمضمونالملة السابقة ومؤكدة لوجوبالامتثالبالامر» 
والآية تدل على أن الانجيل مشتمل على الأحكام » وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأموراً 
بالعمل ما فه من الاحكام قلت أو كثرت لابا فى النوراة خاصة »و يشمدلذاك أ يضاحد بث البخارى «أعطى 
أهلالتوراة التوراة فعماوا بها وأهل الانجيل الانجيل فعماوا به» وخالف فى ذلك بعص الفضلاء » فن الملل 
والنحل للشهرستانی جیع بى إسرائيل انوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام 
التوراة والانجيل النازل على المسيح عله السلام لاعتضن أحكاما ولا يستبطن حلالا وحراما > ولکنه 
روز وأمثال ومواعظ وما سواها من الشرائع والأحكام محال على التوراة و ذا تكن ‌الهود لتنقاد لعيسو 
عليه الصلاة والسلام » وحمل الخالف هذه الآية على ( وليحكموا با آنزل الله ) تعالى فيه من إبحاب العم 
باحكام التوراة » وهو خلاف الظاهر كتخصيص ماآنزل فيه نبوة نبينا صلى اله تعالى عليه وسم ه 
3 وار إْكَ ألْكدلبَ ) أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسم كتاباً على الاطلاق لنفوقه علىسائر الكتب 
السماوية - وهو القرآن العظى - فاللام للعهد ء والحلة عطف على ( أنزلنا ) وما عطف عليه ؛ وقوله تعالى : 
}3 بالق # حال م كدة من‌الكتاب أى متابسا باحق والصدق » وجوز أن يكون حالا من فاعل (آنرلنا) » 
وقيل , حال من الكاف فى(إليك) وقول تعالی : لإ مصدقا ما بین به € حال م ( الکتاب ) أى 
حال كونه مصدةا لا تقدمه » وقد تقدم الكلام فى كيفرة تصديقه لذلك > وزعم أبو البقاء عدم جواز کو نه 
حالا ما ذكر إذ لا يكون حالان لعامل واحد وأوجب كونه حالا من‌الضمير المستكن فى ال جار وامجرود 
قله › وقوله سبجانه : (إ ملكتب ) بيان ( ما) واللام فيه للجنس بناءآ على ادعاء آن ماعدا الكتب 


۲ ۵ ۱ تفسیررو حا لمعای 

السماوية ليست كتابا بالنسبة الما . و يجوز - ا قال غير واحد - أن تكو ن للعهد نظراً إلى آنه لم يقصد إلى 
جنس مدلول لوج الكتاب بل إل وع خصوص مه هو بالنظر الم طاق الكتاب مهود بالظر ار صف 
کو نه ا غا ته أن عهد ته للست ای حل الخصوصة الفردية ل ای خصوصة نوعرة اخ من مطاق 
الكتاب وهو ظاهر ء ومن‌الکتابااسماویآيضا حيثخص ما عدا القرآن لإ ومهم عليه ) قالاللخليل . 
بود ا رقا على‌سائر اللكتب السماو ية المحفوظة عن اتير حسف لشهد ا بالصحة والشات.و يقرر 
أصول شرائعها . ومايتأبد من فروعما, ويعين أحكامها المنسوخة م 

وقال ابن عباس . والحسن . ومجاهد . وقتادة رض انته تعالى عنم : آى شاهدآً عليه بأنه الحق » و العطاف 
سند للا كيد ۽ وهاؤه أصلبة » وفعله هېمن » وله نظا ر - بطر . وخبمر . وسہطر ۔ وزاد الزجاج : سقر› 
ولا سادس 4ا ۾ وقىل: إنها مدلة من اهمزة ومادته من الامن - ڪهراق - وقال ايرد ۰ وان فة : إن 
اأهمن أصله مؤمن وهو من أ ئه تعالى » فصر و أبدات همر ته هاا » وتعقبه السمين . وغبره ا ذلك 
خطأ بل کهر آوشده به لاان آسماء الته تعالی لا تصغری وکذا کل اسم معظم شر عاًءوعن ابن محیصن. و مجاهد 
ا قرا( مهیمنا ) بفتح ال علي بذية المفعول فضمبر (عله) عل هذا بعود عل الكتاب اللاول ¢ والمعنیآنه 
حوفظ من التحر يف والتہديل » والحافظ له هو الله تعالی ) قال سبحانه. ([نا ڪن زلا الن كرو ناله حافظون) 
3 فاح ای ين أهل الكتاب-6 قال ابن عباس رضى الته تعالى نها والفاء لتر تيب مابعدها عل 
ماقبلها » فان کون الق رآن العظم بذلك الشآن من موجبات الک المأمور به آى إذا كان شأن إلقرآن اذكر 

م سس وص 

(فاحک (ee‏ لإ بماانزل أيه ( ًى £ زل إلبك فانه الحى الذى لاعص عنه » والمشتمل على یع الاحکام 
الشرعبة الباقة فالكتب الإلهية ؛ ققدم (ییهم)للاعتناء بتعمم الک لم ووضع الموصول موضع الضمير 
تفيها على علبة مافى حيز الصلة للح » وترهيبا عن الخالفة » والالتفات باظهار الاس ال جليل لما م مارا 


ل ولاتع هرای( الزائغة م 

وعن ابن‌عباس رضی‌اقه تعالی عنہما بر ید ماحرفوا وبداوا من‌آمر الرجم لإ کا جاك من أ € الذی 
لاد عنه » و( عن )متعلقة بلا قم على تضمين معى العدول وغوه کاله قل : لاتعدل ( عما جاءك من‌الحق) 
فا لهام » وقبل : محذوف وقع حالا من فاعله آى لاتتبع هوام عادلا عما جاك »أومن مفو له آى 
لاتتبع أهواءم عادلة عما جاءك » واعترض ذلكبأن ماوقع‌حالا لابد أن کون فعلا عاماً » ولعلالقائللاسل 
ذلك » و(من ) ها قال أبو البقاء : متعلقة محذوف وقع حالا من مرفوع ( جاءك ) أو من ( ما ) » ووضع 
اول موضع ضميرا لوصول الأول لاو ياء ما فى حمز الصلة إلى مايو جب §الالاجتناب عن اتباع الاهواءء 
والنہى جوز أن يكون لن لايتصور منه وقوع انی عنه » فلا يقال : کیف نمی صلی الله تعالی عليه ولم عن 
اتباع أھو اتهم وهو عليهااصلاةوالسلامءمصوم عن ار ركاب مادون ذلك ء وقيل : الخطاب له لي والمراد 
سائ الاحکام ل لکل جملا منک شرعة مناج اتناف ج به ل آمل الکتابمن عصرم إا عل 
الانقیاد که عله الصلاتو السلام ا آنرلاقه تعالی‌الپه من‌الحق ,بیان آنه هو الذی فوا العمل به دون غبره 


میحث ی (ولکل جعلنا منک شر عة ومناجا ) jaf‏ 
ما فى كتام » وما الذين كلفوا العمل به من معضى قبل النسخ » والخطاب - )قال جماعة من المفسرين - 
لان اس كافةا مو جو دنو ا اضين بطر بقالتغليب » و - الشر عة - بكسرالشين » وقرأً بحىبنو ثاب بفتحهاالشر يع 
وهى فى الأصل الطريق الظاهر الذى بوصل منه إلى الماء ع والمراد ها الدن ء واستعما طا فيه لكونه سبلا 
موصلا إلى ماهو سبب الحياة الأبدية 6 إن الماء بب للحياة الفانية » أو لانه طريق إلى العمل الذى يطهر 
العامل عن الأ وساخ المعنوية 6 أن اشر بعة طر بق إلى الماء اذى بطهر مستعله عن الأو ساخ الحسية ٠‏ 

وقالالراغب: می الدن‌شر یعه تشدما يشر بعة الماء من حيث أنمن شرع ىذلكعلى الحقعقة رویو تطهر » 
وأعنی بالری ماقال بعض الیکا , کن آشرب فلاأروی فلما عرفت اله تعالی‌رویت بلا شرب » وبالتطهر 
ماقال تعالی : ( و بطهزک تطهيرآ )وا لهاج الطر ي الواضحفالدين من بج الأمس إذا وضح » والعطفباعتبار 
جعالاوصاف » وقالالمبر د : الشرعةابتداء الطريق » وا لهاج الطر يق المستقى » وقدل : هما معى وأحد وهو 
الطر ىء والتكررللتاً كيد » والعطف مله قول الحطية : ۾ وهند أتىمن دونما النأى والبعد « وقولعنةرة : 

حموت‌من‌طال تقادمعهده قو یر قفر بعد أم اميم 

وقيل:الشر عة الطر يق مطلةا سواء كان واضحا أم لا وقيل: الهاج الدلدل ء وقدل : الشرعة النى اء 
والمہاج الكتاب» وقيل : الشرعة الأحكام الفرعية »وا مهاج الا حكا م الاعتقادية . وليسبشىءواللام متعلقة 
بجعلا المتعدية لواحد»وهو إخبار حع ل ماض لاإنشاءءوتقدءها عله للتخصيصءو (منگ) متعاقعحذوف 
وقع صفة لما عوض عنه تنوين - كل - أى(ول-كلأمة) نة (منج) أا الأممالباقةءو الالبة عينا ووضعنا 
(شرعة ومنماجا) خاصين بتلكالمة لاتكاد أمة تتخطى شر عتہايوالامة الى كانت منمبعث موسى إلى مبعحث _ 
عيسى علمما الصلاة والسلام شر عم مافى التوراة » والتى انت من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث 
أحد عليه الصلاة وااسلام شر عتمم ماف الإنجيل ؛ وأما آتم أا امو جودون‌فشرعتک مان الفرقان ليس إلا 
فا منوا به واعءلوا ما فيه » وأوجب أبو البقاء تعلق (منم) عحذوف تقدره أعنى » ولم يجوز الوصفية لا 
أن ذلك بو جب الفصل بين‌الصفة والموصوف بالا جنىالذىلاتسديد فيه ل كلامو بو جب أيضا أن فصل 
بين (جعانا) ومعموله وهو شرعة وقال شيخ الإاسلام , لاضیر فتوط (جعلا) بين ااصفة والموصوف 
ا فىقولە تعالى : ( أغير ابته اتخذ ولا فاطر السموات والأرض) الخ ۽ والفصل بين الفعل ومفعوله لازم 
عل کل حال » وما ذکر من کون الطاب للامم هو الظاهر » وقيل : إنه للانبياء الدمن شير الم فالابات 
قل »و لاخفی إعده ۽ وأبعد منه جعل الخطاب فمذه الأامة المحمدية ولا يساءده السباق ولااللحاق » واستدل 
بالآية من ذهب إلى آنا غير متعبدین بشر اع من ق نا أن الخطاب كاعلمت يعمالامم ء واللام للاختصاص» 
فكون لكل آمة دين خصماء ولو دان متعبداً بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص ٠‏ 

وأجاب العلامة التفتازانى بعد تسل دلالة اللام على الاختصاص الحصرى بنع الملاز ان د 
متعبدين بشريعة من قبلنا مع زيادة خصوصيات فی ديتنا مها يكون الاختصاص » وفيه أنه لا حاجة ف إفادة 
الجصر لما ذكر مع تقدم المتعاق » وأيضاً إن الخصوصيات المذكو رة لاتا تعبدنا شرع من قبانالانالقائلين 
به يڌعو ن أنه فا لم عل نسخه وعخالفة ديننا له لامطلةاً إذلم يةل به أحد علىالاطلاق ولذا جع امحققون بين 
أضراب هذه الآية الدالة على اختلاف الشرائع ۾ وببن ماغالةما نعو قوله تعالی : ( شرع لک من‌الدین »اوی 

(م ۳٠‏ ج ٩‏ - تفسير روح المعاف) 


of‏ تفسير روح المعاى 
به نوحا ) الخ ء وقوله تعالى : ( أولئك الذين هدى اله فمدام اقتده) بأن كل آبة دات على عدم الاختلاف 
تمولة على أصو لالدين ونحوهاء والتحقيق فى هذا المقام آنا متعبدون بأحكام الشرائع الباقة من حيث آنا 
أحکام شرعتنا لا من حيث آنا شرعة للاولین لإ ولو شا اله جک ا ) أى جماعة متفقة على 
دين واحد فى جيع الأعصار » أو ذی ملة واحدة من غير اختلاف بین ف وقت من الاوقات فى شىء من 
الاحكام الدينية ولانسخ ولا حول قاله ابن عباس رضى انه تعالى عنما ۔ومفعول (شاء) حذوف تعويلا 
علىدلالة الجزاء عليه » آى لو شاء اه تعالى أن عل أمةواحدةلجعلك الخ » وقيل : المحىولوشاء انه تعالى 
اجاع عل الاسلام لأجبرم عليه » وروى عن الحسن نحو ذلك » وقال الحسين بن على المغربى : المعنى لو 
شاء الت تعالٰی لم رث اليج نيا فتكونون متعبدين ماف‌العقل وتكونون أمةو احدة ل وڪن برک )متعلق 
عحذوفی يستدعیه النظام آی واکن ل يدأً ذلك ال جعل بل شاء غیره لیعاملک سبحانه معاملة من ببتلیک م 

( ف مامات ) من الشرائع الختافة لحكم إفية بقتضيما ذل عصر هل تعملون مها مذعنينامعتقدين 
أن ف اختلافها ماعود نفعه کم فی معاشکم ومعادک ء أوتزيغون عا . وتبتغون‌اهوى . وتشترون‌الضلالة 
با دى »ونا 6 قال شيخ الاسلام - اتضح أن مدار عدم المشيئة المذ كورة ليس جرد الابتلاء » بلااعمدة 
ف ذلك ما آشير اليه من انطواء الاختلاف على مافه مصلحتهم معاشاً ومعاداً جا پنیء عنه قوله عز وجل : 
قاسقا ارات € آی ذا کان الام جا ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكم ف الدارين من العقائد 
الحقة والأعبال الصالحية المندرجةف القرآنالكريم وابتدروهااتمازا للفرصة.و[حرازآ لفضلالسبقوالتقدم» 
فالسابقون السابقون أولثك المقربون » وقوله تعالى : لإ الى لله مرجعكم مي استناف مسوق مساق 
التعليل لاستباق الخيرات عا فيه من الوعد والوعيد » و( جميعاً ) حال من الضمير الجرور» والعامل فيه إما 
المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبنى للفاعل ‏ أو لما لم يسم فاعله ء وإما الاستقرار المقدر فى الجار » وقيل 
-وفيه بعد - أن اة واقعة جو ابس المقدر ا نه قيل : كيف ماف ذلك من ا لح كم؟فأجيب بأنكم ستر جعون إلى 
التەتع ایو تحشر ونال دارا جزاءالی تنکشف فما ال قائق و تتضح الحکملفنبتكم ما کن فيه لفو ۸ ¢{ 
آی فيفعل بكم من اللجزاء الفاصل بين الحق والباطل مالا يبقى لكم معه شاثبة شك فما کت فيه تختلفون 
فى الدننا من أمس الدين » فالإنباء هنا مجاز عن الجازاة لما فها من تحقق الام » 

لإ وان اکم يهم عا آنزل آهه ولا تع أهواءم ) عطف على الكتابء كا"له قبل : وأنرلنا اليك 
الكتاب » وقولنا : احكم أى الامر با لحك لاالمحكم لأن‌المغرل الآمر بالحكملاالحكم ‏ ولتلايلزمإبطال 
الطلب بالكلية » ولك أن تقدر الامر بالحكم من أول الامر من دون إضمار القول ا حققه فالكشف»› 
وجوز أن يكون عطفاً على الحق » وف الحل وجهان : الجر . والنصب على الخلافالمشهور » وقبل : يجوز 
أن کون الكلام جلة اة بتقديرمبتدأً أى و أمرنا أن احکم ۴ وزعمبعضهم أن (أن) هذه تفسير ية »و وجهه 
أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك م فسر هذاالآامر باحكم » ومع بو حیان من تصحيحه بذلك بأنه 
لم بحفظ من لسانممحذف المغسر بأن والامر 6ا ذ كر وقالالطبي : ولو جعلهذا ال كلام عطفاً عل (فاحكم) 


مبحث فی (وأحذرم أن تنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )الخ ۵0 


من حيث ا لمحن ليكو ن التكر ير لإناطة قوله سبحانه : إا واحدر م ان يتنوك عن بض ما رل أ الك 
ان أحسنء ورد بأن (أن) هى الانعة من ذلك العطف ء وأمر الإناطة ملتزم على كل حال » وقال بعضهم : 
نما كرر اللامر بالحكم لان الإحتكام اليه صلى الته تعالى عليه وسم كان مرتين : مرة فى زنا ا حصن . ومرة 
فی قتیل کان بینم ۾ فجاء کل أمر ف آمر ۽ وحكى ذلك عن ال جبائی . والقاضی أ يعلى » ونون (آن)فہا الضم. 
والكسر » والمنسبك من(أن يفتنوك) بدل من ضمير المفعول يدل اشتالءأىواحذر:فتتم ملك وأنيصرفوك 
(عن بعض مأ نزل الته-تعالى- اللك) ولو كان أقل قليل بتصو بر الباطل بصورة الحق وقالابنز يد:بالكذب 
عل التوراة فى أن ذلك اكم ليس فبا ء وجوز أن يكون مفعولامنأ جله » أىاحذرم اة (أن يفتنوك) 
وإعادة ( ما نز لالته تعالى- اليك ) لتا كيد التحذير بمو يلال خطب » ولمل هذا لقطعآطاعهمقاتام انه تعالى» . 
آخرج ابن ابی حاتم . والبمقىف الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنآحبارالبهودقالوا : اذهبوا 
بنا إل عمد صل الله تعالی علبه وسلم لعلنا تفتنه عندینه » فقالوا : يامد قد عرفت آنا حبار البهود . وآناإن 
اتبعناك اتبعتنا الهود كلهم .وأن ييتنا وبين قوه نا خصومة فتتحا ك الك فقضى لناعليهم وحن نؤمن بك 
ونصدقك ء ى ذلك ر سول اقەصل الته تعالیعله‌وسلم قارات لإقَإِن توأواً) أ أعرضوا عن‌قبولا لحكم 
ما آنزل لته تمالى اليك وأرادوا غيره لإ عر اا بريد أله أن إصينيم يعض نوم ) وهوذنب التولى 
والاعراض » فو بض مخصوص والندير عنه بذلك للايذان بأن لهم ذنوبً ڪئيرة » وهذامع ال عظمه 
واحد من جمانها» وى هذا الابمام تعظب للتولى جا فى قوله : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرط بعض النفوس حامها 
بريد بالعض نفسه آى نفا كبيرةونفاً ای نفس » وقال ال جبای : ذکر اللعض › وأرید الکل کا یذ کر 
العموم وبراد به ا لخصوص » وقيل : المرادبعض ٠م‏ تغلظاً للعقاب كأنهأشير إلى آنه يكنأن بو خذواييعض 
دوم أی بعض کن » و ہلکوا وید le‏ بذلك » وزعم بعضام آنه لایعح إرادة انكل لانالمراد ذه 
الاصابة عقو بةالدنيا وهىتختص يعض الذ نو بدو ن بعض والذى يعم إنما هو عذاب الآخرة وهن الإصابة 
- على مارو یعن الحسن ۔ إجلاء بی‌النضیر» وقیل : قتل ہنی قربظة » وقیل : ھی آعم من ذلك وماعری بی 
قينقاع .وأهلخيبر , وفدك » ولعلهالاولى ل وان کشا من الاس لفسقونَ €٤ ٩‏ أىمتمردونف‌الكفر 
مصرون عله خارجون من الحدود المعهودة > وهو اعتراض تذيلى مقر لمضمون ماقبله » وفيه من القسلية 
۰ انى صلى اته تعالى عليه وسلم مالاخ » وقيل : إنه عطف على قوله تعالی : ( وکتبنا علہم فا | 
القصاص فى التو راة وقردناه فى الإ جيل » وآنزلنا عليك الكتابمصدقالافيما ( وإن كثيرا من الناس 
لفاسقون ) من الا حكامالاهَية المقررة فىالادبان ولان بعده > والمراد من الناس العموم » وقيل : الهودء 
وقوله سبحانه : ل اكك ألجهلية يون ) إنكار وتمجيب من حالم وتو ييخ لمم ٠‏ والفاء العطف على مقدر 
بقتضيه المقام › آى آيتولون عنقبول حكك باآنزلالته تعالى اليك فيبغون حك الجاهلبة . وقيل : محل الهمزة 
بعد الفأء» وقدمت أن ها الصدارة ء و تقد افعو ل التخصص المفرد لتا كيد الان كار والتعجب لان ‌التولى 
عن حک رسول اقصلى انت تعالی‌عله وسل وطلپب حک آخر منکر جیپ ۽ وطلب حك الجاهلية آقح وآجب› 


۱٥٦‏ تسیر رو حا لمعانی 
والمراد با لجاهلية الملة الجاهلية تى هىءتابعة الهوى الو جبة للميل والمداهنة فى الأحكام » أو الأمة الجاهليةء 
وحکهم : ماكانوا عليه من التفاضل فما بين القتلى ء وقيل : ال كلام عل حذف «ضاف أى أهل ال جاهلية ء 
وحکهم : ماذکر » فقد روی أن بیالنضیر لا تحا وا إلى رسولالته صلی‌الته تعالی عايه ولم فى خصومة قتیل 
وقعت بيهم وبين بنى قريظة طلب بعضهم من رسول الله صلی‌الته تعالی عليه وسلم ن بعک بینم با کان علبه 
آهل الجاهلية من التفاضل ء فقال عليه الصلاةر السلام : « القتلى بواء فقال بنو النضير ‏ حن لاترضى بذلك » 
فنزات › وقراً ابن عام - تبغون _ بالتاء » وهى إما على الالتفات لتشديد التو بيخ » وإما بتقدير الةولأى قل 
همر أك ) الخ وقرأً ابن ولاب . والأعرج . وأبوعبد الرحن . وغيرم ( أخك ) بالرفع على أنه مبتداء 
و( غوت ) خبره » والعاتد حذوفی » وقیل : الحبر حذوف > والمذکور صفته آى حک پبغون » 
واستضعف حذف العائد من‌ا )وذ کر ابن جی‌آنه جاء الحذفمنه ج جاء الحذف‌من‌الصلة والصفة كقوله : 
قل ات أمالخيار تدعی عل ذناً که أصنع 

وقال آبو حيان وحسن الحذف ف الآية شبه ( يبغون) برأس الفاصلة فصار 6٣شاكلة‏ » وزعم -أن 
القراءة المد كر رة خط طا 6 لاخنى» وقرأ قتادة ( آفحک) بفتعح الفاء ٠‏ والحاء . والكاف » أى أخاج 
كحكام الجاهلية (يبغون) وكانت الجاهلية تسى من قبل - ا أخرج ابن أبى حاتم عن عروة - عالمية حى 
جاءت امرأة ؛ فقالت بارسول اله دان فال جاهلية كذا وكذا فز ل الله تعالى ذكر ال جاهلية وحكم عليهم بهذا 
المنوان ومن اجر من هح( إنکار لان یکون آحد حکه أحسنمنحکم‌انهتعالی » آو مساو 
له ا يدل عليه الاستعال وإن كان ظاهر السك غير متعرض لنفى المساواة وإنكارهال لوم يوقنونّ ‏ ه ) 
أى عند قوم » فاللام معنى عند » واليه ذهب ال جبائى » وضعفه فى الدر المصون › وصحح أنه للبيان متعلقة 
محذوف ها فى (هيت لك) وسقاً لك » ى تبين وظهر مضمون هذا الاستفهامالا نكارى لوم يتدبرون 
الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارم وما غيرم فلا يعلمون آنه لاأحسن حكا من اله تعالى » ولعل من‌فسر 
بعند أراد بيان محصل المعنى » وقيل : إن اللام على أصلها وآنماصلة أىحكمالتهتعالى للبؤمنين على الكافرين 
أحسن الأأحكام وأعدهما » وهذه الجلة حاليه مقررة لعنى الانكار السابق ء 

3 ايها لذبن ءامنواً ( خطاب يعم حکه کافة المؤمنين من الخاصين وغيرم»وإن کان سبب وروده 
بعضاً - کا ستعرفه إن شاء اله تعالى- ووصفهم بعنوانالإيان لجلهم من أول الام على الانزجار عمانواعنه 
بقوله سبحانه وتعالل: فل لخدو الود والنصری أوَلاء € فان تذكير اتصافهم بضد صفات الفر يتين من 
قوی الزواجرعن‌موالاتېماآیلا بتخذأحدمنکآحداً منېم ولا ععنی لا تصافو م مصافاةالا حاب ولاتستنصر و مه 

أخرج ابن جرير . وابن أى حاتم عن‌السدى قال : لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناسو تخو فوا 
أن تدال عليهم الكفار ‏ فقال رجل لصاحبه : أما أا فألحق بذلك الهودى فا خذ منه مانا وأنمود معه فانى 
أخاف أن تدال علينا الود » وقال الآخر : أما آنا فألحق بفلان النصرانى ببعض أرض الشام فا خذ منه 
مانا وأتنصر معه » أن ل اتتہ تعالی فہہما ناما (یاآہما الذین آمنوا) ا « 


مبحث فی( یاآبها دين منوا لاتخذوا امود والنصاریى او لاءبعضېماولياءبعض )الخ o¥‏ ۱ 


وأخرج ان جرر . وان أ شر عن عة ن سعد قال «جاء عبادة ن الصامت من بی الجارث ن 
أرأ إلى اله تعالىورسوله صل اله تعالی عله وس لمن ولاية جود وأآنولى‌انله تعالی‌ورسوله عله الصلاةو السلام» 


L007 ەا‎ 


فقال عبد الته بن أي“ : إنى رجل أخاف الدوائر لاأبرأ من ولاية موالى» فنزلت لإا بعضهم ازلاو د ( 
آی بعەں اأود آلا عض منہمو بعض النصاری أولياء عض مم وأوثر الإجال لوضوح المرادبضاهور 
أن الهو دلايوالون النصارى كالعكس » واللة مستأنفة تعلىلا للنهى قباها وتا كيدا لإججاباجتناب المهىعنه 
ى بعصضهم أولياء بعض متفهون على كامة وأحدة ىكلم اياتون وما٫ذرون‏ »ومن ضرورة ذلك إجاع اکل 
عل «ضاد دک ومضار ةك ڪسث يسو مودک السوء ویغوندک الغوائلءفكف صور بیندک ers‏ موالاة 
وذعم الجوف أن الحلة ف موضح أأصفة لا ولباء ٤‏ وألظاهر هر الإاإول وقوله تعالی 2 
لإ ومن توم من ا r^‏ ( آی من جملم مو که حکهم 6 لتنج ۴ قله ۾ وهو ڪُر ج ڪُر ج النشديد 
: والمءالغة فیا لر جر لاه لو کان المتولى tie‏ حقرقة لکان فر ولاس مقصود » وقیل :المراد (وەن يتو هم 
منک فانه) کافر مثلهم حقيقة » وخی عن ابن عباس رضی اله تعالى عنهما » ولعل ذلك إذاكان تو لبم من 
1 حہث rs‏ ودا 8 نصاری»وقیل:لابل ن الأب رلت ف المنافقين »والمراد آم بالموالاة کو نو نکفاراً 
مجاهر ین »وقول سبحاته: ا إن آله لدی القوم الین ١ه‏ € أنقسهم بوالاة الكفار.أوالمؤمنين عوالاة 
أعدام » تعليل خر على ماقيل: يتضمن عدم نفع موالاة الكفرة بل ترتب الضرر علها ۾ وقيل : هو تعليل 
لکون من يتولام منهم آی لادم إلى الإمان بل عخلهم وشام فيقعون ف الدكفر والضلالة»وإماوضع 
المظهر موضع ضميرم تنبيهاً على أن توليهم‌ظلم لما أنه تعريض للنة س للعذاب الخاد ووضع للشى رف غير موضعه» 
۴ ۳ ر مق € ر کہ 

وقوله تعالی: } فتری‌الذین ف قاو م مض ( آی تاق _ عبد الته بن أ . وأضرابه - چا قال ابن عباس 
رضی‌الته تعالی عنما بیان كةي تو لم وإشعار بسببه ؛ وما وول اليه اأص م والفاء للايذان بترتبه. عل عدم 
المداية وه للسدة إلمحضة 3 

وجوز الكرخى كونها للعطف على (إن انه) الخ من حت المعی» وا لطاب إما لار سول صل اله تعالى ء ليهو سل 
بطر يق التلوين » وإما لكل من له أهلية » والإتبان با لوصول دون ضمير الةم ليشار با فى حيز الصلة إلى 

ورا ر 
أن ماار تكبوه من‌التولى بسبب ما كن من امرض :والرؤ ية إما بصرية » وقوله تعالى : بإ يس-رعون فيهم ) 
حالمن‌المفع و لوهوالا نسب بظهور نفاقهم»و إما فلسية واطملة فىموضع المفعول الثانی ¢ والمراد عل التقدير ين 
مسارعین ی موالا هم إلا آنه قيل: م مبالغة فى بيان رغبتمم فيها وتمالكيم عليها » وإثار كلمة ( ف) على 
كلمة -إلى-لادلالةعل انهم مستقرون ف الموالاة 6 وما مسارعمم من بعض مر اتبا إلى عض اخر منها a‏ 
وفسر الزتخشرى المسارعة بالانكاش ل-كثرة استعاله بى > وعدل عنه بعض الحققين لكونه تفسيرأ 

بالاخنى . واختير أن تعدى المسارعة هنا بالى لضمنهامعنى الدخولي و قرىء-فيرى - بياء الغيبة علىأن الضمير 
اقالا بو البقاء - لته تعالی » وقڍل بن يصح منه الرؤءة ؛ وقيل : الفاعل هو الموصول » والمفعول هو الملة 
على حذف أن المصدرية » والرؤ ية قلببة أىفيرء, القوم الذين فى قلوبهم مرض أن يسادعوا فيم فلا حذفت 


6۸ تفسیر روح ا لمعانی 
ا ألا أى هذا الزاجرى احضر الوغى » وقول عز وجل , 


لإ يةولون تى ”أن تصيبتا دة € حالمنفاعليسارعون » و - الدائرة - منالصفات الغالبةاتى لايذ كر 
معهامو صو فهاء و أصلها داورةلآنما مندار يدور ومعناها لغة - عل مافیالقاموس - ماأحاط بالشئ » وف شرح 
الماخص إن الدائرة سلح ستو حيط به خط مستدير بمكن أن يفرض فى داخله نقطة يكون البعدبينماو بينه 
واحداً فى جيع الجهات » وقد تطاق الدائرة على ذلك الط الحرط أيضاً اتهى » واختلف فى أن أى المعنيين 
حقيقة » فقيل : إنها حقيقة فى الأول . بجاز فى الثانى » وقيل : بالعكس » قال المرجندى : وتحقيقذك أنه إذا 
ات ا طرف خط مستقے وأديز دورة تامة عصل س اح دائرة سی ہا لان هة هذا الطح ذات دور » 
عل أنصيغةالفاعل للنسبة ء وإذا توم حرك نقطة حول نةطة ثابتة دورة تامة حيث لا ختلف بعد النقطة ا تحر ف 
عن الةطة الثابتة عصل یط دائرة یسمی ہا لان النقطة ذانت داثرة ؛ فسمى ماحصل من دورانهادائرةفان 
اعتبر الأول ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة ؛ وعل حيط مجازا ى وإذا أعتبر اثاقناسب 
أن کون الان الکن انى 
وتعقبه بعض الةضلاء بأنه لاعن مافيه لآن إطلاقها بالاعتبار الثاني عل الط أيضاً بجاز لانه من باب 
تسمية المسیب باس السبب الم إلا اا ن يقال : إنه أراد بكون إطلاقها علي الحبط حقيقة أن إطلاقها عليه 
ليس مجازاً بالوجه الذى كان به مجازآ فى الاعتبار الأول » فان وجه الجاز فيه القسمية للبحيط با الحاط » 
وههنا ليس كذلك 6 معت | كن هذا تكلف بعيد » ولوقال فى وجه التسمية فى اللاحق لان هيثة الط 
ذات دور عل وفق قوله فی وجه التسمية السابق لم برد عليه هذا فتدبر » و كيفما كان فقد استعیرت لنواأب 
الزمان بملاحظة إحاطما ء وقولمم هذا دان اعتذارآً عن الموالاة أى شى أن ندور علينا دائرة من دوائر 
الده رودو لةمندولهبأن ينقاب الم رللكفار وتكو نادو لة هم عل المسامينفنحتا ج الم مقاله جاهد. وقتادة.والسدىه 
وعن الكلى أن المعنى نخشى أن يدور الدهر علينا مكروه 6 لجدب, والقحط فلا ميرو ننا ولا يقرضو تنا 
ولايبعد من الافقين نهم يظهرون للهؤمنين آنهم ريدو نبالدائرة ماقاله ااسكلى » ويضمرون ف دوائر قاو م 
ما قاله الماعة المنىء ء عن الشمك فى أمر الى صل اه تعالىء ليه ولم“ وقدردانته تعالى دليمم للم الباطلةوقطع 


۶ء م ors‏ 


أطاعبم الفارغة وبشر المؤمنين عصول أمنيهم بق وله سبحا نه :لافس اله آن بای بالفتح € فان ۔ -عسی - 
منه عز وجل وعد محتوم لما أن الكرح إذا أطءم أطعم فاظنك بأ كرم الا كرمين » والمراد بالفتح فتح مك 
6 روى عن السدى - وقيل : فتع بلاد الكفار » واختاره الجبائىءوقالقتادة . ومقاتل:هو القضاء الفصل 
بنصرهعليه الصلاة والسلام على منخالفه و إعزاز الدين » وأن بأتى فى تأو يل المصدر» وهو خبر - لعسى _ 
على رأى الأخةش » ومفعول به على رأیسيبو یه لثلا یزم الإخبار بالحدث عن الذات » والامر فىذلك عند 


الاخفش‌سهل أو أمر من عنده ) وهو القتل , وسيالذرارىلبنى قر بظة ‏ وال جلاء عندمقاتلء 
وقیل : إظبار تفاق المنافقين مع الامر بقتلهم » وروى عن‌المحسن ly.‏ زجاڄ » وقیل مۇت را س ألنفاق › 
وحكى ذلك عن الجا ي لصبو ) آی أولثك المنافقون > وهو ءطف عل ( تى ) داخل معه في حاز. 


مبحث ف ( فيصبحوا عل ماأسروا فأنفسهم نادمين) ا 1۹ 

ت 
خر عسی 4 وقأء السابية جعلها الجاتبن كجملة وأحدة ەة عز. الضمير العائد على الاسم 4 والمراد فصیروا 

سر صر رٹ 2٤0‏ هه 1 
لإ على مااسروا ى انفسهم € من الكفر والشك فى مر النى صلى اله تعالى عليه وسل لإ ندمين ۲ ٠‏ ) 
خر ۔ يصبح - وبه تعلق ( على ماأسروا ) و تخصيص الندامة به لاماكانو! يظهرونه من موالاة الكفرة لاآنه 
الذى كان محماهم على تلك الموالاة ويغرجم علما » فدل ذلك على أن نداءتہم على التولى بأصله ويه« 
من عنده فیصبح الفساقعلى ماأسروا فى أنفسهم نادمين - قال عمر و : لاأدرى أ كان ذلك منه قراءة أمتفسيرأ 
لإ وقول الذي ءامنا ) كلام مستأنف مسوق لبان كال سوء حال الطائفة المذكورة « 

وقراً ان کثير.وناقع.وابن عاص بغیر واو .على آنه اس شناف ناف کا قيل: اذا يول المۇمنونحىننذ؟ 
وقرأ أبوعرو . ويعقوب ( ويقول ) بالنصب عطفاً على (فيصبحوا) ء وقيل : على (أن يأى) بحسب المحنى 
کأنه قیل: عسى أن بأتیاقه بالفتح (و بقول الذین آمنوا) بإسناد (يأتی) إلى الاسم ال جایل دون ضمیرهواعتبر 
عل استع اله ¢ ولاضمير فه هنا ولا مایغی عنه وی صورة العطف باعتبارالمعنى تکون-عسی-تامة لإستادها 
إل (ان) ومای حبزها فلا حاجة حينئذ إلى ضمير وهذاة قيل: قرب من عطف التو » وکا نهم عبروا 
عنه بذلك دونه تادب ۾ وجوز بعضهم ان يکون (أن بأى) بدلا من الاسم الجليل » والعطف على البدلء 
وعسى-تامة آيضاً 6 صرحبه الفارسى » وبعضهم حعل ااحطف علىخبر ۔عسی- ویقدر ضمیراً آی(ويةول 
الذين آمنوا) به 1 وذھهب ابن النحاس لى أن المطف عل الفتح وهو نظبر 8 ولاس عباءة وتقرعيى % 

واعترض بأن فه الفصل بين أجزاء الصلة ء وهولاجوز وبأن الى حينئذ عسى اه تعالى أنيأتىبقول 
المؤمنين وهو ركيك وأجيب عن الأول بالفرق بين الا جزاء بالفعل ؛ والا جزاء بالنقدير » وعن الثاى 
بأن المراد عسی اہ سہحانہ أن پاتی ما وجب قول المؤمنين من النصرة المظهرة لحافم م 

واختار شيخ الاسلام قدس سره ماقدمناهيولاحتاج ل کلف مؤونة تقدير الضمير لان ۔فتصبحوا۔ 
علمت «حماوف على ( رآتى ) والفاء ذافية فه عن الضمير » فتك عن الضمير ف المعطوف عليه أيضاً أن 
المتعاطفين الشىئ الواحد » ولا حاجة مع هذا إلى القول بأن العطف عليه بناءآ على أنه منصوب فى جواب 
الترجى إجراءآً له مبجرى الى ها قال ان الحاجب- لان هذا إنما جيزه الكوفيون فقط بخلاف الوجه الذى 
ذكرناه » والمحنى ويقولالنين آمنواخاطبين للود مشبرين إلا منافقين الذين كا نوايوالو نهم ويرجون دو لم 
اوقوع ضد ماکانوا بترقبونه ۽ ویتعالون به تعجیاً للبخاطبین من حالم وتعریضاً ہم « 
لإ أهتولاء الذين افسسموا بأل جهد انهم إنهم كم آى باصرة والمعونة - ا قالوه- فبا حكى عنهم ء 

۰ وإن وتام لتنصرندک امم الا شارة مبتداً ومابعده خبره والمعى إنکار مافعلوه واستبعاده وتخطمم ف 

ذلك قاله شيخ الا سلام . وغيره ء واختار غير واحد- أن الى يول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض 
(أهؤلاء الذين أقمو | باقه) تعالی للود ([نېم ممک) والخطاب عل التقديرين للود إلاآنه على الأول من 


° تمسیر روح المعای 


جهة المؤمنين » وعلى الثانى من جبة المقسمبن » وفى الإحر آن الخطاب على التقدير الثانى للبؤمنين أى قول 
الذين آمنوا بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين إذأغاظوا بالا ان مم وآقسمو! آنهم مع ونوم معاضدوك 
على أعدائك اليمود فلبا حل باليهود ماحل أظهروا ما5انوا يسرونه من موالاتهم والقالىء على المؤمنينءواليه 
يشير خلام عطاء ولوس بشى الايخنى » وجلة (إنهم لمعك) لاحل ها من الا عراب لأانها تفسيروحكاية لمعنى 
أقسموا لكن لابألفاظهم وإلالقيل : إنامعك » وذكر السمين , وغيره آنه جوز أنيقال: حلف زيد لافعان 
وليفعان » (وجهدأجانهم) منصوبعلى أنه مصدر -لاقسموا- من معناه » والمعنى أقسموا إقساماً مجتهدآفبه » 
أو هو حال بتأو يل مجتهدين » وأصله يحتدون جهد أعانهم » فالحال فى الحقيقة الملة » ولذا ساغ كونه حالا 
كةوم ‏ افعل ذلك جهدك مع أن الحال حةها التنكير لانه ليس حالا عسب الاصل » 

وقال غير واحد : لايالى بتعريف الحال هنا لانما ف التأو يل نكرة وهو مستعار من جهد نفسه إذا بلغ 

وسعها » فحاصل ا لمعه لاء الذين كدوا الابان وشتدوها لإ حبعات أعلهم فأصبحوا خسري ۴ه ) 
مل أن بكرن هذا ال اة مسوقة من جهته تعالى لبان ما ل ماصنعوه من ادعاء الولابة والقسم 
على المعية فى كل حال إثر الا شارة إلى بطلانهبالاستفهام»وأنيكون من جلة مقول المؤمنين بأن يحل خبراً 
ثانيا لام الا شارة » وقد قال بجواز نحو ذلك بعض النحاة ء ومنه قوله سبحانه : (فاذا هى حية تسعى) ا 
يحل هو الخبر والموصول مع ماف حيزصلته صفة للمبتدأ > فالاستفهام حينئذ للنقرر » وفبه معنى التعجب 
كآنه قل : ما أحبط أعامم فا أخسرم » والمحنى بطلت أعمالمم الى عبلوها فى شأن موالاتك وسعوافى 
ذلك سعياً بليغاً حیث لم تکن لک دولة كا ظنوا فيتتفعوا با صنعوا من الساعى وتملوا من مكابدة المشاقء 
وفيه من الاستزاء بالمنافقين وااتقرع للخاطبين مالايخنى - قاله شيخ الاسلام - وذهب إعضمم إلى آنه إذا 
كانت من جلة المقول فهى فى عل نصب بالقول بتقدير أن قائلا يقول: ماذا قال المؤمنون بعد امهم 
ذلك ؟ فقيل : قالوا : ( حبطت أعمالمم) الخ » واجملة إما إخبارية » وشهادة المؤمنين بمضمو نما على تقدير 
اَن یکون الراد به خسران دنیوی وذهابالاعمال بلا نفع يترتب عاہا هو ما أملوه من دولة الهود ما 
لا إشكال فيه » و على تقدر أن يكونالمراد أماً آخرويا فحتمل أن يكون باعتبار مايظهرمن حال المنافقين 
ی ار تات فا ار تکو ا :وان تكون باعتبار إخبار الى صلى الته تعالى عليه وسلم بذلك » وإما جلة دعائة 
ولاضير فى الدعاء ثل ذلك على مامت الا شارة إلبه ‏ وأشعر كلام البعض أن فى اجملة معنى التعجب مطاقاً 
سواء كانت من جملة المقول » أومن قول الله تعالى » ولعله غر بعيد عند من تدر ۾ ٠‏ 

ل لاما الین اموا من برد منک کن دینه ) شروع ف يان حال المرتدین على الاطلاق بعد آننہی: 
مبحانه ا سلف عن موالاةالمود والنصارى , وبينأنموالاتهم مستدعية للارتدادعن‌الدين » وفضل مصير 
ن بواليهم من المنافقين قيل : وهذا من الكائنات الىآخبر عنما القرآن قبل وقوعها » فقد روى أنه ار تدعن 
لاسلام إحدى عشرة فرقةء ثلاث فى عهد رسول الته صلى ابته تعالى عليه وسل بنو مدل . ورئيسهم ذو اجار 

. وهو الاسود العنسى - ان كاهتنا تناً بالمن واستولی عل‌بلاده فأخرج منما عمالالنی‌ صل انتهتعالی عليه وسل» 
فکتپ عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل و إلى سادات المن , فأھا۔که اله تعالی على یدی فیروز الدیلی 


مبخث فی ( ادن آمنو أ من ر تدمنکر عند نة )الځ ۱٩‏ 
يانه فمتله ¢ وأخبر رشول أيه صلىالتەتعالى عليه وسم بقتلەللة قل فسر به ألمسلىون وض عله‌الصلاةوالسلام 
من‌الغد ¢ وأىخىرەفىشهر ربیعالاولء وينو نيقة قوم مسيلىة الكذاب ان حاب تذاً و کتب إلىرسو لاله 
صل أله تعالیعله وسلړ من مس مل رسولالته لى ګر رسول ™ صلم انتهتعالی عله وسل سلامعلك 6 أا بعد: 
فانی‌قدآشر کتفی الامرمعك وان لا زف اللأرض ولقريشنصف الأرض 4 ولکن قر شا قوم عدون 8 
فقدم عليه عله الصلاة والسلام رسولان له بذاك غبنقراً صل انتهتعال عله وسل کتاره 1 قال ھا :فاتةولان 
أت| ؟ قالا : نقول ج قال ء فقالصلى الته تعالى عليه وسلم : أما والته لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقكاء 
ثم كتب إليه : يسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول اقه إلى مسيلية الكذاب السلام على من اتبعالمدی » 
أما بعد : فان الارض لته بو رما من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وكان ذلك فى سنة عشر خاربهأبو بكر 
رضی الله تعالی عنه لجنود الم لبن وقتل على یدی وحشی‌قاتل حهزة ری الله تعالی عنما :وان يمول ,قتات 

- ى جاھلت‌خیر الناس . وف إسلای شر الاس » وقيل : اشترك فی قتله هو . وعبد الله بن‌ز یدالانصاری‌طعنه 
وحشى وضره عبد انته بسيفه » وهو القاثل : 
رسائلی الناس عن قله فقات: ضر بت.وهذاطعن 

ف يات ٤‏ وبنوأسدقوم طليحة بن خو لد تنبا فبعث اله أہو بكر رضی انه تعالی‌عنه خالد بنالو ليد فازم 
بعد القتال إلى الشام » فاسل وحسن إسلامه » وارتدت سبع ف عهد آی بكر رضی اله تعالی عنه . فزارة قوم 
عيينة بن حصين . وغطفان قومقرة بن سلمة القشيرى ٠‏ وبنوسلم قوم الفجاءة بن عبد يليل ٠‏ وبنو بربوع قوم 
مالك بن نو يرة . وبعض‌بى تھے قوم سجاح ينت المنذ ر الكاهنة تنبأت وزوجت نها من مسدلمة فى قصةشهير ة › 
وصح آنا أسلت بعد وحسن إسلامها . وكندة قوم الأشعث بن قيس . ونو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
الحطم بن زید» وکنی ته تعالی آمرم على یدی آیی بكر رضى الله تعالى عنه . وفرقة واحدة فى عهد مز رضى 
التتعالی‌عنه - وم غسان - قوم جبلة بنالا ہم تنصرو لح بالشام وات عل رده » وقىل : انه اسل » وروی 
أن عمر رضى انه تعالىعنه كةب إلىأحبار الشام ما لحق بهم كتابا فيه : إن جبلة ورد إلى فى سراة قومه فاسل 
فا کرمته مسار إلى مك فطاف فو طع إزاره رجل من بى فزارة فلطمه جيلة فهشم أنفه وکسر ثناباه » وفىرواية 
قلع مه فاستعدی الفزارى على جبلة إل كت اما بالعفو . وما بالقصاص ۴ فقال : أتقتص مىوآناملك» 
وھوسوةه ؟! فقات : شلك وإباهالاسلام #اتةضله إلاالعافة 1 فال جىلة التأخبر زل الد فلا کانمن الليل 
رکب مع بی عمه ولتق بالشام مر تداع وروی انه ندم على مافعله وأنشد : 

تنصرت بعد الحتى عارأ للطمة ولل يك فما لوصبرت ما ضرر 
فیالیت ای ل لدی ولیتی صبرت عل القولالذی قال گر 

هذا واعترض القولبأن‌هذا من‌الكائناتاانىأخبر اله تعالى عنما قبل وقوعها بأن منشرطية » والشرط 
لابقتضى الوقوع إذ أصله أن يستعمل فى الأمور المغروضة » وأجيب بأن الشرط قد يستهمل فى الامور 
المحققة تنبمآعلى آنا لايليق وقوعها بل کان ينبغی أن تدرج فى الفرضيات وهو كثير » وقد عل منوقوع 
ذلك بعد هذه الأبة أ المراد هذا » وقراً نافع : وان عام ومن يرتدد-بفكالادغام‌وهوالاصل لسکون 

(۲ ۲ = ج ٩‏ - سیر روح المانی ) 


۱۹۲ فيرو المعاق 


اى ا1 ابن وهو زل ق عض مصاحف الإمام»وقوله تعالی : إضوف أ ( جواب (من) 
الشرط۔ A‏ ة الوأقعة e‏ 1 واختاف ی خبرھا ¢ فقيل :جوع لش ط والجر َء ٤‏ وقيل : الجراءفةط فعلالاول 
لاڪتاڄ الجزاء وحده ا ضمير بربطه » وعل الثانی عة عتاج الرهوهو هنا رای قيرف یات تغال مکام 
دعل إهلاکهم لإبقوم 2( 2 به تلبق رشأنه تعالى عل المعى اذى أراده لاو ا يلون اليه جل 
شاه ميلا صادقا فطعو نه ف امتغال وأاصه واجتناب مذاهره 6 وهو معطوف عل ١‏ ( ګجونه ( 6 وجوز أن 
د کون حال من الض مير الأنصوب و 4 آی وم مو نه ( وف اکغاف ٍ d.‏ ة العباد لر م‌طاعته وابتغاء مر ضاته 
وأن لا قعلوا ما وجب س طه وعقاره £94 بةالتەتعالىلعباده أن م اد الراب على طا ° E)‏ يعظممم 
وی ele‏ 0 وبر طی عم ر أا م a‏ تفده أجل الا س۔وأعدام لآ مل وأهله ٠‏ وأمقنيمللشرع ا آم طر مه 
س وإن کانت‌طر ر يقتم ع EK‏ أا ثالمي من جهلة واأسغهاء - شا 1 وم الفر A‏ تعلةالنفعلةمن‌الصوف le.‏ بدینون 
به من اة والعشق والتة ى عل کراسمم خرما ايه تال . وق راقص ھم عطلھا أيه تعالی اتال المقولة 
ف المرد أن الذين سمو م شهداء وصعقا م الى أبن ۰ ما ص مو سی ع 4 به السلام» م دك الطو رفتع ال ايله 
عله علواً کیراً » ومن کااتہم ‏ آنه بذاته عم كذلك بون ذانه فان الماء راجعة إلى الذات دون النعوت 
والصفات 6 وما الجي شر طه أن حه uw‏ رات إل ِ4 فاذا یکن ذلك ل کن فيه حقیقه تھی کلامه % 
وقدخاط فه الغث بالسمينفاً طلق الةو لبالقدح الفاحش ف المتصوفة و مالاا مر تکبه ولا يعد 
ف الاثم فضلا عن خواص البشر ء ولا يازم من تسمى طائفة بهذا الاسم غاصبین له من آھلہ ٹم ار کا ہم 
مانقل pre‏ بل وزد زادة أض ءاف أضءأذه 4ا تعلہه من هذه الطاثوة ف ا م لہ ناف حال المسمين به ح4 ق 
ا نۇاخذ الصالح بالطالح ونذرب رأس البعض بالبعض ( فلا رر وازرة وزر آخری ) ٭ 
وبق هذا المقام على ما ذ كره ان المنير ف الاتصاف أنه لاشك أ تفسبر ححبة الءہد لته تعالى بطاعته 
> له س حانه على خلاف‌الظاهر وهو من الجاز الذیلسمیفره المسيب باس السبب وانجاز لا بعدل اليه عن اللخققة 
إلا عد تعذرها فليمتحن حقيقة الحبة لغة بالقواعد لننظر أهى ثابتة للعبد متعلقة باه تعالى أم لا » فالحبة لغة 
ميل التصف با إلى آم لذ واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحسن كلذة الذوق ف المطعوم . 
وأذة النظر ف الصور المستحسنة إلى غبرذلك ¢ وال لنةمدركة بالعقل كلذة الجا والرباسة والعلوم ومایحری 
£ راهايفقد بت أن ف الاذات الياعثة عل المحبة مالا ودر إلا العقل دون اجس ٠‏ تتفاو تال ية ضرورة 
سەب تفاوت ال موأعث علها فليس الاذة بر یاسه الإنسان على أهلقر ىة اذټه بالرياسة ع1 ی آقالم معترة 6 
وإذا فاو 7 دت المحرة سب تفاوت ال وأعث فلذات العلوم أبضاً | متفاو 7ة سب تفاوت المعلومات 6 ولس 
معلوم أ امل ولاأجل من آل »مود احق ¢ فاللذة الحاصلة من معرفته و معرفه جلالهوچالەت-كون أعظم » > والحبة 
المنبعثة عا تكون آم ن » وإذا حصات هذه الحرة بعشت على الطاعات والموافقات » فقد تعصل من ذلك أن 
که ه اعد ریه سب انه مكنة بل واقعةمن ک مؤمن ہی من لوازم الاان وشروطه ٠‏ .التاسفما متفاوتون 
عسب تفاوت اعام ¢ وإذا كان كذلك وجب تفسیر ڪه لبد لله عز وجل م الحقيقى له ونت 1 
الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغار ما ء ألا ترى إلى الأعران الذى سأل عن الساعة فقال الى 


مبحث فى( فسوف يأنى اله بقوم بهم وعبونه أذلة على المؤمنين) الخ ۳ 

صل اله تعالىعليه و : «ماآعددت ها ؟ قال:ماآعددت ها کیر عمل و لکن حب اله تعالی‌و رسو صلی اته تعالی 
عليه وسل » فقال عليه الصلاة والسلام : المرء مع من أحب » فهذا ناطق بأن المفهوم من الحبة نله تعالى غير 
الاعال والتزام الطاعات لان الأعرابى نفاها وثبت الحب» وأقره صلی الته تعالی عليه ولم على ذلك ثم 
أثيت إجراء عة العبدلله تعالی على ق ةما لذة وألحة إذا تا كدت سمت عشقا » فهو المحرة الالغةا لتا کدة» 
وااقو ل اة غبارة عن الحة فوق قدر امحبوب فىكفر من قال : آنا عاشت لته تعالى أو لرسوله صلى الله تعال 
عليه وسل - جا قاله بعض ساداتنا الحنفية - فى حيز المنع عندى وا لمعترفون ضور عة ارده غر شأنه با مى 
الخققي شون لكر ين إل أ جهلوا فأنكروا ‏ أن الصي ينكر على من يعتةدأن وراء المعب لذة من 
جاع أو غيره » والمنهمك فى الشهوات والغرام بالنساء يظنأن ليسوراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو نحو 
ذلك » وکل طائفة تخر ما فوقها وتعتقد آم مشغولون فى غير شى ه 

قال حجة الاسلام الغزالى روح لله تعالى روحه : والحبون اته تعالى يقولون لمن أنكر عليهم ذلك : 
( إن تخروا منا فانا نسخر هنک کا تسخرون ) انتهى » مع أدنى زيادة ولم يتكلم على معنى عة الله تعالى اللعبدى 
وات تعلم أن ذلك من المشانه والمذاهب فيه مشهو رة » وقد قدمنا طرفا من الكلام ف هذا امقام فتذکر ٭ 

والمراد ولاءالقوم فالمشهور أهل اليمنءفقد أخرج ان أن شيبة فى مسنده . والطبرانى . و الحا کو ده 

من حديث عیاض بن عبر الأشعرى أن الى صلى انتهتعالى عليه وسلم لما نزلت آشار إلى أىموسى الأشعرى 
وهو من صمي اليمن - وقال : م قوم هذا وعن الحسن . وقتادة . والضحاك أنهم أبو بكر وأصحابهرضى 
لته تعالی عم الذين قاتلوا أهل الزدة » وعن السدى آنهم الانصار» وقيل : #الذين جاهدوا يوم القادسية 
ألفان من النخع . وخمسة آ لاف من كندة ويجحيلة . وثلاثة 1 لاف من أفناء الناس » وقد حارب هناك سعد 
انآ وقاص رتم الشقیصاحب جوش بزدجر » وقال الإمامية : م على کرم الته تعالى وجهه , وشیعته يوم ' 
وقعة الجل وصفين » وعنهم آم المهدى ومن بتبعه» و لاسند مم فذلكإلا مرو بات مالكاذبة ‏ وقيل: م الفرس 
لانه صل ايله تعالی عله وسل سل عنم فضرب يده على عاتقی سلمان الفارسی رضىی الله تعالی عنه ع وقال : 
هذا وذووه»› وتعقمه العراقى قائلا :ل قف على خبر فه» وهو هناوم > وإنما وردذلك فىقولهتعالى : (وإن 
تتولوا يستیدل قوماً غیرک ) کا رجه الترمذی عن آبی هریرة رضی الله تعالی عنه فمن ذ كره هنا فقد وم ٭ 
اذل على الومنينَ ( عاطفين عليهم متذللين طحم » جع ذليل لاذلول فان جمعه ذلل » وكان الظاهرأن يقال : 
أذلة للم منين 6ا يقال تذلل له » ولا يقال : تذلل عليه للبنافاة بين التذللوالعلو لكنه عدىبعلىلتضمينهمحى 
العطلف والحنو المتعدى اء وقدل : للتنبيه على آم مع علو طبقتهم وفضاهم علا لۇ منين خافضو نما جنحم مه 

ولعل المراد بذلك أنه استعبرت (عل) لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبو غيرم من المؤمنين ف التواضع 
حتى علوم بهذه الصفة » لكن فى اتفمادةهذا منذاك خفاء» وكون‌المراد به آنه ضمن الوصف مع الفضل 
والهلو - يعنى أن كونهم ذلة ليس لجل كونهم أذلاء فى أنفسهم بل لا رادة آن يضموا إلى علو منصجم 
وشرفهم فضيلةالتواضع - لاخ مافه > لان قائل ذلك قابله بالتضمينفيقتضى أن يكون و لاتضمين 
فيه » وكون ال جار علىذلكمتعلقاً عحذوفوقعصفة أخرى-لقوم - ومع عاو طبقتهم الخ تفسير لقوله سبحا نه: 
(عل المؤمنين) وخافضون الخ تسر _ لذلة _ ما لاينبغي آن لتفت إلبه » وقبل : عدبت الذلة بعلي لان 


۱4 تسیر روح المعای 
العزة فى قوله تعالى : لإ أعزة عل اللكفرين) عديت بها ا يقتضيه استع اها وقد قار تا فاعتبرت المشا كلق 
وقد صرحوا أنه يجوزفما التقدم والأخير » وقيل : لأن‌العزة تتعدى بعلى » والذلة ضدها » فعو مات معامان 
لان النظبر 6 حمل على النظير حمل ااضدعلى الضد اصرح به ان جنى . وغبره » وجر (أذلة - و - أعزة) 
عل آنہماصفتان_لةو م-5اجملة السابقة ء وترك العطف بينمما لادلالة علىاستقلاهمبالاتصاف بكل مهما :وفه 
دليل عل َة تخر الصفة الصربحة عن غير الصرعةيوقد جاء ذلك فى غبر ما آية » ومن لم بجوزه جعل الجلة 
هنا معترضة ولان أنه تلف » ومەنی كونہم (أعزة على الكفربن) آنهم أشداء متغلبون علهم من عزه 
إذا غلبه » ونص العلامة الطبى أن هذا الوصف جىء به للتكيل لآن الوصف قله بوم آنهم أذلاء محقرون 
فى أنفسهم ء فدفع ذلك الوم بالاتبان به على حد قوله : | 

جلوس فى بجالسهم رزان وإن ضف ا1 فه مخفو ف 

وقرىء(أذلة - و - أعز ة) بالنصب عل المالية من - قوم - لتخصيصه بالصفة لإا (a e‏ 
بالقتال لاعلاء کلمته سبحانه و[عزاز دينه جل‌شأنه » وهو صفة أخر ى - لقوم - مترتبة على ماقبلها مرينة مم 
مابعدها لكيفية عزتهم » وجوز أبوالبقاء أن يكونحالا منااضمير فى(أعزة) أىيعز ون جاهدينءوأنيكون 
مستأنفا ولا افون لو ل( فا يأتون من الجهاد أو فى كل ما يأنون ويذرون» وهو عطف على 
(يجاهدون) عى نهم جامعون بين الجاهدة وااتصلب فى الدبن » وفيه تعريض بالخافقين » وجوزآن يكون 


حالا من فاعل( یجاهدون)آی يحاهدونوحالم غير حال النافقين » والتعريض فيه حينئذ أظهر » وقيل : إنه 
على الاول لاتعريض فيه بل هو تتهم لمعنى (يجحاهدون) مفيد للءبالغة والاستيعابو ليس بشىء» واءترض 
القو لبالحالية بأنهمنصو ا علىأنالمضارعالمننى - بلا أو - ما المبت فىعدم جواز دخولالواو عله وأجيب 
بأن ذلك مب على مذهب الزخشرى القاتلبجواز اقترانالمضارع المننى - بلاءوما - بالواو ي فان النحاة جوزوه 
فالمننى - بم ولا - ولافرق بينهما » و اللومة - المرة مناللوم أىالاعتراض وهو مطاف لفاءله » وأصل 
لام لاوم فاعل کقائم » ونی اللومة مع تكير لاثم مبالختان على ماقيل » ووجه ذلك العلامة الطيى بأمه يتنى 
بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة خوف جيع اللومات لان النكرة فى سياق الننی تعم ٠‏ ثم إذا انض إلا 
تنكير فاعلها يستوعب اتتفاء خوف جميع اللوام » فيكون هذا تما فى تتميم أى لابخافون شيتاً من اللوم 
من أحد من اللؤام 2 

وقیل عليه : بأنه كيف يكون ( لومة ) أبلغ من لوم مع مافما من معنى الوحدة ء فلو قبل : لوم لام دان 
؟أبلغ وأجيب بأنها فالاصل للمرة لكن‌المراد بها هنا ا لجنس » وأتى بالتاء للاشارة إلىآن جنس اللوم عندم 
بمازلة لومة واحدة » وتعقب بأنهلايدفع الس ال لانه لاقرينة على هذا التجوز مع بقاء الإبهام فيه » وقد يقال. 
إن مقام المدح قريئة قوية على ذلك ل ذلك ) إشارة إلى ماتقدم من الاوصاف لابعضها 6 قيل » والافراد 
لا تقدم»وكذاك ماه م معنی البعد لإ فصل ا ) أى لطفه وإحسانه لإ بوت من اء € یتاه إباهلاآنہم 
مستةاونفالاتصاف به ل[ راق وسم ) کثیر الفضل » أو جوادلاخاف تفادماعنده سبحانه ل لنم ( 


الكلام من باب الاشارة ف(إنا أنزلنا اليكالكتاب )الخ ۱۵ 


مالغ فى تعاق العم فى جيم الاشياء التى من جملتما من هو أهل الفضل وعله ء والملة اعتراض تذبيلى مقرر 
لمضمون ماقبله » وإظهار الاسم الجلل للاشعار العلة وأ كيد استقلاال الملة الاعتراضة جا م غير مرة « 
هذا ومن باب الإشارة فى الا بات على ماقاله بعض العارفين ‏ (إنا أنرلنا الاك الكتاب بالحقمصدقا 
لما بين يدمه من الكتاب) تمل أن يكونالكتاب الأول إشارة إلى عل الفرقان ‏ والثانى إشارة إلى عل اوران 
والأول هو ظهورتفاصيل ال كال » والثانى هو ادلم الاجمالىالثابت فى الاستعداد » ومعنى كونه (مهيمناعله) 
حافظا عليه بالاظہار » وحتمل أن يكون الأول إشارة إلى مابين آيدينا من المصحف » والثانى إشارة إلى 
الجاس الشامل لتوراة الى دعوتما لاظاهر . والابجيل الذى دعو ته للباطن » وکتاينا مشتمل على اللاصين 
حافظ لكل من الكتابين (فاحك بيهم با أنزل اته) من العدل الذى هو ظل الحبة التى هى ظل الوحدة الى 
انكشةت عليك (ولاتتبع آهواءم) فى تغليب أحد ال جانبينإما الظاهر . وإما الباطن (لكل منك جعلناشر عة) 
مورداً كوردالنفس , ومورد القلب . ومورد الروح (ومناجا) طريغاً كمل الاحكام والمعارف التى تتعلق 
بالنةس . وسلوك طريق الباطن الموصل إلى جنة الصفات . وعل التوحيد والمشاهدة الى يتعلق بالروح 
وسلوك طريق الفناء المي صل إلىجنة الذات » وقال بعضهم: إن ته سبحانه حاراً للاٴٌرواح ,وآن‌اراللقلوب . 
وسواق للعقول » ولكل واحد منها شرعة فى ذلك ترد منها كشرعة الع . وشرعة القدرةوشرعة الصمدية. 
وشرعة الحبة إلى غير ذلك » وله عز وجل طرق بعدد أنفاس الخلائق ا قال أبو بزيد قدس سره»والمراد بها 
الطرق الشخصية لامطاقاً وطما توصل اليه سبحانه » وهذا إشارة إلى اختلاف مشارب القوم وعدم اتحاد 
مسالکهم » وقد قال جل وعلا: (قد عل ناش مشر بهم ) وفرق سبحانه بين الارار والمقربن ف ذلك» 
وقلمايتفق‌اثنان »شرب ومېج > ومن‌هنا نحل الاشکال فما حى عن حضرة الباز الأشھب مولانا الشيخ 
حي الدين عبد القادر الكيلانى قدس سره آنه قال, _لازلت أسير فى مهامه القدس حتى قطعت الاثار فلاح 
لی آثر قدم من بعید فدکادت روحی تزهق فاذا النداء هذا آثر قدم نيك ممد صلی انته تعالی عليه وسل ۔ فان 
ظاهره بقتضى سبقه للانيياء والرسل أرباب التشريع علمم الصلاة والسلام و حو من ال كاملين وهو جارى» 
ووجهه آنه قدس سره قطع الآثار فى الطربق الذى هو فيه » وذلك يقتضى السبق على سالكى ذلك الطريق 
لاغبر » فيجوذ أن يكون مسبوقا من ذ كرنا من السالكين طريقا آخر غير ذلك الطر يق»وهذا أحسنماخطر 
لى فى لجواب عنذلك الا شكال نظراً إلى مشر نى » ومشارب‌الةوم شت (ولوشاء لجعلك أمة واحدة)متفقين 
فى المشرب والطريق (ولكن ليباو فا٣ا‏ £( آی لیظھر علیک ما تا کر حسب استعداداتک على قدر قول 
کل واحد منک ( فاستبقوا الخبرات ) آى الامور الموصلة لک إلى چالک الذى قدر لك عسبالاستعدادات 
المقربة باك اليه بإخراجه إلى الفعل (إلى الته مرجع ) فى عين جمع الوجود على حسب المراتب (فين كما 
کنر فه تختلفو ن) وذلكباظهار 1ثار مايقتضيه ذلك الاختلاف (وأن احك بينهم) حسب ماتقتضيه المححكة 
ويقبله الاستعداد( با آنرل اله اليك) من‌القرآن ا لجامع للظاهروالباطن(و لا تنيع أهواءمواحذرم أنيفتونك 
عن بعض ماآنزل الته) فتقصر عل ‌الظاهر البحت أو الباطن المحض وتانى الآخر (فان تولوا فاع عابر رد الله 
أن صیمم ببعض ذنو بهم) کذنب حجب الافعال للود . وذنب حجب الصفات للانصارى (وإن کشرآمن 
الناس لفاسقون) وأآنواع الفسق حتلفة » ففق اليهود خروجهم عن حك تجليات الافعال الا لهية برؤ ية 


۱11 تفسیرروح المعانی 
اللفس آفعاها ى وفسق النصار ی خروجهم عن حح تعليات الصفات الحقانية برؤ ية الافس صفاتهايو الفسق 
الذى عتری بعض‌ هذه الامةالالتمات لی ذوا- تېم والخروج عن ح الو حدة الذاترة ) أ ° الجاهلمة: يغون) 
وهو إا -کالصادر عن مقامالنفس بالجهل لاعن ء ءل إلى ( ا أا الذين آمنوا من رتد منک عن دينه) اجى 
فیحتجب عض اجب ) ضوف اتی ابه بعوم کم ) فى الازل لالعلة ( وعبونه ) کذلاك وم جع اة 
آل تی لا نتغیر عندالصو فة الذات دو ن‌ااصفات 6 قالهاا واسطی > وطعنفه ا قدمنا الزخشر یو ا 
- ولم پکونوا إلا ف العم كان المحب والمحوب وأا فی عين المع ۾ 

وقال السلى : إنهمبفضل حه لمم أحوه وإلا هن أبن لمم الحبة لته تعالى . وما للتراب ورب الارباب ؟! 
وشرط الحب - 6 قال - أن يلحقه سكرات الحبة » وإلا فليس حب حقيقة » وقالت أعراية فى صفةالحب؛ 
خی آن یری وجل آن نی فہو امن ککمون النار فی المج ر إن قدحته آوری وإن تر کته تواری وإِن | 
کن عه بة من ا لجنو ن فهو عصارةااسحر 6 وهذا شأن‌حب‌الحادثة CE‏ القدم جلشأنه «والكلام 
فى ذلك طويل ( أذلة على المئمنين )كان ال جنسبة الناتبة ورابطة اة ا لبة والمناسبة الفطرية يينهم(أعزة 
على الكافرين ) المحجو بين أضد مادکر ( جاهدون سیا ل اله ) محو صفا ef‏ وإفناء ذواتهم 3 تی ھی حجب 
المشاهدة ( ولاخافون لومة لام ) لفرط حمہم الذی‌هو الرشاد الاعظم للمتصف به : 

وإذا ا هانت عليه ملامة العزال 
بل إذا صدقت الحبة التذ.ا لحب االملامة 6 قبل : 
أجدالملامة فى هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمنى اللوم 
( ذلك فضل الت ) الذى لايدرك شا واه( يۇتيه من يشاء ) من عباده الذين سبقت هم العناية الاهة 
) ا ل عل ( حبٿث جحعل فضله » سال الله تعالی أن من علا بفضله الواسع وجو ده ألذى 
لیس له مانع ٠م‏ إنه سبحانه لا قال : ( لاتتخذوا الود و النصاری أولياء ) وعلله ما علله » ذكر عقب ذلكمن 


ر ہے ار رزوت 


هو حةيقبالوالاة بطر يق‌القصر » فقالعز وجل : ا ول اله ورسوله والدين ءامنواً € فکانه قیل : 
لاتتخذوا أولئك أو لياء لاان يعض م أو لياءبعض و ليسوا م إغاأولياۇ ٤‏ لته تعالی و رس وله ك والمۇمنون 
فاختصوم بالموالاة ولاتتخطوم إلى الغير » وأفرد الولى مح تعدده ليفيد 6 قل : إن الولاية لتهتعالى بالاصالة 
وللرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين »> فكون التقدیر إا ولیک اله سبحانه وكذلك رسو ل إا 
والذين منوا » فيكون ف الكلامأصل وتبع لا أن وليك ) مفرداستعملاستعال الجع6 ظنصاحب الفرائدي 
فاعترض بان ماذکر بعد عزقاعدة الكلام | فيه من جعلمالايستوى الواحد والجع جعاً ٤‏ ثم قال : وکن 
أن يقال : التقدير ( إا ولي لته ورسوله والذین آمنوا ) أ ولياؤك ذف الخمر لدلالة السابق عليه ي وفائدة 
الفصل ف ال رهی التنبیه عل آن کو نهم آولیاء بعد کو نه‌سحانه ولباً ۾ م عله[ يا أولياء ي فنا لقبقةھوالولىاتھى: 
ولاخ على الأمل أن الا ل متحد والمورد واحد +وعا تقرر يع أن قول ا لحل ۾ وحتمل وجها 
اون زنة فعيل » وقد نص آهل اللسان أنه يقع للواحد والائنين والحع تذ كيراً وتأنيثاً بلفظ 
واحد کصدیق غير واقع موقعه لان الحلام ف سر ياتى وهو نكتة العدول منلفظ إلى لفظ » ولابرد 
علي ماقدمنا أنه لوكان‌النقدير كذلاف لنا ىحص الولابة فاته تعالى ثم إثباما الرس ولصلى الته تعالى عليه وسل 


م حث ق (الدن يقم ونالصاد ه ویو تون زکاه وم را گعون) الح 1۷ 


وللؤمنين » لان الحصر باعتبار أنه سبحانه الولى أصالة وحقيقة » وولاية غيره نما هى بالاسناد إليه 
عز شأنه لإالدین بقيمون الصاوة ويو نون از كوة) بدلمنالموصولالاول » أوصفة له باعتبار إجراثه 
مجرى الاسماء لأن‌الموصو ل وصاة إلى وصفالمعارف بالل والوصف لايوصف إلا بالتأويل » ويجوزآن 
يعتبر منصو ا عل المدح » وعرفوعا عليه أيضا» وف قراءة عبد اله ( - و -الذن يقيمون الصلاة ) بالواو 
لر كمون م ه ) حال من فاعل الفعلين أى يعملون ماذ كر من إقامة الصلاة وإيتاء الزاة وم 
خاشعون ومتواض عون لله تعالى ٭ 
وقل : هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة» وال ركوع ر كرع الصلاة» والمراد يان جال رغبتهم فى الاحسان 
و مسارعتهم اليه ۾ وغالب الل خبار بين عل آنا تزلتف عل کرم اه تعالیو جه ء فقدآخر جال حا کوان مدو یه 
ر غیرهماعن‌ابن‌عباس‌رضی‌الته تعال‌عنهما باسناد متصل‌قال : «أقبل‌ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنیصل 
لته تعالی‌علیه وسلم فقالوا , بارسول الله إن مناز نا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون‌هذا الجلسوآن 
قومنا ا رونا آمنا بالته‌تعالی ورسوله صل الته تعالى عليه وسام وصدقناه رفضونا وآ لوا على نفو موا 
لايجالسونا ولا ينا كحونا ولايكامونا فشتق ذلك عليناء فقال لمم النى صلى الته تعالى عليه وسلم : ما وليم 
لته ورسوله » ثم إنه صلی اته تعالی علبه وسلم خرج إلا مسجد والناس بین قاثم ورا کم فصر ب ائلء فقال: 
هل أعطاك أحد شيثاً؟فقال : نعم خاتم من وضة » فقال : من أعطا كه ؟ فقال : ذلكالقا م » وأوماً إلى على 
کرم اله تعالی وجهه » فقال النی‌صلی‌الته تعالی عليه وسام:علی أی حال آعطاك ؟ فقال : وهو را کی » فر 
النی صلی الته تعالی عایه وسلم ثم تلا هذه الآية » فأنشاً حسان رضى انه تعالىعنه يقول : 
آبا حسن تفديك نفسى ومجتى ولل بطع فى ادى ومسارع 
أيذهب مدحيك احبر ضائماً وما المدح فى جنب الاله بضائع 
فانت‌النىآعطبتإذ كنت را كما زكاة فدتك النفس ياخيررا کم 
فأتزل فك اه خير ولاية وأثبتها أشنا كتاب الشرائع 
واستدلالشيعة باعل [مامته کرم ابتهتعالى وجهه › ووجه الاستدلالبھا عندم آنھا بالاجاع آنها نزلت‌فیه 
کرم انت تعالی وجهه » وظمة ([نما) تفيد ا لحصر » ولفظ الولى معن المنولىللا مور والمستحق للتصرف فا ء 
وظاهر أنالمراد هنا التصرف العام المساوىللامامة بقرينة ض ولايته كرم انته تعالى وجهه بولاية الله تعالى 
ورسوله صلانته تعالیعلیه وسل يتت إمامته وانتفت إمامةغيره » وإلالبطل الحصر » ولاإشكال فالنعبير 
عن الواحد بالحع » فقد جاء فى غير مأموضع ۽ وذ كر علباءالعرية أنه يكونلفاثدتين:تعظ الفاعل وأن من 
آتی بلك الفعل عظم الشأن منرلة جماعة كقوله تعالل:(إن إبراهي ان آمة) ليرغب الناس ف الاتيان ثل 
فعله ء وتعظ الفعل أيضآً حتىآن فعله سجية لكل مؤمن » وهذه نكتة سرية تعتبر فكل مکان ا يلبق به « 
وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه : الأول النقض بأن هذا الدليل ا يدل بزعمهم على نى إمامة 
الأمة المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأمة الخأخرين كالسبطين رضى الته تعالى عنهما وبا 
الاثنى عشر رضى اله تعالى عنم أجعين بعين ذلك التقربر > فالدليل بضر الشميعة أ كثر ما يضر أهل السنة 
لاخ » ولابمكن أن يقال : الحصر إضافى بالنسبة إلى من تنقدمه لاان تقول : إن حصر ولاية من استجيع 


۱۸ و تسیر رو حا لمعا 
تلك الصفات لايد إلا إذا کان حقة.] بل لایصح لعدماستجماعها فمن ا عنه کرم انه تجالی وجهه » - 
وإن أجابوا عن النقض بأن المرادحصرالولاية فى المي ركرم الته تعالى وجهه فى بعض اللاوقات أعنى وقت 
إمامته لاوقت إمامة السبطين ومن بعدم رضى الته تعالى عنهم بإ قلنا ) فرحب بالوفاق إذ مذهبنا أيضا أن 
الولاية العامة كانت لوقت كونه إماما لاقبله وهو زمانخلافةالاثة » ولابعده وهو زمان خلافة منذ كر ۾ 

لإ فان قالوا) إن الامير كرم اله تعالىو جهه لولم يكن صاحب ولاب عامة فىعهد الخلفاء يازمه نق ص كخلاف 
وقت خلافة أشباله الکرام رضی انته تعالى عنم فانه لما لم يكن حياً م تصر .إمامة غيره موجة لنقص شرفه 
الكامل لان الموترافع جميع الأحكامالدنيوة لإ يقال) هذا فرار واتتقال إلى استدلال خر ليس مفهوماً 
من الأية :إذ مبناه على مقدمتين : الاولى أن كون صاحب الو لاية العامة فىولاية الأخر - ولو فى وقت من 
الاوقات - غير مستقل بالولاية نقص له » واكانية أنصاحب الو لاية العامة لايلحقهنقصةا بأى وجه وأى 
وة ت كان » وكلتاهمالا فهمانمن الآ بة أصلا € لامعل ذىفهم » على أنهذا الاستدلالمنقوض بالسبطين 
زمن‌ولاية الامیرکرم‌انته تعالی وجهه»بل و بالامير أبضا فی عهد النیصل‌التهتعالی ليهو سل » والثانی الال 
الا جاع على نزوطا فى الامير كرم الته تعالى وجه , فقد اختلفعاماء التفسير فىذلك)فرو ىآبو بكر النقاش 
صاحب التفسير المشمور عن جد الباقر رضى الته تعالى عنه آنا تزلت فالمهاجرن . والانصار » وقال قال : 
عن معنا آنا نزات ف عل کرم الله تعالی وجه » فةال: هو منېم یعنی‌آنه کرم الله تعالی وجهه داخل بضا. 
ف المهاجرين , والانصار ومن جملمم * ۰ : 0 
وأخرج آبو نم فالخحلية عن عبد الماك بن أبى سلمان . وعبد بن حميد . وابن جرير.وابن المنذر, وابن 
آی حاتم عن الباقر رضى اله تعالى عنه أيضاً نعو ذلك » وهذه الرواية أوفق بصيغ الجح ف الأية » وروى 
جع من المفسر إن عن عكرمة آنما نزلت فى شأن أى بكر رضى اله تعالى عنه » والثالك آنا لانسلم أن المراد 
بالولى المتولىللا مور والمستحق للتصرف فما تصرفا عاماً ع بل المراد به الناصر لأن الكلام فى تقوية قلوب 
المؤمنينوتسايها و إزالة الحوف عنها من‌المرتدين وهو أقوى قرينة علىماذكره » ولايأباه الضم 6 لاخنىعل 
من فح الته تعالی عین بصیرته » ومن آنصف نفسه عل أن قوله تعالی فا بعد:(یاآیما الذین آمنوا لاتتخذوا 
الين اتخذوا دينك هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبالك والكفار أولياء)آب عن حل الولىعلى 
مايساوى الإمام الاعظم لان أحداً إيتخذ الود والنصارى والكفار أبة لنفسه وم أيضاً لم بتخذ بعضهم 
عا إماماً » ونما اتخذوا أنصارآً وأجباباً » وكلمة (إما) المغيدة للحصر تقتضى ذلك المعنى أيضاً لان الحصر 

يكون فا بحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع » ولم يكن بالأجماع وقت نزول هذه الأية تردد ونزاع فى 

الإمامة وولاية التصرف ؛ بل كان فى النصرة والحبة » والرابع آنه لو سل أن المراد ماذكروه فلفظ المع عام» 

أو مساو له -جا ذكره الم تضى ف الذريعة . وابن المطهر فى النباية- والعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب 

يا اتفق عليه الفريقان»ففاد الآية حينئذ حصرالو لاية العامة لرجال متعددين يدخل فيم الامير كرم التهتعالى 
وجهه » ول العام على الخاص خلاف الأصل لايصح ارتكابه بغير ضرورة ولاضرورة ٠‏ 

لإ فإن قالوا ) الضرورة متحققة هبنا إذ التصدق علىالسائل فى حالال ركوع لم بقع من أحد غير الامير 

کرم الته تعالىوجهه (إفلنا) ليست الاي نصا فى كون التصدق واقعآنى حال ركوع الصلاة لجواز أنيكون 


4 مبحثفى(الذين بقيمو ن الصلاةو بۇ نون الزكاةو مرا کون )الح‎ ١ 
۰ : الركوع معن التخشعم والتذال لابالممنى المعروف فى عرف أهل الشرع كافى قوله‎ ٠ 
لان الفقير علك أن ( تركم ) يوماً والدهر قدرفعه‎ 
وقد استعمل ذا المحىف‌القران أیضا چا قل فىیقوله سبحانه : (واركمى مع الرا كعين) إذ ليس فىصلاة‎ 
من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الارن بالاجاع > وکذا فی قوله تعالی: (وخر را کعا) وقوله عز‎ 
وجل: (وإذاقلهم ارکعوا لای رکعون) علیما بينه بعض الفضلاء » ولیس حمل ال ركوع فى الآبة على غير معناه‎ 
الشرعى بأبعد من مل الزكاة المقروتة بالصلاة على مثل ذلك التصدق » وهو لازم على مدعى الإمامية قطعا‎ 
وقال بعضمنا آهل السنة : إن حمل الركوع عل معناه ااشرعى و جعل الملة حالامن فاعل(يأتون) يو جب‎ 
قصورآ بينا فى مفهوم (بقيمون الصلاة) إذ المدح والةضلة فى الصلاة كو نماخالية عمالا يتعلق بمامن‌الحركات‎ 
سواء كانت كذيرة أو قلبلة » غاية الام أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تؤثر قصوراً ىمعو‎ 
إقامة الصلاة البتة يفلا ينبخى مل كلام انته تعالى الجليل على ذلك انى ۾‎ 
وبلغنی آنه قیل لابن الج وزی رحه اله تعای: كيف ص دق على کرم الته تعالی وجهه باخام وهو فی‎ 
الصلاة والظن فيه -بل الع الجازم- آن له کرم الته تعالی وجه شغلا شاغلا فہا عن الالتفات إلى مالا یتعلق‎ 
: بها وقد حکی ما بيد ذلك لير » فأنشأً بقول‎ 
یسقی‌ ویش رب لاتلهيه سكرته عن الندم ولا يلهو عن الناس‎ 
أطاعه سكره حتى كن من فعل الصحاة فهذا واحد الناس‎ 
» وأجاب الشيخ إبراهيم الكردى قدس سره عن أصل الاستدلال بآن الدليل قام فى غير محل النزاع‎ 
وهو کون على کرم أنه تعالى وجهه إماما بعد رسول الله صلی اله تعالی عليه وسل من غير فصل لان ولاية‎ 
الذين آمنوا على زعم الإمامية غير مرادة فى زمان ا لخطاب » لأنذلكعهدالنبوة » والامامة نيابة فلا تتصور‎ 
إلا بعد انتقال الى صلى الته تعالى عليه وسلم ء وإذا ) یکن زمان الخطابم ادا تعین أن یکون‌المراد الزمان‎ 
المأخر عن رمن الاتقال ولا حت للنأخير فلييكن ذلك بالنسبة إلى الامير كرم اه تعالى و جههبعدمضى زمان‎ 
الامة الثلاثة فلم عصل مدعى الا مامية » ومن‌العجائب أن صاحب إظهار الحتى قد بلغ سعيهالغاءة القصوى‎ 
فی تصحيح الاستدلال بزعمه ولم يت بأ كر ما يضحك الك كلى . وتفزع من سماعه الموتى » فقال : إن‎ 
اللأم محبة انته تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم یکو ن بطر يقال و جوب لاعالة ء فالامم محبة ا لم منين‎ 
المتصفين عا ذ كر من الصفات وولايتهم أيضاً كذلك إذ الح فی کلام واحد یکون موضعه متحداآً آو‎ 
متعددآً أو متعاطفاً لمكن أن يكون بعضه واجاً , وبعضه مندوبً وإلا لزم استمال اللفظ معنيين » فاذا‎ 
كاتت عحبة أولثك المؤمنين وولايتهم واجبة وجوب عحبة ابته تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم امتنع‎ 
أن يراد منم كافة المسلسمن وهل الأمة باعتبار أن من شام الاتصاف بتلك الصفات لأن معرفة كل مم‎ 
لوو الى ما لا بمكن لحد من ال-كلفين بوجه من الوجوه » وأيضاً قد تكون معاداة ا مؤمنين لسبب‎ 
من الأسباب مباحة بل واجبة قتعين أن يراد منهم البعض »وهو على المرتضى كرم الته تعالىوجهه نىم‎ 
ويردعليه آنه مم تسل المقدما ت أين‌اللزوم بين‌الدليل وا لمدعى»و كيف استنتاح ال مين من ا لمطلق»وأيضاً لای‎ 
عل من له أدنى تأمل أن موالاة ا لمؤمنين من جهة الإيمان آم عام بلا قيد ولا جهة › وترجع إلى موالاة‎ 
م ۲ - ج - تفسير روح المعاى)‎ ( 


۱۷ تفسير روح المعانى 

[عانہم فى الحقيقة » والبغض لسبب غير ضار فيا وأيضآماذا يقولفقوله‌سبحانه:(وا لمۇمنون والمۇمنات 
بعضهم أولياء بعض) الأيةءوأبضاً ماذا حاب عن معاداتالكفار و كيف الامرفيهاو م أضعاف ا لۇ منن؟؟؟ 
وه فت الملاحظة الا جالية هناك فلتكف هنا » وأنت تعلم أن ملاحظة الكيرة بعنوان الوحدة 
ءالاشكفوقوعها فضلا عن إمكانماءوالرجوع إلى علم الوضع بمدى ذلك »وا محذور كون الموالاةاللائة 
ف مرتبة واحدة وليس فليس إذ الأولى أصل , واكازة تبع . والثالثه تبع التبع ‏ فالحمول مختلف » ومثله 
الموضوع إذ الموالاة من الأمور العامة وكالعوارض المشكك > والعطف م وجب للتشر يك فى الک لاف 
جهته , فا لمو جود ف الخارج الواجب . والجوهر ٠‏ والعرض معآن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلىالآخ» 
والجهة مختلفة بلا ريب » وهذا قوله سبحانه : ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) 
مع أن الدعوة واجبة عل الرسول صلى الته تعاى عليه ولم مندوبة فىغيره »> ولمذا قال اللاصو لون : القران 
E‏ النظم لا يوجب القران فى السك »> وعدوا هذا النوع منالاستدلالمن ا !سالك المردودة + ثم أنه أجاب 
عن حدیث ءدم وقوع التردد مم اقتضاء ([٤ا)‏ له أنه بظهر من بعض أحاديث أهل ال الصحاية 
رضى اله تعالىعنهم العسوا من حضرة النى صلى الته تعالى عليه وسلم الاستخلاف , فقدرویالترمذىعن 
حذيفة « آنهم قالوا : يارسول الله لو استخلفت ؟ قال : لو استخلفت علیک فعصیتموه عذبتم و لکن ماحدشک 
حذيفة فصدقوه وما آقراً ك عبد الله فاقرأوه » وأيصاً استفسر وا منه عليه الصلاةوالسلام عمن يكون إمامً 
بعده صل اله تعالی عليه وسلمءفقد أخرج أحد عن على كرم اله تعالى وجهه قال : «قیل : بارسول الله من 
تۇمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا آبا بكر رضی اله تعالى عنه تجدوه آمينا زاهداً فى الدنياراغباً فالآخرةوإن 
تؤمروا مر رضی اله تعالی‌عنه تجدوه قوياً أمیتاً لا خاف فاته لومة لام » وإن تۇمروا علباً ولا راک 
فاعلین - تجدوه هادياًمهدياً يأخذ -& الصراط المستقي»وهذا الالقاسوالاستفسار يقتضى دل منهماوقوع 
التردد فى حضوره صل الله تعالى عليه وسلم عند نزول الآية ء فلم يبطل مدلول ([نما) انهى » وفه أن عض 
السۇالوالاستفسارلايقتضى وقوع‌الترددهنعم لو کانوا شاو روا ق‌هذاالامر و نازع بعضهمبعطاً بعد ماس معوا 
من النی صلی اله تعالیعلیه وسام جواب ما الوه لتحقق المدلولءو ليس فايسي وجرد السؤال والاستفسار 
غر مقتض ۔ لإا نما - ولا من مقاماته بل هومن مةامات - إن والفرق مثل الصبح ظاهر » وأيضاً لو سلمنا 
التردد» ولكن كيف العلل بأنه بعد الآية أوقبلها منفصلا أو متصلا سيا للنزول أو اتفاقياًء و لابدمن إثبات 

القبلية والاتصال والسيبية » وأبن ذلك ؟ والاحتال غير مسموع ولا داف ف الاستدلال ه 
وبعد هذا کله الحدیت الثانی ناف الحصر صرعا لاه صل انه تعالیعله وسل قمقام السوؤالعن المستحق 
للخلافة ذكر الشيخين » فان كانت الأية متقدمة لزم خالفة الرسولصل لته تعالی‌علیه وسل القرآن أو بالعكس 
لرم التكذيب ٠‏ والنسخ لا يعقل ف الأخبار عل مأقرر » ومع ذا تقدم كل علالآخر بجهول فسةط العمله 
ل( فانقالوا) احديث خبر الواحد وهو غير مقبول فى باب الامامة ق( وكذلك لایقبل ف ات 
التردد والتزاع الموقوف عليه السك بالآية » والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فترھ ۔ کا 
تفهمه الاي بز مهم - تر کيو م لا يجوز ونه فتأملي وذ کر الطبرسی ف ممم البیانوجهاً آخر غير ماذکره‌صاحب 
إظهارا لح ف أن الو لاية حختصةي وهو أنه سبحانه قال : ([ما ولیکراتقه ) تفاطب جیعا لۇ منین »و دخل ف ا لخطاب 


٥بح‏ ث ق( ومن تو لاو رسو له والذین منوا )الځ ۱۷۱ 
انى صلى الته تعالى عليه وسل وغیره ‏ ”م قال تعالی: (ورسوله) فأخرج تبيه عليه الصلاة والسلام من جمانمم 
لکونہم مضافین إلى ولایته , ثم قال جل وعلا : (والذین آمنوا) فوجب آن یکون الذی خوطب بالا ية غير 
الذى جعلت له الولابة > وإلا لزم أن يكون المضاف هو المضاف اليه بعينه » وأن يكون كل واحد من 
المۇمنەن ولى نقسه وذلك عال أنهى» 

وآنت تەل أن المراد ولابة بعضالمئمنين بعضاً لاأن يكون كل واحد منهم ولى نفسه » وكيفايتوم من 
قولك مثلا : أا الناس لاتختابو | اناس إنه نبى لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه + وفى ابر أيضاً 
« صوموا يوم يصوم الناس » ولابختلج ف القلب آنه آم لكل أحد أن يصوم يوم يصوم الناس »› ومثل 
ذلك کثیر فى خلامهم ۽ وماقدمناه فى سبب النزول ظاهر فى أن الخاطب بذك ابن سلام . وأعخابه ۾ وعليه 
لا[ شكال إلاأن ذلك لابعتبر عخصصا جالاعخن » فالآية عل كل حال لاتدل علىخلافة الأمير كرم الته تعالىو جهه 
عل الوجه اذى تزعبه الامامية ء وهو ظاهر لمن تولى الله تعالى حةظ ذهنه عن غبار العصيبة ۾ 
a 3‏ اول واا اا ) أىومنيتخذمأولياء » وأوثر الإظهار على الإضمار رعاية لاس 
من نكتة بيان أصالتهتعالى فى الو لاية اين عنهقوله تعالى : ل إن حزب الله م البو ۵٩‏ € حيث أضيف 
الحزب_أىالطائفةو الجاعةمطلقا » أو الجاعةالتىفما شدة - اليه تعالىحاصة ؛ وفى هذا - علىرأى وضع الظاهر 
الضمير أيضا العائد إلى ( من ) ى فانہم الغالبون كم جعلوا حزب الته تعالى - تعظا مم وإثاتاً 


9 - 
لغم بالطر یق الرهانی كآنه فيل ۽ ومن تول ھۆلاء فانم حزب ابه تعالی وحزب أيه تعالی م الغالبون ۾ 
ے ٤ے‏ وے س ر 0ة ەم دچ رار م اورا فصر ص 
والجلة دليلالجوابعند كثير من المعر بين( انما ادبن ءامنوا لا تتخذوا الدين اذو أ دين هزوا وما ) 


أخرم ابن إسحاق . وجاعةعن‌ابن عباس رضی‌الته تعالى عنهما قال :كان رفاعة بن زيد بن التابوت ٠‏ وسويد 
ان‌الحرث قد أظبرا الاسلام ونافقا ع وکان رجال من ا لاهين يوا3ونمما فأنزل الته تعالى هذه الأية » ورتب 
سبحانه الى ءل وصف يعمهماوغيرهماتعم) للحك و تنبا على العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جد بالمعاداة 
فکف بالموالاة ع والهزؤ۔ کا فى الصحاح ‏ السخرية » تقول , هز ئت منه » وهزت به - عن الاخةفش - 
واستہزآته.رتہزأت . وهزأت به أيضاً هزۇاً ومہزآة ۔ عن آبی زید - ورجل هز'أة بالنسکین آی ہز أ به ¢ 
وه رأة النحريك زا بالناس » وذ كر الزجاج آنه يجوز فى ( هزوا ) أربعة أوجه : الأول - هزو - بطم 
الزاى مع الممزة وهو الاصلوالاجود » والثاتی - هزو - بض الزاى مع إبدالالممزة واوا لانضمام ماقلهاء 
والثالت-هزآ - بإسكان‌الزاى مع الممزة » والرابع ۔ ھزی - کدی » وجو زالقراءة بماعدا الأخير ء و۔اللعب- 
بفتح أوله وكسر ثانيه كاللعب » واللعب بفتماللام و كسرها مع سكون العين » والتلعاب «صدر لعب كسمع» 
وهو ضد الجد ا ف القاموس » وف مجمع بيان ۽ هو الاخذ على غير طريق الجد ء ومثله العبث › وأصلهمن 
لعاب‌الصى يقال : لعب کسمع »ومع إذا ساللعابه وخر ج إلى غير جهة والمصدران : إما معى اسم المفعول» 
أوال کلام عل حذف مضاف أوقصدالمبالغة » وقوله نعالى : ر من الذين اوتوأ التب من قل فموضع 
الحال من ( الذين ) قبله > أو منفاعل - اتخذوا - والتعرض لمنوان ياء الكتاب لبيان جال شناعتمم وغاية 
ضلالہم لا أن إيتاء الكتاب وازع مم عن ااذ دین الۇم ننا صدقین بکتا ہم ( هزوآولماً ) ا واآلکقاد ي 
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e ۷۲‏ تفسیر روح ا لعانی 

أى امش ركين » وقدورد ذا العنى فى مواضع من القرآنوخصو ابه لتضاعف كفرم » وموعطف عل ا مو صول 
الأول ء وعليه لا تصربج باستهزائمم هنا وإن ثبت مف ية ( إنا كفيناك المستهزئين ) إذ المراد بهم مش ركو 
العرب ؛ ولايكون النهى حينئذ بالنظرالم معللا بالاستهزاء بل نهوا عن موالاتهم ابتداءآ » وقرأً الكسائ . 
وأهلالبصرة( والكفار ) بالجرعطفاً علا لمو صولالاخير » ويعضد ذلك قراءة أي“ - ومن‌الكفار ‏ وقراءة 
عبدالته ( ومن الذین أشر كوا ) فهم أيضاً من جلا لمستہز ثین صر عا , وقولہ تعالی : لإ ولا ) مفعول ثان 
للاتتخنوا - والمر ادجانبو م كلالجانة لإ اا أله € فذلكبترك موالاتمم » أوبترك النامى عل الإطلاق 
فبدخلفيهترك موالاتہم‌دخولا أولاً لإ إن مۇمنينً ۵¥ ) حقاً فانقضية الإان تو جب الاتقاء لاعالة 
وإ ادم أىدعا بعضكبعضاً لإ إلى ألصلوة ادو ها € أىالصلاة » آوالناداةالما لإ هزوا وسا ) 
أخر ج البیہقی ف‌الدلائل من‌طر یق‌الکلیعن آبی صا عن ابن عباس‌رضی الته تعالیعنہما قال : کان‌منادی 
رسول اله صلى أله تعالى عليه وسل إذا نادىبالصلاةفقام المسلمون اليما قالت الود : قد قأموا لاقاموا » فاذا 
رأوم رکعاوسجدآً استہزأوا جم وضحکو | منهم » وآخرج ابن جرر ۰ وغیره عن السدی قال : انر جلمن 
النصاریبالمدینة إذا مع المنادی پنادی - آشہد أن عمدآرسو لالت _ قال : حرق‌الکاذب فدخات‌خادهه ذات 
لبلةبناروهو نام وأهله نيام فسقطتشرارةفأحرقت‌البيت وأحرق هو وأهله › والكلاممسوقلبياناستېزائهم 
محکر حاص من آحکامالدین بعد بیان استهزائہمبالدین عل الاطلاق[ظهاراً د کالشقاو تهم لإ ذلك آی الاتخاذ 
المذ كور 3 ( آیبسبب آنهم } قوم یتلود 0 ( فانالسقه يۇدىإلى الجھل عحاسن احق وار ءبهي 
ولوكان لممعقل ف اج ملة لمااجترأوا على تلكالعظيمة ء قبل : وف الآية دليل علثبوت الأذان بنص‌الكتاب 
لابالمنام وحده» واعترضبأن قولە‌سبحانه : ( وإذا ناديم)لایدل عل‌الاذان اللهم لا آن يقال : حيث ورد 
بعد ثبو ته ان إشارة اليه فبكون تقريرآً له ء قال فى الكشف : أقول فيه : إن اتخاذ المناداة (هزؤآً ) منكرمن ` 
المنا كر لأانهامن معروفات الشرع » فن هذه الحيثة دل على أنالمناداة اتی انوا علہا حق مشروع منهتعالی» 
وهوالمرادبثبوته باص بعد أنثبت ابتداءاً بالسنة , ومنام عبد الله بن زيد الانصار یا لحديث بطو »و لاینافه 
أن ذلك کان أول ماقدموا المدينة ء والمائدة من آخر القرآن نزولا ء وقوله : لابا منام وحده ليس فه مايدل 
عل أن السنة غير مستة اة ف الدلالةل نالاد لةالشر عية معرفات وأمارات لامۇ رات ومو جبات يو ترادف ال معرفات 
لا ینكرانتهى » ول‌حيانن‌هذا المقام كلام لا ينبغى أن يلتفت اليه لا فيه منالكارة الظاهرة » وسى الأذان 
مناداة لقولا مذ فيه :حى عل الصلاة حى عل الفلاح لإ فل بأل لكب ) آمر لرسول اله الگا بطر يق 
تلوین الحطاب بعدنهی المؤمنین عن‌قولالمستهز ین بأن خاطم‌و بین إن الدین مغزه عما يصحح‌صدور ماصدر 
منم من‌الاستيزاء . ويظبر مم سبب ماار تتكوه . وياقمهم الحجر » ووصفوا بأهلبة الكتاب هيدا ماسيذكر 
سبحانه من تبكيتهم وإلزامهم بكفرمم بكتابهم أى قل باد لأولئك الفجرة لإ هل مون مّا € أى هل 
تنکړون وتعپبون منا ۽ وهو هن نقم منه کذا إذا آنکره وکرهه من حڌ ضرب » وقرأ الحسن ( تنقمون ) 


مبحث ف (هل تنقمون منا إلا آن آمنا بالنه وماآتزل إلينا) ۷۳ 
بفتح القاف من حت ءلم » وهى لغة قلبلة » وقال الزجاج : يقال: نقم بالةتح والكسر » ومعناه بالغفى كراهة 
الث » وأنشد لعبد الله بن قيس : 

( مانقموا ) من بى أمية إلا آنهم محلهون إن غضبوا 

وفى الهاي يقال : نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط » ويقال : نقم من فلان الا حسان إذا 
جعله نما يؤديه إلى كفر النعمة » ومنه حديثالزكاة «ماينقم ابن جيل إلا أنه كان فقيرآ فأغناه الته تعالى» أى 
ماينقم شيا من منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة » فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة اله تعالى » وعن الراغب إن 
تفسير نقم بأنكر وأعاب لان النقمة معناها الا نكار بالاسان أو بالعقوبة لانه لايعاقب إلا على ماينكر 
فیکون عل حد قوله : » ونشم بالافعاللابالتكلم ٭ وھو ک قال الشہاب : ما یعدی ۔ ممن )و على - وقال 
بو حيان : أصله أن يتعدىبعلى » ثم افتعل المبنى منه يعدى من لتضمنه معنى الإصابة بالمكروه» وهنا فعل 
عى افتعل ول يذ كر له مستنداً فى ذلك ل إلا أن ءامنا بأله وما أل إلسَا ) من القرآن الجيد » 
وما آنزلّ من قَل) أى من قبل إنزاله من التوراة . والانعيل . وسائر الكتب المزلة على الأنياء عليم 
اصلاة والسلام لإ وان أ کرد مسون ۵۹ ) أى متمردونخارجون عن داثرة الا مان با ذ کر » فان 
الكفر بالقرآنالعظم مستازملاكفر بسائرالكتب فالا خنءوالواو للعطف وما بعدها عطف عل (أن آمنا) م 

واختار بعض أجلة الحققين أنه مفعول له _ لتنقمون - والمفعول به الدين » وحذف ثقة بدلالة ماقبل 
وما بعد عله دلالة واضحة » فان ااذ الدن هرآ وا عبن نمهو إنکاره 6 والار مان ا فصل عبن الدن‌الذی 
نقموه » خلا أنه فى معرض ءل نقمهم له تسجبلاعلمم بكمال المكارة والتعكيس حيث جعلوه موجباً لنقمه 
مع کونه فی نفسه موجباً لټوه وارتضائه ء فالاستئناء على هذا من أعم العلل أى ماتنقمونمنا ديننا لعلةمن 
العلل إلا لإیانتا باتہ تعالی وما آنزل الینا وما آنرل من قبل من کتبک ولان آ کرک متمردون غیر ممنین 
لشیء ا ذکر حتی لوکنم ەۇمنن بکتابم الناطق بصحة كتانا لانم به » وقدر بعضهم المفعول امحذوف 
شيا ولا أرى فيه بأسا > وقيل : العطف على (آن آمنا) باعتبا ركو نه المفعول به لكنلاعلىأن المستثى مجموع 
المعطوفين إذ لايعترفون أن أ كثرم فاسقون حتى ينكروه بل هو مايلزه هما من الخالفة » فكأنه قيل : هل 
تنکرون منا إلا آنا على حال يخال ف حالک حيث دخانا فالا سلام وخر جنم منه با خرجتم » وقيل : الكلام 
عل حذف مضاف أًى واعتقاد أن أ کشر کفاسقون ¢ وقيل : العطف عل المؤمن به أی هل تنقمون منا إلا 
[ماننا بلته (وما آنزل إليناوماآنزل من قبل) وبأنأ كث م افرون » وهذا ف المعنى كالو جه الذى قله » 

وقيل:العطف على علةعذو فة ,و قدحذف | لجار جانب ا لمءطوف :وله إماجر.أو نصب عل الخلاف المشهور 
أى هل تنقمون منا إا الا يمان لقَلة إنصاف لاناک فاسةون » وقیل : ھومنصوبيفعل مقدر منز" 
دل عليه المذ كور أىولاتنقمون إن ؟ کثرک فاسقون » وقیل : هو مبتدأ خبرهحذوف » ویقدرمقدما عند 
بعض لان (أن) المفتوحة لايقع مامعها مبتدأ إلا إذا تقدم الخبر م 

وقال أبو حيان:إن (أن) لايبتدأبما متقدمة إلا بعد أمافةط » وخالفالكثير من‌النحاة هذا الشرط عل 
آنه يغتفر في الامور التقديرية مالايغتةر فى غيرها ؛ والملة علي النقديرين حالبة ء أو معترضة آي وفسقك 


ابت أو مع لوم ؛ وقرل: الواو بمعی مم أى هل تنقمون منا إلا الإعان 2 أن كش الخ ٩‏ 
وتعقبه العامة التفتازانىبأنهذا لام ءل ظاهر كلام النحاةمن أنه لابدقالمفعولمعه من الصاح ةف معمولة 
الفعل 6 وحیند بعود الڪذوروهو آم وا ون أ کرم فاس ةين ¢ نم مح عل مذهب الل خفش حہثف 
اکت فالمفعول معه بالمقارنة ف الوجود مستد لا بقوهم: سرت والنيل € وجئنك وطلوع ااشەس؛و ګث 
فه بأن ذلك الاشتراط ف المفعول معه لايوجب الاشتراط فى كل واو معنى مع ء فليكن الواو بمعنى م 
من غر أن کون معو لا معه لانتةاء شر طه وھو مصاحيته معمول الفعل بل کون العاف ٠#‏ 
وقيل : الواو زائدة (وآنأ كش؟) الخ فى موضع التعليل ىه ل تنقمون»:ا إلاالإمان لان كش كفاسةونء 
i‏ نے رة (وإن أ (AS‏ بكرامرة ؛ والجلة حينئذ «ستأنفة مبينة لكونأ كثرم متمردين» 
والمراد بالا کر من لم یمن (وما آمن منم الاقلیل) لإ قل هل اک يشر من ذلك ) تبكيت لوك 
الجر ة رتا بیان أن احق بالنقم واأعيب حققة مام عله من ان احرف ¢ وفه ن «le‏ عل سیل 
التعريض يعناباتم وماحاق er‏ من تعاما وعقوباتماءو ليصرح سم انه لتلا ماهم التصريح بذلك عل ركوب 
متن المكار ةو العنادءو اطم قىل البنان ما يذ عن دظم شان الین ۾ و لستدعی إقباهم ع تلقہه من اله 
الاستفهامية اأشوقة إلى الخبر به » والتذعة المشعرة بكونه مرآ خطرآ ما آس النبأً هو الخبر الذى له شأن 
وخطر » والا شارة إلى الدين المتقوم هم > واعتيرت الشرية بالنسبة إليه - م آنه خير عض منزه عن‌شائبة 
اشر ية بالكل - مجاراة مم على زوم الباطل المنعقد على 6ل سر يته » وحاشاه لبت أن دم شر » 
من كل شر » ولم بقل سبحانه بأنقم تنصيصا على مناط الشرية لأن جرد النقم لا يفيدها البتة لجواز كون 
فک من عائب قولا حيحا وآقه مر الهم السةم 
وفى ذلك تحقيق لشرية ماسيذكر وز يادة تقرير موقيل [ما قال: (بشر) لوقوعه فى عبارة الغاطبين» 
فقد آخرج ابن إسحق,وابن جر یر. وغیر ماعنا بن عباس رض انه تعالی عنم اقال: انیا ې صلی انه تعالی عليه وسل 
فر هن مود فم أو اسر ن أخطب.ونافع بن أ نافع.وغازی بن عمرو.وزید . وخالد.وإزار بن ی إزار 
فسألوه عليه الصلاة والسلام عمن يؤمن به منالرسل قال : أومن باه تعالى . وماآنزل إلى إبراهى . وإ[ سمعيل. 
وإسحق, و يعقوب.والاسباط ,وما آوتىموسى.وعيسى. وما أوتى النيبون من رهم لانفرق بين أحد متهم وحن 
له مسلون + فلبا ذڪر عيسى عليه الصلاة والسلام جحدوا نبوته » وقالوا : لاؤس بعيسى ولانۇمن عن 
آمن بہ ب م قالوا کنا فی روایة الطیرانی -لانعلم دینا شرآ من‌ دینک › فآنزل‌الته تعالی الا بةءو ذا ال حبر اتتصر 
منذهب إلى أن الخاطبين - بآنبئك - م أهل الكتاب م ۰ 
وقال بعضهم ۽ المخاطب م الكفار مطلقا » وقیل:م المؤمنون » و6اختاف فى الطاب اختلف ف المشار 
اليه بذلك » فالجهور على ماقدمناه»وقيل: الا شارة إلى ال كثر الفاسقين » ووحد الام إمالانه يشار به إلى 
الوأحد وغبره » وليس كالضميرءأو لتأو يله بام كور ووهه 
وقيل : الا شارة إلى الأشخاص التقدمين الذين م أهل الكتاب » والمراد أن السلف شر من الخلف 


رل ت 


اموب عند آل( آي جراءاً ابا عنده تعال» وهو مصدر مپمی معن الثواب › و قال فی ا لیر والشر لن 


مبحث ف (قل هل ايك يشر من ذلك مثو بة عند أله من لعنه انا 1 
مارجع إلى الانہان من جزاء آعماله می به بتصور أن ماعل يرجح اليه 5ا يشير اليه قوله تعالى : ( فن يعمل 
مثقالذرةخیرآ یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا پره) حرث لم قل سبحانه ۔ یر جزاء۔[لا آن الا کثرالتعارف 
استعاله فى الخير » ومثله فى ذلك المثوبة وأستع اما هنا فى الشرعلىطر يقة الم كقولهءتحبة يدم م ضرب و جيع ٠‏ 
ونصما على التمييز من (بشر) » وقیل : وز أن تجعل مفعولا له - لانبئک - آى هل أنبشك لطاب مثو بة عند 
لته تعالی فی هذا الا نباء ۾ وبعتمل أن يصير سبب مخافتك و يفضى إلى هدايتكر ء و عليه فا مثوبة فى النعارف 
من استم)ا نما )وهو وإن كان له وجه لكنه خلاف الظاهر » وقرى (مثوبة) بسكون الثاء وفتح الواو » ومثلها 
مشورة.ومشورة خلافا للحريرى فىإيحابه مشورة عونة » وقولهسبحانه  :‏ ا له عضب عليه ( 
خبر لمبتدأ حذوف بتقد برمضاف قبلهمناسب لا شير اليه بذلك أى دين من لعنه اله الخ » أو بتقديرمضاف 
قل امه الاشارة مناسب لن أى شر من أهل ذاك » وابملة على التقديرين استثنافوقم جوابا لوال نشأمن 
الجلة الاستفهامية - 6 قال الزجا ج - إما على حالما - أو باعتبار التقدير فيها فسكأنه قيل : ما الذى هو شر من 
ذلك ؟ فقيل : هو دين من لعنه الخ » أو من الذى . هو شر من أهل ذلك ؟ فقيل : هو من لعنه الله الخ « 

وجوز- ولاینبغی آن جوز عند التأمل - أنيكون بدلا من شر » ولا بد من تقدير مضاف أيضا على 
نحو ماسبق آنفا » والاحتياج إليه ههنا - ليخرج من كونه بدل - غاط » وهو لايقع فىفصيح اكلام » وأما 
فى الو جه الأول فأظهر من أن خنى ء وإذا جعل ذلكإشارة إلىالأشخاص لم عحتج الكلام إلى ذلك التقدير 
جا هو ظاهر » ووضع الاس الجليل موضمالضميرلةربية المهابة . وإدخالالروعة. ونمو يل آم اللعن وما تبعه »> 
والموصول عبارة عن أهل الكناب حيث آبعدم انه تعالى عن رحته وسخط عليهم بكفرم وانہما کهم فى 
المعاصى بعد وضوح الآبات وسطوع البينات لإ وجعل م.م الردة وأْتازرً & أى مسخ بعضهم قردة 
- وهم حاب السبت - وبعضهم خنازير - وم كفار مائدة عيسىعليه‌الصلاةالسلام - وعن ابن عباس رضى اله 
تعالى عنما أن المسخين 06 فى عاب ‌السبت » مسخت شبانهم قردة . وشيوخهم خنازير , وضمير (مجم) 
راج إلى - من - باعتبار معناه ج آن الضميرين الأولين له باعتبار لفظه ؛ وكذا الضمير فى قوله سبحانه : 
لإوعبد الطْعُوت) فانه طف على صلة - من - 6 قال الزجاج » وزعم الفراء أن فى الكلام موصولا 
عذوفا ى ومنعبد » وهو معطوف علٍمنصوب (جعل) أى وجعله م منعبد الخ » ولان آنه لايصلح 
إلاعند الكوفين » والمراد بالطاغوت _ عند الجبائى _ العجل الذى عبده الهود» وعن ان عباس رطی اله 
تعالى عنما . والحسن أنه الشيطان » وقرل : الكهنة وكل من أطاعوه فى معصية ا تعالى » والعبادة فا عدا 
القول الأول بجاز عن الا طاعة ء قال شيخالاسلام وتقد أوصافهم المن كورةبصدد إثبات شرية ديهم 
على وصفهم هذا مع آنه الأصل المستتبع ها فى الوجود وأن دلالته على شريته بالذات لان عبادة الطاغوت 
عن ديم البين البطلان » ودلالنما علبما بطر يق الاستدلال بشرية الأ نار على شرية ١ا‏ يو جما من الاعتقاد ء 
والعمل إماللقصد إلى تبكيتهم منآول الام بوصفهمبا لاسبيل هم إلى ا لجحود لا بشر يته وفظاعته ولا باتصافهم 
به » وإما للايذان باستقلال كل من المقدم والمؤخر بالدلالةعليماذ كرمن‌الشرية.ولو روع ترتيب‌الوجودء 
وقيل : من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الخ لرا م أن علية الشرية هو اجموع اتی« 


V1‏ تمُسيرروح ألمعأى 
وآنت تعلٍأن کون‌هذا الوصف أصلا غير ظاهر عل ماذهب اليه ال جبائى » وآن كونالاتصاف - باللعن 
والغضب ما لاسبيل مم إلى الجحودبه - ف‘حاز المنع » كيف وم يقولون : ( حن آبناء اه وأحباؤه ) إلاأن 
يقال : إن الآثار المترتبة على ذلك الدالة عليه فى غاية الظهور عحبث يكون إنكار مدلوها مكابرة » وقيل : 
قدم وصنى اللعن والغضب لانهما صريحان ف أن القوم منةومون » ومشيرانإلى أن ذلكالامر عظم ؛ وعقما 
بالجعل المد كور لبكون كالاستدلال على ذلك ۽ وأردفه بعبادةالطاغوت الدالة على شر ية دینہمآتم دلالةلىتمكن 
ف اهن آم مكن لتقدم مايشير اليها إجالاء وهذا أيضاً غير ظاهر على مذهب ال جباى » ولعل رعايته غبر 
لازمة لانعطاط درجته فى هذا المقام » والظاهر منعبارة شيخ الاسلام أنه بى كلامه على هذا المذهب حيث 
قال بعده‌اقال : والمرادمن‌الطاغوت‌العجل › وقيل : الكهنة وكل من أطاعوه ف معصة الته تعالى » فيعما لحم 
دين‌النصارى أيضاً » و بتضو جه تأ خير عبادته عن‌العقو بات ال مذ كورة إذ لو قدمتعليا لزم اشتراك الفر يقبن 
فى تلك العقو بات أنتهى » فتدبر حقه ه ] 
وف الابة ا قال جمع:عدة قرا آت اثنتان من‌السبعة وما عداها شاذ ء فقرآ الجهور غبر حزة(عبد) على صيغة 
الماضىالمعلوم ٠‏ والطاغوت بالنصب وهى القراءة الى بى التفسير علما » وقرأً حمزة ( وعبد الطاغوت)بفتح 
العين . وض الباء . وفتعالدال . وخفض‌الطاغوت على أن ( عبد ) واحد مراد به الجنس وليس يجمع لانه 
لم يسمعمثلهف أبنيته بل هو صيغة مبالغة » ولذاقالالزخشرى : معناه الغلو فى العبودية » وأنشدعليهقولطر فة: 
آبیلییی إن آمك آمة وإن آباک عبد 
أراد عبداً » وقد ذكرمثلهابنالانبارى . والزجاجفقالا ‏ ضمت الباءللمبالغة . كقولمم » للفطن : والحذر : 
فطن , وحذر» بضع العين » فطعن أبىعبيدة . والفراءف‌هذهالقراءة » وسبة قار مما إلى الوم وم » والنصب 
بالعطف على ( القردة , والخنازير ) وقرى ( وعبد ) بفتح العين . وض الباء. وكسر الدال وجر الطاغوت 
بالإضافة ‏ والعطف على - من - بناءاً علىأنه مجرور بتقدير المضاف »أو بالبدلية علىماقيل » ولم برتض « 
وقرأً أ عبدوا بضميرامعالعائد على من باعتبار معناها ‏ والعطف مثله فى قراءة الجهور » وقرأً الحسن 
عباد - جمععبد ( وعبد ) بالافراد بحر ( الطاغرت ) ونصبه » والجر بالاضافة ‏ والنصبإما على أنالأصل 
( عبد ) بفتح الباء ٠‏ وعبد بالتنوين ذف كقوله ۾ ولاذا كر اله إلا قلبلا » بنصب الاسم ال جليلوالعطف 
ظاهر » وقرآ الأعمش . والنخعى . وآبان (عبد) عل صيغة الماضى الجهول مع رفع ( الطاغوت ) عل أنه نائب 
الفاعل » والعطف على صلة - من - وعائدا مو صولمحذوفأى ( عبد) فيم . أو بيهم وقرأً بعض كذلكإلاآنه 
أن ۽ فقرأ - عبدت - بتاء التأنيث السا كنة , والطاغوت : يذكر ونث كا مر ۽ وأمر العطف والعائد على 
طرز القراءة قبل ٭ 
وقرآابن مسعود (عبد) بفتح الدين . وض الباء , وقح الدالمع رفع الطاغوت عل الفاعلية - لعبد - وهو 
كشرف كأن العبادةصارت سجية له ء أو أنه معىصار معبودا "مس أىصار أمبراً » والعائد عل الموصول 
عل هذا أيضا حذوف » وقرأً ابن عباس رضی اله تعالی عنما (عبد) بض الین , والباء . وفتحالدال »و جر 
(الطاغوت) فعن الاخفش أنه جع عبيد جع عبد فهو جع امع . أو جع عابد ۔ كشارف وشرف - أوجمع 
عد سقف وسقف : آوجمع عباد ۔ ککتاب . و کتب ۔ فھو جمعامع‌آيضاً مثل نمار . ور ه 


مبحثی( وجعل مم القردة والخنارر وعبدالطاغ رتا ولك شرم 5ا) الح ۱۷ 
ا ا ا 
وقرا الأعمش أبضا (عبد) بض العين.و تشديدالباء المغتو حة وفتحالدال وجر(الظاغوت)جمع عابد وعبد 

۔ کحطم.وزفر - منصو ا م افا لاطاغوت مفرداً,وقراً ان مسعود أرضا (عبد) بض العين وفتح الباء ألمشددة 
ا وعایدال.طان 2 بنصب عا ديو جر الرطان بدلاإلطاغوت» وهو تسیر عل بعض لا قراءة .وقریء ك عباد ت 
کجھال ۔ وعباد- کرجال جەم عاد . ا عمد ¢ وفه إضافه العباد لبر أله تعالی وقد مع بعضهم ¢ وقریء 
۔ عابد ۔ بالرفع على أنه تحبر مبتدأ مقدر » وجر ( الطاغوت ) » وقرىء - عابدوا- باجح والاضافة » وقرىء 
عابد منصو با» وقریء ( عبد الطاغوت ) بفتحات مضافا على أن أصله عردة ککفرة غذفت تاؤه للاضافة 
ق له م وأخلفوك عدا الام الذى وعدوا « أى عدته كا قام الصلاة » أو هو جمع .أو اسم جم لعابد 
کدادم وخدم ت وقریء . أعبد ك کا کلب وعد ج أو اسي جەم ¢ وعابدىجمع بالياء»وقراً ان مسعو د 
أیضا-ومن‌عبدوا- إأوتدك) أىا لو صو فو نبتلك القبائح والفضائح وهو مبتداً > وقوله سبحانه : (y‏ 
خبره » وقوله تعالی : ما( تيز حول عن الفاعل ء وإثباتالشرارة لمكانممليكون أبلغ ف الدلالة عل 
شرار ۴م ۾ قد صرحواأ أن إثبات الشرارةلمكان الشىء كنابة عن إثباتما له کقوهم : سلام علا نجاس العا , 
والجد بن برديه » فکان شرھ اثر فی مکانہم » أو عظم حتى صار جس| & 

وجۆز أن يكون الاسناد جازيا كجرى الهر»وقيل: يجوز أن يكون المكان بعنى محل الكون والةرار 
انی یکون آم إلى القبكن فيه أى شرمنصرفا ء والمراد به جهنمو بس المصير » والجلة مستا فة مسوقة منه 
تعالی شهادة عام کال الشرارة وااضلال ¢ وداخلة عت اأص تأ كيداً للام وتشدداً للتبکیت» و جلها 
جوا لاال الناشىء من اجلة الاستفهامية ليستةم احتال البدلية السابق ۔ ما لايكاد يستقم ٠‏ 

رور ےم ع وة ّ 

ر وأضل عن وآ السبيل؛٠ ٩‏ أى أ كثر ضلالا عن طريق الحا معتدل » وهو دين الإسلام والنيفية 
وهو عاف عل (شر) مقرر له ¢ وفه دلا على کون دم 2 عتا بعمداً عن احق لان مايسلکو نه من 
الطر يق دينهم اذا انوا آضل کان د ينهم ضلا لا مبينا لاغابة وراءه»و المقصود من صيغتالتةضي لالز بادة مطلقا 
من غير نظر آل مشارکة غير ف ذلك ¢ وقیل : لاتةضيل على ز هم وقیل: نه بالاسبة 8 غير م من الكفار» 

وقال بعضهم : لامانع ان قال ع إن مکا م ف الاخرة شر من مکان المۇمنين ادنا i‏ لقهم فيه من 

مكاره الدهر . وماع الأذى , والحضم من جانب أعدانمم لز وإذا جاو الوأ امتا €نرالتجا ال قادة . 

والسدی ۔ فی ناس من الود انوا یدخاون على رسول الله صلی الته تعالی عليه وسل فیظهرون له الا یمان 
والزضا بماجاء به ناقا فا لطاب للرسول ا 6 وا جح للتعظے اول عليه الصلاة وللسلام معمن عیده من 
آصحابه رضی اله تعالی عنہم آی إذا جاء و أظھروا اک الا سلام » 
3 وقد دخلوا بألكفر وهم قد خرجوا به ) أىخرجون منعندك کا دخاوا لم ينتفعوا حضو رم بينيديك 
ول بو ٹر فم ما معو منك » والجاتان فى موضع الحال مف ضمبر (قالوا) على الاظهر « 

وجوز أبو البقاء ان يكو نا حالين من الضمير فى منا ع وباء بالكفر » و(به) للبلابسة » وال جار وانجرور 

(م ۲۴۳ - ج - تفسیر روح المعای) 


۱۷۸ فسير روح المعای ‏ 
حالانمن‌فاعل (دخلوا-و-۔خرجوا) والواو الداخلة على احلة الاسمية الاليةالحاليومنمنع تعدد الجلةالحالية 
من غير عطف قول : إنما عاطفة والمعطوف على الحال حال أيضا» ودخول (قد) فى ابجلة الحاللة الماضوة 
- 5 قال العلامة الثانى - لتقرب الماضى إلى الحال فتكسر سورة استبعاد مابين الماضى والحال ف الجحلة ء وإلا 
-فقد - إا تقرب إلى حال التكلم » وهذا إشارة إلى ماأوضجه السيد السند فىحاشة المتوسط من أنه قيل: 
إن الماضى إا يدل على انقضاء زمان قبل زمان التكلم»والحالالذى ببين‌هيثة الفاعل,أوالمغعول قيدلماملي 
فان دان العامل ماضيا ان الحال آيضا ماضيا سب المعنى » وإِن کان حالا كان حالا ء وإِن دان مستقبلا 
انمستقبلا » فما ذکروه غلط نها مناشتراك لفظ الحال بين‌الزمان الحاضر - وهو الذىيقابل الماضى_و بين 
ماين الحالة المذ كورة » ثم قال : ويمكن أنيةال : إن‌الفعل إذا وقع قيداً لشىء يعتبر كونه ماضيا . أو حالا . 
أو مستقبلا بالنظر إلى ذلك المد »اذا قیل ۽ جاءنی زد رک يفهم منه أن الر کوب کان متقدما عل انجیء 
فلابد من‌قد حى قر به إلى زمان المج فیقارنه › وذ کر عو ذلك العلامة الكافیجى فى شرح القواعد ثم قال: 
وآما الاعتذار بأن تصدير الماضى الحبت بافظة ( قد ) لجر د استحسان لفظی فانما هو تسل ذلك الاعتراض 
فلیس عقبول ولامرضی انتہی ه 

ولذلك زيادة تفصيل ف عله ۽ وقد ذكر ه1 معنى خر فالا ية غير التقريب وهوالتوقع فتفيدآن رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسل كان بتوقع دخول آولئك الفجرة وخروجهم من خضياة حضرته - أفرغ من يد 
تفت‌البر - م يعلق مم شى ما ”معو ا من تذ کیرهعله الصلاة والسلامبا ياتالته عز وجل لظه عاڕیمن 
الأمارات اللاعة عل تفاقهم الراسخ»واذلك قال سبحانه : لوأ 1 ا انوا تمو ن ۱( وفیه من 
الو عبد مالا خنى»وفىا-كشاف إن آمارات‌النفاق كانت لا عليهم » وکان رسول الته صل اتهتعالی عليه وسل 
متوقعاً لاظهار الله تعالى ماڪتموه » فدخل حرف التوقع لذاك › واعترضه الطيى بأن ( قد ) موضوعة 
لتوقع مدخوهما » وهو ههنا عين النفاق » فكيف يقال : لإظهار اله تعالى ما كتموه ؟ وأجاب بأنه لا شك 
أن المتوقع ینبغی ن لا یکون حاصلا » وکونہم منافقین کان معلوماً عنده صلوات الته تعالی وسلامه عله 
بدليزقوله : «إن مارات النفاق» الخ فبجب المصير إلا لجاز و القو ل باظهار اله تعالى ما كتموه » وقالنالكشف 
معرطاً به :إن الدخو لقال كةر والخروج به إظهار له » فلذلك أدخل عله حرف التوقم ل أنه عين النفاق 
ليحتاج إلى تجوز فى رجوع التوقع إلىإظهاره »وإن ظهور آماراته غير إظهار اله تعالى إباه باخباره سبحانه 
عنهم وآنهم متلبسون بالکفر متقلبون فيه خروجاً ودخولا اتنهی فیتأمل»و مال يقل سبحانه(وقدخر جوا) 
على طرز الجلة الأولى إفادة لتا كيد الكفر حال الخروج لاله خلاف الظاهر إذ كانالظاهر بعدتنور أبصارم 
بر ية مطلع شمس الرسالة . وتشنف أماعم بلا لىء كلمات خر البسالة عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا 
عمام عليه من الغواية ويحلوا جياد قلوبهم العاطلة عن حل المداية » وأيضاً آنهم إذا معوا قول النى صلى 
اته تعالی علیه وسل وآنکروه ازداد کفرم وتضاعف ضلام لإوتری يرا م) أىمن ولك الود 
- کا روی عن ابن زید ۔ والخطاب لسید الغاطبین صلی الته تعالی عليه وسل أو لكل من يصلح للخطاب ء» 
والرؤية بصرية » وقيل : قلببة ٠‏ وقوله تعالى : لريسرعورت ف ألم والعدوآن) فى موضع الال من 


مبحٹ فی (وتری ک ٹیر منهم‌ يسارع ونی الام والعدوان وأكهم السحت )الخ ۱۷4 

( کثیر الو صوف بال جار والمجرورءوقبل:مفعول تان - لترى - والمسارعة مبادرة الشىئ بسر عة يو إيثار(ف) على 
إلى للاشارة إلى مكنم فما یسار ون اليه مکنا لظر وف‌ف‌ظر فهو [حاطته باهم وقد مرتالإشارةإلىذلك » 

والمراد بالاثم الحرام » وقيل : الكذب مطلقا ء وقيل : الكذب بةوهم( آمنا)للانه إما إخبار أو إنشاء 
متضمن الا خبار عصو ل صفة الاان ميو استدل عل التخصيص بقوله تعالى الآتى : ( عن قوم الام (“ 
وأنت تعلي أنه لا بقتضهءوقيل : المراد به الكفى وؤروىذلك عن‌السدىءو لعل الداعى تخصيصه به كونه‌الفرد 
الكامل»والمراد من‌العدوان الظل .أو مجاوزةالحد ف المعاصى“وقيل: الام ماختص بهم والعدوانما شغدیإل 
خیرم » والکلام سوق لو صفهم بسوء الأعال بعد وصفهم لسوء الاعتقاد لإوا ابم الست )أى ا حرام 
مطلقاً » وقال الحسن : الرشوة فى الححك والتنصيص عفىذلك بالذكر مع اندراجه فیا لمتقدم للمبالغة ف‌التقبج 
لإلس اا ن )ای لبس شيا بعملونههذه الأمور - فا-نكرة موصوفة وقعت تميزآً لضهير 
القاعل المستتر فى - بس - والخصوص بالذم حذوف 6 أشرنا أليه » وجوزجعل (ما)موصولة فاءل-بشس۔- 
والح ين ضيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار لإلرلا مهم أربنيون لاحر قالالحسز: 
الربانيون علماء الانجيل . والاحبار علباء التواة ء وقال غيره : كلهم فى البهود لانه يتصل بذكرم » و(لولا) 
الداخلة على المضارع ا قرره ابن الحاجب , وغيره ‏ للتحضبض » والداخلة على الماضىللتو ييخ ءوالمرادهنا 
تعضبض الذین بقندی بهم آفناؤم » و یعلبون قباحة مام فيه وسوء مغبته على نی آسافلهم » 

ر عن كولمم الام وألبم سنك( مم علبهم بقبحهما واطلاعهم على مباشر تيم هما » وفى البحرإن 
هذا التحضيض يتضمن تو بيخهم غل السکرت ورك ای واس ما ثوا «صتعون 1( اكلام فيه 
اكلام السابق فى نظيراه خلا أن هذا أباغ ما تقدم فى حى العامة لا تةرر فى اللغة والاستمال أن الفعل 
ماصدر عن المحيوان طلقا » فان كان عن قصد سمى علا ثم إن حصل بزاولة . وتكرر حى رسخ وصار 
ملك له مى صنعا . وصنعة . وصناعة › ذلذا كان الصنع بلغ لاقتضائه الرسوخ» ولذا يقال للحاذق : صانع» 
وللثوب ال ميد النسج : صنيع- قاله الراغب - فنالية إشارة إلى أن ترك النهى أقبح من‌الارة كاب » ووجه 
بأن المرتتكب له فى المعصية لذة وقضاء وظر بخلاف المقر له ء ولذا ورد إن جرم الديو ثأعءظم من الزانيين» 

واستشكل ذلكبأنه يلرم عليه أن ترك النہیعن‌ااز نا والقتلأشد [تما منہما وهو بعيد»وأجيب بأنهلايبعد 
أن یکون ثم ترك النہی من بؤثر نہیہ کف المنہی عن فعل النہی عن آشد من [ثم ا لمر تکب کیفما كاف 
مرتکه قتلا . أو زنا . أوغيرهما » وقال الشهاب : إن قيد الأشدة ختلف بالاعتبار» فكونه أشد باعتبار 
ارتكاب مالا فائدة له فه لا ينانق كون المباشرة أ كثر نما منه فتأمل » وفالآية - عا ينعى على العلماء توانهم 
فالنهىعن المكرات - مالا فى > ومن هنا قال الضحاك : ما أخوفى من هذه الأ ية وعن ابن عباسرضى 
لته تعالى عنہما أنه قال : مافى القرآ ن آبة أشد توييخاً من هذه الا بة » وقرىء-لو لا ينهاممالر بانيونوالاحبار 
عن قوم العدوان وا كلهم السحت لئس ماکانوایه‌ماون- لإوقالت الهو عن ابن عباس‌رضی انته تعالی عنهما. 
وعكرمة . والضحاك قالرا : إن‌انته تعالي قد بط للیمو د الرزق‌فابا عصو ا آمم ر سول اتهصل الت تعا ل ءلبه وسل 


۱۸۰ ) تسیر روح المعانی 


ي 
کف عم ما كان بط هم » فعند ذلك قال فنحاص بن‌عازوراء رأس بود قينقاع » وق رواية عنابن عباس 
رضی انته تعالی عنما النباش بن قيس لإ يدل € عز وجل لإ مغلولة € وحيت لم ينكر على القائل 
الأخر ون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكل » ولذلك نظائر تقدم كثير منها »وأرادوا بذلك۔لع نمم 
الله تعالى ‏ أنه سږحانه مسك ماعنده خیل به تعالی عا بقولون علوآً کبیرآً فان کلا من غل البد وبس طہابجاز 

عن البخل والجود» أو كنابة عن ذلك »> وقد اس تعمل حث لا تصح بد كقوله : 

جاد اہی بہط (اليدين) بوابل شکرت نداه تلاعه ووهاده 
ولقد جعلوا للشمال يدأ 6 فى قول : 
أضل صواره وتضيفته نطوف أمرها بيد ( الشمال) 
ل وقول لید) 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
ويقال : بط البأس كفيه ف صدر فلان)فجعل لياس الذى هومن ا لمعانىلامن ال عيان کمان,قال‌الشاعر: 
وقد رابى وهن المى وانقباضها وبسط جديد اليأ سكفيه فصدری 

وقیل : معنا إنه سبحانه فقير » كةو له تعالی : (لقد مع اله قول الذين قالوا إن اله فقير وحن أغنياء) ؛ 
وقيل:اليد هنا معي النعمة آى إننعمته مقبوضة عنا » وعن الحسنأن المعنىأن يد الله تعالىمكفوفة عن عذابنا 
فلیس یعذبنا إلا ما پیر به قسمه قدرماعبد آباؤ نا العجل » وكا "نه حمل اليد علىالقدرة ء والغلعلى عدمالتعلق » 
وقیل: لايعدأنيقصدوا اليد ال جارحة فانم بجسمة » وقد حکی عنم آنہم زعوا أن رمم يض الرأاس 
واللحية قاعد على كرسى » وأنه فرغ من خاق‌السموات والأرض يو مالمعة واستلقى على ظهره واضعاإحدى 
رجليه على الأخر ى وإحدى يديه على صدره للاستراحة ما عراه من النصب فى خلق ذلك تعالى الله سبحانه 
عا يقولون علو كيرا والاقوال 65ا ا ترى ‏ وكل العجب من الحسن رضى الله تعالى عنه من قول ذلك 
وليته لم يقل غير ال جسن » ولعل نسبته إلبه غير حيحة , والذى تفتضيه البلاغةو يشهد له مساق الكلام القول 
الأول > ولا يبعد من قوم قالوا مو سى عليه الصلاةوالسلام - (اجعل لنا إا جا لهم آ ة)وعبدوا العجل - أن 
يعتقدوا اتصاف اله عز وجل بالبخل و يقولواماقالوا ء وقال أبوالقاسى البلخى : يجوز أن يكون الود قالوا 
قوللا واعتقدوا مذها يؤدى معناه إلى أن ايه تعالی عرز شأنه پبخل فی حال ویحود ف حال خر 7 عم 
على وجه التعجب منهم والتكذيب هم ۾ 1 
وقال آخر : إنهم قالوا ذلك على وجه المزء حيث لم يوسع سبحانه على النې صلی اته تعالی‌علیه وسل وعلی 
أعحابه ۽ ولاخ أن ماروی فى سبب النزول لايساعد ذلك » وقيل : نهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام 
والاستغراب > والمراديدالهسبحانه مغلولة عنا حيث قتر المعيشة عليناء ولات بعده } غا ایدیم € دعا 
لبهم بالبخل المذموم - جا قال الزجاج - ودعاؤ ه بذلك عبارة عن خاقه الشح فى قلومم والقبض فأيدييم› 
ولااستحالة ذلك على مذهب‌أهل ا لمق يجوز أن يكون دعاء عليهم بالفقر والمسكنة » وقيل : تغلالايدى 


me o 


حقبقة ء يغاونف الدنپا أساري ء وف الآخرة معذبين فى أغلال جهنم ي ومناسبة هذا لما قبله حینئذ من حسث 


مبحث فی( وقالت الود يد اله مغلولةغات ایدم و لعنوا باقالو )الخ ۱ 
اللفظ فةط فيكون تجنيساً » وقدل : هى من حيث اللةظ وملا حظة أصل الجاز ا تقول : يى سب اله تعالى 
دابره » أى قطعه لان السبب أصله الةطع » وإلى هذا ذهب الزخشرى » واستطيبه الطبى » وقال : إن هذه 
مشا كلة الطيفه بخلاف قول : 

قالوا : اقترح شيا عد لك طبخه قلت : اطبخوا لى جبة وقيصا 

واختار أبوعلى الجبالى إذذلكإخبار عن حاهم يوم القيامة أى شدت يديم إلى أعناقهم فی جہنم جزا. 
هذه الكلمة العظيمة » وحكا ه الطبرسى عن الحسن » م قال : فعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو » 
فقد تم لامېم واستؤنف بعده کلام آ±ر > ومن عادتم ان عحذفوا فا رى هذا الجرى > ومن ذلك قول : 
(وإذقالموسیلقومه إن الله پأمرک أن تذعوابقرةقالوا أتتخذنا هزوا ) » وآنت تلم أن مثلهذا علىالاستشناف 
البيانى و لاحاجةفيه إلى حش ؤو نةالتقدير > علیآن لاما لجسن ۔ فا ری ۔ لیس نصا فی كو نال بلة[خبارية 
إذ قصاری ماقال : ) غات اند )ف جهنم وهو تەل لان :کون دعاء pele‏ بذلك لإا ولواً) أى أبعدؤا 
عن رحمة الله تعالىوثوابه لإ[ با الوا ) أى بسبب قوم » أوبالذىقالوه من ذاك القول الشنيع » وهذا دعاء 
نان معطوف على الدعاء الأول » والقائل خبر يته قائل خير يته » وقرىٌ ( ولعنوا ) إسكون العين ه 
لإ بل یداه مبسوان ) عطف عل مقدر قتضيه المقام أى كد ليس الشأن 6 زعو بل فىغاية مايكون من 
ا جود ء والبه  -‏ قبل - أشير بتشنية اليد » فان أقصى ما تنتمى اليه همم الأسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم » وقيل : 
الدهنا أيضآمعن النعمة › وأريدبالنشنة نعم ادنا . ونعمالآخرة » أوالنعمالظاهرة . والنعمالباطنة . أومايعطى 
للاستدراج . ومایعطی‌للاکرام»وقیل : وروی عن الحسن آنا معنى القدرة كال دالاولى» و يتما باعتبار تعلةها 
بالثواب وتعلقها بالعقاب » وقيل : المراد من‌التنية التكثير 6 فى ( فارجع البصر كرتين ) والمراد من التكشر 
مجرد المالغة فى جال القدرة وسعتها لاآنها متعددة » ونظيرذلك قول الشاعر , 

فرت أسرة طرته فغورت فی الخصرمنه‌وآبجدت فی بده 

فانه لم برد أن لذلك الرشا طرتين إذ ليس للانسان إلاطرة واحدة وإنما أراد المبالةة م 

وقال سلفاللمة رضى اله تعالى عنهم : إن هذا من المتشابه ء و تفو يض تأويله إلى القه تعالى هو الأسل» 
وقد صح عن‌النى صل‌الته تعالى عليه وسل أنه آثبتلته عز وجل یدین»وقال: «وکلتايديه ين» و ميرو عن آحدمن 
آصابه صلی الته تعالی عليه وسل وعليهم آنه أول ذلك بالنعمة .أو بالقدرة بل آبةوها با وردتوسكتوا ٠‏ ون 
كان الكلام من فضةفالسكوت من ذهب لاس) فى مثل هذه المواطن؛ ونیم صحف عبدالله بل يداه بسطان-يقال: 
يد بسط بالمعروف يو نوه مشية سجح . وناقة سرح ل( فق کف ياء ) جل مستأنفة واردة لن كيد جال 
جوده سبحانه لما فيا من الدلالة على تعمم اللأحوال المستفاد من ( كف) وفما تنبيه علي سر ما ابتلوا به من 
الضيق الذى اتخذوه من غاية جهلهم وضلا هم ذريعة إلى الاجتراء على كلة ملا القضاء قبحهاء» والمحى أن 
ذلك ليس لقصور فى فيضه بل لان إنفاقه ابع أشيثنه المنية على الحم الدقيقة التى علياندو ر أفلاك المعاش 
والمعاد ء وقد اقنضت الحكة - إذ كةروا با بات الته تعالى وكذبوا رسوله صلى الته تعالى عليه وسل - أن 
يضيق علهم » و( كف) ظرف -ليشاء - واجملة في موضع نصب عل ال حالية من ضمير (ينةي) أي ينغت اتنا 


۱۸۲ رر اا 


علی آی حال یشاء ی علی مشیئته أی مریداً » وقيل: إن جلة (ينةق) فى موضع الحال من الضمير الجرور 
ف (يداه) واعترض بأن فه الفصل بابر وبأنه مضاف إليه » والحال لايجىء منهءورة بأن الفصل بينال حال 
وذيا ليس بمتنع جافقوله تعالى حكاية: (هذابعلىشيخاً) إذ قيل:إن (شيخاً) حال مناس الإشارةءوالعامل 
فيه التفسيه»وآن الممنوع بجىء الحال من المضاف اليه إذا لم يكن جزءاً . أو كجزء . أوعاملا ي وههنا المضاف 
جزء من المضاف البهءأو كجزء فليس يممتنع » وجؤز أن تكون فى موضم الحال من اليدين أومن ضميرهماء 
ورد بأنه لاضہیر لما فہا ‏ و جیب بأنہ لامانع منتقدیر ضہمیر فما ای پنفنی ہم )اءومن هنا قیل: بجحواز کونہا 
خبرآً ثانیا لتد نعم التقدير خلاف الاصلءوالظاهرءوهو إا يقتضى الر جوحية لاالامتناع»وترك سبحانه 


مص ررق ى وور 
ذکرماینفقه صد الت ر وليزىدن کشرا ei‏ ( وم علماؤ م ورساۇم» او المقيمون على الكفرم م 
مطلقا لإ مااترل إرك من القرآن المشتمل على هذه الآيات » وتقدمم المفعول للاعتناء به لإمن ربك( 
متعاتق بزل أن (اليك) كذلك » وتأخر #عنه مع أن حق المبتدا أن بيقدم على المنتبى لاقتضاء المقام - 6 
قال شيخ الاسلام- الاهتام بييانالتهى لان مدار الزيادة هوالنزول اليه صلانه تعالىعلبه وسل ء وف‌التعيير 
بعنوان‌الربو بية ممالا ضافة إلى ضە»رە عليه الصلاةوالسلام مالاعنی من‌النتشر يفو الوصو لفاعل -لىز يدن 

۹ ۶ oاص‏ ر »ت 

والاسناد مجازی» و( کشرا) «فعو له اللاول» و(٥م)‏ صفته » وقوله تعای, } طخنا وکفرا ( مفعوله الثاى 
ی لز دهم طخ انا عل طغيا مو ڪةر آ على كفر م القدبين » اناز ءادة تقتضىوجود المزيد عليهقبلهاء 
وهذهالز بادةإمامن حرث الشدة والغلوءو ما منحیت ال والكثرة دک زل ت ٣ة‏ کفروا ا فزدادطغيا نهم 
وكفر م بحسب المقدار يوهذا كا أنالطعامالصالحللاصاء بزید ا مرضی مم ضاء و حتم ل آن یراد ما آزل-النعم التق 
منحا ™ تعال اجه عله الصلاة واللام ی آنهم كفروا وتمادوا عي الكةر وقالوا ماقالوا حبث ضق أله 
تعالى علهم وکف eis‏ مارہط م 1 فق داو ٣‏ ذلك رط )ئه وتواتر | لاه على اليه E a‏ الذى هو 
آعدی أعدام ازدادوا غيظا وحنقا على ربهم سبحانه » فضموا إلىطغيانهم الأول طغيانا وإلى كفرم كفراً 
وحنثذ لام الأية ما .قاھا أشد ماا ية إلا أن ذلك لاعڪلو عن رعل ¢ ولم ار من ذکره 6 


ډ راقبا بهم ) أى الهود « 

وقالفیالبحر :الضمیر للود ,والنصارى لا نەقدجریذ کر ى قولە‌سبحانه : (لاتتخذواالمودوالنصاری) 
ولشمول قوله عز وجل : (ا أهمل الكتاب) للفريقين » وروى ذلك عن الجسن . ومجاهد ي ٠‏ 
لإالعداوة والبغْضًا ) فلا تكاد تتوافق قلوبهم ولاتتحد مهم » فن امود جبرية . ومهم قدرية . ومهم 
م جئة , ومنهممشبمة » و (العداوة والبغضاء) بين فرقةوفرقة قانمتان على ساق » و كذا من النصارىالملكانة 
واليعقوية . والنسطورية » وحاهمحالممف ذلك » وحال الهود مع النصارىأظهر من أن تخنی » ورجحعود 
الضمير إلى الود بأنالكلام فيم وفائدةهذا الإخبار هنا إزاحة ماعنی آن بتو ممن ذ کر طغيانہم وكفر م 
من الاجتاع على آم يؤدى إلى الأأضرار بالمامين » وقال أبو حيان بعد آن أرجع الضمير للطائفتين : إن 
المعتى لازال الود . والاصار ی متباغضين متعادبن قلما توافق إحدى الطائفتين الاخرى » ولاتجتمعان على 
قتا إك و حر بك وف ذلك [خار بالغیب فانه ل يتمع حر ب المسلمین جوش پمود, ونصار ی‌منذ سل مرف الالام م 


مبحثف ( كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الته)الخ ۸۳ 

وفرق السمين بين ( العداوة والبعضاء) بأر المداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض وقد 
ا إا يوم اة متعاق - بألقينا - وجوز أن بتعا بالبغضاء أىإن التباغض يم 
مستمر مادامو اي وليست حقيقة الغايةمادة»و م يجوز أن تعلق بالعداوة-لثلايازم الفصل بين ا لمصدر ومعموله 
أ ما ادوا ارا أرب أطقأهَا أ € تصريح با أشير اله من عدم وصول غائلة مام فيه إلى 
المسلمين » والمراد كلما أرادوا عاربة الرسول صل الته تعالى عليه وسل ورتبوا مادم ردم الته تعالى وقهر م 
بتفرق إراثهم وحلعزاتمهم‌والقاء الرعبف اوم > فارقاد النا ركناية عنإرادة الحرب » وقد كانت العرب 
إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار عإ- جبل , أو ربوة» و يسمو نما نار الحرب » وهى إحدى 
نيران مشهورة عندم » وإطفاؤها عبارة عن دفع شرم > وحكىف‌البحر قولين فالآية : فعن قوم إنالا يقاد 
حقيقة» و كذا الا طفاء آى نهم اما أوقدوا نارآ للبحار ب ألقىعام الرعب فتقاعدوا وأطفأوها » وإضافة 
الا طفاء اليه تعالى إضاة السبب إلى السبب الاصلى م 

وعن الجهور إن الكلام مخرج مرج الاستعارة » والمراد من إيقاد النار إظهار الكيد بالمؤمنين الشبيه 
بالنار فىالاضر ار » ومن إطفائهاصرف ذلك عن المؤمنين » ولعلالقول بالكناية ألطف منما » وكون المراد . 
من الحرب محارية الرسول صلى اله تعالى عليه و سلم هو المروى عن‌الحسن . ومجاهد» وقيل : هوأعم «نذلك 
آی اما آرادوا خرب أحد غلبوا » فان‌المود ما خالفوا حم التوراة ساط الته تعالىعلم ختنصر » مأفسدوا 
فلط سبحانه علہم‌فطر س الر ویم أفسدوا فسلط جل شأنه عليهم الوس م أفسدوا فاط علبهم عزو جل 
رسو له عليه الصلاة والسلامء فأ بادخضراءم.واستأصلشافتمم. وذرق عمو اذل مءفأ جلىبنالنضير . و بى قينقاع » 
وقتل بی قر بظة . وأسر أهل خير » وغلب على فدك » ودان له أهل وادى القرى » وضرب على أهل الذمة 
الجرية وأبقام اله تعالى فى ذل لا يعزون بعده أبداً ء وإطفاء النار - علي هذا عبارة عن الغلبة عليهم قاتلوم 
اه تعالى » و( للحرب)متعلق بأوقدوا - واللام للنعليل » أو متعلق محذوف وقع صفةلنار » وهو الاوفق 
بالقسمية لإ ويون فألأرض سادا أىيحتهدون فالكيدللاسلام وأهله ء وإثارة الثر والفتنة فعا 
ينهم ما يغار ماعبرعنه بايقاد نارالحرب ؛ كتغريرصفة الى صل الله تعالىعليه وسم ٠‏ وإدخال الشبه عل ضعفاء 
المسابين . والمشىبالميمة مم الافتراءونحوذلك » و( فساداً ) إمامفعو لله » وعليه اقتصرأبو البقاء » أوفى موضع 
المصدر » أوحال من ضمير ( يسعون ) أى يسعون لافساد » آو سعى فساد » أوهفسدين ٠‏ 
3 واه لاحب المقسدين 1 ) بل ببغضهم » ولذلك أطفأً ناثرة فسادم » واللام إما للجاس م داخلون فيه 
دخولا أولا وما للعهد ۾ ووضع المظهر موضع ضمیر م للتعليل وان کو م راسخن ف الإفساد e‏ 
والجلة ابتدائة مسوقة لإزاحة ماعسىأن يتوم من تأثير اجتهادم شيا من الضرر » و جلها بعضهم فى موضع 
الالء وفائدتها مزید تقبیح حالم تفظیع شآنهم ل ولو أن اهل لتب ) آی اليهود . والنضاری علآن 
المراد بالكتاب الجنس الشامل للتوراة . والانجيل + ومكن أن يراد بهم البهود فقط » وذكر الإجيل ليس 
نصا فىاقتضاء العمو م إلا أن الذى عليه عامة المفسري‌العموم > وذكروا بذاك العنوان تأ كيدا للقشينع عليمم؛ 
والمراد بهم معاصروا رسول اتهصل انه تعالی عليه وسم آى ولو نهم مع صدور ماصدر منېم من فنون ال جنا يات 


ایو وھ س 


قولاوفعلا لإ ءامنواً € با نق عم الاعان ۾ فيندرج فيه فرض إعام برسول الته صل ايله تعالی عليه وسلې 
وحذف المتعلق ثقة بظهو ره ماسبقمن‌قوله تعالى : (هلتنقمونمنا إلا أن آمنابالته ) الخ»ومالحق منقو له سبحانه, 
( ولو أنهم أقامو االتوراة ) الخ ء 

وتخصيص المفعول بالإ مان به عليه الصلاة والسلام إأباه -ج قال شيخ الاسلام - المقام لان مادكرفا 
وا من كفرم به عليه الصلاة والسلام إغا ذكر مشفوعا بكفرم بكتامم أيضاً قصدآ إلى الا لزام 
والتبکیت بییان أن الکفر به صلل انه تعالی عليه وسلم مستلزم للكفر بكتاہم ۾ مل الا مان ههنا عل 
الا يمان به عليه الصلاة والسلام عل بتجاوب النظم الكرم ۾ وقدر قتادة فما آخرجه عنه ابن ید وغیره» 
التعلق ما رل الت وهو میل إل العم » وکذا عمم فی قوله تعالی : لإ واتقوأً)فقال:آی ماحرم‌التهتعالء 

وقال شيخ الاسلام : ماعددنا من معاصمم الت من جلما عخالفة کتاہم 3 لخفرنا عم سيتام ( 
التى اقترفوها وسارعوا فما وإن كانتف غاية العظمة » ولم ئؤاخذم ها » وجعها جع قلة إما باعتبار الانواع 
وإما باعتبار نها وإن كثرت قليلة بالنسبة إلى كرم الله تعالى » وقد آشرنا فا تقدم أن جع القلة قد يةوم 
مقام جع الكثرة إذا اقتضاهالمقام إو اده( ذلك( جت انعم ٥‏ 4 › وجەلأبوحیان‌تکفیر 
السيثا ت فى مقابلة الا مان وإدخال جنات النعم ف مقابلة التقوى » وفسرها بامتثال الاوام واجتناب 
النوامى » فالا ية من باب التوزيم ٠‏ والظاهر عدمه » وتسكرير اللام لأ كرد الوعد» وفيه تبيه على ال عظم 
ذنوبهم وكثرة معاصيہم ؛ وأن الاسلام يحب ماقبله وإن جل وجارز الحد » وف إضافة ال جنات إلى النعيم 
تبیه على مايستحقونه من العذاب لو ) منوا و يتقوا م 

وأخر ج ابن ای حاتم . وأبو الشيخ عن مالك بن‌دينار أنه قال : (جناتہ الندم) بين جنات الفردوس . 
وجنات‌عدن 6 وفيها جوار خلقن ES‏ ورد الجنة ¢ قل: من رس کنا ؟ قال الذ ن همو ابا عاص فلماذ کر وا 
عظمة الته تعالى شأنه راقبوه » ولاخ أن مثل هذا لايقال من قبل الرأى » والذى رقتضيه الظاهر أن يقال 
لساثر ا جنات : جنات النعي) و إن اختلفت م اتب النعم فيها لإ ولوأنم أقاموا اورا وال نيلي أى وفوا 
حقہما مراعاة مافهما من الاحكام الى من جملتها شواهد نبوته صلی لته تعالی عليه وسل ومبشرات بعثته › 
وليس المراد مراعاة یع مافهما من الأحكام منسو خة كانت أو غبرها » فان ذلك ليس من الا قامة فشیء 
لإ وما انزد إلهم من ربمم € منالقرآن الجيد المصدق لما بینیدیه ۔کا روی عن ابن عباس رض الت تعالى . 
عنہما۔ واختاره ا ل جبای ٠‏ وغیرہ » وقیل : المرادہالموصول کت ب آنییاء ہی إسرائل ۔ ککتاب شعیا . وکتاب 
حزقیل . وکتاب حبقوق . وکتاب دانال - فانها علوءة بالبشاثر مبعثه صلى الله تعالى عليه وسل » واختاره 
أو حيان 6 وجوزأنیراد بەمايعم ذلك والقرانالمظم ¢ وإنزال الكتابإلى أحد جردو صو لاله ¢ وإبحاب 
العمل به ون لم يكن‌الوحى نازلا عليه » والتعبير عن‌القرآنبذلك العنوانللايذان بوجوب إقامته علهم لثزوله 
الم وللتصريح بطلان‌ما کا نوا يلعو نه من‌عدم نزو له ل بی [سرائل »› وتقدے ( ام ( ا م آنفاًء وف 
إضافة الرب ٳل ضمیر م مز بد اماف ¢ فى الدعرة إلى الا قامة 5% 


مبحٹ ف (لا وا من فوقهم ومن تحت رجلهم) الح 1۸94 
س 


لإ لا وا من فوقهم رمن تت ار جام چ آى لاعطتہم السماء مطرها وبركتها , والأرض نہاتها وخیرها ٤‏ 
قال سبحانه :) لفتحناعلمم برکاتمن الاء والارض ( قال ان عباس . وقتأدة . ومجاهد ي وقبل : المراد 
لانتفعوا بكثرةتمارالاشجار وغلالالزروع > وقيل : ما بهدل من الغارمن رءوس الأشجار ومايتساقط منها 
عل الارض » وقيل : ما يأتيهممن كبراتهم و ما و کہم ومايعطيه مم سفلتم وعوامبم ء وقيل : المراد المبالغة 
ف شرح السعة وا لخصب لاتعين ا لجهتين كانه قیل : لا کلوامنکل جهة » وجعله الطبرسى نظبر قولك : فلآان 
فى الخبر من قرنه إلى قدمه ى بأتبه الخير من كل جهة بلنمه منها » والمراد بالا كل الاتتفاع مطلقاً » وعبر 
عنذلك به کو نه آعظمالانتفاعات ویستتبع سار ها ومقعول - أ كوا - محذوف لةصد التعمم . أو للقصد إلى 
نفس الفعل 6ا فى قولك : فلان يعطى وينم » و (من) فى الموضعين لابتداء الغاية « 
وسنشیر إن‌شاءالته تعالى فى باب‌الإشارة إلسر ذكر الأرجل » وفالشرطة الأول ترغيب بأمأخروى»؛ 
وف الثانبة ترغبب بم دنيوى وتذبيه على أن ما أصاب أو لك الةجرة من الضنك والضيق إنما هو منشؤ م 
جنابانهم لالقصور فى فيض الفياض » وتقدالقر غيب بالامرالاخروى لاه آم إذ به النجاةالسرمدية و النعم 
المقي » وخولف بين‌العبار تين فقيل : آولا : ( منوا واتقوا) وثانيا (آقاموا) ذا وذا سلوا لطريق البلاغة 
قیل : و رشبه آنیکون (ما) فى الشرطة الثانبة إشارة إلى ما جرىعلى بنى قربظة . و بنى النضير من قطعنخيلهم . 
وإفساد زرو عم . و[جلائهم‌عنآوطانهم»فکانه قل فىحقهم : (لو آنهم آقاموا) لاقاموا فى دارم وانتفعوا 
بنخیلہم وزروعهم لکمم تعدوأ عن الإقامة غرموا وتاهوا فى مهامه الضنك إذ ظلءوا » وفرق بعضهم بين 
الشرطيتين ,أن الأولى'متحققة اللزوم فى أهل الكتاب إلى بومالقيامة إذ لاشببة فى آنه إذا آمن كتا واتقى 
کفر الله تعالی عنه سیاته وآدخله جل شأنه فی رحته سواء فى ذلك معاصر النى صل‌ابته تعالى عليه وسم 
وغبره ‏ ولا كذلك الشرطة الثانية فان الظاهر اختصاص تحقق الزوم فى المعاصر إذ نرى كثيرآً من أهل 
الكتاب اليوم بمعزل عن الا قامة ا مذ كورة قد وسم عليه أ کشر ما وسع على كثير من أقام » ونرى الكشر 
اا مم يقم التوراة والانجيل وما أنزل الهم من دم ويؤمن بانته تعالیورسوله صلی الته تعالی عليه وسلم 
على الوجه اللائق وهو فى ضنك من العيش قبل ولا تعر حاله E‏ کان فى رفاهية حتی إذا آقام وقفت به 
سفينة اليش فوقع فى حرص رص > وجعلهاكالشرطة الأولى » و حل التوسحة على ما هو آعم من التوسعة 
الصور بة الظاهرة والنوسعة لمعنو ية الباطنبة _كأن برزقهم سبحانه القناعة والرضا ما فأيديمم فيكونعندم 
كالكثير وإن كانقليلا - لاأظنه بأخذ محلا من فؤادك ولاآحسبه حاس) لما يقال » والقول - بأنما 6الاولى 
إلا أن الملازمة بين إقامتهم بأسرم ما تقدموانتفاعه مكذلك ىلو أنهم كلهم آقاموا التوراة الخ لاوا كلهم 
من فوقهم الخ لا لر أقام بعضهم - لاآراه إلا منکراً من القول وزوراً 2 
بأو جه د :کرھا ولم عله شاملا لرزق‌الدارین » ولو حل على الترق » وتفصيل ماأجمل فی الول شرطاآو جزاآً 
لكان وجها اتب » ومذاال وجه أقول واليه أتوجه » وإنى أراه كا منعين إلا أنالشرطيتين عليه ليستا سواء ‏ 
والاشکالفيه باق من وجه ولاخلص عنه على ماأرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطتينء و لعل النوبة تفضى 
إن شاءاته مال إل تصقيق مايتعاق ذا امقام قدب لإ ملي امه مص ) أىطائفة عادلة غيرغالية ولامقصرة 
(م ۳€ - ج ٩‏ - تفسير روح المعای) 


۱۸۹ سیر روح المعائٰی کک 
ا رویعن‌الربيع- وم الذين أسلهوا منهم وتابعوا النې صلی الله تعالی عليه وسلم- چا قال مجاهد , والسدى. 
وابن زيد - واختاره الجباتى » وأولئك - كعبد اله بن سلام و أضرابه من الود - ويانية وأربعون من 
النصارى » وقل : المراد بهم النجاشى . وأعحابه رضى اله تعالى عنم واججلة مستأنفة مبنية على سوال نشأمن 
مضمون‌الشرطيتين المصدر تين حرف الامتناع الدالنين على انتفاء الإمان رالاتقاء والاقامة امن كورات كانه 
قول : هل لهم مصروف على عدم الإانوأخويه ؟ فقيل.: (منهم) الخيوتفسير الاقتصاد بالتوسط ف العداوة 
د م € وم اجان اشرن 2 كك نارن راشاھ واو 
لإ ساء ما يعملون 11 من العناد والمكارة وتعريف الق والأعراض عله م 
وقيل : م الإفراط فى العداوة ( وكشر ) مبتدأ » و( منهم ) صفته » و ( ساء) كبس للذم « 

وعنبعض النحاة أنفيها معنى التعجب _كقضو زيد - أى ماأقضاه » فا لمعنى هنا مأ وأ علهم »و بعضهم 
يقول: هى جرد الذم والتعجب مأخوذ من المقام » وتميزها حذوف , و(ما) موصولةفاعل ها آى ساء عملا 
النىيعملونه » ووز س تكون (ما) نكرة فى موضع القييز » والملة الا نشائية خبر للمبتداً ‏ وال كلام 
فی ذلك شھیر ٭ 

هذا لر ومن باب الاٍشارة ف الآيات ) رما وليك اه ورسوله والذين منوا الذينيقيمون الصلاة) 
أىصلاةالشهود والحضور الذاتى(و يۇتونالزكاة) أىزكاة وجو دم( ورا كعون)أىخاضعو نف البقاء لته 

والاأبة عند معظم المحد ثیننزلت ف عل کزم الله تعالی وجهه , والا مامية کا عبت - يستدلون بهاعلى 
خلافته بعد رسول الته صلی الته تعالی عليه وسلم بلا فصل , وقد علہت منا رڌم وال مد به سبحانه- ر5 کلام » 
و .كثير من‌الصو فة قدس الله تعالى أسر ارم يشير إلى القول خلافته کرم اله تعالى وجهه بعد الر سول عليه 
الصلاة والسلام بلا فصل أيضا إلاأن تلكا لخلافة عندهم هىالخلاقة الباطنة التى هىخلافة الارشاد. والتر بية. 
والامدادوالتصرفالروحانىلااللافة الصور رة التىهى عبار ةعنإقامة ا لحدو دالظاهرة. وجه زا ل حيو شر الذب 
عنبيضة الا ملام , وحاربة أعدائه بالسيف والسنان » فان تلك عندم عل الترتيب الذى وقع كاهومذ هب 
أهل السنة » والفرق عندم بين الخلافتين دالفرق بين القشر واللب » فالخلافة الباطنة لب الخلا فة الظاهرة ؛ 
ويها رذب عن حقيقة الا سلام وبالظاهرة يذب عنصو ر ته » وهی ص تة القطب ق دل عصر »وقد تمم 
مم الخلافة الظاهرۃ ا اجتمعت ف على کرم اله تعالى وجهه أيام مار ته وا تمع فى المدى أيام ظهوره» 
وهى.والنبوة رضيعا ثدىءوإلىذلكالاشارة ما يروونه عنه عليه الصلاةوالسلام من‌قوله : «خلقت أناو على 
من نور واحد» ونت هذه الحلافة فيه کرم اله تعالی و جهه عل الوجه الا تم « 

ومن‌هناكانتسلاسل أهل الله عز وجل متهية اليه إلا ماهو أعز من بيضالانوق »فانهيتهى إلى الصديق 
رضی انه تعالی‌عنه كسلسلةساداتناالنقشبندية نفعناالته تعالی بعلو هم ٢‏ ومع هذاتردعله کر مالته تعالىوجهه أ يضاً ي 
وبتقسم الخلافةإىهذن القسمين جع بعض العا زفين بين ال حاد يث المشعرة . أو المصرحة عخلافة الأنمة الثلاثة 
رضى اله تعالى عنم بعد رسول اله وة عل الةر تيب المعلوم » وبين ال حاديث المشعرة . أوالمصر حة خلافة 
الامير کرم انه تعالى و جهه إعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل » مل الااحاديث الواردة فىخلافة الخلفاء 


الكلام م باب الاشارة ف ) غا ولک الله ورسوله ( الخ AV‏ 
اكلاثة على الخلافة الظاهرة » والاحاديث الواردة فى خلافة الأمير كرم الته تعالى وجهه على الخلافة الباطنة 
ولم بعطل شيا من الاخبار » وقال حقيقة خلافة الأربع رضى اله تعالى عنم جمعين « 

وأنت تع أن هذا مشعر بآفضلية الأمير كرم اتهتعالى وجهه على الخلفاء الثلاثةءو بعضوم يصرحبذاك» 
وبقول : جواز خلافة المفضول خلافة صور ية مح وجود الفاضل لکن قد قدمنا عن اشح الإ کیر قدس 
لته تعالی سره آنه قال : لیس بین رسولاتتهصلی انه تعالی‌علیه وسل وبین آبی بكر الصدیق رضی الله تعالی عنه 
رجل » وليس مقصوده سوى بيان المرتبة ف الفضل فافهم ( ومن تول الته ورسوله والذین آمنوا ) فانه 
من حزب الته تعالى أىأهلخاصته القاءينءعة على شرائط الاستقامة زفان حزب اته هالغالبون) عل أعدام 
الأنفسية والافاقية » وقد صح لاتزالطائفة من أمتىقامة بأممالته سبحانه لايضره من خذهم حى ياق آم 
لته تعالى وم على ذلك » ( باأمما الذین آمنوا لاتتخذوا الذین اتخذوا دين ) أی حال الذى آم علبه فى 
السير والساوك ( هزوا ولعباً ) فطع نوا فيه ( من الذن أوتوا الكتاب مر قبلك ) وم المقتصرون على 
الظاهر فةط - والمود - أو على الباطن فةط - ئالنصارى -( والكةار ) الذين حجبوا بأتفسهم عن احق 
( أولياء ) للباينة فى الأحوال ( واتقوا الله إن كنم ەۇمنین ) به ءز شأنه ( وإذا نادم إلى الصلاة ) أى 
الحضور فى حضرة الرب ( اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لايعة لون ) الأسرار ولم يقهموامانالصلاة 
من بلوغ الاوطار , فقد صح « حبب لی من دیا کک النساء الطب وجمات قرة عيىفىااصلاة » (قل ياأهل 
الكتاب هل تنقمون ) وتنكرون ( منا إلا أن آمنا باه وما آنزل الينا وماآنزل من قبل ) فجمعنا بين الظاهر 
والباطن وطرنا مذين ال جناحين إلى الحضرة القدسية ( وجعل مم القردة والخنازير ) أى بدلا صفام 
بصفات هاترك الحوانات من الحل والحرص وااشهوة وقلة الغيرة ( وعبد الطاغوت ) وهو ڪل ما يطغى 
ما سوی الله تعالی آی آنہم انقادوا اليه وخضعوا له » ومن أولئك من هو عابد الدرم والدينار (أولئكشر 
مکااً ) لانہم آبطلوا استعدادم الذطری وضاوا ضلالابعیداً (وتری کثیرآً مہم یسارء‌ونف‌الا م والعدوان 
وأ هم السحت ) اى بقدمون بسرعة على جميع الرذائل لاعتيادم هماو تدر بم فبا وکو نما ملكات لنفوسهم؛ 
الام رذبلة القوة النطقية . وااعدوان رذيلة الةوى الغضيبة > وأكلالسحت رذيلة القوى الشهوية ( وقالت 
اهود ) لحرمانمم من الاسرار الى لا يطلع عليها آمل الظاهر (بد الله) تعالى عما يقولون (مغلولة) قلايةيض 
غير ماعن فيه من العلوم الظاهرة ( غلت أيديم ) وحرموا إلى يوم القيامة عن تناول ثمار أشجار الاسرار 
(ولعنوا) أى أبعدوا عن الحضرة الإِهَية (با قالوا) من تلك الكلمة المظيمة (بل يداه مبدوطان ينفق ) 
ہما ( كيف يشاء ) فيةعض حسب الحكمة من أنواع العاوم الظاهرة والباطنة ع من وجده أهلا لذلك» 
وإلى الظاهر والباطن آشار صلى اله تعالى عليه وسلم م الیل والنہار » فا آخرجه البخاری وغیره « د الله 
تعالى ملاى لا يغيضها سحاء الليل والبار » ( ولو أن أهل الكتاب آءنوا ) الابمان الحقيقى ( واتقوا ) 
شرك آفعامم وصفانېم وذواتمم ۽ ولو نهم آهنو | بالعلوم الظاهرة رواتقوا ) الا نكار والاعتراض على٠ن‏ 
روی من‌العلوم الباطنة وسلموا لمم أحواهم قیل : 

| وإذا م تر الملال فس لأناس رأوه بالأبمار 
(لكفرنا عنم سيا نهم )ال‌ارتكوها ( ولادخلنام جنات انعم ) ف مقابلة [عانہم واتقائہم ( ولو آم 


۱A۸‏ تفسیر روح المعاى 
أقاموا التو راة) بتحةق دلوم الظاهر والقيام حةو ق تجليات الافعال و الحافظة عل E E‏ الاجيل) 
بتحقق علو م الباطن والقيام ةوق تجاياتالصفات والحافظة على آحكامها ف المكاشفات ( وماآنزل الممن 
دمم ) منعل ادا والمعادوتوحيد ال لكوالملكوت من عالم الربوية الذىهو عالم الاسماء (لأكلوا من فوقهم) 
أى لرزقوا من العام الروحانى العلومالاهية واللقائق العقلبة والمعارف الحقانية ( ومن تحت أرجلهم ) أى 
من العام السفلى الجسمانى العلوم الطبيعية والادرا كات الحسية » و بالاول بهتدون إلى معرفة اله تعالىو معرفة 
املك والجبروت » وبالثانى يهتدون إلى معرفة عالم ا ملك » فعرفون الته تعالى إذا تم مم الام ان باسمه الباطن 
والظاهر بل بحميع الما والصفات » وللطيى هنا ام طيب يصلح هذا الباب » فانه قال بعد أن حك عن 
البعض أنه قال ف ( لا كلوا ) الخ : أى لوسع علبهم خير الدارين , وقلت : هذا فى حق منعدد سيا هم من 
أهل الكتابإذا أقاموا مجردحدودالتوراة والانعيل » فاظنك بالعارف السالك إذا قم هوی النفسوانكش 
من هذا العام إلى معام القدس معتصما بل الته تعالى وسنة حبيبه مش فانه تعالى يفيض عل قلبه سجال فضائله 
وسحائب رکاته » فکن فه كون الامطار فى الارض » فتظهر ينايع الحكة من قلبه على لسانه « 
وف تعليق الاكل من فوق ومن تحت الأرجل عل الاقامة بماذكر » واختصاص ( من ) الابتدائية ماياوح 
إلى معنقوله عليه اأصلاة والسلام : « من عمل با علي ورثه الته تعالى عل مالم بعلم » لانم إذا أقاموا العمل 
بكتاب اله سبحانه استغرل ذلك من فوقهم البرات » فاذا استجدوا العمل لتلك البركات المزلة وقاموا علا 
شات أقدامهم الراسخة استعرل ذلك لمم من الله عز وجل بركات هى أز کی منالاولی » فلابزالالعل والعمل 
يتناو بان إلى أن ينتهى السالك إلى مقام القرب ومنازل العارفين » وف ذ كر الأرجل إشارة إلى حصول ثبات 
القدم ورسوخ العلم » وفى اقترانبا مع تحت دلالة على مزيد ابات ونيم من الراسخين‌المقتبسين علومهممن 
مشكاة النبوةدونالمتزازلنالذينآخذو | علومهم من الاوهام » ولذا کتب بعض العارفين بهذه الا بة إلى الامام 
إرشادآً له إلى معرفة طريق أهل الله عز شأنه انہی ٭ 
وقد وجه بعضأهلالعبارة مزهو منى فى موضعالتاج منالرأس لازال باقياً ذ كر الأرجل هنا بأنهللاشارة 
إلى أن المراد بقوله سبحانه : (من تحت أرجلهم ) الأأمور السفلية الحاصلة بالسعى والا كتساب ج أن المراد 
بقوله تعالى : (من فوقهم) لامور الحاصلة بمجرد الفيض » وحيئذ وى الطباق بين المتعاطفين « 
ولعلكتستنبط ما ذ كره‌الطبىغيرهذا الو ۾ عايوافقآيضآمشر ب أهل‌الظاهر » فتدبر (منهم أمةمقتصدة) » 
قبل : عادلة واصلة إلى توحيد الاسماء وال ات ( و کشر منهم ساء مایعملون ) وهم امحجوبون بالكلية 
الذين لن يصاوا إلى توحيد الافعال بعد فضلا عن توحيد الصفات » والله تعالى المادى إلى سواء السييل « 
ليام أأرسول) إلىاثقلين فة وهو نداء تشريف لن الرسالة منة لته تعالالعظمى وكرامته الكرى > 
وف هذا العنوان إيذان أيضاً با يوجب الاتيان ما أ به ص لته تعالی عليه وسلم من تبليغ ماأوحى اليه م 
)y‏ آیآوصل الق لاما آنزل إل( آیجیع ما آنزل کائاً ما دان چمن ربك أىمالك أمركومبلةك 
إلى جلك الاق بك ء وفيه عدة ضمنية بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته أى بلغه غير مراقب 
في ذلك أحدآ ولا خاتف أن بنالك مكروه أداً إن 3 . ماأمت به من تبليخ المع « 


مبحث فی ( ونل تفعل فا بلغت رسالته ) ا ۱۸4 


لإا بلغت رسال € آی فا آدیت شیثامن‌رسالته لا أن بعضها لیس أولى بالاداء من بعض » فاذا لم تؤدبءضها 
فکانكآغفلت آداءھا جیعاً 6 ن من لم یؤمن ببعضھا کان کن لم یؤمن بکلھا لادلاء کل منہا با یدلیه غیرها 
و كو نما ذلك ف حک شیء واحد ں وااشیء الواحد لا یکون مبلغاً غیر مباغ مؤمناً به غير مؤمن به »ولان 
کان بعضها يضيع ما دی منها كترك بعض أركان‌الصلاة فان غرض الدعوة ينتقض به » واعترض القول 
بننفى أولوية بعضها من بعض بالاداء بأن الولو ية ثابتة باعتبار الوجوب قطعاً وظنا وجلاءاً وخفاءً أصلا 
وفرعا » وأجاب فى الكشف بأنه نن الأولوية نظرآ إلى أصل الو جوب » وأيضاً إن ذلك راجع إلىالمبلغ » 
والکلام‌ف‌التبلیغ وهو غير مختلف الو جوب لانه شیء واحدنظرآً إلیذاته ‏ ثم کتان‌البعضبدلعل آنه ل بنظر 
إلا بالتبليغ بل إلى ماف المباغ من‌المصلحة » فكا نه لم يمتثل هذا اللأمم اصلا فل يبلغ » وإن أعل اا 
لم ينفعه لانه خبر إذ ذاك لامباغ ء ونوقش فى التعليلالثانى بأن الصلاة اعتبرها الشارع مرا واحداً خلاف 
التبليغ » وهى مناقشةغير واردةلا نه تعالى ألر مهعليهالصلاة والسلام تبليغ الميع ء فقدجعلها كالصلاة بلاريب ه 
وما ذكرنا فى تفسير الشرطة يعلم أنلا اتحاد بين الشرط وال جزاء » ومنادعاه بناءاً على أن الما ”ل إن م 
تبلغ الرسالة لم تبلغالرسالة ‏ جعله نظير ٠‏ أنا أبو النجموشعرى شعرى ٠‏ حيث جعل فيه الخبر عين‌الميتدا بلا 
مزيد فى اللفظ » وآراد - وشعرى شعرى - المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته » ولكنه أخبر بالسكوت 
عن هذه الصفات الى ما تحصلالفائدة آنا منلوازم شءره فى أفهام الناس السامعين لاشتهاره ها ي ونه غى . 
عن ذ كرها لشهرتها وذباعها ء وكذلك ع قال ابن المئير :أريد فى الآية ‏ لأن عدم تبيخ الرسالة أس معلوم 
عند الناسمستقر ف الافهام - أنه عظم شنبع ینعی علی‌مر ت که » ألا ترى أنعدم نشر العلمن‌العالم أمر فظيع ؟ 
فكيف كتان الرسالة من الرسول ؟! فاستغى عن ذ كر الزيادات الى يتفاوت ما الشرط وال جزاء للصوقها 
بالجزاء فالافهام » وأن كل من مع عدم تبلغ الرسالة فهم ماو راءه من الو عيدوالتمديد » وحسن هذاالا سلوب 
فى الكتاب العزيز بذ كرالشرط عاماحيث قالسبحانه : (وإن لم تفعل) ولم يقل : وإن لم تباغ الرسالة فابلغت 
الرسالة لتغابرا لفظآً وإن اتحدامعنى » وهذا أ حن رونقاًوأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد فىااشرط 
وال جزاء » وهذه الذروة اط عا أبرالنجم بذ كرالميتدا بلفظ الخر » وحق له أن تتضاءل فصاحته عندفصاحة 
المعجر » فلا معاب عابه ذلك » وقبل : إن المراد فان لم تفعل فلك ماو جبه کتان الو حی کله 1 فوضع السبب 
موضع ا لمسيب » و يعضدهما خر جه إسحق بن ر اهو يه فی مسنده من‌حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » 
وأخرجه أبو الشيخ . وابن حبان فى تفسير ه من مرسل الحسن آن انی صلی الته دال عليه وسلم قال : «بعٹی 
اله تعالى بالرسالة فضقت بها ذرعا ؛ فأوحى اله تعالى إن ل تبلغ رسالاتىعذبنكوضمن لى العصمة فقويت» ه 
وقيل : إنالمراد إنتركت.تبليغ ماأنزل إليك حك عليك بآنك لم تباغ أصلا » وقيل - وليته ماقيل - المراد 

ما أنزل القرآن » وعا فى الجواب بقية المحجزات » وقيل : غير ذلك » واستدل بالآية على أنه صلى الته تعالى 
عليه وسل لم يکتم شيئاً من الوحى » ونسبإلىالشيعة أنهم بزعمو ن أنه عليه الصلاةوالسلام كت البعض تقية م 
وعن يعض الصوفة أن المراد تبلیخ ما يتعاق به مصاڂ العباد من الاحكام » وقصد بانزاله اطلاعهم 

عليه » وأا ماخص به من‌الغیب ولم يتعاق به مصالح آمته فله بل‌علیه کت انه وروی السلیعن جعةر رضی الله 
تعالی عنه ف‌قوله تعالی : ( فأوحی إلى عہده ماأوحی ) قال : آوحی بلا واسطة فا بینه ویینه سرآً لى قلبه ء 


۱4۰ تفسير روح المعانى 
ولا بعل به أحد سواه إلا فى العقى حين يعطيه الشفاعة لامته › وقال الواسطى - آلقى إلى عبده ماألقى .- 
ول بظهرماالذیأوحی لا نه خصه سبحانه به »وما كان خصو صا به عليه الصلاة والسلام كان مستوراً » 
وما عه الله تعالى به إلى الخاق كان ظاهراً » قال الطبى : وإلى هذا ينظر معنى ماروي نا فى يح البخارى عن 
سعد المقبرى عن ان هر یرة رضی لته تعالی عنه قال : حفظت من رسولاته‌صل ی انتهتعالی‌علیه و سلمو عاءن: 
فما أحدهما فبئثته » وآما الآخر فلو بثثته قطع مى هذا البلعوم - أراد عنقه - وأصل معناه بجرى الطعام » 
وبذلك فسره البخارى » و يسهون ذلكعلم الإتارالافة وعل الحقىقة » وإلى ذلك أشار رئيس العارفين 
علي زين العاندين حت قال : 

نی لا کتم من علمی جواھرہ کیلا یری الحتی ذوجھل فیفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أبو حسن إلى الجسين » وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى : أت من يعد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلون دی برون آقح Sl‏ 
ومن ذلك عام وحدة الوجود» وقد نصوا عل أنه طور ماوراء طورالعقل ء وقالوا : إنه ما تعلبه‌الروحج 
بدو نواس طة العقل ء ومن‌هنا قالوا بالعلم الباطن عل معنىآنه باطن بالنسبة إلى آربابالافكار ‏ وذویالعقول 
المنغمسين فى أوحال العواثق والعلاثق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الانوار ۾ 
وقدذکر الث بخ ءبدالو هاب ااشعر ا روح الته تعالی‌روحه فى كتابه الدرر المنثورةف بان زبدالعلو ما لمشهورة 
مانصه : وآما زبدة علم التصوف الذى وضع القوم فيه رسائلمم فهو تنيجة العمل بالسكتاب وألسنة » فن عمل 
ما علم تکام تکلهوا وصار حع ما قالوه بعض ما عنده» لا نه کلہا ترقی العبد فی باب الدب ° الله تعالی 
دق کلامه على الافهام » حى قال إعضهم أشخه : إن کلام خی فلان يدق على فهمی » فقال : لان لكق صين 
وله قيص واحد فهو أعلى صرتة منك » وهذا هو الذى دعا الفقہاء . ونعوم من أهل الحجاب إلى تسمية 
علم الصوفية بعلم الباطن » وليس ذلك يباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى » وأما جميع ماعلمه الخلق على 
اختلاف طبقاعم فو من علمالظاهر لا نه ظہر للخلق ء فاعام ذلك اتی م 
وقد فهم بعضهم کون‌المراد تبیغ الأحكامو مایتعلق ہا من الصا دون مايش مل عل الأاسرار من قو له سبحانه: 
( ماإنزلنا إلبك )دون ماتعرفنابهاليك » وذكرآن ءل الاسرار ليك منزلا بالوحى بل بطر يقالا هام والمكاشفة 
وقيل : يفهم ذلك من لفظ الرسالة . فان الرسالة مارسل إلى الغير ء وقد أطال بعض الصوفة قدس انت تعالى ‏ 
أسرارم اكلام فى هذا المقام » والتحقيق عندى أن جميع ماعند النى صلى اله تعالى عليه وسلم من الأسرار 
الإلية وغيرها منالاحكام الشر عبة قد اشتمل عليه القرآن‌النزل. فقد قال سبحانه : ( وأنزلنا إليكالكتاب 
تبانا اکل شئ ) وقال تعالی : ( مافرطنا فى الکتاب من شئ ) » وقال صل الته تعالى عليه وسل فعا آخر جه 
الترمذى.وغيره : « ستكون فتن » قيل : وما ارج منہا ٩‏ قال : کتاب اله تعالى فه نبا ماقیل کو خر مابعد 
وحک مافک» > وأخرج ابن جریر , وابن آنی حاتم عن ابن مسعود قال : آنزل فی هذا القرآن کل ءل وبين 
لنا فيه کل شی ولکن عامنا يقصر عما بين لنا فى القرآن » وقال الشافمى رضى اه تعالی عنه : جمیع ماحک به 
النې صلی اته تعالی علپه وسل فهو عا فهمه من الةرآن » ويؤيد ذلك مارراه الطبرانى فى الاوسط من حديث 


بحت ف( اأ يهار سول بلع مانر کک 44 
عاشة رى اله تعالى عنما قالت : قال رسول الله صلى اه تعالى عليه وسل : « إن لاحل إلا ماأحل التمتعالى 
فی کتابه‌و لاحره لاما حرم اله تعالی فی کتابه » » وقال‌المرسی : جمع القرآن الأولين والآخرين عيث 
! عط ما علماً حقرقة إلاالمتكام به » “م رسولالته گا خلا مااستآثر به سبحانه » م ورث عنه معظم ذلك 
ا ا ا ا مثل الخلفاء الاربعة دول انود . وان عا اس رضیاقه تما 
عنما ي حتی قال : لوضاع لی لى عقال بعیر لو جدته فی كتاب الته تعالى » ثم ورث عنم التابعون بإحسان » ثم 
تقاصرت امم . وفترت‌العزاثم . وتضاءلأهل الل . وضعقوا عن حل ماله الصحابة . والتابعون من علو مه 
وسائر فنونه » فنۆعوا علومه » وقامت کل طائفة بفن من‌فنو نه ه 
وقال إعضهم : مامن د شیء إلا عکر ن استخراجه من القرآن لن فهمه انه تعالی حى ی أن‌البعض|ستنبط عمر 
إل ی صلی ايله تعالی عله به وسل لاا وستين سنة من قوله سبحانه فىسورة المنافقين : ( ولن يخر ا دا 
8 أجلها ) فاا ا ثلاث وستبن سورة» وعقبها ‏ بالتغان - لمظبر التغابن فى فقده بنفسذلك النىصلى 
انته تعالی عله وسام ۽ وهذا ما لایکاد تطح فه کیشان » فاذا ڈ بت ان یع ذلك ف القران کان تبایغ‌القرآن 
تبليغاً له » غاية ما فى الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سرا سرا وحکا حكا لم يثبث بصريح العبارة لكل 
أحد وکر من سر وحکر نهت علمما,الا شارة ولم تبينهما العبارة » ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن 
کتاب‌الته تعالتلقاها الصوفة من دم ا وجه کان » فقد أعظم الفرية وجاء بالضلال ان الس ال‘ يلام ية ه 
: أخذتم عل ۶ 1 عن میت وڪن أخذناه عن ال یی الذی لاعوت > لايدل على ذلك الزعم 
لجواز أن يكون ذلك الأأخذ من القرآن بواسطة فهم قدسی أعطاه اه تعالی لذلكالاخذيو بۇد هذا ماصح 
عن آی جحيفة ء قال : قلت لعلى ر اله تعالی وجهه : هل عند ک-تاب خصک به رسول الله صلی اتەتعالی 
عليه وسل ؟ قال , لا إلا كتاب الته تعالى.أً و فهم آعطيه رجلمسلم . أو ماف هذه الصحيفة - ونت متعلقة 
بقَبضة سميفه - قال : قات : وما فى‌هذه الصحفة ؟ قال : العةل . وفكاك الاسير . ولا بقتل مسل بكافر « 
ہم منه۔چاقالالقسطلانی۔جواز اسر ر اجالمالمن‌القرآنبفهمه مال يكن منقو لاعن المف رن إذاوافقأصول 
ريعة » وما عند الصوفبة - على ما أقول - كله من هذا الةبيل إلا أن بعض كام عا لف ظاهر ها ماجاءت 
به الشر بعة الغراء»لكنها مبنية على اصطلاحات فا بيهم إذا علم المراد منها برتفع الغبار » وكونهم ملامين 
على تلك الاصطلاحات لقول على كرم اله TT‏ _ حدثوا الناس ما يعرفون 
اتحبون آن یک ذب اله تعالی ورسوله صلی لله تعالىعليه وسلم - أو غير ملامين لوجود داع مم إلى ذلك 
على ماقتضه حسن الظن بم حث أخر لسنا بصدده «» 
وقريب منخبر أىجحبفة ماخر جه ابن أ حاتم عن‌عنترة ۽ قال : کنت عند ابن عباس رضی اته تعالی 
عنہما جاءء رجليفقال : إن ناسا يأتو نا فيخبرو نا أن عندک شيا ريده رسولاتتهص‌اقه تعالی‌علیه وسل للناس؛ 
فقال : :أ تعل أن انت تعالى قال : ( با ما الرس ول بلغ ماآتزل اليك منربك ) ؟ واته ماور نا رس ولال ا 
سو داء فی بضاء » وحمل ۔ وعاء اف هر ؛رةرضی الله تعالى عنه الذى يه على عل الاسرار ‏ غير متعين لجواز 
أنيكون المراد منه إخبارالفتن . وآشراط الساعة . وماأخبر به الرسول صلىالتهتعالى عليه وسلم من فسادالدين 
عل أيدىأغبلبة منسفہاء قر يش» وقد نأبو هربرة دضى‌الته تعالىعنه ية ل:لو شة ت أن مرم بأ ماهم لفعلت» 


۱۹۲۴ تسیر روح ألمعائٰی 
أو المراد الاحاديثالتفاتعيين أسماء أمراء الجور وأحوامم وذمهم» و ر ا تعالی عنه یکنی‌عن 
بض ذلك و لا صر ح خو فاع نفسه منهم بقو له ,أعو ذبالته سبحانه من رأس الستين و إمارةالصبيانء بشير إلى خلافة 
يزيد الطر بداعنه الله تعالی عل رغم نف أو لبائهلانها 6ا نت سنة ستين من اجر ةيو استجاب الله تعالي دعاءأنى هر يرة 
رضىانهتعالیعنهفاتقبلها ا قالالقسطلانی , لو کان ذلك لا وسعآب‌هریرة کانه معماآخر ج 
عنه البخاریآنه قال : إن‌الناس يقولون : أكثر أو هر يرةالحدیث » ولولا آیتان فی کتاب اله تعالی ماحدثت 
دا ام يتل ( إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والمدى ) إلى قوله تعالى : ( الرحم ) إلى آخر ماقال » 
فان ماتلاه دال على ذم کتان الل لاسا الحم انی سمو نه ع الااسرار ؛ فان الكثير منهم يدعى ا 
ة العم ۽ وأيضا إن أا هريرة ننى بث ذاكالوعاء على العموم من غير تخصيص » فكيف يسندل به لذلك > 
وأبو هريرة لم يكشف مستوره فا أعل فن أبن ع آن اذى علبه هو هذا ؟! ومن ادع فعليه ابيا › 
ودو نه قطم الإأعناق ٣‏ 
CT EN O O‏ 
هذا مبین ف موضعه لکن لايل لحد 6ئناً من کان أن مام عليه ما خلا عنه كتاب الته تعالى الجليل » أو 
أنه مر وراء الشريعة » ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداً ء فقد قال الشعرانی قدس سره فی 
الأأجوبة المرضية عن الفقماء . والصوفة : معت سيدى علا المرصنى يقول : لايكل الرجل فى مقام المعرفة 
والعل حى يرى الحقيقة مؤيدة للشريعة › وأن‌التصوفليس ۹ زائد على السنة الحمدية » وما هو عينها ه 
و معت سيدى علا الخواص يقولمراراً : منظن أن الحقيقة تخالف الشر بعة أو عكسه فقد جهللا نه ليس 
عنداحققين شر يعة تخالف حقيقة أيداً > حتىقالوا:شر بعة بلا حقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة » خلاف 
ماعليه القاصرون من الفقماء . والفقراء ي وقد يستند منزعم الخالفة بينالحقيقة والشريعة إلى قصةالخضرمع 
موسی علبهما السلام » وسيأنى إن شاء الته تعالى تعقيق ذلك على وجه لابستطيع الخالف معه على فتح شفة ه 
وما نقلنا عن‌القسطلاتى فى خر أفىجحيفة جحيفة يع الجواب عا قيل فالاعتراض عل الصوفة , منأن‌ماعندم 
إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما بين أندیناوإن کان الفا ها فہو رد علهم » ومابعد الح إلاالضلالء 
وال جواب باختیار الشق‌الاول وکو ن‌الكتاب و السنة بين أيدينا لايستدعى عدم إمكان استنباط شئ مهما بعده 
ولايقتض انحصار مافهما فا عله العلباء قل ٤‏ فيجوز أن يع الله قعالى لبعض خواص عاد فهماً يدرك به 
منهما مالم يةف عليه أحد من‌المفسربن والفقهاء الجتهدين فالدین »وک ترك الأول للا ”خر » وحيث سل للا“ مة 
الأربعة مثلا اجتهادم واستنباطهم من الآيات والاحاديث ء مع خالفة بعضبم بعتا فا الماع من آن‌يسلم 
للةوم مافتح هم من معانی کتاب اله تعالی وسنة نيه O‏ وإن غ ماعله ا ٤‏ 
لکن لم بخالف ماانعقدعليه الاجاع الصريح من الامةا لمعصومة » وأرى التفرقة بين الفر يقبن مع ثبوت عل 
کل فی القبول والرد تک عتاً لاغ عل المنصف ,» وزعمت الشيعة أن المراد ( ما آنزل اليك ) خلافةعل 
کرم الله تعالی وجهه » فقد رووا بأسانيدم عن انى جعفر واف عبد الله رضی الله تعالی عنما أن 
أوحی إلى نبيه صلى التهتعالی‌علیه وسلم آن يستخلف علباً کرم الله تعالى وجهه » فکان يخاف أن يشق 
على جماعة من أصحابه فأنزل انه تعالى‌هذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام با آمره بأداه « 


۹۳ 
وعن بنع ماسر ضیالتەتعالی عنما قال . نز لت‌هذه الاأية على کرم‌الته تعالی‌و جهه حسث أٴ انه أن 
بر الناس بو لاته قتخۆف رسو لاتەضلالته تعالىعليه وسلم‌آن وقولوا حانى ابنعمه وأن,طعنوا فىذلك عليه › 
فأو حى التهتعالى‌اليه هذه الا ية فقام بولايته يوم غدير خم» وأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام : من كنت 
مو لاهفعلمو لاه اللهم‌وال من‌والاه وعادمن عاداه » وأخر جال جلال السيوطى فى الدر الملاور عن أبى حام. 
وابن مر‌دوبه . وابن عسا کر راو ین عنآبی‌سعیدالخدری قال : نزلت‌هذه الابة على رسول اله وة بوم 
غدر خم فی عل بن آبی طالب کرم‌انه تعالی وجهه , وآخرج ابن مدو یه عن ابن مسعود قال : کنانقرأعل 
عهد رسول القه صلى الله تعالى عليه وسل ( ياأيما الرسول باغ ماأنزل اليك من ربك ) إن عليا ولى ا لمؤمنين 
( ولنم تفعل فا بلغت رسالته ) وخبرالغدير عمدة أدلنمعلىخلاقالمیر کرم اله تعالىوجهه » وقد زادوا 
فيه [تماما لغرضمم زيادات منكرة . ووضعوا فى خلاله كامات مزورة . ونظموا فى ذلك الأشعار . وطعنوا 
على الصحابة رضی‌اته تعالی عنہم بزعمهم آہم‌خالهوا نص‌اانى المختار صل الته تعالى عليه ولب فقال إ“ماعيل 
ابن مد المیری عامله ابته تعالى بعدله - من قصردة طويلة : 


مبحث فی (باامما الرسول بلغ مازلإ ليك منر بكو إن تفعل فابلغت رساله) 


تمن قوم آتوا آحدا خ_طة ایس ها موضح 
قالوا له : لوشمتأعللتتا إلى من الغاية والمفزع 


إذا توفيت وفارقتا 
فقال : لو آعلبتك مفزعا 
كصنع آهل العجلإذفارقوا 

آتته بعده عزمة 
أبلغ وإلا لم تتكن مبلغاً 
فعندها قام الى الذى 
عخطب مأمورآ ونی کفه 
رافعهاءً کرم بکف الذی 
من کنت مولاه فهذا له 
وظل قوم غاظه-م قوله 
تی إذا واروه فى لحده 
وقطعو! أرحامهم بعده 
وأزمعوا مكرآ مولام 


لام عليه بردوا حوضه 
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وفېمفالملكمن يطمع ؟ 


ن عسي فه أنتصنعوا 
هرون فالترك له أو دع 
من ربه لیس ها مدفع 
واه مم عادم يملع 
کان ما یامه یصدع 
کف على نورها یلع 
يرفم > والكفالىترفع 
مولىفلم يرضوا ولٍيقنعوا 
ڪانا آنافهم تدع 
وانصرفوا عن‌دفنه ضیعوا 
واشتروا الضر مما ينفع 
فسوف یز ونب اقطعو ا 
تباً ما کانوا به آزمعوا 
غداً» ولاهو هم شفع 


إلى خر ما قال لا غفر انه تعالى له عثرته ولا أقال » ونت تعلم أن أخبار الخدير التى فيبا الام 
بالاستخلاف غير ضحيحة عند أهل السنة ولا مسابة لديم أصلاء ولنبين ماوقع هناك أتم تيين.ولنوضح 
الف منه والسمین » م رد عل استدلال الشعة بالا بطال ومن الله سبحا نه الاستمداد وعله اکال 
(م ٣۵‏ - ج ٩‏ - تفسیر روح العانی) 


144 تسیر روح العا 
فنةول : إن انى صل اله تعالی عله يه وسل خط ب فی مکان ٧ن‏ € والمدينة عند مجعه من حجة الوداع 
قريب من‌الجحفة يقال له : : غدير خم BE‏ الله تعالی و جهه وراءة عرضه ماکان 7 
فيه بعض من کان معه ار المن يسيب ما كان صدر منه من المحدلة الى ظمابعضهم جوراً وتضييقاو خلا » 
والحق مع عل ک رم الله E‏ يوم الاحد امن عشر ذى الحجة تحت شجرة هناك ه 
فروی تمد بن [سحق عن ڪي بن‌عبد اله عن يزيد بن‌طلحة قال : لا قبل على کرم ابه تعالی وجهه من 
المن ليلق رسول تعال عله وسام Se‏ تعجل الى رسول اله صل‌اته تعالیءله وسل واستخلف 
عل جنده الذين معه رجلا من أآضابه » فعمد ا الرجل فكساكل رجل حلة من البز الذى كان مع عل 
کرم انه تعالی و جهه . فلما دنا جیشه خرح ليقام فاذا عام الحلل » قال : ويلك ماهذا؟ قال : كوت 
القوم ليتجملوابه إذا قدموا فى الناس » قال : ويلك انزع قبل أ ن نتنهی ایر سول انته صلی التهتعالیعلیه و سل» 
قال : فانتزع الحلل من الناس فردها فى البز » وأظهر الجيش شكواه لما صنع . 
وآخرج عن ز ینب بذت كعب - وکانت عند آنی سعید الخدری e‏ :اشتكى الناس علا 
کرم الت 0 وجهه » فقام رسولالته صل‌الته تعالى عليه وسل فينا خطياً فسمعته قول : أا الناسلاتشكوا 
علا فو اله إنه لأخشن فى ذات اله تعالى - أو فسبیل‌الته تعالی - ؛ ور واه الإمام آحمد» وروی أيضاً عن 
ابن عباس رضی‌الته تعالی عا عن بريدة الاسللى قال : : عزوت مع على المن فر تمنه جفوة » فلبا قدمت 
على رسول اله صلى الله تعالی علیه وسل ذ کرت علاً کرم اته تعالیو جهه » فرآیت وجه رسولالته صل الله 
تعالى عليه وسل قد تغير ء فقال بريدة. E‏ : بى يارس ول ايله قال ۽ من 
کذت مولاه فعلی مولاه» و رواه النسای Si GT‏ ثقات » وروی e‏ 
تفرد به ۽ وقال الذھی : نه صحرح عن زيد بن أرقم قال : : لما رجع رسول الله صلى الله تعالی عليه و 
حجة الوداع واو لد خم ام بدو وحات‌فغممن » م قال : کا نیقددعیت فأجبت آنی قد ر ؟ ت فیک الین 
ابا فال وعترتی آهل بی » فانظروا کیف تخلة ونی فیہما فانہما ل يفترقا حت بردا على الحو ض » الله 
تعالی مولای وآنا ول كل مؤمن »ثم آخذ بيد على کرم ا تعالی وجهه » فقال : من کنت مولاه فهذا وله 
اللوم وال من والاه وعاد من عاداه ‏ ماکان فی الدوحات اح إلا راه پعبنه و“معه اذه ۾ 
وروی ابن جریر عن علبن ز يد ونی هرونالعبیدی . وموسین عانعن البراء قال : کنامع‌رسول اله 
ا تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع فلما آتينا على غدير خم کسح ارسول الته صلی الله تعالی عليه وسلم 
RI TS‏ 
وجه وأخذ بيده وآقامه عن عینه » فقال , آلست أولى بكل امرى, من نفسه ؟ قالوا : بى » قال : فان هذا 
تول من آنامولاء الب وال من والاه وعاد من عاداه ‏ فلقیه عمر بن الخطاب فقال رضی اله تعالی عنه : 
هنوا لك أصبحت و أمسيتفو ل كلمن ومۇمنة - وهذاضعف _ فقد نصوا أن عل بن ز يد . و أباهر ون . 
وموسی ضعفاء لایعتمد على روا ايتهم » وفى السند أيضا اا - وهو شيعى مردود الرواية » 
وروی ضمرة با سناده عن ألى هريرة قال : : ما آخذ رسول اته صلی اته تعالی عليه وسلم ید على کرم اله 
تعالی وجهه قال : من کنت مولاه فمل مو لاه فأنزل اه ه تمل ( ايو م کملت لک دینک) هريرة : 


مبحث ف( باأيها الرسول باغ ماأنزل اليك منربك) الخ وسبب نزوها 2 i‏ 


وهو يوم غد یر خم» ومن صام یوم نمانی عشرة من ذى المحجة کتب اله تعالى له صیام ستين شهراً » وهو 
حديث منكر جداً » ونص ف‌البداية والنماية على أنهموضوع > وقذ اعتى حديث الغدير أبو جعفر بن جر ير 
الطبرى مع فيه جلدين أورد فمما اثر طرقه وألفاظه » وساق الث وااسمين . والصحيح والسقي على 
ماجرت به عادة کثير من الڪد ين › فانہم یوردون ماوقع م فی الباب من غير بیز بن يح وضعيف » 
وكذلك الحافظ اكير أبو القاس ابن عسا كر أورد أحادي فكثيرة فىهذه الخطبة » والمءول عليه فيا ماآشر نا 
إله ووه مالس فيه خير الاستخلافه بزعمه الشيعة » وعن الذي أن من كنت مو لاه فع لى مولاه متو ا تر 
بيقن أن دسول الته صلى الته تعالی عليه وسل قاله > وآما اللهم وال من والاه» فز بادة قوية الاسناد » وأه) 
صيام نمانى عشرة ذى الحجة فايس بصحيح - ولاوالته نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام م 
والشيخان لم يرويا خبرالغديرفصحيحما لعدم وجدان ہما له علٍشرطهماءوزعمت الشيعة أنذلكلقصور 
وعصبية فما وحاشاهما من ذلك > وو جه استدلال الشيعة خير - من كنت مولاه فعلى مولاه - أن المولى 
معنى الولى بالتصرف » وأولو ية التصرف عين الإمامة » ولاجخأن أول الغاط فى هذا الاستدلال جعاهم 
الل ف الأو ىء وقد أنكر ذلك أهل العريبة قاطة بلقالوا : لم يجىء مفعل جعى أفعل أصلا » ولم جوز 
ذلك إلا أو زيد اللغوى متمسكا بقول أفى عبیدۃ فی تفسیر قولہ تعالی : (ھی مولا کہ ) آی اول بک ہ 
ور بأنه یازمعلیه عة فلان مولى منفلان؟ يصح فلا ن ولى من فلان»واللازمباطلإجاعا فا ازوم مثله » 
وتفسير أنى عبيدة بيان لحاصل المعنى » يعنى النار مقرم ومصيرة . والموضع الاق ب > ولیس نصا فى أن 
لفظ المولى مة بمعنى الأولى » والثانى أا لو سلمنا أن المولى عى الاولى لايازم أنيكون صلته بالتصرف »> 
بل سحتمل أن يكون المراد أولى بالحبة وأولى بالتعظم وعو ذلك» وم قد جاء الأول فی کلام لایصح معه 
تقدبر التصرف کقوله تعالی : (إِن أولی الناس با براه للذين اتبعوه وھذا انی والذين آمنوا ) على أن لنا 
قر ينتين على أن المراد من الولاية منلةظ المولى . أو الاولى : الحبة»إحداهما مار ويناه عن تمد بن إسحق فى 
شکوی الذین‌کانوا مم الامير كرم الته تمالى وجهه فىالين - كبريدة اللاسلىى . وخالد بن الوليد . وغيرهما - 
ولم منع صل الته تعالى عليه وسل اشا كين خصو صهم مبالغة فى طلب موالاته وتاطفاً فى الدعوة الها 5ا هو 
الغالب ف شأنه صلی‌اتهتعالی عليه سلمف مثل ذلك » وللتلطف المذ كور افتنح ال خطبة صلى انته تعالى عليه وسلم 
بقوله : لست أولى با لموؤمنين من أنفسبم وثانهما قوله عليه الصلاة والسلام عل ما فى بعض الروايات : 
الهم وال من والاه وعاد من عادام فانه لو كان المراد من المولا تصرف ف الامور . أو الاولى بالتصرف 
لقال علبه الصلاة والسلام : اللهموال من‌کان فی تصرفه‌وعاد من لم يكن كذلك » خیٹ ذ کر صلی اله تعالی 
عليه وسل الحبة والعداوة فقد نبه على أن المقصود إبجحاب عبته كرم الته تعالى وجهه والتحذير عن عداونه 
ويغضه لا التصرف وعدمه» ولو كان المراد الخلافة لصرح صلی لته تعالی‌علیه وسل با « 
ويدل لذلك ما رواه بو نعم عن المحسن المثنى بن الجسن السبط رضى انته تعالى عنهما آنهم سألوهعن 
هذا الخبر» هل هو نص علىخلافة ال مير كرم الته تعالى وجهه ؟ فقال : لو كان النى صل‌اته تعالیعلیه وسام 
راد خلاقه لقال : آہہا الناس هذا ولى آمری والقائم علي بعدى فاسمهوا وأطعوا » ثم قال المحسن : 
آقسے بالتہ سبحانه آن الله تعالی . ورسوله صلی الله تعالی عليه وسلم لوا آثر علا لجل هذا الأمي - ولم بقدم 


۱۹٦‏ تفسیررو العا 
على کرم الته تعالی وجه عليه - لکان أعظم الناس خطأ » وأرطضا رعا يستدل على آن المراد الو لاية الحبة 
بأنه ل يقع التقييد بلفظ بعدى , والظاهر حينئذ اجتاع الولايتين فى زمان واحد » ولا يتصور الاجتاع 
على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف خلاف مأ إذا كان الماد الحبة » وتمسك الشيعة فى إثمات أن 
المراد بالمولى الاولى بالتصرف باللفظ الواقع ى صدر الخبر على إحدى الروايات » وهو قوله صلالله تعالى 
عليه ولم : لست أولى بالمؤمنين من أنفسيم» وحن نقول : المراد من هذا أيضآ الأأولىبالحبة يعنى لست 
أولى:بالمؤمنهن من أنفسمم بالحبة » بل قد يقال : الاولى ههنا مشتق من الولاية معنى الحة » والمعنى لست 
أحب إلى المؤمنين من أنفسهم ؟ ليحصل تلاوم أجزاء اكلام وسن الاتظام » ويكون حاصل المعنى 
هکذا : یامعشر المؤمنین نلک تعبونی آ کر من نفس > فن محبنى بحب علباً الهم أحب من أحبه وعاد 
من عاداه » ويرشد إلى أنه ليس المراد بالاولى - فى تلك الجلة ‏ الأولى بالتصرف آنما مأخوذة من قوله 
تعالی:(النیآولی بالمۇمنن من أنفسېم وأزواجه آمهاتيم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ف ىكتابا) 
وهو مسوق لننی نسب الاادعیاء من يتہنونهم » وبیانه آس زید بن حار تة لاینبغی آن يقال : إنه ان 
مد صلى انته تعالى عليه وسلم لان نسبة النى صلى اه تعالى عليه إلى جميع المؤمنين الاب‌الشفيق بل 
أزيد » وزو اجه عليه والسلام مهام » والااقرباء فى النسب أحق وأولى من غيرم » وإن كانت الشفقة 
والنعظم للاجانب أزيد لكن مدار النسب على القرابة وهى مفقودة فى الأدعياء لا على الشفقة والتعظم > 
وهذا ما ( فی کتاب الته ) تعالی آى فى حكه » ولا دخل لمعنى الأولى بالتهرف فالمةصود أصلاءفالمراد 
فما عن‌فيه هو المعنی الى آر يدف ا لاًخوذمنه » واو فرضنا کون الاولىف‌صدرا خير معنالاولى بالتصرف 
فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه الخاطبين بذك الخطاب لبتو جهوا إلى سماع كلامه صل الله تعالى عليه وسلم 
کال التو جه ويلتفتوا اليه غاية الالتفات » فيقرر مافيه من الإرشاد آم تقرر » وذلك ها يقول الرجل 
لأبنائه فى مقام الوعظ والنصيحة : أاست با ؟ وإذا اعترفوا بذلك بأمم عاقصدە منم لبقبلوا کال بوة 
والنبوة ويعماوا على طبقهما » فقوله عليه الصلاةوالسلام فهذا المقام : لست أو لی با مو منین من أنفسهم؟ 
مثل « لست رسول انت تعالی الیک ؟ »أو لست نبيكم » ولا يمكن إجراء مثل ذلك فما بعدهتحصيلا للمناسبة 
ومن الشيعة من ورد دليلا على ننى معنى الحبة » وهو أن حبة الامير كرم‌انهتعالى وجهه مس ثابت فى ضمن 
ية ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )فلو فاد هذا الحديث ذلك المعنىأيضاً كان لغوآً ولا خن 
فساده » ومنشؤه أن المستدل ل يفهم أن إيجحاب عبة أحد فى ضمن العموم شىء » وإيحاب مته با لخصوص 
شىء آخر » والفرق يينہما مثل الشمس ظاهر » وما يزيد ذلكظورا أنه لو آمن شخص میم أنبیاءالته تعالی 
ورسله عليهم الصلاة وألسلام » ولم يتعرض لنبينا تد صلى اله تعالی عله وسلم خصوصه بال کر ل یکن 
[مانه معتبراً ء وأبضاً لو فرضنا اتعاد مضمورن الآية والخبر لا يلرم اللغو ء بل غاية ما يازم التقرير 
والتاً كد » وذلك وظيفة النى مركي » فقد كان عليه الصلاةوالسلام كثيرآء ا ۇؤكدمضامين‌القرآن ويقررهاء 
بل‌القرآن نفسه قد تىكررت فيه المضامين ذلك » ولم بقل أحد إنذلكمناللغو - والعياذ باه تعالى - وأيضاً 
التنصيص على إمامة الامير كرم اله تعالى وجه تكرر مرارآً عند الشيعة » فيازم على تقدير صحة ذلك 
القول اللغوى » ويحل كلام الشارع عنه ‏ ثم إن ماأشار اليه الجيرى فقصيدته الى أسرف فيها من أن الصحابة 


مبحث فی (باآبھا الرسولبلغماأنزلإليك هنر بإك)الخوسبب نز وما ۱۹۷ 
رضى الته تعالى عنهم ذه الميئة الاجتماعية جاءوا النى صل اله تعالىعليه وسلم وطلبوامنه تعيينالا مأم بعده 
ا وذ كره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فا أعلم »> بل هو حض زور وتان نعوذ بالته تعالىمنه م 

ومن وقف على تلك القصيدةالشنيعةبأسر هاو مار ويه الشيعة فيا ون لهآدى خبرة رأىالعجب العجاب 
وتحةق أنقعاقع القوم كصرير باب . أوكطنينذباب »ثم إن الأخبار الواردة من طريق هل السنة الدالة على 
أن ھذہ الآیة نزلت فی على کرم التہ تعالی وجھھ - على تقدیر ععتہا و کو نما برتبة یستدل ہا ليس فما أ كش 
من‌الدلالة على فضله کرم اه تعالی و جهه وأنه ولى المؤمنين بالمعنى الذى قررناه » ونحن لاننكر ذلك وملعون 
من‌ینکره » وکذا ماخر جهانم دوه عن‌ابن مسعود رض اله تعالی‌عنه ليس فيه أ كثرمنذلك » والتنصيص 
عليه کرم الله تعالىو جه بالذ كر لماقدمنا » وقالبعض أعحابنا على سبيل التنزل : إن الا ية على خير أبن مسعود . 
. وكذا خبرالغدير ‏ علىالروابة الشهورة - علىتقديردلالما على أن المراد الأولى بالتصرف لابدآن يقيدا 
ما يدل على ذلك فى الما ل » وحينئذ فرحباً بالوفاق لان أهلالسنة قائلون بذلك حين إمامته » وو جه تخصيص 
الامير كرم التهتعالى وجههحياثذ بالنكرماعلمه عليه الصلاة والسلام بالوحى من وقوع الفساد واابغىف زمن 
خلافته » وإنكاربعض الناس لإمامتهالحقةء وكو ن ذلك بعدالو فاة منغير فصل مالادليل عليه » والخبرا لمصدر 
ت بکانی قد دعت فأ جبت - لس نھاً ف المةصود 6 لاع > وعأ بعد دعوى الشيعة من أ الأبة نز اتی 
شد رس غلا غل ک اق تال رهه وان ارما رل فر اعام ل ال ر وات باك راان € 
فان التاسفيه إن كان عاماً إلا أن اراد بهم الكفار » ويمديك اليه لإ إن أله لامد الوم الخفر ي۷٩‏ ) 
فانه فی موضع التعليللعصمته عليه الصلاة والسلام » وفيهإقامة الظاهر متام ا ضمر أى لان الت تحال لادم 
إلى أمنيتهم فك » ومتى كانالرادمهم الكفار بعد إرادة الخلافة » بل لوقيل : لم صح لم ببعد لان ااتخوفالذى 
تزعمه الشيعة منه صلى ابتهتعالى عليه وسل - وحاشاه فى تبليغ أمر الخلافة ‏ إنما هو من الصحابة رضى الله تعالى 
عنم » حيث أن فهم - معاذاقه تعالى - من يطمع فما لنفسه » ومتى رأى حرمانه منها لم بعد منه قصد الاضرار 
برسول الله صلی انه تعالى عليه وسل » والتزام القول - والعياذ بالقهعز وجل - بكغر من ءعرضوا بنسبةالطمع 
فى الخلاقة اليه عا باز مه محاذير كلبة هو نما تفسيتق الامير كرم الته تعالى وجهه وهو هو » أو ذسبة الجن اليه 
وهو أسذ اله تعالى الغالب - أو الحكعليه بالتقية - وهو الذى لاتأخذه فى الته تعالى لومة لالم . ولاخشى 
إلاالتهسبحانه - أونسبة فعلالرسولاله بشي ٠‏ بلالامر الاه إلى العبثو الكل ا ترى » لايقال : إنعندنا 
أمربنيدلان على آنا لرادبا مو صولالخلاة ء أحدهما أنه بي ان مأموراً بأبلغعبارة بتبليغ ال حكام الشرعية 
انى يؤمر بهاحيث قال سبحانه مخاطباً له عليهالصلاة والسلام : ( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشر كن ) 
فلو م يكن المراد هنافردهوأهالافراد وأعظمهاشأًنا - وليسذلك إلا الحلافة إذ با ينتظم أمر الدينوالدنيا - 
لخلا الكلام عن الفائدة » و انما أن ابن إسحق ذكر فى سيرته أن رسول الله بتي خطب الناس فى حجة 
الوداع خطبته التی بین فاماین » مد اله تعالیوآثیعلیه ‏ ثم قال : « آہہا الناس اس معوا قولی فإنی لاآدری 
على لاألقام بعد عامی هذا بهذا الموقف بدا ء آبما الناس إن دمام a‏ اک ع حرام إلى أن تلقوا ربک 
کحرمة يومک هذا وكرمة شهرک هذا و[نکم ستلقون ربک فیألنک عنآعرالک » وقد بلغت » ثم وص 
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ل بالنساء »> ثم قال عليه الصلاة والسلام : فاعقلوا قولى فانى قد بلغت » وقد ترکت فیک ماإِن اعتصمم 
به فان تضلوا آیدآً کاب اله تعالى وسنة نييه صلى انه تعالىعليه وسلم - إلى أن قال : بأبى هو وى بم -اللهم 
هل بلغت ؟ قال ابن إسحق : فذ كر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم ء فقال رسول الله صلل التهتعالى عليه وسلم : 
اللھم اشهد » اتی م 

فان هذه الرواية ظاهرة فى أن الخطبة کا نت وم عرفة وم احج الا كبر - جا فى رواية عى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير - ويوم الخدير كان اليوم‌الثامن ءشر من ذى الحجةبعد أن فرغ صلى اله تعالى عليه وسل 
من شأن المناسك وتوجه إلى المدينة المنؤرة » وحينئذ يكون المأمور بتبليغه أمآ خر غير مابلغه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل » وشهدالناس على تبليغه » وأشهد اه تعالىعل ذلك » وليس هذا إلا الخلاقة الكرى 
والامامة العظمى » فكا”نه سبحانه يقول : ياأما الرسول بلغ كون على كرم الته تعالى وجه خليفتك وقاماً 
مقامكبعدك (وإن ل تفعل فابلغترسالته) وإن قال لكالناسحين قلت : اللهم هل بلخت؟ اللهم نعم لا نةول: 
إنااشرطبة ف الام الول - بعدغمض العين عافيه - نو عة جوازأن برادبا مو صول فالا يتين الا حكام الشر عة 
المتعلقة مصاامح الءباد فى مماشهم ومعادم » ولايازم الخلو عن الفائدة إذ ‏ آية تكررت ف القرآن » وأم 
ونہی ذ كر مارآ للا كد والتقزير > على أن بعضهم ذ كر أن فائدة الاس هنا إزالة توم أن الى صلى 
لته تعالی عليه وسلم ترك أو ترك تبليغ شىء من‌الوحى تقية » ويرد علالامر الثانى أمران : الأول آن کون 
يوم الغدرر بعد يوم عرفة مسل »لکن لانسل أن الآبة نزات فه نازر پتبلىغه آمرآ خر » بلالذى 
بقتضبه ظاهر الخطة . وقول النی صل انته تعالی عليه وسل فا اللهم هل بلغت أن الآية تزلت قبل يوى 
الغذاي د وغر فة وما ورد ق غين هاا فن أن سورة المائدة نزلت بينه كه . والمدينة فى حجةالوداع لايصلح 
دلبلا للبعدية ولاللقبلية أذ ليس فه ذ کر الإ یاب ولاالذهاب ۽ وظاهر حاله صل اه تعالی عليه وسلم فلك 
الحجة من إراءة المناسك., ووضع الربا . ودماء الجاهلية . وغير ذلك ما بطولذكره» وقدذكره آهل السير - 
برشد إلى أن النزول كان فىالذهابءو الان آنا لو سلهنا کون النزول يوم الغدیربفلانسلم‌آن‌المأمور بتبليغه 
أ آخر ٠‏ وغاية ما يلزم حينثذ لزوم التكرار» وقد علمت فائدته وكثرة وقوعه»سلمنا أن الأموربتبايغه‌أمر 
آخر لکنا لا نسام أنه ليس إلا الخلافة يو قد بلغ صلى التهتعالى عليه وسلم بعد ذلك غير ذلك من الآيات 
المنزلة عليه عليه الصلاة والسلام ء والذى يفهم من بعض الروايا ت أن‌هذء الآ ية قبل حجةالوداعءفقدأخرج 
ان‌م‌ردویه . والضیاء فی مختاره‌عنابن عباس قال : ستل رسول اله نكي أى آبة آنزرلت من‌السماء أشدعليك ؟ 
فقال : « کنت نی آبام موس واجتمع مش رکو العرب وأفناء الناس ف الموسم فأنزل على جبر يل عليه السلام 
فقال : ( باأما الرسولباغ ماآنرلإلك من ربك وإن لم تفعل فابلغترسالته ) الأية ء قال : فقمت عندالعقبة 
فناديت : ياأمها الناس من ينصرنى على أن أبغ رسالات رى ولك الجنة. أا الناس قولوا : لاله إلا الله وأا 
رسو لالتهإ ليك تفلحوا وتنجحوا ولك ال جنة ‏ قال عليه الصلاة والسلام : فا بقى رجل . ولاامرأة . ولاأمة . 
ولاصي إلابرمون على بالتراب والحجارة ‏ ويقولون : كذاب صافء » فعرض على عارض فقال : ياد إن 
کنت ر سول اله فقد آن لك أن تدعو عليهم کا دعا نوح على قومه بالملاك » فقال النی یلت : اللهم اهدقوی 
فانم لا يلون و انصریعليم أن يبو تي إلى طاعتك » بخاء العباس‌عمه فأتقذه منهم وطردمعنه» ١‏ 
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فبذاكتفتخر بنوالعباس»و يقو لون ,فم نزات (إنك لاتہدیمنآحببت ولکن اله هدیمن یشاء ) 


قال العش 
هوی انی صل الله تعالی عليه و سل آباطالب و شا,اتهتعالی عباس بن عبدا مطلب» وآصرحمن‌ هذا ماأخرجه أ بوالشيخ. 
وا نعم ف‌الدلائل . وابن‌مردوه . وابن‌عسا کر عن ابن عباس رضی اه تعالی عنہها قال : « کان انى 
عر س وکان برل معه عه أہو طالب کل یوم رجالا من بی هاشم حر سونه حتی ازلت ( والله يعصمكمن 
الناس ) فأراد عه أن يرسل معه من عرسه » فقال : ياعم إن الله عز وجل قد عصمنی » فان أباطالب مات 
قىل اهجرةيو حجه الوداع بعدهابکشير ٤‏ والظاهراتصالالاية وعنلعضهم أن الآبة نزلت للا i‏ علىماأخرج 
عبد ن حيد , والترمذى . والبقى . وغيرم عن عائشة رضى انه تعالى عنما قالت : كان النى یو عرس 
حی‌نزات (و اه يعصمكمن‌الناس )فأخرج رأسه من القبة فقال : « آبما الناسانصرفوا فقدعصمن ته تعالى» 
ولا خن آنه ليس نص ف المقصودء والذى أميلالبه جعاً بين اللأخبار أن هذه الآية ماتكرر نزولهء والله 
تعالى ءل » والمراد بالعصمة من الناس حفظ روحه عليه ااصلاة والسلام من القتل والاهلاك » فلايرد أنه 
گام شج و جهه‌الشر بف وکسرترباعیته بوم أحد » ومنهم منذهب إلى العموم وادعى أن الآية إعانزات 
بعد أحد» واستشكلالامران بأن اليهود “موه عليه الصلاة والسلام حىقال: « لازالت أكلة خيبر تعاودق 
وهذا آوان قط ت آہرى» وأجيب أنه سبحانه وتعالى ضمن له العصمة من القتل وأعوهإسبب تبليغ الوحى» 
وأما مافعل به لي وبالانياءعليهم الصلاة والسلام فلاذب عن الاموال واللاد والانفس: ولان بعده « 
وقال الراغب : عصمة الانياء علمم الصلاة والسلام حفظهم عاخصوا به من صفاء الجوهر ء ثم با أولام 
من الأاخلاق والفضائل ء م بالصرة وثبيت أقدامهم »ثم بإنزال السكينة علهم وعفظ قلوبهم وبالتوفيق » 
وقل : المراد بالعصمة الحفظ من صدور الذنب » والمعى بلغ والته تمالى بمنحك الحفظ من صدور الذاب 
من بين الناس . أى يعصمك بسبب ذلك دوم ۽ ولان أن هذا توجه | رصدر إلامن لم يعصمه التهتعالى 
من الخطأً »> ومثله مانةل عن على بن عيسى فى قوله سبحانه : ( إن الله لامدى القوم الكافرين ) حيث قال : 
لامدمم بالمعونة والتوفيق والالطاف إلى الكفر بل اعا دم إلى الاعان » وزعم أن الذى دعاه إلىهذا 
التفسير أن‌ابته تعالى هدى الكفار إلى الإيمانبأن دهم عليه ورغبهم فيه وحذر م من خلافه ء ونت قدعلہات 
المراد بالآية على أن ف كلامه مالا نى من النظر ء وقال ال جبالى : المراد لا بمديهم إلى الجنة واواب » وفيه 
غةلة عن کون الله فی موضح التعليل › وذعم بعضهم أن المراد إن علىك ابلاغ لاالداية من قضيت عليه 
بالكفر والوفاة علبه لایہتدیآہدا ۔ وهو کا تری ‏ فليفهم جمیع ماذ كرناه فى هذه الآية ولبحفظ فا لى لاأظن 
نك تعده فی کتاب ه 
وقرأً نافع . وابن عامس . وآبو بكر عن عاص رسالاته عل اججح ء و إبراد الآية فىتضاعيف الاية الواردة ف 
آهل الكتاب لما أن الكل قوارع يسوء الكفار سماعها ويشقعلىالرسول صلاته تعالى عليه وسام مشافهتہم. 
ا > وخصوصا ما يتلوها مر النص الناعى علبم كمال ضلاهم » وإذلك أعد الأمر فقال سبحانه : 
3 ر والمراد بهم البيود . والنصارى - ا قال بعض المفسرين - وقال آخرون : المراد 
مم الود فقد آخرج ابن إسحق . وابن جریر . وغیرهماعن ابن‌عباس رضی انه تعالی عنه قال : جاء رافع 
اين حازثة , وسلام بن مشكم , ومالك بن الصيف . ورأفع بن حرملة وفقالوا : باد أاست تزعم آنك على 
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ملة إبراهيم ودين وتؤمن ما عندنامن التوراةوتشهدآنبا من‌التهتعالی‌حق ؟ فقال الن صل اله تعالی عليه و سلم : 
بل وکن أحدثم وجحدتم مافما |١‏ أخذ علي من الميثاق وكتمم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فر ثت 
من إحدائک . قالرا : فانا نأخحذ ا فی یدنا فانا على المدى والحق ولانؤمن بك ولانتيعك» فأنزل اينه تعالی 
فهم (قل ياأهل الكتاب) لس عل کی آی دین یعتد به وبلق بأنیسمی شيئ لظهور بطلانه ووضوح 
فساده » وف هذا التعبير مالاخ من التحقير » ومن أمثالم أقل من لاشىء لإ حى تقيموأ الور ولإ ) 
أىتراعوهما وتعافظواعل مافمما من امور اتی من‌جملنما دلاتل رسالة الې‌صلی‌الته تعالی علبه وسل وشواهد 
نبوته ۽ فان إقامنما وتوفية حقوقهما إا تون بذلك لابالعمل بحمیع مافہما منسوحا کان أوغيره » فان 
مراعاة المنموختعطيل هماو رد لشهادتهما لإوما ”أل إليكمن ربک آیالقرآن انجيد » و[قامته بالاان به 
وقدمتإقامة الكتابينعلى[قامته - معآنوا المقصودةبالذات - رعابة لح الشهادةواستنزالا هم عن رتبة الشقاق 
وقيل : المراد بالموصول كتب أنياء بى إسرائيل عليهم الصلاة والسلام » وقيل : الكتب الاهسية ء فانم 
ظها ناطقة بوجوب الإمان من ادعى النبوة وأظهر المعجزة ووجوب طاعة من بعث اليم له › وقد مر تام 
اكلام على مثل هذا النظم السكرم و كذا على قوله تعالى : 
ا(ولدیدن کیرا مہم ما انز ل إك من ربك طفيتا وكفر) والملة مستأنفة - 6ا قال شيخ الاسلام - 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوم ف المكابر ة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفعاءوتصديرها بالقسم لأ يد مضمو نها 
وتحقيقه»ونسبة الإنزال إلى رسول انه صلی‌اته تعالیعليه وسلم - مع نسبته فبا مر الهم - للانباء عن‌انسلاخیم 
عن تلك النسبة ‏ وإذا أريد بالموصول النعم التى أعطبا صل انه تعالى عليه وسل فأ النسبة ظاهر جداً ۾ 
لإفلا تأس عل القوم الكفرينَ ۸“( أى لاتأسف ولا تحزن علهم لزبادة طغيانہم وكفرم » فانغائلة 
ذلك موصولة هم وتبعته عائدة الهم » وف المؤمنين غنى لك عم » ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل 
غلهم بالرسوخ فی الكةر ؛ وقيل : المراد لاتحزن على هلا كهم وعذابم » ووضع الظاهر موضع الضمير 
لتنيبه على العلة الموجبة لعدم الأمى » ولاعنلو عن بعد لإ إن الذينءامنوً) كلام مستأتف مسوق للترغيب 
ف الابمان والعمل الصالح « 
وقد تقدم ف ية البقرة الاختلاف ف المراد من‌الذين آمنوا- والمرویعن‌الثورىأنهمالذين آمنوابألستهم 
-و#المنافقو ن - وهو الذی اختاره الزجاج » واختارالقاضی آنا لمر اد بهم المندینونبدین مد پڪ مخلصين 
کانوا أو منافقين » وقيل : غير ذلك ل والذین هدو ) أى دخاوا فى الهودية لإ وألصبثونَ ) » وم قال 
جسن جلی . وغبره: قوم خرجوا عن دين البهودوالنصارى وعبدوا اللاك وقدتقدم الكلام على ذلك 
وف حسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطى مالفظه : ذكر آنمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة 
والسلام أوصى لابنه شيث - وكان فيه . وف بيه النبوة والدين - وأنزل عليه قسع وءشرون فة وأنهجاء 
إلى رض مصر » ودانت تدعی بایلون فز طا هو وأولاد أخيه » فسكن شيت فوق ال جبل»وسكنأولاد قاييل 
أسفل الواذی » واستخلف شیٹ ابنه نوش واستخلف نوش ابنه قونان , واستخلف قونان ابنه مهلایل › 


ف ی معی الصابئ أ £ 
واستخلف مهنال ابه رد » ودنع الوصية اليه وعلبه جميع العلوموأخبره بماعد ٹف العام > ونظرى‌النجوم 
وفى الكتاب الذى أنزل على آدم عليه الصلاةوااسلام»ووأدليردأخنوخ-و هوإدر يسعلىه‌الصلاة والسلام - 
ويقال له : هرس > وان ال ملك فى ذلك الوقت محويل بن أخنوخ بن قابيل » وتنا [إدريس عليه الصلاة 
والسلام وهو ابن أربعين سنة » وآراد به الك وء فعصمه اله تعالى وأنزل عليه ثلاثين حيفة » ودفع اليه 
أبوه وصية جده والعلوم الى عنده وكان قد ولد بمصر وخرج منا » وطاف اللأرض كلها ورجع فدعا ا لخلق 
إلى انته تعالی فأجابوہ حتی عى ملته اللأرض » وانت ملته الصابئة »وهى تو حيدانته تعالى . والطهارة. و الصو م. 
وغير ذلك من رسوم التعبدات ) ركان فى رحلته إلى المشرتى قد أطاعه جيع ملوكها ء وابتنى مائة وأربعين 
مديتة أصغرها الرها » م عاد إلى مصر وأطاعه «-كها وآمن به - إلى آخر ماقاله - و قله عن التيفاشى» و ة٠‏ 
منه قول فى الصابثة غير الاقو ال التقدمة . وفى شذرات الذهب لعبد الحى بن أحد بن العهاد الحنبى تر جمة 
أى إسحق الصابن مانصه: والصابئ همز آخره » قيل : نسبة إلى صاب بن متو شاخ بن إدريس عليه الصلاة 
والسلام › وان على الحنيفة الأولى » وقيل : الصابى بن ماو ی » وکان فى عصرالخليل عليه الصلاةوالسلام 
وقيل : الصابع عند العربمن خرج عن دین قومه اتہی لإ وانمَآری) جع نصران»وقدم تفصیله ودنع 
( ااصابون ) على الابتداء وخبره محذوف لدلالة خبر - إن - عليه ء والنبة فبه التأخير عا فى خب (إن) » 
والتقدیر( إن‌الذين آمنو | والذین هادوا والنصاری) حکهم کیت و کیت زو الصابثون) كذلك بناءاً على آن 
امحذوف فى إنزيدا» وعمرو قائم خير الثانى لا الأول ا هو مذهب بعض النحاة ٠‏ واستدل عليه بقول : 
صاب بن الحرث البرجى : 

فن يك أسى المدينة رحله فإنى » وقيار بها ( لغريب ) 
فان‌قوله : «لغریب» خر إن»ولذا دخات عله الام لنما تدخل على خبر(إن)لاعلی خبرالمبتدا إلاشذوذآ » 
وقیل : إن و غریب » فيه خبر عن الإمین جیعاً لان فعیلا پستوی فيه الواحد . وغیره نحو (واللاگه 
بعد ذلك ظهير ) ) ورده الخلاخالى بأنه لم برد للائنين » وإن ورد للجمع ۽ وأجاب عنه ابن هشام بأنمم قالوا 
فی قوله تعالی : ( عن المین وعن الشمال قعيد ) : إن المراد قعيدان » وهذا يدلعلىإطلاقهعل الانينأيضاًء 
فالصواب منع هذا الوجه بأنه يازم عليه توارد عاملين على معمول واحد » ومثله لا يصح عل الأاصح خلافا 
للكوفيين » وبقول بشر بن نى حازم : 
إذا جزت نواص آل در فأدوها وأسری فی الوثاق 
وإلا فاعلوا أا وتم بغاة مابقنا فى شقاق 
فان‌قوله : «بغاةمابقینا» خبر إن ولوئان‌خبر - نم - لقال : مابقيت»و-بغاة جع باغ عى طالب › وقيل:. 
نه جم باغی من البغیوالتعدی وات بغاة- جملةمعترضة انه لايقولفى قومه إنهمبغاة, وما بقینا فى شقاق - 
بر إن » وحيتئذلا يصاخ البيت شاهدآً ما ذكر لان ضمير المتكام مع الغير فى عله » وما وطت الجلة هنا 
بين إن وخبرها مع اعتبار نية التأخير ليسلل الكلام عن الفصل بين الاسم والخر وليعل أن ا لخرماذا دلالة 
6 قيل - على أن الصابئين - مع ظهور ضلاهم وزينهم عن الاادیان كلها حیث قبلت تو بتهم - إن صح ٣م‏ 
(م ۳ - ج تسیر روح المعاف) 


۲ ۰ تسیر رو حا لمعانی 
الاعان والعمل الصا فغيرم أولى بذلك » ومن هنا قل : إن اخملة کاعتراض دل به على ما ذکر ‏ و إا ل 
تععل اعتراضا حقيقة لاما معطوفة على جملة ( إن الذين ) وخرها ء وأورد علبه ما قاله ابن هشام : من 
أنْفه تقديم الل المعطوفة على بعض اللا معطو ف عليها » ونا يتقدم معطو ف عل المعطوف عليه فىالشعرء 

فکذا ينبغی أن يكون تقديه على بعض المعطوف عليه بل هو أولى منه بالمنع » وأما ما جاب به عنه بأن 

الواو واو الاستئناف الى تدخل عل امل المعترضة » كقوله تعالى : (فان لم تفعلوا ولنتفماوا فاتقوا النار) 

الخ ء وهذه اجيلة معترضة لا معطوفة » فلا يتمشى فعا حن فيه لاه يفوت نكتة التقدم مر تأخير الى 

شير ايها لاما إذا كانت معترضة لاتكون مقدمة من تأخبر ء وبعض الحققين صرف الخر المذكررإل قر 
تعالى : (والصابئون ) وجعل خير إن محذوفا » وهو القول الأخر للنحاة فى مثلهذا الت ركيب » وهوموافق 

اللاستعال أبضاً ا فى قول : 

عن فا ندا اواد ما عندك (راض) والرأى تاف 
فان قولہ : ۔ راض ۔ خبر ۔ أت - وخبر - تحن - محذوف » ورجح بأنالإ لاق بالاقرب قرب » وبأنه 
خال عما يازم على التوجيه الأول > نعم غاية مارد عليه أن ال كثر الحذف من الثانىلدلالةالأول» وعكسه 
قلیل لکنه جائز » وءورض بأن السكلام فما تحن فيه مسوق لبيان حال أهل الكتاب » فصرف الخبر إلبم 
أولى » وی توسیط بیان حال الصابئین ماعلمت منالتاأ كرد » وأيضاً فى صرف الخبر إلى الثانى فصل للنصارى 
عن الود و تفرقة بين أهل الكتاب لانه حبذ عطف على قوله سبحانه : ( والصاون) قطاً » نعم لوصح 
أن المنافقين . واليهود أوغل المعدودين فى الضلال » والصابثين , والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجل 

المذكور خبرآً عنما وك التحقيق المذكورة فى الا ولىن دللا على هذا المعىءوقيل : إن (الصابئرن) 

عطف على عل (إ) واسمها» وقد أجاز ٠‏ إعضهم مطلقاً » وبعضهم منعه مطالقاً ۾ وفصل آخرون فقالوا: 

بمتنع قبل مضی الخبر وبجوز بعده ۾ 

وذهب الفراء إلى أنه إن خنى إعر أب الاسم جاز لزوال الكراهة اللفظية حو : إنك . وزيد ذاهبان » 
وإلا امتنع ء والمانععندامهور ازوم توارد عاملين » وما ( إن)والابتداء . أو المبتدا على معمولواحدوهو 

الخبر » ولمذا ضعفوا هذا القول فى الأبة» و بنوا على مذهب الكوفيين » و كرون خير المعطوف فما محذوفا ٠‏ 

- وحینئذ لایازم النوارد - ليس بشى لان اجملة حينئذ تكون معطوفة على اجملة » ولم يكن ذلك من العطلف 
على انحل فشى » ومن قال : إنخبر ( إن ) رفوع با کان مفو عا به قبل دخو طا لم یازم‌علیه حدیثالتوارد ه 

ونقلعن‌الكسائ إن‌العطف عل الضمير فى( هادوا ) وخطأء الزجاج بأنه لابعطف علالضمير المرفوع 
المتصل من غير فصل » وبأنه لو عطف على القاعل لكان النقدير - وهاد الصابئون - فيقتضى أنهم هود 

اولس ذلك دولل السكسائى يرى حةالعطف من غير فاصل‌فلا يرد عليه الاعتراض الأول » وقبل : 

( إن ) عى نعم الخوايية ولا عمل هما حينئذ » فا بعدها مر فوع الحل على الابتداء والمرفوع معطوف عليه 

وضعفه آبو حیان بأن ثبوت (إن ) می نعم‌فیه خلاف بین‌النحوین م ٠‏ 

وعلی تقدیر ثبوته فیحتاج إلى شئ بتقدمها تكون تصديقاً له ولاجمئ أولالكلام» وا جواببأن م سؤالا 
مقدرآبعيد ركيك ‏ وقيل : إن - الصابن ‏ عطف على الصلة بحذف الصدر أىالذين م الصابئون ٠‏ ولا خن 


. مبحث فی(والصابشون والنصاری من آمن بال والیومالاځر )الخ ۳ 
بعده » وإن عد أحسن الوجوهء وقيل؛ إنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حيائذ مالاخفاء فيه 
۰ واعترضبأنلغة- بلحارث . وغير م - النن جعلوا المخى دابا بالالف حو -رآیتالز يدان . ورت بالزیدان۔ 
وأعربوه عحردات مقدرة › إنما هى فى ا مى خاصة » ولم ينقل عو ذلك عنهم فى المع خلافا لما تقتضيه عبارة 
أى‌البقاء » والمسألة مالا يجرى فما القياس فلا ينبغىتخريج القرآن العظم على ذلك » وقرأ آبی . وکذا ا نکثیر 
والصابشن- وهوالظاهر (و ااصابيون) بقلب المزة اء على خلاف‌القياس - والصابون - بحذفها منصبا بابدال 
الممز لاھ وکر امون من ریه و قرآعبداته-یا یما الذین‌آه‌نواوالذین‌هادو اوالصابثون-وقو لهسبحانه وتعالی: 
3 من امن باه ونوم الأخر وعم صالحاً ) إمافى عل رفع على آنه مبتدأً خبره قوله تعالى : 
لإ لا عوفعلمم ولاهصرَنون ٩‏ والفاء لتضمنالمبتدا معنى الشرط » وجع الضمائر الأخيرة باعتبار 
معى الموصول أن إفراد مافى صلته باعتبارلفظه » واطملة خبر إن . أوخبرالميتدا» وعلى كل لاب من تقدير 
العائد آى من آمن منم » وما فی عل النصب على آنه بدل من اسم (إن) وماعطف عله » آوما عطف عله 
فقط » وهو بدل يعض » ولاذ فيه منالضمير 5ا تقر رف العر ية فيقدر أيضاً » وقولهتعالى : ( فلا خوف) الخ 
خير » والفاء جا فى قوله عز وجل : (إن الذين فتنوا ا مۇمنين وا لمۇمنات م لريتو بوا فلهم عذاب جهنم) الأية ‏ 
والمحنى - | قال غير واحد - على تقد رکو ن‌المراد - بالذبن آمنوا - المؤماين بألسنتمم وها لمنافقو ن منأحدث 
من هولاء الطواتف لمانا خالصا بالمبداً والمعاد على الوجه اللائتق لا ج بزعمه آهل الكتاب فانه بمعزل عن 
ذلك » وعبلعبلاصال ما حسما يقتضيه الإ عان (فلا خوف علهم) حين عخاف الكفار العقاب (ولا عزنون) 
حين حزن المقصرون على تضييع العمر وتفو بت الثواب» والمرادياناتتفاء الأمرين لاانتفاء دوامهما على 
ماس ت الإشارةاليه غیرمرة.وأماعل‌تقدر کون‌المراد -بالذینآمنوا - المتدینین بدین‌النی صلی اله تعا لی عليه وسم 
مخلصين انوا أومنافقين » فا مراد من آمن مناتصف منم بالا يمان الخالص ماذ کرعلی الاطلاق سواء کان 
ذلك بطريق الات والدوام - فى الخلصين - أو بطريق الا حداث والا نشاء ۔ ا هو حال من عدامم من 
المخاققين . وسائ ر الطو اف _ وليسهناكال مع بين‌الحقيقة والجاز الاعخنلان‌اباتعلى الا رمان ؛ والا حداث 
فردان من مطلق الا مان إلا أن فی هذا الو جه طم المخلصين إلى الكفرة » وفيه إخلال بتكرعهم » وربا 
يقال : إن فائدة ذلك المبالغة فى ترغيب الباقين فى الاٍ مان بيبان أن أخرم فى الاتصاف به غير مخل بكو بم 
أسوة لاو لكا قدمينالاعلام ؛ وتمامالكلام قدمر فى آيةالبقرة فليراجع قد آخذا مشق بی اسر ی ) 
لام مدا مسوق لبيان بعض خر من جناباتهم المخادية باستبعاد الارعان منم وجعله إعضهم متعاقاً با 
افتنح القه تعالى به السورة » وهو قوله سبحانه : ( أوفوا بالعقود ) ولا خنى إعدهه _ 

والمراد بالمثاق الخو ذ العهد ا موكد الذى أخذه أنبياؤم علييم فالا ان محمد صل انه تعالى عليه وسل 
واتباعه فا يأقى وير » أو فى التوحيد وسائر الشرام والاحكام المكتوبة علمم فى التوراة م 
وارستا العم رسلا ذویعددكثير . وأولىشأن خطير , يعرفو نمم ذلك . و تعودو نمم بالعظةوالنذ کر . 


لے - وو 2 


و بطلعر م عل مایاتون ویذرون ف دپنہم لإ ما جام رسو جا نبو آتقسهم) آی جا لامپل البه من 


€ تفسير روح المعانى 

الشرائعم ومشاق التكاليف » والتعير بذلك دون عا تكرهه أتفسهم للببالغة ف ذمهم » وكلمة ( 6)) 6 قال 
بو حيان : منصوبة على الظرفية لا ضاقبا إلى (ما) ا لمصدر ية اظرفة و ليست كلمة شرط » وقد أطلق ذلك 
علا الفقباء وأهلالمعقول » ووجهذلك السفاقسى بأن تسميتها شرطاً لاقتضائها جوابا كالشرط الغير ال جازم 
فھی مثل ۔ ذا - ولابعد فی ۽ وجوابہا ۔ 6 قیل - قول تعالی : لإ فریقا كبوا وفريقا يقتلن °(*» 

وقيل : الجوابمحذوفدلعليها مذ كر ر » وقدره ابن‌المنیراستکیر وا لظهور ذلك فقول تعالی : ( أذکلما 
جاک رسول بمالانہوی آنفسکاستکیر تم ففريقاً ) اخ » والبعضناصبوه لانه أدخل ف التوييخ على ماقابلوابه 
جى الرسول المادى هم » وآنسب ما وقع فى التةصيلمستقبحاً غاية الاستقباح » وهو القتل على ماسنشير اليه 
إن شاء الته تعالى , فانالاستكبار [نما يفضى اله بواسطة المناصبة » وأما قال ية الأخرى فقد قصدإلىاستقباح 
الاستکبار نظرآً الله فى نفسه لاقتضاءالمقام » وادعىبعضهم أن فالا تيان بالفاء فى ية الاستكبار إشارة إل 
اعتبارالواسطة كأنه قيل : استكيرتم فناصبتم (ففريقاً) الخ » وفيه نظر » واجلة حينثذ اتثناف ليان ا جواب » 
وجعل الزخشرى هذا القول متعيناً لان اكلام تفصيل لك افر اد جع الرسل الواقع قبل » أى - کہا جام 
رسولمن‌الرسل - والمدکور بقوله سحانه : ( فریقا کذوا ) الخ بقتضى أن ال جائى فى كل مرة فريقان فبيهما 
تدافع » وعلى تقدير قطم اانظر عن هذا لاحسن ف مثل هذا المقام تقد المفعول مثل - إن أ كرمت أخىء» 
أاك أکرمت _ لان يشعر بالاختصاص المستلزم الجزم بوقوع أصل الفعل مع النزاع ف المععول » و تعليقه 
بالشرط يشعر بالشك فى صل الفعل » ولأن تقد المفعول على ماقيل : يوجب الفاء إما لجعله الفعل بعيداً 
عن‌المؤثر فيحوجه إلى رابط ء وإما لانهبتقدم المفعول أشبه اللة الاسمية المفتقرة إلىالفاء ي وقيل : فيه مانع 
آخر لاان المعیعلی نمم کا جاءم رسول وقع أحد الأامرينلاكلاهما , فلو كان جواباً لكان الظاهر , أويدل 
الواو » ومن جعل الجلة جوابا لم ينظر إلى هذه الموانع » قال بعض الحقةين : أما الأول فلا”نه لقصد التغدظ 
جعلقتل واحد کقتل‌فر يقءوقيل : المرادبالرسولجنسهالصادقبالكشر ؛ ويؤيده ( كلا ) الدالة علالكة » 
وأما الثانى فلا نه لا يقتضى قواعد العر ية مثله » وماذكر من الوجوه أوهام لايلتفت الها . ولابوجد مثله فى 
کتب النحو » ومنه بعلم دفع الاخير وتعقب ذلكمولانا شهاب الدين بأنه جيب من المتبحر الغفلة عن مثل 
هذا » وقد قال فى شرحالتسهرل : و جوز أن ينطاق خيرآً يصب - خلافا للفراء - فقال شراحه : أجاز سيبويه. 
والكسائى تقد المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه » وأنشد الكسائ : 

وللخير أبام هن يصطبر لما ويعرف فما آيامها ( احير يعقب) 

تقدبره بعقب ایر ومنع ذلك الغراء مع بقاء ال جزم » وقال : بل يحب الرفع على التقديم والتأخير.أوعل 
(ضمارالفاء»و تاو لالبيت بأن الخير صفة للا“بام ي كانه قال: أبامها الصالمحة م 

واختار ابن مالك هذا المذهب ف بعض کته » ولا رأی الر مخشرى اشتراك المانع بين الشرط الجازم 
وماق معناه مال اليه خصوصاءوقوة المعنى تقتضيه فهوالحق انهى م 

والملة الشرطية صفة (رسلا) والرابط محذوف أى رسول منهم؛ وإلى هذا ذهب جهور المعربين » 

واختار مولانا شيخ الاسلام أن الملة الشرطية مستأنفة وقعت جوابا عن سوال نشا من الإخبار بأخذ 
المبثاقوإرسالالرسل کا نه قيل: فاذافعلوا,الرسل؟ فقيل كلماجاءم رسول من أولثك الرسل الاه أنفسهم 


مبحث فی(فریقا کذبوا وفریقا بقتلون) الخ 1.0 
اممك فى الغى والفساد من الأحكام الحقة والشرائم عصوه وعادو هواءترض رحه اله تعالی علی‌ماذهب 
ابه احور منالقول بالو صفبة بأنه لايساعده المقام لآن البلة الخبر ية إذا جعات صفة . أوصلة ينسخمافيا 
من الکو يجحعل عنو انا للبوصوف وتتمة له » ولذا وجب أن تكو ن معلومة الاتنساب له » ومن هنا قالوا: 
إن الصفات قبل العلل مما إخبار والاخبار بعد العلم بها أوصاف » ولا ريب فى أن ماسيقق له النظم إعا هو 
يان آنهم جعاوا کل من جاء م من الرسل عرضة لقتل والنكذيب حسما بفيده جعلها استئنافا على أباغ وجه 
وآ کده لاان آنه أرسل الهم رسلا «وصوفین بکون کل منهم كذلك جاهو مقتضى جعلها صفة أنتهى م 

وتعقبه الشماب بآنه تيل لاطائل تحته ء فانقوله سبحانه ۽ (ولقد آخذنا ميثاق بى إسراثيل) الخ مسوق 
لبيان جناياتهم والنعى لبهم بذاك كا اعترف به المعترض وهو لايفيده إلابالنظر إل الصفة ااتى هى مى النفار 
قا فى سار القبود » وما كو نها معلومة فلا ضير فيه فانك إذا و خت شخصا » وقلت له : فعلت کیتو کیت 
وهو أعل بافعل لابضر ذلك فى تقريعه وتعييره بل هو آقوى فا لاعن علا بير بأساليب اللكلام» فلا 
تلتةت إلى مثل هذه الأوهام انتهى » ولان مافى قوله.وهو لايفيده إلا بالنظر إلى الصفة ااخمن الع الظاهر» 
وکذاجعل‌مانعن‌فبه نظیر قولكاشخص ترید توبیخه فعلت کیتو کیت وهو عل عافعل- فيه خفاء»والذی 
ع به الانصاف بعد التأمل جواز الأمرين ء ون ماذهب اليه شيخ الالام أولى فتأمل وانصف » 
والتعبير-بيقتلون- م مأن‌الظاهر قتلوا ككذبوا لا ستحضار الحالالماضية من سلافهم للتعجيب منهاو ل يقصد 
ذلكف‌التكذيب لزيد الاهتامبالقتلءو ذلك أيضاً رعابة الةواص لو عال بعضمالتعبير بصيغة المضارع فيهء 
٠‏ بالتنبيه على أن ذلك ديدنم المستمر فهم بعد ومون حول قتل رول انه صلى الته تعالىعليه وسلم»واقتصر 
البعض علي قصد حكاية الحال لقرينة ضمائر الغببة » و تقد (فر بقا) ف الوضعين للاهتام و تشو يق السامع 
إلى مافعلوا به لا لقصر لإ وسو ال کون فة € ی ظن بنو إسرائيل أن لابصیمم من اتته تمالی با 
فعلوا بلا وعذاب لز عهم كاقال الزجاج - آم أبناء اه تعالى وأحباؤه . أو لامهال اله تعالهم.أو انحو 
ذلك » وعن مقاتل تفسير الفتنة بالشدة والةحط » والأولى حلها على العموم » وعلى التقديرين ليس المراد 
منپا معناها المعروف ء 
وقرأً أبو عمرو. وحزة ٠‏ والكسائى.ويعقوب (أن لاتكون) الرفع عل أن( أن )هى الخففة من الثقيلة » 
وأصله آنه لاتكون نخفف (أن) وحذف ضمير اشأن - وهو اسمها ‏ وتعليق فع لا لحسبان اء وهی لتحقيق 
لتنزيله منزلة العم ل کال قوته . و(آن) ا فى حبزها ساڌ مسد مفعوليه » وقیل : إن (حسب) هنا ععی‌غل» 
و(آن) لا تخفف إلا بعد ما يفيد اليقين » وقيل : إن المغعول الثانى حذوف أى وحسبوا عدم الفتنة انا » 
ونقل ذلك عن الأخفش » و(تكون) على كل تقدير تامة ء وقوله تعالى : لإ فعموأ) عطف على ( حسبوا) 
والفاء للدلالة على ترتيب مابعدها عل ماقباها ى منوا بأس اله تعالى فتمادوا فى فنون النىوالفساد . وعموا 


1 ° 
عر. الدين بعد ماهدام الرسل إلى معاله وينوا هم مذاهجه 3 وصموا { عن استاع الحق‌الذى ألقوه 
۰ الهم » وهذاأً إشارة إلى المرة اللاولى من مرتى إفساد بى إسرائيل حبن خالفوا أحكام التوراةوركوا المحارم 


وقتلوا شعیا “ وقیل : حپوا آرمیا علبھما السلام لإ م تابا علبھم ) حین تاپوا ورجموا عا کانوا علبه 


۲ کفسیر روح المعانی 

من الفساد بعد ما انوا بابل دهراً طو يلا حت قهر ختنصر أسارى فىغاية الذل والمهانة ‏ فوجه التهعز وجل 
e‏ عةا| من ە لوك فارس ابیت المقدس فعمره ورد من بقی من بی إسرائیل فى سر ختنصر إللو طم 
وتراجع من تفرق منہم فالا کناف فاستقروا وکٹروا وانوا کأحسن ماکانوا عليه » وقل : ما ورٹ بہمن ٠‏ 
ابن أسفنديار الملك من جده كاسفب ألقى اله تعالى فى قلبه شفقة عليهم فردم إلىالشام» وملك عليهم دانيال 
عليه ااسلام فاستولواعلی من کان فما من آتباع مختنصر فقامت فيه الانيياء عليهم الصلاة والسلام فرجعوا 
إلى أحسن ماكانواعلنه من المحال > وذلك قوله تعالی , ( ثم رددنا لک الكرة عليهم) ولم يسند سبحانه التوبة 
الهم كسائر أحواهم هن الحسبان والعمى والصمم تجافاً عن التصر يح 2 الم : وإنما أشیر الہافى 
ضمن يبان توبة الله تعالى علهم هيدا لبياننةضهم إياها بقوله سبحانه : لإ م عموا وصموا ) وهو إشارة 
إلى المرة الأخرة من مرن إفسادم وھو اجتراؤم على قتل زكريا ٠‏ وحی » وقصدم قتل عیمی علمااسلام 
وجعل الزخشرى العمى والصمم أولا إشارة إلىهاصدر منهم من عبادة العجل » وثانيً إشارة إلى ماوقع منم . 
من طلم الرؤية ‏ وفيه أنءبادة العجل وإن انت معصية ءظيمة ناشئة عن جالالععى واالصمم لكا فىعصر 
مو سیعلیه‌السلام » ولاتعاق ها ماحکی عنهم افع لوا بالرسلالذين جاءوم بعده عليه السلام بأعصار »و كذا 
الةول - على زعمه _ فى طاب الرؤ يةءلى أنطلب الرؤ ية أن من القوم الذين مم موسى عليه السلام حين توجه . 
للمناجاة » وعبادة العجل انت من القوم التخافينفلا يتحقق تأخره عا » وحمل ( ثم ) للقراخى الرتىدون 
الزماق مالاضرورةاله » وقل : إن العمى والصمأولا إشارة إلى ماكانفزمن زكرا ٠‏ وبحي عليماالسلام» 
وثانيا [إشارة إلى مان فز من نبيناصل الته تعالى عليه وسل من‌الكفر والعصيان » وبدأً بالعمى لن أول مايعرض 
للمعرض عن الشرائع فلا يبصر من أتى ما من عند الله تعالی ولایاتفت إلى معجزاته » ثم لو آبصره لم يسمع 
امه فيكون عروض الصمم بعد ءروض العمى »وقریٰ ( عموا وصموا) بالفم علي تقدير عمام الته تعالى 
وصەهم أى رمام وضربمم بالعمی‌والصمم » 8 قال : نزکته إذا ضر بته باذيزك , ور کته إذاضربته بر کتك» 
وقولہ تعالی : لا کثیر منم ) بدل من الضمير فى الفعلين ء وقيل : هو فاعل والواو علامة المع للاضمير » 
وهذهلغة لبعض‌العرب يعبر عنما النحاة_بأظو تیالبراغیث_أو هو خبر مبتدأحذوفأی‌العمیو الهم کشرمنېمه 
وقنل : أىالعمى والصمم كشير منم أى صادرذلك منہم كثيرآً وهو خلاف الظاهر » وجوز أنيكون 
مبتدأً والجلة قبلهخبره » وضعف بأن الخر الفعلى لايتقدم عل المبتدا لالتباسه بالفاعل ء وردبأن منم التقدم 
مشروط بکون‌الفاعل ضهیرآمستتراً إذلاالتباس‌فبالذا كان بارزآ » والتباسه بالفاعل ف لغة - أكون الراغيثك- 
لم يعتبروه مانعاً لان تلكاللغة ضعيفة لايلتفت الاو من‌هنا صرح النحاة بحواز التقدحم فى مثل الزيدان قاما 
لکن صرحوا بعدم جواز تقد الخبر فمايصاح المبتدا أن يكون تأ كيدا للفاعل » نعو _أنا قت - فان 
آنا . لوأخرلالتبسباً کیدالفاعل » ومانحن‌فیهمثله إلا آن الالتباس فبه بتابم آخر أعنی البدل ندب » ونا قال 
سبحانه : ( کثیر مہم ) لن بعناً منم لم يكونوا كذلك لإ واه بضیر غا لون ۷۱ € آی ما عبلواء 
وصيغةا ضار ع كا ةا لخحالا لماضيةاستحضاراً لصورتباالفظيعةمع مافذلكمنرعاية الفواصل ء والجلةتذيل 
أشبر به إلى ,طلان حسبانمم اللذكور ؛ ووقوع العذاب من حيث لم تس بوا إشارة إجالية كتنى بها تعو يلا 


مبحتفی(لقد کفرالذینقالوا إن ائه ھوالمسیح ابن م )الخ ۳٣۷‏ 
على مافصل نوع تفصيل فى سورة بى إسرائيل ء ولا بخن موقع ( إصير ) هنا مع قوله سبحانه : ( موأ ) ٥‏ 


ر اد كك الذي الوأ إن اله هو المسيح ابن مرم € شروع ف تفصيلقبائحالنصارى »و إبطالأق راهم 
القاسدة بعد تفصیلقائح الود > وقائل ذلك : طائفة مم کروی عن ماهد » وقد اشنا الكلام على تفصيل 
أقوالمم وطوائةهم فا تقدم فنذكر وال اسبح Ç‏ حال من فاعل ( قالوا ) بتقدير قد مفيدة لزيد تقبيح 
حا مم سيان تکذ بم للمس بح وعد م اتزجارھ عما أضروا عله ماأوعدم ه۰ أىقالوا ذلك› (و۔قد ت قالا مسح ( 


علب السلا اطا مم لا ہیی لیل عدوا ری ورک € فانیمربوب مث کرفاعبدوا حالقی وخا 
لإ إه ) آى الهآن إن برك باه € آی شین فى عبادته سبحانه . أوفها بختص به من الصفات والافعال 
ةا الغا راء الو تی بالذات-إلیعیسی علب السلام وقد حرم اه عليه نة لأنها دار الو حدين» 
والمراد يمنعمن دخوهما اينع الحرم عليه من الحرم ء فالتح رح از مرسل ٠‏ أواستعارة تبعية للمنح إذلاتكليف 
مه وإظهارالإس الجليل فىموقع الا ضار لنهويلالآم وتربة المهابة لاوماوه الا فانما المعدةللمش ركينء 
وهذا بيان لالام بالعقاب! ر بیان حر مانم الو اب ¢ ولاخ مافى هذه الملة من الا شأرة إلى قوةالمقتضى 
لا دحال النا لإ وما الاين من أنصّار ۷ ) أى ماهم منآحد ينصرم بانقاذم من‌الار : وإدخامالجنةء ٠‏ 
8 بطري المغالبة . أوبطريق الشفاعة ء واطمع لمراعاة المقابلة بالظالمين » 
وقيل : بعلم نن الناصر من باب أولى انه إذا لم ينصر هم الجم الغفير ‏ فكيف ينصرم الوأحد منم ؟! 
وقيل: إنذلكجاد علىزعمهم أن همم أنصارآ كثيرة ‏ فى ذلك هكا هم » واللام إما العهد والمع باعتبار 
معنى من جاأن إفراد الضهائر الثلاثة باعتبار لفظها ء وإما لاجنس وم بدخلون فيه دخولا أولياً » ووضعه على 
الأول موضع ضمير م لتسجيل عليهم بم ظلموا بالاشراك » وعداوا عنطر يق التق ء والملة تذ ييل مقرر 
ما قبله»و هو إمامن تمام كلام عيسى عليه السلام ؛ وإماوارد من جپته تعالى تأ كيد لقالته عليه السلاموتقريراً 
لضم وها ل( قد کمرالدین الوا إن هه الث بده ) شروع فببان كدفر طائفة أخرىمنهم » وقدتقدمإك 
من م» (و ثالث ثلاثة) لايكون إلا مضافا ج قالالفراء » وكذا رابع أربعة - وعوه» ومعنىذلك أحدتلك 
اللأعدادلاالثالت . والرابعخاصة > ولو قلت: ثالث ائنين.ورابعثلاثة مثلا جاز الأمران:الاضاة.واأنصب٠‏ 
وقد نص على ذلاك الزجاج أيضاء وعنوا بالثلاثة- على ماروى عن السدى- البارى عز امه » وعيسى . 
وأمه علما السلام فكل من الثلاثة إله بزعمهم ء والإلهية مشترل بینم » وی ژکده قوله تعالیلامسیح عليه 
السلام : (آأنت قت للناس اتخذونى وأمى إلمين من دون الته) » وهو التبادر من ظاهر قول تعالى : 
لإ وما من له الاه واحد ) أىرالحال آنه ليس فا لموجودات ذات واجب مستحق للعبادة -لانه مبدأجيع 
الموجودات - (إلا إله) موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بو جه » إذ التعدد يستلزم انتفاء الالوهية 
فا يدل عليه برهان القانع-فاذا نافت الا لو هة مطاق‌التعدد,فاظنك بالتثليث ؟! و(من) مزيدة للاستغراقة 
نص علىذلك النحاة » وقالوا فى وجهه: لانها فى الاصل (من) الابتدائة حذف مقا بلا إشارة إلى عد مالتناهى» 
فاص لارجل : لا (من)ر جل إلى مالانهاية له « ) 


١ ۰۸‏ نقسیر روح المعاى 
وهذا حاصل ماذ كره صاحب الإقليد ف ذلك » وقبل . [مم يقولون . الله سبحانه جوهر واحد ثلاثة 
آقان . أقنوم الأب . وأقنوم الاين . وأقنومروح القدس ؛ ويعنون بالاو لالذات»وقيل:الوجود . وبالاق 
الل . وبالثالت الحياة » وإن ممم منقالبتجسمها » فعنی قوله تعالی : (وما من إله إلا إلهواحدلالله) بالذات 


ےت 


وت ع ےار o‏ مره ہے لہ ٤‏ لہ 
والإبمان (اليمسن الذين كةروا منم عذاب الم ۷٣‏ ) جواب قسم محذوف ساد مسد جواب‌الشرط 


( افلا يتو بون إلى ل ويستففر وة ) للانکار ۽ وفبه تعجيب من إصراره.أو عدم مبادر م إلى التوبة » 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه امقام ء أى ألا تهون عن تلكالعقائد الزائغة والاقوالالباطلةفلا رتوو ن 
إلى الله تعالى الحتق ويستغفرونه بتنزيمه تعالى عما نسبوه اليه عر وجل » أو يسمعون‌هذه الشبادات المكررة 
والتشديدات المةررة فلا يتوبون عقيب ذلك لإ واه فور رحم٤۷‏ ) فيغفر م ومنحهم من فضله إن 
تابوا» والجلة فى وضع الحجالءوهىمؤكدة للاذكار والتعجىب » والاظهار فم وضع الإضمار لا ص غیر صم« 
م اسح بن مرم إلارسول چ استئناف مسوق لتحقيق الحق الذى لاعيد عنه » وييان حقيقة حال 
عليه السلام وحال آمه بالا شارة أولا إلى ماامتازا به من نعوت الكال حتى صارا من أ كل آفراد الجنس > 
وآخرآً إلى الوصف المشةرك يينهما وبين أفراد البشر » بل أفراد الحيوانات وفى ذلك استنزال هم بطريق 
التدر ج عن رتبة الاصرار ء وإرشاد إلى التوبة والاستغفار أى هو عليه السلام مقصور على الرسالة لايكاد 
يتخطاها إلى ما يزعم النصارى فيه عليه الصلاة والسلام » وهو قول سبحانه + لإ قد حلت من قبل ارس ) 
صفة رسول منبئة عن اتصافه ا يناف الالوهية » فان خلو الرسل قبله منذر بخلوه » وذلك مقتض لاستحالة 
الألوهية أى ماهو لا رسو ل کالرسل الخالية قبله خصه اله تعالی ببعض الا بات 6 خ صللا منہم ببعض آخر 
منها ي ولعل ماخص به غبره أب وآغر ب مماخصه به » فانهعليه الصلاةوالسلام إن أحيامن‌ ماتمنالاجسام 
التى من شأنما الحياة , فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام البجاد » وإن ان قد خلق من غير أب » فا دم 
عليه ااصلاة والسلام قد خاق من غير أب وأم» فن أبن لك وصفه بالالوهية 15 لإوآمه صد آى وما آءه 
آيضاً إل كسائر النساء اللواتى يلاذمن‌الصدق.أواصديق و بالغن ف الاتصاف به فن أین لک وصفہا با 
عری‌عنه أآمثاها ٩‏ والمراد بالصدق هنا صدق‌حاطما مع‌الته تعالی » وقیل : صدقھا فیبراءتہا ما رمتها به الود » 
والمراد بالتصدیق تصدیقھا ما حی اه تعالی عنما بقوله سبحانه : (وصدقت بکلات را وکتبه) ه 
وروي هذاعن‌الحسنواختاره الجبانى,وقيل:تصديقهابالانيباء » والصيغة كينا كانت للبالغة - كشريب - 


مبحث فی( ما یسان مرم الارسو لقدخات من قلا لرل وأمە صد ت6ا بأ ادن الطعام )الخ ۲% 1 


ورجح کو نہامن‌الصدقبآنالقیا سف صیغ المالغة الاخذمنالثلای لکن ماحك ر ما بويد آنا من ا لضاعف» 
والحصر الذى أشير اليه مستفاد منالمقام . والعطف _ ج قالالعلامة الثانى _ وتوقففذلك بعضهم » وليس 
فی عله . واستدل بالا يةمن ذهب إلىعدم وة ممم عاےا السلام ٤‏ وذلك آنه تعالی شاه إنماذ كر معرض 
الإشارة إلى بان أشر ف ماما الصديقبة » 6 ذ كر الرسالة لعيسى علبه الصلاة والسلامفىمثل ذلك المعرض؛ 
فلو كان ما علا السلام مرتبةالنبوة لذ كرهاسبحانه دون‌الصديقية لاما أعلىم نها بلا شك » نم الا كثژون 
عل أنه ليس بين النبوةوالصديقية مقام وهذا آمر آخر لاضرر له فما عن بصدده و كاتا با كان العام 
استثناف لاموضع لہ من الاعراب مہین لما آشیر البه من کونہما کآثر آفراد البشر » بل آفراد الحیوان فی 
الاحتياج إلى مانقوم به البدن من الخذاء ي فا مراد من - أ كل الطعام حقیقته » وروی ذلك عن ابن عباس 
رطضی انه تعالی ءنہما ۾ 

وقيل : هو كنابة عن قضاء الحاجة لان منأً كل الطعام احتاج إلىالنفض وهنا أمر د و”قاً فىأفواه مدعى 
ألوهيتهما لما فىذلك مع الدلالة على الاحتياج المنافى للا"لوهية بشاعة عرفية » وليس المقصود سوى الردعلى 
النصارى فى زعهم المنتن واعتقادم الكربه » قيل : والآبة فى تقدح مالمامن صفات الكال » وتاخبر 
ما لافر اد جنسهما مننقائص البشربة على منو ال قوله تعالى : (عفا الله عنك لم أذنت طمم) حيث قدم سبحانه 
العفو على المعابة له صلى الله تعالى عليه ولم لتلا توحشه مفاجأته بذاك » وقوله تعالى : 
انظ كف بين كم الات( تعجيبمن حال الذينيدعون ها الربو ية ولايرعوونعن ذلك بعدمابين 
هم حقيقة الحال بياناً لاعوم حوله شائبةر يبء والخطابإما لسيد الخاطين عليه الصلاة والسلام ء أو لكل 
من له أهلة ذلك » (وكيف) معمول - لنبين _ واللة فى موضع النصب معلقة 'للفعل قبلها » والمراد من 
(الآیات) الدلائل آی ‏ انظر كف نبن هم الدلال - القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون ه 


9 أنظر ّى بوقَكود ه۷ ) أى كيف يصرفون عن الا صاخة الما والتأملفيا لسو استعدادم وخباتة 
نفوسهم » والكلام فيه فا مر فبا قبله » وتكرير الامر بالنظر للمبالغة فى التعجيب ٠‏ و ( م ) لاظهار مابين 
العجبين من التفاوت» أى إن بياننا للا يات مر بديع ف بابه بالغ لاقصى الغايات من التحقيق والا يضأح » 
وإعراضهم عنہا _ مع انتفاء مایصححه بالمرة وتعاضد مايوجب قبوطما اجب وأبدع » ويجحوز أن تکون 
عل حقىقما والمراد ما بان استمرار رمان بيان الأيات وامتداده » أی آم مع طول زمان ذلك 
لايتأثرون › (ويۇفكون) ەه 

إ فل ادون من دون أله مالاجاك لك ضرا ولامعا € آم بتبكيتبم إثر التعجيب من أحوام » 
والمرادمالاعلكعيسى » أوهو . رأمه علما الصلاةوالسلام»رالمعى أتعبدون شيا لايستطيع مثلمايستطيعه ِ 
اله تعالى من البلا والمصائب.و اة والة ع اراتعدون شيا لااتطاعة له صلا » فان کل مايستطیعه 
البشر با بحاد اه مالى وإقداره عليه لابالذات ء وإنما قالسبحانه : (ما) نظرآً إلى ماعليه امحدث عنه ف ذاته ي 
وأولأمره.وأطواره توطئة لى القدرة عنه رأسا» وتنبماً على أنه من هذا الجاس » ومن كان بينه وبينغيره 
مشاركة وجنسبة كف يكون هما وقيل: إن المراد ا كل ماعبد من دون الته تعالى- الاصنام . وغيرها-فغلب 

( ۳۷۴ ج ٦‏ تفسیر روح المانی ) 


مالا يقل عل من بعقل حقيرآً ¢ وقبل: ارد م النوع 6 ف قوله تعالی. (فانکحوا ماطاب م ص النساء) 3 
وقیل:مکن أن يكونالراد الثرف من توبيخ النصارى على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى تويخبم 
عل عبادة الصلسب ۔فا۔ غل اها ٤و‏ لای بعده و تقد م الضر غل النفع لان التحرز عله آم من تحر ىالنقع 
ولان آدنی درجات التأثر دفع الشر . ثم جاب الخير » وتقديم المغعول الغير الصريح على المفعول الصريح 
1 هر مرارأمن الاهتام بالمقدم والنش وق آل المۇخر ¢ وقوله سبحا نه وتعالی : 
مد ےر ور و بخ اروةرم ر . 
ر واله هو السميع العلم ۷٩‏ ) فموضع الحالمن فاعل (أتعبدون) مقررالنو بيخ متضمنلاوعيديوالواو 
هو الواوآی آتعبدون غبرایته تعالی وتشر کون به سبحانه مالا یقدر علې شی ولاتخشونه ۽ والمال أنه سبحانه 
والعقاند الزائغة ء وقد يقال المعنى (أتعبدون) العاجز (والته هو) الذى يصح أن يسمع كل مسموع ديعل كل 
معلو مولن یکون كذلك [لارهر ش قادر على کل شیء 8 وضنه الضر والنفعم والجازاة عل الاقوال والعقاند 
إن خیرا فخیر و إن درا فشر » وفرق ينالو جهین بن م( عل هذاالوجه للتحةيرءو الوصفرة علٰ‌هذا الو جه 
على معیآن المدول إلىا لمهم استحقار إلا أن (ما) للوصف والحال مقررة لذلك»وعل الأول لاتحقيرامجردء 
هخ فى ده سا 
والحال كاعلىت فانم ل فليا هل التب ) لوين للخطاب و توجيه له لفريقى أهل الىكتاب بارادةالجاس 
من الحلى بأل على اسان النى صلى انله تعالى عليه وسلم بم ) 
واختارالطبرسی کرنه خطاباً لنصارىخاصة لن السكلام معهم لإ تلوأ فى دیشک آی لاتجاوزوا 
الیل ۾ وهو می لانصاری غن دفع عیەسی عليه الملاة والسلام عن رتبة الرسالة آل ماتقةۆلوا ف a‏ من 
العظيمةء و كذا عن رفعآمه عن ر تبة الصديقية إلى ماانتحلوه اعلا السلام ی اهود على تقدرر دخوهم 
فیا نطاب عن وضعهم له عله السلام e‏ وکذالامه عن أ لر ية العلية إلى ماافتروه من الباطلوالكلام الشنيع» 
وذکرم بعنوان آهل الکتاب للایاء إلى آن فی کتابهم ماینهام عن الغاو ف ديهم فإ عَ ای € نصبعل 
أنه صفة مهدر حذوفأی‌غلو غرالحق۔ اى باطلا۔ و توصيفه ره لتر کرد فان‌الغلو ایکون إلاغبر احق على 
ماقاله الراغب»وقال بعض الحققين : [نه للتقيبد » وماذكرهالراغب غير مسل فان الغلو قد بكون‌غير حق»وقد 
يكون حقا كالنعمق فى المباحث اللكاامية « 
وف الکھافی اللو ف الدین غلوان ۽ ق ۔ وهو أن فحص عن حقائقه ۰ وتش عن أباعد معانیه 
ومد فى صل حججه ا یفعله المنكلمون من أهل العدل والتو حيد - وغلو باطل - وهو أن يجاوز الحق 
وتاه بالإعراض عن الأدلة . واتباع اليه 6 يفعله أل الاهواء والبدع - انى » وقد بناقش فبه عل 
ما فيه من الغلو فى المثيل بأن الغلو الجاوزة عن الحد » ولا نجاوزة عنه ما لم تخرج عن‌الدین » وماذ کر لیس 
روجا عنه حى کون غلوا » وجوز أن يکو ن (غیر )سالا من ضمير الفاعل أى (لاتغلوا) مجاوزين الحق » 
ا من دینک آی ( لاتغلوا ف دینک ) حال کون باطلا منسوخا عة مد صل‌انته تعالی عليه وسل » وقیل : 
: رص اا لر ن ھر سرن ن رھ ر 
هو نصب على الاستئناء المتصل . أو الخقطع لإ ولا يعوا أهراء قوم قد ضاوأ من ل € وم أسلافهم 
وأمتهم الذين قد ضلوا من الفر بقين . أو من النصاری قبل مبعث النىصلی‌الته تعالی عليه وسل فی شریعېم » 


مبحثففی (ولاتتبعو | آهواء قوم قدضاوامنقبل وأضلوا کشا )الخ ۳۹۹ 
والگھواء۔ جع هوی وهو الياطل الموافق للنفس والراد ل توافقو م ف مذاھیم الاطلة الى یدع الما 
ا ف علیہا حجة لإ ولوا کیا € آی آناساً کثیرآ عن تابعھم ووافقہم فبا دعوا اله 
من الدعة والضلالة ٠‏ أو إضلالا كثيرآبوالفعول به حينئذ عذو ف لاوأ ) عندبعة لني لالا ووضو ج 
عحجة الق وبين مناهح الاسلام ر ن ناء اسيل ۷۷( آى قصد السيلالذى هو الاسلام » و ذلك 
حین سدوا النی صلی لته تعالیعليه‌وسلم » وکذبو ه وبغوا عله » فلاتکرار بین (ضاوا)‌هنا . و(ضلوامن‌قبل ). 
والظاهر أن (عن) متعلقة بالأخير » وجوز أن تكون متعلقة بالافعال الثلاثة » ويراد - بسواء السبيل - 
الطريق احق » وهو بالنظر إلى الأخير دين الاسلام وقيل : فى الإغراج عن التكرار أن الأول إشارةإلى 
ضلا لمم عن مقتضى المةل » والثانى إلى ضلالمم عما جاء به الشرع وقل : إن ضمير (ضلوا) الأخير عائد 
على - السكثير - لا على رقوم) والفعل مطاوع للإضلال › آی - إن أولئك القوم أضاوا كثيراً من الناس » 
وأن أولئك الكثير قد ضاوا بإضلال أولئك هم _ فلا تكرار » وقيل : أيضاً قد يراد - بالضلال - الأول 
الضلال بالغلو فى الرفع والوضع مثلا وكذا بالا ضلال » و براد - بالضلال عن سواء السببل-الضلال عن 
واضحات دينېم وخروجېم عنه بالىكلية » وقال الزجاج : المراد بالضلال الأخير ضلاهم فی الا ضلال آی 
س هولاء ضلوا فى أنفسمم وضاوا با ضلاهم لغبرم ۔ کقوله تمالى :(لبحماوا آوزار م كاملةبومالقيامة 
ومن آوزار الذينيضلو نهم بغير عل) » ونقل هذا - كالقيل الأول - عن‌الراغب » وجوزأيضاً أن يكونقوله 
سبحانه وتعالی : (عن سواء ) متعلقاً ب(قد ضلوا من قبل ) إلا آنه لما فصل بینه وبن‌مایتعلق به آعید ذکر» 
کقوله تعالی : (لاعسین الذي بفرحون ما أنوا وعبونأن بحمدوا با ) يعاو أفلاتعسبنهم بمفازةمن‌المذاب) 
ولعل ذم القوم على ماذهب اليه ابجهور أشنع ٠ن‏ ذمهم على ما ذهب اليه غرم » والله تعالی عل براده 
ل من آلذین گرو من بی أرب ) آى لمنبم اه تما ء وبا لمعل لام يسم فاعله الجری على سان 
الكبرياء» والجار متعاق بمحذوف وقع الا من الموصول أو من فاعل ( کفروا) » وقوله سہحانه وتعالی : 
3 عل لان داود وعیسی این مم ) متعاق ۔ بلعن ۔ آی لعنہم جلو علا فی‌الانجیل.والزبو ر على لسان 
هذين النيين عليهما السلام بأن أنزل سبحانه وتعالی فیہما - ملعون من بکفر من بی إسرائیل بات تعالى . 
آو أحد من رسله عليهم السلام » وعن الزجاج إن المراد أن داود . وعيى عليهما الصلاة والسلام علا 
بنبوة جد صلی اه تعالی عليه وسل وبشرا به . وأم| باتباعه . ولمنامن کفر به من بی |سرائیل » والاول 
أولى » وهو الموى عن ابن عباس رضى لته نعالى عنهما » وقل : إن أهل إبلة لما اعتدوا فىالسبتقالداود 
عليه الصلاة والسلام : اللبم لبهم اللعن مثل الرداء . ومثل المنطقة على الحقوين » فسخمم أتهتعالى قردةء 
وأصصاب الائدة ما كفروا قالعيسى عليه الصلاة وااسلام : الهم عذب من كفر بعد ما أ كل من‌المائدةعذ ابا 
ل تعذبه أحداً من العالمين والعنهم چا لعذت عاب ال بت “فأصبحوا ناز یر وکا نواخمسة آلاف‌رجلمافیم 
ارأة ولا صى » وروى هذا القول عن المحسن . وجاهد . وقتادة » وروی مثلهعن‌الباقر رض اله تعالى عنهء 
واختاره غر واحد» والمراد باللسان ال جارحة ؛ وإفر اده جمد الإستعمالإات اثلاث اله هورة فى مثلذاك ؛ 


1۲ تفسیر روح المعانی 


وقيل:المر ادبهاللغة لإ ذلك )أىاللعن‌الم ن كور وإ يشار الإ شارة عل الضميرللاشارە إل ال ظهو رەوامتيازە عن نظاثره 
وانتظامه يسببه ىسلكالاءور ا لمش اهدة. وماق ذلك من البعد لا یذان ,کال فظاعته و بعددر جته فالشناعة والمول 
ل( م اعصوا) أی بسبب عصيانم » وا جار متعلق محذوف وقع خبرآً عن المبتدا قبله » والجلة اتناف 
واقع موقع الجوابعما نشا من الكلام ء كانه قيل : بأى سبب وقح ذلك؟ فقيل : ذلك اللعن الئل الفظبم يسبب 
عصیانہم » وقول تعال : ل ارا دو ۸ ) حتمل أن یکون معطوفا على (عصوا) فیکون داخلا فی 
حيز السيب »أى وإسبباعتدام‌المستمر “ ويأىء عن إرادة الاستمرار المع بين صيغتى الماضى والمستقبل م 
وادعی الزخشرى إفادة اكلام حصر السبب فما ذكر » أى بسبب ذلك لاغیر » ولعله چ قىل-استفيدەن 

العدول عن‌الظاهر » وهو تعلق (ماءصوا)بلعن دون ذکر اسم الا شارة ۽ فلا جىء به استحقارآً لذلك اللعن 
وجوابا عن سۇالا مو جب دل عل أن مجموعه بهذا السبب لابسبب خرو قبل : استفيدمن‌السبسة لن المتبادر 
منها مافى ضمن‌السبب التام وهو يفيد ذلك » ولأ برد عل الحصر أن كفرم سبب أيضاً - 6 يشعر به أخذه 
فىحيز الصلة - لان ماذكر فىحيز السببية هنا مشتمل على كة رمم أيضاً » وحتملآنيكوناستثنافإ[خار من 
الت تعالیبأنه کان انمو آم الاعتداءوتجاو زالحد ف‌العصیان» وقول تعال:لإ انوا ارو فل ( 
مؤذن باستمرار الاعتداء فانه اتناف مفيد لاستمرار عدم التنامى عن المنكر » ولا مكن استمراره إلا 
سیر ار تعاطى المنكرات » ولیس المراد بالتنامى ن ينهى كل منهم الآخر عما يفعله من المنكر كاهو المعنى 
المشهور لصيغة التفاعل - بل جرد صدور النهى عن أشخاص متعددة من غبر أن یکون کل واحد منهم‌ناهیاً 
ومنھیاً معاً  »‏ فى تراؤا املال » وقيل : التناهى عى الاتتهاء من قوطمم : تناهى عن الأمم وانتهى عنه إذإ 
امتنع » فاجملة حينئذ مفسرة هما قبلها من المعصية والاعتداء » ومفيدة لاستمرارهما صرعاًء وعل الأول إغا 
تفيد استمرار انتفاء النہى عن المنكر ومن ضرور ته استمرار فعله يو عل التقديرين لاتقوى هذه الحلة اال 
الاستناففا سبق خلافا لای حیان ۾ 

والمراد بالمنكر قيل : صيد السمك يومالسبت » وقيل : أذ الرشوة فا لحك » وقيل : أكل الربا وتمان . 
الشحوم ؛ والاول‌آن باد به نو عالمنكر مطل ومايفيده التنوينوحدة نوعية لاشخصية » وحيذ لارقد 
وصفه بالفعل الماض ف تعلق‌النہی به لما أن متعلق الفعل إ نما هو فرد من أفراد مايتعلق به الهى » أو الاتماء 
عن مطلق‌المنکر باعتبار تحققه فی ضمنآى فرد کان من أفراده علآنه لو جعلالمضى ف ( فعلوه ) بالنسبة إلى 
زمن ال لخطاب لازمان النہی ل يبق فى الي إشكال » ولا غفل بعضهم عنذلك قال : إن الآبة مشكلة لافمامن 
ذم القوم بعدم الهى عما وقع مع أن الهىلايتصور فيه أصلا ء ونما يكونعن الشى قبل وقوعه » فلا بد من 
تأو يلها بأن المراد الى عن العود اليه » وهنا إما بتقدير مضاف قبل ( منكر ) أى معاودة منكر » أوبفهم من 
السياقءأوبأن‌المر ادفعاوا مثلهءأو حمل( فهلوه) عل آرادو | فەله»چاىقوله سبحانه ; ( ذا قرأتالقرآنفاستعذ) . 

واعترض الأول بأن المعاودة كالهى لاتتعلق بالمنكر المفعول ٠‏ فلا بد من المصير إلى أحد الأمين 
الأخيرين » وفيما من النعسف مالاخ » وقيل : إنالاٍ شكال إنما يتوجه لو لم يكن الكلام على حدقرلنا : 
کانړا لاپنېون پوم انیس عن منکړ فملوه بوم ابمعة مثلا ءانه لاخفاء ف حته , ولیس فال کلام مابباهم 


مبحث فی( تری کیرا منم یتولون‌الذین کفروا ) الخ 1۳ 


فليحمل على نعو ذلك وقوله سحانه : لإ لبس ماكانوأ يلون ۷٩‏ ) تقببح لدوء فعاهم و تعجيب من » 
والقسم لتا كد التعجيب » أوللفعل المتعجب منه » وى هذه الآية زجر شديدلن بترك الام با معروف والى 
عن‌المنكر » وقد أخرج أحد . والترمذىوحسنه عن حذيفة بن الان اق ال صلی انه تعالی عليه وسلقال: 
« والذی تسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المکر » آو لیوشکن الته تعالی ان يعت علب عقابامن 
عنده م لتدعنه فلا یستجی بلک ¢“ وأخرجأحد عن‌عدی بن‌عمیرة , قال : معت رسول الله ع بقول: 
« إن اله تعالى لا بعذب العامة بعملالخاصة حتى يروا المنكر بین‌ظهرانېم وڅ قادرون على أن ينکروه‌فلا ینکر ونه » 
فاذا فعلوا ذلك عذب انه تعاليالخاصة والعامة» » وأخر جالخطيبمن‌طر يق ى سلمة عن بيه عن‌النی شا أنه قال: 
« والذی تفس عمد ل بيده ليخرجن من أمتىأناس من قبورهم فى صورة القردة والحتازير ا داهنوا أهل 
العا وکفوا عن بم وم يستطبعون » والاحادىث هذا اللاب كثيرة ۾ وفها ترھیب عظم » قياحسرة 


اول 0 ع 0ص ف ص 


علالسلمینف عراضم عن بابالتناهیعن ا نا کر وقلة عبنېم به بو ری کثیرا متهم ولون الذي كقروا) 
خطاب لان ملي أو لكل من تصح منه الرؤية > وهى هنابصر بة » والمله الفعلية بعدها فىموضع الحال من 
مفعوطما لكونه موصوفا»وضمير (منهم ) اهل الكتاب أو لبىإسرائيل » واستظهره ف البحر > والمراد من 
اشر - كعبن‌الاشرف . وأصحابه - ومن ( الذین کفروا )مش رکو مک ؛ وقد روى أن جاعة من‌الهود 
خرجوا إلى مكه ليتفقوا مع مشركيها عل عار بة النى باه والمؤمنين فل يتم هم ذلك ٠‏ 

وروی‌عن الباق ررض الت تعالی‌عنه آنا لر ادمن(الذ نكةرو 1)اللوك ال جبارون؛آىتر ىکشبرآمنهم- وم علباؤم- 
يوالون‌الجبار ن و زینو نهم آهو امم لصيو امن‌ د نیام ٤و‏ هذا فىغا رة البعدي ولع ل نسيته إلى الباقر رضی اله تعالی عنه , 
غير صیحة پو روی‌عن‌اءن عباس‌رضی‌الته تعالىعنه . والحسن , ومجاهد أن‌المراد من - الكثير ‏ منافقو اليهود» 


ومن ( الذين كفروا ) بجاهروهم وقيل : امش ركون لإ لباس ماقدمت لمم أتفسهم € أىلبثس شيناً فعاوه 
ف‌الد نا ليردوا عل جزاثه فى العقى لإ أن خط أله لبهم ) هو المخصوص بالذم على حذفالمضاف» و إقامة 
المضاف اليه مقامه تنبا على جالالتعاقوالارتباط ينها كأنہما شىء واحد ء ومبالغة ف الذم أى بس ماقدموا 
معاد م موجب سخط انته تعالی علبهم » ونما اعتبروا المضاف لان نفس خط اله تعالى شأنه باعتبار إضافته 
إلبه سبحانه ليس مذموما بل المذموم ماأوجبه من الأسباب علي أن نفس ال خط مالم يعمل فى الدنيا ليرى 
جزاؤه فی‌العقى كالاخنى » وف إعراب الخصوص بالذم » أو الماح أقوال شهيرة للمعربين » واختار أو القاء 
كون المخصوص هنا خبر مبتدأً حذرف تئ عنه الجلة المتقدمة » کأنه قل : ماهو » أو أی شىء هو ؟ فقيل: 
هو ( أن سخط الله عليهم ) ونقل عنسيبويه أن ( أن سخط الله ) مر فوع على البدل من الخصوص باذم » 
وهو محذوف » وجلة ( قدمت ) صفته ۽ و(ما) اسے تام معرفة فى حل رفع بالفاعلية لفعل الذم » والتقدير 
لئس الشیء شیء قدمته همم آنفسېم سخط انه تعالى » وقيل : إنه فى محل رفع بدل من (ما ) إن قلنا : إنها معرقة 
فاعل لفعل الذم > أوفى عل نصب منا إن كانت تمديزآً » واعترض بن فه إبدال المعرفة من النكرة » وقيل : 
إنه على تقديرال جار » والمخصوص مذوف أى لبنس شيا ذلك لان سخط اله تعالى عليم ر وف العذآب ) 


ھا 


أي عذاب جه 3 لدو 0°( بدالا بدين ¢ والملة هوضع الحال وهی متسيةعاقباها 6 و ليست 


1€ تفسیر روح المعانی 
داخلة فى حيز الحرف المصدرى إعرابا جا توهمه عبارة البعض ء وتعسف لما عصام اللة يحعل - أن - مخففة 
عاملة ف ضمير الشأن بتقدير أنه سخط الته تعالى عليهم ( وف العذاب م خالدون ) » وجوز أيضاً أن تىكون 
هذه الملة مءطوفة على ثانى مةعولى ( ترى) جه لهاعلمية أى تل کثيراً منهم(يتولون الذبن کفروا ) وعلدون 
فالنارءوكل ذلك ما لاحاجة اله لإ ولوانوا )آیالذین تولو نالمش رکین لإ ومون با وأ أىنيهم 
مومی‌عليه السلام لإ وما أ لبه € من التوراة » وقيل : المراد - بالنى - نيينا جد صلاته تعالى عليه ولم 
وجا ( رل ) الةرآن ء أىلوفان ا فقون بؤمنون باه تعالى و نينا عمد صلى الله تعالىعليه وسل مانا ححا 
ل مأأتخذوم ) أىالمش ركن . آواليبودالجاهرين لإ اول » فن الإبان المذكور وازع عنتوليهم قط 


ro fos م‎ 


سرس ل ۹ 
لإ ولکن کثيرامنهم فسقون ۸۱ ) آی‌خارجون عن الدبن » أوه‌تمردون ف النفاق مفرطون فه ء 


4 f 


قد تم بحمد الله وحن توفيقه طبع ال جز السادس من تفسبر روح المعانى للعلامة الالوسى » وذلك تحت ٠‏ 

إشراف واهتام إدارة الطباعة المنبرية , لصاحبها ومديرها يإ عمد منبر الدمشقى ي 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع أوله : لا لنجدن أشد الناس )الآة ه 

نسأل الته تبارك وتعالی‌أن عن علينا بإعامه » وأن يدفع العوارض الطارئة ء إنه علىمايشاء قدير 


ر( 


وقع سھوآً حذف طمة ۔ فا - من صحيفة ۲۰۰ سطر ٣٤‏ { 


ا 


کا الع ان 


اة الحققين وعمدة المدققين جع أهل العراق 
و مفى بداد العلامة ا الفضل 
شهاب الذي ال د الرس الاد 
اموق سنة . ۷ ١ه‏ سقى اله ثراه 
صبيب الرحة وآفاض عليه سجال 
الاحسان والنعمة مين 
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عات بنش ره و تصحبحه والتع ليق عله لامرة الثانية باذنمن‌و رة الو لفعخط وإمضاء علامة العراق 
3 السيد مود شكرى الالوسى البغدادى ) 
چړوت-لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


6 کے‎ 3 eo 
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٭ سے سے مےے ر ( ھچ 


لإأتجدن أد الاس عداوة لين ١امنوا‏ ألبهود والذين اشر كوأ Ç‏ جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ماقيلما 
من قبائح الیمود » وآ كدت بالقسم اعتناء يبان عةق «ضمو نما »والخطاب إما لد الخاطبين مي وإما لكل 
أحد ,صلع له إيذانا بأن حالم ما لا نى على أحد من التاس . والوجدان متعد لاثنين أو هما(آشد) وثانهما 
الود وها عطف عايه ج قالأبوالبقاء ء واختارالسمين العكس لاما فى الاصل مبتدآ وخ بر وعط الفائدة 
هو الخبر ولا ضير ف التقد والتأخبر [ذا دل ءل الترآيب دلبل وهو هنا واضح إذالمقصود بء أن كون 
اطا فتن أثد اناس عداوة لاهين لا كون ددم عداوة مالطا تين المذ كورآبن فة م۰ (عداوة) ميبز» 
واللام الدالة على الموصول «تعلقة بها «قو ية له اما.ولا يضر كونم-ا مؤثة بالتاء لنما مبنية عليه كرهبة 
عقابك » وجوز أبو البقاء . وال مين تعاقها :حذوف وقع صة ما ی عداوۃ 6 نة للذیں منوا وااظاھر 
أن المراد من اليمود العموم لن كان عضرة الر مول محا من مهود المدينة وغ۔يره , ويؤيده ٠ا‏ آخرجه 
أبو الشيخ ٠‏ وان ص دو به عن آی هر يرة ری الله تعالی عه قال : قال رول الله می « ما خلا ودی 
عسل الام بقتله » وفى لفظ و إلا حدث نفسه بقتله » وقيل : المراد مم ود امدينة وفيه بعد . وکا اختاف 
فی عموم البهود اختاف فى عوم الذين أشركواء والمراد ٠ن‏ الناس 6 قال أبو حيان الكفارأىلت+__دن 
أشد التكةار عداوة هؤلاء ؛ ووصفمم»بحانه بذاك لشدة شكيمتهم وتضاءف كةرم وام ما كوم فى اتباع 
الهوى وقرمم إلى التقليد" وبعدم عن ااتحقيق ومرنمم على التمرد والاستعصاء على الانيياء عليهم السلام 
والاجتراء على تكذيهم ومناصبتهم . وقدقيل :إن »ن مذه ب ايهو دآنه بحب عايهم [بصال اشر إلى من عخالة م 
فی الدین بای طریق کان )ونی تقد الیہو د على اش ركين إشعار بتقدهہم عايوم فى العداوة 6 أن فى تقدرم 
علیمم ف قول تعالی (ولنجد مم أحرصالناس على حياة ومن الذين أش ر كوا ) إرذانا بتقده ,م ءل همف ا حرص ه 
وقيل : التقد م لكون الكلام فى تعد يدقبائحهم » ولعلالنعبير بالذينأشر كوا دون المشر كين مع أنه آخصر 
للمبالغة ف الذم . وقيل: ليكون على مط (الذين آمنوا) والتعبير بهدونالمۇ ماين لأنه أظبر فى علية ماف حيز 
الصلة,واعيدالوصول ٤ح‏ صاته فقوله تعالى لإ وأتجدن افر بهم مودة ألذين.آمتوا € روما لزيادة التوضيح 
والبیاری » والتعپیر بقوله سبحانه وتال لإ الذين قالواإتا َصَارَى € دون النصارى إشعاراً بقرب ٠و‏ دترم 
حيث يدعون أنهم انصار اله تعالى وأوداء آهل الحتق وإن لم بظهروا اعتقاد حقية الاسلام « 
رقالابنالنير :ل يقل حانهالنصارى كاقال جلشآنه البهو دتعر بضأًبصلابة الا ولين فى الدكفر والاءتناع عن 
الانقياد لان اأممرد U‏ قىل ۵م : ادخلوا الآإرض المقدسةقالوا (اذمبآنت ورك فقاتلا) والنصارى 1 قبل 


تفس سیر قوله تعالی (ذلك بان ٥‏ مہم قى ین) اخ ۳ 
هم من أ نصارى إل انت ؟قالوا:(نعنآنصارالة)وكذاك أيضا ورد ف أول السورة له عز وجل (وءن الذين 
قالو اإنانصار ىدنا دیثاقېم فن واجظا عاذکروا به) لکن دک رههناتنهاً على انةيادم وأنوم لم يكافحواالاءر بالرد 
مکا نحة الهو دوذ کر هناك تابهاءل ام نوالا اواك قعالىآد د امىر اركلامه والعدو لقال شيخا لالام عن 
جعل هاف التهاوت ب ين‌الةر رة بن شيا واحدآقدتفاوتافه بالك دةوالضعفأوبالقرب والبهدبأن , بقالا خر آ:و تج دن 

أضعفمم مودة الخي أوبأن يقال أولا : لنجدنأبعدالناس مو دفللايذان بال تاين ما بين ااةر ةينه نالتفاوت بيأن . 
أن أحدهما فى آقصى مراب أحد النقرضين والا خر فى أقرب مراتب النةرض الآخر : وا كلام فى مء ولى 
(لتجدن) و 3 اق‌اللام کالذىمبق > والمراد من ٣انصارى‏ على م ر وی عن آبن ءاس رطی الله تال عنه , 
وابن جر . وعطاء . والسدى النجاشى . و احا 

وعن مجاهد آنہم الذین جاؤا مع جهةر رضی الته تعالی عنه ملین وم مون رجلا اثنان وستون»ن 
الحبدة ونانية من آهل الدام وهم عيرى الراب . وأبرهة . وادريس . وأشرف . وتام . وقم , ودريد . 
وأعن » وااظاهر الوم عل طرز ماتقدم 5ك آی کونېم آقرب «ودة لاذین :وا لإ ا (oi‏ آی 
اسب أن منم لإقيين) وم علاء الام أرى وعبادم ورؤ سام , والقسيس صيغة مبالةة من ةمس 
الشىء إذا تتبعه بالايل موا به مبالختوم ق تقرح الل قاله الراب » وقيل : الس مثامت لاء اح الثىءرطاہه 
ونه مى عالم النصارى قا بالفتح وقسيسا لتتبعه الملم . وقيل: قص الإاثر وقسه يمى وقال قطرب : الةس 
والقسيس العالم بلغة الروم وقد تكاءت به العرب وأجروه جرى ماثر كلامم وقالواف المصدر قسوسة(۱) 
وقسيسة وفى الحم ق وس وقس يد ون وقساو ء ة كههالبةي وكانالاصل قا سة إلاآنه كرت السينات فابدلوا 
[إحداهن واوا , وفى مجم البياننقلا عن بءضهم أن الأصارى ضيعت الانجيل وأدع لوا فيه مايس مناوبقى 
من علدائيم واحدعل التق والاستقاءة بقالله فیا فن کان على هديه ودینه فوو قسيس لاور هبا) ٣م‏ 
راهب کرا کب وركبان وفارس وفرسان وه صدره الرهبة والرهبانية » وقيل : إنهيطلق ءل الواحدواجي 
وأزشد فيه قول من قال 

لو عاینت (۳) رهبان دير فی قلل لاقبل الرهبات يعدو ونزل 

وجمع الرهبان واحداً 6 ف ‌الةاءو س رهابين ورهابنة ورهبانو ن » وااترهم التع.د فى صوه عة وأص له 
من الرهبة الخافة » وأطلق الفير و زابادى* والجوهرى التعبد ولم يقيداه بالصومءة » وفى الحديث « لارهيانية 
ف الالام » والمراد ما جا قالالراغب الغلو فى حمل التعد فى فرط الخوف . وف النمأية هى مز رهبنة 
النصارى وأصابا من الرهبة الخوف كانوا يترهبون بالتخلى من أشغال الدنبا وترك «لاذها والزهد فوا 
والعزلة عن أهلا و تعمد حت أن متهم من كان بخصى نفسه ويضعالساسلة فىعنقه وغ يرذلك من 
أنواع التعذيب فنفاها النى وي عن الالام ونمى ال مين عنماءوهى منسوبة إلى الرهبندة بزادة الألف 
والرهبنة فعلنة أوفعلاة ل تدر اصالة النونوزيادتاي والتنكير ف ( رهمانا)لافادةالكثرة ولابد من اعتبارها 


(۱( قوله وقسيسة كدذا عط مۇلفة تھا للةاموس والذی فشر حه آن الصواب اب اة ک اص عليه لث 
() قوله لو عاپنت كذا بخط. مولفه والمعروف من كت اللغه لو كلست 


٤‏ تفسيرروح المعانی 

ا 
فى الةسبسين أيضا إذ هى التى تدل ءل مودة جاس النصارى للمؤمنين فاناتصاف أفراد كثيرة لجنس بخصلة 
مظنة لاتصاف الجنس ما وإلا فن البهود أيضا قوم ممتدون لكنمم مالم يكونوا فى الكثرة كالذين س 
النصارى ٤‏ تعد ٠‏ إلى جنس اهود 8 

e‏ لایستکبر ون۲ ۸) ءاف عل أن منم ى وبا ملايستكېرونءن أ تباع احق والانقیاد له إذا 
فهموه أوأنهم يتواضعون ولايتكبر ون كالبهود وهذه الخصلة على ماقيل شاءلة جميع آفراد الجاس فسبييتما 
ل ةربيتهم مودة للؤمنين واضحة , وفى اليل عل آن التو والاقبال على ۳ والعمل والاءعراض 

ole ~2‏ س o‏ 
عن الشهوات مودة أي نت ل وإذا اا ل اينهم 7 تفيض ٠ن‏ الدە م € عطلف 
عل (لا يستکیرون) و(إذا) ف مو ضع نصب بتری ‏ وجل (تفيض) فى «وضع الحال والرۇ بة بصر ية أى 
ذلك ببب أنهم لاستكبرون وأنہم إذامعوا القةر ن ريت أعينهمفائضة من‌الدمع» وجوزالسمين . وغيره 
الاستثناف » وأياما كان فهوبيان تاره وشدة خشيتهم وه سارعتهم إلى قبول الحتق وعدم ابائبم إياه . 
وااظاهر عود ضمیر (معوا) للذين قالوا i‏ نصاری هھ 

وقد تقدم أن الظاهر فہه به الوم 6 وقل : عبن ھا أرادة العض 1 وهو ٥ن‏ جاه من الدرشة اى الى 
ا لان کا :صاری ليسوا كذلك والة ضا نصماب عن أمتلاء او li»‏ موضعالامتلاء باقامة اى 
مقام السبب أى تمتلىء من الدەم أو قصد المبالغة فجعات أعينهم بأتفد پا تقض من أجتل الد٬ح‏ قال 
فى الكشاف . وأراد عل ما الكشف أن ادمح ع الأول هو الماء ا لخصرص وعلى الثانی الحدث»وهو 
على الأول مبدأً مادى وعلى الثانى سبى . وى الانتصاف أن هذه العبارة آبلخ العبارات وهی ثلاث ماب 
فالاو فاض دەم aia‏ وهذ اهوالاصل والثانيةعولة من هذه وھی فاضت عن دهعا فأنه قد حول فاالفعل 
السرم وفها التحويل الم كور إلاآنا بلغ من الثانية باطراح اتبيه علىالااصل وعدم أصب ااقممز و إبرازه 
فى صورة التعليل » وجوز الر خش ری أن ةتكون ۔من-هذه هی‌الداغلة على التەیز وهو م دود وإن کاس 
الكوفون ذھہوا إلى جواز تعر دف التمييز وأنەلاشترط آذ کیره ادو مذەب اجهور لان اتيز المنقةول 
عن‌الفاعل تن ع دخول من عليه و إن كانت مقدرةمعه فلا وز تفقأً زید من ش حم فلیقهم لإماعرفوامنا ق ) 
(من) الا ولىلابتداءالغايةتعلقة محذوف وقع حالامن (الدمع)آی‌حال کونهناشثامنمەر فاطق وجوزأن‌تکون 
تعايلية متعلقة بتفضأی أنفيض دمعهم بسبب عر فانہم ٭ 

وجوز على تقدیر کونبا للابتدا .»أن 5 تتعلق بذلك ى ضا لکن لابجوز على تەدیر اتحادمتعلق (من )هذه 
ومن فى (من الدمع)القول باتحاد معناهما فانه لايتعاق حرفاجر عى بعامل و احد»و (من)الثانيةالتبعيض متعلقة 
بعرفوا على معنى أنهم عرفوا بعض الحق فابكامم فكيف لو عرفوه كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة» أو 
ليان (ما) بناء على آنا موصو لة ۾ ولص أبوالبةاء غلی أنهامتعلقة عحذوف وقع‌حالامن العائد المحذوف ول 


بذ كر الاحتال الاول ٠‏ وقري (تزى أعپنهم) علي صيغة المبنى للمفعول (يقولٰن) استثناف مني علی 


مث ف تقسەير قر له تعالی ) ر ا آم ۳ 2 م الشاهدن) الخ ۵ 


ار ص ت 


سۇال ھا من حکا ر حاهم اداع القَر ن كانه قہل: مادا بقولون؟ فا جیب بقولون: 3 بنا {ial‏ 
وقال اوالقاء : انه حال من اضر ف( ع رفوا) وقال ال مين:وزالام ان .وکونه حال من الضمير 
ألجرور ف (أعيم ( U‏ ن الضافف جزؤه E3‏ وله تعال ) ور ڪا ما ص-دورم من فل اخواا (* 
لإا کتبا مم الشاءدین ۸۴ي أى اجلناعندك مم د لا وآمتهالذین بدهدون بو مالقيامةعلی‌ماروی 
عن ابن عباس رضی اله تعال عنه أومع الذينبش,دون عقية نيك ا وکتابك کا نلعن ال بای وروی 
ما معناه عن‌السن فر مالا اتو من باهو ماچاننا م الى( جعله جماعة ومنم شيخ الاسلام ءا مستأنفا 
قيا لاانھم وتقریرا له بانكارسبب انتفائه و نفيه بال کلية على آن(لاتؤۇ من )حال من‌الضمير ف (لنا) رالعامل 
مافیه من معی الاستقرار أى أى شىء حصل لناغير مؤءنين والانكار «توجه إلىالسبب والمسیب جمیعا كاف 
قوله تعالی: (ومالی لاآعبد الذی‌فطرنی) ونظائره لاإلى السبب فط مم تحةقالمسبب ا فی قوله تمالى رفام 
لا يؤهنون ( وأمثال وقیل: ھر معطر ف على اجلةالاولى م٨درج‏ معا فی ہز الةرلأى ية ولو ن ely‏ اخ 
ويقولونءالنا لاؤمنالخ»وقيل :هو عطف على جملة عحذوفة و التق دی هالک لا قۇ منون بالل ومالنا لانۇمن‌ڪن 
باله الخ وقال بعضېم : نه جواب ساتلقال: ل ت واختاره‌الزجاج 6 
واءترض بان علا العرلية صرحوا ا اة المتأنفة الواقءة جواب سۇال مقدر لە تقترن بالواو 
وذكر علماء المعانى أنه لا بد فيها من الفصال إذ الجواب لا يعطف ءل السؤال ي وأجيب بأن الواو زاثدة 
وقد تقل الاخةش انها تزاد فى الجمل الستأنفة. > ولا خن آذه لا بد لذلك من ثبت »والحال الم ذكورة عل 
انها خبر فی المعنى وھی ااستفهم عنها ۾ 
مه عل م| شرا اله 6 ومعی الاعان الله تعالی الاعان بو حدا ته انه ع الو جه الذى جاءت 4 الشر رعة 
المحمدية فان اأقوم 1 يکو وا مو حكن کذلك ر قبل بکتاره ورسوله م فان‌الا مان لھا إعان بەسيحانه 
والظاذر هو الأوليوالايان بالكتاب والرسول إا همه العف فان الموصول المعطوف على الاسم 
الجايل يشم ل ذلك قطءا .3 إن الحى) على م ذکره او البقاء حال من ص مار القاء-ل 6 وجول إن و ل من 
لاء الغاية أى و ماجامنا من عند الله وأن يكون الو صول مبتداً و(من‌الحق) خبره والجلة فى موضع الحال 
رر فر کح رھ سے ع ص وص 0 ص 
أيضا ٤‏ ولا یحی ما ف الو جهين من البعد ¢ وقوله تعالى لإواطمعان ود خلا رتا مح الةوم الصالحين ۸٤‏ ) 
هو العامل ف الأول مقہد ا فيتعدد معی ج قبل كو ذلك ۴ قوله قعالى ( 8 رزقوا مها مننمرة ( ای آی 
شىء صل لا غير مۇمنىن وڪن نطمع ف صحبة الصا لحين. رهی حال مترادفة ولزوم الأول لا بخرجھ ا 
عن‌ااترارف أو حال من الضمبر ف (لا ئۇەن) عل معی. آم نکر وا على نفس همعد م اعام مع آ4م بطمعو ن 
فى صحبة المؤمنين » و جوز فيه أن يكون مءطوفا على تومن أو علي (لا نؤمن) على معن وما لنا جمع بين 


ترك الاعان والطمم فى صحبة الصالين أو على معنى ٠ا‏ لنا الا جمع بين الادان والطع المذكور بالدخول 
ف الاسلام لان الكافر ا عى له أن يطمع ف لاک اة و وع المنسمك مں ان ومابعدها 5 صب 
أ جر eلى‏ الخلاف بین الخامل وم یہو 4 6 والمراد ف أن بد انا ¢ واختار عير واحد من المەر بين ا 
مفعول أول ليدخل والمفعول الثانى حذوف أى ال جنة,قيل:ولو لا إرادة ذلك لقال مبحانه فى القوم بدل مح 
کو رو ر ر : 
لقوم لإ فانأبهم اله ب الوا ) أى ببب قوم أو بالذى قالوه عن اعتقاد فان القول إذا لم بقيد بالاو عن 
الاعتقاد o‏ المراد و4 اأقارن ل۴ إذا قىلھذا قول فلان لان الةول إنما ٫صدر‏ عنصا =. هلا فادةالاءتقاد» 
وقیل : إن الةو لها مجاز عن‌الرأی‌والاعتقاد والمذهب ابال :هذا قول الامام الاعظم رای اله تعالى 
عنه ثلا أىهذامذهبه واعتقاده.وذهب كثيرمن‌المفسرين إلى أن المرادبمذا اقول قو م:(وءالنا لانو من) اه 
واس تظېر بو حان آنه عى 4 قوم » را lia‏ » وعن ان ءاس ری الله تعالی aie‏ .وعطاء أن‌المراد 
به » فا کټړنا مع آلشاهد ین « وقوهم 9D‏ واطمح أن ردخلا ر ا € الخ يقال الطبر سى : فالةولءلى هذا ممنى ا لسألة 
وفيه نظر بوالاثابةالجازاة » وف البحر أنه أباخ من الاءطاء لاما ٠ا‏ تكون عن عل بخلاف الاعطاء فانه 
لا بازم فيه ذلك . وقرأ الحسن ( فا تام الته) لإ جنات تجرىمن تحتما الأنهار خالدين فيه أبد ال بدين 
س ١ت‏ : ا وم ئ 
مقام ضەیر م ۰ حا هم وتشر بها ذا الو صف الکرےم 6و تەل نیراد الجنس ویادرجو نفا اندراجا ولا 
م 4 و a‏ ہے س ەا o٤‏ لر م 
أىجزاء الذين اءتادوا الاحسان فالامور لإوالذين كفروا وكذبوابا اتنا اولئك اص حاب جح٦‏ ۸) 
ءطف ااکذیب با يات الله تعالى على الكةر 2 أنه طارب مه أن القةصد ا بیان حال الكذ ين وذکرم 
مقا بلة الأصدقين مها ايقترن الوعيد بالو عد و بضدها تتبين الاشياء م 
هذا[ وهن باب الاشارة ف :عض | تقدم من الآيات ( (! ا الرسول باغ ماآنزل الك منربك 
وإن م ةعمل 1 بلغت رساله) ن ذهب کڈیر منساداآناالصوفة ى أن هذا مر مه عرز شاه أن يبا رسوله 
ا ما آزله ااه ۳ بتعاق بأحكام العبودية ول مره جل جلاالڵه ٫أن‏ ,«رف الاس اسار مأبډنه و ندنه فان 
ذرة من أسراره سما زه لا تتم اما ااسموات والاارض» وهذه الأاسرار ® المشار الها بقوله تعالی (فاوحی 
ای عیده ماأوحى) وطٰمذا قال سحا نه (ماآنزل ايك) و يقل ماخ صناك ره أو ما تعر فنابه الك » 
وساترالمواهب» والرسول بلي مأمور بتبليخ كلذلك إلا أن مراتب التبليغ مختلةة حسب اختلاف 
الاستعدادات فتبليغ بالعيأرةو تبایغ بالاشار ةوتبليغ باهءة وتبايغ بال ميذة إلى غير ذلك «ف.حان من أتزلمن 
السماء ١اء‏ فسالت أودية بقدرها « واه يعض مك من الناس» مما أودع فيك منآسرار الالوهية فلايقدرون 
أن بوصلوا ارك | بقطعك عن آله قعالى 1 وةریب من ذلك اقل رع صك مم أن کون ك er‏ 
اشتغال » وقيل : يعصمك ۰ن أن ترى لنفسك فهم شیا بل تري الكل منه سبحانه وبه (قل يا آهل الكتاب 
سم علشیء) e‏ (حتي تقب وا التوراة) فتہطو| ااظادر ھ4 وتء لوا باأشر عة ع الو جه الإ كمل ک9 


ومن باب الاشارة فى الأبات Vi‏ 
تود الفا (والانجيل)ةتءطوا ااباطنحقه وتعملوا بالطريقة على الوجه الام مع توح._.د الصفات 
« وماأنزل الک» فقعطوا الجة.ةة حةها وتش أهدوا الكثرة فى ءبنالوحدةوالو حدة فىءبن الكثرةولا#جك 
الكثرة عن الوحدة ولاالوحدة عن الكترة D‏ ولیزیدن كيرا 4م ماآنزل ااك من ربك طغ اا و كرا C‏ 
جوم 4 وفلة استعدادم لمعرفة ارازه 8 


وعن بعض الادة قدس اله تعالى أسرارم أن الةرآ ن النزل على النىالمرسل مل ذو صفتين .صفة 
قهر ٠‏ و صفةاطاف فن تل له القةرءان ٫صمة‏ الاطاف ر :د اور اص پر ته باطا'ف کەو حقاأقی اسر ارو دقاای 
بيانه ويزيدبذلك نور اانه وتوحيده و يعرف بذلك ظاهر الطاب وباطنه » ومن بتجلى له بصفة القور تزيد 
ية طغہ انه و اسيك عاي باب عر فاته ګرث ادر ەر الاب کش عا الكو كو الأو هام» وإلى ذلك 
اللاشارة بةوله تعالل («دى للتةين) ل سبهانه «زضل به ک شرا وېدی به ک2 راوماوضل به إلاالفاسقین» 
وشبه بمضهم ذلك بنور الشهس فاه ينتةم به من بنتةمويتضرر به الخفاش وندوه » 
ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الته تهالى أسرارم فانه قد هدى بم أرباب الةلوب الصافية 
وضل بها ال۔كثير تى تركوا الصلاة واتبهوا الشهوات وءمالوا الشرائع وا تج لوا الحره‌ات وزع واوالمياذ 
بالته تعالى أن ذلك ٠‏ والذىيةة ضيه الةو ل بو <دةالو جود الى هى» تقد القوم نفع:ا الله تعالى بفترحانم » وقد نقل 
لى عن بض من‌أضله ابه تہالی بالاشتغال بکتب الةوم ممن لم ةف على حقيقة الحال أنه لافرق بين أت 
ودخل الرجل أصبعه فی فه وبين آن دخل ذکره ف فرج حرم لان اکل واحد ء وکذا لافرق بین أن 
يزوج أجنيية وبين أن بتزو ج أمه أو بنته أو آخته وهذا كةر صربح عافانا الته تعألى والمس لين منهومنغاً 
ذلك اأنظر فى كب القوم ٠ن‏ دون فم رادم وها درى هذاالمسكين أن مراعاة الراب آم واجب عندم 
وان ترك ذلك ذندقة وانهم قد صرحوا بأن الشريعة «ظمر أعظم نا ٠‏ ظهر اسم اله تعالیالظاهر وان 
لاعكن لحد أن رصل إلى التهتعالى باهمالها ۽ فقد جاءعن غير واحد من العارفينااطرق الى اله تعالى»سدودة 
الاعل ٠ن‏ اقتفی آثرالر ول ا واذا رآیم الرجل بطيرف المواء وقدأخل عكر واحدمن‌الشربعة فقولوا: 
إنه زنديق ولته در من قال خطابا لأحضرة المحمدية : 
وأنت باب اله :أى أمره .آناه من غيرك لايدخل 
( ولتجدن أشد الناس عداوة للذين ءامنوا ) لاان الحقيقى يهود وذلك لةوة المباينة لالهم حجوبون 
عن توحرد الصفات وتوحيد الذات ول يكن هم الا توحيد الأفعال( والذين اش ركوا) كذاكبلمآش_د 
مباينة متهم لامۇمنين وأقوى لام حجوبون مطلقاء وا عا قدم اليمود عليهم لان البحث فيم » وهذاخلاف 
ماعليه أهل العبارة (ولتجدن آفربممءودة لاذين مامنوا الذين قالوا إنانصارى) لا نهم برزوا من حجاب الصفات 
ولم يت لمم إلاحجاب الذات , وإلى هذا الاشارة بقوله سبحانه وتعالى « ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا 
وم لایستکېرون » حبث مد حورا بالل والعمل وعدم الاستكبار » وذلك يقتضى آم وصلوا إلى تو حيد 
الافعال والهفات وآنهم مارأو | نفوسهم موصوفة بصفة الملم والعمءل ولافبوا عليم وعلهم اليها بل 
إلى اله تمالى وإلا لامتكيروا وآظهرو! العجب « وإذا سمعوا ما زل إلى الرسول» من آنواع التوحرد الق 


۸ تفس-یرروح المعای 


insists henen pagan aera aan anan tamam mna tane: 
من جم اترا و حیل ازات » آری آعينهم تقيض من ادمح اع رفوا « بالدليل و بواسماةالر يأاضة (٥ن الجی)‎ 
الذى آززل ال الرسول ما (يقواون راء امنا :ذلك ا کتينامح الاهدين) المعا :ين اذلك(وما 1 لااۋەن‎ 
بال ) جمعا(وما جاء ا منا ق) تفصيلا (ونطمع آن بدلا را ا الةوم المالين) ألذين أتقاموا باليقاء‎ 
رود الفذاء » ا :4 اله ما قالوا جنات جری من تحتہا الانهار من التجاءات الذلاث م ءلوءيا(وذلك جزاء‎ 
انين ) المشاهدين لأوحدة فى عبن ااكثرة بالاستةامة ف اله ءز وجل «والذين كةرواي أی جوا عن‎ 
الذات « وكذبوا باّياتنا » الدالة على التو حيد «أولثك أصحاب الجحي »لرمانهم الكلى واحتجامم بنفو سم‎ 
ےم ٤یہ ت ص ی لے 4ے یق ءا‎ 
اما الذي ءامنوا لا صر موا طببات ما أل اله لك أى لذائذ ذلك وما ميل اليه القلوب منه‎ 3 
انه تضهن ما سلف ٥ن ملح الأصارى عل الرهانية رہب اؤ من ف کسر انس ورؤشضش الدهوآت‎ 
عقب سبمانه ذلك بالنهى عن الافراط فى هذا الباب أى لا منعوها أنفسكم كنع التحريم» وقيل : لا‎ 
للا باققت اأمه.فقد روی أن رسو لاله ا جاس‎ le منک وکونالمە ی لانعرم‌وهاعل غی رکم بالفتوی‌ والح‎ 
يوما فذ كر اناس ووصف القيامة فرق الناس وبكوا واجتمع عشرة من ااصحابة رضى اله تعالى عنهم فى‎ 
بيت علان بن مظءون اجى وم على کرم الله تعالی وجهه » وأبو بکر رضی اله تعالی عنه , وعد الله ن‎ 
مسعود ¢ وأو ذر الغفارى 6 وساممولى ای جذ ةة 6 وعدالله بن عر والمقدادبن‌الاسود, وسلمان‌الفارسى.‎ 
ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا الناء والطيب ويابسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا فى‎ 
الارض وم بعضهم ان بحب مذاكيره . فبلغ ذلك رول الله س فاتی دار عجان فلم «صادفەفقال لام آته‎ 
آم حکم : أحق ما بلخى عنزو جك وأعحابهم فكرهت أن تنكر اذ س ألما رسول الله 5 وکرهت‌ان تبدی‎ 
على زو جا فقالت: ,ارول الته إن كان أخبرك عان فقد صدقك وانصرف رسول اله ا فلا دغل‎ 
عثمان فاخبرته بذلك اتی رسول اله صلی الته عليه تعالی وسل هو واحابه فقال عليه الصلاةر السلام هسم:‎ 
انیت آنک اتفقتم على کذا وکذا قال : نعم بارسول اه وما آردفا الا الخبر فقال رسو لاه صلاتهتمالی‎ 
عليه وسل :ای | أو بذلك “م قال عايه الصلاة والسلام: «ان اتک ليك حةافصو مواوأآفطرواوقوه‌وا‎ 
۴ وناموا فانی أقوم وآنام وأصوم وأفطر وال الحم والدمم وآ النساء فن رغب عن سای فاس می»‎ 
جم الناس وخطبهم فقال م ما بالاقوامحرمواالنساء والطعام والطب والنوم وشهوات الدنا ما او ات‎ 
ارگ أن تكونوا #سيسين ورهبانا فانه ليس فى دينى تركاللحم والنداءولا اتخاذ الصوامع وان سياحة أمى‎ 
الصوم ورھبانتهم الجهاد اعبدوا الله تعالی ولا تشر کوا به شتاو حجوا واغتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا‎ 
الزكاة وصومواً رەضان وأستقموا قم لِک فاا ملك من قبا رال2شد ید شددوا عل نسم فشدد أله‎ 
٠ تعالى عليهم فأولتك بقايام فى الديار والصوامح».فنزل الله تعالى هذه الأية‎ 
وروی عن أی عرد أله رطضی أيه تعالی عه ان الا نزات فی عل کرم ايله تعالی وجهه.وبلالي وان‎ 
ابن مظعون فاما على کرم اله تعالی وجبه فانه حلف أن لا ينام الیل آبدا الا ٥ا شاء الله تعالى ء وآما بلال‎ 


تفسير فوله ثعالى (ولا تمتدوا ) الخ A‏ 
فحاف أن لا يفطربالهارأبدا . واما عثمان فانه حاف ان لا ينك أبدا. وروى أيضا غير ذلك ولنقف ءل 
روا فبها ١ا‏ يدل على أن هذا التحريم كان علي الذير بالفتوى وال جک کا ذهب اليه «ذا القائل٠‏ ومع هذا 
ببعده ما پاتی بعد من الاءر بالاکل ۰ ولاینافی هذا النوى ان اه تعالى دح النصارى بالرهبانية فرب مدوح 
بالنسبة الى قوم «ذموم بالنسبة الى آخر ین ٭ 

وقوله تعالى , 3 رل تعتدوا ) ت کید لانوی السابق ای لا تتعدوا حدود ما ال اه م الى 
ما حرم جل شأنه علرسک أو نى عن تعليل الجرام بعد النهى عن حرم الحلال فيكون تاسيسا .و عمل 
أن يكون نهيا عن الاسراف فى الحلال » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ء وبجاهد ي وقتادة ان المراد 
لا ہوا آنفک ولا فى أن الجب فرد من افراد الاعتداء وتجاوز الجدود. والجل على الاعم أعم فائدة « 
وقوله سبدأنه وتعال : 3 ا ان عب المعندین ٩۷‏ ) ف موضع المعايل لاله ,وقد تقدمتالاثارة 
الى أن نى عحبة الله سبحانه لشى؛ متام لبغضه له اعدم الواسطة فى حقه آعالى م 
(رکلرای رزگ اساد طا( ای ک لواما حل لکر وطاب ٤ا‏ رزقک الله تمالی فحلالا مفعو لبه 
لكلوا و(ما رزة-ك) اما حال منه وقد كان الام ل صفة له الا أن صفة النكرة اذا قدت صارت حالا أو ٠‏ 
متعلق بكلوا ومن ابتدائية ٠‏ وحته لان يكون ف موضعم المفعول لكاو على «حنى أنه صفة «فعول له قالة 
مقامه آی شیا 4| رز &ê‏ أو تحمله نفسه مفعولا بتأوبل بعض الاآن هذا تکلفا. و(حلالا)حالمن‌ا لوصول 
أو من عائده امحذوف أو صفة لمصدر محذوف أى أ كلا حلالا . وعلىالوجوه كلما الآبة دليل لنافشول 
الرزق للحلال وال حرام اذلو لم يقع الرذق على الحرام لم يكن لنأكر الحلال فائدة سوى التا كيد وهو 
خلاف الظاهر فى مثل ذلك لإ واقوا اله اذى ات ر ۸ استدعاء الى التقوى وامتثال الوصية 
بو جه حسن . والآية ظاهرة فى ان اكل اللذاثذ لا يناف التةوى » وقداً کل مي ثر يد اللحم ومدحه وان 
يحب الحلوی «وقد فصلت الاخبارها کان راکه عايه الصلاة وأاسلام وأوانى الک عب م لى من ذلك « 
وروی‌آن الجسن کان يأل الفالوذج فدخل عليه فرةد السنجى فةال : وافرقد ما تقول فى هذا ؟ فةال : 
لا که ولا أحب آكه فأقبل الحسن على غيره 5لمتعجب وقال : لمأب النحل بأماب اليرمع سمن البقر هل 
عیبه مسل وذكڪر الطبر سى أن فما دلالة عل النهى عن الترهب وترك النكاح ٠‏ وقد جاء فى غيرما خبر 
آنه ی قال :« إن‌انته تعالى ل بعثنی بالرهبانية » وقال عليه الصلاة والدلام فیخبر طوبل :وشرا رکم عزابک 
وأراذل موتا کم عراب € وعن س قال «کان رسو لاله ا ,أمرنا بالباءة وينما ناعنالتبتل ا € # 
وعن أن نیح قال : قال رسو لاله وا « من‌کان موسرآً لان کے فل کح فليس مى » إلى غير ذلك 
عا لاعصی كثرة لإ لا بواخذ کم اله باللتو ف اا( الغو فى اليمين الساقط الذى لايتعاق به حك وهو 
عندنا أن عاف عل أمر مضى بظنه كذلك فان علمه عل خلافه فالیمین غموس » وروی ذلك عنمجاهد »۾ 
وعند أاشافعى رحه اله تعالى مأيس,ق‌اليه اللسان مز غير نية مين وهو اأروىعن أ جعفر . وأف عد الله , 
(۴- ۲ -ج ۷ تفسیر روح العاف ) 


٠٥‏ ۰ مير دوح المعائى 
وعائشة رضى اله تعالى عنم والادلة على المذهرين «+دوطة ف الفروع والاصول وقد تقدم شطر من الكلام 
علىذلك » و (فleÎ(‏ إما 2ء انى باللغوفانه يقال لغا فى ينه لغوا وما محذوف رقع حالا منه أ ی کا نا أو واقعا 
ف Sil‏ ۽ وجوز أن يكون متماةا بياخ ذ ك » وقيل عليه: إنه لا بظهر ربطه با٣ؤاخذة‏ إلاأن عل ف للعلة 
E:‏ «إنامرأة دخات‌النارقهرة» ڍ وکن باذك م ا الامانَ ( آی بته قید کم الاءان وتو يتا 
بالةصد والنية ۳ مصدرية » وقيل : إنما موصرلة والعائد حذوف أى ا عدم الاان عله , ورجم‌الآاول 
أن الكلام فى مقابلة الغو ورأنه خال عن مو نة التقدير » وقال بعضهم : إن ذلك اتةدير فی غير محل لان 
شرط حذف العائد الجرور أن يكون بجرورآً :ل ما جر به الموصول لفظا وءعنى وءتعاقا وما هنا ليس 
كذلك فليتدر ؛ والمعنى ولکن يواخذكم بنکث ما عةدتم أو لکن يؤاخذ كم با عقدوها إذا حنم وحذف 
ذلك للل به ۾ والمراد با لؤاخذة الؤاخذة فى الدنيا وهى الام والكفارة فلا إشكال ف تقد برالظرف» و قعقيد 
الابمان شامل للغموس عند الشافعية وفيه كفارة عندم وأما عندنا فلا كفارة ولا حنث ه 
وقرأ حمزة ٠‏ والكسائى . وابن عياش عن عاص ( عدم ) بالتخفيف» وان عامر برواية ابن ذكوان 
( عاقدتم ) والمةاعلة فيم لأصل الفءل وكذا ة_راءة التشديد لان القراءات يفسر بءضبا بعضا » وقيل : إن 
ذلك فما لله.الذة با تيار أن العقدبالاسان والقلب لا أنذلك للاكراراللسانى ا ترم. والآية آخرج ابن جرير 
عن‌ان عباس رضی اه تعالی عنما نزلت حين نهى الةو م عما صنعوا فةالوا پار سول الته کف نصنع با يننا 
التیحلفنا ءاي ا؟ » وروی عن ابن زد آنا ازلت فی عبد الله بن رواحة کان عندہ ضہةی فاخرت زوجت-ه 
عشاءه فحلف لا يأل من الطعام وحلفت المراة لا تأكل إن لم يأل وحلف ااضيف لا يأكل إن لم باكلا 
فأ كل عبد الله بن رواحة وأا معه فاخيرالاى ورل بذك فقال عليه الصلاة والسلام له :أحسنت ونزات ه 
لإقكقارة ) الضمير عائد إما علىالحنت المفووم مزالد.ياق أو على العقد الذى فى ضمن الفعل بتقدير 
مضاف أى فكفارة نكثه أو على ١ا‏ الموصولة بذلك التقديروأما عوده على الا ان لانه مفرد كالانعام عند 
سیبویه أو مو ول بمفرد ف كا ترى » والمراد بالكفارة المعنى الاصدرى وهى الفعلة التى من شأنها أن تكةر 
الخطئة وتسترها » وا)راد بالستر الحو لآن الممحو لا يرى امس تور وبهذا و جه تانیشهاء وذکر عصام 
ادبن أن فعالا يستوى فيه المذكر والمؤنث إلا أن ما بستوى فيه ذلك كفعيل إذا حذف «وصوفه ينث 
للاؤنت كمررت بقتبلة بى فلان ولا يقال إقتيل للالتباس » وذكر أن التاء بحتمل أن تتكون لانقل وآن 
کو ن للبالغة تھی ٭ 
ويدل على آنبا بامعنى المصدرى الاخبار عنما بقوله تمالى لإإطعام عشرة مسا كين) واتدل الشافعية 
بظاهر الآية على جواز ال2 فير با لمال قرل الحنت سواء كان ‌الحنت «عصية أم لاءوتقييد ذلك افعل الرافمى 
ماإذا لم يكن مءصية غير معول ليه عندم ووجه الاستدلال بذلك على ماذ كر أنه سبحانه جعل الكفارة 
عقب اليمين من غيرذ كر الحبك وقال عزشأنه: (ذلك كفارة أماذك إذا حلفت ) وقيدوا ذلك الال لبخرج 
التكفير بالصوم فانه لايكون إلا عد الحنث عندم لإانه عند العجز عن غيره والعجز لايتحةق بدون حنث»؛ 
وقد تاوا ذلك أيضا على تقدم الركاة على الول ء واستدلوا أيطا ا أخرجه مسل عن آنی هريرة رض 


مبحث فی تفسیر قو له تع ال (منأو سط ما تطعمو ناهلیم ( ۱١۱‏ 
لله تال عنه قال : ر قال دول اته صلی اقه تعالی عايه وسلړمن حاف عل چين ورای یر ما يړا نا 
فایکفر عن ينه و لبأت الذى هو خر » چ ˆ 
وحن نةول: إن الا رة تض منت إيجحاب ال_كفارة عند المن وهی عير واجبة قله فی أن اراد ا 
عقدتم الان وحتام فیا » وقد أتةةواعلى أنمعنىقوله سبحانه: (ومن کان من م ضا أوعلى سةرفعدة من 
بام آخر) فافطر فعدة من أبامأخر فكذاهذا . والمديك اذى استدلوا به لايصاح الاس تدلال لآنه بعد 
تسل دلالة الفاء الجر ائية على التعقيب من غير تراخ يقال : إن الواقع فى حرزها مبجموع التكفير والاياء 
ولادلالة على الترتيب بنا أل ری انقو له تعالی :([ذا نودی لاصلاۃ من بو م اجمهة فاسع ولذ کرات رذروا 
ايم ) لايقتضى تقدم السعى على ترك البيع بالاتفاق » وأيضا جاء ؤرواية «فلأت الذی دو خير ثم ليكةر 
عن إمينه» ٠‏ ونقل بعضمم عن الشافعية آم ٤۶‏ عون بین الرواتين بأن [حداهما بيان الجواز والأخرى 
لان الوجوب » وقال صر ام الدين : إن تقد الكفارة تارة وتأخيرها آخری یدل ءل آس 
الققدم والتأخير سيان اھ . : | 
ؤانت تع أن الشانعية 5الحنفية فى آم يقدرون ف الآية ماأشر نا ايقل ف تة ير ها إلا أن ذلك عندم 
قید لاو جو با وإلا فالاستدلال بالابة فغابة الحقاء م لاعف فقدبر . و([طعام) مصدر مطاف ةعول وهر 
مقدر حرف وفعلم‌بنی‌لافاءل وفاعل الاھ در عزف کر ولاضمرورة تدعو إلى تقديرالفء ل»بنياالة مول لان 
مع کو نه خلاف الاصل ف تقديره خلاف ذ كره السمين فالتقدير «نا ف.كفارته أن,طعم الحانث أوال الف 
عشرة مسا کين لإمن او طما تمر E‏ أى ءنأقصده ف الثو ع أو اأةدار وهو عند الشافبية مد 
لکل مسکین وعندنا نصف صاع من بر أوصاع ہن شير ۾ 
وآخرج ابن حید , وغیره عن‌ابن عمرآن الأأوسط الخبر والتمر. واليز والزيت. والخبز والسر_ » 
والافضل عو الخبز واللحم ٠‏ وعن ابن يرين قال : انوا قولون الأفضل الخبز والاحم والآوس. ط ايز 
وااسمن والاخس اللخبز والتمر . وعل الجار والجرور الاصب لأنه صفة «فعول تان للاطمام لانه زصب 
مفعولين وأوطما هنا ماأضرف اليه ۾ والتقديرطعاما أوقو كاتا من أو ط » وآيل : إناصفة «صدرعذوف 
آی اطعاءا اتنا من ذلك ۽ وجوز أن يكو ن عله الرفع عل آنه خبره‌بتدأ عذوف أى طعا م من أوءط أو 
عل أنه صفة لاطعام أو على آنه بدل من اطعام م 
واءترض هذا بأن أقسام البدل لاتتصور هنا ٠‏ وجيب أنه بدل اش تال بتقدير «وصوف وذلك عل 
»ذهب ابن ا لحاجب , وصا حب الاباب . ومتابعر مما ظاهر م يكتفون بلابة بين البدل والمیدل منه بغز 
الجر ية والكلية . وأا على «ذهب الور فلاّم رشترطورے اشح ال التابع على المبوع لاكاشنال 
الظرف على المظروف بل من حیث کو نه دالا عليه اجال وهتقاضيا له بو جه ما يث قى النفس عاد 
ذكر الأول متشوةة إلذ کر الثانی‌فيجاء بالثانىملخصالماأجله الأول ومبينا ه» و يعدونء هذا الةبيل قوم : 
نظرت إلى القمر فلل کا صرح به رک الدين فىشرح اللباب . ولايخقى آناطمام عشرة ٠سا‏ کين دال لی 
الطعام اجالا ومتقاض له ,وجه . واختار بعض الحقةين أن ٻدل کلءن دل پتقدر إطعام من أو ط غر 


4 تفدير روح المعانى 
أعجبنی قرى الاضياف قرام منآحسن ماوجدي وما إمامصدر ية وإءامرصولة اة والعائد #ذوف آى من 
آو سط الذى تطعمونه » 

IT‏ اء تقدیره جرورآً ٤ن‏ أى تطعهون منه ) ونظر فالس مين بان من شرط العاثد امحذوف 
امجرور بالجرف أن يكون مجرورا ممل ماجربه الو صول لفظا وه منى وءتهلةا وال مرفان هنا وإن اتفقا من 
وجه إلا أن المتماتق ختلف لان من الثانية متعاقة بتطعمون والاولى ليست «تعلقة بذاك ٠‏ ثم قال : فان قات 
الموصول غير جرور من ولا هو بجرور الاضافة فالجواب أن المضاف إلى الموصول لوصول 
ف ؤلك اه . وقد قدمنا ءانا عو هذا النظر » وأجاب بعضام عن ذلك بأن المرذف ٣دريحى‏ ولايخفى أن 
ره 7طو یلا للسافة . والاهلو ن جمع آهل على لاف القاس كارض و أرضونإذشرط هذا ججح أنبکون 
ءاداو صفة وأهل اس جامد » قيل : والذىسوغه أنه استعمل كشيرا ٤م‏ نىمستحق فاشبه الصفة . وروی ۶ن 
جعفر الصادق رض اله تعالی‌عنه‌آنه قرأ (آهالیک) کون اایاءعل لغة مى ركن ها فى الحالات الثلاث كالالف 
وهو أرتا جمع آمل ءل خلاف‌الةياس کیال ف جەم لبلة .8 

وقال ابن جئی :۽ واحدههم| ليلاة وأهلاة وهو حتمل 6 قيل لان یکون صراده أن ۵) مفردا هة دراهو 
ما ذکر ولان یون مراد أن طا مفردا حققا مسموعا من العر ب هو ذاك » وق ل: إن آهالى جمم آماون 
EY‏ عطفب 6ا قال أبوالبقاء على إطعام واسستظهره غير واحد ء واختار الزعخشر ى آنه 
عطفت على عل (من أوط) ووجهه فيا نسم ‌الیه بان (٠ن‏ أو ط) دل من الاطعام واابدل هو المقصود 
ولذلاك كان المدل منه فى = المنحى فكانه قيل: فكفار ته من أوط مااظعمون . وو جه صاحب التقريب 
عد وله عن‌الظاهر بان اأكوة اسم لنحو الثوبلاءصدرا 7 قالالراغب:الكاء ولك وة اللباس فلا ياي ق عطفه 
على المصدر السابق مح أن هما فما ,»اتی با مسا کین » و بانه يژ دى إلبتر ك ذكر كيذية الكوة وهو كونها 
آوسط ثم قال: ويمكنأن حاب عن الول بان‌الكسوة إماءصدر يا شمر به كام الزجاج أو بضمر «صدر 
کالالاس » وعن الان بان بقدر ا وکسو تہم من أوط ماتكدون وحذف ذلك لقرية ذ كره فى المعطلوف 
عليه أوبانتترك على اطلاةها ما بارادة اطلاقما أوباحالة انها على الغير » وأيضا الءطةعلىعل (من آو۔۔ط) 
افيد هذا المقةصود وهوتقدرر الإاوط الك وةفالالزاممشترك و ۇدى إل ەة إقامتهمقام المطوف عليه 
وهو غير سدید اھ« 2 

و اءترض بض الحققین على مانسب الى الزعخشرىآيضا بان العطف عل البدل ستدعى كونالمعطوف 
بدلا یضا وإبدالالكوة من (اطعام) لايكونإلا لطا لعدم الناسبة ينما أصلا وبدل الغلط لا يقعف‌الفصيح 
فتلا عن فص مالا فصح. ومنع عدم الوقوع مالا يلنفتالبه ۽ وجعل غيرواحد هذا العطف من باب » علفتما 
تنا وء باردا ۾ كانهقيل إطعام هوأوط ماتطعمون أوالباس‌هو كسوتهم علیءمنی اطءامهواطعام الأ وسط 

والباس هوالباس الكسوة وفيه ابام وتفسر فى ا لموضعين ٠‏ 

واعترض بأن العطف على هذا يكون على الميدل منه لا البدل ء وأجيب بأن المراد آنه بالنظر إلى ظاهر 

اللةظ عطف ءل البدل وهو کا ترى » واعترض الشهاب ءل دعوی أن الداعی لازهخشري عن ال دول إلى 


تفسير فرله تال (آوعر يررقبة) الخ ۱۲ 
الظاهرالىاختيارالعطف على محل (من أو سط ) عصيل اننا سب بين نو عى الكفارة المخعاقةبا لسا کین بأنه کف تأت 
ذلك وقد جعلالءطف على «منأوسط» على تقدير بدليته وهو على ذلك القد,ر صفة إطعام مقدر أنتهى ي 

وقدعامت آنهذا رى ابعضمم. وبا جلة فا ذهب اليه الزهخشرى دغدذغة حتى قال الع لالعراف : إنه غاط 
والصواب العطف على «إطمام» » وقالالحلى : ماذكر ه الزمخشری إنمایتمشی على وجه وهو أن کون (من 
أوسط» خپرا لیتدأ محذوف بدلعلیه ماقبله تدیره طعاء و ممن أوسط فالکلام تام علی‌هذا عندقوله سبحانه: 
( عشرة مسا کین) ثمابتدأاخبارا آخر بأن‌الطعام بكو نأو ط كذا. وآما إذ قلنا. إن (من أوسط) هوالمفعول 
الثانی فیستحیل ءطف ( کد ونېم) عليه لتخا لفمما[ء۔ رابا انتهى ٠‏ ثم المراد بالكسوة٠ا‏ وستر عامة البدن على 
ما روی عن الامام الاعظم رضی الت تعالی عنه. وآی یوسف فلا زی عندهما الراویل لان لابه وسمی 
عر اناً فی العرف لكنء) لا بجزثه عن اللكسوة جره عن الاطعام باعتبار القيمة » وفى أشتراط النية حيشذ 
روايتان . وظاهر الرواية الاجزاء نوی آو لم ينو وروى أيضا أنه إن أعطى السر اويل المراة لاجوز وإن 
أعطى الرجل جوز لان المعتبر رد العرى بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به عحص. ل ستر العورة والزائد 
تفضل للتجمل أو وه فلا بحب ف اللكدوة كالادام فى الطءام والمروى عن محمد أن ما تجوز فيه الصلاة 
بحزىء مطلقاً٠‏ والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول » وبڈ ترط آرے کون ذلك مما يصاح الاواط 
و نقح به فرق الاه شهر » وعن أبن عاس رضی الله تعالى عنوما 6 نت العہأءة تجزیء ومذ »و عن |بن مر 
رضی الته تعالی عنما آنه یجزیء قٍص أو رداء أو كساء ي وعن الحسن آنه ثوبان أبيضان . وروي الامامة 
عن الصادق رضى الله تعالى عنه أنها ثوبان لكل »سكين ويجزىء ثوب واحد عندالضرورة واشترطأصحابنا 
ف المسكين أن يكون مراهةا فا فوقه فلا زىء غير اراق على ما ذكره الحصكنی تقلا عن البدائم فى 
كفارة الظهار . وسيأتى إن شاء انه تعالى فى آبة كفارة الظهارأن اراد من الاطءام النمكين ءن‌الطمم وتةيق 
اكلام فى ذلك على آم وجه , وقرىء ( أو كسوتمم ) بم الكاف وهو لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى 
iS‏ سيد بنال مسب٠‏ والمانی ( وكاو آهم) ركاف الجر الداخلة علىأسوة وهی ع قالالراغب‌الحال 
آاتی کون الانسان علییا فی اتباع غير ه ار حسنا وإنقيحاء واهمرة ما قال غير واحد : بدل مز واو 
لانه من المواساة٠‏ والجار والجرور خبرمبتدأ عا.وف والتقدير أو طماءهم كاسوة الیک > وقال السعد : 
الكاف زائدة أى أو طعامهم اسوة أهليكم ‏ وقيل : الأولى أن يكون التقدير طعام كاسوتهم على الو صف 
فهو طف أيضا على (من أو سط) وعلى هذه القراءة يكوت التخبير بين الاطعام والتحرير فى قول 
تال :لإ اوري ر رقة ) فقط وةكون المكسوة ثابتة بالسنة , وزعم أبو حيان أن الآية تننى الكوة 
وليس بشىء. وقال أبو البقاء : المعنى مغل أسو ة أهلبك ف الكسوة فلا تكون الآية عارية عنالكسوة وفيه نظر 
[ذ لیس ف اكلام ما يدل على ذلك التقدير ب 
والمراد بتحرير رقية اعتاق انان كف ماکان . وشرط الشافعى عليه الرحة فيه الايمان حلا للہطلق 
هنا على القيد فى كفارة القثل . وعندنا لا يحمل لاختلاف السبب. واستدل بعض الشافعية عل ذلك بأن 
الكفارة حق اه تعالى وحتي الله سبحانه لا یجو ز صرف الي عدواقهعز اسمه کالرکاة. ونح قر ل:ا نمر ص 


۱٤‏ تفسیر روح المعانى 
عليه تحر بر رقة وقد ةت . والةصد بالاعتاق ان بتمكن المعتق من إإطاعة علو صه ى خدمة المولى ثم 
مقارفته المعصية وبقاؤه علي الكةر دحال به الى سوء اختياره“ واعترض ان لقائل أن بةول: م مقأرفته 
المعصبة حال به الى ماذكرلکن املا يكونتصو رذاك منه مانا ع الصرف ااه ج فااز6ة. وأجيببأنالقياس 
جواز صر ف الزكاة الله أيضا لان فيه مواساة عبيد انته تعالی آرضا لکن قوله صلی الته تعالی عليه و سل : 
« خذها من أغنيأ ٣م‏ وردها الى فةرام » أخرجهم عن امرف ٠‏ 
وقد ذ کر بعض اى حابن ضابطا لما يجوز اعتاقه فى الكةارة وما لا يجوز فقال : مى أعتق رقبة كا ملة 
ارق فى ماك «قرونا بنية الكد فار ة وجنس ما ببتغى من النافع فیا ائم بلا بدلجاز وان لم یکن ک ذلك 
فانه لا يجوز وهل بجوز عتق الام آم لأ قولآن , وفى المداية » ويجوز الام والة۔اس ألا يجوز 
وهو رواية النوادر لان القائت جنس النفءة الا آنا استحسنا الجواز للات أصل المنةعة باق فانه اذا 
صح عليه وسمع حى لو ان حال لايسمع أصلا بأن ولد اد وهو الاخرس لا يجزثه انه ۵ ٠‏ 
ومعنى أو ايجاب احدى الخصال الثلاث ءطلقا وتخبير كاف فى التعيين ونب الى بعض العتزلة أن 
الواجب امو ةط بواحد. وةل :الو اجب ۰ پنء: دالت تعا و هو مارفء لها كاف فخت لف بالننبة الا )كاين 
وقيل: ان الواجب واحد معين لا يختلاف لكن بسةط به وبالأخره وتفاو تما ةدرا وثواا لا واف التخبير 
المفوض تفاوته الى الهم وقصد زيادة الأواب فان الك وة أعظم من الاطه امو التحرير أعظم منها , وبدا 
سبحانه بالاطعام تسيلا على العباد . وذكر غير واحد من اصحابنا أن ا )کلف لو آدى اكل جلة أو 
مرا ول نو الا بعد تماما وقح عنها واحد هو أعلاما قرم ولو ترك الكل ءوقب بوأ<د هو ادناهاقيمة 
ةرط الفرض بالادنى . وتحقيقذلك فى الاصول لإ قر ل بجد ) أى شيشا من الامور المذكورة 
ر فصپام EST‏ یفک فار ته ذلك و ترط الولاء عندنا وربطل بالحيض بخلاف ك فارة القطر: إلى 
شتراظط الولاء ذهب ابن عاس رضی اه تعالی eنa‏ | وجاهد . رقتادة . والنخعى مه 
وآخرج أن دوه عن ابن ءاس ری الله تعالی عنما قال : ما رلت ءابه ال_كةارات قال حذرفة : 
يار ول اله ڪن بالخیار فقال مل :«آنت بالخياران شی آعةت وان ش٤ت‏ کوت وان شت أطعمت 
فن ل بحد فصيام ثلاثة يام متتابعات » , وأخرج ابن أ شية . وابن‌حید .وابن‌جریر . وابن اب ‌داودی 
المصاحف , وابن انر . وال حا غ وصححه , وال ھی عن آبی بن کعب آنه کان يقرأ ( فصيام ثلاث 
أيام متتابعات) . وأخرج غالب م لاء عن‌ابنمعود آنه كان يقرأ أيضا كذلك » وقال مغران : نظرت ف 
صحف الربيح فرآیت فيه (فن جدەن ذلك غ يثافصيام ثلاث أيام هتا بعات)و جم وع ذلك یت اشتراط _ 
التتابع على آم وجه » وجوز الشافعى رحه انتهتعالى التفريتق ولايرى الشواذ حجة» ولمل غر ذلك لإيثبت 
عنده واعتیر عدم الوجدان والعجز عماذ کر عندنا وقت الاداء حى لووهب ماله وس لبه 2 صام 2 رجع 
مهمه اجزأه الصوم ا فى الجتي » ونسب إلى الشافعى رضى اله تعالىعنه اعتبار العجز عند الحنتف* و بشترط 
استهرار العجز إلى الراغ من الصوم فلوصام المعسر يومين أم ټړلفراغه ولو بساعة اسرولو ٤وت‏ ۰ور له 
موسرا لا جوز له المر م ویستآتف بالال . ولوصام اسیا له یز علالصحيح ‏ واختافا في الواجدفاخر ج 


تفسیرقولهتعالى (ذلك کفارةآمان؟) الخ 6 

بو اأشيخ عن دة قال : ذا ان عنده مسون درهها فهو من جد ولګب عه الاطءام وان 6ن عنده قل 
فهو من لا جد وإصوم ه 

وآخرج عن انمي قال : إذا کان عنده عشر ون درھما فعایه أن يطعم ف الكفارة ¢ ونقل بو حیان عن 
اشافعى . وآحر . ومالك أن من کان عنده فضل عن فوته وفوت من تازمه نهقته ووهه وليلته وعن کسوته 
ودر ما يطعم أو وکس و فمو واجد 6 وعن‌الامامآی حيفة رضی اله تع الى عنه ذا کن عند زص اب فو غير واجد 9 

(ذك) ای الذى می ذکره لإ كفارة ا إذا ف( آی وحنام وقدمم تفصیل ذلك و(إذا) 
عل ماقال اس مين جرد الظر فة ويس فرها مەی الشرط »ووز أن تکو ن شر طاة ورکون جواما عذوفاعند 
اأبصر بين والمقدور إذاحلةتم و حنم فذلك كفارة ا۰ ويدل ءل ذلك «اتقدم أوهو ماتةدم عند الكوفين 
والحلاف بين‌الفر يقن مشرو ر لإ واحقظوا انی أى راعرها لكى تؤدوا الكفارة عنها إذا حتثم أو 
احةظرا ھک من الحنث فيما وإن لم يكى‌الحنث «عصية أولاتبذلوها وأفلوا منما ا يشعر به قوله تعالى : 
(ولاتجعلوا اله عرضة (fil‏ وعليه قول أاشأعر : 

قلیل الالاا حافظ ينه ذا بدرت مته الال برت 

او احفظو ھا ولاتنسوا کف حافعم تاوا ما وکح الدواب الاول ٤‏ وأءترض الئاق رانه لاەعنی ل 
لک نه غير منھهى عن الحنت ذا م يكن الفعل معصية ‏ وقد قال صلى الله تعالى عليه و سل ) فليأت الذى .هو 
خر وليكةر) وقال يدانه .(فزض الله اک عة (fll‏ فثرت أن الحزث یر منمی عنه إذا لم کی 
مء صية فلا يجوز أن يكون (احفظوا (ile)‏ نيا عن الحنت ۽ والثالت ٻانه ساط واه لانه ڪيف کون 
اأص بحفظ اليمين نميا عن اليه ين وهل هو إلا كقولك: احفظ الال بهحنى لاتقكسبه » وأما البيت 
فلا شاهد یه لان معنی حافظ لته آنه مراع ها باداء الكةارة ولو كن معناه ماذكر لكان مکررا مع 
ماقبله آعى - قليل الالايا- , واعترض الرابع بانه بعيد فتدبر لإ كلك ) أى ذلك الببان البديع 


اول ق م وور ے 
يمين الله لح (lls‏ اعلام شر بعتە‌راحکامه لابیاناأدنیمنه»و تقدم (1-) علا لمفعولالصربح لامر مرارا e‏ 


Joc ~i ر0 ے : ا ته ےرم‎ oa 

عد تشکرون (NA‏ اعمة اتلم او اعم4 الواجب شکرها ل ياايماالدين ءامنذوا إا الجر ) وهو 

المسكر المتخذ من عصيرالعنب أوكل ماتخامر ال ةل ويغطيه من الأشربة م 
: ەە 2 

وروی هذا عن ان عباس ری الله تعالی عنما ڍ والمسر ( وهو القمار وعدوا مه اللعببالجوز 

والكعاب لإ والانصاب ) وهى الأصنام المنصوبة لعبادة » وفرق بعضيم بين الانصاب والاصنام بأن. 
fo 0‏ 

عز وجل } والازلام ( وھ القداح وقد تقدم الكلام ف ذلك عل آمو جه ڍ ر جس ( أ قذر اف 
عه العقول ؛ وعن الزجاج الرجس ك م| استقذر ھن عمل قبیح" وأصل معناه اموت اأشدرد ولذا قال 
للام رجاس ارعده والرجز معناه عند بعضهم ۾ ۰ 


۱٦‏ ۰ افسیر دوح المعاى 


—- 


!! س 


وفرق إن دريد بين الرجس . والرجز . والر كس . فجعل الرجس اشر والرجز العذاب وار 
العذرة والنتن » وافراد الرجس 2 أنه خبر عن متعددلاا نه مص در ستوى فيه القايل وا كثير » ومثل ذلك 
قوله تعالى : ( إنما المشر كون بعس ) وقيل , انه عبر عن الفر وخبر المعطوفات عذوف ثقة با مذ كور ٠‏ 

وقيل : لان فى الكلام «ضافا إلى تلاك الاشياء وهو خبر عنه آی إا شأن‌هذهالاشياء او تعاطيم| رجس. 
وقوله سبحانه ا من عل اله يان ىمو ضمالرفع على أنەصةة (رجس) آی ان من عله لا نه مسبب من 
تزیينه وتسو يله ۽ وګیل : إن من‌للاتداء آى ناثىء من عله. و عل ااتقدير ين لا ضير فى جءل ذلك من العمل 
وإن کان ما ذكر من الاعيان. ودعوى أنه إذا قدر ا ضاف لم تج إلى مالاحظة علاقة الببية ولا إلى القول 
بآن من ابتدائبة لا عاو عن نظر ل فاجنوه ) أى الرس أو جيع ٠ا‏ مر بأو يلما ٠‏ رأو التعاطى القدر 
او الشيطان لإ للج لون 4) آی راجین فلاحکر آواکی تفاحوا بالاجتتاب عنه وقد مر ادلام 
فى ذلك ولقد أ كد سبحانه حرم الحمر والميسر فى هذه الآية بةنون الأ كيد حيك صدرت اللة با ا 
وقرنا بالاصنام والازلام وسميا رجسا من عمل الديطان تذببا على غابة قحهما وأمر بالاجتناب عن عينهما 
بناء على بعض الوجوه وجعله با پرجى منه الةلاح فيكون ارتکابمءا خية* م قررذلك ببیان ١ا‏ فيهما من 
المفاسدالدنيو ية والدينية فقال بحا :ا إا بريد الشيعان أن بوقع ينكاأمداوة وا خقء قمر وال ) 
أى بسبب تعاطيهما لان السكران ةدم على كثير ن القبائح ااتى توجب ذلك ولا يالى وإذا صا ندم 
علی٠ا‏ فعل ء والرجل قد یقاءرحی لای لشی. وتنتبیبه ا)قاءرة إلى آن بقا؛ر بولده وآهله فیؤ دی به ذلك 
إل أف صير أعدى الاعداء لمن قمره وغلبه وهذه إشارة إلى فادها ادنو ية * وقوله تع-الى : 
لإ صد عن ذكر الله ون الصلوة ) إشارة الى «فاسدهما الدينية ٠‏ ووجه صد الدطان لم بذاك عمادكر 
أن الخمر لغلة السرور بها والطرب على النفوس والاستغرا ق ف الملاذ الجمانية تلهى عن ذكر انه تعالى 
وعن الصلاة٠‏ وان الميسر إن كان اللاعءب به غالبا انشر حت تفه ومتعه حب الغلب والقهر واالكسب عما 
دک وان کن غار ا حل له من الانقباض والقهر ما عثه على الاحتيال للآن بصير غالبا فلا بكاد عاطر 
بقلبه غيرذلك . وقد شاهدنا كرا من يلعب بالك طرنج بحر ی بم م من الاجاج والحلة الكاذب والغفلة عن 
اله تعالى ما تفر منه الفيل وتكبوله الفر س ويصوح من ”مومه ار خ بل اساقط رشه و عار أ ناعته 
بيذقالفهم ويضطرب فرزين العقل ووت شاه القاب وت ودرقعة الأعمالي وتخصيص الخ روالميسر با ءادة 
اإنأڪر وشرح مافيهمامن الوبال للتنبيه على أنالمةصود بيان حالما وذ كرالانصاب والازلام الدلالة على 
نيما مثلما فى الحرمة والشرارة كا يشعر بذلك ٠اجاءعن‏ النى يا واللف الصالحمن الاخبارالصادحة 
بمز يد ذمهما والحط على مرتكبما ه 

وخص الصلاۃ من الذ کر بالافراد بالذ کر مع أن الذى يصد عنه صد عتها لاانه من أركانما تعظعا ما 
فی ذ کر الخاص بعد العام واشعارا بان الماد عنها کالصاد عن الامان !ا آنا عماده والفارق بینه وبين 
الكفر اذ التصديق القاى لايطاع عليه وهى أعظم شعائره المشاهدة فى كل وقت ولذا طلبت فيها الماعة 


مبحث فیتفسبر قول‌تعالی (فہل اتم منتہون) الخ 
ليشاهدو االاعان ورشهدوا به ففی اكلام اشارة الأرت #راد الاعين ومنتّمی آمالہ ٥ن‏ تز ن تعاطی شر ب 
ار واللءب بالميسر الايقاع ف الكفر المو جب لأخلود معه ف ألنار ومس القرار , اه مداه أعاد لحت 
على الاتہاء إصغة الاستفهام الانكارى م ال الاعية مرا ع ماتقدم من أصناف الصوارف فةال 
جل شأنه: فېل انتم نبو ن 4( ابذانا بأن الام فالردع والنعقد بأغالغاية وأنالاعذارقدانقطعت بالكلية 
حتی ان العاقل اذا خلى ونفسه بعدذلك لا ينہغى أن ,توقف فالانتماء . وو جه تلك التا کیداتأن‌الةو م ری الله 
تعالی عم 6 قیل انوا ءترددین فی الحرم بعد ازول آي أأبةرة ولذا قال ۶ر ری الله تعالعنه: « الهم 
ي 8 ف ذلك il‏ شافي ا » فازات هذه الأيةي واا e‏ عر ری أله تعالی (ve‏ فول انم ە@ون ( قال : 
» آنا یارب ¢ » وأخرج عد ار حهيد عن د اء قال: آولمانزل ف حرم ار ) سلو نك عن اجر 
والميسر ( الأية ¢ فۆال بعش الناس : تشر با منافعہا الى يها 6 وقال ءأاخرون : لاحر ۳ شىء ف ام م 
نزل ) ا ا الذين ءأمنو ا لە تَر وا أل لاة وآتم سکاری ( الأب ذال عض الاس اشرما واس ف 
بیو تنا 6 وقال ءا خرون لاخر ۳ شىء عول ا وس ال لاۃ ‌ الین فازات ) | أا الذين «اماوا 
الجر والميسر) الآ فاتوا « 
سبحانه قد حرم الجر فن کان عنده شیء فلا رطءمه ولا تبیع‌وها » فلبث السلون زهاناجدون‌ر عہامن‌ طرق 
المدينة |١‏ أهر اقوا منما .و أخرج عن الربيع أنه قال لماز اث آيةاابقرة قال رول الله صلی انت تعالیعلیه وسل : 
« ازرم قد م فی کر مال فر »ثم نر ات 1 ية1انساء فال الاي صل الت تعالى لبه وس ل: «اأن دبک يقدم ف تحر حامر » 
f‏ ص i‏ 
لإواطبوااله واطيعوا الرسو ل) عطف على «اجتنبوه»آی آطیعوهماف جيم ماآمرا به ونمیاعنه ویدخل 
فيه أمرهها ونيهم فی الجر والمیسر دخولا آولیا ‏ وا وا ) أى ءخالفتهء| فى ذلك وهذا موكد للامر 
الاول » وجوزأن يكون اراد أطيءوا فا أمرا واحذروا عا نميا فلا قأ كد . وجوز ضا أن لا بقدر 
logo 2‏ وع )اکر ارال س وص ا ول ۶ 
وعمل دلحسنة لز فان آولتم ى اعرضتے ول تعملواءاآمر تم به لإفاعلبوا 4 على رس ولا البلاغا لين )٩‏ 
ی ول يأل جهداً ذلك فقامت علي الحجة وانتهت الاءذار وانةطعت العلل ولم يبق بعد ذلك إلاالعقاب « 
وف هذا چ قال الطبر سیو غیره من ته د رد وشده الوعيد م\ لاف ¢ وقمل : إن المعى فاءوا أ لم قضمروا 
بتولاک الرسول ا لاه ماف إل ابلاغ الین بالاآبات وقد فول و[£ا ضر ر م اس ان أءرضم 
۶ا کلفتموه ولوس بشیء إذ لا توم م ادعاء الضرر بتو م ی ارد علم. وەثلذلك ما قل : إن الى 
فان توم فلا تطمعوا من الرسول عليه الصلاة واللام أن ahe‏ لان ما عليالرمول الاالبلاغ الین فلا 
مھ ت 2 ررم ۸ © ۶ے لہ 
يجوز له ترك البسلاغ لإ ليس ءل الذين ءامنوا وعاوا الصالحات جناح # أى آئم وحرج 
(م جل تفسيرروح المعانى) ٠‏ 


o ia 


ر اس ت ےےل ر ر ي 1 ةة 0ت YERE Joa 7 r‏ غ ولس - 
ر فهاطعموا إذا مااقوأ وءامنواو ملو االصاحات #ماتقوا و.امنواثم واوا حسنوار اله عب انين ۳ )٩‏ 
قیل:لمانزل ر ماخر والميسرقاآت الصارة رطی أه تعال عم کیف من شر بها من خو اا الذون ماتوا 
وم قد شربوا الخمر وأطوا الميسر؟فأنزل الله تعالى هذه الآبة » وقيل : إنبا نزلت فى الوم الذين حرم وا على 
نفو سهم اللحرم وساکوا طربق الترهب كعثان بن مظعو نو غيره والاول هو الختار »ورو ىذلك عن ابنء,اس 
ری أله #عالى عنهما وأنس بن مالك . والبراء بن عازب ۰ وباهد . وققادة ۴ والضحاك . وخلق آخرإن ٭ 
وللەفسرين فىمعنىالاً ية كلام طول الذيل فنةل الطبر ى والعهدة عليه عن تفسير أهل البيت 1 ما عبارة ‏ 
عن‌المہاحات» واختارهغیرواحد من‌المةاً خرين ۳ قتا لزم عليه تقبیدإبا حتمابا تقاءماعداهامن المحرمات 
لقره سحا نه: » إذا ما اتقو « واللازم ماف بالضرورة .فى سواه کات موصولة أو مو صوفة عل عمو مما 
وما خصصت بذاك القہدالطارىء علیها» والطعم كالطمام ستعمل فالا کلوالةأرب | ةدمب اليهالاشارةه 
والمعنی لوس عليبم جناح فبا تنا ولوه‌من‌الاً کول والمأروب 6ئناما كان إذا اتقوا أن کون ف ذلك شىء ٠ن‏ 
الحرم واستمرواعل‌الامان والاعال الم اة وإلالم وکن ننا ل جناح ف ل اموه بل فى رعضه» ولام حذور 2 
ف هذا أذ اللازم مه فمك [بأحة الكل ,أن ل١‏ کون فره محرم 5 تيد إباحة رعضه راتقاء مض "خر dhe‏ 
ظ هراللازم ماعل الجا ع و(اتقوا) الثانى ءطف عل زظیره المقدم داخل مع ف حز ارط ۰ والمراد 
اتقو م حرم عم عد ذلك مع کو نه احا فا سبق » والمراد بالاعان المعطوف عاءه j‏ الامان تحر مه 
وتقدم الاتقاء عايه اماللاعتناء به ولاه الذى يدل علالتحريم الحادث الذى هوالؤمن 4ه »واماالاستمرار 
علي الايمان رما جب الايمان به وەتعلق الاتقاء ا م حرم علٍهم أا رول ذلك مما کان م احا من قل 
عل أن المشروط بالاتقاء فى كل مرة إباحة ما طءموه فى ذلك الوقت لا إباحة ماطعموه قبله لانساخ إباحة 
عه حياڏ وأر يد باللاحسان فعل الاعال الحسنة اة المنتظمة #ميح ما ذكر من العا لالةلبة والقالبية» 
ولوس تخصص‌هذه المراتب بال کر لتخصص الحم ب4ا بل لبیارف التعدر وال۔كرار بالا ما بلغ والمحى 
انبم إذا اتقا الحرمات واستمروا على ما م عليه من الايمان والإعمال الصالحة وكانوا فى طاعة ا تعمالى 
ومراعاة أوامره ونواهيه حي كلما حرم عليهم شىء من المباحات اتقوه ثم وحم فلا جناح علبهم ف| طعموه 
ف کل مره من الم کل والمشاربإذ لیس فیا شىء محر م E‏ طدمه قال مولانا ي الاسلام م قال: وأزت 
خبير بأن ما عدا اتقاء امحرمات من الصفات الجيلة المذكورة لا دخل هما فى انتفاء الجناح وإنما ذڪرت 
ف حعز [ذا شهادة باتصاف الذون سل عن حاھم با ومددا همبذلك وحجداً لأحواهم» وقد اشر إلذاك 
حمث جعات تلاك الصفات عا لاء ف کل مرة زا بينها وبين ماله دخل ف الحم فار مساق النظم 
اسكريم بطر دق العبارة وإن ان لان حال المتصفين ۴ ذکر من النعوت فا ا من الزمان بقضية ([ذا 
ما)لکنه ور أخرج مخرج الجواب عن حال الاضين لالات الج ف حقام ضمن النشريع الى عل الوجه 
الیرهانی بطر يق دلالة اللص بٽاء على 6ل اشتمار م بالاتصاف بها فکازه فيل . لوس عام جناح ف طء موه 
1 5 کانوا فی طاعته تعالی ° م هم من الات الميدة ګہث کا أمروا بشیء تلةوه بالامتتال»ول | کانوا 


مبحث ف تسیر وله تعالی ( لیس عل الین آمنوا) الخ ۱۹ 

و٤-ا‏ يدل على أن الاية لاتشريع الكلى ما أخر جه ملم . والترمذی.والنسائی, وغیرم عن ابن مسەود 
قال : لا نزات (ليس على الذن آمنوا) الاي قال لی ر سول اله سیو :يلل آنتهنهم » وقیل: إنءانی 
حیز الشرط من الاتقاء وغیر ہ ما ذ کر على سبيل ادح والثناء للدلالة على أن الةوم بتلك الصفة لان المراد 
با المباحات» وأؤال جناح ف تناول الماع الذى م بحرم لايتةد بشرط » وقالعلى بنالسين النقيب المر تضى: 
إن المةسرين تشاغلوا بايضاح الو جه ف التتكر أر الذى تضمنته هذه الأية وظنوا أنه الاھ کل يھا وترکوا |١‏ 
هو أشد اشكالا من ذلك وهو أنه تعالى انى الجناح عن الذين إمنو | وعملوا الم الات فما يطعم ونه شر ط 
الاتقاء والاعان والعهل الصااح مم أن باح لو وقع من الكافر لا آم علرهولا وزر .ولنایعل هذهالش.ية 
طر بقان» أحدها أن يضم إلى المشروط اصرح بذ کره غيره حت بقاهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآبة 
ایس عل الذیر آمنوا وعاوا الصالحات جنأح فيا طءموا وغيره إذا ما اتةوا الخ لن الشرط فى انى 
الجناح لابد من أن یکون له ناث یر حت یکون هی انی ثبت الجناح»و قد علهنا أن بانقاء الحار م ينتفی الجناح 
فيا يطعم فهو الشرط الذى لازيادة عليه يول اول کر الاتقاء الامان والعمل الصالح ولا تأر ه) فى نفى 
الجناح علبنا أنه أضر تقدم ذ كره لصح ااشرط ورطابق اشر وط لان ٥ن‌اتقیاطرام‏ فیا رطمم لاجناح 
عليه فا يطعم ولکنه قد صح أن وشت عاہه الجناح فا آل به من واجب وضیءعه ٠ن‏ فرض فاذا شر طا 
الاءان والعمل الصاح ارتةح qis‏ الجناح من کل وجه ولیس ینکر حذف ما ذ کر ناه لدلالة اكلام . 
عله فرے عاأدة العرب ان حذفوا ما بجحری ھ_زا المجرى ويکون وة الدلالة عایه مخنية عن التاق ۵ 
ومنه قول الشأعر , 

تراه کأن اله بحدع أنقه وعینیه إن مولاه بات له وفر 

قانه لما كان الجدع لايليق بالعين وكانت مءطوفة عل الأنف اذى بايتی الجدع به أضمر ما ايت بالهين 
من ابخص وما رى ججراه , الطر يق الثانى أن يحعل الايمان والعمل الصااح ليس شرطا حقيةیاو إن کان ' 
معطوفا على الشرط فك أنه تعالى !| أراد أن ين وجوب الايمان وما عطف ڪايه ءطفه عل ما هو واجب 
من اتاء امحارم لاشترا کہا ف الوجوب وإن لم بشترکانی کو نوماشر طا فی فیا لجناےفیما عمو هذا توسح 
ف البلاغة عار فيه العمل استحاا وام تغرابا انتوی . ولاعفی ما فى المار بق الثانى من البءد وان الماريق 
الأو ل جزن فان مثل هذا الجذق ٠م‏ ما زمه من القرية لايكاد يوجد فى الفصيح فى أمثاله. ذه المقاماتي 
ولیس ذلك کاابوت الذی ذ کره فانه مز باب ۾ علةتما تنا وماء بارداه وهو ما لا کلام لنا فيه وأبن ايض من 
الباذنجان , وقيل ف الجواب أبضا عن ذلك : إن اومن ,صح أن يطاق عليه بأنه لاجناح عایه‌والکافرہتحق 
لقاب مغمور به يوم الحساب فلايطاق عليه ذلك وأبضا إن الكافر قد سد على نفسه طريتى معرقة التحليل 
والتحر جم فاذلك ص المؤمن بالذ كر ولاخفی ما ذه » 

وقالعصاماللة: الاظهر أن ا لمر ادأنه لاجتاح فاط مو اعاس وی هذهالحر مات إذاماانقو او ليا کاوا فوق الك بم 
ول ياو امن‌مال الغیر وذ کر الایمان‌والعمل‌الصالح‌الایذان بأن آلاتقاء لا بدله منومافان من لا[یمان له لایتقی 
وکذا من لاعمل صالح له فض مهما إلى الايمان لها ملا كالاتقاء» وتكرير التةوى والثبات على الايمان 
للاشارة إلى أن ثبات نقی ال جناح فما يط م على ثبات التةري» وترك ذ كر العمل الصالح ثانيا للاشارة إلىأن 


۲۰ تفسير روح المعالى 

الايمان بعد التمرن على العمل لايدع أن يتر ك العمل . وذ كر الاحسان بعد للاشارة إلى أن كثرة مزاولة 
التقوى والعمل الصالح ينتبى إلى الاحسان وهر أن تيد اله تعالى انك تراه إلى آخر ما فى الخبر آنتهى , 

وفيه الت والسمبن # . 
ولاهم النى أثار اليه المرتضى ف إيضاح وجه التكربر كثير فقال أبو على الجبائى:إن الشرط الأول 
تعاق بالزه‌ان الماضى . والثانى عاق بالدوام ةل ذلك والاستءرار على فعله , والثالك ختص عمظالم العباد 
وبا يتعدى إلى الغير من الغالم والفساد . واستدل ءل اختصاص الثالت بذلك بقوله تعالى: (وأحس:وا ) فان 
اللإاحسان إذاكان تعدبا وجب أن كون المعاصى التى مروا باتقاثها قله أيضا متعدية وهو فىذاية الف حف 
إذ لاتصريح فى الآبة بأن المراد بالاحسان الاحدان ا1ةمدى ولاءتنع أن براد به فعل الحسن والمالغة فيه 
وإنخص الفاءل ولم يتعد إلى غيره كا يةولون لمن بالغ فى فعل الحسن أحدنت وأجاتء ثم لوسلأنالمرادبه 
الاحسان الخعدى فی لاجرز ن بعطف فعل متعد علي فعل لابتعدی .ولوصرح س محانه فقال:اتقوا القباتح 
ها وأحسنوا إلى الناس لم يمتنع وذلك ظاهر » وقيل : إن الاتقاء الأول هو اتقاء المعاصى العقاية الى تخص 
ا[ كاف و لاتتعداه . والاعان الاول الاعان بات تعالی وا أوجب الامان به والاعان بقح هذه المعاصى 
وو جوب تنما .والاتقاء التاق هو اتقاء ا ماص السممية والاءان الثانى هو الايمان بقبحماووجوب بها 
والاتقاء الثالك يختص بمظالم العباد و هو ترى » وقل : المراد الأول اتقاء ماحرم عاييم أولا معاثبات 
غل الاءانو الاعءالالصالحة إذ لاينفعالاتقاء بدو زذلك. وبالثانى اتةاء ماحرم عليهم بعد ذلك من‌ال مر وغوه 
والامان القتصديق بحر م ذلك.وبالمالك اكات على اتقاء حیع ذلك من‌السا ق والحادث مع تحری الاعال 
الجلة. وهذا مراد من قال:إن التكر بر باءتبار الاوقات الثلاثة > وقيل : إنه باعتبار المرانب الثلاث للتقوى 
ال)دأ والوسط والماهى وقد م تفصيلها وقیل : باعتبار الحالات اثلاث بن بتقی الت تعالى ویؤمن به فى 
اسر وحتذب م يضر نفسه من عل واعءتةاد وی الله تعالى ويژهن به ءلانة وتنب مأرضر الناس ویتقی 
انه تعالی و یمن به بینه وبين أت تعالی حیث يرفع الوائط ويتهى إلى أقصى الراقب .ولاف هذه الحالة من 
الزلنى مئه تعالى ذكر الاحسان فما بتاء عل آنه ا فسره م فیا لبر الصحیح دآ ن ةدد انته تع الى كانك تر اه» 
وقیل : باعتیار مأ تق فانه ذبغى أن بتر كامحر مات تو قیامن‌الء قاب والث بهات ويا من الوقوع فیا حرام 
وبعض المباحات حفظا لانةس عن الاة وتهذيا ها عن دنس الطبيعة ۽ وقيل : المراد بالاول اتقاء السكقر 
وباكانىاتقاء الكبائر وبالثالت انقاءالصغائر ء وقيل : إن‌التكر ير جرد لتا كيد ويو زفيهالعطف بم اصرح به 
ان مالك فی قولەتعالی: ( لا موف تع لون ثم 5ا سوف تعامون ) ولايخؤٰآن أ كثر هذه‌الاقرالغير مناسية 
للمقام ‏ وذكر العلامة الطيى أن من الآية آنه ليس المطلوب ءن المؤمنين الزهادة عن المستلذات وكرم 
الطيبات وإن) المطلوب متهم الترق فى مدارجالتقو ی والاعان إلى مراتب الاخلاص والةين وء عار جالقدس 
وال کال وذلك بأن يتوا على الاتقاء عن الشرك وعل الابمان ب) بحب الايمان به وعلى الاعءال الصالحة 
لتحصل الاسعقامة التامة التى يتمكن مما إلى الترق إلى مرتبة المشاهدة ومعارج أن تعبد انت تعالى كأنك تراه 
وهو المعنى بقوله تعالى: «وأحسنوا» الخ وما يمنحالز لؤعند القهتعال وعبتهسبحانه المشاراليما بقولهعز وجل: 
دو اله عب المح سین » . وف هذا النظم نتيجة ما رواه التره‌ذدی .وان ماجەمن قوله ا :«ليسالزهادة فى 


٥بحث‏ فیتفسیرقو له تعالی( ای هاالذین؟ منوا ليبلوكرالقه) الخ ٢١‏ 
الدنيا بتحر الحلال ولااضاءة المال ولكن الزهد أن #-كون با بيدانته تعالىأولقمنك ب) فى يدك أنتهى»ء 
وهوظاهر جداءلتقديرأن تكون الآية فی القوم الذین سا۔کوا طرق الترهب وهو قولم رجو حفتدبر ہ 
وجلة (والته ب الحسنين) عل سائرالتقادیر تذییل مقرر لمضمون‌ماقیله بلغ تقر یر » وذکر بعضهم آنه کان 
الظاهر واه عب هؤلاء فوضع الحسنين موضعه اشارة إلى آم متصةون ذلك ۾ 
E‏ لين متو ا لبوا( جوا ب تسم حذو فی وات لیعاملنکر معاء لمن یختی رک لیتعرف سال 
لإ بشى* من الصيد ) أی مصید اار ک) قال الکلی ما کولا کان آوغیر ما کول م'عدا ااستئنیات 6 سای إن 
شاء الته تعالى فاللام للعمد. والآية 6 آخرج ابن أف حاتم عن مقاتل نزات فى عرة الحديية حيث ابتلام اله 
تعالی بالصيدوم حرمون فکا نتالوحوش تفشام فی رحالم وکانوا متم‌کنین من‌صیدها آخذا بايد یمم وطعنا 
برماحهم وذاك قول تعالی ل اله ادیک ورماًحک € فہموا باخذها فقزات . وعن ان عباس . وجاهد وهو 
المروى عن أفى جعفر رضى اله تعالى عنه أنالذى تناه الايدى فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذى 
تناله الرماح ال-كبار من الصيد . واختارالجہائى أن المراد ب تناله الايدى والرماح صيد الحرم مطلةالانه غا 
کان بانس بالناسو لانفر منم کا ينر فال حل » وقیل : ماقناله الایدی مایتاتی‌ذیه وماناله الرماح مالایتای 
ذحه » وقيل : المراد بذلاك ماقرب ومابعد ۽ وذكر ابن عطبة ان‌الظاهر أنه مپحانه خص الایدی بالنکر لاثما 
أعظم تصرفا فی‌الاصطیاد وما يدخل اجو ارح والبالات وماعل بالایدی من فخاخواشباك, وخصالرماح 
بال نكر لانما أعظم ما جرح به الصيد ويدخل فا اسهم ونحوه. وتنكير «شىء» ا قال غير واحد للتحقيرالمؤذن 
بان ذلك من الفتن الهمائلة ااتى تزل فما أقدام الراسخين 6الابتلاء بقتل الانفس واتلاف الاموالوإناهر من 
قسیل ما ابل به آهل ا مز صد البحر, وفائد تهالتذبيه على أن من شات فی ٭ثل هذا کیف ثبت عند شدائد 
الحن.#فن بيانية أى بشى* حقير هو الصيد « 
واعترضه ابن الاير باه قد وردت هذه الصيغة بعينهاف الفتن الءظيمة کا ف قوله تعالى ‏ ( ولنبلو شی 
من الخوف والجوع ونةص من الاه وال والانةس واللمرات وبشر الصابرين ) فالظاهروالله م الى أل أن 
من تعيض » والمراد بها رشعر به اللفظ من التةليل والتبعيض التذيه على أن جيع ما رقع الابتلاء بهمن‌هذه 
البلا يا بعض من كل بالنسبة إلى مةدور الله تعالى وانه تعالى قادرعل أن بحعل ما يبتام ه من ذلك أعظم ماقم 
وأهول وأنه ممما اندفع عنم ما هو أعظم فى المقدور فاا يدفعه عنهم إلى ماهو أخف وأسيل لطفا بم 
ورحة ليكو ن هذا التنبيه باعثاهم على الم بر وحاملا على الاحتال .والذى يرشد إلهذا سبق الاخبار 
بذلك فل حلوله لتوطين النفو س عليه فان المفاجاةبالشدائد شديدة الالموالانذار بها قبل وقوعما مما سهل 
»وقعما . وإذا فكرالعاقل‌فيما ببتلى به من أنو اعالبلايا و جدالندفع منہاعنه أ کشر ما وقع فيه باضعاف لا تف 
عنده غاية فسبحان اللطيف بعباده انتهى و ٠‏ 
وتعقبه مولانا شماب الدین بان ما ذ كر بعينه أشاد اليه الشيخ فى دلاثل الاعجاز لان شيا إنما يذ كر 
لقصد التعوم حو قوله سبحانه : ( وإن هن شىء إلا بح حمده ) أو الامام وعدم التعيين أوالتحقير لادعا 
آ به يقار ته لايعرف. وهنا لوقيل:ليباوندك بضيد تم المعنى فاقحامما لابد له من سكتة وهي ما ذ كر ».وما ما 


۲۲ ۰ تفسير روح المعالى 
أورده من الأية الأخرى فشاهد له لا عايه للأن المةصود فيه أيضا التحقير بالنسة إلى ما دفعه الله تعالى عم 
کا صرح به المعترض نفسه مح أنه لایتمالاء‌تراض به إلا اذا ان «ونةص» »افا على »رور ٠ز‏ ولو ءاف 
عل ۔شیء - لکان مثل هذه الا به بلافرقاتہى « 

وقال عصام اللة: يمكن أن يقال: التعبير بالشىء لاام المكى به عن العظةوالتنو بن للتعفايم آى بثىء 
عظم فى مقام الؤاخذة تک إذا 1ذ انت تعالىالمبتلى بهفى الامم السابقة بالمسخو ا جه قردةوخناز يرماس تقر 
أناكهرير بذلك لافادةابعضية ءوه)اقده‌نا یدل مافیه . وقرآ ابر اهیے «بنالها یدیک بالیاء ر لب لاهن اف بالقيب) 
أی ايتعاق عله سجاه من خا فء با لفعل فلا بتعرض لاص دقان عله تعالى أنه س خافه وان کان متءلةابه لکن تعاقه 
بانه خائف بالفعل وهو الذى يدور عليه أم الجزاء إنما يكون عند ةق الخوف بالفعل ءوإلى هذا ,شير 
لام الباخى . والغيب ١م‏ درف موضع اسم الفاعل آى يخافه ف الموضع الا ئب عن ا لخاق:فا جار متعاق باقبل » 
وجوز أبو البقاء أن يكونفم وضع الحال من من أو «نضهبرالةاءل ف «يخافه» أى بخاف غائبا عن الخاقه 
وقالغیر واحد:المل ەجازعنوقوع ا مهلو م وظهو ره . وع صلالمءى لت يز الخائف من ةبه الاخروى 
وهو غاب «ترقب لةوة إيمانه فلا يتعرض لاصيد من لايخأفه كذ لك اضءف إبانه فةدم ءايه »وقيل : إن 
هناك مضافا محذوفاءوالتةدير ليعلم أولاء الله تعالى ومن دلى كل تةدير «وصو لواحتال کو نها استة‌هامية آأى 
لمل جواب من بخافه آى هذا الامتة‌هام بعيد .وقرىء ادلم من الاعلام على حذف المفعول الأول أى لعل 
اته عباده الخ واظهار الاسم ال جليل ف ءوقع الاضاراترية اماب وادخال الروعة لإ قن اعندی € آی تجاوز 
حد اله ”ہالی وتعرض لاصہد لإ بق لك ) الالام وان آن ما وقع ابلاء من جہته سہحانہ اا ذ کر ٥ن‏ 
ا لجىكة . وقدل : بعد التحريموالنوى» ورد بان النهى والتحر سم ليس مرا ادا ترب عاءه الشرطة بالما 
وقنل:بعدالابتلاء وردبان‌الابتلاء نفهلا بصاح‌مدارالتشدیدو العذاب بلرء) بترم كونه ءذرامسوغا لتحةيقهه 
وفسر بعضمم الابتلاء بقدرة الحرم على المصيد فيا ستةبل > وقال : اوس المراد به غشيان الصيود ام 
فانه قد «ضی » وأنت تەل أن زرادة ذلك المعنى لى فى حيز الة,ول والمعول عابه ١اأشرنا‏ اله آىفنتءرض 
لاصيد بعد مايينا أن ماوقع من كثرة اليد وعدم توحشه ٠نم‏ ابتلاء مود إلى تعاتق العلل بالخاف بالةعل 
أوتيز العطيع من العاصى لإ له عَذَاب أي 4) لان التعرض والاعتداء بائذ كابرة عضة وعدم مبالاة 
پد بير انته تعالی وخر و ج عن طاعته وا#غلاع عن خوفه وخشيته بالكاية ۾ ومن لايم لك زمام نفسه 
ولایراعی حک انه تعال فى أمثال هذه البلايا لمينة لايكاد براعيه فىعظالم المداحض .وال تبادرعلى ماقيل : 
أن هذا العذاب اليم فىالآخرة ء وقبل : هو فى الدنيا ‏ 
فود آخرج ان أوحاتم من طریق قيس بنسمد عن ابن ءاس رضی اله تعالی عنما قال : هو آنيوسع 
ظره و بطنه جلدآً ویساب یاه وان الام كذلك فى ال جاماية أيضاء وقيل : المراد بذلك عذاب الدارين 
وإليه ذهب ثينرالاسلام . ومناسبة الأية لاقباما على ماذ کره الاجوری آنه سبحانه ا آمرم أن لاعرهوا 
الطببات , وآخرج من ذلك الخر وا مير وجملهما حرامين ؛ وان أخرج بعد من الطيبات ماعرم فى حال 


تفسير فو له تعألى (ياأيباالذين آمنوالاقتلواالصيد) الخ ۴ 


دون حال وهو الصرد 6 م آنه ۶ز امه شرع ف بان مايتدارك به آلاعتداء هن الاحكام 3 بیان ما راحقه 


من العذاب فقال عز من قائل : 
لإي أبما الين ءامنا لأتقتلوا الصيد وأثم حرم والتصريح بالنبى مع كونه معلوما لاسيها من قوله 
تعالى:( غير عل الصدو انم حرم) ا کی دار مة وتر تیب ما بعقبه عليه واللام ف (الصید) للعهد حسما لف و[طلا قه 
على غير الم كول شائع » وإلىالتعمي ذهبت الامامية , وأنشدوا لعلى كرم الته تعالى وجبه : 
صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركيت فصيدى ال بطال 
وخصه الشافعية بالا كول قالوا : لانهالغالب فيه عرفا ي وأيد ذلك بمار واه اليخان «خهس يقتلن فى 
الحل والحرم الحدأة , والغراب ٠‏ والعةرب . والفأرة . وال كاب العةور» , وف روابة اسم والحية بدل 
الدقرب» وسيأتى إن شاء الله تعالى تثمة الك . والحرم جع حرام كردح جم رداح والحرام والحرم بمحنى 
والمرأد بەمن أحرم عج أو عرة وإن کان فالجحل وف حکمه من کان ف الحرم وإن كان حلاالا ء وقيل.: 
المراد به من كان فى الحرم وإن م يكن محرما بنك وفىحكمه الحرم وإن كان فالحل » وقال أبو ليا جباى: 
الآية تدل على ترم قتل الصيد علي الحرم بنسك أن ان وعلى مزفى الحرم كية) كان معا » وقالعلى بن عيسى: 
للاتدل إلا على عرسم ذلك على الأول خاصة » وامل الحتق مع على لامع بيه »وذ كرالقةل دون الذبحونحوه 
للايذان بأن الصيدوإن ذبحفی = الميتة » وإلى ذلك ذهب الاهام العام . وأحد . ومالك رضى الله تعالى 
عنم ۽ وهو الةول الجديد للشافعی رضى اله تعال‌عنه ۾ وف القد م لایکون فی = تة وعل ا کله لير 
وكرم على الحرم ومن ا ) ئا لام( حال کونه ر ت( آی ذا كر لاحرامه عالما عرمة قثل 
ماقتله ومثله من قله طا للسنة م 
فقد أخرج ابن جربرعن‌الزهر ى قال: نزل القرآن بالعمد وجرتالسنة قالطا , وأخرج الشافعى . وابن 
امنذر عن مرو بن دينار قال : رأيتالناس أجعين بغرمون فى الخطأً ء وقال بعضمم : التةيبد به بالعمد لأانه 
الأصل والخطأ ملحق به قاءا . واعترض بأن القاس فى اا-كفارات عختلف فيه , والحنفية لاتراه » وقبل : 
التقبيد به لانه المورد » فةد روى أنه عن هم حار وحشی فحمل عليه آبوالیسر فطعنه برعه فعتله فقيل له: 
لته وآنت حرم فأتی رسول اله ل فسأله عنذلك فأنزل اله تعالى الآية . واعءترض ,أن الخبر على تقدبر 
ثبوة» إا يدل على أن القتل من أن الير كان عنقصد وهو غير العمد بالمعنى السابق إذ قد أخد.ن فيه العل 
بالتحرم » وفعل أن اليسر خال عن ذلك بثهادة الخبر إذ ,دل أيضا على آن حرمة قتل الحرم الصيد علمت 
بعد نزولالأية . وأجيب بآنا لان ل أن أبااليسر لم يكن عا لما بالحرمة إذذاك م 
فقد روی عن جابر بن عبدالته , وابنعباس رض ‌اته تعالى عنهم أن الصيد دان حراما فى ال جاهلية حيث 
انوا يضر بون من فقتل صیدا ضربا شددا.والمعلوم من الأية كون ذلك منشرعنا ء وقيل : إن العم بالحرمة 
جاء من قولهتعالى: (غير على ‌الصيد) ولعلهأولى ٠‏ وعن‌داود أنه لاشىء فا لخطا أخذاً بظامر الارة . وروى ابن 
المنذر ذلك عن ابنءباس رضىالتة تعالىعنه , وابنجبير ء وطاوس . وأآخرج أبو الشيخ عن أبن سيرين 
قال : من قتله ناسا لاحرامه فعليه الجزاء ومن فتله متعمدا لقتله غيرناس لاحرامه فذاك إلى انه تعالى إن شاء 


¢ لفسير روح العا 
عذبه ون شاء غفر له , وآخرج ابن جرير عن الجسن : ومجاهدنحوذلك » و(هن) يجوز آن تكو ن شرطية 
وهو ااظاهر و جوز أن تكونموصولةء والفاءق قولهتعالى: لإ فجز مما قل ) جزائية على الأول وزائدة 
) لشبه الميتدأ بالشرط على ألثانى. و(جزاء) بالرفعو التنوينمبتدأ و(مثل) رفوع على أنەصفته والبرعذوف 

آی فع ليه » وجوز آن يون خبر مبتدأ عذوف أى فراجبه أو فالواجب عليه جزاء ماثل لما قل » 
وجوز أبو البقاءأن يكون (مثل) بدلاو الزجاج‌أن یکو ن(جزاء)مبتدآو (مثل)خبره[ذالتقد یر جزاء ذلك 
الفعل أو المقتول ماثل لا قله وبذاء قرأ الكوفيون ويعقوبء وقرأ باقىالسبعةبرفع( جزاء)مضافا إل (مثل)ه 
واتشكل ذلك الوا حدىبلقال: بنبغى أن لابجو ز لأن ا جزاءالواجب للاقتول لا مثله. ولايخقیأن‌هذاطعن 
فالمنقول الوا تر عن‌النى ل وذلكغابة فى الشناعة »وما ذ كرهجابعنه »ما آولافبأن(جزا) #اقيلءصدر 
«ضافلفءوله الثانى أىفعايه أن زى مثلءاقتل و مفعوله الأولعذوف والتقدير فعليه آن زى المقتولمن 
الصيدمثله ثم ذف الفع ولال وللدلالة الكلامعليهر أضف ال مص در إل الثانى ءوقديةاللاحاجة إلرارتكاب هذه 
الم تةبأن يجعل»صدراءضافاإلى مف وله من غير تقدير فع و ل آخر عل آنمعنی أ ن ,جز ی مل آن يع الال جز اء وأما 
ثانافأن تجعل الاضافةبيانية اى جز | و مثلءاقت لو آما"المافأن يكو ن( مل )مةحماچانى قولمم:مثلكلايفع ل كذا 
واعءترض هذا بانه ,فوت عليه اشتراط الممائلة بين الجزاء والقتول و كون جزاثه الکو م به ما بقاومه 
ويءادله وهو رقتضى المائلة م) لا کاد يسل أنفهامه من هذه اجلة 6 لايخفض م 

وقرآ مدن قال بآنوین (جز ا») ونصبه ونصب (مثل) آی فایجز جزاء آوفعلیه أن یجزی‌جزاء مثل ما قتل » 
وقرأً السلبى برفع (جزاء) منوا ونصب (مثل)أما رفع جزاءفظاهر وأمانصب مثل فبجزاء أو بفعل محذوف 
دل (جزاء) عليه ای خر جاو يۇدى مثل . وقرأً عبد اله ( فجزاؤه ) برفع جزاء مضافا إلى الضمير ورفع مثل 
على الابتداء والخبرية , والمراد عند الامام الاعظم وآنى يوف امل باعتبار القيمة قوم الصيد من حيث 
آنه صد لا من حت ما زاد عليه بالصنح ف اكان الذى أصابه الحرم فيه أو ف اقرب الاماڪن اله مما 
باع فيه ويشرى وكذا يعتبر الزمان الذى أصابه فيه لاختلاف الق باختلاف الامكنة والازمنة فان بلغت 
فيمته قيمة هدى يخير الجانى بين أن رشترى بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبين آن بشترى بها 
طعاماً فیعطی کل سكين نمف صاع من بر أو صاعا من غیره »ولایجوز آن يطعم مسکینا آقل من نمف 
صاع ولا يمع آن یعطيه ا کثر ولو کان كل الطعام غير أنه إن فعل أجزأ عن إطعام مسكين نمف صاع 
وعلیه آن يکل بحسابه ويقع الباق تطوعا وبين أن ٫صوم‏ عن طعام کل مسکین یوما فان فض-ل ما لا يبا 
طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يوم .لا لان الصوم قل من يوم لم يعهد فى الشرع وإن تباغ قيمته 
قیمة هدی فان باغت ما شتر.ی به طعام مسكين خير بين الاطعام والم وم وإن ام تباخ الا ما شتری به 
مدا هن الحنطة مثلا عير بين أن يطعم ذلك المقدار وبين أن بصوم وما ملا )ا قلنا فيدكون قوله تعالى: 
لإ من الم ) تفسيرآ للهدیالشترى بالقيمة علىآحد وجوه التخییر فان من فعل ذلك ,صدق عليه آنه جز 
بمثل ما قتل من النعم . ونظارفيه صاحب الثةريب لان قراءة رفع(جزاء «ومثل) تقتضى أن يكو ن‌الجزاء اثلا 
من النعم للصيسد فان كان الجزاء القيمة فليس ماثلا له منها بل الجزاء قيمة بشترى بها #ناثل , وأجاب فى 


مث تفسیر وله تعالی [ فجزاء مل ماقدلمن‌النعم ) الخ 7 
الىكدف بأن مايشترى بالجزاء جزاء أيضا فان طعام السا كين جزا* بالاجماع وهومشترى بالقيمة ٠‏ والحاصل 
آنه هدق عله آنه جز اء وأنه اشر بالجزاء ول تنافی نها وادعی صاب اداية آن (من‌النعم) اسان 
\ فل وأن ھی الأبة فجراء ھر قم «\ فال هن انعم جل الل ی القرمة وہل انعم 5 النعم ااوحشى 
لان الجزاأ ءا بب تله ل بقتل اأوان الاهلء وقد لمت 6 قال ا دة ۰ والاصی أن انعم تطاقی 
على الاهلى ف اللغة طاق غٰی الوحشی» وکان اماو البقاء ق قال ۳ جوز أن کون (من‌الندم) سالا من 
الضمير ف (قتل) لان المغتول و نەن النعم مايا على هذا وهو ° بعل ارادته من‌النظم اکر لای 
وذكر آنه اذا أفردت الال قيل ۵ا نعم أيضا وإن آفردت البقر والغنم لا تسمى نما «» 

وقال ر و لأسب إلىالافس. وم‌اإك. والامامة أيضا: المراد بالمئل والنظير فا لماظر فا له ذظبر ف ذلك 
لاف الةمة فف الى شا وف الضيم شاة : وف الار نب عناق وف اليربوع جفرة : وف اأنعامة دنه ٤‏ 
وف حار الو *ش رة لان أله تعالی او جب مل المغتول مقدا بالنعم فن أعتبر الةرمة فود خااف اص 
لاا ست نم ولان الصحابة كەل كرم الله تعالی وجهه. و#ر. وعد أيه ن سود" و غیر م ری تە تعالی 
eee‏ أجمين و ق العامة ود ل 1 وف ہار الوحش بقرة إلى غير ذلك وجاء عن النى ا 6 رواه 
بو داود «الذبع صږد و شه شاة» و «الیس 4 زابر من حيث الخلقة مثلالءعصةو رو اجام جب فی القيمة عل 
شرل 6 هو عاد الامام الاعظم وصاحبه» وعن‌الشافعی رای أله تعالی ac‏ آنه امیر الما من حت الصفات 
فاو جب فی الام اة لشاة بیمما من حہث أن ل وأحد مما عب و كدر . وروی ذلك عن ان عباس ۰ 
وان ‌عمر. وەقاتل رطی امه تعالی pee‏ ¢ وآخرج‌ابن أف شه عں ءطاء قال: اول نق ودی طبر الجرم بشاة 
نان رضی الت تعالی عنه, ولا حنيفة وأ يوسف رضى اه تعالى عنهما أن القه تعالى أطلتق الال والمل 
المطاتق هو امل صورة ومعنى وهو المشارك فى النوع وهو غير مراد هنا بالاجاع فبقى آن يراد الل محنى 
وهو القيمة وهذا لان الممود فى الشرع فىإطلاقلةظ الال أن يراد المشارك ف النوع أوالقيمة فقد قال تعالى 
ف ضبان العدوان:( فن اعتدی عایک فاعتدوا علبه ثل مااعتدی عایک ) والمراد الاعم منما آعی الماثل فی 
انوع إذا ان الالف مذلا والةيمة إذا كان قبميا بناء على أنه مشترك معاوى» والحيوانات منالقيمیات شرعا 
اهدارآ للها ثلةالسكائنة ف تام الصورة فيما تغليبا للاختلاف الباطىف أبناء نوع واحد فا ظناكإذا انتفى )شار 5 
ف انوع أرضا فم دق ال مشباكة ف ڊعەضش الصورة كطولالعنق والرجاین ف العامة ° اأبدنة وڪو ذلك ف 
غيره فاذا حك الشرع باتتفاء اعتبار اماثلة معالشاكلة فى تام الصورة ولم يضمن المتلف ماشاركفى نمام نو عه 
بل با ممل المعنوى فعند عدمما وكون الشاكة فى بعض الميثة اتتفاء الأعتبار أظهر إلا أن لاإجكن وذلكبأن 
ون لاةظ مل کن سواه فالو اجب (ذا عېک المراد بافظ. ف الشرع وتردد فر ف موضح صح له عل ذلاغ 
المعهود وغيره أن عمل عل المعبود ومانحن فيه كذاك فو جب المصير اليه ون بحمل ماجاء عن الى رشا 
إذ ذاك ما انوا ارات مواش کان الاداء عاهم منها ايسر لاع معنی اه لاجزیئ عبر ذلك وحدإث التقييد 

( م ¬ ع - ج تفسير روح المعال) 


i‏ فسیرر و حالعانی 
العم قد علبت الجواب عنه » وذكر مولانا شيخ الالام أن الو جب الاصلى للجناية والجزاء الماثللدةتول 
إما هو قيمته لكن لا باعتبار أن الجانى يعمد الما صرفل إلى الاصارف ابتدا, بل باعتبار نماما معيارا 
فيقدر ا احدى الخصال اثلاث فقيمها مةاءا فقوله تءالى:( مثل ماقتل ) وصف لازم لاجزاء غير مةارقعنه 
ععال . وأما قوله سبحانه ( من النعم ) فو صف له معتبر فى الى الال بناء لي وصقه الأول الذى هوالءيار 
له ولا بعده من الطعام والصيام خة,) أن يعطفا على الوصف المةارق لاعلى الوصفاللازم فطلا عنالعطف 
عل الموصوف کا سى إن شاء الته تعالى. وما برشد إلىآن المراد بالل هوالقيمة قوله ءز وجل:لإ (a,‏ 
ای بمثل ما قنل لإ دوا عدل 5( أى حكان عدلان من المسلمين لان التقوم هو الذى يحتاج إلى النظر 
والاجتهاد دون الماثلة ف الصورة الى ستوی فى معرة:با کل آذ من الناس٬‏ وهذا ظاهر الورود عسل 
ظاهر قول کد چ 

وقد يقال : إن هذه اجملة مرشدة إلى مافلنا أيضا على رأى من بجعل مدار الماثلة بين‌الصيد والنعما مشا كاة 
والمضاهاة فى بعض الأوصاف والميآت مع تحقق التباين بينم ما فى بقية الأحوال فانذلك ءا لامتدى اليه من 
أساطين نة الاجنهاد وصناديد أهل المدابة والرشاد إلا لمؤيدون بالقرةالقدسية. ألابرى أنالامام‌اكافمى 
رضى الته تعالى عنه ومن أسلفنا ذ كره أوجبوا فى قتل الجامة شاة اء علي ماأثبت بينمما من الماثلة فى العب 
والهدير مع أن النسبة ينها من ساثر الحيثيات كا بين ااضب والنون بل الك والسماك فكيف يفوض 
معرفة هذه الدقائق العو يصة إلى رأى عداين من آحاد الناس على أن الححك بهذا المعنى إغا يتعلق بالانواع 
لا الاشخاص فعد ماعین بعقابلة كل نوع منآنواع الصيدنوع من‌آنواع النعم بم الج ولابقی عند وقوع 
خصوصياتالحوادثحاجة إلى حك أصلا ه 

وقرأ د بن جعفر (ذو عدل) وخر جما ابن جنى على ارادة الامام » وقيل : إن(ذو) تستعمل استالمن 
لتقلل والتكثير » وليس المراد مها هنا الوحدة بل التعدد ويراد منه‌اثنان لأنهأقل ٠راتبه‏ »> وف المدايةقالوا: 
والعدل الواحد يكنى واللنى أولى لانه أحوط وأبعد من‌الغلط ۽ وعلىه_ذا لاحاجة إلى هل (ذو) على المتعدد 
ولاعلى الامام بل المراد منها الواحد اماما كان أوغيره » ومنأشترط الاثنين حل العدد فى الأ ية علىالةراءة 
المغواترة على الأولوية » والجلة صفة لجزاء أوحال من الضمير المستتر فى خبره المقدر » وقيل : حال منه 
لتخصيصه بالصفة » وجوز ابن الام على قراءة رفع جزاء وإضافته أن تكون صفة لل يا أن تكون صفة 
لجراء لأنمثلا لا تتعرف بالاضافة فجازوصفها ووصف ماأضيف اليما بال م 

وقوله تعالى: لهد يا) حال مقدرة من الضم‌یر ف(به) کاقالالفارسیآومن (جزاء) بناء علیآنهخبرآو منه 
علتقدی رکو نه مبتدأ فی رآیآويدل من (مثل) فيمن‌نصبه أو من عله فيمن جره أو نصب على المصدر أى بهد يه 
هديا والحلة صفة أخرى لجراء لإبالم الك ) صفة لمدبا لان اضاقته لفظبة لإ أو كَمَارة) عطف على محل 
من النعم على آنه حبر بتد أذ وف وا4لة صفة راء على مااختاره شيخ الاسلام* وقول تمالى: ممما کن ) 
عطف بان لکفارة عند من براه کالفارسی ف‌النکرات أو بدلمنه آوخبره‌ہتدأ عذوف أیهی طعام مسا کین, 


تفسير قوله تعالى (اوعدل ذلك صیاما) الخ ۲۷ 


وقول سبحانە:ل او عدلدلڭصياما عمف على (طعام) وذلك[ثارة إليهو(صياما) ييز , وخلاصة الب 
کأنهقیل: فعایه جزاء أو فالوا جب جزاء عاثل للقتول هو مزالنعم آو طءام مسا كين أو صيام بعددم فحينثذ 
قدكون المماثلة وصفا لازه) للجزاء يقدر به الهدى وااطعام والصيام* أما الأولان فبلا واسطة » وأما الثااث 
فبواسطة الثانى فختارا ل جانى كلا منها بدلاعن الآخرين » وكون الاختيار لاجانى دو ماذهب اليه أبوحنيفة ٠‏ . 
وآبو يوسف رضى الله تعالى عنهما فعندهما إذا ظبر قيمة اليد عك المحكين وهى تباغ هديا فل 
الخيار فى أن بجعله هديا أو طعاءا و صوما لان التخيير شرع رفقأ من عايه فيكون الخبار اليه لير تةق با 
تخار 8 ف كفارة المين . وقال عمد وغكاه أمتخاناعنالقافي رضي ات مال عة أا إن الخارإل 
ال كين فى تين أحد الاشياء فان حك بالمدى يحب النفاير على مامر وإن = ك بالطمام أو ااصيام فعلى ماقا 
الامام وصاحبه من اعتبار الةيهءة من حيث الى ۾ 
واستدل ا قيل ءل ذلك بالآيةء ووجههآنهذ كراهدىءنصو با على آنه تفسيرلاضمي رابوم الماد على (مثل) 
` فقول تعالی:( ع به ذوا عدل ) سو اء کان حالا منه ا قدمنا أو ٤زا‏ على ما قيل فثبتآن الل ما وصير 
هدا باختہارھما وحکم) آو ھومفءول لک الجا کمعلی‌أن کون بدلا عن الضمی ر و لا علی ۰ حل کا فی قول 
تعالی :( ل اننی هدانی ر بی إللٰصراط «ستقم دیا قہا ) وفی ذلك تنص ص علی أن التەیین إل اہ کین ثم طاثرت 
ذلك فى المدى ثبت فى الطءام والصيام لعدم القائل بالةصل لانه سبحانه دطةم.) ءابه بكلمة أو وهى عندغير 
الشء .و ال دی .و ابن عباس رضیاله تعالی عنھم فی ر وابة للتخیہر فیکو نال خیارالیو ا وآجابءن ذلات غير واحد, 
من تابنا بن الاستدلال إن مح لوكان كفارة مءطوفة ءلى هديا ولوس كذاك لاختلاف اعرام) وإن) 
ھی ءطو فة علو قول تعالی:(اجزاء) بدایل آنه ٥ر‏ فوع و کذا قوله: (آوعدل) الخ فلم يكز فىالايةدلالة ءلىاختبار 
لاح. كين فى الطءام والصيام وإذا لم ثبت الخيار فيي احكين لم بشت فى الهدى ل دم القائل بالفصل وإنا 
يرجم الهم فى تقد العاف لاغير » ثم الاختار بعدذلك إلى من عايه رفقا بهل أن فىتوجيهالا:دلال 
عل ماقاله أ كل الدين فى العناية إثكالا لان ذكر الطمام والصيام بكامة أو لايةيد الطاوب إلا إذاكان 
كفارة ٠ص‏ وبا على ماهو قرا,ة ءإسى بن عر اانحوى وهى داذة » والشافعى لابرى الاس تدلال بالةراءة 
الشاذۃ لامن حت آنہا کتاب ولاەں‌حرف آنا خبر کاءرف ف الاصول ہ 
واعترض مولانا شيخ الالام عل ءطف ( كفارة) علي جزاء وقد ذهب اله أجلة المفسرين واافقم-اء 
باه لالہقی حینثذ فی النظام اکر 2 مابة__در به الطعام والصيام والالتجاء إلالةياس على ادى تف 
لابخن وقد علمت مااختاره“ والآية عليه أيضا لاتصلح دايلا على مدع الخص جا هو ظاهر على أن الظاهر 
مما ج قاله ابن‌ الام ن الاختیاران‌عایه فان مرجع ضير المحذوف م٠ن‏ الليرأومتعاق اابتدأ اليه بناء عل أن 
التقدير فعايه أو فالواجب عايه » ثم إذا وقح الاختيار على الهدى دى «ايجز به فى الأأضحية وهو الجمذع 
الكبير من الذأن أو الثنى من غير ه عند أ حنيفة لات «طاق اسم ال۵دی صرف ااه کا فى هدى 
المخعة والقران , واعترض عله بأن اسم الهدى قد ينصرف إل غيره 6 إذا قال : إذا فعلت كذا شوى هذا 
هدی فلپکن فی عل الاز اع ذلك .و اجب أن الكلام فى مطلق ادى وماذ كر ليس كذلك لان الاشارة 


۲۸ تفسير روح المعانى 
إلى اكوب قيدته » وعند محمد يحزى. صقار العم لان الصحابة جا تقدم أوجيوا عثاقا وجفرة فدل على جواز 
ذلك فى باب ادى » وعن أبى يوسف روابتان رواية كةول الامام » وأخرى كقول ۶د وهی الت فى 
ابوط ٠‏ والاسرار. وغيرهما » وعندأىحنيفة إجوز الصغار على وجه‌الاطمام فيجوز أن یکون حكالصحابة 
رضى اله تعالی ie‏ کان عل هذاالاعتبأر فجرد فع لهم حینشذ للا ناف مأذھب اله الام ام فلا ينض حجة عامهم 

وإذا اختار. المدى وبلغ مايضحى به فلا يذبح إلابا حرم وهوالمراد بقولهتعالى :(هدبا بالغ الىكعبة) إلا أن 
ذ كر المكمبة للتعظ . ولوذحه ف الل لازيه عن ادى بل عن الاطعام فيشترط أن يعطى كل مسكين قي ة 
نصف صاع حنطة أو صاع من غيرها » وبجوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هديا على مسكين واحد 6 فى هدى 
المتعة . ولايتصدق بشن من ال جزاء على منلاتقبل شهادته له ۽ ولجوزعل آهل الذهة والمسلأحب» ولوأ كل 
من‌الجزاء غرم قيمة ماأ كلء ولايشترط فىالاطعام أن يكون ف الحرم « 

ونقاوا عن الشافمى أنه بشترط ذلك اعتبارآً له با لمدى وال امم التوسعة علىسكان الحرم» وحن نقول: 

الهدى قربة غير معقولة فيختص كان أو زمان أما الصدقة فقربة معقولة فى كل زمان وءكان كالصوم فاه 
بعوز غير الحرم بالاجاع فانذبح فى الكوفة مثلا أجزأه عن الطعام إذا تصدق بالأحم » وفيه وفاء بقيمة 
الطلعام لأنالاراقة لاتنوبعنه, ولوسرق هذا المذبوحأوضاع قبل التصدق به بقى الواجب عليه ک) کان 
وهذا خلاف مالوان الذبح ف الحرم حيث خر ج عن‌العهدة. وإن سرق المذبوح أوضاع قبل التصدق به وإذا 
وقع الاختيار على الطعام يقوم التلف بااقيمة ثم يشترى بالقيمة طعام ويتم دق به على ما أشرنا اليه ولا . 


وف المداية يقوم التاف بالطعام عندنا لانه الط مون فتعتبر قيمته ه 

ونقل حيد الدين الضربر ءن مد آنه يقوماانظير لانه الواجب عينا إذا ان لاقتولنظير » و آنت تع ل آنه 
لو سل أن‌النظير هو الواجب عينا عند اختيار ادى ليزم منه وجوب تقديه عند اختبار خصلة أخرى 
كيف وهو منوع » وإن اختار الصيام فعلى مان المداية بةوم الةتول طعاما حم يصوم ءنطعام كل مسكين 
يوما على ماص لان تقدر الصيام بالمقتول غبر مكن إذ لاقيمة لاصيام فقدر ناه بالطعام ء والتةدير على هذا 
الوجه معهود فى الشرع © فى الفدية٠‏ ومام البحث فالةروع. والسكفارةوالطعام ف الآبة على مأرشءر به 
كلام بعض المةسرين بالمعنى المدرى ولو أبقيا على الظاهر لصح هذا ء وماذ كرنامنعطف و كفارة » 
[ماهوعلىقراءة جزاء بالرفع* وعلىسائر القراءات يكونخبرمبتدأ حذوف وا+لة معطو فة على جلة (من‌النم )م 

وذ كر الشهاب أنه جوز فى د كفارة» على قراءة جزاء بالنصب أن يكون خبرمبتدأ محذوفأى الواجب 
عليه كفارة وأن بقدرهناك فعلآیأن بحزی* جزاء فيكون وأو كفارة عطفاعلآن زىء وهومبتدأ مقدم 
عليه خبره . وقرىء (أو كغارة طعام مسا كين ) على الاضافة لتببين نوع اللكفارة بناء على آنا معنى 
المكفر به وهى عامة تشمل الطعام وغيره ء وككذا الطعام يكون كفارة وغيرها فبين المتضايةين عوم 
وخصوص من وجه كخاةم حديد , وقال أبوحيان : إن الطعام ليس جنسا لكفارة إلا بتجوز بعيد جداً 
فالاضافة [نما هى إضافة الملابسة وليس بشى* » 

وةرأًالاعرج (أو كفارة طعام مسكين ) علي أن التيبين عصل بالواحد الدال علي الجنس . وقرى, (أو 


تفسیر قوله تعالی ولیذوق وبال آمرہ » الخ ۹ 
عدل) بكر العين ء والفرق بيه إن عدل الثىء 6 قالالفراء ماعادله من غير جاسه كالصوم والاطعام وعدا 
ماعدل به فی المقدار کن المغتوح تسمية بالمصدر والمك ور معنى المعول » وقال البصريون : العدل والعدل 
اهما عى الال سواء كان من الجنس أو من غيره , وقالالراغب : العدل والعدلمتقاربان لكنه بالفتحفما 
يدرك بالصيرة کالاحكام وبالكسر فيا يدرك بالجواس كالعديزفالعدلبالفتح هو الثةسيط على سواء* وعلى 
هذا روى بالءدل قامت السموات #نبيهاعلى أنه لوان ركن من ال ركانالربعة ف العام زائداءلى الآخرأو ناقصا 
عنه على خلاف مقتضى الح كة ل يكن العالم منتظا م 

لايو aT‏ ) متعاق بالاستقرار الذى تعلق به المقدر » وقيل : جزاء »وقيل : بصيام آوبطمام» 
وقيل : بعل مدر وهو جوزى أو شرعنا ذلك وأحوه» والوبال فالأصل الةل وهه الوابل للمطر الكثير 
والوبيل للطعام الثقيل الذى لايسرع هضمه والرعالوخي ولخشبة الةصاروض یر وآمره» إما ته تعالآو ان 
قتلى الصبد أى ايذوق ثةل فعله وسوء عاقبة هتك حرمة ماهو فيه أو الثقل الشديد على خالفة آم اه الى 
القوى» وعلى هذا لابد من تقدير مضاف © أشرنا اليه لن آم اله تعالىلاوبال فيه و[نا الوبال فى عخالفته ۾ 

إعفاال عاماف) لک من‌الصید وآتتم حرمون فل یحعلفبه انما ولم وو جب فه جزاء أو لم پؤاخذک على 
ما گأن منك فا لجاهلية منذلك مع آنه ذنب عظم ضا حیث کنم دی شر عة ا“ععیل عا ااسلام والصيد 
حرم قبها ‏ وقدمر رواية النحريم"جاهلية والمؤاخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع لإومن اد) إلىمثل 
ذاك فقتلالصيد متعمدآ وهو عر م فقا م ) آی فھو پنتقمالته تعالیمنه لاان الجراءاذا و قع ضارعا مجنا 
م تدخله الفاء مالم يقدر المبتدأ على المشهور » وكذا المنى بلا ء وجوز السمين أن #كونمن «وصولةودخلت 
الفاء لشبه المبتدأ بالشرط وهى زائدة واجلة بعدها خير ولاحاجة حيائذإلى اضمار المبتدأ , والمراد بالانتقام 
التعذيب فى الأغرة ي وأما الكةارة فعن دطاء . وابراهي , وأبنجبير . والحسن , والجهور آماواجية على 
العاد فيتكررال جزاء عندم بتكررالقتل ۾ 

وروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنھما. وشر یح آنه إن عاد لم عك علبه بكفارة حتی آنهم کانوا 
يسالور الم تةتی هل آصبت شتا قبله؟ فانقال: نعم لم ع عليه ون قال لاحک عابه تعلا بظاهرالابةم 

وأنت تمل أن وعيد العائد لاناق و جوب ال جزاء عليه و[ءا لم صرح به لع له فيامضى , وقيل: محنىالاية 
ومن عاد بعد التحربم إلى ما كان قبله ولوس بالبعيد » وأما حل الاتتقام على الانتقام فى الدنا بالكفارة 
وإن کان تملا لکنه خلاف ااظاهرء وکا کو نامراد ينتةم منه إذا لم وكةر . وقد اختافوا فا إذا اضطر 
حرم إلى 3 اليتة أو الصيد فقال : زفر بأل الميتة لا الصيد لتعدد جهات حرمته عله » وقال ابو حلرفة ٠‏ 
وأبويوسف : يتناول الصيد ويودى ال جزاء لآن حرمة اليتة أغلظ ألا ترى أن حرمة الصيد ترتع با روج 
من الاحرام فهى موقتة لاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد أآخنفالرمتين دون أغاظهما٠‏ والصيد وإن ان 
محظور الاحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله ويا كل منه ويؤدى الجزاء 6 ف اليوط » 
وف الخانية الحرم إذا اضطر إلىميتة وصيد فالميتة أولى فى قول أىحنيفة. وعد ه 
وقالأبويو سف ٠‏ والحسن: يذبح الصيد. ولو كان الصيد مذبوسا فالصيد أولي عند الكل واووجد لي 


۳٠‏ تفیر روح المعای 
صید ولیم آدیکان لحم الصید آولى ولو وجد صيدآً وا فالکاب آرل لن فالصید ار تاب عفورن + 

وف اام اولي ل اح بر اتتہی . وف هذا خلاف ١ا‏ ذ کر فی الوط لإ وال ریژ غالب 
لايغالب 3 5 اتتام ۹0 )شدید فينتةم من تعد ی <دودهو الف أواصه ويصر علي «مأصيه ردک 
أا الحرمون لإصيد ادر € آی ما رصادف اما عرا ان آو نیرا أو غدیرا وهو ١ا‏ یکون توالده ومثواه 
فی الاء ما کو لا كان أو غيره 6 فى الدائم . وى مناك الكرمانى الإذى رخص من صد البحر المحرم ۵و 
السك خاصة واما عر طيره فلا رخصة فيه له واللاول هوالاصح چ وَطَّا € آی ما يمم ءنصیده' وهو 
عطف ءل «صيد» من عطف الخاص عل العام والمىآحللك التعرض يع ما رصاد فالمياه والا تفاع ب 
وأکل ٠ا‏ بو كل منه وهو السمك عندنا . وعند ابنآبى ايلى الصيد والطمام على مهتاهما الم درى وقدر « ضاف 
ف صد البحر وجمل ضمير «طمام»» راجما اليه لا إل الجر آىآحل دک صيد حيوان البحر وأن تطءموه 
وأ كلوه يحل عنده كل يع حیوانات البحر من يث آنا حیواناته ع وقیل : اراد بصيد اابحر ماصيد 
2 مات و ٫طعامه‏ م) قذنه الحر متا ي ور وى ذلك ءن ان عباس ری الله تال عنهها .وان عر. وقتأادة ۾ 

وقيل:المراد بالاولالطرى وبالنا ىا املوح . وسمى طعاءا لآانه يدخر رطمم فصار القتات به من الأذذية 
وروی ذلك ءن ان ا سیب . وان جربر ٠‏ وجأهد وهو احدی الروا تین عن ان .اس رای اه تال 
عنما وفيه بعد ٠‏ وأبعد :نه کون‌المراد بطعاهه مایت ماله منالزروع وال ار وقری «وطه.» تاعا 55( 
نصب علي آنه مفعول له لاحل ى تمتيعا. وجوله الك شاف :ختصا بااطءام 6 أت دافلةي فى باب الخال 
من قرله تعالی : ( و وهرنا له اسحق و بعقوب نافلة ) ختص يم ةوب عايه ال لام والذى حل ءل ذلك اتال 
الشهاب مذهبه وهو مذهب إمامنا الأعظم رضی اله تعالی عنه من آن صد اابحر نة الى ما بؤکل وإلى 
ما لايۇکل وأن طعامه هو المأ كو ل منه إلا أنه أورد عله آنه يؤدى إلى أن الفعل الواحد المسند إلى فاعأين 
متماطةين يكون المة مول لها مذ كور بعد همال حدهما دوت الأخر كةام ذيد وعرو اجلالا لك على أن 
الاجلال مختص بةام أحدهما وفيه الباس . وأما الال فى الآبة اذ كورة فلت نظيرة لذا لان فيه قرينة . 
عقابة ظاهرة لان النافلة ولد الولد فلا تعا ها با حل نهولد صاب لابراديم عليوءاااملام. وعلى غير مذهب 
الامام لا اختصاص للافعول له باحدهما وهو ظاهر جلى ء 

وقہل : نصب عل آنه مصدر م کد لفعل مقدر اى متعک ر4 متاعا ي وقیل : م کد عى« أحل» انه فى 

وة ae‏ به تمتىعا كةوله ( كتاب الله Kıle‏ ( وقرل وايس بشىء: إنه حال مقدرة من طءام آئ معا به 
للقيمین منک ألو نه طريا 5 سيار ) من تز ودونه قديداً وھوەۇنك سيار باءتبارا+اعة اقالالراغب # 

ورم ایک صيد ا( وهوما توالده ومثواه فالير ما هو متنع لتوحشه الكاثن فص لالخلقة فيدخل 
الى ال تنس وبخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف ه)ء وكون ز6ة اظيا استاس بالذبح 
والاهلااترحش بالعقرلا ينافيه لإنالنكاة بالذبح والعةرداثرانءعالاءكان وعدمه لا معالصيديةوعدهءاء 

واستثنی رسول الله مور خا ۰ فی المحیحین عن أبن عر رضی اه تدای عذه) قال :د قال رسول 


سير فوله تعالى (ما دمم خرما) الخ ۳١‏ 
الت ل خمس من الدواب ليس عل الحرم فى قتلمن جاح المقرب والةأرة والكلب العقور والغراب 
والمحداة» وقد تقدم |١‏ فى رواية 1 وجاء تسميتهن فراسق › وفىقتح القدير ويستثنى من صيد أأبر بعضه 
الذثب والغراب والحدأة وأما باق الفواسق فليست بصيو د“وأما باق الماع فا نص رص عليه فى ظاهر الرواية 
عدم الاستثناء وآنه بحب بقتلها الجزاء ولايجاوز شاة إنابتدأها الحرم وإنابتدأته فلاثىء عليه وذلكتالاسد. 
والفهد ٠‏ والنمر . والصةر. والبازى » وأما صاحب البدائع فة م البری إلى ما کولوغیرہ ب والثانی إلىماوبتدىء 
بالاذی غالبا کا لاسد ۰ والذئب“والةر و إلىمالي سكذلك كالضبع٠‏ والفهد. والثعلب فلاعل قل الاول والأخير 
الا آن ,صول و عل قل الثانی ولا شىء فيه وإن لم بصلء وجعل ورود الاص ف القواستق وروداً فيم دلالة 
ولم حك خلافا كن فى الخانبة » وعن ای يوسف الاسد بنزلة الذئبء وفظاهر الرواية السباع كما صيد 
[لاالكلب والذنبءولعلاستثناء الذثب لذ كره فالمستثنيات عل ماأخرجه أبوشيبة . والذارقطنى . والطحاوى ه 
وقيل : لانه المراد بالكلب العةورفالبرالما بق » وقل : لاه معناه فيلحق به دلالة٠‏ وأما ال كاب فقد جاء 
استشناۇه ف الحدیث إلا آنه وصف فيه بالعقورية » ولعل الامام [ءا يعتبر الجاس ۾ 
ونظر فِه باه يفضى إلى إبطال الوصف المنصوص عليه . وأجيب بانه ليس للقيد بل لاظهار نوع 
إذاته فان ذلك طبع فی ۽ وقال سعدی جلى :لر صح هذا النظر لزم اعت.ار مفهوم اأصةة بل سار المغاديم 
وهو خلاف ما فآصولنا , واما كون السباع اها صيدآً إلا ما استثى ففيه خلاف للشافمى رضى الله تعاى 
ع ارا فعنده هى داخلة ف‌الفواسق المستانيات قياساأوملحقة بها دلالة أو لان الكاب العقور يتناو الغةم 
وأجاب بعض.الاصحاب رأن القاس على الفواسق متنع ما فيه من إبطال العدد وكدذلك الالحاق با 
دلالة لآن الفواسق ما تعدو علينا للقرب ماوالسبم ليس كذ( كلبعده عنا فلا يكون فى معنى الفواسق ليلحق 
اء واس الكلب وإن تناوله لغة لم يتنارله عرفا والعرف أفوى وأرجح ف هذا الموضع ا فى الابمان لبنائه 
على الاحتياط وفيه حث طويل الذيل فتأمل م 
وقرأً ابن عباس رضی اله تعال عنھ)) «حرم علیکم صید» ببنار حرم للفاءل ونصب صید ی وحرم اله 
علیک صید ال ب مادم حرماً ) ى محرمين , 
وقریء(دمتم )کسر الدا ل کحفم من‌ دام بدام و ذلك لغة فم .و قران عباس ر ضی اته تعالی عنما( حر ما)فتحتین آی 
ذوی حرم معنی إحرام أو على المبالغة » وظاهر الأية يوجب حرمة ما صاده الحلال على الحرم وإن لم يكن 
له مدخل فيه وهو قول آبنءباس . وان عر ونقل ءن‌علی کرم اله تعال وجه٠‏ وجاءة من الساف» واحتج 
له ضا مما آخر جه ملم عن‌الصعب بن جثامة اللیٹی آنه آهدی لرسول انه پیل حار وحشباً » وفی رواية 
ہار وحش ۰ وف روأية من لم حار وحش › وف روآية من رجل حار وحش ۽ وف رواية عجز حار 
وحش بقطر دماً » وف رواية شق حار وحش » وف أخرى عضوآً من لدم صيد وهو علبهالصلاة والسلام 
بالاہوا, أو بودان فرده عليه صلی انته تمالی علیه ولم قال: فلا ری رسولانته صلی انتهتمالی عليه وسل مافی 
وجھىقال :و انال رده عليك الا أا حرم » ه 
وعن أن هرورة . وعطاء, وبجاهد, وان جبیر ورواه الطحاوى عن عمر٠وطلحة.‏ وعائشة رضى أيه 


تعالى eis‏ آنه عل له 3 »ا صاده الحلال وأن صاده لا جل إذا : يدل عليه وم شر امه ولا أمره رص ہده٠‏ 
وکذا |١‏ ذ عه قبل احرامه وهو مذهب أي حنيفة رضی الله تعالى عنه على ما اختاره الطحاوى لان الطاب 
للبحره‌ین كآنه قیل : وحرم علیک ما صدتم فاابر فرخر ج منه» ميد غير أو يقال: ان اراد صيدمحةرقة 
أو حا وصورة الدلالة أو الام من الشت الثانى . وعن مالك , والشافعى ٠‏ وأحد . وداود رحهم ان تعالى 
لاییاح ما صد له لما رواه آبوداود ۰ والتره‌ذی والاسائی عن جابررضی‌اله تعالى عنه‌قال :«قال رمو ل الله ا 
لحم ااصيد حلال اک و اتم محره‌ون ما م ۆة او یصاد لک رواجت اله قد ووی نة کن أف 
حنيفة عن ابن النسكدر عن طاحة بن عبید الله رضی الله تعالی عنه وتذا کرنا لم الصید با کله الحرم والنی 
ل نائم فارتفعت أصو اتنا فاستيةظ رسولاله ورز فقال: فی تتنازعون؟ فقلنا: فلم الصيد يا كله الحرم 
فامرا با کله» »وروی المحافظ بو عبد الله السین عن آى حنيفة دن هشام بن عروة عن ابه عن جده‌الرزبیر 
ابن‌العوام قال: « كنا حمل لحم الصيد صفيفا )١(‏ و کنا نتزوده و کنا ا کله وان حرم‌ون مع رمول الله 
صل الله قحال عليه و سل e«‏ 

وا ج مسل عن عیداله بن ای قتادة عن أببهقال'« خرج رول الته یل حاجا وخرجنا معه فصرف 
ترآ من أصحابه فيم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقو نى قال: فأخذوا ساحل البحر فلا انصرفوا 
قبل رسول الله ا أحرموا کہم إلا أباقتادة فانه حرم بيهام یسیر ون إذ رآوا حمر وحش فحمل عایہا 
آہو قتادۃ فعةر منہا آتانا فنزلوا فا كوا من ممما قال فقالو | : آ کنا لجا ونعنعره‌ون قال: فحماوا مابقی م 
لحم الاتان فلا آتوا رسول الله لا قالو|: يار سول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة | عرم فرأینا حر 
وحش فح ل عليما أبوقتادة فعةرمنها آتانا فازلنا فا کنا من لما فقلنا :نأ كل لحم صيد غر محرمون 
فحمانا ما بی من لجها فقال عليه الصلاة والسلام : هل مع أحد أمره أو أشار اليه بشى* قالوا: لاقال. 
فکلوامابقی من ہا »٭ 

وف رواية لاان ا قال : « هل عند كمه نه ؟ شىء قالوا: معنا رجله فاخذها عليه الصلاة والسلام 
ف کاها» . وحدیث جاىرمۋول بو جهین الا ول کون اللام للك والمحنىأن ٫صاد‏ وجعل ل فيکون مةاده 
تمليك عين الصيد من الحرم وهو متنح أن تما که فیا کل مر._ له » والثای الل على أن المراد أنيصاد 
بامره وهذا لن اغالب فى عمل الأنسان لغيره أن يكون بطلب منهء والترام التأويل دفعا التمارض ها قال 
غير واحد . وقال ابن الام وقد يقال : القواعد تقتضی آن لاعک بالتعارض بین حدیث جاب و بین احبر ین 
الأولين من هذه ال خبار الثلاثة لن قول طلحة: فاءرنا با كله مقيد عندنا ما إذا لم يدله احرم على اليح 
خلافا لاي عبد الله الجرجانى ولا آمره بقتله على مايدل عله حديت آبى قنادة فيجب #صرصه 
ما إذا لم يصد للبحرم بالحديث الأخر ه 

وحدوت الزیر حاصله نقل وقائع آخبار وهی لا موم ها جوز کون ماانوا عملوله من لوم‌الصيد 
لات زود ما م رصد لجل الجرمين بل هو الظاهر لام يتزودونه من الحضر ظاهرآ والاحرام بعد الخروج إلى 
الميقات ء فالاولى الاستدلال على أصل المطلوب عحديث أنى قتادة المذ كور على وجه المارضة فانه أفاد أنه 


فسیر قوله تعالی (واتقوأ الّه‌الذیاليه تحشرون ) الخ ۲ 
e‏ ا < ستنت ر س r‏ 
عليه اأصلاة واأسءلام آم جب بحله هم حقی سام عن موانع الحل کات ەو جودة آم لافلو کان من‌الموانح 
أن رصاد هم امه م فی سلاف ما رسا ل عنه مها ف أله ص ءن الو انع جیب بالحل عند لوه عنام 


وهذا العنى كالهر ج ف ی کون الاصط اد مانا فٰعارض حدرث جار ورقدم عايه وة ثبوته إذ هو ف 
الصحيحين وغبر هما من الكتب التة تخلاف ذلك بل قيل فى حديك جابر انقطاع لأن الطاب فى سنده 
لم وسمع من جابر عند غیر و احد» وکذا فی رجاله من فه لین» وبعد ثبوت ماذهبنا اليه |٤‏ ذکرنايقوم دیل 
على ما ذکر من التاو ول انى . ونت تل أن فىحديث جابرآيضا شيا من جبة العر ية ولعل الام فهسهل ٭ 

بى أن حديث الصعب بظاهره يعارض ما اتدل به أهل المذهبين الأخيرين » واختار بعض النفية 
فی الجواب بان فيه اضطرابا لیس مثله فی حدوك قتادة حتى روى رون أمية ااضمرى عن أبيه أن الصعب 
آهدی ارول الته صای اله تمالی عليه وسل عجز حار وحش بالجحفة فاكل منه عايه الصلاة والسلام وآكل 
القوم فكان حديث قتادة أولى وقد وقع ما وقع فيه فى الحج کا كيه الرواية التى ذكر اهاي وه علوم أن رسول 
لته يلي ام يحج بعد المجرة إلاحجة الوداع ۾ وقالااشافعی رضى اله تعالى ء:ه فى الجواب: بعتم لأن بكون 
و عل آنه صد له فرده عليه فلا بعارض حديث جابر» وتعليله عايه الصلاة والسلام الرد بانه حرم لا عنم 
من کو نه صيد له لانه انما ڪرم الصيد على الانان اذا صد له بشرط أن يكون محرماء فبين ل الشرط 
الذى يحرم به » وقیل: إن جاراً [ماأهدی حاراً فرده م لامتناع نملك المحرمالصيد» ولایخن‌آن‌الروايات 
, الدالة على البعضة ١‏ كث ولا تعارض بينما تحمل رواية آنه أهدى حار على انه من اطلاق اسم الكل على 
البعض وتنم هنا الس إذإطلاق‌الر جل ملا على كل الحو أن غير مودي وقد صرحو اأنه لابجو زان طاق على 
زید أصبع ووه لان شرط اطلاق اسم اله ض على ااكل التلازم الرقة والرأس على الانسان فانه لاإنسان 
دونهما لاف نحو الر جل والظف, وأما إطلاق الءين على الرؤ ية فايس من حيث هو إنسان بل من حيث 
هو رةب وهومن هذه المحيشة لايتحةق بلاعين أو هوأحد معان ا لمشترك الافظى ا ءده كثيرمنوافلترةظ ۾ 

واوا € فا نماک عنه من‌الصید آوف‌جمیعالماصی‌الق من جملتهاذلك ( الذیلبه کشر ون )٩‏ 
لا إلى غيره حتى يتوم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إلى ذلك الغير « 

هذا لإ ومن بابالاشارة فى الإيات) (یا ما الذين آمنوا) إيمانا علا (لا#رموا) بتقصي ركم فالاو ك 
(طببات ماحل الته ) من مكاشفات ال حو ال وتعايات الصفات ( ولا تعتدوا) بظمورالنةس بصفاما(وكلواعا 
رزةک لتہ) آیاجملوا ما من اله تعالی به علیکر من علوم التجليات ومواهب الأ حوال والمامات غذاء قلو ب 
(حلالا طیبا واتةوا الته) نى حصول ذلك اکان تردوها منه وله وجعل غير واحد هذا خطاب) للواصاینمن 
أرباب السلوك حيث أرادوا الرجوع إلى حال أهل البدابات من الجاهدات فنهوا عن ذلك وأمروا با كل 
الالال الطب > وفسروا الحلال عا وصلإلى المعارف من خزائن‌الغيب بلا كةي والطيب ١ا‏ يقوى القاب ى 
شوق اه تعالى وذ كر جلاله »> وقيل : الحلال الطيب ما يا كل على شهود و إلا فعلی ذ کر فان ال کل عل 
الغفلة حرام فى شرع الوك » وقالآخرون : الحلال الطب هو الذى يراه العارف فى خزانة الةدر فيأخذه 
(م-ه -ج - تفسير روح المعانی) 


| تقسيرروح ا لمعأ‎ ۳٤ 
بوصف الرضا و التسلم ۾ والحرام م قدر ليره وهو بجتېد فى طلبه اسه (لایؤ اخذم الله باللغوف‎ م٥‎ 
ا نك) وهو الحلف للالة النفس وطالة القوى وغلبة لطان الهوى» وعدوا من اللغو فى اليمين الاقام‎ 
على اله تعالى حماله وج لاله سبحانه عند غلبة الشوق ووجدان الذوق أن يرزقه شيا من اقباله ءز وجل‎ 
: ووصاله فان ذلك غو فشر بعة الرضا ومذهب التسلم. والذی بقتضبه ذلك ما ا اليه بقوله‎ 
أريد وصاله ويريد مجرى فاترك ما أريد لا بريد‎ 
لکن لا يؤاخذ اه تعالى عليه الحالف لعله بضعف حاله. وعدوا من ذلك أيضا ما جرى على لسارت‎ 


السالدكين فى غلبة الوجد من تجديد العهد وتا كيد العقد كقول بعضيم : 
وحولك لانظر ت إلى سو 6 بعين مودة حى ار ا6 
قان ذلك يناف التوحد وهل ف الدار ديار كا بل هو الله الواحد القہار (ولکن يۇاخذك 8 عقدتم 
الامان) وذلكإذاءر متم علی المج رانو تعرضتم لاذ لانعن صميم‌الفؤاد (فكةار ته إطعامءشرة مسا کین) وهی 
على ماقال البعض الحو اسا لخم س الظاهرة وا لحو اسا لجس الباطنة رمن أو سط ماتطہمو ن‌آهایک) و القاب والسر 
والروح والحنی ءوطعامهم‌الشوق, والحبة, والصدق. والاخلاص. والتةويض . والنسليم. والرضاء والااس . 
والهيبة ٠‏ والشهود . والكشوف » والأوسط الذ كر . والفكر . والشوق ٠‏ والتوكل . والتع.د٠‏ والخوف . 
والرجاء »واطعام الجواس ذلك أن يشغلمابه (أو كسوتهم) لباس التقوى (أوتحرير رقة) وهى رقبة النفس 
فيحررهامنءبو دية الحرص واهوى (فن لم بجحد) ولم يستطع (فصيام ثلاثة أيام) فيمسك ف البوم الأول عا 
عزم عليه وفى اليوم الثانى عا لايعنيه وف اليوم الثالك عن العود اليه » وقيل كنى سبحانه بصيام ثلاثة أيام 
عن الةربة والاستقامة علي هامادامتالد نیا فقد قيل:!لدنہا ثلاثة أيام. بوم ٭ی. و يومنت فه.و يوم لاتدری 
ما الله سحانه قاض فيه (وآطبو | الته) بالفناء فيه (وآطيعوا الرسول) بالبقاء بعدالفناء (واحذروا) ظمورذلك 
بالنظر إلى نفو سكم ( فان توليتم فاعلوا آغا على رسولنا ابلاغ ) ول يقصر فيه فالقصور منک رلوسعلی‌الذین 
او |) بالةقلید (وعلوا الصالحات) الأعال البدنبة الشرعية (جناح فيماطعموا) مزالمباحات (إذاما اتقوا) 
الشبهة والاسراف ( وآمنوا ) بالتحقيق(وعلوا الصالحات) الأعمال القلبية الحقيقية من تخلية القلبعمام واه 
سبحانه وهن کلیته بال حوال المضادة هواه منالصدق. والاخلاصءوالتوكل'والتسليم و حوذلك(ثماققوا) 
شرك الانانة (وآمنوا) باهوية ( م اتقو أ )هذا الشركوهوالف:اء(و اخ ا)بالبقاء به جلشان قالهالنیسابو ری« 
وقال غيره : ليس على الذين منوا الابمان العينى بتو.حيد الافعال وعلوا عقتضى [بمانبم أعالا تخر جهم 
عن حجب الافعال وتصلحهم ارو ية أفعال الحق جناح وضيق فا تمتعوا به منآنواع الحظوظ إذا ما اجتبوا 
بقايا أفعاهم واتخذوا اله تعالى وقاية فى صدور الافعال منم وآمنوا بتوحيد الصفات وعمبلوا ما يخر جهم 
عن حجيما ويصلحهم لمشاهدة الصقات الالهية باحو فيها ثم اتقوا بقايا صفاتهم واتخذوا اله تعالى وقاية فى 
ظهور صفاته عليهم وآمنوا بتوحيد الذات م انقوا بقبة ذراتمم واتخذوا اه ته الى وقاية فى وجود 
بالقناء المحض والاستهلاك ف عين الذات وأحسنوا بشمود التفصيل فى عين المع والاستقامة فى البقاء بعد 
الفناء ( وال بحب المحسنين ) الباقين بعد فنائهم أو المشاهدين لاوحدة فى عين الكثرة اأراعين لحقوق 
التفاصيل فی ءین الجمع رالو جود الحقای ) اها الذين منوا) بالغیب (لیباونم) فی اا السير والاحرام 


مبحث فى نسب رقوله تعالى( جعل آله الكعبة) الخ ۴۳9 
لزيارة كعبة الوصول بشىء من الصيد أى الحظوظ والمةاصد النفسانية (تناله أيديك ورماحك) آی تسر 
لکم وتيا ما توصل به اليه ه 

وقيل : ما تناله الأيدى اللذات البدنية وماتناله الرماح اللذات الخيالية (ليعلاته) اعم الذى ترتب عليه 
الجزاء « من عخافه» بالغيب أى فىحالالغيبة ولاأيكون ذلك لالدو مين بالغيب لتعلقه بالعقاب الذى هو من 
باب الافعال » وآما فى الحضور فالخشية والميية دون الخوف » والاولى جلى صفات الربو ية والعظمةء 
والثانية بتجلى الذات» فالخوف ‏ قيل منصةات النةس والخثية من صفات القلبء وافيبة من صفاتالروح 
و فن‌اعتدی بعد ذلك » پتناول شیء من‌الحظوظ (فله عذاب ألم ) وهو عذاب‌الاحتجاب (يا أا الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأآثتم حرم) آی ف حال الاحرام الحقیقی ( ومن قتلہ منک متعمدا ) بأن ارۃ۔کب شیا من 
الحظو ظ النفسانية قصدآً (فجزاء «ثل ماقتل) بأن بةهر تلك الةوة ااتىأر تكب بها من قوي النفسالبهيه .ةبس 
يماثل ذلك الحظ (عک به ذواعدل منكم) وهم الةو تان انظر ةوالع لية (هديا بالغ السكعبة) الحةرةيةوذلك 
بافناًا فى اله عزو جل (أو كفارة طعام ما كين أو عدل ذلك صياه)) أى أو يستر تلك القوة بصدقة أو 
صيام (أحل لك صيد البحر) وهو ءاف العام الروحان من العارف ( وطعامه ) وهو الدلم اانافع س 
ل المعاملات والاخلاق (متاعا) أى تما اكم أيا السالكون بطريق‌الحق (ولاسرارة) المسافرين مسةر 
الآخرة» (وحرم علیک صد البر )وهو ف العالم ا لجماتىمن الح وسات والحظو ظ النفانبة ( واتقوا الة) 
فی سی رکم.( واعلوا دک اليه ت#شرون) بالفناء فاجتمدوا فى ااسلوك ولاتقفوا مح اموانع وهو الله تعالى 
الميسر لارشاد واليه المرجع والمعاد « 


0 


لإجعل الك( ی صیرھا ¢ و“عت كعبة علی‌ماروی کں عکرهة ۰ ومجاهد لها مر رہ4 والتكب 
اتر ج 6 وتطلق ل علیکل بت هر 1 وقد بقال: التكعب للار تفاع »قل : aay‏ مرت ال كعية كع کو ھا 
مرتةعة »و منذلك كهب الا نسان لار تفاعه ونتوه» و هيتال رأة إذاتاً دا ٤‏ وقہل: مت كعمة لانرادهام‌ن‌اليناء. 
ورده الكرماتى إلىماقله لان‌المنفرد من البناء ات من الأرض 7 
وقوله تما لإ البيت الحرام عطف بیان على جه المدے لاہ عرف بالنعظم عندمم فصار ا 
المعظم آولانه وصف بالحرام المشحر ڪر مته وعظمته» وذ 4 اريت التو طئة ل فالاعتراض با جمود من 
وجوز ان یکون بدلا وان دون ەفعو لا انا جعل »وقوله ما زه 3 راما لاس € صب ءل 
إلمحال وورده ءاف مأ زعله ع الممءول الاول کا ستل قروا أن شاء ره تعالى بل هذا هو المعو لالث ايء 
وقيل : (جعل) گی خاق فتعدی لواحد وهذا حال وھمعی کو نه اما م آنه مبب اصلاحآمور م 
وجیرھا دا ودنا حہ٬ث‏ ان مأمناهم و و معا لتجار تم ا اليه من کل ج بق وه4.ذا قال 
سعيد بن جبير : من تى هذا البيت بريد شيا للدنيا والآخرة أصابهم ومن ذلك أخذ بعضهم أن التجارة فى 
الج لست مكروهة . وروی هذا عن ای عد الته رضی اله تعالی عنه # 


وأخرج ان جرور . وآين آی حم عن ان زد قال ۽ کان اناس کہم م ملوك دقع بعضهم عن بءض 


۳٦‏ ةمير دوح المعانى 


ول کن ف العرب ملول كاك فجعل اله تعالی ۾ مالبيت الحرام قياما يدفع به بعضهم عن بءض فلو لقی 
الرجل قاتل أبهأو ابنه عنده ما قتله ي فالمراد من اا س عل هذا العرب خاصة » وقيل : معنى كونه قاءا 
لاضن كه أا م من اللاك فا دام البيت عحج البه الناس ل مانكو! فان هدم وترك المج اكوا 
- وروی ذلك عن سا ٠‏ وقراً ان عامر (قا) علیانه «صدر چ رانا ان أ ن لا تقلب 1 iJ el,‏ 
ل لبت فى فعله الفا تبعه المصدر فزاعلال عينه ل ا ارام آی الذی یژدی فيه المح وهو ذو 
الحجة فالتعريف للعمد بقرينة قرنائه ۽ واختار غبر واحد ارادة ال جنس على ما هو الاصل والقر نة المعهودة 
لا تعن العهد ء والمراد الاشهرالجرم وهى اربعة وأحد فرد وألالة سرد فالفرد رجب والسرد ذوالقعدةء 
وذوالحجةء والحر م وهو وما بعدهءطف على (الكعبة) فا مع ول الثانى عذوف ثقة ءا م ایو جع ل‌الشهر 
الحرام ل وامدى زالقااند € أيضا قياما مء والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهی البدن خصت بال کر 
لان الثواب فيها أ كدثر والحج ما أظبر؛ وقيل: اكلام علي ظاهرهء فقد اخر حبر الشيخءنآ ىب لز أن آهل 
الجاهلية كان الرجل منهم اذا أحرم تقلد قلاد ة من شعر فلا بتءرض له أحد فاذا حح وقضى حجه تقلد 
قلادة من إذخرء وقبل : كان الرجل ةلد بعيره أونفسه قلادة من لاء شجر الحرم فلا عغاف من أحد ولا 
برض لحد بسو»» و5انوا لايغيرون ف الاشهرالحرم وينصلون‌فيها الاسنةو م ااناس فیماالی معايشبم 
ولا خشون أجدآي وقد توارثوا على ماقيل- ذلك من دينا٠عيل‏ عليه السلام (د3) أىالجعل الم كور 
خاصة أومع ماذک ر من الامر بحفظ حرمة الاحرام وغيره,وعل اس الاشارة النصب بفعلمقدر يدل عليه 
الساق وبه تتعاق الام فيا بعد . وقيل: ع لهالرفع على آنه خبر مدأ حذوف أى السك الذى 
قزرا ذلك أو مبتداً خبره حذوف آی ذلك الک دو ایرام الاول هرالاقربب والقدير شرعذلك 
3 سلوا أن اق ل ماق السك وناق رق چ فان تشر ¢ هذه الشرائع المساتبعة لدفع 
المضار الدينية والدنيوية قبل الوقرع وجلب الأولة والاخروية من أوضح الدلائل ل ۹ے 
الشارع واحاطة عله سبحانه لإ وان الله , ا شىء )€ واجبا ؤن أو متنعا أو #كنا (۹V‏ 
کا مل الل ۾ وهذا تھے ر تخصيص» وقدما اص زه ئالدلىل علي مأ يعد »۾ 
وجوز أن يراد با فى السموات والارض الاعيان المي جودة فيهما وبدكلشىءالامور الخعلقة بتلك 
الموجودات من العوارض والاحوال الى هى من قبيل المعانى. والاظهار فى مقام الاضار لا م غيرمرة ه 
لإ الوا أن اله شديد المقاب) وعيد لن انتهك مامه أو أصر على ذلك والعقاب كا قيلهو الضرر 
الذى بقارنه استخةاف واهانة ٠‏ و “مى عقابا انه وستحق عقرب ألذذب وان الله غور دتم ٩۸‏ ( وعد 
ان حافظ على مراعاة حره‌اته تعالى و أقلع عنالانتهاك. .وو جەتقدىم الوءیدظاهر ل ماعلل ارثرل (E‏ 
ول بال جهدا فی ترا بيغم ٠اه‏ رتم به فای عذر بعد“ وهذا تشدید فی[ یجاب ‌القیام ما مر به سحانه ۾ 


والبلاغ امم اق مام المصدر ک اشر اه 3 يما يدون وماتڭتمون ۹۹ ( فيعامد ا 


فسمبر رل تعالى :(ةل لاء ستو ىا بوث والطبب) الخ ۳۷ 


ا @ o‏ ەس ر £ Je‏ 
ف قل € باد ل لا يستوې الخبوث والطوب ) آی الردیء وال جید من کل شیء .»و 
ح عام ف نى المساواة عند أنه عالى بين الو عبن والتحذير عن ردما وان کان سیب النزول اس 


SEET 


امس لین أرادوا أن «وقعوا عجاج الامة وان مم تاره عظمة فنهوا عن ذلك عل م «رذ کره ¢ وقيل 
زات ف رجل 8 رسو لاله ا فال : ډارمه و لاله انا لخم رکانت تجار تی ونی معت من ها مألا فول 
: و 
نفعى من ذلك ان عاتن وره بطا عة لته تعالی ٩‏ فقا لالنى ا إن أ مته ف حجاوجهادل مدل جناح بعوضة 
ان الله تعالى لا يقبل إلا الطيب ۾ وعن الجسن واختاره الجبالى الخبيث الحرام والطيب الحلال ؛ وأخرج 
ان جردر وغيره عن االسدى قال الوت م المشر کون والطيب م المۇهنون وتةدی ما لخبي ثف الد کر الاشءار 
من اول الامر ٫أن‏ القصور اذى یه al‏ عدم الاستواه فيه 5 فی مقابلهء وقد تقد مت الا ارة الى عقيقه» 
ولو أعجيك) آی وان سرك آہا ااناظربعین الاعتبار لإ گا الیت) ه 
وقيل الخطاب للنى بي والراد آءة» والواو لعطف الشرطية عل مثلمالقدر ٠‏ وقيلللحال أى لولم يعجبك 
ولو اءجيك وکات اها ف مو ضع الجال من فاعل ولا سىتوى» ی لاس تو بان کا :بن عل ل حال مقروض. 
وول زوت الارل ف مثل هذا اتر ڪب لد لال الثانة علا دلالة وأاضدة فانالشىءذانةق معا لمعارض 
فان پتحقق بدونه آول ٠‏ وجواب لوعحذوف ف الملتين لدلالة ماقباها عله لإ فاقواالله يا اول الااب) 
فی تعری الخبیث وان كثر وآ ٠روا‏ عايه الطيب وان قل فان «دار الاعتار هوالخيرية والرداءة لا الكشة 
٠‏ والة-لة وفى الا كدثر أحسن كل شىء أقله ٠‏ ولله در من قال : . 
والناس ألف منهم كواحد وواحد للف ان أمر عنا . 
ى oa‏ #۸ 
وف الآية جا قيل اشارة الىغلبة أملالاسلام وان قلوا لإ أملكتفلحونء ٠١‏ ) راجين ان 7نالوا الفلاح 
ےت - ے ا : 
اوالفوز بالأواب العظم والنع المقے لإ ااا الذین امو الا تسالوا عن اشياء ) ظامر اللفظ 6 قال أبن 
بعیش بقضی بکو نها جع شی. لان فلا اذا کان مت ل المين مع ف القلة عل أفعال عو بیت وأيات وشیخوآشیاخالا 
اوم رأوهاغیر مصر وفة فی حال اناير هنا فتشعبت | راء الجاعة فیها ,وذ هب م بو ره. والخلدل الان المزة 
للا ف وان الكامة اسم هرد راد به اسع کو الحلةاء والطرفاء فاشہاء فیالاصل شياء دومز تين م )اف 
فقدمت اهمزة الاولى الى هف لام الكلمة عل الماء لا تال همز ڏن fa‏ أف امم حرف ءلة وهر آلرأء 
والمزة الانية زاددة لأ ننف ولذلك لاتتصرف ووزنها لفعاء وقصارى مافیهذا اذهب الةلبوهو کر 
فی کلامم ارتکبوه ٥ع‏ عدم الثقل 6 فی ينق وقسى وغو هما فارتكابه معالئقل أولى فلايضر الاعتراض 
يانه خلاف الاصل + وذهب الفراء الرانها جع شی» باه مشددة وهم ر ةوزن ه‌ین‌واین الاانهمخففوه فقالوا 
شىء ديت ف میت و بعد التخةرف جد وه لا مز آین تما أاى وعد باه بزنة آفعلاء فا جتمعت 
همز تان احداهما لام الكامة والاغرى للأ نورك فخةة وا ذلك بقلب المزة الاو ياء ثم حذفوا الياء الارل 
اأ ھی عيني الكلمة ذصار وز نه افعلا وقیل : فى تصرف هذا المذهب eel‏ حذفرا اهمزة الى ھ لام 


اكلة لان الثقل حصل lr‏ فوز ها آذعاه و منع الد ر ف فمزة الأ نيث. واستجسن هذا المذهب لو ان 


۴۸ تفسيرروح المعانى 

عي آن أصل شىء بالتخفیف شىء بالتشد ,د دللء وذەب الأخةش إلى آنا حح شىء بوزن فاس وأصاها 
شیا“ ہمز آين بيذهء| الف بعد ياء ثم عمل فيه ما ٠ر"‏ ورده الزجاجبأن فەا لامع ءل افعلاء ع وناظرأبوعمان 
المازنى الأخةش فى هذه المسألة ج قال أبو علي فى التكلة فقال ‏ كيف تصغر أشياء قالأقولآشيا ". فقال 
المازنى : هلا رددتما إلىالواحد فقلت ثيثات لان أفعلاء لاتصغر فل يأت يقنع اتهی. وأراد أن أفعلاء 
من‌آمثلة الكثرة وجموع الكثرة لاقصغر ءل الفاظما وتصةر باحادها ثم بحم الواحد بالالف والتاءكةولك 
ف اصغير درم : در مات والجواب قال آبوعل عن ذلك أن أفعلاء هنا جاز تصةبرها على لةهاها لانہاقد 
صارت بدلا من افعال بدلالة استجاز تېم إضافة العدد إليها 5 أض.ف إلى أفعال » ويدل على كونما ردلا ضا 
تذ کیر م المد ا لضاف إليما فقوم ثلاثة أشياء فكا صارت بنزلة أفعال فى هذا الموضع بالدلالة الم كورة 
كذلك جوز تصغيرها من حيث جاز قصةير افعال ولم ينع تصغيرها على اللفظ. من حيث أمتاع ته خير 
هذا الوزن فى غير هذا الموضع لارتفاع الءنى المانع من ذلك عن أشياء وهو ألما صارت بنزلة أفعال وإن 
کان كذلك لم بحتمع فى اللكادة ما رتدافع من إرادة التةلیل والت۔کثیر فی شیء واحد انتھی » ومر اده ا قال 
ان الجرى بأن فعلاء فى دذا الموضع صارت بدلا من آفعال آنه کان القاس فىجمع شىء أشياء «صروفا 
كقولك فى جەح فى افياء علي أن تدكون همزة المح هى همزة الواحد ولكنمم أقاموا أشياء التى همها 
تنيت »قام أشباء التى وز'ما أفعال ء واستدلاله فى تويز ته غير أشياء على لفظها بالا صارت بدلا من آفعال 
بدلالة آم أضافوا العدد إلا وألقوه الماء فقالوا ثلاثة أشياء ٤ا‏ لايةوم به دلالة لآن أمثلة القلة وأمثلة 
ااسكثرة بشت ركن فى ذلك آلا تر آم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم ناء الة-لة فيقولون: ثلاثة 
شدوع وخسة درام > وآما الحاق الماء فى قولنا: ثلاثة آشیاء وإن کان آثیاء ٠ثا‏ لان الواحد مذ کر 
ألا ترى أنك تقول “اة : أنبياء وخمسة أصدقاء وسبعة شعراء فتاحقالهاء وان كان لفظ المع موتا وذلاك 
لآن الواحد نى وصدیتق وشاءر أن واحد آشیاء شی“ فى دلالة فى قوله: ويدل على کونما بدلاتذ کرم 
العدد المضاف اليها الخ ثم قال : والذى جوز أن يستدل به لمذهب الاخفش أن يقال: إا جاز تصغير افعلاء 
عل لفظه وإن كان من أبنبة الكثرة لان وزنه نقص عذف لامه فصارافعا* فشبهوه باذم ال فصروه وذهب 

اکسائی إلى آنا جم شی“ كضيف وأضیاف ٭» 
وآورد عليه منع الصرف من غير علة و يازمه صرف آبناء ( ١‏ ) وأسماء وقد استشعر ال كسائى هذا 
الار اد وآشار إلى دفعه بأنه على أفعال ولكن ثرت ف الكلام فاد بهت فعلاء فام يصرف کا لم يصرف 
حراء» وقد جعوها عل آشاوی کمذراء وعذاری وأثہاوات کحمرا۔ وحراوات فعاملوا آشیاء وان کانت 
على أفعال معاملة راء وعذراء فى جممى التكسير والتمحيح. ورد بأن‌الكثرة تقتضىتخفيفه وصرفه* وأيده 
بعضهم بأن العرب قد اءتبروا فى باب ما لا بنصرف الشبه اللةظى 6 قيل فى سراو يل إنه منع من الصرف 
لشبہه عصایح وأجروا آلف الالحاق بجرى ألف التأنيثالمةصورة ولكن ١ع‏ العلية فاءتبر وا مجردالصورة 
فليكن هذا من ذلك القبيل » وقيل : لتا جح شی“ ووزنم ا افعلا* مع فعیل کنصیب وآنص۔ اء وصدیق 
وأصدقاء و حذفت الممزة الاو لىااتىھىلامال كلءة زفت الياء لل الإلف فصارت أشياء بزنة فعا »وجعل 


)۱( قوله ويلزمه صرف أبناه الخ كذا بخطه ٠‏ ولعل الأصل وبازمه منع صرف الخ تأمل 


٥خث‏ فته سبرفو له ثعالی (انثبدلک تسو کم( الخ ۳۹ 
می دصر دده کمذھهب الاخةش د أبدل اهمزة را حذفت إحدی الما۶ين وحسن حذفها من الح حذفيا 
من المفرد لكثرة الاستمال وعدم الهرف ف4مزة التأنيف الأمدودةء وهو حسن إلا آنه برد عله 6 ورد عل 
الاخفش ٠م‏ إيرادات أخر » وقيل بر ذلك ولاشهاب عليه الرحة م ۰ 
أشياء لفعاء فى وزن وقد قلبوا لاما ها وهى قبل القاب شبثاء 
وقيل أفعال لم تصرف بلا سبب منهم وهذا لوجه الرد لاء 
أو آشیاء وحذف اللام من ةل وشیء أصل شی“ وهی آراء 
وا ا وکل کا اھ ك 
واحفظ وقل‌للذیيضیالعلاسفبا حفظت شيا وغابت عنك اشياء 
وظاھر صامعه كغیره (شبر إلى اختار مذهب الحلدل . وسلپویه » وقال غير وأحد : نه الأظهر لقوهم 
ی جعما اا فجمعو ھا کا جعوا صخ راء عل صحاری ¢ وأصله 6 قال ان‌الشجرى ااا بالياء أظہورها 
ف آشہاء اکم أبدلو ها واوا عل عير قاس ک راطا واوا فقوم جات الجراج جاوة ¢ وأيضا ودل عل 
أنمامفرد قولمم فى آعقيرها أشيءاء کصحیراء ولو كانت جما لقالوا شيا ت على ماتقدمتالاشارة, وتام البحث 
فی آمالی ابنالشجری لإإن تد سوم( صفة لأشياء داعية إلى الاتهاء عنالؤال عنها ء وعطف عابيا 
قوله سبحانه :لو إن قسالوا عنما حین پثرل القرءآن ب € آی بالوحی ا ینیء عنه تقبید الال ین 
نزول القرآن لان المساءة فى الثرطية الأولى معلقة بابداء تلك الاشياء لا بالسؤال عنها فعقبها جل شأثء ءا 
ھوناطقی بامىتاز ا مالۇ العنما لایدائا المي جب للحذور» فضمیر (عنها) راجع إل تلك الإشباء ولیس عل حد 
لاا بها م بطر قالش د ,د لاساء تما ڈادب وت رکهم ماهوالا ولیم ممن لاسة لام لاماتەتعالىمنغير عش فه 
ولاەرضلکیهیته وکمرته فی حح مسل عن أ بی‌هر يرةرضی انه تعالیعنهقال: « خطبنار سو لانته فقا ااناس 
قد رض الله تمالی علي احج فحجوا» فقال رجل - وهو قالابنافام الا قرع بن حابس ۾ وصرح به أحد . 
والدارقطنى . والا کم ٤‏ حدرث صحیح رووه علشرط الشرخين وأ کل عام يار سو لاله فسکت عله الصلاة 
واللام حت قاها ثاثا فال ما : لوقات: نع ملو جبت ولا استطعتم ثم قال ما : ذرو ی مار ک کا ا 
هلك من کان قبل بكثرة سوام واختلافم على نیام فاذا أس تم بشی“ فأتر | منه مااستطعتم وإذا ت 
عن شی“ فدعوه» وذکر قال آبن حیان أن الأب نزلت لذلك م ُ 
» لاقسألونی عن شی“ إلا مه لک فلا “معوا ذلك آزموا ورهبوا آن کون بن ودی آمر قد حاار قال اس 
رضی‌الته تعالی عنه : فجعلت آنظر ينا وشمالا فاذا كلرجل لاف رأسه ف ثوبه ريك فانشاً رجل كان إذا 
لاحی یدعی إلیغپرآیه فقال: یار سولالته من آبى؟ قال: آبوك حذافة ی مشا عمر رضی‌اته تعالی عنه فقال : 
رضینا باه نعالی ربا وبالاسلام دا و محمد و نیا ڏعوذ الله تعالی من الفتن م قال رس-ول .اله ا 


٠‏ تسیر روح المعائی 


ارا فی الخر والشر كالوم قط إنه صورت لى الجنة والنار حتى اھا دوس الح ائط» )وذ کر 
ابن شهاب أن آم ابن حذافة واسمه ہد انته قالت له مارجع الا: ١ا‏ معت ةط أعتق مك أمنت أن تسكون 
أماع قارفت بعض ١ا‏ بقارف أهل الجاهلية فتةضحها على أعين‌الناس فقال ابن حذافة : لوألحقنى بيد سود 
للحقته , وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذه الآية نزلت يومثذ . ووجه اتصالهما ماقباما على الرواية الأول 
ظاهر جدا ا أن الكلام فا يتعلق بالحج م 
وذكر الطبرسی فى ذلك ثلاة اوجه » الأول آنها متصلة بقولهتعالى ( للك تفلحون ) لان من الفلاح 
ترك الال مما لاخير فيه » والثانى أنمامتصاة بقوله سبحانه:( ماءلى الرسول الا البلاغ ) أى فانه بلغ مافيه 
الاصاحة فلاتسآلوه عالايعنيك » والثالكآنبامتصلة بقوله جل وعلا :( واه بعلم ماتټدون وماتکتمون )أی 
فلا تسألوا عن تلك الاشياء فتظير سرائركم لإ عقا اه َا Ç‏ أى عن المثلة المدلول عليها بلا تسألو اه 
والحلة اتناف مسو لبيانآنهيهمعنها لم يكن جرد صيا تمم عنزالمساءة بل لانها ىنفسهامعصية مستبعة 
للمۇاخذةوقد عفا سبحانه عنهاي و فيه من‌حتهم على الجد فى الا تهاء عنها مالاعن آى عفا اله تعالىعن ماک 
السالفة حيث لم برض علي الحج فی کل عام جزاء تلت أوالمراد تجاوز عن عقوبتك الاخروية ببب 
ذلك فلا تءودوا لمثلهع وقد عمل الفعو عنها عل معنی شامل للاجاوز عن العةو ية الد نو ية والعقو به الاخروية 
واختاره عض الحةتین» وجوزغير واحد کو ن اة فة أغرى لاشاءوالضمير المجرور عائد اليما وهوالرابط 
على معنى لا ألوا عن أشياء بکامک اه تعالی با , واءترض بأن هذا يقتضى أن رن احج قد فرض 
أولا ثم فسخ بطریق الغو وأن بكو نذلكمعلوما للىخاطبين ضرورة أن حق الو صف أن كون معاوم ابوت 
لامو صوف عند الخاطب قبل جد له وصفا له وكلاهما ضرورى الانتفاء قطما على أنه ي تدعى اختصاص النهى 
دة احج وأعوهامعآنالنظمالكر م صر بح فىآنة» وق هى عن‌السۇالعنالاشیا, اتی يسوم ابداؤها سواء 
كانت من قبيل الاحکام والتكاايف الو جبة اتهم بانشاثما وإ جا بها رسيب الؤال عقةوبةوتشديدا فسثلة 
احج لولا عةوه تعالى عنها أومن قبيل الامو ر الواقعة قل الال الموجبة للماءة بالاخبار بها ج فى سبب 
النزول على ماأخرج ابن جریر* وغیره عن آبی هريرة قال:« خرج رسولاله ماد وهوغضبان مار و جېه 
حتی جا س عل ا لبر فقام‌اليه ر جل فقال:ا ,نآ بى؟قال: ف النار » ء وف بعضهمالعفو عنما بالكف عن بيانهاوالتعرض 
لاما وجي يرشك أن لات و جه هذا الاعتراض أصلا» وإلى التسير الاول يشير كلام ابن عباس رضى 
لته تعالی عنہماء فقد آخرج بجاهد عنه أنه كان إذا ستل عن الشىئ لم حن فيه أثر بقول: هو من العفو ثم يقرأ 
هذه الآية . والذى ذهب اليه شيخالام لام عليه‌الر حة هوالاستثناف لاغير لا ءلت» واستبعاد بعض الفضلاء 
ليس فى عله , مقال: إن قلت تلك الاشيا“ غير مو جبة للمساءة البتة بل هى عتلة لااب المسرة أيضالآن 
[ععابها للاو لى وإن کان من حدث وجودها ہی من حیث عد مها مو جبة للاخری قطعا و لست‌احدی الخیشتین 
عمَةة عند السائل وإنما غرضه من اؤ ال ظهو رما كيف كانت بلظهورها عيثية إجابها للاسرة فل عبر عنما 
عحيئية إابها للساءة قلت: لتحقرق المنهى عنه 5ا ستعرفه مع مافيه من أ كيد النهى وتشديده لان تلك الحيثية 
هى الموجبة للانتهاء لاالخبلية الثانية ولاحيية التردد بينالايابينء فان قبل:الشرطبة الثانية ناطقة بأن السؤال 


٥خث‏ فی تسیر فوله تعالی (والله غفورحام) ٤١‏ 
عن تلات الاشہاء الموج ۸ لله اة همس لزم لابداما فل اف الارداء ف مسثلة الڄحڄوام قرض کلعام؟ ؟ ولا 
لوقوعالسۇال قلالنهى وماق اشر ط ةا ماھوالىۇالالراقم يەد إذ' هو او جب للتغاظ و الةشد ردو لعاف فه م 

. فان قیل :ماذکر غا يتەشى فا ذا كا ن الال عن الامو ر المترددة بين الو قوع وعدمه )ا ذک رفالتکا رف 
الشاقة وأما إذا كان عن الاءور الواقعة قله فلا يكاد رةسنى لان مايتعاتى به الابداء هو الذى وقع فى نةس 
الاس ولامرد لهواء كانالسوؤال قبل أوبعد وقد يكو ن‌الواقع مايوجب المسرة © فى مسثلة أبن حذاقةفيكون 
هو متعلتق الابداء لاغبره فيتعين التخاف حت| . قلنا: لااحتال له فضلا عن تعينه فان المنهى عنه فال حقيمة إنغا 
هو السؤال عن الاشيله الأو جية الساءة الو اقعة فى نةس الاهر قبل الال كسؤال من قال:ا ین أى؟لامايعمها 
وغیرها عا لیس بواقع لکنه حتمل الوقوحع عند الم كلفين حى يازم الخاف فى صورة عدم الوقوع ¢ 

وجلة الدكلامآن مدلول النظم الدكريم بطريق العبارة إماهو النهى عن السؤال عن الاشياء الى يوجب 
ابداؤها المساءة البتة إما بأن تكون تلك الاشياء بعرضية الوقوع فتبدى عند السؤال بطريق الانشاء عةوبة 
وتشديدآ افىصورة كونها من قبيلالتكاليف الشاقةءو إما بأن #-كون واقعة فى نةس الامر قبلالسۇالفتبدى 
عنده بطر يق الاخبار بها كاف متنع فى الصور تين معا »ومنشاتوهمه عدم الفرق بین انه عنه وغیرهبناء 
عل عدم امتياز ماهو مو جو د أوبعرضيةالو جود من تلك الاشياء فى نةس الامر وماليس كذلكعند الكلفين 
وملاحظتهم لكل باحتال الوجود والعدمءوفائدة هذا الا بهام الانتهاء عن تلك الاشياء عل الاطلاق حذار 


ابداء ا مکروه آتتهی وهو تحریرلیسبتق‌اليه لإ واه عور حم ١ ٠‏ € أى مبالغ فى مغفرة الارب والاغضاء 
عن ا لادی ولذلك عفاسحانەعنك ولم يعاقبك ءافرط > وال اءتراض تذييلمقرر ل ماسبقەن عفوەتعال ھ 
رە ے٤ ٠‏ 

لا قد س اھا { ای امس ثلة فالضمبر ق موقع الإحدر لاالمفعول و4 ي والمراد سال مثاما ف کو نها حظورة 
ومستتبعة للوبال فقوم & وعدم التصر بح بالثلللءبالغة فى التحذير > وجوز أن يكون‌الضمير الاشياءعل 
تەد رر المضافارضاً فالضمبر ف موقع الول به وذلك من بابالحذف والارصال والمراد سال عن ها 6 وقیل: 
لاحاجة إلى جعله من ذلك اباب انال الهنا اہم طاء وهو معدی بنفسه كقولك: سالةه در هما ععنی‌طا ته 
مه لااستخبار | ف صدرالا ب يواخ:لف ف تمن القوم ن ان عاس ری ايه تعالى ac‏ م قوم عیسی . 
عليه الصلاة والسلام سألوه إنرال الاد 2 کفروا ا ٤‏ وقيل موم صالح عليه السلام سالوه النأفة م 
عقر وها وكهروا ا ٤‏ وقیل.: م قوممو سی عایه السلام الو أن یر بهمالتەتعالى جهرة أوسالوه‌بیان المقرة,« 

وعنمةاةل م بنواسرائىلمطلةا کا واي ألون| اوا ياء م عن‌آش ا اذا آخیروم کذبوم . وعن‌السدىم قرش 
مألوا J‏ نی ا آ“ ن حول الصةا ذهیا ي و قال ال جباتی: 5وا ډألو نه م ویاو انام اذا کک 
و الام 3 صدةوا و ولوا :ل سالاص كذلك ¢ ولاعف عك الى و السمين من‌هذهالاقوالوأن بعضما 
ودد ہل الال عل الاس تءطاء ورعضما و يد حل علي الام ا ر٤والمل‏ عل الاستخار أولى 6 وإلى تعينه 
ذهب بعض العلیاء 3 2 و ( متعلق راا ۾ جوز کو نه متعاةا ٤عحذرف‏ وفع صةة لوم »واءترض 
(م = ج -۷-تفسیرروع المانی) 


¥ تفسير روح المعائى 


بآن ظرف الزمان لايكون صفة الجثةولاحالا ماولاخبرا عها ء وأجيب بأن التحةق أن هذا «شروط ما 
[ذا عدمت المائدة آما إذا حصلات فيجوز 6 إذا أشمت الجثة المحنى فى تجددها ووجودها وقتا دون وقت 
عو الليلة ا4لال بخلاف زيد يوم السبت ومانحن فيه ما فيه فائدة لأن القوم لايع هل م عن ءضى أملاء 
وقال آبو حيان وهو تحقيت بديع غفاوا عنه: هذا انع ماهو فالزمان اجرد عن‌الوصف أ٠ا‏ إذا تضمن 
وصفا فیجوز کقبل وبعد فانمما وصقان فى الاصل فاذا قلت؛ جاء زید قبل عرو فالمعنی جاء فی زمان قبل 
زمان مجيثه أى متقدم عليه ولذا وقع صلة للموصول» واو لم بلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان ٠جرد‏ 
لم بز أن يقح صلة ولا صفة , قال تعالى:( والذين من قبل ) ولا جوز والذين اليوم وما حن فيه من 
المتضمن لا الجرد وهو ظاهر » وما قل من آنه ليس من المتنازع فيه فی شی" لان الواقع صفة هو ال جار 
والجرور لا الظرف نفسه ليش بشىء لأن دخول الجار عليه إذا كان من أو فى لاخرجه عن كو نه فى الحةةة 
هو الصفة أو نحوها فليقهم 0 ا م ( آیبسببها وهو متعاتی بو له سبحا نەوتعالى: ر فرین ۱۰ ) 
اقدم عليه رعابة للةراصل 0 
وقرا آبی (قدہآھا) قوم بینت طم فاصبحوابها دافرین لإ ماجعل اله من عير € هی فعيلة محنی مفو ل 
من اأبحر وهو الشق والتاء لاتقل إلى الاسمية أو ذف الو صو في قالالر جاج: کان آهل الجاهاءة ذا جت 
الناقة خمة أبطن آخرها ذكر عروا أذا وشقوها وامتنعوا من‌نڪرها ور کوبها ولاتطرد من ما* ولاقمنع 
عن مرعى وهى البحيرة » وعن قتادة آنا إذا جت خسة أبطن نظر ف الخامس فان كان ذكرا ذبحوه 
وأکلوه وإن کن ئی شقوا آذنما وترکوها ترعی ولا يستعمالما احد فى حلب وركوب ونحو ذلك» وقب-ل : 
البحيرة هى الاش التىتكون خامس بطن وكانوا لا يحاون لها ولبنها للنساه فان ما تاشتركالرجالوالذاء 
ف آا » وعن مد بناسحق , ومجاهد نها بنت السائبة ٤‏ وستآتی إن شاء اله تعالى قربا وكات تمل أبطا» 
وقیل:ھی‌الیولدت خما أو سبعاي وقيل : عشرة أبطن وتترك هملا وإذا مات حل ا للرجال خاصة » 
وعن ابن المسيب آنها الى منع لبنما للطواغيت فلا تحاب » وقيل : هى التى ولدت خمس اناث فشقوا 
أذنها وت ركو ها هملا ي وجعاها فى القامو س عل هذا الةرل من‌الشاءخاصة, و6 تس مى بالبحيرةسمى بالغزير ةأ رضاه 
وقیل : هی السةب الذی إذا ولد شقوا آذہء وقالوا: الهم إت عاش فعبی‌وإن مات فذكی فاذا مات 
آکاوه > وقہل : ھی الى تترك فى المرعی بلا داع ڍ ول سائة ( هی فاعلة من سییته ای تر کته وأهم اه 
فو ساب وهی اة أو إعنى مفعول كعيشة راضية . واختاف فها فقيل هى الناقة رطن عشرة أبطن اناث 
فتممل ولا تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف ونسب إلى محمد بن اسحق » وقل : هى الى 
تسيب للاصنام فتعطى لاسدتة ولا يطعم من لبنها الا أبن" السييل ونحوم وروىذلك عن‌ابن عباس . وابن 
مسعود رضی اله تعالی عنم » وقیل : ھی البعیر يدرك نتاج اجه فيترك ولا ب رکب » وقیل : کان الرجل 
اذا قدم من سر بعد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال : هى سائبة أو تان ينزع من ظبره-ا فقارة آو 
عظاو انت لا تمنع عن ما ولا 6ا“ ولا ت رکب ۽ وقیل : ھی ما ترك احج عليه » وقیل : هی المد يعتق 
عسل أن لا يكون عليه ولاء ولا عةل ولا ميراث ف ولا وصيلة ) هى فعيلة بعنى فاعلة ۽ وقي-ل : مفعولة 


تفسیر فول تعالی (ولاحام ولکن الذین گفروایفترون) الخ ٤۴‏ 
a a DS : Ni SHEDIDE REE‏ 
و الأو لأظر م ينی“ عن ذلك ان‌المر ادبها ٠و‏ اختاف قر .فقالالةرأء ھی الشىاة تتح عة أبطن ءناقينعناقين 
واذا ولدتف آخرها ale‏ وجدیاقیل: وصات اھا فاو شرب لبن الام الك الرجال دون آلزےأء وتجرى 
مجری السائءة : وقال الرجاج:ھی الثاة أذا ولدت ذکراً ان لام وإذا ولدت ای کا نت م وأن ولات 
ذکراً واف قالوا وات اها ف بذبحوا انکر لاتم وقىل: ھیااشاة لر ذکراً مآ فمل آغادا 
فلا رذ يحون أاما من أجلما وأذا وإدت ذکراً قالوا: هذا فربان لاتا . وعن أبن عباس ری اينه تعال 
عنما ش الغا تج عة أبطن فان کان السابح اٹی ينتفع آلذا|ء ەنا شی ال آرے مو تفتأ کلهاالر جال 
والذاء وكذا إن ان ذكراً وأنثى قالوا وصات أخاما فتترك معه ولا ينتفع بها الا الرجال دون النساء فان 
ماقت اشتر كوا فيم . وقالابن قتيبة : ان اف السابع ذكرآ ذبح وأكاوامنه دون النساء وقااوا: خااصة 
لذڪرورا ګرهه عل أزواجنا وإ ات ًش ت رکت فی الغنم وإن کان ذکرا وا فكقرل ابن ءاس 
ری أيه تعأالى عه وقال ر ان امحق: وھ الشاة تج عشر إناث متوالمات ف مس أبطن 1 ولدت 
بعده لاد کور دون الاناث فاذا ولدت ذکرا واش معا قالوا:وصات أخاها ل يذ بوه ا » وقىل: ھ 
الشاة تنج خمسة أبطنأوثلاثة فان كان جديا ذعوه وإن كان انى إبقوها وإن كن ذ كرا وأثى قالوا: 
وصلت أخاما » وقال بعضهم : الوصيلة مر الابل وهی الناقةتبکرفتلد ی ثم تثنى بولادةآنی آخری ليس 
بينها ذكر فت ركونها لأمتهم ويقولون :قد وصلت أثى بأثىليس بينهما ذكر , وقيل : هىالناقة التو وصلت 
بین ءشرة ابطن لاذکر بینها « 
ل(إولاحام ) هو فاعل من المى بمعنى المنح . واختاف فيه أيضا فقال الفراء : هو الفحل إذ لقح ولد 
ولده فیقولون : قد جى ظېره فیهمل ولا بطرد عن ماءولامعی » وعن ابن عباس ری اله تعالی عنه, وأبن 
مسعود وهو قول آى عبيدة . والزجاج أنه الفحل يولد من ظہره ءشرة أبطن فة ولون: جى ظېره فلا عمل 
عایه ولامنع ٥ن‏ ماء ومع . وعن اله افعى أنه الفحل يضربف مال صاحہه عسشر سنن ¢ وقیل :هر الةحل 
ينتج س آناث متواایات فحمی هره جەح بينلا قو ال المتقدمة فى كل من تلك الأنواع بأن العرب 
کا نت تختلف أفعاهم يها .والمراد من هذه اخ رد وابطال l‏ ایتدءه أهل ا لجاهلية. ومعنى (ماجعل )ءا رع 
ولذلك عدى إلى مقعول وأحد وهو( ګيرة) وماءطاف ale‏ ,و (من) سیه ےخطیبآتی ما لتا کیدالنفی.وآن کر 
بعضهم بجیء جعل عى شرع عن آحد من أمل‌اللغة وجعاما ھا للاصير والمةعول الثانى عذوف أى ما جعل 
البحيرة ولا ولا مشروعة )۱( ولیس 6 فال فان الراغب قل ذلك عن آهل الله وهو تة لا ية ترى عام ٠‏ 
إولکن الذن كقر وا رفترون على آله ألكذب ) حيث يفعلون ما يفعاون وٍقولون:اله سبحانه 
وتعال مرا ذا ومام عرو بن لی فاه ف المشهور أول من فعل تلك الأفاعيل الشنيعة آخرج ابن 
جرار .وغىره عن أی‌هريزة قال: » معت رمو ل الله م قول 5 کم بنا لون :ا أ کم عرضت عل 
النار فرآوت فها ەرو ین لی دن قمعة ن ادف جر قصيه ف النار فا رآیت رجلا اشہه برجل مڭ به 
ولابه منك فقال : کم أخشی أن بضر شبېه‌يار سول اله فقال رول الله ا :ل [نكمۇەن وهو کافر 
O‏ 


)١(‏ مكنا الاصل بتكرار ولا قدر 


€ ` تفسیر روح المعاى 
آنه اول من غير دین ابراه عليه الصلاة واللام وعر البحيرة وسيب ااسائبة وى الحامى» وجا خير 
ماخر عن ابن عباس رطى الله تع الى عنه _-ووصل الوص لة۔ ٭ 

وأخرج عبد الرذاق.وغیره عن زد بن أس سل قال قال وول الله م :دا فی اعرف أو ل ھن م 
ارات ونصت ااتضت وأو ل من غیر دین اراھ علیہ lL‏ تالوا:ەن ھویار سول اله؟قالءلیه 
الصلاة والسلام: عرو بن ى خو بی كەب لقد رأیته جر قصبه فی النار روذى أهل اانار دح قصبه وانی 
لاءرفآول من عر اابحأئرقالوا :من هو يارسول الت وقالءايه الصلاة واادلام: رجل من بیمداج کانت له 
ناقتان فجدع1 ذانہماوحرمآلبانہما وظهو رهما وقال : هاتان هثم احتاج‌الیہمافشرب آابا)] ور کب ظمو رها 
فاقدراً بتەفیالنار وما ضا هافو اهماو طا ئها خفاف ماو اتدل بالا ية عل عر يمه ذهالامو روه و ظامهرواسة:.ط 
منه ڪرم جي ع تمطیل انافع, واتدل ابن ا لما جشون ماعل منم آن يقو لالر جل لعرده: نت سابة وقال: لا يەتقبذلكم 

وجعل بعض العلماء من صورالساثبةإر ال الاير و وهي وصرح بعض علمائنا بانه لاثواب ذلك ولعمل 
الجاءل لا يكتنى بهذا القدر ويدعى الاثم فيه والناس عن ذلاك غافلون لإ وا كازرم لايعقلون ٠١۴‏ ) 
أن ذلكافتراء باطل فا تقدم فعل الرؤ.اء وهذا شأت الاتباع وم المراد بالا كثر جا روى عن قنادة. 
والشعي » وظاهر سياق النظمالكرمم انهم الاقلدون لاسلافم المترين من مماصرى رسول اله يل وهذا 
بان لةصور عقوم وتجزم عن الاهتداء بانفسمم ۴ 

وقوله تعالى: ودا قي هم( أى لاذين عبر عنهم بأ كشرم على سبيل المداية والارشاد إلى المتق: 
تاوا إلى مأل ال € من الكتاب المبين للحلال والمرام والاعان به لإوإل الرسول) الذى آثزل عليه 
ذلك لتقفوا على حقبقة الحال وتيزوا الحرام من الحلال لإقالوا حسينا ماو جدنا عليهءاإّ ) هذا الدأن 
فلا نلةت ل بره بيان لعنادم و استعصامم على ادى إلى احق و انقیادم لاداعى إلى الض-لال»وماموصولة 
اسعية » وجوز أن تكون نكرةموصوفة والو جداناامادة ر( تاق أوحال نبرا ا 
کون ن محنى العلم و «عليه» عليه ىمو ضع العو لالا: ی لوا ولو و ابا مل ا ن شتاو لام بدو نج ۰ ذهب 
الراغب إلى أت الواو للعطف » وصرح غير واحد أنه على شرطية آخرى مةدرة قبلا والممزة 
اتعجيب وهى داخلة على مقدر فى الحقيقة أى أيكةيمم ذلك لولم يكن بام جهلة ضالين واو كانوا كذلك 
وتا الجلتین فی موقعالخال آی آیکفیہم ماوجدوا عليه آبا۔م کائنين على کلحال مفروض »وعل‌هذا لایاز م 
كون اطملة الاستفمامية الانشائية حالا ليحتاج توجيه ذلك إلى نظر دقيق »وحذفت الل الأولى 
دلاله واضحة وهو حذف مطرد فى هذا !| ا لذلك ۴ فىقولك : أحسن إلى ذيد ولوأاء الك فان الثى 
إذا عق عند المانع فلان يتحقق عند عدمه أولى ۾ 

وجواب لو۔6 قالآبوالبقاء -عذوف لظہور انفهامه ماس ہق وقدره يتبعواهم . ووز أن :ةدر حسم 
ذلك أو يةولون ,ومافاو من معنى الاءتناع والاستيءاد نما هو بالنظر إلى زعم لاف نفس الأص » وفائدة 
ذلك المبالغة ف الانكار والتعجيب » وقيل: الواو للحال والهمزة لانكار الفعل على هذه الحال ۽ والمراد نى 


مث فی تفسیر قول تعالی ( با یهاالین امنو اعلیکانھ) الخ 7 
صحة الاقتداء با لجا ءل الضال ء والحال مايفبم من الجلة أى انين على هذا الحال الفروض فا قل : م 
جعلوا الواو للحال ولوس مادخلته الواو حالا من جة الحعنى بل مادخلته لوأى واو كان الح.ال أن إبام 
لايعللون فيفعلون مارقتضيه عله م ولا يمدو ن بن له علم نأشى“ من قلة التامل وذلك غريب من حال ذلك 
القائل » وأغرب من ذلك ماقيل :إت المعنى أنهم هسل یکغفيمم ماعله آباؤم ولو کان آباؤم جلة 
ضالین آهل بكةيهم الجمل والضلالاللذان كان عليهما باؤم. ويوشك أن يكون هذامن الجهلوالضلال 
فمایلیق‌بالتنزیل و 
1 واستدل بالآية على أن الاقتداء إا صح من ءل انعا مهتد وذلكلا يعرف إلابا لحجة فلاركنالتقليد 
من غير أن بهل أن لن قلده حجة صحيحة على ماقلده فيه حتى قالوا : إن للمقلد دللا اجاليا وهو دلبل 
من قلده فتدبر )1 الین 0 ایک اق ( آی آارموا اک واحفظوھا مر ملابسة المعاصی 
والاه رار على الذذوب علي ام فل أمر تقل إلى ذلك مجموع الجار والجرور لاا لجار وحده ) قيل. وهو 
متعد إلا لمعو لبهبعده وقد ركو نلازماى والمراديالمر السك ¥ فقول ل :و عليك بذات الدین» وذ کر 
أبو البةاء أن اللكاف ولمم فى موضع جر لن اسع الفعل هو الجموع وعلى وحدها لم تستدمل اما لافعل 
بخلاف روید فان الكاف وال هناك لاخطاب فط ولام وض مها لآن رويدا قد استعمل اسما لامر 
المواجەمن غير كافالخطاب و إلىذاكذهب سيبويه وهوالصحيح » ونةل‌الطبر سى أن اتال عل مع الضمير 
اسم فعل خاص فا إذا ان الضمير للخطاب فلوقات عليه زود لم جز وفيهخلاف م 
وقرأ نافع فى الشواذ ( تقك ) رفع » والكلام حينثذ مبتدأ وخبر أى لازمة عليك انك أوحفظ 
نفك لازم عليك بتقدير مضافى ف المبتدا ى وقرلهتعا: لإلایضركم E‏ اندم ) تمل الرفع 
علی آنه کلام مستأنف فى ءو ضح التعليل لماقبلهو ينصره قراءةأىعيوة(لارضیر کم) » و وحتملآن کون جزوءا 
جوابا للا مر » والمعنى إن لزهتمأنفسكم لايضر كم. وإنا ضمت الراء اتباعا لضمة الماد المنقولة البهامنالراء 
لادغمة والأصللايضرركم » ويجوز أن يكون نها مو كد لامر السابق واكام علىحد لاأر ينك هماه 
وينصر احتمال الجزم قراءة من قرأ« لا يضر کم» بالفتح (ولایضر کم) بکسرااضاد وضمهامن ضاره رضیره 
ویضوره معنی ضره کذمه وذامه » وقرم منظ اهر الآية الرخصة فى ترك الأامر بالمعروف والنھی عر 
'لمدكر. وأجيب عن ذلك بو جوه. الأول ان الاهتداء لايم إلا بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر فان 
ترك ذلك مع القدرة عليه ضلال. فقد أخرج ان جريرعن قبس بن آی حازم قال :«صعد أ بو بکررضی الله 
تعالی عنه منبر رسول اله یځو فحمد انته تعالی وآئنی عليه ثم قال : آہما الناس انم لنتلون آية من تاب 
لته سبحانه و تعدونما رخصة وال ما آنزل الته تعالی فی کتابه آشد منا ( یا أا الدین انوا علیک آنفسک ) 
الآية والته لتأمرن با مروف ولتنهون عن المنکر آو ایعه‌نک اله تعالی منه بعقاب وف رواية- با آبماالناس 
اک تقرؤون هذه اليه وان تضعونما عل غير موضءها وإنی “معت رسول الله مش بقول: إن الاس 
إذا راو االمنكر ولم بغيروه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » م 
ونی روایة ابن «ردویه عن آبی بکر بن د قال ; خطپ أو بکر الصدیق الاس فکان فی خطبته رقال 


٤٦‏ تفسير روح المعالى 

رسول اله س Wl»:‏ الناس لاتكاوا ءل هذه الب (يا أا الذين آمنواعلي أنفك) الخ ان الداءر 
ل کون فی الم فلا منعونه فيعه بم اه تعالى بعقاب» ٠‏ ومن‌ال-اس من فر الاهتداء هنا بالامر بالمعروف 
والنہی عن المنکر. وروی ذلك عنحذ ةة ,وميد بن المسيبوالثانى أنالآبة تسلية ان يأر وينهىو لا يقبل 
منه عند غلبة الةسق وبعد عرد الو حى»فةد أخرج عبدالرز اق . وأبو الشيخ . والطبرانى.وغيرم عن الحسن 
أن أبن مسعود رضى ته تعالى عنه أله رجل عن هذه الآبة فقال : أيها الناس انه ليس بزمانما ولكنه قد 
أو دك آن بآتی زمان هرون ‌بالمعروف فيصاع بكم کذا وكذا أو قال:فلا يقبل منم فحینئذ علیکم ھک 
لايضر آم من ضل إذا اهتديتم » 

وأخرج ابن جرير عن ابن عبر رضی الله تعالى عنهما آنه قل له: لوجاست ف هذه الايام ف تأمر ولم 
تنه فان الته تعالي يقول: (علیک نفس ) فقال :انرالیدت لى ولا لاصحابی لان رسولاله و قال: آلا 
فایباغ الشاهد الغاأب » ف-كذا نحن الشہود وأتم الغيب ولكن هذه الآبة لاقوام ,جيئون من بعدنا إن قالوا 
1 يقبل منهم . وأخرج ابن مردو يه عن معاذ بن جب ل أنه قال: بارسول اله آخبرنی عن قول الله زوجل: 
( یا آیها الذین آهنوا علیک نفک لا يض رکم من ضل إذا أهتديتم ) فقال صلی الله تعالی عليه ولم :یا معاذ 
و مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فاذا رأيتم دحا مطاعا وهوی متبعاواعجاب دل ام‌ری. برآیه فعلیک 
آنف کر لا يض رکم ضلا لة غير کم فان من ورا آیامصبر السك فيهابدينه ممل القابض على اجر فللعامل منم 
يومذ مثل عمل أحدكم اليوم کاجر خمسین متکم قلت : بار سول الته خم ین منم م قال :بلخمسینمتكمآتم» ه 

والثالثآمما للنع عن هلاك النفسحسرة وأسفا على مافيه الكفرة والفقة من الضلال فقد كان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة و يتمنون ايام فنزلت ه 

والرابح آنہا لارحصة فتركالام والنہی إذا كان فما مفءدة . والخامس أنواللاس بالثبات على الاءان 
من غير مبالاة بنسبة الآباءإلى السفهءفقد قيل: كانالرجلإذا اسل قالوا له سفهت أباك فنزات » وقيل : معنى 
الآ يا يا الذبن منوا الزموا أهل دينك واحفظوم وانصروم لايضر غ من ضل من اللكفار إذا فعاتم 
ذلك والتعبير عن أهلآلدين بالانة سعلى حدقو لهتعالى:(لاتقتلواآنفسك) و وه» و النعبير عن ذلكالفعل بالاهتداء 
لترغیب فه ولایخن مافبه لإ إلى الله ) لال آحد سواہ لإ مرجم ) رجوعكم يوم القيامة لإ جيم ) 
عیث لایتخاف عنهآحد من‌المېتدین و غرم (افنینگ) اواب والعقاب( ما كث تون ۵ . € فالدنيا 
من أعدال المدابة والضلال» فال كلام وعدووعيد افر قبن وفبه کاقیل دایل عل ان آحدا لا يۇ اخذبعم ل غیره 
و كذا يدل عل آنه لااب بذلك » وسیآنی إن شاءاتتمالی تعقبق ذلك ف بام الذین منوا چ اتناف سوق 
لبيان الاحكامالمتلقة بامور دنيام اثر بيان الاحو ال المتعلقة بامور دينهم بوفيهمن اظهار جال العنابة »ضمونه 
مالاخ لإ شهادة يكم إذا حر أحدة الوت حين الوصية آثان € للشهادة ممان الا حار والقضاء, 
والحكم . والحلف.والء لم .والايصاءوالمر اد بهاهنا الاخ ا نص عليه جاعة من الفسرين»وسيآى إن شا 
لته تعالى تحقيق ذلك » وقرأها ا+هور بالرفع عل انھاءپتدأًو(ائنان) خر ها ۰ وال کلام على حذف مضاف 


تفسیر فوله تعال (ياآما الذينآمنوا شهادةبينك) الخ ۷ 

من الأول آى ذوشهادة بينكم اثنان أومن الثانى أى شبادة بتكم شهادة اثنين بوالتزم ذلك ليتصادق المبتدا 
والیر ۾ وقدل : الشرادة ععنى اأشهود کرجل ءدلفلاحاجة إلى ازام الحذف »وقیل: ابر عذوفو(اثنان) 
مرفوع بالمصدر الذى هو (شادة)والدقدير فيا فرض‌عليكم أن يشمد انان وإلى هذا ذهب الزجاج. والشمادة 
فيه عل معتاھا التبادر منما لا »ى الاشماد » وعلام البعض يو ذلك وهو فى الحقيقة بيان لحاصل معنىال-كلام ۾ 

وزعم بعضہم انها بعنیالاشهادالنی « وء صدر الجهو لو (اثنان) قامقا م فاعله»و فيه أن الا تبان صد رالفعل 
الجهول بنائب فال وھو اسے ظاھر و إن جوزه البصريون 6 فى شرح التس هيل لامرادى فةد منعهالكوفيون 
وقالوا: إنه هو األصحيح لن حذف فاعل المصدر سائغ شائع فلا عثاج إلى مايسد مسد فاعله كفاعل الفعل 
الصربح .و(إذا) ظرف لشادة أى ليشهدوقت حضور الميتوالمراد «شارفته وظمورآماراته »(وحين‌الوصية) 
امابدلمن (إذا)وفيه تنبيه عل آن الوصية من المهمات المقررة التى لاينبغى أن يتهاون بها المسلم ويذهلعتمام 

وجوزأنيتعلقبنفس الوت أىوةوعالموت أى آسبابهحين‌الوصية أو عضر؛ و إنيكون(شہادة) مبتدأخيره ' 
إذا ضر آى وقوع الشمأدة فى وقت حضور الموت(وحين الو صية) عل الاو جه السابقةي ولا جوز فيهآنيكون 
ظرفا لافهادة للد يخبر عن الأوصول قبل تمام صلته آو خبره(حين الو صة) .و (إذا) صو ب بالشهادةر لاجوز 
فصبه بالوصية وإن كان المعنى عليه لإن معمول المصدر لايتقدمه عل المحيح مع مايازم من تقد »هول 
لضاف اليه على المضاف وهولا يجوز فى غير _غير- لانماازلةلا .و(اثنان )ءل هذين‌الوجهين إءافاءليشيد . 
مقدرا أوخبرا اشاهدان كذلك و 

وعن الفراء أن(شہادة) مدأ و (اتنان) فاعله سد مس دألخیر وجعدل الممدر می الام ا رشمد »وفيه 
نيابة المصدر عن فعل الطلب وهو ضعيف عند غيره لان الاكتفاء بالفاعل صو صبا لوصف المعتمد .و(إذا. 
وحین) عاړه منصو بان على الظرفة ا م »و إضافه(شهادة) إلى الظرفءل التو شع لآانه مته رف ولذا قریء 
(تقطع ینگ ) إالرفع » وقيل: إنالاصل مایینم وھو کنا يةعن‌التخادم والتنازع»وحذف (ما) جائز نحو 
( وإذا رأت ثم ) آی ٠‏ ثم » وأورد عليه أنءا الموصولة لا يجوز حذفها ومنهم من جوزه « 

وقراً الشمي ( شہادة ینک ) :الرفع والةنوين فبينك حينئذ منصوب على الظرفية . وقرآ الحسن (شهأدة) 
بالنصب والتنو ين » وخرجذلك ابن جنى على أنه منصو بة بفعلءضمر(اثنان)فاءله ى ليةم شہادة بينكاثنانه 

وأورد عليه أن حذف الفعل و إبقاء فاءلى لم يجزه النحاة إلا إذا تقدم مایشعر به کقوله تعالی: (يسبح له 
فبها بالغدو والأصال) فى قراءة من قرأً (يسجح) بالبناءللىقعول » وقول الشاعر « ليبكيزبد ضارع لخصومة ٠‏ 
او أجیب به نی أو استقمام وذلك ظاهر » والاأية ليست واحداً من هذه اللا ۾ 

وجيب بأن ماذ کر من الاشتراط غير مسل بل هوشرط الا كثرية » واختار فى البحر و جين للتخر يج۲ 
الأول أن تكون (شهادة) منصو به علىالمصدرالنائب مناب فعل الامرو(ائنان) مر تفع بهم واتقدبر ليش بد 
ينم اثنان فيكون من باب ضربا زيداً إلا أت الفاعل فى ضربا يستند إلى ضير 
الخاطب لان معناه اضرب » وهذا يستند إلى الظاهر لان معناه ماعلمت » والثانى أن تكونمصدراً لامع 


الأمر بلخبرا تاب مناب الفعل فى الخبر وإن تان ذلك قلیلا کةرله ۾ وقوفا | ې عل مطبهم ٭ فارتفاع 


۸ تسیر رو حالمعاق 

عي واتتصاب مطيهم براه وفوا انه بدل من اللفظ بالةل فى امير ء والتةدير وقف ع حي على مطليهم ٤‏ 
والتقدير فى الآبة بشبد إذا حضر أحدكم الموت اثنان ل ذواعدل مکّم) آی من‌ال لین کا روی ۶ف 
ان عباس . وابن مسعود , والباقر رضی الله ته الى عنم ۽ وان السب عليه الرحة أو من أقاربكم 
وقبباتکم چا روی عن‌الحسن , وعكرهة ۽ وهوالذی بقتضيه لام الز هری وهماصفتان لاثنان اران ) 
عطف عل (النان )فی سائر احتالا ته ه 

وقول سبحاف. لإمن کی ک) صنفة له آى تاتنان من غي ركم » والمراد بم غير المسلدينمن أملالكتاب 
عند الاولين وغير الاق بين من الأجانب عند الآخرين , واختارالأول جاعة من المتأخرين حتى قال 
الجمصاص : إن التةسير الثانى لا وجه له لان الطاب تو جه أولا إلى آهل الا مان فالمغايرة تعتبر فيه و ګر 
قر اة دک وبدل انلك أبضا بب اترول وسیاق قر يا إن شاء اله تعاى لإ إن آم طم فالارض) 
أی سافرتم» وار تفاع (آتم ) بعل «٠‏ ضمر يةسمره مابعده ء والتقدير إن ضر بم فلا عاف انا جت أن 
الط ر د ت ا غ و ردت ا ی و و ل 
مبقداً بناء على جواز وقوع المتدأ بعد إنالثرطية كجواز وقوعه بعد إذا فجملة (ضر بم ) لام وضع ما على 
الأول للتةسير وموضعما الرفع على الخبرية على الثانى م 

وقوه تعالى: صاكم ممصي الموت) آی قاربتم الأجلءطفءل ارط وجوابهعذوف فان كان 
الشرط قيدآً فى أصل الشهادة فالتقدير إنضر بت فى الأرض الخ فلیٹھد انان متکم آومں غیر کم ءون کان 
شرطا ف العدول إلى آ خر بن بالمعنى الذى نقل عن الو لین‌فالتقدیرفاشہدوا آ خرین من‌غی رکم أو فالشامدان 
آخران من غير کم وحي ال تقد الآ ية أنه لايعدل فى الث هادة إلى غير الملهمن إلا بشرط الضرب ف 
الارض » وروی ذلك عن شریح رضی‌اته تعالیعنه . وقول ر 4( أی تازه و نما وتص بر ونم ما 
لنحايف اتناف كآنه قل كيف نعمل اذا ارتبتا بالك أهدينفقالء بحانه: (#سبونهما) لإمن بعدالصلاة ) 
آی صلاة العصر فا روى ءن آى جعفر رى اه تعالى عه . وقتادة . وأبن جبير . وعير م ۾ والتقءء-د بذلك 
للانه وقت اجتاع الناس وتكاثرم ولان جيع آهل الأديان يعظمو:» ويجتنبون الحاف الكاذب فيه ولانه 
وقت تصادم ملااك اللبل والنهار وتلاقهم وفى ذلك تكثير للدود منم على عدت ال حالف وكذبه فيكون ‏ 
أخوف » وعد ذلك بعضهم من باب التغلبظ على تحاف بالزماري .وعندنا لابلزم التغليظ به 
ولا با1-کان بل يجوز للحا كم فعله ه 

وعن الحسن ن المراد بها صلاة العدر أو الظهر لان آهل الحجاز كانوا يقعدون لاحكو مة بعدهمأءو جوز 
أن کون اللام لجنس أى بعد أى صلاة كانت ٠‏ والتةرد بذاك لن إلملاة داعية الى الط بالصدق ناهية 
عن التفوه ,الكذب والزور وارتكاب الفحشاء والمنكر . وجعل المحسن القييد بذلك دلبلا على مات ةدم 
من تفسيره . وجوز أن تكون الة صفة أخرىلاخران ؛ وجلة الشرط معترضة فلا يضر الفصل»ا. وروى 


ذلك عن ابن عباس ري اله تعال عنهما وتعقب ,آنه تی اخ:ص اص الجيس بالا خر دن م شرله 


ت ۹ 
للا“ولين أيضا قطما على أن اعتبار اتصافهما بذاك بأباه مقامالامر باشمادهما اذ ما لها خران شأنهم! اجيس 
والتحايف وان أمكن اعام اتر ب باعتبار ورد الارتأب رما 6 یفده الاءتراض الاتى . ولاغن مأفيه % 
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وقوله عز وجل لإ فسان باه € عطف على (تحبسو نہا) وان رت( یشک کتر ق صدقهما وعدم 
استبدادهما بثى“ من الترك . والجلة شرطية حذف جوابما لدلالة ماسبق من الحبس والاقسام عله » والشرط 
مح جوابه الحذوف معترض بين القسم وجوابه أعى قوله تعال لإلانشترى به ا( وقد سىق هن جهتّه 
تعالى للتنبيه على اختصاص المحبس والتحلف عال الارتياب و ليس هذا منقبيل مااجتمع فهقسم وشرط 
فا کتنی بذ كر جواب سابقهما عن جواب‌الآخر ها هوالواقع غالبا لأنذلك[نا يكو ن عند سدجواب السابق 
مسد جواب اللاحق لااد مضمو نهما ک) فى قولك : والته إن أتيتى لا كرمنك» ولاروب فىاستحالته هنا 
لان القسم وجو ابه كلام الشاهدين والشرطية كا لمت من جهتهمبحانه و تعالىء ولا يتو أن إن‌هنا وصلية لا نها 
مح أنالواو لازمة ها ليس المعنى عليها 6 لامخنى ه 

وزعم بعضهم جواز ونما شرطبة (ولا نشتری) دابل اواب والعنى إنارتبتم فلا ينبغى ذلك أو فقد 
آخطآتم لا لسنا من بشتری به نمنا قليلا وهو بعيد جدا وتخلوالاية عايه ظاهرا منشرط التحليف» وضمير 
(به) عائد إلانته الى ۽ والعنی لا نأخذ لانفنا بدلا من الته سبحانه أى من حرم ته تعالىعرضا من الازا 
بأن نزياها بالحلف الكاذب وحاصله لا نحلف باه تعالى حلةا 6ذبا لجل الال » وقل :أنه عائد الى القسم 
عل آقدرر :ضاف أی اتدل إصحة القسم باه تعالی عر ضا من‌الد نا ان نزول عنه وصفى الصدقو نصفه 
بالكذب » وقدل : إلى الشهادة باءتبار آنا قول ولا بد من تقديرمطافأرضا» و تقد يره ضاف ف (ثمنا) آی 
ذا نمن ما لم يدع اليه إلا قلة التأمل لإ وو كان ) المةسم له المدلول عليه بةحوى الكلام لإ ذا ا 
أى قرربا منا. وهذا تأ كيد لتبر ممما من البلف الكاذب ومالغة ف التنزه عنه كأنم) قالا: لاناخذ لانسنا بدلا 
من ذلك مالا ولو انض اليه رعاية جانب الاقرباء فكيقت إذا لم يكن كذلك» وصيانة أنفس مما وإن كانت 
ام من رعابة جانبالاقرباء لكنما ج قالشرخ الالام ليست ضميمة المال بل هى راجعة اليه »وقيل : الضمير . 
للاشہودلہ علی معنی لا نحاب ی أحدا بشھادتنا ولو کان قریا متا وجواب لو حذوف‌اعتادا على ما بق عليه 
أى لا نشترىبه ثمنا ء والخلة معطوفة على جلة أخرى عحذوقة ى لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ» وجعل 
السمين الواو للحال وقد تقدم لك ما ينفعك هنا م 

وجوز بعضهم ارجاع الضمير للشاهد وقدر جوابا للوغير ماقدرناه آى ولوئنااشاهد قريبا يقسمان» 
وجعل فائدة ذلك دفع توماختصاص الاقام بالاجنیو لایخن مافالتر کیب حینئذ من الرکا کتالتی لارنبقی 
أن تتكون فى لام هذا البعض فضلا عن لام رب الكلء ونثهد باه .بحانه و تعالى أن حل امه عز وجل 
على مثلذلك مالايليق لإ وكيم شبادة اه ) أى الشهادة التى أمرنا سبحانه وقعالىباقاءت,| وألزهنا آداءها 

(م - ۷- ج -۷- تفسير روح المعاف) 


0۰ تفسيرروح المعاى 


فالاضاة للاختصاص أو لادنى ملابسة ي والجلة معطوفة على( لانشترىه) داخلمعه ف حيز الةسم. وروى 
عن‌الشعی آنه وقف علی(شهادة)باطماء ما بدا ته با مدو الجر على حذف حرف الةى وتعو يض حرف الا ستة مام 
و هذا ٠ن‏ حذف‌حرف الجر وابقاء عله وهو اذ کقوله. م آشارت کاب بالاکف الاصابع «لان 
ذلك حيث لاتءو يض » وفى الجلالة لكر بة تعو رض همزة الاتفمام عن الحذوف »وهل الج ربه أو بالعوض 
قولان , وروی عنه , وکذا عن‌الحسن رضی اله تعالی عنه . وي بن عمر . وابن جریر . وآ خرین (اته) 
بدون‌مد., وف ذلك احتالان ه 

الأول أن ا ذف من غير عرض فبكون على خلاف القباس ء والثانى أن الممزة المذ كورة همزة 
الاستفمام وهى همزة قط عوضت عن الحرف ولكنا لم تمد وهذا أولى من دعويالشذوذ ,ولذا اختارەق 
فى الدر المصون» وقرى بتنوين الشهادة ووصل المزة ونصب اسم الله تعالى من غير مد.وخرجه أبو البقاء 
عل آنه منصوب بفعل الق عذوفا إن إذالمن الآثمين ١ ٠‏ € أىإذافهلناذإكو كتم ناء والعدولعنآ مون 
إلى ماذ كر للببالغة ٠‏ وقرىء (للامين) عحذف المرةوالقاءح ركتما عل اللام وادغام النون فما انع ( 
أى اطاح يقال عثر الرجل علىالثى“ عثورا إذا اطلع عليه ه ) 

وقال الغورى :تقول عثرتإذا اطلعت على ما کان خفا وهو جاز عسب‌الاصلمن قو فم: عثر إذا کیاء 
وذلك أن العاثر ينظر إلى موضع عثاره فیعرفه ويطلع عليه ۽ وقال اللسث: إن م«صدر عثر معنى اطلح احور 
ومعن یکا العثار وحینذ خی اقول بانجاز لان اختلاف المصدر رنافيه فلا تتأتى تلك الد عو ىالا على ماقالهالر اغب 
من اتعاد ال صدرین » وفی‌القاموسعثر کضرب. ونصر. وع وکرم ثراو عثیر اوعثارا کبا. والعثورالاطلاع 
المثر , وظاهر هذا أنلابجاز .ويفيم منه أيضا الاتحاد فى بعض المصادر فافهم»والمراد فان عثر بعد التحلييف 
} ل ا { أیالشاهدين الحالفين ر استقا اا { آیفعلا ما یو جیه من ګر يفو کم بأنظهر باد ہما 
شىء من‌التر که وادعيا استحةاقهما لهو جه من‌الو جوه » وقال ال جبائی :الكلام على حذف مضاف آى استحةا 
عقوتام لإ قَآعَرّان ) أیفرجلان آخران. وهو ءپتدأخېرەقولەتعالى :ل يقومانمقامماً € والفاء جزائية 
وهی احدی مصوغات الابتداء بالكرة . ولا عذور فى الفصل باللخير بين المبتدا وصفته وهو قوله سمحانه : 
من الذن استحیعل م اولان Ç‏ » وقیل : هو خبر مبتدا عذو ف آی فالاهدان آخران,وجلة(بقوه‌ان) 
صفته وال جار والجرور صفة أخرى ۽ وجوزآبوالبقاء أن يكونحالامنضمير (يقومان)» وقزل : هو فاءلفعل 
محذو فآی‌فلیشهد آخران ومابعدهصفة له وقيل : مبتدأً خبره الجار والمجرور › واجلة الفعاية صمته وضمير 
(مقاممما) فى جيم هذه الاو جه مستحق‌للذيناستحقادو ليس الاد عقامهما مقام أداء الشمادة الى تو لياها وم 
بودي اها هى بل هو مقام الحبس.والتحليف بو(استحق) بالبناءللفا ءل قراءة عاص فى رواية حفص عنه وا 
قرا على کرم اه تعالیو جهه . وابن ءاس . وآبی‌رضی اله تعالی عنېم‌وفا عله (الاولیان)» والمراد منا لوصول 
أل المت ومن الاوليين الاقربان اليه الوارثان له الأحقان بالشمادة لقرمما واطلاعمما وما فى الحقيقة 
الآ ران القابمان مقام اللذين!ستحقا اعا إلاأنه آم المظهر متام ضمير هما للتذبيه علىوصفممابذا الو صف هم 


تفسير قوله تعالى (فبقسمان بانقه لشهادقنا) الخ ١ه‏ 

ومفعول (استحق)حذوفو اختلفو اف تقدره فقدره‌الزخشری أن جر دوهما لاقيام بالشهادة هروا بهما 
كذب‌الكاذبين» وقدره أبوالبقاء وصيّم) »وقدره ابن عطية ماهم وت ركيم م 

وقالالامام: إن المرادبالاو ليان الوص اناللذانظهرت خياتمما. وسبب أولو يتهها أذاليتعينيما لاوصية 
فع '(امتحق‌علبهم الاو لیان) خان ماهم وجنی عام الو صان اللذان عثر على خيانتم ما .وع لىهذ! لاضرورة 
إلىالقو لعذف المعو ل الجہو ر (استحق عايېم‌الاو ايان )ببناءامتحق لل ةعول واختاة وام جع ضمیره 
والاكثرون آنه الام ء والمرادمن‌الموصول الورةلان استحقاقالام عليه مكناية عن الجناية عليهم ولاشك 
أن الذبن جنى عيبم وارتتكب الذنب بالقياس اليم م الورثة » وقيل : إنه الايصاء » وقيل : الوصية الأو يلها 
ما ذکر » وقمل : ا٣ال‏ › وقىل : إن الفعل مسند إلى الجاروالجرور.وكذا اختلةوا ف توجيەرفع(الاوليان) 
فة.ل: إنه مبتداً خبره آخران آی الاولیان بام المیت آخران » وقیل : بالعس » وادترض بان فيه الاخبار 
عن النكرة بالمءرفة وهو مأ اة ق على منعه فى مثله » وقيل : خبر مبتدا مقدر آى هما الأخران عل الاستتناف 
انى » وقيل ۽ بدل من آخر ان ۽ وقيل . عطف با ن‌عليه »و راز مهعدما تاق ااممان والميبن ف التعر رف و التنكير 
٥م‏ آنہم شرطوه فیه حتی من‌جوز تنکیره نە منةل عن نزر عدم الاش تراط و قیل:هو بدلء‌ز فال (بقومان)ه 

وکون المیدل منه فی حک الطرح ليس من كل الوجوه حتى يزم خاو تلاك اج لةالو اق ةخبرا أوصفة عن 
الضمير» على آنه لوطرح وقام هذا ءقامه كان من وضع الظاهر «وضع الضءير أيكون رابطا ,وقرل : وص فة 
آخران » وفيه وصق النكرة با لمعرفة . والاخةشأجازە هنا لان الأكرة بالوصف قر بت من الءرةة ,ةل وهذا 
ءل عكس م واقد آم على اللئم وسبنى « فانه رول فيه المعرفة بالنكرة وهذا أول فيه النكرة بالمءرفة أو جعلت 
فی كما للوصف, و کن قاقالبعض الحقةين-أن يكون منهبآن يحعل الاو ليان لعدم تعينهما كالنكرة « ٠‏ 
- وع ن أن عل ‌الفار مى أنه ناب فاعل(اتحق) ءا لرادعلى هذا امتحق علوم اتنداب الا وابين من ملاك هادة ) قال 
الزخشرى أوا"م الاوليين ج قيل. وهو تثاية الاولفلبت أله ,اء عندها » وى عل-ف (علهم)أوجه.الأولأنها 
علبابا. والثانی انها معنی ف.والثالت انما بمعنی من. وفسر (استحق) طاب الق عق وغاب ,وقرأيعةوب. 
وخلفت, وحزة , وعدم ف رواية یبر عنه(استحق عام الاولين) بنا احق اة »ول »والاولین+ مول 1 
المقابل الآخر وهو مجرور علىأنهصفة (الذين) اودل ون ضمیر (عایهم) وسرت عل ا لمدحي ره نى 
الاولية التةدم على الاجانب ف الشهادة . وقيل : التقدم ف الذكر لدخوحم فى ( ياأيما الذين إمنوا ) ٠‏ 

وقرآا لسن (الاولان)بالرفع و هوق قدمنا فالاوليان ؛ وقرى والاولين »بالتئنية و النصب»وقرأً أبن مير بن 
(الاولیین) ییامین تثنيةأ ول منصو باءوقری“ (الاواین) بسكو ذالو او وفتعاللام جع آول 6 عاین واءر اب ذلك ظاهره 

ف فيان بان عمف على( بةومان)والسبية ظاهرة . وقول يدانه لإ ادت ای من شہادتم ما € 
جواب الق , والمراد بالشهادة عند الكثير ومثيم ابن عباس رضى الله تعالى عنمما المين 6 فقول عزوجل 
( فشوادة أحدم أربع شهادات بالته ) و سميت المينشمادة عل ماقال الطبرسى لان المين الكدهادة على ماعاف 
عليه أنه كذلك آىلمينناعلى نما كاذبان فاادعيا من الاس تحقاق ٠م‏ كو نما حةة صادقة فى نفس ماأولى بالةبول 
من إمينهما مع كونا كاذبة فى تفسما لا آنه قد ظبر لاناس استحقاقمما للام وييننا «نزهة عن الريب والرية 


وصغة التمضيل ]¢ ھ لامکان قول مما ق اخ بأعتہار صدقهما ف ادعاء E‏ 1 ظهر ف ید | 
وقيل . إن الشهادة على معناها المتبادر عل الاطلاقوسآاتی إن شا الله قعالی ٤ر‏ عض العةَةين غير ذلكو ۰ 
وقرلەعزشأنه لإومااعتديا) ءطف علا جواب أىءاتاوز اف شھاد 7ا اجى ومااع:د نا علیھما را زطال 
حقم») . وقول تعالى ([[ة إذا هَن الظالمين ۷ء ١‏ استشناف «قررطاقبله أى انا إذا اعتدينا فاذكر لمزالظالين ‏ 
أنفسمم بتعر يضما لسخط التهتعالى و عذابه آولن‌الواضءين الحق فى غير موضعه »ومع الأيتينعند غير واحد 
من المفسرين أن الحتضر اذا أراد الوصية ينبغى أن يشهد عدلين من ذوى دينه أونسبه فان لم بجحدهما بأنان 
فی سر فاخران من غير م » من وقع ارتياب فى صدقم.) قا على صدق مارةو لان بالتغليظ فى الوقت فان 
اطلع على کذ ما بامارة حاف آغران هن آهل المتءوادعى أن الح سوج إذا کان الالنان شاهد بن فا نه 
لاعاف‌الشاهد ولايعارض مينه مين الوارث » وقيل : إن التحليةب ل سخ (کنه ەشروط بالر ية ۾ 
وقد روی‌عن ءل کرم الله تعالیو جېه أنه ان رحلة ال اهدو الراو یإذا أتھہوما ٤‏ وقلعض كد النفرة أن 
الشاهد إن لحد من بزکیه جوز تحلیفه احتیاطا وهذا خلاف المفتی به کا بط فى عله وكذا ادعی البعض 
النسخ أيضا على تقدير أن يكون المراد بالشاهدينف السقر غير مسلمين لأن شهادة الكافر على الم ل لاتقبل 
طلا 6 وروی‌حدیث النسخ بن جریر عن ابن عباس ری ™ تعالى عنما .قال بحم :لانسخو أب شہآدة 
الذى على امل ف هذه‌اأصورة 4 
وروی عن آی موسی الاشعری آنه > لا كان واليا عل الكو فة عحضر من الصحابة بشمأادة ذه ين بعد 
علفه) ف وصرة مسل ف السقر و إلى ذلك ذهب الامام أح_د ن حنبل ¢ وقال آخرون:الاننان وصيان 
وح تعليفه)ا ذا ارتاب الو رة غيرمنسوخ» وما أفاد ته الي من رد ال مين عل الوردة لوس مں حت r‏ 
مدعون وقد ظہرت خيانة الوصيين فردت اليمين علم) خلافا لاشافعى بل من حبث آم صاروا ۰دعی 
عليهم لاتقلاب الدعرى فان الوصى المدعى عليه أولا صار مدعا لاملك والورثة ينكرون ذلك »ويدلعليه. 
ما خر جه البخارى ف التاريخ ٠‏ واأترمذى وحسنه. وان جرر . وان ادر .وخاقی آخرون‌عن ابن عباس 
رضی اله تعالیع:م.) قال:«خرج رجل من بنی سهم مع مم الداری,وعدی بن بداء» وقرل : نداء بالنورتی 
فات السهمى بأرض ليس فيما مسل فليا قدما بت ركته فقدوا جاما من فضة مخوصا باإذهب فأحلة مما رسو لال 
صل آنه تعالی عليه وسم بالکه تعالی ما کتمت)ا ول اطای| 2 وجد اجام 5e‏ فقيل آشتر ناه من تھے .۔وعدی 
فقام رجلان من أولياء السہمى فحلفا باه سبحانه لشمادتمما أحق من شهادتهما وانا ل جام لصا<مم وآخذ 
الام ویم فزلت ( lL‏ أا الذين إمنوا ( الخ هذا وادعی بعض الحقَقين أن الشهادة هنا لاکن أن کون 
عمناها الءادر بو جه ولاتتصور لان شهاد ع ) ما عل اميت ولا وجه 4ا بعل مو ته وانتقال احق إل الورثة 
وحضور م أو على الوأرث الخاد وکیف شېد الحم عل خصمه فلا بد من التأويل» وذ كر آن الظاهر أن 
بوص اله بايصال ماله لوارثه مسلا فان لم يحد فكافرآً ءوالاحتياط أن يکونا انين فاذا جاءا با عندهما 
وحصل ریبةف کم وعضه فلحلا امامو دعان‌مصدقان بیمینهما فان و جد ماخانافیه وادعیا آنہما تملکاه منه 


تفسیرقولہ تعالی ( ذلك ادنی آن بتو | بالشهادة ) الخ ۲٣‏ 
شاو و ه ولا بينة ها عل ذلك عاف الدعى عليه عل عدم العلل ما ادعياء من التملك وأنه ملك لور ممما 
لا نعم انتقاله عن ماك ,والشهادةالثازة حى العم المشاهد أو ماهو بنزلته لن الشہادة المعاينة فالتجوز ما 
عن العم سحيح قريب والشهادة الثالثة إما هذا انى أو ععنى اأيمين »و على هذاوهو ما أفاضه الله تعالى على . 
بر 5 امه سپحانه فلا اسف الآية ولا اشکال » وما ذ کروه کله تکاف لم صف منالکدر نوق ذائق» 
وسيب النزول وفءل الرسول ا مین ما ذ کر تھی ٭ 

ولع۔ل تخصص الائنين الاذين علفان باحةرة شهادتهما عل ما قبل صوص الواقعة وإلا فان كان 
الوارث واحدا حاف وان تءدد حلفت المتعدد 8 بين فى اللكتب الفقبية »وما ذ كر من أن سوب النزول 
الخ مبين لما قرره فيه بعض خفاء إذ ليس فى الجير أن الوارثين حلفا على عدم العل رف غيره ما هو تصفى 
الحلف عل ابات فقد روى فى خبر أطول عا تقدم أن عبرو بن العاص.وا لطاب بن أن وداعة السمميين 
قاما فح انا بالله سبحانه بعد العصر أنمما أى تا .وعدياڪذا وخانا نعم قالالترمذى فى الجامع بعد روايته 
لذاك الخبر: إنه حدیث غریب. ولیس اسناده بصحيح» وأيضا ف حل الشمادة على شیء ما ذ كره ف قر 
سبحانه (ولا نکتم شهادة الله) خفاء »وادعى هونفسه أن حمل الشهادة على اليمين بعيد لنبا إذا أطلةت فى 
المقعارفة فتأمل ۾ فقدقال الزجاج:إن هذه الآية من اشکل ماف القرآن » وقالالواحدی: روی عن عر رضى 
لله تعالىعنه أنه قال : هذه الآية أعضل ماف هذه السورة من الاحكام ء وقال الامام:اتفق المفسرون على 
أن هذه الآ ية ف غابة الصعوبة إعرابا ونظا وحكا , وقال الحقق‌التفتازانى: اتفقواعلى أن مذه الآية اصعب 
ما فى الةرءان حکا واعرابا ونظا م 

وقالالشہاب : الم قالوا: اوس فى الةرآن أعظم [شكالا وحكا وإعرابا وتسيرآ منهذ الآية وال 
بعدها لعن ( ,أا الذون ٠وا‏ ( الخ وو له تعالى ) فان عثر ) الخ حققصنقوا فما #صانيف مفردة قاو ا: ومع 
ذلك لم رج أحد من ءمدتما , وذكر الطبرمى أن الآيتين من أعرص القرآن حكا ومعنى وإعرابا واخ ر 
ما آتی فيهما ولم أت بشىء» إلى غير ذلك من أقرالم وسبحان ابر عاق کلامه لإ ذلك € م مستأتف 
سیق لبیان آن ما ذکر مستتبع الهنافع وارد عل مقتضى ال.كة والاشارة إلى الحك السابق تفصيله » وقيل : 
إلى تحليف الشاهدين ء وقيل : إلى اليس بعد الصلاة لإ ادل أن ياوا بالسهادة عل جما ) آى أقرب 
إلى أن يؤدى الشهود اله .هادة على حقرةة,| من غير غيير ها خوفا مر العذاب الاخروىء وه-ذهحكة 
التحايف الذى تقدم أولاء والجارالاول متعاق بأتو | والثانى عحذوف وقع حالا من الشمادة ,وقرله تعالى: 
ل او افوا ن مرد اا ) أى الى الورئة فيحافوا لز بعد باهم ) التى حلفرها عطنت على مةءدر ينى. 
عنه المقام كأن قيل :ذلك أدنى أن ,أتوا بالشادة عقةة وعافوا عذاب الآخرة بسب المبن الكانبة الحرم ة 
ف ساثر الاديان أو يخافوا أن ترد الاعان إلى الورثة فيحلفوا ا ماف ا فخجلوا من ذلك عل 
رۇس الاشماد فيز جروا عن الخرانةء وهو بيان لكمة شرعية قيام الآخرين فأى هذين‌الخوفين وقع صل 
المقصد الذى هوالاتيان بالك يادة على وجهما ‏ وقيل : إنه عطفب على ( باتوا)آىذلك الک الذىذكرةاه أقرب. 
ا بالكهادة علوجهما ما كتم تفعلون وأفر ب إلى خوف الفضيحةء وجعل الشهاب هذ | العطف على 


of‏ تفسير روح المعانى 
حدقوله: 0 لما تنا وماء باردا «» وج-وز اأسمين ٣‏ أو معی الواو ظ جوز جھاما لحد الث يبن على 
م ھر اللأصل فا فةدىر وج صضەیر وتوا وعافوا» علي مأ قل لان‌المراد م a‏ الشراهدين المذكورين 
وغیرهما ٥ں‏ ية الناس»و الظرف بول متعاق ترد کہا هو الظاهر د وجوز أبن E‏ کون 
متعلةا ٤حذو‏ ف و فع صد 5 مان # 

ا ا( فى عخالفة أحكامه الى من جماتما ماذ در والجلة علىما قدل عطف علىمقدر أىاحفظوا 
آحکام انه بحانه واتقوا ل(اوانمەو )مع [جابةوتبول جەيع»اتۋ مم ونبه ل الهلا یېدیالقوم ادقن 1۰( 
تقذ ييل لا ققدم » والمراد فانم تقو اوس معواأ کنم فا ةبن خار جين عر الطا عة والله تمالی لا دى القوم 
الغارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم أو إلى طريتق الجنة » وقوله سبحانه: ل يوم ممه الرسلّ € قيل ظرف 

الةوله عزو جل: «لابهدی» 1 ونظر وہ الحلى من ح۔ث آنه انه ١‏ یہدے م٠‏ طلقا لډ ف ذلك ايوم ولا ف 
ادنا وهذا احتال ذکره الرعشرى ¢ ونقل عن المغرنى ضا وهو ظادر عي تقد رر أن کو ناراد | 
إلى طر يق الجنة وفهم اعاة لمذمب الاعتزال ن أن نى المدابة الطلقة لا يجوز علي الله جل وء لا ولذلك 
هھ ص المهدى اله 0 ويل : نه دل من مفءول «واتقوا» مو ينث مقعول 5 ظرف 8 

و اوةه بو حیان بن فر بعداً لطول الفضل بالملةين ¢ وقال الحلى : ١‏ وعد فان هاتین اخاتین من مام 
می الل الأولى وهر عەل القا بن بالمدلية دل اتال 8 وآعةب ذلك العم العراف ان الانصاف أن ړل 
الاشتال هنا متنع انه لا بد فه من انال البدل على اأدل منه أو رالءکس وهنا لتحيل ذلك ولذا قال 
الحلى: ل ود ف هذا الو جه من تدر مطاف اصح 6 والمراد اتقوا عقاب الله :وم وين صح اھاب 
الوم علي الظرفة ¢ وقال الحةق التفتازاى ا وجه بدل الاشتال | وما من الاس زير الكاة والبعضية 
طاريق اشتال ادل 0 ع البدل اکال اأظرف على المظروف :ل می ا يقل الذهن اله ف امل 
ورقتضيه بوجه إجالى ثلا إذا قيل اتقوا اله يتبادر الذهن منه إلى آنه من أی أمر من أءوره وأى يوم من 
آيام أفعاله بحب الاتقاء أيوم نمه داه ال ا کی ذلك » واءترض بانه اشترط فى ذاك أن لايكون 
ظرذية وه_ذا ارف زءان او أبدل منه لاوم ذاك » وقيل : إن منصو ب #ضمر معطوفء لى «اتقوا» الخ 
أی واحذروا أو واذکروا يوم الخ فان ت ذكير ذلك اليو م المائل ما يضطرم إلى تقو ی الته تعالی وتلقی مره 
بس مم الاجا 4 6 وقي : منصوب وله داه ( وامعوا ( عزف »ضاف أی وا“مءوا خير ذلك الوم ٭ 

وقيل: ماصوب بقعل ەۇخرقد حذفللدلالة على ضق العبأارةعن شر حه و انه کال فط dc‏ م م ف4 
کأنەقل: وم ج آله الرسل الخ کون مں الاحوال والاهوال م 5 ف بډیانه طاق االو خصرص 
OD‏ المعام مقام ذکر الف رداء والرسل علم الےلاة والسلام م اأ هداء على آم 5 يدل على ذلك قرله 
تعالی : (ونزعنا من کل أمة شہداً ( ففق بیان حاهم وما م هم بوم القةرامة وم م من وءظ الشمداء الذين 
البحث فيهم مالايخنى ء وبمذاتتصل الآبة ماقبلها آعم اتصال, و إظهار الاسم ال ليل فىءوضع الاضمار اقرية 


مبحث فی ٹفسیر قوله تعالی (فبقول ما ذا جيم ) الخ ۵ 


المابة وقهديد التو يل لإ ل ) م لإ ماذاا ج( أىفالدنيا حين بلغتم الرسالة وخرجتّم عن العهدة 
ا ای ء, ى ذلك العدول عن تصدير الخطاب بل بلغتم »وف العدولعن ماذا أجاب آءک ما لا یخی 
من الانياء عن يال تحقيرشأنهم وشدة الخط والغيظ عليهم والسؤال لتوبيخ أولثك أيضا وإلا فهو سبحانه 
علام الغيوب . و(ماذا) متعلق باجبتم على أنه مفع و لءطلق له آى أي إجابة أجبم E‏ قبل اک إجابة قول 
أو إجابة رد . وقيل : التقدير مأذا أجبم ای ای أجبم على أن يكون الؤال عن الجواب لا الاجابة 


فحذف حرف الجر وانتصب المجرور.وضعف بأآن حذف حرف الجر وانتصاب »جروره لا يجوز إلا فى 
الضرور ةكةوله: ه #رون‌الديارولم تعوجواه وكذا تقديره جرورآ . وقال العو : إن(ما) اسم استفہام مبتدا 
و(ذأ) عى الذىخره و( أجب ) صلته والعائد حذوف أى ماالذيأ جب به واعترض بانه لابجو زحذف العائد 
العرور الا إذا جر الموصول عثل ذاك الحرف الجار واتحد متعلقاهما يوغاة ما أجابوا به عن ذلا أن 
الحذف وقع علی الادریج وھو کا تری ل قالوا € استئناف مبنی على ؤال نشا من سوت الکلام کأنه 
قل فاذا بةولالر سل عليهم الصلاة والسلام حيئئذ ؟فقيل: يقولون لإ لا عل لا ) والتعبير بالماضى لادلالة 
على التقرر والتحقق كنفخ فالصور وغيره »وتن العم عن نف هم مع علمهم اذا أجيٍوا جاتدل عليه شاد م 
عليمم الصلاة والسلام على أعيم هنالك -حسا نطقت به بعض الآ يات ليس على حقيقته بل هو كناية عن 
إظہار الاش والالتجاء إلى الته تعالى بتةو بض الام كه اليه عز شأنه ۾ 

- وقال ابن الانباری: نه على حقیقته ا کنه ليس لننى الع ماذا آجيبوا عند التبليغ ومدة حياتهم عأيهم 
الصلاة والسلام بل ءا كان ى عافبة الأ وءاخره الذى به الاعتبار , واعترض بانهم يرون *اثار سو 
الحاتمة عايهم فلا يصح أيضا نن اال عام وما كان منهم بعد مفارقتهم لمم ,وأجيب بأن ذلك إنما يدل 
عل سوء الخاتمة وظرور الشقاوة ف العاقبة لا على حقيةة الجواب بعد الأ نبياء عليهمالصلاة والسلام فلعلهم 
أجابوا إجابة قبول ثم غلبت عايهم الشقوة .وتعقب‌بانه من المعلوم أن ليس المرادماذا أجيتم نفس الجواب 
الذى يقولونه أو الاجابة الى تحدث منهم بل ما انوا عليه فى أمر الثربعة من الامتثال والانقياد أوءكس 
ذلك , وفى رواية عن الحسن أن المراد لاعل لنا كعلمك لانك تعل باطنہم ولا نعل ذلك وليه مدار فلك 
الجزاء » وقيل : المراد من ذلك النفى قحقيق فضيحة أمهم أى أنت 3 عام منا ولا بحتاج إلىشهادتنام 

وآخرج ا لخطیب ف تار حه عن ابن عباس رضى اه تعالى عنما أن المراد نى العلل نظرا إلى خصو ص 
الزمان وهو أول الامن حین تزفر جہنم فتجثو اللخلائق عل ال ركب وتنيمل الدموع وقبلع الةلوب الاجر 
وتطيش ال حلام وتذهل العقول ثم انهم بجيبون ف ثانى ا لمجال وبعد سكونالروعواجتاع الحواس وذلك 
وقت شادتهم لالام وبذاآجاب رضی الته تعالی عنه نافع بر الأرزق حين أله عن النافاة بين هذه 
الآية وها أثبت الله تعالى هم من الشهادة على أعهم فى ءاية آخرى ٠‏ وروى أيضا عن السدى . والكلى , 
وجاهد وهو اختيار الفراء وأندكره ال جبائى » وقال: كف يوز القول بذهوم من هول بوم القيامة مع قول 
سبحانه ي( لايحزنهم الفزع الا كبر ) وقوله عز وجل: (لاخوف عايہم ولام بحزنون ) وةد نل ذلك عنه 
الطبرمى .ثم قال : وعكر أن ياب عه بان الفزع الا كبر د خول الذار , وقوله سبحانه : ( لاخوف . 


۹ه سير روح المعأئی 


ple‏ ) إنما دو البعارة باجاة من أهوال ذلك اليوم مثل ما يقال للر يض لابأس عليك ولاخوف و 

وقيل :إن ذلك الذدولم يکن غوف ولاحزن وا هو ٠ن‏ باب العوم ف عار الاجلال لظمور ءاثار 
تج ال لال. واءترض شيخ الاسلام عل ماتقدم بأن قله سبحاه‌وتعال: لإ إن آنت علام لغرب ٠١۹‏ ) 
فى موضع التعليل ولايلا م ما ذ كر . و(علام)صيغة مبالغة والمراد الكاملف العم . و(الغيوب) جع غيب 
وجم وإن کان مصدرا على ١ا‏ قال السءبن لاختلاف أنواعه وإن أريد به الشىء الغائلب أوقلنا.إنه مخفف 
غيب فالامر واضح . وقرى (علام)بالنصب عل أن الكلدم قد تم عند(إنك أنت)ونصب‌الوصف على المدح 
أو النداء أو على آنه بدل من اسم إن وەتى(انك أزت) إنك ا)وصوف بصفاتك المعروفة » والكلام على 
طريقه » آنا آبو النجم. وغ ىة 

وقرأ أبو بكر ٠‏ وحهزة (الغيوب) بكسر الغين حيث وقع وقد مع فى كل جمع على وزن فعول كبيوت 
کسرآوله ثلا بتوالی ضمتان وواو لذ قال الله یاعیسی نمم چ بدلهن‌« یوم بحمعاتهالرسل» وقد زصب 
باضمار اذ کر > وقيل: فى محل رفع على معنى ذاك إذ وليس بشىء وصيغةالماضى لا م نفا من الدلالة على 
عقق الوقوع » والمراد بيان ماجرى بينه تعالى وبين فرد من الرسل الجموءين عل التفصيل [ثر بان ماجرى 
بينه عز وجل وبين الكل على وجه الاجمال ليكون ذلك كال عوذج على تفاصيلأحوال الباقين » و تخصيص 
عيسى عليه الالام الد كر لاأن أنه عليه الصلاة والسلام متعاق بكلا فريقى آل الكتاب المفرطين 
والمفرطين الذبن نعت هذه السورة الكر عة جناياتهم فتفصيله آعظم عليهم واجاب لحسراتهم ءواظهار الاسم 
الجايل لما م . و(عيسى) مبنى عند الفراء ومتابعيه إ١ا‏ على ضمة مقدرة أو على فتحة كذلك اجراء له جرى 
بازید بن مرو فی جواز طم امنادى وفتحه عند احور » وهذا إذا أعرب ابن صفة لعيسى » أما إذا عرب 
بدلا أوبانا فلاججوز تقدير الفتحة اجماعا بين فى كتب‌النحو » و «على» فى قوله تعالى : 

(إإذ كر نعمت حبك ول ادك ) متعلقة بنعمتی جمل مصدرا أى اذ كر إنعامى أو بحذوف وقع 
حالاءن نعمة انجعلاسماأى اذ كر نعمتى كائنة عاك الخ » وعلى التقديرين يراد بالنعمة ماهو ضمن المتعددء 
ولیس المراد ج قال شيخ الاسلام بأمره عليه اللام يومثذ بذ كر النعمة المنتظمة فى ملك ااتعديد تكليقه 
عليه السلام بشكرها والقيام عواجبها ولات حين تكليف مع خروجة عليه السلام عن عبدة الدكر ف أوانه 
آی خروج بل إظهار أنه ءايه السلام بتعداد تلك النعم حسما پینه الت تعالی اعتدادا بہاوتلنذا بذ کرها على 
رووس الاشاد وليكون حكاية ذلك على ماأنباً عنه النظم اكرمم توخا للكفرة من الفر يقين الختلفين فى 
دأنه علبه السلام افراطا وتفريطا وإبطالا لقولہما جیما لإ إذأبدتك ) ظرف انعمتی أآی اذنڪر 
انعامی علکا وقت ادى لک أو حال منها أی اذ كر ها كائذة وقت ذلك وقرل : بدل اشتال منها 
وهو فى المعنى تة یر ها ۾ 

وجو أبو البقاء أن يكون مفعولا به على العة » وقریء «آيدتك» بالدووزنه عند الزخشرى‌أفىلتك . 
وعند ابن عطية فاعلتك » قال أبوحيان : وتاج إلى نقل #ضار عه من كلام الءرب فان كان بايد فهو فاعل 


لفسير قول تعالى (إذأيدتك بروح القدذس ) الخ ۷ 
geese ner roars tana trenton tkam anna amanan mane a aire arana‏ 
وإن کان وودد مو أنعل ومعناه ا وأحد ¢ وقبل: معثاأه يامد القوة و بالتشد بد النصر وما ت 6 قل ے2 
1 : ٍ 210 2 
منقاربان لآن النصر قرة لإبروح القدس ) أى جبريل عليه السام أو الكلام الذى عي به الدين ويكون 
سببا لطر عن أوضار الآام أو قحى ما الو تى أو النةوس حياة أبدية أو نةس روحه عايه السام حيث 
أظہرها ماله وتعالى روعا مةد سة طاهرة ەشرقة نورانية علو وة ¢ وکون هذا التأييد نعمة علبه عليه الملاة 
وااسلام | لاخةاء فیهی وما کو نه لعمة عل والدة» فل تر آب علہەمن راتا مان ب الهاو حاشاهاو غير ذلك ٭ 
ل تت ozo‏ 
نکم الاس ف المد € أىطةاد صعبر أو ماف النظمالكر باغ من التصر بالطةو لسة و أو ل لان 
الصغير سم طفلا إلىان يلغ الج لذا عدلعنه ي والظرففهو ضع الخال من ضمير «تکام» » 
وجوز أن يكون ظرفا للفعل . والجلة إما اتناف مبين لتأ بيده عليوالصلاة والسلام أو فى موضع الحال 
من الضمبر المنصوب ف «أيدآك» 6 قالأبو البقاء .والهد معروف : وعن‌السن‌أنالمراد به حجر مه عاما 
السلام » وأنكر النصارى امه عايه الصلاة والسلام فى المد وقالوا إ١‏ تكلم عليه السلام أوان ما يتكلم 
الصبيان. وقد ققدم جوآبه 9 
وقرله تعالی : 8 للاوذان عل مأ فيل بعدم تةاوت ک4 عله ال لاة والسلام طةو ية وكہولة 
لالان کد مما اة فان التكلم فالكهولة معهود من ک آحد ۴ وقال الامام 2 أن اانى ضا معجزة مةل 
لآن المراد تكام الناس فى ااطفولية وفالكهولة حين تنزل ٠ن‏ السماء لته عليه الصلاة والدلام ح-ين رفح 
ل یکن هلا . وهذا مبنى على تفسير الكهل من وخطه ااشيب ورأيت له بجالة أوءن جاوزأربعا وللاثين سنة 
إل [حدی و سین وعيمی‌عايه الصلاة وال لام رفع وهو ان تلاث ولان قل والالة ا ولا آبام 0 
وقيل : رفع وھر ابن ربع ولان وماصح آنه عليه أأصلاة والسلام وخطه (أشوب 6 واا لو فر م 
جاوز الثلاثين فلايةآنى هذا القول )ا لايخنى ۾ 
وقال بعض: الاولٰیآن بجحل« وکھلاء تشہہما بایغا آی تکامہم انا فا لېد وکائنا 5الکل , وآنت تمل آن 
نعمتی علرکا وقت تعليمی لك من غير ممل إالكتاب والمحكمة) أى جاسبماء وقيل : اللكتاب الخط 
والحكمة اكلام اح الصواب ل والتوراة والال خصا بالن كراظبارا لشرفهما علىالاول » 
ولذ تخاق) أى تصور لإمن‌الطین) آیجنسه ف کہ امّبر ) أی هيئة مثل هينه لبان ففخ فا 
أى فى تلك الميثة المشبهة کون( بعد نفخك من‌غیر تراخ (إطیرا باذ ) أ یحو ازا بطیر كسائر الط ور 
وقرا :افع . ویعقوب (طائرا) وہو اما اسے مقرد وإمااسے جم کہاقر وشام ٭ 
e‏ 
ل( وتیری الل که والارص باذنی € عطف عل » عخلق « وقولهسبحانه: ا و إذتخ جالم ونی باذفى) عياف 
على «إذ تخلی» أعدت وه BD‏ [ذ» ك قیل کون اخرا ج الو تى مں قبور م لامي بعد ماصاروا رما معجزة 
(م- ۸ج )۷ -فسیر روح المعای) 


oA‏ سير روح المعای 


باهرة حرية بتذ كير وقتها صرحا . وماف النظم الكرمم بلغ من تي الموتى فلذا عدل عنه اليه . وقد تقدم 
اكلام ف بيان ن أحیام عليه الےلاة والسلام ‌ بیان مأينفعك ف هذه الايةفسورة «العمران * 

وذ کر وباذنی»منا ر بع مرات وة «رتين قالوا :لانه هنا للامتنان وهناك للاخبار فناسب هذاالتكرارهنا 
لإوإذ کش ارال عنك) حش اأمرد ین هموا مله ول تمکنوا ميه & 

لذ ج بالبيتات) أى العجزات الواضحة ما ذكر ومام يذ كر وهو ظرف الكففت مع اعتبار 

ا سے ی د ص o0‏ © 7ص o i‏ ۋ I‏ 
قولەتعالى: ل فقال الذين کفروا مهم إن هذا إلا سر ەن * ۹ ۱( وهو £ ردل على آم ص دوا أغتے له 
عله الصلاة و السلام الحو ج إلى الف آی کففتېم Aie‏ ین قالو | ذلكکعئد جروك | ام ,اينات وو ضح 
الأوصول مو طم ضمیر م اذم 5 فی حیز اص لة .ف كاة من بيأنية وھ_ذا إشارة إلى ماجاء 4 , وقراً هزه 
واللكسائى « إلا ساحر » فالاشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام » وجمل الاشارة اليه على القراءة 
الأولى وتأويل السحر بساحر لنتوافق القراءتان لاحاجة اليه لإ وإذ أوحيت إلى الحواريّن € أى آم رمم 
فی الا نجیل على لسانك آو آمرتہم على آلسنة رسلی , وجاء اس تع ال الوحی معن الامر فی لام العرب کا 
قال انرجا ج وأنشد : 
الد له الذى استقات بذنه السماء واطمانت أو حى لاالقرارفاستقرت 

أى أمرها أن تقر فامتات وکيل : المراد بالوحی الم انامه تعالى ایام 6 ف قولەتعالى: ووأوحی ربك 
إلى النحل» «وأوحينا إلى آم مومى» وروى ذلك عن الءدى . وقتادة.وإنا لم يترك الوحى على ظأهره لانه 
صوص بال نبیاء le‏ اص لاة والسلام والجواریوت لوسوا كذلك, وقد تدم المراد با جواريینه 

وا قوله #عالى لاان اا ف ورسولى) مفسرة \ ف الاعاء من مدی الةول ¢ وقیل : مصدر ره أی 
بان ءامنوا الخ , وتقدم الكلام فى دخوها على الامر.والتعرض لعنوان الرسالة للقنبيه على كيفية الامان 

ت 
4 عل اأصلاة والسلام والرمز (ى عدم إخراجه عايه الصلاة والسلام عن حده طا ورفعا لاقالوا {lial‏ 
ەرە گت ویر 

طق ماأمرنا ر4 ( واشېد iil,‏ مسامون ۱ ۱ 1( خاصون ف إمانثاأو منقادون لاأمرنا به * 


ص 


: 0ص 0 a0 a:‏ 
. لذ قال الحوارءرن باعیسی ابن مر ) م٬صوب‏ باذ کرعل آنه أپتداء لام بيان ماجری ونه عليه الصلاة 


اإهل ستطیع ركان EES,‏ ) لم کن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة باته تعالی‌وقدر ته 
سبحانه لانم لو حةقَوا وعرفوا لم يةولوا ذلك اذلا يايق مله بالمؤمن بالته عزوجل.وتعةب هذاالقةولالحلى 
بأتەخار قللاجاع.و قالا بن عة :لا لاف حفظه IE‏ ا»ۇمنين. وأيدذلاكبةو لەتعالى:(فنيكةر بعدهک) 
وأنو صفيم با لحو ار ينتاف أن ,کو نواءلی‌الباطل و بأن‌ابتهتعالی مر المؤمنين,التشبه بهم والاقنداءبسنتهم ى قول ءز 
من قال : (کونوا آنصار اله )الا ية. و بآنر سو لاله به م دح‌الز بیر إن لکل نی حواریا و إن حواری‌الز بیر» 
والتزام القول بأث اله واريين فرقتان مؤمنون وم خالصة عيسى عليه الصلاة والسلام 


مبحث فی تسیر وله تعالی ( قال انوا اله ) الخ ۹ 
والأمور بالنشبه مم وافرون 2 أصحاب المائدة يو وال عيسى علبهالملاة واللام نرول المائدةوانراها 
بارهم الحجة عتاح إلى نقل ول يوجد ب عن الأية باجوبة فةيل:إن مع «هل رستطيع »هل 
قعل 5 تقول للقادرعلى آل يام :ھل تتطيع أ ن ھر م مبالغة ف التقاضى ,ونةلهذا الول عن الس سر._ ٭ 

والتعبير عن‌الفعل با ل و e‏ بال بب إذ هى من أسباب الا ادوع عکسهالت بير 
عن ارادة الفعل بالفعل تسمية لاسبب ألذى هو الارادة باس المسبب الذى هو الفعل فى «ثلقول تعال:(إذا 
قمتم إلى الملاة) الخ . وقبل : إن المحنى هل ربك فيس تعایع مەی يطیع و رطہ ع مەنىب ەجازا وةل 
6 عن السدى . وذ كر أبوشامة أن الى ا عاد آبا طالبفى رض فقال له:يا ابن أخى ادع A‏ 
٠‏ فقال : : امم اڈ ف ع ی فقام کا نا زط من ءقال فة ال ۽ يا أبن أخی إن ربك الذى آعہده بها a.‏ 
فال : ياعم a‏ لو أطعته اكان ,طرعك أى يبك اقصودك وحسن امتم ال و لذلك الما كلة. 
وقيل :هذه الاستطا عةعلىماتقتضيه الحىكهة والارادة ف كنم قالوا :هل إرادة الله تعالی وحکهته تعاقت 
بذاك آولا؟ لان لاقع شىء بدون‌تعاقهما به « 
واعترض بن قول تمالی الآًتی: ( اتقوا الله ان کنتم «ؤه‌نین ) لا بلامه لان اا ؤال دن مثله عا هون 
علوم الغيب لا قصور فيه وقدل : إن ۋام و کا قال اللىل عليهالم اة راللام :(ارق 
کف تحیی الموتی ) ومعی ( إن کن ومین ) إن کت کا این فى الاان والاخلاص .وەی « م آن قد 
صدةتنا) ندل ءل مشأهدة وعران بعد 1 ع لاه ءل إيمان ا .ومن هذا ەل «\ يندع به الاءتراض ٥‏ 
وقرأً الكسائى. وعلى كرم الله تع-الى وجهه ٠‏ وعائشة , وابن عباس . ومماذ.وجاعة من ال حابة رى 
أيه تعالیع: 4م «هل» 2ط م ربك بالتاء خطابا لعیسی عليه الصلاةوال لام و نص ب وربك»ءلى المفءولةي 
وال کثزونت على أن هناك ءضافا حذوفا أى سوال زك آی ھ۔ل تسأله ذلك ەن غير صارف . وعن 
الفارسى زه لاحاجة إلى تقدير. والمعی دل س تطیع أن ازل ربك دعا ك. وأ ات 2 أن اللةظ لا ٫ۇدى‏ 
ذلاف فلا بد من النقدير » والمائدةف المشمور الخوان الذى عليه الطعام من ءاد يد إذا تحرك أو ءن ماده بمعنى 
اعطاه فهى فاءعل إما ٤ى‏ مفعولة كعيشة راضية »> واختاره الازهرى فى قمذيب اللغة أو بجعاما 
) اغلا اا اا ة كةو ملاشجرةالمەرة: :مطعمة .و أجاز بمضم أنْية. ال بها ميدة وام تشد 
عليه بقول الراجز : 
وميدة كثيرة الالوان تصنع اجيران والاخوان 
واختار المناوى آن المائدة كل ١ا‏ بد ويبط ء والمراد بها السفرةءوأصاما طعام بتخذه المسافر م ھی 
بها الجلد استدير الذى تحمل به غالبا كا ميت المزادة راوية , وجوز أن تكون الجلد المذكور 
سفرة لان له معالق متی حلت عنه م فاسةر عا فيه ,وهذا غيرا لو أن وان بعلم الخاء و رها ووو مح 
ويقال له: اخوانمزة مكسورةلانه امم شىء مر تفم ميا ليو كل عايه الطعام» 0 ءلەبدعة لگنە‌جااز 
زغلا عنقصد التكبر .و طلق الما ئدة نفس الطعام أبضا ص عليه بءض الحقة ين ,و «من‌المماء» ګوز 


أن تعلق بالفعل قله و تعلق عحذوف وقع ص ة لمائدة آي مأ دة کا û‏ اماه ٥‏ ل ¢ ای عیي 


4 تفسيرروح المعانى 
عليه الصلاة والسلام لهم حين قالواذلك: لإ اتقوا اله ) من أمثال هذا السؤال وافتراح الآبات کا قال 
الزجاج. وعن الفارسىأنه أمى حم بالنقوى مطلقا , ولعل ذلك اتصير ذريعة لحصولا لامو لفةدقال سبحانه: 
( ومن يتت اله جل له مخرجا وبرزقه من حیت لاعتسب ) وال جل شأنه: ) ااا الذبن آمنوا اققو االله 
ofl o.‏ < 8 5 
وابتغوا اليه الوسيلة ) 3 أن كنم مۇماين ¶¶ ¶ ( بکال قدرته تعالی و بصحة نبو تی أو کاماین ف‌الامان 
رر ر رن توص ور 
والاشلاض او إن صدتتے ئی ادعاء الایمان والاسلام لإ قالوا نرید ان نا کل منما ) أكلتبر ك.وقیل :كل 
تمع وحاجة. والارادة إما هناها الظاهر أو بمعنى الحبة أى حب ذلك والكلام 6 قيل بيد عذر وان 1ا 
دعام إلى السؤال أى اسنا نريد من السؤال إزاحة شي رتنا فى قدرته سبحانه على تازيلها أو فى صحة وتك 
حقی ودح ذلك ف الاعان والتقوى وکن ترد الخ أ لیس مراداً اقدتراح الات لکن‌مرادذا مl‏ ذکره 
لإ وتطمتن قلوبتً) بازدياد اليقين جا قال عطاء لإو نم ءل مشاهدةو عبان عل ماقدمناه لان قد صدقتتا) 
آی آزه ور صدة:| ف ادعاء النبوة ٤‏ وقیل : فا ايه تعالی مب دعو تا وقيسل : فا أد عست مطلةام 
لإونکون عليما من‌الشاهدين ۴۳ ) عندمن لم حضرها من بنی‌اسرائیل لیزداد المؤمنون‌منهمبشهادتنا 
طمأننة ويقمنا ويۇمن سىيىپا کفار م أو من الشاهدين للعين دون الءأءعينلاخبر ۽ وقبل : من‌الشاهدين لله 
تمالى بالوحدانية ولك بالنبوة م 

و(عليما) عاق بالشاهدين إنجمل اللام للتعر يف أو عحدوف يفسره من الشاهدينإن جعلت مو صواة. 
وجوزنا قفسيرما لا يعمل للعامل » وقيل : متعلقبه؛و فيه تقد |٠‏ فى حيز الصلة وحرف الجر ودلاهمامنوعه 
ونةل عن بعض النحاة جواز التقدم فى الظرف ء وعن بعضم جوازه مطلقا » وجوز أن ركون عالا 

من‌اسے کان أیعا كمین‌علیما. وقرىء(يعل) بالبناء للمفعول و(تعل.وتكون) بالاء والضمير للةلوب ۾ 
3 شات مرم ( ll‏ رآی آن هم غرضا صدا ف ذلك» وأخرج الترمذى ق‌نوادرالاصول۰ 
وغيره عن سلبان الفارسى رضى الته تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام لا رأى أن قد أبوا إلاآن يدعر 
هم بها قام فالقى عنه الصوف ولبس الشعر السود ثم توضاً واغتسل ودخل مصلاه فصلل ماشاء الله تعالى 
فلا قضى صلاته قام قأئما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استو يأ فالصق الكعب بالكعب وحاذى الاصابع 
بالاصابع ووضع وده اليمنى علىاليسرى قوق‌صدره وغض بصره وطأطاً رأسه خشوعا ئمأرسل عینیه بالکاء 
ف زالت دمو عه تسمل عل ده وتقطر من أطراف يته سی اتات اللأرض ال وجه فلا زئ ذلك 
دعا اله تعالی فقال: لإ اله ر ) اداه سبحانه وتعالى مرتين علي ما قيل مرة بوصف الالوهية الجامعة 
يع الكالات وأخرى بوصف الربوبية المبثة عن التربية إظهار آ لغاية التضرع ومبالغه ف الاستدعاء ولا 
لم بجعلنداء واحدآ بأنيعرب(ربنا) بدلاو صفة لنم قالواءإن لفظ (اللهم)لابتبع وفيه خلاف لبعض النحاةم 

٤ھ‏ ۵ ہے ےم ت 

الجليل آى يالقه ياربنا لإ انزل علينا مائدة )€ أآى خوانا عليه طعام أو سفرة كذلك ءوتةدم الظرف على 
الغعول الصريح لا مر مرارآً من الاهتام بامقدم والتشويق إلى الموخر. وقول سبحانه وتعالى ي مالسا ( 


مبخث فی تفسیرقو له تعالی (قکون انا عردا) الغ ۱“ 
تماق إما بانزل أو عحذوف وقع صفة لادةأى كائنة من السماء »وأأمراد بما إما الحل المعهود وهر المترادر 
من الاةظ وإما جهة العلوء و وؤءد الأول ما أخرجه ابن حید . وابن آی حاتم عن عار بن راسرآن المائدة 
الى نزلت كان عليها من مر الجنة وكذا روي عن وهب بن منبه ه 

ويؤيد الثانى ما روى عن سامان الفقارمى من خير طريل أن الائدة لانرات قال هعون رأس الحوار بين 
لعيسیعاءه ااصلاةوالسلام:يار وح التهوكمته أمزطعام الدنيا هذا آم من طعام الجنة؟ فقالعايه الصلاة و السلام: 
آ٧ا‏ آن لک آن تعتبروا بماترون من الآبات وتوا عن تنقیرالمسائل مااخوقی علږک آن تعاقوا بسبب‌هذه 
الأب فال عون: لارلله اسرائہل ماأردت ا ا ان اأص د رة فقال عيسى عله الصلاة والسلام. لاس 
شی* ماترون علہما من طعام الجنة ولامن طدام الدنیا زعا هر شی* اتد عه اله تعالى ف الهواء بالةدرة الغالية 
القاه_ة فقال لھ کی ف کان ف ا ع من طر فة عين فكاو | عاسآلم بام ابه وا دوا عله ر ب عد کم منهو بزد کم 
فانه بدیع قادر شا کر وقوله قمالی ون غ 
الظرف أو فى (تكون) على رأي من جوز إعاها فیا حال وجوز آنیکو ن و عدا ا لبرو ونام بنذ اماحال 
من‌الض میرف وتکرن» أ وحالءن(عردا) للا نەعىقةله ۋدے ت عليه و اء دالع اند مشتق من اود وطاق علي الزمان 
المعهود لعوده فى كل عام بالفرح والمرر يوعليه فلاب من تقديرمضاف,والمعنى يكون نزو طا لنا عيداء ويطاق 
على نةس السرور العائد وحينئذ لا تاج إلى التقدير » وف اكلام لطاقة لاتغن » وذ كر غير واحد ان العيد 
يقال لکل ماعاد عليك ف وقت ومذه قول الاعشی : 

فواكبدى من لاعج الحب والموى إذا اعتاد قلى من أميمة عيدها 
وهو ووی ينی“ عنه الاشتقاق واكنمم قالوا فىجءه:أعياد وان القياس أعو اد لآن الجوعتردالاشاء 

إلى أصوها كراهة الاشتباه- جاقال ان مشام- #مح عودى ونظر ذاكالحريرىبقوهم, هو ألط باي منك أى 
الصق حبابهفانأصله الواو كن قالو ذلك ايفرق يدنه وبين قومم. هو لوط من فلان»ولايخن أن مذاخااف 
لاذ كره محققو أهل اللغة » وعن الكسالى يقال.لاط الشى* بقلى يلوط ويلبط وهو ألو طوآلبط امنا 
لم بعکسوا الام فی جح عود وعد فيقولوا فى جع الاول أدياد وف جم الثانى عو اد مع حصول التفرقة 
أيضا اعتبارا على ماقیل للاخف فى الا كثر استء )الا مع رعاية ظامر المفرد » وقرأً عبدالته و تسكن» با جزم على 
جواب‌الام ل لاوا وتاخرت ) آیلاھل‌زماننا ومن یجی* بعدتا.روی آنه نرات يوم الاحد فلذالك اتخذه . 
النصارى عيداً » وعن ابن پاس رضى الته تعالى عنه آن المحنى يأل منپا أول النا سو آخرم »والجار والجرور 
عند إعض بدل من لجار وانجرور اعنى ولنا» > وقالأبواليقاء إذا جعل ولناءخبرا أوحالافهوصنة لميدا وإن 
جعل صفة له كان هو بدلا من الضمير الجرور باعادة ا لجار »رظاهره أن المبدل منه الضمير كن أعيد ال جار 
لان البدل ف قوة 7-كرار العامل »وهو تک لان الظاهر ا ا اله ابدال ال#موع من امو ع مان ضمیر 
الغائب يبدل منه وآما ضمير الحاضر فآجاز ٠‏ بعضهم طلقا وأجاز آخرون كذلك »وفص ل قرم فةالوا إن آفاد 
تو کردا واحاطة وشمرلا جاز والا امتنع ۾ 

واستظېر بعضهم عل قرل‌المبر آن‌پکرن ولناء خبرآً أي قو تا أونافعة لنا . وقر زد . وان عيصن , 


1۲ تفسيرروح المعانى 
والجحدرى «لاولانا وأخراا» انال ولوالآخر باعتبارالامة والطائفة » وكون هرادالاو ل والاخرى 
الدار الأو لأى الدنا والدار الأخرىأىالاخرةعا لايكاديح وا عمف على «عیدا»» وقرل سبحانة 
وتعالى : لإمنك) متعاق ٤حذوف‏ وقع فة له أى اة كائنة منك دالة على جال قدرتاك و سحة بوق 
3 ورارزفً) آیااشکر علہاعلی م اجکی عن ا جباىأ وا لائدة عل مانةل عن غير واحد؛والمرادماحیئذ قاقیل-ماعی 
الخوان من الطعام أو الأعم من ذلك وهذه ولعله الأول لإوآنت خير الرازقین ۶ ٩ ٩‏ ) تذبیل جار ری 
التعال ی خير من برزق للانه خااتق الرزق وهءطيه بلا لاحظةءعوض ٭ 

3 اه ی مرا (ie‏ مرات عديدة بابي“ عن ذاك صينة التفعيل » وورود الاجابة منه آمالى 
كذلك مع كون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام بصيغة الافءال لاظبار جال الاطف والاحسان مم مافيه من 
مراعاة ٠ا‏ وقع فى عبارة السائاين » وفى تصدر الجلة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اما حقيق للوعد وإيذان 
,أنه س بحانه وتعالى منجزله لاعالة وإشعار بالاستمرار ۽ وهذه القراءة لهل المدينة . والشام. وعادء« 

وقرا الباقون کا قال الطابر سى (متزها) بالتخفيف »وجهل الانزال والتنز يل بء واحد[ فن بکفر با 
آی بعدتنز بلہاحال کو نه کائنا ومن انی اع ببب کفرہ ذلك (إعَدابًا) ہو امے ٭صدر عمنی التمذیب 
لماع نى التمتيع ء وقيل: مص در عذوف الزوائد وانتصابه على ا جد رية فى الت ديرين ء وقد ل : موب 
على التوسح والتشبيه بامفعول به مبالغة جاينص بالظرف وه عمو ل الصفة الغبهة كذلك » وجوز أبو البقاء 
أن يكون تصبه على الحذف والايصال » وا)راد بعذاب وهوحينئذ أ م مابعذب به ولاغی‌آن حذف ال جار 
لابطرد فی‌غیر نو إن عند عدم اللابس , والتنون لاتعظم آى عذابا عظيا م 

وقوله سبحانه وتمالى : للأ فى موضع الاصب على آنه صةةله. واماء وضع الغو لا عالق 
فى ظننته ز يدا ا٤ا‏ ,ويةوم مقام العائد إلى ا وصوف ها قيل, ووجه بأنه حينئذ يدود إلى الأصدر المفهوم 
من الفعل فيكون فى معنى النكرة الواقعة بعد الننى من حيث العموم فيشهل العذاب التقدم » وعحصل الربط 
بالعموم‌واوردعلیهآنالر بط بالعمومإماذكرهالنحاة ف اطلة الو اة خبر افلا قاس عليه الم فة وجوزآن يكو نمن‌قيل 

ضر هضرب زردآی عذابالاآ عذب تمذيبا مثله» وعل‌هذ االتقدير ركو الف ير راجعاعلى العذاب المقدمفالر بط به ه 

رقل: الضتيز راع إل ,من تقد یر منافین ای لا عذب مثلعذابه وا دامن الما آین م ۱ ۱ )ای عا لی زمانم 

أو العا مين مطلقا > وهذا العذاب إمافى الدنياء وقد عذب من كفر منهم »سخهم قردة وخنازیر . ورویذلك 

عن قتادة. وإمافالآخرة. واليه يشير ماأخرجه أبوالشيخ . وغیره عن ابن عمر رضی‌اته تعالى عتهما قال : إن 

أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة . والمنافةون . وآل فرعورن . ويدل هذا 
عل أن المائدة نزلت وكةر البعض بعد« 

وأخرج این جریر . وغیره عن الحسن . وجاهد أن القوم اا قبل 4م : « نهن يكفر » الخ قالوا : 
الاحاجة لنا ها فل تازل , والجهور على الأول وعليه المعول . فقد آخرح ابن جرير . وابن‌النذر . وابت 
آبی حاتم عن عمار بن اسر «وقوفا و مرفوعا , والوقف أصح قال :. آنرات الس ائدة من الماء خبزاً 
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وا و مروا اد لا روا ولوروا ف فاو ا واوا مکو ا کرو ورو و ای ا و ر 
على ماروى عن عكرهة م ۰ 

وروی أن عيسى عايه الصلاة والسلام 1ا سال قومه ذلك فدعا آنزل الته تعالی عم سقرة راء وين 
#امتين غاءة فوةما وغمامة عتها وم رنظرون اليها فى المواء منقضة من السماء وى اليهم وعيسى عليه الصلاة 
والسلام دک خوفا من الشرط الذى اخذ ele‏ فيما ازال ردءوحتى أسةةرتالسفرةبين يديه والحواريون 
حوله يحدون رائحة طيبة لم بحدوا رائحة مثاها قط وخر عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون سجدا 
شکرا نه ال :اقل اليهر د ينظرون الهم فرأوا ما يخمبم ثم انصرفوا فاقبل عيسى عليه الصلاة والسلام 
ومن معه رنظرونما: فاذا هى مغطاء عنديل وال عليه الصلاة والسلام : من اخ ؤا عل كشفە‌رأوتقنا بنفسه 
وأحسنتا پلا عند رنه حتی نراها ومد ربا سبحانه وقعالی وأ کل من رزقه الذی رزةنا؟ فقالوا : باروج 
اه وکیته نت آولی بذلك فقام واہأنف وضواً جدیدا ثم دخل «صلاہ فصلی رکمات ثم بکی طویلا ودعا 
لته تال آن ياذن لهف السكشف عنها ويجعل له ولقومه فيه برل ورزقا ثم انصرف وجاسحول السفرة 
وتناول المنديل وقال: سم اه خير الرازقين وكشف عنما فاذا عايها سم ضخمة مشوبة ليس عليما بواسير 
ولس فى جوفا شوك يسمل السمن منما قد نضد حوها بقول من كل صنف غير الخراث وعند رأسها خل 
وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة ء-لى واحد منما زيتون وعلى الآخر رات وعلى الآخر هس 
رمانات » وى رواية علي وأحد منها زيتون وعل الثانى عسل وعلى انالك “من ٠‏ وعلى الرابع جبن وعلى 
الخامس قدید فسرالہ شمعون عنها و آجايه ما تقدمت روابته ۾ 

ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: [ن#اعب أن ترينا آية فى هذه الأية فقال عليه السلام : سبحان الله 
تعانی آما اڪتفیتم ثم قال : پاسمکه عودی باذن‌الته تعالی حية ا كنت فاحراها اله تعالی بقدرته فاضطربت 
وعادت حية طرية تلاظ 6 تلظ الاد تدور عیناها ھ4ا بصص وعادت عایھا بواسير ففزع القوم متها 
وانحاشوا فقال عليه الصلاة والسلام مم: مالك تسألون الآية فاذا أراكدوها ربك كرهتء وها ماأخوفى علي 
ما تصنعون باک عودی باذن الته تعالی کا كنت مشو ية ثم دعام إلى الكل فقااوا : ياروح ابه آنت الذی 
تیدا بذلك فقال : معاذ اله تعالى يبدأ من طلبها فلا رأوا امتناع نبيمم عليه الصلاة والسلام خافوا أن يكون 
نوها سخطة وف أكما مثلة فتحاموها فذعا عليه الصلاة والسلام هما الفةراء والزهنى » وقال : 5را من رزق 
ر بج ودعوة ییک وأحدوا اله تعالى الذى نزغا لک ایکون مهنثوها ج وعقو بوا عل غير ٤‏ وافتحوا 5گ ۰ 
بام الته واختتموه ڪمدالته ففعلوا فأكل منها ألف وثانائة إنسان بين رجل وامرأة وصدروا منهاوكل واحد 
منهم شبعان يتجشى ونظر عيسى عليه السلام والحوار يون ما علیما فاذا ما عارا كهيته إذ نزلت من‌السماء 
يتقص منه شىء ثم ا رفعت إلى الماء وم ينظرون فاستغنى كل فة-ير اکل مہا و بریء کل زمن متهم آل 
منها فلم يزالوا أغنياء حاحا حتى خرجوا من الدنيا وندم ااحواريون وأصحابم م الذين أبوا أن يكوا منم 
ندامة سالت منها أشفارم وبقيت حسرما فى قلو م »وكا نتالمادة إذا نزات بعد ذلك أقبات بنو اسرائيل 
الا م نکل مكأن يسبعون فزاحم بعضهم بعضا الاغنياء والفةراء والنساء والصغار والكاروالاصحاء والمرضى 
پ رکب بعضہم بعضا فلبا رأى عيسى عليه الصلاة واللام ذلك جعلما وبا بينہم فكانت تنزل يوما ولا تنزل 


“٤‏ فسیر روح المعانى 
يوا فوا فى ذلك آربعين يوما تنزل عايرم غبا عند ارتةاع الضحى فلا تزال «موضوعة بؤكل منها حتى إذا 
قالوا ار تفعت عنهم باذن اٹہ تعالی إلى جو الساء وم بنظرون إلى ظاھا فی الارض حت تواری عن ھم فاو حی 
الله تعالی إلى سى علبه الصلاة والسلام أن اجعل رزقى لايتامى والمسا كين والزمنى دون الاغنياء من الناس 
فلا فعل الله تعالى ذلك ارتاب بها الاغنياء وغمصوا ذلك حتی شكوافيها ف أنفسمم وشک كوا فيا الناس 
و آذاءوا فى أمرها القببح والمنكر وأدرك الكيطان منهم حاجته وقذف وسواسه فى قلوب المرتابين فلا 
عل ديسى عليه الالام ذلك منم قال : هلكتم وإله الأسيح ألم نیک أت بطلاب المائدة لك إلى رب 
فليا فعل وأنز غا علیک رحمة ورزقا وأرا كم فيه الآیات والعیر کذہتم ما وشککتے فیم۔ا فابشروا بالعذاب 
فانه نازل بک إلا أن ,رکم انه تعالی وآوحی لته تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إنى آخذ ال-كذبين 
بشرطى وإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزوطما عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين فلا أمسى اأرتابون 
وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مح نساتهم آمنین وان آخر اليل »سخب م اله تهالی ختازیر وأصبحوا 
وتبعون الافذار ف الکناسات ٭ 

وأخرح آبو الشيخ عن این عباس رضی‌اتهتعالی عنه أن عسى عليه الصلاة والسلام قال لبنی اسراثيل : 
ھل اک آن تص ووا ثلائین یوما ثم تس الوه فياک ما سام فان أجر العامل على من عمل له ففعلوا ثم 
قالوا : يامە لم الخير قلت لنا , إن أجرالعامل على من عله وأمرتنا آن نصوم ثلاثین وها ففعلنا ولم نکن 
نعمل لحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا ( فهل يساتطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ) إلى قوله تعالى : 
م أحدا من العالمين » فاقبات اللاك تطير عائدة من الساء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضتبا 
بين يديهم فا كل ما آخر الناس 6ا أكل وهم . وجاء عنه أن الائدة كانت تنزل عليم م حيث نزأواءوعن 
وهب لن ماه أن المائدة أن بقعد علها أربعة آ لاف فاذا أ کلوا شا أبدل الله تعالی مکا نه مله فلثوا بذلك 
ما شاء اله عز وجل ( ولذ ال اله ا عیی ابن مرم € عطف على (إذ قال الحواریون) منصوب بانصبه 
من الفعلالمضمر أو ءضءرمستقلمعطوف على ذلك . وصيغة الماضى لما مى , والمراد يقول له عليه الصلاة 
والىلام : ا أت فت لتاس اتخذوى وام ألين من دون الله ) يوم القيامة تو بيخا لاسكفرة وتكيتا هم 
باقراره عايه الصلاة وااسلام على رس ألاشهاد بالعبودية وأمرم بعبادته عز وجله 

وقيل : قاله سبحانه له عليه الصلاة والسلام فى الدنيا وكان ذلك بعد الغروب فصل عليه الصلاة والسلا م 
المغرب ثلاث ركعات شكرا لته تعالىحين خاطبه بذاك » وكانالاولى نن الالوهية عن نفسه ٠‏ والثانبة نقيأ 
EF.‏ أمه . والثاللة لاثباتها لله عز وجل ٠‏ فهو عليه الصلاة والسلام ول منص ل المغرب ولا يخنى 
انما سیآتی‌إری شاء الت قعالی ف الآ اتيأى ذلك ولايصح أبضاً خبر فبه , ثم انه ليس مدار أصلالكلام 
عند بض الحقةين أن الةو ل متين والاستفبام لتعرين‌القا أل اهو التبادر من إيلاء الممزةالمبتدأ علىالاستعمال 
المشهو روعليه قوله تعالى ( أت فعلتهذا با ”هتنا ) وأعوهبل عليأن القن هوالانغاذ . والاستفمام لتعيين 
أنه بام وعليه الصلاة راللام أوأم من‌تاقاء أنفسهم ج ف قول تعالى . ( اتم أضلاتم عبادىھۇلاء آم م ضلوا 
اليل ) وقال بعض , لاان الةولقد وقع من رؤسائمم فىالضلال ان مقرراكالاغاذ فالا ستفهام لتعبين 


مث ف تسیر وله فعال (اانتقلتللناس اذو ف) الخ 9 ۹ 


من صدر مله ولذ قدم اند آله ٤‏ وقيل : التقدى لتو 4 اة لا إعمدة عن الول ڪت لا تتو جه نةس 
السامع ای أن المقصود ظاه رها ”ق جب عل طبقه فا حاجت إلى التو ب ”ق سو جه الا اتمم lie‏ ْ 
وه ال تو ایخ الكفرة بنسبه هذا الةول اه وق قوله (اتخذوز وای) دونواتخذولی ور متو 2خ ع 
تو بيخ "نه قيل: آأنت قات ماقلت مم كونك مولو دا وأهك والدة والاله لالد ولایواد ۾ 

واف تەم أن ق زد اه عله اللا والسلام عى الك فة المنكورة اشأرة 8 ارطال ذلك الاخاذ.ولام 
(للناس) للتبليغ»والاتخاذ امام تعد لا نین فال اء ەعولە الاول و( إهين)مفعو لهالثاق وامامتعدلواحد قاين حال 
من المفعول و (من‌دو ن‌الته) حال من فاعل الاتخاذ أى متجاو زبن اله تعالى أوصفة لاهين أى كاين من دون 
لته تعالى أىغيره منضا اليه سبحانه ,قان تعالى اله وهما بزعم الكفرة المان فالمراد اتخاذھما بطر قاشترا کہما 
E0‏ عزو جل : وھذا کا فى قو لە تعالی:(وبعبدون من دون آله مالايضرم ولا ينقعوم ويةولون: هؤلاء عاو ا 
عند الته) إلىقوله سبحانه:(سبحانه وتعالى عما يش ركون) وأيد ذلك بات التويخ والتبكيت نما انى بذلك م 

وقالالراغب:إنظاهر ذلك الةو لاستةلا|علمماالصلاة واللام بالالوهية وعدم أتخاذ الله بحانه و تعالى 
معہما إ4 ولابد 4 تاویل ذلك لان القوم لوا والعہاذباله تعالى فاا أن بقال:إن هن أشر كمع الله سیحانه 
یره فود فاه معنی له جل شنانه وحده لاشريك له ویکون آقرأره يالله تعالی 53 اقرار. وحينمذيکون(من 
دول اته) ازا عن مع اه تعالی أوبقال:إن المراد ٤ن‏ دون الله التو شط نها ودنه عز أنه قیکون الدون 
اشار لقصو ر ہما عن ص ډه جل جلاله er‏ قالو : ھو ۶ز عه ئالشەس و ہا کش عاءها 0 

وز۶م بمصبم أن المراد اتا ذهها رطر 0 اللاستةلال .ووجېه‌آن النصارى وعتقدون أن الجر ات الى 
ظہرت علي ودی عیسی .و lale‏ الصلاة والسلام بخلقها الله تعالى بل ھا اها فص حنم اتخذو | 
ق ق اعضس الاشياء ابن ٥ة‏ این ولٍيتخذوه اا ف ق ذلك العأ ¢ ولاخ أن الأول كا لمتعين واه 
: اا ألعللامة وص عي اختیاره شح الاسلام © 

واستشكلت الاية بانه لايعل أن أحدا من النصارى اتخذ مر حم عليما الام الا .وأجيب عنه باجو بة. 
الأول آم اا جعلوا عيسى عليه الصلاة السلام إا لزم أن جعلوا والدته أيضا كذلك لان الولد من 
جذس من ولده. فذ ر إاهين) عل طرِ بق الالر 2 هم .و الثانی آم ا عظمو هأ تعظيم الال أطاق علها ا 
الاله ا أطلق اسم الرب على الاحباروالرهبان فى قوله تعالى: ( اتخذوا أحبارم ورهبانم أربابا من دون 
اہ ) ا آم عظمو م تعظم الرب. والثاية حينذ على حد _الةإ أحد اللا نين- . و اثالث أنه تمل أن رکون 
م من قال بذلك .و عضد هذا القةول »| حکاه بو جعفر الامامى عن بض النصارى آنه قد 6ن فا ئی 
قوم قال هم لمر عة يعتقدون ف مہا اله .وهذا 8 6ن ف اهود قوم يعتقدون أن زرا ان الله عرز 
أممه وهو ا الأوجه عندی : وما ذرره الراعم من ا النصارى بعتق دون الح غير مسل ف نصاری 
زم اا ول قله أحد گن اوق 4 es‏ أے اڈ ٤‏ واظ وار الا الجلیل کو ذه فحز الول اند إلى 
عسی عا_4 ال اة و الالام 8 ٠‏ 

3 قال ( اتناف می على سۇ ال نشا من صدر الكلام وهو ظاهر . وف بعض الأثار انه عله ألصلاة 


۹ سير روح المعانى 

واأسلام حبن يقول له الرب ءز وجل ١ا‏ وقول ترتعد مفاصله وينفجر من أصل کل شعرة من جسده عین 
من دم خفة من ره جات عظمته » وف بعضها أنه عه الصلاة وااسملام ور تعد خوفا ولا فح له باب 
الجواب خمسمائة عام ثم بلهمه الت تعالى الجواب بعد فيقرل : إا سباك ي أى تنزبها لك من أن أقول 
ذلك أو يقال فى حقاك ا قدره ابن عطية؛ وقدره بعضمم من أن بكون لك شر يك فصلا منأن بتخذ المان 
دونك ٤‏ ورون من أن تبعت رسو لا ودعى الوهية غيرك ويدعو اليها ووكفر بنعمتك»رالاول أو فق ساق 
النظم الكرم ٠‏ وسبحان على سائر التقادير- على أحد الاقوال فيه وقد تةدمت- عل للتسبيح وانتصابه على 
المصدرية ولا ركاد وذ كر ناصبه , وفيه ن المبالغة ف التازيه من حيت الاشتةاق من السبح وهو الابعاد فى 
الأرض والذهاب» ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل والعدول عن المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة 
المدير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن واقامته مقام المصدر مم الفعل مالا بخنى م 

وقول سپحانه: لإ مایکون لان فول ملسن لى عى ) استئناف مقرر للتنزيه و مبينالنزه عنه.وماالانية 
سواء كانت موصولة أو ذكرة موصوفةءفعول(آقول)والمراد مها .لى التةديرين القول الأذكرر أو ما إعمه 
وغيره و يدخل فيه القول المذ كور دخولا أوليا:ونصب القول للفردات أعوالة والكلاموالشعر مالاشك 
فى حت كنصبه امل الصرحة فلا حاجة إلى تفسير آقرل بأذکر کا يتوم واس ليس ضمي رعاند إلى ما و (عق) 
خبره» والجاروالجر ور فا بينه.) للتبيين فيتعاق محذوف كاف سقيالك, وإيثار ليس على ‌الفعل الان على ماعق 
لى لقامور دلالته على استمرار انتفاء الحقية وإفادة الت كيد ما فى خبره من الباء المطرد زياد تما ف خبر ليس« 

ومعنی(مایکونل) ی لاينبغى ولايايق وهوأبلغ من ل قله فلذا أوثر عليه : والمراد لا يبغ أن أقول 
قولا لا عق لى قوله أصلا فى وقت من الأوقات » وجوز أبو البقاء أنيكون(لى) خبر ليس و(عحق)ف «موضع 
الحال من الضمير فى الجار والعامل فيه ما فيد من معنى الامتقرار.وأن ركون «تعلةا بعل عحذوف ء-لى أنه 
مفءول له والباء لاسببية أى ماليس ثبت لى بسببحق. وأن يكون خبر ليسو(لى)صفة حق قدم عايهفصار 
حالاوھذا تخرج عل رأی من آجاز ققدم حال المجرور عليه » وقيل : إت (لى)متعلقبحق وهو الخبر. 
وهو أيضا مى على قول بعض النحاة المجوز تقديم صلة المجرور على الجار.والج٠هور‏ على عدم الجواز 


7 و ےم س ر 


ولا فرق عندم ف المنع بين أن بون الجار زائدآ أو غيره » وقولهءزو جل: لإ إن كنت قله قد عل ) 
استدلال على براته من صدور الةول المذكور عنه فان صدو ره عنه مستلزم لملم به تعالیقطماوالعم به منتف 
فينتفى الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء المازوم . واستشكات هذه الجلة بأن المعنى على 
المضى هنا وأن تقلب الماضى مستةبلا. وأجاب عن ذلك الميرد بأن كان قوية الدلالة على المضى حتى قيل إنها 
موضوعة له فقط دونالحدث وجعلوه وجها لكونما ناقصة فلاتقدر إن على تحو يلها إلى الاستقباله 
وآجابابن‌السسرا ج بأنلتقدير إن فل كنت قله الخ وكذا تال فما كان من آمثالذاك ,و قدنقل ذلك عثانبن یعیش 
وضمفه ابن هشام فى تذكرته » وال جمهورء ل أن المعنى إن صح قولى ودعواى ذلك فقد تبين عك به 
ل ع ما ى تى ) اسنتناف جار مجرى التعليل ما قبله فقوله جل شأنه: لإ ولا اع ماف مسك ) يان 


تسیر وله ل :) ( انك آنتعلامالغیوب ( الخ ۹۷ 


1 واقع وإظها E‏ 4 السلامءو لانقسف كلام إطلاقات فتطاق علىذ اتال ن وحةيقتهو تەوعل ل وحوعلی 

القاب وعل الدموعلىاا لارأدة #مل: وعلى الین التى تصيب وعلىالخيب و على العةوبة .وم مز کلام الہ بعضأض 

8 حقرقة فى الاطلاق الأولى جاز فيا عداه » وضر غير واحد النةس هنا بالةاب » والمراد ثولم معلوى 

اذى أخةيه فى قلی کف ما أعانه ولا أ معلوه ك اذى تخفيه ولك فىذلك ملك المشاكاة جان قوله: 
قالوا اقترح شيا بعد لك طبخه قات اطخوا لى جة وقہصا 

إلاآن مان الآية كد اللةظين وقع فى كلام شخص واحد وماف البيت ليس كذلك , وف الدر المصون 


أن هذا التفسیر «روی عن ابن ءاس رضى ابه تعالى عنهما و laicolS>‏ ضا ف مع البمأن.وفسرها إعضهم 
بالذات وادعى أن نسبتها ذا المعنى إلى ايله تعالى لاعتاج إلى الول بالشا كلة ۽ وءنذلك قولهتعالى: « كتب 
رګ على اسه الرحجة . واصطنعتك اف . وعذرم آله ئەس-4) وقوله اا 0 ا ربی عل تسه ا 
لایشرب عبد حرا ولم تب الى اله على منه الا سقاه من طبنة الخبال» وقوله عليه الصلاةوالسلام : «ايس 
أحد اچب ااه المدح من الته ءز وجل ولاجل ذلك مدح نه » وقوله ا :« .دان الله عدد خلة_ه 
ورضا نفسه» الى غير ذلك من الاخبار ه 

وقال الحةق الشريف فى شرح المفتاح . وغيره: إن لةظ النةس لايطاق عليه تعالى وان أريد به الذات 
الامشا كلة و ليس بثى ۴ ما ء لمت من الا بات والاحاد بث رادعاءآنمافمامشا كةتقديرية 6 قيل ذلك ف قولهتعالى: 
(صبغة الله ومن أحسن من الله صيغة) لايخن أنه من .ةط المتاع فال حيح الول أعايه جواز اطلاقما حى 
الذات على الله تعالى من غير مشا كلة ء نعم قرل:ان لةظ النةس فى ٠-نه‏ الأية وان كار ب عى الذات 
لابد معه من اعتبار اشا كلة لان لاآعلم انى ذاتك ليس بكلام مرضى فحتاج الى حله على اها كلة بأن 
يكون المراد لا ا مولو مالك فە‌یر عنه بلا ال ما نة سك لوقوع التمبيرعن آمل معلومى بتعلم ماف نفسى ۾ 

وعلىذلك حل العلامة الثانى كلام صاحب الكشاف ولايخن مافه وال نحق أنالةمن ly Lak!‏ 
ليت فى اطلاق النةس بل فلفظ. (فى)فان مفادها بالنقارالىهافى نةس عءيسى عليه ال لام الار تسام والانتقاش 
ولابمكن ذلك نظرا الى ابته تعالى . والى هذا يشير كلام بعض الحقةين ومنه بعلم مافى كنتب الأاص ول من 
الحبط فر هذا المقامءوقالالراغب: يجوز أنيكون القصد الىنفى النفس عنه تعالى فكآنه قال:تعل مافى نى 
ولا نةس لك فاعم مأفما كةول الشاعر: 

٠‏ ولا تری الضب ہا بنجحر ۾« وهو على بعده ٤أ‏ لاعتاج ألمه. ومثله ما ذکره بض الفضلاء ٠ن‏ آرس 
الةس الثانبة هى نةس عينى عليه الالام آيضاء واا أضاف) الى ضميرالته تعالى باعتبار كوم مخلوقة له مداه 
كانەقال:تەل مافینفدیو لاأعل افيا لإاك انت علام ليوب ١‏ ) تقر رلضمون الماتين منطو قاومفم وما 
افيه مى الحصر ومدلوله الائات فيقرر «قعلم مافىنسى» لان ما انطوت عايه النفوس من جلة الغيوب 
ويازمه النقى فيقرر لاال مافی تقك لاه غيب أبضاء ومدلول النفى أنه ابعل | الخبنب يزه تال شاه ج 


وڌوله تعالی: ل اقلت کےا ۴ می به €ا تناف قال شيخ ا لاسلام-مسوق بیان ماصدر عنه عايه الس لام 
قد أدرج فيه عدم صدور القول المذ كور 4 علي بلغ وجه و کده حہث حم بانتةاءصدور ا الاقرال 


الا ر ر به فدخل فيه انتفاء صدور القول المذ كور دخولا أوليا . والمراد عند البعض ماأمر تمم الا 
#اأمرة ی به الاأنهةإ إل :( ءاقلت هم) نزولا علض مه حن الدب للا حع لل ر به سجاه ونفسه معا آهرین 
ومراعاة ما ورد فى الاس تفهام . ودل على ذلك اقا رة فىقولەتمالى: : أن اع ll‏ ا و بک)ه 

ولاورد أنالامر لايتعدى بنفسه الى المأءور به الاقليلا كقوله: 

ا أەرتك الخبر فافعل ارک ره @ وذ اما اول ره لزه کا الان هشام-لا رازم من ا شی“ شی“ 
أن يتعدى تعديته كا صر حوا به لن التعدية تنظر الى الافظ . نعم قيل فى جل أ «فسرة بفعدل 
الامر لمن کرو ص لته ھا مر تك ذا أن قم نر أا فی طریق اتاس ا ن ٠‏ آح۔دھم) معن عن الآخر 

واما ف الاس )ال فلا“ ره وو جد فہما ذکر ف ف طر یق القاس لان‌الاول لایغی عن ‌الثانی 
رالا لایغی عن الأول و هسیر عد ااام أن ظاھر : وادعی أبن امير أن تأويل ھ_ذا القول 
بالامر ةة لاطائل وراءها وفيه نظر 9 

وجوز إبقاء الةول ع معناه و(أن اعہدوا) 5 اماف هو أن عدوا او مف باءىءقدرا ٤‏ 
وقيل ۰ عءطاف سان لاضەیر ق( به)» واءترض بان صرح ف المغى بن ءاف الان ف الجوامد منزلة اعت 
ف اتقات ف أن الضمير ا تنعت لابعطاف عله ءطف ان 6 واجت ,أن ذلك من ا لاف فر وکن 
من‌النحاة جو زوه. وماق المغیى قدأشارشراحه إلىرده» وقیل ردلمن‌الضمیر بدل لمن کل. ورده‌الزخشری 
ف الكغاف ن الميدل مه ف = التنحية و اأمار € فار م لو الصلة من العاأد بطر حه ٤‏ و أجلت as‏ ,أن 
اذهب المنصور أن الممدل 4 لیس ف = الطرح »طلا بل ود دعمیر طر حه ف يعض الاحكام 6دا وقم 
ميتدا فان البر لابدل نحو زيد عبنه حسنة ولايةال حسن.وةديقال أيضا:[نه لوس كل مبدل منه كذلك بلذلك 
#صوص فا إذا كا ن‌البدل بدل غاطل ¢ وآجاب بم بان وان لزم خلو الصلة من العأئد ر لطرح لکن اضر 
وه لان الام اأظاهر قوم مامه 3 ف قوله: 3 ونت الذى ف رهه أيه اطع .8 ولايخ أن فی صو فام 
الظاهر هنا مام الع خلا م 6 وجوز أن کون بدلامن (ہا تی 4 6 واعترض بان(ما)مفعو لالقول 
ولابد و .4 أن ركون جملة عة وما يۇدىمۇداھاأو ماأر, ,دلفظه وإذا کان الع اد ردلا كات م ةعول القةول E‏ آنا 
ارت واحدا من هذه الامورفلا وقال: ماولت 2 ۵م الاالعادة € وف الانتصاف ا ن العيادة وإن م تقل فالاص 
وھا يقال وان المىصولة بقعل الاص يقدر معا لر فيقال ھا ماقات ےھ e‏ الامر بال بأدة ولا رزب ف 
وره لان الامر مقول بل قول ءل أن جعل العبادة مقو لةغير بعيدعل ا (۴ بعودو نل اقالو أ( أی‌الوطن 
الذى قالوا قو لا عاق به وقو لە تعالى: (ونرهمايقول) وغو ذلك وف اأقواأئد أن المراد ماقت مالاع اده 
آی الزموآ عبادته فيکون ھر المراد من (ماأمر تى به )و يصح کون‌هذە اخ لةبدلا من ماأمر تی 4 من حہث ايا 
فی = المراد لاا مةَولة و(ءاأمرتنیبه) مفردلذظا وجلة »عى ولا خلاو عن تعسفا ¢ وجوز اء الول 5 
معناه وأن مفسرة إما لفءل القول أولفعل الامر » واعترض بان فعل القرول لايقسر بل حك به مأبعده من 
امل وعوها وران فعل الامر مسال إل أله تعال وهو لایصح تسیر ه باعبدوا ™ رف ورب بل باعءبدوقی 
أ اعءدوا أيه وڪوه 6 وجيب عن هذا وأنه جوز کون حکارة بالمعی 6ه عليه الام حی معی قول 


۰ تفسير قوله تعالى (و کنت ٤۾‏ م شېد |) الخ ۹ 


لته عز وجل بعبارةآخری وکان‌انته تعالی قال له عل‌السلام :مرم بعادت مم على اسان عيسى عليه السلام: 
اعدو ا الله رب عیسی ورب لہا حکاہ عوسی عليه ااسلام‌قال: (اءبدوا الله ری ورب ( فکی عن‌اسمه الظاهر 
بضم‌یره کا قال انته تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ( قال علها عندرنى فی كتاب لایضل ری ولایشسی 
الذى جمل لك الارض ٢دا‏ وسلك اک فہا سہلا وآنزل من ااسماء ماء فاخر جنا به آزواجا من نبات‌شی) 
فانم و مى عله السلا ملا ية ول فاخرجنا بلفاخرج الت تعالی لکن لا حکاه الله تعالیعنه السلام رد اكلام 
اله عز شانه وأضاف الاخراج إلى ذاةه عز وجل على طريقة المتكلم لاا لحا وإن كان أول الكلام حكاية. 
ومثله قوله تعالى: ( ليقولن العزر العم ) إلىقوله سبحانه: ( فانشرا به بلدة يتا ) إلى غير ذلك « 

٣‏ قال أ بو خان :ردان یکرت الفسر (اعبدوا الله) و رکون در ور بک » من کلام‌عیسیعایه‌السلام 
عل اضار آء: نى لاعلى الصمة لله عز امه واعتمده ان الصائغ وجعله نظیر قرله تعال :( إنا 5 قتلنا | لس يح عيسى 
ان مریم رسول الت ) علی ری .وف آءالی ابن الجا جب إذا حى حاك کلاما ذله أن رمف الخہر عنه ما ایس 
ف ام الع عنة ي وأمتعد ذلكالخحاى وااسفاقسى وهو الذى بقتضيه الانصاف 

وقل على الأول: إن بعضي م أجاز وقوع أن المسرة بعد لفظ الةو لول قتصر بها على ما فى معناه 
فيقع حيئئذ «فسرا له لكن نت تع ل أنه لايزبغى الاختلاف ف أنه لايقترن المقول امحكى عرف التفسير 
لأن مقول القول ف عل نصب على المفعواية اة المغسرة لاحل ها فلعل «راد البعض برد الوقوع 
والتزام انلقو ل ح-ذوف وهوالحك وهذاتسيرلاً ى ماقت مم مقو لا فتدبر فقدانتشرت كماتالملهاء هنام 


oo 0 


3 و شت عام دا ( رقر | أراعى أحوالم وأحلهم على المه سل ,وجب أمرك من 
غير واسطة و لاحوالمم من‌ايمان وكةر»و( ز6 قال أبوالبقاءءتعلق بشبيداء . لمل التقدے !ا 
مز غير مرة ر ما دمت فيه ) . مدة دوامى فما بانیم ا ا توفیتی ) آی قضت: ب إلى لاء ع 
يقال توفيت الال إذا ق.ضته , وروى هذا ءن الحسن وعليه اور ه 

وعن الجبائى أن المع ی آمتنی وادم مى أن رفعه عليه السلام إلى السماء كان بعد »ونه واليه ذم النصارى 
وود م ر الكلام ف ذلك 3 ا الافب :غلم ¢ آی الحةظ المر اق ف ٤وت‏ من ردت عصمته عن 
الخالفة بالار شاد إلى الدلال والتنينه ايها ارال ال ول وانزال الآيات وخذات من خذلت من الضالين 
فةالوا اء وقيل :المراد 0 قربا طلم المشاهد ۽ وء«نى اجاتين إلى مادمتفمم كنت مشاهدآ لأحوام 
فہمکن لی بیانما فلا توفیتنی > کیت أت المغامد لذلك لاغر ك فلااءل حامم ولاکنی یانما » ولایخفی آن 
الأول ا بلمقام وقد ص بعض الحقةين أن الرقب والشه۔د هنا ععی واحدو هو مأفسر به الشهدأو لا 
ولکن تفان فى الءمارة له مز بن الشهمدين والرقيمين لان کونه عله الصلاة والسلام رقا لوش رةب 
الذى نع ويازم بل كالشاهد على المشهرد عليه ومنعه مجرد القرل وأنه تعالى شرأنه هوالذى ينع منع الزام 
بالادلة والميئات» و(آنت) ضمير فصل 1 7 أ کید و (الرقيب) #بر ان . وقری“ (الرق :ب) بالرة م على : 
خر آنت ۾ وال خر کان و(علہم) ف القراءتين متعلتق بالرةيب ۾ 


٤م‏ سے ي 


ET‏ حانه: :ل وانت على کل شی د۱۷ 4 EH‏ ذل مقر رلضمون ماق dd.‏ .و على مأة :ل -[يذان بأزەسبحان هكان 


¥۰ کسر دځ المعانى 
ا س کا و ج ص 
هو اأشهد و اللخحقيقة على الكل حين 5 نه عاړه السلام فا پيهنم» و (de)‏ متعاةة رشهيد » و التقدم اراعاة 
دورن ر تاره ء 3ے 
الةاصلة 6 وقول تعالى: إن تعذبمم فانم عبادك ) عل ۵ی آن تعذم بلحةك بتعذيم م اد تر اض لاك 
امالك المالتى لمم ولااحتراض على الالك الطاق فيا يفعله بملكه » وقيل : على معنى «إت تعذبهم» ) 
وستطع أحد مهم على دفع ذلك عن aa‏ لاهم عيادك الار اء ف اس ملک وماذا تیا فدرة اأعبد ق 
جاب فدرة Sle‏ 6 وقيل : المعى إن تعذ بهم فام ستول ذلك لام عيادك وقد عدوا غبرك وخالفوا 
أمرك وقالوا م\ قالوا 6 و اسب ذأ ی ابن عاس ری أيه تعالی عنھما وهو بعد عن انظم ¢ م امعد 
أن يكون فى النظم إشارة اله « 
سام سن لم ہے اص هھ لژ وسم ١‏ 
ل(إوإن تفر هم فاك انت العز رز الک ۱۸ (١‏ أ فان تعفر هم ما کان مم لابلحةك یز بذاك 
ولا استقباح فانك القوى القادر على جيع القدورات التى من جملته-ا الثواب والءةماب الحكم 
الذى لا بر دد ولا قعل الامافیه حکمة 6 والمغفرة لاكافر لم يعدم فها وجه حکهة لان المغفرة س اکل 
جرم ف العةول دل °ق ان الحرم اعام جره ارس العفو عنه اخ که أدخل ف الحرم وإن انت 
العو به ا ف سے الشرع من جھ۔أات ا 7 وعدم الغةرة لا۔کافر ع اأص والاجماع 
لا للاتناع الذاتى فيه ايمتنع الترد يد والتعلىق بان ه 
وقد مَل الامام ان غفران الراك عند جااز ۰ وعتك هور ال صر بین من المءتزلة الوا :لان ‌العقابحق 
آله الى على المذنب ولیس فا قاطه على اله س انهه رة . وأخرج أن جرير. واین احاتم 2 وأبوالشيخ 
عن ادى ن معى الا رة إن تعذيم فتمبتهم بنصرا نیت م يحق يمم المذاب فانم عبادك وإنتغَةر هم فتخر جم 
من النصرانية وتهدمم إلى الالام فانك أآنت العزيز الحكيى»و هذا قو لعيسى عابهالسلام فى الدنا ام « 
ولا عن أنه عاف لما بقتضه السباق والسياق » وقيل : الترديد بالنبة إلى فرقتين»والمعتى إن تمذبهم آی 
من کف م فانم عادك وإن تعفر هم وتف عمن آمن م فاتك الخ وهو عرد جداوظاهر ماقالوه آنه 
سبحا نه (العز زا لحكي) دون الغةورالرحم مم اقتضاء الظاء رهما وهاجاء ف الاخبارماآخر+ وأحمد فی الم :ف 
والنساثی.والبمقی.فی‌سننهعنآ ی ذرقال:« صل ر مول الله ییار ةة رابا ب تیآ بی رکع ماو جد مار إن 
تمذم ماهم ءبادك) الخ فا آصبح قأت: بارس ول إبتهماز امت تةرأً هذه الأب حتی اصح قال: یسلت ر 
سبحانه الشفاعة فاعطاتما وهى نائلة إن شاء ابق تعالى مر لابشرك باته تعالی شتا » وماأخرجه مل 
وان آی الدنا ف حسن الفان .و ايى ف الاساء واأصفات. وغیر م عن عد أيه ن عر ری انتهتعالی عنما 
« أن الى رسا تلا قول ايله سبحانه فی ابر اهم عليه الام (ربانن أضلان كثيرا من الناس فن بهن فانه 
منی) الآيةوقرلهءز وجل فى ءيس بن مرے: ( إن تعذبمم فانم عيادك وإن تغة رهم ) الخ فرفع يديه فقال: 
الهم آمتی ەق وک فال أله جات رهه :ياجېر ائيل اذهب الى رر م فةل il:‏ ىمقر عينك ف اتك 
ولا نسو٬ك‏ » وماآخرجه ابن مدو به عن آبی ذرقال: « قلت لان و بای آنت وآمی یار سول اللہ قت 
الاءلة با به مي الان عي ا هذه الأب ومعكڭ قران او فعل هذا بعضنا تال وجدنا als‏ ټال: دعوت ابه 


فبحث ف تسیر وله تعأل(قالالههذأ یو م ينضعالصادقين ) الخ ۷١‏ 
سبحانه لامتی قال : فاذا أ جہت؟ قال :أجبت بالذىلواطاع كير منهم عليه تر كرا الصلاة قات:أفلاأبشرالناس؟ 
قال: بلى فةالعمر: يارسول ات إنك إن تبعث إلى الناس بهذا بتكلرا و ردعوا العيادة فناداهأن أرجع فر جم » 
لا قوم دلبلا على أن فالية تعريضا بطلب‌المغفرة للكافر إذ لايبعد منه م الدعاء لامته وطلب‌الشةاءة 
هم بهذا النظم كن لاعلالو جه النىقصده عيسى عليه الام منه ۾ وعتمل أنه ملي اقتبس ذلك من القرآن 
مدا به مقصوده الذى أراده وليس ذلك أول اقباس لهعايه الصلاة والسلام فقد صرح بعض الملهاء أندعاء 
الت جه عند الشافعية من ذلك القبيل والصلاة لاتناف الدعاءوماآأخرجه ملم ومن معه ليس فيه أ كش من 
ان ماذکر ٦تار‏ کامن (۱) شفقته ول على آمته فدعا مم ما دعا وذلك لايتوقف على أن ف الآية تعريضا 
اسؤال المغفرة لا-كافرء “مان لاعلماءنى بيان سر ذكر ذينك الاسمين ال جليلين فى الآ كلاماطو يلا .حت أشكل 
وجه مناسبتہما لياق ماقرا به حى حك ءن بعض القراء آنه غيرهما اخافة عقله فكان رةرأ فانك أت 
الخفور الرحم إلى أن حبس وضرب سبع درر» ووقع لبءض الطاعنين فى القرآن من الملاحدة أن المناسب 
ماوقع فى مصحف ابن مسعو دفانك نت العز بزالغة ور جانقلذاكابنالانبارى, وقدعلمت أحد تو جيهاتهم لذلك ٭ 
وقيل : إن ذكرهما من باب الاحتراس لان ترك عقاب ال جانى قد يكون لعجز فى القدرة أولاهمال 
ينای الكة فدفع توم ذلك بذک رهما ۽ وفی امال العز بن عبد السلام أن (العز ن )ءعناه هنا الذىلانظيرلء 
والمعنى وإن تغقر لمم فانك أنت الذى لانظير لك فى غفرانك وسعةرحتك » وأنت أولى من رحم وأجدر 
من غفر وستر الحكي الذى لايفعل شيثاً الا فى مستحقه وعم مستحةون ذإك لفضلكوضعفهم»وهذا ظاهر 
فى أن قى الآية #مريضاً بطاب المغفرة ولاأظنك تقول به »وادعىبعضمم انما متعلقان بالثرطين لابالئانى 
فط وح ذو جه منا يته ما لاسمترة عليه فان من له الفع ل والترك عرز حکم »وذکرآن‌هذا اذسپو أدقواليقبالمقامه 
لإ قال له ( ام مستآنف خم به حکاية ماحكىء.ايقع يوم بجمع اه الرسل عليهم الصلاةوالى لام 
وآشیر إلى نتیجته وم آله »وصيخةالماضى ل اتحققء والمراد بقول اله تعالى عقيب جواب عيسى عليهالسلاممشيرا 
إلى صدقه ضمن بيان حال الصادةين الذين هو ف زه رتهم ورذلك زول أيضا عنه عايه السلام خوفه من 
صورة ذإك السؤال لاأن ازالته هى المقصودة من القول على ماقيل ء 
لإ هذا ) أى اليوم الحاضر لإ يوم نفع الصَادقينَ € أى المستمرين على الصدق ف الامور الطلوبة 
منهم التى معظم ها التو حيدالذى نحن بصدده والشرائع والاحكامالتعاقة به منالرسل الناطقين بالحتقوالصدق 
الداعين إلى ذلك وبه عصل الشهادة بصدق عيسى عليه السلام ومن الام المصدقين لأولئك الدكرام عليهم 
الصلاة والسلام المقةدين ef‏ عقداً وعملا وله يتحقق رغرب السامعين المقصود با لمكا ية ف الامان برسول 
لته ل ( دق( آی فا ذكر فى الدنيا إذ هو المستتبع للنقع والمجازاة يومئذ » وقيل : فىالآخرةم 
والمراد مں الصادقين الأمم ومن (صدقېم )صد قوم ف الشهادةلاندا م ر ابلاغو هو فم يمهم فيه عق 
اه تعالی وهو کا ترى » وقيل : المراد صدقم المستمر فى دنيام إلى آخرمم ليتسنى كون ماذكر شهادة بصدق 
عیسی عليه السلام فا قاله جوابا عن السؤال عل ما يقَتضبه السوق»و يكون الفح باع2بار تحققه فی الدذا 


() هکذا نف الاصل آمل ۾ 


V۲‏ فسیر روح المعانى 


AA AHA‏ کک هكد—AاAگ‏ یی 


والطابقة ها يقتضيه الوق باعتبار تقرره ووقوع بعض جزأياته فى الآخرة يواستم رهو الام الكلى الذى 
و الاتماف بال دق»› ولا يزم من هذا عذور مدخلية المدق الاخروى ف الجزاء»و لا تاج ای جعدل 
الصدق الاخروی شر طا ف نفع الصدق الدنبوى والمجازاة عله ولعل فہےا تقدم ٤ی‏ عن ھ۔ذا 6 لا خف 
على الناظر ۾ وقدل : المراد ر الصادقين الأبيون ومن (صدمم) صدةهم ف الدنيا بالنبليخ ویکون مساق 
الأب لاشهادة بصد وه عله الام ف وله » ما وات هم إلاما أ آنی بد واک تەل أن هذا الذرض 
حاصل عل ودار الت وزرادة 3¥ 

وق-ل : المراد من الصدق الصدق ف الدذا إلا أن المراد من الصادقين الام والكلام »سوق ارد عرض 
سی عله ااسلام المخفرة عله سدانه و ال کاله قول .هذا وم ينفح الصادقبن صدة#م لاغير فلا مغقرة 
هۇلاء ¢ ولا ق أن التعمم اناف کی اكلام مسو قا 1 ذکر علي تقد ار تسام ذلك. وام الاشارة ا 
و(يوم) بالرفم وهىقراءة الجهورخبره . وقرأً نافع‌وحده (يوم) بالتصب عل آنه ظرف اقالو (هذا)مبتداً خبره 
عذوف أى لام عيسى عايه اللام أو حت أو غو ذلك أو ظرف «ستقر وقع خ برا بوالمعنى هذا النىس 
من جواب عيسى عايه السلام أو السؤال والجواب واقع يوم نةم » وجوز أن یکون‌وهذا»»غعولا به للقول 
لاله عى الكلام والةمص أو ەو لا مطاةا انه معی‌الةول ٤‏ وقيل :إن «هذا»» تدأو « یو م» خبر هوهو م‌ینی 
عل الفتح بناء عل آن الظرف بينى عايه إذا أضيف إلى ج لة فعلية وإن كانت معر به وهو مذهب الكوفرين 
واختاره ان مالك ٠‏ وغیره »والبەر ون لاجيزون اليناء إلاإذا صدرت الخلة ازاف لها بقل اض كقوله: 
0 ع ین عا تست المشيب علىالصيا 0 وألةوا ذلك الفعل ا لمنفى و عذر جو نهذ الةراءةعلى أ دالاو جه السا 2ة #8 

وقراً العش( يوم) بالرفع والتنو بن عل آنه حبر وهذاي وال اعده صھته عذف العائد 4 وقرآ(صدقوم) 
بالنمب عل آن کون فا عل ( ينق ع )ضمير ابتەتعالےء و «صدةهم» 3 قال أبواليقاء }م ول له ای لصدقبم ا 
م٨ص‏ وب زع الخافض آی بصدقهم او مص در مؤ کد أو مقعول ر4 عل می وصدةرن الصدق كةرلك: 
صدقته لقال ۽ والمراد عققون الصدق » 


شرم تي لمعه 


( غم جنات تجری ن تيا ال نهار حالدين فیا ابا ( تفسير للنفع ولذا ل رطف عليه کأنه قړل: ١ا‏ 


إذ لا شىء أعز منه حتى تمد إليه أعناق الآمال ذلك ) إشارة الى نیل رضوانه جل شأنه ک) اختاره بض 
الحققين أو إلى جيع ما تقدم 6 اختاره فی البحر والیه پشیر ١ا‏ روی عن امسن لإ لوز لظم ۹۱۹ € 
اذى لاعيط به نطق الوع ف ولايوقف عل طاب يدائيه أصلا لإ له أك السموات وال رض وء اهن 4 
قق لاحق وتنبه ٤ا‏ فيه مر ققدم الظرف الد لاحر على كلذب النےاریى و فاد ما زعوه فی 
حت المسيح وأمه عليهما السلام ء ) 
وقدل : اتناف مبنى على سوال نشا من الكلام السابق كانه قيل: من يلك ذلك ليعطيهم إياه؟ فقيل: لله 


nnn 


ملك السموات ) الخ فمو المالك والقادر على الاطاءولا نى بعده .وق إثاردءا» على من الختصة بالعقلاء 
علي ةدير 7نا وها للكلمراعاة- ج قيل-للاصل وإشارة إلى تد اوي الفر چ RIESE‏ 
فى تةق المرإبوبية .وعلىتقدير اختے ا صما بغبر العقلاء § :شیر اله یر ابن الز بعری رضی الله تعالى عنه تيه 
ءل ال قصورم من رتبة الالوهية ع وف قغامب غير العةلاء عل لمقلا ءل خلاف المعروف |١‏ لا لی 
من‌حط قدرم ډو هرا کل من الاشياء لإقدیر ۰ ١‏ ) أىمبالغ ف القدرة.وفسرها الغزالى بالمحنى 
هوو جد الشىء متدرا ,تقدير الارادة. والعل 2 وفةي )ي وفبرالموصوف ما على الاطلاق ر 
الذى خترع کّ ٥و‏ جود اخټراءا ینفرد به وستغنی به عن ٠عاونة‏ غبره ولاس ذاك إلا أته تع الى الواحد 
القبار. والظرفءتعلق.بقدير والتقديم مراعا N‏ ولا .خن ما ف ذکر کبریاء الله تعالی وعزته وقېره 
وعلوه فى آخر هذه السورة من حسن الاختتام ۽ وأخرحأبو بيد عن أ الزاهرية أن عثان رضى اله 
تعالى عنه كةب فى خر المائدة ( وله ملك ااسموات والأرض والله یح إصير )ه 
لاو من باب الاشارة فى الآيات ( ( جعل اله الكمبة البيت الحرام ) هى عند حضرة المع الحرمة 
عل الاغيار » وقدل : لب المؤمن » وقيل : الكعية الخ وصة لا باعتبار آنا جدران آربعة وس قف بل باعتبار 
آم مظہر جلال الله تعالى. وقد ذ كروا أنه سبحانه يتجل منها لعيون العارفين 6ا يشير اليه قوله عز شأنه عل ماف 
التوراة ۾ جاء اله تعالى من سينا فاستعانباعير وظمرمن فاران» «قيامالاناس» من مو تما حةيقى |٣‏ عصل هم 
بواسطةذلك «والههرالحرام» وهوزمن الوصو لآو مراعاة القاب أو الفوز بذلكالتجلالذى يحرم فبهظهور 
صفات النفس أو الالتفات إلى مقتضيات القوى أونحو ذلك «وال_دى» وهي النفس المذبوحة 
بفناء حضرة المع أو الواردات الاية التى ترد القاب أوما عصل لاعبد من المنن عند ذلك التجلى «والقلائدء 
وهى النفس الشريفة النقادة أو هھ ھی وع ما صل للعيد ٠ن‏ ةمل ٠و‏ لاه وةوده قسمرا إلى #رك السوى «ذلك 
التعلبوا» ما یحصل اکر (آن ات بعل ما فی ااسموات وما فالارض وأن الت بکلشیء عل ) آی بعلم حقائق 
الاشياء فى ءالمى الغيب والشمادة وعلمه حيط بكل شىء « قل لا يستوى اللخبيث » من الافوس والا عمال 
والاخلاق والاموال « والطيب »من ذلك ( ولو أعجيك ت كثرة الخبيث) رسيب مالاءمته لانفس فان الأول 
موجب للقربة دون الثانی (یاآیما الذین آمنوا ) الابمان‌الرهاى «لاتسألوا» منأرباب الا ان العيانی «عن 
أشيا*» غيية وحقائق لا تل إلابالڪشف ( إن تبدل تسؤم ) تہلک کر لةصو رکم عن معرفتها فیکون 
ذلك سیا لانکارک م والته سبحانه غو رو انه لضب لا ولیائه ا بض ب الث للحرب. ا قیل۔ تحذ رر 
لاهل البداية عن ا سۇالهم من الكاملين عناسرارالغيب وإرشاد مم إلى الصحبة «عالنسايم «وإن تسآلوا 
عنما حبن نر لالقرآن» الجامع للظاهرو الباطن المقضمن اا سثام ais‏ و بواسطته « ٤‏ جعل الله من 
بحيرة » وهى النةس الى شقت أذنا اسماع الخالف-ات « ولا سائبة » وهى النةس المطلقة العنان السارحة 
فر باض الشهوات «و لاوصيلة» وهى النفس التى وصلت حال آماطا بعضا ببعض فسو فت النو بةو الاس تمعداد 
للا خرة « ولا حام » وهو من اشتغل حينا بالطاعة ولم يتح له باب الوصول فو وس اليه الشيطان » 
(م - ١‏ -ج - سير روح المعاى) 


Vi‏ تفسيرروح العانى 


وقال : يكفيك ما فع لت وايس وراء ما أنت فيه شى“ فارح نفك فحمى نفسه عن تحمل مشاق ا مجاهدات ۾ 
ونةل النيسابورى عن الشيخ نحم الدينالعروف بداية نال حبرة إشارة إلىالخحدر ية والقنلدرية شقبون 
آذام و جعلون فما حاقالحديد و يتركون اأشريعة » والسائة إشارة إلى الذ,ن يضر بون فقألأرض خالءين 
العذار بلا لجام الشريعة وقد الطريقة ويدعون أنمم آهل الحقيقة » والوصيلة إشارة إلى أهل الاباحة الذين 
يتصلون بالاجانب بطريق المؤاخاة والاتعاد ويرفضون صحبة الأقارب لجل العصيية والعناد» والجحام 
[شارة إلى المغرور باه عز وجل يظن أنه بلغ مقام الحقيقة فلايضره مخالفة الشريعة » (وإذا قل مم تعالوا 
إلى ماأنزل الته) من الاحكام (وإلى الرمول) لتا بعته (قالوا حسبنا ماو جدنا عليه آباءنا) مر اللافعال الى 
عاشوا بها وماتوا عايبا (أولو كانآباؤم لايعدون شيا) من الشريعة والطريقة (ولاتدون ) إلى ال حقيقة م 
(اآّہا الذین آمنوا علیکم آنفک) فاشتغلوا بت رکیتہا (لایض رکم من ضل) عا آم فيه فأنکر لیک ( إذا 
اهتدیم) وزکیم أتفسک» وإنما ضرر ذلك على نقسه ۾ 
وقوله تعالى (ياآا الذن منوا شهادة یگ( الآيتين لإ يظبر لاعبد فيه شى“ يصاح لاتحرير » و قدذڪر 
النيسابورى فى تطبيقه على ماف الا نفس مارأيت الترك له أنفس (يوم بجم.م الله الرسل) وهو يوم القيامة 
السكبرى (فبقول) هم (ماذا أجبع) حين دعوتم الخلتی (قالوا لاعل لنا) بذلك ( إنك آنت علام الغيوب ) 
فتع لم جواب ماسثانا ۽ وهذا على ماقيل عند ترا كم سطوات الجلال وظهور رداء الكبرياء وإزار العظء.ة 
ولمذا بهتوا وتاهوا وتحيروا وتلاشوا وته سبحانه تعليات على أهل قربه وذوى حبه فيفنهم تارة بالجلال 
ويبقيهم ساعة باجمال وعخاطبهم مرة باللطف ويعاء لهم أخرى بالقهر وكل مافعل الحبوب عبوب » 
وقال بعض أهل الأو يل : بجع اله تعالى الرسل فى عين الح المطلق أو عين جمع الذات فيسأهم 
هل اطلعتم على مراتب الخلق ف قالاتهم حين دعوتو إلى؟ فينقوا العم عن أنفسهمو بشبتوه نتهتمالی لاقتضاء 
مقام الفناء ذلك (إذ قال اله ياعيسى اين مرجم اذ كر) للاحباب والمريدين (نعمتى ءايك وعلى والدتك) 
لتزداد رغبتهم فى واشكر ذلك لازيدك ماعندى فخزائنى ملو.ة مالاعين رات ولاآذن “معت ولاخطر على 
قلب بشر (إذأيدتك بروح القدس) وهو الروح الى أشرق من صبح الأزل وهى روحه الطاهرة » وقيل: 
المراد أيدتك بجبرائيل حيث عرفك رسوم العبودية (-كام الناس ف المهد) أى مهد البدن وف المدالعلوم٠‏ 
والمعنى نطقت لمم صغيرا بتنزيه اله تعالى واقرارك له بالعبودية (و كهلا) أى فىحال كبرك » والمراد أنك ل 
ختلف حالك صخرا وكبرآً بل أستمر قنزيمك لربك ولم ترجع القهةرى (وإذ علمتك الكتاب) وهو كتاب 
الحقائق والمعارفق (والحكة) وهى حكة السلوك ف ات عزوجل بتحصرل الاخلاق والأحوال والمقامات 
والتجر يد والتفريد (والتوراة) آی العلوم الظاهرة والأحكام المعلقة بالاقعال وأحوال التفس وصةات 
(والانجيل) العلوم الباطنة وما ءلم تجليات الصفات والأحكام المتعاقة بأحوال القاب وصفات (وإذ تخاق) 
بالتريية أو بالتصوبر (من الطين) وهو الاستعداد امحعض أو الطين المعلوم ( كبيئة الطير) أى كصورة طير 
القاب الطاثر إلى حضرة القدس أو الطير المشهور «فتنفخ فيه» من الروح الظاهرةفيك «فيكون طيرا» نفا 
مجردةطائرةجناحالصفاء و العشقأوطيراحقيقة وباذی» حیث صرت مظهرا لی« وتبریء ال كمه» ى ا جوب 


سورةالا عام 7 
عن نور الق «والابرص» أى الذى أضد قابه حب الدنيا وغابة هوى وباذى وإذ تخرج المولر» بداء 
الجول من فقيو ر العاعة «باذلى وإذكةةت ای اسرا ليل » وهی أأقوى انق اة وا حجر بين عن نور تلات 
الصفات (عنك) فلم بنقصك كیدم شيا « إذ جتومبالبينات» وهى المجج الواضحة أو القوى الروحانِة 
الةابة « واذ أوحرت» بطر بق الالام والى المواريين » و#الذيزطروانةو سهم عا اللي الذافع ونقوا ياب 
قاوبمم عن لوث الطبائم وآن آمنو اى» امانا حةيقيا بتوحيد الصفات «وبرسول» برعاية حقوق تلباتو 
عل اأثفص سيل « 

وذ كر بعض السادة آن الوحی یکون خاصا ویکون عاما فالخاص ١ا‏ کان بغير واس طة والعام |١‏ کان 
بالوامطة مز نو اا لك.والروح ٠‏ والقاب,والعةل .والسر.وحر ‏ الذطرة والاولياء تصيب من ه ذا النوع, 
ولوحى الخاص مراتب وحى الفعل ووحى الذاتء فوح الذات يكون فى مقام التوحيد دند رؤبة العذامة 
اکير ياء,ووحى الفعل يكون فى «قام العشق والحبة وهناك منازل الأنس والانباط (إذ قال الجواريون 
ياءيسى اب٠‏ رم هل يستطيع ربك) آى المرىلك والمفيض عليك ما فلك «آن يتزل علينامائدة»أى در رة 
«شتعلة على أنو اع العلوم وال والمعارف والآحكام دمن الماء» آى من جهة سماء الأرواح «قال اتةوا 
اته» أی اجلو ه سبحانه وقاية لك فما يصدر عنك من الأ فعال والاخلاق (إن کم «ۇمنين) ولافسألوا 
شر يعة مجددة « قالوا نريد أن نأ كل منها » بأن عمل بها « وتطمثن قاو بنا » فان العدلم غذاء « ونمل ان قد 
صدقتنا » فى الاخيار عن ربك وعن نفسك « وندكون عاا من‌الشاهدين » قعل ما الغادين وندعوم إلا 
و قال اله إف مزا علج فر یکفر» با منک و عتجب عن ذلكالدن «لعد »ى بعد آلانزال و انی 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك بالمحجاب عنى لوجود الاستعداد ووضوح ااطريق و وع 
الحجة والعذاب مع العم أشد من العذاب مع الجبل ۾ 

وقوله تعالی « وإذ قال ات باعیسیابن مرم آآنت قلت لاناس » الخ كلام الشيخ الا كبر دس سره , 
وكلام الديخ عبد الكرح الجيلى فيه شهيرمتتشر على ألسنة الخاصين والنكرين فما بيننا .وات تعالیآعل #راده 
نأل انه تعالی آن يازل علينا مواد كرمه ولايقطع عنا عواد نعمه ويلطاف بنا ف كل مدأ وختام عرمة 
نيينا عليه أفضل الصلاة وأ كمل السلام م 

( سورة الانعام مككية |" ) 

م آخرج بو عبيد . والبیهقی و غير هما عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما, وروی‌ابن مدو یه ,والطیرانی 
عنه آنا نزلت مک ابلا جلة واحدة.وروى خبر الجملة أبوالشيخ عن أدبن كعب مرفوعاالى ر سول الله صلى 
الله تعالى عليه ول وآخرج النحاس فى ناسخه عن الحبر نها مكية إلا ثلاث بات نها فاا نزلت بالمدينة 
( قل تعالوا آل ) إلى تمام الآياتالثلاث , وأخرج ابن راهو یه فی مسنده وغیره عن شهرین حوشب أا 
مكة إلا آيتين ( قل تعالوا اتل ) والتى بعدها . وأخرج أبو الشيخ أيضا عن ال كاي ٠‏ وفيان قالا : نزلت 
سورة الانعام كلها ٤ک‏ الا آيتين نزلتا بالمدينة ف رجل من الیمود وهو الذیقال: «ماآنزل الله عل بشرمن شىء 
الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبى جحيفة نزلت سورة الأنعام كلها ك إلا ولوآننانز لنا اليم اللا» 


۷٦‏ تفسير روح المعانی 


فانرا ملا ۾ وقال غبر-واحد: کا مكدة إلا ست آبات و وماقدروااله حق قدره» آل تام ثلاث ابات (وقل 
تعالوا أل) إلى ءاخرالثلاث , وعدة آباتما عند ال.كوفيين مائة وخهس وستون .وعند البصربين والشاميين 
ستو ستون . وعند الحجاز وين سبع وستون . وقد كرت الاخ اربفضامافقد اج ج الا کم وعحه. والمقی 
فى الشعب. والاسماعيل فى معجمه عن جابرقال: لا نزات سورة الانعام سبح رسول الله مر م قال عليه 
الصلاةوالسلام :«لقد شيع هذه السورة من الملائكة ها سد الافق »وخبر تشيدع اللائ ها رواه جع من 
المحدثين إلا آن eF*‏ من روی آن المشيعين عون ألفا ونوم من ر وی آم کانوا آقل ومنمم من روی 
آم کانوا آ کثر , وآخرج الدیلی عن ابن ۰سحود قال : قال رسول الله برش : « ٠ن‏ صلل الفجر بحماءة 
وقعد فىمصلاه» وقرآثلاث آباتمن أو لسو رةا لا نعام و کل اله تعالیبه س بعین هلکا يحون اله تعالی ووستغةر ون 
له الى يوم القيامة » « 

وآخرج أبو الشيخ عن حبور. بن محمد العاید قال : من قرا ثلاث ءایات من آول الانعام الى قوله تمالى 
تكسو ن» بعث التهمالىله سبعين ألف ملك يدءو ن لهالى يوم القيامة وله مثل أعماهم فاذا كان يوم القيامة 
ادله ال جنة وسقاه من السلس جيل وغسله من الكوثر وقال ,أنا ربك حةا وآنت ءبدى الى غير ذلك منالأخبارء 
و غالا فى هذا المطلب ضعرف و بعضهامو ضوع کا لاعفی على من قر عنها .ولعل الاخباربنزولهذەااسورة 
جلة أبضا كذلك . وحكى الامام اتفاق الناس على القول بنزوها جلة ثم استشكل ذلك بانه كيف يكن أن 
قال حينثذ فى كل واحدة من آياتما إن بب نزو هما الام الفلاف مح أنهميقولونه ,ولول بأن مراد القأثل ‏ 
بذاك عدم تخال نزول شیء من یات سورة أخری بين أوقات نزول أباتها ما لا تاعده الظواهر بل فى 
الاخبار ماهوصريح في بأباه . والقول انا نزلت مر تين دفعة وتدر يجا خلاف الظأهر ولا دليل عليه 

ويويد ٠ا‏ أشرنا اليه مى ضعف اللا خباربالزول جملة ماقاله ابن الصلاحفى فتاويهالحديت الوارد فى آا 
نزاس جملة رویناه من طر یق آنی بن کمب ولم نر له سندا صحیحاع وقد رُوی ما الف انتہی , ومن هذا 
يمم ما فی دعوی الامام اتفاق اناس عل الو ل بنز وها جملة فتدبر .وو جەمنامىيتما لخر الgابرة‏ على ماقال 
يعض الفضلاء - أنماافتتحت بالجد وتلك اختتمت بفصل القةضاء وهما متلازه‌ان 6 قال سبحانه : (وقضى بينهم 
باحق وقيل المد ته رب العا لين ) ٭ 

وقال الجلال السيوطى فىو جه المناسبة : أنه تعالى لماذكر فى1خرالمائدة( تملك السموات والارض ومافهن) 

على سبل الاجال افتتح جل شأنه«ذهالسورة بشر ذلك وتفصیله فبدأ سبحانه بذكر خاق‌السمواتوالارض 
و ضے تعال اليه اه جعلااظلمات والنور وهو بعض ما تضمنه مافمن 2 ذکر عزاسمه أنه علق النوع الانسانی 
وقضى له أجلا وجعل له أجلاآخر للبعث ونه جل جلاله منشى* القرون قرنا بعد قرن “م قال تعالى:(قل من 
مافى السموات) الخ فاثبت له ملك جيم المظروفات لظرف 1ل کان. قال عز من قائل :(ولهماسکن فى الیل 
والنهار)فائبت آنه جل وعلاء لاك جیعالظروفات لظرف الرمان, ثم ذ کر سبحانه خلق سار الحیوانمنالدواب 
والطير ثم خاق‌النوم واايقظة والموت. ثم كش عزو جلف اثناء السورة منالانشاء والخلق لافيهن من‌النيرين 
والنجوم وفلقالاصباح وفلقا لحب والنوىرانزال الماءواخراجالنبات والغار بأنوأعها وانشاء جناتمعر وشات 
وغير »عروشات إلى غير ذلك مافيه تفصيل مافيين » وذكر عليه الرحة وجها آخر في المناسبةأيضا وهو أنه 


مث ف سار فوله تعالی (الدته‌الذی خاو قى السموات )الخ VV‏ 
سبحانه لماذكر فىسورة المائدة ( ياأيها الذين إمنوا لاعرموا طببات ماأحل الت ) الخ » وذکر جل شأنه 
بعده (م| جع ل اله ٥ن‏ عير ة) ا أخفاخبر عن ال كةار e‏ رهوا ا ¢ رزقهم لته تعالی افتراء علالهءز شأ نه 
وان صد ذلك n‏ اجن ان ګر* A‏ ەنذلك فیشاو J١‏ کار ف ص Ct‏ وکان دکر ذلك على 
سیل ال یاز ساق جلجلاله هذه السورة مان حالالكفار 8 ص ^ فا به ع الو جه الابينوالمطالال 
شم جادفم و A.‏ وآقام الد لا ل 5 لاه وعارضمم وا اقضهم ا غير ذلك عااث تمت ءا 4 الةمة فکازت 
هد ال3 مرحا لاض 8 تلك أأسورةمن ذلا عل سب مل الإجال و تفص A.‏ وسطا وا تام اواطناب ايو افحت 
بذكر الخاتق والماك لكان الخالق امالك هو الىل التصرف فى ما. ك ومخلوقاته أباحة ومنها وتر ما وتعليلا 
وجب أن 5 بعترض عل ساز را صرف ف ما کک ذه السورة را اء تلا ق منو جهرالھا: جه ل رحا 
اجمال 5 ورل تعالى: (ربالعامين) وبأل مقر ةله ل رحا اجال وله مہ ا4 : «الذى لق والذینمنقبلگ» وقرله عرز 
اسه «الذی خا ق ل مأ فى الأرضج.۔عا» وا لع ران من جهة تدص يالو لە جل و علا Dp:‏ والانعام والجحرث» 
وقولەتعالى :) كل نفس ذالقة الوت ١)‏ اخ وبالساء من جه ماما من بده للق والتقبيح لماحرهوه ع ازواجېم 
وقثل النات ر بالمايرة من ٿث ااا عل الاطءءة بانواعها . وقد ا:4 اکن قطب هذه السورة دارا 
عل ابات الصانع ودلائل التو حہد ہی قال ۹ اسحقی الا قرانی:إن ف سوره الانعام کل قواعد التو حيد 
ناسوت تاك السو رة من حيث أن رها ابطال آلو هة عيسى عله الصلاة و السلام وآو سخ الكفر ةع اعتقادم 
الفاسد وافترائيم الباطل هذا ثم انه لا انت نعمه سبحاته و قعالى ماتفوت الحصر و لاعيط مانطاق‌العد 
إلا آنہا تر ر اجمالا إلى إعاد وإقاء ف ى النشأة الاولى وإعاد وإبقاء ة فى الندأً ة الأخرة وآشير ق ‌الفاعة الى 
ھی آم الكتاب إلى اججيع ؛ وفى الانعام إلى الاعاد الأول » وفى الكف إلى الابقاء الأول وفى سبأً إلى 
ا الثانی وفی فاط ر الى الابقا الثانى آرقد ت هذه اجس با [تحمد ۰٭ وهن الاطاف أنه س انه و تعالىجعل 
فی کل ربع من کتابه ا ر اہ مك سو رة 244 حة بالتح د وال عرز ھن قال : 

ZT °‏ سے دک ے 

ردم ا ازج ارحیم الد RK‏ الذى 8 الموات والارض ( حل خبر وه او إنشہا ےه ° و £ 
إعصمم الأول 1 ف حلا على انشا هن إخراج الكلام عن معنأاه الوضعى ٥ن‏ عر طارورة بل 1 يازم على 
کا إنشا ئة من اتا الاتہ اف اهيل قبل جر الاد ضرورة آن الانشاء بقارن معناهلفظه الو جود. 
وآخرون الثای ل4 لو کا ات جل ار اخباراً ازم آن 5 قال لقال المد لله" حام د اذ 5 يصاع لخر عن 
غبره اد من مقعل < بارە ۱ م وط| واد قال لقائل زد له القيام فام واللازم باطل فيطل الأازوم. ولایازم 
ھذا & | ی تقدیر کو l‏ إا زہه فان الانغاء اش ى مله أ 2 فاعل صةة )د62 م 4 فيال ان قال : بعت باع 4 
واعترط ا من کل إشاء ذلك وإلالةيل اها ل ا تعالی‌ شاه اواز نل «رالوالدات 
برضعن أولادهن « مرضع بل 3 کورف ذلك إذا کان انغاء ال ٠ن‏ ۱ رال اكام کا فصي العقود 
ولا فرق حر اد بوه و بنا لبر فا ذکروالذی عله احةةون جواز الاعتبارين ف هذه اججلة. وآجابوا عا 
ازم اد من الحذور ۰ نعم رجح هنا اعتبار الخبرة ان اأو رة ازات لیران التو حر د وردعالكفرة:والاءلام 
عضمونها عل وجه الخبر ية پناسپ المقام وجعاما شاه ناء ١‏ ابه 1 وقيل : إن اعتار خبر تما ما 


۷۸ تفسير روح المعانى 

لصح عطف ما بد ثم‌الاتی لیا . وەس اعتبر الانشائة ولم يجوز عطف الانشاء على الاخرار 
جعل العطف دلى صل لوصول أو على الحم لة الانشائية عمل الءطوفلانهاء الاستيعاد والاعجب.و لايخ 
ما فى ذلك من التكاف والخروج عن الظاھر ونی تعلیق الجد آولا باسےااذات ووصقه تعالیٹانیا بجا وف 
به انه تفیمه على ةق الا تحقاةبن قق اتحقاقه ءز وجل الخد باءټمار ذاته جل ا:4 و ةق استحةاقه 
س.حانه وتعالی باعتبار الانعاما لذن به ٥ا‏ فى يز الوص ولالواقع صفة. ومعى اس تحقاقهس .انه وتعالى الذاقى 
علد بعض ااه جل وعلا الد ەی أوصافه وأفءاله وھو مەی قوم :إنه تعال سدق الع.ادة اذاته 
وأنتكر هذا صحة توجه التعخام والعبادة إلى الذات من حيث هى « 

وقد صرح الامام فى شرح الامارة عند ذ كر مةامات العارفين أن النأس فى اامبادة ثلاث طبقات. 
فالاولى فى اکال وااشرف الذين يعبدو نه بحانه وقعالى لذاته لا اشىء أ خر. والثاية وهى التق تلى 
الأولى فى التكال الذين دونه أصفة من صفاته وهى كو نه تعالى مستحةا لاعبادة , واكاللة وهى آخر 
درجات الحةةين الذين يعدونه اتل وسم فى الانتساب الله .ولا يشكل تصور تمظبم الذات من حسف 
هى لآانه .6 قال اماب - لو وقع ذلك ابتداء قبل التعقل بو جوه ال كال كان مشكاا أما بعد معرقة الحمود . 
جل جلاله بات الجال وتصوره قى صفات الكال فلا بدع أن بتو جه إلى #جیده تعالى وتګحمیده عز 
شأنه مرة أخرى بةطع الاظر عما سو ى الذات بمد الصمود بدرجات المثامدات ,ولذاقال أهل الظاهر : 

صفاته ل از د معرفة لكنمالنة ذكرناها 

فا بالك بالهارفين الغارقين فى عار العرفان وم الةوم كل الةوم. والذى حةقهااسالكو لى وجرينا عليه 
فى الفاتحة أن الاستحقاق الذاتى ما لايلاسحظ٠عهخصوصية‏ صفة حتى الميع لامايكون الذاتالبحت مستحقا 
له فان استحةاق الجد ليس إلاعلى ال+يلء وسمى ذاتيا لملا حظة الذات فه من غير اعتبار خصوصية صفة 
أولدلالة اسم اإذات عليه أو لأنه لا م يکن #سندا الى صفة من الم قات الخصوصة ان مس:داً إلى الذاته 

وذ كر بعض عققىالتأخر ين لاما ؤهذاا مام رد به فيا عنده على كير من العلاء الا علام ه 

وحاصله أناللام ال جارةفى وته» اطلتى الاختصاص دون الاختصاص القصرى على التعرين بدايلانهمقالوا 
فى مثل له الحد:إن التقديم للاختصاص الةصرى فلو أن اللاء ال جارة تفيده أضا لما بق فرق بين وا لمد لت » وله 
ا لحد غير كون الثانى أ وكد من الأول فى افادة القصر والمصرح به التةرقة بافادة أحدهما القصر دون الأخر 
وان الاختصاصات على العاء وتع.ين به ضها موكول إلى العلة الى يترةب عايمأ الحم و نجع ل ودا عليه غالبا _ 
وغيرها من القراثن فاذا رآيت الك على أو صافه مال المختصة به سبحانه وتعالى وجب كون المد مةصوراً 
عليه تعالى يحمل الحكم المعلل عل الةصر لبطابقالمعلول علته ومع ذلك إذا كا :تالا وصافالمختصة به ءز 
وجل ما یدل علي کونه عزشانه منع) عل عباده وجب کو ن الردحقابته تعالی و اجا على ءباده سحا نه فیحمل 
الححكم المعال ء-لى الاستيجاب للتطابق أبضا وإذا ل بعال المحكم بثىء أو قطع اانظر عن العلة الى رتب 
علا الحكم فاا ثبت فی الجکم آدنی مراتب الاختصاص الذى هو كونه تعالى حةيةا بالحمد مجرداً 
عن القصر والاستيجاب .و يعضد ماأشير اليه اختلاف عبارات العلامة الإيضاوى فى بيان مدلولات جمسل 
المد و أن المراد من الاستيجاب الذى جع له بعض النحاة من مه اني اللام ماهو ماز لة «طلق الاختص اص 


بحت ففف سیر قو له تعالی ( اديه الذى خلق‌الموأت) الخ ۷4 
الذى قرره لاالمعنى الذى رمز اليه فعلى هذا يكون مفهوم جملة «الجدلة» فما كن فيه أنه تعالى حقيق بالجد 
. ولادلالة فما من حيث هى هى مع قطم النظر عن الحمود عايه الذى هو علة ا لحك على قصرالحقيقية بالجد 
عله سبحانه وتعالی ولا عل بلوغها حد الاستیجاب ۾ عم ف تر آب ال عل ماف يز الصفة تبيه على 
کون المد حقا ته تعالی واجبا عل عباده ختصا به عز شأنه مقصو را عليه سبحانه حت آن آرقب الحم 
قالوا عل الوصف رشعر عنطوقه بعلية الوصف لالح و ٤هو‏ مه پاتء الح عن تى عنه الوصف . م 
قال: وبالملة إن جملة ,الد الله » مدعى ومدلول م 

وقوله سبحانه وتعالی : «الذى خلق» الخ دلمل وعلة وليس هناك إلا حد واحد معلل عاف حيز الوصف 
لامد معال بالذات المستجمع يح الصفات أو بالذات البحت أولا على ماقيل و بالوصف انيا حتى يكون 
بمثابة هدن باعتار العلتين لان لظ الال ع شخصى و لادلالة له علالاو صاف ,احدی‌الدلالات‌الثلاث 
فكيف يكون #ودا عليه وعلة لاستحقاق المد » ولذلك لايكاد يقع الك باتحقاق الد إلا معلا 
بالأمور الواضحة الدالة عل صفاته سبحانه وتعالى الجلدلة وأفعاله اجميلة ولايكتضى باس الذات اللمم الا فى 


اسیحات المؤمنين وتڪميدامم لاف عاجة المنكرين الى عن رصدد مانا ٤‏ وأا اقتضاء الذات لحت من 


حيث هو الذات ماذا بيد فى الاحتجاج على القوم الذين عامتهم لاببصرون ولايسمعون إن م إلا العام 
بل م أضل . وآمامايقال: إماقيل «ال جد »بذ كر اس الذاتالمستجمع جمیع الصفات ولم بةللاعالم أوللقادرإلى 
غير ذلك منالاسماء الدالة علا لجلال أوالا كرام لثلايترم اختصاص الءدبوصف دون وصف فكلام مى على 
ماظمر لك فاده من کون الذات ودا عله م 

وقد قال: إن ذ کر ام الزات ليس إلا لان المشر كين المحجو جين الجهال لاء رفونه تعالى ولاوذ کرو نه 
فا بيتوم ولاعند الحاجة ألا باسمه سرحانه العلم لا بالمفات کا يدل عل ذلك آنه ڪک اجو بتهم بذڪر 
ذلك الاس الشریف ف عامة السؤالات إلا ما قل حيث ان جوامم فيه بغير اسم الذات كةرله تعالى , 
( ليقولن خاقمن العزيز العليم ) على أن اإعض جمل هذا لازم مةوم وما يدل عليه أجالا آم مقامه 
فكأمم قالوا : الله حکی عنهم فی مواضع وحینئذ فسکأنه قیل : الاله الذی بعر فونه ویذ کرونه بهذا الاسم 
هو المستحق للحمدلكونه خالق السموات والأرض ولكونه كذا و كذا.وإذا عرفت أن الذات لايلائم 
أن يكون سمودآً عليه وما الحقيق لان بكون مود عليه هو الصفات وان مايترةب عليه الجد فى كل 
موضح بعض الصفات عب اقتضاء المقام لاحیع الصفات عرفت أن من ادعی أن تر توب الد علي إعض 
الصةات دون بعض بوم اختصاص استحقاق الاد بوصف دون وصف ازم عليه ن يقم فى الورطة 
التى فر متأ ۴ لاعن ه 

فالحق أن الحمود عليه هو الوصف الذى رتب عليه امتحقاق الجد وأن تخصيص بعض الاوصافلان 
تةب عايه اتحقاق المد فى بعض المواقع [نما هو باقتضاء ذلك الام إياه لإ فان قات ) فا الرآی فی الد 
باعتبار الذات البحت أو باعتبار استجماعه جميعالصفات-عل ماقیل- : هلله وجه آمل ؟ قات : آما کون 
اإذات الصرف ودا عليه و كذا كون الذات ودا عليه بامتجماعه جميع الصفات فى أمثال هذه 
المواضع التى نحن فيها فلا وجه له م 


*\ فسیر روح العاف 


ی 


وآما ١اذ‏ کرو فی شرح خطاب بعض الكثب ءن أن الجد باءتبار الذات الم تجمم ليع الصفات فلعل 
«نأه هو أن الد لا اقتضى وصفا جميلا صالا لأن بيترتب عليه الحم باستحةاتی المد ویکون وداعلیه 
ف ل وذ کر معه وصف كذلك و ل ودل عليه قرينة بل أ کتفی بذ کرالذات التم ف ەع الم فات اط لة 
ثرت اعتبار الوصف اليل هناك اقتضاء » ثم من أجل أن تعيينالبعض بالاءةبارد وناابعض الا خرلا يخاو 
عن لزوم التر جح بلامر جح از م اعتبار الصة‌ات اجلة رمتا فىکو ن المد باعتہار جمعم| وحبث ذکرمعه 
وصف جەيل صالح لان کون ودا عا ودل عله بعمده قر دنه اتی عن ذلك الاء:ارلان ال پر اله 
أن عن ضرورة ولاضرورة حينئذ جالايخفى » ومن لم تد إلى الفرق بين ماوقع فى القرآن الج._د اةاصد 
وماوقع فى خطب الكتب جرد التيمن ولا إلى الفرق بين ماذ كر فه الحمود ءايه درا أودات عليه بعينه 
قرينة وبين ١ال‏ یکن كذلك رکب مین ع ياء وخہط خبط عشو اء فخاط مقتضيات بء ضالمةامات ببعض ولم 
يدر آن کلام لته تعالی على ی شرف وخلام غیره فی أى واد ۾ 

وقصارى الكلام‌آن ترةب الحم الذى تضمنته جملة (الجد له) هنا على الو صف الختص به سبحانه من 
اق الءوات والارض وماءطف عليه فيد الاختصاص‌الةصرى على الوجه الذى تقدم » ويشير إلى ذلك 
كلام الءلاءة اليضاوى فى تفسيره الأية لن أمعن الذظر إلا أن ماذ كره عايه الرحة فى أول سأ من الفرق 
بین (الد لته الذی له ماف السموات ومافالارض) وبين (و له الحدفى الآخرة) عا عصله أن جملة (له اهد) 
جی* ہا بتقدے الصلة لبفيد القصر اكون الانعام بنعم الآخرة مختصا به تعالى بخلاف جملة « اححد لله 
اذى لد » الخ فاا ۾ جى“ ما بتقدم ااصلة حق للايقدالقصرلعدم كون الانعام ختصابه تعالى مطلقاع=ث 
لامدخل فه للغير إذ ٫کون‏ بتو سط الغير فوستحق ذلك لغير المد بنوع اس 2حقاق (سډبو م اطته آب عنه» ٳذ 
حاصل ماذکره فى تلك السو رة هو أنه لاقصر فىجلة (الجدته الذوله) الخ خلاف جلة (لهالجد) » وحاصل 
ما آشار اليه فهذه و كذا فى الفاعة هو أن جلة (الحدية) إذا رتب على الأوصاف الختصة 6 لخلقوالجعل 
الم كورين مفيد للقصر أيضا غابة مافى البال أنطريق إفادةالقصر ف البابينمتغاير » فف إحداهن تقد ى الصلة 
وف الأخرى «فهوم‌العلة فتدبرذاك والتهتعالى يتولىهداك , وجعسبحانهالسموات وأفردالارض مع ماعل 
ماتقتضبه النصو ص التمددة متعددة أيضاوا م اخاة بين ال لفاظ من عسنات الكلام فاذا م أحد المتةاباين أو 
نعوهما ينبغى أن بجمع الأخر عندم . ولذا ءیب على آبی نواس قوله : 

ومالك فاعلين فنا مالا إذا اكات آجالاورزقا 

حيت جع وآفرد إذ جع لنكتة سو غت اامدول عن ذلك الأصل » وهى الاشارة إلى تفاوتمه-| فى 
الشرف فجمع الأشرف اعتناء بسائرافراده وأفر د غير الاشرف. وأشرفة الماء | عل ال ملاك المقدسين 
على تفاوت راهم وقبلة الدعاء ومعراج الأرواح الطاهرة ولعظمما وإحاطتها بالارض على القول بكر يما 
اذاهب اله بعض منا وعظم آيات الله فيها و انما ۾ بعص اله تعالىفم| أصلاوفما ال جنة التىهى مقرالاحباب 
ولغير ذلك ٠‏ والأرض وإن کانت دار تايف وعل الا ناء عام الصلاة والسلام فليس ذلك إلا للتبلي 
و کب ما حعلېم متأهاین للاقامة فى حضيرة القدس انما ليست بدار قرار » وخلق أبدان الأنبياء عارهم 
الصلاة والدلام منها ودفتهم فيما ءع كون رواحم الى هى منشاً الشرف ليست «نها ولاتدفن فيما لابدل 


مبخث فى سير فو له ثعالى (وجعلااظلمات والنور) ٠‏ ۸۱ 
عل آ کر من شرفها ع وأما آنه يدل على آشر فما فلایکاد بال لحد وکذا کون اه تعالی وصف بقاعا 
نها البرک لاردل عل أ کش عاذ کرنا ي ولذ الشرف أيضا قدمت عل الأرض فیالذ كر ء وقيل : إن جع 
السموات وافراد اللأرض لان الاء جار ية مجرى الفاءل والأرض جارية «جرى القابل فلو كانت الساء 
واحدة لتشابه الأثر وهو يخل ءصالح هذا العال» وأما الأرض فى قابلة والقابلالواحد كاف ف القبول م 

وحاصله أن اختلافالاثاردل علىتعدد لاء دلالة عقلمة والأرض وإن كانت متعددة كنلا دابل عله 
من جبة العةل فلذلك جمعها دون اللأرض « 
واءترض بأنه عل ءافيه ر عا بقتضى العكس » وقال بعضمم : إنه لاتعدد حقيقيا فى الارض » ومذا م 
تمع وأما التعدد الو ارد فى بعض الأخبار عو قوله للت : ومن غصب قيد شير من أرض طوقه إلى سبع 
أرضين » فحمول عل التعدد باعتبار الاقام السبعة » وكذا عمل ماأخرجه أبو الشيخ ٠‏ والترمذى ع 
آی هربرة رضی‌الته تعالی عنه آنه ا قال : «هل تدرون ماهذه هذه آرض هل تدرون ماتتما ؟ قالو! : الله 
تعالی ورسوله آل قال: أرضٍأخرى وبينهما مسيرة خسمائة عام حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين خب اثة 
عام» والتحتية لاتأنى ذلك فان الأرض كالسماء كرو ية » وقد يقال لاش“ إذا كان بعد آ خر هو تعته » والمراد 
من قوله ا : د بينم ما خسمائة عام أن الةوس من إح-دى ال موات المسامت لول اقلم وأول الآخر 
خمسمائة عام» ولاشك آن ذلك قد بزيد على هذا المقدار وكثيرا مايقصد من العدد التكثيز لا الك المعين م 
وقوله تعالی (اقه‌الذی خلقسبع سموات ومن الارض مثلهن) مول على ال ماثلة فالس بعة اأوجودة 
فى الاقالم لاع التعدد الحقيقى » ولايخنى أن هذا من التكلف الذى لم يدع اليه وى اهام قدرة الله ع-الى 
وعجزه سبحانه عن‌أن عخلق سبع أ ضین طبق ما نطق به ظاهر الاص الوار د عن حضرة أفصح ٣ن‏ نمق بالضاد 
وأزالبزلال كلام الكر ى أوام كلصاد ولال ائلة فالا ية أيضاعل ال ماثلة الىز عها صاحب القيل خلاف الظاهر ه 
ولعل النو بة تفضى إن شاء الته تعالى إلى تة الكلام فى هذا المقام . وذ كربعضالحققين فى وجه تقدم 
السموات على الارض تقدم خلةها على خاق الارض ولايخنى أنه قرول ليعضم م : 
وعن الشيخ ال كير قدس سره آن خلتق انحدد ابق على خاق الارض وخاق باق الافلاك بعد خاق 
اللأرض » وقد تقدم بعض اكلام فى هذا القام»و تخصص خاقهما بالذ كر لاشت|4) عل جلة الأثار اللو ية 
والسفلية وعامة الآلاء الجلية والخفية الى أجاها نعمة الوجود الكافية فى جاب حده تعالى على كل مو جود 
كيف يما يتفرع عايرا من صنوف النعم الأفاقية والأنفسية المنوط بها مصالح الماد فا عاش والمعاد م 
والمر اد بالخلقالانشاء والاجاد أى أوجد السموات رالارض وآنثأهما ءلم ماهما عليه عافيه ءابات للتفكرين 
3 وجمل الظلات والنور ) عطف على (خاتالموات) داخل ممه فى=ك الاشماربعلة اد إن کانءترتبا 
عليه لان جعلہ‌ما مسبو ق‌بخاق منشئہماوعاہما 6 قرلء وال جعل۔کاقال شرخالاسلام_الانشاء والابداع کالخاق 
خلا ان ذلك مختص بالانشاء الكو يى ء وفيه معنى التقدير والةوبة وهذا عام له فى الآ ية وللتشر يعىأيضاً 
فى قوله سپحانه : (ما جل الله من عيرة ) وآياما ان فيه انباء عن ملابسة ١‏ فعوله بشىء آخر بأن يكرن 


(م - ۱٩‏ -ج ۷ تفسیر روح العاف ) 


AY‏ سير دوخ الْعأى 


ERNE Eos Aa eg Sa RL 
اکن لعل أن يكون عمدة ف الكلام بل قيدا فيه » وقيل , الفرق بن الجعلوالخاق أن الخاقفره معي التقدير‎ 
والجعل فبه معنى التضمين أى كونه حصلا من ءاخر كأنه فى ضمنه ولذلك ء_بر عن احداث النور والظلة‎ 

بالجعل تنييها على نما لايقومان بانفسهما كما زعت اللنومة ه 
واعترض بأن الثنوية يزعمون أن الذور والظلمة جسمان قد مان سميعان بصيران أو) خالق الخير والثاى 
خااقق الشر فما حينئذ ليسا بالمعنى الحقيقى التعارف دعام الفاسد بطل مجرد هذاء وأيضاأن الرد عصل 
الکو مما محدثين بقطع النظر عما اعتبر فى مفهوم الجعل ولو آنى بالخلق بدله حصلالمقصود منه» وأبضا أن 
الجەل المعدی لواحد چ فیا غر فيه لایقتضی کونه غير قائم بنفسه آلا تری إلى قوله سبحانه : (وجعل 
اكم من جلود الانعام بيولا . وجعل بينهما برزخا ) إلى غير ذلك٠‏ وأجيب با لايخلو عن نظرء وجمع 
الظلدات وآفرد الور ليحسن التقابل مع قوله سبحانه:( خلتق السموات والأرض) أو لاقدمناه فى البقرة « 
وقيل ٠‏ لان المراد بالظلبة الضلال وهومتعدد وبألنورالمدى وهو واحدي ويدل على التعدد والوحدة قوله 
تعالی : (وأن هذا صراطی مستقبا فاتبعوه ولا تتبعوا السہل فتفرق بک عن سبیله) واختار غير واحد حمل 
الظللة والنور هنا على الأمرين الحسوسين وإن جاء فى الكتاب الكر حم معنى الهدى والضلال وكان ل 
هنا وجه أ ضا لان الأصل حل الافظ ءل حقيقته وقد ف ن مع وجود ما رلاءمه وشتضه اقتطا. ظاهرا 
حيث قرا بال موات والأرض*وعن قتادة أنالمراد مهما الجنة والنار ولا رخف بعد ولاعلهاء فالنوروااظلة 
لام طويل وبحث عريض حت آم ألفوا فى ذلك الرسائل ولم تركوا بعد مقالا لقائل ۾ 

وذكر الامام أن النور كيفية هى كال بذاتما للشفاف من حيث هو شفاف أو الكيفية التى لا يتوقف 
الابصارما على الابصار بشىء آخرء وأن من الناس من زعم آنه أجسام صغار تنفصل عن المضىء وتتصسل 
بالستضیء وهو باطل» آماأولا فلن کر نپا آنوارا [ما آن کون هو عين کو نبا أجساما وما أن يكوت مغايراً 
ها والاول باطل لأن المهوم من النورية مغاير للفهوم من الجسمية ولذلك يعقل جس مظل ولا يعقل 
نور مظلم » و أما إن قيل: إنماأجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل عن المضىء وتتصل بالمستضىء فهو أيضا 
باطل لان تلك الاجسام الموصوقة بتلك الكيقيات إما أت تكون محسوسة أولا فان كان الأول م 
یکن الضوء حسوسا و إن کان الثانی کانت ساترۃ لا تعتھا وجب آا كلما ازدادت اجتاعا ازدادت سترا لكن 
الاس بالءكس وأما ثانيا فلن الشعاع لو كان جس لكانت حر كته بالطبع إلى جهة واحدة لكن النور ما 
قح ع لكل جسم فى كل جمةء وأماثاكا فلان النور إذا دخل من كوة ثم سددناها دفعة قتللك الاجزاء 
النورانية إما أن تبقى أولا فان بقيت فاما أن تبقى فى البيت وإما أن تخرج فان قيل: إنما خر جت عن السكوة 
قبل السد فہو حال وإن قیل:إنھا عدمت فھو آیضا باطل فکیف کن أت کی أن جا اا تخال بين 
جسمين عدم أحدهما فاذن هى باقية فى البيت ولا شك فى زوال نوريتما عنها* وهذا هوالذى نقول من أن 
مقابلة المستضىء سبب لحدوث تلك الكيفيةوإذا ثبت ذلك فى بعض الاجسام ثبت ف الكل . وأما رابعافلا'ن 
الشءس إذا طلعت من الافق رستبين وجه الارض كه دفءة ومن البعيد أن تنتةل تلك الاجزاء من الفلك 
الرابع إلى وجه الأرض ف تلك اللحظة اللطيفة سا والحرق على الفلك محال عندم ء واحتج المخالف بآن 


مبحث ف تسیر قو له تعالى (و جع لااظلهات و النور) اأخ AT‏ 


الشعاع متحرك وكل متحرك جسم فالشعاع جسم ( بيان الصغرى بلاثة وجه )» الأول أن الشعاع «نحدر 
من ذه والمنحدر متحرك بالدية . واكان آنه يتحرك ويتقل عركة المضىء . واثالت أنه قد ينكس عا 
يلقاه إلى غديره والانمكاس حركة ( والجواب ) أن قوم: الشعاع ندر فهو باطل وإلا لرآیناه فی وط 
المافة بل الشءاعء عحدث ف المقابل القابل دفعة ولا أن حدوثه من شىء عال توھ آنه N‏ 
حديت الاتقال فيرد عليه أن الظل ينتةل مع أنه لیس سم فلحت آنه كيفية حادئة فى ا )قبل » وعند زوال 
امحاذاة عنه إلى قال خر بطل الور عنه وعدث فى ذلك الآخرء وكذلك الةول ف الانعكاس فان التو. ط 
شرط لان بحدث الشعاع من المضىء فى ذلك الجسى . مالقائلو ا اخت افوا نهم من ز عمانه عہارة 
عن ظهو ر اللون فةط وزعوا أن الظهررالمطاق هو الضوء والفاء المطلق موالظلبة» والمتوط بينالاءرين 
هو الظل وتختلف مراتبه خسب مراةب القرب والبعد عن الطرفين وآطالوا الكلام ف تقرير ذلك ٤ا‏ 
لایجدی نفعا ولا بای أن يكور الضوء كفية وجودية زائدة على ذاتاللون 6 يدل عليه أءور . الاول 
أن ظو راللون إشارة إلى دد أمر فهو إما أن يكون اللون أو صفة غير ند بية .أو صفة نم بيةء والاول باطل 
لاله لە خلو 5 أن عل انور عبارة عن تجدد الاون أ عن اللون المتجدد والاول بقتفی أن لا کون 
الشىء مستنيرآً إلا "ن تجدده . والثانى يوجب أن ركون الضوء نفس اللون فلا ببقى لقوهم الضوء ظهور 
اللون معى > وإن جوا الضوء كيفية ثبوتية زائدة ءل ذات اللون ووه بالظمور عاد النزاع لفظيا* وإن 
زعوا أن ذلك الظرور تجدد حالة نسيبة فذاك باطل لات الضوء أمر غير نسي فلاعكنآن يةسر بالالة 
النسية . الثانى أن الياض قد يكون «ضيثا ومشرقا و كذلك السواد فان الضوء ثابت 4 جيعا فلو ان كون 
کل منهما «ضيئًا نفس ذاته لزم أن کو نااضو. بعضه «ضاداً للبءض وهو عال إذ الضوء لايقابله إلا الظامة م 
الثالثأن‌الاون يوجد من غير الضوء فان‌السواد مثلا قد لا يكون «ضيثًا وكذااك الضوء قد يوجد بدون 
اللون مثل الماء والبلور إذا انا فى ظلبة ووقع ألضوء عله وحده فانه حينئذ برى ضووه فذاك ضو. ولیس 
بلون فاذا وجد كل منهما دون الأخر فلا بد من التغاير ٭ 
الرابع أن ااضىء لاون تارة ينعاسمنه الضوء وحده إلى غيره وتارة نعكس منه الضوء والاون 
وذلك إذا كان قوبا فيمما جميماً فلو كان الضوء ظهور اللون لاتحال أن يفيد غيره برية! ساذجا » و كون 
هذا البريق عبارة عن اظہار لون ذلك القابل يرد عليه آنه اذا إذا اشتد لون الجسى المنعكس منه وض وؤه 
أن لون المنعكس اليه وأبطله وأءطاه لون نفسه إلى غير ذلك من‌الادلة وفرق الامام بينالذور . والذوء , 
و الشعاع . والبريق ان الاجسام إذا صارت ظاهرة باافعل مس نير ة فان ذلك ااظوور كيفية ثابتة في ممن طة 
علا من غر أن رال : نما سواد أو ل٬اض‏ أوحرة أوصفرة ۾ والأخر الاء_ان وهو الذى بترقرق على 
الاجسام ورستر لونہا و کأنه شی“ بفږض منہا وکل واحد من الة۔ مین إا آن يكون من ذاته و من غ-يره 
فالظهو ر لاشىء الذى من ذاته ج لاشمس والنار يسمى ض. وء والقاهور الذى للثىء من غيره يسمى نورا 
والترقرق الذی للشی* من ذاته کا لاشهس رسمی شعاعا , والذی رکون ‌لاشی من‌غیره 6 للارآة يسمى بربقام 
وقد تقدم لك الكلام فى الةرق بين الور والضو ور اة ا ¿ وكذا الكلام فى الظلءة 
والنسبة ينهاو بينالنور»والمشمورأن بينهماتةابلالعدم والماكة » ولمذا قدمتالظلمات علي النورف الا بة الكربة 


e 


فقد صرحوا بأن الاعدام مقدمة على الملكات م 


وتحةيتق ذلك على ما ذ كره بعض الحققين أنه إذا تقابل شيثان أحدهما وجودى فقط فان أعتبرالتقابل 
بالنسبة إلى موضوع قابل للام الو جودى إها عب شخصه أو عسب نوع أو عسب جفسه القريب أو 
البعيد فهما العدم والماكة الحقيقيان أوعسب الو قتالذى عكن حصوله فبهفهماالعدم . والملكة المشهوران» 
وإنلم يعتبر فيمماذلك فمماالساب والا يجاب » فالعدم ا لمشمو رى ف العمى والبصر هوارتةاع الى الو جودى 
كالقدرة علي الابصار مح مانغا من المادة المهيمة لقبوله فى الوقت الذى من شانها ذلك فه 6 حقق فى حكمة 
العين وشرحما » فاذا عق أن فل قابل لام وجودى فى ابتداء قابليته واستعداده متصف بذلك العدم 
قبل وجود ذلك الامر بالفعل تبين أن كل مل مسبوقة بعدمما لان وجود تلك الصفة بالقرة وهو متقدم . 
على وجودها بالمعل . وقال المولى ميرزاجان :لابدق تقابل اعدم واللك أن يۇ خذ فى هوم العدى كون 
الحلقابلا لاو جودى » ولايكفى نسبة امحل القابل للوجودى من غير أن يعتبر فى مفهوم العدمى كون انحل 
قابلاله » ولذاصرحوا بان تقابل العدم والوجود تقابل الايجاب والساب » 

قال فى الشفاء : العمى هو ءدم البصر بالفعدل مح وجوده بالقوة > وه.ذا ما لابد منه فى 
معنا المشهور انى » وه پندفع بعض الشكو ك إلى عر ضت لبعض الناظرين فى هذا المقام »> وقیل فی 
ققدم عدم 5l‏ على الوجود:إن عدم Sa‏ عدم مخصوص والعدم المطاق فى ضمنه وهو متقدم على 
اأوجود ف سار الخلوقات 8 

ولذا قال الاءام: 3 قدم ااظلءات عل النور لان عدم المحدثات منقدم على وجودھا € جاء فی حدرث 
رواه أحمد. والترمذى عن‌عبد اله بن عرو بن العاص أن اله تمالى خاق الخلق فى ظلبة ثم رش عايمم من 
نوره» وفی آخری ثم آلقی عام من نوره فەن‌آصابه نوره‌اهتدی‌ومنآخطأ«ضل فاذلك جف الةا جا هو ائنهم 

وعليه الظلة فى الحير معنى العدم والنور ععنى الو جود ولايلائهه سياقالحديت › والظاهر ١ا‏ قيل الظلة 

عدم الءداية وظلة الطبيعة والنور المداية » ومن التكلمين ءن زعم أن الظلة عرض يضاد النور واحتج 
لذلك ذه الآية ولم بعلل أن عدم الك العمى ليس صرف العدمحتى لايتعلق به الجعلءوكقيةه عل ماقل- 
أن الجعل هنا لیس معنى الاق والایجاد بل تقضمین شیء شیا وتصیبره قا٣)‏ به قيام الظروف بااظروف أو 
الصفة بالموصوف والعدم من‌الثانى فصح تعاق ال جعل به وإن لر يكن موجوداً عينيا ۽ وف الطوالم أن العدم 
المتجدد جوز أن يكون بعل الفاعل كالو جود الحادث فافہم ذاك واه تعالى يتولى هداك ه 

لإثم الذين كفروا برمم عدون ) تمل أن يكون (يعدلون) فيه من العدل يعنى العدول أوهنه 
معنى الةسوية » والكةر حتمل أن يكون بعنى الشرك المةابل لاان أو معنى كفران النعمة والباء عتمل 
أت تتعاق بكفروا وأن تتعاق بيعدلون» وع لالتقادير فالجهلة إما إنشائية لانشاء الاستبعاد أو اخبارية 
واردة للاخبار عر شناعة ما م عليه ثم هى إما معطوقة على جلة (الجد 2) انشاء أو أخبارآً أو على 
قوله سبحانه (خلق) صلة الذىأوعلى(الظلءات) مفعول جعل فالاحتالات ترتقى إلى أربعة وستين حاصلة 
من ضرب تة عشر احتالات المعطوف فى أربعة أعى احت الات المع طوف ءلبه وإذا لوحظ هناك أمور 


مبحثنی تفسیرقوله تعالی (مالذین کفروابر مم یعدلون) الخ 1E‏ 
اخ مشو رة بلغت الاحالات ار بع آ لاف و زيادة ولىکن اس لا إلى هذه الملاحظة کر داع ۽ والذى 
اختاره ک من ةين ٥ن‏ لک الاحالات أن تكو نالج لة معطو ذة على جملة الجمدوالعدل ٤عنی‌العدول‏ 
ا الانصرافوالجار متعاق بکھروا وھومن‌الكفر گعنی الشرك أ وكفران النعمة وبقدر مض أف بعد الجارء 
والمعنى.أن لله تعالى حقيق بالمد علىما خلق من النعم الجسام التىأنعم بها علىالخاص والعام ثم الذينأش ركوا 
ب4 او کھروا لنعمه زعل لون فىکفرون عمف وأنتكون معطو فة على جملة ال لة والعدل معن ى الة. و ية والجار 
متعلق ره والكفر را حل الأعنيين * 
والمعیآنه سحا اه خلقی هذه النعم الج_ام والخلوقات العظام اق دخل ھا ک ەاس واه ٤‏ 2 إن ھۇ لاء 

اكفرة أو ھۇلاء الجاحدن لانم اسو ون به غیره من لاءقّدر ع وم ۴ وة صر فه وماد رلته ٭ 

و(ثم) لاستبعاد ماوةح من‌الذي نكفروا أو للتوبيخ عليه ج قال ابن عطية » وجعاها أبوحيان نجرد التراخى 
ف الزمان وهو وإِن ص ھا باءتہار أن ک e:‏ يمح فيه التراخى باعتمار أوله والةور باعتہار آخره ک۴ 
ةةة النحاة ا أن ماذ کر أوفق بالمقام 6 ونكتة وطح ارب «و ضح ضميره تعالی عل ک تدر ا کید 
آس الاستہعاد ووجه جعل .اء متعادة ومع دلون عل أحد اح اله وبكهروا ع الاحال الآخر آنه إذا 
6ن من العدل گنی الةو ي قى التوصل بالاء خلاف ما ذا کان م گی اعد ول 6 فالظاهر آنا حیند 
متعلةة ا لها 1 وما قال ةق التفةازانى ھی آنه لامخصص كلمن تو هی erz)‏ يعدلون) بواحدەن 

العطةين کن دفعه ا وجه تخص ص کل ٤اخ‏ ص به اتاق نظم الأية جرد وظهور ده المناسية هن 
ما ءطف 2 الاستبعادية وبين ماعطف عليه » وذلك لانه إذاقل مثلا ف الصورة الأولى إن الته تعالىامتحق 
جەيع الحأمد من العہاد م أن العدول عنه تعالی والاءراض عن حده سہحانه فی غار الاس يعاد فيناسب 
ن قال م الین کفروا erz‏ ٫عدلون‏ 0 ولد ګمدوله ولايلتفتون لَوتَة؛ ولايناسب أن يقال eel:‏ 
وون له غیره إذ اہی صر بحا وبالةصد الأولي | کی السو به ¢ وإذا فيل مثا ف الصورة الا نره : ابه 
روون 4 م\ لایقدر ع شى“ لآم لا بحمد ونه و«ءرضون 2ه #8 

وقال احض امحةَةين : إدذا کان الى عل الأول الجر والثناء س حقی المنعم ذد انعم اغاملة سار 

الام فاكف شاف من الكةرة واش دن الس تعرقين £ حار حا 4 ألعد ولعنه ¢ وع الثانىالمعروف 
بالقدرة على اعاد ذه الخلوقات العظام الى دخل فا کل ماس واه من اللخ اص والعام کف وسن 
آنه 5 خض امتیعاد ان صر اف اعد عن سيده وول مته ف سواه بخلاف السو ية فان العم ود ساو ره 
غیره من بحسن الى یره ¢ وف ی لای اشا السو a‏ عا | لایکاد حصو ر بخلاف العدول عه فأزه E۳‏ 
اصور جېل العادل بحھه وما ولبق دحھه فان العدول 5 ينای عدم المعرفة بخلاف الأو ية انه لاسوی 
بين شيین لایع ر فهما بوجه ما فتدېر و 


وأءترض غير واحد على العطف على الصلة بانه الارجه لم م لادخل له فی استحقاق ال ےد 


۸٦‏ سیر روح المعانی 
إلى ماله ذلك . ثم جعل الجموع صلة فى مقام بقتضى كون الصلة مودا عليه . وأجيب بان فى اكلام 
على ذلك التقدير إشارة إلى علو شانه تعالى وعموم احسانه للمستحق وغيره حيث ينام مل تلك النعم 
الجليلة على من لا يحمده ويشرك به جل شانه » وفى ذلك تعظيم ىء عن جال الاتحقاق » وقد بة-ال: 
وقوع هذا المعطوف موقع الحمود عليه باعتبار محى التعظيم المستفاد من انكار مضمو نه فكانه قرل المدلله 
جل جناله عن أن بعدل به شىء لکن لایخفى أن المحمو د عايه جب فی امشو ران رکون جملا اختاريا ¢ 
وماذ كر ليس كذلك فعليه لابد من التاو ءل ٭ 
وذ کر شيخ الاسلام فالاءتراض علالعطف المذ كور أن ما يتتظم فى لك الصلة البثة عنمو جبات 
ده تغالی حه أن يکون له دخل فى ذلك الانباء فى الحلة ولاريب فى أن كفرم بعزل عنه» وادعاء أن له 
دخلا فيه لدلالته ءل جال ال جود كآنه قيل : الجد ته الذىآنعم مثل هذه النعمالعظام على من لا مده تسف 
لا يساعده الاظام وى اا المقام كرف لا وسياق‌النظم الكر م 6 تةصح عنه الآرات لتوبيخ الكفرة 
بیان غاب اساتہ فى حه سبحانه وتعالى مع نہاية احسانه تعالى اليم لابيان احسانه تعالى إليهم ٠ع‏ غابة 
اسام م فى حقه ءز وجل 6 بقتضيه الادعاء اكور » وذا اتضح أنه لامبيل إلى جعل الحعطوف من 
روادف المءطوف عليه لا أن حى الصلة أن تكون غير ٠ةصودة‏ الافادة فما ظنك بروادفا؛ وقد عرفتأن 
المءعطوف هو الذى مسق ل الكلام اہی 0 
ورد بأنه لأشك فى أنه على هذا الوجه براد الحد له اذى نعم بهذه النعم السام على من لاعمده 
ولا قسف فيه لبلاخته, وإدعاء التعكرس منوع فان اقام متام المد ك) تفيده اجلة ا)صدر بها وها بعده ام 
آخر ولايترك ٠قتضى‏ مام لجل «قتضى مقام ءاخر إذ لكل .ام قال ٠‏ واعترض أيضا بأنه لايصح من 
جهة العربية لان اجلة خالية من رابط يربطم) با لوصول امم إلا أن رج على حو قوم : بوم هيدرو يت 
عن الخدرى حيث وضع الظاهر وضع الضمير وكأه قيال : ثم الذین كفروا به يعدلون إلا آن هذا من 
الندور حسف لا یقاس عليه فلا ینبغی حل کتاب الت تعالى على مثله مع امكان حله ءل الو جه الصحح 
الفصيح . وأجيب بانه لايازم من ضعف ذلك فى ربط الصلة ابتداء ضعفهفي) عمف عايها فكثير | مايختةر 
فى التابع مالا يغتفرف غيره » والجواب بأن هذاالء طف لا يحتاج إلى الرابط جيب لاه لم بقل أحدمن‌النحاة: 
إن المعطوف على الصلة شم جوز خلوه عن الرابط وغاية ما ذ كروه أنه نكتة لاربط بالام « 
واءترض شيخ الاسلام على احتال أن راد بالعدل العدول م اعتيار الاشنيع ple‏ بعدم المد بان 
كفرم به تعالى لاسا باءتبار ربوبيته أشد شناعة وأعظم جناية من عدوهم عن حده سبحانه فجعل‌آهون 
الشربن عمدة فى الكلام مةصودا بالافادة واخراج أعظممء خرج القيد المفروغ منه مالا عهدة له ف الكلام 
السديد فكيف بالنظم التنز بلى ۽ وأجيب بانه لا كان المقام مقام ا4د ناسب التشنيع عليهم بذلك فلا يرد 
اعتراض الشيخ وقد ذ كر هوقدسسره ترجمما للاية وادعى آنه الحقق جزالة التنزيلء وحط عليه أنشماب 
فيه ولعل اأص هرن من ذلك والذیتصدح به کلام أن صلة (يعدلون) ءل تقديرأن کون من‌العدل 
معن العدول متروكة ليقع الانكار على نةس الفعل» وإنما قدروا له مفعولا علي تقدير أن يكون من ‌العدل 


هسیر فوله تعالی (ھوالدىخلةگمن‌طين ( الخ AV‏ 
ممعى الذسوبة فةالوا , غير ا والاو*ا ن لانه لايحسن انكار العدل بخلاف انكار العدولي و نظر ف ذلك بان 
جرد العدول بدون اءتبار متعلقه غير منكر ألا ترى أن العدول عن الباطل لايتكر فااظاهر اعءتبار المتعاق 
إل أنه حذفلاجل الماصلة 6 آن ن گھدےم )رم( عل احتال تعاقه ا بعل لذلك»و عر ور زان کون للاهعام ¢ 
7 وقال بعضس الحققين : إن هذا وان تره‌ای ف بادیء الأظر € زه عند ال تحقیق لیس ډو أرد لان‌العدو ولو إن 

کان له فردان أحدهها مذهوم وهو العدول عن الق إلى الباطل ومدوح وهو العدول عن الباطل إلى احق 

لكن العدول المرصوف به الكفار لاعتمل الثانى فلتعينه لايحتاج إلى تقدير متعاق وتنريله منزلة اللاذم 
أبلخ EN‏ التأمل بخلاف السو a‏ فاا من السب الى لاتتصور دون المنعلق فاذا قدروه .ومن هذا a‏ أن 
تنزيل الفعل منزلة اللازم الشائع فيا بينم إا مون أو مجن فا لس هن فيل الب هدا رارج 
ان اتر وس ف فضائل القرءان.وأبن جرار ۰ وابن‌النذز. وغیرم عن كەب قال ٠‏ فحت التوراة رالد لله 


الذى خا تى السموات والأرض وجعل الظلبأت واآنور م الذون کفروا رم ٫«ءدلون‏ و ختمت باد لله 
إلى ٣‏ تخل ولدا او وکبره برا ٭ 

5 اذى خا م من ین( اناف مسوق ق لبیان ةرم را ع ثوا لطا ب وإن صح کو نه عاما که 
ھا غاص بالذین كهروا کا يدل عله الخطاب الآ ففه لات .و a:‏ فے۔ A‏ زبادة الذه: 2 و التو د ¢ 
وتخصص خلقهم بال کر من ان سار أدلة صح اأبعث ع أن ماتقدم من أظهر أدلته !أن دلیل الأنفس 
أقرب إلى الناظر من دلیل الأفاق الذى ف الأب السابةة ۾ وەی خاق الخاطبين من طبن أ أ خلقهم 
مه فاه الماد الأول 1 آنه أصل آدم عليه آاے اة والسلام وهو أصل سار الیشر »و اسب سحا زه الجلق 

اله عليه الصلاة والسلام مع أنه الخلوق منه حقبقة وكفابة ذلك فى الغرض الذى سيق له الدكلام توضيحا 
لمنهاج القياس ومبالخة فى إزاحة الشبهة والااتباس » وقيل فى وجه خاقهممنه: إن الانسان مخلوق من 
النطفة وااطمث وھما من الإاغذرة الخحاصلة من التراب ٫الذات‏ أو بالو ا طة # 

وقال الاهدوی ذلك : إن ّ آزےہان مخلوق ابتداء من طين خير «مامنمولود :ولدلا ورذر عل زطه ته 
من آراب ح4 ر ٥‏ وف لقاب من هذا شیء ٤‏ والخحدیث إن صح لایخلو عن ترب ٠ن‏ ال2 جوز و9 قل : 
اكلام عل حذف مضاف آی خلق آباء ٤ ٥‏ وأ اما ان فةيه من وضوح الدلاله عل کال قدر ته تعالی شانه 
على )) ی فان من‌قدر على إحاه ب راأئحة إے اة ويل ان le‏ لى إحیاء ماقار نما مده أظرقدرةء 

3 م قى { آی قدر و کاب واج آى حداً معنا من الزمان لاوت (f)s.‏ للتر توب ف ال کر 
دون الزمان لتقدم القضاء على الخاق » وقيل : الظاهر الترتيب فى الزمان » ويراد بالتقدير والكةابة ماتعل به 
SM‏ و کته 6 وم ف حد رث اص ہن إن أحد کم اا اده ف بطن آم ار بعين بوما زطه_ة 2 
کون علةة مل ذلك ۳ کون مضه مثل ذلك م ورسل اله الاك نفخ فيه‌الروحج و باربع ات 


ب رزقه وأجله وعمله وشقی أوسعيد» ۾ 
ab E‏ 


(إواجل ەسمى) اى حد معین لأمعث من القہور ¢ وهو e‏ و الاتداء و4 خصرصه اتا 


لو قر عه ف موقع التقفصيل ولإاعد( هو احبر وتنو ونه تفم شانهوتېو يل آمہ ,وقدم على خبره‌الظرف 


A^‏ تفسیر روح آلعانی 


معأن فى النكرة المخبر عنها به لزوم تقد مهءام| وفاء بحق فخي «اقصد به ذلك حقيق , التقدم 

فالمعنى وأجل أى أجل مستةل بعليه سبحانه وتعالل لايقف عا E‏ لە واە جل انهلا [جا لا ولا تفصلا. 
وهذا بخلاف أجل الموت فانه معلوم [جالا ناء على ظرور أداراته أوعلى مادو المعتاد فى أعالالانان م 

وقيل : وجه الاخبار عن‌هذا أوالتقميد بكو اه عندهسبحانه وتعالى آنه مز ةش اغات اجس الت لبها 
إلا ات تعالى » والاول آرضا و إن کان لایع له الاهو قبل وقرءه ک) قال تال : (وماتدری نةس باى أرض 
تموت) لكنا نليه للذين شاهدنا مو تېم وضبطنا تواريخ ولادم م ووفا هم فنعلمه سواه آرید به آ خر المدة 
ا جلتما می کان و کم مدة ان ۾ 

وذهب بعضبم إلى أن الأجل الأول مان الاق والموت » والثانى مابين الوت والبعث . وروى ذلك 
عن الحسن وان المسيب , وقتادة . والضحاك . واختاره الزجاج ,ورواه ءطاءعن ان عاس ری اتهتعالی 
عنه حيث قال : قضى أجلا من وده إلى عاته وأجل مسمى عنده من المات إلى البعث لايل م.قاته أحد 
سواه سبحانه فاذا كان الرجل صال حا واصلا لر حه زاد الله ته الله فى أجل الياة من أجل الات إلى البعث 
وإذا کان غير صالح ولا واصل نقصه اله تعالى ٠ن‏ أجل الياة وزاد فى أجل الات ء وذاك قوله تعالى : 
(وها يعمرمن معمر ولاينقص من عمره إلافى كتاب) وعايهفعنى عدم تغير الأ جل عدم تغيرآ خره » وقيل: 
اللاجل الول الزمن‌الذی بحي به أهلالدنيا إلى ن وتوا والاجل الفا أجل الآخرةالذىلاآ خرله » ونسب 
ذلك إلى جاهد . وان جبیر . واختاره الجبای ه 

ولا يخن بعد إطلاق الاجل على المدة الذير المتناهية » ودن آد مسل أن الاجل الاول أجل ٠ن‏ ٠ى‏ 
والثانى أجل من بى ومن يآتى » وقدل : الأول النوم والثانى الوت ٠‏ ورواه ابن جرير . وان آى حاتم 
عن ابن عباس رضى أله تعالى عنهما »و يده الطبرسى بقولهقءالى: ( ويرم لالاخرى إلى أجل مسمى )ولاعف 
بعده لن النوم و إن كان خا الموت لكنه لم تعمد تسميته أجلا وإإن مى موتا وقيل : إن ا الأجاين لاوت 
ولكل دخص أجلان أجل يكتبه الكتبة وهو يقل الزيادة والنةص وهوالمراد بالءمرق خبر «إن صلة الر حم 
تزید ف‌العمر» وڪوه وآجلمسمی عنده سبحانه وتعالی لارقبل التغړیر و لایطاع عله غیره عز شأنه وکثیر 
من الناسقالو!: إن المراد باز ر بادة الواردة فى غير ما خير الزبادة بالبر كة والتو فق لاطاءعة ۽ وقيل :المرادطول 
العمر بقاء الذكر الجبل 6 قالوا: ذكر الفتى عمره الما نى وضعفه الشهاب » وقيل : الاجلان واحد والتةدير 


وهذا أجل 4 مە ی 4ر ر تدا عذوف و(عنده) خر بعد حبر أو متعاق گسمی وهر أبء_دالوجرده 
2 کەن سدق م 


3 2 اتم ترون ) آیتشکون فی اعت کا أخر جه ابن أى حاتم عن خالد بن معدان »وعن‌الراغب المرية 
التردد فى التقاباين وطلب الامارة مخوذ من مرى الضرع إذا مسحه للدر. ووجه المناسبة فى استم اله فى 
الشك انالك ۔ببلاستخر اجالع اذى هو للبن ا لخا لص من بين فرث ودم.قرل :ا لامتراءالجحدىرقرل:الجدال. 
وآياما كان فالمراد استبعاد امترائهمف وقوعالبعث وتحققهفى تفه مع٠شاهدم‏ مف أنفسوم «ن‌الشو اهد مايقطع 
مادة ذلك نالكلية فان ٠ن‏ قدر على إفاضة الحياة وها يتفرع عليها على مادة غير مستعدة لشىء من ذلك كان 
أوضح اقتدارا عل إفاضته على ماأدة قد استعدت له وقارنته مدة. ومن هذا عم أن شطرامن تلك الاوجه 


لفسير وله تعالی (وهو أله ف اأسمرأت وف ‌الارض) الح e‏ اټ A۹‏ 


الا ية اھا هک يلام مساق النظم الكر وڏو ج4 الاستيعاد إلى الامتراه على الفس مر اللاول ° ار 
ااخاطين جازه‌ون بأنتةاء البعثف مرون على جحو ده وإنکارە کا ىء ع کشر مالا ٫ات‏ لادلالة عل‌آن 
جزممم ذلك فی آقصی مراتب الاستبعاد والاستنکار ه 

وذ بعض المحقةين أن الاي الأول دلل التو جد )أن هذه دلىل اأبعٿ» ووجەذلك بارا تړدل عي 
آنه لابلىق الثناء والتعظيم شی“ سواه عز وجل ل4 انعم لا أحد غیره ویازم منه أنه لامءہود ولاإله مىوأه 
على كث من و جود الصانع ¢ ومنشا ذلك ہل الدایل على البرهان العقلى أو مةد» | 5ه الى تالف متها اکا 
وليس ذلك باللازم٠‏ ومن ااناس من جعل الي الاولى أيضا دليلا على البث على منوال قوله تعالى: ( آم 
أشد لقا آم السماء بناها ( ولایخفی آنه خلاف الظاهر ۾ 

وقوله سا زه وتعالى و اه( جملة من مدا عاد اله سخا 4 b‏ قال الجمور وخر معطو فة 
على ما قبلما مسوقة لبيان شمول أحكام يته يع الخلوقات واحاطة علبه بتفاصيل أحوال العياد وأعاهم 
المؤدية إلى الجزاء إثر الاشارة إلى تحقتق المعاد فى تضاعيف ما تةدم» والدل ظاهر الفائدة إذا اعتبرها ياتى 

of © a ۰‏ 1 
وإلا فهو عل حد آنا بوالنجم وشەرىشەرى» وقولەتعالى:[ E‏ ااءموات وق الارض ٥€‏ تعلق على ما قرل- 

والمعنى الذى يعتبر هنا جوز أن يكون هو المأخوذ من أصل اشتقاق الاسم اللكرحم أعنى المعبود أو 
م اشتهر به الاسم من صفات الال إلا آنه بلاحظ ف هذا امقام مأ وقتّضيه منبا أو م دل عله الت ركيب 
الحصرى تعر يف طرف الاسناد فه من التو حرد والتفرد بألالوهية أو م آھرر عل الكل من [طلاق هذا 
الاسم عا تعالی خاصة فکأنه قەل: وهو المعبود فما أو وهو I‏ ك والتصرف المدبر فو خا رقتضیه 
المشيثة المينية على الج البالغة 0 وهو المتوحد بالا لوهية فیمما أو وهو الذى قال له : اله ف.ھا لا شرك به 
شی ف هذا الاسم» ومعىذلك مجرد ملاحظة أحد المعاى المذكورة ف ضمن ذلك الام الجلبل ویک مثل 
ذلك فى تعلق الجار لا أنه حمل لفظ الله على معناه اللغوى أو على عو المالك والمتصرف أوا ماو حد آو 
يقدر القةول 6 وعلى کل تقدیر يندفع مابةال :أن الظرف 5 يتعاق باسے اللہ تعالی أجموده ولابکا نلاه حنادذ 
3 ون ظرفا لله تعال وهو سپا نه وتعالى مزه عن اکان والزهان 2 ومن‌الناس‌من‌جوز واه کائن علیأنه 
بر بعل خر والكلام منک من‌الذش یه البليغ أو کناره علورأی من رش ترط جوازاطعی اللاصاىأواستعارة 
اة أن شموت الخالة اآقی حصات من إحاطة عله انه و تعالى بالسمو أت و الار ص و ا فا بحا لة صر 
کن ق مکان بذظره وما فره والجامع ما حضور ذاك oc‏ # 

وجوز أن کون ازا صر سلا باستعه اله لازم معناه وهر ظاهرء وان ء-کوناستعارة رالكنارة بآن شەم 
عز امه عن کن .کان وات له من لوآزمه وهو عله به وا فيه ويس هذا من‌التش به الحو رۆشىء 

oor gg Jor 0‏ 8 ع 
وعليه ,کون قوله تعال: 3% يعم سر کم وجهر م ای مأ ا ٤وه‏ وماجهر م 4ن الاقوال أو منهاومن 
(۴ ۱۲ -ح = ۷- سیر روح العانی) | 


لفسیر دوح المعاى 
ارفا ارا واا می ی ا اه ا ا و 
السموات وصاحبتم! لانسياق النظم الكريم الى بيان حال الغاطبين وکذا بعتبر بنا عل تقدير اعتبار ما 
اشتېر له الاسم ا جليل من صفات ااال عند تعاق‌الجار على ما ءلمت فان «للاحظته من حت المالكية الكاملة 


والتصرف الكامل حسبا تقدم مستتبعة لملاحظة عله تعالى ا حيط | م 
وعل التقادءر لاخر لامساغ 6 قیل عل il‏ لان ماذ کر من العم غير معتّبر ف مهوم شی و 


العبودية واختصاص اطلاق الاسم ءاه تعالی e‏ وکذا رد ا ر بالا لوهة كف کون هذا ياتا 
لذلك ٠‏ واعتبار الملل فيا صدق عليه المتوحدغير داف ف البيانية ء وقيل فى بيام-ا على تقدير اعتبار المنوحد 
بالالوهية : إن حصر الالوهية معنى ”دبير الخاق ۽ ومن تفرد بتدبیر ج أمؤز ا رمه معرفة جہعها حتی 
م له تدبير ها فلاحظة التو حد بالالو هيه مستتبعة لملاحظة علبه تعالى المحرط على طرز ماتقرر فى ملاحظة 
اسعه عز امه من حيث المالكية الكاملة والتصرف الكامل علىالوجه المنقدم « 

ومن هذا يملل اندفاع ماأورد على احتالتء اق ال جار ااسابق باعتبار ملاحظة ا)توحد بالالوهية من أن 
التو حد اأص لا تعلق له کان فلامعتی لجعله متعلقا مکان فضلا عن جميع اللامكنة فان تدبر الخلاق ءا 
تعلق ماف حیز الجار من الحز » وكذا م فيه . وتعقب ذلك بعنع سير الإالوهية عاذ کر ۽ ولع-ل الجلة 
عل هاتيك التةادير خبر ثالث , وقد جوز غر واحد الاخبار بالجلة بعد الاخبار با لمر د » وبعضېم جعاها 
كذلك مطلقا » والقةرينة على إرادة المراد من الجلة الظرفية حنقذ عقلية » وهى أن كل أحد 
بعلم آنه تقدس وتعالى منزه عا يةتضيه ااظاهر من الان » وذلك 6 فی قوله تعالى: (وه ومک آیا كنتم) 
اذ : بردف ا وينه » وجوز أن کون اما دا وهو استګناف ګوی .ور جحه غپر واعد لوه عن 
التکاف و استشناف بیا نی و شکاف له تقدير سؤال » وقیل : إن ال هی خبر (هو) والاسے ال جلیل بدل منه 
والظرف متاق بعلم * و يکن فى ذلك کون المعلوم‌فیا ذ کر ولایتوقف على کون العالم فیه لیلزم يزه سبحانه 
وتعالى المحالء وهذا ا قيل.. كةولك: رەيت الصيد ف الحرم فانه صادق إذا كنت خارجه والصيد فر ۾ 

و قل بعض المدققين عن الاهام ال رتاشى فى الاءان إذا ذ كرظرف بعد فعل له فاعل ) إذا قلت:إذا 
ضربت فى الدار أو فى المسجد فان كان معا فه فالأ ظاهر وإن كن الفاءل فيه دون المفعول أو بالمكس 
فان كان الفعل ما رظهر آثره ف المة مول كالضرب والقتل والجرح فالمعتبر كو نالمهءول فيه وإن كان ما لايظمر 
آثره فيه لشم فالمعتبر كون الفاعل فيه فلذا قال بعض الفقماء : لو قال إن شتمته فى المسجد أو رمعت اليه 
. فک ذا فشرط حنثه اک ن الفاعل فه ٠‏ وإن قال : إنضر بته فى المسجذ أ جرحته أو لته أو رهه فکذافشر طه 
كون المفعول فيه“ وفرق بين‌الرميين المتعدى بالى والمتعدى بنفسه بأن الأول إرءال السهم من القوس بنية 
وذلك ما لا يظهر له آثر فى الحل ولا يتوقف على وصول فعل الفاعل. والثانى إرسال السہم أوءا يضاهيه 
عل وجه يصل إلى المرعى اليه فيؤثر فيه ولذا عد كل منهما فى قبيل* وعلى هذا وشكل ١ا‏ حن فيه لآن الل 
لا بظهر له آثر ف المعلوم فياز م أن يكون الكلام من قبيل شتمته فالمسجد وجىء احال- وكو نالع هنامجازاً 
عن المجازاة وهى ما يظهر أثرها ف الممعول فيكون‌الكلام منقبيل إن ضربته فى المسجد ويكنى كونالمفعول 
فيه دون الفاعل ف القلب منه شىء ءل ان كون المءول هنا أعىمرالمخاطبين؛ جهر السو ات ما لاو جه لهم 


مبخث فی تفسیر قوله تعالی (ویعلم ماتکسبون) الخ ۹۱ 
الأرض تہ ف وخروج عن الظاھر ءل أن الطاب حینثذ ,کون للاؤه:ين وقد كان فا قبدل للكافرين 
فتفوت ا لمنأمة والار تباط وء لهالقو لبتم الطاب > ہت رغ ل اللا که رظاه ر أن سر و جرر ھال وات ٭ 

وجيب بان يعكن أن يكون جعل سر الخاطبين وجهرم فيها لتوسيع الدالرة اوتصويرآنه سبحانه 
وتعالل لا يعزب عن لبه شیء فی آى مکان ان لا آنما يكوتان ف السموات أيضا ء وقيل :اراد بالسم 
۴ کک من عجائب‌ املك وأسرار المالكوت مالم يطلء وا عليه وبا جر ماظم رهم منالسموات والارض. 
وإضافة لسر والجهر إلى ضمير اأخاطبين بجازية ولاس بثىء 6 لا ني م 


وجوذ بعضهم أن يكون الجار متعاقا بالمصدر علىمبيل التنازع واعترض بأن معمول المصدرلايتقدم 
عليه .ويلم آيضا التنازع مع ”عدم المعمول . وآجيب بأن متهم من يجوز التنازع مع تقدم الول وءنيقول: 
بجواز تقدم الظرف عل المصدر لتوسعهم فيه مالم پتوسع فی غیره » ونقل عن ابن هشام آنه قال : إا 
تنح تقد م متعلتق المصدر إذاقدر عرف «صدرى وفعل وهذا ليس كذلك فايس ما ءنعوه » وقال مو لاا 
صدر الاين : يرد على منم تعلق الجار بالمصدر التأخر تعلقه بإله ف قوله تء-الى ( وهو الذى فى ااسماء إله ) 
مع أن إلمامصدر وصرح بتعلقه به‌غیر واحد فان أول با e‏ ااسروا هر بالخن وااظاهره 

وعن آبی عل الفارسی أنه جەل ) هو ) ضير ااشأن و(ال) مبتداً خیرهمابده واللة غر عن ضمیر 
الدأن أى الثأنوالةصة ذلك لإو, ٣‏ ما بون (٣‏ أى ما تفم اونه لجلب نفع او دفع ضر من الاعال 
الممكةسبة بالةلوب والجوارح سرا وعلاية .وتخصرصذلك بالذكر مع اندراجه فا تقدم على تقدير تع 
السر والجهر لاظهار جال الاعتناء به انه مدار فلك الجزاء وهو السر فى إعادة (يعل) .ومن الناس من ‌غاير بين 
المتعاطفين عل العم هنا عبارة عن جزائه وإيقائه عل معتاه المتبادر فا تقةدم,وتفسيرا لمكت ب زاء الأعمال 
من الأوبات والعقو بات غير ظاهر.وكذا حل الر والجهر على ما وقع والمكتسب على مأل بقع بعد م 

لاو ماقاتہم مناه من ابات ریم ام مستآف سيق لبيانن كفرم بيات لته الى واعراضیم 
عنها بالكلية بعد بيان كفرع باقه تعالى واعراضبم عن بض آبات التو حيدوامتراتهم ف البعث واع راضم 
عن بعض أدله. والاءراض عن خطاجم للايذان بأن عراضم السابق قد بلغ مبلغا اقتضى أن لايواجهوا 
بكلام بل يضرب عنهم صفحا وتعدد جناياترم لغيرم ذها م وتةبيحا ماهم .فانافية وصيغة المضارع حكاية 
الحالالماضبة كاأشار اليه العلامة البيضأوى وق تعالىدره أوللدلالة على الاستمرارالتجددى »ومن الاو لىءزيدة 
للاستغراق أو لتا كيده والثانية التبعيض وهى «تماقة > حذوف رور أو مرفوع وقع صفة لاية ع وجملها 
ابن الحاجي للتسين لان كونبا للتبعيض يناف كون الاولى للاستغراق إذ الاه المستغرقة لاقدكون بعضا 
من الآيات . ورد بأن الاستغراق ههنا لأية مقصفة بالا تبان فى وإن استغذرقت بض من جح الايأت 
على آن‌کلاءه بعد لاخاو عن فظر ه 

وإضاقة الآ بات إلى الرب المضاق إلى ضيرم لتفخ شآنا الستتبع لنویل مااجترؤ وا علپه فى حق اء 


۹۲ تفسير روح المعانى 


رالمراد ما إما الآيات التنريلية أوالآياتالتكو ينبة ااشاءلة للعجزات وغيرها من تعأجيب المصنوعات. 
وألاتيأن عل الأول معت النزول ء وعلى الثانى عى التامور على ماقيل ء ويغمم من لام بعض الحققين آنه 
مطلةا ععنى النامور اسم لاله فىلازم مە ناه وهو الجىءالذىلايوصف به إلا الأجسام جازالا كناية کا قيلم 

وحأصل المعنى على الأول مانزلالمم آية منالآيات القرآ نبة الجليلةالهأن الى من جلما هاتيكالآيات 
الناطقة با فصل من بدائم صنم اله تعالى شأنه ا لمنبئة عن جر بانأحكا ملو هيته علي كاقة الكاتنات و إحاطة علمه بجميم 
أحوال العباد وأعاطم الو جبة للاقبالعليما والامان ما ه 

ل[ إلا نرا عنما مرضي ع ) غيرمقبلين عليماو لامعتنين بها » وعلى الثانى ماتظهر طم .ية من الآيات 
انكو نيه الى من انما ماذ كر من جلاثل شؤونه سبحانه وتعالى الشاهدة بو حدانيته عز وجل إلاكانوا 
تا رکین لنظر الصحيح فيما المؤدى إلى الابمان ةكونها ‏ وأصل الاءراض صرف الوجه عن شی مر 
امسو سات واستع اله ف عدمالاعتناء او رك النقارهجاز علي ماحققه الإعض. وفضسر شيخ الاسلام الاءراض 
عل الو جه الأول ما كان على و جه التكذيب والاستمزاء »و (عن) «ثعلقة م« رطين, والتقدم ار عايةالفواصل م 

واجلة بعد إلا جاقال اللكرخى- فم وضعالضب عل أنها حالءنمفعول تأتىأو من فاعله الخ ص الوصف 
6 قول وهى مشتءلة على ضمير كل منهما . وإيثارها على أعرضوا عنما ا وقع مثله فى قولهتعالى(وإن يروا آية 
يعرضوا ) للدلالة على استمرارم على الاعراض حسب استمرار اتيان الآيات ه 

وء اكلام إشار ة إلى غاية اما كم فى الضلال حيث 1 ذن أن ااام عا ,ممن الا اتآ 
الاتيان ةصح عنه كاد (1ا) فقول تمالى: و فقد كذبوا بالق نّا جا٠م)‏ فان الح عبارة عن القرةن الذى 
أعرضوا عنه حين أعرضوا عن كل آية ية منه. و عبر عنه بذلك اظبارا اکال فظاعة مافعلو! به . والفاء عل 
تقدور أن راد بالآياتالا باتالتنز ياية۔ کا هوالاظھرعلٰ‌ماقررہ مولانا شيخ الالام لترتوب ماب دها 
عل ما فاا لا باعتیار أنه مغاير له حة.2ة و اقح عقيه أو حاصل بسببه بل عل آنه عه فى الحقيةة 
والترتوب سب التغاير الاعءتبارى حبث أن مقمو م التكذيب بالحق أشنعەن‌الاعر اض المذ كوز إذ هو 
ا لاصو ر صدوره من آحد ۾ ۰ 

ولذلك أخرج مخرج اللازم البين البطلان وترةب عليه بالهاء إظهارا لغاية بطلانه, ثم قيد ذلك بكرنه 
بلا تامل بل آن امجیء تا کرداً لشنا عة فعلمم الففايح .وعلى تقدير أن يراد الآيات التكورنية داخلة على جواب 
شرط عذوف , والمعنى على الأول حيث أعرضوا عن تلاك الآيات حين إتانما فقد كذبرا ءا لامكن 
لعاقل كذ به آص اد من غير أن تدبروا فی حال وما لهو رفوا على ماف تضاعفه من الشوامد المو جبة 
لتصديقه. وعلالثانى آم إن انوا معرضين عن الا ياتحالاتبانما فلا تعجب من ذلك فقد فعلوا ما هو أعظم 
منہا ما هو أعظم من الاءراض حيث كذبوا بالحق النى هو أعظم الآيات .واختار فى البحر كرن الفاء 
سمبية وما بعدها مسإب عا فيليا . وجوز أيضا كو نها سيبية على معى ان ما بعدها سیب لا قیلها. فقد قال 
الرضى: وقد تدكون فاء السببية عى لام الدببية وذلك إذا كان ما بعدها سياً ما قباما نعو قوله تعالی:(آخرج 
منها فانك وجم ) واطلق عليما الكثير حينئذ الفاء التعليلية .وهل تفيد التر تيب حينئذأم لا؟ ل يرح الرضى 


مث ف سیر قو له تعالى(فس وف ياتيمانبۋاءا کانو )الح ۹۲ 
مى من ذلك وإيغهم كلام البعض انا للتر ترب وااتع قب أرطا ۾ 
واستشکل أن السب «تقدم على المسيب لامتعقب إياه . وتكافى صا حب اانوضيح لتو جیہه بان ما 
بعد الغاء عله باعتبار معلول باعتبار ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية.ورد بانها لاإذأنى فى 
فی کل محل » وف التاويع الأقرب مأ ذ كره القوم من أا إا تدخل على العلل باعتبار أا تدوم فتةراخى 
عن اتداء الج ۾ وف شرح المفتاح الشر ينی فان قلت , كيف يتصور ترب السبب علا وب؟ قلت :من 
حیث أن ذ كر ااسبب يقتضى ذ كر السب اتی . وعليه رظهر وجه الترتيب هنامطلةا .| کن‌ظاهر لام 
النحاة وغيرم أن هذه الفاء ص بالوقوع بعد الامر 6 كرم زيدا فاه أبوك » واعبد الته فان العبادة حق إلى 
غير ذلك فالوجه الأول أولى , وايستالةا. فصيحة ا توهبه بعضمم من قول العلامة البيضاوى فى بيان معنى 
الآية كأنه قيل :ها انوا مءرضين عن الآأيات كلما كذبوا بالقرآن لان الماء القصيحة لاتقدر جرابلا 
لان جو اما الماضى لا يقترن بالةاء عل الفصيح فكيف بقدر للةاء ما ّى عدهها فا مراد العلامة إلا بيان 
حاصل المعنى ولذا ةط الفاء. نحم قرل : إن هذا العنى ٤ا‏ ونبغى تنزيه التتزيل عنه وفه #أمل م 
وقد صرح إعض الحقةين أن آم القرتوب بجر ىقالا ية واء كانتالاية عى الدليل أو المعجزةأو الآبة 
القرة نية لنغايرالاعراض والتكذيب فيا والفاءق قر تمالى: وف ياتيرم اوا ما انوا ب ېون ۵( 
لتر قيب ضا راء عل أن م قم (کو نه ارا ظا ,قتضى ترب الو عد عليه > وقیل : سز ررس 
ایذانا بآن ما ققدم کان مقر وتا بالاستیز اء ه 
واستدل به آبو حیان على آن فی الكلام معطرفا محذوفا آى فك ذبوا باحق واستهزؤا به . ولايخق أن 
ذلك ما لا ضرورة اليه , وماعءبارة عن الحق المذ كور ,و عبر عنه بذلك تهر یلا لامره باامه‌و تعللا لل le‏ 
فى حيز الصلة . والأنباء جع بأ وهو الخير اذى يعظم وقعه.والمراد بانباء القرآن الى تأترمم و تحققمد لوطا 
فیهم وبقاہر ھم آیات وعیده‌وخباره اع صل بهم فی الدنا منالقتل ,والسىءوالجلاءو عو ذلك من العو بات 
العاجلة » وقيل : المراد ما يعم ذلك والءقو بات ااتى حل بهم فى الأخرة منعذاب الذار ووه ؛ وقيل:المراد 
بانباءذلك ماتضمن عقو بات الاخرة آوظمو رالا لام وعلو کلته غوظاهر ما ياى من الآبات يرجح الأول 
و صرح بعض الحققين بأنإضافة(أنباء)بيازة وهو ا حال مقرل .و ادعام أن مق م وانالمعنی سظمر لم ما 
استهزا به من الوعيد الواقم فبه أو من نبوة د صل الته تعالی عايه و.لم أو نعو ذلك لاوجه له إذ لاداعی 
لاقحامه ٠‏ وف البحر ٤ا‏ قيد الكذب بالمحق هنا وكان التنفيس بسوف وف الشعراه (فق دكذبرا.فسأتهم ) 
بدون تقد الكذب والتنةيس بالسين لان الانعام 2تدمة فى الثز ول عل الشعراء فا ترق فما الافظ وحذف 
من الشءراء وهو مراد احالة عل الأول ,وناب الطذف الاختصار فى حرف التنةیس فجیء بااين م 
الم روا امن من لبم من رن اتناف مسوق لتعيين ٠ا‏ ه .و المراد ا تقدم » وقول : 
شروع ف و بیخېم ييذل النصح هم والاول أظهر, والرؤية عرفانية » وقيل : بصرية ۽ والمراد فى أسفارم 


ولوس شىء .وهی على التةدير ن سد عى هدعو لاو احد او( كم)استةهامية کان ت أو خبربة معلقَة 4| ن 


العمل دة للتكشير سأدة ‌ le‏ ف حیزها مك عو 4ا, رم منصو به بأھاکنا على المعو لبةوهى ا 


۹٤‏ تفسیر روح المعانی 
ت - . 

عن الاشخةاص 4 وفل : إن ارۇ به علہہ4 تسد عی مفو ابن واخلة سماد ةم د ھا .و (منقرن)میز ل على آنه 
عيارة ٹن آهل عھەمر من الاءصار موا بذلك لاقترآم مده من الزمأن فهو من قر .واخ اف ف مةدار 
لاا دة فةيل. »ا ودشرون ب ¢ وقل : ما ¢ وقیل مائون »وقىل س حون ‌ وقرل : سنون ¢ وقیل : 
لاون » وقيل : دشرون . وقدل : مقدار الاو ط فی عار آهل کل زمان .ولا کار هذا لا ضابط له 
بضبط قالااز جاج :إنه عبارة عن آهل عصر فيهم نى أو فاق فى العم على ءاجرت به عادة الله تعالى. ویحتمل 
إن بعتبرذلك مائة سنة لما ورد أن الله تعاى ةمض مذه الامة على رأس كل ماه نة من بجدد لها آم دينهاه 
وقیل :هو عبارة عن ۰ة من الزمان اختلف فما على طرز ۶ تقدم واختار إحضوم آنه حةقة ف اازمان 
ان وف آهل : والمراد ره ھا الأهل من عبر بشم تقد ور ٠زاف‏ أو ارتکاب وز 8 

و جوز إعطضبم انتصاب( 4( على المذرية باە اکنا ءمنىإھلاك أ على الظرفه معنی أزمنة وهو تكاف. 
وەن الار تدا ئة dala‏ باملکنا ٠‏ وشهمزة الانکار آقرير الرؤ به والمعنى 1 عرف ھۇلاء البو ر 
المسترزتون مماينة الآثار وتواتر الاخبار كم أمة أهلكنا من قبل خلقهم أو من قبل زانهم كةومنوح. 
وعاد.ونمود. وقوم لوط .وأضرامم فالکلام على ذف مطاف وإقامة اأتاف اله متاه . وقوله تعالى: 
متام ف الآرض ) استتناف بای کأنه قل ما كان حالم ؟ »وال بو البقاء : إنه فى موضع جر صفة 
(قرن)لانالجم ل بعدالنكرات صفات لاحتیاجها ا التخصءص. وم اأضءير يعار معناه و ةمه مولانا 
شيم الاسلام بأن تنو ينه التفخيمى مغن له عناءتدعاء الصفة .علىآات ذلك مع قثت ائه أن رکون م ضمو نه 
وءضمون ما عمف عليه من الجمل الاربع مفروغا عنه غير مقصو د لسياق النم مود إلى اختلال النظم _ 
الكرم ة سک رن ل والمعى رل آل يروا کم آهل کا من باهم من قرن »وص وین ,ذا وکذا 
و بالا کنا هم ڊذنو م وأه بهن الفباد اہی .ولا ع آن تنو بن ااتفخینی لا بای الوصف .وما ورد فيه 
ذلك من النكرات إ کر فان کەی 6 وأما ماذ کره رول فود قال الشماب: نه غفلة م أوتغافل عن تسیر م 
( فاماكنام ) الخ الآتى بةولم لم يخن ذلك عنم شيا وکين الثىء فى اللارض - علیما قيل - جعله قارا 
فیهاأ واا ازم ذلا جملها مرا له ورد الا تعمال بکل مهما فق.ِل تارة مله ف الأأرض,ومنه قوله 
تعال: (ولقد مکنام فما[ن iS‏ کم فيه ) وأخرى مکن له فی الاارض :و منه قرلەتعالى: (إنا LSa‏ لەفىالارض) 
حتی آجری کل مهما مجرى الأخر. ومنه قوله تعال: ر ا ل ڏک بعد ما تقدم کان قیل فی الاول: 

وف التاج آن مگنته ومکنْت له مئل زص ده و ضحت له وقال بوعل : الام زائدة مثل(ردف ل( َ 
وولام الراغب فى مفرداته يده . وذكربهض الحققين أن مكنه آبلغ ٠ن‏ مكن له . ولذلك خص المتةدم 
بالتقدمين وا لتا خر بالتأخرين و(ما)[مامو صولة صفةلحذوف تقديره الةكين الذى لم #كنه لك أونكرة 
موصوفة آى كينا لم مكنه. وعلبہما فهى مفعو ل مطاق والمائد اليها من الد.لة أو الصفة محذوف » وقيل : 
إا مقعول به لان المراد من التمكبن الاعطاء 6 شیر اليه ماروی عن قتادة آی أعطينام ما٤‏ -کنوا به من 
آنواع تصرف م لم طم وقیل : نا مصدر به ظرفية آي مده عدم iS‏ ولات بودو .والخطاب 


تسیر فرله تعالی( وارسلناالءاء لهم مدراراً ( الخ 4۵ 


لا_كفرة وقیل : یح اناس . وقیل : للمۇمنين والظاهرالإول.والالتات 1 ف مو امعم بضعف حا2م 
ھن التكت ما لاخ وقیل ايتضح رجح الضممرين ولا رشته ھن اول اللآم وهىنكثة ف الاآنات 
لم يعر ج عايها أهل المعانى ۾ ۰ 

لإوارس ك ا المطر کا روی عن هرون التیمی . وسب إلى ابن عباس رضی الله تع۔الی علا 
أبضا . وقيل: السحابواستع اها ذلك مججاز ص سل .وقيل :هى عل حقيقما معنىالمظلة و الجازن اناد الارسال 
الها لان المرسل ا المطر وھی مدا له. وف هن المالغة ٥ا‏ لان والارسال والانزال-5افیالہحر۔متةاربانفی 
المحعنى لان أشتةاقه من رسل اللن وهو ماينزل من الارع متتارعا اعم مرا أىغز يرا کشرالصب» 
سے ی سے 0 سے fo‏ 0 
أی صہ۔ ہر اھا ری م( ا من تحت مسا کنہم ٠‏ والمراد آم عاشوا ف اللخصب والريف ہن 
الانار واكمار. والجلة فى موضع المفعولالثانى لجعلنا. ول بقل سبحانه:أجرينا الانمار جاقال عز شأ نه:(أر سنا 
الا( للايذان بكونها مسخرة مستمرة الجريان لالان النمر لايكون إلا جاريا فلا فيد الكلام لان النظم 
نل ناظر ای کو نه من م فالفاندة ظاهر ةيو لو کن ماذ کر کدرا ماورد فی النظم الذرجم كقولهتعالى: 
( تجری من تحتها الانهار) واستظهر کون الجعل ععنی الانشاء والايجاد وهو #خصوص به تعال فلذا غير 
الاسارب . وعليه فاججلة فى موضع الحال من المفعول , وليس المراددعلى ماقيل-بتعداد هاتيك النعم ال ظام 
الةا؟تة le‏ ودد ذکر کم بيان عظم جنايهم 5 کفرانہا واسىتحقاقېم بذك لاعظم العو بات بل بیان 
حیازتهم خیم اشتات نیل 1ا رب ومیادیء الامن من المكار ٠‏ والمحاطاب وعدم أغذاء ذلك peice‏ شيا , 
ویلیء عن عم الاغتاء عمل مور المفسرين e‏ 

0 مص ور و‎ ٠ 

قوله تعال: لإ فاعد كنام بذنو م ) والاء للنعقيب . وقيل :فصيحة , والراد فكفروا فاملكنام ورجح 
الأول والاء للسية آی 5a‏ کّ رن ھن تلك الةرون رساب ما يخصهم مں الذذرب كث کذیب الرسل 
ليم الصلاة رالسلام اإواشا) آی أوجدذا لإمن بعدم) أیبعداهلاکهم سب ذلك فو قرا آخر (i:‏ 
بدلا من‌اهالکین . وهذا بیان لانه تعالى لايتعاظمه أن ,هلك قرا و خلٰى ولاده منهم فانه جل جلاله قادر عل أن 
پنشیء مکا ہم خرن عم رہم الہلاد فھو لے لما قبله وة رلهتعالى:(ولابخاف عقباها) وفيهاشارةإلى ام 
قلحوا من أصلهم ولم يقآحدمن سام جعاهم آخرين و وهم من بعدم لإولو نرا ليك كةابافىقرطاس ) 
استشناف سيق بطريق لون الخطاب لبيان شدة شكيمتمم فى المكاإر ة ومايتفرع عايما من الاقاويل الباطلة[ثر 
بيان مام فيه من غير ذلك ۾ 

وعنال۔کلی:وغیره آما نزلت ف النضر بنى الحرث . وعبدالته بن أي أمية . ونوفل . بن خويلد لاقالوا 
ارول اله پا باد لن نومن لك حت تأنينا بكتابمن عند الله تعالى ومعه أربعة من اللاك يشهدون 
آنه من‌عند الله تعالی وآنك رسوله » والكتابالمكتوب وال جار بعده متعاق محذوف وقع صفة له آومتعلو 
به ¢ وقیل : إن جعل اا کالامام فال جار وضع أأصفة له ؛وإنجعل را عى الكتوب فمو متلق به 


4 تفسیر روح المعأنی 
وجوز أن تعلق نز لنا وفيه يعديو الةرطاس بكسرالقاف وضمها »> وقری “م مامعرب كرامة اتیل »و عن 
نص عل أنه غير عرد الجواليقى » وقيل : إنه »ترك ومءناه الورق » وعن قتادة الم حيةة » وى القاموس 
الةرطاس مثلدة الةاف وكجءفر ودره الكاغدى و قال الشهاب:هو صوص بال كوب أوأعم منه ومن غير «٠‏ 
لإ سوه ) آى اللكتاب أو القرطاسءواللمس ئ قال الجوهرى المس باليد فقولهتمالى: لإ بايدعم ) 
لزيادة التعيين ودفع احتال التجوز الواقع فى قولەتعالى: ( ونا اسنا الماء ) أى تفحصنا ع وقيل : إنه أعم 
من الس بالہدىفعن الراغب الإس ادراك بظاهر اليشرة كا لل سو بالتقييد به يندفع احتال التجوز أرضاً » 
وقيل : إما قيد بذلك لان الاح اس الام وقيكون ميعالاءضاءولليدخصوصية فی الإحداس ليست 
اساثرها. وما التجوز بالامسعن‌الفحص فلا يندفع به إذ لابعد فى أن يكون ذلك لباشر تمم لافحصبأنفسهم 
بل يندفع لون المعنى الحقيقى أنسب با لمقام ولوس بشى“ الان » وقيل إن ذكر الايدى ليةيد أن الاس 
کان بكلا المدين ولاءظمر و اة و مض لمن له رتةدمه الابصار حيث لامانع ولان التزوير 
لايقع فيه فلا مكنم أن بقولوا إذا ترك العناد والتعنت: إا سكرت أبصارنا ۾ ) 
واعترض بأن الهس هنا [#ا يدفع احتال کون الری یلا وأما نز وله من السماء فلا ثبت به ه 
وأجبب آنه لذا تأ ٫دالادراك‏ البصر ى فالنزولبالادراكالامسى فى المنزل جزم الء قل بدية بوقوع اهر 
جزم لاعتمل النةيض فلا ببقى بعده الاجرد العناد مع أن حدو ٌه هناك من غير مباڈر أحد يکؤف الا۶از 
ج لای ۽ وقال ابن الاير .الظاهر أنفائدة زيادة 4م يديم م تحقيق‌القراءة عى قرب آی فةرۇ هوهو بأيديهم 
ابيد عنما متوا:وقر ل مال َال الذي روا ) جواب (لو) ل الافصحمن افتران جوابها ا ثبت 
باللام .و المراد لقالوا تعتتا وعنادا لالحق, و٤‏ وضع ال وصول»وضح اتير للاتصبص على اتصافهم ای حیز 
الصلة من الكفر الذى لايكفر -§ قدل- حسنموقعهباعتبار معناهاللغوى أيضا » وجوز أن يكون المراد بهم 
قوم معپو دون من الكفرة غديث الوضع حينثذ موضوع و(إن) فقول بحانه:لإ إن هذا ) آى الكتاب 
نافيةآىءاهذا ٍ الاسحر ٠ین‏ €۷ آی‌ظاھر کون حرا ا( الوا لول عه ّف €الظامر آنا ستئناف 
لبيان قدحهم نبو ته عايه الصلاةوالسلام اهو أصرح من الأول ء ويل : إه معطوف على جواب لوو تفر 
فی الثوانى ما لايغتةر ف الاوائل » واءترض بن تلك المةالة الشنعاء لوست #ايةدر صدوره عنم على تقدير 
تنز بل اا-كتاب ال ذكور بل هى من أباطيلهم الحقةة وخرافا م اللفقة الى تملاون با كلماضاةت علم لحيل 
وعيت م العلل ء وأجيب‌بانه لابعد فىتقدير صدور هذه الالة على دير ذلك التنز يل لانه مايوقعالكافر 
ال1ماند فی حص بص فلایدریماذا بقابله وأی شی“ بتشبث به. وكاہة (لو لا) هنا لاتحضيض »والةصود بهالتوبيخ 
على عدم الاتيان ملك رشاهد معه خی شتی اأشمة ر ۴م 8 ۰ 
أخرج ابن المنذر. وان أب حا عن د بن احق قال:« دعا رو لالته ا قوەه إلىالاسلام وهم 
فابلغ اليهم فا بلغنی فقال لهزمعة بن‌الاسو دن الطاب . والنضر بن الحرث بن دة , وعبدة بن عبد يحوث. 
وای بن حلف بن وهب . والعاص بن وال بن هشام: لو جعلمعك اعد ملك عدت عنك الناس وبري 


تفسیر فوله تمالی :(ولوأنزاناملکالقضیالام )ا ۹۷ 
معك فانزل ا قوله‌سبحانه: ( وقالوا لو لا اول ( الح آی هاا ا: زل عليه ماك کون ممه عدث الاس 
عنه وخبرم آنه رسول من ر به مبحانه الم » ولعل دذا ذظیر ماح ایت تعالی عنم بةولەجل ش شانه :(لو لا 
انر زل اليه لك فیکون‌معه نذیرا) . IYE‏ 0 هذا الاقترا ح على شرمين . إنزال اللاك على صورته وجعله 
مه ا عحدث الناس عنه وينذرم . أجيب عنه بان ذلك : لارکاد یو جد لاشت اله على المتباینین فان آنزال 
الاك عل صورته وقتضى انتغاء جعله عدا ونذرا وجعله عدا ونذرا استدعی عدم انزاله عل صو رتهم وقد 
اشير إلى الاول بقوله تعالى :لإ ولو ار( عليه لإ ماكا € على صورةه الحقبقية فشا دوه باعيتهم : 
لإ أقضى الاس ) أى لاتم أءر اهلاكبم بسبب مشاهدتهم له أزيد هول المنظر «ع مام فيه من ضعف 
القوى وعدم اللياقة م 

وقد قيل : إن جيع الانبياء عيبم الصلاة والسلام وم مم إنما رأوا ال لمك فى صورة البشر ولم يره أحد 
منهم على صورته غير النى م رآ كذلك مر تين مرة فى الأرض باد ومرة فى السماء بولایخفی ا 


ھا :ا اج إلى قل عن الاحادیف اأ × ûm.‏ والذنى صح من رو أب ۾ ااترمذى عن عائشة رای أله تعالی عنا 

الى 5 رآی جير بل عليه السلام م رين کا ذ ک ر علي صو رته الأاصامة كن ليس فيه أن ادامر ن ارا 
الانيياء ٠‏ یره le‏ .4 ال لاۃ والسلام ل اره کذا لك بول ار e‏ هذا 6 قال أبن حجر واھ .ك بە‌جافظا و ف شیء۔ 
کټ ب الاثار » واما رؤ ية النى ميل وكذا رۇ ية غپره من الأا ياء عبر جپر بل عايه الالام E‏ 
الاصلة فھی جار 0 ة بلاريب» وظاهر الاخبار وقوعها أا | لہ i‏ عله (لصلاة والسلام ¢ وا | و رۇ : 

سار الاناء عام الصلاة والسلام فل أف فیا عل د ”ی ۶ افيا و ااا »وعدم وقوع روه جر 7 علہه 
السلام لوصح لایدل علي عدم رو وة ا إذ وسات صور اللا < کہم کصورته le‏ 4 الصلاة والسلام ف 
العظم 6 E‏ ياف لابراھے . ولوط .وادود ع :4م السلام لاس فره دلالة علا کر ٥ن‏ ر و ية 
مو الانياء للملاک صو ره ة الاده مان وھ بی لاستازم آم لايرو مم الہ أكذلك والا لاس‌تاز مث رۇ 
ونا ا جار ل عله السلام بصورة دحيه بن خايفة الكلىرضى آله تعالی عة ^ 4 ثلا عل Ê‏ رو َ4 le‏ الصلاة 

والسلام ایام إلا بالصورة الأدم 4 وهر لاف مأ تەهمه الاخ ار و ^ اه الفعلالاول ف اجو اب للذ اعءل 
a‏ :دا اى ون العظمءة ‌ کو اه ف ؤال منیا ر یل الامر ودره a‏ | اب ةيو ناء J‏ ای الفعول 
للجرى عل سنن اكير يام وكلبة( م( IE‏ ای iy:‏ م لا ترون ۸ ىلاء لون رول ر زاله ومشأهد مم 
له طرفة عين فضلا عن ان عظوا منه بكامة أو یز ر یلوا به بز مم د شبهة للتابره على بعد ما بين الامرين قضاء 
الامروعدمالانظار فان مفاجأًة الدة أشد من نفس الشدة وقيل : ماللاشارة إلىأن ممم لةةدر أآنبتاملو ام 

واءترض بان قوله سبحا نه : :) ۳ م لاد روللګ ( ءوآف علي قو له ۶ز وجل: (اقضی) رلا سل 
لاقامل بعد قَضاء الامر * 
وقیل ف سمب اهلا کم علي تھدرر انزرال الك سا افترحوه:[ اهم إذا عا ينوه ول بزل عل رس ول 
أيه ا ف صور ڏه الاصا.ة وھی ءا وة لاشیء أبن منها مم يۇەنوا م يکن رل هن إلا م فان 4 أيه 
تال فدجرت بذلك فمن بام گن کفر بعد ازول ما اقرح . وروی هذا عن قثارة وقيل , نه زول 
( ۱۳-۴ -ج ۷ تفسیر روح العاف ) 


AA‏ سیر دوح المعاى 
الاختيار الذى هو قاءدة النكليف عند نزوله لان هذه آية ءلجثة قال تعالى : ( فلم يك ينفحيم مانم اا 
رأوا بأسنا ) فيجب اهلا كهم اثلا قى وجودم عاريا عن الحكة إذما خلقوا إلا للابتلاء بالكليف وهو 
لا قى معالالجاء وفىهآنه غخاأف لةواعد آمل ااسنة ولايتسى الا عل قواعد المعتزلة وهى وهن من بات 
ااننكيوت ومع هذا هو غير صافعن‌الاشكال ها لايخفىءلى التبم ۽ وذ كر بعض الفضلاء ان هذا الو جه 
اف ما قبله لدلالة ما قبل على بقاء الاختيار ونم لاءۇمنون اذا عاينواا )لك قد نزل ودلالة هذا علي سلب 
الاختار وزواله وان الا مان إمان يأس ء 

وقال ان المنیر: لاعسن ا بجعل سبب مناجزمم الماك وضوح الأب ف نزول الماك فانه ربا يمم من 
ذلك أن الآيات التى ازمبم الابمان ما دون نزول الماك فى الوضوح وليس الامر كذلك ٠‏ فالو جه والته ”الى 
أعل أن يكون سبب تعجيل عقوبتم بتقدير نزول الماك وعدم [يانهم انهم اقترحوا مالايتوقف وجوب 
الاعان عليه إذ الذى بتوقف الو جوب عايه المعجز من حيث كونه معجزا لاالمعجز الخاص فاذا أجيبوا على 
وفتق مقتر حم فلم ينجع فيمم انوا حينئذ على غاية من الرسوخ ف العناد ا منادب لعدم النظرة »و لعل الو جه 
الذى ءولنا عليه هو الاولى» وقدأخرجه ابن جرر. وابن آبی حاتم . وآبو الشیخ عن ابن عہاس‌رضی انه تمالی 
عنما » والاعتراض عليه بأن (لاینظرون) يدل عل اهلا کهم لاعلى هلا كهم برؤ ية الملك يندفع ٤ا‏ أشرنا اليه 
کالايخى > ولیس بتكاف ترك له کلام ترجان‌القرآن» وقد أشير إلى الثانى بةوله سبحانه : 
لإ ولو جعلتاه ماكا أجملناه راد ) على أن الضمير الأول للنذير الحدث للناس عنه عليه الصلاة والسلام 
المفهوم من فحوى اكلام بمعونة المقام والضمير الثانى للاك لا لمارجع اليه الاول أى ولو جعلنا الذذير الذى 
اقتر حم ازال ما لمغلنا ذلك الملا رجلا لعد م اطا ع معاينة ااك عل هکله الاصلء وق إثار«رجلا» 
على بشرآً ايذان على ما قيل بأن الجعل بطريق المثيل لابطر يق قلب الحقيقة وتميين لمايقع به المثيلء وفيه 
امار کاقال عصام‌الدین.وغیره بن الرسول لایکون امرأة وهو متمق عليه وإنما الاختلافف نو ماه 
والعدول عن ولوآنزلناه ماكا إلىماف‌النظم الجليل يمل سره ماتقدم فى بيان المراد »وقيل : العدول لرعاة المداطلة 
\ بعد , وو جه شيج الالام عدم جعلالضمير الأول للہلك المد كور قبل بأن رعكس تر توب المعو لينو بقال: 
ولو جعاناه نذیرا لجعلناه رجلا مع فم المراد منه أيضا بانه لتحقيق أن مناط إبراز الجءل الأول فى معرض 
الفرض والتقدير ومدار اتلزامه لاثانى [١ا‏ هو ملكة النذير لانذيرية اللكيوذلك لان الجعل حقه أن 
يكونمفعوله الأول مبتدأ والثانىخبرا ( ونه معن‌الثص يبر المنقول من صارالداخل عل المبتداوا لير ولاريب 
فى أن مصب الفادة ومدار الازوم بين طرف اك رطية هو حم ول ال قد م لاموضو عه غيث انت ولو »اء تناعية آريد 
بيان انتفاء الجعل الأول لاستلزامه الحذور الذى هو الجعل الثانو وجب أن بجعلمدار الامتلزام ف الأول 
مقمولا ثانا لاعالة ولذلك جعل مةابله فى الجعل الثانى كذلك ابرازآ اکال التنافى بيمما الموجب لانتفاء 
اروم ولاخلو غن حسن , وجوز غبر واحد كون قول تعالى :( ولوجعلناه ) الخ جواب اقتراح ان » 
وذلك أن لا_كفرة اقتراحين » أحدهماآن بزل على الرسول بو ملك فى صورته الاصاية يت بعاينه 


القرم پوالآخر أنينرل إلى القوم ويرسل الهم مكان الرسول اابشر ملك فانم جا كانوا يقولون: لولاآنزل علي 


مبحث فی تسیر رقو قوله تعالی :(و ر جا (loli‏ الخ ۹۹ 
مد لاي ملك فون ممهنذیرا انوا يقولون :(ماهذا الاپشرمثلک ولوشاء لله لاازل ملاک )جوا عن 
قوط الال بقوله سبحانه وتءالی :(ولوانزانا ما کا ) الخ وعن الاخبر ٤‏ اذكرفضمبر (جعاناه)لارسول 
انز 1 إلى الوم » ولا نى أن جعله جوا با عن اقترا ح خر غير ا النظم اکر ولاداعی اليه أصلاه 

وبعضهم جعله جوابا آخرو ج لالض پرلاء طلوب.واعترض بأنا طاو برضا ملك ولا معنی ةو .لو جعانا 
اللات ملكا لان بقال:المرادلوجعلاالمطلوب ١ا_كيته‏ ملكا ء وتعةب بان ال مالوب هر الازل المقارن لارسول 
صلی الله تعالى عليه وله وسل وحينئذ لاغبار ف ال كلام خلا أن لزوم جعل الك النازل رجلا اجمله ١اا‏ 
6 هو مهوم الأية الثانية ناف ازوم دلا کہم له 6 هو مةهوم الأب الاولى أو قف الثاتى عا ى عدم الاول لان 
مناه على نزو له ف صورته لا فى صورة رجل .فحينئذ بحب أن -كون الاية جو ا ع ن اقتراح | zz‏ ر لاجوااً 
آخر عن الافتراح اللاول حقی لایازم المنافاة م 

راخت عل تقدیر کونه جوابا آخر یکون جوابا علي طرق التازل » والمحنی ولو أنزاناه کا اقتر وا 
ھا كوا ولو فرضنا ء۔دم هلا 4م فلا بد من ماله بشراً لام لا يعايةون رؤ يته على صورةه الةيةية 
فإكون الارسال لغوا لا فائدة فيه » وأنت ءل آن ما ءولنا عليه وهو المروى عن حبر الأمة مالم دن 
مثل هذه الاعتراضات .نعم ذ كر بعض الفضلاء اشكا لا وهو أن ااقرر ءندأهلاايزان أزصدق‌الءكسلازم 
لصدق الأصل فعلى هذا يازم من كذب اللازم كذب المازوم فمهنا ءكس الةضية ااصادقة وهى (لوجعاناه 
ماکا لجعلناه رجلا) غیرصادق إذ هو لو جعاناه رلا جعلناء ماکا ولا خفاء فی ددم مةه فان الله تعالی قد 
جەله رجلا ول عله :61 3 وااجواب )ب بان ما ذکره آهل الميزان اصطلاح طار فلا عب ٠وافقة‏ قاعد توم 
لقاءدة أهل اللسان غر مرطی فانه قد تقر رن تلك الةاعدة غير عالةة لقاعدة الاذة | ما للاخلافده » 


وأجيب عن ذلك بعد هيد مقدمة وهى أن لاو الشرطة استعااين افوا وهى فيه لانتفاء الثاني لانتةاء 
الاول 3 ف لو جشنی ÇÎ‏ رھ مڭ ومةموم الةضية عله الاخا ر بأن شيا لح ةق س وب عدم ةق شی 
آخر 4 وعرفا تعارفه الميزانرون فا ees‏ وذلك آم جعلوها من أدوات الاتےال روما واتفاقرا وصدق 
لقص 4 ة الى ش ف ا ءطابقة الج بالازوم لاواقع و کذرها بعدہ ما وڪکون بکذما وإن تھی طرفاها [ذا 
لم يكر بينم ما لزوم وقد استعه !يا اللغويون أيضا فى هذا المنى إما بالاشتراك أو بالمجاز ج يقال:لو 
6ن زد ف 1 بلك راه أحد .وف عض الآثار لو کن الخضر دا یا لراری وهن J‏ .ينان الةصود الاستدلال 
بالعدم على العدم لډ ألدلالة على أن انتةاء الاي ساب أنتماء اللإول ¢ وجعلوا هن ها الام مال ) لو کان 
فيهما آلة إلا اله لفدةا ) « 

وقد اشتبه هذان الاستمالان على ان الحاحب حت قال ما قال بان قول المستشكل:ان عكس القضية 
الصادقة الخ ان أراد به أن القضيةالصادقة هى الماخوذة باعتبار الاتء)إل الأول فلا نلم أن عكسه ما ذ كر 
فان عکس لو جثتنی أ كرمتك ليس لو أ كرمتك لجتنى و[عا يكون كذلك لو كان الح ف هذا الاستمال 
بين الشرط والجزاء بالاتصال ولوس كذلك بلالةضية هى اجلةالجزائیةوالشر ط قد ماج صرح بەالسکا کی 
ع أن بعض أئمة اتسر قالوا : مرادن الأب ولو جعلناه Kl‏ أجعلناه على صورة رجل وان الأقصود 


° \ تفسير روح المعائى 
بان اتةاض غرضهم هن قوم : ولا ازل عاہه ملك عى أن نزول الاك لاعدهم لام وم م لايقدرون 
على مشاهدة الك ءلى صورته التى هر عليها الا أن ءل متمثلاعلی صورةالبشر فم رة من مراآب الث زل«ق 
توصل هم ممه مناسبة فيروه ف.كون الآية على هذا مراحل عن أن بحت فيها عن أن عكسما ١اذا‏ أو كرف 
اطا ف ل والكدذب فانها م سق ل ان ازوم الجعل الا نى لاجعل الأول حتی امم ړل بال دم دای أى العدم 
أو بالو جود على الو جود ففسبة هذا البحث إلى الآية كنسبة الس ك إلى السماكو دار اد بهأن‌القضة الصادقة 
ھ۵ ى المأخوذة اع ار الاستعال العرفى انق فل آنه لاد ر ن صدق عکس ھا على تقدر صدقی آے! اھا کن 
5 نسل کدذب الع كس هنا عل ذلك لتقد ار انه [ذا د رض لزوم الجعل رجلا للجعل الأرل 4 E‏ على 
التقادير رصدق ازوم الجعل 8F‏ للجعل رجلا على بعض الأوضاع والتقادير وهو اللازم المرر ف 
9 قواعدم على أن قوله إن ار تعالى E۳‏ جوله رجلا ولم جعله ما ګ ا ل و ان (ص-در مذله هن مله ay‏ 
امت ټدلال وعدم اللاذم 2 وجود لاروم le‏ لی بطلان ازو وھ و لوقال ۳ ل :إذا ولا إن 6ن زوك و 
کان حوا 11 لارصدق eکس4‏ ۽ وهو ود کون إذا ان چ یو ونا کا ن‌صاملالازه ا الواقع:ومة ا 
هذا هوظن أنعدم 2 خد الطرفبن 6 أوکاہما الأزوم e‏ 
واف یر ان صدقی اللزوم لا رقف على عقق الطرةبن ولاڪةق المدم اھ . وڪث فره المولى 
العلا أا أولا فبا ن کون القضية هى اة الجزائة والشرط قد 4ا ام ذکره عض آهل اأعر بيةورده 
اليد السند وحقق اتفاق الةر بين ا الةم ى امجموع وحینئذ كرف صح بناء الجواب على ذلك ٭ 
8 «\ نافيا نالمستش كلل امد :دل بعدم اللازم مع وجود المازوم على رطلان الازوم 6 لایخ على آل ناظر 
فى عبارة»» فالصواب أن يقال: أ كثر استعال لو عند آهل العرية لمعنيين . الأول ماذ كرہ الیب مں اتفاء 
الثانى للاتهاء الأول . والثانى الدلالة على أن الجراء لازم الوجود ف يع الأزمنة فى صد المتكلم . وذلك 
إذا ان الشرط تیدام تلزامه لذلكالجزاء ويكوننةيض ذلك الشرطآ ذب و أليقباستازام ذلك الجزاء فيزم 
امتمرار وجود الجزاء ع تھدر وجود الشرط وغدمه 6 ف نعم آل مك صھءب لول عزف أله تعالى 
لم وعصه . وول صرح المحةةون آ“ ن الاي ما من سل الأول ا و جعلناه قر ونا لك م1 6 وع ا ونه ا 
ارول المر سل الم la‏ اجا 8 ذلك ااك ف صوره قةرجل وماجعلا ذلك لكف صورة رجل انال ۾ جعل 
الةرين أوالرسول المرسلاليهم ملكا . وإما من ةييل الثانى أى ولو جعلنا الرمول ملكا لكانف صورة رجل 
فكيف إذا كان انسانا وكل منهما لا يقبل العكس المن كور ولاثالث فلا [إشكال قتدبر . فالبحث بعد محتأج 
آل سط ام ولو وسطناه لامل الناظرين * 
وللبسنا لهم الان ۹٩‏ ( جوله بعصضهم جواب عذوف أی ولوجەاناه رجلا لاو :| الخ ¢ وکن 
الداعى اليه إعادة لام الجواب فانه وقتضى استقلاله وأنه لاملازمة بين ار سال ااك ء واللبس ele‏ أنه 
عليه ء ونكتة اعادة اللام أن لازم الشىء منزلته فكأنه جلاب » واللوس فى الإصل الستر باللوب ويطلق 
على مع النفس من إدراك الشىء ءا هو كالستر له يةال لبست الع على الةوم ألبسه إذا شبهت عليهم 


مبحث ف تفسی رقو له تعالی( وقد استومزیء برسلمنقباك) الخ .. ۱۰۱ 


وجعلته مشكلا , قال ابن الكت : يقال ليست عليه الأمر إذا خلطته عليه حتى لابعرف جمته أى لاطا 
eee‏ بتمثرله رجلا ماخاطرن على فوم حر أن بةولواله : 3 أت دشر وات 4ك ٤‏ ولواستدل 
على مته بالمعجز 6لةرآن وڪوه كوه 6 کذلوا غړرا ما 6 وإسناد الاس أيه الى ل لةه 
س چا نه وتعالی أو لارومه لجل رجلا م 

وڪتمل أن کون المعنى لاوا عام ین مابلرسون على أنفس م الساعة ف i‏ ذم انى و واسة 
إياقه البيتات الى السحر » و(ما) على مااختاره ف الكشف على الار ل ٠و‏ صولة. وعلى لای جو زان تکون 
مصدر رة وهو الاظہر لاستمرار حف المل فو ر ات ەر ب الامير ¢ وأن آ ون «وصولة أى مل 
الذى راسو نه ن ومتع لق (يابسون) على الو جوینء لی نسم 8 وهم هن ام الزجاج آنه على ضعفا هم حیث 
قال : کانوا پلبسون على اتهم فی آمر النى صلی الله تعالی علبه وسل فقو لون :ناهذا بشر مثلدک 
فا خبر ساز وتعالی أنه أو جملا المرسل الم م6 لار نام ااه ف صورة الرجل و ند يأحةهم ےه 
من الاس مث ماق ضعفاءم ميه چ ٠‏ 

وقرأً أن عیصن (و لوا( بام وأحدة. والزهری (وللبسناعلهم ما واوو ن) بأ اشد ود ۾ دذأوقدذ ك 
الامام الرازی ف بیان وجه ال کة 8 جعل اللاك على هدور ارال ٤‏ صورة البشر أ را 8 اللاولآرس 
الجنس إلى الجنس ميل . الثانى أن البشر لايطيتق رؤية ا الاك . الثاع أن طاعات ال ملك قر بة فيستحةرون 
طاعات اليشمر. ور٤ا‏ له بعذرو نهم ف الاقدام على المعاص الراع أن اأنموة فضل من أله تال فختص م 
من یشاء من عباده مواء کان ملكا أو بشرا . ولايخنى أنه ,يرد على الوجهالثالث أنهإنما بم إذا تبدات ةةة 
اللاك المهدر نز وله عةقه الرشر وهو ‌ ڪو نه من أنقلاب الحقائقخلاف مأيفم ممن کک أمةالتفسير 
من أن اتدل صوری 5 حھیقی 1 0 أأو جه الرابم لا رظېروجه کونه حكمة لصو ور اللكبصورة الوشر * 

وقول العلائى :لعل وجه ان الأصور اذى ودر 2 a‏ وا i‏ اشتمل على جم تین اأيشر ية صورة والماكية 
حقيقه م ہوک ا کون دلیلاعلی أن النموة فضل من ™ تعال رخص بهاءن رشاءمنعاده سواه ان &l‏ 
کهذا المصور ا ءتبار حق مته أو بشرامثله باءتږارصو ر ته الاي تبلج لهو جه الةبول 4 

ررس ولل بے رق او نے 

لإ ولقد استمزیء برسل من فيلك ) تة لرسول أيه م عر| بلةأه من رمه الو ردن المغيرة .وأمة 
ابن خف . وآ جهل . وأضرابهم أك لت لول به قرمه‌فک و کم من‌رسولجلیل‌الشأن 
فعل مع ذاك فالتنوين لفحم والتکشر ومن ابتداء dialnie‏ دمحذوف وقع صم لرسل والكلام على حف 
مضاف» وف تصد رر اة بالق وحرف التحقيق هن الاعتناء مالا یخقی فک امم لءة لهذا المقدار ¢| 
خض على بعض الفط لاء وهو ظاهر ء ولك آ3 تقول : إن السلية بهو ¢| بعده من قو له تعالی: 

ت تا س ےر 00ت مق ا oe‏ }7 
} فحاق بالذین سخروا منهم ما6 نوا 4 سە تز ء ول » (١‏ لاه ٥ض‏ مزان من‌است رہز بالر سل عو قب € 
۰ سحا زه وتعالى وعده صلی آي تعالی عر ولم يعو به من ا به عاہه واللام ان ا على ذلك ۾ 

وحاق ععقی حاط 6 روی عن إأ ت حا واختاره‌الز جاج رة القراء بأد عله وال أمره.وقل حل 

واخةاره‌المابرمی ¢ وقيل :زل وھوقر پەن سابقه و ناه دور على الاحاطة وااشمول ولایکاد تعمل 


o!‏ تسیر روح المعانى 


الا فى السرک) قال : 
فاوطا جرد الیل عقر دارم وحاق م ا ضربة حائق . 

وقال الراغب : أصله حت فأبدل من أحد حرف التضعف حرف علة . كتظنات ء وتظنيتأوهومثل 
ذمة وذامة » والعروف فى الاغة ما أختاره الزجاج « 

وقال الاذهرى : جءل أبو احق حاق معنى أحاط وكانه جعل مادته ٠ن‏ الوق بالضم وهوما أحاط 
بالكمرة من حروفم|. وقد يفتح 6 فى القاموس وجل أحد «مالى الحوق بالف تح اللاحاطة ب وفيه أيضا 
حاق به ق حا وح رقا وح تاا بح الياء أحاط به کاحاق وه اسف <اكو م الامرازه هم وو+ب 
عليءم ونزل » وأحأق التهتعالی بهم »کر م. والحیق ما بشت ل دل الانسان هن ٥‏ کروه فهله. وظاهرة ان حاق 
ياتى وعليه غالب أمل اللغة وهوعااف اظاهرلام‌الازهری من أنهو اوى؛ و(منبم)تعاق إسخروا والضير 
ال رل ۰ ویقال : خر منه وبه کهزأً منه وبه فه) «تحدان محى وام تم الا وقل : ال خرة والاستوزاء 
عى لكن الاول قد وتعدی :من والباء .و فی‌الدرا لصو نلا يقال الاامتېزأ ب ولا یتعدیبمن.و جوز ابو البقاء ان 
يكون الضمير للاستهز ”ين وا جار والجرورحينئذ.تء اقب حذوفوقع حالامز ضه‌یرالفاء فی «سخروا» ورد بان 
انى حينثف فحاق بالذين سخروا 6ابن من اأستهزتين ولا فائدة طمذه ال حال لانفاءها من سخروا وأجيب 
بآر هذا مبنى على أن الاستهزاء والسخرية بهعنى واس بلازم فاعل من جل ااضءير الس ترز ين يحل 
الاستهزاء بمعنى ظلب المزء فبصح يانه ولا يكون ف الام قكرار. فعزالراغب‌الاستوزاء ارآياد زه وان 
کار قد «ءبر به عن قعاطی الهزء الام تجابة فى كو نها ار تيادا للاجابة وان كانةد بجرى ج رىالاجابة م 

وجوز رجوع ال مير الى امم الرسل ونسب الى الحوفى؛ ورده ابو حيان بانه يلزم ارجاع التمرر إلى 
غير مذ کور“ وآجیب‌عنه بانه ف‌قوذالمذ کور. و وبالذین » «تعاتقی عاق و تقد هه علي فادله وه وء الله ارعة الى 
بيان حوق الشر بهم * وهی اما مصدر ية وضمير به لر ول الذى فى ضمن‌الر ل“ واما موصولة والضمير ها 
والكلام عل حذف مضاف آی فاحاط بهم وبال استپزائېمآووبال الذی انوا بستېزؤن به" وقدیقال: 
لا حاجة الى تقد ير «ءضاف ء وف اكلام اطلاق السبب على المسبب لآن الحرط بهم هوالءذاب وكوه 
لا الأستمزاء ولا المستهزأ به لكن وضع ذلك موضعه مبالغة م 

وقيل:ان المراد من الذى كانوا يستهزؤن هو العذاب الذى كان الرسل تخوفو نهم اياه فلا حاجة الى 
ارتکاب التجوز السابق أوالحذف“ وقد اختار ذلك الامام الواحدى* والاءتراض عايه بانه لا قرينة على 
ان المراد بالمستهزأ به هو العذاب بل السياق دليل على ان المستمزأ بهم الرسل عابم الصلاة والسلاميدفعه 
أن الاستهز!ء بالرسل عم الصلاة والسلام مستامزم لاستہزائم ا جاؤا به وتو عدوا قو ٥مم‏ بنزوله وان 
مثله لظموره لا عتاج الى قرينة ه 

ومن الناسمن زعم ان (حاق بهم) کناية عن هلا کهم واسناده الىه] آم ند اليه ۶ازعقلیمن‌قبیلاقدمنی 
بلدك حل على فلان اذ ٠ن‏ اله لوم من مذهب آمل المت أن الماك ايس الا الله تعالى فاناده الى غيره 
لايكون الا جازا. وأنت تعل أن الحرى الاحاطة وتبا الى المذاب لاشبهةفى أنبا حقبقةولاداعی الى تفسيره 
بالاهلاك وارتكاب انجاز العقلى » ولعل مراد من فسر بذاك يان مودي ال كلام ومجموع معنا نعم 


فبخث فی تسیر فو لە تعالی (ل۔یروافالارض) الخ ۱۰۴ 
اذا قلا : أن الاحاطة |٤١‏ تكون للاجسام دون المعانى فلابد من اركاب تجوز ف الكلام عل تقدير 
اسنادما الى العذاب لكن لا على الوجه‌الذى ذكر ٥‏ هذا الزاع کا لا يخن" وف جم «کانوا. ورستهزؤن» ماس 
غيرمرة فى أمثاله“ و(+) متعاق بما بعده, وتقديمه لرعاية الفواصل ه 
لل سيرواف الارض ثم انظروأ كف كان عاق ادبن ١‏ و € عطابلسيدالغاطبين لقي بانذار 
قومه وتذ كيرم باحوال الام الخالية وماحاق بهم لسو أفعامم تحذبرا مع امم عله عا عا كى تلكالل فعال . 
وفى ذلك رتا تسكملة لتسإيته عليه الصلاة والسلام ما فى ضمنة من العدة اللطرفة بانه سيحيق بهم مدل 
ما حاقق باضرابهم الاولين » وقد أنعز سبحانه وتمالى ذلك ازا أظهر من الشمس يوم بدر ء والمراد من 
النظر التفكر ء وقرل : الأظر بالابصار » وجمع بينهء| الطبرسى بناء علالقول جواز مثل ذلك" و( کیف) خير 
دم كان أوحال وهى تامة. والعاقبة ما ل الثى* وهى مصدر كالعافية » والتعبير بالمكذيين دور 
ا مس تز ئينقرل: للا شار ة إلى آنا" لمن کذب اذا کا نكذلك فکف الحال ف1 لمن ج ينهو بین!لاستهزاء, و آورد 
عليه آن تعر بف الک ذبین للع‌د و لذ ین سخروافیکو نون جامین بین الم ین مع آن الاس توزاء با جاۇ ابه ستاز م 
تکذيه. ولايخنأنءقصودالقائ | ن آولئك, إن جعواا لم ين لكنفالاشار ةلهم ذاالعنوان‌هناءالا يخفى من 
الاشارة إلىفظاعة مانلهم » وقيل: إن وضحالمكذبينموضعالستمزئينلتحةيق آنه مدار ما أصابهم هوالتكذيب 
لينزجر السأمعون عنه لاعن الاس تهزاء فط مع بقاء التكذيب عاله بناء على توم آنه المدارفى ذلك ر ءطاف 
الآمر بالنظر على الآمر بالسیر بم قيل للایذان بتفاوت »بينم ما و إن كان كل من الأمرون واجبا لأن‌الاول 
ما يطاب للتانى 6 فى قولك : توضا ثم صل » وقيل : للايذان بالتفاوت لان الأول لاباحة الديرفالأرض 
للتجارة وغيرها من المنافع , والثانى لاحاب النظر فى آثار المالكين » ولاريب فى تباعد مابين الواجب 
والمباح 1 وأورد عليه 6 قال الشاب اه يباه م-لامة الذوق لان فر اقحام أمر آجنی وهو بہار 
إباحة السير للتجارة بين الاخبار عن حال المستهزئین ومایناسبه ومایتصل به من الامر بالاعتب ار با ارم 
وهو ١ا‏ خل بالبلاغة اخلالا ظاهرا م 
وتعقب أن هذا وان تراآی فی بادیء النظر [_كنه غير وارد إذ ذاك غير أجنی لان المراد خذلامم 

وتخليتهم وشانېم من الاعراض عن احق بالتشاغل باءر دنام کقوله تعالى : (وليتەتعوا) . وھ۔ڏا حاصل 
مأقيل : إنالكلام مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلكالامر مةخط إلى الغاية کا تقول لمن عزم على مر 
مؤد إلى ضرر عظي فبالغت فى نصحه ول ينجم فيه أنت وشانك وافعل ماشمت فانك لاتريد بذلك حقيةة 
الامر كف والامر بالشی“ مريد له وأنت شديد ألكراهة متحسر ولك نك کا نك قات له:إذ قدأيرت النصح 
فانت أهل لان يقال لك : افعل ماشدت . ولايخفى أنانفهام ذلك من الآية فىغاية الإءد . وفرق‌الزخشرى 
بين هذه الأية وقوله تعاى فى سورة النمل:(قل سيروا فى الارض فانظروا) عمل الامر بالسير هنا على 
الاباحة المذ كورة آ نفا ء وحمل الامر به هناك على السير لاجل النظر . ولذ كإنالعطف بالفاء فى تلاك الآية. 
واظر فيه بعصهم بغير ماأشرنا اليه أيضا ه 

وذ كر أن التحقيقأنه سبحانه قال هنا: ثم انظروا) وف‌غير ماموضع «فاظروا» لان المقام هنا يقتضى 


4 تةسيرروح المعانى 
ثم دونه ف هانيك المواضع . وذلك لتقدم قولہ تعالی فا نحن فبه (آام پروا کم أهاکناءن باهم من قرن 
مکنام فی الارض) ۰ع قوله سبحانه و تعالی :(رآنشانا من بعد م قرنا 7خرين) والاول بدل دلي أن ا4الكين 
طوائف كثبرة . وااثانى يدل علي ن المنشاً بعدم أيضا كر ون فيكو ن آمرهبااسير دعا مم إلى الم بذلك 
یکو ن المراد به اتةراءاابلاد ومنازل آمل الفساد على کثرتما لیر واالآثار فدیار بعددہار وھ ذا مایحتاج الل 
زهان ومدة طو لله نع من التعقمب‌الذى تةتضه الفاء ولا كذلك فالواضع الاخراهولايخلو عندغدغةه 
ا واحدأنالبر متحدهناك وهنا ولكنه أمرعتد يع ماف الذظر عليه بالذاء قارة نظرا إلى آخره ' 
ت اخری‌نظرا[ لا وله وکذادان کل عتد ٤ل‏ علی بل التقر یم همو اتو بخ( لى ماف السمواتوالارض) 
٠‏ من العقلاء وغيره أى لن الكائنات جميعا خلقا وملكا وتصرفا » E‏ 
وقوله سبحانه وقمالى :ل قل لَه تقرير لاجواب نيابة عنم أو ا جاء مم الى الاقرار بان الكل له سبحانه 
وتعالى وفه اشارة الى أن الجواب قد بان من الظور الى حيث لايقدر على اذكاره متكر ولاعلى دفعه دافع 
فان مر ااساثل بالجواب إنما عسن_- 6 قالالامام - فىموضح بكو ن فه الجواب كدذلك, قيل: وفيه إشارة إلى 
أنهم تثاقاوا فى الجواب ٠م‏ تعينه لكو هم حجوجین ۽ وذ کر ءصام ا)لة أن قولهء بحانه وتعالى: (قل لمن )الخ 
معتاه الامر بطاب هذا المطلب والتوجه إلى #صيله . وقوله عزوجل : ( قل لله ) ٠اه‏ انك إذا طابت 
وأدى نظرك إلى الح فاعترف به ولا تنكره . وهذا إرشاد إلى طر يق التو حيد فى الافعال بعد الارشاد إلى 
الةو حيد فى الالوهية وهو الاحتراز ءن حال المكذبين * 
وفى هذا اشارة إلى وجه الربط وي آتی ان شاء الله قعالى قر با مايعلم مه الو جه الوجيهلذلك » والجبار 
والجرور خبر مبتدأ عذوف أى ته تعالى ذلك آوذلك ته تعال‌شانه ر كنب علتفسه الرحة جملةءستةلة 
داخلة تحت الامر صادحة بشمول رحته ءز وجل یع الاق اثر مان شو ل ماک وقدر ته سمحانه وتعالی , 
لاكل الصحح لانزال العو بة بامكذيين ءسوقة لبيان أثء تعالى رءوف بالعباد لايعجل دليمم بالمةوبة ويقبل 
منم التوبة وما سبق وما لتق من أحكام الغضب لس الا هن مو. اختيار العباد لسوء استعدادم الازلى 
لا من «قتضیات ذاته جل وعلا وما ظاہم لته ولكن 6وا أنةسهم يظلهون » ومعنى كةب الرة على 
اسه جل شأنه الاما بطر رق التةضل والاحسان على ذاته اقدءة بالذات لا بتوسط شىء . وقيل: هو ما 
أخرجه الث.خان وغيرهما عن أف هريرة رضى اله تعالی عنه قال : « قال ر سول الله صلی الله تعالی عليه 
ومہ. م ما قى ته تعالی الخلق کتب ک تابا فوضعه عنده فوق العرش ان رحتی سبقت غضې»»وف‌رو ايه 
الترمذىعنه مرفو عا « لما خاق اله تعالیا لا ق کے ب کنا باعنده بده على نفسه‌ان‌رحمتی‌تغاب غضې »» وف رواية 
ان مر دوه عه و ان الته تعالی تب ES‏ ليده لنفسه قيل أن خدق السموات والارض فوضعه حت 
عرشه فيه رحتی سہقت غضي » الى غير ذلك من الاخبار » ومعنى سبق الرحة وغابتما فيها آنا أقدم تعلقا 
بالحاق وآ کر وصولا الهم ٠ح‏ أنها من مقتضات الذات المغرضة للخبر ه 
وف شرح ملم للامام الذووى قالالعلهاء : غضب اله تعالى ورضاه برجعان إلى معنى الارادة فارادته 


۵ ق ف تسیر قول تعالى (ل ax.‏ نىيوم | او,ا: ياة) الخ ۰۵ 


الو اب الممطيع والمغعة N‏ وا روا رار د 2 غ ا 
وتعالى صفة له ةدمة بريد با قالوا: والمراد بالق والغنبة هنا ك ترةالرحة وش وما كايقال غلب دلى 
فلان الكرم والشجاعة اذا كثرا منه انتهى » وهويرجع الى ماقلنا ٠‏ وحاصل اكلام ف ذلك ار السبق 
و الغلة فى التعلقات فى نفس الصفة الذاتية إذ لا يتصور تقدم صفة علي صفة فيه تعالى لاستازامه حدوث 
ا لا بتصور الكثرة والقلة بين صفتين لاستازام ذلك الحدوث وقد براد بالرحة مار حم ر4 
وهى ذا المعنى تتصف بالتعدد والمبوط وكو ذلك ا وعلیه غر جه آخرجه ۰لم , واین مر دوه عن 
س لان الفارسی رضی اله تعالى عنه قال: « قال رسولالله وس اة إن له تعالی خاق يوم ایال وات والار ص 
مااة رحة كل رحة طباق ها بين السموات والأرض ها فى الأأرض رحة فما تعطف الوالدة على 
ولدها والوحش والطير بعضا على بعض فاذا دان روم القياءة أ كلها هذه الرحة » ٠ه‏ 
وأخرج عد بن حيد . وغیره عن عبداته بن عرو قال : «إن لته تعالى مائة رحة هط منها رحةراحدة 
إلى آهل ادنيا يتراحم ما الجن والااس وطاثر ال اء وحيتان الماء ودواب الأرض وهواءها وها بين الوا 
وا وا وتسعين رحة حتى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحة الى كان أهبطها إلى آهل الدابا 
فحواها إلى ما عنده فجه لها فى قلوب أهل الجنة وعلى أهل ال جنةه » والراد بالرحة ف الأية ما يعم الدارين مع 
عمو م متعاةها» فما روی عن‌ااکای م من أن المعنى أوجب لنفسه الرحة لامة رد ا او 0 بعذبهم عرد 
التكذيب )ا ءذب من قبلهم من الأمم الخالية والةرون الاضية ءند ذلك بل بوغرم إلى يوم القياءة لم يدع 
اليه إلا إظهار ما يناسب المقام من ا ذلك العام“ وفالتعبير عن الذات بالنةس رد على من زعم أن لفظ 
النفس لا يطلق على الته تعالى وإن أريد به الذات إلا «شاكلة. واتبار المشاظة التةديرية غير ا هو 
ظاهر » وقوله سجاه ا مدنگ إل بو م القيامة جواب قم حذوف وقع ۔عل ءا قال آبو البقاء - کتب 
موقعه' واخلة استشناف ع ویم سوق لاو عيد على اشرا ك f‏ وآغفاهم الاظر » وقبل : بأفى كانه قىل :وما تاك 
الرحة فقيل : إنه تعالى ( ایجمعنک ) الخ وذلك لانه لولاخوف القيامة والعذاب لحصل ارج والمرج و ارتفع 
الض,ط وكثر الط وأورد علیه آنه إ٥‏ یظہرما ذکر لو انوا معترفين بالبعث ولوس فايس د 
وقال بعض الحقةين أيضاً: إنه كلف ولايتوجه فره الجواب الاباءتبار «ايازم التخويف من الاهتناع 
عن المناهى المستازم لارحة » وقيل : صلاحية ماف الآية للجواب باءتبار أن المراد ليجمءنك إلى يوم القيامة 
ولا يعاجلك بالعقوبة الآن على تتكذيبكم على ماآشار ايه ال كلى » وقيل : إن القسے وجوابه فى عل أصب 
عل آنه بدل من (الرہة) بد لالبءعض » وقد ذكرالنحاة أن الجملة تدل من المفرد' نعم م يتعرضوالانواع الردل 
فى ذلك“ وال لجار والجرورقيل متعلق ءحذوف أى إجمعنم فى القبور مبء وين إلى يوم الخ على أن المعث 
بمەنى الارسال وهو مايتعدى بال ولاعتاج إلىار كاب التضمين » واءترض. بأن اليعث يكون إلى اكان 
لاإلىالزمانإلاآن يراد بيو مالقيامة واقعتپانىموقەھا؛وقيل:ھوەتملقبالفەل الم كور ءوالمرادجعفەمەىااسوق ` 
والاضطرار كآنه قیل لعن ويس وقنکو يضفار دک إلى يوم القيامةأى إلى حسابه » وقرل : إنه ١2ء‏ اق بالءءل 
(م - ۱۴ -ج - ۷ تفسیر روح المعانی) 


وإلى ٤منى‏ فى 6 فى قوله: 
لا تترکنی االوعید کأتی إلى التاسمطلى بهالقار أجرب 
ومنع بعضھم مجی“ إلى معنی فی ف کلامم ولو صح ذلك لجاز زيد إلى الكوفة عى فى ااكوفة وتآول 

البوت بتضمين مضافا أومبغضاً أومكرها ‏ وأجيب بأن ذلك إنما برد إذا قيل:إن استعمال إلى بمعنى ف قياس 
مطرد و لعل القائل با لاست مال لاءقول عاذ کر وار کاب التضمين خلاف الاصل ۾ وار کا باقر لبان إلى 
بمعنی فى وإن لم يكن مطردا أهون منه » وقيل : انما بمعنى اللام ‏ وقيل : زائدة والخطاب لا كافرين کا هو 
الظاهر من السیاق » وةل : عام لھم وللمۇمنین بعد آن کان خاصاً بال کافرین آی لیجمعنک أا الناسإلىيوم 
القبامة لإ لاریب فیه) آی لاینبغیلاحد آن برتاب‌فيه لوضوح آدلته وسطوع براهينه التیتقدمبءض »نا ۾ 

والجلة حالمن‌اليو م والضمير الجرورلهء وعتملآنةكونصفة لمصدر محذوف والضمير له أىجعاً لاريب 
فيه » وجوزأن تكون ١أ‏ كيدا الها ج قالوا فى قوله تءالى: (ذلك الكتاب لاريب فه ) «» 

لإ لذبن سرو افسم) بتضبيم رأس مالم وهو الفطرة الاصاية والعةلالسلى والامتعداد القر يب ال حاصل 
من مشاهدة الرسول ا واستاع الوحى وغير ذلك من ثار الرحةم وموضع ا لوصول قيل: نصب على 
الذم أورفع على آنه خبر لبتدأ عذوف أى آم الذين وهو نعت مقطوع ولایازم أنيكون كل نەت مةطوع 
یصحاتباعه نعتا بل کنی فيه معنی الوص ف آلاترى إلى قوله تمالى :(ويل لكلهمزة أزة النى جع ءالا) كف 
قطع فيه (الذى) مع عدم عة اتباعه نعتاً للنكرة فلا يردأن‌القطع إنما يكون فالنعت والضمير لاينعت ءوقيل: 
هو ردلهن‌الض مير بدل بعض من کل بتقدیر ضمير ا هو خير مبتدا عل القطع علي اابدلية يطاو لااختصاص 
للةطع بالنعت » ولعليم [ ما ل بج لوه منصو با بةعلمقدر أوخبرآ تدأ عذوف من غير حاجة لاذ كر لدعوام 
أن جرد التقدير لايفيد الذم أوالمدح إلا مع القطع . واختار الاخةش البدلية ؛ و تعقب ذلك أبو البقاءبانه 
بعيد لان ضمير لكام والخاطب لايبدله نما لوضوحمما غاية الوضوح وغیرھما دو مما ذلك » وقیل : 
ھر نا خر 3 لا ت ذم ١‏ ) والفاء لادلالة علىآن عدم إعانهم و اصرارم عل الكفر مسيب عن 
خسرانهم فان ابطال العةل باتباع الحواس والوم والانہماك ف التقايد أدى بهم إلى الاصرار على الكةر 
والامتناع عن الابان » وفى الكشاف فان قلت: كيف يكون عدم إيمانهم مسيباً عن خسرانمم والامر على 
العكش؟ قلت: معناه الذينخسروا أنقسهم فى عل اله تعالى لاختيارم الكةر فهم لايؤمنون ه 

وحاصل الكلام عل هذا الذبن حك اله تعالى بخسرانهم لاختيارم الكفر فہم لايو منون »وال حك با لخسران 
سابق على عدم الابان لانه مقارن لعل باختيار الكفر لالحصول بالفعل رصح ترتب عدم الامان عليه من 
هذا الو جه » وأذت تمل أ هذا ااسۇاليندفم عمل اللسران على ماذ کرناه ۾ ولعله آولی ایال شاف ل افيه 
من الدغدغة , والحلة ) قال غير واحد تذل مسوق من جہته تعالى قبح حالم غير داخلة تحتالامر ٭ 

وقيل: الظاهر على تقديرالابتداء عطف ال ملة على (لار يب فيه) فيحتاجالةصل إلى كاف تقدير سوال كآنه 
قیل: فل یرتا با کافرون به؟ فا جيب بأنخس رانم آنفسهم صار سيا لعدم الا ان > وجوز على ذلك التقدير 
كرون الله حالة وهو با ترى» ۰ 


! 


ومن باب‌الاشارة فیالآ,ات ۰¥ 


هذا وهن باب الاشارة فالآيات) (المدلته الذى خاق االسموات والأرض) آیسموات عا الأرواح 
وأرض عا الجسم ٤‏ و رقال: الروح اء القاب لان منھا زل غيت الا هام والقا.أرضما ai‏ 49 مت ذهر 
الحسكة ونور المعرقة (وجمل الظلنات) آى وآندأ فی عال الج ظلات المراتب یھی حجب ظلانباللذات 
المقدس وأنثا ف عام الأرواح نور الملل والادراك ء ويقال:الظاءات المواجسوالخواطر الباطلة .والنور 
الالام . وقال بعضهم : الظلات أعال البدن والنور أحوال القاب. م بعد ظوو رذلك (الذين كةروا برمم 
إعدلون ( ېره و يتوا دعه انه وتعال من يساو به ق الو جود وهو آله الذى 5 نظبر 4 ۳ سار صفاته ۰ 
( هو الذى خلةك من طين ) وهو طين المادة الهيولانية زم قضى أجلا) أى حدا معینا من الزه‌ان ذا باخه 
الالك إل ره س یخانه وتعالى فی ف عرش أنه (وأجل ەچى عنده) وھ والہةاء اول الفناء »وقل:الاجلالاول 
ھر اذى روت.4 اللا تعداد طعا سب الو رة وهو الأمسمى جلا طعا اش خص رالنظر الى «زاجها لاص 
رکه الخصوص رلا اعتار عارض ٥ن‏ الءعوارض الزمانةء و نكرلا نه ٠ن‏ اكام القةضاء الاق اذى ھر 
آم السكتاب وهى ية مازهة عن التشخصات إذ علب الروح الأول المد س. والأجلالثانىهو الأجلااقدر 
الزمانى الذى يقح تند اجاع اشر اط وارتفاع الموانم ودو ٬‏ “وت ف کاب نةس الماسكية‌التى ھی لوح 
الةدر «ثمات » يعد الت ذلك «#ترون « ولل ون ف تصرفافک چارشاء (وھو الت قال وات وف‌الارض) 
ف عام الأجسام وهو دا م الشمادة (و بعل ماتک.و ن) فما من الہ لو ۳ والجر كات والسكنات وغيرها 
فرجازیک حسما 6 وقيل : المعنى بعل جولان آرواحک ف لاء لطاب معادن الأفراح ولب آھ۔باحک ف 
الارض اطاب الو سبلة إلى مش أهد تہ ويعل ماص اوه بذلك «وماتاتم م٠ن‏ آیة٠ن‌آبات‏ دمم الانقس ية والافاقة 
«إلاكانوا عنما «عرضين » لسوء اختيارم وعى أعينهم عن مشاهدة أنوار اله تعالى ااساطء-ة على ص فحات 
الوجود (وقالوا) ہف م «لو لا آنزلعایه لاک فنراه لازول شنا «ولوأنزلا ماکالةضیالام» آی 
آص هلا کم لعدم قدر تم على تحمل ماهد ته وولو جع لاه Kl‏ مناه رجلا» لمکم ە ماهد ته «قلان 
ماق السموات والأرض &@ آیء انی العا ين (قلت) ءادا وافاء D‏ کتب عل نفسه الرحمة »ي 

قال سمدی ايخ ا کر فدس أله تعالى سر ٠٥‏ [نرحة i‏ تعالى عة زڑھی اة الامتنان الى نال ھن 
غير ا تحقاق : وهى المرادة فقوله تعال : وفمأر هة من اله لنت هم » والا الاشارة بالر حن ف البسملة. 
وخاصة وهی ‌الواجية المرادة بقوله تعالى :فسا کشا للذين تقون » واليهاالاشارة بارحم فرها. و شیر لاه 
قدس أيه تعالى سره ف اافتوحأات إل أن ماف الأية هو الرحة الاصة ¢ وەەتضى السياق اا الرحة ألعاءةم 

وذ کر فدس j‏ تعال سر ٥‏ ف آثناء الكلام ع الرحة وقول آله عزشانه اوم القياءة » شھعت ESI‏ 
وشفءعت النيدون والمۇهنون وبقی آرحم الراحين ان رحة اله تعالی سەت ذضهے کا فی ابر ھی امام 
لضب فلا ,زال غضب اله تعالى بعرى فى شأو اه بالاتتقام من العباد حت ينتى إلى آ خر ءداه جد الرحة 
قد سبقته فتقناول منه الحبد المغضوب عله فت ط عليه ویر جح الك ها فيه » والمدى الذى يةطعه الذضب 
مابين الرحن الرحي الذى فى البسلة وبينالرحن الرحي الذى بعد امدق رب العااين ٠‏ فالجد لته رب العالين 


۱۰۸ قفسيرروح المعانى 


ه. المدى رأرله وآ خره ماقد علت» وإغا كان ذلك ينا مدى لان فيه يظهر السراء والضراءء وطمذاكازفه 
الد وهو الثناء ولم :32 لسسراء ولاضراه فعمهما ۾ وبقول الشرع جحد الراء : المد لل المنعم ال ضل » 
وقول ق جد الضراء :اد لته عل کل حال. فالجدلته قد جاء فی السسراء والضراء فاہذا کان عین‌ا لدی ومامن 
أحد فى الدار الآخرة إلا ودو عمد الت تعالى ویرجو رحته ویخاف عذابه واستهراه عايه فجعل التهتعالی 
عقرب (الجد لته رب العالاین) الرحزالرحے فالعالم بینمما اهو عليه من مو دومذموم» وهذا شه اجاء ق 
سورة ألم نشرح وهو تبيه عجيب منه سبحانه وتعالى امباده ليتقوى عند اارجاء والمامع فى رحة ات تعالى م 
وآنت إذا التةت آدنى التفات تعل آنه مامن آثرمن ثار البطلش إلاوهوءطرز برحة الت تمالى بل ممن د 

وأعس إلا وقد خرج من «طالع أفلاك الرحة ااىأ فاضت آبيها على القوابل حب القابليات ؛ وعارظمر سبق 
ار حة أن کل شىء موجودمسبوق بتعا الارادة بابجاده واخراجه من حيزالدم الذى هو عدن كل أقص ؛ 
ولاريب ف أنذلك رحة کاأنه لار يب فى سبقه نعم تنقسم الرحة من بعض الحثياتإلى مين ء رة ححضة 
لا رشو هاشى* من النقمة ي الجة وهى ااطالعة من برو ج امعه ابه ار حم وکو نه سل ا هګ دخول 
مته الجنة ويكره طم النار ماه ال حى عز امه الر حي فى قول‌سبحانه وتعالی :«عز یز عليه ماعنتم حر ص علیک 
بالۇمنېن رۇف رح ررحافردویاقة کارب اواد بالضرب ر-مةبه و کشر ب الدراء ا ر البشع وھی 
المشرقة من مطالع آفاق امه عز امه الرحمن ء ولعل هذه الرحة العامة هى المرادة فى قوله تع الى : 
رما ا اناك إلارحة للعالين » ماعل أن سيق الرحة الذضب ةتضى ظاهر آ سبق جاہات الخال عل جارات 
املال لان الرحة من الجال والغضب من الجلال م 

وذكر مولانا الشيح عبد الكربم الجيلى قدس سره أن ال جلالآسبق من الال . فقد ورد فى الح ديث 
« العظ.ة إزارى والكبر ياء ردائى » ولا أقرب من ثوب الرداء والازار إلىااشخص. ثم قال: ولايناقض هذا 
قوله جل آنه :« سبقت ر حى غضى » فان الرحة السابقة إا هى بشرطالعموم والعموم من ال جلال . وادعى 
أ الصفة الواحدة المالية إذا استوفت اها فى الظور أو قار رت ميت جلالا لقةرة ظهور ماطان امال 
قفوم الرحة من المال وعو مها وانتماؤها جلال » ونت تم أنه إذا فر السبق بالمعنى الذى نة-له ااذروى 
عن العلياء سابةا وهو الكثرة والشمول فهو ما لا روب فى تةةه فى الرحة إذ ف کل غضب ر حه ة ولیس ف 
کل رة غضب 6 لا ف على من حقق النظر ٭ 

واللة فی رحمته سبحانه مطمع آی ٠طمع‏ حتى أن آبليس برجوها يوم القيامة على ما يدل عليه عض 
الآثار . وأحظ‌الناس بما إن شاء لته تعالى هذه الأمة. نسأل الله تعالىلنا ولك الحظ الأوفر متها ( ليجمعنج 
إلى يوم الة.امة ) الصغرىأو الكبرى (لاروب فيه) ف نفس الام وإن لم يشعر به الحجو بون «الذين خسروا 
تقوم » باملاڪبا فى الشهوات واللذات الفانيية فحجبوا عن‌الحقاتق الباقية الو رانية وامقبدلوا ما 
اشنو ا رر منون)لذلك, نآل اته حا نهو تعال العفو والعافية ف‌الدين والدنيا وال خرةه 

ول (i‏ عطف عل «ٹ» فهو داخل تحت «قل» أنه احتجاج ثان علا لمش ر کين واليهذهب‌غير واحد ۾ 

وقال أب حيان : الظاهر آنه استثناف اخار ولوس مندرجا تعت الامي أى وله سبحانه وتعالى خاصة 


تفسیر قوله تعالی (وله ما سکن ف الل والنمار) الخ ۱۰۹ 
لإ سکن فی الال رال ا{ 4 ىالوقتين الخصوصين . وها موصولة . و(سكن) إما منالسكنى فيتناولالكلام 
المتحرك والسا کن م 9 ن تبر هدور و دعد ل ھا ف إلىاازمان a2‏ أن ن ق اس تاا ف اکان ن شم .4 الإاستة. رار 


ا 


بالزدان بالاستقرار باکان ي وجول آن کون هناك مشا اة ةدير ر به لان معنی لله ما ااسموات والارض 
ما سكن فيهماواستقر يوالمراد وله ماأشتملا عليه وما من‌السكون ضد الحر ک7 6 قبل »وفالكلام الا كتفاء 
اچ الضدین کا ف قول تعالى :(سرابيل تفرم الحر ) والتقدير ماسكن فيوما وتعرك وما | کت بالسكون 
ءر ى ضده دون العكس لان السكون أ كث وجودا وعافة كل متحرك السكون ا قيل : 
إذا هبت رياحك فاغتنءها فان اكل خافقة سكون 

ولان السكون فى الغالب نعمة لكونه راحة ولا كذلك الجركة. ورد بأنه لا وجه للاكتفاء بالسكون 
عن التحرك فى مقام البط والتةرير وإظهار جل ال لكر التصرف . وأجبب بأنهذا المعذرف ف قوة اكور 
لسر عة انفہامه من ذکر ضده والمغام لا وستدعی الن ؟ ر وإنما ستدعى عموم التذيرات والتصرفات الوافعة 
فالليل والنهار» ومتى التزم كون انسكورن ءع ضده السر يع الانفما م كناية عن جيع ذلك نامب المقام م 

وقيل : إن ما سکن يعم ج يع المخلوقات إذ لیس شىء منا غير متص ف بالسكون حد لى المتحرك حال مابری. 
متحر6 بناء على ما حةق فى «وضعه من أن ماوت الحركات بالسر عة والبطء لقلة السكنات المتخلاة وكثر ماي 
وفى ممنى الحركة والسكون و بيان أقسام الحر 5ة المشهورة ام طويل يطلب من عله لإ وهو اسيم ) 
آی الٰبااغ ی ماع کل مس وع فیسمع ھواجس کل ما وکن فی الاو ین العام ۴۳ آیالبالغ ف العلل بکل 
معلوم من الا جناس الختلفةي واجملة مسوقة ليان إحاطة معه و عله سبحانه وقعالى بعد بان إحاطة قدرتء 
جل شأنه أو للوعيد على أقوام وأفعاهم ولذا #ص السمح والملم بالذكرء وهى تعةمل أن كون من ٠‏ قول 
اقول وأن تكون من مقول الله قال لإ قل € للمشر كين بعد توييخهم ما سبق لإ عير الله اذ ولا ) 
إنكار لاتخاذ غير الته تعالى وايا لا لاتخاذ الولى ٠‏ طلقا ولذا قدم المفعول الأول وأولىاههزة. وكوه ( آذنير 
لته تامرو نی عبد ) والمر اد بالولى هنا المعبود لانه رد لمن دعاه پء فقد قیل: إن آهل مک قالوا له ءايه 
الصلاة والسلام : يامد ت ركت ملة قوم ك وقد علنا أف لا عملك على ذلك إلا الفةر فارجع فانا تمسح 

لك من آموالنا حتى قكون من أغنانا فثزلت ٠‏ واءترض , أن:الشرك 1 بخص عاد ته بغیر الله تم الى فالرد 
عليه إنما يكون لو قل : آأتخذ غيراته ولا ٠‏ وأجیب بأنمن‌آشرك بات تعالی غیره لم وتخذاته تعالیمعپودا 
انه لا تمم عیادته سمحانه مع عادة غیره 6 قبل : 

إذا صافى صديقك من تعادى فةد عاداك وانقعم اكلام 

وقيل :الولى بحنى‌الناصر اموأحد معانيه المشمودة وعم من[ کار اتخاذ غير الت تعالی :صر | أنه لایتخذه 
معبودا من باب الاو ىء و عت لالكلام-على ماقيل۔ أن يكون منالاخرا اج على خلافمقتضى الظاءر قصداً 
لى اعاضِ اأ البکونآعون على القبول ماف قوله تعالی : :) ومالى لاآعبد النى ذظر فی والیه ر جع ون)٭ 


ت eo‏ ا و 
لإ فاطر السمواترالارض ) آی مد عھما ک) آخر جہ ابن آبی حاتم عن ابن عباس ر دی اشم تعالی ٤‏ مام 


1۰ ۰ تفسير روح المعالى 


وآغرج ابو ء.,دة . وان‌جر بر . وان‌الانباریءنهرضی‌الته تعالی‌عنه قال:کنت لاآدریمافاطر السموات 
واللارض حت آتانراءعرابیان پختهمان فى بر فقالأحدهها: ازا فطر تما رقول: انا ابشدأآتما وهو نعت لاجلالة 
مۇکد الان کار » وصح وقو عه نەتاللةەرفة لاله نى الماضى سواء کان لاما من الله تعالى ابتداء أو عكيا 
عن‌الرسول مس إذ امبر ز »نالک لاز مان اكام و یدل لی‌ار!دةا)ضی آنه قرأ الزه‌ری (فطر ) ولایضر 
الفصل بينم ما بابل لانماليست بأجنيية اذه عاءلةؤعاء لا لموصوف » وقيل : بدل هن الاس الجارل» ورجحه 
ابو حیان بن الأصل فه امهل » وقرى* بالرفع والاصب عل ادح ی هو فاطر أوامدح فاطر » وجوز آن 
يكون النصب عل الد اة من (ولا) لاالوصفية لا نەمعرفةع نعم جوز ءل قراءة ال زه رى أن ?كو نا اة صفة ل 6 
وهو بطم اطم ) آی یرزق ولایرزق 6ا آخرجه این جریر. وغیرهعن‌السدیء فااراد من الم 
الرزق معناهاللغوى وهو كل ماينتةم به بدليل وقو عه م مابلا له فی قوله تعالی :(ماآرید ۰مم من رزقوماآرید 
أن بطءمون ) وءبر با لخاصءن العام بجازا لأانهأدظمه وأ كثره لشدة الحاجة اليم وعتمل آنه اكتؤبذكره 
عن ذکره لاه عم من ذلك انی ماسواه فو حةيقة » والجلة فى عل نصب على الحالة ء وعن أبى عرو . 
والا#ش. وعكرهة آم قروا (ولایطءم) تح الباء والينأى ولا أك والضءير له تعالى )وله قراءة أ ءبلة 
بفتح الياء وكسر الين » وقرأ يء قوب بعكسااقراءة الاولى أعنى بناء الأول لله فعول والثان للفاءل: وااضمير 
حرئذ فی‌الفعاين لغير انتهتعالى آى أتخذ مزهو مرزوق غير رازق ولياي وال كلامو إن كان ع ءبدة الاصنام 
إلا أنه نظرإلىعومذير اق ته الى وتغايب أولى اله قول كميسى عليه الم لاة وااسلام لان فهإن-كار آنبصاح 
الاصنام الالو هيةمنطر الول وقد يقال:ال كلام كناية عن كونه لوقا غير خااق كق وله تمالى :(لاغخلقون 
شيا وهم عخاةون ) و ءل الفعل عل معن‌النفع لا يردشىء رأساءوقرأ الاشهب (وهو بطعم‌ولایطعم) ببناما 
لااءل ‏ ووجهتاما بأذأنعل معنی استفعلی کاذکره الازه‌ری آی وهو بطعم ولایس تطعم آیلا رطاب طعاما 
و یآخذه من غیره آوبأن‌المعی رطعم تارة ولایطء م خر ی کقولهسبحانه وتعالى (يةبض ويب ط) والضمیران 
له تعالى » ورجوع الضمير الثانى لغير اث تعالى تكاف يتاج إلى النقدير ( ف ) بعد بان أن اتخاذ غیره 
تعالى ولا مايقضى ببطلانهبدىبةالمقول لإ ای ارت € سن خاب وای جل شانه وان ا کون او من اس 
وجپه لته سبحانه وتمالی علصا له لان الى عليه الصلاة واللام مآءور ماشرعه الاها كان من خصاتصه 
عليه الصلاة والدلام وهو امام آمته وهدام وینږغی اکل آمر آن کون هو العامل ولا ٤ا‏ أمر با ليكون 
آدعی‌للا.تالء ومن ذلك ماح الله تعالى عن مو سى عاي الصلاة وااسلام (سبحانك تبت اليك وأنا آولا مو منين)ه 
وقیل : إنماذكر للتحريض ج بأمر اللكرعته بامر ثم قول وأناأول:من يفل ذلك حم لمم على الاه تثال 
واا ف رصدر عنه و امتناع عن ذلك ت ؤر به وفه نهار لاو لاون منالش رکین ٤‏ ۱( آى فأەر 
من مور الدين » وف الكلام قول مقدر أى وقيل لى : لاتكونن فالواو من ال كا ة عاطفة للةولالمقدر 
عل (إ[مرت) » وحاصلالمىإنىآمرت بالاسلام ونميت عن الشرك » وقيل:إنه معطوفعلىمةول (قل) عل 
اني إذ هو فى معنى قل إلى قبل لى كن أول ملم ولااتكوتن فالاو من‌الح-كى » وقيل:إنه عطف على (قل) 


تسیر وله تعالى (ةل|: ی عاف إن ءصیت ر بی ( الخ ۱۱۹ 
٤‏ معش اه عليه ال اة والسلامأمر بأنيةء ول کا وځ ی‌عن کا 4 وتعةب | ن سلاة j|‏ :ظ ۾ اف عن فصل 
الط ارات ال مل ية بعت ما عن عض بخ طا ب ليس م منما ,و جوز آنیع‌طفه على (إلی‌امرت): ال ا 
اکل ہ ن المشر كين ¢ ولایخی که ET‏ وعدم دة ماف على( کرن) ظاھر اذ لاوجه لو لمات 
هه يي ر و9 هھ ەل ر 

ولامعنی لان قال أمرتأنلاة وان:( قل ف اخافإن عصيت ری) آی خالمة آم مره وه ی عصان 
اة ن فد خل وه Çl‏ ردخولاأواہ مأ وقو لەس ail.‏ وتعالى الإعذاب يوم غفا و (١ ۱١‏ أىعڌاب بو ملق ءأمة. وعظمه 
لعظمءا بقح ف۵ نه مفعول (أخاف)وااشر طرة ەعارضه ة پینمماوجواب ‌الشر ول حذوفوجوا |.وماتقدمعلی‌الاداة 
له 2 فهر دل 3 le‏ .4 به واس باه على الاصح علا 1 کو فين “والميرد ¢ والتقدرر أنعص. تاخ فأواعاف 
عذاب الخ ¢ وہ قیل : : صر ت مس ادوا ةا لعذاب ذلك ايوم . وق الدكلاممبالغة أخرى J‏ :ا ر الى | 44م ¢ تدم 

ف قطح اط طماعهم وتعر ضضض ام AWS‏ مستحھون للعذاب س ٿث ت آسند إ لض ير 1 :6 م ماهو مە لوم الانتةاءء 
وقرن بان ای قد الك دج ء با ی ابرازا له ف صوره ة الحاصل على سا ل الفرض ° ويۇۋول المعنى ف 
الأخر ° ة إلى خو 4م le‏ لی صدور ذلك الفعل مم فليس فاا کلام دلا على أنه عأ يه الصلاةوالسلام بخاف 
على سه أأقدسة اللكةر واألعص. d.‏ ‌ أنه ل سكذلك عص مته و" e‏ بعضام دلالة لامعلا EE‏ 
ڪا کم قال 6 واج ٠ب ds‏ أ ن الوف تعلق باصا 5 الممتنع الوقوع آم ۴ ادا فلا وړل الإعلى آ4 عليه 

الصلاة والسلام e‏ داف لو صدر نە وحام|ه الدكفر والمعصية وها ادل على حصول اجرف ات 

أ ن فا وما 8 ی ٤ن‏ ذلك. > Hg‏ ٥ن‏ ام صم ارف المعصوم من الأعص. 4 لاء اف العصمة لمأن 
ايله س از وتعالى وږال 1 ارا رک وأنه لاحب عايه د سی 6 وف بعض الآثار زه ۶ز شاه قال ر سى عل اللام: 

ياموسی 5 a‏ کری ہی جوز الصراط * 

وجاء ف غر ما خب ر آنه ل ذا 2وت أأر, 2 ضفر وجه اشر بف و يقو ل: :اف أن تقوم ال اء م 
أن الله تعالى أخبره أن بين ظهور لادی , وءیسی علیمما لالام" وخروج 3 وطلوع الشمس 
من مغرم| إلى غير ذلك من الامارات ال و م تو جد إذ ذاك ول غەق بعد . وصح آنه سیل م r‏ أعتذر عن عدم 
حرو جه عليه الصلاة وااسلام اتراو 2 بعدأن صلاھا آ ول رەضان و ار اناس رع ad‏ ة فيها به وله 
« شوت آن: تقر ض «f: le‏ 8 أن م\ 6ن لله الاسراء إذ فرضت الصلوات اشعر رأنه تعال 5 يفرض زيادة 
عن الهس وكل ذلك ,دل أن نه 7 لی أن بعل ١ا‏ شاء وقصارى ما پازم ف امثال ذلك لو فعل تغبر 
تع اق‌اأصةة وهو لا ستازم تعمراأصةة لبلزم‌الحد وث وقامالحوادث به تعالیش أنه وهذا +حث طِ ولالذيلو لعل 

الو بة تفضى إلى تحقيقه إن شاء ايه تعالى م ١‏ 

e i‏ 0 0ل 

وه من مرف عله رم ومذ( آی ء ن صرف العذأاب عله و فاب الفا ءل ضمبر العذاب » وضمير (عنه) 

اعود عل «٥ن»‏ » وجوز اد سس ائ ٥ن‏ صرف و ن الع-ذاب. من) عل الو جين 4 تدا خبره‌الشر ط أو 

الجراب ا9 ھہا ل الحلاف » واأظرف متغلق ا بالعذاب أ و بمحذوف وقح حالاه من الضمير 6 
وجوز أن ون ناب الفاءل* وهل حتاج حینثذ إلى تقدبر ضاف أى عزاب بو مثذ ألا فيه لاف 
فقيل : لايد منه لان ,الظرف غير التام أ ى المقطوع عن الاضافة كقبل وبعد لاقام مقام الفاءل إلابتقدير 


١ r‏ تسیر روح المعائی 
مضاف و« لو مذي له حكمه . وف الدرااه ون لاحاجة اليه لان التو رس لكو نه ءر طا بعل فى قوة 
المذ كور خلافا للاخةش وذكر الأجبورى أن التنوين هنا عوض-ن جلعذوة تف متها الكلامال ابق 
والاأصل يوم اذ يكون الجزاء وعو ذلك واللة مسمأتفة ٠ؤ‏ كدة لتهو ل العذاب» وجوز أن تكوتف 
صفة (عذاب) . وقرأ حزة ,والكسائى , ويءقوب . وأو بكر عن عاصم رن بصرف» عل أن الضمير فيه 
لته تعالى . وقرآ أن «من صرف لت» باظبار الفاءلوالمغعول بهعحذوف أى العذاب أو «يومثذ» عذف 
اذاف أو ءل اليوم عبارة عمايقع فيه» و (من) هده الا اطا عدا چ 
وجوز أبو الةاء أن تجعل فى موضع صب بفعل مذ وف تقديره ن يكرم إصرف الته الع ذاب عنه 
فجەل ,صرف تةسيرا الاحذوفء وأن عل منم و بار صرف وجعل ضهیر (عنه)لامذاب‌آیآی‌اند ان صرف 
لته تعالى عنه العذاب ققد ر( أى الر حمة اامظى وهى النجاة كةولك : ان أطعهت زيدا من جو عة 
فقد أحسذت اليه تر ود فقد نهت الاحدان اليه » وعلى ايكون الكلام »نة منآدرك مر عى الصمان فقد 
أدرك ‏ م وهن كانت دجرته إلى لته تعال» الخبر »ومن قل صرف المطاق إل الكاءل » وقدل : اراد فقدادخله 
الجنة فذ كر المازوم وأريد اللازم لأن ادخال الجنة ءن لوازمالر حة إذهى دار الثواب اللازم لتركالءذاب« 
ونقض أ ص حاب ال عراف . وأجيب بأن قو له تعالى ولك الفوزاليين۱) حال «قيدة لاقل » واافوز 
امین إنما هو بدخول ال جنة لةوله تعالى : « ن ززح عن انار وادخل الجنة فقدفاز» ونت تعا أنه [ذا قلنا: 
تعالى تعقيق ذلك ء وما ذ كر من الجواب مين على ما لایخ بده والداعى إلى التأويل عاد الشرط 
والجزاء الممتنح عندم ۾ 
وقال بعض ال-كاماين : إن ءاف النظم الجاءل ناير قوله صلى الله تعالى عايه وسم « ان ګزی ولد والده 
إلا أن بجده ملو فيشتره فيعتةه » يعنی بااشر اء المد كور ء وان اغتلاف العنوان يكن ى صحة الترتيب 


والتعقب 6 ولك أن تقول : إن الرحة ساب لأصرفت ساق ءايه علي ماتلوح اله صيعة المافى والمستقيل 


وااتر توب باعتبار الاخبار 3 و .4 اأشهاب ا رکف لان اليب والمسدب لاد من ا برها می ۰ 
والحديث المد كور متهم من أخذ بظاهره ومنهم من أوله بأن المراد لايجزيه أصلا وهو دقيتق لانه تعليق 
با محال ۰ وا کو ن‌الجواب مضا لظا و مەی فه رە خلا فى حه :عه بعضمم غر كان لءراقتما فا )ى اهفايةوم * 


والاشارة إما إلى الصرفالذى فى ضمن (يصرف) وما إلى الرحةع وذ كرلأويل المصدر بأت والفعل. 


وەنهمەن أعتیر الرحم بضم ف کو نآو رض تین وهو عل مافیااةامرس۔ عى الرحة: وەعى لبعد للا ذان بعلو 


سے 0 0ے 20 


تسیر وله تعالى :وان مس كاله ضس )الح ۴ 


من غير أن بقدر ءل دفعه ورفعه أحدكةولهتعالى : ( فلا راد لفضله) ويظهرمن‌هذا ار تباط اجزاء باش رط م 
وقدل : إن الجواب عذوف تقدوره فلا راد له غيره تعالىى والمذكور تأ كيد للجوابين لان قدرةه تعالى على 
ن الجبر وااشر تۇ کد آنه بحانه وتعالى كاشف اضر وحافظ اانعم وم ديما » وز عمأنه لاتعاق له 
بالجواب الاول بل دو ءلة الجواب الكانى ظاهر الرمطلان إذ القدرة ءل كل ثى* تؤكد كف ااضر بلاشة 
و[نكار ذلك «كابرة ء وأصل الس کا قالأبو حيان_ تلاق الجسمين ء والمراد به هنا الاصابة ٠‏ وجءل غير 
وأدالا ن ررق كرا دة )۱( وإن كان‌الفعلءتعديا كأ نەقىل: و إن ساك اله ااضر.وضر وا اضر بال 
بسو ا لجال فى الس وغيره وبالفتح إضد النفع» وعدل عن الشرالمقابل لاخير إلىالضر-علي ماف البحر- لن 
الشر أعم فأتى بلةظ الاخصء ع الخير الذىدو عام رعاية لجبة الرحة ء وقال ابن عمارة :إن قابلةا خير بالضر 
مح أن «ةابله الشر وهو أخص منه من خفى الصا حة للعدول عن قانون ااضعة وطرح رداء التكاف وهو أن 
بقرن باخ ص من ضده وكوه ل.كونه أوفق بالمنى وألصق بالمقام كقوله تعالى :( إن لك أن لاتجوع فيا 
ولا تعرى وأك لاظمأ فما ولاتضحى ) فجى* بالجوع ٠ع‏ العرى وبالظءا مع الضحو وكان الظاهر خلافه. 
ومنه قول اصرىء الةيس : 
کا “نی لم ارکب جو ادا للاذة ول آتبطن٤عباً‏ ذات خلخال 
ول أال الزتق الروی ولم آل خیلی کرى كرة بعد اجفال 

وايضاحه آنه فى الآبة قرن ال جوعالذىمو خاو لاباطن بالعرى الذىهو خاو الظاهر والظما الذى فيه 
حرارة الباطن بالضحى الذى فيه حرارةالظاهر . و كذلك قرن‌امرى” القيسءلوه ءل اواد بعلوہعلٰی الكاعب 
لانہما لذتان فالاستعلاء وبذل الال فى شراء الراح يذل الانفس ف الكفاح لن فى الأول سر ور ااطرب 
وف الثانى سرور الظفر . وكذا هنا أوثر الضر لناسبته ماقبله من الترهيب فان انتقام اامظے عظم ٠‏ ثم لاذ کر 
الاحسان آتی عا يعم أنواعه ‏ والآية من قبيلالاف والنشر فان مس الضر ناظر إلى قوله تعالى :(انىأخاف) 
الخ ومس الخير ناظر إلى قوله سبحانه :(من صرف عنه ) الح ٠‏ وهى على ماقيل داخلة فى حيز (قل) والحطاب 
عا لكل من رقف عايه آواسدالخاطبين یل ولانافة لجنس ۽ (6اشف )اماو له )خبرهاوالضميراانفصل 
ضح (لاکاشف) أو aa‏ ۽ ولاو e‏ یکو ن مر فو عابکاشف 
ولا بدلا من اأضمير فيه لانك ف الاين تعمل اس لا وەی أعماته فٰظاهر نونته وفى دذهالاية الكر عة رد 
عل من رجا كشف الضر من غيره سبحانه وتعالى وأمل أحداً سواه م 

وف فتوح الغہب للقطاب الرباف سیدی ع دالقادر الجيلاق ودس الله تعالی سره هن ام طویل إن من 
أراد السلامة فى الدنبا والأخرة فعايه بالصبر والرضا وتر كالشكوى إلىخلقه وانزال حوائجه بربه عزوجل 
ولزوم طاأعته وانتظار الفرج dhe‏ سحا نه وتعالى والانقطاع 2 فحرمانه عطاء وعةولته نعاء وبلاژه دواء 
ووعده حال» وقوله فعل وکل أفعاله حنة وحكة وەصاحة غير أ عز وجل طوی ءل الصاح عن عہاده 
وتفرد به فايس إلا الاشتغال بالعبودية من آداءالا واس واجتناب‌النواهی والتسايم فى الةدر وتركالاشتغال 


)۱( ان ف الاصل ريف و أصاحناء مر تةسير بحر الحرط 
(م- ٥‏ -ج ل تفسير روح العاف ) 


18 سیر روح العأى 
بالربوبية والسكون عن م وکت وەتی؟ وت تند هذه اجملة إل حدیث اعباس رضى الله تعالى عا | قال : 
إذ قال: ياغلام احةظ ات تعالى فخاكاحذظ اله تعالى تجده أماءك وإذا 
اہألت فاأل الله وإذا اتعنت فاستعن بالك جف الةلم :اهو كائن ولو جهد امياد أن ينفعوك بشى* لميقضه 
الله سږحانه وتعالی لك لم يقدروا عليه ولو جېدواآنيضروك بش“ لم يةضه الته تعالى عايك ام ية_دروا عليه 
فان اا ا تعمل نه تعالى بالصدق فاايةين فال فان لم تمم فان ف الصبر على ماتکره خیراً كيرا 
واعل آن النصر مع الصبر وان الفرج مع االكرب وان مم العسر يسرا» فيذغى لكل «ؤمن أن يحمل 
هذا الحديث مرآة قله وشعاره ودثار ه وحدینه فیعمل به من جهۀ حرکاته وسکناته تی یسم فی الدنا 


« لا اا ردف رسو لاله ا 


والآخرة وبجد العزة برحة الله عزوجل ۾ 
لإ وهو ألقاهر وق عباده) قول هو استعارة تثابة وتصوير وره سبحانه وت الى وعلوه عر 
شأنه بالغلبة والقدرة » وجوز أن تكون الاستعارة فى القارف بأن شه الغلبة »كان محدوس» وقيل : إبه 
كناية عن القر والعلو بالذلية والقدرة »وقيل : إن (فوق) زائدةوص>ح زيادتها وإن ذانت اسما كو نما معنى 
على وهو 6 ترى ء والداعى إلى التزام ذلك كه أن ظاهر الآية يقتضى القول باأجهة واللهتعالى «ثزه عنهالنما 
دة باحداث العام واخر اجه ٠ن‏ العدم إلى الوجود» وإازم أيضا در کونه سبحانه وتال فی 
جهة مفاسد لاخنى » وأنت تعلم أن مذهب الساف ابات الفوقية لته تعالى ا نص ليه الامام الطحاوى , 
وغيره واستداوا لذلك بنحو آلف دليل » وقد روى الاءام أحد فىحديث الأوعال ءن العباس رضى اله 
تعال عه أن رسول اله م قال : «والعرش فوق ذلك واه تعالی‌فوق ذلك که» وروی آبوداوه عن جبیر 
ابن د بن جبیر بن «طعم عن أیه عن ج ده قوله م لارجل الذى قشةع باه تعالىعليه :« وبك 
آتدر ی ماالتهتعالی ۽ إن‌اته تعالی فو ق ءرشه وعرشه فوق"مواته وقال باصابعه مثل القبة وانه ٍثط به أطط 
الرحل الجدید بالرا کب » ه 
وأخرج الأءوىف ماز یمن حد رث صحیح آن النی مر قال سعد یومک فی بیقر بظة: «لقدحکمت 
فم کم الملك من‌فوق سبع موات» وروی ابن‌ماجه برفهه قال : و پینا آمل الجنة فنعيهمم إذسطع هم نور 
فرفعوا اله رؤ وسهم فاذا الجبار جل جلاله قد أشرفعليهم من فوةمم وقال: ياأهلالجنة سلام علیک م قرا 
م قول تعالی : ( سلام قولا من رب ر حم ) فینظر ايهم و ینظرون اليه فلایاتفتون إلى شىء من الم 
ما داموا ينظرون البه» . وصح أن عبد الله بن رراحة أنشد بین دی رسول الته ی آبیاته اآتی عرض ما 
عن القراءة لامر آنه ين مته عار به وهی : ۰ 
شهدت إأن وعد الله حى وأن النار مثرى الكافر نا 
وأن العرش فرق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وكمله ملاأڪةش_داد ملاك الاله مسوه:ا| 
فافره عايه الصلاة والسلام على ماقال وضحكمنه »و کذا نشد حسان بن ”ابت رض‌اله تعالى عنه قول : 
شهدت باذ ن اله أن دا رسولالنی فوق‌السموات من عل 


۱ ۱ ف چ قو تعال 9 هو القأهرفو قعبادە) الخ‎ E 


وأن با کی وي ڪلاهيا له ل مر ره تقل 
وان الذی عادی الیہود این مرم رسولآتیەن غندذیالہرشەرسل 
| وأن أخا الاحة اف إذ قام فيم قوم بذات الله فيم ویع دل 
فقال النى ش : ونا أشہد . وروی عکرمة عن ابن عباس رضی اله تعالی نها ی قوله تمالى حکارة 
عن ابلیس : (ثم لاتینهم من بین أید مم ون خافرم وعنآیانہم وعن شائارم) آنه قال: ل یمام آن بقول 
وهن در م انه قد 1 أن اه تعالی س ماله من فوقوم»والایات والاخمار اتی فا تمرح ما ودل عل 
الةوقية كمقوله تعالى :« تنزيل اللكتاب من اله الزيز الک . واليه رص عد اكام اليب , وبل رفعه الله 
اليه . وتعرج الملا والروح البه» وقول لي فبا آخ رجهم :«وآنت الةااهرفايس فوقك شى كثيرة 
دا وکا كلام السلف ف ذلك فنه ماروی شخ الاسلام او امعيل الانصارى فى كتابه الفاروق :ده 
الآ «طيع الباخى آنه ال آباحنيفة رض اله تعالىعنه عن‌قال: لاأعرف ر بى سبحانهف السماء آم الأرض 
فقال: قد كفر لان الله تعالى بةول (الرحمن ءل العرش استوی ) وعر شه فوق مع وات فةال : قات فان 
قال انه على العرش ولكن لاآدرى احرش ف الماء آم فالارض ؟ قال ری الته تعالی دنه هو کار لاله 
انر ىالا وا ر آیة فی السماء فقد کفر » وزاد غریره لآن اله تالی فی آعل عایین ودو دعی 
من أعل لامن أسفل آھ ٭ 
وأرد القول باافوقة تا بان اه تعالی لا خای الجاق ۾ بخاةمم فى ذاآه اأةدءة تعال عن ذلك فاه 
الا حد الصءدالذى لم لد ولم رولد فمن آنه خلةم خارجا عنذاته ولوام تف سجاه بوقية الذاتهم 
أنه قائم بنقسه غر محالط للعالم لكان تصفا بضدذلك لن القابل للشى* لارخاوءنه أومن ضده وضدالةوقة 
الس فول وهو مذ وم ءل الاطلاق ء والقول بانا لال أنه قابل لاو قية حى ازم ٠‏ نيما وت ضدهاءدفوع 
باه س هدا زه لولم يكن قابا لل لو والةوقية م يكن له حةمة فة ينف م افمىل بانه جل شانه ذات قا بنةسه 
- غير عالط للعألم وأنه «وجود فا حارج ايس وجوده ذهنيا فةط بل وجوده خار ج الأذهان قطما وقد ء 
كل العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إداداخل العالم وإماخارج عنهوانكار ذلك انكار ماهو 
أجلى البد ميات فلايستدل بدايل على ذلك إلا كان العلم بالمياينة أظهرهنه وأوضح» وإذا كانصفة الةو قيةصةة 
کال لا نقص يبا ولايو جب القول بها مخالة كتاب ولاسنة ولااجاع كن نفيما دين الباطل لاا والطباع 
مفطورة على قصد جهة الع لو عند التار ع إلى الته تعالی م 
وذكر تمد بن طهر المقدى أن الشيخ أبا جعةر المدانى حضر جاس امام الحرمين وهو بتكام او 
صفة العو وقول : كان اله تعالىولاعرش وهو الآن لى مان فقالالشرخ أبو جعفر: أخبرناياأ تاذ عزهذه 
الضر ورة التى بحدها فى فلو بنا فانه ماقال عار فى قط باأنته إلاوجد فى فلبه ضرورة إطاب اأعلو لا ياتةفت نة 
ولايسرة فكيف تدفع هذه الضرورة عنأنةس ناقال: فلطمالامام ل رأسه ونزل وأظنه قال وبکی وقال حیر نی 
الهمدانى » وبعضهمة كلف اواب عن هذا بان هذا التو جه إلى فوق إنما هو ل.كون الدعاء قلة إلدعاء ‏ أن 
الكمية قرلة الصلاةء ثم هرأيطاً منقوض بوضع الجبمة علي الأرض ٠م‏ أنه سبحانه ليس فى جبة الأرض » 
ولایخ هذا باطل» ا أراذ فلن السپاء قل لاد اء قله احد من ماف الاهة ولاآزل ايله تعالي به هن 


۱۱٩‏ تفسير روح المعانی 

مماطان والنی صح أن قلة الدعاء هى قل الصلاة فقد صرجوا بانه بستحب للداعى أن يستقبل الةبلة "وقد 
استقبل الى ا ال_كعة فى دعاثه فى مواطن كذيرة فن قال:إن للد عاءقبلة غير قرلةالصلاةفقدابتدع فالدين 
وخالف جاءة المسلمين . وأماثانيافلان الةبلةماوستقبله الداعى بو جهه )ا تستقبل الكمبة قالصلاة وماحاذاه 
الانسان رأسه أو يديه ملا لايسمى قبلة اصلا فلو كانت السماء قبلة الدعاء كان المشروع أنيوجه الداعى 
وجهه الما ولم يبت ذلك ف شرع أصلا ء وما الةض بوضع الجية فا فده من نةض فان واضع الجيهة غا 
قصده احضو ع لن فرقه بالذل لاآن یل اليه إذ هو كته بل هذا لایخطر فی قاب ساجد. نعم م ن لش 
المريسى آنه يول :سحان رى الاسفل تعالی الله .انه عما يةول الجاحدون وااظا مون علوا كيرا » 

وتأول بعضهم کل نص فه فسبة الفوقية اليه تعالى بان فوق فيه معنى خير وأفضل 6 قال :الأميرفوق 
الوزر والدينار فوق الدره . ونت تعلم أن هذا عاتنفر منه العةول الليمة وتشمز منه القلوب الصحرحة 
فانقولالةاثلابتداء : اتەتعالى يرهن عباده أوخير من ءرشهمن جنس قوله .الثايج بارد والنار حارةوالشءس 
أضوأ من السراج والسماء آعلى من قف الدار وعو ذلك وليس ف ذلك آيضاً #جید ولا قعظي له تعالیبل 
هو من أرذل الكلام ف.كيف يليق حمل اكلام الجيد عليه وهو الذى لواجتمح الانس والجن ءل أن ياتوا 
مله لا تو ن بمثله ولوکان بعضېم ابعض ظهير اي على آن ذلك نصا ته تعالی شان فف الال السائر : 

1 تران الف بنةص قدره إذا قيل إن السية خير من العصا 

نعم إذا كان المقام يقتضى ذلك بان ان احتجاجا ءل ء۔طل ج فى قو لوف الصد يق عايهالسلا م ( آأرتات 
متفرقون خير أمالته الواحدالتار) وقوله‌تعالى:( آم خيرآم مارش ر کر ن.وانته خر وأبقی) فو آم لااعتراض 
عا.ه ولا توجه سهام الطعن‌اليه: والفوقية بعنى الفوقية فى الةضلمايشبتما الساف ته تعالى أيضا وهى متحققة 
فى ضمن الفوقةالطلقة > وكذا بتون فوقبة القمر والغابة كا ثبتون فوةة الذات ويؤمنون مي ع ذلك على 
الوجه اللائق لال ذاټه و ډال صفاته انه وتعالی منزهین له سحا نه عما یاز م ذلك ماستعيل عله جل 
شأنه ولا يۇمنون بض ويكفرون ببعض ولايعدلون عن الالفاظ الشرعية نيا و لااثباتالئلا ثبتو معنى 
فادا أو بنفوا معنی يحاً فوم شتون الفوقة ج أثبتها الت تعالى لنةسه.وأما لظ الجبة فقد راد به ماهو 
مو جود وقد راد بهم اهو معد وم؛ ومن المع لوم آنه لاهو جود الاالخالق والخلوق فاذا ارود اجه اق مو جود 
بر ابته تعالى کان مخلوقا والته تعالی لا عصره شی ولاعیط به شی“ من الخلوقات تعالى عن ذلك وإن آرود 
بال جبة أمر عدعى وهو ٠افوق‏ العام فليس هناك إلا اله تعالى وحده فاذا قيل:إنه عالى فى جبة ذا الاعتبار 
فمو كيح عندم »> ومعنىذلك هفو ق العام حیث نهت الخلوقات, ونفاة لفظ الجبة الذين بر ردون بذلك ای 
العلو يذكرون من دام ان الات کها خلوقة وأنه س.حانه کان قبل الجهات وأنه من قال:إنه قعاللف جهة 
یاز مه القول بقدم شىء من العالم وأنه جل شأنه كان مستغنيا عن‌الجهة م صار فيا وهذهالالةاظ وعو ها تنزل 
على أنه عز امه ليس فی شی“ من الخلوقات سواء مى جبة آم لم يسم وهو لام حق واكن الجبة ليستاماً 
ê)‏ بل ھی آم اعءتبارىولاعذور فى ذلك وبال بحب تازه الته تعالى عن مشاممة الخلو ةينو تفو يض 
عل ماجاء من الأشابہات البه عز شآنه والاعان بها على الو جه الذى جاءت عله ,والتاويلالقريب إلىالذهن 


مبحث فی تسیر قو له تعالی (وهو الحسكم ا)٠‏ 1۹۷ 
العائع اظبر ه ق 6م المرب ۴ اباس ,4 عمدی ع أ عض الآأيات ماأجع على او لما ال اف والخاف 
واه تعالی آعل مراد لإ وهو الک € أى ذو الح كة البالغة وهى العلل بالاشياء لى ءاهى عليه والاتيان 
بالافعال علی ابی أ ابال ف الاحکام وهو اتقان الد بير و احانالتقد و (OA)‏ أى العام مادق 

6 0 اسار رت 
من أحوال العماد وخۈمن آمو رم »الام هناو فا تقدم للقمر ٍ ۳ ای شىء اکمر شهادة ( روی الكلى 
أن کار »که قالوا لرسول اله می :یا دما و جدال قعالى رس ولا غبرك «انرى أحدا يصدقكفاتقول 
وب - 
ولةد la‏ ع الو د والنصارى فر عموا آنه ایس أ0 عندم دکر فار ۴ من شېد نكر سول أله فنز أت ¥ 
وأخرج ان جر ار وغیره عن أبن عاس رای أله الى عنما قال ه جاء النحام ن زد وقردم ان 
کت ۰ وعری یں #ګرو فةالوا ا کل م ت اف غیره؟ فال رول اله aA: ey‏ آله 
تع.الى بذلك بعشت والى ذلك أدعر فانزل الله تعالى هذه الآية« والاول أوفق بأول الاية والثانى با خرها م 
فى دار ا کر » بر مو «شهادت» مىز وألشىء ق اللغة ماھ ا وير عنهي E7‏ ذکر سبو نەف الاب 
المترجم ماب جاری أواخر اكام (cy‏ ترج التآذزف هن الآ کیر 1 تری أن شىء يع عل ک ما 4 
عنه من قل أن بعلم آذ کر هو أم آثى والشیء ۰ذ کر انتهی , وهل یطاق على ابه تعالی آم لا؟فیه خلاف 
فذهب اجهور أنه طاق عله سجاه فقال : یلا6 لاش واست دلوا ءل ذلك بال ؤال والجواب الواقعين 
فى هذه الأية وبقوله سبحانه: ( کل شىء هالك إلا وجهه ) حیث آنه استثنی من کل شىء الو جه وهو ٥نی‏ 
الذات عندم وبأنه أعم الألفاظ فيشمل الواجب والممكن ۾ 
ونقل الامام أن جوا آنكر عة الاطلاق محتجا بقوله تمالى : ( وله الاسماء الحسنى) فقال : لايطلق 
عاہه سواه إلا م\ ودل ع ص هن صفات الجل والشیء اوس كذلك ¢ وف الواقف وشرحه الشىء EK‏ 
الاشاعرة طاق عل الأوجود فوط وکل شىء عندق مو جود 3 مو جود شی م سي ق مهما »ذاه الاس 
فيه م قیل : والنز اع لفظى متع لتق بلةظ الشىء وانه على ماذا ,طاق والحقء|اءاعد عليه اللغة والنقل 
لعقل فى اثبات الاغات . والظاهر معنا فأهل اللغة ف كل ءصر طلقون لفظ الثىء عل ا لمو جود حى لو قل 
عندم المو جود شىء تأاقوه بالةول > ولو قيل : ليس بشى. تلقوه بالانكار. وكوقرله ءبحانه :[وقد خلقتك 
من قىل و( ك شا ( ی أطاڑ ق بار ق الحقيقة علي المعدوم لان الحقةة لامح فها تھی # 
وف و القاصد ا احق ف أن المعدوم شىء حق ةة آم ا لغوییرجع وره ی النقل والاستعالوقد 
وقح اه اختلافات نظراإلى الاستم‌الات ,علدا هو ام لو جود ا جده شالم الاستعال ف هذا المعنى 
ولالزاع فى استع اله ف المعدوم مجازا ثم قال : وما ندل عن أف العباس أنه اسم للقدم . وعن الجهمية أف 
آم لاحادث »۾ وعن هشام آنه آم لاجس فمعرك جدا من جهة آنه لا قله أل اللة اہی وف ذلك کله 
ڪث فان دعر ی الأشاءرة الإ اوى بین الثىء والموجود عة ا الترادف يقم ما تدم من الكليتين ا 
ها دلہل ٫عول‏ ءاه . وقوله: إن اهل اللعة ف کل عەر الخ ءا يدل على أن کل مو جود شیء» ۴ ان کل 
ما بطلق عليه اظ الشىء ةةة لو a‏ دوجود فل دلا ےھ عه 9 ایازم من أن وطق عل الموجودلفظ 


۱۱۸ فير روح المعانى 
مم اختے. اص الموجود اطلاق الثو , دون اللاشىء. وانكار أهل اللغة ء.لى من بةول: ا لمو جود ايس بشى؛ 
لكونه ابا للاءم دن الاخص ss‏ أو متاو بين ' وقد أطاق على المعدو 
الخارجی ڪتابا و :ة فد قال أيته ”مالي :۽ : ( ولاتقوان أ شیء انی فاءل ذلك غدا إلا أن رشاء اله ) 
سجاه : ([ ٤ا‏ فوا لى . إذاأردناه أن نول له کن ف ه 
2 خرج ااطابرانی عن أم اة آم | معت رسو ل الله ا وقد سأله رجل فقال .« إن لاحدث نفسى 
يالى » لو تکاءمت به لأحرطت أجرى يقول : لاياقى ذلك اكلام إلا مؤمن » ووه عن معاذ بن جيل . 
والاصل فى الاطلاق الحقةة فلا يعدل ء:ها إلا إذا وجد صارف.وشيوع الات )ال لابص لح أت کون 
صارفا بعد ص حة النقل ا سبب ذلك الشيوع أن أن ته اق‌الغرض فی المحاورات Ul‏ 
| كثر لا لاختصاص الشىء بالموجود لغة م 
وقوه تعالی ) وقد خلةتك من قبل ولم ك تك شيا ( £ وارم نه فى إطلاقه بطر :ق الحةيقة على 
وهو بضرنا لو كان الدع ته ,ص إطلاق ااثىء بااعدوم ولمس كذلك. فان‌التحةيق ء:_ دا أن ااشىء 
نى ألمشىء العلىم به والاخار عنه وهو ٥ةهوم‏ لى ,ص دق على اأوجود والمءدوم‌الواجب واام؟ ن وڭه.ص 
إطلاة ببءض أفراده عند قيام قرينة لا ينای شموله بع أفراده حة.ةة لغو رة عند انتفاء قر ية عخص صة وإلا 
لكان شموله ادوم وا لمو جود معا فی قوله تال :( والته ت ىء عام ) جما بين القةة والجاز وهى سدألة 
خللافة ٠‏ ولا خلاف فى الاستدلال علي #وم تعاق لبه تعالى بالا شہاء طلقا ذه الأبة فهو دلمل علي ان 
شموله للبعدوم والموجود معا حةيقة لغوبة ۾ وذكر بض الأ جلة بعد زعمه اختم اص الشىء بالموج-ودآنه ٠‏ 
فی الاصل مصدر اتل ممنی شاء أو شىء فان کان بی شاء صح إطلاقه عايه تعالى ولا فلا ه 
وأنت تل آنه لى ما ذ كرا من التحقرق لا انع من ا ابه الى من غير حاجة إلى هذا 
التءصيل لانه بعنى شىء العل به والاخيار عنه فيكون إطلاق الثىء ذا المعنى ايه ءز وجل كاطلاق 
المعلوم مثلا ي ومعنى (أ کر شمادة) أعظم اطا ةل آم ل ا أن بتولى الجواب بنفسه بنفسى 
هو عليه الصلاة و الام لا مر قر ہاو الاسم الجليل بتدآ ع#ذوف اللبر a‏ اة و جوزالقکن 
واج سيو به أنه إذا كانتالنكرة اسما تفباماوآفمل تفط يلتقع ٠‏ دا عبر عنه ەرف » وقو ا 
} ا ( خبر «تدا عذوف آی هو سبحانه شهید لإ ينی ينی ویک ( فهو ابتداء کلام AE‏ 
بر (الت) والجهوع عل ماذهب‌اایه الزخشرى هو الراب لدلااته على أن اه عز وجل إذا كان هو الشبيد 
نه وبیتهم فا کیر شىء شهادة ش مید له » ونقل فى اللكشف أنه إن جعل ام الجواب عند نه :() 
فهر التاق من إثبات التو حبد إلى إثبات البو ة بأن هذا الكاهد الذى لاأصدق منه شهد ل باعاء هذا القرآن٠‏ 
وإن جعل الكلام مجموعه الجواب فهو من الاسلوب الجکے لان ا لا يذهب إلى أن هذا الشاهد 0 
أن کون غیره تمالی بلالکلام فان بد انبوته أولا فايةهم ورا از من قبلەتعالى لإهداالقرآن) 


العام اأشاهد زص حه رسالتقی 3 ذ۶ ا م + ¢ ا فيه ەن‌الوعید و َف E‏ الانذار عن ذکرالبهار ةله 


مبحٹ فی تھ سیر فوله تعالی (ومن بلغ اندک لتشمدون ) الخ ۱۹ 


المناءب للام ۾ وقرل : إن الكلام مع الكفار وليس فيهم من ببشر . وف الدر المصون أن الكلام على حد 
(سمرابیلققیک الر) لإ ومن بم ) طف على ضمیر امخاطبین آی لانذ رکم به یا آهل »که وسائر من بلغره 
القرأن ووصل اليه من السود والأحر أو من الثقلين أو لأنذر كم به أا الموجودون ومن سيوجدد إلى 
يرم القياهة . قال أبن جرير: من بلغه القرآن فكأما رأى عمداً لت 
وأخرج أبو نعم , وغیره عن أبن ا ET‏ تفال ءا قال: « قال رسول الله پا من بلغه 

الةرآن \elSs‏ شافېته » واس :دل بالا على ن آن أحکام القرآن تم الأوجود یں اوم زوله وهن سمو جد بورد 
إلى أن يرث اله تءالى الأرض ومن عايما , واختلف ف ذلك هو بطريق العبارة ف الكل أو بالاجاع فى غير 
ا لمو ودين وف غيرا مكافين . فذهب المحنابلة إلىالا ول والحنفية إلى الثانى وتحةيةه ف الأول و ء- لى أن من ل 
ببلغه القرأ ن غير مؤاخف بترك الاحکام أأشر عة و و ودهما اخره بو الشيخ عر ناف بن کن قال وى 
رسول الله ول نھ بأساری فقال هم: دل دعيتم إلى الاسلام؟فةالوا : لافخلىسييلهم ثم 4ا (وأوحى الى)الأية» 
وھو مبنٰی على القةول الفوو کا ذهب و الشافعة ¢ واء۔ترض ٤‏ لا دلالة للد به على ذلك :وجه من 
الوجوه لآن مفمومها انتفاء الانذار بالقرآن عبن لريبلغه وذلك ليس عين‌اتتفاء الؤاخذة وهوظاهر ولامستازما 
له خصوصا عد القائلین بالحسن رالقبح الہقلیین إلا ات لاحظ قول تعالی: (وءا کنا مہ ذ ین حتی نبعث 
رسولا) وفيه أن عدم ۱ ٠‏ أنتفاء الانذار بالقرآن للاثته‌اء اأؤاخذة منوع » والحسن والة بح العةلء_ان ود 
طوی‌بناط ردهما » وجوزآن پکون(من) عطفا على الفاعل اأ ستتر ف (أنذر كم)للةصلبالمفعول أ لانذركانا 
بالقرآن و بنذ ركم به من بلخه‌القرآن أوضا > ور وى الطبر سى مابقتض.ه4 عن العياة ی عن أف جعفر واف عداله 
ر2 ولاخ نى أنه خلاف النساق إلى الذهن م ۰ 


٤‏ 2مم ر 


ا او مع الله اة اخری) جهلة مستأنفة أو «ذدرجة فى الةو ل.والامتةبام للمقرير 
ا والانكاز » وقيل : )ي وفيه جمع بين به ة (وآخری) صفة لأهة. وصفةج ما لايعقل € قال 
ا حیان كصغة الواحدة المۇ نة و زما , رب آخری) وله ا SEN: ly‏ حجارةوخشہا 
مذلا أجريت هذا المجرى تحقيرا ها ) ل € ۵ ٍ ل اشد ) بذلك وان شېدتم به فانه باطل درفم 

3 تكرير للامر للا أ کد ا٤ا‏ ہ ف أى بل إا أشہد أنه تعالى لا إله الاهو. وما فة ٠‏ 

وجوذأبو البقاء-وزعم أنه الا ليق بماقبله- كو نامو صولةوبعده كو نما موصولة.وعلیه کون (واحد)خبرا 
وھوخلاف الظامر لإوائی بری۔ ٤ا‏ تشر کر 5 ن الاصنام آو مناشرا كك (إالذين :ايام اكاب ) 
جواب عما سبق ف الرواية الاولى من قوطمم : سألنا اليمود ا الخ أخر عن تعرين الشهيد مسار عة الى 
الجواب عن تحكهم بقوم : أرنا من يشہد لك فالراد من ا لوصول ما يعم الصنفين اليهود والتصارى 
ون ال افا ية ا على التوراة والانجيليوايرادم بعنوان ايتاء الك ت للايذان مدار ما أسنداليهم 


بقوله تعالى 3 ر (٤‏ آی بعرفون رسول أيه ا ڪليته ونعوله المد كورة فيهماء وفىه القمات وقمل : 
e‏ س ٤0ے‏ رھ 


اضمیر ۱ ۔-کتاب » واختاره ابو القاء. والاول هو الذى قۇيدە الاخہار م ستەر فه ډ 6 بعرفون ابناء م ) 


۴۰ سر روح المعأنى 
ڪلام عیث لا يشکون فى ذلك صلا روى أبوحزة .وغيره أنه قدم ای م المد نة قال عر ايه 
تعالى عنه عبد الته بن ملام : إن الله تءالى أنزل على نيه ليه الصلاة واالام ان اهل الكتاب يعرفونه 
يعرفون آبنام فكيف هذها لحر فة؟ فال ابن لام: نعرف ني الله م بالنعت الذی نعته انته تعالی به اذا 
رآیناه فيكم ءرفناه ا بعرف أحدنا ابنه اذا رآء بين الغلمان وآ انه الذى بحلف به أبن سلام لاا ءحمد 
آشد معرفة ۰نی بابنی لان لا أدرى ما حدثتآمه فال عبر رضى الله تعالى عنه:قد وفقت وصدقت م 

وزعم بعضهم أن اراد بالمعرقة هنا ما دوبالنظر والاستدلال لان ما تعاتق بتفاصیل حایته ماو اما 
ا بكو ن,اقبا وقت نزول البةأولا بل عرفامة را وال ول باطل ولا يتأ ىهم إخفاء ذلك لا ناخة ا مااع ف الافاق 
محالم وکذا الثانی لانہم م يكور" حيفئذ عارفين حايته اثر ةة عايه الصلاة وال لام يع رفون حايةأبنائهم م 

و فيه أن الاخفاءء صر حه فی الةران كافى قولهتعالى: ( جلو نه قراطیس تد و نماو آخة‌و ن که يرا ) واخفاؤها 
ليس باخقاء النصوص بل بَأوْياها و بةوم : نه رجلاګر نرخرج وهو معی قولهمبحانه: ( وجحدوا 
ا واستيقنتما أنفسهم ) « 

3 اذ ن ا انهم ( هن آهل اكت ارين و اشر کن 3 ب ەنو ا ۲ ( ¢ ب الاعان 
به وقد تقدم الکلام فی هذا الت ركيب ا لإ ومن اظ من آفتری على اله ذبا € بادعاثه آن له جل شان 
شر یکا وبقوله الملا نات اته» وهۇلاء شه اونا عند اله . وعد من ذلك وصف الى ءايه ااصلاةوالسلا م 
الموعود فى الكتابين لاف أوصافه , والاستةهام الاستءظام الادعائى . والمرور أن اراد اذ كار أن 
یکون أحد اظل من فلل ذلك آومساويا لهم والتر كرب وإن لم يدل على أن كار الاواة وضعا ج قال العلامة 
الثانی فی شرح المقاصد وحواشی ا كاف يدل عليه استه الا فاذاقلت: لا أنضل فى المد من ز يد فمعتاه أنه 
أفضل من الكل تب العرف , وااسر فى ذلك أن النسبة بين اشيثين إنما تتص ور غالبا لاسا فى باب المغالبة 
بالتفاوت زيادة ونقصانا فاذا ل يكن أحدهما أزيد يتحقق النقصان لاعالة « ٠‏ 

وادعی بعض الاش ین انه سنح له فى تو جه ذلك نكتة حسنة ودقرةة مستحسنة وهى أن امقس أو بين 
بل المتةاربين فى نةس الام لايسل كل واحد منهما أن فطل عليه صاحبه فان كل أحد لابةدر على أنيقدر 
کل شیء حق قدره وکل انان لايةریعلی أن يعرف کل أمر على ما هو عليه قان الافمام فى مقا بلة اللاوهام 
متفاو تة والعقول فى مدافعة الشكو كمتباينةء فاذا حك بعض الناس مثا بالمساواة بين التساويين فى نفس 
الأمر فقد بعک البعض الآغر برجحان ذلك على حسب منتى أفهاءوم ومباع عقو لمم وم درك ادرا كم 
فکل ما پو جد من اویه ف نفس الأمر يوجد من يفطل عايه عسب اعتقاد الاس بل كلما يوجد ٠ن‏ 
يقاربه فيه و جد من بفوقه فى ظنون العامة وينعكس بعكس النةيض إلى قو لا كلما لايو جدهنبفضل عليه 
لا بو جد من بساويه بل من يقاربه أرضاوهو ال مالوب وبال لة أن اثبات المساوى يستازم اثبات الراجح 
اااضل ففى الة-اضل يستازم نى المساوى لن نى اللازم يستلزم نن الممزو مک أناثباتالملزوم بستازم 
اثبات اللازم وه تمل » 

وادعى بعض الحققين آن دلالة الت ركيب على نى الماواةرضعبة لان غير الافضل إما مساو أو أنقص 


4ث ف فس یر فو له تعالی (اوکذب با یاه) الخ ا ۹ 
فا تعمل ف آحد رده قال ان الصائ ف مدل الكحل:إن ما رات رجلا ا ف ع الكحل م 
ف عبن زد وا ن ان اھا ٤‏ اھ بى الزبادة وھی تصدق رار بادة واانقصان الو أن المر اد الأخبر وهو من 
قصر الشىء على بعض أفر اده كالدابة انتهى , وأنت تمل أن هذامشعر باعتبا ر العرفأيضال(ا او کذببا ا (lı‏ 
کار کذب بالقران الذى جه الأب J}‏ :أاطةة بأن آهل ) ثاب بع رةو له 6 2 رفون أبنامم اوسا 
المعجزات ای ود ا ما رسول الله م سل أن اھا سجر اوعد مز ذلك کر رف الے؟ تابو اھ یر نعو ته ا 
الذى ذکرھا اه تال 5 le},‏ وک وم جوا بين الام رن اذانا انلام نوما و حدەبااغغايةالافر اط 
ف الظام على النفس » وقي ل : نبه بكامة(أو ) عل آم جعو | بین آمر ین «تناقضين عن آم اش | الى 
واوا الاوت» والمراد با لمناقضين اا من شأنېماآن لامع بينهما عرفا. أو يقال: [نەن نف اثارت بااپرهان 
کون بنفی ما لم ثبت به أولى » كذلك ف ااطرف الآخر فام بينرما جع بين اأمناقضينمن هذا ألو جام 
وادعی بهم أن و جه ا2ن قض امش ءر به هذا العماف أن الانتراء ع الله قال دءوى وجوب القبول 
بلا حجة ١ا‏ ينسب اليه تعالى وتكذيب الأيات دعوى آنه جب أن لايةبل ما ينب اليه تعالى ولو اق ايه 
ولان أن فىدعوى التناقض خفاء » وه_ذه التوجيمات لاآرفعه (û)‏ أى الكأن » وااراد ان الدآن 
الخطر هذا وهو لایفام) ی لا يقو ز الوب ولا اومن مکروه لإالظلر ن ( من حہ .ا نهم ظا لون 
ف۔کیف 2 لح الخال من حہث ت أنه أظل لإويوم رم ع (e‏ ۰ وب دلي الخار فيه کار بةدر ەۇخرا 
وضمير (عشرم) j‏ کل للعابد ن للد a‏ .اطلة ‌ و( (la‏ حال ds‏ ی ووم کشر کل 
الخلق أو J‏ کار وا آم جوا نقول ھ م مأنةول کان ؟ ٠ت‏ وکیت .3 ترك هذا القفعل ٥ں‏ ی ا کلام می 
ی الاہام اذى هو أدخل فی التخو يف وا بل.وقدر ماضي ا ليدل عل التحةيق وحن دهاف ( م م 
)3 ن)الخ عا 4( وجوز نصبه عل المفءو ية ٤ض‏ مرهقدر أیواذ کر ھ EA‏ والتحذرر وم نحشره.واختاره 
بو البقاء 2 فيل 1 دور ل توا أو لح ذروا او م احشرم اخ 3 م تقول لويخ والتقريع ع رۇوس 
الأشهاد لإ للذين اشر كوا) باته تعالى مالم ينزلبه سلطانا: اين 5 کہ ) یآ ھت التی جعاتموھاش رکا 
لله عز امه فالْضافة لادی اة و( أين) 3 ن ۶بر المحاضر ¢ وظ أ هرق و لە تہ الى : (احشروا اذہ نظ وا 
وأزواجبم وما 5وا بعبدون) ویره من‌الا بات فی حور ق ام فیا محر فاه أن٫ةال:‏ إنهذا اۋال 
حن دال erz‏ وول ماشاهدوم ليش اهدوا خم ظ فول : 
۰ أبرقت قوما عطاشا غمامة فلا رأوها أقشعت وجات 
وما أن ن قال : aij‏ سال مشاهدم هم آ_ ك ll f‏ لم بقعو م نلوا »رة الب 6 قول لمن جعل اا 
ظہيرا بعنه ف الشدائد إذا ام رنه وقد وقع ا بحر آه أبن زرد ؟فتجء للدم نفعه وإن کان حاضرا 
183 اب ا و الكلام ع تدر مطاف آی أن تفعم م و جد وام؟ والتزم بعصم الةول eel‏ ٣ب‏ اظاهر 
( ۴ - ۱ ج تسیر روع المعای) 


السۇال » وقوله الى fa‏ شقعاءکم‌الذين) إلى (وضل leis‏ ک: نتم تزعمون) EE‏ 
أن رکو ل ذلك ف مو ط ن | آ خر جما بین‌الآ رات اوا عى ومانرىشةفاعءة شفعا § # 


وقال شيخ الاسلام : إن هذا الؤال المنىء عن غيبة الشركاء موم الحشر ها للا باتالدالة عإذاك 
ا يقح بول ماجری بڍنها وم من‌التبر ی من ال جا بين وتقطم ما بینم من الاس باب حسما که قو لە سبحا ل4: 


(فريلكا یتم( الخ ووه ‌امالعدم حضورھاحینئذ ف الخققة باپعادها من ذلك ارقف lj ye‏ بتنزیل ۶ 
حضو رها بعذوان الشر ک4 والشةاعة منزلة عدم حضورها فى القيقة [ذ ایس الؤال عنم | من مث ھ‌ 
شرکاء َ6 اعرب ع الوصف بالموصول 6 ولارب ف أن عد مالو صف وجب عدم الأرصوف من حہٿث 
هو ەو صوف ھی من حہث ھی شر اء غاة لاعالة وإن الت حاضرة من حہث ذواتما آص :اما کازی أولك a‏ 
و مابةأ لمن آنه يدال پینم او بینم وقت اتو ا ليفقدوم ف الس.أعة اأ عاقوا ا الرجاء فیروا مکان 
حزم وحسر مم فرعا شعر بعدم شعورم عقيقة الال وعدم ا2ط حبالر جام عنما بعد. وقدعر فت أ م 
شاهدوها قل ذلك وأنصرمت عروة أطاءوم عنها بالكاية عل ا معاوهة هم من ان الموت والاشلاء 
بالعذاب ف الإ زخ.و[ماالنىعصلف الحشر الانكشاف ا جل واليقينالقوىالمترةب على الحاضرةوالحاورة اهو 
وتفه مولا لهاب بانه يل لاأصل له لان التو e‏ مراد الو جوه کيا ولايتصور ہلل 
التوبيخ إلا بعد تحقق خلافه. مع ان کون هذا واقعا بعد التبرى فىموقف خر لیس ف النظم ما ,دل عاےٍه 
ومثله لا حزم به مر غر قل لاال أن بكرن :هذا فو قف التبری و الاش غار المد کور لاناق مع 
أنه تو بيخ . وأما العلاوة التى زيل بها كلامه فواردة ءايه أيضا مع أنماغير «سليةلان عذاب‌البرزخ لايقتضى 
أن ھک هم بعد ذلك فک من ذب فقبره يشضع له أھ »چ 
وات عل أن عذابهم البرزح تی إن کان ب بب اعتقاد م ال نفع فيه م ورجا ٬شفا‏ عمو ملا ولتك المذبونان عابم 
لذلك فةرله :لان ءذابالبر زخلاية تضى‌الخ لوس فع لهو کذاقوله:ة فکرمنمعذ بف ةبر ه شفع لان .1 رادبه فک ن 
معذب احص ة من ال معاصى ف قبر ميشة ع لهمن يشفع فمل لكن لا ةردو إذارادفك من معذب قبره ساب عبادة شیہ 
فيم ما لته تعالی , وقوله سبحانه للش رکین: (أین شرکؤ کم) (الذین تزعمون ٣‏ ( إمابالواسطةآو بغير 
واسطة.والتكلم امن ف لهال (ولایکامېم) الخ تکام شر ف ونم لامطلقا. دود كام بلوس عليه للعنة 
ما ما م . والزعم تعمل ى الح کا قوله ا «ذ۶م جر J‏ عا 4 السلا وفیحد يث ضام ن یا ەرضی 
ايه تعالی عنه ر 2 رسولك « وقول سلهو ره ف آشاء بر تضمما :عم الخاہ »ل › وەمەل ف الباطل 
والكذب کا فی هذه الأب 5 
وعن أبن 1 س ری ™ تعالی عنما ک زعم ی القرآن ېو کی الكذب, وکثیرا ماس تعمل ف 
إزد 8 ی“ غريب إلذى بى عل تاتلە ومو ھا متعد افعو لينو حذفالا نةياممما من امقام یتر عمو نہم شر اء 0 
e‏ ل یکن فتنهم الا أن قالوا) صل معنى الفتنة على ماحقةء الراغب من الفثن وهو ادخال الذهب 
النار لتعلل جودته من ردانته * م استءملفىمعان كالعذاب والاختباروالبلية والمصيبة وا .كفر والاثموالضلال 


مبح ٹف تفسیر قول تعالی (والته ربناما کنا مش رکین) الح ۳ 


والمعذرة ء واختاف فى المراد هنا فقيل : الشرك ؛ واتار هذاالةول الزجاح ورواءعطاءعن ابن عباس رضى 
لته تعالی عنما » وكأن التعيير عن الشرك بالفتنة آنوا ماتفثتن به ويعجبك وم كانوا معجبين بكةرم 
مفتخر ون به. و الكلام نشد اما عل ذف مطاف ج بقتضه ظاهر ام البعض » و إما على جعل عاقبة الثىء 
عينه ادعاء وهو أل مذاقا وأبعدمةذزى_ والحصر اضافى بالاسبة إلى جاس الاقوال أو ادعائى م 
وقرله تعالى :ل واقهربا ما کنا مشر کین ٣م‏ م € كناية عن التبرىعن الشرك وانتفاء الندين به أى ثم ام 
لم يكن عاقبة ش ركهم شيئ الاتبر وم منه » وص الزجاج أن مثل مافى الآية أن ترى انسانا بحب غاو يا فاذا 
وقمفی مل برأ منه فيال له : ما ان عبتك لفلان إلا انتيرأت منه .وليس ذلك من قبيل عتابك اأسرف 
ولامن تةدير ااضاف وإن صح ذلك فيه وهو فعنى حسن ليف لايعرفه إلامن عرف كلام الحربءوقيل: 
المرادماالعذرواستعمات فيه لنا على ماتقدم التخليص من الذش والعذر لص من الذاب فاستعيرت له م 
وروی ذلك عن ان عباس أا وآی عہدالله وقتادة . ومد بن كەب رضی‌الته تعالی عنم »وقیل: 
الجواب ماهو كذب . ووجه الاطلاق أنه سيب الفتنة فتجوز با عنه اطلاقا لابب على السبب » وعتمل 
إن بكو ن هناك ام تعارة لان الجواب عاص هم رتا ئالعذرة.قىل ۽ واللخصر عل ه_ذين الةو أبن حةيقى. 
واطجلة الةسمية على ظاهرها » و(7نكن) بالتاء الةوقانبة » و(فتنتمم) بالرفع قراءة ابن کشر . وابرى عادر . 
وحفص عن وقرأآ حرة . والكائى (يكن) بالياء التحتانية و(فتةوم) باانم ب¿ و كذا قرأ (را) 
باانصب عل النداءأوا )دح . وقری* فی‌ااشواذ (را) بالرذم ءل آنه خبرهبتدآعذ وف, وهو توطئةلن‌اشرا کرم. 
وفائد تە رفع توم أنيكون نن الاشراك بني الالمية عنه تقد سوتعالى , وقرأ الباقو ن بالتاءء ن فوق و صب( فتذتمم) 
أوضا ع و رجوا قراءة الاولين على آن (فتتهم) اہ م( تکن) وتان ث الفعل لام اده ال موثو «آنقالو »بره« 
وقرأً حزة . والكسائى على آنه آنقالو ا ھوالاءے و لۇ اث الفح ل لاسناده إلى «ذكرو «فتنتمم» هو الابر م 
قراءة الباقين على عوهذا خلا ان التأنيث فيهابناء ذهب الكو قيين فانم بجيزون فى سمة الكلام تا نيف 
ا ار ذا ان ەصدرا مذک را وکن الجر وشا «قدما كةول: ۾ وقدخاب ٠‏ ر._ کات مر بر ته العذر » 
ويس تشهدون على ذلك ذه القراءة ۽ وذهب الإ صريون إلى أن ذلك ضرورة » وقيل : إن التأيث ث علے ٠نی‏ 
امال وهو من قبیل جاءته کتای آی رمالتی. ولاک أن هذا فلل ف لاهم ۾ وقال الزخشر ی ونقل بعنه 
عن آیعلٰ: إن ذلك من قىل من کا نت أمك؟ ونو قش ٤الاطائل‏ فيه وز۶م بعضهم إن الةراء تين الاخبرآبن 
أفصح من‌القراءة الآ ول لان فيما جع لالاعرف خبر ا وغير الاعرفاسالان دان قالوارشبه الأضمر والمضر 
أعرف الممارف وهو خلافااة شالع المعروف دونهه|ا.وفه نار إذلا لزم من ٠‏ شا ڈیء ل که انه 
له فى جيم الاحكام » واجلة علىسائر القراءات دطف على الةعل المقدر العامل فى يوم شرم الخ عل مارت 
الاشارة 1 اله . وجعام | غر واحدعطةاعل ا14 لها ظاھ رها يتاه الةول اللأولو u‏ لاتراخی 
فى الرتبة بناء على القولين الاخيرين لان معذرتمم أوجوابهم هذا أدظم ٠ن‏ التويخ الاق م 
وآنت تەم آنه للاضرورة للعدول ع الظاهر لجواز أن بکون هناك تر تراخ فی‌الزه‌ان بناء علي أن ارقف 
عظي .فيمكن أن بقال : لنم طاعابنوا هرل ذلك الوم وتجلى اللاك الجبار جل جلاله عليهم بصفة الجلال؟ يى 
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۱٤‏ ا تسیر روح العاف 
عنه الل المابقةحاروا ودھشوا فلم بستطعوا الجواب‌الابعد زہ‌ان۔و٤ارنیء‏ عل دمشمم و حبر تم م انه مکذبوا 
وحلفوا ف کلامم هذا ولولم رکو نوا حیاری مده وشينلاقالوا الذى قالوا لان الحةاثى تذكشف روم القياءة 
فاذا اطلع ماما عايها وعلی آنا لاتخغی عليه سبحانه وآنه لامنفعة هم فى مثل ذلك استحال صدوره ٤نیم«‏ 

وللغفلة عن بناءالامرعن‌الدهشةوالحيرة منعالجبائى.والقاضى. ومن وافتهماجواز اللكذب على آهل القياءة 
مستدلین با ذکرنا. وأجابو | عنالاة بان المعنی ١ا‏ کنا مش ر كين ف|عءتقادناوظنو ننا وذلك لانهم کانوا پعتقدون 
ف أنفس ممم «وحدون متباعدونعنزالشرك,واعترضوا على أنفسهم بانهم على هذا التقدير يكو نون‌صادقين 
فا آخبر وا فل قال سبحا : ل ا کف کان | ) آی فی قوم (١ا‏ کنا مش رکین) وأجابوابا:ء لیس المراد 
انهم كذبوا فى الآخرة بل المراد انظر كيف كذبوا هل عل أنفسيم ‏ فى الدنيا.ورد بان الآبة لاتدلعلىهذا 
المعنى بوجه ولاتنطبق عليه نها فى شانخسرم وأمرم فى الآخرة لاف الدنيا بل تنبو عنه أشد نبولان أول 
النظم الكر بم وآخره ف ذلك فتخال بیان حاهم فی الدنیا تفکیك له وقعسةس جدا ,وي يدم اذهب اليه الججهور 
أيضا قو له تعالى :( يوم پبعېم‌الته جي عا فيحلفون له چاعلفو ناک و حسبون انهمعلی شىء للا[نهمهالكاذبو ن) 
بعد قو لهم حانه: (وعلفو ن عل الكذبوم يعلمون) حيث شبه كذبهم فى الآخرة بکذبهمف‌الدنیاءر شیر 
إل هذا الذش يره أبضا الامر بالنظر 6 لات على من فار ٭ 

وذكر ابن المير أن ف الآبة دلبلا بنا عاى أن الاخبار بالشیء على خلاف ماهو به کذب ون ل بعل 
المخير عخالفة خبره مخبره آلا تراه سبحانه جل آخہار م وتبرآم کذبا مع اه جل شانه أخبر عنم بقوله 
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ت الى: لإ وضل علوم ما انوا يارو ن٤(‏ ی سلبوا عليه حينئذ دشاوحيرةفلم برفع ذلك إطلاق الكذب 
عليمم » وآنت تعلم أن تفسير هذه الملة ما ذكر غير ظاهر.والمروى عن الحسن أن ما موص ولة والمراد بها 
الاصنام التی کانوا عبدوما و بقولون فیما: (هؤ لاء شفعاؤ ناعند الته) آو نحوذلك.وإيقاع الافتراء علبها مع 
آنه فى الحقيقة واقع على أحواها للببالغة فى أمرها كآنما نفس الفترى أى زالت وذهبت عنم أوثانهم التى 
يفترون فیما ما يفترون فام تفن عنهم من اله شيا ءوقيل: إن (ما)ءصدريةأیضل افترائهم کقولهس,حانه: 
( ضل سعیہم ) أی ل بنفعهمذلك. وال قيل : مستانفة ۽ وقيل : واختاره شيخ الاسلام اما عطف على 
( كةبرا) داخلمعه فى حكالتعجب إذالاستفهام الابق المعاق لانظر لذلك .وجعل المحنى عل احتال الموصول 
والمصدرية انظر كيف كذبرا بالمين الفاجرة المغاظة على أنفسهم بانکار صدور ما صدر عنهم و کف ضل 
عنهم أى زال وذهب افتراؤم أو ما انوا يفترونه من الاشراكحتىنفوا صدوره عنهم بالكلية وتيرقا بالرةء 

لومم من اع ك € دلاممسوق لحكايةماصدر ف الدنياعن بعض المشركين من أحكام الكفر م 
بيان ما سيصدر عتمم يوم الحشر تةررا لا قله وتحقرةا مض مونه. و ضەیر(منهم) للذین‌آش ر كوا .والامتاع 
عى الاصغاء وهو لازم يعدى باللام وإلى 6 صرح به أهل اللخة » وقيل : إنه مضمن معنى الاصغاء ومقءوله 
مقدر وهو القرآّن . قالابن عباس رضى اله تعالى عنهما فى رواية أنى صالح: إنآبا سفيان بن حر ب.والو ليد 


این المغيرة. والنضربن الحرث, وعت.ة. وشية اا ربيعة.وأمية وأبا ان عاف استمعوا لى رول اله ا 


تسیر فوله تعالی (وجعاناعل قلو بهم كنة) الخ 07 
وهو يقرأ القرآن فقالوا للنضر : يا با قتيلة ما يقول عمد ۽ فقال: والذى جماها بيته ماأدرى مايقول إلا أن 
ات تحرك شفتيه رتكام بشى* ا ,قول إلا أساطير الاولين مثل ما كنت د عن القرون الماضية.وكان 
النضر كثير الحديث عن القةرون الاولى وان عدث قر يشا فی تم لحون حدثه فافزل الله الى هذه الأية ه 

وآفردضمیر (من) ف رستمع وجمعەق قول‌سبحانه ل وجعاتا عل ل اک( ب 
الكرخی إا قيل :هنا (رستمم) وف بو نس(يستمعون )لان مهنا فى قوم قليلين فتزلوا م٠زلة‏ الواحد وما هناك 
5 جيع الكفار فناسب امع » وإنا لم مع ثم فى قدوله بحانه: ( ومنهم من ينظر اليك ) لأن اراد اانظر 
المستتبع لمعاينة أدلة الصدق وأعلام اانبوة والناظرون كذلكأقل من ال تمعين لاق رآن؛ والجعل ععنىالاذشاء . 
وال كنة جمع كنان كغطاء وأغطية لفظا ومعنى لان فمالابةتح الفاء وكرها بحمع فالةلة على أفلة 6 حرة 
وآقذلة .وفى الكثرة على فعل كحمر إلا أن يكون «ضاعفا أو معتل اللام فيازم جعه علي أفعلة كا“ كنة وأخية 
إلا نادراً. وفعل الکن ثلائى وهزيد يقال : كنه وأ كنه § قاله الطبرسى : وغبره : وفرقبيتوما الراغب فةال: 
| کی ما يرف النةس والثلاثى لغيره . والتذر ين للتة خي .والواو للعطف .وا للة معطو ة علىاجلة 
ایا عطف الفعلية على الاحمية ء وقبل : الواو للحال أى وقد جعلا . و(على قلوبمم) متعلق بالمعلقله م 

وزعم أو حیانآ نهن ان می الق فا لظرف مء لق به و إن کان ىير فتعاقی٤حذو‏ فإذهو وضع المفءعول 
الانى . والمعنىعلى ما ذكرنا وأشآًنا على قلوبيم أغطة كثرة لا بقادر قدرها أن ا ( آی کراءة 
أن فهم وا ما وستمعونه من الةرآن المدلول عليه ,ذكر الاستاع فالکلام على تقدور «ضاف وەنهم ٠ن‏ در 
لا دونه آی آن لايفةوه.وكذلك بفعلون فى أمثال ۾ وجوز أن رکون مفعولا به )| دل عليه ق-وله تعال: 
( وجعلنا على قلوبہم أ كنة ) أىمنعنام أن بفقهوه أو لادل(عايهأ كنة) وحده من ذلك (وفء اذام مورا ) 
آی صما وقلا فى السمع نع من استاعه على ما هو حقه .والکلام عند غررواحد ثيل مرب عن کال جهلهم 
بشۇون النی پل وفرط نبو قلو :هم عن فهم القرآن الكر حم وج ماعب مأصمما الته تعال ۽ وجوزأنيكون 
هناك اءتعارة تصر عة أو مكنية أو ءشااة وقد مس لك قاابرة ما ونفعك هنا فتذكره م 

وقراً طلحة ( وقرا ) بالكسر- وهو علمانص عليه الزجاج .حل البغل ونحوه,ونصبه على القرار تين 
بالعطف عل (أ كنة) ج قالابوالبقاء لإ و إن بروا ) أى يشاهدوا ويبصروا لإ َر اله ) أى معجزة دالة 
علي صدق الرول ب على ما نةل عن الزجاج وهو الذى قتضيه ام ان عباس رضى الله تعدالى عنهما 
اشةاق القمر. ونبع الماء من بين أصابعه اشر يفة.وتكثيرالقايل من العام وءاأشبه ذلك لإ لا يترا ) 
لفرط عنادم واستحكام التقليد فيم . وااكلام من باب عومالننى ككل ذلك لم يكن لا منبابننى العموم م 

والمرادذمبم بعد م‌الانتفاع بحاسةالبصر بعدآن دک سبحانه عدم انتفاعهم بعت وهم وآسماعهم » ونقل عن 
بعضم أنه لا بد من تخصيص الاي ف الاية بغير اللجثة دفما للخالهة بين هذا وقول تعالى: ( إننشأ تنزرل ٠‏ 
عليهم من السماء آية فظات أعناقهم ماخاضعین ) و اکت بعضهم بحمل الاان علیالایان بالاختیار وفرق 
بينه وبين ضوع الا عناق ايهم . وخص شيخ الاسلام الآية ما كان من الآيات القرآنبة أى وإن يروا 


| اہم م ف س م م و مک 


ديا من ذلك بأن بشاهدوه باع لا يۇء نوا به » ولعل ما قدمناه أحلى لدى النوق السلم » 

حت إذا جا وك جادلو نك ) أى خاصمو نك و ينازءر نك ,و (حتی)‌هی الى تقع بعد اال و يقال ها: 
حتىالابتدائية. ولا عل لاجملة الواقعة بعدها خلافا لازجاج . وابن‌درستو به زعما آنا فی حل جر بحتی. و یرده 
أن حرو فال جر لا تعاق عن العمل وإغما آدخل على المةرد أو ما فى تأويله. والملة هناقوله تعالى :(إذا جاءوك) 
مع ات ای ف وان ول الین قروا ) وما بینم۔) حال من فاعل جاؤاءو إا 
وضع الموصول موضع الضمير ذماً م »ا فى حرمز الصلة وإشمارا بعلة الحك. و (إذا) منم و ةا لحل على الظرفة 
بالشرط أو الجواب على ا لحلاف افير فى ذلك » واءترض بأن جل( يعادلونك) فى »وضع الخال و(يقول 
الذن)جوابا مفض إلى جل الكلام لغوآ لأر المجادلة نفس هذا الول الا أن توول امجادلةبةصده اه 

ولا ني ما فيه فان المجادلة مطلق المنازعة .وسميتبذلك اا فیھا مر الشدة آو لن کل واعد ٠ں‏ 
المتجادلبن بريد أن بلقى صاحبه على الجدالة أى الارض .والةول المذكور فرد منها فااكلام مفيد أباغ فائدة 
کقو إك اذا أهانك زيد شتمك » وذ كر بعض النحويين أن حتى اذا وقع يدها ذا تمل أن تكو ن بمنىالاء 
وأن تكون معنى إلى والغاية معتبرة فى الو جهين أى بلغوا من التكذيب والكابرة إلى أنهم اذا جاؤ ك جاداين 
لك لايكتفون بمجرد عدم الابانبليةولون ل ان هدا ) آیءامذا الاير ولیه م ) آیاحاديثمم 
المطورة اى لا يعول عارٍها ي وقال قتادة: کذیمم و باطلهم ه 

وحاصل ما ذ کر أن تکىذيهم باغ النهابة ما ذ كر لانه الةرد اكام ل منه,ونظير ذلك هات الناس حق 
الانداء - وجوز أن تكون (حتى) هى ا جارة (وإذاجاءوك) »وضع الجر وهو قول الا خة شو 7مان ءالك 
طية يتا فلا 


له کا بال ومذا کیر ۽ وقال ب ضوم: له مةرد. وف القاءوس إنه جع ا طار وا طیر کسر هماوا۔ طور وبااء 
ف الكل » وق-ل : جەع أ طار بقح از جەح سطر بفتحتین کسبب و اسات فو جمم جمع. وآصل 
السطر نى الط ل وم يمون تنه € الضمير الرفوع الیش رکین والجرور للرآن آی لایقنعون ٤ا‏ ذ کر 
من تكذيه وعده حديث خرافة بل هون الاس عن استاعه لملا قفوأ ءل حقيته فيؤمنوا به 
» زار ê‏ ( آى يتباعدون عنه بأتفسهم اظهارا لغاية نفورم عنه وتا كيدا نميهم فان اجتناب الناهى 
عن المنهى عنه من متم)ات النهى » ولعلذلك-جاقال شيخ الاسلام- هو الر فى تأخير النأى عن‌اانمى.وهذا ‏ 
هو التفسير الذی آخر جه ابن آي شيبة . وان حيد . وان جرير . وابن المنذر.وغيرم عن بجاهد رحمة الله 
تعالى عليه » وقيل : الضمير الجرورلارسول ا على «عیینمون الناس عزالا ان به ءايه الصلاةوالسلام 
ويتياءدو ن عنه ٠‏ وهو التفسیر الى أخرجه أبناء جرير , واانذر . واي حاتم . ومردويه ٠ن‏ طريق علىبن 
آی طلحة عن ابن عباس رض الله تعالى عنهما» وأخرجه أيضا ابن جرير من طر يق العوف. ورو ى ذلك عن 
عمد بن الحنفية , والسدى , والضحاك ء وقيل : الضمير المرفوع لى طالب وآتاءه أو أضرابه والجرور 


افسیر فوله تعالى « وان بلكو الاآنفسمم » الخ WV‏ 
SEE EEE SEE OEE A E RE‏ 
انى على می هون غن أو a‏ عا ه الصلاة ۹ ولام م ولا م “ون و4 8 : 
کک اب ابی حاتم عن سعید بن ھلال آنه قال ان الآية نزات فى عمومة الى ر وكاذرا عشرة 
وکانوا أشد الا س معه ف العلانية اة اناس عایه عابه ألصلاة والسلام ف السر ¢ وقیل :ضمر اح لان 
طالب وده وجمم أ 2عظاما عله تی 6 û‏ مالا س تقل 4 وأحد ء ۾ وقي ل: انه ازل ه نزلة افوال متعدده 
فہ کون كةوله: قھاع:د المأزىيرلاغض رعده ۰ وروی‌هذا القرلجاءة عن ابن عباس رطی اله تعا ل عنھ ما ر ضاي 
وروی عن «2\ أن رسول اله Bu‏ کان عد أي طالب بدعوه اى الاسلام فا جمدت فرش اله 
بریدون سو ءا بال ی ا بل فةال مادا : 
واه لن بصاوا إلك کم حتی أوسد فی التراب دفنا 
ودعوتی وز گت زك ناصح ولةد صدقت وکات ينا 
وعرضت دنا لاعاة آنه من ہر أدبارن البز ية دنا 
لولا الملامة أو حذارى سبة لو جدتنى محا بذاك مبينا 
فلت هذه الأب وفها ع هذا القول والذى قله اققات ٤‏ ورد الامام القول الأاخمر بان جمرم 
الأيات المتقدهة فى ذم فعل امغر صك بن فلا يناسبه ذ كر النبى عن آذيته عليه الصلاة وال لام وهو غير 
مذهوم . واظر فی أن الذم بالمجموع ٠ن‏ مث ۵و جموع. .ومېذە الأب عي هذه الرواية اتدل بەض من 
ادعی آن آباطالب لم یؤمن برسول اله شای وسیاتی إن شاء انه تعالی تحقیق هذا لطاب فی موضعه ه 
والنآى لادم معدی رحن انالا و ةو نقلعن‌الواحدی آنه مع نعل رمه 9 اسه عن ايرد وأنشد. 
آأعاذل إن صح صدى شفرة بعيدة تآ ی زائری وقربی 
وخر جه البعض عل ا لحذف‌والا ,صال, و لاخضی ماف « نهو ن.و یناونءمن‌التجنیس البدیح.وقریٰ «وینون» 
سم يه و ٤و‏ 
ع } وإرفب هکون ( آی وا کون ذلك ڍ لا افم ( بعر يضما لا شد العذاب وأفظعه وهو 
رم دورق 4 
عذاب الضلال والاضلال ۰ وقوله تعالى: 3 وما شعرون (٦‏ حال من ضمیر بہلکون ی وقصرون 
الاهلاك ء-لى أنفسم والمحال م غير شاعرین لاباهلا کهم أنفسهم ولا باقةصار ذلك عليها من غير أن 
بضر وا بذلك شيا من الةرآن ا النی صل انه تعال علبه وآ له و م .وا عبر عنه بالاهلاك مع س 
المنقى عن غيرهم « طاق الضرر الايذان بان ما عيق بهم هو اللاك لا الضرر الطاق ,على ان مقصدم م 
کن مطاق الممانعة فيا ذ کروا بل نوا يعون الوا ل ارسول أله صل mi‏ تعال عله وسم الذى ھر نظام 
عقدلاألء الآيات القرإ ية 8 
وجوز أن کون الاهلاك معتيرا بالاسية إل الذن يضلو م بای فەصره عل نفس بم رذ e‏ شرل 
لفريقين مبنى على تنزيل عذااب اللا عند عذاب الاضلال مثز زلة العدم :وتن ااشعور-علىماف البحر- أبلغ 


ص0 


0 ی العلل كانه قیل . وماردر ک ون ن ذلك صلا ولو آری 1 ر م النار { شروع فى حکابة ماس صدر 


۱۲۸ سير روح المعانى 


عنم ومالةيامة مزالةولالناقض لاصدر عنم مف الدنيا من القبا تح الحكية مع كونه ذبا فى ةسه . والحطاب 
لی ل أوا_كل من له أماة ذلك قصدا إلى بيان سوء حالم وبلوغما من الشناعة إلى حيث لاعختص بارا 
دون راء . و (لو)شرطة ءل آصاماوجواماعذوف اتذهب نفس السامع کل « ذهب فيکون آدخلفالتهويل. 
ونظير ذلك وله امرى“ القيس : 
وجدك لوشىء أتانا رسوله سواكولكنل جد لك مدفعا 

وقوهم: لو ذات سوارلطمتی . و(آری) صر ةرحذف مفعو 14 لدلالة ماف حبر الظرفعءله.والايقاف . 
أمامن الوقوف المعروف أو من الوقوف معنى المعرقة ج إقال,أوقفته على كذا إذا فهمته وعرقته.واختاره 
الزجاج آی ولو تری حاهم حين يوقفون عل النار حتى بعاينوها أو يرفعوا علي جسرها وهى عتم فبنظرونها 
أويدخلونها فيعرفون مقدار ءذابها لرأيت ٠ا‏ لاعيط به نطاق التعبير . وصية الماضى للدلالة على النحقيقم 

وقدل:إن لوععنى إن. وجوزواآن تكو نترىعلبية وهو #اترى.وقرىء(وقفوا)بالبناء للفاءل منوقف عليه 
اللازم وء صدره غالبا الوقوف , ويستعمل وقف «تعديا أيضاً وه صدره الوقف وسمع فيه أوقف لغة قليلة ٠‏ 

وقيل :نه بطر يقالقياس (إفقالوا) لعظم آم ماتصققوه لاا ری إل الدنا .و (يا) تبيه أوللنداء 
والمنادی محذوف أى ياقومنا مثلا لإ ولانکدب با یات ربا € أیالقرآن کا کنا دکذب من قبل ونةول. 
أساطير الاولين. وفسربعضهم الآيات مايشمل ذلك والمعجزات ؛ وقال شيخ الاسلام :تمل أن يراد با 
الآبات ااناطقة بأحوالالنار وأهواهاالآمرةباتقائما بناءعل انهاالتىتخطر حينثذ ببا لحمو تحسرون عل مافرطو اف 
حقما و تمل ان پراد بہا جیما ياتالنعظمة كال بات انتظاما آولیا ل[ وذ کون مى هنن € بہاحتی 
لانری هذا الموقف الماثل کا لم ير ذلكا لۇ منون.و نصب المعاين-ءلى ماقال الزعخشرى وسبقه اليه ج قالالحاى 
ازجاج۔باضمار آن ءل جواب الةنی. والمعٹی ان رددنا ل نکذت وکن من الازمنین)وردذه آبو تیان :بان 
نصب الفعل بعد الواو ليس علا جوابية لانها لاقم فی جوا ب ااشرط فلارنعقد ءاقبام| وما بعدها شرطوجواب 
وما هى واوتعطاف ١ابعدها‏ على اأص در اتوم قباها وھی عاطفة بتعبن ٠م‏ اانص ب أحد عاماما اثلاث وهی 
المعية وبميزها عنالةاء عة حلول٠‏ ع عاواأوالحال. وشمةمنقال: إنما جواب أنها تنصب فى المواضع اتی تنتصب 
فما الفاء فتوم آنا جواب.و و ضح لك آنها لوست به انةر اد الفاء دونها بأنما إذا حذفت انجزم الفعل بعدها 
۴ فباوا ماتضمنه »ن «نى الشرط » وأجيب بأن الواو أجريت هنا جرى الفاء .وجعاها ابن الانبارى ءبدلة 
منہا. و بو يد ذلك قراءة ابن مس ود , وابن احق (فلاننكذب) » واعتر ضا رط اماذکره اازخشری ہن معنی 
الجرائية بأن ردم لايكون ييا لعدم تكذيبهم.و أجيب بأن‌السيبة یکی فما کو اها فى زعهم-وردبأن جرد 
الرد لايصاح ذلك فلا بد ٠ن‏ العناية بأن يراد الرد الكاثن بعد ماالجأم إلى ذلك إذ قد ان شةت هم حةا ق 
اللياء. وطمذهالدغدغة اختارمناختار العطف على مصدر «توم قبل كآنه قيل. ليت لا ردا وانتفاء قدكذيب 
وكونا من المؤمنين » وقرأ نافع . وابن كثير . والكسالى برفع الفعاين » وخرج ءلى أن ذلك ابتداء ام 
منم غیر طوف علی ما قبله والواو کالزائدة کقولالمذنب ان یژ ذیه علی ماصدرمنه. دعنی‌ولاآعود پرید 
لاآءرد ت رکتن ی آو ل تت ركنى . ومن ذلك على ماقاله الامام عبد القاهر وله : 


نفسیر فوله تعالی ( بل بدا هم مأ انوا خفون) الخ ۱۳۹ 
الیوم یومانمذغیبتعن‌نظری فی فداؤك ماذنې فاعتذر 
وكأن الدضى لنظمه فى هذا الك افادة امبالغة المناسبة لمقام المغازلق واختار بضهم كونه ابتداء كلام 
ہنی کو نه مقطو اعا فی حیزالتمنی معطو فا عایه عط فاخا رعلی‌ انشا .و »نالنحاةمن جو زه مطلقاء و نةله ابو يان 
عن سوه » وجو زأن یکون دالا فک القنىعایآنه ءماف على «نرد» أ وحالمن‌الضه ير فيه» انی ا 
قال الشهاب-على نى مجموع الاين الرد وعدم التكذ ,ب أى التصديق الحاصل بعد الرد إلىالدنيالان الرد 
لوس مةصردا بالذات هناء وکونە‌متمنی ظادر لعدم حصو له حال القنى وإن كان المنى منصبا علي الاعان 
والتصديق فتمنيه لأن المحاصل الأنلاينفعيملانهم لیوا فیدار ت کلف فتمنوا مانا ينفعمم‌وهو إنا يكون 
بعد الرد الحال وا لوقف عل الحالعال , وقرأ ابنعاهر برفع الأول ونصب‌الانى ءل ءاعلت ناء والجوابية 
اما بالنظر إلى الجموع أو بالظر لى الثاى وعدم القكذرب بالا بات غار للایمان والاصديق فلااتحاد ۾ 
وقری ,شاذابعکس‌هذه القر اة( بلا ى ما5انوايخفون من ل اضر ابع ايۇ ذن به نهم منالو عد بتصد یق 
الآيات والاءءان بها أى ايس ذلك عنء زم صحيح ناشى* عنرغبة فى الايمان وشوق إلى تعصيله والاتصافبه 
بل لانه بدا وظهر هم فى وقوفهم ذلك ءا6نوا بخفونه فیالدنيا منثلئة الاثافى والداهية الدهياء فأشدة دول 
ذلاف وهزيد ضجره مند قالوا «اقالوا» فالمراد ٠ن‏ الو صول النار على ماةتضبه الوق ومن اخفائها تر مرها 
وذلك باذ .كار تحةةهاو عدم الايه‌ان بو تهاأصلا فكأنەقمل :ل بدا هاا نوایکذبون بی الد ياو ینکر ون عقا « 
وإمالم صرح سبحانه بالتکذیب ا فقول عزشآنه : (هذه جام الذى يكذب ما الجرمون) وقول عز 
من قائل : (هذه النار الى کم ا قکدذبون) ٥ح‏ أن ذلك اسب ماقبلەن قوم :, ولانکذب با یات رپناء 
مراعاة ما فى مقابله من البدو ف اللة مع ماف ذلك من الرهز الحخنى إلى آن تکذببهم ذالم يكن فى محله ر أسا 
لقوة الدليل » وقرل : المراد عا 6وا فونه قبائحهم من غير ااشر ك اتی انوا يكته وما عن الناس فتظهر ف 
صحفهم وبشهادة جوارحهم عايءم > وقيل : المراد به الشرك الذى أنكروه فىبعض مواقف القيامة بقوهم: 
( واه ربنا ما کنا مش رکین ) > وقيل : المراد به آمس البعث والنشور » والضمير المرفوع لرؤساء الكفار 
والجرور لاتباعبم أى ظبر للتابعين ما كان الرؤساء التو عون خفونه فالدنيا عنهم منأس البعث والنشور» 
ونسب إلى الحسن واختاره الزجاج « 
وةل : الآبة فالمنافقين » والضميرالمرفوع هم > والنجرو رالۇ منين » والمراد با لمو صولالكفر أىبلظهر 
لو منين ما كان المنافقون بخفونه من الكفر و يكتمونه عتمم فى الدناء وقرل : هي فى أمل الكتاب مطاةا 
0 علا م » والذى أخفوه نبوة خاتم الر سل صلى ابته تعالى عليه وسم > والضميران المرفوع والجرور هم 
وللؤهنين أو للخواص والءوام . وتعقب كل ذلك بأنه بعد الاغضاء عمافيه من الاعةساف لاسبيل اليه هنا 
لان سوق النظم الجليل لتمويل آم النار وتفظيع حال أهاما » وقدذ كر وقوفممءاها وأشير إلى آنه اعترام 
عندذلك من الخوف والاشية والحيرة والدهشة مالاعبط به الوصف »ورةب عليهم نييم الم كور بالة_اء 
القةأاضية بسميبية ٠ا‏ قباها لابعدها فاةاط النار رمدذلك من اة و ھی فی نفس م اآدھی الدواھی و ا اإرواجر 
إلى ماد ونا ف ذلك مع عدم جر٫ان‏ ذ کره مةاص اغى نز وه سا حةالتنز ول عن أمثاله ونةل عن الاير دآنالكلام 
( ۱۷-۲ -ج ۷ - تفسیر روح العا ) 


Fe‏ 1 فسیر روح المعانی 


عل حذف مضاف أیبدا۵م وبالءا کانوایخة‌ون ولابخقیءافه أيضافتدر » 

سن 7 © ”2ش Soro‏ 

لا ولوردوا ( من موقم ذلاک إل الدنہا 3 لعأدوا لما موا عنه { من الكةفر وال كذیب او ٥رن‏ 
العم منذلك وبدخل 4 مأذ دخولا أوليا ولایخفی سه ۾ و رجه الازوم ف هذه الشرطرة سمقی قضاء 
اله تعالی عم بذلك ابع لكف طينتم وباسة جبلتهم وسوه استعدادم وه_ذا لا نهم مشرأهدة 
| شاهدوه ¢ وقيل :ن المراد آم لوردوا ال حالم الاولى من عدم العم والمشاه_دة لعادوا ¢ ولايخف آله 
لااب مقام ذم بغلوم ف الكفر والارار وکو هذا جوا ا لاص من م وذکر بعض الناس ۴ 
دو CE.‏ و نفع المغأهدة ف الآخرة لاهواا المتر تيه عل لادی بعل الرد لیالد .\ اا ملقد کخبر انى 
صل أيه تعالی a le‏ يه وسم ۇء ول بالمعجزات 1 ٬اهرة‏ فُحیث ام نعو ابهوصدم «اصدم لا عون ¢ ھو ۵ہ ل 
0 أ را م يصدم 4 
أف تعل أن هذا دول سس بم کون الغأهدة بعك الرد کخبر الصادق ار جم فالا خرة إل ا[ را آله من 


( ووء الام تعداد › وەنخاق لاشةاءوالعیاذ باه بحانهوتعالى لاشقاء وكون ا اذبو‎ e 
آی لقو م كاذبون فا تضمنه ايم من الخبر بأن ذلكمرادهم » وعحتمل أن یکون هذااتداء اخبار منه الى‎ 
بأن ديدن هؤلاء وهجيرام الكذب . وليس الكدذب على الاحتالين متوجما إلى القمنى نفسه لانه انشاء‎ 
والانشاء لاعتمل الصدق وال-كذب , وقالالربمى: لا بأس بتو جه الكذب إلى التمنى لانه يحتمل الصدق‎ 
: واللذب يتسه . واحتج على ذلك بةوله‎ 
۰ می إن تكن حةا تكن أحسن الى وإلافقد عشنا ما زمنا رغ دا‎ 

لأن الحتق معنى الصدق وهو ضد الباطل والكذب » ولايخفى ءافيه مع أنه لوسل فو از أبضا. وقيل: 
الخبر الضمنى هنا هو الوعد بالاءان وعدم التكذيب . واعترض بان الوعد كلو عدمن قبيل الانشاء کا حققٍ 
فى موضمه فلا يتو جه اليه اللكذب والصدق كالايتو جان إلى الانداء. وأجيب بان ذلكأحدقولين فى المسثلةء 
انيما أن الوعد والوعيد من قبيل الخبر لاالانشاء» وهذا القيل مبنى عليه على أنه يحتملأن المرادبالكذب 
التو جه إلى الوعد عدم الوفاء به لاعدم مطابقته لاواقع ج ذ كره الراغب لإوقالواي عطف على ( عادوا) 6 
عليه اور . واعترضه ابن ال۔کال بأن حق ( وانمم ا-كاذبون) حيذ أن يؤخر عن‌المعطوف أو يقدم على 
المعطوف عليه . وأجيب بأن توسيطه لانه اعتراض مسوق لتةريز ما أفادته الشرطية من كذبهم المخصوص 
ول ار م أن اراد 5ذ بيهم فى انكاره البعث . وجوزأنيكونءعطفاعل(إم لكاذبو ن )أو علخب | إن أو 
ءل( وا) والعائدعذو ف آی قالوهوآن‌یکون‌استئنافابذ کرماقالو افالدنباۋإنمى€اىماھى! إلاحا: اال 
و ا لاحراة المذ ک رة بعده ڳا فى قول المقنى : 

هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون الوم لايوم سيدا 

وقد نصوا على صحة عود الضمير على ماخر لفظا ورتبة فى مواضع» منها ماإذا کان خير اأضمير مرا 

له هنا . وجعله بعضهم ضمیر الشات , ولا یتآتی علی مذھب اجہور لانہم اشترطوا فی خبرہ آن 


مبحث فی تفسیر وله تعالی (وما ڪن بع و ثين) الخ ۱۳۱ 
کون حل وخالفوم هذ ف ذلك 1 وفيون EY‏ حک جواز ؟ ون خہ٧ره‏ مفردا alla le‏ 0 بشرط 
ڪون المفرد عاملا عمل الفعل كاسم القاءل اجو إنه قائم زوك ف ا على آنه حبذ سد مسد إل . 

و قل فيه بعد لحمل أن کو ا ااك le‏ رة عا فی الذھن وهو الحا . والمعنى ان الا ة إلا 
اا 8 نحنف ها وهو المرادبة وهم : الد زا لا القر بة الروال 1 و الد تة أرالقدة ع الج قول 
المؤمنون إذ کک لاسا e‏ 


بهم را 1 ك اة عه عند ٥ن‏ م ف ٠‏ الل َة وجوز اعتبأر ال ا 
إل أن اللأر+ج ح عندم e‏ ارہ ۴ اة ¢ 99 قیل: ااوقوف گی الاطلاع المعدىبعلى أا مض اف 
مقدر آی وقفوا على اء د او جز ائه ولاحاجة لى [أثض مين وجولەەن لقاب وم 6 وہ :هوب بمعی 
الاطلاع مر غير حاجة إلى تقدير ضاف على معنى عرفوه سبحانه وتعالى حق التعريف ولابازم ٠ن‏ 
حق التعر يف ”ق الأعرفة قال کف هذا وقد قل la‏ عرفناك ی معرذك ¢ واستدل وءض ااظاهر ٫ة‏ 
,الأب علي أن أهل الة.امة قفون بالقةرب من ايله تعالی ف مو قف الحساب ولاخف م فی 3 

3 ) استئناف نشا من الكلام السابق كأنه قيل: فاذا قال مم رمم سبحانه وتعالى إذ ذاك؟ فقيل: 
قال : الخ . وجوز أن کون فى موضم الحال آى قائلا اليس هدا ) أى البعث وما عه ر بالق أى 
a‏ لاطلا و ¢ وقہل الاةارة إلى العقاب a‏ ولس شی ولا دلا ف (فذوةو ( ع ارات 
الذوق عل ذلك واهءزة قر ج علا ۔کذیب ر الوا ( اتناف ا س سہقی قلا ا ¢ ھور حقی 3 وربا )€ 
أڪروا اعتراذوم بالممین ا ls‏ کال 8 :64م کھت واذانا رص دو ر ذلك ار برقب واشہ اط طم| 

ےہ رر 

أن م وھیهات 3 قال ولو وور ٤‏ المذاب € اذى كفر 7 ەمن قبل و çi‏ روه وك E‏ °( 
أى سرب کرک الس ەر أو بېدله أو ا رلته أو بالذی کت تكفرون به» فف | مأ «صدر 4 ة أو ٠و‏ صولة 
والااول أولى ٤‏ ولعلهذا التو ؛ 2 2 والتقر ج کا قیل e}‏ يم بعدم) وقةوا ا ماقالو ا إذ اطا هر a:‏ 
ا ەش بعل هذا الامر إلا العذاب» وڪتمل العكس واو الاەر سهل ړ قا ر الذينَ کدرا بلقاء ا ( 
م الكفار الذين ہمت أحواهم کن وطح الموصول مو طح الضمير للایذان بأس جب خسمر امم عے_| ف 
یز الصلة من التكذيب بلةاء أله تعالی والاستمرار عله ¢ والمر اد ر4 لاء ما و عك س محانه وتعالی عل م روی ‏ 
عن ان le‏ اس ٠‏ والحسن ری آله تعالی ee‏ ¢ ج إعضهم و رتقد ير أ اقاء جز اه بأیله ,تعالي 
وصرح آخرون أن اء ™ تال استعارة مثيلية عن الث وما عه ل حقی لذا ا 1 ا ( آی 
الوقت الصو ص وڏو و !وم القبامة 6 وأصل ال اء أأقطءة من الزمان و غات غل الوقت ا ا 
و ھی ساعة لقلته بالذسءة ما بعده من الود أو بسر عة الحس اب فيه عل ہار ی عز آمه. وف رها بهم ھا 
بوقت المرت» والغابة اذ كورةللةكذيب % 

و جوز ان تکون غاية للخسران لكي بالمحني التعارف والكلام حر على حل وله تعالى :(وان عارك 


۳Y‏ اسر دوح العأنى 


e e e a O‏ 2 2 ا 
معه فک به وبل : خسرالمکذبو ن الى قيام الساعة بانواع امحن والبلاء فاذا قاءت الاءة يعون فما ينسون 
معه هذا الخران وذلك هو الخران الميين لاش أ فجاة وة باكر ك ملا و ب که جاه 
آی هجم عليه من غير شعور وانتصاما على آنا مصدرواقع موقمال حال من فاعل (جاءتهم)آیمباغتة او من 
مفعوله آى مبغوتين » وجوز ان تكون منصوبة على ما مفعول مطلتق لجاءتهم على حد رجع القوقرى أو 
افعل مقدرمن‌اللفظ أو منغيره .وقول سبحافة وتعال: الو ا) جواب اذا لإ باحر 7( نداءللحسر ةوه 
شدة الندم 5انه قيل : باحسرتنا تعالى فهنا أوانك, فيل : وهذا التحسروإن كان يعترمم عند الوت كن 
لما كان الموت من مقدمات الآخرة جعل من جنس ‌الساءة وى بامهاء ولذا قال ا « من ءات فقد قأامت 
قياءته » أو جعل بجى* الساعة بعد الموت اسرعته كالواقع بغير فترة ۽ وقال أبو البةاء : الةدير ياحسرة 
احضری‌هذاآوانك وهر نداء جازیو معناه ذه انفسھ مذ .کی راس ہاب ا لم ر ةل ن الح رة نھ ھا لاتطابو لاان 
إفباها و إنما المعنى على المبالغة فى ذلك حتی کا م ذهلوافنادوهاء ومثلذاك نداء الول واعوه ولا عن حسنهم 
لإعل ما فرط ) أى علىتفر رطا ي فا مصدرية فالتةريط التقصير فما قدر على فعله ي وقال أبو عبي.دة ٠‏ 

معناه التضيبع » وقال ابن عر: معناه السبق ومنه الفارط لاسابق . ومعنى فرط خلا البق لغيره فالتضعيف 
فيه للسلب کجلدت البدیر آذلت جلده وسابته لإ فيها ) ى الحا الدنیا جا روى عن ابن عباس رضى اله 
تعالى عنه.) أو فى الساعة 5ا روى عن الجن ٠‏ والمراد من التفر بط فى الاعة التةصير فى مراعاة حقها 
والاستعداد ها بالاان والاعمال الصالحة , وقيل : الضمير للجنة أىعلى مافرطنا فى طاءما ونسب إلىالسدى 
ولا يخنى بعده » وقول الطبرمى : ويدل عليه ما روه الامش عن آی صالح عن آی سعد عن النی س 
آنه قال فى هذه الآية:« برى أهل النار مناز هم من الجنة فيقولون ( ياحسرتنا ) الخ لا يخاو عن نظر لقيام 
الاحتال بعد وهو يبطل الاستدلال » وعن محمد بن جرير أن الهاء يعود إلى الصفة لدلالة الخسران عامي.ا 
وهو بعيد أيضا » ومثلذلك ماقيل : إن ما موصولة معنى التى » والمراد با الأعرال والضمير عائد الما كأنه 
| قول ياحسرةنا على الاعمال الصالة التىقصرنا فيهاء م مم الضمير على هذا مذ كور ف کلامم دونه على 
الأقوال السابقة فانه غير مذكور فيه بل ولا فى امه تعالى فى قص حال هو لاءالقائاين على القول الأولع:د 
بعض فندیر لإ وم یحملون اوزارم علی ظپورم ) فی موضم الال من فاعل د قالوا وهی حال مقارنة او 
مقدرة . والوزر ف اللاصل الثة-ل ويقال للذنب وهو المراد هنا آأى يحماون ذنوبهم وخطابام ا روى عن 
ابن عباس رضی التہ تعالی عنھہا . وذکر الظہور لان امتا دالا غاب امل لیما چافی۔ کسہ ت آیدیک۔ فانالکاب 
فی الا كش بالايدى , وف ذلك أيضا إشارة إلى مزيد ثل امح ولي وجعلالذنوب والآثام حمولة على الظهر 
من باب الاستعارة القثيلية ء والمراد بيان سوء حالمم وشدة ما دونه من المشقة والآلام والعة و باتالعظرمة 
ببب الذنوب» وقيل : حلها عل الظهر حقيقه وإنها تحسم > فةد آخرج ابن جریر . وابنآبی حاتم عنالسدی 
آنه قال لیس من رجل ظا وت فیدخل قبره إلا جاءه رجل دح الوجه اسود الارن منان الريح عليه یاب 


تسیر قوله تعالی (آلا ساء‌ماپزر ون) الخ 0 ۱۳۴ 
e a‏ 
ونسة حت بدخل معه قبره فاذا راه قال ا آقیح وجك وتال كذلك ن عبلك قحا قال: مان رك قال: 
كذلك كان عءلك منتناً قال: ما أدنس ياب ك فقول :إن علك کان دن قال من أن ت وتال:ا باعل كف کون معەفی 
وړه اذا بعث يومالقرامة قال له ای ك تا حلاكفی الد یا ہا بالاذات والشمر اتفانت اليوم تحملی ویر کب على ظه ره 
فو a‏ = ى ودخله j‏ نار 1 وار عن عرو بن قيس قال :ف المؤمن دا من ۋرە أستقبلە عله ف 
أحسن شي ء صو رةواط.ه ر ڪافقول له: هل تعرفنی؟ فيقولءلاإلاآن ؟ ايه تعالی ور طط »٠ب‏ ربد كوحسن صو رتك 
فيقول : كذلاك كنت ف‌الدنيا آنا عمك الصالح طالا. ر كبتك فى الدنيا فار كبنى أنت اليوم وتلا( يوم تعشر 
المتقين الرحن وؤدا ( س2ل شى صو ره أنه فقول :ھل تعر فی ؟فيقول: 
ف الا فاا اليوم أ رکا وتلا ) )£ م عملون ( a‏ 0 
و بحطمم جعل کل ماورد ف ھا ا ہاب ماكر ا وتا ولامانع من لرا ل على الح 2 واجرا ll‏ کلام 
عل 0 » وقد قال كدير من آهل النة بتجس الاعمال فى تلك الدار وهو الذى يقتضيه ظاهر الوزنم 


السا ارزو ن۱ ۴ تذيلمةرر لالهو E‏ )تحت مل-کاقیل۔هناثلا ةأ و جه ,ا حدهاآنتكون 
المءدية ال صر فه ةوزما فعل و2 العبن» والمعنى لاء م ماب زر ون وم اهو صولة ا ر4 E‏ رة :+وصوفة 
فاعل ها والدكلام خيرءوثانيها نها حوات إلى فعل اللازم بض المين واشربت معن التعجبوالعنى ماأسوأً 
الذى بزرو نه اا ر E‏ آنا حوات أرضا لامءالغة ف الذم فتساوی سف الى والاحکام» 
لإوما ا a‏ ال لر ( لما حققسبحانه وتعالى فما سبق أنو راء ا لحياةالدنیا حياةآخر ی بلقون 
فہا من ا خطوب م لون بان جل شا 4 حال تينك ا اين ق أ نف هما و جعلهبعض۾ م جوا ا لقو م :(آنھی 
الحا لدا وو a‏ علي کیھہا6 فار أد وماأعال إ1 اة الا ا ص 4 | !لا لەب ٠‏ والاي عد ال 3 
4( و ن و عدم النفع 
إ9 والاات» ۹ و ذال( YY‏ برخرج-ټاقالغیر واحد۔مافما »ن الاعمالالصالة کک لعہ ادةوما داشرور 9F‏ ش واا کلام 
من الث بيه ال با 2 غ ولو م ەدر مضاف»و جعات الددا يا نفس ما لہ 1 وهو ۱ ممالعة ا ف وو له 
3 وما ھی 5 الوادبار 9 e‏ والاموواللعب عل ماف درةات: مز E e‏ ا الاش تال عالایعنی 
العاقل وھ م4»نھویوطربسواء انرا ما ولايوفرق ونه مار بآن‌اللء ب ما قصد به xd‏ »ل رة ۰ والامترواح 
به والاهو کل ما شغل من هوی وطرب وان ل يقصد بەذلك» وإذا أطار لق اللو فمو -على ءاقل اجتلاب المسرة 
بالنساء € فى قول : 
الا زعت بسباسة اليوم انى كيرتوأن لاعسن اللو امثالى 
وقالقتادة: الهو فى لغة اليمن المرآة » وقيل : اللعب طاب المسرة والفرح ١ا‏ لاعن أن يطاب به واللهو 
صرف اهم ٤ا‏ لایصاح أن عرف ر4 6 وقیل : إن ش شغل أقيل عله رم الإاءراض عن ّ ماس واه لان 
من لایشغله شأن عن شآن مو الت تعالی فاذا آل على الباطل لزم الاءراض عن الح فالاقبال عل الباطل 
لعب والاءراض عن اجى ھر ( وقيل : العاقلالشتغل شىء لابدله من تر جره وتقداعه عل غېره قان دمه 
من عبر ترك لاخر فاعب وإن ترک وسيك ٤‏ فهو هر »وقد ربن صاحب الدرة زل أن مرد هذهالاقرال در 


۳4 ۰ تفسیر روح المعانى 
تدم الأعب ع الأهر حہ ٿث جیا 6 هنار رة ais‏ § ف العنكوت أنه اکان هذا ال كلامم وقا لارد على 
اللكةرة فا بزعونه من دكار الآخرةوالحه ر الاق وليس فى اعتقادم جه اهم الاء اتل من اسر ة بز خرف 
الدنيا القانية قدم اللعب الدال على ذلك وم بالاوو ولا طلبوا الةرح ما وکان ۰ط ج‌نظرم وصرفالم‌لازم 
وتابع لهقدم ماقدم أولاأقباوا عل الباطلف أ كثرآقوالمم وأفاهم قدم ما يدل على ذلك آولاکان‌التقد ىء قدا 
على الترك والنسيان قدم الاعب على اللهو رعابة لاترتيب الخارجى يرما فالعنكوت فالقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدءا بالةياس إلى الآخرة وتعةيرها بالنسبة الها ولذا ذكر اسم الاشارة المشءر بالتحةير وعةب ذلك 
بقولهسبحانه وتعالى: ( إن الدار الآخرة هى الحيوان ) والاشتغال باللهو ۴| بةصر به الزمان وهو أدخل ٠ن‏ 
اللعب فيه وأيام السرور فصار § قال : 

وليلة احدى اللبالى الزهر ل تك غير شةق وفجر ) 

ويز لعل هذا الوجوه فالفرقء وتفصيله فى الدرة قاله مولا شهابالدينفليقهم لإ وللدار الأخرة ) 
انى هى عل الحباة الأخرى لإ حير لذبن يتقو € الكفر والمعادى لوص منافعا عن ا ضار والالام 
وسلاءةلذاتپاءنالانەر اماق عقون {٣‏ ذاك حى تةوا اتم عليه منالكفروالعصيانوالفابلاءطف 
على حذوف أى أتغةلون أو ألاتتفكرون فلا تعةلون »وكان‌الظاهر ان يقال ج قال الطيى- وءاالدارالاخرة 
إلاجد وحق لكان (وماالحياة الذنبا إلالعب ولو )إلا آنه وضع( خير لذبن يتةون) ءوضع ذلك أقامة للم سيب 
مقام البب وقال فى اللكعف:إن فى ذلك دليلا على أن ماعدا أعبال المتقين لعب ور لانه ماجعلالدار 
الآخرة فى مقابلة الحياة الدنياوحك على الاعمالالابلبانها لعب ولمو عل تقابل الع اين حسب تقابل ٠ا‏ أضيةا 
اليه أعنى الدن.ا والآخرة فاذا خص الخير ية بالمتةين لزم منه أن ماعدا أع امم ليس من عمال الا خرة ىشىء 
فهو لعب ولو لا عقب منفعة ه 

وقرأ ابن عامر(ولدار الا خرة) بالاضافة وهی من‌اطاذةالصفة إلا مو صوف وقد جوزها الكوفيون »وهن 
ل جوز ذإك 7أوله بتقدير ولدار الندأة الآخرة أواجر اء الصفة رى الاسم وقرا ان کثیر.وغیره (یعقلون) 
بالباء وااضمير لا كفار القائلين (إنهى[لاحياتا الدنيا) » وقيل : للهتقينوالا تنما م لاتن.يە وال ىث ءاىالتامل» 
ر کد تمر نه أيز ك الى يقولونَ ) استثناف مسوق لذداية رم ول اه بل عن الحرن الى يعتريه عليه 
الصلاة والسلام ما حكى عن الكةرة من الاصرار على التكذيب والمبالغة وكمةقد للتكثير وهو-ة قال الحلي 
رادا به اءتراضآبی‌حیان۔راجغ إلى متعلقات الع لاالعل نفسه إذ صفة القدم لاتقبل الزيادة والتكثير وإلالذم 
حدوثما المستلزم یدو ث من قامت به سبحانه وتعالى ء وقال السفاقى :قد قصح آل كثرة باعتبار المعلومات 
ومانی حيز الع هنا كثير بناء على أن الفعل المذكور دال على الام تمرارالتجددىيوأنشدوا على افادتا 
ذلك بقول المذلل : 

قد آتركالقرن مصفرآ مله کان آثوابه جت بقرصاد 

وادعی أبوحیان ان افادتما للتكثير قول غير ٠‏ شمو رللنحاة وإنقالبه بعضهم , وکلام يبو یه حیث قال : 

و نکر ڼ قد غاز لةه ر \ ایس نصا يذلك؛ و ما ا مشېدوا به ي دعو م 5 م ااتکثیر فيه من سياق اكلام 


مبحثی تفسیر قول تعالی (فانمملایکذبواك) الخ 0 
و امت فان ال كبر ام فره لان الةخر [#اعصل بكثرة وقوع المتخر به ` وذ کر بعض الحقةبن أن 
الح ماقاله ابن مالك أن اطلاق سيبويه آنا منزلة رما يوجب السو ية بيهنما فى التةايل والصرف إلى المضى 
ولیت دامل عا فان الفخر بقع ترك الجا قر نه وول ص مدت واه بدمأئه ف بعض الأحيان 8 ۰ 
وقول أب حيان: إنالفخر [نماعصل بكثر الخ غير مسل علاطلا قه بل هو فیک ثرو قو عه وأماما ندرف فخ ربو قو عه 

نادرا لان قرن الشجاع لوغابه کشر الم يكن قرنا له لان القرن بكسرالقاف وسكون الراءالةاوم المساوى ي 

وف القامو س الةرن كفو ك فى الشجاءة اوآعم »فلفةظه بقتضى بحسب دقيتق النظر أنه لايةلبه إلا قلملا 
وإلا م وکن قرا 3 يةناقض أو لالكلام وآخره 6 وادعی الايى أن اظ ور للتقليل 6 وود وراد به ف بعض 
الأواضع صدهہ .وهو من باب استعارة أحد الضدين للا خر ¢ والنكتة ھا آصہیر رسول اه ا من‌أذی 
رمه وتكذلمم + ٭ ی ھن حقك وات س ہل أولى العزم أن انکر الشكرى من آذی قومك وأن لایعل الله 
تعالی من اظھار ك ااشکو ی إلافایلا وآن پکون مک با!کذ بین وتو يخا ۵م م 

وص بعضيم ع أن قد هنا للتقلبل على می أن مام ف آفل معلوم اه تعالی ¢ وضمیر(إنه) لاشانوهو 
ا إن وخبرھا اج المفىمرةله ¢ والمىوصول فاعل زاك وعائده حذرف آی اذى بقوله ¢ وهو ماک 
عنهم منقوه م (إن‌هذا إلاأاطبرالار لین )اوهو ومابعمه وغیرهءن‌ هذ انمو ج لة(انه) الخ سادة ەدەق ول يەل ە 

تله لے ا ص 

وقرا نافع ) ليحرنك) من حزن المنقول من‌حزن‌اللازم 4 وقول سبحانه فام لايكذبونك) تعلیل 
ا يشعر به الكلام السابق من النهى عن الاعتداد ماقالوا بطريق التسلى بمايةيده من باوغه صلى الله تعالىعلية 
وسم ى جلالة الد رو رفعةالشانغاءة لیس وراءها غا رة حی ت نفی آک ذم قاتلېم الله تعالی عنه صلی الله الى عليه 
وسم وأثيته لآیاته تعالی على طر بقَة وله سیحانه وتعالى ) إن الذن ايعو نك ءا اعون ات( ایذانا 
بکال الةرب واضه<لال شۇ ونه صل اله تعالی عايه و سل فی شان الله عز وجل . وفره أوضا استعظام جنار تم 
منيء عن عظم عقو بتهم کانه قل : لانعتد به وه إلى الله تعالی فانهم ف کد et‏ ذلك لايك ذبونك فی 
الحقيفة إو لك الطالن ر ات اه عون ۳) آى ولىكنهم باّباته تعالى يكذبون ء فوضعالمظهر 
٧واح‏ المضمر تسجیلا عم بالرسوخ ف الال الذى جحو دم هذافنمن فو نه وقيل إن کان اراد من‌الظلم 
مطاةه فالوضح الإشارة إلأنذلك داب مو دیدنه م وانه علا جحو دلانالتہ قبا لمشت فيد عليةا ما خذي وان أر بل به 
الل ا خصو ص نهو ینا جحد وو اقع بنجو (ظلم آنفسک باتخاذ کم المجل)فیکو ن المیت دا مشير آلو جه بناء اللبز 
كقوله : ان الذى مك السماء بى لتا ببتا دعانمه أءز وأطول 

وقيل : انأل فى(الظالين) إن كانت موصولة وام الفاءل معنى الحدوث أفاد الكلام سببية الجحدلاظلء 
وان انت حرف تعريف واسم الفاعل بحنى ابوت أفاد سببية الظل للجحد 7 لاخفى ما فيه والالنفات إلى 
الاس الجليل لتربية المهابة واستعظاما لما قدموا عايه ءوايراد الجحرد فىمورد التكذيب للايذان بان آياته 
سبحانه من الوضوح عیث بشاهد صدةا کل أذ وان من رها فانما ذكرها بطر يق الجحود وه وكا لجحد 
نقى ما فى القلب باته أو ابات ماف القلب نفيه . والباء تعلق يجحدون وال جحد يتعدىبنفسه وبالباء فبةال 
جحده حقه وعمه وهر الذى يقةَتضيةظاهر م الجرهرى. والراغب 6 وقیل . آنه [نما معدی تسه والباء 


۳۹ الفسير روح المعأى 
ههنا لاض مينه معثی الت-کذیب ‏ وأا ءا ان تقد الجار والجرور مراعاة ارؤوس الأى أو لاقصر . ونقل 
الطبرسى عن آبى على ان الجار تعلق بالظالين وفره خفاء ٠‏ وما ذ كر من أن الةاء لع ليل ما يشعر به 
اكلام هو الذى قرره بعض الحقةين» وقيل . انما تعليل لقوله ءبحانه . ( قد نعل ) الخ ناء ءل س 
معثاه لا تحزن 6 يقال فى مقام المع والزجر :فلم ما تفل فكأنه قيل: لا تحزن |٤١‏ بقولون فان الةكذيب 
فى الحقيقة لى وأا الحا الور فتخلتق باخلاقىء ويحتمل أن يكون انى إنه يحزاك قوم لانه تکذاب لى 
فانت لم تحز ن لنفك بل لا هو آم و أعظم» ولانی أنهذا خلاف‌المتبادر » وقيل معن الاية فانم لايكذبو نك 
بقلوبمم واكم #حدون بااستتهم وروى ذلك عن قتادة وغيره وي يده مارواه السدى أنهالتقى الاخس 
ابنشريق٠‏ وأبوجمل فقال الاخنس لای جہل: ابا ال اخپرتی عن مد پیل اصادق دو آم اذب فانه 
لیس ههن آحد يسمع لامك غیری؟ فقال أو جہل. وا إن مدا بل لصادق وما كذب مد عله الصلاة 
والسلام قط وا.كن إذا ذهب بنوقصى بالاو اء والسقابة والحجابة والندوة والابوة فاذا يكون اساثر قرش فانزل 
اله تعالى هذه الآبة . وكذا ماأخرجه الواحدىءندقاتل قال ان الحارث بن عام بن اوفل بن عبد مناف 
ان قصى بن لاب يذب النى ا فى العلانية فاذا خلاسح آهل بیته قال, ١ا‏ عرد میا من أهل‌الكذب 
ولا أحسبه الاصادقا فانزل الله تعالى الأية > وقرل : الحنى ألم ايس قم ده ت-كذييك لانك عندم موسوم 
بالصدق وما بقصدون تدکذیی وال جحود بآ بای »ونب هذا إلىالكسائىءوأيد عاأخرجه الترمذى.والحاغ 
وصححاء عن عل کرم اله تعاى وجهه ان أبا جهل كان يقول للنى لت ماندكذبك وإنك عندنا لصادق 
وکنا نکذب ماجنا به فنزات . وكذا أخرج الواحدى عن أبى ميرة . واءترض الرضى هذا القول 
ا لا جوز أن يصدقره تتللتة فى نفسه ويكذبوا ماأتى به لانمن المءلوم أنه عايه الصلاة وااسلام أن يشهد 
(صحة اا به و a‏ 0 ون الق والحق e‏ ف عه e‏ جو ز أن کون یخبره 
ویکون الذی آنی بھ فاسدا بل إن کان صادقا فالذی آتی بەصحیح وإن کان الذیآتی به فاسدا فلا بد آن یکون 
کاذا فيه ۾ وقال مولانا سنان., إن حاصل المعنى ألم لاركذبونك فى نفس الام لانهم يقولون إنك صادق 
وادكن بتوهمون آنه اعترى عقلك وحاشاك نوع خلال فخيل اليك أنك نى وليس الام بذاك وه جت به 
لوس عق ؛ وقال الطيى: مادم إنك لا7-كذب لانك الصادق الامين ولكن مأجشت بهسحر» ويعلممن‌هذا 
الجواب عن اعتراض الرضى فتدر » وقيل : معنى الأية أنهم لايكذبونك فا وافق كتمم وإن كذبوك ف 
غيره » وقيل : المعى ليدبك يعم وإن كبذبك بعضمم وه الظالمون المذ كو رون فى هذه الأية»وعل هذا 
لايكونذكر (الظالمين) منوضع المظور موضع ا مض مر > وقدل : غيرذلكولاعفى ماهوالاليق برالةالتنريلء 

وقرأ نافع . واللکسائی۔والاعءشءنآبی بكر (لایکذبونك) من‌الا کذاب وھیقراءة على کرم التهتعالی وجه 
ورؤغت أيضا عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه بفةال الجور. كلاهما معنى كأ كثروكثر وأنزل ونزل ؛ 
وقہل : معی 1 کذبته وجدته ذا کأحر تہ معنی وجدته ودا ۾ ونقل أحد بن کی عن الکدائى أن العرب 
تقول . كنت بالتشديدإذا نبت الكذب اليه وأ كذبته إذا نسبت الكذب إلى ماجاء به دونه »وقول تعالى 


ریس توا لے 


ولقد كذبت رسل من فلك ) تساية اثر قسلية ار سول انه تلاي فان عموم البلوى رما بهونهابعض هوين 


1 


بحت فى تسیر وله تعالى ( فصبر واعلى ٠ا‏ كذبوا) الخ ۴۷ 
وؤره اراد له عل الصلاةواالام ا الاوتداء عن قبله من الرسل اكرام ف اأصبر عل الاذی وعدةضمنة 


ثل مام نوه من‌النصر 1 وتصدر اكلام بالق لتا کرد التسلمة» واو ن (رسل) اتخ والتكير» ومن متعاقة 
بکیذبت ۽ وڃيڙان قە لق ءحذوف وفع ص4 لرسل»ورده و القاء ان الج لاقو صف با ازمان ي ا 
ظاهر» والمعنى تابته قد كذبت من قبل 5 ذيبك رمل أولو شأن خطیر وءدد کثیر أو درل کوان 
زمان قبل زمانك لإ یروا عل ما كبوا € ١اءصدربةوقوله:([‏ وأوذوا) عطف علي( کذبوا)داخل ف 
حکه بوه صدر كذب التكذيب» وآذىأذى وآذاة وأذية کا فالقامو س وإيذاء جا آبته الراغب وغيره»وقول 
صا حب الامو س:ولاتقل إرذاء خطاء والذیغره ترك اجوهري. وغرەله» وهو وسار أهل اللغة لايذ رون 
المصادر القياسية اعدم الاحتياج إلى د رها 1 والمصدران lia‏ ەنای الةعول وهو ظادر ای فھ روا ع 
تک ذب قو ممم هم وایذائهم إيام فاس بهم و اصبر عل ااك ھن قو ك والمراد بایذا ېم اما عین .ذم 
وما يقار 'ه من فون الایذاء‌واختاره الطبر سى ول ەر 4 ئه با ازام التكذوب ایاه غالي اي وفيه تا کید 
لاسلية» وجوز المطف ءل( كذبت)أو ءل (صبروا)»وجوز أبوالبقاء أنيكون هذا استثنافا ثم رجح الأول ه 

و قر له سحانه: 5 ام صرت ) غا رة للصبر ب وفيه إماء إلى وعدالنصرللصابرين » وجوز أ کون غارة 
للايذاء وهو جلى على اح ال الا تناف ءوالالتفات إلى و ن العظمة للاشارة إلى الاعتناء بشارن الاصرء 

لدل لکلماًت اله ) تقر یر للضه‌ون‌ماقبله »ن اتیان نصره م بحانه یام» وال مراد بکاماته تعال-جاقال 
ال کلي. وقةادة_الاً باتالتى وعد ذه صر أنبيائه عليه م الصلاة والسلام‌الدالة ع نصر الى ا أيضاً كةوله 
تعالی ( کټپ اه لاغاین آنا ورسلی ) وقوله ءز شانه: ( ام هم الصو رون وان جندنا هم الغا لبون )ه 

وجو زآن ر ادبا جي ع كابانهبحانه الى ٠ن‏ جلتها ال يات المنضمنة لله اعيدالكر عة ويدخلفرهاا لو اعيدالواردة 
ق A>‏ ا دخولا أولاًء والااتات إلى الاس ال جایل اقل -الاشعار بلة المحكفان الالوهية ۵ں ٣٥ر‏ جات 
أن لایغااہه سدانه آأحد ف فعل من الافعال ولايقع مه جل شانه خاف ف قول من الاقوال,وظاأهرالاية 
آن أحدآً غیرہ تعالی لا وستطیع أن دل کلمات الله عز وجل معنی أن فعل خلاف مادلت عابه وګول بین 
آله 2ز اسه وان غقیق ذلك وآماأنه تعالی لا دل فلو ټرل ع الأبةءرالذى دلت عليه الصو صأ نسحا نه 
ر سے صا ص 0 ۾ eo‏ ~~ 

رما .دل الو عید ولا يبدل الوعد } ولقد چاءكمن نباء ى المرم اين € € تقر یری تقر برل انحو امن‌النصر 
وتا کد لا أشعر به اكلام من‌الو عد ارول الله م أوتةر بر جيم ماذ كر «نقكذيب الرس لعليهمالصلاة 
والسلام وايذاثم ونصرم» و انبأ كالقصص افظاً ومعنى « 

وف الةام وس الا ګر کة الخبر هوه زاء وقيدە بعضمم)» وقد مرت الإشارة اه ماله ے_أن» وهو عند 


الأخةش الجوز زيادة من فالاثبات وقبل المعرفة خالا فى ذلك اسيبويه فاعل (جاء) » و صحح‌آن الفاعل 


ضمبر هس تر تھدره هو آي النراأً أوالبيان ¢ والجار متعاق عحذوف وقع حال مه ۾ وق ل-واله إشبر ام 


. الرانى - إنه حذوف وال جار والجرور صفتهآى واقدجاءك نبأ كانء ننا المرسلين ء وفيه أن الةاءل لابجوز 


(م - ۸¬ ج ۷ تسیر روع الما نی) 


۱۴۸ فسير روح المعأفى 
لوه ها ٤‏ وقال بو حان : الذى ظهر ل آن الماعل ضر عار 5 مأدل عله الى من ال الا .ةة 
أى ولقد جأءك هذا ابر من التكذيب ومايتعه ۾ ١‏ 


وقیل - وربا یشمر به کلام‌ااکشاف-: ان من هی‌الفاعل » والمراد بعض آنامم وون کن گر ی 
شق وءظم وآنی بکان ۔علی‌ماقیل- لربقی‌الشرط على المضى ولاينةلب مستقبلا لان ( كان) لقوة دلالته عل 
الى ل قله إن للا مهال ادف سا ا لهال وهو متهت ال5 وال خر ون وول ن كاك 
وإن تبين وظبر أنه كبر ليك إغراضهم) أى الكقار ع الاان بك وعدا جت به من القرآن انجيد 
حسا يفصح عنه قومم فيه (أساطر الولين) وينى“ عنه فعلہم من النأىوالنهى » ولعل التعبير بالاءراض 
دون التكذيب مع أن القسلية على ماينى“ عنه قولهتعالى, (ولقد كذبت رسل من قبلك) انت عنه لنویل 
أ الکذ يب وهو فاعل ( كبر) ء وتقدح ال جار والجرور لاس مرارآً .وال لةخبر و كان» مفسرة لامها 
الذنى هو ضمبر الشأن . ولاحاجة إلى تقدیر قد وقیل: اس دان«اعراضہم»» و ( کیر) مع فاعله المستتر 
الراجع إلى الاسم خبر ها مقدم على اها والكلام استئناف موق لا .كيد اياب الصبر المستفاد من 
التسلية ببيان أنذلك أس لايد عنه أصلا ۾ 

وفی بعض الآثار آن الحارث بن عام بننوفل بن عبدہناف آنی رسول | ٹ لای فی محضر من قریش 
فقالو! : يامد اتنا با ية من عند القه تعالى جا كانت الإانياء تفعل وانا نصدقك فان اله تعالى أن ياتيهمباّية 
> اقترحوا فاعرضوا عن رسول اق ب فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام لا آنه كان اة شديد 
الحرص عل إبعان قومه كان إذا سالوه آية يودآن ينزطا اق تمالیطمعا ف إمانمم فتزات وتان طعت ) 
آی ان قدرت وتهبا لك أن تبتغی) آى تطلب ل فقا ف الأرض) هو السرب فبما له خاص إلى مكان 6 
ف القاموس » وأصل معتاه جحر اليربو عي ومنه النانقاء لحد منافذه » ويقال ها النفقة كهءزة وهى الق 
يكتمما ويظمر غيرها فاذا تى من القاصعا, ضرما برأسه. فاتتفق ومنه أخذ النفاق رال جار متعلق عحذوف 
وقع صفة ونفقاً» والكلام على التجر بد فى رأى ۽ وجوز تعلقه بتبتخى وعحذوف وقع حالا من ضمیره 
ااستتر آى فقا انا فالارض اوتبتغى فى الأرض آوقبتنى أنت حال كونك فى الارض ( ار فاا ) 
أى مرقاة فيها أخذا من السلامة . قال الزجاج .لانه الذى يسلك إلى «#صعدك, وهو 6 قال الفراء : مذ كر 
واستشهدوا لذ کیره بقوله تعالى. ( آم نمم سلم يسته عون فيه ) ثم قال : وآنشدتف ”انيه با آنسیته انتهیء 

قال الغضارى . البيت الذى أيه الفراء بيت أوس وهر 

لنا سل فى الجد لايرتقونها وليس غم ف مورة احد سل 
وأنشدوا أبضا فی تذکره 
الشعر صعب وطويل سله إذاارتقى فيه الذى لايعلله يريدآن يعربه فرءجمه 

وف «السماء» نظير ماف الجار قبلهمن الاحنالات لإ فَأتهم ) أىمنهما لإ باه ) ءا اقترحوه من 

الأيات. والفاء ق صدرهذه الشمرطية جواية وجواب الشرط فها عذوف ,ولك تقديره تيت بصغة الحبر 


مبخڭ ف تفسیر قو له تعالی (ولوشاءانته ہم على الهدى) ۱۳۹ 

أو فافعل فعل آم ي واجلةجواب للشرط الأول يواامنى إنشق عليك عراضم عن الاعان وأحببت أن 
pe: 2‏ عا ا أقتراحا ۇء :وا قان استطعت كذا فتأتيهم باه فافعل»وفيه[شارة إلى «زيد حرصه ما 
على إبمان قومه وتحصيل «مالومم واقتراحهم ٠م‏ الاعاء إو تو بيخ القوم أو المعنى ان شق علبك اعراضهم 
فلو قدرت آن تات بالحال آتيت به» والقصود بان آنه ملم باغ فى احرص عل إيعانمم إلى هذه الغايةيوفه 
اشعار ببعد اسلامهم عن دائرة الوجود لا نى على المتدبريوإشار الابتغاء عل الاغاذ وغوه الايذان 
بان ٥ا‏ ذ کر من النةتق و الم ا لاوس تطیع ابتغاءه فسکیف باتخاذه م 

وجوز أن يكون ابتغاء ذينك الامرين أءنى نفس النةوذ فى الأرض والصعود إلى السماء آبةيفال-اء فى 
«فأتيهم» يكذ له سير وة و تنو بن « أب »ل ۽ والمعنىعاءه فان أتطوك اتا هما فتجعل ذلك آبة مم فعات « 

ورده بو يان بان هذالايظبرهن ظاهرالةظ إذ لوكان كذلك لكان الت ركيب فأتهم بذلك ةى آية 
وأبضا فاى آية فى دخول سرب ف اللارض وان صح آن یکو ن الرق إلى ااسماء آبة وها ذ کرناه من أن ایتا 
الآ «نهما هو الظاهر المتبادر إلى الأذهان , ورواه ابن جربر . وابن النذر. وابن أبى حاتم ٠‏ وااييوقى 
فى الاسماء والصفات عن ابن ءاس رضى الله تعالى عنما ء وقيل : ان المرادفتاترم با ية س السماء وابتغاء 
النةق لمرب ء وأيدءا أخرجه ااماستی ن نافع بن الازرق آنه قال لان ءہاس‌رطی اله تعالی عن ا.آغبرنی 
عن قوله ءال : « فان امتماعت أن تيتغى ةا ف الا رض »نة ال رضى اله ق الى عنه.سرباف الأأرض فتذهب 
هربا وفیه بعد » وخبر ابن الازرق قد قبل فيه ۰ا تیل ل ولو اء اله مدوم خی آلمدی ) آی لو شاء اه 
تعالی جمعہم على ١ا‏ ادم عليه ٠ن‏ ادى جوم عله ,ان وذقهم لاان فيۇه:وا n‏ ولکن شا ذلك 
سبحانه لسوء اختيارم حسما علمه اه تع الى منهم فى أزل الآزال ءوقاات المعتزلة : اراد لو شاء سبحانه 
جعهم عل المدى لفعل بان ياتيمم بأية ماجثة الله لكنه جل شانه لم يةعل ذلك لروجه عن الحكة يوالمحق 
ما عليه آهل الستة لإ فلا کون من أَاملين ۾ م ) آى إذا عرفت آنه مبحانه لم يشا هدايتيم واعانمم 
فلا تىکن با خرص الشديد على الام أو اليل إلى نزول مقتر حا ۴م من قوم ينسبون إلى الجل بدقائق 
شؤونه تعالى » وجوز أن رراد بال جا اين عل مانةل عن المعتزلة- اأقترحون,» و يراد بالنبى ماعا صل الله 
تعالی عاہه يه ولم ۰ ن الساعءدة عل اقتراح pr‏ بوا رادھبہ وان الجمل دون الكفر لتحةق مناط النمى ۾ 

وقال الجباى :المراد لا بزع ف موا طن الم بر قارب حالك حال الجا اين ,ا ن تلك بيهم والآول 
أولى »وف خطابه سبحانه نيه صل اله تعالی عليه وسم ذا الطاب دون خطابه ٤ا‏ خوطب به اوح عليه 
السلام من قوله سبحانه له : « إنى أعظك أن تكون من الجاداين » إشارة الى مزيد شذمنه مي واشتباب 
حر صه عايه الصلاة والسلام فافهم هذا ٭ 

لإ وەن باب الاشاره ف الآيات ) « وله ما سكن فى الل والهار » تەل آن يكون الل وان ا 
اشارة الى قاب الكافر وقلب ا لمەن وما سكن فيا الكةر والا ان وه نى كون ذلك له سبعانه أنه من 
7ار جلالهموجاله » وعتمل أن يكون إشارة الى قاب العارف فى حالتى الةبض واابط فكأنه قيل : وله ٠ا‏ 
سكن فى قلوب العارفين القبضة والمنبططة من ١‏ ثار التجليات فلا تلتةمت فى ال حالتين الى سواه عز شانه 


ږ 


\ تقسير روح المعافى 


« وهو الدميع العم » فيسءم خواطرها السيئة والحسنة ويلم شرها وخیرها آو فیسمع آنینم ا فی شوقه 
وبل انس‌ابه آو عو ذلك « 

( قل آغیر اہ آنخذ ولیا ) آی نارآ ومعینا «فاطر السمواتوالارض» آی مبدء ہما فہی ماک سبحانه 
ونسبة المملوك إلى المالك نسبة اللاشىء إلى الشىء «وهو يمام و لايطمم» فموالغنىالمطاق وغيره جل شأنه عتاج 
عت وطاب امحتاج من امحتاج ةه فى رأيه وضلة من عق قل ىمر تآن أكون أول من اسل سه لر به 
عز شأنه : والمراد بالام بذلك الام الکونی آی قل إنی قیل لى : کن آول ن آل فكنتءوذلك قبل ظمور 
ه_ذه القعينذات واليه الاشارة ءا شاع من قوله ا ورکذت وا وآدم ربن ا م ومان »فاول دوح رکضتف 
ميدان الخضوع والانةياد والحبة روح بين ملي وقدأس لم نفسه لمولاه بلاوامطة وكل إخو انه الانبياء عابم 
الصلاة والسلام إنما أس لوا نفو سيم بواطته عليه الصلاة والسلام؛ فمو مه المرسل إلى الانياء واارساين 
عام الصلاة وااسلام فى عالم الإرواح وبم آ2 وهم نوابه فی عام اشم ادةرو لا ناف ذلك آمره عليه الصلاة 
والسلام باتباع بعضمم فى الفشأة الجسمانية لان ذلك حض امتجلاب المعتةدين باولئك البعض ءلىآحسن 
وجه «ولا قکوننءن المش رکین » آی وقیل لى : لا تكونن من شرك مع الته تعالی آحدآبشیء منالاشیاءه 
«وهو القاهر فوق‌عباده» بافناہم والتصرف مم کف 2ا. دوھو اجکی » آی الذییفعل ما پفعل فی عب اده 
بال کة «الخبیر »الذى بطام عل خفابا الاحوال ومراتب‌الاستحقاق (قل ای شىء أ كبر شوادة ل التهشهید 
بی وبینک ) باظهارالمعجزات» وأعظم من ذلك ءند العارفين ظور أنوار اله تعالى فى مرآة و جههالشر رف 
0 «الذن أتينام الكتاب يع رفو نه جا يعرفو ن أبناءم» وذلك بالصفات الى وجدوها فى كتابهم لا بالنور 
المتلا“لىءعلى صفحات ذلك الوجه الكرم ( ومن آظل من افتری عل التہ کذبا ) باثبات وجود غیرہ تھ الى 
أو كذب با ياته فاظهر صفات نفسه ( إنه لا يفاح الظالمون ) لاحتجامم |٤‏ وضهوه ف وضع ذات الله تعالى 
وصفاته جل وعلا « ويو م حشرم جيعا» وهو يوم القيامة الكبر ى وعين الجم وم نقول للذين اشر كوا باثبات 
الغیر آین شر کاؤک الذین كنم تز عون آم شرکاء وهم وجود ثم لم تکن فتنتہم «آی»نایةش رکم عند ضور 
الامر وروز الكل ته الواحد القہار «إلاآن قالوا» واه ربنا ما کنا مشر کین‌لامتناع‌وجودشیء نش رکه دانظر 
کیف کذبوا عل أنفسهم» بنالشر كءنهامع رسو خذلكالاعتقادفها«وضل »یضاع «عنه ما کا نوا ترو ن» 
فل بحدوه و ومنهم منيستمع‌اليك» من‌حيث أنت ( وجعلنا لى قلومم أ كنة ) حسما اقتضاهاستعداد م «أن 
يفةيوه» وهىظلءات النةس الامارة «وف آذانم موقر »وهو وقرااضلالة «وإن يروا كل ايه لاي منوا اء لان 
ءل أبصارم غشاوة العجب وال جل « ولوترى إذ وقفواعلى النار»وهى نار الحرمان ( فةالوا ياليتنا نرد 
ولا نکذب با یات ربا ) من تجلیات صفاته «ونکون من‌المؤمنین»آی الموحدین (بل بدا هم ١ا‏ انوا رخةون 
من‌قبل) فأنفسمم من‌ا اكات الرديثة والميثات الظلبة والصفاتالمهاكة «ولو ردوا لعادوا لما نهواعنه»لرسوخ 
ذلك فم «وإنهم لكاذبون» زالدنياوالآخرةلأن الكذب عن مل فيم «ولوترى إذ وقةواعلى رہم»الاية 
قال يعض أهل التأويل.هذا تصوير لمحالمم فى اللاحتجاب والبه-د وإن انوا فى عين اسع المطاق, والو قوف 
ءل الشى م غير الوقوف معه فان الول لا يكو نإلا كرها والثانى يكون طوعا ورغبةيفالواقف ماله مبحانه 
بالارحيد لابوقف للحساب بوإلى ذلك الاشارة بقوله تعال «واصبر فاك مم الذين بدعون ربمم بالغداةوالعشى 


4ث تفسير قو له تعال (إ٤اوستجیب‏ الذين يسم عون والوتى) الخ ۱ ١ ٤‏ 


بريدون وجهه ماعليك من حسام ٠ن‏ شىء ) ويثاب هذا بانواع النعبم فى الجنان كبا ومن وقف مع الذير 
بالشرك وقف عل الرب تع الى وعذب بانواع العذاب لان‌الشرك ظلٍ عظم . ون وقف مم الناسوت ؟حٍة 
الشبوات وقف عل الماكوت وعذب نيران الحرمان وساط عله زبانية الهرثاتالمظلية وقرن بش.اطين الاهواء 
المرد يه ومن وقف ٠م‏ الافعال وقف عل الجيروت وعذب بار الطمح والرجاء ورد إلى «قامالملكرت» ومن 
وقف مع ااصفات . وقف على الذات وعذب بنار الشوق والمجران. وليس هذا هو الوقوف على الرب لان 
فيه حجاب الانية وف الوقوف على الذات ٠حرفة‏ الرب ا)وصوف بصفات الاطف. وااشرك وقوف أولا 
عل الرب فیحجب ب الردوالطر د «اخ ٤ر‏ افا و لاتکامو ن» ثم لی ااجبر وت فیطر د بال خط واللعن «ولایکاءمم 
ولا ذظر اليم يوم‌القياءة» ثم علا لما كوت فيزجر بالفضب واللءنوة.ل ادخاوا أبواب جہم» ثم على النار 
وسجرون فيءذب بانواع اانيران آبدا فيكو ن رقفه على النار متأخراً عن وقفه على الرب تعالى »اولا له 
8 قال تعالى: ( ثم الينا مر جمم ثم نذيقهم العذاب الشديد ١ا‏ كانوا يكفرون ) وأا الاقف مح الناسوت 
فروقف لاحساب على المل_كوت “م على النارء وقد ياجو لعدم اا خط وقد لا ينجر لوجوده . والواقف ٠م‏ 
الافعال لا يوقف على النار أصلا بل عاب و يدل الجنة ‏ وأما الو قف معالصفات فهو ٠ن‏ الذين وضى 
ايه مال عنهم ورضوا عنه انی , فتامل فيه وقد خسرالذین کذبوا باةاء احق إذا جا تمم الساعة بغْنةٌ» وهی 
القيامة الصغرى أعنى المرت* حكى عن بعض الكبار أنه قيل له : إن فلانا مات فجأة فةعال : لا عجب إذ من 
ل بعت فجاة مرض ذجاة قات ( قالوا ياحسر تنا على ١ا‏ فرطنا فيا ) أى فى حق تلاك الساعة بتر كالمل النافع 
« وم عماونآوزارم على ظمو رم» صو :رام روما الحراةالدنيا» آیا اة ا لحسةفان اوس |أدنى وأقرب 
من‌المعةول « الا لعب روء لاأصل له ولاحةيفة سريمالةناء والانةضاء «ولادارالآخرة» أىعالم الروحانبات 
« خير ألذين تقون » وم اجر دونعنء لاش ال فات يشر ية واللذاتالدنية «قدنعلم إنه ليحرنك» لقتضى 
البشر ية «الذى ةو لون» مايقو لون فام م لايك ذبونك »فا ةةة «و لكالظا لين با بات الله ایت لى بوا بححدون» 
فو سبحانه يقم منهم «ولقد کذبت رس لمن قبلا فصبرواعلیءا کذبوا واوذواحق‌آنام» نصرنا فتأاس e4:‏ 
وانتظر الغاية ( ولا مدل لكامات الله ) الى يتجلى بها لعراده فايطمثن فلبك ولا تكونن من ا لاهين الذين 
لايطلعون على ح.كة تفاوت الاتعدادات فتأمف على احتجاب من احتجب و آکذیب م نک ذب ۰ وال 


تعالى الهادى إلى سواء السييل لإ إا بستجيب الدين يسممون ج تقرير لا ممه الكلام السابق من نهم 
لا ۋە نو ن والاستجابة ۶ق الاجاية 3¢ کا ماأجریاستفءل جر یأفءل کا ۔تخلص هنیآ خاص‌واستو قد 
۶ی أوقد d(‏ عير ذلك. وھ وول الغنوى : 
و داع دعا امن بحيب إلى الندا فل إستجبه عند ذاك جب 
ودل عل ذلك آنه قال مجہب ول يقل س تچیب. م من فرق بین استجاب وأجاب بان استجاب 
دل عل ول 6 والمراد بالىماع الفرد الكامل وهو ماع الهم والتدر ٤ہل‏ ما عداه طد ماع ی 
[نما جيب دعو قك إلى الاعارس الذين إسمعون ما بای الهم ماع م وتدبر دون المونى 


الذين دۇلاء ٥م‏ ڪةرل تعالي Dp‏ نك ل س مع اموق ك« 3 راق ( آی الكفار كما قال الحسن»ء 


€۳ تفسير روح المعانى 
دارو ےر 


ورواه عنه غير واحد لإ يهم الله ) مر قبورهم إلى المحشر » وقيل : بعتم هدايتمم إلى 
لااو ون ك و اليه برجعون )€ للج زاء فحينئذ يسمعون» وأما قبل ذلك فلا مبيل 
إلى سماعبم لا أن على قلوم أ کن ونی آذامم وقرا » وى إطلاق الءوتى على اللكفارامتعارة تبعية مبية 
على تشه کفر مو جهارم باوت § قل : 
لا يعجين الجهول بريه فذاك ميت يابه كةن 
وقيل . الموتى على حقيقته » والدكلام نمثيل لاختصاصه تعالى بالقدرةعلى توفيق أوائك اللكفارللاعان 
باختصاصه سبحانه بالقدرة على بعت الموتى الذين رمت عظاهم من القبور » وفبه إشارة إلى آه مله 
لا يقدر على هدايتهم لانا كبعث الموتى , وتعةب بانه على هذا لوس اقوله سبحانه (ثم الیه‌یرجعون) کیر 
دخل فى التهثيل إلا آن يراد انه إشارة إلىءا يترةب عل الاءان من‌الاثار» وفاءراب (ا لمو تی)وجہان» حدما 
آنه مرفوع على الابتداءى والثانى آنه ٠:صوب‏ بقعل مذوف سره مأبعده واختاره أ بو البقأء > و يفم ٠ن‏ 
لام مجاهدأنه مرفوع بال ماف ءل ا لوصول » وال لةبعدە ىم وضع الخال والظاهرخلافه ۰ وقری* (ير جعون) 
على البناء للفاعل مز رجح رجو عا. وا لتوا ترةأ وی عق امقام لانبا ماع ن کون ەر جعہ ماله تعالی بطر بقالاططرار ه 
لإوقاوا) أى رؤساء قرش الذين باغ بم الجهل والضلال إلى حت لم يقنعوا ا شاه دوه ن 
الآيات الى تخر اص الجبال ولم بەتدوا ب لولا) آىدلا ‏ زي ازل 3 ا ر( «لجثة 


الان لإ ف( باد پان ا تادرحی ان برل ٣ا‏ دن الآيات الاجثة لإوكن أ مرم لاي ود۴۷( 
فلا ودرون أن عدم ذز اما مع اور در ته انه وتعالی عليه ا آن ف نر اما قاما لاس اس اکا ف انی 
على قاءدة الاختيار أو استثصالا هم ,الكلبة إذ ذلك ءن لوازم جحدالا ية الأجثةه 

وجوز أن آذ کو وا قدطلءوا المأجىء ولایازم ٥ن‏ ددم الاعتداد بااشاهدطابه بل جوزأن یکو وا قد 
طابوا غبر الحاصل ا لا باجىء لجاجا وعئاداء و ركوزالجواب بال ملجىء حينثذ من أ لوب الحم أويكون 
جوابا ا بستلزم مالو بهم بطر یق آټوی وهو باغ . وهن لابتداء الغاية . والجار والجرور يجوز أن يكون 
متعاةا بنزل» وآن يكون مته لقا »حذوف وقع صفة لآية . ومارةيده التعرض لعنوان دبوبيته تع-الى له عليه 
الصلاة والسلام من الاشمار بالعلية ما هو بطريق التعر يض بالتبكر من جرتم . والاقتص ار ف ااجواب على 
بیان قدر ته سبحانه وتعالى على التازيل «م آنا ليست ف حيز الانكار للايذان بأنعدم تنزيله تعالى للا ية 
م قدرته عله عکمة بالغة ب مجر ةمأ وهم عنما غافلونک) ياي ء عنه الاستدراك وإظہار الاسم الجايل 
لتربية المبابة ٠م‏ الاش مار بالعاية ي ومفعول (يعلون) إما مارو ج بالكلبة على م« نى نمم ليوا من أهل المل أو 
عذوف مدلول عليه بقر ينة ااام آی لا يعون شيا , وتخصإص عدم العم با کثرھم لا أن ضيمو اقفون 
ع حةرقة الحال و[ا بفعلون ما يةعلون مكارة وعنادا , وقرأ ابن كثير (يذزل) بالتخفيف » والحنى هنا ا 
قل واحد لاله لم وذظر إلى التدريج وعدمه ۾ 

وقرله قعالى :(ومامن داب فالارض) کلام تاتف مد وت .چا قال الطبرسی .و غیره- لبپان چالقدر ته 


تفسیرفوله تعالی :(ولاطائر رطیر یناحيه) الخ Ef‏ 
عرز وجل وحسن تدیره وحکمته ومول علږه سبحا نه وتعالی فمو کالدلرل عل أنه تعال‌قادر علالانزال و 
لا رل عافظة عل الج الماهرة » وقيل : إنه دابل علي أنه بحانه وتعالی قادر عل لبت والجشس والاول 
اش وز بدت (من) تاصيصا عل الا تغراق ٠‏ والدابة ما يدب ٠ن‏ الحہوان»وأصله من دب یدب دیا ذا 
٭ سی مشا فر تقارب خطوء والجاروانجرور متعاق ءحذوفآو جرور أومرفوع وقح صفة لدابة» ووصفت 
بذلك لر وادة الت a‏ فيل : وها من فرد هن أذراد و إسمَقر ف وا رەن اطا ار الأرض وجبها 
أو جوفما ¢ وکزا ا قوله سما نه: :لإولاطائر ا با جيه ( لررأدة ال2 عم أ رتا ی ولا فرد من 
أفراد الطير يماير فى ناحبة من نواحى الجو يعناحيه ء وقيل : إنه لقع «جاز فقد استعمل الطيران 
ق ذلك ڪةول : 
قوم إذا الشر أبدىناجذيه هم طاروا اليه زرافات وو حدانا 
وکذا اس تعمل الطاثر ف العمل واأنصیب مجازا کا ف فو له تعالی:( وکل انسانألز مناه طا ره EE‏ 
وجه الوصف تصور تلك اطيثة الغريبة الدالة على جال القوةوالقدرة. وأورد على الو جهين السا بقينآنهلوقيل: 
ولا طاثر ف السماء اکان اھ وف أفادة ذرنك اللامر ين أظہر مافیه هن رعابة a.‏ ن ال رين 
بذ كر جبة العلو فاحداهما وجهة السةل ف الاخرى ورد ج قالاكماب- بأنه لوقيل: فالسماء بطير جناحيه 
ل شملا کش اليو رلعدم ا2 قرارھاقالاء» 2 ان صد التم ور اناف قاح الاز إذ لامانع‌من‌ارادتما 
جیما کا لاعف 4 ٤‏ 1 کان المقصود هن E‏ هذ ون الاممر :ن الدلالة عل کال ودر ته جل وعلا ينان ما عرفو نه 
وش اهدو نه ۵ ن هڏين الجذ ين وقول قدر 47و عله مہ ا زه هماکان یر هما غير صر د الہ الان فالاءتراض 
أن آم ثال > انال مدر خارجة «le‏ والجو اب انها داغلة فالقسے الأول لان الآأرض وه gf‏ ى جهه ة السفل 
ا م۵( ور 5 ابنأ ءبلة ا 0( E‏ علا لجار ر والجرور 6" 94 قہل: ومادابة ولاطا ار 
الا ( ی طرائف متخالمة لإ امال -& ( فى أن أحوالها عفرظة وأمورها نة وء ص الها مرعية 
جار عل سان اداد 4 م ظہة ة ملكا J47‏ رات الاه da‏ والتد رات الر بان «a‏ م راع تارا ملعل می 
اجر 4 4 الا تماد من العم وم 6اخ تاره بر وأاحدوھو: و قَتضى جواز ن بةال: لارجلقا: مول» والقياس ا يل - 
ليباه يابا [لاأنه یرد الام الةصل ر اا مف سيد بأن‌النكرة هھ ا وله ا مں حہتث هو مجم وج» 
0 مر أده أن ا نكرة اذك ورة ٥ن‏ حہٿ الاخبار عنها وله عل جوع لاا مراد م ا فلاررد آنا 
بقرله سبحاه وتعالى:([لاآمم) بایان یکونالتنکر فما سبق عل ماأشيراليه للغر ديةلان‌الفرد ليس جما ءةيوكذا 
یا أن يكون للنوعية أيضا لأن الفرد ايس يجحماعات وهو ظاهرء وأما ماقيل :إن النوع يشتمل على أصناف 
وكل صنف أمة أو الامة كز جاءة فىزمانفٍدفعه تو صرف آمم (بامثالک ) إذ الطاب بک لافراد نوع الانسان 
فا ناب تشبيه النوع بان وع فى کو نما محموظى الاحوال لا تشييه الصنف بالنوع أوتشيه جاعة فى وقت 
بالنوع 6 نم قالاس کا یف المفتاح :إنذکر(ف‌الارض) م دأية و( ایر ا ح4( معطا ر ليان أن‌القصد من 
لزظ داءةولةظ طائر ل٤‏ اهر إلى الجنسين وإلىقَريرهماء وعاه اکال فص دة الل لاشنال كلمن ا سین 


£ فسير روح ا لمعأنى 


علي آنواع كثيرة کل منها أمة الانان ف كانه قيل : مامن جنس من هذين الجنسين‌الاأمم الخ وهذا كا قال: 
مامن رجل‌من هذین‌الرجاین‌الا كذاء و راده أن لذظ (دابة. وطائر )حامل اعنى الجنس والوحدة فابيان أن 
القصد ٠ن‏ کل من ما إلى الجنس من حيث هو دون ألو حدة وال كثرة وصف رصفة لازمة لاجس من حبث 
ھر آی بلاشرط شىء منها وألا س مغر اق المستفاد مز كبةمن بالاظر إلى اجنين وبهذا يندفح الول بوجوب 
تاویل کلام السكاى وارجاعه إلى ماذكره الزمخشرى فى هذا المقام» وعايه لابتصور كون الوصق مفيدا ازيادة 
التسمم والاحاطة لان ا لجنس من حيث هو أى لابشرط شى“ مفهوم واحد 6 لاعن « 

واعترض نضا الةول بالعموم بانه یف يصح مع و جوبخروجالشبه به عنه ‏ وجب بان الةصد أولا 
إلى العام والمشبه به فى حم المستشنى بقرينة الث بيه كانه آيل: مامن واحد ٠ن‏ آفراد هذين ال جنسين بحمو ٠‏ وما 
سواک إلا امم مادک » ولك آنتدعی دخول كل فرد من آفراد الخاطبین بالتزام آن له اعتہار پن اعتبار آنه 
مشه واعتہار آنه مشبه به فتأمل جيع ذلك لإمافر طا ف لكاب 5 کی( التذر يط التقصير » وأصله أن 
يتعدی بی وقد ضمن هنا مەن أغفلنا وت ركنا فن شى“ فى موضع المهءول به ومن زائدة للا تغراقء وببعد 
جعاما تبعرضية أى مافرطنا فى الكتاب بعض ثى* وإن جوزه بعضهم» والراد من السكتاب الةرآن واختاره 
البلخى٠‏ وجماءة فانه ذكر فيه جميع ماتاج اليه من آم الدين‌ و الدنيا بل وغيرذلك إما مفصلا وإماج لاي فعن 
ااشافعى عليه الرحة ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة الافى كتاب اله تع الى المدى فيها م 

وروی البخاری عن ابن مسهود رض اله تعالی عنه أنه قال : « اہن الله تعالی الواشمات والمتوشہات 
والخنهصات وال اجات للحسن المغيرات خاق اه تعالى فقالت له امرأة فى ذلك :فةال: ٠الى‏ لا ألعنءن 
لعن رول الته صل اله تعالی عایه و سل وشو فى كتاب ابت تعالى فةاات له : قرأتها بين الاو حين فا وجدت 
فيه ما تقول قال : لمن كات قرآتيه لقد وجد ته أما قرأت ( وما تا كم الرمول فخذوه وما ا iz‏ 
فانتهوا ) قالت : بلي قال : فانه عايه الم لاة وال لام قد نى عنه » وقال الثافعى رحه الته تعالىمرة بمكة: 
سلوی عا شم اشير کم عنه من کناب الله تعالى فقدل له؟ ما تقول الحرم يقت لالز ڊو ر: فأجاب أنه يقتله 
واستدل عليه بنحو استدلال ان مسعود رطی الله تعالی عنه م : 

وآخرج ان جریر ۔ وابن آبی حاتم نه آنه قال : انزل فی ذا القرآن کل ءلم وبين لنا فيه کل شی“ 
ولكن علمنا يقصر عا بين لنا فى الةرآن ٠‏ وأخرج أبو الشيخ فى كتاب العظمة عن أو هريرة رضى اله 
تعالی عنه قال : قال رسو لالته ا و إنابتهمحانه وتء الى او أغة ل ش ةالغ ل الذرة والخردلةوالءوضة» وقال 
ابن عباس رضى اله الى عنوما : لوضاع لى عقال بعیر لو جدته فی کاب اه تغالى » وقال المرسى: حح 
الةرآن دلوم الاولين والآخرين ڪہث لإ إط ا علا َة إلا ال کلم 4 ثم رول که ما غلا ما 
اسا اه تعالی به » وقد معت هن بعضېم والعمدة عليه أن الكيخ الا كبر حيى الدين بن العربى قدس 
لته تعالی سره وقح یوما عن حاره فرضت رجله فجاءوا اهاوه فقال : ام هلوی فاءهلوه رسيرآ ثم أذن هم 
فحملوه فقيل له فى ذلك فةال . راجعت كتاب اله تعالي فوجدت خبر هذه الجادثة قد ذ كر فالفاتحة»وهذا 
أمر لا تصله عةولناء وله استخراج بهم من الةاتحة أيطا سما سلاطين ءال ان وأحواهم ومدة 


۰ تسیر قو له تعالی(ثمالیر بم حشر ون) الخ 10 

م ج د ےک ا کڪ و و ا ا ا ا کک و 
اتم أ |e‏ ا الله اعالے من ارماك ولابدع فی آم االكتاب ولد ك أمر عب وءليهذالاحاجة الى 
القول رخصص الشىء ا تاج اليه دن دلاثل او جمد واا الف ¢ وقال أبوالةاء : أن شا lia‏ واقع 
مرقح المصدر ای قفر طا ¢ ولاجوزآن کون دهعو لا 4 لان (فرطنا) لادی فما بل عرف الجروقد 
عدوت ق إلى الاب ولد تقعدی عرف آخر و عه ف ذلك عبر وأحدي وجعلوا م 4م من‌الةا»و سهن 
تعدی هذا الفعل سه حمث قال : فرط الثىء وفرط ره تەر طا ص چ وقد م اأعجز ےه وقەر ¢| تەرد 4ف 
مقاللة من هو أطول باعا منه مع آنه بحتمل أن تعديته المذ كورة فيه ايت وضيعة بل مجازية أو بطر يق 
الط مين الذى أشبر الله سابةا ع وعلى هذالارقى 6 قالأبو البقاء- فالآية حجة لمنظن أن الكتاب يحتوى 
على ذکر ک شی“ 1 والکلام جرفم قار قوله تعالی:( لاض رکم کیدم شما ( ى ضرا وأورد عاأہه اه ایس 
6 ذ كر لانه إذا ساط الى على المصدر كن منةا على جهة الءموم ويأزهه فى آنواع المصدر وهو بستازم 
نی حیع أفراده ولیس بشىء لاله بريد أن المعنى حينثذ أن جمم أنواع الثفر بط منفية عن القرآن وهو عا 

۹ شه وه ولا بازمه ا ول کر فيه کل شیء کےا لزم على ألو جه الآخر» وأا م کان فاجلة أعتراضية مةررة 

لضمون م لها فان من جەلة الاشياء اه تعالى مراع ےا اح ج لوقا ته على |٠‏ بنبغی»وعنز اسن ۴ 

وقتادة أن المراد بال كاب اتاب ألذى عند الله تعالی وهو مشتمل على ماکان ویکو شس وهو الوح 

الحو ظ ¢ والمراد بالاعتراض حینئذ الاشارة ن أن أحوال الام ەة هناك غير ٠ةصورة‏ على هذا 

القدر احمل عن یمسا أن المرادمنه‌الاجل آی | ۰ن “ی إلا وقد جملا له أجلاهو ا لَه ولان ردد د« 

وقرأ علاةمة ( ٠ا‏ فرطنا) بالتخةف وهو والمشدد :ءنى ٠‏ وقال أبو العباس: «عنى فرطنا الخقف أخرنا جا 
وي سإ صي نه و0 م 2 1 

قالوا فرط ايله قعالی ie‏ الأرض آی آزاله 3 م اى دم مرول (FA‏ اأضمير للام الذكورة ف 

الكرع ۾ وصيغة e‏ إلعةلاء لاجرا ا حرام والتعہير عا بالام» وقيل. ۵و للام 2l»‏ وتکون صد 
اح للغايب آی الى مالك أمورم ١‏ الى غپره ڪشرون وم الةيامة فجاز 2 واصف بعضوم ەن ءض 

حق أنه مداه وتعالی باخ من عدله أن راخد لاجاء من القرناء 6 جاء ف حل مق کح رواه اله.خان % 

وآخرج أبن ج رز . وان آی حاتم : وأبوالشيخ عن بنع اسر طی ايه تعالی عنما أن حشر الح وانات 

م وتاي وەرآده رضی‌الته تعالی عنه على ماقيل-. إن فوله سحا نه وتعال.(إلى د عشرون) جمو عه مستعار عل 

سبل الت ثيل لوت 6 ورد فیا ديت « من مات فةد قامت 5|ءته» فلار د عله أن الحشر بث رس 
مکان إلى خر ¢ و لعل ته بال صصص عي آنه میرد 4 الوت 2 أن ف اأوت أرضا قلا من ادنيا إلى 
الأخرة ¢ عم مأ ذکره أخاءة أوفق عام ۳ ل الطب وتفظيع الال 6 8 وف رسال الاد لاف علي 
قال المعترذون بالشر بعة من آهل التناسخ : إن هذه الأبة دلبل عا لاه سحا نه قال (وماءن دا4( الخ 6 وفيه 
الج بأن الجيراذات الغير الناطقة أمثالنا وليسوا أ«ثالنا بالفعل فبتءين كو نهم مثالا بالةوة لضرورة 

صدق هذا الك وعدم الواطة بین الفعل والةوة 4 ويد لاد ن الةول عڪلول انس الانسأن-ة ف 

شیء من ټك الجہوانات وهو التناسخ المطلوب * 

) م- ٩‏ ج د ۷ سیر روح المعاى ( 


٦‏ سير روح المعائی 


ولان أنه دلل كاسد على مذهب فاسد » ومن الناس من جعلها دليلا على أن للحيوانات بامرهانفواً 
ناطقة 6 لافراد الانسان » واليه ذهب الصوفة , وبعض ال-)ء الاسلاءيين ٠‏ وأورد الشءرانى فا جواهر 
والدرر لذلك أدلة غير ماذ كرءءنما آنه بلي لماماجر وتعرض كل من الأنصار لزمام ناه قال عايه ال لاة 
والسلام : « دعوها فانا مأمو رة» ووجه الاستدلال بذلك أنه ولي أخبر أن الاقة «أمورة ولايعةلالامر 
الا من له نفس ناطةة »> وإذا ثبت أن للناقة نفا كذلك لبت للغير إذ لاقائل بالفرق » ونما مارش-اهد فى 
انحل وصنعتما فراص الشمع و العنا كب واحتياةا لصيد الذباب والنمل وادخاره لقو ته عللوجه لايغسد 
مهه ما ادخره . وأورد بعضهم دللا لذلك أيضا النملة الى كلت سليان عليه الملاة والسلام »ا قص الله 
تعالى لنا عنما مالا مت دى إلى مافيه إلا العالمونء وخوف‌الشاة من ذئب لم تشاهد فله قبل فان ذلكلايكون 
إلا عن استدلال وهوشأن ذوى النفوس الناطقة » وعدم افتراس الا سد المع مثلا صاحبه فان ذلك دليل 
علي اعتقاد النفع ومعرفة الجسن وهو من شان ذوى النةوس . وأغرب من هذا دعوى الصوفة. وةل 
الشعرانى عن شيخه ءل اخراص قدس الله تعالی سره آن الحيوانات تخاطبة مكلفة مر عند اله تعالى 
ەن حہث ل شه عر اجو بون 2 قال : ويژىده فوله الى (وإنمن أمة لاخلا فیا نذر) حہث زکر سحا نه 
وتعالى الامة والنذير وهم من جلة الأمم ه 

ونةل عن ابن‌عباس رضی اله تعالی عنما آنه دان بقول: جميع ماف ال٥م‏ فنا حت ان فيہم ابن باس 
مل وذ كرف الأجوبة المرضية أن فم آنيياء .وف الجواهرأنه جوز أن رکون الذير من آنفسهم وأن 
کون خارجا عنهم ٠ن‏ جنسهم .وک شيخه عن بعضهم أنه قال : إن تشبه ابته الى من ض-ل من عباده 
بالانعام ف قوله سحا نه و تعالى:(إنهم إلا لام( لیس نة ص فما و[٤ا‏ هو ليان قال مرتبتها فاامل يالله 
تعالى حتى حارت فيه فالنشبيه فى الحقيقة واقع فالحيرة لاف حار فيه فلاآأشد حيرة من العلماء بالله تع-الى 
فاعلى ما ,صل اليه العلماء بربهم سبحانه وتعالل هو مبتدأ البهائم الذى لم تنتقل عنه أى عن أصله وان كانت 
منتةلة فى شؤونه بقنةل اله ؤون الاهية لنها لاتثبت ءل حال . ولذلك كان من وصفمم الله عز وجل من 
هؤلاء الةوم أضل سبيلا ٠ن‏ الانعام لنم يريدون الخروج من الحيرة من طر يق فكرهم ونظرم ولاكن 
ذاك هم والبهام علہت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه وذلك لشدة علیما بايته تعالى أھ م 

ونقل الشهاب عن ابن امثير أن منذهب الى أن البمائم والموام «كافة لها رسل من جاسبا فهو من 
الملاحدة الذين لايعول عليمم 6+جاحظ ٠‏ وغيره » وعلى | كفارالقائل بذاك نص كثير من‌الفقهاء والجزاء 
الذى يكون يوم القياءة للحيوابات عندهم ليس جزاء تكليف, علىأن بعضممذهب الى أنالميواناتلاعشر 
يوم القياءة وأول الظراهر الدالة على ذلك . وما نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما لاأصل له ه 

والثاية ف الآية لا تدل على شىء ماذ كر . وأغرب‌الغريب عند أملالظاهرآن الصوفية قدس الته تعالى 

اسرارم جملوا ک شىء ف الو جود حیا درا کا يهم ا لخطاب وپتالم ا يتام الحیوان‌وماز يد الحيوان ءل اجاد 
الا بالشموة » وستندون ذلك الىالشهرد 1 وريا وس تدلون بقوله سيعدانه وتعالی :(وان من شىء الإ سبح 
عمده ) ولدكن لاتفقمون تسبيحمم وبنحو ذلك منالآيات والاخبار م 

والذى ذهب اليه الا كثر ون من العلهاء أن التسبيح حال لاقالى » ونظيرذلك » شى الى جلى طول 


الرى « و « اثلا الحوض وقال قمنی ۾ وما,صدر عن بعض المادات من تسبح قالی سبح ایی 
ڪفه الژر يف ما لا ١٤ا‏ هو عن خاق ادراك اذ ذاك ومارشاهد من الصنالع المج ة أبعض 
الحيوانات ليس 6 قال الخ الرئيس ما .صدر عن تباط وقياس بل عن اهام وتسخير ء ولذاك لاتختاف 
ولاتتاوع» والنقض لحر ك الغلكة لابرد بناء على قواعدنا وعدم افتراسالاسد الممل مثلاصاحبه ليس عن 
اعتقادبل هناك هيتةأخرى نهانيةوهى أن كلحيوان عب بالابع مارلذه رااشخص الذى بطمه عبو ب عنده 
فيصير ذلك ءانما عن افتراسه . وربا يقع هذا العارض عن الام المى مثل حب كلحيوان ولده . وعلى هذا 
الطرز يخرج ا لخوف «ثلاالنی یعتری بعض الحیوانات ه 

وقد أطالوا الكلام فى هذا المام » وأنالا أرى مانعا من القول بان لاحيوانات نفو سا ناطقة وهى «تفاو ته 
الادراك حب تفاوتها فى آفراد الانسان وهى مح ذاك كيا كانت لا تصل فى إدراكها رتصرفها إلى غاية 
«صاما الاان والشواهد على هذا کثیرة واس فی مقابلتہا قطعى بحب تاو بايا لاله . وقد صرح ذير واحد 
[ما عارفة رما جل شانه يو ءا إن 4ا رسلا من جنسما فلا آقول به ولا آفتی بکةر من قال ».وأا آن اجادات 
حبة د ركة فامروراء طور عقلی ۽ والته تعالی على کلشیء قدير وهو اليم الحبی لإ والذین کذبوابا بات 
أى الةرآن أو اثر الحجج ويدخل دخولا آولام وا لوصول عبارة عن المعهودون فى قوله عز وجل (وم نم 
من يتمع اليك ) الخ أو الع من أولثك » والكلام متعلتقبقوله سبحانه ( مافرطنا ) أاخأوبةوله جلشانه 
(إنما ,ستجيب‌الذين إسمعون) واو او للاستئناف وما بعدها میتدأ خیره 3 وگ( ووز أن بکونهذا 
خبر مبتدأً عذوف أى بعضرم ص وبعضهم بک . والجلة خبر المتدأ والأول أولىء وهو من ‌التشبيه البايغ على 
القول الأصح فی ماله آی آنھم کالدے وکاک فلا يسممون الآيات اعا تتأثر منه نةوسوم ولا يةدرون 
على أن ,نط ةوا با حقو لذاك لارستجيبونو بةولو ن فال بات ما .ولو ن.وقولەسبحانە القت )أىفظ لات 
الكمروانواءه أوفظلةا جل وظلبة العنادوظلةال5ة يدف اباط إماخبر بعد خبرلاءوضول عليآنه واقعهوقع 
(می) کا فقول تعالی: (دم 5 عی ) ووجه ترك الطف فة دون ما تقدهه الاءاء إلى آنه وده كاف فى 
الذم والاءراضءن الق واختير العاف فا تقد م للةلازم»وقد ترك رعابة لنكتة أخرى وإماءت لق ٤حذوف‏ 
وقع حالا من المةكن فى الخبر كآنه قيل: ضالون خابطين أو انين فى الفالمات. ورجدت الحالية بأنما آباغ إذ 
رفم حینئذ نص مهمو بكم مةيد عال کو نېم فی‌ظلہات ال کفر اوا جهل وآخو به حت لوأخرجوا هال مهوا 
ونطقوا. وعلما لاعتاج إلى بيان وجه ترك اامطف , وجوز بو البقاء آن یکون خبر ء تدأ حذوف آی م فى 
الظلباتيوأن يكون صفة لبك أوظرفا له أولمم أو لا نوب عنما من الفعل » وعن أبى على الجبائى أن المراد 
بالظلبات ظلمات الأخرة على الحقيقة أى آ4م كيذلك يوم القياهة عقابا هم علي كفر م فى الدنيا. والکلام 
عليه متعاق بةوله تعالى ( م إلىر م شر ن) علي ان الضمير للام على الاطلاق فيه بعد .وقول مداه : 
ر ا اقرا ( تعقيتق للحق وتقریر لما بق من حالم بيان آنهم من هل العابع لا رتائىء: هم الاءان 
آصلا فن مہتداً خبره ما بعده ومفه‌ول پشا ءذوف أىاضلاله ,و لاجوز أن كون «ن مفعولا مقدما لالفداد 


۱4۸ سیر روح امعان 


اأ اراد د ماه أن خان و الالال عى الى حاار الا 
عن اس تعداده » وجوز إعضهم آن کون ( هن ) ف وضع نصب بفعل مقدر إعده يفره ماب_ده أی 
من رشق آو يعذب يشا اضلاله لإومن فاا شا مستقم ۹ عطف عل ماتقدم » وااکلام 
فيه کال کلام به وال ية دلبل لآأهل السنة على ان الكفرو الاء_ان بارادته سبحانه وأن الارادة لاتتخاف 
عن‌المراد ۰ واازعشری ل ارآی قخرق عقيد ته الفاسءدة رام رقعها اهو دأبهفقال :می( نضلاه) بخذله و (ياطف 
به و( مله ) الخ باطف به » وقال غرره : المراد من رشأ اضلاله يوم القيامة عن طريق الجنة يضلله ومن يشا 
بجعله على الصراط الذى يساك اؤ منون إلى الجنة وهو كاترى « 

وان الظاهر على ماقيل : أن يقال ومنيشأً مده إلاآنه عدل عنه لانهدايتهتعالى وهى ارشاده إلى الهدى 
غير ختصة يعض دو ن بعض , وذا قل ف تسیر (یع) الخ أ یرش ده إلى المدى و عمل عله 3 اا( 
آم لرسول الق شي بأن ببكتهم ويلقممم الحجر بالا ميل م إلى انكاره ٠‏ والتاءعلى ماقاله أبوالبقاء ضمير 
الفاءل وما بعده حرف خطاب جى“ به للا كد . وايس اسمالانه لوان كذلك لكان اما رورا ولاجار 
هنا .ومر فوعاوليس من ضمائر الرفع. ولامقتضى لهأيضا أومنصوبا وهو باطل لثلاثة أوجه » الأول أن‌هذا 
الفعل قلى بمعنى ءلم بتعدى إلىمفعواين كةولك : أرأيت زيدأ ءافعل فلوجعل المذ كور مفءولا لكان ثالثاه 

وال#اىأنهلو جعلمفعو لا اكان هوالفاعل فى المعنى . ولوس المعنى علىذلك إذ ليس‌الذرض أرأيتنفسك 
بل أرأيت غيرك , ولذلك قلت : أرأيتك زيداً وزيد غير المخاطب ولاهو بدل منه . والثالث أنه لوجعل 
كذلك اظهرت علامة التثنية . واججم والتأنيث فالتاء فكنت تول : أرأيت) جا وأرأيتموكم وأرأيتكنوهذا 
ءذهب البصر بين , والمفعولان فى هذه الآية قيل :الأول منه۔ا محذوف تقدیره آرأبتک إياه أو إياما أى 
العذاب أو الاعة الواقعين فى فوك بحانه: لإإن اک ا (a‏ آی الدنیوی حسا آق مر قبا۔ک 
لاو ا السَاعة) آى هو ها 5ا يدل عليه مابعد لان الكلام من باب التنازع حي نازع رأى وأتى فى 
معمول واحد وهو (عذاب‌الته) والساعة فاع ل الثانىوأضمر فالا ول , والثانى منهماجلة الاستفم ام وهىقولهتعالى 
اياله تدعو ن )والر ابطغاباللفعول الاو لعذوفآی أغیراتهتدءونلكشف ذلك. وقیل : لاتذاز ع وااتةدیر 
اراک عبادتکرالاصنام او الأصنام‌الىتعبدونها هل تنفعكيوقيل:إن الجلة الاستةمامية سادة سد المفعو اين ه 

وذهب الرضى تبءا لغيره أن رأى هنا بصرية . وقيل : فلببة بمعنىعرف., وهى عل القولين «تعديةلواحد 
وأصل اللفظ الاستفهام عن العم أو العرفان أوالابصار إلاآنه تجوزبه عن نى أخ بر لى ولايستعمل إلا فى 
الاستخبارعن حالة بجيبة لشى“ . وفيهعلى ماقالالكرمانى- .وغ-يره تجوزان اطلاق الرؤية وإرادة الاخبار 
لان الرؤ ية بأى معنى كانت سببله . وجعل الاستةمام معن الام امع الطلب . وقول بهم : إل 
الاستةهام للتعجيب لا ينافى كون ذلك إعتى أخبرتى لاقيل انه بالنظر إلى أصل اكلام . ونقل عن أب حيان 
أن ال خفش قال : إن العرب أخرجت هذا اللفظ عن معناه بالكليةفقالوا : أرآيتكرأريتك عذفاهمزة 
الثانبة إذا ان بعني أخبرت . وإذا كان معنى أبصرت لم ذف همزةه ب.ألزمته رتا الخطاب على هذا المعى 


تسیر قول تعالى (بل‌ایاه تدعون) الخ ۱۹ 
فلا تقول آبداً أرالى ز ود #را ماصنع وتقول هذا على مى ألم :وأخرجته أيضا عنمو ضوعه بال كاية عى 
إا بدليل دخول الفاء بعده كقوله تءالى : (أرأيت إذ أو نا إلى الصخرة) الأبة.فادخاتالذاء إلاوقدخر جت 
لمعنى أا . والمعنى ما إذ آوينا إلى اله خرة فالامر كذا وكذا ٠‏ وقد آخرجته آيضا الى معنى آخبر ى وقدمنا 
واذا کان ذا المع فلارد بعده من امم المستخير عنه وتلزم اجلة بعد الاستةهام , وقد يخرج ذا المحنى 
وبعده الشرط وظرف الزمان اھ ولم يوافقف جیمذلاف م 

وذهب شيخ أمل الكوةة ال .كسا الى أن التاء ضمير الفاءل وأداة الخطاب‌اللاحةة فى موضعالمفءول 
الأول . وذهب الفرا. الى أن ناء حرف ءطاب والاواحق بعده فى موضع الرفع لى الها عليةوهى مار 
فت امات استعمال طمائر الرفع . والكلام عل ذلك مبسوط ف عله . والختارعند كثير من‌الحةقين 
ما ذهب اليه البمریون من جل کم‌هنا وکذا اثر الاو احق حرف خطاب وءتعاق الاستخہار عندم و عط 
التبكيت قولهتعالى. (آغبراقه) الخ. وقول سبحات: (ڑان کن صادقینہ ع ) متعلق بار ینکر مۇ کد اتیکین شف 
کن کد . وجواب الشرط مذو فة بدلالة المد كورءليه ي واانقدير-ءلىماقيل.. ان تم صادقين فى أن 
أصنامک اة أو إن باد 4انافعة أوان کتم وما من شاک الصدق فأخبر ونی أا۵اغير ابت تعالى ”دعرن ان 
3 کم عذاب‌اته الخ فان صدقهم من‌موجبات اخبارم بدعائهم غیره سبحانه ۾ 

وقيل : إن الجواب ما يدل عليه قوله تعالى: ( غير الته تدعون ) أعنى فادعوه على أن الضمير لغير الله » 
واعترض أنه بخل جزالة النظام انكر كيف لاوالمطلوب منم إنما هو الاخبار دعام غيره جل شأنه عزد 
اتان مايأتىلانةس دعاثهم یاه وجوز آخرون کون متعاق‌الاستخبار حذوفا تقدیړه اخبرولی انآتا۶ءذاب 
اله أو اتك الساعة من تدعون»و جعلوا قول حانه: زأغير لته ) الخ استئنافا لاتبکیت علىء هی تخ صو نآ هتک 
بالدعوة ۵ا هو عادة۔ک إذا اصابگ ضر آم تدعون انه تعالى دوناي وعايه قدي المفعول للتخصرصره 

وبعضم م جعل تقد یه نالا نکارتعاق بهو آنکر تماقه بالتخصرص نعم تقد ف قوله تعالل ل بلایاتد ۳ ن( 
للتخصص أى بل تخصو نه سبحانه بالدعاء وليس لرعاية الةواصليوالتخصرص مستةاد |١‏ إعدوهو دف عل 
جلة منفية تفبم من الدكلام ال ابق كأنه قل لاغير الله تدعرن بل إياه تدعون)ر جعله فى اللكشف عطفاعل 
(آغیرالته#دعون) و آورد الزخشری على کون (آغیرالته تدعون) متعاق الاستخبارآن قوله سبحانه : 
ر ف اف ادر نال أى ماقدعونه إلى كشفه.ءع قول قعال. ( أوأتتك الساعة ) رأباه فان قارع الساءة 
لا قكشف عن ال مشر كين. وأجاب بأنه قد اشترط فى الكشف المعيتة بقوله جل شانه ر إن ا( وهو 
عز وجل لا رشاء کشف هاتيك الةوارع عنميو غص الايراد بلك الو جه-على ءاف الأش فلا ن‌الشرطين 
فيه ما کاباءتعلقین بقرله سہحانه.(آغیر ) الخ وكان( بل إباء) الخ عماماعليهاضراباعنه والمطوف فى < المع طوف 
عليه وجب أنيكو نا متعلةينبه أيضاً . و لمان اللكشف مستعقب الدعاء «ستفادا عنه وجب أن يكو نامتعلقين ه 
أيضا فجاء وال أن قوارع الساعة لكشم ,وأما ف الو جهالآخرفلانإآغير ) الخ لا کان کلاما مستقلا ل 
يتعلتق به اشرطان لفظا لجاز أن بةدرا أوهو الظاهران ساعد المي ءوأن قدرواحد ممما حسباستدهاء 


۵۰ تسر رو حالمعانى 
المقام وذلك أنه سبحانه بكتّمم با انوا عايه من اختصاصيم إياه تعالى .بالدعاء عند الكرب ألاترى إلى وله 
جل شانه : ( إذامس الضر فاليه ترون ( فلا مانع من ذکر آمرین والتقریع عل أحدھہا دون الأخر 
لاسا عند اختصاصه بالنةريع انتوی ٠‏ ور عا بقال:إن شف الةوارع الدنوبة والاخروية بدعاء المؤمن 
أوا شرك بل قبولالدعاء «طلقامشر وط بااشيئة و بذاك تقيد آية ( ادعو نى اجب لك ) ( وإذا سالك عبادى 
نی فانی قر؛پ جیب دعوة الداع إذا دعان ) لكن انتفاء المشيثة متحقق فى يعض ااصوز 6 ف قول دعاء 
اللكفار بكشفقوارع السساعة وما يلةونهمن سوء الجزاء على كفرم و کشف بعض الاھوالعہم ککرب 
طول الوقوف حين يشفع ا فیشفح فى الفصل بين الخلا روء ٤ذ‏ لیس من باب استجا بةدعا همف شه 

على أن کرب طولالوقوف الذیفارقو نهنع بالاسبة إلى ءايلاقونه بعد وإن لم يە لوا ذلك قبل فالقوارع 
عيطة بم فى ذلك اايوم لاتفارقهم أصلا وإما بنتةلونفها منشديد إلىأشدءذقول بعضهم اثر ولاز خشرى: 
فان قوارع الاءة لاتأشف عن المش ركين الاحسنءندى أن هول القبامة وکشف أا کک رب الو قف (ذا 
طال ا ورد فى حديث الكفاعةالعظمى إلا ان الزخشرى لم يذكره لان المعتزة قائلون بننى الشةاعة وقدغفل 
عن هذا من اتیعه کلام خال عن‌التحةيق) والمعتزلة على مافى «جمم البحار لاينةون الكفاءة فى فصل القضاء 
وا نکر و ن اأشةاءة لاهل لائر وال كقار فى النجاة من انار ه 

هذا واختاف امرون فى جواب الذرط الأول فةل حذوف تقديره ر تدءون » وقرل : وعليه 
أو القاء تقدبره دعوم اله تعالى » وقیل : إنه مذ كور وهو أراقک وقيل : وب لارضى هو الجلةالمتضمنة. 
الاستفمام بعده وهو کالتعین عل بض الاقوال,ورددالده‌امیی بان ا+لة كذلك لاتقع جوابا أرط بدونفاءه 

و سحت فى ذلك الشاب حواشيه على شرح الكافية لارضى . وقال أبو حيان:وبعهغير واحد الذى أذهب 
اليه أن يكون الجوابعذوفا لدلالة رأرأآيتك) عليه تقدیرہ ان آتا کک ءذاب اله تعالی فاخبر ونی عنه أتدعون 
غير ان تعالى لكشفه کا تقول .أخبرنىءعن زيد إن جاءك ماصع به فان التقدیر إن جاءك فاخبرنی ذف 
الجواب لدلالة أخبرنى عايه ٠‏ ونظير ذلك أنت ظالم إن فعات انى فافبم ولاتغةل . وقوله تعالى : 
3 وسن مار کون ٩‏ £ € عطفعلی(تدعون)والنیان مجاز عن الترك کا روی عن ابن عباس رضی 
ات تعالی عنہما آی تت رکون ما تش رکون به تعالی من الاصنام ترکا کلاً ‏ وقیل : تمل آن یکون عل حقرقته 
فاه لشدة الول ينون ذلك حقيقةءو لايخطر هم ببالولایازم حینئذ آن بنسی‌الته تعالی‌لانالمتاد ف الشدائد 
أن لچب ذکر ه تعالی‌و سی ماسو اه سبحانهوقدم الکشف مع تاخره عن النیان کتاخره ءن‌الدعاء لاظمار 
يال العنابة بشانه والايذان بترتبه على الدعاء خاصة لإ ولد ار سا ى من فلك ) ام مستا نف سيق 
ليان أن من المش ركين من لايدعو اله تعالى عند اتيان العذاب لقاديه فى الغى والضلال ولايتاثر بازواجر 
التكو ية ڳلا تار باز واجرااتنزاية 6 وقیل : مسو قل لته ا ,و تصد يراط لة بال لاظهار ەزیدا اتام 
مضم ونما .والمغعولى حذوف لان مقتضى الاقام بيان حال المر سل اليم لاحال المرساين؛وتاوين(أءم)للتكثير› 
و(من) ابتدائة أو معنی فأوزائدة بناء عل جوازز یادتهافیالاثبات وضذف أ امه قد أرسلنا زسلا إلىأمم 


٤ >‏ ەر o‏ ەا a‏ 
رة نة من زمان أوفى زمان قبل زمانك لإ فاخذنام ) آى فكذبوا فعاقبنام (بالباساء والفراء ) 


مہەخث ف سیر وله عا (لعاهم يثضرءون) الخ ۱ ٧0‏ 
أى البؤس والضر « 
واخرج آبو الشيخ عن ابن جبير إنه قال : خ-وف الساطانءوغلاء السعر , وقي-ل : الباساء القحط 
والجوع والضراء امرض واقصان الانةس والأموال وهما صيغتا تأنيث لا «مذكر فا علي آفعل اجر حرأء 


م ت0 سے ت 


هو القياس فانه ل يقل أضر وأباس صفة بل للتفضيل لهم قر 2 (Yi‏ آیای يتذللوا فيدءوا 
ويتوبوا من كفرم لإ فلولا إذ جاءم باسنا تضرءوا ) آى فلم يتضرعوا حينئذ مع وجود المةتضى وانتفاء 
المأنع الذى يعذرون بء (ولولا) ءنداهروى,تكون‌نافية حقيقة وجعل من ذلك قوله تعالى. (فلولا كانت قر ية 
منت فعا [عانما زلا قوم يونس ) واججهور لوه عل التو بيخ والتذدم وهو فيد الترك وعدم الوقوع ولذا 
ظبر الاستدراك والعطف فى قولهتمالى: ل ولكن ست فأوبيم ) وليست لولا هنا #ضيضه ج .وم لما 
تختص بالمضارع ۾ واختار بعضم ما ذهب اليه الهروى . ولا كان التارع زاشةا من لين الاب كان نيه 
افيه فكانءقيل» فا لانت قاوبهم ولكن قست ء وقيل : كان الظاهر أن رقال.لكن بجحب عليهم التضرع إلا أنه 
عدل إلى ما ذكر لان قساوة القلب الى هى ا لانم رشعر بان عايوم ماذ كر ومعنى ( قست ) الخ استمرت على 
ما هى عليه من القساوة أو ازدادت قساوة فود ين فم الشبطان ما انوا يو٣‏ ع € من الكفروا معاصى 
فلم بخطروا يبام أن ما اعترام من الباسا, والضراء ما اعترام إلا لأ جله.والتزبين له معان»أحدها إيجاد الثىء 
حسنا مزينا فى نفس الامر كقولهتعالى,(زيناالساء الدنيا ) والثانى جعله مزرنا من غير إعاد كتز رين الماشطة 
عر وس ٠‏ والثالث جمله حوبا للنفس مشتهى للطبع وإن لم يكن فى نقسه كذلك وهذا إما بى خلق الميل 
ف اانقس والطبع وإما بمعنى تزو بقه وترويجحه بالقول ومايشبهه كالو س وة والاغواءوعل‌هذا یی آمراسناده 
فانه جاء فى النظم الكرمم تارة مشندآ إلى الشرطان § فى هذه الآية وتارة اليه سبحانه ا فى قولهس,حانه. 
( وكذلك زيا لكل أمة اوم ) وتارة إلى البشر كقوله عزوجل٠‏ ( زين لكثير من المشركين قتل أولادم 
شراؤم) فان كان بالمعنى الأول فاسناده إلى الته تعالى حقيقة »و كذا إذا ان بالمعنىالكالك بناء على المراد منه 
أولا »و إن كان بالمعنى الثانى أو الثالث بناء على اراد منه ثانيا فاسناده إلى الهطان أو البشر حقيقةيولامكن ٠‏ 
إسناد ما يكون بالاغواء والوسومة اليه سبحانه كذلك , وجاء أيضا غير مذكور الفاء-ل كقوله سبحانه. ٠‏ 
( زين للسرفين ) وحین٥ذ‏ قدر فی کل مکان ما ايق بهي وقد مر لك ما يتعاتق ذا البحت فتذكر ۾ 
انرام ادكو اب ) آى تر كوا مادعاممالرسل عليهمالصلاة والسلام‌اليه وردوه عليهم ولتعظرا 
به ا رری عن ابن جریج » وقیل : اراد آم انہمكوا فى معاصيهم ولم بتعظوا عا نالم من الباساء والضرا 
فليا لم تعظو ا لإ شحنا علهم اا ل شى من‌النعمالكشيرةالرخاء وسعة الرزق مكرا بهم واستدراجافم» 
فقد رو أحد , والطبرانی. والبیهقی فى شعب الاان من حديث عقبة بن عامر مرفوعا د إذا رأيت 
اه تعالى يعطى العبد فى الدنا وهو مقيم على معاصيه فاا هر استدر ام تلا رول الته صلی الله تعالی عایه 
وسل (فلمانسوا)الأية وما بعدها » وروى عن الحسن أنه لا متهم الأيةقال. «مكر بالةوم ورب‌الكعبة أعطوا 
حاجتهم ثمأخذوا» وقيل:الراد فتحنا عليهم ذلك الزاما لاحجة وإزا حةلاعلة ءوالظاهر أن(فتحنا) جواب لا 


1 تفسیر روح المعائی 


لان فيها سواء قرل عرفيتها أو امتما معنى الشرط م 

واستشڪل ذلك أنه اد Jt‏ وجه س ية ايان لەتحآبواب اراخب بان الان سای للاستدراج 
المت و قف على فح أبواب الخير »وس بي شىء لخر تستاز م سديته وتوف ءله. أو قال. إن الجواب ماد 
| عتبار ماله وعصله وهو آلرهنام الحجة وعوه وس مره عنه ظاهر « وقیل : انه هسوب عنه باعتبار انه وهو 


i 


أخذم ية و قرأ بو جعفر .وابنعامم(فتحنا)بالتشدرد للاکثیرل حت إذ اف 


رحوا) فرح بطر ھلمااوتوا) 
من النعم ولم يقوموا عق المنعم جل شأنه لإ اذم ) عاقبنام وآنرلنا بهم العذاب لإ َة ) أى فجأة 
ليكون أشد عليمم وأفقاع هولاءومى نصب على الحالبة من الفاعل أو المفعول آى مباختين أو «بغوتين أو 

ر رە ۶ے 

عل المصدر وة أىبغتنام تة 3 فاذا م مبلسون 3 € ای اوو الجاع والزحة 6 روی عن ان ءاس 
رای الله تعالی عنھما . وقال البلخى : أذلة خاضءو ن وعن‌اأسدیى الابلاس لیر الو جه. وميه میا بلس لان 
اله تعالی نكسو جهه و غر ٥‏ وعن جاهد هو معنی الا کات « 

وف الحراشى الشهاية للابلاس ثلاثة معان ف الاغة٠‏ الحزن*والحسرةءوالبأس وهى معان متقار بة .وقال 

الراغي ۰ هوالجزن المعترض من شدة الاس ولا کان اماس کشراً م| ازم ال كوت و سى ما لعن قیل : 
بلس فلان إذا کت وإذا انقطعت حجته »و (إذا)هی الةجائية وهی ظرف .کان کا اص ءايه بو البةاء ٠‏ 
وعن جاعة آنا ظرف زمانٍومذھب الکو فین آہا حرف؛ وعلی الةو لين الاواين الناصب ها خير لدا 
آی آبلسوا فی ٭کان اقامتہم آو فی زمانما لإ فقا دابر القوم الذين ظوا ) ای آخرھم § قال غیرواحدء 
وهومن دبره إذا تعه فک نه فیدبره آی خافهيومنە[ن من‌الناس‌من لاء آتیالصلاۃ إلادبراً یی آخرالوقت» 

وقال الا صمعی: الدابر الاصل؛ ومنه قطع الته دابره آی أآصله. وآیاء| کان فالمراد آم اتوص لوابالذاب 
ولم يبق منهم أحدى ووضعالظاهر موضع الضمير الاشعار بعلة الحكر ۾ 
لإ واد له رب مالين ه ع ) على ما جرىعايمم من النكالوالاهلاك فان اهلاك اللكفار والعصاة 
ھن مث آ4 خارص لاەل اللأرض ھن شۇم عقادم الهأ سدة وأعاهم اة نعم جال عق ۹ ڪمد 
عليها فهذا منه تعالی تعام لاعيأد أن عمدوه علي مثل ذلك , واختار المايرسى أنه جحد منه عز سمه اسه عل 
9 ەل @ rE‏ 0و ص o‏ 
ذلك الفءل ر قل ( ياد على سبيل التبكيت والالزام أيضا ار ا إن اخذ الله ae‏ وابصار م ( آی 
أصمكر وأعما كم فاخذهما مجاز عا ذ كر لته لازم له,والاستدلال بالأية على بقاء العرض زما نين عل ذظر م 
سے بے سےا ۸رز و٥‏ 
لإوختم عل قلوبکم ‏ بان غطی عایہا مالاییقی لک معهعقل وفهم أصلا . وقيل : يجوز أن يكون الحم 
ءا تفس بر را ارخذ فان البصر والسمع طريقان لقاب ake‏ ورد م رده من المدركات فاخ هما e‏ ااه 
بالكلية وهو السر فى تقد أخذهما عل الحم ءليها , واءترض بان من اأدركات مالا بتوةف على المح 
والبصر » ولا قال غبر واحد بو جوب الاءان بانته تعالى على من ولد أعی اد وبلغ سن التكايف » وقيل : 
ف لتقد ”نه من باب تدم م يعاق بالظاهر على م| تعلق بالياطن. و وجه تقد السمح واذراده ود دمت 
o jr Jora cE‏ 2 
الاشارة إليه ومن إل ا ات اترک + )€ آي بذلاك على أنالضمير متعار لاس الاشارة المفرد لانهالذى 


مبحثف نفسیر فو له تعالی (انظر كيف نصرف الأيات) الخ ۱۵۲ 
كثر فى الاسته ال التعبير به عن آشياء عدة وما الضمير المفرد فةد قيل فيه ذلك . ونقل عن الزجاج أب 
الضء ٠ر‏ راجح ای المأخوذ والختوم عله ق ضمن | ص أ الوب ie‏ أو راجح إلى المح وما بعده 
داغل م“ ف الةے د ولات بحده @ 

وجوز أن بكون راجعاإلأحد هذه المذ كورات» و(من)مبتدأ و(إله) خبره و (غير) صفة لاخبر (و بأي) 
صمة أخرىيوالملة ا قالغبر واحد- متع اتی الرۇ بة ومناط الاستخبارآیآخ بر و تیان سلب اله تعالى مشاع رک 
من إله غیره سبحانه باتک به وترك اف الخطاب هنا قيل : لأن التخو يف فيه أخف ١ا‏ تقدم وما يأقىء 

وقیل : أ کتفاء بالسابق واللاحق لتو سط هذاا لطاب نما ¢ وقیل: اکان هذا الءذاب #\ لایقی الةرم 
ممه أهلا للخطاب حذفت أنه ياء لذاك ورعاية لناسبة خفية لإ انظر كف نصرف الآيآت ) أى نكررها 
عل آغاء اة ء ومنه آصر ف الرياح*٠‏ وااراد من‌الآبات۔ على ما ر ویعن‌ااکلی۔- الآبات الر وهل هى 
على الاطلاق أو ١ا‏ ذ كر من أول السورة إل هنا أو ما ذ كر قبل هذا آقوال اقرا عندى الأقرب وفما 
ادال علي وجود الصانم واو ده وها فی4 الترغبب والترھ٫ب‏ و اميه والتذ i‏ وهذا تعجب لر س ول الله 
صل ™ تعالی عایه وم 1 وقيل : لن يصح لاخطاب من عدم تآثرم ا مرم الآیات الباهرات #8 

ر ?هرن م ى 
قول ا سان بن الجرث : 

عجہت جک الله فا وود ردا له صد فنا عن کل حق مازل 

وذ كر بعضهم أنه بقال: صدف عن الثىء صدوفا إذا مال عنه. وأصله من الصدف الحانب والنأحرة 
وهثله اأصدفة وطاق على کل پتاء تەم . وجاء ابر انه ما ص بصدف مال فاسرع »% 

واجملة طف على « نرف Q4‏ داخلمعه فی حکہه وهرالءمدة فی لعجب EE‏ ( م( الا ستيعاد آیانہم روك 

رم ەه ۴ 
ذلك التصريف الموجب للاقبال والاان يدبرون ويكفرون لإقل اراتك ) تبکیت آخرهم بال جاثهم إلى 
o‏ کے وھ ہے اھ ے 2 
الام قبل (a)‏ ی فجأة من عير ظهور امارة وشعوره ولاضمنها بهذا الإعتبار ماف الحفة من عدم 
چە ەر 
الشعور ج مقا بلتم بو لهسا :4 : زاو جر( وبداً ا ل أردع هن الجهرة ۰ وا ا م قل:خةءة 
ن اغا ل انت خان مال 

وزعم بعضهم أن البغتة استمارة للخفية بقرينة مقاباتها بالجهرة وانما مكنية مز غير تخيرلة .ولا يخن أنه 
عل مافيه تسف لاحاجة البه فان الةابلة بين الشىء والقريب من «قابله كثيرة فالةصيح . ومنه قوله ا 
«وشروا ولاتنةروأ» وعن الحسن أن. تة أن يأتوم ليلا والجهرة أ باتهم هارا وقری (بغته أو 
جهرة ) بفتح الغين والاء على آنبما مصدران كالغلبة أى اتيانا بختة أو اتنا جهرة , وف الحةسب لابن جى أن 
مذهب ااا فی کل حرف علق سا کن بعک تح لاعرك الإ ع آنه له فه کالهر والنبر واأشعر واأشعر 


j of‏ فسيرروح المعأنى 
والحاب والحاب والطرد والطرد ٠‏ ومذهب السكوفيين آنه وز تحريك الاي لكونه حرفا حاقيا قاسا 
مطردا کار والحرء وما أریالمحق الام ٤و‏ کذا موت ٥ن‌عامه‏ عەیل 3 و عت الشجرى قول : 8 
موم بفتح الاه . ولس فكلام المرب مفعول بفتح الفاء . وقالوا:اللحم يريد اللحم٠‏ وسمعته يقول تغدوا 
۶ی عدوا . ولاس ق ام مقعلل بفتح الةاء وقالوا: سارګوه بفتح الجاء ولو انت الح رک أصلة اعت 
ره ەر ت ول GG‏ 
وایذاا ٫أنم:اط‏ اهلا کم ظلهم ووضحهم الكفر «وضع الأعان والاءراض موضعالاقبال : وھذا۔ قال 
الجا.عة - متعاق‌الاستخبار والاستفہام للتقر يرأى قل تةريرا م باختصاص اللاك بهم أخبرونى ان آتا كم 
عذابه جل شأنه حسجا تستحةونه هل هلك بذاك العذاب الاآتم أىمليهلك غي ركم من لايستحقه » وقيل: 
المراد بالةوم الظالين الجذس وم داخلون فيه دخو لا أوليا . واعترض بأنه يأباه تخصيص الاتيان بم » وقيل: 
الاستفبام معن الننى لان الامخثناء مفرخ والأصل فره‌الننى» وەتعاق الاس تخار رذ حذوف كآنه فيل : 
آخبروٹی انآتا کم عذابه عز وجل بغتة أو جهرة ماذا يكون الحال . ثم قل : بيانا لذلك مابهلك الا القوم 
الظالمون أى مايملك بذلك العذاب الخاص بك الا تر ء 
وقيد الطبر مى وغيره اللاك ملاك التعذيب والسخط توجيم! للحصر إذ قد بهلك غير الظالم لكن ذلك 
رة منه قعالى به لبجزيه الجزاء الأو على ابتلا نه ولعله اشتغال بالا يعنى. وقرى, ( بولك ) بفتح اليا٠م‏ 
7ه ( 0لم ى ol EI‏ ت 
( ومانرسل المرسلين) الالام لإ الامبشرين ( من أطاع ef“‏ بالواب ر ومنذرين ( من عصی م 
بالعذاب» واقتەر إمصضهم على الجنة والنار لانہہا أعظم ماپبشر به وونذر بهي وااتعاطفان :صو بان علا 
حالان مقدرتان مةد تان لل ليل ۶ وصيعة الأضارع للایزان بان ذلك 2 مسەر جرت عل الءادة الاهيةء 
والاية مر تبطة بةولهسبحانه :(وقالوا لولا آنزل عليه آية من ربه) أى مانر ل الأرساين الالاجل أن ببشروا 
قومهم بالثواب عل الطاعة وينذروم بالعذاب علىالمعصية ولإنرسلهم ليقترح علبهم ويسخرم م لإ ف ن( 
f‏ 0 
ما جب الاعان به ل( واصاح ( مابحب أصلا-ه والاتران به عل وفقالشر عة والهاء لترآوب مأیسدھا عل 
ماقبلها ومن موصولة واشبه اا وصول بالشرط دخات الفاء فی قول سحا: ل وا وق عيهم ) من‌العذاب 
ےم لھ ہر9 ے 1 ِ 
اذى آنذر الر سل به (زولام ګزنون) ) لفوات‌الثواب‌الذى بشروا به وقد تقدم ال كلام فى هذه الاي 
غير رة » وجمعالضمائر الثلاثة الراجعة إلى من باعتبارمعناها ج أن [فراد الضمه بن السابقين باعتبار لظام 
(إوالذین دبرا بأ بأتنا) أىالى بلغنبا الر سل عليمالصلاةوالسلام عند التبشير والانذار » وقيل:الراد بها 
. رو 2 ھےے 7 
نیا ب ومعجزانهي والاولهر الظاهرءوالمىصولمبتداً وقول تعالى e j‏ العذاب ) خبر هر الجلةعطاف 
على (من آمن) اخ . والمراد بالءذاب العذابآلذىآنذروه عاجلا أو جلا أو حقيقة العذاب وجنسه المختظم 
ذلك انتظاء| أ لاء وف جہله ماسا إيذان بشنز بله منزلة المی‌الفاءل )ا ارفك قەه أستعارة مكنية عل ماقیل 0 
وجوز الطيى أن بكون ف المس امتعارة تبعية من غور امتعارة فالعذاب والظاهر أن ماذكر مبنى عل أن 


مبحث ف تسیر فوله تعالی (قل لاقو لل کعادى خزانن‌اك) الخ e2‏ 
اسمن خواص الاحياء. وفالبحر أنه يشمر بالاخترار يونم ذلك بعضمم» وادعى عصام الله آنه أشي با اس 
إلآن المذاب لاأخذم عيثيعدههم حى يتخاص واباغلاكولە رجه انوا سقو ن۹ £ € آی ببب فس ةم« 
نعم آخرح ابن جرير عن ابن زيد أنكل فق ف القرآن معناه ال كذب » ولعله فى حيز المنع وخر و جهم 
الةم ر عن حظيرة الا ان رالطاعةء وقد بقال: الفاق ان خرج عن‌التزام بعضالاحكاما-كنه غير مناسب ههنان 

لاقل € أا الر-ول البشير النذير للكفرة الذين بقترحون عليك «ايقةرحون : 
لإ لاافول ل عندى راثن لله € أى مقدوراته جع خزبنة أوزاتة وهى ف الاصل ماعفظ فيه الاشياء 
النفية تجوز فماعما ذكر »وعلى ذلك ال جباىوغيرهء ولم بةل:لاآقدر على مابة در عايه اه قیل:لانه آباغ لدلالته 
على آنه لقو ة قدرته كأن معدو راته مخزو نة حاضرة عنده » وةل : إن الزائ مجاز عن المرذوقات «ناطلاق 
امحل على المحال أواالازم على اا مزوم ۽ وقول : اا کلام على حذف :ضاف أى خزائن رزق الته تعالى 
اومقدوراته والمعق لاأدعى أن هاتيكالخزائنءفوضة إلى تصرف فيها كيه آشاء استقلالا أوامتدعاءحتى 
تةترحوا على ازل الآأيات أو أنزال العذاب أوقاب ال جال ذهبا أو غبر ذلك ءالا بايق بشآذ م 

ولال لیب ) عماف على عل (عندیخزائنالت) فهو مول (آفول)آضاء و نظر فیا لی »ن حر ت آنه 
يؤدى إلى أن ,صير التقدبر ولاأقول لك لا أل الغيب وليس بم حرم ٠‏ وأجيب بأن ااتقدير ولاأقول لد 

ال الغيب باضمار القول بين لا وأءلم لابين الواو (ولا). وقيل : لاف -لا آل «زيدة «ؤكدة أن « 
وقال أ بو حيان : الظاهرأنهعماف ءل (لاأقول)لاه»ءول له فمو أمران بر عن نةسه ذه اج لىم ءولة 
للام الذىهو(قل) ۽ وتعةببآنه لافائدة فى الاخبار بانىلاآعل الغيب و إا الفائدة فى الاخبار بانى لاآقول 

ذلك ليكون فيا لادعاء الامرين اللذين هما من خواص الالمية ليكون المع إنى لاأدعى الالميآم 

ل ولااقول لإ م رلا آدعی الما كةو یکوذتكر ير( لاآقول)اشارةإلىدذاا نى وقال بعضراخحققین: 
آن مفهوعی (عندى خزائن اته. وإلىءلك) ماکان حالها مملوماعندالناس لم يكن حاجة إل تةي رما ونا الحاجة 
إلى نى ادعائهما تبر يا عن دعوىالباطلء ومةهو م إن لاء اليب لالم يكن معلوما احتيج هنا إلىتفيه فدعوى 
آنهلافائدة فی‌الاخبار بذلك‌منظور فیا . والذی!اختاره مولانا شيخ الالام القولالاولوأن الى ولاآدعى 
آیضا آنی آعل الغبب من أفعاله عز وجل حتى تألونى عن وقت الاعة أو وقت انزال العذاب أوحوهاه 
رخص ابن ءاس رض الله تعالى عنما الغبب بعاقبة مايص ير وذاليه أى لاأدعى ذلك ولاأدعرأيضا الملكية 
س تدكلفولى من الافاعيل الخارةة للعادات ءالايطيقه البشر منالرق فى الدماء وغوه أو تعدوا عدم اتصافى 
بصفانہم قادحا فی آمری )ا بنىء عنه قومم: (مالذاالرء ول) بأكلالطماموشىف الاواق وليسف الا يةعل 
هذا دايل على تفضيل اللاك ءل الانيا عليهم الصلاة والدلام فعا دو عل الأراع 6 زعم الجبائى لانها 
نما وردت ردا على الكةارف قوم (ماهذا الرشول)ااخ وت كلاقم لهعايهم اله لاة وال لام حو الرق فى 
السماء . وحن لا ندعى تيز الانياء على اللاك عم اله اة والسلام ف عدم الاكل مثلا والقدرة على 
الافاعيل الخارقة كالرق ووه ولاه ساواتهم مم فى ذلك بل كون الاد متمپزين عايهم لبهم العلاة 


٠ تسیر روح المعاى‎ ۱0٦ 
والس لام ف ذلك ماأجع عليه ا رافق والخالفولايوجب ذلك اتةاقا على أن ن اللاك أفضل متهم بالمحنالمتنازع‎ 
ف ا وانات أفضل من الانسان ولایدعی ذلك الاحادم‎ e ° ذه والا کان‎ 

وهذا الحواب أظهر ما نةل عن القاضى ز كربامن أن هذا القول ١ه‏ ميل من باب التواضع واظبار 
العبودية نظير قوله عايه الصلاة وااسلام: « لاتزضلوى على ابن متى» فى رأىبلهوليس بشى* #الان. وقيل: 
إن الأافضلية مبنية على زعم الأمخاطبين وهو من ضيق العطن » وقيل : حيث كانه نى الآبة لاأدعى الا لوهية 
ولا الما-كية لا بكرن فيما ترق من الاد ى إلى الاعلى بل هى حينثذ ظاهرة فى التسدلى ء وبذلك تدم قاع_دة 
استدلال الزخشرى فقولهتعالى: (ان يستنكف المسيحأن يكرن عبد ته ولاا ملاك لمةربون) علي تفضيل 
الك على البشر إذ لايتصور الترق من الالوهية إلى ماهر أعلا منا إذلا أعلا ترق اله , وتء ةب بأنه 
لاهدم ف مع اعادة (لاأقول) الذى جہ__له ارا مس تقلا کالاضراب إذ المحنى لا آدعی 8 بل 
ولا الملسكية ۾ ولذا کرر للاآقول e‏ 

وقال بعضهم فى التفرقة بين المقاءين : إن مقام نى الاستنكاف ينبغى فيه أن يكون التأخر أعرلا للا 
یلەو كر وةقام فف الادعاء بالعکس فان من و دلىدءوى الماكية أولى أن لايتجاسر عل دءوى 
الالوهية الإاشد اس بادا نعم ف کر ناراد من الأول : فی دءعوی الالوهة وااتیری منم ا اظر ولا له یل 
لاآقر ل > م ى اله ا فيل (ولاآقول %! ئىملك) وأوتا فالكناية عن الإالوهية بعندی خز ائن اته‌مالاعنی 
من السا > وإضافة الخرائن ايه تعالى منافية طا . ودفع المنافاة دعوى الالوهية ا ی أن يکون ' 
هو الله تعالی بل أن کون شر یکا له عز امه فال لو هة فيه نظر لان إضافةالخزائن اليه تعالى اختصاصه‌فتنای 
ال مر که الهم إلا آن ٫کون‏ زان مثل خزائن أوتنسب اليه وهو کاتری , ومن هنا قال شح الاسلام : إن 
جعل ذلك تبر یا عن دعوی الإالوهية مالا وجه له طعا ۾ ۰ 

لان انبم إلا مایو ی إل آی ماآفعل الا اتباع مایوحی الى من غیر أن یکون لى مدخلما فى الوح 
أو فی الموحی بطريق الا تدعاء أوبو جه آخر من الوجوه أصلا . وحاصلہ آنی عبد شل أ ر مولاه وبع 
ما أوحاه ولاادعی شیا ٥ن‏ تلك الاشباء حتی تقترحوا عل ماھومن آثارھا وأحکامما وتجعلوا عدم اجابتی 
الىذلك دليلاع عدمصحة من‌الرسالة , ولایخفی ان هذا باغ من إنى اى أورسول ولذا عدل اليم 

ولا دلالة فيه لنفاة القياس ولا لمانعى جواز اجتهاده عليه u‏ والسلام ا لايخفى . وذهب البعض 
الى أ المقصود من هذا الرد عل الكفرة کانه قل : إن هذه دعوی وليست ءا بستبعد إا الم تيعد 
ادعاء البشر الالوهيةوالملكية ولستأدعيهءا . وقد علمت نفا مافى دعوى أن المقصود ءا تقدم نفى ادعاء 
الالوهية والمسكية لإفل هل يستّوى ألاعبى وبصي أى الال والمتدى على الاطلاق جافال غيرواحد م 

۴ کک والمرادانكاراستو کک ماذ کرمن الحقاثقوەن بعلا کالظبر رها 


ص سے ر ےآ 


تتفکرون : والاہ: ۴ ا 2 e‏ تتا ۰ ومناط e‏ الأمرين ءل الأول 


تفسیر قوله‌تعالی( وأنذر به الذين بحشرون إلى رهم ) الغ ١دت‏ ۷مم 
و عدم التفكر مع قق م\ وجبه على الثانی ۾ 

وذكر بعضمم أن فى (الأعى والبصير) ثلاث االات إما أن يكرا مثالا لاضال والمهتدى أر ال 
للجاهل والعالم أو مثالا لمدعى الستحيل 6لالوهية والماكية , ومدعى المستقي كالنبوة .وان المنى لايستوى . 
هذان الصنمان أفلد تتفکرون ف ذلك فتمتدوا أى فتهيزوا بين ادعاء الحق والباطل أر فت لوا انا باع الو حی 
ما لاعيص عنه . واجلة تذييل لماءضى إماءن أولااسورة إلى هنا أولةو لهسبحاته «اناتبع »الخ و لقوله عز 
شانه (لاآقول) . ورجح ف الكشف الأول ثم الثانى.ولايخفى بعد هذا الترجيح , واعترض الول باعالة 
الملكة بانا من الممكنات لأن الجواءر متاثلة والمعانى القامة بيعضما جوز أن تقوم بكلها ۾ ۰ 

وأجہب بعد تسام مافره أن البشر حال كونه بشرا عال أن يكون ماک اهما بالعوارض المتنافة_ 
بلاخلاف , واقدام دم عايه الصلاة والسلام بعد ماع «مانراجاربكا عن هذه الكجرة الا أن تكونا ماكين أو 
تكونا من الخالدين» عل الل كل ليس طمعا ف الاكية حال البشر ية على آنه جوز أن يقال : إبه لومم فى 
الاكية أصلا وإنا طمم ف الخلود فا كل واش أی دظ وخوف باد لإبه) آی بایوحی أو بالقرآن 
ا روی عن ابنء:اس دضی‌الته تعالى عنما . والزجاج » وقيل : أى بانهتعالى , وروى ذلك عن الضحاكه 

و هذاآمر نه انه وتعالی لنږږه م بعد ۰ احکی سب حانه و تعال له ان هن الكة رة من لابتءظ و لاا ا 
قد التحق بالاموات وانتظم ف سلك الجادات فانم وه دواء الانذار ولا ريده العظة والتذكاراذ بنذرهن 
يتوقع ف ا اة منهم الانتفاع ويرجى «ثهم القبول والسماع وم اهار الهم بقوله سبحانه: 
ل[الذين پخافون ان عرو الى ربهم) فالراد من ا لوصول الجوزون للحشر علىالوجه الآئى وا. انوا 
جازمين باصله كمل الكتاب و بعض المش ركين المعترفين بالبعث الأترددين فش فاعة بائهم ال نبياء الا ولين أو 
فى شفاءة الأصنام كالآخربن أوالتر ددين ماما يعض الكفرة الذين بعلم من حالم نرم اذا موا عد بثه 
يخافون أن يون حقا » وأا المنكرونللحشر رأا . والقائلون به القاطءون,شفاءة آبائهم أوبشفاعةالاصنام 
فهم خارجون من ەر بانڌارم کذا قال شيخ الاسلام م 

وروی عن ابن ءاس .وا جسن رضی انه تعالی عنهم أن المراد بالموصول ال)ؤمنون. وار تضاه غير واحد 
إلا هم قيدوا بالمفرطين لأنه المناسب للانذار ورجاء ااتقوى.وتعقبه الشيخ بأنه ٤ا‏ لاياعده الباق ولا 
السیاق بل فیه ٥ا‏ يقضی بعدم صحته وينه با سیذ کر قريا إن شا الله تعالى ي وقيل : المراد المؤمنون 
والکافرون , و عللهالامام الرازى بانه لا عاقل إلا وهو بخاف المحشر سواء قطع عصولأو کان شاک فيه لان 
بالاتفاق غير معلوم البطالان بالضرو رة فكان هذا الخوف قائما فى حق الكل وبانه عليه الصلاة والسلامكان 
مبعؤ ثا إلى الكل فكانء أو را با بايغ ايهو لان ءافيه والممولالثاىللانذار إماالعذاب ال خرو المدلول عايه 
ماف حيز الصلة وإماء طاق ال ذا ب الذى وردبه الو ءرد والتعرض أمنوان الر وة بتحةيق الخاقة[ماباءتبارأن التر ية 
المفهومة منمأمقتضيةخلاف ما افوا لأ جله الحشر و إماباءتبارآما «نبثة عن الال كية المعالفة وااتصرف الكل 
ها قيل . وراد من المحشر اليه سبحانه الحشر إلى اكان الذى جعله ءز وجل علا لاجتاءوم وللقضاء عا 


اا 
فلا تصلح الآية دليلا اللجسمة م 


۱۰۸ تير روح المعانى 
ا ت 


رھم لرن لان ر لار لم 

وفوله اله : ڍ لوس هم من دونه ول ولاشفیح ({ ف حبز لصب علا الي ةز ضير و عشروا» 
والعامل فه ف له ونل الامام عن الزجاج آزه حالمن‌ضمیر « افر ن» والآاول آزل و من دو نه» تع ای 
عحذوف وقع حالا من اس لیس انه ف الأصل صفة له فلا قدم عابه اتصب لي الحالةيوالحال الأول 
لاخراج الحشر الذى لم ةيد بها عن حيز الخوف وتعة .تق أن ما نيط به الخوف تلك الحالة لا الحشر كيه 
أن ضرورة أن ا ترفن به ا جازمين بنصرة غيره تعالى منزلة المنكرين له ف عدم ا وف الذی :دور عله اص 
الانذار واللحال الثانية تةق مدار خوذمم وهو فقدان ۶ عقوا 4 رجام وذلك نما ھر غبره سحا نه 6 
ف قوله جلشأنه : (و٣‏ سے لاب دأاعی j‏ فليس جز ف الأرض وايس 1 من دونه اول ( ولیت 
لاخراج الولى الذى قد م عن یز الاتةاء لاستازامه موت ولا مه تعالى ۵مک قوله سحا له: (وما 
لک من دون أله من ول ولالصير ( وذلك فأسہد ۰ والمعنى آنذر ر4 الذين افون حشرم عبر اھ ور ن 
من جهه أنصارم گم قال شخ الاسلام ٤‏ م قال :وهن هذا اتضح أن لاممیل إلى کون المراد رالخائفین 
الممرطين ەن المۇم نين إذ لیس هم ول ولاشةيع سواه عز وجل لخافوا الخشر بدو صر ته وإ الذى 
وخا فونه المحشر دون نڪر ڏه سحا نه انتھی . وو عةيق م أ لغره ورصءر د ره م ف الت سير الكس» 

ولعل ٠ا‏ روی عن ابن ءاس .والحسنرطضى أله تعالى ie‏ 1 ثبت عنهه| فتدبر ه 

: ەل ت‎ o 
ی لک افوا ف ادنا وينتروا ءن الكةر والمع اص ا روى عن‌ابن عباس‎ ( ۵١ ڍ لعلهم مون‎ 
ری اه 7ال عنما وهو علي ھ_ذا تعابل لامر بالانذار 6 وجوز ان کون حال عن مر الامر ی‎ 
2 ر 0 8 سرن ل صر وص سم ھے‎ 

آنذره راجیاتقوام|ومنا)وصولآینذرم مر جو امهم النةوی فو لا تطر د الذرنيدءو لر بهم :الغداةوالءشى ) 
ا أمر الى صل ‌انته تعالى عليه وس لم بانذار المذدكورين لملم ينتظمو ن فى لك المتةين مى ءايه الصلاة 
والسلام عن كونذلك رث ۇدى ال طردم» وم ەن لعض الروابات أن الأيتين نز اتا la‏ ولايهمذلك 
من البعض الآخرء فقدأخر ج د ,والطبرانی. وغیرھ] عن‌ابن مسمود رضی الله تمالی عنەقال : ھ مر الملا 
٥ر‏ فر یش عل انی و وعیده صهہب ٠‏ وعمار وبلال .وخہاب وتع وھ من ضعفاء ااسلین فةألوا : 
1 ےر رضت چۇلاء من قومك أهؤلاء من اله تعالی علي م من يننا نحن کون تھا مولا ااردم die‏ 
فاږلك إن طردمم أن مڭ فار لا نے عا فيهم‌الةرءان (وانذربه‌الذین) الى قول بحانه: ( وه وء ل بالظا این )ه 
وأخرج أبن جرار ۰ وأبو الشيخ . واليهقی ف الدلاثل وغيرم عن خاب ری اله مال a‏ قال : 
جاه الأقرع بن حاہں مى ۰ وعيونة ن حن الةزارى فوجدا النى ا قاءداً ° بلال + وص-ۋء٬ب‏ , 
وعار . وغہاب ف آناس ضعفاء من الؤمنين فلما رأوم حوله حةروم فاتوه فخاوا بهفقالوا : #ب أت 
تجعل لنا منك چا عرف لا العرب له فان فان وفؤرود العرب تارك فنس تحی أن راا قعودا مع ھؤلاء 
الإأعبد فاذا نحن جثناك فقوم ءا فاذا نحن فرغنا فأقعد مهم ان شات قال : نعم قالوا : کي لا عك 
بذلك کتابا فدعا بال فة ودعا علیا کرم اله تعال وجه كةب ونحن قعود ف ۴ حة إ[ِذ زل جبر یل 
مهذه الاآية ( ولا تطرد الذين ) الخ ثم دعانا فاتیناه وهو قول : ھ سلام عایک کتب ربک على نفسه الرحة» 
ےکا وعد مه فاذا أزاد أن بوم قام وت رکنا فانزل أيه تعال ) واصبر نفك م الذين ٫دعون‏ ر !هم )الخ 


مبحث فى فسير فرله تعالى ( ولاتطرد الذين ,دعو ربهم ) الخ ۹ه ١‏ 

کان رسول الته وي يقعد معنا بعد فاذا باغ الاعة اتىيقوم فماقنا وتركناه حتىبقوم »وأخرج ابن‌المنذر. 
وغيره عن عكرمة قال: مشىعتبة .و شيبة أبنأ ريعة, وقرظةبنءہدعروبن اوفل ٠‏ واللجرث بن عاص بن اوفلء 
ومعم بن ءدى فى أشراف الكفار من ءبد «ناف إلى أنى طالب فقالوا:لوأن ابن أخيك طرد عنا دؤلاء 
الأءبد والحلفاء كان أعظم له فى صدورنا وأطو ع لهعندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصدرقه فذكرذلك أبر طالب 
1 ی م فةال عر بن الطاب رضی الته تعالی عنه : لوفعلت ارول الله حت نظر مایریدون بقوهم : 
ومایصیرون اله من م فانزل الله سبحانه ( وآنذر به )إلى قوله بحانه ( آلیس اله بأعل بالشا کر ین ) 
وکانوابلالا.وعاربن‌یاسرء وسالم مول‌آبی حذيفة. وصییحاً ا والمحلةاء ابن معو د.والمقدادين عمرو. 
وواقد بن عبد الله الخحنظلی.وعمرو بنع دعمرو. وص اد بن آی مر د. واش اهوم . ونزل ف أمة ال كةر من 
قر يش. والموالى. والحلةاء (و كذلك فتلا بعضهم ببعض ) الأية فلمانزات أقبل عر رضى اله تعالى عنهفاعتذر 
من مقالته فانزل اه تعالى ( و إذا جاءك الذين رؤمنون بآياتنا ) الأية .والخداة أصله غدوة قابت الواو ألفا 
لتح ركها وانفتاح «اقباهاء وأصل الءشى عشوى قلبت الواو ياء وادغءت الباء فى الياء وفاء بالقا عدة» والظاهر 
أنه مةرد كالمش.ة وجعه شارا وعشیات » وقیل : دو جمع عشبة وفيه بعديو٠حنى‏ الأول لغة البكرة أومابين 
صلاة الفجرو طاو ع الشہس» ومعنی‌الثانى خر النهار» والمراد ہما ههنا الدوام يقال فعله ٠سماء‏ وص احا إذا 
داوم عايهء والمراد بالدعاء حةيقته أوالصلاة أوالذكر أوقراءة القرآن أفوال م 

وأخرج أبن جرير . وان اق حاتم عن مجادد آنا عہارة عن صللای البح والعصر لان ‌الزما ن 
ما وذ کر ر وراد به ماع فيه ک) يقال صلى الصبح وااراد صلاته وقد بعکس فيراد بالصلاة زمانما عو قربت 
الصلاة أىر ناي وقد یراد ہا مکانها كاقل فی قوله تعالى: ( لاتقربوا الصلاة وام سکاری ) آنا لمرادبال. اة 
المساجدء وخصا بالذكر لشرفهما, والاقرال فى الدعاء جارية على هذا القرل خلا الثاني » وقرأً ابن عامس هنا 
وف الكهفرالةدوة)بالواو وهىقراءة الحسن.ومالكبن دينار,وأبىرجاء المطاردي, وغيرم » وز عم ابو عبد 
أن من قرأ بالواو فقد أخطاً لان غدوة ءل جنس لا تدخله الالف واللام»ومنشا خطئه أن اتبع رمم الط 
لآن الغداة كةب بالواو كالصلاة والز6اةرقد اخطا فىدذه التخمة لان غدوة وإن كان امروف فما ماذكره 
لکن قد مع مجيؤها اسم جنس أيضا «نكرا ٠‏ صروفا فتدخلها أل حينئذ »وقد نةل ذلك سيبويه عن‌الخليل 
وتصد بره بالزعم لایدل عل ضعفه دایدیر اله کلام‌الامام النووی فی شرح مسل وذکره جم غفیر هن آهل اللغةه 

وذکر ا أيضا عن العرب تنكرر غدوة وصرفها وادخال اللام ايها إذا لم برد بهاغدوةيوم بعينه 
وا “بت ةدم على النافی ومن نحفظ حجة عل من م ع:ظ٬و‏ کو فی 9 وروده فى القراءة المتواترة حجة فلاحاجة 
قیل۔إلى الترام آنہاعل اسکنها کرت فدخلتها آل لان کر ا وادخال ال عليه اقل قليل فى كلامهم ٠‏ 
بل أن تنكير ءلم الجنس لم يعهد ولاإلى الزام انما معرفة ودخاتها اللاملشاكة العشى ا دخات على إزيد 
لشاطة الوليد ف قوله : 

ريت الو ليد بن البزيد مبار شديدا باعباء الخلاقة مله 
لآن هذا النوع من المشاكاة وهو المشا كله الحقيقية قليل أيضاء والكثيرف المشاكة لجاز ولادلالة فى 


11 ۰ تفسیر روح المعأئى 
الآية على أنه لق وقع منه الطرد ليخدش وجه الءصمةيوالذى تعكه الآثار أنه عاءء الصلاة وال لام مآن 
بجحعل لاو كك الداعين الةبن وقاً عاص ولاشراف قرش وقتاً آخر ايتالفوا فيةودم إلى الاماني وأوائاك 
رضی الله تعالی عنم یعلمون ما قصد وا فلاعصل هم اهانة وانكار قاب منه عليه الصلاة واللام ه 

لإ یریدون وجه( فی موضع الال من ضمیر(يدعون).وفالرادبالو جه عند الم ولین حلاف فقیل- وو 
المشهور-إنه الذات أىم دين ذاه تمالى»ومعى ارادة الذات على ماقيل الاخلاص ها بناء عل استحالة کو ن 
لته تعالی مادا لذاته سبحانه وتعالى لان الارادة صفة لاتتعلق‌الابالممكنات لانها تقتضى تر جيح أحد طرف 
المراد على الآخر وذلك لا يعةل الافم) أى يدعون رم مخاص بن له سہحانه فيه »وقیدبذلك لتا کید عایته للنہی 
فان الاخلاص من قوی مو جات الاكرام ااضاد لاطارد ¢ وقيل : المراد 4 الجهة والطر رق» رال معنی مر يدن 
ااطريتق الذى آرم جل شانه بارادته‌وهو الذى يقتضيه كلام الزجاج > وقدل ؛ إنه كذاية عن الحبة وطاب الرضا 
لان من حب ذااً أحب أن يرىوجههفرۇ ةالو جه من لوازم الحبةنلهذاجعل كناية عنماقاله الام أموهو فاترى ٭ 
وجوز أيضاً أن يكون ذكر الوجه للتعظي با يقال :هذا وجه الرأى وهذا وجبهالدليل»والمعنى يريد ونه 
لإ مالك من حابهم من كي“ ) ضمير الحع للموصول السابق کا روى عن عطاء وغالب المفسرين ٠‏ 
وجوزفى»اأنتكون يمي ة وحجازية. و فى «ى» أنيكونفاءلااظرف المەتمدءل اؤ وەەن حابم »وصف 
له قدم فص-ارحالاي وأنيكون فى موضع رفع بالابتداء والظرف الةدم متعاق ٤حذوف‏ وقعخبر ا دما له 
و(من) زائدة الاس تغراق »وكام‌الز مخشر ى رش. رل اختماره وا لة اءتراض وط بین الذهى وجوابه تقر يرا 
له و دفعاً لماعمىأن بتو م کو نه مسو غا لطرد ا ةين من أقاو ٫لالطاء:ين‏ ق داهم کدأاب قوم او ح عليه السلام 
حيث قالو | :( مانراكاقب كالاالذين راذنا بادی الرآی ) والمحی‌ماءلیكشی ما من حاب [يمانهم و أعم اهم 
الماطلة جا ,قوله اشر کون تی تتصدی له وتبنی على ذلك ماتراه من الا=کام وما وظة:ك حساهوشان 
ا الرسالة النظز إلىظواهر الامور واجراء الاحكام على موجبها وتفويض البواطنوحسابا إلى اللعايف 
ا لير »وظواهر هؤلاء دعاء ربمم بالغداة والعشى وروی عن‌انن زید آن‌المعنی ماعليك شی“ من حساب رزةمم 
آی من فقرم» والمراد لايضرك فقرم شيا اصح لك الاقدام على ماأراده الشركون منك فرمء 
ر وما من حسابك لبهم من شی ) عماف على ماقبله وجى به مع أن الجواب قدتم بذلك مبالغة فى بيان 
کون انتھاء حسام عليه عليه الصلاة والسلام رنظمه فى لك ما لاشبهة فيه أصلا وهو انتفاء کون حسابه 
ل عام فهو على طربقة قوله‌سہحانه : ( فاذا جا أجلم لايستأخر ون ساعة ولایستقدون ) فى رأىه 
وقالالزعخشری: ان الملتین ق معنى جلةواحدةتۇدىمۇدى «و لاز روازر ةوزرآخری» کأنهقرل:لاتؤاخذ 
ا لام ساب صاحبه » ومذ لاد من الماتين » وتعقب انه غير حقيقق بلالة التنزيل وققدرم طا ۾ 
صل انه تمالی عليه وسل فى الم وضعين-قرل- للقشر ية له عايه أشرف الصلاة وآفضل السلام والاؤن الظاهر 
وما علیہم من حسابك من شی“ بتقدرم على ورو رها ا فى الأول » وقيل : إن تقدم عارك فى اللة الأولى 
للقصد إلى إيراد الننى على اختصاص حساببم به صلی اته تعالى عليه وسل إذ هو الداعى إلى تصديه عليه 
الصلاة والسلام لحسابمم ه 


قيرفو له تعالی : (فتطردم فتكون من الظالين) الخ ۱7۱ 


وذهب إءض ال ةرين إلى ا ضمير اح للش ركن وروی ذلك عن أب بن عباس رضی الله تعالیعنهما) 
والمحنى إنك لا تؤاخذ عام حتى مء ك إعانمم و يدعوك احرص عليه إلى 1 تطرد اؤ منين ,والضمير 
ف قوله سبحانه لإ ردم ) للبؤمنين على كل حال والفعل منصوب على أنه جواب النء ولمراد انتغاء 
الطرد لا انتفاء كون حسام عليه ءايه الصلاة واللام ضرورة انتفاء المسبب لاتفاء سيبه 6 نقيل: مايكون 
منك ذلك فكف قح منك طرد وهو أحد ەوان فی مثل هذا الت ركيب تنم اهما هنا » وقول تعألى: 
کر رظان ٣‏ ہ € جواب للنہی » وجوز الامام والزخشریآن یکون ءطفاعلی (فتطردم )ءل و جه 
التسبب لان الكون ظالما مع-اول طردم وسبب له . واءترض بان الاشتراك ف الاصب بالعطف بقتضى 
الاشتراك فى سيب النصب وهو توقف الأانى على الأول عيث يلزم من انتة|ء الأول انتفاؤه والكون 
من الظالين منتف سواء لو حظ إبتداء أو بعد تر تبه على الطرد وجعله مترتبا دلي الطرد بلا أعتباركونه مقر ةيا 
على المننى ومنتفيا بانتفائه يفوت وجود سبية العطف . و جت بان الظلم بالطر د يتو قف انتفاؤه على انتفا, 
الطرد 6 لا يتوقف وجوده على وجوده وانتماء الطرد متوقف على اشقا ون حسام عله ءاء_ه الملاة 
وااسلام فانتماء الظلم بالطرد بتوةف على ذلك أيضا فبارم من الانتفاء الانتفاء و تحةق الاشتراك فى سبب 
النصب وهو ظاهر و[نکاره مكابرة . واءترض أيضا بان العطف موذن بان عدم الظلم لعدم تو رض الحساب 
آله به ا م da‏ آنه لو کان حسام عله ا و وطردم اکان 1 ولیس اظ وع الشى 
فی غير «وضعه , وأجيب يانه علي حد م الد صمب لو لم فاه لم یھ بعصه۔ , وف الکشف ف بان 
مراد صاحب الکشاف أنه أراد أن الطرد سبب للغالم فقيل : ١ا‏ عليك من حسام لتطردم فتظلم به و يفم 
منه أنه لو کان عا حسام ل یکن طرده ابام ظا وذلك لان الطرد جعل ا للام على تقدیر أن لاءلك 
حسابمم وعليه لا حاجة إلى جعله علىحد- نعمالعبد الخ بل هو خروج عن الحد» وجوز بعضهم أت 
یکونالاول جوابا للذهى 6 جأز أن بكرن جوابا للثنى » ونةل ع الدر المصونوقال:الكلام ءايه سب الظاهر 
ولا قطردم فتطردم وهو کا تری » وجعل بعضمم اجتاع ذينك النةبن السارةين على هذا الجواب من 
قبيل التنازع خلا آنه لا »کن كون الجواب للثانى بوجه أصلا إذ يازم المعنى حينذ أنه لو ان علوم شىء 
من حسابه عاہه الصلاة و الام كان طر ده ام li‏ وهو خلةں لا جوز ٣ل‏ القرآن ءابه ولایس ف 
هذا خروج عن ختار البصر بين لاعمال الثانى لأر شرطه عندهم أن يدكون المعنى مستقما فيهءا فان م 
بستقم أعمل الأول اتفاقا جا ف قوله : 

ولوان ما أسمى لادنى معيشة کفانی ولم أطلب قليل من الال 
وآنت إذا علمت أن الل الثانية اذا آتى بها علت ما فى هذا الكلام فافهم يوأياءا كان فالمراد فتكون من 
اظالين لاتقسهم أو لأواثك المؤءنين أوفتكون مناتصف بصفة الظل لإ وكدلك نا ) آىابتليناواختبر نا 
ر بعصم ب يعض ) والمراد عاملناهم «ماملة الختير وذلك إشارة إلى الفتن المذكور فى النظم الكرم» و عبر 
CES‏ 


DanciiiiiESES SETAE NAESALEESS SEEN ESER 8‏ 
dic‏ بذلك إءذانا بخ مه4 كةولك: طارات ذلا اضرب .والكاف مھ کدی أ ن الث ده غير مقصود مما 
بلا صر د لازمه [ :ا او الجازى a‏ وهر التحةقوالتةرر وهو إقحام مطر دو لوت زاثدة 6 وهم ,والمى 
مل ذلك الم ُن العظم ا د iz‏ بعش j‏ ناس عم حہث ف دما الآخرء فن ف أ مس الدین le‏ ی الولين 
8 تود مان عم ف ٤‏ الںنہ | ويۇول إلى أن هذا الاس العم متحققی ھ i‏ ومن‌ظن ن الث جيه ھ والمةصود 
ګوز أن کون ذلك إشارة إل أذ ؟ ور لا زمه من شل 4 ال 2 ي“ بفسه, و كاف لو جه اذش ءيه والمغايرة 
4 ءل الأشءه 4% الاص الممرر ف العةول ا مەم مأ دل عله اكلام من الاص الخار+ 4 ی “ وقیل ٤‏ :لار أد ەل 
مأ 2 | j‏ کار سب ت ناهم وفةر الۇم A‏ ی أهانوهم لاختلامم ف الاس ہاب الد اہو , وة K٤‏ ناهم کسب 
مە ق المۇمزين آل الا مان ولم ai2‏ ہی حسد وهم وقالوا م| لاخ: .لاف ديام ¢ ولا خی آن 
الأول آدق نظرآً وأعلى كا وفد سلف بض الكلام على ذلك و | ) أى البعضالواون «شيرين 
کک کے ت ل صد ه٠‏ 
إلى الا خرين رين م إاهولا. من اه ءلم ) بان وتم لاصابة الحى والفوز ٤ا‏ إسعدهم عنده 
سبحانه لإ من بيثتاً ) أى من دوننا ونحن المةدمون والرؤساء وهم العبيد والفقراء وغرضمم بذلك إنكار 
المنر أا على حل قو م: (لو کان چا ماس قو اليه )لا [حةبر الممنونعليم م الاعءتراف دوقو عه بطر یی 
الاعتراض عليه سمحانه » وذکر الامام 8 ميحانه وتعالی بین فى هذه الأ ية أن كا من الفر يقبن المؤم:-بن 
والكمار ەلى رصا حہ 4 فاولأك الكةار الرؤساء الاغناء 6نو ايخحسدون فقراء الصحابة رای أله تال oie‏ 
على 8 وم سارقین ف الالام مسار عبن إلى قموله فقالوا : او دخلنا ف الاسلام لوجب عاينا أن ننْقاد 
لاء الفقرا 2 وئانذاك شی عليهم. و ذظیره قولەتعالى: ) أ ای علیالدکر من ناء ولو کان خبراً ماقو نا 
اله ) وأما فقراء الصحابة فكانو! يرون أولئك الكفار فى الراحة والمرة وا لصب وااسعة فكانوا يقولون: 
كيف حصات هذه الأحوال لاء اللكفار مع آنا فى الشدة والضيتق والقلة ,رآما امحققون الحقون نهم 
الذين بعلمون أن کل »| فعله اث تعالى فهر حقی وصدی وحكة وصواب ولا اعتراض عا ما عم الالكية 
ڳانقول أو کب الاح € يقرلا معتزلةانتهى, ويه نظر لان صدر کامه عر ف ان اللكةارمعترفون 
بوق دځ امن اهار اہ :4م حا دون ۵م على وقو عه وهو ماف لةاظیره يقو وهم » لو ان خبرا « اا خ. وأيضا 
کلامه کا ھر ب ف أن فر َء الأؤم: مان جس دوا الكمار le‏ لی دنیام وأعترضرا على أيه مه از اة علی 
أعدا لے وال مضق على اا |4 وذاك l4‏ ګل ae‏ آد: ئى الۇەنین فكہ فأو ا ثكالنء. ن ودعو بر زم ! النداقرالسشي 
وریدوك وجه ۾ وأيضاءقابلة فةراء الصدابة ری ايه تعالی p®‏ بامحةةين المبن ردل على نوم وحاث شام ۾ 
يکو وا كذاك وهو بدلهی الرطلان عل امةن اين فد رر # 
واللام ظاهرة فى التعليل وهى متعاقة بفتنا وما بعدها علة له.والسلف- جا قال شيخنا ابراه الكورانى 
و القضاة قى الدون عمد التنو خى . وغيرهما_على إثبات العلة لافعاله تعالى استدلالا بحو عشرة آ لاف 
دا le J‏ ى ذاك . واحتج j!‏ افون ذلك وجوه ردھا | او نی ف إل ٣ر ٠‏ ودک ر الاول ف ملاک اداد مایم 
مه 8 ۾ وهذاڪث قد فرخ منه وطوی بساطه » وقال غير واحد:هی لا م العاقية ۾ وةل عن شرح المقام د 
ما آى ذلك وهو أن لام العاقبة إنما تكون فيا لا يكون للةاءل شعور اتر تب وقت الفعل أو قبله فيفعل 


تسیر قولہ تعال (الیس اتباءلبالشا کرین ) الخ ۳ 
لر زلا رة لك ل ول 0€ ف ا ا غ و 
هدا كام علام الوب واتار إل فعا وان وقعفيه بالنظر إل فعل غیرد سبحا له کةوله عزو جل: را ةط 
آل فر عون لیکون هم عدوا وحزا 4 د تر ب فواتد أفعاله. الى علي مام ية لی الل الماعم انان هشام 
وكشيرا من النحاة ل يعتبر وا هذا القيد » وقالوا : انما لام تدل على الصيرورة والا"ل «وللقا فيجوز أن تقح 

ق ادمه تعال جرد على وجه لک واد فيه وهن الاس ھن قال ۳ لاتعليل la»‏ الاب اح ال العاةة دى أذ 
(فا) ەمەن معی خذ ]| اق على أن الفتن مآد ب4 اللذلان من اطلاق الاوب على اسوب 2 

واعترض أن التعليل ھا ایس مناه اقيق اء 2ی ان آفعاله تعالی مازدة عن العلل فون #ازاعن 
شه الترتب | لتعايل کات لام عامل وإن رور کات لام عة 4 وأءترض ا العاقة آ بهذا عازه 
فلا 2 هذا الفرق إل عل الةول رازه د۶ی حھیقی وعل لاه عتاج إل فرق آخر موقد بقأل:ق أرق انف 
العلل المابل للعافة هة راقطاء وق اة عرد رب رااضاء وق الملل الاش بر اله 
الفعل وهذا دور مرادن قال إن آفہال اہ قعالی لاتعال ,و حيامذ هح أن يقال:ان الام ع ةدر بن 
فاي ٥۶ی‏ ذانااوأن الوتن مر ادر اذ لان تع ليل ازا لار هناك اسا واقتضاء زوم هن دون («ث» 
وع تدر عدم القول بااتضمين وإبقاء ألاةيل 5 المادر ھی لام ااماق.ة وهو عامل ازى اا لکن 
ولابع ت أصلا. و ال حاصل أن 6ا من‌العاقة والتعليل ا لقاب مامجازءناتمليل ا لةرقى الاآنالته ليل القابل آقرب ابه 
من‌الماقبة ونشأ الأقرببة هوالفارق ء والبحث بعدعتا ج إلى تأمل فآمل وإذا فتح اك فاشكر الله سبحانه م 

اروے ‏ مر ہے ت : 

اليس اله بال بااشا کرن ٣ه‏ ( رد لةوهم ذلك واشارة الى أن مدار استحقاق ذلك الان ام 
معرفة شان الأْعمة والاعتراف كق انعم ۹ والاستفهام امقر ار بعلہه ابال ذلك ي والاء الأول س طب 
والاانية معا !ءل ویک أفعل العمل ف مله ۰ وف الدر امون العم معدیى بالہاء اط مله ۹ي الاحاطة 
وهو کشر ف کلام الاس كو ءل ڪڪذا وله j‏ 4 والمعنىايس ابه تعالی مالا ع انم وجه ګږطا عليه 
بالشا کرین أنعمه ”ی وس لبعد وا انعامه #ز وجل ele‏ 6 ووه من اللاشأرة إلى أن أو لك أأضعةاء عار فون 
عق ہم اينه تعالی ءايه مەن اتوق للا بان والسبق له وغېر ذلك 4 كرون عاي التعر بض بان الةا ابن 
الائاين ق »هام4 الك لال معزل عن ذلا کل مأ لاک 8 

اے 4ص به ان مے ت 

وإذا چاء ك الذن بۇ منون با یات | ( مم روی عن ۶ رة الذين ھی ما عن طردم» والمراد 
بالآبات الآيات القرآنية أو الحجج مطلقا ي وجوز ف الباء أن تكون صلة الاين وأن تتكون سبيية أى 
منوت بکل م یجب الاءان به سوب نز ول الآات أو انار فا والاستدلال ا .ویو ف أولاك 
اكرام بالا مان بول وصةهم ا وصفهم سبحا نه به بيه علي حیاز مم لفض اتی العم والعمل» وتأاخیر هذا 
الوصف مع آنه كالمنشأً لوصف السابق لا أن مدار الوعد بالرحة هو الاان ا أن «ناط الذهى عن الطرد 
فيا سبق هو المداومة عل العبأدة ودم ف روابة ان المنذر عن عكرمة م شیر إلى ہا ازات ف غر رای 


٦€‏ تسیر دو المعاى 


اله تعالی عه ي وروی ذلك أ ضا عن أبن عاس ری ايله تعالٰی عنهما. وأمر صعة الح ءل ھزا ظاهر ¢ 

وآخرج عد بن حيد, ومسدد فیمسنده, و أبن جربر. وآخرون عن ماهان قال: آنی قوم اى ا فقالوا: 
}ا أا ذڏو ر عءظاما ۸ا رد ءاه الصلاة والسلام عم شا فانصرفوا فانزل الته تعالى الأب فدعام ا 
فقرأها عليهم , وروى عن أنس «ثل ذلك » وقر-ل : لم تنزل فى قوم باعيانهم بل هى حمولة على اطلاقها 
واختاره الامام . والمشهور الأول وسیاق الأب ر م روی عن ماهان 8% 

ررق بے لے سد 

} فل سلام علي ( أمر d2»‏ تعالي لبه ما أن دام يالام ف حل 5 ابداء ره وه | کراما 
هم خصو صهم ا روی عن ء رة ٤‏ وأختاره الجہائى ٤‏ وقیسل : از سا ai‏ آن لهم کت عز شاه 
وروی ذلك عن اشن ۾ وعن أبن عباس رض الله تعالى عنهما إن المعى أقبل عذرم واعترافهم وبشرم 
رالسىلاءة | أعتذروا 0. وعليه لا ون السلام عى التحية. وهو أ نا می عل سمب نزول oe‏ رضی الله 
تعال عه ¢ واختټار بهم أنه هذا المعى ضا عل تقدور أن وراد بال1وصول م روی عن عکرمة ف-کون 
الكلام آمرا له عليه الصلاة والسلام أن شر م بالسلام من کل ۸ روه رول انذار مقا باهم ® 

ہےر سف کم سے ےه Ty‏ 

وقوله تمالی لإ کتب رب على تفسه الرحة ) آى أوجبها عل ذاته المقدسة تفضلا واحسانا بالذات 
لابتو سط شی.. لد وفہه احتال آخر ققدم ارش بر هم بسع رجه أله تعالی, ولم رطف ٤‏ جل الام ‌ 
آنه حكى بالقول أيضا قل لنم دعائية انشائية ء وقيل : اشارة إلى استةلال كل من مضمونى الماتين وها 
السلامة من ال)کاره ونمل المطااب يالہشارة ۰ وف القع رض لعذوان ألربو به e‏ اللإضافة إلى ضمیر ھم اظهار 
لعلف بم واشعار بعلة ا لمكو تمام الكلام ف الآية قد مر عن قریب. وقول تعالی. لإ آنه من عمل منک سو ٠ا‏ ) 
يتح اهمزة کا قرأ بذلك نافع ۰ وان عاءر. وعاصم .۰ ویعقوب دلمن(الر ^)6 قال بو على الفار مى ٠و‏ غير ه. 
وقيل : إنه مفعول ( كتب) والرحة «فعول لهء وقيل : انه على تقديراللام » وجوز أبوالبقاء آن رکون مبتداً 
بره عذوف أی عايه سحانه آنه الخ ودل غلی ذلك | له وقرالباقون(إه) وا[ کسر على الا تناف 
اأنحوى أو البیانی که قیل: وه‌اهذه الرح-ةم والضمبر لاغرآن وهن موصو لة أ شر طية وموضعما مدا 
و (منک) فی موضع الحال من ضمي ر الفاءل.و قول سبداه: 3 اة ) حال أيضا على الاظہر أى من عملذنبا 
وهو جاهل أى فاعل فعل الجہلة لأن من عمل ما رؤدى إلى الضرر فى العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهومن 
آمل الجهل والسفه لا من أهل الح كة والتديرأو جاهل ١ا‏ يتعاق به من المكروه والمضرة ه 

ور هس 
وعں الحسن کل من عل معصبة ېر جاھل 2 تاب ùe)‏ ذلك ەن بعد ) آی العمل أو السوء 
I rN JE. ۴ dm ok‏ 8 

ل( واصلح) آی ف او لته بأن آیپڈروطا مں التدارك والعزم عل عدم العود بدا انه غور دحم) (o‏ 
آی فشبأ نه سبحا نه وأمرەمبالغ ف المخفرة والر حه له .قان وما بعدها خير ا عذوف › واخلة خير (٥ن)‏ آو 
جواب الشرط 6 والخير حممذ علي اللخلاف ¢ وودر بعصمم ول 8 الخ أ فعاه أنه الخ € وحنل جوز 
الرفع عل الابتداء والرفع عل الفاعاءة ٤‏ وقيل : إن المنسبك ف موضع نصب بقعل عذوف ى فاعم 
آنه الخ » وقيل : إن هذا تکرور لماتقدم لبعد العرد» وقل : بدلمنه , قال أ پوالبة|ء : وکلاهما ضعيف لو جين 


مبحث ف تسیر قوله قعالى ( وكذاك نفصل الأيات) الح ۱14 
e‏ 
الإول أن ادل ا رص حه حرف ٭۶ی إل أن عل زاء زاادة وهو رط۔عرف 4 والنانی أن ذلك وژ دی إل أن 
لاوق ن خر ولا جواب عل هدر شر طا ٤‏ والتزام الحذف دعك ¢ وفتح اههزة ھا وراءة من فترح 
هناك سوی نافع فاته كباقی القراء قرأ بالكسر « ۰ 
وأجاز الزجاج كدر الأولى وفتح الثانة » وهى قراءة الأعرج . والزهرى . وأ عرو الدان ي ولم يطلم 
على ماقيل_-أبوشامة عليه الرحة على ذلك فقال : إنه محتمل اعرا وإنم وةرأبه »ولوس کاقال . ومن‌الناس من 
قال : أن هذه الأبة تقو ی مذهھہي المحتزلة ہق ذکر سحا زه ف بان سع ر حه ان عمل اأسوء أذ قاررت. 
الجهل والتوبة والاصلاح فازه يعفر َ ولذا فیلل : ا رلت ۶ر ری آله تعالى Ae‏ حث قال لرسول لته 
ا : لوأجبتھم ما قالوا لعل الت تعالی پآقی بم ولم یکن دم المضرة ثم انه تاب وأصلع حتى أنه بكى وقال 
مەتذرأً: اروت إلاخراً ۰ واوو دا آنه من المقرر أن العيرة عمو م اللمظ لا#موص ايب فنر وها 
ف ق گر ری اه تعالى al‏ لاودفم الاشکال * 
وتع ةب بن مراد الب أن الاةظ ایس عم وخطاب (i)‏ ان کان ف لك الااورة رالعامل لذلك 
منم گر رضی‌الته تعالی عنه فلا اشکال . وآنت تعل أن ذا الجواب على هذه الرواية لوس من التانة عكان 
إذ اخصى أن يقول : لانسلم تلك الرواية . فلعل الأولى فى الجواب أن ءاذ كر فىالآية إماهوالغةرةالواجية 
حسمب وجوب الرحة ف صدر الأب ولایلزم من مد ذلك ا عدم تقد مطای المخفرةه. فحي ةذ مکن 
آن قال : إنه تعالى قد يغفر لمن يقب ملا إلا أنهسبحانه‌لم يتب ذلك علىنعسه جل شأنه فاق مه نانه دقیق « 
لإو كذاك صل( أى داءا ر الأيآت) آى القرة نة فى صفة آهل الطاعة وأهلالاجرام اله رين منبم 
والأوابين . والتشبيههناءثلهفماتقدم 1نا (اولتستبین یل ال ) بأ نيت الفعل بناء عل تأنيك الفا ءل , 
وھ فراءة أبن کیر : واین‌عاص واف رو . ورعقوب 3 وحص عن عاص وهو ءماف عل ع لوف 
للفعل المذ كور ل وقصد تعایله بها بخص و صها 4 وا ود الاشعار بان له فوالد جه هن جلا ماذ کر أوعلة 
لفعل مهدر وهو عبارة عن الم ون ڪا شیر اله ا الرقاء فیکون 2e‏ ھا آی وامڏہين سباهم نفل 
م ففعل ھن التفصيل 2 وقراً نافع بالاء و صب اسول عل أن الفعل مول اش ولڏستو صح وت رامد سول 
الجرمين فتعاء امم ما ليق ٣م‏ وقرأً الباقون را لاء الةحة.ة ورفح ااسبيل علي أن الفہ۔ ل E)‏ للذ کر iy.‏ رف 
السديل وذ کیره اتان مشو ران ¥ 
هلا لإوەن باب الاشارة ف الأيات) ( 1 س مچب الذن وسم دون والو تى efe‏ أيه م ااه 
رجعوك) قال ابن ءطاء آخیر سب انه مېذە الا ية ان أملالسماع م الاحراء وم آمل الطاب والجراب اشر 
أن الأخرين م الاءوات ۹ وقال ره : المعى آنه لاو جیب إلامن فح اله بحا 4 قار بامدايةالاصاة 
ووھشب ل الحاة الخحةيقية رصةاء ألإاستءدأد وذور الفطرة لامرن الجبل الذن ما آت عرازم بالجېل الک 
أو بالمحجب الجبلية أولم يكن هم اداد عسب الذطرة فانم قدصموا عن السماع ولامكنمم ذلك بلعم 
لله تعالى اله بالنشاة الثانرة م ار جعون اه سا نه عبن اح المط او لاجراء وا افا معاحتجا مم ءوقەل: 
الآبة إثارةإلى أهلالصحو وأهل الحو (ومامن دابة فالارض ولاطائر بطر يعناحيه إلا أمم (inl‏ حرق 


ا سیر دوج المعانى 


فطروا على التوحيد وجبلوا اا فة وهم »شارب من عر غطاب اله تعالی وآفنان من شار رياض 
کماته انه وحنین امه عز وجل وتغرید e‏ ز امه .قل :ار ان إذا تکام فى الحية 
رس ةط الطير من الهواء , وروى فى بعض الا ا ن¿ الب بعد آن 7 ا مم رول اغا الله ا عله 
وسل وشهد بر ماله اا قول : 
آک ,ارسول اله انك »ادق فورکت مدا 2 هادا 
وور كى الازال ا وفيا وبوركت رودا وو وکت :افا 
وان فيمم أيضا الحتجبين ومرةكى الرذائل وغير ذلك . وقدتقدم الكلام فىهذا ال ,بحت ٠‏ فص لا(مافرطنا 
فی الدکتاب) ای کتاب آع۔ ام ( من شی“ م إلى رمم حشرون) فی دین‌اجم «رالذین نبوا لاحتجام 
بغواثی‌صفات نفو سهم (! 18 تنا) وشی تجايات الصفات (صم) فلا سه ونا ذان‌الةلوب (و (f:‏ فلا طون 
بالسنة الءةول و فى الظلمات » وهى ظلءات الطبيعة وغياهب الجهل ومن يشا اه يضلله» با بال حجب جلاله 
« ومن رشأ بجع له على صراط مستقم » باشراق سہحات جالہ «قل آرآیتک إن آتا کم عذاب اله » مناارض 
وسائر أنواع الشدائد وأو أ 5 الساعة» الصغرى أو الكبرى «أغبراله تدعون » i‏ مابنااک و إن 
كنم صادقين بل [باه تدعون » لكش ف ذلك . قال بءض العارفين:«رجع الخواص إلى احق جل شانه من 
اور البدابة وەرجم العوام اليه م بعد الاس من اأخاق وکان هذا فى وقت هذا العأرف . وأها فى وفنا 
فنرى العامة إذا ضاق م اناق تر كوا دعاء )لمك الاق ودعوا کان الثری ومر لاسءع ولایری ٭ 
( ولقد أرسلنا إلى أه م من قبلا اخذنام بالبااء والضراء لملم بتضرءون) أىليعايهوا ويبر زوا منالحجاب 
ونقادوا ا تعلىصفة القمر « ولتكن قت فلو بم » أى «اتضر ءوا لةساوة قلوبممبكثافة ا لحجاب 
وغلبة غشى الهوى وحب الدذا وأصل كلذلك سوء الاستعداد « قل أرآيتم ان آخذ اله ا » فل آسمعوا 
خطابه « وأبصار « فلل 7 تشاهدوا ااب قدرته وأ مار صنعته « وک تم على قلود ٥‏ ۾ لل يدخاما شی“ من 
فته انه و من آله فر أت باتک به » آیهلقدر آحد سواه ا على فت من‌ھذهالا بواب 
كلا بل هو القادر الفعال لمابريد ( قل لا أقول لک عندی) یمن حیث آنا ( خزائن اا ورا 
(ولاآء -( أى من حيتث آنا أيضا ( الغيب ولا أقول اک إنى ملك ) آى روح جرد لا أحتاج إلى طعام 
ولا شراب ( إن اتبع ) أى ٠ن‏ تلك الحيثية ( إلا ما بوحی إلى ) من اله تعالی. وله سی متام ( ومارمیت 
إذ رمت ولکن اه رى .وإن الذين بايع-ونك إا يبايعون الله بد اله فوو E‏ ( ولوس لطير العقل 
طيران فى ذلك الجو ( قل هل يستوى الاع ) عر نور اله تعالى وإحاطته بكل ذرة من العرش إلى 
الثری وظھورہ با شاء حسب اة وعدم تقږده سبحانه شی“ من الظاهر ( والإصير ) بذلك فیتکلم فی 
کل مقام :قال « ولا ترد » أى لجل التريبة والتذرب والامتحان « الذين يدءون ربمم » الذي أوصامم 
حي ثأوصاوم من مارج الكإل « بالغداة » أى وقت تجلى الال « والهشى » أى وقت تجل العظمة والجلال 
« وریدون وجه » أى يرودو نه سبحانه بذاته وصفاته وبطابون ګايه عرز وجل لقاو م و« ما لك ٠ن‏ 
حسابمم » آی حاب أعماهم الابية من شی“ لن.ابته تع۔الى قد تولى حةظ قاوم وأءطر علیم۔ا سحائب 
عنارته فاهتزت ورات وأنیتت من ل زوج ج » وقوله تعال « ومامن سابك عليمم من شیء » عطف 


ومن أب الأشارة فالا بات 1۷ 
عل ساره أی 4 لا له عل م| ص ف العبارة.و تمل أن راد آ تطرد الا کین لاجل اجو دن فاعلك 
من حاب اا لکن او ا لمجو بين شىء وھ#ءق ذاك وء رف باد الثة ات «فةطردش» عں الجلوس معكڭ «فتکون 
منالظااين » هم بنقص حقو قم وعدم القيام برعاية شأنمم . ومن الو ولبنمن قال. إن الآية فى أهلالو حدة 
آی لاجر الواصاين الكاملين ولآ قنذرم فان الانذار ج لډ e‏ ف الذين قەت قلو بم ل ا ق الذين 
طاشوا وتلاشوا ف الله تعالی وم الذين ص ونه مە 4 والعبادة دائما ضور الاب وعدم مشأهدة شیہ 
سواەحت‌ذواتېم وها عليكمن حسام »فما بعملون «من شی»» إذ لاواطة بيذه مو بین دم «وها من سابك 
عامممن‌شی. « آی لا خوض-ون فى أمور دعوتك بنصر وإعانة لاشتغاهم په سخا نه عن سواه ودوام 
حضو رهم معه «فتطر دم »عام عليه من دوام الحضور دعو كه م لشغل دين «فت-كونمن‌الظامين» اذشو رشك 
عليہ موقا م. واتەتعالى أل عقيةةتلامه و وكذاك فا بعضهم » آی الاس وه اجو بون« بض »وم العارفون 
» ليقولوا» ىا لجوزن مشار ون لیالعار فين مس تحقر رن م حیث ل روا مم سوی‌حا4م فىالظاهروفرهم 
ول وروا قدرهم وبترم وسن حاهم ف الياطن وغرهم | هم ف من الال وا جام والة نعم وخفض العش 
«أهؤلاء من اله علٍم م » بادا ةوا محرفة «من بيننا» رادو اانه ل ن علوم ولوس الله e,‏ بالشا کرین» 
أی اإذرن بشمکر ونه حق شکره فیمن عل4م بعظم جودە « وإذا جاءك اذين ۇموك با ا « أی بو امطت ما 
«فقل » لمأتت أيما الوسيلة:« لام عليكي وهذا لاهم فى مقام الوسائطولوبلغوا إلى درجة أهل المثاهدة 
م مبان رسالا مه قال عرز شاه » سلام قول من رب دم 4 وباق الأية ظاھر و 
آله تعالى فهو رات وجود أيه تعال وآيات صةات جلاله وا کرامه وآیات و انيه وما سواه سيدا له 
لا نباية له فلا سبل للعةل إلى الوقوف عايه عل التفصيل التام إلا ان الممكن‌هر أن بطلع عل عض الا وات ` 
ويتوسل عرفتم إلى معرقة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية علي ييل الاجال ثم انه يكون مدة حباته كالسابح 
فی تلك البحار و5ااسائح فى تاك القفار ٠‏ وما كان لانابة ها فكذلك لانماية لتر العبد فى معارج تلك 
الآبات., وهذا شرح اجمالى لانمايةلتفاصيله ."م ان العبد إذا صار موصوفا بهذه الصفة فعند هذا أمرانته تعالى 
ربک على نفسه الرة ) بشارة عصول اللكرامة عقيب تلك السلامة.أما السلامة فبالنجاة من عر عام 
الظلہات وھ رکز الجسم انات ومعدن الأفات والخانات وموضع اتذيرات والتردلات 1 وأا الكرامة 
فبالوصول إلى الباقيات الصالحات والجردات الةديات والوصول إلى فسحة عام الانوار والقرف إلى 
معارج سرادقات ال جلال انتهى « ۰ 
وقال خر: الاشارة إلى نوع من السال کين آى إذا جاءك الذين ي منون بآباقنا حو صفاتمم فى صفاقنا 
« فقلسلامءليک» لقنزهک عن عيوب صفاتکوتڪردک عن ملابسها ( ڪب ر بم على نف الرحة ) أى 
ازم ذاته ا دة رحة ادال صفانک ,صغا ته م لان ف أنه سحا نه خلھا عن ک ٥ا‏ فات ) 1 من عل 
ia‏ ا هال ( آی ظهر عليه ف تلو ينه صةة ھن صفاته عة ا غفلة ( 2 تاب من بعده)أی بعدظهور 
تلاك الصفة بان رجح عن تلوينه وفاء إلى الحضور ( وأصاح ( آی ما ظېر «نه بالحضرع والتارع رن ودره 


۱3۸ لقسیرروح آلعانی 
سبحانه والر باضة (فانه ) در شا نه ( غفور ) و ترها عه (د حم ( بره بهية ااقمكين ونعمة الاستقامة 
( وكذلك نفصل الآيات ) أى مثل ذلك التبيين الذى بيناه هو ولا اؤ م:بن بين لك صفاتنا « رلاست.ين 
سفیل اجره ٠‏ « وم اجو اون بصفامم الذين رقع لون أزلك ها وغءلو ن واه تعالی 1 وق لاصو أب B1‏ 
هه كوو ر 

لإ فل إف ميت ) أەر له بشي بالرجوع إلى خطاب المصر ين على الشرك إثر ما آم معاملة منعدام 

عا يليق عام أى قل م قطعا لاطماعم المارغة عن ركونك الهم وبانا ا مام عليه هوی عضا 
2 ەھ ەل تە 

وضلا للا صرف | أ ی عرفت وە عت بالادلة الحقانية والارات لرا ) ان آعہ .3 الذين ) ای عن > .أدة 
الأة الذين ۾ ا ( ی بدو مم ا اسه و آم aT‏ إن 5 (a‏ سوا 9 ا 

وقد رقال. ان ا) رادم مالاصنام إلاأنه عبر بصةة المقلاه جر با على ذم 3 فل ل ا بع ادوا م{ 
i‏ رار الامر ر فرب الد lize)‏ اء ناء بقن المأمور ر4 و اذا باختلاف الةو ين من ”ہءث ف اه a‏ حکاة 
i‏ ٥ر‏ ٠ن‏ جهته تعالی من اہی والآای لما من جته عا ۾ الصلاة والسلام من الانتہاء کک عادة ما بعبدون 
وف هذا الةول اتج هال ۵ وص ص ع وم فا ھم فيه ەن e‏ «ادة عبر اله تعالی ا اعون لاهواء باط 
ولسوا عل د یہ le.‏ طاق ا الدون آ٘صاد وأشعار وجب إل ی والات تهاء .9 فيه 5 :ل إ إا لل 
كفا یه التقليد امرف ف مل هذه اطا اب 6 وقيل وهو ف غاءة البعد E‏ 1 ن لمر ادلا آتبع آھواتک ف ط رد 
المؤەنين (إٍ قد ضالت إا ( أى إن اتبعت أهواءكم فةدمضلات .وهو اتناف ٠ؤ‏ كد لاتتهائه عليه الصلاة 
وال لام عما نهى عنه ٠ةرر‏ لكونه فى غاية الضلال ۾ 

وقرأً کی ن و ثاب ( ضلات ( اکن اللام وهو اة فر ¢ والةتح ‏ قال ا غر لااد & 

لإوما i‏ ل ٩ه(‏ طف عل ماقبله » والعد ول إلىالاسمبة للدلالةعلى الدوام والاستهرار آى 
الى لا ڏھ و ار» وار 2 6 وها أ ذا ف شی من اهدى حق 
ا وان ل ا إباه اثر إر أن الباطل 0 ذه ا عدم | تاع ۴ ااصلاة السلا له 
فى وقت من الأوقات ٠‏ والبينة ا قال الراغب -الدلالة الواضحةه نبان يبن إذا ظبر أو الحجة الفاصلة بين 
احق وا ہاطل ع | اهن 1 ah»‏ و 4 ة أىالا ھال ¢ و ااا کا زفاار ار االقرآ ن قال ا ا لی وعن‌ابنء. اس 
ری ايله تعالی عنما أن ار أذ [ف عي هبن .ون ن الجسن آن لمر آد م ا J‏ وة وهو ع ظامر رها 
با ججج العقارة آو | وعم ها 3¢ التنو ن لفحم أن بډانه ة جالة الشأن إن ر ردي ی aS‏ من جې ته سخا نه. 
ووصةها بذلك ا کید ماأفاده تنو ن *٭ 

وجوز أن تكون (من) اتصالة » وف الكلام ءضاف أى بينة «تصاة بءرفة ربى» وقيل : هى أجلية 
اة l‏ تعاق 4 الخبر و يدر الڪاف أرفا ا عي ب 8 لاجل ەور زي والآاول أظهر 1 وف 
ل ٣٣ر‏ ضس ی وان الربوية أللأضافة إل ضمبره ا من اشر د رف ورفع الأنرلة ما لا یخفی 

وقوله پحانه : ډو رکذم ه) - #اقالأبوالبقاء _ جلة إما مستأنفة أوحالية بتقدير قد فى المشهرر جىء 


تسیر فولەتعالى (ماعذدىماستجلون») لخ ۱۹ 

ما لاستةہاح «ضمونما واستبعاد وقوعه »ع تحةتى مابقتضى ءدهه أو للافرقة بينه عليه الصلاة والسلام 
وبينهم » والضمير للبينة ء والقذ كير باعتبار المعنى المراد » وقال الزجاج : لاما معنالبيان » وجوزأنيكون 
الضمير لربى على می نی صدقت به ووحدته وتم کذبتم به واش رکم 5 

وقوله تعالی : لاما عندی ماآستمجلون به) اتناف مبين لخطتهم فى شان ماجعاوه «ذشا الكذيهم 
بالقرآ ن وهو عدم مجىء ما وعد فيه ٠ن‏ العذاب‌الذى كانوا يستعجاونه بقومم بطر يق الاستمزاء أوالالزام 
گم متى هذا الوعد إن کنترصادقین » وقال الامام : إنه عايه الصلاةوالسلام كان وفمم بنزولالعذاب 
عليمم بسبب هذا الشرك والقوم لاصرارم ءل الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك فقال هم : «ماعندى» الخ 
وکن اكلام مبين أيضا لطتهم فى شأن ماجعاوه منشا لعدمالالته‌ات الى نی‌الرسول مل عنه والاخبار 
بازولالعذاب بسيبه أى ليس ءندى «ايستعجلونه من العذاب الو عود به وتجعلون تاخره ذريعة إلى قكذيب 
القرآن أو عدم الالتفات إلالنہی عنه والوعید علپه فی حکمی وقدرتی حتی آجی*به آی ليس آمره «فوضا 
إلى و إن اگ ) ى ما اجک ف تاي ذلك ( إلا ق € وحدہ من غير آن یکون لغدیره سبحانه 
دخل مافيه بوجه من الو جوه ۾ 

واختار بءضهم ااتعمم فى تعلق الى ائ الج فىذلك تاخيراً أو تعجيلا أو ما الى فی جمیسع 
الاشیاء فبدخل فيه‌ماذ کردخولا آولیا؛ ورجح الول بانالمقصود من‌ قوله بحانه «ان الک الخ التاسف 
على قوع خلاف المطلوب کا يشدبه موارد اتماله وهو على التاخير فقط لص( أى يبع احق ) 
والحعكة فيا بک به و بقدره کائنا ما ان أو يبيته بيانا شافيا من قص الاثرأو اللخبر وهو من قبيل الدكيل 
للاخاص على ما اخترناه باردافه بام عام كول تعالى : (بيده املك وهو على كل شى“ قدير) , وقرأً الكسالى . 
وغيره « يقضى» من‌القضاء وحذفتالياء فىا لط تبعالحذفهافالافظ لالتقاء الا كنين » وأصله أن بتعدىبالباء 
لابنفسه فنصب (الحق) إما علالمصدرية لانهصفة «صدر عحذوف قاءت مقامه أىيقض الةضاء الحق أوعل آنه 
مفعول به ويقضى متضمن معنى يذ أوهو متعد من قضى الدرع اذا صنہها ی يصنع الق ويدبره كةول 
المذلى٠‏ مسرو دتانقضاهما داود . وف اكلام على هذا استعارة آہعية » و احتج مجاهدللقراءة الأول بعدم الباء 
الحتاج اليها فالثانية وقد علمت فساده م ۰ 

واحتج أبو عرو لثانية بقوله سبحانه لإوهو خير الْاصلين ۷ ) فان‌الفصل نا يكون فى القضاء لافى 
القصص ولو أن ذلك ف الآية لة.ل خير القاصين . وأجاب أبو على الفارسى بأن الةعءص ههنا ععنى القةول 
ود جاء الفصل فيه قال تعالى : ( انه اقول فصل ٭ كتا ب أحكمت آباته ثم فصات « ونفصل الأيات ) 
على انك تعل بادى القفات الى أن القص هنا قد ,وول بلا تكاف وبعد الى معنى القضاء“ وف ارشاد العقل 
السلم أن أصل القضاء الةصل بام الأمر وأصل الحكم المع فكا نه إمنع الباطل عن «مارضةالحق أو الخدم 
عن‌التعدى إلى صاحبه » وجلة (وهو خير) الخ تذيدل مقرر لمضمون ماقبله مشير إلى أن قص الح هنا 

( م - ۴ - ج - ۷ - تفسير روح العاف ) 


(y۰‏ تسیر روح العا 


دطر و ی خاص ھر الفصل س ا حقوالاطل فام 3 

واحتج بعض أهلالسنة بقوله سبحانه: (ان ا لحك ) الخ لافادته الممر عل آنه لايةدر العبد على شى 
من الاشیاء [لا اذا قضی ات تعالی به فیمتنع منه فعل الکفر الا آذا قضی اه تعالى به وحکم » وكذلك فی جمیع 
الافعال 2 وقاأات المعتزلة ان قو له محا ن : (يقفى الحى ) معناه ان ک ٥يقَضی‏ به فهو احق é‏ وهدايقَتضی 
أن لک ورك الكغر من لکا : ر و من 8 e‏ 2 س ق ولایخقی ۳ ا ۴ کک 
عم ر استسیالک» 6 ناء الل للفعول من الایذان معن اناع الذی هرات جات E‏ 0 
اأص ومرأعاة سن الأأدب مالایخقی * ۰ 

وقال الرعشرى ومن عه : المعى لو کار ذلك فی مکنتی لماکت عاجلا غا لر عز وجل 
واءتعاضا من کدی نه ولتخامت منک سر لعا 1 ولا ساعده امقام ومثله همل ماي تعجلونبەعلالا يات 
القترحة وقيذاء الاس على قيام الساعة لإ واه أل بالشالين ۸ م ) آى عا وبأ م مستحقونللاءہال 
بطر وی الاستدراج شد ود الہذاب ولذلك وقوض الاص الى و يض جيل العذاب واد لةءقررة 
لما نادت الل الامتناعية من اتتفاء كون م المذاب «فرضا اليه عليه الصلاة والسلام المستابع لاتفاء 

وقیل : هى فىمعتى الاستدراك کا نه قل: لو قدرت اماکتک وکن الله قمالی آعل یمن ملاک من غیره 
وله حك ةف عدم التمكين منه » وآياما اي فلا حاجة الىحذف مضاف ۾ وزعم بعضهم ذلاتء والنقد ير 

قت عقو بة الظا لين وهو § ترى والته تعالى أء__إ 

2 ora 4َ تھے‎ 0 

إو عذده ماح الغيب) آُی مفاتيحه کا قری“ به فهو ع مفتح بکەر الم وهو كمفتاح آلةالفتح بوقیل: 
اه مح مفتاح 14 قل ق حح عراب حارب »والكلام علي اللاستعارة حہث شمه الغوب بالاشیاء المستولق 
مما بالاقغال .وأثبت له المفاتيح تخيلا وهى باقية علي معناها الحقيقى» وجعاها معنy‌العلم‏ قر ية الكنية ناء 
2 لا ازم أت کک حقيقة EEG‏ * وقیل ا أن بعتبر هناك 
وابن ا حاتم عر ا 1 ا من المغاتح اران نه فھی حینئذ جح مفتح بفتح تع ال e‏ . 
لبر لافادة الور , والمراد بالغیب المغيبات على سیل الاستغراق » والمةصود عل ک ادر انه سبحانه 
هو العالم بالمغیبات جیما جا هى ابتداء لإ لا يلما إلا هو ) فى موضع ال حال من مفاتح ‏ والعامل فيها- جا 
قال آبو البقاء _ ما تعلق به الظرف أونفسه‌ان رفعت به وجوزان يكون تأ كيدا لمضمون ما قبله»والکلام 
اما مسؤق لے ارس اختصاص المقدورات الغيية به سیحانه من حډث الل ار ان اختماض اھا 4 
تعالی من حيبت القدرة » والمعنی‌ان ما ت تحجلون به من العذاب لیس مقدورالى حت آل زم تعجر لهو لا 


تسیر قوله تعالى (و يعم ماف البر والبحر) الخ ۱۷۱ 
معلوما لدی حت خير بوقت نزوله بل هو ما ختص به جل شأنه قدرة وعلبا فيتزله حسيا تقتضيه مشيثته 
اأبنية على ا لحك » واما لاثبات الع ل امام له سبحانه وهو عله ب کل شىء بعد اثبات العلل الخاص وهو 
عليه بالظالين » وذکر الامام أن #عنى الاب على تقدير أن راد يفاح الخز ان أنه سيدانهالادر على يح 
الsممکنات‏ اف قوله تعالى : (وان من شىء الا عندنا خزائنه) م 

وآخرج ابن جرر ٠‏ وآبن المنذر عن ابن عباس رضى اله تعالى عنوما آنه قال : مقاتح الغوب س وتلا 
( ان ا عنده ءل الساعة ) الآية ۽ وروی نحوهعن ابن سعود» وآخرعآحد والبخاری. ویر هماءن‌ ابن عر 
رضى الله تعالى عنهما مرفوعا حو ذلك » ولعل الل على الامتغراق أولى ء وماق الاخبار مل على بيان 
البعض الهم لا على دعوى الجصر اذ لا شبهة فى ان ما ددا الس من ايبات لايعلهه أيضا الا الله تما م 

ویم ف البر والحر عطف على جلة ( وعنده مفاتح) الخ أو دلى الل قبله وهو ظاهر على 
تقد ور حال تا واما عل تقدیر کونا أ كيدا فد منعه اأص لان المعماوف لا رصاح للتاً كد ولو کان عله 
سبحانه بالمغيرات عند الحقةين الحةين ءل وجه التةصيل والاختص اص لان د لغرب واأشهادة متغابران 
فلا يۇ كد آحدها الآخر* نعم قرل:٠ن‏ لر جعاها ؤك دة جوزالء ماف علرهافيكو ن اطاتان ٠سآ‏ تين لتةصيل 
عله سبحانه وشم وله لا غير » وجوز أن يكون الجموع مؤكدا لاشتاله على «ض ون ما قله لاله ليس 
ت وکردا ام طلا حا ۽ وااراد من ھذہ اججلة۔ ا قال غیر واحد۔ اس تە‌ای لبه تعالی بالمشاهدات اثر دان 
تعاقه بالمغيبات تكله له وتنبيها عل ان الكل بالنبة ال عله الحرط سواء وا مرادن من ابر الصحراء ومن الجر 
#لافه ۽ وق القاءوس انه الماء اللكثير أو الماح فةط ويجمع وجعه أعر و عور وعار وتصغيره بحر لا 
بحير . وعن «جاهد أن المراد بالبر الققار وبالبحر كل قرية فيا ماء وهو خلاف الظاهرء واياء| كان فا نى 
بعلم ما فيوما من اموجودات ١٠ةصلة‏ ءلىاختلاف أجناسها وأنواعها وتكثر أفرادها ۾ 

ر E EE‏ ) أى وما تسةط ورةة من آى شجرة كانت الا علا بما »ن زائدة 
فى الفاعل ء واللة بعد الا فى «وضع الحال مته » وجات الحال من النكرة لاعت ادها على انى » والتفريغ ۴ 
الخال شائع سات 5 ۰ 

وجوز أن تکون ف مو ضعالنعت لانكرةء والكلام هسو ق -قيل. بيان تعاق عليه تعال بآحو الاھ امدات 
المتذيرة بعد بيان تعلقه بذوام | فان تخصص حال الوط بالن كر ليس إلابطريق الا کتفاء بذ كرها عن 
ذكرسائرالاحوال ا أنذ كرأحو الالو ر تة وه اء ماف عاي اخاصة دو نآحوال .اثر ماف البر والبحره نا لمو جو دات 
التى لا , بيط بما نطاق الجر باعتبار آنا أآموذج لاحوالائرهاء قيل: ولعل الا كتفاء عال السةوط دون 
الا كتفاء بغيرها من الأحوال اشدة ملاء متا لا سيأتى إن شاء اه تعالى ف آية التوف , ولان التغرير فوا 
أظبر فهو أوفق عاسيقةت له الآية » وقيل : لان العلم بالسقوط الكو نه من الحو الالساقطة الى يغفل عنوا 
يستلزم العم بغيره من الا حوال المعتى ما فدر ءي فكانه قيل : وماتتغير ورقة من حال إلى حال إلا يملا 


لإولا حبة) عطف على ( ورقة ) ء 


VY‏ تفسير روح المعانى 


EES SSR GEESE ESE 
وقوله نچا زه ڍ ف لات الارض ( متعلق محذوف وقع ص ية مقيدة کال ظهور ع4‎ 
تعالی وال رادم ن‌ظلہاتالارض بطو ايو كى با لظلمة عن ال طن لانه لايد رك في هكا لا يد ركف الظلبة.وعن ابن عباس‎ 
ری أيه تعالی عنما المراد ظلات الأرض م ګت اأص خرة ف ا الأأرضبن السبع أو ت‎ 
حجر آوشیء وقول تمای:لإ ولارطب ولا بابس( ءطف عل دورقة »آیضاداخل٥ ما فیحکھا وال)رادباارطب‎ 
(0 و اباس رطلب و بابس من شأ ما الةو ط 6لار ملا لاقتطاءالاف ذلك ؛وقر له بحانه ا[ إلا یکتاب میین ه‎ 
وأحد فاا ل سواه أ ود ال کتاب اہین ع تعالى أو‎ Alisa کالتکریر لةوله سبحا نه ( إلایعدما) لان‎ 
الوح المحةو ظ الذى هو عل معلو ماله سحا زه ¢ وإلى هذا ذهب الرعشرى وأراد چاقالاس۔ءد : أنه سک رر‎ 
من جهة المنى» وأمامن جة الاةظ فإو صفة للمذ كو رات 6 ان رالا يملها) صفة لورقة . وأورد ءليهبأن‎ 
صفة شىء كف كو نكر يرا لصفةشیء آخره »نى . وأجيب بانه غير وار دلا ن‌الورقة داخلة فالرطب واليابس‎ 
فلا تغاير سب المعى فيصح ماذ كر » وقيل : إنه بدل من الاستئناء الإول بدل الكل إن فر الک تاب باعل‎ 
وبدل الاشت ال ان فسر باللوح وفيه تأمل . وقریٰ (ولاحبة 1 ولارطبولایابس) بالرفع عل الءماف عل عل‎ 
2 (ورةة) وخص بحضهم هذه القراءة بالاخیر ن‎ 
حرا 1 لاس ما الوط وقد جعلهماغبر وأحد شاماین یع الأشياء لان الاجسام ها‎ 


والیابس 
لا تخلو من أن تكون رطبة أوبابسة ويدخل ف ذلك الحار والبارد » وا)راد من كل معناه اللغوى لامصطاح 
الاطباء لايخ وعنابنءباس ر ضىالته تعالىعنهما أنالمراد بالرطب ماينبت وباليابسءالاينبت. وف رواية 
رى عنه أن الاولالماء وااثانى الثى . وروى أبو ااشيخ عنه مايةيد العموم » ولمله الأولى بالةبول » 
وقيل : الرطب الى واليابس المت 0 
وروی الامامية عن آی عہدالله رضی اله تعالى عنه أنهقال : الو رقةالةط والح ةالولد وظلءات‌الأرض 
الارحام والرطب می والیابس مايغيض ۽ وأا أجل آباءدالته رطى الله تعالل عنه عن التفوه ذا التفير 
[ذ هو لاف الظاهر جدا» ومثله یعدم التبادر ماأخرجه باخ عن ر ن‌جحادة آنه قال : إن لته تعالى 
شجرة تحت العرش لوس مخلو ق [لاله فما ورقة فاذا سقطت ورقته خر جت روحه من جسده » وذلك قوله 
سحانه : زوماتسةط من ورةة) “م ان تفسير الكتاب باللوح هو الذى مشى عليه جاعة من المفسرين ٠نم‏ 
الزجاج فقد قال : انه تعالى أت المعلومات ف کتاب من قبل آن ,خلق الاق کا قال حانه: (إلا فی کناب 
من قبل أن نبرأما) . وفى رواية لملم ا اله تعالى كتب مقادير املق قبل أن يخلق السماء والأرض 
بخمسین‌آلف نة . وفائدة ذلك أموز : أحدها اعتبار الملا ك عيرم السلام موافقات الحدثات للعاومات 
الالية . وثانيما وعايه اقتصر الحسن تنبيه المكلفين علي عدم اهال أحوالمم الشتملة على الثواب والعقاب 
حيك ذكر رن الورقة والحبة فى الكتاب ; وثالثها عدم تير الو جودات ءر الترتيب السابق فى 
الكتاب ولذاجاء « جف الةم ماهو ان إلى وم ااقيامة م »وهذاالكتاب يسمي الاو حالحفوظ لفظه عن التحروف 
ووصو لالشياطين اله أو من انحر والاثبات ناء عل آم اغا بكو تان فی صف اللائ دونه , والبلخی اخت_ار 


مبحثی تسیر قوله تعالی (وهو الذی بتوفا کم بالايل) الخ VY‏ 


آنمعی قوله تعالی: (فیکتاب مین) آنه عةو ظ. غير »سى ولامغفولعنه » کا قر لالقا ئل لغیره ما تصنعه»سطارر 
مکتوب ءندی فانه إمابر ید آنه‌حافظ له بريد مکافأته عابه . وآنشداذلك : 

د ان لسلمى عندنا ديوانا ه وذكر الامام هنا ماسماه دقيقة ‏ وهو أن القضارا العقاية امحضة يصعب 
عصيل الع ما على سبيل القام وال كال إلا للعقلاء الكاءاين الذين تعودوا الاءراض عن قضايا ا لجس 
والخبال وألفوا ام:حطضار المعقو لات الجردة وھ کالکیر یت( الأ حر وء:.ده مفاآح الغإب) مر._ الك 
القضايا وحيت أرود ايصاها إلى كل ءةل لان القرآن إما نزل ليفتفع به يع الخاق ذ كر مثال من الأمور 
المحسو رة الداخلة تع تلاك القضية العقاية الكلية ليصير ذلك المعةول معاونة هذا ا نال المحسوس مذهوما 
[ کل واحد وذ کر (ویعل ماف البر واابحر) ابكشف به عن حةيقة عطامةذلك المعةول . وقدمذ كر البر لآن 
الانسان قد شاهد أحواله و كثرة مافه ٭ 

وآما البحر فاحاطة العةل بأحواله أفل إلا أن اجس يدل ءل أن عجاثب البحار فا+لة أ كث وطوا 
وعرضما أعظم ومافيها من الحيوانات وأجناس الخلوقات أعجب فاذا ا تحضر الخيال معلومات البر و البحر 
وعرف أن مجم وعما حقير من جنب مادخل فى داثرة وم و(عاده مفاتح الغيب) رصير ذلك قربا 
وەکلا للعظمة الحاصلة تحتذلك » ثم كشف سبحانه عن ءظمة البر والبحر بةوله عز وجل :( وها#سةط من 
ورقة الا وعلما ) وذلك لآن العةل رس 2حضر جميع ماف الأأرض من الدن والقةرى والمفاوز والهالك ثم 
اش فيما من النجم والجر , ثم يستحضر آنه لايتغير حال ورقة الا والح يعل هاي ثم ذڪر 
مثالا أشد هيبة وهو (ولاحبة) الخ ه 

وذلك لأن الحية قدكون فى غاية الصغر و(ظلبات الأرض) يخن فيا أ كبر الأجسام وأعظمها فاذا 
ع العاقل ان تلاك الحبة الصغبرة ا )اة فى ظلمات الار ض عل اعا وعظمتما لاقخرج من علمه سبحانه 
ابه غاية الانتباه وفاز منجموع ذلك بالحظ الأوفر من المعنى المشار اله فىصدرالآية ي ثم انه تعالى ماقرى 
ذلك المءقول المحض الجرد بذ كر هذه الجرئيات السوسة عاد إلىذ كر تلك القض.ة بعبارة آخرى وهى قرله 
عزامه (ولارطب ولا ابس‌الافی کتاب) فانهعین ماتقدم» وهذامبنى عل أحد الو جوه فالا ية فلاتغفل وف را 
دیل عل أن ايه تعالی ع( رالجز یات ۾ 

ونوت الخالفة فيه للفلاسفة » والحق آم لاينكرون ذلك , وإغا پذکرون علبهءبحانه بها بوجه جز 
وهو بحث طويل الذيل . وكذا عث علبهتعالى من حيث هو وقد ألفت فيه الرسائل وصار معترك أف ام 
الأواخر والأوائل وسبحان من لايةدر قدره غيره ه 

ل وھو الد برد بالل ) آی نیمک فيه ا نةل عر الزجاج. وال جبائى ففيءاستمارةتبعة حع 
استعير التوفى من الموت للنوم لما بينهء| من المشار 6 فى زوال احساس المحواس الظاهرة والتمييزء قبل : 
والباطنة أيضا , وأصله قبض الشىئ بامه » و يقال :قوفي الشى* واستوفيته مع ىلإ و بعل ما جر حم بالنھآں) 
آی ما کسہتم و عملم فيه من الاثم 6 أخرج ذلك ابن جریر » وان النذر عن ان عباس رضی اله تعالی 
عنما » وقتادة وهو الذى ةتضيه سياق الآية فانه لاتهديد والتوبيخ » ولمذا أوثر « پتوفا کې » على ينیم ج 


۱۷€ تفسيو روح المعانى 
وڪوه و«جر حم « ع )کس بتر ادخالاللیخاط ين‌الكة رة جنس جوار حاير و ا سباع یو بام عل الطاب عا .| 
والمراد من الا ٣‏ واانهار ا س المتحةق ف دل فرد من‌افرادهما,اذ بأاتوف والبمث الاو جودين فما متحھق 
قضاء الاجل الم مى المتر تب عايما » والہا فی الموضهەین ٤نی‏ فى ک) أشرنا اليه ه 
والمراد بعليه سبحانه ذلك § قل : عليه قبل اجرح ا يلوح به تقدم ذآره عسل البعث آی ب 
ما تصرحون ء وصيغة الماضى الدلالة عل التحققء وتخصص التوف بالليل وال جرح بالنهار للجرى على الان 
المعتاد وإلا فقد يكس لثم و فبه ) أى يوقظك ف النبارء وهل هو حقيقة فى هذا المعنى أو 
از فيه قو لان. والتیادر منه فی ءرف‌الشرع احیاء اوی فى الأخرة وجعلوه ترے. حا لاتوف وهو ظاهر 
جدا على التبادر فی عرف ااشرع لا ختصاصه با مك به به . وبقال علی‌غیره: انه لا بش_ترط فى القرشیح 
اختصاصه بااشبه به بل أن یکو ن أخص به بو جه که| قرروه فی قوله ء هله لبد أظفاره ل ةم ٥‏ » والبعث فى 
الآ ونی قوی لاس عدم الاحساس فيه كذلك فازالته أشد , وقد صر<واآرضاان القرشرح جوز أن 
کون اقا يا عل ح24 اعا للاستعارة لا رةصد به إلا تقو تما ه 
ووز أن كون مستهارآً من ٠لم‏ المستعار ٠ه‏ للام الم تعار له ي وال لة عماف على (يتوفا كم) 
.طط (ویعل) اخ ينما لان ماف مه م هن دم الاحسان اام رال به دل أن «ا ركسب وله من 
مع کونه مایب به ابقام دالوف بل اهلا كوم بالمرة اا ln‏ عايمم الحياة وجه لهم کا بى 
عنه ية التراخ یکأنه قیل : ھوالذى بتوفا کم جنس اللالى as ۴ ٠‏ فی جنس الاانر ەم عله جل شآنه 
ما ترتکبون فيه | لإ لیقضی sd‏ بقائه فی الدنیا ي وة كاف الزخشرى 
فی تفسیر الا رة فجہلضمیر «فیه» جار یا جریا سم الاشارة عا عائداً ىە ضمون > وم متو فين وکاسٻين و «ی» 
#حنى الام العلة 6ا فى قو لك : فيم دعو تنى» والأجل المسمى هو الءكون فى القبور أى ثم بثك من القبور 
فى شآن ذلك الذى قطعتم به أعما رکم من النوم بالل وكسب الآثام باانمار وهن أجله ايقضى الأجل الذى 
سهاه يدانه وضر به 8 امو تى وجزائهم على آع اهم ؛ وماذكرناه هو الذىذهب‌اايه الزجاج . وال جبائى , 
وغااب المفسمرين وهو عرى عن التكلف الذى لاعاب اليه م 
وزعم بع ضبم أن الداعى اليه هوأن قوله تعالی :( ول ۰ اج وحم بالنهار) دال على حال اليقظة وكسم 
فما ي وکبة 2 -ققتضى ةأ خير اابعث عنما فامذا عدلالرعخشرى إلى ماعدل اليه » وقال بعض الحة ةين: إن قوله 
سبحانه: (ويعل) الخ إشارة إلى ١ا‏ كب ف النهارالسابق على ذلك الليل والواوللحال ولادلالة فبه علالايقاظ. 
من هذا التو وأن الا رقاظ أ ر عن ااتوفی ون ¿ قولنا: يفعل ذلك التوفى انةضى مدة ة الحيأة القدرة كلام 
منتظم غاة الا نظام ولا خی أن فی laî‏ ضا م آن واو الال لاتدخل على المضارع |[ لا شذوذا 8 
ضرورة فى المشمور » ووجه سنان التراخی الماد بم بے بأن حقيقة الاماتة فى الايل تتحةق فى أوله والايةاظ 
متراخ عنه وإن 1 م قراخ عن جاه ۾ 
واعترض بانه حينثذلاو جه لتوسہط «ویدلم» » الخ ونما ونير ا ( ۳ 1 ( سبحانه »لاإ 


o م‎ 


غیره صلا اجک( ای رجوعک وە‌صیر ؟ م ت لا م ب ا لو د 1( 21 بالجازاة 


تسر قوله تعالی : (وهو القأهر فوق عباده) الخ AL‏ 
باعمالک التی نتم داومتم عل علها فی الدنا » ) 
إو اقا رة عبادہ) فلا بعجزه أحد منهم ولاعو ل بینه سېحانه وبين مایر يده يېم » و «فوق» 

فصب على الظرفية ال أو خير بعد خير ء وقدتقدمالكلام مب وطافبا لاء فى هذه الا ية( و وسل عاق 
من ال ملاک وم الکرام الکاتبون المذ کورون فیقولہ تعالی: وان ءلیکر طافظین کراما 5اتبین» آوالعقبات 
المذ کورة فی قوله مبحانه: رله معقبات من بین بد يه ون خلةه فظو نه من آم اله » وقيل : المراد 
ما يشملل الصنفينيو ةدر الحفوظ الاععال والانفس والاعم . وعن قتادةعةظو ن العمل والرزقوالاجل « 

والذى ذهب اليه أ كثر المفسرين المعنى الاول فى الحفظة , وم عند بعض يكتبون الطاعات والعاصى 
والمباحات باسرها 6 بشعر بذلك و مامذا الکتاب لایغادر صغيرة ولا كيرة إلا آحصاهاء وجا فى الاثر 
تفسير الصغيرة بالتبسم والكبرة بالضحك «ومأرافظ منقو ل الالد وء رقب ت.د » وقال خرون: لایک تبون 
المباحات إذ لایترتب علما شی” « 

وعن ابن عباس رضیاتهتعالی عنما آن مع کلانسان مل کین أ حدهماءز ينه وال خر عن ساره فاذاتکام‌الانسان 
نة كةبهامن على اليمين و إذا تكام بيه قال من على الین من ءل الیسار : لتنتظر هلله توب منم افان ل يتب كةب عليه 
والمشرو ر أنه ماعل اللكتفين»وقيل:ءلىالذقن»وقيل: فالفم ينهو يساره.واللازم الا مان مها دون تعيين علوما 
والبحث عن كيفية كناب ما » وظواهرالآيات تدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظ-ة على الأقوال والافعال 
كقوله تعالى: (مايلةظ من‌قول) الخ › وقولەسحا نه : (يعلهونماتةعلون) وآما على صفات القلوب كالاعان 
والكةر ثلا فليس فى الظواهر مايدل على اطلاءهم عايما وال خبار بعضها يدل على الاطلا ع کخبر « إذا 
م العبد نة و يعماما كتبت له حسنة» فان اهم من أآعال القلب كالا مان والكفر » و بەضها یدل عل عدم 
الاطلاع کدبر «إذا أن يوم الةياءة ياء بالإاعال فى صحف عة فيةول أته تعالى اقبلوا ذا وردوا هذا 
فنقول الملا که وعزتكما تنا إلا ماعمل فقول سبحانه: ان عله کان لغیری وإنی لاآقبل الیوم إلاما دان 
لوجبى» وف رواية مرسلة لابن المبارك «إن اللاك ,رفعون أعمال العبد من عباد اله تعالى فيستكثرونه 
و زکو نه حتی لوا به حیث شاءالته تعالی من سلطانه فیوحی الله تال الهم إا حةظة عمل عبدى وآنا 
رقب على ماف نفسه إن عبدى هذا لم لصف عمل فاجعلوه فى سجين» الحديت . والقائل بأنهم لايكتبون 
[لاالأعالااظاهرةبقول:معنى_كتبت_ف حد يث الممبا لح نة يتت عندنا وتحققت لا كتبتفى صحف الملا اك « 

والقائل بام يكتبو نال عمالالقاية قول باستنا الرياء فيكتبو ن العمل دونه وخقيه اله تعالى عنهم ليبطل 
سبحانه به عمل المرائی بعد تابه إها فى الآخرة أو فالدنا زيادة فىقنكيله وتفظيع حاله» ولعل هذا ي يفعل 
به يومالقيامة من‌رده إلی‌الذار بعد تقر ويه ٠ن‏ الجنة م 

فقد روی أبو نعم والبيهقى , وابنعسا كر . وابن‌النجار آنه يؤمر بناس يوم القيامة إلى الجنة حت إذا 

دنوا منما واستنشقوا رعما ونظروا إلى قصورها وإلي ماأء_د اله تعالى لادلها نودوا أن اصرفوم عنها 
لا نصیب م فما فر جە ورن عسرة ٠ارجع‏ الأولون والآخرون مثا فيةولون: ربنا لوأدخاتنا النار . 
قبل أن ترينا ماأريتنا من ثوابك وهاأعددت فيها لاو لبائك كان أمون علينا قال : ذلك آردت بكر يا أشقياء 


۹ تسیر روح المعانی 


كنم إ تے إذا خلو تم بارز ونی بالعظاثم وإذا الناس اھ موم خبتین تراؤ ون اا اسبأعالخلاف ماتمطونى 
من قلو بک ھبتم الناس ولم تابو نی وأجالم ااناس ولم تجلونى وت ركم اناس ولم قتر کوالى فاليوم آذيقڪم 
العذاب مح ار من الأواب » وا مکل عندی ا ولاقطع ار e‏ 
واخ تلفواف أن ٠‏ الحمظة هل يتجددون دل يوم ولبلة أم لا ؟ فة »ل : eel‏ بتجددون وملا < اليل غبر. 
ملاك النهار دانما إلى اموت » وقيل : إن ملاك الال ,هون فتآتى ملا النوار ثم إذا جاء الليل ذهبوا 
ونزل ملاک اليل الأولون لاغيرم وهكذاء وقیل : إن ملا که الحنات يتجددون دون ملاك 
اليّات وهو الذى بةتضيه حسن الظن باه تعالى , واختلف فى مقرم بعد موت المكلف فقيل : يرجعون 
مطلةا إلى معابدم قالسماء» وقىل : قون حذاء قرا مۇەنستغةرون له حتی يقو ممن ‌قبره , ودح غير واحد 
أن اتب الحسنات لاینحصر فی واحد لحدیٹ ریت ذا وکذا پبتدرونما آم بكتمها أول» والحسكمة فى 
هولاء الحفظة أن الكلف إذا عل أنآعاله تحفظ عليه و "عرض عل رؤس الاش هاد كان ذلك آزجر له ءن 
تعاطی العام و القبائح و أ العمد إذا وق راماف سيده واعتمد عل ستره ودفوه م عتم مله تش امه 
من خدمه المطلعين عليه » وقول الاهام : عتمدل أن تكون الذائدة فى الكتابة أن توزن تلك ااصحا'ف 
يوم القيامة لان وزن الاعمال غير عكن خلاف وزنالصحائف فانه »كى ليس بشى* ليخن › والقولبوزن 
المحاف آنفسها قول لبعضېم 6 هذا (ورسل) إما مس تاف أو ماف عل (القاهر ( i‏ می اذى يقہرء 
وعطفه کا زعم ا اابمَاء عل يوقا کې» ومابعده من الافعال المضارعة ايس بشىء احت ال جعله حالا من 
الضمير ف(القاهر) أو فىااظرف لأانالواو الحالية جا أشر نا اليه نفا لاتدخل على المضارع » وتقدير المتدأً 
لايخرجه عن الشذوذ على الصحيح ۽ دوعا «fs‏ متعاق بير سل افيه من معن‌الاستيلائ وتقدعه علي المفعول 
الصريح لما م غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر » وقيل : هو تعلق ٤حذوف‏ وقع حالامن 
حفظة إذ لوتاخر لكان صفة أى كائذين عليك م 
وقيل : متعاق عةظةو هو ع حافظ ککتبةوکاتب» وه حق »فى قو له تعالی حى لداجاء جد کمالموات) 
ھی التی ببتداً بها الكلام وهى مح ذلك تجعل مابعدها من الملةالشرطة غاية لاقباها كانه قيل : ويرسل علي 
حفظة بحفظون ما بحفظون من مدة حيانک حتى إذا انت مدة أحدك م وجاء آہ-.اب الموت ومبادیه 
ره 6 (i‏ الآخرون الغو ض الب مذلكراتمىهناك حةظ الحفظة پو المرادبالرسل لعل ما آخر جه‌ابن جریر. 
وابوالشرخ عن ابن عباس رطضی‌الته تعالی ء نم أعوان لكالموت ۾ ونحوه |٠»‏ أخرجاهعنة تادة قال : إن ملاك 
الموتله رسل پباشرون قبض الارواح م يدفعونما إلى ملاع اللاك ۾ 
وآخرج عبد الرزاق ٠‏ وابن‌النذر عن‌ااكلى آن ملك الموتهو الذىيل ذلك ثم يدفع الروح ان كانت 
مؤمنة الى ملاك الرحة وان كانت كفرة الى ملائك العذاب . وال كشرون على أن المباشر ملك الأوتوله 
أعوان من اللاك واسناد الفعل الى الماشر والمعاون معابجاز ج يقال بنوفلان قتلوا قتيلا والقاةل واحد 
منم » وقد جاء اساد الفعل الى ملك الموت فقط باعتبار آنه المباشر والى الله تعالى باعتبار آنه سجاه 
الأمر الحقيقى , وقد شرا ف تدم أن بعض الصو فة قدس الله تعالى اسرارم قال : ان اتوق تارة ,كون 


مبخث ی تفسير قوله تعالى (وم لا يةرطون) الخ ۱۷۷ 
هرالتهتعالى بلا واطة وتارةا الك وتارة ار لو غيرهوذلك حب اختلاف أحوالا توف . وعن‌الزجاج وهو 
عرب أن المراد بالرسل هنا الحةظة فكو ن الى برس لهم لاحة ظ ؤاطیاة وااتوفی ء:د ججی* امات .وقرأحزة 
«توفاه » بالف مالة , وقرى“ فالشواذ وتتوفاه» لوم أىالرسل (إلايفرطوز €1 بالوان والناخیر ه 

وقرأ الاعرج م بفرطون » بالتخةف من الافراط ٠‏ وهو مجاوزة الحد وتتكون بالزبادة والنقصانأى 
لا بجاوزون ما حدهم بزادة أو نةصان » والجلة حال من (رسلنا) وقيل : مستانفة سرقت لبيان اعتناتهم ما 
آمروا به لم ردوا) عطفعلی وتوقته» والضمپر-ټایل- لاکلالمدلو لعلیه باحد وه‌والسرفی مجیثه بطریقی 
الالتةات» والافرادأولا والجح ةخرا لوقوعالتوفى علالانةراد والرد عل الاجتاع » 

وذهب بعض الحقةين أن فيه التفاتا »رى الخطاب الى الغيبة ومن الت كلم الما لان الرد ابه 
الغيبة بلا شبهة وان لم يكن الرد حقيقة لانم ماخرجوامن قبضة حكه سبحانه طرفة عين . ونقل الامام 
الةرل بعود الضمير على الرل أى أنهم وتون ها يموت باو آدم » والأول هوالذى عليه غالب المفسرين . 
والمراد « ثم ردوا » بعد البعث والحشر أو من البرزخ لإالى اله ) أى الى حكه وجزائه أوالى موضع 
المرض والۇال( رم آی مالکهم الى بلىآمورم ءلىالاطلاتق ولا ينافذلك قوله تعالی :(وانالکافر ین 
لامولى مم) اانا لمولى فيه معنىالناصر أن ) أىالعدل أوء فاب ر الحق أو الصادق الوعد « 

وذ کر ج الالام قدس سره أن اجى مقا بل الباطل وک ما خير عنه فاما باطل مطلھا واءا حقی 
مطلاةا واه حق من وجه باطل من وجه ء فا نح بذاته هو الباطل مطلةا والواجب بذاته «والق :طلقا 
والممكن بذاته الواجب بغيره حق من و جه باطل من وجه » فن حیث ذاته لا وجود له فېو باطل وهن جېة 
غيره مستةمد للؤجود فهو حق من الوجه الذى يلى مةيد الو جود › فال قالطاق هو الو جودالةيقیبذاته 
اذى منه رخذ كل حةقة وليس ذلك إلا الله تعالى » وهذا هومراد القاأل إن الح هو الثابت الباق الذى 
لافناء له » وف التفبر اكير آن لفظ المولى والولى مشتقان من القرب وهو سبحانه القريب ويطاق المولى 
ايا على المحتتق وذلك كالمشمر بأنه جل شانه أعتقبم من العذاب وهو المراد من قوله سبحانه ( سبقت رحتی 
غضی ) وأيضا أضاف نفسه إلى العبيد وما أضافهم إلى نفسه وذلك نهابة الرحةء وأيضا قالع امه :( مولام 
احق ) والمحنى آنم انوا فالدنا تت تصرفاتالموالىالباطلة وهي النفس* والشموة. والغضب جا قال سبحانه: 
) أفرأيت من اتخذ المه هواه ) فليا مات الانسان تخاص من تصرفات الموالى الب اطلة وانتقل إلى تصرف 
المرلى الحق انتهى . وھو کا تری « 

وادعى أن هذه الآية من أدل الدلاثل على أن الانان ليس ءبارة عن جرد هذه البنية لن صر عهايدل 
ءل حصول الوت للعبد ويدل على أنه بعد الموت يرد إلى اله تعالى والميت مع کو نه میا لاکن أن بردالی 
اله تعالى لن ذلك الرد ليس بالكان والجهة لتعاايه سبحانه عنهما بل بحب أن يكون مفسرا بكونه منقادا 
کر انت تمالی مطیعا لقضائه وما لم یکن حیا لایصح‌هذا المعى فيه بت أنه خصل ههنا موت وحياةآما اموت 

(م- ۴ ج ۷ سی رو المای) 


vi‏ ْ : لسر روح المعاق 


e 


فنعب ادن شی احیاة نسیب الروح ولا قال بحاته :(ردرا) وثبت ان الردود هو الروح ہت آنالاذان 
ايس إلا مى ودو الطلوب » وككذا تشعر بكونالروح مو جودة قبل التعاق بالبدن لان الرد من هذا العام 
إلى حضرة الجلال إما يكون لو 5ات «وجودة كذلك, واظیره قرله سبحانه , (ارجمی إلى ربك ) وقوله‌تعالی 
( ثم اله رجہ ( ولاعنی ما فى ذلك فتدبر . وقرى. (الحتق) بالنصب على المد ه 

و يكون علي أنه صفة لليفعول المطاق أى الرد الحق فلا يكون حينثذ المراد بهالله عز وجل 
و و ن ا 
الطاءة لا توجب الأواب وا لمعصية لاتوجب العقاب إذ لو ثبت ذلك لثبت للءطيم على الله تعالى حكر وهو 
أخذ الثراب وهو يناف ما دلت عليه الآية من الحصرل وهو أسرع سين 1Ç‏ ) عاسب جيم الاق 
بنفسه فى أسرع زمان وأقصره» ويازم هذا آن لايشغله حساب عن‌حساب ولا شأن عن شان . وف الحديث 
آنه تمالی بحاسب الكل ف مقدار حاب شاة . وف بعض الاخبار فى مقدار نصف يوم , وذهب بعضمم إلى 
اهال لا ای احق فة ب ا سپحانه الاک عایمم الالام فیحاسب کل واحد منہم واحردا 
من العباد . وذهب خرون إلى أنه عز وجل إا عاسب الم منين بنفسه وأما الكفار فتحابهم اللائ 
لانه تعالى لو حاسبهم لتكام معوم وذلك باطل لةوله تعالى فى صفتهم :(ولايكامبم ) وأجاب الأولون عن 
هذا بأن المراد آ تال لایکامهم عا ينفعهم فان ظواهر الأيات ومنبا ما تقدم هذه السورة من قول تعالى: 
( ووم حشرم جمیعا ثم قول للذین آشر كوا آين + کاؤ کم الذین کنتم تزعمون ) وقوله مپحانه (ولو تری 
إذ وقفوا على ربمم قال اليس هذا بالحق قالوا بلي وريا قال فذوقوا العذاب با کم ق كفرون ) دل عل 
تکلہمه تعالی م فی ذلك البوم» ثمان كيفية ذلك الحساب عا لاعيط بتفصياما عقول البشر ءن طريق الدفكر 
أصاد وليس ا إلا الان به مع تةو يض الكيفية وتفصي لها إلى عل الغبب والشهادة . وادعى الفلاسفة أن 
كثرة اللافعال وتكررها يوجب حدوث اللكات الراسخة وآنه بحب أن يكون لكل واحد من تلك الأعال ‏ 
أثر فى خصول #لك الملسك بل يحب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثر بو جما ذلك وحياثذ 
يقال إن الأافعال الصادرة من اليد هى المؤثرة فى حصول الم المخصوصة وكذلك الافعال الصادرة من 
الرجل کون ادى والأرجل شأهدة ع الانسان گنی أن تلك الآثار النفسمانة 3 حصات فی جواهر 
الوس بوا طة هذه الأفعال الصادرة عن هذه الجوارح فكان ذلك الصدور جاربا جرى الشهادة عصول 
تلك الآثار ف جواهر النفس . وأما ا حاب فالمقصود منه استعلام ما بقىمن الدخل والخرج » و لما كان 
لكل ذرة من الاعال آثر حسن أو قبح حسب حسن العمل وفبحه ولاشك أن تلك الإأعمال كانت مختلفة 
فلا جرم كان بعضها معارضا بالبعض وبعد حصول المعارضة قى ف الافس قدر مخصوص من الخلق اليد 
وقدر آخر من الذمي فاذأ مات الد ظهر مقدار ذاك وهو إا صل فى الآن الذى لاينقسم وهو الآن 
الذى فيه فيقطع فيه تعاق‌النةس من‌البدن فعير عن هذه الالة بسر عة الحساب) وزعم مننقل هذا عنهم من 
قطبيتى ال-كة النبو ية على الحكة الفلسفية ء وأنا أقول : 


راحت مشر فة حت مغربا شتان ن مشرق ومغربت 
حر بور ر a‏ عجرن :و 2٣ر‏ ت 


وسر فو لەتعالی (قلەن بنجیکمن‌ظلہات البر و البحر ( الخ ۱۷۹ 


وور 


لإ قل من تجیگ من ظلبات الب والحر ) أى قل ف تقريزاً باغطاط شر5امم عن رتبة الاهيةءرالمراد 
من ظلہات ابر والبحر ا روی عن ان عباس ری أيه تعالی عنما شداندھما وأهوام) 8 تہطل الجواس 
وتدھهش العقول 2 والعرب کا قالالزجاج۔ تول لومالذي لی وہ شك وم مظلم حت آم ولون وم 
ذو کوا کب آی آنه یوم قد اشتدت ظلبته حتی صار کاللیل فظلمته» وأنشد : 
ای سد هل تع ورس le‏ ذا ان وم ذو کک ا 
ومن‌الامثال القدیة ۔ رآیالکوا کب ظإرآ۔ آى آل عايه يومه لاشتداد الأمم فيه حتى كاه أبصرالنجم 
پارا ء وهن ذلك قول طرفة : 
ان تنوله فقد ټنعه وارهه النجم حری بالظمر 
AE A E O E N E N EE‏ 
ف ¢ والظلبات ءل الاول۔ b‏ قہل۔- أممتعارة وعلdالاخير‏ إن حقيقة:و متهم ٥ن‏ جعاھا کنا عن اتف وااغرق 
واكام ف اللكناية معاوم» ومن جوزجمم الحقيقة والجاز فسرالظابات بظلة اليل والفي٠‏ والبحر والتيه. 
والجوف ۰٠‏ وقراً بعةوب . وسهل +i)‏ ( بالخةرف من‌الانجاء واأعنى وأاحد 4 وقولەتعانى (geî):‏ 
ىء وضع الخال ھن مفءول (F>)‏ قالأبو البقاء ¢ وألض ٠بر‏ انآیەن Sazi‏ مھا حال کوک داءبن له & 
ر ص ر 0ص 
وجوز أن کون حال هن فا عله ىەن Saxi‏ ا حال کونه ۰وا مز جم 3 اضر ها وخهية ( أى 
lelنi‏ و روی عن ابن ءاس رى ايه تعالی عنما والجحسن فاصوا غر الأصدر رة > وقیدل : 
زع اللخافض» والاعلان والاسرار الان وراد م م بالاسان وعتمل أن ورآد مما ما بالاسان والةاب» 
وجوز أن کو اا منْصو رین عل الال هن فاءل (تدعون) ی معلاين وەەر بن 8# 
وقرأ أبو بكر عن عاص (خفية) بكسرا اء وهولغة فيه الاسوة والاسوةء وقول سبحانه نا 
ف حل اأنصب عل المعو اة لول مقدر وقح حال ٥ن‏ فاءل تدءون ضا ی قالين ه نيتنا والكو فون 
عکون ا ودل عل می الةرل کتدعون من غير هدور والصحيح التقدر ¢ ول 4 ان الل القسمية تسیر 
للدعاء فلا حل ها , وقرا آهل الكوفة ( نانا ) بلفظ الغيبة مراعاة لتدءونه دون حكاية خطامم فى حالة 
ال ء)ء ور أن اص قرا بالتفخ وال اقون الاما لة 1 وقوله سبحانە 3 م ا ( إشارة الى \ م فما 
المعبر عنما بالظلمات و( من الشا كرين ۴ ) أىالراسخين فالشكر المداو٠ين‏ عليه لأجل هذه النعمة 
الجليلة آو جمیع النعم التی دذہ من جماتما لإ قل اللہ پنجیک نما وەن کل گرب ) آى غم إأخذ باانفس » 
والمراد ره ما م م م ققدم والتعم بعد التخص ص کثیر أومابہ‌تری‌ااره من‌العو ارض النةسة الى لاتنامى 
الاماض والاسقام وأمره ما بالجواب کونه من وظائقو مللا رذان بظهوره و اعمته أو للاهانة هم 
UDOT‏ 
مع بنا قوله سحانه: لل ثم اتم قش رکون ٤‏ ) عله آیاته تعالی و حده پنجی کک ما تدعونه إل یکشفه ومن غیره 
م اتم بعد le‏ شاهدون هذه انعم الجللة تعودون اى الشرك ق عاد ته سحا نه ولا آوفون باعہد. ووضع 
(تش رکو ن )وضع ل تشکرون ألذىدر الظاهر المناسب وعدم السابق المشار اليه بقوله تال :» لكو نن 


۰ ۸ 4 سير دوح المعانى 
من‌الا کرین ¢ للتذبيه على أن من أشرك ف عرادة أيه تعال € ل رعہده راسا اذ التو حءد ملاك الا 
اتان العيادة 6 وقيل لعل القصرد التوبيخ بآم ° عم اث نمم إلا تعال کا آفاده تة ما سند 
اليه آشركوا ولم خصوا اه تعالى بالعبادة فذكر الاشراك فى موقعهء وكلة - ثم - لوس للتراخى الزمافى بل 
کل [أيعد س إحأان أله تعال عم وعصیامم» ول ي کر متعلق الشرك انز ٫له‏ مذزلة اللازم تذ ها عل 
استبعاد الشرك فى نفسه « ۰ 
وقراً آهل اڪ و فة وا جعقر وهشام عں ان عامر ) نجیک ( بالذش د د والباقرن ,التخفيف 0 
o۶‏ رہ م ۶ س و ةر oer‏ 
لإ قل € يامد مولا الكفار لإهوالقادر € لا غيره بحانه (إعلى ان يبعت ) أى پرسل ( علب 4 
متعای ولہعث ' ونقدغه على المفعول الصريح وهو قرله سہحا زه :3 ذا ( للاعتا, به والمسارعة إف بيان 
کون المبعوث |١‏ ضرم ولتهويل آم اؤ خر والكلام استئناف «سوق لبيان أنه تعالى هو القادر على القائهم 
ف المهالك اثر بیان آنه سبحانه هو المجى هم منهاء وفيه وعيد ضمنى بالعذاب لاشرا کہم المذ کرر» والتنوین 
افخ آى عذابا عظيا لإ من فوقكٌ ‏ أى من جهة العلو كالصيحة. والمجارة؛ والربح ٠‏ وإرسال الاه 
o e5‏ شق 
ار من ت ارجلم ( ا منجهة السفل كالرجفةء والŞخف”والاغراق‏ »وأخرج أبوالشيخ عن‌ان ءاس 
رضی اله تعالی عنهما آنه قال: من فوة۔کم آی من قبل آمر اک وأشراف-كم ومن تحت أرجلكم أى من قبل 
سفلتكم وعبيدم ۰ وف رواية آخری عه سير اللإاول رأة اأسوء والثانق دم اأسوء والمءادر ما قدمناوھو 
المروى عن غير واحد 2 المفسرين والجار والجروره2ءلق باءعث اتل ووز أن کون ٠تعلةا‏ محذوف 
وقع صفةلءذاب . وأولنعا لو دوناج مع فلامنح ا کن من اهتين معا (ê‏ فعل بقوم اوح عليه الصلاةواللام 0 
oro‏ 0 : 

لإ او یابسکم ) آی بخاط آم کم عليكم ففى الكلام مةدرء وخاط أمرم عليوم جعلهم مختلفى 

الاهواه ¢ وقیل . المراد اختلاط الاس ف لقتال بصم بض فلا تقد رر ¢ وعلايه فول الى : 

وكتيبة لبستها بكتيبة حىإذا التبست نفضتها يدى 

وقریء( يلېشكم) بام الياء وهر ءطف على «معث €« وقوله تعالی :3 شيعا ( ج شع کسدرة 
وسدر وم کل قوم اجتمعوا على آس صب عل الجال ۾ وقيل : نه مصدر منصوب بیاوسکمەن عبر لةظه › 


و رە و 


وجوز على هذا أن يون حالا أيضا أى مختلفين » وقوله سبحاه 3 ذاق بەضکم باس بعض ) عطف 
على «يبعث» کا نقل عن‌الدمينء ويم من كلام البعضآ به عطف على بابس وهو من قبل عءطف التةسير أو 
من عطف المسبب على السبب , وقرىء ( نذيق ) بون العظمة على طريق الالتفات لتو يل الامر والمبالغة 
فى التحذر* والبعض الأول على ٠‏ قيل- الكقار والثانى المؤءنون ففيه حينئذ وعد ووعد ول : کا 
البعضين من الكفار أى نذيق ا بأس الأخر ۽ وقيل البعضان من المؤمنين فقداخرج ابن جرير.وابنآبى حاتم 
وابو الشيخ عن الحسن أنه قال فى قوله سبحانه :( عذابا من فوقكر أو من تحت أرجللكم ) هذا للش ركين 
وف قول #مالى :(أو بلبسكم شيعا ويذيق ) الخ هذا لابين ولا يخن أنه تفكياك للنظم الكرم » ولعل مراد 
الحسن أن هذا يكون للمسلبين ويقع فيهم دون الول » وآخرج ابن جربرعنه ضا آنه قال :د لما نزلت هذه 


مبحت فی تھ سیر وله تعالى (انظر كيف نصرف الآ رات) الخ ۱۸۱1 


الآية قام النى بلي توأ فأل ربه عز وجل أو لا يرسل عليمم عذابا من فوقمم أو من تحت أرجاءم 
ولا ,ايس امت دیما ويذيق إعضمم بأس بءض کا آذاق بنی إسرائيل فط اليه و جبرول عابه السلام 
فقال : باهد إذك سآلت ربك ربعا فأعطاك اثتين وءنعك اين لن رأتيهم عذاب مر فوقمم ولا من 
تحت آرجلم ,ست أصلهم فانمما عذابان کل آمة استجمعت عل تکذيب بها ورد ڪتاب ربها واکنم 
يسور شيعا ویذیق بعضمم بأس بض وه ذان عذابان لأهل الاقرار بالكتب والتصديق بالانياء 
عليممالسلام » وأخرج أحمد.و مسل ا داود ۰ والترم‌ذی , وابن‌ماجه . والمجا کم وصححه‌واللةظ له عن 
شوبان آنه مع رسول الله صلل الته تعالی عليه وسل بةول :« إن ری زوى لى الأرض حت رأيت 
مشارةہا ومغار ما وأعطانى الكازين الأحر والايض وإن آتی سیا مللکہا مازوی لی متها وإنی سات 
ربی لاءتی أن لا ملكا بسنة عامة فاعطانيما ومألته أن لا باط عابم عدوا من غیره فاعطانیما وسآاته‌آن 
لا يذيق بع مم بأس بعض نءنرها وقال: راد إلى [ذا قضيت قضاء م برد إنى أعطيتك .كان لامکا 
بسنة عامة ولا آظهر عايهم عدوا س غيرم في تبحم عامة ولو اجتيع ءن بين أفعارها حتى يكون بعضبم 
هو بلك بعضا و بعضمم هو سي بعضاء الحديث » 

وأخرج أحد , والطبراتى وغيرهما عن أف بصرة الغفارى عن النى وول قال : « سألت ر فى ربعا 
فاعطانى ثلاث ومنعنى واحدة سألت اله تعالى أن لايع أمتى علي ضلالة فاءطانيها وسآلت التهتعالى أت 
لا بظہر عایهم عدوا ٠ن‏ غیرم فأعءطانيها وسألتالت تعالی آن لالكېم بالسذين ج أهاكت الأءم فا عطانيها 
واا ايله تمال‌آن لايلبسهم شيعا ویذیق بعضهم با بعض فلع ما» والاخبارف هذا الى کیرة ٠‏ وی 
بعضما دلالة على عد الاس والاذاقة أمرآ واحدا وف عضا دلالة على عد ذلكأمرين» ومن‌هنا شأالاختلاف 
ااابقى فىالءطف » وأآيد بعضهم‌العطف على يلوس لاعلى (:بمث) بکونه بالواو دون أو , ولا بعارض ماروی 
عن الجسن من عدم وقوع الاولين فى هذهالاءة ما آخرجه‌آحد , والترمذى من حديت سعد بن أف وقاص 
رضی الله تال عنه أن الى r‏ قال فى ذه الآبة ٠‏ ما آم نة ول بات تاو باما بعدي و کذاما آخر ج 
الأول فى م:ده من طريق أن العاللة عن ابن كعب أنه قال فالا بة: هن أر بع وظهن واقع لا عالة لجواز 
أن يراد بالوقوع وقوع لاعءلى وجه الاستتصال وبعدم الوقوع عدمه على وجه الام تئصال وكلام الحسن 
کالصر بح فى هذا فاقه م 

ل انظر كف تصرف الذيت ) أى نوها من نوع إلى آخر من أنواع الكلام تقريرا للمعى وتقريبا 
إلى الفبم أو تصرةا بالوعد والوعيد لإ ميم فهو ه٩‏ ) أى كى يعليوا جلبة الأمر فير جوا عا م 
عليه من الما برة والعناد » واستدل بعض أهل السنة بالآبة لي أن اه تعالى التق لاخير والشر » وقال بعض 
الحشوية والمةلدة: إنها من أدل الدلاثل على المح من النظر والاتدلال لما أن فى ذلك فتح باب التفرق 
والاختلاف المذموم عك الآية ولیس بشیء-6 لاخ لإ وکذب به ) آی الةرآن کا قال الازهری وروی 
ذلك عن الحسن » وقيل : الضمبرلتصر فالآ بات واختاره الجبائى . والبلخى . وقيل : هوللعذابواختاره 


غالب ا مسين } قو ماک أى قرش » وقيل : م واثرالءرب» وأباما انفالمراد المعاندون دنهم ۾ قيل : 


AY‏ تفسير روح المعالى 


meee TERETE Sa a RTE 


ولعل ایر ادم ذا العنوان للايذان بکال سوه حاهم فان كذ يهم بذلك e‏ ھن E‏ اآے اة 


راللام ¢ فى اة عت وم ومکابرتهم» وتھديم اجار والجرور عل ألا ءل مر e‏ & 
او و 
لإ وهر الم # أى الكتاب الصادق فى كل ما نطق به لاريب فيه أو التحقن‌الدلالة أوالواقع لاعالة. 
والوآو حالم واللة بعدها ف وصح الخال من‌الضبر الجرور 6 وقمل : الوأو اسنا فة (١)‏ ود هاا فة 
ادكه ل۶ روان س 1 
وأیاما کان فقره دلالة ع عقام جنايتهم وهاه قحا قل لست علیک لو دل ¢ آی ٤و‏ دل فوض ام رکم 
إلى أحفظ أعا دک لاجازیک le} ly‏ منذر ولم ل جېدا ف‌الانذار والته م,حانه هوامجازی قاله لسن ۾ 
وقالالز جاج : الاد اى أو عرب ومنعک عن‌التکذ ونی معناه ما نقل عن ال جبائی ٠‏ رالا ية علی‌ماروى 
ان عاس ری أيه تعالی عنما ماسو خة را وة لقتال ولا بعد ف ذلك على المعى ا الى 3 
لکل با € آی لکل شیء ینباً ب من الڈناء اتی من جاتھا عذابک آو لکل خبر من الاخبار التق من 
ه ەع 
جات يا خير جه لإ مستقر ) أ وقتاستةرارووقوعالبتةأووقتاستقرارهبوقوعمداوله ولاس هص درامہما٭ 
لإوسوف ا ۷ ( ا حال تب ف الدنا ار ف الإ رة آ فما معام وسوف لدا کد 3 
و ارامت ان غر ن فی بآیاتتا) باد كذيب والاستهزاء بها والطعن فیها ک] هو دأب قر يش 
ودیدمم ف ندم وم المراد بالموصول .وعن جاهد آمل اكاب فان ديدم ذلك تا ۾ ولذا آنی باذا 
الدالة عل التحةيق ¢ وهذا لاف النسيان الآتى ٤‏ وأصل الخوض من اض القوم ف الد بث وتخاوضوا 
أذ هارا فة وول الاريعة اطوش المخاط ى اغارف غل مدل اليف وال ور 
٤‏ التفهم والتيين ¢ وقال بعض المحةقبن : أصل مەی الخوض عمور ألا استعير للتةاوض ف الامور 1 وا 
و 1 ° olor‏ ق I.‏ ۶ ت 
ماورد فى الةرآن للذم لإ فاءرض عنمم) آی اتر کہم ولاتجالسېم لإحتی بخوضوا فی ح-دیث) آی لام 


اغد( ی غير ا قنا. والتد كير باعتہار کو ايا حد ا فان و صف الخد روث بمغا ر تما مشي رال اعتہارھاپعنوان 


عن 


الدشة ويل : باعتبا رکو نما قر نا » والمراد با رض هنا التةاوض لا بعد الةكذ يب والاسةهزاء . وأدعى 
بعضمم أن المعنی حتی رش تغلوا دیف غبره وأن ذ كر (يخوضوا) للاشا كة ۽ واستظهر ءود الضهير 
إلى الخوض . واستدل بعض العلباء بالآية على أن ([ذا) #فيد التكرار لحرمة القعود معا لائض کہا خاض . 
ونظر فيه بأن التكرار ليس من إذا بل من ترب الك على مأخذ الاشتةاق ه 

وامتدلال يعض الحشوية بها علىالنبى عنالاستدلال والمناظرة فىذات ايه تعالى وصةاتهزاعماً أن ذلك 
خوض فی آیات الله تعالی مالاینبنی‌آن بلتفت اله لإ وإما ينسينك السرم ان) بأن يشغلك فتى الام 
بالاءراض عنهم فتجالسهم ابتداء أو بقاء » وهذا على سبيل الةرض إذلم بقع وأنى لاديطان جيل إلىاشغال 
رول اله يل » ولذا عبر بآن الشرطة.المزيدة مابعدها م 

وذهب بعض الحقةين أن الخطاب هنا وفيا ق.ل ادا لخاطبين عليه الصلاة والسلام والمراد غيره» وقيل: 
لغیره ابتداء آی إذا ریت أا الداع وان تساك أا السامع » والمشمور عنالرافضة اختيار أن الى مي 


)١(‏ قول وبعدها مستا نفة ذا بخطه والامر سبل 


سیر فوله تعالی « فلاتقعدبعدالٰذ گری » الح ۸۴ 
منزه عن النسيان لقوله تعالى :(ننقر ئك فلا تدى) وان غيرم ذهب إلى جوازه . وعلى نسبة الأول الهم 
نص صاحب الاحکام . والجباتى , وغبرهما , وفال الأخير : إن الآبة دلل على بطلان قوم ذلك . والذى 
وةغت عله فی معتبرات کہ بم آم لا جوزون الان وکذا السو على ال نی لل و وكذا على سار 
الأنبياء عليمم کک فىما بۇ ديه عن الله تعالی هن القرآن والوحى . وأها ماسوىذلك فیجوزون عليه عليه 

الصلاة والسلام آن ا مالم بوؤد إلى اخلال بالدين م 

وآنا آری آن علا لخلاف‌النسان‌الذی لایکون ا ه اشتغال السر بالوساوس والخطرات الشيطانية 
فانذلك مالايرتاب مۇمن فىاستحالتە على رمو لاله ا » وتفصيل الكلام فذلك على ماف معتبرات كتبنا 
أن مذهب جهور العلماء جوازالنسيان عايه وا فى أحكام الشرع وهو ظاهر القرآن والاحادیث اکن 
تفقوا على أنه عايه الصلاة والسلام لا يةرعليه بل يعلبه اه تعالىبه )م قال الا كش ون: ,شةر ط تذبمه عليه الصلاة 
والسلام على الةور متصلا بالخحادثة ه ولايقع فره تار ۾ وجوزت طائهة ة تأخبره مدة جات ا واختاره 
٤‏ ا رهن » وما نعت ذلك طافة من العلماء فى الا فعال البلاغية والعبادات 6 أجءوا على منع.ه وام تحالته 
عليه لي فى الأقوال البلاغية » وأجابوا عن الظواهر الواردة فى ذلك . واله مال الأستاذ أبو أسحق 
e‏ ی » وص حح النووى الأول فان ذلك لا یناف یألہوةء وإذالم يقر عا لم تحصل من مفسدة ولا نای 
الأەر الاتباع بل صل منه فائدة وهو بيان أحكام الناسى وتةرر الاسکام ٠‏ 

وذ كر القاضى آم اختلفوا فى جواز السمو عابه ر فى لامور التى لاتتعلق بال لاغ وبیان آحكام 
الشرع من أفعاله وعاداته واذكار قلبه فجو زه الجهور , وآما الهو فى الأقوال البلاغية فاجمعوا على منعه 
أجمعوا علي امتناع تعمده » وآما السهو فى الاقرال الدنيو ية وفيا ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى 
لا تعلق بالاحكام ولاأخبار القيامة ومايتعلق بها ولايضاف إلى وحى فجوزه قوم أذ لاف دة فيه ۾ ثم قال: 
والحتى الذىلاشك فيه ترجيح قولءن قال : تنم ذلك عل الأنبياء عابم السلام فى كل خبر من الا خبار ‏ 
لاجوز خير لاعمدا ولاسم وا لافى صحة ولا مرضولارضى ولاغضب » وحسبك فى ذلك 
أن سنرة ا لل ودلامه وأفعالمجمو عةيعتنى بها على مرالزمان و يتنا و 4ا لواف والخالف والمؤمن والمرتابفل 
أت فی شىء ٠‏ منما استدراك غاط فى قرول ولااعتراف بوم فی رة ولوكان( نل ا ةل سهو هى الصلاةو نومه 
عليه الصلاة والسلام عنها واستدرا كه رأه فى تقرح النخل وف نزوله بأدنى مياه بدر إلىغبر ذلك وأماجواز 
السو فى الاعتقادات ذ ى أمو رالدنيا فغبر نع , وس ان‌شاء ابه تعالى تتمة اا ام عل هذاالمحث عند 
تفسير وله عالى :(وماأر سل نان فاك من رسول ولانی إلا إذا ف الق ¿ الشيطان فى أ يته ) الأية 8 

ز قرا نامر ( دنك القد د لن و ی عد ای رالا باق ا ا النونفی الةراء تبن 
مشددة وهى نون التو كيد » والمشمور آنا للازمة فى الةعل الواقع بعد أن اشر ط ةاصحو بة با الزائدة ءوقيل : 
لاب ازم فيه ذلك › وعايه قول ابن‌درید : 

اما تری رأسی حا کي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى 


ل فلا تقعد بعدالدکرّی ) آی بعد تذکر الم بالاءراض کا عليه جمہور المفسر یرن . وقال 


Af‏ تقسیر چ المعاى 
أبو مل : الى بحد أن تذ كرم بدعائك إيام إلى الدين ونيك ذم عن الوا وایس شىء « 

وجوزالزعشری أن تکو ن «النکری» معنی تذكير اله تعالإباه وأناأمنى وإن كن الشرطان يسيك قبل 
النہى قبح «جالسة المستوز ”ين نما عا تنكره العةول فلا تقعد بد أن ذكر ناك تبحما وفبم ناك عایه» ولاعخض 
آنه وجه بعید ٠نی‏ على قاعدة القبح والحسن التى هدمتما ٠‏ اول أفكار العلماء الراسخين ء ثم إا لا نسلل أن 
مجااسة المستزئين ما ينكره العقول طلقا » وذكر أبن النيرأناللا تق على ١ا‏ قال -وإن أنساك- دون «وإما 
ينسينك» على أن انساء الشيطان إن صح فن الد معىأيسر» ولوس هذا أولخوض من الزعشرى فى تأويل 
الأياتبلذلك دأبه لإمع الةو مالظا لین € آی مه مفر ضع المظهر «وضع الأصمرنعيا علیہ مم بڌلك ا رض 
ظالمون واضعون لاتكذيب والاستہزاء وضع التصد تى والتعظم راسخون فى ذلك ء وى الآية كما قال 
غير واحد - إرذان بعدم تكارف‌الناسى » وهذه منالساثلالمتنازع فيها بيهم وعنو نوها سثلة تكيف الغافل 
وعدوا مه النامی 'وللاشعری‌فم| قولان وصوب عدم الت کلف لعدم القائدة فيه آے اد x:‏ لافالتكاف رالڪالم 

ونةل أن برهان فى الوط ءن الفقماء الةول بصحة تكليةه على معنى ثبوت الفعل بااذمة » وعن 
المقكلمين المع إذ لا تصور ذلك عندهم ۾ وقد رظن أن الشافعى لاصه على تلف الس کران بری ت کایف 
الغافل وهو من بعض الظن فانه إا كاف السكران عةوبة له لأنه بب حرم حصل باختياره ومذاوجب _ 
عليه الح بخلاف الغافل ٠‏ وأورد على القول بالاءتناع آن العبد «كلف ممعرفة الله تعالى بدون العلم بالامر 
وذلك لان الاءر :عرفته سبحانه وارد فلا جاثز أن يكون وارادا بد حصوها لاءتناع #صيل الحاصل 
فيكون وارداً قبله فيستحيل الاطلاق على هذا الأهر لان مءرفة أمره تعالى بدون معرفته مبحانه مستحيل فقد 
اف معرفة انته تعالى مم غفلته عن ذلك التكايف ۾ 

وأجيب : بأن المعرفة الاجمالية افية فى ا تتفاء الغملة وال كاف به هو المعرفة التةصلة أو بان شر ط 
التكليف إا هو فم ال-كاف له بأن يوم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لابان يصدق بتكافه 
والا لزم الدور وعدم تكلرف الكفار وهو ها قد هم ذلك وإن رھ دق به“ وصاحب المنباج تماص احب 
الحاصلآجاب بأن التكايف بعردة الله تعالىخار ج عن القاعدة بالاجاعءو ءام البحث بطاب من كتبالاصول ه 
لإ وما عل الذين تقون ) قال أبو حعفر عايه الرحة: ما نزات وفلا تقعد بعد الذكرى» الخ قالال ادون 
لن كنا نقوم كايا اتهزأ المشركون بالقرآن لإنستاع أن نعاسف المس جد الحرام ولا نطو ف بالبيت فنزات: 
أى وما يازم الذين يتقون قبائح أعال الخائضين وأحواهم ٠‏ 

لإمن حسابھم ) آی ما بحاسب الخائضون الظالون علیہ من الجرائر لإ من شیء۔ ) آی شیء ١ا‏ علی 

ن من زائدة للاستغراق ووشىء» فى عل الرفعمبتداأً وماميمية أو ام ها وهی حجازية و«من‌حسابهم» ج قال 
أبو اابةاء حال منه لأن نعت النكرة إذا قدم ليما أعرب حالا . وليست (من) جعىالاجل خلافا لمن تكلفهء 

و «علىالذين يتةون» متعلتق محذوف مرفوعوقعخبرا للمبتدأ أو لا الحجازية على رأى من لا عرز اعماها فى 
الخبر القدم٠طلةا‏ أوم نص وب وقع خبرآًما علی‌رآیمن بجحوز آعاطما فالخب را لمقدمع: دکو نه ظرفاآو حرف جره ٠‏ 


صا 


لإ ولكن ذ رى ) استدراك من الننى السابق أى ولكن عايهم أن يذ كروهم وعنعوهم ۴ا هم فيه 
من القبائح عا أءكن من العظة والتذكير ويظهروا هم الكراهة والنكير» وعل«ذكرى» عند كثرمن الحقةين 
إما النصب على آنه »صدر مؤ كد لافعل الحذوف أى عليمم أن يذ كروهم تذكيرآ أو الرفع على أن مبتدأً 
خبره حذوف آیولکن ليم ذ كرى » وجوز أبوالبقاء النصب والرفع أيضا لكزقدر فى الأول نذ كرم 
ذکری بنون الءظمة » ونی الثانی هذه ذ کری» وإلى ذلك ڈیر کلام الباخی » ولم یجو زالزخشری عطفهعلی 
عل «من‌شی» لا ن من حسامم ابا إذیصیرا می و ولکنذ کری »ہن :حسام وهو کا تری ھ 

وارز نان لا يازم من اإءماف على «قد اعتبار ذلك القيد فى المعطوف , والءلاهة الثاد يةول :إنه 
إذا عماف مفرد عل مەرد لاسا عرف الاستدراك فالقود الممتبرة فى الہطوف عة السا بةة ف الذکر 
عليه معتيرةف المعطوف البتة ع الاستم)ال تقول :ماجاء نى يوم الجعة آو ی الدار أورا کا أو من ؤلاء 
القوم رجل ولكن امرأة فيازم بجىء )رأة ف يومالحعة وى الدار وبصفة الزكوب وتكونمن الةومالبتة 
ولم بجیء الاستم‌ال بخلافه ولايقم من اكلام سواه بخلاف ماجاءی رجل من العرب وکن امأ فانه 
لا بعد كون المرأةمنغبرالعرب» قالوا: وااسرفيه أن تقدم الةود يدل علي آنا آم مسل روغ عنه وأا 
قد للعامل منسحب على جميع معمولاته وان هذه القاعدة خصو صة بالمفرد لذلك , وأما فى الل فالقيدإن 
جعل جزا من المعطرف عليه و إن سبق یشار له فيه المعطوف اف قولهتعالى ؛ (إذاجاء أجلم لا ارون 
ساءة ولايستةدمون) على مافى شرح الماح ۾ وهذا إذا تقم القرينة على خلافه چ فى قولك : جاءق من 
3 رجل وامرآة من قرش هھ 

وتخصيص هذه الةاعدة بتقدم القرد وادعاء اطرادها كاذ كره بعض الحقةين ٤ايقتضبه‏ الذوق » ونه م٠ن‏ 
عا واقال الحلى : إن أل اللان والأصوليين يقولون : إن العطف للتشر باثف الظاهر . فاذا کاس 
فا لمعطرف عاه قيد فالظاهر تقبيد المعطوف بذلك القيد إلا أن تجىء قرينة صارقة فيحال الام علبها فاذا 
قلت: ضربت زيدآً يومالمعة وعرآً فالظاهر اشتراك زيد وعرو فىالضرب مقيداً بيوم الجة . و إذاقات: 
وعرآً يوم ال بت لم وشاركه فى قيده . والآية من القبيل الأول . فالظاهر «شار كته فى قيده و ركن فى المنح, 
وعڪث فيه السفاقى . وغيره فتدر ۾ 

ومن‌منح العطف على حل« منشىء» لاتقدم منع العطف ع وشى*» لذلكآيضا ولان من لا تقدر عاملةبعد 
الاثبات لانها إذا عملت كانت فى قوة المد كورة اأزيدة وهى لاتزاد فى الاثبات فىغير ااظر وف أو مطلقا 
عنداب ورل مہم فون (٩‏ آی بحتنبون الخوض‌حیاء او كراهة اساءتېم , وجوزآن یکو نالضم‌ور للذین 
تقون آي لنن: یذ کر اتقون الخائضين لبثبت الحةرن على تةوام ولار ابوا بترك ماوجب عايرم من النهى 
عن اکر أو لیزدادو اتقوى بذلك ۰وهذہ الآ کا أخرج النحاس عن ابن ءاس رضى الله تعالى عنهما . 
وأبر الشيخ عن السدى . وابن جبير_ منسوخة بةولهتعالى النازل فى المد نة (وقد ازل عايج فى اتاب أن إذا 
آبات الته يكر بما) الخ واليه ذهب البلخى. وال جہائى . وفالطودالراسخ فیا )نوخ النامح آنه لاأسخ 

[ ۴ - ۲ -ج - ۷ - تفسير روح العاف ) 


A 


۸1 سيرروح المعأى 

غد اھ التحقيق فذلك لان قولهسبحانه : (وماعلالذين) الخ خبر ولانسح ف‌الأخبار فانم م ٠‏ 

واو ادیتهم) الذی‌فرض علیهم وظفوه وسوا باقامةمواجبه‌وهوالاسلام بوكر ) 
حيث سخرا به واستهزأوا » وجوز أن يكون المعنى اتخذوا الدن الواجب شيا من جنس اللعب واللهو 
کمبادة الأصنام وترم البحائر والسوائب ونحو ذلك أو اتخ.ذوا مايتدينون به وينتحلونه منرلة الدين 
لهل الاديان شيا من اللعب والبو , وحاصله نرم انخذوا اللعب واللهو ديناً ‏ وقيل : المراد بالدين العيد 
الذی بعاد اليه کل حین معپودبالو جه الذی شرعه ایته تعالی کمید السلہین آوبالوجه‌النى لم يشرع ءن‌اللعب 
واللهو كاعياد السكغفرة لن أصل معنىالدين العادةرالعيد معتاد كلعام » وأسبذلك لابن عباس رض التهتعاى 
عنما > والمعى على سائرالاقوال لاتبال بہؤلاء وامض لا أت به مه 

وآخرج ابن جربر , وغیره آن المعنی على النمدید کقول‌تعالی: (ذرنی ومن خاقت‌وحیدا. وذر ميا كوا 
ويتهتعوا) » وقرل : المراد اللأاص بالكف عنهم وترك التعرض لم. والابة عليه مذسوخة بآية السيف »وهو 
مروى عن قتادة,ونصب (لعبا) عل آنه مفعول ثان لاتخذوا وهو اختيار السقاقسى » ويفهم من ظاهر لام 
البعض أنه مفعول أولو «دينهم» ثان ء وفيه اخبار عن النكرة بالمعرفة ٠‏ ويفهم من كلام الامام أنه مفعول. 
لا جله واتخذ متء دلوا حد فاه قال بعد سرد و جوه التفسير ف‌الآية : والخامس وهو الاقرب أن احق فالدين 
هو الذى ينصرالدين لأجل أن قام الدليل على أنه حق وصدق وصواب فأما الذين ينصرونه لتو لوا به إلى 
أخذ المناصب والرياسة وغلبة الخصم وجع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا » وقد حك الته تعالى عايما فى 
سائر الآيات بأا لعب ومو . فالراد من قول سبحانه: (وذرالذين اتخذوا) الخ هو الاشارة إلى من يتوسل 
بد ينه إلىدنياه ٠‏ و[ذاتأمات ف حال أ كثر الخلق وجدتمم موصو فين بهذهالصفةوداخلين تحتدذه الأب اه ۾ 

و لایخن أن أبعدمن العیوق فلاتغتربه و إن جل قال و الا الد أى خد عم وأطمعتم 
بالباط ل حتى نكرو العف وزعموا أنلاحياة بعدها واستهزأوا بأ يات التهتعالى . و جعلبعضهمغر من‌الغرو هو 
ملء الةم أى أشبعتهم لذام|حتى نسوا الآخرة , وعليه قوله : 

ولا التقينا بالعشية غرنى معروفه حتى خرجت أفوق 

ودک +) آی بالقرآن , وقد جاء مضرحا به فی قوله سبحانه : (فذ کر بالقرآن من یخاف وعید) 
والةرآن يقسر بعضه بعضا . وقرل: الضمير لحساممم » وقيل: للدين .وقيل : إنه ضمير يةسره قوله سبحانه : 
لانتل افش بنا کسبت) فیکون بدلامنه‌راختاره آبوحیان .وعل الاو جهالاخر هومفعول لاجلهآی لتلا 
تسل أوخافة آوكراهة أنتبسل . وەنېم من جعلهمفعو لا به‌لذ کر . ومعی «تیسل» حبس کاروی عن‌ابن ءاس 
رضی‌الته تعالی عنهما: وآنثدله قول‌زهیر : 

وفارقنك برهن لافكاك له يوم الوداع وقلى مبسل علقا 

وف رواية ابن آي حاتم عنه تل وروى ذلك أيضاعن الحسن , ومجاهد , والسدى واختاره الجبائى 

والةراء» وف روايةابن جر یر وغیرهتفضح . وقال الراغب: «تبسل»‌هنا نى #رم‌اليُواب , وذ كر غير وأحد 


مبحث ی تفسیر قوله تعالی (لیس ۵ا ن دون الله ولی) الخ ۱۸۷ 


أن الاسال واليسل فى الأصل الح »ومنه آمد بال لان فریسته لاتفاتمنه آولانه متمنع »والباسل الجاع 
اناع هن قرنه» وجأه اليسل ۶ی الحرام وفرق الراغب نما بان الجرام عام ا مم مه 4 ا قهر 


والوسل الممنوع بأالقېر ء ویکونبسل ععنیآجل .وعم وام فعل گعی كفت وتنك ر(:ةس)للعمو م مله ف 
قول تعالى: ( عت نفس ماأحضرت) آى ثلا عبس وترهن كلنفسف الاك أوف النار أو تسل إلذلك 
العموم مع آنا فى الاثبات لاقتضاء السياق له ء وقيل : انها هنا ف الننى معنىء وفيا اختارهأبو حيان من التفخيم 
وزبادة التقرر ما لاخ 3 ٤‏ 

صوص r‏ ه7 ص ے ا صر م لہ 

وقوله توالی: 3 لوس 4( إی النةس 3 من دون الله ول ولاشفيع ) }ا اتناف للاخبار بذلك 
أ قعل رفع صفة (نفس)أوفى حل نصب عل المااية من ضمير( كدبت) أوهن نةس فانه فى قوة نةس كأفرة ٠‏ 
أو نوس رة واستظمر بعض اة . وهن دون آله متعاق ٤حذوف‏ وه حالامن «ولی» »وقیل : خبرا 
لسو (ها) حينثذ متعاق عحذوف عل البيان» وەن جعليا زأ'دة ل وا شی بوالمرادآيه لاعول ھا ون 

ھە ەه ۰ وي سه 
أله تعالى ٫أن‏ يدفع دقابه سيحانه عنما وی ولاشفيع ۾ وإن تعدل ( أیإن تقد تلك النفس 3 کل د دل ( 
أی ل فداء. و( کل» صب عل الأصدر ة انه عب ما رضاف ااه لام فءول به يو قل FE‏ لحذوف وهو 
بعنى الكامل كةولك: هو رجل كل رجل أى كال فى الرجواية,والتقدیر عدلا کل عدل ورد بان فلا بهذا 
المعنى يازم اأتمعة والاضافة ل مث الأتبوع Ab a‏ 6 ف الس مل ولا جوز ذف «و صو له 0 
occo”‏ 20 

وقولەتعالى: ڍ لاو خذ مھا ( جواب الشر ط ۽والفءل مسد إلى اجار والجرور كسير دن اابلد ل ل 
ضير العدل لان العدل عت مصدر ولیس ماخوذ علافه فى ةو لە آعال: ) لۇ خذ نها عدل) فانهفره 
ہی المهدى وي وجوز و الاہ ناد إلى صم یره ەرادا ره القدية عي الاس تخدام إلاآنه لاحاجة آيه مع یه 
ا و و ا 

وقل : ٥وی‏ الأبة وان سط تلك انس ك وہ طا ق ذلك الوم لايقبسل مها لا التوبة دا مر 

ەا ى غ 
مقبولة وإ ما قبل ف الدنيار اولئك ) آي الأتخذو ندنم م لعبا ولمواالمة ترون بالحاةالدنا لإ الذين اب اوا 
أى حرموا الثواب وسلوا للعذاب أو بأحد المعانى الباقية للابسال لإ ما كسبوا ‏ أى ببب أعباهمالقبيحة 
وعقائدم الراتغة . وا الاشارةمبتداً 1 وما فر من ی البعد للا یذان معد در جه المشار إايوم ف سوء الخال 
وخيره‌ا لوصول زعده 4 واج لا تناف سق إنرحذيرأوئك منالا سال اذ ل لمان er‏ المتلون رذ لك E‏ 
رھ ع م لہ ااا 1ے 

وقوله سمحانه : 3 هم شراب من م ( اتناف آخر مين لكيفية الابدال المذ كور مبىءل ؤال 
نشا من الكلام كآنه قرل : ماذا مم حين يسلو ٩۱‏ فقيل : ۵م شراب من ہم أا ا جر و دوق 

مم م لہ ع ہہ 
بعا ونیم ويتقطع به أمعاؤم 3 وعذاب الس ( پٽأار تش قعل بابدام ھر الم٧ادر‏ رش العذاب 
لإا انوا يکةرون ۷۰( ى بسبب كفرم ااستمرف الدنیا و بطاق الج على الاء اابارد فوو ضد 6ا فى 
في القاموس ٠‏ وجوز أبو البقاء أنتتكون جلة (همشراب) حالا ٠ن‏ ضمير (أب لو ا) وان تکون خیرا لاس 


۸۸ اقتي روح الاق 


الاشارة وبكون «الذين»نعتاً لهأو بدلا منه.وآن تکون‌خبرا ثانيا. واختار 6 وشءر اليه كلامه أن تكون الاشارة 
الى النةوس المدلول ءايها بنةس وجعلت الجلة لبيان تبعة الاب ال .واختار كثير من الحقةين ماأشر نا الهم 

وترتيب ماذ كر من‌العذابين على كف رم ٠ع‏ انم ممذبو ن بسائر معاصه ما يضاحسا ينطق به قو له بحانه ( عا 
كبوا ) لأنه العمدة فى أباب العذاب والأم فى باب التحذير آوآريد 6ال : بكةرم ما هو أعممنه 
ومن متم اة من الا صى خ 

إل اندعوا من دون اله ما لا ومن ولا بضر ) رج ابن جره. . وابن آبى حاتم , وأبو ايخ 
عن ادى أن المشر كين قالوا للؤءنين : اتبعوا سمينا واتركوا دبن مد مل فقالانته تمالى : ( فل ) الخ ۾ 

وقمل : نزلت فى آی بکرااصد:ق رضی‌الته آعالی عنه حین‌دعاه‌ابنه عبد الرحن‌إلى عبادةالاصنام. وف تو جیه 
الام اليه لع ما لا عانى من تعفابم شأن ا)ؤهنبن أو أبى بكر الصديق رضى اله الى عنه أى أإعبد 
«تجاو زين عبادة انه ته الى ال امم جيم صفات الالو هية التى من جاتبا الةدرة على النفع والضر مالا يقدر 
عل نفعتا ان عبدناه ولا على ضرا إذا تر كلناه» وأدنىمراثب المعبو ديةالقدرة عل ذلك-وفاءل «ندعواء وكذا ‏ 
ما عمف علب من قول سبحاة: لإ واردعل اعاب ) عام اید الطب ین لاو ولغیره ولیس مخموصا 
بالصديق رضى الله قعالى عنه ناء على آنه سبب الازول .وف ‌الاية تغليب إذ لا بتصور الرد على العقب المراد 
به الرجوع إلى الشر ك منه يللي .والمعنأيليق بنا معشر السلمين ذلك.والاعقاب جع عقب وهو ءؤخرالرجل 
يقال: رجع على عقبه إذا انى راجعا.ويكنى به 6 قيل-عن الذهابمن غير رؤية موضع الة-دم وهو ذهاب 
بلا ءل عخلاف الذهاب مع الاقبال ؛ وقيل : الرد على الأعقاب إعنى الرجوع إلى الضلال والجهل شرا أو 
غيره .والجههورعلى الأول والتعبير عن الرجوع إلى الشرك بالرد على الا قاب 6 قال شبخالاسلام_اريادة 
تقيحه بتصو يره بصورة مأ هو ءل ف القبح مع ما فيه من الاشارة إلى كون الشرك حالة ةد تر كت ونبذت 
وراء الظهر. و إيثار «نرد» على نر تدلتر جيه الانكارإلىالار تدادبرد الغيرتصر عا ءخالفة المضاينوقطماً لاطاء»م 
الفارغة وإيذانا بأن الارتداد س غيرراد ليسف حيزالاحتالليحتاج إلىتفيه وإنكاره ل بذ دات له ) 
أى إلى النوحيد والاسلام أو إلى ساثر ا يترتب عليه الةوز فى الأخرة على ما قل . والظرفى متعلق بنرد 
موت لتأككيد النكير لا لتحقيق ممنى الرد وتصويره فقط وإلا كى آن يقال : بعد إذ اهتدينا كانه 
قل : أنردإلى ذلك باضلالالمضل بعد إذ هدانا اله الذى لا هادى سواه .وليستالآية من باب القنازع فا 
رظہر .و لا أن جلةرنرى ىم وضع ا محال من ضمبره ندعو »آی ونحن نرد وجو زه آبو البقاء ۾ 

و قرل سبحانه: لإ کالذی استھو 
الخ . وقدر المابرمىآندعوا دعاء مثل دعاء الذى الخ وليس بشىء ۴ لا بخفى » وقيل : إنه فى وضع الحال من 
فاعل دارد»آى آنرد على أعقابنا مشبهين بذاك .واعترضه صاحب اله رائد بأنحاصل المحالبة آنرد فى حال 
مشا تا كةولك:جاء زید را کا آی فی حال ر کوبه والرد لیس ف‌حال المشاة کا آنالجیء فیحالالر كوب ٭ 

واجاب ءنهالطبىبأنا الم کدة کقوله۔بحانه: ( ثمولیتم مدبرین ) فلا لزم ذلك ولا پخقی آه فی 


هسیر فر لە تعالی( ی الارض حیران) الح A۹‏ ۱ 
حيزالمنع. والاستهواء استھعال هن هوی ف الان ری إذا ذهب کہا ھر الأعروف ف الأدة ا 
هوه و <رصت عل 8 کالذی ذەہت ر4 مردهة الجن ف المهامه والقفار.والكلام من‌ا لم ركب الم قل أومنالقثيل 
حہمث شه فيه من خاص من الشر ك م كص على عه ال من ذهہت ب4 الشياطين یامه و اه رول 
ما کان عل ا جادة اأستقمة .ولاس هذا منیا على زعمات العرب کا زعم هناس تهو ته ال اطين, م أدعی بمضع 
آن استهوی من هوی ععی YE‏ يقال : وی موی هو با بح الا إذا ةط من أعلى d(‏ أمةل. وا لمقصود 
قشدیه حال هذا الضال عال من ةط من الو ضع العالى إلى الوهدة السافلة اأعميقة 5 فى غاية الاضطراب 
والضفوالدهشة . ونظير ذلك قرله تعالى: (من شرك بالته فكا” ما خرمنالماء ) وفيه بعدو إن قالالامام: 
والذی» أن بكر نءفرداً آی کالر جل أو کالةر یق اأذى وأن ون ES‏ والمراد الذين 0 
رآ حزة ( استم‌راه ) بالف ممالة مع‌النذكیر فل ف الأرض ) آى جنسها رال جار تما باستو ته أو 
بمحذوف وقع حالا من مفعوله أى كائنا ف الأرض.وكذا قرلسبحانه: و يران € حال منه أيضا علأا 
يدل من الاولى أو حال ثانية عند من جيزها أو ءنوالذى»أومنالمستكن فى الظرف . وجوز أبو البقاء أن 
کون اجار عالامن « حیران» وهو ع نوع من المرف ومۇنتە حير ىأىتا پا ضالاعن‌الجادة لا بدرىءايصاع ٠‏ 
o5 p‏ ر 2 0 
)۵( ی هسوی اقاب ازى رفقة لا :دونه إلى المدى ( آی الطر يق المستقم أطلق عله 
مبالغة على حد_ز ردد دل والجارالاول متعاقی ٤عحذوف‏ وقم خبرا مقدما و« أصحاب» ثوا ,والجلة[ماى عل 
نصب على آنا صفة ليران أو حال من الضمير فيه أو من الضمير فى الظرف أو بدل من الحال الى قبلبا. 
وإما ل عل ذا على آنا مستا نة »و جل « دعو آ4 » صفة للاصحاب. وقول سبحانە: ) (Rl‏ بقدر اه فرل 
علیآنه بدل من« دعو ټه» و حال و فأء وقيل مح رالد ءاه نه ی القةرل وھ ذا س 
على الخلاف بين البصر بين والكوفين فى أمثال ذلك والمشهور التةدير أى بقول ائ . وفيه اشارة إلى آم 
مه٣دون‏ ابتون على الطريق المستقے وإن من رد عو نه ایس عن يعرف الطر يق ادع إل اتال وما ودرك 
ت الداعی وهورد النعيق 5 
وقراً ان هسعو د 3 رواه ان جرار ۰ وان الانبارى عن آبی اسحقءینا؛ على آنه حال e‏ ادى ای 
واضحاً لإ ل € فؤلاء الكفار لإ إن هدى ا ) الذی مداتا لابه وهو الالام لإ و الد ) أیوحده 
کا ٫دل‏ عليه عرف الطرفين أو صضەبر الفصل وما عداه طلال عض وعی صرف.و کر یرالامر للا ءت:اء 
ادى بهد اه على ¢| وجب ا4ال الاوأمر رعده ڍ ارا ( ءاف على وإنهدی آفه هر اطدی» داعل 
معه تحت القوليواللام فى قولهسبحانه: لإ نسل ) لاتمليل ومول امنا الثاز موف أىأمر نا بالاخلاص 
کی نتقاد وند تسل لإارب‌العاآین ۱ ۷( ءوقیل گی الأ۶أى ,راء بالاسلام . و تعقبه او حيان باه 
غريب لا تعرفه اانحاةء وقيل : زائدة اي أءرنا أن ذل عل حذف الباء » وقال الخال , وسوبوبه , ومن 


۱۹۰ تفسیر روح المعانى 

تابعهها: امل فی هذا وف نعو «بریدالت لربین اک »مول بالصدر وهو م.تدأ واللام وما بعدها خبره ى أمرنا 
للاسلام» وھ ونایر۔ تعبا اعیدی خیر ەن أن ”راہ .ولا کن بعده ٭ 

وذهب الكساثى , والفراء إلى أن الالام حرف در ععنی أن وعد أردتوأمرت خاصة فکأنه قبل: 
وأمرنا أن نسل» والتعرض لوصف ربو يته تعالى للعا)ين اتعلدل الامر وتا كيد وجوب الامتثأل به٭ 

وقوله تمالى: إإوان أقيمواالماوة انمو أىالرب ف عالفة آمره سبحانه بتقد ير حرف الجر وهو عطلف 
على الجار والجرور السابق » وقد صرح بدخول أر المصدرية عل الامر سيبويه . وجاعة »> وجوز أن 
يعطف «أذأقيموا» على موضع لفل »أنه قيل:أمرنا أن ندل وأن أقيموا . وقيل : العطف على 
مفعول الاءر المقدر أى آمرنا بالا مان وإقاءة الصلاة > وقیل : على قوله تعالى: « إن هدى الله » الخ 
آى قل هم إن هدى اله هو البدى وأن أقواء وقيل : على «أثتنا » وقيل : غير ذلك » 

وذكر الامام آنه كان الظاهر أن يقال : آمرنا لنسلم ولان نقيم إلا آنه عدل !| ذكر للايذان بان الكأفر . 
ما دام کافرا کان كالةاب الاجنى فخوطب ١ا‏ خو طب به الغيب وإذا أسلم ودخل ف زمرة المؤه:ين صار 
6الةر ب ‌الحاضر فخو طب ما بخاطب به الحاضرون ٭ 

وقولهسبحانه :لإ وهوالدى إلهسَرونً €۷ جل «ستانةة موجبة للا تثال ا آمربه سبحانهمن الأمور 

الثلاثةء وتقدح المعمول لافادة الحصر مح رعابة الةواصل أى اليه سبحانه لاالى غيره تحشر ون و مالقياءة « 

لإ وهو الذى خلیالسموآت والارض) آى هذرن الامر ين اعفار ين . ولهلهآر يد اة مما اق مافهءا 
أيضا ء وعدم ااتصريح بذلك لظلهور اشاا ءل جيم اللويات والسفليات . وقوله سبحانه : (بالق) 
متعاق #حذوف وقم حالا من فال «خاق» آى قابا بالق ومعنى الآبة حبذ جاقيل كةولتمالل: (وهاخاقنا 
السموات والارض وها بين ما باطلا) وجوز أن يكون حالا من المفءول أى ء:لبسة بالحق»ءوأنيكون صفة 
لصدرالفعل الاو کد آی خلقا متب اباق لو بوم بول کن يور فول اق ) تذبيل ا تقدمء والواو 
للاستثناف . واليوم معنى الحين متعلتق »حذوف وق ع خبر ادها و وقول » مبتدأو رالاق » صفته»والمرادبالقول 
المعنى المصدرى أى الةضاء الصواب الجارى على وفق المحكة فلذا صح الاخبار عنه بظرف الزمان أى 
وقضاؤه سبحانه المعروف بالقية كان حين قول سبحانه لى“ ءن الاشياء كن فيكو ن ذلك الثى* وتهدم 
الخبر للاهتام بعموم الوقت 6 قيل » ون ااس عد كونه للحصراعدم مناء بته وجعل التقدم لكونه الاستمال 
الشائم . وتعقب بأنالمعر وف الشائع تقدح ابر الظرفإذا6نالمبتدأنكرةغير موص و فةأوكرةه و صو فةأماإذا ان 
معرقة فل رقله أحد . وقدل:«إن قول الحق»ءبتدأوخبر و «يوم» ظرفلضمو نال لةوالواو عسب المعنىداخلة 
عايما والتقدم للاعتناء به من حيرت أنه مدار الحقية »وترك ذ كر الول لهلاثقةبغابة ظموره ,والمراد بالقول 
كبة « كن» تق ةاأو مثبلا. والمعنى وأمرهسبحانهالمتعاق بکل شىء برد خاقه ٠ن‏ الاشاء حين تله به لاقيله 
ولا بعده من أفراد الأحبان الحق أى المشمود له بالحقية.» وقدل: إن الواولا طف و «يوم»إما معطوف على 
والسموات» فهو مفعول لاق مله » والمراد به يوم الحشر أي وهو الذي أو جد ااسموات والارض وما فما 


تفسير فوله تعالى « وله املك يوم ينفخ فى الصور » الخ عاد إ١٠‏ 

وأوجد يوم الثر والمعادي وإما دلي اء فى «اتقوه»فهوه فول به مثله أيضاءوال كلام على حذف مضاف 
آی اتقو ا اله تعالى راتوا هول ذلك الوم وعقابه وفزعه.,وإمامتعاقءحذف دل عليه « بالق »أىيقوم با جى 
یوم الخ وهو عراب متکلف 6 قال أآبوحیان . وقر۔ل:[نه »طرف عل «بالطحتی» رهو ظرف اتی آی خاق 
االسموات ا بعظهما حين قال كن فكان ٠‏ والتعبير بصيغة ال-اضى احضار للاهر البديع .وف آنه 
تو قف عل تة عمف الظرف عل الحال باه على أن ٠‏ الال ظرف ف المعى وهو تکاف «وقولهاخى» 
مبتدأ وخبر أو فاعل يكون عل معنى وحين قول لقوله الحق أآى لةضائه كن فركون .والمرادبهحين يأون 
الاشياء و#دثما أو حين قوم القيامة فيكون الة-كوين إحياء الأموات للحشر ٠‏ وقيل غ ير ذلك فتدر ۾ 

لإرله الك يوم ينق فى الصور) أى اسستةرالللكله فى ذلك اليوم صورة وهمنى بانقطاع العلائق 
الجاز رة الكائنة فى الدنيا المعححة للمالكية فى اجملة فلا يدعيه غيره بوجه . واالصور قرن نفخ فيه © ثبت 
فى اللاحاديت واه تعالى آل كةيقته , وقد نصلت أحواله فى كنتب السنة, وصاحبه إسرافيل عليه السلام 
على المشهور , وأخرج البزار . والحاك عن آبی س ۔عید الخدری مرفو ءا آن ملکین مو کاینبا لصو ر ینتظران 
هران فان . دقرا قتادة ری الصو ر» جم صورة والمراد مها الابدان ال ی قو م بعد نةخ الروح 
فیمسا ارب العامين ر e‏ آ فت واا (lr‏ آى کل غيب وشهادة 3 ا ا م € ف کل ما یفعله 
(VTA)‏ مح الأمور الحفة والجاية. والجلة تذيل !اة تقد م وفه اف ونشر مرتب هذاه 

إو من‌باب ا لاشارة فالا یات ) « و عندهمقاتح‌الغيب لا يعدو اإلاهو» . عل أن بعض. اداتنا الصو فةقدس ' 
اق تعالیآسرارم ذ کروا أن للغیب مراةب»أولاهاغیب الغيوب وهوءل انه تعالالمسمى باعتا الأولى . وانيتها 
غب عالم اللأرواح وهو انتةاش صورة كل ماوجد و جد من الأزل إلى الأابد فى العام الأول العقلى 
الذى هو دوح العام المسمى بآم اكاب علي وجه كلى وهو القضاء السابتق , وثالتما غيب عالم القلوب 
وهو ذلك الاتقا بعينه مفصلا تفصيلا علميأ كيا و جزثيا ف عالم النفس ال كلبة التى هى قلب ااحالم 
المسمى باللوح الحفوظ . ورابعتم| غيب عالم الخيال وهو انتةاش ال.كاثنات بأسرها فى النفوس الجزئية 
الفاكية منطبعة فى اجرامها معمنة مشخصة مقارنة لأوقاما علي مايقع بعينه . وذلك العا م هو الذی نءبر دنه 
بالسماء الدنيا إذهو أقرب مراتب الغيوب إلى عالم الشمادة ولوح القدر الاه ا هو تفصيل قضائه 
سبحانه ۾ وذ کروا أن علرابته تعالى اذى هو العناية ا لى عبارة عن إحاطته انه بالكل حضورا فالخزائن 
المشتملة على جيع الغيوب حاضرة لذاته وليس هناك شک اند ولا سلما الا ھی نخان و ذا ازاب 
تلاك الخزائن مغلقة ومفاتيدما بيده تعالى لايطلم عل مافهاا حد غیره عز وجل وقد یفتح منهاماشاء طن يشاء» 

هذا وقد بقال: حقق کد شير من الراسخين ف العل أن حةاثق الأشياه وماهاما ثابتة فى الأزل وهی فى 
بوتما غير مجعولة وانما الجعول الصور الوجودية وھی لاتبدل ولا تتغير ولاتتصف باهلاك ء أصلا ت یشیر 
اليه قوله تعالى: ( كل شىء هالك إلاوجهه) بناء على عود الضمير إلى الشى* وتفسير الو جه بالحقيقة وعل الله 
تعالى ما حضورى وهى كالمرايا لصورها الحادثة فتكون تلك الصور مشمودة قه تعالى أزلا مم عدهما فى 
نفسما ذهنا وخارجا؛ وقد بينوا انطواء العم ہا فی العم بالذات ەع اعتباراةه الى منېا کو ته سیحانه مہداً 


۱۹۲ تفسير روح المعائى 

لافاضة وجوداتها لها بقتضى احكة فيمكن أن يقال : إن المفاتح بمتى الخرائن إشارة إلى تلك الماء رات 
الازللة التى هى کا رابا لأ غاب عنا ٠ن‏ الصور وتلاف حاضرة :ده تعالى زلا ولا رعلا علما حضو ريا دير 
محتاج ال صورة ظابة إلاهو جل وعلاء وهذا ظاهر أن أغذت العناية بيده . (و بهل ماف اابر )أى برالنة وس 
من آلوان الشووات وءراتبها(والبحر )ى عر الةلوب ٠ن‏ لال الك ومر جان العرفان . (ومأتسةط ٠ن‏ 
ورقة) »ن أوراق أثجارالاطف. والةهر فى ١هيع‏ النةس وخم القاب (إلايعلها)فىساثرأحو اها. (ولاحة) 
من بذر الجلال وال جال رف غات الارض) وهو عالمالطبائع والاے باح( ولارطب )٠ن‏ الاماء ات اتی ترد عل 
القاب باطف من غير انزعاج (ولاياإس) ءن الو اوس والخطرات الى تفزع منها النةس حين ترد عليه 
(الا فى کتتابهبين) وهو عله حانه ا جاع ١ه‏ !عضوم م بۇ ول ثيا ٠ن‏ اذ كورات وف اللكتاب إسماه . 
الدنيا لتمين هذه ال جز يات فهاء وع كن أن ءال إن الكتاب إثشارة إلى ماهيات الأشاء وهي اة بالاعيان 
الثابتةم ومعنى كو نها فيا ماأشرنا البه أن تلاك الأعيان كالرايا ذه الوجودات الخارجية (وهوالذى بتوفا كم 
باللیل) ی ايم وقيل : بتوفاكم بطيران أرواحك ف الماكوت وءيرها ف رياض حضرات اللاهوته 
وقیل : یکن آن بكر ن امو وهوالذی يضق عایکإلىحيث بكاد تزهق أرواحك ف ايلالقهر وجل الجلال 
(و يهل ماجرحع) آی کب (بالن ہار )من الإ عالمطاة او قيل من ال عمال اشاق عل النة س المؤلة ها كا لطاعات ه 
وقبل: تەل آن بکوناامنى وول ما بت وه پار ااتجلی‌ا+الیءن‌الااسر أو شوارد العرفان (ثم بیعش 
فيه ) آی فا جرحم ٠ن‏ صو ر اعالک وەکاس بكر الحسنة والةبيحة :وقیل اط ةوقل فما کد بتهوه فى نهار 
التجلى» وأولالاقوال هنا وفما تقدم أولى ( لةضى أجل ٠سمى‏ ) أى ٠مين‏ عنده (ثم إلى ربكم ترجمون) 
فى دين اجم المطاق ( فینبت ا کم ت‌لون) باظہار مور آعما اکم علیكم وجزائكم ما (وهو القادر فوق 
عباده ) لانه الوجود المطاق حى عن ةيد الاطلاق وله الظہور حسا تفتضيه الحكة ولا تقيده المظادر 

(واله من ورام عبط) ٭ 
(ويرسلعليك حةظة ) وهى للقوى الق ينطبح فها الير وااشر وبصير هة أو :اكه و بظهرءنداند لاخ 
الروح ويتم#ل بصور «ناسبة أو الةوى الاو ية التى تنتةش فيها الصور الجزئية ولا تغادر صغيرة ولا كييرة 
(حتی إذا جاء أحد المرت توفته رسلا ) قيل: م نفس أو ئك الحةظة وقد أودع الته تعالى فيهم القدرة على 
الوق ( م ردوا إلى أله ) ی ءین الجع المطلى ( ولام ) آی ١الكېم‏ الذى بى مار أحواهم إذ لا وجود 
ها إلا به ( المحق ) وکل ما سواه باطل . وذ کر بض آهل الاشارة إن د ذه أرجی آية فی کتاب اله تعالى 
اء على أن الته تعالی آخبر بر جوع العبد الیه .انه وخر وجه هن سجن الدنیاوآیدی‌الکا تين واصفا نف هله 
بانه »ولاه الحق المشعر بأن غيره سٍحانه لايعد مولى حقاءو لامك آنه لا آعز للعبد من‌آن بکون مده إل 
مولاه ( آلا kd‏ وهو أسرع الحابين ) إذ ظبور الأعمال بالصور المناسبة آرت مفارقة الروح لاج ده 
(قلمن نج من ظلرات البر ) وهی الغو اٹی النفسانية(و البحر) وهى جم ص فأت الةلب «تد عو نه» إلى 
فما( تضر عا )ف نفو کی( و خفیة) فیآسرا رکم لئن يتناد منهذه» الغو اشى والحجب «لنكونن من‌الشا كرين» 
نعمة الانجاء بالاستقامة والقكين (فل الله نجي منها ) بآنوار تلبات ص فاق وهن کل کرب سوی ذلك بأن 


وطاب الوصلة او ,أن ج ,اجب الطابءءمة زاء بلب کرش رعا )فرقا عة هة کّ فرةة عل دن وة من الةر ى 
تقايل الفرةة اللأخرى أو عل اسک مخقاة الماد كل فرقة على دين دجال (ويذيق in,‏ باس بعض ) 


بالمنازعاتوالجادلات س وقتضيه الاختلاف (لکلنأً) آی مانا عن( تەر ) ای حل وقوع واستقرار 


) وسوف تە ليون ( ان شف ie‏ چب آبدانک (وإذا را الذن #وضون فی آیاتنا)باظهار صوات 


وم المتجردون عن صفامم ) ەن حسام ( آی من حساب دۇلاء احجو بن زەن سی ولکكن ذکری) ای 


فايذ روم بالوجر والردع اہم تهون ګترزون عن وض ۾ 


الات العم والةدرة ها ( فأاءعرض عنم ( م #جواون ر کوان ) وها ع الذين مقون ) 


و جوز أن يكون المعنى أن المتجردين لاعتجبون بواسطة عخااطة امحجو بين و لكن ذ کرام لعاهم بزيدون | 


فى التةوى ( وذر الذين اتخذوا دونمم لعبا ووا ) أى اترك الذن عادتهم اللعب واللهو الخ فانهم قد حجيوا ‏ 
ما رسخ فيم عن ماع الانذار وتائیره فم (و ذ کر به)'یبالةرء‌ان کراهة (آن تب ل نةس ٤ا‏ کسبت)آی | 
تحجب بکسبما بان یصیر ھا ملک أی ذ کر من لم یکن دنه اللەب وااو لا رکون دينه ذلك وأهاءنوصل. 
إلى ذلك الحد فلا ينفعه التذ كير ( أولئك الذين ابدلوا ما كبوا همشراب من حي ) وهو شدة الشوقِ 


إلى الال (وعذاب آل ( وهو الحرمان عنه بيب الاحتجاب ٤ا‏ کسيوا « قل اندعو اهن دون اله مالا 
ينقعتا ولا يضرا ۾ أى عبد من ليس له قدرة على شیءآص لا إذ لاوجو دله حةيقة(ونردعلى أعقابنا)بالشرك 
بعد (إذ هداناالته) إلى التو ح.دا ل حةيقى(6لذى اس تمو ته ااشياطين )من الوم والتخيل (فالارض)أىأرضالطبيءة 
ومهامه النفس( حیران)لایدرى أبن يذهب (لهأععاب)من الةكر والقوى النغار ية (يدعونه إلى ا مدى)الحقيقی 
ية ولون (اتتنأ) فان‌الطر يق الق عندنا وهو ليسم , قل إن ددى الله » وهو طر يق التو حيد (هو الهدى) 
وغیره غیره ( وأهرنا لفل لرب الع-المين ) بحو صفاتناروأنأقيموا الصلاة)الحةيةية وهو الحضورالقايه 

قالا بن عطاء: اقاءة الصلاةحفظما مع انت تعالی بالاسرار(واتقو )ی اجەلوەسبحانە وقا.ة بالتخلص عرس 
وجودكم ( وهو الذى اليه تحشرون ) بالفناء فيه سبحانه (وهو الذى خاق ااسموات) ی سمواتالارواح 
(والارض) آیأرض ا سے (با مق )ای قابًابالعدل الذی هو ٥قتضی‏ ذاه( ووم يةول کن‌ذٍکون) وهو وقت 
تعاتى ارادته سبحانه القدمة بالطو ر ف التعينات (قوله ا لحى) لاقتضائهءا اقتضاه دلي أحن نظام وليس فى 
الامکان آبدع عا كان « وله املك يوم نفخ فى الصور » وهو وقت افاضة الارواح على صور ا)-كنونات 
ااتى هى ميت بانفسها بل لا وجود هما ولا حياة . ( عالم الغيب ) أى حةاثق عام الارواح ويقال له الملكرت 
( والشهادة ) أى صور عالل الاشباح ويقال له الماك وهو الجحكم) الذىأفاض ءل القو ابل حسم القابايات 
(الخبير ) بأحوالا ومةدار قابلياتما لاحكم غيره ولاخبير سواه ٭ 

( ۲۵-۴ ج ۷ - تفسیر روح العاف ) 


Af‏ تفسير روح المعانٰی 


3 ال ابرادم صب عند عض الحةةين_ على آنه مفعول به لفعل مضمر خوطب به الى صل 
اه تعالی عليه وآ له وس لم عط وف عل دقل آندعوا» لا على وآقی‌وا» لفسادالمعی‌آی واذ کر ياعد هو لاء الكفار 
دعل أن نكرت عاھم عبادة مالا بقدر عل نقح ولاضر وحقھت أن ادى هور هدی أيه تعالیوه| شعامن 
شؤونه تال ووت قرول ابراھےم عله السلام الذى يدعرن آم على ملته مو خا 3 لابه از € على عبادة 
اللاصنام فان ذلك ءا کم و ادى يفاد طريقتهم.وآزر بزتة آدم ءل ڪمن لای ابراهیم عليه السلام 
وان ھن قر ره من سواد اأكوفة »وهو ړل من‌«ابرآهیم» أ عياف بیان عله . وقالالزجاج: ایس ان الاين 
اختلاف ف أن اس ى ابراهيم عليه الدلام تارح بتاء مثناة فوقية وألف بعدها راء ممل مفةوحة وحاء مهملة 
وره ی بالخاء ألدجمة . وأخرج این ألمنذر «سند مجح عن ابن جرج أن عه تیرح أو تارح e‏ 

وآخرج ان ایحا عن ابن ءاس رضی الته تعالی عنہ ما ان ا آییاہراھے عليه الصلاة والسلام ازر 
وام آم مل ولل «أزر لس أسم اله ذهب جامد وسعيدين لمسب وغبرهما. واختافالذامبون إلى ذلك 
نهم ھن قال : إن وارد لب لاه عليه السلام : وم من قال: اسم جلده , وم من‌قال: ا غه والعم 
والجد وسميان با جازاً . ومنهم‌من‌قال: هو اسم صلم . وروی ذلك‌عن ابن هباس , والسدی , ومجاهد رضی 
آله دال ers‏ وهم من قال؛ ۵ر وصف ف لختهم وەعنأه ال#طىء ٠ون‏ لان التیمى قال : بلغنی ا مدزأه 
الاعرج . وعنبعضه م أنه الشيخ ارم با خوارزمية. وعلى الةو لبالوصفية ون مح صرفه للحم-ل عل مواز 4 
وهو فاعل المفتوح عبن فاه بقلب مح صرفه لتەق الاعلام اللاعجمية وقیل. الارلى أن قال : إن 
غاب عله فالحق بالل ن و إعضهم عله a‏ مشتة| من الازر غعی القوة ا الوزر ٤ی‏ الام ,وماع صرفه 
مضاف وإقامة المضاف اليه مقامه أى عابد ‏ زر ۾ 

وقراً بعقوب (1زر) بالفم على النداء . واستدل بذلك على العلمية باه على أنه لاعذف حرف النداء لا 
من الاعلام وحذفه من الصفات شاذ أى ياءازر تخد اناما اة ) آى اتجملبا لنفسك ءالمة على توجيه 
الانكار ل تاذ اجس من غير اعتبار اجعية وا اراد صدة الجاس باعتبار الوقوع ۰ وقرئ (أأزرا) 
جز تين الاولى استفمامية مفتوحة والثانية «فتوحة ومكسورة وهى اما أصلية أو مبدلة من الواو . ومن قرأ 
بذلك قرأ (تتحذ) باط الهمزة زھر مقعول ده لعل عذوف أى آ تعد ازرا عي أنه ام صم ویکرفتب 
(تخذ) الخ اا لذلك وتر يرا وهوداخل ڪت الانکار أ مقع و لله علي ا زه می القوة أف الأجل القوة 
تتحذ أصناما ءالمة . والكلام انکار تعززه با على ط ية ةو له تعالى: (أتبتغون عند العزة) وجوز أنيكون 
حالا أو مفعولا ثانيا لتتخذ م ۰ 

وات بصم «ءازر» على قراءء المېورعل آنه معو للحذوف وهو ھی الصم أ ضا ی عبد ء«أزر. 
وجعل وله انه. (آتتخذ) الخ تفسير | وتقریرا نی آنه قرينة على الحذف لا مع ‌التفس را لص طلح عليه فی 
باب الاشتغال لان مابعد اهز ةلايعمل فياةباها ومالا يعمل لايفسر عاءلا باتقرر عندم . والذى عولعليه 
الجم الغفير من آهل السنة ان «ازر لم يكن والد ابراهم عليه الام وادعوا آنه لیس ف ماباء اې ی از 


تفسيرةولەتەالى «إنىآراكوقوەكق ضلالمين» ۱۹۵ 


أصلا لقرله ءايه الصلاة وا0 دام أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات والمشركرن 
بجس», وتخص. ص الطهارة بالماهارة ت مزال فام لاداءللهيعول عليه . والءبرةلعمومالافظ لا لصو صااسببه 

وقد ألفراف هذا المطابالرالواستدلو آ4 مااتدلو اي والقول بأنذلك قرالالثيعة کا ادعاهالامام‌الرازى 
ناشىء من قلةالتتبع» وأ كثرهۇلا, عل آن ءازر لعم ابراه عليه ااسلام . وجاء اطلاق الاب على العم 
ف قوله تعالى ( آم كنم شہداء إذحضر بعةوب ا )وت إذ قال لينيه ماتعبدون من بعدى قالوا نبد الك وإله 
«ابائك ابراه وا معيلواسحق) وفيه اطلاقالاب علا جد أبضا م« 

وعن مدان كەب القرظى نهال :الالوالد والعم والد وآلاهذه الأب .وفی‌اللخیر ور دواعل د العہابر» 
وأيد بعضهم د‌وی‌ان أا ابرادم عليه الالام الحقيقى لم يكن كافرا و[ماال كافر عه ءاأخرجه أبن المنذر 
فی تسیر بسند صحیح عن سلیان بزصرد قال: لاآرادوا آن۔لقوا ابرادے عارسے+ ال لام فی النار ج لوا 
بحمءون الحطب حت ان كانت المجوز لتجمع ا لحماب فلا تحةق ذلك قال:حس ي الت تعالی و نمال وکل الوه 
قال ایتہ تمالی ویانار کو ئی بردا وسلاما علی ابراھم » ف كانت فقال عمه نآ جلى دفع عنه فار سل الله تعالی 
عليه شرارة من النار فوقعت على ات حرقته ٭ 

وما آخرج عن مد بن كعب , وقتادة » وهجاهد . والحسن . ويرم او ابرادم عايهال لام زل 

ستغةر لاببه حتی مات فبا مات تبین له أنه عدوته فلم يستغةر له ثم هاجر بعد «وته وواقعة النار إلى اشام 
ثم دل صر واتفق له مع الجبار مااآفق ثم رجع إ إلى الشام وء مه هاجر ثم آمره الله الى أن بنقلها 
وولدها اميل إلى Se‏ فنقامما ودعا هنا كفقال: (ر با إلى اک :ت من ذر تی بواد ڈیر ذی ذرع عند تك 
الحرم) إلى قوله (رب اغةرلى ولوالدى وللۇءنين يوم يةوم الحساب) فانه بنط »ذلك أن المذ كور فى 
القرءان بالكةر هوعمه حيث صرح فالاثر الأول أن الذى هلك قبل الهجرة هوعمه ودل الأثر الثانىء لى 
ا ن الاستغة‌ار لوالدیه کان بعد هلاك ڪ أ ه بمدة مديدة فلو كان امالك هوأ بوه ا ةة ی صح 4 علي الام 
هذا الاستغفار لهأصلا ۽ فالذى يظهر نااك هو العم ال-كافر المعبر عنه بالآب ازا وذلك لم يستغةر له 
بعد الموت وأن المستغفر له إا هو الاب الحقيقى ولس بازر » ون فى التعبير بالوالد a‏ الاقار 
وبالأب فى غرها إثارة إلى المغاررة م 

ومن الناس من احتج على آن آزر ماکان والد ابر اهم عليه السلام بآن هذه دالة علي أنه عليه السلام 
شاف بالغاظة والجغاء فول تال فها: [ إتى اراك رقومک) أى الذين بتبمونك ف عباداتما لف لال ) 
عظيم عن الحق امین (V€‏ أى ظامر لااشتباه فيه أصلا » ومشافة الاب بال جفاء لإ جوز لافيه من الايذاء. 
وآية التأِف بفحواها تعم سار أنواع الايذاءات كهءومما للاب‌الكافر والملم : وأضا ان ایت تعالى لما بث 
مومى عا» السلام عون أمره بالرفقمعه . والةولاللين له رعاية لحت التريبة وهى ف الوالد أتم . وأبضا 
الدعوة بالرفق أ كثر تأثيرا فان الخشونة توجب النفرة فلا تليق من غير ابراه عاب السلام مع الأأجااب 
فكف تليق منه ممآبيه وهو الأ واه الحليم وا جت بان هذالیس منالا ناء الحرم فثىءوليس مقتضىالقام 
الإذاك ولانسل أن الداعي لامر موسى عابه السلام باللين م فرعون ٠جرد‏ رعابة حي القرٍة وقد يقسو ٠‏ 


۱۹7 تفسیر روح العا 
الانسان أحانا عل شخص لنفعته کا قال أبوتمام : 
فةأ ليزدجروا ومني كحازما فايقس أحيانا على من يرحم 
وقال أبو العلاء المعرى : 
اضرب وليدك وادللهعل رشد ولاتقل هو طفل غير تل 
فرب شى برأس جر منفعة وقسعلىشقرأسالسهموالةل 
وقال آبن خهاجة الاندلسى : 
به وليدك من صباه بزجره فار ا غ هناك ذکاؤه 
واڼره حتی تست هل دموءعه فی وجنه وتلتظی أحشاؤه 
فالسیف لاذ کو بكفك تاره حتی سبل بصفحتيه ماؤه 
وکونالرفق کثر تائیرا غیر مسل على الاطلاق فان القامات متفاو تة کا ينىء عن ذلك قوله تع الى 
انييه عليه الصلاةوالسلام تارة: ( وجادهم اتی ھی آحسن ) وآخری « واغاظ عایھم » نعم لو ادعی آن 
ما ذکر مید کون آزر لیس آبا حقیقیا لابرادےم عليه السلام رعا قبل وحيث ادعى أنه حجة على ذلك 
فلا يقبل فقدبر . والرؤية إما علمية والظرف مفعو ا الثانى وما بصرية فمو حال مس 
المغعول“والجلة تعليل للانكار والتو بيخ ومنشا ضلال عبدة الاصنام على مأيةم م من اماف فشر ج فر ن 
محمد المنجمالبلخى فى بعض كته اعثقاد آن اله تعالى جسم .قد تقل عنهالامام أنقال: إن كثيرا من أهل الصين 
والمندكانوا شبتون الاله والملا که إلا آنهم يعتقدون آنه سبحانه جسم ذو صورة كاحسن |١‏ يكون من 
الصو روللملاثكة أيضا صورحسنة الا [نهم كلهم عتجبون بالسمواتعندم فلا جرم اتخذوا صورا وتاثرل 
أنيقة المنظر حسنة اارواء والهيكل وجعلوا الأ حسن هيكل الاله وما دونه ميكل اللاك وواظبوا على عبادة 
ذلك قاصدین‌الزلفی من ال تعالى ومن اللائ » وذكر الامام سه فى أصل ءبادة الاصنام آن الناس رأوا 
تغبرات حوال هذا العام الاسفل مربوطة بتغبرات أحوال الكواكب فزعوا ارتباط السعادة والنحوسة 
بكيفية وقوعها فالطوالم ثم غاب على ظن أ كثرالخلق أنء بدأ حد وثالحوادث فهذا العام موالاتصالات 
الفلكية والمنابات الكو كيية فبالغوا فى تعظيم الكوا كب ,ثم ٠مم‏ من اعتقدأنها واجبةالو جود لذاتما ,و منهم 
مناعتقدحدو ثها وكونمامخلو قة للالهالا كبر [لاآنممقالوا:[نماءح ذلك هى المدبرة لا حوالالعالم.وعلى تلاالتقديرين 
اشتغلوا بعبادتها. ولا رأوها قد تغرب عن الأابصار اتخذوا لكل ك وكب صنا من الإو هرال نوب اليه بز بم 
وآقبلوا على عبادته وغرضهم من ذلك عبادة تلك الكوا كب والتقرب البماوذا أقام الانبياء عليمم الصلاة 
والسلام الادلة على أن الكرإاڪب لاتائير طا البتة فأحوال هذاالعالم ا قال سبحانه: «آلاله الاق والامر» 
بعد آن بین آن الکوا کب م خرة۔وعلی آنا لو قدر صدور فعل منها وتاثیر فی هذا العالم لا تخلو عن دلائل 
الحدوث وكو نبا خلوقة فيكون الاشتغال بعبادة الةرع دون عبادة الاصل ضلالا عضا.ويرشد إلىأن حاصل 
دین عبدة الإصنام ماذ کر آنه انه بعد أن حی تو ایخ ابر اھ عا السلام لآ مه على اتخاذهاآقام‌الدليل 
على أن اكوا كب والةءر لا يصاح شىء منها للالمية ,ونا أقول:لعل هذا مبب فى عبادة الأصنام أولا 


آھ مجر قولەتعالى (ماع:دى ماسىتعجلون 4( الخ ۹¥ 


وأماءيب ءءادة العرب ها فغير ذلك , قال أن‌هشام : حدثی بعض آهل الل أن عمرو بن لى وهو أول 
من غير دين إراھے عايه السلام خر ج من ٠ک‏ إلى الام فى بعض اسفاره فلها قدم من أرض البلةاء وما 
ومذ المالقة أولاد عملاق ويةال عمليق بن لاود بن سام بن توح عليه رآم يعبدون الاصنام فقال 
0 ماهذه الى آراچ؟ تعدون فقالوا: هذه الاصنام نە دھا وذستمطر ہما فتہطرنا ونستنصر با فتنصرنا فقال 
e e‏ صتا فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنا بقالله دبل فةدم به مك فتصيه 

مر الناس بعبادته . وقال ابن اسحق : بزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بى اسمعيل عليه السلام , 
وذلك آنه کان لا يظءن من ٠ه‏ ظاعن منم حين ضاقت عايهم والقسوا الفسمح ف البلاد الال معه حجرا 
من حجارة الحرم تعظم| لأحرم فح مأ نزلوا وضعوه فطافوا به كط وأفهم بال كعة حت ی خافهم ا خافونسوا 
ماکانوا ءاه واستہدلوا بدین إبراھے وإعاعيل عليمما الالام غيره فعردوا الاوثان فصاروا عل ما زت 
1 م باهم ەن‌الضلالات› اف إرب شاء اه تعالى تتمة الكلام على ذلك إو كذلك: ری ابراھ) 
هذه الاراءة من الرؤ ية ألبصر رة المستعارة اتعارة لغو ية للاعرفة ٠ن‏ إطلاق السبب على اأسبب أى عرفناه 
وبصر اه ي وان الظاهرأر ينا بصخة الماضى إلا آنه عدل إلى صيغة الم ةل حكابة للحال الاضية استحضار' 
لم ورتا حتی 6 حاغرة مشاهدة » وقرل : إن التعبير بالمستقبل لان متعلق الاراءة لايتناهى وجه دلاله 
فلا يكن الوقوف على ذلك إلابالتدر يج وليس بشىء . والاشارة إللءصدر «نرى» لا إلىاراءةأخرى مفهومة 

من قو له تعالى '«إتى أراك» ولا إلى ماأنذر به أباه وضال قومه من والبص.ارة.وجوز كل»وقدل: جوز أن 
عل المشبه اةبصير من حت أنه واقم والشبه به التبصير من حيت أنه مدلول اللذظ و نظيره وصف النسبة 
بالمطابقة الواقع. وهى ء-ين الواقع > وجوز كون ال .كاف ممن اللام والاشارة إلى القول السابق»وآنت تەل 
ما هو الاجزل والاولى |٠٤‏ تةدم لك فى نظائره ويس هو إلا الاول أى ذلك التإصير البديع نبصره عليه 
السلام لإمدكوت السمرّات والأرض) أى ربوييته تعالى ومالكيته ها لاتبصيرا آخر أدنى منهيفاللكوت 
مصدر كالرغبوت والر جوت § قاله ابن مالك. وغيره من أهل اللغةي وتاؤه زاندة الہالغة ولذا فسر بالك 
العظم والساطان القاهر» وهو-6اقال الراغب_مختص به تعالى خلافا ليعضمم , وعن ب اهد أناللمراد با ).كوت 
الآيات وقيل: العجاءب الى فى السموات والارض فانه عله السلام فرجت له السموات السب فنظر إلى 
ما فيهن حتى انتهى بصره الى العرش وفرجت له الارضون السيع فنظر إلى مافيهن , وأخرج أبن مردويه 
عن على کرم اله تعالی وجهه قال : و قال رسو لالته صلی انه تعالی عليه وسل 1 ری إبراهم لكوت السموات _ 

والارض أشرف على رجل على «عصية من «عاصى اال اع ا 2 ثم آثرف على آخر على 
معصة من معاصی الله تعالى دعا عا عامه فلاف : م شرف على آخر فذهب يدعو 1 فرح ی الله تعالی اله 
أ ن باإبراهي انك رجل مستجاب الدءوة فلا تدع على عبادی فانم منى على ثلاثءإما ا ن شو تالاص 
فأتوب عليه » وإما أن أخرج من صلبه نسمة تملا الارض بالت ييح , وإءا آن أقضه إلى فان شئت عفوت 
وإن شدُت عاقبت» وروى وه موةرفا ومرةرعا من طرق شتى ولاخلاف فيم لدلاتل المءةرل خلافا من 


توھه »وقږل: مکوت الموات ااشمس.والةءر, والنجرم. وء لکوتالارض.!جبال,والاشجار ,والحارچ 


۱۹۸ تسیر روح المعانى 
arastin Attanasio, o‏ 
وهذه الاقر ال .. على ماقيل..لاتقتفى أن تكو ذالاراءة بهم رة إذ ليس اراد باراءة ما ذ كر من الاءور 
الحسية جرد تمكرنه عايه الالام منإبصار ها ومشاهد تماق آنفسما بل اطلاعه ايهال لام ءل حةا ةما و تعر بفها 


من حیث دلالتها على شوؤونه دز وجل ت و ذلك لوس ما درك حا 6 بای“ عنه االتش..4السا رقم 
وقری. «تری»بالنامو استادالفعل ل ال لکوت ی تبصره عایه السلا مدلا ثل الر بو بیة ل و لیکو د من‌انوقنین ۷ ) 
أى من زهرة الراسخين فى الايةان البالغين درجة عين اابقين من «عرفة الت تعالى »وهذا لايقتضىء بق الشك 
8 لا ۽ واللام متعلقة محذوف مؤخر » واللة اعتراض مقرر لما قبلها أى ويون كذلك فعلنا افعلنا 
من ااتبصير البديع المذ كور » واللحصرباءة:بار أن هذا اون هوال ةم ود الأصلى من ذلك الت صيروعوارشاد 
الخلق والزام الكفار من مستتبعاته» وبعضمم لم بلاحظذلك فقدر الفعل مقدما لعدم اعصارالعلة فاذ كره 
وقیل :ھی متعلقة بالفعل السابى واجلة معطوقة عل ءلة مقدرة ينسحب ليها الكلام أى ليتدل 
وليكون . واعترض بان الاستدلال مع قطم النظرءعن كونه با للالتفات لايكون عل للاراءة فكيف رطف 
عليه باعادة اللام وليس بشىءوادعى بعضهمآنه يذبغى على ذلك أن يراد لكوت السموات والارضبدائعهما 
وآياتهءا لآن الاستدلال منغايات اراءتما لامن غاية اراءة نقسالر بو ببة.وأنتتەلأنرۇ به الربوبية إماهى 
برۇ دة دلائاما وا ثارھاي وهن اانا سەنجوز کون الواو زاندة واللام متعاقة |٤‏ قبل وفه بعد ون ذڪروه 
وجا 6لاولين فى كل ماجاء ف القرآن من هذا القببل ۾ 
وقوله تعالى: لإ ّا جن ايه الل ) بحتمل أن يكونعطفا على ( إذ قال ابراهيم ) وها بينهءا اعتراض 
مقرر لا سبق ولتق » فان تعر يفه عليه السلام ربو بيته ومال-كيته تعالى لاسموات والارض وما فيهن وکون 
الكل مةهورا تحت ماكوته مفتةرا اليه عز شانه فى جميع أحواله وكونه من الراسخين فى المعرفة الواصلين إلى 
ذروة عين اليقين عا رقتضى بان ع باستحالة ألوهية ما واه سبحانه من‌الااصنام والكوا كب التى كان ,ء.دها 
قو مه»و اختاره بعض الحقةين» وحمل أن يكون تفصيلا لما ذ كر من اراءة الما-كوت ويانا لكيفية اندلا 
عليه السلام ووصوله إلى رتبة الابقان»والتر تيب ذ كرى لتأخر التفصيلعن الاجال ف الذ كرء ومعنى ( فلا 
جن عليه الال ) ستره بظلاءه » وهذه المادة ‏ متصرفانها تدل على اتر > وعن الراغب أصل الجن الستر عن 
الحاسة بقال: جنه الابل وأجنه وجن عليه فجنه وجن ليه ستره وأجنه جعل له ما وستره ۾ 
وقولەسبحانه: لإ رای کو با Ç‏ جواب لما فان روبته [غا تتحقق عادة بزوال نور الشهس عن الجس 
وھا ۔ قال ث يخ الاسلام۔ صر یح فی آنه لم يكن ف ابتداء الطلوع بل كان بعد غيبته عر الحس بطريق 
اللاضمحلال نور الشمس » والتحقيق عنده أنه ان قر يبا من الغروب وسيأتى إن شاء انته تعالى الاشارة إلى 
سبب ذلك ؛والمرادبالکو کب فبا ر وی عن ابن عباس رض اله تع۔الى عنما المشترى . وأخرج ان‌المنذر. 
وغيره عن قتادة آنه قال : ذ كر انا آنه الزهرة ل لهذا ری € استتناف مبنی على ؤال نشا مر _ الكلام 
السابقء وهنامنه عليه الالام على سبيل الفرض وارخاء العنان مجاراة مع بيه وقومه الذين انوا يعبدون 
الإصنام والكرا كب فان المستدل علي فساد قول بحكيه ثم بكر عاٍه بالا,طال وهذا هو ا لقا لقي بالق و لم 


مبخٹ فی تفسیر قرله تعالى (فلما جن‌عليه‌اللبل) الخ ۱۹۹ 
وقيل : إنفالكلاماستفاما انكاريا عحذوفايوحذف أداة الاستفمام كثير فى لامهم ومنهقوله : 
قالوا تما قات براي وقوله: فقاى وأنكرت الو جوه م 

وروی عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أنه قال فى قرله تعالى:( فلا اقتحم العةبة ) إت المعنى 
فلا اقتحم وجعل منذلك قوله تعالى: ( وتلك نعمة تنما علي ) وقيل : إنه قول > غ سیل الاستہزاء ا يقال 
لذليل سادقوما: هذا ميد على سبيل الام تہزاء ۽ وقيل : إنه ا بعال قرم بر بو ببةالكوا كب 
ا 8 عله للام کار قد عرف من تقليدم لالام وبرعد طباء»م عن قول الدلائل آنه لو مرح 
بالدعرة إلى انته تعالى لم يةبلوا ولم يأقفتوا فال إلى طريق يتدرجهم إلى انماع الحجة وذلك بأن ذكر كلما 
يوم کا ادا هم عل مذهبمم مع أن قلبه دان مطمتنا بالا مان »وء قصوده من ذلك أن یتمکں من ذکر 
الدلل عل إبطاله وإن لم يقبلواء وقررالامامهذا بآنه عليه السلام لما م جد إلىالدعوة طريةآء وى هذا الطريق 
وكان مأمورآً بالدعوة إلى الله تعالى كان بنزلة المكره على كبة الكةر ومعاوم أنه عندالاكراه يجوز 1 
هة الكفر على اللسان» وإذاجاز ذلك لبقاء ثخص واحد فبأن يجوز لتخليص عالم من العقلاء عن | 
والعقاب ا اؤ بد كان ذلك أولى فکلام ابراھیم عليه السلام كا ٠ن‏ باب الوافقة ظاهرا للقوم تى 
أو رد عايہم الدليل المبطل لةوهم كان ة بوم لآم وانتفاءهم باسنا ده أکڪ ل٢م‏ قال: وا يةوى هذا 
القول تعالی حک عنه مل 1 الطر يق فى موضع خروهوقوله تعالى . و فنظر نظرة فالنجو م فةال إنىسقي» 
وذاك لان الةوم انوا يستدلون بم النجوم على حص ول الحوادث الأسنقبلة فوافقمم فى ااظاهر مع آنه کان 
بر يئا عنه فى الباطن ليتوصل بذلك إلى كر الاصنام »فى جازت الموافقة هذا الغرض فل لا تجوز فى متلقنا 
لهل ذلك » وقيل : إن القوم بنا كانوا يدعونه عليه السلام إلى عبادة النجوم وكانت المناظرة باهم قأئمة 
علي ساق اذ طلعالنجم فوال : (هذا ددی) عل مەی هزا دو الرب الذی دعر نی اليه وقيل وقہل‌وااکل ايس 
بشى* عند الحققين لا سما ما قرره الامام»وتلك الأقرال كبا مبنية على أن هذا الول كان بعد البلوغ ودعوة 
الوم إلى الو حيد وسیاق الأية وسہاقا شاهدا عړل على ذلك ۾ 

وزعم بعضهم آنه کان قبل البلوغ ولا يلزمه اختلاج شك مؤد إلى كر لأنه لما آمن بالغيب أراد أن 

يؤید ما جزم به بأنه لولم یکن انه تعالی جا و کان مایعہدہ قومه اکان إہا کذا وإما کذا والکل لايصاح 
لذلك فيتعين كون انه تعالى إها وهو خلاف الظاءر ويأباه اسياق والسباق 6 لانى . وزعم آنه عليه السلام 
قال ما قال إذ لم يكن عارفا بربه بحانه وا لجرل حال العفو لبة قبل قيام الحجة لايضر ولايعد ذلك كفرا عا 
لا قةت اليه أصلاءفةد قال الحةةو ن المحةون:إنه لابجوز أن رکون لته تعالی ولاق عله وقت من 
اللاوقات إلا وهو لته تعالی موحد وبه عارف ومن کل معبود سواه بری,وقد قص الته تعالی من حال إبراهیم 
عا السلام خصو تاف ص-غعره مالا يتوم معه شائة عا ونأاقض ذلك فالو جه الأول لاغیر 1 ولعل لوك 
قلك الطريقة فى بيان استحالة ربوبية الك وكب دون بيان اتحالة إفيةالأصنام كاقل لا أن هذا خن 
بطلاتا واستحالة من الول فلوصدع بالحق من أول الأمر كا فعله فى حق عبادة الأصنام لن-ادواف المكابرة 
والعناد ولجوا فى طغيانم يعمهرن »وكان تقديم بطلان إلمبة الأصنام على ماذ كر من باب الترق من الحنى 
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ان را دیو | کی فانخڈوا لکل کو کب صتا من المادن النسوبة الله 
كالذهب للك مس والةضة للقدر ليتةربوا اليما فكان لصن کاةبلة م فأنكر أولا عبادتمم للاصنام عب 
الظاهر ” م بطل منشا تما وما نبت اله من اكوا واک ا عدم ا أقها لذلك يطاو لعاهم انوا يعتةدون 
ایر ها تةلالا دون تأثير الأصنام ولمذا مرش لبطلان الاهيه ف الأصنام والربوبة فيا .وقرأ أبوعروء 
وورش من‌طر يقالبخارىوراى» 2 ج الراء و کسر اهمزة حث کاس .وقراً ابن عار .وة واک اى. 


وخلف وى عن ایک ر«راً ئی » بک رالراءوا۵مزة إا أىغرب : إل لاحب الفا 01( آى 
الآر باب النتقلين من مكان إلى مكان التغير ين من حال إلى حالءو نن حبة قرل "إشارة إلى انى اعتقاد الربوبية « 
وقیل کنی بعدمالحبة عر عدم العبادة لأنه يلرم من نفيها .نفيما بالطررق الاو ل وقدر بضمم فى 
اكلام مضافا أى لاأحب ا الآفلينوأياء| كان فبتدا الاشتقاق علة لحك لان الافول انتقال واحتجاب 
وکل ممما ينای أستحةاق الربو ية والالوهية اى هى من ٠قتضيات‏ الربوية لاقت اء ذلك الحدوث 
والامكان المستحيلين على الرب العبود القدم لقلا رى القَمرَ بارا ) أى مبتدأً فى الطلوع منتشر الضوء 
ولعله ج قالالأزهرى۔ مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره بشق الظلبة شةا ويقال.بزغ الناب إذا بر 
وبزغ البيطار الدابة إذاأسال دمها , ويقال:بزغ الدم أى ساليوعلى هذا فيمكن أن يكون بزوغ القمر مشبها 
عا ذ كر وكلام الراغب صرب فيه وظاهر الآية أن هذه الرؤية بعد غروبالكوكب ٭ 
وقو له سحانه: ر ذا ر( جواب | وهولی طرز ا ک0 الاب لإ ا ا كفل الك وكب 
لإ قال کن ا ٤‏ و ر € الى جنابه الت الذى لاعیدعنه 3 کو وق من ن القوم الضا آ۷ : فان شا ٤ا‏ 
را لصاح لأر رو بية يو هذا مبالغة منه عايه السلام ق النصةةيء ذه .8 قال الز شر ى. .ذه لقومه على | نهن 
أنخذ القمر ا وهو نظير اكوا كب ف الافول فهو ضاليوالتءر يض بضلاهمهنا .6 قالاىنال:ير. . اصرح 
وأقوى من فوله آولا (لا ات الأفاين) وما E‏ عله الالام إلى ذلك لان الخصوم قد قأامت le‏ 
بالاستدلال الاول حجة فانسوا بالقدح فى معتةدم ولوقیل هذا ف الاول فلعاهم کار | ونفرون ولايصغون 
الى الاستدلال» ۸ا ءرض هم عليه الالام بام على ضلالة إلا بعد أن وق باصغام م إلى مام اأقصود 
واستاعهم له الى آخره . والدليل على ذلك آنه صل الته تعالى عايه وسل ترق ف النوبة الثالثة إلى التصر بح 
بالبراءة منهم والتصريح باتهم على شرك حين تم قيام الحجة عايمم و تبلج الحتق وباغ من الظهور غايته » 
وفىهذه الملة دليل منغير وجه علي أن استدلاله عليه ال لام ليس لنفسه بل كان عاجةلةو مه.وكذا ماسياتىه 
ول هذاعءل آنه عليه الصلاة والسلام استعجر نفسه فاستعان بربه ءز وجل فى درك الق وماسيآتى على 
أنه إشارة الى حصول اليةين من الدايل خلاف الظاهر جداء عل أنه قرل:إن حصول البقين من الدليللايناق 
الحاجة معالقوم » ثمالظاهر .على ماقال شيخ الاسلام- أنه ان إذ ذاك نى موضع کان فى جانبه 
الغربی جبل شاءخ نتر به الکو كي 8 قمر وقت الغلهر من النهار أو بعده بقليل وکان الک وکب فر ا 
منه وأفقه ااشرق مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكو كب ثم أفوله قبل طلوع الشهس كنا 
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ا الشمس رة أى مبتدأة فى الطلوع ما لاكاد يتصور» وقال آخر :ان 
القمر ل یکن حن رآه فى ادا الطلوع . بل دان وراء جبل ثم طلع مهأو جانب خر لایراه وإلا 
فلااحتال لان طلم الةمر من مطلعه بعد أفول الكو كب ثم يغرب قبل طلوع الشمس اأتهى ه 

وآنت تع أن الةرل بوجود جيل فى الغرب أو اشرق خلاف ااظاهر لاسا على قول شيخ الاسلام 
لان هذاالاحتجاج کان فى نواحى بابل على ماشير اليه كلام المورخين وأهل الاثر ولوس هناك اليوم جبل 
مرآفع يث يستتر به الكو كب وقت الظهر من النهار أو بعد بقليلء واحت ال كونه كان إذ ذاك ولم ق 
بتالى اللاعو ام بعد و کذا يقال على القول المشور عند اناس اليوم :إن واقعة بر اد عليه الام انت 
قر ا من حاب لانه أيضا ليس هناك جبل شاخ جا يةوله الشيخ علىأن التبادر من البزوغ والافول البزوغ 
من الافق الحقيقى لذاك الموضح والافول عنه لامطاق البزوغ والافول « : 

وقال الشهاب: إن الذى اجام إلى ما ذ كر التعقيب بالفاء وین أن بكو ن تعةا عرفا ممل آزوج فولد 
له اشارة إلى أنه لم مض أيام ولبال بین ذلك واء کان استدلالا آو وضعا واستدراجا لا آنه خصو ص باثای 
چ توم على آنا لانسل ما ذ کر إذا ان کو كا عخصوصا ولا يرد لو أريد جلة الكوا كب أو واحد لا على 
التعرين قتأمل انتبى . ولا نى أن الول بالتعقيب العرف والتزام أن هذا الاء تدلال لم يكن فى ليلة وأحدة 
وصبيحتها هو لذى ميل اليه القاب » و دعوى امكان طلوع القمر بعد آفول الك وكب حقبقةوقبل طلوع اأشهس 
وأفوله قبل طلوعها لا يدء.ها ءارف باميئة هذه الآفاق ااتى عن فيا لن امتناعذاكعادة ولو أري دك و كب 
خصو ص مر ظاھر لاسا على ما جاء عن ابن عباس رطی الله تعالی عنہما من‌آن رۇ ية القه ر كانت ف ءاخر 
الشرء نعم قد كن ذلك فى بعض البر وج فى عروض «خصوصة اکن بیننا وبنما مهامه فح » ولعله لذلاك 
ام بالتأمل فتامل إل ) أى على المنوالالسابق لإ هذا رى € إشارة إلى الجرم المشاهد من حيث هو 
لا من حيث هو مسمی باس من الاسامى فضلا عن حيئية تسميته بالشمس ولذا ذ كر اسم الاشارة » 

وقالأبو حيان كن أن ,قال: إن أ كثر لنة المجم لاتفرق فى الضماثر ولا فالاشارةبينالمذ كر وا مو نث 
ولا علامة عندهم للتانيث بل المؤنث والمذ كر عندهم سواء فاشير فى الاب إلى المؤ نك با يشار به إلىا لكر 
حین حکی کلام ابر اھیم عليه السلام وحين آخبر سبحانه عن الو نك (ببازغة.وأفلت)أنت على مقتضى العر ية 
إذ ليس ذلك كا ية ٭ 

وتعقب بار هذا إا بظېر لو ی امم بعيته فى لغتيم آما إذا عير عنه بلغة المرب فالمعتبر حم 
لغة العربب» وقد صرح غير واحد بان العيرة فى الت كير والتانوك بالحكاية لا امح ى ألا ترى أنه لو قالآحد: 
الك وكيب النارى طلع فحکته ناه و قات :الشءس‌طاءت بك نلك ترك التانيث بغي رتاو يل لاو قح فعبار ته 6و ذا 
تبعت ماوقع فی النظم الكرم رأيته إا يراعى فيه الحكابة على أن القول بان حاورة ابراهيم عليه السلام 

كانت العجمية دون العريية مبنى على أن اسمعيل عليه الالام ول من تكلم بالعربية والصحيح خلافه م 

وقيل: التذكير لتذكير اللبر وقد صرحوا فى الضمير واس الاشارة «ثله أن رعابة احبر فيه آولى مر 
رعاية المر جح انه مناط الفائدة ف الكلام ونما مضى فات » وفى الكشاف بعد جعل التذكر لاذ كير الخبر 
( م ۔ ۲۹ - ج - ۷ ۔ تفسیر روح المعائی ) 
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وكان اختبار هذه الطريقة واجبا اصبانة الرب عن شبهة التاند ألا ترام قالوا فى صفة الله تعدالى :علام ولم 
يقولوا علامة وإن كان العلامة آبلغ احترازا من علامة التانيك » واعترض عليه بان هذا فى اارب الحقيقق 
مسلم وما هنا ليس كذلك . وأجيب بان ذلك على تقدر أن ,كون مسترشدا ظاهر > والمراد على الإسلاك 
الآخر اظهار صون الرب ليستدرجبم اذ لوحقر بوجه مان سيا اعدم اصغائهمي وقول تعالى: لهذا أ 
تا کید ا رامه عليه الصلاة والسلام من اظهار النصفة ءم اشارة خةية ج قيل- الىفساددينم ممن جهة أخرى 
بيان أن الا كير أحق بالربوبية من الاصغو ون الشمس أ كير ماقبلها عا لاخفاء فه يوالآثار فى مقدار 
جرمها مختلفة . والذى عليه حقةو أهل الميثة انما مائة وستة وستون مثلا وربع ومن ثل الارض وستة 
لاف وستانة وأربعة وأربءون مثلا ولثاملللةمر» وذكرواأنالارض عة وللا ون مثلا وخمس وعشر 
مثل للقمر»وتحقيق ذلك فى شرح محتصر اليئة للبرجنددى لإ فلا أفلك ) جا أفل ما قباها لإ ال € لقومه 
صادحا با لحقبین‌ظھر انیہم: فیا فومانی بری* عاتشر ود۷۸( آی من اشرا کک آو من‌الذی تش رکو نه من 
الاجرام المحدثة المتغيرة من حال إلى أخرى المخرة لمحدثما ء وانما احتجعایه الالام بالافذول دون البزوغ 
مح أ أنه ضا اتقال قيل لتءدد دلالته لانه اتقال مم احتجاب والاول حركة وهى حادة فيزم حدوثعلہاي 
والثانى اختفاء وسقتبع امكان موصوفه ولا كذلك الیز وغ لانه وان دان انتقالا مع البروز اکن لوس للثافى 
مدخل ف الاستدلال . واعترض بان ازوغ أيضا انتقال مع احتجاب لان الاحتجاب فى الاول لا حق 
وف الثانی سابی »و كونه عليه اللام رأى الکو كب الذى يعبدونه فى وط السماء -6 قيل- ولريشاهدبزوغه 
فما ,صير نكت فى الكو كب دون القمر والشمس إلا أن يقال بترجح الافول بعمومه بخلاف البزوغه 

والاولیما قيل :إن ترتيب‌هذا الح ونظيريه على الافول دورن الإزوغ والظهور من ضروربات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق الحكم فان کا منہم_أ وإن كان فى نفه انتقالا منافا لاستحقاق 
معروضه لأربو بية قطعا كن لما كان الاول حالة موجبة لظبور الأثار والاحكام ملانمة لتوم الاستحقاق 
قاجلة رتب عليه السك الاول آعنى هذا ربى على الطريقة المذكورة,وحيث كان الثانىحالة مقتضيةلانطاس 
الأثار وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بدن یکاد عترف بها ک مکار عنید رتب 
علیھا ما رةب آنتهى ٭« ٠‏ 

وععنی هذا ما قال الامام ق وجه الاستدلال بالافول من آن دلالته على القصود ظاهرة عرفا ک 
أحدے فانالافل بزول سلطانه وقت الآافول » ونقل عن يعض الحقةين أن اه وی فی حضبض الامکا ن أفول؛ 
وأحسن الكلام ما صل فيه حصةالخواص وحصة الأوساط وحصة العوام فالخواص يفهمون منالأفول 
الامکارس وكل مكن محتاج والحتاج لا يكون مقطما للحاجة فلا بد من الاتتهاء الى ما يكون منزهاً عن 
الامكان حى نةطع الحاجات ببب وجوده 6 قال سبحانه:( وان إلى ربك النتهى ) وآما الأو ساط فهم 
يفم ون من‌الافول مطلق ال ركة وكلمتحرك محدث و كل مد ث فهو متا ج إل القدح القادر فلا يكو نالآفل ها بل 
الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الأفل » وأماالءو ام فانم يفهمون من‌الافول الغروب وم يشاهدون أن كل 
ک وکب يقرب من الافول والغروب‌فانه زول نور وینتقص ضوؤه ویذهب ساطانه ویصیر فالمعزولومن 


تفسیر قوله تعالی : (إنی وجهت وجہیاذی‌فطر) الخ ۳ 
ارت كذلك ل بصاح للالية ثم قال: فكلمة لا أ حب الآذلين مشتملة على فصيب المقر بين وأححاب المين 
وأصحاب الث مال فكا نت | كمل الدلال وأنضل البراهين ,وهناكأرضا دقبقة أخرى وهو أنه ليه ااسلام 
انما کان يناظرم وم انوا منجه ين ومذهب آهل النجوم أن الك وب اذا ان ق الربع اشرق ركان صاءدا 
الى وط السماء كان قربا عظم التاثير .ما إذا أن غريا وقريبا من الافول انه ييكون ضعيف الاثر 
قلول القوة فنبه م-ذه الدقرقة على أن الاله هو الذى لاتتغير قدرته الى العجز وفاله إل النةصارس پومذهیک 
إن ال وكب حال كونه فى الربع الغربى يكون ضعبف الةوة ناقص الناثير عاجزا عن التديير وذلك يدل 
على القدح فى ميته ۾ 

ويظبر من هذا أن للافول على قول المنجمين «زيد خاصية فى كونه موجبا للقدح ف إفميته » ولاتنى 
آن فهم هوى فى حضيض الاءكان من (فلا أفل) فى هذه الآية ءالايكاديس م » وكرت الراد فلا قق 
إمكانه اظهور أمارات ذلك من الجسمية والتحيز مثلا قال الخ لايخنى مافه ‏ نم فهم هذا المحنى ٠سن‏ 
(لاأحبالافلين) ر ماعتمل عل بعد ونقلعنحجة الام لام الغزالآ نهمل الكو كب عل النةس الحيوانية الت اكل 
ك وكب والةمر على النفس الناطقة ااتى لكل فلك » والشمس عل العةل الجر دالذى اكل فاك وءنبعضمم آنه 
حل الكو كب على الحس ء والةمر على الخيال والوم واله مس على العةل ءوالراد آن «ذه الةوى المدر 4 
قاصرة متناهية القوة ومدبر العام مستولی علا قاھر ےا وھو لاف ااظاھر آیتا ‏ وسیاتی ان شا اہ تعالی 
فى باب الاشارة نظيرذلك, وإ[بالم بقتصر عليه السلام فىالاحتجاج ءلىقومه بأفول الشءس ٠م‏ آنه يأزم ٠ن‏ 
امتناع صفة الربو بية فما لذلكامتناء| فىغيرها من باب أولى « 

وفيه أيضاً رعابة الاجاز والاختصار ترقا من الادون إلى الأعلى مبالغة فى التةرير والبيان على مآهو 
الاق بذلك المقام ولم عت ايهم با جسمية والتحيز وأعوهما »ابد ر الرالىعندالرؤ بة فى آمارات‌الحدوث 
والامكان اختيارا لما هو أوضح مزذلك ف الدلالة وآتم ثم انه عليه السام لماتيرا عاتبر آمنه تو جه إلى مدع 
هذه المصنوعات وموجدهافقال : لإ إأىوجوت وجهى لأذى فر أى أوجد وآندأ لإالدموآت) الى 
هذه الاجرام منأجزا٣ها‏ لإوالارس) التى تلك الأصنام من أجزائها إحيفا) أى مالا عن الادبان 
الباطلة والعقائدالرائغة اها لإوما انا من اشر كين ۷ أصلا فى شى* من الأقوال والافعال » والمراد من 
تو جيه الو جه لاذى فطر الخ قصده سبحانه بالعہادة ۾ 

وقال الامام : اراد وجوت عبادتی وطاعتی » وسبب جواز هذا الجواز أن من كان مطيعاً اغيره منقاداً 
لا مره فا نه يتو جه بو جهه‌اليه فجعل تو جه الو جهاليه كنابة عن‌الطاءة ۾ والظاهرأن‌اللام صلةو جه .وف الم حاح 
وجهت وجهىله وتوجهت عوك واليك » وظاهره التةرقة بين وجه وتوجه باستم ال الأول باللام والثاق 
بای »وءايه وجه اللام هنا دون إلٍظاهر » وليس ف‌الةاءوس تءرض لذا الفرق . وادعى الاهام أنه حيث 
كان المعنى تو جيه وجه القاب إلى خدمته تعالى وطاعته لأجل عءبوديته لاو جه القاب اله جلشأنه لانه متعال 
عن المحيز والجبة تركت إلى وا كتنى باللام فتركما , والاكتفاء باللام ههنا دليل ظاهر على كون المعو 
متعاليا عن الميز وال جبة وف‌القلب منذلك شىء . فانقيل : إن قصارى مايدل عليه الدليل ات الک رکب 


والشەس والقمر لاص ‌ شىء منرا لأرءو د والالوه.ة ولايازم من هرا القدر ق الشرك ب وإثات 
التو حرد ف حزم عليه السام باثیات التو حد ولق اأشرك رول إقاءة ذلك الداء-ل 6 فالجواب بان الوم 
انوا مساعدين عل نن سائر الشرك, وإما نازعوا فى هذه الصو رة المعينة فلا ثيت بالدليل على أن هذه 
الاشياء رست ار راا ولاإلة ولت بالاناق ق غير ھا لاجرم حصلا جزم نی ال کا عل الاطلاق .مان 
ال٣شهورأن‏ هذا الاستدلال من ول ضروب الكل الثانى م 

والشخصية عندم فى حك الكاية كأندقيل : هذا أوالةمر أو هذه آفل أو أفات ولاثى“ من الله ب فل 
أو رى ليس با "فل ينتج هذا أو القمر أو هذه ليس بال أوليسبر ب . آما الصغری فھی 6ا صرح ا ق قول 
تعالی . (فلهاآفل) فالموضعین »وقوله سبحانه : (فلا آفات) فى الاخیر » وآما ااکبر ى فأخوذة من قول تعال: 
(لا ا الأفلين) لاه شمر ى واس ۴ وهو کل آفدل لاستحق العو د رة . وڃ من لاس تق العو دية 
فلاس بال يتج من الأول کل آفل‌ لیس بالهو وستازم لاشیء من الافل بال لاس تارام الو جبة المد ر لةالا له 
المعلة ۰ وح جعل الکبرى آیتداء سالية فياقج ماذ کر ولنەکس إلى لااشیء من الال اقل ¢ وھی [ح۔دی 
الكبربين ٠‏ ويعل من هذا بأد نى التفات كفية أخذ الكبرىالادة « 

وقال اللوى : الأحسن أن يقال إن فولهتعالى : (لاأحب الآفلين) رتضمن قضية وهى لاثىء منالآفل 
احق العبودية فتجعل کېری أصعرى ضرور وة وھی الال المستحق لأعمودرة يتج لاشیء من الال فل 
وإذا ضمت هذه اأنيجة إلى القضية السأبةة وھی هذا فل وڪوه تج من الثای هذا لیس بال أو لاشیء من 
القمر بال ¢ وإن ضمت كسما المستوى الها انتج مرک الاول المطلوب اچ4 فلا بتعين الأانى فالاءة بل 
الإول مأخوذ منها أيضا اه , فتأمل فيه ولاتغةل » 

3o9 م‎ 

ل وحاجه قومه € آی خاصموه ¥ قال ار بیح- ارا ف مخالته ف آمرالو ہد تأرة باوراد أدلة 
فادة واقعة فى حضض التقليد وآخر ی بالتخو رف وااتہد ید (Jy‏ ف | عم عاجتهم له عه السلام 
مع قصورم عن تلك المرتبة وعزة الطاب وقوة الخصم ووضوح الحق ل اتحاجولی ف اللہ ) آی فی شان 
تع ال ووحدانیتهمبحانه ,وقرآنافع .وانعامرقرواية ابنذ کوان خف النون فةيه ذف احدی الو نینم 

واختاف ف أبهما الحذرفة ٠‏ فقيل : ون الرفع وهو مذهب سيبويه . ورجح بأن الحاجة دعت إلىنون 
مكسورة من أجل الیاء ونون‌الرفع لاتکسر , وبانه جاء حذفما ک) فقوله : 

3 له ية ق بعض صاحه ادمه الله قاي و تولو | 
آراد ةلو :ا والاون الثانية ها لاست وقأرة بلھی من الضمير وحذف لض الضءير لاګوز 4 اة 


صن ص 


من عذده سبدانه عا وو جب الكف عرں عا جه صلی الته تعالی ءابه و س وعدم الgالاة‏ ما والالتفات 
الما إذا وقعت . قيل:والمراد وقد هدان إلى إقامة الدليل علي بو حدا يته عز شأنهوقرل:هدان إلى الح بعد 


مبحث فی تسیر قرله تمالی (ولا آخاف ماش رکون ه) الخ ۲.0 


ما گت طر ةت بالةرض والتقدیر وین بطلاما تیینا تاما جا شاهد نموه »وعل القولين لاقتضی سبق 
ضلال له عله اة والسلام وجهل عر فة ر به جل وعلا .«دوهدان» ر سم -6 قالالاجۇورى- بلا ياء 
ولا حاف ASN IEEE GE E E E‏ 
مكروه من جبة معبودم الباطل ‏ قال ود عليه السلام قوءه ز إن نقول الااعتراكبعض هتنا بدوء) 
وهذا التخربف قل انكل نرك اة ايده م ولول عل الا تقاف به واخقاره خو الك 
والتنقيص ,قيل: ولل ذلك حين فعل با متهم مافعل ماقص اله تعالى علينا ء وق بعض الآثار آنه عايه الم 
ا شت وک جعل آزر يصاع الأصنام فیعط.ما له لدعا فیذھب e‏ من رش تری ما رضره ولا نذه 
فلا پشتر پا أحد فاذا بارت ذهب برا إلى نهر وضرب فه رؤوسها وقال ها اشرب استهزاء بقومه حت فشا 
استهزاؤه فجادلوه حينثذ وخوفوه . وما موصولة اة حذف عائدهاء والضمير الجرور له تعالى أى 
لاآعاف أن کر که به يانه و جوز أن کون عائدا ا الاوصول وال أ سيه ٠‏ أی الذى رک 


ا ا ون کون مصدرية 0 


سے ا 


مقرغا. 0 بعذمم :إن ا ٥صوب e‏ من غير E N E‏ ابن 4 ری 
مقرقا بهن المصدر اندر یح فبجوز نصبه عل الظرفة وغير المر بح ذلا يجوز فيه ذلك . وان جنی لايفرق 
بين الصر يح وغيره ووز ذلك فما على السواء والاستئناء «تصل فى رأى . و «شيأ»مغعولبهأومفعول 
مطاق آی لاآخاف ماتش رکون به ی وقت »ن الاوقات إلا فى وقت «شيثته تعالى شيا من إصابة مكزوه لى 
من جھتما أو شیا من مشيئته تعالى إصابة مكروه لى من جهتما وذلك |٤‏ هو من جهته تعالى من غير دخل 
لتا فى إيجاده وإحداثه . وجوز بءضبم أن يكون الاستناء منقطعا على مدنى واكن أخاف أن دا 
رن خوف م ما آش ركم به وق التءرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ض٠‏ يره عليه الالام إشارة إلى أن 
مشيته تلك إن وقعت غير خالة عن ٠‏ صلحة تعود اليه بالترية أو أو إظرار من عايه الصلاة و السلام اناده 
که سبحانه وتعالی و لاامره واعتراف بکو نه حت هل کو ته وربوبيته تعالى ۾ 

إو سع ر م ا (e‏ انه تعایل الاسنٹناء آی أحاط بکل شىء ءابا فلا ذد ان روق غل 
سبحانه انزال المکروه بى ٠ن‏ جهتها بوب من الاسباب ر نصب «علما» على القييز المحولعن الماعل»و جوز 
أن يكون صا على الممدرية ا 2 غير لفظه ۽ وف‌الاظامار ف موضع الاضمار تأ كيد للمعنى المذ كور 
واستلذاذ بذ کره ته۔الی : لإ افا 7 د کون 4° ا ارو ن بعد ١ا‏ أوضحته اک عن التأمل فى أن 
ةكم بعزل عن القدرة على شىء ما من‌النفع أو الضر فلا تتذ كرون أنما غير قادرة على إضرارى . وفى 
إبراد التذ ؟ ر دون التةكر ووه إشارة إلى أنأء ر آهتهم م ركوز ف‌العةول لابتوقف إلاعلى التذ كير ه 

3 و کفاعانٰ ۴ ا ر ¢2 اس ٣‏ قال ےھ يخالاسلام۔ مس وق‌اننی الخرف عنه عله السلام 
عسب زعم الكفرة بالا ریق الاازانی بعا افيه عه عسب الواقع ونفس الام ۽والاستفهام لان کار 


۲۰٦‏ آفسیر روح المعای 
Era‏ 
الوقوع ونفيه بالكلية ۽ وفى توجيه الانكار إلى كفبة ا جوف من ا(بالغة اليس ا 
قال : [أخاف ا أن ک مو جود لاعلو عن كهية اذا أت جیع کيا آه فقدانتی و جودەمن ۳ع الŞجیات‏ 
بالطر يق‌البر ها ف» ووكرف» حال و الہ واه ل فما واف »وهامو صولةأونكرةموصوةة والعادعذوف وجوز 
آن کون مصدرية . وقول تەالى : لإولا خاو نان اشر کم بال )€ فى موضع الال من ضمير أخاف 
شقدیر مبتدأً لكان الوأو . وقيل:لاحاجة إلى قد ر لان ايارع الى قد رقرن بالةاء :وللا اجه هتال 
ا عاد إلى ذى الحال لان الواو فة فى الربط وهوهةرر لانكار الخوف ونةيهعنه عأيهالسلام وء فيد 
لاعترافمم بذلك فام حرث )| رخاوا ىعلا لوف فلا”ن لايخاف عايه السلام فى علالامن أولى وآحرى 
آی کف أعاف آنا ما لس فى حيز الخوف صلا وآتم لا تخافون غائلة ٠ا‏ هو أعام الخوفات وأهو ها 
وهو اراک بالل سال الذى فطر ااسموات والأارض م هو من جلة عخلوقانه يو عډر عله قو له س بحدانه: 
3 مال (iL ie E‏ آی حجة عل طر یق ٥ھک‏ قل م الايذان بأن الاه ور الدينية لا يعول فييا 
إل على الج المنرلة هن ع که تعالی .وضور 4n‏ »عاد على الأوصول والكلام على ذف .اف آی 
باشرا که : زان رکون راجا إلى الاشراك اأمءد بتع لةه الو صول ولا حاجه إل الاد »و ھو-على 
ماقبل-بنى على ذهب الاخةش ف الا كيةاء ف الر٫ط‏ ار جوع العاأد إلى م تلاس رصأ حه : وذ کر متعلق 
الاشراك وهو الاسم ا جال فى الجلة الحالة دون الل الأولى قل لان المرادف الج لةالحالبة مويل الام 
وذكر المشرك به آدخل ف ذلك ٭ 
وقال بعض الحةةبن: الظاهر ان بقال فى وجه الذ كر فى الثانية والترك فى الاولى إنه ا قيل قبيل هذا 
«ولا أخاف م اش رکنم 4« 6ن م( هنا کالتکرار لەفناسپ اللاختصار وآنه عله الام ل فه [قمارة ی بعد ۰ 
وحدانیته الى عن الشرك فلا ونبغى عنده نسیته إلى اله تعالی ولا ذکر ٥ه‏ ۰ و لما ذکر حال ا )شر کین الذین 
لا ينزهونه سبحانه عن ذلك صرح به ؛ وقيل : إن ذكر الاسم الجليل فى الج لة الثانية ليعود البه الضير فى 
وما يغزل» ولوس‌بشیءلانه يکن س ۆذكره فىالجملةوقل:لان الةصود انکاره عليه ااسلام عدم خوفېمەن 
اا بلته تعالى لانه المنكر الس تيعد عند العقل السابم لا علق الانكار ولا كذلك فى الجملة الاولى 
فان ا لمةصود فیا کار ات بخاف علیه السلام غير الله تعالی سوا, ان عایشر که الکفار آولا بولیس 
بشیء ضا لان الل الثانية لت داغلة ° الأول ف = الانكار إلا ع3 مدعی العاف وھو ۴ لاسييل 
ع عايه الام ونفی ذه عم وانه س الاد 6 وأا ان وما اش کن» کف ,دل عل ماسو ی التهتعا ل غیر 
الشريك ان هذا الا شىء عجاب ثم ان الأية نص فى أن الشرك ءال ينزل به س-اطان . وهل تنع عةلإ 
حصول الساطاری ف ذلك آم لا ٩‏ ظاهر ام بدضهم . وف اول أأةة-ه ماو بده ف اخلة الثاى والذی 
اختاره الأول 6 وقول الامام : [4 لا تنح عقلا أن وص باتخاذ لاک التماثيل والصور وة لادعاء لیس 
هه o‏ §.ټ oo‏ 
فاي ألفر يقبن احق بالاءن ) م مر آب ع انکار خوفه عله الام ف عل الامن مع عق عدم 


خوفهم ق ڪل اجرف ەسوق لاجام الى الاعتراف باس تحقاقه علو السلام ماهو عله من‌اللامن ويعسمدم 
اتحقاقهم م عل 1 وذا يم ماف دعویې أنالانکار ف اخ الأولى لنقی الوقرع وف الثانىة لاست ءاد 
الواقم 1 وع جی' بصةة ااتفضل الأشعرةباستحقاقهم ل فى ال لاستنزاهم عن ر تیه المكابرة رالاء۔ اف 
بسوق الكلام على سنن الانصاف » والمراد باهر يقين الفريق‌الآمن فى عل الأمن والآمن فى عل احرف 
فايثار مافى النظم الكرح ع قيل- على أن يقال : فاينا أحق بالامن أا اتم ؟ لتا كيد الا اء إلى الجواب 
پالةنبىه عى ae‏ الج والتفادى عن التصر يح بتخط مم ی رماتدءو إلالاجاج والعناد e‏ الاشارة ماف 
الظم إلى آنأحقية الامن لا تخصه عليه السلام بل تشمل کله وحدترغیبا مم فی‌التوحید لن کتتم تعون ۸) 
آی من هو أحق بذلك أو شى من الايا ,أو ان کنم من أولى الل فاخبر ونی بذلك . وقریء ( ۔لطاا ) 
بضم اللام » وهى لغة اتبع فبها الضم الضم لإ الذين ءامتوا € استثناف عتمل أن كون من جبته تعالى 
ممان للجواب الق الذى لاہ د عه چ ٍ 

وروی ذلك عن مد بن احق . وان زد : والجبائی ا و تمل ًن کون من جه ابراه عليه ااسلام 
وروی ذلك عن على كرم الەتعالىوجهه » واستشکل کو نه ا :افا انه لاعکن جمله انیا انه ماکان جو اب 
سؤال مقدر» وهذا جواب سؤال عقق ولانحو یا | قال ابن هشام:ان الاس تئناف‌اان<وی ۲ا کان فی‌ابتداء 
الكلام ومنقطما عراق ل وهزا رط ماقبله لار تباط ا جواب والدؤال ضرورة ولوس‌عندناغیرهما 8 
ارط بو جه آخر » وقيل : المراد بابتداء اكلام ابتداؤه كةيقا أو تقديرآً أىالفر يق الذين آمو اا بحب 

1 2 o L0 ن ھ۶‎ 

الاممان به ولم يلبسوا) آی لم يخاطوا ([ !انهم ذلك (إبظام) أی شر ك كايفعله الذر بق المش ركون 
حہمث بز ون آم ەۇمنون بالله تع الى وأن عبادم یره انه Asa‏ من تات اعام وأحکامه کو نہا 
لاجل التقرءب والشفاعءة 6 ينېء عنه قو هم : (مانعبدم الا ايقربو نا إلى ألته زلفى) وإلى تفسير الظلٍ بالشرك 
هنا ذهب ابن عباس رضی الته تعالى عنوما , وأبن ا سيب . وقتادة . وجاهد . وأ كثرالمفسرين . ويۇيدذلك 
أن الأية واردة مورد الجواب عن حال الفر يقبن م 

وید لعل هما آخر جه الشخان. وآ حمدوالترمذی. عن | بن مسعو درضی الله تعالىعنه أن الآبة لما نزلت شق 
ذلك ع الصحابة ری أله تعالی es‏ وقالوا :ينا م بظلم سا ؟ فقال. اا لاس ماتظنون e‏ هر ماقال 
لقان عليه الملام لابنه ( ياب لاتشرك باق إن ااشرك لظل عظم ) ولا يقال: أنه لايلزم منقرله:(إن. 
الشرك) الخ أن غير الشرك لايكون ظلا لنبم قالوا:إن التنو ينف( بظل)لتعظم فكانهقيل. لم يليوا إمانهم 
بقلم عظم »وا تبين آن الشرك ظل عظيم لم أن المراد لم لبوا إعانمم بشرك أو أن المتبادر هن المطلق 
ا کمل إفراده»وقيل:المر أده المعصية وک ذلك عن ال جہانی, والبلخى, وارتضاه اارخشر ی تبعالجهو ر المعتزلةه 

واستداوابالآية علأن صاحب الكبيرة لاأمن له ولا نحاة من العذاب حيث دلت بتقديم هم الآتى على 
اختصاص الامن ٤ن‏ لم بخاط لع انه بظلٍ أى يفق وادءوا أن تەسيره بالشرك بأباه ذكر اللبس أی 


۲۰۸ سير روح العا 

الحاط إذهو لاجامم الاعان لاضدية و[ءءا امم المعاصى يوالحديك خير واحد فلا يعمل به فى مقابلة 
الدليل الةطمىء والقول بأن الفستى أيضا لايعاءم الامان عندم أرضا فلا يتم مم الاستدلال لكو اما 
لفعل الطاءات واجتناب اليا ت حتى أن الفاسق ليس + من 6 آنه لوس بکافرمد فوع 6 ok‏ 
ما طاق الاعان على نفس التصديق بل لايكاد فوم مته بلةظ الفعل غير هذا حى آنه طف عايه عمل 
الصالحات 6 جاء فى غبر ماآبة . وأجيببأنه أريد بالامان تصديق القلب وهو قد يعاءع الشرك كان رصدق 
ډو جود الصانع دون وأحدانيته ‏ أشرنا اليه آ تفاي ومنذلك قوله تمالى: (وما يژەن أ آرم رالّه إلاوم 
ر و كذا إذا أريد به مطلتق التصديق سواء كن بالاسان أو غيره بل الجامعة على هذا أظور ا فى 
اناق ولوأريد به التصديق بجميح ماب التصديق به عرث يخرج ءن الكفر قال:إنه لايازم من لبس 
الابمان بالشرك اع ینا عیث رصدق عایه آنه ۋەن وەشرك بل تغطیته بالكفر وجعله مغلو با مض محلا 
أواتصافه بالابمان ثم الكفر ثم الابمان ثم الكةر مرارايوبعد تسام جميع ماذ کر نهو ل: إن قوله تع الى : 
3 اوك م الأمن) ما يدل على اختصاص الأمن بغير العص اة وهو لايوجب كون الءصاة معذبين 
البتة بل خائفبن ذلك موقعين للاحتال ورجحان جانب الوقوع . وقيل المراد من الان الأمن من خلود 
العذاب لا الأمن م العذاب مطلقاء والموصول مبتدأ واس الاشارة مبتداأ ثان والاشارة الى لوصول من 
حت اتصافه ٤ا‏ فى حيز الصلة وف الاشارة اليه ما فيه معنى البعد لبعد وصفه ا ذکر مالايخن»وجلة«هم 
الا من» من الخبرالمقدم والمبتدأ المؤخر خير المبتدأ المانى و اة خعبر الأ وليو جوز أن ركو ن دآولئك» بدلا 
من المرصول أ ءصاف بان لهو «هم» هوا لبر و «الامن»فاعلالاظرف لاعتادهعل المتدأءوآن رکون «هم» 
برا معدا و وال ای هدا مو خراواط4لةخبر الموصولي و جوزأبوالةاء كون المىصولخبرمبتدأ حذوف 
وقال: التقدی ره الذین‌ ولا يخاو عن بعدوالا كث ونعلىالا ول( وممپتدوڭ | ) ال احق ومن عدامفىضلال 
مین » وقدر إعضهم الى طريق وجب الامن من خاود ال مذاب لإوتلك) اشارة الى مااحتج به ابر اهم 
عليه السلام من قوله سبحانه: (فليا جن عليه الليل) الخ نن ا راغا ا رھ ن 
ور كيب حجة اصطلا.حية منه تاج إلى تأمل وما فى اسم الاشارة من معنى لبعد لتفخي شان ا )شار اايه» وهو 
مبتداً وقول عز شانه : لإحجتناً) خبره »وى إضافته الى نون العظامة من التفخم ءالا يخفىء وقرله تعالى : 

لإ انيناما راهم € أى أرشدناء اليما أو علبناء إياهافى موضم ال حالمن حجة والعامل فيه معىالاشارة 
اوق عل الرفع عل آنه خبر ثان أو هو ابر ورحجتنا» بدل آو بیان البتدأًيوجوزأم تكو ن ج اة« تينا» الخ 
رة او رة ولایخنی بعده»و«إبراهم » «فعولأوللاً تينا ةدم ءلى الثانى لكونه ضميرا ٭ 

وقوله سمحانه : اإعل قوم( متاق فا أن جل خبرا نلك أو ٤حذوف‏ إن جعل بدلا ثلا يازم 
الةصل بين أجراء البدل بأجني أى۲تيناها إبراهي حجة على قومه » ولم عوزآبو القاء تعلقه عجتنا أصلا 


الصدرية والفصل» واعل الجوز لایر یا لصدر û,‏ ما نعة عن تعلق الظرف وععل الةصلمختفراءوقيل: يصح 


سیر وله وال (ذر درجأت من شاء) الخ ٢۰۹‏ 


عله ا آي J|‏ ص می الغا a‏ ° وقوله» عزشأنه : BE‏ رقع فع در جات ) ای رتا عضا مة عالية من العلل و وا5 
ما فت لاحل ل دن الاعراب مقرر 1 قيله» E‏ لاء آ“ ن کون ف عل صب على آنه خال من 
قاعل « ا يناي ایحا ل کونتارافعین »و اص «درجات »إءاعل ا لمصدرة اوا رفعات أوعل الخارفية أو عي 


ازع الخافض أى إلى درجات أوعلى التمييز ومفعول ترفع قوله ته-الى: لإمن تفا ) وتأخيره على الأوجه 
اللاثة الإآخيرة لما م غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشو بق إلى اؤ خر»ومفعولالمشيئة عذوف أى من 
شاء رفعه حا تقتضيه ال كة وتتدعيه المصلحةءو إ مار صبغة المضارع للدلالة على أن ذلك نة مستمرة 
فا بین المصطفبن الأخيار غير مختصة بابر اهم عليه السسلام . وقرى*(يرفم)بالياء علىطر يقة الالتفات 
6 «نشاه» وقرأآغ بر واحدهن‌السبعة «در جات هنبا لاضافة على ا (نرفع) ورفع درجات الانسان 
رفع له وجوز بعضهم جعله مفعو لا أرتا عل قراءة التنو ون وجعل من بتقدير لن وهو إعيك ۾ 
وقوله سیحانه : لإ إن ربک آی فی کل مایفعل من‌رفع وخفض ل( عام ۴ ۸ ) آی ال من بر نه 
واستعداده له على مراب متفاو تون شت ممت ویدخل حینئذ ماذ کر دخولا ولا تعایل ا قبله» وف 
وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام موضع نون العظمة بطر يق الالتةات فى تضاعيف بيان 
سال ابراهم عليه السلام ما لا خقى من إظم ار مز بد اللطاف والعناية به صل أله تعالى عايه يه وسم .هذا وقد 
ذکر ا فى هذه الآ بات الابراهيمية عدةأحكام » الأول أن قوله مبحانه : ( لااحب الأفلين ) يدل على 
آنه عز وجل ليس حسم إذ لو کان جا لكان غائيا عنا فر كون آفلا واللفول ناف الربوببة» ولا بخفى أن 
عد تلك الغبة رو7 أفولا لايخلو عن شىء لان الأفول احتجاب مم انتقال وتاك الغربة الم روضة م 
تسكن كذلك بل هی جرد احتجاب فا يظہر .نم آنه يناف الربو ببة أيضأً لكن الكالام فى كونه أفولا م 
الاحتجاج بالآبة » لا يقال قد جاء فی حد بث الاسراء ذ کر الحجاب فكيف يصح القولرأن الاحتجاب مناف 
لاربوبة لافا نقول : الحجاب‌الوارد 6 قالالةاضى عياض- إنما هوف ححق‌العبادلافحقه تعالى فم الحجو بون 
والباری جل امه منزه عما عجبه إذ الحجاب إا عط ةدر حوس «ونص‌غير واحد أن ذ کر المحجاب له 
تعالى تمشرل لنعه سبحانه الخاق عن رؤرته , وقال السيد النقبب فى الدرر والغرر : العرب تستعمل الحجاب 
معنى الخفاء وعدم الظور فرةول أحدم لغيره إذا استبعد فممه:بينى وبينك حجاب و يةولون )| يستصعب 
طریقه : نی و بینه کذاحجب وموانع وسواتر وماجری بجری ذلك . والظاه هذا أن فا ذکر باز فى 
المغرد فتدبر . الثانى أن هذه الآية تدل على آنه عتنع أن يكون ٤‏ حيث ينزل من الءرش إلى ااسماء تارة 
ويصعد من السماء إلى العرش أخرى والا لحصل معنى الافرل .ونت ان ن¿ الواصةین ر ٣م‏ عز شأنه بصفة 
الازول حيث معوا حديثه المحيح عن رسومم صلى الله قعالى عليه وسلم لاقو لون:إنه حر 5 وانتقال 6 
هو کذلك ف الأجسام بل يقوضون تعرين المراد منه الى ابه تعالى بعد تازه ه انه عن مشامة الخلوقين 
وحینثذ للا برد عله آنه ى نى الافول لم2 م علي الرب جل جلاله ٭ 
( = ۷ ج = فی روعالا ن) 
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اثالث آنا دل على آنه جل شأنه لوس علا لمات الحدثة فا تقول الكراءية والا اكان متغيرا 
و حينثذ صل مى الأفول وهو ظاهر . الراب أن ماذ كر يدل علأن الدينجب أن كونمبنيا علالدلل 
لاعلى التقليد وألا ل يكن للاتدلال فائدة البتة . الخاهمس أنه يدل على أن معارف الأ نبياء برمم أتدلا لة 
لا ضرورة والا فا احتاج ابراه عليه السلام الى الاس.تدلال . السادس أنه يدل على آنه لاطريق الى 
حصيل معرفة الته تعالى الابالاظر والاتدلال فى أحوال علوقاته اذاوآهکن تحصباها بطريق آخر ما عدل ٠‏ 
عليه الالام الى هذه الط يقةء ولايخفى عك ماف هذين الأخيرين . الاب أنقوله سبحانه: (وتلك عجتنا) 
الخ يدل على أن تلاك الحجة انما حصلت ف عقل ابراه عليه الس لام بايتاء الله تعالى واظمارها فى عقله 
وذلك يدل على أن الامان والكفر لايحصلان الا خلق اله تعالى ويا كد ذلك بقوله سبحانه:( نرقع 
درجات ) الخ . الثامن أن قوله سبحانه (نرفع) الخ . بدل على فساد طعن الحشوية فى النظر وتقرير الحجة 
وذ كر الدليل» وفيا آحكام أخر لاتخفى على من بتدبر « 
ومن باب الاشارة فيھا) (واذ قال ابراه لابه آزر) حبن راه عتج.ا بظو اهر عل الك ءن حقائق 
لكوت ور بو بيته تعالى للاشياء «متقداً تأثير الا كوان والأجرام ذاهلا عن اللكوت جل شأنه (أتتخذ 
آص:اءا) آی آشہاعا خالية بذواتما عن الحياة (ءاة) فتعتةد7أثيرها (إنى أراك وقوء ك ف ضلال ءبين)ظاهر 
عند من کشف عن عنه الغبن (وكذلك ری ابرادے ٥ا‏ كوت ااسموات والار ض) آی اوه عل الةرى 
الروحانية القى ندبر ما أ العالمالعلو ى والسفلى أونوقفهعلى حقيةنها (وليكون من الموقين) أىأهلالابةان 
العالمين أن لاتأثير إلا ته تعالى يدير الم بأسمائه سحانه (فلها جن عایه الیل ) آى أظلم عايه ليل عالم المابيءة 
الج مانية » وذلك عند الصوفية ف صباه وأول شبابه (رأى ك وكبا) وهو ك وكب اانفس السماةروحا حيوانة 
الظاهر فى ما۔کوت اھکل الانسانی ۔فقال۔ حین‌رآی فٍضه وحیاته وتربیته منذلك باان الحال (هذاری) 
ون الله تعالى يروه فىذلك الحين باعمه الحى (فدا آفز ) بقاوع نور القاب (قال لاحب الآذلين فلا رأى 
القمر ) أى قرالقاب وبازغا» من أفق اانفس ووجد فرضه مكاشفات الحةاثق وا لمارف وتريته منه «قال 
هذا ری) وکان اله تعالی ير يه إذذاك باسعه العالم الک «فلا آفل قال امن آم چدنی رلى» إلى نور وجهه 
«لا کونن من القوم الضالين» امحتجبين بالبواطن عنه سبحانه «فلما رآىااشهس) أى شس الروح «بازغة» 
متجارة عله رقال » إذوجد فيضه وشهوده وتربيته منما «هذاریی» وکان سبحانه رر ره حینئد اسه الشميد والعلي 
العظم « هذا أ كبر» من الاولين «فلا أفلت» بتجل نو ار الحتی وتشع‌شع سبحات الوج.ه « قال باقوم إنی 
بی ماقشر کون » [ذلاو جود لغیره سبحانه «انی وجهت وجہی» آی آم لیت ذاتی ووجو دی والذی فطر» 
أو جد «الءوات والأرض» أى “موات الأرواح وأرض النفس «حنيفا» ماثلا عن كل ما واه حتى عن 
وجودی ومیل بالفناء فره جل‌جلاله « وما آنا من المش رکین» فى شئ «وحاجه قومه» فى ترك السوی « قال 
اجو نى ف الته وةدهدان» إلى وجوده الحق وتوحيده «الذين آمنوا» الابان الحقيقى ولم يلبدوا انيم 
بظلم » من ظهور نفس آوقاب آووجود بقرة «أو لثك هم الامن» الحقيقى دوم مهتدون» حقرقة إلى الحقم 
وقال اانیسابوری: قدیدور فیا لالد آن ابراهي عليه الام جن عليه ليلالثبهة وظلع-| فذظر أو لا فی عالم 


مح ثق‌تفسیر قوله تعالی (وو هبنالهاسحق ويعةوب) الخ 20 
الأجدام e‏ فى أفتى التغيير فلم يرما تصاح للاية فارتقى متها إلى عالم النةوس المدبرة لاجدام 
و ,ا فة ف ق الاس ٩ J$:‏ ن کیا > مادونا زص وف م م | إلى عام ألعة. 1 إلى ردفصادفها .اف ف فق 
ال مکان فم ٣ی ٤ e‏ وقمل: غيرذلك ¢ وماذ کرهه. ىل أ ن الاح ٤‏ ج کان مع نفسه ا ي4 السلام وهو 
الذى ذهب ال [أمعض ه٠‏ نارن وروواۋذلك خيراطو لاود ومذ کو رو شبر من آک2 ٣ب‏ د شمو ر بن الام 
واختارعندی م\ علہت وال تعالی مولا لمق وهو دی أأسد دسل 3 
لإ وھہ i‏ ( آی لابرادم عليه السلام )1( وهو ولده ٠ن‏ سارة ءاش مائة و اهن سنة. وف 

ندرم أن ی احق بالعر ية الت دا اك إو يقو وهو ان احق عاش ما 4 وسوا و لن 
سنه ي والحلة عاف ع قولەتعالى: «وآلك حجتناي الخ يو عطف العامة عل الاسية عالانزاع ف جواز ه »ووز 
عل بعد أن کون eطa\‏ ءل جلة وء اتنا » ناء عل آنا لاعلا منالاعراب اهو آحر الاحتالاتهء 

وقولهتعالى : O6):‏ مةعول لا رعده ونقد 4¢ £ 4 لاەر لا لا رأة ا ہر هما بل رأة إل أدهي ی 
ک واحد منما هدب ن( لإا حرھہا دون الآخر 4 وقيل الان اد 5 نال DR‏ ¢ و عا ِ4 الاير سى , واخ تار 
8 من ةين الأول 8 هداب ابرا عليه ااسلام معلومة ناکلام وء اوتركذکر ااهدی ازره امور 
أ فا اھے عایهالسلام فانہ‌ما متعبدان به ٭ 

وقال الجبائی المراد هدنام نبل الثواب وال رمات لاونو ( قال شخ الام لام:٠‏ :ص وب مر 
يفسره هديا ا ج ولعله إن ام بحعله مفعولا «قدها لاذ كور ثلا بةص-ل بين العاطاف وا ماوف 
بشی* 2 لو التمدىم عن الها دة الس ابقة آدنیالقصر ولاګلو ذلك عن تأمل ى هن دل ابراھے علیەااسلام 0 

وئوح چ قال الو البقی۔ أا ادالکرمانیء ومءناه‌بالسر يانبةالسا کن وقالا لجا كم فالس تدرك: 
1 ی وحا لکثرة رکا على ةسمه وأمعه ع.دالغقار ُ والاول مت عادى» وا ړژ الى حارة رضیالته تعالی 
عنم کا الاجا 5 أ4 ليه السام كانة.لادر س عله‌السلام : وذ کرالنسابون 8 اناك بتح اللاموسكون 
الم بعد ها ف أن متو شاخ بحاام ولش درد الما الأمضمومة بعدها واوسا کن وقح الث بن اة واللام 
والخاء المعجمة ابن أخنو خ بفتح المعجمة وم النو ن الخةفة وهس دها واو ساكنة م معجم-ة وهو 
ادر س فا قال .وروی الطبرانى ۶ں أپىذر دی آړیے ai‏ الىء a.‏ قال : «قات بارس ول ايله من‌أول الا نبياء؟ 
قال : ادم عل .4 السلام قای: :م EA‏ ۽ قال اوح le‏ يه السلام: و ہما شر ة قرون « وھ ذا ظاھر ف آن 
ادرس عل يه السلام لم وکن قله 0 

وذکر ان جر زر آن مو لده عله السملام کان بعد واه ءادم عاو السلام اة و ستة وء شر بن‌عاما . وذ کره 
س محا نه lia‏ قیل انه l‏ د ر سحا زه انعامه عل خارله من جه الفرع ب ر إاعأمه عا ەن جه الاصل فان 
شرف الوالد سار إلى الولد » وقیل : [ناذ کرهسحانه لان قومه عېدوا الاصنام فذ کره لیکون له به أسوة» 
وأما أذ کر 1 إذلادلالة ءل علاقة الا بوةليقبل ودلالة(منقبل)ء ذلك غير ضار ة., وقنعبعضهمباأشهرة 
ف ذریته ) الضمیر عند جع لابراهیم عليه السلام لان »ساق النخا م الجليل ل ان شۇ ونه 


1۲ ۰ تفسیر روح المعائی 


ن اه مال به u‏ من إيتاء الحجة ورفع الدرجات وهبة الأولاد الانبياء وإبقاء هذه الكرامة فى نله 
كل ذلك لازام من ينتمى إلى ملته من اشر كين والبهود » واختا ر آخرون كونه لنوح عليه الدلام لانه أقرب 
ولانەذ کر ف لو طاعاہه السام ولوس منذر ية ابراهیم بل کان ابن آخره 6 8# إن شاء اه تعالى أ من 
به و شخص معه مماجرا إلى الشرام فارسله اله تعالی إلى أهل سدوم» وكذلك يونس عليه الالام کن من 
ذررته فیا ذ کر خيى‌السنة فلو كان الضمير له لاختص بالمعدودين فى هذه الا ية والتى بعدهاءوآما المذكورون 
فى الآبة الثالثة فعطف على نو حا ولا بحب أن يعتبر فى المعطوف ما هو قيد فى المءطرف عليه ,ولا ير 
ذکر اساعیل هناك وإن کان مز ذرية ابراهیم علھءا السلام لان الس کوت عن إدراجه فى الذر رة لاقتفى 
آنه ليس متهم و إا بعد .6 قال بعض الحقةین- : فى مو هبته احق لان هبة اسحق ڪانت فى بره و کر 
زوجتهفركانت فى غاية الغرابة » وذكر يعقوب لان إبقاء النبوة بطنا بعد بطن غاية النعمة ولم يعطف دكاد 
هديناي لانه مؤ داكو نه عمة ٭ 

ومن‌الناس من‌ادعیآن يونس عليهالسلام من ذرية ابراه لاق وصرح فى جامع الاصول إنه كان من 
الا۔ہاط فی زہں شعيا وحينئد يبق لوط فةط خارجا ولا ترك له ارجاع الضمير عل ار اھ وجعله عتا 
بالمحعدودين فى الآيات الثلاث لانه لا كان ابن آخيه امن به وهاجر معه آمكن أن جعل من ذريته على سيل 
اتل ب ک6 قال الى . > وروی عن‌۱ ن عباس ری الله تعالی عنهما آ ن هؤ لاء الانيا 2 السلام وم 
ا إلى ذربة 2 وإِن کان ه 4م من لم يلحقه بولادة من قبل آم ولا أب لان لوطا ان آخ i‏ 
والعرب تجعل العم أبا ‏ آخبر انه تعالى عنآبناء يعةو بآم ( قالوا نعبد إلمك ولل آبائك ا وإسماءيل 
واسحق )"مع أن ا ماعيل عم يعقوب . وال جار والجرور «تعلق بفعل «ضمر مفهوم ٤ا‏ سبق » وقيدل : 
محذوف وقع حالا من المذكورين ف الآية واختير الأول أآى وهدينا من ذريته لإ داود ) دو 6 قال 
الجلال السيوطى - ابن‌ايشا بكسر الممزة وسكون الاء المناه التحتية وبالكين المعجمة أبن عوبر بهءلة 
وموحدة بوذن جعفر أبن عار بموحدة ومهءلة مفو حة أبن سلون بن خيدون بن عمى بن يأرب - بحتية 
وآخره باء مو حدةان رام بن حضر هوت بهم لة م مءجمة بن فارص بةاء وا خره مهملةن بوذا نلع ةوبه 

قال کعب: کان آحر الو جه سبط الرس أيض الج طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والخلق 
وع له بين النبوة واللك : ونقل النووى عن المؤرخين أنه عاش مائة سنة ومدة ماه منما اربع و 
وله اثنا عشر ابنا ل وسلانَ ) ولدهقال کب : کان آبیض جسا وسا وضینا جیلا خاش ما متو اضاو دان 
آبوه بشاوره فی کثیر من أموره فی صغر سنه لوفور عةله وعلبه ‏ وعن ابن عباس رضی الله تعالى اهما 
أنه ملك الأرض › وعن‌المؤرخين أنه ملك وهو ابن ثلاث ءعشرةسنة وابتدا اء بیت المقدس بعد ماک بار بع 
سین وتوف وله ثلاث وخمسون سنة يو تقد المفعول المريح الاهام وشا نه ° ما ف المفاعل من نوع 
طول را عل تاغیرہ بتجاوب اانظمالکرح بو وابوبَ € قال ابن جریر : هو ابن وض بن روم بن عیص 
آنا وقیل : ابن موص بن #ارخ بن روم الخ » وحكى ابن ءسا كر أن أمه بات لوط عليه السلام 
وآن باه کن ان باراهیم فهو قبل موسی عاه السلام ؛ وقال ابن جر یر : انه ار بعد شعیب » وقال 


ددر وله تعال ( ووس وھ‌وسی وهرون) الخ Y۳‏ 


e e e‏ ا ت ن م سی مههه 
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عل الصحبح ا شمو ران قو ب نأ قبن ارام وو شېد le‏ ا ن جا ل ق صد جا مر حل اش 


س „١ ۹ 0 » 1 E‏ ج 8 % 2 “ 
مر فر عا إن الک ےم اہن لکریم ابن الکرہم پو سنب بن یعقوب بن اسحق بن ابراعے . عاش مالة وعشر ن نة 


ار ا 
اا ا ا آ. gire a‏ 1 ا 
و49 ست اږارنت نايت اأسين ٠ح‏ الراء وأضمز وااصواب ئە اعجمی لاشقاق له لوه وی ( وهو ابن ران 
ابن (E e‏ مث ن اوی بن عقو ب ولا خلاف ی سمه وهو اسم مر ای 9 
1 ا 5 f‏ 0 ا 10 AS‏ ۳ 
وأخر ج ا اشح ٥ن‏ طرق عهزمه ره ان عباس رتھی الله تعالى عنما قال: 3 ہی ٥و‏ ہی لاه 


آلھی ن شر وما فلاء بالقبطية ءو والشجر شا » وف الصحيح وصفه بأة» آدم طوال جعد كآنه من ر جال 
ت و ص 


سنو ءة وعاش ۔ 6 قالالثعلى ما4 وعشرون اة لا وهارون 4 ا ش عة وقيل ٤‏ 4 ن وفيہل لاه 
َيل = الكرمانى ق عا اہ مات قل ٥وی‏ £ ھم السلام وار واد ول وس وق إعض أ حادءثالاسراء 
صہا ت إل السمأء الخ اأمة فادا 8 رون و أصف يته اض و أصفها اسو کد آار ب مر زه ٥ں‏ طو 4ا 
فقات : واجير ول Ba‏ زا § قال المحبب ف وهه هرون ان #۔ران . وذکر إصيم أن ٥ن‏ ھ-رون 
بالعير ية لحب 3 کذلك ق انين ۸( قیل:آی کر e‏ مثلهاجز ینا' برام عليه الام برقع در چاه 
وكثرة أولاده والنبوة فوم » والمراد مطلق المشاية فى مقابلة الاحان بالاحسان والمكابآت بين الإعال 
والاجزية من غير تخس لاا لاثلة من كل وجه لان اختصاص ابراهيم مس بكر ةالبوة فى عقبه آرم شور*# 
ونظا ره ¢ ال AE‏ « للعهد»رالاظار فمو ضعا لا ضار لاشناء عام م بالا حسانالذی هو عبارة عن‌الاتران 
بالاعبال عل الو جه اللائ الذى هو سيا الوص المقارن نما لذای )و ور مره 0 بو له » أن تعمد 
الله انك تراه فان لم تكن ترآه فانه يراك » والجلة اعتراض مقرر )ا قلها م 


سے ل 
} وز کر ا ( هو ان ازن ن بر کیا ان من ذربه سلمان عوما الالام وقتل وعد فل ولده وان له 
وم ور به انان ودسعون ° وقيل : اسم ولسعون ¢ وقہسل : ماه وعشروں س وهو اس اعجمی ووه 


٭س لات ا الد والأشادة اأقصر وفریء مما ف السبع وزکری باش درد الأو خف ةهاوز کر كةل» 


س 0م 
إوعیی) ابن وھو اس آعجمی ٤‏ وقيل عرف »وع ل الةو اين ٔ قالالواحدی۔لا یتصرف و می ذلك 
عل الةو ل الثاني انه ی ډه رحم مه 6 وقيل : غير ذلك $ وعیسی ) انرم وھ واسم عبران یوسر انی 
وف الحيح أنه ردعة أحر £6 حرج من د ٤اس‏ وف ذ کره عله الام دال عل أن الذرية يتناول آولاد 
ابات لان انةسابه ليس إلا من جمة آمه وأورد عاه أنه ايس له أب ,صرف اضافته إلى الام إلى تفه فلا 
٫ظهر‏ قاس یره عل ف ذروة ده من الام ¥ 

۰ وقعقب بان می کو نه بلاأب ان د ر ق ر الذر a‏ وډه مح ظاهر واأالة خلافيةءوالذاءرن 
إلى دخول ابن البذت ق الذرىة ,ستدلون ذه الأية وبا احتج موسی الكاظم رضی الله تعالی عنه عل مارواه 


اللعض عن الرشيد وف افير اكير أن ا جعفر رض اله تعالن al‏ استدل ا عل الحجاج ان دو سف 


۱٤‏ تسیر روح المعای 
UTI Ia I‏ 
وبا ةالماهلة حہث دعا ا اسن والين رضی‌ الله تعالى مما بعدمانزل (تعالوا اع اا وأبنا)٭ 


وادعی بعضهمآن‌هذامنخصائصه ل وقد اختافف افتاء أص حابذا فى هذه السألةيء الذى آءيل الهالةول 
بالدخول لإ وإأياس € قال ابن اسحق فی المیتدا: ھو اہر پس بن فنحاص بن ااعیزار بن رون آخی 
موسی بن عمران عابم الالام ٠‏ وحك القتى أنه من سط يوشم » وقيل : مز ولد اسمعيل عايه السلام , 
وعن ابن هود رضی اه تعالی عنه آنه ادریس وهو -٥لی‌ماقال‏ ابن‌اسحق ابن یرد بن ههلا پیل بن آنوش 
این قینان بنشیث بن ”ادم وهو جد نو ح 6 آشرنا اليه وروی ذلك عن وهب بنەنبه وف الستدرك عزابن 
عباس رضی الته تعالی عنهما آنه کان بین اوح وأدريس أف نة وعل اقول بأنه قبل نوح يون اابيان 
ختصا عن فى الآبة اللأولي ولص الشاب أن قوله تعالى : ( وز كر يا ) وها بعده حينذ ء«طوفا دلى جوع 
الکلام اابتق لإ € آى كل واحدمنأولثكالذ کررین لمن الصّاین ہ ۸) آى الدكاءاين فال لاح 
اإذى هو عبارة عن الا آیان ٤ا‏ نى و اتح رز ع الا بنبنی وهو مة و لبالتد كك فوص م ماهو م زأ عل م اتب الا نبراء 
عليهم الدلام وابلة اعتراض جىء بها لثناء علرهم ضعو نها واساعیلّ ) ھوک قالالنووی۔ أ کېر ولد 
ارام عايهالسلام و قال ۔ کا نقلءن ال جوااقی - باون آخره فيل وء عناه:طيع الله ل والیسع ) قال ابن 
2 برهو ابن أخطوب بن العجوز ٠‏ وقرأً حزة. والكسائى (الايسع) بوزنضيغم رھو آعجمی دخات عليه 
الام على خلاف القاس وقارنت النةل فجعلت علامة التعر وب ک) قالهااتبر يزى ونص علي أن استه‌اله بدو ا 
2 غفل عنه الاس فایس کالیز ید ف قوله : 

رأت الوليد بن اليزيد بار شديدا باعباء اللا ادل 

من جمیع ال وجوه » وهو على القراءتالاولی آعجمی آیضا ,وقیل : انه د هرب بشع وقیل : عرب منقول 
من يسم مضارع وسع فو ووس ) وهو ابن تی بفتح آم وتش دید اتا الفرقبة مص ور کحتی قال تی 
بالفك وهو اسم أبيه § قاله أبن حجر وغيره من ال حاظ » ووقع فی فير عبد الرزاق أنه ام أمه وهو 
مردود ولم قف كغيرنا على اتصال ند به عليه السلام » وقد مر مافى جامم الأصول . وقيل : إنه كان فى 
زمن ملوك الطوائف من الفرس وهو ثلث النون ومز ه 

راا زط( وتن کر النونقیل : آرادآن یله عر یامن‌انس‌وه‌وشاذل ولوطا )قال این اسحق :هو 
ابن‌هاران‌بن زر »وا لمستدرك عن ابن عباس ر ضی انه تعالی عنھماآنه ابن آخی ابر اھ ول صر Olly‏ 
ی إل واحد نهو لاء ا مذکور ين لابعضهم‌دون به ضر( قلا ) بالنبو ةل یمالین €۸ آیعالی عصرم » 
والملةاءتراض کاختیهاءوفیما دلیل عل انالا نیباء آفضل مزاللا که لو نا :1 0 وام ) 
ڪتمل قيل - أن يتعلتق»ا تعاق به من ذريته ومن ابتدائة والمفعو ل عذوفأى وهدتامن آباہم وابنا م 
واخوانهم جماعات كثيرة أو معطوف ءل ( كلا فضلنا ) وهن تبدرضية أى فضلنا بعض ءابالم م الخ 


س 


)۱( ف اصل ا[أمنف پدل وذر يام و بنا ېم وهو سبق لوجر با عای ١ای‏ ااے حف الثاني Ai‏ 


تسیر قوله تعال ) واجتدنام وهدام ( الخ ۱ ۲ 
وجول بعضهم ءطها علينوحا وەن وأقعة موقع المفعول به مۇ ولا مع ض .۰و اعت ار إالمعض ةا أن مم ھن 
ل کن ییا ولا مدا قول . وهذا فی غير الآباء لان اء انیا کاهم مهدیون ٭وحدون »ونت تل أن 
ھا تاف ا إلى ۴ اء 8 :\ ا وک مر من‌النا سمنو راء الم فاظ: :ك با “اء ءغيرە»ن egle.‏ امھ 
ولاو أن ااه الا ادوا ناوالا خوان‌إلی ضمیر ۸ لایقتضی ان ا E‏ اتاو اناو اع 


ص ص © ہے 


ولا فل . واج ام ( ءاف ء| ل د فض انام» آى اصطفينام لإ وهدام إا i (NY‏ رر 
للا کد ومد لان ما هدوا اله يه وم وظہر لى ال فى ذ كر هؤلاء الا ناء عا e4:‏ من اينه تعالی أفضل 
اللا وأ ل 1 لام ع ھا الاسلوب ااشتمل عى تقد م قاضل عل أفضل وم تأر بال مان عله تقدم 
ره وکذا اسر E‏ ى ال 42 رار أولا بقوله قال :) وکذلك #زی) الخ واا قو لهس .حا نه: ) وله ن‌الصالحين) 
والته تعالی عل باسرار کلامه ه 

إ5لك) أي أهدى ای الطر 0 ا او ما r‏ من النظم الكر رم من «صاد ا 
آو ما دانو ایر ق ا هدیل الاضافة اتشر یف لإ بهدی به من رشا ) 
هدا ته } ھن ن عباده € وم الس تعدون لذلك 4 وق تعلق اهدابة با1 وصول إا ره ة لى عاية مض مو نالصلة 

رہ ٤٥ء‏ سے ت 
و يغيد ذلك آنه تعالى متةضل بادا لإ ور 2 آى ولك ااذكورون لإ لبط ) أیلبطلوسةط 
9 ( فض امم وعو شا er‏ ل( کنوا ا (M^‏ ی واب أعاهم الا أحةفكرف بعن‌عدام وم 
م وأع- اهم أعاهم او لك ) اثارة إلى المذ كورين من الانبياء الثانية عشر والمعطوفين عليمم عليهم 
السلام باعتيار اتصافېم اذ کر من الهداية وغيرها من النعوت ال جليلة جاقيل.و اقتصرالامام ءل اذ کورین 
ھن الأذياء.وعءن ابن اشر قال: “معت رجلا ال الجسن عن أولةك فال له :هن ف صدر الأبة وهومتدا 
خېره قول س پحانه: ا الذين ایام ٠‏ ) أى جنسه ,والمرادبايتائه التفبے التام لما فيه من ا 
والة-كين من‌الاحاطة با لجلائل والاقائق آعم من أن کون ذلك بالاتزال ابتداءو بالا یراثبقاء فان من ذ رەن 
ر ر ا ۃاب معان ١‏ اوضر e‏ الأاس يالو ق وال ك وھ ىمعرفه حا e‏ 
ا ی داود E‏ الا a‏ وإن کان له ا ول اج فى ذلك نصا . و 8 أن 
یوسف بن قوب عایه السلام لیس برسول أیضا. ویوس فف قول تال : (ولقد جاک یوس فمن قبل 
بالبیتات ) لوس هو يوسف بن إعقوب عليمءا الس-لام وما هو يومف بن افراثے بن إوسف بن بعقوب 
وهو عرب . وأغرب dle‏ القول انه ان من الجن رسولا (آہ pr:‏ . وقال اش هاب :قد رال اما د ک رالاعف 
النظم | کر 4 لان يعض من دغل فی وم ۱ بام وذرا ef‏ وسوا ر درسل لإ فان E‏ ا )ای ذه 
الثلا“ة أو بالنبوة ال جامعة للباقين ھر( آی آهل ٠ک‏ کا روی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما , 
وقتادة دلالة الاشار ة والمقام على ماقيل ٠‏ وقيل : المراد pf‏ الكفار الذین جحدوا بنبو ته صل الته تعالی 


7۱1 تقسیر روح المعائٰی 


eae: 


mm 


علبه وسل «طاقاي وأیاما کان فکفرم برسول اته صلی انه تعالی عليه وسل وماآنزل عه من القرا ر 
يستلزم كفرم ما يصدقه جيعا . وتقدم ا ار والجرور عل الفاءل ما مم غير مرة وإفقد وکنا ہا أى 
آمرتا برعايتها ووفقنا للاءان مما والقيام عقوقها لإ قوما) فخاما السرا ما بکافریز ۸۹ ) یوقت من 
الاوقات بل مس هرون عل الاعان cl‏ والمراد pr‏ علي مارج ابن جرار وغیره عن ان عباس ری اه 
تعالعنهها و عك ان حل ۶ن سہ۔عہل ان المسيب أهل المد نة هن الاتصار 3 وق ل: أصاب النى صلی اله 
آمالى عله و طلقا وةبل: کلمۋەن من بی ادم عا السلام وقيل: الرس فان کلا من هؤلاء امار أف 
ءوفقون للامان بالنبياء وبالنكتب الازلة الهم عاملون ا فيها من أصول الشرائع وفروعها الباقية فى 
شر بعتن . وعن قتادة اچ ال نيا pele‏ الصلاة والسلام للد ورون و عله کون المرأد بات وکیل الأهر 
عا ھو آعم من إجراء أحکامھا کا ھو شآنہم فی حق کتابهم ون اعتقاد حقیتما جا هو شأنہم فى حق سائر 
الدكتب التى نور فرةما القران » ورجح واختار دذاالزجاج . ورجحه‌الزخشرى بوجمين الأول أن الأية 
التى بعد إشارة إلى الانبياء المذكورين عليمم السلام فان لم يكنالمو كأون مم لم الةصل بال جنى . الثار أنه 
رب ا لةاء علىماقبله ف.ةتضى ذلك يو أستعده بعضر م فان الظاهر کون مصدق اأنبوة ومنکرهامغایرا لمن آوتهاه 

وأخرج ابن ہد وغیره عن أبی رجاء العطاری آم الاک فالت وکیل -ينئذ هو الام بانزالا 
وحمظها واعتقاد حھیتهاء واس نرعده الامام لان القوم ولا ع عل غير 8 آدموأًیاء) کان تنو ن «قوها « 
للتفخے کا ا2 امه وھومفعول « وکنا ود« ا« قبل متعاقی |٤‏ عند هيو تقد عه علا اةءولالصريح 1 ص ولان 
فيه طولا رما يؤدى تقدعه الى الاخلال بتجاوب النظم الکرم أوالى اافصل بين الصمة والموصوف:والياء 
التى بعد صلة لكافر ين قدمت عافظة على الفواصل والتى بعدها اأ کد النفى . وجواب الشرط عذوف 
يدل عاړه جل (فةد و8( الح أ فان يکفر ا هلاه فلا اعتدأد ه صا دود وفةا للا مان قوما مس دە‌رین 
على الاماس ما والعمل ا ها ف اعام مندوجة عن إءان هو لاء ؛وەن هلا يعم أن الأرجح قال 
شخ الاسلام۔ تقس‌یر الةوم راحدی اأطر اف من عدا الا ناء SIIMly‏ عام (أصلاة والسلام إذ pell‏ 
بالقرآن والءمل باحکامه قحھقی اة عن إعان الكفرة نه والعمل راح کا مه ولا کذلك إعاد الانيياء 

اد 
ele Sy‏ السلام اولك ) آی الانبياء الم کورون کا روی عن این عباس‌رطضی اله تحال عنہما. 
والسدی,والن ز دوقي ل:الاشارةالی الۇم نين المو كبن وروىذلك عن ا لحسن, وقتادة ولا یخفی ما فيه »و هو 
مبتدأ خبره قوله سپحانه : الین ھت € أى هدينام الى التق والصراط المستقي «والالدفاتالى الام 
لے وق و ٥ہ‏ 

الجليل للاشعار بعل ألمدابة وحةظ المهدى اله ات ادا على غا ظهوره إفہدام اتد € ی اجعل هدام 
منفردا بالاقتداء واجعل الاقتداء ٠قصورا‏ علیه»والمر اد هدام عند جع طر قم فالا مان باته تالی وتو حیده 
واأضرل ادون دون الشراتع القابلة للسخ انيا عد النسخ لاتب هدی وم أ ضا ختلهون فا ولا کن 
التاسی م جيعاء وم۶عی آصهہ صلی اله تعالی عا وسل رالاقتداء بذلك اللأخذ به لامن حیٹ أنه اولك 
افخام بل من حيت آنه طرق العقةل والشرع ففى ذلك تعظيم مى وتنبيه على أن طريةهم هو الحتق الموافق 


تسیر قوله تال « قل لا أل عله أجرا» الخ ۱۷ 
لدايل العةل والسمع» ومذا أجاب العلا.ة الثانى عا أوردء ؤالا ٠ن‏ أن الواجب فى الاعتقادات وأصول 
الدن هر اتباع الدل-ل دن العقل واألسمم فل ګوز ا نى ا ار بقاد غیره ےا معی آمرہ ءاه 
اللا واس لام رالا قتداء واوو عا آن أعتةاده عل اأص اة والسلام ید رس لجل اعتةادم ال 
لجل الدلمل فلا معنى لامره بالاقتداء بزلك , وأءترض أرضا أن الاخذ با ول الدين حاصل له قبل نزول 
الآية فلا معنى للام باخذ «اقد أخذ قبل ,اللوم الاأن عمل عاى الام باثبات عايه.وحةق القطب الرازى 
ف حواشیه على العاف آنه موان ا الاقدا المأمورله لاس إلاف الاخلاق إاهاضلة والصةات ال امل 
6ل والصبر : والرهد و کثرة الشكر والتضرع وغوها ویکون ف الأبة دلمل على آنه صلی ™ تال 
عليه وسل أفضل متهم قطعا اتضه:,| أن انته تعالى هدى أركك الانبياء عايهم السلام إلى فضائل الاخلاق 
وصفات اکل وحہث أ رسول أيه صلی أيه تعالی 5 وسم أن بقتدى بهدام جیا منم للعصمة أن 
الفاضلة الى ف م فاجتەع فيه من وال اکال ما کان مت رقا فام و ند کون أذضل دن م 
وطء| 6 آنه أفضل من کل وأحد tt‏ وهو ا اط حسن ٭ 

واس:دل بعضهم ما عل آ4 ا معد بشر ع مز ةله ولاس سىء وف أمره عاه4 ال لاة وااسلام 
بالاقتدام ہدام دون الاقتدا. er!‏ م لای ەن‌الاشارة إلى ءلو ەمام ا عندأر باب الذوق »و اق راقتده) 
هاءالسكت التىتزاد فىالوقف سا كنة ٠‏ وقد تثبت ف الدرج سا كنةأ,ضا اجراء لاوصل جرىالوقف » وبذلكقرآً 
أبن a‏ . ونافع. وأوعمرو وعاص.و عزف اما ف الوصلخاصة حزة .والكسائى . وقراً ابنعاهر(اقتده) 
دکسر ااء هن غر اشباع وهو الذى a‏ الةراء اختلاہا وھ روا شام عنه, وروی یره اشہاءما وهو 
کسرها ووصاهابياء » وزعم أبوبكر بن اهد أنقراءة ابزعاءر غاط د٠‏ للاذلك بان الهماءهاء الوقف فلاتعرك 
ف حال ءنالاحوال . وإماتذ كر لبظهر ا ح رگ ماقباها ۴ و همه ودل الةارسى ان اء ص ور ادر 
ولو ت‌هاء السكتأى اقتد الاقتداء» ومثله § قال أبوالبةاء قوله : 

ھ__ ذا سراقة للقرآان ادر C™‏ واأرء ع الوشا إن ,لقا ذب 

فان اء فيه ضمير الدرس لاهءفءول لاس درس ةد تعدى إلى القرآن ٠‏ وقال بعض-هم : إن 

ھاء السکتی ود تحرك شما 4ا اء ألضمبر 6 والعرب کر ما تعطٰی الى حم ماشه وك له عله ¢ 


وقد روی قول بی الطب : 
م واحر قلباء ماقلبہ شہ ھ بضے الا وکمرھا علیآنہا ھاءالسکت شہہت اء الضمیر غ رکت۔واستحسن 


صاحب الدر الأصون جل اللكسر لالتقاء السا كنين لالشبه الضمير لأن هاءء لاتتكر بعد الألف فكيف 

مایث با . وزعم الامام أن ابات الماء فالو صل للاقتداء بالاءام ولاقتدىبه فىذلك لأنهيقتضى أنالقراءة 

غير تقل تقلیدا للخط وهو وم قل لأسا آى لاأطاب منك عاي ) أى على القرآن أو على التبليخ 

فان مساق الکلام پدلعلیھ۔ا وان لم رذ کرھما اجر ) آی جملا قل آو کٹ کال پسأله من قبسلی من 
)۲۸-۴ ۔ ج - ۷ ۔ تفسیر روح المعانی ) 


۸ تفسير روح المعانى 

اليا * علبمم السلام أمبم قيل: وهذا منج1 ماأمرنا بالاقتد اء به ٠ن‏ هدام عليمم السلام » ودو ظاهر عل 
ماقاله الةطب لان الدكف عن أخذ أجر فمقابلة الاحسان من مكارم الأخلاق وعاسن الأفمال ء وأماعل 
قول من خص ادى السأبق بالأأصول فقد قرل: إنبين‌الةول به والقول بذلك الاختصاص تنافا , وأجببأن 
استفادة الاقتداء بالاصولمن الامر الأول لابنافق أن يۇمرعلبه ااصلاةوالد لام بالاقتداءبأمر آخر كالتبليغ. 
وتقدح المتعاتق هناكإءا هو لننی اتباع طر بقة غير م ف شى خره 

واستدل بالاية عل آنه عل آخذال جر للتعام و تب ليغ الاحكام. وفيء كلام للفةماء على طو لهم شه و رغنىعن الان م 

إا ) آى ما القرآآن (إإلا ذ رى( أىتذ كير فهوءصدر » وحله ءل ضمبر القرآن للالغة 
ولاحاجة لاويل بذ كر لمان ۰ ۹ کاقة فلات ص به قوم دون *اخر ین واستدل بالآ ةع ل ع وم بم لاي 

لإوماقدروا ) ما حکی سبحانہ عن ابراھے علیہ السلام آنه ذ کر دلبلا وحید وابطالالشر ك ہوقرر 
جل اة ذلك الدليل بأوضح وجه شرع سبحانه بعد فى تقرير آمرالنبوة لان مدارأمرالةر ا نعل إثباتالتوحيد. 
والنبوة .والعاد ,وبمذاقرتبط الآ بة اقباها_ج قالالامام- وأولىمنه ماقيل : إنهبحانه )١(‏ شأنالقرء ان العظم 
وا نعمة جلرلة منهتعالى عل كافة الام حسما نطق اقول عزوجل : (وماأرس لاك إلارحة للع_الين) عقب 
ذلك ببيان غمماهم إياها وكفرم با على وجه سمرى ذلك إلالكفر يحميع الكتب الالية ۽ وأصل القدر 
معرفة المقدار بالسبر ثم استعمل فى معرةة الشىء على آتمالوجوه حتى صار حقيقة فيه وقال الواحدى: يقال 
قدر الشى* إذا سيره وأراد أن بعلم مقداره پقدره بالضم قدرا» وقال ی : « إن غم علیک فاقدروا له » 
أى فاطلبوا أن تعرفوه » ثم قبل : أنعرف شيا هويقدر قدره وإذا لم يعرفه بصفاته إنه لابةدرةدره» 

واختلاف التسير هنا . فمن الاخفش أن الممنىماعرفوا اله تمالى لإ حق قذره) أى حقمعرفته "وعن 
ان عباس رضى اله تعالى عنهما ماءظموا الله تعمالى حق تءظيمه . وقال أبو العالية : ٠ا‏ وصةوه 
حق صفته والکل تمل ۾ 

وأختار بمض الحقةين ما عله الأخفش لنه الاو فق بالمقام أى ما عرفوه سبحانه معرةةالحق فى الاطاف 
بدباده والرحة عليهم ولم يراعوا حقوقه تعالى ف ذلك بل أخلوا ما إخلالا عظا لإ إذقلوا ) منكر 
لبعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال اللكتب كافرين بنعمه الجليلة فيمما أو ما عرفوه جل شأنه حق 
معرفته فا[خط عل الكفار وشدة بطشه ہم حيناجترؤا على [نكارذإك بقوھم: ل ملاعل بر نی ) 
أى شيا من الاشياء فن لل كيد ونصب(حق) علا لمصدر ية وهو-كاقالأبو البقاء - فاللاصل صفة الصدر 
أى قدره الحتى فلا أضيف إلى ٠و‏ صوفه انتصب على ما كان ينتصبعليه.و(إذ)ظرف ( ۲ ) لازمان الزمان 
وهل فيما معن‌العلة هنا أملاء احتالان»وأبو البقاء يعلقها بقدر 1 اولس با لماعین ٠‏ وقریء ( قدره) بفتح‌الدال» 

واختاف ف قائلى ذلك القول الشنيع»فاخرج أبوالشيخ عن تجاهدأنهم مش ركوا ريش . واور على نهم 


)۱( ټوله « سبحا نه‌شأن‌القرءان € الخ کذا بخطه وتأمله 
0 قوله لازمان الرمان کنا بخطه ولمله لازمان الماضى . وجل ٠ن‏ لارسبق قله 


ته سیر قولهتعالى(قل‌منآ نز ل الکتاب الذی‌جابه موسى) الخ ۱۹ 
اهود ومرادم من ذلك الطعن ق وسا ته صل أيه تعالى داه وسم 2ی سدیل الا أو ده هم عى سیل 


of‏ سرعم ۶رس ي ص ل ى ر ا 
لرا لرام :3 قل ھن اززل الكتاب الذی‌جاء ر ٥وی‏ € فاس المرأد آنه تعألی ود ال التو رأة عي ٥و‏ *ی 


ده الام ولإ سال ك ی انکار ذلك فم 5 جوزون ازال القران ع ړل ا وبهذا نحل اء تد کال 
مأ عا اور بان امود بقولون إن !إتورأة کتاب ايه تعالى آله على *و”ی a‏ اللامفكف ةو لون: 
ا اززل انهل شر دن ی وحاصل ذلك آم اروا إترال القرآن عا عا الم لاة والسلام ف صورة 
اعات حش رالذوا ف إنكاره فالزهوا مجو ازه ¢ وقل : أن صدور هذا القةول ان عن طب وذھول 
عن 
قال لر سول الله م .أنشدك الت تعالى الذى أنزل التوراة على «وسى هل تجد فيها أن ايله تعالى ببةض الحبر 
اأس مين فآ نت ابر الس بن قد “منت ٠ن‏ مالك الذى ماك الهو دفض> اك القو مط ب فا تة ت إلى ع ر ری ال تە ای 
عنە ال : la‏ انزلا ٤ای‏ بشر ٥ن‏ ڈیء ذھال له ووهه : 4| ها اذى id‏ ك قال: 4 أغض نى فازتوه وجملوا 
كانه كعب بن الاشسرف فانزل اله تعالى هذه الآية ء وادترض بان هذا لا يلاثم الالرام بانزال التوراة 
5 ٭و ”ی عام السلام E‏ اعترف القائل انه 3 صدر ذلك ac‏ ٥ن‏ القضب فايقهم ولا ارد آن هله 


حقمشته فود أا ج أبن جرر ۰ والطبراى عن عمد رن جمیر أن مالك إن الصف من‌آحبار الہود(۱١)‏ 


الورة مكية والمناظرات الى وقءت بين رول الله مسا ون الهو د كاا ٠د‏ نة فلا بتأنى القول بأن الآية 
نزات ف اهود ها آخرج أو الخ عن هان . واکای أن هذه اة م دة ) وا اش کل أا ڌول جامد 
بأن مشر قروش ‏ بنكرون رسالة الى ا كرون ر سالة سار الانراء عايمم الصلاة وااسلام فكرف 
عسن إيراد هذا الالزام دلبهم.ودفع أن ذلك ا أنه كن إنزال التوراة من الشاهير الذائعة ولذلك كانوا 
يةولون: ( لو آنا أنزل عاء:ا الكتاب لکنا أهدى منم ) حسن الزاممم با ذكر» وءع هذا ماذهب اليه اجهور 
أحرى بالقبول. ومن‌الناس من ادعى أن فى الآبة حجة من الشكال اثالث وهى أن موسى بشر وموسى ازل 
عله كتاب نتب أن بعض الرشرأنزل ليه كتاب وتؤخذ الصغرى من قوة الأية والكبر ى من صر عها والنتيجة 
موجبة جز ئة اكذب السالبة الكلية اأى ادعتها الہود وهی لا شی“ ن اابثر آنزل عایه کتاب المأخو ذة من 
فر 
المدمتين لان الشخص.ة عندم ف = الكاة ل 

وقال الامام :تفلف حجة الاسلام الغزالى عليه الرحة فقال : إن هذه الأبة بني على الكل الثانى من 
الاشكال الماطةية ¿ وذلك لانحاصاما يرجع إلى أن موسى آنزل اله تعالى عليه شيا وواحد من البشر ماأنزل 


الله تعالی عله شا تج أن موی ماکان م۵ن اشر وها اف عالي وهذه الاس تحالة او ت سب شک 


هم ) ما نز لاله عي مر ٥زنشی ٤‏ وإما جت هاتان الث خصيتان ‌ أن شر ط الشكل الثااتف 5ة احدی 


القياس ولا سب صحة المقدمة الأو لى فلم ببق الا أنه لزم من فرض صحة المةدمةالثانية وهىقوهم:(ماآنزل 
انه )الخ فو جب الول بانبا كاذبة وفى ذلك ”أمل فليتأمل . ثم إن وصنف الكتاب بالوصول الرمم لزبادة التةر ير 
وتشدید التبکرت» وکذا تقبیدهبةول‌سبحانه :لإ نورا وهدی ) فان کونه ینا بنفسه ومپینا لغیره اؤ کد 
الالرام آی تو کیديوانتصامما على ا لحالبةمنال-كتاب والعامل «أنزل »أو من‌ضمیر «به» والعامل جاه 6 وااظاهر 


س ی 


س ٽڪ 


۷( قوله قال لرسول ااخ كذا بخطه رامل الول قال له رول الله اأخ 


°( تسیر روح المعانى 


تعلقااظرف بحاء » و جوز انيكون متءلةا بحذوف وقع حالا من‌الفاءلءواللام فىقول سبحانه: لالس ( 
اما متعلق دى أوتحذوف وقع صفة له أى هدی 56نا للناس ٠‏ والمراد مم بو اسرائيل » وقبل:م ومن 
عدام و معنی کو نه‌هدی هم انه ,شد من وقف عليه بالواطة أو دو ما الى ما بنجي من الاءان بانته #عالی 
ورسوله صلی الته تعالی عليه ولم . وقوله تعال : ل e‏ € استئناف لا «وضع له من‌الاعراب 
مسوق لنعى ما فعلوه من التحريف والتغبير عليهم . وجوز أن يكون فى موضع نصب عل المحال جا تقدم 
أى تضعونه فى قراطوس مةطعة وأوراق مفرقة ذف ال جار بناء على تشبي الةراطوس بالظرف اليم ا قبل« 

وقال آبو على الفارسى: المراد تجعلونه ذا قراطيس» وجوزغيرواحد عدم التقدير عل معنى تجعاوته نفس 
الآراطيس» وفيه زيادة تو بيخ هم وء صنرعهم 6نم أخرجوه من جس الكةاب ونزلوه منزلة القراطوس 
الحاللة عن الكتابةءوليس المراد على الأول توبيخمم جرد وضعهم له ف قراطيس إذ كل كتاب لابد وان 
يودع ف‌القراطوس بل الرادالتو بيخ عل ال جعل فقراطوس «وصوفة بقوله سبحاله: لإقبدونما ونون كيرا ) 
فاجلة المعطوةة والمعطوف عأيها ف موضع الصفة لقراطيس,والعائد عل الموصوف من المعطوةة حذوف 
ا | منھایوالمراد من الکشیر نوت الى صل‌الته تعالی ءايه ولم وسار ما کته وه من آحكام التوراة 
كرجم الزانى المحصن , وهذا خطاب لاهود بلامرية وكاو | يفءاون ذلك مع ءواممم متواطئين عليه وهو 
ظاهر على تدر أن ركو ن الجواب السابق هم لان مشافهتوم به بقتضی خطام» ومر._ جعمل ما تقدم 
للش ر کین حل هذا على الالتفات لطاب اليهود حيث جرى ذكرم . وقرأ ابن كثير .وأبوعرو الأفعال 
السلاثة بياء الغيبةم وضمير اججم لايررد أيضا إلا أنه التةت عن خطابمم تبعيدا هم ببب ارت كا بهم القبيح 
عن ساحة الخطاب ولذا خاطبمم حيث نسب البهم الحسن ف قرله يدانه : لإ وعم مال تمو ات ولاب ي( 
وهذا أحسن - 6 قیل - من الاتفات على الةول الأول لن فيه نقلا من الكلام مم جاعة م المشركون الى 
اكلام مع جاعة أخرى مم امود قبل إتام الكلام الأول لأن انامه بقوله سبحان: إل أل الخ لاف 
الالتفات عل القول التانى » والجلة-عل ماقالورالبقاء- مو ضع الحا لمن فاءل وه لو نه» باضار قد أو بدو نه 
على اختلاف الرآرين»و عليه .- قالشيخ الاسلام-فينبغى أن يحعل ماعبارة ۴ا آخذوه من الكتاب «ن‌العلوم 
والشرائع لبكون التقييد بال حال مفيدا لأ كيد التو بيخ وتشديد القشايع لاعلى ماتلقوه من جمة الى صلى الله 
تعالی عليه وسم زبادة على ماف التوراة وبیانا اا التبس علم وعلی آبائھم مر مشکلاتما حسا 
,نطق به قولە‌تعالی :( إن هذا القرآن يقص على بنی إسرائیل ؟ کر الذى م فيه ختلةون ) لآن تاقيمم ذلك 
ليس ما يزجرم عماصنعوا بالتوراة فتكون الجلة حيكذ خالية عن تأ كيد التو يح فلا #ستحق أن تقع موقم 
الحال بل الوجه حينئذ أن يكرن استثنافا مقررا لما قبله من جى“ ال كتاب بطريق اك-كلة والاستطراد 
والقہید لما بعقبه من ججیء الق رآن و لاسبیل۔ کا قال إلى جعل ماعبارة عما كتموه منأحكام التوراة 6| يفصح 
عنه قولەتعالی : ( قد جا رسولنا ین دم E‏ کم تخفون من الکتاب ) فان ظهوره وإِن کان 
مزجرة هم عن الكتم عافة الافتضاحو مصححالوقو عا ملة فى موقعالحال لسن ذلك #ايعلمه الكانمونحتا» 

وجوز أن تدكون اجلة «عطوفة على دمن أنزل الكتاب » منحيثالعنى أى قل من أنزل اللكتاب ومن 
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E مالم تعلرأ وفيه ,سد , وأخرج ا الشيخ عن جاهد أن هذا خطاب لين‎ ٠ 
قرا (و عم معش الع رب مال) الخ رودو عك قوم اءتراض للاءتنان على الى صای آله قعال ايهو سل وات عه‎ 
دتم الجا لة باق ھن أحسن وقال بعضهم: إذالناس فا تقد معام ود خل فيهما مسلون والمهودي و(علم)‎ 
عطف على ( جع او نه )وا لطاب فر للناس با2 ار اليو دود ( لتم )۵م باعتہار امس لينو لایخفی أن کاف پ‎ 

وقوه سبحانه : (قلال) آەر لرسوله ا بان بحيب السؤال السابق عنهم إشار ة إلى آم ينکرون‌الحق 
مکارة مم ٠‏ وإ عارا دان اواب وإذإنا ee:‏ اوا 1 ولم قد روا عل التكام آے اد 1 والا۔ے الجلیل 
إما فا ءل فعل «قدر أوه.ثداً خبر ه جلة ءقدرة أى أنزله الله أوالته تال أنزله ‏ والخلاف فى الأرجح 4 
الوجهين شور لإمذرم) أى دعم (ف خوطهم) أى باطلهم فلاع لك بعد الزام اللحجة رالقام الجر 

0ر م 8 

لإ يبرن %۹ وضع الحالءن -م-الاول» والقارف صل (ذرم) او (يلءبون) أو حالەن دعو ل(ذرم) 
أو من فاءل (يلعبون) 8 

وجوز أن کون ف «وضع الحال من - - الثانى . وهو ف المعنى فاعل ا أصدرااضاف البه ي والظارف 
متصل ا قبل إما على أنه لذو أوحالمن م ولابجوز حيائدجملهمتصلا بيامبون على المالة أو اللفو ة لان 
2 ون دوو 5 4 مارا ag‏ رة ومعی م آنه تدم ale‏ رة أا لان امامل ف الال عامل صاح.ها 
فیکون فيه دور وواد ۴ اأحنى والاية عد بض ەنس و حه با به اسف يواختار الامام عدم الخ 9 
واردة مورد التهد رد وهو 5 اق حص ول الاك ل ۸ز ورود الأب ادال عل وجوما ر افیا اممدلول ل 

را ر o2‏ 3 ~~ 
عصل الفسخ فيه لإ وهذا كتاب أنراناه ‏ تقيق لانرال القرآن الكرمم بعد تقرير ازال مابشير به من 
التوراةو .كذ يب اكلمتومااشنماءإثر كديب وتکیر ( کتاب)لتفخي »وجل رآنرلناه )فر ع 
۰ م 1 5 ° “ .۰ ا ۰ ء۶ er‏ 

وقول سبحا : ۋە ارك ) ی کی الها ډ«ده والنفع لاشعال ل منافعالداريز وعلومالاولين والاخر ن 
صدة وعد ص فالالا مام :جرت سن الله تعالی ا إلا حر عن ھ_زا الک تاب السك 4 عصل 4ه عز 
الدنيا وسعادة الآخرة ع وقد شاهدنا وألمد لله عز وجل رة خد2نا له فى الد :ا فذ أله أن لار هنا سعادة 
E‏ ادر a‏ ھر e‏ 
الاخرة انه ابر الرحم وقول جل وعلا: لإ ەصدق اذى س وده ) صدة آخری ¢ والاضافة عل مانص ءاه 
آبوالبقاء ەر ع والمرادبا لمو صرلإما التو رأة لما أعظم کناب ازل فيل ولاس الخطاب مم اليهود» 
وأا | مها وغيرها من السكتّب الاو و .وروی ذلك آں الحسن»وتذ کا الموصول واتار اتاب 
أو المنزلأوعو ذلك » ومءنی کو نما بین بدبه آما «تقد.ة عليه ۰ فان کل ما كان بين المدين كذلاك وتصديةه 
لكل فى إثبات الةر حيد والام به ون الشرك والنهى عه . وفى اتر أصول الشراثع التى لاتنسخ» 

سے 09ھ چچ لے ٴ 

ل( ولتنذر ام القرى) فہل: عطف ءل مادل عة صفة اكاب کأنهقیل: نز نا للب ر کات و تصدیق مدمه 
والانذار . واختأر العامة الثای کو نه ءطa|‏ عل عر الو صف اى کتار مارك وکائن للانذار »وادعی 
: أ لاحاجة ھ هذا آل ذلك التكاف قان ءاف الظرف عى المفرد ۳ باب اللير والصفة u‏ دءوی 


أن الداعی اله عرو تلك ال غات الس ابةة عن حر ف الږطف واقتر ان هذا به سد عي اهر ل ان الےةات 


۲ تسیر روح العانى 


لذا عد دت ول رطاف أوےا e‏ الطف أ بح والواقع خلافهءوالاولى ما رقال: أن الداع ارے الاةظ 
والمعنی قتا نه 6 أماالمعنى لان الااذار a‏ لازال يدل عاي (وأوحوالے‌هذا الةران لانذرك 4( ولو ءصاف 
لكان عل أول ااصفات عل الراجح فى اأءطف عد التعدد ولاآع#سن داف التعايل عل ااال به ولاالجار 
والجرور ءل اجلة القعلة ف فأ نه نظہر هذا رجل ام دی ولخدهی وھو تر ی وهنه م الداعى لر » 
وجوزأن دکو ن ءلةلمحذوف ودر مۇخرا او أ ولتاذر نز لناه أو ونر لناه لقذذريو ةدم اجار 
للاهتام أو للحصرالاضاف ¢ 1 کون lale‏ 5 ەدر أی يشر ولتنذر بوآیاءا کن فر ال كلام :ضاف 
عحذوف آی آمل آم ألةرى» والمراد ا © المكرء ةو ممت ذلك لا اقلة أهل القرى وموم تجەعون 
عندها تمع الأولاد عند الام المشفقة ويعظمونها أيضا تعظم الام ءونقل ذلكءن الزجاج وا يالى ءولانا 
اعظم القرى شأنا فذيرها تبع هما 6 يبع الفرع الأصل , وق.ل. لان الأرض دحیت ٠ن‏ عتما ذکانما خرجت 
من تتا کا ترج الأولاد ٠ن‏ تت الام أو لاا «كان أول بيت وضع لاناس . ونةل ذلك عن الم دىه 
وقراً او دن عاصے (اینذر) بالباءالتحترةءلی الام ناداجازی ل تاب لاله د نذر 4 لإوەن (y>‏ من 
آمل اأدر والوبر ف المشارق والمغارب لموم لو صل أيه تە الى ale‏ وس الصادع ا الةرآن ف عر 
a‏ ۾ والله ظ لایآی هذا الجل فلا متمك بالأية اماائهة ٠ن‏ اهود ز۴وا آنه صل اله تعالی عاره ولم مرسل 
للعرب خاصة » ءل أنه جكن أن يقال: غص أواثك بالذ كر لانم أحق بانذاره دليه اله لاة وال-لام كةوله 
مي رلو ى وت 
تعالى : (وأنذر شرك الأقرين) ولذا ازل کتاب ك رسول بلسان قومه لإ والذین بۇەنون بالآخرة) 
وما فما ەن‌الاواب والء قاب ¢ وەن أقصر على الثای ف الاس اظ س می الانذار يإيۇەنون +( آی 
بالكتاب قیل:أو محمد ولا لاهم يرهبون من العذاب وبرغبون فى اواب ولا بزال ذلك إعماوم على 
الظر والتاملحتی به نوا به (وم على لاتم اذظونَ ۳ € بحت ل آن براد بالصلاةمطاق‌ااطاعة جازا 
آو | کتفی عضا الذى هو عےار الدین وع الاعان ولذا أطلق على ذلك الإغتان جازا كةولەتعالى* 
(ما کان الته ایضیع |مانک ) لإومن ا من افتری على اله کذبا کالذین‌قالوا. (١آنزلالهعلی‏ بشره‌ن‌شی) 
ەە ص ے a‏ رول س ص a‏ 
لاو قال اوحی ا ) ٥ن‏ جهنه تعال ډوم يو ااه ) أ والمالآهل بوح‌البه شی ) کم ملة.والاه ود 
ا ع ھے ر ہے ےم 

العنسى ل(إوەن قال سا وَل ممل ماانزل (a‏ ی أ قادر على مال ذلك النظم5لذين قالوا:(لو شنا اونا 
مثل هذا) وتفس» ر الاول ا ذ کرناه 1 ةف عايه لير ناو غر الثاتى ذهب اليه الز#شرى ويره * وتةسير 
إلتالك ذهب ازرد الزجاج. وهن وأفةه وأخرج ہد ان ہد ,وان‌الماذر عن ان جر أن قول سحا نه : 
(ومن أظل عن افتری علی التہ کذہا آوۃالآوحی الى ولم ہوےالیەڈیء) نزات فی ٥‏ اة الکذاب والاخررازل 
ف غہد آله ون سعد بن اومرح وجعل بع ضهمعلی‌هذاء طف (أوقال)الاولعلی(افتری) الخ من طف الت سيره 
وتعقب بأنه لا کون بأو واستحسن آنه من دطف اأغاير باءتار الع: ان وأو للتنويع يعنى آنه قارة 
آدعی آن ایت تعالی بعثه نیا وآخری آن ابه تعالى اوی اليه وإن كان يازم الابوة ف نةس الام الا اء وبازم 
الايحاء البو ويو ممن صايع بم آن أو نى الواو » وأءا ابن آنى سرح فلم يدع صر عا القدرة ولكن 


سير وله ثعالى (ولو ترى إذ الظالرن) الخ ار f‏ 
۳ وقتضہها کلامه عل ما pe‏ من عض الرواءات ¢ وسر بععمم الان بعہک أله ودعو اه ذلك على سیل 
التردردي فود روی‌آر._ عہ3 آله ن سود ان ود تکام بالا لام فدعاه رسول أله ا ذإات اوم فکتب 
شيا فلما رلت الإ ية ف المؤمنين ( ولقد خاقنا الانان من سلالة من طين) أملاها ءاره فليا انمى إلى قوله 
سبحانه.( م آنشآناه خلقا خر ) ءجب عبد اه من تفصيل خاقالانسان‌فةال: ( تبارك الله أحسن الخالةين) 
فال رسو لاله lia:‏ آنرلت ع فشك فد وقال : ٣‏ کان مد صادقا قد آوحی الى ون کان کاذا 
لد قات ا قال وجعل الشق الى فى نی دعو ى القدرة عى الل رمح سیر الثانى والثاات به لا يصح 
إا (ذا أعتبر عنوان الي لة ف الآخير هن باب المماشاة مث ک لای واعتبرالامام #وم افتراء الكذب 
علي‌انته تعالى و جعل الءطوف عايه ناوعا من الاشياء التى وصفت بكو نما افتراء ثم قال : والفرق بين هذا القول 
وا ول اذ ف الأول ان يد ی آنه آوحی اليه فا بکذب 4 ول اکر نزول الو حى عل انى ا وف الثانی 
آثرت الو حی ةسه واه al‏ عله الصلاة والسلام فکان جما ن اصن مین هن الكدذب ات ماس 
٤وجود‏ ول | هو مو جود اہی 5 وفہه عدول عن ااظاهر حہث جء ل ضمیر (اليه) راجعا للنی ماد والواو 
ف (وم وح( لاہمطاف والمتعاطمان مةولالمَول والمنساق لاذهن جعل اض بر لن والواو إلحال ومابعدها مں 
كلامه سبحانه و قعالى ‏ وريا يال لوقظع النظر عن سبب النزول :إذالمراد من افترى على اله كذبا من شرك 
الله تعالى أحدا جملافتراء الكذب ءل آعظم أفراده »وهو الشر ك وكير من الا يات يصدح بهذا الممنى و من 
قال:(آو حر ال )و الحا ل ميو اليه مد عى‌النبو ة كاذباو من قال, ( سأ نزل مث ل ما آنزل اقه)الطا عن ف نبو ةالنى عليه الصلاة 
والس لام فکأنه قیل:من أظر ممن أشرك باه عز وجل أو ادعى النبوة كاذبا أو طعن فى نبوةالنى بإ »وقد 
تدم الكلام على ممل هذه الملة الاستفهامءة فتذکر وتدار # 
لوو ر € آی ەر 4 وەمعولە عذوف لدلالة ااظرف ق قرلەتعالی : ر أذ الظاا ورن ( عله م 
لما حذف آقيم الظرف مقامه والاصل لو ترى الظالين إذ م > و(إذ)ظرف لترى و (الظالون)مبتدأءرقر ل 
تعالى:( ف غمرات الوت ) خبره وإذ ظرف لترى ي وتفييد الرؤ ية بهذا الوقت ليفيد آنه ليس المراد 
مجر د رۇ ê‏ بل ريم عل حال وظرءة عمد ک ناظر ¢ وقہ٬ل‏ : المءرل(إذ) والمقصود تمر رل هذا الوقت 
لفظاعة ما فيه وجواب الشرط عحذوف أى ارأيت آمراً فظيعا هائلا » والمراد بالظا مين ما يشمل الانواع 
الاه منالافتراء والقولين الاخيرين»والغمرة 5اقالالشهاب ف الاصل:المرة منغمرالماء ماستعيرلاشدة وشاع 
فبها حق صار فة . ومته قول المنى : 
وتسعدلی ف غمرة بعد غمرة سبوج 4ا منبا علھا شواهد 
والمراد هنا کرات الموت 6ا روی عن ابن عباس رضى اله ت الى عنما و انگ الذين 
. ت 0 o5‏ 6 
يةبضو نرواحم وم أعوان ملك الوت 3 ا ایدم ) ی بالعذاب ¢ وأخرج أبن جرر ۰ وعیره 
o :‏ 3 ورور 
عن ان عباس رضی الله تعالی عنهما آم يضربون وجوههم وآدبارم قا اين هم ۶ اخرجوا انفسم ( ی 
خلص وها مما آم فيه من العذاب» والاص ةريخ والتعجيز » وذهب إعضهم أن هذا مثيل لمعل الملائكنى 


YE‏ تفسیر روح المعائی 


قيض اروا القلة إفحل الغرم اللخ بب ط بده إلى من عليه الحق ويعنف عايه فى الملالبة ولا يله ويول 
له : آخرج ما لى عاك الساعة ولا ار مکانی تی آنزعه من احدانك ۽ وف الكدف انه كناية عن العنف 
فی السباق والالحاح والذش دید فى الازھاق دن ذير تفاس وإءهال ولا بط ولا قول حةقة هناك يواستظور 
ابن انير آم يفعلون هبم هذه الامور حققة ءل الصو رالحكية رواذا أمكن البةاء علي الةيةة فلاء دل عنما 
الوم( المراد به مطاتى الزمان لا التءارف وهو اما حين الوت أو ما يشمله وما بده 
رون داب امون ) أى الشتمل على موان والكدة والاضاقة 6 فى رجسل سوه تفيد انه متمكن 
فى ذلك لان الاختصاص الذى تفده الاضافة أقرى من اختصاص التوصيف » وجوز أن تكون الاضافة 
ءل ظاهرها لآ العذاب قد کون لاتأديب لا للهوان والزى .ومن‌ال-اس من فر غءرات الموت 
بشدائد العذاب فى النار فانها وان كانت أشد من كرات الموت فى الحقرةة الا آنها اتعملت فيها تفرا 
للافوام ۽ وبسط اللاك أيديهم بضر بم للظالمين فى النار قاع مر حدید والاخراج بالاخراج 
قفاوم و ک2 تولو € فترين لإ عل اله غي احق ) 
من نی آنزاله على بشر ديا وادعاء الؤحى أو من سبة البرك اليه ودعوى البوة كذباً ونةما عن اتصف 
بها حقيقة أو عو ذلك . وف التعبير( بغير الحق) عن الباطل ٠‏ لا نى وهو فعول (تةولون) »وجوزأن :کون 
صفة لصدر محذوف أى قولا غير الحق لإو ETN‏ €۴ أىتەرضونفلاتتأملون فيا 
ولا تۆەنون لإ واد جنه وتا © لاحساب ل فرآدَى ) آى منفردين عن الأعوات والاوثان الو ز عتم 
آنا شفعاۇم أوعن الأموال والاولاد وسار ما 1ر تموة من الدنيا. أخر ج ابن جربر . وابن‌الاذر , وغیرها 
عن عكرمة قال : قال النضر بن الحرث سوف تشفح لى اللات والءزى فنزات »واللة علي ماذهب أيه بعض 
امحققين مةأنفة من امه تعالی ولا ینای قوله تعالی:( ولا يکامهم ( لن المراد نى تکليمهم ¢ ,نم أو 
الاه كناية عن الغضب » وقيل : «مطوفة ءل قول* ( الملائكة آخرجرا) الخ وهى من جلة كلامم وفيه بعد 
وإن ظنه الامام أولى وآقوى . ونصب (فرادى)ءل الجالمنضمير القاءل وهو جع فرد على خلاف‌القياس 
6 نه جع فردان كسكران علي ما فى الصحاح»و الالف لاةأنيت كك ال يوالراء فى فرده مفتوحة عند صاحب 
الدر المصون وح إصيغة التمريض سكو نما » ونقل عن الراغب آنه جم فر يد كأسير وأارىء وف الةام وش 
قال :جا وافراداو فرادا وفرادی وفراد وفرادوفردی کسکریآی‌واحدابعد واحد والواحدفرد وفرد وفرید 
وفردان ولا جوز فرد فى هذا المعنى» ولمل هذا بعيد الارادة فى الآية . وقرىء ( فرادا ) كرخال المضموم 
الراء وفرادكاحاد ورباع فى كو نه صفة مءدولة.ولایرد أن ىء هذا الوزن العدول مخصوص بالعدد بل إبعض 
كاباته لما نص عايه الفراء وغيره من عدم الاختصاصءنعم هو شاع فماذکر .وفردی ککری انیٹ فردان 
والتآنی حع ذی الال لإ کا اقتا اول سر € بدل می وفرادی» بدل كل لذارا اشاب ةف الانفراد 
المذكور» والكاف اسم مع ىمل ال المرثة »الى ولد تم عا ي ا فالا نف رادو عو زأن ركو نحالاثانية عر أیەن جوز 


تعدد الحال من غير عطف وهو الصحيح أو حالا من الض ميرف (فرادى) فى حالءترادقة رمتا لةو القشبيه 


نفسیر قوله تعالی (وثر کم ماخوانا کم ورا ظہو رکم) الخ 4 
أبضا فى الانفر اد »وعتملأن يكون باعتبار ابتداء الخلةة آی ٠‏ شبن ابد دا خاک ععنى شبيمة حال حال 
ابجداء خاةك حفاة عراة غرلا مماء وجوز أن يكون صفة «صدر (جئتمونا) أى جیما كخلقنا که 

اخرج‌ان‌آنی‌حاتم. والحاکم و »عن ءائشةرضى انت تعالى ءنها أن |فرأت هذه الأبة فقالت : يارسول اله 
وا وآتاه إن النساء والرجال يحشرون جيما باظربمضمم إلى سوأةبەض فةال رسو ل الله ا : اکلامری“ 
منهم يومثذ شأن يغنيه لا باظر الرجال إلى الأساء ولا الناء إلى الرجال شذل إبعضهم عن بعض م 

وترم ماواد € آی ما آعطینام ف الدنبا »ن الال والخدم وهو «تضمن التویخ آى فشفام 
به عن الأخرة 3 راوز ¢ ماقدم ەنە شيا لافس . خر ج عبدین ید ٠‏ وان آی حا عن الحسن 
قال : يۇ ی بابنن دم يوم القيامة أنه بذخ فقول له تبارك وتءال: أين ماج+عت؟ فيةول : يارب جعته 
وتر كته أوفرما كان فقول : أبن ما قدت لنةساك؟ فلا يراه قدم شيا وتلا هذه الآبة »وال جملة قبل٠‏ سأ نفة 
او حال بتقدیرقد و وما ری ) أى تبر وهو علي ما نص عابه أبو البقاء- حكاية حال وه تعاق قول 
تال لام ) ولیس حالا منمفعول(نری) أعنی قولس حان: ل شفماء کم € ولا دولا اا الو ب2 
عللية. و إضاةالدفعاء اض يرالخاطبين باعتبار الزعم ايفم م عنه وصفرم بقرلهءزوجل: (الذينغ) 
فالدنیا لانم فک شرا ) آی شر تہ تعالی فی ربو یتک وا تحقاق عبادتکې والزعم‌هنا نص فی الباطل 
وجاء استع‌اله فى الحق ك تقدمت الاشارة اليه ومن ذلك قرله : 

تقول هلكنا إن ها.كت وإنا عل اله أرزاق العباد کا زعم 

لإ قد تقطع بس ) بنصب - بين - وهى قراءة عاصم . واالكسا .وحةص‌عن عاصم » واختلف فى 
تخريج ذلك فقيل : الكلام علي اضمار الفاءل لدلالة ١ا‏ قبل ءايه أى تةعاع الأم أو الوصل بين » وقبل : 
ان الفاعل ضمير المصدر» وتعقبه أبو حيان إأنه غير صحيم لن شرط افادة الاسناد مفقودة فيه وهو تغاير 
الح والحكوم عليه ولذلك لا يجوز قام ولاجلس وآنت ترد قام هو آى القيام وجاس‌هو أى ال جاوسره 

ورد بانه‌سمع بدابداے وقد قدروا فی قوله تعالی: رشم بدالمم من بعد ٥ا‏ رأوا الآ بات لی جننه)بد االبداءه 

وقالالسفاقسى: إن من جءلالفاء[ ضميرا )مدر قال :اراد وقع النةماع والنغاير حاصل ذا الاعتبار ولو 
سل فالتةطم المعتبر مرجعا معرف بلام الجاس و(تةعاح) منكر فكرف ب ةال اتحداك والحكوم عله م 

ولان أن الةول بالتأوءلءتعينعلى هذا التقدير له إذا تةطع النة طم حصلالوصل وهو ضدالمقصود 
وقيل : إن - بين-هو الفاءلوبقى على حاله منصو با حلاله علي أغاب أحواله وهو ذهب الأخةش »وقيل : 
إنه نى لاضافته إلى مبنى »وقيل غيرذلك ۾ 

واختار أبوحيان أن الكلام من باب التنازع اط على(ما كنت تزعمون,تقعاع) وضلعنك فاعمل ال انى 
وهو (ضل) وأضةن ف(تقطح) ضميره. والمرادبذلكالاصنام ,والمح ى لفد تقعاع i‏ ما کنتم تز مون وضلوا 
fie‏ کا قالتعالی: (وتقطہت ہم الاسباب) آی لم يبق اتصالیینکوین ما کنم تزعو ننم ش رکا فعبد و مه 

(۴- ۴۹ ج ۷ - تفصو روع العا ) 


ا ا ا و ا و ا ا 

وقراً راق اأسسموة (fis:)‏ بالرفع علىالفاءل: وھوەن ألاضداد لقره تعمل ف الو صل والفصل» والمراد 
وه هنا الوصلأى تقح وصلک وتفرق جع ¢ وطعن امن عطية ف هذا أنه ا من األعرب أن الین ٤ی‏ 
الوصل وإما انز من هذه الأب وات راه می جازی ولايتوقف عل الماع لاان-لین- سىتعەل اك 
الشيثبن الك سان ڪو ا٥ی‏ ونك دم وصداقة ار فصار لذلك عق الوصلة .عل آنه لو قہل با رةه 
فى ذلك لم يعد فان آبا مرو , وأبا عبيدة . وابن جنى , والزجاج.وغيرم من آبة اللغة نقلوه وكنى مهم سندا 
49 وکو نه منتزعا من‌هذه الألة غير ملم وعلەفيكون مصدرا لاظرفا وقيل : إن ان۔ هھ ظرف که 

أسند إليه الفعل على سبيل الا#ساع م« 

وقرأً ہل أيه (لقد تقطع ۳ i‏ ( وما ف مو صوف أو موصولة ڍ ول نک )ضاع وبطل 
3 مأ کتم تز #رورت ٤‏ ۹( آنا شفعاؤک أو آنا شر6ء لله تعالی وک ا أن لابعث ولاجزاه» 

لإان الله قالق الب والنوى) شروع ف تفرير بعضأفا عيلهتعالى العجيبةالدالة عل قال عليه تعال وقدر ته 
واطف ص و کته ر رور أدلة التو حہل E‏ ذلك مه على أن المقصود من م الاحث العقاية 
والنقلية وکل طالب الج كة إنما هر خر ا ال او ماه ر فالا و الفالق الو جد والمبدع 
6 روی عن ابن عا س‌رضی أيه تعالىعنهما . والضحاك .والحبمعلوم ءوالنوى جع نواة التمر اف الةا ءوس 
وغېره ۇث وو 3 ويمع عل أنواء وذوی بم انون وا وفسره‌الامام إالشىء المو جود داخل 
الثمرة بالثكة أعم من التمر بالثناة وغيرم والمشهورأن النوى إذا أطلقفا مراد منه ما فىالقاموس وإذا أر يد 
غ پر ەق دفي ةال: نوی الخوخ وزوی الاجاص ور ذلك .وأصل الفاق الشق. وطن اطلاق الفالق على الو جد 
باعتہار أن اأعقل ٣ور‏ من العدم ظلة م2 صل لډ اففراج فرھا ولا انفلاق ف اون الشُىء سل اأذهن 
آنه شق ذاك العدم وفاقه وأخرج ذلك المبدع مثه » وعن الحسن , وقتاأدة , والسمدى أن المعنى شاق اة 
الا سه ورج النبات ميا وشاق الواة وە٨رج‏ النعل والشجر منها وعله أ ك ثرا مف رين ر لعل الاأولى« 

وفى ذلك دلالةعلى كال القدرة افيه من‌العجائب التى تصدح اطيارها على افنان ا حكر وتطفح ارما فى 
رباض الكرم . وعن مجاهد , وأنى مالك أن المراد بالقاتى التق الذى باوب وبالنوى أى أنه سبحانه 

مره م 0 س 9ص 

يرج اجى من المت ( أىءخرجماينمومنا موان والابات والشجر 4ا لاهو من النطفة.والحب. 

وال وی» واللة مسأ فة م 1 قابا عل م عله الإ كز واذلك ترك العا وقیل ۽ خر ان ول ٫«طف‏ 
رنه م 0ے سے 0ص 

الايذان باتةلاله فى الدلالة على عظمة اله تعالى لإ وعرج اليرت كالنطفة وأخوما لإمن الحى )كالحيوان 
وأخوه )و ھذاء:د عض ءطب على( فالق) لاعءلی (خرج الخجی )الح لاه کہا علہت‌بان لا قله وهنا لصاح 
لاان وان ص عياف الاسم المشتى على الفعل وعکسه 3# ٍ 

واختار ان الاير کو اه معطرفا على( خر ج) قال وقدوردا جما (صعة المضارع کثیرا وهو دلہل على 
آنا توآمان مقترنان وهو بپعدالقطع» فالو جه‌وانته تعالی اء أن بقال: ان الاإصل أن يؤتى بصيغة امم 


تفسيرقولەتعال (ذاک اه فانىۇفكون) ۲۷ 
اافاءل اسوة أمثاله فى الآية إلا أنه عدل عن ذلك إلى اضرع فى هذا الوصف وحدهارادة اتصور اخراج 
الجی ہن الت وات طاره فی ذهن سام وذلك إا اتی ااضارع دون اسم اماءل والماضى 1 تر (آل 
تر أن انه أنزل من السماءماء فته رح الأرض مخضرة ) كرف عدل فيه عن الماضى المطابق لازلاذلك٣وقرله‏ : 

ان ود 8 الأول «سعى اسوب كالص حيفة ے ےھ دان 
فا ذه وأضر به فخرت صر را دين ولاجران 

فأنه ءدل ف4 إلى ااضارع إرادة صو ير جاء:a‏ واس تح طضارها | نه ن السامع إلى مالاعهی کثرة 
وهو 3 تی فہے) تدکون العنا رة ف أقوى»و لاشك ان کک من الاہمت أظور ق ألةدرة من کسه 
وهو أيضا أول المالين والنظر أول ما ردأ فيه ثم الةس الآخر ثان عنه فكان الأول جديرا باتو ير 
واا ۴ کرد ,ق ال نەس ولذلك هو معدم ادا ع القسم 9 الد کر »ب در ( مها ف الوا ق ۳ وسیل ¡ ءوإف 
الاسم عل الفعل و سمه أ ن اسم القاءل ف ی ااضارع وکل ۰ه |i‏ يدر بالآخر ذلا ج ناحفی ءا @ 

وقال الام ٥م‏ ف وجه ذلك الاخ تللاف , ,إن أفظ القع-ل دل ع أن al‏ ءل دعن باافعدل ۳ ک ین 
واوا ¢ وأا لظ الاسم فا نه لا ةمد أأتجدد والاعتناء و4 ساعة فساءعة 7 وارشد ال ھذا ٥اذ‏ ره الخ 
عبد القاهرف دلائل الاجاز من آن قوله م,حانه : (دل ن‌خااق غیر اله پرزقک من‌الماء) قدذ کر فه‌الرزق 
رافظ الةعل انه قد آزه < ا برهم < حال فحا لا وساعة ف |عة ¢ وقول عز شاه (و5 e:‏ را مط ذراء :4( 
باوص د( قدذ کر فيه الا م ليقيد البةاء على تلك الحالة و إذاثيت ذلا قال Jik‏ ا من المت 
وجتآن 5 ول ن الع باخراج الجی ەن الت ۱ ك من الاعتناء باخراج الت من الجی ¢ لذا وقم الت مير 
عن القسم الأول بصيغةالفعل وعن الثالى إصيغة الا سے تنبیھاعلی أن الاعتناء باجادا جى منا لیت أ کثر وأ كمل 
من الاعتناء اباد المت ٥زا‏ لی م العطف لاش )ال اكلام ب4 عى ز اده لایر بون ال اا هدم 6 
لايضر شول المحى والميت فال المعطوف علبهاللحوان وااذبات فهه 

واا کان ولا رد هن القول موم الجاز أواجع رن الجاز وألة.ةة ع مذھب من ری ص am‏ إن ولا 
إن الجی 2ة فیمن ون موص وفا بالخجياة وھی ص4ة وجب ص الادراك والقدرة والت حھة یەن 
فارقته تلاك الصفة أو عوذلك . وأن اطلاقه عل عو الابات والشجر الاض والب والنوى باز .و مذايشءر 
ام الامام فاه جعل \ تقل عن الزجاج أن الى رج الزات اض ااطرى ٥ں‏ اجب ايابس ولرج الاب 
الياإس من الات الى لای من ال وجوه إل از ره کالمروی عن ابن £ ماس ری ا تعالى eنہم‏ .| دن 
أن انى 2 المۇمن من الكافر والكافر من المؤمن لا دأ کک ( اقادر العظم الشآت اطم 
اابره ان هو ال € الذات تالو ا جب الو جو دالس تق لاء ادةو سر .ف تھ ر فون عن عاد ته 
واش ركون به من لايقدر عللشى“ لاسميل ذلك أصلا : وتك الصاحب بن عباد ذا على أن فءل البد 


لوس لوقا تهتعالی لانه م بحاه لوخاق فيه الافك لم باق به عزش- انه آن يول : (فانى تؤذكون) وقد قدمنا 
الجواب لى ذلك عل اتم وجه فتذ كر فاق الاصبا) خبر لبتدا عذوف أیهو فالق أو خب بر آخر لان . 


و(الاصباح) بكس راهءزة ٥‏ در ی 4 المح قال ارۇ الس : 


۲۸ تفسيرر وح المعالى 
الا أا الليل الطويل الا انج بصبح وما الاصباح منك بامثل 
وقرأ الحسن بالفتح على آنه جح صبح كقةل وأقفال . وآنشد قول : 
آقی ریاحا وہی راح تناسخ الامسا. والاصباح 
بالکسر والفتح «صدرین وجعی مسی وصح , والةالتى الخالق على مار وی ءن ابن عباس رض اله تعالى 
عنما . وقتادة . والضذحاك . وقال غير واح_د : الشاق . وامتدكل بان الظاهر أن الظلبة هى الى تفلق 
عن الصب . وأچيب بان الصبيم صبحان» صادق وهو الماتشر ضوؤه معترضا بالأفق, وكأذب وهو ايدو 
مستطرلا وأعلاه أضو ۱ من‌باقه وتعقبه ظلبة . و عل الاو ل برادفلقه عن اض النہار ۴ رقال: ى الكلام. ضاف 
مةدر أىفالق ظلدة الاصباح بالاصباح . وذلك لان الافقمن ال جانب الغربى وال جنو بى ءلوء من الظلة والذور 
[ما ظمر فى الجانب الشرق كا نالافق كان عرا ملوءا من الظلمة فشتق سبدانه ذلك البحر المظل بان أجرى 
جدو لا من اذورفيه . وعلى الان فايراد آنه سبحانه فالقه عنظلة آخر الال وشاقه منه . وماذ کر من تقسيم 
الصبح إلى صادق و اذب مايش د له العیان ولامتریفه انان إلا أن موپذلك لاما لاهل اة حاصلة 
ان الصبح . وكذا الشف استنارةفى كرة البخارلتقارب الشمس من أفق المشرق وتباعدها عن أفق المرب ه 
وةدتحةىآن كرة البخار عبارةءزهواءمتكاثف افيه من الاجزاء الأرضيةوالمائية المتصاءدة من كر ترما 
بةسخين الشمس وغيرها اياها وان شكل ذلك الواء شكل كرة عبطة بالارض على مر كزها وطح مواز 
لطحها المةساوى غابة ارتفاعم| عنمر كز الارض فى جميع النواحى المستلزم لكرويتها وانما حختامة القوام 
لان ما ان منم أفرب إلالارض فهو أ كثف مارد لانالالطف بتصاءد ويتباعد أ کر من الا كثفولكن 
لايبلغ فیالتكاثف إلى حيف جب »ءاوراءه , وان هذه اللكرة تاتهى إلىحد لاتنجاوزه وهومن۔ عاحالارض 
أحدوخسون ميلا تقریا وأن للارض ظلا على هيه خرو ط قاءد ته داٴٌرة علیها تکاد کون عظءة وهی 
مواجبة للشمس ورأسه فى مقابلما. و تنقم الارض ذه القاعدة إلقءين. أح_دهما أ كبر مستضى* مواجه 
للشس والآخرمظل مقا بل ها . و يتحر ك الضياء والظلمة على سح الارض فى يوم بليلته دورة وأحدة 
كملبين «تةابلين اح دهما أيض والآخر أسود .وآنشعاعالشهس عبط بخروط الظل من جميع جوانبه 
ومنبث ف جميع الافلاك وی مقدأر سیر من فلاك القمر وفاك عءطارد وسح ف مخروط ظل الارض 
لكن الافلاك لكونما مشعة فى الغاية بنذ فبها الشعاع ولاينعكس عنها فلذلك لانراها «ضيئة . وكذا المواء 
الصافى المحبط بكرة البخار لايقبل ضوءا ه 
وآما كرة اابخار فهى مختلفةالقوام لان ماقرب »نما إلىالارض أ كثف مابعد والا كثف أقلللاتضاة 
فالكثيفالخشن باختلاط الميثات الكثيرة من س طح مخروط الظل قابل لاضوء وأن النهار مدة كون ذلك 
المخروط تحت الافق والادل مدة كونه فوقه ٠‏ وحيث تةق كل ذلك يقال : إذا ازداد قرب الشہس من شرق 
الاق ازداد ميل الخروط إلى غريبه ولايزال كذلك حى برى الشعاع الحيط به وأول مايرى هو الاقرب 
i‏ موضم الناظر وهو خط بخرج من بره فی طح دائرة سمتية مر ٤‏ رکز ااشمس عمودا على الخط المماس 
الشمس والارض وهو الذى فى سطح الفصل المشترك بين الشعاع والظل فيرى الضوءأولا رتفا عنا لفق 
عند موقع العمود مستطبلا كخط نةم ومايينه وبين الافق بری ۰ظلا لېمده ان ان «ستتیرا فی اراقع 


مبحث فى تير قوله تعالى (فالق الاصباح) الخ ۹ 
ولك اقة المراء عند الافق مدخل ذلك أيضا وهو الصبح الكاذب» ثمإذا قربت من الافق الثرق رؤى 
الضوء معترضا منوس طا بزداد لرظة فاحظة و رنمحی الاول بمذا الضياء القوی ا :نمحی ضیاء المشاءلوالکوا کک 
فى ضو ءامس فخيل أ نالاول قدعدم وهو الص بح الم ادق 8 

وآوضیح ا ر عل مافى التذكرة وشرح سبد الحةَةين آنه يتوم ل ان ذلك سح هز رکز 
الشمس والارضو بسه ماخر وط وم رک زقاعدتهفحد ث مات حا دالز وایاقاعد »لی الافق وض اماه على 
المخروط . أما حدوث الغلث فلا تقرر أنه إذا مر سطح مستو بسم المخروط وء ر كز قاع دته 
أحدث فيه ملا . وأءا حدة الزوابا فلا“ن رأس المخررط فى نصف اللبل يكون على دائرة نمف النهار 
فرق الارض , وحينئذ إما أن بكون المخروط قفالا على سح الافق , وذلك اذا انت الشءس على “مت 
القدم أو ماثلا الى الشمال أو الجنوب مع تاو بعده عن جمة اشرق والمفرب ٠‏ وذلك اذا م 
تكن الشمس على سمت القدم ء 

وأياما كان فذلك الطح المغروض متد فبا بين الاين أءاءلى التقدير الأول فظاهر. وأما علالتقدير 
الثانى فلاو ى بعد رأس الخروط عن جانى اشرق والاخرب فيكون ذاويتا قاعدة الاك حادتين لو جوب 
تلاویپما وامتناع وقوع قاين أومتمر جين فى مثلت و إذاهال رأس الخروط عن تصف النبار المرب فرق 
الأرض ببب انتقال الشءس عنه إلى جانب المشرق عت الأأرض تضايةت الزاوية الشرقبة من ذلك 
امات فتصير أحد ما كات واتسعت الزاوية الذربية حتى آصير منةرجةلكن المقصود لاختلف .ولا شك 
أن الأقرب من الضاع الذى لى الشمس إلى الناظر كون «وقع الءمود الخارج من النظر الواقع على ذلك 
الضاع لاموضع اتصال الضلح بالافق . وذلك أنه إذا خرج من البصر الى الضاع الشرق عمود فلا كن أن 
يقع على موضع اتصال هذا الضام بالافق وإلا انطبقت القامة علي بءعض الحادة ولاآن يقم تت الأفق بأن 
بطع الممود قاعدة المثلث ويصل الى الضاع المذكور بعد إخراجه تحته وإلا لزم فى المثلت الحادث تحت 
الاق من القدر الخرج من بعض القاءدة و بعض العمود قانبة ومنفرجة ولاآن بقع فىجبة رأس المألث على 
موضع اتصال أحد ضلعيه بالآخر ولاخارجا عنه فى تلك الجبة لما ذكرنا بعينه فوجب أن بقع داخل الثلث 
فيا بين طرف الضاع الشرق» وقد بين أن «وضعه أقرب إلى الناظر من موضع اةصاله بالافق ,ولاشك فى 
أن مار قم من هذا المفلع فيا كفم نكرة البخاريكون مستنيرا امه حال فرب الشمس من أفق ا لمشرق إلا أن 
ما ان آفرب منه‌[لی‌الناظر يكونآصدق رۇ ية , وهو وقع‌العمود. ومن ه:|يتحقق‌الصادق‌والکاذب.انتهى كلامم » 

والامام الرازی كون البح الكاذب م أثر قرص الشمس وما هو بتخليق الله 
قعالى ابتداء قال . لأن مركز الشمس إذا وصل الى دائرة تصف اللبل فالموضم الذى يكون فلك الداثرة 
فقا مم قد طلعت الشمس من «شرقمم . وف ذلك الموضع أضاء نمف كرة الأرض ٠‏ وذلك يقتضى آنه 
حل الضوء فى الربم الشرق من بلدنا وذلك ااضوء يكون منتشرا متطيرا فى جيع أجزاء الو ويب أن 
يزداد لحظة فلحظة , وحينئذ بمتنع أكون الصبح الأول خطا مستطيلا فحيث كان كذلك ل آنه لیس من 
تأر قرص الشهس ولا من جفس وره , ويةمم من امه أيضا أت الصبح الثانى دالصبح الأول لیس 


° تسیر روح المعانی 


إلا #خليق الفاعل الختار وتنم آن رکون من 0 فرص ااشءس ۽ و بن ذلك بأنءن ادات افق دما 
أن لای“ اکان أو غيره لاقع ضوؤه إلاءلي الجرم المةابل له دون غير المةابل وال مس :د طلوع 
الصبح غير مر آفعة من الافق فلا يكون جرم الهءش مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض فمتاع وقوع 
ضوء الشهس على وجه الارض وإذا امع ذلك انع أن يكون ضوء البح من ”أثير الةرصءثمقال.فان 
قالوا: لم لاوز أن يقال الشمس حين كونما تحت الارض توجب اضاءة ذلك المو!ء المقابل ها وذلك 
المواء مقابل لاراء الواقف فوق الارض فصر ضوء المواء الواقف تحت الارض با لضوء المراء 
الواقف فرق الارض ثم لايزاليسرى ذلك الضوء من دو اء آخر اصق حت بصل الى المرا إلمى طط اھ 

وعلى هذا عول أبو علی بن اليم ف المناظر فالجواب : أن ذا باطل من وجرين»الاول أن الوا 
شفاف عدم الاون فلا يقل النور واللون فى ذاته ٠‏ وها كان كذلك يتنع أن ينعكس منه الذور إلى غيره 
فيمتنع أن رصير ضوؤه سببا اضوء هوا. آخر مةابل له . فان قالوا.فل لاوز أن بقال.إبه حصل فى الافق 
أجزاء كثرفة من الاعخرة والادخنة وهى دكاتا تقبل انور عن قرص الشمس ثم بفرض دلى المواء 
المابل لهفتةول: لوكان كذلك لكان كماكانت الابخرة والادخنة فى الافق أ كثروجب أن يكون ضوء 
الصباح آقوى ولوس الام مكذلك بل بالمكس ‏ الثانى أن الداثرة التى هى دائرة الافق لنابعينم| دائرة مف 
النهار لةوم آخرين . وإذا كان كذلك فالدائرة ااتى هى نصف النهار فى بلدنا وجب كونما دائرة الافق 
لاولثك الاقوام» وإذا ثبت هذا فنقول.إذا وصل مركز ال س الى دائرة نصف الليل وت'وزعنها فالس 
قد طاعت على اولك الاقوام واستنار نه ف العام هناك :والرلع من الذلك الذىهوريع شرف لاھل بلدا 
فمو بعينه ربع غر بالفسبة الى تلك البلدة »و إذا كان كذلك فااشهس إذا تعاوز مر كزها عن دالرة نمف 
اليل قد صار جرمها عازيا راء الربع الذى هو الربع الشرق لاهل بلدنا فلوكان الهواء يةبل كيفية الذور 
من الشمس لوجب أن حصل الذورف هذا الربم الشرق من بلدنا بعد تصف الليل وآن يصير دواء هذا الربع 
فى غاية الانارة حينئذ وحيث لم يكن كذلك علنا أن المواء لايةبل كيفية النور فىذاته وإذ! بطل هذابطل 
العذر الذى ذكره ابن اليم اتی المراد منه , ولاآراہ آتی بشی* يتبا به صبح هذا ا لمطلب § لابخفی على 
من أحاط خيرا ما قدمناه . وذ كر أفضل المتأخرين العلامة أحدبن حجر اميثمى أن لاهل اليئ فى تحقيق 
البح الكأذب دما طو يلا مبنيا على الحدس البنى على قاعدة الك الباطلة كمنع ارق والااتئام على أنه 
لای ببیان بب کون آلاه أضوأ مم آنه آبعد من آسغله عن مستمده وهو اكمس ولاببيان سبب انمدامه 
بالكلية حتى تعقبه ظلبة 6 صرح به الانمة وقدروها باءة .والظاهر أن مرادم «طاق الزمنلانما تطول تارة 
وتقصر أخرى وهذا شأن الاعات الزمانة اة بالمعوجة ويقابلو نيا بالساعات المستوية المقدر كل نما 
داتيما بخمس عشرة درجة.وزعم بعض آهل الميثة عدم انعداءهوإما تناقص حت ينغمر فى الصادق .وقدتقدم 
لك ذلك فيا نقلناه لك نهم ولعله بحسب التقدير لاالحس » وق خير مسل «لايغرنكر أذان بلال ولا هذا 
العارض لعمود الصبح حى يستطبر أى ينتشر ذلك العمود فى نواحى الا فق»ويؤخذ من تسمه عارضا 
لثانی شیئان)آحدھما آنه بعرض للشعاع الناشیء عنه الصبح بااثانی اعباس‌قرب ظہوره ا بشعر به القنفس فى 


مبحث فی تفسیر فو له تعالى(فااقالأصباح) الخ fF)‏ 
قوله م حانه:(و البح إذا تنفس ) فعند ذلك الانڪباس نةس منه شىء من شبه كوةء والمشاهد فالا<بس 
إذا خرج بعضه EE‏ کون وله | کثر من آخره »وهذا کون کلام الصادق قد ,دل عله ولانبأائه عن 
ساب طوله وإضاءة أعلاه ,اختلاف زمنه وانعدامه بااكلة الموافق لاحس أو اذ كره آهل اة 
القاصر عر کل ذلك ہ ) 

ٹانیہما ا م أشار بالعارض إلى أن المقصود بالذات هو الصادق وأن الكاذب إا قصد بطريق 
العرضبة لىنبه ااناس به لقرب ذلك فنة.موا اأمدركوا فضيلة اول الوقت لاش اهم بال نوم الذى لولا هذه 
العلامة لمنعهم إدراك أول الوقت» فالحاصل أنه نور ببرزه اله تعالىنمن ذلك اشعاع أو خلقه حينذ علامة 
ل قرب الصبح وعالفا له فى الشكل لبحصل التميز وآتضح الملامة العارضة من المع عايه المقصود فمل 
ذلك فانه غریب هم . وفى حدوث عند أحد رايس الفجر الابيض فا تطیل فى الأفق ولكن الفجر الأحر 
المعترض» و فيه شاهد لاذ كر آخر . وا رو بد ما أشير اله من الكوة |٠‏ أخرجه غير واحد عن ابن عباس 
رضى اله تءالى عنهما أن لاشمس ثلمائة كوة تطلع کل وم من کو ةلا بدع أنها عند فر بها من تلك الكو ة 
ينحڊس شعاعبا ثم تفس كا ص . وللقراف المادكى.وغيره كالاصبحى من الشافعية فيه لام يوضحه 
سين تة ما ۶ من الكوات وبوافق الا تشکال اڪونه بظهر 2 بغہب .۰ وحاصله و إن کان ذه طول 
س الحا جة اليه أنه بيا ض رطا قبل الفجر ` يذهب عاد | کر الا تصار دون الراصد الجد القوى النظره 
وذکر ابن بشیر المالکی 4 من اور الشمس إذا قربت من الافق فادا ظهرت أنست به الابصار فبظهر 
له أنه غاب وليس كذلك . ونقل الاصبحى أن بعضمم ذکر آنه يذهب بعد طلوعه ویعود مکانه للا وهو 
كشير من الشافعية ء وإنآباجعفر البصرى بعد أن عرفه بأنه عند بقاء نحو ساعتين بطع مستطيلا إلى حو ربع 
السماء انه عمود ور ما م بر إذا كان الجو نيا شتاء وأبين ما بكون إذا كان الجو كدرا صيفا أعلاه دقيق 
وأسفله امع ولا بای هذا ما تقد مەن انآءلاهاضواً لانذلك عد أول الطلوع وهذا عند مزود قربه من 
الصادق وتحته سواد ثم براض ثم رظهر بياض يغشى ذلك کله ثم رعترض رده بأنه رصده ڪو خمسين سنه 
فلم بره غاب وإنا ينحدر ليلتقى مم المعترض ف السواد ويص 0 فجرا واحداً. . وزعم غيبته ثم عوده وم 
أو ر أ عخة اف باختلاف الفصول فظنه يذهب ,وبعض الو قتين رقو ل: هوالجرة إذا كان الفجر بالسعوديويازمه 
أن لایو جدإلا عو شهر رن فی السنة قالالةرافی:وقال | خرون‌هو شعاع عر جمن‌طباق بل قاف ابطله بن جبل 
قاف لاوجود له وبرهن عله ما برده ما جاء عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما من طرق خر جما الحفاظ 
وجاعة منهم عن ا ا تخریج الصحيح » وقول الصحابى ذلك ونحوه ما لا مجال لارأی فيه حكه < 
E 1‏ 4 نہا آن وراء ارضنا عر محیطا ثم جبلا يقال له قاف ثم أرضا ثم رآ ثم جلا 
فا ج تي عد سیا من کلء وأخرج ا ٤ك‏ عن ء ا بن بر يدة أنه جبل مر ذد عبط بالدنیا 
1 ع ۾ كنا الا ء» وعن مجاهد مثله وڪ ما اندفع بذلك قوله:لارجودله اندفع a‏ ه :ولا ر زاءتةاد 

ما لا دليل عليه لاله إن اراد بالدليل مطلق الامارة فرذا عليه أدلة أو الامارة العقلة فهنا ما يكن فيه القن 
ê‏ هو جل ثمنقل عن القرافى عن آهل الميئة أنه يظهر ثم خی دانماء ثم اتشکله وأطال فی جوا ما لایتضح 


Ff‏ تسیر دوح المعأئى 


إلا لمن أتقن ع لبى المندسة والمناظر فأرلى منه أن بختلف باختلاف النظر لاختلافه باخ لاف الفصول 
والسكيقيات العارضة لحله فقد يدق فى بعض ذلك حتى لا يرى أصلا وحيئثذ فرذا ءذر من عير إأنه يغب 
ثم تعقبه ظلة, هذا ولا يخن آ اقول بحدوث ضوء الصبح ٤جرد‏ خاق الله تہ-الى لا عن سبب عادى 
6 يشير اليه لام الاءام أهون من الول بأنه من شعاع يخرج من طباق جبل قاف.والةولبخروعالشعاع 
من هذا الباق أه ورس من القول بخروج الشمس التى هى عل ما بين فى الاجرام مائة وستة وستون مثلا 
للارض ٠ع‏ كسر تقدم علا هو المشهور أوثلامائة وستة وءشرون مثلا ماعل «اقاله غياثالدين جمشيد 
الکاثی فى رسالنە سل السماءأومايقرب هن ذلك ءل ما فى بعض الروايات من كوة من جبل عيط بالأرضء 

واللخبر ذلك إن صح وقانا:إن له < المرفوع ا ينبغی تاويله وباب التاويل أو سح من تلاك الكوة 
فات كيرا من الناس قد قطعوا دائرة الارض على مدار السرطان مرارا ولم بجدوا أثرا هذا الجبل 
الحيط الدامخ. وإثبات سبعة جبال وسبعة أعر على الوجه السابق ما لا بخن ما فيه أيضا. وكون الله تعالى 
لا وعجزه شىء ٤ا‏ لا ردك فيه إلا ملحد لكن الكلام فى وقوع ما ذکر فی الخارج.والذى ميل اليه قلوب 
کشر من ااناس فی آہ ر البح ٠ا‏ ذكره أهل الميئة م 

وقد بين ارسطوخس ف الشكل الانى »من كتابه فى جرم النيرين أن الكرة إذا اقتبدت الضوء من 
رة أعظم نها كان المضىء منها أء فام من نصةها . وقدبين أيضا فاك كل الأول من ذلك الكتاب أن 
کل كرتن مختلفتين أمكن أن عبط مهما روط مدر رأسه بل أصغرهها ويكون المخرط اسا اكل مما 
على عبط دائرة » ولاشك أنه حيط بالشمس والأرض روط ءؤافمن خطوط شعاعية رأسهيلالأرض 
فیکو ن هذا المخروط ماسا للا”رض عل دائرة فاصلة بين المضىء والمظل منها وهى دائرة صغيرة لان الإزء 
المفىء, منالارض أصغر e‏ 

وقد حقَةوا أن الأستنير من الهواء كرة البخار سوى مادخل فى ظل مخروط الأرض وهى مستنيرةأبداً 
اسكثافتها وإحاطةأش.ة الشمس با لكنها لاترى ف‌الليل ابعدها عن البصر وان سما مخروط ابا فىەقالة 
جرم الشمس 8 أشرنا اليه.فنى منتصة- الليل يكون على دالرة نصةب النهار وبعدذلك ميل إلى جانب‌الغروب 
لحظة فلحظة إلى أن يرى البياض فى جانب المشرق على ماتقدم تفصيله وعلى هذا لاب ازم فى الصورة التق 
ذ كرها الامام من جاوزة مركز الشمش دائرة نصةس الليل وطلوعها على ولك الاقوام .وا ةنارةنمف 
العالعندم استنار ة الربم اشرق عندنا لاتلاف‌الو ضم الاي خنی على الخأم مل»والتزام‌القولبالكرو ةوا مخروط _ 
و ڪوذلك ماذ i‏ لااس ته ماعتقاد ةما يقو لو نه ماعل خلافه من الدينبالضرورةاً و يدل .ل قطعی 
کفر أوضلال فتدي . وقری (فااق) 1 صف ل المح« ٠‏ 

وقرأ النخعى ( فاق الاصباح ) لإو جر اقل ا سکن البه هن ثعب بالنهار و سانسن به 
لاسترواحه فيه وکل ميسن اليه الرجل ويطمثن استئناسا به واسترواحا اليهمن زوج أو حبوب يقالله : 
سکن » ومنه قیل للنار : سكن انه وستانس ما ولذا مو ها مؤنسة . 

وأخرج ابن أف حاتم عن قتادة یسکن‌فه کل طیر و . وروی عوەعن انا . ومجاهد 


سير فوله تعالى : (والشمس والقمر حسبانا) الخ fF‏ 

ری اله تعالی ٤ ee‏ قاراد حرشل جعل الأمل ا فيه آخذا له ھن السكون آی المدو والاستقرار ۴ 
ف قوله تعالی : (لتسکنوا فیه) ووا ساثر السبعة إلاالكوفين (جاعل) بالرفع . وقرىء شاذا بانصب ورالليل) 
فيم»ا مجرور بالاضافة» ونصب (سكنا) عند كثير بةعل دل عليه «ذا الوصف لابه لاله بشترط فى عمل امم 
الفاعل كونه معنى المحال أوالاستةال وهو هنا معنى الماضى 6 ,شبد به قراءة (جعل) « 

وجرز اللكسائى ۰ وبعض الكوفين عله مەی المأاضی لاحل لەە لى الغەلالذى تضهن معذاه 2 وبەصبم 
جوز عله كذلك إذا دخات عليه أل . وآ خرون جوزوا عله فی‌الثانى إذا أضبف إلى الأول لشبهه با عرف 
باللام 1 وعلٰي دزا واللاول لاعتاج إلى تدر فعل بل 1 ون الناصب ٥ر‏ الوصف 6 واختار لەم ڪرو نه 
الناصب أيضا كن باعتبار أن المراد به الجعل المتمر فى اللازهنة المختلفة لا الزمان الماضى فقط و لابجرى 
علي هذا جری ااصفة الأشوة لانذلك- قال بعض الحققين۔- فا صد به الات رارمشروط باشتہارالو صف 
بذاك الاستم‌ال وشو عه فه ونصيه فقراء تنا ء لی آنه مفء ولان لعل ۾ 

وجوز أن يكون (جعل) بى أحدث المتعدى لواحد فيكون نصبا على المحال لإ والشمس والقن) 
معطوفان على (اللبل) وعليقراءة من جره کون تصھءا بجەل المقدرالناصب لک أو با خر مثله » وقىنل : 
بالعطف على عل (الليل) الجرورفان اضامة الوصف اليه غير حقيقية إذاام ينظرفيه إلا اضى. وقرى* بالجر 

a 

وهر ظاھر وبالرفع على الابتداء والبر عحذرف ی مجو لان ووبان( آی على آدوار مختلفة ګسب 
فا الإارقات الق نط م العبادات والماملات أو سو بان سانا والخحسپان بالضم مل ر حوب ب بالفتح 
ا ان الحسبان با کسر مصدر سەب وها هو الاصل المسموع ف عوذلك وماسواه وارد على لاف 
القاس ا قبل . وعن آي اليم أن (حس۔بانا) مع حاب مثل رکبان وراب وش هبان وشهاب ؛ وی 
إرادته هنا بعد لدل ) إشارة إلى جملهما كذلك م 

وقال الطبرسی : إلى م تهدم هن فاق الاصباح وجەل اللمل س کا والشهس والقمر سانا 6 والجهور 
على الأول وهر الظاهرء ومافه هن معی يعد للا يذان بعلو مرل امار ال س“ و بعد مازلته أی ذلك 
النسيبر البديم الشان (إتقدير ال بز ) أى الغالب الةماهر الذى لايتعاصاه شى“ من الاشياء تى من 
جلها تسييرهما على الو جه المخصوص ل( امام ٩‏ ) الالح ف الملل بحميعالعلوه ات التى من جه لتهاماف 
ذلك سير من المصالح المعاشة والمعادية ه 

رر سے ص ور فر صر و 

لإا وهو الذى جمل) آی‌آنھاً أوصير (إ د( أى لأجلكم والنجوم) قيل: المراد ا ءاعدا النيرين 
لما التى با الإهتداء الآتى ولان النجم بخص فى العرف ٢اءعداهما‏ , وجوز أن يدخلا فيا فيكون هذا 
انا لهاد تما العامة إثر بيان فائدتم ما الخاصة, والمنجمون يةسمون‌النجوم إلى ثوابت وسيارات والسارات 
سبع باجاع ا دمن ونمارن بزيادة هرشل ع3 النجمين ايوم واوابتلايعلم عدتها إا أيه تعالى : 

( م -۴۰- ج - ۷ - تفسير ورح المعای) 


< اشر ررح الان 


هى ألنى واثنان وعشرون » ورتوا الأوابت على ست أقدار وسموها دارا متزائدة سدسا سدسا ءوجملوا 
كل قدر على ثلاث مراقب أعظم. وأو ط٠وأصغر‏ ۽ ولمم تسات ها باءتبارات أخر بنوا عليها مابنوا 
ولایکاد یسم هم إلا ما لم بارزم منه حذور ف ادون ٭ 
لإ ادوا ما ) بدل من ضمير (اك) باعادة العامل بدل اشعال 6 "نه قل جل النجوم لادتدائ 

لإ فى ظلات البر والبحر ) أى فى ظلبات الال ف البر والبحرء واضاتها اليما للملابسة أو فى مشقبهات 
الطرق و ماما ظلبات ل الاستعارة وهذا افراد لض منافعها بالذ کر حسا رقتضه اقام و إلا فہیآجدی 
من تغاريتق العصا» وهی فى يع ما يترتب عليها كائر الاسہاب العادية لا تأثير ۵ بانةسها ولا بأسفى 
عل e‏ النجوم ومعرفة او والمنازل والاوضاع ونو ذلك ممايتوصل به إلى مص لحة دة م 

قال العلاءةا کک ة: وا پىنە مز عل النجو ممايدعيهأهلها من ٠حرفة‏ الحوادثالاتبة فىمستقبل 
الزمان کەجی ء*الطر ووقو عالثاج. وهبوب الريح. وتغير الا عار وعو ذلك بز۶ون بم يدر کون ذلك 
اوا کے لافترانوا وافتراقھا ) وھذا ءل اہ تأر اله تعالى به لايعلمه أحد غيره فن ادعى عليه بذلك 
فو فاسق بل زا وؤدى به الى الكفر ء فأمامن يقو : إنالاقتران أوالافتراق النىهو كذا جعله الته تعالى 
علامة ٤ةتضى‏ ماأطردت به عادته الالمية على وقوع كذا وقد بتخلف فلا اثم عاه بذلك» و كذا الاخيارعا 
يدرك بطريق المشاهدة من عل النجوم الذى يلم به الزوال وجمة القبلة ةو ٠ی‏ وکم بی من الوقت فانه 
لاثم فيه بل دو فرض كفايةيوأما ٠‏ فى حديث الصحبحين عن زيد بن خالد الجهنى ا : «ص ل بنا رسو لاله 
صلى ات تعالى عليه وسل صلاة الصبح فی آثر ماء ۔ ای مطر۔ کانمن‌اللیل فلها انصرف أفبل عاينا فقال:أتدرون 
ماذ! قال رک ؟ قالوا: انته تعالی ور وله صلی التهتعالی عليه وس لم أ د قال : أصرح e ٠‏ ەمن وکافر 
فأما من قال : مطرنا بفضل اله تعالى فذلك مو من بى كافر اكوا كب ومن قال: مطرنا بنوء كذا فذاك کافر 
ف ممن بال كوا کي چ 1 

فقد قال العلماء : إنه مول على ماإذا قال ذلك مريدا أن الذوء هو الحدث أمالوقال ذلك علي معنى أن 

الذوء علامة على ازول المطر ومنزله هو الله تع_الى وحده فلا يكفر نكن يكره له قول ذلك لانه من ألفاظ 
الكفر انتهى٠‏ وأقول : قد كبر تالاخبار ف النهى عر ءل النجوم والاظر فياء فقد أخرج ابن أبى شيبة 
وأبوداود . وابن‌ه‌ردویه عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما قال:« قال رول لته صلی الله تعالی د یه وسلم: 
« من اقتبس علها من النجوم اقتس شعبة من ااسحر زاد مازاد» وأخرج الخطيب عن ٠يمون‏ بن مهران . 
قال : قلت لابنءباس رضیى اله تعالى عنما أوصنى قال.أو صك بتقوى اله تعالى وإباك وعلم النجوم فانه 
يدعو الى التكهانة , وأآخرج عن على کرم اله تعالى وجهه قال : نہانی ر سول الله صلی انه تعالی عايه وسل 
عن النظر فى النجوم . وعن أبى هريرة. وعا'شة رضى الته تعالى عنما حوه . وأخرج ابن ٭ر دوه عن ابن 
عباس رضی الته تعالی عنهما قال : قال رسول الته صل الت تعدالی عليه وسل: « إن متعلم حروف آبی جادوراء 
فى النجو م ليس له عند الته تعالى خلاق يوم القيامة » . وأخرج هو والخطيب عن ابن عمر رضي انه تع الى 
عنما قال :« قال رسول الله صلی انه تمالی عليه وسل تعلهوا من النجوم ماتهتدون به فى ظابات البر والبحر 


تسیر قوله تعالى (قد فصان الإ يات لقوم بعلهون) الخ o‏ 
م انتهوا « إل غير ذلك هن الاخار «٤‏ ولعل م ەدە ٥ن‏ اہی عن آله ٥ن‏ راب سد الذرائع لان ذلك 
العا رما جر إلى محظور شرعا ا ,شير اليه خبر ابن مران. وكذا النبى ن النقار فيبا مول عل النظر الذى 
ذان تفعله الكهنة از اعون اير الكراكب اها واغا كمون بقطمية ماتدل عله لما ر تر يما واقتراما 
ومةاباتا مثا کے الاح کام ہش 5 تاف ویہ| عي أن الوقوف عل e‏ «\ اودع الله الى 
ف کل ک و کي lae‏ تلع غير علام اذوب : وألوقوف 5 اأمعض آو اا کل فاعض 5 دی نوا 
ولإ 3 إل ظا المتم سك 4 اہك عبال الةءر والةَايض ءاه 6لةااض 2 شعاع اش «س. م 
إت ٤ض‏ الجرادث ف الم الكون والفساد قد جرت عادة الله ت الى باحداثه ف الغااب عند طلوع 
ETSI AE‏ وفيا يشاهد عند غيبوبة الثريا وطلوعها وطلوع سهيل 
شادد ا ذکرناء ولا بعد آرں کون ذلك من الاسباب العأد رة وهی قد تتاف مسا تما ہا سواه 
قانا: إن التا در عندهأ ا هو الءشهور عن الإشأعرة آم قلا : إنم) الو رة بأذن اله تعالى 6 هو المنصور عند 
ااسلف» و شر اله ام x>‏ الالام الغزالى ق العلة 0 فق ا اجرب عن شی من ذلك عل ها الو جه 
1 کن عله ا وا ات الطب عن عكرمة أنه سأل رجلا عن حاب النجوم وجعل الرجل يتحر ج 
أن بره فال عكرمة : معت أبن عباس رضى اله تعالى عنما بةول: ءإ عجز ااناس عنه ودد تأنیعلته 8 
وما أخر جه از ەر ان بکار عن عبد أله بن حةصضی قال : خصت‌العرب بخصال بالك اة“ والةافةء واأعافة 
والنجوم. والحساب فمد م الالام الكرانة ولات اماق بعد ذلك ¢ وو لالاسن بزصااح ”مەت عن أبن ءاس 
ری الله تال عنما آنه قال ف النجو م ذاك ءل ضيه الناسفلعل ذلك انح و لعل كو ماقلنا, وبول هذا 
که آقول: هو لم لا ينفع والجهل به لا یضر فا شاء الله تعالی کان وما لم شالم یکن لإ قد فصاتا الأيات ) 
ی نالرات المتلوة المذكورة أأعمه سيا نه أأىهذه أأنعمة ەن جماتها أو الإ باتااتكو ية الرالة علي شۇونه 
تعال فصلافص لا لهو م ل ۷ ) معانیالاً ياتا لذ کورة فيعء اون مو جبهاأو يتةكرو ن فالا يات الةكو بنية 
فرع لون حقةة الال ¢ و تخص ص التذصيل er‏ م کەو مه اکل م المنتفعون به و 
ر ك ەع 0س 0 4 ا 
3 وهو الذى اغا م من نهس وأحدة ( ی آدم الام وهو تذ کیر أنعمة آخری فان رجوع 
الكثرة إل أصل وأحد اقرب ل الآواد والتعاطٰف وفہه أ ضا دلالة عل عظم فدرآه سأ زه وتعالى 


J 


سےا ا ف د 
. 


لإ فسفقر ومستودع ) أى فلك استقرار ف الاصلاب أو فوق الأرض واستيداع فى الارحام أوفالقبر 
أو موضع استقراد وامتيداع فيا ذ كر » وجعل الصاب «ةراانطفة والرحم»ستودعهالانما #صل فىالصاب 
لامن قبل شخص خر وف الرحم من قبل الاب فاشبهت الوديعة كأن الرجل أودعها ماكان عندهيو جعل 
وجه الأرض مستةرا وبطنها مستودعا لتوطنهم ف الأول واتخاذم المنازل والبيوت فه وعدم شىء من ذلك 
فى الثانى » وقيل : التعبير عن كونمم فى الاصلاب أو فوق الارض بالاستةرار لن ما مقرم الطبيعو § أن 
التعبير عن كونهم ف الأرحام أو فى القبر بالاستيداع لما أن كلا منهما ليس بقرم الطبيعى ۾ 

وأخرج جاعة منوم الجا كم وحححه من طرق عن ابن ءباس رضى الله تعالى عنهءا أن المتقر الرحم 
والمستودعالاصلاب وجاء فى رواو آنحبري) کتب‌اله رسأل رض ات تعالی‌عنه عن ذلك فاجاه ا ذ کر م 


ia‏ تفسیر روح المعانی 
وبؤيد تفسيرالمستقربالر حم قوله #عالى :(ونقر فالارحام مانشاء ) وما تفسير المستودع بالاصلابفقال 
شيخ الاسلام :إنه ليس بواضح ولوس ا قال فةد ذ كر الامام بعدأن فرق بينالمستقروالمستودع بأنا تقر 
أقرب إلى الثبات من المستودع » و٤‏ يدل على قوة هذا القول يعنى الروى - عن ابن عباس رضي الته تعالى 
عنيما_ أن النطةة الواحدة لاتبقى فى صاب الاب زمانا طويلا والجاين بقى ز مانا طو بلا وا.) کان ال کٹ 
فى الرحم أ كثر ما فى صلب الاب كان حل الاستقرار علي ا لكك فى الرحم أولى . ويازم ذلك أن حل 
الاستيداع على المكث فى الصلب أولى. وأناآقول: لعل حل الم تودع عل الم اب باعتار آن اله تعالى بعد أن 
آخرج من بى آدم عليه السلام من ظمورم ذرتهم بوم اايثاق وأث دم على أنةسهم ون ما كان ردم إلى 
ما آخرجهم منه فکا ّم وديعة هناك رج حين رشا الله »الى ذلك» وقد آطاق ان عباس رضی اله تعالی 
عنهما اسم الوديعة على ما فى الصابصرعا, فقدأخرجءبد الرزاق عن سعيد بن جبيرقال : قال لى ابن عباس 
رضى اله تعدالى عنما آتزو جت؟ قلت: لاوها ذلك فى نةسى اليو م قال: ان كان فى صابك وديءة فستخرج ٠‏ 
وروىتفسرالمستودع بالدنياوالمستةر بالةبرعنالحسنو کان: قول با ابن آدمآنت و ديعةفأهلك و يوشكآن 
تاحقی بصاحك ويذشد قول لبمد . 
وها المال والاهلون إلا وديعة ولابد وما آن ترد الودائم 
وقال سلمان ن زود العدوی ف هذا المعنى : 
فجع الأحبة بالاحبة قبلنا فلناس مفجوع به ومفجع 
مستودع أو مستقر مدخلا فالمستقر بزوره المستودع 
وعن آبى مسل الاصفماىأنالمستقرالن كر لان الأطفة إا تتولد فى صابه وااستودع الثثى لأن رحما 
شبية بالمستودع اتلك النطفة فكانه قبل : وهو الذى خلقك من نةس واحدة فمن ذ کر ومن آش ٭ 
وقرأ ابن كير“ وأبوعرو ( فمستةر ) بكسر القاف وهو حينئذ اسم فاءل بمعنى قار ومستودع امم 
مفعول والمراد فمن مستقّر ومام مستودع . ووجه كون الاول معلوما والاتى مجم ولا ان الاستقرار 
هنا لاف الاستيداع والةءاطفان على القراءة الاولى مصدران أو اسا مكان ولابجوز أن يكون الأول 
اسم فعول لان استةر لايتعدى وكذا اكانى ليكون الأول لإ فد فصلتا الأيآت ) المببنة لدفاصيل خلق 
البشر ومن جملتماهذه الاية (إلقوم ون ۹۸( معا ذلك » قیل: ذل ‌ ذکر النجوم (بعلهون) وع 
ذ کر انشاء بى آدم ( يفقهون) لان الانداء من نفس واحدة وتصر يفوم بين أ حوالمم الختافة ألعاف وأدق 
صنعة وتدبير | فكان ذ كر الفقه الذى هو استمال فطنة و تدقق نظرهطابة| له وهومبنى علىآنالفقه أباغ من 
الل وقيل: هما معنى إلا أنه ما أريدفصل كل ءاية بفاعله تذيها على استقلال كل منهما بالمقصود من الحجة 
وكره الةصل بفاصانين «تساويتين لفظا للتدكرار عدل إلى فاصلة مخالفة تحسينا لانظم وافتنانا فى البلاغة ۾ 
وذ كران المنیر وجھا ءاخر فی تخصيص !ل ول بالعلم والثانية بالفقه وهو أنه لما ان المةصودالكءريض من 
لایتدبر ءایات الته تعالى ولا يعتبر »خلوقاته وكانتالآيات المذ كورة أو لاخارجة عن أنفس النظار إذ النجرم 
والنظرفيها و ءل الحكمة الالمية فى قدييره لها آمرخارج عن نفس الناظر ولا كبذإك الظرف انشا تهم نفس 


مبحت ف تفسیر قولهتعالى (وهو الى زل من الماء ماء) الغ ۷٣م‏ 


وأحرة وتقايم ف أطرار اة ارال متغاورة فأنه اظر لاڍعدو نفس الاظر ولا يتجاوزها اذا مد هذا 
وجهل الانسان سه وأحواله وعدم النظر والتفكر ھا ابش هن جې له بالامور الجارجة ac‏ 6لجوم 
والافلاك ومقادور برها وتقاهاي فلا کان الفقه آد نىدر جات الل ٳذ دو عبارةعن آلف م نی بار یق لر يض 
عن آبشح القبيلتين جملا وم الذين لايتبصرون ف أنقسهم ون الأدنى أبشع من نى الاعلى فخص به أو أ 
الفر ةين حالاه ٠‏ و (ھقمون) دنا «ضارع نةه الثى ‏ بكسرالقاف ذا ذهءه رلو آدنی فوم ولس مز فته بال 
لان تلك درجة عالية ومعناه صار فقيها . ثم ذ كر أنه إذا قيل: فلان لايفةه شيا كان أذم فى العرف من 
قولك فلان : لایعل شیا وکن ۶ی قولاك: لا فقه شیا او تله أهاءة الوم وان فهم» وأا قولك: لاب لم دیا 
فعا رته عدم حجصول ال له وقد کون له هة الم ولعم لو تل . وا دل 5 أن التار ل لأتفكر فى نةه 
اجهل و حا هن تارك للفكرة ف يره بقولة س ماه :)و فالارض مارات للموقنين وف اف 
أفلا تبصرون ) فخص التبصر فى النذس بعد اندراجها فيما فى الارض من الآيات وأنكر علهن لايتبصر 
ف نفسه انکارا مستاأنفا وایته تعالى أل ا6ا 
لإ وهو انى ازل من السا. مء ) تذكور لنعمة أغرى من نعمه سبحانه الجليلة النببة عن كال قدره 
رز وجل وسعة رمه والمراد من الماء المطر ور (اسماء حاب أواا كلام عل هدار مضاف ی من 
جانب ااسماء ۰ وقيل:ااکلام عل ظادره والانرال هن الساء ةة ى الحاب وما إلى الأرض واختاره 
الجبافء واجتج عل فاد قول من قول : إن‌البخارات الكثيرة تع ف باطن الأرض م تصعد وترتفع الى 
اهراء وعفد السحاب مها ويتةاطر ماء وذلك ٥ر‏ الأطر امازل !وجوه . اا ا ابر د ور و جد ف 
وقت الجر بل فى حى الصيف ونجد امار فى أبرد وقت بنزل غير جامد . وذلك بطل ٥اذ‏ کر , انها أن 
البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت تمرقت وإذا ترقت بتو لد ميا قطرات الماء بل البخار اما تەم اذا 
اتصل بسةف آءلس ا فى بض الحامات أءااذا لم يكن كذلك لم يسل منه ١ا‏ كثير فاذا تصاعدت البخارات 
فی الراء ولیس فوقما سطح آءاس تتصل به وجب أن لا عصل م نما شىء من اء ٠‏ “الما آنه لوکان تول 
المطر مں صعءعو د الخارات ٹھی دا الارتفاع ٠ن‏ البحار فو جب أنيدوم هنا ازول الأطر وہث : کن 
كذلك علمنا فساد ذلك القول , ثم تال: والقوم اما احةاجوا الل هذاالقول لنم اعتقدوا أن الأجام قدية 
فیمتنم دخول الزيادة والنةصان فرہا . وحيند لاءعنی-دوث الوادث الا ا#ماف تلك الذوات رصفة بعد 
أن کات موصوفة رصفة أخرى م ول ذاالسبب احتا جوا ف تكو ون ل شىء عن مأدة معتة ن ا المس دون 
فلا اعتقدوا أن الأجسام دة وأن خالق المالم فاعل تار قادر على خلق الأجسام كرف شاء وأراد فعند 
هذا لا حاجة الى اتخراج هذه ال. كلمات وحيث دل ظاهر القرآن على أنالاء اا يثزلمن السماء ولادليل 
عل امتناع هذا الظامر وجب الةرل حمله عله نمی . و لای علیمن ر اجح ا الَو م آم ا اعن 
جيم تلك الوجوه ۰ وأن‌الذی دعام إلى القولبذلك لوس مرد ماذ كر بل الةوا. بامتناع الخرق والا لئام أيضا 
ووجود کرة اا قوت ال|ء وانقطاع le‏ الناصر عندھا وەشاأهدة ھں‌ علي جبل شاخ اا ٤ر‏ 
عم ماهد اء نازل مڼ الساء اليه ال یر ذلك. وهذا وإِن کان عه ما قام الدايل الشرعي عل بطلا نه 


ولعصه le‏ : قم قر الرا یل عله 0 شهد ص ده ااشرع لكنمشأهدة ھن ع اى 1+ :ل ماد ر :کر وکوھا اسهم مد عی 
ره قرط م ف الل ولاآری فر اا ۾ وروی عن أبن ءاس ری الله ی 2 2 انه قال 4 امن قعارة تازل 
أله ومعها ملك ¢ وهو علد [_ 6 ير ول على ظاهره. والهلامفة عملون هذا AN‏ | و الطءة الاك E‏ ى 
٠‏ الج مية ار جةلذلك النزول» وقمل: هو اور رد عن الادة فام دنه مد بر لاط ر حافظ ایام وشيتاأفلاطون 
8 النور اجرد لکل وع من الافلاك وا کوا کې وال )طط العنصر رة وە راتما على ماذھب اه صاحب 


rer 


تفسير الفاتعةم ونصب (ماء) على المفءولية لاتزل» وتقد> ا لفعول غير الصر بح عليه مام مارا لاخر جناب 
أى ببب اماه والفاء للتعقيب وتمةيب كل شىء ع به ٠‏ و(أخرجن عمافعلى(أنزل)والااتماتالالنكام 
إظهارا لكل العناية بشأن ماأنرل الماء للأجلهء وذ كر بعضمم :تة خاصة هذا الالتفات غير ١اذ‏ کر وهی ۴ 
سدا نه L1‏ ذکر فا مضی ما على آنه الا قى اقتضی ذلك | “وجه ال4 حی رخاطب واختار ص ەیر 
العظءة ا طضە یر الم كم ده لاظهار 6ل ال a‏ آی فار جا e‏ ہ12 بذلك اء ° و دل که 
لإ تبات ی شیء ئ صف ٥ن‏ أصناف ال ات الحختلةة ف 1 -& ٠‏ وا کف . والجو اص . والاار ٠‏ 
اختلافا ا ف مر اتب الريادة واانقصان سا يصح ds‏ قوله مه ail.‏ 4 :( سی ما ٠‏ واس د ولةضل 
بعضہا على دەض ف الكل )و ال ات کا ات وھو على ما قال الراب وار ەز الناءہات سواه 
کان ل اق 6ل چاو کن له ساق جم اکن اختص ف التعارف ا لا اله بل ود اختص عند المامة 
0 که الحوانات ¢ وەتىأعتېرت الحقاثق فانه س تعمل ف ک نام اتا ان أوحبوانا أو اانا والمرادهنا 
مهس درم لے ۹ 

عد عض ا1ے ی الأول . وجعل قوله تال : ل فاخر جا م4 خر ا) شروعا ف تفص مل «اأجمل من 
الاخر اجوقدبدا ب 3ص ل الال نج م وض مير (منه)للنبات .و اضر مع الا خر غور وغو 8 کیشر ما امم 
اضر فا کون خر ده خلةية » واصل الضرة لون ان آآہ .»اض واا واد وهو الى اواد أقرب ولذا 
ا ی الاخضر اود وبالەكس ¢ والمعنى فاخر جنا منال: ات الذى لاساق له شا | غضا أخر وهو ما شعب 

a‏ 8 بات الخارج من ز1 4 ٠‏ وجوز عود ألضم. حر ال اء وەن سلہ .4 e‏ 1 .2 | ذ1 J‏ 5م 
یامد ردلا غ الاولي ود ذ کر بعض الحةةين أن فالابة على 7 تقدور ءود الضمء رال الاه ٥ی‏ بد رعا 
حہث تضم:.ت الاشارة الى آنه تعالی أخرج من ا اللو الإأرض ف رای ااعين أصنافا ھن النبات واللار 
عختلفة الطعوم والالوان والى ذلك نظر القائل صف المطر : 

le 3‏ ى الآفاق دض خبوطه فيفس ج منها ازى حل خضرا 

و صده ر ا آل ۸ تحضار الصورة ا فیا م نالغرا رابه» وجوز 
أن کون lii lue‏ أی ٤‏ رج ٥ں‏ ذلك الخضر إا 5 5( أی عه فوق اض 6 ف انبل وقریٴ 
(غخرج مته حب ٥ترا‏ کې ( (إوەن النخل )(۱) جمع انخل 6 قال الرأآغب۔- والنخل معروف و سىتء ءل ف 

(۱) أصل الممنف و٠‏ ن‌النخيل كذا عه لذاك قال بده م نحل والنلاوة REET‏ ومز الخل لذب 


مبخٿ فى تفس سير فوله تعألى:(من‌طلعها قنوان‌دانية) الخ ۹۴4 
الواحد والمع » وهذا شروع فى تفصيل حال الشجر اثر بيان حال النجم عند البعضءفا لجار والحرور خبر 
مقدم وقوله سمحانه: لإ٧ن‏ طلمبا بدل منه بدل بعض من کل باعادة العامل ٭# 

وقوله سبحانه : } وان ) مدا وحاصله من‌طلح النخرل قذوان' وجوز أن رکون ابر عذوفالدلالة 
(أخرجنا) عله وهو کون خاص وبه تعلق الجار. والتقدیر وخرجه مر طاح النخل قذوان* وعلىالقراة 
السابقة آنفا يكون (قنوان) معطوفا على حب : وقيل:المعنى وأخرجنا من النخل نخلا من طلءما قنوان ومن 
النخل شيا من طلعما قنوان » وهو جەح ةنو معنى العذق وهولاتمر از لة العنةود للعنب . وتشنيته أيضا 
قنوان ولا يفرق بين المثنى واطع إلا الاعراب» ولم أت مفرد يسستوى مناه وجمعه إلا ثلاثة أسماء هذا 
وصنو وصوان .ورد ورئدار ععنی مثل قاله ان‌خالو یه. وی سیبویه شقد , وشة‌دان ٠‏ وحش , 
وحشان للبتان قله الجلال السیوطی ف ا)زھر* وقریء بے القاف وبفتجهاءلی آنه اسم جمع لان فعلان 
ليس من زنات الدسكسير لإدانة) ى قر يبة من التناول 6 قال اازجاج . واقتصر على ذكرها عن مقابلها 
لدلالتها عليه وزرادة النعمة فيها ء وقمل:المراد دانية من الارض بكثرة مرها وةل حاما والدنو على الةو لين 
ةة » وڪٿمل أن يراد به سهولة الوصول إل مارھامجازا ۾ 

ل وجنات من اتاب عمف ءلٰ‌نبات كلش آی واخرجنابه جنات کانةمنآء:اب ٤‏ رج ءلهالواحدی 
عطقا على (خضرا) . وقالالطيى: الا ظوران يكونعطفاءلى «حبا» لان قرلسحانه: (ابات کل شئ) مةصل 
لاشتاله على کل صنف من أصناف الناعی ۽ والناعی الحب والاوی وشمهما , وقوله سبحانه : ( فاخرج:| منه 
خضرا) الخ تفصيل لذلك النبات , وهو بدل من (فاخرج:ا) الأول بدل اشتال قيل: وهذا بى على أنالمراد 
بالنہات المعنى العام وحینئذ لا سن عطفه علیه لانه داخل فبه و إن‌آرید ما لاماق له تین دطفه عليه لاه 
غیرداخل فيه وتعین‌آن رقدر لقوله سبحانه:(ومن‌النخل) فل خر أشير اليه تدر » 

وقرأ أمسير المؤءنين على كرم اله تعالى وجه , وابن مسعود , ولاش , وي بن مر . 
ا بكر عن عاص (وجنات) بالرفع عل الابتداء آی ولک أو ثم جنات أو نحو ذلك » و جوز الزخشرى 
أن يكون علالعطف عل (ةنوان) قال فالتقريب: وفيه نظر لته ان عطف علذلك_ فن أعناب- حيثذ إما 
صفة (ج:ات) فيفسد المعنى إذ بصيرالمعنى وحاصلة من النخيل جنات حصلت من أعناب » وإما خير 
لجنات فلا يصح لانه وكون ءطها ها على مرد ويكون المبتدأً نكرة فلا يصح » وف اللكشف أن 
الثانى بعد الهم من .لفظ الزخشرى وإن أمكن الجراب بأن العطف على الخمص مخصص 6 قال 
أبن مالك » وامتشمد عليه بقوله : 

عندی اصطبار وشکوی عند قاتلتی فھل باب منھذا امرؤ معا 

والظاهر الأول أكنه عطف جملة على جملة“ ويقدر رمخرجة من الخضر أو من الكرم أو حاصلة 
جات من ءاب دون صلته لن التقييد لازم باحةق فى ءطف المفرد وحدهء ولايخن أن هذا كاف 
مستغنى عنه » ولعل زبادة الجنات ھنا ۔ ا قیل ۔ من غیر | کتفاء پذ کر اسم الجنس ا فہاتقدم وماتاخر ا 


6 سیر روح المغائی 


أن الانتفاع بهذا الجاس لايتآتى غالبا الاعند اجاع طامة من آفراده لإوالز تون وال ران ا 
الاختصاص لمزة هذين‌الصنفين عندم أوعلى الصاف على ونبات» » 

وقوله سبحانه : اتبا وغو مقاب ) اما حال من «الز تون» لسہقه | کن به دن‌حالماء ماف عایه 
والتةدير واازبتون مشا وغبره‌تشابه والرم‌ان كذلك 6 واهاحال من «الرمان» لقره و بقدرمدلة فیالاول, 
وأاما کان فق کلام مضاف مدر وهو يعض آی ED‏ ذلك مشتها و عه غم رهتشا به ف اة والمقدار 
واللون والطعم وغيرذلك من الإاوصاف الدالة على کال فدرة صا نعھا وحکة مشا ومد ها جل شاه وإلا 
کان المی جيه هش 42ر جمیعه غر ەتشد| به وهو غير ص .ەن اناس من جوز کو له الا مما 0 التزام 

ەز ر 

التأويل. واتەل وتفاءل‌ هنا عى ڈامتوی وتاوی 8 وقری* (تشاما وہر (lîs‏ لإانظروا) اظراعتہار 
واستبصار إلى مره) أی ر ذلكآی الریتون والره‌ان والمراد شجرتمما وريد با فا سبق الأمرة ففى 
اكلام استخدام ٠‏ وعن الفراء أن اراد فی الاول شجر الزتون وشجر الرماس و ینم 5 استخدام 
وآیاما کان فالضەیر راجح اهما باو يله باس الاتارة. ورجوعه إلى کل وأح_د مما على س مدل ادل عمل 
لانظيرله ف عدم تعان ٭رجع لمر @ 

و جوز دجوع الضمير آل ج «اتقدم بالتاویل الم كور يشل الاخل وغيره ¢ ەر لذا ا( 
آی إذا آخرج مره کف بخرجه ضتیلا لا یکاد ينتفع به , وقرأ حزة . والكسالى (أءره) بضم الا وهو 
جمع رة كخشة وخشب أو مار ککتاب وکتب 3 9 ( ًى وإلى حال ف جه أو ی اجه کف 
فعود ضخا ذانفعم عظم ولذة كاملة. وهو فیاللاصلمصدر بنع ت الثمرة إذا أ رکت ۾ وقيل :جم يانم کتاجر 
واجر وقرئء بالام وھی لغة فيه وقراً أبن عیصن ( ویانەه) ¢ ولایخفی‌أن ف اة ميد وله تعال : (إذا 
مر ) e‏ ى ما أشر نا اليه اعارا بان الئمر رذ ضديف دير تفع به فيقابل حال الينح. ودل جال التفارت 
على جال القدرة . وعن الزهخشرى أنه قال: فان قات هلا قيل : إلىغض ثمره وينعه؟ قات: شهذا الاسلوب 
فائدة وهی أن اينع وقعفيه مءطوفا على الأرءلى سنالا خت صا ص دوقو له سبحا نه: (وجبر يل ومیکال) لادلالة 
على‌أن الينع أولى من‌الغض وله وجه و جيه وإن خفى على بض الناظرين ۾ 

ا : ا2 
إن ف ذل( [شارة إلى اأمروا بالنظراايه. ومافیاسےالاشارة من عنی البعد مام غير صة لإ لایات ( 
٠‏ اة الەل ت 

عظمة أو كثيرة دال على و جود القادرا لحك ووحدنه لوم بۇەمّون 4۹( ی بطلبون الاعان أله 
تعالی قالالقاضى ‏ أومؤمنون بالفعل ٠‏ وتخصيصبم بال كر لانهم الذين انتفعوا بذلك دون غرم - ا 
قل ووجه لاله ماذ کر عل وجود القادر الحكم ووحدهه أن حدوث ھاقكالاجناس ايالمه والانواع 
المأشعبة هن أصل وأحد وانتةاها من‌حال إلى حال على ءط بدیع لاد أن کون باحداث‌صانح بعل تفاص لہا 
ورجح مأتقتضيه کته من الوجوه الممكنة على غبرهولالءوقه صل یعأانده آوند وعارضه ٤‏ ۳ انحا نه بعد 
أن ذ كرهذه النعم الجلبلة الدالة على تو حيده وبخ من‌آشر ك بهسبحانه ورد عایه بقولهءزشانه: لإ وجعلوا )ف 
اعتقادم ق ) الذى شانه مافصل فتضاعيف هذهالآيات ر5 ) ف الالوهية أو الربوية الجن ) أى 


سیر فول ثعالى ( و خلقېم وخرقراله نينو بنات) الخ ۲4١‏ 
املائ حيت عبدوم وقالوا : إنهم بنات الله سبحانه واس يتم جنا بجحاز لاجتنانهم واستتارم عن الاعين 
لن . وف اتير عنممبذلك حط لشآنهم بالنسبة إلى مقام الالهية م 

وروی هذا عن قتادة' والسدىء ويفهم من کلام بعضهم أن الجن تشمل اللاك حقيقة . وقيل: الماد . 
بهم ااشیاطین وروی عن المحسن , ومەنی جعاهم شرکاء آنہم أطاءوم 6 يطاع الله تعالى أو عبدواالاوثان 
بسو يلوم وتر يضهم > وروی عن ابن عباس رضى اه تعالى عنهءا أن الآية نزلت ف الزنادقة الذين قالوا: 
إن اه تعالى خالق الناس » والدواب » والانعام ۽ والحيوان » وإبليس خالق‌السباع ء والحيات » والعقارب 
والشرور . فالمراد من الجن إبليس وأتباعه الذين يفعلون الشرور وياةون الوساوس الخبيثة الى الأرواح 
البشرية » وهو لاءا نجوس الةائلونبالنو ر وااظلة و مى همذاالبابآقوال #جه| الماع وتشمثز عنهاالفو سه 

وادعى الامام أت هذا أحسن الو جوا مذ كورة فالا ية ءو»فعولا-جعل-قيل :لته" وشر 5ءء و(الجن) 
إما منصوب »حذوف وقع جوابا عن سوال كانه قل : من جعلوهشركاء؟ فقيل :الجن» آوء:صوب ءل البدلية 
من (شر5اء)والمېدلمنه لیس فی حک الاقط. بال كلية وتقدح المةعول الثانى لانه حز الاندكار ولانالمةعول 
الأول منكر يستحق التأخير . وقیل: هما (شر کاء و الجن)وتة. دم انيوماعلى الأول لاستعظامآن يتخذ له 
سبحانه شر یك ما کائناء| 6نو( ته)متعاقبشرکاء وقد مه عليه للنكتة المد كو ربا علی‌مااختاره‌الرعشری» 

وقرى* (الجن) بالرفع كان قيل: من فقيل :الجن وبا لجر علىالاضافة الى هى .بين : اوقم حال من 
فاعل (جعلوا) بتقدێر قدأو بدونه عل‌اختلاف الرآيين م كدة لمافى جعام ذلكمن الشناعة والبطلان باءت بار 
عام ضمونها أى وقد علموا أن اه تعالى خالقم خاصة»وقيل:الض ير لاجن آى وال حال آنه تعالى خا . 
اجن فکف ګءلون خلوقه شر بک له . ورجح الأول بخلوه عن تشقت الضا'ر ورجح الامام الثانى بأن 
عود الضمير إلى أفرب المذكورات واجب» وبأنه إذا رجع الضمير إلى هذا الأقرب صار اللفظ الواحد 
دليلا قاطا تاما املا فى [بطال المذهب الباطل ٠‏ وقرأ عي بن يعمر (وخلقم) عل صيغةا ل صدر عطنا على 
(الجن) أى وما يخلقونهمزالصنام أو على (شركاء)أى وجعلواله اختلافهم للقبائح حيث نسبوها اليهس بحانه 
وقالوا : الله مر نا ما لإ i,‏ 4( أى افتعلوا وافتر وا له س.حانه يقالالفراء: يقال :خاق‌الافك واختاقه 
وخرقه واخترقه بعنى . ونل عن الحسن أنه مل عن ذلك فقال: طلبةعر بية كانت العرب تقوها كان الرجل 
إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم ,قدخرقها وايته . وقالالراغب: أصل الخرق قطع الثى. 
على سبیل الفساد من غير تفكر ولاتدبر * ومنه قولهتعالى . (أخرقتها لنغرق أهلها) وهو ضد الخلق فانهفعل 
الشىء بتقدير ورفق والخرق بغير تقدير قالتعالى (وخرقوا له) أى حكموا بذاكعلى سبيل الخرق وباعتبار 
القعام ٠‏ وقرأ نافع (وخرقوا)بتشديد الراء للتسكشیر. وقرآ ابن عر. وابن عباس رضی‌اتهتعالی عنېم (وحر فوا) 


من التحر يف أى وزورواله لإ بين وبأت) فةالت اليهود؛ عزبر ابن ته , وقالتالنصارى: السيح ابن اله 
وقالت اأعرب SII‏ بات ايله وأله حا نه منزه عا قالوه } ا ع ( هته من bz‏ ا وشات 
( ۳۱-۲ ج - ۷ - تفسیر روح المعای) 


٤ ۲‏ تفسيرر وح المعاى 


ولافكر ولاروة فيه بل قالوه عن عبى وجالة أوبذير ءلم عرتبة ماقالوه ونه من‌الشناعة بالل البعيد ۾ ٠‏ 
وآياما كان فال جار والجرور متع لق محذوف وقع حالا ەن الواو أو نعت اص۔در ٠ؤ‏ کد أی خرقوا 

ملتبسين بغير ءل أو خرقا كنا بغير ءل والمقصود على الوجمين ذممم بالجملء وقيل:إن ذلك كناية عن نى 

ماقالوا فان ما لا أصلله لایکون ا ا عليه دليل » ولاحاجة اليه إذ تفه معلوم من جعله اختلاقا 


سے ار سے را 


وافتراء ومن فرله عزوجل لحان وال غا شن ۰۰ ۱( منأن لەجلشأنە شر يكاآوولداءوقدتق دم 
الكلام فى سبحان وما يفيده من الميالغة فى الانزيه يو ( مالل )عطف على القعلا لضمرالناصب لسبحان ه 

وفرق الاما م بينالةسبيح و التعالى بان الاو لرا جع إلىأقوال ا۸س بحينوالثانى إلى صفاته تعالىالذاتية الى حصات 
لذاته سہحانه لالغيره والمراد بال:بن ف تقدم مأفوق ااوأحد آوأن من بجحو ز اأواحد وز الح 0 

لإيديع السموات والأرض ).أي مبدعمما وه وجدهما بير آلة ولا مادة ولازمان ولا مكان قال 
الراغب وه وكا بطلقعلىا) بدع٫طاقعلی‏ الہ بدع اہ مةعوليوەنەقيل: رکید يع و كذ لك البدعبكسرالباء قال ھا٭ 
ول : هومن اضافة ا لارا د ا تشمہیماطماباسے اافاءل ټاهو اش هورأی بد یع سه و ا7ہ 
وأرضه من بد ع اذا کان على ٤ط‏ عجیب وشکل فاق وحسن رائقأوالى الظرف 6 فقوم فلان ثبت الغدر 
أى ثبت فى الغدر وهو بغين معجمة ودال و راء مم ماين المكان ذوالحجارة والدةوق ويةولون ذلك اذا 
کان الرجل ہا فى ق#ال أو كلام . والمراد من بدیع فالسموات والارض انه سبحانه عدا نظیر فم مام 

ومعنىذلك- عل ماقال بعض الحققين_أن| بداعه مالا نظير له لانم ماأعظم الاو قات الظاهر ةفلا ير دآنهلاياز م من 
نى النظير فيهم-ا نيه مطلةا ۽ ولاحاجة إلى كلف آنه خارج مخرجالر د علی امش رکین سب زعم مآ نه 
لاموجود خارج عنهها ٠‏ واختار غير واحد التفسير الأول » والمعنى عليه أنه ثعالى مدع لقطرى العام 
العلوى والسفلى بلامأدة فاعل ع الاطلاق مره زه عن‌الا نهال باک 4 لالع :صر الولد منفعل بار 2ل 
مادته عنه فکیف مکن أن رکون له ولد ۴ ۾ 

وقریء (بدیع) باانصب على المدح وال جر على آنه ودل الجللأومن‌الضميرالجرور فى(سيحاة) ٠‏ 
على رأی من جو ٤‏ وارتفاعه على القراءة المشمورة على ثلاثة أوجه ك قال أبو البقاء - الأول أنه خبر 
ا فالا نیأنہ فاعل(تعالى) واظهاره فمو ضعالاضمار لتعليلا لحك » وتو سبط الظرف بينه و بين‌الفعل 
للاهتمام بيانهء والثالك آنه مبتدأخبره قولهسبحانه لإاف يكو له € وموعاى‌الولين جلةمستقلةموقة 
کا قبلا لبیان استحالة مانسبوه اله تعالی و تقر یر تنزبېه عنه جل‌شأنه . وقوله قعالی : لولم ا ج( 
حال م كدة للاستحالة المذ كورة ضرورة أن‌الولد لايكون بلارالده أصلا وإنآمكن وجوده بلاوالد أىمن 
أین أو کیف کون له ولد والحال آنه اس له‌صاحبة یکرن الولدم‌:با . و قرا ابراهیم النخعی (لم یکن) بتذ کیر 
الفعل ؛ وجازذلك معن ن المرفوعمۇنث للفصل قاف قوله : 

لقد ولد الاخيطل أم سوء على قع امتا صاب وشام 
قال ابن جنى : تؤنت اللافعال لتأنيث فاعلها لاما عريان جري كابة واحدة لعدم استغناء ڪل 


تسیر قوله تعالی ( وخلق کل شى.) الخ rtf‏ 
عن صاحبه فاذا فصل جاز تذ کیره وهو فی باب کان سول لاك لوحذةتها اقل مابعدها ٠‏ وقيل إن امم 
» کز» ض م بر ەتعالى ٤ 4, Cy‏ لاء( لاد دی ا تدا وااظرف يره 


۰ مودم م ووصاحة» » تدأ والة خرو وکون»و ءل هذاوزأنيكون > ص براش أن اص للاحة اخ = م ن 
لن کون مممرة لأضمير 5 عل الأول لان ان ف ٥و‏ صضعه لاسر إلاجملة صر ع والاءتراض 1 آزے 
إذا ان أل دة ف ألفىمرة مۇ نا ور دہ در آأھےة لاال ن 0 حو د ال ؤال أ س بو ارد کمدم ازوم 
وأ نتو شمه بحم . وقوله a‏ ألي. لاوق ل ”ىء شی( أ اف قق Çole‏ ر ھن الام تحال ا ل ارف 
مةّررة فا ی أن کون له ولد والحال آنه خاق کل شىء من الموجودات الى ن جل با اموه ولدا فف 
بصور أن کون الخلوق ولدا اله . هن اتسر كمسر آ ن من زعم د لله تال أنه ولدا أن 
أراد أنه «بحانه أحدثه على سيل الابداع ٠‏ ر غير تقدم فة مثلا رد بأن خلقه لاء موات والأرض 
کذلك فیازم کر مما ولدا له تعالى وهو باطل الفاق 96% وإنأر اد ماهو المعروف ٥ں‏ )1 ولادة ف ا وااات 
رد أو لا بانه للاصاحة له وهی أمر لازم فى المعروف وا ,أن # صل الود بذلك الر رق |١1‏ بمح ف 
حقی من ل کون قادرا عل الخاق والاعاد وااتکو ن ددع ة وأحدة ما 0 ن کان الا 1 کل i‏ ات وان 
قادرا عل کل المد ات فاذا ا قال له . کن فک ول رتنع مه [حداث د ص بهار بق الو لادة وأنأراده ةموما 
ا فمو غير متصور اوهو بز شی ( : من‌شأنه نعل کا٣نا‏ ما کان لوقا أوغبر لوق 6 ايء £ نتر كالاض مار 
الىالاظ بادا[ عل ۰۹ 0 ( مال فال لازلاوا دا سا عرب as‏ العدول! الاجلة الاه و ا ولل علو 
ما ان کون الود قد ما ا عر | لاجالر آن کون قد ما لان القدم ۶ب کو نه واب اأوجود لا 
وما ان کذلك کان غا عن يره فاءتنع کو زه ودا للعير وین کو نه حاد "ا »ولاش كأنەتہ العام بکل شىء 
فاء) أن j‏ أن له فى صل الولد الا أونفءا أو ەل أنه ليس كذلك فان 6ن الأول فلا وقت برض 
أن ل عدث ال a2.‏ ف وقت من الارقات . وفرر الاه ٠م‏ 8 A‏ الرحة ألرد مره اجلة بوجه آغرأ.طاء ولحم 
جعل هذه الل م اما ٣ص‏ ¿ أو جه وأحد 7 ن أو جه الرى واخلة 5 حال أومستانفة »و اقتصر بهم 
على الثانى فقال : إنا استثناف مقرر اضمون ماقبلمامن الدلائل القاطمة ييطلان مقالتم الشنعاء ااتى اجترءوا 
ليبا بغير عل ٠‏ والظاهر من هذا آن ماش ال ية أدلة قطمية على بطلان مازعمه الختلقون » وام الامام حيث 
قال بعد تقرار الو +وه :لوان الاوابن والاخرن أجتمعوا عي أن بذ ك روا ف هذه الال کد | سا وك أی 
مادلت عليه الآبة ف القوة وال جال اعجز وا عنه. وادعى الشاب أن مأيقوم هن ذلك أدلة اقناعة »و لعل 
الأول الةول ن اأبعض قطعی والبعض الآخر اقناعی فد بر (ددک) اشارة ا المنعوت l4‏ ذکر هن 
جلا ل النعوت؛ ومافه ٥نی‏ آل E‏ 1 مرم ارا واللخطاب لل ر کین الاو ن ط ريقالافا ت يچ ۰ 
وذھب الاير سى أنه جرع ان :اس ۽ وهو تدأ وقوله مہحانه : اله ات ربل 9 4 خالق کل ش شی( 
اخار اأ ربعه ¿ مترادفة أى ذلك الموصرف بتك اقات اامظيمة | ن و الله التق للعبأدة خاصة Al.‏ 


٠ €‏ تفسير روح المعانى 
آمر کم لا شرك له اصلا خالق کل شی* ٤ا‏ کان و سی کون والعتبر فی عنوان ال وضوع حسب) اقتضته‌الاشارة 
انما هو خالقیته سبحانه لما كان فةط ها يني عذء صية الماضى»و جوز أن ,کون الاسم الجلیل بدلا من اسم 
الاشارة و(دبج)صفته وه‌ابعده‌خبر »وان کون الاسے الجلیل هو الخبر وما بعده ابدال منه»وان یکون بدلا 
والبواق اخبار » وان يقدر لكلخبر من الأ خبار الثلاثة مبتدآءوأن ءل الكل منزلة اس واحد »أن يكون 
(خالق کلشی») بدلام‌الضمير»وجوز غير ذلك , وقولهتعالى. لإ فأعبدوه ‏ مسبب عن مضمون ابجلة فان 
من جع هذه الصفات ك هو المستحق للعبادة خاصة » وادعى بعضهم أن الماد المأمور مما هى نماية الخضوع 
وهى لاتتأنى مع التشريك فاذا استغنى عن أن يةال. فلا تعبدوا إلاإياه»ويفممءنه أن جرد مةهوم العبادةيةيد 
الاختصاص» ولايأباەدعوی إفادة ققدم المغعول ف (لباك نعبد) إ.اه )١(‏ لان إفادة احص بو جهين لامانع 
منہا جا ی (نته الد ) ونو ههو غا قالبحانه هنا: (ذلک اله ربک لا له لاهو خااق کل شىء فاع-دوه) ونی 
سورة المؤمن ( ذلك الله ربک خااق کل شی* لاإله لاهو فأنی تؤفکون) فقدم سبحانه هنا «لاللهإلاهو» على 
(خالق کلشی.) وعكس هناك ٠‏ قال بعض الحققين . لان هذه الأية جاءت بعد قوله تعالی (جعلوا لته شرکاء) 
الخ فلا قال جل‌شأنه. (ذلک الله ر (f:‏ آی بعده عا يدفع الشر 4 فقال : ءز قائلا(لاإله إلا هو )ثم «خالق کل 
شى»» ولك جاءت بعد قوله سبحا نه و خاق‌السموات‌والارض! کبرمن‌ خاق‌الناس و لکن کثرالناس لایع لون » 
فکان ال کلام عل تشبیت خلق‌الناس‌و قةر یرەلا عل ف الثر بكعنه جل شانه كان فالا ية الاو لىفكانتةد الق 
کلشیء»‌هناك آول‌والته تعالآعلم ,أسرار کلامه لإ وهوعل َء و کل ۰ و ) عطف علاط بلةالابقة‌آای 
وهو مع تلك الصفات ال جليلة الشأن متولى جيع الامور الدنيو ية والاخرويةءويازم من ذلك أن لايوكل أمر 
لی غیرہ یمن لا یتولی م 
وون تكون هذه الجلة فى موضح ا لجال وقيدا للعبادة ويو ول المحنى الى أنه سبحانه مع‌ماتقدم متولی 
مور ٤‏ فکلوها اليه وقر سلوا بعبادته إلى إعاح مارب »وسر إەضهم الو کل بالرقیب آی آنه تعالی رقیب على 
أعالک فیجازيك عايما . واسستدل آععابنا بعموم «خالق كلشىء» على أنه تعالى هو ال خااق لأعبال العباد م 
والمعتزلة قالوا.عندتاهنا دي اءتخرج أعءال العبادمناابين ٠‏ أ-_دهاتعةيب ذلك العموم بقولهم بحأ نه: 
(فاعبدوه) فانه لو دخلت أعال العباد هناكاصار تقدير الآية نا خلقنا اعا فافعلوها باعياما مرة أخرى 
٠‏ وفساده ظاهر ٠‏ ثانيهاآن «خالق كلشىء» ذ كرف معرض المدح والثناء ولات#دح بخلتق الزنا واللواطة والسرقة 
والكفر مثلا. ثالثها أنه تعالی قال بعد .قد جاءکم بص اثر مزر بک فن بصرفلنفسه ومن عی‌ فعایها» وهو تصر بح 
بكون العبد مستقلا بالفعل والترك وأنه لامانع له , رابعما أن هذه الآية أت بها بعد «وجعاوالتهشرةء الجن» 
والمراد منهعلی‌مارویعن الحبرالرد عل ‌الجوس فائبات امین یجب أن کون «خالق کل شیء»مولاعل 
ابطال ذلك وهو انما يكون إذا قلنا:إنهتعالى هوالخالق لاف هذا العام من السباع والآلام وحوها وإذا ملعل 
ذاكل تدخ ل آعمالالعبادو لايخ ماق ذلك من‌النظرو «ثله اتد لا طم بالا ية عل نن الصفات و کو ن ال رآن علو قافتد بر 
لإ لا تدرك لبمار ) جع بصر بطلق جا قال الراغب على الجارحة الناظرة وعلى القوة النى فيه 


0 ھو. مفعول أفأدة أه ممه 


مبحث ف تفس رقو لەتعال «لاتدرالابصار ۴ الخ °( 
وعلى البصيرة , وهى قرة القلب المد ركة وإدراك الشى* عبارة حن الوصول الى غارته والاحاطة برا كز 
المكلمين على حل البصر هنا عل الجارحة من حيث آنا محل الةوة .وقيل .هو إثارة إلى ذلك وإلى الأرهام 
والافام چ قال آمير امو منین على کر م انت ۃءالی وجهه. التو حید آنلاتثر همه رقال آیضا کل ماآدر کته فر غير هه 

ونةلالراغب عن بعضيم آنه حمل ذلك عل البصيرة »وذ کر آنه قد نبه به عل ماروی عن آنی بكر الصدیق 
رضی اله تعالی عنه فی قولهء رامن غاية معرفةء القصور عن معرفه إذا كان معرفته تعالى ان تعرف الاش ياء 
فتعل آنه ليس بثل شىء منها بل هر موجد كل ماأدركته ٠‏ واسةرل العتزلة هذه الآبة عل أنه #مالى لايرىه 

وتقريرذلك عل ماف المواقفوشرحها أن الادراك ا ضاف إلى الإبصار إءا هر الرؤ بة ولافرق اين 
آدر کته ببصرى ورأيه إلا ف اللةظ أوها متلازمان لايصح نى أحدهما مم اثبات الآخر فلا جوز رآيته 
وماد رکته ببصری ولاعکسه» فالآب نقت‌آن تراهالابصار وذلكيتناول جيع ال بصار بوا طة اللام الجاسية 
ف مقام المبالغة فى جميع الأو قات . لان قولك.فلان تدرك الأبصار لايةيد عموم الاوقات فلابد أن رفيده 
ما ةابله فلا يراه شىء من اللابصار لافى الدنيا ولاف الآخر لما ذ کر ولانه تعالی مدح بکونه لایریحرث 
ذکرہ فی آلیاء المدائح وما کان ١ن‏ الصفات عدهه :د حا کان وجو ده نقصا جب نز په اله تعالی عنه فظېر آنه 
بمتنع رۇ يته سمحانه» وإ عاقرل: من‌الصفات احترازا عن الافعال كالءفو والانتةام فان الاول تفضل والثاى 
عدل وكلاهما جال انتهى , وحاصله أن المراد بالادراك الرؤية المطلقة لاالرؤية عل وجه الاحاطة.وآن 
«لاةدر #الابصار» سالبة كيةداءةرهذاآقوى أداترم النقلية زهذا الطاب ک) ذ كره شيخ مشايخنا اللكورانى 
دس سره ٠‏ والجواب عنه من وجوه » الاول أن الادراك ليس هو الرؤ ية المطلةة وإن اختاره-علءانقله 
الآءدى أبو الحسن الاشعرى وإعا هو الروية على نعت الاحاطة جوااب المرى ا فسره ابن عباس رضى 
الله تعالی عنھما ما فی آحد تفسير يه »فی الدر المنثور وأخرج ابن جريرعن ابن عباس د لاتد ره الابصار» 
لا حرط بصر أحد بالته تعالى انتبى , والبه ذهب الكثير من أمة اللغة وغيرم , والرۇ بة المءكيةة بكيفية 
اللاحاطة -أخص مطلقا من الرؤ ية الطلقة ولا يازم ٠ن‏ نفى الاخص نن الاعم ءفظهر صحةأن يقالءرأيته 
وما آدر که بصری أى ماأحاط به من جوانږه وان لم يصحعکسه.الثانی‌ان «لا ”در ها لابصار» عتم لأنرلا حظ 
فيه أولا دخول النفى ثم ورود اللام فتكون سالبة كرة لى طرز قوله تمالى وء االله بر يد ظدالاعباد »فيكون 
لعموم الدللب كذلاك يتل أن يعتير فيه العءوم أو لا ثم ورود الف عاي فتكون سااية جزئية كو داقام 
العبيد کہم ول آذ الدرام كما فت.كون اساب العموم وكلما احتمل ساب العم وم لم يكن نصا فى عوم 
الساب وإن كان عموم السلب فى مثل هذا هو الا كش وكراكان كذلك م ببق فيه حجة على امتناع الرؤ ية 
مطلقا وهو ظاهرء هذا ذا ن آل ف الا بصار» للا تغراقان كان لاجاس ان «لاتدر 5'لا,صار» -البة مبملة 
وهى فى قوة الجزئية فيكون المعنى لاتدره بعض الابصار وهو مق دليه , الثالث آنا لوسلنا أن الادراك 
هو الرؤبة الطاةة وأن أل للاتغراق وآن الكلام لموم الساب كن لان لم عنومه ف الاحوال والاوقات 
ى لادل اا دانمة لجواز أن يكون المراد نفى الرؤبة فى الدنيا جا يروى تةييده بذلك عن الحسن.وغيرده 

ویدل عایه ماآخرجه الحسكي الترمذى ف نوادر اللاصول .وآبو نعي ف الحلية عن ابن عباس قال. « تلا 
رسول اته صلی انه تعالی علپه ولم هذه الآیة ( ری آرنی آنظر الك ) فقال : قال اہ تہ۔الی يامو سیه 


3 تفسير روح المعالى 

لا یرانی حی إلا ات و لای ابس إلا تدده ولا رطب الا تفرق و غا يرانى أهل الجنة الذين لاتموت أعينام 
ولاتبلى أجدادم » قوهم. له دامة لان قراك.فلان تدركه الابصار لايفيد عموم الارقات فلابد أن يةيده 
مايقابله ‏ قلنا .هذا لايم إلا إذا وجب أن يكون التةابل ءن‌انته تعالى تد ركدالابصار و «لاتدر 5لا بصار» تقال 
تناقض ولاه و جب لذلك لاعقايا ولالغويا ولاشرءيا : أما الاول فلا ا إذا وجدنا تة «وجبة ٠مالقة‏ جاز 
أن بقا اا سالبة دامة ءطلقة وأن ةاباها سالة دائة ولا تين الدائة ااصادقة إلا إذا 6ت المطاقة كاذبة 
طعا لکن کذب الطلقه «ه:ا أول اابحث وءين المتناز ع فيه فللا ګو E‏ ی ن (لاتدر الا بصار)دا هة 
على كذب هذه الطلقة أعنى الته تعالى يدر الابصار مرادا ما أبصار المؤمن-ين فى الجة والموقف لاله 
مصادرة دلى المطلوب المستازم للدور ء وآما الثانى فلا“ناجلة ثبوتية كانت أو منفية تد تعمل عسب المقامات 
تارة فى الاطلاق وتارة فى الدوام ويس بب فى الاة آنا إذا وجدا جلة «ثبة اسع ات فى مقام ماف نى 
الاطلاق أن تون اة المقابلة هاه تع لة ىم عنىالدوام البتة بل تاف باختلاف المقامات وتصدالستعم لين 
ها وهو ظاهر جدا » وأه| الثااث فلا“ن الاطلقة ال كورة بالنى اساب دين المتنازع فيه بيا ومن المعتزلة 
شرعا حن نقول .إلا صادقة شر عا وكتج لها بالعةل واانقل ٠ن‏ الكتاب وااسنة م وكا كان كذلك لزم 
أن لاوکو ن دلا تد رکال رصار »دامة دفها للاناتض فتكون إا alae‏ عامة و وة ممالةة » وعلى التقدرين 
لاتناتض لانتفاء اكاد الزمان فصدق اله تهالى تدر 5 الأبصار أى أبصار المؤم:ين يوم القبامة مثلا أووقت 
تجلیه فی نو ره الذی لایذهب بالابم ار اه تہالی لا تدر كه الأبصار أى ف الدنا بالقيد الذى أشير اليه سابقا 
أو وقت تجليه باوره اذى يذهب بالل بصار وهو الذور ااشمشعالى المشار ابه فی المحدرث الوارد ف صحیح 
مإ . وغيره و« لاحرقت س۔بحات وجهه ما می اليه بصره». وإلى ١-ذا‏ المقید شير انى تفسيرى 
ان عباش المتقدم ارفا * 

فقد روی آنه قال : و رآی مد ا ر به فقال له كرمة : ليس اة تعال .يقو ل(لاتدر كال بصار)ذقال. 
لاأم لك ذاكنوره الذى هونوره إذا جلى بنوره لايدرهثىء» الحديث ٠‏ وباثبات هذين النورين بجع بين 
جو ابه عاي ااصلاة والسلام لاو ذرحیث أل مل رآیتر بك؟فقال ق آحدجوایه.«نورآنی‌آراه» . وا جو اب 
الآخر«رأيت'ورا» فيقال.النو ر الذى انى رۇ يته فى الاس تةہام الان كارى المدلول عله بأنی هو ڏوره أعی 
النور الذى يذهب بالابصار ولايةوم له بص » والنو ر الذی آثبت رۇ ته دو النور الذىلا يدهب بالابصار» 

و کذا٤کن‌‏ حل قرل عائشة ری اله تعالی عنما مںز عمآن را r‏ ا په انه نقد آعظم عل الله عرز 
و جل الفريةم واستشهادها لذلك ذه الآ على هذا بأن رقال: أرادت من زعم أن مدا عليه الصلاة 
والسلام رأی ره سبحانه فی نوره الذی هو نوره الذى يذهب بالا بصار فقد أعظم ءل الله دز وجل 
الفر ية؛ويكون الاستشباد بالآية على ماروى عن ابن عباس من ثانى تفسير يه » وحيائذ لايتم للعتزلة دعوى 
کون دلاتدر الا بصار» دائمةالا [إذا كانت هذه الطاقة اذرة شر عا وهو ءبن المنازع فه کا درفت فم مق 
هم على دعوى الدوام دلدل أصلا ه 

وقديقال أيضاءالمراد اني الرؤ ية وقت عدم اذن ايله تعالی للابصار بالادراك» والدا.ل ءل صحة إرادة 
هذا القيد هو أن ارادة الأيصار فعل من أفعال العبيد وكسب من كدبام وقد ثبت بغیر مادليل أت العباد 


تفسير قوله تعالى (وهو يدرك آلابصار) الخ EV‏ 

لايقدرون ء! عل یما من ا لدو رات الا باذن اه تعا ل و مشينهو مك نه فلاندر ك الأابصار الاباذنه وهوالطلوب م 

ويۇ د هذا ا ا کانه ات (لاتدرة الابصار ) وقح بعد قوله -بحاه: ( وهو عل 
ا E‏ تعالی آخبر بأنه على کل شىء وكيل أى ءتول لاموره » ومعلوم أن 
الابصار من الاش اء وأن ان ادرا کھا من آمو رها فهو سبحانه وتعالی تو یما وەتصرف فيم على حسب مشیئه 
فرفيض علبها الادراك و رأذن 4ا إذا شاء كيف شاء وعلى الحد الذى شاء وبقبض ءنها الادراك قبضا كايا أو 
جزٴا فی آی وقت شاء كيف ثاء , ولايخنى على هذا أنه غاية التمدح بالعزة والقهر والغابة فان من هو على 
كل شىء و كيل إذا لم تدر الابصار الا باذنه مع كو نه يدر ك الأأبصار ولاتخن عليه خافية كان ذلك غايةف 
عزته وقهره و کونه غالبا على ار 

وذهب بعض الحةةين أن الآ ية لم تسق لاتمدح و[نماسيقت للتخو به بأنه سبحا نهر قيب من حيث لايرى 
فليحذر» وهوظامر على النفسير الثانى لا وكيل . الرابع من الوجوه جوز أن بكو ن الراد لاتدره الأابصار 
دلى الوجه العتاد فى رؤبة الات المشروطة طل القسعة العادية على مايةير اله خر الآيةء 
ومعلوم أن نن الخاص لايستازم فى العام فلايازم على هذا من الأية لى الرؤ بة مظلقا . الخامسماقيل: 
انا لوسلنا للخصم ءا أراد نةول.إن الآبة إنما تدل على أن الأ بصار لاتدر ه ونحن قولب وندعأآن ذرى 
الابصاریدرکرنه» والاعتراض بان کم أن ال بصار لاتدرف فكذاك لاردر ؤغررهافلافادة للخم ص مد فوع 
بانه ان) يازم انتفاء الفائدة آن لوانحصرت ف نفیحک المنطوق علیالمسکوت وهو غب مسل ولملهقان بخصوص 
سوال سائل عنه دون غيره أو لمعنى خر ه 

السادس آنا سلما أن مراد لايدركه ا٣‏ صرون بابصارمم لكنه لايفيد المطلوب ضا لجواز حصول 
إدراك الله تعالى عحاسة سادسة مغايرة هذه الحواس § يدعيه ضرار بن عمرو الكوف ء فقد تقل عنه أنه 
کان قول : إن الله تعالى لا برى بالعين وا٤‏ يرى عاسة سادسة يخاقها سٍحانه له يوم القيامة ۾ واحتج 
عليه ذه الأبة فقال : نها دلت على تخصص نفى ادراك اله تعالى بالبصر وتخصيص ال eS‏ * ودل 
على آر ال حال فى غيره بخلافه فو جب أن يكون ادراك اله الى بغير الإصر جائزا فى الجلة ء ولمالبت 
أن ساثر الحواس الوجودة الآن لايصاح لذلك ثبت آنه تعالى يخاق يوم القيامة حاسة سادسة با تعصل 
دۇ ةه الته تعالى وادراھ أھ م 

ومن الناس من اتدل بالآية على آن الاطلاع على نه ذات اله #عالى متنع بناء على أن الابصار جمع 

بصر ب حنى الإصيرة وقرره 5 قر العتزلة استدلاهم على امتناع الروية وفيهمافيه.نءم احتال حل البصر على 
البصيرة ما يوهن استدلال الأعتزلة 6 لا عفى» ولمم فى هذا الطاب أدلة أخرى نقاية 8 إن شاء انه تعالی 
الكلام عل بعضما » وعقلية قد عةام| الوم فى معاطن ااإطلان ٠‏ ولعل النوبة تفضى الى تسريح يعملات 
الاقلام فى رياض تحقيتق ذلك إن شاء الله تال الملك العلام فنه التوفيق لادراك أبصار الافمام خفيات 
الأسرار وفلق صباح الحق بسواطع الأنوار لإوهر يدرك ألأبصَارّه أى يراها على وجه الاحاطة أو حرط 
ما عله أوعلها ورؤ ية كا قيلء وذ كر الآمدى أن البصريين من المعتزلة ذهبوا إلى أن ادراك اله تعالى عى 


tA‏ فير روح المعانى 
الرؤية وأن البغداديين منم ذهبوا إلى آنا بعنى العلم لا بمعنى الرؤية, والمراد بالأبصار هنا على مأقرره بض 
امحةقين النور الذى تدرك به اليصرات فان لا ودرک مدرك بخلاف جرم الین فانه يرى ٠‏ ولعل هذا هو 
السرفالاظبار فمقامالاضمار > وجوزأن يةالالرادان كل عين لاترىتقسما : لإ وهو اليف اا٠ €٠‏ 
فيدرك سبحانه الايد ر ال بصارءفالجلة سيقت لوصفه تعالى با وتضمن تعليل وله سبحانه ٠‏ « وهو » أأخ ه 

وجوزغیر واحد أن یکو ن ما ذکرمن‌باب اللف فا نالاطٍف یناسب کو نه یره درك بالفتح والخبیر ناسپ کو له 
تعالى مد ركا بالكسر .. والاطبف م :عار من :قال الكثف اا لايدرك بالحاسة من الثىء الخفى ه 

و يفېم‌م‌زظاهر کلام البہائی قال الشہاب_أنەلااستعار ذلك حت قال ف ڈر اء انت تعا لیا لہ نی:الاطف 
الذی یعامل عباده باللطف والطافه جل انه لاتتنامی ظواهرها وبواطنها ف الإاولى والإأخرى (وإن تعدوا 
نعمةالتهلاعصوها)وقيل:الاطرف العام بالغوامض والدقائق من المعانى و اة ائ ولذايقالللحاذق صنعته ايف « 

وعٿمل آن ڀکون من ااا" المةابلة للكثافة وهو وإن كان فى ظاهر الاستمال ٠ن‏ أوصاف الجسم 
الاطافة المطلقة لا توجد ف الج م لان الجسمية بأزهها الحثافة وإغا لطافبا بالاضافة» فاللطافة المطلقة 
پیعد آن بوصف ہما انور المطلق الى يحل دن دراك البم اثر فضلا عن‌الابصار ویەز عن شهورالاسرار 
عن الأفكار وتء الى عن مشابية الصور والاءثال وينزه ءنحلول الإ لوان والادكال فان كالالاطافة 
[ا ٫كون‏ لن هذا شأنه ووصف الغير بها لا يكون على الاطلاق بل بالقياس إلى ماهو دونه فى الاطافة 
ويوصف اليه بالكثافة انتهى ٠‏ وا مرج أن اطلاق اللعايف بعنى ءقابل الكشيف على ماينساق الى الذهن 
على اله تعالى ليس عقيقة أصلا ذا لايخفى 
قد جا بار ف ربک استئناف وارد على لسان الرسول صلى الله ت۔الى عليه ولم فقل «قدرة 
کج قاله بعض الحقةين . والبصاثر جح بصيرةو هى للقاب 6البصرللءينءوالمرادما الأ يات الواردة هنا أوجيع 
الأيات ويدخل ما ذکر دخولا اولیاء و(ه من )لا بدا الغاية بجازا وهى متعلقة |ء أو ءحذوف وقع ص فة 
لبصائر » والتعرض لعنوان الر بوبية مع الاضافة إلى ضمير الخاطبين لاظهار كال اللطف بهم أى قد جاء كم 
من جھة مال کک ومبلة کر الى کال ٤‏ االاثق بكر من الوحى الذاطق بالق والصواب ماهو البصائر للقلوب 
آوقد جاء کم بصائر کائنة من ربک هن ا أى المحتى بتلك البصائر وآمن به (إفف) أى فانةسه أبصر 
کا نقل عن ااسكلى وقبعه الزخشری أو فابصاره لنفسه ک) اختاره أآبوحیان لما متعلم قربا إن شاءانه تعال م 
والمرادعلىالةولين أن نفع ذاك يم وداليه إو :ن ی € آی ومن لميبصرالحتق بعد ماظهر له بلك البصائر 
ظهورا بڍنا وضل عنه » و[مأءبر عنه العم س نةیرا عنه ونا( ع ی أوفعاء عل اأى وبال ذلك علبهاء رهما 
قولان لمن تقدم . وذ کر بو حپان أن تقدرر المصدرأولى لو جين : : أحدهماأن المحذوف ركون ١٠فردا‏ لاجلة 
٠‏ ويكون لار واجرورعدة لاف لة ٠‏ والثانى آنه لوكان المةدر فعلا لتد خل لاء سواه انت «من» شر طة 
أو موصولة لامتناعها فى الماضى , وتعقب بان تقدير الذعل يترجح لتقدم فعل ملفوظ به وکان آقوی فی 
0 وأبضاان فی تقدیر ه تقديم المعمول المؤذن بالاختصاص »و آنا ماذکر فی الوجه الثانی غير لازم . 


سير قوله عالى : (وماأًنا عليكر عةيظ) الخ ٠‏ ۹ 
لاز قدر الفعل مو اا أهاء الجواب بل قدز مع مول الفعل المأاضى ٥د(‏ ولا ید فيه ٥ن‏ الاه فلو قات :من 
أ کرم زبدا فلنفسهاً کرمه ل یکن بد من‌الفاء* نعم لم یہد تعدية (#ی) بعاى وهو لازم التقديرالسابق ف اجملة 
اثانبة وكا نەلذلك عدلعنه بەضېم بەدأنوافق فى الاولالىقولە: فمايپا وبال وما ع عفبظ ع (٩۰‏ 
ونما نا منذر والته #عالى هو الذى عفظ أعالك ويازيك علبها : (إو كداكَ) أى مثل ذلك التصريف 
البديع ل( نصرف ألآيات ‏ الدالة عل المعانى الرائقة ااكاشفة عن القالق الفائقة لا تصريفا أدنى منه ه 

وقرل:المراد کاصرفناالا رات قبل نصرف هذه الآءات ۰ وقد تدم ك ماهوا رى بالقول*واصل التصر رف 
6 قالع بن عیسی-اجزاه المعنى الدائر فى العاف المتعاقة من امرف وهو نةل الشىء من حال الى حال ٭ 
وقالالراغب:التےر فکالصرف إلا فال -كثيرواً کٹرها بقال صرف الشىء من‌حالالے‌ حال وآمر اأص 8 
ےو ر ےو 
لإ ولبةولوا درست ) عل لفعل قد حذ ف تعو بلا علىدلالة السباق عليه أىولىةولوا درست قعل مانفعل 
٥ں‏ الآصر ف المذكور ۰ وبعضهم فدر الفعل ماضا والاص ف ذلك سهل» واللام لام العاقبة 6 

وجوز أن تكون للتعليل على الحقيقة لأن نزول الآيات لاضلالالاشقياء وهداية السعداء قال تعالى ‏ 
( وضل به كيرا وہدى به كثيرا ) ٠‏ والواو اعءتراضية . وقيل ٠‏ هى عاطفة على علة محذوفة . واللام «علقة 
بنصرف أى مثل ذلك التصر بف نصرف الآيات لتازمهم الحجةولية ولوا الخ , وهوأولى من تقدير ليدكروا 
وليقولوا الخ . وقيل: اللام لام الأمر» وينصره القراءة بسكون اللام كآنه دل : وكذلك نصرف الآيات 
ولقرلوا م ما يقولوت فانم لااحتفال بهم ولا اعتداد بقولمم» وهو أ معناه الوعيد والتهديد وعدم 
الا کتراٹ . ورده ف الدر لصون أن مأ بع ده رأباه فان اللام فيه نص ف آہا لام کی وکين اللام ف 
ااقراءة الشراذة لادایل 4-9 لاحتال أن وکون للتخةرف وهعی (درست) قرأت وتعلہت»وآصله علي ماقال 

الاصمعی- من قوم: درس الطعام بدزسه دراس إذا دأاسه کن التالى بدو سال کلام خف على لاز4 ٭ 
وقال أو اميم : قال درست الكتاب أىذلاته بکشرة اقرا تى خف حذظه من قوهم: درمت ااثوب 
أدره درسا فهر مدروس ودراس أىأخلقته ¢ وهيل ثوب الخلق: درس لانه قدلان» والدرءةالرياضة 
وهه درست الورة حقی حفظم) ؟ وهذا 6 قال الواحدى قريب عاقا الأصمعى أوهو سه لان المعنىيعود 
فبه الى التذايل والتليين .؛وقال الراغب: يقال درس الدار أى بقى آثره وبقاء الأاثر يقتضى أغحاءه فى نفسه 
فلذلك فسر الدروس بالامحاء وكذا درس الكتاب ودرست العلل ناوات أثره بالحفظء ولا دان تناول ذإك 
بمداومة اأةراءة عبر عن ادامة القراءة بادرس وهو بعد عا تقدم ج لای . وقراً ابن کیر.وآبو رو 
(دارست) الف وشح الثاء وهی قراءة ابن‌عباس. وجأهد. آی دارست باګد غبرك من عسل الأخبار 
الماضة وذ كته وأرادوا بذلك عو ما أرادوه بقوهم ([غا يعلمه بشر) ٠‏ قالالامام. ويةوى هذه القراءة قوله 
تعالىحكا ية عنهم: (إن هذاللاافك افتراه‌وآعانه عليه قوم آخرون) وقرآ ابن عاص :و بعقوب :وسیل (درست) 
بفتح اين وسکونالتاء وروات‌عن عبداله بن‌آلز در ` وا وأبنهسءعود' والمحسن رضی اله تعالی عنم 5 
والمھنی فدهت هذه الآيات وعەت وهو كقوهم (آ۔اطیرالاو لین) . وقری* (درست) بض الراء ەالغة فى 

( ۴۳-۴ ج ۷ - تفسيرروح العا ) 
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درست لان فع لالض وم‌لاطبانعو الغرآئز اى اشد دروء ماو (درست) على البناء للمةعول ععنىقر ئت أو عفيت* 
وقد صح جیء عفا متم دیا کچئه لازما ي و(دارست) بتاء .الأ نف بضا. والضميرإء| للود لاشتمارم رالدراسة 
أ دار ست الیهود مدا صلی اله تعالی عایه وسل وإمءا للا ”بات وهو فى الحقيقة لاهابا أى دارعت أهل 
الآبات و حاتها عدا عليه الصلاةرالسلام وم أهلالكتاب ؛ و(دورست) على٠جهولفاءل.‏ و «درست» بالبناء 
للافعول والاسناد إلى تاء ا لخطاب مع ‌التشدید؛ ونسبتالی‌ابی زید . ووادارست» «شددا معلوما ونسبت الى 
ان عباس ۽ وفى رواية أخرى عر زاف «درس»علىاسناده الى ضير الى صلى ايله آعالی عله په وسم أوال كاب 
إن کان معتی انمحی وڪوه و« درسن » بنون‌الاناٹ ها وهشددا؛ و«دارمات» مەن قديا تاو ذات درس 
أودروس كعيشة راضية٠‏ وارتةاعه على اا a‏ حذوف آی ھی دارسات وليت ء ماف على 
« ايةولوا» واللام فيه للتعايل المفسر بيان مايدل على المصاحة الاترتبة على الفعل عند الكثير من أهلالسنة. 
ولا روب فى أن التبين مصلحة رة على‌التصريف. والخلاف ف أن أفعال الله تعالى هل ته ال بالاغراض 
مشهور وقد أشرنا اليه فا تةدم ٠‏ والضمير للاَّيات باءت,ارالتأو يل بال-كتاب أوللقرآن وإن لم يذ كر لكونه 
معلو ماو صد ر« نص رف» 6 فيل آونبین ی ولنفعان النیین ( لقو م بملمون م ۰ ١‏ فانم النتةعو نه وهوالو جه 
فی تخصیصہم بالنکر .وم - على ماروی عن‌ابنعپاس-أو لياؤه الذين هدام إلى سبيلالرشاد. ووصةهم بالل 
للايذان بغاية جهل غيرم وخلوم عنالعلم بامرة انيع ما اوحى اليك من ربک ) أى دم على ماأنت عليه 
من التدين ١ا‏ أوحى اليك من الشرائع والاحكام الىعمدتما التو حيد. والتعرض اعنوان الربوبية «عالاضافة 
الى ضميره ءايه الصلاة والسلام من اظهار اللطف به ملي مالايخن. وال جار والجرور وز ن کون 
لقا باوحی* وأن یکون حالا من ضمير المفعول اأرفوع فيه . وأن بکون حالا هن مرجعه ۾ 

وقوله سبحانه 3 إل هن( عةمل أن يكو ن اعتراضابين طوف والمعطوف عليه أ كددبه إعاب 
الہ باع لا فى آم التو ح.د . وجوز أبوالقاء وغبره أن يكور حالا مؤكدة «من ربك» أىمنفردا فى 

الإالوهىة ت راء رض نار کین 1°( آی لا تعتد باقار لھم الباطلة اتی من جلت اما حکی عنھم تفا لا بالا 

تتفت الى أذام وعلی هذا فلانسخ ف الآية ٠‏ وروی عن‌ ابن عباس رضى الله تعالی ا[ باو خة 
با ية اليف فيكون الاءراض رلاعلى ماما كفعنهم ولو شا ا غدم شرا کم لاما اشر کر ا( 
وهذا دلبل لاهل السنة على أنه e‏ إعان الكافر لكن لامع أنه قعالى منعه عنه مع توجهه اليه 
بل می آنه تعالی لایر ,ده منه اسوء اختیاره الناشی* من سو. استعداده . واجلة اءتراض م کد للاءراض» 
وکذا قرله تعالی : لاوما جولتاك لم م حفیظا € آی رقیبا می‌نا من قبلنا تحفظ عليمماعمامم. وکذا قوله 


ا ا (١ ۷ a f1‏ من جم ته م تهوم بامر م و تدر م صا ېم وة ل:المراده )ا جعاناك علوم 


ظا ص ونم عم اضرم وماآنت ءا :م رلاب 1 م ما ءلم » الو ضءين :عاق |٤‏ وله ودم 
للاهتام ر4 أولرعابة الفواصل ولا ا بذ من ن دونال ) أی لا شت رم ولا تذ کروم 


) نفسیر قول تعالی ( فيسبوا ا عدوا بغير عل ) الخ 70 
بااقبيح» واراد ھن الأوصولإءا اشر کون على دی لاآسبو م من مث عبادمم اتهم ن ولوا تالم 
وما تعدو مثلا أو آ هتيم فالآية صرعة ف الى عن سبها؛والعائد حيتاذ ٥ة‏ در أىالذين لدوم ه 
والتير عا بالذين نی على ز ۴م آہا ءن آهل الل أوعلی تغلب أأحةلاء مها SIN‏ والمسح وگزار 
ت ر2 
تجاوزا عن الح الى الباطلء واصبه على أنه حال «ؤككدة . وجوز أو البةاء أن يكو ن على أنه مفعول لى 
و کون على المضصدر رة هن عير أَظ الفعلء و(سبوا) لصوب على جواب ی . وقيل: مجزوم لى 
العطف كةوطم: لاتمددها فتدقةها م 
وەی بوم لله ءز وجل آفضاء ام اليه كتمهم ل ا وان أمره » والدفسر لإ بغير ء4 بذاك 
آی فیسو! اله تعالی بغير عل آم بوه والا فالةوم کانوا يرون بالته تعال وءظته وأن تم إا 
ع٧دوها‏ کون شخةغاة مم ده سخا نه فکف اسو له ؟ و كت سل أن راد سیم له عر اسه صر عا 
ولااشكال بناء علأن‌الأضب والذظ قدعمامم ءل ذلك ألاتر آنا قد ك لهشدة غرظه ءليالتكلم بالكةره 
وا شاهد ناه أن عض جل العوام 1 کړژ الرافضة س ب اأش.خين ری اله تعال عا عیده فغاظه ذلاك 
جدا فب عا کر ماله تعالی وجه فس ثل عن ذلك ذوال: «اأردت إلااغاظمم ول ار شا ذيظوم مشل ذلك 
فامتتيب عن هذا ا لجرل العام ي وقالالراغب : إذ مب ته تعالى ارسآ مسبو نه جل أنه صر كاولن عخوضون 
ق ذکره تعالى وتمادون ف ذلك بانجادلة وبزدادون. فی وصغفه سبحانه عازه ةد س اسه عنه ۾ وقد ګعل 
الاصرار ءل الكةر والعناد سا وھو سب فعلل» قال الشاءر : 
وما کان ذنب !ی مالك بارت ° غلام فب 
ونبه به على ءاقال الآخر: م ونشعم بالافعال لا بالنکام ٭ وقیل :اراد بسب اله تعالی سب الرمول ا 
ونغابر ذلك من و جه فول تال (إن الذين ياوء ونك إا با يعو نال ) الأب وقراً دعوب (ءدوا) بةال: 
عدا فلان عدو عدوا وعدوا وعدواا ۰ أخرج ان أړ حاتم عن !اس دی قال : لاحر :طالب اوت قالت 
فراش أنطلةوا فاند عل على هذا الرجل فلنأممه أن lie ES‏ ابن‌آخره فاا تی أن فقتل رعك دوه فتةول 
الدرب : كان ينمه فلمامات قتاوه فانطلق أبوسفيان . وأبو هل . والنضر بن الحرث , وأمية . وأ ابناخاف. 
وعقية بن أ مء.ط . وعمرو ون الع اص . والاسود ون الحترى إلى أف طاإب فقالوا ات و وسرد:ا. 
وان داقر ۲ ذاناوذی آ من افنح بان تدءوه فتنہاهعن ذکر تناو ند عنه وامەفدعاەنجاء انى ا . فال 
: له أو طالب: ھؤلاء قومك وبنوعەك فال رو لاله : ماذا تر يدون ‌قالوا؟ نر یدآن تدعا وإ تناوندءك 
والمك فقال أبوطااب : قدأنص فك قوه ك فاقبل نهم فقال رمو لاله ما : آرایتک ناک هذا هل تم 
معطى 5ة ان تكلمتم ما ماسكم الءرب ودانت لک ما لمجم . قال آبو جهل نعم لنعطينكما وآبيك وعشر 
4a‏ فاھی ۽ قال ولوا لاال إلاالته ابوا واشازوا فةال آبوطااب ق غبر ها اا ین آخی فان و ك قد فزعو 
منها قال م : ياعم ما 8 بالذىأقول غبرھا ولات ف بالشءس فو ضعو ها ف دی ماقا غر ھا فةألوا 
كةن ِن شتمك 2۲ا أو أزشتمنك و انشتمن من بەر ك فاز ل اته تعالی هذه الآ به * 
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وآخر ج ابن جرير . وابن الماذر . وابن مدو به عن ابن عباس قال“ قالوا ياد لتنتهينعن سبك لحتنا 
أو لنهجون ربك فنهام اله تعالى أن يبوا آوثانهم » وف رواية عنه نهم قالوا ذلك عند نزول قوله تعالى : 
(انک وماتعبدون من دون‌الله حصب جهنم) ازلت (ولاتسوا) الخ» واستشكل ذلك بأنوصف اتمم بان 
حصب جہنم ونما لاتضر ولا "نةم سب طا فكيف نمىعنه با هنا ء وأجيب باتهم إذا قصدوا بالتلارة سبهم 
وغبظهم وستقیم النہىعنها ولابدع ف ذلك اى عن التلاوة فاو اضع المكروهة م 
وقال ف‌الكشف : المعنى على هذه الرواية لايقع السب ٠ك‏ بناء علىءاورد فى الآية فيصير سيا لسبم. 
وقيل . ماف الأية لايعد سا لأنه ذ كر الساوى نجرد التحقير والاهانة ومافما إا ورد للا تدلال على عدم 
صاو يا للالوهية والمعبودية وفه تاأمل » واقريب منههاقيل . إنالنبى فى الةيةة انما هو عن العدول عن 
الدعوة إلى السب كآنه قل . لاتغرجوا من دءوة الكفار وع اجتهم إلى أن سبوا مايعيدونه من دون الله 
قعالى فان ذلك ايس من الحجاج فشى“ ويجرإلى سب الله عزوجل ١‏ واستدل بالآية على أن الطاءة إذا أدت 
إلى معصة راجحة وجب تر کہا فان ما پؤدى إلىااشر شر وهذا بخلاف ااطاعة فمو ضع فيه معصبة لا کن 
دفعها وکشیرا ما رشتبہان » ولذا لم حطر ابن‌سیرین جنازة اجتمع فيها الرجالوالنساء وخالفه الحسن‌قائلا. 
لو قركنا الطاعة لجل المعصية لاسرع ذلك فىدينناللفرق بينب | «» 
ونةل الشهاب عن المقدمى فى الرمز أن الصحيح عند فقمائنا آنه لايترك ما,طاب لمقارتة بدعة كترك 
إجابة دعوة لما فيم من الملاهى وصلاة جنازة لنائحة فان قدر على الماح نع وإلا صبر ء وهذا إذا لم قتد به 
وإلا لايقعد لان فيه شین الدین . وماروی عن أبى حنيفة رضی اله تعالی عنه انه ابتلی به کان ‌قبلصیرورته 
[ماما يقتدی به . ونقل عن أبی ٬نصور‏ آنه قال ٠‏ كيف نهانا اله تعالى عن سب من بستحق السب لثلادسب 
من لا يستحقه وقد أمرنا بقتاهم وإذا قاتلناام قتلونا وقتل المؤمن بغير حق منكر » و كذا أم الى ا 
بالتبليغ والتلاوة عليهم وان كانوا يكذبو نه » وانه أجاب بان سب‌الالمة مباح غير مةروض وقتاهم فرض. 
وكذا التبليغ وما کان مباحا نی عما تود منه وعدث وماکان فرضا لانوی عما پتولد منه ۽ وعلى هذا 
يقع الفرق لابى حنيفة رضى انه تعالى عنه فيمن قطع يد قاطع قصاصا فات منه فانه يضمن الدية لاف 
استيقاء حقه مباح فاخذ بالمتولد منه ‏ والامام اذا قطع يد السارق قات لايضمن لل نه فرض عليه فلم يؤخذ 
المتولد منه اه . ومن هنا لاتحمل الطاءة فيا تقدم على اطلاقها لإ كذاك) آى مثل ذلك التزبين القوى 
لزيا لکل ن من الام )( من الخبر والشر باحداث ما مكنم منه وڪملهم عليه توفقا 
أو ذيلا ووز ان يراد إكل أمة أمم السكفر إذالكلام فيوم و بعمابم شرم وضسادم » والكبهبه تزبين 
سب الته تعالى شأنه مم » واستدل بالآية على آنه تعالىهوالذى زين لسكافر ال-كفر ‏ زين للىؤمن الابمانء 
وآنكر ذلك المعتزلة وزين هم اليطان أعالمم قتأولوا الآبة ما لايخنى ضعفه ثم إل ربهم) مالك 


سے ر وور 


o ته‎ 


ع ۶ 
آمر لإ مر جعھم € آیر جو عهم و مصیر م باابعث بعدا موت ( فینبئیم کمن غر تخیر ل ا 5نوايعملون ١ A‏ ) 
ف الدنا عل الاس تمرارمن‌خيرأوشر ۾ وذلك بالثواب علالاول والعقاب عل ا٣انی‏ » فاجملة للوعد والوعده 


تفسیرقوله تعالی (وأقسموا بالته جهد آبمام) of‏ 
وسر رمم م بالسيثات امز نة هم وقال : إن هذا وعد بالجزاء والعذاب كةرل الرجل ان قو عله 
ا ا فعلت وار ای ال بل a‏ ااي( ا جاهدين فها. فجېد مص در 
فى موضع الحال م 
وجوز أن ن ممصو با بازع الحافض آی أقس موا ګهد اعام ی آوکدها وهو بقتح الج وضههاف 
الأصل بعنى الطاقة والدقة » وقيل : بالفتح المدقة وبااض الوسع > وقيل : «ايجهد الانسان » والمعنى هنا 


غیرها ل ومن با وما کان مرمی غرضهم الا التحک على رسول الله رل فى طاب المعجزة وعدم 
الاعتداد إماشاهدوا منه عليه الصلاةوالسلام من البينات٠والباءصلة‏ الابمان ي والمراد من‌الاءان بها التصديق 
بالنى بر . وجعاها للسببية على معنى ايؤمنن بك بسببها خلاف الظاهر » 
قل ا ألآیات) آی ها یدل ماافترحوه فیها دخو لاارلا (إعنْدَاَ) أی أرما فی حك رقا 
خاصة يتصرف فيه حسب مشيئته المبنية على الج البالةة لاتتعاق بها قدرة أحد ولامشيئته استقلالا 
ولااشترا6 وجه من الو جوه حی بمکننی أن آتصدی لانزاھا بالا تدعام وهذا ټاتریسد لباب الاقتراح ۾ 
وقيل : إن المعنى [نماالآيات عندانته لاءندیة۔ كيف جي كايا أو ءاتيك بيا أو المعنى هوالقادر ليها لأنا 
حتى «اقيك ما , واعترض ذلك شيخ الالام بعد أن اختار ماقدمناه بأنه لامناسبة له بالقام كيف لا وليس 
مقتر حهم مجيا بغير قدرة الله آعالی فتدیر ۰ روی أن قرا اقترحوا بعض .ارات فال ر سول الله صل 
اله تال عليه و سل :فا فعلت بعض ماتةولو ن أ تص۔ د قوتنىذةالوا: نم وأقسموا لمن فعلته لنؤمنن 
جا فال المسامون رسولاله صل اله تعالى عله وسلأن ينر ها طمعا فى ايانم فيم عايه الصلاة والسلام 
بالدعاء فنزلت , وآخرج ابن جربر عن عمد القرظی قال : کام رسو ل اللہ ما فرشا فة۔الوا: باد تخیر نا 
آن موسى عليه السلام كان معه عصا يضرب با الجر و أن عيسى عله السلام كان ڪي المونى وأن مود 
كانت همم ناقة فأتنا ببعض تلك الآ بات حتی نصدقلك فقال رسولاله رش آی شی. تحہون آن آ تیک به؟ 
قالوا : تحول لنا الصفا ذهبا قال: فان فعلتتصدقوى؟ قالوا* نعم والته لن فعلت لنتبعنكأجعين فقام رسول 
لته عليه الصلاة والسلام يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال ان ةت أصبح الصا ذهبا فان لم يصدقوا 
عند ذلك انعذبنم وان شئت فاتر کم حتی توب تاثبېم فال م قر کہم حت توب تائم فانزل الله 
تعالى هذه الأية إلى « باون 
5 ماش ک0 اا لذا جاءت لو ملو ن ۰۹( کلام مت:آتف غير دال عت الأمز »سوق من جهته 
تعالى لبيان الحكة فيا أشعر به الجواب السابق من عدم مجى* الآيات خوطب به المؤمنون - ك قال الفراء . 
وغيره- إماخاصة بطريي‌التلوين لا دانواراغين ف تزوها طعا فى اسلامم » وإما معه عليه الصلاةرالسلام 


o4‏ سیر روح المعانى 
بطر يت الته ميم لما روى مايدل على رغيته ءايه الصلاة وال لام ذلك أبذا 6م بالدعاء » وفيه بيات لأن 
م فاجرة و[يمانمم فى زوايا العدم وأن أجييوا إلى ماسألوه ۾ 

وجوز بەضهم دخوله تحت الامر . ولاو جه له إلاآن يقدرقل لاكافرين:إنها الآيات عند الله والؤءنين 
ومایشع رکم ااخ وهو تكاف لاداعى اليه . وعن «جاهد أن الطاب لاش ركين .وهوداخل تحت الأمروفيه 
التةاتو وأنْا» اخ ءندهاخرارابتدائو ا ,دل عليه مار واهدنهابن آي حاتم وأبوالكيخ وم اا تة ھام ة :کار رة على 
م) قاله غير واحد -لانافية لايازم عة من بقاء الفعل بلافاءل » وجعله ضير الله تعالى كاف أو غير مستقم 
الا على بعد ۾ واستشکل بان اشر كن )ا اقترحوا .اة وکان الؤەنون تمنون زوا طمعا فی ااام کان 
فی ظنم ايمانهم على تقدير الأزول » فاذا أريد الانكار عايؤم فا لناب انكار الايمان لاعده كأنومقالوا: 
رہنا آنزل لاشر کین ءابة فانه لو نزات ومنو ن » وحینئذ بقال ف الانکار: مارد ریک آنا اذاجاءتۇهن وز« 

و يتضح هذا بال وذلكآن |ذاقال لك القائل: | کرم فلاا فانه كافك وکنت تع ل ەنهعدم ا )افا فاك 
اذا أنكرت ءل المشيربا کرامه قات و مایدر یكآنی اذا | کرمته بکافتی فانکرت عایه ابات الکافاةوآنت e‏ 
نفيما فان قال لك: لاتكرمه فانه لايكافئك وأنت 5 نه ا)كافاة وأردت الان كار دلي اشير عرمانه قات: 
وما ودرك أنه لایکاشنی فانكرت عايه عدم الکافاة وأنت قعل ثبوتها م 

والآية ‏ لايخفى من قييل امال الأول فكان الظااهر حرثظوا ايء انوم ورغبوافيه وعم لته تعالی عدم 
وقوعه متهم ولونزل eلeم SA‏ وهم الو تى أن يقال:وما شە رکم ہم اذا جاءت رۇ ءون . وأجابعنه 
بعضبم بان هذا الاستةهام ف منى النفى وهو اخبار عنهم بعدم الملل لااذكارعلهم » والمعى أن الآأيات عند 
الته تعالى بنز ما حب الإصاحة , وقدعلم سبحانه أنهم لايؤءنون ولاتنجع فيهم الآبات وآنم اون 
ماف‌الواةع وفىءل اتهتعالى وهو أنېم لايۇه نون فلذلك تتوقعون ايمانوم ء والمحاصلآن الام تفهام للا كار 
وله ۰عنیان ولافان آن ٤عی‏ 1 الماش ح ركم آنا اذا جاءت ۇه:ون بدو نلاعل دی م انا اذاجاءت 
ۇە‌نون وآو قە ذلك ؟ وان کان بمعی‌لابقال ما,شعر کم آنا اذا جاءت لا رۇمنون‌باثبات لاءلى ەعنىلا تع لون 
آم لا يؤمنون فلذا قوقعتم ايمانهم ورغبم ف نزول آنه مم ۽ وهذا الثانى دو المراد ويرجع الى اقامة عذر 
اؤ نين فى طلبہم ذلك ورغبتم فيه ۰ وأجاب خرو نبان ولا زائدة فى قول تعالى : (ەاء :عك أن لاتسجد. 
وحرام علىقربة أهلكناها انهم لاير جعون) فانه آرید تجدو بر جعون بدونلا . وعن‌الخایلآن‌آن عامل 
ټانی قومم“ اثت السوق انك تشتری خا ۽ وقول امری“ القوس : 

عرجوا لی الطال الحیل لاتا نی الدیار 6 بی ابن خذام 

وقول الأخر : ہل اتم عائجون بنا لانا رى العرصات أو أثرالخيام ‏ 

ویویدہ آن رشعر کم و یدرک :حى . وکثیرا مااتی لعل بعد فع ل الدراية و «وم‌ایدر ك لہ لهي زکى» وأن 
٠‏ فى «صحف أبى رضى الله تعالى عنه « وماأدراك لعلما» والكلام على ذا قد تم قبل «أآ| » والمفعو لالئانى 
لیشع ركم حذوف , واجلة استئناف اتءایل الانکار وتقدیرہ أی شیء یلک حالم وہ سیکون عند جی۔ 
ذلك لعلہا إذا جاءت لا ٫ؤمنون‏ فام تتمنون جیما قان تنه عا يليق ٩ا‏ إذا كان عام ا متحقق الوقوع 
ید مجي ما لام جو العدم : ومن‌الناس مززءم أن «آما» الخجواب قم حذوف ياء ع آن أن قي چواپب 
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القسم جوز حها ولاعنی بعده.وقرا اب نک ير . وأبوعمرو. وأبوبکرعن عادم. ويعقوب « نها » بالكسرعلى 
الا تناف سا سیق هم زبادة قق لعدم 1 ا ٠ er‏ قال فى الشف : وهو على جواب ؤال مهدر علي 
٥اذ‏ کره الشخ ابن ا لحا جب کا نه یلم وبخوا؟ فقيل الما إذاجاءت لايۇء نون ولكأن تبۀ.ه على‌قوله تعالی: 
( وما رشعر کم) أى یما یکون منېم فانه [بر از فی معرض الحتمل انه قد ممل عنه ؤال شاك ثم عال بأنا 
إذا جاءت جزءا بالطرف احالف و بنا أكون الاستفمام غير جار علي الةيةة . وفيهإنكارلصديق ا ؤه نين ءل 
وجه يتضمن انكار صدق المشركين فى امقس عليه . وهذا نوع من الجر البالى طرف الملك أتهى م 

وقر ابن عاءر. و رة «لاتۇمنون» بالفوقانية وا لخطاب حينثذ فالا ةلله ش ر کین بلاخلاف.وقریءو ما شع رم 
آ٣ا‏ إذا جاءقهم لا يۇ :ورن » فرجع الانكار اقدام المش ركبين علي الحاف المد كور مع جې لم ڪال قلو بهم 
عند مجیء ذلك وبکونماح ثد 6ھ الان .وقری «وما بشع ر کم» بس کون خا اص اختلاس»۰ وضه‌یر وبها» على 
سائر القراءات راجع للا ب لا للا بات لان عد مانم عند مجیء ما افتر حوره أبلغ ف الذم 6 أن استع ال اذا 
م الماضى دون أن مع الستقبل لزيادة التشنيع عايهم . وزعم بعضهم أن ءوده للاّيات أولى لقربه مع 
مافيه من زيادة البالغة فى بعدم عن الاعان وبلوغهم فى العناد غا.ة الامكان لوقب اشد وابمارم) 
طف عل «لايۇه‌نرز» داخل۰عه = «وه|ا یشعر کم» مقید»ا قید به ى وها رشع رکم آنا قاب آفئد ہم 
عن ادراك الحتق فلا يدر كونه وأبصارم عن اجتلاثه فلايبصرونه *وهذا. عل ماقالالامام. تقرير طا فالأية 
الأولى من أنم لا يؤمنون . وذكر شيخ الالام أن هذا التقليب ليس مع توجه الأفدة وال بصار إلى احق 
واستعدادها له بل لكجال نبوها عذه وإعراضما بالكلية ولذلك أخر ذکره عن ذکر عدم عانم إشعارا 
باصالتهم فى الكةر وحسا لتوم أن عدم عاتم ناشی* من تقلیبه تعالی مشاعرم بطر یق الا جبار. واعقیقه 
على ماذ کر ٥‏ شيخ مشمایخنا الکو رای أنه انه حیثف ع اللازل وء استعدادم وء مهيا آم أفاض 
عليمم ٠١‏ يقتضيه وفعل بهم ماسألوه بلدان الاستعداد بعد أن رغبهم ورهبهم وأقام الحجة وأوضح المحجة 


ےم سے 0 


وله تال الحجة البالغة وما ظلبېم الله سبحانه والكن 5وا م الظالین لإ 6 منوا به) أى ما جاء من 
الایات باه تعالى.وقول:بالقرآن . وقیل: محمد لو وإن ل بعرلذلكذ کر وقیل: باتیب وهو کا آری» 

لإأول مرة) أى عند ورود الآيات السابقة٠‏ والكاف فى موضع النعت لصدر منصوب بلايؤمنورن ٠‏ 
وما «صدرية أى لا يؤمنون بل يكفرون كفرا 6نا ككفرم أول مرة. وقوسيط تقةليب‌الائدة والابصار 
لانه من مته)ات عدم [يمانمم , وقال أبوالبقاء :أن ااكاف نعت لصدر حذوفأى تقايبا ككفرم أى عقو بة 
مساوية لمعصيتهم أول مرة ولا يخن ءافيه , والاية ظاهرة فى أن الايمان والكةر بقضاء ابتهتعالى وقدره م 

رأجاب الكەي عنهابآن‌المراد من «ونقاب» الخ آنالانفعل بهم مانفعله بام منين من‌الفوائد والالطاف من 
حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسب بكفرم . والقاضى بأ المراد ونقاب أفدتهم وأبصارم فى 
الآيات التى ظہرت فلا تحدم رؤمنون بها آخرا جا لم وؤمنوا با أولا. وال جبائى بأن المراد ونقاب أفثدتهم 
وأبصارم فى جهنم على لب الار وجرها لنعذبمم 6 لم يهنوا به أول مرة ف الدنياءوالىكل كمراب بقيعة 


0 الفسير روح أالعانى 


عسبه الظمآن ما وهكذا غالب لام المحتزلة (إوندرم) آی ندم : لإ طمبانهم) آى تجاوزم المد ف 
ال صیان لإ ید مہو ۰ ۱ ) آی بترددون متحیر ین وهذاععاف على ولا رژهنون»»قید بماقیدبه یضام بون ل اهو 
٠‏ المراد بتقامب الأافدة والابمار ەعرب عن حھ هته بأنه ايس ءل ظاهره . والجار متعلق بما عنده . وجلة 
(يعم »وت ) فموضمالحال من‌الضميرالمنصوب فى نذرم . وقرىء «يقلب٠‏ ويذر» عل اغيبة والضه ير لله 
عز وجل . وقرأ الأعءش (وتقاب) على البناء للبفعول وإسناده الى أفدتهم ۾ 

هذال ومن بابالاشارة فالآيات) (واجتبينام وهدينام إلى صراط مستقم ) قال ال جنید قدس مره: آى 
اخاصنام وآویناهم لحضرتنا ودللناهم للا کتفا. بنا عما سوانا (ذلك هدی الله بېدی به من رشاء من عباده) 
وهم آهل السابقة الذين سألوه سبحانه المداية بلسان الاستعداد الأذلى «ولوآشركوا» اليل إلىالسوى وهو 
شرك الکاماين ج أشار اله سيدى عمر بن الفارض قدس سره بةوله: 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة عل خاطری سوا حکت بردتق 
(لحبط عنم ما کانوا بعملون) لعظم ماآتو | به إن الشرك اظل عظيم (فان يكةر بها دؤلاء) وهو الحجوبون 
(فقدوظنا با قوما لوسوا بها بكأفرين) وهم العارفون بال عز وجل الذين هم خزائن حقائق الايمان « 

وف الخبر «لايزالطأئفة منأمتیقا؛مین بامرالتەتعالىلا يضر هم من خذ مم تی بانیم ر الله سمحانه وهم على 

ذلك » (أولئك الذین «دی اه فبهداهدم) وهو آداب الشريعة والطريقة والحقيقة (اقتده) أمر له مر أن 
صف یع ما فرق م من ذلك ادى وکارف ذلك - عل ما قیل فی منازل الوسائط )و 
كحل عون آسراره بكحل الربودة جعله «ستقلا بذاته تة عاله وأغرجه ءن حد الارادة الى حد 
المعرفة والاستقاءة ولذا أمره عليه الص_لاة وااسلام بام قاط الوساط ا ,شير اله قوله مبحانه *(قل إنما 
آم مایو حى إلى ٥ن‏ رف ) 2 قوله و « اوکان موسی حا ماو عه إلا اتباعى » : وقال بعءض العارفين. 
لیس فیھذا تو مط الو سائط لا نه مر بالاقتداء بهد اهم لابهم.ونظیره «أناتہع لار اهے» حیث ام بقل سبحانه 
أن اتبع ابراه «وماقدروا الله حق قدره» أی ما عرفوه حق معرفته «إذ قالوا ماآنزل التهعلی بشر مزشی»» 
ی لم ٫ظهر‏ من عليه وظلامه سبحانه على أ شيا وذلك ازعم البعد من عباده جل شأنه وعدم امکان 
ظہور بعض صفاته على مظېر بشری واوءرفوا لاآنکروا ولا اءتةدوا آنه لامغاېر ل کال دلمه وحکمته 
الا الانسان الكامل بل لوارتفع الحول ءن العين ما روا الواحد إثنين ر« وهذا كتاب زناه مارك » لما 
فيه من أسرار القرب والوصال.وااقش وبق الى المحسن والجال بل منه تجلى الحتى لخاقه لوب ونه 

(مصدق الذى بين يديه) من التوراة والانعيل مه الظاهر والباطن على تم وجه (ولتنذر آم القرى) 
وهى القلب «رمن حوها» من‌الةوى « ومن أظل عن افتری على انته کذبا» کمن ادعی الکالوالوصول إلى 
التو حرد والخلاص عن رة صفات النةس وز۶م أنه باه ءز وجل وأنهەن آهلالارشاد وهوايسكذلك 
«أوقال أوحى الى ولم يوح الیه شی*» کمن سمى ١ةتريات‏ وهمه وخياله وة عات عقله وفركره وحياوفنا 
امن الروح القدسى فنا أذلك وم أوقال سانزل مثل »اززل اله ۾ کەن ەرەن وادعی الإ لوەية ( ولوتری إِذ 
الظالرن) وم هؤلاء الإا صنافاكلاثة وی غمراتااوت» الط عى Silly»‏ باطو ا۱ يدم بض أرواحبم 
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كا لمتقاضى الماظ يةولون « آخرجو ا آنقك » تغلظا وتعنيفا عايهم ( الو م تعزون عذاب المون ) والصغار 
لو جود صفات تفوس وھا تا اة و تکا ف حجب 5 Si‏ وتفرع ) و لةد جثتم ولا فرادی) أ 
متفر دين جردين عن کل شی“ الاس تد راق ف دینج ع الذات ) وخلقناکم آول ٥رة)‏ عرد آذ اأمشاقه 
(ان اله فالق ا حب) أىحبة القاب بنو رالروحعن‌العلوم وا معارف «والاوی» أ نو ی أنه س ڊنو رالقاب عن 
الأخلاق والءكارم أو فالق حبة امحة الازلة فى قلوب الحبين وااصديةين ونوى جر آنوار الأزل فى 
فؤادالعار فين قمر بال عال الزكبة والمقامات الثم يفة والمحالاتالرفيءة (يخرج الحى مزاليت) أى العا بامن 
الجاهل( ورج الميت منالجی) أی ا جاهل به ن‌العالم أو خر ج حى‌الة لب عن ٠‏ .مت النة س تار ةا ستيلاء نورالروح 
عا ور جم ت انه س عن حى القابأخر ىباق العا راو استىلاء ا۵و ی وص غات النة س ءاه «فالق‌الاصباح»أی 
ءظهرآنوارص فاته ءإ صفحات | فاق لوقا ا ظلبة الاصاحبورالاصباح وذلك لان عرالعد م6ن ٤لو‏ ۴امن 
الظليةفشةه أن أ جر ى فره جد ولام نو ردحتی باغ اسيل الز ی وقالا لاما مقالقظلة العد م بصباحالتکو ین ر الا جادوفااق 
ظللة الماديةبصباالمياة والمة ل والرشاد وفألقظلىةالجالة بباح الا دراك وفااظلةالعالم الجسمافبتخليص 
النفسالقدسة الى فحةعالمالا فلا ك وفااقظلة الاشتغال بعالم الممكناتبصباحنورالاستغراق ىمعرفةمدبر 
المحد تات والممدعءاتوقال بء ض|اءارفين المع فالى ظلة صة ات اانةس عن اله باصا حاو رش سارو حو إشراقه 
عا ها( وجاعل‌الارل) آی للا لمیر ة فالذات اأبحت (سکنا) سکن اليه أر وا حالما ةين قال امم 
زدلی بةرط الحب ك عبرا وارحم شا بلظی هواك عر ا 
أوجاعل ظا ة النفسسكن اقاب ہک نالا حیانا الارتةاقوالاسترواح آوءكنا آسکن الةو ی المدنية 
وتتقر عن الاضطراب كاقل «والشءس» أىث هس جلى امات «والقمر» أو قر تل الافال مح باناءآى 
على ساب الأحوال حہمٿ تیر مما آوشءسالروح وقرالةاب ع وبين ف عداد الاو جودات (لاقةالشر فة 
معتدا ما :أوعلی ساب الاوقات واللاحوال (وھو اذى جعل ا النجوم) آی‌اارشدین أو جو اواس 
» لتہتدواما ف ظاہات البر « وهو ءا الاداب « ومحر « وهو ءل الاق أوا مى لتد و اما ظلہات بر الا جساد 
إلى مصالمالعاشو عرالعلوم‌با کةسابهاما «وهوالذیآنشا ا أظہ رم « »ن نة س واحدة» وهی النةسالكاية 
مس تقر» ف أرض المد ن حالااظمر ر «وهستو دع »فی ءین جعالذات «وھوالذىأنزلەن ال اءماء »أ ىەن “اء 
ما العلل «فاخرجنابه بات کلشیء» آ یکل صنف من الا خلاقء الفضاثل و فاخر جنا نه»آی‌النبات ( خضرا) 
منه) أیالخضر و حاء ترا كبا أىأعمالا ٠‏ تر تبةشر ية ونيات صادقة تة وىالقلب 


0 
ز رة النفسو ج4ا ( نخر ج 
ا «وم‌ن‌النخل» آى نجل العقل «ءن‌طلعما» ىه نظو ر تعلقما (قذوان )ءارف وحقا'ق «دانرة ¢ قر يبةالتناول 
اظہو رها بنورالروح کان رد.4 « وجنات من أ ءناب» وهىأعناب الاا<وال والاذراقوەنها عضر مللا ةة المحبة 
وف سكرة ما ولو سر سأعة ترى الدهر عبدا طاعا ولك الج 

والزيتون» أىزيتون التفكر «والرمان» أى رمان الممالشررةةوالعز ائم النةيسة (ءشةبما )5ف آفراد نو ع 

واحد ووغیر تشاب » کنو عبن وفردين منهما مثلا «انظر وال مره إذاآمر» أىراءوهبالراقبة عندالد لوكو بدا 
الال «و حه » وهو کاله عمل الوصو ل الضور «و جعلوا له شر ۶5ا جن» ىجن الوم والخيال<يثاطاعر 2 


e `‏ و 


۵۸ بح ث فی تھ سير فرلهتعال «لاتدرگالابصار» الخ 


وانقاد را ۵م «وخلةم وخرةوا» أفتر واو لهبنين» من العقو ل و و بنات » ٠ن‌النفو‏ س بعتقدو نأا لجر دهام ۇر ةمل 
«بغير عله متهم آ اسما هو صا ته لا قۇ ر لا به جل شانه ه بحانه و تعالی عا يصةو ن» من تقږده افد وه به جل شاه 
«لاتدر ۵ الا بصار» قال الشیخ ال کبرقدسسره ف الباب ا خا دی‌والعشر ین و أر ب)|ئة:یعنی »ن کل عین من آءین 
الوجره وأعين القلوب فان الةلوب ماترى إلا بالبصروأءين ال وجوه لا ترى الابالبصر فالبصر حیث كانه بقع 
الادراك فيسمى البصرف العةلعينالبصيرةويسمى ؤالظاهر بصرالمين وال ين ف ااظاهر عل للبصرو الصيرةفى 
الباطن عل للعینالذی‌هو بصر ف عین‌ال وجه فاختلف الاس عليه رما ختاف هو ف نه ف کا لاتد ر کال یو ن؛ابصار ها 
لا تدر البصاثر :انها ووردفالخبر عن رسو لالہ صلی ان تعالی علیہ و۔۔ ل ناش تعالی احتجب عن‌العقو له 
احتجب عنال بصار وأن الملا" الا عل بطلبونه اتطلبو نه آم » فاشت ركنا ف‌الطلب مم الملا" الا على واختلفناق 
الكيفية فنامن بطايه بفكر هوا ملالا على له العةل و ماله الهكر ومنامن بطلبه بهو ليس فا لاال على من رطلبه به لان 
الدكامل متاهو علي الصو رة الالمية الى خلقهالته تال عليها فا ذا رصیین‌ هذه ص فته آن ,طاب انه تعالی بهو من‌طلبه به 
وصل اله فأنه لم صل الەغیره‌وآن اكا ملم ناله نافلة تر يد على فرائضهاذاتقرب‌العبد بها إلىر ەا حيەفاذاآحبەکان 
عه و بصره فاذا کان الحق؛صرمثل هذاالعبدرآهوأدر 5 ببصرەلانبصره الق فا آدردالابه لابنفسه وماثمەلك. 
تةرب الى انه قعالى بنافلة بل ف الفرائض وفراثضهم قد استغرقت نفام ېم فلانةلعندهم فليس مء مام بنتج‌آن 
,کون المحق بص رهم حتی بد رکو ه به فهم عہید اضطرار وکن عءبید اضطرار ۰ن فراثضنا وعد اختیار 
من نوافلنا الى آخر ماقال» وهو صر یح فی آن بعض الا بصار تدرذه لكن من حيثية رفع الغدير ية . وقال فى 
اباب الرابم ءشر وأربم‌ائة بعد أن أنشد : 

من رأي الحتى كفاحا علنا إا أبصره خاف حجاب 

وهو لا يعرفه وهوبه إن هذا خر الأمر العجاب 

کل راء لا بری غ ررالذی هو فره مر اھ وعذاب 

صورة الرائی جلت عنده وهو ءین‌الراء بل ءبن ا لجاب 

فاذا رآه سبحانه الراب کفاحا فا وراه الا حتی یکون الحق جل جلاله بصره فیکون هو الرای ةسه 
بيصره فى صورة عبده فا عطته الصورة المكافحة اذا كانت ال حاملة للبصر وع القوى الخ , وقال فى الباب 
الحادى وار اة بعل أن آزشد : 
قد استوی المت والحجى ف كونمم ما عندم شى منى فلا نور ولاظلة 
هم ولا ظل ولا ف رؤيتهم لى معدومة ‏ فشرم فى كوتهم طى 
وم إن ار معنام عنه إذا حقةته غى 
إن کل مر ئی لایر یالرائی [ذا رهم نه[ لاقدرمنز لته و ر تبتە فا رە وما ر اى إلا نسە ولو لاذلك ما تفاضات ارۇ 

فی الرائین إذ لوان ھوالمر ى ما اختلفوا كن لاان ھوسبحانە جلى رۇ بتهم تفم لذلكوصهومبانه جل شأنه 
جل ولكن شةل الرائى برو ية نفسه فى جل الح حجبهءن رۇ بةا لق فلو لم تبد لارائ صورته أوصورة كون من 
الا کوان را کان يراه فاحجب:|عنه [لارۇ ية نفو سنافیه فلوزاناعنامار یناه لانهما کا ن ہق یز والنا من ر اه‌وان عن 
لم تزل انر ی[لانقو م نافیه وصو را وقد راو منز اتنا فم لی کل حال مارآ يناهو قدنتوسعفنقول: قدرأً یناه و نصدق §) أنه 


ومں راب الاشارة ف الأرات TE‏ 


لو قلنا رأ ينا الانسان صدقناف أن نو لرا بنامن»ضی من‌الناس و ەن بقی و ہن فز اننام ن کون م انسا بالا ن حیث 
شخصية كل انان و لا كان العام أجمهوحاده ع صورةحقورأينا ا لحقفقد رأ يناوص د قناو إذانظر نان عين الت ييز 
فى عين دين لم نصدق إلى ءاخر ماقال. وف ذلك تةق نةيس ذا ا لطلب ونه يم ماۆ قولبعضېم(لاتد ر کەالابصار) 
لا رة ظيو رەس بحانه (وھوالاما يف )إذلاالطف قاقالالش خالا کیر قد س سر ہن ھو به کو ن 2ہن بصم ال د(1 4( 
آیالعلے ‏ خبر ة آنه بصرالعبد (والتهزورائہم عبط « ولیس کمدلهثیءو هواه میم‌الص یر ) وعن ال جایدقدسسره 
اللطيف من نور قلبك بالمدىورى جم كبالغذاء وجعللكالولايةبالبلوى .و عرمك وأنتذلظى, ويدءلك 
جنة الأوى.وقالغير ه:الاطرف اندعو ته لباك رانقصدته ءاواك»و ان أحبيهدناكرازآط. تە6افاك ,وان أغض.ته 
عافاك وإنأ عر ضت عنه دعاك ,وان آقر لت اليه هد اك وان ء مص رته ر اعاك. وه و كلام ءاألطفه( قد جا ءکم بصا ئر هزر بک) 
وهی صو رتجلیات صفاته وقالبعض العار فین :1نم ک لات التی ب لی ٥‏ نمالذو ی الخة قو برزت: ز a‏ آن 
نعوته الازاية (فنأبصر) واهتدى (فلنفسه) ذلكالابصارآىان رتود البه(و+ن عي ) واحتجب عزاهدى 
(فعلیما) عماه واحتجابه (وما آنا علیک فرظ )بلانته تعالیحفرظ دای انکر وسائرش وواک به «وجودوذ(۱) 
- (وكذلك نصرفالاياتلةوميعدون) قال ان ءطاء آى< ةةة ابيا ز وه والوقوف ٥ء4‏ <رث ها وقف و الجر ی مده 
حت ماجری لا يتقدم رلته ولا 2خ Ek e‏ ودر ی و ةمون طا لاهن 

لایعرف مکان خطا د وم ادیمن کلای (اقبعه حواليكەنر بك) قيل قرل:هو إشأرة إا وحر خاص به ا 
لا بتحمله غير ها و إشارةإلىالو حى باتو حيد کک بحانەنقسە بةوله (لاللە[لاھو) ° e‏ 
عن‌ال مشر كين) امحجو بين بال E‏ حدة (ولوشا کوا) بل شاءسبحانه اڈ راكې الاو ەلە جل أنه 
ازلا دون ایانم ولایشاء إلا ما ملبهدونءالایعلمه‌من انی الصف (ولاةسبوآالذین‌ ید عو نهن دون الته ).ل 
آرشد وم إلیالحق‌بالتی ا الته عدو ابغیر ٥‏ ا سبو وآ lk‏ ءظاهر ه( كذ لك ز ,الكل آءةعا ۰ 
إذ هوالذى طابوه منابالسنةاستعدادهم الأزل وم ناتنا أن لانردطالا (وأقس مو ابالته جهدآ ءانه م لز جاء تهمآية 
لیۇەننمما) آی أن طا n‏ أءرضواعن‌الحجج البينات لاحتجابهم باس والمحسوس « قل إغا 
الآيات عند انه» فياتى با حسما تقتضيه ال كمة (وما شع ركم انهاإذا جاءت لا بوم :ون )اسبق‌الشةاء دارم مو نةلب 
أفد توم وأ بصارهم)لاقتضاء اتعدادهم ذلك (6] يۇمنوابەأولمرة )حينأءرضواءز ا اابيناتأوؤالازل 
٥‏ ونذرهم فیطہ 4م » الذىءو م مقتضی اتم دادم « يعم ېون » بترددون متحیر بن لایدرون وجه الرشاد 
« وەش یضلل اته ها له من‌هاد» ٭ 

تم طبع الجزء السابع»ن تفسيررو حا لمعاف للع لاء ة الالو سى عول انتهوةوته‌و يتلوه إن‌شاء الته تعالىاجزء 

الثامن منهوأوله قوله تعالى (ولو آنا نرلنا ) الأب « 


)١(‏ قرله (وكذلك نرف الايات لوم بع مون ) کذا خط وآ ةظ ااصنف ک لات من هذه الاه کج أنه امةط 
عض الفاظ من هذه اأصحرفة کا هو عادته فی نظائر ١ا‏ هنا 


پک ا َ ¢ 7 
لک ا & ا 
تف رالا الع ال ي 
لخامة الحققين وعمدة المدققين مجع آهل الاق ` 
ومفتى بداد العلامة أي الفضل 
شهاب دين السيد مود الالوسى البخدادى 
المتوف سنة .۲۷ ١ه‏ سقى اته ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
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عنيت بنشره و تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانبة باذن من و رة الولف عاط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى € 
!ةتلاتلا رة 
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مچوروت- لبان 
مصر : درب الاتراك رقم ۱ 
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رە عو نے ەر 
ورلو اا ر لا م اللا 4 تصرح ا أشغر ,4 قرله عرز وجل : ) ومارشع رکم ) الح هن ال 
الداعية الى ترك الاجابة الى ما اقترحوا ويان لكذم ف إيعانمم على أبلخ وجه وآ كده أى ولوآنا لم نقتصر 
على ما اققرحوہ هنا بل لتا الم م الاک ج ألوه بقوهم: ولولاآاز ل عليناا ملا كة» وقر طم :د لوماتاتینا 
SLI‏ ( رگم آلوتی) بأن أحيينام وشهدواعةيةالاءارس حس اتر حو ه بقوهم: (فأتوا با بائنا) 

س نے PF co o‏ 
ل( وحشرنا) آیجہ:ا وسوة:ا عليم ک شیٴ قبلا) آى ما بلة ومعارنة حقی يراجهوم کا روی عن أن 
ع۔اس. وقتادةي وھوعل هذا مص در قال غير واحد وإلى ذأك ذھب این ز ودی وع رتال لقت SF‏ ولا 
وەقًابلة وقلا وقہلا وقيیلا که ۶ی واحد وهوالمواجهة ونل الراغب آنه جع قابل ععنی ما بل لحو اسهم» 
وقیل: هو جم قبیل معنی کفیل کر غیف ورف وقضيب وقضب فهو من قولات؛ قباتالرجل وتقبات به 
إذا ةكفلت به » ومنه القبالة لكتاب العهد والصك ٠‏ وروى ذلك عن الفراء . وعن جامد تفسيره بالجاءة 
على أنه جمع قبيلة فا قال الراغب ٠‏ ونل تفسيره بالكفيل وبالجاعة وكذا بالعاينة والمقابلة فىقولهتهال: 
(آو 7ی بلقه وا ملاك قبيلا) آى لوأحضرنا لدم كل شىء تتأ منم )١(‏ اللكفالة والشبادة عقية الامان 

۰ ق رر ووو 
لافرادی :ل بطر ,ق اة اول ليم ل شیء جاعات ف مو قف وأحد 3 5را ليۇمنوا) أی 
ماصح ولإ اتقام ممالا مان وانتصاب (قلا) عل هذه الاقوالعل أنه حالەن «گل» وسا ذلك علي القول 
معت لان 6د جوز مراعاة معناه ومراعاة امظه ۴ نص عار الحا واس تشهدوال وقول عترة : 
جادت عليه كل عين ثرة فر أن كل حديقة 6لم 

د قال ركن دون ت رکت فلا حاجة الى ماقیل "إن ذلك باعتبار لازمه وهو اکل الجەرعی : وقرأً نافع ٠‏ 
وین عامر (فل) کر القاف وفتح آلباء وهو «صدر عى ممَابلة ومشاهدة وأصمه عل ال جال قال ال راء“ 
والزجاج : وار . وعن ايرد آنه ٣ی‏ جيه ونأ حية فانتصایه عل اأظر ذية كةوهم: یسل فلان کا 
وفری“ «قلا» بضم فون و«ماکانواي الخ جواب لو وهو [ذا كان منقیا لا دل اللامخلافا لمن و#فقدرها ۹ 

وعال هذا الک بوه استعدادم الثابت آزلا ف علانته تعالی‌المتعاق بالا شیاه سا هیعلیه فی نفس‌الامر 
وعال عض بسمقی الوۓاء علوم بالكەةر واعترض عاءه عض الأقاضل ,أن فره تعلیل الجوادث والتقةدير 
الالام وعاله ادم ف العصيان وغلو ھم ور دهم ق الطغيان معتر ضا على ماذ کر باه من الأحكام 
المترتبة عل الذادى المذكو ر حسما پنیء عنه قو لهتعالی :(ونذرهم فى طني ام بعههو ن( وتء ةبذاك الشهاب 


)۸( قوله ل شی تتای منم کذا عخطه والامر ف ذلكسل 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی (ولو آنا نرلنا ايهم اللاک) الخ . ۳ 
قانلا: إنه ايس شى“ لاان ماذ كر على «ذهب الأشعرى القائل بأنه لاتأثير لاختيار العبد وإن قارن الفعدل 
عنده » ولا بازم الجر 6 يتو« م على مأ ةة ەل الإاصول . ولاخةاء Et‏ ن الةضاُ الازر سذا لوقوع 
الحوادث ولا فاد فيه وآما وء اخثيار المد فس بب لةضاء الأزل وتعةيةه جا قيل أن سوء الاختيار وإن 
کان فاق عدم وقوع الا مان لکن لاقع فیه جواز أن #سن الاختيار بصرفه الى الاعان بدل صر فه 
إلى الكةر فكان سوء اختياره فما لايزال سببا لاء بكفره فى الإز ل فبعد القضاءٌ يكون‌الواقم نهال كةر 
حا ج قال سبحانه (ولو شنا لآآيذا كل نةس هداها) انتهى , وأنا أقول وإن أنكر على أرباب الةضول :إن 
العلل بسوء الاستعداد هو السالك ملك اادادء وتحةيق ذلك أنه قد حةق كثير من الراخين وأمل 
اللكشف الكاماين أ ماميات الممكنات العلومة لته تعالى أزلا ٠مد‏ ومات «تميزة فى تفسها مبيزا ذاتا 
غير جع ول أا حقق من توقف الع لم ا على ذلك الفيز وإنا الجعول صورها الرجودية الحادثة وأر.__ ها 


اتعدادات ذاتية غير مجع ر لة تختلف اقنضاءانما ي فنها مايقتضى اختبار الاءان والطاعة. ومناءايقتضىاختبار 
المكةر والمءصية والعلم الالهى متعلق ما كاف ها على «اهى عايه فى أنفسها من اختلاف استعدادانما الى 
ھی من مفاتح الغیب التی لایع لا إلامو واختلاف «ةنضيات تلك الاستعدادات فاذا تماق العلل الى بيا 
على ما هى عايه ما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين اأمكذين انى الاع.ان وااطاعة أو اللكةر 
والاعصية تملقت الارادة الاي ةبمذا الذىاختاره البد حال ءدهه :تى أت داده طلا ورحة لاوجوبا 
لذناه الذاتى عن العالمين المصحح لصرف اختيار العبد الى المارف الآخر الممكن بالذات إن ثاء ردير مراد 
العباد بعد تعاق الارادة الالمية مراد الله تعالل» ور هذا يظبر أن اختيارهم الأزلى قتضى استعدادهم 
متبوع لملم المتبوع للارادة مراعاة للحكة تفضلا وان اختيارهم فا لايزال تابع الارادة الأزاءة المتعاقة 
باختیارهم اا اختاروه فهم ٠جبورون‏ فيا لایزال ف ءین اختیارهم أآى «ساقون إلى أن يف لوا ماص در 
عنهم باختیارهم لابالا کراه والجبر . ونه تضاح معنی قول أءیر المؤء نین على کرم الله تال وجهه : إن اله 
تعالى لم بعص مةلوبا وأم بطع «كرها ولم ملك تفو ضا ولم يكو نوا «جبورين فى اختيارهم الأزلى لان 
ابق الرتبة على العم السابق على تماق الارادة والجبر تابع للارادة التابع للملم التابع الممعلوم الذى هو هنا 
احتيارهم الازلى فيمتنع أن کون تأبعا ماهو ١تاخرءنه‏ ٤راآب‏ فن وجد خیرا فایحمدالته تعالی لا نه حانه 
متفضل بايحاد مااختاروه لابجب عليه مراعاة الح كة ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نةسه لان اراد ته 
جل شانه ام تعلق ا صدر منھم مس الافہال إلا کو ام اختاروها آز لا ةى ا تعدادهم فاختارها 
تعالىمراعاة للحكمة تفضلاء والعباد كام بون بالته تعالى إذ لا كسب إلابقوة ولا قوة إلابالته العلل لضام وألته 
تعالی خااتی عام بهم لانه سبحانه آخبر بانه خالق أعام مم نسبة العمل الوم المتبادر مثا صدورها مام 

باختيارهم وذلك بقتضى أن اخلوق ته تعالٰی بالعہد عین »کسوب العبد بالته تعالىء ولاه:افاة بین کو نالعال 
مخلوقة ته تال وبين كو نما مكدو بة هم بقد رتهم واختیارهم ء وها شاع عن الاشحریهن آنه لاتأیر لقدرة 
اعد ص وإنما هى مقارنة للفعل وهو بءحض قدرة الله تعالى فعا لايكاد يةبل ء:د امحةةينالحةين» وقدرة 
العيد عندهم مؤثرة باذن اله تعالى لا امتقلالا ) ,زعه المتزلة ولا غير مؤثرة ا اسب الى الأش-ءرى 
ولاهي منفية بال كلية کا يقوله الجبر پة » وه-ذا حت «فروغ منه وقد أشرنا اله فى أرائرااتةسير؛ ولوس 


٤‏ تەسیر روح المعاق 
rue ORE aan:‏ 
غرضنا هنا سوی تحقیق آن عدم إبمان الكفار 3 هرو اسوه استعدادهم اللازلى الخبر الجعول المبو ع لاعم 
المتبوع للارادة ام din‏ ماف ام الك پاب 'وغيره وقد حصل ذلك بتو فقه تعالي عند منآأمل وأزصف # 
إلا أن ب ال استثا“ من آعم الأحوال فان لوحظ أن جميع أحوالم شاءلة لال تعلق الشتة 
r‏ فهو متصل وإن لم لا حط لان حال ألأشية لس هن أحواهم کان منطءعا أی لکن إن شا آله تعال 
منوا وامىتيعده و حیان وقرل: هو امتئناء ر آعم الازم‌ان وهو #لاف الظاهرءوالالتفات إلى الا 
الجلبل لتربة المماية وادخال الرودة آى م انوا منوا (ع_د اجتاع ماكر هن الءور الو جبة للایمان ق 
حال من الأأحوال لا ف حال مش ته تال إا توم» والمراد بیان تحالة وقوع ايمانهم ناء على تحال 
وقوعالشيثة كا يدلعلبه الباق والاحاق ‏ وکنا کرم اون ١‏ ( € استفناء من «ضمون الشرطية بعد 
عدم انهم عند ججی الآيات جام عدم د ممه تعال لايمانهم فيتمتون دشا طمعا فا ایکون أو ولکن 
المش ر كين لورت عدم ماهم عل می الآبات هلهم عدم مث ممه تعالی لایمانهم جين فمقس مول 
باه تعالی جهد آیمانهم علی‌ما لابكاد «وجد أصلا , الجلة علىالاول كا قال بض الحةةين_مقررة لمضمون 
وله تعالی (وما بشعر کم ) الخ على الةراءة المشمورةء وعلى الثافى بيان لنك خم المقسمين ومناط اقساء؛م 
1 ءل تلك القراءة أ بضاو تقريرله على قراءة «لاتۇمنون» بالف وقانبة »و کا علىقراة «ومايشەرھم اتا إذا جاءت 
لايۇمنوك» واستدل آهل FM)‏ بالا ءة على أن اه تعالى وشاء من الكاف ركفره وقررذلك يانه حا نه ا 
وأجابعنه المعتزلة بأنالمرادالاآن‌رشاء مشى ية قەر وا کراه»وعدم‌ایمانم وستلزم ءد ما لمش يئةالقسر ية وهی 
5 لزم عدم لمشي مطلة|ء واستدل ا الجبائی على حدوث مش ته تعالی والايازم ودم مادل الس على 
حدوثه . وأهل السنة تفصو | عن ذلك بدعوى أن تعاةها باحداث ذلك الحدث فى الحال اضاقة حادثة فتأمل 
عداوة قر وش وما بوا عليها من الأقاويل والافاعيل»› وذلك اشارة لىم اوقم le‏ تودم» والكاف ف موضحع 
صب علی آنه نعت اصدر مؤكد لما بعده » والتقدى للقصرالمفيد للبالغة » وو«عدوا» ٤ہن‏ یأعداء فقوله: 
ذا أا لم افع صد ری ډو ده فان عدوی لم يضرهم بعفی 
آی مئل ذلك اجعل ف حك حہث جilaا‏ لك أعداء آضا دونك ولايۇمنورى ويغونك الغوائل 
و ېدون ف ابظال أمرك جملا لکل نىتقدە ك فدلوا 4م غو مأ فعل مەكأءداۇك لاجعلا أنةصمنهه : 
وجعله الامام على هذا الوجه عطفا ءل معنى ما تقدم من الكلام» ولعله ليس الراد منه العطف 
الاصطلاحى» وجو ز آن یکون ٥ر‏ طا بقوله سبحانه : ( و كذلك زينا لكل أمة عبلهم )آی فعلنا ذلك 
جعلا لکل ئی عدوأ وفره بعك ۾ : 
وآياما کان فالآبة ظاهرة فا ذهب اليه أهل السنة من أنه تعالى خااق‌الشر 5ا أنه خالق الخيرء وحلباعل 
ان المراد با وچا خلا بنكو بين أعدائك كذلك فعلا منقبلك من الانباء عل الصلاة والسلام وأعداثهم 


مبحث فی تسیر قوله مالى (شیاطین الانسو الجن) الخ ۵ 


pei‏ هن اأعداوة 1 4 Ere‏ الامتحان الذى ۵ر ماب ضور البات والصبر وة الراب والاجر 
لاف الظا:ر َة ومژله قول ى یکر الام ان هذا الجعل بطر یق ااب حرث ابا سيدا نه الانباءعلهم 
السلام وخصمم بالمءجزات فحس دم من حسدم وصار ذلك سا للعداوة الةو وة 6 و ظبر ذلك قول المتنى: 
« فازت الذى صير تم حسدا م وقرل : المراد 6 أمرناك رءداوة قومك من المش ر كين كذلك أمنا من قبلك 
من الانبياء معاداة عو أولئك أو كاأخبر ناك بعداوة المش ركين وحكمنا بذك أخبر نا ال ياء بمداوة أعدا بم 
وحكنا بذاك والكلاوس بشىء» وهكذا غالب تأويلاتالعتزلةي ' 

لإ شیاطین الانس والجن) ی مردةالنوعين ا روى عن الجسن . رقتادة , وججاهد عل أن الاض اة 
گنی ٥ن‏ الاة 4 وقہل *ھ أضافة اأص هة اللوصوف والاصل الاس والجن الث اطين ¢ وقيل : ھی کعی 
اللام أف الثاطين الاس والجن وف تھسیر الى عن ان عماس مايۇ يده فاه ړوی a2‏ أنه قال 4 إن 
الاس عله الأعتة جعل جنده فر4قبن مع ٿث فر با 4م إل الانس وفر ةا آ خر الى الجن وف روابة أخریعنه 
أن الجن 2 اجان وسوا رش اطبن الاين ولد ابلس وم لا ٤وآون‏ ألإاءءعه والجن يهو تون وە:مالمۇمن 
وال كافر é‏ وھواصي عل المدارة من (عدوا) واجعل E‏ إلى واحد أو إلى أنين وهو أول معو اه دم 
عا الثانى مسأرعة ا مان العداوة » واللام عل الت ةديرون متم ةة بالجە-ل أ امدذوف وقح حالا 
من « عدوا a‏ قدم ale‏ :کار ته وجوز أن کون \alae‏ ر4 ودم ale‏ للامتام 6 وأن کون 
زصب «شہاطین» رقعل مهدر م 

ٍ 2 رو ل r‏ ٴ 

وقوله سمحانه : للوحی مم الى بعض ) 6م فسا ذف مسو ق لان أحکام عداو هم اوغال ھن 
شہاطین أو صف أعدو ¢ وجعالضمير بأعتار المعى جا ابوت ال ابق ¢ وأ صل الوس 6 قالالراغب۔ 
الاشارة السريعة ولاضمن ار عة ق٧ل‏ أمر وح ۽ وذلك ١و‏ ن بال كلام علي سامل الرەز واأتعر يض وقد 
ون بصوت مجر د عن اتر کیب و باشارة رعض الجوارح وبااركتابة رتا 6 والمعى ھا ياق و وموس 

= رو ora‏ 
شياطين الجن إلى شياطين الانس أو بعض كل من المر بةين إلى الآخر لإزخرف القول) أى اروق من 
ا اكلام الياطل مته , وأصل الز خرف لر نة اأزوقة ¢ وەتەقىل اذھ :زرف ¢ وقالبعضېم : اصل معی 
: رر 

الزخرف الذهب 1 ولا ان حا ف الأعبن فيل لکل زوه زخرفة ه وقد عص بالباطل (غرورا) مفعول 
له آی لغروم ¢ ا مص در موقم الجال ی غارون 6 اودر لفعل ەدر ھر حال من فاعل «ار حی» أی 
و غرورا 1 و فسر الزخشرى الذرور بالحداع والاخذ ءل غرة 1 ونسب‌لاراغب أنهقال :يقالغرەغرورا 

نما طواه على غره -بكسرالغين المعجمة وتشديد الراء- وهو طبه الأول م 

ہے اس رھ ا 

3 ولو شاه ربك ما ف ( دجو ع 6 کہ۔ل ال بيان الشؤون اجار به ا4 عليه ال لاۃ والسلام وس 
فو مه المفهومة من کا ب ماجری‌بین. الأانبراه علم الامو بين آمهم 6 ياېء ac‏ الالتةات»والتعرض لو صف 
الربوبية مم الاضاقة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام المعربة عن هال اللطف ف السليةء والضمير ا اموب 
E‏ وفعلوه « عاد ل عدار م له ما وإعاء امهم إل بعض مز خرفات الا قاو يل الباطلة ال بأمره عليه 


٦‏ تفسيرد وح المعاى 
الملاة والسلام باعتار انفهام ذلك ءا تقدم e SS ERE e‏ 
الانياء عليم السلام» وإ اء الزخارف أءم من أن تكون فى أءره ل وآءور اخوانه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وفيه أن قول تعالل: لإ رهم E‏ ن ۳ ٠١‏ كالصريح فى أن المراد بم الكفرة 
المعاصرون له عايه الصلاة واللام وةل : هو عاد إلى الاعاء أو الزخرف أو الذرورء وفى أخذ ذلك 
عاما أو خاصا احتالان لای الأاولى منماء وەمءولالشيثة عحذوف آى عدم ا ذ کر ولا اشکال فى جل 
العدم الخاص :تعلق الميئةى وقدره بعضهم eels)‏ 8 
واترض بان القاعدة الست رة أن «فعول المشيئثة عند وقوءها ثرطا يكون «ضهون ال جزاء جا فى ءلم 
ال انى وهو دنا (.| فعلوه ) وتعةب بانه ههنا ذ كر الشيئة فيا ققدم متعاةا بژیء وهو الایه‌ان كما آشير اله 
وک فی ديز ااشرط بدون متعلق فالظاهر آنه جوز أن بقدر متع لةه مضمون الجزا, وان بقدر ما علق 
به فعل العيئة سابةا ولا اس براعاة کل ہز الام ن سب ما ضيه الحال . والمذ کور فى الءاتى إا 
هو فا م ڌڪرر فيه فعل ا أشي ولم يكن فر ينة غير الجزاء فيرف ذلك فانه بدح والاول ءندى اءتار 
»ضمون الجزاء ءطقاء ونا قال س بحانههنا (ولو شاء ربك ما فعلوه) وف باتو (ولوشاء ان ماف اوه) فغایربین 
الاحمين فى الاين لاذ کر بعضمم وهو ان ما قل هذه الأبة ٠ن‏ عداو توم له ءايه الملاة واللام کسائر ۰ 
الأنبياء عليهم ااصلاة والسلام الى لو شأ* منمهم عنما فلا ,صلون إلى المضرة صلا بةتضی ذ کره جل شانه 
بهذا العنوان إشارة إلى آنه مريه طق فى كاف حايته و[غا لم يقل انه ذلك لمر اقتضته کته وأما ٠‏ 
الآبة الأخرى ذذ كر يلها اشرا كوم فاب ذ كره عز امه بعنوان الالوهية ااتى تقض عدم الاشتراك 
فکأنه قیل ههن : اذا كان ما فءلوه ٠ن‏ أحكام داوتك من فنون اافاسد بم ية ربك جل شانه الذى ل تزل 
فی کنةت حابته وظل تر ته فار کرم وانتراءم أو وما يهټرونه ەن آنواع ا لکد ولاتبال به فان هم ف ذلك 
عمو بات شدندة ولك ءواقب حدة لارتناء مش يته سبحانه على الح اليالغة البته ۾ 
لإولاصنی ك أى إلى زخرف الةول» وقيل : التمير للوحى أو لاغرور أو للعداوة لأنها بمعنى ‏ 
التعادى » والواوللءطاف ومانعدهاعماف على (غرورا) ناء ع آنه مفءول له فون علة آخری الاعا, وهای 
البين اءتراض» وإنما م رصب لفةد شراط النصب إذ الغرو رفعل ا لوحو وصغوالا فد ة فع ل الو حى اليه "وهو 
على الوجبين الايرين علة لذمل عذوف يدور عليه المقام أى وليكون ذلك جعلنا ماجملنا . وأصل الصو 
6 قالالراغب _ الميل يقال : صغت الشهس والنجوم صغوا مالت لاغروب وصغت الاناء وأصغيته 
وأصغيت إلى فلان مف مە عى ڪوه» وک صأذّٗوت اليه اض وأصغی صةوا وصغيا 4 وڌل : صغرت 
ژصغی وأصغیت أصغى . وفالقاموس صفا بصغو ویصضی صغواوصغو بص می‌صغاوصغیامال .وذ کر بعض 
الفضلاء أن هذا الفعل ٤-_أجاء‏ واو را و اتيا فذةيل: إه غو و يصغى بو يقال: قمص دره ص ابال تح والكسر : 
وزادالفراء صغبا وصذوا بالياءوالواو «شددتين ۽ و يقال: ان أصغى ءثله ه 
والمراد هنا ولتميل اليه لإ افدة الذين يوون بالأحرّة € أى لى الوجه الواجب . وخص عدم 


م 4ا دون ماعداها من الامور آي #پب الاعان ا وم ۳ افرون 3 قالەو لاا شيخ الاسلام- اشعارا 


هسیر وله تعالى ( ولبرضوه وليةترفوامامءقترفون ( الخ ۷ 
ماهوالمدار فى صو أفئدتم إلى مايلقى اليم فان لذاتالآخرة عفوفة فى هذه النشأة با مكاره وآ لاممامزينة 
باشو ات فالذین لا ما ارال مافہما لایدرون أن‌وراء ټك المکاره [ذات ودون هذه الشہوات 
آل ولا بنْظرون مادا هم ف الہ .ا بادی الرأى م ٥ص‏ رون الى حب الف وو اتاق من جلها دز خرفات 
الاقاويل ومو هات الأ باطيل ¢ و اأؤۇەنون ا (حہث اوا وأقةين دی ةةة الال ناظر ن إلى 
عواقب الامور صور 4م اليل الى لاک اأزغرفات لعلوم قلاا وواه اقا اھ والاة ج 
عل العتزلة ف وجه . اجات کدی بأن الام للع اة و لاست للتعابل او جه وڏو لاف اأظاهرء 
باقية على فتحها كقول : 

س تک قد ضاقت عل اہو ا امھ رف إن بای واح 

بح لام بعل ؛ نعم ی عن بعض ‌الأعر ب کسرلام جو اب الةم ادال على المضارع كةرله 8 

« لتغنى عنى ذاانائك أجعا م وهو غير مع عليه أيضا فانأنااأنكروا ورود ذلك » وجعلوا اللام فى 
المت لقعلل والجواب عحذرفآی لش ربن ىعى واس تشهد الأخةش رالبیت عل [جابة الق لام ی * 
الأرورة ,عن الجباى أن اللام هنا لاما لاص 6 والمراد 0 التمد رد أوالتخاية امال ارق ذلك کیر e‏ 

واءترض نهال و كانت لامالامر لذف<رف الءلة وجب ان حرف الءلة ور ووت مله 8 حرج عله 

وراءة ) ار معنا غدا ار آعی ونلعب) (وانه هن قى ویصیر) فایکن هذا كذلك TEE‏ أ لام الأمر 
آذه ری عذف حرف العلة 3 

وقر أ الجسن بتسكين اللام ف هذا وف الفعلين بعده , فدءوى ان ضءف كونما للامر أظهر من ضعف 
الو جہين الاولين عبر ظط رة , واتدل آصی| ا باس ناد الصو ی الافدة عل أن البذءٍة رست شر طا لاحياة 
فالجی ع هو اأجزء الذى قأءت ره الخحراة 1 والعام هو اأجزء الذى قام به الل ¢ وقالت المعتزلة المحىوالعام 

منص 0 س نه ر 
هواخلة لاذلك الجزء ¢ والاہناد (ia‏ ۶ازی لا وليرضوه) لانفسهم بعك ءا مالتإليهآفثد تم ل( وليةترفوا) 
آی تسوا 0 قال الراغب : أصل‌القرف والاتتراف دشر الاحاء عن الشج رةو الجلمدة عن اأجرح ومارۇخزذ 
%0 قرف 1 وا ەر الاقتراف الا تساب حسی اا وف الاہےاءۃ أ کشر آستی )الا ولزا وةال: 
الاءتراف زيل الإوتراف» و يقال : قرفت فل زا ركذا إذا ع به وانەته ٤‏ وقد ہل عل ذلك ماھ( وفیه 
7و0 م ى 

بعد ومثله ما نل عن الزجاج أن المعى فره وليختلةوا وک ذيوا ر مام مقترفون ۱۳ (١‏ آی الذى م 
#قترفوه من القباح تى لابليق ذ كرها . وجوز أنتكون (ما) موصوفة » واماد محذوفآيضاء وأنةكون 
مص در رة ولاحاجة إلى تھ دير عاد 3# 

لإ افغیر الله ابت >5( كلام مستآنف على ارادة القول . والمزة للانكار والفاء لاعطف على مقدر 
يقتضيه المعام أى قل فم بامجد: أأءيل إلى زخارف الشياطين أو أعدل عن الطر يق المستةيم فاطلب <كاغير 
الله تعالی ےک بینی وبين ويفصل احق منا من المبطل . وقبل : إن مشر کی قرش قااوا لرسول اه یلا : 


A‏ ت#سيرروح المعاى 
اجعل بيتنا و بينك حك من أحبار البهود أومن أساقفة النصارى ليخارنا عنك عا فى كتايم من أمرك ٠‏ 
واناد الابتغاء انكر لنفسه الشر فة ولا لا إلى المشركين 5ا فى قوله م بحانه : ( أفغير دين الله 
ببغون) مع آنہم‌الباغو ن لاظهار ال النص فة أو ار اة قوماجەل بيننا و بينك حکاء و(غیر) مفعول (ابتغی) 
و) =۴( حال منه » وقیل: بیز لا فی (غیر) من‌الا مام کقوهم : إن لنا [بلاغيرها » وقيل : مفعول لهي وأولى 
الأفعول ههزة الاستفهام دون الفدل لان الانكار إا هو فى ابتغاء غير الله تعالى حكا لاف معالمق الابتغاء 
فدکان آولی بالتقدے وآم» وتیل : تقدېه للتخم.ص . وحل علي أن المراد تخميص الاندكار لا انكار 
التخم,ص > وقيل : فى تقديه أماء إلى وجوب تممه تعالی بالا بتغا. والرضی بکونه کا م 

وجوزآنیکون (غیر) حالامن (<ک)ا) وحکاءفعول(ابتغی)والتقدے کر نه صب ‌الانکار وال حكر يقال 
لاواحد والجعم § قال الراةب» وصرح هو وغیره أنه آباغ من الجا کم لامساو له ج تقل الواحدى عن أهل 
اللغة ٠‏ وءال بأنه صفة «شبهة تفيد بوت معناها ولذا لايوصف به إلا العادل آو من تكرر منه اكم ه 
لإ وهو الى لر ي كاب ) جله حالبة ٠ؤ‏ كدة للانكاريونسبة الانرال الهم خاصة مم أن مقتضى 
المقام اظبار تساوى نسبته إلى المتحا كين لاست التبم نعو المنزل واستنازاهم إلى قبول حكمه باام قوة اسبته 
اليهم وقيل أن ذلك أوفق بصدر الأية بناءءلى أن المراد بها الانكارعايهم وانعبر ١ا‏ ءبراظمارا للنصفة» 
ونظير ذلك قوله تعالى (٠:‏ ومالی لاآعبد الذی فطرنی والبه ترجہون) ٭ 
ومعنی الآبة عند بءض الحةقين أغيره تعالى آبتفى = والمال آنه هو الذى آنزل ااي الكتاب- وأتم 

أمة أمية لاتدرون‌ما تاتون وما تذرون -القرآن‌الناطق بالق والصواب‌الحقيق بأ عص ب اسم الكتابه 
منص أىمبينافيه الح والباطل والحلال والحرام وغيرذلك منالاحكام عت لم ببق فآمالدين 

شیء من اخلط والاہہام فای حاجة بعد ذلك إلى الک ثم قال: وھذا کا ری صر یح فى أن‌القرآن الكرعم 
کاف فی أ الدین مغن عن غیره بيانه وتفصيه؛ وآما أن ون لاعجازه دخل ف ذلك قا قرسل فلا أنتهى م 
ولا خن أن ملاحظة الاعجاز آم ءطلوب على تقد ير كو ن الآبة مرتبطة م»نى بقوله سبحانه .(وأقسموا 

بلق ) الآيةء وبيات ذلك علىما ذكره الامامأنه یداه وآہالی ما حکی عن الکفارآنہم آق موا باه جهد 
إمانمم لمن أتتهم آبة لبۇمان مما أجاب عنه جل أنه بأنه لا فائدة فى إظار تلاك الآ رات للانه تعالى لوأظهرها 
لبةوا مصرين على كفرم» م إنه تعالى بين فى هذه الآية أن الدليل الدال على نبوته عليه الصلاة والسلام قد 
حصل وکمل فکان ما يطلب ونه طلبا لازيادة وذاك ما لا جب الالتفات اليه ثم نبه ء.لى حصول الدليل من 
هذه الآية بوجهين » الاول آنه تعالى ازل اليه الكتاب المةصل المبين المشتمل على العلوم الكثيرة والةصاحة 
الكاملة وقد عجر الخلق عن معارضته فيكون ظهور هذا المعجز دليلا على أنه تعالى قد حم بابوته» فمعنى الأية 
قل يامد : إنك تنحكمون فى طلب ساثر المعجزات فهل يجوز فی العقلآن بطلاب غير الله سبحانه حکما؟ فان 
كل أح.د قول , إن ذلك غير جائز ثم قل , إنه تعالى حك بص حة نولي حيث خصن ممل هذا التكتاب 
المةصل الكامل البالح إلى حد الاعجاز . الثانى اشتمال التوراة والانجيل على الأيات الدالة على إنه مار 
رول حق وعلی أن الةرآن کتاب حق من عند الته تعالى وهذا هوالمراد منالا به بعد أنتهى . ووجه بعضهم 


فز لت 


فسیر وله تعالی (والذین ٣‏ ثينام الكتاب يعدون) ألخ ۹ 
مدخلية الاعجاز بأنه لا یتم الالزام إلا بالل بكون المازل من عند الته تعالى وهو بتوقف على الاجا يث 
يستغنى عن آية أخرى دالة على صدق دعواه عايه الملاة والسلام أنه من عند الته تعالى لكن قال : إن فى 
دلالة النغام الكريم على ذلك خفاء إلا أن يقال ٠‏ ابملة الاسمبة الحالية تفيده لا فيها من الدلالة على ثبو ته 
وتقرره فىنفسه أو جعلالكتاب معنى المحهود إعجازه » وذ كر أن هذا من عدم تدبر الآية إذالمعى لاابتغى . 
حکا فی شی وشأن غبرى إلا الله سبحانه الذى نرل اللكتاب لذلك » وهو إا عك له ميل بصدق مدعاه 
بالاءجاز ٤‏ فام 8 طعنوا ف لبو ته عايه آل لا والدلام وسوا إن جاتېما ية ار ن أنه آم 
مطبوع عل فلوم وأمره أن و مم وینکر علهم بةوله تعالى : ( أفغير ال ) الح ی أأز 0 عن الطر بى 
السوی فاخص غیره با جک وهو الذى أنزل هذا الكتاب المعجز الدى أفحك وال مک الحجة فکنی به بحانه 
حاقا بینی وبینکی باز ال هذا الكتاب المغصل بالأيات البينات من التوحيد والنبوة وغيرهما الذى أعجزكم 
عن اخ رکم » ورو ول هذا إلى آنه بل أجابمم بالقول بالموجب لام طء نو اف معز اته فكبتېم عل أحسن 
وجه وض اليه ل أهل الكتاب › وعلى هذا فکونه مءجبزا ٠‏ أخوذمن ونه ٠‏ نيا ۶ا عداه فى شانه وشان 
غیره على ما أشرالىه ۾ وهذا له نوع قرب غا ذکره الامام وما آھار اليه من ارتباط اة معنى ٤ا‏ تقدم من 
قول تمالى : (وأقسموا بالته) الخ لا خلو عن حسن إلا أن دءوى خفاء دلالة النظم الذريم على الاعجاز عا 
لا خفاء فى صحتٻا عندى » ولم بظهر مها ذڪر ما زيل ذلكالخفاء ع و كون سوق الأية دللا سل 
ملاحظة ذلك غر بعيد عن الماخذ الذى سمعته فتدبر . ومن‌الناس من قال : عمل أت يراد بالكتاب 
التوراة آی إنه تمالی حکم بی و بین با آنزل فيه مصلا حیث آخب رکم بوتی وفصل فيه علاها نی وهو 
کا تری » والحق ما تقدم « . 

ر والدين الينام الکتاب ملنون انه منزل من ربک باق ) كلام مستآنف غير داخل تحت القول 
المقدر مسوق من جهته تعالى لتحقيق حقية الكتاب الذى بط بانزاله أس الح كية وتقرير كونه منزلا من 
عنده عز وجل › ولیس المراد منهالامتدلالعل بوت نبو ته م 6 او حمن ام الاءامءوالمراد بالکتاب 
التوراة والابجمل » والتعبير عنهما بذلك للا ماء إلى ١‏ ابي هما وبين الةرآن من الجانسة المققضبة للاشة.اك ف 
الحقية والنزول من عنده قعالى مع ما فيه من الابجاز » والمراد بالموصول إما علباء اليهود والاصارى وإما 
الفر بقان مطاا والعلياء داخلون دخولا أوليا ء والايتاء على الأول التفايم بالةعل و عل الثالى عم منه.وەن 
التفهيم بالقوة ى وإيراد الطائفتين بعنوان ايتاءالكتاب للايذان بأنبمعلهوا ماعلوا منجية كتابهم » وقيل: 
اراد با لوصول مۇم نو أهل الكتاب « 

وعن عطاء أن اراد بالكتاب‌القرآن و باو مول كبرا. الصدابة وأمل بدر رضى الله تعالى عنهمأجمين» 
ولاخ أنه أبعد من الثريا . والتعرض لعنوان الر بو بية ٠ع‏ الاضافة إإإ ضيره عايهااصلاة واللام لشريفه 
مم الايذان بأننزوله من ¡ ثار الربو ية «وءن» لابتدا.الغاية مجاذا وهىءتعاقةءنزل » والباء للملابسة 
وهى متعاقة »حذوف وقع حالا من الضميرا تكن فى ومنزل» أىءتابسا بالق ٠‏ وقرأ غالب‌السبعة «مازل» 
بالتخفيف من الانز ال ٠‏ والفرق بين أنزل ونزل قد أشرنا اله فعا مر وأن الول دفعی والڈالی آدریجی وآنہ 

( ۲-۴ ¬ ج - ۸ - تفسیر روح العاف ) 


٠‏ فسیر روح ألمعانی 
أ کشرى » والقراءة مها تدل علىقطم النظر عن‌الفرق » ولوس إشارة الى العنيين باعتب-ار أنزاله الى السعاء 
الدنيا ثم اذزاله الى الأرض لان انزاله دفعة الى السماء على ماقيل لايعلمه أهل الكتاب ۾ 
لدت کوان من مين £ ( ,€ آیالمترددینف نېم يعلنون ذلك ما لايشاهدهنهم آثار الل وأحكام 
العرفة ء فالفاء لتر توب النمى عل الا خبار بعلم أهل الكتاب أو فأنه منزل من ربك بالحق فليس المرادحقيقة 
انی له ا عن الامترا. فى ذلك بل تميجه وتر بضهعليه اأص لاةوالسلام كةرله سبحانه . (ولا قلكوان 
من المشر كين) وعتمل أن بكرن الخطاب فى الحةيقة للامة علىطريق التعر يض وإن كان له عليه الصلاة 
وااسلام صورة ۾ وأنيكون لكلأحدمن بتصورمنه الاه تراءبناءعليماتقررأن أص ل الطاب أن يكون مم معين 
وقدیترك لخیره © فى قوله‌سبحانه : (ولوتری إذ الجرمون) والفاء على هذه الاو جه لترتيب النمى على نفس 
علهم بعال القرا ”ن لإو٤ت‏ 6 ربك( شروع ف بیان ال القرآن من‌حیث ذاته إثر بیان کاله من‌حیث 
إضافته اليه عز وجل بکو نه مازلا منه‌سبحانه بالق و تحقيق ذلك بهم آمل ال کتا بین به » وتام الشیء- کا قال 
الراغب - انتهاؤه إلى حدلاعتاج الى شىء خارج عنه ‏ والمراد بال. كامةال.کلام وأرید به - كاقال قتادة ویره 
القرا ن » واطلاقما عليه إءا من باب الجاز المرسلأوالاستعارة وعلاقتما تأوأرن تطلق الكاءة علي الجلة 
غير المفيدة وعلاقةء لالكن لم يرجد ف امم ذلك الاطلاق» واختير هذا التعبير طا فيه من الاطافه الى 
لا خی على من دقتق النظر . وقال البعض ها أن الكامة هى اللاصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وبها تظهر 
الائار من الح ٠‏ وعن آی مسل آنا مراد بالکلمةدین الت تعالی کا فی قوله سبحانه : (وكلة اله هى العلا) « 
وقيل : المراد مأاحجته عز وجلعلى خلقهوالاا ولهو الظاهر , وقرآبالتوحيدءاص, وحزة. وعلی.وخاف. 
وسېل »وي قوب» وقرأالباقو ن( كلات ر بك):( صدقاو عدلاً ) مصدران نبا عل الخال من(د بك )آومن(5ة) 
ا ذهب اليه أبوعل المارسى , وجوزأبوالباء نصبهماعلى التميرز وعلى العلة ؛ والصدق ف الأخبار والمواءيد 
منما فى المشمور والعدل فى الأ قضيه والاحكام ابد لةه چ استثناف»بین افضاما على غبرها إثر بيان 
فضاما فى نفسها , وقال بعض المحقةين : إنه سبحانه ا آخبر نام کلبتە‌ وان انام بعةبەالنةص غالبا کا قبل : 
إذا تم آمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قبل تم 
ذ کر هذا احتراسا وبیانا لان تاہمالیس کتام غیرها * وجوز أن کون حالامن فاعل (تمت) عل أن 
الظاهر مغن عن الضمير الرابط . قال أبو البقاء : ولا جوز أن يكون حالا من ربك لثلا يفصل بين الحال 
وص اح بها بأجنى (وهو صدا وعدلا) إلا أن جملا حالین منهاً ضا ٠‏ والمعنى لاأحد »دل شيا من کات ا 
هو أصدق وأعدل منه و لاا هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكر غيره الى . وإلراد بالاصدق الابين 
٠‏ والاظمر صدقا فلايرد أن الصدق لايقبل الزيادة والنةص لن النسبة إنطابقتالواقع فصدق والافكذب ه 
وذ کر الکر‌انی فی حدیت «أصدق‌الحدیث» الخ آنه جملا لحد یٹ کمتکام فوصف به کا یقالزید آصدق 
- من غيره والتكام يقبل الزيادة والنةصف ذلك وقيل : المعنى لايقدر أحدأن يحرفا شائعا كا فعل بالنوراة 
فیکون هذا ضمانا منه سبحانه بالحةظ کقوله جل وعلا: ( انا ڪن نزلنا النڪر و[ناله حافظون) آو لای 


تفسير قوله تعالى (وهو السميع العلب) الخ ۹ 
ولا کتاب بعدها پد هاو ینس خآحکاءما . و عیسیعلیه‌اللام يعمل بعدالرول بوا لایس خ يئا كاحةق قعل » 
وقيل : المراد إن أحكام لته تعالی لا تقبل النہدل والزوال لاما آڑ ية والازلىلايزول وعم الاءام‌آن 
الأية على هذا أحد اللأصول القوية فى إ بات الجر لانهتعالى لا حکعلی ز د بال ادة وعلىعمرو بالك ةاوة 
ثم قال: (لاميدل لکاته) ازم امتناع أن قاب الہ ديد شةياوالشقی سعدا فال ید من سعد فى بان أمه 
والشقی من شقی فی بطن آمه وآنا آقول لاعنی أن الشقى ف اأملم لايكون سعيدا والسعيد فيه لايكونشة.ا 
أصلد لأن العلم لا يتعلق إلا »ا المعلوم عايه فى نفسه وحكه سبحانهتابع لذلك العم . وكذا إيعاده الأشياء 
على طبق ذلك العم . ولايتصورهناك جبر بوجهءن الوجوه لأنه عزشأنه لم يذض على القوابل إلا ماطابته 
ەنه جل وعلاباان استعدادها کا يشير اليەقوله سمحانه : (أعطی کل شىء ل4( م بتصور الجر لو طليت 
القوابل شیا وأفاض علیما عز شأنه ضده واه سبحانه اجل‌وآعلی منذلك لإوەر ا اکل ما رتعای به 
السميع نمام ه ۹ € بکلء اکن نبل فیدخل ف ذلك آقو الامتحا كمين وأآحو ال مالظاهر ةر الباطنةدغو لاأرايان . 
ثم انه تعالى - على ماذ كر الاءام - ها أجاب عن شبهات اللكفار وبين بالدايل ص حة النبوة أرشد إلى أنه 
بد زوال الثببة وظرور الحجة لا ينبغى أن يانةمت الاقل إلى كات الجهال فقال .حال : 
لإوإن آعم کر م ف الأرض رار عن سيل الله Ç‏ وقال شيخ الالام : [ه اا تحقق اعت اصه 
تعالى بالحكية لامتةلاله ما وجب ذلك من انزال الكتاب اما ل بين الحق وااباطل وتمام صدق لاه 
وکال عدله فی آحکاءه وامتناع وجود ١ن‏ دل شیا ٠نم‏ وام آبداده مبحافه بالاحاطة الناءة ٤یع‏ 
ال٣سموعات‏ والءلومات ءةب ذلك بيان آن الكفرة «تص فون بنقائض تلك الكالاتد ٠ن‏ النة “ص اایھی 
الضلال والاضلال واقباع ااظنون الفاسدة الناثى. ٠ن‏ الول وال كذب على الق تعالى ابانة لكال ٠باينة‏ حالم 
ما وره و ته وتحذيرا عن الركون اايوم والعهل با راثم فقال م ,حانهماقال , و متآ کون هذا ز باب 
الارشاد الى اتباع الةرا ن والتمسك به بعد بان الد لیا کل وجه خطاب له صایانة ءال عاي ولو لامتة م 
وقيل : خوطب عله الصلاة والسلام وأر يد غرره . واآراد بز فى الارض ااناس وبا “شرم الكهار 
وقيل :مایم مو يرهم ۰ نال جهالواتباع ا۵و ى. وة ل:أە لک والارض أرض هاو کثرأدایا کاو یدز فار اڇ 
ومن ااناس من زعم أن هذا نى ف الى عن «تابعة خير الأنيياء داهم لاصلاة وال لام إذم والكرام 
قلیل آقل ااناس عددا , وقد قالسبحانه , (فبمدام اقنده) وهو کا تری . وله احتالآنه ہی عن «تابعاغیر 
ابته سبحانه له لو أطيع أ كثر من ف اللأرض لأضاوا فضلاعن اطاعة قليل أوواحد مهم ۰ والمهن‌ان تام 
آحداً من الكفار مخالفة ما شرع لك وأودعه كلاه المنرلة من عنده اليك إضاوك عن الق أو أن تاع 
الكفار بأن جد ات متهم دكا يلوك عن الريقالموصل اليه أو عنالشر ية الق شر مرا لمباده ل( ينون ) 
أى ما يتبون فا م عليه من الشرك والضلال ( إلا اظن ) وإن الغان فما يتعاق باه تمالى لايغى 
من الحق شيثا ولايكن هناك إلاالمم وأى مم به . وهذا لاف ساثرالاحكام وأ ہابها «ثلافانه لاش ترط 
فبا العدلم وإلا لفات معظم الصاح الدنوية والأخروية » والفرق بينوماعلي - ٠ا‏ قاله العز بن عبد الام فى 


۱۲ تفسير روح المعانى 
قواعده اللكبرى - أن الظان مجو ز لاف مظنو نه فاذا ظن صفةمن صفات الاله عزشأنه فانه جوز نقيضها 
وهو نقص ولا وز النةص عليه سبحانه تخلاف الأحكام فانه لو ظن الحلال حراما أو الحرام حلالا م 
يكن فى ذلك تويز نقص على الرب جل شأنه لاله بحانه لو أحل الحرام وحرم الحلال ل يكن ذلك نةصا 
عایه عز وجل فدار ګویزه بين أمربن کل منهما ال عخلاف الصفات . وقال غير واحد : اراد ما يتبعون 
إلاظمم أن ءاام كانوا على الحتى وجبالاتهم وآراءم الباطلة » ويرادمن الظن ما يقابل العلل آى اجهل فايس 
ف الآية دلبل على عدم جواز العمل بالظر._ مطلةاً فلا متمسك لنفاة القياس بها » والامام بعدأن قرر 
وجه ادلام قال : والجواب ل لالجوز أن يقال : الظنعبارة عن الاعتقاد الراجم إذا ل تند إلى أمارة 
وهو مثل ظن السكفار ما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا الیها فلا يمى ظنا وهو کا ترى لإ إن م ) 
آی ومام وللا ترصو ۱۱٩‏ ) آی يکذبون , وأصلا خرص اقول بالظن وقول من لايستبقنويتحقق 
قال الأزهرى ؛ ومنه خرص النخل خرصا بفتح‌ا لاء وھی خرص اسر ای عأروصة »› واارادأن أن 
همؤلاء الكذب وهم مستمرون علي تجدده منم مرة بعد مرة ٠م‏ مادم عله من اقباع الظن ف شآرن 
خالقېم عز شأنه ھ8 : 

وقال الامام : المر اد أن هؤلاء الكفار الذين ينازءونك فى دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذادم 
بل لا يتبعون إلا الظن وم خراصونكاذبون فى ادعاء القطع ۽ ولايخن بعد تقبيد الكذب بادعاءالقطع . وقال 
غير واحد : الراد آنہم یکذبون على الله تعالی فيا يذسون اليه جلشآنه ااذ الولد وجغل عبادة الاوثان 
ذريعة اليه سبحانه وليل اليتة والبحائر ونظيرذلك . ولمل ماذهبنا اليه أولىوأبلغ فالذم » و بحتملآنيكون 
اراد أن هؤلاء الكةار يتبعون فآمور دينهم ظن أسلافم وان شأنهم أنفسرمالظنأضا » وحاصل ذلك ذم 
بقسادم وفساد أصو م إلاأن ذلك بعید جه | 

لن ربك هو الم من بضل عن سبيله وهو أ٠‏ اندي ۷۷ 0) تقر بر - جا قال بض الحققين - 
لمضمون الشرطية ومابعدها وتا كيد لايفيده من ااتحذير آى هوآءل بالفر بةينفاحذرآن تكون من‌الاواين ۾ 
(ومن) موصولة أو موصوفة فى عل النصب على المغعولية بفءل دلعليه ( اع( ضهب اليهالفارسی۔ ىە 
لابه فان افمل لاينصب الظاهر فيا إذا أريد به التةضيل على الصحيح خلافا لبعض الكوفين لانه ضعيف 
لايعمل عمل فعله » وإذا جرد لمعنى امم الفقاعل » فنهم من جوز نصبه اصرح به ف القسهيل ۽ وحینئذ يۇق 
بمفموله بجرورا بالباء أو اللام ٠‏ ومن الناس من ادعى أن الباء هنا «قدرة ليتطابق طرف الآية ٠‏ ولاجوز أن 
يكون أفعل مضافا الى من لفساد المعى ۾ 

وجوز أن تكون استههاميةمبتدأ والخبر(يضل) وال ملةمعاق عنها الفعل ا لمقدر » والى هذاذهب‌الزجاج م 

ولا خن مافى التعبير فى جانب الفريقالاول با عبر به وفجانب الفريق الثاف بالمهتدين مع عدم بيان 
مااهتدوا اليه من الاعتناء بشأن الخرين وءزيد التفرقة بينوم ونين الاولين . وقرئ (من يضل) بضم الياء 
عل أن «من» مفعول لماأشيراليهمن الفعلالمقدر وفاعل «بضل» ضميررأجع اليه وء فعولهعذوف آى يعم من 
يضل الناس فيكون تأ كيدا التحذير عن طاعة الكفرة » وجوز أن تكون مجرورة بالاضاقة أى أعل المضلين 


فير قوله تعالی (فکلو ۱ ا اسمالته عليه) الخ 


هن وله تعالی » ٠ن‏ وضال آله » أو من قولك : أ لته اذا و جل که اله کا حد ته اذا 4 جل آه ودا 6 وان 


تكون استغهامية معلقا عنها القعل أيضا » وأ يكون فاعل « يضل » ضمير الله تعالى ي ومن منصو بت 
ا ذ كر من الفعل المقدر أى يلم من يضله الله تالى » قبل : ون الظاءر أن يقال : بالممديين . وكأن 
وجه العدول عنه الاشارة الى أن المداية صفة سابقة ثابتة هم فى أنفسهم كا ا غير حتاجة الى جعل لقوله 
« عليه الصلاة والسلام» كل مولو ديولد على الةطرة:تخلاف الضلال فانهأمرطار أو جده فيم فتأءل ۾ 
والتفضيلف‌العل أءابالنظر الىالمعلومات فانهاغيرمتناهرة أوالى وجرهالملر الى عك تعاقه ياء واءاباءتبار الكيفية 
وهی ازوم العلل له سبحانه أو کونه بالذات لابالغیر م 

3 ااذ اسم اه عل آم مترتب على النهى عن اتباع اضلين الذين من ج-لة إضلالم 
قحلل الحر ام وتر يم الحلال ء فقد ذكر الواحدى أن المش ر كين قالوا : يامد أخبرنا عن الشاة اذا ءاتت من 
قبلما فقال عليه الصلاة والسلام:القه تعالىقتلما قالوا : فتزعم أن ما قتلت نت وأصحابك حلال وماقترالمقر 
والكلب حلال وما قتله اله تعالی حرام فانزل الته تعالى هذه الآية ۽ وقال عكرمة 2 إن الجوس من ألفارس 
ما أنرل الته تعالى تحر يم الميتة كتبوا إلى شر قريش وكانوا أولياءم فى الجاهلية ونت بينيم مكائة إن 
عمد عله الصلاة والسلام و أصحابه وز ون آم عون آم ا تعالی م يز عون أن ماذعوا فهو حلال 
وما ذبح الله تعالى فهو حرام فوقع ف آنةس ناس من المسلبين من ذلك شىء فانزل سباي اة م 
وآخرجآبوداود . والترەذیوحسنه.وجاعة عن‌ابنء,اس رضی انت تعالی عن پاقال ۽ جات البهو دإلى الى 

م فقالوا : آنأدل ماقتلناو لانا کل مما پقتل افه تعالی فاازل الته تالالا ,والمعنی عل «اذهب‌البه شير واحد 
طوا ءا ذکر اسم اه تعالی علی ذبحه لا ما ذكر عليه اسم غيره عاص آو مم ادمه عز اء أو مات حتف 
أنفهع والحصر  -‏ قيل - مستفاد من عدم اتباع المضلين ومن ااشرط واولا ذلك لكان هذا الكلام متعرضا لا 
لا بحتاج البه سا کنا عما يحتاج اليه » وادعى بعضهم ن لاحصر واءتفادة عدم حل ما مات حتف أنفه من 
صریح انظم آعنی قوله تعالی : (ولا تاکاوا ا ) الخ وهو مخالف لا عليه اپور إن تم باباته €الىمن ٠‏ 
جملتها الآ يات الواردة هذا الشان لإ ماين )€ فانالامان بېايقتضى اتباحةما حل ات تمالىواجتناب 
ما حرم » وقيل : المعى ان صرتم عالمين حقاتق الامور التى هذا الآمر من جملتها بيب اعام > وقبل : 
المرادان كنم «تصفين بالا يمان وعلى يةين منه فانالتصد يق بختاف ظناوتقليدآً وتحةيقا والجار والجروره تعلق ٠‏ 
چابعد وقد رعايةالفواصل, و جواب ارط عذوف ادلالة اقب علیه از مالم تارا مذ کر ل ع ) 
انکار لان یکون م شىء يدعوم إلى الاجتتاب عن آكل ما دكر اسم التهتعالی عليه ی فا للاستفهام‌الانکاری 
ولیست تافیة کا قبل وهی ٬بتداً‏ «واىکم» الخبروآن تأكوا بتةديرحرف الجر أىف أن تأكرا ء والخلاف ف 
عل الماسبك بعد الحذف مشهور « 

وجوز آن يكون ذلك حالا » ورد بآن المصدر المؤول من أن والفعل لا یقع حالا کا صرح به سبو یه 
لآانه محرفة ولاه «صدر بعلامة حرف الاسنقبال المنافة للحالية إلا أن يؤول نكرة أو ةدر مضاف أى 


٤‏ ۱ ەسذر دوحج اى 
ذری آن ١‏ اكوا ومقءول و کاوا» كاقال ابو البةاء عذوف ایغ اء الخءقيل:وظاهرالاية مشر انه جوز 
إلا ک | ذڪر اسم ان تەالى عه ویره معا وایست هن ادص رة لاخراجه بل لاخراج »| ۇل 
کالروث والدم وهر خارج بالجهر الاق ول قغفل ٤‏ وساب زول الأب على مl‏ قال الامام بو ھور 5 
رنه قر ق ەق r‏ ص 
آن ال لین اوا حر جون مں آل الما.مات FEY‏ وتزهھدا ازات } وقد فصل کم مأ حرم عاي کم ( 
بقوله الى : (قل ١‏ أجد فا آوحی إلى حرها) الأبة فی م عړا ذلك ءل الجل ه وتیل بةوله تعالی (حرەت 
عا کم المت والدم ( واءترضه الامام ال سورة ا))دة ٥ن‏ أا م( ازل رالد نة وھذه مک 6 عت فلا 
بتآتى ذلك وآما التاخر فی اللاو ة فلا بو جب الناخرف النزول فلايضر تاخر «قل لا أجد» ااخ عن هذه الأية 
فی هذه اأسو رة» وقرل : لصيل بو حى غير متلو » وال جلة حالة مو دة للانكار السابق ۾ 
وقراً اهل الكونة غير :ص « فصل م حرم» بیناء الأول للفاعل والااتىالفعول . وقراً أمل ا لمدينة 
وحةضص وبعقوب a‏ وسهل » فصل و حرم q4‏ ريما بالیناء لاماء-ل 2 وقرآم) ااہاقون بال اء للفعول هم 
ر إلا ما اضطررتم ا € أىدعتكمالضر ورة إلىأكاه ببب شدة الجاعةوظاهرتقر بر الره‌خشری جا قال 
العامة اكالى - بقتضى أن ما موصولة فلا ي ةيم غیر جل الاس تئناء ٥:قطماآی‏ لكن الذى اضطرر تم إلى آكه 
0 هوحرام اکم لال لکم حالاأضرورة» وجوزعايه الرحة جچع له اہ ناء ەن طهر » حرم» ومأمصدر ية 
فى ممنى المدة أى فصل لم الاشياء تى حرمت عايكم إلا وقت الاضطرار اليما ء واعترض بانه لا يصح 
حرام الاس تناه من اأضير بل ھور ا ٹاہ دفر من ارف العام المهدر 6 فيل :۽ حرەت عام کل وۆت 
إا وقت الخ ٤‏ وەن اناس ەن أوردهنا شا ١‏ أظنه٠‏ مأ ,ضطر اليه مث قال بعد لام 2 واأءم ف هذا 
امقام بان فائدة رالا (a‏ اضماررآم» ٤‏ وقد ای عه فوله سخا نه :» وقد فصل اکم ما حرم عايکم « لان 
تفصيل |١‏ حرم شضمن وله تعالى . و إلا ما اضطررتم اله » وان الفائدة فيه وانت تعالى 3 ال الغة فى 
اہی عن الامتناع عن الا کل بان مl‏ حرم صر ا لايۇکل بخلاف م\ حل فاه ل رصمر ممأ ا وگل 
ے ي ے ص تم e‏ 
فف بجتذب عا يكل فتامل لإ وال كرا من الكغار لإ ليضلون ) الناس بتحريم الال وتحايل 
االجرام کعمرو بن لى واضرابه الذين اتخذوا البحائر وال وائب وأحاوا أل المرتة ء وعن الزجاج انا راد 
٠‏ 1 0 
! وقرا ان کڈ یر ٠‏ وأو عرو . ودع هوب (ليضلون) بقح الياء لإباھرامم) الرائغة وشمو آم الاطلة 
لیر (e‏ مهس من الشر عة سند إلى الو حی أو غير ءل أصلا گا قل وذ کر ذلك لادان رن مام 
عليه عض هوى وشهوة ؛ وجوز أن يكون مر قبل قوله قعمالى : (ويةتلون الا نبياء بير حق)» 
کے تہ لے ٤>رش‏ لے - 
لا إن ربك هو اعم بالعتدین ٩‏ ۱1( جاوز ين الق إلىالاطلوالمحلالإلى الحرام فيجاز م على ذلك 
سے ت سے هھ ن س صا 
آی مارعلن وها سر قال +أهد وقتأدة ۰ والرييدع ن س أو مايا جوارح ومابالقاب 6 قال الجباد آو 
کح ما نک الأباء وڪوه والزنا بالا جنيبات ډاروي عن أبن جییر رالا ف الحوانيت واآغاذ الإإخدان 6 


تفسير قوله ثمالى (إن الذين يسبون الاثم) الخ 1٥‏ 
روى عن الضحاك , والسدى . وقد روى أن أهدل الجاهلية كانوا برون أن الزنا إذا ظمر كان إثما وإذا . 
امتفن 4 صاح.ھ ولو ام 9 0 1 ۰ 
قال المابى . وهو على هذاالو جه مةصود بالءطاف مسډب عن عدم الاتباع وء الاؤل معترض 
تو کیدا لقوله سبحانه : ( فکارا ) أوله (ولااً کارا) ثانيا وهر الوجه »ولعل الامرعلى الو جهالذى قله مثله 
لإ إنالذ ين :كسبون الام ) أى يعملون المعاضى التى فيما الاثم ويرتكبون القبائح الظاهرة أوالباطنة 
لسيجزون انوا رفون ۰( ای يکسون من الام 6ا ما كان فلابد من اجتناب ذلك؛ 
سے اق ت ەە ه0 م ص 
واللة تعایل لامر لولاا را e‏ ا آله (ale‏ أی من الح وان کاهوالمتہادر ¢ والأبة ظاهرة 
ف کرم مترو الزسم.ة عمدا كان أو سانا واایه ذهب داود م 
وعن أحد . والحسن . و أبن سير ين . وال جب انى مدل » وقالالشافعى علافه لار واه أبوداود , وعبدين هيد 
عن راشر ان سول مر سلا دة الم لال د کر اسم اه تعالی اول رذ ر وعن مالك وهی الروابةالمعول 
علوا ع ٣ة‏ مذهہه ان متروك السمية عہرا لاورکل سواه کان تھاو :ا آو یر تهاون» ولاشهب قول شاذ 
بجواز غير المتماون فى ترك التسمية عليه . وزعم ضهم أن »ذهب مالك کمذهب الشافعی » وآ خرون آنه 
کدذهب داود ومن معه » وما ذکرناه هو الموجود فی کتبا لااکیة واهل مک آدری‌بشعامما .ومذهب‌الامام 
أف فة رضى اله عنه التفرقة بين العمد والذسيان كا لصحيح من مذهب مالك » قال العلاءة الثا : إنالناسى 


لل ,ِء 


عل مذهب الامام الاعظم ری أله تعالی ae‏ ایس تارك للتسمية بل ھی ف قله عل ماروی أنه ا ەم 
عن ەتروك الأسمية نامرا فقال عله الصلاة والسلام : كاوه فان س مية آل تعالى ف قاب ل مسلم و( بلحق ب4 
المامد إما لامتناع تخصيص ال-كةاب بالقياس وإن ان منصوص العلة » وإما انه ترك التسمية عمدا ف كانه 
ی ماف قله 1 واءترض بان تخصص العام الذى حص م البعض جائز رالاس الصو ص العلة وفاقاو بانا 4 
١‏ سم ان التارك عمدا عنرلة النافى لاف واه :ل رما ,کون لو 'وقه ذلك وعدم افتةاره EE‏ مقال: ذذ هبوا 
إلى أن التاسى ارج بقوله تعالى: لإوانه له سق ) إذالضمير عاد إلى المصدر الماخوذ من مضمو و ل 
يذكر اسم الله عليه) وهو الترك كو نه الاقرب ومعلوم أن الترك نسيابا ليس بفسق لعدم تكايف النامی . 
والمؤاخذة عله فين أأعمد 8 

واعءرض م\ ذکر ا کون ذلك فقا لاسما عل وجه التحقيق والتا کرد لاف الظاهر ول يذه ب اله 
أحد ولا يلام قول تعالی : وأ وا آمل لغير ™ 4 € أن القر"ن وق ر روضه رعا سا ف > وا حل 
وان م م یذ کر اسم أله عليه تناول اميت م القطع ران ترك الأسمية عا وا لس بفسق ¢ وبعصهم أرجع 
الضمير إلى( ما) على الذ بيخة و جعام! عين اله سق على سيل المبالغة کن لادم نملا حط کو ناء تر وکة الم ةعرد 
إذ لاوق ف النسيان وماد لامح الجل رتا وا ققدم يعم مأفيه ۴ وذ کر العلامة لاشرافعرة ف دعری حل 
ەتروك الأسم.ة عيداً أونسرانا وحرمةماذ بح عل النصب أومات اة وجوهاالاول ان الأسمية على ذکر 
المؤمن وف قله ما دام مۇم فلا پتحقق منه عدم‌الذ کر فلاعرم من‌ذیٍحته إلا ماآهل به لغیر اله تعالی م 


1۹ سیر روح المعاى 
اللاأىأن قول بحانه : ووإةلةءق» ءل وجهالتحةيق وااتا كيد لايح ق <ق ا کل مالمیذ کر اسے انه تعالی 
عله عداکان أو سوا إذ لاف ق قعل :اهو حل الأجتهأد تاا أن هذه الل فف ٠‏ وقح الŞحال‏ إذ لاعسن 
عمف اللبر على الانشاء » وقد بين الق بقوله عزشانه : «أهل لایر الله به» فیکو ن الى عن الا كل مقيدا 
بکون ما لم یذ کر اسم انت تعالی عایه قد آهل به غير اه تعالى فزحل اليس كذلك إما بطريق مفهوم الخالفة 
ولا 2 اللأصل » وإما بالعم وهات الواردة فى حل الط . ودذاخلاصة ماذ کكردالامام فى مجلس تذكير 
عقده له اطان خوارزم فها ٤حەار‏ نه ومن جلة الأجة المحنفية . وعليه لاحاجة للشافعية الى دليل 
خارجى فى تخصص الاية ٠‏ 
واعترض بانه بقتضى أن لايتناول النهى أ كل اليتة ٠ح‏ آنه بب الازول . وبان‌التا كيدبان . واللامينق 
كون الجلة حالة لانه 1ا حن فا قصد الاعلام بتحةقه البتة والرد على «٤كر‏ عةيقا أو تقديرا على مابين 
e‏ المعانى وال مال الواقع فى الامر واأنهى متاه على التقدیر کانه قل : لا تا کاوا منه ان کان فما 
فلاحسن «وإنه له-ق» بل وهر فد . ومن هنا ذهب كشيرالى أنابحلة «ستانفة . وجيب عن ال ولبانهدخل 
قىقوله تعالی : «وانه لمق» ماأهل به لغیراقته وبقوله جل‌شانه: و وانالك.اطين» أأخ الينة فيتحقق قوم : ان 
النوی خصو ص |٩‏ آهل به لغیر انه تعالی أومات حتف آنفه , وأجاب العلامة عن الثانى بانه ما انا لمرادبالفسق 
ھھنا الاھلال لغیر اللہ تعالی ان اتا کید مناسبا ک“نه قیل : لاتا کلوا نه اذا دان ه٠‏ ذا النوع من الفسق 
الذى الح به متحةقق واش رکون پنکرونه » ومهم من تاول الآية بايتة لآن الجدال فيها ها ستغلم ریا 
ان شاء اه ال م ٤‏ 
واستظهرر جوع الضميرالى ال ك انی دل عليه «ولا ت کاوا» والذی رح من ام بعض الحةقين آن 
ما ل یذ کر اسم ابته عليه عام ا أهلبه لغير اله تعالى واتروك اة عمدا أو هوا واا مات حتف أنفه 
لانه سيب نزول الآية ٠‏ والتحقيق أن العام ااظاهر «تى ورد على یپ خاص کان نصا فى السبب ظاهرا باقيا 
عل ظوره فيا عداه . وآنه لا بد أبيح منسى الاسمية من خم ص وهو الخبر الشتمل على ااسؤال والجواب 
وادعی أن هذا عد التحقيق ليس بتخصيص بل منع لاندرأج المدى فى العهوم مستند بالحديث المذ كور » 
ويو يد بأن العام الوارد علي سب خاص وإن قوى تناوله لأسيب حت ينض الظاهر فيه تم اإلاآنه ضعيف 
التناول ا عداه حتى تحط عنأعالى الظواهر فهو يكتنى من حارضة هالايكتن به منه لولا اليب أنتهى » 
ولا خق مافيه ان حاط خبرا ما ذ كره العلامة قبل . وذكر کشر من أصحابا أن قول الشافعى عليه 
الرحة عخالف للاجاع إذ لاخلاق فيمن كان قله فى حرءة «تروك التسبة عامدا وما ا لحلاف ينبم فى 
متر وکا نایا قحب ابن عر رضی الته تعالی عنہما آنه حرم ومذهب على کرم اه تعالی و جهه وابن‌عباس 
رضی الت تعالی عنهما أة عل ولم بختلفوا ق حرمة .تروك الق مية عامدا و ذا قال آبو يوف» والمشايخ 
رحهم اله تمال: إن متروك القسمية عامدا لايع فه الاجتهاد ولو قضى القاضى بجواز بءه ليذ لكوت 
الفا للاجاع وأن ظاعر الآرة يقتضى شر 4ا تروك التمة فاا إلاان ااشرع جل النامى ذا كرا امذر 
من جهته ولي ذلك رفع لأحرج فان الافسان كشر الذسيان م 
وقول بعض الشافعية علهم الرحة :إن القمية لوكانت درطا لاحل اا سةط بعذر النديان كالطبارةف 


تفسيرقوله #مالى (وإئالشياطين لو حو ن إلى أو ليام ) الخ ۱۷ 
فى باب الصلاة مةض الى الةو ية بين العمد والنس ان »وهى معهودة فا أذا كان على الناسى هيثة مذ كرة 
کال كل فى الص-لاة والجاع فى الاحرام لافيا إذا م یکن کالا کل فى الصيام» وهنا إن لم تكن هيثة توجب 

النسيان وهى ما عصل لاذابح عند زهوق دوح حوان من آخير اللدال فلوس هيئة مذ رة موجودة ه 
والجىعندىأن المسئلةاجتماديةولبوتالاجاع غيرمس لو لو کان ما ان خرقەالامامالشافمی رحە‌اتهتعال» 
واستدلاله على مدعاه على ماسمعت لا بخلو عن متائة وقول الاصفمانی۔ چا فیا لس تصن ۔آفحش الك افمی حيث 
خالف سبح آيات من الةرآن ثلاث منما فى سورة الانعام»الاولى (فکلوا ما ذ كر اسم الله عليه) » واأانية 
(ومالک آن لاأ ظوا بماذکر اسم لله عليه) موالثاكة (ولاأ كواما لم ذكر اسم الله عليه) وثلاث فىسورة 
احج الاولى (لیشهدوا منافع مم ویذکروا اسم لته فى أيام معاومات على مارزقهم من بميمة الانعام), والثانية 
( ولكل آمة جلنا مةك ليذ كروا اسم لته ) »والاالدة ( والبدن جعلناها اکم من شعائر الله لک فيا خير 
قاذ کروا اسم لته علیما صواف) وآرةفی المائدۃ (فکارا ا آمسکن عل واذکروا اس اه عليه) من الفحش 
فى حت هذا الامام القرشى»ومثاره عدم الوقوف على فذله وسعة عليه ودقةنظرهءء بالجملة الكلام ف الاية 
واس الجال وبها استدل ذل من أصحاب هاتيك الاقرال . وعںءطاء ۔وطاوس آنہما استدلا بظاه رها على 
أن متروك التسمية حيوانا كان أوغيره حرام» وسبب‌النزول يؤيد خلاف ذلك 6ا علمت والاحتياط لايخنىء 


لإوإن لاطو ) آیابلیسوجنودہ یوون( آی یو سوسون( إل آولیائهم ) النین اتبعوم من 
المشركين قاله ابن عباس رضى لته تعاى عنهماء وقبل: المراد بااشياطين مردة امجوس فاعاؤم إلى أولياتهم 
ماآنہوا الى قریش حسبا حکیناه عن عکرهة لإلبجادلو کہ ) آى بالوساوس الشيطانية أو جا نقل من آباطيل 
الجوس( وإ ناتو م) فاتحلال ارام إن شر کون ١ ۲ ٩‏ € ضرورةآنءن تركطاعة انته تمالی الى 
طاءة غيره واستحل الجرام واڌبعه فی دونه فقد شمر به تعالی بل آئره عله سحا نه ۾ 

ونل الامام عن الكعي أنه قال: الآبة حجة على أن الاان اسي ليع الطاعات وإن ان ءمناه فى اللغة 
التصديق كا جمل تعالى الشرك اسما لكل ماكان مخالفة ته عز وجل وإن كان ف اللغة مختصا بن بعتقد أن 
ته تعالی شأنه شر یکا بدلیل أنه سبحانه سمى طاعة المؤمنين لمش ركين فى إباحة الميتة شرك ب ثم قال ولقائل أن 
يول :لم لاعوزأن يكون المراد من‌الشرك ههنا اعتقاد أن ته تعالى شر كا فى ا لحك والتكليف ؟ وبمذا القد 
رجح معنى هذا الشرك الى الاعتقاد فةط انةہى . والظاهر ات العبر عن هذه الاطاعة بالشرك من باب 
لتغليظ ونظائر هكثيرة والكلام هنا كا قال أبوحيان وغيره على تقدير القسم وحذف لام التوطئة آى ولئن 
أطعتموم والقه نک مشر كون وحذف جواب الشرط اد جواب القع مسده . وجعمل ابو البقاء وآيعه 
بعضهم المذكور جواب الشرط ولاقم وادعی أن حذف الفاء ٠ه‏ حن إذا كان الشرط بلةظ الماضى كاهنا 
واءترض بان هذا آم يوجد فى كتب العربة بل اتف الكل على وجوب الفاء فى ال جملة الاسمية ولم ب#وزوا 
تر كها إلافى ضرورة الشعر وفيه أن الميردأجاز ذلك فى الاختباركم ذصكره المرادى فشر ح الاسبيل م 

(م - ٣‏ ج - ۸ تفسیرروح المعانی ) 


1 سير روح العا 


- ت 


سے س 


لإاومر من کان اقا ي( مشيلمسوق‌اتنفير المسلمين عنطاعة المشر كين إثر تعذيرم عنم | الاھار: الى 
آم مس تضيثون بانوار الوحى الالمى والمش ركون غارةون فى ظلبات الكةر والطغيار فكيف يعقل 
طاعتهم له فالا ية - کا قالالطايى۔ متصلةبة وله سبحانه ‏ و وان أطعتموم» والهمزة للانكار.والواو۔كاقال غير 
واحد _ لعطف الل الاسعية على مثلها الذى يدل عليه ال كار م ای اتم مثاہم ومن کان میتا فاءطيناه الحياة 


لإ وجملت (il‏ مع ذلك من الحارج لإ ودا (ule‏ ھشى €4 آی سیه لإفی اناس ) آی فا بینم آمنا 
من جهتهم» والجملة ناف مبنی على سؤال نشا من اكلام كاه قيل:فاذا ,صنعبذلك النور؟فقيل ٠‏ »شى 
الخ أو صفة له ٠‏ ومن اسم موصول مبتدأ وما بعدده صلته والخبر متعاق ال جار والجرور فى قرلهتعالى. 
لإ کمن مل أى صفته العجيبة ٠‏ ومن فيه اسم موصرل یاو( مثله)مبتدا,وقوله سبحانه . لإفى الطذأت) 
خبر هو حذوف ۰ وقوله سبحاه: ډوآیس بخارج (li‏ فىء وضع الخال من المستكن فى الظرف»و هذه الج ل2 
خبر المبتدأ أعنى مثله على سبيل الحكاية معنى ل وصف قال له ذلك وجەلة مله »٠م‏ خبرە صلا موصوله 

و أن ٤ت‏ جعات مز و فى لو ضءينذكرةه و صو فةول جوز آن٫کون‏ (فی الظلمات )برا عن( مثله) للان‌الظلبات 
لوس ظرفا للثل . وظاه رام بعضهم 6ی البقاء أن «فی الظلءات»هو ابر ولاسه ناك هوه ةدراي ا ولایازم 
ا نص عليه بعض احةةين- <ديث الظرفية لان المراد أن «ثله هو كونه فى الفالمات والقصود الح كارةي 
نعم ما ذكر أولا أولى لان خبر (مثله) لايكون [لاجلة تامة والظرفبغیر فاءلظاهر لايؤدى «ؤدى ذلك » 

و جوز کون جلة لیس بخادج) حالامن‌اها*فى (مثله)ومنعه أبو البقاءللةصل ءقرل:و لضعف مجىء الحال من 
المضاف اليه .وقراً نافع. ويعقوب(ميةا)بالةشديد و هو أصل للبخةف والحذوف من اليائين الثانية المنقابة عن 
الواو أعات بالحذف كا أعات بالقلب ولا فرق بينوما عند الجمبوره 

مان هذا الاخیر ۔ ا قال شيخ الاسلاممثل أريد به ٠ن‏ بقى فى الضلالة عرث لايفارقما أصلا كا أن 
الاول مثلأريدبه من خلقه اله تعالى على فطرة الالام وهداه بالآياتالينات الىطريق الحق رس که كرف شاء 
. لكن لاعلي أن يدل على كل واحد من هذه المعانى ما بابق به من الالفاظ الواردة ف الملين بواسطة تشدهه 
يأ يناسبه من معانيها فان أافاظ الل باقية على معانيها الأصابة بل على أنه قد انترعت من الامور التعددة 
العتبرة فى كل واحد من جانب المثاين هيئة على حدة وءن الام ور المتعددة المذ كورة فى كل واحد منجانب 
الاين هة عي دة وش مت دهم ا الاواتان ونزلةا منز لہا فاستعمل ھا ما يدل على الا خبرتين بضر ب 
من الةجوز إلى آخر ما قال » ونص القطب الرازى على أنہما تمثيلانلااستعارتان ورد.جاقال الشہاب- بأن 
الاظاهر بأن من كان متا ومن مثله فى الظلمات من قبيل الاستعارة التمثيلية إذ لا ذ كر للشبه صر عا ولادلالة 
حيث ناف الا ستعارة والاستعارة الأول جم انما مشبهة والثانة مشبه بهوهذا كا تقول فى الاستمارةالافرادية 
ایکون الد كالثعاب ؟ أى الشجاع6 بان وهو من بديع المعانى الذى ينبغى أن تنه له و عفظ والتفسير 
الأثور عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أن المراد باايت الكافر الضال وبالإحياء المداية وبالنور القرآن 
وبالظلمات اللكةر والضلالة, والآية ءل ما أخرج آبو الشيخ عنه نزلت فى عمر بن الطاب رضى اله قعالى عنه 


- مبحث فى تفسير قوله تمالى:( ك-ذلك زين للكافرين) الخ E‏ 
وهو المراد عن آحیاه اله تال وهداه يوآ جم لن هشام لعنه الله تعالی وهو المراد من مله ق ااظلمات 
لیس ادج ۾ ورویءن ز ید بن آل ٥‏ ثل ذلك ٠‏ 

وف رواية عن ابن عباس رضى اله تعال عنما نپا فی وة E‏ »> وعن عكرمة ةناف عمار بن 

ياسر. .وای جہل وآیاما کا کان فالهبرة e‏ الافظ لابخصوص السبب فبدخل فى ذلك كل من انقاد لامر اله 

تعالی ومن بھی على ضلاله وتوہ لإ كلك إشارة إلى التربين ا لذ کورعلی طرز ما قررفآمثاله أ و إشارة 
إلى إعاء الشياطين إلى أوليائم أو إلى تزبين الابمان لاو مین 5 و ن( ا 
الشراطين وسوسة ة افر ین ) ئى جهل.وأضرابه لماو 1 r€ ۲٢ e‏ مااستمر واعلى علەهن‌فنرن 
اللکفر والمعاصی التی من جماتھا ١ا‏ حکی عنھم من القبائح : لإ وکڈلک) قیال آی کا جعانا فی ١ک‏ کابر 
مجرمیما لیمکروا فیها لإ جملنا ف کل :€ ٠ن‏ سائر القری ل1 ابر مجرەیھا یروا فیا ) أو جا جملنا 
أعصال آمل ٠ك‏ «زينة هم جمانا فى كل قرية الخ > وإلى الاحت‌ااين ذهب الامام الرازى . وجعل غير واحد 
جءل عەنى صيرااتعدية لفعو أين, واختلف ف ته يونم مافةل: «ف كل قر بة »مول ثانيو ( كا بر هجر مما)بالاض اة 
هوالاول» وقیل : (آکار) مفعول آرل و(هجرهيما) بدل نه » وقیل : (أکابر) ١ه‏ ول ثا و(۰جرهيها) 
مفعرل أول لاله محرفة فتعين نة امیذا ذب الأصل » رالتةدير جعان-ا فى كل قرية «جرهبها أ ابر 
فبتعاتق الجار والجرور بالفعل « 

واعترض أبوحیان کون « ٭جره‌یها» بدلامن دأ 6بر »و معو راطأ وذهول عن قأءدة كوية وهى 
أن أفعل التةضيل يازم افراده وتذ كيره إذا أن من ظاهرة أومةدرةأوءضافا إلىذكرة م واء كان لمةردهذ كر 
أو لغيره فان طابق ماهوله تأنيثا وجما وتثنية لزمه أحد الأمرين إها الأاف واللام أوالاضافة إلىهءرفة 
و« كابر فى التخر جين باق ءل الحعية وهو غير معرف,أل ولاء ضاف لهرقة رذلك لابجو . وتعقبه الذهاب 
فقال : إنه غير وارد لن أكابر وأصاغر أجرى مجرى الأاء اكونه ٤‏ عى الرؤءاء 6 نصعليه الراذب ۔ 
وماذ کرهاماھواذا بی علی ناه الأصلى . وؤ يده قول أبن دطية : انه .قال أ ابرة ا الأ حر وأحاء رة قال: 
ي ان الأحامرة اثلاث تعولت « وان رده أبو حيان بأنه لم يلم أن أحدا «نأهل اللنة والأدو أجاز فى جح 
أفضل أفاضلة وفيه نظر . وأما ال جواب بآنه علىحذف المضاف المعرفة للعلم ب آی أ 6بر اناس أو أ كابر آمل 
الةرية فلا خن ضعفه اه . وظاهر اذم الزخشرى أن الظرف لغو و«أكابر»أول المفءواين :اف 
لجرميما وو ليمكرواء المفعول الثاى ه 

وجوز بعضهم کون جعل م تعدا لواحد علي أن المراد 0 ااتمکین ٤نی‏ الاقرارف المكازوالاسكان . 
فيه ومفعوله «أكابر مجره يها بالاضافة ‏ وهم من كلام البعض أن احتال الاضادة لابجرى الا على تفسير 
جعانام e‏ ولايخلو ذلك عن دغدغة . وقال العلامة الثأنى بعد سرد ءدة من الاقوال : وألذى بةتضيه 
النظر الصا بان« كلةرية» عر و(آکابر جر مةعول أولر دا يمک روا ھ وای ۽ ولایخیی سنه اد آنه 

مني ءل جل الاشارة لاحد الاه رين اللذين أ شرا سق اليهما . و اقش وذلك شخ الالام وادعى 


8 ۲ تفسیرروح العا ۰ 
أن ۰ جع المشار ااه الكفرة المعهودين باعتہار اتم افم بصفاتوم والافراد باعتبار الةر:ق أو 
کک من قمل) والأول دآ کاإر مجرميها» والظرفلنر ای وەش 1 4 JI‏ رة ة الذين e‏ 
: مک ا جوا LL:‏ ف کل قر ر ره برها الإرمين ی جعلنام 0 تصفبن بصفات ال كور ل ر i;‏ هم 
أعمامم مصرين على الباطل مجادلين به التق ليمكروا فيما أى ايفعلوا انكر فيها اه , ولايخنى بده 
و تخصمص ال ابر لاهم أقوىءل‌استقباع ااناس والکر r!‏ وۆری“ p‏ أ مجرمما ¢« وهذا تة 
ارول الله صل الله نمال عه ویم ٠‏ 
وقوله سبحا زه : وماك ر الك a‏ اعءتراض على سا يل الو 8 له عله إاےلاة والسلام 
والوعيد للكفرة الما كرين أى وماعيق غائلة مكرم الاببم لإوءايشەرون ۴ (٩‏ حالمن‌ ضمیرم کرو ن» 
ی 41ا كرون باق هم والحال آم ارون بذاك أصلا لز عون مء كرون بغیر م ل( واذاجاءت 2 (a‏ 
ر جوع ايان حال مجر ی آمل © رول مأ ان bb‏ رق السا ad‏ حال عيرم فان العظيمة النةولة ام صدرت 
عنم لاعن ساثر الجرمين ی واذا جانتبم آله بوا اطة الرسول عليه‌الصلاة والسلام م 


o 0‏ ت 


لوا ن لن ەن وی م ۳ 1 او ا (a‏ قال س شرخالاسلام :قال ابن عياس ری أله تعالى 
عنهما ہی ال سح الا و تیا جار يل عله السلام ویر i‏ آن مدا عله الصلاة و السلام صادقی 6 قالو ۱ 
(آو تأت باته والملاتک قبیلا) . وعن المحسن اابصری مله » وھذا کاتری صرب فی آن ماعلق بایتاء ماأوق تی 
الرسل le‏ 4م السلام هو اعام برسول الله م مل و ازل اليه a> te}‏ ا هو المتبأدرمنه عد الاطلا 
غلا آنه س مدعی أن عمل ما أوتى دسل ايله ٤‏ مطاق الوحی جبریل عله السلام ف الله 
صرف الرالة ف قوله س انه :3 أيه ا ع عل راه عن ظاهرها وڪمل ع رسال جار :ل 
عله e‏ بالو جه اک ک ورو یراد بجعا | تبلیغہا ال المرسل ايه لاوضءها ف وض ہما الذى ھور الرسول 
لیتآتی کو نه راا عن اقترا حم وردا له بن کون معی الاقتراح لن ئۇمەن بكون تلك الأب بازلةمن عن دايله 
قعالى ای الرسول عليه الصلاة والسلام حی نينا جیر یل بالذات le‏ 3 انی الرسل ہیر نا بذاك ¢ ومعی 
الرد اله أعلم من يايتق بارسال جير يل عليه السلام اليه لامر «نالامور ايذانا باهم معزل من استحقاق ذلك 
التشر وف وفيه من التمحل مالايخنى ۾ 

وأنت عل أنه لا محل ف حمل ماأوتی رسل j‏ على مطلقی الرحی بل ف المدول عن قول لن نەن سی 
تجعل رسلا مثلا الى ما ف النظم الكربم نوع 7أيد هذا الل نعم صرف الرسالة عن ظا مرهاو حل الجعل على 
ل بلي ل يخلو عن بعد ) ولعل اله ر فيهسېل ویم من ام اإعض أن :طاق الو حی وخاط. a‏ جبر یل 
عله يه السلام ف اة وان م ومع تلك الرسالة ال أنه قريب من منصبها فصا ج ماذ کر جواراً بدون حا ج 
ال امرف والمل الم کور س“ ووه مأفيه . وقالمقا#ل : نزات ف أفجهل : زاح بی عبدەنافقى 
الجرف حی اذاصر نا کةرسی رهان قالوا: ما ې ډوحی ااه والله لانرضی يه ولا رهه ردا حق ياتينا وح 


مح ث ف سب رقو له تعالی الله اع حیث بجع ل ر اله الخ ۲١‏ 


اه . وقال الضحاك: سال كل واحد ٠ن‏ القوم ان بخص بالرالة واأوحى ج أخبر اه تعالی عنهم فی 
قوله سبحانه : ( بل یرید کل امری“ منہم آن بۇ تی صحفا مأشرة) قالااشيخ : و لايخنى أن كل واحد من‌هذين 
الةواين وان کن ناسا لارد آذ كور لكنه بةتضى أن يراد بالا بان المعاق بايتاء مثل ماأو تی الرمل مجرد 
تصدیقهم برسالته ل ف الملة من غير مول لكافة الناس»وأن يكون لبة حتى فى قولاللعين. حتى ياتا 
وحی کارا تیه الخ غارة عدم الرى لالعدم الاتباع فان مقر ر ءل تقدوری اتران الو حی‌وع ده ,فا لمعی أنۋەن 
بر سالته أصلا حت تى نحن من اانبوة مل »أو تی رل الته آوایتاء مثل ایتاء رسال اله , ولایخن آنه جوز 
أن تسكون حتى فى لام اللعين غاية للاتباع أيضا على أن اراد به جرد أأوافقة وفمل #شل مايفعله ل 
من توحيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام لاقفو الار بالاتار, عل أن اللءين ١١ا‏ طاب اتیان وحی ۴ اتی 
النی ري واس ذلك نصا فى طلب الاستةلال المناف للاتباع » 
واعل مراده عايه اللعنة المشار که فى ااشرف عيث لاينحط عنه عليه الصلاة والسلام بالسكلية ؛ ومكن 
أن یدع ضا ُن ھؤلاء ااكةرة لکون کل منم آباجهل مأيةتضيه منصب الرالة لاابون کون الرولين 
جوز أن ربعث أحدهيا الى الأخر ويازم أحدهما اتال أمر الآخر واتباعه وان قان مشارئ له فى صل 
الرسالة فلم > وقرل : أن الوليد ,ن المغيرة قال لر سول الته صلى الله تعالى ءاره وسم : لو كانت الذبوة حا 
كنت أول ہا منك لای أ کیں مناك سنا وآ كث مالا وولدا نرات هذه الأية , وتعقبه الشيخ قدسسره 
انه لا تعلق له بکلامېم المردود الا أن يراد بالاعان المعلق ماذكر مجرد الا مان بكون الآية النازلة وحراصادقا 
لا الايمان بكونها نازلة اله عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى واذا جاء تمم آية نازلة الى الرسول قالوا : ان 
نەن باز وها من عند الله حتی وکو ن زوا الینا لاالیه لاناعن المس2حةون دونه فان ماخ ص معنی قوله : و لو 
كانت اانبوة حةا» الخ لو كان ما تدعيه من‌الابوة حقا كنت أنااانى لانت واذا لم يكن الامر كذلك فلت 
عق»وما لهتعليقالايمان عقية النبوة بكون نفسه نيا م 
وآنت تەل آن اطلاق النبوة وقوهم (رسل أله) ليس بينهما ال اللاءمة سب الظاه رکا لانن فالحق 
سةوط هذا اقول عن درجة الاعتباروإن روی مثله عن أبن جریج اف تطبيقه عل ماف الا ية من مز بدالعنايةم 
و (مثل ما أوف) نصب عل أنه نعمت لصدر حذرف وما مصدرية أى حتی نوتاها إيتاء مثل إيتاء رسل 
التهءواضاة الايتاء لبم لام كرون لايتاثه عليه الصلاة والسلام» و« حي »مةعوللفءل٠قدر‏ أى نل 
وقد خرجت عن الظرفية بناء على القول بتصرفما ولاعبرة من أذكر ٥‏ واللة بعدها جا نص عليه أبو عل فى 
کتاب الشعر صفة ها واضاقبا إلى ما بعدها حيث استعمات ظرفا . وقال الرضى :الأولى أن حيث مضافة 
ولا مانع من اضافتما وهى اسم إلى الةو عث فيه و لايجوز فيم هنا عند الكثير أن تكرن مجرورة بالاضافة 
لان أفءل بعض ما يضاف البه ,ولامنصوبة بافعل نصب القارف لن عله تعالى غير مقيد بالظرف وعن 
نص على ذلك ان الصا »و جوز إعضمم الثانر ورد ماعال به المع ەه بان جوز جل تقد علبه قعالی 
بالظرف ب ماز ا باعتبار ٠ا‏ تعلق به بل ذلك أو لى من اخراج حيث عن الظرفة فانه |١[‏ نادر أو ملع ه 
و جلةرااءل )الخاس تناف با »و العنى أن منصب الرسالة اوس عاينال ايز عمو نهن أثرةا لمال والو لدو تعاضد 
الأأماب والعدد و[ما ينال بفضائل نفانبة ونفس قدسة أفاضما لله قعالى حض الكرم وال جود على من 


۳٢‏ وروغ اناق 


کمل أستعداده وض بعضهم علي آنه تاع ألا ستعداد الذاتی وو لا رس لزم الاعاب الذى وله اأملاسةة 
لانه سبحانه إن اء آعطی ذلك وان شاء أەسك وان اعد امحل ءرما فى ال)واقف من أنه لارة ترطف الار ال 
الہ :2عداد الذاتی بل الله تال عص ار حمته من شاه ھول عل الاتءداد الذاتى الو جب فقدجرت 
عادة أله تعالی آن معث من کل فوم رفوم وأطهرم جب لوتام البحث ف ٠و‏ ضعه چ 
وفراً ا کړ اأسمة (رسالا ته ( با مع »وءن بعضمم آنه وسن الوقف عل «رس لات » وأنه تجاب الدعاء 
کے ء3 ۶ ەه 

بین لشن ول ار ف ذلك ۴ بعول عه ڍ س رھب الذن اجرموا ( اذاف آخر اع عم ما .لقو نه 
من فنون الشر رع «\ ع pl‏ حره ام le‏ ارف والين للأ کید ووضع لوصول «و طم اأضءبر لز ود 
التشنيع ٤‏ وقيل : اشعاراً بعلية ەضمون ااصلة أى صم اة مکان ما موه وءاقَوا به اطماءهم الةارغه 

من عز النبوة وشرف الرسالة لإ ا أی ذل ءظیم وهوان بعد کیرم ل( عند الله € يوم القياءة ه 
وةل : من عند الله وعابه أ كش المهسرين 6 قال الةراء »واعترضه بانه لاجو ز فى العرية أنتةول. 
جڈمت عند ز رد وات تراك من عند زد » وقیل : اأراد أن ذلك ف انه حانھ أو ذخيرة هم عنده وهو 

l2‏ کہ ےہ لہ ۴ ر ل 0-0 ت 

جار جر ی الت کم 6 لا خن ر وعذاب ديد ) فالآخرةآون‌الدنیا لإ :ا کانواعکرون آیبسبب 

ره و ةه ع 
مکرهم المستمر أو ٣‏ قابلته وحيث كان هذا من أعغام» واد اجر اوم صرح سیه ر فن يرد الله ان مده ( 
أى بعرفه طر بق التق وروفقه لاان > وقالتالمعتزلة ‏ المراد بمديه إلى الثواب أو الى الجنة أو يبه على 

ساس ۵ سنا ق 0© 20ے 
الهدى او بژ وده ذلك 3 شرح صدره الالام ) فیت سم له ينسح وهو باز أو كنابة عن جعل اأنةس 
مهأة لول احق فےہا ٠ا‏ عا a‏ وينافه .شار اأء_4 ا بن قبل له : کف الشرح بارسو لاك ؟ 
فقال. نور بةذف فى الصدر فينشرح له وينةسح فقيل :هل لذلك من ية يعرف با بار سول ايله زفةال عليه 
الصلاة واللام الک | ره إل دار الخلود والتجای عن دارالغر ور والاإ تعداد الوت ق لاقاءاأوت 0€ 
صت Ja ofo‏ 
إو مير دان يض أىبخاقفيه ال لالةاوءاختيارهيوقيل: ار اديفلهعزالثوابأوء نال جنة أوعنز يادة 
٤‏ هسان ا ےر راص رر 
الابمان أو یخذله ویخلى بینه وبین مایریده لإ حمل صدره ضبقا حرجا عيث ينبو عن قول ا لمق فلا 
: یکاد وکو ن فره للخيرمدذوقرآابن کثیر (ضيةا)بالتخةيفونافع» وأ بو بكر عن عاص (حرجا ( بسر الراء آی 
شد ,دالضیق والباقون :هاو صفاءالمصدرالهالغة»وأاص لم نىا حرج جقالالراغب- ەجتە ع الشى, IT‏ قىل. 
لاضبق حرج وقال عض اة بن: أصلمعناه شدةالضق فان ا لجر جه غ رة آش جار ها تة =.ث بص عب دخو ها 0 
اوآخرج این حید. وابن جر یرو غیر ماعنا بیالصات الثقفی آنع رر ضی انه تال عنه قرأ( حرجا) بفتح الراء 
وقرأً بعض مں LEK‏ من صاب رسول أيه م (حرجا) کسر ھا فةالعمر: ابة وو رجلام ن کنانة واجءلوه 
راعا ولکن مدل لجا فاتوه به فقال له عر : يانتی اا لر جة في ؟ قال ,الجر جة فناالشجرة تكو ن لين الاشجار 
انى لا قصل اليما راعية ولا وحشية ولا شى. فقال عر رضى اله تعالى عنه : كذلك قلب النافق لايصل 
Jé T2 EL;‏ ت 

اليه شی“ من‌الخر 3 ما بص عد ف الما ) اناف او حال ەن ضير الوصف أو وصف آخر ۾ والمراد 


المالغة ف ضرق صدره حہث شه من بزاول ما لإ بقدر عله فان صمو دالسماء ثل ف هو خار ج عن دا رة 


تسیر فوله تمالی « ک ذلك یہ ل الت الرجس» ألخ fF‏ 


الاس تطاعةي وفيه تنه عل ان الاءان تع مله 6 نع مله ااصء ودي والاه تناع فى ذلك عادی , وعن الرجاج 


معنا 4| ,تصاعد إلى الماء نبواعن المحق وتباءدا فى اهرب توصل (صعد) تصءد وقد قری* به 
فادغمت التاء فى الصاد م 

وقرأً ابن کثیر ( یصعد ) وآبو بکر عن عاصم (یصاءد) وأا له آیضا پتصاعد ففعل به ما تقدمه 

لإ ذلك( إشارة إلى الجعل المذ كرر بعدهعل ما مرتعقيقه أو إشارة إلى الجمل السابق أى مثل ذلك 
الجمل أى جمل الصدر حرجا على الوجه المذ كور لإ بحل اله رَس ) آى العذاب أو الخذلان ه 

وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن بجاهدآنه قال: ( الرجس ) مالا خبر فيه ٠‏ وقال الراغب : ( الرجس) 
الشىء القذر » وقال الزجاج : هو اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة .وأصله-علماقيل- من الارجاس وهو 
الاضطراب ف عل الذين لومون ۲۵ ) آی عليهم. ووضع اظاهر موضم المضمر للتعليل لإ وهلا 
آی ما جاء به القرآن ا روی عن ابن مسعود أو الاسلام کاروی عن ابن عباس أو ما سہق من التوفیق 
والخذلان 6 قيل لإصراط ربك ) أى طريةه الذى ارتضاه أوعادته وطريقته الىاقتضها حكته.ولايخنق 
ما فى الامرض لدنوان الربوية مع الاضافة إلى ضمي الخاطب من اللططف متا € لااعرجاج فيه 
ولازيغ أو عادلا مطردا وهو إما حال مؤ كدة لصاحبها وعاءلما محذوف وجوبا مثل هذا أبوك عطوفا ٠‏ 
أو مؤسسة والعاءل فيها معن الاشارة أوهاالىللتنبيه ( قدصاناالاً يات € بينامامفص اة( لقو مید ٌ۲ ۱( 
آی رتذ کرون ما فى قضاء ةما فعلون أن کل الوادث بقضاته سبحانه وقدره وأنه جل شأنه حکم ءادل 
فی جميع أفعال و تخصيص هؤلاء القوم بالذ كر لم المنتفعون بذلكالتةصيل عم أى فولاء القوم 
} دار السلام ¢ آی الجنة ا قال قتادة »وااسلام هو الته تعالى كما قال ال ن . وابنزيد , واادى.واضافة 
الدار اليه سبحانه للتشريف , وقال الزجاج . والجبائى: ( السلام ) بمنىاللامة أى دار اللامة من‌الآفات 
والبلايا وسائر المكاره التى يلقاها أهل النار ,وقيل «هو بمعنى القسايم ای دار تتم فیپا لام ل عندر م ) 
آى فى ضمانه وة -كفله التةضلى أو ذخيرة هم عنده لايعلم كنهذاك غيره,والملة مستا نفة » وقيل . صفة قوم 
3 وەووليم )€ آی بم مأو ناصر م ر ہما نرا بعماون ۷ € أى بسبب اعام الصالحة أوەتو ليم 
متلوساجزانما بان تول اٍصال الأو اب الهم ه ٠‏ 

لإهذا ومن باب الاشارة فى الآيات ) «و كذلك جءا:! لكل نى عدوا لتةاوت متب أرواحممفالصفاء 
والكدورة والنوروااظلبة والقربوالبعد. ومن هنا قبل .والجاهلون لاهل الملأعداء .وكا اشد التفارت 
أشت المداوة رز ادا دا الام ما و قدا ررق مهنال ار وارد ىى ردك وت دهده 
المداوة مزيذ التو جه إلى الق جل شآنه والاعراض عن اللاذ والحرص على _الفضيلة الى يقهر بها العدو 
والاحتراز عا ریو شك أن يكون بيا للطعن إلى غير ذلك(ولتصفى)أى ترلاله ( أفشدة الذينلايۇمنون )رم 
اجو بونلو جود المناسبة (ولیرضوه) حبتم إیاه ولي قترفوامام مقتر فون من م التماضد والتظاهر (أفغير اه 


انی حکا بینیو بینک) (وھوالذی آنل الیک اللكتاب ) المعج زا جاءع «مفص لا فيه الح واباطل يث لاق 
معه مقال لقائل فطاب ما واه مالايايق بعاقل ولا ميل اليه الاجاءل ( وت كلمة ربك ) ی تم فض اؤ ى 
الازل ا فى وقدر(صدقا). طارةا لاقع( وعد لا )مناسباللا ستعداد ۾»وقمل : صدقافا وعد وعدلاف)ا ا Ae‏ 
( لامبدل ل کاماته ) لاما عل طرز ماثيت فى علمه والانقلاب عال (ؤإن طاح أ کثر من ف الأرض )أى 
من‌الجمة السقاية بال ركوذإلىالدنياو عام النةس والطبرعة ( يضاوك عن ي الت )لاهم لايدءون الاللكهوات 
الممعدة عن أيه تعالی ) إن قبعو ( ُھ ماتبعون لکوتم #جو ا ف مام نةس بالاوهام واللخیالات 
( الاالظن وإن م الاعغرصون ) بقياس الغائب علي الشاهد ( وذروا ظاهر الاثم ) من الاقوال والافعال 
الظاهرة علي الجوارح «و باطنه» من‌ااعقا'د الما سدةوالءز ااماطلة * 
وقال ل :ظاهر الام المعاصى كيف كانت و باطنه حبما ء وقال الشبلى #ظاهر الاثم الغةلة وباطنه نسيان 
مطالمة الدوابق » وقال بعضمم. ظاهر الام طلب الدنيا وباطنه طاب الجنة لان الامرين بشغلان دن المحق 
وکل مابشغل عنه‌سبحانه فهو الم » وقيل : ظاهر الاثم حفاوظالن فس وباطنه حظرظ القاب » وقيل : ظاهر 
الاثم حب الد ا و باطنه حب اأجاه » وقیل : ظاهر الاثم رة الاعال وباطنه سکون القاب إلى الاحوال » 
(وإن الكياطين ) وم اعجو بون بااظاهر عنالباطن (ليو و ن إلى آولائهم) ى من يوالم مء نا مار ين 
( ليجادلو م ) ما يتلقو نه ءن‌الشبه ( ون أطت و )وتر کے «اأتم عار من التو حيد ( دم اش رکون ).ماهم 
« أوهن كان متا » بالجہل وهوى النفس أوالاحتجاب بص فاتما فأحييناء بالعلم وعبة الق أوكشف حجب 
صفاته « وجعلنا له ذورا ٩‏ ۵ن هدا تنا ولا اورا نص اتنا ٥‏ أوەن کان 2 € بامجاهدات « فأ حيناء « 
پروح المشاهدات أو ٠بتا‏ بشهوات النةس فأحييناه إصفاء اقاب أو ٠بتا‏ برؤية الث واب فأحييناه برؤ ية ا ماب 
إلى الو هاب وجعاناله نور الفراسةأوالارشاد وقالجمفر الصادق:ا نأ وهن 6 نءيتا عنا فأ حييناه بنا وجعلناه 
اماما رهدی نور الاجا بة ویر حح ايه [لذلال 6 وقال ان ءطاء:أومن ان li‏ عاق A‏ وموت قابه فاحبیناه 
اماتة نفسه وحياة قلبه وسولنا علبه سل التوفیق و کحاناه بانوار القرب فلا برى غيرنا ولا ياتةت إلى سواتا 
«کین مثله فى الظلبات » أى ظات تفسه وصةاته وأفعاله « لوس بخار ج منها » لسوء استعداده ( كذلك 
ذن لادكافرين ) الحجو بين (ما کا نواءعم‌لون ) فاحتجبوا به ) وكذلك جمانا ف ق فرب اکا ر رما لمکروا 
اشارة ال ماف الانفس أی «وکذلك جعانا فی کل قر »وجو د الانسان الى ش اليدن O)‏ قوی 
النفس الاهارة و لمكر وافما» باضلالالقاب ( رما کرون الابأتفسبم ) ل نعاقبة مكرم راجح الم ءافاقار آنا 
و« وإذا جا هم « على يد الرول عليه الصلاة والسلام «آة قالوا أن اؤەن ہی تى ەل ا رسل الله » 
مں الرسالةاليم ) آله آل حیث حع ل رسالته ( وذلك حہث خرله الاستعداد عامرة والنةسقدسة « هصوب 
الذن أجرموا QC‏ بالاحتجاب عن الى «صغارعندال »آی ذل باب فدرم بن خراب ادام «وعذاب 
شدید» عر انهم الملا م ووصول الاق الم ف المعاد الج الى ( فن رد آله أن د ( اله ووەرفه به 


B٠‏ شرح ا للاسلام @ بن قَڏذف یه نورا منآنواره فرەرفه بذلك «وەن رد أن رض له ءل صدره ضيقا 


سير قولهنعالى(و يوم حشرم جيعا) لخ 0 
حرجا)لابدغل فيه شی من آنوارشمس العرفان ( كما ,صعدف السماء)نبواوهربا عن قول ذلك لانه حلاف 
استعداده » وقيل : المعنى فن برد الله أن بهديه للتوحيد ,شرح صدره بول اور التق وام لام‌الو جود إلى 
الله سحا بكشف حجب صفات نفسه عن وجه قلبه الذى بى النةس فينفسح قول اور الق وةن رد أن 
رضله بعل صدره ضما حر جا باستيلاء انس داه وضغطما له کا بصعد فی سماء روحه مح تلك امات البدنية 
المظلة وذلك أمس عالء وقبلغير ذلك( كذلك بجعل اله الرجس) أىر جس التلوث باتن‌الطبيءة (عل ألذين 
لايۋەنون) وه اجو بون عن الحق و(هذا) أىطربق‌التوحدآوالجءل(صراط ر بك)آی طر رقه‌الذی ارتضاه 
أوعادته الى اقتضتها حكمته (قدفصانا الآيات لقوم يذكرون)المعارف وا لحقائقالمر كوزةفاستعدادم (همدار 
السلامءندر بہم) هىساحة جلاله وحضاثر قدس صفاته وەساقط وقوع أنوار جالهالمارهة عنخطر الحجاب 
وعلة المتاب وطريان العذاب وهو ولجم بنعت رعايتهم وكشف جال همم أوواييم محفظمم عن رؤ ية الغير 
ف البين . وبجوز ان يكون المعنى مم دار اللامة من كل خوف وآقة حيث يكون العبد فيما فى ظل الذات 
والصةات وريف البقاء بعد الفناء م والكثير على أنالسلام من اسمائه تعالى فا ظنك بدار تسب اليه جلشأنه: 

ذا تزلت سلیی بواد فماؤه زلالوساسال وأشجاره ورد 
نأل اه تا أن يدخانا هائبك الدار عرمة نيه المختاد ولا لإ ويرم شرم معا ) نصب على 
الظرفة والءامل فيه مقدر أى اذكر أو نقول أو كان ما لا يذكر افظاعته » وجوز أت يكون مفعولا 
بهاقدرأبضا أى اذكر ذاك اليو م» والضمسير المنصوب لن بحشر من اللقلين ء وقيل : للكفار , وقرآ حفص 
عن عاصے . وروح عن یعقوب ( حشر ) بالاء والباقون بنون الءظة على الالتات لتمويل الأص ه 
وقوله سبحانه: فيا مر أن عل ضار القول» وال معشراماعة أمر م واحد» وقال الطب مى :ال جماعةالتاءة 
من الةو م ااتى تشتمل على أصناف الطراثف ومنه العشرة للها نمام العقد , وال مراد بالجن أو شرم على 
ما قرل الشاطين وذكر بءض الفضلاء أن الجن يقال علي وجبين)أحدهما للروحا نين المستةر ينعن اواس 
کاھا فیدخل فيهم اللات والشہاطينء و انيهماللر وحانبين مما عدا اللا وقال آخرون : إن الروحاأيين 
ثلالة , أخبار وم الملا وأرار و#ااشياطين . وأوءاط فيم أخ,اروآشرار»وأياما كان فا ةمود بالنداء 
الاشرار الذين يغوون الناس فام أهل الخطاب بقولسبحانه: لا قد ارتم من الانس ‏ آى أكثرتم 
من اغوائہم و إضلامم کا قال ان عباس رضى الله تعالى عنما , ومجاهد .والزجاج» فالكلام علىحذفهضاف . 
أوەنهم‌بان جعلتم و اتبا ءکفحشرواء »کم کا بقال:استکز الام_يرمن أل جنود وه_ذ! بطريق التو بيخوالتقر ع٠‏ 
قىل: و ما ذ كرا )هشرف جانب الجن دون جانب الاس لا آن الاغواء كثيرا ٠‏ يقتضى النظامر والتعاونء 
وف المعشر نوع إعاء ايه ولا كذلك الفوی لإ وةالأوْلاومٌ ) آىالذين أطاعرمواتع وم لمن الائ ) 
أى الذين م من الانس أو كائنين متهم »نما ليان الجنس أو متعلقة »حذوف وقع حالا من أولاء 
ربا امع بعصا يض ) أى اتتفع الاس بالجن حيث داوم عل الكهوات وما بتوصل به اليا 
| (م- ع ج - | - تسیر روح المعافی) 


أ5 قسیر روح ألمعانی 


والجن بالااس حہٿ اتخذوم قأدة ورؤساء واتعوا آرم فادخلوا عم الرور بذلك ٭» 
وعن الجحسن وأبن جرج : والزجاج وغیرم أن استمتاع الااس er‏ آنہم کانوا ذا سافر ادم 
وخاف‌الجن قال : أعرذ سید هذاالوادی .وا تمتاعېم بالا نس |اعترافهم بأ مقادرو ن على إعافم واجارتم٭ 
وعن ۶مد بن كەب أنالمرادباستمتاع بعضهم إبءعض طاءة بعضم م بعضا ومو افةته له »وقالالبلخی : عتمل 
أن رکون الاستمتاع مقةصورا على الاس فيكون الانس قد استمتع بعضهم ببعض الجن دون الجرے ہ 
صت ۵ے کے ا r o‏ 
لا وبلغناا جلنا الذى اجات لا) وهويومالقيامة على ماقاله غير وأحد ۰ وعن‌الجسن . والسدى وان جر یج 
آنه الأرت وا وما قال الاولءاء |١‏ قالوا اعترافا :افعلوا من طا عة الشياطين واتباع اهویو تكذيب 
اعت وإظهار اللادامة عليما وحسرا على حاهم واستسلاما ارم وإلا ففاندة الخبر ولازمما ما لاتحةق لهه 
ةءل: ولعلا لاقتصار ءل حکا رة لا مالضالينللايذا ن بأنا ل ضاين قد أفحموابا رة فلم يقدروا على انكلم اصلاه 
وقری» ( 1 جانا ) بالجمع و(الذی) بالتذكير والافراد,قال بوعل : هو جاس أو وقع الذى موقعالى» 
لإ قل ) استتنافبانی کان قبل:اذا قال اتہ تعالی حینشذ؟فقیل قال: ہو النار موا کم ) آی منزلدک 
ول إقامتذم أو ذات واكم على آ- ن الخوى ام »کان أ مصدر (إخالدینفما) حال من 2 الحع 
والعامل فیا (مثوی)إن کان مصدرا وقدرواعاملا آی‌یبوؤن خالدین إن کان موی اسم مکان لانه حینشذ 
لايصلح للءمل . وقال أبو البقاء:إن العامل ف الخال عل هذا التقدير معنىالاطافةور دو ه بأن‌النسبة الاضافة 
لا تعمل ولا يصح آن تنصب الال ل( إلا ما سا اه( نقل عن ابن عباس رضی اله تعالى عنهها اہ 
تعالی استدی قوما قد سبق فی عله سلو ن ويصدةون ال ی م »وهذا مینی على أ ن الا ستشناء اسمن 
اغى وأ مأعنی م ٥ن‏ ولايخن أ ن استعال ماللعقلاء قليل فيبعدذلك ا , بعد شمو لما تقدم للم “ی٤‏ وقیل :إن 
م مصدر به وقد 4 على ما هوااظاهر › > والمراد إلا الوقت الذ ن نقلون سه إلى الزمهر بز يةد روی آم 
ود لون وادرا من لزه ٣و‏ رار »ر ما مەز وض أوصاطم م من بض فیتع‌اوون وبطلبو ن الرد آل الجحيم )ورد 
فيه صرف النار من معناها العلى وهو دار العذاب إلى اللغوى» واک ٬ب‏ عه بأنه لا بأ سيه إذا دعت اله 
ضر ورة 6 وق.ل عله : : إن المعترض لايسلم الضرورة لامکان غیر هذا التأو یل مع أن قولەسنىحانە: «مثوا کم « 
8 می ما ذهب اله يه المعترض سب ااظاهر ¢ وقیل :إن ے م وقا بخرجون ف ۵ن دا ر العذابير ذلك تا 
روی ee‏ يمتح هم أ واب اأجنة ورحرجون من النارفاذا توجم-وا للدخول أغلقتف ف E‏ استهزاء 
الاشارة i‏ تمالى: ° D‏ فالٍوم الذين منوا ور ن الكفار ص ون »)۵ | ٠‏ 
وات تلم آن ٠ظ‏ واهر الإ بات ص اد ةة بعدم تخفیف اأءذاب عن‌الكفار بول دخوهم‌النار وفیإ< رأجمم 
هذا تخفرف أی تخفف وإن کان بعده ما يعيب منه النواص › ولعل الخبر فی ذلك غير صحیح »وا لمث وران 
المرائين يدنون من الجنة -حتى اذا استنشةوا رعما ورأوا ما أعد اله تعالى لعباده فيها نودوا ان اصرفوم نها 
لاتصڍب م 9 فهاالخبر تامه وقد قدمناه ویکون ذلك فيل إدخاهم النار ‏ 5 یحی عل من راجم‌الحدیث» 
وقيل“: الستى e‏ مماهم قبل الدخول ”هقل النار مثوا ک أبدا إلا ١ا‏ أمه! کې ودده آبو حپان‌بانه 


«بحث فی تفسیر قوله تعالی (إِن ربك حکم م( لخ ۷ 

فى الاستئناء يشترط اتاد زمان اأخرج والمخرج منه فاذا قلت قام الةوم إلا زيداً فان معناه الا زيدا ١ا‏ قام 
ولا يصح أن يكون العنى الا زيدا ما يقوم ف المستقبل : وكذلك اضرب القوم الا زيدا «مناه الا زيدا 
فانى لا أضربه فى المستقبل ولا صح أن پکون انی إلا زیدا فانی ما ضر بته ۽ وأجيب بان هذا إذا لم ركن 
الاس تناء منةطما آما ذا كان . u‏ فانه يوخ كقولهتعالى: « لا يذوقون يما الموت إلا الموتة الأول » 
آی اکن المو تة الأولى فانم ذاقوها فلل القائل بان اتی زمان اء هام يانزم انةطاع الا تنا کا فى هذه 
الآية ولا عذور فيه مع ورود مثله فى الةرآن وفيه نظر ظاهر : وذهب الزجاج إلى وجه لعاف |٤!‏ خابر 
بالبسط فقال : المراد والته تعالى أعل إلا ما شاء الله من زيادة العذاب ولم ين وجه استقامة الاسكناء 
والمستئنى على هذا التاو يل ء قال أبن المنير :وحن نبينه فنقول : العذاب والعياذ باه عز وجل على درجات 
«تفاوتة كا الراد انهم «خلدون فى جنس العذاب إلا ماشاء ربك ءنزيادة تباغ الغايه وقتتمى إل قى 
النباية حتى تكادللوغها ا وهباينتها لنواع العذاب فى الشدة تعد خارجة عنه ليت من جاس العذاب 
والشىء إذا باغ الغاية عندم دبروا ءنه باالضد ا دبر وا عن كثة الفعل برب وقد وهماء و ضوعان ل دالكشة 
من الةلة وذلك أس يعتاد فى لغة المرب.وقدحام أبو الطايب وله فقال : 

ولجدت حر e‏ للمنتهى وەن رور یکا. 

فکان هؤلاء إذا نقلوا إلى غاية الءذاب ونماية الشدة فد وصلوا إلى الحد الذى يكادان بخرج عن اء المذاب 
المطلق-تى سو معاماته فى التع.ير بء اءلة الءغار وهو وجه حسن لا بکاد لمەن کلام الزجاج إلا بعد 
هذا البسط ۽ وفی تفسیر ابن عباس رضی اله تعالی عنمها ما بؤيده اتتهى» ونقل عن بعضهم أرن هذا 
الاستتناء #مذوق بشيئة الله تعالى رفع ااعذاب أى يخلدون إلى أت رشاء انه تعالى لو شاء,وفادته إظهار 
القدرة والاذعان بان خلودم [١ا‏ ڪان لان اله تعالى شانه قد شاءه وان مز الجائز الءة- لى ل مشيئته 
أن لا يمذبم ولو. عذبهم لا يخلدهم وأن ذلك ايس بام واجب ءايه وإغا هو مقتضی :شيثته وإرادته 

عز وجل »› وف الاية عل هذا دف فى صدور المعتزلة الذين بز عون آن تخلرد الكه‌ار واب على أيه تءالى 
مقتضى الحكة وآنه لا جوز ف العقل مقتضى ذلك »واء لهذا هو الحق الذى لا عرص عنه وفءمناهء اقل : 
المراد المبالغة فى الخلود معنى أنه لا بنتفی الا وقت ٠شيثة‏ الله تعالی وهو ا لا ,کون مم ايراد فى صورة 
الخروج واطاءبم فىذلك ركا وتشديداالام عايرم» ومن أفاضل العصر بين الاكاير ٠ن‏ ادعر ذاك الو جه 
وانه قدخاتعنه الدفاتر وهو مذ کور فی غر ما موضح فان دان لا بدرى فتلكمه صيبة وإز كاز يدري قااصية' 
أعظم. و شاف ان شاء ابته قعالى تتمة الكلام فى ذلك عند قوله سبحانه: (الا ما شاء ربك ) ه 

إن ربك كم( ف اانعذيب والاثابة أو کل آفماله ) ع 9۲۸ باحوالااقاین وآعالمم وماییتی 

مہا من ال زاء أو بکل شی“ و یدخل ماذک ا أولا يا لإ و کذاك ( آی مثل ماسبق ٥ن‏ ٤كين‏ الجن ٠ن‏ 
اغواء الانس واضلا لمم أومثل «اسبق 3 ول شن الظالین ) من الانس ر ا € آخر نهم ا عملم 
ڪيث تو لو نهم و يتصرفون فم فى الدنيا بالاغواء والاضلالوغير ذلك واستدل به لى أنالرعية إذا انوا 
ظا !ین فاته تعالي ساط عم ظا مثلم ۾ وقالخديث « کا کو نوا بولی f‏ € اوا می نجهل بعضهم قرناه 


۲۸ تفسیر دوح المعانى 
لض ف المذاب ê‏ کانوا کذلك ف الد نا E‏ اقتراف ما ۇدى ال مه هن القبائح ا فيل ءُ وروی مله عن قتاد ۳ 
إا انوا یکس ون۹ ٣‏ و € آی ببب مانو امستمرین على کس به ن‌الکفر وا لاص اشر الجنوآلأس) 
شروع فی حکابة ماسیکون من تو بيخالمعشرين وترم تقر بطم فا تعلق بخاصة اسيم ل ا 1 < 4 
فی ادنا ڍ ا من عید الله عر وجل كائنة 3 مک ( آی هن Sal.‏ لکن لاعلی أن ا ل 
واحدة من الام ولاعل نأو ئك الرس لعليممالسلام ٥ں‏ جس الذر قبن معایل ع أن يای كل أمةرسول 
خاص بها وعلى أن کن من الاس خاصة إذ الأمشهور آنه لوس من الجن رسل و آنساء »واھابرەفى هذا قوله 
تعال :( يخر ج مما اللۇاؤ وا1 رجان) فانہےا إا يخر جانمن الملح وو 3 سمای کھہ 44 إن شاء # 

والقراء «قدرهنامضافالذلك آیمنآحدک ې وقال غير و احد :المر اد رار »ل م م رسل‌الرسل ٤ر‏ ود وتا ُن الجن 
امتمعو أ القرآن وأنذروا به قومهم فود قال س حازه: J:‏ وذ صر فنا ااك نقرا من الجن سمه مد ”هعون الةران) 
إلى قوله عزوجل: ( ولوا إلى قو دهم منذرين ٠)‏ وعن الضحاك, ف ن اله تعالى ا للجن رسلا منم 
وہ بعضهم أن رسولا متهم اسمی بو سف)وظاهر الأب 22 ئی ارال الرسل إلى کل ٠‏ ن المعشرن ھن 
جنسهم وادعی بەض قيام الاجاع علي أنه م برل إلى الجن رول منم وإ ارغ ايهم من الانس وهل 
ان ذلك قبل بعثة نيينا عليه الصلاة والسلام آم لالد ى نص عليه ل-كلى الثانىقال: كان الرسل برسلون إلى 
الاس حى بعت تمد بلي إلى الانسوالجن لإ ا عل اى الى أوحیتمااا ا آخری 
ارسل محققة ماهو المراد من ار سام من التبليغ والانذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلى التقلين( و ا د( 
آی يخوفو ندج ما ف تضاعيفهامن‌القوار ع } لاء وگ ا ( اى اوم الحشر اذى ؤر عارئوا فة ةماعا,نوا 

لااو | ) استثناف بيانى» والمقصود منه حكاية‌فوطم: كيف بةولون و کیف عترفون ل شہدنا اقسا ) 
ەر ر e‏ 
آی بايتاء الرسل وقصم وانذار مو عقاباتېم إيامبالكفر والتكذيب » وقول سبعان: وغر م الياةالدنا) 
مع |١‏ عطف عايه اعتراض لوان ماآدامم فى ادنيا إلى اركاب القبائح الى ارة-كبوها وألجام فالأخرة إلى 
الاءتراف بالكفر واستجاب العذاب وذم هم بذلك و تسفيه لرآمم فلا قکرار ف الثهاد تين آی واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدنيثة والاذات الخسيسةالمانية واعرضوا عن النعيم لقي الذى بشرت به الرسل عليه مااسلام 
واجترأوا عل اركاب ما جرهم إلى العذاب المؤبد الذى انذروهم إياه ر وشهدوا ) فى الأخ.رة 

سے 06 Pw ob o‏ ۱ ا ی 
(إعلانفسهم امم انوا)فىالدنيال[ كفرين (۴١‏ بالآيات والنذرواضطرواإلالاستسلام لاشدالمذابء 

وفذلك من تعسرم وتحذير السامعين عن مثل صنيعيم مالامزيد عليهم ٠‏ 

(إذاك) اشارة الى اتيان الرسل أو السۋال اموم من(آلم بأک) آو ماقص من آمرم آءعی شهادتبم 
عل تسم بالكەر E‏ و إمامرفوع علي آنه خيرم دا مقدر أی الآمر ذلك أو ممتدا 
دراو خبرەقو لهم بحانه: لان لمكن ربك مهلكالقری) بحذف‌اللام على ان أن مصدرية أوفقة‌من‌أن 
وضءير الشأن الذي هو اسما » وإمامنصوب عل أنه مفعولبه لفعلءقدر كخذوفعاةا وحوذلك »وجوز أن 


تسیر قوله تعالى (مهلاكالقر ی بظل ( الخ ٢۹‏ 


یکون(انلم)الخ بدلامن‌امالاشارة » وقرله تمالی : (بظم) متعاق إما مهلك آى ببب ظل أو محذوف 
وقع حالامن القرى أى متلوسة يفال ا حالاءن(ربك) أو ەنضەير ەلى( مهلك) » والرادمهلكأمل القرى إلا 
أنه تجوز فالنسبة أوخذف المضاف وأآقم لضاف البه مقامهولایأباه قول تعالی : لإ واهلماغافلون ۱۴۳۱ 
لان صله وم غافلون فلها حذفا لضاف آم الظاهر «قام طميره » 

واعترض شيخ الاسلام على جعل (بظلم) حالا من (ربك) أو من ضميره بأنه يابا أن غفلة آمل 
ماخوذة فی معنىالظلم وحقيقته لاحالة فلاعسن تقييده باجملة بعد وأورد عله أن قد يتصو ر الظلم مع ددم 
الغفلة بان يكون حال التبةظ ومةارنة الانقيادء وإن كان المراد ها هو الاهلاك حال الغفلة فقادة التقسد 
تعبين المراد ولا رخقی حسنه ولاخقی مافيه , واختار قدس‌سره من احت‌الاتالاعاراله وأوجه عراب 
اس الاشارة الثالك من كل قال : والمعى ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لأنالداذام يكنربك مولكالةرى 
ببب آى ظلم فعلوه من آفراد الام قبل أن ينوا عنه وپنبهوا على بطلانهبرسول و کنتاب وان قى به‌يداهة 
العقول وينذروا عاقبة جناي اتمم ی لولا أنتفاء كر نه تعالی محذبا هم قبل ار سال الرسل وانزال ال کتبا 
آمکن التوبيخ ١ا‏ ذكر ولاشمدوا على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم اتان الرسل 
الهم فى قوله سبحانه : (ولوأًنا اماکنام بعذاب من قبله لقالوا ريا لوللا سات الرنا رسو لا فنقبع آيانك 
من قبل أن نذل ونخزى) واا علل ماذ كر بانتفاء التعذيب الدو ى الذى هو الاك القرى قبل الانذار م 
أن التقريب فى تعليله بانتفاء مطلق التعذيب «نغير بعث الرسل آم لی مانطق به قول تال : (وما کنا 
معذبین حت نبعث رسولا) عل مااختاره آهل استة ف معنا لبیان کال ناته سبحانه عل کار التعذین 
من غیر انذار عل أبلغ وجه و کده ۾ 

ولایخض أن لا اختاره وجها وجیما خلا أن فرله فيا بعد :إن جعل ذلك إشارة إلى أرء_ال الرسل 
عليهم السلام وانذارم وخبرالميتدأ حذوفا ج أطبق عايه اهر بحزل عن مقتضى‌المةاممنوع » وعلىسائر 
الاحتالات الحطاب‌لارسول سل بار بق تلوين الخطاب , والظاهرأنانتهاء الاهلاكقل الانذارلايختص 
بالانس بل الجن أیضا لا اون قبل انذارم وان لم بشع اطلاق آهل الةری عليہم ۽ وهذا مپنی عل عض 
فضل اله تعالى عندنا ۽ والمعتزلة بقولون : بحب على الله تعالى أن لايعذب قل الايذار وقيام الحجة وبنوه 
عل قاعدة الحسن والقبح القليين يوا تنا تبتونذلك لکنېم لاملونه مناط الک ازعم امتا وک ) 
من المكلفين جنا كانوا أوانسا لإ در جات آی مراتب فیتناولالدركات حقيفة آوتغلیا ا لوا آى 
من أعماهم صالحة انت أو سيثة أو مر أجل أعاهم أو من جزاثها »فن إما ابتدائية أو تعايلية أو 
بيانة بتقدير مضاف لإوماربك بغافل عا بےء لو ۳۲i‏ فلا یخفی علیه باه عل عامل آو قدر 
مایستحق به من واب أو عقاب ۾ 

وقرآ ابن عاءر ( قعماون ) بالناء علي تغلإب الخطاب على الخيبة ولو أر بد شءول (يء‌ملون) بالتحتية 
لاطب ٻان پراد جميع ا لحل فلا مانع من اعتپار تذاپب النائب على الخاطب سوي أن ذلك لم يعمدمثله 


۰ ۳ تفسيرروح الما ق 


mage ro mn rat! arma am am 


رخ ن 2 
ضمیره عله الصلاة والسلام من الاطاف الجزيلءوااكلام متداً وحير ٠‏ وقوله سا 4 3 الرحة ( خەر . 
ءأخر» روان کون هو ابر و(الغى) صفة ىار طرف ,ار حة اإعأءة یتر حم على العماد ٫التکاف‏ 
آکیلا هم ویم وام على العأاصی إلى فاشاء ۽ وف ذلك تممه دلي ن م\ تقدم ذکره هن الار۔ال اوس أنمعه 
بل لترحه على العباد وتوطتة لقوله بحانه. لإ إن يشا پذمبک € ما به حاجة الک صلا إن يشا يذه 
ما العصاة آو آي اناس بالاهلاك » وف تلو ین الطاب من ته دید الو غیدالا یخفی ل وب تخا مز بعد ) 
آی ولنشی. ھن رول اذمابک لإ شا( دن اللخلق واشار ٣‏ على ٥ن‏ لاظہار کہال اكير ناء واسقاطمم 
رس ه٤‏ اه ەه لإ ع سے ڪڪ 
عن رتة أل لاء 7 کا انشا کک من ذر به قوم آخرین ۳۴۲۳ ( آی ٥ن‏ اسل قوم آخرین ل یکو نو( علي 
مثل صف وم أهل سةينة اوح عليه ال لام لکنه سبحانه آبقا کم ترا علیکې وماق( كها) مصدرية وحل 
الكاف النمب ءل اأصدر بة و الوصةيه ادر الفعل ااا :ق آی واشی“ [نشاء Sai‏ و ستخلف 
اتخلاق انا انشا »و(«ن) لابتداءالغا رة 8 وقبدل : ھی ۶ی ادل واأشر طية ا تتاف ٠رر‏ اضهون 
تہ 9 لش - 
ما قبا من الغنى والرحة لإ إن ٠ا‏ توعدو ) أى انالذىتوعدونهمزالةياءة.والحساب.والعقاب, والثواب. 
کون الكافة لان قوله سا له: 3 لات ) ع من ذلك كما قال آبو القاء»ء هو خر ان» والمراد أن ذلك 
لوقع لاعالة ¢ وشار آت عى واقع لبان كمال سر ءة وفوعه بصو ره بصورة طالب حئث للا بو ته ھارب 
oe‏ °9 ت 
حسما یمرب عنه قول تعالی: ل و ما اتم معجز بن ج ۳ (١‏ ى جا عل من طلب ك ءاجرا عنک غير قادر علادرا کن 
: وآخرج أو الشيخ عن ابن عاس رضی ايه تعالی عنما أن المعى وا اتم سأ بقبن» و إ ثارصيغة الفاءل 

عل الستقبل للايذان بقرب الاتيان والدوام الذى بفيده العدول عن الةمابة إلى الاسية «توجه إلى انى 
قاراد دوام انتماء الاءجاز لاان دوام أنتةائه 6 وله نظا ر ف الك :اب اکر 6 

قل باقوم) مر له ا أن يواجه الكفار ہد رد أأته درد وآ کر:ر الوعيد ومر هم ماهو عه 
من غابة التصاب فى الدين ونما الوثوق بامره وعدم المبالاة مهم أصلا اثر مابين هم حالم وما هم آى 
قل باد و لاءالكفار. لإ اعلو ۱ عل Si‏ ( أى على غاية ise‏ را۔تطاعت علي أن الكانة مصدر 
مکن [ذا کن آباغ التمكن 6 وجوز أن یکون ظرفا می اکان لام وا)مامة»وەن ھi_|‏ فة ابن عباس 
ری أيه تعال عنهما کما رواه ان اأمنذر ac‏ بالناحرة ووز به عن ذلك من رهبا لال أىاعءلوا 
عل حالتکر التی تر عاییا ۾ 

وقرا ابو بکر عن عاص (ہکاناکی) علی ا لجع فى كل القرآن » وزعم الواحدى أن الوجه الافراد وفيه 
نظن والمعني بترا علي کفر کم ومماداتتکملی ای ال d€‏ مکاتی آیثابت علیالا۔ لام وعل۰‌صار که 


هسیر فو له تعالى (فسوفتعلمون من تكون لهعاقبالدار ) ألخ ۴ 


والامرلاتهدرد. ورادهبصيغة الامر۔ کاقال غير واحد_مالغة الو عد کأن المہدد اريك تعذيہه ا عازما 
عل فم له باللاس ع م ءۇدىالىه و تسجیل ا اأهدد 5 ق 30 إل اشر كالمأمور به .الذى 5 يقدر 
آن تھی عه . و جعلالعلامة الثانى ذلك مں قمیل الاستعارة الم اة شس ها لذلك المعى بالعنى اا ډه 
بے ن س نے ن“ لاص ےر ت 
الواجب الذى لا بد أن يكون عن ضربت عليه الشقوة لإ فسوف لبون من تكون له عافبة الدار ) أىانكم 
لقع لون ذلك 5 عالة. قوف 8 کد ەضءون اخ ۰ والعم عرفانی فیتعدی إلى وأا<ےد 6 و#رش 
أستفم اة معلةة لفعل الم علا الرفع على الابداء . والجملةبعدها را ومجم و عهماءاد مسل مقعول العم 8 
والمراد بالدار الہ :ا لا دار اأسلام قل ٤و‏ بالعاقية العاقة الجسنى أ عاقرة الخير لا الأصل فانه 
الى جعل الدنيا مزرعة الآخرة وقنطرة الجاز الها واوا ھن عباده أعال احير لينالوا حسمن الا مة # 
وأا عاقبة الشر فلاا عتدادا لا منتتائج تحرف الفجار أىفسوف تعلهو ن أينا #كوذله العاقبة الحسنى الى 
خلت الله تعالى هذه الدار ها ووز أن تكون ١ا‏ موصولة حالما النصب على ألما ءفعول(7ملمون)أى فسوف 
تعل-ون الذى له عاقة الداريوفه الانذار المستةاد مں التهديد اناف ف الال و امه على 6ل وثوق 
2 0 
المنذر :أمره و حهزة ۰ والکسائی ر ٫ڪرن‏ ( با2حتية انتا نوف العاقة غر حقیقی از نه €أیالشان 
م لرن ار اي وار : 
إلا فلح الظالمرن ه4۴ أى لايظة روا طاو م»و[ ٤ا‏ وضع الظل »وضع الكفر لانه أعم مته وهو أ كش 
Es ٠ 5 ۰ ٠ ٠ VET‏ 5 6 
فأدة انه ذا يقلح ااظال و‌ يف الكافرا متف باعظمأفرادالظل لإ وجعاوا €أیەش رکو الع رب( له ماذرا) 
أىخلق, قال الراغب: الذر*»إظبار الته تعالى ما أبدعه يقال:ذرا انه تعالى الخلق اى أوجد أشخاصهم » وقال 
لمیر ہی الذر, الخلق على وجه الاختراع اف القاهور وم ملح ذرانی لظهور باضه .ون متعلةة 
م o0‏ م 6 
عل وما موصولة وجلة (ذرأً)صاتهوالعائدعذرف . و قولەسبحانە: ر من الحرث والانعام متعاق ذراه 
وجوز أبوالبقاء آن 3 ون «lo‏ مواقا محذوف وقح حال هن قوله تعالى } اا ( وأنيکون(من 
الجحرث) سالا ضا من م أو ھن (لہایر المحذوف 1 و(نصيبا) على كل تقد يره ةعول جعل وهو ەمەل لواحد 6 
وجوزأآن رکون تعدا لاین أو ها (مماذرأ) علىآن من تبعيضية و ثانيهما(نصيبا), وقيل : الأمر بالمكسه 
واعترض بانه لاوساعده سدادااعنیوآرا ما کان فهذاشروع ف تقبیح أحواهمم الفظيعة عكاية أقوالمم 
وأفعاهم اأشذرعة ¢ أخسر ج ان آی حاتم مں طرق العوف عن أبن عباس ری یه تع۔الى عنما آنه قال ق 
الام نوا إذا احتر وا حرا أو ت هم مرة جعلوا لله تعالى م جزءا وجرا لاون فا کان ٥ر‏ 
حرث أو رة أو شىء من نصيب الاو ثان حفظوه وأحصوه فان ةط شىء | مى لاصمد ردوه إلىما جعاوه 
لاون وان سبقهم الماء الذى جعاوه للوثن فسقی شیا )ا جعلوه ته تعالی جعلوه للوثن وإن قط شىء من 
الحرثرالفرةالذى جعلوه لله تعالى فا 2± اط بالذی جعلوه لاون قارا هذا فير ول بردره ی ما جعاوا لله عا 
وإن م الماء الذى موا لله تعالی سی موا لاون تر کوه لون E7‏ انوا ڪرمون من آنعامهم البحيرة. 
شیا من حرث ونتاج لله تعالی فيصر فونه إلى الضيفان والمسا كين واا منہما لأهتوم فنفقون منهالسد نتا 


۳۲ 2 تفسيرر وح المعافى 

وکو اانا ر اوا ماحل ال زا کا اما ا تفه خيرا رجعوا فجعاوه لأهتهم وإذا ز6 
ماجعاوه لآهتم تر کو ه ناین بان‌النه مال غنى وها ذاك إلا لفرط جهاءم حرمت أش ر كوا الخال القادر جمادا 
لا بقدر على شىء ثم رجحوه عامه سبحانه بان جعاوا الزا کی له»واختار هذه الرواية الزجاجوغره « 

وأصلالنظمالكريم وجعلواشالخ ولشر 5م فطوىذ کر الث ر کاء لاه ۔علیء اقل آم ر عة ق عند م وآشیر إلى 
تقدیره بالتصر یح به فقولەتعالى: لإفقالوا هذا رہم هدار کت ) آی الاوثانيو موم شرکا .ملم 
جلو هم اتام امو اهم فہم شرام فا؛وعتمل أن الاضافة لادنى «لابسة حيث آم زعموا کو م 
شرکاء ته تعالی . وقرآ الکسائی , وکیی بن وتاب . والاعش ( بزعمم ) بض الزاى وهو لغة فيه»و جاء 
الكسر أيضا فمو مثلث كالود وقد تقدم معناه: ولا قيد به الأول لاتنبه على آنه فى الحةيقة ليس بجحعل له 
سبحانه غیر مستبم اشی۔ من الثواب کالتطاوعات التی تی ما وجه الته تعالی » وقیل : للايذان بأن ذلك 


بے 9 اص ° 


رم 1 ا ورس ر اھ سے ا 
هو اختص اصه بهتعالی فقو له مبحانه : (فاکان اشر کا ہم فلا يصل إلىالته وما كانت فهو بصل إل شرك م{ 


باللام أومضافا ف الأشهر ¢ واختاره عض الةةبن * ۰ 

إوكدلك) آی ومثل ذلك التز يمن وهو تزبين الذرك فى قسمة القر بات من الإرث والانعام بين الله 
. صا ا نے 2ه ت 
قعالی وان شر انهم أومثلذلك الت بين ابليخ العو دهن الشياطين إذين اک بر من المشر کين ) آیمش ر کی 
العرب فقتل أو لادم( ف کانوا دون اابنات اسار ان دفو مر آحہاء وکانوا فىذلك- عل ماقیل 
فریھین . أحدها قول :إن الاک بنات الله تحانه فاقوا اأبنات يانه تعالى فمو آحق ا ٠‏ والأخر شتلهن 
أن النعان بن المنذر آغار على قوم في نساءم وکانت فیہن بنت قوس بن عاص ثم اص طاحوا فارادت کل 
امرأة منهن ع#يرتها غير أبنة قوس فنا رادت من‌سباها فحلف قوس لاتولدله بفنت إلا وأدها فصار ذلك 
سنة فيا بيهم ¢ وقيل : م انوا بنذر آحدم إذا بل بنوه عشرة کر وأحد منهم ا فعله ع المطاب ف 
قصته المشمورة 6 والا أغار صلی أله تعال عله ولم بقوله ة آنا ان‌الذیحین» و«قتل» ٥4ہو‏ ل(ز ن( 
مضاف إلى (أولادم) من اضافة المصدر إلى مفعوله ه 

وقوله سبحانه : شرو م) فاعل له والمراد بالشر 6 ١٠ا‏ الجن أوالسدنة » ووسموا بذلك لام شركاء 


مبحث فی تسیر قوله تعالی (وکذلاك‌زین اثر من المش ر کین) الخ ۴ 
ف أءو اهم کا نفا آولاطاءتیم له کا بطاع الشر ك لله رز اه ٠‏ و۶4ی تز ينهم هم ذلك کسه هم 
وحم غار . وقراً ان عاەر (ذن) بالہناء للةعول اذى ۵و لقتل ¢ وآصب الاولاد و ٣ر‏ الث راء بأطافة 
القتل اليه مص ولا انها مقعوله ۰ و عب ذزك الرعشرى ا شی لوان ق »کان الضر ورات وهو اأشءر 
لكان جا ەردودا ج وورد ڏج الوص آی ەزأدة 8 کف 4 یکلام امنور فکیف ر4 ۴ الكلام 
المعجز ¢ ثم قال والذى حل على ذلك أەرآى ف إءض اا صاحف (ثر دائوم) مکتو ابا ارقا الاولاد 
والشركاء لان الاولاد شر ؤم لو جد ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب آھم 
وقد ركب فى هذا اكلام عياء وتاه فتيماء ,فقدتيلآنااقراء نة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا 
قرأ به اجتادا لاتقلا وسماعا جا ذهب اليه بعض الجهلة فلذلك غلط ان‌عامر ف قراءته هذه وأخ. ذ بين منشاً 
ااا ر 2C‏ نوت الكفر والعياذباقه تعالى فان القرا آت السبعة «تواترة جلة وتةصيلا عن 
فدح من نطق بالضاد ل عل ا 9 فا ۔ظ : و ٥نا‏ ی تغط ردول أنه r‏ ما بل تھا .ط اه عز وجل نعود 
TT‏ اجان : عجي لمجم ی عرف فی انحو يرد على عربی صرح حض فراءة 
4 تواترة اظیر ھا ف ام العرب غير ما تا غت اسەو ¢ هذا الرجل بالقراء الأنهة الذن تخیر مم۵ ڏه 
الإامة ل A.‏ قل ۶ تاب أيه تعالى شرقا وغربا ٤‏ وقد أ مھ ا الم دون ع اقام اض بطم ومع رمم 
ودیاتت e‏ اھ . وقد س 5 .4 أا یر وأاحد من الائمة € ولع لعذره قد ذلك جېله بعل ی الْةر اءةوالااصوله 
وقد بقال: إنه يرق بنا لضاف الىل يعمل وان یره وعو 1 :اة د فرقوا دتما ا ن الثاني قصل 
فيه بالظرف والأول إذا کان دص درا | وڪوه قصل ٤‏ عموله lle‏ اا لان أضافه ف ية الانةصالومعموله 
مۇر رلته 4 فصل لافصل لذا ساغ ذلك ف ولم ص بالشعر کیره > وز رح بذاك ٤ E‏ وغ 
الزخشرى إعدم القفرةة وقال فى افيته : 
وظرف أو شديهه قد قصل جزلی اض_افة وقد إستعمل 
فصلانقاضطرار بعض ااشءرا وف اختيارقد أضافوا ال"صدرا 
لفاعل من بعك مقعو ل جز کھو ل اعض القائلين لار جز 
بةرك حب السنبل التكنافج بالقاع فرك القطن الحءالج 
وعمدنی قراءة ابہرے عار وم ھ | من عاضد وناصر 
تھی ولعد هذا 3 لوسلنا أن قراءة أبن‌عاهمر منأفرة لاس لحر بمة لو جب وها أ دعل أن قق صر 
ناما 6 قلت اتان نافت القباس م أنصحة تابا دو نصح القر أءة المذ كو ره دکشر 9٤‏ اماف قو لالامام 
عل ءاحكاه عنه الجلال اليو طى » وكذيراماأرى النحو بين ء2حيرين ف تةر ير الالفاظ الواردةف‌القرآن » فاذا 
استشېد فی تقریره ببږت مول فرحوا به وأناشديد التعحب منهم لنم إذاج لوا ورود ذلك البيت المجمول 
علي وفقه دلیلا عل ص ته ولا ن لوا ورود 'القرآن به دللا e‏ ان أول 6 وعاذ کرنا م و 
السکا كى:لاوز اافنصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف » وعو قوله : 
ھ بین ذرأعی وجبهة الأسد م مول على حذف اضاف اله ۵“ ن الاول» وغو قر اة من قرا( 5 E‏ 
SS E)‏ تسیر روح لمعا ) 


۳٤‏ تفسير روح المعاى 
أولادم شرام ) لاستنادها إلى الثقات و كثرة نظائرها ء ومن أرادها فعلي.ه ع#صائص ابن جنى مولة 
عندی عل حذف ااضاف اله من الأول واضار المضاف فى الثانى ) فى قراءة من قرأ « والله يريد 
الآخرة » بالجر اىعرض الآخرة » وما ذكرت وار كان فه نوع بعد إلا أن تخطة اللةات 
والةصحاء بعد اھ : وقراً ا ع.دالرحن السلى بهناء «زبن» للفعول ورفع «قتل» وجر «أولادم» ورفع 
«شر کاثهم» باضمار. فعل دل عله (زین) کا فى قوله : 
۰ ليك پزید ضارع لخصومة وعةبط ءا تطيحالطواثح 

کن ما قيل: زين هم قتل أولادم قیل من زینه ۽فقیل: ز نەش ركاۋە م لر دوم ( أی لماكو م بالاغواه 
ل ولیلبسوا لیم ديهم € آی لیخلطوا عابهم ما کانوا عليه هن دین اسمعیل دل الدلام حت زلوا عنه لی 
الشرك أو دينهم الذى وجب أن يكونوا عليه ٠‏ وقيل: المعنى ليوقعوم فى دين مانبشءواللام للتعليل إن كان 
التزبين من الشياطين لأن مقصودم من اغرائهم ليس إلا ذلك,وللعاقبة إن كان من السدتة إذ ليس عط 
نظرم ذلك لکنه عاقته لإ رما ) آی عدم فعلہم ذلك لإا ا ( أى ما فعل:ا لمش ركون مازين 
م من القتل أو ما فعل الشر6ء من التزيين أو الارداء واللبس أو ١ا‏ فعل الفريقان جيع ذلك علي اجراء 
الضمير المفرد مجرى اسم الاشارة لإ فدرم وما يترون ۴۷ ١‏ ) الفساء فصيحة آى إذاكان ماكان بشيئة 
اله تعالی فدعهم وافتراءم أو ما يفترونه من الكذب ولاتبال م فان فی ما شاء اله الى حک) بالغة 
وفيه من شدة الوعيد ما لاعن لإ ولوا ) حكاية لنوع آخر ءن أنواع كفر أولتكالكفار » وقيل :لمة 
نا تقدم لإ هذه ) أى ما جعلوه لمهم والتأنيت للخبد لإ انام ورت ) آی زرع ل( حجر € آی منوع 
متها وهو فعل معن مفعول الذبح بستوى فبه الواحد والكثير والذ كر والاثى لان أصله الممدر ولذلك 
وقع صفة لانعام وحرث « 

وقرأ الحسن . وقتادة ( حجر ) بم الحا وقرأً أيضا بفتح ال حاء وسكون الجيم و بضم الحاء والجيي معا 
وسحتمل فی هذا آن یکون مصدرا کا لمحل وأن کون جعا کسقف ورهن : وعن ابن عباس ,وابنالزیر 
رضى اله تعالى عنهما (حرج) بكسر ال حاء وتقدم الراء على الجم أی ضيق و أصله (حرج ) بفتح الحا و کسر 
الراء ۾ وقیل : هو مقلوب من حجر كە میق ومعیق ( لايطممها ( أی با کاہا ا للامن نشا € يعنون 
6ا روی عنابنزيد- الرجال دون النساء » وقبل : يعنون ذلك وخدم الأوثان» والجلة صفة أخرى لانعام 
ورك وقول سبحانه »ب بزعمهم متعلتى بمحذوف وقع حالا من فاعل (قالوا) أىقالوا ذلك متلبدين 
بزعمهم الباطل من غير حجة لإ وانْمام ي خبر مبتداً عذوف والبلة معطو فة على قوله سبحانه :( هذه آنعام) 
أى قالوا مشيرين إلى طائمة من أنعاءهم وهذه نمام ٠‏ وقيل : إن الاشارة أولا إلى ما جعللاهتهم السابق 
وما بینېہل كالاعتراض وهذا عطف عل (أنعام)المتقدمادعاله فا تقدم لان المراد به السواب وعوها وهی 
بز هم نعتق وتعنی لأجل الآهة حرمت ( أی منعت لإ ظهورها ( فلا تر کب ولاحمل علا 


تفسیر قولہ تعالی ( وانعام لایذ کرون ام اه عایھا ) الخ o‏ 


ل( ومام € أی وھنه آنمام عل ماس » ) 

وقول سبحانه:ل لاذ رون ان اله عه Ç‏ صفة لانمام مسوق من قبله تعالی تعيينالاوصوف وتییزآ | 
له عن غیره ک] فی قوله تعالی :(وقوطم انا قتلنا السرم عیی ابن‌مر بم رسول اله ) فی رآی لا آنه واقع فی 
کلامہم امحکی کنظاائره كآنه قیل: وآنعام عت على الاصنام فانما التی لایذ کر اس اله تعالى عابها وإغا 
یذ کر عایہا اسم الأصنام . وأخرج ابن المنذر.وغيره عن أبى وائل أن المعنى لاعجو ن عايها ولابلبوزء 
وعن بأهد كانت لمم طائةة من أنعامهم لایذ کرون اسم انته تعالی علیما ولاف شیء ٠ن‏ شأنا لا إن ر کوا 
ولا أن حلبوا ولاولا لإ افتراء عله ) ى على الله سبحانه وتعالىءو نص دافتراء» علیااصدر إما عل آن 
قو هم امع نى الافتراءء وإما عل تقدير عامل من لفظه أى افترو اافتراء أو لي الحالەنفاءل «قااوا» آی 
مفترين أو على العلة أى للانتراء وهو بعيده نى و «عليه» قيل : «تعاق بقالوا أو بافتروا ا مدر على الاحتااين 
الاواين وبافتراء على الاحتااين الأخيرن . ولاتنى بعد تعلقه بقالوا ,والذی دعام ابه وەنعهم »ن تعاةه 
بالمصدر على ماقيل_-أن ال!صدر إذا وقع مف ولا «طلقا لايع ل لعدم تقديره بأنوالفعل» وفيه اظر لأاشس 
تأو يله بذلك ايس بلازم اتعلق ال جار به فانه ما يكةيه رائحة الةعل ه 

وجوز أبو البقاء أن يكون الجار متعلقا ؛حذوف وقع صفة لافتراء أى اقتراء اننا عليه لإ جزم ) 
ولا بد لإ ا نوا مرون ۳۸ ) آی بسببه أو بدلہوآبھم|اجزاء لاتهو یل لإ رقالوا حکاية لفن آخر 
من فون کفرم لإ ماف بون هذه الام يعنون به أجنة البحائر والسوائب ) روى ن مجاهد . 
ادى وروق ان ج وان المنذر وغيرهما عن ابن ءاس رضى اه تال عنما آنهم يعنون به 
الألبانء و «ماءمبتدأخبرمقرله سبحانه:لإعالصة لن كرتا ) أى حلال هم خاصة لايش ركوم فيه آحد من 
الاناث» والتاءللنةل إلى الاسمبة أو للمبالغة كراوة ااشعر أى كثير الرواية له أو لن الخالمة مصدر -جاقال 
الفراء -6لعافيةوقع «وقح الخالص مبالغة أو بتقدر ذو وهذا مدتفيض فى كلام العرب تقول :فلان خالصقى 
أى ذو خلوصى يقال الشاءر : 

کنت آمینی وکنت خالمتی ولیس کل امری“ + وتن 

نعم قبل: جى“ المصدر بوزن فاعل وفاعلة ليل » وقيل : إن التاء للأ نيت بناءعل أن «ها» ءبارةعن الاجنة م 

والنذکیرفی قول تعالی: لاو عرم عل ازواجت € آیءلی جاسآزواجناوهن‌الاناث باعتبارالةظ,واستبعد 
ذلك ن فيه رعاية المحىأولا واللةظ ثانا وهو خلاف‌المعود فى الكتاب لکرم من‌العكس :وادع بعض 
أن له نظاثرفيهء ٠نا‏ قوله تعالى : ( كل ذلك کان سيه عند ربك مکروها )إذ أنثفيهضمیر «کل» ار لام اعاة 
للمعنى ثم ذكر حلا علاللةظ » وقبل : إن مادنا جار عل المعهود منرعاية اللفظ اولالانصلة و« ما» جار وج رور 
قد متعلقه استقر لاامتقرت ولاوجه لذلك لان المتعاق وااضمير المستتر فيه لايم لم تذ كره وتأنيثه حى 
ایکون مراعاة لاحد ال جانبين,والذى يقتضيه الانصافآن الحل على اللفظ بعد المعنى قايل وغيره أوللماوجد 
البه سیل » وذکر بعضېم آن‌ارت كاب خلافالمعهود ههنالاعخلو عن لظف معني ولةظي »مالاو لفوافقة 


۳٦‏ تفسير روح المعانى 


الةرل الفعل حمث أن الإمعهود منذوى المروءةجبرقلوب الاناثاضعقمن, ولذا رند بلارجلإذا آعطی شيا لولده 
أن يبدأ بانتام, وأماالثا نى فمراعاةء| بش الطباى بو جه بين (خالصة. وذ کو رنا)و بین « عر م. و أزواجا» وهو ټاتری؛ 

إوات 0 ميته € عطف على مايقهم من‌الكلام أىذلك حلال للذكورعرم على الاناٹانولدحاً 

1 ره 
وإن ولدت ميته 3 4م ( آی الذکور والاناث ڍ اہ ( آی فما فى بطون الانعام > وقرل : الضمير للميتة 
إلا آنه ما 6ن .اراد ما مايعم النكر والاثى غاب الذ كر فذكر الضمير ) فعل ذلك فعا قله لإ 6 ( 
باون مه جہعايوهذا الذى ذکر ف هذه الشر طة }¢ وهر عل القول الأول ف تهسنير لوصول وأما عل 
القول الثانى فيه فلا. ولعل الذى بقوله.يةرأ الآية باحدى الاوجه الآتية أويأولالضمير » وقرأالاءرج. 
وقتادة (خالصة)بالنمب وخر جذلك على اد مو کدوخبرالمتدا (لذکر را( ¢ وقال اقاب الرازى: جوز 

أن يكون حالا من الضمير ف الظارف الواقع صلة آى فى حال خلوصه من البطون أى خروجه حياءوالترم ` 

جعام | حالا مقدرة ولعله أ س باللاز م»ومنح ر واحد جمله سالا من اأ مير فا زعده أومن د وراانقه 
لان الال لا a‏ تقدم على العام مل أا نوی کا لجار والجرور وام الاشارة وھا آ2 اہ مه إلا مله le‏ ص مته نی 
الفعل ولاعل صاحہا الجرور تقزر ف عل وقراً ابن جر (خااصا) دون تاه مالم ب أرضا ¢ واكام 
فیه نظر م ص € وقرا ابن عباس وان مسنعود. والاءش«خااصة» بالرفعوالاضافة الى اض مبر علا برل 
من م أومبتداً ان 6 وقراً ان عاص ة وأو جعفر دو إن‌تكن» بالتاء«ء.2ة « بالرفع»وابن کڈ مر یکن » بالماءو ميت 
بالرفع واو 3 ر عن ادم وتکن» بالتاء کن عاص « مي » راانصب 6 

الامام :وج قرأءة ره بن اص أنه المحق‌الفعل علامة الأ بوث ا6ن الةاءل موتا ف الأةظيو وجه قراءة 
ان کثیرأن «متة سے دریگن »و خبر ٥‏ مضمر أیإن 0 يكز لمم أوهناك ميته ¢ وذکر لاس الات ق معنی| ہمت 3 

وقال بو عل: ل يلح القع ل علامة اتانوث لان تأ نیف الفاءل الأسند اليه غير حھیش ولاعتاج کان إلى خير 
لاا نی وقح وحدثي ووجه الةراءة اللاخيرة ن المعى وإن کن الاجنة أوالانعام مته ڍ (jn‏ 
و لاد ڍ وصفهم ( اذب على آله قعالیف آمرالتحلیل والتحر ممن قوله تعالى: وو قص ف آلستتمالكذب» 
وهو -ک قال عض الحةَقین۔-من بلي اكلام و عه فام و لون :وصف 46 ال ذب ذا کذب»وعینه 
تصف السدر أى ساحري وقده ,صف الرشاقة بمعنى رشق مبالغة حى كان من “ممه أورآه وصف له ذلك 
ا شر حه له قال المعرى : 

سری رق المعرة زول وهن فیات برآمة صف bi‏ 

ونصب«وصةهم» عل ماذهب‌الیه الزجاج لوقوعه مو قعصدر دیزم فالكلام على تقدر لضاف آى 
جزاء »وة :ل . التقدر سیجز ام العقةاب بوصة؛م آی اس فلا ةط ا «نصب «وصةهم» ® 

ا 5 م ۴۹ (١‏ تع ممل للوعد بال جزاء فان الحک العلم: مأاصدر عنهم‌لایکاد يتر ك +زاءهمالذىهو 

ن مقط ات الحكة , واستدل بالا ية على آنه ل جوز الوقف ی أولاده الذکور دون الاناث 1 ذلك 
ُ يفسخ ولو بعد موت الواقف لان ذلك من فعل الجاهلىة ۾ واسمتټدل وذلك يعض ا)الكة ءل مثلذلك 


مبحث ق تفس ر قو له تعالی D»‏ ودخسر الذين‌قتلوااولادم سفما € الخ ۴۷ 
ر 
ق اة ¢ وآخرج التخار ى ف التار 2 عن عارشة رضی الك قعالی عنما قالت:يعمدآح د کم إلى )ا لفجعله لاز کور 
من ولدهإن هذا الاج قال التهتمالى:(خالصة لذكورنا ورمعل أزواجنا ) لإ قد حسر الذين فنلوا اا5 ) 
وم العرب الذين كانوا يةتلون أو لادهم على مام ة وأخرج ابن المنذر عن عكرمة آنا نزلت فيمن ذان ثد 
انات من ر بيعة. ومر ا ھا۔کت نفو سهم با تحقاقهم ع ذلك ااعقاب أوذهب دنم ودنیادم 8 
وقرآ ابن کشر .وابن‌عامم(فتلوا) بالنشديدلعن‌التكثير أىفعلوا ذلك کشرالإسفها بغیر عم ) أى فة 
عقامم و جهامم بصفات ر بهم سبحا نه ونصب ( س غها)علیأه علة لقتلوا أوعلى آنه حال من فاعلهو يو يده أنه 
رى( سةهاء)أوعلالمصدر ية لفعل حذوف دل عليه اكلام وال جار والجرورأماصفة أوحال ۾ 
م سے ر ور ےا o‏ ار ا 
اورم وامار رما( من‌البحائر .والس و اب . وو هما ي افتر اء عل ال نصب على أ حدالاو جها لم ذكورةق 
ر 
وإظهار الاس الجال ف ٭وضع الاضار لاظهار 6ل عتوهم وطغيا نم 3 وړ ضلوا ( عن الطر يق اوی 
وما انوا مبتدين ٠‏ ع ١‏ ) اليه و إنهدوابفنونالمداياتأوما كانواممتدين من الام ل ءوالراد ال0بالغة فى نى 
الدارة ere‏ لان ص الفعل تەتضی حدو ثااضلال رعك أن ل کن فأردف ذلك ذه الال لبان عراقمم 
فى الضلال وأن ضلاهم ا لحادث ظلہات بعضہا فوق بعض » وصرح إعض امحقة ينب ن اة ء ماف علي (ضلو ا( 
عل الأول واعتراض على الثاى » وقرأً ان رزين (ةدضاواقبل ذلك وما6فوا مهتدين) ۾ 
سے ەس صا تش ے 
إو هرالذی انشا جنت معروشات) تهيد لماسيآتى»نتفصيل أحوال الانعام.وقال الامام:إنه عود إلى 
ما ٥و‏ المةصود الاصلى وهو إقامة الدلائل عل تةربر التو حرد أیرھر الذى خلق وآظمر تلك الجناتمن غر 
شر که لحد ف ذلك او جه هنالو جوه» والمعروشات منااسكر م ماعمل ع العريش وهو عيدان تصنع كيئ 
ااسقف ويوضع الكرم عايها لإ وغیر معروشات ) وهى‌الملةرات على وجه الأرض من الكرمأيضاًءوهذا 
قول من قال: إنالمعروشات و غيرها خلاهماللكرم » وعن‌آنى سل ا ش ماعتاج إلى أنيتخذله ءعريش 
عمل عليه ف من الدكرم وما جری جراه» وعير المعروش در اقام من الشجر المستغنى باستو ائه وةوة 
HW‏ عن تعر وش 6 وق رواية عن‌ان‌عیاس ر ضی اله تعا لی عنهما أن الاءروشماعصل فالیہاتین والعمرانات 
le‏ دعرسه اناس وغیر الأمعروش مایت ف اابراری‌وا لجال 6 وقيل المعروش العنب الذىيء لله عروشوعر 
المعروش کل ما نبت منبسطاءل و جه الأرض مثلالةرع والبعايخ 6 وقال عصام الدین: و لاءبعدآن راد اروش 
المعروش بالطبح کالاثجار ای تر تشع وبعیر المعروشما يط عل وجه الأرض6لكرم »و , ولو لەسبحانە: 
ت 2 س اھ : ا 2 
3 و التخل والز دع ( تخصیصا بعد انعم وهو ءطفعل (جةات) أي اند اهما ج ع فافيئة والكيفية 
(IY‏ أی مره اذى کل نه ى وقراً ابن كثيرونافع(آكه) بسكون الكاف وهو لغة فيه على مارشير اليه 
وأحد علىالبدلأوإلى اميم والضمير ۶ی اس الاشارة ¢ وعن‌آنی حران أن الضءير لاعوز آفراده معالءطف 
پالواو فالظاهر عو دہ عقرب مذکو روهو(الزرع)ويكرنقدحدذف حال النخل لدلالة هذه الالء یما والتقدیر 


۳۸ تفسير روح العا 
والنخل تله أله والزرع ختلها أاه » وجوز وججها آخر وهو أن ف اكلام مضافا مقدرا 
والضمير راجع اليه أى عر جنات » والمحال المشار اليها على كل حال مقدرة إذ لااختلاف وقت الاناءه 
وزعم أبوالبقا, ما كذلك إن لإ يقدر ضاف أى مرالخلوحب الزرع وحال مقارلة أن قدر» 
إوالزيون وارك( آینشآھما لإ متت ابهاو غي ا( أى بتشابه بض أفراهما فى اللون أو الطمم 
أو اة ولايتشابه فى بعضما » وأخر جابن‌الماذر .وأبو الكيخءن ابن جربم آنه قال: تابا فالنظر وغير 
مشابه فى الطعم» واانصب على الحالية لإ كوا ) آم إباحة جا نص عليه غير واحد لإ ٠ن‏ مره €الكلام 
فی مرجع اض یر على طرز ماتقد ما ل اذا ار وإن لم ينضج وينيع بعد ففائدة اتقييد إباحة الاكل 
قل الادراك وقل ٠‏ فائدته رخصة المالك فى الاكل منه قبل اداء حق الله تعالى وهو اختيارا لبا وغيره» 
لإ واوا الذى آوجبه اق تعالفبه بوم حصاده) وهو علىءافی رواية دطاء دن ابن عباس الشر 
و لصف العشر و اليه ذهب الحسن, وسعيد بن المسيب . وقتادة, وطاوس, وغير ه٣‏ رااظرف قد لا دل عليه الامر 
بت ٥ن‏ الو جوب لاأ ادل عله ٤‏ ادت من الحدث إذ ايس الاداء وقت لے اد والب ف سبل 6 يفوم من 
الظاهر بل بعد ااتنةة والةصفية. وادعی‌علی بن عیسی آنااظر ف ۰تعای باحق فلا عاج إلىءاذ کر ەن الأو اله 
وفىروايةأخریعنالحبرانه‌ما كان بتصدقبه يوم الحصاد بطر يقالوجوب هن غير آعيين المقدار ثم فسخ 
بالزكاة » وإليذلك ذهب سعيدين جبيرء والريع بن نس ,وغير هما #قيل:ولاءكن أن براد به الز6ة المةروضة 
لانہا فرضت بالمدينة والسورة ٠كية»‏ واف الامام عن ذلك بانا انلم أن از كاة ما كانت واجبة ف e‏ 
وكو ن يها مدنبة لايدل على ذلك »على أنه قدقيل:إن هذه الآية مدنبة أيضاً » وءر الشهي أن هنا حق 
فى الال سوى الزة » وأخرج ابن «نصور . واين المنذر يوغيرهما عن اهد أنهقال.ف الأبة [ذا حصدت 
غضرك السا كين فاطرح هم من السنمل فاذا دسته ضر الما كين فاطرح هم فاذا ذریته وجمته وعرفت 
کیله فاعزل ز 5ۃ ٭ وقرآابں کثیر , ونافع,وحمزة,والتکسائی(حصاده) بکسر الحا وهی لةفره وعد لعن حصده 
وهو المصدر المشمور ےد اليه لدلالته على حصد خأاص وهو حصد اازرع إذا هى وجاء زمانه ج ٥رح‏ 
به سییویه وآشار البه الراب ل ولاشرفوا ) أی لا تنجاوزوا الحد قب طواآید بک لااب طف ‌الاعطاءم 
خر ج ابن جر یر واہنآ بی حاتم عنابن جر یجقال :نزلت فی ثابت بزقیس بن شماس جذ نخلاةال: لا یاتین 
اروم أحد الا أطعهتهفاطعم حتى أمسى وليستله رة فانزل اله تعالى ذلك » وروى مله عن أب العالية ‏ 
وعنآ یسل آنا راد ولا ترفو افالا 6ل قبل الحصاد كيلا يۇ دى إلى س حقاافقراء » وآخرجءبدالرزاق 
عن ابن المسيب أن المحنى لا منعوا الصدقة فتعصواء وقال اازهرى:المحنى لاتفقوا فى مفصية اله تعالى. 
وءروی ګوه عن جاهد ٭ 
ا این انی حاتم عنه آنه قال: لو کان آبو قبیس ذهبا اتفقه رجل فی طاعة ات تعالی م یکر 
مسرا ولوا نفق د رهما معصية الله تعال ى كان »سرفاءوقالمةاةل:المراد لاتشر كوا الاصنام فى الحرثوالانع امه 
والخطاب علي جمیع هذه الاقوال لار باب الامرال ».وخر ج ابن آی حاتم عن زید ينأ لأن‌الخطاب 


مبحث ف تفسير قوله تعألى (ومن‌الانه‌ام حولة وفرشأ) الخ ۴4 
لاولاۃ آی لا تأخذوا ما لیس لک عق وتضر وا أرباب الا وال , واختار الطبر سى آنه خطاب للجميع من 
ارباب الام وال والو لاةا یلا سرف رب ال الفالاء‌طاءولاالامامۋالاخدذوالدنم ق سارن 4( 
بل يبغضهم من حيث [سرافيم و يعذبهم عليه إن شاء جلشانه لإومن الانعام حول وفرشًا ) شروع فى 
تفصيل حال الانعام وإبطال ماتقولوا على الته تعالى فى شأنما بالتحر م والتحليلء وهو عطف على رجنات» 
والجمةالجامعة [باحةالانتفاع ما. وال جاروالجرورمتماقبانھاً. والمولة ماعمل ءاه لا واحد له ال ر كوبةه 

والمراد به ما عمل الاثقال مر الانعام وبالةرش ما يفرش للذبح أو ما يفرش الماسوج منصوفه 
وشعره ووبره » وإلى الأول ذهب أبو مم وروی عن الربيع بن آنس , وال الثانی ذهب ال جبائی ء وقیل : 
الو لة الكبار الصالحة للحمل والفرش الصغار الدانبة من اللأرض ١ل‏ الةرش المفر؛ ش ءارا » وروى 
ذلك عن ابن مسعود لكنه رضى الله تعالى ءنه خص ذلك بکبار الال وصغارهاوهو اح دى روايآات عن 
ابی عباس رضى اله تعالى عنما » وف رواية أخرى المولة الال والخيل والبغأل والمير وکل شىء حمل 
عليه والفرش الفنم لإ کرام رز ا ) آی کلوا بعض مارزفک اش تعالى وهوالحلال.فن تبعضية « 

والرزق‌شام ل للحلا وا لرام .وا مز لةخصو با لحلال جاتقدم أو ال الكتاب و ادعو اأن هذه الأية أحدآدلهم على 

على ذلك وركيوا شكلا منطةيا أجزاؤه سلة الحصول تقديره الحرام ليس اكول شرعا وهو ظاهروالرزق 
ما کل شرعا لقول تعالی ( کلوا عا رزقکر اله ) فالحرام ایس برزق « 

وات تل أن هذا إنما فيد لوصدق كل رزق مأ كول شرعا ي وال بةلاتدل عليه ما إذا كانت تبعيضية 
فظاهر » وآہاان کا نت ابتدائیة فلا نه لیس في هامایدل عل تنا ولاج يع »و قر ل:معنى الا ةاستحلو االاكرعاأءطا کم‌اله 
تعالى ل ولاتتبغوا) فى مر التحليل و التحرمم بتقليد أسلافكر الجازفين فى ذلك منتاقاء اتقسمم المفترين على 
لته سبحانه لإ خطرات الشيطان ) أىطرقه فان ذلك منهم اغواتهواسىتتباعە ايام إ5 (ays‏ 
أى ظاهر العداوةنقدأخرج آدم عليه السلام من الجنة وقال: (للاحتن-كن ذريته الا قليلا) أعاذنا الله تعالى 
والمس لین من شره آنه الر ہن الرحيمه 

هذا ومن باب الاشارة فالايات) (و يوم عشرم جیعا) ی عين الح ال1طاق قائلا را مشر الجنأى 
الةوى النقسانبة (قد استك شم من الانس) أى من الحواس وال عضاء الظاهرة أومن الصور الانسانية بأن 
جعاتمو مم اتباء باغ راک إبام وتزرين اللذائذ الجمانة هم (وقال أو لياؤم من الانس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض) وانتفع كل منا فى صورة المعية الانسانية بالآخر (و بلقنا أجلنا الذى اجات لا ) باوت أو المعاد 
على آقح ايا ت وأسواً اللاحوال (قالالنار) أىنار الحرمان ووجدان الالام «مثوا کم خالدین‌فما[لاماشاء 
ا » وللا شا [لاما عل ولایعلم سبحانه الشى“ [لاعل ماهو عله فی نفسه (إِن ر بك حکم ( لایعذ بک إلا یئات 
نفوسك عل ماتقتضيه الحكة عليم باتك اهيئات فيعذب على حسبها (وكذلك نولى بعضالظا لين بعضا) 
آی نجل بعضہم ولى بعض أواليه وقرینه فى العذاب « با کانوا يكسبون » من المعاصی حسب استعدادمه 

«يامعشر الجن والانس ألم بتك رسل ءنكر» وهىعند كثير من آرباب الاشارة العقول وهی ربل 


٠‏ سير رو حالمعای 
لخاصةذاتية إلى ذوا «صححة لار ال الرسل الأخر وهىرسل خارجية ٠‏ 

وبعض المعتزلة حل الرسولف قوله تعالى : «وما كنا معذبين حت نبعث رسولا» عل العقل أبضا. وهذه 
الأثلة عند بعض الؤولين والاجوبة والهادات كها بان الال واظبار الأوصاف «ذلكان لإيكن ربك 
ملك القرى » آی الا دان أو القلوب «بظل وأهاها» غافلون بل ينبهم بالعقل وإرشاده إقامة لاحجة وت تعالى 
الحجة ألبالغة «ولكل درجات » مراتب ف القرب والبعد وو ريك الغنى» لذاته عن كل ماسواه «ذو الرحة» 
العامة الشاءلة فخلق العباد لير وا عليه لا لير بح عايمم » والخنى عند اللكشر مشير إل نعت ال جلال وذوالرحة 
إلى صفة امال « إن یشاً یذهبک» لغناه الذاتی‌عنک «ویستخلف من بعدکم مارشاء» من آهل طاعته بر ته 
«قل اعبلوا على مکانتک» آی جg&‏ من الاستعداد إنى عامل على « اى من ذلك «وهو الذىأشا» فى قلوب 
عباده «جنات مءروشات » كدكرم العشق والحبة «وغير معروشات» وهى الصفات الروحانة التى جات 
القلوب علبها5اخاء. والو فاء. والعفة. وا لحل .والشجاعة «واانخل »أى نخل‌الابمان «والزرع »اى زرعإرادات 
الاعالالصالة «والزیتون»آی زیتون الاخلاص «والره‌ان» أی ر هار شجر الالام » وقرل فى كل غير 
ذلك وباب التاويل واسع « كاواءن مره » وهو اله اه_دات والمكاشة‌ات وإذا آثمر و توا» المريدين 


«حقه» وهو الارشاد والموعظة الحسنة «يومحصاده» وار وصولك فيه إلى مقام التمكين والاستقامة 
« ولاتسرفوا» بالكتان عن المستحةين أو بااشروع فى اكلام فى غير وه والدعوة قبل أوانما 
« انه لاحب المسرفين » لايرتضى فعلمم « ومر الأانعام » أى قوىالانسان «حولة»ءاهو مستعد 
لجل الامانة وتكالف الشرع « وفرشا » ماهو مستعد لاص لاح القالب و قيام اابشربة « كاوأ ٠‏ ما 
رزةك الله » وهو حتاف فرزق القاب هو التحةيق من حيث البرمارتف ورزق الروح هو الحبة 
بصدق التحرز عن الا كوان 'ورزق اسر هوشم ود ااعرفان بلحظ الديان « ولاتتبعوا خطوات الشيطان » 
اميل الى الشموات الفانية والاحتجاب بالدوى ,اته ادك عدو مبين » يريد أن بحجبك عن مولا كم 
وانته تعالى الموفق الوك الرشاد م 

لابه ازوج ) الزوج يقال لكل واحد من القرينين من الذ كر والاثى فى الحيوانات المتزاوجة 
و بطلقعل بمو عهماء وا مراد به هنا الأول و إلا كانت أربعة.وايرادها ذا العنوان وهذا العدد أوفق لما سيق 
له الكلام. و« بمانيبة »على ما قاله الفراء واختاره غير واحدمن الحةةين۔ بدل من «حولة وفرشاءمنصوب مانصبهما 
وهو ظاهر على تفسير الجولة والفرش با يشمل الأزواج الانية آما لوخص ذلك بالابل ففيه خفاء ه 

وجوز أن يكون التقدير وأنشأ مانية وأنه معطوف عل «جنات» و حذف الفعل و حرف العطف»وضعفه 
أبو البقاء ووجمه لاخ . وأن يكون مفءولا لكلو الذى قبله والتقدبر كلوا لحم نمانية أزواج(ولاتتبعوا) 
جلة معترضة. وان يكون حالا من ١ا‏ مادا مما الانعام ويول بلحو حختلفة أو «تعددة ايكون بيبانا 
للبيثة » وهو عند من بشترط فى الحال أن ,کون مشتقا أو مولا به ظاهر .وتعقبذلك شيخ الالام بانه 
يابا جزالة النظم الكريم اظبور أنه موق لتوضيح حال الانعام بتفصياما أولا إلى حولة وفرش ثم 
تفصياا إلى مانية أذواج حاصلة من تفصيل الأول إلى الابل والبةر وتفصيل الان إلى الضأن والمعز ثم 


تفسير قوله تعالى (من الضأن ائنين) اخ ٤4 ٠‏ 


تفصيل ۲ من الاقام الاريعة ل اذ 8 والاثى کٰ ذلك تحر در اواد آل تى قولوا فیا عله ن ln,‏ 
بالتحلیل والتحرے د ۳ بهم راظہار کذبهم وانتراتوم ف کل مأدة اق ن تلاك المواد رو چیه الانكارالها 
مفصلة انتمى ٠‏ وفيه منع ظاهر » وقوله سبحانه :لإ من الضأن اثنين ) على معنى زوجين اثنين الكبش و النعجة. 
ونصب «النین» فيل : على آنه ړل من «مانية آزواج» بدل ؛عضەن کل أوكلمن کل انلو حظ العاف عله 
ممصو ب باصبه و الجار متعاق به ٭ ۰ ۰ 

وقال العلامة الثأنى :الظاهرأن «من الضأن» يدل مر نامام و«انين» من وو له و9 فرشا»آوەن نہ 4 أزواج 
أن جوزنا أن کون لدل يدل 6 وجوزأن کو ن‌اأہدل «انين» ومز الان - حال من ال :ڪر ة دمت le‏ 

وکریء (اثنان )عل آنه مبتداً خبره الجاروالجرور»ء والة ببانية لاعل هامن‌الاءراب والضأن اہ م جذس 
لاب لجع ضبن کا و كمد و جمع ضائن كةاجر ور »وۆریء بقح أهمزةوهو لَه وه لإومنالعز) ٍ 
۰ زوجین 3 انين € القنس وأأعنز . ٠‏ وڌر أ ان کیر “ وأو عرو .9و يعوب وان عاص بفتح العين وهو 
م ماعز کصاحب و صتحب وحارس و حرس FI‏ آی «وم‌زالمعزى» ووا e‏ معز وهذه الأزوا CC‏ 
الار عة - ليما اا ءاره د خ الاسلام۔ تھ ٧ل‏ للفرش قال :ولعل قد عم اف J‏ تفصمل ۾ مع أخرأصامافالاجال 
کون هڏين النو عبن © رضه ۾ للاکل الذى هو معطم م( تعلق به الجل والجر مه وهو آل بر ف الاقتصار عل 
الامر ب4 ف قوله تع۔الی : (کلوا 4| رزقک أيه ( من عير عرض للانتفاع بالجل وال وت وبر ذلك ا 
رموه ف الائبة وأخواتما ٠‏ ومن الناس من علل التقدم بأشر فة الغنر ولمذا رعاها الإنيياء عليهم الصلاة 
والسلام وهو لا نادب اقام کا لاعن لإ قل تبکبتا هم وإظمارا لمجزم ءن الجواب ف الد كرن) 
ذ كر الضار وذ كر ا زر 1 اه تعالی امال ن € أی ١‏ نی ذينك الصنةيني ونصب « الذ كرين 
والاشيين» عرم اما اشمات لبه ار حام الالء ين ) آی آم الذى جاه O‏ الو عبن ذ كرا کان ا وا 

نتوی بعل ( آی اشرو بامر معلوم من جھ 4 تعال جاءت ه الانيياء لهم ال لاة وااسلام یدل ی 
آنه تعالى حرم شا عاذ کر 1 نشو نة متاوسة بعل صاأدرة عنه } إن صادقين ٤ ٣‏ ۱ ( ف دعوی 
التحرم عله سحانه وتعالي ‘ والاەر تا کرد لاکریت و إظهار الانقطاع لإ ا ( زو جين } ائین) 
الجل والاقة 6¢ وهذا ءطاف علىقوله سا نه: ) ومن‌اأضان اين ( والابل 6 قال الراغب- يقح عل البعران 
الكثيرة ولا واحد له من لفظه ويمع . . § فالةاموس - على آبال والتصغير أبيلة ه 

} وال ان( ھے| اور وأثاه ¢ أؤح اما 2 فار هذ 57 ا :و عین ضا ادگ رین رم 
الله ما1 لى منهما ام الان أ الت ا a‏ ا ا A.‏ ن( من د :ك إل مو عان» والمعنى۔ 6 قال ن 
منأ جل العلاء ك انکار أن ™ تعالى حرم علیھم شيا من هذه الإ نوع الأربعة واظہا رکذم قذلكوة وص »ل 
ما د کر ھ ر الذ کور والاناث وما ف بطو ونا لہ a.‏ ف الرد ءلم بایراد الا کار عل ک اذد ٥ن‏ 
(۴-- ج -۸- تفسیر روح المعاف) 


31 تسیر روح المعائى 
arenes aan aaa anne temama amam‏ 
مواد افترالم ۾ فام انوا £ ر٥ون‏ و الانعام تارة وما تارة وأولادها كفا کات تأرة آخری 
هسک ن ذلك 1 لله له سحا نه ¢ وإعا ل المنکر وهو لحر د م الهمزة والجارى ف الاس مال أن م نکر ول la‏ 
لان ما فی النظم انکر آبلغ ه 
وبیانه-علی ما قال الاق - أن إثبات التحريم امم ازم إثمات عله لاعاة فاا اة ٠‏ ی عله وهوالواردالتلا: 4 
لزم ناء التحريم على وج برھانی کا نه وصح الكلام وصح من ل آن ذلك a E٣‏ م طالیه 1 ءا عل 
3 ی ا ل كيه و يفتضح عل الحا وهي وغ 1 ورد سمحانه الاه ٥ر ac‏ مب تفصيل الانراعالارببة بان قال : فل 
آلذكو ر حرم أم الاناث ما اشتملت عليه أرحام الاناث لا فى التكربر منالبالغة أيضا فالالرام والتبكيت ۾ 
ونقلالامام عن‌المفسر ينأ er‏ قالوا: [ : : إن امش ركين من أملالجاماءة کانوا ګره‌ورن بعض الانعام فاح ٣‏ الله 
سبحا نه على ابطال .ذلك بان لاضان والمعز والابل والبقر ذكرا وأش فان کان قد حرم مپحانه منها الذکر 
وچب أن پکرن کل ذکر وها خرآماي و إن کان غرم جل شان الائی وجب ان یرن کل نایا عراما وان 
ان حرم أيه تعالى شانه ما اشتملت علیه ارحام إلاناٹث وجب ڪريم الاولاد ها لان الارحام 
تەل على الذ کر والاناث * 
وتعقبه بانه بعيد جدا لان لقالآن بةول: هب أن هذه الاجناس الاربعة حصورة فى الذكو ر والاناث 
إلاآنه لا جب أن دول عله ريم ما حكوا ډتحر عه #حصورة ف الذكورة والانوثة بل علة كر مها کو 
ڪيرة أو ساه ة أو وصيلة أ و غير ذلك من الاعتارات ظ إذا قلاا: : نه تعالى حرم ذح بعض اليو انات أجل 
الاكل فاذا قیل: إن ذلك ال يوان إن کان ؤر حرم کو نه ذکرا وجب‌آن بحرم کل‌حیوآن ذکر. وإن کان قد 
حرم لکونه ی وجب آن حرم کل حيوان ان آشیء ول م یکن هذاالكلام لازماً عله زا هو الو جه الذى 
ذكره المغسرون» ثم ذ ذكر ف الأية وجهين من عنده وف) ذكرنا غنى عن نقلهءأ « 
وەن الا س ھن ذم أن لمر أده ن الا نین ف الضأن والمعز والبقر الاه والوحشی وف الال العرنى 
والبختى وهو مما لا ینبغی آن لفت اليه وما روی عن ليث بن سام لا يدل عليه » وقول الط برسى : إنه 
الروى عن آبی عد الله ری ابه تعالی عنه کذب لإ اصل له وهو شنشنه آعرفپامن أخزم » وقوله سبحا نه: 
» 1 2 م شهدا ( تکریر للافحام والتنکہت ¢ وأم منةطعة 6 والراد بل | تم حاط ر لن مشاهدین 
ٍ إذ و کا ( آ ی آم مر ۳ کم رازم 1 التحر م ٳذ العم بذلك ما بان روث س بحانه رسولایخبرج 
به وما بان تشاهد وا انت تعالی و#سمعوا کلامه جل شانه فره' والإاول :اف لاتم عله لم لا قۇمن-ون 
درسول فتعين الغا هدة والسماع بالمة الیم وذلك عال ففی هذا ما لا خن من 64 o pf‏ 
مە 04ر a‏ 0ص ص سے ’ 
( فمن اظل ممن افتری على انه کذیا ( فنسہب‌الہه یاه ڪرام | ګرم ¢ والمراد به عل ما رزوی 
عن أبن عباس ری أيه تعالى عنھما۔ #رو 5 لی ان وة الذى حر البحائر وساب ال وائب وتعمك 
الكذب على اله تعالى ء وقيل : كيراؤ م المقررون لذلك » وقيل : الكل لاشترا كم فى الافترا, عليه سبحانه 
وتعال 7 والمراد فای فریق آظل گن الخ ¢ واعترض بان ود التءمد معتیر ق معٹٰی الافتراء“ وەن ابع عمرا 
من‌الکراء رحتمل اه اغطاف تقاءده فلا کون مدعمد| لدکذب فلا أب قفسيرالموصول به“ والفاءلترتیب 


م a‏ ا :قەن آل ~e‏ وإظها ERIE‏ وافتراء ¢ واصب e‏ فيل علا لع ولية 4 وقے ل :على | مدر و 
ن غر أوظ الفعلء و جەلەحالا آی 6ا جوزه بعض کمل الل رون وهو لعہد ١‏ 2ظ غلافا لن زه چ 


e‏ الاس متعاتی بالافتراء ل َ ل «تعاق عحذوف وقعحالا من‌ضمیر (افتری) أی‌افتری 
عليه بحانه جاهلابصدور التحريم غه جل اة وانما وصف بعدمال لم دح أن المفترى عالم بعدمالصدور 
آذانا بخرو جه فالظل عن الحدود والنہایات فان من افتری عله سبحانه بغیر e‏ بصدور ذلك عنه جل جلاله 
مع احتالصدوره إذا كان فى تلك الغاية من الظل فا الظان بنافترى وهويء لم عدم الصدوره 

وجوز ڪڪ ونه حالا من فاعل (يضل) عل معنى متلب) بغير عل عا ۇدى ١ه‏ امه من العذاب العام 
وقيل : معنى الأية عليه أنه عمل عمل القاصد اضلال الناس ءن أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال وإن لم يقصد ‏ 
الاضلال ون جاهلا بذلك غير (ie‏ بهي وهو ظاهرف أن الام للعأقة وله وجه. وجوز أن يكون الجار 
لقا #حذوف وقح حالا من (الناس) وهاتقدم أظورو آباغ فى الذم , واستدل القأضىبالاية ءإأنالاضلال 

عن الدين مذهوم لیاق بالتّه تعالی انه انه إذا ذم الإضلال الذى لاس فيه إلا کرم Lk‏ اح فالذی هو 
آعظم منه اول N‏ أنه بس دل ما کان مذه‌وما من الخاق کان ٠فء‌وما‏ ءن‌الخای ه 


واختاره الطبرسىي إل وه ذهب القاضی ناء ەذهبه ولیس ا 1 ٠‏ وقيل :إلى فة 
صلاحهم عاجلا وآجلا وهو تم فائدة وأندب بحذف الءمولء و أن ال-داية عن الظالم يتدعى نفيها عن 
الأظل من باب أولى قل آم ارسول اه ا بعد الزام المشركين وتبکيتېم و ببان أن ءا تقولونه 
فی آم التحر ہم افتراء عت بأن بین ھم ما حرم عابم 

وقرله سبحانه :ل لاجد فما او حى إل حرم الخ كناية عن عدم الو جود» وفيهايذانبأن طر يق التحر م 
ليس إلا التتمص من‌اللهتعالی دون‌التشى والهوى وتنبيه -جقيل- عل أنالاصل فالاشياء ا لحل و(عرما) 
صفة محذوف دل عليه مابعد وقد قاممقامه بعد حذفه فهومفءعول أول لاجد ومفعوله الثانى (فاأوحى ) قدم 
للاهام لالان المهءول الأول نكرة لانه فكرة عامة بان فلايجب تقد ا سند الظرف يرايس الةم ولالأول 
عذوفا ى لاأجد ر يا تصفحت ماأوحى إل ر1 نا وغيره على مارشعر به العدولءن‌آنرل إلى (أوحى) أوءاأو حى 
إلى من القرہان طماماً عر من الطاءم اتی حرم تموھا لإ ی اعم( آی طاعم ان من ذ کر أو آثی ردا 


على قوهم :( رم عل أزواجنا) وقوله تعالی (E:‏ موضع الصةة لطاعم ج جی ° 4 کف ۳ ولس انه :(طار 
,طیر ) ےا لاجاز . وقری ن و بطعمه» بالتشد بد وکر العبن ¢ والأصل وطتع مهفا دات ا اء طاء ا 


الأول 6 وار أد باط ۾ تناول الغذاأء 6 وقد یس تە مل طم ف‌الشر اب ضا 6 J‏ تة دما کلام le‏ ¢ واا ۔ادر ھا 8 


الإاول موود راد 4 لالع 6 ومنه ماف حد بث ودر ماقا آحدا به طم ما Ll:‏ الاعارا صلا أىقتك ا 
من لا منفعة له ولااءتداده 6 وإرادةهذاا لمي هنا بعد جداو ارەزقالبه 0 ن‌قیل: : المرادسائرا نواع ال2 ولات 


س 
ھن ا ک والشرب وغيرذلك 9¢ ولعل [رأدة غير ا کل وه رط رلق الا »اس » وکذا ہل اأطاء ۾ علي الواجد 
من فوط م : رجل طاء م آی ممه" الال ٭رزوق وإبقاء (بطلعمه) ءل ظاهره أیعل وأجد ,ا که ول 3 و رک 
الوصف ند التقرير ءل ما شرا اله ۹ 
لالا ان يکون) ذلك العام أو الثى* الحرم (ميتة) المراد ما مالم وذح ف ا شرعيا فيتناول 
المنخنةة وڪوها وقراً أبن کثیر ۰ وحزة (تکون) بالتاء تنوف الخیر . وقرأً ابن عامر. وو جعفر ( ون 
ميتة ) بالياء ورفع (ميتة) . وأبو جعفر يشدد أيضا على ان کان هى التامة لإ او د( عطف عل (ميتة) أو 
عل أن م ماف حزه ۰ وقوله سما نه إمسفو) ای مصبو با سالا لدم ف العروق ص 4ة له حرج ره 
الدم الجامد 6[ کید واأطحال 0 وقی‌اللخدیت » أجاف 8 متتان الك والجراد ودمان اأكہد وااطحال» ر قد 
رخص قدم العروق زود الذح 1 وإلىذلك ذھہں کیر من الفقہاء .ون عكرهة أنه قال : لو لا هذا المد 
لاقع امون من العروق ابع اهود 8 
ار م خازار (i‏ آی الحم ۹ ۴ قىل- انه المحرث Al‏ ا9 الخازیر لا زه الاقرب ذکرا وذکر 
اللحم لکا نه be‏ م ماينتفع به مه فاذاحرم فغبره a,‏ ری الأولى 2 وق لے - - وهو خلاف لطا 2 أأضم. ر لکل 
من الت والدم ولجم الخنزر عل ھی فان اذ كور رجن) آی قذرأوخبوث ع »ٿث DE‏ فقا ءطف 
عل ( لخم خازیر) علي مااخة اره که “مرەن المعروين وما بینهما اعءتراض هرر للحرهة ار ر انه +( صوة 
له موضحة . وأصل الاهلال رفع الصوت . والراد الذبح على اى الأصنام . ومسا مى ذلك فقا لتر غل 
فالفسق . وجوزأن © *«ون (فةا) مفعو لاله لهل وهو ءطف ع 3 ون) )4( قائممقام الفاءل .والضمير 
راجع اى مارجع اله اس کن ف (کون) 0 
قال بو حا ل : وهذا إ[عراب متکاف جدا والنغام عله يه خار ج عن الذص | حة وغبر جا ز على قر آءة هن 
قرا (إلاأن يكونەيتة) بالرفع لان ضمرر )+( اوس له ماعو دعلیه» ولاجوزأن رتكاف له موصوف عذوف 
«عود عل 4 اأضمبر آیشی “اهل غير ألتهبه انل هذالا ګرز [لاف ضر وره ةالشعر اھ ٠‏ وعی بذلك - 6 فال 
الحاى آ4 ل١‏ عذف اأرصوف والصفة حل إلاإذا کان ف اكلام ون اا da‏ ڪومناآقام و اظعن ی 
فریقآقاموفر يق ظعن فان بکنفيه ھن أن ضرورة كةوله: 0° ری ب5 فی کانمن آریالبشر 0 راد بکن‌دجل 
کان الح . وهذا چا حقق مو طعه- ا يعض ¢ وأماغیره فىقول: مدل دلیل عل الو صرف <ذف معا 
يجوز آنیری اجوز هذا الرأى ومنعه من حث رفع التة- 6 قال الس قاقسى فه نظر لان الضمير اعود 
على مايعود عليه بتقديرالتصب والرفع لاإعنع من ذلك , نعم الاعراب الاولاول کالايخن لاقن اذل( 
أى أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شى“ من ذلك لإغير بآغ) أى طالب ماليس له طلبه بأن يأخذ ذلك 
من مضطرآ خر مدل وإلى هذا ذ٥ب‏ کشر من المفسرين ® 
وقال الحسن : آي غير متناول للذة 1 وقال جاه_د :( غير اغ ( عل امام ولا (le‏ آی متجاأوزقدر 


تفسیر قوله تعالی (فان ربك غفور رحیم) الخ {o‏ 


الضرورة لإفان ربك فور دحم ه ع ) مبالغ فى المغفرة والرحة لايؤاخذه بذاك . وهذا جزاءالشرط 
لمكن باءتار لازم معناه وهوعدمالمؤاخذة . وبعضهم قال بتقدير جزاء يكون هذا تعليلا له ولاحاجة اليه م 
ونصب (غير) على أنه‌حال وکذا ماعطف عایه . ولیس التقید بالحالالاول‌لبیان آنه لولم يوجد القید 

٠ بالمعنى السابتق لتحققت الحرمة البحوث عنما بل للتحذير من‌حرام آخر وهو آخذه حق مضطر آخرفان من‎ ٠ 
آخز لحم ميتة مثلا من مضطر خر فا کله فان حرمته ليست باعتبار کونه لحم الميتة بل باعتبار كوه حا‎ 
لطر !لآخر . وأما الحال الثانية فلتحقيقى زوال الحرمة الميحوث عنها قطعا فان التجاوز عن القدر الذى.‎ 


ساك وه الرەق حرام من حمث از لم اة e‏ 


وف التعرض لوصف المغفرة والرحة ايذان ,أ المعصية باقية كن اله تعالى يعفر له وير حه . 
وقد تقدم اكلام فى ذلك فتذ كر ولاتغمل . وامتشكات هذه الآية بآم_ا حصرت الحرمات من 
المطعومات فى أربعة #الميتة ٠‏ والدم المسفوح ء ولحم الختزير ٠‏ والفسق الذى أهل لغير الله تعمالى بهي 
ولاشك آنا إاكثر من ذلك . وأجيب بأن المعنى لا أجد عرما عا كان أمل الجاماية عرمونه من 
البحاثر والسواثب © أشرنا اليه , وحينثذ بكون استئناء الأربعة مه منقطعا أى لاأجد ماحرءوه 
كن أجد الأريعة حرمة . وهذا لادلالة فيه على الحصر ٠‏ والاستئناء المنقطم ليس كالتصل فى الحمر 6 
بوا عليه وهو ما ونيغی التنبه له ه 

فان قلت : المستئىليس (ميتة) ب لكو نه ميتة وذلاك لوس من جس ااطعام فيكون الاستثناء منقطءا لاعالة 

فلا حاجة إلى ذلك التقريد , قال القطب : نعم كذلك إلا أن المقصود اخراج الميتة من الطعام الحرم يعى 
لاآجد حر ما[ لاا ميته فلو لاالتقمرد كان فا ليق ا ناء مصلا وورد اللاشكال*وضعف ذلك ال واب باوجه. منبا 
أنه تعالى قال ف سورة البقرة وفى سورة النحل :( [ما حرم علبك الي والدم ولحم الختزير وما آهل لغيرارش 
به ) وإنما تفيد الحصر, وقال سبحانه فى سورة الائدة :( أحلت دک يمة الانعام إلا ما بتلى علي ) و أجمع 
ال٣ءسرون‏ علي أن المراد بقوله عز وجل : ( إلاما يتلل علي ) قو له قعالى :( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أل لغير اله به) وأما المنخنقة ٠‏ والموقوذة. وغيرهما فهىأقسام الميتة. و[نماأعيدت بالف كر لام 
كانوا بحكمون عايما بالتحايل فالآيتان تدلان ء-لى أن لاعرم إلا الأربعة وحيفئذ جب القول بدلالة الآبة 
التى حن بصددما على الحصر لتطابق ذلك وأن لاتقييد ءم أن الأصل عدم التقييد « 
وأجيب عن الاشكال بأن الآية إنما تدل على أنه عليه الصلاة وال لام لم جد فما أوحى اليه إلى تلك 
الغاية حرما غير ما نص عليه فيما وذلك لاينافى ورود التحرم فى شىء ءاخر قيل : وحينثذ يكون الاستشناء 
مر أعم الأوقات أو أعم الأحوال مفرغا معنى لا أجد شيا من المطاعم رما فى وقت من الأوقات 
أو حال من الا حوال إلا فى وقت أو حال كون الطعام آحد الاربعة فانى أجد حياثذ رما فااصدر )١(‏ 
المتحصل من آن يكون لازمان أو اميئة . واعترض الامام هذا الجواب بأن ما يدل على الجصر من الآبات 
نزل بعد استقرار الشريعة فيدل على آن الحك الثابت ف الشر يعة الحمدية من أوها إلى ءاخرها لوس إلا حمر 


ج“ 


)١(‏ قرله فالمصدر المتحصل من أن يكون الح كدذا تخطه و اعله آعم من أن 5 ن 


٦‏ اقسير دوح اإعاى 


ار ءات فی هذه الاشیاء وبانه ما رت ٤4ى‏ ذلك ےم انحرہات ف الار«ة كانهذا اءترافا عل ماو اها 
والةول بتحرح شیء‌خاهس يکون نسخا. ولاش ك أنمدار اشر يعة على أن اللأصل عدم النسخ لانه لو کان 
اتال طران الاخ معادلا لاحت ال بقاء الح عل ما ان فحينئذ لابكن الاك بشىء من انم وص فى 
ابات شىء ٠ن‏ الاحکام لاحت )ال أن قال : إنه وإن كن ثابتا إلا آنه زال. وما قيل الاس ناء برد عایه آن 
ا مدر الو ول منآن والةءل لاذصب على القارةة ولايةعحالا انه ««رفة و إمضهم قاللاتصال الاستناء: 
أر ااتقد ر إلا ا وصوف بأنيكونآحد الأر بعة على آنه بدل من (عرها)و فيه تكاف اهر موقيل التةدير 
على قراءة الرفع إلا وجود .نة “ وإلاضاقة فيه مناضافة الصفة إلى ال)وصوف أى «يتة «وجودة م 

وات أضا ءن الاش كال بأن الآية و إن دات على الحصر إلا آنا ممما بالاخبارء وتعقبه الاما م 
أيذا بأن هذا ليس ٠ن‏ باب الاخصرص بل دو صر بح النسخ نما ل كان معناها آن لاعرم موى الاربعة 
فاثبات عرم ءاخر قول بأن اليس كذ لك وهو رفع لاحهر ونسخ الةرءان 2بر الواحدةیر جائز“وآجاب 
عن ذلك القماب الرازى بانه لامعنى لاحصر هنا إلا أن الأر بعة عرهة وما عداها ليس بحرم وهذا عام 
فاثبات عرم ءاخر تخصيص لذا العام وتخصرص العام #برالواحد جائز“ وقد احتج بظاهر الآة كث ير 
من اللف فأباحو ا٠ا‏ عدا المذ كور فيرا فن ذلك الجر الأهلية . أخرج اابخارى عن عر و بن دینار قلت 
لجاب بن عد انه : انم پر عون أن رسول اله و هى عن لوم الجر الاهاية زءن خيبر فقال : قد كان 
يول ذلك الک بن عر و عن رس ول الله ا ولكن أو ذلك البحر- يى ابن عباس ۔ وقرأً قل (لاآجد فما 
أوحى إلى) الآبة « 

وأخرج آہو داود عن ابن عر رضی لته تعالى عنهها أنه ثل عن أكل القنفذ فةرأ الآية ء وأخرج 
ابن آنی حاتم وغیره بسند صحیح عن عاشة رضی اله تعالی عنما آنہا کانت إذا سثات عن کل ذی ناب من 
الباع وخب من الطير قالت ( قل لا أجد ) الخ وأخرج عن ابن ء۔اس قال. لوس هن ‌الدواب ڈیء حرام 
إلا ما حرم انت تعالی فى تابه ( قل لا أجد ) الآية ۾ وقوى الامام الرازى القول بالظاهرفانه قال بعد كلام. 
فثرت بالتقر ير الذى ذكرناه قو ة هذا الكلام وص حة هذا المذهب وهوالذى كان قول به مالك بن نس ثم قال٠‏ 
ومن الدؤالات الصعبة أن كشيرآ من الفةماء خصوا عوم هذه الآ ما نةل أنه مقي قال  :‏ ما استخبته 
العرب فو حرام » وقد عل أن الذى تستخبةه غير مضبوط فسيدالعرب بل سيدالعالمين عايه الصلاةوالسلام 
لا رآتم ,طون الضب قال: «يعافه طبمى» ولم يكن ذلك سببالتحر ٤ه‏ وأماساثرالعرب ففيهم منلا يستقذرشياً 
و قد ختلةون فى بعض الأشياء فيستقذرها قوم و يستطيبها آخرون فعلم أن أ الاستةذار غير ٠ضبوط‏ بل 
هو حتاف باختلاف الاشخاص والاحوال فكيف جوز فسخ دذا اانص القاطع ذلك الاسر الذی لیس له 
ضابط همین ولا قانون معلوم اننہی , ولا يخن ما فیه « 

وامتدل الى طول بقوله سبحانه ( على طاعم يطعمه ) عل آنه إا حرم من الميتة أ5ها وأن جلدها 
طہر بالدبغ» آخر جحد“ وغیره عن‌ابنءباس قال :ماقت شاة لسودة بنت زمعة فقال ر ولاه لي .دلو 
آخذتم مسکها فقاآني تأخذ مسك شاة قد مات فقال عليه اله اة والسلام : إا قال اله تعالى قل لاآجيد 


تفسیر فوله تعالی (وعلالذن ھادوأجرمنا N:‏ ظفر) الخ 4۷ 

حى إلى عرءا على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميثة وا لا تطعمو نه آن تد بوه تنتفعوا به ۵6 
واتدل الشافعية بقوله سبحا ۳ فانه رجس) على جاممة الخازير ناء على عود الضهير ءل خنرير 
4 قرب مذ کور } وع الذين ا ( آی الود اة لا علي من عدام مں الاولين والآخر س 
(إحره:ا كلذى ظفر ) أى ماليسمنةرجالاصابع كالابل» والنعام“ والاوز. والبط قالهابن عباس . واإن جبير. 
وقتادة > ومجأهد , والسدى ¢ وعنآبن زد آنه الابلفةط ¢ وقالا ل بای : يدخل فيه کل‌السباع ٠‏ والكلاب* 
والسنانير: وما ٫صطاد‏ بظةره )وع الةتى والبلخی آنه ذو اللي من الطبر وذو الحافر من الدواب وی 
الحافرظةرامجازا. واستبعد ذلك الامام ¢ ولءلالمسبب عنالظلم هو تعميمالتحر م لان عض انح راماة. لە 
وعتملآن یراد کل ذیظفرحلال مقر ينه (حرمنا) وھذا۔ قر ل تة يق طا سلف من حص ر افر مات فا فصل 
بابطال ما رخالفه من فرية البهود وتكذيهم فى ذلك فانم 6ا نوا يقولون : انا أول من حرمت عليه ونا 


کانت حرمة على وح وابراھے۔ ومن بعد هه | عام ااسلام حی انتھی التحرم ال ۴ وقال بءض الحقَةين : 
إن ذلك م لما قله لان فيه دفع آنه تعالی حرم على البهود ٣یع‏ هذه الامور فتكذلك حرم البحيرة 
والسائبة ونحوهما بأن ذلك كارن علىالبهود خاصة غضباعلمم : وقرأ الحسن (ظفر )بكدرالظاء وسكون 
الفاء ۰ وقراً ابو الاك کسر هما 0 وقریء کا قال ۴ البقاء » ظفر 4 بح الظاء وسکرن لاء 6 

لإ ومن البقر والتم حرمنا عم شحوم ) لا لجومه)] فان ا باقية على الحدل ء» والمراد باكحوم 
ما يکون على الامعاء والكرش من الك حم الرقيق وشحومالکلی ٤‏ وڌل :ھور عام ا سی مه ما اق : و(من 
البقر) متعلق حرمنا بعده* وكان يكن حينثذآن يقال: الشحوم الكنه أضيف لزيادة الربط والتاً كيد ا يقال : 
أخذت منز د ماله وهو متعارف ف 4م ۾ و جوز بو القاء- وظاھر صن عه اختباره ممأنه لاف ااظاھر۔ 
أن (من‌البقر) عطف على ( کل ذی‌ظفر ) على معنی و بع ض لبرو جع ل( حر مناء لهم شحو مه)) تبييتا لحر ممن 
ذلك وياد الاضافة لاربط اتاج اه 5 

ت صر ن و 3 

لا »ا حلت ظهورهها ( أى ماعلقبظمو رهما والاست ناء منةطح أومتص لمن ‌اأشحوم. وإلىالانقطاع 
ذهب الامام الاءظمرضى انت تعالیءنه فقد نةل عنه لو حاف ارال شحما حذث بشم البطن فةط *وخالفه 
ف ذلك صاحباه فوالا. کیٹ رشحم الظهرأرضا انه شحم وفمه خاصية اذوب بالنار*وأید ذلك مذا الاستشناء 
اء على أنالاصل فيه الاتصالوللاما م رضى انت تعالى عنه آنه لحمحقيقة لانه يندا من الدم ويستعم لكالا حم 
فى اتخاذ العام والقلايا و يكل كاللحم ولايقعل ذلك بالشحم ولمذا بعحنث بأ كله لوحف لايأكل لجا وبائعه 
پسمی لاما لاشحاما ٠‏ والاقصال و إن کان‌آصلا فى الاستئتاء [لاأن هنا ماردل علالانقطاع وهو قوله تعالى. 
} راراي € فانه عمف عل الم تٹنی ولیس بشحم بل هو بمنی المیاعر کا روی‌عن ابن عباس و جاهد.وغیرهما 
أو المرايض وھی بات الاين ټاروی‌عن آبن‌ز بد أوالمصارين والامعاء ۴ قال غير وأحد منأهلاللغة ٠‏ وللقائل 
بالاتصالآن يةول . العطف على تقدبر مضافأى شحوم المحوايا أو يول ذلك با حله الحوايا منشحم على 
آنه يجوز أن يسر (الحوايا) بمااشتملت عليه الامعاء لانه من حواه معن اشته ل عليه فيطلق عل الشحم الف 


EA‏ سير روخ المعانى 


علالامعاء * وجوزغیر واحدآن ,کو ن‌العطف ءل (ظمورهه!) وأن:کون على (شحوه ھما) و حینئذ یکو ن ءاذ کر 
حرما واليه ذهب بعض السلف ٠‏ وهو يعطف قوله تعالى .ل( أوءاأعنلط بعظم ) وهو شحم الالية لاتصالما 
بالعصءص » وقيل : هوا مخولايةولأحدانه شحمعايه ويقولبتحر به آيضا. و(الحوايا) قرل جع حاو ةكزاو ية 
وزوایا ووزنه فواعل وأصله‌حواوى فقلبت الواو التى هى عين ال كلمة همزة لاثما ثانى حرف لينا كتنفامدة 
مفاعل ثم قلبت المزة المىك ورة ياء ثم فتحت مةل المكسرة على الياء فقابت الباء الاخيرة ألفا لتح ركمابعد 
فتحة فصارت حوايا أو قلبت الواو همزة مفتوحة ثم الباءالاخيرة الفا ثم الجمزة ياء لوقو عها بين ألفينج فعل 
خطايا ؛ وقيل : جح حاوياء كقاصءاء وقواصع ووزنه فواعل أيضاً وإعلاله §] علبت » وقيل : جع حوية 
كظر يفة وظراثف ووزنه فعاثل وأصله حوائى فقلبت المزة ياء مفتوحة والياء الى هى لام المافصار حواياه 
وجوز الفارسى أن يكون جما لكل واحد ءن هذه الثلاثة وقد مع فى «فرده أيضاً. و(أو)٤ءنى‏ الواو م 
وقال أبو البقاء لتةصيل مذاهبهم نظيرها فى قوله تعالى .(وقالوا كو نوا هودا أونصارى ) وقالالزجاج: 
هى فا إذا كان العطف على الشحوم للاباحة کا فى وله تعالى ٠(ولاتطع‏ نمآ ما آوکفوراً ) آی کل ھؤلاء 
آهل أن بعصى‌فاءص هذا أواءص هذا و (أو )بليغة فى هذا المعنى لانكإذا قلت: لاتطع زبداً وعمرآً فجائز أن 
نكون هيت عن طا عتما معاً فان أطيع زيد على حدته لم يكن معصية فاذا قات. لاتطع زيدا أوعمرآً أوخالدا 
كان المح هؤ لاء لبم أهلأن لايطاع فلاتطم واحداً نرم ولاقطع الجاعة , ومنه جالس الحسن أو أبن سيرين . 
8 الشعي فليس العنى الامر عجالة واحد منهمبل المعنى كلهم أهل أن يحالس فان جالستواحدا منم فانت 
مصيب وأن جالست الجا عة فانتءصيب*واختاره العلامة الثانى وقال.الو جهأن بةالإنكية «أوء ف العطف على 
المستشنى من قبيل جالس الحسنأوابن سير رن 6 ف العف على المستثنى منه يعثى انها لافادة الةاوى فالكل 
فيحرم الكل ٠‏ وتحقيقه أن مرجم التحر إلى انى كانه قل لاتاكوا أحد اللا وهوهءنىالءموم»وهذا مراد . 
الزخشرى فا نقل عنه من أن اجلة ها دخات فى حك التحر م فوجه العطف برف التخيبر أنها بليغة بهذا 
المعنى ثم قال وبېذا بتبین فساد مایتو م أنه بريد أنهعلى تقدير العطف على المستثنى منه يكون المعنى حرمنا 
عايهم شحوم مما أوحرمنا عليهم‌ال حو ايا أوحرمنا عليه مااختاط بعظم نيجوز هم ترك أما كان وألالاخرين 
وادعى أن الظاهر أن مثل هذا وإن كان‌جاتزا فليس من الشرع أن يحرم أو يحال واحد مبهم منآمور معينة 
ونما ذلك ف الواجب فقط . وهذه الدعوى من‌العجب فان الحرام الخيروالمباح الخير اصرح بهالفةهاء وآهل 
الاصول قاطبة ويحتاج‌الامر إلى امعان نظر فايمعن» وذكرالطيى فى حاصل كلام رض الحققين فى و أو» هنا آنك 
إذا عطفت على الشحوم دخلت الثلاثة تحت حك الننى فيحرم الكل سوى مااستثنى منه وإذا عطفت على 
المستثنى لم يحرم سوي‌الشحوم و(أو) علىالو جه الأولللاباحة وعلىالثانى للتنويع لإ ذآك) اشارة إلىالجزاء 
آوالتحریم: فهو على الول نصب علی آنه مصدر م ؤکد لا بعده۰ وعلی‌الانی على آنه مفعول ان له أیذلك 
التحریم و جربتام ‏ وجزی بتعدی بالباء و بنفسه‌جاذکره‌الراغب وغیره.ومانقل عن‌ابن‌مالكآن امم الاشارة 
لا ينتصب مشارا به إلى المصدر إلاويتبع بالمصدر عو قت هذا القيام وقعدت ذلك القعود ولايحوز #تهذا 
و لاقعدت ذاك رده أبو حیان وال جای و ححا ور ود اسم الاشارة مشارا به إلى المصدر غير متبوع به م 


فير قوله تعالى( ذلك جز يناهم ببغيمم) الخ A‏ 


5 ز کون ذلاف خبرمبتدا مقدرآیالامرذلك أ وهبتدا خبره.ابعد مو العائدعذ رف آی ج ینام [باه ل[ يغب م) 
آی زمه امب ظلہم وهو قتامم الاناء بعر حی وأکهم الربا وقد هوا a‏ وأئہم أموالالناس بالراطل.ء وک نوا 
5ا آثوا بمعصءة عوقہوا درم شی“ ۴ أل هم وم 2 اروك ذلاک و ودعون آنا لم قزل ګرهه على الام 8 

وقل: الأراد ةيم م على فة ر الهم بنا على ها تقل على بنا براه تەس مره آن «لوك بی اسر ایل کانواعنعون 
فرام دن 3 لوم ااطبر والشحوم فدرم ايله آعالی عليم ذلك اساب هذا المح وهر تام للہےاحة أرضاء 
ولالعد فن کو نالمنع من‌الانتفاع از ردا تح ةاق اواب وان کون رم متةدم واا اصادقون 3 ۱( 
جمیعاخبارنا الى من جملتها الاخيار بالتحر يمو بالبغی * وعد منما- واقتصم عله بء ضهم-الو عد ووعد « 

وقویالامام مذ الا ية ماذهب‌اليه‌الاما مهمالك وکثیرمن‌ااساف وهو اقول ا قط يه ظاهر الا بةااسا قەن 
حل ماعا الار بعة المذكورة فا وذلك أنه أو جب حل الفر علي امخاب لمعد حل علي الحافراو جمين.الاول 
أن الحافر لایکاد وسمی‌ظفرا. والثانى أنالمر لوكان ك ذلك لو جب‌آن قال" إنه تعالی حرم علیہ م کل‌حیوان 
له حافر وهو باطل لان الأية تدل على أن الخنم وار ٠پاحان‏ هم مح حص ول الحافر م وإذا وجب حله 
عل ا مخاب 2 والابة تند اخص.ص هذه اللحرمة بالود شرا آأہه ٥نو‏ ج مان . الأول افادةالت ر کب الور 
ناب هن السباع وذى غاب هن الطبر صن انه خبر وأحد على خلاف کاب ايله تعالی فل کون مقو لا 

DCE 

رر قول الماءة السابق وفەنظر لا بخن فتدر ڍ فان كذبوك ( آی امود 6 قال عأهد. واأسدیءو ڈیر هما 
وهو الذى ضيه الظاهر لانهمأقرب ذكرآً ولذ كر المش ر كين بعد بعنوان‌الاشراك ‏ وقدل : الضمير للءشر كين. 
فالمعنى على اللاول إن كذبك الود ى الك المذكور وأصروا على ما انو! عايه من ادعاء قدم التحريم 

o‏ لە o‏ ا 
لفقل ( هم ڍ رم ذو رحه € عظءمة ڍ و اسع لايۇاخذم یکل ما اتوه من المعاصی ووا على 

رس ر وا م ەھ 96ے 
بعضها ډولاړد ,اس ( ا لایدفع عذا به با کلية ل( عن‌القو م اجر هين ۷ ۸( فلا تنکرواً ماوقع ەنە تعالىمن 
ڪريم بعض الطات عاي عقو ية وتشدداً ۰ وعلی‌الانى فان کذبك المشركون فعا فصل ناكام الاحايل 
والتحريم فقل هم ر ب ذورحه وأسعة ولایعاجا بأله قو به على #کذییک فاا تغتروابذلك انهاه ھال لااھ الچ 2 
وقيل:: حتمل أن يكون المراد آنه #ءالى ذو رحة واسعة فو برحنی بتوفیق کشر اتصدیقی فلا يضری 
تکذیبک ویضرکم لاله لا یرد بأسه عن الجرهين ال-كذبين أو سير حنى بالاتتقام ٠ثكم‏ ولا يرد بأسه عتكم 
وفيه بعد ۾ وقيل المراد ذو رجه لامطءءبن وذو ا شد رد عل المجرمين فاق ەمام قوله ئعالى۰ (ولا برد) 
الخ ص مله التذبره عل إنزال الس عليهم ٠ح‏ الدلالة آنه لاحق مالبتة ٥ن‌غیر‏ صارف صر فه عنم آصلاء 
رور ار ي 1 ا5ے : ERE‏ 
ل سيةول الذين اش رکوا) حکابة لفن ۱ خر من باطياهم والاخار فمل وقوءه م وقوعه حسما أ برا ٠‏ 
ڪکیه قو له تال عند وقوعه :(وقال الذين اشر کوا لو شاه أيه مأ ise‏ هن دوله ù٠‏ یه ( صرح ف آنه ٥ن‏ 
(م-۷- ج - ۸ - تفسیر دوج المعاف) 


+ سير روح المعانی 


عندابته تعالی » وقد نص‌غیر واحد عل ان وقو ع ما آخبر اله تعالی به من المغببات من‌وجوه الاعجازلكلامه 
ون م یکر الاعجاز به فقط جا فی قول مضعف ل( لو سا ا Ç‏ عدم اشرا کنا وعدم ترینا شیا 
ل ما اشر کنا ولا اباؤنا ولا حرمَا من شىء ) لم يريدوا بهذا الكلام الاءتذار عن ارتكاب القبيح إذ م 
وعتقدوا قبح فما هم وھی آفمی هم بل م 5 نطقت به الأيات ( عڪسہون نهم ڪسنون فا ( وآنهم ا 
يعبدون‌الاصنام ليقربوم إلى الله زل وأن التحريم إا كان من اله عز وجل قا مرادم بذلك إلا الاحتجاج 
على آن ماارتکبوه حق وهشروع ومرضى عند الله تعالى بناء على أن المشيئة والارادة تساوق الأمر وتستازم 
الرضا ا زعمت المعتزلة فيكون حاصل كلامهم إن ما نرتكبه من الشرك والنحريم وغيرهما تعلقت به مشيشة 
اه تعالیو[رادته وکل‌ماتعلق به مشیئنه سبحانه و [رادته فهو مشروع ومرضی عنده عز وجل فینتجآنمانر تکبه 
من الشرك والتحربم مشروع ومرضى عند اله تعالى, وبعد أن حك سبحانه ذلك عنم رذ عليهم بةوله عز من 
قائل. لإ كذلك € أیمثل ما کذت ملا لإ كدب الذین من قبلہم € وم آسلافہم الاشر کون. وحاصله آن 
لاهم يتضمن تكذيب الرسل عليهم السلام وقد دلت المعجزة ء-لى صدقهم٠‏ ولا بخن أن المقدمة الأولى 
لا كذ يب فيما تفا بل هى متضمنه لتصد يق ما تطابق فيه الهةل والشرع ٥ن‏ کون كل ان عشيثة ات تعالى 
وامتناع أن رى فى ملك خلاف ما شاء" فنشاً التكذيب هوالمقدمة الثانية لأن الرسلعايهم السلام يدعوم 
إلى التو حید ویقولون هم : ناته تعالی لا رض لمباده‌الکفر دنا ولایآه‌ربالفحشا, فیکرن قوهم: إنمانر تکبه 
مشروع وهرضى عنده تعالى #سكذيب لذا الةرل » وحيث كن فساد هذه الحجة باعتبار المقدمة الثانة تعين 
انها لوست بصادقة وحينئذ وصدق نقيضها وهى آنه ایس ل ما تعلقت به المشيئة والارادة بمشروح ومرضى 
عنده سبحانه بثاء على أن الارادة لا #ساوق الامر والرضا على ما هو مذهب أهل السسنة إذ المشيثة ترجح 
بعض الممكنات على بعض مأمورا كان أو منهيا حسنا كان أو قبيحا. وعلى هذا فلا حجة فالاية للمعتزلة بل 
قد انقلب الإأمر فصارت الاية حجة لنا عليهم لانهم لم يفرقوا بين المامور والمراد واعتةدوا كا لمشر كين بان 
كل مراد مامور ومرضىء وجرزآيضا أن يقال مقصود: المش ركين من قوم ذلك رد دعوة الأئياء عليهم 
ااسلام ورفع البعثة رالتكليف وهو المذكور فى كثير من‌الكتب الكلامية. وحاصله حيئذ ان ما شاء الله تعالى 
بب وما لم يشا رمتنع وکل ماهذا شانه فلایکاف به لكونه «شروطا بالاستطاعة فينتج إن مأنر تكبه من‌الشرك 
وغیرة لم نکاف بت رکهولٰ) پیعث له نی فرد اله تعالی عليہم بان هذه كلبة صدق أريد بها باطل لانم آرادوا 
بها أن الرسلعليمم‌السلام فىدعوام البعثة والنكليف كاذبون وقدثبت صدقم بالدلاثل الةطمية ولكون ذلك 
صدةا آرید به باطل ذم اله تعالی باذ ډب» وو جوب وقوعمتعلق ا لمشيئة لاينانى صدق دعرى البعثة والتكليف 
لانهما لإظمار الحجة و[بلاغ الحجة ٠‏ وسيانى توجيه "خر إن شاء ته قعالىقريبا للا “يه م 

وعطف ( آباؤ:ا) عل‌الضميرالمرفرع ف (آشركنا) وساغ ذلك عندالبصريين وإن م ي كد الضميرلانه 
يكنی عندم أى فاصل كان » وقد فصل بلاهمنا ‏ والكوفيون لاوشترطون فىذلك شيا ويستدلون اهنا 
ولايعتيرون هذا الفصل لانه ينبغى أن يتةدم حرف العف ليدفع المجنة ولايكفى عن دم الةصل بين 
المءطوف والمعطوف عليه وتوةف أبوعلى فى كفاية الفصل بين المعطوف والمءطوف عليه وان ل فصل ٠‏ 


تفسیر قوله حال « حت ذاقوا بآسناء أل ۵١‏ 
ی و 
حرف العاف وادعی الامام أن ف ا كلام تھ ديرا لان النفى اعرف ل ذوات الأباء :ل ګب صر ده 
إلى فل صدر منم وذلك هو الاشراك ف.. کون التقدير ما أشر كنا ولا شرك آباؤنا وحیئذ فلا ا شكال ه 
ل تی افوا باسنا أى نالوا عذابنا اذى آنزلناه عليهم بتكذيبهم » وفبه -على»اقيل- إماء إلى أن فم عذأبا 
مدخرا عندانته تعالى لن الذوق أول إدراك ااثى* « 
فل مل عند کم من عل( آی هن ا ەملوم سح الإحتجاج به على زعم 3 فتخرجوه چ آی 
فته روه 9( عل آم وجه وأوضح بيان ¿ وقل : اراد هل دم من اعثةاد ثا مت مطابق فا ادعتم أن 
الاشراك وسائر ماآتم عليه ص ی نتەتعالى فتظمروه ا باابرهان ¢ وجول امام الرمبن ف الارث اد هدا 
ومابعده دلبلا على أن اشر كين إنا اتو جوا التويخ دلى قوم ذلك لام انوا بېزؤن بالدين وبيغون رد 
دعوة الأاناء عام السلام رث قرع ا من‌شر ام الرسمل علي م ااسلام فو وض الأمور اله سمدانه 
قبن طالوم الالام والتزام الأحكام أحتجوا عام عاأخذوه ٥ن‏ کلام ەستو ز بن er‏ عام اام لاة 
والسلام ول کن غرضهم ذ کر ما ینطو ی عليه دقدم كرف ل والا مان ,صةات اله تعالی فرع الان به 
ر شأنه وھوعم مناط الوق & 
لإإن تابەون) آی ماتقىعون ذلك للا الظن ) الاطل الذى لای مالاق شیا أوالمراد إنعاد م 
o‏ رە a‏ ەم ل 
وجل آ سکم نک لاتتبمون إلاالظن لإوإن اتم إلا تخرصون ۸ ۱٤‏ ) تکذبون على الله تمالى » وقدتقد م 
ay‏ ەل 0 
اكلام ف = اتباع الان عل التةصيل فتذ کر (إقل فت( خاصة لإ الحجة اة ) أىالبينة الو أضحة ای 
بلغت غاة الان والقوة ع الات أوباغ ا ص احا ص دة دعواه كعيشة رأاضة ¢ والمراد ا ف المشہور 
الكتاب والر سول والبیان » وقال شيخ مشايخنا الكوراتى : (الحجة البالةة) إكار ةل ان العلل تابع للب لوم 
۰ وار إرادة أيه تع الى ەتە لقة باظہار ۶ أقضاه آم مداد المعلوم ق 4س4 مراعاۃ للحكة جودا وره 
لاوجو ا. وھی٠ن‏ ا . عن الةصد کہا قصد ما إبات الحم وتطلىه أو معنى الخلية وهوالمشهور 6 والهاء 
جواب‌شرط مذو ف أیإذاظهرأن لا حجة اک فل فق الحجة ( رعا € هدارتک جیما دا کما مین ۹ ۱ ) 
بالتوفيق 4ا والجل لها ولکن شاه ۵ داية اأبعض الصارفين اختيار م ال لوك طرق الاق وضلال 
آخرین ص رفوه إل خلاف ذلك ۾ 
وقال الےكورانى :لراد لكنه شا إذم عم أن لک هدابة قَتضما استمدا د کم بلالمعلو م لهعدم هدایتک 
وهو مقَتضى استعداد کم الأزلى لير الجعرل : وهذا يق احق ولا ينای ماف صدرالاة ا علمت من 
مر ادم 4 » وفائدة ارال الرسل تی الةو ل بالا تعداد تعر رك الدواعی للفعل والترك باخ تیار ااکاف 
الناشىء من ذلك الاستعداد وقطع اعتذارالظا ين » وقد أه راا ال ذلك من قبل فتذ كر. وذ كران‌ا نير وجا 
آخر فتوجيه ماف الآية وهو أن الرد عليهم اغا ان لاعتقادم آم ملو بون اخترارم وقدرتہم وف 
اشرا کهم انما صدر منم عل وجه الاضطرار وزعوا أنبم يةيمون الحجة على اله تعالى ورسوله عليه 
. الصلاة والسلام بذلك فرد الله تعالى قوم فىدعوام عدمالاختبار لأنفدهم وشبهتهم عن اغقر قبلهم ذا 


3 ور رو الاق 


الخيال فكذب الرسل وأشرك باه عز وجل واعتمد على أنه انما عل ذلك مهشيئةالته تعالى ورام افحام الرسل 
بهذه الشبهة » ثم بين سبحانه آم لاحجة لحم ذلك وان الحجةالبالغةله جلوعلا لاهم ء ثم أوضح سبحانه 
ان کل واقح واقع مشیئته وأآنه لمشأ منهم الا ماصدرعنهم وانه تعالى لوشاء منومالمداية لاهتدواآجءون م 
والمقةصو دمن ذلك أن يتمحض وجه الرد عليهم و بتخاص عةيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن 

الرد وينصرف الرد الى دعواهم لب الاختيارلانقسهم وانآقامتهم الحجة بذلك خاصةء واذا تدبرت الاة 
وجدت صدرها دافعاً بصدور ا ية و ءجزها «عجزا للع تزلة [ذالاول مثيت انللعءى اختاراً وقدرة على 
وجه بقطع حجته وعذره فى الخالفة والءصيان* والثانى هثبت نفوذ مشيثة ايق تعالى فى العبد وأن جيع أفعاله . 
على وفق المشيئة الاهية » ويذلك تقوم المحجة البالغة لأهل السنة على المعتزلة والحد له رب العالمين م 

ووجه القطب الآية بأن مرادهم رد دعوة الأثياء عليهم السلام على معنى أن الله تعالى شاء شر كنا 
وأراده منا وأتم تخالفو ن إرادته حیث تدعو نا إلى الاان فو خهم »م بحانه بوجوه عدمنم] قوله سبحانه : ( فته 
الحجة البالغة ) فانه بتقدير الشرط أى إذا کان الام ا زعمتم فته الحجة م 

وقوله سپحانه : (فلوشاء) الخ بدل منه ءل س ميل البیان آى لوشاء لدل لا منک ومن مخالفیک عل دنه 
فلو كان الامر § تزعمون لكان الالام أيضا بالمعيثة فيجب أن لامنعوا المسلدين من الالام ڪڪ ) 
وجب بزع أن لا منعك الأنبياء عن الشرك فرلزهكر آن لا کون بينكم وبين السلهين مخالةة ومعاداة بل 
موافقة وهوالاة ) ثم قال : ور عا يوجه ٠‏ ذا الاحتجاج بأن «اخالف «ذهبک من النحل بحب أن يكون 
عن د کم حقا لإانه مشيثة اته تعالى فیارم تص ديح الاديان المتناقضة ۾ وفيه مع لان الم حة إنما تکون بالجریان 
على منج الشر رع ولا یازم من تمایق مشیئته تہ الى بشیء جر! بان ذلك عليه » و لايخض أن التوجيه الأول 
کهذا التو جيه لايخلو عن دغدغة فتدير فل ۰ دل شپداء کک( ای احروهم للك هادة وهو ام فل 
لا يتصرف عند آهل الحجازوفعل ونث وى ی ەم عند ئ : گم. وهو ہنی على ما اشتهر من ی ان ماذ کر 
من خصا'ص الافعال م 

٠‏ وعن آبى على الفارسى أن الضماثر قد تتصل بالكاءة وى حرف كليس أو اسم فعل کهات لمناسبتها 
للاقعال.وعل هذا #۔کون (هل) | سم فعلمطاقا ا ف شر حالةس میلو عليه آلرضی حیث قال: و بنو کے صرفو نه 
فیذ کرونه ویژشونه ومعونه | إلى أصله . وأصله عند البصر بين هالم من لم إذا قصد حذفت الإالف 
لتقدير السكون ف اللام لآن أصله المم و عند الكوفيين هل أم فنقات ضمة الحمزة إلى اللام وحذفت 6ا هو 
القباس» واس بعد أن هل لاةدخل الام“ ودفع ا نقله الرضى عنهم من أن أص-ل هل أم هلا آم وهلا 
لبة اس تعجال معنى أسرع فير إلى هل لتخفيف الت ركيب * م فمل به ما ق وکو نمتعديا معو نی أحضر وات 
ولازما معنی آقبل 6ا فی قوله تعالى : ( هلم اابنا) لإ ! لذن يشم دون أن الله حرم هذا € وم کبراؤمالذین 
أ وا ضلاهم ؛ والمقصود مناحضارم تفضحمم والزاءمم واظار أن لا متمساك ه مكقلدمم ولذلكقيد 
الشهداء بالاضافة ووصفوا أ يدل على آم شېداء معرفون بالشہادة هم وباصر مذهبم. وهذا إشارة إل 
,ماحرهوه من الانعام عل ١ا‏ حكته الأبات الابقة © 


میخث فی تفس-یر قوله تعالى : (فان شم دوا فلا تشهد بم( الخ of‏ 
ی ل سس 
وقال جاهد : إشارة إلىالبحاروالدوائب لإ فان شمدوا & آى أولئك الشهداء المعرفون بالباطل بعد 
ما حضروا بان الله حرم هذا لإ فلا تد ) آی فلا تصدقېم فانه کذب حت وبين مم فساده لان 
قسماہ pt ~4 Aan‏ «وأفةة هم 2 فالغ هادة الباطلة والس وت ور ٫«شعر‏ بارضا وارادة هذا المعى ٠‏ ٥ن‏ (لاتشېد) إماعل 
سیول الاس تعارة الت . .4 a‏ و ا لجاز أ1 رسل من ذف ر اللازم وأرادة المأزوم لان الشهادة من لوازم التسليم 
أو الكنابة أو هو من باب المشا كلةء ومنااناسمن زء من ضمیر (شهدوا) للش رکین آی فان | ا 
` شاهدا رشهد بذلك فشېدوا بأنف سیم لا فسنم فلا شېد وهو ٤‏ غارة البعدء وأبعد منه بل هر لافساد آقر ب 
قول من زعم أن المر أد دل شېدا م هن غیر غ فان ل دوا ذلك لان غيرالعرب لاګرمرن ما ذ د وشېدوا 
ع صل م ٤ے‏ م a‏ ةة م 
بأنفهم a‏ ڍ ولاتقبع اهو اء الذين کذبوا | il‏ ( من وضح الأاظہر موضم المضمرللاماء إل 
أن م ذ بالا رات مرح هوى لاغبر وان متبعا جة لابکون [لامے دقفا بها والخطاب-قیل۔- اکل من يصلح 
له. وقرل: ايد الخاطين وا مراد هته ه 
والذين لابؤمنون بالآخرة ) كعبدة الأوتان ءعطف على الموصول الأول بعاريق عمف الصفة على 
أأمدة ‌ اتاد الأرصوف فان ٥ن‏ ركذب با ياه تعالى لاؤەن رالآخرة وبالءکس» ودم بعصم أن المراد 
با)اوصول الأول المكذبون 2 الاقرار رالآخرة ھل الكثابين و,الموصول الاد المكذبون ا کار 
له oor‏ ?7 
الآخرة ولان ما ف 3 وم بر !4م بعدلون 0*۰ (١‏ آی لون له عدیلاآی شر کا وو کقوله تعالى: 2 
ر4 شر کون ( وقيل وعد لون افع اله aac‏ سحا زه وسو )ا إلى بره عرز وجل 6 وقبل (عدلو ن) 
بالآخرة والاشراك بربمم عز وجل كن لاعلى أن ءدار النهى الع لن كور بل على أن أولثك جامعون 
4ا متصةونل ديا EF‏ فل : الجلةف موضع الجا ال من ضر (لايؤم نون) 3 تعالوا) ًه رل ا بعل ماظهر 
دطلان م ادعواآن امن ھن إلى رەات م\ 1 می الال ونه ءل الاسلوب الحکم اانا بان حدم 
الاجتناب عں هذه امحرمات» وأا الإاطءءة المحرهة وود بات فما تقدم» وتعالآس من التعالى واللاصل ف 
آن وله من هر ف م کان Jle‏ ن ھور أسفل م ثم اتسح ف بالنم واستعمل تع ال الأهد ق المطاى 
ازا وعتمل ھ:ا_ ا 9 قول أن , ,کون عليالاصل تعر ضا ط م ام ف <ضیض الجمل ولو سععوا مأ يقال ۵م 
آرقوا [ى ذروة العلل و ة العز 0 
ور له سپا نه i):‏ جوابالامر آی ان e‏ ال» ووم ف» قوله #عالى: ا ت 7 ( ما 
موصولة والعاأد عذرقف ًى أ رأ الذى حرمه ربک آیالآ بات المشىتملة عل ا ر مص در :ده ةى : ڪر عه واأر اد 
الاي اإدالة عليه وھ ھی فیالاحت الین ف وصح صب عل المغعو اہ 4 a‏ تل وجوز زآن و ھی 
ف «وضم زصب على المفعولءة ل رم 6 وال مقعول «آتل» لان J‏ ثلاوة من باب القةرل فیصح أن تعمل ق 
الحلة بناء على المذهب الكوفى من أنه ع ابجلة بكل ما تضمن ممنى القول ويرم بقددف ذلك قائلاو كرد ٠‏ 


والمنی هنا على الاستفمام تعالواآفل !> وآبین جواب آیشی حرم‌ربکې وقولهتعالی: چ لک € متلق 
he‏ ۴ 


of‏ سر دو المعاى 
كل حال حرم » وجوز أنيتماق بأتل ورجح الأول بانه أنسب مقام الاعتناء بايجاب الاتهاء عن احرمات 
المذ كورة ء وهوالر فى التعرض لعنوان الربو بي مع الاضافة إلىضميره» ولايضر فى ذلك كونالمتاوعرما 
على الكل ا لاعغق لإ ال تش ركرا به شا ) أى من الاشراك أو شيئا من الشياء فشيتا تمل الصدربة 
والمغعولبةء وسباتى إن شاء الته تعالىالكلام فىاءراب (ان لا) . وبدأ سبحانه بام الشر كلانه أعظم ا محرمات 
وا کر الکبائر لإ بالوال دی آی آحسنوا ہما لإ سات ) املا لااساءة ممه ٠‏ وعن ابن عباس بريد 
ابر مهما هم الاماف و لبن ال جانب فلا بغاظ لما فى الإواب ولاعدالنظر اليما ولايرفعصوتهعايهما بليكون 
بن بد مها مل العبد بين يدى سبده تذالا ه: ولن‌الته تعالى ذا النكايف لان نحمة الوالدون أعظمالنعم على 
العبد بعد نعمة الته تعالى لأنا لۇ ثرا ل حقيقى فى وجود الانسان هو الله ءز وجل والموثر فالظاهر هوالابوان ه 
و عة ب ,حانه التکاف ا مته اق بالو الدین بتكاف ا متاق بال ولاد اكلا نا بەفقال بحا و لاتفناوااولادگ) 
بالوأد لإ من إإاق ) من أجل فةر أوءن خشيته 6 فى قوله سبحانه (خشية املاق ) وقيل : الخطاب فى 
کل ية لصاف ولوس غطابا وحدا فالخاطب بقوله سبحانه : ( ٠ن‏ املاق ) من ابتلى بالةقر وبةوله تعالى ; 
( خشية املاق ) من لافةر له وأ. كن شى وقوءه فى المستقبل ء و هذا قدم رزقم هېن ف قوله عز وجل 
} ت ارز وال م( وقدم رزق أولادم فىمقامالشية فقيل : ونحن نرزقهم و|یا کم» وهودلام حسنه 
وأياما كان فجملة (نحن) الخ استثناف مسو ق لتعليلالنوى وابطال سببيةما اتخذوه سيا المنهىعنه 
وضات, منه قعالی لارزاقهم آی نحن نرزق الفر يقبن لا آم فلا تقدموا لى ما م عنه لذلك» 
إلا 2 ا الفواحش چ أىالزناء واججم اما للٍالغة أو باعتبار تعدد من بصدرد:ء أو إل النهى عن 
٤‏ عو لذا آبدل «نما قوله م بحانه : ل ما ظہر متها وها بان € آى ما يفل نها علانية فى ال حو انيت ٤ا‏ هو 
أب أراذهم وما يفعل سرا باتخاذ اللاخدان جا هو عادة اشرافوم» وروى ذلك عن اپن عباس: والضحاك. 
e‏ وقيل : المراد با المعاصى كام ۾ 
وفی‌المراد۔ عاظهرە نما وابعان۔ عل هذا أقوال تقدمتالاشارة الماواختارذلكالامام . وجاعةء ورجح 
يعض المحقةين الول بانه الاوفق يفا م العاطفات ۾ ووجه توس بط هذا النبى بين النهى عن قل الاولاد 
والنهى عن القتل مطلقا عليه a‏ ن الةواحش ذا المحنى مح کو نما فى نفسها جناية دظيمة فى حك قتل 
الإولاد فان أولاد الزنا ىح الأموات . وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنهقال فى حق العزل : و ذاك 
وآدخنى» وعلى القول الآخر الايظهر وجهتو,ط هذا العام بين آفراده ويون توسٍطه بین نین من قییل 
الفصل بن الشجر ولحائه » وتعليق‌النهى بقر بانما إما للمبالغة والزجر عنها لةوة الدواعى الا . وإما لاس 
قربانما داع إل مباشرتم| « 
ولا تاوا النقس الى - حرم ا( آی حرم م قتلپابان عصمها بالاسلام أو بالعهد فیخرچ‌اطمریی ويدخل 
الذی» فار وی‌عن‌ابنجبیر ٥ن‏ کو ناراد بالنة س ااذ كورة انس الؤ نة لوس فى مله إلا اق( امنتشناء 


ف سیرفولهتعالی (ذل کو صا کم به) الخ 00 
عفر من آعم اللأحوال أى لاتقتلوها فىال من الاحوال إلاحالملا بتک بالحت‌الذى هو آم الشرع بقتلهاء 
وذلك ) ورد فى الخبر بالكفر بعد الآعان والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المءصومة أومن أعم الاءباب 
أى لاتقتلوها بسب من الاسباب [لابسبب الح وهومافى الخبر أومن أعم اللص۔ادر آى لاتقتلوها قلا إلا 
قتلا انا بالحتی وهوالقةل باحد امن كورات ودک أى ماذ كر من الا لينف الخسة ال جليلة الشأن من بين 
التكاليف الشرعية وا ك به أى طلبه منكر طابا مؤكدا : وابلة الاسمية استئناف جىء به جد يدالأعمد 
وأ كيدا لاحاب الحافظة على ما كلفوه . وقال الامام : جى* بها لتقريب القبول إلى القلب لما فيم من 
الطف والرحة لإا لع نعقاو ر م ) أى تستعملون عقولك الى تعقل تفوسكر وعبسها 
عن میاشر ۳ الا ن المحر مه ۾ 

ول تقربرا مال اّی) ای لا تتعرضوا له بوجه الو جوہ إلا بای ھی احسن ) آى الفعلة التق 
هى أحسن ما يفعل ماله كحفظه وتثميره » وقردل : المراد لا تقربوا ماله إلا وتم ٠تصفون‏ بالخصلة الى هى 
أحسن الام ال فی مصاحته نلم ل سمه عل آحسنالخصال ينبغى أن لابقربه وفهبعد ۽ والخطاب للا ولياء 
وال وصیاء لقوله تعالی : لی بل اشده) فانه غاب ایہم من‌الاستنتاء لاللنہی كآنه قبل : احفظوه حتی 
باغ فاذا بل فسلهوه الیه کا قوله سہحانه : (فان | نستم نهم رش دا فادفءوا اليم اش اهم) والاشد - عل 
ماقال اقرا جمع لاواحد له . وقال يعض البصر بن : هوء رد 6ك ول رت ف‌المفردات علىهذا الوزن 
غيرهما , وقیل: هوجمع شدة كنعمةو انعم وقدر فيه زيادة الهاء لكثرة جمع فعلعليافعل کقدح واقدح ه 
وقال‌ان‌الانبار ی: إنه جمم شد بض الشین کو دواود .وقیل. جع شد بف تحما . وأباءا كان فهو من‌الشدة أىالقوة 
أوالارتفاع منشدالنهار إذاارتفع . ومنه قولعنترة : ۰ 
عه دی به شد النبار كا خضب البنان ورأسه بالعظلم 
والمراد يلوغالاشد عند الشعى . وجماعة بلوغ الحم . وقيل : آن يبلغ مانىعشرة سنة » وقالالسدى :أن 
يبا ثلاثين إلا أن الأية مذسوخة بقوله تمالى : (حتى إذا بلغوا النكاح) وقيل: غير ذلك ٠‏ وقد ققدم الحلاف 
ف زمن دفع مال البتبم اليه وأشيمنا الكلام فى ت#قيقالحق فذاك فذ كر لإواوفوا) آی اوا اكل آی 
المكيل فهو مصدر بعنى اسم المغعول إواميزان ) كذلك -جاقال أبو البةاء وجوز أن يكون هناك مضاف 
عذوف أی مكيل اا .كيل وموزون الميزان (إالقسط) ی بالعدل وهو موضعالحال من ضط مير (أوفوا) 
أى مقسطين . وقال أبو البقاء : جوزأن يكون حالا من‌المفعول أى تاما . ولعل الاتيان ذه الحال للناً كرد م 
وف التفسير الكير فان قدل : إيفاه الكيل والميزان مو عين‌الةسط. فاالفائدة من‌التكرير؟ قلنا : أمرانته تعالى 
العطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نةصان وأمصاحب الحتى بأ خذ حقهمن غير طلبالزيادة دير م 


اور نت a‏ 


بايفاء الكيل واليزان بالعدل للتر خيس فيا خرج عن الطاقة لا أن فى مراعاة ذلك ياهو حرجا مع كثرة 


06۹ تسیر دوحج المعانى 

وقوعه فکأنه قیل : لیک با فی وسعک فی ذا الامر وما وراءه معةو نک . وجوز آن کون جیء. 
با هوين آمر ١‏ تقدم من ااتکلیفات ایۃہاوا علیم۔ا کان قیل : جەیع ٥ا‏ کلفنا کم 4 عکن غير شاق وتڪن 
لانکاف ما لایطاق لإ وإڈا ق قولا فى حكومة أو شهادة أو وما لإ فأعدلوا ) فيه وقولوا الحتق 
ل ولو کآن) امقول له آو عله لدا قر ) أ صاحب قرابة نک لإ وبعهد الله وفوا € آی ١اعھد‏ الیک 
من الامور المعدودة أو أى عهد کات فیدخل فيه ما ذکر دخولا آولا أو ماعاهدتم الله تعالی دلیه من 
اک ونذور کم . والجار والمجرور «تعلق کک بع ده وقد مه للاعتداء رشا :زه 5( آی مافص ل 
من التدكاليف الجلبلة لوصا کم بہ) آم رکم به آمرا ٥ؤ‏ گدا ل1ک ٣ذ‏ رون ۵ ٩‏ ) ماف تضاعيفه 
وتعءاون بةتضاه . وقراً حزة , والكسائى. وحفص دن عام « تذ كرون » بتخفرف الذال . والباقون 
بالتشد,د ف كل القرآن وما معنى وأحد م 

وختمت الأية الاولى بقوله سبحانه :( لا تعة لون ) وهذه بةوله تعالى :( &l.‏ تذکرو ن ) لا ن‌الةوم 

6 نو | «ستمرين علىااشرك ' وقتلالاولاد* وقربان الزنا . وقتلاانةس الحرمة بغر ق غير مسة: > فينو لاعاقلين 

رحبا فنمام سبحانه العام وعقلون قبحها فيستنكةوا عنما وبتركوها . وآما فظ أموالاليتامى عليهم. وإيةا 
الكيل* واامدل ؤالةول* والوفاء بأامهد فكانوا يقعاو نه و يتحرون بالاتصاف به فامرم اله تعالى بذلك لملم 
یذ كرون إن عرض هم ن يان؛ قالهاةطب الرازى: ثم قال فان قات إحسان الوالدين «ن قل الانى أيضافف 
ذ كرمن الأول ۽ قلت : أعظم ذم على الانان نعمة الله تعالى و يتلوها نعمة الوالدين انها المؤثران ى 
الظاهر ومنمءا نعمة التربية والحفظ عن اللاك فى وقت الصذر فلا نهى عن الكةر بالله تعالى هى بعده 
عن الكفران فى نعمة البو ين قنبيما عل أن الةو م ما لم برتكبوا اللكةران فبطر يق الاو لى أن لاير ةكب راالكفره 

وقال الامام : السبب فى ختم كل آي إا ختءت أن التكاليف النسة المذكورة فى الآية الأولى ظاهرة 
جلية فوجب تم هلها و تةهها والتكا ايف الاربعة الذكورة فى هذه الأبة أمور خةية غاءضة لا بد فما من 
الاجتهاد والفكر ال-كثير حتى يقف على موضع الاعتدال وهو التذكر انتهى . وعكن أن يقال :إن أ كش _ 
التكليفات‌الاول أدى بصيغة النهى وهو فى منى المنع والرء حرص عل ما منع فناسب أن يعللالايصاء بذاك 
ا فيه إا إلى معنى المنع والحبس وهذا خلاف التكليفات الاخرفان أ كثرها ةد أدى بصيغة الام واس 
المنع فيه ظاهرآ جا ف النهى فيكون تأ كيد الطلب والمبالغة فيه ليستمر عليه و يتذكر إذا نى فليتدبر « 

وان هدا صراطى) إشارة إلى شرعه عليه الصلاة والسلام على ما روى عن ابن عباس رضى اله 
تعالى عنم ما ويلاءه النهى الآتى » وعن مقاقل أنه إشارة إلى ما فى الآيتين من الام والنهى » وقء-ل : إلى 
ما ذ كر ف السورة فان أكثرها فى إثبات التو حيد والنبوة ويان الشر بعة م 

وقراً حزة , والكسائى ( إن ) بالكسر , وابنعامر . ويءةوب بالفتح والتخفيف » والباقون به مشددة م 

وقراً ابن عامر (صراطى) بفتح الياء > وقرىء ( وهذاصراطن: وهذا صرإط ربكم ٠‏ وهذا صراط ربك) 
وإضافة الصراط إلى الرب سبحانه م جر الوضع واليه عليه الصلاة والسلام من حيث الساوك والدعوة ٠‏ 


هسیر قوله تعالی (فابعوه ولاتتبءوا السبل) الح. 0 7 
ا ا ا ا ت 


o‏ ۶ وت ار ر۶ 
أى «ذا الصراط الذىأسلكه وأدعو الله لإ متا ) لا اعوجاج فب واصبه عل‌الحال ابوه € آی 
ےس ع 3 
اقتفوا آثره واعاوا به لإ ولا ا ااسبل » أى الضلالات ك أخرجه ابن جرير . وان آی حاتم عن 
أبن عباس ¢ وف رواية ue‏ آہا الاديان الختلةة کال مو درة والأصرانية ¢ وأخرج أبن المنذر وعد ون حك , 
وغيرهما عن مجاهد آنا البدع وااشبهات لإ فرق 3 زصب فی جو اب النہی‌والاصل تتفرق‌فحذفت‌احدی 
لتاءین والباء لاتعدية آی فتةرقکم حسب تفرقما آیادی سب فمو کا تری آبلخ من تفرقک کا قیل من آن ذەب 
به لما فيه من الدلالة على الاستصحاب أبلغ من أذهبه ر عن سبیله € آی سبیل الله قعالی الذی لا اءوجاج 
فہ-4 ولا حرج 1 هو دين الاسلام > وقال : ۵و اتباع الوحى واقتفاء اابر هان » وفيه تبه عل | صراطه 
عليه السلام عبن سبل ‌الته تعالی ۾ وقد أخرج أحد . وجاعة عن أبن مسعود قال: غ±ط رسول الله و طا 
ليده م قال «هذا »یل الله تعالى مسقا م طخطوطا عن ءبنذلك الط وعن اله م قال: هذه السبل 
لس ١:ہا‏ سيل إلا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرأ ( وأن هذا صراطىمستقا فاتبعوه ) الخ» و ٤ا‏ أضيف‌اليه 
e‏ ا ا 2 
م أولا لان ذلك ادعی‌للاتباع د به بتضح کو نه صراط الله دز وجل * ذلکم ( أشارة إلىاتباع الد بيل 
ق 0 l0 e‏ - 

وترك اقباعالسيبل ووصا کم 4 لہلکم تتةون %١ o‏ عاب ته تعالی با ماب ةعيذمل »آم ربه والاتمرارعلى 
الكف عما نى عنه . قال آبو حيان: ولا كان الصراط المستةي هو الجاع للاکالف وأمر سبحانه باتباعه ونی 
عن اتباع غیره من الطرق خم ذلك بالتة ری ای هھ اتقاء النار [ذ من انبم صراطه اال جاة الا بدية وحصل 
علي السعادة السرمدية . وكرر سبحانه الوصية لز بد التأ كرد واا من وصبة ماأعظم شآناء وأوضح برهانم ام 

وأخرج الترمذى وجنه , وابن المنذر والبیہقی فى الشعب . وغیر م عن ابن مسعود رضی‌الته تعال 
عنه قال : ھن سره أن وذظر إل وصية ګر عليه اللا والسلام بخاه فليقرأً ھۇلاء الآبات » قل تعالوا « زى 
» تقون « وأخرج این هید وأو الشيخ : والجا كم و ګوده عن عبادة ن الصامت قال : قال رسول أله 
ا :» أيكم يبایعی على هؤلاء الأيات الثلاث » ثم تلاهن إلى آخرهن م قال « فن وف Ûr‏ فاجره عل 
الت تہ۔الی ومن ائتقص منهن شيا فادر که اه تعالی فى الدنيا كانت عقو بته ومن أخره إلى الآخرة كان أهره 
إلى انت تعالی إن شاء آخذه و إن شاء عفا عنه» ۾ 

وأخرج أو الشيخ عن عبد الله بن عبد الله بن عدی قال :مم كەب رجلا يقرا ) قل تالو آنل ) 
الح فال : والذی نفس كەب ددہ ا لاول آي ف الآر رأة » aE‏ أله الرحهن الرحم قل تعالو ا اتل مأ حرم 
ربکم علیکم إلى خر الآيات » وعن ا تعاس رضى اله تمالی ءنهما هذه ١‏ بات عکات لم ینسخېن شی ۰ن 
یع الكتب وهن رمات على بی ادم کم و هنم اكاب من عمل ممن دخل ال جنة ومن تر کهن دخلالذاره 

هذا و (آن) فى قوله سبحانه ( أنلا تش رکوا) عتم ل أن کو ن مقسرة وأنتكون مصدرية ‏ قالالعلامة الثاى: 
وف الاحت اين اشکال فاا إن جعت مص در رة ات اا لاحرم ردلا من ۴ 1 عا ده امحذوف٠‏ وظاهر آن 
الحرم هو الاشراك لا نفه وأنالاوامربعد معطوفة على (لا تش رکوا) وفيه ءطف الطاي علیا یری وجعل 
: الواجب الما به عرما فاحتیج إلی كاف کجعل (لا) مزددة وعطف الاوامرء لى الحرهات باعتہار حرمة 
| (۸-۴- ج -۸-تفسير روح المعاق) 


8R‏ ` تفسير روح المعائی 
اضدادها و تضمينا بر معنى الطاب » وأما جعل (لا) ناهية واقءة «وقع الصلة لان المصدرية كأجوزهسيبويه 
إذ ع لال جازم فى الفعل والذاصب ف (لا) معه #) لا سبيل اليه هنا للأ زيادة لا الناهية ما لم بقل به 
آحد ولم بردف لام ۽ وإنجعلت (أن) مفسرةو(لا) ناهية والنو اهىببا ن لثلاوة العرمات تو جه [شكالان ادها 
عطف (آن هذا صراطی مستةا) على « ار لا تش رکوا» مع آنه لا «منى لعطفه علىأن‌المفسرة مم الفعل. 
و انيما ءطف اللاوام الم نكو رة فما لا تصلح بيانا لتلاوة الحرمات بلالواجبات »واختار الرخشرى كر نما 
مفسرة وعطف الاو امر لأنها معنى نواه» ولاسبيل حينثذ ماما ءصدر ية موصولة بالنمى لما عت ۾ 
وآجابعن‌الاشکالالآول بان قوله سبحانه (وأن هذا صراطی ) لیس ءطفا علی(آن لا تش رکوا) بل هو 
قعلیل للاتباع تعلق باتبعوه على حذف اللام» وجاز عود ضمير (اتبعوه) إلىالصراط لتةدمه ف الافظ ء 
فان قى ل:فەلىھذايكوناتبءوەعطفاعلى (لاتش رکوا) و کون لتقد ,رفا تب واصراط لانه مستق »و فيه جع بین 

حر عطف الواو والفاء ولیس بمستةيم » وإن جعت الواو اتئنافة اعتراضية قلنا:ورودالو اوم الفاء عند 
تقديمالمحهولفصلا بينهما شائم ف‌الكلاممثل(وربك فكبر* وأنالمساجد ته فلاتدعو مع‌الته آحدا) فان پیت 
الجمع البتة ومنعت زيادة الفاء فاجمل المحمول متعلقا ,عحذوف وال ن کور بالفاء عطفا عاړه مثل عظم فکهر 
وادعوا الله لا ټدعوا مع الته وآثروه فاتبعوه م 

وعن الاشکال الثانى أن ءطف الاوام على النواهى الواقعة بعد آرے المغسرة لتلاوة الحرمات مح 
القطع بأن المأموربه لايكون محرما دل على أن الحرم راجع إلى آضدادما معن أن الاوامر کا ّما ذ كرت 
وقصد لوازمبا التى هى اى عن اللاضداد حتی کاله قیل : اتلو ما حرم أن لاتسيوا إلى الوالدين ولا تبخسوا 
الكيل والميزان ولانتركوا العدل ولاتنكثوا العهد ء ومثل هذا وإن لر جز بحسب الأصل لكن رجا يجوز 
بطريق الءطف , وأا جعل الوقف علي قوله قعالی '(ربک) وانتصاب (أن لاقشرکوا) بعلیک يعنی آلزهوا 
ترك فأباه ءطف الا وامر إلاأن تجعل (لا)ناهية وأنالمصدرية «وصولة بالأوامروالواهى . وقالأبوحيان : 
لايتعين أن يكون جميع الأوامرمءطوفة على جميع مادخلعلبه (لا)فانه لایصح عطف ووبالوالدین‌احسانا» 
عل (#عالوا) ویکون مارعده ءطاف عليه ۾ 
واعترض عل القول بأن الحرم راجع إلى أضداد الأوامر بأنه بعيدجدآً والغاز ف المعانىولاضرورة 

تدعو إلىذلك» نمقال : وأ ءاف هذه الاو آمر فیحتمل و جمین» آحرھ أنپامعطو فة لاعلى المناهىقبلهافياز م 
انسحاب التحرم علا حيث كانت فى حيز ان التفسيرية بل هى م«طوةة على قوله سسبحانه : «أةل ماحرم» 
أمر م ولا بأ٬ر‏ ترقب عليه ذ کر مناه ¿ م أمرم اا بأواەر وهذا معنی واضح ۽ والثاتی آن تکرن 
الاوامر معطوفة علي امام داخلة تحت حکم ان التفسيرية ۾ ويصح ذلك على ققدير محذوف كون ان 
مقرة له وللنطوق قله الذى دل على حذفه » والتقدير وما آم کم به فحذف وما آمر کم به لدلالة ماحرم 
عليه لاس ممنی (ماحرم ربکم علی-کم) مانا کم ربكم عنه ۾ فالمعنی قل تعالوا آټل ماما کم عنه ربكم 
وما آم رکم + و(ذا کان التقدیر هکذا صح آن قكون تفسيرية لفعل النهى الدال عليه التحربم وفعل الامر . 
الحذوف ألاترى آنه يجوز أن تقول : أمرتك أن لاقكرمجاهلا وأ كرمعالما ي وجوزعطفالامرعل النهى 


مبحت ف تفسیر قول تعالی (ثمآتینامومیاللكتاب) الخ ۹ 


والمی عل الامر لول آمریء الس : 
لاتملك آسى وتجمل « ولان ل فى هذا خلافا غلاف الل المتباينة بابر والا ةمام والاشأء فان ف 
جو ازال ماف فبا خلافاءشہورا اھ , ونت تە أزالعطاف على (تهالوا) غاي البعد ولاينبغى‌الالفات ألهء 
وما ذكره من‌الحذف وجعل التةس ير للاحذوف والماماوق لاعلو عن حن » ونةل ااطبر می جواز کون ران 
لا تش ركوا) بتقدير اللام علىءمنىآ بين كم ارام لان لاتشر کوا لانم إذا حرموا ١اأحل‏ ات فقدجملوا غير 
الله تعالى فى الةبول منه منزلة انه بحانه وصاروا بذك هش رکین » ولا ینبغی تخر یج لام انه تعالی على ثل 
ذلك 6 لاعنق لإمم اليا وى اتاب ) لام مسوق من جمته تعالى تةريرا لاوصية وتعقيقا ها و هيدا 
ةيه من ذكر انزال القرآن الجرد بای عنه غير الا لوب بالالتفات إلى التكلم مە‌طوف على :هدر 
بقتضيه المقام ويس تد ءره النظام 4 قیل بەد قوله س,حانه: وذاکم وصا کم بطر تی الا ناف صد عقا له 
وتةريرا أضمونه فعانا ذلك «ثم آتينا» الخ . وإلى هذا ذهب شخ الا لام قدس سره » وقيل : عطف على 
وذلکم وصاکم به » , وعن الزجاج آنه عطف على معنی التلاوة کانه قیل : قل تعالوا آتل ٥احرم‏ ر بکمعلیکم 
ثم اتل علیمم ۵ا آتاه الته الى موسى عليه الدلام ۽ وقدل : ماف على (قل) وفيه حذف أى قل ق الوا 
م قل آتينا موسى الكتاب « 
وعن آومسل . واستحسنه المغرنى أنه تصل بقولهتعالى فى قصة ابراه عايه السلام:«ووهبنا لهاسحق 
ويعقو ب » وذلك أنه مبحانه عد نعمته عایه ماجعل ف‌ذر يته من الانبیاء عایهم الالام ثم عطف عليه بذ کر 
ماآنعم عله ما تی موسى عليه الالام من ااكتاب والنبوة وهو آيضاءن ذریته» وال کل 6 رى واف 
اختاف مراتبه ف الوهن . وم ۔ک) قال الفراء۔ لاترتیب الاخہاری 6 غو بلغنی ماصاحت ايوم ثم مأصنعت 
الوم أعجب . وآمقبه ابن ءصفور بأنه ایس بثی* لان ثم تقتضى ”خر الثانى عن الاول ٤لة‏ ولاملة فى 
الاخبارين فلابد من الرجوع إلى آما انساخ عنما معنى التر توب أوانه ترتيب رآ کايشير ايه قرله: جب فى 
امال وهوهنا ظاهر لان اتاء الترراة المشتملة على الاحكام والمافع الجة أعضام من هذه الوصية أأشهورة 
على الالستة » و بعضبم وجه الترتيب الاخبارى الس تدعى لنأخر الثانى عن الاول بآن الالفاظ الأنقضية تنزل 
منزلة البعيد . وقيل: إنه باعتبار وط جلة (املك تتةون) بينالمتعاطفين م 
وقال بعضم : إن (ثم) هنا بمعنىالواو »وقد جاء ذلك كثيرا فالكتاب 7( للكرامة والاحمةوهو 
فى موقع المغعو لله وجاز حذفاللام لكو نه معنی اماما وجوز أبوالبقاء أن يكو ن مصدرا اقول ( ۲ تينا) 
من معناه لان ايتاء السكتاب امام للأعمة 5 نه قيل :أنممنا النعمة انماما فهو كنباتا فى قوله قعالى و واقه أنبتم 
5 الارض نانا » وأن بکون سالا من الکتاب ای تاما لی اذى اسن ) آی من احسن القبام به کائنا 
من کان فالذى للجنس . وؤ يده قراءة عبد الله «على الذين أحسنوأ» وقراءة الجن على الحسمنين . وعن 
الفراء ان الذى هنا مثلہا فى قوله : 
ان الذی حانت بغاج دماۇ م م الةو م کل القوم ياآم خالد 
ولام مجاهد محتمل للوجهين أو على الذى أحسن تبليغه وهو موسى عليه السلام أو #اما على 


1° تسیر روح المعانى 
ما سنه موس عليه السام آى أجاده من الل والشرائم آى ز يادةعلی عله على وجه التةمی» وعن‌آبن‌ز ید 
آن المراد تماما على احسان اته تعالی علیآنبیائه علیمم‌السلام » وظاهره آن(الذی) موصول حرف » وقدقل 
به ف قوله قعالی : « وخضتم لی خاضوا» وضمیر آحسن حینثذ نله تعالی ؛ ومثله فی ذلك مانقل عر 
الجبائى من أن الراد على الذى أحسن الله تعالى به على موسى عليه السلام من النبوة وغيرها ء واا 
خلاف الظاهر . وعن آبى مسل آن المراد بالموصول ابراه عله السلام » وهو مبنى على مازعمه من 
اتصال الاية بقصة ابراهي عليه السلام م 
وقراً کی بن يعر «أحسن» بالرفع على اة خبر مبتدأً عذرف و(الذی) وصف لادون او لاو جه کون 
عليه التكثب أى يماما على الدين الذى هو أحسن دون وأرضاه أو ءاتینا موسی‌الکتاب‌تاما املا علیالو جه 
الذی‌هوآحسن ١ا‏ کون عليه الكتب » والاحسفية بالنسبة إلى غير ديري الاسلام وغبر ماعليه الةر ران م 
(وفصیلا لکل ی ) أى ييانا مصلا لكل ماعتاج اليه فالدينء و لادلالة فيه علىأنه لااجتماد فشر رة 
موسى عليه السام خلافا لمن زعم ذلك ء فقد ورد مثله فى صفة القرءان كقوله تعالى فى سورة «وسف 
علیهالسلام :هو تفصیل کل‌شیء» واوصح ماذ کرلم یکن فشر بعتن اجتهاد أیضا لإ هدّی) أىدلالة إلا لق 
اورت( بالمكلفين . والكلام فى هذا لمععاوفات لكلا مف المع طوف عليه مناحتالالعلية وا مصدر ية والحاليةء 
والظاهر اشتالااكتاب ءل التةصيل حس) أخبر انه تعالى إلى أن حرفه أهله م 
وآخرج ابن آبی حاتم عن مجاھد قال : اا آلقی موسى عايه السلام الالواح بقى ادى والرحجة 
وذهب التفصيل لماي ) آی بی اسرائیل المدلول ایهم بذ کر موسى ءايه السلام وایتاء الكتاب» 
ولا يجوز عود الضمير على الذى اء على الجنسية أو على ماقال الفراء لانه لايناسب قوله سبحا : 
لإ بلقار مم ۳ منون ج (1٥‏ بل کان المناسب‌حينئذأن ,ةال: لاهم رمو نمثلا »وال جارواجرور متعلق عابعده 
قدم لرعايةالفواصل > والمراد مناللقاء قيل ال جزاء , وقيل: الرجوع إلىملك الرب سبحانه وسلطا:ه يوم لاإبعلك 
أحدسواه‌شيةاً , وعن ابن عباس المعنى منوا بالبعث ويصدةوا بالثواب والعقاب ء 
لإ وها النی تلیت علیکم اوامره ونواهیه آی القرا ن لإ کناب ) عظبم الشأن لا يقادر قدره 
006 : 
لإ انرلناه) بواسطة الروحالامين مشةملا على فوائد الفنون الدينية والدنيو ية التى فصات علي طائمة منهاء 
والجلة صفة ( كتاب) وقول سبحانه: ل مارك ) أ ىكثير الي دينا ودياصفة أخرى ء ولا قدمت الأول 
علیہ مم آنا غير صر عة لان الکلام مع منكری الانزال » وجوز أن یکو ن هذا وما قږله خبرین عن اسم 
الاشارة أيضاء والماء فقوله تعالى: يإ ارعوه لترتيب ما بعدها على ما قبلها فان عظم شأن الكتابفق 
تفسەو صةتەمو جب لاتباعە ى قا ىلوا افيه |وامتتاو اوا رە( واوا )عا لفته و نواهیه ل لملم تر حون ۵ ٧۵‏ ) 
أى لتر وا جراء ذلك > وقيل: المراد اتقوا ءلىرجاء الرحة أواتقوا لركون‌الغرض بالتقوى رحة اله تعالى م 


3 أ تقولو 1 ) علة لقدر دل عليه (آنزانا) الم ذكور وهوالعامل فيه لا المذكرر خلافا للكسائى ثلا بارزم 


تفسیر قوله تعالی ( انها انزل الكتاب ) الخ “i‏ 


الفصل وا وا ا وهو بتةدير لا عند الكو فرين أى لان لا تقولوا وعلى حذف ااضاف 
عند البصر بين أى كراهة أن تقو لوا . وقبل : تمل أن يكون مفءول (اتقوا) وعليه الفراء وأن جل اللام 
المقدرة للعاقبة ى ترةب على انزال:ا أحد الةو لين ترب الغاية على الفعل فيكون توبيخاهم على بعدم عن 
السعادة, والمنبادرها ذكر أولاأىان تقولوايومالقياءة لو ل تازله إا أزلالْكنّاب ) الاطق بالاحكامالقاطع 
ألحجة 5 طاتفتين ) جاعتين E:‏ لإمن فلت ) وها -6 قال ابن ءاس : وغیره چ اهود“ والتصارى» 
وتخميص الانزال بكتابما لاما اللذان اشتهرا فما بين الكتب‌السماوية بالاشتال على الاحكام م 
۰ 5 إن i‏ ( )5 هى الخففة من‌آن. واللام الأتة فارقة ها وبين النافة وھی مم لة ا حةقه الاحاة من 
أن ان المخمغة اذا ز٤ت‏ الام ف آأحد جز أا وواه الناسخ وی مهم لة ل١‏ تعمل ف اهر ولا ٭ەصضمر ٠‏ 
لا ثابت ولاعذوف أی وانه کنا لإعن درا تھم) أیقرامم م الین م | غیرملتفتین لا ندری‌ماهی 
لانها ليست بلغتنا فل يكنا أن تتلقى منها ما فيه ناتنا ولعلوم عنوا بذاك التوحيد ء وقيل : تلك الاحكام 
المذكورة فى قول تع الى : ( J‏ تما لوا ( الخ لاا عامة یع نی ادم لاتختاف فى عمر من الاعصار وع 
هذا حمل الآية شيخ الالام ثم قال : وبهذا تبين أن معذرتمم هذه مع انهم غير مء ورین ٤ا‏ فى الكتابين 
لاشت اها على الاحكام المد كورة التناولة اكاقة الامم كا أن قطم تلاك المعذرة بانزال القرآن لاشتاله أيضا 
علا له عل سار الشرائح والاحكام ةمل ۾ 
6ش 9 
الطاب الآنى بعد التفاتا أيضا ولاخ موقعه , قال القطب : إنه تعالى خاطمم ولا ما خاطبم ثم |٣‏ وصل 
إلى حكابة آقو الهم الرديثة أءرض عنهم وجرى عل الغيبة كأمم غائبون “م ها أراد سبحانه تو يخم إعد 
سے ٤ی‏ وھ م ہ ر ofo rc aR‏ 
اطم فهو التفات فى غابة الحسن الوا انزل علہ:ا الكتاب) ۴ ازل عام کنا اهدی (ee‏ إلى 
احق الذى هو القصد الاقصى أو إ4 ماه 2 الإحکام والشرا ا أجود آذمانا وأثةب فھء۔| 
افد جا ک) متعاتى محذوف ينى* عنه الاء الةص.حة إما مال به أو شرط له أى لاتعتذروا بذلك فقد 
جاء کم الخ أو ان صدقم فا تعدون من سک على تقدير نزول الكتاب علي فقدحصل مار ضتم و جا .کم 
ية ) حجةجليلة الهأن واضحة تعرفونما ظهورها و كولم بلسانك كائنة امن ربک علي أن ال جارمتعاق 
محذو ف و قح صدة (بدة) و اص تعلةه جاه 8 
م لاض افة (ى ضم-یر م مالایخی ٥ن‏ مزید الا کید لاڃاب الاتباع لإوھدی ورج( عاف عل )و( 
وتنو نها کتنو نيما تفخ > والمراد مع ذلك الةرآن » وعبرعنه بالبيثة ولا إيذابا بال عکنهم من 
دراس ته وباهدى والرحة ثانا تنيها على آنه ٠تل‏ عل مااشةمل عايه التوراة ٠ن‏ ه_داية الاس ور ۴۳م 
:ل هو عبن الدارة والرحة ٠‏ وف الَذسير الكمير فان قرلالينة والهدى واحد فاالفائدة ف التکرور؟ فلنا:القرآ ن 
په ف يعم سیا وهو هكد ی فا ل سما وعولا فلا اختټلفټ الماندة هذا العاف ولانی ماه 9 


٦¥‏ ۰ تفسیر رو ح المعای 
لفن اظ م كتا بات ا۵( الفاء لترتيب مابعدها على ماقلم) فان ج ى“ الةراً آ نالو صرف e‏ تقدم 
- موجب لغاية أظلبية من يكذيه > والراد من الموصول أولئك الخاطبون» ووضع موضع ض-مير م بطريق 
الالتةات تنصصا على اتصافوم ماق حر ااصلة و إشعاراً بعلة الج واس قاطا هم عن رة الطاب 
وعبر عماجاءم ب بات آله تعالی مولا للام 8 وقریء ) کذب) اأتخةف ¢ والجارالاول مدو ق EN‏ 
والثانى بحتمل ذأك وهو ااظاهر م 

وعتمل أن ¿ کون متعاقا عحذوف وقعم حالا والمینی کذب ومعه آیات اله تعالى لإ وء دف 

آی غیر مف رغ کاروی عن 2 س . وجاهد a‏ م الاس م e o‏ 8 رین اا لال 


E 


وعد بیان جزاء اعراضبم أوصدم عیث م ەنە جز|ء a‏ ووضع «وضع امير 
لتحةيق مناط الجزاء لإسوء لداب ) أى العذاب الي“ الشديد لإ با انرا يصدفود۷ه €١‏ أىببب 
ما كانوا يفء اون ااصدف على التجدد والاستمرار » وهذا تصر يح :اأشعر به إجراء المىك على الموصول من 
علبة ما فى حيزالصلة له لهل بطر ون ) اتناف مسوق بیان آنه لاتاق منهم الابان بانزال ماذ کر من 
البينات والمدى والايذان بأن من الآيات مالافائدة لاان عنده مبالغة ف التبايغ والانذار وإزاحة العلل 
والاعذار» ووهل» الاستةبام الانكارى »وآنكرالرضى يها لذلك وقال : إا للتقر برف الاثبات » والجهور 
عل الأرلء والضمير لكفار أملء5 ۾ 

وزعم ال بای آنه انی ا وآعحابه رضی ا تعالی عنهم آی ماینتظرون لا ان ا الملا (i‏ 
لقبض ارواحم لإ وباق ب( يو مالقيامة فى ظلل من‌الغ ام حنب)أخبر وبا لع الذىآراد .و إل« ذاالتةسير 
ذهب ابر مسعود : وتتادة , وم قاتل » وقيل : اتيان ا )ل لانرال العذاب والخسف مم . وعںالحسن 
اتړان الرب عل مغنی اتان آمره بال نذاب . وعن ابن عباس الراد يآنى أمر ربك فيہم بالقتل » وقيل : المراد 
بای دل آیاته پدنی ميات القياءة والملا ك ااکلی اقوله سبحانه : لاو بای بعض ۔آیات ربک ) وآنت تمل 
أن المشمور من مذهب السلف عدم تاويل مثل ذلك بتقديرهضاف ووه بل تفو يض المراد منه إل المايف 
الحبير مع الجزم بعدم إرادة ااظاهر . ومنهم من ببقيه على الظامر إلا آنه يدعی أن‌الاتران الذى نسب اليه 
تعالى ليس الاتيان الذى يتصف به الحادث ء وحاصل ذلك أنه قول بالظواهر وين الاوازم ويدعى آنا 
لوازم فیالشاهدء وأين التراب من رب الأرباب م 

وجوز بعض الحةَمين حمل الكلام على الغاهر المتعارف ءندالناس » واأقةصود منه حكاية مذ هب الكفار 
واعتقادم » وعلى ذلك اعتمد الامام وهوبعيد أوباطل ٠‏ والمراد بالآيات عند بعض أثراط الساعة » وهى 
عل مایستفاد من الاخار کثیرة وصح من طرق عن حذيفة بن أسيدقال : وأشرف عءلنا رسو لاله ا 
من علية ونن‌تنذا كرفقال:ماتذا كرون؟ قانا: نتذا كرال.اعةقال:إنمالاتقو م حتى تروا قبلها عثرءابات :الدخان, 
والدجال . وعيسى بن مرم , وياجوج وماجوج ٠‏ والدابة . وطلوع الشهسن من مغر اء وثلالة خسوف : 


مبحٹ فی تفسیر وله #عالی (یوم یآ تی بەض ابات ر بك) الخ MM‏ 
خسف بامشرق . وخسف بالمغرب . وخسف زيرة العرب . وءاخرذلك نار رج من قعرعدن أو الدمن 
تطرد الاس إلىامحشر تنزلمعمم إذانزلوا وتقيل»مهمإذاقالوا» ويمضما علي ماقيل : الدجال* والدابة. وطلوع 
الشمس مر مغربما وهو المراد بالبعضأيضا فقول سبدانه: لإ يوم ای مض ۔ابات ربك لا ll‏ 
امانا کن ا قل ) وروی مسل , وأحد. والتره‌ذی , وغيرم عن أبى هريرة مرفوعا ماهو 
مرح ذلك . واستشكل ذلك بان خړوج عيمى عليه‌السلام بعد الدجال ا اللعنة وهو عاه‌السلام ردعر 
الناس إلى الاان وب تلم وىزهنه خير کد ردنيوی‌واخروی ء وأجيبعنه مالاعغلو عن‌نضار. والحقی أن 
المراد بهذ االعضالذى لا ينفح الامان عنده طلوع الشہمس من مغر مما ٭ 

فد روي الشيخان « لاتقوم الاعة حى تطلعالشء س هن مذر :ها فاذا طلعت ورآءا الناس ا أج»ون 
وذلك حن لا نفع نضا انها م ا الأية» بل قد روی هذا الین عله ا فی برها خر ص حیح ء ولل 
ذلك ذهب جلة المفسرين . وهايروى من الإاخبار التى ظاهرها النافاة لذلك غيره ناف ل عند التحقرق جا 
لا بخفى على الخامل وب عدماقع الان عندذلك أنه إذا شوهد تغير العالم الم لوي بحصل الد لالض ورى 
ويرتفع الان بالغيب وهو المكلفى به فيكون الابمان حينذ كالاان عند الغرغرة ع ومقتضى الاخبارنى 
هذا المطلب أنه لايقبل الاعان بعد ذلك أبدا كن الظاهر على مافى الزواجر قبول ءاوقع بعد ذاك من غير 
تقصير کمن جن وأفاق بعداوآسل بتبعية پو يه ۾ 

وعن الباقینی آنه إذا تراخى الحال بعد طلوع الشمس من المغرب وطال المهدحى نىقبل الا مان‌لزوال 
الأية الماجثة وله وجه وجيه . وقول العراق . إن الظاهر أنه لابطول العهد حى ياسى غير «تجه لا رواه 
القرطى ف نذ کرته عن ابن عمر رضی اله تعالی عنې | عن الى ا ونقله الحافظ أبن حجر ف شرح 
البخار ی أن ااناس قفون ءءد طلو ع الشءس ه ر مغربها ماله وعشرين منة » و الام فی فة طلوءها 
من المغرب مفصل فى كتب الحدوث » وف سوق العروس لابن الجوذى أن الشمس تطلح من مغر مائلاثة. 
یام بلياليها ثم بقال 4ا : ارجم یمن «طلمك, وا لمشو رآنها تطلع پوماواحدا مزا مغرب فاسير إلى خط نصفف 
النمار ثم تر جح ا المغرب وتطام بعدذلك منالمشرق كمادتما قبل ٠‏ وخبر عبدالقه بن أبى أوف صر بح فىذلك 
والکل آسمکن واه سبحانه علی کل شیء قدیر e‏ 

وروی البخاری ف تار خه . وآبوالشيخ , وابن عسا كرف كيفية ذلك ع نکب رضی اش تعالی عنه آنه قال : 
إذا أراد اله تعالى أن يطلع الد سمن مغرما أدارها بالقطب فجعل مشرقها مغر ما ومغر بها مشرقباء وآهل 
اليه ومن وافقېم پزعمون أن طلوع الشمس من المخغرب عال ويقولون : إن الشمسوغيرها من الفلكيات 
بسيطة لا تختاف مقتضياتما جة وحر ك وغير ذلك ولا يتطرق البها تغييرعما هى عليه وقد بنرا ذلك علىمثل 
شا جرف هار . وقالالكرمالى : إنه على تقدير سيم قواعدم لا اهتناع فى ذلك أيضا لقوم وازانطباق 
منطمة فلك بروج ال مى بفلك الثوابتعلى المعدل وهىمنطقة الفلكالاعظم المسمى بفلك الاطلس عرث 
يصير المشرق مغربا وا مغرب مشرقا انتهى . وفيه نظر بعلم بعد بيان كبفية الانطباق وما يتبعه ويلزم منه على 
مانی كةب محققيم فاقول: قال فى التذ كرة وشرحما للسيد السند: اليل الكلى وهو غاية التباعد بين منطقتى 


٦4‏ سير روح المعانى 
المعدل وفلك البروج الموجود بالارصاد القدءة والحدرمة ليس شيا واحدا بل كان ما وجده القدهاء أ كثر 
»ا وجده المحدثون > وقد رظن آنا و جده من هو أحدث زمانا کان آقل ٤ا‏ وجده هن هو آقدم زمانا مم ا 
آ شما وجدوه ل بلغ أربعة وءشرين جزءاً وأقله لم ينةص عن للاثة وعشرین جزءآ ونصف جزء ٠‏ 
ثم الظاهر أن هذا الاختلاف إعما هو بسبب‌اخ:لال الآلات فى اء تدار ما أو قس تما آو نصبهافى<ةيقة 
صف النمار لا ببب ترك احدى اأنطة:ين إل الآخرى والا لوجب أن يكون الاختلاف علي نظامواحد 
ول يوجد كذلك § بين فى عله لكنه جوز أن يكون أصل الاختلاف بسبب التحركوءدم الانتظام بسبب 
الاختلال ولا امتنع أن يكون هذا التقارب عر الممدل عومنطقة ابر وجإذ يلرم نه أن تختافءروض ` 
البلدان عا هی ءلیه وآن کون خط الاستواء فی کل زمان مانا آخر ذهب بعضوم إلى أن منطةة البروج 
تتحرك فى العرض فتةرب من معدل النهار فان كان هذا حقا بحب أن ثبت فل كا آخر عرك فلك البر وج 
هذه الجر ثم أن المنطقة ان تح ركت فى الءرض أمكن أن تم الدورة وأمكنآن لاتتء ما بل تتحرك إلىغاية 
م م تعود وتلك الغا ية كن أن کون بعد انطباقها عل منماقة المعدل مر تبن ا حال ا ناقا الثاى أو فا 
بين الانطباقين وذلك اما بعد قطم نمف دورت| أوحال قطع ال فأو قله وإن لم تصل إلى ١ا‏ يالا نما ةين 
فاما أن تعود حال انطباقها الأول أو قبل ذلك مانية احتالات عقلة لاءزيد عايماء وعلى التقديرات الس 
الأول يتبادل نصفا سطح فلك البروج الشمالى وال جنوبى فيصير نصف سمح فلك البروج الذى هو ثمالى 
عن المعدل جنو بيا عنه وبالمكس مم م يبع اانصفين من الاحكام فتثہت احكام النصف ااشمالى لانصف _ 
الجنوبى بعد صيرورته شماليا وأحكام الجنوبى لاشمالى بعد صيرورته جنوبيا وف الثلاثة الأول «نها ينطبق 
كل وأحد من نصني منطقة ابر وج ءل کل واحد من نصنی منطمة ال« دل » وعلى التقديرات الباقة بعد اة 
الآولى لا يتبادل غير البعض من السطح المذ كورء وعلى التةديرات السبعة الأول ينطبق النصف من منطقة 
فاك البروج على النصف الجاور له من «نطقة اأعدل وعند كل انطباق بتساوى الليل والنهار ف یع البقاع 
لآن مدار الشمس هو المعدل الصف بالأفاق القاطءة له وتبمال فصول السنة لان بعد الشمس عن عت 
اراش کون شا وواعدا دو ٠قدار‏ عرض الاد و تمر الحال عل دنا إلى أن تفترق ا)نطة: ان ٤ةدار‏ س 
به ولايكون ذلك إلا فى مدة طورلة ۽ و ءل التقدرر الثانی لایکون شىء من الانطباق وتساوى الملوينو بطلان 
الةصول إلا أن الارتفاعات ومقادير الأيام والليالى لاجزاء بعينما مر فاك البروج تزيد وتنقص فى 
بقعة بعينبا انتهى ملخصا ه 
ولا نی آنه »ن لوازم |١‏ ذکروه من التبادل الناشىء دن الا نماباق مرتين انطباق قماب اابر وج الجنوى 
ءل قطاب العالم الث )الى وعكسه وصيرورة بروج الخريف بروج الرييسح وعکسه وإبروح الصيف بروج اء 
وعکسه وانعكاس توالى البر وج إلى خلافه فطاع الحوت ثم الدلو ثم الجدى وهكذا إلى امل وتوافق حرق 
ما حر كته من المغرب إلى المشرق لح ركة الفلك الاءظم إلى غير ذاك» ولوس صيرورة المشرق ١ةر‏ اوا مغرب 
مشرقا من لوازم الا نطباق المذكور بل لا بتصورأآصلا ءم لو كان ال دعى انطباق ٠:طقة‏ المعدل علي منطقة 
فلا البروج حيث تكون الجر ڪة لدل عو المنطةة اتصور مأ ذكر لكنه تنم عل ما صرح يه اأسءد 
السند فا ٠ر‏ وقد فرض عدم الامتناع تدر » والانتظار فى الة حمول عل اليل الى علي تشږه حال 


افير قله ٹعالی (أوکسبت ف إانما غير ا) الخ ۳ 


هؤلاء الكةار فى الاصراد ءلي الكفر والفادى على العناد إلى أن تأتيبم تلك الامو ر الائلة التى لا بد هم 
من الاءان عند مشاهدتما البتة كال المنتظرين لا وهذا هو الذى بقتضيه الته سير المأثور ولا ينبخى العدول 
عن ذلك التةير بعد آن عت نسبة بعه إلى رسولال اة والبءض الآخر إلى بع ضر أععابه رضى انت تعالى 
عنم ولیس ف النظام الكرم ما بأباه ولا أن المقام إا يشاعد على ما واه وقیل : اراد باتيان الاک 
واتمان الرب مبحانه »ااقتر<وه بةوهم:(لو لاانزلءلناا ملا کهآونری ربنا) و بقو هم (أوتآق‌باته وا ملاک 
ټیلا) وباان بعض الايات غير ما ذ كر ا اقترحوا بة وهم :(أوآةط ااءعاء ا زعت علينا كسفا) ولعو 
ذإك من عظائم الآيات التى عقوا با إعأنهم ‏ وجوز حل بض الیات ف قول سبحانه :(يوم بای بعض 
أ يات ربك ) علي ٥ا‏ يعم مقترحات م وغذيرها من الدواهى العظام ااسالبة الاختيار الذى يدور عايه فلك 
ااتكليف وهو كلام نةه لیس بالدون وکن إذا صا ديت فهو ۰ ذهي )و التعبير بابض لاتهوءلوالتة خم 
آن إضافة الآبات إلى اسم الرب النیء عن المالكية الكلية إذلك. وإضافته إلى ض يره عله الصلاة والسلا م 
للقشر رف . وتنكير(نفسا) لقعم *وجلة دل تکن منت »فهو ضمالاص ب صفة لتق افص لينم ما بالفاءللاشت ا ها 
ل ضه رالو صوف ولا ضبر فيه لاله غیرآجنی منه لاش تراکهماف‌العامل» و جوز كونها ام ثنافية و«روم» 
٥:ص‏ وب بلا ينفع. وامتناع عمل ما بعد لاف قباها إا هو عند وقوءما جواب القسم ه 
وقرأ حزة . والكائى ( بأدهم ) بالیاء لان تأنیت الاد که غير حةیقی . وقری* ( بوم ) باارفع 
عل الابتدا. والخبر هو اخملة والعائد عذوف أی لا ينع فيه ٠‏ وقرأ أبو العالية . وابن سيرين ( لا تنفع ) 
بالتاء الفوقانبة» وخر جها ابن جنی على آنما من باب طت بض أصابعه فااضاف فيه قد كنتب التأئيثف 
من المضاف اليه لكونه شبيها ما بستغنى عنه » وقالآبوحيان : إن التأنيت لتأو يل الاان بالعقيدة والمعرفة 
مل جاءته كتا فاحتةرها على معنى الصحيفة ه 
وقرله سبحان: او کسبت فی امانا خیر ا ) ماف على وآه:ت» والكلام حمول ء لى انی الترديد 
المستلرم لموم المفيد منطوقه لاشتراط عدم النفع بعدم الامرين مما الابمان المقمدم والخير المكسوب 
فيه وجةهومه لاشتراط النفع بتحةتق أحدهما بطري منع الخلو دون الانةصال الحةيقى. والمحى أنه لا ينفح 
الاءان حيئذ نفا لم يصدر عنبا من قبل ما الايمان اجرد أو الخير ال"مكدوب فيه فيتحقق الخير بايهما 
کان حس) تنطتق به انصوص الكريمة من الآ بات والاحاديثالصحيحة . والمعتزلة يقولون: أن الترديد بين 
الاميين » والمراد نن العموم لا عو م الني“ والمعنى أنه لاينفع الابمان حينئذ نفا غيرمقدمة [يانها أو مقدمة 
إمانها غير كاسبة فيه خيرا. وهذا صريح فيما ذهبوا اليه منأن الايمان اجرد عن العمل لا يعتبر ولا ينفع 
صاحيه. ولم حملوا ذلك على ۶و م الذفی کا قرروه فى قوله تعالى ( ولا تطع منهم 1ث أو كةورا ) لان ذلك 
حت لم تقم قرينة حالية أو مقاية على خلافه وهنا قد قامت قرينة على خلافه فانه لو أعتبر عوم الى 
لى ذكر اشتراط عدم النفع بالخلو عن كسب الخبر فى الابمان ضرورة آنه اذا اتتمى الابمان قبل ذلك اليو م 
اتی كب الخير فيه قطعا على أت الموجب للخلود ف النار هر عدم الابان ٠ن‏ غير آن يكون اعدم 
(م- ٩‏ - ج - ۸ - تفسیرروح العاف ) 


۹ . سیر روح العانی 
کت ا اف ذلك آصلا. فیکون ذکره بصدد بان مايو جب الخلود لغوا من الكلام أيضا ء 

وآجاب‌شیخ الاسلام عن ذلك بانهءبنىعلى توم أنالقصود برصف اانفس بالعده ينا لم ن كورين جرد بيان 
اهما لاخاود فيها وعدم نفع الايمارن الحادث فى اناما عنه وليس كذلك والا لكفیى‌البيان أنبقال: 
لا ونفع نفا اي انما الحادث بل المقصود الأصلى من وصةها بذينك العدمبن فى أآثناء عدم نفع الاء اف 
الحادث تحقيت أن مو جب النفع احدى ملكتمهما أعنى الاب ان السابق والخير اسوب فه لا ذكر من 
العاريقة والتر غيب فى حصيام») فى ضمن القحذير من تر كهباء ولا سبيل الىأن يقال: أن عدم الأول مم تقل 
ف ايحاب الخلود فى النار فبلغو ذكر عدم الثانى كذلك وجود مستةل فى اياب الخلاص عنها فيكون ذكر 

الثانى لغوا لما آنه قياس مع الفارق كيف لا والخلود فيها أمر لا تصور فيه تعدد العلل . وأا الخلاص 
منها مع دخول الجنة فله مراةب بعضما مترتب على نفس الايمان وبعضها على فروعه المتفاوتة ا و كفا ۾ 

ولم يقتصر على اتيان ما يوجب أصل النقع وهو الابمان السابق مع أنه المقابل با لا يوجيه أصلا. وهو 
لاان الحادث بل قرن به ما يو جب النفع الزائد أيضا ارادا الى تحرى الأعلى وتنبيها على كفاية الادنى 
واقناطا لاكفرة عا علقوا به أطماعهم الفارغة من أعبال البر التى عملوها فى الكفر عا هو من باب المكارم 
وآن الان الحادث 6 لا پنفعهم وحده لا پنفههم بانضامأعاهم الابقة واللاحقة. ثم قال: و لكأن تةول: 
الةصود بوصف الافس ا ذکر ٠ن‏ العدهبن القعر يض عال الكفرة فى مر دم وتەر يعم ف کل واحد 
من الامرين الواجبين عليمم وإن كان وجوبأحدهها منوطا بالآخر 6 فقول سبحانه :(فلاصدقولاصل 
ولکن کذب وتولی) تسجیلا علیهم بکال طغيانهم و[يذانا بتضاءف عقامم ها تقرر من أن الكفار خاطبون 
بالفروع فى حق المؤاخذة ټک ينېء عنه قوله تعالی :( وویل للش رکین الذین لا بؤتون الركاة ) انتهى « 

وقيل فى دفع اللغوية غير ذلك » وأجاب بعضمم عر متمسك المعتزلة بأن الآية مشتملة على ما مى ٠‏ 
فى ءلم البلاغة بالف التقديرى كأنه قیل: لاینفع نفسا [عانما ولا کہا فی [مانھا خیرآً لم تکن آمنت من 
قل أو م تکن کسبت خیرا فاقتصر للل به وفیه خفاء لا خنی» ومثله ما تفطن له بعض الحقةین وان تم 
الكلام به من غير لف ولا اعتبار اقتصار وهو أن معنى الآبة آي لإ ينع الايان باعتبار ذانه إذا ل عصل 
قلولابا عتبارالعملإذاام يعمل قبل » وتفع الا مان باعتبارالعملأن يصيرسيبالقبول العمل فان العبارة لاتحتمله 
ولا يغ#م منمأمنغير اعتبار تقديرف‌نظم الكلام ‏ وقال مولانا ابنالكال : إن المراد بالاان فى الآية المعرفة 
برشد اليه قراءة لا تنقع بالتاء وبكسب الخير الاذعانء وحن معاشرأهل الى :ةوالجاعة نقول بما ومو جب 
التص من أن الأيمان النافم جموع الاءرين ولا حجة فيه للبخالف لن مبناها حمل الايمان على الى 
الاصطلاحى الختر ع بعد نزول القرآن وتخصيص الخير بءا يكون بالج وارح وكل «نيءا خلاف اللأصل 
والظاهر» ولوسلم فنقول: الايمانالذافع لا بد فيه مر أمرين الاعتة)د بالقلب والاقرار باللسان وقد عبر 
عن‌الاول بقوله مبحانه: « آمنت » وعن‌الثانی بقوله تعالی: واو کسبت » فالكسب يكون بالا لات البدنية 
ومنها اللسان فنطرق الأية على مذهبنا أنتهى « 

ولايخنى عليك أن الالفاظ المت ملة فى حلامالشارع حقائقشرعية رتبار منبا ماءلم بلا قرينةء والاان 
وإن صح آنه ل ينقل عن معناه اللغوى الذى هو تصديتق القلب ءطلةا وان استعمل ف التصديق الخاص إلا 


فير وله تعالى (قل انتظروا إنا مناظرون) الخ ٦۷‏ 


ا ی 
أن ا لتبادرمنههذا التصدرق وحن فکلام هذا العلامةلاخلو عن زظري و أجاب الةاضىاليضاو ى بض الته تہ الى 


ا الهأن من اعرالا »ان الجردعنالعم لو قالبانه نفع ص | ح4 حہث بخاھ ۹ءن اللو دؤاانار تخص. ص هذا 
ا ذلك آیان ھا الک آعنی عد مت مالاعان اجرد صاحبه ‏ خصو ص بذلك الیوم ٤نی‏ آنه لارنفه» ذه 
ولا يازممنه نە لا نەە ىالا خرة فىثى. »ن الا وقاتوليس المراد أن الحكوم عاره بعدم‌النقع هو ما حدث فی 
ذلك اليو م مزالا مان والعمل»ولايازم من عدم نفع ها حدث فيه عدم نفع الاءان السابق عليه وان كان ٠جردا‏ 
عن‌العمل اقل لان هذا ليس منتخص رص ال مكف شىء ,لهو تھ ,ص ال حکو م ٥اه‏ قد بر جع حاص له إل ادال 
الاي عى الله التقديرى کا أشرنا اله . ويرد عليه آنه ازم مله تخص ص الک بع دم فم الاءان الجادث ف 
ذلك الوم به آيضاً ولا قائل به إذ هو لانع‌صاحبه‌فی‌شى. من ال وقات بالاتفاق. و مكزدفهه بأنالتخصرصضل 
ف = عدم افع إا بلاحظ بالنضر إلى الا مان الجرد وباد تاره فط على أن يركون نى الابة يوم اق 
بعض آيات ربك لاينفع الاان الغير السابق اليه صاحيه فيه ولا الاعان الغير المكةسب فيه الخير وإن 
نفع هوبال خرةإلا أن هذا تخصيصا فا لح وامحكومبه فتأمل» وبآن له آيطاصرفةولهس,حانه:( كسبت) 
عں أن بکون معطرفا علر ( آمنت) إلى ءطةه إلى ر 5 ن )لکن بعد جعل أو ی الواو وہل الایمان ف 
( لاينفع نقسا ايماما) عل الارمان الحادث فى ذلك اليوم وإذا لم ينةع ذلك ٠م‏ کس ب ایر فيه يېم منه عدم 
نفعه بدو نه بالطر يق الاولى» وآنت تل أن مثل هذاالاحتال بضر بالاستدلال وأعن بصدد الطعن باد لاهم 
فلا يضرا آن فيه نوع بعد ومن جيم ه‌اوقفت عليه ابض فضلاء الروم فالواب (أن) أو بحو إلاو بعدها 
ضار ع مقدرمثلها فى قرل الحريرى فا لاقامة التامءة :- فو اه ما ٤‏ طءضت مقاتی نو مھا ولا مخضت لای 
عن ,وما أو الفيت آبا زد السروجى- والاصلآو کون کىہت آی إلا آن :ونوا )راد منهذا الاستاناء 
ال الغة فى 8 الى مةه با محال ک) فى قوله تعالی :(و لاتنکحوا ما کح اؤ ٥ن‏ الذاء إلا ١ا‏ قد ۔ اف ٭ 
وآن تعمعوا ين الاختين إلا ١‏ قد ساف ) فى رأى . وقول الشأعر : 
ولاعیب فيهم غير آن يوفم بهن فاول من قراع اکتا تب 
وحاصل المعنى فيما حن فيه إذا جاه ذلك اليم لاينفع الامان نفسا لم تكن آءنت من قب .ل ذلك البو م 
إلا آں تكون تاك النةس التی ل نکن آمنت من قہل کسہت فی الاءان غیرا قبل ذلك الوم وکہب الخیر 
فی الاان قبل ذلك اليوم للنةس التى لم قكن آمنت قبل متنع فالنة م )طاو بأول بآن کون ٤تنعاي‏ وقدآجرب 
عن الاستدلال بوجوه آخر » وحاصل يع ذلك أن الابة أا فيها من الاحتمالات لاتسكون مءارضة 
صوص الةطعية اعون الق بة التى لايو با ممل ذلك الصادحة بكفاية الابان الجرد عن العمل ذالاجاء 
من العذاب الخالد ولو بعد اللنيا والتى» وبعد ذلك كله برد علىالمحتزلة أن الخير نكرةفى سياق النؤفيعم و باز م 
أن یکو ن‌نقعالایمان ٤جرد‏ الاير ولوواحدا ولیس ذلك مذ هبهم‌فان جيم الا عبالالمالحة داخلة فیا لیر دند مه 
فل ) ذم بعد بان حةيقة الحال على وجه التمديد ل انتظرو |( ٠ا‏ تنظ ونه من ايان أحد هذه 
الأمور إ0 منتظرون 10۸( انلك وحیئذ نفوز وتهاسكونء قيل: فى هذا تأيد لكون المراد بما ينتظر ونه 
اتان ملاک العذاب آو اتبان آمره تعالي به وعدة ضمنية لرسول الله مر والمؤمنين بمعايتهم بما ګر 


۸ - الفسير دو المعانى 

بالكةرة هن العةاب 6 ولعل ذلك ەرالذی شاهدوه و ٫در‏ 

ل( إن الذين فرقوا ديتهم ) استثناف لبيان أحوال أهل الكتا ين إثر بيان حال المش ر كين بتاء على ما 
روی عن ابن عاس وقتادة أن الأب نزلت ف اليهود والنصارى أی بددوا دم وبءضوه فتمسك بکل 
بعضمنه فرقة متهم ' وقراً على کرم الله تعالی وجهه؛ وحمزة٠‏ والكسائى (فارقوا) بالا اف ی بارا فان ترك 
بعضه وإن كان بأخذ بعض ا خر منه ترك الكل :أو مفارقة له ر ۱ شا( ی فرقا شيع كل فرةة إماما 
وتتہعه ا تو به وتظېر ا 5 أخرج أ داود والترمذى و ګوحه. وان ماج4 ۴ وان حہان و صح<حه 
LI‏ کم عن أىهريرة قال : قال رمو ل الله ا : « أفترقتاليهود عل احدى وسعين فرقة کلم فى الاوية 
إلا واحدة وافترقت اللصارى عل نتن وسمءين فرقة کم ف الماوبة إلا واحدة وممتفترق تی ع لاث . 
بالنظر إلى العصر الماضى قبل النسخ وأما بعده فالكل فى الاو ية وان اختلفت أسباب دخوهم . وهن غريب 
ما وقح أن بعض متع صي الشيعة الاماءية من أهل زماننا واسمه همد روى بدل الا واحدة فى هذا البر إلا 
فرقة وقال: إن فية إ[شارة إلى اة الشيعة فان عدد لفظ فرقة بالججل وعدد لفظشيعة سواء كا نه قال عليه 
الصلاة والسلام .الا شيعةيوالمشهور هذا ألعنوان م الشيعة الامامية ات له وعد عدة تزییفات لکلامه: ازم 
هذا النوع من الاشارة أن تدكون كلبا لان عدد كاب وعدد حد سواء فالقم اللكاب حجرا م 


} لت متهم ف ىء آی من السوال عنهم والبحث عن تفرقهم أو من عقابهم أوآنت بریء منم 
وقیل : عتمل أن يكون ه_ذا وعداً ارسول الله شا بالعصمة عنهم أى است منهم فى شىء من‌الضرر» 
وعن السدى أنه نهى عن التعرض لقتاهم ثم نسخ بما فى سورة براءةي و (منهم) فى موضع الحال لأانه صفة 
ذكرة قدمت عليها لإ إنما أمرم إل الله ) تملیل لتفی المذ کور أى هو يتو وحده أمر أولام وءاخرتم 
وردبره حسبما تقتضبه الجكة و قيل : المفرقون أهل البدع من هذه الآمة ء فقد أخرج المحكم الترمذى. 
وآبن جریر . والظبرانی . والشیرازى ف الإلقاب.وابن مردو به عن أف هريرة عن النبى اا ف قوله 

سبحانه : ( إنالذين فرقوا ) الخ «مأهلالبدع والاهواء منهذه المت » 

وآخرج الترمذی . وان آی حام . وأبو الشيخ ٠‏ والطيرانى ‏ وأبو نعيم فالحلية“ والبيهقى فى الشعب٠‏ 
وغيرم عن عبر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه آن رول اله يي قال لعائدة رضی اله تعالی عتا , 
« يا عاش أن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الاهواء وأصحاب الضلالة من 
هذه الامة ليس لمم توبة يا عائشة إن كل صاحب ذب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الاهواءفانيم 
لیس هم توبة وأا منهم بریء وم منی برآ » فيكون الكلام استئنافا لييان حال المبتدعين إثر بيان حال 
المشركين اشارة إلى آنبم ليسوا منهم يبعيدي ولعلجلة (إنما أمرمم)الخ على هذا ليست لاتعليل وإنما هى لاو عيد 
علی ما فعاو آی ان رجوعبم البه سبحانه ل م ی ) يوم القيامة لإ بما انوا يلون 0۹ €9 ف الدنيا 
علي الاستمرار بالعقاب عليه لإ من جاء بأستة ) امنثناف مبين لقادير أجزية الماملين وقد صدر بيان 


تسیر قوله تال( فل عش اماما الغ ۹ 
آر ال دين المدلو ل علیوم بذ کر اضدادم ای من جاء من: الم منین 1al‏ ال احدة من خصال الطاءة 
ای خد کات E E EET‏ له عش € حسنات ر ا 
فضلا من اله تال ه 

ا يعقوب (عشر) بالتنوبن (أمثاها) بالرفح علي الوصف» وهذا اقل مار عدمن الاضعاف » وقد جاه 
الوعد إسبعين وسبعائة وبغير حساب » ولذلك قيل: المراد بالءشر الكثة لاالحصر ف العدد الخاص ه 

وأخرج ابن آیحاتم عن أ ى هريرة ! وأبرالشيخ عنابن عباس . وعبدن حید . وڈیره عن ابن عر أن 
الآية نزلت ف الاعراب خاصة » وأما المماجرون فالحسنة «ضاعفة هم بسبم‌الة ضعف» والظاهر العموم م 


وتر يد (عشر) من التاء لكون‌المعدود مؤنثا جاأشرنا اليه ن وأقيمت صفته «قامه » وقيل : إنه 
المذ كور إلا أنه كنتب التأزيث من المضاف اليه وهن جا بالس نة انا مر. _ کان من العالمين 
الاجر إا (4li‏ 4 الوعد واحدة بوأحد وابجاب كفر ساعءة عقاب الايد لان الكافر على ۶زم 
أنه لوعاش أبدا ابقى على ذلك الاءتقاد أبدا رم لظو ن ٠٠‏ € بنةص الثواب و زيادة العقاب.فانذلك 
منه تال لايعد ظلاً إذ له بحانه أن بعذب الطيع و يثيب العاهى » وقيل : المىلاينةصون ف الحسنات 
من عشرآمثا لما وف‌السيثة من مثلها فى مقام ال جزاء م 
ومن المعتزلة من استدل هذه الأية على اثبات الحسن والقبح العقليين » واختاةى فى آقريره فقيل : 
)م اروا أن أحد أدلة الأشاعرة ة على الى أن العد غير «ستبد فى اجاد فعله جابين فى عله فلا ۶ک العق-ل 
بالاتةلال على ترب الثواب والعقاب عليه قالوا : إنقوله سبحانه: (منجاء بالحسنة) الخ صر بح فى أن‌العبد 
مسقبد ختار فى فعله الحسن والةبيح » وإذا ثبت ذلك ثبت الحسن والقبح العقليان . وأجيب ء:ه بأن الا ية 
لا تدل على استبداد العبد غاية مافيها آنا تدل على الباشرة وم لاينكرونماء وقيل: إن الآبة دلت على أن له 
تعالى فعلا حسنا ولوكان حسن الأافعال لكو نما مأمورة أومأذو نا فما لما کان فع لاله تعالى حسنا [ذ هو غير 
مأمور ولامأذون » وأيضاً لو توقف معرقة الحسن والقبح على ورود الشرع لما كانت أفعالهتمالى حسنةقبل 
الورود وهو خروج عن الدين ه 
وأجيب أما عن الأول فأنا لاندعى أنه لاحسن إلا ماأس به أوأذن فىفءله حتى يقال : يازم أن تكون 
أفعال الله تعالى غير حسنة إذ وستحيل أن يكون مأمورا ءا أومأذونا فيما بل ما أمر الشارع بفدله أو آذن فيه 
فېو حسمن ولا رنعکس کنفسه ءل قد يكون الفعل ا باعتيار موافتَة الغرض أو واعتہار آنه ا باڭناء 
عل فاعله » بهذا الاءتبار کان فمل اله تعالى حسنا مواء وافق الغرض أوخالف »و أماعن‌الثانى فبأنا لجسن ٤‏ 
والح و إن فسرا بورود شرع بالمنع والاطلاق لکن لانسل آنه لاحسن ولاقبح إلا بالشرع حتی پازمنا 
ذلك بل اخسن والقبح آعم ٤اذ‏ کر اءرف فموضعه » ولا یازم من بغیرورود 
الشرع بانع والاطلاق أن يكون ذاتيا للافعال » ولاعنى على الطاح أن قر هم : لوكان حمسن الافءالالخ , 
وقو هم : وتو قەسمەر فة اسن والة سح الخ شبهتان مستقاتان منك به عشر ا زاميةذ کرهاالآمدی فیا بكار الافکار 


2 تسیر روح المعانی 
وأن كلامن التقريربن السابةين لاتلوبعدعن نظرفدر » 
وقد فارقوه بااكاية ¢ وتصدرر اة ڪرف ةق لاظہار کل العنابة :م وها والتعرض لعنوان ار وة 
اللاضافة إلى ضە بره عايه الملاة والسلام 1 ص غر مره ف فل رامد هولاء الممرةين أولا:اس 6 
: 2 8 2 ت ت ھە 

آرشدنی ربی بالو حى وانص ب ف الفاق وال تقس مزالا بات لإإلى صراط تة ) «وصل إلى الق ه 

وقول سيدا زه : )د( دل من عل (إللصراط) إذ المحنى فہدانی صراطا نغابر قو له تعالى : «وبهد٫ك‏ 
صراطا مستا « أو مةعول فەل ەدر دل عليه المذ كور آیھدانی آوأعطانی أوعرفید ينا 7 وزان نكن 


مفعولا ثانا للذ کور ؛ وقوله سبحانه :لإفا ) «صدر ااصذر والک ەت به مبالغة , وجوز أن يكون 
التقدیر ذا قم والةباس قوما كهوض وحول فاعل تبعاً لاعلال فعله أعنى قام كالةيام . وقرأ كثير و قا 
وهو قيعل من قام أيضا كسيد منساد- وهو على ماقيل-أبلغ من التق بات ار اليثة والمستقيم آباغ منه 
باعتبار جوع المادة واليثة » وقيل : أبلغية التق لأر الين لاطلب تفرد طاب القيام واقتضاء 
ولا فرت بين الق وال-تةيم فى أصل المنى عندالكثر » وفدروا الةم بااثابت المقوم لارا ءاش والممان 
وجعاوا ااستقيم من اتقام الاهر بمعنى ثبت وإلالارتاتى اذ كر » وقرل: اأستةم «ةابل الموج ولاقم الثابت 
الذی لا ينسخ لإملة ابراه 4 نصب بتقدیر آعنی آوطفے بیان لدینا ناء على جواز تخالف البيان والمبين 
تعریفا وتنکرا (إحنقا) أى مائلا عن الإاديان الباطلة أوخلصا ته تمالى فالعبادة وهوحال »نابر اهيم» وقد 
أطبقوا على جوا جى“ الال من ا لضاف اليه إذا كان لضاف جرا منه أو بنزلة الجزء حيث يصح 
قيامه مقامه . والعامل فى هذه الحال هو العامل فى اضاف . وقرل : معى‌الاضافة لمأفيه نم عى الملا لمشہر 
به حرف الجر » وقد تقوى هذا المعى هنا ءا بين الماضايفين من اللجز ئة و شبوھا ه 

وجوز أن کون مفعولا لفعل مقدر أیآعی حنيفا لإوما کان من الم شر کين ۱ ) اءتراض مقرر 
لنزاهته عليه الصلاة والسلام عما عايه الطلون » وقيل : عطف على ماتقدم . وفيه رد دلى الذين يدءون 
آ4م على ملته عليه الصلاة والسلام من أهل مك القائاين: املا که بنات انه والبمود القائلين: ءز پر ابن اله 
واانصارى القائلين: عيدى ابنالته لإ فز إن صَلاتى ) أى جنها لنشءل المغروضة وغيرها . وأعيد الأمر 
لزيد الاعتناء ء وقيل ؛ لان الأمور به تماق بةروع الشرائم وهاہق باصو4) ڍ ر ( آی عباد تی کہا 
يا قال الزجاج . وال جبائى » وهو من عاف العام على الخاص . وعن سعيد بن جبير . ومجاهد ٠‏ والسدى أن 
اراد به الذييحة للحج والعمرة .وعن قثأدةالأضحبةء وجح بينه وبين الم لاة کا فى قرلهتعالى .«فصل لربك 
وانحر» على الشهور . وقیل : المراد به الح آی [نصلاتی وحجی لإ ومحیای وماتی) آیمابةارن حبای 
وموتى من الاءان والعمل الصالح ه 
وقبل: عتم ل آن کو نالاد بالعپاوا لمات ظ اهر هماوال و ل هرالمناسب لقوله تعال:( ته ربالعالین ۱٩۷‏ ) 


سير قوله ثمالى (وبذاك أمرت وأناأولا!سلين) الخ 1 
إذ المراد به احرص سب ااظاهر ۽ وقيل . المراد به نظرا ذا الاحتال أن ذاك له تعالى اكا وقدرة 
ر ل شرك ) آی فى عبادتى او فيه وف الاحياء والاماتة . وقرأ نافع محیای » باسكان الياء إجراء 
لاوصل جری الوقةى ¢ وف رواية اه کنر ااياء ¢ وعلالرواية الأول انما جاز التقاء السا كنين ية الو قةى 
وفه جوز ذلك فطعن بعصم ف ذلك بان فيه المع بین الا كين وهو ل ګوز لیس ف عله 8 وقد روی 
هذه القراءة عن نافع جاعة » وها قيل: إنه رجم عنېا وانه لا عل للاحد نةلم) عنه لیس شىء ٭ 
سے سے o0 ى٤ o}‏ ‌ 
ووبذلك )€ أى القول أو الاخلاص ل امرت ) لا بشیء غیره ر وانا اول ال امین ۱۹( 
أى المنقادين الى امتثال ما ۳ اه تعالى به » وقدل : الم ةليبن لقضاء الته تعالى وقدره » والمراد مسلى 
مته 6 قیل ٴ۲ وهذا شأن کلنی بالنسبة الى مته ۾ وقيل هذااشأرة الرقول عله الملاة والسلام ابل ماخلقی 
الله تعالی نوری» لإ فزاغرلة أبنى ربا ) انكارلبغية غيره تعالى را لا لبغية الربولمذا قدم الم ولي وليس 
التقدم الاختماص أذ المقصود أغير أيه أطاب را واخ شر رکا ل وعلى ودار الاخ:تصاص ١‏ کون 
اشراکا لبر بل تو حد 6 وقال اعض المحةةين لډ عد أن يقال التقديم لاختماص وذکر ف رد دعو له 
الى الغبر رد الاختصاص تبيها على أن اشراك الغير بغية غير الله قعالى اذ لا بغية له سبحانه الا بتو حي-ده 
9ے س اسه 
تز وجل»؛ وما فاانظم الكريم باخ من أغير أله أعرد ونحوہ کا ١‏ خفی اوهو { سجاه ڍ رب کلشیء ¢ 
جال حالة م دة للانكار ًى والمحال أن ک ما سواه ەروب ف ةت قصور أت کون شر یک له 
س رن ر( r‏ ت e‏ 
و ولا تسب کل تفس الا علَم-ا ‏ پروی آنېم انوا رقولون للسلمین:« اتبه‌وا سبیلنا ولنحمل خطایا کم» 
فرد علوم ماد آی ان ما کسيته کل نةس من الخطايا و للهلا لاع لغیرها a‏ قوم »وعلهذا 
وقوله تعالى . ( ولاتكسب ) الخ .رد له بالمعنى الأول وقوله سبحانه : ( ولاتزر ) الخ رد له بالمحعنى 

لوآجبتکی إل مادعوتمونی اليه لم أ کن معذورا il‏ سبةتمونى اليه وقد فعلته متابعة اك ومطاوعة فلا يفيدنى 
ذلك شيا ولاينجنی من ا تعالی لان کسب کل أحد وعمله عائد عاږه ۾ ورجحه بعضم على الأول بأن 
التأسيس خير من الأ کید ( إل ربک مرج( تلوبن لاخطاب و ةر جيه له إلىالكل 8 کرد الوعدوتشدید 
ر روون س e e‏ 3 

ال ویز الى ٥ن‏ الى ه ۰ 

لے ٤‏ ےر رھ ص سے دک 

لیوھو الذی جعاکم خلائف‌الارض) آی خاف بہءضکم بعض۔ا کہا ٠ضی‏ قرن جاء قرن حت تقوم 
الساعة ولا يكون ذلك إلامن مالم مدبر » وإلى هذا ذهب الحسن أو جعلكمخلهاء التهتعالى فی أرضە تته رفون ' 


VY‏ ۰ سير روح المعای 
ا ا قلع وا اب اما غا رفز :الطاب فن اة وروی 5ا عن البدی آى جاك انا 
الامم السالفة ل ورفعبعض.كم فوق بءعض) ف الةضل والغنی کا روى عن مقاتل لإ در جات ) كثيرةءتفاو تة 
لإ لبو کم فی ماءآا کٔم) آی لیعاملکم «ماملة من یلیم لبنظر اذا ملو ما برضیه ومالایرضیه 
ل( إن ربك) تجرد الخطاب ارسول اله ميل مع اضافة اسم الرب اليه عليه الصلاة والسلام لابراز «زيد 
الف به لای لإسریع العقاب) آیعقابهبحانه الاخرویمر یم الاتیان انل براع حقوقءاءاناءلان کل 
آت قر٫ب‏ أو سریع‌القام عندرادته لنعالیهمبحانه عن‌استم‌ال المبادی والالات ه 
وجوز أن يراد بالعقاب عقاب الدنبا كالذى بعة.ب التقصير من‌البعد عن الفعارة وقساوةااقلب وغشاوة 
الأبصار وصم الاسماع وعوذلك (إوإله ور ح۱16 ) SAE‏ 
وف جعلخبرهذه ال هذين‌الوصفين الواردن على بثاء المبالغة مح الأ كيد باللام مع جدل خير الأولى 
صفة جار ية على غير من هى له مالايخنى من التنبيه عل أنه س-بحانه غفور رح بالذات لاتنوقف «خفرته 


ورحمته على شی“ کا شیرالیه فوله سبحانه فی‌الحدیث القدسى وسبةت رحتیغضي» مبالغ ف ذلك فاعلللعقو بة 
بالعرض وبعد صدور ذنب من الد بد يستحق به ذلك » وه العاف افتتاح هذه الورة بالجد وخته ما با مخفرة 
والرحة نأل الته تعالى أن بحل لناالحظ الاوفرمنهما إنه ولى الانعام وله الجد فى كل ابتداء وختام م 
(إومن باب الاشارة فى الآيات) (سيةول الذين اشر كوا) باه تعالىوأثبتوا وجودا غير وجوده (لوشاء 
اه تعالی ماآش رکنا) به سبحانه شیا (ولا) شرك ( آباؤ ا) من قبلنا (ولاحرمنا من شىء) قالوا ذلك تكذياً 
للرسل عليرم السلام (كنذلك كذب الذين من قباہم ) وقالوا مثل قوم (-تى ذاقوا بأسنا) الذى حل م 
کڏ pt:‏ وهو الججاب (قل ٭ل عندکم ەن ءل ( فتخرجوهلنابالبیان (إن تةإعون [لاالفان) لانكم عجو بون 
فى مقام النةس ( قل فته الحجة البالغة ) أى إن كان الأمر ج قلم فايس لكم حجة بل له تعالى الحجة 
عليكم لأنه تعالى لايشاء إلا مايعلمه فى الأذل ولايعل الشى* إلا على ماهو عليه فى نةسمه فلو لم 7-كونوا 
فى آنفسكم مشر کین سیئی الاستعداد اا شاء ات تعال ذلك ٭نکم ( فلوٹاء مدا کم آجمین ) لکنه م شا 
إذ ليس فى استعدادكم الأزلى ذلك ه 
وتحتمل الآية وجوها أخر لعلبا غير خفية (قل تمالوا أتل ماحرم ربكم عليكم آلاتشركوا به شيئا) فان 
ابات مو جود غير الله تعالی ظل عظم (وبالوالدين) آى الروح والقلب أحد نوا (إحساا) برعاية حقوقهما 
(ولاتقتلوا) آی كوا (أو لادک) قوا کم باستما ها ف‌غیر ماهی له (من‌املاق) ی من أجل فق رکم مرن 
الفيض الأقدس (نحن نرذقكم وإيام) | نفيض عيلكم و عليهم ماتنغذون به من‌المعارف مقدار إذاتو جهتم 
اليا » ولاتقر؛وا الفواحش» الاعمال الثنبءة «٠اظهر‏ منها» كاف ال الجوارح « و مابطن» إافعال القلب 
ولا تقتلا النفس اتی حرم اله » تعالى قتلها «إلا بالق» أى إلابهببه بان تريدوا توجهما اليه أو إلا قلا 
متلبسابم وهو قتلها إذا مالت إلى السوى « ولاتقربوا مال البتم» أى ماأعد ليتي القلب النقطع عن علائق 
الدنيا والآخرة من المعارف التى هى وراء طور العقل «إلا بالتى هى أحسن» وهى‌الاصد يق بذلك اج الارعدم 


وهن باب الاشارة ف الأءات 1 y۳‏ 


انکاره «حق بباغ آشده » فیقوی على قبول آنواع التجايات » وحيئئذ صح لكم أن تقربوا ما أعد اه تعالي 
له من هاتيك المعارف لقوة قلوبكم وتقدس أرواحكم ه 2 

ومن الناس من جمل اليتى إشارة إلى حضرة الرسالة عايه الم لاة والسلام وهو ) تری « وأوفوا . 
الكيل » أى ڪيل الشرع + راعاة الحةو تى الظاهرة « واأيزان » أى ميزان الحقيةة بمراعاة الحةوق 
الباطنة و بالقط » بالعدل « وإذا قل فاعدلوا » أى لاتقولوا إلا الحق « وبعهد ابت أوفوا » وهو ااتوحيد 
«وآن هذا صراطی مستقما» غير مائل إلى الب ين والأ ال و فاتبعوه » اتصلوا إلى الته تعالى ولاتابعوا السبل 
ااتى وصفما أهل الاحتجاب « فتفرق بكم عن سبیله » قضلوا ولاتصاوا اليه مبحانه (هل ینظروت الا 
أن تاتيهم اللادك) اتوق أرواحهم (أو بانى ربك) بالج الصو رى يومالقبامة ج صح ذذاك الحديت (أو 
ياتى بعض ءابات ربك) وھوالکشف عن‌ساق (یوم بآتى بعض ءايات ربك) وهو الكشةت المذ كور(لاينقح 
نفسا[عانها) حيثذ لانقطاع التكليةب « 

(إنالن فر ةوا ديم آی جڪلوا د نهم )آهر أه مر ةة كان ينغ لیت عامم صفات الافس (و انوا شبعا) 
فرقا ختلفة سب غلبة تاك الاهواء (لست منهم فى شىء) إذ هم أهلالتة رقة والاحتجاب بالكثرة فلا تجترح 
مم ولاتتحد مقاصدم ([¿ا آمرم إلى اه) فیجزاء تفرقہم (ثم يفبتم) عند ظهور هينات أهو اتهم الختلفة 
المتفرقة (عا كانوا يقعلون) من‌السيثات و اتباع ا هوى(من‌جاء با لحسنة له عشرأمثا طا ومن‌جاء بالسيئة فلاجزى 
إلا ثاها) وذلك لان السيئة منمقام النةس وهى مرتبة الآحاد والحسنة آول مقاماتها مقام القلبوهى مر تبة 
اأمشرات وأقل مراتبها ءشرة » وقد بضاعف المنة رأ ثرمن ذلك إذا كانت من «قام الروح أو مقام 
السر وهذا هو السر فى تفاوت جمز اء الحسنات الى تشيراليه اانصوص (فل إتى‌هدانى ربى إلى صر اط مستقي) 
هوطر تی التو حید الذاتی (دینا قما) تابنا لا تذدخه الال والنحل و ملة ابراه > الىأعرض با عن السوى 
« حنیفا » ماتلا عن کل دین فیه شرك « قل إن صلاتی » <حضوری وشهودی بالروح : ونسکی › تقربی 
بالقاب « وعیای » باحق « وہ )اتی » بالنةس و لله رب العالمين » لا نصيب لاحد منى فى ذلك ( لاشر يك 
له) فى شىء أصلاإذ لا وجود سواه « وبذلك » الاخلاص وعدم رو ية الغير « أمرت وأنا أول المسلين » 
المنقادين للفناء فه سبحانه ا« قدل آغير الله أبغى ربا » فاطلب مستحي۔لا (وهو رب کل شی.) آی وما سواه 
باعتبار تفاصیل صفاته سبحاته مربوب (ولا تكب كل تقس ) إلا عليما إذ كسب النفس شرك ف آفعاله 
تع‌الی وکل من أشرك فوباله عليه (ولا تزر وازرة وذر آخرى) لع.دم تجاوز الملااكة إلى غير صاحبها 
(وهو انی جاک لاف اللارض) بار جع لک له مظهر اماه ورفع بعضک فوق بعض درجات فی 
تلك الظر بة نبا حسب الا تعداد وهو متفاوت (ليباوكم فا آتاکم) و بظهر علبه من قوم برعاية ماآتاه 
و من لابق وم (ان ربك سريع‌العقاب)ان م يراع (وانهلغةو رد حم ) من بر اعی ذلك نساًل انت تعالیآ ن یو ققنا لر اضیه 
ويجحعل مستةبل حالنا خيرا من ماضپه ( ۰)۱ 


)١(‏ ف أصل المؤلف رحه الله تعالی من ال جز الثانی من تقسیه دعا. لسلغاان رقته وزمانه فحذقناه لعدم الما 
اليه الآن و أل ات تعالى ان يقو ى شو المسذين وأن يوفقبم للعمل بالترع ويدمم 
(م ٧۰‏ ج ب ۸ - فسزوح الان ) 


ت 
جة 


Vg‏ تفار روح المعافى 


}۷ سو ره الاعراف ) 


- أخرج أبو الشيخ . وابن حبان عن قتادة قال: هى مكية إلا ية (واسأمم عنالقرية) » وقالغيره : إن هذا 


إلى (وإذ اخذ ربك) مدنى : وأخرج غير واحد عن‌ابن عباس . وابن‌الز بير آنہا مكبة ولم ستئنیا شيا وهی 
dd‏ الدين) ری شامی (وضعفامن‌الناره والحستی عي بنیاسرائیل) ەدى وکها ۶ € وقيل إلا مو صضدانم 
الأول (وأملى همم ) فانه نسخ با"ية اليف والثانى(غذ العفو ) فانه تسخ با أيضا عندابن زيدء وادعىآيضاأن 
(وأءرض عن‌الجاهاین) کذاك وفيا ذکر نظر ٤و‏ سیا تیکلام یه أن شا الله تعالى وەماس. تما Ul‏ قابا ع 
م قال المجلال اسو طى عل الرحة آن سورة الانعام ا کات ليان الخاق وفيا( ھر الذى لق من طین) 
وقال س دا نه ف بیان القرون (کم ila‏ من قبام من قرن ( وأث پر إلى ذکر المرساين وتغداد الكثبر م 
وکان ماذکر ع وجه الاجال جىء هذه اأورة بہ د هاه شت ل عل شر حه و تة صله فوط فیا آصة آده‌وفصات 
قمص المرسلين وأعم وكيةية ملا کہم أ كمل تفصيل و رصاح هذا أن کون صلا لقولەتعالى « وھوالذی 
جما خلا الارض » ومذاصدر ااسورة علق ادم اذى جم له فف الأرض خايفة ۾ وقال سحانه فی 
ص عاد : (جعلک خله)ء من رول قوم نوح) وف قصة مود «جعلكم خلقا* من بعد عاد وأضا ذةدقال سبدانه 
فا تقدم: وکت علي نفسه الرحة « وهوکلام ٥و‏ جزو سط بیدا نه هنابقو له تعالی د ور ھی وسعت کل ڈیء 
فا كما للذين تقون » الخ» وأما وجه ارتباط أول هذه السورة با خر الآإولىفهوأنه قد تقدم «وان هذا 
صراطی مستقہ ما فاتءوه ۰ وشستدا کات آنزلناه مارك فأټعوه « وافتتح هذه بالامر باتباع الكتاب 1 
وأبضا 1 تدم P‏ م م ما کانوا يقعلون ۰ م الى ربک مرج فینیئکم ھا نم وه تختلفون» قال جل څ أنه 
ف مفتتح هذه :و فلنسآلن الذين ا ام « الخ وذلك من شرح انيه المذكورة. وأرضا أا قال سپحا له 
ومن جاه رالخسنة» الاي وذلكڭ ا يظهرالافاايزان افتح ذه بذکرالوزن فةالءز من قال :(والوزن بوه مل 
زول ص حاب الاءراف وم ف أحد الاقوال من استوت حسنامم وسیا م # 
وسات الر ہن الر حم ٠‏ اص ١‏ ( سبق الكلام ف مثله وبيان ما فيه فلا حاجة إلى الاعادة خلا أنه 
فل ھا ان می ذلاک الممور وروی ذلك عن اأسدى» وأخرج البممقى. وغیره عن اعباس أن المعنىأًنا 
ايه عل وأفصل واختاره الزجاج وروی عن‌ان جير وف روآية ا عن احبر أنه وکذا نظا ره کیہ 
سے أله #عالى به وهو ٣ن‏ ائه سمدانه ٠و‏ عن‌أأضحاك آن معناه 8 أله الصادى 0 و عند ن كەب‌القرظی 
أن الالف واللام من اله واي من الرحن والصاد من‌الصمد ۽ وقيل : اراد به ( ألم نشرح لك صدرك ٠)‏ 
وذ کر بم ماوق رة تحت با إو وهی مشتملة على اة مورد الق والنهاية الى العادء 
هذه السورة على ذلك الصاد لما فيها م ماذکر من شرح القصص وهو آرى واه تعالى آمل بمراده م ٠‏ 


تفسیر قولهتعالى (كتاب آنزل اليك) الخ Vo‏ 


وقول يانه ا کتاب € gs‏ بعض الاحتالات خير لمبتدا عذوف أى هو أو ذلك كتاب » وقوله 
e‏ ص 4 2 و 
س يجا نه: } اززل الك ) ىەن عله تالص ةة له مشر فة لةدره وقدرمنآنزل اله ا َ و نى‌الفءل للاةءول 
: جريا عل سنن الكبر راء وایذانا بالاستغناء عن التصر يح بالفاءل لاية ظمور عله وهو اسر ف فرك ذکر 
مدا الاترال 1 والتوصرف بالماضی إن کان الكتاب عبارة قران عن الةدر المغترك جن ا كل والجزء 
ظاھر وإن کان الجموع ل424 جعل فی واختار الرعخشرى وهن وأفةه أن المراد بال کاب ھا 
السو رة وفه من البالغة مالا فی إن قلنا:[نه ل رطاق عل الرعض وإذا قلنا باطلاقه على ذلك 6ا ف قو فم: ہمت 
هذا الح بال کتاب فالاص واضح* ومن :اس من جوز جعل ( کتاب ( ا والخلة بعده حوره علي می 
تاب أى كاب أنزل اليك. ولاعنى أن الأول آول لان هذا خلاف الأصل. وحذف المتدأًأ كش 
من آن یھی فلا کن ) لإ صدرك حرج مله چ آى شلك 5ا قال ابن عباس وغيره :وأصله الذيق 
وام تعماله ق ذلك از 6 ف الاساس۔- عاق اللزوم فان الاك دو تر وه صق االصدر 6 آن ا1ن وه تر 4 
انشر حه وانفسا ده. والقر وة اا زه ھوامتناع .4ة احرج وااضيق من اتاب و إن جوزتا مو :اة 
وعلٰي التقدير؛ن هو قر صار ةة عرفية ف ذلك 6 قال ؛عض المحةةين ۳ 
| وجوز أن کون ا8ا على aa.4>‏ لکن ف الكلام ماف »ەدر کخوف عدم الةبول والتکذ رب فان ` 
ا کان عاف وه وتكذيهم وآعراضهمعنه واذام لهو شهد ذا التآو يلقوله عا :الك تارك .٠ض‏ 
م وی ااك وضاٴقی 4 صدر كان ءةولوالولا آززل عا کنز أو جاه Ana‏ ٠اك(‏ الأبة“والاول قول تعال: 
) فلا آکونن من المءتر ین ( وقد ٫قال:‏ إنه کنا رة عن الخوف والخوف 6 م ل المكروه يقم عل مييه 8 
و وجه انى ی الجر ج مەتیآاشرك آنا )راد هيه ءاه اام لاة واللام عن ذلك مل . 5 للا َة ف 
نز به ستاح4 الرمول ا عن الدك فان اہی عن الڈے ١۶ا‏ :وم امکان صدور از عه عن الى واا 
لہا عة ق اہی فان وقوع الك ف صدره عا الم لاذوااسلام۔دب لاص اف وحاشاہ 4 والنہی عن ااب 
ہی عن !سیب بالطر يق البر ای وای له بالمرة ک) ىقوله سبحانه ( ولارەن شنآن قوم ) ولوس هذاءن 
قبل لا ار بنك هما فان‌النہى هناك واردع ل المسببهر ادا بهالنہی عن اأسبب فيكو ناا " ل ميه ءايه الم اة 
والسلام عن تعاطی م ورٹ ارج فتآمل ای & 
والذى ذهب ايه عص امحةَةين أن المراد می الخاطب عن التعرض للحرج بهار بی اناي وانه هن 
قبیل - ل ار نك ھہنأ- ف ذلك tl‏ أنعدم کون اجرج ف صدرهہ من لوازم عدم کو نه ەتە رطا لاحر ج 6 آن 
عدم الرؤ ية ٠ن‏ لوازم عدم ااكون ههنا فالنافى اكونه من قبيل ذلك ان أراد الفرق بينهما باءتبار أزالمراد 
ف آحدھا النهى عن وب والمراد امب وف‌الاخر بالعكس ولا ضر في وفذا عبر اأيععض بالازوم دون 
الية “وان أرادآنه ليس منالكنابة اصلا فباطل* ندم جوز أن يكون من الجاز* وألشوور أزالداعى ذا 
والجلة غلى تةديركون الحرج حقيقة- ا فهمه كلام الكشاف- كنابة عن عدم االات بالاءداء. وأياما كان 
فالتنوین «حرج» للتحقيرء وەں متايه ا عندھ| آوءحذوف ةم صفة له آی حرج ما آئن م ٠‏ والفاء 


۷٦‏ ۰ تفسیر روح المعای 

نمل العطف إءا على مدر أى بلغه فلا يكن فى صدرك الخ وإاعلىما قبله بتأويل الخبر بالانهاء أو عكسه 
ى تحققانزاله ماله تعالى‌اليك أولا ينبغى لك احرج وتحتمل ال جواب كآنه قيل: إذا أنزل اليك فلايكنالخء 
وقال الفرا. انها اعتراضية » وقال بعض المشايخ هى لترتيب التهى أو الانتهاء على مضمون اللة إن كان 
المراد لايكن فى صدرك شك ما فى حقيته فانه ا يو جب انتفاء الشك فيما ذ كر بالكلية وحصول البقين به 
قطعا» ولترتيب ما ذ كر عل‌الاخبار بذلك لاع تسه إن کان المراد لایکن فيه شك فی کونه کتابا منزلا 
البك .وللتر تيب على ضمون الجلة أو على الاخبار به إذا كان المراد لايكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة 
أن يكذبوك أو أن تقصر فى القيام عحقه فان 5لا منمما موجب للاقدام على التبليغ وزوال الخوف قطءا 

وان كان اياب الثانى بواسطة الأول“ ولايخن ما فى أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر م 
اندر )یبا لكتابالمنزل“ والفعلة. لاما منز لە نزلةاللاز مأو أنه حذفءفءو له لافادةالعمو ميو قدرقال:إنه 
حذف المفعو للدلالة ماسياتى عليه واللام متعلقة بأنز لءندالة راء وجل النهى معترضة بين الم لةو معلو اوهو ا مى بها 
نقل عنه أنه على‌التةد يم والتاخير.قيل: وهذا مما ينبغى التنبه له فان الممقدهين جءلونالاعتر اض على التقدم 
والتاخير لتخلاه بين أجز اء كلام واحد ولوس مرادم أن فى الكلام قلبا - ووج التوءط اما أن‌التر تيب على 
نفس الانزال لا على الانرال للانذار وإمارعاية الاهتام مع ١ا‏ فى ذلك على ما قيل- من‌الاشارة الى كفاية 
كل من الاأزال والانذار ف فى الح رج٠‏ أما كفايةالثانى فظاهرة لان المخوف لا بنبفى أن يخاف »ن 
بخوفه ليتمكن من الانذار على مايجب. وأما كغ اية الأول فلان كون الك تاب البالخ غاية ا كال منز لا عليه 
عليه الصلاة والسلام خاصة من بين سائر اخوانه الانبياء عليمم السلام يقتضى كونه رحيب الصدر غير 
مبال بالباطل وأهله > وعن ابن الانبارى أن اللام متعاقة تعلق الخبر أى لا يكن الجر ج «ستقرا فى صدرلك ` 
لأجل الانذار » وقيل : إنا متعلقة بفعل النهى وهو الكون بناء على جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلام) 
عل الحدث على الصحيح » وقيل : جوز أن يتعلق عرج على معنى أن المحرج للانذار والضيق له لا ينبشى 
أن يكون ٠‏ وقال العلامة الثانى : إنه معمول للطلب أو الاطلوب أعنى اتتفاء الحرج وهذا آظہر لا للدنهی‌آى 
الفعل الداخل عليه النهى- ها قيل- لفساد المعنى٠‏ وأطلق‌الزخشر ى تعلقه بالهى » واعترض بأنه لا تاق عل 
التفسير الأول للحرج لاان قعليل النهى عن الشك مما ذكر من الانذار والتذ کیر مسح لییامه لامکارس 
صدوره عله لا مشعر بان المنهى عنه لوس عحذرر لذاقه بل لافضائه إلى فوات الانذار والتذكيرلاآقل 
من الایذان بان ذلك معظم غائلته ولا ریب ف فاد وآماء لى التفسير الثانى فانما يتاتى التعلي-ل بالانذار 
لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف حت عل غاية لاتةائه وأنتخبير با كون النهى عذه 
محذوراً لذاته ظاهر ظہور ار القری لبلا على ءلم فلا یکاد توم نقیضه» والقول بانه لا آفل من الایذان پان 
ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناء على ما يقتضيه المقام وإن کان بض غوائله ف نةس الام أعظم من 
ذلك وأن الآية ليست نصا فى تعليلالنهى بالانذار والتذكر سیتضح لك قربا إن شاء اه تعالی حتییتاقی 
الاءتراض نظراً التفسير الثانىء سانا آنا نص لكنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك من قبيل قوله تسال: 
( نا تحنالك قحا مبينا ليغفراكاته ماتقدم منذنېك وماتآخر ويم نسمته عليك )51ب( وذ ىلۇ مني ) 


تسیر رلەتعالى (اتبعوا ما انزل الیکمن و (f:‏ الح VV‏ 
نصب باضمارفءله عطفا علی (تنذر) آیو تذکرالمومنین تذكیرا. ومنع الزمخشری فما نقل عنه العطف بالنصب 
على محل (لمنذر) معللا بان‌المفعول له يجبأن يكون فاعله وفاعلالمعلل واحدا حت يجوز حذفق اللام من« 

وکن ک) فىالكشف_ أن يقال“ لامنع من‌آنیکو ن الت ذکیر فعلالنزلا ق تعالى إلاآنه يفو تالتقابل بین 
الانذار والتذكير . نعم يحتمل ال جر بالعماف على امحل أى للا نذار والتذدكير* و بحتمل الرفع على آنه مء‌طرف 
علی «کتاب » آو خبر مدآ عذوف آی هوذکریء والفرق بین الو جہين - على ما فى الكشف - أن الأول 
ف د ات هذا جامع بین الامرین کونه تابا ملا فی شانه بالغا حد الاعجاز فی حسن بیانه و کونه 
کری البؤمنين يذكرم المبدأ والمعاد . والثانی يقد أن هذا المقید بسكو نه کنابا من شانه کیت وڪيت 
هو ذكرى للمؤمنين وركون من عطف الج لة على الجملة فيد استةلاله بكل من الامرين وهذاأولى. 
8 ومعنى وتخصيص التذ كير با مين لانم ال:تفع-ون به أو للايذان باختصاص الانذار بالكافرين. 
وتقديم الانذار نه آم عسب القام لإ اوا ا ازل اک من رب € خطاب لكافة المكلةين ‏ والمراد 
بالموصول الكتاب النزل اليه صلى الته تعالى عايه ولم کاروی عن قتادة إلا آذه وضع ‌المظوره و ضعا اضر 
وجعلمنزلا اليهم تا كيد وجوب الاتباع ؛ وقيل : المراد به ١ا‏ يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر . وإيشاره لفائدة التعميم وتشيم من آء لوب قول الانماروة هم كالحلقة المهرغة 


لا يدرى أبن طرفاها وتتميم لشرح الصدر فانة لا شجع مر الميع باتباع جيم ما بر سمه ايكون ادعىلانشراح 
صدره عله الصلاة والسلام ورحب ذراعه ۾ 
ولا خن أن هذا الل بعرد. نعم يمم النة ,أقسامما السك بطريق الدلالة لابطريق العبارة ۽ و (من) 
متعلقة بانزل على آنا لابتداء الغاية جازا أو حذوف وقع حالا من الموصول أو من ضميره فى الصلة » 
وف التعرض لعنوان الربو ية عع الاضافة إلى ضمير الخاطبين مزيد لف بم وترغيب لم فى الامتثال عا 
اموا به وتا كيد لو جوبه إثر تا كيدوك تلبعوا من دونه أوايء) الضمير الجرور عائد إلى (ربك) والجار 
متعاتق محذوف وقع حالا من فاعل فمل النہی ای ولاتتبوا متجاوزین ربک الذی آنزل الیک مادیک إلى 
الى أولياء من الشياطين والكهان بان تقبلوا منم مايلقونه اليك من ال باطيل ليضلو كم عن لمق بعد إذ 
e‏ على البدع والأهواء الزائغة م 
ووز أ ن کون ال جار ماقا عحذوف وقع حالا من (أولياء) قدم عليه لكو نه فكرة آیاولیاء 6ة 
غیره تمالی ‏ وآن رکون متعلقا بالةعل قله آی‌تعدلوا ع:» سبحانه إلى غیره. واا کان اتٍاع ما آنزله سحانه 
جل وعلا اتياعا له ءرشانه عقب الامر السابق ذا النهى ء وقيل: الضمير اا أنزل على حذف مضاف فى 
) (أولیا.) ى لاتتبعوا من دون ماآنزل أباطيل أولباء ¿ و كانه قیل: ولاتتبعوا من دون دين ربک دین‌ولیاء  ,‏ 
وذلك التقدير لآنه لا عسن وصف المنزل بكونه دونجم » وجوز كون الضمير للمصدر أآى لاتتبعوا أولياء 
اتباعا من دون اتباعک ماآنزل الیک وفيه بعد » 
و مجاهد « تبتغوا » بالغين الممجمة من الابتناء (ة فللا ما ب كرون ۳ € آی تڏ ز کرا قلیلا آو زمانا 
قلیلا تذ کرون لا کثیرا حپث لاتتأثرون بذاك ولا تعملون وجبه وتتر کون الحق‌وتابعون غیره . فقلیلا 


۷۸ تفسیر روح المعانی 
ەت #٠‏ در ا عذوف آقے مقامه ونصبة بالفعل إعده رقدم عل ه لاقصرءودءا» مزيد اأ كيد اللة 8 
تفده فى عو أ كات أ كلا ١ا‏ فى هنا قلة ءل قلة ‏ والظاهر ٠ن‏ الةلة #عناها ۽ وجوز أن إراد ما العدم 6 
فى قوله تمالى : (فة للا ءابؤمنون) وأجيز أن يكون (قليلا) نحت م در لنتبعوا ى اتباعا قلرلاء قيل : 
وإضحفه آنه لا معن حامذ لقوله سجاه : (تذكرون) وآما بى عن الاتياع ااقايل فلايضر لانه يفوم منه 
غير ه بالطر بق‌البرهانی » وآن ,کون حالا من‌فاءل (لاتتبعوا) و ماص در ةوهو صولة فاء لل قل ذلك ف قر 
تعال : : ( 6را قلا من اللبل ۰ا جعون ) وال هى متو جه إلى الةيد والمق.د چ 1 واعترض انه لاطاثل 
ګت معناه وان وجه ٤او‏ جه » وآن يكو ن مامص درية ومو صولةمبتداً» و( قلیاا) عل معنی زهانا قلیلا خبره» 
وقيل : إنمانافية و(قليلا) ٠ءمول‏ لابءده » والكوفون جوزون ل مابعد ما النافية في قبلا ۽ والمحنى 
ماټذ کرون وارلا کف تذ كرون کثیرا ولوس بشی ٣‏ ہ 

وقرآ حزة . والكسائى . وحفص (آذ كرون) عذف احدى التاءبن وذال خفةة . وترأ ابن عاص 
« رذ كرون» بياء ية وهنا فو قية وذالعةفةء وؤطر بق شاذة ءنه بتاءن فوقتين , وقرأ الباقون بتاءفوقة 
وذال «شددة عل ادغام التاء الم وسة فالنال الجهورة » واجلة _علىءاقاله خير واحد_اعتراض تذ بيلى ٠‏ وق 
ةيم حال الخاطبين ء والالتفات لى القرارة الأشمورة عن ابندام للايذان باقتضاء وء حالم فى عدم 
الام:ثال الام واہى صرف أ م > وحكاية جنايانهم لذيرم بطري اباتة ولاحجة فى الآية 


لنقاة الةي راس 6 لايخنى لإو؟ ٤‏ نق يه اهكتاها € شروع فی تذ د کیرم وانذارم مانزل ٤ن‏ اوم هن 
العذاب ببب اعراضمم عن دین التهتہالی واصرارم علیآ باطیل آو لیاېېې ووک خیرية لتکثیر فی عل رفع 
عل اللاتداء ؛ وال بعدها خیرها و«ەن» سف خطیب ووقرا» امز ه 
وبجوز أن يكون عل و كم» نصا على الاشتغال ء وضمر «أهاكناها» راج ع إلى ٠‏ «نى كم فان ا لمحنى 
قری كثبرة آملكناها ۽ وا)راد باهلا كها ارادة اهلا كرا جازا کف قول تال : اذا قم إل الص-لاة» الآبة 
فلا إ2 کال ف الءةمب الذى تفم»4الفاء فى قول بحأنه : لإفجاءها (i‏ أیءعذابناي واءترض هذا الجواب 
,مض الد ةين بان فيه اشكالا أصوليا » رهو أن الارادة إن كانت باعتبار تعلةها التنجيزى فجىء البأس 
مقارن ما لامتعقب ها وبءدها > وإن لم يرد ذلك فهى قدية فارت كانالباس يعقبما لزم قدم 
العالم وإن تأر عنها لزم العطف بم ء 
وأجب بار ن المراد القعلق التنجيزى قبل الوقوع آی ےھدنا i‏ فتدبر » وقدل : إنالمراد بالاهلاك 
الخذلان وعدم التوفيق فهو استعارة أو من اطلاق المسيب على ااسبب » وإلى هذا يشير كلام أبن ءطية 
وتء قب بانه اعتزالى وأن الص-واب أن يةال : «مناه خلة:ا فى أهلها الست والخالفة فجاءها باسنا » وقيل : 
اأر اد کا باهلا کا فجا.ما وقیل ۽ الف_اء: تسیر به حو توضا فل وجهه اخ .و وقمل' : ری الفا 
لاترتوب الذ کری - وقال ابن عصةوز : إ المراد أهلكناها هلا 6 من غير امتئصال فجاءها هلاك 
الاستثصال ء وتال الفراء : الفاء بمعنى الو ار او اا اد فظہر بی با نا واشتهر » وقیل: ا[ کلام على القاب 


وفيه تقد وتار آي آمل کناما ما یات وم 1 تلود( قجا ھا باسنا فالاهلاك ف الدنیا وجی* الاس 


تسیر قول تعالی (فجاء ھاباسنا بباتا ) الخ ٧۹‏ 
ف الآخرة فيك مل ال كلام عذاب الدارينء و رأباه مابعد إباء ظاهرا فانه يدل علي أن العذاب فى الدنيا “وقدر 
خير واحدف النظمالكرم ءضافا أى فجاء آهايا « 
وجوز بعضبم المل علي .الاستخدام لأن القرية تطاق ءلى أهاها مجازا » ومن ااناس من قدر فى الأول 
لضاف أيضا مم أن أن القرية #تصف بالملاك وهوالخراب . واليات فى الأصل مصدر بات يبت بيتاً وبيتة 
وبياتا وبيتوتة » وذكر الراغب : أن اليات وكذا التبييت قصد العدو ليلا . وقال اليث: : البيتوتة الدخول 
ق الال » ونصبه ءل الحال بتاو یله ببائنین ۾ 
وجوز:آن کون م الظرفية وهو خا لاف الظاهرء واحتالالنصب عل القع ولة له- ا زعم أبو البقاء 
ما لا واتفت آله . وأو لا تویع وما بء دھا عواف على ا لجال وهو فى وضع الال ,ضا e‏ فيه الواو 
| ا قالابن‌الانباری- لوضوح المعنیومن أجل أن أو حرف طف والواو كذلك فام نلوا اع بین حرفین 
من حر وف العطاف فحذفوا الار ى ونقل ذلك عن‌الفراءأءضا. وتع قب بان واو الال مغاءرة لواوالمطاف 
بکل حال وھی قم من اقام الواو کواو القسم بدلیل آنا تقع حیث لاکن أن کون ماقباما حالا وکو نما 
للعطف بقتضى أن لاققع إلاحيث ركون ما قبلها حالا حتى ق طف حالا على حال . وقالابن‌المنير: إن هذه 
الواو لابد أن تاز عن واو العطف مز ةلا تراها تصحب الحلة الاسمبة بعد الفعلية ولو كانت عاطمة جردة 
لاس تقح قوس طها بين المثغاير ين أو لكان الافصح خلافه وحہٹ رأيناها تتو سط والكلام دو الافصح 


ا ا lle a‏ ام بازھا عن واو آأءماف وإذا: ت i‏ فلا رو ف اجاعمءا . وان کان 3 فا ٠نی‏ اأعطاف 
ناا لى لاک لاص 4 فا I‏ تسا 4> E h2‏ ذ اماء العاطةة |e‏ و سەر عاہره يه وتجاەع اتجاءع الو او لکن 
لص بح ل | فا زباأدة «عنى الاستدراك وعلىهذا فالاجتاع کن بلا کر هة فلو قات: س بح الله تعالی 
وات راکم أو و زت اچد لکان دص .ج > .ت 8 .4 ولا كراهةخلافا لای < انمد ءا ا أن J‏ :حو رین ص وا 

على أن اللة الحالية إذا دحل عايما حرف عطف امتنح دخول واو الحال عليها لاءشابهة اللفظية فا0ثال على 
هذا غير e‏ 1 وظاهر کلام الر رى أن هذه الواو واو امأف ف الإصل م اس تعیرت لاال 1ا ھا 
٥ن‏ الررط وود حرجت عن الصاف واس تعمات عى خر لكنها أطت حم آصایا ف اناع ەجا متها 
لعاطف آخرء وعل هذا ينبغى أن عمل كلام ذينك الامامين وهذا مذهب لما ومن اتبعهما » 

وقال بعض النحاة : إنالضميز هنا مغن ءن اضمار لواو والا كتفاء به غير شاذ ج قل بل دو أ کثزمن 
رهل يرين وها فا طين ء وقد نةل عن الزخشرى الرجوع الى هذا القول والمسألة خلافة وفهاتفصيل. فى 
المد ن الاسة الخالة ل تخلو ەن أن کون ه ٠ن‏ ماب ذی الال أو ا جنمية فان کات من سمه آزهها العأ ئد 
والواوتقول: : جاء ء زاود وأبوه منطاق وخرج روو دد علي رأسه إلا ١ا PE e‏ ن قوم لته فوه إلى فی٠‏ وإن 
کا أجنبية لزه با الواو ونارت عن العاثي“ وقد ات A‏ ينما عو قدم رو وسر 0 ايه وقد جا ت بلا 
واو ولا ضمیر 5 فى قرله : 

م انتصينا جرال اأصةد معز ضة عن السا وعن إماتا جلد 

فان ج بال الصفد معرضة حال رلا واو ولا ضمير ٠‏ وعن الشيخ عد القاهر جعل ل ذلك ء علي مان م 

زمه و al‏ وهر م( إذا صدر بص مير ذی الال عو جاه زود وهو سرع لان اعادة صضميره 4 ئی أن 


Ne‏ ` تفسير روح المعالی 
الجلة مستأنفة لثلا الغو الاعادة فاذا لر يةصد الا تناف فلا بد من الواو وما عداه تازمه الواو ف الفصيح 
إلا على طريق النشبيه بالمفرد والتأويل فانه حينئذ قد تترك الواو جوازآ» وقيل - ولم يسم -:إن الذابط فى 
ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذى الحال تجب الواو وإلا فان كان الضمير فيه صدر به الجلة سواء كان 
مبتدآ غو فوه إلى فى ووبعضک لض عدو» أو را کو و جد اض اة الود والكرم فلا ع رضعفه 
لكونه الرابط فى أول الجملة وإلا فضعيف قال ۾ 
وقال ابن مالك وتعه ابن هشام ونقل عن السكا كى :إنه إذاكانت ال جلة الاسمية ٠ؤ‏ كدة لزم الضميرو ترك 
الواو نعو هو التق لاشببة فيه و(ذلك ااڪتاب لاريب فيه) و از ا نامر أن المحم لوقوع هذه 
الجلة هنا حالا من غبر واو هو الماطف إذ ,ةتضى مشماركة اطلة الثانية ما عطةت عليه فى الحالية فيس تغتق 
عن واو الحال جا آنك تعماف عل المقسم به فتدخلہ فیحک الق من غیرواو عو ( واللیل إذا بغثی والنھار 
إذا تجلى ) وقوله سبحانه : « فلا أقسے بالاس الجوارالکاس والایل اذا عسعس » وس تغنی عن قکرارحرف 
القسم بنيابة العماطف منابه فلقبم , وأباما كان فحاصل المعى اام عذابا تارة ليلا كوم لوط عله السلام 
وارة وقت القيلولة كةوم شديب ايه السلام ; والقيلولة من قال يةيل فمو قائل وة ال قبلا وقائلة وه يقالا 
ومقيلاع وهى_كاف‌القامو س نمف النهار أوهىالراحة والدعة نص فال هار وإن لم يكن معهانو م كا فى النرأيةي 
واستد لله بقوله تعالى : (أص حاب النة يو٠ذ‏ خير ٠‏ تقرا وأحسنءةيلا ) اذا جنة لانوم فيها « 
وقال الث : هى نومة نصة الهار» ودفع الاستدلال بأن ذلك بجازء و[غا خص انرال العذاب علأيهم فى 
هذين الوقتين ا أن نزول المكروه عند الغةلة والدعة أفظم وحكابته لاس امعين أزجر وأردع عن الاغترار 
بامتباب الامن والراحة » وف ‌التعبير فى الحال الل ولى با مدر وجعلها عين‌البيات وف الال الثانية باجملةالاسحية 
المفيدة فى المشهور لثبوت مع تقدم المسند اليه المفيد لاتةوى ما لاعن من البالغة ع و كذا فى وصة الكل 
بوصفت البيات والقيلولة مع أن بعض البا-كين ععزل منهما [يذان بكال الأمن والخفلة» وفى هذا ذم هم 
بالغفلة عمام بصدده» وإتما خولف بين العبار تين على ما قبل وبنيتالحال الثانية على ةو ى الج والدلالةعلى 
قوة آءرم فيما أسند اليم لان الةيلولة أظهر فى إرادة الدعة وخةض العرش فانمامن دأب الترفين والمتنعمين 
دون من‌اعتاد الكدح والتعب . وفيه إشارة إلى نهم أرباب أشر وبطر ه 
( قا کان دعوم( آی دعاؤم واستغا'تهم کا فی قوله تعدالی : (وآخر دعوام) وقول بعض العرب : 
فا حکاه الخابسل . وسو به الهم آشر کنا فی صالح دعوى السليين أو ادعام هو المشہور فى ٠‏ عنى 
الدعوی لإ[ جام باسا) عذابنا و هدوا آماراته 3إ ان راج جیما نا کنا ظالمین م 4 آى إلا 
اعترافهم بظلمهم فا کانوا عليه وشهادتېم ببطلانه تحسراً وندامة وطمماً فى الخلاص وهیمات ولات 
حین اة , وف جل هذا الاعتراف عبن ذلك مبالدة على حل قوله : e‏ تحرة بيهم ضراب وجيح ٠‏ 
و(دعوام) جوز فيه 6 قال بو البقاء- أن یکون‌اسم ان والخبر ([لاآنقالوا)وآن‌یکون‌ هوا لړ و (الاآن 
قالوا» الاسم » ورجح الثانى بان جعل الأعرف اسما هو المعروف فى كلامم . والمصدر هنا يبه المضمر 
لنه لاإيوصف وهو أعرف من ا ضاف . وآورد عليه أن الام والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابمم۔ا غير 


مبحت فى سير فوله قعالى (فانسالن الذين ارسل اليبم) الخ ۸١‏ 
ظاهر لاجو ز هد 2 آحدھہا عل الآخر فمن اللارل و ات عله بان ذلك عند عدم الةر ية والقر ية 
هنا کون الثانی أعرف وترك النانيك » وأيضا ذاك إذا م یکن حصر فان ان بلاحظ مأيقنضيه . ورجح 
فى الكشف الثانى بانه الو جه المعاابتى لاظائره فى القرآن ٠‏ 

والمەى عليه أشدمل<ءمة لان الةرض أن قو لا خر ليقع هذا الموقعيفالةصود ا لحك عل القولالغصوصبأنه : 
هو الدعاء وزيدتا كيدا بادخالأداة القصر » وليس من‌المةدم فى شىء لان حت المةصور ءا التآخير 
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ن الذین اسل الم ) بيان جا قال الطبرمى۔ لعذابه مالا خروى إثر بيان عذابهم 


ووضع ءل هذا الظاهر موضع الضمبر لز ءدالثةرير م 
وقال فى الكشف : لعلالاا وجه أن ءل ھذامتعلةا بق ولەقعالى:(اقبعوا .ولاتتبعوا) وجعل ۋوله انه : 
(وكم من قرية) الخ معترضا حا على الاعتبار عحال السابةين ليقشم روا ف الاتباع اه . والام عند ٠ن‏ جعل 
اكام الاق على التقدم والتأخير وادعى أن مجى* البآس فى الأخرة سمل 6 لاء اىلنسأان ال٠م‏ 
قاطبةأو ھۇلاء قائلين:«اذا اجيم المرسلین؛ لإولنستان ملين ٩‏ ) ماذا أجيبوا » والراد من هذاالسال 
توييخ الكفرةوتقريعهميوالمننى ف قرلەتعالى: (يوم لايسئلعنذنبه اذسولاجان) ۇالالا ستعلامفلامنافاة 
بين الا يتين » وجمع آخرون بنمه-| بان للثبت موقغا وللثنی آ خر . وقال الاءام : إهم لايسثلون عن 
الاعمال أى مافعاتم ولكن يلون عن الدواعی الى دعتم إلى الإعءال والصوارف التى صرفتہم عنبا أى لم 
کان کذا , وقیل: معنی (لایسثل عن ذنبه انس و لاجان) لايعاقب بذنبهغيره » وقيل : المراد من الذإس 
أرسل البمم الانبياء ومن المرساين الملائكه الذين بلغوم رسالات رم « 4 
وروی ذلك عن فر قد وهو كاترى » وقيل: لاحاجة إلى التوفيق فان انى هو الؤالعن الذنب لاء طلق 
الال . ورد بان ءدم قبول دعوة الرس لعليم الصلاة و الام ذنبوآېذنب فسۇالم‌عنه افيه وفيهنظر ه 
وآخصيص »ؤال ا لمر ملين ع ليم السلام ماذ كرنا هوالذی شهد به الاخبار وتدل عليه الآثار » وفالةرآن 
ماي يد ذلك فقد قال سبحانه: (يوم يحمع الله الرسل فيقول ٠اذا‏ أجبم ) و تخصرص مؤال الذين أرسل الم 
l‏ تقدم هو الذی جزی عله جماعة من المفسر إن « 
وآخرج ابن آی‌حاتم عن فيان الثورى أنه بةال لاذين أرسل اليهم:هل بلك الرسل؟ويقال: للمرساين 
ماذا ردوا علیک . واخرج أيضا عن القامم آى عبد الرحمن آنه تلا هذه ألآبة فقال : يسثل الد يوم القيامة 
ûe‏ آربع خم ال يةول ربك: 1 أجعل لك ج دا فف آبایته م أجل لك ءا فيم علس ماع لت ٩‏ ل 
أجعل لك مالا فف أنفةته فى طاعتى آم فى معصيتى ؟ ألم أ جعل لك عبرا فم أفنيته؟ , وأخرج هو .وغيرەعن 
طاوسآنه قرأ ذلك فقال الامام: يمل عن الناس والرجدل ثل عن هله والرآة تسثل عن بیت زوج ا 
(م- ۱۱ -¬جچ- ۸ - تفسیر روح المعای ) 


والعبد ستل عن مال سيده » ولعل الظاهر أن سوال كل من المر ل اليم م والمر لين هناعن آم بتعا بصاحبهي 
ولايآنى هذا أن المكلةين يسئلون عن أمور أخر والمراقف يوم القيامة شتى ويسال اليد ذوالجلال عباده فيم 


عن مقاصد عدودة فطولى لن أخذ بعضدم السعد فاجاب مأ ينجيه * 


اشن (ele‏ قيل أى على الرسل حين يكلون الاءر إلى علبه تمالى ويةولون(لاءلل لا إنك أنت 
علامالغيوب) أو عليمم وعلى المرسل الهم جميعا جميع آحوام . وعن ابن عباس آنه ينطق عایہم کتاب 
اعا مم بعل أى عالمين بظواهرمموبواطنهم أو بعلو متا منم ءوالباء عل الأوللللابسة ۽ وال جار والجرور 
حال منفاعل (نقص) » وعل الثان الباء متعلق بنقص لإ وما كنا أثيين) عنهم فى حال من ال حوالءوالمراد 
الاحاطةالتامة باحو الم وآفعا لم عیث لا بشذ منہاشىء عن علبه سبحانه و اججلة إماحال آو استئنا فلا كيدماقب لهه 
ورن( أى وزن الأعال والنمييز بينالراجح منها واللفيف وال جيدوالردىء ,وهو مبتدأ وقولهتمالى : 
اومن متعاتی محذوف خبره » وقوله تعالی : 3 الح { ص فته أى والوزن الح ثابت بوم اذ ؛کون 
ال ؤال والةص . واختار هذا بعض من المعربين » وقيل : الظاهر أن (الق) خبر و(يومثن) ظرف لاوزن 
للا يقع الفصل بين الصفة والموصوف ه 
ولعل وجه عدم اختار هذا آن ره اعمال المصدر المعرف وهوقلايل . وف الشف ليس المعنى على أن 
الوزن هو الحق بل ان الوزن الحق يكون يومد آلايرى إلى قوله س-بحانه : ( ونضع الموازين القط لوم 
القيامة) , وذ كر الاص-ةہانى ف شرح الامع لابن جنى أن (الحق)بدل من الضمير المستتر فى الظرف » وهو 
۰ وجه حسن إلا أ الأول رجح جاب المعى وام یبال بالفصل ایر لاعاده من وجه بالميتدأً لاا 
والظرف بتوسح فيه . وجوذآبر البقاء أن يكون ( الق ) خبر مبتدأ عذو فك أنه قيل: ما ذلك الوزن؟ 
فةءل:هو الحتى أى المدل السوى . وأنيكون (الوزرت)خبر مبتدأً #ذوف أرضا أى هذا الوزن . وهو 
کا تری . وقرىء ( الط ) والوزن - 6 قال الراغب - معرفة قدر الشىء يقال , وزنته وزنا وزنة > 
والتعارف فيه عند العامة ما بقدر بالةطاس والقبان . واختاف فى كيفيته يوم القيامة , والمهور - 6 
قال القاضى .. على آن صحاثف الأعمال هى الى توزن يزان له لسان وكفتان لينظر اليه الخلاثق اظهارا 
للعدلة وقطما ١‏ عذرة 6 يسالون ءن أعمالمم قتعترف مما ألسنتهم وجوارحمم , ولاتءرض هم لاهية هاتيك . 
الصحائف واه تعالى أعل عقيقتها ه 
ويژيد ذلك ما أخرجه أحد . والترمذى . وابن ماجه . والجاكم و#ححه , والبيهقى ,. وغسيرم عن 
عد ا بن عمرو بن العاص قال : قال رسول لته یلیو :د یصاح برجل من آمتی على رۇوس الخلائق يوم ٠‏ 
القبامة فينشر له #سسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيةول سبحانه : أقنكرمن هذا شيثا؟ أظلمك 
کتبی الحانظر ن فقو ل:لا پار ب فقول سبخانه.أفلك عذر ا وحسنة؟فیهاب الر جل فة وللا یارب فيقول جل شأنه: بل 
إن لل عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم قنخرج له بطاقة فيه ا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا 
عده ورممولەفيةول: يارب ما هذه البظاقةمع هذاأسجلات؟ فقال: (نك لا تظل فتوضع السجلات فى كفة 


والبطاقة فى كفة فطاشت الجلات وقات البطاقة ولا يشقل مع اسم الله تعالى شى“ » وهذه الشهادة -على 


ما قاله الةرطى نقلا عن الحك الترهذى _ ليس ت شمادة التوحيد لأن ٠ن‏ شأن اأيزان أن يوضم فى إحدى 
کفتیه شی» ونی الاخری ضده فتوضع الحسنات فى كفة وااسيثات فى كفة ومن المستح.ل أن يولي عبد 
واحد بكةر وإءان مما فيتحرل آن توضع شمادة التو حيد ف اأيزان آ۰ا بعد الابمان فان النماق ذه الكامة. 
الطيبة حسنة فتوضع فى الميزان كائر الحسنات . وأيد ذلك بقوله جل ولاف ا لحد يث «إن لك عندناحسنة» 
دون أن قول سبحانه. إعانا , وجوز أن يكون الراد هذه الكلءة إذا انت آخر امه فىالدنا , وجوزغيره 
أن ت-كوز كلمة التو حيدء ومتم لزوم وضم الد فى الكةة الأاخرى ايازم الحال فتدبر , وجاء فى خبر آخر 
آخرجه ابن آبی الدنیا,والفیری فى كتاب الالام عن عبد اش أرطاقال .إن لدم عله الدلام من الله عز 
وجل موقا فى فسح من العرش عليه ثوبان‌آخضران انه خلة محوق نظر إلى من ينطاق به من ولده إلى 
الجنة ومن طاق به إلى النار فينا دم على ذلك إذ نظر إلى رج ل من أمة مد و طاق بء إلى الار 
فينادى آدم عليه السلام ياأحد ياأحد فيقول عليه ااصلاة والسلام , لبيك يابا البشر فيةول. هذا رجل من 
متك ينطلق به إلى انار قال مي . فاشد المثزر و أسرعفى أثر الملا. & فاقول: يارسل ربى قةوافةولون. 
تعن الغلاظ الكداد الذین لا ن صى الله تە الى ما آءرنا ونةءل ١ا‏ اهر فاذا آيس ااني مل وض على يته 
بیده اایسمری وامتةبل العرش بوجهه فبقول., بارب قد وعدآنی آن لا زیی فی آم فیاتی النداء من قبل 
العرش أطايعوا حمداً وردوا هذا العبد إلى امقام فيخرخ وري بطاقة بيضاء كلاب لة فباقيها فى كغة الميزان 
اللءنى وهو بةول “م أله ر جح الحم نات على الیثات فے:ادی المنادی سعد وسعد ج-ده ولقات ٥‏ وازن 
انطلةوا به إلىا ل جنة فيةول يارسلربى.قفواحتى أالهذاالعبد ااكريم علي ربه فيةول. بابىآنت وآمى ١اأحسن‏ 
وجهكڭ و أحسن خلةك من‌آنت وقد أقلتی عر تیو ر حت عبر قر فة ول ءاه ااصلاةو اللام ,آنا یاک حمد وهذه 
صلاتك التى كنت تصلى على وفيةكما أحوج ما #كون اليما أنتهى ۾ 
ولع لفعلە¦ لهذا اذا صح ابر مبالغة فی‌اظمار کرامة انی مار عل ربهعز وجل بین الا ولین والا خر رن 0 
وقيل . توزن الاشخاص,واحتجوا له ٤ا‏ خر جهالث یخان من<دیثآبی هريرة رضی‌التهتعالی عنه «إنه 
لوت المظيم السمين يوم القياءة لا بزن عند اله تعالى جناح بعوضه ولا أدرى علي هذا ما يوضع فى اة 
الإأخرى من اليزان إذا وضع المذب فى احداهما ءروضعثخص فمقابلة شخ ص لاآراه إلا ا ترى»وا خير 
ليس نصا فى الدعوى جا لا نى »وقيل+ انهذه الإأعءال الظاهرة فى هذه النشاة بصور ءرضية تقاهر فى النعأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسبة ها فى الحسن والقبح ۽ وروی هذا عر ابن ءباس رضى الله تعالى عنما 
وصححه غير واحد وقال : ان عليه الاءتقاد » وف الآثار ما بويد . فقد أخر ج ابن عبد ابر عن ابراه 
النخعى قال. ياء بغء-ل الرجل فيوضح بكفة ميزانه يوم القيامة فيخف فرجاء بشىء أءثال الغام فيوضع .فى 
كفة ميزانه فير جحه فيةالل. أتدرى ماهذا؟ فيقول: لا فيال له .هذا فضل العم الذي كنت تعلبه الناس»و أخرج 
این المبارك عن حاد بن ہی لمان معناه ۾ 
وقيل : الوزن عءبارة عن القضاء السوى و الحم العادلي واستعه ال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فی 
اللغة والعرف بطر 0 الكناية وبه قال جاهد , و الأ#ش.و الضحاك و اليه ذهب المحتزلة إلا آن منهم من +وز 


A4‏ ۰ ۰ ڏفسیر رو ح المعاى 


الوزن بالمعنى المتعارف عقلا وإن ل رةض بشبوة» كالملاف, وبشر بن المعتمر ءومنهم منأحاله لان الأعبال 
اعراض وھی ٤ا‏ لا تہقی وا لاکن اعادتہاء لا بقاءها آو إمکان اعادما ا کنها اءراض والاءراض تنح 
وزنما إذ لا توصفبثقل ولا خفةيءلمنا إمكان وزنا لمكن لافائدة فىذلك إذ المةصود [نا هو العلل بتقاوت 
اعمال وال تعالی عام بذلك ومالافائدة فرهففءله قبیح‌والرب تعالی منزهعن فعل اا یح »و جوابه م #اقدمتا م 

وفسر هؤلاء الميزان بال دل والانص اف٠‏ واعترض الأمدى عل ذلك بان 0 زان موص وف بالثقل 
والخفة والعدل والانصاف لايوصةان بذلك» وف الاخبار ما دو صرح فى أن الميزان جسمانىبفةد أخرج 
الا َ وصححه عن سلمان عن النى r‏ قال : « يوضع الميزان يوم القياءة فلو وزن فيه ااسموات 
والارض لوسع فتول الماک . ,ارب من بزن‌هذا؟ فقول اله تعالی :من شت من خاقی فتقولا ملاک“ 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وف رواية ابن المبارك, واللالسكا لى عنه قال : يوضم الميزان وله كفتان 
لو وضح فیاحداهما االسموات والارض ومن فن لو سعه فتقول اللاك . من بزن هذا ؟اخدرت ٭ 

وأخرج ان مدو به عن عااشة و ممعت رسول الله ا قول , «خاق اله الى كفت الميزان مثل 
السموات a‏ فقاات اللائ پار بنا من تزن بم‌ذا؟فقال , آزن به من شمت» وف بض الا ثار و ناله 
تعالی کشف عن بصر داود عليه السلام فرآى من الميزان ٠ا‏ هاله حت ا عليه فليا أفاق قال : وارب من 
4ا كفة هذا حسنات فقال جل شأنه . ياداود إذا ريت عن عبد ملا ”ما بشق رة تصدقبها» إل غير ذلك 
٤ا‏ لاعصى كثرة. فالاولى .ا قالا لز جاج - اتباع ما جاء فى الاحاديث ولامقتضى للع ول عن ذلك فان قبل. 
إن السكاف يوم القيامة إما ٠ؤمن‏ بانه تعالى حكم منزه عن الجور فيكفيه حكه تعالى بكيفيات الاعال 
وکمیاتما واما منکر له فلا پسلم حبذ أن رجحان بعض الاعمال على بعض للخصوصيات راجعة إلى ذوات 
تلك الاعدال بل وسنده إلى اظبار الته تعالى اياه على ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزنم أجيب بانه ينكدف 
الحال يومئذ وتظهر جميح الأشياء عقائةبا على ما هى عليه وباوصافما وأحوالا فى أنفسها من الحسن و البح 
وغير ذلك و عن الصور المستعارة التى ما ظہرت فی الدنیا فلا پیقی ل حد من رشاهدها شبهة فی انا 
ھی التی کات فی الدنیا بعینھا وان کل واحد منها قد ظهر فى هذه النشأة بصورته الحقيقية السقتبعة لصفاته ' 
ولا یخطر اله خلاف فاه بعض الحقةين والله تعالى اع عق مه ۾ الال e‏ 


رصن ار 0 م 


ډ قات مرا ) تفصيل للاحكام المةرةبة على الوزن ٠‏ والموازينإما جع ميزان.وجعه- مع أن 
المههور الصحيح أن‌الميزان مطلقا واحد -باعتبار تعدد الآوزان | والموزو نات» وکنا ذا قلنا بان ميزان 
کل شخص‌واحد وف الكلام مضاف مقدر أى كفة موازینه ٤ء‏ إما مح موزون ر لترةب‌الفلاح 
عل ذلك فامراد الحسناتي وال مع على هذاظاهر Sy‏ لوقلنا ان لکل عل ەیزا لا لفاك )اشارةإلى الوصو ل 
باعتبار ا#صافه ا فى حيز الصلة › وال ججمعية باعتبار معناه چان افراد ضير (مواز بنه)العائد اليه باعتبار لفظهء 
وا فيه من معنى البعد لما مرغير مرة» وهو مبتدأ و 3 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة 
ويۇ كد النسبة ويقيد اختصاص المسند بالمسند اليه و لإ الفلحونَ ۸ ) أي الفائزون باانجاة واواب 


تەمەير قوله ل (وەن خفتم‌وازینه) الخ ه0 ۸ 


e 


مار واما 4 ا ان و(المفاحون) يره واللةخر ال :ا الأول )و تعر بف المة ايبن الدلالة عل انهم j|‏ اسن 
الذين باذك 0م «فلحون ف الأخرة ۹ ۱ شرأرة إلى م\ بعرفه کّ أحد ٥ر‏ ةةة المماحين ا صم 


o ©0 رہ‎ 


ُ‫ رم ار ١ص‏ ت ر ور ره 
اومن خف ت مو از ونه فاۇلأك الذين خسروا افم ) نضيرم فطرةالاسلام التىمامن مولود إلاءرد 
عايما أو فطرة الخير الذى هو أصل الجبلة م 


وقولەتەالى لإ ا انوا با نابطو 4( متعلق خر وا یوما مصدر ,ةو( بایاتنا) متعاق برف امو ن؛و قدم عليه 
لهاد له ۾ و#دى الال الاه لص مه مەن یاد كذ بب أوا جود »وجح بان صبغتالافی والمضارع للدلالة عى 
استمرار الغال ف الدنبا , وظاهر اأظم الكرمم ان الوزن ليس مختصا بالسلدين بل الكةار يضا آوزن أعاهم 
التى لاتوقف ها على الالام والى ذلك ذهب البءض , وادعى القرطى أن الصديح أنه بخفف بها عذاحم 
ون م کن راجحة ك ورد ف ”ق آی طالب ۰ وذھب اکر الى أن الوزن تس با مس لين واا 
ولاخفف ا ee‏ ھن العذاب شی 1 وما ورد ھن خف عن آی طااب فود قال الخاوى .ان ألعتمد 
أنه خصو ص ر4 »وعل هذ افلا بدمن‌ار تکاب خغلاف الظاهر ف الأيةبوهى عل 5 التقد رر ون lu‏ تة عن ران 
سال من ساوت حسناته وس ئات وم آهل الاءراف ءلةول. ٠‏ ومن ها اتدل ما بعضهم عل عد مو جود 
ھا الق 6 وردرانهقد ددج ناتسم الاوللقولە ديات [خلعاواعلاص الاو خر شي: ئاعسی انه أن توب عليه م) 
وعسى من اله تعال میق ک] صر حوا به وفیه نظر لإولقد مک اک ف اللأرضي ترغیب فی قږول دعو ةاانې عليه 
الصلاة وااسلام بذ کیر ال م 3 ار ترغمب « 
وذ كر الطب أن هذا نوع آخر من الانذار فانه جملة قسمية ممطوفة على قوله سبهانه. ( اتبعواءا آفزل 
الیک من ربک ) علی تد رر فل ايوا ول والله قد م& S|:‏ م وەی جھانا 1 .کف الأرض مکا ارف ۱ رأ » 
وقیل: :أقدر ناك م على اتر ف فا فهر حينذ كذابة ورج×تھنا القةة وجمان ۴ ل فا ¥ يش) 
آی ما شون زه وڪيون من المطاعم والمشارب وڪوها أو ما ما( اتو صلون ر4 أل ذلك ٢رهو‏ فالاصل مصدر 
عاش بعش عا وعيشة ومعاشا ومديشة دوز مفعلة يوا مور 5 التصريح بالياه يها ۾ وروی ۶ن نافع 
معائش باھەز وغاطه انحو بون وم مهدو به ف ذلك انه ل١‏ ومز عندم بعك الف الجمم اله الاه الزائدة 
كصحيفة وضخا رادا معایش فياۇه أصلية ھی عین الكامة لا من العش و بال 0 ماز فقال, إن نافءا 
ل يكن يدرى بالءرسة » وتعقب ذلك بان هذه القراءة وإن كانت شاذة غير ٠ثواترة‏ ماخوذه منالفصحاءاللةات 
والعرب د آشبه اللاصلى بالزائد کو نه على صو رته موقد اا ھا pes‏ فا ذکر وی ٠‏ صادٌب ومنائر ضا 
وقولسيبو يه :انها غاط رمكن أن يراد بهأنها ار جةءعن الاد والقياس»وكثيرا ما يعمل الغلط فى كتابه 
مفعوله المنكراذ لو تأ خرلكان صفة له وتقدعهما على المفعول مع أن حقما التاخير عنه. قال بعض الحقةين- 
<عتنا. بشان المقدم والتو يق الى.المؤخر فان النةس عند َ ما حقه التقديم لا سما عند کون المقدم 


A٦‏ تفسیر روح المعاى 


منبثا عنمنفعة لامع تبقى «ترقبة لو رود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل مكىيوأما تقد اللام على 
فى فلها أنه ايء عا ذكر من المنفعة والاعتناء رشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره آهم ‏ وقيل : إن !جمدل «تعد 
إلى «فعولين انيما أحد الظرفين على أنه «ستقر ةدم على الاولءوالظرف الآخر إما لذو متعلتق بالجء-ل أو 
با محذوف الواقع حالا ٠ن‏ المهعول الأول کا م » واءترض بأنه لا فائدة يعمد ما فى الاعبار بجعل الماش 
حاصلة م أوحاصلة فالأرض لإ ليلا ما تشكرون ٠‏ ر تلك النعمة الجسيمة »وهو تذبيل مسوق‌لبيان سوء 
المخاطبين وتعذيره قال اطيى:واانذييل بذلك لأن الشكر «ناسب لة-كينهم فى البلاد والتصرف فما ج أن 
الت ذكر فى اجلة السا بةة موافق للتمءءز بن | تباع دون الحق وديزالباطل وبقة 2 ف هذه الملة على طرز 
ما ص ف نظیر ھا فتذ کر ه 

لإ وقد لاک ورا ؟ م € تزكر انعمة أخرىيوتأخيره عن تذكير ٠ا‏ وقع إعده مننمة 
التمكن فى اللأرض إما لنما فاثضة على المخاطبين بالذات وهذهبالواطة, وإما الايذان بان كلا «نهما تعمة 
مقا م وا مراد خاو اذم له الحلام وره 5 تة ظاهر الا الى لك ها كن دداالتاان 
جەسل لةه لقا فم ونزل منزاته على هذا فى ضير ا م #عل 1 دم عايه السلام کیم الحلق 
لتفرءهم عنه أو فى الاناد إذ أسند ما لآدم الذى هو الأصل ا إلى |١‏ تفرع عنه وقمبب م 

و بعضهمالكلام على تقديرالمضاف »و RS‏ كنايةعن خلق آدم عاءه للام والمعنی خاقنا 
آبا کم 1 ادم عليه السلام طينا غير مصورثم صورناه أ بدع آصویر وا تقو يم سار ذلك الک و 
يكون التجوز فى الفعل » والمراد ابتدآنا خلق ثم آصو ی رکم ڊ أن لقنا ادم م صورناه؛ وهود يابدا 
خا الجنس وابتداء خلق حل جس بابجحاد أول ا اده“ فهو نظير قوله تعالى: (خلق الانسان من طين ) وعلى 
هذين الوجبين يظهر وجه الءطف بثم فى قوله تعالى: لإ م قاتا لماه أجدوا للدم وزم الاخةش 
أن (ثم) هنا «نی‌الواو ء وتعةبه‌الزجاج‌بانهخطا لا ږزه الخال ۰ وم بو یه ولاءن بولق بعده لن ثم للشیء 
النی یکون بعدا اذ کور قبله لاغیره و[ نما العنی إنا ابتدآنا خلق آدم عايه الدلام من تراب ثم صورناه آى 
هذا أصل خلةکر ثم بعد الفراغ م ن آصلک ‏ قلنا اخ ء وقيل :إن (ثم) لترتيب الاخ لالا انزہانی حتی 
تا ج إلى تو جیه والمعنی خلقنا کم وای آدم «ضغا غير «صورة : م صورنا کم شق السم والمصر وسار 
روی عن »ان أو خلةنا كم فى أصلاب الرجال ثم صورناک ف ارا الذساء ا روى عن عكرمة 
ثم خب ر كر آنا قلنا للهلا كه الخ والى ا ذهب جاعة من النحو بين منهم على بن عيسى . والقاضى أ بو سعيد 
السيرافى .و رهما وقالااط. یی : : کر ن أن تحمل (م) على ال راخی ى الرتة لان مقام الامتنان فى 
آن يقال : ب كون ایم مسجودا للملائكة أرفع درجة من خاقم وقصویرم» وه تلوح إلى 
شرف العم وتنبيه لل خاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الةضيلة :ومن ثم عقب فى البقرة الم 
بالسجود مسثلة التحدى بالعل م 

وعن‌ابن عباس . وبجاهد ,والربیع .وقتادة .والى دىا نالمعتى لقنا آدم عله السلام ثم صورنا کم فى ظہره 
م قاناالخ . وقد تقد مالكلا مف المراديا ملاك الأمورين ن بالمجو د وكذا الكلام فى المراد بالسجود م 


مبخث ف تفس-یر وله تعالی : (فسجدوا الاإبلیس یکن) الخ AV‏ 
وذكر بعض الحقةين أن ااظاهر أن يقال : ثم ارا اللاك بالسجود لآدم إلا أنه عدل عزذلك لأن 
الاس ر اجو د کان قبل خاق آدم عاہه السلام دی مانطقی 4 قوله تعالى زفاذا سو ته ونفخت ف4 ٣ر‏ 
روج فةعوا له ساجدین) والواة زعل صو ره إماهو قو لحان : ) ا جدوا لآدم ( وذلك لتعہين ووت 
السجدة المأمور ما قل , والحاصل أنه سبحانه مرم أولا أمرامعاقا ثم أمرم ثانيا آءرامنجزا مطابا للا مر 
ت ص صر 

السابق ازا عله کا a‏ له وف ذلك مالایخی من الاعتاء رشان ادم عليه السلام لا فسجدوا) SUA‏ 
عام السلام رود الةرل من پر قلعم وم أجعو ن( إلا اباس ) اس ناء متصل. سواء :| ù).‏ ابایس من 
SII‏ حقيةة آم 5 ¢ || على الأول فظاهر 1 وأما علي الثای فلانه 1 کان جنا مفردا مغمورا بالوف 

من اللاك متصفا بغالب صفاتهم غلبوا عليه فى (سجدوا) ثم استشنیاستئناء راحدهنمم. وقیل : منقطع اه 

على أنه من الجن وأآمم لو وا من جفس اللا كه ولاتغليب » والاول هو الختار ه 

وذکر قول تعالى : لم بک i‏ امان ۱۹ ( ك ٤ن‏ سجدلادم عليه ال لام مع ع مزالا ناء 
عدم اأسجود لان المعاوم من الاستتناء عدم العموم لاوم العدم ¢ والمراد الثأى ای آنه لم رص در منه 


السجود ءطلقا لامدهم ولاءنفردا . وهذا 4ا يفده التتصيص كذا قيل »ونظرفيه بان التنصيص الم كور 
لايفيد عموم الإحوال والأوقات فلايم ماذ كر » وتعقيق هذا المقام على ماذ كره المولى سرى الدين أن 
يقال : إن القوم اختلفوا فى أن الاستثناء منالنن اثبات آم لا ء فقال الشافمى : نعم فيكون نقيض الحكم ثابتا 
لہس تى بطر رق العمارةء ووافةه ظاهر عيارة المدأية ٭# : 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطر يى الاثارة ٠‏ وذهب آخرون إلى أن الستثى فى حك اسكوت 
عنه ‏ وامایستفاد الح بطر يق مةهو م الخالفة . واخةار صاحب البحر آنه منطوقإشار ةتارةو عبارةآخرى» 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال فى الجراب: إن المقام |١‏ كان مقام الق جيل على ابلوسبعدمالسجود 
والتشہير والنوبيخ بالك الةبيحة ال4األة كان خليقا بااتصر بح جديراً بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة 
a‏ کال الايضاح والتقر إر ورل عن طرق الحذف وإن کان اكلام دال ع المحذرف ل منهج 
الذ كروالتصریح به» وهذا على رأى الشاذمى ومن وافقه ظاهر والبه أشار السراج ادى فى مباحث 
الا تثناء من شرح المغنى » وأما على باق المذاهب فالامر أظبر لان الحك على المستثى بنقيض حك المستثنى 
منه إمابطريقالاشارة أومفموم ا مخالفةوعلى كل فا مقام بابىالا كتا مثلذاك وبقنضالتصر يح بذ کر الجحكمه 

وادعی مولانا ابن اکال او ھ ذه الله إا جیء ہا لانقطاع الاستثناء ونه لو کان الاستفناء 
متصلا کون الاتبان ما ضاءا لار عدم كون الوس من الساجدين يفهم من الاسستئناء على تقدير 
اقصاله . ولايخنى مافيه على من أحاط علا ما ذكرنا , واعترضه ابعض أيضا بانه على تقدير الانقطاع 
يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناء على ماظنه فان بوت نقيض حكم المستثى منه للستشنى غير مختص 
بالمتصل » ولذا لافرام وذ کر ون مع المستثى المنةطع أ ضا نقيض < المستثنى منه[لاقلیلا ولو تم ءاذ کره 
لوجب ذ کر اللیر مم کل منقطع فايفېم ه 

ل( استئناف موق للجواب عن سوال نشا من حكاية عدم سجوده 6 نه قیل : فاذا قال الته تعالی 


A۸‏ سیر روح العائی 
حبذ ؟ وبه 8 قيل.. بظهر وجه الالةات إل الفيبة إذ لاوجه لنقديرالس ال على وجه المخاطبة . وفيه فأئدة 
أخرى هى الاشعار بعدم تماق المحكى بالمخاطبين ا فى حكابة الخاق والتصوير أى قال التهتعالى لابايس حين 
لم یکن من‌السا جدین. لإ مامتک ألاَسجَ) المشرور أن زلا)مزیدةبدایلقوله‌سبحانفی ية آخرى (مامنەك 
أن تسجد) وقد جاءت كذلك فی قوله‌سبحانه : (لئلا هلم أهل الكتاب)أى ليع لوه فذلك-جاقال غير وأحد- 
لما كيد معنى الفعل الذى تدخل عايه وكقيقه ٠‏ : 
واستشکل بانما كيف تؤكد ثبوت الفعل ٠م‏ أبهام نفيه . قال ااشہاب : والنی بغاہر لى نالات ۇؤکده 
مطاقا بل إذا صحب نفيا مقدما أو مؤخرآً صرعاً أو غير صر ب كا فى وغير المخضوب عايوم ولاالضالين» 
و هنا فانيا تۇ کد تعلق المح به . وهن هنا قالوا. [نها منمة عل انالو بخ عليه ترك ال جود . وقمل : إنها غير 
زائدة بان يكون المنع جازا من الا اء والاضطرار . فالممنى مااضطرك إلىأن لاتسجد., وجعله السکا ق بجازا 
عن الل ولاقر بنة لجاز أى مالك ودعاك الى أن لاتسجد ؟ ولیس بین الجعاين كشيرفرق ه 
وجوذ أن يكون ذلك من باب التضمين ب وقالالراغب ,المح يقال فى ضد العطية كرجل مائع وءناع أى . 
غيل وب قال فی الجاية ومنه هکان م نيع وقد ٥ح‏ و فلان ذو منعة ىء زز تنح علي من بروهه .وا لاع فیالاية 
من الاق ى ما اك عن غدم اأ جود 3 اذ رك ) بال جود,و ([ذ) ظرف لت جدي و هذه الا يةأحدأدلة 
القاثلين بان الام للةور لانه ذم عليترك المبادرة ولولاان الاءر للةو د م يتو جه‌الذم عليه وکان له إن ګیب 
بانك ما آمرتنى بالبدار وسوف أسجد. وأجيب بأن الفو ر إا هو من قولتالى. (قءوا له ساجدين) ويس 
من صيغة الام إلا أن بءضمم منع دلالة الاء الجزاثية على النعقيب من غير تراخ وقال آخرون. اف 
الاستدلال إنما هو بترتب الاوم على مخالفة الم المطلق حيكقال سبحانه. ( إذأم تك ) ولم يقل جل شأنه 
إذ قات نموا له ساجدين فتدبر ي وفى حكا ية اويح هپا هذه الع ارةوفىسورة الجر بةولەتعالى, ( يا ابميس 
(مالكأنلاةسكونمع الساجدين ) وفى سورة ص بقوله سبحانه ( ١ا‏ منعك أن سجد ۸ا خلقت بيدى )إشارة 
إلى أن اللعين أدج فى معصية واحدة غيز واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لمكن اقتصرءند ال حكاية 
فی کل موطن على ما ذ کر فیه ۱ کتفاء ا ذ كر فى »وطن آخر واشعارا بأن كل واحدة من هاتك المعاصی 
كافية ى التوييح وبطلان مأ ارتكبه ؛ وقد ثركت حكايةالتوبيخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بى اسراليل 
وسورة الكهف ومبورة طه والته تعالى ال عكمة كل « 
إل € استثناف ها تقدم مبنى على ؤال نشا من حكاية التو ييخ كآنه قيل. فاذا قال اللعين عندذلك؛ 
فقيل :قالل أا ورمن ) هو من الأملوب الأحق فان الجواب الطاب قلاسوال «نعنى كذا وهذا جواب 
عن آبکا خير ؟ وفیه‌دء‌وی مء بین الاستلزام لللةصود بزعه ومشعر بان من هذا شآنه لاعسن آن وسجد 
لمن دونه فف عسن أن يم به؟فاللهينأول منأسس بايان ال-كبر واخترع الةول بالحسنوالقح العقليين» 
وقولهتعالى حكايةعنه اتی من تار فته من‌طین م تعلبللاادعاءعايهاللمنة «ن‌فضله عليه عليه 
السلام » وحاصله انی تخلوق من عنصر آشرف من عنصره لان عنصری علوی نير قوی التآثیر مناسب لادة 


تسیر فولهتعالى (قال فاهبط منہا) الخ ۸۹ 


الحياة وعنصر ه بضد ذلك والخاوق من الاشرف أشرف لان شرف الأصل يوجب شرف الفرع فانا 
كذلك والاشرف لابايق به الانقاد لمن هو دونه وقد أخط اللعين فان كون انار أشرف من التراب 
نوع فان كل ءنصر من العناصرالاربع ختص بفوائد لیت لغیره وکل مما ضروری ف هذه النشأة و اکل 
فض لة فىیمقامه و حاله فتر جيم بعضها ءل بعض تطو یل بلا طائلءءلی أن من‌نظرإلى‌آن اللارض أ كث منافع الخاق 
للہا مستقرم و فیها معایشېم‌وا ما متصفة بالرزانة الى هى من «قتطيات الل والوقار وإلى أن النار دونها فى 
المنافع وألا م#صفة بالفة الى هى من مقتضيات اليش والاستكبار والترفع ءلم مافى كلام اللعين»وأيضا 
شرفآلاصل لایوجب‌شرف‌الفرع 
إنها الورد من الشوك ولا نبت النرجس الا من يصل 
ویکن فى ذلك آنه قد بخرج الكافرمن اؤ من وأبضا قد خص الشر ف ١ا‏ هو من جهة المادة والعنصر 
مح أن الٹیء کا شرف غادته وعنصره بشرف بفاءله وغاتهوصو رت وهذاااشرف فى آدم عليه السلام 
دونه فان الله #مالی خلقه بیدیه ونةخ فيه من روحه وجعله خليفة فى الارض ا تص سبحانه لما أودعه فيه» 
وأيضا أى قبحفىخدءة الفاضل للبةضولتواضما واسةاطا لحظ النةس ءلىأنالخدهة فى الحقرقة اعا ات له 
تعالى »وإل‌هذا أشار ظافر الاسكندرى بقوله : 
أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافبام فى تبجيله 
کجود املاك السماء لأدم وسجودم لته في تاو له 
م الظاهر ان هذا الجواب من اللعين كان مع تسام أنه مأمور بالسجود وحينئذ فخماؤه أظمر من نار 
عل عل إذيعود ذلك إلى الاعتراض على الالك الحكم . وقال بعضهم : إنه لم يسل آنه ان مأمو را بل أخرج 
نفسه من اله وم بالقياس . واستدل آمل هذا الةول بهذا التو بيخ عل آنه لابجوز تخص,ص النصبالةياسه 
وأجیب بان هذا ليس ٠ن‏ التخصيص بل هو ابطال نص ودقع له بالكلية وفيه تامل م 
وأخرج أبو نمي ف الحلية ‏ والديلى عن جعفر بن مد عن آببه عن جده رضی اله تعالی عنہم أف 
رسول الله ا قال . « آول من قاس آمر الدین بريه ابليس قال الله تعالی له: اسجد لآدم فقال: آنا خير 
ما الخ قال جعةر : فن قاس أمر ادون برأیه فرنه الته تعالی وم القيامة بابلیش لا نه اتبعه بالةياس . 
واستدل بهذا ونحوه من منم القياس مطلةا ه 
وأجرب عن ذلك بان المذموم هو الةباس والرآى فى مةابلة النص أو الذى يعدم فيه شرط من الشروط 
الممتبرة وتحقيق ذلك فى عله . وف الأو ديل على الكون والاد لدلالتها على خلق آدم عايه السلام ‏ 
وابليس عله اللعتة وإبجادعما ي وعلى امتحالة الطين والنار عدا كانا عليه من الطينية والنارية اتر كب منوما 
ما ركب » وعلى أن ابليس . وأعوه أجسام حادثة لاأرواح دة » قل : ولعل اضافة خلت آدم عليهالسلام . 
إلى الطين وخلةه إلى النار باعتبار الجزء الغالب ء وإلا فةد تقرر أن الأجسام من العناصر الأربعة 
وبعض الناس من وراه المنع » 
(Jê)‏ اتناف ا سلف» والفاء فى قوله تعالى : (إقاهبط متها ) لترتيب الامر على ماظېر منه من 
(۴- ۲ ج -۔ | تسیر روح المعانى ) 


4 تفسیر روح المعائى 


لباطل » وضمير (منما) قيل للجنةء وكونه من سكالما مشهور ء والمراد ما عاد بعض ال نة الى وسكتما 
المؤمنون يوم القيامة . وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما آنما روضة بعذن وفيم-ا خاق آدم عليه السلام 
وكانت علي نشز من الأرض ف قول . وأصل ابوط الاعدار على سيبل القر ا فى هبوط الحجر . وإذا 
استعمل فى الانسان وغو ٥‏ فعلى سيل الا تخفاف قال الراب ۾ ۰ 

ول رشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شرف إلى مادونه لةوله تع الى : ( أهبطوا ٠‏ صرا ( والامر 
عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشز » وقيل : الضمير لزمرة الملا كه أى أخرج من زمرة 
ملاك المعزذين » فان الخروج من ذه رتهم هبوط وأى هبوط . وى سورة الحجر (فاخرج «نها) وقيل : 
الضمير للسماء » واليه ذهب جماعة , ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلابد أ 
حمل على أحد الو جهين السابةين قطعا » ويكون وسوسته على الوجه الأول ,طرق النداء من باب الجنة ج 
روى عن المحسن البصرى , وأجيب بأنه تمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أوزمرة اللاك أيضا ناء 
على أن الاولى ومعظم الثانية ف السماء أو يقال : إن الةصة وقءت ف الأرض وكانت الجنة فيها ود 
العصيان حجب اللعين من الماء الى هى مقره ومعبده » ومعنى أمر هبالخروج »نها أمره بقطع علائقه عنها 
واتغساذها موی لبعد . وهذا کا تقول لمن غصب دارك مثلا عند عو القاضى: آخرج من داری مح أنه 
إذذاك ليس فها تريد لاتدخلها واقماع ءلائقكءنما ي وقيل: الضميرللاارض ء 

فقد روى:آنه أخرج «نها إلىالجزائر وأمر أن لايدخابا إلا خفية » ويعده أنه لايظهر للتخص ص فى 
قرله تعالى :5ا يون آک) آی فایصحولایستقے ولا يلبق بشأن كان تتکیر فیا ) عل‌هذاو جهالاعلبعده 

وأما على الأو جه السابقة فالو جه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته , ومن 
هنا يمل آنه لادلالة ف الاية عل جواز التكبر فىغير ذلكعئد القائاين بالة هوم » والجلة قعايل للا“مربامبوط 
ولا يخنى لطافة التعبير به دون الخروج فى مقا بلة فوله (آنا خیرمنه خلةتی هن نار)المھیر إلى ار تفاع عنصره 
وعلو عله » والتكير-على ماقيل- كالكبر وهوالالة التى يختص ما الكخص من اعجابه بنفسه ٠‏ وذلك آنیرى 
نفسه أ کر من‌غیره وأعظم » والمراد بالتكيره بنا إما السكبر على التهتعالى وهو أعظم التکبر .ویکون‌بالامتناع 
من قبول الحق والاذعان له بالعبادة ۾ 

وفسره بعضهم بالمعصية . وإما التكير على آدم عليهالسلام بزعمه أنه خيرمنه وأ كير قدرا . وقيل : المراد 
ما هو آعم منه ومن النكبر على الملا حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من مومهم 
وفيه تأمل . وزعم البعض أن ف الآية تنبيها ل أن التكبر لايليق بأهل الجنة فكا ينع من القرار فيها بمنع 
٥ر‏ دخو ھا بعد ذلك وآنه تعالی [ ا طرده لاڪبره لا جرد عصيانه » وهو اهر على أحد 
الاحتالات 6 لايخن. والظرفإمامتعاق باعنده أو محذوف وقعحالا. وقول قعال: حرج 7ا كيدللامز 
بلمبوط متفرع عليه . وقولهسبحانه: إن من امغر ن٣٩‏ ) تعليلللامربا لخر وج مشعربانهلتكبرهآى[نك 
من أهل الصغاد والموان عل اله تعالى وعلى أوليائه لنكبرك م ١‏ 

أخرج البیہقی فى شعب الاان عن عمر بن الخطاب رضی‌الته تعالی عنه قال : « قال رسول اله یل : 


تقسیر قول تعالی (قال انظرنیإلی یو م :بعثوت ) اخ ۹۱ 


من قواضع لله رفعه أله تعالی, ومن کر وضعه أله عزوجل وەن حل وه رای أله تعالى عه D9‏ ر 


تواضع لته تعالی رفع اله تعدالی حکته وقال:انت‌ش نعشك الله ومن کر وعداطو ره وهصه الله تع الی إلى 
الأرض» وقيل : المراد من الاذلاء فى الدنيا بالذم واللعن . وفى الآخرة بالمذاب ببب «اارتكبه ٠‏ ناء مية 
والتكبر ءواذلال التهتءال‌المتكبربن يو مالقيامة عانطقت به الأخبار ه 
أخرج الترمذى عن عمرو إن شعبب عن جده أن رسول اله صلی الته تعالی ءايه ول قال : « ,شر 

اكرون يوم ااقیامة آمثال الذر فی صور الرجال بغشام الذل مر کل ٭کان ,ساقون إلى مجن فی 
جهنم يقال له : بولس يسةون من طيتة الخبال ءصارة آهل النار» وفسر بعضهم الماغر بالراضى بالذل ا 
هو المشهور فيه . والمراد وصفه بأنه خیس الطبع دنی“ ونه رآی تفه أ کبر من یرہ ولیس بالل کیر . 
ولقدأبدع أبونواس بقوله خطابا له : 

سوآة باله ين أنت اختلستال: اس غبظا عليم أجمينا 

تمت لا أمرت فى سالف الده روفارقت زمرة ااسأاجدينا 

عد ما قلت لاأطيق سجودا لاال خلقته رب طا 

حسدا إذ خلقت مرے مارج الد ار لمن کا مبتدا ال الینا 

ثم صيرت فى القيادة مى جير الزناة واللالماينا 

) (إوله أيضا من أبيات فه) 
تاه على آدم ف سجدة وصار قوادا لذر مته 
لإ قال ) استتناف کا م مبنى على سوال نسأ ما قبله كآنه قيل : فماذا قالالامين بعد ما مع ماعم؟ 

فقبل : قال لإ آنظرنی ) ای آمھای ولانتی لإ إل یوم بون ع ٩‏ € أ ی آدم علبه ادلام وذریته‌وهو وةت 
الذفخة اكا نبةءوأراد بذلك أن جد فحة فالاغواء وأخذاكار ونجاة من الموت إذلاموت بعد البمكف (Jê)‏ 
استثناف ها مر لإ إنكَ من النظرين و ١‏ ) ظاهره إلىبوم يبمثونحيث وقمف «قابلة كلاه الكن فىسورة 
الحجر وص النةييد بيو مالوقت املو م»واختلف فى المرادمنه فالمشمورآنه يوم النفخة الأولىدون يومالبعث 
انه لس دوم ٥وت‏ وجوز إعضهم آنيکو نامراد منه و مالبءث ولایازم أن لا٤ورت‏ فاعله ءوتأول اليوم 
ويبعث مع الحاق فى تضاعيفه : وفى كتاب العراس عن كدب الا حبار أن ابايس إا يذوق طعم الوت يو م 
الحشر وذ كر فى كيفية موته وقيض عزرائيل روحه مايةضى منه الءجب »و ليرتض. ذلك الةاضل الس فار يى 
وقال ف ىكةا به ابحو رالراخرة.أخر جنم بن ادق الف تنو الحا مقا لمستدر كع ناین :سو در ضی انه تها ل عنه‌انه‌قالء 
لابلبثون دی ااناس بعد ياجو ج وماجو جحت تطاح الس من «خْرمما فتجف الافلام وتماوى الم حف 
فلا يةبل من أحد قوبة وخر ابليس ساجدا ينادى المى ءرنى أن أسجد أن شعت ولتم البهالشياطينفتةول 
ايد8 إلى «زتةزع وفيقول: [ءاسأات رى أن ينظرنى إلى يوم البعث فانغار نى إلى يوم‌الوقت العلوم وقد 
طلعت الشمس ٠ن‏ مذْرماوهذايو م الوقت اللوم وتصير الشباطين ظاهرة فى الأرض حت يةرلالرجل:هذا 


۹۲ تسیر روح العاق 
قریی الذی کان فاد له الذی اخزاه ولابزال ابایس اجدا با کا حتى ترج الدابة فتقتله وهوساجدانتهىء 
وەنه عل أن المراد باليو ما علوم ماصرح به الامينء هو قبل يوم النةخة الإولى بكثير »وهذاقول لإ تراحداً 
من المهسرينذ كره وهوالذى ارتضاههذا الفاضلوقال: ان الخبر فى حك المرفوع لانه لقال من قبل الرأى 
ولیس ابن مسعود ككعب الاحبار من بتلقى من كتب أهل الكتاب » 
وأنت تمل أنه ان سحت فة هذا الخبر إلى ابن مسمود ينبغى أن لايعدل إلى القول با بخالفه ولكن فى 
صة نسبته اليه رضی ایل تعالی عنه عندی تردد ء وقیل :الماد به وقت بعل اه تعالی اننهاء آجله فيه وقد آخنی 
عنا وكذا عن اللعين »وأو جب على هذا أن يكون قبل النفخة الثانية , وامتدل له يعضوم بان اللعين كان مكلفا 
والکاف لاوز أن عل أجله ل نه رمدم على المعصة بقلب فارغ حتی اذا قرب أجل تاب فثقبل اوبته وھذا 
كالاغراء على المعاصى فيكون قبيدآ . وأجيب بان من ءل الله تعالى من حاله أنه ءوت عل الطهارة والعصمة 
کالانباء علمم السام أ عل الكفر و ا لمعا 6 بلس و أشراعه فان اعلامه بوت أجل لاکو ت أغراء 
على المعصية لانه لايتفاوت حاله ,سيب ذلك التعر يف والاعلام» وظاهر النغام اکر عزد غير واحد أن 
هذه اجابةلذعائه b5:‏ بعضا ۽ و ذلك دلہل ان قال : إندعاء الکافر قد ,س جاب وهو الذى ذهب اليهالدبوسى 
وغيره من‌الفقهاء خلافا لا نقله فى البزازية ءن البعض من أنه لاجوز أن يقال إن دعاء الكافر م جاب لاه 
لابءرف اه تعالىليدعوه» والفتوى على الأول للظاهر و لةوله بلي : «دعوةالمظلو مم تجابة وان كان كافرا»ء 
وحمل ‌الكفرعلى كفران‌النءمةلا كفران الدين خلاف الظاهر»ولايلزممن الام تجابة الحبة والا كرام فاا 
قد تکون للاستدراج ٠‏ وقال إعض الحقةين , الجلة اخبار عن كونه من المنظرين فى قضاء الله تعالى من غير 
ترتب على دعائه »وادعى أن ورودها اسمية مم التعرض لشمول ما سأله اللعين الأخرين على وجه شر بان 
السائل تبع هم فى ذلك صريح فى أن ذلك اخبار بان الانظار المذ كور مم أزلا لا انشاء لانظار خاص به 
اجابة لدعانهويعلم من ذلك أيضا أن اتنظاره أن طلبا لتآخير الموت إذ به يتحقق كونه من جاتمم لالنآخير 
العقوبة 5 قيل ولاخلو عنحسن : والحكمة فى انظاره ذلك الزمن الطويل مع ١ا‏ هو عليه عليه اللعنة مرن 
الافساد ما ينبغى أن يةوض علما إلى خالق العباد ۾ 
وقد ذ كر الشهرستانى عن شار ح الاناجيل الار بعة صورة مناارة جرت بين الملا كه وبين اليس بعد 
هذه الحادثة وقد ذ كرتف التوراةء وهیآن اللعین قال للملا که:انی آسلم ان لی الما هو خالقی وموجدی‌وهو 
عالق الحلق لكن لى على حكه أسثلة ,ال ولماا لح كة فى الحا لاسا وقد كان عالما ان الكافر لاي تو جب 
عئدخلقه إلا النار . الثانى ٠ا‏ الفائدة فى التكليف مم انه لايعود اليه منه نفع ولا ضرر وكل ما رود إلىا)كافين 
فهو قادر على تحصيله ممن غير واس طةالتكليف . الأالكث هب آنه کلفنی بعر فته وطاعته فلماذا کلفنی بالسجو د 
لآدم ٠‏ الرابع لما عصيته فى ترك السجود فل لعننى وأوجب عقانى مع انه لافائدة له ولا لغيره فيه ولى فيه 
أعظم الضرر ٠‏ الحامس أنه لما فمل ذلك لم سلطنى على أو لاده ومكنى من إغواتهم واضلام ٠‏ السادس لما 
ات لته المدة الطويلة فى ذلك فلم آمہلی ) ومعاو مأن‌العالم لوکان خالیا منالڈر اکان ذلك خیرا قال شارح. 
اللاناجيل بغاوحى اله تعالى اليه من سرادق العظمة والكيرباء با ابايس أنت ما عرفتى ولو عرفت لعلمت أنه 
لا اعتراض على فى شي من آفعالي فان آنا لته لا إله إلا آنا لا أسثل عا أفمل اتهى « 


ان الحكة فى انظار أبايس الاعين 4 


وفى ال الالسادس ما رؤد الةولالاولف اجلة .ولاعي أن هذه الث.بات ,صءب على القاتلين با لحن 
والقبح العةليين الجواب عنها بل قال الامام:إنه لو اجتم الأولون والآخرون من الخلا وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم بحدوا من هذه الشبوات علصا و6نالكل لازماء و يعجبنى ماحكى أن سيف الدولة بن حمدان 
خرج یوما على جماءته فقال : قد عات پیا ما آ<سب ان آحدا يعمل له ثانا إلا ان کان آبا فراس وان 
أرر فراس جالسافةءل له: ما دو ؟فقال قولى : 
لك جسمى تعله ندم ل تطله 
فارتدر أبوفراس الا قالان كنت مالكا فل‌الاءر كاله 
وعال الزخشرى إجابته إلى استنظاره بأن فى ذلك ابتلاء العباد وفى عخالفته عم الثواب وحكه حك 
ما خلتی اله تعالى فى الدنيا من صنوف الزحارف وآنو اع الملاهى والملاذ وما ر كب ف الانفس من الشهوات 
لمتحن ہا عباده . وتعقبه العلامة الثای کنیره بانه مبنی على تعایل آفعاله تعالی بالأغراض وعدم اسناد خاق 
الةبائح والشروراليه سبحانه مع آنه ليس بشىء لان حقيقة الابتلاء فى حقه تعالى عالوججازه لايدفم‌السوالء 
ولآت ما ف «تابعته من آل الءقاب أضعاف ما فى مخالةته من عظيم الثواب بل لو ل يكن له الانظار 
والتمكين لم يكن من العباد إلا ااطاعات وترك المعاصى فلم يكن الا الثواب 6 للاك .ولا خن ءافيه إلاأنقرله 
بعد:والاولی آن لا تخوض المبد ى آمثال هذه الاسرار ويفوض حقيقتما إلى الحكي الختار عا نقول به لن 
معرفة ذلك فى غاية الصعو بة على أرباب القال وأمل الجدال , هذاولما ترك التوقيت فى هذه الآ اة معا 
وقع فىسورة الجر وص کا ترك ذكر النداء والفاء فى الا تنظار والانظار تعويلا ءل ١ا‏ ذكر فيہما« 
فان قات :اروب ف أن الكلام الكل عندصدورهعن | لتكام حالة خصو صة تقتضی ور وده على وجه خاص 
من وجوه النظم عيث لو أخل بشىء من ذلك ةط الكلام عن رتبة البلاعة التة فال كلام الواحد امحكى 
علیوجوه شق إن اقتضى الجال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند ةلك ا لمكا رة فذلك الو جه 
هو المطابق لمقتضى ا لجال والبالغ إلى رقية البلاغة دون ماعداه من الوجوه ونقول حرف ف:لاعنى أن استظار 
اللعين إا صدر عنه مرة واحدة لا غير فةاءه أن اقتضى إظهار الضراعة وترتيب الام تنظار على ماحاق به 
من اللعن والطرد على نهج استدعاء ا جير فى مقابلة اللكسر جا هو المتبادر منقوله: (رب فانظرتى) حسما حكى 
عنه فى السو رتين فا حكى عنه ههنايكون معز لم المطا بقة لةتضى ا لمال فضلا عن‌العرو ج إلى مغارجالاعجازه 
( قلت) : جاب مولانا شيخ الاسلام عن هذا لوال بعد أن ساقه بان مقام استنظاره مقتض لما ذكر 
من إظهار الضراعة وترتيب الام ةنظار على الحرمانالمدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقامالانظار ٠ةتض‏ 
لترتوب الا خبار بالا نظار على الام تذظار» وقد طبق‌الكلام د ليه ى تينك السو ر تون وو فكل من مقا ا لحكا ية و احكى 
جيعا جظه وأما ههنافحيث اقتضى ءقام الحكاية جرد الاخبار بالاستنظار والانظار سيقت الحكاية على نمج 
الاجاز والاختصارمن غير تعرض لكفية كل منيما عند المخاطبة وال جواب. ولا يلزم آن لا يكرن ذلك تقلا 
للکلام على ما هو عليه ولا مطابقا لمقتضی المقام. فالذی جي اعتباره نة لالكلام إا هر أصلمعناه ونفس 
مدلوله وآما كيقية الافادة نقد تراعي وقد لا تراعى حسب الاقتضاء .ولايقدح فى أصل الكلام تجريده عنها 


۹ تفسعرروح المعاى 

بل قد تراعى عند قله كيفيات لم براعها المنكام أصلا بل قد لا يةدر على مراعاتما .وجيع المقالات احكية 
فالآيات من ذلك القبدل والا لا كان اكير متها «حجزا وء اكالم فى اطابقة «قام المكاية وأماءقام 
المحكى فان كان «ةتضاه موافةا لذلك وف كل منهما حقه 6 فى السو رين وإلا لا ا فا هنا فليذومه 

ال( اتناف کنظاثر ه مغر ّى €الاء لر تيب مض مو نا الى بعد على الانظار.والاء اماللقسم أو 
لاسجيية . وما على التةد يرين مص درية يوا لجار والمجرور عاق باق ۽ وقرل : إنه على تقدير السبيية تعلق با 
بعد اللامءوفيه أن ا الم درعلى ال حيح فلا يعمل ما بءدها فيءا قبلها ءوجوز بم كو نما تفهاءية 
ل عذف الفا وأن ال جار «تعاق باغو يةنى ولا عن ضعةه . والاغواء خاق النى وأصل الغى الفساد ومنه غوى 
الفصيلوغوى إذا بشم وفسدت معدته»وجاء إعنی اجهل ن اءتقاد فاد کا ف قوله مبحانه: (٠اضل‏ صاب 
وها غوى ) ومعنى الخيبة 6 فى قوله : 

فن يلق خيرآ عمد الناس أمره ومن غو لا يعدم على الغى لاا 

ومنه‌قوله‌تعالی :« ودصی آدم ربه فغوى » واستعمل من العذاب مجازا بعلاقة السبيية ,ونه قوله تمالى: 
« فسوف بلةوت غا » ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالاغواء هنا خاتق الغى معنى الضلال أى با 
آضللانی وهو المروی عن ابر عباس رض الله ت الى عنما . ونسبة الاغواء ذا المحنى إلىالته 
عز وجل ما رقتضه عو مةولەسحانه : (خالق ل شىء ) والمعتزلة يأبون #س-بة مثل ذلك ااه سبحانه وقالو 
هذ اتارة :إنه قول ااشرٍطان فايس عجةيوأواوه أخرىبأن الاغواء الذبة إلىالغى 6 كفره اذا نسبه إلىالكفر 
أو إنه ععنى [<داث سب الغى وإيقاعه وهو الامر بالجود » 

وقال بعضهم : إن الى هنا معنى الخيبة أى ما خيبته ن رحتك أو اللاك آى بها أهاكته بلعنك ايا 
وطردك لهء والذی دعام الیهذا ظه عدم قو هم بان الته تعالی خالق کل شىء وانه سبحانه لا خااق غیره وم 
يکم ذلك حتى طعنوا باهل السنة الةائلين بذلك.وءاالظن بطائفةترضى انق ما من خفايا الشر ك ما ام ی 
ه ابليس عليه اللعنة نموذ باه سبحانه وتعالى من التعرض لسخطه.نعم الاغواء عن القرغيب افيه الخواية 
والامبه کا هو مراد اللعین »ن قوله:(لاغو ینهم) مالا جوز ءن‌اله تعالی شآنه 6 لاعءم إت كانت الباء 
لقم يكون القع به صفة من صه أت الافعال وهو عا رقم به فى العرف و إن لمجرالفة,اء به حكامالمينه 

وله لالقسم وقع من اللعين ماجيعا فحكى تار ةسمه باحده)|وآخرى بالآخرء وإن كانت سببية فلق بالعزة 
أى فبسبب اغوائك إياى لاجلهم قم بعزتك ل( لاقعدن ه ( ا عايه‌السنلام وذريته ترصداً م 
ا يقعد القطاع لاسابلة لإ صراطك لقم ٠‏ ) الموصل إلى الجنة وهو الحق الذى فيه رضاك م 

آخرج أحمد. والناتىء وابنحيانءوالطيرانى.والبمقى فى شعب الاعان عن سبرة بن الفا قال: معت 
رسول الله لا يقول: «إن‌اليطان قعد لابن آدم فى طرته فقعد له بطريق الاسلام‌فقال تلم وتذر دينك 
ودينآباك؟ فعصاهفاد ل ثم قعد له بطر قاج رةفقال:أتهاجر وتذر أرضك وماك ولا مثل الاجر كالفرس 
فی طرله ؟فعصاه فها جر ثم قعد له بطر تي الجباد فقال .هو جمد النةس وا لمال فتقاتل فقتل فتنكح ار أ ويقسم 


سز قوله تعال ( ملا مم ٥ن‏ بین (ee,‏ الخ ۵ ٩۹‏ 
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الل N‏ فجاهد : م قال و :ر ن فل ذلك ٠مم‏ مات أو وقصته دابته مات کن حا على الله تعالى آن 
ودخله الجنة » ولعل الاقتص ار منه ري على هذه للاعتاء والتنبيه على دظم قدرها لاآن 
المقام قد اقتضى ذلك لاللحصر .ونظير اذإك ماروی عن ان عیاس.وان «سعود رضی ا وغیره) 
من سير الصراط المستقم بطر يق ٠ک‏ وال کلام من ا اللكناية أو القثل»ونصب الصراط اما على أنه 
مفعول به بتضمين (أقعدن) معن آلزم نأو على نزع الخافض أى على عراطك كةو لك ضر ب ز,دالظهروالبطن 
أوعلی الظرفة وجاه نصب ظرف اكان الختص علي اقللا ومن ذلك ف المشهور وله : 

لدن بهز الكف يعسل ٠2له‏ فيه ج ل الطر يق الثعلب 


Lr ٩ 


i)‏ م لا تينم هن بین ا ومن خلةهم و عن انهم و ر لهم € ىمنا جهاتالاربع الت يعتاد 
جوم العدو ه2 ا رادلا س وان م ولاضلنهم بةدر الام‌کان إلا آنه شبه حال تسويله ووسوته هم كذلك 
عال اتيان العدو لن يعاديه من أى جبة ا«كنته ولذا لم يذ كر الةوق والتحت إذ لااترأن ٠هما i‏ کلام من 
باب الاستعار ة و (لاقعدن هم )ءل ماقيل ترشیح 1 » و بعضهم لم رج ا كلام على التمثرل واعتذر ٠‏ 
عن ترك جهة الغوق بأن الرحة تنزل منها وعن ترك جبة التحت بأن الاتيان مها يوحش والاءتذار عن 
الأول ما ذ كر اخرجه غير واحد عن ابن عباس رضی‌اته تعالی ءا » وروی أيضا عن عكرمة . والشعي. 
والاعتذار عن المانی اسه الطبر سی إلى اللبر أضاًءو لا بعد على ذلك أن بکون ال کلام ا أرضا و هون 
الفرق بين التو جيهين ترك هاتين اهتين ءل الاول مده وما فى المثل به وعلى الثاتى لعدهي)) فالممثل ه 

وآخرج ابن جرير . وابن‌المنذر . وابنآد حاتم , وأبوالیخ عن‌ابن عباس رضی التهتعالی عنهءا آن(من 
ناديهم ) 4ن قبل الآخرة انها مسمةبلة | تة وماهو کذلات كآنه رین الايدى(وەنخلفهم)منقبلالد: ا لانها 
ماضية بالنسبة إلى الآخرة ولأنها فانية متروكة عخلفة (وعنآعانہ موعن غائلوم) من جوة حسناقېموسیا ېې 
وتفسير الامان بالحنات‌والشائل بااسیآت لانم یلو ن الحموب فى جهة المين وغبره فى جهةالشمال جاقال: 
ین أف می درك جعلانی فافرح ام صر تی ىمالك 

وقال الاصممى: يقال هو عندنا بالهين أى مازلةحسنة وبالشال لى ءكس ذلك٠وال‏ كلام على هذا يجوز 
أن بکون فيه مجازاتأواستعارات أوکنایات , ونظیر هذا ماقیل:(من بین ,ديم م) من‌حیث بع لهو نو يقدرون 
على التحرز عنه(رمن خافمم) س‌حیث لایعلونو (عن آمانهم وعن شماقامم) من حیث بتیسر طم آن يعوا 
ويتحرزوا ولکن‌ام فعاو لعدم تيةظمم واحتياطم ومن حہث لا تسر هم ذلك › وقال رض کا «الاسلام: 
إن فى البدن قوى أربءا , القوة ال خالبة تى تحتمح فيرامثل الح وات الإطن المقدم من الدماغواليها 
الاشارة بقوله : (من بين أيدءم ) ٠‏ والقوة الوهءية التى تك فى غير الحم وسات الاح كام المناسية 
للحس وات وعلها البطن المؤخر من الد اغ واليما الاشارة بقوله : ( ومن خافهم ) . والقوةالشموانية 
وعلها الكبد وهو عن بين الانسان والما الاشارة بقوله : ( وعن أمانمم ) . والقوة الخضبية وعلها 
القلب‌الذىهو فالشقالايسر واليها الاشارة بقوله:(وءن شمائلهم) والشيطان مام يستعن بشى* من‌هذهالقوى 
لايقدر على القاء الوسوءة»وهذا عندى نوع من الاشارة كالايخنى » وقيل : غير ذلكي و[ اعد الفعل إلى 


۹٦‏ سير روح المعانى 
الاولين عرف الابتداء لأنه منهما متو جه اليوم وإلى الآخرين عرف الجاوذة فان الآتى منهما 6 انحرف 
عنهم امار عل عرضمم و .ره قو هم : جأاست عن ينه و ذکر الةطب ف بيان و جه ذال مایناه ن ماقاله 
٠‏ بعض حكهاء الالام وهو أن من للاتصال وعن للانةصاليوآثر اليطان فى قوتى الدماغ حصول العقائد 
الباطلة كالشرك والتش بيه وااتعطیل »وهی م تسمة ف النة سالانسانية متصلة بها »وف الشهوة والغضب حصول 
الاعال السيثة الكهوانية والغضيبة وهى تذفصلعن‌النفس وتنعدم فلهذاأورد فى الجهتين الاوليين(٠ر:_‏ ) 
الاتصالبة وف الاخربين (عن)الانةصالية ‏ وقيل: #صالمين والشمال بعن لان مة ما-كين ,ةت ضيان‌التجاوز 
عن ذلك وفيه نظر لاخن»؛ وادغی بعضمم آن الأب الد لیل على آن اللعبن لاعکنه أنيدخل ف بدن ابن آدم 
ويخالطه إذ لوأمكنه ذلك لذكره فى باب‌المبالغة ؛ وحدیث «إن الشیطان بحری من‌ابن آدم جری الدم»من باب 
الیل.وقد یجاب بآن التشیل اقتضی عد مالذ کرفتدیر لإ ولاتجد ا کرم شا کرین ۷ ۱ € آیءطیمین,و[٤ا‏ قال 
ذلك ظنا چا روى عن‌الحسن. وآبى مل لقولهتعال (ولقدصدقعايءم ابلیس‌ظنه) لما رآى أن للنة س تسع عشرة 
قوة الحواسالظاهرة والباطنة والشهوة والغضب , والقوىالسبم النباتية ال جاذية والماكة والماضمة والدافعة 
والغاذية والنامية والمولدة وانما باسرهاتدعو النةس إلى عا الجسم وأن ليس هناك مايدءو إل عالم الارواح 
الاقوة وأحدة وهى العقل ومایصنع واحد مع متعدد : 
آری آلف بان لايةوم بہادم ف۔کف بان‌خافه أف هادم 
وعن ال جبائى آنه مع ذلك من اللادكة فقاله على برل القطع ء وقيل : إنه رآه قبلف الاوح الحةوظه 
ووجداما ء»ی‌صادف فنصم مفو لا واحداوهو(۱ کثر )وشا کرت حال وما ٤نی‏ دل فبنه ب مفعولين _ 
ثانيهما(شا كرين) وال ملةامامعطو فة على المقسم عليه وإما مستأنفة يو [ءا لم يفرعها على ماتقدم لان «ضمونبا 
مقتضى الجبلة أيضا لامجرد اغوائه » ووجه التعہیر بالا كر ظاهر ل قال ) ا تناف کا مر غير مرة : 
اخرج مها € آى من ال جنة اومن زمرة الملا ك أومن الماء الخلاف السابق ( ا ما € ىمذمو ءا 
روی عن ابن‌زید أومهانا لعينا جا روى عن ابن ءباس.وقتادة»وفءله ذأم. وقرأ الزهرى(مذوما)بذالءضمومة 
وواوسا كنة وفه احتالان الأول أنيكون مخفا من‌المهموز بنةل حر ك الهمزة إلى السا كن ثم حذفباءرالثاق 
٠‏ آن کون من ذام بالالف باع وفان قباسه علهذا مذيم كمببع إلا آنه أبدلت الواو من الياءعلى حدقولمم. 
مکول ف مکیل مع آنه مې الکیل ؛ونصبه علالحال وکنا قوله تعالی:ل «دحورا ) وهو من الدحر نی 
الطرد والابعاد »وجوزف هذا أن يكرن صفةء واللامفقوله سبحانه. لإ لمن بعك منهم ) لى ماف الدر 
الصون موطتة الق و(من) شرطية قعل رفع»بتدا. وقرلهءزامه. الان ج AS‏ ت 
القسم وهو ساد مسدجواب الشرط , والخلافف خبر الميتدا ف مثل ذلك مشهور » وجوزآن: ون الام 
لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صاتها(ترعك) ر الل القسمية خير .و قر أعصمة عن عاصم (لمن)بكسراللامفقيل. 
[نا متعلقة بلاملان , ورد بان لام القسم لايعمل مابعدها ف قبلا وقرل : نا متعلقة بالذأم والدحر على 
التنازع واعمالالثانى أىاخرج بهاتينالصفتين لاجل اتباعك وقيل : إن ا جار والجرور خبر مبتدا عذوف 


ومنباب الاشارة فى الأيات ۹۷ 


بقدر مؤخرا أى لن اتبعك هذا الو عيد. ودل عليه قوله سبحانة : «لاملان» الخي وال ذلك مرادالز حشر یبول 
أن «لاملان» قعل المبتداو دن تبعك» خبرە اي رشداليهبيانالمنى. و «منكە نى منك ومنهم فغلب فيه اخاطب 
ا فى قولەسيحان: اتم قوم تجهلون» ثم أن ااظاهر أن هذه الخاطيات لا بليس عليه اللعنة کانت منەءز وجلەن 
غير واسطة وليس المقصود منها الا كرام والتشر رف بل التعذيب والتعنيف ء وذهب الجبائى إل آنما5انت 
بوامطة بعض اللاك لان اه تعالى لايكلم ال كافر وفيه نظر ه 
هذا لإوةن باب الاشارةف الآباتي «المص» الالف إشارة الى الذات الاحدية والملام الى الذات 
مع صفة الع والمى الى معنى مد وهى حقيقته والصاد الى صورته عليه الصلاة والسلام , وقديةال: الالف 
اشارة الى التوحيد والم الى الك واللام بينما واسطة لككون بنهما رابطة والصاد لكونه حرفا كرى 
الشکلقابلا جیعالاشکال کا قال الشیخ ال كبر قدسسره: فيه اشارة ال أنالامر وان ظهر بالاشكال المختلفة 
والصور المتعددة أوله وآخره مواء» ولايخن اطف افتتاح هذه ااسورة لذه الأحرف ناء على ٠ا‏ ذكره 
الشيخ قدس سرہ فی فتو حاته من أن لکل منها ما عدا الإلف الاءراف وأما الإالف فقد ذ كر نفعنا اله تعالى 
ببرکات علومه آنه لیس من المحروف عند من شم رائحة من الحقاأق لكن قد مته العامة حرفا فاذا قال احق 
ذلك فاا هو على جيل التجوز فى العبادة والته تعالی | كقيقة الحال « كتاب‌انزل اليك فلا وكنفوصدرك 
خرج منه » أى ضيق من حله فلا تسعه لعظمه فتتلاشی بالفنا, رالو حدة والاستغراق فى ءين الجمح (امنذربه 
وذكرىللۇمنين» أىليمكنك الانذار والتذكير إذ بالاستغراق لا ترى إلا التق فلا يتأنى منك ذلك ٠‏ وكم 
من قرية » من قرى القلوب ( أملكناها ) أف دنا اتعدادها «فجاءها بأسنابياتا» أىبائتين على فراش الغفلة 
فى ليل الشباب أو ةالو ن» تحت ظلال الأمل فى مار المشيب ووالوزنيومئذالحق» هوعند كثير مرن 
الصو فة اعتبار الاعال.رذكروا أن لسارت ميزان التق هو صفة العدل وإحدى كفتيه هو عام ا جس 
والكفة الأخرى هو عالم العقل فن كانت مكاسبه من المعةولات الباقية والاخلاق الماضلة والأعمال الخير ية 
المقرو نة بالنية الصادقة ثقلت ى كانت ذا قدر وأفاح هو ای فاز بالنم الدائم ومن‌کانت مةتنباته من‌الحس وسات 
الفانبة واللذإت الزائلة والشموات الفادة والاخلاق الرديشة خقت ولم يعتن بها وخسر هو تفه رمان 
الع وهلاکه ) ولقد مکنا کم ف الأرض ( إذ جعلنا کم ااه فما ) وجعلا دک فیا معایش ( متەددة 
دون غبرک فان له معيشة و احدة.وذاك لان الانسان فيه ملكية وحوانبة وشيطانة فمعيشة روحه «حيشة الك 
٠‏ ومعيشة بدنه معيشة الحيوان ومعيشة نفسه الامارة «ميشة ااشيطان .وله مايش غير ذلك وهى معيشة القلب 
بالههو د وه عيشة السر بالكشو ف٠‏ ومعيشة سرالسر بالوصال « قایلا ماتشکرون » ولوشکرتم مارضیتم بالدوده 
«ولقدخلقنا کم ثم صورنا کم) أى اتدأناذلك بخلق آدم عليه السلام وتصويره (ثُم قلنا لدلائک اسجدوا 
لآدم)فانه ا لمظهر الأعضام پوفا لایر خاتی اله آدم عل صورته» ونی رواية على صو رةالر من «فسجدوا» وانقادوا 
لاحق (إلا ابلس ۾ يكن‌من الساجدين)لنةصان بصیرته وقال آنا خير منه خلقتنی من نار وخاقته من طدين» 
أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلام ايس كذلك وقال فاط منهاءأىمن‌تلكالضرة 
وفشاركو نلك أن تتكبر فيماء لان الكير ينافيها وفاخر إن ك مز الصاغر ين »الاذلاء برل .الى مقتضيات النةس 
( م - ۱۳ -ج - ۸ - فسيرروح العانی ) 


۹۸ لفسیر روح المعأاى 


» قال فما آأغووتنی ¢ قم ا ھور من صفات الافعال ول یکن جو | عنيا بل کان مجو را عن‌الذات الا حد رة ٠‏ 
» لاقعدن هم صراطك المستقے » وهو طررق التو حمد ( اينهم من هن ایدم وەن خلفهم وعسن ele!‏ 
وعن‌شائلوم) أیلاجتهدن فإض لاهم »وقد تقد م ماقا بعض حکاء الاسلام فی ذلك و ف تاو یلات انیا او ری 
ام كير فيه وما قاله البعض أحسنه فی هذا الہاب » وذ کر بعضام لء-دم التءرض لمت الوق والتحت 
وجها وهو أن الاتيان من الجبة الاولى غير مكن له لن الجهة العلوية هى التى تلى الروح ويرد منوا 
الالهامات الةة والالةاءات اللكنة وكوذلك والجبة اأ ةة عصل منها الاحكامالحسية والتدار الجر ئة 
ق باب ےا ل الدذو ية وذلك عير هو جب للفلا لة بل ور ينتفع به ف العلوم الطبعرة والرءاضة وفرهنظر » 
(ولا ل کثرم‌شا کرین) )١(‏ مستعء لین م خاقی مم لا خلق له رقال اخر جهن هامذۇوما)حقیرا(مدحورا) 
٥طرودا(‏ لن بعك ەنېم) بالا نانيةورۇ ية غر أله تعاللوارتکاب العام » لاملان جبنم منک أجعين» فقون 
مہو سان ف سچجان الطبءعة معڏين بار الحرمان عن مراد وهو آشد العذاب وک شی دون فراق المحبوب 
سه وهو داه سا ونعم ال وکيل * 
س رر لر وره 
ڍ وياءادم اسکن آی وقلا اوقم ف وره البقرة فهذه الصة اميا ٠عطو‏ فة على مثلھ ا وهو قوله 
س يدانه : (قلنا للاك اسجدوا) ع ماذهب الره غير واحد هن الحققين 6 وا ل بعطةوه عل ها بعد (قال) 
آی قال ياابلاس اخرج ویاادم اکن لان ذلك فىمةام اتناف والجزاء ااحاف عليه الأہين وهذا من 
م الامتنان على بی آدم والكرامة لايم »ولاعل مأ بعد (قلنا) i‏ يۇول إلى 8۳ لللا$ ي ادم 8 ٤‏ 
وادعی امم آن الذى ةتضيه التر توب العطف على مأبعد (قال)و بینه ماله وجه إلا آنه خلاف‌ااظاهر» 
وتصدير اكلام بالنداء للتنييه على الاهتام بالمأموربه » وتخصيص الخطاب با دم عله السلامللايذان باصالته 
بالتلقی وتعاطی المأموربه . و(أس ن) دن السکنی‌و دو الث والاقامة والاستقرار دون ااشكون الذى هو ضد 
الحركةيوقد تقدم الكلام ذلك وف قوله سبحا : لإ ااوززڭ اج( وتو جيه الخطاب البهمانقوله 
ظ Jor o‏ 0ر 
تعالى: 3 7 من ی شتا 4 لتعمےالقشر ف والایذان بتساو مما ف مبأشرة الأموو 4 فان حواء اة 
له عليه السلام فى حق الكل لاف السكتى فانما تابعة له فيها ولقعليق النبى الآتى مهما صر عاء والمعنى فكل 
مما حث شا 8 ف البقرةي ول بذک (رغدا) هناثقة ما د کر هناك ٭ 
وقولهسبحانە: لإ ولاتقربا هذه الدج( مبالغة فى النهى عن الا كل منها.وقرى«هذى» وهر اللأصل 
الباء قو هم فالمذ كر: ذا والالف يبدل من الباء إذ الأعل ذى بالتشديد بدليل تصغيره على ذا وما بصغر 
الثلا نى دون الثنائ ىا ومن فحذفت احدى البائينتخفيفا ثم آبدلت الا خری‌الفاً کراهة‌آن‌یشبه آخره‌آخ رکر مھ 
کر تا )اى فنصي الإمن الظا مین ۹ ١‏ €أى الذينظلوآأنفسهمءو(تكونا) تمل ال جزم علالعطف عل 
(تقربا) والنصب على أنه جواب النهى لإفوسوس مما ليان ) أىفعل الوسوسةلجلهماأو ألقى اليهما 
1 


)١(‏ الى هنا ربع القرآن وه الجد | م مئه 


مبحث فی تفس رقو له‌تعالی « لدی ۵ما ماووری عنهماع الخ ۹۹ 
الوعوسة وهى فى الأصل الصوتا لن المكرريومنه قبلاصوت الحل.وسوةيوقد كثرتفعللة فى الأصوات 
كبينمة وهمهمة وخشخشة,وتطلق على حديث النةس أيطا وفءاہاوسوس وهو لازم ويقال:رجل موسوس 
بكر الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الاعرابى . وقال غيره:يةال م وسوس بالفتح ومو سوس اليه فيكون 
الأول على الحذف والايصال-وال كلام كيفية وسوسة اللعين قد تقدمت الاشارة اليه فىسورةالةرة ه 

لإليبدى كممأ) أى لبظهر هما واللام إا للعاقبة لن الكيطان ل يقصدبوسوستهذلك ولم خر له يال 
وما ءال المر اايهءواه) تايل على ءامو الاصل فاي ولا يعد آنه راد بوسوسته آن يسو هما بانكشاف 
عو رتيمما ولذلك ءبر عنما باإسوآةء ويكون‌هذا ينبا على الحدس أو العلل بالماع من اللاك أو الاطلاع 
على الاوح . قيل:وفذلك دلبل ءلى أن كدف العورةفىالللوةوعندالزوج من غير حاجةقبم»ستوجنفالطباع م 

واوو ای و ا و ا ا ا 
ولا أحدهما من الآخر وكات مستورة بالنور على اا جه الک التره‌ذی وغیره عن وهب ن منبه أو 
لباس كالظفر علي ما آخرجه ابن أ بی حاتم عن‌ااسدىءو جم ااسوآت علي حد(صة ةلو بجا) واعتبار الاجزاء 
بعيديوااتبادر من هذا لكام حةيةته وقي هو كناية عن ازالة اجره ةوام ةاط الجاه» و(ووری) بواون‌ماضى ' 
وارى كضارب وضورب أبدات ألفه واوا فالواو الأولى فاء الكلدة والانية زائدة ه 

وقرأعبدالته (أورى)باهمزة لان القاءدة إذا اجتععم واوان فى أول كءة فان ركت الثانية أو كان 
ها نظير «تحرك وجب ابدال الأولى همزة تخفيفاءثال الأول أورصل وأواصل فى تصغير واصل وتصذيره 
وه مال الثانى أولى أصله وولى فابدلت الأولى لا تحر كت الثانية فى اسع وهوأول فان ام بتحرك بالفعل 
أو الةوة جاز الابدال وعدمه ) هنا قاله الشهاب تقلا عن النحاة.وقرى* ( وآم ما ) بالافراد والهمزة على 
الأأصلو(سوتمءا) بابدالاهءزة واوا وادغام الواو فى الواوء وقرى”“(مواتحما) باجح وطرح حر الممزة عل 
ما قاها و حذنا (سو اما بالمارح وقابالممزةواواوالادام وإ وقال ) عطف ءل (وسوس),طر ق‌اابيان 
} ما ا کا ربکا ن هذه اش ة ) أى الكل منم إلا ان ترت م کين ) استاناء فرغ من امقول 
2 تقدیر مطاف أو حذف حرف ال فی لکوت علة أى كر أهية أن تكونا أ وللا قكونا ملكين 
3 او کو من االدون °( أى الذين لامو تون أصلا أو الذين بخلدون فى الجنة م 

وقرآ ان عباس.. و عى بن كثير (ماكين) بكسراللام ,قالالزجاج : و يشہد هذه القراءة قول حکارة 
عن الاذين ( هل أدلك على شجرة الخلد وءلك لا بل ) واستدل بالآية على آفضابة اللاك حيث أن اللعين 
تال ذلك ولم ينكر عليه وارقكب آدم عليه السلام المنبى عنه طعا فا أشار اايه الشرطان من اأصير ورة las‏ 
فلولا انه آفضل لم یر تکبه» و آجیب أن رغبتہما إنما كانت فى أن عصل مما أوصاف اللاك من الكالات 
الفطربة والاستغناء عن الأطعمة والأشربة وغو ذلك وحن لامنع أنضاية الملالكة من هذه الأوجه و٤‏ 
ملع أؤضلبتهم من كل الوجوه والاية لاتدل علبهءوأبضاقد بال : ان رغبتوما انت فى الخلود فةط وفى آة 
طه ما شير اليه حيث عة. فيها التر غب فى الخلود بال كل»واءترض بأن رغبتمءا فیا لخاود قستازم الكفر 


١ © ۰‏ سير روح المعاق 


لا يلرم ذلك من انكار البعث والقيامة » ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قالله ١ان‏ دم وحواء هل 
صدقا قو لااشطان :معاذ الله تحال لو صدقا ل كانا من الكافرين»وأجيب أن اراد من الخلود طول المكث 
والاصديق به لوس بكر ولو سل ان الراد الدوام الابدى فلا ندال أن اعتقاد ذلك إذ ذاك کر لان العم 
با )وت ر البعث بعده بتو قف على لدأ لالم عی و لعل لم يصل اليما وقتثذ ه 

وادعی بعضیم أن المراد بالود الخلود العارض بعد الموتبدخول ال جنة وحبنئذ لااشكال إلاأنه خلاف 
الظاهر . وعن اليد المرتضى فى «منى الآية آنه قال : إن اللعين أوهمهءا أن المنهى عن تناول الشجرة اللاك 
والخالدون خاصة دوليما § وقول أحدنا لغيره : مانهيت عن كذا إلا أن قكون فلانا يريدأن النهى دو 
فلان دونك » وهو کا تری لإوقامهما زى لكا لن التاصحين (١‏ أف لحماء وما عبر بصيغة المفاعلة 
للبالغة لان من يبارى أحدا فى فعل بحد فيه فاستعمل فى لازمه ء وقيل: المفاعلة على باببا ي والقس وقع ٠ن‏ 
الجابين لكنه اختاف متعلقه فهو فم مما على النصح وهما أقسما له على القبول ه 

وتعقب بآن هذا نما يتم اوجرد المقامة عن ذ كر المقسم عليه وهو النصيحة آما حيث ذ كر فلايم إلا 
أن يقال : مى قبول النصيحة نصبحة للها كلة والقابلة کا قبل فى قرله تعالى : (وواعدناموسى) أنه سمى‌التزام 
موسي عليه السلام الوفاءوالحضور للميعادميعادآً فاسند التعبير بالمفاعلةء وقيل: قالاله اق بانتهتعالى إنك لن 
الناصعين و آقے ا فجعل ذلك مقامة . وعلى هذا فيكون 6 قالابن الاير فى الكلام لف لان آدم وحواء 
علمءا السلام لايق مان بلفظ التكام بل بلفظ الخطاب » وقبل : إنه إلى التغليب أآقرب » وقيل. إنه لاحاجة 
اليه بأن يكون العنى حلفا عليه بأن بةول فا . [نى لك لمن الناصحين إلا أی حطهما عن در جتهما 
وآنز) عن رتبة الطاعة إلى ربة الحعصية فهو من دلى الدلو فى البثر 5 قاله أبوعبيدة .وغيره . وعن‌الازهرى 
أن معناه أطمءهما . وأصله من تدلية العطهان شيا فى البثر فلايجد ما يشفى غليله . وقدل . هو ٠ن‏ الدالة 
وهى الجرأة فى فجرأهما 5 قال . 

أظن الحلم دل على قى وقد يستجهل الرجل الحلم 

فابدل أحد حرف التضعيف ياء لإبغْرٌور) آى باغرهما به من الةسم أومتليسين به بفالباء للاصاحبة أو 
الملابسة . والجار والجرور حال من الفاعل أو المفعول . وجعل بعضهم الغرور جازا عن القسم لته سبب 
له ولاحاجة اله وسبب غرورھما على ماقالہ غیر واحد آنہما ظنا آن آحدا لایقسے باه تعالی ذبا ورووا فی 
ذلك خبرا ء وظاهر هذا آنا صدقا ماقاله فاقدما على مانٰہيا عنه » û‏ 

وذمب كثير من الحققين أن التصديق ل يوجد منهما لاقطعا ولاظنا . وإنا أقدما على المنبى عنة لغلية 

٠‏ الشهوة 6ا نجدمن انفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير مانشتبيه وإن لم نعتقد أنالأمر 6 قال .ولعل 

كلام اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشموة حتى غلبت واسىمعها النهى فوقع الاقدام من 
غير روية » وقالالقطب: كن أن يقال إن اللعين ها وسوس فمابقولهزما نها ) الخ فل يقبلا منهعدل ال اليمين 
على مارقال سبحاته (وقاسمیا) فل يصدقاه أيضا فعدل بعد ذلك الى شىء آخر وكانه شار اليه سبحانه بقوله 
تعالی :(فدلاهمابغرور) وهو آنه شغام)) باستیفاء اللذات حی صارا مستخرقین بها فنسی انی کا يشير اليه قرل 


سرو وله تعالی (فلا دافاالتجرہ) الخ °7 
8 نجد له عزماء وجملالمتاب الآتى على ترالتحةظ فتدبر لإ فلا ذاق الشجرة ج آى طا منها 
r TYE‏ : 
آاا يبرا ڍ بدت 4) مو اتبا € قال الى : پاقت عنه) لباسو) فأبصر ذل مني ءورة صاحبه فاستحا 
لإ وطفقا ) أخذا وجعلا فهو من أفعال الشروع وكسر الةاء فيه فدح ٠ن‏ قتحها وبه قرأ أبو السمال 


تال و قا 


(إيخصقان) آى برقعان و بازقان ورفة قوق ورقةم وأصل معنى الخص ف الخرز فى طاقات النعال ونحوها 
بالصاقبعضها يعض . وقيل أصله الض والجع (iie)‏ آی علی سوا تھا آو عای بد تھ) فقی الكلام ءضاف 
مقدر. وقيل:الضميرعائد على وسو اقا» ه 

لإمن ررق نة ) وكان ذلك بعض ورق التين على ماروى عن قشادة. وقيل: الوذ . وقرً الزهرى 
(خصفان) من آخصفء وأصله خصف إلا آنه قال ا لجار بردى- نقل إلى أخصف للتعدية ۽ وضمن الفعل 
إذاك معنى الت ير فصار الماعل فى المعنى مفو لا للتصيير علا لأصل الفعل فيكو ن‌التقدير بخصفانآنفسهما 
آی بجعلان أنفهما خاصفين عاممما من ورق الجنة فحذف مفعولالتصيير . وجوز إعضمم كون خصف 
واخصف بعتى ٠‏ وقرآ اسن (يخصفان) بفتح الاء وكسر الخاء وتشديد الصاد مر._ الاقعال > وأصله 
يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم کسر تالخاء لالتةاءالسا کين . وقرآ بعقوب بفتحها . وقریٌ (يخصفان) 
من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت اتباعا للياء وهى قراءة عسرة الق لإوناداا € برق ٠‏ 
اتاب والتوييخ أ أ ) تف ير للنداء فلاعل له من الاعراب أو معمول قول محذوف آى وقال أو 
قائلا: آل کا اض تک الجر( إشارة إلى الشجرة التى نها عن قربانها , والثثنبة لتثنية ا لاطب ه 

لإ وال کا عطف عل دان‌کاء‌آی ٿلآقل لکا إن ليطن اعدو مبینٌ ۳ ) آى ظاهر العداوة» 
وھذا۔علماقیل۔ : عتاب وتوبخ على الاغترار بقول العدو ج أن الأول عتاب على عخالفة النهى. ولم عك 
هذا القول هنا ء وقد حكى فى سورةطه بقولهسبحانه: ( ان هذا عدولك ولزوجك )الأية و( ل5 ) متعاق 
بدو لا فيه من معنى الفعل أومحذوف وقع حالا منه » 

واستدل بعضمم بالآية على أن مطلق النهى للتحرم لمافيما من اللوم الشديد مم الندم والاستخفارا لمر م 
عارآتى . وال كثرون عل أن النهى هنا للتنزيه وندم يما واستغفارهما على ترك الأولى وهو ف نظر هما عظم 
وقد لام عليه شد الارم إذا كان فاعله من القربين لإ الا ربا ظا أنفسا) أىضررناها با لمعصيةءوقیل: 
تقصناها حظ| بالتعرض للاخراجمن‌الجنة و حذفا حرف النداءمبالغة ف التعظى لما آن فيه طرفا من معتى الا مره 

وان تقر ّا ) ذلك بعدم العقاب عليه لإوترحتا) بالرضا علينا ‏ وقيل : المراد وإن لم تسةر 
عاينابا لحةظ عا بسب نقصانا لحظ وتر حنابالتةضل علینا ايكون عو ضاعافاتنا لإ لتکوتن مزا ارين ٣‏ ۲ 
جواب قم مقدر دل على جواب الثرط السابق على ماقيل , واستدل بالآية على أن الصغاثر يعاقب عليها 
مع اجتناب الكبائر ان ل يغفر الله تعالى . وذهيت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر وجب ة-كفير ' الصغائر 
ولنم يذب العبد منها ع و جعلو! لذلك ماذ كر هنا جار با على عادة الإ ولباء والصالين فى قعظيممم الصغيرمن. 


السات وتصغيرم العظم من انات فلار نای i‏ ەقورا ما ٤‏ والكشر من آهل اإسنةجعلوه ٥ن‏ باب 
ا أ مهس ياء ع ن ماوة قع کان ن نيان ولا كيرة ولاصغبرة معك . وادعی الامام أن ذلك الاقدام 
کان صءبرة » وکان قبل بوة ادم عل السلام إذلاعوز عل الا نبياءعاي رمال لام بعدالموة كیمر ةو لاصغیرة 
ے 3 ٤‏ 
وال کلام ۴ هذه الل مش مور } قال ( اتناف کاەر راا ڍ اھ طوا ( المأثور عن کثیر من الف 
أ4 خطاب لادم وحواء علاھما الام وابلاس عله اللعنة 3 کزر الامر له 3 ےا اشأرة ای عدم Sail‏ 
عن جنس هما فی ادنيا أو أن الامر وقع مفرقا وهذا نقل له بالمنى وإجال له 6 فقوله تعالى: ( باأما الرسل ٠‏ 
اوا من المايبات ) وقيل : إن الاءر بالنسبة إلى اللءين غير ماتقدم فانه أمر له بالمبوط من حيث وسوسه 
واخ ةارالفرأء ونه طا ا ط ءاولذر مما, ويه خطاب المعدوم 6 وقمل : اوفط لول سبحانه.(قال 
اھ lb.‏ ەراج ا ( والةَصةوأحدةءوضمير اح ENE‏ أصل ا مشر فكأهم م ۳ ومن الاس ۾ من قال .أنع: ا 
الذر ۱ ۾ ھو هذا 9¢ قیل : 4j‏ 4 ولایس والجة .واعترض واج :٠ب‏ ¢ مر ف وره a‏ | بةرةوااظادر من‌النظم 
1 ر أن ادم le‏ 4 اكلام عاجل ره س انه باله تابو التو ایخ ءل فعله و رخال ۵® تاي“ 9 اقل الا جهو ری 
عن جه ة الالام الغزالى ا عا اللام \ 3 من اأشجرة ګر 5 مول آ4 روج ألةضلة ولم ٢ن‏ ذلك 
جعو لا ق الج ف شىء هن اطا إل ف تاك اأشجرة ذلذلك ھی عن 3 فڃءل دور ف ألنة قار آله 
تعالى la‏ ۔کاغخاطبه فمالله- ا ”ی * رید | يا آدم؟ قال ؛آر آریدان ! اصح ماف رط: نی من الاذى فقال له E‏ 2 »کان 
آضعه أعل الفرش آم عل اسر ر آم ف الانيا رآم آحت ظاال الاشجار هل ری ھھد | US.‏ يصاح لذلكثم 
أ هره با وط وأا لاأری هذا الجير هوم ثلەماروىءن ٠‏ ګر س قوس قال 4i],‏ عله اللام ال i‏ 
اداه رېه ياآدم آکات ١م‏ اوقد يتك قال أطعمتنى حو أء فةال س.دانه. , :أحواء ام أطعمتيه؟قال تأر آى اة 
فقال للحية ,لم آم رها ؟ قالت.أمر فیا بايس فقالالتهتعالى, آءاآنت ياحواء فلاده.نك کل شہر کا أدميتالشجرة . 
وأما أنت راحية ا رجاب كقتى شين ءل وجك وسيشدخ وجك كلمن لةيك .وأا آنت باا بای س‌فاءونم 
سض لبعض د ىوط مال حالم نفاءل اهب ماوا» وهی حالەقارنةأومةدرة»واخ ا بعض المعر من 
كون الملة ا نثنافة كانم ا آمروا باھبوط الوا کیف وکو ن حالنا؟فا جوا أن بعضگم لض عدوي وآمر 
العدأوة ع لقدیر دخول الشءطان ف الخطاب ظاهر وأما على تقدير اتح .2ر ی با دم وحواء lag. le‏ لام 
فر ة مل .نه باعتہار آن وراد :ما ذر تما ما باتجوز کاطلاق م le‏ لی أولاده كوم أو یکی رذ 5 ر ھماع cp:‏ 


کون العداوة م af‏ ى القالم آى بظلم بض ببب تضايل الكرطان فليقهم ه 


ر ف الأرض ست أى ١‏ مه استقرارأومو ضع اس رار فهو اماه صدره. :٥ی‏ ار أوا ام مکان 8 جوزان 
يکونا 25 مفعول عى مأ ا تەر ما_ § کے عام 4 وجاز صر د فيه . ولایخفی آنه لاف i‏ وتاج ا 
الحذف والايمالءواللفظفتفسەيتملأن یکو نام ۴ زهان آنه غير تەل ھا انه و 2کرر قولس .حالهه 


وسم( آی بلغة لإإلحين٤‏ ۲( یرود به وقت الموت» وقيل , القيامة وتجعل السكنى فى القبر 2٤‏ ف 
الارض أوبةال. a4‏ ي ي لڳ» لجنس ومجموعک» واأضارف قبل تعلق تاع أو بهو مستةر عي التنازع إن کان 


واختا ر E‏ 


4ث ف سیر فوله تعال (قال فيا يون وفيها مو تون) الخ ۳ ۰ ۱ 


6 وقيل : نه متعلق محذو ف وقع صغة لقاع‎ » PE 
لإ قال ) أعيد للاستئناف إما للايذان بعدم اتصال ما بعده با قبله ,وإما لاظارالعناية ا بعده وهو‎ 
وقرأ أمل الكوقة‎ ٠ قوله سبحانه: لإ فیها صیون وفيا وون وما خر جو م ج ) عند البعث يوم القيامة‎ 
واستدل‎ ٠ غير ءاصے ( تخرجون ) بفتح التا وضع الراء على البناء لافاعل لإ راب ادم ) خطاب للناس كافة‎ 
به على دخول أولاد الأولاد فى الوقف ءل الآولاد . ولا بخن سر هذا العنوارت ف هذا العام‎ 
لإ قد ارلا ع لاسا أى خلقنا لك ذلك بأسباب نازلة من اك اء لطر الذى تبت به القطن الذى‎ 
بعل لبا قاله ا جسن » وعن أبى ملم أت المعنى أعطيناكم ذلك ووهبناه لك و كل ماأعطاه اله‎ 
تعالى لعمده قد آاز له عليه من غیر أن یکون هناك علو او سفل بل هو جار مجری ااتعظے 6ا تقول :رفعت‎ 
حاجتى إلى فلان وقصتى إلى الامير وليس هناك نقل ٠ن سفل إلى علو » وقي-ل : المراد قضينا اكم ذلك‎ 
وقسمناه وقضاياه تعالى وقسمه توصف باانزول من ااسماء حيث كنتب فى اللوجح الحةوظ .وعلىكل فالكلام‎ 
لا بخاو عن مجاز , وتم لآن يكون ف المسند وهو ااظاهر. وعتمل أت ,كون ف اللباس أو الاسناده‎ 
وقوله سبحا :(إیوآری) أى يستر ترشبح ءل بض الاحتمالات , وعن الجبائى أن الكلام ءل حقيقته‎ 
مدعا نزول ذلك ع آدم وحواء من الجنة حبن آمرا باه.وط إلى الأرض ول نقف فى ذلك عل خبر کسته‎ 
الصحة لباسا , نعم أخرج ابن عساكر بسند ضف عن أنس قال : قال رسول ان ا و أهبط ادم‎ 
وحواء عليهما السلام عريانين جيعا عليمما ورق الجنة فاصاب آدم الجر حتى قعد يبكى وبول ها : ياحواء‎ 
قد انى الحر فجاءه جبريل عليه السلام بقطن وآمها أن تغزله وعلها وعلم اكم وأمره بالحيا كة وعلهم‎ 
وجاءفی‌خبر رنه عایه‌السلام آهط و‌مه‌البذور فوضم آبلیس عایها يده ذا آصاب رده ذهب منفعته م‎ 
وف ا"خررواه ابن‌المنذرعن‌اين جر يج أنه عليه الام أهبط معه ثانية أزواج من الال والبقر والضأن‎ 


والمعز واسنة وااعلاة والکلبتان وذرسة عب وران ۰ وكلذلك عل م| فيه ١‏ يدل عل المدعى وإن صلح 


اضطراللى خصف الأوراق وأتم مستغنون عن ذاك,روى غير واحد أن العرب كانوا ,طوفون بالبيت عرايا 
وبقولون. لا نطوف باب عا آ تال فما فنزاتټ هذه الأب »وقیل : م كانوا «طوفون کذلك تةاۇلا 
بالءعرى عن الذنوب والائام ٤‏ ولعل ذکر قصة مادم عليه السلام ند للايذان ان انکشاف األعورة أول 
سوء أصاب الانسان من قبل الكيطان وأنه آغوام فى ذلك 6ا فعل بابو م « 

إظوارا للنة فیا خاق من الاياس وا ف العرى وکشف العورة هن المهانة والمضحة واتهارا بان ال تر راب 
عظم من اوات التةرى 3 ور وشا ¢ ی زينة أخذا من ريش الطر لاه زينة له .وعطفه عل هذا من ءطاف 
آي انرا لبا ین لباس مواراة ولباس زينة ق ون ما خذف فه الموصوف أى لباا رشا أی ذا رش .۰ 


۱۰4 تسیر روح المعائی 
وتفسير الريش بالزينة مروى عن أبن زيد . وذكر بعض الحخقّقين أنه مشترك بين الاسم والمصدر » وعنآبن 
عباس . ومجاهد . والسدى أن المراد به المال ومنه تريش الرجل أى تول , وعن الأخةش أنه الحصب 
والمعاش » وقالالطابرسى : إنه جمع ما عتاج البه ه 

وقرآ عمان رض اله تال عنه(ورياشا) وهو ما مصدر کاللباس أوجمع ریش کشعب و شعاب 

لولس الَفرّى) أى العمل الصالح 6 روى عن ابن عباس أو خشيةاته تعالى 6 روى عنعروة بنالذير ه 
أو المحباء کا روى عن الحسن أو الامان كما روى عن قتادة . والسدى أو ما يستر العورة وهو اللباس 
الآول ټارویءن‌ابزز بدأو لاسا لحرب الدرعوالمخةر والآلاتااتیبتقی بھامن‌العدو کما رویعن ذیدبنعلی 
این الحسین رض الته تعالی عنېم ۽ واختاره ابو مسل أو ياب الف ك والتواضع كلباس الصوف والخشن من 
للیاب کهااختاره الجبائى :لظ [مامشا5ة وإمامجاز وإما حقيقةيورفعبالابتداء وخبره جملة(5اك خي ) 
والرابط اسم الاشارة لانه بكون رابطا كالضمبر » 

وجوز أن يکونا لبر (خيں)و(ذاك) صفةلباس بوالیه ذهب الزجاج.وابن ال نباری.وغیر هما. واءترض 
بان الأسماء'الميهمة أعرف من اعرف باللام وما أضيف اليه والنعت لايد أن يساوى النعوت فى رلبة 
التعريف أو يكون أقل منه . ولاجوز أن يكون أعرف منهفلذا قبل. إنوذلك» بدلأوبيان لانمت. وأ جيب 
بأن ذلك غير تةق عليه فان تعريف امم الاشارة لكونه بالاشارة الحسية الحارجة عن الوضع قيل:إنه 
أنقص من ذى اللام وقيل:انہما فى مرتمة وأحدةموعن أف على وهو غریب أن ذلك لاعل له من الاءراب 
وهو فصل 6الضمير. وقریء (ولباس)التة وی بالنصب دطقاءلى ولباسا» قال بعض الحةةين: وحینثذيكو ن‌اللباس 
المنزل ثلاثة آو يفسر(لباس‌النقوى) باباس الحرب أو بعل الانزال مشا كلة .وذ كر على القراءة المشمورةان 
«ذلك» إن كن اشارةللباس الموارىفلباس التةو ى حقيقة والاضافة لادنىملابسةء وان كان للباس التقوى 
فهو استعارة مكنية تخبيلبة أومنقبي ل لين الماء- وعلى كل ةكون الاشارة بالبعيد للتعظب بتنزيل البعد الر تى 
منزلة البعد الحسى فتأمل ولاتغفل ه 

رلك € آی انر ال الباس المقدم كله أو الاير لإ من أبات الله € الدالة على عظيم فضله وعم 
رحته ل لملهم يذ کرو 1 € فيعرفون نعمته أو يتعظون فبتورعون عن القبائح ف یابنی مادم ) تکریر 
انداء ايان بكال الاعتناء ءضمون ماصدر به لإ لايفتنٌ ّا ) آى لايرقهنك ف الفتنة والحنة بآن 
پو سوس لک ما ملعم به عن دخول ال نة فتطيعوه وقرى* (يفتننكر ) بضع حرف المضارعة من أفتنه حله 
علالفتنة» وقریء ( یفتنم )غير ت وکیدي و هذا نہیللكيطان فى الصو رة والمراد نى الخاطبين عن متا بعتهوفعل 
ما يقود إلى الفقنة لإ کا احرج ابویک من اله )ای جا فتن آبو يك وعنهما بان أخر جهمامنها فوضعالسبب 
موضع المعبب ء وجوز أن يكون التقدير لايفتننك فقنة ممل فة اخراج أبويك أولا #خرجنك بفتنته 
اخراجا مثل اخراجه آبویک »و نسبةالاخراج البه لان هکان بسبب‌اغوائه يو كذا نسبةالنزع اليه قوله سبحانه. 


تفسیرۇرلەتعالى رانه‌یرا کمهووقیله) الخ ۵ e‏ ۱ 
ما قاله القطب لدكاية الحال الماضية للأن النزع السلب وهو ماض بالذسبة إلى الاخراج و إن كان العرى باقياه 
وقرل‌جل شأنه: لإا راک AE‏ لا تروہم € تعلیل نہ ی كا هو معروف فا اة ا لمصدرة 
بان فى أمثاله وتا كيدللتحذير لان العدو إذا انى منحيث لايرى 6نأشدوأآخوف والضميرف دإنه» للشيطانء 
وجوز أن يكون للشأن وهو تأ كيد للضير المستتر ف (يرا كم) وقبيله طف عليه لاعلى البارز لاله 
لایصام لاتا کید وجوز آنيکون مدا ذو فیا بر و وهن » لا بتداء الغابة و و حرث» ظر ف لکا ن انتفاء ارۇ ب 
وجل «لا ترو آهم» فى عل جر بالاضافة :وعن ی اسح ق أن د حيث» ءو صولة وما بعدصلةها ,ولعل مرادن 
ذلك لوصول والا فلا قائل 4 غیره ۴ قال او علي الفارسى . والقہيل الخاءة فان 5وا من أت واحدفم 
قبيلة. والمراد et‏ هنا جذوده من الجن . وفراً ألبز دى ( وقله ( باانصب وهو دف علي اسم إن و شعین 
ون لض مر لللہطان ولالصح کوله لادان لاف ان وم فيه لا له لابصاح أامطف عليه ولايقبع بتابع» 
والقضيةء طلةة لادامةفلا #دل.علی ما ذهب اله المحتزلة ن أن الجن لايرون ولاڍظهرون الاس 
أصلا ولا تمثلون »۾ 
ولشېد a‏ ماصح من رۇدة انى و مدوم ان رام أن غدل عليه الهلاة والسلام عن صلا ته 
فامکنه الله تعالی مه وأراد ا بر بطه إلسار û,‏ من‌سواری آل جد واب به صان المد ةفد کر دعوةسامان 
عاہه السلام فتر.ورۇ يه ان مس عود لجن نصي.ین ,و مانقل عن شافع ری أله تحال ع °ن أن ھن زعم 
آنه دام ردت شہادته وءزر لخالفته الق ر آن ول ا قالالبءض على زاعءم رۇبة صودم ااتى خلةوا علم| إذ 
رۇم بول التشكل الذى أقدرم الله تعالیءلیه مڏذەبت أهل اأسنة وهو رضی اله تعالی عنەمنماداتہم. وما وزع 
به القول بقدر م عل اند کل من اس مامه رفعالتقة شی فان ەن اي ولو ولده تەل آنه رأی جا تشکل 
4 س دود بان أله تعالی تفل ذه الامة بعص متا عں أن يقح فا مأوۇدى ثل ذ[ك اتر تب عایه الر ية 
ف ادن ورفع ةة بام ویره فاس تحال شرعا الاستلزام المد كور .وقول العلامة البيضاو ى بعد تعر ف الجن 
سور م اعرف . وفيه دليل عل آنه ب مارآم ول يقرا علوم وما اأفق حهذ ورم فی بعض اوقات 
قراءته قمعو ها فاخبر ™ تحال ذلك ناشیء *ن عدم الاطلاع عل الإحاديثف الم حرحة الك شير ة صر حه 
بر ته م هم وقراءتەعليم مو سۇ اهم منە الزاد ۵م ولدوابهم e‏ کكیفیات «ختلفة. و عند ی آنهلامانم من رۇ ته 
و لأجن على صورم الى خلقوا عل ہأفقد رای جیر دل عله السلام بص ور a‏ اللإصلية ەرتین وليسترۇ 2م 
بأد دن رۇ يته . ورؤ به 5 مو جودعند نا فیحیزالاءکان «واللطانة المانعة هن رۇم عل المءثزلة لانو جب 
الاستحالة ولا قمعم الوةوع خرقا للعأدة .وکذاتعلیل الاشاءرة عدم الرؤ ية أن ایت تعالی م بخاقق عون 
الانس فرة الادراك لا بقتضىالاستحالةأيضاً اجواز أن يخلق اله تعالى فى ءين رسوله عليه الصلاةوالسلام 
الرائی له جل دنه بعینی رآه على اللاصح لبلة امراج الك القوة فير ام. :للا يعد القول برؤية الارلياء 
رضی اله تعالی عنم هم كذلك لکن ل جد صر عا ما يدل على وقوع هذه الرۇ ية .وأمارۇ ية الارلياء بل 
( ۴ - ۱۴ ج - ۸ - تفسیرروخ العانی ) 


۰*٦‏ ۹ هسیر روح العا 
مدعی رۇم E‏ صورم الاصلة إذا انمظنة لاكراءة .ولاسف ألا رة ا من ف رۇيتېم كذلكعسب 
العادة. على آنه کن أ کون الأب خار جة محر ج المثيل لدقق ھ رم وح حياهم ولاس المقصود مرا 

إا جانا الشباطين أو لاء أذىنلابۇەنون ۷ (f‏ آی قرناء 4م مساطين عام م مکنین مناغوات م م عاو جد i‏ 
ينهم من المناسية أو رسام le‏ وينم منم ¢ واخلة اما تعلممل خر اہی وتا کرد لأقحذير آثر ا کید 
وامافذل ك لكا يةالسابقة. وقول سبحانه. إا وإذا فلو ا فاخشة ) جلة مبتدأة لاعل طمامن‌الاءراب.وجوز 
عطفها على الصلة ,والةاحشة الفعلة القبيحة المتناهية ف القبح. و التاء امالانما مجراة على الموصوف المؤنث أىفعلة 
فاح وا لانةل من الو صفية الى الاسمة.والمرادماهنا عيادةالاصتام وكش ف‌العورة ف الطو اف وعڪوذلكه 

وعن الفراء تخصصما بكشف اأعو رة. وف الا ية -على ماقالهالطر سی۔حذف» ایو [ذا فعلو! فاحشة فوا 
عا لإ قالوا ) جواب للناهین (ٌ و جد نا لیما اباہنا والله اما بہا € محتجین بام ین تقاید الآ باء والافتراء 
على اه سدا له ۰ وتقد ى المقدم‌الايذان بأنالمعول عاہه عندم أوللاشارة pf“‏ ى آن 1ء إا انوا علو نها 
بامر انته تعالیعلی‌آن ضمیر (آمرنا) کاقیل ھم ولا بام وحيا#ذوظهر وجه الاءراض عن الأول فى. د مقالتم 
وه يورق و 
بقوله تعال. 3 فل إن أيه لامر بالةحشاء ¢ فان عاد ته تعالی جرت على الام محاسن إالإعال والحث عل 
مکار ما صالوهو الاق بالجكة المقتضة أن لا يتخلف وقال الامام.ام بذ کر س انه جواباً عن حجتهمالاو لی 
لانبااشارة إلى حض التةليدوقدتةر رف الةو لآنهطريقةفا .. دة نالتقليدحاصل فى الا ديانا لتنا قطة فلوكان‌التقايد 
2| ازم‌القول نحقبة الادیان لاقت ة وأنەعالفلاكا نف ادهذاالطر قظاھرآام ی ذکراتهتعالی ا جواب ERE‏ 
بض الحة ةين آنالاعر اض إن اهو عن‌التصر يحبر ده والافقو له م بحانه:( ناله )الخهتط من لار دلا نه محا تەإذاآەر 
محاسن‌الاعال کف يتر كأمر ەجر دا تباع الا باءفاهو چ عقلاوالمر ادبا ابح العقلي هناتفر ةالطبع السام و استنقاص 
العقل الم ةتيم لا کون‌الشیء متعاتق الذم قبل ورو دالنمىعنه و هو المتناز ع وه ونا وان المعتزلة دون الاولكاحقق 
ف الاصول فلو دلا ف الأب ع مأازعوه ¢( وقيل : إن لذ كور جو اباو ابن تر ین 6 ەقرل.4ملافعلوھا 
ام فعام وتال وا:و جداا آاءنافقدل. وهن آبن آخذا ابوک فقالوا.اته امر نا بہا.وال كلام عينئذ على تقدير «ضاف 
أى امر ١"باءنا‏ ؛ وقيل : لا تقدير والعدول عن مرم الظاهر حينئذ للاشارة إلى ادعاء آن مر ابائهمآمرهم. 
وعلى الو جهين يمتنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه فلا دلالة فى الآية على النع من التقليد ءطلةاً م 
والاشارة إلى آنه لاينبغى أن يكون » وتوجيه الانكار إلى قو هم عليه تعالی مالا یعلمون صدورهمنه عزشاأًنه 
م أن مم من قول عاہه سحا نه ما عل عدم صدوره يالغ ف انکار تلك الصورة € ولادا-ل ف الأب 
من ف الةراس پاء على او مأشرت 4 مظنون لامعلوم لان ذلك صوص من عو مہا بإاجاع اأص حا رة وەن 
يعتد به أو بدليل *اخر » وقيل . المراد بالل مايشمل الظن لر فل اس ری بالط € بیان للآمور به إثر 
ف ماأ سند أمزه اله تعال من الأمور المنہی عنها 1 والةہط على ماقال غر واحد العدل »> وهو الوط من 


تفسمبر قوله تعالی ) واقموا وجوهکم عند کل مسجد) الخ ۱۰۷ 
کل شىء ا1تجانی | عن طرق الافراط والتة ريط ه ۰ 
وقال الراغب : هو النصيب بالءدل كالصمف والاصفة . ويقال: القسط لاخذ قط غبره وذلك جور 
والاقءاط لاعطاء قط غيره وذلك انصاف ولذلكيقال : قط الرجل إذاجاروأقط إذاعدل. وهذا أول 
ءا قاله الطير سى من أن أصله اليل فان ان إلى جبة الق فعدل . ومنه قول بحانه : ( ان الله عب اأقسطين) 
وإن كان إلى جبة الباطل فجور » ومنه قوله تعالى : ( وآما اقام طون ف کانوا لجنم حطبا ) وااراد به هنا 
على مانةل عن ایم - جيع الطاعات والقرب ه 
وروى عن ابن عباس . والضحاك أنه التوحيد وقوللاإله إلاالته . ومجاهد .والددى . وأكثرالمفسرين 
على أنه الاستقامة والعدل فى الامور لإواقيموا وجوه € أى توجموا إلى عبادته تعالى مسقيمين غير 
عادلین إلى غیرها لإ عند کل ٠‏ سجد ) أی ف وقت کل جود )ا قال ااجبائی آوه‌کانه | قالغیره فعند می 
فی والجد اسم زهان أو »کان بالعنى الاوى » وكان ةه فت الدين لضموا فى ا ضارع إلا آنه عادذ 
عن القاعدة » وزعم بعضهم أ٠‏ صدر ميبى والوقتمقدرقبله) والدجود باز عن الملاة ,وقال غيرواحد: 
المعنى ر جهواإلىالجهةالتىأمر 3 اتهتعا بار جه الها فصلا وهى جهة الكعبة. و! لاء رعلى الةو اين لاو جوب هم 
واختار الغرنفى أن العنى إذا اد رکم الصلاة فى أى مسجد ذصلوا ولاتۋغروها تى ته ودواإى 
مہا جد کم > والاءرعلى هذا للندب., والس جد بالمعى الامطاح ولایخق مافیه من‌اابمد , وله ماقدل : إن 
المعنى اقصد اأمجد ف وقت كل صلاة على أنه أمر بالجاعة ندبا عند بعض ووجوبا عند ءاخرين . والواو 
للعطف ومابعده قيل.مءطوف على الأمر الذى ينجل ايه المصدر مع ان أى أن اقطرا . والمصدر ينحل 
إلى الماضى والمضارع والاءر ¿ وقال الجرجاى . إنه عطف على الخبر الاب المقول لةل وهو إنشاء معلى. 
وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية م 
وچو زان يكون هناك ةل ءقدرا مءطوفا على اظیره . و (آی‌وا) ۰ قول له . وآن یکون ممطوفا على 
عذوف تقديره قل أقاوا وأقيموا لإ وادءوه ) آى اعبدوه لإعخاصين له الدين) آى الطاعة فالدعا. جمنى 
العبادة لتضم:ما له . والدين بالممنى الأخغوى . وقيل . إن هذا أمر بالدعاء والتضرع اليه بحاته على وجه 
الاخلاص ای ارغبوا الہ فالدعاء بمداخلام کلہفالدین ھک بدا کم )ی انعا کماداءل مودو (۹i‏ 
الیه مہحانه فجازیک على اعالک فاءث لوا أوامره أو فاخاص والالءبادة فهومتصل بالاءر قلە.وقالالزجاج. 
انه متصل بقوله #عالى . ( فيها رون وفما ٤‏ وتون وهنم تخرجون ) ولایخفی بده ' وام يقل مبحانه. 
وعد کم هو الاثم قله إشارة الى أن الاءادة دون اابده من غير «أدة كث لو تصور الاستغناء در 
الفاءل لكان فيا دونه فهو كةوله مالي : (و ەو أهو ن ءله) مواء انت الاعادة الايجاد بعد الاء. دام 
بالكاية أو جمع متفرق ال جزاء , و[نا شبما ‏ بحانه بالابداء تةريرا لاءكانما والقدرة ءليها . وقالقتادة . 
المنى 8 بدأ كم من التراب تعودون اليه ا قالسبحانه . (منباخلةنا کم وف‌انمی دکم) وقیل , ای چا کم 
لاتملكرن شيا كذلك تبعثون يوم القبامة م 


۸ سیر دوح المعاتى 
e‏ عمد بن كەب أن الراد أن من تدأ ان #مالى خلقه على الشقوة صار اليما وإن عمل بأعال آهل 
السعادة ومن ادأ خلقه على العادة صار اليما وإن عل بعمل آهل الشةاوة ,ء يويد ذلك مارواه الترمذى 
عن عمروبن العاص قال « خرج علينا رسول الله و ونی بده کثابان فقال : آتدرون ما هذان‌الکتابان؟ 
انا : لا بار ول اله فقال لاذی فی بده الینى هذا كتاب )١(‏ م نرب العالمين ذه أسا. أهلالجنة وأسماء آبا هم 
وقبائلہم ثم أجمل (۲) على آخرم فلا يزاد فيم ولا بنقص منهم ادا ثم قال للذی فی شال ,هذا کتاب من 
رب المالين فيه أسماء أمل النار وآسماء "باهم وقبائابم ثم أجمل علىءاخرم فلا يزاد فيهم ولا إقص ٠نم‏ 
آبدا فقال أصحابه.ففے العمل يارسول اله إن كان أمر قدفرغ ءنه؟ فقال عله الصلاة رالسلام. سددواوقار بوا 
فان ص اح ااجنة بخترلهبعمل آهل الجنةو انع لآیعمل و ان‌صاحب الناريخم لبەم ل آهل الناروان عمل ای عمل ثم 
قال ۔آیآشار۔ رسولاله مس بږدیه فنبذهها ثم قال ,فرغ ربک من الع.اد فريق فى الجذ-ة وفريق فى‌السعير»م . 

و قرب من‌هذا ماروی‌عن ابن جبير من أن المعنى كما كةب عليكم تكو نون- ورویعن الخحبرأن المحتى 
ا بدا کم مؤء:ا وكافرآ يعيدكم يوم القيامة فهو كقوله تعالى.(هو الذ ىخا فنکر کافر ومنکم م ۇمن)وعلیه 
بكون قله سبحانه . لإ ريا هذى وفريقا حق عليهم الل € بيانا وتفصلا لنلك: ونظیره قوله تعالى ‏ 
( خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) بعد فول عز شأنه. « إن مثل عیی‌عند اله کم ثل آدم »ږل وهو 
الانسب بال ياق م 

وذ كر الطبى أن ههنا نكتة سر ١ة‏ وهى أن يقال . [نه تعالى قدم ف‌قوله سیحانه. « کما بدأ کم تع‌ودون » 
المشبه به على المشبه لينبه الماقل على أن قضاء الدؤون لا بخالف القدر والمل الازلى البتة كما روعى هذه 
الدقيقة فى المفسر روعت فالتفسير. وزيد آخرى عليها وهى أنه سبحانه ةدم «معول(هدى) الدلالة على 
الاختصاص وان فريقا آخر ما أراد هدايتهم ,وقرر ذلكبأن عاف عليه « وفريقا حق عليم الضلالة » 
وأبرزه فى صورة الاضمار على شرطة التفسير أىأضل فريقا حق عايهمالشلالة وفبه مع الاختصاص النو كيد 
كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة ا مخالف ولا يقول. إن ءلم اقہ تہ۔الی لاآثر له فی ضلالنہم انتہیه 

ونه شيريذاك إل رد قولالزمخشرىف قولهتعالل.لإنبم ادوا الشیاطیناولبا.من‌دوناته) آی تولوم 
بالظاعة فعا آمروم به» وهذا دليل على آن عل اق تعالى لا آثر له فى ضلالمم وإنبم م الضالون باختيار م 
وتوليتهم الشباطين دوت ات تعالى فجملة ( م اتخدذوا) لهذا تعليل لقوله سبحانه: وفريقا حق عابم 
المذلالة» وبويد ذلك أنه قرى* «أنهم»بالفتح. و تمل آن کو ن‌تا كيدالضلاهم وعقبةا لهوآنا_والحق أحق 
بالاتباع-ءم القائل:إن عل اقه #مالى لا يؤثر فى المعاوم وآن من علل الجبر به مبطل كيف والمتكامون عن 
آخرم قائلونإن العلل يتعلق بالشىء على ما هو عليه إا الكلام فى أن قدرة الله تعالى لا آر ها على از 
المذلال أصحاب الزمخشرى ون مانو ن لذلك أشد المنع. ولا منح من العلل بالاتخاذ عند الاشاعرة 
() الظاهر أن مذا صادر عن طربتق النمثيل اھ منه ا ) 

)٩(‏ هو من قوم: اجمل الحساب اذا تم ورد مں‌التفصیل الى الله فاثبت فی "خر الورقة مبجحموح ذلك وججلته 

وقوله: «فرخ ربكم» فذلک الكلام و تنېجته - 


مبحث فی تفسيرقوله تعالی (وحسبون آنهم مېتدون) الخ ۰ 
وت الكسب والاختيارو کی هذه المدخلة ف التعامل.راأر خشر ی قدر الغعل قوله سبحانه (وفر ةا حق) 
خزل ووافقەبعض ااناس ومافع ل العابىهو ا لمختار عد مض الحققين لظم و رال لاء مة فهو خلوه عن ش مالاع ترال ë‏ 
واختير ت#سديره مۇخراأ لتتنا ق اتان ٤‏ وما ع3 اكير ف مو ضحم الال من ضير( قحو دون) 
بتقد ر ود أو مستا نتان ¢ وجوز صب «فر بقا» الاو لود فررقاء»ااناىعلى ا لجال والتان بعدهما صفتان ما 
وبژ بد ذلك قراءة ى« قعو دوز فر بقن فر ةا هدیو فر اء الخء واأتصوبعلى هذه الةراءة إما ,دل أومفعول 
به لاعی مقدرا .ولم تلح تاه الت انوع لحق_لافصل أو لان التانوث غبر حقيقى يوالكلام على تقد رطاف ء:د 
سر ۸ ے اہ ەر ے 
ما قبله داخل معه فى حير التعلل أو التا كد 
ولعل اكلام من قسل - ية وفلانةةلوا فلانا رالا ولاکونه مقابلة من هد اء انه تعالٰ شام ل للمعاند و الخطیء 
والثافی ص بالثانی وهو صادق على الأمقصر ق اانظر وال.اذل غايةالوسع که ي واختاف شتو جه الذم على 
الأخير وخلوده ف الذار.ومذهب العض آنه معذرر ول «فرقوا ن ٬نلاعقل‏ له أص اد و٥ن‏ لەعقل يدرك 
4 اجى رل ا م E‏ ق الوس منزعا ق طله فحث وعذر الأول لعدم یام الخجة عله يعذر الثانىلذاك؛ 
ولايرون رد المالكية واطلاق التصرف حجة ول ةمالا لجة البالغة رالتز امن كل افر مغانديعدالبعثة وظمور 
ص ا مق کنارعلی عل وآنە لىس فى مشارق! لا رض ومخار الیو م کافر م تدلالا یقدم عاي الامس ل مماندأ ومسل 
مستدل عاهو أو هن من بوت اله :کوت وانه لاو هن‌البيوت. وادعى بعضممآن المرادمن ا حطر ف عليه المازدومن 
المءطوفالخطىءوالظلهرماقلذا ,و جل ابملة حالبة علىءمنىاقخذ وا الشباطينأولياء وم #سبونأنمم مهتدون فى ذلك 
الاتخاذ لا يخن مافه لإ یا تی مادم خذوا یتک أى ثيابكر لراراة عرراة-ك لان المستفاد من الأمم 
الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة عند كل مسجد ) أى طواف أوصلاةوالى ذلك ذهب جاهد. 
وأبو الشيخ . وغیرهماءوسبب‌النزول على ما روی عن‌ابن عبامر‌رضی اله تعال ه.ا آنه کان ناس من‌الاءراب 
يطو فون بالبيت عراة حى أن كانت المرآة لتطوف باليت وهى عررانة فتعلق على سفلما سيورا مثل هذه 
ااسيور الى کون على وجه الجر من الذباب وهی تقول : 
: اليوم يبدو بعضه أوكله وما يدا مته فلا أحله 
فانزل الله تعالى حذه البق وحمل :يم الزينة على لباس ااتجمل اه المتبادر هه و نسب ابقر رض 
الله قعالی عنه» وروی عن الان الط رض انه قعالی عڼه انه کان إذا فام إلى الصلاة ايس أجود بابه فقيل 
له: با ابن رسو لاه وا لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال , ان اقهتعالی جيل عب امال فاتجمل ار وهو بقول 
وخدذوا ز ینتک عندکلمسجد» فاحب آنآ ابس أجل ثيابى » ولايخن أن الم حيفئذ لاحمل على الوجوب 
لظهوران هذا الترين مسنون لا واجب ‏ وقيل . ان الآية على الاحتال الول تشير الى سنية التجمل لما 
لما دلت على وجوب أخذ اأزينة لتر المورة عند ذلك فيم منه فى الملة حسن الترين ببس ما فيه حسن 
و جمال عنده »ونسب بيت الكذب‌الى الصادقرضى اقهعنهتعالىأن أخذ از نة المشط كانه قبل تمشطوا عند 
كل صلاة ۽ ولعل ذلك من باب الاقنصار على بعض أنواع الزينة وايس المقصود حصرها ف ذ كر. ومثل 


۱1۰ تفسير روح المعانى 
ذلك ما اخرجه این عدی . وان مردویه عن آبی هربرة رضی انه تال عنه قال. «قالرسول الله ل خذوا 
زرنة الصلاة قالوا ٠‏ ومازيتة ااصلاة؟, قال.اليسوا نماك فص لوا فين »ه 
وآخرج ابن عسا کر. وغیره عن انس رضی اله تعالیعنه عن النې برل انه قال: ف قوله-بحانه(خذوا 
زيتگ) الخ «صاوانی نال گ» از وکلوا واشر بوا ما طاب اک .قال اللي : 6ن أمل الجاملية لايأارن 
من الطهام إلا قوتا ولاب كلون دما فى أيام حجوم يعظمون بذلك حجمم فقال )سلون : بار سول الله 
من أحتى بذاك فانزل الله الى الآبة »ونه يظهر وجه ذ كر الكل والشرب هنا لإ ولاتسر فوا ) بترم 
الحلال كا هو المناب لسبب النزول أو بالتعدى الى الحرام جا روى عن ابن ذيد أو بالافراط ف الطعام 
والشره ا ذهب اليه كثير » وأخرج أبو نع دن عر بن الطاب رض اله تعالی عنه قال : اب) کم والٍمانةەن 
الطعام والشراب فانم مةسدة لاجد مورئة لاسقم مكسلة عن الصلاة و علج بالةصد فهما فانه أصاحللجسد 
وأرعد من السرف وان اله تعالى ليبغض الحبر الدمين وان الرجل ان رلك حق رو ثر شېو ته على دینه ه 
وقيل. اراد الاسراف ومجاوزة المحد ا هو آعم عا ذکر وعد منه آ کل الشخص کا اشتهى وڪله 
فى اليو مص تين » فقد آخرج ابن ماجه , والیقی عن آنس قال. «قالرسول اله خلٍ: إن من الاسراف أن 
تا کل كلما اشتهت» وأخر ج الثانو و ضعفه عن عاٌشة قالت: «رءاىالنى ا وقد آ كات ف الوم مر تين قال 
يا عائشة أما بين أن يكون لك شغل إلا فى جوفك الا كل ف اليوم م تينمن‌الاسراف » ٠‏ وعندىان هذا 
عا بختلف باختلاف الث خاص » ولاببعد أن يكون ما ذ كر من الافراط ف الطعام وعد منه طبخ الطعام 
اء الورد وطرح أو السك فيه مثا من غير داع اليه وى الشهوة ٠‏ وذهب بءضهم إلى أن الاسراف النهى 
عنه يعم (١‏ ان فى اللباس أيضا » وروى ذلك عن عكرمة » وآخرج ابن أو شية , ويره عن أبن عباس 
رضی انته تعالی نها آنه قال , کل ما شعت واابس ما شنت ١ا‏ أخطاتك خصاتاش سرف وعيلة ٠‏ ورواه 
البخارى عنه تعليةا وهو لايناف ما ذ كره العاأى . وغبره من الادباء آنه ونیغی الانسان آن یا کل ١ا‏ یشتہی 
ویلوس ما يشتهيه الناس کا قيل : 
#صحته تصبحة قلت ہا الاکیاس کل مااشتمتوالبسن |١‏ تشتهيه الاس 
فانه لترك مالم وعتد بين الناس وهذا لاباحة فل مااعتادوه. وق العجائب لاکرءاتى قال طبيب نصراى 
لعلی بن الحسین بنواقد ۔ لیس فی کتابک من ٥ل‏ ااطب شىء والعل لمان عل الابدان وعلمالاديان فقال له. 
قد جمع ته تعالی الطب که فی نصف ءاية من کتابه قال. و ماه وقال»( کلوا واشربواولاتسرفوا)فةالاانصراف. 
ولایۇثر من رس واک شی* فی‌الطب فقال: قد جه م رسو اناصلی الته تمالی عایه وسل الاب فى ألفاظ ييرة قال. 
ومامی؟قال قرا ل ٠‏ «المعدة بوت الداءوالجةرأس كل دواء وأعءط كل بدن ماعردته» فقال.ماقرك كعاب 
ولا نیک جالینوس طا انتهی . ومان به إلى انی صلی ات تعالی ءايه وسم هو من كلام الجحرث بن كادةطبيب 
العرب ولايصح رفعه إلى النى ول > وفىالاحياء مرفوعا «البطنةآصلالداء والحية آم لالدواء وعود وا ذل 
جد مااعتاد» , وتعقبه العراقتائلا. لماجد له أصلا ه 
ونی شەب الاعان لبقي ولةط النافع لابن الجوزيءن آبی هريرة ٥ر‏ فرعا أبضارالمعدةحوض البدن 


سير و قله تعالى(إنە لابا رة فين )الخ ۱۹۱ 
والعروق ال ١‏ 1 دة فاذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صارتالعروق ا 
وتعقبه‌الدارقطنی قائلا: لانعرف هذا من ام الى ا ل وإعا هو م ن کلام عبد املك بن سعد بن ڪر م 
وف‌الدرا لو رآخرج مدا خلال عر عا رضی الت تعالی عنها أن النی وش دخل اما وهی 
تشتكىفةال طما: «ياعائشةالازم دواءو اديت ادوا وعودوا البدن ما اعتاد» ولم ا 0# 
ف‌النهاية لابن الاير سال عرو الحرث بى دة ماالدواء؟ قال: الازميعنى الجية وإمساك الاسنان بعضهاعلى 
بعض ء نعم الا حاديث الصحيحة متظافرة فى ذم الشبع وكثرة الأكل » وف ذلك إرشاد للامة إلى كل الح كة 
لته لاعبالمسر فن ۱ %۲ بل غضم مو لایرضی أفعاهم .والجلة فمو ضح التعليلللنهىء وقد جمعت هذه 
الآبة ی قیل۔ اسول ا الامر والاباحة والنبى والحبر ۾ 
إل 8 ا به €۵ من الراب وکل مايتجمل به اا ا ل باد اىغاقيالقىپ مناد بات 
كالقطن.وال-كتانءوالحيوان الحرير.والصوف,والمعادن لوانتم والدروع لإوااطيبآت من الرزق آى 
المستلذات » وقإل : الحللات من الما كل والمشارب حم الشاة وشحمما ولبنها . واستدل بالآية على أن 
الأاصل فى الطاءم واللابس وأنواع التجملات الا اة لان الاستفهام فى «ءن» لاخ كار تعر بها 
على أباغ وجه . ونقل عن ابن الفرس آنه قال : استدل ما من أجاز لبس المحرير والخز لارجال ,وروىعن _ 
زين العابدون ری ايله تعالٰی عنه آنه کان بشت تری کاء المحر مسین i‏ فاا آصاف تصدق ه لایری 
بذلك بأسا و«يقول» قل من حرم زينة التهالتى أخرج لعباده ۾ 
وروی آن الحسين رضى الله تعالى عنه أصيب و عليه جية خز ٠‏ وأن ابنءباس ر اينه تعالی عنما 1| 
بعثه على کرم اله تعالی وجېه إلى الو ارج ابس آفضل ابابه وتطیب بآطیب طیږه و رکب أحسن مرا کبه 
فخرج اليم فوافقهم فقالو!: ياابنءباس بينا آنت خير الناس إذ آتيتنا فلاف الجبابرة ومرا كبهم فتلا هذه 
الآية كن روى عن طاوس أن قراً هذه الأية وقال : م امم سہحانه بالخریرولاالدیباجولکنه کان 
إذا طاف أحدم وعلیه ثیابه ضرب وانتزعت منه فانک ر عليممذلك > والمحق أن کل مام م الدايل عل حرمته 
داخل فى هذه الزينة لاقوقف فى استعاله مالم يكن فيه نعو عخبلة ک) أشير اليه فبا تقدم ه 
وقد روی آنه ل ا خرج وعليه رداه مته آلف درم ۾ وکان رو حنرفة رضی‌الته تعالی عنهرتدی برداء 
قرمته آربع‌ائة دنار وکن از "صا به بذلك » وكان عمد ياميس الباب الأفيسة وبقول: إنلى نساء وجوارى 
فازین نفسى كى لا رنظرن إلىغيرى . وقدنص الفةماء عل أنه ,تحب التجم ل لقو له عليه الصلاةوالسلام, «إن اله 
تعالى إذا نعم عل غبد حب أن یری آثر نعمته عليه وقيللبعضهم : لیس عر رضى الته تعالی عنه کاس 
ياوس قءيصا عليه كذا رقعة فقال : فعل ذلك لدكة هى أنه كان أمير المؤمنين وعاله يقتدون به وربا 
لايکون هم مال فيأخذو ن من المسلمين ٠‏ نعم كره إءض الادمة لبس المعصفر والمزعفر وڪ رهوا أيضا 
أشياء آخر تطاب من غاا ۾ 
لإفل هى ين منوا ف اليا الدب ) أى هى هم بالاصا0ة لمريد كرامتهم على الله تعالى , والكفرة 


۴` ر زو الاق 
وان شا رکوم فہ۔ا فبالتبع فلا اش_كال فى الاخصاص الستفاد من اللام لإ خالمة بوم القيامة ) 
لا يشا ركم فيا غيرم ٠‏ وعن ال جبائى أن المنى هى لاذين آمنوا فى المحياة الدنيا غير حالصة من اهمو م 
والأزان والمشقة وهى غالصة يوم القيامة من ذلك . وانتصاب (خالصة) على الحال من الض-مير المستتر 
فى الجار والجرور والعامل فيه متعاقه ٠‏ وقرأً فافع بالرفع مل آنه خبر بعد خبر أو هو الخبر و(للدین)ءتعاق 


سے ےإ ےہ رہ 


به قدم لتا كيد الخلوص والاختصاص (إٍ ذلك فصل الآيات) أى مثل تفصيلنا هذا الحكر تفصل سار 
الأحكام لقو م بونج م ) مافى تضاعيةبا من‌المعانىالراثقةم 
وجرز آنيکون ھا التش بيعل ل قولەتعالى: (وكذلك lila‏ کم أمة وسطا) ونظا؛ره ما تقد مق ةه 
رە وص 4ے او ہے ت 

3 فل إا 2 رف الةواحش ) ی م تزارد حه من العا وقبسل : | تعلق بالةروج 
لإ ما ظھر منہا وما بطن € بدل من (افواحش ) آی جهرها وسرها . وعن ابن عباس رض ‌الته تمالی عنما 
ماظمر ارتا دلانية ومابطن لزنا سرا وقد کانوا بکرهون الأول وبقعاون الثانى فنہوا عن ذلك ملا » 

وعن بجاهدماظمرالتعرىفااطواف ومابطن‌اازنا . وقيل:الاول طوافالر جال بالنساء. والثانی طواف‌النساء 
باللیل عارباأت إو الام € آی ما و جب الاثم .صله الذم فاطلق على مایو جبه منمطلقالذنب ,وذ كر للتع مم 
بعد ات خصص ناء على م ققدم من ٭عی الةو احش . وقىل: انالاثم هوا لار ك قلعن ان ءاس .والجسن 
البصرى . وذکره أمل اللغة کالاصمعی .ور وأنشدوا له قول الشأعر : . 

نانا رسول الله أن ةرب الزنا وأن نشرب الام الذى يوجب الوزرا 
وقول الأأخر : شربت الاثم حتى ضل عقلى كذاك الاثميذهب بالعقول 
وزعم ابن الانبارى أن العرب لا تسم الجر اثما فى جاهاية ولااسلام وان الشعر موضوع . والمشمور 

ان ذلك من باب الجاز لان الخر سيب الاثم . وقال آبوحيان , وغيره :ان هذا التسير غير صحيح هنا لان 
السورة مکية ول ګرم انر ال بالمدينة وول أحد . وأضا بحتاج رند ای دءوی ان الجےراضاف فقدڊر 0 

(إوالبغى) الظل والاستطالة علىالناس . وافردبالن كر بناء على التعميم فيا قبله أودخوله ف الةراحش 
للبالغة ف الزجر عنه لإيغير الق( متملق بالإى لن البغى لايكونإلا كذاك ه 

وجوز أن يكون حالا م كدة , وقيل : جى“ به لبخرج البغى عل الغير فى مقابلة بغيه فانه يمى بغيا 
فی ابعل لکنه عق وهو کاقری لإ وان تش روا باته مالم بزل به سانا Ç‏ أى حجة وبرهانا . والعنى على 
ننى الانزال والسلطان مما على أبلخ وجه كقوله : ه لاترى الضب بها ينجحر «» وفيه من التبكر با مشر كين 

ے٤‏ ےش اہ سے بے ر 
مالایخن رو ان تقو لوا على انه مالا تعلمون ۳٣‏ ) بالا لحاد ى صا ته والافتراء عليه كة ولمم : (والقه مرا 
مہا) ولا یخی ماف تو جيه التحر م إل قوم عليه سبحانه مالایعلو ن‌وقر عهدون مایعلمون عدم وقرعه من 
~ رsis ٤‏ م 
السر الجلبيل وولڪل ام ) ٨ن‏ الام ابلك ) اجل ( آی وقت موان مار وب لاستئصاهم - 6 
قال اللحسن- ٠‏ وروى ذلك عن برس عباس.ومقاڌل »وهذا ا فيل عيد اهل مکه بالعذاب النازل فىأ جل 


مبحے ف تسیر قول تعالی (فاذا جاءاجلہم) الخ ۱۱۳ 

معلوم عند الله تعالى 6 ر زرل الاه م قبلهم و دجوع الى الج ت علي الاتباع دعد الا ستطر اد الذى قال J‏ .مضه 

وقد دوتی i‏ 4 فی آعةہ dA.‏ به کرم الفواحش > مٿ ت اسه أرتاء ° وسر بعضيم ا ھا با دة المحثنة الق 
مهلو ها N‏ اخرون بوقت‌ااوت وقالوا: الود ار ولکل أحد ەن أمة وعل الأول لاحاجة 
إلىالتقدير إقذا 8 ا الضمیر۔ کا قال بعض الحةَةين ت إماللاممالمدلول عاوا | بکلآمة وما لكلأمة» 
وعل الول فاظهارالا جل مضافا إلىذلك الضمير لافادةا تى المقصود الذى هو بلوغ كل أمة أجاما الخاص ما 
وجہژە [,اھا وراسطة ا کتساب الأجل بالاضافة عمو ما وده معی اجمعية کانه قل: إذا جا * آجاهم أن ىء 
كل واحد من تلك الامم أجلها الحاص بما ٠‏ وعلى الثانى وهوالظاهر فالاظهارفموقع الاضار لزيادة التقرير. 
والاضافة لافادة أ كملالتمييز . وقرأ ابن سيرون « إجالمم» بصيغة المع واستظمرها ابن جى وجعلالافراد 
لقصد الجاسية والجنس من قل المصدر وحسته الاضافة إلى الجاعة. والفاء قل: فصحة وسقطت ف إبة 
يونس لما سنذ كره إن شاء اله تعالى هناك . والمراد من بجىء الاجل قربه أو تمامه أى إذا حارس وقرب 
أوانقطح وتم لإ ياغروت ) عنه لإساءة ) قطعة من الزمان فى غاية القلة . وليس المراد بها الساعءة فى 
مصطاح الجمین المنةسمة إلى سأعة متو ية وتسمى فلكة‌هى زمان «قدار هس عشرة درجة بدا ومع و جة 

وتسمى زء‌انبة هى زمان مقةدار نصف سدس النبار أو اللدل أبدا . ويوستعمل الاولى آهل الحساب غالبا . 
والثانية الفقهاء وأمل الطلاسم ونحوم ٠‏ وجلة اليل والنهار عدم أربع وعشرون ساعة أبدا . سواء كانت 
السماعة مسو ر ية أو معوجة إلا أن کد من اللب_ل والنهار لايزيد على الى دشرة ساعة معوجة ة بدا . وذا 
قطول وتقصر , وقد تساو ى الاعة المس:وية وذلك عنداء توا الال والهار . واأراد لابتاغرون‌آصاد. 
سے :0سن لے 

وص ةة الاس مغفارللاشعار بعجزم و ج مانم ءن ذلك ەع طلب مل( و لا ستقدمون ٤‏ ۳( أیر لا ةدمو ن !۹م 

والظاهر أنه ءظف عل ەلا س2ا خرون « ک أعربه الحوف ویره . واءترض أنه ل «صور الاستقدام 
ەك جه فلا فاد ف نصہه :ل هو من باب الاخار بالضروری كةولك : ذا ۆت فا اتی يتقدم ياك 
فما مضى » وقيل: إنه معطوف على الملة الشرطية لاا لجرائية فلا يتقيد بالشرط* فنالا ية لكل أمة أجل فاذا 
جاء أجلم 5 يستأخرون عه ولکل أمة أجل 5 ستقدهم‌ون عه : و لعقبه مو لاا العلامة اا الكوتى أنه 
لای أنفائدة قةبرد قوله تعالى ٠‏ «لاسةآخر ون » فةط بالشرط غير ظاهرة وإن صح جل المتبادر الى الفهم 
السام ما ققدم ٠‏ وفيه تضبيه عليأن الأجل بتنع التقدم عليه بأقصر مدة هى الساعة كذلك يمتنع التاخر عنه 
وإن کان کنا عقلا فان خلاف ما قدره اله تعالى وعلبه عال والجع بین الامرین فا ذ کر ئح بين من 
سوف النوبة إلى حضور الموت ومن مات على السكقر ف ننىالتوبة عنه فى قوله تعالى“ (وليست التوبة للذين 
يعملون السيا ت) الأب . ولعل هذا مراد من فال .]نه طف علي الجزاء بٿاء عل أن کون می قوله تعال: 
(لا پستآخرور * ولایستقده‌ون ) لا ب تطیعون تخییره ل مط قوله تعالی.(ولا رطب ولا بابس إلا فی 
کتاب) وقو هم : ۰ که ۳ رد عل مو داء ولایضا, فلایرد مأو ل« وات یر رار ھذا المنىحاصل 
الجزا, هدون ذ کر وولایستقدمون ۾ والحق العطاف علي اجلة الشرطية » وف ف شرح ا )متاح القرد اذا جعل جز 

(م - ٠٠١‏ ج ۸ تفسير روح المعاى) 


11٤‏ تفسیر روح المعانی 
من العطو ق عاه لم يشار المعطوف فيه ومثل بالأبةى وعلءهلاعذور ف اأعطف على إلا تاخرون) اعدم 
امسار ف القيد ۽ وأنت تعلم آم ذ کروا فی ھذا الباب آنه [ذا عطلف شی“ على شی“ وسبقه قید شارك 
المعطوف المعطوف عايه فى ذلك القد لاعالة» و أا إذا عطف على ماله قرد فالشر عتملة فالمطف على 
المقرد له اءتباران ٠‏ الأول أن يكون القيد ابا فى الاعتبار والعطف لاحةا فيه . والثانى آن يكون العطاف 
سابقا والةءد لاحقا » فعلل الأول لا يازم اشتراك المعطوفين ف القيد المذ كور إذ القيد جزء من أجزاء 
المعطوف عليه » وعلى الثانى يحب الاشتراك إذ هو حك من أحكام الأول يحب فيه الاشتراك* وبعضوم بى 
العطف هنا على أن مراد بالجىء الدنو حيت مكن التة_دم ف الجلة كجىء اليوم الذى ضرب هلا كوم 
ساعة منه ولوس بذاك » وققدم بيان‌انتفاء الام تخار ۴ قيل ا أنالمقصود بالذات بيان عدم خلاصم 
من الات راما ف قر ال اى من اة أجها ودا س اغرون) ى بق البق ف ال ك فلا أن 
المراد هناك ببان سر تاخیر إملا هم مع استحقاقېم له حمسا ینېءعنه قوله سبحانه: (ذرهم ياوا ویتمتعوا 
وهم الأمل فسوف يعلدون ) فالم هناك بيان انتفاء البق لإ يابنى ٣أدم)‏ خطاب لكا الناس. ولايخنى 
مافبه ٠ن‏ الاهتام بشان ماف حيزه * وقد آخرج ابن جرير عن آنى بسار السلىى قال: إن الته تبارك وتعالى 
جعل ادم وذریته ف یکغه فقال : (بابی دم إما باتینک۔ حت باغ فاتون) ثم بثهم. والذی ذهب اليه بعض 
امحقةين أن هذا حكاية لا وقع مع كل قوم* وقيل : اراد ببنى دم آمة نبينا صلى اي تعالى عايه وسم وهو 
خلاف الظاهر ٠‏ ويبعده جم الرسل فى قوله سبحانه : ا إما افیش رسل مکی € آی من‌جنسک . وال جار 
والجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل ۰ وء آما» ھیإنااشر طبة ضمت البھا۔ ما لتا كيد معنىااشرط فهى 
مز يدة للا كيد فقط ء وقيل: إنما تفيد العمو م أيضا فعنى إما تف نمثلا إناتةق منك فعل بو جه من الو جوه م 

ولزمت الفعل بعدهذا الت نو نالتا كيد فلاعذف على ماذهب اليه امبر د٠‏ والزجاج. ومن تبعهما[لاضرورة. 
ومر ذلك قوله : ۰ 

فاما تريى ولى اة فان الحوادث أودى با 

ورد بان كرة ماع الحذف بعد القول بأأضرورة* ووجه هذا الازوم عند بعض‌حذار اطاط رتية 
فعل الشرط عن حرفه » وقمل: فون الو كف لا#دخل الةعلالمستقبل المحض إلا بعد أن بدخل عل أول 
الفمل ١ا‏ يدل على التا كيد كلام القع أوء| المزيدة ليكون ذلك توطئة لدخول النا كيد“ وعايه فامر الاستتباع 
بعکس ماتقدم . وی الاتبان بان تبيه على أن إرال الرسل أمر جائز لاواجب وهو النى ذهب اليه أهل 
السنة , وقالت المعتزلة : انه واجب عل الله تعالى لاله سبحانه بزعهم يحب عايه فعل الأصاح ٠‏ 

وقوله سبحا : ر يفصو لی بایاتی ( صفة أخرى لرسل . وجوزان ۾ ون فى وضع الحال منه 
أو من الضمير فى الظرف أى بعرضوت علیک أحکامی وشرائعی وخبرونک ا وببین ونما لک ۰ وقوله 
تمالی: لقن اى اصح لاوق لهم ولا کرو ن ه۴ ) جواب الشرط“ و(من)إماشرطيةأوموصوة 
ومندک مقدرف نظم الكلام ليرتبط الجواب بالشرط , والراد فن اققى منك ال2-كذيب و آصاح عله 


مبحث ف تفس ر قر له تعالی « والدین دبوا باباقناع ۾ الخ 8 11 


ول خوف الخ ' واو حمل الضمبر وجیه 2 اعا َ4ل من وممناء لروالذين كبوا( مک 5 (i‏ ای 
تقص ل( واس كبر وانمً) ولم رقبلوها او تك اصحاب التار م فيم اخالدون ۴ لنكذيمم واستكارم » 
وهذه الل ءطف علي اججلة الابقة ٠‏ و يراد الاتقاء فيا للارذان أن ەدار ةلاح ليس ١جرد‏ عدم 
التكذيب بل الاتقا اء والاجتناب عنهء واد خال القاء فى الوعد دون الوعبد لله الغة فى الأول والماعة 
ف الما 3 ۴ E‏ افر ی عزالته کذبا € أ ی عمد J‏ ذب عاے_4 س ,ا4 ا الس la la a‏ قل 
ا ا (el‏ أ وكذب ماقاله جل شا ڏه“ والام تفمام الان كار وقد ١ر‏ 2 +ی ۾ ذلا (اوك) إشارة 
إلى الموصول ٠‏ والجم بادتبار المعنى 6 أن الافراد ف الضمير المستكن ف الفعاين باءتبار اللفظ . وما فيه من 
م۶ی العد للايذان بادےم ف سوه الال آی اف الأوصوفويس ¢| ذکر ھن الافتراه والتكذبب 

و ر 0ں ص ا 
إيناهم) آی صم لانصيهم من اكاب ¢ ی AN‏ هم وقدر من الأار زاق والأآجال ٥‏ ظلهم 
وافترامم أ5 ګرمون ماقدر هم هن ذلك ى انةضاء اجام فا[ تاب ععنی الک توب. وص صه LL‏ ذکر 
مروی عن جاءة من المفسرين .وعن ابن ءاس أن اراد ماقدر هم من حير أوشر. ومثله عن مجاهد * 
وعن أوصالح ماقدر من‌العذاب“ وعن‌الحسن مله 5 و بطم قمر اكاب ناتوب سه وهوالاوح 
الخةوظ ° وهن لادا الغا وة .جوز ھا التبيبن والتبععض والجار والجرور ەقەق ٤حذوف‏ وق الا من 
Fosfor” ~o‏ سم ص ت ۵ سے 0 

«اصیبمم» آی کا ا من الكتاب لإحتی [ذا جام رست ى مەك اموت وأعوانه 3 توفو توم( آی حال ۰ 
كو نهم متوفين لأرواحهم وححتى غاية نيلهم. وهىحرف ابتداء غير جارة بل داخلة علي ال يا فى قول : 
« وحی الجراد ماوقدن اران & وقیل: إن اجارة وقل:لادلالة 4| عل الاية ولاس بسشىء ٠‏ وعن‌الحسن أن 
المر اد حش إذا جا 4م ا < حشر ونما للتار يوم القرامة وھوءلافااظادر *وگان الذى دعاه الى ذلك ةرله 
على :)9( أى الرسل فم راب ۴ کم تم دون ا ات أى أبن الآلمة التی کنتم تعدو نا فی 
ادنيا و#ستعينو ن بها فى المہمات تالا ی غا بوا 3 ا )لا ندری ون .4م . فان هذا الى ؤال 
والجواب وكذا مابترةب عايمما ما سبأنى [إا يكون يوم القيامة لامحالة ولمله على ااظاهر أر يد بوقت 
بجی“ الرسل وحالالت و الزمان‌الممتد من ابتداء اجى والآرف اى اوم الجزاء ياء ءل ةق ىء والتوف 
فى ذلك الزمان بقاء وإن كان حدومما فى أولهفةط أو قصد بيان غاية سر عة وقوعالبحث وال جزاء كأ ماحاصلان 
عند ابتداء وف و وصاتبأین ف ا ]صحف العثاى و حقماالفصللانها موصولة ولوک ہت صل لا تصات ب 
وڈ شېدوا ل اشن( ی أءترفوا علأ سيم" ٣‏ س ف‌النظم «ایدل علأن اعتر افم کان ب باةظ الشهادة 


فالشهادة جاز عن الاءتراف ام کارا ادنا (YY YD‏ عابدین لالا یحی اع ٧أدة‏ أصاد حیث 
اتضح هم حاله 7 والجلة حتمل إن وا تاف اخبار من انه تعالی باعترافهم على نفس هم بالكةر وګتمل 
أن کو نعطةا على (قالوا) وعطفها ءل المقوللاتن مأفيه . والامتفهام- على م ماذھب j‏ 4 غير وأحد_ 
7 لتو بيخ والتةريع وعلبه ولد جو اب . وماذ کر e}‏ ھولاتحسر و والاءتراف م عله 4 من اة والسر 


٩‏ ` ت#سير روح المعاى 

ولا تعارض بين ماف هذه الأبة وقوله قعالى: ( والته ر بنا ما كنا مش ركين ) لان الطرائف عتلفة اوالمو اتف 
عديدةأوالاحوالشت لإ قل ) أى اله عز وجل لاولتك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات اوبواطة 
الاك : لإ آدخلوا ف آم ) آی مم آمم»والجاروالجرورف موضع الحال آی مصاحبینلامم ل قد حلت ) 
آی مضت لإ من قبل من الین والأس ) يعنى كفار الامممن‌النوعينء وقدم الجن ازيدشرم لإ فالتا ) 
متعاق بادخلو ا وچوا تعلق (ف آمم) به و حمل (ف التار) على البدلية أو عل أنهصفة (آم) ۽ وجو زبعض 
امسر ن آن یکون هذا اخبارا عن جعله سحانه إيام فى جلة أوكك من غير أن يكو ن هناك قول مطلقاأى 
اا كذلك وهو خلاف الظاهر 6 لاعن فكلا دخات امه من الامم تابعة اومتبوعة فى النار 
ر لتت اا ) آى دعت على نظيرها فى الدين فتاعن التابعة المتبو عة التى أضاتم| و تلعن ال0تبو عة التابعة انى 
زادت فی ضلا ا »> وعن آبی مل يلعن الاتباع القادة يقولون أنم آوردتمونا هذه الوارد فاعنک الله تعالی م 

3 ی ذا دار کو فیا جيم غاية لاقل أىيدخاوذفو جافو جا لاعنا بعضهم بعضاً إلى اننماء تلاحقهم 
باجا عمف ‌النار. وأصل(ادا رکوا) تدار کو افادغمت التاءفالدال بعد قلمادالاوتسكينماثم اجتلبت هه زةالوصلء 

وعنآی‌عمرو آنه قرآرآدا رکوا) بقطح لف الو صل وهو -جاقيل-مبنى على آنه وقف مثلوقمةالمستذكر م 
ابتدأ فقطع والافلا مساغ لذلك فى ملام ابته تعالى ا جليل ء وقرأ (إذا ادركوا) بألفواحدةسا كنةو دال بعدها 
مشددة وفيه جع بين سا كنين وجاز لا كان الثاتى مدغا ولافرق بين المتصل والمنقصل لإ قات ارا( 
منزلة وم الاتباع والسفلة لإ لارام ) منزلة وم القادة والرؤساء أوقالت آخرام دخولا لاولام كذاك» 
وتقدم أحد الفر بين عل الآخر فالدخولمروى عن مقاتل»واللام ف (لاولام) للتعليل لاللتبليغ افقو لك: 
قلت از ید افعل کذا لان خطاب ممع انته تاللا مهم 6ا يدل عليه قول تعالی حكاية عهم: لإرباً هول اضاو ن 
آی دعونا إل الضلال وآمرونا به حیٹ سنوہ فاقندینا بھم لإ تھ دابا ضما ) آی مضاعفا ټاروی عن 
مجاهد لإ من التار € والضعف-علىماقالأبو عبيد ونصعلبه الشافعى فالوصاءا- مثلالثى“ مرةواحدة»وعن 
الازهرى أن هذا معنى عرفو الضعف فى كلام العرب واليه برد كلام الته تعالى المثل إلى مازاد ولايقتصرعلى 
ماين بل هو غير حصور واختاره هنا غير واحد ه 

وقال الراغب: الضعفبالفتح»صدروبالكسر اسم کالنی والانی وضعف الشى“ هو الذى ثيه ومىأضيف 
إلى عدد أقتضى ذلك العدد مثله عو أن يقال ضعف عشرة وضعفى ماله فذلك عشرون‌وم‌اتتان,لاخلاف 
وعلی ذلك قول الشاءعر : 

جزيتك ضعف الود لااشتكيته وماانجزاكالضعف من أحد قبلى 

وإذا قيل:أعطه ضعنى واحد اقتضى ذلك الواحد ومثايه وذلك ثلاث لأن معناه الواحد واللذانيزاوجانه» 
هذا إذا كان الضعف مضافا فاذا ) يكن مضافا فقلت:الضعةين فقدقیل: بحری مجریى الزو جين فى أن كل 
واحد منهما پزاو ج الآخر يقتي ذلك انين لان کو احد منہما بضاعةى الأخر فلا يخر جانمنهما اھ مھ 


تسیر قوله مالى (قال اكل ضعف) الخ ۱۱۷ 


ونصب(ضعفا) عل أنهصفة [رذاب ¢ وجوزآن :کون بدلامنەو(من الناد) صفة العذاب رالوت وال( 
محانه و تعالى: 3 لکل ( منک ومنهمعذاب } ضءف ( من النارء أما القادة فلضلاهم واضلاهم وذلك 
سوب الدعاء السا بقء وأماالاقباعفلذلكآيضا عند بعضو کو نمم ضالین ظاهر وآما کو نهم مضلین‌فلان اتخاذم 
إبام رۋساءە إزصدرون عن آرم وڙ وک 8 طغيانهم 6 قال س انه وتعال (وآنه کان‌رجال ھن الاس بعوذون 
بر جال من الجن فزادو م رهقا) 1 واعترض بءدم اطر اده فان اتباع ا من الاتباع عر معلوم لاةادة إل أن 
يةال: إنه خصو صببعضهم ۽ وقيل : الاحسن أن يقال:إن ضعة الاتباع لاعراضهم عن الحقالواضح وقولى 
الرؤساء لينالوا عرض الذنيا اتباعا للهوىء .ويدل عليه قول تعال:(وقال الذين استكبر وا للذين|ستضعفوا آنحن 
صددنا ج عن‌ا۵دی لزعل د جا ل كنم مجر هن ) وفیه ەافره والأولى أن قال :إنذاك ق الاتباعكةرم 
وتقليدهم ولاشك أن التقا.د فى ادى ضلال وتحىق فاءله العذاب » ونقل الراغيب عن بعضهمفی الآبة أن 
المعنى لکل منک وم ضعفتءأرری الأخر قان من العذاب ظاهرا و اطا وک درك ەن ‌الاخر الظاهردون 
الياطن فيقدرأن لوس له العذاب‌الاطن»واختار أن المعنی اکن منم م ضعف مالک مزالعذاب و الظاهر ماعو لناءايهم 

1 ھە 

٠‏ 3 ولكن لاتعلىون € مالم أومالكل فریق لذا تکلمت عا اشعر ,اواد ا تحقاقالر اء الضف 
دون فالخطاب عل التقديرين للاتباع 6 هو اأظاهر » 

وقيل : إنه على الأول للاتباع » وعلى الثانى للغر يقين بتغليب الخاطبين الذين م الاتاع على الغيب 
الذن م القادة . وقراً عاصم « لایع لموز» | لياه التحتية على انةصال هذا اللكلام عماقله أن کون تذيلا م 
وقصد به ادراجه ف ا جواب » ومن ادعى أن الخطاب اللةر يمين علي سبل التغليب قال : إنهذه الةراءةعلى 
انھغےال ألةادة من الاتباع د عايها لاعکن الول بالتغایب [ذلا غلب الغائب عل ا لاطب 8 

رو غ اد ۋە 

} وقالت اولام لاخرام) حین ”معوا جواب اله تعالى هم 1 واللام ھا جوز أن تکون لاتبليغ لار 
خطامېم م بد ليل ق وله بحانهو تعالى :اکان م ale‏ هن فضل) ی إا وإبا كم «قساوون فا تحقاق 
العذأب وسيه »و هذا ص تب عل ام أيه تعالی عى وچەال بب لان اخباره سمحانه بعو له جل وعلا:(لکل 
ضعف) سيب لعلمم بالمساواة فالفاء جوابة لشرط «ةدر أى إذا كان كذلك فقد ثبت ان لافضل لك عليناء 
وقيل : إا عاطفة على مقدر أى دعوم التهتعال فسوی بیننا و بین وفا کان» الخو لیسبشی* « 

وأياما كان فةدعنوا ,الةضل تخةيف العذاب ووحدة السبب » وأما ماقل من أن الى ما ان ادك 
عاينا من فضل فى الرأى والعةل وقد بلغكم ما نزل بنا من الع ذاب فلم اتبعتمونا فك ترى . وقيل : انى 
ماکان ل عايناقالدنيا قضل بسب اتباعكم [يانا بلاتباعكم وعدم اتباعکمسواء عند نا فاتباعكم‌ااذا ڪن باختيار غ 
دون حلنا لکم عليه » وعایه فلیس مر تبا علی کلام انته تعالی وجوابه خا فى الوجه الأول دوقو ١‏ العذاب) 
المضاعف لإا كم تکسبون (۳٩‏ أى بسبب كسبكم أو الذىتكسبونه , والظاهر ان هذا من كلام القادة 
قالوه هم على سیل النشنی .وترتەعلى ماقړله على الةو لالاخير ف «عنالاية قغاية اأظهور وجوزأن٫‏ کون 
من كلام ابته تعالى للفريقين على سبل التو بيخ والوقف على (فضل): وقيل : هومن مقولالفريقين أى قاات كل 


۱۱1۸ تفسير روح المعانی 
فرةة 4 للد“ 2 ذوقوا وھوخلاف الظادر جداً a‏ 
إن الین كذبوا ا (al,‏ الدالة على أصول ادن وأحكام الشرع كالادلة الدالة على وجود الص.انع 
ووحدله والدالة على آل »و ة الما دو ګو ذلك لإوام کر وا (le‏ ای 1 بالذوا ۴ ا=تةارها ړو دم إلا ا 
ا وم بلتفتوا ال | وضموا آعم lie‏ وتڌوها وراء هورم ول يکتسوا ٤‏ تل اھا و بع لوا 4 


ہے اص9 ره 


لفت ۵م) آی لارواخہم إذا ءاتوا لإ 0 ا السا € تهت لارواح الؤه نين٠‏ أخرج أحد. والاسالى. 
والجا كم و حه . والب قى ٠‏ وغير م عن أف هريرة رضى ا ال انز سول اه ما قال ٠‏ ر المت 
ت#ضره i‏ که فاذا كان الرجل صالحا قال : أخرجى آيتها النةس الطيبة كانت فى الجسد الطيب اخرجى 
حيدة وأبشرى بروح ورعان ورب راض غير غضہان فلاتزال قال ها ذلك حتی غر جم بعر ج: الال اء 
فیستفتح ماف.قال: من هذا؟ فة ولو ن: فلان بز فلان ف قال:مر حا بال ةس المايية 6ات و الجسد ااطبب ادغل حيدة 
اشرت روح ورڪان ورب راض غير غض. ان فلا تز ال يقال ۴ ذلاك حت تنتہى إلى الع)ء السايءة 
وإذا أن الرجل سوا قال: اخر جى يتما النةس الخبيثة انت فى الجسد الحبيث اخر جى ذهيمة وأبشرى ع 
وغساق وخر من‌شكله أزواج فلاتزال يقال ها ذلك حى تخرج ثم يعرج ما إلى السماء فيستفتح ها فيال : 
من هذا ؟ فيةولون ٠‏ فلان بنفلان فيقال : لاء رحبا بالنةس الخييثة كانت فى الجسد ابوث أرجعى ذميمة 
لا تفتح لك أبواب الماءفترسل من‌السماء لمتصير إلىالقبر» والاخبار ذلك كثيرة . وقيل: لاتتعلاعاهم 
ولالدعاهم أبواب السماء ه 

وروی ذلك عن الحسن . وجاهد , وقيل: لا تفتح للارواحه ولا لا عام . وروی ذلك عن آبن جر ج. 
وقيل : المراد لا يصعد مم عمل ولازل علمم البر ك . وكون ااسماء ۵ا آبواب تفتح الاعمال الصالة 
والارواح الطببة قد تفتحت له أبواب الةول للاصوص الواردة فيه وهو أمرءكن أخبر به الصادق فلاحاجة 
إلى قأو يله . وكون السماء كرو بة لاتقل الخرق والالتثام مالايم لهدليل عندنا . وظاهر حلام آهل الميثة 
الجديدة جواز الخرق والالتثام على الافلاك ٠‏ وزعم بءضہم أت الةول بالابواب لاناق القرل باءتناع 
الخرق والالتئام وفيه نظر 6 لاعنى . والتاء ف (تفتح) انيت الا بو اب والتش ديد اكثر تما لاللكثرة الفعدل 
لعدم مناسبة المقام . وقرأً أبو عرو بالتخةف ٠‏ وحزة . والكسائى به وبالياء التحتية . وروى ذاك عر 
البراء بن عازب رض اله تعالی عنه عن رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل لان الةآنيث غير حقبقى 
والفعل مقدم مح وجود القاصل ه 

وقری“ على‌البذاء لافاعل ونصب الأبواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآأيات جازاً لا 
سبب لذلك. وبالیاء على آنه سند إلى الله تعالى لإولايدخلو ن الجنة يوم القيامة يوحت يلجي أى يدخل 
إل ) هو البعير إذا بزل , وجعه جال وأجال وجالة وجع الاخير علىجمالات , وعن أبنسءود أيه 
سل عن الل فقال :هو زوج اة ۾ 

٠‏ وعن الحسن أنه قال . ابن الناقة الذى قوم فى المريد ء! لي آرم قرائم "و ذلك استجمال لاال رإشارة 


تسیر فوله تعالی ) وکذلك زی الجرمين ( الخ ۹ ۱ 

إلى آن طاب معی ۲ حر تکآف واأعرب تارب به املف عظم اللقةفكأنه فيل :ہی دغل ماهومثل ف 
عظم الجرم لف س الخياطي آی فة ألابرة وهو مثل عند م أ بنا قضیق للك وذاك ا لایکون ف کذا 
ماتوقف عليه بل لاتتعلق به الةدرة لعدم ai Ku‏ مادام العظم علي عظم-4 والضق عل ص مه . وھ ا 
تتعاق يانات الصرفة : والممكن الولوج رص ہر العظم آو توسیع الضق وود کر ف ام مل هذه 
الغارة ولون .لاآفعل کذا حتی شډب الراب وح مض القار وحی وژوب الةارظان ومرادم لاأفعل 
کا بدا : وقراً ابنعباس وان جمیر. وەجاهد. وعكرهة٠والشعى‏ (اججل) بض الج وقح المي المشددة كالقمله 
وقرأعيدالكر ٠‏ و حنظلة. وابنءباس.وابن جبيرف ر وايةأخرى(ا جمل) بال والفتح مع الخ فکنذره 
وف رواية عن ابن عاس رضیاته تعالىعنهماأنه قرا (الجمل) بضما جي و سکون الم 5القه ل و(اجخمل)بضمتین_ 
کالنصب » وفراً ابو السمال (الجمل) بفتح الج وسكون اليم كالبل » وفسر فی جیع ذلك بالحبل الغليظ. من 
والخياط م اط به 5 زام والمحزم و قناع والمقنم ل و ذلك )ای مثل ذلك الجزاء الفظيع لإ زی انجرمین ٠‏ £ € 
) ای جسم وأوكك داخلون فےه دخو لا أولياي واصل الجرم فطع اأثمرة عن اأشجرة ۰ ويقال:آجرم 
صار ذا جرم کا مر وار ٤‏ و تعمل ف %eم‏ لا کتساب المكروه ¢ ولا بکاد بال لاكسب المحموده 
o o‏ او کہ 0 تا 0 2 ا ۴ “e.‏ 

2 4ن r‏ 4اد { آیفراش منت م» ور ينه لتخم وهوفا عل الظرف أو مبتدأيو الجملة إهامستأنفة 
اوالة ومن جرودية »و الجاروالجرور #تعاتق »حذوف وقعحالامن (مماد) لتقدمه لإوەن فوقهم غواش) 
ی أغماية جع غاشية» وعنا ان ع.اس. ور بن کعب الةر ظى آا اللحف.والابة-على ءاقل -مثل قوله تعالى: 
(۵م من فوقهم ظال ۵ن النار وەن توم ظال) والمراد أن النار عر طة ef‏ من یح الجوانب وأخرج ابن 
مردويه عن عائشة ا انى ا لا هذه الا م قال : «هی‌طبةا تەن فوقه وطبقات من ته لایدری 
مافوةء أ كثر آو ماتحته غير آنه ترفعه الطبةات السةلى وتضمه الطبقات العليا ويضيق فيا بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزجف الةدح» ولوين (غو اش) عوض عن الحرف الحذوف أوحر کته و الكسرة ليست الاعراب 
وهو یر منصر ف انه علي ص-عة 4ی اجغوع »و بعض‌العرب عر به راح رکات الظاهرة علي ماقبل آلياء 
و کذاک) أىومثل ذلك الجراءالكد د يد( جز ىالظا لين ع € عبر عنم با مجرء ين تارةو بالظالينأخرى 
لاذه عل آم بت ک يهم بالآیات واستکبار م عنا جعوا الصفتين وذ کر الجرم الجرمان من الجنة 
والتال مع التعذيب بالنار تنبيها على آنه أءظم الاجرام ,ولاغنى على المةأمل فى لطائف القرآن العظم مافى 
أعداد المهاد والخواشی لاء المستکبرون عن الآبات ومنعهم ن العروج إل الما_كوت وقد عدم 
دخوهمم الجنة بدخول البمير عرق الابرة من اللطاقة فليتأمل (إوالذین امو آی با یتنا ولم یکذہوا با 


ل( وکو ا الاعال لإالصاات ) ولم پستکبروا عنها لانکف فا إا و( آی ماتقدر عله 


۰ سیر روح العا 


ت 


سبو له دور ماتضيق به ذرعا ء والجملة اعتراض و. طرين المبتدأ ومو الموضول والثبر الذى دو جا 

اواك اماب أل لار غيب فى | كتساب مايؤدى إلى النعي المقم ببيان سهولة «ناله وتيسر تعصيله . 

وقيل : المعى لانکاف اھا إلاماشر ےا اأسءعة أىجلة عر ضها السموات والأرض وهو خلاف الظاهر 

وإن انت الأية عله الو عن ترب آ٫ضا‏ . وجوز أن کون ام الاشارة بدلا من الموصول وما وعده 
خبر المبتدأء ومافيه من معنى البعد للايذان بعد منزلتهم ف الةضل والشرف ٭» 

رن سم س ار ت 

وجوزأيضا أن تكو ن جلة(لانكلف)الخخبر المبتدأبتقد ر العاندآىمنهم. وقول مبحانه لا فيهاخالدونم (٤‏ 

حال»ن (أصحاب‌الجة) > وجوز كونه حالا «ن(الجنة)لاشت‌اله على ضميرها أيضا .والعامل فيها معنى الاضافة 

أواللام المهدرة., وقيل. حار لاولاك ع راف من جوزه. (وقيوا) متعاق عخالدو ن قدمء ليهر عاية للةاصلة × 


سے 0 ر سے 


ما ی صدو رم من غل فهو الشراب الطمور ويغتلون من اللاخرى فتجرى عايمم نضرة انع فلن مشعثوا 
وان پشحبوا بع دها آبدا , وآخرج ابن آبی حاتم عنا لجسن قال, بلغ یآ ت النی ول قال « عبس آهل 
الجنة la E‏ جوزون المراط ہی بۇ خذ لضم من بعض ظلا مام -م ف الد ا فیدخلون إلجنة ولیس ف 
قلوب بعض عل بض غل» وقيل ,المرادطمرنا قو بهم وحفظناهامن التحا مد علي درجات (لجدة ومراتب 
الةرب كيت لا سد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة الرفعة . وهذا فى «قابلة ماذ کره سبحانه من 
لعن أهل النار بعضمم بعضا. وأياما كان فامراد تتزع لانه فى الآخرة إلاأن صيغة الماضى للايذان بتحققه « 
وقيل 2 إن هذا النزع [٤ا‏ کانف الدنیا ۾ والراد عدم اتصافهم بذلك من أول الامر إلا أنه عبر عن عدم 
ألاتصاف به مح و جود la‏ بةّضبه حس ب الیشر ية آحیانا بازع ەجازا ۽ ولعل هذا بالاظر إل کمل المۇمنين 
کاصحاب رول أله ا فانهم رحاء e:‏ عب بحضهم و طا که ته ةسه أو المراد إزالته بتوفیق الله 
تعالى قبل الوت بعد أن كان مقتضى الطباع البثر بة م 
وڪتمل أن خرج عل الو جهين ماأخرجه غير واحد ءن على كرم انه تعالى وجهه أنه قال ف‌هذه الأية. 
إنى لارجو آنأ كون آنا .وعان . وطاحة .والزبيرمنهم» و يقال على الثانی فا وقع ٤ا‏ بني“ بظاهره عن‌الغل. 
نه لم يکن الاعن اجتاد اعلاء.اً لكلمة اله تعالى .ولاتنى بعد هذا المحنى و إن ساعدهظاهرالصيغة.و(من غل) 
o‏ ھ e~‏ ەە 3 
على سائر الاحت‌الات‌حال هنما ,وقول سبحانه, } تجری من ہم الانبار ) حال أيضا إمامن الضمير فى 
(صدورم) أن المفافجز. ٠ن‏ ااضاف اليه وااعامل٠عنى‏ اللاضافة أوالعا. ف اأضاف:و إمامزضمير (نزعنا) 
عل ماقيل والعاء ل الفعل. واختار بعضم‌آن الج لةمسآنفة للاخبار عن صفة أحوالمم. وا مراد تجرى من تحت 
رر ار و ے ص ص ا 
غرفها مياه الانبار زيادة ف لذقهم وسر ورم 3 وقالوا المد لته الذى هدانا هذا ( الفوز العظم و انع المي ج 
والمراد اداية لاأدى اليه ٥ن‏ الاعہال القلبية والةالبيةءجازا وذلك التوفيق ما وصرف الواح ءن‌الاقصاف ما 


سیر قوله تعالی (وما کنا لدیلو لاأزهداناالته) الخ ۱۲۱ 


وقيل : المراد من المداية ها م فيه من انعم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا اليه .ومن الناس من جعل 
الاشارة إلى نزع الذل من الصدور ولاآراه شيثا ازوم كنا دى أى ذا أولمطلب من المطالبالتىدذا 
من جماتها لإ اول أن مانا اله € وفقنا لهيواللام ا يد الننى وهى !اة بلام الجحود وجوابلولا حذوف 
لدلالة ماقبله عليه ولوس إياه لاء تناع تقد ما لواب ءل الصحيح و مفهول(نهتدی, وهدانا) الثانی عذوف لظهور 
المرادأو لارادة الت 6 أشير اليه » والجلة حالية أو ام نثنافية ءوفمصاحف أهلااشام(١‏ كنا) بدون واو 
وھیقراءة ابن‌عاص فالجملة كالتة سير للا ولىءوهذا القولمنأهلااجنةلاظهار السرور ءانالوا و التلذذ بااتكلمبه 
لاللتقرب والتعبد فانالدار ليست لذلك؛ وهذا ]ا ترى »ن رزق خيرا فى الدنيا يتكلم بنحو هذا ولايالكأن 
لايقوله للفرح لاللقربةءوقولهسبحانه: لإ أقد جاءت رسل ربنا بالق ) جلةقسمية ل بقصد بها النقر ب أيضا 
وهى بيان لص دق وعد الرسلعليهم الام إيام بالجنة علىما نص عليه بعض الفضلاه »وقيل : تعليل هدايتهم٠‏ 

والباء إما لاتعديةفمىمتعاقة يحاءت أوللملابسةفهى «تعلقة عقدر وقع حالا من الرسل»ولايخنى مافى هذه 
الآية من الرد الواضح عل القدرية الزاعين أن كل مبتد خلت لنة سه ادى ولم بخلتق الله تعالى لەذلك ءودو نك 
فاءعرض قول المعتزلة فى الد نا المهتدى من اهتدى بنةسه على قول الله تعالى حكا ية عن قول الو حدين فم قد 
صدق ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا لته ) واختر لسك أى الفر ةين تقتدى به ولاآراك أيها العاقلتعدل 
انوه ابته تعالی به قول ضال بتذبذب مع «واه وت صبه , ولارأى الزخشرى دذه الأية كأفحة فى وجو دقومه 
فر المدى باللطف الذى بسيبه بخاق‌العيد الاهتداء لغسه»وهو لعمرى كلام من درم العاف نمأل اه تعالي 
العفو والعافبة ل ونودوا ) آی‌نادتهم اللا که » وجوز بعضېماحتال آن المنادی‌هو اقىوالاثار تۇ بدالاو« 

ان تا ک الج( آی ای تاک على ان (آن)مةسرةلاف‌النداء ٠ن‏ معنى القول ء ووز أن تكو نز مخففة 
من أن وحرف الجرمقدر واممما ضير شأن عحذوف أآى بأنها أوبأنه تد »وأو جب ‌البعض الثانى بناء على 
أنه جب أن يۇ اث ضير الشأ ن إذا خن المسند اليه اة افر ةو نثاءو لجح عدم الو جوب علي ماصرحبه 
ابن الحاجب . وابنءالك ومعی‌البعد فى ا الاشارة اما لرفح »راتها و بعد تبتهاع و إمالانهم نودوأ عند 
رۇيتەم إياها من مكان بعيدي وها للاشعار بأنما تلك الجنة ااتى وعدوها فى الدنيا واليه يشير لام الرجاج ه 

والظاهر أن (تلک الجنة) مبتدأ وخبروقولهمبحاة :3 اورت وها سالەن الجنة والعاملفيهاه مى الاشارة 
جوز آن‌تكون (الجنة) نعتا لتلکر آو بدلاو( او رثت‌وها) الخبرء ولا جوز آنیکرن‌حالامنالمبتداولامن - کم 
ج قال أبو البةا. وهو ظاهر ي والنزم بعضهم فى توجيه البعدان(تاگ) خبر مپتدا عذوف آی هذه تلك الجنة 
الموعودة اک قبل آومہتداحذف‌خبر مأى تلك الجنةالتىأخبر تم عنما أووعدتم بها فى الدنبا هى هذه ولا حاجةا م 

والمنادىله آولا وبالذات كونها «وروة همو ماله توطتة له ,وا لمیر اث هجاز. عن‌الاعطاء آیاءطیته‌وها 
لما كت مون ع ) فى الدنبا من الاعالالصالةء والاء السبية وتجوز بذاك عن‌الاعطاء اشارة إلآن 
السڊب فيه ایس موجبا وإن کان یبا سب الظاهر ها أن الارث ٠‏ للت بدون كسب وإن كان الب مثلا 
(م ¬ ۱٦۹‏ -ح - | - تفسیر روح المعانی) 


7 تفسیر روح المعانی 
سیا له والباء فی قر لے سات کل عل انی بعضاا.كتب: « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » وکذا فی قوله عایه 
الصلاة والسلام على الصديحين من حديث أنى هريرة وجابر « أن ينجو أحد 6 بعمله »للس بب التام 
فلا تعارض» وجو ز أن تدكون الباء فيا حن فيه لامر ضأىبقابلة أعمالك » وقيل : تلك الاشارة إلى نازل 
فی الجنة هی لهل النار لو کانوا آطاعوا جعلما انه تعالی‌ار ثا لامؤمنين:فقد آخرج ابن جرر ٠‏ وأبوالشیخ عن 
السدى قال : ماءن ممن ولا6فرالاوله فالجنة والنار منزل مبين فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهلالار النار 
و ووو | مناز زهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى مناز م فيها فقيل هذه مناز دم لوعبلم بطاعة اله تعالى 

م بقال:ياآهل الجنة رثوم ما كن نتم تعملون فيقتم آهل ا تل أن ل بهذا الارث 
ا لايدفم الحاجة إلى الجاز 8 

وزعم المعتزلة أن دخول الجنة ببب الأعمال لابالتفضل ذه الآية » ولاغن أنه لاعيص لؤمنعن 
فضل اله i‏ لآن اقتضاء الإأعمال لذاتما دخول الجنة أو ادخال ايله تعالىذوما فبهاعالايكاديعةل »وقصارى 
مايعةل أن الله تعالى تفضل فرتب عليما دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك » وأنا لاأرى أ كش جرأة من 
المعتزلة فى هذا الباب ككثير من الا بواب فان مال كلامهم فيه أن الجنة و نعيمم- الى لا تناهى اقطاعهم 
عق ٠‏ ستحق عل‌اته تعالی الذىلانتفعبشی“ ولايتضرر بشى* لاتةضل ل عليمم ذلك بل هو مثابةدن آدی إلى 
صضاحيه سمحانك ۰ 2 وتکذیب لغیر ماخیر صحبح » 


سے ص ص ا 


3 ونادی ll‏ اج (i‏ رع الاستقرار فیا 6 ھر ااظاهر ۾ وص dA.‏ ة الماضى ١‏ مدق الوقوع وألمحنى 
ینادی‌ولابد کل فریق من آهل ا لجنة ا اا لتا آی من کان يعرفه فی الدنيا من آهلها تبجحا ام 
وشمانة بأعدائيم وتحسيرا م لالٰجرد الاخبار والاستخبار لإان قد وجنا ماود تار ب( علي ألسنة رسله 
عم السلام من ل 2 واا کر أمة وا ”مث غ ا li‏ ذلك لإضلو ودم ماود 5( آی ماوعد؟ م٥ن‏ 
ازى واو ان والعذاب لإا وحذف المفعول 3 ا واجاز | واس نان باللآول ¢ وقيل : انما ساء م 
من الوعرد م کر ن بأمره خضو صا e:‏ وعده کا لرعث ا ب. وعم آهل ا 4 فام ودو. جدوا جع ذاك 
RL a>‏ 

وتعقب بأنه 5 خواء E‏ ون ون أصحاب الية مص دوبن بال کل والکل ¢| لسر م واکان ينعی أن بطلق 
وعدم أ ,ضا ۽ فالو جه امل عل ماتقدم» ونصب (حةا)قااوضءين علي المحالية TTT‏ عل أنەمفعول 
ان ولون وجل گی ل ¢ والتعبير بال وعد فيل : اعا 5ة ٤وقیل‏ : ل .وهن اناس من جوز أن رکون 
مفعول وعل المحذوف۔نا_ وحنذ فلا مشا fflls a5‏ . وأياما ان لا س بعد ھا النداء ھا وان بعدمابین 
الجنة والنار منالمساقة 6 لاعن ء 

لإتلوا) فى جواب أصحاب الجنة لإ َم قد وجدنا ذلك حقا . وقرأ الكسائى (فعم) بكر العين 
> وھ نة ف سات إلى كنانة. وهذیل .ولاعيرة منأ: رهم الةراءة 4 والبات آهل اللدة له | ةالص حيح» 
نعم مادوی من أن عم ر رض التهقعالىعنه مأل قوما عنشى* فقالوا : نعم فقال عمر: آماالنعم فالابل قولوا: 


تفسيرقولهتعالى ( فأذن مؤذن بينهم) الخ ۱۳ 


ت 


نعم لا أراه ححا ا فيه من الخالفة لامح الاصیح و قادن ٥وذد‏ چ ھول »اروی عن ابن عباس رضی 
الله تعالى عنه صاحب اأص ور عليه ال لام » وقيل :مالك خازن الذار . وقرل:ء اك ٠ن‏ الملا د که غيرهما يأەره 
اله تعالى بذك . ورواية الاماءية عن الرضا . وابن عباس أنه علی کرم الله تعالی وجه مال شبتەن طر یی آهل 
السنة وبعيد عن هذا الامام أن يكون مؤذنا وهو إذ ذاك فى حظاثرالقدس ابم € أى الفربةين لابين . 
لقائلين نعم 6 قيل » ولابرد أن الظار أن يقال" ينهء الأ نه غير تعين انلم أله عل الاين ع ع )بان الخفغة 
أوالمةسرة» والمراد الاعلام باعنة الله تعالى هم زيادة اسر ورأصحاب الجنة وحزن‌أصحاب النار أوابتداءلعن » 
وقرآ ابن كير . وابزعامر , وحرة.والكسائى ر أن لعنة الت )بالتشديدوالصب:وقرأ الأعش بكر الهمزة 
على إرادة القول بالتض ين أو الةم دير أو علي الجكاة بآذت لله ف معن القول فرجرى ٠جراه‏ « 
3 الذين ا (a1 a‏ آی رصدون إأتفسوم ع د هسحا نه ويعرضون عنه.قا لوصول صت 
مقررة لاظالين لان هذا الاءراض لازم ل كل ظالم ۾ وجو ز الط بالرفم أو اانصب وا هما علي الذم وأءر 
الوقف ظاهر > وفسر الامام الن نى اص د هنا بنع الغرروعايه فلا تقرير ء والمعى نون الاس عن دين اله 
تعالی بالنهی عنه وإدخال الشبه ف دلاله ويون عوجا) أ إطلبون [عوجاجما ويذمو نوا فلا يۇمنون 
بها أو بطلبون هما تأو.لا و [مالة إلى الباطلفالعوج إماعلى آصله وهو اليل وإما ءهنى التعويج والاءالة ونه به 
قي ,على الحالية..وقيل: على المفعولية . وجوز المابرسى أن يكون صبا على الاصدر كرجم القهةرى واشت ل 
الصماء » وذ كر آن العوج بالكسر يكون ف الدين . والطريق وبالفتح فى الخلةة فيقال فى ماقهعو ج بالفتح وفي 
دينه عوج بالكسر » وقال الراغب : الموج يقال فما يدرك بالبصر 5خشب المنتصب وعوه . والعوج بقال 
فبا يدرك بةكر وبصيرة 6 يكون فى أرض برط وكالدين والمماش » وسيأتى لذلك تتمة إن شاء انه تما ۾ 
إ وم بألأخرة كافرون ه ع ) أىغيرمعترفين بالقيامةومافييا › والجارەتعاقءابعده , والتقديم لرعاية 
الةواصل؛ والعدول عن الملة الفعليةالى الاسمية لادلالة ءل الدوام والثبات إشارة إلى رسوخ الكغرفيوم 
وا حجاب)آی بیالغر رین کقو له تعالی :و فضر ب ينهم بسو ر» أو بين الجنة والنار حاب عظيم 
ليمنع وصول أثر احداهما إلى الأخرى وان لم عع وصول النداء وأمور الأخرةلاتقاس بأمور الديام 
لول العاف( آی آعراف الججاب‌آى آعاليه ‏ وهو السورالضروب بین ماجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك . وقيل : العرف ما ارقفم »ن الشىء أى آءل ٠وض-م‏ منه لاه أشرف وأعرف ءا 
أخفض منه . وقدل : ذاك جبل أحدء 
فقد روی عنه صلی اته تعالی عليه وسل «احد بنا وأعبه -و-أنه يومالقيامة ثل بين‌الجنة والنار عبس 
عليه أقوام يعرفون لا بام وم إن شاء ايله تعالى من أهل الجنة» , وقدل : هوالصراط . وروى ذلكءن 
الحسن ين المفضل . وحكى عن بعضهم أنه لم يةسر الأعراف كان وأنه قال: المحتىوعلى معرقة أهل اأجنة . 
والنار لإ رجال) وال آنه مكان والرجال طاتفة من الموحدين قصرت بم سيا نهم عن ااجنة وتجاوزت 


4 قفسير روح العا 
بهم سنام عن النار جعلوا هناك حت بقضى بين الناس فبيام كدذلك إذاطلع عليهم ربمم فقال مم :قوموا 
ادخلوا الجنة فا غةرت لكم أخرجه أبو اشيخ . والبمقى . وغيرهما عن حذيفة , وفى روابة آخرى عه 
« مع الله تعالى الناس ثم قول لععاب الا عراف :ماتذتظر ون؟ وقالوا: نظ ر آم كفقال:ان حسناتكم تعاوزت _ 
بک الذار أن تدخلوها وحالت بین و بين‌الجنة خطارا كم فادخلوها مغقرلى ورحتى» ,وإلهذا ذهب جمع من 
الصحابة والتابعين .؛ وقيل : م الأنبياء عليهم الصلاة وااسلام أجلسهم اله تعالى على أعالى ذلك السور تييزا 
هم على سائر أهل القيامة واظمارآ اشرفهم وعلو مرتبهم ه 
وروى الضحاك عن ابن عباس آم العباس . وحزة . وعلى . وجعفر ذو الجناحين رضى الله تعالى 
عنم جلسون على موضع من الصراط بعرفون عبيهم بإياض الوجوه و٠يفضيهم‏ بسوادها . وقيل : إهم 
عدول القياءة الاهدون على ااناس بأعمالحم ومن كل أمة حكاءالزهرى . وأخرج البيوقى . وابن أو حاتم. 
وابن مردوه ٠‏ وآبو الشیخ ۰ والطبرانی . وغيرم أن رسول الته صل الته تعال عله ولم سثل عر 
حاب الاعراف فة_ال : و م آناس قتلوا فى سبل اله ءعصية آبائمم فمنعهم من دخول اأجنة معصية 
باتهم وەنعهمەند خولالنار قتلېم فيلات ». وقيل : هم ناس رضى عنم أحد أبويهم دورن الآخر م 
وقال اسر البصری :انهم قوم کان فيهم ءجب . وقال مس لم بن سار: هم قوم کان عايېم دین» 
وقيل: ۾ أهل الفترة » وقيل: أو لاد المش ركين » وفى روابة عن ابن عباس دض اله تعالى عنمءا أنيم أولاد 
اإزذاء وعنه أيضاآنهم مسا كين أهل الجنة م 
وعن أبى ملم آنبم ملائكه يرون فى صورة الرجال لا آنهم رجال حقيقة لان الملائكه لاإيوصفون 
بذ كورة ولاآنولة. وقيل وقيل وآرجح الاقوال ا قال الةرطى-الاول وج عبعضيم بينمابآنه جوز أن اس 
الجيع من ورد فيهم آنهم أصحاب الا عراف ه:ا كمع تفاوتمراتبهم على أن من‌هذه الاقوال مالا ن تداخل م 
ومن الناس مر استظر القول بأن أصحاب الأعراف قوم عات درجاتہم لان المقالات الآتية 
وما تتةرع هی عليه لاتلیق بغيرم ل ق ن ( من أهل الجنة والنار سام بعلامتهم الت عابم 
الله تعالى با كبياض الو جوه بالبة إلى أهل الجنة ووادها بالسبة إلى آهل انار » ووزنه فعلی هن سام 
يله إذا ار لها ف المرعى معلبة أومن وم على القلب کالجاه من الو جه فوزت+عفلى »و يقال:سہاء بالمدوسيمياء 
ككبرياء . قال الشاعر:“« له سيمياء ماتشق عل البصر » ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة 
النار تكرت بالا مام آو بتعلم الاک ۰ وھذا 6 روی عنآنی مجاز دضى اله تعالى عنه قبل أن يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . واستظبره بعضمم إذ لاحا جة بعد الدخول للعلامة .ويشعركلام آخرين 
آنه بده والباء لللابسة لإ وتادوا Ç‏ أى رجال الأعراف لإ اصحاب الجنة ) حين رأوهم وعرفوهم 
وان سام ر ) بطري الدعا. والتحية آوبطر يق الاخبار بتجاتبممن الممكاره لم يدخاوما) حال من 
فاعل (نادوا) أومن مةعوله ه ۰ 
وقرله سبحانه: لوم يطمعوَ ٩‏ ۽) حال من فاعل (یدخاوها) آینادومم وم لمودخلو ها حال کرنهم 


تفسير قوله تعالى ( وإذاصرفتأ,صارم) الخ ۲0 

ا م س س ہک س اھ یم یی تیت ر 

طامعبن فى دخو ما ءترقيبن له آى آم ردخلو ها وم ف وقت عدم الدخول طامہررن قال إعضهم ه 
وفسرالطمعباليقين ا لحسن_ وأو عل ,وب فسر ف قول تعالی حکاية عن إبر اهي عليه الام( الذیاطم م آنیغفرلی 
خطستی» , و فال شاف أن جلة «أم بد خلوها» الخ لاعل 4| اناا تناف 11 ائ أل عن حال 
أص حاب الا ءراف فق : وام ید خلو هاو يطء عو ن». و جوز أن كو ز فى عل الرفع صفة ار جال وضعف بالفصل « 
س ےھ o6‏ ره ور 2 5 4 

لإ ولذ عرفت أبصارهم تَا صاب الثار ) أى إلى جهتهم وهو ف الأصل مصدر وليس فى 
المصادر وما ھر عل وزن تفعال دکسر التاء غیره و غير بار وزازال م استعمل ظرف مکان ی جه 
اللةاء والمقابلة وجوز عید اأسعة إبات هزه وهمزة وآصحاب» وحذف الولو إثباتالانة. وف عدم 
التعرض اتعاق أنظارهم بأصحاب الجنة والتمبير عن تعاقق أبصارهم باصحاب النار بالصرفإشعار ج قال 
عبر وآحدہ بان التعلق الأول بطر رق الرغة والميل والثای بخلافه ا#نذعم ار ف الكلام‌الاول شر طا 
آی ل معنا وإياهم ف النار وف وصةهم الغا دون ماهم عایه بنذ م العذاب رموه الال ألذى هر 
امو جب لادعاء إشعار أن المحذور عندهم لوس فس العذاب فط بل مارۇدى اله من الل وف الأبة 
على ما قیل- إشارة إلى آنه ماله لډ ججحب عله شی“ وز عم بعضمم اه لیس المقصود فیا الرعاء ل جرد 
استعظام بال ااظا!ين وقرأ العش (وإذا قت أبصارهم) ٠‏ وعن ابن «سهود. وسالم مل ذلك م 

سس ا کن س م وۆت 

ل( ونادىاصحاب الاعراف € كررذ كرهم مع كفا الاضمار از بادذالتقر ير * وقرل:ام يتف بالاضمار 
للفرق بن المرادمنېم هنا . والمراد 4م فماتقدم فان الادى هناك الكل وھا اإعض .وف إطلاق امساب 
الأعراف على اولك الرجال بناء على أن ماهم الى الجنة دلإل على أن عنوان اله حبة لاشىء لا وستدعى 
الملازهة له چا زه اض لإرجالا) ٥ز‏ رۇساه الكةرة كاف جم لوالو ید ن المغير .وال اص ن وائل 

مه لھ ره رت 

سی رأوهم فا ین أصداب النار } يعر فو آم باهم( pele‏ اتی آعا ہرم الله الى ا من سواد ألو جه 
وشوه الخلق وزرةقه اين 3 قال الجبائى أو بم ورهم ال انوا ەرو م بها ق ااد نا 6 فال اوه 
أو بعلامتهم الدالة على سو ء حافم بو هك وع ریاستېم ف الد ا 6 قەسىسل ولعله الأول 8 وأباما کان 
فالجار والجرور متعلق ا عیده. - وم من لام بع ضهم۔ وفيه روك آنه متعلقی بنادی. والمعى ادوا رجالا 
عرفو 8 م ف الدنا با ماهم وکنام ومایدعون به من الات 5 

ojo. ~o 3 

قالوا) ان لنادی أو بد لمنه لإ مااغی عن ¢ ام تفهام لاققر يع والتويخ ووز أن راد الى ی 
ما 8 ا س } جمد ( أ تباعم وآشياءم ا جمە م الال فهو مص در مفعو اه مل 
ما أغى عن آتباءک والذی کنتم است کار و نه هن الأموال e‏ 

وعتمل عندى أن تكون فى القراءة السبعية كذلك , والمزاد بها حينثذ الإصنام . ومعنى امستكبارم 


٦‏ تفسير روح العا 
اھا اعتقادم ءظم را وکیرها اف ماأفی ie‏ ج واصنامک آلى كنم #ەمقدون کبرھا وعظمها 4 
6 س ا مەل ر رورو سق ەر 
ل(إاھۇلاء الذن آم“ لا ناهم ا ,ر( من تمة ةوطم لارجالفهو قعل صي مول الةول رتا ا 
قالوا:هاأغنى وقالوا:أهؤ لاء والاشارة إلى ضعفاء أهل ال جنة الذين كان اللكفرة عتقرونمم فى الدنيا و عافون 
آم لام ™ تعالی رحةوخیر ولایدخامم الحنة کسله‌ان. وصهیب وبلال رضى أله تعالی عم أ #علون 
ماينيء عن ذلك ک) قيل ذلك ف قوله تعالى: ( أولم #دكونوا أقسمتم من قبل مالک من زوال ) ه 
o re0 o‏ لہ ەە V0‏ . 1 
لا ادخلواالجنة للاخوف علي و لا ڪزنون (٩‏ ) من لامعاب ا لا عراف أ يضاأىفاكفتوا إلى اولك 
المشار الهم من آهل الجنة وقالوا هم:دوموا فى الجنة غير خائفين ولاعزواين على أ كل سرور وات مكرامة ه 
وقال غير واحد : إن قوله سبحانه:(اهۇلاء)الخ استئناف و اوس من تمة قول اتخان‌الاعراف» والمشار 
الم اهل الجنة والقاثل هو الله تعالىأوبعض اللاك والمةول له آهل النار فى قول » وقيل : المشار امهم م 
آهل الاعراف وة القاثلونآيضاوالة رل هم آهل النارء و(ادخلوا الجنة )من ةو لأهلالاءرافآرضا ایر جعون 
فخاطي إعضهم رعا ويقول:ادغلوا الجنة ٤‏ ولاخ بعده ۴ وقہل : لاعبر اصداب‌الاعراف اصداب انار 
آقسے اصحاب النار آن اصحابالاعراف لا یدخلون‌الجتة فقال ا تعالى اوعض الملا که خطابالاهل النار: 
أ لاء الذينآةسمتم لاينام اله برحة البو مءشيرا إلى اصحاب الاعراف ثم وجه الطاب الم فقيل :ادخاوا 
الجئة الخ؛وقرىّ (ادخاوا.ودخاوا) باز بد المجهول وبا مجردالمعلوم »وعليمءافلابدأنيكون (لاخوف عايك) 
الخ مقو لا اقول عذوفوقعحالا ليتجه الطاب و رط اكلام أىادخاواأ ودخلو االجنةءقو لالهملاخو فاا g7‏ 
وقرىء أيضاً (أدخلوا) بأ المز ردللملاثك. و الظاهر أنها تحتاج إلى زيادة #قديره 
لوتادی اصجاب انار ا الجنة ) اعد أن استقر کل ٥ے‏ القر يةين‌القر ارو آطیاي به الدارء 
لان اضر | ) ای صبوا لإ علْيتاً ) شيا ن الا 4 نستعينبه على ماعن فيه رظاهر الآية يدل علآن 
ەر 72 7 
الجنة فوق النار لإ اومارزة-ك الله ) أی أو من الذى رزة كوه اله قعالى من‌سائر الاشربة للام الافاضة 
أومن اللاطعمة E‏ روی عن السدى وان‌ذيد» وبق درق ال معطو ف عامل اسه ۹ يۇ ولالعامل الا ول مايلائم 
المتعاطفين أو وضمن ماوعمل ف لای أوجعل ذلك من ا )اة ويکون ف الأب دلیل على مار عطشمم وشده 
جومم وأن مام ف من العذاب rie‏ عن طالب 3 وشرب : ومذا رد موسۍ الكاظم رضی الله بعال 
عنه فا یروی-ءل‌هرون الرثيد [نكاره آل آهل المحشر عتجاً ان مام فيه آقوی ما نع ۵ عن ذلك م 
واختاف العلہاءقأن‌هذا السۇالهل کان رجاء الجصول آومع الاش مه حہث عرفوا دوام ما م فيه 
ول کل ذهب يعض قالوا ¢ استشناف مبی عل السۇال کانه قیل:فاذا قاو ا؟فقيل قااوآ: ف جوا!م : 
إن اله اا ل الكغرينه 0( آی مع امنہما اوا مح الحرم عن الكاف فلو لول ل ذلك 
a ~~ ‌‏ 2 
قلعا ب ولا عمل التحريم علي مناه الشائع لان الدار اوت بدار' تکلف 3 الذون اقخذوا دم ( الذى 


تسيرقوله تعالى (وغرتهمالحياةالدنيا) الخ ۱۷ 
ماشاء وء واللہو کا قیل-صرف الم إلى مالاعسن أنيصرف اليه والب طلب الفرح مالایحسن نطاب 
وقد تقدم تفصيلالكلامفيهما فنذ كر لإ وغرتهم المياة لد ) شفانبم بزخارفها الما جلةومواعيدها الباطلة 
وھذا شأنها مع اهابا قاتلهاالته تعالی تغر وتضر وتر ( فاليم سام ) تفعل بهم فعل الناسى بالشسىمن عدم 
الاعتداد بېم وتر کہم فی‌النار ر6 كلا فا کلام ارج خر ج القثيلءوةدجاء النسيان معنى الترك كثيرآو يصح 
أن فر به هنا فیکون استعارة أو مجازآً مرسلا» وعن بجاهد آنه قال:المعنى نؤخرم فى النارءو عليه فالظاهر 
أن ننسام من الاسء لامن النسيان ٠‏ والفاء فى قوله تعالى (فاليوم) فصيحة»وقوله عزوعلا: 
کا نوا لقا e‏ هذا ) قيل: فى عل النصب على انه عت لمصدر دوف أى نفام سيان مثل سيا م 
لقاء هذا اليوم العظم الذى لاينبغی أن ینسی. ولیس الکلام على حقیقته آیضاً لاوم لم یکو نوا ذا كریذلك 
حی سوه بل شبه عدم اخطار م يوم القيامة باهم وعدم استعدادم له عال من عرف شيا سيه 8 

وعن ابن عباس . ومجاهد.والحسن أن المعنى كا سوا العمل للقا, يومهم هذا وليس هذا التقدير ضروريا 
کا لایخف»ء وذهب غبر واحد إلى أت الكاف للتعليل متلق با عنده لا للقشبيه إذ نع منه قوله تعالی : 

لإوماانوا با ياتتا جحد و ن۱( انه عطفعل (مانسوا) وهو بتدع‌آن‌یکون مشبهاً بهالنسیان مثله ه 
وتشبيه النسران بالجحو دغيرظا هر ومن |د عاهقال:المر ادنر کېم‌ف‌النار راتا ک) کانو امنکرینآ نالا يات 
من عند الله تعالی إنكار آ مدن آ . وقال القَطب:الجحو د فی معی الفسيانءو ظاهر ام اک من المفسرين 
أن كلام آهل الجنة إلى وغر تمم الحياة الدنيالاأن اله حرمهما ليا كافرين فةط , وقالبعضهم:إنه ذلك لا غير» 
وعليه فیجوزآن يکو ن(الذين)مبتدأو جملة راليو م نذسام)خبر هير الغاءفبه ءلم اققو لك:الذى »تین فله درم کاله 
ل( ولقد جام بكب فصلا ) ينا معانبه من العقائد ,والأحكام.زالمواعظ مفصا1ة ؛والضميرلاكفرة 
قاطبة » وقيل : مو لله ۇمنين»وا لمر ادبالكتاب‌الج:س ‏ وقيل : للمعاصر ين من‌اللكفرة أو منم ومن اؤ منين. 

والكةاب هو القرآن وتنوينه للتةخم . وقد نظم بعضهم مااشتمل عايه من الانواع بقوله : 
| حلال حرام کم متشابه بشير نذرر قصة عظةمثل 

والمراد منع الحاو 6 لا عى فإ عل عل ) منا بو جه تفصیله وهو فی موضع الحال من فا عل(فصاناه) 
وتنكيره للتعظم آی عالمین عل أ کمل وجه بذاك حتی جاء حکہا تقناوف‌هذا 6 قیل دلیل على آنه سپحانه 
يعم بصفة زائدة على الذات وهى صفة العم ولیس عليه سحا نه عين ذاته کا يقوله الفلاسغة ومن ضاهام 
وللىناقشة وه جال »ووز أن کون ق موضح الحال من المقعول أی مش ملاعل ءل کشیر. وقرآابن يصن 
(فضاناه) بالضاد المعجمة » وظاهر كلام البعض أن ال بار والجرور على هذهالقراءة فى موضع الحال من الفاعل 
ولابجعل حالا من المعول أى فضاناه على سائر اللكتب عالمين بانه حقيقق بذلك )و جوز بعضمم أن بجعل 
حالا من المفعول على نعو مام ۽ وقیل: إن (عل) للتعلیل ا فی‌قوله سبحانه: (ولتکبروا الله عل ماهدا کم ) 
وهى متعاقة بفضاناه أىفضلناعلى ساثرال كت ب لا جل عل فيهآیلاشت اله على ءلم يشتمل عليه غبره‌منماءوقدل :لن 
(على) فالقراءتين متعلقة»حذوفوقع حالا من مفعول(جثنام) آى جثنام بذاك حال کونمم من ذوی الل 
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9 فا ورحة ) حال ٥ن‏ مفعول (فصالناه) وخوزا ۰ ن کون م شعو آلا لاجله وان 9 بکون حالا من الک تاب 
تخص, ص بالوصف»والکلامفی وقوع مئل ذلك ال مش مور وقرى + ر علي ال E‏ مةەن ) عل( وبالرفع علي 
اضار المتدأأى هو هدى عم ورحة كذلك (ٍ قرم نو ن ۲ه ) لنہم المغة ن من آنواره 
المنتفعون دنواره ڍ هل رون ( آی م بنتظر ھژؤلاء J‏ -كفرة عدم ام ەشیثا( إا ا ب أىءعاقيته 
وما اليه 3 من تین صدقه بظہور مأ ا 4 والوعيدي وار اد e 1 £ ٤‏ 

وول i‏ ا قە نفالكلامەنةق ر E a‏ 3 ھ اتی او بل 1 وهو 


يوم القيامةء وقيل:هو ووم در 3 TE‏ عنه ولم وغه لوا به 


لاقل ) آی من قبل اتان تاو له لإ قد جات رسل را بجی ) آی E‏ تبين آم قر جاه وابالمحق» 
ولا فسر بذلك لانه الواقع داك ولاانه الذى بيترتب عا a‏ طاب الغ ةأاعة الخ وم ھن قو لە محا ته: 


ص0 ت 


( فل نا من شقعاء فقوا ا( اليوم ويدفعوا عتا ما حن فيه ار( عماف عل اله قله داخل 
معه ق حم و(من)مزيدةف‌المبتدأ » 

وجوزان أن کون ۰ز دة ف القاءل بالظرف کأنه ق قل ٠‏ هل ایا من شماه اوهل ارد (ى الدنياءورافمه 
وقوعه موقعا بصا ج للا سم کا تقول: ابتداء دل صرب زد ابد و لا,طاب له فمل ءاخر عاف عليه فلا هدر 
هل يشةح ا ا و نرد قاله آلزخشری وار اد ج فال كغ ف-افظا لان ااارف مقدربجملة»و(هل )٤ال‏ 
اختصاص بالةمل» والعدول للدلالة على أن ٠‏ نى الشفيع أصل وت٤‏ نى الرد فرع لأن ترك الفعل إلى الاسم مع 
اہ تدعاء هل للفعل يفيك ذلك فلو ودرلةاتت نكتة العدول معنی ٣م‏ الغنى عن لظا وقراً اناي اسحقرآوزم) 
بال صب عطفا على (فيشةء وا لنا) 1 :صوبف جواب الاس تام أولان(أو) معو إلىأن أو < حتی أن عل مااختاره 
الزخشرى اظبارا لمحن السببية» قالالقاضى: فعلى الرفع اسول أحد الامر بن الشفاعة .والرد إلىالدنياءوعلى 
التصب المسثول أن يكون لمم شفعاء اما لاحد الأمرين من‌الشقاعة فى العفو عنم والرد إنكانت(أو )عاطفة 
وإما لاص وأاحد (ذا کانت گی إلى اس (ذ معتاه حال رشمعون 8 الرد ٠‏ و کذا 5 
کانت بعنی حتی ان آی يشفعون حت بحصل الرد ا تعمل ( بالنصب جواب الاستة‌هام‌الثانى أو معطوف 
على( نرد) مسبب‌عنه.علی قراءة ان آبی اسحق ه 

وقرأ الحسن بصب (نرد)ورفع(نعمل) أىفنحننعمل لإ یر الذی کنا نعمل ) آى ف الدنيا م 
الشرك والمعصية إن عسوا اق صر ف أعارم الى مى رأس مالم إلى الشرك والمعامى 


oor “a 


} وضل عنهم ) غاب وفقد 3 ما انوا E‏ ۴ € آی الذى 6وا وترو ته من الاصنام شر اء له 
: سیحانه وشفعاءم بوم القيامةء وا راد آنه ظہر بطلانه ولم بفدم شیا » 


} ومن باب الاشارة فالآيات ي «و را ادم اسكن آنت وزو جك» أى النفس وسميت حواء للازمتها 
الجسم الظلبانى إذ الحو ةالاو نالذى يغاب عليه السواد . و بعضوم بجحعل ءادم اشارة إلى القلب لآانه منالادمة 
وهى السمرة وهو لتعلقه ,الجسى دو ن النفس مى بذلك. واشرف ءادم عليه الملام وجه النداء اليه وزوجه 
تم له ف الس كني الجنة ھی عند اشارة الى اء عام الارواح اأ ھی روضة القدس «فكلا منحيث شا» 
لاحجر ءارجا ى تاقى المعانى والمعارف والح اى هى الاقوات القلبية والةوا كه الروحانية ( ولاتةربا 
هذه الشجرة ) آى شجرة الطبيعة والهوى التى عضر تا ( سكو نا من الظالمين) الواضهين‌النور فى عل الظلدة 
أو الناقصين من نور استعدادكا . وأو ل بعضهم الث جر ة بشجرة الحبة المورقة بانواع امحنة أى لاتقرباها فتظلا 
نف ما فبها من احتراق آنائة المحب وفناء هويته ذهو ية الحبوب ثمقال: ان هذه الشجرة غرسها الرحن 
بيده لآدم عله الام خر طنته بيده ا 
فل تك تصلح الاله وليك يصلح إلا ا 
وآن الع كان تعر يضا على تناو ضما فالمرء حرص عل ما مح » واختار هذا النیسابو ری وتکاف ف باق 
الآية ماتكلف فان أردته فارجع اليه ( فوسو س ل ال.طان لییدی ما ما ووری عنہما من سوا تما ) آی 
لبظبر هما بالميل إلى شجرة الطبيعة ما حجب عنمما عندالتجرد منالامورالرذيلة الى هى عور ات عند العقل 
«وقال ما ماج ربكا عن هذه الشجرةإلا أن تڪڪونا ٥1كين‏ آوقكو نا منا الد ين» وهمهما آن ف الاتصاف 
بالطبعة الجسمانة لذاتا ملكية وخلودافيهاثوملكأورياسة علىالقوى بغير ذوالإنقرىء «ملدكين» بكسراللامه 
«فدلاهما» فاز مما من غرف‌الةد س إلى التعاق ماو ال ركوناليها «بغرور» ماغرهما م نکآس القسم الترعة 
من جیا ذکرالحبیب «فلها ذاقا الشجرة بدت مما و آتما» والقايلمنها بالنسية اليما كثير و وطفةا يخصفان 
عليه من ورت الجنة» أى بكنان هاتيك السوآت والةواحش الطبيعية بالأداب الحسنة والعادات الحيلة الى 
هى من تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات القو ة العاقلة العلبية و يخفيانما با لحيل العملية و وناداهما ربهما ألم 
آنہکا» ما أودءت فى عقو ل كا من المي إلى التجرد وإدراك المعةولات «عن تاك الشجرة وأفل لد إن. 
الفطان لكا عدو مبين» وذلك القول عا ألممالعقل من منافاة أحكام الوم ومضادة مدركاته والوقوف على 
مخالفاته ومکابراته إباه و قالا ربا ظلمنا أنفةاء بالميل إلى جبة الطبيمة وانطفاء نورها وانكسار قو تما «وإن م 
تغفر ناء باللاسناالنؤارالر وحانية وإفاضتماعلينا وتر نا بافاضة ا لمعارف الحقيقية «لنكونن من الاسر ين» الذين 
أتلفوا الاستعداد الذى هو مادة السعادة وحرموا عزالكال التجردى جلازمة النقص الطبيعى وقالاهبطوا» إلى 
الجهة السفلىالتى هى العا الج انى «بعضكمابعض ءدو » لان مطااب الجهة السفلية جزئة لا تحتمل الشركة 
فکلا حظی با آحد حرم منہا غیره فیقع بينهها العداوة والبغضاء بخلاف المطالب الكلية م 
وجمع الخطاب لان فى قوة خطاب النوع ورابنی آدم قد آنزانا عليكم لباساً» وهو لباس الشر ية «يوارى 
سوآتکم» یستر قبائح أو صافكم وفواحشآفعالکم بشماره ودثاره دور يشا زينة وجالا فى الظاهر والباطن 
تمتازون به عن سا رالمیوانات (ولباس التةوی) أى صفة الورع والحذرمزص قات النفسر «ذلك خير » من سار 
أركان الشرائع والمية راس الدواء» و بقال: لباس‌التةوى هو لباس القاب والروح وااسروالخن ولاس الأول 
)۱۷-۴ ج | - تفسیر روح المعاف) | 
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متها الصدق فى طب المولى و يتوارى به وة الطمم ف الدايا وما فيا ولباس اكانى عبة ذى المد الاسنى 
وتوأرى به سوءة التعاق بالسوى . ولباس الثااث رؤ ية العلى الأعلى وبتوارى به سوءة رؤ ية غيره فالاولى 
والآاخرى . ولاس الرايع البقاء وة ذى القدش الاسنى ويتوارى به سوءة هوبة ما فى السموات وماف 
اللارض وما تحت الثرى قرل: وهذا إشارة إلى الحقيقةء ور مايقال: الاس الموارىلاسوآت إشارة إلى الشر بعة 
والريش إشارة إلى الطريةة لا أن مدارها على حسن الأخلاق وبذاك بتزين الانسان ولباسالتقوى إشارة 
إلى الحقيةة لا فيها من ترك السوى وهو أكمل أنواع التقوى ذلك أى لباس التقوى من آيات اله أى 
من آنوار صفاته سبحانه إذ التوق من صفات النفس لا يتيسر إلا بظهور تبليات صفات الحق أو إنزال 
الشربعة والحققة عا يدل على اله سبحانه وتعالى لعا م تذکر ون )١(‏ ء:د ظېوړ تلكالانوار لباس م الأصلى 
النور ی أو تذكرون معرفتكم له عند أخذ العہد تە سكو ن أذباالیرم«بابى آدم لا 2 تنكم اغ شیطان» بنزع 
:اس الشر بعة والتقوى فتحرموا من دخول الجثة وج آخرج أبويكم من ال جنة ينرع عنهما لباسهما»الفطرى 
لن ودی «إنه يرا کمهو وقبيلهمن حیث لا ترومم» وذلك بقتضى البشرية وقد ورون بواسطة النور ا 
و مرربىبالقسط» بالعدل وهوالصراط المستقم «وآقيم واو جوهكم» أىذواتكم ءنعهاعن الميل إلىأحد 
طرف الافر اط رالتفر بط «عند کل مسجد أى مقام جود أو وقتهءوالسجود عندم 6 قاله البعض أريعة ةسام 
سجود الانقياد والطاعة وإقامة الو جه عنده بالاخلاص وترك الالتفات إلى السوى ومراعاة موافقة الامر 
وصدق اة ة والامتناع عن الخ لفة فی ج ع امور » وممجود الفناءف الافءال و إقامة الو جه عنده بانلايرى 
٥را‏ غیر الته تعالی أصلا. وسجود n‏ ف الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيتًا من غير أن ميل 
إلى الافراط بترك الاامر با )مرو ف والنهى عن المكر ولاالتفربط بالقدخط ءل المخااف والتعير له 
والاستخفاف به . وسجود الفناء فى ألذات وإقامة الو جه عنده بالغيبة عن البقية والانطاسبااكلية رالامتناع 
عن البات الانية والاثنينية فلا وطغى عحجاب الانية ولا يتزندق بالا باحةوتركالاطاعة ه 
(وادءوه خلصين له الدين) بتخصيص العمل له س بحانه أو برؤية العمل منه آو به جلشآنه ( ابد كم) 
آظمر کم بافاضة هذه التعينات علي (تعودون) اليه أو 6 بدأ كم لطا أوقهرا تعو دون اليه فيماماک حسا 
بدا Y‏ ام ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) ابت ذلك فى i‏ «انهم أتخذوا الش-ياطين» من القوى 
النفسانية الوهمية والتخيلية « أو لياه من دون الته» للمناسبة التاءة بين الةريقين (ويعحسبون أنهم متدون )لقوة 


ساطان الوهم 5 بابی | ادم خذوا زینک عند كل مسجد» فاخاص وا العمل لە تعالى وتو كوا ءايه وقوموا عق 
ارضا وتمكنوا ف التحقق بالحقيقة ومراعاة حقوق الاستقامةولكل مقام مقال «وكواواشربواولاتسر فوا 
بالافراط و التفر يط فان العدالة صراط التهتعالى المستقم ه 
« قل من حرم زينة الله أو تی آخر ج لع بادە» آی منع عنها وقال : لامكن‌التزن ما (والطيبات من الرذى) 
کملو مالاخلاص, ومةام التو كل .والرضا,والتمكين (قل هى للذين ءامتوا فىالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) 
الكبر ى ءن الآلون وظہور شىء من بقا باالافعال و .والذات وقل عاحرم رن الةواحش» 1 ثل 


(۱) قوله لعل تذکرون کا بخطه واثلارة لملم بل .كرون اھ 


ومن باب‌الاشارة فالا بات ۳۱ 


القوة البميمية « ءاظهر مما ومابطن والاثم والبغو » رذائل القوة ال بءية «وأن تشر كوا بال مالم ينزل به 
سلطانا وأن تةولوا دلي الله ءالا ليون » رذاثل القوة اانطقية وكلذلك ٠ن‏ ءوانع الزينة «ولكل آءةأجل» 
ینتمون عنده إلى مبد م « فاذاجاء أجاهم لايستآغرون ماءة ولاستقدهون» لان وقوع ما يخالف العم 
عال «وابنی آدم إماباتینک رسل منک» من جنک > وقسل: هى العةول » وقال النيسابورى : التو يل إما 
تینک اهامات من طريتق قلو بک واسرارکم » وفیه أن بی ءادم کاھم مست» دون لاشارات الق وا_امانه 
(فن اتقى) فالقتاء «وأصاح» بالا تةامة عندالبقاء «فلاخوف عأيهم ولام عزنون» لوصوم إلى ١‏ قام 
الولاية « والذين كذبوا با"ياتنا» أخةواصة اتنا بصةات سهم « واستکیروا ءا ۾ بالاتصاف بالرذائل 
رولك آصحاب النار » نار الحره‌ان وه فما خالدون » اسوء ماطبعوا عليه د فن اظ عن افتری عل الله 
فاع بان قال : أ کرەنی اله تعالی با کراه‌ات وهو الذی بالکری‌ مات «آو کذب با اتە» باس کر على 
آولیاء الله مبدانه الفا'زررے دن اله تعالى بالظ الوق و أوائك ين الم أصيبوم من الكتاب » عا 
کت فى لوح القضاء والقدر ه 

وةل : الكتاب الانسان ال كال وأصيبوم منه أصيب اأخرض منااسمم « إن الذين كمذبوابا ياتنا» . 
الدالة عاينا « واس تكير واعنما» ولم يته توا الما لوقو فوم مم نسم « لاتتح هم آبواب لاء » فلا ترج 
أرواحبم إلى لكوت م ولايدغلون الجنة» أى جنة المرة وااشاهدة والقربة «حتى باج الجل» آى جل 
نسم الست کر ة وى ہے الخیاط آی خیاط احکام الثم عة الذى به يخاط ماشقته ,دااشةاق» وه ءاداب 
الطربقة لانرا دقمة جدا » وقد يقال : الخياط إشارة إلى خراط الثم بعة » والماريةة وه مايازهه العء لى به 
من ذلك و ولوج ذلك الل لا كن ٠م‏ الا تكبار بل لا بد ٠ن‏ الخضوع والانةياد ورك الحظوظ النة اة 
وحينئذ يكون الجل أقل من البعوضة بلآدق من الشرة فحينثذ باج فى ذلك الم « ممن جيم »الحرمان «مهاد 
ون فو ق مغواش) أى ان الحرمان آحاط بهم » وقيل : م من جي الجاهدة والرياضة فراش ومن فوقوم 
من مخالفات النقس وقطع هوى لحاف فتذ يبوم و تحرقأنانيتءم . «وتادى ابال حنة »الم حوه ون وأ حاب 
الذار »الحره ون «أن قدوجدنا ما وعدتاربنام من القرب حةا فلل وجدتم ٠ا‏ وعد ربكم ن‌اابمد «حقا» «فاذن 
ەۇذت» وھوهۇذنالءزة والعظمة « بينم م أن لعنة هع اطا |ين» الو اضءبن الشىء فی غير هو ضعه الذين بص دون 
السالكبن «عن سبل اله » آىالطر يق ا لموصلة البه «بحانه » وقيل : بصدون القاب والروح عن ذلك «ويةونما 
عوجا» بأنيصةوها ا ينةر ال الك عنما من الزيغ واايل عن الق » وقيل : يطلبون صرف وجوه هم الى 
ادنيا وما فيه) دوم بالآخرة»آى الفناء بانه تعالى او بالقياهةالکیر ی «5فرون» از يداحتجا بم با أيه «وبياهما» 
أى بين آهل الجنة وهى جنة ثواب الاعال ٠ن‏ العباد والزهاد وبين أهلالنار حجاب فكل منهم #جوب ءن 
صاحبه «وعل الا عراف »أى أعالىذلك الحجاب الذى هو حجاب القاب «رجال» وآى رجال و#العرفاء أم الت 
سبحانه وخاصته. قيل: وإنما موا رجالا انیم بتمرفون باذن الت تال فا سواه عز وجل تصرف الر جال 
بالنساء ولا تصرف فهم شىء من ذلك ديع رفون كلا بسي إهم» ااأعطوا من نور الفراسة « وناد واأصحاب 
الجنة »أي جنة ثراب الإعمال د آن سلام عايكم » عا من الت قعالى عليكم به من الخلاص من النار » وقپل : 


hk!‏ تفسير روح المعانی 
إن سلامهم على آهل الجنة بامدادم باساب الت زكية والتخلية والانوار القلبة وإفاضة ال-يرات والب ر كات 
4leم‏ » 1 ودخلوها « ا دعل أو لك الر جال الجن لعدم احتياجهم الها » وم بطمعون « ف کل 
وقت عا هو أعلى وأغل » وقدل: م أى آهل الجنة رطمعون فى دخول وك ك الرجال لبقتبوا من نورم 
وضو ۱ بأشعة وج رم و يسوا عضو رھم (وإذا 2 رفت آپصار هم تاداء افضات التار )ا ودرو | «قالوا 
)5 :| لاع :| مع القوم الظالين & ر ن تحةظ فلو بنا م من الزیخ » وا دی الاعءراف رجالا ەن رۇ سا 
أهلالنار ءوإطلاق الرجال ءا 4 وعل أصحاب الاعراف كاطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى 
عليه السلام .(أهؤلاء)[شارةإلى آهل الحة و ونائ أطحاب لار أصحات اة أن أفرضوا ءانا من الماء » 
ا الحياة التى أن تم فيم « أو ما رزقک اله ۾ آی لنم الذی من اله تعالی به علیک آو أو آفيضواعاينا من الم أو 
العمل ال ډه نلم ) قالوا أن ™ e‏ ( ق الازل ( عل الكافر ن ( اسوء 6 وق ل .ان 
الكفار اا كانوا عبيد البطون حراما على الطعام والشراب فاتوا على ماعاشوا وحشروا وادخاوا النار على 
ما ماتوا طلبوا الماء أو الطعام ( ولقد جثناهم بكتاب ) وهو النى يبلي الجامع اكل شىء والمظهر الأعظم 
j‏ نا(فصللناه )أ یأظهر نامنهماأظهر ا( ع لعا ىرخال ومٍۇمنون) م 4 تقعو ن‌منه‌وان کانمن جهةأخری 
رحة لاعالين » هل ينظرون لد تأو له « آی ما يول اليه عاقرة ا ٠‏ ال5 تاب ألذى فصل le‏ لی عم 
إغارة إلالبدس الان ای المفصل الى أعءضاء وجوارح وا لات وحواسۃصلح اکال على مارقتضيه 
العم الا وتأويله م يۇول اليه أمره ف العاقرة من الانقلاب الا م\ 5 يصلح ذلك عد البعث من هیثات 
وصور واشکال تاسيب صفاعم وعةائدم على مقتفضی قوله محا نة مر وصقهم» و8 قال سخا نه : 
» وعشرم يوم القيامة على وجوم عا وبکا وصا » انی ۾ 
وسحتمل أن رون الكتاب المد كور اشارة إلى الأفاق والانةس وما وول اليه كل ظاهر واه تعالى 
ls Ia 5‏ 3 و اا سے ¥ a6‏ 
المادى : سواء السبيل لإ إن ربك اله اذى خلق السموات وألرض ف ستة ابام ) شروع فى بيان مدا 
ة آثر بيال معاد الكفرة ‏ وعتمل أنه سبحانه ا ذ كر حال الكفار وأشار إلى عبادتمم غيره بحانه 
حتج عليهم مقدوراته واه جل شأنه ودم بذلك ع آنه لامعبود واه فقال اطا بالخطاب العام 
(أن ا (f:‏ آی خالة و مالک (النىخلق‌الموات) السبع(و اللآأرض)٠ا‏ فما جا يدل عليهمافى سورة اسجدة 
أبام كةوله سبحانه ( مم رزقهم فيا بكرة وعشيا) ۾ 
فان المتعارف ان اليوم من طاوع الشمس إلى غروم| ولم تسكن هى حينثذ ,نعم ألعرش وهو ادد عل 
المشهور وجو د [ذ ذاك على ما دل عليه عض الأياتيو لاس بھد م يقوله من ضلعن الصر اط المستقيم 
لکن ذاك لاس افا ف تحقق اليوم العرف» وال ہل الوم عل المخعارف وتهدور الضاف ذهب چ من 
العلاء وادعوا -وھوقول عيد الله ن سلام وكعب الآحبار والضحاك 8 وجاهد . واختاره‌اين جر ر 
ااطبرى_ ان ابتداء الاق كان يوم الأحد ولم يكن فى السبتخاق أخذا له من السبت عمتى القطع لقطع الاق 
فيه ولام الخلق ق بوم أجمعة واجتاعه فبه مي بذاك .وأخرج ان آی حا .و عرەعن ان عاس آنه می 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى ( ان ربح اله الذى خاق السموات ) الخ 9۲۳ 


تلك الایام بابو جاد وهواز وحطی وکلهون وسعفص وقریشات ۰ وقال مد بن اسحتق ,وغیره :ان ابتدا. 
الخلق فى يوم السبت» و مى سبتا لقطع بض خاقق اللأرض فيه على ٠ا‏ قال ابن الإنبارى أو لا أن الامر كأنه 
قطم وشرع فيه علي ما قيل يوا تدل هذا القول عا ا ەس من حد لٿ اق هر بر تقال رآخذ ر سول الله 
ا بيدى فقال : خاق اه تعالى ااتربة يوم الدبت وخاق فبها الجبال بوم الاحد وخاق الشجر بوم 
الاين وخلق المكروه يوم الثلاثاء واق النور يوم الاريعاء وخاق فما الدواب يوم الخيس وخاق ءادم 
وعد العصر من يرم المعة ى آخر الخلق فى آخر ساعة من ساعات الجعة فما بين العصر إلى الل »ولائ ان 
هذا ابر مخالف للاية الكرعة فهو اما غدير يح وان رواه ملم وأما مؤول» وآناأرى أن أول :وم وقع 
فيه الخلق يقال له الاحد وثانى يوم الاين وهكذاو يوم جج فيه اللخلق عة فافرم والى حله على اللخوى 
وعدم التقدور ذهب ١اءرون‏ وقالوا: كان مقدار کل يوم أاف سنة وروى ذلك عن ز بد بن ارقم ٤و‏ ی خدلقه 
سپحانه الآشیاء ءدرجا على ما روی عن ابن جبير تعلم اخلق التثبت والتأنی فى الآامور ک) فى الحديث 
« التآنى من الته تعالى والعجلة من الشيطان » وقال غير واحد :ان ف خلقها مدرجا مع قدرته سبحانه على 
ابداءها دفعة دايل على الاختيار واعتبار للاظار . واعترض عليه بانه جوز أن ركون الفاعل مو جبا ويكون 
وجود المعلول «شروطا بشراط توجد وقتا فوقتاي و بآن ذلك بتوقف على “برت تقدم خاق اللائ على 
خلق الّوات والارض ولوس ذلك بالمحقق م 
واڃب بان الأول «بنى على الغةلة عن قوله «مالقدرة عل ابداءها دفعة ,و بيانه أن الغا ءل إذا ان تارا 
كا يقولهآهلالحق. توقف وجود المعلول على تعلق الارادة به فهو جزء العلة التامة يذ يجوز أن تخلف 
المعلول عن الفاعل لانتفاء تعلق الارادة فلا يازم من قدمه قدم المعلول »ر أما إذا كان‌الفاءل مو جبامقتضياً 
لذاةء فيضان الو جود على مام استعداده فان ان العلول تام الاتعداد فى ذاته كال كير يت بالنسبة إلى النار 
يب وجوده ومتنع له والالزم‌التخاف عزالعلةالتاءة فيزم ن قدم الفاءلحينئذ قدمه, والأجرامالفاكية 
منهذا القبيل عند الفلاسفة و إن تو ةف ماما تعداده قافن ٠‏ جدد ۸ا ل حصل بتع إيعاده کا لحطب الرطب 
فانه مالم بيبس لم عرةه النار والحوادث اليومية من هذا القبيل عند »و هذا أثبتوا برزخا بين عالمى القدم 
والحدوثلمتآتی ربط الحوادثبالمبادىء القدعةء فى صورة کون ‌اله‌اعل »و جا مشر وطا و جودمعاو لهپشرائط 
متعاقة تلع الابداع دفعة ,فامكان وجودهذه الاشياء انى عن عدم التوقف على شی ۶ خر أصلا دفعة مع 
الحا التدر جى المستلزم لتأخر وجود المعلول عن وجود الفاءل لايجامع الوجوب المستازم لامتناع الةأخر 
حينئف ويستازم الاختيار المصحح ذلك التآخر ا ءلمتءو بأن الابداع التدريجى للاشياء عبارة عنإيعادات 
يعلق كل منها بشى“ فدل على تعلق الم . والارادة ,والقدرة بكلءنباتفصيلا بخلاف الايجاد الدفعى هما فانه 
إبحاد واحد متعلق بالجموع فدل على تعلق ماذكر بانجموع من حيث هو مجموع اجالاء واستوضح ذلك من 
الغرق بين ضرب الخاتم علي عو القرطاس و بين آن كةب تلك الكامات فانك فى الصورة الثانية تاخيلها 
كبة ف.كلمة بل حرفا فحرفا وتريدها كذلك فوقعها فى الصحفة بخلاف الصورة الارلىوهو ظا فالنظار 
تبر ون من الخلق التدر جى ويةهمون شمول عله سبحانه وارادته وقدرته للاشیاءتفصیلا قائلین:سبحان من 
لابعزب عن عليه مثقال ذرة فیالارض ولاف اء ۽ وأبضا قالوا:[نا إذا فعلنا شيا تصورناه ولا ماعتقدنا 


له فائدة ثم تعصل لنا حال شوقية ثم ميلان نفسانى هى الارادة ثم اعت الةو ة الباعثة لاةوة لحر 5ةللاعضاء 
نعو إبجاده فيصل لنا ذلك الثىء فكل واحد من تلكالامو ر دخل فى وجود ذلك الثىء ثم قالوا: فجالابد 
فى صدور الافعال الاختبار بة فينا من هذه الاه ور كذلك لابد فى ضدور الافعال الاختيار ية لاو 2 ن 
غو ذلك ءالا منم عله انه فايتوا له تعالىعل|.وارادة .وقدرة,وفائدة لاف الي واس تدلوا ءل ذلكەن ك ر 
سبحانه ختارا فالخاق التدر جى لما كان دالا علي الاختبار الدال على ماذكر صدق أن فيه اعتباراً ا 

وحاصل هذا أن اراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلاء فلا رتوقف ماذكر عل تقدم عاق 
الماك على أنمن‌قال بتقدمخاق العرش والكرسى ءلىخاقالارض وااسءوات قائل بتقدم خاو ا لادک 
بل قيل :إنمن الذاس من قال بتقدم خاق نوع من الملا که قبل الءرش واا كرسى ومام الميمين ه 

وآنت ت أن هذا لا یہ i4.‏ لان امین عند ذا القائل لايشءرون اء ولاأرض بل م ەستەْرفون 
فيه سبحانة على أن ذلك ليس بامحةق 6ابةوله المحترض أيضا › وقيل : إنااشى* إذا حدث دفءة واحدةفلءله ٠‏ 
يخطر باابال أن ذلك الشىء إنما وقع على سبل الاتفاق فاذا أحدث شيا فديثاً على ميلا اصاحة والح كة 
كان ذلك آباغ ذالقدرة وأقوىف‌الدلالة ء وقبل : إن التعجيلف الخاقآباغ فى الةدرة وااتثبت أباغف اة 
فاراد تال اضاہار کته فی خاتی الاشیاء بالتثت 6ک أظہر قدرته فی خا الاشیاء بكنء 

ل( م ا عا ی الم رش )وھ وفا مھ ھو رال ج امحیط بسا کک فلكالانلاك ر به اها لار تھا عه 
0 للتشمبيه بر ير الك فانه يةال له عرش ومنه قوله تع الل (ورفع و بهعلى العوش) لان الامور والتد يرات 
تنزل منه و وکنی به عن العز والساطان والماك فةال: فلانثل عرشه آی ذهب زه وما که وأنشدوا قول : 

إذاما بزو موان لت عرو شم وأودت آودت إباد ویر 
وقوله: إن ةلوك فقد ثلاتءروشمم وة بن الŞحرث‏ بن شهاب 

وذ كر الراغب أن العرش ما لا يعله البشر إلابالاسم » ولوس هو كاتذهب اليه أوهام العامةفانه لوكان 
كذلك .كان حاملا له تال عن ذلك , واس جاقال قوم : إنه الفلك الأعلى والكرءى فلك اكوا كي 
وفيه نظر ٤‏ والناس ف الكلام دى هذه الآية وعرها مختاةون . فنهم نضرم العرش بالمعى ا مشمور : وضر 
الاستواء بالا تقرار . وروى ذلك عن الكلى , ومةاتل ٠‏ ورواه اليهقى فى كتابه الأاءوالصةات بروايات ‏ 
کثیرة عن جاءة من الاف وضعفما كلها . وماروى عن مالك رضى اه تعالى عه آنه سثل کیف ام توی؟ 
فاطرق رأسه ملياً حتى.ءلته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الاستواء غير جهول . واللكيف غير «حةول 
والابمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال لاسائل : وما أظنك إلاضالا ثم مر به فاخرج ليس تصا هذا 
المذهب لاحت ال أن يكون‌المراد من قرله :غير جهول ثابت « هلوم الوت لاأنءعناه وهو الاستةرارغير 
مججهول . ومن قوله: وااكف غير ٠عةول‏ ان كل ماهو ٠ن‏ صفة الله تعالى لايدرك العة. لل له كيةية لتعاليه 
عن ذلك فکف الكف عنه مشلو e‏ 3 

ودل عل هذا ماجاء فى رواية آخری عن عبداقه بن وهب أن ءال کا ثل عن‌الا۔تواء فاطرق وآخذته 
الرحاء "م قال : (الرحن على العرش استوی) کاوصفب نفه ولا,قالله: كفو کف عنه مرفوع إل آخر 


مبحث فی تسیر قوله تعالی ( م استوى على العرش ) الخ ۳۵ 
ماقالء م إن هذا القرل إن ان مم نى الاوازم فالاعر فيه خین» وإنکان مم الا والعياذ باه تع الى فهو 
ضلال وأى ضلال وجل وأى جهل الك المنعال » وماأءرف ماقاله بعض العارفين الذين انوا من تيار 
المعارف غارفين على اسان حال العرش مو جما الطاب إلى النى ا لدلة المعراج حبن أشرةت شمسه 
عليه الصلاةوالد لام فالا“ الأعل فتضاء له مما كل اور جانقله الامام الق طلانى معرضا بضلال مثل 
آهل هذا المذهب الثانی ولفظه ٠ع‏ حذف » ولا اہی ا لط إلى العرش تملك باذياله وناداه باسان حاله ,اد 
أ فى صفاء وقتك آمنا من متك اك أن قال : ,امد فف المرسل رحة للعالمين ولابد لے من صب من‌هذه 
الرحمة ونصيى ا حب ا تشہد بالیراءة انمه آهل ازور إلى وتقوله أمل الغرور على زعموا آی سح من 
لامثلله وأحیط عن لا كيفية له باد من لاحدلذاته ولاعد لصفاته كرف يكون مةتقرا إلى ومولا على إذا 
کان الرحہن اسه واللاستواه صفته وصفته ٠تصلة‏ بذأته کف قصل ف أو ينفصل ع امد وعزته لست 
بالقروبمنه وصلا ولاباليعيد عنه فصلا ولا با طق لحلا أوجدنى منه رة وفطلا ولوعةى اكان حةامنه 
وعدلا باد 8 ټول ر ورل که آھ, ا المعتزلة . وجاعةەن التكامين إلى ان العرش 
على معناه , واستوی معنى امتولى , واحتجوا عليه بقوله : 

قد اس تو بشری علی‌العراق من غير سيف ودم مہراق 

وخص العرش بالاخبارعنه بالاستلاء ليه لنهأعظ مالخلو قات »ورد هذا المذهب‌رآن العرب لا تعرف 
اتو ی عى استولی و انما ,قال امہ تول فلان علي کذا إذا م یکن فی ماک ڈ ئم ٠اک‏ واس تولیعله والته تعالی 
ل يزل مالك للاشياء كاہاومستوليا عليما ونسب ذلك للاشعرية , وبالغ ا الف فی ردم ثم قال: إن لام 
الأشحرية كنون اليهودية وهو ليس من الدين القم ءندى . وذهب الفراء واختاره القاضى الى أن المعنى م 
قصد الى خاق العرش»ويبعده تعدى الاستواء بعلى»وفيه قول بأن خاق العرشيعد خلقااسموات والاأرض 
وهو ترى٠‏ وذهب القفال إلى أن المراد نفاذ القةدرةوجر بان المشيئة واستقامة الملاف لكنه أخرجذاك على 
الو جه الذى ألذه الاس م من ەلو کم واستةر قفاو بم »قرل:ويدل على صحة ذلك قولهسبحانه ق سورةيونس: 
(ماستویعلی‌العرش ,دبرالامم) فان (یدبرالامم) جری جری‌الته‌سیر لقوله. (استویعلی العرش) وساي 
اكلام فيه إن شاء اله تعالى » وذ كر أن القفال يسر العرش بالملك ويقول مايقول رارض انات تفال 
لم بزل مستقيم الماك مستويا عليه قبل خاقالسموات والأرض وهذا يقتضى أنه سبحانه لميكن كذلكتعالى 
اله عن ذلك لوا کبيرا ,وأجيببأن اله تعالى كان قبل خلت السموات والارض مالكها اكن لايصح أن 
يقال: شبعزيد الابعد أكله ااطعام فاذا فسر العرش بالملك صح آن قال:إنه تعالی نما اوی ملک بعد خلق 
السموات والارض» ومنهم من جل الاسناد بجازيا ويقدر فاءلا فى الكلام أى استوى أمه ولايضرحذف 
الفاعل إذا قام ماأضيف اليه مقامهيو ءلى هذا لايكونالاستواء صفة له تعالى و اوس بشى“. ومن فسره بالاستيلاء 
أرجعه إللىصةة القدرةء 

ونقل البيهقى عن أن الحبن الاشعرى ان اه تعالى فمل فى العرش فعلا ماه استواء 6ا فعدل فى غيرة 
فعا ماه رزقا ونعمة وغیر هما منأفعاله سبحانه لان ثم للقراح ی وھو انما یکون فی الافعال ء وحکی الاستاذ 


ابو بكر بن فورك عنبعضهم أن (استوى) بعنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمساقة والتحيز والكون فى المكان 
مکنا فيه ولکن پر ادمعتی بص ذس بته اليه سبحانه .وهو على هذا من‌صفات‌الذات. وة (“م) تعلقت بالمسترى 
عايه لا بالاتواء أو آنا تاوت فى الرتبة وهو قول متين ه 
وان تت أن المشهور من مذهب الف فى ثل ذلك تةو بض المراد منه الان قعالىفېم ية ولون:استوى 
على العرش على الوجه الذى عناه سبحانه «نزها عن الا تةرار والةكن » وأن تفسير الامتواء بالاستيلاء 
تفسير «رذول إذ القائل به لا عه أن بول کاستيلائنا بل لايد أن يةول: هو ا لاق به عز وجل 
فليقل منأول الام هو استواء لاتق به جل وعلا ه 
وقد اختار ذلك الادة الصوفية قدس اه تعالی آ سرار م وهو أ و اسل و s>‏ خلافا لبعضهم . ولعل 
لناعودة إلى هذا البحث انشاء اه تعالى لإ شی از اا( آی‌یغطی سبحانه تار باللیل بولا کان المغطی 
بحتمع مع المغطى وجودا وذلك لايتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلما بعد ما ان مضيا 
فيكون التجوز فى الاسناد با ناد ما لكان ااشى* اليه و٠كانه‏ هو الجو على ٠ءنى‏ أنه مان لاضوء الذى هو 
لازمه لاآنه مكان لنفس النار لآن الرمان لامكانله ۽ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن بجعل خشيان 
مكان‌النهار واظلامه منرلة تفسه فکأنه لف عليه لف الغشاء آویشه تبیه له بطريانه عله بستر 
الاس لللارة وروا ن يكون المعنى ةط سبحانه اليل باانهار ۾ 
ورجح الوجه الأول بان التشية عى الستر وهى أنسب باليل من اهار . وبانه يلزم عل الثان‌آن يكون 
اليل مفعولا ثانيا والنهار مفعولاآولا , وقد ذ كر أبوحيان أن المفعو لين إذا قعدى الما فعل وآحدهافاءل 
من حيث المعنى بازم أنيكؤن هوالاولمنهماءندم لزم ذلك ف ملكت زيداعرا » ورتبة التقدبم هى الو ضحة 
لانه الفاعل :مى § لزم ذلك فی ضرب ۰وسیعیسی لاف أعطیت زبداً درهما قان تعين التقعول الأول 
لا تو قف عل 21 قد رم ٭ورجح الثاتى بان حید بن قيس قر أ یغشی ا يل المار) بغ تح اليا ونصب J)‏ یل( 
ورفع (النهار) » ويازم عليما آ يكون الطالب النار والاءل ماحق به , وتوافق تین آولی‌من گخالفہماه 
وبان قول تعالى :(وآية همم الليل فسخ منه النهار ) بعلم منه - على ماقال ا مرذوق أن ا قل النهار 
لان لماوع مه ورن ل لماوع EN‏ یا أى مولا 
.على السمر عة ففعيل بمعنى مفعو لا وفق ذا الو جه فان هذا الطلب من الذوار أظہر وقد قالوا: ان ضو*النهار 
هو الاج م على ظلہة اللمل .3 آزشد إعضهم : 
کاناو ضوء الصبح,ستعجل الدجى نط ر غرابا ذا قرادم جون 
ولبعض المتاخرين من أبات : 
وكآن ااشرق باب للدجى ماله وف هجوم الصبح فتح 
وحديث ان التغشية أنسب بالل قيل. مسل لوكان اراد بالتعشية حقبقتها لكأن ليس المرادذلك بلا مراد 
اللحوق والادراك أب بالنهار کا علبت . والقأعدةال مذ كورة لاتخلو عن لام .على أنه للايبعد ءلى 
ماتقرر أن يكون الكلام من قبيل -أععطيت زيدادرهما- . والةول بان معن الاية أنه سبحانه يحمل البلاغثى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (يغشى اليل النهار) الخ ٠‏ ۱۳۴۷ 


إانهار آی تا بتو رالةجر بناء على ءاف الصخاح مزآن الاغشی من الیل وغیره ما ایض رآمه کله من 
رین جسده الارخم ما لایکاد بقدم عليه وذکر سحانه أحد الامرين ولم وذڪ رهما ا چ فى قول 
تعالی : ( بولج اليل فى النهار و يوام النهار فى الليل ) للم بالآخر ٠رس‏ ال كور لانه يشير اليه أو لان 
اللةظ عتمله على ماقيل-ء وقال بض الحةةين : إن الال واانمار منى كل ليل ونار وهو بتعاقب الامثال 
مستهر الا تبدال فيدل على قغير كل منهما بالآخر باخصر عبارة من غيرتكاف وعالفة طااشتهر منقو اعد 
العر ية . وجلة (يغشى) على ماقاله أبن جنى۔ دلىقراءة حيد حال هز الضء ہر فی‌قوله س بحانه : ( ثم استوی ) 
والعائد عذوف أى يغشى الال النهار بامره آوباذنه ۽ وقوله جل وعلا : (بطابه حثیڈا) بدل من (یغشی) الخ 
لت وكيد . وعلى قرا.ة الجا عة حال من (الليل) آى يغشىالرل انار طالب لهحثيا ء و(حيدا) حال من الض مير ف 
( ,طابه) وجوزغیره آنتکو ناله حالامن (التهاد) علو تدر قراءة حيد أيضا ه 

وجوز أبو البقاء الاس تناف فى الل الأول , وقال بعضوم: جوز فی (حڈبٹا) آن کون حالاه‌نالفاعل 
معن حاثا أو من المةعول أآى مثو اء وأن یکو ن صفة «صدر عذوف أى طلبا حثيثاءو إا وص ف ااطاب 
ذلك لان تعاةب اللبل والنبار على ما قالالامام وغيره- إلا صل عر كة الفلك الأ دام وهى أشد ارات 
سر عة فان الانان إذاكان فى أشد عدوه بقدار رفع رجله ووضعم| بتحرك الفلك للاثة ءالاف يل وهى 
أف فر مخ . واعترض ,ناله لك الادظمان کان «والءرش 6ا قالوا فد ر کته غير ملية عند جمهورالحد ين 
بل ھم لا سلون ح رک شی“ من اتر الانلاك أيضا وهو الكرءى والسءوات الدبع بل ادعوا أن النجوم 
بابدی ملاک تسیر با حیت اء الته تعال وکرف شام وقالالھ يخ الا کیر قد س سره نها تجری ف تخن‌الافلاك 
جر ى السمك ف الاه كل فی فاك سبحو ن٤‏ وفمر۔ فيمانقل عنه_قو له يدانه : ( يث اللمل اهار ( جع له 
> غاا له غفشان الرجل المرآة وقال. ذ كر سبحانه الغشيان هنا والايلا ج فى آبة أخرى وهذاهو اتنا كح 
المعنوى وجعله ساريا فى جميع الموجودات» وان صح هذا فا أصح قوهم: الابلة حبلى وما ألطفه وأمرالحث 
عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح . والحإصل من هذا الغشيان عند ٠ن‏ يقول به ما فى هذا العام ن معدن 
اوبات ٠‏ وحيوان وهى‌المواليد الثلاث أو من الحوادثءطلةاء و قرب من هذا قوله : 

أشاب الصخير وآفى الكبير كر الغداة وهر العشى 

وات ل أن لا ەۇر فی الو جود لی الخحةيقة إلا انه تع الیو وجه ذکراه سجاه ذا بعد ذکره 
الاستواء ‏ على٠ا‏ نقل عزالقةال-انه جل شأنه اا آعبر العباد باسترائه أخير عن استمرار أمور الخلوقات 
لی وفقیمشیشته وأر اهم ذلك فیا پشاهدونه لينف العيان الى الخبر وآزول الث ببة ٠ن‏ كل اجات رلا يخن 
ان هذا قد سن و جها لذ كر ذلك وءا بعدہ بعد ذ کر الاہ:واء وآما لذ کره عص وصه هناك دون تخیر 
الشمس والقہر فلا وذ کر صاحب اللكشف ف توجيه اختيار صاب ا كاف هنا أن الغاثى هو النبار 
وفى الرعد هو اليل » وتفسيره‌التغشية هناك بالا لباس وهنا بالالحاق نظرا إلى الخلاصة ما يهم نه وجه 
ققدم التغشية على التدخير الآتى فى هذه الآية وعكسه فى زبة الرعد حيك قال , والنكتة فى ذلك أن خم 
الس والقمر ذ كر هنالك من قبل فى تعد يد الآيات فلا رخ ذ كر ادال الايل على انار لرطابقه ولان 

(م ¬ ۱۸ -ج - ۸ - تسیر روح المانی) 


۱۳۸ هسیر روح المعائی 

أظهر فى الأية وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوبءاخر هيدا لقوله سحانه : ( ادعوا 
ربک ) أ ىمن هذه آلطافه و آباتەفی‌شانک فر جم جانب اللفظ عل الاصل بوللجمح بين‌الةراء تين أ بض ااهذة دير ولاتغةل م 

وقرىء (يغثى) بالتشديد للدلالة على التتكرار ب والشمس والقمر والنجوم مسع را يمره ) 
أی خاةهن حال کو نهن مذللات تا بغات اتصرفه سبحانه فیہن ٤ا‏ شاه غير متنعات عليه جل شأنه E‏ 
عيزات أمرن فانقدن فتسمية ذلك أمرا على سبيل التشيه والاستعارة»ويصح حل الاءر على الارادة ا قيل 
آی هذه الاجرام العظيمة والغلوقات البديعة منقادة لارادته.ومنهم من حل الامر عل الامرالكلامى وقال:انه 
سبحانه آمر هذه الاجرام بالسير الدائم والحر كة المستمرة على الوجه المخصوص إلى حيث شاء .ولامانع 
من أن يعطرما انه تعالى ادرا وفهما لذلك بل ادعى بعضهم انا مدركة مطلقاً ۾ وفى بءض الاخبار ما يدل 
عل ان لبعضھا ادراکا لغیر ما ذ کر وافراد الشہس والقمر بالن کر م دخوطما فی النجوم لاظہار شرفما 
عليها لما فيهما من «زيد الاشراق والنو ر وبسيرهما فى المنازل تعرف الاوقات .وقدم‌الشمس على القمررعاية 
الطابقة مع ما تقدم وهى من البديع ولنما اسنی من القمر وا می مکانة ومکا نا بناء على ما قبل من آنا 
فى السماء الرابعة وانهقالسماءالاولى؛ وليس عسل عند الحدثين ئلةول بان نوره «ستفادمن نورها لاختلاف 
تشكلاته علي أعاء متفاوتة حب وضعه من الشمس فى القرب والبعد عنها مع ما بلحقه من الخسوف لا 
لا ختلاف التشكلات وحده فانه لايو جب الح بان نور القمر مستفاد من الشمس قطما لجواز أن يكون . 
نصفه م يئا من ذاته ونصفه مظلا ويدور عل نفسه عر كة مساوية جركة فاءكه فاذا كرك بعد الاق 
يرا رآیناه ملالا ویزذاد فتراه بدراً ثم ميل فصفه الظلم شيثا فشيثا إلى أن وول إلى امحاق ,وف کرم 
مسخرات دلالة على آنا لا تأثير ها بنفسما فى شىء أصلا . وقراً جيعها ابن عامر بالرفع على الابتداءرالخبر. 
والنصب بالعطف عل (السموات) والحالة 6 أشر نا اليه » وجوز تقدیر جع لو جع ل(الشمس)ءمفعولا أو لا 
و(مسخرات) :فعولاانا لإ الا له الاق والامرٌ € 6التذیل لاکلامالابق آی آنه تما هوالذیخاقالاشاء 
ویدخل فی ذلك السءوات والأوض دخو لا أولا وهو ألذی دبرها وصرفها على حسب ارادته و ودخل فی 
ذلك ما آشیر البه بقرلہ سہحانه:(سخر ات بأمره)لاأحد غیره 8 پؤذن به تقد الظرف ي 

وفمر بعضهم الأمر هنا بالارادة أيضآء وفسر آخرون الأمر »ا هو «قابل النهى والخلق بالخلوق أى 
له تد-الى الخلوقون لانه خلقېم وله أن بأمرم ما أراد »واستخرج سفيارت نت عيينة من هذا آن کلام الله 
ثعالى أنه اس بمخلوق فال : اس اله تعالی فرق بن الخلى والاەر فن مع هما فة د کفر 
يعنی من جع لالامر الذى هو كلامه سبحانه من جملة ما خلقه فقد فر لان المخلوق لايقوم إلا مخلوق 
مثله کذا ف تفسیر الخازن ولیس بشیء ٭ لا نی وآخرج ابن آنی حاتم عن مفیان آن الخلق ما دون 
العرش والامر مافرقذلكء وشاع عند بعضهم(طلاق عالالامر عل عال اجر دات بار ا ر ملین ع ه )€ 
أی تقدس وتنزه عن كل نةص ويدخل ف ذلك تنزهه تعالى عن نقص ف الاق أو فى الامردخولا أولاي. 
٠‏ فف ذلك إشارة إلىأنمماطبق الكة وفىغاية الكمال ولا يقال ذلك فى غيره تالى بلى هو صفة خاصة به 
ماله ت ى الةاموس . وقال الامام : إت البرك لماتفسيران ,آحدهماابقاء والثبات.والثانى كثرة الاثار 


مبحث فی تسیر قوله تعالى (ادعوار بكتضر عاوخفية) الخ ۱۴۹ 
الفاضلة فان حلنه على الأول فالثابت الدائم دو انه تعالى ءوإن حماته على الثانى فكل الخيرات والكالات من 
ته تعالى فهذا التناء لا بليق إلا عحضرته جل وعلا . واختار الزجاج آنه من البرك معنى الكثرة ٠ن‏ كل خير 
ول ىء منه مضارع ولاآمر ولا اسم فاءعل مثلا » وقالال.ضاوی : المحنیتعالی دالو حدانية والالو هية وتعظم 
بالتةرد بالربو بية» وعلى هذا فهو ختام لو حظ فيه ٠‏ طلعه ثم حةق الا رة 4ا لا لو عن دغدغة ومخالفة ها عليه 
ساف الامة . ثم إنه تعالى بعد أن بين التو حيد وأخبر أنه ا ةرد بالخاقوالامر مر عباده أن يد ءودعاصين 
متذلاين فقال عز مزقائل : لإ أدعوأ رب Ç‏ اذى عرقم وون اللبلة والمرادمن‌الاعاء ع قال غير واحد- 
الال والطاب وهو ٠خ‏ العبادة لان الداعى لا يقدم على الدءاء إلا [إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وآنه عاجز عن عص له وعرف أن ربه تبارك وآمالى يمع الدعاء ويلم المحاجة وهو قادر على 
إيصالمااليه, و لاشك أن معرفة العبد نةسه بالمجز والةص ومءرقه ربه بالةدرة والكه ال منأعظم العبادات ه 

وقيل: ا رادمنههناالعبادة لانه عاف ءايه (ادءودخوفا و طم ما )وا )ءطو فيم أن يكونءءأيرااللعطاوف 
عليه وفيه نظر.آما أولافلا"زالمغايرة تكن باعتبار التءاقات جا تقول ضربت زيدا وضربت عمرا م 
وآماثانيافلا ”ا لا تدع حل ‌الدعا,هناءل العبادةبل حله على ذلك [ءا هناك أوهتا.وآما ثالثا فلا "نه خلاف 
التفسير الأثور 6ا ته لبه إن شاء لته تمالى لإ تضرع ) أى ذوى تضرع أو «تضرعين قم به على الال من 
الفاءل بتقدير أو تأويل » وجوز تصبه على الأصدرية ٠و‏ كذالااكلام فا بعد.وهو ٠ن‏ ااضراعة وهى الزل 
والاستكانه يقال ضرع فلان افلان إذا ذل له واستكان ء وقال الزجاج . انضرع النهاتى وهو قريب ما قالوا 
آى ادعوه تذللا ‏ وقيل : التضرع «قابل الةية , واختاره آبو مدل آی‌ادعوه دلاة ل( وة € آی راه 
أخرجابنالمبارك . وابن جریر.. و أبوالديخ عر._ الج ن قال : أقد كان ا امون يتم_دون فى الدعاء 
و٠‏ مع لهم عوت إن ان إلاهمسا بينم و بين رهم وذلك آنه تعالل بقول:(ادعواربكم تضرعا وخةي) 
وآنه سہحانه ذکر عدا صالخا فرضی له فعله فقال تعالی :( إذ نادی ره ندا خفیا ) وفى رواية ء:ه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلارة مبهون ضعفا .وجاء من <حديث أبى موسي الاشمرى أنه ب قال لقوم 
ورون :وآمالاناس ار بعوا علی آذ سکم نکم لا تدءونآصم ولا غائبا إنکم تدء ورت بها بمیرا وهو 
معکم وهو أقرب إلى أحدكم من تى رزاحلته» والمنى ارفقوا بأنة كم واقصروا ٠ر‏ الصاح ف الدعاام 
ومن ھناقال مح بكراهة رفع‌الم و ټبه. وف الاتصاف حبك فى تعين الاسرار فيه اقترانه فى الآية 
بالتضرع فالاخلال به كالاخلال بالضراعة إلى اله تعالى وان دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لةابلالجدوى 
فكقلك دعا" لاخةيةفبه ولا وقار ,ص حبه» و قر ىكثيرا ءن‌أهل زءانك يعتمدون الصراخ ف الدءاء خموصا: 
ف اجوامع حتی يعظم الط ويشتد وتستك امساح وتممتد ولایدرون انوم جم»وا رين ردعتين رفع‌الموت 
فى الدعاء وكون ذلك فى السجد ه 
وروی ابن جر ير عن ابن جريج أن رفع الموت بالدءاء رى الاعتداء المشار اله بقوله مبحانه ; 
اانه لاب دين ۾ ( وآخرج ابن آبی‌حاتممثلهعن زیدین آل .وذەب بع ہم الى آنا لاباس به 
و دعاء المعتدين الذي لا عبه ايق تعالى هو طلب ما لايايق بالداعي كرتبة الإ نياء عليبمالسلام والصعود إلي. 


° \ تسیر ددح العاف 
السماء ٠‏ وان منه ما ذهب جمح إلى آنه كفر كطاب دخولابليس . وأدجهل. وأضرام ما الجنةرطاب نزول 
الوحى والتنى ونو ذلك من المد تحيلات ها فيه من طاب | كذاب اله تعالى نفسه , وآخرج أحدفى مسنده. 
وأ داود عن سعد بن آی وقاص قال .“معت الى ا وقول : « سبكون قوم عدون ف الدعاء وحسب 

ر المرء أن بقول الهم انى سالك الجنة وها قرب اليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليما من 
قول وع سل ثم قرأ « إنه لاحب المعتدين » ٠‏ وفصل آخرون فقالوا : الاخفاء أفضل عند خوف الرراء 
والاظبار أفضل عند عدم خوفه » وأولى منه القول بتقديم الاخةاء عل الجير فيما إذا خف الرياء 
وان ق الجر تشويش عل عو مصل أو ائم أو قارى أو مشتغل بعلم شر عى بوبتقدم الجهر على الاخةاء 
فا إذا خلا عن ذلك ون فيه قصد تعليم جاهل أو عوازالةوحدثة عنهتوحش أو طرد عو نعاس أ وكدل 
عن‌الداعی تسه أو ادخال مر ورعل قاب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعةأ و ك وذلك »و منهالجهر بالترض عن الصحابة 
والدعاء لامام 1 لين فا للطبة ٠‏ وقد ن‌الشافعرة ا جم ربا مين بعدالفاعة و مو دعاء رجور مالا مام وا لامو م عند م« 

وفرق بعضهم بين رفع الصوت جدا کا بفعله المؤذنون فى الدعاء بالفرج عل الما ذن وین رفعه ڪسث 
بسمعه من عنده فقال : لابآس فى الثانى غالبا ولا كذلك الأول , والظاهر أن اللمراد بالمعتدين الجاوزون 
ااا به فی ل شیء ویدخل فيم المتدون ف الدعاء ذخولا أولیا . وآخرج ابنأ حاتم عن ابن جبیر 
أن المعنى فى الأية ادءوا ربك فى كل حاجاتك من مر الدنيا والآخرة ولاتعتدوا فتدعوا على «ؤمن ومؤمنة 
بشر كالخزى والاعن . وقد اختلف العلهاء فى كفر من دعا على خر بسلب الا مان أو الوت كافرآً وهو من 
أعظم آنو اع الاعتداء والمفتى بء عدم الكفر, وذ كروا الدعاء آدابا ص ير يمتها ااكون على طهارة. واس تقبال 
القبلة. وأخلبة القاب من الشو اغل. وافتتا حه. واختنامه بالتصلية على النى بيشي . ورفماليدين نحو الماءواشراك 
المؤمنين فيه وتحرىساعات‌الاجابةى ومنهاءو م المعة عند كثير ساعة الخطبة ويد عو فيمابقلبه جانص عليه أفضل 
«تاخرى مصره الفاضل الطحطارى فى حواشيه على الدر الختار فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين . 
الدمشقى ووقت نزو لالغرث٠‏ والافطار .ولت الليل الأخير ويعد ختم الةرآن: وغيرذلك ماه ومبسوط فى عل ۾ 

لإولاتفسدواف الأرض) نهىعنسائر أنواع الاضساد كافسادالنفو س.والءوال.والانداب.والمقول. 
والأديان لإ بعد إصلاحما ) أى اصلاح اه تمالى لما وخلقما على الو جه اللاثم لنافع الاق وءصالح 
المكلفين وبمث فيها الأنيياء »ا شرعه من الأحكام لإ وادعوه وة وَطْمَمّا ) أى ذوى خوف من الرد 
اقصور عن أهلية الإجابة وطمع فی اجابته تةضلا منه»و قړل.خوفا من عقابه وطمعا ف جزیل ثوابه « 
وقال أبن جرج . المعنى خوف العدل وطمع الفضل . وعن عطاء خوفا من الأيزان وطمعا فى الإنان . 

وأصل الحوف انزعاج القلب لعدم آمن الضرر » وقیل . توقع مکروه بح صل فما بعد,والطمم توقع بوب 

يحصللهء ونصبها على المالية كا آشير اله « 

وجوزآن يكون غلى المفعولية لأجله . قيل . وميا كان الدعاءمن اه تعالى »كان كرره وقيدهأولا ' 
بالاوصافرالظاهرة وآخرا بالأوصاف الباطة ء وقيل ٠‏ الأمر السابق من قييل بيان شرط الدعاء والان من 

قبيل بان فائدته ۽ وقيل: لا تتكرار ف0 تقدم مر بالدعاء معن السؤال وهذا أمر بالدعاء مع ‌العبادةء وا مى 


مبحث فی تفسیرقوله تعالى ( ان رحمت اله قريب من المحسنين ) الخ ٠‏ إ٤‏ 


ود ا ا ا ا ا 
اع ET‏ چامعان ف اسک الخوف والرجاه ف عاد القابية والقالہہه وهو ا 3 اری رەن ن 1 س 
الدعاء على العنى الظاهر وعم فى متءاقق الخوف والطمع »والمءتى ءنده ادع ره وأتم جاو ن فی آنفسک 
الخوف والرجاء ة ا فیا ولیس شىء والختار عند جلة المفسر, ما قد 


و 0ع 


3 إو ر کے اف ر ن ن (0٦‏ أعمالمم» ومن الاحسان فى الدعاء أن يكرن مقرونا بالخرف 
والطءم» وقد كثرالكلام فى توجیهتذ كير (قروب) ۰ح آنه صفة عبر مما عن المؤنث ,وقد نقل ابن‌هشام فى 
ذلك وجوها ذا كرا مالا وها عاما . الأول أن الرحمة فر تقدير الزيادة والغرب قد د ضاف قال ب حانه 
: (سبح اسم ربك ۱ عل ) أى بح ربك ك آلا تر ی أنه يقال ق الق م ان ری ولا يال مہحان 

ا ر r‏ إن ايته تعالى قر يب فالخبر فى الخةقة ة نالا العام و ةمه و ,أن هذا لامح ءژر علا 
البصرة لأنالا سء لا تزاد فرام و[ماتزادالروف وە ىالا يةء ند تزه اء ماءر بك عماللا , یق بافلاتھر عليه 
سمحا نه اما لایلیی بکاله أو اسم) غير مأذو ن‌ فيه فلاز بادة. الثائی انذلك ءل حذف مضا فآ یا ن م کان ر حة انه تعالی 
قر وب فال خبا ر[ ماهو عن‌المکان و« ومذ كر يو نقاير ذلك قول ا مش يرا إلى الذهب والفضة «ان‌هذ ين حرام» 
فان الاخبار باافرد لأن التقديران استمال هذين , وقول حسان . 

ويسقون من ورد البر وص علوم بردى يصةق با لرحيق اللسل 

فانه بتقدیر ماء پردی فلذا قال. ,صفق بالتذ کیر »م آن بردی منك . وقعقب بان هذا الضاف بعيد جداً 
لاقريب والاصل عدم الحذف والمعنى مم تر كه أحسن «نه مع وجوده . الأالك آنه على حف الوصو ف أآى 
شی" قريب 6 قال الشاعر : 

فام ى رڪيه عل قبره من لی من بورك باعامر 
1 آر کتنی ف الدار ذا عربة قد من لوس له ناصر 

آی شخھا ا غر ٠‏ وعلى ذلك حرج قول سیو“ قر م اەرأة خض آى ص ڏو حض ۰ 

وقول الشاءر أيضا ۽ 
فلو آنك فى يوم الرخا. سألتنى طلافك لم أخل وآنت صديق 

وتعقب بأنه أشد ضعفا مر._ سابقه لأن تذ كير صفة المؤنث باعتبار اجراما على موصوف مذ كر 
عحذوف شاذ ينزه لام الله تعالى عنه ءل أنه لافصاحة ف قولك. رحة أ شىء قريب ولالطافة بل هو عند 
اذى الذوق لام مستهجن » ونحوحائض من الصة ات الختص ةلا عتا جإلىالعلامة لانما لدفع الابس ولالبس مم 
الاختصاص . وسيبويه وإن كان جوادا فى ثل هذا امار إلا أن الجواد قد يكيو.وكل أحد يؤخذ من 
قوله و يترك ٠‏ ألا تراه كيف جوز فى باب الصفة المشة مررت برجل حمسن وجه باضافةحسزال الو جه 
وإضافةالو جه إلى ضمير الرجل وخالفه ذلك جيع البصر بين والكوفين لانه قدأضاف الشىء إلى نةه . 
وقد علمت أ ضا أن الأضل عدم الحذف . الرابع أن العرب تعطى المضاف حك ااضاف اليه فى التذ كير 
والتآنيك إذا صح الاستغتاء عئه وهو أمر «شهور فالرحمة لاضاقتبا إلى الاسم الجليل قدا كتسبت ماحح 
الاخبار ا . ومةه أبو على المارسى فى تعاليقه ع اكاب بأن التةدير والأويل فى القرآن 


۱4۲ تةسير روح المعا نى 


بعرد فاد و إا وز هذا ضرورة الشءر و قال الر وذراورى: آنا كاب التأ نيك فا لوث قدص مبکلام‌من 
يولق به . وأما العكس فحتاج إلى الشواهد , ومن ادع ال جواز فعليه البار . الخحاهس أن فيلا عنى 
همول بوتوی فيه المذ كر والؤنث كرجل جر بح . وامرآة جريح * وتعةب بأنه خطا فاحش لان فعيلا 
هنا عى فاعل . واعءترض آيضا بان هذا لاينقاس خصوصا من غير الثانى . ااسادس أن فعيلا معنى فاعل 
قد يشبه إفعیل ٤ی‏ ٠فعول‏ فينح من التاء ی ااؤنث 6 قد يوون فعيلا معنى مفعول بفعيل معنى فاعل 
فياحةو نه الذاء . فاللاول كةو له ته‌الی : ( من بجي العظام وهی رەم ) ومنه الآية الكرية .والثانى كقوهم.. 
خصلة ذهيمة . وصفة حيدة حلا علي قوهم: قبيحة . وجبلة ولم يتعةب هذا بشىء. وتعقبه الروذراورى 
بانه جرد دعوى لا دال عايه وإن قاله النحويون . ويرد عليه أن أحد الفعاين «شتق من لازم والآخر 
٠ن‏ متعد فلو أجرى على أحدهما حک الآخر لبطال الفرق بين المتعدى . واللازم إن كان علي وجه العهوم وإن 
کان عل وجه الخصوص فاين الدلبل عايه . وفيه نظربالسابع أن العرب قد بر عن اأاضاف ايه وتترك 
المضاف كةوله تعالى :(فظلت أعناقهم 4| خاضءين) فان (خاضعين)خبر ءر._ الضمير اذاف اليهالاعناق 
لا عن الا عناق . ألا ترى أنك إذا قات: الأعناق خاضءون لابجوز لن الع المذ كر ااسالم إنما يكونءن 
صفات الدقلا. فلا يقال أيد طوياون ولا اب نا=ون . وته ةب بانه لم لهذا راجع إلرالةول بالزيادة 
وقد علوت مايه . وقد قيل:إن المراد بالا ءناق الرؤ اء . وال ظمون. وقيل: الجاة کا قال :جاء زيد فى عنق 
من الناس آی فى جادة . وقال الروذراوری: نه لوساغ الاءعراض عن ااضاف والح على لضاف اأيه 
لساغ أن يقال : كان صاحب الدرع سابةة . ومالكالدار مقعة ولوس فايس . الثامن أ الرحة والرحم ‏ 
متقاربان لفظا وهو واضح وهمنى بدليل اانقل عن أثمة اللخة فاط أح_دهما حك الآخر . وتعقب بأنه 
ليس بشىء . لآن الوءظ والموعظة تتقارب أيضا فيذزخى أن ييز هذا القال آنيةال : مودظة نافع وعظة 
حسن . وكذلك الذ کر والذ کری فینبغی آن إقال: ذكرى نافع ايةال: ذ كر نافع , التاسم أن فميلا هنا 
بمعنى الاب فقریب معناه ذات قرب 6 ,قول الخایل فی حا٬ٌض:إنه‏ ٤عنی‏ ذات حيض ۰ وتعةب بانه باطل 
لان اشتال الصفات ءلى مءنى النسب مقصو ر على أوزان خاصة , وهى فعال , وفعل وفاعل م 

العاشر ما قاله الروزراورى ٠‏ أن فعيلا ٠طلقا‏ يثترك فيه المؤنت والمذ كر . وتعقب بانه منأفد ءاقيل 
لانه خلاف الواقع ف لام الءرب فا سم بقولون:اءرأة ظاريفة ٠‏ وعايمة , وحايمة. ورحيمة . ولايجوز 
التذ كير فى شىء من ذلك ٠‏ ولمذا قال أبو عثان المازنى فقول تعالى : (وما كانت أك بنيا) أن (بغيا) فعول 
والأصل بغوى حم قلبت الواو ياء والضهة كدرة وأدغم تالا“ فالياء »وآها قوله : 

قور القيام قطیع اكلام تەتر عن در عروب حصر 

فالجواب عنه من أوجه : أحدها آنه ادر . الثالى أن أصله قمايءة ثم حذ فالتا“ للاضافة كقوله تعالى: 
( وإقام الصلاة ) والاضافة ٠جوزة‏ لحذف التاء 4| توجب حذف انون والتاوين . وقد نص على ذلك ذير 
واحد من القراء . اثالث أنه [نما جاز ذلك لناسبة فتور لانه فعول . وهو يستوى ذه المد كر والمؤنث . 
الحادى عشر أنم يقولون فى قرب النسب: قريب وإن أجرى على ٠ث‏ نحو فلانة قريب منى ويةرقون 
پينه وبين قرب المسافة , وتعةب انه مبني علي آن يقال ف‌الةرب الذي :فلان قرابتی ٠‏ وقد نص جع على 


مبدث ف تفسير وله ثعالى (إن رحة اله قروب من السنين) الخ ۳( 
أن دال طا 5 اأصواب أن يقال فلان ذو قرابتی ‏ قال : 
فبكى الغروب عليه لوس يعرفه وذو قرابه فى الحى مسرور 

الثانی عشر تأوول المؤنث ٤ذ‏ كر موافق له ف المعنى , واختلف القائلون بذلك فنهم من بقدد إن 

إحسان الله قريب»ومنهم منيقدر لعاف أله قريب , ومن ذلك قول : 
e‏ رجلا مهم آسرفا کا نا بض إلى کشحيه كا مخضبا 

فاول الكف عاى منى العضو .وةب بانه باطل لان ذلك إنما بقع ف الشعر ٠‏ وقد تقدم أ لايقال. 
موعظة حسن مم أن الو عظة بازلة الودظ فى المعنى ويقاربه فى اللفظ أيضا . وآما اليت فص النحاة على 
آنه ضرورة وما هذه سدیله لاخرج عليه خلام الته پحانه و تعالی »على أن بعضهم قال: ناكف قد رذ کر ۾ 

اثالث عشر : أن المراد بالرحة هنا المطر ونةل ذلك عن الأخةش - والمطر مذ كر ٠‏ وأيد بان الرحة 
فا بعد معنى المطر . واعترض عايه من أوجه ‏ أحدها آنه لو انت الرحمة الثانية هى الرحمة الأول لم تذكر 
ظاهرة على ماهو الظامر إذ الموضع للضمير . ثانيها آنه إذا أمكن الل على العام لايعدل إلى ا حاص 
9 ضرورة هنا الى المل 6 لاعن بثالثهاآن الرحة الى هى الطر لاتختص امحسدين لان اله سبحانه ورزق 
الطاثع والماصى , وإنما الختص فى عرف الشرع هو الرحة الى هى الغةران والنجاوز والأراب م 

والجواب عن ‌هذابا نها جا زتخصيص الطاب بالر حة با لمعن الشر عى باحس نين د لى سبل التر غي بكذلك يجوز 
تخصیص المطر الذی هو سبب الارزاق مم ترغیبا ف الاحسان لیس بشیء عندى , رابعماآنك لو قلت: 
مطر الله قروب لوجدت هذه الاضاة با مجما الاسماع وتنو عنها الطباع بخلاف إن رحت الله فدل . 
على اڏه ا بمنزلته فى المعنى و 

وأجيب عنه بأنموع ( رة الله ) استعمل مرادا به المطر ء وبأن الاضافة فىمطر الله إا لم تجسن 
لعلم بالاختصاص ولا كذلك رحة ال تعألى ‏ وهذا جا حسن أن ,قال : لام الله تمالى ولاعسن أن يقال : 
فر ن اللهہہ. انه » والانصاف أنهذا الول ايس بٹی لاعن علي ذىذەن طری . وقال ابن‌هشام : لايعد 
ف أن يقال : إنالتذ كير فالآية الكربة لى وع أمور من الاه ور المذ كورة , واختار أنه ماکان المضاف 
بک ةب میا لضاف ااه التذ كير وكانت الرحة مقاربة لارحم ف‌اللفظ وكان قروب على صيغة فيل وفعيل 
الذی معن‌فاعل قد حمل على فعیل ہنی مفعول جاءالتذ کیر , وادعی آنه لايناقض ماقدهه من‌الاعتراضات 
انه لايازم من انتفاء اعتبارشىء من هذه الأمور مستقلا انتهاء اعتباره مع غیره اھ , ولایخلو عن حسن 
سوی أنه إذا أخذ ف الجموع كون الرحمة مى ااطر ية سدالزرع » وقد جرى فى هذه الاي بحث طريل بين 
انمالك . والروذراوری وى لام كل حق وصواءرب ن نفل ذلك ماءررث السا مة . وأجاب الو هر یبن 
الرحمةءصدر والمصادر لا مع ولاتۇنث وهوها ری ۾ 

وقيل : التذ كير لان 7أنيث الرحمة غير حقيقى ولايخن إعده لن المتضمن لضمير المؤنث ولو كان غير 
حققى لم بحسن تقذ كيزه على المشمور ٠‏ وقيل : إن فميلا هنا مول على فعيل الوارد فى المصادر فانه لنت 
والمد كز کفءیل عى مفعول کالنقیض باون والةاف والضاد ألمعجمة وهو صو ت الر حل و غوه‌والضيب ` 
بالضاد والغين المعجمة والياء المناة من تحت والباء ا لموحدة صوت الأرنب . وأنت تعلٍ آن حل على فعيدل 


NEE‏ #فسنير رو ح المعانى 
نی مفعول أولى ءن هذا الجل وهو الذى آميل اليه ي نعم رما يدعى أن فى ذلك إشارة ٠ا‏ إلى مزيد قرب 
الر جة كته عبد ج دا وقد لایسلم , والذی اختاره أن فعیلا هنا :عى فاءل لاجەى «فعول )ا زعم 
الكرء او أا مرت الاشارة اله ولان الرحة صفة ذات عند حع وصمات الذأت سواء فنا يتما 
اورا أو اتال ول لاعن الاخبار عنها بأم_ا قربة » وذلك دلي الةواين الأخيرين ظاهر 
وعل الأول أظبر > والقول بأن ف ذلك ترذي-ا فى الاحسان حرث آشير إلى أنه كالةاعل وقد أثر 
فا لا يقبل التأثر ما لايكاد يدل > وآنه قد حل عل فعيل مى فول ا حل على ذلك فى خصوصية 
قريب فی قول جریر : 
ا أتنفءك المياة وأم عرو قريب لاتزور ولاتزار 
وإما م يقل قرببة على الاصل للاشارة لاربإاب الاذمان السليمة إلى آنا قر ببة جدا من الحسنين ا 
لا يخنى على التأءل . واختار بعضهم تفسير الرحة هنا بالاحسان لكان العسنين ( وهل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان) ولعله بعتبر اء اا للاحان الدنيوى والاخرو ى . ووجه القرب عله اقيل- وجودالاماية 
سب المحكمة مع ارقفاع الموانع بال كاية . وفسرها ابن جير بالواب ء وااتبادر منه‌الاحب ان الاخروى» 
ووجه‌القرب علیه‌بآن‌الاندان ف کل اعة هن الاعات فى ادبار عن الذنبا واقبال على الأخرة » وإذا دان 
كذلك كان الموتآقرب‌اليه منالياة فلايكو ن بيناحسزوالأواب ف الاخرة إلا اوت وكل آت قريب ٠‏ 
وجل الزخشر ى اليةە قبل قولەتعالى: (و إتی‌اخفار ن تاب) الخأى عاق ف واالرحة با<سان الاعہال کا علق 
الغةران فيه باتو بةوالا ان و العمل الصالح فکاٴن «من‌تاب وآءن ہ الخ تف ر للاح نينو هو إشارة إلى ماز عه 
قومه من أن الاي تدل على أن صاحب الكير ة لابخلصءزالذارلانه ليس من العسنين » والتخايص من النار 
بعد الدخول فهارحة « 
وآجیب بان صاحب الكبيرة مؤهن بانته تعالى ورم وله م ومن يکو کذلك فھو حن بدلیل آن 
الصيى إذا باغ ضحى ومن ومات قبل‌الظهر فقداجتمعت الاءة على ندال تحت قو له تعالى : (للاذينآحسنوا 
الجسى) فهو حسن جرد اللاعان » والقول بان الس نين م الذين آتوا عميع آنواع الاحسان على ما بوذن 
به الآية المثلما أولالبحث أول المسالة . وأخرج أبوالشيخ عن ابن ءاس آنه فر والحستین» بال منين م 
وعن بعضهم تفسيره بالداعين خوفا وطمعاً لةرينة ااباق على ذلك ونظر فيه لوھ والنىيرسلالرياج) 
عطف علا لجملةالسابقة أوعلىحديث خلق اسه وات والارض. وقرأً ابن كثير. وحزة. والكسالى (الريح) 
على الوحدة وهومتحمل لمعنى الجذسية فيطلت على الكمير. وخبر الهم اجعاہا ر باحا ولات لار اء خر جءلی 
قراءة الا كثرين شرا بم المو.حدة وسكون الين مخفف (بشرا) بضمتين حع بشیر کنذر ونذیر آی 
‌بشرات وهی قرامةعاص . وروی عنه أيضاهرشرا» على الاصل . وقرى. بفتح اليا على أنه «ص. در بشره 
باكخفيف ممنى بشره المشدد . والمراد باثرات أو للبشارة , وقریء ( بشرى ) کحہای وهو مص۔در أیضا 
من البشارة . وقرأ أهل المدينة .والبضرة (نشراً) بض انون و الد ين جع اھ ور بفتح انو ن عع نى ناشر »و فول 
بمەنى فاعل يطرد جمعه كذلك کصبور وصبر » ول یحعل جهع‌ناشر کبازل وبزل لان جمعفاعل علی‌فعل‌شاذه 


ممق ف در قوله تعالى : ( بین ید یر حمته) الخ Nf‏ 
e 2‏ > س 
واخةاف ق معی اشر ف الج واشی الشم اة قمل: هو على اذب ما (لالنشر صد الطى وما إل النشور 
ععی‌الاحیاء لان الريح آوصف باآوت والاة كةوله 
إنى لارجو أن موت الريح فقءسد الوم واسترح 
b‏ مها المتاخرون ,العلة واأرض وعاعک النس منذلك قول إعضمم ف شد الجر 
أظان نس الروض مات لانه لەزەن ف الروض وھوعليل 
وقيل : هو فاعل من نشر «طاوع أنشر ايله تمالى ايت فنشر وهو ناشر كةول : 
حتی بقول الناس ما رأوا راعجبا ليت الناشر 
قیل: اشر عى منشرآی حیی » وقیل : فعول هنا ٤ی‏ مفءول کر سول ورل وقد جوز ذلك أبوالبقاء 
إل انه ادر مقر ده وجمعه, وقراً أبن عاەر ) نشرا ( بے انون وسکون الدبن مٿ وقموالتخةرف ف 
فعله‌ظرد وقرأً حهزة ٤‏ والکسائی ) شرا ( بقتح‌النون مٿ وقح على أنه دص در ف م وقع الخال معی‌ناشرات 
الانارى > والمراد بالرحة ‏ ذه اليه غالب المهسمرين الاهار. و مى رة ا ترب عله بحسب جرع العادة 
من‌المنافع : ولا خن أن الر ةنا شه و ر عامة فاطلا قبا على ذلك إنکان ەن حیت خصو م ه4 جاز او نهاستى|لاللةظ ى 
غير ما وضع له إذاللةظ )| يوضع لذلك ا لاص بخص ر صه و إن کان إطلاقهاعاە لابخ صو صه بل باءتيارعمومه. و ونه 
فردا من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لآانه اتءمال الةظ فما وضم له على ما بين فى شرح التاخرص وغيرد» 
وادعی‌الشماب اتات بء ضأهلاللغة کل الإطر من معالی ألر هة 6 وقول أبن شام ف رس اله 8 آلا 
بان و جه کیر (قروب) المارءن قر وب : [ نالا جد أهل اللغة حيث بتكل و ن ءل الرحة ية ولون ومن معانيم اا اطر 
فلو کاذت م وضو عه له لن کروه قصاری م فيه عدم الوجدان ودو 5 سد تی عدم الوجود و اشتهر أن 
ألمأوت مھدم عل الزای وهن حھظ ج عي من م عحفظ» والمقام ظادر ف إرادة هذا المحنى٤و‏ بان o‏ 
الرياح مرل آمام ذلك ما قیل : إن الصا تبر اأ حاب والشمال daa‏ والجنرب تدره والدبور ةر ةه وھذه 
أحد انواع ار ‌ المشهورة عمد العرب » وعن أن غر ری ايله عنما أن الر يا اة آَر ج منها عءذاب 
وهی الةاصف:والعاصف:والمر صر. والعقي و أر بع نها رة وهی الناشرات والمبشرات وا مر سلاتوالذاريات ٠‏ 
1 والريح منآعظم من آله تعالی علي عاده 6 وعن کس الاحبار لو یسر الله تعالى الريح عن عباده N‏ 
أيام لانتن كش أل الأرض» وف بءضالا "ار أت اله تعالى خاق العالم ولاه هواء ولوأمسك 
الوا اع لانشن le‏ بین السماء والارض ¢ وذ ر غير واحد من‌العلہاء ان ۸ر۵ سب ااریح» فد روی الشافی 
عن آى هر برة قال : أخذت الناس دح بطر یق مک وعر رض الله تال عنه حاج فاشتدت فقال عمر ان 
حوله:| بلک ف‌الریح؟ فلم پر جوا اله شیا و بلغتی الذی سال عمر عنہ من‌آمراار یح فاستحئشت راحلی حت 
أد ركت عبر و كنت مو خر الناس فقلت : يا أمير المؤءنين اخبرت نك سألت عن الريح فانى معت رول 
الله برشا رقو ل:« الريح من روح اہ تعالیتآتی بالرحة و آآتی,العذاب فاذا رآبتموها فلا تسپوها وا ألوا الله 
۱٩-۴ (‏ -ح - ۸ - تفسیر روح العا ) 


س 
من ِا واس x‏ ذو | باه سم کاله ھەن شر ها» ولا مناقاة رن الأب وها الخر 1 إذ ليس 9 فما آنه سه ا4 
۱ 3 در سپا الاس دی الرحة ون 0 فهو خارج : کجری الغالى ب فان العذاب بار د e‏ تادر موہ قل : ماف الخبر 
إعاهوال ت bs‏ أالرحة وال ا ءبأالعذاد ب لاالارسالچيدى مل( ى اقلت ) غايةلقوله» بان( ير سل)والاقلال 
E‏ ۴ جمعالبیان- حمل الشىء باسره و أھ ةاقه من‌القلة وھ ة قله -§ قال بعض الحةقين_ جعله قايلاآو وجده 
قاملا ¢ والمراد ظذه كذلك کا کذره إذا جعله ذا ق زعمه ماس تعمل می مله لان ا لحا مل س تقل ءا عمله 
أى يعده ليلاي ومنذلك قومم: جمد المقلأى الحاءمل لإ ا أى غا سمى بذاك لازسحابه فى المواء 
وهر امم جذس جمعی قرف انه و بان وأحده نا ر وعرة وهو یذ کر و اث وەرد وصةه ومح 
وأهلاللغة ا جوهرى وغيره تسمه جمعا لذا روع فيه الوجهان ىو صمه وضمره» وجاء فامع سوب 
ا ( قال € من الثقل كعنبضد الخفة يقال:ثق لككرم ثقلا وثقالة موقيل وثقل السحاب افيه 
من اا لإ فتاه لیل میت € آی لل جل ومنھعته ف لاحائه أو أسقيه 6 5 قبل ۰ 

وفی المحر أن اللام للتماء غ کافی قات ل(ك» وفرق وان قت ك مالا وسقت لاجلك Yl‏ أن الارل ل معثاه 

أوصات لك ذلك e‏ . والثانى لايازم منه وصوله اليه والبلد_ ك) قال الايث- كلءوضع ٠ن‏ ‌الارض 
عامر أو غي عامر ال اوفسکرن والطائةة منه بلدة والجع رلاد وآطاق البلدة على المفازة ومنەقول الاعشی : 

وبلدة مثل ظهر الرس مو حشة لجن بالاسل ف حافاتا زجل 
دس ووے ا 
فانرا به الماء) آی بالبلد آوالسحاب کا قال الزجاج۰ وابن الانہاری آو بالسو ق وار باح کا قيلء 
ەت ۵ 

والتذ کیر ر ل المد كور . وكذلك قوله تعالىء لإفاخر جا وكتمل أن وعو د الضمير الى الماء وهو 
اإظاه ر لقربه اطا ومع 4 ومطابةَة ألظا د ار وأنة 6 الضار لاسي 4 اذا ٣‏ الر( يلعاي وحن اللا g4‏ 
وإذا كان لالد فالاء لاظرفية فی‌الثانى وللالصاق فی‌الاول لان الانزال ليس فى الباد بل المنزل» وجوز 
الظر فرة ا رمت الص. .3 ف الخحر م علي ماعلمت فیمامر»واذا کان لغیرهفهی لماه اة و تش مل الةر وة وال عمد # 


ع سے ٠‏ 


لإ من 3 الثمرات ) آی من کل أنو اعا أن الاستغراق غبر مراد ولا واقع» وهذا آبلغ فی اظہار 
الةدرة المرادء وقدل: ان الاس تغراق عرف و الظاهران ن الأراد النسكشيرء وجوز إعضمم أنة-كون (من)للتبعيض 
وأن تكون لتببين الجنس لإ کذاك : ر ا U‏ اشارة إلى اخراج الثمرات أو إلى احياء الباد المت 
آی کا نحییه باخذاف النامة فه وتطر يتها بانواع النبات والعرات نخرج او تى من اللارض ونحيما 
برد النةوس إلى مواد آہدا: نها بعد جمها و تطر يتما بالةوى والحواسكذا قالوا.وهواشارة -§ قبل-[لىطرقش 
القائلين بالمعاد الجسمانى وهما ايجاد البدن بعد عدمه ثم احياؤه وضع بءض اجزاله الى بعض على النءط 
السابق بعد تفرةيا م 8 

واستظهر الأول بأن الممادر من الأ ية كون القشميه بين الاخراجين من کم ر تاج إلى 
تمحل تقدير الاحياء واءتبار جع الاجزاء مع آنه غير معتبر فی جانب المشبه به» وجوز أن يرجع ما فى 
التق الثانی من الاحیاء برد النقوسن الخ الى الأول »وآنت تل آنەلا مانع من‌الاخراج من كترالعدم» وادلة 


تسیر قول تعالى (والبلدالطيب عر جنباته) الخ ۷ 
استحالةء ذلك ١ا‏ لاتةوم على اق وقدم إلا أن ن الأدلة النقلية لى كل من العا يقين متجاذبةء وإ ذا صیحالقول 
ا اللجمای فلا ,اس بالةول بای کن نماي ARE‏ اج1 ثمرات من ٣‏ م اأعدم قد لاس فان ا 
أملا فى الجلة دلى أن اخراج الموتى عند القائاين بااطر يق الأول اءادة وليس اراج الثمرات كذلك 
ذ یکن 4ا وجود قبل» نعم کو ن الااظور ان التش.يه بن الاغراجين ٤ا‏ لامر رة فه» Es‏ اختافوا 
ف و جه التشبيه فقيل : ان 5 تعالل جا بخاقاانبات وام ططة ارال امار كذلك يحيى الموتى بواسطه انزال 
امار أرضاءفقد روى عن أنى هرزيرة. وابنءباس رضى اق تعالى عنهم أن الناس إذا ماتوا فالنفخة الأو لى 
أمطر عليم ماء من تحت العرش بدعى ماء الحياة أربعين سنة فينبتون کا ينبت الزرع ٠ن‏ الماء . وى رواية 
أر بين يرما فينبتون فى قبورم نبات الزرع حتى إذا استكمات أجسادم تنقخ فيم الروح ثم يلقى عليهم 
الوم فيناءون فى قبوره فاذا نفخ فى الصور النفخة الأانة عاد وا ثم يحشرون من قورم وجدون طم 
النوم فى ر سم وأعينهم کا جد النائم حين بستيقظ من نومه فعند ذلك قولون ٠‏ اويا من بعثنا من 
ھر ود نا؟ فہ ناديهم المنادى ز هذا ٥ا‏ وعد ا وصدق الرملون ) ه 
وآخرج غير واحد عن عادد آنه إذا أراداته تعالى أن رج المو تى أءطرااسماء حتىآشةق عنهمالآرض 
م برل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جد دهاء فكذلك عي اله تالا لمو آی‌با مار کا یاه الا رض ہ 
وقیل le}:‏ وقم ا الاحباء من غير اعترار که جب الا عار به ولا أزمنا اأبحث عن 
الكيف.ة ويفعل الله سبحانه ما يشاء < iy‏ 5 0 رود۷ه) تعلو ن‌آن ٥ن‏ قدرعلی ذلك فہو قادر ءل هذا 
من غير شممة . والأصل ) a‏ ( فمار حت إحدى !ا تامین ع واللطاب قدل: لانظار دمالا ء وقيل: 
منكرى البعثف لالد الط ب أى اللأرض الكر عة التربة الو ىلا بخة وللاحرة» واس تم ال اللد > نىالقرية 
عرف طار » ومن قبيل ذلك اطلاقەعلى ©٠‏ المكرمة رج ت . اه فان ر4( مش مته وترسیره» وهو ١‏ 
موضح الحال ى والمراد بذلك أن ك وافياغرير النةم ل؟ونه واقعاف مةابلةقولى : اوا الذى ب( 
ن البلاد كالسبخة والحرة لإلايغرج إلاتکدا) أىقليلا لاخيرفه › ومنذلك قوله : 
لا تنجز الوعد ان وعدت وان اعطيت أعطيت افا نكدا 
ونصبه عل الحال أو على آنه صفة ٠مدر‏ عذوف » وأصل اكلام لايخرج نباته فحذف ااضاف 
اليه وق ااضاف مقاءه فصار ٠رفوعا‏ «ستترا » وجوز أن يكون الأصل ونبات الذى خبث ۽ وال بير 
أولا بالطايب وثانيا بالنى خبك دون الخبيث للايذان بأن صل الأرض أن تكون طيبة منبتة وخلافه 
طار عارض . وقری * (يخرج نباته) بیناء (یخرج) اا سے فاعله ورفع ( تبات ) على ا ا عن الفاءل 
و(يخرج نباته) ببناء (يخرج) للفا ءل من بابالاخراج » ونصب زنباته) عل المفعولية ء والهاء لط ميرالبلد : 
وقدل ضمبرالته توالا وکذا قری ف (يخرج)المنی؛ ونصب (نکدا) حيتةذ علي ا لمفعولية. .و را اوعفر 
(نکدا) بفتحتين على زتة ا ل!صدرء وهونصب عل الحا أوعلى المصدرءة أىذا نكدأوخروجا نكدا.وة در اکا( 
بالاسكان للتخفیف کنزه ف قول : 


فقال لى قول ذى رأآى ومقدرة برب عاقسل زه عن الريب 

کذاک)مثل ذلك التصر رف البديع امرف ل بات ) أىنردد الآيات الدالةعلى القدرة الباهرة 
ا التصريف تبديل حال عال ومنه تصر يف الرياح لإلقوم کو ن ۵ € نعم التهتعالی 
ومنها تصريف الآ ءات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاءتبار ما » وخص الشا كرين لأنهم المنتةعون بذاك « 

وقال الطبى :ەک (لةوم بشکرون) بعد ( عاد تذ کرورت) من باب التر ف للإن من تذ کر آ لاء 
اله تعالى عرف حق النعمة فشكر » وهذا_ ج قال غير واحد - مثل لمن ينجع فيه الوءظ والتنبيه من 
المكلفبن ومن لايۇثر فيه شىء من ذلك ۾ 

أخرح ابن المنذر , وغيره عن ابن عباس أن قوله م ہحانه وقعہالی : (والبلد الطيب) الخ مثل ضربه الله 
قعالى للىۇمنين يةول : هو طبب و عله طب والذى خ٧ث‏ اخ مثللاكافر قول : ھوخبيت وعمله یت ٭ 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد . أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليهالسلام . وذريته كېم إماخلقوا 
من نفس واحدة فم من | من باه تعالی وکتابه فطاب ومثہم من کفر بالته تعالی. وکتابه فخبث م 

أخرجآحد. والشبخان.و السا ئی عن آمو سی قال: قال ر سو لالت کشر د مث ل مابعثنی انت تعالی به من ادیو العل 

كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت ا لاء فانيتت الكلا" والعشب الكثير وكان ٠نا‏ 
آجادب أمسّكت الاء فنقع الته تعالى ما الناس فشر بوا متها وسةوا وزرعوا وأصاب منما أخرى إنما هى 
قيعان لا تمك ماء و لاتنيت 6ا فذلك مثل من فقه فی دين الته تعالی وتفعه مابعثنی الته تعالی به فعلم وع لم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الته تعالى الذى أرسلته» وإثار خصو ص القثبل بالأرض 
الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذ كر المطر وانزاله بالبند وموازنة بين اارحتین کا فى اللكدف ولقربه من 
الاءتراض جیء باو او فی قوله سحانه وقعالی.۔:(والبلد الطیب) وفیه اشارة الى می ماورد فی صحیح مسل 
عن عیاض الجاشعی رض اله تعالى عنه أن رسول الته سیل قال فی خطبته عن الله عز وجل :« ائیخلةت 
عبادى حنفاء كلهم وأم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديم »» 

وی صحیح البخاری عن ی هر يرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی‌انته تعالی عليه وس ل: 
وما من همولود إلايولد على القطرة فأبراه جودانه وينصرانه » ووجه الاشارة قد مرتالاشارة اليه م أنه 
سبحانه وتعالى عقب ذلك ما عقَقه ويقرره من ق ص الام الحالية والقرون الم-اضية . وف ذلك أبضا 
تسلية ارسوله عليه الصلاة والسلامفقالجلشأنه : لإلقد ارسأنا وحا إل قوّمه) وهو جواب قم محذوف 
آی والله لقد أرسلا الخ > واطرد استعال هذه الام م قد قال اضی۔ على ماقالالزخشری- و قلالا کتھاءہا 
وحدها عو قوله : 

حلفت 4ا باه حلفة فاجر لامو فا ان من حديث ولاصالى 

والسر فى ذلك أن ال القسمية لاتاق إلاتا كيدا للجملة المقسم علرما الى هى جوابما فكانت مظنة 
لتوةح الخاطب حصول المقسے عليه لان القس دل عل الاهتام فناسب ذلك ادخال قد ي ونقل عن النحاة 
انهم قالوا ; إذا تان جواب الق ماضيا مثبتا متصرفا فاما أن بكون قريبا من الحال فبؤتی بقد وإلا أثبت 


مبحث فى تسیر قوله تعالى ( ولقد آرسلنا نو حا الى قرمه) الخ ۱٤۹‏ 


باللام وحدها فجوزوا الو جہین باعتبارین ۽ ولم ۇت هنا بعاطف وآتی به فی هزد والمؤم‌نین . علی‌ماقال 
الكرمانى . لتقدم ذدکر اوح صر عا فى هود وضمنا فى المؤه.ين حمث ذ كر فيها قبل (وعايها وعلى الفلمك 
تعملون ) وهو عليه السلام أول ٠ن‏ صنعما خلاف ماهنا , ونوس بن لمك بفتحتين , وقيل : بفتحفسكون» 
وقیل : ۰اکان م مفتوحة ولام سا كنة ونون آخره ٠‏ وقيل : لامك ؟ ماجرب متو شاخ بضع اا وقتح التاء 
الةوقية والواو وسكون ااشين المعجمة على وزن المفعول كا ضبطه غير واحد. وقيل : بقتح اأ وم 
المخناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام متو حةرخاء م«جمة-ابرى -أخنوخ ممزة مفتوحة أوله وخاء 
فة ا كنة وون مضمو واا کو ا ومعناه فی تلاك المغة عل مافيل اأقرأه - و قبل خذو خ 
باءةاط الهمزة . وهو إدريس عله ااسلام , آخرج ابن [۔حق ۰ وان عا کر عن أبن عاس ری الله 
تعالى عنمما قال : بعت نوح ءابه اللام فى الالة الثانى وإن آدم عليه السلام لم عت حتى ولد له فی 
آخر الله الأول . وأخرجا عن مةاتل . وجوببر أ آدم عليه السلام حين كبر ودق عظمه قال: وارب 
إلى «تى أ كد وأسعى ؟ قال یا ادم حتی بولدلك ولد تون فولد له فوح بعد عشرة أبطن ٠‏ وهو ومذ أبن 
أف سنة إلا تين عاما . وبعث على ماروى عن ابن عباس‌على رس اربع ائه سنة ء وقال مقاةل: وهوابن 
مأئة سنه ٠‏ وقبل : وهو أبن مسين سنة ٠‏ وقء-ل : وهو أبن ماتين وسين س نة وەکث يدعو قومه 
تسه )ئة وسين سنة . وعاش بد الطوفان ماٿتين وسين ف کان ع ره ألا وأر ائه وسين سنه ۾ 
وبعث ۔ چ روی آبنآیی‌ حاتم , وابنءساكرعن قتادة۔ من‌الجزيرة . وهوأول نى عذب ال تعالی قومه . 
وقد لقى منم مالم يلقه نى من الأنبياء عليهم السلام ه 
واختاف ف وم رعثته عله السلام ارتداء مع الاتفاق عل عرو مها اتھاء حہثف ق بعد الطوقفان 
سو ی من کان معه ف السفينة ولاقدح الةول بالعموم فی کون ذلك من خواص نبنا صل الله تع الی عایه 
وسل لأن ماهو ٠ن‏ خواصه عليه الصلاة والدلام عوم أابعثة لكافة الثقاين الجن والانس ٠‏ وذلك جمع 
عليه معلوم من الدین بالضرورة فیکفر مذ۔کره بل و کذا الملائک کا رجحه جع عقون کااسبکی ومن 
تبعه وردوا علي من خالف ذلك وصریح آية (ليكو ن للعاين نذيرا) إذ العالم مام وى اله تعالى» وخبر ملم 
وأرسلت إلى الخاتق فة رويد ذلك بل قال البارزى : إنه ا آرسل تی لاجادات بعد جعلما مدرک م 
وفائدة الارسال للمعصوم وغير المكاف طاب اذعانمماأشرفه ودخوطها حت دعوته واتباعه قشر يفا على 
سار المرساين ولا كذلك بعثة فوح عليه السلام ؛ والةرق ثل الصبح ظامر . وهو - ا فى القاءوس _ 
آعجمی صرف فته » وجاء عن ان ءاس : وعكرمة . وجولبر . وەقاقل آنه عليه السلام [عا مى 
ر لكثرة ما نا ح على نه . واختاف فى سيب ذلك فةءل: هو دعو ةه على قومه باھلاك , وقیل:مراجعته 
رقن E‏ نعان : وقيل: إنه مر بكلب «جذوم الله , اخسأً ياقبيح , فأوحى اته‌اليه أعبتى آم عبت 
الكلب . وقيل :هو إصرار رهه على الىكةر فکان 5 دعام وأعرضوا بکی وناح عليهم' قیل: و کان امه 
قبل السكن لسكو ز‌الناس اليه بعد | دم عايء ال لام ٠‏ وقيل: عبدالجبار "وآنا لاأءو لعل شىء ءن‌هذه الأخبار 
والمعول عليه عندى ١ا‏ هو الظاهر من آنه اسم وضع له حين ولد » ويس «شتقا من النياحة , و آ کا قال 


0۰ ) تسیر ددح المعاق 


صاحب القاموس لإفقال باقو م عدوا ۵ E E N‏ 
العيادة م الاشراك فک عيادة ولدلالة ډرله دا اه وسال i):‏ م إل ( أى ەسق للعادة 
(kj)‏ عله وھراس ناف »سوق لتعاي ل العبادة المد كورة أوالامر ا و(٥ن)‏ صل و )عر( بار ف وھی 
قراءة اور . صفة (اله) أو ردل م باعتمار عل الذىهو الرفح عل الابتدا ءأوالفاعاية 3¥ 
وقراً الكسانى والجر باع تیار أةظه » وفریء شاذا رالصب عل الاس شنا و > غیر افیا افصل۔ = 
الاس الواقع بعد إلا ورال ورای مالک إله إلاإباهكةولك: ١افىالدار‏ أحدإلاز ,دا وغیر ز يدي و(إله) 
أن جعل مبتداً فلک۔ خيره أوخيزه عذوف و(لم) لأتخص .ص وال..بن آی ا والوجود أوف العال اله 
olo 6‏ 
غير اله تعالی 3 ای اعاف e‏ ( إن لم تعہدوا حس امت بهو تقدبر إن م قۇەوا لا آنءادته انه 
وقعالىتستامالايان, هوهو أمأنواعاوإغاقال عليه السلام:(أخأف)و ليقع <نو اء| :ھم واستجلا باهم اماف ٭ 
لإ عذاب ۾ و عظام ۰۹( ھر اوم القبامة أو وم ااطوفان له 3 ډو ڌو عه آن أ م ٤تث‏ لوا واجلة 
- قال يخالاسلام- ھا ل لاعبادة بیان الصارفع نتر ار ھا ll‏ يان الرأء ی ااا ووصف ايوم , بالعظم 
لان عظم ما م ميقع فيه وت کیل الانذار } SE‏ قو مه ( اتناف بعل ۋال شأ ٥ن‏ کا ية قول 
عليه ا وص حه لقو مه کاله قل: فاذا قالوا بعد ماق ل۵ مذلك ؟فقيل: :قالخ . وللا“ ۔علىم ماقالالة, اء_ الجاءة 
من الرجال خاصة , وقرە غير واحد الاھ شر اف الذين علا ون اقلوب ا والابصار کے امم والجالس 
بأتباعهم € وقيل :و | ملا“ لان مهايو ل قادرون عل ‌مایراد e‏ من كفابة الاه ود3 ا اراك فضلال). 
آی ذهاب عن ط رالاق ¢ والرۇ به قليءة وەفەولاھا امير رالقارف وقسل : بر a‏ فيکون. ارف 
2 غ 1 ا 2 
ف مو صم الال ڍ مان 1°( آی ان کو نه طلا 3 ال ( اماف ٤‏ لطر زمارةه: ڍ اقفوم ( ادام 
باضافتهم اليه اتال لحم نعو الح لإ ليس بى لاله ) انى .لاضلال عن نفسه اللكربة على اباغ وجه فان التاء 
للمرة لان مقام الميالغة ف الجواب لقوهم الاق تی ذلك والوحدة ال تفادة مه باعتبار آفل م\ نطق 
فير جع حاصل المعنى ليس بى آقل قليل من ااضلال فض لا عن الضلال ا1,ينء ومايتخايل من‌آن فى نىا لما ية أباغ 
فان نی الثى“ قہد ألو حدة فل یکو ل بانتقاء الو حدة إلى الكشرة مضمحل ما حقق آ“ ن الو حدة لوست صفة 
مقيدة بل الاةظ مو ضوع لجز ء الاقل وهو الواحد المغحةق 2 الكثرة ودو ما عي أن ملا حطة قد ألو حدة 
ف العام ف سیاق‌الننی مدذو 6 وكةاك لارجلشامداً فأنه موضوع لأواحد من الجنس ويذلك فرق ينه وبين 
أامة فاذا وقح عامالايلحظ ذلك" ولو سل جوازآن يقال ليس بەضلالة ى ضلا لةواحدة,ل ضلالاتمتنوعة أبتداء 
کن لاجوز ف مام الال 3 ڪن فه قال ق الكشف وه يندفع ماأورد علي اك شاف ف هذا الام e‏ 
وف الئل السائرالاماء المغردة الواقعة علا لجنس اى کون بيا وبين واحدها تاء التأنيت ٠ى‏ أر ید الننی 
کان استعمال واحدها ابا ومتی آرید الا شات کان استء ماما آباغ فى هذه الآيةى ولايظن أنه ا6ن ااضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يضلضلالا وضلالة كان‌القر لان واء لان الضلالة هنا ليست ءبارةعن 


مسحث فی تسر قوله الى « ولکنی‌رسوله‌ن‌رب‌العاین» الخ )4 
المصدر بل عن المرة والنؤك علوتء ولا بالغ عليه السلام فالنقى بالغ فى الاثبات حيث جعلوه و حاشاه 

مستقرا ف‌الضلال الواض مکو نەضلالايوقولهبحانه وتعالی ولكىرمولەن ربالما ین ۱( امتدارك 
على ما قبله رافع لمات وممهنه» وذلك ءل ماقيل- أنالقوم لاأبتوا له الضلالأرادوا بهترك دين الآباء ودعوى. 
الرسالة غين ننى الضلالة توم منه أنه على دين آ بائه وترك دعوى الرالة فوقع الاخار انه رسول وثابت 
على الصراط المستقي استدراك لذلك » وقيل : هو اتدراك ءاقله باءتبار مایستازمه من کونه فی أقصی 
مراب المداية فان رسالته من رب العا)ين مستازمة له لاعالة كأنه قيل. ليس بى شى“ ءن‌الضلالة لکنى فى 
الغابة القاصية من الدايةم وحاصل ذلك ءل ماقرره المايى-أن لكن حةها أن تتو ط بين لامين متغايرين 
نفيا واثباتا والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى جا فقو لك. جاءنى زيد لكنعمرا غاب» وفائدة العدول عن 
الظاهر ارادة المبالغة فى اثبات المدابة على أقصى مامكن 6 أفى الذلالة كذلك ولك طريقالاطناب لآن 
هذا الاستدراك زادة عل الجواب إذ قوله' (ليس ف ضلالة)5ن 6ا یه فيکون منالاسلوب اجکی الوارد 
على التخلص إلى الدعوة على وجه التر جي المعنوى لأانه بدأ بالدعوة إلى اثبات التو حيد واخلاص العباد ةله 
تعالى فلا أراد إثبات الرالة ام يتمكن ا اعترضوا عليه من قوطمم ٠‏ ( انا لراك فى ضلال مبين ) فاتمز 
الفرصة وأدمج مقص وده فى الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه :خرج االاطفة وال كلام المنم ف يعن 
دعوا نسبة الضلال إلى وانظروا ماهو م د من «تابعة ناصدک وميا ورول رب الما )ین آلاتریأن 
صالمحا عليه السلام لالم يعترضوا عليه عقب بائبات الرسالة اثبات التو حيد؛ ففى هذه الآية خمسة من أنواع 
البديح فاذا اقتذی المقام هذا الإطناب كن الاقتصار عل العبارة الموجزة تقصيرا أنتہى ه 

ولا خفى أن هذا الاتدراك غيرالاستدراك بالمعنى المشور. وقد ذكر غير واحد من علباء العرية أن 
الا:دراك فى لكأن تدب لابعدها حك خالا ل الها واء تفاي راائباتا ونفيا أولا وفسره‌صاحب البط. 
وجاءة برفعءاتوم ثبو ه» وتام اكلام فيه فا مى واعتبار اللازملتحصيل الا ةدراك بالمعى الثانى مالايكاد 
يقبل لانه لا يذهب وم وام من نفى الضلالة إلى نفى المداية حتى عتاج إلى تدارلى ووجمه إعضهم مندون 
اعتبار اللازم بأنه عايه الالام ما نفى الضلالة عن نفه فر عايتو م المخاطب انتفاء الرسالة أيضا كماانتفىااضلالة 
قاستد رک با .کن ک) ف قولك* زید لیس بفقیه لکنه طبیب » وآنت تەل أن هنا ان لم يرجم إلى ماقرر ألا 
فليس بشىءء وقيل : إنه إذا اتتفى أحد المتةاباين يسبت الوم إلى انتفاء المقابلالآخر لاإلى انتفاء الامو ر الق 
لاتعلق ابه » وذا يؤول ماوقعفمءرض الاتدراك ما يقابل الضلال مثلا يقال“ زيد ليسبقا م لكنهقاعد 
ولايقال“ لكنه شارب الابعد التأويل بان الشارب كون قاءدا ؛ وقال بعض فضلاء الروم. النظرالصائبق 
هذا الاستدراك أن يكون مثل قرله : 

ولا عيب فيم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
وقوله . هو البدر إلا آنه البحر زاخرا سوي آنه الضرغام لكنه الوبل 

کانه قیل .لیس بی ضلالة وعیب سوی آنی رول مر رب العامین» وآنت تعلآن هذا النوع يقال 

له عندم . ۶آ كيد المدح ا يشبه الذم وهرقسمان ما يستثى فيه من صفة ذم منفية عن الثى“ صفة مدح ذلك 


۲ تقسير روح المعانى 


الثىءُ بتقدير دخوها فى صفة الذم المنقية . وماشرت فيه لشىء صفة دح ويتعقب ذلك باداة اسشناء رها 
صفة »دح أخرى لذلك » والظاهرآن ما ف الآية من القسم ارلا أ غر غي عن الاوز امز ة 

و(من) فيم لابتداء الغاية ازا تعلقة »حذوف وقعصفة لرسو لۇ كدة ما ريده التنو بن من الفخاءة 
الذاتية کأنه قیل : إنی رسول وأی رسول کان ٠ن‏ رب العالمين لإ ابلةکر سالات رق €استثنافمسوق 
لتةرير رسالته وتفصیل احكاءها وأحوالها . وجوز أبوالبقاء . وغيره أن يون صفة أخرى لرسول على 
المعنى اانه عبازة عن‌الضمير ف (إنى) وهذا كةو لعل یکر ماله قعالی‌وجهه حین بارز مرحباالیهودی یوم ‌خییر : . 

آنا الى متنى أمى حيدره كليث غابات كربه المنظره أوفيهم بالصاع كيل ااسندره 

حیث ل يقل مته حملا له على المعنى لامن الايسء وأوجب بعضمم الحل على الاستئناف زعا منه آن 
ما ذکر قبیح حتی قال المازنی : لولاشهرتهلرددته» وتعقب ذلك الهہاب بان ما ذ كره ا لماذنى فى صلة ا لوصول 
لا فى وصف النسكرة فانه وارد فى القرآن مثل ( بل آم قوم تجهلون ) وقد صرح عسنه فى كةب النحو 
والمعانى » عل ان ما ذ كره فى الصلة أبضا مردود عند الحققين وان تبه فيه ان جى حت|استرذل قول المتنى: 
آنا الذى نظر الأعى إلى أدب ۾ وف الاتصاف أنه حسن فى الاستعال وكلام أبى الحسن أصدق شاهد عل 

ما قال وعلى حسن كلام ابن الحسين ء وهذا ‏ 6 قال الشهاب - إذا لم يكن الض-مير مؤخرا نحو الذى قرى 

الضيوف أا أو كان للتشبيه عو أنا فى الشجاءة الذى قل رحبا ه 

وقرأأبو عرو (آبلغك ) بتسكين الباء وتخفيف اللام من الابلاغء وجعالر سالات مع أن رسالة کل نې 
واحدة وهوءصدر والاصل فيه أن لاح رعاية لاختلاف أوقاتما أو تنوع معانی ۲ا آرسل علیه ااسلام ابه 
أو انه آراد رسالته ورسالة غير ه عن قله من الانبباء كأدريس عله السلام وقد آنزل عليه ثلاثون حيفة » 
وشیث عليه السلام وقد ار ل عله مسون صحيفةء ووضع الظاهر وضع الفءبر وتخصيص ربو يته تعالی 
له عا السلام بعد بيان عمو مها لاعالمين للاشعار بعلة الحم الذنى هو تباي رسالته تعالی لبهم فان 7 
تعالی له من موجبات امتثاله بامره تعالی بتبلیغ رسالته ل وانمح ل آیآتحری ما فیه صلاحکی بناء عل 
آن النصح تعرى ذلك قولا أو فعلا ء وقيسل : هو تعريف وجه المصاحة هم خلوص الية من شوائب 
المحكروه؛ والمحى هنا بلغ أو امم الت تعالی و نواهیه‌وآر غب فقوا وآحذ رکم عقابه‌ان عصیتموه»وأصل 
الم ح فى اللغة الخلوص بقال: نصحت ‌المسل إذا خاصته من الشمع» و بقال: هو مأخوذ من نصح الرجل أوبه 
إذا خاطه شبموا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعلالخباط فيما بسد ٠ن‏ خال الأوب؛وقد 
يستهمل لخلوص الحبة الصوح له والتحری فيما يستمدءپهحقه» وعلىذلك حل ما أخرجه سل . وأبوداود. 
والنسائی عن تم الداری ان رول اه بل قال :« إذالديناانصيحة قلنا : لن بارسول اتهم قال : لته تعالى 
وللكتابه وارسولهولائمة المسلينوعامتېم» ويال:نصحته ونصضحت له کقال؛ شکر ته‌وشکرتله» قیل:وجی. 
باللام هنا لردل اكلام على أن ألغرض ليس غير انتصح ولیس المح لیم معیأن عه ودود عم ا 
عليه عليه السلام كقوله : ( ٠ا‏ ماک عليه من أجر ) وهذا مى ءلىأن اللام للاختصاص لازائدةء وظاهر 
لام الرعض شعر بانپا م ذلك زاأئدة.. وفيه خفاء و 


هبحث ف سیر وله تعالى ( أو عجبم أنجاء ٣‏ 5 رمن ربک ) الخ ۴۳ہ 
و ص عه المضارع لادلالة ء تحدد اصحه عله e‏ 6 بفصح ع نهو له » ۰( رب ت دعوت فومی 
لبلا ون‌ارا) . وقولهتعالی: وا ناما ار ن6۳ عطف عل ما قبله وتقرير لرسالته عليه السلام 
آی آعل من قبله »الى بالوحى آشياء لا عل لك بها من‌الأمور الاتية. فلا بتداء الغابة مجاذا أو أعلم منشؤ ونه 
وقدرته القاهرة و بطشه اشد رد ع من م وؤەن به ورصدق برسله ما لإ زول وله من إ la‏ تعض 
أو ا اة û‏ \ ولابد ف الو جهين من تقد يرا ضاف :5ة بل :اوا : وس معوا بقوم ل 0 العذاب قبلهم فکانوا 


رن ر 


|“ :بن غا فاين ل بعل و نها علمه نو عليه الام م مأولقومعذبوا le‏ لى كفرمم لاوج اجا 3 م کرەنر!) 
رد 1ا هو مشا لقوطم:رإنا لنراكفضلالمبین) والاتفهام للاندکار أی ل ان i‏ ا له.والواو 
للعطاف على مقدر ينسحب عليه الكلام»و بقدر عند ا وآتباعه بهن الهءزة وواو العاف کأنەقیل: 
أمتبحد تم و جت ومذھب سمو ٫ه.‏ وا هور أن اهءزة من جل آجوا اط وف إلا آنا قدەت ءل الماطاف 
لله 4ا على اصااتها فى التصدير وضعف قول الإاولين le‏ فيه من اللكاف لدءوی حزذف اخ لة فان قربل عدم 
بعض الءطوف فةد يقال : إنه اسل منه لان المتجوز فيه آقل لفظا .وفيه تشبيه على أصالة شیف شى وبأنه 
.مر ۰ طرد فكو « أنهو ائم ع کل نفس ا .وح ةةة عله اا م تقد رر ڊ بأن لات 
القع ل السابق تعدی م ¢ وامراد بالنکر ما انل A‏ 3 فيل للقرآن ذکر و يقر اا من ° وهن للا بتداء 
واج ار والجرور متعاق £ ۔أء أ و عحذوف وقع صفة أذ ر آی ذکر کان ہ ت مالك أفۆر کم ومر که 
ےو 
على ل آی هن جات تع رفون مو ده وماشأهآوه ن جنس فمن تہ تبعرضيةأوبيانية 6 فيل" و«عل» 
8 جاء تقد ر «ضاف آی عى ك 1 و اسان رجل من آی إو آس ته وق ٠ل‏ :علي گی ° فلا غا ا 
الققدير ۴ وقيل : تعلق 4 لان ol: a‏ ززل b6‏ شیر آأيه اام نی ارقا 5 ولاه ضەن معنأه 1 وجوز آن ك 1 ون 
ته 
متعلاقا محذوف وقح حالامن(ذکر) آی نازلا على رجل منم و ک لا لیذر کم( علة للبجىء أىليحذ ركمالعذاب 
رل وو 0ق ے 
والعقاب ع الكفر وا لماص 5 لوا( عاف لىدا نذر کم»و کذا قوله تعالى: ( ولعلم تر مون 1 ) 
عل مأ ھر الظاه ر فالمجیء معلل ثلا ته ياء ولیس من ڌو ارد العال عي مع لول واحد أأمنو وسا تر آب 
ف نفس الامر فان الانذار سوب للتقةوى والةةوى سلب لتعلق الرحة مم٤‏ ولیس ف الكلام دلالة على سببية 
قر هون )عل لتوا ed‏ ملا حظة الترتب آی ةوا ماب الانذار ولعلکم تر هون اپب التقوى فلیتامل 8 
وجى“ عرف الترجى على عادة العظماء فى وعدم أو للتنبيه على عزة الطاب وأن الرحمة منوطة بفضل 
ترد 
الله تعالی فلا اتاد إلا ءايه 3 دير ( أی استمروا علي تکذيبه واصروا بعد أن قال هم »)ا قال ودعام 
إلىاتهتعالیلیلا ونپارا ف فانجیناه ) من‌الغرتق ءوالانجاء ف‌الشمراء »ن قصداعداء اتهتعالى وشم ماأضمروه 
ES ۰‏ 
له عليه السلام ج والذين معه چ من الؤمنين .و کانواعل ما قیل:أر بعین رجلا وأربعین امرآة , وقیل : کانوا 
ءشرة ابنلؤه الثلاثة وستة من اجن به عليه السلام » والفاء ل بيية باعتبارالاغراتق لا فصيحة ,وقوله م بحانه 
(م - ۴۰ج - | - تفسیر روح المعانی ) 


٩ ê‏ اتير روح المعای 


وتعالى. لإ فى امأك ى السفينة متعاتى با تعلق به الظرف الواقع صلة أى استقروا معه فى الفلك « 

وجوز أن رکون هو الصلة «ومعه» متعلتق ماتع لتق به.وأن بكون متملقا با نجينا وقى ظرفية أو سبية .وأن 
يكون متعلةا هذوفن وقع حالامن «الذین» تقسه آو من ضمیره ا( واغرقا لین کدبوابا اتا ) آی 
استمروا على تکذیبم| » والمراد به ما يعم أولثك الملا” وغيرم من المكدذبين المصرين.وتقدحم الانجاء على 
الاغراق لسار ءة إلى الاخباربه والايذان بسبقالرحمة علىالغضب لإإأبم انوا قوم ين (٤‏ أى عى 
الةلوب عنءمر فة الذو حيد. والنبوة. والمعاد ‏ رویعن‌ابن ءاس أو عن نزول العذاب بهم 6 نقل عن «قاقل , 
وقریء (عامین) والاول آبلغ لاله صفة مشبهةفتدل على ابوت وأصله عيين فخفف » وفرق بعضهم بين ۶م 
وعام بأن الأول لعمى اابصيرة والثانى اعمى البصر.وآنشدوا قرل زھیر : 

وأعل ءل اليوم والامس قله ولكننى عن عل ماف غد عى 

وتیل : هما سواء فيهما ولل عاد ) متعاق مضمر ممطوفعلى «أرسلناء فيا سبق وهو الناصب لقوله 
تعال. اعام € أى وأرسانا إلى عاد أعام » وقيل : لا اضهار والجموع معطوف على الجموع السابق 
والعاءل الفعل التقدم . وغيرالاسلوب لأجل ضمير «أخام» إذلوآتىبهعلى سنن الول عاد الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة . وعاد فى الأصل اسم لأبى القبيلة ثم سميت به القبيلة أو الجى فيجوز فبه الصرف 
وعدم-ه کما ذکره سیبویه ء وقوله تعالی : لإ هودا € بدل من (أخام) آوعطف‌ یات له . واشتهر 
آنه اسع عربى » وظاهر ڪلام سيو يه آنه أعجم 


ی . ودا قل :إن اول العرب عرب . وهو 


دود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح وعلیه مد بن امحق. وبعض القائاين بهذا قالوا. إن نو حابن ۶م 
آہی عاد » وقل :ابن عو ص بن ارم ن سام بن اوح » وقیل: ان عہدالته بن رباح بن الخاود بن عادينءوص 
ابن آرم بن سام بن نوح عليه اأسلام ه 

ومعی كونه عليه السلام أخام آنه منهم سبا وهو قول الكثير من النسابين ومن لايقول بهيقول: إن 
المراد صاحبهم وواحد فى جلتهم وهو 6 يقال يا أخا العرب.وحكة كون النى يبعت إلىالةوم منهم آنه م فم ٠‏ 
اقوله من قول غيره وأعرف عاله فى صدفه وأمانته وشرف أصله لإ قال ) استثناف پیانی کآنه قیل' اذا 
قال لھم حینآرسلالیہم ؟ فقیل. قال الخ ,ولم یوت بالفاء کا آتی بہا فی قصة نوح لان نوحا کان مواظباً على _ 
٠‏ دعوة قرمه غير موؤخر واب شبمتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغا الى هذا الحد فاذا 
جاء التعقيب فى كلام نوح ولم ىء هنا . وذ كر صاحب الفرائد فى التفرقة بين القصتين أن قصة فوج | 
عليه السلام ابتداء لام فالؤال غبر مةتضى الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوج فیمکن آن ٠‏ 
بقع فى خاطر السامع أقال هود ما قال توح أم قال غيره؟ فكأ ن مظ:ة أن وسل ماذا قال لةومه؟ فقيل .قال الخ» 

وقيل : اختير الفصل هنا لارادة اتقلال كل من ابل فى معنا حيث أن كفر هؤلاء أعظم من كفر 
قوم وح ون حیث ee‏ علوا ما فعل‌اته تعالی بالکا فرینو ادرو اوقومنوح | يعلهوا.ويدل على علوم بذلك 
ما سأتی فى ضمن الآيات وفه نظر ٭ . 


تفسير وله تعالى ( راقو م عدوا اله ) الخ 40 


3 قوم عدوا آله ( وحده 6 بدلعلہه فوله تعالی: مالکم من له غیرد ( قانه اماف جار جری 
البيان للعبادة الأمور مها والتعلدل طاأو للامر كأنه قیل: خصو هبالعبادةو لاتش رکوا به شیئاإذ لیس لک لهم واه 
وقرىء (غير) بالحركات اللاث كالذى قبل لإافلاتنةو ن )€ تکار واستبعادلهدم اتقائہم عذاب اله 
تعالى (عد | علوا | عل بقوم وح عله الالام ¢ وقيل:الاستةهام تقر ير والقاء لأعماف »وقد تقدمالکلام 
وه |i‏ وف سورة هود (آفلا تعقلون) ولعلهعايهالسلام کےا قارشیخ الاسلام۔ خاطهم کل ەنهماوا کت 
عکاية ك منہما ف موطن عن حکا يته ف مو طن خر 6 یذ کر ھھنا ما ذکر هناك من قوله (إفل اتم 
إلا مفترون) وقس على ذلك حال بقية ما ذكرو ما ل يذكر من أجزاء الةصة بل حال نظائره فى سائ ر الق ص 
5 سما ف المحاورات الجارية ف الأوقات اعددة ۵ 
وقال غير وأحد : 8 فيل هيا 2 ) فاد نتە رن ) وفيا ةدم من خأطءة اوح عله ال لام وهه 
( فف آخاف علي عذاب يوم عظم ) لان هؤلاء قد علهوا با حل بغيرم من اظرام ولم يكن قبل واقعة 
فوم توح عليه اأسلام واقعة » وقرل : لان هؤلاء انوا قرب إلى الح وإجابة الدءوة من قوم نو ح عایه 
ااسلام وھ زا دون ) إف أعاف عاي ( اخ ف الخو ف »و ارشد إلى ذلك ما آقدم 2 قول آھ ال 
س سے ودےےظ وق ےے رر ore»‏ ی 
لإ قال اأعلا الذين كف روا من قومه ‏ حرث قيدهنا الملا" المعاند ٤ن‏ كةر واطلق هناك » وقد صرحوا 
بأن هذا الوصف لانه لم یکن کاهم علي الكقر بل من اشر أفمم من آمن به عایه الالام کرد بن سمد الذى 
کان یکم عا نه ولا كذلك قوم توح وەن اهن به عا السلام منم م یکن هن الاڈ راف 6 هر الغااب ف 
اتباع الرسل عم السلامء وقيل إنه وق عاطبة توح عاہه السلام لةوم.ه لم يکو اوا منوا لاف قوم 
هود ومڈلہ ۔ کا قالااش ہاب ۔ عتاج إلى تقل . واترض الولى اء الدين على تاك افر قة بين القو مين باه قر ٠‏ 
جاء فی سوره المومنين وصق قوم وح | وصف به قوم هود lia‏ فكف تتای هذه التفرقة ۽ وأجيب بأن 
الو صف هناك چول عل آیه للذم ل للميبز وا م يذم ہنا للاشارة لى التفرقة . وقال العايى : عکن أن 
بةال: إن الو صف هنا للذم أبضاً وەقتضی امقام يقتفی ذموم أشدة نادم کا يدل عایه ج واي | که 
لته قعالى من قولمم؛ ف إنا تراك فى سفأهة ) أى متمكنا ف‘خفة عقل راسخا فيبا حيث فارقت .دين ١‏ بالك 
لول طناك من الكأذبين ٩‏ ) حيثادعيتالرسالة وهوآباغ من كاذبا ومر تالاشارة اليه . والظن إما على 
ظاھرہ کما قال اسن . والزجاج وإما ععنى الم کا قيل»وذلك لانم قالوا ما قالوا مع کو نه عليه الالام 
معروفا 2م صد ذلك ولا تی ذم وم اوح عليه السلام و”مث أققضى ف سورة ەين ذم دوم 
لاوم قالوا كمأ قصه سبحانه وتعالى هناك (ها هذا الا بشر مث یر د أن يتفضل عايج و لوشاء الله لإانزرل ' 
Sle‏ ما موا بهذا ف انا الاولين إن هو ال رجل به جنة فتربصوا به حتی حین ) وقالبعضهم: ف 
اأظاهر أن م\ قل ھا عن فوم توح عليه انلام مقالتهم ف ەچلس أو مقالة بعطمم وانةل ف سورةالمۇەiين‏ 
مقالتهم فی مجاس آخر آو مقالة أ خرين فروعى فى المقامين مقتضى كل ٠ن‏ المقالنين لإ قال € عليه ااسلام 


صن هر 


متعطفا لحم أومستيلا لقلوبهم: يو يافوم ليس بى اسفاهة € أى شیء متا فضلا عن مکی فما کما ز۶ م 


٠ TÎ‏ ت#سیر دوح المعانى 


سےا وت 


ولك رول من ربْاْمََينَ ۷( والرسالة من قبله تعالى تقتضىالاتصاف بغاءة الرشد والصدق ولم 
صرح عله السلام ق اأكذب | کتفاء le‏ ف یز الاستدراك ۰ وقہل: الكذب وع من ا غاهة فيلزم من 
نفب هنهي و(من)لابتداء العَابة مجازا وھی متعاقة عحذوف وقع صةة ارول ٠‏ کد ا أفاده التو س من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية . وقواهتعالى: بعکم دسالاتربی) عل طرز مافةصةنو عليه السلام» 
رءے ہے کہ٤‏ کہ 2 

وقرا | بوعمرو (آباغك) بالتخفرف من‌الافعال[ وانا لك ناصحامين 1 € مءروفبالاصحوالامانة مشمور 
ان اناس ذلك ا حقی أن آم سىء م ذار موه پوعلى‌هذا ١‏ يدر للوصمين عقيو حتمل ةدير هما ی 
ناصح لدم فا أدع وكم اليه أمين على ما أقول لكم لا أ كذب فه» وعلى الأول كما قال الطيى - فاجلة 
مستاًنفة وقعت معترضة» وعلی‌الثای حالة وف أاعدول عن الفعلىة إل الاعة ما لا تی ٠‏ ولعل التعمير 4ا 
هنا و بالةعاءة فا تدم اتجدد النصح من او ح دو ن هود E‏ السلام * 

کے ٥‏ کہ ا کر ٥‏ اہ سه وسا ہے ے2 سە وه ت rz‏ 

ڍ او e‏ ان جاه کم ذکر من ربکم على رجل منک لینذ رکم ) اكلام کہ کلام E‏ سا رةه 
و فى إجارة الا ناء عم السلام من شافههم من الكةرة بالکلمات الجقاء ما حک م والاعءراض ءن 
مقا بلتم ثل م کمال النصح والشفقة وهطم النفس وحسن المجادلة »وف 2 ذاك عام للعماد 
كف بخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنم ويسبلون أذيامم على ما يكون منهم » وف الاي دلالة على 
جواز مدح الانسان تسه لاحاجة ابه e‏ : 

ر وأذكروا [ذ جك حلم ) شروع فى بيانترتيب آحكام النصح والاءانة والانذار وتفصي لها 
معی الفعل 6 واختار غير واحد ا لاز شر ی آنه مقعول لاذکروا ی ادکروا هذا الوقت المش ةمل على هذه 
النعم الجسام »وتو جيه الاص بالذ کرای الوقتدونماوقع فه م آنه المقصود بالذات للءمالة ف [حابذكره 
ولاه إذا اس تحضر الو قت کان‌هو حاضرآ بتفاصله »و هذا مبنی عل الا تساع ف‌الظرف أوأنهغير لازم للظرفة 
علي خلاف المشمو رعندالنحو ان والواوللعطفومابعدەقل:مء طوف عل قول تعالی: (اعبدوا) ولاق بعدد ۰3 

وقال شيخ الالام :۽ لمل معطوف عل مهدر a‏ قيل: لاتعجبوا من ذلك أوندبروا فآ واذکروا 

a 2 ۶ ol oro 
کنہمآوفالارض بأن جعلگ ملو فان‌شداد بن‌عاد‎ le E إذ جھا-ک خلفاء 3 من بعل قوم نوج ( آی‎ 
من ملك معمورة اللأرض فالاناد على هذا مجاز » وفى ذكر نوح على ماقيل اشارة إلى رفع التعجب يعن هذا‎ 
اذى جت به لیسبیدع فاذ کروا نوحا وارساله ل قومه وإلىالوعيد والنہد د أیاذ کروا اھلاكقرمەكذىمم‎ 
. ê ا‎ 
ااناس على امثالک‎ E الخاق ( آی الابداع والتصوور أوفی الخلوقين آی زاد م‎ E وزادم‎ 3 r رول‎ 

3 س طة ( قوة وزيادة جم ¢ قالال کاې: کات قامة الطويل مم ماه ذراع وقامة القصير ستین‌ذر اعا # 

وأخرج ان ءا کرعن وهب أنهقال: کا نت‌هامةالر جل م مثل الةية ألءظيمة وعيله يةرخيما السباع ۳ 
وأخرج عد س جرد عن قتأدة آنه قال:ذ کر ا آم اوا انی شر ذراعا ¢ وعن الباقر ری ™ تعالی‌عزه 
انوا کم النخل الطوال وان الرجل منهم ياتى الجبل فمدم منه بيده القطعة العظبة م 


تفسیرقوله تعالی (فاذ کرواآ لاء انته)الخ ) 10¥ 


ج ا ا ی ا 
وأخرج عہ3 1 ی أحمد .وان اق حام عنأدهريرة إن ان الرجل م امتخز المصراع منالحجارة 
لواجتمع عا اة من هذه الاءة لإ رستطيعوا أن يقلوه‌وإن ئن حدم لیدخل دمه ف الارض فتدخل فام 
وعن بعضهم أن أحدم ان أطول من سائر الخلتی مقدارماعد الانان بده فوق رأسه با طاطافطول 
ك م قامة و سطة وها أرب عمد ڏذوی العءةول القصيرة عن ادراك طول ول ألقدرة $ 
واخرچ احق ان شر . وغیره عن ان عاس رای آله تعالی عنما آن هوداً عا الالام كان أصيحوم 
وجا وکان ۴ مثل أجسامهم أمض جعدا ادى العنفةة طو ل الأحية صل التهتعالی علو سل 3 نصب ( بطة) 
عل أن مفعول 4 للفعل قله 4 وقل : #میزو(ف الحلق)ءتعاق بالفعل ٤‏ وجوز ا الرةاء دعأةه محذوفوقع 
حالامن(بسطة) إا فاذک وا الد ا ( ا نعمه سبحانه وتعالی وھی جع ۔إلی۔ بکسر فسکون کمل واحال 
أو آل بض فسکون کقفل وأقفالأو-إلى, مەر ففتحهةصوراً کم وامعاء او وفتحتين مةه و رأ (aa‏ وأقغاء 
أبيض لا برهب امزال ولا بقطم رحا ولاخون آلا 
وقیل . أن م\ ف الموتا لاا لمشددة کہا خھفتو اھا أأعهد وفيه لعد يو هذا کر ور لاذ کر لر وادةالتقر ار 
ood irr 2‏ 
وعم آثر عکصہص أیاذ کروا الالاء الق من لوا مادم 3 لعلدم ا ۹( آی لی ففی ؟ 
ذکر انم إلى شکرها اذى من جلت العمل | لارکان والطاءة ال1ؤدى إلى النجاة ٥ن‏ اااكروب والفوز باإطلوب 
وهذا لان الفلاح لاتر ةب عل جردال نکر . ومن الا سمن قەر ذکر الآلاء بشکرھاوآەر الترآبء|ہءظادرهم 
س ٤e‏ 0ے 0ل ور ےر 0 
لقاو ا( مجيبين عن قلك النصاأح العظمة المتضمنة للانذار على ماأشير ار اجا انعد الله وحده { 
أى لنخصه بالعبادة لإ ودر ) آى نترك ل ماکان ااا ) ٠ن‏ الاوثان ومذ إندكار واستبعاد لجيه 
عليه السلام بذلك ومنشۇه اما كهم فى التقليد والحب الوه وألةوا عاره أسلافمم »ومن المجى* اء اجره 
عله اأسلام هن »کان کان احق 44 6 ان رسول الله ا قعل عرا. ف٧ل‏ اعت اوه جره ٥ن‏ الماء ی 
آنزات علينامن‌السماء ومر ادم الم والاستوزاء ٤و‏ جاء ذلك هن ذ#هم أن الارسل ەز اله تعالى لا کون الام 
من السماء أوهر مجاز عن القصد إلى الشىء والشروع فيه فان جاء .وقام, وقعد, وذهب قال ج|ء ةتس تەى لا 
العرب لذلك صو 8 لاال فقول قود قعل کذا وقام شقمنى وقعديةراً وذھب لس بی »و تصب(وحده) عل 
الحالة »وهو عند مور انحو بين وم مم اليل وسیو و4 اسم ٥‏ وضو عمو ضما !صدر أعىإعاد الو ضوعهوضع 
الال آعی موحداً . وأختأف هر لاء فما إذا قات: رامت ز بدا وحده مثا فالا کثرون وقدرون ف حالاعاد 
۰ ل پالرۇ وة فرجعلو نه الا من الفاءل» والمبرد وقذرد ف حال آنه مقرد بال رۇ ية فجعله حال من المعو ل & 
الفاعل قالوا رات وحدی ومررت به وحدی کا ټال الشاعر : 
والذثب أخغاه أن مررت به وحدی واخ الرياح والمطرا 
وهذا الذى قاله ف البيت صحيح ولاعتنع من أجله أن آتى الو جهان المتقدمان ف رأيت زبداوحده 


۱٥۸‏ تسیر روح المعاى 
فان المعنى يصح معهمأء ومتهم من بقول : انه :صدر موضوع «وضع ا لمجال ولم يوضع له قعل عند بعضممه 
وک الااصمعیو<دعدو ذهب واس . وهام فى أحد قوايه إلى آنه متاصب اتتصاب الظروف فجاء 
زيد وحده فی تقدیر جاء على وحده م ذف الجار وانتمب دل ااظرف) وقد صرح بعلی فى كلام بعض 
العرب وإذا .ةيل زيد وحددفالةديرزيد ٠و‏ ضح التةرى ولءل القاأل :ا ذكر يقول: انه «صدروضع٠وضح‏ 
الظرف , وعن البعض آنه فی هذا منصوب بفعل مضمر 6 بقال.ز يد اقبالا وادبارا هذا خلاصة امم فی 
هذا المقام» وإذا أحطت بهخبرا فاءم أن ر نعبد الله وحده » فى تقدیر «وحدن ایاه بالعبادة عند سیبو يه 
على أنه حال من القاءل والجاء فى موحدين مكورة و على رأىابن طاحة موحداهو والجحاء مفتوحة 
۴Y‏ من أوحد الرباعى والتقدير على رأى هشام نعہد ایت تعالی على انه‌راد وهو من وحد الثلای وا لی 
فى التقادير اللات لا تاف إلا بيراءوال كلام الذى هو فيه متضمن للا يجاب وال لب وله أحتالات نيا 
واثاتاوتفصيل ذلك ف رمال ف مولانا تقی‌الدین‌السیکى اسماة بالرفدة فى «عنى وحده وفيها يقولالصةدى: 
خل عنك الرقدة وانتبه للرفدة تجن منها علا فاق طعم الشمدة 
وأراد ما فى قوله‌تعالى , قا E‏ ( العذاب المدلول عايه بقوله الى : ( أفلا تقون ) 
إن كنت من الصادقين ۷۰ ) بالاخبار بنزوله »وقیل , بالاخبار تا نك رسو لانت تعالی اانا وجواب واز» 
عذوف لدلالة المد کور علیه آی فآت به لإ مال دوقم ع ) آى وجب وثبت.وأص ل استدمال الوقوع 
فى نزول الأجسام واسته اله هنا فا ذ کر بجاز من اطلاق البب على الس بب ٠‏ ويجوزآن يكون ف الكلام 
استعارة تبعية والمعنى قد نزل علي واتار ضمم آن(وقم) مى قضى وقدر لان المقدرات تضاف إل الما 
وحرف الاس تعلاء على ذلك ظاهر › و فی الشف أن الوقو ع می الو ت وحرف‌الاستعلاء ها لانه بوت 
قوی أ کد ما یکون (۱) وآجبه أو لانه بوت حسى لامر نازل من دلو وعذاب الته تعاللءوصوف بالنزول 
من ااسماء فتدبر . والتهبير باماضى لتنز يل المنوةم منزلة الواقع جا فى قرلهتعالى: (آتی آم ات) نیک ) 
أى من قبل مالك آص کم سبحانه وتعالى . والجار والجرور قيل:ءتعاق »حذوف وفع حالا |٤‏ بعد ءوالظاهر 
أنه تعلق بالةءل قبله ء وتقدحم الظرف الأول عليه حع أن المبدأً متقدم على المنتہى-6اقال شيخ الاسلام - 
) للارعة إلى بيان اصابة المكروه لحم » وكذا تقدعهما على الفاءل وهو قوله تعالى : لر رجس ) مع ما فیه 
من التشويق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول ٤ا‏ عطف عابه هن قوله تال: ا ر ) فرب یخل 
تقد هما بتجا وب النظمالكر م » والرجسالعذاب وهو بہذا المحنی فی کل القرءانءند ابن زيد من الار'جاس 
وهو والارتجاز معنی حتی قرل :اناصله ذلك فأبدلت الزای سينا جا أبدلت السين تاء فى قوله : 
آلا حى اله بنى السعلات عرو بن يربوع شرار الات لیوا باعفاف ولا کیات 
فاه أراد الناس وأ كاس , وأصل فمناه الاضطراب “م شاع فما ذڪر لاضطراب من حل به» 
وعليه فالعطف ف قوله : ۰ 


٩ (‏ ) قوله وآجب هذا عط الولف وتأمل 


تفسیر وله ٹعالی (اتعادلوتی فی اسماء ميڈموها) الخ ۱۵۹ 
ذا ا کت جل عة وکان عله م ر جس هاو عذاما 

سير والذضب عاد 5 گی ارأدة آلانتقام .ون أبن عاس آنه سر الرجس االلعء:ة والذضب 
بالعذاب وأنشد له البمتالابق وفيه خقاء ٠‏ والذاهبون إلى ما تقدم إا لم سروه بالمذاب للا يتكرر مع 
۴ .له ¢ ولابعدان سر ) الرجس ( العذاب والاضب باللعن والطرد على کس مأ سب اى ان عاس 
رای الله تعالى عنما ورکون ف الكلام جنگ اشارة زى حاهم ف الأول والاخرى.وعكن ارجاع م( ذکره 
الكشير من المفسرين إلى هذا والا فالظاهر أنه لا لطافة فى قولك: وقع علوم عذاب وارادة اتقام عل ظاهر 

رى و ەم تە L-‏ 0لا 2 : 

ئلامېم.وأیاما کان الةو ين للتفخي و التو بل } اتجادلو ی ف )اء ”ميتم وها اتتموءاباؤ کم ( انکارواستقباح 
لانكارم جيثه عاي السلام داعيا هم إلى عبادة الله تعالى وح ده وترك ما کان يميد ءاباۇ شمن الأصنامه 

والا سء ءبارةءن ةلكالا صنامالباطلة.وهذا 6 الا لايق م\ هر إلا جرد اسم والمعنى أتخاصمو نی 
فى مسميات وضعتم ها أسماء لاتليق بما فسميتموها هة من غير أن يكون فيها من «صداق‌الالمية شىء ما 
لن المستحق لمعبو دية ليس إلا من أوجد الكل وهى مزل ءن إبجاد ذرة وانمالو استحقتاكان ذلك له 
تعالى إما بانزال ءاية أونصب حجة وكلاهما مستحيل وذلك قوله تمالى : لإ ما ازل اله ان ان )ای 
حجة ودلیل وحہث لم 1 ن ذلك ق یز الامكان تحھقی بطلان مأ م عليه والذم الذى ممه الكلام ەتوجە 
إلى الاسمية الخالية عن المعنى المشحونة يزيد الضلالة والغواية والافتراء العظم » وقيل : انهم سموها 
خالقة ورازقة ومنزلة لطر وأحو ذلك. والضمير لصوب فى ( سميتموها) راجع لاسماء وهو-علما قيل- 
المفعول الإا ولوالمفعول الثانى حذوف حس| أشير اليه , وقيل : المفعول الأول عذوف والضمير هوالمفعول 
الثانی والمراد سميم أصنامکم ما 0 

وقيل : المراد من ”ميتم وهاو صفتم وها فللاحأاجة 1 إلىەفعو ين ¢ وہل الأب على ماذکر آولافی تفس مرها 
هر الذى اختاره جم » وجوز بعض عم ا کون الام على حذف مطاف آی آنعادلو نی ف ذوی اسما 8 

وادعی آخرون جوازآن يكون‌فبهصنعة الاستخدام . وامتدلبالآية من قال :ان الاس عينالمسمی , ومن 
قال:ان اللغات توقيفية إذ لولم نكن كذلك لم يتوجه الاد كار والابطال بانما آماء مخترعة لمينزل اتهتعالى 
ا سلطا ء ولابخفى عليك مافى ذلك من‌الضعف . لإ فانتظروا ‏ نزول المذاب الذىطابتموهبقولك. وفأتنا 
ماتعداا» لا وضح الق وآتم مصرون عل الحنادوالجالة( انف مع من آمستتظرین €۷ لنزوله بک. والفافی 

٤ coco‏ ون ر 

«فانتظروا» للتر تیب عل ٥ا‏ تقد م وفیةوله تعالی: $ ايا فص ۔حة آی فوقع ٥‏ اوقع‌فابجیناه } والذین (e‏ 
أیمتابعره فی‌الدین[ رة ( ءظيمة لا رقادر قدر ھا ا ¢« أى من جهتنا. وا لجار والجرورمتعاق عحذو ف 
وقع عتا لر حةءۇكدآ لفخامتماعل ماتقدمغيرەرة ( وقطعتادابر لذن كذبوا ياتتا ) كناية عنالاستتصال. 
و الدابر الآخر آی أملكنام بالكلية ودمر نام عن آخر م ٠‏ وامتدل به بعضهم عل آنه لاعةب هم 8 


سے 3 


رماوا مۇمنين† ¥( عطفءلی » کز بوا» داخلمعەفی حم الصلةأىأصرواعلى الكةر وال2کذ وب ول 
برءووا عن ذلك أصلا . وفائدة هذا النفى عند الزمخثرى التعر يض من آمنمنهم. وبيانه_على ماقالالطيي۔ 


أنه إذا مح امن أن انملاك اختص بالمكذين ودم أن یب الأجاة هو الاءان تز د رغېته فيه و یعظآم 
قدره عند هو نظیر ‌هی اعتبار شرف الا ان (الذین عمالو نالعرش) الآية ء وةل بعضهم,فائدة ذلك بيان آنه 
كان المعلوم من حالم آنه ب بحانه لو لم مهاد کهم ما کانوا ایو منوا کا قال جل شآنه فی آبةآخری. (ولقد آهل کنا 
القرون من قبلک ما ظلہو! وجاء تمر سلهم بالبینات و انوا لبۇەنوا) فهوكالەذرءن عدم امها لمم والصبر عار مه 
وسر تقدم كا ية الانجاء على حكاةالاهلاك بعلم ماتقدم . وقصتمم-ءلى مادکرهاله دی.و مد بن اسح ق: 
وغیرهما ‏ آن عاداً قوم انوا بالاحقاف وهی رهال بین عمان وحضر موت وکانوا قد فشوا فى الارض 5ا 
وقهروا آهلها وكات مم أصنام بعیدوتما وهی صداء. وصمود.والمباء فبعث اله الى اليم هو دآعليه السلام 
نيا وهو منأوسطهم نبا وأفضلهم حسباً فامرمبالنو يد وال كف عن الغا ف کذبوه وازدادوا ءتواً وتعبراً 
وقالوا :من أشد منا قوة فام ك الله عنم المطر ثلاث سنين حتى جمدم ذلك وكن ااناس إذ ذاك إذا نرلءم 
بلاء طابوا رفعه من الله تعالی عند بیته الحرام مس مہم ومشر کم بو آهل كه يو ممذالعءالةة أولاد ليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح وسيدش معاوية بن بکر وکات أمه كهلدة من عاد فجرزت عاد إلى الحرم من أماثلهم 
سبعین ر جلا منهم قبل بن عر «ولقم بن هزال, ولة)انبن ءاد الاصةر. ومر د بن سعد انی کان کے اسلامه. 
وجاممة خال معاوبة بن بكر فلها قدهوا »كه نزلوا على معاو ية وکان ارجا من الحرم فانز م وآ کرمہم إذ 
انوا آخواله و ژصهارة فاقاموا عنده شهرآً يشر بون الجر و تخنيهم قينتان لمعاوية امم احداهماوردة والاخرى 
جرادةو يقال ه) الجرادتان على التغليب فلا رأى طول مقامم وذهو ۵م باللهو عا قدهوا له شق ذلك عليه 
وقال. هلك أصهاری واخوالى وهؤلاء علمام عليه وخان‌يستحی آن ركلمہم خشية آن بظنوا به ثقل مقاءهم 
عنده فشكا ذلك اقینتیه فقالتاء قل را نغنيمېم به ولايدرون من قاله لعل ذلك أن عر کهم‌فقال : 

ألاياقيل وعك قم فيم لعل اله يسقينا غماما 

فتسقی أرض عاد إن ادا قد أمسوا ماييينون الكلاما 

من‌العماش الشد يد فلوس‌نرجو به الخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤم غير فقد أمست ساقم عياما 

وإ الوحشتأتيهم جباراً ولاتخشی لادی ساما 

و آسم مهناف اشتیتم نها رکم ولاك الاما 

فقبح وفد کم مر._ وفد قوم ولالقوا التحية والسلاما 


فلبا غنتا بذلك قال بعضهم لبعض,باقوم [نما بعثک قوه يتخو ٹون بک من البلاء الذى ازل م وقدابطا تم 
عم فادخلوا هذا الحرم واستس موا لقو مک فقال , مرند سعد والته لاق هون بد ام ولكن إن أطعتم 
نیک وأنبم إلى دبک سقد م فاظهر اسلامه عند ذلك وقال : 
عصت عاد رس وهم اموا عطاعا ماقلهم الا 
هم عم يقال له صهود قا له صدا والمباء 
فبصرناالرسول سيل رش فأبصراة المدى وخلا العماء 


ومن باب الاشارة ف الأبات ۰ ۱٩1‏ 
وات لله دود هو اف عل اه التو كل والرجاه ‏ 
فقالوا لمعاو ية : أحبس عنا مر ثدا فلا يقدمن معنا مك فانه قداقيم دين هود وترك دننام دخلوا مک 
وستسقون فخرج م ثد من منزل معاویة حتی آدر کہم قبل آن یدعوا بشیء ما خر جوا له فلا انتہی الیم قم 
يدعو الله تعالى ويقول . الهم سؤلی وحدی فلا تدخانی فی شیء عا دعو ك به وفد عاد وکان قل راش 
الوفد فدعا وقال : اللمم استى عادا ما كنت تسقيهم وقال القوم . الهم أءظ قبلا ما سألك واجءل سولنا 
وله فانثا الله قعالی سحائب لاا بیضاء» وحراء: وسوداء ثم‌نادی مناد من السماء يا قيل . اختر لنفك 
ولقومك من هذه السحائب ما شمت قيل وكذلك نعل اله تعالى بن دعاه إذ ذاك فقال قل .اخ ترت 
ال وداء فانما ا کژھن ماء فناداه مناد اخترت رم‌ادا رمدا لاتبقی من ٣۲ل‏ عاد أحدا وساق اله تعال تلك 
السحابة ما فيها من النقمة إلى عاد حتى خر جت عابم من واد يقال له المخيت فلها رأوها امتبشروا وقالوا: 


هذا عارض مطر نا فجاتهم منم ر يحعقم > وأول من رآى ذلك امرأة منم يقال هما مهدر ولا رأته صفقت 
فليا آفاةتقالوا : ما رأيت قالت : رأيت رعا فيها كشه النار أمامبا رجال يقودو نما فسخرهاالته تعالى ءايه م 
سبع لال ونمانية آيام حسوما فل تدع منهم أحدا إلا أملكته واعتزل هود عليه الالام ومن معه فى حظررة 
ما وصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتاتذ الأنةس» ثم إنه عله الالام أتى هوومن معه مك فعبدوا الله 
تعالى فبا إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قبل هناك فى البقعة الى بين ال ركن والمقام وزمزم» وفيها-؟] أخر ج 
ابن عسا كرعن ءبدالرحهمن بن سابط_ قبورتسعة وسبعين نيا منهم أيضا اوح ٠وشعيب ٠‏ وصالح, واسماعيل 
عليهم السلام» وأخرج البخاری فی تاره . واین جریر . وغیر هما عن عل کرم الته تعالی وجهه أن قیره . 
عليه السلام حضره‌وت فی کثیب حر عند رآسه سدرۃ ٤‏ وآخرج ابن عسا کر عر اینآی العاتکیقال: 
قبلة مسجد دم شق قبرهو د علیه‌السلام» وعمر کا أخرج آبو الشيخ عن بی‌هر برة رضی‌الته تعالى عنه أر بعمائة 
واثنتين وسبعين سنة وانته تعالى عل « ۰ 

و ومر._ باب الاشارة فى الآيات ( على ما قاله القوم رضى اله تعغالى عنهم ( إن ر دم اله الذی 
خلتق السموات ) آى سموات الارواح (والارض) آىآرض الابدان (فى نة أيام) وهىستة آ لاف سنة وإن 
وما عند رب كالف سنة عا تعدون وهی من لدن خلق ادم عليه السلام إلى زمان النی ما وی ف 
الحقيقة من‌ابتداء دور الحخفاء إلىابتداء الظهور الذىمو زمان ختالنبوة وظهورالولاية (ثم استوى عل العرش) 
وهو القلب الحمدى بالتجلى التام وهو التجلى باسمه تعالى ال جامم جيع الصفات٠‏ وللصوفية عدة عروش نبهنا 
عليما ىكتابنا الطراز المذهمب فشر قصيدة الباز الإإشهب_ ٠‏ ومام الكلام ليها فى شمس المعارف للامام 
البو نی ةدس سره (یغشی اللیل)آیلل البدن (الهار) آینمارالر وح( ,طابه) بالنہیءوالاستعداد لقبوله باعتدال 
زاج( حثیا)أی سر یعا(والشمس )یشم سالرو ح(والقمر) ای قرالقلب (والنجو م)آی نوما واس (مسخرات 
بآمره ) الذى هو الان الم ذکور ف قوله تعالى ( کل يوم هو فی شأن ) « ادعواربکم » أی اعدوه « تضرعا 
وخفية » إشارة إلى طريقا ل جاوة والخلوة أوادعوه بالجوارحج والةل ب آوبأداء حقالعبو دية وه طالب حقألر بو بية 
(انه لاعب ااعتدین) المجاوزين عماأمرو ابه ترك الاه تالآ والذ ون ,طلو ن منهو اهدو لاقف دواف‌الارض» 

(۴- ۲۱ ¬ ج - ۸ - تفسیر روح المعای) 


1۲ لفسير ذوح امعا نى 


آیآأرض البدرن «یعد إصلاحاء بالاتعداد و وادعره خوفا وطمعا ایازم اهمال احدی صفتی الجلال 
وال «وموالنی,رسلالریاح » آی‌ریاےالعناية وبين بدی‌رحمته» آی‌جایاته «حیإذا قلت حملت اا 
#قالا» بأمطارالحية «سقناهلبلد ۾ قلب( ميت فان لنابه ا لاء) ماء ا لمحية «فا خر جنا بهن كل الث رات » من ا مشا د دات 
والمکاشفات « كذلك نخرج الموتى » القلوب الميتة من قبور الصدور و لعا تذكرون » أبام حياةكم فى 
٤ا‏ الأرواح حیث نتم فی رياض‌القدس وحياض الأنس «والبلد الطيب » وهو اطاباستءداده « يخر ج 
نیا ته باذن ربه» حسناغزیرا فعه «والذیخث» وهوما ساء استعداده ( لايخرج إلا نكدا) لأاخيرفه « لقد 
أرسلنا نوحا» أى وح الروح « إلى قومه » من القلب وأعوانه والنفس وأعوانما « فكذبوه فانجيناه والذين 
«مه» كالقاب وأعوانه «فالفاك» وهو سفينةالاتباع(وأغرقنا الذي نكذبوابا باتنا) ف عارالدنياومياهالشهوات 
([نہم انوا قوما عمين) عن‌طريق الوصول ورؤ ية الله تعالى وعل هذا المنوال ين الكلام فى باقالآيات » 
ولمولانا الشیخ الا کبرقدسسره فىدۇ لاء القوم‌و نحو کلام تقفالافکار دونه حسری فن اراده فليرجح 
إل الوقن :ر الب الات واه تعالی الماد إلى ييل الرشاد و وان تمود اام مالا ) عطف 
على مايق من قرله تعالى « وإلىعاد أخام » موأفق له فى تقد الجرور علا ماصوب» و(#ود) قبيلة من ‌العرب 
كانت مسا كنهم الحجربين الحجاز والشام الى وادی القری و میت باسم آیھم الا کیر مود بن عام بن‌ارم 
ابن سام بن وح » وقہل. ابن ءاد بن عوص بن ارم الح وهو المنقةول عن الثعلى e‏ 
وقال عمرو بن العلاء ‏ إا موا بذلك لةلة مام فهو من مد الماء إذا قلءوالمد الماء الةايل وورد فيه 
الصرف وعدمهي ما الأول فباءتيار الحى أو لانه لا كان ف الأصل اء لاجد أو للقايل من الاء كان مصروفا 
عل مذ كر او اسم جنس فبعد النقل حكى أصله» وآما الثاني قباعتبار آنه اسي القبيله ففيه العلبية والتأنيث م 
وصالح عليه السلام من مود فالاخوة نسبيةء وهو-علىما قالمحيالسنة البغوى-ابنعبيد بن اسف بن ماشح 
أبن عبد بن حاذر بن مود وهو آخوطے * وجدرس فا قیلء وقال وهب : هو ابن عبید بن جابر بن مود بن 
جابر بن سام بن فوح بعث إلى قومه حين رامق الحم وکان رجلا آ حر ئی البیاض سبط الشعر فلبث 
فيم أربعين عاما . وقال الشامى :انه بعث شابا فدعا قومه حتی شط وکبر ٤‏ ونةل النوویآنه آقام فيم عشرین 
سنة ومات مک وهو ابن مان وخسين سنه ۾ 
لإ قال يا قوم اعبدوا الله ماک من إل بره ) قد مر الکلام ف نظائرہ لإ فد جاک بیش ) آیآية 
ومعجزة ظاهرة الدلالة شاهدة بنبو تی وهی من‌الاالفاظ الجارية جرى ال بطح والابرق فی الاستغناء عن ذ کر 
موصوفانبا حالة الافراد والحعء والتنوين التفخيأى بينة عظيمة وإ من رب Ç‏ تعاق »حذوف وقع صفة 
لبينة عل ٥ا‏ مر غير ٥رة‏ أو ا »و (٥ن)‏ لابتداء الذارة مجازا أو للابعبض أن قدرهن ينات ر بيو لمر اد ذه 
البينة الناقة وأوس هذا الكلام منه عليه السلام أول ٠‏ حاطبهم به اثر الدعوة إلى التوحيد بل [نا قاله بعدما 
نصحهم وذ کرم بم الله تعالی فل بقبلوا خلامه و کذبوه © ينىء عن ذلك ماف مورة هود . وقوله تعالى: 


لإهذه اق ق (a‏ استئناف نحوى مسوق لبيان البينة والمعجزة٠‏ رجوز أن يكون استئنافا ييافا . 


مبحث فى تفسیرقوله تعالی ( فذروها تال فی آرض ات ) الخ ۹ 


جوابا لوال ١‏ قد رتقديره أينهى ؟ وعل التقديرين لاعل للجملة من الاعراب* وجوز أن يكون بدلامن 
(بينة) ندل جلة من مفرد لاتةسير ولانى بعده» واضادة الناقة إلى الاسم الجايل لتعفامما 6 يقال ٠‏ بوت الله 
جد بد ان الاضافة فيه لادنى ملابسة ولا كذلك ما عر ف ای الت را تاج دواد 
وآمباب محهودة ا سيتضح أن شاء اله تعالى لك ولذلك نت آية وأى آية . وقيل . لالم اكم أحد 
سواه بحانه ۰ وقیل. لما كانت حجة اله عقوم صالح . واتتصاب( إية) علي الالة من(نافة) والعامل يها 
معنى الاشارة و ماه النحاة العامل ا مه نوى و ( ل 5) بيان لمن هى آية له 6 فى مقيالك فيتعاق ٤ةدر‏ . وجوز أن 
يون (ناقة) بدل من (هذه) أو عطف بیان له آو مبتدا ثانیا و (لک)خبر | فا ية حينثذ حال نالضء يرال تترفه 
E‏ لإفذروها) تفريم على ک ونا من‌آیات الت تعالی“ وقیل: ع کو تھا ناق ل سبحانه 
فان ذلك عا يوجب عدم التءرض محا ای قار وما اک ف رض (a‏ العش ب وحذف للل ب" والقعل 
جزوم لانه جواب الآمر ه 

وقراً أو جع فر فى رواية عنه ( 7 کل ) بالرفع فاجملة حالية آی۔ا کل . والجار والجرور متعاق »| عنده 
أو بالامرااسابق فهما مناز عان٠‏ وأضيفت الارض إلى التهبحانه قطعا لعذر م ف التعءر ض كانه قيل: الأرض 
أرض ات قعالى والناقة ناقةالته تعالى فذروا ناقة ابه تا كل فىأرضة فلو تال رض لک ولا ما فما مزالنبات 
من انباتک فای عذر لم فى «نعها, وعدم التعرض لاشمرب للاك فاه عنه بذ كر الا كل ٠‏ وقبل , لتعميمه له 
آیضا ا فی قوله ه علفتها تنا وماء باردا ۾ وقد ذ ک ر ذلك بقوله ۔بحانه :( ها شرب ولک شرب يوم معلوم ) 
لإ ولا مسوهابدوء @ نهى عن ااسالذى هو ءقدمة الاصابةبالشر الشامل لانواع الأذى «بالخة فالزجر 
فو کةوله تعالى:(ولا تقر بوا مال اليتم). والا :و ا ررر اى بال وااتنکیر لاع م آی لاتترضوا 4| 
شی“ ٤ا‏ وها آصلا 5الطرد وااعةر وغير ذلك . وقيل :ا لجار والجرور «تعاق محذوف وقع حالامرى 
فاعل الفعل ٠‏ والأعى لاتمسوها ° قصد السو l٠‏ فطلا عن الاصابة فو كقرله تعالى: : « لاتقربوا 
اأصلاة و آننم سکازی » م 

لإفياخذ داب الم ۷۴( «:صوب فىجواب النهى .والعنى لاج موا بيز الاس وأخذ العذاب إباكم. 
والاخير وإن لم يكن من صنيعم حقيقة لكن لتعاطبمم أسبابه كأنه من صنيد بم 
لإ واذکروا إذ جعك خلقاء من بعد عاد ) أى خافا, فالإرض آوخافاء فم قيل* ولم يقةل: خافاء عاد دع 
آنہ آخصر اشارۃ إلى آن بینہما زمانا طویلا لإ وبوا کم € آی انرک وجل لک ءباءۃ لإ ف الارض ای 
ارش الحجر بين الحجاز والشام لخدو من 32 e‏ € آیتبنون فى مهوا ٠سا‏ ن رقيعة“ فن 

ہنی فى ها فى قوله تعالى:( إذانودى لاصلاة من يوم الجعة ) ووز أكون ابتدائية اوتبديضية أى ته لون 

ر من مادة ٠‏ أخوذة من‌الد مل كالاين وال جر التخذين من الماين. وال جار والجرور- دلي ماقال بو البقاء- 
ګوز أن يعاق ۲ حذوف وقع‌الا مابعدە“ وأن رکون ءفعولا انیا انتخذوز.وأن کون متعاةا بهو دو متعد 
لواحد. والسهل خلاف‌المزن وهو «موضع الجحجارة والجيالء وال أ متناف مين لكيفية التبوثة فان هذا 


۱٤‏ تقسيرر وح المعانی 


الاخاذباقداره سیحانه لإ وتنحتو دا بال ) آی قنجروتهاء والنحت معرو فف کل صلب ومضارعه مکو را ایی 

وقرآ الحسن بالفتح جرف الالء وفىااقامو س عنه آنهقرأً (تنحاتون) بالاشبا عکرنباع,واتصاب(ا+بال) 
على المغعولبة ۽ وقوله سبحانه :لإ بيوًا )نص بعل أنه حال «قدرة متهالا نمام تسكن حال النحت بيو تا كخطت 
الثوبجيةءوالمالية ج قالالشهاب-باعتبار أنها ععنىم سكو نة إنقرل بالاشتقاق فما وقيل : اتصاب (الجبال) 
بازع الخافض أیمن‌ال جال وبرجحه آنه وقح فآية أخرىكذلك» ونصب (بيرةا) عل المفعولية > وجوزأن 
يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتضابمءا على الفءو أية. روى عن ابن عباس رضى اله قعالى عنما انهم اتخذوا 
الةصور ف السمول ليصيةوا فبا وتوا من ال جبال بيوتا ليشتوا فيه » وقيل : انهم عتوا الجبال بيوتا لطول 
أعمارم وانتالابنية تبلى قبل أن تبلاعارم ( ڈگ وا ال ال € آی نہمەالتی آنہم بھا علیکءاذکرآوجیع 
نعمه ویدخل فیا ماذ؟ ر دغولا أو لا ءوايس المراد جرد الذكر بالاسان ا علمت م 


o 


لإولاتعثوا ف اض مقسدین ج ۷ ) فان حق ۱ آلا مالین لش کرو لایغفل عتا فک :فبا لکقري والعی 
الافسآدففسدن‌ حالم ؤكدة کف (ولوا مدیرین) (إقال ا لن اکير وا ت قوم آیالاشراف‌الذین 
عتوا وتكبرواء واطملة اتناف )ا مرغيرهرة . وقر ۱ ا (وقال) بالواو عطاعل‌ماقبله من قوله تعالی, 


olos~ 


( قال ياقوم ) الخ» واللام فقول سبحانه :(إ لذين ا ضفو | ) أىعدو ا ضعفاء آذلاء لاتبليغ اف (آلم قل 
لکم) 6 وقرله تعالى: ڍ کاس ن( بدلمن‌ا لوصول باعادة العامل بدل الكل مزال كل كقو لك مررت. 
بريد باخيك» والضمير الجرور راجع إلى قومه . وجوزآن يكون بدل بعض من كل على أن الضمير للذين 
ر فیکون mel‏ س مۇمنىن وکافرین 4 ولإ خی وعده» والاستفهام ف قوله جل ث شأنه. 
3 اون ا ا مرس م من و ا e‏ ون انهم عالمونبذلك, e‏ 
الظاهر جا حكىسبحانه عنم بقوله: يط تالو اانا ما ارسل به م منونَ ه €۷ فان الجواب الموافقاسۇ الماعم أو أونعل 
آنه مرسل منه تعالی ٭ ومن‌ھنا قال غیر واحد. إنه من الاسلوب الحکے و فكأنهم قالوا" العم بارساله و ماآأرسل 
ڼه ما ام فيه ولاشية تد له لوضوحه وانارته Nej‏ -کلامق وجوب الاعان به فنخبر کم انابەمۇمنون » 
واختار ف الاتصافأن ذلك ل ساخ مارا عن و جوب الا يمان به بل عن امتثال الوأجب‌فانه آباغ من ذلك 
ف نېمقالوا 0 .وارساله ویو جوب‌الایمانبه لانسثل lils ac‏ ااغيان ف امتثال الو اجب و العمل به وڪن 
EAR‏ } تال الذين استکیر وا ( ساف 0 لوسرل مح صله مع كفا ية الضمير ايذاتابانرم 
قالواماقالوه بطري قلعتو و الاستکبارورانابانیءامتم ا ون ۷۹( دول عن مةتض الظاهرأيضاوهوانا ‏ 
بما آرسل به کافرونوفائد ته اقااو 1 CE E‏ ەم( 6 نهم قاو 1 . ليس ماجعلةموه 
معلوما مسا من ى ذلك القبيلء وقال الصاف .عدلوا عنذلك حذرا عاف ظاهره 4 ابام لرسالته 
وم بمحدونہا » ولیس‌هذا موضع التھک لیکو ن کقول فر عون إن رسوالکم الذى ار الیک جنوننانالترضش 
ايار كل واحد من المؤمنين والنكذبين عن حاله فلذا خلص‌الكافرون قوم عب اشمارالايمان بالرسالة 


ممحث ف لفسبر قوله تعالى .( عهروا التاوه وعتوا ا دم( 119 


احتباطا للكفر وغلوا فى الاصرار ل EE‏ ناقة چ آى نحروها , قال الازهرى. ادر العةر عند العرب 
قطع عرقوب البعير ماستعمل ف الاجر لن ناحر البعير يعقره ثم بنحرهي واسناده إللال كل «عآن الماشر 
البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل اكونه من أظہرم وم متفقون على الضلالوالكةر ضاال. کل 
به او لامم هم به § ينی“ عنه قوله تعال :( فنادوا صاحہم فتعاطی فع قر )» وق.ل: إذالعقر مجاز لغوىعن 
الرضا بالفسبة إلى غير فاءله وليس بشى* « 

لإ وعتوا عن أمر ربهم € أى استكبروا عن امتثال. وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من الأمر الاق 
فالاءر واحد الأواءر » وجوز أن بكون واحد الامور أى استكبروا عن ا الله تعالی ودنه وهو بعید هھ 

وأوجب بعضمم عل الول أن يضمن (عتوا) معن‌التولآى تولو عن امتثال أمره عاتين أو معنى الاصدار 

آی صدر عتومم عن آمر ربهم وبسيبه . لانه تعالى لا أمرمم بقوله :(فذروها ) الخ ابتلام فما امتثلوا فصاروا . 
عاتين بسببه ولولا الامر ماقرقب العقروالداعىللتأويل بتولواأو صدرأنءتا لايتعدى بعن فتعديته به لذلك 
کا فی قوله تعالی : « وما فعاته عن‌آەری » وبعضہم لا یقول بالتضمین بناء عل آن عتا معنی استکیر کہا فی 
القاموس وهو يتعدى بعن فافبم بإ وقالوا & خاطبين له عليه ادلام بطريق التمجيز والافحام عل زعم 
افاسد: لإ ياصالح اتتا ما تعدا ) من المذاب وأطاق للعلم به فإ إن كنت من الرساين ۷۷) فان كونك 
منم يقتصىصدق ما تقول من الو عد والوعيد لإ فأخذأهمالرَجمة) قالالفراء. والزجاج: آىالرارلة الهديدة 

وقال مجاهد . والسدى : هى ‌الصيحة, ومع بین‌القو این بانه عتم ل آنه أخذتهم‌الز لرل من ڪتهم واأصرحة 
من فوقهم , وقال إعضهم :ار جفة خفةازالقلب واضطر ابه حتى ينتطع و جاء فى م وضع آخرالصيحة وفىآخربالطاغية 
ولامتافاة بين ذلك كها زعم بعض ألملا حدة فان‌الصيحة الءظيمةا لحار ةة للعادةحصل هنوا الر جفة لقلو بم ولعظمما 
وخرو جما عن‌الحد المءتاد سمي ااطاغية لان الطغيان مجاوزة ا لحد ونه قوله قعالى :([نا لاطفى الماءحانا كم) 
أو يقال أن الاهلا كبذك ببب طغيا نهم وهو معنىبالطاغية وهذا ال خذليسأثرماقالو اماقالو ابل بعدما جرى عله م 
ما جری من مبادى العذأب ق الايام الثلاث 6 ستعلمه إن شاء اه تعالى والفاء لا تآ ذلك » 

لإ فاصبحوا ف دارم جائمین ۷۸ ) هامدین موی لا حراك مم وأصلالجثوم البروك عل ال ركب» 

وقالأبوعبيدة : الجثوم لاناس والطير منرلة البروك للابل فجثوم الطير هو وقرعه لاطا بالارض فى حال 

سكو نه بالليلء وأصبح بحتمل أن تكو نتامة فجائمينحالوأن تكون ناقصة فجاثمين خبرء والظرف عل التقديرين 
متعلتقی به ٠‏ وقیل : ھوخبرو(جامین) حال ولیس بشیء لافضائه إلى کون‌الاخبار بکونهم فی دارم مقصوداً 
باإذات » والمراد من الدار البلد ¥ فى قولك دار اجرب ودار الاسلام وقد ف ية أخرى بارادة مازل 
کل واحد الخاص به » وکر النوسابو ری آنه حت ذكرت‌الر جفة وحدتالدار وح بث ذکر ت اإصحة جعت 
لا ن‌الص.حة كانت من السا. 6 فى غالب الروايات لا منالأرض 6 قبل فبلوغها اكش دان اوارة فقرن 
کل م منہما نما هو أليق به فتدبر م 


0 0 


} فتول عم ¢ بعد أن جری عليهم ما جری عل ماهر الاه رمق محرأ ءل مافاتهم من الاعان 


۱۹٦‏ تفسير روح العاف 


ا 


متحزنا عليهم إو قال يا قوم ا ب ور رد ٤ E‏ بالترغيب والترهيب ولم آل جېدا قل 
د نھها ول آقبلوا می . وصيخةالمضارع فقول س داه .وکن ونان ۹ )كاي حالماضية 
ى شأنكم الاستمرار علي بذض ااناصحين وعداوتہ وخطابه عليه ال لام هم كخطاب رول اله ل 
لال 2 ین ألةوا فی قلہب بدر حن تادی بافلان یافلان باسما د لهم إا ما عدنا ربا حا فل 
وجدم |١‏ وعد رکم قا وذلك ممن علي أن‌الته تعالى رد آرواحب اليوم فوس مءون وذلك عاغص بهالانیاه 
عم الصلاة والسلام . وعتمل انه عليه الدلام ذكر ذلك على سبل التجزن والتحسمر کج عخاطب الديار 
والاطلال » وجوز عطف (فولى )ءل (فاخذتهم الرجفة) فيكو ن الطاب هم حينآثمرفوا على الاك لكنه 
لاف الظاهر » وأبعد من ذلك ما ق.إن الآية على التقديم وااتأير تةديرها فتولى عنهم وقال ياقوم لقف . 
أبلتكم رسالة رنى ونصحت لكم ولكن لا #بون الناعين فاخذتمم الرجفة فاصبحوا فى دارم جاثمين ه 
وقصة مو دعلی‌ماذ كران سدق وغیرهآن ءادا لا هلکوا عمرت مود بعدهاواتخافوا ؤالارض‌وعروا 
حتى جعل أحدم نى السكن من المدر فينمدم والرجل حى فلها رأوا ذلك اتخذوا ٠ن‏ ااجبال بوتا وكانوا 
فى سعة »ن معاشمم فعتوا فى الأرض و عدوا غير انه تعالى فبعث انه تمالى اليم صا لجا وكانوا قوما عدربا 
وکارت صالح عايه الام من أو طم ا وبعث ااام وهو شاب فدعاھ الله تعالی حتی شط 
وکیر ولم پتبهه م إلا قليل «ستضمةون فلا أا ج عليهم بالدعاء والتخو ف ا هأن يرهم ية تصدق 
مايةول فقال هم Ê‏ ية قريدون؟ فقالوا: ت#خرجغدا معنا إلى عيدنا وكأن هم عيد خرجون فيه باصنامهم 
فتد عو إهكوندءوا lia‏ فان استجب لك اتيع:اك وإن ام تجيب ا اهتنا فقال هم صالح 
وخرج هم فدعوا أوثاتم ا ها آن لا يستجاب لصالح فی شىء ٤ا‏ يدعو به ثم قال جندع بن ع 
ابن حراش وهو يومثذ يد مود : ياصالح أخرح انا من هالص خرة-لص خرة منفردة ناحية الجر ا 
الكاثبة_ناقة خترجة أى تشاكل البخت أو عخرجة على خلقة ال جوفاء وبراء فان فعات صدقناك وآمناأ بك 
فاخذ عليهم صالح موائیقهم لن فعلت لتصدقنی ولتۇمنن بی قالوا: نعمذصلی ر کعتین ودعا ربه فتەخضت 
الصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء §] وصةوا لا بعلم ما بين جنبيما إلا الله 
تعالى عظما وم ينظرون ثم نتجت ولدا مثلما فى العظم فا من به جندع ورهط من قومه وأراد آشرافهم آن 
يۇەنوا به فنعېم ذؤاب بن عرو بنلبید.والحباب صاحب آوثانهم. ور باب بن عر اهنم فلما خرجت الناقة 
قال هم : هذه ناقة الله ها شرب ولكم شرب يوم معلوم فمكشت الناقة ومعم سقبها فى أرضبم ترعیى ااشجر 
وتشر ب الماء و کانت رده غبا فاذا کان يرمها وضەت راسا فى بثر فى الحجر يقال له الآن بثر الناقة فما ترفح 
را ھا حتی تشرب کز ما فما : ۳ ترفع راسها وتتفحج هم فیحابون ما شاؤا من الاہن فشر بون ویدخرون 
م آصدر من غیر الفج الذى وردت منه لا تقدر تصدر من حمث ترد لضيقه ا تی إذا ان العَد وم 
فیشر بون ماشاؤا ويدخرون ما شاءوا يوم الاقة ولم يزالوا فى سعة ورغد ونت الناقة تصرف إذا كان ا لحر 
بظہر الوادی قتهرب منها مواشیمم وتہبط إلى بطن الوادی فی حره وجدبه وتشتو فیبطن الوادی فرب 
مواشيهم إلى ظهره فى برد وجدب فاضر ذلك عو اشيم للاٴمر ای ريده ات تعالى بهم واابلاء والاختبار . 


الكلام على عقر ناقة صالح عاره للام ۱۹۷ 

ف کر ذلك عم فعتوا عن ۹ eet‏ فاجءوا على ق وکات ار آتان ھن مود قال حد اھا عذيزة 
بنت غنم ن ٠‏ جاز وتکنی بأم غ وکانت امرآة ذؤاب بن عمرو وكات عجوزا مستة ذات إنات حسان‌وذات 
مال من ابل , وبر :وغم و يقال للاخرىصدوق بامى الختار وكانت جميلة غنية ذات «واش كثيرة وكانت 
من أشد الاس عداوة اصالح عليه الالام وكانتا عبان عقر الناقة لما أضرت من مواشيهما فدعت صدوق 
رجلا يقال لاحاب اعقر الناقة وعرضت عليه نفسما إن هو فء-ل فابى فدعت أبن عم ها قال له مص دع 
ابن مرج و جعلت له سما إن هو فعل فاجاما إلى ذلك ودعت عنيزة آم غ قدار بن سااف وكان رجلا 
أحرأزرق قعيرا يز عون إنه لزنية ولم ركن الف لكنه ولد على فراشه فقالت : أءعطيك آى بناتیششت عل 
أن تعقر النافة وكان ءزيزا نيعا فى قومه فرضى وانطلق هو ومصدع فاستغويا غواة مود فاتبعمم سبعة 
فكانوا تسعة رهط فانطلةوا و رصدوا الناقة حتىصدرت عن ال اء وقد كمن ها قدار فىأصلصخرة على طر يتما 
وكمن هما مصدع فى أصل أخرى فرت على مصدح فرماها بهم فاتتظم به عضلة اقها وخرجت آم فم 
فامرت احدى بناتما وكانت من أحسن الناس وجما ففرت عن وجمها ليراها قدار “م حثته عل عقرهافشد 
عل الناقة بالسيف فكشف ءن عرةو ما فخرت ورغت رغاة وأحدة فتحدر سةيما من جيل ثم طعن قدار 
فی لتا فاحرها فخرج امل البلدة فاقتس وا لجا فلا رأى سقبما ذلك انطاق‌ھار با حتی آتی جبلا منيعا يقال 
له قارة فرغا ثلاث وكان صالح عليه السلام قال لم : آد ركوا الفصيل عى أن يدفععنك العذاب فخرجوا فى 
طلبه فرآوه على الجبل وراموه فلم ينالوه وانفجت الصخرة بعد رغائه فدخاها فةال لمم صالح:لكلرغوة أجل 
يوم تمتعوا فى دار كم ثلاث أيام ذلك وعد غير مكذوب ۾ ` 

وعن ابن اسحق أنه تيع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فاصاب قلبه ثم جر برجله 
فانزله والقوا جه مع لحم آمه وقال مم صالح : انتهكتم حرمة اله تعالى فابشروا بعذابه‌ونقم:» فکانوا رہزأون 
به و ولون متى هو وما ته فةال : تصبحور غدا وان وم امیس ووجوھک مصمرة وبعد غد 
ووجوهكم رة واليوم الثالث ووجوهكم مسودة ثم رص بحكم العذاب فم أولثك الرهط بقتله فاقوه ليلا 
فدمغتم اللاك بالحجارة فلا أبطاؤا علي أصحابهم آتو امنزل صالح فو جدوم قد رضخوا بالحجارة فقالوا 
) لصالح , نت قتاتهم م هموا به فمنع عنه عشیرته ثم لا رأوا العلام ات طلبوهلبقتاوه فورب ولق یمن ود 

يقال هم: ينو غم فنزل على سدم واسمه تفیل ویکی بای هدب فطلبوه منه فقال ٠‏ لیس اکم اليه سبيل 

فتر کوه وشغاېم ما ازل بهم ثم خرج عليه اللام ومن مه إلى الشام فنزل رملة فا طين و لاان البومالرابح 
وار ةفع الضحى عنطوا بالصير وقكفنوا بالانطاع فاتتہم صيحة من السماء فتةطعت قلو بهم ود اكوا جميعا 
الا جارية مقعدة بةال ها ذريعة ينت سلف و كانت كافرة شدردة العداو ةاصالح عليه ال لام فاطاق ابت تعالى 
رجايها بعد أن عاينت العذاب فخرجت مسرءة حتى أت وادى القرى فاخبرتهم الخبر ثم استسةت ماه 
فسةیت فلہا شر بت ماقت وکان رجل منېم بقالله: آبو رغال وهو أبو ثقيف فى حرم الله تعالى فنعه الحرم 
من عذاب الله قعالى فلا خرج أصابه ما أصامم دفن ومعه غصن من ذهب . وروی أن النى ل مربقبره . 
فأخير بره فابتدره الصحابة رضى الته تعالى عنم باسيافهم فحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن.وروى 


آنه عليه السلام خرج ف مائة وعشرين من المسلین وهو كى فاتفت فرآى الدخان ساطما فلم أنہمقدملكوا 


وكانوا ألا وخسماثة دار . وروی أنه رجح نەم فسکنوا دارم ٭ 
وآخرج أو الشيخ عن وھب قال : إن صا 5 ٤ا‏ ۵و والذين CEY‏ قال : يقو م إن هذه دار قد سط 
™ امال علبھا وعلٰى آمايا فاظم:وا والمةوا ګرم أيه تعالى وا فاد اوا من اعتمم بالج وانطاةوا ”تی 
وردوا ۰ فلم یزالوا با حتی ماتوا فتك قبور م فى غربى الكبة . وروى ابن الزبير عن جابر أن نبينا 
ا \ مر با مجر ق غزوة موك قال ل ابه : «لابدغلن آحد fin‏ القر ية ولاتشربوا دن ما ہا ولاتدغلوا 
على هؤلاء المعذبین إلا أن کو نوا با کین آن بصيبک مثل الذى أصامم» وذكر حي السنة البغوى أب 
المۇ هنين الذين صالح 6وا ا ءالاف واه حرج er.‏ إلى حضره‌وت فلا دخاما مات عایه السلام 
فسەمت لذلك حضرمو ت 3 8 الاربعة ءالاف مدينة يقال 4| حاضوراءء 2 نقل عن قوم من آهل العم آنه 
توف مک وهو ابن مان وخمدين سنة ولع له المعول عايه وجاءأن أشقىالاولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين 
قال على کرم یه تعالی وجهه وقد اش ا ذلك lle‏ رطضی اله تال عڼه وکرم وجهه. وعندی‌آن 
أشقى الآخر ين آشقىءن| شقى الاولين . والهرق بنهما6الفرت بين ع ىكرم‌التهتعال وجهه والناقة. وقد أشارت 
الاخيار بل ةت بأن قاڌل الأمبر کان متخلا تله بل معتةدا الأراب عله وقد مله أصحابه علي ذلك 
ا ضر بة ٥رف‏ تق م آراد ا 1 لوبلخ ھن ذی‌العرش رضواا 
آی لاذڪره وما فا جسبه آوفی ابر ية :د الله ميزنا 
وله در مر قال: 
راضربة من شقى أوردته اى فسوفيلقى باالر من غضباا 
کانه ل برد شیئا بضرته الا لیصلیغدا فی المحشر یران 
انی لاذ کره بوا فألعنه كذاك ألعن عمران بن طا نا 
و كرن فعله كان عن شببة آنجيه ما لاشبهة فى كونه ضربا من المذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا 
الامثالء وما ألطف قول عمارة اليمنى . 
لا جا لقدار HH‏ صالح فا۔کل ءعصر اة وقدار 
وفى هذه الةصة روايات اخر تركناها اقتصارا على ما تقدم لاه أشمر لإ ولوطا ) نصب بفعل «ضمر 
آی أرسلنا معطوف على ما سبتق أوبه من غير خاجة إلى تقديرءو[تما )م يذ كر المرسل اليہم على طرز مأسبق 
وما لان قو مه ے على ما قيل - لم يعهدوا بام معروف فی المحال ذکره عله ااسلام مضافا الم 3 ف 
القم ص من قبل وهن نعل وهوابن‌هاران بن قارخ. وابناسحق ذکر يدل قارخ ءازر وا کر الأ بين على 
آذه عليه السلام أبن آخی ابراهیم و ورواه ف المستدرك عن ابن عباس دی أله قعالی عنما 8 
وآخرج ابن عسا كر عن سلمان بن صرد أن أبالوط عليه السلام عم ابراهي عليه السلام » وقيل : 
إن لوطا کان انال اراد ونت سارة زوجته اختاوطوکان فی ارض بابل من العراقمح ابراه فهاجر 


۰ مبحث ف تفسيرقوله ثعالى (اذ قال لقومه اون الفاحشة) الخ ۱۹ 
إلىالشام ونزل فا ماہن وأ نزل لو طاالاردنوهو کرة )۱( اشام فار له انه 7ال إلى آهل سدو م وهی بلا 5٤ص‏ » 
وأخرج احق بن بشر , وان ءساکر عن ابن عباس قال : آرسل لوط إلى المؤتفکات ونت قرى 
لوط أربع مدائن سندوم . ومو راءوعامورا, وصبویروکان ف کل فة مائة ألف مقاتل و كاتأ عظم مدا تم 
سدوم وون لوط يسكنما وهىمن بلاد الشام وه قفا طينمسيرة يوم وليلةم وهذااللفظ. عل ماقال الزجاج- 
اس أجمى غير «شتق ضرورة أن العجمىلايشتق من الدر و وما صرف فته بسكون وسطه ) وقيل : إنه 
مشتتق من لطت الحوض إذا ألرقت عليه الطين » و يقال: هذا الوط بقاى من ذلك أىألصق به ولاط الثى 
أخفاه . وقول تعاى: ل ذال و ( ظرف لار !نا ج قال غير واحد٠‏ واءترض بأن‌الارسال قبل وقت 
القول لافيه كا تقتضيه هذه‌الظرفية » ودفع بانه بعتبرااقارف متدآً ] يقال زرد فى أرض الروم فهو ظرف غير 
حةیق پعتیر وقوع الظروف ف بض آجزاته § قررهالقعاب» وجوز آنیکو ن(لوطاً) منصوباً باذکرعذوفا 
فيكون من هاف القصة عل القصةء و(إذ) بدلمنلوط بدل اشال بناء ءل آنا لاتازمااظرفةء وقالآبرالبقاء: 
إنظرف الرسالةعذوفاآى واذكر رسالة لو طإذقال :لإ أقاأود الماع € اس تفهام على سيل اتر بيخ رة ريح 
اى أتفعلون تلك الفعلة التى بلغت أقصی القبح وغایته لإ ماس بها من اد ماين ۸( آى ماعلها 
آحد ہلک فى زمن من الازمان فالباء للتءدية & فى الكشاف مزقولك: بةته بالكرة إذا ضر با قله ومنه 
مامح من قول 5 « سبقك مها عكاشة » وتعقبه أو حيان بأن ١‏ »نى التهدية هنا قل جدا لأت الباء 
اأحدية ف الةعل المعءدى إلى وأحد تہ لاافءول الأول قعل ذلا الفعل ما دخات ديه الیاء فى كامزةفاذا 
قات : صک کت ا لجر با حجر كان معناه أصككت الجر المحجر أى جعات الجر يمك الجر وکذلك دفعت 
ز بدا بمرو ءن خالد معثاه آدفعت‌زیدا عر عن‌خالد أیجعات ذيداً يدفععرا عن خالد فلاءةول الأول 
تأثیر فی الثانى ولايصح هذا المعنى فيا ذكر الاتكاف فالظادر أن الباء ل صاحية آى ما ةكم أحد مصاحا 
وملتبسا ها ي ودفع بأن‌المحنى علي التعدية. ومدنى سبقته بالكرة أسبةت كرتى كر ته لان السبق بينهما لابين 
ااشخصين أو الضربين وكذا فى الآية وثله يفهم من غير ت كاف , وقال الةطب الرازى:إن الى سبقت 
ضربه الكرة بضرنى الكرة آى جعات ضر الكرة سا بقا على ضربه التكرة“ ثم اسنظور جمل الباء للظرفية 
لعدم احتياجه إلى ماعتاجه جعلهالتعدية أىماسبةكم فىفعل الفا حشة أحد ولمل الام رجا قال . و (من)الأولى 
صلة لأ كيد النن وافادة معنى الاس تغراقوالتانية للتبعيض ۽ والبلة مستأنفة اتناف عو يا مس وقة لتا كيد انير 
وتشديد التقريع والتوييخ وجوز آن یکون یایاً کأنه قیل؛ ۾ لانأتما؟ فقال: ما بقكم براأحد فلا تفعاوا 
مال تسبقوا اليه من المنكرات لانه أشد, ولايتومأن سبب إنكار الفاحشة كو نما مخترعة ولولاه لما نكرت 
إذ لامجال له بعد كو نما فاحشة . ووجه كون هذه الجلة مو كدة لانكير انمأ مؤذنة باختراع ال واكان 
اختراعه أسوأً إذ لاءجال للاعتذار عنه جا اعتذروا عن عبادتهم الاصنام ملا بقوهم: اناوجدنا آباءنا م 
وجوز أبوالبقاء كون اة فى موضع الحال من‌المفعو ل أوالفاعل والنيدابورى جو زكو نم) صفة للفقاحشة 


(١)‏ قوله رة کذا بخطه والصواب كورة وھی معروفة حا کمھا الان الاير عيد ™ ووساطة الانكيز 
(م- ¬ ج۸ - تفسيرروح المعانی) 


¥( ۰ ةسيرزو خح المعائى 


عل دل ۾ ولةد أمر علي الئ سای #چ ورد بأن‌الفاحشة م متعرنةدون اللئےء وکة) 6ن قاراد من فی سبق 
حر بيا إيام 5 4م سابقین بها کل أحد منعدام من‌الغا اين لام اوا تهم‌الغیر بها فقد ا جاابيهق "و غىره 
عن عمرو بن ديار قال ماتزا ذكر على ذكر حى كان قوم لوط والذى حلم علىذلك۔ 6 آخرج ابن عساكر. 
وغیره عن ابن عاس رضی الله تعال عنما ام از هم مار ف مناز هم وحو اهمو ءار خارجة عل ظهر 
اأطر يق واتهم اام قحط وةلة من امار فقال بعضبم لبعض: إنكم إن منعم مار کم م ا من ا 
السبیل کان اکم فيها عيش قالوا: بای شی منعما؟ قالوا: أجعلوا تک من تنکحوا من وجدم ف بلادکم عر ا 
وتر موه ار دراهم فانالناس لایظمرون ببلادکم[ذا فعام ذلك فقعلوه وا تحکم م وف عض الطرق 
أن ابلوس عليه اللعنة جاءءم عند ذكرهم ماذ كروا فى هيثة صي أجل صي رآ الناس فدعاهم إل تفه فنكحوه 
2 توا الرجال . وف قوله :(من العالمين ) دون من الذاس مبالغة لانخنى » 
) وقولەمېحانە :اكم لاقو ن ارجا حمل الام .تناف البيانى و النحوى وهو مين اتاك الفاحشةيوالاتبان 
ھا عى الجاع 6 وقراً أءن‌غامر وجماعة (آنکم) همز ابن صر ڪہّین»؛ و4 من قرأبت لین الثأنية لير مد وم 
من مد وهو رذ 7 کید لان کار اأسابى ولول لويخ وفالاةہان ران واللام مزیدتةبیح و تقر یم ا ن 
ذلك ان لايتح ةق صدوره عر آحد فیۇ کد تا کیدا قریای وف‌[یراد لةظ (الرجال) دون الغلمان والمردان 
أى لجل الاشتهاء لاغير أو علىالخالية بتاويل مشتهين»وجوزأن يكر ن منصو بآعل المصدد ةو ناصبه (7أتون) 
لاقضاء الشهوة ء وجوز أن يكون المراد الانكار عليهم وتةريعبم على اشتائهم تلك الفعلة القذرة البيثة 
کا ينی“ عنه قوله تعالی ن د آلا( أى متجاوزين النساء اللاتى هن عل الاشتباء عندذوى الطباع 
9 : 5 ے0 e6‏ د o‏ 2 ت : 
ااسليمة 3 وؤ درن ره قو له انه : 3 بل انم ووم مسر فون ۸۱ ) فاج ار والمجرور ف و الال 
ھن طضمیر (قأقون) » وجوز أن کون حالا من الرجال ت عى اقا أبرالبقاء۔ أى تاأتو نم ەنەردىن عن 
ال اء » وان کون ف موضع الصةة لشهوة 2 عي ەاقہل. وأس .عد وا4 به € و« ل « للاضراب وهو 
اضراب انتقالى عن الانكار الم كور إل الاخبار با أدى إلى ذلك وهو اعتیاد الاسراف ف کل شىء 
أو إلى بيان استجماعمم للعيوب كلها م 
وعتمل أن کون اضرايا عن غر مڏ کور وهو مات و هوه من اأعذر ف ذلك أ لاءذردم فر بل آم 
قوم عاد تک الاسراف والخروج عن اللجدود ¢ وهذا معنی ذم باجہل اف سو رةالامل إلا آنه عیربالا مم 
هنا وبالفعل هناك لرافقة ر ۇوس‌الآی النةدمة ف کل واتته تعالاءلم بأسرار لام لإ وما 5انجواب قو ) 
oF G 2‏ 2 2 ۴ 2 ا 
آی ا سكير ن 4 المتصدين لأعةد والحل ولا ان قالوا) استئناء مور ٥ن‏ آعم ا آی ماکان 


مٿ ف تسیر وله تعالى » اخرجوم من ریت ٤‏ الخ ۷1 
جوآمم شی ٠ن‏ اشيا لا قوم آی لبعضمم الأخرين ال٣اشرين‏ للا ٠ور‏ أو ما 6ن جواب قومه الذن 
خاطبہم ٤ا‏ خاطبوم شیء من الآشیاء الا قول بهم لبەض مەرضین عن عخاطبته عليه الدلام ار وڅ 
آی لوطا وەن ٠ء4‏ إن فر( آى ب الى جعت فيها وسكنت ما والنظم الکرے من‌قییل + کے erz!‏ 
صرب وجح . وأأقةصدمنه ا الجوابعلى باغ وجه لان اذ كرف حیزالا تنالات لۆل بكلا مه عارهااسلام من 
انكارالةأحعة وتەظے آم هاو وم ماه وأصلالشر 5ه ,ولو قل :وقالوا أخرجوم ن مېذ ەا لما بةمن الافاد ةم 

وقوله سبحانه : لام اناس يترود 4 تەليلللاءر بالاغراج» وەقصودالشقباء ذا ال روف 
السخرية بلوط ومن مده وبتطورم من الفواحش وتباعدم ءنها وتنزهمم عا فى الحاش والافتخار ما انوا 
فره من القذارة 35 قول الشطار هن لہ 4ة لض آاصاحاء ذا وعظرم:آغر جواعناهذا المخةشفوأرعونا 
من زا ألمتزهد 2 وقری* برقع «جواب» ع انه اسم ان ٤‏ ووالا أن قالوا» الخ ھر قمل: وهوأظهر وان 
ان الول أفوى فى الصناعة لان الأءرف أحق بالاسمية . وقد تقدم ماينفعك هنا فتذ كر م 
و ll,‏ كان فليس اراد آم لم ,صدرعنم ذةابلة كلام لوط عايه ااسلام وءواعظه إلا هذه الال 
الباطلة يساق إلى الذهن ,ل انه إصدر عناوم فى المرة الأخيرة هن مات الءاررات الخارية نه عليه 
اعلام و بهم إلاهذه الكامة الك مة› و الافقدصدر ءېمقلذلك کیر من آل هات J>}‏ eteم‏ غر ٥و‏ ضح 
من الك:اب الكرم : وكذا يقال ف نظا ره 6 قىل : وإ[٤اجىء‏ بالواو 0 ووا کان» الخ دو ن‌الفاء #اۆالنمل. 
والعنکوتلوقو ع الام قبل هناوالفءل ه: الكو التع ةيب با لةء ل بعد الفعل حس ن دو ناتء .ب به بعد الا سے و فيه تأء له 
واعل ذ كر (أخرجوم) هنا و (أخرجو 1¡ للوط) فاانء ل [ارة إلىأنهمقالواممرة هذا وأغرى ذاك أو 
ان بعضا قال کذا و.اخر قال کذا. وقال النیسابوری : إا جاء فی اانمل (آخرجوا آل لوط ) لیکون 
تفيرا ذه الكناية » وقيل : إن تلك الدورة فرات قبل الأعراف . وقد صرح فى الأولى » وكنى 
ەە ob‏ 
ق المانة اھ : ولہل ماذ کر ناه أو فتأمل ل فاجیتاه وا هله ( آی من اختص 4 واآبەه س الو مین 
سواه کانواهن ذوی قرايته عا الام ام ل . وق٧ل‏ : اناه رڈا وغو ۴ والاهل ٠وان‏ ول کل مام 
مقال .وو ع الامام الأعظم رئی أيه تع الى ac‏ ق واب الوصية ازو ج لامرف 2 واةوله س يانه 
وقال لهل امکرا. وسار بأل e‏ قدفع الوص ها إن كات كتابية أ وم لية وأجازتالو رة . وعندالاماء‌ين 
آهل الرجل کل من فی ءال ونفقته غير عالکیه وورئتهء وقوھ)ا۔ ا فشر اتک لة۔استحہ ان وآیده ابن اکال 
les @‏ 
مف الال لان لامح فها أن يكو ن معنى الزوجة أصلا لةوله بحانه :إلا امراته € فانه استئناء »ن آمل 
وحہنئذ لایمح الام نشناءء و انت تل أن اكلام فى الطاق ءل القرية لای الاهل ءطاة_ا| و امم امر أ 
عليه السلا م واهلة.وقيل:والهة ( انت الغابرين Af‏ ( آی ,عا نېم فالنذ كير للتغلیب واہان آ ہقافا 1 
وستحقه الباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالى أهله فهلكت كا هلكوا م ٠‏ 
فغبرت بعدم بعاش ااصب 6 وکیء معنا لمأاضى و الذاهب., ومنه قولالاءشى: فی‌الزهن‌ااعایر فوەن‌الاطضداد 
کہا ف الصجاح. وغیره :ويكون عى ‌اطالك أيضا. وی 7 اءرآته م أوائك الوم روایتان "اذ ما أنه عايه ۰ 


V۲‏ تةسير روح الما 
والحسن . وقتادةيقرانالذرورهنا باليقاء قى عذاب اله تعالى . وسباتى ان شاء الته تعالى تة لذا الكلام. 
والحلة اتناف وقع جوابا فشا عن الاستئناء انه قبل :فما كان حالما؟ فقيل. كانت من الغا رين ه 

ا وامطرنا علیهم مارا ) آى نوعا من الطر عجيبا. وقد بينه قوله سبحانه:( وأمطرنا عليهم حجارة 
م سجیل) وق الخازن‌آن تلك الحجارة كانت معجو دة بالکر یت والتار. وظاهرالابة آنه آمطر عام هم. 
وجاء فى بعض الآئار اته خف با اقيمين نهم وأمطرت المجارة على مسافر مم وشذاذم حتى أن تاجرا 
منم کان فى الحرم فوقفت له حجر أربعين يوه) حتى قضى لجارته وخرج من الحرم فوقع عليه «وفرق بين 
مطر وأمطر فعن آی عبردة أن اكلاى فى الرححة والرباعى ف المذاب وله عن الراغب ¢ وفى الصحاح ءن 
ناس أن مطرت الساء وأءطرت معنى » وف القامو س لا يقال آءطرم اه تعال إلا ف العذاب وظاهر لام 
الكشاف فى الانال الترادف کا فى الصاح لكنه قال : و قد صكثر الامطار ف معت العذاب وذكر هنا آنه 
بقال: مطر توم الم)ء وواد عطرر ويقال: آ٠طرت‏ عايهم ككذا أى ارساته إر مال المطر . وحاصل الفرق 
فى الكف- ملاحظة معت الاصابة فال ول والار۔ال فی لای وذا عدی بعلی » وذکر ابن‌اانیرآرت 
مقصود الزمخشرى الرد ءل من يقول:إن مطرت فی الخیر وأمطرت فى الشر و يتوم إنهأمرقة وضعية فبين 
آن آءطرت مناه ار سات شيا على نع لطر وإن لم یکن إباہ حتی لو آرسل الله تعالی من الاء آنواعا من 
الخير لجاز أن بعال فيه“ آمطر ت ااسماء خيرآً أى أرماته ارسال المطر فليس للشر خصوصية ى هذه الميغة 
الرباعية وكن اتف أن الماء م ترسل شيا سوى المطر إلا وكان عذابا فظن أن الواق عا فاقا مقصودق 
ااوضم و لیس بهانتهی,ء يهل :4 اقا[ الشاب أن كلام ى عبدة'و اضر ابه م ولوان ردبةو لە تہ ال (عارض عطرا) 
فانه عنى به الرحة . ولا نى أنه لو قيل : ان التفرقة اللاستماللة انما هى بين الفعلين دوت متصرفات ما لم 
يتأت هذا اارد الا أن اہم غير صريح فى ذلك ؛ ولعل البعض صر با بخالةه ثم ان ءارا إما »فول 
به آو مفعول مطلق لإ انظ كف كن عاق المجرمينَ ع ۸) آى ما ”ل أولئك الكافر يا لقترفين اتلك الفعلة 
الشنعاءء ومذا خطاب لكل من تات مته الةامل والنظر قعجيبا »ناهم وآذيرا منأفعاهم .وقد كث لوط 
عليه السلام فييم - علل ماف بعض الآثار - ثلاثين نة يدعوم الى ما فيه صلاحهم فل بجيبوه وكان ابراهيم 
عليه السلام پ رکب عل ماره فآتبوم وینصحهم قبابون أن بقباوا فکان اتی بعد أن ایس متہم فینظر الى 
دوم ويقولسدوم ى يوم لك من اه تعالى مدوم حتى بل الكتاب آجله ذكان ما قص اق تعالى على نيه 
لے . وسیاتی ان شاء الت تعالى تفصيل ذلك ٭ ا 

م ان لوطا علبه السلام۔ک) آخرج‌اسحق بن بشر, وابنعسا کر عن‌الزهری۔ لماءذب قومه لمق بابر اهم 
عليه السلام لم يزل معه حتى قبضه الله تعالى البه. وف هذه الآيات دليل علىأن اللو اطة منأعظم الفو احش ه 
وجاء فى حبر آخرجه. البيبقى ق الشعب عن آبى هريرة رضى اش الى عنه وصححه الحا كم عن اللي ميو 
قال : ولعن اله تعالىسبعة من خلقه فوق سیع سموات فردد لعنة على وأحد منها ثلاثا ولعن بعد كل واحد 
لعنة لعنة فقال : ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط » الحديت. وجاء أيضا آربعة وصبحون فى 
غضب اه تمالی ومون فی خط اله تمالی وعد منهم من آق‌الر جل. وآخرج ابن آبی الدتبا' وغیره عن 


الكلام عل حد اللواطة ۷ 
مجاهد رضی الت تعالى عنه ان الذى يعمل ذلك العمل لو اغتسبل بكل قمطرة من السماءوئل قطرة من اللأرض 
لم بزل تجا آی ان الما لايزيل عنه ذلك الاثمامظم الذى بعده عن ربه٠‏ والقصود تمو رز أمر تلك الداحشةء 

ولق يما بعضيم السحاق و بدا أيضا قوم لوط عليه ااسلام فكاتتا رأة تأتى المرآة ” فون حذيفة رضى 
لته تعالى عنه عا حق الةول على قوم لوط عليه الام حين استخنى الساء بالن اء والر جال بالر جال ى 
وعر ابی حزة رضی اله تعالی عنه قات محمد بن على: عذب الت تعالی تساه قوم‌لوط بعمل رجاهم 
فقال : اله تہ الى أعدل من ذلك استذتى الرجال بالرجال والنساء بالنساء٠‏ وآخر ون اتيان ارأة فى عجر تا 
واستدل ٤ا‏ آخرح غير وانحد عن عل کرم اله تمالی وجمه آته قال على ا لبر ۽ سلوئى ۴ فقال أبن الكراء : 
تؤتی النساء فی آعجازھن ؟ فقا لکرم الت تعالی وجهه: سفات فلات مال بك آل قمع قوله قمالى.( أقاتون 
الغاحشة ( الأب * ولاک أن ذلك لام إل عار یق القاس والا فاا هة ق الأب محتة ع اعلمت. ەم جڃاء 
فی آئثار کڈیر ةما يدل ء لي حرمة اتيان الروجة فى عجيزمما والسألة ج تقدم خلافة والممتمد فها الحرمةم 
ولا فرق فاللواطة بين أر تكون ملوك أوتكون بغيره. واختلةوا فى كةر «ستدل وط الحائض 
ووطه الدبر. وف ‌التتارخاذة نقلا عن السراجية الاواطة لوه أو عملوكته أو أمرأنهحرام إلا أنه لواستحله 
لا يكر وهذا لاف الاواطة بأجنې فانه يكةر مستحاما قولا واحدا. وما ذ کر عا يع لم ولا يمل ]فى 
الشرنلالة لتلا بتجرأً الفسةة عليه بظنمم حله ۾ 
واختلف فىحداللواطة فقالالامام: لاحد بوط ۴ال دبرمطلقا وفبهالتەز يرويةتلمنقكررمنه ءل المفتی به 6| فى 
الاثہاهء والظاهرءلءاقالاٍيرى أقتل قالرة الثانبة اص دق اتك رار عايه.و قالالاماء|ن,إنفعل فالا جاب حد 
کد الزنا ون ف e.e‏ أوأمته أو زو جيه بنکاح صح مأو فا دفلاحد اجاعا کماؤالکای وعیره بل اعزر ق 
ذلك کله ويقتل من اعتاده و ق‌الحاوى القدسى وذ كامو اف «ذا التعزير من الجلد ور٠يه‏ من أعل موضع 
وحيسه فی قن بقعة وغير ذلك سوى الاخصا. والجب والجاد آصح. وف‌الفتح بعزر و ,سجن حتی بعرت 
أو يتوب » وعن اينء باس رضىاشتعال عنيماحد الاواطة الق _للفاءل والمفعول ورواه مرفوعاع وف روابة 
آخری عنه آنه سل ماحد اللوطى فقال : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه منكد.) ثم يتبع بالحجارة. قال فى 
الفتح٠‏ وكا“ن مآد هذا أن قوم لوط أهلكرا بذلك حيث حماث قرام ونكست بوم ولا شك ف اتباع الهدم 
بهم وم نازلون ۰ وعن عل کرم لته تعالی وجهه آنه رجم لوطایا وهو أيه شىء عا قص الله تعالی من املال 
قوم لوط عليه السلام بامطارال حجار ة عليهم“ وصححوا انا لا قكون فى الجنة انه سحانه استقبحها و ماها 
فاحثرة والة مازهة عن ذلك. وف‌الاشاه أن حرهة با عقلية فلا وجود طا فى .الجنة » وآيل : ”عة فتوجد 
آی فيمكن أن تود . وکانه راد بالحرمة هنا القبح اطلاقا لامع السبب ء۔لی ااسبب آی آرے قحا 
عقلى عى آنەيدرك پالم ةل وان م برد به الشرع. ويس هذا مذهب المءتزلة كما لايخ ونةل ا جلالالسيوط 
عن ابن عقيل الحنبلى قال جرت هذه السئلة بين آنى على بن الوايد المحتزلى وبين أنى يومف القزوينى فقال 
قبن الوليد : لا ٤ن‏ أن يحمل ذلك من جل اللذات ف الجنة لزوال المفسدة لانه انما ماح فى ادنيا لما فيه من 
اع النسل وکر نه علا للاذي وليس ف الجبة ك ولمذا أيح شرب الحمر لا ليس فيه من السكر والعربدة 


7 و ا 


وزوال العمل بل الاذة الصرفة فقال ابو يو سف رض اله تعالى عنه . اليل إلى الذ كر ر عاد ةوهو قيس نةه 
انه عل عاق لاوطء ولزا ل e‏ فی شر رة لاف ال مر فةال أبن‌الو يده ھر قبح وعاهة لاتلو رث باللاذی 
ولا آذى فى ال نة فل ببت‌الارد الالتذاذ انى . وأنا آرى آن إن كار قم الاواطة دقلا مكابرة و ذا كانت 
الجاملة ەیر ا وبمّولون ف الذم ذلان: »ةر A)‏ ولاآدری ھل رطی أبن الولد ل44 ان بۇ 3النة 
آم لاان رضى اليبرم أن بوتي غدا فة الب الظن أن الرجلءأبون أوقد اف ذلك وإن لم برض لزه الاقرار 
الرضا به ف الدنرا إذا م یر ولم طاح عاك خد فان تزه فمو آری؛ ولا عه ادعاء الذرق ناا ھاءل 
والمعول 6 لا فى ءل الاحرار“ وصرحرا بأنحرمة اللواطة آشد مز حرهة الزنا لةرحم| ءقلا وطبعاوشرعا 
والرا ایس ڪرام كذلك وتزول رەه بتزولج وشراء افيا وعدم الحد عند الامام الما بل لاتةا.ظ 
لزه »طهر على قول کثیر من العداء وإن كان علاف مذھا وض الفسةة اوم دمم اه تعالی وون 
أمرها ورتمنون بها ويفتخرون بالا كثار ٠‏ ناء ومتهم من فعا آخذآلاثار ولکن من آین» وهنم هن #مد 
اه سبحانه عليها ٠بنية‏ للمفعول وذلك لانم نالوا الصدارة باتجاز ‏ نأل انته تعال العفو والعافية فى الدين 
والدنيا والآخرة ٠‏ واعل ان لاو اطة أحكاما أخر فةد قالوا .إنه لابجب بها المهر ولاالعدة فى النكاح الاد 
ولاف المآتى بہا اشببةولاعصل بهاالتدايل لأزوج الأول ولاتيت بهاالرجمة ولاحرهة المصاهرة عندالاكمر 
ولا الكفارة فى ره‌ظان ف رواية ولوقذف ھا لاد ولايلاعءن غلافا ها ف ا لاہن کا و البحر أخزا ٠ن‏ 
الجتىء وفالشر نبلا لبة عزال مزاج كۆ قالشهادة عاوا ءدلان للاأربمة لاف ۵ رطا“ هذا ولم قف لاسادة 
الصو فية قدس انه تعالى أسرارم على ما هو من باب الاےارة فى قصدة قوم لوط عليه ااسلام » وذكر بعضهم 
. فى قصة قوم صالح عايه السلام بعد الامان,الظاهر أن الناقة هى ٠ر‏ كب النةس الافمانية لماح عايه الالام 
واسيتما اليه مدان کو نپا مأمورة بأامره عز وجل #تصة به فی طاعته وقر ه۰ وماقىل. إنالاء K‏ نما pig‏ 
ا شرب و وهم شرب وم أمءارة إلى أن مشر بم من الةوة .اة العملية وره من‌الةر ةالعاقلة النظر . 
واوو أا يوم مر بها انت تتفح ج فيح لب مہا الان حت هلا الاوالى اشارة إلى أن سه س تخر جرا لفکر 
من علومه الكلبةالفطر بة العلومالنافعة للناقصين منءلوم الاخلاق والشرائع - وغرو جما من ا جل خرو جما 
من بدن صالح عليه السلام 0 : 
وقال آخرون.انااناقة کا نت جز ة صالحءليه السلا م وذلك آم الوه أن يحرج هم من حجارة القلب 
نأقة السر فخر جت ف4ت سر السر فا طت بلك القااب من الةو ى واجواس لن الواردات الاهية 2 قال 
هم ذروهاترتع فی ر راض الةد سو حیاض الانس زولا وها ب وء) من الات الشر يعة و معارضات ااطريقة 
(فباخذکمعذاب الم ( ر هوعذاب‌الا نقطاع عن الو صول إلى الحةيقة (واذكروا إذ جعادم خلفاه) ای مستعد بن 
لاخلافه (وبوأً م والارض) آی أرض القلب (تتخذون من سمو طا ( وهی الاملات ٫الصدق‏ ) قصورا) : 
تسكنون فيها ( وتنحتون الجبال ) وهى جبال أطوار القاب ( بوا ) هى مقاءات السائرين إلى الت تعال م 
) قال اللا“ الذیناستکیر وا) وهی‌الاوصاف اليثر ية والا لاق الذه.ءة ) لاذین اتڪ عقوا ( مز آوصاف 
القاپوالروح ( أتعليون آن صالاً مرسل من ربه ) لبد عو إل الارصاف النورانية (فةروا الناقة ) بسكا كين 


سير وله تعالى (والىمدين أخام شعيبا) الخ . ۷ 
الغالفة ( فاخذتهم الرجفة ) لضعف قلوبيم وعدم قوة علمم ( فاصبحوا فى دارم جانمين ) موتى لاحراك 
pt‏ إلى حظيرة القدس م 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الايمان باه تءالى والاان برسوله عليه الملاة والسلام وقد 
ظهر ا بالذات و بالو اطة من الجر الذىتشبههقلوب القوم وعقر م لاناقة من‌قبیل ذبح حی عليهال لام لا «وت 
الظاهر فى صورة النكبش يوم القيامة . وفى ذلك دليل علوم اوا اناس e‏ آ وآ٤بم‏ حر مانا ویدل 
عل وء حالم آن الشیخ الا کیر قدس سره لم ینظمهم فی فص وص ا لحك فى لك قوم نوح عليه السلام 
حیث حک م ل الجا على الوجه الذى ذكره. وكذا ل ينظم فذلكالسلك قوم لوط عليه الدلام وكأن ذلك 
لزيد جهاهم وبعدم عن الح كمة واتبانمم الوت من غير أبوابما وقذار تيم ودناءة نفوسمم , والذى عليه 
ا آن أو لك ار م کہم حصب جہنم لاناجی فیهم والته تعالی آحک ال ماين م 
إو ال مین اام د 4 م( عطف عل مامر . والمراد أر نا إلىمدين الخ. ومدين ومع مديانف الاصل 
ءل ءل لان ابراھے الخليل J| ale‏ سام ومنع صرفه للعلبة والعجمة ثم ميت به القبيلة ء وقيل : دو ع ری اسم 
اء انوا عله » وقيل :۱ بد ومنع صرفه للعلمية والتانیث فلاید مر تقدير «ضاف حينثذ آی‌آھلمدین 
مثلا أو الجاز* وال اء عل هذا عند بعض زائدة. وعن‌ابن بری‌المي زائدة إذ ليس فى كلامهم فيل وفيه ةع(« 
وقالآخرون .نه شاذکمر عإذ القياساعلالهكمةام٠‏ وعندالمير د ليس بشاذ قل وه وال حق جر يانه على الفعل* 
وشعیب قیل تصغیر شعب بفتح فسکون اسم جبل أو شب بكسر فكون الطر يق فى الجبل* واختيرآنهوضع 
«رتجلا هكذا . والةول بان‌القول بالتصغير باطل لان أسماء الا نبياء علييم الصلاة والسلام لاوز تصغيرها 
فيه نظر لان ا لمنو ع التصغير بعد الوضعلاالمقارن له ومدعى ذلك قد ردعى هذا وهو عل‌ماو جد بخط النووى 
فی تهذیبه ان ٥یکدل‏ بن یشجر بن مدير بن ابراه عليه السلام » وقیل : ابن یکیل بن بشجر بن لاوی 
ابن بعةوب » وإعضهم يقول: ٠ي‏ کائيل بدل ميكيل ٠‏ ونةل ذلك عن خط الذي فى اختصار المستدرك' وآخر 
بقول ماکانی بدله ہ 
وذکر أن آم ميكيل بنت لوط عليه السلام . وآخرج ابنءسا کر من طريق اسحق بن بشر عن الشرق 
ابن‌القطامى - وكان ذابة - أن شعيبا هو يموب بالعبرانية وهو أبن عيفاء بن يوبب- بثناة تحتية أوله وواو 
ومو حدتین بوزن جعھ ر- بن ‌ابرادیم \e‏ يالام وقيل کک غيرذاك » واس اني ب ٣‏ أخرج 
ابن ءسا کر عن ابن عباس رضی اله تە۔الی عنوما إذا ذ کر شعيب قول : « ذلك خطب انيا لجسن 
صر اج ته قو مه « آی عاورته هم » وکانه قل ۔ عنی عله الملا ة والسملام مذ کر یھ ڏه اأسورة 
ج يملل بالتأمل فيه . وبعث رولا إلى أمتين مدين وأصحاب اليك ء قال السدى , وعكرمة رضى اله تعالى 
عنهما ٠‏ «أبعث الله تعالى نبيا مرتين إلاشعيبا مرة إلى مدين فاخذم الله قعالى بالصيحة » ومرة إلى أصحاب 
اليك فاخذم ايه تعالى بعذاب يوم الظلة ء 
وآخړج ابن عسا کر فی تاره من حدیث عبدالته بعر مرفوعا آن قوم مدین . وأصحاب الیک 
آمتان بعث الله تعالى اليما شعيبا . وهو جا قال ابن كثير- غريب وف رفعه نظر.واختار ما أمة واحدة» 


) تفير روح المعای‎ ۱۷٦ 
ومن‌الناسمن‎ ٠ واحتج له بأن لا منمه) وعظ بوفاء الميزان والمكيال وهو دل على آنمما واحدة وفيه مالايخن‎ 
والقول بن عليه السام كان أعىلاءكاز‎ ٠ زعم آنه عليه السلام بعث إلى ثلاث آ٠م ۽ والثالثة أصحاب الرس‎ 
. له ,تمد عايه بل قدص العاءاء ذووالبصيرة دلي أن الرسول لايد أن رکون سلا من منقر وەثلوە بألعمى‎ 
والجذام و لابرد بلاءأيرب. وعى يعقوب بناءعلى آنه حقيقى لطروه بعد الانباء وال كلام فيا‎ ٠ والبرص‎ 
* قاره » والفر تی أن هذا منفر تخلافه فيمن استةرت وء , وقد يقال : إذصح ذلك فو من هذا القبيل‎ 
: قال € اتناف مبنى على وال نشا من حكاية ارساله البهم كأنه قبل : ف_اأذا قال م ۾ فقيل قال‎ 
ية من رب أى معجزة عفايمة ظاهرة‎ OE قرم عدوا أله مال من لله غير‎ 
من مالك آمورکم :ولم تذ کر مجزته علالسلام فالقرہان العظم' چ لم تذ کر آ کٹر ممجزات ینا وق‎ 
» والنيياء عليمم السلام فيه‎ 
) والقول بأنه لر يكن له عليه السلام مجزة غاط لان القاء فى قرلهسبحانه : ر وفوا الكل واليران‎ 
لترتيب الام على «جىء البينة ۾ واحتا ل كونم) عاطفة على ( اعبدوا) بعید » وان كانت عبادة اله قعالی مو جبة‎ 
للاجتناب عن الاه التى «مظامها بعد الدكةر اخس فكا "نه قدل: قد جاءتك معجزة ش-أهدة بصحة فيو‎ 
أوجبت ءلیک الایعان ہا والاخذءا ام قکبہ فاوفوا الخ ۽ ولوادعی مدع الأبوةبغير «مجزة لم تقبل نه نها‎ 
دعوى آم غير ظاهر وفيه‌الزام لاخير ومثل ذلك لا يقبل من غير بونة . ومن الناس من زعم أن الياة نفس‎ 
شعیب . ومنه ممن زم آزالمراد.اابينة ا لمو دظة و آنہانة س( فاوفو )الخ ولاس شىء لاخ . وقال ال عخشری:‎ 
إن من معجزاته عايه اللام مارو ی ٠ن عار بة دصاهو سی ءاه السلام التنين <حيندفع الرەغنمه وو لادةالغم‎ 
الدرع خاصة حین وعده آن کون له الدرع منأو لادها ووقوع ءصا آدم عليهاك لام على يدهف المراتالسبع‎ 
وغير ذلك من الآيات لان هذه کہا كانت قبل أن تنبا موسى ءاره السلام فكانت ممجزات اشعيب أه م‎ 
وفه نظرللازذلك متا خرعن المقاولة فلایصح تة ريع الام عليه ۾ ولانه تمل إن يكون كرامة موسی ءايه‎ 
السلام أو ارهاصا لنبو ته بل ف اكعف أن هذا متعين لان ٠و سیأدر ك ا ءاه السلام بعد هلاك قومه‎ 
ولان ذلك لم يكن معرض التحدى ه‎ 
مجزة لشءيب عليه السلام نظر‎ ٠ وزعم الامام أن الارماص غير جائز عند المعتزلة > ولمذا جمل ذلك‎ 
فیه الطلیی بان الزخشری قال فی آ لمران فی 7۔کلے الاک عایھمالسلام لر إن معجزة لزکر را آوارماص‎ 
يكال به مجازا العش ممنی مایعاش به. وب یده اټ قد وقع‎ ٠ انبوة عيسى علبهما السلام » والمراد بالكيل‎ 
و کذا طف (المیزان) عليه هنا فان‌المتبادرمنه الآلة وإن جاز کونه مص درا بمعنی‎ (JIS) فى سور ة هود‎ 
الوزن کالمیعاد معنى الو عد » وقيل : إن الكيل وءاعطف عليه «صدران والكلام على اللاضار أى أوذوا آلة‎ 
لكيل والوزن لإولاً ا ااناس( أى لاتنةصوم قال بخ حقه اذا نقصه إياهومتهقيلللمكس البخس‎ 
وف أمثاهم ھا حقاء وهی‌باخس أیذات بخس* وتمدی إلى مفو لین وها (الناس) والال اشام(‎ 
أىالكائنة فى البايمات مزالم زوا اميع وفائدةالتصر يح بالهى عن‌النقص بعدا لمم بالایفا ا كيدذلك الأمر‎ 


تفسير قوله تعالى (ولاتةدوا ف‌اللارض بعد إصلا<ها) الخ ۱۷V‏ 

وان قبع ضده » وقد پرادبالاشیاء ا لقوق ٠طلتا‏ فانم مکانوا اسان لأدعرن شا الأمكودة 

وقد جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهءا نهم انوا قوما طغاة بغاة يحاسون على الطريق فيبخدون 
اناس آمو اهم وكانوا إذا دخل عليهم الغريب ياخذون دراهمه الجباد ويةولون دراهمك ذه زيوف 
فيقطعو ما ثم يشر وناەنه بالبخس . ورو یآنهم رعطونه أيضا يدها زيوفا فكانه لما نهوا عن البخس فى الكل 
والوزن ہوا عن اخس وامکس فی کل شی“ قل : ويدخل فى ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة 
والتوقير اللاثق به و بيان فضله على ماهو عليه لاسائل عنه - وكير من اتاب إلى أهل العلل اليوم مبتلون 
بهذا البخس وليتهم قنعوا به بل جعوا حشفا وسوء كيلة فاباه ونا اليه راجون م 

وبدأً عليهالسلام بذ كر هذه الواقعة عل ماقال الامام- لا نعادة النبياء علي مال لام آم إذا رأواقومم 
مقباين على نوع من أنواع المغاء د اقبالا أ كث من اقبالمم على سائر الانواع بدآوا نعم ءن ذلك 
النوع ¿ وكان قومه عليه السلام مذو اين بالبخس والتطة ف كث من غيره » والمراد من الناس مايعمبم 
وغیرم آی لابخ وا غي رکم ولایخس بضک عضا ( ولاس دوا فى الأرّض ) بالجور آو به وبالكفر 
بعد اصلاحا) آى اصلاح أمرها آوأهاما باشرائع فالاضافة من اضاقة الأصدر إلى مفعوله ذف 
المضاف» والفاعل الا نبياء وآتباعهم م 

وجوز أن لاءة_در «طاف ويعتبر التجوز فى النبة الايقاعية لأن اصلاح من ف الأرض 
اصلاح ها » وأن كرون الاضافة من اضافة المصدر إلى الفاعل عل الاسناد الجازىللكان » وأن تكون على 
معنی فی آیبعد اصلاح النبياء فما ٠‏ ويآنى ا لمل علٍالظاهر لن الاصلاح بتعاتی بالارض نفسھا کتع مير ها 
واصلاح طرقبا لاتق دوا فى الأرض لدل خير ل إشارة إلى ماذ كر من الوفاء بالكيل والميزان 
٠‏ وترك البخس والافاد أو إلى العمل ماأمم به ونام عنه » وآیاما دان‌فافراد اس الاشارةوتذ کیر‌ظاهر م 

ومعنىا لير بة[ها الزرادة مطلقاأو ف الانسانية و حسن الل حد وة و ما بطلبو نه من‌التكسب والتربح لاا نالناس 
إذا عرفوم بالامانة رغبوا ف معاملتمم و e‏ >.وقدل : ليس المراد من (خير)هنا معنىألزيأدة انه لټ 
التفضيل بل المعنی ذلك نافع لك إن ومين €۸ قيل : الراد بالاء ان مدنا اللغوى » وتخص 
الخیریة بام الدنیا ای ان كنم ەصدقبن لى فقول » ومثلهذا الشرط - على ءاقالالمایی۔ إعا اء به فى خر 
الكلام لتا كيد » ويعلم من هذا أن شعيبا عليه السلام كان مشهورا عندم بالصدق والامانة 6 كان نينا 
ا مشو را عند ةومه بالامين , وقال بعض الذاهبين إلىءاذ كر:إن تعليقا خير بة على هذاالتصديق بأو يل 
امل بها وإلا فهو خير مطلةا ه 

وقال القطب الرازى : إن ذلك ليس شرطا للخير ية نفسبا بل لفعلهم كأنه قوسل . فاتوا به ان كنم 
مصدقین بی فلا برد أنه لاتوقف لاخير ية فى الانسانية على تصديقهم به . وقل : المراد به ابل الكةر 
وبالخيرية ما يسمل أمر الدنبا والآخرة آی ذل خير ا فی الدارین بشرط أن توء نوا » وشرط الامان لآن 

(م- ۲۴ - ج - ۸ - تفسیر روح المعاف) 


الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع الاعان خفية مع فقده للانفاس فى غمرات ‏ 
الكفر » وى بعضمم نفع ترك البخس وأحوه فى الآخرة على أن اللكفار يعذبون عل المعاصی کا يعذبون 
على الكفر فيكون الترك خررا هم بلاشبهة لكن لايخ أنه إذا فسر الافسادقالارض بالافاد فيه بالكفذر 
ايكون هذا التعليق عل الاعان معتی کا لا خی ۾ واخراجه من حبز الاشارة بعد جدا ۾ 
وزعم, الخيالى أن الأظهر آن (ذلك خير لك ) معترضة والشرط متعاق مما سبق من الأوام 
والنواهى » وكا'نه الترم ذلك لفاء مر الشرطيةعليه ٠‏ وقدفر من هرةووقع فىأسد وهرب من القطرووقف 
تحت اليزاب فاعتبروا ياأولى الالباب ء ) 
لإ ولا تقعدوا بكل صراط) أى طريق من‌الطرق الحسبة لإثوعَدونَ) آى تخوفون من امن بالقتل 6ا 
نقل عن الحسن . وقتادة. وجاهد . وروی عن ابن ءاس أن بلادم کانت وسمرة وكان الناس متارون متهم 
فكانوا يقعدون عل الطريق وبخوفون الناس أن بأتوا شعيباً ويقولونم.انه کذاب فلا پفتنک عن دینکه 
ووز أن يكون القعود عل الصراط خار جامخرج‌التمثيل کا فيا حكى عن قول الشيطان : ( لاقعدن م 
ص راطك المستقي ) أی ولا تقعدوا بل طر يق من طرق الدون الشرطان » واليه شير ماروى عن م جاهد 
أيضا , والكلية مح أن دین الله الحتی واحد باعتبار #شعبه لی ممارف. و حدود.وآحکام‌و6انوا إذا رأوا أحدا 
یشرع ف شىء منما منعوه بكل مامكن من الحيل ٠‏ وقيل: كا نوا يقطعون الطر ق فمو اعن ذلك .وروی ذلك 
عن آی هريرة . وعبدالرحن بن زيد . ولعل المراد به مايرجع الى أحد القولين الاولين وإلا ففيه خفاء 
وإن قل : إن فى الأية عليه مبالغة فى الوعید وتغلیظ ما کانوا ورومونه من قطع السمبمل # 
لإوتصدون كن سبيل ل ) أى الطريق المو صل اليه وهى الاعان أو البيل اذى قعدوا عليه وضع 
المظمر موضع المضمر بانا الكل صراط دلالة عل عظم ماتصدق عايه و قحا لما کانواعليه ۾ وقوله سبحاأنه: 
لإمن ءامن به) مفعول (تصدون) عل اعمال‌الاقرب لا(توعدون) خلافا ما بوهمه کلام الزخشری إذ يحب 
عند الجبور فى مثل ذلك حينثذ اظهار ضمير الثانى . ولابجوذ حذفه إلا فى ضرورة الشعر فيازم أن يةال : 
تصدو نېم واذاجعل(تصدون) بمعنی‌تعرضون بصیر لازماولایکون ماعن‌فیه , وضمیر (به) ته تعالی اولکل 
راط أو سبيل اله تعالى لان السبيل يذ كر ويؤاك 6 قيل » وجلة (قوعدون) وماعطف عليه فى موضع 
'الحال من ضمیر (تقعدوا) آی مو عدین وصادین : وقیل: هی على التفسیرالاولاستئناف بیان » والاظهر 
ما ذ كرفا لإ وبغو اء و جًا) أى وتطلبون لبيل اه تعالى عوجا بالقاء الشبه أو بوصةها للناس ا ينقصها 
وهی أبعد من شائبة الاعوجاج : وهذا اخبار فیه معنی التوبیخ وقد یکون تہکا ېم حیث طلبوا ما هو حال 
اذ طریق‌الحق لا عوج . وفالکلام ترق كانه قیل: ما كفا ک نک تر عدو ن الناس على متابعةالحتق وتصدو نهم 
عن سبیل الله تعالى حتى قصفونه بالاءوجاج ليكون الصد بالبرهان والدليل . وعلى مارو عن أب هريرة . 
وان زید جازآن يراد بتبغونها عوجا عيشهم فى الأرض واعوجاج الطريق عبارة عن‌فوات أمنها ه 
وذكر الي أن معنى هذا الطاب حينئذ معنى اللام فى قوله سبحانه : (ليكون مم عدوا وحزنا) وعل 


تفسیر قولہ تعالی « واذ کروا إذ کنتم قلیلا فکثرک » الخ ۱۹ 
سار الاوجه 5 eS‏ اللحذف والابصال ۾ 


Is 3}‏ إذ کہ قي عددک م لاف e‏ فوفر عددک م بابر 25 فی‌النل ډارویعن ا 
وحک ان مدون بن ابراهیے تزوج بنت لوط فولدت فرمی الله اا سنام البر 5ة وال ا نکشواودواء 


وجوز الرجاج آن کون المعى إذ 5 ٣‏ ت مقلین فقراه فجمانک مخثرن موسر ون 6 وک نتر أفلةآذلة فاع زک 
بكثرة العدد والعدد ٠‏ و( إذ ) مقعول ( اذكروا) أو ظرف اقدر كالح ادث أو ال E)‏ ال 
الوقت او le‏ فيه لإوانظروا کف 6 اقة ادان 4۸٦‏ آی آ خر آمز من سك ا الامم 
a‏ م ھر ص ل ە قەر رل وت ?ەە 
كةوم توح . وعاد 3 و ٤ود‏ واء:بروا 2 ڍ وإن ان طائهة fie‏ انو ا بالذى ارسات 4 ( دن الشرانح 
ص لہ o‏ 0 عون ۶ 0 ي واولا 
والاحكام لإوطاتفة ام يومنوا) به آو لم ياوا الایان لبروا ی 2ک اله بی خم اب للكةار 
ووعيد هم آی آردصوا اروا ايه تعالی i,‏ و فانه سا نه سار ا2ق ع \ بطل و بظهره عا 4 ا 
هو خطاب للؤم:ين وء وعظة ذم وحث على ااصبر واحتال ما کان باحةم من اذى اش رکین إل آن ےک 
الله تعال بينهم ورنتةم هم منهم . وجوزأن يكو نغ طاباللةريةين أى ليصبرا)ؤه:ون على أذىالكقار ولص بر 
الكفار عل م وؤ م من اءان دن ن م حتی e‏ فيه مز الخدت من ایب ¢ والةاهر الاح #مالالاول. 
وکانااقصود ان اء انال عض لاف دم لاه أل تہ الود ذاه وهر اا 1 (NV ie‏ اذلاءعقب 
که ولاحيف فيه فهو فى غاية السداد م 
2 والمد لله رب العالمين اللجزء الثامن ٥ن‏ تە سير دودح المعانى للعاامة الالوسی و يلوه إن شاه ايله 
تعالى الجزه التاسم وأوله (قال الملا؛) الخ 


سہظهر هذا الكتاب قر یا وهو لانظر له ف بابه 


SAAÊ 


شيخ الاما العالم العامل احدث المفسرالاصولى 
المنکم التقی شس اللةوالدین أب عبد الہ 


ال 
مد بن آی بکر بن ايوب بن سعد 


. ََټ 
شیخ الالام و ءل الاعلامالاصول المجتمد ا ةق شس الدین 0 الدمشقی الشمير 
أف عبد الله مد بن ای کر بن ايوب بن سعد بن e‏ ألجوزية الوق 
٠‏ 1 8 ۱ ا سه ¥01 ھ 
حریز زرعی ٤‏ لد ى المعروف بان ۰ عنيت بنشر ه بعد تصحيحه و التعليق عليه لامر ةا لاو لىسنة ه٠٠‏ 
قى الجوزية ا متو سنه ١١۷ھ SAG‏ ا u u‏ 
e ¢ 3 E‏ 9.0 ركه 


e‏ ۾ ڪه ص ت 


اوھ ورای ٩‏ 


روجعت اص وله و #حت وعلق علا سنة ۳٥۷‏ ھ باشراف 


ادا ره ارا اع ا ارد درب الاتراك رقم ١‏ ٤صر‏ 


شض“ ہہ سے ٭ ج ك 


لتت اتاد رعا ی ہلل یش می 


٧ درب‌الاتراكرةم‎ 


زز والس لک 


امه المحققبن وعمدة المدققين مجع أهل العراق 
ق اداد اللات اى الفط ٠‏ 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتو ق سنة . ۷ ١ه‏ سقى اله ثراه 
صبيبب الرحة وأفاض عليه سجال 
لخا اة كن 


ee OS— 
الجز, التاسع‎ 


عندت بنشر هو تصحيحه والتع لىق عليه للمرة الثانبة باذن من ورةة الو لفط وإمضاء علامة العراق 
هو المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى & 
ادا رة الق اة ال رة 
ول 


مصر : درب الاتراك رقم ۹ 


ر قال اللا الذين استكبروا من فومه ) اتناف من على سوال ينساق اليه المقال كانه قيل له : فاذا 
قالوا له عله الام بعدمامعوامنههذه المواءظ؟ فقہل:قالآشر افقو مه المسة-كبرون متطاو لين عله عله الام 
E‏ الاستعصاء بل بالغين من العتوميلةآ علا بإ خر جنك يشميب والدينءامنوامعك من فر يتا 
ضا اک ودفعا لتد المترتبة على المسا كنة والجو او الأ كيد القسمى للمبالغة والاعتناء بالج و(معك) 
متعاق بالاخراج لابالايمان » ونسبة الاخراج اليه عليه السلام أولا وإلىا لۇ منين انا للتنيه علىأصالته عليه 
السعلام ف ذلك و يعم لەفره ۾ واو سط النداء امه العلى ن ال معطو فين ازبادة التقر «روالمديد الناشئة عن 
A E‏ إا نعود فی متا € عطف على جواب القسم آی والته لیکونن 
أحد الامرين البتة الاخراج أو العود على أن المقصد الام هو العود وإنما ذكرالاول جرد القسر والال جاه 
يصح عنه عدم تعرضه عليه السلام واب الاخراج » والتبادرمن‌العود الرجوع إلى الحالة الاولىوهذا 
ما لاکن فی حق شب عله السلام لان الانياء عل4م الام معصومو نعما دو نالكةر ۱ تب . نعم 
هر عن فى حق من آمن به فاسناده اله عليه السلام من باب‌التغلیب » قل : وقد غلب عله الموؤمنون هنا 
غلب هو عليهم فى الطاب فيكون فى الآية حينئذ تغليبانوقال غير واحد: أن تعود معنىتصيرقآثبته بعض 
النحاة واللغو رين فلا يستدعى العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك قوله : 

فان لم تك الايام عسن مرة إلى فقد عادت هن ذنوب 

کک قالوا : لنخر جنك باشعب والذين آمنو | معك من قريتنا آو لتصيرن مثلنا خينئذ لا إشكال 
ولاتغلاب ا ق باه (إذ انا الته منا) لاحت ال أن يقال بالتغليب فه أو قال 
إن التنجية لایازم آن تدکون بعد الوقوع فالکروه »الاتری إلى قوله سبحانه : ( فآنجیناه وآهله) وآمثاله م 

وقال ابن المنير على احتمال تلم استمال العود معنى الرجوع إلى آمر سابق حاب بأنه على نهج قوله 
تمالی: (الته ولیالذي ن منوا عخر جهم من الظلبات إلىالذور والذين ڪفروا أولامالطاغوت رجو اهم من 
النور إلى الظلہات) فان الاخراج لستدعی دخو لا سا ھا فا وقح الاخراج منه» وهو غبرمتحقق فى المؤمن 
وال كافرالاصليين » لکنا انالا مان والكفرمنالافعال الاختيارية الى خلق‌ابته تعالىااعبد يسرآ لكل 
چ مها متمكنا منه لوأراده عبر عن كنا ممن من‌السكفر » ثم عدوله عنه إلى الابان اختياراً بالاخراج 
تن الظلات إل الور توققا من لته تعالی له واطفا به وبالءكس فى حق الكافر » ويأتى نظير ذلك فى قول 


تسیر قوله تعالى : ( قال أول وکنا | ارهین ) الخ 


ال :را ولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وهذا مر الجاز المعبر فيه عن ااسبب بالمسبب . وفائدة 
اختاره فی هذه المواضع قق والاحتہ أر لاقامة حجة اله عا ی على عبأده ۵ 

وقيل : إن هذا القول كان جاربا على ظمم آنه عليه السلام كان فى متهم لسكوته قبل البعثه عنالانكار 
عام أوا فرغ رۇ سائهم تلبسا على الناس وإبهاما لانه انعا ی دنهم ۽ وماصدر عنه عله السلام فى 
أا وة کک بق اشا كلة » وذكر ااشهاب احت الا آخر فى الجواب وهو أن الظاهرأن العود هو 
الما بل للخروج إلى مأخرج منه وهو القرية » والجار وامجرور فى موضع الحال أى يكن ماخرو ج ەن 
قريتنا أوالعود الما كائنين فىملتنا فينحل الاش كال من غيرحاجة إلى ماتقدم » ولاعنبعده . وما ك 
أو لنعيدندك على طريقة ماقبله ما أن مراد أنيعودوا بصورةالطواعبة حذر الاخراج عنالوطن باختبار 
أهو ن الشرين لاإعادتم بسار وجوه الا كراه والتعذيب » ومن الناس من ذعم أن تعودن لاإصاح أن 
و a‏ ليس فعل امقس ا من وی ا 
لانه وقتضى أن کون على ۴ الغبر ول شل أخك له وقد شاع ڪو والته ضر ن زید من غير 


ندكير وعدي العود ب إماء إلى أن الملة هم + ترلةالوعاء الحبط مم ) تال € اا ا 


عليه السلام ردا لقال مال لباطلة وتكذياهم فى أعانمم الفاجرة: ا کا راق {AIR‏ ا 
لان کار اا وقوع ونفبه » وااو او للعماف - mM‏ قال : ها فى مثل هذا اوضق وان لجالا رطا 

و(لو ) ھی الى تی ا لبیان مافہده اا کلام ال ابق الذات أو بال واس طة منا ل -> الو جب أو ا فی علیدل 

حال مفروض من الا حوال المقارنة له على الإجال بادخاها على | دا منافاة له ل٬ظهر‏ نو ته 
أو انتفائه معه بو ته أو انتفا ؤه مم ماعداه من‌الأاحوال بطر رق الاولوبة » والكلام هناف تقدير اوا 
لو ل نکن کارهین ولو کنا کارهین غير «بالين بالا كرا » فاجلة فى موضم الجال من ضير الفعل المقدر 
وال ل أنعود فها حال عدم الكراهة وحال الكراهة إنكارا لا تفيده كلمتمم الشنيعة باطلاقها من الود 
على أىحالة غير آنه كتفى بذ كرالحالة الى هى أشد ال حوال مناقاة للعود وأ كثرها بعداً منه تيا عل أنها 
هى الواقعة فى نفس الامر وة باغتائها عن ذكرالاولى إغناءا وخا لآن العود الذى تعلق به الانكارحين 
تحقق مم الكراهة على ماو جبه اميم فلان بتحقق مع عدمها ا ل ۾ وھذا بعض ما ذکره شیخالاسلام 
فى هذا المقام ۽ وقد أطنب فيه الكلام وآنى بالنقض والابرام فارجع اليه » وقد جوزأن يكون الاستفهام 
باقيا على حاله ۽ وجعل بعضهم الهمزة ممنى كيف ء و وجه التعجب إلىالعود آ ىكيف نعو د فرهاو عن كارهون 
ها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عله أولى من تقدير فعل الاعادة € فعل الزخشرى » وف النيسير 
تقديرفعل الاخراج أى تخر جو ننا من غيرذنب و نحن كارهون لمفارقة الأوطان » وقد وجه بأن العودمفروغ 
عنه لا تصور من عاقل فلا کون إلا الاخراج ولایخن ضعف التقدير » 

وذكر أبوالبقاء أن (لو) هنا معنى أن لانها ا E AS EEO‏ شيخ 
الالام في هذا المقام أبعد مغزى فلتأمل 3 قد افر ینا على ا گذبا ا € عظ)ا لايقادر قدره ۽ 


ئ تسر روح المعانی 
إن عا ق إن * عدا ف مل ) اتی هى الشرك وزعمنا 6 زعتم أن ته سږحانه ندا تعالی عنذلك علوا کیر ۾ ٠‏ 
مذ ند > 4( للها ونل إله إلا الته وحده لاشريك له » وجواب الشرط محذوف دل . 
عليه ما E‏ عدا فی مادک فقد افتر ینا » واستش. کل ذلك ا ن ااظاهر فا إذا كان الجواب مثلءما 
أن تعلق ظهو ره والعلم به ال رط كو (إنيسرقفقدمر قأخلهمنة بل) و(الاتنصروه فقد نصره‌الته )و إبأ کرم 
ايوم فقد أ كرمتكأمس, والمقصود هناتقييد نةس |لافتراءبالعود »ولةظ قد وصبغة ا0 جتان رالراب ا 
ماأشار اليه الزمخشرى من أنه من باب الاخراج لاعلى مقتضى الظاهر وإثار قد والماضى الدالين عل الا 
إما لانه جواب قسم مقدر أو لانه تعجب على معنى ما كذبنا أن عدا الخ زاتجت :ا کک 
فى الافتراء من الكافر لان الدكافر مفتر على اله تعالىالكذب‌حيث زعم أن لله سبحانه دأ ولاندلهوالمرند 
مثله فی ذلك وزاند عليه حیث بزعم آنه قدتبین لهماخنی عليه من القریز بین ا حت والباطلوالجل عل المجب 
على ما فى الكشف أولى للآن حذف‌اللام ضعيف ‏ وجوز أو حيان تبعاً لان عطبة أن يكو نالفعل المذ كر 
قا چا يقال برت من اله تعالى إن فك ا ا وكةول مالك بن الاشتر النخى 
أبقيت وفرى واعرفت عن العلا ولقيت أضافى وجه عبوس 
إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوماً من ذهاب نفوس 
وهذا نوع منأنو اع البديع وقد ذكره غير واحد من أعحاب البديعيات » وم له عزالدين‌الموصلى بقوله: 


برئتمن سل وال م من می إن م أدن تی ماروره الق 
والباعونية بقوها : 
لا مكنتى المعالى من سيادها إن لم أ كنم من جلة الخدم 


سے رر لے 


وما يکن ا ی ما يصح لنا وما بقع فيكون تامة > وقد ااك عن مان و مانن 

5 
3 ان ن زد وا { فى حال من‌الا حوال أووقت من الأوقات 3 إل ل راء ق ر % ی إلاحالأووقت 
مشيثة ايه لعودنا ¢ والتعرض لعنوا ن ألربو رة للتصمريح ا إ1 الك الذى لارسأل عر قعل ٭ 

غ 2 r‏ 
e $‏ رينا کل 2 *یء غا ¢« ڈو سے انه عم ک a>‏ ومصاحة و مش dk.‏ عل مو جب إ1 aS‏ 9 :کل ما يقح 
مه تمل علا 1 وهذا شاأرة إلى عم الاأمن منم کر آله nw‏ أنه أنه لمن مکر الله إلا الوم J‏ -کافرون 4 
وفه من‌الانقطاع إلى اله و الى مأ لاعخفى 6 وؤ كدذلك قول 5 تعالى :$ عل ا (yî‏ فان التو کل عل 4 س .انه 
إظم ار العجز والاعاد عله اا ¢ وإظار الام الجلہل لل .الغة ¢ وتقدم المعمول لافادة الور .وف 
الأب دلالة على أن لَه تعالى أن يشاء الكفر ه 

وادعی‌شیخ الاہلد م أن‌المراد اس تحالة وقوع ذلك که قىل : وماکان لا أن نعود ها إلا أن بش اء اه تعالی 
العود وھہات ذلك 1 ولایکاد کون 6 ينی“ all‏ التعرض لعنوان الربو بة 1 وقوهم : ۱ رل إذ غا أيه ( 
فان تنجیته تعالی إبام مېا مندلائل عدم مشیشته سبحانه لعو دم فيهاء وفرع عليقوله تعالى : (وسع) الخ بعد 
أنفره ما فسره عحالية مشيئته العود كن لطا وهو وجه فى.الأية » ولعل ماذهبت اليه فيها أولى » ولايرد. 
على تقدير العود مفعولا للمشيئة آنه ليس لذكر سعة العم بعد حينئذ كير معني » بل 5ان‌المناسب ذكر شرل 


سیر قو له تعالى (ريا اتح ا وس فو منا بالمجق) الخ ۵ 


الارادة وأن الحوادث كما بمشيئة انه تعالى ما لاتخفى , ولاعحتاج إلى الةول بأن ذلك منه عليه السلام رد 
لدعوی الجر باحت )ال قم الت والرعشری ای تسیر ه عل عمد ته الوا سدة من و جوب رعا الصلاح 
والاصلح وان ايه تعالى لاکن أن يشاء ال عفرو جه خرو جه عن | لج كة 1 واستدل بةوله ما di‏ :( وسم( 
الخ 6 ورده أن امير أن مو م ذکر الاعتراف بالقصور عن ع العاقرة والاطلاع ع الأمور ا ۰ 
و نظبر ذلك قول إبراهيم عليه السلام : (ولاا خاأف مار ون 4 إلا أن رشاء رف شا و رف کلشیءعلا) 
فانه عليه السلام مارد الأمرإلالمشيئة وهىمغيبة جحد اه تعالى بالاتفراد بعل الغائبات اتتهىبوإلى كو ن المراد 
۵ں الا ناء التأبد ذھب جعەر ن الجحرث واازجاج را وجغلوا ذلك كقول الشاعر : 
آذا شات اران تت أهلل وصار القار الاين الحابب 

وآنت خير بأنذلك عاف لانصوص النقلية والعقلية ولاءبارة والاشارة » وقالا لجبائى. والقاضى: المراد 
الل الشر عة وفےامالایر جع إل الاعتقاد ¢ ووزأن لحمل أيه تعالى عباده 4 ومفعول مشه العود الذلك 
أی لیس لنا أن نعود إلى ملت إلا آن يشاء الله تعالى عودنابأن يتعبدنا بهاو ينقانا إلا ويزسخ مانن فيه من 
الشريعة » وقرل : المراد إلاأنيغاء اله تعالى أن یکنک مإ کراھنا ول پیک وينه فنعو دال إظہار ملتیک 
مکرهین» وقوی سبق (أو لو کنا ارهین) 0 

وقيل . أن اهاء ف وله سحا نه (فيما) بود إلى الةر به AMY‏ فركونالمعنىًنا سنحرج من ور تک ولانعود 
فها إلا أن رشاء ,اله ا اجزه | من اوعد ف الاظهار عل والظفر ° فنعو د فها ء وقمل إن التقد ر إلا 
آن یشاء اله أن برک إلى الحتى فكون جيعا على ملة واحدة » ولايخفى أن كل ذلك عا يضحك ال كلى » 
وباجملة الأب ظاهرة فما ذهب اله أهل آل وسہحان من سنك باب الرشد عن اتر لة 3 
ر ر ا واو e‏ بالق ( اءراض عن مفاو ضتهم 1 ماظهر من عتو م وعنادم و قال علی الله 
تعالى بالدعاء والفتح معی الج والةضاءلغة مر أ مراد 1 والتاح عندم القاض و الفتاحة بالضالحكومة 3H‏ 

وأخرج ابن آنى حاتم عن السدى أنه قال: الفتح الةضاء لغة بمانية . واخرج البيهقىو جماعة عن أبن عباس 
قال ما کنت أدرىماقوله (ربناافتح) حتی عع تا نة دی ازن وقد جر ی سیو بها 5م فقالت أفاتحك تر رد 
أقاضيك و(يننا) منصو بعل الظرفة والتقد باحق لاظارالنصفة ٤‏ وجوزأن 1 ون جازآعن البيانوالاظهار 
والہه ذهب الز جاج IF‏ فح المشکل انهو حله شما له بعتح الاب وإزالة الاغلاق حت :و صل ال م خلفما 

غ0 oe‏ ر 

وبيننا على ماقیل مفعول به تدر م( یناز وأنت حبر اله تحين ۸۹ ( أى 1 ا لو جك عن 
المو راطف او المظهرين لمزيد عمك وسعة قدرتك والجلة تذريل مقررلضمونماقيله م 

سے sh‏ مع o »@ r‏ 
3 وقال الملا الد مروا من قو مه ( عمف عل ) قال اد( الخ والمراد من ھؤلاء الاد“ ڪتمل أن 
ورن أوكك المستكير ين و تعبير الم لة ن مناط قو مسا بق هو الاست-كارويكونهذاحكا ية لاضلاهم 
بعد حكابة ضلاهم على اقل » و تمل آن یکو ن غيرم ودونهم فى الرتبة شام الو ساطة بينهم و بين العامة 
والقيام بامورهم حسا يراه الست كبر ون » آى قالوا لأهل ملتهم تنفيراً همم وتثبيطا عن الاعان بعد أن 


o عه‎ 


شاهدوا صلا بة شعرب عليه السلام ومن معه من المۇمنين ف4 وخافوا ان پفارقوم لان تبعت شا 


ا تسار دوحج العانى 


ER :‏ اه تا 7 
ودخلم E‏ ملته وفارقتم ملة أ باک 3 اک اذا سرون 0 ۹٩‏ €أی مغو نون لاستبدالک التلالة ادى 
ولفوات ماعصل ج بالخسو التطفف فا لسر ان علي الأول استعارةوعلى الثانى حةيقةو إلى تة يرا خاس رين 
با مغرو نين ذهب ابن‌عباسء وعنعطاء تھ بره با جاهاین ¢ وعن‌الض حا ك تفسير ه:الفجرة 1 واذا حرف جواب 
وجزاء معترض 6 قال عبر وأحد ان اسم ان وخبرها . وقيل :ش اذا الظر فة الاستقيالة وحذفت ال لة 
الأضاف الها وءعوض ie‏ التنوين ۽ ورده ابوخان أنه مله أ من‌النحاة ( واللة جواب ™ الذى 
وطأتهاللام بدليلعدم الاقتران بالفاء وسادة مسدجواب الشرط وليت جوابآه| معا جاو همه كلام بعضهم 
انه 6 قبل ‌ عالفته لاقواعد انحو بة يازم فيه أ یکون جل وأحدة 4ا عل من الاعءرابولاعل 4ا وان 


کہ 2 3 


ِ ء‎ zed ٤ 
من مہادی الرجفة سند اهلا کم إلى السب القر وب تارةوالي‎ e: ولعلها‎ ٤ ی صح جبر یل عله السلام‎ 
وقال بعضهم : إن‌الةصة غبروأحدة فان شعا عله السلام بعت إلى أمتين أهلمدين وأھل الاک‎ ٤ البعدأخرى‎ 
وال كت أحداهما بالرجفة والاخرى الصحة وه آنه إا ملو یکن هلاك أهلمدين بالصحة » والمروى‎ 
0 عن قتادة آم الذن أهلكوا ا وأن آهل اليك هلکوا بالظالة‎ 
وجاء ف بعض الان آهل مد رن أها-كرا رالظلة والرجفة ¢ وھد ر وی عن ابن ءاس وغبره ف هذه‎ 

الأبة إن انه تعالى تح عام را را من ج4 فاوسل eleم‏ حرا شد دا فا حل بأتفاسهم ول نهم ظل ولاماء 
فکانوا ردخلون لاسراب فجدونما ثد حرا من الظاهر فخرجرا إلى المر به فہعث الله تعالی سحارة ارح 
طببة فأظاتم فو جدو ۱ 4| ار دا فذادی بعضهم رہطا حتی اجتمعو ۱ نها ر جام و اسا م و صبیام اها 
عم نارآ ورجھت et‏ اللارض فاحترقو! ها حترق الجراد الى وصاروا رمادا . وشک ع هلا کم 
جع ا ورجالا مانقل عن عدالله البجلى قال ان بو جاد وھوز وحطی وظمن وسعفصوقرشتەلوك 
ەدإن وان ماهم ف زمن شعبب عله السلام کمن فلما هلك اوم الظلة رلته ته بوا : 

فلہن‌قدهد ر ا ها۔ک وط اله 

سيد القومآتاه اتف نار تحت ظله 

جعات نار rie‏ دارم 6 اضہ حل 

اللهم إلاآن يقال : إا کانف مۇمنة فجت » وقد قال :إن هذا اللخبر | لس له سند بعول عليه ۳ 


ن ا 


ى ~1 ے ر o? a‏ 

لا فاصبحوا ف دارهم جممین ٩۹۱‏ ( ققدم نظبره لإ الذين کذبوا شعہا ( اناف بیان ابتلامم شوم 
قومم: (لنخر جنك باشعیب والذ بن آمنوامعك من قر یتنا )وا اوصو لمبتداخبر ەقولەتعالى:ۆ ان لم غتو افا 
أى يقيموا ف دارش» وقالقتادة ا المحى كأن بعيشوا فہامستغنین» وذکرغیرواحدآنه بقال: غنی اکان 
بغنی‌غنی وغنانا ذا أقام به دهرا طو بلا ٤‏ وده بعضهم الاقام عرش رغد ٤‏ وقال ان‌الانباری کخیره: 
ته من الغنى ضد الفقر ‏ فى قول حاتم : 

غنونازما نابالتصعلكر الغنى فکد سقا اه بک ھا الدهر 

فا زادنابغا ع ذى قرابة ‏ غناناولاآزرى بأحسابناالفةر 


ج و ا تفسيرقتادة » وردالراعب غنى E‏ هذا المعنى فقال اع الکن طال مقامه فيه متنا 


ر4 عن غاره »وقول بعضهم فی اہ انالا ة: 2 i‏ بالمرة ان 8 اصل المعنى» وف ياء الخبر عل الموصول 
إعاء إلى أن علة الم هى الصلة فك نه قل ۽ الذین کذبوا شعباهاكوا لتكذ ee:‏ إباه هلاك الابد » ويشعر 
ذلك هنا بأنمصدةه عليه السام جوا نعاةالابد» وهذا مراد من قال بالاختصاص فالا » وقيل : إنهمبنى 
عل أن مثل هدا الت ركب کا فيد التقوى قد فد الاختصاص خو (الته سط اارزق) والقر ية عله هنا أنه 
سبحانه دکرف| سبق ال مؤمنينوالكافرين و لم يذ كرهنا الاهلاك ال مكذبين » ويرجع حاصلالمعنىبالاخرةإل آم 
عوقوابتو عدم السابقبالاخراجوصاروا هخر جين من‌القر به اخراجا لادخول وده دون‌شعیب عله السلام 
ومن ممه » وقولهتعالی: ل الذین ڏوا شعیبا نوا هم رین ٩‏ ) استئناف آخرلبيان ابتلاتهم بعقوبة 
قوشم اللاخس واستها ده الحصره: اأوضحمن - تھا دتفا تقدم» أیالذبن کذبو ٥ءا‏ ب4 الالام عوق وايقوط ۳ (لن 
تبعت شع 3 ° إذاً 8 اسرون دص اروام |1 ارين لادا والدینل تکذ یمم لاال نعو نلهء| يه السلا ما لمصدقرنإياه 
عله يه السام 4 ونهذا القصر تھ ی عنالتصر : 1 الاغاء 6 وقح ف سورة هود مر ن قوله تعالی :) فلا جا إا 
نا شیا والذن اهو عة ( الخ * وف الكشاف أن ف هذا لاسا ف و س کربر الوصو لوالصلة ما لغْةفى 
رد مھ اa‏ ا“ اشنا f‏ و اھ A.‏ ارآ م و استزا م نصحم رھ وم واستعظام آ۹ جری عم . وأنتتع لمأن 
ل إستفادة ذلك که من فن هذه الأبة خفاء ي والظاهر أن جموع ا لا تنا فين مؤذن به ٠‏ وبين الط بىذلك 

انه تعالی ارتب العةا بر اجا 2 وترکې مهامدين لاحراك r!‏ عل التكذوب والعناد انه اس ائلآن أل 
إلى ماذا ا ل 2 ؟فقہل o‏ شعہ 3 ن e‏ نوا 8 ھا( أی هماس 
جسو مھم کا نم بقموا فما ٠‏ سمال اخ ص الدمار !4م آم تعدی إل عم ؟ ۳ فيل : (الذین کذبوا شع 
کانوا الخاسرین ) آی اختص بهم الدمار جعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله : 

ب الح ق رات دتا مها جرة بكو فة الجند غات ودها غول 
وك ل الاخ بار عن‌دم‌ار الوم وج هوی ا -ک وال حص صو جعات ت اة ال اة علة لوجود 

الجر 1 وجاء اس44 الرآى من الرد ع :€ بعان ماتلفظوا ه ف ک وهم ¢ والاس زاء من الاش شارة ةإىأن 

ماجعلوه اص حه ¿ صار فض حة و انع کس الجال ال الذى زموه و اسر تماد اد عظم الہ سەر أن من تعر بف الجر بلام 
الجنس .وما استعظام ماجری ُن وو لەس انه ٤‏ (کأن ( اح وکذا E‏ ( ولاخنأن‌الةول 
بالاست:اف الماتى ف اا اتن وجعل اص لة الأول ذربعة لى 2 ى الجر اسر ں سی ¢ وقد € ر عبر ادا 
هذا الاستا ف م ن عبر عماف جار عي عادة الع عرب 8 مل هذا الا م فان | دم الا سن اف كذلكی‌الذم 
والتود خ فيقولون :خوك الذى نھب ما الذى هتك e‏ ال ظلا ۾ وجوز اف ال اء 
ا الموصول الثاىبدلامن الضمير فى ( يغنوا ) وآن كو نف عل نصب باضمار أعنى » وأن يكونالاول 
مبتداً والخر ) الذين كذبوا شعیبا کا نوا ( ان ينوا ) حال من ضمیر (کذبوا! ( وأن 2 ونالاول 
صفة لاذين كفروا أوبدلا منه وعلى جهين يکون ( کان ) الح - وماا 2 ناه هوالاول کا هو ظاهر 


۳ 
ا ١ھ‏ ےه ےت 


لتد بر؛ وقرله سحا نه لإ فقول عم وال قوم قد ای رسات ٩‏ رف و ٤‏ 5( تقدما -کلام عل 


۸ لفسیر روح المعاى 


= 8 سجس : EE 5 ۴ IEEE 3 SE‏ 
إن کار لضمونه ٤‏ ك لقدأعذرت لكف الابلاغوالنصيحة والتحذير ¢| حل بک فم س مء واقولی ولتصدةونى 
( کف آسی ) أی لا آسی علیک لان لسم اتر الي وهو الزن ا فى الصحاح والقاموس أو شدة 
الجزن كاف ال كشاف ومجمع البيانءوسحتملأن ,كو نتأسغاً بهم أشدة حز نه علهم › وقو لهس حانه: (فخف) 
ل إنكار ع تسه أذلك 1 وه کرد والتفات على ماقيل حہث جرد عار السلام من اسه شخھا وأنكر 
عله حر 4 ع فوم لا لحو له والتفت عى الطاب إلى التكلم وذڌر عض الحققين أن‌الظاهر آنه لیس من 
الالتغات والتجر د ف شو فان قال يقتضى صيغْة التكلم وھ تناق التجر :د ¢ وإماهونوع من‌البديع يسمىالر جوع 
وهو العود على اكلام السابق بالنقض لاه إذا 6ن قد أبلفتك تأسفا ینافی مابعده فکا”نه بدا له ورجع عن 
لأسف منكرآ لفعله الاول » وقد جاء ذلك کثیرا فی کلامهم ومن ذلك قول زهیر : 
والنكتة وه الاشعار بالتوله والذهول من Ew‏ الحرة لعظم الاس ګڪہٹ لایفرق هن ماهو کا لمتناقض‌من 
اكلام وغبره 1 وأ ن حجة لابفرق رین هذا النوع ونوعالسلب والاجاب وکأن منشاً ذلك اعت اده ف‌النوع 
الاخبر على تەر ف آى هلال العسکری له ولو اعته دعل تعریف امام الصناعة أبن ی الاصبح لمااشتبه عاره 
الفرق»ء وعلالاحتالين فقول سبحانه: (علىقوم )الخ إقامة الظامر مقام الضميرللاشعار بعدم اتحقاقهمالتأسف 
۰ ءلم لكفرم وقرأً کی بن واب (فکیف اسی) بكسراهمزة وقاب الإالف ياء على له من یکر حرف 
المضارعة كقول : 
قعيدك أن لا نسە عیی ملامة ولاتكى جرح الفؤاد فرچما 
وإمالة اللاآف الثانة ( هذا م إن شعا عا السلام بعد هلاك من أرسلاليهم زل ألو منين به مک حى 
ماتوا هناك وقبور م على ماروی عن وهب ن مہ ف غرف الدكعية س دار الندوة واب ~4 ۰ وأخرج 
ات عسا کر عن ان عاس ری اله تعالی عنهما زه قال فى المسجد الحرام قران لیس فيەغيرھما قبراسماعیل 
وقر شعب لما السلام ما فر إساعبل ففی حجر وأما قەر شعب فقابلا حجر الأأسود» وروی عه 
أيضاً أنه عليه السلام كان يقرا اکب اکان الته تعالى آنز ها على[ بر ادم عليه السلام » ومن‌الغريب مانقل 
الشاب ان شعہا انان وأن صهر مو سی ع ہما أأصلاة والسلام من a‏ من العرب سمی عنزة وعنزهەن 
أسد بن ر سعه ان نزار بن معد ن عدنان وجنه وس من تقدم دهر طویل فصر والله تعالی أءل 8 
وم رتاف ةن ى ( إشارة إجالية إلى بيان احوال سأثرالامما مذ كورةتفصيلاءوفيه تخو يف 
لور رشو ګذیر» ومن سیف خطب جیء 0 کي ايء وفیال کلام ا صفة ی أی کذب 1 وکذبه 
آملھا[ إلا أخذنا هلها ( استئناء مفرغ من آعم الأحوال (وأخذنا) فى موضع نصب على الحال من فاعل 
(أرسانا) وفالرضى نال ماضىالواقع حالا[ذاکان بعد الافا کتفاؤه بالض بر من دون‌الواو» وقد ک ٹر عو ما 
لقيته إلا أ كرمنى لان دخول الا فى الاغلب الا كث على الاسم فهو بتأويل الامكرما لى فصار كا لمضارع 
المت ومایهذه الءة منهذا القببلء وقد ی مع‌الواووقد ڪو ما لقت إلا وقدا شى وم الواووحدها 


تفسير قوله تعالى : (ثم بدلنا مكان السية الحسنة حتى عفوا ) الخ 4 


وما لت الأ رمي لن ارارم إلا تخل ف خر المتدا فكيف الال ول يمع فة قدمن دون 
الواو » وقالالمرادى شرح الالفية: إنالحال ا مصدرة با ماضى الثبت إذاكان تالا لتلا بلزمها الضمير والخلو 
من الواو ويتنع دخلول قد وقوله : 
متى يأتهذا الموتلم تلف حاجة ‏ لنفسى الا قد قضيت قضاءها 

نادر »> وقد نص على ذلك الاثر لى وغبره أيطاء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فا ذ کر إذا کان الماضی 
حالا لا مطلقا » و إلا فقد ذ کر الشهاب أن الفعل الماض لا يقم بعد إلا إلا ا شر طين إما تقدم فعل ا 
هنا . وما م قد حو ما زبد إلا قد فام » ولا جوز مأ زد اللا ضرب » ويعلم ما ذ كرا ر 
۳ وم ف غالب e‏ مولانا شخ اا وا الفعل الماضى 5 م رول إلا إلا با حدشر طبن إما 
تقد ار قد 6 ف هذه الاية ا مقارنة ود کا ف قولك: مازید ال ود فام لیس علي ما بی :ل هو غا ظاھر 
#الاعفی» والمعىف| یں فیهو مار سلتا IE‏ من الق ریا مهل کنیا من الا نبا عليم م السلا م ف حال من‌الا حو ال 
الاحال کوننا آخدین آھاھا لإ اء ى بالبؤس والفقر لإ و لر اء) بالضروا رض » وبذلكفسرها 
أبن مسعود وھومعی قول من قال: البأساء ۴ الال والضراء ف النةس ولیس الرادأنابتداء الارسالمارن 


Troi 


ت ر ے 
الخد المد كور ل انه متام له غبر منك 34e‏ لعاهم بضر عون € ىک تضرع واو ضع واو بتو وا 
من ذنوبهم وینقادوا لامماتته تعالى إٍ م دت) عطف عل آحذنا داخل فى حكه يو مكانالسية ‏ الى 
أصابتهم ما تقدم لإألستَة) وهىالسعة والسلامة » ونصب (مكان) جا قبل عل الظرفيةو(بدل) متضمن معنى 
أعط الناصب لمفعو لين وهما هناالضميرالحذوف والحسنة أىأعءطينام ا لحسنة فىمكان‌السيئه » ومعنى كو نمأ فى 
فاا ادل منها , وقال بعض الحققين: الاظهرآن مکانمفعول به لبدلنا لاظرف والمعنی بدلنامکا نا لجال 
السيثة الحال الحسنة فالحسنة هى الأ خوذة الحاصلة فى مكان السيثة المتروكة والمتر وكهو الذى تصحبه الباء 
ف عو بدلت زیدا بعمرو لإ خی فوا أى كث وا ونوا فى أتفسهم وأآموالهم وبذلك فسره ابن عباس 
وغيره من عفا النبات وعفا اشحم والو بر ذا ک ثرت » ومنه‌قوله صلی‌الته عليه وسلم « أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيثة : ۰ 

مستا سدالقر یان‌عاف ناته تساقطی‌والرحلمن‌صوت‌هدهد 

وقوله ولكنا نمض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 
وتفسیر آی ملم له بالاعراض‌عن‌الشكر ليس بانا للمعنى اللغوى ج لاخفى » (وحى) هذهالداخلة على 
الماضى ابتدائية لاغائة عند الجهورء ولاعل للجملة بعدها 6 نقل ذلك الجلال السيوطىف شرح جم الجوامع 
له عن بعض مشماعخه وما زعم ان مالك أنها جارة غائة وف ٠ضمرة‏ بعدها على تأويل المصدر فغاطه فه 
أبوغان وتعه ابن‌هشام فال لاأعءعرف له ف ذلك سلا ¢ وفه تکاف [إضارمن غير ضروره 6 ولایشکل 
عليه ولاعلى من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولوانت ابتدائية أن الماضى لمضيه لايصاح أنيكون غاية 
tl‏ فمل ا العارة عن ذی الغابة لان الفعل ون کان ماضا نه بالاسبة إلى ماصارغابة له مستقیل فافهم [ 

( ۲۴ ج - ٩‏ - تفسير روح المعانى ) 


EE‏ 0 ۹ هسیر دو العا 


لإ وتوا € غير واقفين على أن ماآصابهم من الأمزین ابتلاء منه سبحانه لإ قد مس ۶اا € ا مسناه 
لإ ألطراء السرا ) وما ذلك إلامن عادة الدهر يعاقب فى الناس بين الضراء والسراء ويداولها بينم من 
غير أن كو ن هناك داعية الما أو تبعة تترتب علهما وليس هذا كقول القائل : 
اة عمت بأسابها الورى فكل امرى لايد ياقى المانيه 
سروروحزن واجتاع وفرقة ‏ وعسر ويسر 2 سقم وعافه 
ج لاخفى» ولعل تأخير السراء للاشمار بأنها تعقب‌الضراء فلاضيرفيما لإ اتهم ) عطافعلى بجموع 
عفوا وقالوا أو على الوا لأانه المسبب عنه أى فأخذناهم إثر ذلك لإ بغتة € أى فجأة ء 
لإ وهم لايشعرونٌ ٩۵‏ € بشع من ذلك ولايخطرون باهم شيا منال.كاره ‏ والجلة حال مؤكدة لعن 
اة > وهذا أشد أنواع الأخذ ‏ قيل : وأنکاً د e‏ البغت » وقيل : المراد بعدم الشعور عدم 
تصديقهم باخبار الرسل عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانمم عنه ولاعنوة قته لقوله تعالى : (ذلك أن لريكن 
ربك مهلك القرى بظل وأهلما غاملون ) ولابخفى ما فيه من الغفلة عن معن الغفلة وعن عل ابل م 
لإولو أن أهل القَرّى ) أى القرىالمبلكه الدلولعليما بقوله سبحانه: (فىقرة)فاللامللعهدالذ كرى والقرية 
وان كانت مفردة كنا فى سياق النفىفتساوى المع » وجوز أن ةسكون‌اللام للعهد الخارجى إشارة الىك 
وما حوها. وتعقب ذلك انه غیر ظاهر من‌ااساق و وجه بانه تعالی لا آخبر عن القری امال کہ بت۔کذیب 
الرسل وأنهم لو آمنوا سلوا وغنموااتتقل الى انذارأهل مك وما حوها ما وقع بالامم والقرى السابقة ه 
وجوز فى الكشاف أن تكون للجاس» والظاهرأن المراد حبذ ما يتناول القرى المر مل الى آهامامن 
الم كورة وغيرها لاما لا يتناول قرى أرسل الا نى وأخذ أهاها ما أخذ وغبرها ا قيل لإباء ظاهر 
ماف عير الاستدراك الان عنه ر ءامنا ) آی با آثز زل عل آنیائمم ل واوا ) آی ما حرم اله تعالی 
عليهم 6 قال قتادة ويدخل فى ذلك ما أرادوه من متهم السابقة « 


سر سے 0 ا 8 


ب لفتحنا علم-م بر اا و رارض يا یلیس ناعلیهمالخیر من کل جانب» وقیل:المراد بال رکات 
الما وة المطر و البركاتالاارضةالنبات:و أيام اكان فى فتحنااستعارة عة . و وجه الشبه رين ا لمستعارمنه والمستعار 
له الذى أا اه جهو ارك 2 و کور أن يكون هناك مجاز مرسدل والعلاقة اللروم ونمك 
أن رتكاى لتحصيل الاستعارة المثيليةم وف الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه م 
يتح ءلم شا سا والأرض» و فالا ن ام (فلہا : سوا ما ذ کروا ره وتنا علا بواب کل شیء) رھو 
يدل عل ا عم بر كات من‌السماء واللارض؛ وهومعىةوله سبحانه: (أبواب كل شىء) لان المراد من 
المحضت وال والصحة والعافة لقابلة أخذنام , الا والضراء» وحملفتح البرکات على ادامته أو زیادته 
عدول عن الظاهر وغير ملام ليره الفتح بتيسيرا رولا لمرو الات وا جات عة الخال بان 
أن يراد بالبركات غيرالحسنة أو راد | آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء §ا هو الظاهرء والمراد 


تفسیر قوله تعالی : (ولکن کذبوا فاخذنام منوا يكسبون) الخ ۱۱ 
ف سورة الانعام بالفتح وا اهنا فلا یتوم ا E‏ حبر TNE‏ 
الامر الى آخره غبر ظاهرة بل الظاهر نماو أنمم آمنوا بعد أنابتلوا ليسر ناعلٍهم ما يسرنا مكان ماأصا م 
من فنون العقو بات التى بعضها من ااسع)ء 6اءطار الحجار ةوبعضها من الأرض كار جفة و ذا بنحلالا شكال 
لان 1 ة إل عام لاتدل عل أنه فح e‏ هو ظاهر لتالہا» وم أذ a‏ ن اراد بال فح هناك 
٤ E A‏ کان الرادبه ناله تح هناك واقعء وقعاعطاء الحسنة بدلالسيثة هنا حيث كان ذ كركل 


منهما ارعدذک رالاخذالا اء والضرا تفر ا کو لهو جه لک :هو حد هلا جد ی نفع »و إن کان الرادبه 
ر أن مدلول ذلك العام 1 راد به التكشر هو مدلول الحسنة فلا حى أفه فتديرء وقدل : المراد البركات 

السعاو دة والارض.ة 5 ٠‏ الى مد عواقها و سعد ف الدارین وقد جاءت البرك ععنى السعادة فى 
ام فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلاك إلا لامؤمن عخلاف كو المطر والنبات 
والصحة والعافية فانه يفت له ولا كافر أ بضااستدراجا ومكرا » ورتعين‌هذا الل عل ما قيل اذا ار يد من‌القرى 
ما يتناول قرى أرسل الما نى وأخذ أهاها عا آخذ وغبرها ء وقيل : البركات الاو بة اجابة الدعاءو الأرضية 

ضاء الحوائح فليفهم » 
اھ و ll u‏ ( آى ولكن ل يوم نوا ولم تقو » وقد ا کتفی بذ کر 


lo 2F 


الأو للاستلرامه الا NE‏ أعخام الاين لإ فاخ ذنهم > اوا ا ق € من کک 
والمعاص الى من e‏ 1 السابق ي واأظاه ر أن هذا الاأخذ والمتقدم ف قوله انه :) ذا هم وم 
لايشعرون) وأحد ولاس عبأرة عن الجدب واأةحط € قل : EYN‏ قد زالا تمد بلا نة مکان السيئة 
وحمل أحدالاخذين عل اللإاخذ الاخروى والآخر عل الد نوی رمك ¿١‏ وهن ذھب اى ہل ل عل الجنس 
على الو جه الأخير فيه يازمه أن حمل كذبوا فأخذنام على وقوع النكذيب والأاخذ فما بينم ولا فى 
3 ر اناخ N‏ 1¢ همزة E‏ -کار الواقم واستقاحه ¢ وق . لا الوقوع و ھ4 ء و عقب 
ران بان (فلاً منم راق) الخ راه ¢ والها ل ہب السوب والر اد ا ھا ٤‏ مل : المذكورة 
عل وطح اهر مو المضمر للا ا ر ان مل | ر التو راهن ک طا امه اأ ناهم من س لامر نوع 
الامم » وقيل : .1 راد م اهل ۰ک وماحوالے ا بعث اله نہ ا صلی ألته 5 EB‏ 
وإلى ذلك ذھب ی نة » و العاف علي القولين على 5 خذ ناهم بعت 4( لاع لی عدو ف ويقدرعا, ناس الغا م 
وقم عو ذلك فى القرآن كشرا وآمر صدارة الاستةهام کک > وقوله سبحانه : ( ولو أن أهل‌القرى 
الخ اعتراض وط بيهما للمسارعة إلى بيان أنالاخذ المذكور ما كسبته أيدمنظرا للاول ولانه 
ما ۶ من الاخذ بعتةه رتب على الاما ن والتقو ی )ولو عکسلانعکس الامر ظرا للثاى» ولو 

ت الام فا تهدم لجنس أ کد هذا الاعءتراض المعطرف والمعطوف ءا وشملهما شرلا سواء عل 
الشف ول بجعلا أہماف على اذا م اقرب للا نه سی( : أن القرى ھللا کھا ےد اذى 
قله فکان العطف علپه دونه سب وهذا | بالقرى القرى المد ول غلا عا سى راما إذا أريد 1 


۲ ۱ تھ سیر دوح المعانى 
مك وماحوها فو جه ذلك آظهر لن منشأ الانكار ماأصاب الامم الالفة لاماآصاب أهل كه ومن حوطا 
من الةحط وصق الال )9 £ قال : اذا کان‌المراد باهل القرى ف اأوضعين آهل < وماحوھا کون 

٤ھ‏ ع ان ور ے ات 
وشيوعه والعل به يأمن أهل القرى المشار كون مم فى ذلك لإ ان a‏ بات € آی عذابنا لإ يتا ) 
آی وقت ببأت وهو مراد مز قال للد وھوەصدر بات ولصہهة علي ااظرفة تقد رە ضاف ¢ وبجحوزان کون 
الا من المفعول 8 اتن « وجوز أ 1 ون مصدر بیت ونصبه عل أنه مقع و لمطاق لا رهم من غر أذظه أی 
تتا أو حال من لماعل ععی ما بالكەر او من المفعول ععئی مین بالفتح 1 واختارغر وأحد ااظر فة 
2 ر اهر ار ۰ 

لاست ۴ اا لاوم امون ) ال من ضمیر م البارز او المستتر ف Ul‏ لتاو بله بالصفة 6 سمعت وهو 
حال متداخلة حينثذ لإ أوامن اهل رى انكار بعد انكأرللمبالغة فى التوبيخ والتشديد ء ولم يقصد التر تيب 

وقراً نافع . وابن كير وابن‌عامر. (أو) بسكو ن الو اوو هىلا حدالشيثين وا لمرادالتر ديد بينأن يا" تيهم العذاب 

6ھ 2ه ر ور رى 

اا وما دل عليه وله س یحا زه لان ا ۾ باسناضحی )€ أىضحوة النهار وهو ف اللأصل ارتفاع ااشمس 
او شر وقها وقت ارتةاعما 2 استعمل لاوقت الواقع فيه ذلك وهو أحد ساعات النهار عندم وھ الذرور 
والبزوغ والضحى والغزالة وامهاجرة والزوال والدلوك والعصر والااصيل والصنذوت والحدور والغْروب 
وبعضهم سم ها الكو والشروق والاشراق والراد والضحیى والمنوع واا جرةوالاصيل والعصر والطفل 
والحدور والغروب » ویکون 6 قالالشهاب متصرفا ان لم برد به وقت من يوم بعينه وغيرهتصرفانآر يد 
4 ضح و ةو م معين فيازمالنصب على الظرفرة وهومقصورفان فح مدي وقدعدوا اظ الضحى ۶اذ رودۇاث 0 

002 ت 4 
ووم ياعون { آی بلهون من فرط العفلة وهو از مرسل ف ذلك وڪحتمل أن کون هناك أستعارة ی 

ےی ا 0ص ر 
التفر يق قصدا الى زيادة التحذيروالانذار» وذكر جم »ن جلة الحةقبن أنه لوجعل تكريرا له ولماسلف من غرة 
أهل القرى السابقة أيضا على معنى أن الكل نتيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا آنه لما جعل تمديدا 
لو جودین کان الا نسب التخصص ( وفہه تأمل والمسكر ف اللأصل الداع وطاق على الستر قال : مکر 
اللال أی ستر رظلہته ماهو وره 6 وإذا سب اله سبحا نه فالمراد به استدراجه العبد الع اص ہی Sl‏ فى غفلته 
تشدما لذلك بالخداع ْ وتجوز هذه الأس.ة آله سبحانه من عير ما اة لاف ابعضهم »وهو ھا تبان الس 
ف الوقتين وا جالین المذ كورين ¢ وهل کان تبدیل‌م‌کان اة الس نة المد كور قبل مکرا واس -تدراجا أو 
س رم ور رم صو تە دەرھ 2 وورا 3 1ے 

ملاطفة و ماو حة ؟ فيه خلاف والکل تمل ف فلا یامن مکر اله [لا القوم ال-سرون 64٩‏ أى الذين 
والفاء هنا متعل ق كا قال الطب الرازى وغيره عقدر كا "نه قيل فلما منوا خسرو! فلايأمن الخ , وقالأ بوالبقاء 


تسیر قوله a‏ ای زا 0 f‏ لاذ ن يرثونالارضمن زول املا( ۲۳٣‏ 


WET‏ يقال إا فصيحة » و بقدر ما ,ستفاد منال کلام شرطا ا ی إذا کان الآامن فف 3 الم فاد 
پرتکبه إلا من خسر نفسه» واستدلت‌النفية بالاية عل أن الامن منمکر الله تعالی وهو اى جم الجوامع 
الاسترسالفالمعاصىإة- كا لا على عفو الته تعالى كفرء ومثله اليأسمن رحة الته تعالىلقوله تعالى:(إنه لايس 
من روح الله إلا القوم الكافرون) وذهبت ااشافعية ٠‏ من الکبائر لتر بانسو درضی تمال‌الله عنه 
بذلك () وروی ان ابی حاتم . واابزارعن ابن‌عباس أنه صلی الته تعالى عليه وسلم سثل ما الكبائر؟ فقال: 
ارا ال الان من روح الله والامن من مکر الته وهذا أ كيرالكباثر قالوا : وما ورد من أن ذلك 
كفر مول على التغلبظ وآية لابيأس ال كقوله تعالى ( الزانية لاينكحها إلا زان ء ولا تحد قوما رؤمنون 
باه واليوم الأخربوادون من حاد الله ) فى قول , وقال بعض الحقةين: إن 6نف الامن اعتقاد أن اه تعالى 
لا يقدر على الانتقام منهو كذا إذا كاز اليأس اعتقاد عدم القدرة عل الرحةوالاحسان أو تو ذلك فذلك 
ما لاريب فى انه ڪفر ون خلا عن ر هذا E‏ یکن فه 7 ا مبالاة بالته تعالى فذاك 
كبيرة وهو الحا كة بين القو لبن اوا ا ا لار ا ّا( ائ لفون هن 
۰ اللامم » والمراد دم ا روی عن السدى الم ر کون وفسروا ر ٫أهل‏ ومن حو اء وعله 
ادا ن يكون ف الأية إقامة الظاهر مةام الضمير إذا أن المراد بأهل القرى ساب ٤‏ مک وما حوطاي 
و تعد ية فعل الهدارة باللام لاا ا روى عن أبن‌عباس. وجاهد معنى التبيمن و ا8 إا بطر یاز 
أوالتضمين أولتنزيله منرلة اللاذم 6ه قيل: أغفاوا ولميفعلالهدايةلهم لإ انل اء ا دري 
أىز زاء ذاو مم کا أصر: بنامنقبلهم » و إذاضمن‌ اص e‏ نالاعتاج إلىة فا 2 الاةلة 
واسمهاضمیر شا نمقدرو خبر هال جلة اشر طية وام صدرا لمو ولفاعل e‏ له ع لاحن الالتضمینعذوفآی 
ولم بين لأمر أو نحوذلك ٠‏ و جوزأنيكون الفاءلضميرالتهتعالى وأن يکو ن ضميراعائدا ءل مايفهم 
قبل »ی أو لم ہد م ماجری علالاءم ااا وا بدا ن اسای اواد وروق ن اه 
لر ا ا من‌الناس من خصاعتبار التض مين أو الجاز هذه القراءةواعتبار 


صر ر( ص 


التنزيلمنزلة اللازم بقراءة الياء » وقنه سحت وق وله تعالی :3 وط م على لوم 4# جلة معترضة بل ية 

e‏ وڪن من شا َا ننا وسنتنا ن ن نط ح على قاب من u‏ ارال وله ولا لتقت 

لىالادلة 7 ومن راده نأهل القةرى فا تدم أهل da‏ 7 کا a‏ ی‌علھ, TT‏ الخسر 

ی ونعن نطبع على قلوم فلذللك اقتفو ا ثار من قباهم وام بعتیروا بالا یات وآمنوا من‌البیات ل 8 pe‏ 

د و النعل بالنعل .وجوز عطهه علي مةدر دل علبەقوله د تعالى ) أولم ( ) وعطفه عله أ وهوو! ن کان 

انشا E‏ منه الاخبار بغفلم وعدم إهتدايم آی لام تدون أو يغفلون عن المداية أو عن 
وجوز ا عل ارون 6 وأعترض تاه ا اص لة صل فم فيه الفصل بين أبعاض 


)١(‏ قبل الاشبه آن پکون ابر مودو فا اھ منه 


٤‏ ۱ هسار دوحج العا 


4 


ال إة ماجنی وهو (' نلو نشاء) سواء 6 :تفاعلااو همعو ل لا انعو الاناری آنه قال: جو ز أن کون 


المعطوف فىۇول (نطبح) بطبعناء ورد الرعشری هذا العطف :أنه لا رسا عد عله المعى لان ‌القوم کانوا ٠ہو‏ عا 
عل قاو م ەو صو دين ةة من قباهم من اقتراف‌الذنوب والاصا ر ا وذلك ۇدى لى خلوهعن‌هذهالصفه 
و الله تعالی‌لو شاء لاصوا ھا ¢ و عه ان اير أنه ايازم أن کو نا لاطو نهو صو بن بالطبع و لابدوهم 
وإن انوا كفارا ومةترفينللاذنوب فليس الطبح من لوازم الاقتراف البتة إذ هوالقادىءل ال كفروالاصرار 
والعلو ف اتمم ”ی کون الموصوف به مادو سا من قو له احق ولایازم أن کون کل کافر بهذه المثابة بى 
أن الكافر مدد اماد عل الكفر أن طبع انه تعالی على وار فلا ٫ۇمن‏ بدا وهو مقتضى العطاف عل (أصبنا) 
22 ون الأبة J‏ هددتهم بام :ن الاصاءة بذنو :4م والطح على قو بهم والثاف شد من الاول وهو أرضا نوع 
من‌الاصابة بالذنو E EE‏ أنواع العذاب و آباع صنو ف العقاب » و كيرا ما عاقب الله 
تعالى ءل الذنب بالا بقاع ق ذاب أ کر ه4 وعلالكفر ر بأدة التصم عله والغلوفه چاقالس.حانه: (فزادتهم 
رخا ای رجسمم) كاز ادت ا لۇ ەنین | ماناإ لى[ عانهمو هذا١اذو‏ عمن الثو اب والعة اب مناسب اا کان س افەو جزاء 
0 شراب الاجان إعان وثراب الكف ركف ونا الزخشرى بعاذر من هذا الو جه دخول الطبع فى مشيئ 
اہ اعالى وذلك EN‏ عال انه که فیح وألته انه al‏ تال ( وف التةر يب عوذلك فاه ذظر فاذ ره 
ااز عخشرى ا المد كور كوتهم من دو زالطبح وأرضا جازأن راد لو شا زد نا ف طبعه ماو لامناه 6 والجحق 
١ا‏ قال غير واحد من الحةقين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على آنه لايوافق رأيه فةط بل لان النظام 


لا بقتضه فان قوله سبحانه : ل لایسمعون چ آی ماع تفم واعتبار یدل على آنهم مملبوع عل قاو بهم لان 
المراد اتمرار هذه الحال لاآنه داخل فى حك المشيئة للأن عدم السماع 6ن حاصلا ولوان كدذلك لوجب 
أن بكو ن منفياء وآيضا التحقيق لايناسب‌الغرض» و( كذلك بطع اه عقاو ب‌الكافر ين) ظاهر الدلالة على 
أن الوارثين والموروثين كل منأهلالطرح و کا قو لهسبحانه: (۸| کانو | لۇمنوا) يدل على أنحامممنافيةللاان 
وآنه لاجىء منه البتة وأيضا ادامة الطبع أوز يادته لايصاح عقو بة ل كافرين بلقد يكو ن عةوبة ذب ا لمەن 
كا ورد فى الصحيح ومايورد من الدغدغة على هذا ءالا يلتفت اليه ار اك القن ص عاك من اا 
جلة مستأنفة جار ية جرى الفذل كه عاقاما منيئة عن غابة غواية الامم المذ كورة وتاك أشارة إلىقرىالامم 
الحكية من قوم نوح وعاد وود وأضرابهم » واللام لأعمد وجو ان کو ان وهو تدا واافری 
صفته واجلة زعده خبر « ۰ 

وجوزالرخشریآن تدكون تلك مبتداً » والةری بر » وال بلة خبر بعد خبر على رآی من یری جواز 
كرون البر الثالى جلة » وأن تكون اجملة حالاء وإفادة اكلام بالتقييد بها واعترضه فی التقر یب بأنه جعل 
شرط الافادة التقبرد بال حال وعلى تقدير كن ذلك خر آ بعد خبر يتفي الشرط إلا أن ب بد تلك القري 


تفسیرقوله تعالى : (ولقد جاءتہم رسلهم بالبينات) الخ ۵ 


ا وصهتم e‏ ن اللام لاعهد ( E‏ ^4 او جب الاستغناء عن اشتراط إفاد ته بالڂحال انتهی ° و9 
أن حدرثف الاس ا و فان المعى 6 ف الشف على التقدير ر ن 2 تلف انه ذا جعل حا ایکون ‌المقصود 
تقمیده ا ال 6ذ ره هاازجاج ف ڪو هذا ر رک اا إذا جعل قدا لاخر ١‏ ن 1 کلام إما کون من بعلم 
آ4 ر وك والاجاء ٠‏ لاه کون زرد ۳ ا کان جعل < حر 2 را بعد خر ( فة تلك القرى)على اساوت 
ذلك ال> تاب عل اس الوجوه (ونقص) کہ »ر ۰ ن تفخ عل تەم حہث نه على أن ھا ھا 
ا ری مطو به 
وقالالطبى : إن الحال لا كانت فضلة كان الاش_كالقا ماف عدم إفادةا رفا جيب بأنها لوست فض لةمن کل و جه 
ومان فلا من کو له کالجزء من‌الاول افقو لكهذ احلو < حامض» وهذا منز لزه مو 9ہ و أنعد مات ەمن 
ذلك القہءل حامض و مستغی al‏ با جلو »ومثله ل آدھی‌ وام .ا واب ا به اا شت ترك الحلوانف‌ذاتال را کف 
إفادة أحدھما و صہ da.‏ المضارع الارذان بعد م انض اء الھےة بول و(م 6 .2 :عيض ی بعض أ خبارھاالیو 9م | ae‏ 
وتذکیر يو تصد راا کلام بذک رالقر ىء إضا ۳ ة الان اء یا لاخرا را 4 .44 ا 2 4ا 2 ن أن المض ودا ناء أها 4ا 


انا رر 0 


وبيان أحواهم حس) يۇ ذن بهقو له سبحانه: : ل( ولقد جا ¥ بال نت )€ او ا a‏ 
حکا رة هان المرة على و جه الاس تئصال عت يشم ل آما ؟ كمأ يضابا خسف ماو الرجفة و بقاما خاو رة معطلة 
أهول وآفظع » والباء فقول تعالى : (بالبينات) متعلقة اما بالفعل المذ كور على آنها لاتعدية » وإما محذوف 
وقع حالا من فاعله ا عل م ان رول کن امه ن الام م اھا که الخاص بهم جام 
بالمعجزات البينة الجة لاأ ن کل رسول جاء ببنة واحدةءوماذ كروه من أن مقابلة امع باع تقتضى انقسام 
الأحاد على الآحاد لايقتضى 6 قال المولى المدقق أبو القاس السمرقندى فى تعليقاته على المطول أن بارزم فى 
كل مقابلة مقارنة الواحد لاواحد لان انقام الآحاد على الآحاد جا جوز أن ركون على السواء جوز أن 
يكون على التفاوت » مثلا إذا قزل : باع القوم دوابهم بفهم أن كلا منم باع ماله من دابة » ووز آس 
تتعدد دابة البعض » وذا قل فى قوله سجاه : (فاغسلوا وجوه وا دیک ) إن غسل دی کل 
ارت ا تاب ا يقتضی ماذ ؟ راه فان ال لةمسةأنفة مونة لع توھم وع ادهمء وقوله عز 
3 ا انوا منوا € يان لاستمرارعدم ِا et‏ ق الزمان الماضى لالعدم استمرار إعا 4م > ونظر ذلك 
(لاخوف علهم ولام حزنون) » وتر تيب حالم هذه على ىء الرسل بالبينات بالفاء لا أن الاستمرار 
علي فعل بعد ورود مارو جب الاقلاع عنه يعد سب العنوان فعلا جدیداً وصنعا حادثا ک6 فی وعظته و 
پنزجر ودعو ته فلم بحب ب واللام لتا كيد النفى آى فا صح ومااستقام لقوم من أولئك الاقوام فى وقت من 
الاوقات! يۇمنوا بل كانذلك متنعا منهمإلى أن لقوا مالقوا لغاية عتوهم وشدة شكيمتمم فالكفر والطذرا 
2 نکن ای" خر حال کل قوم م قالمراد بعدم عانم ھو صر ارم على ذلك بعد الا N‏ 


26-0 FI 
ىء الرسل عم السلام إلى وقت الاصر ار‎ n بقؤله تعالی : لا 4 ما کذبوا ا من لدن‎ 
وال ناد ( مھ نی کلام ا ماک نوا لو ومنو أ بعدرۇ 4 ¿ تلك ےج رات £ و‎ 
ماچاء ٧وش فاج جأوم , ال2 یدرت ۴ وار را لعجن ٠اث و إأصروا عل الاتداي وإلى هذا ذهب الحسنأيضا 6 ولم‎ 


۱۹ تفسیر روج المعاى 
س ا 
عل ذلك ٥قَصو‏ دا بالذات ک للاول بل جعل ص اة لوصول المعذوف عائده e‏ الذى کذبوه إذانا باه رن 
فى تفسه ء وإنما الحتاج إلىالبيان عدم إمانهم بعد تواتر اينات البامرة وتظاهرالممجرات الظاهرة التى انت 
تضطر م إلى القمول لو كانوا من ذوى العقول ء والموصول الذى تعلق به لاان والنكذيب إعابا وسليا 

عبارة عن م الشرائع الى اه ھا ک رول أصو 4ا وفرو ع4ا وإن ان امک ج أحوالکل قو م دنهم 
فالمراد على ماقدل ا ذکر اول كفرهم المستمر من ین ۸جھیء الرسل علیم السلام إلى خر آمهم وما 
أشير إليه آخرآت كذ يهم قبل »جرهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع النى لاتقبلالتبدل 
والتغبرواجتمعتالرسلقاطة علا ودعو الام الما مة التو حرد ولوازمها ومعی کم ا قل کی 
الرسل ہم 6وا امعو اما من اا منقباهم فکذبو نها لاأن‌العقل برشدال هاو عک رهاو خا لهو نه م انت 
حاهم بعد مجیء الرسل الم كحاهم قىل کن ل ببعث اليم أحد و خصص الاكذيب وعدم الاعان ماذکر 
من‌الااصو ل اظهو رحال الباق بدلالة الاص فانهم ین م يۇمنوا ا أجتمعت عله 6فةالرسلفلاٴن لاۇمنوا 
عاتفردبه بعضهمآولى » وعدم جعل هذا الت-کذ یب مة صو دا بالذات آنه لیس مدارالعذاب بل مدارهالا۔کذیب 
زعد البعثة 6 يصح ع قوله تعالى (وما E4‏ معذ بین حتی نبعث ر سو لا) وإنماذكرماوقع قياها ا نالعراقتمم 
ف اإكقر رال ۽ وقیل :مراد ماأشيراله آخرا تکديهم الذى اسروة يوم الميثاق ¢ وروىذلكءن 
أنى بن كب . والربيع . والسدى . ومقاتل . واختاره الطبرى ه 

وآخرج ان‌جریر. وابن ای حاتم وغبرهما عن مجاهد آن الآية على حد قوله تعالى: ( ولو ردوا لعادوا لا 
وا عنه ) فالمعنی ماانوالو أهلکنام م احیینا لیۇمنوابما کذبواقبل إهلا کم ٤‏ وعلىهذافامرادبا لوصول 
ی الشرائع أصوها وفروعها وقه من‌المالغة و إصرارم وعتوم مالا خی إلا آنه ف اة 2 وأا م 
کان فا لض )ا ثرالا تة متوأفةة فیا مرجع 6 وقیل‌ضمیر (کذبوا) راجح إلىأسلافهم ( والمعى فان الابناءلومنوا 
ما کذب به الأباءء ولا کی مأفره من التعسف ¢ وذھب اللأاخةش إل أقالساء سيا وما مصدر وه والمعى 
عله 6 قىل: ها انوا ليۇمنوا الآن أى عند مجىء الرسل لما سبق متهم من الت كدب الذىألة وهر تمر مواعليه 
قبل جيم أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تسكذيهم لما حصل منهم من‌التكذيب حين مجىء الرسله 
لإ كَذاكَ ‏ أى مثل ذلك الطبع الشديد اك لإ يطبم اله عل لوب النکفرین ۱۰۱ € اى قاو م 
فوضع الظهر موضح المضمر ليدل على أنالطيع بسبب‌الكفر وإلى هذا يشير كلام الز جاج وصرحبهبعضهم » 
ولجوز ولعله الأول أن براد بالکافرین ما شمل الد کورین وغیر م وف ذلكمن تحذ رالا معین مالا عنی» 

ص ہے ۵ص o‏ 0 

وإظبار الاسم الجايل بطريتى الالتفات لتربة المبابة و إدخال الروعة لإ وما وجدتا لا كشه-م ) أى 
أ کٹرالاہمالمذ کورین 7 ووجدمتعد يه لواحدواللام متعلقة اج ىقولك: ماو جدت لر يد مال أىماصادفت 
له مالا ولا لقيته أو محذوف كما قال أبوالبقاء وقع حالا منقوله تعالى: لمن عهد ) لانه فى الأصل 
صة لانكرة فلا دمت عاھا آنتصہت حال ومن مز يده للاستغراق وجوز أن تکون و جد علبدة والاول 
أظهر»› والكلام على تقديرمضاف اى ماوّجدنا وفاء غعهد ئن ل کم فام نقضو اماعاهدوا عله ایت تعالی 
:د مساس البأساء والضراء قائلين لن نيتنا من هذ انكو نن من الشا كرين» والى هذا ذهب قتادةو خصيص 


بحت فی قوله تعالى : (و إو جدااا كثرم لفاسقين) الخ ۱۷ 

هذا ان ب کرهم لیس لان بعضهم انوا يوفون بالعهد بل لآن بعضهم کانوا لا يعهدون ولا بوفون» 
وقيل : المراد بالعهد ماوقع يوم أخذالميثاق زوق داك غر اى بن كب :2 وأ العالة ع وقل الراك ها 
عد الله تعالی ايهم من الإعان والتقوى لصب الدلائلوا ججج وإنزالالآيات» وفسره انمسعودبالإ مان 
6 فى قول تعالى: (اتخذ عند الرحمن عهدا) » وقيل : هو معنى البقاء أى ١ا‏ وجدنا مم بقاء علىفطر تم » والمراد 
بالا كثر فى الكل الكل ء وذهب كير من الناس إلى أن ضير أ كثرم لاناس وهو معلوملشهرته » واخملة 
لى فاسقبن اعتراض لانه لا اختصاص له ما قبله لکن لعمو مه بده . وعلى الاو ل تتم عل ما نص عاہه 
الطب وغیره لإ ون و جد اکم( آی أ کثر الامم أو كثر الناس أىعلناهم كقولك : و جدت 
زيدا فاضلا وهن وجد هذه ووجد السابق على المعنى الاول فه الجناس التام الال و( إت ) «خففة من 
الثقيلة وضمبر الشاأن عذوف ولا عمل هما فه لا ملغاة على المشهور » وتعبن تفسيرو جد بعلم الناصة 
للمبتدأ والخبر لدخوفاعليهماء فقد صرح الجهور أا لاتدخل إلا علىالمبتداً أو علىالافعال الناسخةو خالف 
فى ذلك الاخةش فلا برى ذلك ي 

COE SAE a a a es 
اللام الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام معنىإلا أى ماو جدنا آكثر م الاخار جين عن‌الطاعةو يدخل‎ 
ف ذلك نقض المهد » وذكر الطيى آنه إذا فرالفاسقون بالناكثين يكون فالآية الطرد والعكس » وهو أن‎ - 
) يۇ تى بكلامين يقر رال ول منطو قەمغهو مالاننو بالعکس» وه وكةول‌تعالی: ( لیستأذنک الذین مادک ت عاد‎ 
إلى قوله سبحانه : ( ليس علبكر ولا عام جناح بعدهن ) فنطوق الام بالاستئذان ف الاوقات الثلاثة‎ 
خاصة مقررلمفهوم رفع الجناح فا عداها وبالعکس » وکذا قوله تعالى: ( لایعصون اله ماآم‌هم و فع لون‎ 
مائۇ مروت وھا ارغ من الاطناب بقابله فى الابجاز نوع الاحتباك لإ م با فن بددهم مونی € ای‎ 
أرسلناه عليه الالام بعد الرسل أو بعد الامم والأول متقدم فىقوله سبحانه: ل ولقد جاءتهم رسلهم)والثاى‎ 
مدلول عليه (بتلك القرى) والاحتال الأول أولى » والتصريح بالبعدية مم ثمالدالة عاماقلللتنصيص على آنا‎ 
للتراخى الزمانى فانها كثيرا ماتستعمل فى غيره» وقيل : للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سان السنة‎ 
الالية من ارسالالر سل تترىء و(من) لا تداء الغاية ي وتقدى ال جار والجرورعل المفعول الصريح لمامر صرارا‎ 
من الاعتناء بالمقدم والقشويقإلىا مۇخ وقول سبحانه : لإ بايةتا € متعلق »حذوف وقعحالا من مفعول‎ 
بعثنا أوصفة لمصدره أى بعثناه عليه السلام ملتسا با أو بعثناه بعثا ملتبساً ا وأر يد بهاالا يات القسم ا لمفصز:‎ 


لإ إلى فرعون ) هو عل شخص ثم صار لقا لكل من ملك ٠‏ صرمن‌العمالقة » 6 أن كسرى لقب من ملا 

فارس » وقصرلةب منملكالروم » والنجاشى لقب من ماك الحرشة» وتبع لقب من ماك امن ۾ وقیل : إنهمن 

أول الامر لقب لمن ذكىء واسمه الوليد بن مصعب بن‌الريان » وقيل : قابوس و كنيته أبو العباس » وقيل : 

أبومرة ۽ وقىل : أوال لك ۾ وعن جاعة أن قابو سا والو لد امان لخصين أ حدھا فرعون مو می والأخر 

فرعون يوسف عا ما السلام » وعن‌النقاش. وتاج القراء أن فرعون موسى هو والد الخضر عله السلام» 

وقيل : ابنه وذلك من الغرابة مکان» ویلقب به کل عات و يقال فيه فرعون کزڼور» وحګ ابن‌خالو یه عن 
( م -٣-‏ ج 4 تفسير روح المعدای) 


۹۸ فس؛ررو حا لمعا 


الفراء م فاه وفتح عن 0 لغة نادرة » و قال فره: فر کر یر وعله قول أمية بن الصلت : 
حی‌داود ن ءاد ومو سی وفرع بنیانه لقال 
وقبل : هو فه ضرورة شعر ونع من ا اصرف ل نه أ وک أو الخطابن دح ةف مرو ج‌البحرين 
ا بى النصر القشيرى فى التيسبرآنه بلغة اقبط اسم للتمساح » والقول بأنه لم تصرف لانه الاسم" له 65بليس 
عد من آخذەمن أ باس لوس بشی. 6 وقیل : هور وأضرابه السابقة أعلام أشخاص ولیست من علا لجنس معا 
عل فرأعنة وقياصرةوأ كاسرة ¢ وعل ا لجنس لامع فلا د من اقول بوضح خاص لکل من طاق عله . ولعب 
ا لوس شىء لان الذى غره قول الرضى ان عل الجنس لاجمم انه النكرة شامل للقلبل والکشرلوضعه 
للماهة فلاحاجة عه ء وقد صرح النحاة خلافه ومن ذ کر جعه‌السپیلی ف:الروض الانففكان مراد الرضى 
آذه لا رطرد عه وماد ره تعسف ڪن ف غنی aL‏ 3 وملا ) 8 أشراف قومه و خصيصهم راك رمع موم 
ر ا 
بعمته علہه السلاملقومه 6ة لاصالم ف ل برالامور واقباع غبرهم هم ق الو رودوااصدور 3 فظلہو | :¢4 
أى بالآيات » وأصل الظل وضع الثىء فى غبرموضعه وهو يتعدى بنفسه لابالباء إلا أنه لماكانهو والكفر 
من واد واحد عدی تعديته أو هو معنى الكةر مجازا أو تضمينا أو هو مضمن معنى التكذيب أى ظلہوا 
کافرىن ا ا مكذ بین بها وقول إمضهم: إنالمعنى كةروا ا مکا نالا مان‌النی هو من حقما لوضو حماظاهر 
ف التضمبن ک4 قیل کفروا ا واضعین االڪةر فی غر مو ضعه حىث کان اللائق :¢ الإمان #8 
وقيل : الباء لاسببية ومفعول ظلموا عذوفآىظبو | الناس بص دهم عنالا مان أوأنفسمم 5ا قالا لجسن , . 
والجبائى بسيهاء والمراد به الاستمرار علالكفر ا إلى أن لقوا من العذاب مالقوا م 
ووا وھ همس ر ارد وو رہ ى 
3 فازظر کف ان عاقة اع ۲ + إ ( آ یا غر آرم ووضع المغسمدين مو ضع ضمیر م للارذان 
أن العام مستلزم للافہاد والفاء انه 6 أنظا م بالا يات سقتبع لتاك‌العاقة اة كذلكحکا يته مساتم 
للامربالنظرالیماء وا لخطاب اما لانی‌صل انه تعالی عليه و سام او لکل‌من پتأتی‌منه‌النظر» و( کیف) چاقال بو البقاء 
وغەرەخبرگان قدم عل اها لاقتض ائه الصدارة »وال فی حب ز النصب با اط الافض ۴ قل: أی فا نظر بعین 
عقاك ای كيف م فعلنا er‏ لإ وقال مو کلام دا مسو ف لتفصر لما أجل فا قله * 
وھ ر رر ار : ۹ @ھس~ # ەا ت 
لإيفرعون ای رسول) یلیک 6 إشعر هقد جثتم أواليك چا رشعر به فارسشل $ من‌رب الع لين ج ۰ ۱( 
‌ سے کہ ےہ اال ر وے ب وەت 
آى سيدم ومالك آرم لإ حقيق عل أن لا اقول عل لله إلا أي جواب لتسكذيه عليه السلام 
حریص (۱) و(علی) على‌ظاهر ها » قالأ بو عبيدة: أ معنی وأاجب » واستشکلبأن قول الحی ھوالواجب 
على ەو می عله السلام لا العكس‌والكلام ظاهر فه ¢ وجيب ان آل حقہقی على بنشہد رد الراء 6 ف قراءة 
نافع ومجاهد (آن لاآقول) الخ فقاب لمن الالتباس )ا فى قول خراش بن زهير : 


(١)‏ أى ضما آھ منه ۾ 


تسیر قو له تعالى, (قدجئم نة من ر( الخ ۹۹ 
وتلحتق خيل لاهوادة بيبا وتشقىالرماحبالضياطرة الجر ) 

وضعف بأن القلب سواء كان قاب الالفاظ بالتقدم والتأخير كخرق الأوب المسمار أم قلب الى ةط 
6 هناما يفص إذا تضمن نكتة 6 ۴ الروت ( وش ف اللاشاأرة ك کثرة الطعن حت شقيت الر ماح 4 کسر ها 
اساب ذلك ( ودد أفصح عن هذا المتلى بقوله 

وااسيف يشقى ةا تشقى الضاوع به وللسوف کا ااناس جال 

وات ان الواجب ومن حب عا مللازمه فوعير عن أزومه لاو اجب بوجو له عل الواجب 6 استفاض 

المكس »و ليس هو من الكناية الايائية كول البحترى : ) 
أومارأبت الجودألقى رحله فى إل طلحة ثم لم يتحول 
وقول ان ھا : 
۴ جازه جود ولاحل دونه ولكن سبرالجود حہث سیر 
ل هر تجوز فيه ممالغة ته 6 وان ذلك من الاغراق ف الصف بالصدق بان کون قد جعل قو لا لق 

عنزلة رجل جب عايه شىء م جعل اسه ی قا لته لةول ا حى وقامه به منزلة الو اجب عل قول احق فکون 
کذلكک ال على قو له الح > وجعل قوله اجى ڪٿ بحب عام أن اسعی ف أ کون قال لامعنی له » 

واخبت بان می ذلك على أن اأصدر امول لا بد من [ضافته اى Kl‏ مر فو عا ره ولاس مسل فانه 
قد يقطم النظر عن ذلك ۾ 

وقد صرح بعض النحاة أنه قد يکون رة عو (وها کان هذا القرآن أن فتری) أ ی افا وها 
فدقطمع النظر فيه عن الاعل إذ المعنى حقيتق على قول المت وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال » وذكر 
این مقسم فى تو جيه الآبة على قراءة اجهور وادعى أنه الأولى أن (على آن لاأقول) متعاق برسولإنقانا 
عواز عمال أأصهة ذا وصوت وإن تقل به وهو المشهورفهو متعاق قعل يدل عله ا ارسات علىأن 
لا أقول الخ »> والاولی عندی کون على معنی الباء ء وؤ يده قراءة آهی بان لاآقول م 

وقرا عبد اله (أن لا أقول) بتةدير ال جار وهو على أو البأء ء وقد تقدم يقدر على بياء مشددة » وقوله 

رھ ور ھە اہ مھ 2 

انه : 3 ول جنتد نة من ربک ( اتناف مھرر 1 قله 1 ولم بکن‌هذا ومالرعده من جو اب فرعون 
ر ماد کر هنا ل بعد ما جری هما من المحاورات الى قصما 1 تعالى غير مام و ضح ¢ وقد طوی ذکرها 
هناللا ییاز و(من) متعلقة إما ت على أنهالا بتداءالغاية ماز وإماءحذوفو قع صفة اينه مفردة لةخامتا 
الاضافة م كدة لفخ-امتها الذاتية المستفادة من التنو ين التفخيمى ها مر غير مرة » و إضافة اسم الرب إلى 
ضمار الخاطبين عد [ضا فته فا فيل إلى العالمين لا کید وجوب‌الا مانا ٤‏ وذ 5 الاسم الجلمل الجامم یسان 
کو نه جا بقول اجى ع سحا نه و دلا لامر الافتراء عله تعالى شاه 2 الاشارة إلى التعلىل ا ان 


e @ e,‏ ت 


ورأءه غاءة »3 فارس سال می ی ا بل ]° ۱ ¢ أىخلهم حی رذهوا مي إلىاللارض‌المقدسة الى 


۲٠‏ ۰ تفسير روح المعالى 
a‏ 
ھی وطن بام »وان عدو ™ تعالی والق.ط E۲‏ استبعدوهم بعد إنقراض الاس.اط بتع لوم ویکافویم 
الافاعيلالشاقة لاء وحمل اء فانقذم أيه تعال موسی‌عليه الام وکان ن ايوم الذى دخل فهو سف 
ale‏ السلام ەەر واليوم الذى دخل فره موسی عله السلام عل مار وی عن وهب انا سنه واستعمال 
الارسال ا ا اله على ما ظهر من ام الراغب حققة وقیل : انه إستعارةمن إرسالالطير من القَفص 
تمشلية أوتبعية » ولاكفى أنه اقطعن وكرالقبولء والفاء لترتيب الارسالأوالامر بهعلى ما قبله من رسالته 

عله ااسلام و مجه بالىينة لإ قال ( اتناف بیای کأنه قیل: م قال فرعون؟ فقيل: قال: 
} إن كنت ا من عند من أرسلك 6 تدعيه لإ فآت ّا ) أى فأحضرها عندى ليثبت ما 
صدقك ف دعواك فالمغايرة بين الشرط والجزاء le‏ لاغيارعله» ولعلالاەر غنی عن‌التزام ذلك لحصوله ا 
لا أظنه بخن عليك لإ إن :ت من الصدقين ١ ٠‏ فى دعواك فان كونك من جلةالمعروفين بالصدق 
ت ٤وا‏ سے 2 8 

تی إظہار الاب لا عالة 3 فالقی عص اہ % وکانت 6 روی ان‌المنذر. وان آ حاتم من عو سڄ . وروی 
عن على کرم أيه تعالی وجهه ا کات من لوز و ۰ 1 

وأخرج عبد بن حيد. وأبوالشيخ عن‌قتادة آنه قال: ذ کر لنا آنا عص ا دم عليه اللامأعطاها ىسى 
ملك حین تو جه إلى مدین فکانت تضیء له باللل ويضرب با الارض بالنهار فیخرج له رزقه ومشماعلی 

م ەر ل 
عن ابن عباس رضی الله تعالی عنھما أن اما ماشا لإ فاذا ھی عبان ) أى حبة ضخمة طويلة . وعن 
الفراء أن الشعبان هو الذ كر العظم من المحيات . وقال آخرون: إنه الحية مطلقاه _ 
وی مجمع البسان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر» فكا ”نه مى بذلك لانه بحرى كعنق الماء إذا انفجر 

م FF‏ 
ل مبين ۷ ۰ (١‏ آی ظاهرآمره لاشكف کو نه عبناي فهو اشارة إلى أن الصبرورة حقبقة لا خيلية 6 وشار 
اجملة الاسمية للدلالة على ال رعة الانقلاب و ثباتو صف الأعبانية فما 6| فى الإصل كذلك » وروىعن 
ان عہاس. والسدى آنه علبه السلام ا ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة فاها بين لہا مانون 
ذراءاً وأرتفعت مں الأرض بقدر ميل وقامت عل ذنبها واضعة ا الاسفل ق الأارض‌ولما الأعل على 
سو رالقَصر وتو جهت ڪوفرعون لأ خذه فو ثب عں سر بره هارراً وأحدث ¢ وف بعض الروا بات أنه أحدث 
ف ذلك الوم أربعمائة مرة » وفى أخرىأنه استمر معه داء البطن حى غرق ۽ وقيل : إنما أخذتقة فرعون 
ین آنیاہا وآنا حالت على الاس فانېز موا مزدحین‌فات e^‏ سه وعشرون ألفاًى فصاح فرعون باموسىی 
أنشدك بالذى أرسلك أن تأخذها وآنا أومن بك وأرسلمعك بى اسرائيل» فأخذها فعادت عصا کا ذانتء 
وعن ٠عمر‏ آنا کات ف العظم كا لمدينة 6 وقیل : ان طوها ماين ا وعن وهب ن مه أن ان لسا 
ای عشر ذراءاً ي و على جيم الروايات لاتعارض بين ماهنا وقوله سبحانه : ( کأا جان ) اء عل آنا لجان 
هى الحسة الصغيرة لاقالوا : إن القصة غير واحدة » أو أن المقصود من ذلك تشبمها فى خفة الحركة بال جان 
لایان جثتپا ء أو لاقل : نما انقلہت جانا وصارت مانا غکیت الحالتان فی آیتین ‏ وسیآتیإنشاء اق تعالی 


تسیر قوله تعالى : (ونزع يده فاذا هی بطاء اظرين ) الخ ۲١‏ 
تحقيق ذلك . والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشىء عن حققته انا س إلى الذهب » [إذلوان ذاك 
خلا بطل الاعاز ٤‏ ول کن لذ مان معی مان ٤‏ وار کاب عبر الظاهر عبر ظاهر 1 ودل ذلك رتا 
أنه لامانع فى القدرة من تو جه الامر التكو يى إلى ماذكر وتخصيص الارادة له » والقول e‏ 


والقدرة ١‏ تتعاق 4 ولا ر قالاس ةا رصاص گوه» والجق کک أ | عى زه تعالى عا ا ق بدل 
انحاس ذبا على ماهو رأى الحققين , أوبان يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذى صار به نعاساً ولق 
فیه‌الوصف‌الذی ,صیر به ذهباًعل‌ ماهو ری بعض المتکامین من ا لجواهر واستوائهافى ةو لالصفات» 
والڪال }4ا هو نفلا به دھہ 1 بأ مع کو نه نا 8 لام E E‏ الرمن‌الو أاحد اسا وذھہ ‘ اء وعلأحدهذین 


الغا اله ق ا اها لإوازع 3( أى أخر جما من جيبه لقوله تمالى : (أدخليدك 
ف جيبك ) أومن تحت آبطه لةوله سبحانه : ( واضمم يدك إلى جة والجمع بینہما عکن فی زمان‌واحد 
وکانت الید الھی فا صرح به فی بعض الآثار لإ ذا می اء النظرین ) آی بیضاء بیاضا نورافیا عارجا 
عن العادة يتمم عله النظار ٠‏ فقد روى آنه أضاء له ماين السماء واللأرض » وجاءفى رواية آنه أرىفرعون 
يده > وقال عله السلام , مأهذه ؟ فقال : ردك م أدخاها جمبه و عله مدرءعة صوف ونزعها فأذا ھی یضاء 
يياضا نورانا غلبشعاعه شعاع‌الشمس » وقيل : المعنى بيضاء لاجلالنظار لا آنها راء فى أصل خلاقتها لانه 
عليه السلام کان آدم شد بدالاادمة › فقدأخر ج البخاریعن‌آبن عر قال : « قال رسول الته پيم وأما مو سی 
ذآدم جم سبط 6ه من رج ال J‏ زط» وعنی‌ عله آل لاة والسلام باز ط جا من السودان والهنود »و لض 
البعض على أن ذلك البياض إ¿ ٤‏ فى الكف وإطلاق اليد عليها حقغة م 

وف القاموس اليد الكف أو من أطراف الأأصابع إلى الكف » وأصلها يدى بدليل جعها آیدی 
ول ترد المد عزد ا الضمير لما تقرر فى عله » وجاء ٭ ف امهم د بالتشد :د وهو لغة فيه ۾ 


لقال لا من قوم فر فرعون ) أى الأشراف متهم وهم أهل مشورته ورؤماء دوه » 
إل هذا حر ڪلم ۰۹ (۱١‏ أىمبالغ ف ع السحر مأهرفه و ان ان ع رج مارک ( أىمن رض 
مصر ۾ فاا نامرون ۰ () آی تشیرون ف آمره چا فسره بذك ابن عباس» فهومن الام معن المشاورة» 

بقال : آمرته فا مرنی آی شاور ته فأ شار على ء وقيل منالأمرالمعهودء و(ماذا) فى محل نصب عل أنه مفعول 
امرون حذف الجار ءآ بأی شىء تآمرن »وقل : (ما) خبرمقدم و(ذا) اہ م موصول مبتداً مۇخر ءأى 
l‏ الذیتاء مرون به لاقو اا اعام أى أخرأمرهماواصد رهما عنكولانعج لف أمرهماحتیترى رأيك 
فھ) ؛ وقل : احبسه) » واعترض بانه لړ ثبت منه الحبس ۾ 

وآجيب با أن الامر به لايو جب وقوعه ۽ وقدل عليه أيضا : [ نه لم يكن قادرا على الحبس بعد أن زاف 

مارآى » وقوله : (لاجعلنك من المسجونين) ف الشعراء كان قبل هذاء وأجيب بان القائلين لعلوم لم يعلهوا 
ذلكمنه » وقال أبومنصور : الامر بالأخير دل عل أنه منه اهر آخر وهو تل5 الا خر 
ليبن حال للناس » وليس بلازم كا لاعف ؛ وأصل أرجه أرجثه بهمزة سا كبنة وهاء مضمرمة اور 


U 0 

حدوت الهمزة وسکنت‌اهاء شه المنفصل المتصل ¢ وجعل جهو کابل فیس کانو سطهیو ذلك قرا أبو#رو. 
وابو یکر , وبعقوب على أنه من أرجات ۽ وكذلك قراءة ان ڪر . وهشام ٠‏ وان عامر (أر جهو ) 
وقرأً نافع فى روابة ورش . وإساعيل . والكسائى (أرجهى) بهاء مکسورة بعدها باء من ر جیت» وف 
رواية قالون (آن أرجه) عذف الياء للا كتفاء عنها بالكسرة » وقرأ ابن عامر برواية ابن ذ كوان (أرجثه) 
باھمزة ر الما 7 وقد ذکر بعضهم أن م اهاء و کسرها والهمز وعلمه لغتان مشهورتان »وهل هړا 
مادتان أو آاباء بدل من الهمزة کتوضات وآوضیت ؟ فوللان ۾ وطعن ف القراءة ع روابة ان ذکوان ٤‏ 
فال الجوف إا يست دة 1 وقال الفار سى إن ضم اء ‌ اهمزة لاعوز غیره ر کسرھا غا لان 
الماء لاتکسر إلا زود اء نا کن أ وكسرة ¢ واچ 6 قال الث هاب‌عنه و جھان : آحدھما أن الممزة سا كنة 
والجرف الا کن حاجز ہر حصین فکا ن اهاء ولت الج الكسورة لذا کرت 1 واثاف أن اهمزة 
عر ضة للتغري ركثيرآ بالحذف وإبداها ياء إذا سكنت يعد كسرة ف کا ما ولیت باء ساكنة لذا كرت ,وأورد 
عل ذاك أبوشامة أن الهمزة تعد حاجزآ وأن الممزة لو كانت باء كان الختار الضے نظرا لاٴصاها ولیس بشىء 
اعد أن قالوا : إن الةراءة متوأترة وماذکر دة اة عن العرب ¢ هذا واستشکل اخجع س lale‏ وما ف 
: اأشعرأء فان فما (قالللہلاحوله إنهذا لساحرعلم بريد أن خر جک منأرضک (سەدر ٥‏ اذا تأمرون) وهو 
صرح أن (إنهذا لاحر )إلى( فاذاتأمرون کلام فرعو ن و ماهناصر بح فی نسبة قو ل ذلك اللا والةصةواحدة 
فكرف تاف القائل فى الموضعين وهل هذا إلامنافاة ؟ وأجيب بانه لامنافاة لاحتالين . الاولأن‌هذا اكلام 
قال فرعون واللاٴ من قومه فهو كوقع الجافر عل الجافرفنقل فاش عراء 465 وهنا م ¢ والثانى أنهذا| 
اكلام قاله فرعون ابتداء ثم قاله اللا”إءا بطر يقالحسكاية لاولادم وغيرهم وامابطر بق التبليغ لسا رالناس 

فافی ااشعراء ام فرعون اتداء وماهنا 5م ا نملا عنه ٭ 
واختار الزعخشرى أن ما هنا هوقول اللا“ نقلا عنفرعونبطربق‌التبليغ لاغيرل ن القوم ما ممعوهخاطبوا 
فرعون بقوهم : ارج الخ ¢ ولو کان ذلك كلام الملا “ابتداء کان المطابق أن بوهم بار جوا ولاسییل 
إلىأنه کان نولا بطر بق ال كاب a‏ جذ ل یکن ەۋامرة ومشاورة م الوم فر نچه جوم آے اڈ ¢ 
فتعين أن يكون بطربق التبليغ فلذا خاظبوه با جواب . بقى أن بقال هذا الجواب بالتأخير فى ااشعر اكلام 
اللا لذرعون وھهنا کلام سائرالقوم . اکن لا منافاة جواز |b‏ ف الجواببن . وقول شيخ الاسلام: إن کون 
ذلك جواب العامة بأباه أن الطاب لفرعون وأن المشاورة لوست من وظائفهم لیس شىء » لان الامر 
لمم : ماذا ترون فہذا أمر لا بصيبى وحدی ورب رأی حسن عندمن ل يظنبه على آن فى ذلك جعالقاو م 
عله ر علي الاحتفال بشما نه ¢ وقد شاھدتا أن الحوادث العظام لتقت فا آل ااعوام ۰ وام موسی عليه 
السلام کان من أعظم الجوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ماشاهدا مم آم مإختلفوا فى قوله تعالی:(فاذا 
تامرون ( فقيل : انه من تمه اام اللا واستظهره غر وأحد لا نه مسوی مع کلام من غير فاصل ٤‏ 
فالانسب أن يکونمن بقة م 6 وقال‌الفرأء َء والجبائي : إن کلام ااك ول عیک قوله سحا نه ) بريد 


أ خر جک من أرضک ( 2 قالفرعون ,اذا و الوا : رجه ٤‏ ونث تمل 6 قال القظطب ان بكرن 
امالا م فرعون وخطاب اح ف تخ رج ما لتفخے شاه أو لاعتباره 2 حلمه وأعوانه : ولان 
کون ‌ قوم فرعون والمشاورة منّه . 2 قال وا التزموا هذا اأتختفت کون مطاةا 1 ۴ الشعراء ۴ 
أن فوله : ) مادا ا ) من کلام ورعون وقوله : ) اجه وآخاه )لام اللا“ : اکن ماأرتفعت المخالفة 
بالمرة لان فوله : ( إن هذا لاحر عام رال ن خر جک ) کلام فرعون للملا . وف هذه السورة عل ما 
وجهوه ام الد“ افرعون 6 ولعلهم ګڪملونه عي آنه فاه هم ص وقالوه له غر تھی ويمکن أن قال: 
إن الملا“ لا روا من موسى عليه السلام ما رأو | قال بعضهم لبعض : إن هذا ااحر علم ا خر جک 
من رض 4ا ارون وھا اجنو ن ق ام ٠‏ ولا رآم فرعون آم مهتمون من ذلك قال هم تنشرطا 
هم و تصو دا lk‏ م عليه ق٧ل‏ أن جیب إعضهم بعضا ا عده ممل ما قالوه فا e!‏ فالتفتوا اله وقالوا : ره 
واا فحک سبحانه ھا مشاورة بوم عض وعرض ماعندم عل فرعون اول وهلة قىل 5 ره فا 
م ٤‏ وحک ف الشعراء مه فم ومشاور ته ام الى هھ طق مشاورة رمضم بعضااح_كة ‌هناو جو امم 
له بعك تلك المشاورة ¢ ول هذا لاد خل‌العوام‌ف‌الشوریى» ویکون‌ههنا أبلغ ف ذم الملا فلتدبر والتەتعالیأعل 
ا 3 وار ل ف ادان ( ی الاد ج مد به » وهی من مدن اكان کنر إذا آقام به ¢ 
ولکون‌الياء زائدة ا قال غير وأحد تقاب همزة فى ا ( وارز وا مطلاق المدائن » وقبل : مدائن صعيد 
مھر 3 حشر ون ۱ ۱ ۱ ( ى رجالا جمعون اأسحرة ¢‘ وفسره بعصم بالشرط و#أعوان الولاةلام 
جعلون هم علامة 4 وبال للواحد شر طی سکون الراء سيه لاشرطة ۴ وحک ف القامو سفتحها أضاء وق 
الان اف خا ا ا هو جع » ونصب الوصف على أنهصفة لحذوف ومفعولهعذوف 
أيضا جا أشير اليه » وقدنص على ذلك الاجهورى لإء-أتوك بكل ساحر لم ۱۲ ۷ ای ماهر ف السحر 

وقرأً حهزة والکسائی ) سحار ( وجاء فیه الامالة وعدمها وهو صرعة مبالغةي و فر ەبعضهم أنه الذى 


ع السحر والساحر من أن کون ول سر ف وقت دون ووت وقيل : الساحر هر المتدى ف صناعة 


ےم عو ہے ال 


السحر والسحارهوالمنتهسى الذى يتعلم منه ذلك لإوجاء السحرة فرعون ) بعد ما أرسل اليهم الحاشرين 
ونما لم يصرح به للايذان بسارءة فرعون بالارسال ومبادرة الحاشرين والسحرة إلي الامتثال م 
واختلف ق عدم , فع نكعب نمم إلناعشرالفا » وعن أبن إسحق خسة عشرالفاً » وعن أف نمامة عة عشر 
الفا » وف رواية تسعة عشر الفا ۽ وعن السدى بضعة وثلاثون الفا وعن أ بزة أنهم سبعون الفا»وعن 
مد بن كعب نمانون الفا . وأخرج أبر الشيخ عنابن جرير قال : السحرة ثلا ئة من قومه و اة من‌الءريش 
ويشكون ف ثلحائة من الاسكندرية م 
وعن ابن عباس ری اه تعالى عنما آم كانوا سبعين ساحرا وقد أخذوا السحر من رجلين وسين 
من أهل نینوی مد رنه ولس عله السلام » وروی ع ذلك عن السكلى ٤‏ والظاهر عدم صوزږ لان الجرسية 


£ تسیر روح المعالى 
ظهرت‌زمن زرادشت عل المشهور» وهو إا جاء رمدم و سى عله السلام» وام رئيسهم 6 قالمقاتل عون 
وقال ان جر : هو وحن وقال انا جوزی Ya:‏ عن علہاء السبر : أن رۇساء م سابور وعازور وحطحط 
ومصنی لإ قالو ۱ ( استئناف انی ولذا رعطف أنه قل : اذا قالوا له عند م إباه ؟ فقيل : قالوا الخ 
2 چ ررم ٤ھ‏ 
وهذا وى ¢ فل انه حال مں فاعل جاءوا آی جاءوا قائابن 3 إن | لاجرا % أىءر ضا وجزاء عظے| 
foci?‏ 2\0 ۹ 5 
} إن کنا غن غلبن ۱۹۳ ( والمةصودمن‌الاخبار اعاب الاجر واشتراطه کا نمم قالو | بثرطأنتعل 
لنا أجرا إن غلبنا » وحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد »۽ ويؤيد ذلك أنه 
قرا ان عاص وغر °) أ ( ابات الهمزة وتوافق القراءتين ال من اليما ؛ ومن ھا دحج الواحدى 
هذا الاحتال وذکرالث رط جرد تعدین‌مناط وت الاجر لالترددم فى الغلءة » وقيل :له وتو س ظ الضمير 
وتامة باللا لاقصر » أى كنا عن‌الغالين لاموسى عليه السلام لإ قال نعم ) إن لكلاجرا ه 
بے ت اور رل ر n‏ : 
3 ودج ن المقر سن 3 ۱ ۱ ( عطف عل مقدر هو عينال کلام السابق الال عل حرف الا جاب ¢ واسحی 
مثل هذا ء طف التلةين ( ومن قال نه معطوف ع السابق راف مذ کرنا 1 والمعنى إن لک لجرا ونم ‌ 
ذلك لن المقر بن ٴ أى ى لااقتصر الك عل العطاء وحده و لم مه ماهو أعظم مه وهو التقر يبو التعظم 
لان منأعطی‌شيا امنا به و بغتبطإذا نال معهال-كرامة والرفعة » وفى ذلكمن المالغةن‌التر غيب رالتحر يض 
مالا خن » وروی عن الکای انه قال هم اول من یدخل مجلسی وا من خر ج عنه ډډ قالوا ‏ 
: ل oot‏ م تە o o‏ ت 
استتناف کنظیره السابق لإ يمون ى ”إا ان تلقى € ماتلقىآولا ( رما ان نون ن الملقين ه )١ ١‏ 
انلق أرلا ا الفاعلين للالةاء أو لا خيروه عليه السلام بالبدء بالالقاء مراعاة للادب ولذلك کاقیل من اله 
تعالی علیهم ما من » أو اظهارآً للجلادة وأنه لاختلف علمم ال محال بالتقدىم والتآخير » ولكن كانت رغبمم 
ف التقدم کا نی عنه لغبیر م للنظم تعر بف ایر و تو س. طض مر الفصل وو كيد الضمبر المستتر ى والظاهر 
آنه وقع نانح کی کذلك ایرادفه ؛ وقو لالجلالالسيوطى : إن الضمير المنفصل إما أن بكو نفصلا أوتاً كداً 
ولامکن المع ينما لانه عل الأول لاع لله من الاعراب وعلى الثانی له حل کا لۇ کداوم لای , وفرق 
ااطبيى بن َِ ن اأضمبر فصلار بين کو 4 تو کیدا انا کید ر ى التجو ز عن سد اله فیاز مالخصصهن 
تعر يف الخبر » أى حن نلقى البتة لاغبرنا » والفصليخصص الالقاء م لتخصيص المسند بالمسنداليه فيعرى 
عن الت وكيد » وتعقيتق ذاك يطلب من عله قال 4 آى موسى عله السلام وثوقا بشأنه وتعقيرآ هم وعدم 
o ok‏ 

وهی كفر والاس به ماله فک ف آمرم وهو هو ؟ وحاصل ال جواب أنه عليه السلام عل أنهملابد وأنيفعلوا 
ذلك » وإنما وقع التخبير فى التقدوالتأخير اصرح به فی قوله سبحانه فی آبة آخری : ( أولمن‌آلقی) جوز 
عه السلام 5 أُذن هم بطل سر م فمو اپطال لاكفر بالاخر و ڪقہبق لمعجز ته عله السلام ٤و‏ على هذا 


تفسبر قوله تعالى : (فلهاالةو اسحرواأعين‌الناسواسترهبو م ) الخ 7 

حمل ما جاء فى بعض الا نار منآنهملاقالوا ماقالوا “مع موسى عله السلام منادياً يقول : بل ألقوا آم تاولا 
الله قعالىآوجسفىنةسهخفة منذاك حت أمر 0 وسیجىء إنشاءاەتعالىتعقيىذلك $ E E‏ ¢ 
ماألةوا وكان مم كلواحد منهم حبل وء صا ل 2 ا الاس ) بان خبلوا البها ماالحقيمة عخلافه » ولذا 


يقل سبحانە سحروا الناس فالا ية على حدقوله ا ز4 1 کہ ل J‏ .4 من سحرھ آنا ما سی 3 واسترهبوم)) 
أى أرهبوهم إرها | شد دا کاً: نم طلہ بوا رهام 3 3 8 2 عظے ۱ ۱ ( ق باه ¢ اروی ن مألقوا 
حال غلاظا و حش أ والا فاذا 6 ماك الجا ال ود ما“ ت J|‏ وادی 1 وک دعضها | بەضا 2 

وف عض الأثار ا الأرض کان سعتها ملا ف مل وقد امتا“ ت من الات والافاعی» وبمال ام 
طلوا تلك الال بالرئق ولونوها وجعلوا دال العصى زتبقا أيضاوألةوها على الارض فلا أثرحر الشمس 
فيها ڪر کت والآتوى بعضها علي عض حتی تخل للناس 8 حات . واستدل بالا ب من فال ڪالعتزلة 
أن األسحر لاحققة لهو إا ھومجرد تخسيیل» وفره م أن أرادوا ا ماوقع ف الفصةمن السحركان كذلك 
فل والأبة زرل عليه وإن أرادوا أن ل سحر تخل فممنوع والالة اتدل عله ( والذی ذهب اله هور 
أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه مالا حقيقة له ومنه ماله حقيقة ا ,شهد بذلكسحر اللعين لبيدبنالاعمم 
الہودى کک صلیالتهتعالی ءايه وسلم» وسح ر مو دخیبر ابن عم ر رضی الت تعالی عنم احین‌ ذهب لخر ص مر مه 
و5 روا آنه ول صل السحر اى سرل الى على الماء والطبران ف الهو 2 وڪو ذلك ¢ ورتب ذلك عله 
كترةب الشبع على الاكل والرى ۳ الشرب والاحراق عل النارء والفاءل الحقيقى فى كل ذلك هوانتهتعالى. 

نعم قال القرطى: أجم المسلمون عل آنه ليس من السحرمايفعل الله تعالى عنده انزالال جراد والةملوالضفاد 
م ون ٰ وس من السحرمايفعل از ع 

الحجر زات الصا واحباء الوق وانطاق العجماء وأمثالذلك مء نآ رات‌الر as‏ والسلام . 
ومن أندكرحقبقتهاستدلبازو مالالتباس بالعجزة » وتعقب بأ ن الفرقمثل المح ظاه ر[ ا e‏ 
o ٤‏ 6 ص 2 
بواسطة الماك 6 هوالظاهرڑ ان الق عصاك ( الى علمت من آم ها ماعلہت و(أن) تھس‌بر به لتمدم ماقەمعنی 
القول دون حرو ¢ وجوز أن کون مصدرة فالأ صدرمفعول ألا ا والفاء ف قوله سبحانه : 
} اذا ات ۵ مايا فگر ن۷ (١ ٩‏ فصر حة ة أىفاً لقاها فصارت حة فاذا ه ی الح ٤‏ وإءاحذف‌للايذان 
مسمأر عة موسی عله به السلام إلى الالةا وبغارة سر عه ه الانقلاب کا ن لقفها 1 فكو نقد حصلء صلا بالاص 
بالالقاء »و صيغةالمضار ع لاستحضار الصو رةالغر يبة,واللقف كاللةةان التناول بسر عةء و فسرهالحسن‌هنابالسرط 
الہ والبلم والافك صرف الى وقله عن‌الو جهالمعتاد ويطلق عل الكذب ويذلكفسره ان‌عباس. وجاهدلکو نه 
مقلوباعن وجهه واشتهرذلك فره حى‌صار حققة ما وو او روه والعاأد حذوف أى ما ٫أفکو‏ نه 
ودر أومصدر بة وھیمم الفعل عى المفءول ىا لمأفوك انه المتلةف › و اجهور( تلقف) بالاشديد 
وحذف|حدی التاءین ل[ فرقم )آی‌ظهر وتبینکاقالا لجسن وەجاهد. والقراء الق )ووا هرمو ىعليه‌السلام» 
وفسر بهم وفع بیت على أنه قد استعير الوقع لاوت الول ا للثبات والدوام انه ف مقابل 
)۴ 3 - ج ۹- مهار دح امعان ی ) 


۲٣٦‏ تسیر دوح المعالى 
بطل والباطل زاثل ء وفائدة الاستعارة ا قيل : الدلالة على التأثير لآن الوقع يستعمل ف الاجسام»وقيل: 
اراد منوقع الحتق صير ورة المصاحية فى الحقيقة ولیس بشیء لإ وبمال ما نوا ماوت ۱۱۸ )أى 
ظهر بطلان ما انوا مستمرن على عله لإ فغلبوا ) أى فرعون وقومه لإ هناك ) أى فى ذلك امجمع 


العظم لإ ا صاغرين ٠۹‏ أى صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك فالانقلاب إما مجاز 
عن‌الصبرورة والمناسية ظاهرة أو ععى الرجوع فصاغر بن ال ودح الأول بقوله سحا نه 


د سے a‏ ء1 1 ت : 1 

3 والقی اأسمحرة س -چدن ۰ ۱۲ 4 لان ذلك کان حطر من فر عون قطء| ) و جوز رجوع ضمبرغلبوا 
وانھاءوا عل الاحال الأول إل اأسحرة أ ,ضا ¢ و تعب بام لاذلة هم ٤‏ والمل عل اجرف من فرعون 
أوعلىما قبل الا مانلا نی | ىه والمراد من (ألقىالسحرة) الح أنهمخروا سماجدین»؛ وعبرىذلك دونەتنىما 
عل أن احق e‏ واضطرم إلى ااسجود كث دق هم مالك فکا ن اڃا دفعهم وألقام أو أن اينه تعالى 
مهم ذلك و حلم عله فا لملقی هو الله تعالى نامه فم حى کسر فرعون الذین راد مم کسر موسی 
عله السلام وينقلب الاص ع ¢ وڪحتمل أن کون الكلام جار ا مجری امل ممالغة ف سر عة خرورم 
وش ده والره شر کلام الاخذش ۾ ووز کون التعبر ذلك مشاگة 1 معه من الالقاء إل أنه دون ما 
ققدم »:رویى ا اجاع القوم ان بالاسكندرية وأنه باغ ذب الحة من وراء البحر وأنا فتحت فاها ماين 
ذراءا فا بتاعت ما صنعوا ادا بعد واحد وقصدت الاس ففزعوا ووقم الزحام وات مم لذلك 
خمسة وعشرون الها أخذها مو سی عله السلام فعادت ف ده le‏ 4| انت وأعدم 1 تعالى بقدرله 
تلك الأجرام العظام » وعحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فليا رأىالسحرة ذلك عرفوا آنه منآمالسماء 
ولوس من السحر ف شیء عار ذلك خروا سچدا 1 والمتمادر من السجود حه هته ولا اہول آم 5وا عالمين 
بکفیته » وقدل : إن »وس وهرون علهما السلام سجدا شكرا لته تعالى على ظہور الح فاقددوا ا 
وسجدوا معہما 6 وہل االسجود عل الخضوع أی آم خضعوا لمارأوا مارأوا خلاف الظاهرالذى زطقت به 
الآثار من غير داع إلى ارتىكابه لإ قألوا ‏ استثناف ه 

وجوز ا البقاء کو نه حال من ضمبر أنقلہواً ولاس سىء 1 وقيل:هو حال من اأسحرة أومنضمير م 

ص تكو صا 
المستتر فى ساجدين أى نهم آلقوا ساجدين حال كونهم قائلين لإ ءامنا برب الع لين ) أى مالك آمهم 
ا رلا #4 ا 4 

والمتصرففهم 3 رب موسی وھهرون ( بدل ما قبل وما أيدلوا للا يتوهمآنمأرادوافرعون وليقتصروا 
على مو سی عليه السلام إذ رعا یی للتوهم راګة لانه کان رل موسی عليه السلام ق صره» ولذاقدم هرون 
ف عل آخر اانه أدخل ف دم التوهم أو لاجل الفاصلة أو انه اکن سنا منه » وقدم موسی هنا لشرفه 
أوللفاصلة » وأما كونالفواصلفى كلام الله تعالى لافى كلامهم فقد قيل : إنه لايضر» وروى نم لاقالوا: 
نا برب‌العامين قالفرعون: أنا رب العا مين فةالوا ردا عليه: ربموسى وهرون» و إضافة الربالممااضافته 
الى العا لين ¢ وقيل: إن تاك (للإضافة عل معی الاعتقاد أی الرب‌الذى دعتھدر بو دته ٥و‏ سی‌وهھرون ویکون 
عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضا ظاهرا جدا إلا أن ذلك خلاف الظاهر من الاضاقة, ويعل ما قدمنا مر 


تسیر قولهتعالی : (قال فرعو ن متم به) الخ ۷ 


تقد اس جود عل هذا الةول # 

وقال الخازن فى ذلك : إن الته تعالى لا قذف فى قاو م الان خروا سجدا له تعالى على ماهداهم‌اليه 
وهمم من الا مان م أظهروا بذلك إمانمم » وقيل : إنهم بادروا إلى ال جود تعف) لشأنه تعالى مارأوا 
من عظم قدر ته م eel‏ أظهروا الامان 6 ومں جعل الل الا وال تامار نة فافهم ¢ ئاو نادرالا مان 


8 روى عن ابن إسحقالرؤ ساء الأربعة الذينذكرهم ابنالجوزى ثماتب تمم السحرة جيعال قالفر عون ) 
منسكرا على السحرة موا لمم على مافعلوه لإ ءامتمبه ) آى برب موسى وهرون أو باه تعالى لدلالة ذلك 
عليه أو بموسىعليه السلام قبل لقوله تعالى فى آية أخرى : ( متم له) فان ضير فبهاله عليه السلام لةوله 
سبحانه : (إنه لكي ركم) الخ » والمقةصود من الة الخبر ية التو بيخ لان ا لخرإذا لم يقصدبه فائدته ولالاز مها 
تولد منه سب المقام مايناسبه» وهنا ا خاطهم الجبار ما فع لوا برا هم ذلك م ظهو ر عدم صد إفادة 
أحد الأمين والمقام هو المقام أفاد التو بيخ والتقر يم » و جوز أن تقدر فيه الممزة ناء عل اطراد ذلك 
والاستفهام للانكار مع آنه لاينبغى ذلك » وبؤ يد ذلك قراءةحزة . والكسائى. و آی بكر عن عاد وروح 
عن يعقوب (أ1:تم) بهم ز تين عحققتين وحقرق‌الاولى و تسهيلالثانبة بین بين ما قریبه أيضا ۾ . 
: ا ًح أى قبل أن آمركر أنا بذلكوهوعلى حد قوله تعالى : (لنفد اابحر قبل أن تنفد لات 
ری) لان الاذن منه مكن فى ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الاولى للت-كلم » والثاندة من صلب ال كامة 
قلبت الفا لوقو عباسا كنة بعد همزة لإ إن هذا ) ااصنيع لإ لكر مكرنموه ) ليلة احتلتموها تم وموسى 
ولس ١ا‏ اقتضى الجال صدوره ie‏ لةوة الدلبل وظرور المعجزة » وهذا مويه منه على الق ط رم 
أهم ما غلوا ولا انةطعت حجتهم» قيل : وكذا قوله : (قبل أن آذن دك) فإف اامدينة ‏ أىفء صر 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد م 

أخرج ابن جرير . وأبو ااشرخ عن آبن مسهود وناس من‌الصحابة قال: التقى موسى عايه السلام وأءير 
السخرة فقال له مومى:: أرأكك ان غلك اتون تى وتشهدان ما جت به عق :قال السار : اين 
غدا بسح رلا یغلبه سحر فوالته لن غابتی RY‏ انك حقوفرعون بنظر الهم وهوالذی نشأً 
عنههذا القول ل ا متها أا )أیالةبط وتخاص لک ولبیاسرائيل لإفسوقتەلبون € عاقبةمافىاي 
وهذا وعید ساقه بطر يت الاجال لنمو يل ثم عقبه باتةصیل فقال : بإ قطن آیدیکوآر جاگ خلا ف) 
أى من كل جانب ءضوا مغايرا لاخر ليد رجانب والرجل من آخر » وال جارىم وضع الحال آى ختلفة» 
والقول بأن (من ) تعليلية متعلقة بالفعل آى ل جل خلافك بعيد م اتک ما مین € تفضیحا لكم 
وتنكيلا لامثالكم » والتص ليب مأخوذ من الصاب وهو اشد على خشبة أو غيرهاوشاع فى تعليق‌الخص نحو 
حبلفىیعنقه موت وهوالتعارف اليوم ور اا كق مف راتت اواب الى عاة اخار هر شد ال 
من تحت الابطين وتعليقه حتى بهلك » وهو كة طم الايدى والارجل أول من سنه فرعون عليما أخرجه 
ابن امنذر وغیره عن اہن عباس رضی اله تمالی عنهماء وشر عه الله تعالى لةطاع الطر يق تعبا جر مهم وهمذا 


۲۸ تسیر روح المعانی 


سماه سمبحانه حار ية لله وارسولہ لإ الوا € استئناف بیانی لإ إ٥‏ الا ق ٥‏ € آی إلى رحته 
سحا نه واو ابه عا؛دون ان فعات بنا ذلك فاح ذاه ۾ 


أخرج ابنأ فحاتم عن ابن جبيرآن الح رة حین خر وا سجدا رأوا مناز هم تبی هم » ا عن‌الاوزاعی 
أنهم رفعت فم الجنة حتى نظروا اليها دتمل آنهمارادو انا ولابد ميتون فلا ضير فما تتو عدنابه والا جل 
حتوم e‏ عن وقته : 
ومن بعت اليف مات بغيره تعددت الاسباب والموتوا<د 
وعتهل أيضا أن المعنى إنا جميعا ننقاب إلى اله تعالى فيح بيننا ‏ 
- إلى ديان يومالدين عضى وعنداله تجتمع الخصوم 
- وضميرا لجع عل الأول للسحرةفقط » وعل الثالك هم ولفر عون » وعلاثانى عتمل الامرين( وماتقم ) 
آی مادکره ۽ وجاء فى الماضى نقم ونقم على وزن ضرب وعل لإ متا € معشر من آمن : 
إلا آن مامتا ایت ربا ما جاتنا ) و ذلكامل المغاخر وأعظمالحاسن ء والاستئناء مفرغ ء والمصدر 
و ف موضع المفعول به ۾ والکلام على حد قوله 
ولاعیب فہم غير آن ر تعاب بنسيان الاحبة والوطن 
وقيل : إن ( تنقم ) مضارع نقم 3 عاقب > يقال : نقم منه نقما وتنةاما وانتقم إذا عاقبه » وإلى هذا 
شیر ماروی عن عطاء » وعلیه فیکون أن آمنا ) فى موضع الا » والمراد على التقديرين حسم طمم 
فرعون فى نجع تهديده إيام » ويحتمل أن يكون على الثانى حقيقا ما أشاروا اله أولا من الرحة وارات 
ثم آعرضوا عن عاطبته وفزعوا والتجأوا اليه بحانه رقالوا : ا ر افرع لتا ضرا ) أىآفض علينا صبرا 
يمرا 8 فرغ غ اماه أوصب عل :ا ما ,طهر ا من الاتام وهوالصير على وعيد فرعون » ( فأفرغ )على الأول 
استعارة تبعية تصرعية و(صبرا ) قريتتها » والمراد هب لنا صبرا اما كثبرا » وعلى الثاني يكون ( صبرا) ٠‏ 
استعارة أصليةمكنية و( آفرغ ) تخييلية » وقيل : الكلام على الأول 6الدكلام على الثانى إلا أن ال جامع‌هناك 
الغمر وههنا التطهيرء وليس بذاك وأن جل قائله فإ و رقا مسين € إى ابتين عل مارزقتنا من الاسلام غير 
مفتونين من الوعيد . عن ابن عباس . والكلى ٠‏ والسدى أنه فعل بهم ماأوعدم به » وقيل : لم يقدر عليه 
لقوله تعالى : ( لايصلون الجا با" باتنا تا ومن اتبعك) الغالبون) ٠‏ 
و اجابالاو نعن ذاك بأن المراد الغلبة بالحجة أوف عاقبة الامر ونهابته وهذا لا ينا قتل البعض 
لوقل الاڈ م من وم فرعون ٤‏ له بعدما ا من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا 


رار م 


لإ أتذر موس ) أی أتتر ذه و COR‏ الاأرْض € أى فى أرض صر » 

والمراد بالافساد مايشمل الدينى والدذبوى » ومفعول الفعل حذوف لقعم أو أنه منزل منزلة اللازم 
أو يقدر يفسدوا الناس بدعونمم إلى دينهم والخروج عليك . أخرج أبن جرير ٤‏ ابن عباس قال: لما آ منت 
السحرة آتبع موسي عليه السلام ستهائة الف من بني إسر ال ل وبدرك عطف على يف دوا الصو ببآنء 


هسیر قوله. تعالی (أو مد للذين بر ثونالاارضمن عد أهلها ( الخ ۲۹ 


أو منصوب عل جواب الا ستفهام 6 صب روك الفاء ¢ وع ذلك قول الحطة : 
أ اك جار ک ویکون بای و بین المودة والاخاء 
والمعى كرف بون اع ان تر کک ھموسی عله الام وقومه مھسد ین ف الارض وار کم إاك الخ 

أی ن وقوع ذلك , وقرأً الحسن . وعم بن ميمسرة بالرفع عل ا عطف عل ( تذر ) ا اماف ر 
حالبحذف المبتدا ۽ أى وهو ,ذر كلا ناج ملةا لمضارعية لاتفةرن بالو او عل الفصيح ء وال حلةعل تقدير الاستقناف 
مع ار ضة مو کدة لمعى مأ سی ¢ أى تذره وعادته تر كك 4 ولا بد من تقدرر هر عل مأ قال الطبى 6 ف 
احتال الال لدل عل الدوام ¢ وعلٰى تھدیر الحالة کون مفررة ية الاشکل : وعنں الاشهب آنه قرا 
بسكون الراء » وخرج ذلك آبن جنیعل أنه تركت الضمة للتخفيف 6 فى قراءة أبى عبرو ( بص ک) باسکان 
ويقال له فى غر القر آن عطف اتوم » كانه » قيل: يفسدوا ويذرك كةوله تعالى : ( ادوا کف 
الصالحين ) لyإوءكڭ)‏ ی معبوداتك . پروی آنه کان یعبد الکوا کب فھی ۲ مته وکان بعتقد آنا 
ألمرسة العام ااسهلل |_٥‏ وهو رب النوع الانساف ۾ ورعن السدى أ فرعون کان وړ اذ لةومه أص:_ اما 
وأمرم بأن يعبدوها تقربا اليه ي ولذلك قال : ( آنار الأعلى ) وقيل : إنه كانت له بقرة بعبدها و كان 
إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتما » ولذلك أخرج السامرى لبى إسرائل جلا وهو رواية طضعيفة عن . 
أبن عباس ¢ وقال سلمان التبمى : بلغی آنه 6ن جعل ف adie‏ شا لعده ¢ f‏ ام عله تاج الى عذارة 
وقرأً أبن مس عو د والضحاك ۲ ومجاهد ۰ والشغى و( إمتك ( كماد تك لطا ومعی فهو مصدر ٭ 

وآخرج عبر وأحد عن أن عاس أنه کان نکر قراءة ام باع ويقراً بالمصدر ويقول : إن فرعون 
6ن عبد ولا عبد » آلک آری قوله (ما علمت اک من ال غیری ( ومن هنا قال بعضهم : اللاقرب أنه کان 
دھر ا منکرا للصانم »و قرل:الاھةاسے للش مسو کان بعبدھا ¢ وأزشد بوعل 8 وأعجانا الامة او : 

E‏ مر ەر 7 » ool‏ ےم ر 
قال ) مجاهم ا سنقتل ابنا#۶هم واستحي نساءه-م ‏ ا كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم آنا على 
مأ کا عله من القهر والعلة» ولايتوهم اذه المولود الذى f>‏ المنجمون والكهنة بذهاب ما عل يده 

وقراً ان كثير , ونافع ( سنقتل ) بالتخفيف والتضعيف ها فمو تت الابل ۾ 

س تہ رھ ےھ م ۹ ر ے 
واا فوڌ۾ فهرون ۲۷ ) ی غالبون ۾ کنا ل بتغیر الا وهم مقهورون ڪت آيديناء وکان‌فرعون 
قد أنقطم نه عنقتل مو سى عليه السلام فل اد 1 رای عل ار وعظم او كأنەلذلك يعد 
بقتل قومه أبضا » والظاهر على ماقيل : إن هذا من فرعون بيان لنم لايقدرون علىأنيفسدؤا ف الارض 
وايذان يعدم المبالاة et‏ وان رهم فا بعد کأمھم فا قیل وأن تلهم عبث لا تمرة فه» وذ کر الطبى 
انه م الاسلوب اجک وإن صدر من الا حمق » وأن الله الاسمية التذيل 0ا قبلها فأفهم م . 
: سے صا o‏ ھە ر a ١‏ 

لإ قال موسی لقومه € تسلية هم حين تضجروا ما معو ا پالوب حکم لا استعينوا بلله واصبروا ) على 

of &‏ \ ت 

ماحعم من الاقاو يل الباطلة فإ إن الارضرك ) أىأرض» صر أ الارض مطلةاً وهي داخلة فيها دخولا أولا 


۳٠‏ تفسیرروح المعانى 


e~ 


فر ر ہے ي ےر ر )ق ت > 
لإ يورثها من بشماء من عبادهو العقبة للمتقين ۲۸ ۱ ¢ الذين انم مم وحاصله آنه لیس الاص ا قال 
فرعون: ) إا فوقهم قاهرون ) فان القہر والغلة لمن صر واستء ان يالله وان وعده الله تعالی تورث 
( والعاقية ( الخ تقر ر لا سق ٭ 
رش 
وقرأً أنى . وان مسمود (والعاقة) بالنصبءطفا على اسم ان لوا € أىةوم موسى له عليه السلام 
.4 2 ھە کەو 
3% اوذيا ک من جهھ فرعون 3 من قل أن اا ¢ بالرسالة يعون بذلك تل الجبار أولادم قل موده 
E‏ إسر ائيل غلام يسلبك ملدكك ویکون هلا كلك على يديه لز ومن بعد ماجتتتا) 
آی رسو لا عون به ماأتو عدم به من إعادة قتل الايناء وسار ماکان قعل r‏ لعداوة مو ”ی عله السلام 
ھن فنون الجو روالعذاب ¢ وقيل؛ إننةس ذلك الا عاد إيذاء»وقيل : جعل إيعاده منزلة ف له ا-کونه جبارا ۲ 
وقمل أرادوا الايذاء يقتل اللا ناء قل مود موی عله السلام و بعك مولده ¢ وق٬ل‏ 2 المراد ماکانوا 
تع دون به و هنون فيه من أنواع الخدم والمهن » وتعقب بأن ذلك لیس ءا لحةهم بواسطة موسى عليه 
السلام فليس لن ره كثيرملاءمة بالمقام » والظاهرآنه لافرقبين الاتبان وانجئ وإن امع بينهما لفان والبعد 
وذ کر الجلال السوطى ف القةرق ينها أن الاتران تەل ف اماق والازمان واجیءُ ف الجواهر 
والاعان وهو غير ظاهر هنا إلا آن كلف ؛ و تقل عن الراغب ف الفرق وما نالا تدان هو امجیء إو ولة 
فہو اخص من مطلق الجی* و هو كسا بقه هنا أيضا وهذا منهم جار ګری التحزن لعدم الا کتفاء ما کک 
لمم عليه السلام لفرط ماعراهم وفظاعة مااعترام » والقام يقتضى الإطناب فان شن الحز ين الشاى إطالة 
الكلام رجاء أن يطفن ذلك بض الاوام ء وقيل : هواستبطاء منهم ما و عدم عليه السلا م من‌النجاة والظفر 
: ےر ر ەە لە ا 
والاولأولى وله تعالی : ڍ قال عەی ربک أن ملك عدوم ( اذى فعل بک ەافعل و توعد ا اوعل 0 
و و یتک ) آی ععدک خافاء لإ فی الارْض € آی آرض ءصر تصر یح با کنیعنه وتو کید القسلية 
علآبلغ وجه 1 وفه ادماج معی مں عادی أولياء أله تعال فود بارزه نامخار به وحقله الدمار واللخسار.وعسی 
ف مله قطع ف [عاز الموعود وألةوز بالمطلوب ¢ وض غير وأحد على أن‌التعبير به للجری على سنن‌الكرماء % 
وقیل : تادا مع الله تعالی وإن ان اللاص جزوها به بوحیو إعلام منه انه وتعالى 6 وقیل . إن ذلك 
لعدم الجزم نه عليه السلام ام المستخلفوت بأعيانم أوأولادم فقد روی أن «صر [نما فتحت فى 
زمن دأود عله السلام ٭ 
وتعةب أنه لا سباعده قوله تعالى : ( وأورئنا الوم الذين كانوا رسمتضعةون مشارق الارضومغارما) 
فان الادر استخلافا لم تضعفين آنفسهم لااستخلاف أولادم ۽ والجاز خلاف الاصل ٠‏ نعمالمشهو رأن 
بی إسرائيل بعك أن خرجوا مح موی عله السلام من مھ ر لم پرجعوا الا ف حا ته ¢ وف فوڵه سحا نه : 


سر و م 


نظ € آی ریآوبل ‏ کف تیار ) آحسناآمقییحا فیجاز بح جابغاھر منک من‌الاعمالارشادم _ 


مبحٹ فی قوله تعالى : ( ولقدأخز:ا آل فرعون بال نين) الخ ۳١‏ 


إلى الشكر وتحذير مم عن الوقوع فى مهاوى الكفر » وقيل : فيه اشارة إلى ماوقع منم بعد ذلك ه 

لإ وقد أخذا مال فرعونْ باسني ) شروع ف تفصيل مبادى أهلاك الموزعود به وإيذان بأنهم لم يلوا 
حتى تحو لوا من حال إلى حال إلى أن حل مم عذاب الا ستأصال » و تصدي ر اطملة بالق لاظهار الاعتناء عضمونم 
والمراد بال فرعون أتباعه من القبط » وإضافة الآلالبه وهو لايضاف الاإلى الاشراف لافه منالأرف 
الدنيوى الظاهر وإن كان فى نفس الام خسيسا» وعن الخطبب أن المراد فرعون وآله » والسنين جم سنة 
والمراد ا عام القحط وقد غلبت فى ذلك حت صارت کالم له اكثرة ماد ر ويۇرخ به ولا كىذلك‌العام 
ا حصب ولامما واوأوهاء » وقداشتقوا منافةالوا : أسنت القوم إذاقحطواي وقلبوا اللامتاء ليفرقوا بينذلك 
وقو هم اسنالقوم إذا لبوا فى موضع سنة » قال المازنى: وهوشاذلايةاس عليه » وقالالفراء : توهموا أن اهاء 
أصلية إذ وجدوها أصلة فقليوها اء وجاء أصابتنا سنية راء أى جدب شد يدفالنصغير للتعظم واجراء امجح 
بحرى سائ راوع السالمة المعربة بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الاخرى اجراء الاعرابعل النون كن 
مم الراء خاصة فيسلكفه مساك حہن ف الاعراب بالج رکا تالثلاث ٥‏ التنوين عاد نی عامرو بنو مم لا ینو نون 
تخفيها و حينثذ لاتحذف النون للاضافة وعلى ذلك جاء قرول الشاعر : 

دعانی من‌نجد فان سنینه لبن بنا شیا وشیبننا مردا 


ومنه قوله صل الله تعالی عله وسلمه اليما جعاها علوم سنینا کان اوسف عله السلام @ وجاء ف رواية 


اج ی » الهم أعنی عليمم سین CF‏ دو سف عله السلام» وهوعل اللغة المشهورة بإ راقص م اللمرّات) 
بكشرة عاهات الشمار وخروج السبر متها حى لا تحمل النخلة ا روى عن رجاء بن حيوة الابسرةواحدة 
وكان القحط عل ما أخرج عبد بن حيد وغيره عن قتادة ف باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص فى أمصارم 
وقرام» وأخرج الŞحکیمالترمذیفی‏ نوادر الصو ل وابن احاتم عن ابن‌عباس رضی ات تعالی عنما قال: 
اشد لته تعالی آل فرعون بالسنین ببس کل شیء م وذهبت مواشیهم حتی ببس نیل مصر فاجتمعوا 
الى فرعون وقالوا له : ان كنت 6 تزعم فائةنا فى لم صر عاء فقال: غدوة یصبحک الماء فلا خرجوا من 
عنده قال آى شىء صنعت ؟ أا لا أقدر على ذلك فغداً یکذبوتی » فلها كان جوف الال قام واغتسل ولس 
مدرعة صوف ثم خرج حافیاً حتی آتی انيل فقام فى بطنه فقال : اللهم إنك تمل آنى أعلم آنك تقدر على أن 
تيملا“ نيل مصر ماه فاملاه ماء فا علم الا بخرير الماء يقبل فخرج وآقبل النيلمترعا بالماء لما أراد ابته تعالى 
ee‏ من الک » وهذاان صح يدلعلأنالر جل یکن دھر با ناقا للصانع الان لم i‏ 
أی لی يتعظوا فيتركوا مام عليه أوا. ى يذكرو! الته تعالىفيتضر عوا له ويلتجثرااليه رغبة فيماعنده » وقيل: 
لک بذ كرواأن فرعون لوکناها لدف ذلك الضر « 

وعن‌الزجا ج آم انماآخذوابالضراءلان حو الالشدةترقق‌الةلوب وترغب ف ما عندانته تعالی الا تر ی قو له تعالی 
(واذا هسه الشر فذو دعاء عريض) قدا جأميم اسه € الخ بيان لعدم تذكرم ومادمم الى ء والراد 
بالحسنة جا يفهمه ظاهر كلامالبعض ا لخصب والرخاء ي وضرها مجاهد بالرخاء والعافة وبعضهم بأعم من ذلك 
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ای إذا جاءممايستحسنو نەل قالوا 1 هذه ) اى إنامستحقوها یمن الذات 3 وإن تم سيه ) أىضيقة 


۳۲ تسیر رو حا معا 
sal‏ لے ررر 


وجدب أو جدب ومرض أوعةوبة وبلاء لإ بطيروا عوسی ومن معه) أی بتشاء موا بهم وبقولوا: ماأصابنا 
ذلك الا بشۇءهم وأصلاطلاق التطير عل التشاؤ م على ماقال الازهرى إن‌العرب كانت ترجرالطيرفتتشاء م 
بالبارح وتقيمن بالسانع ٠‏ وف ا لثمن إلىبالسانح بعد البارح » قال أبوعبيدة: مأل يونس رة وأناشاهدعن 
السانح والبااح فقال: السانح ماولاك ميامنه والبارح ماولاك مياسره» وقيل : البارح مااتى من جهة الشمال 
والسانح ماياتی من جبة المين وأنشدوا: 
زجرت ها طبر الشمال فان يكن هواك الذى تهوى بصبك اجتنابها 
م انہم سوا الدوم طيرا وطائرا والقشاؤم تابر ا» وقد بطلقون الطائرعل الحظ والنصيب خيرا أوشرا 
حتى قدل : إن أصل التطبر تفريق المال وتطييره بين القو م فطیر لکل أحد نصیبه من خير آوشر م غابفى 
الشر . وف الأية اغراق فى وصفهمبالغباو ة والقساوة فان الشدائد ترقق القلوب و تذللالعرائكوتزيلالقاسك 
لاسا بعد «شماهدة الأبات وقد كانوا عيث ل يۇثر فم شیء نها بل‌ازدادوا عتوا وعتادا» و تعر ف الحسنة 
وذکرها ,أداة التحق.ق ا قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعاتى الارادة باحداثها بالذات لان العناية الاية 
اقتضت سبق الرحمة وعوم النعمة قبل حصو ل الاعمال » وتنكيرالسية رذكرها بأداةالشك(ندو رهاو عدم تعلق 
الارادة باحداثها الابالع فان النقمة مقتضى تلك العناية إا تستحق بالاعمال « 
) والزه خث رى بينا لجسنة بالخصب والرخاء ثم قال ف تعلدل ما ذ كر: لان جس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه واما السيئة فلا تقع إلا فى الندرة ولايقع إلا شىء منها . وقالصاحب‌الكشف : ذلك إشارة 
إلى أن التعر بف للعهد الخار جى التقر يرى بدلل أنه ذ كر فى مقابلة قوله سبحانه: ( ولقد أخذنا آ لفرعون: 
بالسنين) وقوله : لأن الجاسالخ أى جنس الخصب والرخاء وفيه مبالغة أىإنهلكثرة الوقوع كأن ا لجنس كله 
واجب الو قوع ۾ ولمذالابزاليتكاثرحتى يستةرق ال جاس» وقوله: وما اأسيثة الخفى مقابلة ذلك دل ل سن ءل إرادة 
هذاا لمع ی فلاتالف بين امه ولم برد باجنس العهد الذهنی و هذامادصاحب المفتاح و به يندفع ماو همه‌صاحب 
الايضاحانتهى .فيه تعر رض بش ہخه الماییحرث حل ا لجاس عل العهد اإذهنى وقال ماقال و البحث طول الذيل 
فلبطلب من شرو حا تاح وشر حالتاخيص للعلامةالثانی و حو ايهو قولهسبحانەوتعالى: ألا[ ماطار ھم عند 
استثناف مسوق من قله تعالی لرد مقالمم الباطلة وتحقبق للحق فى ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لابراز قال 
العناية مضمونه أى ليس شؤ٠#م‏ إلاعند اه أى من قله وحكه ج قال ابنءباس » وقالالزجاج : المعىليس 
الشوم الذى يلحقبم إلاالذى وعدوا به من العقاب عنده لاماينا حم فى الدنيا ۽ وقال الحسن : المعنى الاإن ما 
تشا, موا محفوظ علیهم حتی حازم اله تعالى به يوم القيامة » وفسر إعضهم الطائر هنا بالحظ أى إنماحظهم 
وماطار اليهم من‌الةضاء والقدربسبب شؤمهم عند اله ع وقرأ الحسن (إما طبرهم) وهو اسم جع طاتر على , 
الصحبم لانه على أوزان المفردات ء وقال الأخةش هوجمح له» وروى عن قطرب أن الطير يكون‌واحدا 
.و جعا وكذا الطائر؛ وآنشد ابن‌الاعرانی : 
انه تہتان یوم ماطر على رء وس کرءوس الطائر 
لکنا رھم بون ١‏ ) ذلك فبقولون مايقولون » واسناد عدم المل إلى آكثرممللاشعار بان 


تسیر وله تعالی: (وقالر اا ا الخ ۳ 


إعضهم بعل ولکنلايعمل مقتضى عله }3 وقالوا الوا ) شروع فی بیان بعض خر ۶٤‏ ٤ا‏ أخذوا به من کک 
العذاب الىھ هیف فسا یات دنات وعدم ارعوا f‏ عاهم عه من j‏ روا lia‏ ا ی قالوا عك ھ اا 
را وأم ن العصا والسښين ولص الرات ر ا a‏ ره 4 { ية مهما ء۶ ءا |< فف 4ا وھ قىلھی کلة ا 
موضو عة لزبادة ال تمم وقہل :ھی 3 مه من مه اس فعل لاکف إما اق عل معناه أو جرد عنه وما 
الشرطة . وقال الخلبل : أصاها مام | عل أن الارلى شرطة والثانىة امامية متصلة ا لر يادة التعميم فقَلہت 
آلف ما 4 أالارلى ه َء اء فرارا من رشا acl‏ التكرار ¢ وال الاقوال 6 قال غر وآحد الةول بالوسہ اطة وف حاشة û‏ 
النس ميل لان هشام نبغ ان قال تالس أطة أن ,کب ھھھ ا ء ون قال أصايا ماھ اا تما بالالف 
وف الشرح و کرا اذا ةو ٤‏ ا a‏ ۶ و تعقب ذلك الشمنى أ ان الها لبن بالاصاین أذ دور س متفقون 
أصل آخر فا وہ E a.‏ ٭ب آخر ها على القول الارل شم على القول ا ی ¢ وفه نظر "0 
ت شرط لاحر ف عل الصحیحوعا هاالرفع‌هنا علا لابتداء 2 رطأوا جز اء أوهما عل الخلاف 
أ 1 | ما مغعو له لقعل سره مأ اعدا اھ ھیء ره دنا 7 | نه ¢ ومن‌النا س من جوز جما 
ف عل صب عل الظرفة ¢ وشددالرعخشری‌الان کار عله ف اکى اف ان المنير أنه غرالقا ل بظر فما 
ام الخلبلأوشمها تی ما ¢ وخالف انمالك ذلك وقال: انه مو عن‌العرب كقوله : 
وإنك مھا وظ بطنك سۇلە وفرجك الا منمی الذمآجعا 
ونوافقه کاقالااشهاب أستعمال ا لمنطقين | عى 6 وجعاهاسور الكلة فانها تقد العموم يا صر حوا به 
لإ من ءايه )€ عنه لا نه بیان لهاو لیس بزمان ۽ a‏ باب الجاراقلو سى عليه السلام والاسنزاء 
بها مع الاشعار بان هذا العنوان لا ؤر فم والانهم «نکرون کو آ ت ف نهس الاص ور زعمو ن أ نهاسحر 
6 بی = قوهم 3 ارا (e‏ والضمبران الجروران راجعا 5 ل مھ مام ET‏ الاوك لرعا ر4 جاب 
اللفظ لاامه 6 تانق الای أأمحافظة عل جاب المعی 4i‏ }4 دح اله روك ماين ا به ¢ وادعی أبن‌هشام 
الول عود الضمير الا إلى ١ة‏ 1 ولعله راعی القرب والذاهي الالاول رای ان (41( مسو و4 لاان 
فالاولىرجو ٤‏ چ عل المغسرالمقةصود بالذات وإن كان الال وأحدا أى لاحر بتلكالا ية أعينناو تشه 
علا و ن لك ومني ۲ ¢ ی مص دقین ك وم ۇ منین ينبو ك ا ڍ کک ( عو به 
جراهم لاسا قوط ۳ هذا 3 الطرفانَ % أی مأطا ف f‏ وغشی أما کہم وحرو لهم من مطر ا و سیل فهو 
اسم جڏس من ااطواف 6 وقيل : انه ف الاصل مص در كنقصان ء وھواسم لکل شی حادثٹ طط بالجهات 
ويعم كالماء الكثير والقتل الذريم والموت ال جارف ء وقد اشتهر فى طوفأن الما وجاء تفسيره هنا بذلك فى 
عده ر وابات عنان‌عباس وجاء عن عطاء, وجاهدتفسيره بألموت ٤‏ وأخر جذلك أن جر بر وغیرەعن عاشة 
رفى اينه تع الى le‏ مفو عا ۾ وعن‌وھهب ن م آنه الطاءرن عة امن وعنأنىقلابة 4 الجدرى وم اول 
( م - ۵ ج ۹ تفسیر روح المعداى) 


۳ تفسڊررو العا 


eee ramana rman 
من عذبوا به » وهذان القولان بنجران إلا لبر المرفوع لإ والْجراد ) هوالمعروف واحدهجرادة میب‎ 
لجر دهماءل الارض » وهو جند من جنو دالتهتعالی یساطه عل من‌یشاء من‌عراده » وآخرج أبو دأود .وا بن ماجه.‎ 
والطبرانی و غیرم عن انی زهیر الفيرى مرفوعا النهى عن مقاتلته معللا ما ذكرء وذكراليهقى أن ذلك إن‎ 
صح مراد به إذا لم یتعرض لافسادالمزارع‌فاذا تعرض له جاز دفعه با بقع به الدفع من لقتال والقتلأوأريد به‎ 
الاشارة الىتعذرمقاومته بذلك» وأخرج بوداود ومن معه عن‌سلیان قال: « سل رسولاته ي عن ا جراد‎ 
0 ا ر ا‎ E و‎ 
ااقاف وتشديد الم قبل : هو الدنى وهوالصغار من‌الجراد ولايسمى جرادا الابعد نبات أجنحته » وروى‎ 
ذلك عن أبن عباس . ومجاهد . وقتادة والسدى» وقيل :هو القردان جح القراد المعروف › وةل : صغار‎ 
الذر» وعن حبیب بن أف ثابت نها الجعلان » وعن‌ابن زيدقال: زعم بعض النأسآنها البراغيث » وعن سعيد‎ 
ابن جير أنها السوس وهى الدابة الى تكون فىالحنطة وغيرهاء ويسمى قلا بفتح فسكون وبذلكقرا الحسن‎ 
والضقادع { جم ضفدع کزبرج . وجعفر , وجندب ودرهم وها أقل أ مردود الدارةالمائة المعروفة‎ 3 
 ةغل داله‎ )١( لإ ودم ) معروف وتشديد‎ 
وروى أن موسى عليه السلام ما رأى من فرعون وقومه العناد والاصرار دعا وقال : يارب إن فرعرن‎ 
علا فى الأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذم بعقو بة تجعلها عليم نقمة ولقوعى عظة ومن بعدم‎ 
آة وعبرة فأرسل اله تعالى عليهم المطر نبمانبة أيام فى ظلبة شديدة لم يستطع (خت غا ان خرج من‌پیته فدخل‎ 
الماء بيوتم حى قاموا فيه إلى تراقييم ولم بدخل سوت بی‌اسرائیل‌منه قطرةو كانت مشتبکه ف بیو تمم وفاض‎ 
الغ ر ضمم ور كد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك ا لاء عيبم سبعة أيام من الست إلى السبت‎ 
فقالوا : ياموسى ادع لنا ربك يكف عنا ذلك ون نؤمن بك ونرسل معك بی إسرائیل فدعا ربه‎ 
فكشف عنم فنبت من العشب والكلا“ مالم بعد مله قبله ع فقالوا: ما کان هذاالاء الا نعمةعلينافم بۇمنوا,‎ 
فبعٹ اله تعالی علیهم الجراد فأكل زرو عهم ومارم وأبوامم وسقوفيم ويام وأمتعتهم حتى أ كلمسامير‎ 
الحدیدالیف‌الابواب ولم يصب بنی‌اسراتيلمن ذلك شىء فج واوضجوا إلى‌مو سى عليه السلام » وقالوا له ج‎ 
قالوا أولا فخرج عليه السلام إلى الصحراء فاشار بعصاه أو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحى التى جاء‎ 
منها » وقيل : جاءت ريح فألقته فى البحرفلم بؤمنوا» فساط اله تعالی عليہم القمل فأکلما آبقیال جراد و كان‎ 
بدخل بین ثوب حدم وجلده فيمصه وإذا أراد أن يأر طعاما املا“ قلا ء وقال ابنالمسيب:ابلوابالسوس‎ 
فدكان الرجل هنهم خرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا برد الابثلاثة أقفزة منما وأخذ حواجبهم وأشفار‎ 
عونمم وسائر شعورهم وفمدل فى جلودم ما يفعله الجدرى ومنعهم الوم والقدرار ففرعوا‎ 
إلى موسى عليه الالام فرفع عتمم > فقالوا : قد تحققنا الآن أنك ساحر » أرس-ل اله تعالى علهم الضفادع‎ 
فامتلا ”ت يونم و أفيم ۳ أمتعتهم وآنيتهم منها فلا بكشف أحد إناء إلا وجدها فيه » ون الرجل باس‎ 


ی ت 


)١(‏ قوله وتش ديد دال فة ذا بخطه اه 


تفسیر قوله تعالی , (آیات مفصلات فاستکبرواو 5نو اقومامجرمین) الخ 0 


ف الضفادع فتبا إلى حلقه فاذا أراد أن ر2 ا الضغدع فردخل فف و تشب ف قدو رھ فتفسد 
عایھم طع۔اءھم وطن“ نیرانہم » وإذا أضطجع حدم ر کته حتی تنكو ن‌علیه رکامالا بستطیع آن پنقاب وإذا 
أراد أن يأكل سبقته إلى فيه ولا يمجن عجيناإلا امتلا“ منها ففزعوا اليه عليه السلام وتضرعوا فأخذ علي 
العهود والموايتى ودعا فدكشف الله تعالى عنهم ذلك فنقضوا العهد ء فأر سل اله تعالى علهم الدمفسالالنيل 
le‏ دہا ع.طا وص ارت ماهم دماء فکان فرعون ححح بين القبطى والاسرائل ف إنأء وأحد فء-كون 
مأيلى الاسرائيلى ماء وما بلى القبطى دما ورقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للقبطى دم وللاسرائيلى ماء حى 
أن رامن 1ل فرغون اى اران ی ار ا رل فا مق ماد فت امن افص اا 
دما حت كانت تقول : اجعليه ف فيك ثم مجيه فى فى“ فتفعل ذلك فيصبر دما» 

وقال ابن ألم : إن الدم الذنى ساط عله م كان الرعاف لإ آيأت ‏ حال من الأشياء المتقدمة » 
وسات مبينات لا يشك عاقل أا بات إهة لاس 6 عون 2او عزا عضأ من بعض منفصاة 
بالزمان لامتحان أحواهم وکان بين ڪل اين منها شهر وكان امتداد ذل واحدة منها شهرا ا أخرج ذلك 
ابن المنذرعن ابن عباس ۽ وأخرج ابن آیی حاتم عن زید بن اسل قال : كانت الا بات القسع فى سح سنين 
فى كلسنة آية » وآخر ج أحد فالزهد وغيره عن نوف الشاى قال : مث موسى عليه السلام فى آ لفرعون 
بعد ماغاب السحرة عشرين سنة يرهم الأبات ال جراد والقمل الخ فأبوا أن يسلوا م 

وفى رواية أنى الشيخ عن ابن عباس أنه مكىث عليه السلام بعد أن غاب أربعين سنة يرهم ماذكر ء 
وریت فى مسامرات ااشرخ ابن العرى قدس سره أن موسى عليه السلام مكث ينذر ‏ ل فرعونستة عشر 
شهراللى أن آغرقوا فأدخلوا نارآ ولم ينتفعوا با رأوا من‌الآًیات لإ فاست یروا( عنالا ان بها ي 
ونوا وما جرمين ۴ ) جلة معترضة مقررة اضمونماقبلها لإ ولا وتم علهم اأر جز أى العذاب 
المذ كور ءل التةصيل 6 روى عن اخسن . وقتادة . ومجاهد ؛ و(لا) لاتناف التفصيل والتكرير 6 لای * 

وعن أب عبداله رضی الت تعالیعنه آنه أصا بم اج أحر لم يروه قبل فهلك منهم کثير » وعن أبن جبير 
آنه الطاعون » وقد ورد إطلاقه عليه فى حديث اسامة بنزيد المرفوع «وهوااطاعون رجزأرسل عل طائفة 


ی اال ا عل من کان باک فاذا سمحتم ق رن فلا تقدموا عليه وإذا وقم اکن آم هاقلا 
تخر جوا فرارا ممه وأخرج ابن ایحا م عن | بن عباس قال : آمو سی عله السلام ای إسراثءل فةال ,لبح 
ک مک کیشام خضب کفه ی دمه ثم ليضرب عل بابه ففعلوا » فةال القبط فم : لم تجعلوا هذا الدم 
عل واب ؟ قالوا : أن اله تعالى ارابك أن برسل fe‏ عا فن م وتها-کون قال الل ٤ه‏ ۳ يعرف 
أيه تعالى إلا هذه العلامة ؟ قالوا ھک ذا امم نا ینا ¢ فأصبحوا وقد طعن من فوم فرعون سعول ألها 
فأمسوا وهم 5 بتدافنون والمعى عل الأول آم 5 وقم عم عقو به مز العو بات المذكورة * 

رقاو اام ری ف ور عل فول د انراد ارچ ر ماتقدمأ نه ماوقع عليم م الاما مهلك أو الطاعو نا ل جارف 
قالوا 3 ادع ا ربك ا عېد عك ( ی بعېده سمحانه عند وهو النہوة يقال أبوە سل (فا) مصدر به ۰ 


| تف سير دوح المعانى 
ر یی ی 
و ممت اأنبوة عه دا 6 قال العلامة الا : لان آله تعالى عهد اکرام الانيياء عم الالام بها وعهدوا اله 
عمل أعبائها ¢ أو لان 4| حةوقاً تعفظ ها توظ الود ¢ ا انها منزلة عهد ومذشور مده جل وع أو 
بالذى عهدالىك أن قد عوه به فجك کا أجابك فاتك ¢ )4( موصو لة والجاروالجرور صل -لادع- أ 
حال من‌الضمیر فیه » یعنی ادع الله تعالی متو سلا ما عد عندك » وحتمل | 8 لقم الا مطاف 
كا بال عياتك افعل كذاء فالمراد اتعطافه عليه السلام غو وان رن لاقم الحةقى وجوابه 
ر و ا و رە ےی سے ران تہ ر 4 ھس ت 
3 أن کشفت le‏ الرجز { الذى وقععلينا لنؤمنن ك ولنرسان مك نی [سرائيل ( أی قسمنا عوك 
انه تعالى عندك ( لن كشفت ) الخ » وخلاصة ماذ كروه فى الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسبية أو لةس 
رر س ر مر هار و وور ہے (ھورو 3 
لسم لا فلا کشفنا عم الرجز إلى أجل ۳ بالغوه ) ا إلى حل من الزمان هم واصلون اله ولاید 
#عذبون فه أ مھا- کون ¢ وهو وقت الغرق 4| روی عن ابن عاس ری ايله تعالى عنھ)| ¢ أو اموت 6 
رزوی عن الحسن ٠»‏ والمراد ناهم من العذاب إلى ذلك الو قت > ومن هنا صح تعلق الغارة بالكشف » 
ولاحاجة إلى جعل الجار والجرور متعلقا محذوف وقع حالا من الرجزخلافا لزاع» « 
ر سے J04‏ - 
فل طاقات الصوف المغزول ليغزل انيا فاستعير لنقض العهد بعد إرامه » وجواب (لما) فعل مقدر يؤذنبه 
إذاالفجائة لاالحلة المقترتة بهاءوإن قيل به قتداهلء أىفلها كشفناعنم ذلك فاجأوا بالكث من غير توقف 
2 وآامل کا قیل» وعله فكلا الاسمین أعنی ll‏ وإذا معمول لذلك الفعل غلأن الأولظرفه ¢ والثاىمفعوله 
قاله العلامة » والداعى لذاك الحافظة علىماذهبوا اليه من أن مايل كمة لمامن‌الفعلين بحب أن بكو نماض لفظاً 
أو معنى » إلا أن مقتضى ماذكروامن أن إذ وإذا المفاجأة فى موقم المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن 
کون التقدير اجار زمان اكتف 0 ماله ۵ 
الل الامعية ¢ م ھم يل رون مایوم التقدير ولیس به بل هر بان حاضل المعنى و تسیر له فتد؛ر e‏ 
وە و o/ e a5 o‏ 
لا فانتقمنا منهم )آی فار دنا الانتقام منهم»و ا لبذلك لبتفرععليه قوله سبحانه: يو فاغر فام #والافالاغرای 
عن الانتقام فلا يصح فر يعه عله * 
وجوزأنتکون‌الفاء تفر وه وقدانيتها البعض ا ف قوله تعالی : (ونادی وح رله فال رب ( الخ وحنل 
لاحاجة الى التأويل 3 ف اليم € ای البحر 6 روی عن آبن عاس والسدى رضی اله تعالی عم ¢ ويمع 
على مان ملحا زعافا وعلالنهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جع السلامة ء وقالالليث: هو البحر 
الذى لادرك قعرهء وقدل: هولجة البحروهوعرنى ف المشهور . وقال ابن قنيبة : إنه سربانى واصله ها قيل با 
٠‏ 2 55ے ¥ ¢0 
معرب الي ماترى والقول بأنه اسم للبحرالذی عرق شه فرءون غریقف م اأضعف كوا ا اتنا € 
تعلیل للاغراق يعی أن سيب الاغراتق وما استوجبوا به ذلك العقاب هوالتكذيب بالاأبات العظام وهو 


تسیر فوله تعالى : (وأورئنا القوم الذين انو ايستضعفون مشار قاللارض) الخ > ۲۷ 
العلة الأخبرة وليب اھ رب و لام مانم من تعدد ال ماب وتر اب بعصي اع عض فاه اشيا ب ونور 
احق : الفاء وإن دلتعل ترتب الاغر اق علیء ماقبله من النكث لكنه صرح 
باتعا مل اذا نا با ان مدار C2 n‏ ذلك تکذ یب بات الله الى و م ءطف ع 4 لمکون ذلك مز جره ة لاس امعان 
عن تكذیب الا ت ااظاه هره و عل ود رسول الله صل أله تعالى ء عليه وسل وفقه مز اة ة لاخفى 


ونوا ع | غافلین 4 الضمير المجرور لل رات » والعفلة عا زعن‌عدم الن کر مالاةای اسب u‏ 
بالآيات ت وعدم مبالاتهم ما وتفكرم فبها حيث صاروا الغافلين عنم iU‏ ا 
غافلا عنه للتنافى بين اللامرين » وف ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلھا لاینیغی له أن ,ذب بہامع علبه بها 
وعن ابن عباس رض الله تعالى عنما أنالضمير للنقمة وأريدبها الغرق§ايدلعليه ماقله ء وعليه فجوزأنتكون 
الملة حالية بتقدير قد ولامجازن‌الغفلة حينثذ والأول أولى كا لاعفى ۾ 

زرا ودا ارم ای را ون( بالاستعبادوذبح الابناء » ولمم بين صيغیالماضىوالمستقبل 
للدلالة علي استمرارالاستضعاف وتجدده » والمراد بهم بنواسرائيل» وذ كروا هذا العنوان إظهارا لال 
اللطف مم وعظم الاحسان الهم حيث رفعوا من حضيض المذلةالىأوج العزة » ولعل فيه إشارة إلى إن الله 
سبحانه عندالقلوب المنكسرة ‏ ونصب‌القوم على آنه مفعولأو للا ورناوالمفعولالثانى قوله سمحانه : 


سے ۱ ~ Eos‏ سے 


. والمراد ما علي ماروى عن الحسن . وقتادة‎ ٠ آ )ی جع جبانم| ونواحها‎ a 
اسل أرض الغ ام » وذ كرعي‌السنة البغو ى آنا أرض الشام وص وف ر واية أا أرضمءصرالتى‎ 5 

انا ى ل الا ا غ ورو اة او ال عن الت وسين ىور ا ال فن 
اد مستضعفيهم وملكهم » ومعنى توريثهم إياها على القول بآنهم لم يدخلوها| بعد أن خرجوا متها مم 
موسى عليه السلام إدخاها تحت ماكهم وعدم وجود مانم هم عن التصرف فيه أوتمكين أولادم فيهاوذلك 
فی زمن‌داواد وساي ان عليهما السلام » ولاعي آنه خلاف المتبادرها مرت الاشار ةلبه * عل أن أرض مصر بعد 
أن فتحت ف زمن داود عليه السلام لم يكن لبنىاسرائل تمكن فيما واستقرار ونما كان ملك وتصرف وان 
القكن فالارض المقدسة » والسوق علىماقيل بقتضى ذ كرمامكنوا فه لاما ملكوه» وأقول قد يقال:المراد 
بالارض‌هنا وفا تقدمهن‌قو له سبحانه: (عسی‌ر بک أن ملك عدوك ويستخلفم ف الارض)الارض القدة 
اتی طاب موسی عليه السلام من فرعوت بی اسرائیل لیذھب ہم الها فاا موطن ابام فیکون مو سی 
عليه السلام قد وعدهم هلاك عدوهم المانع طم من الذهاب البها وجمل الله تعالى إياهم خلفاء فيبا بعد آبا هم 
وأسلافهم أو بعد من هى فى بده إذ ذاك من المالقة م أخبر سبحانه هنا أن الوعد قد جز وقد أهلكنا أعداء 
أولئك الموعودين وأورئناهم الأرض التى منعوهم عنها ومكناهم فيها وفى حصول بغية موسى عليه السلام 
وما ألطف توريت الابناء مسا كن الاباء لإ انى بر كا فوا ) بالخصب وسعة الأرزاقأوبذلك وبكونها 
فسا کن الایاء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير ا راد هار الارن ومغارما اشام 
ونواحيها . فقد أخرح ابن آنى شيبة عن أي آيوب الإنصارى قال لهاجرن الرعدوالبرقوالبركات إلىالشام » 


۳۸ تمسير روح المعا لى 
وأخرج ان عساكر عن ضمرة بن ريعة قال : ”معت أنه پبعث آی‌الامن الشام فان م یکن ءا آسری به 
الما » وأخرج أحمد عن عبدالته بى خوالة الازدى أنه قال: «بارسولالته خر لى بلدا أكون فيه قالعليكبااشام 
انه خبرة الله تعالى من‌أرضه يحي اليه خبر ته من‌عباده» » وأخرج انعا کرعن واللة بنا لا س قم قال: و معت 
رسولالته صل التهتعالن عایه وسا قو ل عاك بالشام فام اصفو بلا دات قعالى رسکنهاخیر ته من‌عباده» » وأخرج 
الجا و صححه عن عبد الله بن عبر رضی اله تعالی عنهما قال: «بآتی عل ‌الناس زمانلایقی فيه مؤمن الا مق 
بالشام» وجاء من حدلثف أحمد. واأترمذى . والطبرالى : وان‌حبان : والا أرضا و ګکحهعن زد ن ثا بت. 
أنه صلی انته تال عابه و س لقال :طو بی للشام فقيل له: ول قال: «إنملاكەالر ى باعلا جتباغ لاء :والاخاد بف 
فی فضل !اشام كثيرة وقدجعها غير واحد إلاأنف‌الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قوي » وهواسے لحد 
الاقام العرفة » وفالقاموس آنما بلاد عن مشأمة القبلة وسميت بذلك لان قوماً من ب ىكنعان تشاءموا الها 
آی اسر وا أو ى سام بن او فاه بالغ بن بالسر يانة أو لن أرضهاشامات دض وحرو~ودوعلٰ هذا لا تمزه 
و أخرج ابن انی حاتم عن أنى الاغبش وكن قد أدرك عاب الى صل اله تعالى عليه وسم ا 
عما بورك من‌ااشام أن مباخ حده؟ فقال: آو لحدوده عر رشء صر والحد الآخر طرف المندة والمحدالاخرالفرات 
والحد الآخر جعل فبه قبر هود النىعايه السلام و ليس المراد ما ماهوهتعارف الناس اليوم أعنى دهشق نعم 
هى داخلة فيا » وقد ت امنا على حدو دھابأرط من هذاف‌حواشینا على شرح ختصر السمرقندية لابنعصام» 
وقد ولع الاس ق قى مدا وذتا فقال بعضهم : 
تعنب دمشق ولاتاتما وأن شاقكا ل جامع الجامع 
فسوق الفسوق ا نافقق وخر الفجور بها طالع 
وقالآخر: دم شتی غدت جنة لاورى زها وصفا العوش فظلها 
وفها لدى‌النفس ماتشتهى ولاعيب فهاسوی آهاها 
وقال آخر فى اشام ولعله عى متعارف الاس : 
قل لى ١‏ اقول ف الشام حبر شام من بارق امنا ماشامه 
قلت ءاذاأقولفى وصفآرض هى فى وجنة الحاسن شامه 
وأنا أقو ل إذاصمح الحديث فهو مذهي و نعو ذ بانتەتعالىمناتباع الهوى » والموصول صفة المشارقوالمغارب» 
وقرل : صفة الأرضرضعفه أبوالبقاء بأن فيه العطاف على او صوف قل الصفة وهونظبر قولك : قام آم هند 
وأبوهاالعاقلة » وجوز أن يكونالمفءولألثانى لا ورئنا أى الأرض التى فلي هذا يكو ننصبالمشارق‌وماءطف 
عليه بيستضعفون على معى ستضعفون فها وأنيكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتى صفة كاف ألو جه 
الأول والمفهول الثانى لأاو رشنا عذرى أى الأرض أوا ماك ؛ ولان بعده ون التبادرهوالاول « 
و وکت کلم ربك ای ع یارآ ءل آی مضت علیهم واستمرت من قوطمم: معنیعل الام ذا 
إاستمر؛ والمراد من الكأمة وعده تعالى هم بالنصروالةكين عل لسان ام عله السلام وهو قو له السابق 
(عسی ربک آن لك عدوک) الخ » وذهپ غر ر احد إلیانه الو عد الذي بؤذن به قوله سېحانه: (ونريد أن ٤ن‏ 


تفسير قوله تعالى ( ودا ماکان يصنغ فرعون وقومه) الخ ۳۹4 
عل الذناستضعفوا ق الأرض و جعلهم أ نة و جحعلهم الو ارثين) » وقيل : المراد ا عله تعالىالازلى » والمحنى 
٥طى‏ واستمر علیهم‌ماکان ا منأھلاك عدوم وتور هم الأرض»› و(الحسی) تأنيث ال حسن صفة لا_كامة 
ووصةت ذلك لا ذه من الو عد ما عونو ستحسنون » وعن ای آنه ا بال کہ ة عد تهس حانهو تعالى 
هم بال جنة ولاخ أنه بأباه الباق والسياق » والتفت من‌التكلم إلىالخطاب ف قوله سبحانه: (ربإك) على ماقال 
الطبى لان ماقبله من ااقصص كان غير معلوم له صلى الته تعالى عليه وسلم . وأماكو نه جل شأنهمنجزا لماوعد 
وبجريا ما قضى وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام » وذكر فى الكشف أنه ادمج هذا الالتفات أنه 
ستم لمة ربك فىشأنك أيضاً ٠‏ وقرأً عاص ف رواية( کلمات) بالحع ا اع ر ارف المي ارا 
با لجاعة » وقد ذ کروا أنه و زوصف ل جم عفرد مؤ نث إلا أنالشائم ف مثله التأّنيت بالاء ؛ وقديۇ نث بالا لف 


ت ۴ م رر 
کا ةوله سبحا نه : (ما رب‌اخری) 3 ا صبروا ( ا إس بب ص بره على الشدائد الى 5اندوهامنفرءعون وقومه 
وحسبك ذا حا علي الصبر ودالا عل أن من قا بل اللاء بالجزع وگه ™ تعالى اله ومن قا له بالصیر ضەن 
ابه تعالیله الفرج « 

وأخرج ان المنذر وغبره عن الجسن قال: لو أن اناس إذا اتلوا من فمل سلطا مبشیء صبروا ودعوااله 
وف روابة ارف عه قال : م اوت نو اسرائیل مأ أو ترت الہ بص برهم وما فزعت هذه الإامة إلىالسف 
قط فجاءت خير . وأقول قد شاهدنا الناس سنة الالف والمائتين والمان والاربعين قد فزعوا إلى السيف فا 
غنم شيا ولا تم هم مراد وللا حد منهم آم »بل وقعوأ ف حرة رحرلة » ووادی خدبات ٤‏ وآم حوکر» 
وره وا لعمر الله بثالة الاثا فى » وقص من جناح عز#القدامى والخوافى ولم بعليوا أن عيش المضر حلوه 
مر مقر وأن الفرج إا بصطاد ,شباك الصبر . وما أحسن قول الحسن : ١‏ عمجت من خف كيف خف هم 
وقد قوله سخا زه : وتلا الأب ٤‏ وعم منها أۋالن لانافی اأصبر لان آله انه وصف بنی‌اسرائیل 
4 فوهم السابق موسی عله السلام ) أو ذا من قل أن 0 وەن بعل ما جا ( 3 ودا( أی 

3 J0 7 

خربنا وأهلكنا لإما ان يصنع فرعون وقومه) فى آرض مصر من‌المارات والقصور ی دمرنا الى كان 
ھوء ص عه فرعون علىأن )م( مو صو لة واسم‌ان صضم بر راجح الها وجلة E‏ فرعون من الفعلوالفاعل 
خبر كان وال جملة صلة الموصول والعائد اليه محذوف » وجوذأن يکون فرعرن|ء کان ويصح خبر مقدم 
والملة الكونية صلة ما والعائد حذوفأبضا ٠‏ وتعقبه أبوالبقاء بأن يصنع يصلح أن عمل فى فرعو ن‌فلاءقدر 
الصبح ظاهره وقل: (ما) ۰ صدر به وکان سف خطبب والتقديرمايصنع فرعون الخوقيل: ان 6 د کر وما 
موصرلة أسمية والعائد محذوف والتقدير ودمرنا الذى رصاعه فرعون الخ اف صتعه ى والعدول إلى صرخة 
المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة وما کانوا E E‏ 
من البذان کصرح هامان 6 وإلى الأول لبر ام اخسن ول الاق ام مجاھدھ 

وقرأً ابن‌عامر . وابویکرهنا وی‌النحل(یعرشون) بض الراء والباقون بالكسروهما لغتان فصیحتان والكسر 


(٠‏ تفسير رو حالمعاى 


علىما ذكر اليزيدى . وأبو عبيدة أفصح وقری فیااشواذ (یغرسون) من غرس‌الاشجار . وفیالکشاف انما 
صحف ولش به . لهذا وەن باب الأشارة قاليات ) ماو جدته عض اراب الأول رن العارفين 
أن العھ| اشارة الى هسه ی توک علا أى يعمد ف الجركات والفعال الحوانة وم شما على عم القوة 
الهيمبة السليمة ورق المكات الفاضلة والعادات الحيدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره 
مرةدعة عن أفعاليا الحو اة إلا باذنه کالعصا واذا ارسلها ع الاحتجاج عل الخصوم صارت الثعيان 
تلف مارأف کون من الاكاذ٫ب‏ وبظهرون مں حرال الات وعصاأً المغالطات فيغلبهم ويقهرم 0 و‌ نع 
الد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الماطعة منها أنوار الحتق . وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس 
لامارة وقرمه إشارة إلى صفاتما و كذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح وقومه بنواسرائيل العقل والقلب 
والسر وعل هذا القياس , وآول النيسابورى الطوفان بالعلم الكثير وال جراد بالواردات والقمل بالا مامات 
والضقادع بالخواطر والدم باصناف الجاهدات والرياضات وهو ها ترى ه 

وقد ذكر غير واحد أن السح ركان غالا فىزمن موسىعليه السلام فلهذا ذانتمعجزته مانت » و الطب 
ما6ان غالبا فى زمنعيسى عليه السلام فلهذا انت معجزته من جاس الطب ۽ والفصاحة كانت غالبا فىزمن نيينا 
صل الله تعالی‌ عله وسل والتفاخر ا أشهر من(قغا نبك) فلهذاکانت معجز له القرآان ¢ ولا انت معجزة ک 
نى من جاس ما غاب على زمانه ليكون ذلك أدعى إلى إجابة دعواه م 

لإوجاوزاً ینیس رآئیل الحر) شرو ع بعد انہاء قصة فرعو نف قصة بنى[سرائيلوشرح ااه بعدأن 

من‌الته تعالی عليهم ما من وأراھم مزالا یات ماأراهم سملي لر سو لاله صل‌الله تعال‌عله وإ عمارآه من ايهو د 
بالمدينةفانهم جرو امعه عل دآب أسلافهم مم أخبه مو سى عليهالسلامو! يةاظالۇ منين أن لايغفلواعن عاسبةأنفس م 
وص أقره نعم اله تعالی عله م فان بی إسرائيلوقعوافم|وقعوا لخفام م عمامن‌اله تعالی به ele‏ ¢ وجاوز معنی‌جاز 
وقری* (جوزنا) بالتشديد وهوأيضا عى جاز فعدى بالباء أى قطعنا البحر مم » والمرادبالبحر عرالقلرم ه 

وی مجمم ايان آنه نيل »صر وهو 6 فى البحر خط » وعن الكلى أن موسى عليه السلام عبر مم 

olk, 
8 رم عاشوراء بعد مهاك فرعون وقومه فصاموه ا لله تعالى 3 فاتوا ¢ ی مروا بعك المجاوزة‎ 
عل وم ( قالقتادة : انوا من لخم اس قبيلة ينسبون ا حه ابن عبد البر إلى لخم بن عدی بن عرو‎ 3 
6 ابن سا ¢ وقيل نوا من العالةة انعا نين الذين أمر موسی عله السلام بقتاهم‎ 
پعکفون عل ضام تمم € آی بواظبونعلعبادتم! ویلازمو ناء ودانت قا آخرج ابن‌المنذر. وغیره‎ } 
عں| بن جر یج اٹیل بقرمن اس » وهو ول شأن العجل»وقرل: كانت من حجارة»وقيل : انت بقرأحقيقة‎ 
وقرأ حمزة . والكسائى (يعكفون) بكسرالكاف ل الوا چ عند ماشاهدواذلك ل موی اجعل لتا إلها)‎ 
| ن‎ 0 1 E 

مثالا تعہده 3 ک هم (4l.‏ الكاف aS‏ و لاا و(ما) موصولة و(هم) صاماو( | هة( 
دل من الضمبرالستتر وه 6 والتقدير اجعل ا اها کنا کالذی استقر هو هم ۳ 

وجوز أبو البقاء أن کون ما فة لاف ¢ ولذا وقع بعدها اة الإسمية وان کون مصدر ية 6 


تفسیر ڈو لهتعالی:(قال[نک قوم تعهلون) الخ ٤١‏ 


وم متعاق بفعل أى کا ثبت طم لإ قال إڪم رم بود ۳۳۸ & تعجب عليه السلام من قوم هذا 
بعد ما شاهدوه من الاية الكبرى والبينة العظمى فرصفمم بالجهل على نم وجه حيث لم يذكر له متعلقا 
ومفعولالتنريله منزلة اللاذم أو لان حذفه ٫دل‏ على مومه أی هلون کلشیء فمدخل فيه الجهل بالرو بة 
بالطر بق الأول وأ كد ذلك بان » وتوسبط قوم وجعل ما هوالمةصود بالاأخبار وصفاً له ليكوؤن ج قال 
العلامة 6لتحةق المعلوم وهذه كا ذكر الشهاب نكتة رة فى اللبر الموطىء لادعاء أن ابر اظاهور أمره 
وقيام الدليل عليه كانه معلوم متحقق فيفيد تأ كيده وتقريره ولولاه لم يكن لتو سيط الموصوف وجه من 
ابلاغة لإ إن هول & أى الةوم الذين يعكفون على هذه الأصنام لإ مب ) أى مدمر مهلك كاقال ابن 
باس ماهم فيه ( هن الدین بعیيدمر الله تعالی دمم الذى هم عليه عل دی ويلك آصنا مو یماها 
فتاتاً ل وبمال أى مض حل بالكلية » وهو أباغ من حل علیخلاف الحق لإ ماکانوا یعملون ۱۳۳۹) 
أى مااستمروا على عله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الته تعالى وأن المراد أن ذلك لاينفعهم 
أصلاء وحمل(ما كانوا يعملون) على الاصنام لأنها معمولة هم خلاف الظاهر جداء واجملة تعليل لاثبات 
اجهل المؤكد للقوم » وى إبقاع اسم الاشارة 6 فىاكشاف اسا لإن وتقدحم خبر المتدأ من ال ملة الواقعة 
خبرا ها وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتبار وأنه لايعدوم البتة وأزه هم ضرية لازب لبحذرهم 
عاقبة ما طلبوا ويبغض الهم ما أحبواء ووجه ذلك على ما فى الكشف أن اس الاشارة بعد إفادة 
الاحضار وأكل القييز بفيد نهم أحقاء ا أخبر عنه به بواسطة ماتقدم من العكوف » والتقديم بوذن بأن 
حال ما هم فيه ليست غير التبار وحال عمامم ليست إلاالإطلان فهم لايعدونهما فهما همضربة لازب « 
وجوزآبوالبقاء آن يكون.( مام فيه) فاعلمتبر لاعتاده على‌المسند اليه وهوفىنفسه مساو لاحتالأنيكون 
مام ف ا متیر خبر له أو ارجح منه إلا أن المقام ج قال القطب و غير ه اقتضى ذلك فايفهم « 
لإ قا اغیر الل ابغیک إا ) قيل: هذا هوا لجو اب وما تقدم مقدمة وتهيدله ء ولع له لذلك اعءبدلةظ قال : وقال 
شيخ الاسلام : هوشروع فى ببأن شؤون اله تعالى الو جبة لتخصص المعبادة به سبحانه بعد بيان أن ماطلبوا 
عبادته مالایمکن‌طلبه آصلال کو نه ھال کا باطلا صلا ولذلك وط بی ما قال مم کون کل مہا کلام وسی 
عليه ااسلام » وقالالشهاب : أعردلةظ قال مع اتحاد ما بين‌القائلين لا نهذا دلبل خطاب بتفضيلمم علىالعالمين» 
ولم يستدل بالقانع العقلى لام عوام اى » وف إقامة برهان العام علي الوئنية القائاين إما نعيده ليق بو ناللى 
الته زان والجيبين إذا سثلوا من خلقالموات والأرض عخلقهن‌الته خفاء » والظاهر إقامته على التنو به قالاعنء 
والاستفهام للانكارواتتصاب (غير) عل أنه مفعول آبغیک وهوعلالحذف والايصال؛ والاصل أبغی دک 
وعلى ذلك خرج لام الجوهرى وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفعو لين والماء تمييز » وجوز أبوالبقاء أن 
یکون مفعو لابه لاابغی وغيرصفةله قدمت فصارت حالاء ويا ما كان‌فالمقصو د هنا اختصاص‌الانكار بغيره 
ل شان ا الوا ا را و رم تا عر 
آی عالمى زمانك أوجيم العالمينء وعليه يكون المراد تفضيلمم بتلك الآ يات لامطلقا حتى يازم تفضياهم علي 


-٦ (‏ ج ۹- تفسیر روح المعانی ) 


t۲‏ تير روح المعائى 
آمة مد صلىاته تعالى عليه وسل » وأما الانبياء وا لملا كةعلمم السلام فلايدخلون فالمفضل عليهم بو جه بل 
هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية » واجلة حالة مقررة لوجه الان كار. أى والحالأنه تعالىخص ااتفضيل 
ب5 فاعطا ک نعما لم يعطهاغيرك , وفيهتنبيه على ماصنعوا منسوء المعاملة والمقابلة حر قابلوا التفضل بالتفضيل 
والاختصاص بأنقص دوا أن ,رث ر كوا به أ خس ملو قاته ۽ و هذا الا ختصاص مأ خو ذمنمعی‌الكلام والافليس فيه 
مايفيدذلك » وتةدي الضمير على ا حبر لار فیده و إن کان اختضاصا آخر على ماقرل» أى هو المخصو ص انفضا ك عل 
من‌سوا وجوز أبو البقاء كرن اة مستأنفة ل( ولد ان من ءال فرعو( باهلاکهم و آخلیصکمنهم» 
وإذ إما مفعولبه لاذ كروا محذوفا بناء علىالقولبأنماتخرج عن الظرفية أى اذكروا ذلك الوقت ويكونذلك 
كنابة عن ذكرمافه وإماظرف لفءول اذكروا امحذوفأىیاذ کروا صنیعنا مک فى ذلك الوقت » وهو تد كير 
من جھته تعالی بنعمتهالعظیمة وقری* (نجینا )٥ن‏ التنجية » وقرآابنعامم (آنجا ک) فیکون من۰ ةو لمو سی‌علیه 
السلام » وقال بعضهم : إنه عل قراءةالجهورأيضا كذلك على أن ضمير بينام وسى وأخيه عليهها السلامأو ضما 
ولنمعهما أوله وحده عليه السلام مشيرا بالتعظي إلى تعظم أمر الانجاء وهو خلاف ااظاهر » وقيل : إنهمن ‏ 
کلام الله تعالی تتمم) كلام موسى عليه السلام کا فقول تعالى : ( فأخرجنا به أزواجا ) بعد قوله سٍحانه : 
( هوالذی جہ لل الأرض مهادا ) وهو کالتفسیر لقوله سبحانه: ( وهو فضا ) ه 

وقولہ تعالی: لإ یسومو نے سوء اَمَدَاب) آی یولوندک ذلك ویکلفو فک إیاہ ما استئناف یانی ء كانه 
قل : ما فعل بم أو مم آنجوا؟ فأجيب ما ذ كر» وإما حال من ضمير الخاطبين أو منآ ل فرعون أو منهما 


و م 2 0ے رھ و ەم ے 


معالاشت‌اله علضمیر هما . وقوله عز سمه : 3 ا ناناء؟ وستحيون نا ( بدل من ومو نکمبین 
له وتملالاستتناف أبضا لإ وف ذال الانجاء أوسوء العذاب لإ بذ ) نعمة أو نة بوقيل : المراد 
به ما یشملھما لإ من رب € آی مالك آمور ‏ لإ عظم ١‏ ع ١‏ € لا يقادر قدره , وف الآية التةات على 
بعض ماتقدم» ثم إن هذا الطاب لم يكن ا قال حيى السنة البغوى عن شك منهم بوحدانية الله تعالو[نماكان 
غرضېم إها بعظمونه ويتقر بون بتعظيمه إلى اله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالدبانةوكا ن ذلك لشدة جهلهم 
أذنت به الآيات » وقل: إن غرضهم عبادة الصم حةبقة فيكو نذلكردة منهم » وأا ما كانفالةائلبعضهم 
5 هې وقد اتةق ف هذه الامة عوذلك فقد أخرج الترمذى وغيره عن أف واقد اللبى ون رسول الله 
صلى الته تعالى عليه وسل خرج فى غزوة حنين فر بشجرة للمشر كين كانوا يعلقون علهاأسلحتهم فزن 
حوها قال ها ذات أنواط فقالوا بارسول الته اجعل لنا ذات أنواط ا م ذات أنواط فقالرسو لاله صل 
نله تعالى عليه وسل «سبحان اله ون واية وانهأ كير » هذا جاقال بتو اسر ائيل لو سى عليه السلام|جعل(:ا ۵ا 5 اهم اة 
والذی نفسی بيده لترکین سان من دان قباد » وآخرج الطبرانی وغیرہ من طریتق کثیر بن عبد الله بن 
عوف عنأ به عن جده « قال‌غزونا مع رسولالته صلاتهتعالی‌علیه وسل عام الفتح و نألف ونيف ففتح الله 
تعالی »که وحنینا حیإذا كنا بن حنين‌والطاثف فى أرض فها سدر ة عظيمة كان يناط با السلاحفس ميت 
ذات أنواط فکانت تعد من دون اته فلا رآها رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلم درف 


مبحث فی قوله تعالی : (وواعدنا موسی الاين للة) الخ e۳‏ 
عنها فی وم صائف إلى ظل هو آدنی متها فقال له رجل : پار سول الته اجعل لنا ذات آنواط ذات آنواط 
فقال رسول اله صل الله تعالی ء عايه وسام : ا اسان قاتم ۔ والذی نةس عمد ہیدہ ۔ § قالت بنو اسرائیل 
اجعل لنا لها جا هم آلحة » وفى هنا الخبر تصرح بأن القائل ر جل واحد » ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به 
e IE‏ والا لامره صلىاته تعالى عليه ولم بتجديد الاسلام ولم بنقلذلك فاوقفت عليه » والناس 
اليوم قد اتخذوا من قبل ذات الانواط شيا كثيرا لا عظ به نطاق الجصرء والأم با لمعروفأعز من رض 
الانوق والامتال بفرض الام منوط بالعيوق والاءر له الواحد القهار لإ N‏ لان لل 
و «وسى عليه الالام وعد بی اسرائیل وم صر إن أهاك الله عدوم ام بکتاب فه بان ا 
وما يذرون فلبا هلك فرعون أل موسى عليه ااسلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم لاثين وهو شهر ذى 
القعدة فلا آم الثلاثين أذكر خلوف فه فنسوك فقالت الاک کنا نئے من فيك راعة المسك فافدته 
بالسواك فأمره الله تعالىأن بزيد لها عشرة أبام من ذى الحجة ۾ وأخرج الديلبى عن ابن عباس يرفعه لا 
أتى موسى عليه السلام ربه عز وجل وأراد أن ركامه بعدالثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم 
ربه سبحانه وريح فه ريح فم الصائم فتناول من‌نبات الأرض فضفه فقال له ربه: لأفطرت؟ وهوآءل بالذى 
6ن قال: أى رب رهت أنأكامك إلا وفىطيب الريح » قال : أو ماعلءت بامرسىآن ريح فمالصائم 
عندى أطبب من ريح المساك؟ ارجع فص عشرة أبام ثم اثتنى ففعل موسى علبهالسلام الذى آمره ربه وذلك 
و نها بسر ) والتعبير عنها باللبالى 6 ء ا yT ٤‏ 
وقيل : إنه عليه السلام أمره الته تعالى أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها ما بقربه من الته تعالى تم 
نزات عله التوراة وکلم فرها » وقد أجل ذکر الاربعين فى البقرة وفصل هنا ء ( وواعدا ) معنى وعدنا» 
وبذلك قرأ ابو عمرو . ويعقوب » وجوز أن تكون الصيغة على بابما بناء على مز يل قبو لمو سى عليه السلام 
منزلة الو E‏ . و (ثلاثین) کماقالبوال البقاء معو لثانلواعدنا عذ فال ضاف آى انام ثلاثين للة 
ا اق ا € من‌قبيل الفذل كه لاتقدم »> وكا"ن النكتة فى ذلك أن امام الثلاثين 
بسر تمل | ى المتبادر وهو طم عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين » و تمل آنا انت عر بن تمت 
بعشرة لثمن 6 يقال آتممت العشر ةدر همين على معنى آنا لو لا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توم الاحتال 
الثانى جىء بذلك » وقيل : إن‌الاتمام بعشر مطاق عتمل أن يكون تعيينها بتعرين الته تعالى أو بارادة مو سى 
عله ا فجیء ما ذکرلفید أن المراد الآاول » وقيل : جى به رمزا إلى آنه لم يقم N‏ 
الجيرء والمقات' 4 ألوقت » وفرق جع لہ ابن الوقت ll‏ والميقات وقت قدر فه ل من‌الاعهال. 
ومنه مواقیت الج ونصب ( أربعين ) قبل : عل الحالية آى بالغا أربعين » ورده أبو حيان بأنهعلهذايكون 
مو لال الول غا وا چان النحو بين يطلةو نالك الذىلاعامل لمعم ولهالقائم مقامهفيةولون 
فى زيد فى الدار إن ال جار والجرور خبر م أن الخبر نما هو متعلقه . وتعةببأنالذى ذ كره النحاةف‌الظرف 
دون‌غیره فالاحسن أ نه‌حالبتقدیر معدو دا » و فه أن دعوی صصص الذکر ف التارف خلا ف الواقم الا نى 
على المتقبع » وأن مازعمه أحسن ماتقدميردعليه مارد عليه > وقيل : إنه ييز وقيل : إنه مفعولبه بتضمين 


( م ) مع باغ » وقرل : إن م من الافءال الناقصة وهذا خبره وهو خير غريب »> وقل : إنه منصوب على 
الظرفة . وأوردعليه آنه كيف تكون الاربعين ظرفا لكام والقام إنما هو با خرما إلا أن يتجوز فيه ء 

رم ا ۶ سا ا 
لا وقال «وسی € حين توجه إلى المناجاة حسبا أ به لإ لاخبه هرون € اسم آمی عبرانی لم بقع کلام 
اأعرب بطر بق الاصالة ٤و‏ کب :دون اف » وهو ھا بفتح النون على آ4 جرور بدلامن أ خه ا سانا له ¢ 
اوم مفو ل به لمقدر أعنى آعی‌وقریء شاذا بالا عل أنه خبر مبتدا عحذوف هو هو أوم‌نادی حذف 
منه حرف النداء أى اهرون فل اخلفنى ي آی کن خلہفتی لإ فی قوی ) وراقبهم فبا بأتون وها یذرون » 
واستخلافه علهالسلام لا خبهمم آنه عليه السلام کان نبیامسلا مثله قيل :لان الرياسة دانتله دونه » واجاع 
الرباسة مع الرسالة والنبوة ليس مرا لازما ها برشد إلى ذلك سبر قمص أنبیاء بى اسرائيل » وذ كر الشیخ 
الا کرقدسسره‌ف‌فتو حاته أن‌هرون ذکرله أنه نی ع الاصالة ورسول حك التبعية فلعل هذا الاستخلاف 
من ۲ ار لك التمحدة ¢ وقتل : إن هذا ظ بول أحد المأمورين مصلحة للا خرإذا أراد الذهاب لاص کن 
عو ضا عى على معی ابذلغابة وسەك ونہأبة جهدك يث کون فعلاک فعل شخصبن امل ماتاج 
إل الاصلاح هښ امور دنهم 1 وک مصاحا عل آنه منزل منزلة اللازم من غر تقدر مفعول ۾ 

وعن ان عاس انه ربد الرفق م والاحساس ام ( وقيل : المراد الهم عل ااطاعة والصلاح 

ر2 0 olo‏ ت 
لإ ولاتنبع سول المفسدير ٤۲‏ ) آى ولاتتبع سبيل من ساك الاضساد بدعوة وبدو نماي وهذامن 
ےت رل ےم ت 
باب التو کردھالاخفی لإ وما جاء موسى مقا تنا { أىلوقتنا الذىوقتناه أی ماما لر بعينء راللام للاختصاص 
۰ ےر ا 

انىقوله سبحانه : (لدلوكالشەس) وهی معنی عند عند بعض النحو بين ا وكامه ربه ) من‌غير واسطة عرف 
وصوت ومع هذا لا يشبه کلام المخلوقين ولا محذور فى ذلك٠‏ 6 أوضحناه فى الفائدة الرابعة » وإلى‌ماذ كر 
ذهب السلف الصالح وقد أخرج البزار . واب أف حاتم . وأبونعم ف الحلبة . والهقى فالاساء 
والصضفاتعن‌جابر قال :قال« رسول أله صلی الله تعالى عله وسلم: 1 م أيه تحال موسی يوم ااطو رمه بعر 
اكلام الذى دمه وم اداه فقال له موی : یارب أهذا كادمك الذى کلمتی به ؟ قال باموسی Î‏ 2ك 
صف لنا كلام الرحن , فقال : لاتستطيعونه آل تروا إلىٍصوتالصواعق الذىيقبلف أحلى حلاوة “معتوه 
فذاك قر یب منه ولیس به » ه ٠‏ 

وأخرج ابن المنذر وان آی حام : واا وگ#حەعن ی الحوبرث عك الرحهن بن معاو ده فال : 
« إا کلم الله تعالی موسی بقدر مایطق من امه ولو تکلم بکلامه که م بطقه شیء» وأخرج جماعة عن 
بايا نه کل صو ته» الخبر ٤‏ وأخرجوا عن ابن کعب القرظى آنه قال ۽ قل وسی عليه السلام ماشبهت لام 
ربك ما خلق ؟ فقال عليه السلام : بالرعد السا كن » وأخرج الديلى عن نى هريرة مرفوعا لما خرج أخى 
مومی ل مناچاة ره مه آلف كلبة ومائتي كليةفأول ما کله بالبر بر ية ¢ ونقل عں الإأشعرى أن موسي 


تفسیر قولہ تعالی : (قال رب اری انظر البك ) الخ 0{ 
عليه السلام 3 م الكلام النفسى ا ات الله تعالی و یکن ماسععه ختماً جهة من الجهات › و له 
على السماع بالمعل مش كلمع ال خبارالدالة على خلافه ۽ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهو قول رجع عنه 
إلى مذهب السلف الذى أبانعن اعتقادهله فىالإبانة لقال رب ر € أىذاتك أونفسك فالمفعول الثانى 
حذوف لاله معلوم , ولم يصرحبه أدبا ل اش ك ) مجزوم فیجوابالدعاء ,واستشکل بأن ارۇ بة 
مسية عن‌النظرمتأخرةعنه 6 ,ريك ذلك النظر إلى قوهم:نظرت اليه فرأيته » ووجهه أن النظر تقلبب‌الحدقة نعو 
الشىء القاسا لرؤ يته والرؤ ية الادراك بالباصرة بعدالتقليب وحياثذ كيف جحعل النظر جوابا لطلب الرؤ رة 
ما عنه وهو عکس القضة « 

وأجيببأن‌الراد بالاراءة ليس يعاد الرؤبة بل القكن منها مطلةا أو بالنجلى والظهور وهو مقدم على 
النظر وسبب له » ففى‌الكلام ذ كر المازوم وإرادة اللازم أى مكى من رؤ بتكأو تجل لى فأنظرالبكوأراك 
لإ قال استثناف انى كأنه قيل : فاذا فال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك » فقيل : قال: 
لإ أن رسن ) أى لاقابية اك ارؤيى وأنت على ما آنت علبه » وهو تفى للاراءةالمطلو بة على أم وجه 
لإ ولكنانظر إل أجل ) إستدراكلبيان آنه علبهالسلام لاطي الرؤية ۽ والمراد ما جبل طورسيناءكاورد 


فی غير ما خبر » وی تفسر الخازن وغبره أن امه زبير بزاى متو حة وباء مو حدةمكسورةوراء مهملة بوزن 


س وھ صو ھ ے ا OUT‏ 
امیر ل قان اتر ما ولم يفنته التجلى لإ فسوف ترانى ‏ إذا تات لاك فلا جل ربه للجبسل ) 
آی ظهر له على الو جه اللائ يحنابه تعالى بعد جعله مدركا لذلك لإ a‏ ( آی مد کر متفتتاء 
والدك والدق أخوان كالشك والشق . وقال شیخنا الکورانى : إن الجبل مندرج فى الاشياء الى تسبح محمد 
أيه دص ) وإن ھن شی إلا e‏ ڪمده) المحمول عل ظاهره عد التحقيق المستلزم [-کونه حیامدرئ حياة 
وإدراکا لائقین بعالمه ونشأته » وقیل ‏ هذا مثللظهوراقتداره سبحانه وتعلق رادته ما فعل‌بالجبللا آن ثم 
ايا وهونظير ما قرر فى ډوه تعالی ) ا قول له کن فیکون ) ھن أن المراد أن ماقضاه .انه وأراد 
كوه يدخل تحت الو جود من غر توقف لا أن ية قولا . وتعقبه صاحب الفرائد بأن هذا المعنى غير 
مفبوم من الا بة لان تجلمطاوع جليته أى أظهر ته بةال: جليته فتجلىأى أظهر تهفظهر ولا يقدرتجل اقتداره 
لا نه خلاف‌الاصل علأن هذا ا لمل بعيدعن المقصودعراحل 1 وأخرج حر . وعبد ين حبد . والترمذى 
وا لجا ۾ وصححاه . والبيهقى وغبرم من طرق عن أنس بن مالك و أن اې صلی الله تعالی‌علیه وسلقرأ هذه 
الأية ( فلما تجلى ربه ) الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إامهعلأ ٤ل‏ الخنصر - وف لمظ - على 
المفصل الأعل من الحنصر فساخ الجبل» وعن أن عباس آنه قال ماتجل منه سبحانه للجبل إلاقدر الخجنصر 
فجعله تراباء وهذا ج لاخفى من المتشا بات التى يلك فيها طريق التسلم وهو آل وأحك أو التأويل با 
پلیق بجلال ذا ته تعالی ٠‏ وقرأحن ة . والكسائى (دكاء) بالمدأىأرضامستوية ومنه قولحم ناقة دكاء للنى ل بر تفع 
سنامها . وقرأڪي ن وثاب (د دا( بطم الدال والتنوين جم دکاء کحمر وحراء 2 قطعا دک فهو صفة جم 


٤٦‏ سير دوحج العا 


هول مارأى» وفرق بعضهم بين السقوط 
صتا أى صاعقا وصائحا من ااصعقة » واأراد أنه سقط مغشيا عليه عند ابن عباس . والحسن رضى 
الله تعالی ie‏ . وميتا عند قتادة « 

ا بقی كذلك مقدار حعة ي وعن این عاس آنه عليه السلام أخذته الغشية عشبة يوم اليس يوم 
عرفة إلىعشية يوم المعة» وفقل بعض الةصاصین أن الملا که انت ترعايه حینئذ فياک زونه بارجلهمو ية ولون 
اا بن‌الناء ا لض أطمعت فی رو به رب‌الدزة وهو كلام ساقط لايعو ل عليه بوجه ء فان ا0ملا/-كه عليممالسلام 
ا اكز بالرجل والاض فى الخطاب لإ اَی )€ بأن عاد إلى مئان عليه 
قبل وذلك بعود الروح الله على ماقالقتادةأو بعود الهم والس على ماقال غبره » والمك هور أنالافاقة رجوع 
العةل والفهم إلىالانسان بعدذهامماعنه بسبب من‌الاسباب » ولايقال للمرت إذا عادتالبه رو حه أفاق و[ غا 
قال ذلك للمغشى عليه وطمذا اختار الا كثرون ماقاله احبر لإ قال ) تعظما لامر اله سبحانه ر بات( 
آی آنز ما لك منءشامة خلقك فشىء» اومن ن شبتآحد ارۇ بتك عل ءائان عايه قبلماء أومنأن أستلك 
شيا بغير اذن منك ر إكَ ( من الاقدام عل ال ؤال بغير أذن . وقرل : من رؤ ية وجودیوالميلەم 
ارادق ل و اول ااۇمنین چ بعظمتك ولاك وبا لراك أحد فىهذه الذشأة بت على ماقبل» وأراد 
کا قال الكو رانى أنه أول الؤمتين بذاك عن ذوق مہوت مين الین فى نظره » وقبل : أرادأولالمۇمنين 
بأنه لا يجوز السۇال بغير إذن منك ه 

واستدل أهل النة الجوزون لرؤ يته سبحانه بهذه الآبة على جوازها فى الملة ء واسندل ما المحتزلة 
النفاة على خلاف ذلك وقامت الحرب بينمما على ساق » وخلاصة اكلام فىذلاك أن أهلااسنة قالوا : إن 
الأية تدل على هکان الرۇبة من وجهين ۰ الاول ان موسى عليه السلام ها بقوله : (ربأر ی) الخ ٤‏ ولو 
انت مستحرلة فان کان موسى عايه السلام lle‏ بالا ستحالة فالعاقل فضلا عں النى مطلةا فطلا عن هومن 
أولىالعزم لايسآل احا ولايعاله » وإن م يكن عالً بذاك ازم أن يكون أحاد المعتزلة وهن حصل طرفامن 
علو مھ مآع بالته تعالی وما جوزعله ومالاجوزمن انی الصفى » والةول بذلك غاية الجهل والرعونة ۽ وحيث 
بطل الةول بالا ستحالة تعين الول بالجواز » والثانى أن فها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهومكن فى 
نفسه وماعلق على الممكن مكن « واءترض الخصو م الوجه الأول بوجوه . الأول أنا لانسلم أنمومى عليه 
السلام سأل آلرؤ ية ونما ساثل العم الضرو رى به تعالى إلا أنه عبرعنه بالرؤ ية مجازآ لما بينهما من‌التلازم » 
والتعبير بأحد المتلازمين عن الآخر شائع فى كلامم > وإلى هذا ذهب أبو المذيل بن العلاف وتابعه عليه 
الجبائى وأ كثرالبصريين . الثانیآنا سانا آنه لم يل المل بلألالرؤية حقبقة لكنا نقول : إنه سأل رؤية 
علم من أعلام الساعة بطريق حذف الاضاف وإقامة ا لضاف الله مقامه فعنى (أرنى آنظر اليك) آرنی أنظر 
لعل من‌أعلامك الدالة على الساعة ء وإلى هذا ذهب الكعي والبغداديون » الثالك أنا سلبنا أنه سأل رؤ ية 
لته تعالىنفسه حةيقة ولكنلميكن ذإك لنفسه علبه السلام بللدفعقو مه القائلين (أر ا اله جهرة) وإنغا أضاف 


محٹ من اهسار وله تعالى : لن تراق وکن اذظر إلى الجيل) الخ 1V‏ 

الرؤية اليه دونمم ليكون منعه أباغ فى دفعهم وردعهم ۶ا سألوه تنما بالأعلى على الادنى» وإلى هذا ذهب 
الجاحظ ومتبعوه ب الرابم اا ال لنسه لكن لا تدم أن ذلك ينافى العلم بالاحالة إذالمةصود من 
سۇ اا 5 هو أن بعلم الاحالة بطر رق ص ٠‏ ضاف ال مأعنده من الدلبل العقلى ےد التأً كرد وذلك 
جائز )ا یدل عليه طالب إبراھے عليه السام اراءة كيفية إحياء الموتى » وقوله : (ولكن ليطمثن قلى) وإلى 
ذلك ذهب بو بكر اللأصم ۽ الخامسآنا سلما أنء.ؤالالرؤ بة يناف العلبالاحالة كنا نلتزم الةول بعدم العم 
وهو غير قادح ف نبوته عليه السلام فان النبوة لاتتوقف على العم جميع العقائد الحقة أوجم مابجوزعليه 
تعالى ومالاعروز ال عل ما تو قف عله الغْرض من البعثة والدءوة إلى انه تعالی وهو وحدانیته واکاف 
عباده بالاوامر والنواهی تعر رضاً هم عل النعم الم » ولاس امتناع الرؤ رة من هذا القبمل ٠‏ وميد ذلك 
اا وقوع الرؤ ية فى الدنيا وهى غبر واقعةعندناو عندك » ونب هذااقول إلى ا لحسن مناوهوغر يب منه م 

السادس أا سلهنا العلر بالاحالة كن لانسلم امتناع السؤال وما متنع أن لو کان رها فی شرعه لم لا 
جوز آن‌لايكرن عرما؟ » السابع آنا سانا الحرمة لمكن لانسلم أن ذلك كبيرة لم لاجو ز أن بكون صغيرة 
وهی عبر نة عل الا نيياء عايهمالسلام * وتکاموا عل الو جه الثاىمن و جهن : الأولأًنا لان آنه عاق 
ألرؤبة عل آم کن لان التعلىق کن عل استقرارا لجل حالس کو نه و[لالوجدتالرۇ به ضرورة وجود 
الشرط لان الجبل حال سکونه کان مستقرآً بل على استقراره حال ح رکته وهوعال لذاته ی والثانی آناوإن 
لاان استقرار الجبلمكن دكن لانسل اوق بالممكن مكن‌فانه يصح أن بةال: إنانعدم المعلول انعدم 
العلة 1 والعلة ور کون dal‏ العدم إمکان المعلول ف نقسه 6صفات بالنسءة إلىالذات عد النكامين 4 
والعقلالاول بالنسبة اليه تعالىعند ال كاءي فيجوذأآنتكونالرؤ ية الممتنعة متعلقة بالاستقرارالممكن» والسر 
ف جوازذلك أنالارتباط بين ا لمعلق والمعلى عله 3 هو ڪس ب الو قوع معى انه إن وقح عدم المعلول وفع عدم 
العلةء والممكنالذاتىقديكو ن متنع الو ةو ع6 لمتنعالذاتى فج و ذالتعلىق یم ماو لیس الار تباط یمم اسب ‌الامکان 
حی ازم »ن إمکا نا لمعلاقعا.ه [ کا نالمعاق إا و إن سلمنادلالةماذ کر موه من الو جهین‌علی جوازالرؤ ةفو 
معارض ما یدلعلی عدم الجواز فان (لن) فالا لتأبيد الى ۳ کیده وأيضاقو لمو سىعله‌السلام : ( تبت 
اليك) دلي لكونه عخطاً ف سؤاله ول وکا نت الرۇ ب جائزة ۵ا کان عخطًا والزخشری عامل ات تعالى بعدله زعم 
أن الأبة أبلغ دلبل على عدم إمكان الزؤ بة » وذكر فى كشافه ماذ كروقال: حم أب من المنسمين بالاسلام 
المسمين بأهل السنة والماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا ولايغرنكتستر م بالبلكفة فانه من منصو بات 

وجاعة موا هوام سنه اع حجر لعمری مو کفه 

وأجيب عن قوطمم : إنه عايه السلام إنما مأل العلرالضرورى بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العل الضرورى 

لكان النظر المد كور بعد أبضا متاه ولیس کذلك » فان النظرالموصول بالى نص ف الرؤ به لاعتمل سواه 


۸ ۰ ت#سير روح المعائى 
أن المراد هوالعلم مو .ته الخاصة » والخطاب لايقتضى إلا العلم بوجه كمنعاطبنامن وراء الجدار » والمراد 
بالعل باهو به الخاصة انك شاف هو بته تعالى عل وجه جزئی ګیث لمكن عند اأعقل صدقه عل کشر ین 8 
فى المرئى عاسة البصرء ولا شك فی کونه مکنا فی حقه تعالی لانه قادر علي أن عخاق فی العہد علا ضرورااً 
هو ته الخاصة على الو جه الجز ئى بدون استعمال الباصرة جاعخاق بعده » وف عدم لزومه الخطاب فاه إا يقتضى 
امل بالخاطب بأمو ر كلية بمكن صدقها على كير ين عند العقل وإن كانت فالخارجمنحصرة فى شخص راحد 
فهو منقبيل التعقل؛ وبمذا التحريريعام رصانة الايراد ودفع ماأورد عايه ء ويظهرمنه ركا ماقله الأمدى. 
من أن حل الرؤ ية على العلم يازم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلايلزم ت#عصيل الحاصل» 
ونسبة ذلاك إلى الكل من أعظم الجهالات لاا نقول العلم بالهو بة الخاصة على ماذكرنا ليس من ضروريات 
النبوة ولاال1سكاللة جا لاعخقى. نعم بأ هذا الجلالتعدية 5ا علمت ويبعده الجواب بلن ترانى ولكن انظرالخ 
6 هو ظاهر و إن ت كاف له الزخشر ی ماغجه الاساع 
وقىل: إنه لو سا هذاالتأو يل لساغ :لهف (أر نالته جهرة) لنساوى الد لالةوهو عتنع بالا جاع و جهرةلا يز يدعلى 
کو ن‌النظرمو صو لا بای . وأجيب عن قوهم: إنما أله أن بريه علمامنأعلام‌الساعة بأنەلايستةيم للا ةا و جهء 
أحدها أنه خلاف الظاهر من غير دليل , ٹانیها آنه جیب بان ترانى وهوإن کان مولا على نفى ٠ا‏ وقع 
السوال عنه من رؤ ية بعض الآبات فهو خلف فانه قدأراه س انه أعغام الآبات وهو تدكدك الجبل»وإن 
کان سمرلا على نفى الرؤ ية لزم أن لايكون الجواب طابقالل ۇال , ثالمماآن قوله سبحانه: (فاناستقرم‌کا نه 
فسوف ترانی) إن کان مولا على رۇ ية الآ فهوعال لان الآة ليت فى استةرارال جبل بل فى تدكدكه 
وإن کان مولا علي الرؤ ية لابكون مرتطا بال ؤال » فاذن لاينبغى ملم اف الاية على رؤ ية الأية » وعن 
۰ قوم : إن ارۇ به وقەت لدفم قومه بأن ذلك لاف ااظاهر من غير دلبل؛ وکو ن‌الدلیل أخذ الصعقة لیس 
بشیء . وأ ,ضا کان ب عليه عليه الالام أن ببادر إلى ردعهم وزجرهم عن طاب |١‏ لا ليق لال التهتعالى 
4ا قال ( i‏ قوم تڪرلون) عند قوهم: (اجعل نا ها كام 1 ) وقوهم: إنالمقصود طم الدلدلالسمعى إلى 
العقلى ليس بشىء إذ ذلك كان كن بطاب إظار الدليل اا مى له ٠ن‏ غير أن طاب الرؤبة ٠م‏ إ[حالهاء 
وقصتهتقدم ال كلام ها » وما ذ کروه فی الو جه الاس ظاهر رده هن تة ر رالو جه الا وله نالو مین اللا ین 
ذ کرهما آهل السنة » وحاصله آنه باز مہم أن :کون لايم عليه اللام دون آحاد المعتزلة علما ودون من 
حصل طرفا من الكلام فى معرفة ما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز » وهذه كمة حمقاء وطررقة عوجاء لايسلكها 
أحد من العقلاء » فان كونالانبياء لهم اسلام أعل ممن عدام بذاته تعالی و صفاته العلا ما لاینبغی أن 
نتطاح فه کبشان » و كون الرؤ بة فى الدنيا غير واقعة عند الفر بةين إن أريد به أا غير ٤-كنةالوقوع‏ فهو 
أول المسألة وإن أريد آنا مكنة لكنها لاتقع لأحد فلا نلم آنه أجع عل ذلك الفر بقان)أماا لمعترلةفلا مم ' 
لا يقولون بامكانما » وأماأهلااسنة فان كثيرا متهم ذهب إلى آنا وقعت لنبينا صلى اله تعالى عليه وسلم 
للة الاسراء ‏ وهوقول ابن عباس . وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضىالته تعاليءنها : م ذعم أن دا 
صلى الته تعالى عليه وسل رآى ربه فقد أعظم على الله سبحا الفرية مدفوع أو مؤول بأن المراد منزعم أن 


مبمحث ی تسیر قوله تەالى ار E‏ اط رإلى الجبل) الح ٤۹‏ 


مدا صل ‌الته تعالی عليه ولم و ا وا غ ا الشعشعا ئی الذی ذهب بالابصار» وھو 
المشار اله فى حديف « لاحرقت سبحات وجهه |١‏ انتهى الله بصره » فقد أ عظم الفرية » ومنهذا بعلم مافى 
إرادة عدم الوقوع e‏ النظر عن الامكان وعدمه : إنه جوز أن لايكون ذلك الطاب 
رما فی شر عه فلا تع برد عليه أن دلال الحرمة ظاهر» فان طاب انحا ازلو لم بکن‌حراما فی ر عه عليه السلام 
ا ف التشنيم علقومه حين طابوا ماطلبوا علىآنا لو سلمنا 4 ا حرام يقال : إنه لافائدة فيه وما كان 
كذاك فنصم ‌النبوة منزه عنه » ومن‌هذا عل ما قوم الاخبر# 
وجيب عن قوم: إن المعاق عليه هواستقرار ال جبل حالحر كته بأنمم إن أرادوا أنالشرط هوالاستقرار 
حال و جود الحرلة مع الحركه فهوزيادة اضمار وترك لظاهر اللةظ من غير دلبل فلا ,صح » وإن أرادواأن 
الشرط هو الاستقرار فى الحالة اتى وجدت فما الحرلة بدلا عن الجر فلاعي جوازه فكيف بدعى آنه 
محال لذاته؟ ي وبعضمم قال فالرد : إنالمعاتق عليه استةرارا لجرل بعد اانظر بدايلالفاء » وحين تعاقت ارادةالله 
تعالى بعدم استقراره عقرب النظراستحالاستةراره و إن كان بالغير فعدلعن الةو ل بالحالبالذات إلى الةو لبا حال 


بالغير للأن الفرض يتم a E RRS e a E E SIN‏ 
ارادته تعالی بعدم استقراره أيضاً مسكنبأن بقع بدله الاستقرار إا الحال استقراره مع تاق ارادتهس,حانه 

عدم الاستقرار» ولبعض ذضلاء الروم هھ ناکلام نقله اش هاب لا تغرنك قعقعته فان الظواهر لاتترك نجرد 
الاحتمال المرجوح » وأجيب عن قوم لاندلم أن المعاق بالممكن مكن الخ بأن المراد بالممكن‌العاقعايه ا ممكن 
المصرف والخالى عن الامتناع مطلقاً» ولاشك أن إمكانالمعلول فما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق 
ہما إا هو عڪسب الامتناع بالغبر فان استازام عدم ااصفات وعدم العقل الأول عدم الو اجب من حہث 
إن وجو دكل منهماو اجب وعدمه متنع بو جودالواجب » وأمابالنظرإلى ذاته مم قطع الاظرعن‌الامور الخارجة 
فلااستازام عخلاف استقرار ال جبلفانه عكن صرف غير متنع لابالذات ولابالعرض ها لاخفى» ءليأن بهم 
نقار فىصحة ال مئال لغة وإن كان فيه مافيه»وماقل : إنه ليس المةصود فى الاية بيان جوازالرؤ ةوعدم جوازها 
إذ هو غير مسل عنه بل المقةصود إعا هو بيان عدم وقوعها وعدم الشرط متكفل بذلك كلام لاطا ٤‏ ته ٠‏ 
إذ الجواز وعدم الجواز من «ستتبعات التعليق باجماع جمابذة الفر بقين » وماذكر وە فا معارضة منأن (لن) 
ندا ك النفی غیرمسلم» ولو سل فیح بالنسبة لال دنا 5 فی قوله تعالى: (ولن بتمنوه آبدا) فان 
إفادة التأ د فيه أظهرء وقد حلوه علىذلك أيضا لأنهم بتمنونه فىالأخرة للتخاص من العو بة » وما بمدىإلى 
هذا أن الرؤ بة المطلوبة إا هى الرؤ ية فالدنبا وحق الجواب أن بطابق السوال » وقد ورد عنه يتك «ايدل 
على أن نن الرؤ بة مقيدلامطلق فليتبع يانه عليه الصلاة والسلام » فقد أخرج ا حك الترمذىف نوادرالاصول. 
وا نے فى الحاية عن ابن عباس قال « تلا رسول الله يي هذه الآ ية (رب أآر لى ) الخ فقال: قال اينه تعالى 
ياموسى إنه لارانى حى الا مات ولايابس الا تدهده ولارطب الاتفرقوإءا برانى أهل ال جنة الذينلا موت 
أعينبم ولاتبلىأجسادم » وهذا ظاهر فى أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية فى الدنا مع بقائه على حالته 

=) 


۵٠‏ فير رو حالمعالى 
التى هو علما حن السؤال من عبرانيعةما صعق لان قوله عر وجل: إنهلن يرانى حى الخلا ينفىإلاالرؤ بة 
فىالدنيا مع الحياة لاالرؤ بة مطلقاء فعنى( لن رانى)فى الآية ان تراتى وآنت باق علىهذه الحالة لاان تراتىف 
الدنا مطلةا فضلا عن أن IP PEERS‏ مطلةا لاف ادنا ولاف الأخرة . نعم إِنهذا الحد رث عصص 
بماصح مرفوعا وموقوفا آنه صلی الته تعالی علیه ولم رأى ربه لبلة الاسراء مع عدم الصعق » ولعلا لح كة فى 
اختص اصه صل اتهتعالی عليه و | بذلك أن نشأته عله الصلاة والسلام كل نشأةوآءدماصو رةومعنى ل جامعيته 
صل انته تعالیعلیه وسل للحقائقعل وجهالاعتدالوهى فيه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات باذن اله تعالی وهم 
ذلك ف بقع له التجلى الا دار البقاء فاجتمم مقتضى الموطن مم مقتضى ال اعتدالالنشاة ي وقد قال آيضا 
على سيل التنزل : لوسلمنادلالة ان على التأ بيد ٠طلا‏ لكان غابة ذلك انتفاء وقوع الرؤ ية ولايازممنه انتفاء 
الجواز» والمعترلةيزعون ذلك وقوهم:قولهعايه السلام( تبت اليك) :دل علي کونه عخطمًا لیس بشىءلاان‌التو بة 
قد تطاق عى الر جوع وآن لم رتقدهها ذنب»وعلى هذا فلا بعد أن يكون المراد من تبت اليك آى رجعت 
الك عن طاب‌الرؤبة م 

وذ کان ار ان بیج موسى عليه السلام ما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرۇ يةف‌الدنيا 
والته تعالى مقدس عن وقوع خلاف فعلومه » وأماالتو بة فى حق الا نيياء عليهم السلام فلا يلزم أن تدكون 
٠‏ عن ذنب لان منرلتهم العلية تصان عن ل ما عط عن مرتبة الكال » وكان عليه عليه السلام نظرآً إلى علو 
شاه أن يتوقف فى سؤال الرؤبة علي الاذن فحيث ا من غير إذن کان تار کا الأول بالنسبة اله > 
وقدورد «حسناتالابرارسیئات‌المقربین» » وذ کر الامام الرازى عو ذلك , وقال الأمدى: إنالتو بةوان 
كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل قطءاً على أن الذنب فى سؤاله بل جاز أن تدكون 
التوبة عا تقدم قبل السوال ٠ا‏ يعده هو عليه السلام ذا والداعى لذلك مارأى من الأهوال العظيمة من 
تدكدك الجبل عل ما هو عادة المؤمنين الصاحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا رأوا ية وأمما ٠هو‏ لاء 
وذكر أن قوله عليه السلام : ( ونا أول المؤمنين ) ليس المراد منه ابتداء الابمان فى تاك ال حالة بل المراد به 
إضافة الأ ولية اليه لا الى الاعان , ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقول تو بته عليه السلام عا 
هوذنب عنده› وأرادبالمۇمنين قومەعلىما روی عن مجاهد» ومایشیر اليه کلام‌الز خشری من أن الأب بلغ 
دلبل عل عدم اکان الرؤية لا خفى ما فيه على من أحاط خبرا ما ذ كرناه » ومن المحققين من استاد فى 
دلالة الآية على امكانما بغير ما تقدم أيضاءوهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤ ية على عجز الرائى وضعفه ءنها 
حیث قال لہ : (لن ترانی ) ولوکانترۂ بتەتعالی‌غیر جائزة لکان ال جواب لست ری آلا تری لو قال : 
آرنی آنظر الى صورتك وہکانك لم سن فی الجواب أن پال ان تری صورتی ولا مکائی بلالحسن لست 
بذى صورة ولا مکان , وقال بعضهم بعد أن بين كون الآية دليلا على أن الرؤبة جائرة فى الملة ببعض 
ما تقدم : ولذلكردهسبحانه بقوله : (لن ترانى)دون انأرى وان أر يك ولنتنظرالىتفييها عل أنه عليه السلام 
قاصر عن ر و يته تعالی لتوقفها على معد فی الرائی ولم يوجد فيه بعد » وذلك لان‌لن أرى يدل على امتناع 
الرؤ ية مطلها ولن أريك بقتضى أن المانن من جهته تعالى » وليس فى لن تنظر تنبيه على المعقصود لان النظر 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (لن ترانی وکن انظر الى الجبل ) الخ ١ه‏ 


5 بتو قف على معد واا المت وقف عله ار وة والادراك 7 وعلل النيسابورى عدم کون الجواب أن تنظر 
الى المناسب للانظر الك بأ ن مومى عليه السلام لم يطاب النظر الاق وإ طلب النظر الدىممه الادراك 
بدلہل أ رلی ۰ ٠‏ وألتصر بهم لل a‏ نھ 0 ولوا : إن اطلب دف ااوانع هن 
الرؤة و إبجاد ماتتوقف ھی عل معی ا من الرو به والمّكەن انا بے ما ذکرمن‌الرة E‏ 
NIE EDE SE ACE‏ 
الرؤ a‏ وعدم وقوعها او جه EN lL‏ تسه و مکی آنا رکون 
من الممكن » ولو لم يكن الراد ذاك بل كان المراد أنك لا قابلية لك لرؤ يتى لكان لموسى عليه السلام 
أن يةول يارب آنا أعلم عدم القابلية لكنى ألتك القكين وهو متضمن لوالا يجادهالا نماما تتو ةف الرؤ بة 
عله 1 فعلی هذا 5 کون الجواب مف دا موسی عله الام ولا مھع_| اه علا فه على الأول ٤‏ ف-کون 
نید E5‏ المتعبن ۰ فاس قل اقا بلءة وعدم القاباية من وام أل ستعداد وعدم الاس تعداد وھما عر 
بجعولين » قلا : هذا على ما فيه من اكلام العريض والنزاع الطويل «ستلزم لطلو بنا من أمتناع الرؤ ةا 
لاعف على من له ادن اس تعداد لهم الحقاثى 8 

وأجیت بان طاب الوكين ھن ڈیء 4ا تحن طاب رفم الموانم ای ف جاب ااالوب من ةمل على 
ماهو الخااهر لاه طلةا رث رشمل ماکان ف جانب امالوب مړك وماکان ف جاب ااطااب 1 وارشمد ی ذڑك 
أن قولك : م کی زید من قل عرو ملا ظاهر ف آنه حال باك وبين قله م اك له وارتفاع الاوانع 
الى من قباك عنهء فکا ن ەوسى عله الالام ما کامه ره هاج الث و ق إلى الرؤ رة كاقالا لجسن : لان ءدو ال 
بيس غاص ف الأرض کک من بین قدمہه فو سوس ااه إن اوك شطان فحن ذا س أ ها قال 
وأعوذ الله من اعتقاده فذهل عن نفسه ومافيها من الموانع فلم نمار اله إلاطاب رفع ألوانم نا 

9 ن فل الرب ا ail‏ هه جل ا 4i‏ بقّوڵه : ( (لن ترای) عل وجود lI‏ نع فيه © ن الرو به وھوااض:فءن 
i‏ وا ضعف من هو أقویى منه عن ذلا بذك اليل عند له له ي ففائدة الاستدراك على هذا أن 
تةق عه عاہ الام آنه صقت ٥ن‏ | وم جل الرؤة »> وھو دی | هو عله ٥‏ وکر أن 
کون التو بةمنه عليه الس الام بعد أن فاق من هذه اأحملة وحبند لاك أن اجو اب (بان ترای) اأخهفردمقنع 3% 

هذا وذکر ءض ةين آن => اصل أ کلام ف هذا الام س مو سی عا الام ان \lle‏ اکان 
أارؤ ية ووقوعها ف ادنا ان شاء اله تعالى من عباده هلا ؛ وااشروط ق لذکر ھ4ا لوست ر وطا عة 
وإغا ش هن شروط عاد به ولم کن lle‏ بعدم الوقوع عدم تەر ال ال حتی 0 ذاك هن اارب تاك ٤‏ 
ولیس فى عدم العلل »ا ذكر نص فى مرتبته عليه ااسلام لانه من الامو ر الموقوفة على المع » وااجهل 
بالامور اأسمعبة 5 يعد نھے | ققد صح أن ن أعلم ال ق على الاطلاق ینا صل ايله تعالی لی عا 4 وسلم س سل 
عن اشا فال : سأسال جر بل le‏ .4 يه السلام 6 جر ل عله ااسلام سثل فةال . ا رب العزة ٤‏ 
وقد قات الد < ( سيچا اك ءا ۳ لنا إلاماعلتنا) و أن الا لاتصاح دللاعل اتنا عليه ابول 
المعتزلة بل دلالتها عل اا ف الل أظر وأظهر ¢ :ل هي ظاهرِة ۴ ذلاکدون ماقو له الخصوم»ومارواه 


oY‏ تفسيررو المعانى 


أو الشيخ عن ابن عباس رضى لته تعالی عنهما آنه قال فی تفسیر (لن‌ترانى) : إنه لايكون ذلاك أبداً لاحجة 
هم فيه لانه غير واف طاو م 8 مع أن 1 انك فيه بالنسبة إلى عدم تبر الخال ا يدل عله الخبر المروىعنه 
| »و کذا مارواهعنه أو ا إذ فه:ياموسى إنه لايرانى أحدفحيا قال موسى : ربان آراك ثم أموت 
أحب إلى من أن لاأر اك < ياء وماذ کره‌الزخشری‌عن‌الاشیاخ آنہمقالوا : إنهتعالى E‏ 5 
ونقل المناوى أن الكال بن امام ستل عما روا الدارقطنی وغیره عن آنس من قوله م « رايت 
ری فی آحسن صورة » بناء على حل الرؤبة ءل الرؤ ية فالبظة فأجاب بأنهذا حجاب الصورة انى »وهو 
التجلى الصورى اشام عند الصوفية ‏ ومنه عندم ل انته تعالى فى ااشجرة لموسى عليه السلام + ونجليهجل 
وعلا للخاق يوم ٫کشف‏ عن ساق » وهو سبحانه وإن بجلى بالصورة لكنه غير متقيد ا والله من ورام 
عط » والرۇ ب ااتى طلا موسى عليه السلام غير هذه الرؤية » وذکر بعضهم آن موسی کان بری الله تعالی 
إلا آنه ميم أن ما رآء هو - هو - وعلىهذاأ الطرذ حمل ماجاء فى بعض الروابات المطعون اء رأيتربى 
فى صو رة شاب » وف بعضها ذيادة لەنعلان من ذهب ۽ ومن الناس من حل الرؤ به فى رواية الدارقطنىعل 
الرؤ ية المنامية » وظاهر كلام السيوطى أن الكية.ة فما لاتضر وهو الذى معته من المشايخ قدس الته تعالى 
سرادم والمسثلة خلافة » وإذا صح lle‏ المشايخ وأفهمه كلام السيوطىفأًنا وله تعالى المد قد 
مناما ثلاث مرات وكنت المرة ا فى السنة السادسة والار بعين والمائتينوالالف بعداهجرة » رأيته جل 
نه وله‌من‌النور مالهمتو جهاجمة اشر قف کلمنی بكلمات آنسيتماحین ا تبقظت » وريت مم ة فی منام‌طو يل 
٤‏ فى الجنة بین يده تعالی وبینی وينه ستر حك باۇاۇ عتاف الوانه فاس سبحا 4 أن يذهب ف إلىمقام 
عیسی عليه السلا م لے إلى مقا م مد صل انه تعالی عليه وسل فذهب بی‌البما فرآيت مارآيت ونه تعال‌الفضلوالنة ۾ 
وم من حمل الصورة على ما به الىز والمراد ہا ذاته تعالى المخصوصة المنزهة عن ماثلة ما عداه من 
الاشياء البالغة إلىأقصى مراتب ال كال » وماذكره من‌البيتينلبعض العدلية فو فى ذلك عثيثة تقرم جلدا أملسا 
والقول ماقاله تاج الدين السبكى فيم : 
با لقوم ظالمين تلقبوا بالعدل مافہماعمرى معرفه 
قدجاء م من حيثلايدر ونه تعطیل ذات‌اتهمع نی الصفه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم عدوا برهم سهم سقه 
لإ وقال ابن المئ) 
وجماعة كفروابرؤية رہم هذا ووعد الله مالن بخلفه 
وتلقبوا عدلية قانا أجل عدلوا برمم خسبوم سفه 
وتنعتوا الناجين 5ا ٣م‏ ان يکو نوا فلظیفعلی شفه 
وبعد هذا كله نقول : إن الناس قداختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رى رنه بعد هذ الطلب أم لاي 
فذهب أ كثرالماعة إلى آنه عليه السلام لم يره لاقبل الصعق ولا بعده . وقال الشيخ ال كبر قدس سره : إنه 
رآه بعد الصعقي وكان الصعتي موتا » وذ كر قدس سره أنه أل موسى عن ذلك فأجابه يما ذذر؛ والآية عندي 


مبحث من تفسیر قوله تعالی : (لن ترانی ولكن انظرالى الجبل ) الخ ۳ 

غير ظاهرة فى ذلك » و إلى الرؤ ءة بعد الصعق ذهب القطب الرازى فى تقرير كام لازخشرى ء إلا أن ذلك 
عل احتمال أن تسر الان کشاف التام الذى لاعصل ال اذا 6ازت‌النفس فانة مقطو عة النظرعن وجودها 
فصلا عن وجود الغبر فانه قال : إن موسى ءاه السلام 1ا طلب هذه المرتية :من الانكشاف وعبر عن 
نفسه (بأنا) دل على أن نظره كان باقيا على نفسه وهى لا تكون كذلك إلامتعلقة بالعلائق الجسمانية مشوبة 
بالشوائب المادية لاجرم منم عنه هذه المرتبة وأشير الى أن منعها إا كان لاجل بةاء آنا وانت فى قوله : 


آرنی ولن ترانی ‏ تم ا لم یرد حرمانه عر حصول هذه المرتبة مع استعداده وتأهله ها ءل طريق 
المعرفة بقوله سبحانه :( و لكن انظرالى الجبل ) فان الجبل مععدم تعلقه لالم يماق نظرةمن نظرات التجلى فوسى 
عليه السلام مم تعلقه كف بطق ذاك فلها أدرك الرمز خر صعقاً مغشيا عليه متجردأ عن‌العلاق فاناً عن 
تسه فحصل له المطلوب فلا أفاق ل أنطلبه الرؤ بة فى تلك الحالة ااتى كان علبها كان سوء أدب فتابعنه م 
وذهب الشيخ ابراهيم الكورانى الىأنه عليه السلام رأى ربهسبحانه حقيقة قل الصءق فصعق ذلك دك 
الجبل التجلى » وأ بده عا أخرج أبو الشيخ عن أآفى هريرة عن الى صلی الته تمالى عليه وسلم قال : دلا تجلى 
الله تعالی أو سى عليه السلام كان صر دبيب الملة على الصفا فى الليلة الظلماء مى مسيرة عشرة فراسخ » وما 
أخرجه عن أبى معشر أنه قال : مكث موسى عليه السلام أربعين للة لا ينظر اليه أحد إلامات من ذوررب 
العالمين » وجع بین هذا وبین‌قوله صلی الله تعالی عليه وسل «إن الت تعالی أعطی موسیااکلام وأءطانیالرؤية 
وفضانى بالمقةام الحمود والجوض المورود» بأنالرؤية الى أعطاها لنبينا صلى الله تعالى عليه وسل هى الرؤبة 
مم الثبات والبقاء من غير صءعق 6 أن الكلام الذى أعطاه موسى كذلك لاف رؤبة موسى عليه السلام 
فانرا م تمع له مع البقاء ٠‏ وعلى هذا فعنى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الدجال « إنه لن يرى أحد 
منک ربه حتی موت هو أن أحدا لا براه فى الانيا مع البقاء ولا يحمع له فى الدنيا بينهماء وفسر الآية 
ما لا خلو عن خفاء م ٠‏ 
والذاه.ون الى عدم الرؤبة مطلقا يبون عما ذ کره من حدیٹ آنی هررة و خير أك معشر بأن الثائى 
لیس فه أ کثر من اثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عله السلام وليس فى ذلك اثبات الرؤبة 
لجواز أن يشرق نور" منه تعالى على وجهه عليه السلام من غبر رؤ ية فانه لاتلازم بين الرؤ ية واشراق‌النور 
و بان الاول لیس‌نصا فی دوت الرؤة المطلو ةله عله السلام ل € قال غر واحد عبارة عن التجلل الذاتى 
ولته تعالى تجلات شى غير ذلك فاعل التجى الف اعا اله الحدرتف على تقدر صحة واحد منها »وقد يةطع 
بذلك فانه سبحانه تجلی عليه عليه السلام بکلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص الاق به تعال» 
ولا بعد أن يكون هذا سيا لذلك الابصار» وهذا أولى ما قبل : إن اللام فى لموسى للعليل ومتعاق تجل 
حذوف اى لا تجلى الله تعالى للجبل لأجل ارشاد موسى كان عليه السلام ييصر إسبب اشراق بعض أنواره 
تعالی عليه حين التجلى للجبل ما بصر « 
تضوع مسا بطن نان اذمشت به زینب فی نسوة خفرات 
فا ج الذى لابنبغى احص عنه أن موسى عليه السلام لم صل له ماسأل فى هذا الميقات » والذىآقطمه 
آنه نال مقام قرب النوافل والفرائُض‌الذی ذكر ه الصوفية قدس‌انتهتعالي أسرارم بالمعنى الذي بذكرو نه كفا 


of‏ تفسیرروح المعانى 
کان اا هه ن أل احا من أر دا هده اكه و أن اناع ع ۔ علي آحد من آنباء بیاسرائيل 
فضلا عن راهم طلقا فضلا عن أول‌العزمءنمم لإوقد ذکر بض العارفین من باب الاشارة فی‌هذه الآ يات ) 
أن ا تعالى واعد موسى عليه السلام لثمن لبلة للتخاص من حجاب الافعال والصفات والذات كل عشرة 
للاخاص ەن حجاب » واختر ت العشرة لانماعدد كامل ها تقدم اكلام عله عند قوله سبحانه: (الملكعشرة 
5( » لكن يقبت منه بقية ما خلص عنها » واستع )ال السواك فالثلاثين الذى نطقت به بعض الا ٣ار‏ شار ة 
إلى ذلك فضم إلى الثلاثبن ءشرة أخرى للتخلص من تلك اابقرة » وجاء آنه عليه السلام أ بأن يتقرب‌اليه 
سبحانه مما رترب به فى لابن » ونزلت علبه‌التوراة فى العشرة الى ضمت اليما تنكل آربءين ء وهوإشارة 
إلى آنه باغ الشهود الذاتى التام فى الثلاثين بالسلوك إلىابته تعالى ولم يبقمنه شىء بل فى بالكابة وف ‌العشرة 
الرابعة کان سلو که ف اله تعالی حی رزتى البقاء بعد الفناء بالافاقة ء قالوا : وعلى هنا ينبغى أن يكون ؤال 
الروبة فى الاين والافاقة بعدها » وكان التكلم فى «قام جلى الصفات وکان السوال عن افراط شوق منه 
عليه السلام إلى شهود الذات فى مقام فناء الصقات مع وجود القية » و( ان ترانى ) إشارة إلى استحالة 
الاثنينة وبقاء الأنة فى مقام المشاهدة » وه ذا معنى قول من قال : ریت ری بعین رى » وقوله سبحانه : 
(ولكن انظر الى الجبل) إشارة الى جبل الوجودء آى انظر الى جبل وجودك (فان استقر »كانه فسوف 
باب التعلقى محال عنده ( فلا جلى ربه لاجبل جعله دکا ) آیمتلاشیا لا وجود له ( وخر 
ف عن درجة الوجود (صعةا) ى فانيا ( فلما فاق ) بالو جود الو هوب الحقانى ( قال سبحانك ) آن! 
ك (تبت اليك) عن ذنب‌البقية » أورجعت اليك عب الل والمشاهدة اذ ليس فالوجود 


ترانی وهو من : 
تکون میا لغیر 
سواك (وأنا أول المؤمنين) سحب الرتبة » أى آ٠ا‏ فى الصف الاول من صفوف مراتب الأرواح الذىهو 
مقام أهل الو حدة ء وقد يقال : ان موسى اشارة الى موسى الروح ارتاض أربعين ليلة لتظهر منه ينابي 
الحكة وقال لا خه هرون القلب (اخلفی ف قوی) من الأ وصاف اليشر و (وأصلح) ذات pr!‏ عل وفق 
الشريعة وقانون الطر ية (ولا تفع سیل المف_درن) من القرى ااطعية 6 ولا حصل الروح علي رہاط 
القرب بعد هاتيك الر ياضة وتتابعت علية فى روضات الانس سات الحبة غرد بل لسانه ف قفص فم 
وجوده فقال : (رب أرنى آنظر اليك) فقال له : هرات ذاك وآبن الريا من بد المتناول ؟ أنت بعد فى إعد 
الاثدنة وحجاب جبل الانانة فان آردت ذلك فخل نفسك وأئتى 
وجااب جناب الوصل هات 1 کن وهاآنت ج ان ڪن صادقا مت 
هو الحب ان لم تقض أم تقض مأربا من الحب فاختر ذاك أو خل خلى ٠‏ 
فهان عايه الفناء فى جانب رؤ ية الحبوب ولم لعز لدیه کل شىء اذ رآى عزة المطلوب 
ونادی 
فقات 4 : روج لديك وقضها الك ومن ل أن کون بقضی 
وما آنا بالشاتن الوفاة على الهوى وشآنی الوفا تانی سواہ ۔جیتی 
فښذل وجوده وأعطي موجوده فټجلی ربه لجلا ننه ۴ من عله برؤيته وان ما ان وأشر قتالارض 


ھ۵ 


بور رما وطفى“ المصباح اذ طلم الصباح وصدح هزار الأنس فى رياض القدس بنغم 
ولقد خلوت مم الوا ی ری من النسے اذا سری 
أباح طرفى نظرة آمل __| فندوت معروفا و كنت منكرا 
فدھشت ہن اله وجلاله وغدا لان الال عى برا 
هذا وال كلام فى الر ية طو يل وقد تكفل عل اكلام بتحقيق ذلك عل الو جه الأهلء والذى علينا ماهو 
كشف القناع عا يتعاق بالآية » والذىنظنه آنا قد أدينا الواجب » ويكن من القلادة ما أحاط بال جيد » والله 
تعالى المادى الى سواء السبيل لإقال بأموسى) استثناف مسوق اقسليته عليه الام من عدم ال جابة الى 
سؤاله على ما اقتضته الحكمة 5 "نه قبل: إنمنعتك الرؤبة فقد أعطبتك من النعم العظام ما اعطيتك فاغثنمه 
ونابر على شكره بإ إنى اصمافكَ ) أى اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخار والتاً كيد للاعتناء 
بشأن الخبر لإ عل لتاس الو جودىن ىزمانك وهذا§ فضلقومهعل عالمی زمانم فی قوله سبحانه : (با بی 
ار الاد کوان اتیآنعمت عليک ویفضاتک علىالعالين) ل برسالاتى # أى بأسفارالتوراة . وقرآأهل 
الحجاز. وروح برسالی و وبکلامی ‏ أى بتكليمی اباك بغيروامطة . آوالكلام عل حذف ءضاف یبا ماع 
دلامى والمراد فضلنك مجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لانه لم يكن كليما على أن رسالته 
كانت تبعية أيضا وکان مأموراباتباع موسى عليه ااسلام و كذلك لايرد السب ون‌الذين كانوا معه عليه السلام 
ف هذا الميقات فى قول لنم وإن سمعوا الخطاب الا امم ليسم من الرسالةشىءعل أن المقصود بالتكلدم 
الو جه اليه الطاب هو «وسى عليه السلام دونمم وبتخصبص الناس ما علبت خرجالنى صل انه تعالى عليه 
وسل فلا يرد أن بجموع الرسالة والتكليم بغير واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاعلىالصحيح » على 
على انا لو قلنا بأن التكايم بغير واسطة خصو ص به عليه السلام من بين الا نبباء صلى اله تعالى عليه وسلم لا 
بازم منه تةضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد فى الفاضل مالا يوجد 
ف الاافضل وإما كان الكلام بلاواسطة سببا للشرف ناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين مناتخذه 
اممك لنفسه حبيبا وقربه اليه بلطفه تقريا وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب » على ار ن من ذاق طعم الحبة ولو بطرف اللسان یعل ما تکام ابوب بغير واسطة مر 
اللطف العظے واابر الجسے > ولامه جل شأنه لموسى عليه السلام فى ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه 
الأثار » وقد سبق لك ما يدل على يته من حديث أبى هريرة . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادرالأصول» 
والبهقى من طريق جو بير عن الضحاك عن ابن عباس عن النىصلى الته تعالى عليه وسل قال  :‏ إن‌انتهتمالى 
8 ناجى موسى عليه السلام ممائّة الف وأربعين الف كلة فى ثلاثة أيام فلبا مع كلام الآدميين مقنهم 1ا 
وقم ف مسامعه من كلام ارب عز وجلفكان فبا ناجاه أنقال : ياموسى إنه لم يتصنع المتصنعون بثلالزهد 
ف الدنيا ولم يتقرب إلى المتقربون بعثل الورع عا حرەت عام ولم يتعبد المتعبدون ثل البكاء من خشيى 
فقالمو سى:يارب وإله البر ية كلها ويامالك يوم الدين وياذا الجلال والإ كرام ماذا أعددتهم وماذاجزیتمم؟ 


قال : آما الزاهدون فی الدنہا فانی ابیحهم جننی حتی بتدوأوا فما حیت شاءوا وما الورعون‌عماحرمت عام 
فاذا دان يوم القيامة لم بى عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عا فى يديه إلا الورعون فانىأجلہم وأ كرمهم 
وأدخلهم الجنة بغير حساب » وما الا كون من خشيتى فأو لتك هم الرفيق الاعلى لا يشا ركهم فيه أحد » ٠‏ 
وآخرج آدم بنآیإباسفی تاب العل عن‌ابن مسعود قال : لہا قرب اله تعالی موسی جیا أ بصر فی ظل 
العرش رجلا فغبطه مکانه فسأله عنه فل عخبره باسمه وآخبره پعلمه فقال له : هذا رجل کان لا عسد الناس 
علما نام لله تعالی من‌فضله » برا بالوالدین » لامش بالفيمة ثم قال الته تعالی: بامو سی ماجئت تطلب؟ قال: 
جشت أطلب المدىبارب . قال:قد وجدت باموسی.فقال: رب‌اغفرلی‌مامضی من ذنوبی وماغبر ومابین ذلك 
ومان ت أل به منى وآعوذېكمن وسو سةنفى ىو سوء على فقرلله: قد کفیت يامو سی“ قال: يارب آى العمل أحب 
الىك أن آعله ؟ قال: اذ کر نی باموسی. قالرب ,ی عبادك آتقی؟ قال: الذی بذ کری ولاینانی. قال رب:أی 
عبادك أغنى ؟ قال : الذى يقنم مابؤتى قال رب : أىعبادك أفضل ؟ قال: اذى يقضىبالحق ولايتبع الهوى. 
قال : رب أى عبادك آل ؟ قال: النى بطلاب عل الناس إلى علمه لعله يسمع كامة تدله عل هدی أو ترده‌عن 
ردى . قال : رب أى عبادك أحب اليك عملا ؟ قال : الذى لا وكذب لسانه » ولا يزلى فرجه » ولا يفجر 
قلبه . قال : رب م أى على أثر هذا ؟ قال: قلب ممن فى خلق حن. قال رب : أىءبادك أبغض اليك؟ قال: 
قاب کافر فی خلق سی , قال : رب شم أی على أثر هذا ؟ قال : جيفة باللدل بطال بالنهار » وأخرج الببهقى فى 
الاسماء والصفات . وأو يعلى . وابن حبان . وال جا ج وصححه عن انی سعید الخدری عن رسول الله پیل 
قال قال موسی: ارب علمنی شيا أذ كرك به وأدءوك به ؟ قال: قل نامو سى لا إله إلا اله . قال : يارب كل 
عبادك بقول هذا . قال : قل لاإله إلا اه . قال : لاله إلاآنت ارب . إناآر ید شیا تخصن به, قال: باموسى 
لوأن السموات السبع وعامرهنغيرىوالأارضين السبع فىكفة و لاإله إلاالته ىكفة مالت بهنلا إلهإلااله ه 
وأخرج الحكم ألرمذى قفاون الأصول عن أف هة قال ا ارش سی طور سینا رأ 
ا لجبارفىأصبعەخاتمافقالله: هل مکتوبعلیه‌شیء من آممائیآو کلامی؟ قال: لا .قال فا کتب عله لکل جل کتاب ه 
وآخرج ان أب حاتم عن الملاء بن یر قال : إن التهتعالی‌قال: بامو سی آتدری ل كلتك ؟ قال: لا يارب 
قال: لای لم أخلق خلا تواضع لی تو اضعك . وللةصاص أخبار كثبرة موضوعة فى آئلة مو سى عليه‌السلام 
ره وجو بته جل شأنه له لاینبغی مسل ااتصديق ا 3 نیز مایت ( ای أعطيتك من شرف الاصطفاء 
لار کن من الشکرين ۽ ع ) أى معدودافى عدادم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بلي 
الشكر فان ما أنعمت به عليك من أجل النعم * أخرج ابن أبى شية عن كعب أنه قال : قال موسى عليه 
السلام : یارب دانى عل عل إذا علته‌ان شكرا لك فيا اصطعت إلى قال: باموسى قل لا إله إلاالله وحده 
لا شريك له لهالملك وله الجد وهو على كل شىء قدير . قال : فكآن موسى أراد من العملى ما هو أك 
لجسمه ) آم به فقال له : باموسىلو أن السموات السيع لخر وھو فی معنی ما فی خبر آبی‌سعید ھ 
لإ وكتبدا له ف اراح من ىء € جحتاجون اليه من الحلال والحرام والحاسن والقبائح على ماقال 
الرازى وغيره » وماأخرجه الطبرانى . والبيهقى فالدلائل عن مد بن بزيد الثةفى قال : اصطحب قيس بن 


تسیر وله تعالى : (موعظة وتفصیلا لکل شىء) الخ 0% 
المسلين شىء لا هراق يقعة من اللأرض مله فقال قيس : ما يدريك فان هذا من الغيب الذى استأثر الله 
تعالى به ؟ فقال عب : مامن الأأرض شبر الامكتوب فىااتوراة الى أنزل الته تعالى على موسى مايكون عليه 
وما خرج منه إلى يوم القيامة .ظاهر فى أن كل شئ أعم ما ذ كرء ولعل ذ كر ذلك من باب الرمز 6 ندعيه 
فى القرآن لإ موعظة ولفصی لال کل دی € بدلمن ال جار والجرور, آی کتبناله کل شی من‌المواءظوتفصرل 
الأحكام ء وإلىهذاذهب غير واحدمن‌ال عر بين » وهومشعربأن (من) مزيدة لا تبعيضيةء و فز تافالا :ات 
لام › قیل: ول تجعل إبتدائية حالامن موعظة ومو عظة مفعول به لآانه ليس له کبیرمعنی» ولم تجعل مو عءظة 
مفعول له وإن استوقی شرائطه لان الظاهر عطف تفصبلد ءن موعظة » وظاهر آنه لامعنى لقولك كتبنا له 
من كل شى لتفصيل كل شى » وأما جعله عطفا ءل عل ال جار والجرور فبعيد ٠ن‏ جهة اللةظ والمعنى م 
وااطيى اختارهذا العطفوأن (من ) تبعيضية ومو عظة وحدهابدل » والمعی كتبنا بعض کل شىء فالالواح 
من نحو السور والآبات وغيرهما موعظة وكتينا فما تفصيل كل شىء سحتاجون اليه منالحلالوا حرام وتخو 
ذلك » وفى ذلك اختصاص الاجال والتفصل الو عظةللايذان بأنالاهتام ما أشد والعناية ا آتم » ولكونما 
كذلك كثر مدح النى صلى الله تعالى عليه وسلم بايشير النذيرء واشعار بأن الموعظة ماعب آن برجم اليه فى 
لآم يذكربه »آلايرى إلىأنأ كثرالفواصل التريلية والردود علهذاالمط عو(أفلاتنقون -أفلاتتذ ذرون) 
وإلىورة الرحمن كيف أعيد فيا ماأعيد وذلك ليستأنتف السامع به أدكارا واتعاظا ويجدد تنبما واستيةاظاء 
وأنتتعلم أنالبعد الذى اشر نا اليه باقعلىحاله ۽ وقوله سبحانه: (لکلشیء) إما متعلق ماعنده أو محذوفة 
قالالسمين وقع صفة له » واختلف فىعدد الالواح وفى جوهرها ومقدارها و6ةا فقيل كانتعشرة ألواح» 
وقبل:سبعة»وقدل: لو حين» قالالزجاج : ويحوزأن يقال ف اللغة لاو حين آلو اح وآنما5انتم نزمر دأخضرأمرالرب 
تعالى جبر يل عليه السلام فجاء هامن عدن » وروى ذلك عن مجاهد » وأخرج أبو الشيخ عن أبن جريج قال: 
اخبر ت آنالالوا حکانت من ز برجد؛ وعن‌سعید بن جبیرقال : کانوا يقولون إنها كانت من باقو تة وأناأقول : 
نما انت من زمرد» وأخرج أبن أ حاتم وغیره عن جعفر بن مد عن أ مه عن جده عن انى ما أ 
قال : « الالواح الىآنزلت عل موسى كانت من سدر ال جنة كان طول الاوح انى عشر ذراعا » وعن الحسن 
آنا انت من خشب نزلت من السماء » وأن طول كل عشرة أذرع » وقيل : أمر الله تعالىمو سى عليه السلام 
بقطمها من صخر ة صماء اينما له فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولاخنى أن أمثال هذا عتاج إلى النقل الصحيح 
وإلا فالسكوتأولى إذ ليس فىالآية مايدل عليه والختارعندى نها من خشب السدر إن صح السندإلى سا لة 
اذهب ۽ والمشهورعن ابن جريج أن كاتبها جبر يل عليه السلام كتا بالةلم الذى كتب به الذكر» والمروىعن 
عل یکرم اقهتعال‌و جه . و مجاهد . وعطاء . وعكرمة. وخا قکثیر أن‌التهتعال ی کتہا ده وجاء آنا کتبت‌وموسی 
عليه السلام يسمعم صريف الاقلام الى كتبت مما وهو الأثورعن الاءبر كرم اله تعالى وجهه , وجاء عن 
بن عمررضی اله تعالی عنما آنه قال: خلت اله تعالی آدم بيده وخلق جنة عدن بيده و كتب التوراة بيده ثم 
(م ۸ - ج -٩‏ تفسیر روح المعانی ) 
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قال لاشباء کونی فکانت » وأخرج عبد بن همدعن‌وردان بن‌خالد قال: خاق الله تعالی آدم بده a‏ :ل 
بيده وخلق الق مده وخاق ء عرشه بده وكتب الكتتاب الذى عنده لايطلح عليه غیره بږده وكةب التوراة 
ودا مى ق اا ری ن الآثار آم | كتبت قبل المعقات وأنزات على ماقل وهى سبعون 
وقر بعير قرأ الجزء منهفىسنة لم بقرأهاالاأر بعةنفرموسى . ويوشع ٠‏ وعزير. وعيسىعلبهمالسلام. وما كتب 
فہا چا آخرج ابن آبی حاتم عن ابن عباس ذكر اى صلى اله تعالى عليه وسم وذكر أمته وماادخر هم عنده 
ومایسر علیہم فی دم وماوسع عليهم فما أحل مم حتى إنه جاء أن موسى عليه السلام جب من الخيرالذى 
أعطاءه اله تعالی مدآ ع وم وي نکن مہم « 
وأخرج ابن مردويه , وأبو نعم فی الخلية وغیر ما عن جابر بن عبد الہ قال : «سمعت رسولاله إا 
:6ن فما أعطى اله تعالی موسی فالالواح باموسىلاتشرك ف شيئاً فقد حق‌القول مى لتلفحن وجوه 
لمش ركين النار » واشكر لى ولوالديك آقك الالف وأنثك فى عمرك وأحك حياة طيبة وأقلبك إلى 

8 ولاتقتل‌النفس الى حرم اله تعالىإلابا لحت فتضيقعاءكالارض برحما والسماء بأقطارها و تبو e‏ 
والنارء ولاتحلف بام یکاذبا ولا آنا فانی لاآطھرولاآزکی من لم بنزھیویعظم آسمائی» و لاد الناسعل 
ما أعطيتهم من فضل ولاتنةس عليه نعمتى ورزق فان الحاسد عدو نعمتى راد لقضائى ساخط لةمتى الى 
آم بین عبادی ومن یکون كذلك فلست منه ولیس منی» ولا تشهد با لم يع سمعك وعحفظ عقلك ویعقد 
عليه قلباك فانى واقف أهل الشهادات على شهاداتمم يوم القيامة “م سائلهم عنما سؤالا حثيثاء ولاتزن ولا 
تسرق» ولاتزنعللة جارك فأحجبعنك وجهى وتغلقءنك أبوابااساء » وأحب للناسماتعب لنفسك» 
ولا تذیجن لغیری فانی لا آقبل من‌القر بان إلا ماذکر عليه اسمی وکان خالصا لوجهیء» وتفرغ لى يوم السبت 
وفرغ لى نفك وجيع أهل بيتك م قال رسول الته صل انته تعالى عليه وسلم : إن الله تعالى جعل السبت 
موسى عليه السلام عيدا » واختار لنا عة فجعاها عيداء لإ ذه وة ) آى بعد وحزم قاله ابن عباس 
رضى اله تعالى عنما والجلة على إضمار القول عطفا على كتبنا وحذف القول كثير مطرد » والداعى هذا 
التقدير ‏ قال العلامة الثانى رعابة الماسبة ليكتينا له لاه جاء على الخيبة » ولو کان بدله كتبنا لك لم عتج 
إلى تقدير » وأما حدرث عطف الانشاء على الاخبار فلا ضير فيه لأانه يجوز إذاكان بالفاء ٠‏ 

وقل : هو بدل من قوله سبحانه : (فخذ ما٣‏ تيتك) وضعف بأنفه الفصل بأ جني وهو جلة كتيناالمعطوفة 
على جلة (قال) وهو تفكيك للنظم والضميرالمنصوب للالواح أو لكل شىء فانه معنى الأشياء والعمو م لايك 
فى عود ضميراماعة بدون تأويله.بالجم » وجوز عوده للتوراة بقرينة السياقء والقائل بالبدلية جمله عائدا 
إلىارسالات ي وااجار والعرور متعلق محذوف وقع حالامن‌الفاعل أی ملتسا بقوة»و جوز أن‌یکون‌حالا 
من المفعول آی ملتيسة بقوة ة براهينها ء والاول أوضح » وأنيكون صفة مفعول مطلتق أى أخذا بقوة م 


0م 


3 ا ادوا باحسنا( أى أحسنها فالباء زائدة 3ا ف قوله : 
» سود احاجر لايقرأن بالسور » ويحتمل أن تکون بالباء أصلية وهو الظاهر » وحينثذ فهى إما 
متعقة ببأخذوا بتضمينه معنى يعماوا أو هومن‌الاخذ يعن السيرة؛ ومنه أخذ آخذم أي سار سی رتهم وتخاق 


- 


تفسيرقوله تعالى: (وأمرقومك رأخذواباحسنها )الخ 04 

أنه مجزوم فى جواب الاس فيحتاج إلى تأويل لانه لايازم من آرم أخذم ۾ ى ٠‏ ويو فقهمالته تعالى 
يآخذواء وقيل : بتقدير لامالام فه بناء على جواز ذلك بعد آم من الةول أو ماهو ععناة جاهناء و إضافة 
أفعل التفضيل هنا عند غبر واحد کاضافته ف زد اج اناس وهى على المشهور حضة على مى 

اللام »> وقيل : إمالفظية ويو صني بعضهم آم ا على معن فى واس به ۽ والحنى بأحسن الاجزاء الى 
فهاء ومعنى أحسنيعا اشن اهاعل ال حسن 6الصبرفانه أحسنبالاضاقة إلىالانتصار»أى مھ يأخذوابذلك عل 
طريقة الندب والحث على الأافض لكةوله تعالى:(واتبعوا أحسنءا أنزل إلبك ) والعى بحسن أحكامها 
والمراديه الواجباتفانماأحسنمن المندو بات والمباحاتأوهى وا لمندو بات على ماقيل فانم اآحسن من المياحات م 
وقيل: إن الأحسن معنى البالغ فالحسن مطلةا لا بالأضافة ومقابله المنهىعنه» وإلى هذا 
يشير لام الزجاج حيث قال : أمروا بالخيرو نموا عن‌الشروعرفوا ماهم وماعليهم فقيل: (وأمر قوماك) الخ 
فأفعل نظيره فى قوطمم: الصيف آحرمن‌الشتاء فانه معنى الصيف فى حره أباغ من‌الشتاء فى برده إذ تفضيل‘حرارة 

الصيف على حرارة ااشتاء غير مرادة بلاشبهة ويقال هنا : المأموربه بام فىالحسن من المنهىعنه فى البح ه 
و تفصيلءافى ا مام على مادكرهالدمامينى فى تعليقه علا لمصا يحو نةله عنهالشهاب أن ل فع لأر بعحالات.احداها 
وهى‌الحالة اللاصلية أن يدل على ثلاثة أمور : الأول اتصاف من هو له بالحدث الذى اشتق منه ومذاكان 
وصفاً, الثاى مشار مصحو به فى تلك الصفة » الثالث مز ية مو صوفه على مصحو به فيهاءو كل a)‏ 

فرق غیره من الصفات ء وثانيتها أن عام عنه ماامتاز به من الصفات ويتجرد لامعنىالوصنى و “اتتا أنتبقى 
عله معانيه الالاثة ولكن غلم عنه قد المعنى الثاتى وخافه قد آخر» وذاك ت أن ن المعنى الثانى وهوالاشتراك 
كان مقمدا بتلك الصفة الى هى المعنى الأول فصير ٤‏ بالز يادة الى هى المعنى اتال EY‏ 
فى قوم العسل أحلى من الخل أن لاعسل حلاوة وأن تلك ا ذات زبادة وأن زيادة حلاوة العسل 
أ كير من ز يادة موضة الخل » وقد قال ذلك أبن فی حواشی التسهمل وهو بدیع جدا » وراعتها أن 
عخلع عنه المعنى الثانى وهو المشار 3ة وقيد المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على 
الاتصاف بالحدث وعل زرادة ٠طلقة‏ للا مقمدة وذلك فى ڪو بو سف ا حسنإخو ته اتھی . وعدم اش شاك 
المأمور به والمنهى عنه فى الحسن المراد عا لا شبهة فيه وإن كان الحسن مطلةا 6 فى البحر مشتركافارس 
المأمور به أحسن من حيث الامتثال و ترتب اواب عليه والماهى عنه حسن ناعتبار اللاذ واأشهوة.وقال 
قطرب 0 نقله عنه حى‌السنة: المعنى بأخذوا عسنها وكها حسن » وهوظاه رف حل أفعل على الحالة الثانة ء 
را ا ر دار له من القبول عاد , وقال الجبائى: المراد يأخذوا بالناسخدون 

المنسوخ» وقيل : الأخذ بالاحسن هو أن تحمل ال كلمة المحتملة لمعنيين أو لعان على شه عتم لاما بالحق 
وأقرما الصواب › ولا ينبغیأن عمل الاخذ على الشروع فى قولك أخذ زيد تکام آی شرع ف ااکلاې 
واللاحسن عل العقائد فيكون المراد آءرهم ليشرعوا بالتحل بالعقائدالحقةوهىلكونماأصولالدين وم وقوفة 
علبها عة الاعال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لامرم بحميع ما فيا 6 لاعفى فان أخذ 


+" هسیر دوچ المعانی ) 


بالمعنیالمعتی من آفعال ااشر وع لیس‌هذا استەماها ا مهود فی کلاءهم عل أن فب بعد مافیه ۽ ومثل‌هذا کون ضمیر 
أحسنها عاندا إلى قوة على معنى مرهم بأخذوها بأحسن قوة وعزعة فٍ-كون مما منه سبحانه أن بأمرهم 
بأخذها ا آمره به رنه سبحانه إلا آنه تعالی ١‏ كت فى آمره عن ذ كر الأحسن ما أشار اليه التنور 
فان ذلك خلاف الأثود المنساق إلى الهم مع آنالم تعد فى كلامهم أحسن قوة ومفءول بأخذوا عله حذوف 
فى بعض الاحن‌الات السابقة غبر أنه فرق ظاهر بين مهنا وما هناك » 
3 ب ا ال2 6 1 { و کد لامرالةوم بالاخذ بالاحسن وبعث عليه على ج الو عبد 
والترهب بناء على ما روى عن قتادة , وعطية العوفىمن أن المراد بدار الفا ةين دار فرعون وقومه صر 
ورأى بصرية » وحوز أن تكون عة والمفءول الثالث «حذوف أى سأري إياها خاوية على عروشها 
لنعتبروا وتجدوا ولاتماونوا فى أمتثال الامر ولا تعءلوا أعمال أهلها ليحل بكر ما حلمم » وفه التفات من 
العببة إلا لطاب » وحسن مو قعهقصدالبالغةفى ا لحث وفیوضع الاراءة مر ضعالاعتبار اقامة ااسبب مقام | ل بب 
مبالغة أيضا كقوله تعالى : (ةل يروا فى الارض فانظروا كرف كان عاقبة الجرمين) وفى وضعدارالهاسقين 
موضع ارض مصر الاشعار بالعلية والتذيه على أن بحترزوا ولايستنوا بسنتهم من ‌الفسقءو السينللاستقبال 
لأن ذلك قل الرجوع إلى مصر6 فى الكشف « ) 

وقال الكلى : المرادبدار الفاسقین‌منازل عاد ومود والةرون الذن ها_كو اء وعن‌الجسن. وعطاء أن‌المراد 
اجهنم » وایا ما کان فالکلام علٰالنہجالاول أیضا » ویوزآن یکون على نمج الوعدوالترغیب‌بناء عل ‌ماروی 
عن قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسةين أرض ال جبابرة والمالقة بالشام فانم ما أبيح لبنى اسرائيل وكتب 
هم حس| ينطق به قوله عزو جل:(باقو م ادخلوا اللأرض المقدسة الى كنب اله دم( ومعیالاراءةالادخال 
بطر يقالا راث » و بژ يده قراءة بعضهم (سأور 3 ک) > وجوزعل‌هذا أن يراد بالدارمصرءوف‌الكلام ءل هذه 
القراءة وارادة أرض مصر من الدار تغليب لان المحنى سأورثك وقومك أرض »صر ولايصحذلك علماإذا 
أريد من الدار أرض ال جبابرة بناء على أن مو سى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها يوشع مع القوم بعدوفاته 
عليه السلام » و يصح بناء على الةول بأن موسى عليه السلام دخاها ويوشع على مقدمته » وجو زاعتبار التغليب 
على القراءة البو رة ضا + و قر اا لسن غار د) بضم الهمزة وواوسا كنة ورأه خفيفة مكسورة وهىلغة 
فاشية فیا حجان » والمحی سأبین ذلك وأنوره عل آنه منأور یت الزند ‏ واختار ابن جنی فى تخر بج هذه القراءة 
ولعله الاظهرآما علالاشباع كقوله : ۾ من حا سادكوا دنو فأذظور م 
د امرف عن ايت لذن نيرون فى ألارض ‏ اتناف «سوق على ماقال شيخ الاسلام لتحذير معن 
التکر الم وجب لعدم التفكر فى الآيات التى كتبت فى ألواح التوراة المنضمنة للمواعظ والأحكام أومايء مها 
وغیرها من الآيات التكو ينبةالتى من جلنماماو عدوا اراءته من دار الفاسةين » ومعنىصرفهم عنها منعهمبالطايع 
عل قاو مم فلایکادون يتفکرو نف هاولابعتبرون ا لاصرارم عل مام عليه من‌التكرو التجير کقوله‌س.حانە : 
( فلبا زاغوا ازاغ لته قلوبهم ) آی سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم کبراه ویرون أن هم ارتفاعا فی 
العا السفلى ومزية على الخلق فلا پنتفعو ن بآپاتي ولایغتنمون مغانم ٣‏ ثارها فلا تسا-کوا مسا کهم قتکو نوا 


مبحث فی قوله تعالی 0 سأصرفعنآبانیالذین بتکرونف الأرضبغيرالق) الخ “ 


آمث مم . وقيل ۽ هوجواب سؤال مقدر ا من 0 عر ا الجا بابرة والعمالقة عل ا 1 رادا 

ماتلى 1 ناو نظائره و بالصرف ءنها إزالة المنكرين عن مقام معار ضما ومانعتها لو قوع اخبارهاوظهو ر أحکامها 
وآ ثارھ اباھلاکهم على يدمو سیا و يوشم علي ماااسلام » کأنە‌قیل: كرف تری‌دارم وه فها؟ فقيل هم :ساھلکہم» 
وماعد لإلىالصرف لزدادو ا ثقة بالا بات واطء2نانا بها ؛ وعلىهذين‌القو لين يكو ن‌الكلام مع موسى ءا 
والأية متملقة إما بقوله سبحانه: ( (سأریک) و إما عاتقدمه على الو جه الذى أشير اليه نفا وجوز الطبى كرتا 
متصلة بقوله تعالى: (وأمر) الخ على معنى الم ركذاكېوا اما اللارادة فایسا صرف عن الاخذ با اقام 
والشقاوة » وقيل : اكلام مم ئافرىمكةوالا ية متصلة بقوله عزشأنه : (أولم د لاذىن رونا رضم بعد 
أهلها) الآية > وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعونللاعتبارأىسأصرف کک بطا لالا بات‌وإن 
اجتهدوا.چافعل فر عو ن‌فعادعلیه فعله يکس ماأراد > وقل : إنالاية على نقدیر کون کلام م قوم‌رسول 
الله صلی الته تعالی عله وسل اءتراض فی خلال ماسيق‌للاعتبار ومن حق من ساق قصة له آز پنبه على مکانه 
كلما وجد فرصة الوكن منهي وتقدم الجارواجرور عل المفعول الصريح لاظهار الاعتناء بالمقدم والتشوبق 
إلى ا لؤخر مع أن فیا مۇ خرو ع طرل ل تقد عه بتجاوب أط راف النظم الجليلء واحتج بالا ية إعض أصحابنا 
عل أ“ ن الله تعالی قد ین عن الا ان ويصدعنه وهو ظاهر عل يراد e‏ المح عن‌الا مان ولوس 
متعين 6 علمت » وقد خاض المعتزلة فى ° ا فأولوها وجوه ذکرها الطبرسى لإ بغر اى( [ه اص لة لكر 
عل معنی پتکبرون ویتعززون ما لس حق وهو دم الباطل وظلدهم المفرط أومتعلق محذوف هو حال 
من فاعله ی بتکبرو ن ملتبسین بغیر احق وما له پتکبرون غير ةين لان التكر عق لیس إلا لته تعال كاف 
الحديث القدسی الذی خر جه أبو داود عن أف هريرة رضی الله تعالى عنه « الکیریاء ردائی‌والعظمة‌ازارى 
فن لازعنی فی واحد مهما قذفته فی النار » م 

وقيل :المراد آم يكير ون على من لايتكبر كال نيياء عليهم السلام لاه الذى يكون بغير حق » وأما 

الكبرعلى التدكير فهر مح لا ف الأثر التكير على اكير صدقةءوآنت تعل أن هذا صورة كبر لاتكر 
حققة فلعل مراد هذا الها ال : إن التقييد عا ذكر لاظهار أنهم كرون حقيقة م 
(إوإن ا م ا ا منوا (e‏ عطف عل يتكبرون داخل معه فى حك الصلة » والمراد بالآية إما المنزلة 
فالمراد برؤ ينها مشاهدتم| والاحساس ما بسماعها أو مايعمها وغيرها من المحجزات » فا مراد برؤ بها مطلق 
الغاهدة المنتظمة للسماع والايصار» وفسر الأبإات فما تقدم بالمنصو به ف الافاق والأتفس » » والابة 
هنابالمنزلة أ و المعجزة لثلايتوم الدور على ماقيل فليةهم » وجوز أن يكون عطفاً على سأصرف للتعليل عل 
منوال قوله سېحانه : (ولقد ا تینا داود وسلمان علبا وقالا المد 8 عل رای صاحب المفتاح » وأاما كان 


فالمراد عو ما نقیلا فی اأعمو می کفروا بکل أ ةة ۶ ا ارو أ سے ل الرشد 4 أی طر قا لدی والسداد 
ن ل 7ے 


لإ لايتخذوه سبلا € اى لايتو جهو ن‌اليه ولايسلكونه أصلا لاستيلاء الشيطنة عليهم م 
وقرأ حزة . والكسائي (الر شد) بفتحتين» وقرئٌ (الرشاد) وثلاثهالغات السقموالسقموالسقام» وفرق 


ا عرو قال ال جہای بن الرشد والرشد ان الرشدبالفم الصلاح ف الامر واارشد بالمتح الاستةامة ف 
سے م سق e2‏ 42 وول ۴ ري ر اص MÙص‏ 
1 الد ن»والاشهور عدمالفرق 3 وإن روا سفیل الى ( أیطر ٫قالضلال‏ ڍ رتخذوه سلا ( ی ختار و نه 
لا نسم GW‏ مستمرا لایکادون بعدلون asl‏ لو افقته هوام وإفضائه :4م إل شهو اتهم إذلك) 
یال کور من اکر وعدم الامان سىء من الآبات وإعراضهم عن سيمل اهدى وإقباهمالتام اى سیل 
الضلال حاصل لإ باتهم € أیبسبب آم (ٌ دبوا بيذت ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائح 
ر ر ار ےو 2 
وعلى حقة أضداده| 3 وک اوا عا ملین ۱ ( غر معتدین بھافلا كرون فها و إلا لمvافءلوامافءلوا‏ 
من الا باطیل 6 وجوز غير وأحد أن کون ذلك إشارة الي اصرف 7 و مأفه من اث يدقع اذ عنارة 6 
لاعخفى عل من مدت اليه العتاية أسبابها ‏ وأياما كان فام الاشارة متدأ وال جار والجرور متعلق عحذوف 
وقع خبراعنه ا أشرنا اليه ء 
وقیل :عل اسم الاشارة النصب علىالصدر آى سأصر فم ذإ ك الصرفبسبب كذ يمهم با باتناوغفام 
عنها» ولاما ن من کو ن‌العامل أ رف المقدم لان‌الفاصل ليس بأ جنى لإوالدین‌گد ااا ب الأخر( 
أى لقابم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المغعولوحذف الفاعل أو لقائهم ماوعده انه تعالى 
فى الآخرة من ال جزاء على أن الاضاة إلى الظرف على التوسع , والمفعول مقدر كالفاعل وعل الموصولف 
م 2 0 o0‏ 
اللاحت اين الرفع على الابتدأء ¢ وقوله تعالى : حرطت أعاهم ( ره آی ظهر بطلان أع اهمال ى كانوا 
عملو ها من صلة الارحام وإغاة المأهو فين بعد مانت ص جو ة النفح على نھد ور ]عم او حاصله آم 
o : a‏ ھم 

لانتفعون باعاھم وإلا ھی أعءراض تحط قق 3 هل ګزون % آی لاجزون يومالقيامة 

3 إلا مأ6نوا يمون ه٧‏ € أى إلاجزاء مااستمروا على عمله منالكفر والمعاصىوتقدير هذا ا لضاف 
لظو رآنانجزى لیس فس العمل 4 وقہل : إن أعاهم تظهر ۴ صور ماڪزون به فلا حاجه اى التقھدیں 
وهذه الله مستانفة > وقہل :ف الخبر والمجلة السابقة وضع الال باضار ود واحتجت الاشاعرة عل 
ماقیل ہذه الآ على فساد قول آی هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن ل رصدر عنه فعل اأضد 
للانها دلت على أنه لاجزاء الا على عمل وترك الواجب لیس به » 

واجابآبوهاشم بای لاآسعی ذلك العقاب جزاء ٤‏ و ماز ىى ركفا لمنع عنالمنهی عنه والحت 
علي المأمور به والعقاب على ترك الواجب كاف فى الز جر عن ذللت الترك فکان جزاء م 
ے ہے ۸٥‏ سے 0 as Fo‏ 

3 وأخذ قوم یمن رعده ( ی من دعل ذهاره ال الجل لاجاة ره سبحانە ۋەن حاهم )جع حلى کدی 
ودی وهو ما رتخد لأر نة ويتحلى ەمن الذهب والفضة 6 والجار والمجرورمتعلق باتخذ هن بعده منقله ولا 
ضيرفیذلك لاختلاف معنا لجار بن فان الاو لللا بتداء و الثا ی لاتبه.ض» وق ل:للابتداء أبضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الاول به واعتباره معه ۰ وقیل : الجارالثانى متعاق عحذوف وقح حالاء| دعده اذ لو تاخز لكان صفة 


فير وله حال :) عجلا ج دا له خوار) “ 
ر قل ا غل ما شاد ها بنا على ,إن ماكوها بعد ان ألقاها البحر على الساحل بعد غرق‌الةط 
أو بعد أن استعاروهاأ منهم وھا-کوا . قال المام : روى أنه تعالى لأ اراد اغراق فرعون وقومه لعله أنه لأ 
يؤمن أحد منهم أمر موسى عايه السلام بى اسرائدل أن بستعيروا حلى القبط ليخرجوا خلفهم لأ جل الال 
أو لتم ا ن يدم « 
واستشكل ذلك بكونه أمرا بأخذ مال الغير کک » ونما يكون‌غنيمة بعداهلاك مع آن‌الغنائم لإتكن 

حلالا هم لقوله صلی الله تعالی عليه وسل ; ke,‏ لم بعطهن أحد قبلى أحات لى الغنائم » الحديث 
عل أن م ار عن الوم فى سو رة طه من قوط م: i.‏ کک من زينة القوم) تى عدم الحل أا 

ات بار ذلك نتقو ل, : eel‏ مااستعہدوم عبر حق واستخدموم وآخذوا ا ا 
اکم اله تعالی أرضهم وما فیھا » فالارض لته تعالی یور ها من یشاء من عباده » وکان ذلك بوحی من اله 
EE E TT‏ 0 عل خلاف القباس وک ف ارا ائح مثله ء والقول اکى 
8 إن شاء اه تعالی مافىه » وهذه اخملة ا قال الطيى عطف على قوله سبحانه : (وواعدنا موسی) عطف 
قصة على قصة « 

وقرأحزة , وااكسائى (حليهم)بكسرالحاء إتباءاا کسر اللا مکدلیو بعض (حایهم)علی‌الافراد وقوله‌سبحانه: 
ا ) مفعول اتخذ عمنى صاغ وعمل: أخرعن الجرور ما مرآ نفا ء وقبل : إناتخذ متعد إلىائنين وهو 
معنى صبر والمفعول الثانى محذوفأى إا ء والعجل ولد البقرخاصة وهذا ها يقال لولدالناقة حوار ولولد 
الفرس مهر ولولد الجار جحش ولولد الشاة حل ولولد العنز جدى ولولد الاسد شبل ولولدالفيل دغفل 
ولولد الاب جرو واولد ااقای خف واولد الاروية غفر ولولد الضح فرعل وا ولد الدب ديم ولولد 
الخنزيرخ:وص‌ولولد الحية حربش ولولد النعام رأل ولولد الدجاجة فروج ولول الفأردرصولولدالضب 
حسل إلى غير ذلك ء والمراد هنا ما هوعلى صورة العجل . وقوله تعالى: (إجسدا بدلمن عجلا أو عطف 
بیان أو نعت له بتأويل متجسدا » وفسر ببدن ىلحم ودم ء قال الراغب : الجد الجسم لكنه أخص منه » 
وقيل : إنه يقال لغبر الانسان من خاق الارض ونحوه » ويقال أبضا ٣ا‏ له لون وال جسم لا لا يبين له لون 
كالهواء » ومن هنا على ما قيل قبل للزعفران الجساد ولا شبح صبغه من الثياب بجسد » وجاء الجسد 
أيضا عى الاحر» وبعض فر الجسد به هنا فقال : أى أحرمن ذهب لإ له خ رار هوصوت البقرخاصة 
كالغاء للخم واليعار للمعز والنبيب لتيس والنباح للكاب والزئير للاسد والعواء والوعوعة للذأب والضباح 
لشعلب والقباع للخنزير والمؤاء ET‏ لحار والصهيل والضبح والقنع والجحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظى وااضعيب للا رنب والعرار للظلم والمرصرة لابازى والعقعقة 
للصةروالصفير للنسرواهدير للحام والسجم لاقمرى والسةسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء 

والزقاء للدي كوالقوقاء والنقيقة للدجاجة والفحيح للحبة والنقيقلاضفدع والصىء للعقرب والفأرة والصرير 
للجراد إلى غير ذلك ه 
عل ک رم الته تعالی و جېه أنه 5 رأ (جۇ ار( يج مض مو مة وهمزة . وهوالصوت الش ديدي ومثله الصياح 


وعن عا ی 


٦4‏ ۰ سير روح المعاق 
و الصراخ. والجارواجرورمتعاق عحذوف وٿم ا مقدما وران مدا 6 والملة ىء وضع النعت لعجلاه 
روی آن‌السامری لما صاغ العجل ألقى فى نه من تراب اثر فرس جبريل عليه السلام فصارحيايوذ كر 
بعضهم ف در ذلك أن جربل عله السلام کو نه الروح الأعظمسرتقوة مه إلى ذلكااتراب أثرتذلك 
الاثر راذن آله تعالی لاص رده عز وجل»؛ ولا ازم مزذلك أن ڪا ما بطؤه فده عله السلام لان الامر 
مرو ط بالاذن وهو 3 کون سب ال الى لا بعليها إلا الحكم الخیر فتدار .وإلىالةول بالحياة ذهب 
کثبر من امسر رن» وأبد بأن الخوار إنما بكونللبقر لا لصورته » وان ما اف إن شاء ایت تعالی ف سورة 
طه کالعریح فا ول عليه ابر : وقال من مفسری المعتزلة: أن العجل كان لا دوح وان االسامی 
ود صاغه جوفا ووضع ق جوفه نایب عل شکل خصو ص وجعله ف مهب الريح فکانت تدخل ىتاك 
وره واختاف ق هذا الخوارفقمل: کان مرة وأحدة 1 وقىل: 6ن مرات ك ثيرة 8 وک وا 6 خارسجدوا له 
وإذا کات رفعوا رەو 4م وڪن ىأ 6ن خور وی شی ٠‏ وعن وهب فیا لحر ¢ والابة سا کت عن 
( اا 1 ولیس فیالاخارما رعول عله فاوقف عز بات المىأولىء و لاست هذه اة من ا لمات ¢ jy‏ 
إا 6 فالمعنى صاروه إا وع٧دوه»‏ و حنشد لاتجوز ف الكلام لان‌العيادة له وفعت متهم جیعا a‏ ۰ 
قال اسن : کم عدوا العجلالاهرون عله السلام ٤‏ واسڈی خرو ن غبره معه › وعلىالقول الول قيل: 
لاد من تدر فعږدوه لبکون ذلك مصب الانكار لان حرمه التصوبرحدثت ف شر عنا على المشهورولان 
رم اتل روص ررر ےن 0ے ت 
واخلاهم بالنظرء آى آل يروا أنه لايقدرعلىمايقدر عليه آحاد البشر من الكلام وإرشاد السبيل بوجه من 
لوجوه فاكف عدلوه خالق الاجسام والقوى والقدر ٤‏ وجعله بعضهم تعر ضا الال احق وکلامه الذى 
لابند وهدايته الواحة الى لا#حد» وقيل : نه تعر يض بانته تعالی و بکلامه ° موسی عله السلام‌وهدايته 
وير 2 
لقومه 3 اذوه ( رار یع ما سلف من الاغاذ على الوجه ا لخدو ص المشتمل علىالذم ELE)‏ من‌ باب 
اكناية علي اشرت 0 اَن ری صر وي واع ي آی أقدموا علي ماأقدموا عله من الام المنكره 
3 ونوا ظالمین ) اعتراض تذييلى آى إن دأمم قبل ذلك الظلل ووضع الاشباء فى غير موضعهافليس ببدع 
منېم‌هذا المنكرالعظم ¢ و كررالةءللىبىعليەذلك› وقىل : الجلةىموضعالحالأىاتخذوه فىھذەا اة المستمرة 
مم لإواسةط ف ایدیم ) ای ندموا کا روی عن‌ابن‌عباس رض‌الته تعالی عنہماء وجعله غير واحد كناية 
عنث دة الندمو غایته لان‌النادم‌إذا اشتدندمه عض يده غا فصر بده مسقو طا فهاء وأصله ةط فو مأوعضه 
ف بده آیوقع ثم حذف الفاعل و بى الفعلللمةعو له فصارسةط ف بده كقولك: ص دز دد ¢ وقرأً ابن‌السميقع 
سةط بالبناء لاقاعل على الاصل والند ع ماذکر حه ¢ وقال الزجاج :معناه سمط الندم فأتفسهموجعل 


تفسيرقولهتعالى : ( ورأوا أنهم قدضاوا) اخ ۹۵ 
الطب ذلك منباب الاستعارة الفشبلية حيث شبه حال الندم فى النفس عال الشىء فاليدفالنحقبق و الهور 
2 عبر عنه بال ةوط فى الد ولالطف للاستعارة التصر عة فره ۽ وقال الواحدى: إنه يقال لماعصل وإن م 
کن ف المد وقع فی بده وحصل ف رده مکروه فیش.ه ماعصل فی النفس وف‌القلب ممایری بالعین » وخصت 
اليد لن مباشرة الامور بها كقوله تعالى:(ذلك ماقدمت يداك ) أولان الندم بظرأثره بعدحصوله فی القاب 
فى اليد لعضما والضرب ا على أختها ونو ذلك فةد قال سبحانه فى النادم : ( فأصبح بقلب كفيه ) (ويوم 
بعض الظالم  )‏ وقيل ۽ من عادة النادم أن بطأطن رأسه ويضع ذقنه على يده محيث لوأذاها سقط على وجه 
فک “ناليد مسقوط فها » و(فى) نی على وقسل : هوهن‌السقاط وهو كثرة الما | » وقل: منااسة.طوهو 
مايغشیالارض بالغدوات شبه الثاجلاة ثبات لهي فهوم ثل لمن خسر ی عاقبته ولم عصل عل طائلمن سعيه ؛ وعد 


بعضهم سةط من الافعال الىلاتتهرف كنم وبس « 
وقرأ ابن آنى عبلة (اسةظ) علىأنه رباعى جهول وهى لغة نقلها الفراء , والزجاج » وذكر بعضمم أن هذا 
الت ركيب لميسمم قبل نزول القرآن » ولم تعرفه العرب » ولم يو جد فىأشعارهم وكلامهم فلذا خن عل الكثير 
وأخحطأوا فی استعهاله کا م وأنى نواس » وهو العالم النحرير ولم بعلموا ذلك ولو علبوه اسقط فى 
ا لإور ا ااا e‏ | ى تبينوا ضلام باتخاذ المجل وعبادته تبينا كا"م قد أبصروه بعيو نهم 
قيل : وتقدحم ذكر ندمهم على هذه الرؤ ية م م کونه متأخرا عنما للاسمارعة إلى بانه والإشعار بغاية سرعته 
a‏ سابق على الرؤ ية ه 
وال القب ى انا تأخر تبين الضلال عن الندم مم كو له سابقا عليه : إن الانتقال منال جزم بالشىء 
إلى تبين الجزم بالنقيض لا يكون دفعيا فى الأغلب بل إلى الشاك ثم الظن بالنقيض ثم الجرم به ثم تبينه ء 
والقوم انوا جازمين بأن مام عليه صواب والندم عليه رعا وقع هم فى حال الشاك فيه فقد تأخر تبين 
الضلال عنه اہی فافھم ولاتغفل لإ قالوا ین لتا u‏ € بابرا 7 ب ويغفرلتاً ‏ بالتجاوز 
عنخطيئتناء وتقدم الرحمة عل المغفرة مع أن التخلية حقما ان ن تقدم علالتحاية قيل : إما للبار عة إلى ماهو 
ا لمقصود الأصلى وإما لان المراد بالرحة مطلق إرادة الخير بهم وهو و التوبة المسكفرة لذنو بهم » 
واللام ف (لئن) موطئة للةسمأى واه لثنالخ و ر رن ۹ ۱( لجواب 
القسم هو المشهور « 
وقرأ حرة , والكسائى (ترحناو تغفر لنا) بالتاء الفوقية و (ربنا) بالنصب عل النداء ۽ وماحك عي ممن 
الندامة والرؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات 6 نطق به ماسيأتى إن شاء الله 
تعالى فطه » وقدم ليتصلماقالوه مافعلوه لإ ولمارجم 0 إلى قومه غَضبانَ ) عاحدٹ مم واس 
أىشد يد الغضب جاقالأبوالد رداء , ومد القرظى . وعطاء . والزجاج . أو حزينا عل‌ماروی عن‌ابن عباس 
والحسن , وقتادة رضى اله تعالى عنهم » وقال آبو مسل الو ات ی وال ر اكد 
(م -۹- ج ۹ -تفسیر روح الع۔ای) 


۰ تفسير روح المعالى‎ 1٦ 

وقال الواحدى : هما متةار ان فاذا جاءك مانكره من هودونك غضبت وإذا جاءك عن‌هوفوقك حزنت » 
فع ل هذاڈان موسى عليه ااسلام غضبان على قومه باتخاذم العجل حر ينا لان لته تعالیفتنهم » وقدآخبره سبحانه 
بذلك قبل رجوعه » ونصب الوصفین على أنهما حالان مترادفان او متداخلان بان يكون الثانى حالا من 
الضمير المستتر فى الأول»وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من الال الاولى وهو بدل كل لابءعض 6 توهمم 

إل بش خلفتمونى من بعدىي خطاب إما لعبدة العجل وإما لمرو نعليه السلام ومن معه منالؤمنين 
آی بسا ما فلم بعد غيبى حيث عبدتم العجل بعد مارأيم منی‌من توحید الله تعالی ونفی‌الشر6ء عنه سبحانه 
وإخلاص المبادة له جل جلاله أو با قم مقامی حيث ل تراعوا عهدى ولم تدكغوا العبدة عما فعلوا بعد 
ا 2 مى من لهم على التوحيد وڪةهم عما طمحت نحوه أبصارم من عبادة البقر حين قالوااجعل 
لذا لها ج لمم المة م ۰ 

وجوز أن بكون عن الخطاب للفر بقين علىأن! )راد بالخلافة ا لحلافة فيا يعمالامر بن‌اللذينآشراليه-) ولا 
تکرارفی ذ کر (من بعدی) بعد (خلفتهوای) لان‌المراد من بعد ولایی وقیامی ما کنت قوم ٳذ بعديته عل 
الحقيقة نما تكون علما قبل بعد فراقه الدنا » وقیل : إن (من بعدی) تأ کید من باب رأیته بعینی وفائدته 
تصو بر نبابة الستخلف ومزاولة سيرته ا أن‌هنالك تصويرالرؤ ية ومايتصلماء و(ما) ذكرةموصوفة مفسرة 
لفاعل بأسالمستكن فيه والمخصوص بالذم حذوف أى بس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتك ‏ والذم 
فا إذأكان الخطاب لهرون عليه السلام ومن معه من المؤمنين ليس للخلافة نفسها بل لعدم الجرى على 
مقتضاھا وآما إذا کان لاسامری وآشیاع فالامرظاھر ہڑ الم ا ربک € آی اعجلم عا آمرک به ر بک 
وهو اننظار موسى عليه السلام حال كوم حافظين لعهده وما وصاهم به فبنیتم الأمر على أن الميعاد قد 
بغ آخره ولم آرجع الب فحدثم نفک موتی فغیر تم . روى أن ااسامرى قال هم حين أخرج لم مالعجلء 
وقال : إن هذا الک وإله موسى إن مو سی لن یر جح ونه قدمات, ورو یام معدواعشرین‌ یوما باءالهافجعلوها 
أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. والمعروف تعدى (عجل) بعن‌ لا بنفسه فیقال: عجل عن الا مر ذا ترک غبر تام 
ونقيضه آم عله وأعجله عنه غر ه وضمنوه هنا معنى السبق وهو كناية عن الترك فتعدى تعديته ولإيضمن 
ابتداء معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسما . وذهب بعةوب إلى أن ااسبق معنى حةيقى لهمن‌غير 
تضمين» والامر واحد الاوامر , وعن‌الحسن أن المعنى أعجام وعد ربك الذى وعدم من الاربعينفالامر 
عليه واحد الامور والمراد ذه الاربعين على ما ذ كره الطيى غبر الاربعين التى شار انه تعالى الها بقوله 
سبحانه : ( فم ميات ربه أربعين للة ) وسبأتى تتمة الكلام فى ذلك قريبا إن شاء انت تعالى م 
لإ قى ارا € آى وضمها على الارضكالطارح لها ليأخذ براس آخيه ما عراه من فرط الغيرةالديفية 
وکن عليه السلام شديد الغضب له سبحانه. فقد آخرج أبوالشيخ عن زيد بنآسل أنه عليه السلا م كان إذا 
غضب اشتعات قلنسو ته بارا وقال القاضى ناصرالدين : أى طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حية 
للا » ثم نقل أنه انكسر بعضهاحين‌القاهاء واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشانخنا صبغةانهآفندى 
الحیدری ان اة للدين إا تقنضی احترام تاب اه تعالى وحايته أن بلحق به تقص أو هوان يث 


تسیر قوله تعالى : (وأخذ برأس اخيه جره اله) ۷“ 
تنکسرالو احه م قال والصوابأن يقال: إنه عليه السلام لفرط حيته الديناية وشدة غضبه لتەتعالى نالك 
ول تاك أن وقعت الالواح من بده بدون اختبار فنزل ترك التحةظ منزرلةالالةاءالاختیار ی فعبر به تغلاظطا 
عله عليه السلام فان حسنات الايرار سا ت لمرن انی 1 

وتعقبه‌العلامة صالم أقندىا لمو صل عليه الرحة بآنه لاعخن أن هذا الايراد إا نشا من جعل قول القاضى 
حية الدين مفعولا له لطر <ها وهوغير صحبح ء فقد صرح فى أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد 
لايتعدى لعلتين وإما هو مفعول له لشدة الغضب وفرط ااضجرة عل سيل التناز غ » والتو جه‌النیذکرللا ٫ة‏ 
هو ماأراده‌القاضیو تفسير هالالقاء بالطرح لا يناف ذلك علمالاعن اه ء وأقول أنت تەل ا 
هو ماأراده القاضى غير بين ولامبين على أن حديث كو ن التعبير بالالقاء تغليظا عليه عايه الام نحط عن 
درجة القبول جدا إذ ليس فى السباق ولاف السياق مابةضى بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفنى 
بهذا التغلبظ نظرا إلى مقامه صلى الته تعالى عليه ولم بل المقام ظاهر فى الحط على قومه كا لاخفى على مزل * 
أدنى حظ من فيم النظر ء والذى براه‌هذا الفقيرماأشرنا اله أولا . وحاصله أن موسى عليه ااسلام مارأى 
من وومه مارأیغضب غضبا شد ردا هة لادبنوغيرة من الشرك رب العا لين فعجل فى وضمالالواح لنفرغ 
E TT‏ فعير عنذلك الوضع بالالقاء تفظيعالفعلقومه حيث كانت معاينته سا لذلك وداعا 
اليه مم مافيه من الاشارة إلى شدةغبرته وفرط حميته وليس ف ذلك مابتوم منه وع اهانة لتاب ا تعالى 
بو جه من الو جوه» وإنکسار بعض الالواح حصل من فعل ماذون فيه ولم یکن غرض موسی عله السلام 
ولا می بباله ولاظن‌تر تبه على مافعل » وليس هناك الاالعجلة فىالوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى ء ولعل ذلك 
من باب ( وجات الىك رب لترضی)واختلفتالروايات قى مقدار ماكر ورفع ء وبعضمم أنكر ذلك حيك 
أن ظاهرالقرآنخلافه. نعمأخرج آحد وغیره ۰ وعبدین‌حید . والمزار ۰ وابن‌ی‌حاتم. وان‌حبان. وااطبرانی 
وغیرم عن ابن عباس‌قال : قال رسولالته صل‌الته تعالی عليه وسلم «یرحم الته تعالی مو سى ليس المعاین كالخبر 
خرەربه تباركو تعالى أن قو مه فتنوا بعده ف لق الالو اح فلا رام و عام الق الال اح فتکسر من امات کسر » 
فڌأمل ولا تغفل » وما روى عن ابن عباس أن موسى عليه السلام لا ألقى الالواح رفع منهاستة أسباع وبقى 
سبع ؛ وکذا ماروی عن‌غیره حوه مناف لا روى فا تقدم من أن التوراة نزلت سبعين وقرايةرأ الجزءمنه 
فىسنة ل بقرآها الاآر بعةنفر. موسی . ويوشع . وعزیر. وعیسی‌عايهم‌السلام . و ذال ارذ کر بعد من قول تعالى: 
(أخذ الالواح) فان‌الظاهر منه العمد . والجواب بأن الرقع افيا من الط دون الالواح خلاف‌الظاهروالته 
تعالى إعل عقيقةا لمال لإ a‏ ) أى بشعر رس هرون عايه السلام لأنه الذى بؤخذو يسك 
عادة ولاینا أخذه باحيتهج وقع فى سورة طه آو أدخل فه تغل يإ ره اله ظا منهعليهالسلام أنه قصر 
فى كفهم ولم الك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وکان هرون کر من موسی عامما السلام ثلاث 
سن اندو ا کو مه س واا والرياسة استقلالا وكان هرون وذيرا لوان عليه السلام 
حولا لينا جدا ولم يقصد موس بهذا الخذ اهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلى علىالتقصيرا اظنونعك 
الرياسة وفرط المية » والقولبابه عليه ال لام[ ما خذرأسآخيه ليساره و إستكشف منه كيفية الواقعة مايأ باه 


E ۹۸‏ 
الذرق كالاعخفیعل دوه ¢ ومثله الةو لبا نه إا كان لكين هرون )ا اي به من‌الجزع وااقاق 1 وقال او عل 
الجائى : إن موسى عليه السلام أجری‌آخاہ رى نفسه فصنم به مايص الانسان به عندشدةالغضب » وقال 
اش المد من الشرعة : أن ذلك للتا م من خلال قومه وإعلامهم عل أبلغ وجه عظم »افو لوه لنزجروا عن 

مثله ولايخفى أن الام على هذا من قبيل : 
غيرى جى وأنا المعاقب فيك فكا تى سبابة المتندم 

ولعل ماأشرنا اله ھوالاول ۰ وجل (ګره) ف مو ضع ا لجال من صضمر مودی أو من ا ومن أ خبه 
لان المضاف جزه منه وهو أحد ماوز فه ذلك » وضعفه أبوالبةاء ‌ ال ¥ أى هرون اطبا لموس عليه 
السلامإزاحة لظنه لإ أبنام) حذف حرف النداء لضيقق المقام وتخصيص الام باذ كر مع كونهماشقيقين 
على اللاص لاترقق » وقىل : لا قامت لتر يته وقأاست ف مضه الخاوف والشدائد » وقنل . إٺھرون 
عله السلام N:‏ الال والر حه فیه ظاهرة 6 ی عه قوله تعالی : (ووھبنا له من رحتنا أخاه هرون 
نیا وکان مورده وەصدره ذلك 7 ولذا کان بلج بذکرم‌ایدل على ‌الرحة 1 أ تری کف تاطف بالةوم 1 
قدموا على ماقدهوا فقال : باقوم )عا فتذم به ون ربک الرحهن) ومن هنا ذکر الام وزسب الما لان الرحة 
مهما علبهما السلام فقيل ڪيا نة بت اصهر تن لاری ¢ وقیل : بو حا ¢ وقيل : بارخا 6 وقدل: بازخت ¢ 
وقيل : غير ذلك ٠‏ ومن الناس من زعم أن لاما رضى اله تعالى عنها خاصية فى فتح الاقفال وله رياضة 
صوصةه عد ازات الطلا م والحروف وما ھی لا رهبانية ابتدعوها ماأنزل رنه تعالى بها من کاب » 

وقراً أبن عاص. وحزة. وال کسائی : وآبوبکرعن‌عاصم هنا ویطه (ابنآم) بالكسر و أصله انأ می فحذفت 
الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفا كا لنادى المضاف إلى الياء ‏ 

وقرآ الباقون بالفتح زيادة فى التخفيف أو تشييها بخمسة عشر ر إ لقم الذين فعلوا ما فعلوا 

o 3 ر‎ es 2o» 
ڍ استضعف وای ) آی استذلونی وقهرونی ولم الوا فى لقلة آنصارى ل وکادوا تلو نى ) وقاربواقتلے حین‎ 
ko ©0 ت ررم لھ‎ 8 1 
0 فلاتفعل مارشمثون ف لاجله فام اعون سرفعلك ¢ والشماتة سرو رالعدو ا صاب ألمره مں مکروه‎ 

وقریء (فلا تشمت بی الا عداء) يتح حرف الصارعه وضم اليم ورفع‌الاعداء حطھم اله تعالی۔ وهو كنا رة 
عن ذلك المحعنى أيضا على حد لا أرينك ههنا . والمراد مى الاعداء القوم المد كورون إلا آنه آقي الظاهر 

سے سے نمسم ےے وەرھ و کا ت 1 

مقام ضمير م ولا خض سر٥‏ } ولا تجعلی مع القوم الظ_ لين ٩ Qe‏ “ آی ١‏ على معدودا ف عدادم 
ولاتلك نی سلو کیک م ف المعاتية ٤‏ او لاتعتقدی واحدا من‌الظا لين مع براءلی منم وهن ظلہهم ٤‏ فالجعل 
مثله فى قوله تعالى : ( وجعلوا ال ملاك الذينهم عباد الرحمن إنانا ) لإ قال ) استئناف مبنى على ؤال نشا 
من حكاة الاعتذار "نه قيل فاذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار آخيه؟ فقيل :قال ور ر 
ما فعات بأخي قبل جلبة ال حال وحسنات الابرار سيثات ا مقر بين (إولأى) إن كان اتصف ما بعد ذا 


بالنسة النه فىأ مر أولثك الظالمين » وفى هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه » والقول بانهعليه 
السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه و بظهر لاشاءتمن رضاه لثلا تم شما تتهم و للایذان بانه حتاج إلى 


الاستغةار حمث ک۔ ا جب عليه أن بقاتلہم لى فيه توقف وجهه ادحا € جیما 


ون رحنك) الوأسعة مزا 61 انعا م عا ٤‏ | وھذا مأ مضه أا بل بالمغفرة » والعدول عن ار حنا إلى‌ماذکر 
س ٤ھ‏ ہے کن ےل ووا 


3 وات ارحم ارين ۵۹ ۱ # فلاغرو ف ا ظا ما ف سلا ر حم َك الواسعة ی الد | والآخر 0 والجلة 
اعتراض یی مھرر لمضمون ن¿ ماقبله» وادی بصم أن فه ا شار ة إلى أنه یمه حا نه اتاب دعاءه وقہ 4 خ4اء 
3 إن الذن اوا اا ( أى هوا علي آتخاذه واستمروا le‏ 4 8سام رى وأشباعءة 6 يصح عه E‏ 
الموصول الثانى عبارة عن التائيين ان ذلك صرح فى أر الموصول الأول عبارة عن المصرين 
رس وم ہے اہ 
3 مہ ۸ہ تام 4 ی سي احقهم ولم ف الأخرة جزاء د :اك 3 عضب ( عم 5 بقادر قد ره »ستيج 
لفون العو بات لعظم جر گم وقح جرارآ#م 3 من رم ( ى ٤ J‏ والجاروالجرور متعلق نا ¢ 
أو عحدوف وفع عا لذضب مؤکدا 1 فاده التنوين من الفخامة الذابة رالفخامة الاضافبةأى5ثنمن r‏ 
س ت وەت رە 4 ° 
ڍ وذ( عظيمة يل فى الحياة الدتيا € وھی عل ما آقول: الذله الى عر مم عند حر يق إلمهم وسفه فى ل 
سا عدم الةدرة ع ذلك عه ¢ وقمل : ھ‌ ذلة الاغتراب ال ی تفرب ۳ أاالام شال والس di.‏ 
ا ثظہة فم ولاولادهم < جروا ٤و‏ الذلة آل نیاخ .صر ٢‏ | السامرى من الا نفراد عن الا ماس والار لاء لاما س۰ 
وروی أن بقاباھ 6 ذلك ٳذا مس أحدهم حدر عيرم جا : جوا ف اوقت »ولعل 4 ا ذکر ناه 
أولى والرواية لم نر ها أثرا وإبراد ماهم بالسينللتغليب » وقيل: واليه يشير كلام أبى العالة المراد مم 
التائون» والفضب ماأمروابه منقتلأ نفس هم ٤‏ وبالذلة اسلا مهمأ نفس م لذلك واعترافہم بالضلال ¢ واأعتذرعن 
ابن بان ذلك حکا a‏ عر | الله تعالى به دوسی عله يه السلام حن آخبره راف فتتارس فو مه واتخا ذهم 
العجل فانه قال له: (سیناهم عضب) الخ فیکون سا ,ةاعلٰالنضب ۳ وجعلالكلام جواب سۇال مقدروذلك انه 
تعالی 1 ن أ الةوم ندهو ا عي عباد هم العجل قو له سحا زه : (ولا سةَط ف یدهم واوا انهم قدضاو |) 
والندم تو ةو لذلك عة .وەبقوڭھ م: انل ر حار ينا و فرلا وذک رعتابه وہ ی لا .4 عا f^‏ االسلام م استغفاره 
اه لہا ا بقول: ارب 1 ماذا صر ونوتم واس IS‏ ی ايله a‏ ال وهل قىل اله تال و بتهم؟ 
فاجاب (إن انر ن اتخذوا سينا ۳ هم غضب) ی نم 9 فمل ور û‏ مو سی واخ A.‏ وعغفر ا خاصة وگانمن 
تمام توبة القوم أن ¿ الله سبحانه أمرم بقتل أنفسيم ا للقتل » فوضم الذين اتخذوا العجل موضع القوم 
اشعارا بالعلية * و تعقب بأنسياق النظم الكرم وكذا سباقه ناب عن ذلك نبوا ظاهرا كيف لاوقوله تعالى: 
لإ و ذلك ؟ 2 اا (i.‏ ینادی عل خلافه فا 4م اون ف کف کن وصفام بعد ذلك بالافتراء 
وأيضا لیس زى اله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذى ظاهره قهر وباطنه لطف ورحمة إلاأن يقال :يكفى 
ف ده ه التشيه وجود وجه الشه ف الله ولابد م الترام ذلك علالر جه الذي ذکرناه أيضا؛ وماذ ر ق 


V٠‏ افسير رو @ المعانى 
ا 
كر بر السؤال والجواب ۴| جه اماع ذوی الالباب ٭ 
وقال عة العو : المراد سنال أولاد الذىن عدوا العجل و الذي ن انوا علي ءهدرسو لاله صلی الله تعالى 
عليه ولم » واريد بالغضب والذاة ما أصاب بنى النضير وقر يظة من‌القثل وال جلاء » أو ءا أصامم ٠ن‏ ذلك 
وەن تارب الجزية علم ¢ وف ال كلام علٍهذا حذف مضاف وهو الاو لاد ¢ وتم ل أنلايكون‌هناك وهو 
من ەیر الابناء ا فعل الأباء ¢ ومثله فالةران کشر . وقيل: المراد بالاوصول المتخذون حققة وبالضمير 
ف ناهم أخلانهم وبالةضب الغضب اللأخروى وبالذلة الجزية اق وضعها الأسلام عم أو العم منها 
لیشمل ا ضر به بختنصر عام و تعب ذلك ا 5 راب ف أن تو سط حال ھؤلاء ف تضاءف 
نان حال المتخذين من فيل الفصل س اأشجر ولخائه 6 والمراد با لتر ن المهترون ع الله تعالى 6 وافتراء 
أ لك عله س حانه قو لالام رىق العجل هذا إ4 وإلەموسىورضام به و لاأعظم من‌هذهالةر بةولعله م هتر 
مثاها أ حد بام ولا بعدم .ورعن سيان ان عيينة أنه قال : کل صاحب de‏ لیل وتلا هذه الأة # 
رمي رل وال و ر 
3 والذين عيلوا الشات ( ی سه كانت لعموم المغفرة ولانه لا داعی الآخه.ص 3 2 ابوا ¢ عنها 
لإ من بعدھا ‏ آی من بعد لها وهو تصریح ما تقتطیه م لإ وءآمنوا € آی واشتغلوا بالایان وما هو 
مقت ضاه و به مامه من الإعہال اا الحة ول بصروا على مافعلوا 6طائغةالاوى» وهو ءطف عل تا بوا» وڪتمل 
أن کون حال قد ار قد ٤‏ وإاما ان فھوعلى ماقبل: منڏ 3 الخاص يعدم العام للاعتناء 4 لان التوبة عن 
الكةفر ش الاان فل بال : التوبة بعد لاان کف ‌جاءت وله 8 
وقیل: حت کان المراد الاعان ماتدخل فه الاعال يكون بعد التو بة ٠‏ وقرل: المراد به هنا التصديق ا 
اله تعالی بغفر لاتائب ی ثم تاہوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب لإ إن ربك من بعدهًا ) أى من . 
زعد التو 4 المهرونة ا ١‏ تقل بدونه وهو الا مان ¢ ولم عل الضمبر للات انه 6 قال عض الحقةين. 
لا حاجة له بعد قوله سبحانه : ( تم تاوا امن بعدها ) لا لانه عحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عمايها 
ہے( لہ ص رہ 
والتوبة عا انه لامعنى كو نەبعدھا إلا ذلك 3 لور ¢ اذاو مم وإن عجامت وکثرت 3 دم ( مبال 
فى إفاضة فذو ن الر جه علرهم والموصولمبتدأوجلة(إنربك )الخ خبر والعائدعذوف» والتقدير-عندأن البةاء 2 
لغفور هم دحم er‏ ¢ والتعرض لعنوانالر بو بيةمعالاضافة أضمبر ale‏ إل اة والسلام للتشر ف 6 وقیل ٠‏ 
الخطاب لتاب 6 ولاخفی اياف ذلك ضا 0 وف الأية اعلام ,أن الذنوب وإن جات وعظمت فان عو 
یارب إن عغامت ذو نى كثرة فاقد علہت ان عفوك أعظم 
إن کان لابرجوك إلا سن فمن پلوذ و سجر الحرم 
وعا پنسب للامام الشافعى رضى اله تعالىعنه : 
راف وضافت ذاه جات اجا ر ىلوك 2ا 
تعاظمنی ذنى فلا قرتته ىفوك رن کان عفو كأ عظما 


4خث ف تسیر وله تعالی : ( ولا میت غ ن مو سی الخضب) الخ ۷۱ 

ویعجہی قول بعصضهم : ا المذذي A‏ : 

أا مذنب أ عط أا عاص هو غافر هو راحم هو عاف 

قابلتهر._ ثلاث يلالة وستغاين أوصافه أوصافى 
لإ ولاسكت عن مومى ألنضب ) شروعف بيان بقيةا لىكاية اثر مابين تعزب الةوم لى مصر و تائب» 
والاشارة ی مالکل منهما اجالا» ا ولماسکت ail‏ الذضب باعتذار آخبه وتوب القوم ۾ وها صریحف 
ماح عم من الندم ومايتفرع عل 6ن بعل جیء موسی عله السلام 6 وقبل : المراد وما کرت سورة 
غه عليه السام وقل غه باعتذار آخ4 فةط لاآنه زال عه بالكامة لان ڏو به الةوم ما انتخا لهة بعد 
وأصلالسكوتقطمالكلام » وف الكلاماستعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص ناه آم وأثبتلهالسكوت 
عل طرق التخسل 6 وقال السکاق : أن ف4 استعارة تمعبة حہث شه مہ ون الغضب وذهأاب حل لسکون 
الآأس الناهى والغضب قريتتها > وقرل : الغضب أستعارة بالكناية عن الشخص الناطق والسكوت استعارة 
تصر رة اسکون همجانه وغلہانه فکون ف اكلام مکنمة فر نتها آصر که للا تة ¢ ولام کان ففی اكلام 
مبالغة وبلاغة لاعفى علوشأمما » وقالالز جاج : مصدر سكت الغضب السكتة ومصدر سكتالر جلالسكوت 
وهو بقتفی أن رکون شت الغضب فولا عل حده ؛وقيل ولسب إلى عكرمة ء أن ھا ھن القاب وتقدرره 

ولماسکت هو سی عن الغضب ٤‏ ولاعف أن اس وت کان أجل ذا القائلإذ للاوجه مادکره * 
وقرأً »عاو رة ن فرة ) سکن ( والمعى عي ذلك ظاهر ا انه عل قراءة الھور أعل کیا رل دل ڏذی 
طبع سلم وذوق AE‏ ¢ وفری“ ) سکت ( بالبناء 1 م e‏ فاعله والتشدید لأتعدية و( E‏ 
أبضا على أن المسكت هو اله تعالى أو آخوه أو التائبون لإ اذ الالواح ‏ التى ألقاها لإ وفى نسختها ) 
ی فا نسخ فها وكتب » ففعلة بمعنى مفعول كا لخطبة » والنسخ الكتابة » والاضافة بانة أو عى فى» 
وإلى هذا ذهب الان وأو مسل وغبرههما ¢ وقل : معی ماس وخه م سخ فما من الاوح الةو ظ ¢ وقل: 
النسخ ھا عى النقل ¢ والمعنى فا نقل من الالواح المندكسرة .وروی عن أبن عاس وغهرو بن دنار 
3 مو سی عله السلام 1 ألقى الالواح فتکسر مھا ما کسر صام ارعان وما فرد عه ما ذهب ف لوین 
۴ 2 ر“ ےم o‏ لہ 

وفيهما ما فى الأول بعينه كانه نسخ من الاول 3 هدی ) اانا عظم 3 ورحمة € جليلة بالارشاد 


6 رك 0© صوق - 


۾ رة 
الاولى متعلقة محذوف وقح صفة لما قله آو هى لام الاجل آى هدى ورحة لا جلهم » والثانية لتقو ية عمل 
الفعل المؤخر كما فى قوله سبحانه : ( إن کنم لار يا تعبرون) أوهى لام العلةرالمفءولمحذوفأىيرهبون 


الماصى لأجل رمم لا للرياء والسمعة ء واحخال تعلةها محذوف أى يخشون رمم ها ذهب البه أبوالبقاء 
صو اق ے نے 

بعد ل( واختار موسی قوم € تة شرح اسوال بنیاسرا دل » وقال البعض : نه شروع فى ران ڪ فة 

استدعاء التوبة و كيفية وقوعها ( واختار ) يتعدى إلى اثنين انيهما مجرور من وقد حذفت هنا وأو صل 

الفعل والاصل من قومه » ونحوه قولالفرزدق :ٍ 


V۲‏ تسیر روح المعانى 
منا الذى اختيرالرجال ماحة وجوداآإذا هب الرياحالزعازع 

وقوله‌الاخر: فقلت له :اخترها قلوصا نة واا علا امل زاك ف الجا 

وقرله سبحانه : لإ سبعين رجلا ) مفعول أول لاختار على الختار وأخر عن الثانى لام مارآ وقیل: 
يدل عض ھن کل و An‏ آلا كرون 5 علأن ادل مد4 ف ليه الطرح والاختہارلابدله من تار وعختار 
مد4 وبالطرح ر ةمل الثانى» وجوزه ات الرقاء على ضوف ويکون التقدير سمعان منم 6 وقیل هر عطف 
بيان لإ لميقاتتا € ذهب أبو على . وأبو مسلم وغبرهما من مفسرى السنة والشيعة إلى أنه الميقاتالاولوهو 
الميقات الكلامى قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك من الىعشر سبطا من كل سبط ستة حتى تتاموا انين 
ودن فةال عله السلام: لتخاف منک رجلان‌فنشاحوا فقال: لمنقعد منک مثلأجرمن خرج عد 6ب 
e‏ ¢ وقيل . کانوا ا »اعدا العشر بن وم تجاوزوا الأربعين فذهب ۶م الجهلوالصبافأمم مو سی 
عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا وبطهروا ليام م خرج بهم إلى طورسيناء فليا دنا من ال جبل وقععايه 
عمود الغام حى تغشى الجبل كله ودنا مومى ودخل فيه » وقال للةو م , ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام 
وقعوا سجدا فسمعوه وهو سبحانه یکلم موسی يأمره وینهاه افعل ولاتفءل م انكف الغمام فأقبلوا الله 
فطلبوا الرؤ بة فو عظهم وکان ما أن وذهب آخرون وهو المروى عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول 
قالوا , إنانه سحانه أمرموسى عليه السلام أنيآتيه فى أناس من بنى إسرائيل يعتذرون اله من عبادةالعجل 
فاختار من اختاره فلا آتوا الطور قالوا ماقالوايوروى ذلك عن‌السدى»ءوعن أبن [سحق آنه عليه السلام إا 
اختارم لتو بوا ى الله تعالی واه التوبة عل من ر کا وراءم من وهم ورجحذلك ااطيىمدعياأن 
الأولخلاف نظم الآيات وأقوال المسربن . أما الأول فليا قال الامام: إنه تعالى ذ كرقصة ميقات الكلام 
لايليق بالفصاحة ذكر بعض القصة نم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلىالاولىوإنه اضطراب يصان عنه كلامه 
تعالى» وأيضا ذکر ف الإرلى خرور موسی عله السلام صعةا 6 وف الثاني قوڵه بعد أخذ الرجفة ٤‏ (لوشُت 
آھلکم) > وأيضا لو كانت الرجفة بزب طالب الرؤية لقيل : أتها_كنا ما قال السقماء وم اليه الطيى أنه 
تعالی. حہث د صاعةم لم رڏ کر صق مو سی عله السلام و بالعکس فرل عل التغاير 6 وأما الثاف 
فا نقل عن السدى ما ذكر ناه نفا » وتعقب ماذكر فى القر جيح أولا صاحب الكغف بأن‌الانصاف أن 
الجموع قصة وأحدة فشان مامن على بی إسرآئل بعك إجاثهم من قق وعل اء الكتاب وضرب مم قاته 
وعبادة العجل وطلب الرؤ ية كان فى تلك الايام » وف ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقى[يثار هذا 
الا لوب وهو بينلا ن الأول ف شأنالامتنان عله م وتفضيلهم كيفو قد عاف (واعدنا) على(آنعينا کر )وقد 
ين أنه تين للتفض.ل» و تعقب حد بث الر به ٠س‏ تطرد للفرق بين ااطلبينعندنا و لهم الحجرعند المعتزلى, 
ماذکر فبه ثانيا بأن قول السدى وحده لايصلح ردا کف وهذا بالف مانقله عي السنة فى قوله سہحانه ; 


تفسیر فوله تعالی : (واخٹار موسی قومه سبعين رجلا لميقاقنا) الخ r۲‏ 


(لوشدُت اکم( امم کانو | له وزراء مطعين فاشتد عليه عابه السلام فقدم فرحهم وخاف علوم الفوت 
وأين (لن تؤمن لك) من‌الطاءة وحسن الاستثزار قال : ثم الظاهرمن قوله تعالى : ( فقالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتمم الصاعةة بظلم تم اتخذواالعجل) ان اتخاذالعجلمتاخرعن مقالمم تاک خلاف مانقلعن‌السدى 
والجمل على تراخى الرتبة لابد له من سند كيف ولاننافی التراخی الزمانی فلا بد من دلل بخصه به » هذا 
وقد اعترف المفسرون فى سورة طه بأنه اختار سبعين ليقات الكلام ذكروه فى قول تعالى : (وماأججلك 
عن قومك باموسى) وما أعتذر عنه الطيى بان اختار ااسعين كان تين ولوس فى النقل e‏ انوا معه 
عند ال-كالة وطاب الرؤبة فظاهر للمنصف سقوطه انى « 
وذكر الطب فى توهين مانقل عن السدى بأن الخروج للاعتذار إن 6ن بعدقتل أنفسهم ونزول التوبة 
فلا معنى للاعتذار » وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار يمرته قتل الأنفس» 2 قال : ولاريب أن قصة 
واحدة تتدكرر فى القةرآن يذ كر فى سورة بعضها» وفى أخرى بعض أخر ولس ذلك إلا آ-كرار اعتبار 
المعتبر ين بشى من تلك القصة فاذا جاز ذكرقصة فی ور متعددۃ فی کل سورۃ شىء ما فلم لاعوزذلك فى 
مواضم منسورة واحدة لكررالاعتباراه » وهوظاهرف تر جيح ماذهب‌اله الأولون, ونا أقول: إنالقول 
أن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من القول وبه قال جمع جا أشرنا اليه » وكلامنا فى البقرة 
ظاهر فه إلا أن‌الانصاف أن ظاهرالنظ هنا يقتضى آنه غیره وماذکره صاحب الک شف لا یقتضی آنه ظاهر 
فى خلافه ء وإلىالقول بالذيرية ذهب جل من‌المسرين , فقد أخرج عبد بن مید من‌طر یق أآنی سعد عن ماهد 
أن موسى عليه السلام خرج بالسبعین‌من قومه بدعون اله تعالیو يألو نه آنيكشف عنم البلاء فلم يستجب 
فم فع موی آم أضارا من‌المعصة ااطات قومهم » قالآ بو عد: خد ئی مد ن کہ القرظی أنه یجب 
هم من أجل أنهم لم ينهوم عن المدكر ولم يا“مروم بالمعروف « 
واخرج عبد بن ميد عن الفضل بن عيسى بن أخی الرقاشی أذ ا اسرائہل قالوا ذات روم موسی عليه 
السلام لست امن عمنا ومنا وتزعم أنك كامت رب العزة ؟ ( فانا لن نؤمن لك حى رى الله جهرة ) فلا 
أبوا الا ذلك أوحى اله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختارسبعين خيرة م قال هم: 
اخرجوا فاما برزوا جاءھم مالا قبل هم 4 الخر . وهو ظاهر ف أ هذا الات لس هو الأول نعم نه 
خالف لما روى عن الدى لكنهما متفقان على القول بالغير ية ويوافق السدى فى ذلك الحسنأيضا فليس 
هو متفر دا بذاك جاظنه صاحب‌الكشف » وماذ كره من عالفة كلام‌السدى لانةله حى‌السنة فى حيزا انح » وقوله: 
فانا لن نؤمن لك الخ ٫ظهر‏ جو ابه ما ذ براه ف‌البقرة عند هذه الأب من الاحالات » والقول ان الاغتار 
کان مرتین‌غیر بعید وبه قال بعضهم» وماذكره القطب من‌الترديد فى الخروجللاعتذار ظاهر بعض الروايات 
عن ااسدى بقتضى تعين الشق الأول منه . فقد أخرج ابن حاتم عنه آنه قال :انطاق مو سی‌إلی ربه فکلمه 
فل اكلەقال: ( ما أي جلك عن قو مك بام و سی )نا جابهمو سى ماأجابهفةالسبحانه:(فانا قدفتناقو مك) الا ةفر جع موسى 
إلى قومه غضبان آسفا فابی اه تعالی أن قبل تو بتہم الابا حال التی کرھوا ففعلوا ثم أن الته تال آم موسی 
عليه السلام أن أتيه فى ناس من بنىاسرائيل بعتذرون من عبادة العجل فوعدم موعدافاختار موسىسبعين 


م — ج ۹- تسیر روح المعانى ) 


٤‏ ۷ تسر زو المعاى 


رجلا الخ وهو ا تری ظاهرفما قاناه» رال ول بأنه لامعنی للاعتذار بعد قل i‏ م ونزول التو ةأ جب‌عنه 
أن ای ل ان کر نا ا ا فی و ارال مود ال ةو تیل ان کر را مروا لادا 
للايذان بعظم ال جناية وزيادة فيه واشارة إلىأنه بلغ مبلغا فى السوء لا يكف فى العفو عنه قتل الا نفس بللا بد 
فيه مم ذلك الاعتذار »و كن أن يقال إنه كان قبل تلهم سهم :ر السر فى آم ارا او آيضاعظم 
الجناية على تم وجه بعدم قبوله والته تعالىأعل ها أخدنمم أرَجمةُ ‏ أىالصاعقة أورجفة الجبلفصمقوا 
مها والكثير على ألم ماتوا جيما ثم أحيام الته تعاى ء وقيل : غشى علبهم حم فاقوا وذلك لانهم قالوا:لن 
نؤمن لك حتى نرى اله جهرة على مافى بعض الروابات وليتحةق عند القائلين ذلك من قوممم مز يدعظمته 
سبحانه عل ماف البعض الأخر منهاءأو جرد التأدوب على مافى خبر القرظىءوالظاهر أن قوهم بان نؤمن الخ 
صدر منهم فى ذلك الكان لا بع دار جوع € قل : وفقا ناه فى البقرة وحينمذ بعد على ماقيل القول بأنهذا 
المعقات هوالمةا ت الول لان فیه طاب موسی عله يه السلام الرۇ ر ۹ ة بعد كلام انه تعالی له من غیر فصل عي 
ماهو الظاهر فيكو ن هذا الطلب بعده »و بعيدأنيطلبوا ذلك بعد أن رأوا ماوقعموسى عليه السلام.وماآخرجه 
این آی‌الدنیا: وابن‌جریر وغیر هماعن عل کرم اله تعالی وجهه أنه قال ۰ طاحضر أجل هرون اوی اتتهتعالی 
إلى موسى عليه السلام أن انطلق أنت وهرون وابنه إلى غار فى ال جبل فانا قابضو روحه فانطلقوا جميعافدخلوا 
الغار فاذا مر ير فاضطجع عليه مو f‏ قام عنه فةالماأحسن‌هذا اكان ياهرونفاضطجع عليه هرون فقبض 
روحه فرجع موسی وابن آخبه إلى بنىاسرائى لحز ينين فقالو! له ,أن هرون :قال مات؟قالوا: بلقنا ته کنتتعلم 
إنا حب فقال م ١‏ و باك أة تل آخی وقد سألته الت تعالی وزیرا ولوآنی آردت‌قتله أن ابنه يدعنی"قالوا 
a‏ :فاختاروا سبعین رجلا فانطاق مم فرض رجلان فی الطر تق خط عاہما خطا فانطاق 

وان هرون , وبنواسرائل حت اننهوا إلى هرون فةال:ياهرون من قتلك ؟قال : لمیقتلنىأحد ولكنی و ٣‏ 
ماتعصى ياموسى ادع لناربك يجعلناأئيياء فأخذتمم الرجفة فصعةوا وصعق الرجلان اللذان خلفواوقامموسى 
عليه السلام يدعوربه فاحيام الته تعالى فرجعوا إلى قومهم آنبياء لايكاد يصح فا أرى لتظافر الأثار عخلافه 
وإاء ظ ا ه 

لإ قار ONE‏ ا 6 من ( عرض للعةر السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعنى أنك 

قدرت على اهلا کم قبل ذلك حمل فرعون على اهلا کم م فی البحر وغیرھ) فترحہت pele‏ 
ول 1 کم فار هم الآن ھار e‏ من قبل جریا على مقتضى كرمك ونما قال ا اى ( تسلا منه 
وتواضعا » وقيل :أراد بقولە(ەن قبل) حین‌فرطو | ف النهى عن ء اة العجل ومافارقو اعد ته‌حین‌شاهدوا 

[صرارم علها آیلوشات‌اهلا كهم بذنوم إذ ذاك وإياى أيضا حين طلبت منك الرؤ ية » وقيل : حين 
قتل القبطى لا ها-كتنا » وقرل : هو تمن منه عليه ا للاهلاك جہعا رشب يته اَن لا پری‌ماری من 
عالف: م له مثلا أو سدب آخر وفه دغدغة و لک 6 فل السقهاء ا ( من العناد وسوء الآأدب أو 
من عبادة العجلء والممزة اما لانكار وقوع الاهلاك ثةة بلطف اله عز وجل 6 قال ابن الانبارى أو 


تسیر قوله تعالى : ( ان هى الا فتنتك) الخ Vo‏ 
للا سء طاف چاقال| لیر د آىلاتم :ا ٠‏ وإ 1 کن فهو منم ةو ل مو سی عار السلام 6 لذى قله وقول بعضهم: 
کن ذلك قال بعصضوم غر ظاهر ولا داعی البه ي والقول ا الدأعى ا فہه من التضجر الذى 5 می عام 


رة فى ها فه ت زلم »راد الال بذاك أن عدا القول هن رى له الام هقر لحد ااسين 
فكا ”نه قاله على لسانمم للانمم الذين أصيبوا ا أصيبوا به دو نه فافهم لإ ان هى الا تقك €استشنافمةرر 
قله 1 عتذار عر وقح e‏ وأن نافة وهی للفتنة ا لمعلومة لاساق ی ماله إلافتنت ك أىمحنتكوابتلاۇك 
حيث أ معنم كلامك قطمعو ا ف رۇ تك وأتمعوا القاس ق غير مح له أوأو جدت ف الءجل خوارا فزاغوا o0‏ 
أخرج ان ا حاتم عن راشد ن سول أن آله تعالی i‏ قال لوسی عار الام إن ةو مك اخذوا ae‏ 
جد | له خوار قال : بارب ُن جعل فر الروح ؟ قال : أا قال : أت أضلام بارب قال ا ا النوبن 
ا KÎ‏ ای زا ذلك ف قلو مم فیسر ته هم 4 ولعلهذا اشأرة إلىالاستعدادالااز ل الغيرالمجعرول وقيل: 
الضميرراجم علي الرجفة أ ماھی الا تشد ردك اإتعد والاكاف Lale‏ بالصبر على ما رلته |i‏ > وروی هذا عن 
الربيع"وابن جر . وأ ‌العالة ¢ وقیل: اأضمبر مس اة الإارأءة وان لم E‏ کر 
خ م سے ق ص ر رق re‏ 
3 ا ما ٥ن‏ اء و#سدى من اء ( اناف مہا م ألفتنة › وقل . حال ھن ااضافاله 
أ ااضاف آی تضل ها هن اء إضلاله ا لتجاوز عن الحد أ باتباع الخال ۳ حو ذلك ودی ەن 
تشاء هداه فيو ی ما! انه ؛ وقي : المعنى ص یبا مده الر جفةمن تشاء و صر فا عمن تشاء » وقبل: تضلبترك 
امبر عل فتك ورك الرضا ا هن تش اء عن یل واكك ودخول جنتك وچدی بالرضا 4ا والصبر ع4ا 
م ەر r‏ 4 دم ھت 

من شاه وهو 6 آری 3 أت ولا ( ا3 نت القائم بامو رلا ادنو به والاخرويةلاغرك 3 فاغفر ا( 
مايترتب عليه «ؤاخذتك يل وا رحا بافاضة آثار الرحمة الدنيو يةوالاخروة علينا:والفاء لترتوب‌الدعاء 
علما قله من الولاية لان من شان من 5 الامور ويهوم ا دف اأضر وجاب انف ٤‏ وقدم طالب المغفرة 
عل طاب الرحمة لان التخلية آم من التحلية » وسال المغفرة لنقسه عليه السلام فىضمن سۇ اها لمن اغالا لاضير 
فيه وان بصدر منه عو ماصدر منه 5 لاعخفى » والقول بأن إقدامه عايه السلام على أن بةول: ( إن ھی 
ا فتك ( ا عظرمة فطاب من أله تعالی غفرانما والتجاوز عنرا مما اا األسوق عد أُر اب الذرق ¢ 
ولا أظن أن الله تعالىعدذلك ذنبامنهليستغةرهعنه ,وف ندائه السابق ماي يدذلك ل وانت خير افر ن۵ ۱( 
[ذ کل غافر سواك 9 عفر لذرض فسان كحت لاء ودفح ااضرروأنت تَغْةر لا لطاب ءوض ولاغرض 
ل محض الفضل والكرم ٤‏ والجلة اعتراض تدییی مقرر 1 قل 6 وتخص.ص المخةرة ا ا الام % 

وسر بعضمم ماذكر بغفران السيئة وتبدياها بالحسنة ليكون تذبيلا لاغفر وارحم مما فوا كتبلا 

: 5 ت و و ا 
ی ااك واقس 8 3 ق هذه ادنا ( ای عر انا فرها م عر اا 3 س ( ج طہة وتوفةًا لاطاءة 0 
بالمغفرة والرحة لإ وف الآخرة € أى وا كتب لا أيضا فى الآخرة حسنة وهى المموبة الحسنى والجنة م 

تيل : إن هذا تأ كيد لقوله : اغفر وارحم لإ إا هد اليك ) آیتبنا الك من هاد مود ذا رجع 


٠ تسير روح المعانى‎ ۷٦ 


وتاب 6 قال : e‏ ای اسی ¢| جنات هائد 8 

ومن ام بعضهم : بارا ب الذنب‌هدهد واسجدک ”نك هدهد 

وقيل معناه مال » قرا زود بن على رضی أيه تعالی عنما (هدنا) بسر اهاه من هاد دهد إذاحرك 6 
وأخرج ان ألمنذر ۰ وغیره عن أووجرة ااسعدى آنه أنكرااضم وقال : وألله لاأعلہه فی اام آحد مناأءرب 
ey‏ هر هدا بالكەر أى ملنا وهر جوج باكواتر 6 وجوز عل هذه القراءة أن کون الفعل منیا للفاعل 
والمفعول معنى ح ركنا أنفسناأوح ركنا غير ناء وكذاعلىقراءة الجاعة » والناء للمفعولعليها على لغة من يقول: 
عود المريض»› ولا بأ سبذلكإذاكان امود معنىا مىل موىأنتلك لغةضعيفة > ومن جو زالامر بن‌على‌القراء تين 
الرعشری و تعقبه السمين ,آنه می حص ل الالتباس OT‏ عر تز له فةال : e‏ إذا عاقكغىرك 
بالكسر فةط أو الاشمام الا أ ن سيبويه جوز فى حو قيل الاوجه الثلاثة من غير احتراز » واجملة تعليل 
اطلب المغفرةوالرحة وتصد ر هاعر فالتحقیق للاظهار كالالنشاط والرغبة فەضە ونا( ل € اتناف 

٠‏ سے م ٍ ےھ کے 

انی کأنه قل : فاا قال اه تعالی له بعد دعائه؟ فقیل: قال ۾ دای اصیب به من اء چ ی شای آصیب 
بعذای من آاء تعذ يبه من عبر دخل لغْیری فة 6 

وقرأً الجحسن . وعمرو الاسود (من أساء) بالسين المهملة ونسيت الى زيد ن على رضی اله تعالی عنهما 

س وہ س ر0 o2‏ . 
ماع ولا عاص آلإ وهو متقّلب ف ادنا بنعمتی » وف تسمه الاإصأبة اى العذاب بصيغة المضارع ونسبة أأسعة 
آل الرحة بصرعة الماض ايذان ا3 الرحةمقتضى الزات 5 الع ذا ب فقتضى م عاص العباد ٤‏ والمشيكةمعتبرة 
یجاب الرحة أ ضا ¢ وعدم التصريح ا قل : تعظيما لامراارحة ¢ وقیل : للاشعاربغاية ااظهور؛ أل ری 
ob‏ 
الى قوله تعالى : وو فسا كتبها ‏ فانه متفرع على اعتبار ا لمشية جا لا خن ء كا"نه قيل : فاذا كان الامر كذلك 
r © ٠ 1‏ 
ى 6 و من اصابة عذافى وسعة رحتى لكل من اا فسا تھا ااا خاصا لإللذين لون ( ی الكفر 
والمعاصى اما ابد أو بعد ال لابسة ف ويوتونَ أل كرت المغروضةعليهم فىاموام وقيل ا مى بطيعون اله 
ورسوله صل أيه تعالی عله وسم والظاهر خلافه٤و‏ تخصہ صا بتاءالز کا باذ رم أوتضاء اتقو ىله للذعر بض 
بوم موسی عله السلام لان ذلك کان شاا علهم ريد بهم للدنياء ولعلالصلاة أ4ا لم قذ در انافتها علي 
سار العباداتو کو نما عماد الدن اکتفاءمنها بالاتقاء الذى هو عبارة عن فع ل الو اجبات اسر ها وتركالمنهمات 
وت س اھ ا ےے a‏ رە ۶ 4 

عن آخرها لإ و الذن مم باباتتاً ‏ كلها ا بفيده المع المضاف يۇ منون ) امانا مستمرآً من غير اخلال 
بشی* منها» وتکریرالموصول ممأن‌المرادبه عين ما أريد بالموصولالاول دون أنيةال و يؤمنونبا ياتنا عطفا 
علي مأ قله 6 لك ف سا مه قل : 1 اش اليه مں القصر بتقد م ا لجاروالجرورأىم بجحميع اانا ءۇمنوڭ 
لا بعضها دون بعض؛ وفبه تعريض من آمن ببعض وكفر ببعض كقوم مومى عليه السلام ۾ 

واختلف فى توجيه هذا الجواب فقالشيخ الالام : لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدةالعجلبقتلهم 
أنفدهم وکاناا-کلامالذىأطمم السبعینق ارو بة ٤‏ ذلك ضمن موي عليه السلام دعام التخةيف والتيسير 


تفسیر فو له تعالى: (فاً کشسهاللذین سقون ويۇتونالز6ة) الخ ۷ 
حرث قال ۽ (وا تب لا فى هذه الدنيا حسنة ) أى خصلة حسنة عار بة عن المشقة والشدة فان ف ألقتل من 


العذاب الشديدمالاعي فاجابه سبحانه بأنعذابى أصيب به من أشاء وقومك من تناو لهه شيثتىولذلك جعلت 
تو بتهم مشو بة بالعذاب الدنوى ور حت وسعت كلشىء وقد نال فوهك نصيب منها فى ضمن العذاب‌الدنيوى 
و كتب الرحة خالصة غير مشوبة بالعذاب الدنيوى كا دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لالقوەك لمم 
ليسوا كذلك فيكفييم ماقدر حم من الرحة وإن كانت مقارنة العذاب » وعلى هذا فوسى عليه السلام لم 
وستجب له سؤاله فی قومه ومن الله تعالی عا ساله على من من عحمد صلل الله تعالی عله وسم 
ونی بعض الا ثارآنه عليه السلا م لاا جیب ماذ کرقال:آتیتك ارب بو فدمن بیاسرا تیل فکا نت و فاد تنالغیر ناء وعن 
ابن عباس رضی اله تعالی عنهما دعاموسی‌ر به سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن عحمدعلیه الصلاةوالسلام‌واتبعه » 
وفى رواية اخری رواها جم عنه سأل موسى ربه مسألة فاءطاها مدا صلی الته تعالی عليه وسلم وتلاالا ية 
دكن لاخفى أن ماقرره هذا شيخ بعيد ٠‏ وقال صاحب الكشف فى ذلك : كانه لاسأل موسى عليه السلام 
لنقسه ولقومه خير الدارين اجت بان عذانى لير التائين أن شت ور حى الدنو رة تعم‌التائبوغير هوآما 
الحع بين الرحتين فهو للمستعدين‌فان تاب من دعوت لمم وثبتوا كأعقابهم نالتهم الرحةالخاصة ا جامعةوأثر 
فيهم دعاؤك وإن داوموا على مام فيه بعدوا عن القبول » والغرض ترغيبهم على ابات على التوبة والعمل 
e‏ عن العا ودة عما فرط هنهم 8 خاص إلى ذکر انی صل الله تعالی عله وسلموالحث على 
ہاعه أحسن اص و حث عير الالا ب و دی لام EN‏ و إلى بض هذا ,شر کلام لز خش ریه 
وقال العلامة الطبى ف توجيهه : إن هذا الج واب وارد عل الا سلوب ال کم › وقوله سبحانه : 
( عذابى ) الخ الق ا > والجواب ( فسأ كتبها ) الخ » وذلك أن موسى عليه السلام طلب‌الغفران 
والرحة کک الارن لةه وه اة وا کنب ر بقوله : ( نا هدنا اليك ) 
فأ جا به الربسبحانه بأن تقد ك المطاق لوس من اله كة فان عذاى من شأنه آنه ابم لمشيئتىفأمتك لو تعرضوا 
لمااقتضت الحكمة تعذيب س باشره لاينفعهم دعاؤك هم وان رحتی من شأنا أن تعم الد نياالخاق صا لهم 
وطا لهم م منهم و5افرهم قا لحسنة ادنيو بةعامة فلا تختص,أمتك فقتخص. صهاعجير للواسم و أماالحسنةالاخرو ية 
فهى لاءوصوفين بكذا وكذا» وجعل ( فسأ كتما ) القول باو جب لانه عليه السلام طلب ماطلب و جعل 
العلة ماجعل فض انت تعالی ماضم ء يعن أن الذى و جب اختصاص الحسنتين معا هذه الصفات المتعددة لااو بة 
الجردة ء ثم ذكر أن ترتیب هذا عل ماقبله بالاء على منوال قول تعالی جوابا عن قول ابراهم عليه السلام : 
( ومن ذریی قال لاینال ءهدی الظا ا بد هذا التقرير عا روى عن الحسن , وقتادة وسعت رحته فى 
الدنيا البر والفاجر وهى يوم القيامة لامتةين خاصة اه ماأريد منه » وماذكره من حديث التحجر فى القاب 
منه شىء فان الظاهر أن ماف دعاء مو سی عله السلام لوسمنه وإ االتحجر فی مثل ماخرجه أحد . وأبوداود 
عن جندب عن عبد الته البجلقال : «جاء عراب فأناخ راحلته ثم عقاها وصلیخلف رسول اله ل م نادی 
اللهم ار حى وعدا ولاتشرك رحا احدا فقال رسو لاله عليه الصلاة والسلام : لةدحظرت رحة واسعة 
إن الله خا مائة رحةفأترلرحة بتعاطف با الخاق جنهاو انسهاو مأمماوعنده تسعة وتسعون» . وأا أقرل: 


۷۸ تفسير روح المعاق 


وعل ا طر ةة سلکوا فان ذلك 4| لاکاد ع گن له آدنی معر 4۵ ار نه ذڪ لا عن مثله عليه السلام 6 (ey‏ 
هذا الطلب هم من حہث el‏ اون راجعون اله عز شأنه 1 ولانخدان قال باستجابة دعائه ذلك بلھی 
آم مقطوع 4 بالنسىة اله صل اه تعالی عا وسم ¢ و کف رشك ف انه غفر له ورم واوق خر الدار بن 
وهو هو - وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم آوتى خير الآخرة لأن هذه التو بة إن كانت هى 
التو به بالقتل فود جاءعن اأزهرى أن الله تعال آوحی اى مو سی اعد أن کان مان ماعزنك ٩‏ أمامن قتل من 
E8‏ رزق عندی وأما من بھی فة دقرت ”و به فسر ذلك ٥وسی‏ ونو اسرائیل ٤‏ وان کاذت غبرها فن المعلوم 
أن التو بة تقل مقتضى الوعد المحتوم » وخير من قبات توبته فى الآخرة كير » وأما خير الدنيا فقدنطقةت 
الآيات بأن الوم غرق فبه » ویک فذلك قوله تعالی : ( بای اسرائیل اذکروا نعمتی الى آنعمتعلیکوأنی 

وخاد فيمكن أن يقال فى تو جه الجواب : أنه مبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القاق 
والاضطراب وهذا بال ف الدءاء شه هن طول طبه تعالی عل من رشق عله من ذلك سکن جل شأنه 
روعته وأخاتة طل ته ا لوب چب ۰ وطررق دیع غر بب فال سمیحانه له ٠‏ ) عذاق ) أی الذى تخشی 
أن صمب بعض ناله الى أره.ها د جلالی غن قسی ارادتی من دعوت له أصب به من اشاء فلا تین 
قومك الین تخشی علوم ماتخشی لان یکو ن‌غرضا له رول أن ابوا من‌الذنب وتر کوا فعله (ورحهق‌وسعت 
ف فہافما بل ظا من معذب إل ویرشح عاہه ما رشح منها ولا قل هن ای لأعذيه بأشده اهو فره مع قدرتی 
عليه فطب نفسا وقرعينا فدخول قومك فى رة وسعت كل شى ولم تضقعن شىء أمر لاشك فهو لاشبهة 
تعتریه كيف وقد هادوا إلى ووفدوا على آفترى أنى أضبق الواسع عليهم وأوجه نبال الخيبة اليم وأردم 
فی حەین فر ج َل مهم صهر اكفين ؟ ل راف أفعل بل إی سأر هم وأذهب عنهم ماأهمهموأً کتب 
الحظ الاوفر من رحتى لا خلام الذین تون آخر الزمان ویتصفون با برضبنی و بقومون بأعباء ماير اد 
دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه ال لام ما يخاف منه مع آن فى عكس هذا اتر تيب ما وجب انقشار 
النظم الكرم ٤‏ ووصف أخلاقهم ا وصةوا ر4 لاس تهاض مم إلى الاتصاف ما کن اتصافه م به منه 
أو الى الثبات عليه » ولم يصرح فى الجواب حصول السؤال بأن يقال : قد آو تيت سۇلك باموسی مثلا 
اختیارا ما هو باغ فيه وهنا الذی ذ کرناه ون کان لاغلو عن شی۔ الا آنه آولی من کثیر ما وقفنا عليه 
مص ام المفسرين وقد هدم إعضه 1 وأقول بعك هذا که: خبرالاح‌الات ماتشودله الاثارو إذاصح الحديف 


لابخني وجهه علي ذوی اکال ل[ الین یعون ارول ) الذیآرسله اتتمالی انغ الاحکام ل نې ) 


مبحث فی قوله تعالی : ( النی الا ) ۷۹4 
آی اذى أنبأً الخاق عن انه تعالى فالاول تعتبر فه الاضافة إلى الته تعالى والثانى تعتبر فيه الاضاقة إلا للق 
وقدم الاو لعله لشر ذه وتقدم ارا لاله تعالی له على تبلیغه » والی‌هذا ذهب بعضهم »> وجملوااشارة إلى أن 
الرسول والنى هنا مراد مامعناهما اللغوى لاجرام) على ذات واحدة 6 آنمم) كذلت فى قول تعالى:(وکان 
رسو لا اہ ا )» وفسر فی ال۔کشاف الرسول بالذی وحی اله كتاب والنى بالذى له معجزة » ویشبر إلى 
القرى ن الول وتي ار لن کا اش را اوی 
الرس للم يکو نوا ا تتاب مستقل كا“ معرل . ولوط , والياس علهم‌السلام وم وک ثمقال :والتحقيق 
أن النى هوالذى ين عنذاته تعالى وصفاته وها لا تستقلالعقول بدرايته ابتداء بلاواسطةبش» والرسول 
هو ال٣أمور‏ ٠م‏ ذلك باصلاح النوع ء فالنبوة نظر فيها الى اللاناء عن الته تعالى والرسالة إلى المبعوث البهم» 
والثانى وإن ان أخص وجودا إلا أ ما مفهومان مفترقان وطمذا ل يكن رسو لانببا ثل انان حيوان اه ۾ 

وفيه مخالفة بينة لا ذ كر ولا ولا حجر فى الاعتبار . نعم ما ذ كروه مدفوع بأن الفرق المذ كور مح 
تغار المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعال » واما فی الو ضع والحققة اللغو ية فه) عامأن , 
وقد ورد ف القرآن کک فلا تعارض ينها ۾ 
ولا برد أن ذكر النى العام بعد الخاص لاف يد والمعروف فى مثل ذلك العكس » ولاعنى أنالمراد ذا 
الرسول الننى نيينا صلل ا تعالی علبه وسل وای أى الذى لايكتب ولايةرأء وهوعلىماقالالزجاج نسبة 
إلى أمة العرب لان الغالب عليهم ذلك . وروىالشيخان وغيرهماعن ابن عمرقال : قال « ر سول اه لك 
إنا آمة أمية لا نكتب ولاعسب » أو إلى أم القرى لان أهلهاكانوا كذلك » ونسب ذلك إلى الباقر رضى 
اله تعالى عنه أو إلى آمه كأنه عل الحالة النى ولدته امه لها » ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تيا على 
نکل علمه مع حالهاحدی همج ز اته صل اه تعالی عله وسل فهو بالفسبة اليه - بأيهووأمى - عليه الصلاةوالسلام 
صفة مدح » و بالنسة إلى غبره فلا وذلك كصفة التكبر فانم|ا صفة مدح لله a Es‏ لبرہ ۾ 
واختلف فىأنه عليه الصلاة والسلام هلصدرعنه الكتابة فى وقت آم لا ؟ فقيل : نعم صدرت عنه عام 
الحديبة فكتب الصاح وهى معجزة أيضا له صل التهتعالىعليه ولم وظاهر الحديث يقتضيه » وقيل : لإيصدر 
عنه أصلا ونا أسندت اليه فى الحديث ججازا ‏ وجاء عن بعض أهل البيت رضى الله تعالى عنهم أنه از 
كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نر فماء ولم ًر لذلك سندا يعول عليه » وهو صل اله تعالي عليه وسل 
فوق ذلك . نعم آخر ج أبوالشيخ منطريق مجاهد قال حدثنى عون بن عبد الله بن عتبة عن أيه قال : « مامات 
اني صل الله تعالی عليه وسل حت قرأ وكنتب‌فذكرت هذا الحديث للشعى فقال : صدق “معت أصحابنايقولون 
ذلك » وقيل : الامى نسبة إلى الام بفتح الهمزة معنى القصد لاه الأقصود وم الهمزة من تغبير النسب » 
وييده قراءة يعقوب ( الى ) بالفتح وان الت ان كر ن هن ار السب آنا والموضول قى غل 
جر بدل من الموصول الأول » هو ما بدلكل على أن الراد منه هؤلاء المحہودين أوبعض على أنه عام ويقدر 
حینئذ مهم » وجوز أن يكون نعتا له » وحتمل أن يكون فى عل نصب عل القطع وإضار ناصب له ء وأن 
پکون ف عل رفم علىأنه خبرمبتدأعذوف » وقدل : علأنه مبتدأ خبره جلة (بأٰم) أو (أو ثكم المفاحون) 
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ولاهما خلاف المتبادر من النظم لإ E‏ توب ) باسمه ونعوته الشريفة يث لايشكون أنهو 
ولذلك عدل عن أن يقال : بحدون|سمه E‏ إل عندم ) ظرف لمكتوبا الواقع حالا أولجدون» 
وذكر لزيادة التقر ير وأن شأ نه عليه الصلاةو السلامحاضرةعندم لا غيب عم املد لاف البورىة والإأجيل ( 
اللذين يعتد مهما بنو اسرائيل سابةا ولاحقا » وكا”نه ذا المعنى اقتصر علبهما والافهو صلى الله تعالىعليه وسم 
مكتوب فى الزبور أيضا » أخرج ابن سعد . والدارمى فى مسنده ٠‏ والإيهقى فى الدلاثل , وابن عسا کر عن 
عبد الله بن سلام قال : « صفة رول الله صلى اله تعالى عليه ولم فى التوراة ياأا النى إنا أرسلناكشاهدا 
ومبشرا ونذ,راوحرزا للامیین آنت عبدیور مول متك المتو لايس بفظ ولاغلظ ولاخابف‌الاسواق 
ولاجزى بالسيئة ولكن بعةوو صفح وان بقيضه الله تعالى حى يقم به الملة العوجاء حى يقولوا لاله إلااله 
ويفتمح أعيناعميا وآذانا صماوقلوبا غلفا » ۾ ومثله من رواية البخارى وغيره عن عبدالته بن عمروبن‌العاص» 
و جاء من حدیث آخر جه ابن سعد , وابن عسا کر من طریق موسی بن بعةوب الربعى عن سهل مولىخيثمة 
قال : « قرأت ف الانعيل نعت مهد صل اته تعالی عليه وسل أنه لاقصير ولاطو رل أرض ذو ضفیر تین بین 
كتفيه خانم لايقبل الصدقة وي ركب ال مار . والبعير و حلب الشاة ويلبس قيصا مرقوعا ومن فعل ذلك فقد 
برى من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذر ية اسعاءيلاسمه أحمد » ۾ 

وجاء من خبرآخرجه اابهقیف‌الدلائل عن وهب بن‌منبه قال :« إن اله تعالی آوحی فی الز بور یا داودإنه 
سيأتى من بعداك نى اسه أحمد وعمد لا أغضب عليه أبدا ولا يءصينى أبدا وقد غفرت له قبل أن بعصي 
ما تقدم من ذلبه و 2 امه ص حومة أعطبتهم من النوافل مثل 7 أعءطيت الانباء وافترضت علهم 
الفرائض ااتى افترضت عل الانياء والرسل حتى يأتونى يوم القيامة ونورم مل ور الانيا ذلك أف 
افترضت عليم أن يتطهروا الى كلصلاة ا افترضت على الانبياء قباهم وأمر تم بالغسل من ال جنابة ا أت 
الانبياء قبلهم وأمرتيم بالج 6 أمرت الانبياء قبلهم وأم تم بال جها د كما أمرت الرسل قبلهم با داود 8 
فضات عدا وأمته علىالامم کلھم » آعطیتهم ست خصال ل آعطهاغیر م من‌الامم» لاأؤاخذم الخطأوالنسيان 
وکل ذنب ر كوه على غير عمد إذا استغفرونى منه غفرته وما قدموا لخر ممن شىء طيبة به آنفسم م عجلته 
لمم اضعافا «ضاعفة وهم ءندى اضعاف مضاعفة وأفضل من ذلك ؛ وأعطيتهم على المصائب إذا ضبروا 
وقالوا : ( انا دته وآنا اليه راجعون ) الصلاة والرحمة والدى الى جنات انع ۽ فان دعونی استجبت لهم 
فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم فى الآخرة ء باداود من لقيى من أمة 
مد :شھد آنلاالہ الا آنا وحدی لاشریك لی صادقا ہا فہو معی فی جنتی وکرامتی ومن لقینی وقد کذب 
دا وکذب ما جاء به‌واستهزأ بکتا صببت علیه من قیزه العذاب صبا وضربت الملا وجهه ودره . 


لله 


عند منشره فی قبره ام أدخله فى الدرك الاسفل من الندار » الى غير ذلك من الاخبار الناطقة بأنه لل 
5 توب فی اكب الاهة والظرفان متعلةان جدو له أو بمکتو با وذ کر الاجيل فمل نزوله من فمل 
ما نحن فيه من ذ کر النی صل الله تعالی عليه وسل والقرآن الكرح قبل مجيثهما ه 


وو ى رە س ےہ۵2۱ م 


یام بالمعروف وم عن انکر ) ام ماقف ¢ وهو علي ماقىلمتضمن لتفصيل :عضن أحکام 


تفسير وله تعالى و عل هوم الطبات وڪرم عم الا ث) الخ ۸١‏ 


ار جة الى وعد فا سہقی بک تھا حال إِذ ا أشارت اله اأعاطةات من ار الرحة الواسعة »و جوز کو نه 
ف عل صب ع انه حال مقدرة من مفعول دوه أو من انى ا من الاس فی مکو ا 7 وقىل :هو 
مسر لتوا ی ll‏ ا 4 والمراد بالمعروف قل الاعان ٤‏ وقىل: ۴ عرف ف اشر يعهة» والمرادالمنكر 
ضد ذلك لإ وعل هم الطيست ورم علبهم الت € فسرالاولبالاشياءالىيستطيبها الطب مكالشحو م» 
والثانی بالاشباء الى وس تشه لدم ¢ فتکون الأبة دالة عل ن الاصل ٤‏ کل م سمه النفس و ستلذه 
الطبح الجحل وف کک م اتمه اأنفس ویکرهه الطبم الجرمة آل لدلہل منقفصل ( وسر بعضهم الطب ا 
طاب ف > الشرع والخييث ما خبت فيه كالربا والرشوة . وتعقب بأن اكلام حينئذ عل ما ع عله 
ورم ما ك ڪرمته ولا فائدة فه . وردوه 0 يقد اوا ن ا الجل والحرمة ع 
ااشرع لا بالعقل والرآى و جوز إعضېم کون الخبوث معنی ماستخبت طبعا أ ماخبت شرعا و قال کالدم 
أو الربا ومثل للطبب بالشحم وجعل ذلك مبنيا على اقتضاء التحليل سبق التحرم والشحم كان رما عند 
ی اسرائیل 7 وعلي أقتضاء ااتحرےم سق التحلمل وجعل الدم وأخره ¢| حرم عي هذا لانالاصل ف الاشءاء 
امحل » ولايرد (أحلالته ابيع وحرم الربا ) لأانه لرد قولحم ( إنا البيع مثل الربا ) أو لان المراد ابقاؤه عل 
ےر ل رەھ ٥ 2 o‏ eصo§‏ ەا وت ره سے ° 

حل لمقابلته ةح رمم الر ا “و دفع ذا ماتوم من عدم‌الفاند ةل ويضع عنم م إصرهم والاغلدل اق کات عام 
اث فف عنهم ما اذوه من الکالف الغاقة كقطم موضع النجاسة من الثواب ا منه‌ ومن المد ن»واحراق 
الغنائم ٤‏ وکرم الست 1 وقطع الاءضاء إلاطة 4 ولعين القصاص ف اأعمد والطأً من عبر شرع الد ٫ة‏ 
فأنه وان 1 ن مامورا ر4 ف الالواح الک آنه شرع رول تشد ردأ عليهم عل م فيل ٤‏ وأصلالاصرالةلالذى 
باصر صا حه عن الجراك 4 والاغلال ج غل 4 ابن وھیفی الاصل 6 فال ان الاثر الحديدةالى مح 
يد الاسير إلى عنقه ويقال ها جامعة أيضاً » ولعل غير الحديد إذا جم ه بد إلى عنتى يقال له ذلك أيضاء 
والمراد «نهما هنا ما علمت وهو الأثور عن كثير من السلف» ولاعي مافى الآية من الاستعارة م 

وجوز یکون هناك ل وعن lheء‏ 6 ت دو اسراہل إذا قامت تصلى لوا المسوح وغلواً اندم 
لى أعناقهم ور عا ثقب الرجل ترقوته وجعل فا طرف اأساسلة وأو ها عي السأر به عاس نقسه عل أأعبادة 
وعلى هذا فالاغلال يكن أن يراد حقيقته » وقرآ ابن عامس ( آصارم ) على الجع وقرأ ( أصرم) بالفتح على 

وت رر مر 3 

المصدر وبالفم عل ام أرضا 3 فالذین ءامنوا 4( أى صد ةوا برسالته ونو ته } وعزروه ( أى عظموه 
ووفروه 6 قال أبن عباس ری اله تعالى عنما ¢ وقال الراغي التعز ير النصرة ‌ التعظم 4 والتعزير الذى 
ھودون لحر يرجم آله ل زه ادت والادت صر ة لان اخلاق السوء اعداء ولذا قال یاد رے: « انەر 
أحاك ظالا أو ظلوما فقيل كيف أنصره ظالا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تكغه عن الظل » وأصله عند غير 


واحدالمنع والمراد منعوه‌حتیلایقویعلیه عدو وقری (عزروه) بالتخفیف لإ وندروه) عل‌آعدائه ف‌الدین 

وعطف هذا عل ما قله ظاھر عل ماروی عن ابر وکذا عل ما قال ام إِذ الارل عله من قبمل درء الماد 

وهذا من قبيل جلب المصالح وهن فسرالاول بالتعفاے مم التقو ية أخذا من كلام الراغب قال هنا نصر وه لى 
( م۴ ۷١ج‏ -4-تفسير روح المعاق) 


i‏ غه ص رت 


آی قصدوآ بتبره وجه ات تال واعلاء اه فلاتكرار حلاف لن ترعة ل واعوا انور لدی انر م ) 
وهو القرآن وعبر عنه بانوراظهوره فىنفسه بايجازه وإظهاره لغيره من الاحكام وصدق الدعوى فو أشبه 
شىء بالنور الظاهربنفسه والمظهر لغيره بل هو نور علنور» والظرف اما متعلق بانزل وال-كلام على حذف 
مضاف أى مع نإوته أوارساله عليه السلام لاله لم ينزل معه وإتما نزل مع جريل عليه السلام . نعم استنباؤه 
أو ارساله کان مصحوبا بالقرآن مشفو عا به وإما متعاق باتبعوا على معنی شار کوه فی اتباعه و حینشذ لم تج 
إلى تقدير » وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النى صلانته تعالى عليه وسلم إشارة إلى العمل 
بالك#اب والسنة ي وجوز أن کون فى موضح الحال من ضمير اتعوا ی اتدعوا الور مصاحبین له فیاتباعه 
وحاصله ما ذ کر فى الاحتال الثانى » وأن يكون حالا مقدرة من نائب فاعل آنرل . وفى جمع الببان أن مح 
می على وهومتعاق بأنزل ولم يشتهروروى ذلك » وقال بعضه: هى هنام ادفة لعندوهوأحد معانيهاا لمشمورة 
إلا أنه لا نى بعده وإن قيل حاصل المعنى حيائذ زل عليه رشك أى المنعوتون بتلك النعوت الج لة 
وم ألْفلحوَ) أى م الفائرون بالمطلوب لا المتصفون بأضداد صفاتهم ‏ وف الاشارة إشاره إلى علية 
تلك الصفات للحك > وكاف البعد للايذان بعد المنزلة وعلو الدرجة فى افطل وااشرف » والمراد من 
الم وصول الخبر عنه ذه الجلة عند ابن عباس رضی اله تعالی عنه الهو د الذین آمنوا بر سول اله صلی انه تعالی 
عليه وسل ۾ وقيل : ما يعمهم وغيزم من أمته عليه الصلاة والسلام المنصفين بعنوان الصلة إلى يوم القبامة 
والاتصاف بذلك لا يتوقف على درا که صلی الله تعالی عليه وسل 6 لا خنی وهو الول عندی ٭ ) 
وادعی بعضهم أت الراد من الموصول فىقوله تعالى: (فسأً كتبها للذين بتقون) المنى العم أيضا 
وجەله ان الخازن قول جمهور المفسرين » وفه مافه وما يقضى منه العجب كون اراد منه البهود الذين 
6وا فی زمن ٭و سی عله السام > واجملة متفرعة عل م\ تقدم من لعو ته صل اله تعال عله و لم الجلة 
الشان > وقيل : على کب الرحة لمن ص ى شيخ الاسلام 8 تعارم لكفة اتياعه عليه السلام‌وبيان 
علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغا م الرحة الواسعة فى الدارين إثر بان نعوته الجل.لة والاشارة إلى إرشاده 
عايه الصلاة والسلام بام ما فى ضمن (یأمم) الخ ۽ وجعل الحصر المدلول عليه بقوله سبحاله : (أوفك 
م المفلحون) بالنسبة إلى غيرم من الأمم ثم قال : فيدخل فيم قوم موسى عليه السلام دخولا أوليا حيث 
لم ينجوا عما فى توبتهم من المشقة المائلة » وهؤ مبنى على ما سلكه فىتفسير الآيات منأول الامر ولايصفو_ 
عن کدر لفل ا الاس ان سول تہ ی جیا ما حکی ما فی الدکتابین من نعوته صلی ته تعالی 
عليه وسل وشرف من يتبعه عل ما عرفت » أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيهتبكيت للبهود الذين 
حرموا اتباعه وتذه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه صالى الته تعالى عليه وسالم مرسل إلى العرب 
خاصة » وقيل : إنه أمر له عليه الضلاة والسلام بيان أن سعادة الدار ين المشار اليهما فا تقدم غير ختصة 
من اتبعه من آهل الكتابين بل شاملة لكل من پتبعه 6ئنا من كان وذلك ببيان عموم رسالته صلی انه تعالى 
عليه وسل وهى عامة للثقلين 6 نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره وما هنالا بذاك » والمفهوم 


کسر فوله تعالى : (الذى له ملك السموات والأرض) الخ A۲‏ 


فيه غير معتیر عند القائل به لفقد شرطه وهوظاهر لإالذى ل ملك اف والازض) ف و 
باضار أعنى أو نوه أو رفع على إضمار هو ء 

وجوزان يكون فىموضع جر عل انهصفة لاس الجليل ادل ةن و ادو و اقا ا 
بينهما » و اجب أنه مالس باجنی وف حک ما ایکون فه فصل ورجح الأول بالةخامة أذ بكون عله جلة 
8 م ة بان المذكور ع فى ذلك ای اذکر منلا نی : شأنه عند الموافق والخالفب وقل: هوميتدأخبره 
7ا إل إلا هر ي وهو على الوجوه الأول بيان لا قبله وجعله الزمخشرى مم ذلك بدلا من الصلة وقد نص 
على جواز هذا النحو سيو به وذكر العلامة ا سوق کلامه ,شعر بانه بدل اشتمال » وو جه الان‌انمن ملك 
العام علو يه واسفليه هو الإله فبينهما تلازم ,صحح جعل الثالى مبينا للاول ولیس ار اد بالبیان الاثیات 
بالدلل حى يقال الظاهر كس لان الدلدل تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأ سره مم انه ,صح ان 
بجحعل دلبلا عليه أيضا فيقال الدليل على انه جل شأنه المالكالمتصرف ف ذلك انعصا a‏ فيه اذلو کان 
اله غيره لكان لهذلك ‏ واعترض آبوحيان القول بالبدلية بان ابدال الجل من ال جل غير المشتر فى عامل 
لا يعرف » وتعقب بان آهل المعانی ذکروه و تعر یف التابع بکلثان عرب باعراب سابقهلیس بکلی » وقوله 
س انه : 4 زعت ازیادة تقرير يته سبحانه ء وقيل: لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجه 
والھاء ه ىقو له عزشاً 4 :)9 اموا E‏ لتفريع الاه ر على ما ھک تعالی عله 
وسل وايراد نفسه الكرمة عليه الصلاة والسلام بعنوان لة عل طرق الالتفات الى العْيبة للمبالغة فى 
ايجاب الامتمال ووصف الرسول بةوله تعالى  :‏ الي ال ي لمدحه وازبادة تقرير أمره وتحقيق أنه 
المكتوب فى الكتابين اذى ومن باته وكلماته ما آنزل عليه وعلىسائر الرسل عليهم السلام من كته 
ووحيه» وقرىء (ولمته ) عليارادة الجنسأوالقرآن أوعيسىعليه السلاء كاروىذلك عن ب جاهد تعر بضا اهود 
وتفيها على ان هن لم يؤمن به عليه السلا م لم يعتبر اانه » والاتيان ذا الوصف حمل أهلالدكتابين عل 
الامتثال ما أمر وا به والتصربح بالا مان باله تعالى للتنبيه على أن الان به سبحانه لا يفك عن الاعان 
بکاماته ولايتحةق الا هولعي مافى هذه الآية من اظهار النصةة والتفادى عن ااعصبية لانةس وجملوا ذلك 
نكتة للافات واجراء هاتيك الصفات واعرهي آی فی کل مایأنی وما بذر ٠ن‏ أمور الدين ۾ 


ولعلکم تهتدون) علة للفعلين أو حال منفاعايهما أى رجاء لاهتداء 5 الى المطلوبأوراجينله » وفتعلةه 


0 لے 


ما ایذان بن من صدقه ولم بتبعه بالتزام شرعه فهو بعد فی مہامه الضلال لإ ومن قوم موی & رعنی 

یاسرال + جاءةعظمة Ey‏ ني ال اسل بای) أى ةين ءل أن الباء لاملابسة وال جار وامجرور 
فى موضع الحال أو بسكامة الحتى على ان الباء للالة والجار لغو لإويه € أیبالحق ) € فى ال حکام 
الجارية فيما يلاهم » وصيغة ةه المضارع فى الفعلين للارذان بالاستمرارالتجددى , واختاف فى المراد ٠ي‏ م فقيل 
باس کا نوا کذاك علي عهد موسي صلی الته تعالى عليه ولم وأ کلام مسوق لدفع ما عسي يوهمه تخصرص 


At‏ تفسير رو ح المعانى 
س 
كت الرحة والتقوی والإ مان بالآبات متبعی رسول ايله صلی الله تعالى عليه ولم من حرمان اسلاف 
قوم موسی عله السلام من کل حبر وبيان ان كلهم لوس وا 6 حکمت أحواهم ل مهم الأوصوفون بحت 
وکست 1 وصيعغة الضارع اة ا لجالا لاضة * 
وأختار هذا شخ الاسلام ولا عد عادی أن کون ذلك سانا لقم خر من‌القوم مقا بل لاد کره»وسی 
عاہه الام ف قو له: (آنہلکنا ا فعلالسفهاء منا) فيه تنصص عل أن من‌الةوم من عل ¢ وقتل اا 
وجدوا عي عهد نينا صل آله تعالی عله وسل موصوفون ذلك كعمد أله ن سلام وأضرابه ورجحه المايى 
بأنه أقربالو جوه » وذلكأنەتعالی لاا جاب‌عن‌دعاء موسی‌عله‌السلام بقوله تعالی: (فسا کتما) إلى قو له سبحانه: 
(الذین بتبعون‌الرسولالنی‌الامى) الخ شم آم رسولالته صلی الته تعالی عليه ولم آن يصدع مافه تبکیت لاهو د 
و سمه على افترا م فا وز وله ق شاه عليه السلام e8‏ إظهار النصفة وذلك بقوله تعالی: ) فل اأ ماالناس) 
الخ وقوله س انه (فا منوا) الخ عقب ذلك بقو له عزشأًنه: (ومن ةو م موسی)الخ» ولان بعض‌هؤ لاء لذین 
حکینا عم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم يهدون الناس إلى آنه عليه الصلاة والسلام الرسولالموعود 
وبقولونم:هذا الرسولالنی‌الای‌الذىنجده مکتوا عند انی الو راةوالا جيل وبعدلون فا کو لابجورون 
ولکنأ کرم ماأنصفوا ولسوا احق الباطلو کتموه‌وجاروافالاحکام فيكو نذكرهذهالفرقة تعر يضا بالا 2 
واءترض 1 الذين منوا من قوم ھو سی علي عهد رسول أيه ا نوا قلیلین ولةظ أمته يدل 
على الكثرة ؛ وأيضاإن هؤلاء قد مر ذكرم فا سلف » وأجيب بأن لفظ الامة قد يطاق على القليل لاسا 
إذا ان له شأن بلقد ,طاق علىالواحد إذا كان كذلك ه فىقوله تعالى: (إن ابراه كان أمة) وبأن ذکرمهنا 
لا أشير اليه من النكتة لاآبى ذكرم فماسلف لغير تلك النكتة وتدكرار الشىء الواحد لاختلاف‌الاغراض 
سنةمشهو رة فى ال كتاب على نەقدقيل : إنم فما تقدم قد وصةوا ٤ا‏ هو ظاهر فى آم مهتدو نوه تاقد وصفوا 
ماهو ظاهر ف آم هادو ن فیحصل من ال نکر ین آ٣م‏ موصوفون بالوصفین . نعم ببق الام فنكتةالفصل 
ولعاها فی علي المتدبر ¢ وقیل م قوم من بنیاسرائیل وجدوا ان موسی ونيا رر عا ہماالصلاة والسلام 
وم الآن موجودونأيضا › فقد آخرج ابن جرير وغيره عن أبن جر ببآنه قال: بلغنی آن بی اسرائیل لاةتلوا 
نيام وكفروا وکانو اعد ر سبطاتیراً سط مهم ماصنعوا واعتدروا واا أله أن فرق م بینم ففتح 
اتەتعالى م نفقا فىالارض فساروا فره حتیخرجوا من وراء الصين 4م هنالك حنماء دستقيلون' قبلتنا» واليهم 1 
الاشارة 6 قال أبن عباس بقوله تعالی : (وقلنا دن بعدہ بی اسرائیل اسکنوا الأرض اذا جاه وعدالأخرة 
جئناب لفيفا) وفسر وعد الآخرة بازولعيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا فىالسرب سنة ونصفاً م 
وذ کرمقاتل کا رویآبوالشیخ آن انت تعالی اجر ی مھم نراو جع ل مم مصباحا من ور نيدم وأنأرضهم 
انى خر جوا اليها تجحتممفبهاالموام والبهائم والسباعختلطين وأن النى صلى اته تعالى عليه وسم آتاممليلةا محر اج 
ومعه جبرول عليه السلام فا منوا به وعلهمالصلاة ¢ وعن‌الكلى٠‏ والضحاك' والرییع آنه عليه الصلاةوالسلام 
علبهمالزكاة وعشر سور من القرآن نزلت ٤‏ کهوآمرم آن بحمعوا وبتر کوا السبت وأقرژه سلامء‌وسی‌علیه . 
السلام فردالنى عليه الصلاة وال لام السلام ¢ وأخرج ابن آ حاتم عن‌السدې انه پال f‏ ویينهم نېرمنرمل 


تفسير قوله تعالى : (ان هى الا فتنتك) الخ Ao‏ 
بحرى » وضعف هذه الحكاية ابن الخازن وأنا لاأرأها شيا ولااظنك تجد ها سندا يعول عليه ولو اغبت نفةا 
ف اللارض اوسلها فى الساء » 

لإهذا ومن باب الاشارة فى الآبات ) (قال بامو eS‏ الاس برسالاق وب کلامی) دون 
رۇ بى علىمايةوله نفاةالرۇ,ة (فخذ ما 1 تيتك) بالعکین( وکن. ی الاستقامة فى القيام حق العو دية 
التى لا مقام أعلا منها لاتدعى إلا با عدها» فانه ا ا تزداد النعم ا نطق بذلك 
الكتاب (و كتبنا له فى الالواح) أی أظبر ا تفوش سداد وق الاس فاط صيل وجوده من الروح والقاب 
والعةل والفكر والخال فظهر فما (من كل شئ موعظة و تفصيلا لكل شى فخذها بقوة) أى بعزم لتكون من 
ذوبه (وأەرقوەك بأخذو اخ یا رها فا2 ا )2 رر دارالفاسقين) أى عاقبة الذينلا 
بأخذونبذلك (سأصرف عن إباتى اد رون ی رض ای ره مالذين ف مقا مالنةسفيكون 
ج اھ ۾ عن آبات ت اله تعالی و ما الم كرون بالج وھ ۾ الذين فنيت صا er‏ وظهرت علهم 
صقات مو لاھ م فيسو 1 بين ولا بعد تکر هم مذموما لاله ا کر هم حقةة و وإعاحظممم نه کو er‏ 
مظهرا له (والذین E‏ ولقاء الآخرة) حيث حجبوا بصفاتم وأفماهم حبطتأعال هم فلا تفرم 
شيا (واتڪذ قوم مو یمن بعده من حا er‏ ٣م‏ عجلا) صنعه هم السامرى وكان من 5 يعبدون 2 أو عن 
رآھ م فوقع فی قله و ستعداده حر ۾ وأضمر عاد ته ا صباغته من اہ :4 لىکون کک افلن 
قلبالانسان عل حيث ماله سا إذا كان ذها أوفضة » و کثیرمن‌الناس‌اليوم عبيدالدرهم والدينار وهماالعجل 
ا ىهم وإنليسجدوا له وأ كثرالاقوال أنذلكالعجل صارذا لحم ودم واليهالاشارةبةولهسحانه:(جسدا 
له خوار ) وف کلام الشیخ الا کر قدس سره آنه صاد ذا روح بواسطة اأتراب الذى وطته الروح الامين 
ولم ,صرح بکونه ذا لم ودم (والقی‌الالواح) ی ذھل ەر شدة الذنضب عنما وتجافی عن > ما فها 
ونسیان ما سىتحسن‌من الح مثلا عند الفضب ءا بجده كل أحد من‌نةسه (و أحذ ر اناخ ) جره اله ظنا 
أنه قصر فی كفم * 
(قالابن أم) ناداه بذلك لغلبة الرحة عليه ء وتأو يل ذلك فالا نفس على ماقاله بعض المؤولين أنساممرى 
هوى بعد وجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالة الح اتخذ من حلى زينة الدنيا ورعو نات البشر بة 
التى استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قط صفات النفس معبودا يتعجلون اله له خوار يدعون 
الحاق به إلى نفسه (ألمٍ يروا أنه لا لایکل4م) انهم کک لاللى احق (اتخذوه وكانوا ظا مين ) حيث 
عدلوا عن عبادة الحتق إلى عبادة غيره فى نظرم (ولما سط فى أيدم) آی ندموا عند رجوع موسی الروح 
(قالوالن لم برحناربنا) بحذبات العناية (ويغفرلنا) بأن ی تر صفاتنابصفاته حا نه و تعالی لنکو نن من | ار سرین) 
رأس مال هذه النشاً ة وهوالاستعداد (و لما رجعمومىإلىقومه) و#الاوصافالانسانية (غضبان) ماعبدت 
صفات القلب مل الدنيا (أسفا) عل م اا دة الحق (قال بسماخلفتمونی من بعدى) حبث لم ا 
سیر ی(آام أ ربگ) بار جوع إلىالفاىمن‌غيرأً مره تعالی(وآلقیالالواح) کک له من‌اللواتح الرباية 
i‏ ء القضب‌الطبيعي (وأخذ براسأً خیه) وهوالقلب حر الپه قسرا ۽ رقالان‌آم) ناداه پذلك مع آنه 


۸٦‏ تفسير روح المعانى 
آخوه من أبيه وهو عالم الامر وأمه وهو عالم الخاق مما فى عام الخلتق (إنالقوم) أىأوصاف اابشرية 
(استضعفوآی) عند غت ك (و ادوا ةتلوتنی) یز بلونمی حرا استعد ادیبالکلیة (فلا تشمت ف الاعداء)و مم 
وهذا مابقتضه مقام الغرق بقال: رب اغفر لى وللاخىاسترصفاتنا وأدخانا فى رحتك بافاضة الصفات ال حقة 
علينا (وأنتآرحم الراحين )لان كلرحة فهو شعاع نور رحتك(ان الذين اتخذواالعجل )ى عجل الدنا 
الها( سينامم غضب من ر بهم)وهوعذاب الحجابوذلة فى الحياة الدنياباستعباد هذا القانى المدنى مم(و كذلك 
زى المةترين) الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجودا لما سواه »(والذين عمملون اسيا تمم تابوا) 
ر جعوا اليه سبحانه وتعالى »جاهدة نفو سهم وإفناثها إن ربك من بعدها لغفو رفيستر صفام دحم يفيض 
لهم من صفاته وما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح الربانية »وف نخ تماهدىإرشادإلى ا حق(ورحة 
للذين م رم برهبون) بخافو ن لجسن استعدادم » وبقال فی قوله سبحانه وتعالى : ( واختار موس‌قومه 
سبعین ر جلا ايقاتنا )إن مو سی عله السلا م اختار م بعین رجلامنأشر افقو هه وجباء هم آهل الا تعداد والصفاء 
والارادة والطلب والس لوك فلما أخذمم الر جةة أىرجفة الدن الى هى من مبادى صعقة الفناء عند طريان 
بوارق الانوار وظهور طوالع تلبات الصفات من‌اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيرا ما تعرض هذها لحر 
للا( .كبن عند الذكر أو سماع القرإن أو اناو په حتق تکاد تتفرق أءضاۇم » وقد شاهدنا ذلك ف 
الخالدين من أهل الطر يقة النةشبندية ء ورما يعتريمم فى صلا تهم صياح معه نېم من يستأتنف صلا ته ذلك 
ومهم من لايستأنف » وقد كثر الاذكار علهم ومعت بعض المنسكرين يقولون : إن كانت هذه الحالة مع 
الشعور والعةل فى سوء أدب ومبطلة للصلاة قطعا وإن انت مع عدم شعور وزوال عقل فهى ناقضة 
للوضوء ونراهم لا بتوضۇون » وأجيب بأنهاغيراختيار ية مع وجود العة ل والشعورءوهى 5العطااسوالسعال 
ومن هنا لا باتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة > وقد نص بعض الشافعية أن المصلى لو غلبه الضحك فى 
الصلاة لاتبطال صلاته و بعذر بذلكفلا ,بعد أن يلحق ماعصل من ۲ ثار التجليات الغير الاختيارية بأ ذ كر 
ولا یازم من کو نه غير اختباری کونه صادرآً من غير شعور فان حركة المر تعش غير أختيأرية مع الشعور 
بها“ وهو ظاهر فلا معن للان كار , نعم كان حضرة مولانا الشيخ خالد قدس سره بەر من بءتريه ذلك 
مر المريدن بالو ضوء واستثناف الصلاة سدا لباب الانكار» والحق أن مابعترى هذه الطائفة غير 
ناقض الوضوء لعدم زوال العقل معه اكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذى بظهر به حرفان 
مع أمور تأباها الصلاة ولاعذر لمن يعتريه ذلك إلاإذا ابتلى به يث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة 
بدو نه فانه بعذر حینئذ ولا قضاء عله إذا ذهب منه ذلك الحا ل کن به حک لایصبر معهاءلی‌عدم الك ٭ 
وقد نص ال جد عليه الرحة فى حواشيه على شرح الضرمية للعلامة ابن حجر فى صورةابتلى بسعالمزمن 
على نعو ذلك ثم قال:فرع لو ابتلى بذلك وعم من عادته آن الجام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه 
دخو له حرك وجد أجرة الجام فاضلة عا يعتبر فى الفطرة وان فاتته الماعة وفضرلة آول الوقت انتهى, نعم 
ذ كر عليه رحة اله تعالى فى الفعل الكثبر البطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو أبتلى بحر اضطرارية نشا 
عنها عمل کثیر فعذور : و قالأ ,ضا: إنه لا ضر الصوت الفير المشتمل علي النطتي عر فين متو البين من أف 


تفسيرقولهتعالى : (وقطعنام تى عشرة أسباطا أما) AV‏ 
أو فم وأن اقترذت به همهمة شفتى الاخرس ولو لغير حاجة وإن فبماافطن كلاها أو قصد عا كاة بعض 
أصوات الحيوانات إن لم قصد التلاعب والا بطلت » و ينبغى‌التحرى فى هو لاء الوم فان حالم فى ذلك 
متفاوت اکن أ كثر ما شاهدناه على الطرز الذى ذ كرناهء وتام الكلام فى هذا المقام يطلب من الكتب 
الفةهية . قال موسى ‏ (رب لو شت أهالكتمم من قإل وإباى) وذلك من شدة غابته الشوقءو(لو )هذه 
للتمنى » أتملكنا بعذاب الحجاب وال حرمان ا فعل السفهاء من عبادة العجل ان هى الا فتنتك لامدخلفها 
لغيرك » وهذا مقتضى مقام تجلى الافعالي فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا 6 غفرتذنوب أفعالناء وار حنا 
بافاضة أنو ار شهودك ورفع حجاب الأنة بر جودك واكتب انا فى هذه الدنا نة وهىحنةالاستقامة 
البقاء بعد الفناء ع وفى الآخرة حسنة المشاهدة » والكلام فى بقية الكلام لابخفى على من له أدنى ذوق . 
خلا أن بعضهم أول العذاب فى قولهہحانهوتعالى : ( عذانى أصيب به من أشاء ) بعذاب الشوق الخصوص 
الذی يصب أهلالعناية ف اخواصوهوالرحة الى تنه کا ولابةدر قدرها وإما لعز منالکبر ت 
الاح وأهلالظاهريرونهبعيدآ والقوم يقو لون نراه قربا » وقالوا : الامى نسبةإلى الام لكن على حدأحرى 
وقيل : للنى صلى الله تعالى عليه وسل ذلك لانه أم امو جودات وأصل المكنونات » واختير هذا اللفظ لا 
فيه من الأشارة إلى الرحة والشفقةرهوالذى جاء رحة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لاشفقعلالخاق 
من الام بولدها إذ له صلى الته تعالى عليه وسلم الحظ الاوفر من التخلتق باخلاق اله تعالى وهوسبحانهأر حم 
الراحين » وذكروا أنأتباعهمنحيث النبوة الخواص ومن حيث الامية خواص اللواص ومن حيث الرسالة 
هؤلاء المذکورون كلهم والعوام نسأًل الت تعالى آن پوفقنا لاتباءه صل الته تعالی عليه وسم فی سائرشۇ ونه « 
لإوقطمنأم) أىقوم موسى عليه السلا لاالامة المذكورة ها يوهمه القرب ( وقطع ) يقرأمشدداً ومخففا 
الول هو اوا ي دى ا اعد و فد ن نهن ير قدي لان ففر لهال : اتی عر( 
حال أو مفعول ثان » أى فرقنام معدودين ذا العدد أوصير ناهم الى عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض » 
وقوله سبحانه وتعالى : فإ اطا جاقال ابن الحاجب فى شرح المفصل بدل من الحدد لامييز له والالكانوا 
ستة وللاثين » وعايه فالقبيز حذوف أى فرقة أونحوه ء قال الحوف : إن صفة القبيز أقيمت مقامه والاصل 
فرقة اسباطا » وجوز أنيكون مزا لانهمفردتأو يلاء فقد ذكروا أن السبط مفردا ولد الولد أوولدالبنت 
أوالولدأوالقطعة من‌الشئآقوال دكرها ابن الاير ء م استعمل فى كل جاعة من بنى اسرائدل القببلةف‌العربى 
ولعله تسمية لمم بام أصلهم تمم > وقد يطلق على كل قبيلة منهم أسباط أيضا 6 غلب الانصار على جمع 
خصو ص فهو حينئذ معنى الحى والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد فى القييز وهذا 6 ثنى المع فى قول أب اانجم 
صف رمک تعودت الحرب : 
تبقات فى أول التبقل بين رماحى مالك وشل 
وتآنيث اثقى مع أن المعدود مذ كروماقيل اللاثة بجرى على أصل التأ يث والتذكير لتأويل ذلك بؤنث 
O NTO‏ ور ه (عشرة ) بكس الشين وروى عنه فتحها أيضا والكسر لغة تيم 
والسكونلغة الحجازء وقول سبحانه : لإ اما بدل بعد بدل من اتی عشرة لامن أسباط على تقدير أن 


AR‏ تفسیر روح المعانى 
یکون بدلا لاله لا ېدل من البدل » وجوز کونه بدلا منه ذا | يكن بدلا ونعتا إن كان كذلك أو لم یکن 


س وه رەس ر لر ا ره ر ری هه يھ ر ص 
3 واو نا آى موی إذ سس واه قومه ( حپناستو لی عله الماش ف اله ڍ ان اضرب بعصاك احجر { 


تسیر لفعل الاعاء ) فأن ( عى أى ٤‏ وا البقاء كو نا مصدر وة 3 ابت { ی انفجرت٤اقال‏ 


ابن عباس وز عم الطبر سی أنالانبجاس‌خرو جالماء بقلة وألا نفجار خر وجه بكثرة » والتعبير ممذاتارةوبالاخرى 
خر باعتہار اول الخروج وماانتھی اله ۾ والعطف على مقدر سحب عله اكلام ی قضرب فانجست 
وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللاثارة إلى سرعة الامتثال حتى كان ‌الاعاء وضربه أ واحدوأن 
الانجاس باص ايه تعالی حی کان فعل مو سی عليه ااسلاملادخل فيه 2 


dQ‏ ر ا 


ابجست لإ انتا عشرة عينا ) وهو غيرلائقبالنظم الجليل لإ قد کل ا أىسبط ءوالتعبير 


خر اشن وان شير ددد ويسكن باقامتهم لإ وارلا عليهم ألمن والسلوّى ) أى الترنجبين 
والمانى فكان الواحد متهم بأخذمايكفيه من ذلك لإ كوا ) أى قلنا أوقائلين هم كوا 

لإ من يات مارا و أى مستلذاته » و(ما) موصولة كانت آو موصوفه عبارة عن امن والساوى 
لإ وءا خاو 4 عطف عل معذوف للايجاز والاشعار بأنه أمس عقق غنى عن التصریح آى فظلموا بان 
كةروا بهذه النعم اججللة وما ظلوابذاك ل ولكن انوا انهم يلون ٠۹٠‏ € الكفر[ذ لابتخطام _ 
ضرره» وتقدم المفعول لافادة القصر الذى بقتضيه النفى السابق » وف الكلام من الت والاشارة إلى 
تمادیہم على امم فيه مالاخفى لإوإذ قل تمم ) معموللاذ كر ء ايراد الفعلهنا مبنيا للمفعول جريا على سان 
الكبرياء مع لايذانبآن الفاعل غنى عن التصريح أىاذ کر ىموقت قولنالاسلافهم( اسکنوا هدار ) 
القرية منك وهى بيت المقدس أو أر يجا والنصب مبنى عل افعو لية كك :ت الدار أوعلىالظرفة ات اعا 


والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به فى البقرة الدخول بقصد الاقامة ى أقيموا فى هذه القرية 


ر امتا ) أى مطاعمها ونمارها أو منها تفسها على أن من تبعيضية أو ابتدائية ر شت €آىمن 
نواحیها من غیر آن پاک أحد ۽ وجیء بالواو هناو بالفاء فى البقرة لانه قيل هناك ادخلوا فحسنذ كر 
التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر متد والاكل معه لا بعده » وقيل: إنه إذاتةرع المسبب عن السبب 
اجتمما فى الوجود فيفح الاتيان بالواو والفاء ع وفيه أن هذا انا يدل علي عحة العبارتين و ليس السوال عن 
ذلك ؛ وذ کر (رغدا) هناك لان الاكلفآول الدخول يكون ألذ وبعد السكنى واعتباره لا يكون كذلك 


سیر فوله تعالى (وقولوا حطة وادخلوا الاب سجدا) الخ ۸۹ 
وقبل: ذه ا بالتعمیر انوا عن 5 ره لان الال المستمر من عبر مزاحم 5 کون إل رغدا 
واسعا ¢ والىالاول ذهب صاحب اللاب ۾ ورد علي الةو لين ان ذکر (رغدا) مم الامربالسکكى ف قے دم 

aلہ‏ ے٥۸‏ وھےے ع 
عليه السلام » ولعل الامرفى ذلك سمل لإ وفولوا حطة وادخلوا الأب سجدًا € مر الكلامفبه فى البقرة غبر 
أ ما ها عکس ما ھا فیالتقدم والتأ خر ولا ضار فیذلاف لان اا ه هو ام بن الامرين من عدر 
اعتہار اتر ہب نما وقال القطب ٠‏ فائدة الاخة_لآاف التذرءه على حسن هدم ک من اذ کو رین عل 
الأخر له 1 کان المقصود مهم اا ايه تعالی واظها ر الخشوع والخضوع م تاوت الحال ف التقدم 
والتأخير لإ نغفر خط (pa‏ جزم فی جواب الامر . وقرأً نافع . وان عامر., ويعةوب (تغفر) 
بالتاء وال ا لامفءول و (خطيا“ $( e‏ وام غبرارن عامر فاه وحل 3% 3ر ا 
1 ره ۰ و بن‌القطاب | دة الاح تاف لن ما هنا وان 4 اه اع القر ة المشمورة / أ2ا الاش شارة لا هذه 
الذنوب سواء نت قلىلة أ وک * رة فی مغھو رة بعدالا تہ ا ن ال“ مور ه 1 وطرحالو اوهنام نو لە سحا a‏ وتعالى: 
سرس ٣‏ وو 

لا سازید المحسنين ٩‏ ۱( 1 شار الى أن هذه ارا اده تفضل عضلیس ف مما ل ا اروا به ا 5 قل 2 

والمر أد ا :اھ م جازاه أيه تعالى بالعفران وزاد عليه و تلك الر بأدة فضل خض مله تعالی وود بدخل 
ف الجر َء صوره 2 ر فعلهم وقد رچ ع انه زرادة عي م ا ¢ ولذاقرن بالسین الدالة عل 


ا وعد کک ر ردعذوف اق واا ورب ز ادة منم فقو له RE‏ أنه :لإ ا لذن ظو ام ) 
ارادة البیان أى بدل الذى ظلوا منهؤلاء : عا آمرو | به من التو بة والاستغفار حيثأءرضواعنه ووضعوا 


ص 


موضعه ل ولا ڳ آخر لاخر نه ل غرالدی قزم 6او اشرو ابقوله و(غير )نعت الق ولوصرح الغا ره 
مع دلالة ل2 مدیل عم ا قا للرخالفة و (اصص e‏ ار علیهم ) اثر ۾ | فعلوا 
مافعلوا من غير تآخیر لر رجز 2 ا عذابا 6 م نا منپا وهو الطاءون فى رواب ٭ 
3 م نرا ا ۱۹۲ 1¢ ی ساب ظلهم الس تەر السابق وهذا: عمعی مافال رة ة لاازضمبر 
عام للذين ظلوا والارسال ْ نز إل 6 وال مر ذا از ن الجک مه 5 مر تب غل روزن 
الموصول بالظم 6 ف إل رة 6 وة ما التعا مل بالەسق بعد الإشعار بعلة الط هنا فلل ٫ذان‏ بان ذلك سق 
وحروج عن الطا ac‏ ۾ وغلو ف الظلر وأن ن تعذامم مرح ه ماارتدکو | من الا ثح ۴ فل & 
وقال الةطب فى وجه المغايرة ‏ إن الارسال مشعر بالكثرة عخلافالانزال ف كآنه آنزلالعذاب‌القليل 
م جعل کشر اوإن لاء دة ف ذ؟ ر الظلم والفسق ف الموضءين الدلالة عل چ ءا هم معا وقد ققدم 
اك فى وجوه المغايرة دمن إبة المقرة وهذه الأب 4 | نفعك نشفعك ورف ) عطف على اذ کر 
,المشماراله فا تدم ۱ î‏ ¢ والخطا ب للنىصلى أيه تعالى عله وسل وضمير اة ر ن ضر نه عه الصلاة 
والسلام من ڏسل اهود أی واسال الود المعاصر ين لك سوال تفرع وتفرار تدم تعاوزم دود أله 
تعالى » والمراد اعلامهم بذلك لمم كانوا بخفونه » وف الاطلاع عليه مم كونه عليه الصلاة والسلام ليس 
(۴ ۱۲~ ج ٩‏ تفسیر روح المعانی ) 


غار > er‏ او تعلیه من علا هم ما ةَھط ا ذلك عنوحی کن ا هدة 2 ر 
آی عن خبرها وحالا وماوقع بأهلها من ثالثة الاثاى » والمراد تالسؤال عن ذلك مايعم السۇالعن‌النقفس 
وعن الآهل أو الكلام على تقدير مضاف » والمراد عن حال أهل القرية ۽ وجوز التجوز فيها » وهىعند 
اہی ع۔اس وان جير - ابلة ‏ قرية بين مدين والطور ۾ 

وعن ابن شاب ھی طبر ة › وقیل : مدین وهی روارة عن الحبر ء وعن ابن يد أ | مقتا بين مدين 
وعىنوقا 3 الى کات حاضرة ا ( أی فريبة منه مشرفة على شاطه 3 إذ ا ف الت ( ا 
بظلون ویتجاوزون حدود اله تعالی‌بالصید بو م السيت أو بتعظيمه»وإذ بدل من المسثول عنه بدل اشتال 
أوظرف لضاف المصدرء قرل:واحال كونه ظرفا لكانت أوحاضرة لیس بشىءاذ لا فائدة بتقيد الر كون 
أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون للاهل المقدر أوالمعلوم من الكلام » وقيل,الى القرية على سبل 
الاستخدام» وقرىء(يعدون) معنى يعتدونأدغمت التاءفالدالونقات حر كتا إلىالعين(و يعدو رن)من‌الإعداد 
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حہث کانوا عدون ۱ لات الصءد وم الموت وهم مني ہو عنالاشتغالف A‏ بغيرالعبادة ادات وہ e‏ 
ظرف عدون أ و بدل بعك بدل ¢ وال الاولذهب أ كثرالمعرين ۾ وهو الأولى لان السؤال عن‌عدوام er‏ 
أبلغ فى التقريعءوحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءا لسكونها وانكسار ماقبلبا كنون ونينات لفظا ومعنى 
وإضافتما البهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة فى تلك الناحية الى م فيها » وقيل : للاشعار باختصاصا 
ممم لاستقلاها ما لايكاد يوجد فى سائرآفراد ا لجنس من الخواص | خارقة للعادةءو لاق بعده لإ يوم سب ) 
ا 2 أ اتم م2 تعظٍء4م لاص السيت )و ھومصدر سیت الود ذا عظمت وم السبت بترك 
العمل والتفرغ للعبادةفيه » وقيل : اس لليوم والاضافة لاختصاصهم بأحكام فيه»ويؤيد الاول قراءة عبرو 
ابنعبد العزیز(یوماسباتهم ) » و کذاالنفیالآًی ل شرعاً ‏ أى ظاهرة على وجه الماء ا قال ابن عباس رضى 
انه تعالى عنهما قر يبة من الساحل »وهو جم شارع من شرع عله إذا دا وا ¢ وف‌الشرعمعنىالاظهار 
والتدرین» وقیل: حیتان شرع رافعةرۇسھا کانه جع ل ذلك إظهاراوتبیناءوقدل :المحىمتتابعة ونسب إل الضحاك ¢ 
وااظاهر آنها ظاهرة وهو نصب علا حال من الحیتان و یوم لايسبتونَ ٧۹۳‏ )اى لايراعون آمرالسبت 
وهو على حد قوله : 3# على لاحب لایهتدی مناره 8 إذ المقصو د انتفاء السيت والمراعاة م 
وقرأً عل کرم اله تعالی و جهه (لايسبتون) بض حرف المضارءة من أسبت إذا دخل ف السبت كاصبح 
إذا دخل ق الصباح»وعن ا لحسنأنه قرا لايسبتون عل ال : ۾ للمفعول عمعی لايدخلون فی‌السبتو لا ومون 
فيه ما آمو | به یوم السیتوقریء(لایسبتون)بض الباء والظرف متعاق بقوله سبحانه: :¥ لاآتهم )اى 
1 ل يو ملا ېتون کا کانت تأتبهم وم السدت من صيدم لاعت .ادها احواهم وأنذلكنحض ”مدير 
العز د بز العلم؛ ولعبیر الس .ك حىٿث قدم الظرف علي الفعل ول بعکس i‏ ن الاتنان وم سبتهم مظنة 3 قیل: 
لان قال فاا اا يوم لايسبتون؟فقىل: وم لامستون لاتا :م ذلك بوم )ى نعاملهم معاملةالختبر ین 
هم لظهر مم مارظهر فنۇاخذم بهو صعغه ة المضارع خكاية الال الماضة لاستحضار صورتها والتعجيب 


تفسیر قوله تعالى : (وإذ قالت أمة منهم لٍتعظون قوما الله مېاکهم) الخ له 
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يوم السبت وهىمتصلة با قبل أىلاتأتيهم كذلك الاتيان يوم السبت » وااكاف فى موضع نصب على الحال 
عند ااطبرسى » وجوز ار رکون متعلةا محذوف وقع 2 اانا کنا كذلك ؛ وجلة 
نبا وهم ستتنافمبنی على الو ال عن حكة اختلاف حال يتان بالاتيان تارةو عدمەآخرىل با كاو اقسق ون ) 
أى سيب فسقهمالمستمر فی کل ما تون ويذرون » وهو متعلق با عنده » وتعاق إذ يعدون بنبلو م وبا 
يعدون على معن نبلوهم وقت العدوان بالفسق ما لا ينبغى تخر يج كتاب اه تعالى ا جليل عليه إو إذ قات ) 
عطف على إذ يعدون مسوق ليان مادم ف العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات « 
قالالعلامتان الطيى والتفتازانى : ولابجوزأن کون معطوفاعلإذتأتهم وإن كان قرب لفظالانه إما بدل 
او ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون فى حك أهلالءدوان وليس كذلك» وهذاعلي ماقيلعلى تقدير 
الظرفية ظاهرء وأما على تقديرالإبدال فلن البدل قرب الى الاستقلال » واستظهر فى بيان وجه ذلك ان 
زم‌ان‌القول بعد زمان‌العدوان ومغارله واعتا رکو نه عتدا كسنة مثلايقعم فيه ذلك کله تکلف من غیرهقتض › 
والقول بأن العطف على ذاك يشعر أو بوم أن القائاين من العادبن فى السبت لا من مطلق أهل القرية فيه 
ا ف م آی جناعة کی شلام لفن ن بارا جوا ف عط جين را من كال اقول 
رین لمران اند کر راء الم راان و ا خرن قرما الله مھاکی ) ىتا صلی :اکل 
ور وج رض ي وار عدي غاا شد درن الاتهال ار م رقن ملک فلار 
معذم فى الأخرة لعدم إقلاعهم عما هم عليه من‌الفسق والترديد نع الخلوعلهذا ء وإيثارصيغة اس الفاعل 
ف الشةين للدلالة على تحةق كل من الاهلاك والتعذيب وتقرره| البتة 6 مما واقعان» ولا قالوا ذلك 
مبالغة فأنالو ءظ لا ينجع فيهم إذ المقصو د لا تعظوا أوأتعظون فعدل عنه إلى السؤال عن السب لاستغر ابه 
لأن الام العجيب لا يدرى سيبه أو سؤالا عن حكمة الوعظ ونفعه » وقيل : إت هذا تقاول وقع بين 
الصلحاء الواعظين كانه قال بعضهم لبعض: ل نشتغل با لايفيد » وعحتمل على كلا القواين أن ذلك صدر 
من القائل محضر من القوم غيكون متضمنا لهم عل الاتعاظ فان بت القول ملاڪهم أو عذام 
ءا يلقى فى قلو مم الخوف والخشية ء وقيل قائلو ذلك المعت-دون فى السبت قالوا: تما بالناحين الخو فمن 
لهم باللاك والعذاب » وفيه بعد ا ستقف عايه قربا إن شاء الته تعالى إو أى المةول هم ذلك 
لإممذرة إل رب ى نمظهم معذرة البه تعالى على أنه مفعول له وهو الانسب بظاهر قولحم : لم تعظرن 
أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلقلفءل حذوف » وقدل : هو مفعول به للقول وهووإن كان مفردا فى 
معى الل انه الكلام الذى يعتذربه . والمعذرة ف الأصل معي العذروهوالتنصل من‌الذنب › وقالالازهرى : 
إنه معنى الاعت-ذار ء وعداه بالى لتضمنه معنى الاناء والابلاع» وف إضافة الرب إلى ضمير الخاطبين نوع 
تعريض بالسائلمن» وهذا الجواب على القولمن اللاولين ظاهر وعلى الأخير قل إنه من تلقى السائل بغر 
ما يترقب فهو من الاساوب الحكم ء وقرأً من عدا حفص , والمفضل (مع-ذرة) بالرفع على أنه خبر مبتردا 


ت رة 


حذوف أى موعظتنا معذرة اليه تعالى حتى لا نسب إلى نوع تفر , ط ف النھی عن نکر لإولعلهم ون ) 
عطف على معذرة أى ورجاء أن يتوا بعض التة-اة فان ال._أس احق لا عصل إلا بإهلاك › قال 
شيخ الاسلام : وهذا صريح فىأن‌القائلين لم تعظون الخ ليسوامن‌الفرة: امالك وإلا لوجب الخطاب أ ه 
وقد يو جه ذلك علىذلك القول بأنه التفات أومشا كلة اتعبيرم عن أنفسهم فى السؤال بقوم وما لجعله 
اعتبار غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر لما سوا ما ذ روا به) آیتركواماذ کرم 
به صلحاۇم ترك النامى للشىء وأعرضوا عنه إعراضا باي فا موصولة وجوز آس تكون مصدرية » 
وهو خلاف الظاهر « 
والنسان مجاز عن القرك » واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان امع عدم المبالاة “وجوز 
أنيكون جازا مرسلالملاقة السبية » ولم يعمل على ظاهره 6 قال بعض الحققين لانه غير واقع ولانه لا يؤاخذ 
سيان و ك عن هو الذی بتر تب علمه انجاء الناهین فى سحا نه 
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ال رتت الانجاء le‏ ا ف وات ا e‏ حیز الشرط ەشیرال مما 
فكآنه قبل : فلما ذكر المذكرون ولم يتذ كرالمعتدون وأءرضوا عما ذكروابه آنجينا الأ ولينوأخذنا الآخرين» 
وعنوان النهى عن السوء شامل للذين قالوا لم تعظون الخ وللبقول هم ذلك » أما شموله للقول فم فواضح 
وأما شمرله للقائلين فلا” مم نهو أيضا إلا آم رأوا عدم النفع فكغوا وذلك لابضرهم فقد نصوا على آنه 
إذا عل النامى حال المنهى وأن النهى لاور فيه سةط عنه النهى ورما وجب الترك على ما قال الزعخشرى 
سره ف باب الي ۽ ألا تری نكلو ڈت( کا القاعدين على الطريق لاخذ أموال الفقراء وغيرهم 
بغير حق لتعظہم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثا منك ولم يكن إلاسيبا لاتلهى بك » ولم يعرض أوائك 
ا أعرض‌هؤلاء لعدم بلوغهم فى اليأس ها بلغ إخوانهم أو لفرط حرصم وجدهم فى أمرهم 6 وصف الله 
تعالی رسوله صلی الته تعالی عليه وسلم بقوله تعالى : (فلعلك باخ نفسك على ۲ ثارهم) ه 
وروی عن ابن عیاس رضی‌الته تعالی عنم ما آنه قال : لاأدرى مافعات الفرقة السا كتة وعنىبهم القائلين 
ومنغاأً قوله هذا کا نطقت به بعض الروابات أنه مع قوله سبحانه : (أنجينا الذين ينهون عن السوء) وقوله 
جلوعلا: لإ وأخذن الذين ظلوا ‏ أىبالاعتداء ومخالفة الم ولم يفص رض اله تعالىعنه مع آنه الغو اص 
فقال له عكرمة : جعانى انه فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما الةوم عليه وقالوا ما ویب 
ل يقلالته سبحانه نجيتهم لم eT‏ قوله ومر له ببردين وقال: بعت‌السا كنة » ونسب‌الطبر سى 
البه رضى اله تعالى عنه قولين آخربن فى السا كتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول باللاك وبه قال 
ابن زید > وروی عن آنی‌عبد اله رضی‌الته تعالی‌عنه فالا خوذ حینئذ السا کتون‌والظالمون لإ بعذاب ا 
آی شدید وفسره الحبر ا لارحة فيه ویرجع إلى ماذ کر؛ وهو فعیل إما وصف أومصدر کالنکیر وصف به 
ممالغة ۽ والا كرون علي کو نه وصةفا م بۇس يۇس ا إذا اشتد ۾ 


مبحث فی قوله تعالى : (فلہا عتوا عا نوا عنه) الخ 4۳ 

وفال لزاغت الو نى والاسن رالا الف و الوه الان الوس فى الذقر وا مرت | كت رالاس 
و فانک ب ٤‏ وقرأً اون ءل فعل کضیغم وهومن‌الاوزان اتی کون ف الصفات ر الاعاء ( 
والہاء ذا ز دت ف المصدر هكذا بره اسا أو صهة کصقل وصقل وعته مفتوحة ف الصحيح مكسورة 
فا لمعتل كسيد » ومن‌هناقيل فىقراءة عاص ف روابة عنه (بيئس)بكسرامزة إنهاضعيفة روابةودراية وخفةها 
أن المهموز أخوالمعتل » وقرأ ابن عام( بتس)بكسرالباء وسكون الممزة عل أن أصله بأس ياء مفتوحة وهمزة 
4 سو ره 4 فسن لأتخةف 6 قالوا ف وة كامة ¢ وقرأً نافع (بیس) عل قاب اه مزةباء كاقلىت 
فى ذيب لسكو نما واندكسار ما قبلما ء وقيل : إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بنس الىهى 
الممزة باء م ادغامها ف‌الیاء ى وقل : عل آنه من‌الۇس ب الواووآصله یوس کوت فأعل اعلاله و(پیس) عل 
التخفف کھین و( باس ) بز نةاسے الفاءلآیذو ا ( وقرئ غيرذلك ¢ وأوصل بعض هم مافيه من‌القراءات 

م ر ل نھر( ٠‏ 
إلى ستو عشرينء وتنكيرالعذاب للتفخم والنمويل ل عا كانوا يفسةون ) متعلق بأخذنا كالباء الاولىو لاضير 
للاخذ 6 کان سيا للادا. و كذا لامانع من تعليله ٠١‏ ذكر بعد تعليله بالظلم الذى فى حيز ااصلة لأنذإكظل 
ابضاء ولم یکتف الول لالایخن لإ فلاعتّوا € آی تكبروا لإ عن ماهوا عَنَه € أى عن تركذلك فق الكلام 
#ەر رم و« ر۶ صر ر ي 

عن کل خير والااص تکونی لااکایفی نه لیس ف وسم حی کافوا به وها كةوله تعالى : (إا قو لنا 
لشئ إذا أردناه أننقولله كنفيكون) فىأنه حتملأآن بكو نهناكقول وأن يكونالغرض ججردالقثيليوالظاهر 
أن الته تعالى أوقم جم ندكالا فى الدنيا غير المسخ فلم بقلعوا عا انوا عليه أخهم قردة ه 

وجوز أن حون اراد بالعذاب الس هو المسخ وتکون هذه الأب تفصلا لا قباها, روی‌عن‌انء.اس 
أن اليهود إنا افقرض عليهم اليوم الذى افترض عليك وهو يوم الحعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه 
فحرم عم الصيد زره وابتلوا 4 فکازت الحتان تادهم وم ايت شر عا فضا ا حی لاری الماء من 
کر ما فكو | ماشاء الله تعالی لایصیدون ثم آم الشبطانفةال : إنغا af‏ عن أخذها يوم السبت فاتذوا 
الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان الها فيه 2 يأخذونما وم الاحد» وفى روابة أن رجلا مهم 
أخز حواا فحز مه خط 2 ضر ب له ودا ف الساحل وربطه فه و ف الماء فليا ان الغدجاءفأخذهو که 
فلاموه على ذلك فلا | بأته العذاب أخذ ق الست القابل حو تين وفعل ما فعل ولم يصبه شىء فلبا رأوا أن 
العذاب لايماجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا ونوا نوا من اثى عر آلا أو من سبعين ألفافصار 
أهل القر ية ثلا 6 قص الله تعالى فةال المسلمون للمعتدين تحنلا نسا كنك فقسموا القرية بجدار للمسلمين 
باب ولأمعتدين باب وات اأص ف زمن داود عليه السلام فاعنوم فأصبح المسلىون ذات وم ول رج 
من المعتدين أحد فقالوا : إن فمو لاء لشأًنا لعلالخر غلبتهم فعلوا على الجدار فاذا الوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة انسابا من الانس ولم تعرفي الانس انسابمم منها فجعلت أي إلى ند ييهافتشم 


patina aan aaa EEDA 
وعن قتأدة أن الشبان صاروا‎ ٠ تیاه وتک فقول : أ 4ک فتةول القردة ر ا م 2 ماتوا رود الث‎ 
۰ قردة والشيوخ خذاز بر» وعن جاهد أنه مس خت قاو ۽ م ف :وفوا لهم احق وأخرج أبن جرار وغبرهەعن‎ 
اسن قال :کان حو اا حرمه أيه عام ف اوم وأحل ھم فا سو ی ذلكفکان ا 4م ۴ اوم الذى حرمه‎ 
ا لاض مأ مح من أخد فج لوا مون ومسکون وقلا راس آحدا کر ااام‎ a ايه تعالى علمم‎ 
بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأ كارا والته أوخم أكه أ كهاقو م ألقلها خزبافالدنياوأطو ما عذابافالآخرة‎ 
وام اله تعالی ما حوت أخذه قوم فا وه أءظم عند الله تعالى من قثل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم حرمة‎ 
عند الله رجانه من حوت وکن الله عز وجل جعل موعد قوم الاعة والساعة آدھی وأفز‎ 
وأخرج عبد بن حيد عن عكرمة أنه كان على شاطى“ البحر الذى هم عنده صنمان من حجارة مستقبلان‎ 
الماء يقال لاحدهما لق وللا خر لقانة فأوحى الته تعالى إلىالسمك إن حج يوم السبت إلىالصنمين وأوحى‎ 
إلأهلالقر بة انىقد أمرت السمك أن عجوا إلىالصنمين يوم ااسبت فلا تتعرضوه فيه فاذا ذهب اليو مسان‎ 
به فصدوه اتل القوم ووقع مهم م ەستخو أ به فردة وف الاب من تة هذا الاثر شی ولعله 5 صد له‎ 
لاعفی عل من عرف معی ا من المصابن »> وشمه هدرن ااصنم ين عبن ق لان )۱( قرب جررة‎ 6 
الحدثية م اعراق وھی قر ده من شماطیء الةرات فان السك زو رھا ف أيام خصو صة من أأسنة ہی خیل‎ 
أنه لم ق ف طن الفرات حوت الك فذف الها صد أهل ذلك ااصقع منه ما شا ايله تعالى و يثةلونه [ى‎ 
؟ ألو سوحبة وعانات وھرت م ينعم فلا تری 5 ف العين روك تاكالا یام‎ eri الجرائر والقرى القر سة‎ 
ردد 6 اسل بض آهل العم بةصة ھؤلاء المعتدين عل حرهة الحيل‎ ll اى ماما من قابل وس.حان الةعال‎ 
فى الدين » وأيد ذلك ٢ا أخرجه ابن بطةءعن آیهربرة أن رسو لاش صل اته تعالی ليهو لم وقاللاترتکبوا‎ 
ف‎ ت٤‎ o ےم‎ 
م ارکب اهود فاست لوا محارم آله تعالى ادى الحمل « 3% واذ تاذن ربك ¢ منصوب عضر معطوف‎ 
عل فوله سخا زه : (واسثاېم) ون تفعل من الاذن وهو معنو آذن ای أل والتفعل جیه عى الافعال‎ 
کالتوعد والا یعاد » و إلى هذا بۇ ول ١ا روی عن‌آبنعباس من أن المع قال ربك وفسره بعضهم بءزم وهو‎ 
أو »جاز لاان ‌العاز م عل الام شاور تسه فالفعل والتركم حزم فهو يطلب من‌النفس الاذن فيه‎ il كناية‎ 
وف کف لو جعل عى الاستئذان دون الاإيذان کأنه بطاب‌الاذن من نقسه لکانوجهاء وحثجعل‎ 
معنی عزم وکان العازم جازم| فسرعزم جزم وقضى فافاد التاأً كك فلذا أجریە‌جریالقسے» وجيب ماباب‎ 
ولایرد عللٍهذا نہ مقتضى جواز نسبة امز ماله تعالى‎ ٤ ل( لعن ( وجاء عزەث علاك لتفعان‎ lia به وهو‎ 
وقد صرح بنع ذلك لان الع مدفوع فقد ورد عزمة منعزمات اه تعالل هط لهسم €أىالبهو دلاالمعتدين‎ 
الذين مسخوا قردة إذ لم ةوا ا علمت » وعتمل دود ضير علهم يناه علي ما روی عن الحسن* والمراأد‎ 
حينشذ هم وأخلافهم ي وعوده إلىالهود والنصاری‌ایس شىء وإن روی عن مجاهد ¢ والجارمتعلق بابعثن‌ عل‎ 
معی ساط عم الت 3 ای وم الق سمة €أی إلى انتهاء الدنياوهو متعاق بيبعث» وقيل : بتأذن و ليس‎ 


0 قوله عبن ق لان آخ دذا بالاصل وص في مسو دة املف مطهوسة لایع هل ھی حقاان أو عڼلان 


سیر وله تعال : (واذ تأذن ربك ليبعن عليه م) الخ 46 


م ر o‏ 


لے س ئ 

بال وجه 3 صح لا فی تعلةه بالصلة فىقوله سبحا نه: $ من يسومهم ) يذيقهم و يو لهم( سوءالعذاب ) 
6 لاذلال ۰ وضرب الجزبة, وعدم و جود منعة هم وجعلهم تحت الا یدی وغبرذلك من‌فنون‌العذاب ¢ وقد 
بعثالته تعالى علهم بعد سليان عليه الصلاةوالسلام خت نصمر فخر ب ديار م و قتل مقا تلتهم وسي‌نساء همو ذرار جم 
وضرب الجز رة على من بق م ونوا يۇ دوا ا الوس حی بعث النى صل أيه تعالی عله وسل ففعل 
»| فعل 2 ضر ب الجزة ele‏ فلا تزال مر وة إلى خر الدهر 4 

أو لن معنى رفعه عليه السلام إياها مەلا يقبل منم إلا الاسلام و خيرم بينه وبين السيف فالقوم حينثذ 
ما مسلون اة لسوفهم فلااش کل ۴ وما عص لهم زمن‌الدجال م کو نه ذلاف اسه غمامة صف عل 
ا لرا برجن اة بو لن ربك ارم الاب ها فا اة ان انه ف لدا ر رل 

0 ەر‎ o کے ات ر ورم 7ري‎ ٤ 
وقىل فالاخرة ¢ وقنل . فھما 3 وإنه لغفور رحم ) ن تاب وآمن وقطعنام € أىفرقنابیاسرائيل‎ 
oF 
الارض ( وجلا کل فرقة منم ف قطر من اقطارها ګڪہسث لایکاد خلو قطر و‎ E 3 أرصیرنام‎ 
ام(‎ J}: لادبارم حی لا ون‌هم‌شوةوهذا من مات القرآن کلذى طمنته الأب قبل ¢ وقوله سبحا نه‎ 
رر‎ a وم‎ 
ولات عل دنه قبل اث عيسىعليهالصلاة وااسلام وقیل‌همالذينأدركوا انى صل ‌الته تعالی عليه و سل وآمنوابه‎ 
ونس ذلك إلابن عباس ۰ وجأهد ¢ وقہل: الذین‌وراء الصبن‌ وهر عندى‌وراء الصين» والجارمتعلق محذوف‎ 
خبرمفدم والصالحونمتدأً ¢ وجور أن بكو نفا علالاظر فوا kملةفى دوع النصب صةة لمم عل الاحالين»‎ 
وجوزر أن کون فی م وضع ا لجال وھی ردل من آم عل الاحخ)ال الا وأن کون صهة موصرف مهدر‎ 
هو البدل على الأول أىقوما منهمالصالحون فإ ومنهم دون ذلك ) أى منحطون عن أولثكالصالين غير‎ 
بالغبن منز لتهم ش الصلاح وهم الذين امتالوا عض الاواس وخالفوا عضا 2 کو نهمء‌ؤمنین 7 وقیل هم‎ 
محذوفخبرمقدم و(دون) على ماذ كره الطبرسى مبتدأ إلا أنه بقى مفتوحا لةكنه فىالظرفية مع إضاقته إلى‎ 
واا حذوف‌والظر ف‌صفته ی‎ (i الممى» ومثله عل قول ایا لجسن () فی قوله سردا نه : (لقد تقطم‎ 
بعض ام رور گن أوفمقدم عليه فی ما أقام ومنا ظعن 1 وعحط الفأئدة الانقسام إلى أنھۇ لاءمنقسمون‎ 
إلى مان وھن الناس مں تکاف ف مثل هذا التر کيب جعل الظرف الأول صفة ذا حذوف ۴ وجعل‎ 
قد إستعمل للمثى وامجموع وقدمت‌الاشارة اليه . وقل : اشير به إلى الصلا ح8 بقتضيه ظاهر ا لافراد ويقدر‎ 
ےھ ہے رھ وھےےے ل‎ 
ىذ مطاف وهوأهل مثلا ڍ وبلوناهم اسنات ( الخصب والعافة ر والسئات { ا جدب والدة‎ 


مە )3 


ل لعلهم رجن ) آی بتوبون عما نوا عليه مانهوا عنه لإ علفَ من بعدهم ) أى المذ كورين » وقيل : 


۹۹ 1 سير روح المعاى 


a 
الصا لين 3 اف ( أى بدل سوء مصندر نعت به ولذلك يم على الوأحد وام » وقمل : هو اسے جمع وهو‎ 
مراد ٣ر قال : نه 0 وهو شام فیالشر 6 وم سکت لها ونطق خلا والخاف بقتح اللام ف الخير‎ 
وادعی امضهم الوضح لذلك ¢ وقي : ےا بمعی وهو هن عاف یره صا 6ن أوطا لا وەن ج السا کن‎ 
ف المدح قول حسان ة‎ 
لناالقدم‌الارلى الإكوخلفنا لاولنا فى طاعة اله تابع‎ 
1 : ومن جیء المغحرك فیالذم قول لد‎ 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كلد الاجرب‎ 
وعن ال صر :ين ا جوز تحر ك والسكون ف الردى وأما الجہد فبالتحريك فوط ووافقهم أهل الله‎ 
الا الفراء وأا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه خلوف فم الصائم»‎ 
والا کثرون على آن المرأد ہؤلاء الخلف الذن انوا فى صر رسول الله صلى الله تعال علبه ولم وحینئذلا‎ 
يصح تير الصالحين عن آهن به عليه الصلاةوالسلام ¢ والظاهر آم من الهو د وعنهجاهدآمم‌النصاریو لیس‎ 
رھ ےت‎ 
» بذاك فور ٹوا الکت۔ب چ آیالتوراةوالو رائةمجازعن کو نما فیا ید مو كوم واقفين عل اذه بعدأسلافهم‎ 
وقرأً ا لجسن (ورثوا)بالضم والتشديد مبنيا لالم يسم فاءله والحلة علىالقراء تين فى موضع الصفة لخلف وقول‎ 
0 5 رور ے ے 1ے ےت‎ 
س انه : يۈياخذون عرض هذا اللادنی چ استمناف مسو ق لبان مأ صتعون بال کتاب بعد ورام ااه‎ 
وقال أو اليقاء : حا لمن اأضء ر ف ورتوا واستظهره لعضهم ويک فى قارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده»‎ 
والعرض مالابات له ومنه اعارا لوق العرض مقابل الجوهر وفی الذهابة العرض بالفتحمتاع الدنا‎ 
وحطامها› وقالأوعبيدة: هو غير النقدن من»تاعها و بالسکون الال والق» و(الادف) صفةلحذوف أیااشی‎ 
الادى والمراد 4 الدنا وهو هن ألدنو للقرب باأفسہة إلىالأخرةء وکونا من الد ناءة لاف الظاهروان كان‎ 
ذلك ظاهرا فها أنه ممموز؛ والمراد ذا العرض ما بأ خذونه منالرشا فى الحكومات وعلى عرف الكلام‎ 
لإ ولون سيهر ا ) ولا يؤاخذنا اله تعالى بذكو يتجاوز عناء واطملةعطف عل ما قبلهاواحتالامحالية‎ 
تاج إلى تقدر مبتدأً من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى ال جار والجرور» وجوز أن يكون مسندأ إلى‎ 
. هغ ەر لہ دەر کے‎ n 
عرض مثله ياخذوه) ف موضح الال قل من‌ض مير ولون 6 والقول مەی‎ el صضمر باخذون : لوان‎ 
الاعتقاد ى برجون المغفرة وهم مصزون على الذنب عائدون [ى مله غر تانین عه › وقیل :من ضمار‎ 
لنا والمنى عل ذلك والاول أظهر ء والقول بأن ةبد الول بذلك لا رستلزم تقبيد المغفرةبه والمطلوب‎ 
e لای ولان متکفل به لاخلو عن ذظر‎ 
واختار الحلى والسفاقسى أن الحلة مستأنفة لا لأن الل الشرطبة لاتقع حالا إذ وقوعها ما لاشك فى‎ 
صعته بل لان ف ‌القول با-لدالةنزغةاعتزالمة ولاخفى أن الام وإن ان كذلك إلاأن ال حالبة أبلغ لان رجام‎ 


o © 


OS 2‏ م را سز ار 
المخفرة فی حال بضادها أوفق الانکار علهم فافهم ړ ا يۇخ لبهم میاق اللكتاب ( أىا لميثاقا ل كور 


ت سيرقوله تعالى : (ان لا يقواو. على اه إلا الحق) الخ a۷ ٠‏ 


E 


فى التوراة فالاضافة على معنى ف ء ووز ز أن ن اختصاصية على معىاللام وبول المعنى إلى ماذكر» وال 
فى الكتاب للعهد» وقو لهس انه نه : نل 0 عل الله إل اى ءطف سان للمثاق » وقيل: بدلمنه» 
وقيل : : إنه مفعول لأاجله » وقل: إنه متعاق مثاق بتقدير حرف الج ا ناھر » وجوز فی (أن )أن 
تكون مصدرة وأن كو ن قف ةا e‏ وف (لا) E)‏ وأن تكوننافةواعتبار 
e‏ صح معه مفو ض إلى ذهنك » والمرادمن الا ية توخ أولئك الور ةعلى بم الفولبالغفرة مم إصرارم 
ع ماهم . وعن ابن‌عباس رضی‌اته تعالی عه ا آم وکو اع إعامم على اله تعالى غفران a‏ 
لایزالون يعو دون‌الم | ولاتوبون مما > و جاء الت من‌الى من فانم) لا لتا كد اص عله المحقةون » وقدعءرض 
الزخشرى عاءله الته تعالى بعدله فى تفسير هذه الآية بأهل السنة » وزعم أن «ذهبهم هو مذهب اليمود بعينه 
حمث جو زوا غفران‌الذذب من غير توبة » ونقلعن‌التوراة من اركب ذذا عظما فانه لا يغفرلالا با وة »> 
وأنت تمل أن اليهرد أذدوا القول بالغفران وأهل السنة لاجحزمون فى المطيع بالغفران فضلا عن العاصى ءا 
هو حق الله تعالى فصلا عمن عصاه سبحانه فما هومن حةوق العباد فا مو جبون على إلته تعالى وإن كان بالنسبة 
إلىالتاأ ب أقر ب اليهم فهل ماادعاه الامن قل ماجاء فى الئل رمتنى بدائما وانسات - ومانقله عن‌التوراةإن كان 
ستل .اطا م ن الأب فللا دل علي م ماف ال_كشف الاعلى ګر ريقهم م ماه ى التوراة من عت النى ا وة الرجم 
وكوذلك من سھیلا م على الخاصة وخفية ¢ ۾ على العامة أخدو ن الرشا بذلك والتقول ء لى الهعظمةو إن 
ذانقد قرأ التوراة الى لم تحرف وأنها ه, e‏ على الشرك بقواطم من کتاب الله تہ الالكرءا NY‏ 
ذلك م وھذا هذه الأامة‌المر حو ةخاصة وقد هووا منە ف قوله سبحانه: ا آطبقی 
آهل ال علي ذم الممنى عز ش داد ن اوش ان A‏ اله تعالی عله و ل قال: 
«الكيس من دان نفسه وعل لما بعد الموت والعاجز من أتبع تسه هواها وتمى على الله سبحانه» » ومن هنا 
قيل : إن القوم ذمو بألهم أموال الناس بالباطل وإتباع انفسهم هواها ونيم على الله سبحانه ووبخوا على 
على الله فى الا حكام التىغيروها وأخذوا عرض هذا الادنىعلى تغريرها فكا نه قرل: الم بو خذ عارهم 
اق اد ورا مار ن لا بقولوا على انته تعالی فى وقت من الأوقات الا الق الذى تضمنه الكتاب 
حکموا لاف وقالا : هومن عند ات وا هومن عند اته ليشتر وا به i‏ | قلیلا؟ وفہه عالهته او 
عن‌الحبرعخالفة لاظاهر . وقرأ الجحدرى (أنلاتقولوا) بالخطاب على الالتةات ت لو Ess‏ ) أىقرأوه 
فم ذا كرون لذلك» وهرءطف عر يۇخذ) من حت المعى وان اختلقا حبرا وانشاءاً اذ ادع 
ماق الات ودروا > وجوز كونه عطفا على (لم ؤخذ) والاستفهام التةر رى داخل عايهما وهو 
خلاف ااظاهر أو على وروا وتكون جلة (آلم يؤخذ) معترضة وما قبلها حالية أويكونالجموع اعتراضاج 
قرل‌ولاما مانعم: Ee‏ هذا الو جه من ‌العطف بتر کک ۳ 
وقل : إن الجلة فى موضع ا جال من ضمير يقولوا باضمار قد أى أخذ علمم الميثاق بأن لا يقولوا 
على الله الا الح الذی تضمنه کنامم فی حال دراستهم ما فيه وتذکرم له وهو ا تری . i‏ او 
(ادارسوا) بتشديد الدال والف بعدها وأصله تدار سوا فادغمت التاء فى الدال واجتلاإت ماهمزة الوصل ٠‏ 
( م - ۳ -ج-4-تفسيرروح العای) 


ی 


4۸ سير روح المعانى 


۰ روت اک ف ارول ق عدر ٍ 1 وول ت 

لإ والدار الإاخرةخبر لاذىن تقون )اتەه تعالی, وخافو ن عقا به فلا فع لون مافءلهۇ لا ءافلا تعقلون (۱٩۹‏ 
فتعلهو ا ذلك ولا تستيدلو االادى المۇدى الى العذاب بالنم المغيم » وهر خطاب لوأك المأ خوذ ele‏ 
اة اقالأخذرن عرض هذا اللادنى 6 وفی‌الالتفات : تشد ید للتو بيخ ¢ وقيل: هو خطاب‌لامۇ منين و لا التمات فيه 8 


وقرأ جمعبالياء على ‌الغيبة وبالتاء وقرأناقع. وابن عامر , وأبنذ كوان.وأبو جعفر. و سهل,ويعقوب. وحفص. 
وهذه الا ةظاهرةفى التو بيخ علىالاخذ » وجعل بعضهم قو له سبحانه: (أم يۇ خذعليهم )الخ تو خاعلى ذلك القول 
فن الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر لإوالدين مسون بألكتلب) آى يتمسكون به فأمور ديهم 
يقال , مسك بالشىء وتمسك به معنى » قال جاهد , وان زيد : م الذين آمنوا من أهلالكتاب كعبداله بن 
سلام وآصدابه مکو بالمکتاب الذی جاء به موسى عليه السلام فلم ګرفوه ولم یکتموه ولم پتخذوه ما کله 
وقالعطاء : ۾ أمة مد رتك والمراد من الكتاب القرآن الجليل الدأن » وقرأ أبوبكر ٠‏ وحاد (مسكون) 
بالتخفيف من الامساك » وان مسعود ( استمسكوا ) » وآنى (مسكوا ) وى ذلك موافةة لقوله تعالى : 
لإوأقاموا رة ولعل التغبير فى المشهور لادلالة على أن القسك أمر مستمر فى جيع الأزمنة بخلاف 
الاقامة فام ختصة بالاوقات الخصوصة » وتخصيصها بالذ كر من بين سائر العبادات مع دخوها بالك 
بالكتاب لا ناقا عليها لنما عماد الدن » وعل او إما الجر عطفا على الذين يتقون › وقوله تعالى : 
(آناد تعةلون) اعتراض مقرر لا قله » والاعتراض قد يقرن بالفاء كةوله : 

فاع قعل gy‏ ن سو ف بآنی کل ما قدرا 
و إماالرفع عل الا تداء وار قولس جاه U}:‏ لالا الصاح 0۷۰) والرابط إما الضمير المعذوف 
هو رأى جهور البصر بين آى أجر المصاحين منم وإما الألف واللام 6 هو رأى الكوفين فاا العو ض 
عن الضمير فا نه قبل مصلحيهم ٠‏ وأما العموم فى المصلحين فانه على المشهور منالروابط ومنه ۳ الرجل ' 
زيد على أحد الأوجه أو وضم الظاهر موضع المضمر بناء على أن الأأصل لانضيع أجرم إلا آنه غير لماذكر 
نها علىأنالصلاح كا لانم من التضي یع لان التعلىق المت فد علية ماز الاشتقاق فک نه قہل: لا نض م 
٣ر‏ أجرم صلا حم 8 

وقيل : الخبر#ذوف والتقدير والذين بمسكون بالدكتاب مأ جورون أو مثابون » وقوله سبحانه :(إنا 
لانضيع) الخ حينثذ اعتراض مقر رلا قله لإ ET‏ رم ( عطف علماقبل بتقدیراذکر والنتق 
الرفع روی عن ابن عباس . واليه ذهب ابن الاعراف » وعن آي مسل أنه الجحذب )وهه قت الفربت 
من البثر ‏ وعن أبى عبيدة أنه القلم وماروى عن الحبر أوفق بقوله سبحانه : ( ورفعنا فوقهم الطور) وعلى 
الةو لين الا خير ين يضمن معنى الرفع لبتطابق الآيتان » والمراد بالل الطور أو جبل غيره وان فر خآ فى 
فرسخ عكر القوم فامر الله تعالى جبريل عايه السلام لا توقفوا عن أخذ التوراة وقبو هما إذ جاءتيم جلة 
مشتملة علي ماي تثةلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم ا (db‏ أى غمام ة أو سقيفة ؛ وفسرت بذلك 
م أا کل ما علا و أل لجل حرف التشييه إذ لولاه یکن لدخوله وجه و(فوق) ظرف. لنتقنا أو حال 


تسير قوله تعالى : (وظوا أنه واقع بهم) الخ ۹۹ 
د سض E E a‏ 
من الجمل غھ صه علي مأ قہل لارفع عض جات العلو» وال الاسة بعد ف و الال را آی ەشاما 

ره رر له ه٠‏ 1 

ذلك پو وظوا € آی تیقنوا ا انه واقع بهم آى ساقط عابم إن لم بقبلوا فانهم كآنوا يو عدون بذلك 
الذى ور رتخاف اها ی ذلك ظا ۾ 

وقىل :نوا لان الجل لا ت فاجو » واعءترض ا ٫أن‏ عدم و ته فه لا يقتضی القن اه عل 

جری الخاد ة واا ت خر ةما فالتا تال وت والواة م عدم الو قوع ویکون ذلك کرفعه وهم ووقوفه هناك 

حى کان ما کان منم » a‏ أن المتيةن هم الوقوع إنلميةبلو ا للكونه المعاق عليه » فى الا رآن نى إسرا تيل 
أ ا بق لوا التو رأة رفم الجمل فو قم ۰ وقمل : إن قبام وإلا عن le‏ فوقع ک ۵م ساجدا على 
حا جه الا لسر وثو نار رو الى ای اليل فرقا هن س ةو طه فلذلك لاآری ودا ہل إلاعلى حا جه 
الاج ويةولون : ® أا دة اى رفەت lie‏ ما أأعةو به واهتثلوا ماآمروا 4 ولايقدح ۳ ذلك احت ال 
ابوت علىخرق العادة § لابقدح فيه عدم الوقوع EN‏ بقيةن‌احتراق ماوقع فى النار 
م إمکان عدمه WHE‏ ا1 مل ءا ا والسلام ¢ واه مان . kl,‏ ی إل آنااظن على باه ( والمرا 
فوی ف نفو سهم آنه واقع واخ تاره 2 ةين ٤‏ والجلة n‏ ا ۾ وجو ن کون معطو فة على تنا 
آو اال قد ود کا فالآو البقاء لإ خو | آى وقلنا خذوا أوقائلين خذوا لإ (lela‏ من اكاب 

2 
ڍ بقوة ( ى بود وعزمعلى عمل شاقه ¢ والجار والجرور متعاق محذوف حالاەن الواو ¢ والمراد 

os‏ ت 
خذوا ذاك جدین 3 واذکروا موه ( آی اعبلوا 4 ولات که 6 2 ٤‏ نار عن ذلك أو جا 
وقرأ أبن مس عو د (وتذکروا) وقری*واذکر وأععت یو ت ذ کرو افلم 3 مقون ۱ ۷ بذلك ةق 1 ب الاعہال 

ورذاأل اللاخلاق أو راجين أن تذتظموا فى سلك المتقين ه ۰ 

وجوزآن , برادیا ۲ یناک الآ ية العظيمة أعنى تق الجبل أ ى خذوا ذلك إن کتتم تطية ونه کةوله تعالی: 
( إن اتطعتم أن قنفذوأ من اطا رااسموات والارض فانفذوا) و انکر وا مافه 4" ن‌القدرة 1 باهرة والانذار» 
وعل هذا ا من د is‏ ل إظهار آأعج. ز لاغیر ¢ والكلام نظیز و لك م الع ا والةوة رول 
e T‏ ن کتتم تطلبون 1ة ا تغذوا 6 تیناکر إن کہ نتم طيقونه » 


ھور ص 


ولاخضش أن ذلكخلاف لطا هر وال ارا ى خلافه لإ وإذ اخ ربك € منصوب ءضمر على الف 

ف نظاره وهو معطوف على ماقمل مسو لالزام الود تى ال“ اق‌العام فان م: ^4 فا رك ۳ قال ٠‏ زر 
أبن الت عر سمه بعك الزامهم اماق الصو ص e‏ والاحتجاج عام بالمحجج اأسمعة والعقلرة ومن همعن 
التقاء مك ) وبعصهم جوز أن يکون ذلا 2 بعد التخص۔ص و[ظهار آ لقادی ھۇلاء اهود ف اا بعد 
أخذ المثاق الخاص المدلو ل عليه بقوله سبحانه : (وإذ نتقنا الجبل) لقوله جل وعلا : (وإذ أخذنا ما 
و رفعنا e‏ فى سو رةالىقرة» u‏ فلاءطف وهو أظهر من‌التذ ءل نظر ا إلى ظاهر اللةظ وأولي 
منه إذا خص العام بالمشر كين كماقيل » وقديقال : إنالأية مسوقة بيان أخذ ميثاق سا بقمن جم الخلقمۇ متهم 


۰۰ \ تفسير روح المعانى 
وافر هم قبل هذه النشآة عا هو امم الامور والاصلالاصيل جع الت كامات على وجه خال ممايشبه الا كراه 
متصمن لا ازام ا مشر کین المعاصر ین له صلی الته تعالى عله وسم ورفع احتجاجهم ما6 نوا بعد الإشارة إلىأخذ 
مبثاتق من قوم خصو صين فى هذه النشا”ة على وجه هو أشبه الأشياء بالا كراه ا الظاهر فبه أنه من الأعبال 
لآن القوم إذ ذاك انوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة إلى تتق الجبل 
فوقېم ذلك ولو قال قال إن ذكر ذلك خلال الأبات المتعلقة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم پبعد اکن الول وهو الذی جری علبه أ کشر متاٌخریالمفسرين أى واذكر لمم و للناس إذأخذ 
ريك إن : ہنی ادم المراد بهمالذین‌ولد طرء‌ۇمنین‌5انوا آوکفار نسلا بعد نسل سویمن ل يولد له دیب 
من الأسباب وتخصيصهم بأسلاف اليهود ا شر کوا بالته تعالی حیٹ قالوا ماقالوا مالا یکاد باتفت اليه م 

وإيثار الأخذ على الاخراج للايذان بأن الأعرذ إذ ذاك لما فبه من الانباء عن الاجتباء والاصطفاء 
وهو السبب فى اسناده الى اى الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من القهيد اللاستفهام الآتى ‏ واضافته الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف » وقيل: إن ا ارال خذ عل الاخراج لناسبة ماتضمنتهالأية من الميثاق 
فان‌الذى بناسبه هو الأخذ دون الاخرا ج ) والتعبير بالرب ها أن ذلك الاخذ باعتبار ما يتبعه من آثار 
الربويية ٠‏ واستأنس بعضهم مغايرة أسلوب هذا الكلام عا فيه من الالتفات | قبله من قوله سبحانه وتعالى: 
(وإذ نتقنا) ولا بعده من قوله تعالی : ( وال علبهم نبأ الذی تیناه 1با 7نا ) لکو نه استطراديا ‏ وقوله تعالی : 
2 ن ظھور م ) بدل من بنی آدم بدلالبعض من‌الکل بتکر را لجار ک] فی قول سبحانه‌وتعالی:(للذین استضعفو | 
لن آمن) وقيل: بدلاشتمال واليه ذهب أبوالبقاء » وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال مايكون ينه وبينالمدل 
منه «لابسة بحيث توجب الفسبة الى التبوع النسبة الى التابع اجالا غو أعجبنى زید علبه فانه پعلم ابتداء 
أن زيدا معجب باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته و تتضمن اسبة الأعجاب اليه نسبته الى صفة من صفاته اجالا 
ونسبة الأخذ الذى هو عى الاخراج هنا الى بى آدم نسبة الى ظهورم اجالا لأنه بعل ابتداء أن بى دم 
يسوا مأخوذين باعتبار ذوانهم بل باعتبار أجسادم وأعضائهم وتتضمننسبة الا خذاليهم نسبته الىأءضائهم 
اجالا وادع ان القول به أولى من القول ببدل البعض لن النسبة الى الميدل منه الكل تكون تامة وتحصل 
مما الفائدة بدون ذ كر البدل غو أكلت الر غيف نصفه فان النسبة تامة لو لم يذكر النصف ولا شلك ان النسبة 
هنا ليست تامة بدون ذكر البدل . وأيضا آن الظهور ليس بعض بى آدم حقيقة بل بعض أعضائهم و لايخ 
مافى ذلك من‌النظر . و(من) ف الموضعين ابتدائية » وفيه مزيدتقر ير لابتنائه على البيان بعد الامام والتفصيل 
غب‌الاجمال ء قيل:وتنبيه علىان الميثاق قد أخذمنهم وم فى اصلاب الا باء ولميستودعوا فى أرحام الامهات 
وقوله تعالی: لإ ذر ا ل (آخذ) أخرعن‌المفعولبواسطة ال جار للاشتماله على ضمير زاجع اليه فيازم 
بالنةدحم رجوع الضمير الى متأخر لظا ورتبة وهو لا بحوز الا فى مواضع ليس هذا منها ولمراعاة اصالته 
ومنشته ولا مرغير صرة من‌التشوبقالى ا لمؤخر. وقراً نافع وأبو عمرو. وابن‌عام. و بعقوب (ذریاتېم)والمراد 
او لادم على‌العموم » ومن خص بیآدم بأ لاف البهود على مامر خص هذا بأخلافهم وفیه ما فيه » والاشکال 
ا لمشهو روه آنل الناس بص دق‌علبه بن وآدم وذرپته فتحد ارج واتخرج مه مدفوع بظهو رأن المراد اخراج 


تفسير قوله تعالى : (واشهدهم على أنفسهم آاست بر بك قالوا بى) الخ ۱۰۱ 
الفروع ھن الاصول سب تر آب الولاد ولا تو قف التخاص al‏ على الةول بذلك اأتخص ص * 
ع اھ a e E r‏ 1 ا 1 
3 واشهدم ع اسهم ( أ آشهد کل واحد من اولك الذربة الماخوذن من ظهور 11 4م على انقسهم 
۳ ەم ر 
5 عل عيرم تقردرا فم ار دو 4 انه وتعالى التامة الك هم: الست برک ( آی مالك أ ویک 
ّ ۹ . 3 : 
على الاطلاق ھن غير ان رکون لحد مدخل ف شان من شن قالوا ( ف جو اه سحا نه وتعالى 
بى شهدت( أیعلی| سنا بأنكرننالاربلاغر ك والمراد اقرا بذلك وخا انالقاضی‌شر بحقال مقر عنده 
شهد علىك اناخ خالتك ¢ ومن‌هنا قال الال السو طى: ان هذه الأة أصل ف الاقرار و(:لی) حرف 
جواب رألفها | أصل Jie û.‏ الجهورء وقال+ : م: الأصل دلو والااف زاأدةوبعض أو لك بقول: 4 تأ يث الكامة 
٤ ESSE‏ تسكن للتأئيث لكانت زائدة جرد اكير الف قثرى ولك 
لمال وص بالنفی فل تقح إلا جو ابه فد أ بطاله سواء كان جردا اروا بالاستةهام ھا ان 
او ھر ار د | ¢ وقدأجروا النفى ی ل a2‏ رر هجر ی‌النفی اجرد ق رده سی 6 ھذە الا رة ولذلكقالا بنع اس 
وغيره لوقالوا a‏ م لكفروا ووجهه أن نعم صد ق لله خير نی أ وإعا ب ولذلك قال جاعة م ر الفقهاء : 
ف ل:, لى لزمتهي ونعملا. وقالخرون: تازه 4 فر هماو جر وافيه عل مقتضى‌العرف لااللغةم 
وناذع السهبلى وجماعة ف امعیعن الجر وغیره مومسکن ان الاستفهام التةر رى مو جب و إذاك 
امتنع سيو به من جعل (أم) متصلةعل ماقي لف قو له تعالى: (أفلا تبصرو کک من) فانم الاتقم بعدالااب 
و إذا ثبت أنه إعاب فنعم بعدالاعا ب آصہد قله ,قال ابن هش ام :و رش کل عا 4مم ل ل أن بلي لاا بم االاع ابوذلكمتةق 
عایه و( بل قد جاء ك | متقدم 0 .4 مايدل عليال 4 یلکن وقعف املد رق ماب تاا ب جاب r‏ أ الاس تفهام 
اجرد ففی صحبح ا ا نه صل انه تعالی عله ولم 5 قال للاصحابه : «أترضون أن تکو نوا ریم أهل الجنة؟ 
قالوا: بلى» وف يح مسلم أنه صل اله تعالی ءاره قال: «آنتالذیلقیتی مکفقال له الجیب: بل »و لوس 
هولاء أن عتجوا اك 9 فلل فلا يتخرج عليه التنزيل اتتهى . وأجاب البدر الدمامینى بأنه لا اشکال 
فى الحقيقة فان هو لاء کک فی المنطوق به فجاب بل حرث يراد ابطال ال e‏ 
وجوزوا اج واب م على أنه صد 0 لأضمون 1 ہو اهم ة زة ومدخوهاو هو إعابجا س افو دعو اه 
اللاتفاق ( اش رها | ما أن أراد الايحاب اجرد من الى بالمرة فود کی الرضی الخلاف وره 6 وذڪر 
أن بعضهم أجاز استم اها بعده تمسكا بقوله : 
وقدرعدت بالوصل بای وشا لی أن م ھن زار الف «ور اعدا 
وان ارادا ماهو الاعم حتى,شمل التقر ير المصاحب لنى فالخلاف فه مو جود مشهور ذكره هوف عرف 
النون انى 1 ولان ا ۸ت شاد ذ صر حبهالرضیء ly‏ اث ج وان اة ھ ن المتقدمين والاا حرین 
منهم الشلو سن قالوا: إنه إذا كان قرلا نفى استفهام ام فان کان على حقرمته فجو ابه کجواب النفى المجردوإن كان 
مادا به التقر یر فالا کر أن اب ما اب نه النفى رعا للفظه و جوز عند اش الله یا جاب ماجاب 
0 الابجاب رعا لمعناه وع ذلك قو لالا صا ر انیم م وور فالهم: الم ترون هم ذإ كو قو ل جحدر: 


¥ ۰ سیر روح العا ى 
اليس اللبليجمم أم عمرو وإبانا فذاك بنا تداق ۰ 
نعم وأرى الملالج تراه ويعلوها النهار کا علاى 
وعلى ذلك جرى كلام سيبويه » وقال ابن عصفور: أجرت العرب‌التةرير فى ال جواب مجرى النفى امخض 
وإن كان إ يحابا فى الحنى فأذا قل : ألم أءطكدرهما قيل فى تصديقه: نعم وفى تدكذيبه بى» وذلك لان المقرر 
قد وافقاك فما تدعيه وقد عخالةك فاذا قال: نعم لم يعلم هلأراد نعم لم تعطى على اللةظ أو نعم اعطیتی على 
الى فلذلك اجابوه علىاللةظ ولم بلتفتوا إلى المءنى , وأما نعم فىبيت جحدر فجواب لغيرمذكوروهوماقدره 
اعتقاده من أن الل يحمعه وأم عرو وجاز ذلك لمن اليس لعلبه أن كل أحد يەل أن اليل يجمه مم أم 
عرو أوهو جواب لةوله: وأریالملالقدمعايه وأماقولالانصار: فجاز لمن اللاس لاله قد ee‏ بریدون 
عم اعرف هم ذلك وعلى هذا عمل استعمال سيبو به ما بعد التقر ير أنتہى ه 
والاحسنأن تد کون نعم ف‌البيت جوا بالةو له:فذاك بناتدانی نم قالابن‌هشام : و بتحرر علی‌هذا آلو اجيب 
(ألسنت بربگ) بنعم م ركف فالاقرارلانه سبحانه و تعالى وجب فى الاقرار ما يتعلق بالر بو بية مالا حتمل 
غيرالمعنى المراد من‌المقر » ولمذا لايدخل ف الاسلامبقوله لاإله إلا الله برفع إله للاحتاله لنفى الو حدة» ولعل 
این عباس رضی انت تعالیعنہما نما قال: إن م لوقالوا: نعم لیکن اقر ارا وافیا » وجوز الش لوین أن کون م اده 
رضی انه تعالی عنه آم لوقالوا نعم جوابا للملةوظ على ماهو الافصح لكان كرا إذ الاصلتطابت‌الؤال 
والجواب لفظا ء وفيه نظر لان التكةيرلايكون بالاحتال, وااكلام عند جع تثيل لخلقه تعالىالخلقجيعا 
فى ميدأ الفطرة مستعدن للاستدلال بالادلة الأفاقية والانفسية المؤدية إلى التوحيد ج نطق به قوله م : 
« کل مولود :ولد على الفطرة » الحد رث »نى على تشبيه الميثة المنتزعة من تعريضه سبحا نه وتعالى يام لمعرفة 
ربو بیته ووحدانیته بعد کیم منھا عا ركزفهم من العةول والصاثر ونصب هم فى الأفاق والانفس من 
الدلائل کنا تاما وہ مدکنھم نها کنا كاملا و تعرضمم ها تعرضا قو با ية منتزعةمن حل تعالىإيام 
علي الاعتراف ما بطر يق الام ومن مسارعتمم إلى ذلك من غير قلعم أصلا من غير أن يكون هناك أخذ 
واا وال وچ ات ء ونظابرذلكفقولمافى قوله سبحانه وتعالی , ( فقال 4ا وللارض تباطو عا وکرها 
قالتا آنينا طاأعين ) ومن ذلاك سائر ماعكى عن المحوان واماد كقوله : 
شكا إلى جلي طول السرى مهلا رويدا فكلانا مبتلى 
وراه € 
املا“ ا وض وقال قطنی مهلارویدا قد ملاٴت بطنی 
وجه لوا قوله سبحانه وتعالی : ان فووا 4 من تلو ین الطاب وصرفه عن رسول الله ر إل 
معاصر به من المود تشديدا فى الالزام أو البهم وإلى متقدميهم بطري التغليب وهو مفعول له اقبله من 
الإأخذ والاشهاد أولمةدر يدل عليه ذلك » والمعنى على ما بقول البصريون: فعلنا ما فعلناكراهة أن تقولوا 
وعل ما بقول الكوفيون: لثلا تقولوا لإ يوم ية عند ظهورالامر واحاطة العذاب بن أشرك 


چ م 


لإ کنا عن هدا )أي وحدانبة الربويية لإ غفلي ٧۷۲‏ ) لم تنه عليه وإما لم بسعيم هذا الإعتذار 


مبحث فی قوله تعالى : (أوتقولوالنماأشر ك1 اۇنامنقبل) الخ ۱۰۳ 
حمتد على م قل م هوا صب الادلة وجعلوا مین 9 lal‏ لقحقق احق و[نكار ذلك Ka‏ ره 
هھ ر ہے و س م رار o‏ ەل ہ 
فف »نهم أن بقولوا ذلك لإ أو تقولوا € فى ذلك اليوم يوع اشرك ابا تا من قبل ) آى إن آباءنا 
a‏ اركدرےس e‏ رە o‏ 
م أخترعوا الاشراك وهم سو ۵ من ق٧ل‏ زماا 3 وکنا ¢ ن 3 ذربه من بعدهم % لاہتدی ل سبل 
التوحید لإ ودک € آیآتؤاخذنا فمل كنا اليو م بالعذاب لإ »ا قعل المبطاون ٠۷٣٣‏ )من آبائنا المضلين 
لانراك تفعل . و(أو) لنع الخو دون ام وفعلالقةولعطف على نظيره . وقرأهها أبو عمرو بالياءعلى الغيبة 
للأن صدرالكلام عليهاء ووجه قراءة الطاب ماعلمت . وقالالبعض: إن ذاك اقول الرب تعالى ربكم وما 
ا الوم هلا القول لان م ذکر من ا تعدادم صق le‏ امالك اله اد لتد عل قیام الدلائل 
والقدرة على الاستدلال ما ٠ا‏ لا مساغ اله أصلا . هذا والذي عله الحدثون والصوفة قاطبة أن اتهتعالى 
أخذ من ‌العباد بأسر م ميثاقاقالا قبلأن بظمروا بهذه البنية الخصوصة وأن الاخراج منالظهورؤن قبل أيضا ء 
فقد أخرج أحمد . والنسائی . وابن جریر. وابن ەردوه , والجا وصححه . والمقی ف الاسماء 
ن النی صلی الله تعالی عله وسم قال: « إن الله ال الميثاق منظه رادم بنع ان 


س *ی ٣ی‏ 


والصفات عن أبن ء. اس ء 
بوم عرفة فاخرج من صلبه کل ذر به ذرأها فنشرها بین بده 6لذر ەم قبلاالسىت بربگ؟ قالوا: بیش هدنا 0 

وأخرج مالك فى الموطاً , وأحد . وعبد بريد ٠‏ والبخارى ف التاريخ , وأبوداود, والترمذى وحسنه . 
والفسائی وآہن جر یر وخل قکڈیرعن ملل بن رار الجھنی أن عبر بن الطاب رطضی اله تعالی عنه شل 
عن هذه الآية ( وإذأخذ ربك ) الخ فقال: « “معت رسولالته صلىاتهتعالى عليه وسلم سثل عنما فقال: إن اه 
تعالی خاق ادم 2 مسح ظهر ه بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هو لاء للجنة وبعملأهل الجنة يعملون 
2 مسج ظهره فاس تخر ج منه ذر ية فقال:خاقت هو لاء للنار وبعمل أهلالنار يعملون فقال الرجل: يارسول 
ايه ففے العمل؟ فقال: إذا خاق‌العد لاجنة استعمله يعمل آهل الجن حت نموت عن عمل من أعمال أهلالجنة 
فيدخله اله الجنة وإذا لق العبد لانار استعمله بعمل أهل النار حتى عوت علىعمل منأعمالآهل‌النار فيدخله 
ته تعالى النار» والبيضاوى حل الآية فى تفسيره على القثيل و كدذا تى شرحه للمصابيح وذ كر فبه آن ظاهر 
حدیث عر رضى اله تعالى عنه لا يساعد ذلك ولا ظاهر الآية لانه سبحانه وتعالى لو أراد أن يذ كر أنه 
استخرج الذر ية من صلب إدم دفعة "واجدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان لقال: وإذ أخذ 
ربك من‌ظهر آدم ذریته» والتوفیتق بینهماآن بقال: المر اد من‌بنی‌آدم فالا ية آدم‌ واو لاده‌و كآنه صارااللنوع 
6لاسان والبشر » والمراد بالاخراج ولد بعضهم من إعض على مر الزمان واقتصر فی الخد بف 
على ذكر آدم | كتفاء بذ كر الاصل عر ذ كر الفرع » وقوله عله الصلاة والسلام ى الحديث 
«مسح ظهر آدم» بحتمل أن يكون ا اسبح الماك الو كل على تصو برالاجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى 
ابته تعالى لانه الأمر كا أسند التوفى اليه فى قوله تعالى :( يتوف الانفس حين موتا ) وال اوفى ها هو الملك 
لقوله تعالى: ( تتوفاهم ال ملاك ) وعحتمل أن يكون ا ماسح هو اله تعالى و يكون المسح من باب المثيل » 
وقرل:هو من‌المساحة معنى التقدير كأنه قال : قدر ما فى ظهرهمن الذرية انتهى كلامه . وقال بعضهم: ليس 
المعنى فا لحد يث آنه تعالىأ خر ج الكل من ظه رادم عليه السلا م بالذات ب لخر ج من ظهرهآبناءهالصلبية ومن ظمو رم 


۱۰4 تفسير روح المعاق 
ابناء م الصلبية وهك ذا إلى خر الاس لة لكن 0ا 6نا ماهر ال صلى ظمره عليه ااصلاةو السلا م وكان مساق الحديث يان 
حال الفر يقبن إجالا من غير أن بتعاقبذ كر الوسائط غرض على نسب إخراج الكل اليه وأماالايةالكر ية 
فحرث كانت مسوقة للا حتجاج على الكفرة المماصر ين لر سول الله صلى الله تمالی عله وسلوبیان عدم إفادة 
الاعتذار باسناد الاشراك إلى آ بام اقتضى الحال نسبة إخراج كلواحد منهم إلظهر أبيهمن غير تعرض 
لا خراج الابناء الصلبية لآدم عليه ااسلام مى ظهره قطعا »وعدم مان المثاق فى الخ العمرى ليس 
اا لعدمه ولا مستاز ما له اھ ۾ 
وأنت تمل أن التأو بل الذی ذ کره الضاوی یاب عنه کل الاباء حدیٹ ابن عباس رضى الت تعالی عنما 
وأن ماذكره البعض من ا مساق الحد سے بان حال الفر يقبن اجالا اا ظهور عدم کون السۇالعن‌حاه| 
لواقق الحديت لبانه فان الظاهر أن الصحافق إا سال عاه الصلاة والسلام عا أشكل عليه من معى الأب 
أن الاشاد هل هو حقيقة آم عل الام تارة فا جاه ا ما عرف منه مااراده سکت لاله کان بلغ اولو 
أشكل عليه من جهة أخرى لكان الواجب بان لك الجهة و كذا فهم الفاروق رضى اله تعالىعنه » 
ومن‌ هنا یعل أنقولالامام ان‌ظاهرالا ية يدلعلى[خراج الذرةمن‌ظهر بى آدم » و ليس فيها ما يدل على آم 
أخرجوا من صاب آدم ولاما یدل على نفیه إلا أن الخبر دل عليه فيڈبت خرو جهم من آدم بالحدیث ومن 
بنبه بالآية لابطابق سياق ا لحديث 6 لاعن وقال الشيخ شهاب‌الدين التوربشتی: إنما جد کثير من آهل العل 
فى المرب عن الةول فى معنى الآية مايقتضيه ظاهر خبر الحبر لكان قوله سبحانه:( إن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين )فقالو :إن كان هذا الاقرار عناضطرار حيث كوشفوا عحقيةة الاس وشاهدوهءين 
اليقين فلهم ذلك الوم أن بةولوا:شهدنا يوم ثذ فلهازال عنا علم الضرورة وو کنا إلى رانا كان منامنأصاب 
ومنامن اخطأوإن کان‌عن‌استدلال ولک م عصموا عنده من ال خم فلهم آيضا آنيقولوا: آيدنا بومالاقرار 
بتوفق وعصمة وحرمناهما مر بعد ولو امددنا ہما آبدا لکانت شہادتنا فی کل حین کشھادتنا 
فى الو م الأول فيتعين حينثذ أن يراد با مث ق ماركب الته تعالى فهم من الول وآ تام من الإصائر لانهامى 
الحجة البالغة والمانعة عن قوم إنا كنا الح لان الته تعالى جعل الاقرار والةكن من معرفة ربو بيتهو وحدانيته 
س بحانه حجة عليهم فى الاشراك ا جعل بعك الرسول حجة عليهم ف الا مان ما أخبرعنه من‌الغيوبأنتهى م 
وحاصله أنهلو م تؤولالاة عاذکریازم آن لاکو نوا حجوجين يوم القبامة » وقد أجيب عنه باختيار كل 
من شبن ورفع عحذوره .أماالأول فبأن يقال:إذا قالوا شهدا ومذ فلہا زال عل اضر ورة ووطا إلى آرائنا 
ان كذا آيها التكذابون متى و كلم إلى اراک آل نرس ل رسلنا تتری ليوقظوم عن سنة الغفلة؟وآما الثانىفبأن 
يقال: إن هذا «شترك الالرامفانه إذا قيل هم: ألم نح العقو ل والبصائر :فلم مأن يقولوا؟فاذا حرمنا اللطف 
والتوفق فاى منفعة لنا فى العقل والإصيرة؟رذ كر حي النة فى جواب أنه كيف تازم الحجة ولاأحد يذكر 
ذلك المثاق أن اينه تعالى قد أوضح الذلائل علي وحدانیته وصدق رسله فا أخبروا. به فن آنکره کان‌معانداً 
ناقضا للعهدو لز متها لج و نسا نهو عدم حفظه لاسةط الاحتجاج بعد اخبارالخبر الصادق, و لاخی‌مافيه.و هذا 
أجاب بعضهم أن قو لەتعاى:( أن تةو لوا)الخ ليس مفو لا له لقولهتعالى: ( وأشهدم ) ومايتفرع عليه من قوم . 


مبحث فی‌قولهتعالی : (ألست بر بک ؟ قالوا : بلی) الخ ۱۰۵ 

(بلى شهدنا) حى بحب كونذلك‌الاشهاد والشهادة عحموظا هم ف الزامهم بل لفعلمضمر بسحب عليه الكلام» 
والمعنى فعلنامافعانا من‌الأمس بذكرالميثاق و انه كراهة أن تقولو! أو ثلا تةولوا أا الكفرة يومالقيامة إنا كنا 
غافابنعن ذلك المثاق نذبه عله فی دار التکرف والالعملنا موجبه» هذا علىقراءة الجهور»ء ما علىالقراءة 
الأخرى فهومفعوللالتةس الأمرا!ضمرالعامل فى (إذ أخذ) والعنىاذ كرهم الميثاق اوذ منهم فما مى 
للد بعتذروا اوم القرامة بالغفلة عه أو تاقد الآباء 6 2 قال: هذا کن شهدا من كلام الذر ية وهو 
الظاهر اما على تقد رر کو نه من کلام الله تعالى فهو العامل فى (أنتقولوا) ولاعذور أصلاوالمعنىشهدناقو دک 
هذا لثلا تقولوا يوم القرامة الخ لاا نرد وذكذبك حينثذ أنتهى » 

ولاڪفی‌آن‌ماذ کره او من جا (آن) ومارعدها بفعل مضمر سحب عایه اكلام أو نفس الفعل 
المضمرالعامل ف (إذ) واضح ف دفع السؤال الذىأشرنا اليه » وإنه لعمرى فى غاية الحسنإلا أن الظاهرتعلقه 
بالاشہاد وما يتفرع عليه 6 وااخات عدم العدول al‏ لاغخلو عن‌العدول ع4 ¢ وود مأ ذکره انا 
ھن کون (شهدنا) من لام أله تعالی و العامل م أخر جه ان عرد ار ف لهد من طرق ادى عن 
أىمالك وعنآوصالح عن اب ن‌عباس رضى اله تعالیعنهما . وعن مرة اھمدانی عن ابن مسعود وناس من 
اله حارة آم قالوا الاب : 1 أخرج أله تعالی آدم من إلجنة قل ته من السماء e‏ صفحة ظهره الى 
فاخرج مه ذره بض اء مثل الاۇلۇ کهيثة الذر فة ال هم: ادخلوا إلجنة بر ھی وسح ص4دة ظهره السرى 
فأخرج منه ذر ية سوداءكهثة الذر فقال : ادخلوا النار ولاأبالى فذلك قول تعالى: (أصحاب‌اليمين وأصحاب 
الشمال) ثم أخذمنهم الميثاقفقال:أ لست بر بک؟قالو ا "فا عط| ءطائفةطاٌعينو طائفة كارهين عل وجهالتقةفةال: 
هو Silly‏ (شھد نا أن تةولوا وم القرامة) ألحد تق ٤‏ وفيه alla‏ | روی عن ابر او من أنالاخذ 
کن ا و ھی طا ھک نلك ا وها اش ی کن و کش ا 
ما تى أنه کان إذ ان عر شه سا زه على اء »> وقد أخرج عہک ن ہل . والحكم الترمذى ف ذوادر 
اللأصول“ والطبرانى. وأبوالشيخ فى العظمة, وابنمردويه عن آی أمامة أن رسول اله بلا قال : «خاق الله 
تعالى الخاق وقضى القضية وأخذ مثاق ألنبين وعرشه على الماء فأخذأهل المين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده 
ر ؟ قالوا: بلى.قال:ياأصحاب الشما لفاس تجا بوا لەفقًالوا له: لبك ر بنا و سعد یك قال: الست بر بک؟قالوا: بل » غاط 
بعصم عض الخبر ( وذ ر بعضهم آنه کان اند حہث هبط آدم عله السلام» وإخرون أنه کان فمو ضع 
الكعية وأن‌الذرة لخر جة من‌ظهر آدم عله السلام کالذر أخاطت به 6 وجعل امحل الذى شغلته إذ ذاكحرما ¢ 
ولیس ذا سند بعول علیه 6 والتوفق س هذه الروابات مشىکلإلاان يقال تعدد أخذ امتاق والمەذهب 
العمادة الصو فية قدس التهتعالى أسر ارم ¢ لکن رشع ر کلام باختلاف‌الانوع» فةدقال بعضهم: را بت من يستحطر 
قبلميثاق (الست) ستة مواطنآخرىميثاقة فذ كرت ذلك لشيخنا رضى الته تعالى عنه فقال: إن قصد القاثل 
با لحضرات‌الستةالىعرفهاقبل مياق (ألست) الكلات فل وأماإنأرادجلةالحضراتالمثافية الىقبل(ألست) 

(م =۱ ج -٩‏ تفسی روح المعانی ) 


> ا 


8 فير روح المعافى 

ھی أكش من ذلك وع من هذا مافی قوهم: لاأحد يذكر ذلك اليثاق على وجه السلبالكلى من المع » 
وود روي عن ذی انون أرضا وقد سئل عن ذلك هل تف ره 4 قال : أنه الآن ف أذنى . وقال بعضهم 
مستقربا له : إن هذا الميثاق بالامس كن وأشارفيه أيضا إلى مواثيق أخر كانت قبل , و يكن آن يقال مادم من 
تلك السالبة لاأحد من المش ر كين يذكر ذلك الميثاق لا لاأحد مطلةا ه 

و ذكر ةطب الق والدين العلامة الشيرازى فى التوفيق بين الأ رة والخبرالعهرىكلاءا أر تضاالفحول 
وتلقوه بالقبول وحاصله : أن جواب النى صل اه تعالى عليه وسام إذ ستل عن الآية من قبيل أسلوب 
اجك وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ثل عن بيان الميثاقا لحالىفا جاب ببيان الميثاقالمقالى ءل آلف وجه ء 

وببانه أن سبحانه کن له میثاقان مع بنى آدم . أحدهما تمتدى‌اليه العقول من نصب الادلة الباعثة على 
الاءتراف الحالى .وثانهما المقالى الذى لايمتدى اله العقل بل بتوقف على توقيف واقف على أحوالالعباد 
من الازل إلى الابد6لانباءعليهم السلام فأراد انی ل ن بعلم الامة وخبرهم عن أن وراء الميثاقالذى 
ممتدون اليه بعقومم ميثاقا آخر آزلا فقال ما قال من مسح ظهر أ دم عليه السلام فالازل واخراجالذرية 
یعرف منه آن هذا النل الذى برج ف لايزال من أصلاب بى ادم هو الذر الذى أخرج ف الازل من 
صلب ١‏ ”دم وأخذ منه الميثاق القالى الازلى 6 أخذ منم فى لا يرال بالتدريح حين أخرجوا الميثاق الحالى 
اللايزالى اه وهوحسن 6 قالوا ء لكن ينبغى أن عمل الازل فيه ولايزال علانجازلان خروج النسلعدود 
بوم القيامة وعلى القولبعدما نقطاعه بعده هو خاص بااسعداء علو جەخاص 6 عل فى علەرالاه‌رحادث ' 
لا أزلى والا لزم خرق إجاع المسلمينوالتدافع بينالآية وکن الله تعالی ولم یکن معه شى » ونق لعن ا الى 
أنه شمر عن ساقه فى دفع ذلك فقال : المخاطبون هم الصور العلبية القدمة الى هى ماهيات الاشياء وحقائةها 
ويسم وما الاعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة فى الخارج فلا يتعاق ما بحسب ذلك الوت جعل 
بل هى فى ذواتهاغير محتاجة إلى ما بجعلها تلك الصور وهى صادرة عنهتعالى باليض الاقدس وقد صرحوا 
بأماشونات واعتبارات للذاتالاحدى وجوابهم بقومم: بى إا هو بألسنة استعدادانممالازلية لابالالسنة 
الى ھی بعد تقَقَها ف الخارج اتتهى . وهو مبنى على الفرق بين الوت والوجود وفه فزاع طو يل ا 
عن رقو لبه واه لايستحیمن‌الحق » ومن هنا انقدح لبعض الافاضل وجه خر ف‌التوفيق بينلا ةوا لحد يث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب إدم عليه السلام وبنيههو الصور العلمية والاعيان الثابة وأن 
لمراد باستخراجها هو تلى الذات الاحدى وظهوره فيها وأن نسبة الاخراج إلى ظهورم باعتبار آن تلك 
الصور إذا وجدت فى الاعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالبة استعدادية أز لية لاقالة لايزالية حادثة 
وهذا هو المراد ما قل الشيخ العارف أو عبد الرحن السلى فى الحقائق عن بان قال : أو جدهم ديه 
فی کون الازل ثم دعاهم )١(‏ فاجاہم سراعءا وعرفهم نفسه ينل يكو نوا فالصورة الانسية م أخرجهم 
+شيئته خاقا وأودعيم فى صلب ١‏ دم فقال سبحانه : ( وإذ أخذ ربك ) الخ فاخبر أنه خاطإهم وهم غر 
مو جودین الا بو جو ده هم [ذ کانوا واجدين لأحق ف عبر وجودهم لانفسهم وان الحق بالق فى ذلك" 
موجودا ثم أنشد السلمى لبعضهم : 


(1) قولەفاجا بم سراعا ڪذا بخطه والاولى فاجابوا الخ اه 


مبحث فی تسیر قوله تعالی : ( آلست برک قالوا:بلى) الخ ۱۰۷ 
لو بسمعون ا معت لامها خروا لعزة ركعا وسجودا ا 
ولا خفى أت هذا التوفق بعيد مراحل عن ذوق أرباب الظاهر لخالفته لظواهر الاخبار والمتباد 
من الائانء وزمانقل عن نانفه وهو أو ل دلامه اتتخبهم لاو لاية واستخاصهم للكرامة » وجعل في فسو اق ق 
غواءضغيب المادكوت وبعده ماذكر» وشموله لسائر الخاق سعيده وشقمم لاغلو عن بعد » وذكر الشيخ 
ال کر قد رنه آنا تعال أبدع ادعات وجل نلان الاد ةى الربو نة قال الست بر بک واخاطب 
ف غابة الصغاء فةالوا: بل .فكان كمل الصدا فام أجا بوه به فان‌الو جود امحدث خا ل ٤:ص‏ وب وهذا الاشهاد 
کان اشهاد رحة انه سبحانه ماقال م وحدى إبقاء عليهم ما عل آنهم پش رکون به تعالی عن ذلك دلوا کبیر ا 
ما فيهم من الحظ الطبيعىو افيه م من قرول الاقتدارالاهى وما يعلمه إلا قليل ۽ ونت تع أن ةة ى المسرين 
أعتبر وا الو حدانة فى الاشهاد وكذا فالشهادة مرت الاشارة اله ونطقت الا تار ه » ومن ذلك م واا 
عد الله ن أحمد بن حنبل فى زوائد المسند . واليهقى وای کا کر اة کن أ کب آنه قال فی 
الآ : جعهم جيعا فجعلهم آرواحا فى صورم م استنطةهمفتكاموا م أخذ عليهم المهد والميثاقوأش ودم 
على آنفسهم لست بر بک ۽ قالوا : بلى , قال e‏ عليكالسموات السم وآشهد علي باج آدم أن تقو لوا 
يوم القيامة إنا لم نلم بهذا اعلوا نه لاالہ غیری ولارب غیری ولاتش رکوا تی شیا إن س أرسل الیک رس 
کک ثا وانزل le‏ ک ی الا شیدنا بنارا واا لارب eS‏ لناغبرك 
فأقرو | ورفع عايمم آدم ينظر الهم أ والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال : ءارب لو رت 
بين عبادك قال بإ اخغتآن اه ر .وم ذا يندع م أيقال : إن إقرار الذراری بر ہو بيت سبحانه لاينافیااشرك 
لان ا مر کن قا لو ن بر و بیتهسحانه کا بدل عله قوله تعالی : ( ون سألتهم من ن 
ينكرون أخذ الميثاق‌القالى المشار اله فالاخار وبقولون : نما من جلة الأحاد فلا بازمنا أن نتر كا ظط 
الكتاب وطعنوا فى صحتا مقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ماهو دأبهم فى 5 هذه 
قالوا أولا: إن أذ الميثاق لمكن الامن‌العاقلفوجب‌أن يتذكر الانان فى هذا العام ذلكالميثاقإذ لاوز 
للعاقل أن يى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياكليا يث سى كذلك دل على عدم وقوءما » وبنحوهذا الدلل 
بطل التناسخ ٠‏ وج يب بأن العم إنما هو تخاتق الته تعاللفجاز أن لاعلقه حكمة علا » ودليل بطلانال 


لیس ما ذ کر » فقد استدا ٤‏ رطلا نه بازوم أ ن بكون لابدن نفسان عا بيه الامام ف الماح 


ت 


الشرقة وأن يكون عدد اهالكين مساو ا لعدد اكا ين والطوفات العامة تأ هذا القساوى » على @ 
أ جاب الفرق بينالتناسخ و بين ماتڪن فيه وذلك انا اذا کنا ف ادان آخریو بقینا فما سنین امتنعق مجری 
العادة نسيان أحوالها وأآما أخذ المثاق فاا حصل فى أ سرع زهان فلم ربعد حصول النسيان فيه , وبعضهم 
أجاب بأن النسيان وعدم التذكرهنالبعد الزمان , واعةرضبأن أهل الأخرة يعرفون كثيرا منأحوالالدنا 
ج نطقت بذلك الآأيات والاخبار اللهم إلا أن يقال : إن ذلك خصوصة الدار » وقالوا ثانيا : إن تلكالذرية 
الأ خوذة من ظهر ادم عله السلام ابد أن کون لکل وأحد ما قدر من اة حتی عصل فہه العم والفهم 
فجموءها لاو به عرصة الدنہا فمتنع حصوله ف ظهر ادم لۇ خذ 2 برد وجيب راه مبنیعلی کون | اة 


۱۰۸ تفسير رو ح المعانى 


مشروطة بالبنية المخصوصة جا هو مذهب الخصوم» والبرهان قائم علىبطلانه ‏ تقرر فى الكلام . فيجوزآن 
عخلتى ايله تعالى الحياة فى جوهرفرد » وتلكالذرية الخرجة كانت كالذر وهوقريب منالجوهر » وكون المجموع. 
لاتحوبه عرصة الدنيا غير مسلم » وإن كن الاخذ فى اء قبل هبوط دم عليه السلام فالدائرةواسعة » وإن 
کان إذ كان العرش على الماء فالدائرة او سح » ولامانح إذا كان فى الأرض ان کون اجتاع الذرمترام بیما 
وبين ااسماء وإنه لفضاء عقام وإن صغرت قاعدته » وإن اعتبر أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة ونا 
جوهر غير متحیز و لا حال فيه لم تج إلى الفضاء إلا أن فيه م افيه » وقالوا ثالا , إنه لافائدة فى أخذ الميثاق 
لاهم لابصیر و ن لس يبه مستحة ن للا واب والعقاب على آم آدو نحا لامن‌الاطفال واا طفل لا بتر جه عله ااتکااف 
فكيف يتو جه على الذر. لإ وأجيب )أن فائدةالاخذغيرمنحصرة فىالاستحقاق ا مذ کو ربل جو زآن تكون‌اظهار 
کال القدر ةلمن حضر من اللا كاو اقامةا لحجة رو مالقيامةه بقتضه قو لالبعض فی الا بة » و كو 4م إذذاك أدون 
حالامن‌الاطفال فى حيز البطلان § لاخفى على ٠ن‏ هو ادون حالا من الاطفال » وقالوا رابعا: إنه سبحانه 
وتعالى قال : ( ولقد خلقنا ال نان من سلالةمن طين) : وقال جل وعلا : ( فلينظر الانسان مم خاق خلق 
فن ما افق و كران اولك الث ر امي اف كرون الأنسان وة ما ذك و 
وأجيب بأن الانسان فى هذه الذشأة خلوق من ذلك ولا يازم منه أن يكون فى تلك النشأة كذلك على 
أن الته تعالى لا يعجزه شىء » وبالملة ينبغى للمؤمن أن يصدق بذلك الأأخذ فقد نطقت به الاخبار الصادرة 
من منبع الرسالة » ولا يلتفت إلى قول من قال : إا مترو العمل لكونما من الآحاد فان ذلك يؤدى إلى 
سد باب كبير من الفتوحات الغيبية ومحرم قائله من عظمم الماح الالمية , وقد روى البيهقى فى الماخل عن 
الشافعی ر ضى اله تعالىعنه أنه قال :لذن لقينام کلم تون خب رواحدعن واحد عن النی صل الله تعالی ع ليهو سم 
ويجعلونه سنة مد من تبعها وعبب من خالفها » وقال : من خالف هذاالمذهب كان عندنا مفارقا لبيل 
أات سول لته صل الله تعالی عليه ولم وهل العلم بعدم ون من أهل ا لجمالة » وفى جامم الاصولعن 
رزین عن‌آبی رافع أن رسولانته صل الله تعالی‌علیه و سلم قال :«لا عرفن‌الر جل منک ERNE‏ 
آمرت به آونمیت عنه وهومتکیء فی آریکته فیقول : ماندری ما هذا عندنا کتاب‌الته تعالی ولیس هذا فه» 
الحديث ٠‏ ولاينبعى‌البحث عن كيفية ذلك فانهمن‌العلو ما لمسكو ت علماانحتاجة إل کش ف الغطاء و فض العطاء م 
ومن ذلك ما أخرجه الجندى فى فضائل مك . وأوا جسن القطان , وا لجاک . والبيهقى فىشءب‌الاعان 
وضعفه عن آی سعید الخدری قال: حججنامم عمررضی الله تعالى عنه فلا دخل الطواف استقبلالحجرفقال: 
اناع أك حجر لا تضرو لا تنفم ولو لاانی ریت رسولالته صل‌انته تعالی عليه و سلرقبلكماقبلتك ثم قله فقال: 
له عل کرم الته تعالی وجهه: ا آمير المومنين انه يضر وينفع قال . م؟ قال:بكتاب الته عز وجل قال: وأين 
ذلك من كستاب الله تعالى قال : قال الته تعالى (وإذ آخذ ربك) الآية إلىقوله سبحانه: (بللى) وذلكأن‌الله عرز 
شات خلق دم عليه السلام ومس على ظهره فأخرج ذر يته فةررم أنه الرب وم العبيد وأخذ عهودهم 
ومواقهم وکتب ذلك فى رق ون هذا الحجرعينان ولسان فقال له : افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلكالرق 
فقال : اشهد ل وافاكبالموافاة پوم القبامة و نى آشهد لسمعټ دسول الته صلې الله تعالي علپه وسل يقول: 


تفسير قوله تعالى : (و كذلك نفصل الأبات) الخ ۱۰۹ 
EE‏ اوم القامة الجر الاسود وله لسان ذاق ليشہد من ستل بالتوحید » فهو را افر الم منين يضر 
وينفع . فقال عمر رضى الله تعالى عنه أعوذ بالته تعالی آ أعيش ف قوم الست يهم ا أا الحسن » 

فبل: ومن هنا م وله صلم النه تعالی عله وسلم: « الجر مین اله تعالى فى أرضه »والكلام فى ذلكشهبرء 
هذا ومن الناس من ذكر انالا ا قالوا: بى منهم من سجد س جد تین و مهم من ل سجدأصلاو منم من 
سجد مع الأولين الجدة الأولى ول يسجد الثانبة ومهم من عكس, فالصنف الأول ما لذين ءيشو ن مۇمنين 
ومو تون ذلك والثانی م الذین ,یشو ن کفارآو مو تون كذلك.والثالت م الذين يعيشون مؤماين وعو تون 
کفارا والرابع الذین بعيشو ن کفارآو مو تونمۇمنینانتهی. وه وکلام ل يشهدله كتا ب ولا سنة فلا يع ولعلىهي 
ومثله القول بأن بعضا من القائلين بى قد مكر منهم اذ ذاك حيث أظهر هم ابليس فى ذلك الحم وظنوا أنه 
القائل: لست بربک؟ فعنوه بالجواب وأو للك همالاشقياء وبعضاتجلى هم الرب سبحانه فعرفره وأجا بوه 
وأو ئك هم السعداء » وهذا عندیمن‌البطلان کان والذى ينب اعتقاده انم اهم وجهوا الجواب ارب 
الأرباب . نعم ذهب البعض الى أن البعض أجابک ها واستداوا له ببعض الآثار الالفةء وذهب أهلهذ| 
القول الى أن أطفالا لمش ركن فى النار» ومن‌قال : انم فى الجنة ذهب الىآمماقروا عند أخذ الميثاق اختبارا 
فيدخلون ال جنة بذلك الاقرار والته سبحاله آرحم الرا همين واسناد القول فالاية على بعضالقوالالى ضمير 
اججع اا هو باعتيأاروقو عه من البعض فان وقوعه من الكل اطل بداهة »ومثل هذا واقع ف الآبات كرا 
لإ وڪدلك فصل الات ) أى ذلك التفصيل البليغ المستقبع المنافم الجليلة تفصلما لا غير ذلك « 
و ٤‏ ۶۱ اهم عليه من‌الاصرارعلالباطل تفع التفصيل المذكور » وقيل ‏ المنی ولعلیم 
برجعون‌الى‌الميثاق‌الاول فيذ أرونه ويعملون مقتضاه نعل ذلك ء وأيامادانفالواوابتدائة 5لىةاها» وجوز 
أن تكون عاطفة على مقدر أى ليقفوا على مافيما من المرغبات والزواجرء أولظمرا لمق ولعلهم پر جعون» 
وقیل : نما سيف خطيب ۾ 
هذا رومن باب الاشارة) قالوا : (واسأهمعن‌القرية) أىعن آهل قريةا جد وهم الرو حو القاب و النفس 
الامارة وتوابعم! (ااتىكانت حاضرة البحر) أىمشرفة علىشاطن عرابشر ية (إذيعدونف‌السبت)يتجاوزون 
حدود ايتعا بوم بحرم علبهم تناول بعض اللا النفسانية والعادى من أولئك الاهل إا هوالنفس الامارة 
فانما فى موا الطاعات والكاف عن الشهوات كشر رمضان مثلاحريصة على تناول ما نهت عنه والمر. 
حرص علی‌مامنع (اذ تأتهم حبتامم وهی الامو رالی نھوا عن تناوها (يوم سبتهم) الذىأمروابتعظيمە شر ءا 
قرية المأخن (وٍوملايسېتونلاتأتيهم) بأن لا تھا مما بر يدوه( ذلك نبلوهم)نعاملهم معاملةمن تبر هم 
(ا کانوا يفسقون) أى بسبب فسقهم المستمر طبعاة 
قال بعضمم : ما کان ما قص اله تعال الا کال الاسلامیین من آهلز مانناقاجتماعأنو اعا لحظوظ النفسانة 
من‌المطاعم والمشارب رالملاهیو الا کح ظاهرة فا لاس واقوانحافل قال بامالمعظمة كا لاعبادوالاوقاتالميار 
6وقات زيارة مشاهد الصالين المعلومة المشهورة بين الناس (وإذ قالت أمة منهم) وهي القاب وأتباعه للامة 
ااراعظة وهي الروح وأتباءها (لم تعظون قوما) وهم النفس‌الامارة وقراها لته مهاكهم و معذبهم عذابا 


1۰ تفسير روح المعانى 
شديدا) على فعلهم (قالوا معذدة) زیر بکأی نعظهم «عذرة اليه تعالى وذلك أناخلقنا آمرين بالمعروف‌ناهين 

عن الا-كر فنريد أن نةضى ما علدنا ليظهر ناما تذير نا عن أوصافا ولعم بتقون لام مقابلون لذلكعسب 
الةطرة لاداس من تقةواهم (فلها نوا ماذ كروابه) لذلة الشةوة علرهم (أنجينا الذين ينهونعن‌السوء) وهم 
الروح والقاب واقباءہما فانہم كلهم نموا عن ذلك إلا أن بعضهم مل وبعضهم لم ل زوأخذنا الین ظلهوا 
بعذاب یس) آی شدید وهو عذاب حرمان قول الةيض ( ما انوا يفسةون ) أى ببب ادم على 
الخروج عن الطاعة ( فاما عتوا عا نموا عنه ) أى أبواأن بتر كوا ذلك ( قلنا هم كو نوا قردة خاسثين ) 
آی جعلنا طباعہم كطٍ-اعهم وذلك فوق. خرمار قبول القرض (واذتأذن ربك) أئ اقم 
( ليبعثن عليهم إلى يوم القياءة ) أى قيامتهم ( من رسوههم ). وهو التجلى الجلالى (سوء العذاب) وهو 
عذاب القهر وذلاتباع الشهوات ( وقطعناهم ) أى فرقنا بى اسرائيل الروح ( فی الارض ) آی ارض 
البدن ( أا ) جماعات ( منم الصالجون) ا الكاء لون فى الصلاح عمقل (ومنهم دون ذلك) فه لقاب 
ومن جعل القلب ا كمل من العقل ءكس الامر ( وبلو ناهم بلحس نات والسيا "ت) تجايات ال مال والجلال 
(لعلهم برجعون) بالفناء الا (فخاف من بعدهمخاف) وهی النةسوقواها (ورثوا الكتاب ) وهوماأهم 
الله تعالى العةل والقاب ( ,أخذون عرض هذا الادنى ) وهى الشهوات الدنة واللذات القانية ويجعلون 
هاور وة د رة ال اغد ذلك (و رةولون سيغفر لنا) ولا بد لاا واصاون6ء لون وهذاحال كشيرم نمت صوفة 
زماننا فانېم بتهاقتون علي الك هوات تمافتالفراش على النار وبةولون: إن ذلك لايضرنا لاا واصلون » 

وحكىعن ب ضهم أنه يأل الحرام الصرف وبةول: إن‌النفىوالاثبات يدفعضرر ه وهو خطافا<ش‌وضلال 
بين أعاذنا اه تعالى وإيا كم من ذلك . وأعظم منه اعتقاد حل أ كل مثل الميتة من غير عذر شرعى لأحدم 
ويقول : كل مناعروالبحرلا يجرو لا بدرىهذا الضال أنمن بعتةد ذلك بعس من اكاب والختزير. ومهم 
عک عن بعض الکا ماين ال كاين من أهل الله تعالی ما بۇ بد به دعواه وهو کذب لا آصل له وحاشاذلاف 
الكامل عا نسب اليه حاشا ( وإن باتهم عرض مله ,أخذوه ) أى إهم «صرون على هذا الفعل القبيسح 
رلم بؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) الوارد فا أهمه اله تعالى العةل والقلب ( أن لايةولوا على اه إلا 
الجحى) فکفعداواعنه ( ودرسوا ما فيه ) ما فيه رشادهم( والدار الآخرة) المشتملة على الاذات الروحانية 
خير لاذين بتقون عرض هذا الاد (وألذ بن #سکون بالکتاب) ى يتمسكون ١ا‏ آهمه الله تعالى العقل 
والقاب منا لجح والمعارف (وأقامواالصلاة) ولمبأالواجمدا فىالطاعة(إنالانضيع آج رال صلدين) متهم و جر م 
متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه صل إلى مالا عين رأت ولا آذن معت ولا خطر على قلب بشر 
(وإڈتتقناا بل فوقهم) وهو جبل الام الربانی والةھرالإفی ( كأنهظلة) غمامة عفيمة (وظنوا أنه واقع »م) 
إن لم بقبلو! آحکاماتهسبحانه رخذوا ما٣‏ تینا م بقوة) يعدو عز م (واذ کرو امافیه)هن‌الاسرار(لعلک تتقون) 
امون فى بلك المحةين على اختلاف مراتب تقوأه د 

والكلام عل قوله سبحانه: (وإذ ألن) ربك الخ من هذا الباب يغنى عنه ماذكر ناه خلال تفسيره زام 
آهل اته تمالي قدس اه تعالي اسر ام خلا آنه ذكر بعضهم أن آول ذرة أجابت بلي ذرة النى بل و كذا 


تفسیر قوله تعالی + (واتل علیہم نبأ الذی آنیناه آياتنا) الخ ۱۹۱ 
ھی أول جيب من الأأرض لاخاطب التهسبحانه السموات والأرض بقوله جل و علا:(ائتياطوعاأ وكرها قاتا 
اا ا ا ق و ر 
اله تعالى عنما وكان بقتضىذلك أن کون مدفنه ا بعک حبث كانت تربته الشر بفة مها » وقد رووا أن 
المرء يدفن حيث كانت تربته» ولكنقرل: إن الماء لا تموج رى اازبد إلى اانواحى فوقعت درة ذرةالن یمس 
إلى ماعاذى مدفنه الكر م بالمدينة ء ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هوالاصل فالتكوين 
والكائنات تع له بشي قبل , ولكون ذرته أم الخليقة سمى أميا ي وذ كر بعضهم أن الباء لكونه أولحرف 
فتحتالذرة به فها حينةكامت ل تزلالاطفال ف‌هذه النشأة ينطقون به فى أول أمرم ولابدع فكل مولود 
يولد علالفطرة » قبل : و لعظم ا دع الله انه و تعا لیف الباء من‌الاسرار افتتح اله تعالی ره کتابه‌بل‌افتتح 
كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل ورةماعدا التوبة وافتتاحما ببراءة وأول هذه اللفظةالباءأيضل 
ولهكون الهمزة وتسمى الفا أول حرف قرع أاءهم فى ذلك المشهد كان أول الحروف ا-كنه لم يظهر فى 
البسملة لسر أشرنا اليه أولالكتاب وانتهتعالىالمادىإلى صوب الصواب بإ رال عَلهم Ç‏ عطف عل المضمر 
العامل ف (إذ أخذ) وارد على ٤ط‏ الانباء عن الحوربعدالكورء أى واقرأ على اليهزد أو على قومك 6ف الخازن 


ے2 N‏ ا 


لدی ماتینه ما پتنا €أى خبره الذی له شأن وخطر» وهو کا روی ابن مدویه وغیره من طرق عن 
ابن عباس رضی اله تعالی عنما بلعم بن باعوراء وف لةظ باعام بن باعر وكان من‌الكنعانيين » وى رواية 
عنه , وعن أ طلحة أنه من بی اسرائہل » وأخرج ا غا کک غی ازن شهات آنه أمية بن ای الصلت » 
وآخرج أبوالشيخ عن ابر آنه رجل من بنى اسرائيل له زوجة تدع‌البسوس» وفىرواية أخرىآخرجها 
نآب حاتم عنه آنه النعمان بن صيفی‌الراهب » وكونه اسرائيليا أنسب بالمقام الاخفى» والاشهر آنه بلعام 
أو بلعم وان قد أو ی‌علما ببعض کتب‌الته تعالى »ودون ذلك فى الشهرة أنه أمية وكأن قد قرأبمض‌الكتب 
انسح متها أى من تلك الآيات انسلا ال جلد من الثاة» والمراد آنه خرج متها بالكل بأن كفر ما 
ونبذها وراء ظهره » وحةيقة السلخ كشط ال جادوازالته بالكلية عن‌المسلوخ عنه » ويقال لكل شىء فارق شيا 
على اتم وجه‌انسلخ منه » وف ‌التعبير به مالا خن منالمبالغة » واستأنس بعضم بهذه الا ”ية لأن العللاينزع 
من الرجال حیت قال سبحانه وتمالی : (فانساخ منها) ولم بقلعز شآنه فانسلخت منه ل فانبعه الشبطن )آی 
حقه وآدرکه فا قال الراغب بعد أن لم يكن مدرك له لسبقه بالامان والطاعة ء وقال الجوهرى يقال : تبعت 
القومإذا سبقوك فلحقتهم و کان المعنى جعلت م تابعين لى بعد ما كدنت تابعا هم » و فيه حينئذمبالغةف اللحوق 
إذ جعل كأنه امام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم بمكان » ونظيره فى ذلك قول : 
وکن فتی من جند ابلیس فارتقی به الخال حی صار ابلیس‌من جنده 
وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أى جعله تابعا له » وهو على ما قيل متعد المفعولين حذف انيما أى 
آتبعه خطواته , وقری* ( فاتبعه ) من الافتعال لإ فكان من الغأوين ۷ فصار من زمرة الضالين 
الراسخين ف الغواية بعد أن كان مهتديا ‏ و كيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لماقصد 


1۱۲ تفسیر روح المعالى 
حرب الجبار ین آنی قوم بلعام اليه وکان عندہ اسم ته تعالى الاعظم فقالوا له : إن »وى عليەالصلاقوالسلام 
رجل حدید وان معه جنودا كير ة وإنه قد جاء لبخرجنا هن أرضنافاد ع اه تعالی أن برده عنا » فقال : 
وياک نی‌اته الى ومەه اللاك وا مۇمنو نفكف أدءو علهم وأ اء من الته تعالی مال و ی إن فعات ذهبت دنبای 
وآخرتی فألا عله فةال : حتى وام رى انى فى المنام وقدل له , لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية 
فقبلها ولم يزالوايتضرعون اليه حت فتنوه فجەل يدعو على »و سى عايه الصلاة والدلام وقومه إلا أن اله 
تعالى جعل صرف لسانه الىالدعاء على قومه نه » فقا لوا له : ياباعام آتدری ما تصنم إنك تدعو علنا» 
فقال : هذا أمرقد غلب اله تعالی‌عایهفاندلع لسانه ووقع عل صدره ۾ فةال: بأقوم قد ذهبت منی‌الدنباوالاأخرة 
ولم ببق الا اکر والملة جلوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لاعنعن أنفسهن فان القوم سفر وإن الله 
سحانه وتعالى ٍغْض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلكو | ففعاواذلك فافتتن زمری بنشلوم رأسسبط شعون 
ابن بعقون بامرآۃ منھن تسم یکستی بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فاي وأدخاها قبته 
وزنا ما فوقع فيم الطاءون حى هلك منهم سبعون ألفا ولم يرتفع حى قتلهما فنحاص نن‌العیزار بن‌هرون 
وکان غاا آو ل الامر ه وعن مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى عل موسى عليه السلام فقال :إنه 
من أهل دى ولا أدعو عليه فنصب له خشبة لبصلبه علها فدعا الاسم الاءظم آن لایدخل الله تعالیموسی 
عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنواسرائیل فی‌التبه » فقال موسی: یارب بأی‌ذنب‌ هذا ؟ فقال سبحانه 
وتعالى : بدعاء بلعام ۽ فةال: رب کا “معت دعاؤه على فاسمم دعائی عليه فدعا اله جل شأنه أن .يتزع عله 
الام الاعظم والامان فزع اه تعالى عنه المعرفة ولخه منها فخرجت من صد ر هكحامة بضاء ,وردهذا 
بان التبه كان روحا وراحة لموسى عليه السلام وا عذب به بنواسرائيل وقد کا نذلك بدعائه‌عليه‌السلام» 
على أن فى الدعاء بلب الامان مقالا » وأًنا أب لم لم يدع هذا الشقى بالا الاعظم الذى كان يعلبه عل 
ملك البلقاء لخلص من شره ؟ ودعا على مومى عليه الالام ماهىالا جهالة سوداء وجاء فی کلام آنا لمعتەر 
أنه كان قد أوتى النبوة » و يرده أنالانبياء عليهم' الصلاة والسلام لابجوز ءلهمالكفر عند أحدمن‌العقلاء 
وکاٴن صر اده من النبو ة ما أوتيه من الآيات » وذلك كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم , « من حفظالقرآن 
فقدطوى أأنبوة بين جنييه» ه 
وآخرج ابن المنذر عن مالك بن دنار أنه کان من علماء بی اسرائل وان موسى عليه السلام بقدمەی 

الشدائد ويكرهه ولعم عليه فرعثه إلى ملك مدين يدعوم إلى انه تعالی وکان جاب الدعرة فترك دینموسی 
عليه السلام واتبع دين‌ا للك وهذه الرواية عندى أولى ما تقدم بالةبو ل وآما على القول بأنه أميةفهوآنه 
كان قد قرأ الكتب القديمة وعم أن انته تعالی مسل رسولا فرجا أن يكون هو ذلك الرسول » فاتقق أن 
خرج إلى البحرين وتنا زول اف بلي ناقام هناك مان سنین شم قدم فلقی رسول الله یلق فی جماعة من 
اصعابه فدعاه إلى الالام » وقرأً عله سورة يس حى إذا فرغ منهاوثبآمية بحر رجليه فتبعته قر يش تقول: 
ما تقول ياأمة ؟ فقال : آشهد أنه على الح فالو | : فل تبعه ؟ قال : حتینظر فى آمره نرج إلى الشام وقد م 
عد وقعة بدر بريد أن يسل فلاأخب بها ترك الاسلام وقال : لوان نيا ماقتلذوى قرابته فذهب إل الطاتف 


مبحث فی فول تعالى : (واتل عل هم ا الذی؟ ینا مآ اا فانسلح منها) الخ ٣إا‏ 
ومات به وات اه الفارعة إلى رسول ا ا فاا عن.وفاته فذ کرت له أنه أزشد عند مو له : 
کل عيش وإن تطاول دهرا صائر س إلى أت رولا 
لیتنی کنت قبل ما قد بدالى فى قلال الجيال أرعى الوعولا 
إن بوم الحہ۔اب ہوم عظے ‏ شاب فيه الصغير ا 
م قال ها عاه الصلاة والسلام : > نشد ی من شعر أك فأ نشدت : 
لكاخمد والنعاء والفضل ربنا ولاٹىء أعل منك جدا وأجد 
مليك عل اا ا و 
من قصدة طو بلة تت على آخرها + م ہے أ زشدته قصيدته التی قول فما : 
وقف الناس للحساب جيعا فشقى معذب وسسعد 
والتى فما 
عند ذی العرش إعرضون عله عل الجهر وااسرار الفا 
يوم ياتى الرحمن وهو رح إله ڪان وعده مأتيا 
رب إن تعف فالمعافاة ظنى أو تعاقب فلم تعاقب برا 
فقال رسول الته إت : إن آحاك آمن شعره وكفر قلبه » وأنزل اله تعالى اة . وأما على القول بأنه 
النعان فهو آنه كان قد ترهب فال جاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقالللنى إت : ماهذا اذى جت به؟ 
فقال ء ليه الصلاة والسلام : الحنيفية دين ابراه عليه السلام , قال : فأنا عايما . فقال عليه الصلاة والسلام: 
لست علما ولكنك أدخلت فا ما لیس ما . فقال : آمات الته تعالى االکاذب مناطریدا وحیداء ثم خرج 
إلى الشام وأرسل إلى المنافةين أن استعدوا السلاح » ثم تى قيصر وطلاب منه جندا ليخرح النى ب من 
المدينة بالشام طر يدا وحیدا » 
ا القول بأنه زوج البسوس » فقد أخرج ابن أي حانم . وأبوالشيخ عن ابن عباس رضى الله 
ا آنه رجل أعطی ثلاث دعوات انوا امرأة تدع ٠‏ ولد ففألت : 
اجعل لى منها واحدة ٠‏ قال : ۸ا الذى تريدين ؟ قالت : ادع الله نعالى أن يعلى أجل امرآة ف بنى إسرائيل 
فدعا ايله تعالی فجعلها أجل ارا ة فم »فليا علمت أن له اها رغبت عنه وأرادت شيا آخر فدعا 
الله تعالى أن يجعلا ية فصارت 5ة TT‏ بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا قرار قدصارت 
امنا بة يعير نا الناس بها فادع الله تعالى أن يردها إلى الحال الى كانت عليها فدعا فعادت 6 كانت فذهبت 
الدعرات الثلاث فما » ومن هنا يقال : أش-أم من البسوس » وف الخازن أن البسوس اسم لذلك الرجل » 
وليس بشىء, وهذه الروابة لايساعد عل القرآن الكرم 6 لا نى »> والذى نعرفه أن البسوس الى 
یضرب ہا الل هى بنت منقذ الميمية خالة جساس بن مرة بن ذهلالشي ا تل كاب » وفیقصتها طول وقد 
ذكرها المیدانی وغبره م 
( م -۵-ج-٩-تفسيرروح‏ العأافى) 


۱۱٤‏ تقسير روح المعاق 
وعن امسن . وابن كيسان آن المراد ذا الذى آوتى الآ ات فانسلخ منها «افقو أهل الكتاب الذين 
نوا يعرفون النى صل الله تعالى عليه ولم 6 بعرفون أبناءم ولم بومنوا به صلی الله تعالی عليه وسلم اعانا 
سبحا وعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مل لن عرض عليه الهدى واستعدله فأعرض 
عنه وآنی آن قله وفه بعد وخالفة للروايات المشهورة » وأوهن الاقوال عندى قول بى مسل : إن 
مراد به فرعون والمراد بالآيات الحجج والمعجزات الدالة عل صدق موسى عليه السلام » وكأنه قيل : واتل 


علبهم نبأ فرعون اذآ بتنامالحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فل يقبلها ل ول دا فته با ) 
کلام مستانف مسوق لبیان ماذ کر من‌الانسلاخ وما پتبعه» وضمیر( رفعناه ) للذى وضمیر (ما )للا يات 
والءاء سيه » ومفعول المشيئة عذوف هو مضمون الجزاء ‏ هو الة_أعدة المستمرة »› أي لو شنا رفعه 
ارفعناه الى منازل الابرار بسبب تلك الآيات والعمل ا فيها ۽ وقيل : الضمير المنصوب لا-كفر المفهوم من 
الكادم السابق » أى لو شنا لازلنا الكفر بالآيات ء فالرفع من قوم : رفع الظل عنا وهو خلاف‌الظاهر 


جدا وإن روی عن ماهد 1 ومثله بل أ بعد انغ ما نقل عن‌البلخی والزجاح من إر جاع ض ميرم الامعصية 0 
و ک٥‏ ہے ےہ ٥‏ 


ركه أل إل رض ) أىركنالى الدنيا ومال الها » و بذاك فسرهالسدى.وابنجبيروأصل الإخلاد 
اللزوءمللمكان من اللو دى ول ماىذلك من اليل فسر بهي وتفير ال رض بالدنيا لنم احاو بة لاذ هاومابطاب منهاه 

وقال الراغب : المعنى رك إلى الارض ظانا أنه لد فيها > وفسر غير واحد الارض بالسفالة 
واتع ۴ فا رثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الا بات ال جلبلة وف تعليقالرفع بالمشيئة م الاستدراك 
عنه بفعل العبد تبيه كا قال ناصر الدين : على أن المشيثة سبب لفءله المؤدى الى رفعه وأت عدمه دليل 
عدمها دلالة انتفاء المسبب على أنتفاء سيبهي و أن‌السببالحةمقىهو المشيئةء و أن مانشاهدەمنالاسبابو سائط 
معتبرة فى حصول المسبب من حيث إن المشيثة تعلقت به كذلك » وان من حقه ب قال أن يقول : ولكنه 
أعرض عنها» فأوقع موقعه ما ذ كر مبالغة لانه كنايةعنه والكنايةأباغمن‌التصر يح»و تنبىماعلى»احلەەلیه‌وأن 
حب الدذيا رأس كل خطيئة » وما ألطف نسبة اتيان الأ يات والرفع اليه تعالى ونسبة الانسلاخ والاخلاد 
إلى العبد مع أن الكل من اله تعالى إذ فيه من تعلم العاد حسن الادب ما فيه » ومن هنا قال صلى الله 
تعالى عليه وسل : اللهم إن المخير بيديك والشرليس اليك . والزخشرى لا رأى أن ظاهر الا بة الف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات مشينة الله تعالى أخلد الى التأويل ء فجعل المشيئة مجازا عن سيبها وهو لزوم العمل 
بالآيات بقرينة الاستدراك ما هو فعل العبد المقابل لازو م الآبات وهوالاخلاد الىالارض » أىولولزهها 
ارفعناه وهو من قبیل نزع ا لحف قبل الوصول الى الماء رالمصيرالى الجاز قبلأوانه لجوازأن يكون (لوشةنا) 
باقيا على حقيقتة و( أخلد إلى الارض ) مجازا عن سيه الذى هو عدم مشيثة الرفم بلالاخلاد » ولم بعتمد 
على عكازته لفوت المقابلة حينثذ » وى الكشف أن حل المشيثة على ما هى مسببة عنه فى ز عمه ليس أولى 
من حل الاخلاد علي ما هو مسيب عنه فی زعهنا کف وقوله سبحانه وتعالی , (ولوشتنا ( استدراك لقرله: 
( فانسلخ منها ) علي أن الإخلاد هوالميلء والارادة والميل ونعوهما من المعانى ليست من أفعال العباد بالا تفاق 
نعمالجز مالمقار ن من فعل القلب فمل الةلب عندم؛ مقو له سبحانه وتعالی:(من مېد ات( وقولەتعالى: (د لقدذر ا( 


تفسير قوله تعالى : (فثله كثل السكاب) ال 1٥‏ 


يۇ كدان ما عليه أهل السنة أباغ تأ كيد ولكن الزمخشرى لايعباً بذاك FE) )١(‏ الكأب) وهو 
الحوان المعروف وجعه أب و كلاب ولابات 6 قال ابن سیده ویب کهبید وهو ةليل ومع أکلب على 
أ كالب » وبهرضرب الئل فىالاسة لانه أكل المذرة ويرجع فىقيثة وال جيفةأ حب اليه من‌الاحم الغ ريض (۲) 

نعم هو أحسن من الرجل السوء » وء ينسب إلى الشافمى رضى الله تعالى عنه , 

لبتالكلاب لنا كانتهجاورة ولتنا ما نرى من نرى أحدا 
إن لکلاب اتھدایمابضها والناس لیس ہاد شرم آبدا 
وفى شعب الا مان للبهقى ع الفقبه منصور أنه كان نشد لنفسه : 

الكلب احسن عشرة وهو النهاية فى الخساسه من نازع فى الريا سة قبل أوقاتالرياسه 
والمثل معن الصةةجاقال غير واحدفصفته كصفة ال كلب , وقيل المراد أنه 6 كاب ف الخسة لان ملع 
آی شددت عله وطردته لإ یلت أو ر5 على حاله لإ يهف أى أن دانم اللهت على كلحالء واللهت 
ادلاع الاسان بالنةس الشديد وذلك طبع فى الدكلب لايقدر على نغص المواء المتخن وجاب المواء البارد 
بسهولة لضف قلبه وانقطاع فواده خلاف سائر الحيوانات فانها لاتعتاج الى النةس الشديد ولا يلحقها 
التكرب والمضايقة الا عند التعب والاعياء» واثار اجلة الاسمبة على الفعلة بأن يقال : فصار مثله كثل ااخ 
للايذان بدوام اتصافه بتك الحالة الخسيسة وهال استمراره عابم » والخطاب فى فعلى ااشرط لكل أحد عن 
له حظ من الخطاب فانه أدخل فى اشاعة فظاعة حال وال اتان اشر طيتان قل لامعل ها من الاعراب لما 
فصل لا أجل ف الئل وتفسیر طا آم فيه بیان وجه الشبه عل منهاج قوله تعالي: (خاقه من تراب ثم قالله 
کن فیکون) اثرقوله سبحانه وتعالى : إن مثل عيسى عند اله هثل آدم) وقيل: مما ف عل النصب ءل الحالة 
من‌ال كاب ناء على عو هما الله ى التو بة ها ت#ولالا ست ةيهام الىذلا فى قوله تعالى: ( سواء علوم أأنذر eê‏ 
آم م تنذرم) انه قيل لاهثا فى الحالين ‏ وابلة ااشرطية 6 قدمنا تقح حالا ءطاقاء وقال صاب الضوء : اما 
لاةكاد بقع كذلك بتامها بل إذا أريد وقوعها حالا جعات خبرا عن ذى ال حال عو جاءنى زيد وهو أن 
سال بعطك فتجعل جلة اسمية مم الواو لان ااشرط لصدارته لايكاد يرتبط ما قبله إلا أن يكون هناك 
فضل قوة ٠‏ نعم جوز إذا آخر جنا عن حق قتا سوأء عطف علها النقةرض وحينئذ جب ترك الواو 8 فما عن 
فه أو لم بعطف وحيائذ يحب الواو لثلا بحصل الالباس بالشرط الحقيقى غو أ تيك وان لم تأتى والتشيه 
قيل من لشييه المفرد بالمفرد» وقيل وعايه کر من الحةقبن أنه تشيه لله تة المنبزعة عأ عراه بعد الانسلاخ 
من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القاق والاضطراب وعدم الا تراحة حال من الأحوال اة 
المنترعة ءا ذ كر فىحال الكاب» وجاء وقد أشرنا اليه سابقاآن بلعام لما دعاعلى موسى عليه الالام خرج لسانه 
تدلى غلى صدره وجعل يأهك 6لكاب إلى أن هلك فوجه الشبه اما عقلى أو حى ل( لك ) 
اشارة الى وصف الكلب أو المنسلخ من الأيات ومافيه من الايذارت بالبعد لما س غير رة م 


۱۱۹ تسیر دوح العا نى 


لإ مل قوم الت کدرا Cl,‏ ( یرید ا رزوی عن إبن عباس رضی اله تعالیعنہماآهل مک کانوا 
يتمنون هاديا یا دم وداعرا يدعوم إلى طاعة انت تعالى ٤‏ ا چاء ممه ن لا لشکون ف صدقه وأمانته کذوه 
وأعرضوا عن الآيات ولم يؤمنوا بها أو البهود ج قال غير واحد حيث قرأوا نعت النى صلى اله تعالى عليه 

و س فى التوراة وذ كر القرإن المعجز وما فه فصدقوه و بشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا وستفتحون به 
فلاجاء م ماعر فوا کفروابه فاساخوا من < التوراة أوالاعم منهۇلاء وهؤلاء ٠نل‏ من|اتصف م ذاالعنوان 
] فى الخازن وبه آقول » ويدخل‌البهود ذلك دخولا ولا لإ فاقم.ص ألْةّمَص ) القصص مصدر مى 
به المفعول كالسلب واللام فيه للعهد ء والفاء ا ب عل ما قبلها أى إذا تحةقآن الل المذ كورمثل 
مؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم ا لهم ب روز ن ٧۷٩‏ ) فينزجرون عا م عليه من الكةر 
والضلال › والجلة فى و الحال من ضميرالخاطاب أو فى موضع المفعول له أى فاقصص راجيا لتف-كرم 
اورجاءا لتھ_ کرم لام nl‏ اتناف مسوق لمان لقح | ذبن بعدالہان السابقء وساء معی بس 
وفاعاما مضمرومثلا کہ بیزمفسر له » و يستغی بنذ کاقبیز وججعد وغیرهما a‏ ا واصلها 
التعدىلواحد» والمخصوص باذم | قولس او إ قوم كنا 1 (a‏ وت وجب دی 
الفاعل والتمييز والمخصوص على شى واحد وال مال مغايرللةوملزم تقدير محذوف من ال مخصوص وهو الظاهر 
أو التمييز أى ساء مثلا مثل الةوم أو ساء أهل مثل القوم ه 

وفى الحواشى ااشهاية أنه قري باضافة (مثل) بفتحتين و(مثل) بكسرفسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كقضو الرجل و(مثلالقوم) فاعلآىما أسوأهم» والموصول ف عل م 
أو ھی معنی بس (ومتل) فاءل والموصول هوالخصوص ف حل رفع بتقدیرم‌ضاف آى مثلالذين‌الخ 

وقدرآبو حبانف‌هذه القراءة نيزا » و رده‌السمينبأنهلاعتاج الى القسيزإذا كانالفاءلظ ف ام 
بينهما ضرورة» وفه ثلاثة مذاهب المع مطلةا والجوازكذلك والتفصيل فان ان مغايرا جازكونعمالر جل 
شجاعا ز يد وإلا امتنع » وبعضهم بجعل المخصوص عنذوفا وف كونه ما هو خلاف واعادة القوم موصوفا 
بالموصول مم كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم للايذان بأن مدار السوء ما فى حبز الصلةولير بط قول 
ا وال : ر ا ا یلو ن ٧۷۷‏ ) به فانه اما معطوف على کذبوا داخل معه فی حک 
الصلة معنى جمعوا بين آمرين قبيحين الت كذيب وظلهم خاصة أو منقطع عنه معنى وماظلهوا الا 
آنفسهم فان وباا لايتخطاهاء وأيا ما كان ففىذلك لح الا ن تکذيمم بالآیات متضمنللظل . ما وأنذلك 
آ ضا متیر ی القصر المستفاد من ااتقدم » وصرح الطبى والةطب وغيرها أ ن الجملة على تقدير الانقطاع 
تذييل وأ كيد للج لة التى قبلها ويشعر كلام بعضمم أن تقد المفعول عل الو جه الأو للرعايةالفاصلةوعلى 
الو جه الثانى للاشارة إلى التخصص وأن بب ظلبهمآنفسهم هولذب » وفيه خفاء 6 لاخفی هذا م 
ان هذه الآبات ما ترمى علباء السوء بثالثة الاثاق » وقد ذ كرمولانا الطبي طب اله ثراه أن من تفكر فى 
هذا الال وسائر الامثال المضروبة فى التنريل فى حتي المشر كين والإصنام من بيت العةكبو ب والذ باب قق 


تسیر قوله تعالی : (من د الله فهو المهتدى ) الخ ۱۱1۷ 

له أن علياء السوء أسوأً وأقيحمنذلك فاأنعاه منمثل عليهم وماهم فيه من‌التهالك ق الدنباماها وجاههاوالر كون 
E aA ENES lS Ng‏ 

ونقلعن مو لاا ي الاسلام شهاب الد ن ااسهروردی أن a‏ ال الامام فخر الدین الرازى تم دهما 
الله تعالى برضوانه من تعن ف الرمان ا الم عظمت عم آله تعالى عله ف زى لامتمةظبن الحذاق من 
أرباب الديانات أن دوه بالدعاء الصالح لیصفی اله تعالى مورد علمه عقاثق التةوی وە‌صدره من شوائب 
هوى اذ طرة م هوى كدر ڪرا من العم ونوازعاهوی‌المر ا ف النفو سا لم ص ةا باه من حتدها 
من العام السفلل إذا شات الل حطته من اوه وإذا صفت مصادر العم وه‌وارده هن اهو یام دته کات الله 
تعالی الى نفد المحر دون نفادها ولبق الم ع 6ل قو ته » وهذه رة الراسخین فى العم لا المترسمين به 
وم وره الانياء عم الام کر عملم عل ee‏ وتتاوب الم والعمل م ی صفت آع اهم ولطفت 
وصارت مسام رات مر به وعاورات روح وتشکات الاعمال بالعلوم کان لايا و تہ کات اللوم 
| اعمال وة فعاها وسراتها إلىالاستعدادات 6 وفاتباع‌ هری اخلاد إلالار ضقالتعالی: (و لوش نالرفعناه 
بها ولدكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه) فتطهير نور الفكرة عن رذائل النخيلات والارتمان با )وهومات 
الى ا العقول الصعار وامداهنة للنفوس القاصرة هو هن ن البالغبن من الرجال فتصحب نفو سهم 
الطاهرة 3l‏ الاعلىفتسرح ف ماد رن‌القدس؛ فالنزاهةاأززاهة من عة حطام الدنہا والقرارالفرارمن|ستحلاء 
نظر الخلى وعقائدهم فتلك مصارع الادوان ¢ وطالب الرفق الاعلمم کلم عدث 6 والتعر يقاتالاضة وأردة : 
الا وانغماسه ‌ الانقاس ف ڪار عن لبن وغسله ٹف دلائل اابرهان بنورالعیان فالبرهان للافکار 
لا للاسرار إلى آخرما قال » واا من موعظة حكم ونصيحة حم نسأل الله تعالى أن مدنا لا شارت اله « 


س رھ صا رەل وه و و 


لإ من مد اله فهوالهتدى ومن بضال اولك ماسرو ٧۷۸‏ )تذبيل وتا كد لا تضمنته القصة 
السابقة على ما شیر اليه کلام بعضهم . وقال لخر : نه تعالی لما آمر تبه صلی الته تعالی عليه و ل بان بقصعلى 
او لثك الضالمن قصص أخيبم ليتفكروا ويتر كوا ماهم عليه عقب ذلك بتحقيق أن المداية والضلالة من 
جهته سبحانه وتعالى وإنا العظة والتذ كير من قبل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكوما دواع إلى 
صرف کلف اختیار ەو تحصدله حس)ا نط به‌خاق‌الته تعالی ایاه ۾ والمراد ہذه المدابة ماپ وجب الاهتداء 
قطعا لا لان حقيةتها الدلالة الموصلة إلى البغرة جايو همه كلام بعض الاصحاب بل لانما الةردالكام لسن حقيقة 
المداية الى هى الدلالة الى ٠ا‏ يوصل لاسنادها إلى الله تعالى و تفرم الاهتداء عايها ومةاباتها بالضلالومامعه 
ولا تخفى أن المداية بهذا المحنى يازمما الاهتداء فيكو ن الاخبار باهتداء من هداه الله تعالى على ما قبل على 
حد الاخہارفی ۔ شعریشعری ۔ وهو بفید تعظم شا ناواه ف نفسه جال جس ونفع عقایم وأنه كاف 
ف نیل کل شرفي ف الارل والعقى u‏ 

واختار بعض الحقةين أنه ايس المةصود جرد الاخبار عا ذكر لوم عدم الافادةعسب‌الظاهر ويصار 
ل تو جه بذاك ل هر قصر الا هنداء عل من هدام ابه ټعالی حسما قي به تعر یف الخبر۽ فا معي من عاق 


۱۱۸ ا تفسیر رو ح المعانی 
a‏ 
فهالاهتداء فهو المهتدى لاغیر اٿنامن کان و لاعلو عن حسن إلا هقر قال: إن الاول أوفقبالمقابل» وافراد 
الأهتدى رعاية للفظ(من) ٤‏ وجمالخاسرین رعابة تاها للايذان انال وأحد وطرقااضلال مشعمة وف 
الأب تصرح بأن اهدى وااضلال من أله تعالی فہحان من أضل المعتزلة لإ ولقد راا ( لام ماف 
مقرر أضهون مأ قله نطر بق ‌التذ مل» والذراً بالممزةالخاق ويذلك ىر د ان عاس ری اله تعالیع مما وغیره 
آی والته تعالی لقد خلقنا ا جهنم نیرا من الجن والاأس € وا لصون على الكفر فى عله سبحانه و تعالى ء 
واللام للعاقة عند الكشر 6 ف قوله تعال : ) رثا إنك تیت فرعون وقلا ز له وأموالا ف الحا الدنا 

ربنا لضلوا عن سبلك) وقول الشاعر: 
ماك نادی کل يوم إدوا للموت وآبنوا للخراب 
وى الكشاف آم جعلوا لاغراقوم فى الكفر وشدة شكاكهم فیه وآنه لایتآتیمنہم [لاافعالأهل‌النار 
مخلوةين للنار دلالة على توغلهم فى الموجبات وتمكنهم فا بوهام دوماع واشارإلى أن ذلكتذيل لقصة 
الهو د زعد ماعد من اهم تة ارول أيه صل اله تعالی عله وسل کا"ّنه قىل : eel‏ منآلذن لا نجع فيهم 
الانذار فدعهم واشتغل اش نفك وهن هو عل دينك ف ازوم التو جحد ¢ والأبة علي ماقال من باب الكنا ية 
الامائية عند الطب قدس سره ويم کلامه أن الذى دعا الزخشرى إلى ذلك ازوم كو ن الكةر مرادا لله 
تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه » وآنت تع لم أن الكثير من أهل السنة تأولوا الآية حمل اللام 
على ما علمت لقوله تعالى : (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فان تعلل الاق بالعباد أي تعليله هم 
ودخو ها نعم ذهب ابن عطة منا إلى الجل على الظاهر وكون اللام للتعليل وادعىآناسآن الأو بلغالف 
للاحادبت الواردةف‌الباب كبعض الاحاديت السابقة فى آبة أخذ الميثاق ء وماأخرجه الامام أحمد فى مسنده 
عن عد الرحهن ن قتأدة قال : “معت رسول أله صل أله تعالی عا وسم بقول :» إن ايله تعالى خاق ادم 
عليه السلام حم أخذ الخاق من ظهرهفقال هو لاء فال جنة ولاأبالى وهولاء فیالنار و لاآبالى قال قائل: على ماذا 
العمل ؟ قال :على موأفةه الةدر» ومااخر جه عي السنهة عن‌عاشة آم امو منين رضی اله تعالی عا قات : أدرك 
الى صل ايله تعالى عليه وسم جذازة صی من صبان الانصار فقلت : بارمسول أنه صل ياتە‌تعال عله وس طول 
له عصهور من عصافیر الحنة فال رسول 1 صل اه تعالى عله وسم DP:‏ ومايدريك إن ات تعالىخلقالجنة. 
وخاق لما آهلا وم فى آصلاب آ4م وخا النار وخاق هما آهلا وم فى ٴصلاب آبأئهم» إلىغيرذلك د 
وإلىهذاذهب ااطيى وأيده عا أيده وادعىأنفاتدة القسع اليه على قلع شبه منء یآ ن ت صدیلنا ويل الا ية 
ورف اأص القاطم 1 ونقل عن الامام أن الإبة ج آےحة مذهب آهل نة ف ا خلق الإعمال 1 
وارادة الكائنات لانه سبحانه وتعالى در بان جلو علا خلق كيرا من الجن والانس جوم ولامزدلبیان 
انت تعالى » ولاغؤأن ال عل ااظاه رخاف اظاهر الآبة التى ذكرناها » وفى الكتاب الكرجم كثيرعايوافقها 
عل أن التعليل الحقيقى لافعاله تعالى ينح عنه فى المكهورالامام الاشعرى وأصحابه ه 
وقال بعض الجلة ۽ المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلة بالشقاوة ولكن لابطريق الجبر 
من غپر آن یکون من قبلهم ما پودی إلى ذاك بل لعابه سبحانه وتعالی بآنېم لایصر فون اختارم عر ار 


مبحث فی قوله تعالی : ( هم قلو بلا فقون ما ) الخ ۱1۹ 


أبداً بل يصر ون علىالباطل من غير صارف باو بهم ولاعاطف ينهم منالا يات والنذرء فهذا الاعتبارجعل 
خلقېم مغياً جهنم ۾ آن جع الفريقين باعتبار استعدادم الكامل الفطرى للعبادة وتمكنمم التام منها جعل 
خلقهم مغ ا نطق به قو له سبحانه و تعالی e‏ والانس إلا ليعبدون) اجى ودی آنه 
لاع۔ص فاا تأ ويل فى هذا المقام فتدبر ولاتغفل » م إن الجار الأول متعلق مأعنده وتقديه على المفعول 
الصربح ا فی‌توابعه من نوع طول يؤدی توسيطه ينم وتأخيره عنباإلالاخلال جزالة النظ ال جليلء 
والجا راان متعلق محذوف وقع صفة لكثيرء وتقدم الجر نلم أعرف من الان فى ا ما ذکر 
من‌الصفات وأ كثر عدداً وأقدم خلقا ولايش-كل آنممخلةوا من النار فلا يشق عليهم دخوها ولا يضرم 
شا لا نقولفى دفع ذلك على علاته خاقهم من النار معنى أن الغالب عليهم الجزء النارى لايأنى تضررم 
بها فان الانس خلقوا من المين و بتضررونبه» ويوضح ذلك أن حقيقة النار لم تبق فيهم على ماهى عليه 
قبل خلقهم ما 8 أن حقيقة الطين ل تبق فى الانس على ماهى عايه قبل خلقمم منها على أن الخلوق من نار 
هو البدن والمعذب هو الروح ولوست مخلوقة مما وعذاب الروح فی قالب ناری معقول کدعذابھا فی قالب 
طبی » دقو تعالی A‏ قوب )€ فى عل النصب على آنه صفة أخرى لكثير » وقوله سبحانه وتعالى : 
3 لا ا 8 1 عل الرفع على PS EE‏ غير معهو دة مخالفة لساثرآفراد الجنس 
فاقدة لما ينبغى أن أو هى مو كدة لا وفيده تنكيرها وإمامها من كونها كذلك . وأريد بالقلب اللطبفة 
الإنسانية » وبالفةه الفبم وهو المعنى اللغوى له » يقال : فقه بال کا فهم وفقه بالضم إذا صار فيا أى 
فهما أوعالا بالفقه بالمعنى العرف‌المبين فى كب الاصول » والفعل هنا متعد إلا آنه حذف مفعوله للتعمم أى 
هم قلوب ليس من شأنها أن بفهموا بها شيا ما شأنه أن E‏ ا بلیتی بالمقام من ال حت ودلائله 
N E SDT‏ ) وم أعإنلايصرونَ بها ) فيقال : المراد لايبصرون 
بها شيا من المبصرات فيندرج فيه الشو اهد الكو بنية الدالة على الح اندراجا أوليا ء وكذا يقال فى قول 
تبارك وتعالى : لإ ولم دان لايسمعون بها ) حيث يراد لايسمعون بها شيثا من المسمزعات فيتناول 
الآيات الت ية على طرز ماسلف» وأم الو صفية فى الأخير ين مثله فى الأول والمراد بالإبصاروالسماع 
رى الادراك على ماهو وظبفة الكقلين لامايتناول مجرد الاحساس بالشبح 
والصوت ها هو وظيفة الانعام » وجاء ف كلاه هم نحوفلان لايسمم الحنا أیلابعتی به ولايصرف ”غه اليه 
ولايقله »ومن ذلك قول الشاعر : 
وعوراء الكلام صمەت عها وإلى لو أشاء ها سميع 
وفى إعادة الخبر فى الملتين المعطو فين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال : وأعين لا يصرون بها 
وآذان لايسمعون ما ما لا فى من تقرير سوء حالم » و كذا فى ابات المشاعراكلاثة همم وصف كل ما 
وصف به دون سلها ابتداء بأن يقال: ليس هم قلو تارقم ولا آغن مرون ما ول اڏان 
سبەعون ۽ | مالاعخنی على ماقيل من‌الشهادة بجال رسو خم فى الج والغواية» وتفسير الا به علىهذاالوجه 


المنفيين ما ص بالعقلاء ۵ 


٩°‏ سیر روح المعانى 
راعتبار حذف المفعول ها ذ كرنا من الافعال الثلاثة هو الذى اختاره بعض الحققين لما فيه من الافصاح 
بكنه حالم على ما أشاراليه » واختار بعضهم التخصيص أىلايفةهون الحتق ودلائله ولا يبصرون ما خلق 
لته تعالى ابصار اعتبار ولايسمعون الأيات والمواءظ اع تأملوتفكر وأياما كان فالمراد آم لم يصرفوا 
ماخلق مم لما خلت له فکاہم خلقوا ذذلكء ولوأريدت الحقيقة لم يتو جه الذم ولم ةم الحجة؛ ومن ادعاها 
قال: إن e‏ اقاضة الىك حسب الاستعدادالازلالغير الجعو لفالذمبذلك لدلالته على سوءالاستعداد 
لاله الاثرله » و باملة لاتقوم الأية دلبلا للجبر الصرف ولو ضم البها ماقمل وال جبرالمتو طا قال به آهل 
الحتى وهوابن خالص أخرج من بينذرث ودم » وحاصله عند e‏ ایخ أن الك ار وو اختارة 
ولعلكلام حجة الا سلام الغزالی حیث قال من لام طو یل: فان‌قلت: إنى جد فی نفس أن إن ئت الفعل 
فعلت وإ شت الترك ت ركت فمكون ر یلا بغیر یء اجبناو قلنا: ھب إنكوجدت من نفسك 
ذلك إلا أا نقول: وهل تعد من نفك إنك شت أن تشاء شت وإن شت انلاتشاً ل تا ؟ ماظنك 
تقول ذلك وإلا لذهب الام فه إلى ما لا نهابة له فلا مشرمتك بك ولا حصول فعلك بعد حصول 
مشيننك بك ونما أنت مضطر فى صورة اتتھی , برجع إلى ماذ كرناء وقداستوفينا اكلام فى هذا 
الحثفى كتابناالاجو بةالعراقةعنالاسثلة الاير E‏ حت الی سأ لعنهاالا يرانيون» 
اوک ) أى الموصوفون بالاوصاف المد كورة لإ لا أىفانتفاء الشعو ر عل الو جه المذكورء 
وفلف أن مشاعرهم متو جهة إلى أسباب التعيش مقصورة علها وكان وجه الشبه مدرك م) قبل فتكون 
اة لتا كيد له فاذا فصات عنه لإ بل مم اَل ) من الانعام انما تدرك ما من شأنما آن تدر له منالمنافع 
والمضار فتجهد فى جلبها وسلما غابة ماعءكنها وهؤلاء ليوا كذلك < يث نم : ميزوا بين المنافع والمضاربل 
يعكسون الامر فتر کون الہ نعم و يقدمون على العذاب‌الالم »وقیل EN:‏ اا تا هرا شت 
لی طر رق اهتدت وھؤ لاء لا‌تدون إلى شئ من اخيرات . وقیل کک قدرة على عصيل الفضائل 
وهؤلاء أعطوا ولرينتةعوا ما أعطواء ونما وإن لم تكن مطيعة | تسكن عاصية وهۇلاء عصاةفهم سوأ جالا 
منها . وقال بعضهم : انما تعرف صاحبها وتذ کره وتطیعه وھؤلاء لا پعرفون رېم ولا يذ کرونه ولا 
بطبعو نه » وبالجلة كون هؤلاء أضل ما لاشك فيه ووجوه ذلك كدثيرة ولا تناف بين الخبرون ا لاخفى ه 
لإ اوك € أىالمنعوتون ءا ذ كرمنمثليةالانعاموالشر يمتها[ هس فون ۷۹ ) أى الكاملون 
ف اله لة عما فه به صلا هم , وقال عطاء : عما أعد اله تعالى ت من الثواب ولا عدائه من‌العقاب؛ وجعل 
بعضهم ههال البيان للجملة قبلها فلذا فصات عنها بل وة الا الى )قیل : تنبيه للمؤمنين على كيفية 
ره تعالى و کف المعاملة مع المخابن بذلك الغافلين عنه س۔حانه وتعالى وعيا بلق رشأ نه عز شأنه اثر بيان 
التامة وضلالتهم الطامة ء شاف إن شاء ابت تعالی وجه آخرلن کر ذلك ٭ 
والمراد بال ماء ج قال حجة الاسام الغزالى وغيره الالفاظ المصوغة الدالة على امعان الختلفة . والحسنى 
تأنيث اللا حسن أفعل تفضلء ومعنى ذلك آنا أحسن الاسماء وأجلها لانباتما عن أحسن المعانى وأشرفها ء 


تفسير فوله تعالى : (وذروا الذين بلحدون ف اسمائه) الخ ۱۲۱ 
وقيل : المراد بالاسماء الصفات ويكون من قولحم طار امه فى البلاد أى صيته ونعته » والجهور على الاول 
لقوله عز اسه : لإ فأدعوه ا ) لنه اما منالدعوة معن ‌السمية كقوهم:دعوته ز يدا أوبزيدآى ميته أومن 
الذعاء معن النداء 0 ف زيدآً أى ناديته » وعل التقدرين إا يلاثم ظاهر المعنىالاول على ماقيلء 
لإ ودروا آلذين بأحدون ف ننه : آ او و ا ان ال لاط شال ا خد امن 
القصد والاستقامةء ومنه لحد القبر لكونه فىجابه لاف الضريح فانه فى وسطه › وقرأً حزة‌هناوفی فصات 
(بلحدون) بالفتح من‌الثلاثى والمحیواحد» وروى آوعييدة عن ال حر أن لحر معی‌ماری وجادل » ولحد 
معنی‌مال a‏ واختارالواحدی قراء ةاور قال : ولایکاد سمغ لا حد ععنی‌ملحد » والالحادفی|اسمائه 
سجاه ان سمی ما لا وقرف فه أو 4 مابوم معی فاسدا 8 فی قو! لأهلالبدو باأا |1 ۔کارم» ) اأ شنال جه 
ا A‏ اد بالترك المأموربه الاجتناب عنذلك , وباس مائه ماأطلقوه عله تعالى و“ موه به على 
زعهم لاأسماؤه تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الاضماربأن يقال: يلحدونماء وماقيل : إنه آريدبالاسماء 
الأسمياتفلذا تركالاض ار ليس بثئ » ومن فسرالا لخاد فى الاسماء. ما ذكر ذهب إلىأن|سماء اله قعالى و قيفية 
يراعى فيها الكتاب والسنة والاجماع فكل اسم ورد فی هذه الاصول جاز اطلاقه علبه جلشأنه ومال یرد 
فرها لاوز اطلاقه وان صح معناه» و ذا صرح اال م القشيرى فى مفا: اح س ومصا اح الج وفى 
أبكار الافكار للا مدى ليس مأخذ جواز تسميات الاما الحسنى دلبلا عقليا ولاقياسا لفظيا والا لكان 
تسممة الرب تعالى ففرا عاقلا م مم صحة معانی‌هذه الس میات فی حقه وهی العم و الفقه أو یمن مته سبحانه 
وتعالی بكثير عا بشكل ظاهره بل مأخذ ذلك إنما هو الاطلاق والاذن من الشارع فكل ماورد الاذن به 
منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه ومالم يوجد فيه اطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس 
القول بالمنع مم عدم وروده أولى من القول بال جواز مع عدم وروده إذالمع والجواز حكان ء وليس[ثبات 
أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحتق فى ذلك هو الوقف وهو أنا لاحك بجواز ولا منع والمتيع 
فی ذلك کله الظواھرالشر عة چاھوالمبمفی سائرالاحکام وهو أن یکون ظاهرا فید لالت وفی صحته ولا بشترط 
فيه القطع 6 ذهب اليه بعض الاصعاب لكون المنع وال جواز منالاحكام الشرعية » والتفرقة بين حك وح 
ف اشتراطالقطع فى حدهما دون‌الاخر ع لادلیل عله انی » وأنت تعل أن المشهور التفرقة بينالاحكام 
الاصولية الاعتقادية والاحكام الفرعة العملية كما سنشير اليه ان شاء اله تعالى قريباء وخلاصة الكلام فى 
هذا المقام أن علماء الاسلام تفقوا على جواز اطلاق الاسماء والصفات على البارى تعالى إذا ورد االاذن 
من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه واختافوا حيث لااذن ولامنع فى جواز إطلاق ماکان سبحانه 
ونعالى متصفا معناه ولم يكن من الاسماء الاعلام الموضوعة فىسائر اللغات إذ ليس جواز اطلاقهاعليهتعالى 
حل نز ع لاحدي و : بکن‌اطلاقه مو هما نقصابل دان مشعر ابالمدح منعه هور أملالمحق مطلةا للخطر»ء وجوزه 
المعتزلة مطلقاء ومالاليه القاضى أبو بذر لشيوع اطلاق نحوخدا وتكرى من غير نكير فكان اجماعا ورد 
إأن الجاع اف فى الاذن الشرعى إذا ثبت ۾ 

۹٦ ۴(‏ ج ۹ تفسیر روح المعانی ) 


4 :۰ فير روح المعاى 


واعترضه أيضا امام الحرمين بأنه قول بالقياس وهوحجة فى العمليات والاسماء والصفات من الع ليات» 
وروی بعضهم عنه التوقف » وذ کر ف شرح المواقفنالقاضى أبا بكر ذهب إلى أن كل افظ دل علي معنى 
ابت لته تعالی جاز اطلاقه عله ذا م یکن مو هما لا لايىق بذاته تعالیء 2 قال: وقد بقال: لاد ° قى ذلك 
الامام من‌الاشعاربالتعظي حتى ,صعالاطلاق بلاتو قفو جعلمذهب المعتزلة غير مذهبه والمشمورماذ کرناه ه 

وفصل الغزالى قدس سره فجوزاطلاقالصفة وهو مادل ءل معنیزائد على الذات وه نعإطلاقالاسے وهومایدل 
على نفس الذات تجا با باحة الصدقو اس تحبا بهو الصفة لضم االنسبة ا حبر ية راجعة اليه وهى لا تتوقف إلا على تعةق 
معناها بخلاف الاس فانهلا يتضمن الذسبة ا لبر ية وأ نه ليس الا للا بو ينأ ومن جر ى رهما . وأ جيب بأن ذلك حيث 
لا مانم من استعمال اللفظ الدال على تلاك النسبة والخطر قائ وأين‌التراب من رب الارباب؟ ٠‏ , 

واختار جع من الما خر ین م ذهب امهو رقالوا:فبطلق ماس مع عل الو جه انیس مع ولا يتجاو زذاكإ[لان‌التعر يف 
والتنسكير سواء أوهم كالصبور والشكور وال جبار والرحم أو لم يوم كالقادر والعالم »والمرادبالسمعى «اورد 
به كنتاب أو سنة تحرحة أو اماع لاه غير خارج عنهما فالتحقرق خلاف الضعيمة والقياس؟ يضا إن قلنا:إن 
المسثلة من‌العلبيات أما إنقلنا: نما من‌العمليات فالسنة الضعيفة كا لحسنة اللإالواهية جداء و و ٤‏ 
واطلتق بعضهم المنع فى القياس وهو الظاهر لاحتال إبام أحد المترادفين دون الآخر ه 
وجعل إعضهم من الما بت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات » ولوس بذاك ومن الثابت بالاجاع 
الصانع والموجود والواجب والقدح ء قيل: والعلة » وقدل: الصانع والقدممسموعان 6 لحنان والمناشس» 
ونص إعض احمَقين على آنه يملع اطلاق غير المضاف إذا كانم ادفا لضاف ا لسم وع فاا منم إطلاق 
ما ورد على وجه اشا كلة والجاذ » وأنه لا يكن ورود الفعل والمصدر ووهما فى صحة إطلاق الوصف 
فلا یطاق ا لحار ث واازارع و الرامىوالمستېز ئ وال نز لوال ما كرعليه‌سبحانه وتعالى و إن جاءت آبات تشعر ذلك ه 
هذا ومن الناس من قال : إن اللالفاظ الدالة ءل ااصمات ثلاثة أقس_ام : الأول ما يدل علي صفات 
واجبة وهو أصناف : مها ما يصح إطلاقه مفردا لا مضافا حو المى جود والازلى والقدحم وغيرها » وهنم 
le‏ يصح إطلاقه مفردا ومضافا إلى ما لا هج:ة فيه عو املك والمولى والرب والخالق . ومنا ما يصح ماقا 
غير مفرد عو يامنشئ الرفات ومقمل العثرات › والثانى ما يدل على صفات متنعة عو اليد والوجه والنزول 
والجىء فلا يصح إطلاقه البتة ۽ وإن ورد به السمع كان التأو يل من اللوازم . والثالث ما لا يدل علىصفات 
واجبة ولا متنعة بل يدل على معان ثابتة حو المكر والخداع وأمثال) فلايصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيف 
ولا يقال : امار اخداع البتة وإن كان مذكورا ما يدل عليه كقوله تعالى : (ومكروا ومکر اله ) اتی 
ولا خن ما فيه . وذكر الطبى أن الحتق الاعتاد فى الاطلاق على الاطلاق على التوقيف » وأن كل ما آذن 
الشارع آن دعي به اله عز وجل سواء كان مشتة| أو غير مشتق فهو اسم » وكلءانسب اليه سبحانه وتعالى 
من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولا أو غير مؤول فهو وصف ۽ وجعل الى وصفا والكرحم اسما وادعى 
آنه بقال یا کرم ولا بقال یاحی مع ورود اللفظين فبه سبحانه وتعالى فم أخرجه أبوداود , و الترمذى من 


حل رث سلبان ری أته تعال uel‏ عن سول أيه صل أيه تعالى عا وسم آنه قال :¢ » أله تعالی ج کرم 


يستحى إذا رفم الحبد يده 5 بردها صفرا حتی يضح فما خیرا» » وذ کر آر“ ن التءر يف ف الاسماء للعہد وأنه 
لاند من‌المحهو د لآانه سبحانه و أمر بالدعاء ما ونہیعن‌الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك . وروی ‌الشیخان 
وغیر هما من حدیث أف هررة آنه صل الله تعالی عله وسم قال : « إن لته تعالى تسعة وتسعين اما مر 
حفظما دخل الجنة » وفى روابة أحصاها » وفى أخرى « إن لته تعالى تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا» 
وأوتى فه بالفذلكة والتاً كيد كلا بزاد عل مأ ورد . وجاءت معدودة فى بعض الروايات بقوله عليه الصلاة 
والسلام « هو اته لا إله إلا هو الرحمن الرح الملك القدوس الس-لام المؤمن الهيمن العز الجبار المتكير 
الحالتق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاتق الفتاح العام القابض الباط الخافض الر افع المعز المذل 
السميع البصير الح العدل اللطبف الخير الحل العظم الخفور ااشكور العلى الکير ال حفبظ اھت 
الا الكريم الرقيب اجيب الواسع الحكي بم الودود 0 الباءث الش هد الحز ق ال وکیل القوى المتين الول 
الجيد المحصى الممدىء امعد الحى اأمست ا القيوم ااواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم 
ا مو خر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى الل ٤‏ البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك اللاك ذو الجلال 
والا كرام المقط الجامع الغنى المخنى المانع ااضار النافع انور الال الباق الو ارثالرشدالصور» م 
e‏ :ت رطى اه تعالی efe‏ غر ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء اء ضا عند اا ما الف هذه 
الرواية ف عض الا اء ۾ 
غ اجون الغلاد ان هذه الاسماء منها مايرجع إلى صفة فعلبة ومنما ما يرجع إلى صفة تفسيه 
ومنها ما يرجم إلى صفة سابة , ومنما ما اختلف فى رجوعه إلیشی* مأ ذ ر وعدم کک 
آنه اسم لاذات وهوالذی‌اليه برجع الام كله ومن هنا ذهب الجل الاس الاعظم وتنقسم قسمةأخرى 
إلى مالا و زاطلاقه ٠‏ ساهو تعالی کاله Es‏ والكرم والیمايباح ذ کره‌وحده 
6 کٹرھا وإلیما لا اح ذ کره كذلك کالمہہت وااضارفانه لایقال: یا عت اضا ربل بقال: باعي باممیت 
ویانافم باضار» والذى آراه آنه لاحصرلاسائه ءزتأسماؤه ف‌النسعة والتسعين» ويدل على ذلك ماخر جه 
البیہقی عن ابن ۰سعود قال: قال ر سول الله صلی ابته تعالى عليه ولم : « من أصابه هم أو حزن فليقل: الأهم 
إنى عبدك وابن عدك وابن أمتك ناصیی فى بدك ماض فی حکك ا فى قضاؤ ك أسألك کل اہ م هو 
للك مت به نفس ك أوآنزلته فى كتايك أوعلمته أحدا من خاقك أو استأثر ت به فی عل الغيب ء E‏ 
القرآن ربع قلی ونورصدری E‏ ی وجلاء الحديث؛ وھو صرح یعدم الحصر کان آووأوه 
وحكى مح ‌الدين‌النووى اتفاق العاماء على ذلك وأ الةم ود من ‌الحديثالاخبار بأن‌هذه النسعة 
والأسعين من احصاها دخل الجنة وهو لاينافى أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك . ونةل أبوبكر 
ابن العربی عن بەضهم آنل سبحانه وتعالى لف اسم ثم قال: وهذا قال وهو 6 قال .و عنبعضهمآنماأر بعة 
1 لاف؛ وعن بعض الصو فبة أا لاتكاد عص » والختار عندى عدم توقف اطلاق الاساء المشتةة الراجعة 
نوع من الصفات النة ية والفعلية و كذا الصفات السليية عليه تعالى على التوقيف الخاص بلبصحالاطلاق 
,دونه لكن بعد التحرى‌التام وبذلالوسع فا هونص فالتعظ والتحةظ الى الغابة عما بوهم دی آدنی قص 


\٤‏ تفسير روح المعانی 
عاذ الله تعالی فی حقه سخاله لانام قاذوۆئون ر بتعظم الله تمارك وتعالی بالاقوال والافعال ولم عد نا حد في 
2 ف فالاطلاق تمظم له عزو جل ان مأذونا به » وال 6 رکف التمنفسا الاو سعھا) a‏ 
يذل الوسع فى التعظايم رتفح الحرج ه 
وحد رث الط ا ونهیستدعیآن لا يصح الااطلاقء a EEE E‏ 
الامة عل اطا قه لان الوت فا عدا ذلكظی و 4 وقىنی ۾ و الاماء العدمة نها دو جد فی که ر 
من الروایات ذ کرها وهی مشهو رة من‌حد بث الترمذی » وقد قال نه حدنا به غير واحد عن صفو ان بن صاڂ 
والانعرفه الا من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث » وآزت تەل أن هذا القدر لاثبت به اليقين بل ولا مثله 
و عدبعض آهل البيت 6 ف الدر المشور للنسعة والنسعين وكذاغيرم فالا خن عل المتتبع عخالف 
هذا العد » وسند ذلك الخبر وإن لم يكن ف المتانة كسند هذا إلا آنه لاآأقل يورث الشة اللهمإلا أن يقال : 
حصلالاجماع عل مافى حذيث الترمذى دون مافى حديث غبره الخالفله لكر ن ل آقف عل من حک ذلك ه 
م إن هذه ال سماء المأ خوذةعا اذ کرنا لامانع‌من‌الدعاءما ومن اجراتها اخبارا عنه سبحانه وتعالى أوأوصافا 
وعز وكلها حسنى » و تسميتهابذلك من جهة أنابالممنى المراد منْها بالنسية اليه تعالىختصة به جل وعلا 
اختصاص الاسم ولاتطلق على غبره بالمعی المراد منما حال اطلاقها على اله تعای ونما تطلق على الغبر معى 
خر ليس بينه وبين ذلك المعنى الاجا بين السواد والبياض فان بينهما غاية البعد الذى لايتصور أن يكون بعد 
فوقه كن ما متشاركان فى العرضية واللونية والمذركية بالصروأمور أخرسوى ذلك » و ذا لابعدالبياض 
ماثللا لاسواد أو بالعكس لان الممائلة عبارةعنالمشار ك فى انوع والماهية وهى «فقودة هنا و كذاهىمفةودة 
رهن العمل مثا الذی :و صف اله تعالیبه و العم الذی :و صف غبره‌سبحانه وتعالی به و لایعلم حة. ةة ذلك وماهته 
إلا الله تعالى جا لايرف حقيقة الته تعالىلاالتهتعالىف‌الدنيا والآخرة , نعم لوقال قائل : لااعرف إلاانتهتعالى 
صد ولک من جهة اشرق > ونهاية معرقةالعارفين المجرعن المعرفة ١‏ ومعرفتهم بالقيقةأنهم لا يعرفونه 
فأذا انكشف هم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى الذى كن فىحق الخاقمن‌معرفته‌سبحانه وتعالى م 
وهذاالذىأشار اليه الصديقالا كر رضى التهتعالى عنه حيث قال: المج ز عن در كالادراكادراك يل هوالنىعناه 
سيداليشر بل بقوله : «لاأحصى ثناء علي ك أن ت انيت على نفسك »فانه عليه الصلاة والسلام راد إنىلاأحبط 
محامدكو صفات إ يتك وإنمانت الط به وحدكلاآنى أعرف مناك مالاأستطيمالتعبيرعنه باسانى:وتفاوت 
درجات الانبياء عليهم الصلاة والسلام والملا ك والاولياء فى المعرفة [نما هو بالوقوف على جاب ياتى 
کک ت السمواتوالا رض وخاقالارواحوالاجساد وحيئئذ يتفاوتون ف معرفةالاسماءو » ومءرفة 
أنْز ددا عا مثا لست هعر فة تة أصيلع لوم4 لا خی ٤‏ ولایردعلهم ماذ کر نا مر نالاختصاص آنه ا باه قسہ 4 
آسماءه تعالى إلى عختص لرن وغر بر ختص کار حم لان مادم با ختص مااعتبر فی مفو مه ا مانم 
من الاطلاق على الغبر » وقدنص البيضاوىعل أن معنى الرحمن المنعم الحقبقى البالغ فىالر حمةغايتهاو ذلك 
لایصدق عل غیره تعال‌فلذا لا یوضف به » وبغيرالختص مالم يعتبر ق مفهو مه ذلك بل اعتیرفه معنی عام ف,ٍطلق 
ذلك علي الته تعالي وعلي غيره ۽ لکڼ‌حال اطا قهعلپه تعالی پراد الفرد ال كام لمن ذلك المةهومالذىلايلق 


مث ۴ تسیر قوله تعالی : (سبجز ون مأ انوا يعملون) الخ 20 


ولامکن أن يثبت إلالته عز وجلء وقد بقال: لافرق بين الاسماء المشتقة اتى بو جد فى الغير ميدأ اشتقاقهاى 
اجلة من حيث ان اعتبار ذلك الو جود يقتضىعدمالاختصاص, واعتبار الو جود على الم وجه وأ کله رقتضى 
الا ختصاص من غیر تفر تة بین اس و اسم إلا ناح کنا بالا ختصا صف بعض و بعد مه فی آخر لامآ خر الا ستعمال وعدم 
الاستمالواذن‌الشارع وعدم إذنهفلايأىما قلناهأ يضا نعم اعتبا رالا ختصاص باه تعالى فالا ماء اذكو ر ةف الاية 
لا اتی فمابناء عل آن تقد ابر رف دالا ختصاص رض افیکو ن المعنی ته لالغیر هالا ماء ای تختص به تعالی ولا طاق 
عل غیره٤و‏ يۇلذلكإلىأن الاسم اء ا تة به سبحانه و تعالی خت صة به جل ود لاوهوء الافائدة فهو حبذ لاندامامن 
حل الاماء عل الصفات جاقال البعض» ومعنىا سى ال كاملة 2 وجه أىبته تعالى لا لغبره الصفاتال-كا ملة 
لان صفات غیره سبحانه وتعالی كفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم عط بطر ف هاي ومعی‌فادعوه ا الح 
موه با يشتق من أونادوه بذلكوذروا الذينعيلون عن الحق فى صفاته فيسمون ماغبره أويدعونمعتةدن 
الشرة ودعوم وإلحادم واما من اركاب ضرب من‌التجوز» وماذكره الطيى من أن‌التعريف فى الاسماء 
للعهد إلى آخر ماقاله مالاأظنك فى مرية من ر كته فتأمل ۾ 
وجوز أن يراد بالالاد العدول عنتسميته تعالى ببعض اسمأئه الكر مة ج قالوا: وما الرحهمن؟ انا لانعرف 
الا رحن‌اليامةء وعليه فالمراد بالترك الاجتناب 9ا أريد أولا بالاساء اؤ ه تعالى حقيقة ي فا لمعنى سموه 
تعالى يحميع اسمائه واجتنبوا اخراج بعضها من البينء وأن راد به إطلاقها على الاصنام واشتقاقاسماامنها 
کاللات e‏ العزى من العزين فا) راد مز زالاسماء اسماؤه تعالى حقيقة » والاظمار مو ضع الاضمار 
مع التجريد عن الوصف فى الكل للايذان بأن إلخحادم فى نفس الامماء من غير اعتبار الوصف . والمراد 
بالترك الاعراض و اللالاة ما فعلوا ترقا لنرول العقوبة فيهم عن قريب 6 بشير اليه قوله تعالى : 


ر و م ر رر 


ل( سيجزو لم انوا ا *1۸( فأنه اسا ف وم جو اا عن سوال ال مقدر ك“ نه 9 قیل: لانہالی؟ فقیل: 
لاله مەم نو rt‏ عقو به وشتةول‌عن فر بب ٤‏ والمع ى عل 2 بالا جتنا e‏ إلحادم یلا صد مأ 
تە ەم 2 ars‏ 

م أنه سينزل (r‏ عقو بة ذلك 3 ومن خلا | أمة بالق ۱۸١ e u‏ ( فيل بیان 

حا ل لال من ی عدا الد ى من الثقلبن الأو صوفبن م د ذ کر من الضلال عل 2 وجه وهو عہ Se‏ 
المحققينعلىء اظهرللعلامة المايى ءطف عل جلة (ولقد ذر ا( وقولهسبحانه وتعالى:(ېدون) کک إذاأخذيم a2‏ 
وزبدته ک ن 6 لقابل لقوله تعالي :( هم قلوب ( ای (ھم الغافلون) وا الأيتين کالنشر لقوله عز أنه:(من 
مك أيه فهوالمي: ی ومن اہ الفاولىك ‏ ھم ا اسرون) وهو 6 لذبل خد لدی اوی | بات ايله 7 اع ال 
:العظام فانساخ من | وقوله تعالى: ( وله ناء إ1 سنی) أءتراض ا .4 e‏ حل رث 9G‏ ءأيلةتعالى 
العظام الى أوتبها ذلك المنا اخ ۾ فی بعضالروایات وقد تعلق بقوله عز شأنه أنه: (أو لاك هم ال فافلون ) باعتبار 

آنه کا تسه ن ¿ المو جب ر 4م هو العَملة عن ذکر أيه تعالى وعن اسا“ A‏ ال ¢ و ب الذوق 
والمشأهدة دون ذلك منأرواحهم لان‌القلب إذا غفل ءعنذ کر آله ارك تعالى لی واقیل ل على الد نا ننا وشهو اا 
وقم فى نارا حرص ولازال وی من‌ظلهةالیظلىة حي پنتهي الى دركات ا لحر ما مان» ولاف ذلك ذا انفتح عل 


۱۲٩‏ تفسير رو ح المعانى 

القلب باب الن كر فانه يقع فى جنة القناعة ولا يزال ترق من نور إلى نور حتى ينتهى إلى أعلا درجات 
الاحسان » (ومن ) اما نكرة موصوفة أو ععنى الذى» والراد بعض من خلقنا أوبعض من خلةنا طائفة جابلة 
كدثبرة دون الناس ملتبدين بالحتق أو هدونهم بكلمة الحتى و يدلومم على الاستقامة ولتق عكون فى 
- الحكومات ال جارية فيا بيهم ولا ورون فها . آخرج ابن جریر وغبره عن ابن جرب آنه قال : ذ کرلنا 
«آنالنی ل قال : هذه إمتى» . وأخرج عن‌قتادة آنه قال: بلغنا آنالنې‌ صل اته تعالی عایه و لم کان يقولإذا 
قرأ هذه الآرة : «هذه لك وقد أعط‌القوم بین یدیک مثاها ومن‌قوم مو سى آمة‌دون با لقو به یعدلون» « 
وأخرج ابن أ حاتم عن الر بيع قال: قال رس ولاه :إن من آمتی‌قوما علا حتق حتی بنزل عیسی أبن 
مريم عليه الدلام» . وروى الشبخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الته صلى الله تعالى عليه 
وسل : «لاتزال من‌آمتى أمة قائمة بأمرالته تعالى لايضرهم من خذطمم حتى بأتى آمر الله تعالى وهم على ذلك» ه 
واستدل ال جبائى بالآية على عة الاجاع فكل در واء فذلكءصرالى ي والصحابة رضى الله 
تعالىعنهم وغيره إذ لواختص لم یکن لنکره فائدة ل نه معلوم؛ وعلى أنه لاخلو عصر عن مجتهد إلى قيام‌الساعة 
لان‌انجتهدين ۾ رباب الاجاع » قبل : وهوخالف لاروىمن آنه لاتقوم الساعة الاعلى آشرار الخلقولاتقوم 
الساعة حى لا يقال فىالارض اله » وأجيببأن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له ع والمرادءدم خاو 
العصر عن بجتهد فا عداه » وقيل : المراد من الخبرين الاشارة إلى غلبة ااشر فلا يناف وجود الثز ر من آهل 
ذلك العنوان › ا منهم داف وهو حینذ اللامة » والاقتصارعل نعتهم بدا بة الناس للا يذان أن اهتداء م 
E‏ آم عقت غنی عن التصر بح لإ الین ڪڪ دبوا بايتتا ) ولم تنفعهم هدابةاهادین کآمل مک 
وغيرم» واقتصر بعضهم عل الاولين والعموم أولى » وإضافة الآبات إلى ضمير العظمة لتشر ية هاواستعظام 
الاقدام مل تكذيياء والموصول فى عل الرفع اھچا ی جا و درج آي سا 
البتة إلى الملاك شيا فشي » وجوز أن يكون فى عل النصب بفعل محذوف يفسره المذكورء والاستدراج 
استفعال من‌الدرجة إعنى الال درجة بعددرجة من سفل إلى ءلوفيكوناستصعادا أو با لس فيكو ن استز الا 

وقد استعمله الاعشى فىقوله : 

فلو كنت فى جب مانين قامة ‏ ورقيت أسباب السماء بسلم 
ليستدرجنك القول حت تهره وتعل آی عنك غير مفحم 

فی ماق معناه » وقالبه‌ضهم: هواستفعاله‌ن‌درج اماعەنی صعد م اتم فبه فاست ل ف کل نل تدر ی 
واء كان بطر يقالصعود أو الوط أو الاستقامة» وإما عنىمشى مشا ضعيفاً ومنه درج الصى وإماععنى 
طوی ومنه آدرج الدكتاب م استعير لطاب كل نةل تدر جى من حال إلى حال من الاحوال الملاةللمنتقل 
الموافقة هموا ء واستدراجه تعالىإيام بادرارالنمم عام مم انما کم فى الفى» ولذا قيل : إذا رأيتالتهتعالى 
انعم علي عبد وهو مم على معصيته اء آنه مستدرج > وهذا ب کن‌7له علي الاستصعاد باعتپارنظر م وز 4۴م 
أن متواترة النعم اثرة من‌الله تمالى وهوالظاه» وءلالاستتزال باءتبار الحقيقة فان ال جبلة الانسانيةفأصل 
الفطرة سليمة متريثة لقو ل الحتى القضية كل »ولو د بود على الفعطرة فهو فى بقاع الةكن على المدي والدين 


هسیر فوله تعالی : (وآملی مم أن کدی متين) الخ ۱۷ 


فاذا خاد إلى اللأرض واتبم الشهوات وارتكب المعاصى والسيآت بزل درجة درجة إلى أن بصير أسفل 
الساذلين » وآباما كان فليس المطلوب الاتدرجهم فى مدراج المعاصى إلى أن بحقعايهم ية العذابالاخروى 


ەق ور ت 


أو الدنيوى على ما قيل على أفظم حال وأشنها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لإ ا بث لايعلدون ) أنه 
كذلك بل عحسبون أنه اثرة من الته تعالى » وقيل : لايعلهون مابرادمم » وال جارو انحرو 5 2 مضمر وقح 
صفة لصدر الفعلالمذکور آی سنس تدرجهم استدراجا كائنا من حيث لايعو ن ا i,‏ ن ( أى أمهلهم 
والواو للعطف ومابعده معطوف على سفستدر جهم غير داخل فى حك السين لا ( ن الامهال ليس من الامور 
1 تدراج الحاصلفنفسه شيا فشيئا بل هو ماع صل دفعة والحاصل بطر ق‌التدر یج آثاده‌وأحکا مه 
سالا وبلوح 1 تير التعمير توحرد الضمير مع مافه من الافتنان ال 2 عن مزيد الاعتناء بمضمون 

لابتنانه عل تعديدالقصة والعز عة » وجعله غير واحد داخلا فی حکها ولاخي‌التوحيد حىنشذ » وقىل: 
إنه كلام مستأنف أى وأا آملى لمم » والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير اأتكلم المفرد شبيه الالتفات 
و استرات من التاوين + 

وما قبل : ان هذا للاشعار بأنالامهال عحض التقدير الالمى وذاك للاشارة إلى أن الاستدراج کا 
المدبرات ليس بث لكان (لاتعسبنالذين كفروا آنا :لهم خير لانفسهم) إان ؟ ا (AY‏ 
تقريرللو عيد وأ كيدلهء والمتين من المتانة معنىالشدة والقوق ومنه اتن للظهرأواللحمالغليظ فجاني‌الصلب» 
وفر ابن عباس رضى الته تعالى عنهما الكيد با هكر , وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع نڏجتهما› 
وتسميته كيدا لا أن ظاهره لطف وباطنه قر» و بعضمم بنفس الا خذ فقط فنسميته حينئّذ بذاك قیل: لکون 
مقدماته كدذلك» وقیل: لنزوله بم من حیث لایشعرون» و[یاما کان فالمعنی إن کیدی قوی لایدافع بقوة 
ولاعلق والآبة حجة لأهلالسنة فىمسألة الةضاء وااقدر. وادعى بعض المفسرين أا نزلت فى الست زين 
من قرش آمهلهم انته تعال ثم آخذهم فى يوم بدر )تم إنه سبحانه وتعالى لا بالغ فى تمديد الملحدين‌ا معرضين 
الغافلين عن إباته والا مان برسوله عليه الصلاة والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عنشبهتهم وانكار 


رہ م سے 5 


عدم تفكرهم فقال عز من قائل :3 اولم بتفکروا مابصاحبهم من جت € فالمەزة للانکاروالتو یخ» والواو 
للعطف عل مقدر ستدعيه السياق والباق » والخلاف فى مملهذا ال رکب مشهوروقد تقدمت الاشارةال»« 

و(ما) قال أبوالبقاء : تعتمل أن تكون استفمامية [نكار ية فى محلالرفع بالا بتداء والخير (بصاحجبهم) وأن 
تكون لافية اسمها (جنة) وخبرها (بصاحبمم) . وجوز أن تكونموصولة » وفه بعد . والجنة مصد ركا لجلسة 
معنى الجنون » وليس المراد به الجن 6ا فى قوله تعالى : (من ال جنة والناس) لانه محتاج إلى تقدير مضاف أى 
مس جنة أوتخبطهاء والتنكير للتقاءل والتحةير» والتفكرالأمل واعمالالاطر فى الامسء وهو من أفعالالقلوب 
غ كمه حكها فى أمر التعليق » وعلللملة على الوجهين النصب على نزع الخافض» وعل الموصول نصب على 
ذلك فال وجه الاخیر »آی آکذبوا ولم بتفکروا فى أی شئ من جنون ما كاتن بصاحم الذى هو اعظمالمادين 
احق وعليه آنرلتالآيات ۽ أو فى آنه ليس بصاحبهم شى“ منجنة حى يديم التفكر فى ذلك إلى الوقوف 


۱۲۸ ا دوح المعائى 


عل صدقه وة ونه وؤ منوا به و أ زل عا 4 من الات أو الذى بصا حم من جنة ة بزعمممليعلموا أن 
ذلك لوس من اة و فيۇمنوا› واختا رارت آنا م دم ع ندقو له تعالی: (أول ل تفکروا) أیاً کذبوا 
ول بتفکرو ا ف أقواله وأفعاله أواولم مء لوا التفكر» 2 ابتدیفقہل: أی شیء بصاحهم من جنةما عل طر ةة 
الانكار والتعجب والتہکہت ( أ قیل: لاس بصاحهم س مها ع والمراد بصاحبهم رسول التّه صل ™ تعالی 
عله و سل والتع ر عنه عليه الصلاة و ااسلام ذلك ى اأ کد ال ا وتشد بده لان الصحةءا بلعم على از ۽ اهته 
ا عا d.‏ 4 م( د کر» وا عرض لن ی‌الجنون le al‏ 4 اأصلاة والسلام e‏ وضوح استحالة لمو ته a‏ أن 
آ2 K-‏ ۾ ٤ا‏ هو خارق لامصدر الاعن به مس من الأجنة فما افق من غير أن یکون له أصل أو ہن له 
تیدا کر به عن الغبوب» وإذ وس ر4 عل الصلاة والسلام د شی من‌الاول تعن الثاى وخر ج ابن جرير 
وغيره عن قتاأدة قال د کر لا أن ای ™ صل يله تعالی عله وسم قام عل الصةا فړدع| قر رشا نۈز| فخا بای 
تعالی الا رة ¢ وعاه فالتصريح بنقیالجنون لارد عل عظ متمم اش نعاء عل من له اوی عقل» والعبر بصاحم 
وارد عل مشا کل 4م م ما فيه من ال تة الالةة . وذ 3 بعضهم ف ساب النزول e‏ انوا إذا ا 
o‏ لے ر لہ I‏ 
\a‏ بعر ض له صل انه تعالى عله وسم من برحاء الرحی قالوا: جن فذزلت لإإِن هو أله ندر مان 4۱۸4 
الملاة والسلام الہ مبان ف الانذار له غابة الاظهارء 2 افر ل وة مفرعا عل ألو حيد و 
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سبحانه ما يدل عليه فقال جل شأه: وا اا ل ا ا ت والارض) فهومسوق للانکار 
والتوبيخ باخلا همم بالتأمل بالآيات € ينية اثر مانمى عليهم مانمى» والمزه هنا 5اهمزة فيا قبلء والواو 
للعطف على مقدر ا تدم أو عل اجلة المنفية بم > والملكوتالماك العظىء آى أ كذبوا أو پتفكروا فيا 
ذ كر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فا يدل على جال قدرة الصانع ووحدة المبدع وعظيشأن الماك لرظهر 
لھم صحة مايدعو م اليه ذاك الرسول الكرحم صل اله تعالى عليه يه وسل ۽ و6 ناعير 0 هنا دون التفكر 
النىعبر به فماقبل للا ارة إلىأن‌الدلل‌هناأو ضحمنە‌فبا تقدم. و قو له سبحانه‌ و تعالی: 5 اغاق اس ( 
حمل آن يکو ن عطفا على ملكوت وتخصيصهبالسموات واللأرض ل كال ظمو رعظم الماك فهماءوأنيكون 
عا عل المضاف هو اليه فیکون منسحبا على الجيع» والتعبيم لاشتراك الكل فى عط م املكف القيقةء و(من 
شئ) بيان (لا) » وفذلك تيه على أن‌الدلالة علىالتوحيد غبرمقصورة عا ا واللأرض بل كل ذرة 
من ذرات العالم دلیل على تو حيده : 
وف کل شی له آي تدل على أنه واحد 

وهذا أمرمتفق عليه عندالعقلاء : نعم منم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهوالنى عليه معظمالمتكلمين › 
ومام منجعل وجهها الامكان وهو النى عليه الفلاسفة واختاره بعضالاكامين» ور جحالاو لقطاب عصره 
الشيخ خاد الجددی قدس سره فى تعلىةاته عل حواشی عبد الک على الخبالى فار جم اليا » وقوله تعالى : 


مہف ف وله تعالى : (وأن عى آن :كو نقد اقرب أجاېم) الخ ۲۸4 


ا ت دوے رر ء٤‏ ررر 


وآن عسی آن یکون قد اقترب اجلهم عطف على م لكوت فهو معمول لينظروا لکن لا يعتبر فيه بالنظر 
j‏ يهاه للاستدلال بناء على م ماقالوا : إن قد المعطوف عله لا ياز مما حظته ف المعطوف وقد تدم الکلامق 
ذلك » وأنخففة من‌الثقرلة وام اضیر الل أن و خبرهاعسى مم فاءاما الذی هو (أنیکون) » وخبرضمیرالشأن 
لاشترط فر الخبرية ولاڪتا اج إلىالاً تاو ءل ا نضصعل .ه الحققون ن¿ فلامعی للمناقشة فى ذلك ) وا یکونآیضا 
ضهبرالشاً ن وار (قدازب اجاهی) ول ڪعلوا هذا م ن باب ال نازع لن تن نازع 6ن وخر ایبد لا لان 
ذلك الاصل لا فىه من الاضار قبلالنكر لان ذلك لازم على جعل الاسم ضمبر الشأن ولاضيرف 
کل» وأمرالتكرار فما ذكرنا سهل فلاير تكب له خلاف المعهود خلافا em‏ امان 
کک Ne‏ إلاالفعل المتصرف وعمىليست كذلك » والمعنى أو لم بنظروا فى 
اقتراب آجاهم وتوقم حاولا فيارعوا إلى طالب التق والتوجه إلى ماينجمم قبل مغافصة الموت ومفاجأته 
ونزولالعذاب » فالمرادبأجلهم أجل موم » وجوز آنيکون عبار ة عن‌الساعة والاضافة إلىضمير 8 للابستمم 
ها منجهة انكارم إياها وعم عا » وقولهجلوعلا:لإفای حدیث بعده بهنو ه ٧‏ € قطعلاحتمال 
عانم م رأسا وى ز له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلىالنظرء والباء متعلقة ؤم نون » وضمار بعد للقرآن 
على ماذهب اليه غالب المفسر بن وهو معلوم من السياقء والحديث معنى الكلام فلا دليل ف الا ية لن يزعم 
حدوث القران » وقل , ولثن سلمنا كونه دلبلايراد من القرآن الالةاظ وهى محدثة على المشهور؛ والمعىإذا 
ل يؤمنوا بالقرآن وهو الاي فالبيان فبأىكلام يؤمنون بعده » وقيل : الضمير للا يات علي حذفالمضاف 
المفهوم من كذبوا» والتذ کر باعتبار كونها قرآنا أو بتأويلها بلمذ كور أواجراء ااضم بر جرى اسم الاشارة م 
والمعىأ كذبوابالآيات ولم يتفكروافم| يو جب تصديةها منأحو اله عليه الصلاة وال لام وأحوالا مصنوعات 
فبآیحد رت بعد تدكذ يها رؤمنون» وفيه بعد » وقيل : إنه يعود على الرسول ا بتقدير مضافأيضا أى 
داد مىر وھىا صد ى الان » وقيل: المراد بعد هذا الحديث » وقيل: بعد الاجل آى كيف بؤمنون 
بعدانقضاء أجلهم؛ > و جع لالز خشرىذلك م تبطابقو له تعالى: (وأنعسى) الخ ارتباط التسبب عن والضمير 
للقرآن كانه قل : لعل أجلهم قد اقترب فا بام لايبادرون الاعان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد 
وضوح ا لی وبأی حدبت أحق منه بريدون أن و منواء و تقدبرماقدر عند صاحب الك شف ليس لانه لايد 
من تقدیره لیستقم اكلام بلللتنبيه على مه الاستبطاء الذى فضمنأى » وأنه ليس بعد هذا البيانالواضح 
أ ينتظر» وقوله عرشأن: لإ م ال ا وهای ¢( استثناف مقرر ها قبله مينى علىالطبع على قاو م» 
EAE RSs alli SY O,‏ 
الاستشاة E‏ يذرم وقر أ غر و احد ينون العظمة على طر بقة الال فاتأی وعننذر م وقر قرأحرة 
والکساق بالہاء والجزم طا على عل الل الاسممة الواقعة جواب الشرط کا أنه قیل: من ٫صال‏ الله اده 
أحد ويذرمء وعحتمل أن يكون ذلك تسكينا للتخفيف باقری شرم وینصرکې وقد روی‌الجزم مم النونعن 
( م ۱۷ج - ٩‏ -تفسيرروح العای) 


نافع“ وأيى عبرو فالشواذء وتاريجه علاحدالاحتالينء وقول تبارك و تعالي : لإ مهوت ۱٩٩‏ )حال من 
مفعول يذرم UE‏ لابعرف حجة, وافراد الضميرف حبز التفى رعا للفظ 
) من ) وجمعه فی حز الاثمات رعابة لمعناها للانصص على سول انى والاثہات لکل ا قل هذا م 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) (واتل ليم ا الذی ۲ تيناه آياتنا فانساخ منها) اشارة الى من 
ا اور الین ان سالك حتى ظهر له ماظهر ثم رجم من الطريق اسوء استعداده وغلبة الشقاوة 
والعياذ بالتهتمالىعايه» وف التعبير بانسلخ مالاخفى (ولو شنا لرفعناه بما) الى حظيرة القدس (ولكنه أخلدإى 
اللارض) آى مال إلى أرض الطبيعة السفلية (واتبع هواه) فى ابثار السوى (فثله ثل الكلب) فىأخس أحواله 
([ن كمل ءله) بالزجر (ياهمث) يدلع انه مم التنفسااشد رد (أو رک يلهث) أ ضا . والمر اد أنه لهت دالا 
وكأنهاشارة إلى أن هذا المنسلخ لايزال يطلتق لسانه فى آهل اکال سواء زجر عن ذلك أولم بزجر ( ولقد 
ذرأا جبنم كشيرامن‌الجن والانس) وهم مظاهر القهر مم قلوب لا يفةهون بما) الاسرار(وهمأعينلايهرون 
مما) الحجج الكو نية (وهم آذان لاس مءونما) الا بات التنز بلية فهم صم :§ عمی(أو لثك كالانعام) ليس همهم 
الا الاكل والشرب (بل هم أضل) منها لنم لاينزجرون اذا زجروا ولا تدونإذا أرشدواء م 
وما پستبعدمن طرق العقل مانقله الا مام الشع ران عن شيخ علا و اص قدس سره أن لبها ئم مكلو ن محتجابقو له 
تعالى : ( ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطير يجنا حي الاآممآمثالک ) مع قوله تعالی : ( وإن منأمةالاخلا 
فبا نذير) وبا ورد عنه صلى الته تعالى عليه وسلم «إنه ليؤخذ للشاة اماء من‌الشاة القرناء» وهنا و إن ان فى 
الشاة لكن لاقائل بالفرق » ونقل عنه القول بأن كل ماف الو جود من حيوان ونبات وجاد حى دراك؛ ثم 
قال: فقلت له فهلتشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالانعام بيان لنقص الانعأم عن الانسان آم لکا ما 
العلل بات تعالی؟ فقال رض انتهتمالیعنه: لاأعل > ولکنى معت بعضهم بقول: ليس تشبيههم بالانعام نقصاوإغا 
ھو لبان قال م تیتها فی العل الله ءز وجل حى حارت فيه فالتشبيه فى الحقيقة واقع ف الحيرة لاف المحارفيه 
فلاأشد حيرة من العلماء بالله تعالى » فأعل مايصل اليه العلماء فى العام بربمم سبحانه وتعالى مبتدأ الاثم الذى م 
تنتقل عنآصله وإن كانت منتقلة فى شؤو نه بتنقل‌الشۇون‌الاهية نما لاتبت على حال ولذاك كان منو صفهم 
سبحانه وتعالی من هؤلاء القوم أضل سيلا من‌الانعام لنم يريدون الخروج من الحيرة منطريقة-كرم 
ونظرم ولايمکن هم ذاك» والبهائم علءت ذلك ووقفت عنده و تطلب الخروج عنه لشدةعلمما يالله تعالى» 
وذکر آنہا ماسميت بماثم إلا لان آمرها قدأآم على غالب الخاق فلم بعرفوه ا عرفه أهل الكشف انى » 
وهولام يورثالؤمن به حسدا للام نفعتا انتهتعالى بها وأعاذنامنالحسد (ولته الاسماء الحسى)الى دير 
كلأمر باع منها (فادعوه با) حسب المراتب واعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلى معانها بقدر مايتصور 
فى ح‌العبد و ذلك حظ المقربين منها » وذكر حجة الاسلام‌الغزالی قدس سره أن حظوظهم من معای ائه 
تعالى ثلاث ٠‏ الأول معرقتها على سبي لا ل-كاشفة والمشاهدة حى يتضح مم حقائقها بالبرهان الذىلايجوزفه 
الخطأً وينكشف لمم اتصاف اله تعالى .ما ادكشافايعرى فى الوضوح والبيان مجرى اليةين الحاصلللانسان 
بصفاتهالباطتةالیید رکها مشاهدةباطنه لا باحساس ظاهر ه » وکبین‌هذا ورين الاعتقاد المأ خوذ من الا باءوا مع لين 


تفسمر فوله تعالى : (سئلونك عن الا( الخ ۱۳۱ 
ا > والتصمم عليه وإ كان مقرونا بأدلة جدلية كلامية » 
لای استعظاء هم ما بکشف هم من صفات الال وال کال عل وجه ەہعث مه شوقهم اى الات اف 
عامكنمم منتلك الصفات ليقربوا بها من الق قربا بالصفة لا بالىكان فيأخذوا منالاتصاف ماما ءاملاك 
المقر ين عد الله تعالى ¢ والخلى من ها الشوق 5 کون الك لاد ا إا اضعف المعرفة ¢ وما کون 


القلب متلا بشو ق خرمستغرقا به. والثالت السعى فى ١‏ كتساب الممكن من تلك الصفاتوالتخاقما والتحلى 
محاشنما » وبذلك ,صيرالعبد رانا رفيقا للملا الاعلمن املائ شبها مء وحينثذ لايو ثرالقرب والبعد 
فی ادرا كه بل لايقتصر ادرا على مايتصور فيه ذلك و يكون مقدسا عن الشهوة والغضب فلات كو ن أفعاله 
مقتضاهما بل الداعى الها حينذطاب التقرب إلى انته تعالى ولايازم من هذا اثبات المماثلة بين الهس بحانه و تعالى 
وبين ‌العبد » وقد قال جل وعلا: (ليس كمثله شىء) لانالمائلة هى المشاركة فى النوع والماهية لامطلق المشار 
فالف رس ال-كيسوإن كان‌بالغاى الكياسة ماباخ لايكون ءاثلا للانسان لخالفته له بالنوع وإن شاه بالكياسة 
٠‏ الى هى عارضة خارجة عن المقومات للانسانية ۽ وأنت تمل بأدنى التفات أنه لابتصور الشر بن التهتعاى 
الى العام لمر يد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المخصف بالياة والعلم والارادة والقدرةوااسمم 
والبصرالافاطلاق الاسم لاغيرء والكلام فخبر « لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل » الخيستدعى ا وض 
ىعر لاساحلله نغذماآتيناك ( وذر الذین باحدو نف آسماته) ,طلبون‌مءانما من‌غیره م بحانه وتعالی و ,ضيفو نما 
اليه وهۇلاء عاذرآم سبحانه وتعال جهنم (سيجزو نما6نوايعملون) ءنالالحاد (وعنخلقنا أمةيهدون باحق 
وبهرعدلون) وا لمرشدون‌الکاء‌لون (والذین كذبوابا باتنا) کا نكر ين عل هؤ لاء الامة (سنستدرجهم من حیث 
لايعلهون)ناساستد رجهم( وأە لهم )ھام (إن کیدی) آخذی(متین)شدید يو قدجر ت عادةالتهتعال‌ ف المنکرین 
علي أولاثه أن بأخذم اشد أخذ وقدشاهدنا ذلك کثیرا نعوذ بالته تعالی من هکره » (آول روا فم تق 
السموات والاأرض وماخاق الله منثیء) وهی‌الایات لتكو نة ۾ وقد تدم معنیا مکوت وهو «صطاح 
الصو فة قدس انته تعالىأسرارهم عبارة عنعالمالغيب الختصبالارواح والنفوس وفسروا املك بعالم اأشهادة 
من امسو سات ااطبيعة كالعرش والكرسى وغبرهما وکل جم i‏ کب من الاستةصا إت (من ضال ال فلا 
هادی له) إذ لاهادی سواه سبحانه : 
إلى الماءيسحى من يغص بلقمة٠‏ إلى أين يسعى من بخص ماء 
(ويذرم فى طغيانهم يعمهون) يترددون لان استعدادم بقتضى ذلك , والته تعالىا مو فق » م ما تقدم 
ذ کر اقتراب أجلهم عقبه سبحالہ بذ کر سؤالمم عن الساعة فقال تعالى : لإ يسناو نك عن الساعة ) وقيل 
هو استناف مسوق لبيان بعض طيامم وضلا م » والساعة فى الأصل اسم لة_دار قليل من الزمان ة 
معين » وهى عند المنجمين جزء من أريعة وعشرين جزءا من الليل والمار ۽ وتنقسم إلى معوجة ومستوية » 
وقطاق فى ءرفالشرع على يوم موتالخاق وعلى يوم قيام الناسلرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة » ولعل 
المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه الوم الآخر » والظاهر أن المسئول عنه اليوم الأول» 
واآبه ذهب اازجاج ۾ والساعة في ذلك من الاساء الغالبة > ووجه إطلاقها عله وکذا ءل وقت القيام ظاهر 


۱۲ تفسير روح المعانی 


إن ريد زان الوت :او زمان القيام يدون »لا حظة الامتداد اظمور أنه قدر سير فنفسه» وإن أریدالزمان 
الممتد فاطلاقم) عله إما یه تة ا قبل » أ انه يدش من e‏ يقل عدم أو يقال ما قله › لاه 
على طوله قدر سير عند اله تعالى » أو لسرعة حسابه » وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب القس-مية 
بالضد لحا 6 اسم لاود ورا واس ائل عن ذلك اناس من الهرد» فةد آخ حرج ان احق وغاره 
عن ابن عباس رضی الته تعالی عنهما قال قال : حمل بن آبی قشیر. ومول بن زید لرسو لاله پر م :أخبرنا 
تى الساعة إن كنت نيا جا تقول فانا نعلي مى م ؟ وکان ذلك امتحانا منهم مع علوم أنه آہ َ قد اماش 
بلا فأنرل ابه ا وف اض :إل أن ¿ السائل قريش » فقد أخرج عبد بن يد . وان جر رعن 
قتادة أن قررشا قالوا : باد أسر الينا متى الساعة هما بيننا وبينك من القرابة ؟ فتزلت . وقوله سبحانه : 


ت 0 صا 


لإ ايان ا ( بفتح همزة همزة أبان : وقرأً الس لى بكس رها وهو لغة فها » وهی ظرف زمان متضمن لمعنى 
الاستفهام ويليا الي 0 و الفعل المضارع دون الماضى تخلاف متى حيث ليما كلاهماء والتحقيق آنما إطة 
مر تعلة » وقل : امتقاقها من أى وھی فلن متها لان مجاه اى وقت » وأى فعل» و من اورت ا 
رجعت لان باب طو بت وشو بت أضعاف باب حییت ووعیت ولقربه منه لان البعض آو إلى الكل 
وفك الهو ای على هذا أوى فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء فصار أبا وما لم تجعلآبان فعلالا من 
أن لما ظرف زمان وأن ظرف 0 » ومن الناس من زعم ان A‏ ا فان وا انى 2 

PT EOE‏ اا دک ریق وو ال ول 
به کان فعالا من آن يئين ولاتصرف » ثم قال : والوجه ما ذ كره هناك لان الاشتقاق فى غير المتصرفة 
لا وجه له . ثم إنه ليس اشتقاقه من أى أولى مناشتقاقه من‌الابن معنى الحينونة لان أبان زمان و6 "نه غره 
الاستفمام وليس بشىء لانه بالتضمين 6 فىمتى ونحوه ؛ وكذلك اشتقاق آى من أو بت لا وجه له إلاأشس 
الأظهر انه جوز الصرف وعدمه ) فى حار قبان اھ م 

وجب بأن‌ما ذ كرأمقدروه للامتحان ولیہ حکھا إذاسمی ہا فلا یناما ذ کره الزخشری وکذالاینانی 
افق و فا مل » وأا ٥ا‏ کان فھی ف عل الرفع عل أ خر ِ وص اھا مہ تدا مۇخر ) وهو مصدرمیمی 
من ارا ه إذا يته وأقره أى م ااا تا و تقر رها » ولایکاد زس تعمل الارساء إلا ف الثىء النقل جا فقول 
تعالى: (والجبال أرساها) ومنه مرساة السقن » ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعانى بالاجسام م 

وجوز إعضهم أن يكون اس زمان » ولارد عليه آنه لزم أن يكون لازمان زمان » وفىجوازهخلاف 
الفلاسفةلانه يؤول تى وقوع ذلك » والملة قيل على المفعولية به لقول محذوف وقع حالا من 
ضمیر يألو نك أی يسألونك قائابن أبان ماھ » وقيل ف حل ال ر على الدلية عن الساعة ۾ 

والتحقق عند بعض جلة اشقن أن علها بنزع الخافض لانها بدل من ال جار والنجرور لا من 

الجرور فقط » وفى تعليق السؤال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعها ثانيا تنبيه على أن المقصد الأصلى من 
الال باعتبار حلو ها فى وقتها المعين باعتہار ڪونه حلا ها » وما فى الجواب أعنى قوله سبحانه 
إل إ٤‏ ا لبها عند د ری) خرج على ذلك أپضا آي إن علہها ٻالاعتپارا من کړرعنده سپحانه لاغیر فلاحاچة 


تسیر قوله تعالى : (لا ليه الو ةما إلاهو) الخ ۲۳ 
إلى أ ن قال : le}:‏ عل وقت إرساتها عنده عز وجل » و إعضمم حرث غفل عن ال ته المشار الها حل النظم 
ا1 مل على ذف اإتاف ٤‏ وال A.‏ بشیر کلام أ البقاء ¢ RA‏ ا ذلك عاده عز وجل خاصة أنه 


به حت اکير ا حں! به من ملاک مقرب أ ای مسل ٤‏ وال رض لعنوان الر وة e‏ الإضافة ال صضمر ه 
ا قل للایزان ان تو فقه عليه الصلاة والسلام للجواب على الوجه المد كور من باب التربة والارشاد 
رر رٹ م ا ع تہ 
وهو أولى ۴ س نشار اله إن شاء الله تعالی 4 وقوله سحا نه إلاعاها لوقتها إلاهو) مانلاستمرارخفاها 
ال وة اما رافاط ٠‏ عناقبان أمر ها بطر زق الان راجا الت و الاغوارة واللام لام ارقت 
واختاف فها وہ ل‌ھی معن یفی»› وقال ابن جنی: معنی عند ي وقالالرضی: هی‌اللام الفيدة للاختصاص» وهو 
عل SH‏ أضرب اماأن ختص الفعل بالز مان لوقوعه ف ککتیت لغرة كذا أو لوقوعه بعده و جخ سخلون 
أو قله غو ليلقت TS ٤‏ اص لو ڈو ع4 A.‏ والا س ب‌الفرينة ك 
والمعى لا مكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذىتساً لون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غبر أن 
يشعر به أحد من الخلوقين فيتوظ فى اظهاره هم لكن لا بأن لا خبرم بوقتها 6 هوالمسمول بل بأ 
قم ها اہو ها على آم وجه 1 والجار واجرور متعاق بالتجاة وهو قد ا زول ورود الاستناء كانه فہل: 
لا ليها الا هو فى وقتما إلا أنه قدم للتنييه من أول الام على أن تجليها ليس بطريق الاخبار بوقنما بل 
َه لر 0 وتام 7 وەه 
باظهار عنما فی وقناالذی‌يسالون عنه » وقول‌تعالی: ا ثقلت فى السموت والارض ) استثناف #اقبلهءقرر 
ا والمراد كبرت وعظمہمت عل أهلهماحيث يع لوا وقت وقوعها ۴ وعن السدى 9 ھن خی عله 
عر شى كن ميلا عليه » وعنقتادة أن ا لمعنى ءظمت علي آهل السموات والاارض حى ث يش فقو نمم‌او عافون 
شدائدها» وف روابة أخرىعنه أنالمراد قل علبها عليه م فلا يعلمو نماي ویر جم إلى م اذ کر او ¢ وقیل :المعنى 
مات Al‏ الوقوع عل نفس السموات حتی|نشقت وانتثرت تومه وکوازت ها وعلى نفس الارض حى 
سپر ت ج اھا وسجرت عارها وان ماکان فا ¢ ولل ذلك شر ماروی عن ان جرج وعاره ول تاج 
إلى تقدير مضاف . وكلمةفى على سائرالاوجه استعارة منمة على تكن الفعل لخن لإ اتیک إلا بفتة ) 
أى إلا جأة على حين غفلة » أخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال ر 
لتقومن ال|اعة وقد شر رجلان : اوھ | فلا ل |« انه ولا بطو يانه ول تومن السأعة وول انصرف الرجل يلين 
حه فلا رطعمه ولتقومن الساعة وهو بلاط حو ضه فلا رسقی فيه ولتقو من الساعة وقد ر ف 3 إلى ذه 
رھم رت کر ےر ا ور 
فلا يطعمها » لإ يلوك نك حفى عم ی عالم ما چا قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فماآخر جه 
عنه ابن المنذر وغبره (خن) فعبل ل ٥ن‏ نی عن الشىء ذا ګڪث عن تعرف حاله» وذک ربعضهم أ ن الحفاوة فى 
الاصل الاستھےا ء فالاص لاع ء4 قالالاعشی 
فان تسألوا عنی فیارب سا ل حن عن‌الاعشی به حیث أصعدا 

وميه أحھاء الشارب» وتطاق أ اض | علي البر والاطف 6 قال تعالی : ) نه کان ف حضفیا ( 6 والمعى اراد هنا 

مرج علي المحني الأول لان من ڪث عن شيء و م4 امت عله به فارید ر4 لادم معذاه جازا أ وكنارة 


۳¢ تفسيرروح المعالى 

SAN GS ocala NNN 
ذلك لعدى بالباء ع و جوز أبو الباء ان کون عن ممعنی الباء » وروی راو و اغود اا اا‎ 
» والجلة التشييية ف عل صب عل آنها حال من مفعول يألونك أى مشما حالك عندم حال من هو حف‎ 
وقدل, إن عنها متعاق بيسألونك » والملة التشببه.ة معترضة وصلة (حنفى آی ہا أوہہم بناء علی‌ماقیل :ان‎ 
حفىمنالحفاوة ممن الشفقة فان قر يشا قالوا لهعليه الصلاة وااسلام: إن بيننا وبينكقرابة فقللنا م الساعة؟‎ 
وروى ذلك عن قتادة وترجا ن‌القرإن أيضا› والمعنى عليه به نهم رظنون أن عندك علمها كن كتمەفادفةتك‎ 
عليه م‌طلبوا کک به وتعاق (عن) علىهذا الوجه بحذوف كتخبرم وتكشفط م عنھا بعر مدي وقمل:‎ 
هومن فی بالشیء إذا فرح 4ه» وروىذلك عن ماهد . وااضحاك وغيرهماء والمعن ی كنك فرح بالؤال عنہا‎ 
ى ال !ل»والكلام عم شنافمسوق‎ E ا امتعلقة- فى -#اقيل:‎ 
ليان خطتهم فى توجيه ال ؤال إلى رسول الته صلى الته تعالى عليه و سم ! ناء على زعهم آنه عليه الصلاتوالسلام‎ 
عا يول عنه أوأن الل ذلك منمقتضبات الرسالة اثر بيان خطءهم فى أصل السؤالباعلام بيان المسثول‎ 
عنه» وۋالاتصاففی توجمه تكرير بسألونك أن المع هود فى امثال ذلك أن الكلام إذا بنى على مقصدوءرض‎ 
فی اثنائه عارض فأر يد الرجرع لت ة المةصد الول وقد بعد ءمده طرى ذكره لتتص ل النهاية بالبداية» وهنا‎ 
تدأ اكلام قوله سبحانه : ( يسألونكعن الساعة أبان مرساها ) ثم اءترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة‎ 
أريدتتمة سوام عنها بو جه من الا كار عأيهم وهو المضمن ف قوله سبحانه: :زک أنك حن عنها) وهوشدید‎ 
| ایا ال وقد بعد عهده فطری ذکره یلیه تمامه» و لاتراه آبداً بطری الابنوع من‌الاجال» ومن ثم‎ 
يذ ذرالمسثول عنه وهوالساعة (کتفاء بما تقدم م ما ک رر جل وعلا السئال طمذه الفائدة كرر الجواب أيضا‎ 
جملا فقال عز من قائل: بط فل إا علمها عند أله ج ومنه يعم وجه ذكرالاسم ال جليل هناء وذكرا0حةق‌الاول‎ 
آنه عليه الصلاة والسلام أمر باعادة ال جواب الأو لتا كيدا للحك وتقريرا له واشعارا بعلته دلىالطر يقة البرهانية‎ 
باراد ا م الذات الم عن اتتباعها لصفات الكالالتى من جلها العلل وهيدا للتعر يض جهلهم بو لهتعالى:‎ 
وزءم ال جبائى أن السؤال الأول كان عن الساعة وهذا‎ € AV و کن ا الناس لا عدون‎ 
وتفصيل مافها من‌الشدائد والاحوال قیل : ولذلك خض جوأبه ر بام الذات ]ذهو‎ | fu ااسۇال کان عن کف‎ 
اعظمالاسماء مهابةم و إلىذلك ذهب النیسابورى ونقلعن‌الامام وغيره» و لاأرىهم مسندا فى ذلك » ومفعول‎ 
العم مایشير اليه لام بعضهم حذوف أ" اذ ھن اا به تعالی فیعضهم ینکرها‎ 
أنما واقعة البتة ويزعم ع أنك واقف على وقت وقوعها فيسأل‎ ٣ رأسا فلاسأل عنها إلا متلاعباي و بعضيم‎ 
ا وبعضهم برعمآنالل ذلك من مةتضيات ت الرسالة فيتخذ السؤال ذر يعة إلى ذهاء والواقفعلى‎ 
جاة الحال ويسأل امتحانا ماح بال جاهلين لعدم عله بعلمه هذاء و[نما أخن سبحانه أمر الساعة لاقتضاءا ل كة‎ 
اشر بعدة ذلك فانه أدعى إلى الطاعة وأزجر عنالمعصية أن اخفاء الاجلالخاص للازسان كذلك » ولوقیل‎ 

بأنالحىكة التكوينية تقتضى ذلك أيضام ,بعد » وظاهرالاً بات آنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم وقت قيامها. 
ممع عليه الصلاة والسلام قربماعلیالاجالوآخبر صلی الله تعالى عليه ولم به به. فقد أخرجالترمذي و عيجه 


سير فوله تعالى: (فل لاأملك انفسىنفعا ولا ضرا) 6 


عن أنس مرفرعا « بعت آنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوطى» » وفى الصحبحينعن ابن عمر مرفوعا 
أيضا دعا جاک فيمن مضی باک من‌الامم م اة الفص إل روت الخ وخا ف عر اران ر 
الدنيا سبعة آلاف سنة وأنه عليه الصلاة والسلام بعث فأ واخرالالف الاد ةومعظم اللة فالالف الابعة م 

وأخرج ا لجلال السوطى عدة آحاد رث فیآنعمرالدنا سرعة لاف سنة وذار أن مدة هذه الامة تزيدعلى 
ألفسنة ولاتبلغ از يادةعليماخسمائة سنةء واستدل على ذلك بأخباروآ ثارذكرها فى رسالته المسماة _بالكشف 
عن جاوزة هذه الامة الالف - وسمى بعضهملذلكهذه الالفالثانة بامخضرمة لان نصفها دنا ونصفها الأ خر 
آخری» وإذا ل بظورالمهدی على راس الائة التینعن فیہا ينہدم جيم مابناه 6 لاعن علىمن راجعه ‏ وكأنى 
بك تراه منهدماي وةل السفاريى عن ‌الفلاسفة م ز#راآن تد بير العالم الذى عن فيه لاسنبلة فاذاتم دورها 
وقع الفساد والدثور فى العام فاذا عاد الامر إلى الميزان تتم المواد ويقدر النشور عودا ء وقال البكرى: إن 
سلطان الجل عندم الناعشر آلف سنة وسلطان‌الثور دونه رأاف وهكذا نةص ألف ألف إلا لحوت فيكون 
سلطانه لف سنة ومجموع ذلك ممانية وسبعون آلف سنة فاذا لمات انقضى عالم الكون والفسادء ونل ذلك 
عن هرمس وادعی أنه قال: إنەلم یکن فیک احمل والثور وال جوزاء على الأرض حیوانفلہا کان کال رطان 
تكونت دواب الماء وهوام الأرض ولا كأن حكر الاسدتدكوفت الدراب ذوات الاربع ولا ان حك السنبلة 
تولد اللانسانان الاولان‌آدم نوس و حوا نوس ؛ وزعم بعضهم أن مدة العال مقدار قطم اكوا کې الا بتة لدرج 
الفلك » والكو كب منها بقطعالبرج بزعمه فى ثلاث لاف سنة فذلك ست وثلاثون لف سنةانتهىء ولا نى 
على من اطلع‌علی کتب‌الارصاد والز عات أنالادوار عند ثلاثة کر وأوسط اض ورا التسءرات» 
وھ على السوية ف جع البروج فالدور الاکر مار ون فه قطع کل در جه مائ نة والاوسطمايكون ف 
قمام كل در جة بعشرسنين والاصغرمايكون فيه قطع كل درجة بسنة»وعندم دورأعظم ويسمونه أيضا التسيير 
الأعظم وهو ما يكون فيه قط كل درجة بألف سنة والة-رير اليو م ف الميزان وقد مضى منه أربع درجات 
وست وخمسون دقيةة وإحدى وثلاثون ثانية واثنتا عشرة ثاللةي وإذا اعتبرت مدة ذلك مر نقطة رأس 
ا لمل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأررعاً ومانين آلف سنة وتسمائة ولاثا وأريعين سنة » وأن مدة حركة 
الثوابت على ما نة-ل عن بطليموس فى كل برج ألفان ومائة وانتان وستون سنة ونمانة أشهر وستة عشر 
يوما وتسع عشرة ساعةي وإذا ضرب ذلك فى اثىعشر عتة البروج خرج مدة قعاعها الفلك كله وهو أقل عا 
ذ کره بکشیر » ولعل المراد بدور البرج ما أريد پسلطانه من حک تأثبره والتأثر العادى على مايفهم منبعض 
كتب القوم عك الأصالة لابرج وهو الذى يفيض على الك وكب النازل فيه » وكل ذلك ٠ا‏ لم ينزل التهتعالى 
به اطا » والحتق الذى لا ينبغى احبص عنه القول حدوث العام حدو^ا زمانا ولا يعلم وله إلا لته تعالى 
وكذلك عر الدنيا وأول النشأة الانانية ومدة بقائها فى هذا العام وقدر زمان ليما فىالمرزخ ڪلذلك 
لايعلءه إلا الله تعالى » وجيع ماورد فى هذا الاب أمورظنية لا سند يعول عليه ل كثرها » ووراء هذا 
أقوال لاهل الصين وغيرم هى أدهى وأمم ما تقدم » وبال لة الباق من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها قل 
ليل بالنسبة إلى ا ماضى من ذلك واه تعالى أعل حقيقة ما هنالك لإقل لا املك لى تفعا ول ضرا أى 
لا أملك لأجل نفسى جاب نفع ا ولا دفع ضرر ما م 


۱۴۹ تفسير روح العا لى 
وال جار والجرور؟ قال أبوالبقاء إما متمق بآملك أو محذوف وقع I DET‏ 
ذلك فی وقت من الاوقات لإ ال ما اء َه ) أى إلا وقت مشيثته سبحانه بأن مكتنى من ذلك فانى 
حيائذ أملك مشيئن فالاستثناء متصل وفبه دلبل 6 قالالشيخ ابراه اكورانى على أن قدرة العبد مؤثرة 
باذن اله تعالی ومشيته » وقدل : الاستثناء منةطم أى لکن ما شاء الله تعالى من ذلك ائنء وفيه علیهذا من 
اظهارالءجز ما لامخفى: وااكلام مسوق لإثبات ءجزه عن العل الاءة على آتم وجه واعادة الامر لاظهار 
العناية بشن الجو اب والتذبيه عل استقلاله ومغاير تهللاول ل ولو تاعا الب €أیالذیمن جات مابینالاشیاء 
وا ا ا لو اا و اا ا وول ت ین ار 
ای لفات گرا من ال الى بط رب الا تاب زرف الا ر ا آى السو 
الذى بكن التفصى عنه بالتوقى عن مو جباته والمدافعة موانعه وإن كان منه مالا مدفع له وکن عدم س 
السوء من توابع استكثار ااخير فى الةم ولذا ل بلك فى اجلة الثانبة وملك اة الاولىء والاستازام 
فى الشرطية لا يازم أن يكون عقليا وكا بل يكفى أن يكون عادبا فى البعض . وقد حم غبر واحد أنه فی 
الآ ية من‌العادى » و بذلك دفع الشهاب ما قيل: إن العام بالشئ لا يازم منهالقدرة عليه ومنشؤهالغفلةعن ا مراد م 
ول البروااسوء عل ماذ كر هو الذى ذهب اليه جلة المحقةين . وفسر بعض الاول بالربح فى التجارة ' 
والفوز بالخصب . والثانى بضد ذلك بناء علي ماروى عن‌الكلى أن أهل مك قالوا ء يا عمد آلا تخبرنا بالسعر 
الرخرص قبل أن بغلو فنشترى فثربي» وبالارض اتی ترد أن تعدب فنرتل منها إلى ما قد أخصب فنزلت م 
وعنابنعباس رضی اله تعالى عنهما تةسبر الأول بالربح فى التجارة والثانى بالققر» وقدل: الاولالجواب 
عن‌السؤال والثانى التكذيب » وقيل : الأول الاشتغال بدعوة من سبقتله السعادةء والثا تالصب الحاصل 
من دعوة من حقت عليه كلمة العذاب ۾ 
وقيل : ونسب إلى مجاهد . وان جرج المراد من‌الغيب الموت» ومن الخيرالا كثار من‌الاعمالالصالة. 
وەن‌الوء مالم يكن كذلك » وقيل : غير ذلك» والكل ج ترى ومنما مالايذغى أن خرجعلية التنزيل وقدم 
ذ كر الخير على ذكرالسوء لمناسبة ماقبل حيث قدم فيه ذكر النفع على ذ كر الضر ولك فى ذكرهمامناك كذلك 
ملك الترق على ماقيل : فان دفع المضار م من جلب المنافع» وذكر النيسابور ئ أن أ کشر ماجاء ف القرآن 
إذ يؤت بالضر والنفع معا تقدحم لفظ الضرعل النفع وهو الاصل لان العابد إنما يعبد معبودهخوفامن‌عقابه 
أولا 2 بع.ده طمعا فی واه اا کا رشبرال ذلك قوله تعالى : ( يدعون دمم خوفا وطمعا )و حیث تقدم 
النفح على الضر كان ذلك لسبق لظ تضمن معنى نفع ا فى هذه السورة خيث تقذم ۲ نفالفظ ادا بة علي الضلال 
ى قوله تعالى : ( من بېد الته فمو المهتدى ومن يضال ) الخ وف الرعد تقدم ذکر الطوع فى قول سبحانه : 
(طوعا و کرھا) وهونفع» وف الفرقان تقدم‌العذب فقوله جل وعلا: (هذا عذب فرات ( وهونفع؛ قتا ٤‏ 
تقدم الط فى قوله تبارك امه : ( الله برط الرزق لمن يشاء ويقدر) ولعس‌على هذا غره› وان جریج 
يسر النفع هنا باهدىوالضر بالضلالء وبه تقوىنكتة التقدم التىاغتبر ها هذا الفاضل فا نفيه 6لا یه 
واستشکلت هذه الآية مم ماصح آنه صل اه تمالی عليه وسل أخبربالمغينات اة وكان الام جا أخبر »وعد 


تفسیر فوله تعالی : (انأاالانذیر وبشیر لقو م يۇ منون) الح ۳۷ 


ذلك من أ عظممعجز اته عليه الصلاة والسلام واختلف فا جواب فقيل:المفهوم من الا ية نن علمه عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك بالغيب المغيد لجاب النافع ودفع المضار التى لاعلاقة بينها وبين الاحكام والشرائمومايعلمه 
صل الته تعالى عليه و س ل من الغيو ب لوس من ذلك الذو عو عدم العلم به ءالا يطعن ف منصبه ا جلي عليه الصلاةوالسلامم 

وقد آخرج مسل عن آنس.. وعائشة رضی‌الته تعالی عنما أنه ب م بقوم بلقحررن فال : 
عليه الصلاةوالسلام «لولم تفعلوا لصاح فلم يقعلوا فخرج شيصا فر مم صلىالته تعالى عليه و سام فقال: ما لقح ؟ 
قالوا: قل ىكذا وکذا قال: , اتم آعم بأمر دنياكر » وفى رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قالحين ذكر 
له آنه صار ش۔صا: « إن کان شیء ف دنیام فشاک > وإن کان من آم دینک فالی » وقد عد عدم عله 
صل ابه تعالی عله وسل بامر الد ذا 6لا فی منصبه إذ الدنیا باسرها لاشیء عند ربه ه 

وقيل : المراد نؤاستمرار علبه عليه الصلاة والسلام‌الغيب » ومجىء (كان) للاستمرار شالم » وبلاحظ 
الاستمرار أيضا فى الاستكثار وعدم المس , وقيل : المراد بالغيب وقت قيام الساعة لان السؤال عنه وهو 
عليه الصلاة والسلام | يعلمه ولم تخبربه أصلايوحينئذ يف را لخير والسوء ما يلاثم ذلك كتعلم السائلين وعدم 
الطعن فى أمر الرسالة من الكافرين » وقدل : أل فى الغيب للاستغراق وهوصل الله تعالىعليه وسم لم يعم 
کل غب فان من الخبب م اتفر دالته تعالى به كعر فة كنهذاته تباركو تعالى وكدعر فة وقت قبام الساعة على ماتدل عله الا ةم 

وفی لباب التأويل للحازن فی الجواب عن ذلك أنه حتمل اَن کور هذا القول منه عليه الصلاة 
والسلام على سبل التواضعوالادب » والمعىلاأعل الغيب إلا أن يطلعنى الله تعالى عليه ويقدره لى وحتمل 
أن يكون قال ذلك قبل أن بطلعه ابه تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبربهء أو يكون خرج هذا اكلام خرج 
الجواب عن سؤالمم ثم بعد ذلك اظهره الته تعالى على اشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على 
عة نبو ته صلی التهتعالی عليه وسلاتهی» وفيه تأمل ؛ وكام بعض الحقةين يشير إلى ترجيح الأول ۾ 
ومەنىقولە سيان : لإ إن ادير بشي )على ذلك ءا ناإلاعبدەرسلللانذاروالبشارةوشانىحيازةمايتعلق .ما 
من العلوم لاالوقوف على الغيوب التى لاعلاقة بيا وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة مايتعاق به إلانذار 
من جما لاعالة واقتراما وأما تعيين وتا فليس مايستدعه الانذار بل هو ما يقدح فه لماص من أنابمامه 
أدعى إلىالطاعة وأزجر عن المعصية ء وتقدم النذير لان المقام مقام انذار لإ قوم دۇ مو ن € أیيصدقون 
ما جت به والجار امامتعاق بالوصفين جيعا والمۇمنون بنتفعون بالانذار 6 بنتفعون بالتبشير واما متعلق 
بالاخير ومتعلق‌الاول حذوف أى نذيرلاكافرين» وحذف لبطهراللسان مم « 

وأراد بعضهم من الكافرين المستمرين على اللكفر ومن مقاباهم الذین بۇەنون نی آی وقت کان 
وحبنئذ فى الآبة ترغيب لا-كفرة فى احداث الاعءان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيااتف 
لإ هر انی لق اتناف لبيان ما يقتضى التوحيد الذى هو المقصد الأعظم وإيقاع الموصول خبراآً 
لتفخم شأن المتدا آى هو سبحانه ذلك المظم الشمأن النى خلةک جیعا وحده من غر أن کون لغيره 
مدخل ف ذلك أصلا لإ من تفس واحدّة ) وهو آدم عليه السلام على مانص عليه الجهور لإ وجملمتها) 

(۱۸-۴ ج ۹- تفسیر روح العانی ) 


۴۸ سیر روح ا )انی 


آی من جنها ا فی‌قوله سبحانه: (جع لک من‌أنفسك أذواجا) فن إبتدائية والمشهور أنها تبعيضية أى من 
جسدها لا پروی أنه سبحانه خا حواء من ضاع دم عليه السلام اليسرى» والسكيفية جولة انا ولا يعجز 
الله تعالی‌شیء » والفعل معطوف على صلة ال ر صولداخلفى حكمها ولا ضير فى تدم «ضمونه على مضءون 
الأول و جودا ما أن الوار لاتتدع الترتيب فيه وهو إما معنى صير فقوله سبحانه: لإ زوجهاً ) مفعوله 
الأول والثانى هر الظرف المقدم واما معنى أنشأً والظرف متعلق به قدم على المفعول الصريح لما مرمرارا 
أو محذوف وقع حالا من المفعول لإ لمكن اليه علة غائية الجملأىليسة نس ماو بطمن‌البها,والضمير 
ال1ستكن للنفس » وكان الظاهرالتأنرت لان النفس من المؤثات السماعية ولذا أنشتصفما إلاأنه ذ كر باعتبار 
أن المراد منما آدم ولو أنث على الظاهر لتوم نسبة السكون إلى الاثثى والمقصود خلافه » وذ كرالزخشرى 
أن التذ كير أحسن طباقا للمعنى وبينه فى الكشف بأنه لما كان السكون مفسرا بالميل وهو متناول للميل 
اشهوانى اذى هومقدمة التغشى لا سيا وقد أكد بالفاء فى قوله تعالى: لإ فلماتفشها )والتغشی ماسوب 
إلى الن در لاعالة كان الطباق فى نسبته أيضا اليه وات كان من ال جانبين » وفيه إعاء إلى أن تكثير النوع 
علة المؤانسه فا أن الوحدة علة الوحشةء وأبضا لما جعل الخلوق أولا الاصل كان المناسب أن يكون جعل 
الزوج لسكو نه بعد الاستيحاش لا العكس فانه غيرملاثم لفظا ومعنى» لكن ذ كر أبن‌الشحنة أن النفسإذا 
رید به الانسان بعينه مذ كروإن كان ‌لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلانة نفس عل معنى ثلاثة أشخاص وإذاأريد 
ما الروح فهسى مؤ اة لا غير وتصغيرها نقيسة فليفهم . والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو جمعنى 
الزوجة مؤنث » والتغشى كلناية عن الماع آى فليا جامها لإ حمات حملا حفبقا ) أى مولا خفيفا وهو 
الجين عند كر نه نطفة أو علقة أومضغة فانه لا ثقل فيه بالنسبة الى ما بعد ذلك من ‌الاطوار» فنصب جلاع 
آنه مفعول به وهو بفتح الجاء ما كان فى بطن أو على شجر وبالهسر خلافه. وقد حك فى كل منهما الكسر 
والفتح وجوذ آن يكون هنامصدرا منصربا على آنه مفعول مطلق» وأن يراد بالحفة عدم التأذی أى حملت 
حلا خف عایها ولم تلقی منه ما تلقی بعض الو امل من حلهن من‌الكرب والاذية ل فرت به آیاستمرت 
به قرأ به ابن عباس , والضحاك ۰ والمراد بقیت به جا انت قبل حیث قامت وقعدت وآخذت و ت رکت وهو 
معنىلاغبارفه . والقول بآنه من القلبأى فاستمر ماحلهامن‌القلب عند النقادء وقرأ أبوالعالية وغيره (مرت) 
بالتخةيف فقيل:إنهخفف مرت لايقال: ظلت فىظللت» وقيل : هومن‌المرية أىالشكأىشكت فأمرحلهاء 
وقرأً أبن عمر والجحدرى (فارت) من مار مور إذا جاء وذهب فهى معنى قراءة الجهورآو هی من المر ية 
كقراءة أبى العالية و وزنهفاعلت وحذفت لامه للساكنين هوقلا أنقات € أى صارت ذات ثقل بكرا لحل 
فى بطنها فاه مزة فيه للصيرورة كةوهم أنمر وألبن آى صار ذا تمر ولبنء ويل:إنما للدخول فزمان الفعل 
ی دخلت ف زمان الثقل كاصبح دخل ف الصباح والاول أظهر؛ والتبادر من الثقل معناه الحقيقى»والتقابل 
بينهو بين ا عى الا و ل للخفة‌ظاهر > وقد يراد بهااكرب لبقابل ا فة با معنىالكاى لخن المتبادر ف المي صعينالمعنى 
ا لحقيقى, وقرىٌ(اثقات)بالبناء للعو لواەزةللتعديةڵىأتقلھا اھا دوا ىدمو حواء عليه ماالسلام ‏ 


مبحث فی قوله تعالی ر لن یتنا اا لنكونن من الشا i‏ الح ۱۳۹ 


ماخافا عاقبة الامرفاهتا به وتضرعا اليه عز وجل لإ رما € أى مالك أمرهما الحقيق بأن خصبهالدءاء م 
وفىهذا اشارة الى أمما قدصدرا به دعاء هما وهوالمحمود منهما ف‌الدعاء » ومتعلق‌الدعاء حذوف لارذان اة 
القسمية به » أى دعواه تعالى أن بو تيهما صالحاو وعدا مقابلته الشكرعلى سبل التو كد القسمىوقالا أوقا “لين 
ل( لن انيتا الا ) أى نسلا من جنسنا سوياء وقيل: ولدا سلا من فساد الخلقة كنقص بعض الاءضاء 
وأو ذلك و عليه جماعة . وعن الحسن غلاما ذ كرا وهو خلاف الظاهر لإ كوت ) تعن أوعن ونسلنا 
ومن الشكريَ ۹ ١‏ )الراسخينفى الشكر لك على ايتائك . وقيل:علىنمائكالتى من جلها هذه النعمة م 
وجوزآنیکون ضمیرآنیتنا 1 و لكل من ناسل من ذريتهما وليس بذلك لإ لا انها صَالاً ‏ وهوما 
سألاه أصالة من النسل أوما طلباه أصالة واستتباعا من‌الولد وولدالولد ماتناساوا لإ جعلاًي ى النسلالصالح 
السوی » ونی الضمبر باعتبار آن ذالك النسل صنفان ذ کر ونی وقد جاء أن حواء انت تلد فی کل بطن 
ذلك لإ له چ آی ته سبحانه وتعالی لإ شرَ6 ١‏ € من‌الاصنام‌والاوثان إفيما انها € من الاولاد 
حب أضافو ا ذلك الم » والتعبير(ما) لأنهذه الاضافة عند الولادة والاولاد إذذاك ملحةون مالا يعقله 
وقمل : المراد بالأوصول مابعم سائر النعم فان اشر كين ينسہون ذلك إلى هعم »> ووجه العدول عن 
الاضار حيث لم بقل شركاء فيه ءل الوجهين ظاهر » وإسناد الجعل للنسل على حد بو م قتلو | فلانا 
قتعا اله کیا بش کو ن ۰ ۹ تنزیه‌فیه منی‌التعجب , والاء لتر تیه عل مافصلمن‌قدر ته سبحانهعز وجل 
وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلىالتو حيدي وضمير الحح لا ولك النسل الذين جد لوا للمشركاء وفه 
تغليب المذ كرعلى اؤ اث و[يذانبعظم ش ركهم والمراد بذلكاماالنسميةأرمطاقالاشراك » و(ما) امامصدر ية 
أى عن اشرا كهم أووصولة أو موصوفة ًى عمايش ركون به تعالىء وهذه الآية عندىمن المشكلات يو للملماء 
فيا کلام طویل ونزاع عر رض وما ذ کر ناه هو الذی یش یرالیه کلام الجہاتی وهو مالا باس به عد اغضاءالعین 
عن مخالفته للمرويات سوىتشية الضميرتارة وجعه آخرى٠م‏ كو ن‌المرجع مفردا لفظاولم بعدذاكن‌الفصيحه 
واختار غير واحد أن فى جعلا وآ تاهما بعد مضافا عذوفا وضمير التأنية فيهما لآدم وحواء على طرز 
ماقیل آی جعل آولادھما فا آ تیو لادهما هن‌الاولاد و[ ماقدروه فی موضعین ولم يکتفوا بتقدیرهق‌الاول 
واعادة الضمير من الثانى على المقدر أولا للآن الحذف لم تقم عليه قرينة ظاهرةفمو كا لمعدوم فلا عسنعود 
الضمير عليه » والمراد بالشرك فما ٣‏ تى الاولاد تسمية كل واحد من أولادم بنحو عبد العزى وعد شس » 
واعترض أولا بأن ماذكرمن حذفالمضاف و[قامةا ضاف اله مقامه [ما يصاراليه فما بكو نللفعل ملايسة 
مايا ضاف اله أيضاسر أيه اأيه حققة أ حکاو تضمن ذسيته الله صورة مز ب ضا المقام فقو لە تعالى: 
( وإذ ينا من آل فرعون) الأيةفان‌الانجحاء متهم مع أن تعلقه حقيقة ليس الا بأسلاف‌اليهودوقدنسب 
إلى أخلافيم حك سرايته الهم توفة لمقام الاءتنان حقه وكذا يقال فى نظائره وهنا ليس كذلك إذ لاريب 
فى أن دم وحواء علهما السلام بريثان من سراية ال جعل المذكور اليهما بو جه من الو جوه فلا و جهلاسناده 
اإهماصورة ٠‏ وثانبابأناشرا كهمباضاقةأولادم بالعبودية إلى أصنامم‌منلاز ماتخاذ تلك الاصنام الةو متفرع 


° تفسير روح المعا ى 
له 0 حدث عنهم م یکن قبل فینبغی أن يكون التو بيخ عليهذا دون دلتء و الا ان ااك أو لادعما ۾ 
یکن حین تاهما انته تعالی صاخا بل بعده بأ زمنةهتطا ولة. ورابعا بأناجراء جعلا علي غير ماأجرىءليه‌الاول 
والتعقيب بالفاء يو جب اختلال النظم الكرم ٠‏ 

وجب عن الأول بن وجه ا الإيذان تر کھما الأول حہ 0 اع نظم أ رلاد هما فى 
سك أنفسمما والتزما شكرم فى ضمرن شكرهما وآقسما على ذلك قبل عرف أحواهم ببيان أن إخلاهم 
بالشكر الذى وعداه وعدا مؤكدآً بالمين منزلة [خلا) بالذات فى اسةيجاب الحنث والخلف مع مأ فيه من 
الإشعار بتضاءف جنايتهم بيان أنهم جعاهم الم كورأوقءوهما فى ورطة الحنت والنلف وجعله هما كأنمما 
باشراه بالذات فجمعوا بين ال جناية مم الله تعالى والجناية علمما عامما الدلام » وعن الثانى بأن‌المقام يقتضى 
التوبيخ عل هذا لآانه لما ذ كر ما ا سبحانه و تعالى به عام من الخلق من نةس واحدة وتناسلهم وهم 
على جهلهم و إضاقيم تلك النعم إلى غير معطيما وإسنادها إلى م عل شىء ولم يذ كر أولا أمراً 
من أمور الالوهية قصدا حتى بيو بخوا على اتخاذ الآلهة ع وعن الثالك بأن كءة ما ليست للزمان المتضايق بل 
الممتد فلا يلرم أن يقع الشرط وال جزاء فى يوم واحد أو شهر أو سنة ٤‏ بختاف ذلك باختلاف الامور ا 
بقال: 1 ظهرا لإا سلام طهرت ألبلاد من ال-كةر والالخاد ۾ وعن الراع ما حرره صاحب‌الکشف ف‌اختیار 
هذا القول وإيثاره على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليما السلام وليس المتعارف بل ما نقلمن 
تسمية الولد عبد الحرث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى : (هو الذى خلةك مننفس واحدة) خطاب لأهل 
مک وأنه عد ما ختمت قصة ر د ا ختمت تسلية وتشجيما للنیصلى الله تعالى عليه ولم ولا له على 
التثت والصبر اقتداه باخوته من أولى العزم عليه وعليمم الصلاة والسلام لاسما مصطفاه و يمه موسى 
عه به السلام فان ما قاساأه من دیسر ال کان شدید الشہ ۾ ا کان يقاس 4 صلی ايه تعالی عله يه وسم م٥ن‏ قر اش 
وذيلت ما بقتضى العطف عل المعنى الذى سيق له کلام أو لا أعى قوله سبحانه و تعالى: ( ومن لقنا أمة 
بمدون بالحتق ) وقع التخاص إلى ذکر آهل مک فی حاقموقعه فقیل: ( والذین کیذبوا با اتنا ساستدر جهم) 
وذکر سۇام عا لايعنيهم فلا رید بيان أن ذلك الاي وإعا لمهم ازالة ماآنم عليه منغمسون فيه من 
أوضار الشرك والاثام مهد له هوالذى خلقك مضمنا معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية 
م قیل: (فلا ٣‏ تاهما صا لاجعلا لہ شرکاء) آی جعلم ياأولادهءا ولقد کن لج فیآبو § أسوةحسنة فىقوف|: 
(لن ٣‏ تیتنا صالخا لنکو نن من الشا كرن) وکا "ن المعنى والتهتعالى أل فلا تاهما صال حا ووفیا او عدابه رما 
من‌القيام بموجب الشكر خالفم آم باو لادهما فاشر ؟ ج تم وكفرتم النعمة» وفى هذا الالتفات ثم اضافةفعلهم 
إلى الابوين على ءکس ماجعل ا فى معرض الامتنان متعلقا م إعاء إلى غابة كه راهم 
وتمادیهم فی‌الغی» وعلیه بنطبتی قوله سبحانه: ( فتعالی‌القه عما پش رکون ) ثم قال: فظهر أن [جراء جعلا لعل 
غير ماأجرى عليه الأولءوالتعقيب بالفاء لايو جب‌اختلالالنظم بل يو جب التثامه اه ؛ والانصافأنالاسثلة 
قوية والآية على هذا الوجه من قبيل اللغز » وعنالحسن . وقتادة أن ضمير جعلا وآ تاهما يعو دعلىالنفس 
وزوجها من ولد آم ازى ادم وحواء علبهما السلا وهو قول الام قال: ویکون المعني في قو له سبحا 


تسیر قوله تعالى : ( لن اتيتنا ڪا لنکونن من اشا کرین) الخ ۱ ٤‏ ۱ 
وتعالى : رخلقک من نفس وأحدة )اق س وأحد i‏ من نفس واحدة وخاق لکل نفس زوجامن جنس ها 
فلما تغشى كل نةس زو جهاحملات حلاخفينا وهو ماء الفحل فليا آثقلت عصير ذلك الماء ها ودما وعظما دعا 
الرجل ول رما ES‏ ذکرا سوا لنکونن من اشا کر بن وکات عادم ان دوا انات فلا 
تاهما أى فا أعطى اله تعالى الاب والام ماسألاه جعلا له شركاء فسميا عبد اللات وعبد العزى وغبر 
ذلك ثم رجعت الكناية فىقوله سبحانه وتعالى: (فتعالی‌اتهعا ,شر کون ) الیاجیع ولاتعاق للا ب بآدمو جرا 
عايهما السلام أصلاء ولاعف أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يکاد يفهم غيرها رآسا ,نعم اختار 
ابن المنبر ماما “له هذا فى الانتتصاف‌وأدع انه أقرب وأسل ا تقدم‌وهوآن رکون المرادجاسى الذ كروالاش 
ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: و 6ن المعنى والته تعالى أل هو الذى al‏ جنساواحدا وجعل آزو اجک 
i‏ أ ضا لنسكنوا اليمن فلها تغشى الجنس الذى هو الذكر الجاس الذى هو الث جرى من هذين الجنسين 
کیت وکیت » و غا نسب هذه المقالة الى الجنسوان كن فيمم الموحدون لأنا مشر كين منهم فجازأن ,ضاف 
اكلام الى الجنس على طريقة قتل نوت فلاا و غا قتله بعضهمیومثلهقوله تعالی:(ویقولالانسان‌آئذامامت 
لوف أخرج‌حيا) و(قتلالنسان ما كفره )إلى غيرذل كو تعقب »أ نفا جراء جيم ألفاظ الا ية عل الأو جه البعيدةه 

وعن أ مسل أن صدر الأب لادم وحواء هو ااظاهر ال أن حد شما مأ اضمنه فو له س انه 
وتعالى (ھوالذی خلق من نفس وأحدة وجعل مها زوجها ( وانقطع الحد مث حص لخر كن ھن 
أو لاد آدم بالنکر» وران د کرالحمو مم ٤ء‏ صالبعض بالذ کر» وھوقا آری . وقمل: بجوزآرس کون 
ضم ار جعلا لادم وحواء هو الظاهر والدكلام خارج وچ الاستفمام الانکارى والكناية و (فتعالی) 
الح 0 کین» وذلك آم کا نوا يقولون : إن ادم عله السلام کان عمك الاصنام ويشرك ك شرك فرد 
ل4م بذلك ونظرهذا ُن e‏ رجل عل خر وجوه کشره من الانعام 2 قال ززاك المنعم: إن الذى 
نعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال اشر الك فقول : فعلتفى حقه كذا وكذا وأحسنت اليه بكذاو كذا 
انه قا بای بالشر والاساءة ومراده أنه اريءَ ۵ن ذلك ومنفی عه وقیل تمل ا کون الطاب ف 
(خلک) قرش وما ل قصیفانم خلقوا من نةس ةصى وان له زوج من جنسه عربية قريشية وطلبا من 
الله تعالی الود فأ عطاهہ| ا نین فسميام عہل ماف وعہل جن وعہل اأعزى وعد الدار ۶ی ا دار 
الندوة ويكون الضمير فى(يشر كون) فما ولأعقامما المقتدين هما وأيد ذلك بةوله فى قصة آم معبد : 

فيالقصی ما زوی أله ie‏ به من فار 5 ساری وسودد 

واستہعد ذلك ف الكشف بأن الخاطرين خاو أ ر نةس قصی لا کم ولا جام وإما هو مەم فرش 
وان القول ار E‏ اناا ما كانت أت سرک < من خزاعة وقررشاذ ذاك متفر قو ل يسوا ف 
»6 ؛ وأيضا من‌آبن العم انما وعدا عند الجل أن بكو نا شا كرين لته تباركوتعالى ولا كفران‌أشد من الكفر 
الذى 6 فره . وما مثل من قەر ذلك إلا ن ګر قصرا هدم مصرا! ٤‏ وام ليت فاا خص فه بنوقدی 
بالذكر لاهم لصق برسول لته صلی الله تعالی عليه وسل أو لانه ماکان سيدم وأميرم شمل ذ كره الكل 
شمول فرعو ن لقو مه ومعلوم آنالکل لیسو | مں نسل فرعو أھ (وأجیب) عن قو له: منآبن‌العل الخ با من 


۱۲ تفسير رو ح المعانى 
إعلام اه تعالى إن كان ذلك هو همی اانظام؛ ومنه e‏ أن کون زو جته غير قرش ف حیزالمنع. نمی کون 
قصی هو أحد أجداد الى ا کان شرا ععالفة لماذهب اليه جم من أنأجدادهعامه ألصلاة و السلام كلهم 
ر و ضمير له لاولدء والمعنى آنا طلا من الله تعالى أمثالا لاولد الصاح الذى ١‏ تاهما ء 
وقيل : هو لإبليس› والمءىجعلا لا باس شر 6ء فى اسه حت ”ميا ولدهم| بعہدالحرث » وكلا الةو لين ردههما 
الآمدىفأبكار الافذکاں وما لہمری أوهن من بيت العنكوت لكنى ذكرتمااستيفاء للاقوال » وذهب 
جاعة منااساف كان عباس . ومجاهد. وسعيد بنالمسيب وغيرم إلى أن ضمير (جعلا) يعو دلادم وحواءعا مما 
السلام » والمراد بالشرك بالنسبة الما غير المتبادر بل ماآشر نا اليه 1 نفا إلى أن قوله سبحانه وتعالى : ( فتعالى 
لله عمايش ركون ) تخاص إلى قصة العرب أواشرا كهمالاصنام فهو 6 قال ااسدى من الموصول لفظا ا لمفصول 
معنى » ويوضح ذلك ج قبل تغبيرالضمير الاح بعد التثندة ولو كانت القصة واحدةلقيل يشركانء وكذلك 
الضماثر بعد » وأيدذلك ما آخر جه آحد . والترمذیوحسنه, وال حا کو صعحه عن“ مرة بن جندب رضی انه تعالی 
عنه قال : قال رسو لاله صل‌اته تعالی‌عایه ول : «لاولدت‌حواء طاف ما ابایس وکان لا یعیش غماولد فقال 
ها : ممه عدا رث فانه بعش فى مته بذلكفعاشفكان ذلك من وحی‌الشبطان وأمه وأراد بالحرث نفسه 
فانه کان يسمی به يناملا كه» ولايعدهذا شرك با ةة عل ماقالالقطب لان اماء الاعلام لاتفيد مفهو ماما 
اللغوبة لكن أطاى عليه الشرك تخلرظا وإيذانا بأن ماعليه أولك الائلون عا لایعنييم آم عظم لايكاد 
عط ,فظاعته عبأرة ۾ 
وفى لباب التأو بل أن إضاقة عبد إلى الحرث على معنى أنه كان سببا لسلاءته وقدبطاق اس العبد على مالا 
دراد به الاوك كقوله: » وآنى لعبد الضف مادام ثاويا ٠‏ ولعل نسبة الجمل الإهما مع أن الحديث 
اظ بان الجاعل حواء لاهى وآدم لكونه عله السلام أقرها على ذلك وجاء فى بءضالروايات التصر يح 
باہما مياه بذلك وتعقب هذا القول بض المدققين بأنالحديث لا,صامح تأييدا له لاه لم برد مةسراللابة 
ل إزكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فانه ايس بشرك. نعم كان الأولى ممما التنزه عن ذلك إعا 
ا1:-كر حل الآية على ذلك مع ما فيه من‌العدول عنااظاهر لاسي على قراءة الا كمشرين (شر6ء) بلفظ اجى 
ومن‌حمل(فتعالى) الخ ٤ل‏ آنه‌ابتداء کلام وهوراجع إلى امش ركين من الكةا والفاء فصيحةء و كونه منقو لاعن 
السلف ٠ءار‏ ض بأن غيره «نةول أيضا عن جع منهم انتهى : وقد يقال: أخرج ابن جرير عن ال حبر انالا ية 
نزلت فى تسم.ة دم وحواء ولد ما بعہدالحرث > ومثل ذلك لایکاد يقال من قبل الرآى» وهو ظاھر فی کون 
الخبر تفسيرا للا ية وارتكاب خلاف الظاهر فى تفسيرها عا لا اص عنه جا لاخفى عل الصف هم 
ووجه جم الشر اء ز بادة ف التغلرظ لأن من جوزااشرك جوز ااشرکء فلہاجعلاشر یکا فکانہ اجملاشر 5ءء 
وحمل (فتعالی‌ات) الخ عل الابتداءمايستدعيهالسباقوالسیاق وبه وصرح کد ثیر من‌اساطین الا سلام والذاهبون 
الى غير هذا الو جه نز ر قليل بالنسبة إلى الذاهبين اليه وهم دونهم أيضا فى العلم والفضل وشتان مابين دندنة 
النحل وألحان معبد ى ومزهنا قال العلامة الطيى: إن هذا الةول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول 
الا عله لأنه مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة صلى الته تعالى عليه وسم » ونت قد عابت مني ناذا 


مبحث فی وله تعالی : (آیش رکون مالاخلق شيا وم خاقون) الخ ۳( 
صح الحديث فهو مذهي وأراه قد صح ولذلك أحجم كميت قلى عن‌الجرى فى ميذان التأو ,لا جرى غبره 
والته تعالى الموفقللصواب . وقرأنافع ء وأبوبكر (شر5) بصيغة المصدر آى شرك أو ذوى شرل وهم الشركء 
لإ ایشر کون € به تعالی ا مالا اق م چ آى ما لايد عل أن اق شيا من الاشياء أصلا ومن 
ق لوان يكون خالا لعابده لاءحالة وعنى (ما) الاصنام وارجاعالضميراليها مفردا لرعاية لفظها 6 
أن ار جاع ضمير ابع اليهامن قوله سبحانه و تعالى :لإ وه لقو رعا يةمعناهاو[ير ادضميرالعقلا.ممآنالاصنام 
ما لا بعقل إعا هو عسب اعتقادهم فرها واجرامم ها مجرى العقلاء وتس ميتم م ها آ هة م 

والملة عطف على (لاخاق) » والح بينالاممين لإبانة كال منافاة حال ماأشر كوه لما اعتقدوه فبهواظهار 
غاة جهاهم 6 وعدم التعرض للخالق للايذان بتعينه والاستغناء عن ذ كره تعالى ول ا ن( ی 
الاصنام لامي آی لیشر کین الذین عبدوهم لإ نَصَرَا € أى نرا ما إذا أحزنم أمرمهم وخطب مل 
ولااتفس صروت ک۹ اام ا من لر ادت ای دف عن افع راا ار 
للش اكلة وهومجاز فى لازم معناه وهذا لتا كيد العجز والاحتياج المنافين لاستحقاقالالوهية » ووصفوافعا 
تقدم بالخلوقية [.كو نهم أهلا 4ا ولم يوصفوا هنا بالمنصورية لم لتوا أهلا ها وقول سخانه وتغال : 
٠‏ لإ ولن دعوم إل دى ل بو ) بان جزم غا هو أذى هن امير لمش شنم وأ بتر وهو جرد 
الدلالة على البغية والارشاد إلى طريتق حصوه-ا مر غير أن تحعصل للطالب . والخطاب للمشر كين 
بطر يقالا لتفات بدلالة ما بعد » وفيه ايذان ريد الاعتناء بامر التو بيخ والتبكيت» أآى وإن تدعوا الاصنام 
ااا رن لان برشد وک إلى مات#صلون به المطالب أو تنجون به عن المسکاره لایتبعوک إلى مراد کم 
ولا جيبو كم ولا يقدرون علىذلك . وقرأً نافع (يقبعوكم) بالتخغيف وقوله تعالی: 
} ع ا م ا ۹ ( اتناف مقرر لمضمون ما قله ومين ا-كيفة عدم 
الاتباع: آى مستو علي یعدم الافادة دعام ھم وسکودکم فانه لا بتغیر حال فى الحالين 6 لايتغير حاهم 
م اخماديةء وكان الظاهرالاتيان بالفعل فا بعد (آم) لان مافىحيزهمزة التو ية مؤول بالمصدرءلكنهعءدل 
عن ذلك للايذان بان احداث الدعوة مقابل باستمرار الصات »وفه منالمبالغةمالاخفىء وقيل:إن الاسمية 
معنى الفعلية ونما عدل عنها لما رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراده 
وقيل: إن ضمير (تدعوا) للنىصل انه تعالى عليه وسلم والمۇمنين أو له عليه الصلاة والسلام وجم للتعظي» 
وضمير المفعو لين للمش ركين » والمراد بالهدى دين الحق أى إن تدعوا المشركين إلى الالام لا بتبع وک یل 
حصلوا ذلك منم ولم يتصفوا به ي وتعقب بأنه ما لارساعده سباق النظم ال-كرم وسياقه أصلا علأنه‌لوكان 
كذلكاةيل علہم مکانعلبکے کا فی قولہ تعالی : ( سواء علہم آآنذر تهم آم لم تنذرم لاٍؤمنون ) فان‌استواء 
الدعاء وعدمه |١[‏ هو بالنسبة للش ر كبن لا بالنسة إلى الداعبن فأنهم فازونبةضلالدعوة » ولعل روابةذلك 
عن‌الحسن غيرثابتة ۽ والطيرسى حاطب ليل لإ إنالذين ندعر ن ) تقرير ها قله من عدم اتبا عهمهم ي والدعاء 
اما معنى العبادة تسمية ها بجزثها ٠‏ أو معنى القسمية كدعوته زيدا ومفعولاه حذوفانأى إن‌الذين تعبدونهم 


1\4 تير روح المعائى 
لإ من دون أله ) أوتسمونهم اة من دونه سہحانه وتعالی : لإ عباد اما ) آی عاثلة لک من حیٹ 
أا على 5ة له تعالى مسخرة لامره عاجزة عن النفع وااضر ا قال الاخةش, وتشييهما بهم فى ذلك مع كون 
زها عنما أظهر و أقو یەن جز ماهو لاعتر أنهم بعجز أنفسهم و زعم م‌قدر تھا عل هما ٳذ هو الذى دعر هم 
إلى عبادتها والاستعانة بها » وقيل : بحتمل أنهم لاحتو! الاصنام بصو رالاناسى قال سبحانه هم: إن قصارى 
آمرهم أن يكو نوا آحياء عقلاء أمثال كم فلا بستحقونعباد ةكم الا يستحق بعضك عبادة بعض فتكون المثلية 
فى المحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكو اهم بصو رةالاحاء العقلاء » وقرأً سعيد بن جببر (إن الذين 
تدعون) تخفف إن و صب عبادا آمثالک» وخرجها أبن جنی علأن إن ناذة عات عمل ماالحجاز ية وهو 
مذهب الكسائى ويعض الكوفين . واعترض أولا بأنه م يبت مل ذلك » وثانیا بأنه بقتضی نی کو م 
عبادآًآمثاهم» والقراءة المشهو رة تثبته فتتناقض القراءتان » وجيب عنالاول بأن القائل به يقول: إنه ثابت 
ف کلام‌العرب كقوله : 
أن ھو ستو ا على آحد إلا عل ادف لابن 
وعن الثانى أنه لاتناقض لان المشهورة تيتا للىة من إعض الو جوه وهذه تنما من كل الو جوه آومن 
وجه خر فان الاصنام جادات مثا والداعبن ليوا بها » وقل : إنها إن الخففة من المخةلة وإنما على لغةمن 
نصب اال جزثین کقوله : 
إذا اسود جنح اللدل فلتأت ولنكن خطاك خفافا أن حراسنا أسدا 
فى رأى ولاخ » أن إعمالالخفةة ونصب جزثما كلاهماقليلضعيف» ومن‌هنا قيل:إنما مهملة وخبرالمبتداً 
عذوف وهوالناصبلعباداً و رأمثالک) على القراء تين نعت لعباد علمما أيضاء وقرىی (ان) بالتشديد و(عبادا) 
بالنصب عل آنه حال من‌العائد العذوفو (أمثالک)بالر فع على آنه خبر ان» وقریٌ به مرفو عا فىقراءةالتخفبف 
ونصب(عباد) وخر ذلك ءل الحالةوا0خبريةأيضا ادعوم سیوا ر عقي ق اضمو نم اقب بتعجيز م 
ا ك فادعوم فرفع ضرأو جاب نفع 3 ك ا ۱۹4 ¢ ف زک eel‏ قادر ونعلءاآنتم 
عاجزون‌عنه وقول تعالی : لإ ام ارج بشو م ) الخ‌بکیت اثر تبکیت مؤکد لا بفيده الأمرالنعجیزى 
من عدم الاستجابة بيان فقدانآ لاما بالكلية > وقيل : إنه على الاحتال الأول ف المائلة كر على الملية 
بالنقض ل نهم آدون «م» و عبادةالشخص منهومله لاتليق فكيف من هو دونه وعلالاحتال الثاق فيا 
عود على الف رض المبنىعليه المثلة بالابطالء وعلىقر اءة التخفيف وارادة الى تقر يرلن الممائلة بالات القصور 
والنةصان » ووجه الاندكار إلى كل واحد من تلك الآلات الاربع عل حدة تكربرآ للتبكيتو ثنبة للتقريع 
واشعارا بأن انتفاء حل واحدة ما عا ها كاف فى الدلالة علىاستحاله الاستجابة وليس المراد أن من لميكن 
له هذه لا ستحق الالوهية وإمايستحقها من كانت لهليازم اما نفى استحقاق اله تبارك وتعالى ماأواثبات ذلك 
له چا ذهب اله بعض الجسمة و اتدل ال ية عليه بل مجر د اثرات‌العجز > ومنذلك بعل ق الا حةاق؛ ووصفه 
الارجل بالمشى بها للايذان بأن مدار الانكار هوالوصف وإغا وجه إلى الأرجل لاإلى الوصفبأنيقال: 
أمشون بار جلهم لتحقيق آنا حرث )| بظہر منها مارظم رمن سائر الار جلفهى لوت بأرجل فى الحقيقة يو كذا 


تسیر قوله تعالى : (أم هم ید پیطشون ا) الخ 0 \ 


j|‏ 3 فا زول من ا + وارح J‏ ثل ال ماق ¢ وة (أم( فقو له تعالی :3 ن ابد ا بها { منقطءعة 
ومافها من‌افمزة لمامرمناا کت 1 وبل الاضراب المد تقال من ف مه بعد 8 امه إلى آخر مه ماتقدم» 
وقرأً أو جقفر (بطشون) بض الطاء وهولغة فه) والمع: نی بل أهم أرد او ا مایرندون أو ردفعون 
ا is‏ و هذا عما قله چ قال شيخ لا a‏ ا شم واا حالم بالنسبة إلى 
الغر» و ما تقدم ذلك على قوله < ا :3 ام 1 هم أعين ا + با آم ادان a‏ او ا مم أ ن الكل 
و أحوام , اة إل ار i‏ المقابلة بين الابدى والأرجل ولان انتفاء الممىوالبطش 
أظهر وال .8 ب به قوی ¢ و ما تدم الاعبن على الآذان فاا ا ااه مھ | وأظهر ع. E‏ 6 وڪون 
الإبصار بالعين والسماع بالاذن جار على الظاهر المتعارف . واستدل بالا ية من قال : 0 اه تعالى أودع ف 
بعض الأشياء قوة ا تور اذا أذن اله تعالى ها خلافا لمن قال: إن التأثر عندها لاما . وزعم أنذلك القرل 
قريب إلى الكفر وليس 6 زعم بل هو الحتى الحقيق بالقبول فل : اوا شر کاک 4 اله تعالی 
عليه وسم : رأنْ يناصبهم الحاجة ویکرر لهم التبکت بعد أن ان ا 2ک م لا يقدرون عل د أصلا آی 
أدعرا شر م واستعينوا جم عل لا مم کیدون € جم جیما أ نم وشر اؤ کم و بالغ وا فی تر تیب ماتقدرون‌عله 
من مہادی > ر والکد ۾ o‏ تنظر ون ۵ ۱۹ ( فلا تمهلونی ساءة بعد رلاب مقدمات الكمد فانی لای 
ب۴ أصلا وياء |1 تكلم ف الفعاين ¢| بنجتو ھ | hz‏ وقراً أو عرو با ات ياء کو وصلاوحذفها وفيا 4 
۴ باثباترا فىالحالين والباقو ن عذفها فبهءا :قود کر بدونی جھہ 4( ابات ال اء عطقا عند الج ا 
الال المنفهم من السوق اتنا ما جا فیا تاب ا واللاد منه القر آنء ووصقه سبحانه 
J)‏ ۔کتاب ت بدلیل الو لابة ٤‏ وگ كانه زل الكتاب وعم رسا ف رسولا ولا شكأن الارس ال 
يقتضى الو لابة والنصرة» وقيل: إن ف ذلك إشارة إلى علة خر یلعد مال الاة كان قیل: لالبو بشر 6ک 
لان ول ی هو الله تعالى الذى نزل [[ E‏ تاب الناطق ا ولی وناصری وبا ال شر ۵.5 لارستطیعون نصر 
آنفسهم فضلاعن نص ر کې وقوله س انه و < آلى: و تول صان ۹٦‏ ۱( تذل مقرر مضمون ما 
وله 1 اق ومن عادتەجل شاه أن صر الصا لين من عیاده ولاخذهم وقال الطبى : إا حص ا الزات 
بتنزيل الكتاب وجملت الأ ية تعليلا لادلالة على تفخ أمر المنزل وآنه الفقارق بين الحق والباطل وأنه 
المجل أظلہات الشرك والمفحم لال أرباب ايان والمعجر الباقی ف ک أوان وهو الور المين والحبل 
الین وه أصاح أيه x‏ ا شۇون رسوله صل الله تعالى عار وسل حہث ث لمل 4 لوه وأقام 4 أوده وأفسد 
به الاباط لا لمعطلة و منم جی وله سک انهو تعالى: (وهو )اخ 6لتذ يلوا تقريرا امہ ی e‏ بض ن وقد 
الصلاح بالخذلان وا نحق , والمعي ان ول ادىئ زل اکتا ب المشهور الذى تعرفوشس فته ومثله 
( چ ۹ رر المحاف) 


۱٤٦‏ سير روح العالى 
بتولى الصالحين وعخذل غيرهم > ولا فى أن ما ذ كر آولا فى أمر الوصفية أنسب الام وامر التذييل 
٫الامربة‏ فيه.وهذه الأ رة ءا جر بت المداومةعاهاللحفظ منالاعدا, ولاذت ورد الوالد عله الرحةنفالاسحار 
قد أمره بذلك بعض الا كابر فا لمنام » والمهورعلى تشديد الياء الأولى من (ولى)و تح الثانةويقرأً عذفها 
٤‏ اللفظ لسكونها وسكوت ما بعدها » وبفتح الأولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفا م 
} الذن ا ك نه €أى تعدو نمأو تدعو ېم مندو نه سبحا نهو تعالیللاستعانة بم على حسما آمر تک به 
را ستطيعون اصردّ ) فى أمر من الامور ويدخلفذلك الامر المذكور دخولا أولياء وجوزالاقتصار 
4s‏ ولا اسهم بنصرول € إذاأصيبواعادثة لإ وإن دعوم إلى دى ) أىإلىأنيهدوكإلىماتعصاون 
به مقاصدک طلقا أوفىخصو ص الكيد المعهود ف لأيسمهوا & أىدعاءك فضلا عنالساعدة والامدادء وهذا 
ابل من ا وحلالسماع و E‏ مم الله لن حدہ 6 زه بعضهم لاس بش و قو له سحا نه 
و تعالى: ل ورام بنظرو نآك ولا یصرون بيان لعج زم عنالإبصاريعد بيان عجزمعن‌السمع» و بهذاعل 
ما قيل تم التعليل لعسدم المبالاة فلا تكرار أصلا » وقال الواحدى : إن ما مى للفرق بين من تجوز عبادته 
وغبره » وهذا جواب ورد لتخو فهم له صل اله تعالی‌علیه وسلم باكمتهم » والرؤبة بصرية ء وجلة ينظرون 
فى وضع ا جال من المفعول الراجع للاصنام والجلة الاسمية حالمن‌فاعل ينظرون » والخطاب لكلواحد 
من المش ركين» والمعنى وترى الأصنام رأى العين يشبهون الناظر اليك ويخيل لك آم يرون هما آعم 
صنع هم أعبن مركبة با لجواهر المتلا”لثة وصورت بصورة من قلب حدقته إلى الشىء ينظر اليه والحال أ م 
غر قادرن عل الإيصار ۾ وتو جيه الخطاب الكل وأاحد من‌المشر كين دون الكل من حبث هو ڪل 6 لطا بات 
السابقة للايذان بأن رو ية الأصنام على الميثة المذ كورة لا يتسنى للكل معا بل لكل من يواجهها م 

وذهب غبرواحد[ لأ نا لخطاب ف (ترام) لکل‌واقف عليه » وقبل‌لانی‌صل انه تعالیعايه وسل وضمیرالغيبة 
على حاله أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قول تعالی : (لايسمعوا) أى وترى المش ركين ناظرين‌اليك 
والحال آم لا ببضرونك 6 أنت عليه أو لا يبصرون الحجة ‏ قال السدى » ومجاهد . ونقلعن ا لحرن 
أن الطاب ف (وإن تدعوم) للبؤمنين على ن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالی: (ینصرون) آی وإن 
تدعوا أا المؤمنون المشركين إلىالاسلام لا باتفتوا النكر ولا يقبلوا منك ء وعلى هذا بحسن تفسير السماع 
بالقبول » وجعل (وترام) خطابا ليد الخاطبمن بطر يت ‌التجريد » وفى الكلام تنبيه علىأن مافيه عليه الصلاة 
والسلام من شواهد الأبوة ودلاثلالرسالة من الجلاء يث لا كاد خفی عل الناظرين « 

وجوز بعضمم أن تكو نارۇ بةعلبية ومائانفموضع الحال يكون فىموضع المفعولالثانى والاولأولى ه 

لإ حذ لمر أى ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الاس » إلى هذا ذهب ابن عمر . وان الزير, 
وعائشة ٠‏ ومجاهد رضى اله تعالى عم وغيرم ) وأخرجہھ اہن آہی الدنہا عن اراھ بن ادم مرفوعا إلى 
رسول اله ضلى الله تعالی عليه وسل ۽ واللاخذ بجاز عن القبول والرضا , أی ارض من الناس ما تيسر من 
عام وما تى مم وتسهل من غيركافة ولاتطلب منهم الجهد ومايشقعايهم حى لا ينفروا ء ومنذلك قوله : 


تسیر وله تعالى : (وأمبالعرف وأءرض عن ال جاهاين) الخ ۷ ۱ 


خذى !العفو هی تسد مودق ...ولا اطق ف ورین أغصت 
وجوز أن راد بالعفو ظاهره أىخذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عم » وفبه استعارة مكنية إذ شبه 
العفو بأ محسوس يطلب فؤخذ » وإلى هذا ذهب جم من السلف » ويشهد له ما أخرجه أبن جرير , 
وابن المنذر وغيرهما عن الشغيى قال : لما آنزل اله تعالى (خذ العفو) إلى آخره قال رسول الله صلى التهتعالى 
عليه وسلم: ماهذا پاجبریل ؟ قال : لا آدری حتى أل العالم فذهب ثم رجع فقال : إن الته تعالى آمك أن 
تعةو عمن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك « 
وأخرج أبن مردويه عن جابر عو ذلك » ولعل زبدة الحديث مفسرة لريدة الأب وإلا فالتطبیق مشکل 
6 لا فى ٠‏ وتكلف القطب لتطق الفاظه علي الفاظها وفيه خفاء . وعن أبن عباس المراد بالعفو ما عفى 
من أموالالناس»آى خذ أى شىء آتوك به وكان هذا قبل فرض الز6ةء وقيل : العفو ما فضلعن النفقة من 
الال وبذلك فسره الجوهرى واله ذهب السدى ٠‏ فقد أخرج أو الشيخ عنه انه قال: نزلت هذه الأبة فكان 
الرجل مسك من ماله مأيكفيه و يتصدق بالفضلفنسخها اله تعالى بالزكة 5 ا ال ۹“ ای اروف 
المستحسن من الا فعال فان ذلك اقرب الى قول الناس ٠ن‏ غير نکیر » وق لباب التأو ل أن المراد ومر بكل 
ما أمرك الله تمالى به وعرفته بالوحى ‏ وقال عطاء: المراد بالعرف ظءة لا اله الا الله وهو تخصض من غير 
داع لإ واعرض ڪن این € أى ولا تدكاني السفهاء ثل فههم ولا تارم واحلم عليهم وأغض ٢ا‏ 
لسوءك منم - وعن ااسدى أن هذا أمر بالكف عن القتال م فسخ ا ول رو رة ال دغر النسخ 
ف الأية 6 لاعن على المتدبر » وقد ذ كرغيرواحد أنه ليس فالقرآن آيةأجم مكار م الاخلاقمن‌هذه الأب « 
وز دتما ها قالو ا ت#رى حسن المعاشرة مم الاس وتوخى بذل المجهود فى الاحسان الم و المداراة ٠م‏ 
والاغضاء عن مساوم وجملوا عو ذلكزبدة الخبر إلا أنالقرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد ءل كل ناس 
شرم » ولان حسن موقع هذا الامر بعد ماعد منأباطيلا لمش ركين وقباحهم مالايطاق له وإذا قل , 
بأن الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المش ر كين حيث ان الكلام فبهم تسجيلا عليهم بعدمالارعواء 
واقناطا كليا مهم الام اطراف الكلام غاية الالتئام » هذا وعن ابنزيد أنه مانزل قوله تعالى: (وأعءرض‌عن 
الجاهلين ) قال رسول الله صل الته تعالی عليه وسل : کف يارب والغضب ؟ فازل قوله سبحانه وتعالی : 
لولم رغنك عن الشبطان رغ ) ارغ والفع و التخن مى وهر ادال الأبرة أوطر ت اما أومانة 
ذلك فال جلد » وعن‌ان ز بد أنه يقال: نزغت مابين القوم إذا أفسدت مابيهم » وقال الزجاج : هوأدنى حر ل 
تكون » ومن‌الشيطان وسوسته» والمعى الأول هو المشهورء واطلاقه على وسوسة الشبطان جاز حيث شه 
وسوسته اغراء للناس عل المعاصى رازعاجا بغرزااسائق مارسوقه» وإسناد الفعل إلى المصدر مجازى فى جد 
جده ؛ وقزل: النزغ معن النازغفالتجوزف‌الطرف » وال ولآبلغ واولىء آىامايعمانك من جهةااشطانو سوسة 
ماعل خلا ماآمرت به من اعتراء غضب أو تحوه لإ فأستعذ باه € فاستجر به والتجي اليه سبحانه وتعالى 


في دفمه عنك فإ [ته تعيع ‏ يسم على آكل وجه امتعاذتك قولا ل( َل ۲۰٠١‏ ) يمم كذاك ك 


EA‏ تفسیر روح اماف 

اله قلاف ضمن القول اوبدونه فيعصمك من شره أوسميع أى مجيب دعاءك بالاستعاذة عل بافيه صلاج 
أمرك فحملك عليه » أوسميع بأقوال من آ ذاك ءلم بأفعاله فبجاز يه علما. والآبة عل مانص عليه بعض الحققين 
من باب (اثنأشر كت لبحبطنعملك) فلا حجة فيها ن زعم عدم عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من 
وسوسة الشطان وار كاب المعاصی؛ وف يح ملم عن ابن مسعو د قال : قال رسول الله ا : «مامنک من 
أحد الا وقد وكل به قرينه من‌الجن وقرينه من الملا كه قالوا: و[باكيارسول اه قال: وإياى إلاأن‌التهتعالى 
أعاتیعليه فأ فلابأمرنی‌الاعير» » وقال آخرون:إننزغالشيطان بالذسبة اليه ل ٠‏ جاز عن اعتراءالغضب 
المغاى لنفس» وفیا لا رة حاشذ زبادة تذفيرعن‌الغضب وفرط تحذير عن العمل مو جيه ولذا کرر ا النهى 
عنه چا جاء یاد ف وفالامر بالاستعاذة باه تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه من‌الغوائل الى لا يتخلص. 
من مضر تما إلا بالالنجاء إلى حرم عصمته عز وجل ف إن ألذين انوا Ç‏ اتناف مقرر لما قبله من الامر 
بيان أن‌الاستعاذة نة مسلوكة للمتقين والاخلال ما شنشنة الغاونء أى ان الذين اتصفوا بتقوى الله تعالى 
اذا سهم طف مان ) أی1ةمنه اروى عن‌ابن عباس و تذو ينه للتحقيرء وال مراد وسوسة ماءرهو 
اسے فاعل من طاف بالٹی إذا دارحو له وجعل الوسوسة طائما للايذان بانها وإن مست لات ر فيهم فكانها 
طافت حولم ولم تصل اليهم ه 

ت ز ان یون من طاف طف الخال إذا لم فى النام فا مراد به الخاطر ٠‏ وذهب غير واحدإلى أن 
مراد بالطائف الغضب . وقرأً ان كبر ٠‏ وأبو عرو . والكسائى . ويعقوب (طيف) على أنه مصدر أو 
تخفيف من طبف من الواوى أو البائى كهين ولين . والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فةط ولذا جع 
ر e‏ ا( أی ما مر اه تغالی بهو نہ عنه» أوالاستعاذةبه تعالى والالتجاءالیه سبحانه 
وتمالى» أوعداوة الشبطان وكيده اذام ) يسبب ذلك التذكرلإمصرون € مواقعالحطا ومناهج الرشد ‏ 
فیحترزون عا الف أمر الله تعالى و ينجون عا لايرضيه سبحانه وتعالى ء والظاهر أن المراد من الموصول 
من ا تصف نوا ن الصلة مطلةا » وقالبعض الحقةين , انا لخطاب فقو له سبحانه وتعالى , ( وإماينزغنك) الخ 
آما أن يكو ن مختصابر سول الته صلىالته تعالى عليه وسلم جا هوااظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المر سلون من 
أولىالعزم أو يكون عاما على طربةة « بشرالمشائين إلى المساجدبالنورالتام يو مالقيامة»» أو خاصا راد بهالعام 
و ) ا أا النى إذا طلقم النساء ) فالمتقون حيبذ الصالحون من عباد الته تعالى انتهى . ولا خن اف 
الملازمة فى الشرطية الأولى فى حيز المنع والعموم هو التبادر على كل حالء وزعم بعضهم ان المرادبالتقين 
المنسوب الهم المس غير الانياء عليهم السلام وجعلالخطاب فا سبق خاصا بالسیدا لا عظم موو ادعی 
ان النزغ أول الوسوسة والس لايكون إلا بعد القن » ثم قال : ولنا فصل الته سبحانه وتع-الى بين الى 
عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر التقين فعبر فى حقه عليه الصلاة والسلام بالنزغ وى حفهم بالمسء» 
وقد بقال: ان اهام ال طان فى الو سوسة للكاملأ كمل من اه امه فى الوسوسة لمن دونه فلذا عبر أولا 
بالنزغ و انبا باس ر ج أى إخوان الشباطين الذين م تقو | وذلك معنىالاخوةيینهم»وهومبتداً 


تسیر قوله تعالى:(واخوانم مدونمم ف الغى ثم لايقصرون ) الخ ۱64 
و درم ق ای ) خبره ي والضميرالمرفوع للشياطبنوالماص وب للمبتدأً ۽ أىتعاوم 
اشا طبن ف ااضلال وذلك بان بز نوه هم وعملوم عليه » وا خير عل هذا جارعل غير من غو رق ال 
حب إراز | اضمير أولا بعب فىمثل ذلك خلافيين أهلالة قريتين 6صفة النختلف فيم-ا بينهم » وقبل: إن 
الضمبر الأول للاخوان والثانىللشياطين ؛ والمعنى واخوان‌الشياطمن بمدون الشياطين بالاتياع والامتثال » 
وع هذا کون البر جار ا علي م نهو له » وال جار وانجرورمتعاق ماعنده » وجوزأنیکون فىموضم الال 
أومن‌المفعول, وقرأ نافع (يدونيم) بض الباء وكسرالي منالامداد والجهورعلفتح الباء وضم ا ممه 

قال أبوعل فىالحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ماجاء فى التنزيل ٤ا‏ عمد و يستحب أمددت علىآفعالت 
كقوله تعال : (لإعامدم به من مال وبنین) ( وأمددنام با کهة) هدوت ۽ مال) وما کان لافهعلی مددت 
قال تعالی : (وعدم فی طا م إعمهون) وهکذا تکلمون با يدل على أن الوجه فت الياء ‏ ذهب اله 
الا كش ووجه قراءة نافع أنه مثل (فبشرم بعذاب ألم) (وسنيسره للعسرى)وة i‏ مادو م) 
ن باب المفاعلة وهى هنا مجازية كأخم ان ا بالاغراء وتهوين المعاصى عليم-م وهؤلاء 
يعينون الش-ياطين بالاتباع والامتثال 3 لَابقصرونَ آی لامسکون ولا يكفون عن إغراممم حق 
بردوم بالكلية فهو من أقصر إذا آقام وام ى ا ی ق 
وجو زآن یکو ن|اضمیر للاخوان. وروی ذلك عن | بن عاس.وااسدی و البە ذهب ال جہائی ںآی ثم لایکف هؤ لاء 
ن الى ولا يقصرون كالمتقبن » وجوز أيطضا أن براد بالاخوان الشياطين وضمير المع المضاف اليه أولا 
ا نیا والفاعل ثاثا بعود إلا ل جاهلین فى قوله سبحانه وتعالى : (وأعرض عن ال جاهلین) آیوإخوان 
الجاهاين وم الشياطين مدو نال جاهلين فى الى ثم لايةصر الجاهلون عن ذلاك , والخبر علىهذا أرضا جار 
عل ماهو له فی السابقة والاولأولى رعاة للبقابلة . وقرأ عيسى بن عر (بقصرو ن )بفتح الياء 
وضم الصاد من قصر وهو بجاز عن الامساك أيضا لإ وإدا م تأتهم بأبة ) من القرآن عند تراخى الوحى 
کا روی عن مجاهد , وقتادة . ٠‏ ۾ أو با ية مقترحة ‏ روى عن ابن عباس . والجبائى . وآ مسل 
الو لو لاجتبتا) أى هلا جعتها و لفقتهامن عند تفرك افتراء > وهلا آخذ تهامن‌التهتعالی بطاب منه وهو تک 
منهم لعنهم الته تعالی» وعا ذ کرنا يعم أن لاجتى معنرين جع وأخذ وختاف المراد حسب الاختلاف فى 
تسیر الا ي وعن على بن عيسى أن‌الاجتباء فى الاصل الاستخراج ومنه جباية الخراج وقبل: أله الجع 
من جبیت الماء فى الخو ض جعتهي ومنه قبل لاحوض جابة لمعه الماء » وإلىهذا ذهب‌الراغب» a‏ 
جی‌الشیء جعه ختارآً ولذا غلب اجتییته معنی اخترته ۾ 
وقال القراء يقال اجتبيت الكلامو اختاقته وارتجلته إذا افتع لته من قبل نفسك و کذا اخترعته عندآی 
عردة» وقال أبنزيد: هذه الاحرف تقوغا العربلاكلام بيتديه الرجل یکن اعده قل ف نقسه» ومن 
E‏ پنرالاستعال فالا خر ازا 6لا ر €رداعلم ا 8 اتح a‏ من ر( 
من غبر أ پکون ل دخل ما قى ذلك أصلا عل معنى مص حال عابه الصلاة والسلام با تباع ماو حی اله 


۱۰ تفسیرروح العا 
بتو جيه القةصر إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كافوه إباه عليه الصلاة والسلام لا على «منى تخصيص 
اتباعه صلی الله تعالی علبه ولم ما وحی اليه بتوجيه القصر بالقیاس إلى مفعول آخر ک) هوالشائع فیموارد 
الاستم‌ال كآنه قيل : ماأفءلإلااتباع مايوحىإلىمنه تعالى دون‌الاختلاف والاقتراح » وفالتعرض لعنوان 
الربوية مع الاضاقة إللضميره عليه الصلاة والسلام مالاعننى لإ هذا € اشارة إلى القرآنا جال المدلول عله 
ما يوعى إلى“ لإ بصا من رب آى برل البصائر للقلوب بها ترصرا مق وتدرك الصوابءأو حجج ية 
وبراهين نيرة تغْى عن غير ها فالكلام حارج خر ج التشبيه البلغ ‏ وقدحققت مافيه علي الوجه الاتمن‌الطراز 


المذهب » أوفه مجاز مرسل حيث أطاق المسبب عل السب ء وجوز أن نكون البصائر مستمارة لارشاد 
القرآن الخاقإلادراك امقائ ٤‏ وهذا ممتدا ورصائر بره ¢ وم خبرالمفردلاشت اله على بات وسورجعل 
کل ما بصيرة» و(هن)هتعلقة محذوفو قعصفة لبصار مفيدة لخا مني اأى بصا ركا نة منه تعالى»والتعر ضلو صف 
وت رص 0ہ 
أربو بة اللاضافة إللضمير ملت أ 8 وجوبالاعان و ى وقولەسىحانە و a‏ الی: لزوهدی وره (û‏ عماف 
عل بصا لر٬‏ وو ما لتفخم» وتقدااظرف عاہما و تعھ م ا تعالی: :3 لوم ومون ۳ ° قال 
شيخ أ سام للایزان بن کو ن‌القرآن رصائر متحةق بالنسبة إلىالكل ونه تقو ما ad‏ عل امع ¢ ا کو نه 
هدی ورحه فختص الو ومين [ذ مال انو نماد ازه والمقتطفون من زواآره ( وهذا خالف لا يفهمه کلام 
البعض من أن‌الفلاة للمؤ منبن فة دقال الانيا بو رىق التفسير :إن البصاثر لاحاب عبن البقين والمدى لار باب 
عل اليةين وار حةلغيرم من‌الصالحين اة لدين ءل آم وجه والمبعلقوم بۇمنوڭ ٤‏ وذكر عو ذلك الجازن وادعی 
أنه من.اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لايكاد يلم » وهذه الجلة على مايظهر متام القول الأمور به م 
سر س ار صررنو ل ون of ٠‏ 3 
واحتج الا يةمن مم جوزالاجتهادلا نی ما وفهنظر چ 9 ذا ری القرءأن قاستمعوا له وانصتوا چارشاد 
إلى طر٫ق‌الفوز‏ £ ارا من kl‏ الجللة الى نطو ى عاھا القرآن» والاستاع معروف» واللامجوزأن 
تكون.أجلية وأنتكون معنى إلى وأن تكو نصلةء أىفاستمعوه » والانصات السكوت يقال: فصت ينصت 
وأنصت وانتصتإذا سكت والاسم النصتة بام وال کا الا هری ته و صت ا ا کت له 
واستمع د سه وجاء اء آنصته إذا أسكتهءرالمطفللاهتاء ا رالقرآاشس› وعال الہ ر٬قوله‏ انه وتعالى : 


ت ي o‏ 


} لہا -° ا ° ( ی ( كى تفوزوا بالرحة الى ھی آقەی ' مراقه ۾ والاية دليل لى حنيفةرضى 
اه تء الى عنه فى أن الأموم لايةرأ فى سرية ولاجهرية لما تقتضى و جوب الاستاع عند قراءة القرآن فى 
الصلاة وغبرها ب وقد قام الدليل فى غيرها على جواز الاستاع وتركه فبقى فبها علي حاله فى الانصات لأجهر 
وكذا فىالاخفاء لعلنا بأنه يقرأ ي ويؤيد ذلك أخبارجة » فقد أخرج عبد بن حيد. وابن أي حاتم . والبمقى 
فی سنه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الانصارخلف رسول الت صل الته تعالى عليه وسم ف الصلاةفنزلت 
وإذا قری م القران الخ ه 
وأخرج ابن‌جر یر وغیره عن ابن مسعود آنه صلی بأعدابه فسمم آناا يقرۇن خلفه فلہا انصرف قال: 
آما کن لک أن تفهموا أماآن لك أن تعةلوا (واذا قر ن القرآن فاستمعوا له وانصتوا) کا أص ارک اله تعال 


يان حک فراءة المقتدی وسگو ه 6١‏ 


وأخرج ابنآفشيبة عن زد بن‌ثابت قال : لا قراءة خاف الامام , وأخرج آيضا عن أىهريرة قال : 
قال رمو لالته صل انتهتمالی عليه وسلا ما جعل الاما م لۇم به فاذا كېرفکبروا واذاقرأفانصتوا» د وأخرح أ ضا 
عن جابر « أن النى صلى الله تعالى قال: من کان له اءة» وهذا الحديث اذا 
وجب ا خص وم قوله تعالی : (فاقرءوا ما تیس) وقوله ص لته تعالی عله وسلم: « لا صلاة إلا دةرأءة» 
على طربقة الخصم مطلقا فرخرح المقتدى وعلى طريقتنا أيضا لأن ذلك العم وم قد خص منه البعض وهو 
المدرك ف الركوع اجاعا فجاز التخص.ص بعده بالمقتدى بالحديث المذكور > وكذا كمل قوله عله اأص لاة 

والسلام للسىء صلاته: «فكبر ماقرأ ماتيسر مء ك منالةران» علىغيرحالة الاقنداء جعا بين‌الادلة ء بلقد 
يقال : ان القراءة ثابتة من المقتدى شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرأ لكان له قراءتان فى صلاة واحدة 
وهوغير مشروع . بھی ال کلام فی تیجح ا لخر وقد روى من طرق عديدة م فوعا عن‌جابر رضی اله تعالى 
عنه عنه عليه الصلاة والسلام وقد ضعف . واأعترف المضعفون لرفعه 6لدارقطنى' والبهقى'وابنعدى بأن 
الصحرحانه مسل لان اة اظ الس فيانين. وأى الا حو ص.وشعبة. واسرائ ل“ وشر يك .و جر بر وأفالز بر .وعد 
ابن مید وخلق أ خرین رووه عن موس‌بن أك عائشة عن عبد اله ن شداد عن الى انى صلی ابتهتعالى عله وسل 

فازشاوة ET‏ مره ة أبوحنىفة رضی اله تعالی عنه» مذ لا أننقول الأرسل حجة عند أ كثر آهل المل 
فيكفينا فيما برجم إلى العمل على رأينا وعلى طريق الالزام أيضا باقامة الدليلعلى حجيةالمرسل أيضاءرعل 
تقدرر التازل عن حجيته فقد رفعه الامام سند کح ۴ 

وروی عمد بن الŞحسن‏ فی مو طه قال آ: ا أا أو حنيفة حدلنا أبو الحسن موسىء بنآنیعائة عن عبداله 
أبن شداد عن جار بن عبداله عن النی‌صل الله تعالی عليه وسام قال: « من صل ا ا م فان‌قراءةالامام 
له قراءة » وقوهم : ان الحفاظ الذين عدوم لم رفوه e‏ . فقد قال امد بن منیع ف مسسنده: :أخبرنا 
[إسحق الازرق حدثنا سفيان.وشريك عن موسى بن أبى عائسة عن عبدالله بزشداد عن‌جار عن رسولالله 
صلی‌الته تعالی‌علیه وسل « من کان له امام فقراءة الامام له قراءة » مم قال وحدنا جریر عنمو میعن عبدالله 
عن النی‌ صل ‌الته تعالی عليه وسل - فذ کره ول وذ کر جرا -. وروآه عبد بن مید قال: حد ثنا أو لع :م دا 
الحسن بن صالح عن أب الز بير عن جابر عن اني صلى اته تعالى عليه وساي فڌڪره »و سناد حديث جار 
الأول على شرط الشيخين والثانى على شرط مسلم فهؤلاء سفيان, وشريك. وجرير.وأبوالزبيررفعوهبالطرق 
الصحيحة فبطل عدم فيمن لم يرفعهء ولو تفرد الثقة وجب قبوله لن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف 
ول ينفرد » وألثةة قد لسند الدرثف تأرة ورسله أخرى ا جه آبن‌عدی عن الامام رضى الله تعالی عنه 
ف تزجته وذكر فيها قصة وبها أخرجه آبو عبدانته الجا م قال : حدنا بو د بن بکر بن مد بن مدان 
الصیر فی حدثنا عبد الصمد بر الفضل الباخی حدثنا مکی بن ابراه ن اف غا ن ىن اغا 
عن عبدالته بن‌شداد بن‌اهاد عن‌جار بن عبداته « اناا نی صل الله تعالی‌عایه وسا م صلی ورجلخلفه يقر أفجعل 
ت النی صل الله تعالی عليه وسا ينها عن القراءة فى الصلاة فلها انصرف أقبل عله الرجل 
قال : آتنهانی عن القراءة خلف رسول اله صل الته تعالی عليه وسلم فتنازعا حتی ذ كراذلك للنی‌صل انه تعالی 


le‏ عليه ولم فقال صل اته تعالیعلیه وا م عرز ن صل خلف امام فان قراءة الاما م لەقراءة. وى رواءە لاف حنيفة 
«ان ذلك کان فى الفاهر أو العصر» وهىان رجلا قرأ خاف رسول اله صلىابته تعالى عليه ولم فى الظور 
أ والعصرفأوماً اليه رجل فنهاه فلءاانصرفقال: تم نهانیا لحد يث. نعم ان جابرآروىمنە مل الك فةط تار ةوالجموع 
تارة ويتضمن رد الةراءة خاف الامام لاله خرج تأ بيدا لنهىذلك الصحان عنما مطلقا فالسرية والجهرية 
خصوصا فى رواية أى حنيفة أن القصة كانت فى ااسرية لا إباحة فعام| وتركها فيعارض مءاروى فى بعض 
روابات حد يث «مالی‌آنازع فالقرآن »انه قال: انه لابد(۱) فن القاتحةء وکذامارواه آبوداود.والترمذی‌عن 
عبادة بن الصامت قال : کنا خلف ر سول اله صل ‌انته تعالی عله ولم فى صلاة الفجر فقرأً رسول الله صلى 
اله تعالیعلیه وسم فثقلت عايه القراءة » فلمافرغ قال: لعا تقر مون خلف امامک قلنا: نعم‌هذاء قال: لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لايقرأً با ؛ ويقدم لتقدم المنع علىالاطلاق عندالتعارض ولقةوةالسند 
فان حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين » و تضعيف بعضهم ثل الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه مع 
تضبقه فى الرواية إلى الغاية حى انه شرط التذكر لجوازها بعد ع الراوى انذلكالمروىخطه وم رش ترط 
الحةاظ هذا ول صاحباه على ان ابر قد عض د روابات AR‏ عن جار غر هذه وان ضعفت 
و مذاهب الصحابة أيضأ كاين عباس ٠‏ وابن عمر. وزيد بن ثابت. وأبن مسعود ۾ 

وأخرج ګر عن‌داو دن‌قیس بن تلا نأ ن عر رضی الله تعا لى عنه قال :لبت ف فم‌الذى بقرأخلف الامامحجراء 

زرو دك عن سعد بن أفی وقاص » وروی عن‌علی کرم اله تعالى وجهه إلا أن فه مقالا الا آنه قال: من 
قرأ خلفالامام فقدأخطأ الذطرة » وقالالشعى: اد ركت سبعين ندرا كاهم منعون‌المقتدى عن القراءةخلف 
الاما مام »و قد ادعی بعض أا بنا اجماعالصحابة رضی الله تعالی عم عل ذلك » ولعل مرادەبذلك اجماع كير 
من کبارم » والا ففیه نظر» وکون‌مراده الاجاع الكو تى ليس بشى“ أيضاء وذهب قوم إلى نال مأموم يقرأً 
إذاأسرالامام‌القراءةولايقرأإذاجهرو هوقولعروة بن‌الز بير“ والقامم بن تمد“ واازهرى.ومالك.وان‌المبارك. 
وآحد . واسحق» وروی عن‌آبن‌عمر رضی‌الته تعالی‌عنه وحجتهم فا قيل : ان الآية تدل علىالامرالاستاع 
لقزاءة القرآن والسنة تدل عل وجوب القراءةخاف الامام 3 ملنا مدلول الأية على صلاة الجهرومدلولالسنة 
علي صلاة السر جمعا بين الدلا٠لء‏ وقال : [ا قرأ لسر به انه لابقال له مستمع > واعترض بأنه 
وان ن سلا آنه ا يقال له ذلك لكر ن لانسلم أنه لا قال له منصت ale‏ باقر :اة وا ئا لان لدلالةالسنةعلى 
وجوب‌القراءة خلف الامام ودون‌البات ذلك خرط القتاد » علىأن ال جزم العملبأقؤىالدلبلين» وليسمقتضى 
أقو اهما إلاالمنع ۾ وم‌ن‌هنا ضعف مایروی عن عمد بنا لجسن رجه اه تعالی أنه إستحسن قراءة الفاتحة على 
سمل الاحتياط خالا ماذهب اليه الامام . وأبويوسف من كراهة الةراءة لما فى ذلك من الوعيد» والحتق أن 
قوله. کقوطماء فقدقال فی كتا أبالآثار بعدماآسند إلىعلقمة بن قيس :إنه ماقرأ قط فا جهره ولافالا ېره 
وبه تأخذ فلا نرى القراءة خاف الامام فى شىء من الصلاة جهرفه أولا يهر فه » ولاينبغى أن يقرأ خلفه . 
ف م CEE‏ مو طت غو ذلك ) وقال الس رخس تفسد صلاة القاری خلف الامام فقول عدة من 


(() قوله آنه لايد الخ كذا#طه وحرر اه : ١‏ 


( بیان حك قراءةالمقتدیوسکوته) الخ o"‏ ۱ 


الصحابة رضى اي تعالى عم ومهم فما قرلسعدن آیی وقاص» وف رواب ازى عن‌الشافعى رضى اله تعالى 
عنه أنه يقرأ فال جهر ية والسرية» وف رواية البو يط آنه يقرأ فى السرية آم القرآنو يضم السورةف الاو ليين 
ES‏ آمالقرآن فقط » والمشمور عند الشافعية آنه لاسورة للمأموم الذى يسمع الامام فى جهرية 
ا فان بعد بأن لم يسمع أوسمع صوتا لاميز حروفه أو كانت سربة قرأ فالاصح» وسيب النزول ) 
يكن القراءة فى الصلاة بل آمر آخر . فقد روىآبوهريرة رضى الله تعالى عنه آم كانوا يتكامون فالصلاة 
فذزلت » و حاصلماالنهى عن لتكاملاعن القراءةء ومن الاس من فسرالقرآن بالخطبة» والامالاست اع امالا و جوب 
أو اندب وعندنا الانصات فى الخطبة فرض على تفصيل ف المسئلة » وأخرج غير واحد عن مجاهد رضى الله 
تعالي عنه نالا ية ف الصلاة وا لخطبة روما عة » و كلام اعانا «ايدل علو جوب الا ست اع فال جهر بالق رن مطلقام 
قال فىالللاصة : رجل بكتب‌الفقه وجنه قرأ القرآ نفلا مکنه استاع القرآن‌فالا م عل ‌القارىء 
وعلهذا لوقر e Î‏ سح ىال ل جهراً | والناس م يام > وھا صرح فىاطلاق الو جوب» وعالذلك أن 
العبرة بعموماللفظ لا خصوص السدب › هنا لاكلة وغالب‌الشرطبات ال رآنة المؤداة ما كلة » هذا 
والمراد من الاستاع فالا بة المعنى المتبادر منه ء وقال الزجاج : المراد منه القبول والاجابةم وهو ذا المعى 

مجاز چانص‌عاہه فالا اس» ومنه 0 تعالی لمن حده ومع الاميرام فلان» ورجح ذلك العلامة الى 
قال: وهذا أوفقلتأليف النظام كرحم سابقا ولاحةا وأجع للمعالى والاقوال فانه تعالى لماذ كر تعر يضا أن 

المشركين ما استهزأوا N‏ 5 ظم ريا لانم فقدوا البصائروعدهوا المداية والرحةوآنحاهم 
على خلاف المؤمنين أمر المؤمنين با هو أزيد من مجرد الاسناع وهو قبوله والعمل با فيه والةسكبه 1 
لایجاوزه مرت | لحك على: تلك الاوصاف » ولذلك قل : إذا قرى* القرا ن وضع المضمرلز يد 
الدلالة علىالعليةء يعنى إذا ظهرأً هاا لم منون!: مثلهؤلاء المعاندين فعليك ذا الكتاب ال جامعلصفات 
اد كال المادى إلى الصراط المستقم الموصل إلى مقام الرحةوالزلن فاستمعوه وبالغوا فى الاخذ ا 
| فيه لتحصل المطلوب ولا -ک ترون ويذخل فی هذا وجوب اللانصات فى الصلاة بطر بق الأول لاما 
|جاة والاستاع من‌المتكلم » وعل هذا الانصات عندتلاوة الرسول مسل ا آھ» ویع م ملا نا لطاب 

فى الآ ية للمؤمنين بل هو نص فى ذلك ۾ | 
وقال إعضهم : ان الخطاب فها لاك غمارء وذلك ان كون‌القر آن دصار وھدی ورح-ة لایظہر إلا بژرط 
خصوص وهو ان النى عليه الصلاة والسلام إذا 1 عم القرآن عند نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا 
على معاننه ومزایاه فع‌ترفوا باعجازه و يستغنو ابذك عن‌طاب سائ رالمعجزات › وآیدهذابقوله‌سحانه و تعالی: 
فى آخر الآبة ( لعادك ترحمون ) بناء على ان ذلك للترجى وهو غا يناسب حال الك فار لا حال المومنين 
الذین حصل 4 م الرحة جزم تعالى : (ورحة لقوم بؤمنون) واب أن هذه الر حةالمر جو٠‏ غير 
تلاك eT‏ سم کولم | اھا فالاطاع من ال کرم واجب فلم مق فرق» وف , بناء الفعلللفعول إشارة 
إلى أن مدار الأمر القراءة من أى قارىئ كان , وى الآية من الدلالة على تعظيم شأنالةرآنءا لاخنى. ومن 
(۴ ۲۰ ج ۹ تفسیر روح المعانی ) 


\of‏ افسير روح المعائى 
هنا قال بعضالاصحاب: يتحب لمريد قراء ته حارج الصلاة آن لبس أحسن ابه و يتعمم ويستقبل القبلة 
تعظا له » ومثله فى ذلك العم ء ولوقراً مضطجعاً فلا بأس إذ هو نوع من‌الذ کر . وقد مدح سحا نه ذا کربه 
اما وقعوداً وعلى جنومم ويضى رجليه عند القراءة ولا بمدها لانه سوء ادب ولو قرأ ماشياً أو عندالنسج 
وڪوه من الاعمال فان كان القاب حاضراً غير مشتغل ل , ره وإلا كره» ولا يقرأ وهو «كشوف العورة 
او کان حضرته من هو كذلك ٠‏ وان انت زوجته » و كره بعضهم القراءة فى المام والطريق . قال النووى: 
ومذهبنا لا تکره فیهما » وتکره فیا محش وبیت الرحی وهی تدور عند الشديوهو مقتضىمذهبناء والكلام 
فى داب القراءة وما يفبغى للقارى طويل . وف الاتةان قدر له قدر من ذلك فان كان عندك فارجع اليه ه 
واجلة علىمايدلعليه كلامهم سحتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استئنافا من جهته 
تعالیء قرل: و علی‌الاول فقوله سبحانه وتعالی: لإواذ کر ربک فی لسك ) عطف علی لے وعلیاانی فی 
ترد الخطاب إل رسول اته صلی الله تعالی عليه وسلم وهو عام اکل ذ کرفان‌الاخفاءأدخل فی الاغلاص 
وأقرب من‌القبول» وف بعض الاخبار بول الله تعالی: «من ذ کرنی فی نفسه ذ کرته فی نفسی ومن ذ کرای 
فی ملا ذ کر ته فی ملا“ خیر منه » وقال الامام : المراد بالذکر فینفسہ أن رکون عارفا معانی الاذار اتی 
يقوها بلسانه مستحضرآً لصفات الال والعز والعظمة وال جلال» وذلك لأن‌الذ كر بالاسان عاربا عن الذكر 
بالقلب كأته عدبم الفائدة ۽ بلذ كر جع ان الذكر اللسائىالساذج لاثواب فيه أصلا ومنأنىبالكامةالطيبة 
غیرهلاحظ معناها أو جاهلا به لایعد مؤمناً عند التهتعالى » وقيل: الخطاب لمستمم القرءان والذكرالقرءان» 
والمراد أمر المأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الامام عن قراءته وفيه بعد ولو التزم قول الامام ۾ وقوله سبحانه 
وتعال : ضرعا وة فی‌موضم ال حال باو بلاس الفاعل آى متضرعا وخائفاء أو بتقديره‌ضاف أىذا 
تضرع وخفة » وکونه مفعولا لاجله غیرمناسب ۾ 
وجوز بعضهم ذون ذلك مصدرا لفعل من غير المذ كو ر وليس بشئء وأصل خيفة خوفةي ودونف قوله 
تعال: لإودون اهر من اقول ) صفة لمعمول حال محذو فة أى ومتكلاكلامادو نال جهر لن درنلا تتصرف 
على المشهورء والعطف على ضرعا » وقيل : لاحاجة إلى ما ذ كر والعطف على حاله » والمراداذ كره متضرعا 
ومقتصدا , وقرل: إنالعطف على قوله تعالى: (فىنقسك) اکن عل معیاذ كره ذ كرا فىنفسك وذكرا بلسانك 
دو ن‌الجهرء والمراد بالجهررفعالصوت المفرط و عادو نەنوع آخرمن ال جهر' قال ابن عباس ر ضی اله تعالی عنهما: 
هو أن يمع نفسه وقالالامام: المراد أن بقع الذ كر متوسطا بين الجر والخافتة جا قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت ا ) ويشعركلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر فىالنفس» والايةعندهخطاب 
لبأموم الأمور بالانصات أىاذ كر ربك أيما ا صت فى ففسك ولا تجهر بالذ كر لإ بالعدو ي جع غدوة 
فا ف‌القاموس » وفالصحاح الغدونقيض الرواح وقد غدا يعدو غدوا , وقوله تعالی:( بالغدو )ی بالخدوات 
جع غدوة وهى مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس » فعبر بالفعل عنالوقت يا يقال: أتيتك طلوع الشمس 
أى وقت طلوعها » وهونص ف أن الغدو مصدر لا جع ء وعليه فقد يدر معه مضاف مجموع أى أوقات 


الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: ر و اما( وهوةا قال الازهر یجمعأصل» وأصل جمع أصيل- أعنى ما 


تفسير قول تعالى : (ولا تتكن من الغافاين) الخ 0۵ \ 
بین العصر إلى غر و بااشمس- فو ج 1 جم ولس للةلةو ليس جعا لصيل لا ن فعيلا لامع عل أفعال ء وقیل: 
انه جع له لانه قد يحمع عليه كيمين وآيان؛ وقيل: إنه جم لأصلمفردا كعاق وء م عل أصلانأيضاء والجار 
٥تعاتق‏ باذ کر و خص هذان الوقتان بالذ کر قل لان الغدوة عندها ينقابالحيوان من النوم‌الذىهو كلموت 
إلىاليةظة اى هى 5الحياة , والعالم يتحول من ‌الظلبة التى هى طبيعة عدمية إلىالنورالنىهوطبيعة وجودة » وفى 
الأصيل الام بالعكس» أو لاما وقتا فراغ فيكون الذ كر فيهما لصق بالقاب ء وقيل :لام ماوقتان تعاقب 
فھ) الاک علی ابن آدم» و قیل: لیس المراد التخصیص بل دوام الذ کر واتصالہ آی اذ کر کل وقت م 
وقرأً بوه‌جاز لاق ن جد السدوسی (والایصال) » وهو مصدر ا صل إذادخل ف الأصيل وهر 

مطابق لغدو ناء على القول بافراده ومصدر يته فتذ کر لإ OE‏ ۰ # عنذ کرالته تعالی 
لإ إن ألذين عند ريك ) وم ملائ الملا" الأعلء فالمراد من العندية القرب ر الله تعالى بالزلفى 
والرضا لا الكانية لتنزه الته تعالى عن ذلك » وقیل : اراد عند عرش ربكم ل سڪ برو ن نباد ) 
ا ی ارا پور آى ينزه ونه ۱٣‏ لابق حضرة ڪڊ يائه ءل أبلغ وجه 
ا( کرد ۹ € أن وسرت با رة ادال شر کر ق ب غر ا ر ر ا 
من عدام من ال كاين دل عله تدم (ل4) وجازان رۇ خذ ٥ن‏ جوع کلام ا ره العامة الى لانه 
تايل للسابق على معنى انوا بالعبادة على وجه الاخلاص 6 متم فان لم تأتوا ا کذلك فانا مغنون نکر 
وعن عبادتک ان انا بادا کره‌ین من شأمم كذا و كذافالتقدم على هذاللفام لت ولا فى الأيةمن‌التعر رض 
شرع الجود عاد ڏه الأية ارغاما أن ٢‏ من عرض به . قل : وقد جاء اللامر بال جدة اة ا فوا 
بالجود امتثالا للام أو کی ها استنكاف الكةرة عنه محالفة هم ي أو حك فيها جود كو الانيا 
علبهمااصلاة والسلام تأسيامم وهذا من‌القمالثانى باعتبارالتعر رض أو الةم الأخير باعتبارالتصر يى» 
وکان صلی الله تعالی عله وسل قول فی سجوده لذلا ټاروی ابن آی شيبة عن أبن عر د المم لاك جد سو ادى 
وبكا من فۇادیاللهم ارذ قنی علباینفعنی وع لایر فعنی» وأخرحأحد. وأو داود . والترمذى و جحهعنعائشة 
رضی اته تعالی عنما آنه صلی اله تعالى عليه وسم كان بقول فى جود القرا ن بالليل مرارا« سجد وجبى 
للذى خلقه وشق سمعه وبصره عوله وقوته فتبارك اله أحسن الخالةين » وجاء عا أيضاً « ما من مسل 
سجد لته تعالى جدة إلا رفعه اله تعالى ما درجة أو حط عنه ماخطئة أو جعهما له قتيهما» وآخرج مسل . 
وان ماجه, والسھقی عنأی‌هربرة قال : قال رول الته صلی ابته تعالی عله وسل :«إذا قرأ ان أ دم السجدة 
فسجد اعتزل ااشرطان يبكى يقول ياوبله أمر أبن أ"دم بالجود فسجد فله الجنة وأمرتبالسجود فأبيت 
فلى النار » واستدل بالآية على ان إخفاء ان كر أفضل > ويوافق ذلك ماأخرجه احد من قوله صلى الله 
تعالى عليه ولم :«خبر الذكر الخفى» وهىناعية على جهلة زماتنا من المتصوفة ما فعاونه #ايستقرح شرعا 
وعقلا وعرفا فانا ته و إا اليه راڃعون ۾ 

هذا يل ومن باب‌الاشارة فالابات) (هو الذىخلة كەن نفس واحدة) وهی الروح (وخاق مناز وجھا) 


۱٦‏ تفسيررو ح المعانى 
وهى‌القاب (ليسكن اليها) أى لميل الها وطن فا نتالروح تشم من‌القاب ائم نفحات الالطاف (فلما 
تغشاها) أىجامعها وهواشارة إلىالنكاح الروحانى والصوفة بةولون :انه سائر فى جع الموجودات مانرى 
فىخاتق الرحمن من تفاوت (حلت حلا خفيفا) فى البداية بظهور دى آثر من تار الصفات البشر ية فیالةاب 
الروحانی(فلہا آأثقلت) کبرت وکثر تآ ثارالصفات (دءو | ابه رما )لما خافا منتدلالصفات‌الروحانة 
النورانة بالصةات النفسانية الظلمانية ( لن 1 تيتناصالحا) للعبود بة (لنكو نن من الشا ذر ين فلها آ تاهماص ا خا) سب 
الطرۃ من‌الة وی (جعلالہشرکء فما آتاھما) آی جع لآو لادھمامہتعالیٰ شر 6ء فا تی آو لادھما فم عہدالبطن 
ومن معبد الفيصة ومهم من عبد الدرم والدینار (إن‌الذىن تدءون‌من‌دون ات کائناً ماکان (عباد آمثالک )ف 
العجزو عدم التأثیر (فادعوم) إلآی آم کان (فلیستجیہوا لک إ نكنم صادقین) فى نسبةالتأثير الهم (آهمأرجل 
شون با) استفهام على سبیل‌الادکار ى ليس هم أرجل شون با بل بالله عز وجل إذ هو الذى شيهم 
وکذا يقال فيمابعد (قل‌ادعوا شرکاء ج م کیدون) إناستطعتم (إن ولی‌اته) حافظی ومتول‌آمری (الذی نزل 
الكتاب وهو بتولىالصالحين) أى من قام به فىحال الاستقاءة (وترام بنظروناليك وم لاصرون) الحق 
ولاحقيقت كلامم عص القلو ب فى ‌الحققةم والضميرللكةار (خذ العفو ) آىالسهلالذى يتيسر مولا تكلفهم 
مايشقعلمم (وأمربالعرف) أیبالو جه اميل (وأءعرض‌عن ا جاهلين) فلاتكافهم مم . عن جعفرالصادق 
' رضی اه تعالی‌عنه لیس‌ف القرا ن a‏ أجم كارم الاخلاق من هذه الاب قرلوذلك لقوةدلالتهاعى آلو جحد 
فان من شاهد مالك النواص و تصرفه فی عبادہ وکو مم فما يأتون ویذرون به سبحانه وتعالی لاباتفسهم 
لايشاقهم و لایداقھم فی :کا يةه مو لا عضب فی‌الامر والنهی ولا بتشدد و عل عنم (وإماينزغنكمن‌الفطان 
زغ فاستعذ بالته) بالشهو د والمحضورفانك تری‌حینئذا ن لافعل لغیره سبحانهء وهذا اشارة إلیءایعتری‌الانسان 
أحبانامن الغضب و إماء إلى علا جه بالاستعاذة قال بعضهم: إن الغضبإ ما ميج بالانسانإذا استقبحمن ا خضو ب 
عليه عملا من الاعمال مم أعتقد فی نفسه کو نه قادرا وفی المغضوب عليه کونه عاجزآء و[ذا انکشف له نور 
من عام العقل عرف أن المغضوب عليه إا أقدم على ذلك العمل لان اله تعالى خاق فيه داعية وقد سبقت 
عليه الكلمة الازلية فلاسبيل له إلىتركه وحينئذ يتغيرغضبه . وقد ورد من عرف سر الله تعالى فى القددهانت 
علبه المصائبء فالاستعاذة باه تعالىفىالمعنىطلب الا لتجاء اله باستكشاف ذلك انور (إنالذيناتقوا) الشرك 
(إذامسهم‌طا فمن الشيطان) لةمنه بنسبة الع ل إلى غير س بحانه و تعالى( تذ کر وا)مقام‌التو حدومشاهدة الافعال 
من الته تعالی (فاذا م مبصرون) فعالبة الله تعالی لاشیطان ولافاءل غیره سبحانه فی نظرم (واخوانہم) آی 
اخوان الشياطين من المحجو بين (يمدونهم) الشياطينفىالنى وهونسبة الفعل الىالسوى (م لايقصرون) عن 
العناد والمراء والجدل» و(قالوا لولاا جتبيتما) أىجعتم امن تلقاء نفسك (قل[عا أتبم ماو حى إلىەن‌رف) لای 
فام بەلاښفسى (وإذا قریًالقرآنفاستمعوا له) أیللقرآن با ذانک الظاهرة(وأنصتوا) بحواسكالباطنةء وجوز 
أن يرن ضير له للرب سبحانه» أى إذا قرى“ القرآن فاستمعوا للرب جل شأنه فانه المتكلم والخاطب لك به 
( لعدک ترحمون ) بالسمع الحقيقى أوبرحة تجلى المنكلم فی کادمه بصفاته وأفعاله ( واذ كرربكفی نفسك) 
بن تتحلی ما مکن التحل به من صفاټ الله تعالي ۽ وقرل :هو على حد ) لقد5ان[ فى ر سو ل اناس وةحىستة) 


(سورةالانفال) 0¥ 
(تضرعا وخيفة) حسب‌اختلافالمقام (ودونالجهر) أىدون أن بظهرذلك منك بل تکو نذا درا به له (بالغدو) 
آی وقت ظهور نو رالروح (والآصال) ی وقت غابات صفات‌النفس (ولاتکن) فى وقت من الاوقات (من 
الغافلين) عنشمو د الو حدة الذاتية» وقالبعض الا کا ر إن‌قوله سبحانه: (واذ کرربك فى نفك اضر عاوخغفة) 
اشارة إلى اعلالمراتب وهو حصة الواصاين المشاهدين» وقوله سبحانه وتعالى:(ودون ال جر ) اشارة إلى ا مرتبة 
الوسطى وهى نصيب السائرين إلى مقام المشاهدة» وقوله جل شانه : (ولاتكن من الغافاين) اء إلى مر بة 
اناز لمن من‌السالكين » وفى ذكر الخوفى اشعار باستشعار هيبة ال جلال ج قال : 
أشتاقه فاذا بدا أطرقتمناجلاله 
لاخفة بل هة وصانة اة 

وذ كروا أن‌حالالميتدى والسالك منوطة بر أیالشيخ فانه الطبيب لامراض الةلوب فهو أعرف بالعلاج» 
فقدیری له رفم الصوت الد کر علاجا حسث تو قف فطع الخو اطروحديث النفس عليه »وى عءوارفالمعارف 
لاسهروردى قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع واا اقل وه م 
مز بلة لحديث النفس و ينوب معناها فى القلب عنه فاذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشر ما القلب 
و بصيرالذ كر حينثذ ذ كر الذات » وهذا الذ كرهوالمشاهدةوالمكاشفة والمحاينة » وذاك هوالمقصد الاقصى 
فن ا وة فل ا 5 ر اة الفا نا غاا کشر التلاوۃ واجتېد فی مواطأة القلب مع اللسان 
حتى تجرى التلاوة علياللسان و تقوم مقام حديث النةس فيدخل على العبد سهولة ف التلاوة والصلاة أه ه 

ونقلعنه أ ضا ما حاصله أن ية العبد تح مدينة جامعة » واعضاؤه وجوارحة مثابة سكان المدينة» 
والعبد فى اقباله عليالذ كر كمؤذن صعد منارة على باب المدينة بقصد اماع آهل المد نة اللاذان › فالذا كرا محةق 
يقصد إيقاظ قلبه وانباء أجزائه وابعاضه بذ كر اسانه فهو بقول ببعضه وإسمع بكله إلى ان تنتقلالكامة من 
اللسان الى القلب فيتنو راو بظفر يحدو ىالا حوال ثم بنعكس نو رالقلب عل القا لب فيتز ين »حاسن|لاعءال اھ م 

( إن الذين عند ربك ) وم الفانون الاقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة ( لا بستدكبرون 
عن‌عبادته) لعدما ختجا م بالانانة (وسبحونه) بنفیم| (ولهیسجدون) را لفنأء .الامو طمس البقية والتەتعالىھو 
الباق لس ف الوجود سواه 8 


لإ سورة NJ!‏ ( 


مدنية روی‌عن‌ز ید بن ثا بت . وعدالته بن‌آلزبیر» وجاء ذلك ف روابة عن أبن عباس‌رضی اله تعالیعنه ما 
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبيرانه سمل احبر عنها فقال: تلك سورة بدر» وى رواية أخرى انه 
قال : نزلت فى بدر» وقبل: هى مدنية إلا قوله سبحانه وتعالى: (وإذ عكر بك الذين كةروا) الأةفانمانزلت 
) مكة على ماقاله مقاتل » ورد بأنه صح عن‌ابن عباس رض الله تعالى عنهما أن هذه الا بةبعينها نزلت بالمد نة 
٠‏ ومع إعضيم بين القولين ما لا لو عن نظر ٠‏ واستانى خرون قوله تعالى ( ااا النى حبك القه ) الأب 
و حه ابن العری وغپره » وب بده ماخر جه البزار عن‌ابن‌ عباس رضي اله تعالی عنما آنما نزلت لما اسل 


۱۸ تفسير روح المعالى 
ا 
هر رای آله تعالى عه وھی ف الشامى س وسبعون 3 ¢ وف البصرى والمخجازی ست وس-»عون , 


وفی الکوفی خس وسبعون . ووجه «ناسبتها لسورة الاعرافأن فما (وآمر بالعرف) وفى هذه كير ٠‏ 
من أفراد المأمو ر به , وفی تلاك ذ كر قصص الانبياء عايمم الصلاة والسلام مم آقواه هم وفى هذه ذكر 
انى صلی الت تعالی علہ يه وسم وذکر ما ج جر ی ينه وبين قومه » وقد فصل سٍانه و تعالی فى الك قمص 
آل فر عون و ضر امم وما حل م وأجل فى هذه ذلك فقال سبحانه وتعالى : ( كدب آل فرءون 
والذیں من اهم a:‏ "بات ™ فأ خذ الله 0 ان الله وى ش درد العقاب ) وأشار هناك إلى 
سوء زعم الكفرة فى القرآن بقوله تعالى : ( وإذالم 7أ تهم با ية قالوا لولا اجتييتها) وصرح سبحانه وتعالى 
بذلك هنا بةوله جل وعلا : ( وإذا تتلي عليهم ياتتا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مثل هذا إن هذا إلا 
أماطبر الأولين) وبين جل شأ نه فا تقدم إن القرآاس هدى ورحة لقوم ومون وأردف 
سبحانه وتعالى ذلك بالامر بالاستاع له والأم بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال المؤمنين عند 
تلاوته وحاهم إذا ذ كر الله تبارك امه بقوله عز من قائل : ( إا المؤهنون الذي إذا ذذر الله وجات 
قلو مم وإذا لیت عایهم ابات زادتهم إ إا وعلى رمم بتوكلون) إلى غير ذلك من المناسبات , والظاهر 
أن وضعها هنا توقفى وكذا وضع براءة بعدها وما من هذه اليشة كساثر السور وإلى ذلك ذ ذهب غير 
واحد كما مر فى المقدمات ه 
وذكرالجلالاسيوطى أن ذكرهذه الورة هنا ليس بتوقيف من الر سول صلى اله تعالىعايه ول لاصحابة 
رضی اله تعالی عنھم کا هو المرجح ف سائر الور بل باجتهاد من عثان رضی اله تعالی عنه وقد کان يظهر 
ف بادئ الرأى ان المناسب ايلاء الأعراف يونس وهود لاشتراك ل ف اها على قم ص الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام ونما ٠كية‏ النزول خصو صا أن الحديث ورد فى فضل السبم الول وعدوا السابعة 
يونس وكانت تسمى بذلك 6 أخرجه الهقى فالدلائل ففى فصاها من الاعراف بسو رتين فصل للنظير 
من سائر نظاثره هذا مح قصر سورة الانفال بالفسبة الى الأعراف و اءة » وقد استشكل ذلك قد ما حبر 
الامة رضى لته تعالى عذه فةال لفاك رضی الته تعالی عنه؛ ماجا ® ءل ا ن عمد تم إلى الانفال وهی من الماق 
وإلى براءة وهى ٠ن‏ المئين فةرتم ينما ولم تركتبوا البسملة بينهما a‏ اطول ؟ ۳م ذ کر 
جوات بان ریا ا نه وقد أسامنا احبر بطولهسۇالاو جواباء م قال: وآقو ل: تم صد عنما 
رضی الته تعالی عنه فی ذلك بامور فتح اله تعالى ما , اللاول انه جعل الانفال ةل براءةهم قصرهالکو نما 
مشتملة على اابسملة فقدمها لدكون كةطعة منما ومفتتحهاو تدكون براءة لخلوها من اليس ملةكتتمتهاو بقيتهام 
وطمذا قال جاعة مز أل لمف :مما ر ورة وأحدة ٠‏ انثاي اله براءة هنا لمناسة ااطول فا نه لوس بعد 
الست السابقة سورة أطرل متها وذلك كاف ف النامة . الال آنه خال ناسور تين أثاء ء السبع الطول 
المعلوم ترتيبما فى اله صر الأول للاشارة إلى ان ذلك آء ر صادر لا عن وقرف وإلى أن رس-ول اله 
صلی الته تعالی عليه ولم قيض قبل أن بين تيمها فوضعا هنا كالوضع المستمار خلاف ما لو وضما 
بعد السبع الطول فانه كان بوم أن ذلك محلهما توقيف ولا پتوهم هذا على هذا الوضع للعلم بترتب السبع ء 


ذ كر مناسبةسورة الا نمال لماةءلها وما بعدها ۱۵۹ 


فانظر الى هذه الدقيقة الى فتح اه تعالى م-ا ولا يغرص علبها الاغواص الراب أنه لو أخرهما 
وقدم وا بعدبراءة ود ا فى صحف د لمراعاة منأاسية السبعوايلاء ء بعضها بعظا لها تمم ااا 
اله أي خر كد ف المناسية فان الاو تورە وا أ بۇلى الور الخسة اتی بعدھا ها اشتر كت فه 
من المناسمات من القصص و الافتتاح (بالر ) و بذکر الکتاب وہن کو ما میات ومن تناسپ ماعدا الحجرفى 
المقدار ومن‌التسمية باسم نىوالرعد اسم ملك وهومناسب لاسماء الانياء عابم الصلاة وااسلام ي فهذهعدة 
مناسبات للا تصال بین بو نسو مابعدها وهی ۲ کد من‌هذا الو جهالواحد فی تقد م بو ڏس بعد الاعرافولءءعض 
هذه الامور قدمت سورة الحجر على الاحل ٠م‏ كوا أتصر ٠نا‏ ولو آخرت براءة عن هذه السورالست 
عدت المناسمة جدآلطو فابعدعدةسو E‏ عدا لحجرفانم) ليست له 
وشهد لمراعاة الفواتح فی مذاسمة ة الوضع ماذ کرنا ه من تقدم الحجرعل النحل لناسبة رالر قبا ھا وماتقدم 
من تدم ل عرانعلی النساء وإنكا نت أقصرمنهالمنام بم ابقر ةف الافتتاح (بالم)و والىااطو اين وال حو ام 
وتوال‌العنگیوت وم ولقمان والجدة لافتتاح كل (بالم) » وهذا قدمت السجدة علىالاحزاب التىهى 
طول منم اء هذا ما مافتح اله تعالی ره على م م ذکراً ن ابن ‌مسعو د رضی الله تعالی عنه قدم ف مصحفه ال قرةوالنساء 
وا“ ل عمران والاعراف والانعام والماندة ويوس داعى السبع الطول فقدم الأطول منها فالأطول م ثنى 
بالمثين فقدم براءة ثم النحل ثم هود ثم بو سف ثم الكرف وهكذا الاطول فالأ طول وجعلالانفالبعدالنوره 
ووجه الناسبة أن لا مدنية ومشتملة علي أحكإم وآن فالذور (وعد اله الذين! «نوامنكوعلو االصال حا 
تلف م فی اللارض) الأية . وفی‌الانفال ( واذ کروا زد إن تم قليل مستضعفون فیالارض) الخ ج .ولاخنی 
ما بين الا تين من المناسبة فان اللاولى مشتملة على الوعد ما وذ کر به فى المّانية فنأ مل ٤‏ 
وآقول : قد من الله تعالى علي هذا العبد الحةير عا لم يمن به على هذا المولىالجايل والجدته تعالى على ذلك 
حيث أوقفنى سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما فما وهو لم يبين ذلك . ثم ماذ كره من عدم التوقيف 
فی هذا الوضع فى غابة اعد 6 يفم ما قدمناه فى المقدم‌ات » وس ۋال الحبر وجواب عثمان رضی اله تعالى 
عنما ليسا نصا فى ذلك » وما ذ کره علبه الرحة فیآولالاه‌و رااتی قم الله تعالی بها علبه غیر ملام بظاهره ظاهر 
ؤال الحبر رضى اله تعالى عه حيث آفاذ أن اء قاط البسملة هن براءة اجتهادى أيضا ويستفاد عاذ كرمخلافه 
وما ادعاه من أن ونس سابعة السبع الطول ليس أمرآً معا عليه بل هو قول مجاهد. وابنجير. وروايةعن 
ابن‌عباس رضی‌الته تعالی عنهما وفی روا يةعندا لجا نها الكهف » وذهب جاءة جا قال فىاتقانه: : الىأنالسبع 
الطرل أرها القرة او رها اة واقتصر ابن‌الاثير ف‌الهاية على هذا » وعن بعضهم أن السابعة الانفال 
وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة » وقد ذكر ذلك الفیروزابادی ف قامو سه» وماذكره ف‌الامالثانی 
یخی عنه ما علل به عثان رضی‌الته تعالی عنه ,فقد أخرج النحاس فی نا خه عنه آنه قال: کا نت الانفال و براءة 
يد عبان فی زمن رسولافه لي القر يتين فلذلك جمانهما فىالبع الطول » وماذكره من مراعاة الفواتح فى 
المنابة غير مطرد فان الجن وألكافر ونوالاخلاص مفتتحات بقل مع الفصل بعدة سور بين‌الاولى والثانية 
والفصل بسورتين بين الثانية والثاةء وبعد هذا كله لاجغلو ماذكره عن‌نظر ج لاعخنى على المتأمل قأمل م 


11۰ تسير روح المعانى 


إ سم انه الر حن ال مه ساوک ڪن الال جع نفلبالفتح وهو الزيادةولذا قيلللتطوع نافلة 
وكذا لواد الود م صار محقبقة فى العطية ومنه قول لبد : 
ان‌تقوی‌ربنا خير نفل وباذن اله ریی وجل 
ا لكو ما تبر عا غبر لازم کہا زيادة وسم به الخشمة أيضا وما رشترطه الامام لاغازی ز بأدة علي 
سهمه لی براه سواء کان لشخص معین أو لغیرمعین کن قتل قنیلا فله سلبه› وجعلوا من ذلك‌مازیده‌الامام 
لمن صدر منه آثر مود فىالحرب كبراز وحسن اقدام وغيرهماي واطلاقه عل الغنيمة باعتبار آنا منحةمن اله 
تعالى من غيروجوب » وقالالامام عليه الرحة:لان‌المسلمين فضلوا ا على سائر الامم التى لإ عل هم» ووجه 
النسمية لايلزم اطراده وف الخبر إن المغانم كانت معحرمة علىالامم فنفلها الله تعالى هذه الامة ء وقيل : انما 
زيادة ع ماشرع الجهاد له وھواعلاء کہة أله تعالى وحاءة حوزة الاسلام فان اعتبر I‏ ذلك مظمو را به 
مى غنيمة؛ ومن‌الناس من فرق بن‌الغنيمة والنفل بالعموم والخصوص,) فقءل: الغنيمة ماحصلمستخاسواء 
ان تع أ ولا قاق أو لال الظفرا وقد والقل دافن افر أرما ان قال وهر الفى وق 
ما يفضل عن القسمة تم ان السؤال ج قال الطبى ونةلعن‌الفارمىامالاستدعاء معرفة أوما يؤدى اليهاو إما 
لاستدعاء جدا أو مابؤدیاليه» وجواب الأول باللسان و ينوب عنه اليد بالكتابة أو الاشارة ويتعدىبفسه 
وبعن والباء وجواب الثا ی بالدو نوب عا اللسان مو عدا وردا ويتعدى بنفسه أو من وقد يتعدى لفءو لن 
کاٌعطی واختار » وقد بكونالثانىجلة استفهامية نحو (سل بنیاسرائيل 1٤‏ تينام) والمراد بالانفال هنا الخناام 
کارویعنابن عباس . ومجاهد . وقتادة٠‏ والضحاك' وأبنزيد YY‏ وغیرم» و بالىسۇالالسۇال 
لاستدعاء المعرفة ااختاره جع من ال مس رين لتعديه بعن‌والاصل عدم ارتکاتالا ویل» ورؤ يد ذلكماأخرجه 
أحمد . وابن‌حبان. والحا کمن حدنث عبادة بن‌الصامت رض التهتعالى عنه وهو سيب التزول أن ال ليبن اختلفو | 
فی غنائم بدر وفی قسمتما فسألو | رسول الله پیل کیف تقس ومن الح فيبا أهو للمهاجرين آم للانصار 
أم هم جميعا ؟ فنزات هذه الأية ء 
وال بعضذهم: : إن السؤإل استعطاء . والمراد بالنقل ماشرط للغازى زائدا ءل سهمه » وسيب النزول غير 
مأذ كر* فقد أخر ج عبدالرزاقق‌المصنف , وعبد بن حید . وابن‌ مر دوه عن ابن عباس‌رض اه تعالی عنما 
قال: لما کان يوم بدر قال رسولاته لا: : من قتل قتبلا فله كذا ومن جاء بأسيرفله كنا فجاء أو اليسربن 
عمرو الانصارى بأمبرينفقال: يارسول اله إنك قدو عدتنا. فقام سعدبن عبادة فقال: ارس و لاله نك إن آعطيت 
ھۇلاء ٠‏ بق لصا بك شىء ونه م منعنا من هذا زهادة فى الاجر ولاجبنعن‌العدووإما نا هذاالمقامعافظة 
عليكأنيأتوكمن ورائك فتشاجروا فنزل الةرآنء وادعوا زيادة (عن) واسندلوا لذلكبقراءة أبن مسعود» 
وسعد بن أىوقاص . وعلى بن الحسين . وزيد . ومد الباقر. وجعةرالصادق. وطلحة بن مصرف(يألو نك 
الان ال) و تعقب بأن‌هذه القراءة من باب‌الحذف والايصال وليست دعوى زيأدة (عن) ف القراءة ا واترة 
السقوطها ف القراءة الأأخر ىأو لى من دعو ى تقد ير هان تلك الةراءة لبو تم اف ‌القراءة المنواترة بل قدادعی بعض أنه 
پذبخی حل قراءة اسقاط(عن) علی‌ارادتہالان حذف ار فوھومر اد معنیأسهل‌من' زبادته للأ کدی علأنه يعد 


مبحث فی فوله تعالی ( فلالا نمال لته والر-ول) الخ ۱۹1۱ 


القول بالزبادة هنا الجواب بقوله تمالى : لإ قل الأنضال لته وألرسول ‏ فانه المراد به اختصاص أمرها 
وحکها باه تعالی ورسوله صلل اله تعالی علیه وسل فیقسمما انی عليه الصلاة والس لام چا امم ءانه تعالى من غير 
أن يدخل فيه رأىأحد, فان مبنىذلك الةو لالقول بأن‌السۇال استعطاء ولو كان كذلك لا کان‌هذا جوابا له 
فان اختصاص > ما شرط فم بالته تعالی والرسول صلی الته تعالی عله وسم لا نای أعطاءه بام بل عقةه 
لهم إنما بسألو نه موجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه باذن التهتعالىلا سبق ايديم 
اليه أو تحو ذلك ما عل بالاختصاص المذ كور ۾ 

وحل الجواب على معى أن الانفال بذاك المعنى مختصة برسول اه صلل الله تعالى عليه وس لم لا حقفها 
للمنفل کا ئا من كان لا سبيل اله قطعا ضر و رة بوت الاستحقاق بالتنفيل؛ وإدعاء أن بو ته بدليل ماخر 
الترم لكر النسخ منغير عل بالناسخ الأخير » ولا مساغ للمصير إلىماذهب اليه مجاهد . وعكرمة , والسدى 
من أن الاشال انت لر سول اله م خاصة ليس لاحد فيها شى ذه الأية فاسخت بةوله تعالى : (فأن 
له سه ولارسول ) ها أن المراد بالانفال فيا قالوا هو المعنى الأول حس نطق به قوله تعالى: (واعلوا ۴ا 
غنمتم من شئ ) الي » علآن الق آنهلانسخ حينئذ حا قاله عبد الر حر بن زد بن ألم بل بين‌هنا 
إجالا أن الام مفوض لرسول الله صل الله تعالى عليه وسال وشرح فا بعد «صارفها وكيفية قسمتهاء و إدعاء 
اقتصار الاختصاص الرول صلی الله تعالى عليه وسم على الانةال المشروطة بوم بدر عل اللامللعمهدمح 
بقاء استحقاق المنفل فى سائر الانفال المشروطة رأباه مقام بيان الاحكام 6 بنىء عنه إظهار الانفال فى مقام 
الاضمارءعلى آنا لجوابعن سۇ ال المو عو دبييا ن كو نه له عليه الصلاة والسلامخاصة عايايق شأ نه الكر ع صلا 

وقد روی عن سعد بن ا وقاص أ قال : قل أخیى عمیر یوم بدر فقتات به سعد بن‌العاص وأخذت 
سیه فاعجینی فجشت به رسول اله صلی الله تعالی عله و س فقات: إن الله قد شفى صدرى من المشر كين 
فهب لى هذا الف فقال عله الم لاة والسلام : لس هذا لى ولالك اطرحه فالةبض فطرحته ونی ما لا 
يعلمه إلاالته من قتلأخىوأخذ سلیفاجاوزت إلاقليلاحتی نزلت م.ورة الا نفال فقال لى رول الله صلی الله 
تعالی عله و ل : با سعد إنك سالتىالسيف واس لى وقد صار لى فاذهب فخذه وهذا ا تری يقتضیعدم 
وڌو ع التنفيل ومذ وألا كان ؤال السيف من سعد مو جب شر طه عاهالصلاةو السلامو وعدەلا طرق 
اة الميتدأة ول ذلك ممت سعد على مراعاة الأدب مع کون سؤاله مو جب الشرط برده رده ل قل 
النزول وتعليلهبقوله: ليس هذا لىلاستحالة أن بعد صلی انت تعالی عليه وسل ا لا بقدر عل انعازه واعطاه 
عله الصلاة والسلام بعد النزول وتر تيه على قوله وقد صار لى ضرورة ان مناط صیر ور ته له صل‌الته تعالى 
عليه وسلم قوله تعالى: (النقال له والرسول) والقرض انه المانع من اعطاء المسؤول » وعا هو نص فالباب 
قوله تعالی: لإتقوا (a‏ فانەلو كان ال ۇ الطلبا للمشروط ها دان فيه حذور جب اتقاؤه قاله شيخ الاسلام 
عايه الرحة ع وحاصله إنكارو قوع التنفيل حينثذ » وعدم عة حمل السو ال عل الاستعطاء والانفال عل المعنى 
الثانى من معنييها وأا أقول: قد جاء خبر التنفيل عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما من الطريق الذى ذك ناء 
ومن‌طر يق آخرأيضا ققدآخرج ابن آبىشيبة . وأو داود . والسالى . وان جرير . وابن المنذر. وان حبان. 

۴١-۴ (‏ - ج -٩-تفسيرروح‏ المعاف) 


۱1۲ لفسارروح المعانى 
وأبوالشيخ . والبمقى فالدلائل. والجا ک و حه عنه رضی‌الته‌تعالی عنه‌قال: « ها کان يوم در قالالنى مى : 
من قتل قتیلا فله کذا وکذا ومن اسر أسيرا فله كذا و كذا فاما المشيخة فبتوا تحت الرايات وأما اشبان 
فتسارعوا إلىالقتل والغنائم فقالت المشرخة لل ہان: شر کونا معک فان كنال ردا ولوکان منم شىء للجأتم 
ااي:افاختصمواإلىالنى مل فازلت (يألونك عنالانفال) ال ية فقس اغنام بيهم بالسوية» و يشير إلى وقر عه 
أيضا ماأخرجه أحد . وعبد تحيد . وان جرير , وأبوالشيخ. وابن‌مردویه. والماک . والبیهقیف‌السانعن 
آیامامة قال: الت عبادة بن الصامت عن‌الانفالفقال: فنا أععاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل ف أءت 
فيه اخلاقنا فاتتزعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى رسوله بلي فقسمه عليه الصلاة والسلام بين الم لين عن 
بوا ولعل فى الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث نكر وقوع التنفيل أن يطعن فا بضعف 
وڪوه ل له الغرض ه 

وماذکره من حد يث ای وقاص فقد خر جه أحمد. وآبنآی شيبة عنه وهو مح انه وقع فيه سعید 
ایں‌العاصی وامحفوظ ا قال: أبوعبيد العاصى بنسعيد مضطرب المتن ء فقد آخرج عبد بن حيد. واانحاس. 
وأبوالشيخ. وابن مدو به عن‌سعد انه قال:«أصاب ر سو لالته صلی الله تعالىعليه وسل غنيمة عظيمة فاذا فيها 
سيف فأخذته فأ تيت رسول الته صلى الله تعالى عليه وسلم فقات: نفلنى هذا السبف فا نا منعلءت فقال: رده 
من حت أخذته فرجعت به حتى اذا أردت أن ألقيه فى القبض لا متنى نفسى فرجعت اليه عليه الصلاة 
والسلامفقالت : أعطنيه فشد لى صو ته وقال رده من‌حیت أخذته فانز لا ال شا نك عن‌الانفال) » 

فان هذه الرواءةظاهرة ف أنالسيف لم یکن لبا جا هو ظاهرالرواية الاولى بل ان سعدا رضى الله تعالى عنه 
وجده ف‌الغنيمة وطلبه نفلا على سهمه الشائم فيها. وأخرج انحاس فی ناسخه عن سعد بن جبير أن سعدا 
ورجلا منالانصارخرجایتنفلان فو جدا سفا ملقی‌فخرا علبه جیعا فةالسعد: هو لى وقال الاانصاری: هو 
لی لا آسابه حتی ىر سول الله صلى الله تعالى عليه ولم فأتياه فقصا عليه الةصة فقال عليهالصلاة والسلام: 
ليس لك باسعد ولا للانصارى ولكنه لى فنزلت (يسألو اك عنالانفال ) الأ بةءوعالفة هذه الروايةلاروا يتين 
السابقتين الختلفتين فا علب فى غاية الظهور فلايكاد يعول علىاحداهما الا باثبات انما الاصح » ولإنقف 
عل انهم نصوا على تصحيح الرواية التى ذكرها الشيخ فضلا عن النص على الأعحة ٠‏ 

نعم‌آخرحآحد.وآبو داود.والترمذی. وصححه والاسائی‌وابن جریر. وان‌المنذر.وابنآنی‌حاتم. واب ن مدو یه, 
والا و صخحه, والهقی فی‌السنن عن سعد المذ کور رضی‌الته تعالی عنه قال :« قلت بارسول‌قدشفاتی‌الته 
تعالى اليوم من المشر كبن فهب لى هذا السيف قال: إن‌هذا اليف لا لك ولا لى ضعه فوضعته “م ر جعت 
فقلت: عسىيعطى هذا السيف‌اليوم من لا بی بلائی ذا رجل یدعونی من ورائی فقت : قد آنزل فی شی 
قال عليه الصلاة والسلام: کنت سألتنی هذا السیف ولیس ھو لی وای قد وھب لی فھو لك وآنزل التهتعالی 
هذه الآية (يألونك عنالانفال)» الخ» فهذهالر وايةوإن نص نها عل التصحيح إلا أنه ليست ظاهرة فى أن 
األسف كان سلما له من عبر جا هو نص الرواية الأولى» وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم تكن موافةةللاولى 
حذو القذةبالقذة لكنا ليست عخالمة هاء وزبادة الثقة مقبولة سواء كانت فالا ولآم فىالآخرأم فى الو سط 


تسیر وله تعالى : ( فلالا نهال لله والرسول) الح 1 
فلا بد من القول بالنسخ 6 هو احدی الروایات عن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما ما أا ظاهرةفی كون 
الانفال صارت ملكا لرسول الله صلى اله تعالى عليه وام ليس لحد فبها حق أصلا إلا أن جو دعليهعليه 
الصلاة والسلام 6 جود منسائرأموالى والمولىالمذ كورذهب إل القول بعدم النسخ ولم بعلم أن‌هذاالخبرالذى 
استند اله ف إنكار وقو ع التنقيل يعكر عله » وإدعاء اھ ڌوله م : ف وق ازل ا ارک 
لى كن عبر بذلك مشا كلة لاف الآية برده مافىالرواية ال خرى الماصوص على صحتها من‌الترهذى . والحال 
«وانی قد وهب ل» » وحمل ذلكأيضاعل مث لماحل عليه الأول ما لا بكاد بقدم عليه عارف بكلام العرب 
9 کلام نصح من‌نطقی بالضاد صل ات تعالی عليه ولم > وماذ کره قدسسره من أن قو له تعالى:(قل الانفال) 
الخ لا يكون جوابا لسؤال الاستءطاء فان اختصاص حك ما شرط لمم بالرسولعايهالصلاةوالسلاملاينافى 
الاعطاء بل بحققه » وقد يجاب عنه بالتزام الجل الذى ادعى أن لايل اليه قطعا و يقال بالنسخ . وهو من 
نسخ السنة قبل تقررها بالكتاب » وأن المنسوخ إنما هو ذلك التنفيلء والتنفيل الذى بةولبه العلماء اليو م 
هو أن قول الامام من قتل قتيلا فله سابه أو يقول لاسرية جعلت لك الربع بعد الس أى بعد ما يرفع 
ا لخمس للفقراء > وقد يكون بغير ذلك كالدرام والدنانير . وذ كر فى السير الكبير أنه لو قال : ما آم بم فو 
لک ول يقل بعد الخهس جز لان فه | بطال الس الثابت بالاص , وبعين ذلك بطل مالو قال : من أصاب 
شيا فهو له لااد اللازم فما ال هو أو ف الطلان ويها سا نتف ما قالوا : لو نفل بحميع للاخودا 
إذا رأى مصلحة » وفيه زيادة إحاش الباقين وإيقاع الفتنة . وذ كر السادة الشافعيةأنالاصحأن النفليكون 
من خءس اخس المرصد لامصالح ان نفل ما ميعنم فى هذا القتال انه الأثو ر عندم ةا جاء عن ابن المسيب ۾ 

وحتمل أن التنقيل المنسوخالواقع بوم بدر عند القاثل به | یکن کهذا الذی ذ کرناہ عن آمتنا و کذا 
عن‌الشافءية الات عند بالادلة المذ کو فى كتب الفر :ةين والاخمارالی وقفنا علا ف ذلك التنفيل غر 
ظاهرة فى اتعاده مع هذا التنفيل م 

وحينثذ فا فسخ لم ثبت و إا ثبت غيره » ورا يقال : على فرض تسام أن ماثبت هو مانسخ ان دلیل 
ثبو ته هو قوله تعالى : (ياأيها اانىحرض الو منين عل القتال ) فان فى ذلك من ااتحر يض مالاعخفى » ودعوى 
أن حل أل فى النفال على الدهد بأباه المقام فىحيز المح اوغا ف ىه رد ك قال وو ال م 
بدر فلا بدع أن يراد من الأانقال أنفال بدر » وإناء الاظهار فى مقام الاضار على ما ادعاه فى غابة الخفاءي 
و كون الجواب عن سؤال المو عود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام ما لايليق بشأنه الكرح أصلا 
مالایکاد یسل » کیف والکم اممی واانی صلیانتهتمالی عليه وسل مأموربالابلاغ قال خاطل الراب 
یاقوم ان ما وعدتدکم به باذن الله تعالی قد ملکنیه سپحانه وتعالی دونك وهو أعلم بالحكة فما فعل ولا 
وآخرا فاتةوا الله من سوء الظن أوعدم الرضا بذلك , ومن هنا بعلم حسن المم بالتقوى بعد ذلك ال جواب 
وبطلان ماادعاه المولى‌المدقق من أن هذا الامر نصفى الباب »> وقد يقال أيضا : لامانع منآن حمل السؤال 
على الاستعلام » والاختصاص على اختصاص الىك مع كون المراد بالانفال المحنى الثانى ,والمعنىيسألو نك 
عن‌حال ماو عد تهم إباه هل وستحقونه وان حرم ر منکن ردا وملچاً حت انك وعدم وأطلقت م 


1€ تفسمیر روح المعاى 
الأمر قل إن ذلك الموعود قد نسخ استحقاقك لهبالو عد المآذون فه من قبل وفوض آمره إلى وعجر على 
باءطا 4 دک دون غير بل رخصت أن أساوى أا الذین کا نوا ردا دک مع للد رجح أ حد من أهل 
بدر خفی حنمن و يتو حشوا منذلك وتفسد ذات البين ء فاتةوا الت تعالى من‌الاستقلال ما أخذتوه أواخفاء 
ىت عل ادگ کنتم موعودین به لإ واصلحو | ذات CS‏ بالرد والمواساة فا حل بأيديك 
يل واطبعواالته ورسوله 4 فی کل ما,امر به و ینهی عنه فان فی ذلك مصالح لا تعلو نما وما بعلا الته تعالى 
ورسوله صلی الله تعالی عليه وسل وتةرير الال والجواب علي هذا الأسلوب وان لم يكن ظاهرآً إلا أنه 
لیس بالبعید جدا » م ماذكره قدس سره من آنحديث النسخ الواقع فى لام مجاهد , وعكرهة . والسدىإغا 
هو للانفال بالمعىالاول لدلالة الناخ على ذلك مسلم ۽ لكن جاء فى آخر روابة النحاس عن أبن جير السابقة 
فى قصة سعد وصاحه الانصاری رضى اله تعالى عم ما مارو م کو ن النسخ للا ب م حل الانفال علغيرذلك 
المعنى وليس كذلكء هذا م إنى أعود فأقول : إن هذا التكلف الذى تكلفناه إا هو لصيانة الروابات 
الناطقة بكون سيب النزو ل مااستند اله القائل بآن الانفال بالمعنى الثانى عن الالغاء قبلالوقوف عل ضعفهاء 
وجرد ماذكره المولى قدسسره لايدلعل ذلك » ألاترام كيف يعدلون عن ظراهر الآ ات إذا صح حديث 
بقتضى ذلك » والا فأنا لاأنكر أن كون حل الانفال على المعنى الأول والذهاب إلى أن الأيةغيرمنسوخة ٠‏ 
والؤال للاستعلام آقل مؤنة من غيره فتأءل ذاك واه سبحانه وتعالى بتولى هداك » والمراد بقوله تعالى : 
( فاقوا الته ) الخ على هذا آنه إذا كان آم الخنائم لته ورسوله جبلاي فاتقوه سبحانه وتعالى واجتنبوا ماآم 
فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لشت العصا وسخطه تعالى » أو فاتقوه فى كل ماتأتون وتذرون 
فیدخل مام فيه دخولا أوليا» وأصلحوامابينك من‌الاحوال بترك الغلول ونحوه » وعن‌السدىبعدم لتاب م 

وعن عطاء کان الاصلاح بینهم « ان دعام رول اله صلی اله تعالی عليه وام وقال : اقسموا غناسک 
بالعدل: فقالوا : قد آنا وأنفقنا . فقال. عليه الصلاة وااسلام : برد عض على بعض » و(ذات ) 8 قيل 
معنی صاحبة صفة:لمفعول عذوف . و( بين) اما بعنى الفراق أو الوصلأو ظرفآیأحوالا ذات افتراقک 
أو ذات وصاک أو ذات ال كال المتصل +° . وقال الزجاج وغبره : إن (ذات) هنا عازلة حقيقة الشىء 
ونفسه ها بينه أبن عطة وعليه استع ال اكلم بن » ولا كانت ال حوال ملايسة للبين أضيفت اله تقول: 
اسقنی ذا اناك أی‌مافیه جعل کا ّنه صاحبه » وذ کر الام الجليل فى الأامرين لتريية المهابة و تعليل الحكر م 

وذ کرالرسول کی مم لته تعالىأولا وآخرآً لتعظم شأنه وإظهار شرفه والايذان بأن طاعته ءايه الصلاة 
والسلام‌طاعة انه تعالى » وقالغیر واحد: إن المع :یامه تعالى وس ولەصل اتتەتعالى عليه و سل أولا لان اختصاص اله 
تنعالی بالامم والرسول صل انه تعالی عليه وسم بالامتثال » و توس طالا م باصلاح ذات‌البین بن‌الامم بالتقوی 
والامر بالطاعة لاظهارجال العناية بالاصلاح بحسب المقام وليندرج الام به بعينه تحت الامر بالطاعة م 
وقرأ ابن عصن (يسألو نك علنفال) حذفامزةو إلقاء حر كتماعل اللام و ادغام نو نعنف هاو لااعتدادبا حر 
العارضة لإ إن كنم ومني ١‏ متعاتى بالأوامر الثلاثة ۽ وال جواب عذوف ثقة بدلالة الم كور علبه أو 
هو الجواب على الخلاف المشمور ؛ وأاماكان‌فالمراد بيان ترتب ما ذ كر عليه لا الاشكبك ف مانم »وهر 


تسیر قوله تعالى : ( لاا مو منونالذین اذا ذ كر الله وجلت قلومم ) الخ ۱۵ 
ا ي ي 


يكن ف التعليق بالشرط » والمراد بالا مان التصدیق » ولا خماء فی افتضائه ما ذ کر على م من ا 
ذلك لا أنه لازم له حقيقة . وقد يراد بالا مان الامان الكامل والاعءال شرط فه أو شطر ۽ فالمعنى إن 
کنتم مل الاما ن فان کال الا مان :دور على تلاك الخصال الملاثة الاتةاء ا ايه تعالیو رسو له 
ھا لی عليه وسل وبژ ید ارادة اکال قوله سمحانه وتعالی :3 ا لرن ا اذ المراد به 
قطعا الکاملون ف الاعان والا لم يصح ا صر » وهو حينثذ جار على ماهو الاصل المشهور فى النكرة إذا 
أ يدت معرفة » وعلى الو جه الأول لايكون هذا عبن النكرة السابقة ‏ ويلتزم 2 بان القاعدة أغلة ج 


رور مارم 


قد صرحو ابه فیغیره اموضع أىإ غاا لۇ منو نالكاء لون فالا مان الخلصونة الین إذاذ کر انهو جلت قلو e‏ 
أى فرعت استعظاما لشأنه الجليل وميا منه جل وعلا والاط نان المذكور ف قوله سبحانه وتعالى :لا 
ا ا لاينانى الوجل والخوف للانه عبارة عن ثاج الةؤاد شع ا 
والتو حءد وهو ؟ امم ارف ۽ و إلى هذا ذهب ان الخازن › ووفق بعضهمبین الات تەن بان ال ؟ ری إحداھہا 
ذ کر رجه ذ كر عقو رة فلا منافاة ينما ا 2 البسهقى وجاعة عن الدى أنه قال فالا بة: 
هو الرجل بريدأن ان بطل أو مم معصية فال له : تق الله تعالى فيجل قله » وهل الوجل فما ءل الخوف 
منه تمالی 5 ذ کر آباغ فی من حله على الخوف وقت الهم معصية آو ارادة ظلم . وهذا الوجل فى قلب 
المؤمن كضرمة السعفة ا جاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها م 
وأخرج ان جرر وغیره عن أم الدرداء أ عد ذلك مستجاب , وعلامته حصول القشعررة م 
وقرى (وجلت) بفتح اجيم وه ضارعه جل » وأما وجل بالکسرفضارع» ا يیجل وباجل وهی 
لغات آربع حكاها یپوی وقر قرأ عد الله (فرقت ) أى حافت لإ ودا لي (al‏ أى القرآن ا 


روی عن ان عباس ڍ (e‏ أىتصديةاً ‏ هو المتبادر فان تظاهرالادلة وتعاضدا ج بج عالار یب 
فى كونه موجباً لذلك » وهذا آ أدلة من ذهب إلى أن الإ مان يقبل الزيادة کک > وهو مذهب الجم 
الخفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذاك من الكتاب والسنة من 
غير معارض ها عملا » بل قد احتج le‏ يه بعضهم بالل أ رتا وذلك أ نه لولم تاوت حقرةة ة الإا نا کان 
إعان آحاد الامة بل المممكين 3 والمعاصى مساو لإعان الانبياء والملا كه علمم الصلاة والسلام 
راللازم باطل فكذا المازوم » وقال عى الدين النووى فى معرض بان ذلك : إن كل احد يعم أن مافیقله 
بتفاضل حتی رکون فى بعض الا حيان أعظم قينا و منه فى بعضهاء فكذلك التص د يق وا عر فة عسب 
ظھو ر البراهین و کثر تما ly‏ عله من أ نه «تى قل ذلك کان شکا وهو خ خرو جن حقیقته 
بأن مرزاتب البةين متفاو تة إلىءإراايةينوحق‌اليةين و عبن البقين مع أنه لاشك مها » وذهب ‌الامام بو حنيفة 
رضی الته تعالى عنه وكير من المتكامين إلى أنالإمان لايزيد ا ۽ واختاره‌امام الجر مین عحتجین أنه 
م اللتصد بق ال بال حل الجزم والاذعان وذلك لايتصور فيه زادة ولانقصان › a‏ ذا آتی بالطاعات 
ر ارتكب المعاصي فتصديقه عاله لم تغير أصلا » ونا بتفارت إذا ان اسما للطاعات التفاو تة فلتو كشرة 


۱٦‏ تفسيررو ح المعانى 
على ماذهب البه الةلانسى وجاعة من السلف » وما رواه الفقيه آبو الليث السمر قندى ف تفسيره عن عمد 
ابن‌الةضل . وأب القاس السا باذیعن فار س بنمر دو به عن تمد بن الفضل بن العا بد عن عي ن‌عیسی عن أبى م طبع 
عن حاد بن سلبة عن أي المهزم عن نی هريرة رضى الله تعالى عنه قال : «جاءوفدقيف إلى ر سو لان ر 
فقالوا : بارسول اه الاعان بزید و نة ص فقال ‏ لا . الا مان مکمل ف‌القلب زیادته ونقصانه کفر » ه 
واجابوا عا مساك به الأولون من‌الآ يات والاحاديث بأن‌الزيادة سب ‌الدوام والثبات و كثرة الزمان 
والساعات . وابضاحه ماقاله امام الحرمين : أن الى ما يفطل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
تعالي اناه من مخامرة الشكو ك والتصديق عرض لايقى بشخصه زمانين بل واا فتقع لى ا 
دون غیره متوالية فیثبت له صل الله تعالی عایه وسلم أعداد من الا مان لاشبت لغيره إلا عضا فكون 
إعانه | كثر. واءترض هذا بأن حصول الل بعد انعدام الشىء لايكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زبادة 
اعداد حصات وعدم البقاء لاينانذلك» وأجابوا أيضا بأنالمراد الزيادة سب زيادةما يمن به والصحابة 
رضیاڻ تعالی عم انوا إمنوا ى الجلة وكا نت الشر عة غير تامة وال حكا متتنزل شيا فشيثا فكا نوا يؤمنون 
بکل ما رتجدد منها ولا شك فى تفاوت إمان الناس ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا بختص ذلك بعر 
النبوة لامكا نالاطلاع لما فى غيره من العصور وبأن المراد زيادة مره واشراق نوره فى القاب فان نوره 
يزيد بالطاعات وينةص بالمعاص » ولاخفی أنالحجة الأول بعلم جوامما ما ذكرناه أولاء وأما الحجة الثانية 
الى ذڪرها أبو الليث فم لا يعول عاما عند الحفاظ أصلا للأن رجال السند إلى أبى مطيع كلهم 
جهولون لایعرفون فی شیء من کنب التوارخ لمشو رة » وأما أبو مطايع وهوالحكر بنعبدالته بن مسلمة الباخى 
فقد ضعفه أحد بن حنبل. و حي بن معين. وعمرو بن على الفلاس . والخارىء وأبوداود . والنداتى: وحاتم 
الرازی , وآبوحاتم تمدن حبان‌البستی. والعقیلى ۰ وابن‌عدى . والدارقطنی وغیر م ه ۰ 
وأما أبو الأهزم وقد تصحف عل الكتاب ۽ واسمه بزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركشعبة 
ابن الحجاج » وقال النسائى : متروك » وقد تممه شعبة بالوضع حي قال : لو أعطوه فلسين لحدثمم سبعين 
حد شا » ومن مارس الا حاديث النبوبة لارشك فأن ذلك اللفظ لیس مما فی شىء » وما ذكره إمام ار مين 
على ما فه مبنى على دد الاعراض وعدم قاما زمانين » والمألة خلافية » ودون إثبات ذلك خرط القتاد م 
٠‏ وما أجابوا به آولا من أن زيادة الاءان عحسب زبادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعى 
اله عند المنصف لا بكاد بتآتى فى قوله تعالى : (الذين قال م الناس إن الناس قد جعوا لك فاخشوم فرادم 
(le‏ وقوله تعالى : (هو الذى آنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا [يانا مع إعانهم) إذ ليس هناك 
زبادة مشروع عصل الا مان به لقال : إن زادة الا مان عسب زاادة اومن به وال ا رات الان 
لا خن عليك ه وذهب جاعة مهم الامام الرازى وإهام الحرمبن فى قول إلى أن الخلاف فى زبادة الامان 
ونقصاله وعدمهءا لفظى وهوفرع تفسيرالا مان فنفسره بالاصدق قال : نه لايزيد ولاينقص» وف 
> فسبره بالاعدال مع التصدبق قال : إنه بزيد وينقص » وعلى هذا قول البخارى : لقيت أ كثرمن ألف رجل 
من العلباء بالامصار فا رآيت أحداً منرم نتاف في آن الاان قول وعمل ويزيد وينقص» وهو المع با 


تفسير قول تعالی :(وعلی دم متو گون) الخ ۷ 


روی عن ابن عر رضی الته تعالی عنما قال: «قلنا بارسول اله إن الاعان زد و نص قال : نعم یزد حتی 
يدخل صاحه الجنة ونقةص حتى بدخل صاحه النار » « 
واعترض على هذا أن عدم قول الاء ان الزبادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة فى مسماه. 
ا وأحق من عدم قبوله ذلك إذا کان ماه التصد بق وحده ء أما اولافلانه لاس تبة فوق کل الاعہال کون 
زيادة ولالعان دونه لیکون نقصا؛ واما ثانيافلا“ن أحدا لاستکل الاما حينثذ والزبادة على مالم کل 
بعد ڪال . وات بأن هذا إ٤ا‏ بتو جه علي المعتزلة والخوارج القائاين بانتفاء الا مان بانتغاء شیء من ال عہال 
وحن إنمانقول : إنما شرط جال فيه و اللازم عند الاتفاءانتفاء ااكال وهو غيرقادح ف آصل الاعات والحق 
أن الخلاف حققى وأنالضديق قل التقاوت سب صرأةه فماا مانم من تفاو ته ةو ةوضعها چاق التصديق 
بطلوع الشمس والصديق بحدوث العام وقلة وكثرة € فى التصدرق الاجالى والتصديق التفصيلى المتعاق 
بالدكثير وماعلى إذا خالفت فى بعض|لسائل مذهب الامام الأعظم أبا حنيفة رضى اله تعالى عنه للادلة التق 
تعصی فا حق احق بالا لاتباع وااتقليد ى مثل هذه المسائل منسنن العوأم ۾ 
نعمآخ خرج ان‌جریر. .وابنآنی‌ حا 2 e‏ رالا مان ف‌هذه الا ية بالخش. ةو عبر عنها 
ذل تاغل ان اوه ف غ دی اطا شا ر نای عليه ان المؤمنين اللكاماين م الذين إذا 


ذذ ر الله من غر أن رک کر هناك م و جب ا قلو مم وإذا تلیت علم با 
@ عة 

ألتضمنة وجلا عل وجل لإ 8 ی دم ۲ ( ا يةوضونآمورەم 13 الى ھم ال4م 

خاصة لە إلى أحد عله تدم ا على عامل معطو فة لیام 0 


ر e‏ 
ن قوت الت ٤‏ و4 رزقند-هم بنفقون ٣‏ )€ مرفرع على ا ٤ ONS‏ بدل منه 
أو بان هاو منصوب على القطح المنى عن المدح » وقد سبح انه و تعالی ولا بكارم الاع_ال 


القلسية مر الخشية والاخلاص وال تول وهذا مدح هم بیحا سن الاعمال القالبة من الصلاة والصدقة 


وeر‏ ھ2 ر ت 


را e‏ € أ اللضقون باذ رمن اقات احيدة مى لحرت إم كذاك لوهم الؤمنرن تاج نم 
حققوا ابمانهم بان ضموا اليه ما فطل من أفاضل الأعباله 

وأخرج الطبرانى عن الحرث بن مالك ال نصاری أنه سس بر سول الله صل الله تعالیعلیه وسل فقال له:« 
كيف أصبحت باحارث قال: اصبحت مؤمنا حقا فقال ميس : انظر مأتقول فان !كل شى“ حقيقة فا حقيقة 
ما نك ؟ فقال:.عزفت نفسىعن‌الدنا فاسهرت ليل وأظمأت نمارىو كأنى أنظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيا 
وكأنىآنظر إلى أهل‌النار يتصارخون فما قال عليه الصلاة والسلام: ياحارث عرفت فالزم ثلاثا» ونصب (حقا) 
على آنه صفة مصدر محذوف فالعامل فيه المؤمنون أى [عاناحا أو هو مو كد لمضمون الملة فالعاملفيهحق 
مقدر » وقيل : إنه يعوز أنيكون مؤكدا لمضمون الحلة التىبعده فهو ابتداء كلام وهومعآنه خلاف الظاهر 
إا يتجه على القول بجواز تقد المصدر المؤكد لمضمونالملة علما والظاهر منعه كالتأ رد » واستدل بعضيم 


بالانة عا أ للا ذز أ صف أحد قەه که نه مه I.7 RE a a= a‏ ° ءا صف .ك أ 1ا 


1۹۸ ) سير روح المعانى 


ءل أوصاف خصو صة وكلأحدلاتحقق وجودتلك ألا وصاففه ل زمه أن يقو UÎJ‏ مو من ان‌شاءاته تعالیه 


وقرر بعضهم وجه الاستدلال با ,شیر الیه ماروی عن الثوری آنه قال : من زعم آنه مؤمن بابته تعالی 
حا 2 رشهد ال من أهل الجنة فقد من :صف الا ءة و ل ومن بالنصف الأخرء وهذا ظاهر فى أن مذهره 
لاستثناء ي وهو قالالامام مذهب ابن مسعو دوتبعه جععظم من الصحابة والتابعين» وبه قالالشاف ونسب 
ىمالك وأحد ۾ ومنعه الامام الاعظم رض التهتعالی‌عنه؛ وروی ءعنه أنه قال لقتادة: 1 تستشی فیا مانك؟ قال: 
تباعالابراھے عایه السلام فقو له تعالی : ( والنی طم من بغفرلی خطیثی بو م الدین ) فقال له: هلااقتدیت به 
قوله بی حين‌قیل له أو تؤمن؟ فانقطعقتادة ؛ قالالرازى كانلقتادة أن يعيب أبا حنيفة علمم| الرحمةويقول: 
ول ابراه عليه‌السلام ( ولكنليطمثنقلى) بعدقوله بلطب لزيد الطمأنينة وذلك يدل على جواز الاستناء ه 
وفالكشف أن الحقأن من جوز الاستناء [ماجوز إذا ستل عن الا مان مطلقا أما إذا قرل:هلأنت مؤمن 
القدر مثلا فقال: إا ەۇمنأن شاء الله تعالی لا جوز لالان‌التبرك لامعی له يلللا مام فا لیس لەفائد وأمای 
اول فلہا کان الاطلاق ,دل عل اکال وهوالاعان‌المنتفع به فى الأخرة علق بالمشيئة تفاؤ لا وتمناء وذلك 
کن هذه الكلمة خرجت عن موضوعما الاصل إلى المعنى الذى ذكر فى عرف الاستعمال ترام يستعملوما 
كل ماهم اهام عصوله شاثعا بين‌العرب والعجم فلاو جه لقول من قال: ان معنى التبرك آنا أشك فی[ انى 
نر6 وذلك لان المشيئة عنده غبر مشك و عنده بل هو تعلق ا لا بدمنه نظرا إلى أنه السبب الأصلى وأنه 
نفو يض من العبد إلى الله تعالى. ومن فوض كفى لا نظرا إلى أن المشيئة غيب غير معلوم فيكون شكا فى 
الا مان وقد جاء «منشك ف إمانه فقد كفر»» وما أحسن ما نقل عن الجن أن رجلا سأله أمؤمن أنت؟ 
فقال : الاان انان فان كنت تسألنى عن الابمان باله تعالى وملانكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والجنة والنار والبعت والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألنى عن قوله تعالى ( إما ا مؤمنون ) الخ فوالقه 
لا أدرىأمنهم آنا أم لا؟ وهذا ونحوه ما مل الخلا ف لفظياء وقد صرح بذلك جمع من الحةقينعليهم الرحة ه 
لإ م درجت عند ریم ).ای کرامة وعلو مکانة عل آن یراد بالدرجات الماوا نوی وقدیراد بپاالعلو 
الحسى » وف الخيرعن أوهريرة رضى اله تعالى عنه آنه صل ابه تعالی عليه وسم قال : « فى الجنة مائة درجة 
او أن العالمين اجتمعوا فى احداهن لوسعتهم » وعن الرييع بن انس « سبعون درجة ما بين کل درجتين 
حطر الفرس المضمر سبعبن سنة » ووجه المح عل الو جهين ظاهرء والتنو ین للتفخم والظرف ٠»‏ إما متعاق 
عحذوف وقع صفة ها مؤ كدة لما أفاده التنوين أو عا تعاق به الخبر أعنى همم من الاستقرار ه 
وجوز أبوالبقاء أن يكون‌العامل فيه (درجات) لن المراد ما الأجور» وفى إضافته إلى الر ب المضاف 
‘ضیرم مز بدتشر یف هم ولطف ہم وایذان,أنماو عدم متیقن البو ت مأمون‌الفوات » واجلة جوز أن 
نخون‌خبر اانا لاؤ لثك وان تكون مرتدأة مبنبة على سوال نشا من تعدد مناقبهم کا "نه قیل: ماهم مقا بلةهذه 
اخصال؟ فقيل: مم درجات إو فر ) عظيمة لا فرط منم لإور ر ۾ ) وهو ماأعدهم من نعم 
0 أخرج ابن آبى حاتم عن محمد القرظى قال: إذا سمعت الته تعالى قول رذق كرحم فهوالجنة. والكرم 
ا نقل الواحدى ام جامع لکل ماحمد و یستحسن فی بابه فلل وصف الرزق به هنا حقرقة ه 


تسیر فوله تعالی: 3 أخر جك رك من بتك الجق) ۱۹۹ 


وقال بعض المحقةين: :می و الرزی کر 4ا أا أن رازقهک رم وهن هنا وصھوه بالكشرة وعدم الانقطاع 
اذ Ea‏ عاد 1 کرم أن کر زل العطا ء ولا بةطعەفكقف ر کرم الوک رهن ہا ك ول ا و جعلهنفسه کر ا 
على الاسنادالمجازى للمبالغة» ول بذ كر وا لتو سط المغفرة ) وااظاهر د Eb‏ تقد م | هنا نكتة» ور مايق قالق 
وجه ذ كر هذه الاشياء الثلاثة على هذاالوجهانالدرجات فىءقابلةالارصاف الثلالة أعنى الو جلوالاخلاص 
والتو کل و اس اش له باجم والمعقرة ف مما بلة اقأمة ¿ ااصلاة و سما س له ما ورده فی غرھ اخرأن‌الصلوات 
مک فرات i‏ نها ھن اطا ا وأ | ھا تن الشخصمن الذنوب 6 بنقی اا . من الدنس» والرزقالكر م مقابلة 
الانفاقء والمناسية فىذلك ظاهرة» وإلى هذا رشیر اماف حبان او بقال: قدم سمحانهالدر جات لانما محض 
الفضل 3 وذکر بعدھا ألمغفرة لاا آم عندم منالرزق اشترا کھما ا فى مقابلة شی ¢ وبژد هذا 
ماأخرجه ابن آ يحانم“ وأبوالشيخ عن ابن ز بد أنه قال فالا بة: المغفرةبةرك الذنوب والرزق الكر م بالاعمال 

٠ 4‏ موس ہے ر ي وم وەت 
الم اة فتدر والله تعالی آل باسرار کلامه 3 6 اخر جك رك من بيتك باحق ( آی إخراجا متامسما بەفالہ اء 
للملابسة » وقيل: هىسببية أ بسبب‌الحق الذى وجب عليك وهو الجهاد م 

والمراد بالبيتمسكنه صلىالته تعالى عليه وسلم بالمدينة أوالمدينة نفسها لاما مثواه علبه الصلاة والسلا» 
مشها وهو غبر مصرخ به فالا وفه خفاء؛ ومن هنا اختلفوا انه وکذا فی إعراه علي وجوه فاختار 
بعضهم آنه خير مبتدا محذوف هو المشبه أى حالم هذه فى كراهة ماوقع فى آم الانفال كحال إخراجك 
من بيتك ف كراهتمم له » وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكأاف شت هذه القصة التىهى إخراجه 
صل اله تعالی عليه وسم من ته بالقصة أالتقدمة ه الى ھی سۇ اهمء عنالانة ال وک راهتهم | | وقع فا ممه اول 

عاهم أو أنه صفة «صدر الفعل القدر فى به وللرسول أى الانفال ثبتت ته تعالى ولارسول ۾ الصلاة 
والسلام مح كراهتمم ثباتا كثبات اخراجك وضعف هذا ابن‌الشجریى » وادعیآن‌الو جه هوالولى لتباعد ما 
زین ذلك الفعل وأيضا جعله ف حیزقل لر س کسن فالا نتظام ٤‏ وقال پو حبان نه لوس فہ A.‏ 
یر د٣ی‏ ولا مر لنش a.‏ فره وجه وأيضال دهد 0 ٥ل‏ هذا المصدرء وأدعی u‏ الط ا هذا الو جه 
أدق الاما من الاول والتشہ سه فره کشر توصلا لزه حنم من تمه ة اة السا بقة ف حاز المقرل م 
مراعاة وأطا ل J‏ کلام ق بان ذلك واعتذر عن الفصل با بان الها صل جا جری الاءتراض ولا 
al‏ سا من من الاعءتراض» وقيل: هد وره ه وأصضادرا ذات بینک کا أخرجك وقد ا من خطاب جحاعءة 
إلى واحدي وقیل: المراد واطعوا الله والرسول 3 أخر جك إخراجالاس ية هي وقدل: افدر تو ظون 
توا کا ا وة ل إملكارهون 5 أهة 1 رة کاخراجك وقیل: هو صةة a‏ اأى أ کک 
د قامثله اأغرجك وقہل: صفه لأصدر (ګادلون) ق ادلو نك جدالا کاخر اج كو اسب ذلك ال الکسای 
وقيل : : الكأف معى ذ ی E‏ وهو 2 بعده شت ` وقل: الكاف للم ول شت lL‏ 

(۲۴- ج۹ تفسیرروح المعانی) 


۱۷۰ تسیر روح المعانی 


نقلعنآ ی عرد وجعل ( ادلو ك) الجواب مم خلوهعن الامو التأكيد و (ما) حينئذه و صو لةأىوالذىآخر جك 
وقيل : إنها بمعنى على وما موصولة أيضا أى امض عل الذى أخرجك ربك له من بيتك فانه حق ولا نى 
مافيه » وقیل: هی مبتدا خبره مقدر وهو رك جدا وقیل: فی حل رفع خبر مبتدا حذوف أی وعده حق 
ا أخرجكء وقيل : تقديره قسمتك حق كاخراجك » وقیل : ذلك خير لك اخراجك وقیل : تقدیره 
اخراجك من ٠ک‏ ےک کاخر اجك هذاء وقيل : هومتعاقباضربوا وهو ا تةول لعبدك ر بيتكافعل كذام 
وقال أو حيان : خطر لى ف المنام أن ها ر فا وهو تشر ك والكاف فبا عق اتال أ لدل أن 
خر جتلاعزاز دین‌التەتعالی نرك و أمدك }كا ئک ودل عل هذا المحذوف قوله سبحانه بعد: (إذتستغيثون 
(f:‏ الآبات » ولوقيل: إنهذام تبط بقولهسبحانه: رز قکر) عل 2 رز قحس ن کسناخراجكمن‌یتك 
کن ا | کثیر من‌هذه ال وجوه 3 ون فر قا من المومنينَ 1 E‏ ( لاخروج امالعدم الاستعداد 
للقتال أوللملللغنيمة أوللنفرة الطبيعية عنهء وهذا مالا يدل تحت القدرةوالاختبار فلايرد أنه لايليق عنصب 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم » واجلة فىموضم ال حال وهى حال مقدرة لن الكراهة وقعت بعد ال خروج ا 
راه إن خاد اه تعالىء | و يعتبر ذلك #تداي والقصة علىمارواه جاعة وقد تداخلت رواباتهم أنعير قريش 
اقلت من الشام وفيها تعارة ءظبة ومعها اربعون را كا منهمآبوسفيان, وعرو بن‌العاص :و خرمة بن نو فل 
فاخبر جبر یل عليه ااسلام رسول الله صل اله تعالى عليه ولم فاخبر المسلمين فابجبهم تلقيما لكثرة المالرقلة 
الرجال فلا خرجوا باخ الحبر آهل مک فنادی أبو ۰ فرقالكفر النجاء النجاء على كل صعب وذلول عير 
اموالیک ان آصاما مد ۾ تفلحوا بعدها ابدأً وقد رأت عات كبنت عبدالمطلب ف المنام أن را كبا آقبلعلى 
بر له حتی وقف بالا بطاح مصخ باعل صونه آلاانفروا با آلغدر ام ارعک فیثلاث فاری‌الناسقداجتمەوا 
اله ٣‏ دخل المسجد والناس قبعو نه فبینام حو لهه ثل به بعیره على ظهر ا( به فصرخ مثاها ؟ م مل به بعیره 
على رأس أنى قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فاقبات تهوى حت إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت 
فا بھی بیت من بوت ۰ک ولادار من دورها الاو دخل فها فلقة دت ما أخاما العباس غدث ما الوليد 
ابن عتبة وكانصديقا لخدت بها أباهعتبة ففشا الحديت وبلغ آباجہل فقال للعباس: : اى صبدالمعالبآمارضيتم 
آن تنبا رجالک حتی تفا نساؤکفانکر عله الرؤ بة .ثم انهخرجیحمیم که وهی بم إلى بدر وان رسو لاله 
ا بوادی دقران فنزل عله جبريل عليه السلام رالو عد باحدى الطائفتين اما:العير واما قرش فاستشار 
أعحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حى تأهب له إنا خرجنا للعيرفقال بلاق : ان المير مضت على ساحل 
البحر وهذا أبوجهل قد أقبل فقالوا: يارسول الله عليك بالعير ودع العدو فغفضب عليه الصلاة والسلام فام 
آبو بکر. وعمر رضی‌الته تعالی عنمها فاحسنا ادکلام فی اتباع آم رسول الته صلی اله تعالی عله ولم ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال:بارسول الله امض لا أمرك اله تعالىفنحنممك حيث أحببتلانقول هاقال بنواسرائيل 
لموسی (اذهب أنت وربك فقاتلاانا ههنا قاعدو ن) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معکا مقانلو ن فتب م 
رسولالته صلاتهتعالیعلیه وسل مقال: آشیروا على آم الاس - وهو بريد الانصار۔ لام انوا عدوم وقد 
شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتىيصل إلى دبارم فتخوف أن لايروا نصر ته إلا على عدو م 


تسیر قو له a‏ الى: (جادلو: كق الق رودم ادین) الخ ( ۱۷١۱‏ 

با مد ية فام سعد ن ۵عاذر ضی اله تعالی عنما فوا ل: بارس و لاله ااا بريد قال“ :أجل ° قال: ول Lief‏ ) ك وصدة: اك 
و شهدا ِن ات به احق وأعطينا :| ءا لى ذلك ءهر د | ووا اہ 2A:‏ اع والطاعءة قاض ١ار‏ سو لاله 
ردت فو الذى بعك ا ق ق لوا ٣عر‏ ضت وا هذا إ1 بح رنفضته لاا 0 موك ما تاف ا 
أن تھی ا عدو ا وا صر ع3 اجرب صدی عند اللا 2 ولعل الله ى ا ريك منا مايقر به عہھ زك قمر بنا 
عل برکات اله تعا! ا ثم قال عا .ه الصلاة والسلام: : سير وا علي برل الته تعالی فان الله تعالى قدو عدن 
احدی الطا: مان والله إ ا إلى محا دع القوم أھ ٤‏ ومذا تین أ کک ملل 5وا کارهبن وبعصهم 
5 ونوا ال ړژ 6 اشر 1 4 الأية ¢ وجاء ف بعض الا خبار أن ال ی صل التهتعالی عليه و لاو فرغ 
من بدر قل له : علمك بالعیرفلیس دوا شی فناداه اعباس وهو و اڏه لايصاح فال له :4 فقال: لان ايه 

تعالی وعدك 0 (اطاء 1 ٣٧ن‏ وقد أءطاك ڪ ماو عدك 3 ادلو زك فى ا ف ق ) الذى هو اھ نى النفير المع لى للدين 

لا ارم عله تلقی‌العير» والملة اماما أ هة 7أ و حال أيه ( و تکو نحا لاه ھن اض بر ف (ا-کارهون) » 
وقوله مہ ا4 : لإ بعد ماين( x.‏ ادلون» و(ما) ) مصدر ي وضمبر؟ ین للحقآی جادلون بعد ینای 
هم ا آم رون و قول ون : : ماکان خرو ج | إلاللعر وهلا ذکر ت ا القتال حى استعد داشت 
ڍ ک6 ا إل الوت € ی هش مين بالذين يساقو ن بالمنف وااصغار إلى القتل؛ فال فى عل نصب عل 
الحالة من صضمار ا۔کارھون »؛وجوز أ كو ن صفة ەدر ۔-کارھون 1 هدر »ضاف فأی! ا و أهة 


ھول ے 


TE‏ للءوت وم نارون ٩‏ چ حال من‌ضم‌یر يساقون وقد شاهدوا أسبابه وعلاماته» وفی 
وله سبحانه وتعالی:( کا ا( 1 اخ إا i‏ ن بادام م5 نت أفر ط فز ءهم e‏ اة ولسع ةشر 
رجلا فی قول م فارسان ّ بن الاس ود . والز بير بن‌العوام » وعن ء e‏ انه تعالی و جهه ماکان منا 
فارس یوم بدرالا القداد وکان اشر کون آلا قداستعدوا لقتال لإ ولذ بعد ا اسائفتین ) لام 
فا فف #سوق لبیان جيل صم اله تعالى بااؤمنين ٠ع‏ مام منالجزع وقلة الحزم» فاذ نصب ليا لمفعو ية 
مر إن كانت متعم فة ٤‏ وظرف ا ذلك الةعلء وهو غط اب لاءۇه :بن بطر رقاتلوبن‌والالتفات و (احدی) 
مةءول ان لبعد وهو بتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه و بالباء ي أىاذكروا وقت أوالحادث وقت وعداله تعالى 
أا احدى الطائفتين ٭» 

وقرىء (يعدك) بسكو نالدال تخفيفاء وصيغة ال)ضارع لها بة الحالا لماضية لاستحضار صورتم) ي وقوله 
سمحانه وتعالی : اا ( بدل اشتال من إحدى مين فة الوعدى ى یعدم أن إحدى الطائفتين 
اة لكر ختصة بك تتساطون عايها ساط اللاك وتتصرفون ن کنا شنم ل ن ) عطف علي 
بعد داخلمعه حث دخلأی تبون یرذا شوه 7 وول ( من‌الطائفتبن» وذات‌ااش و كة‌هی انير 
ورئيهم ابوجل وغيرها العير ور تيسم أبو فيان والتعبيرعنهم ذا العنوان للتبيه على بب وداد 


٠ E‏ ونفرمم عن هو أفاة 1 نمر »وااشو َة ف الاصلواحدة ااشوكالمعروف ما سمرت 
رر ر وراعے همه 7ل و0 


۱۷۲ راع ا 


کونه حا لإ بلملته & الموحى بما فى هذه القصة أو أواممه لللاثکه بالامداد آو ما قضىمنآسرالكفار 
وقتلهم وطرحهم فقليب بدر » وقرى (بكلمته) بالافراد لجل المتعدد الشىئ الواحد أو عل أن المراد ما ية 
كن الى هى عند الكشر عبارة عن القضاء والتىكوين ڍ وبقطع دابر الکفرین ۷{ ای آخرم 
والمراد بيلكهم جلة من أصلهم لانه لايفى الآخر الا بعد فناء الأول ء ومنه مى اللاك دبارا .وا مى 
اتم تريدون سفساف الامور واه عز وجل بريد معاليما وما يرجع إلى علو ءة الحق ومو رتبة الدين 
وشتان بين المراديرى » و كأنه للاشارة إلى ذلك عبر أولا بالودادة وثانيا بالارادة » وقوله تعالى : 
لإ لبحوالى ويطل أَطلّ € جلة مستأنفة سيقت لبان الحكمةالداعيةالىاختبارذات الشو ةو نصرم علا 
مع ارادم لغيرها » واللام متعلقة بعل مقدر «ؤخر عنما > أى لمذه ا لحكة الباهرة فعل ما فعل لالشىءآخر» 
ولیس فِه مع ما تقذم تدكرار إذ الأول لبان تفاوت مابين الارادتينوهذا لبيأن‌الحكمة الداعية إلى ماذدكره 
وأشار الزعخشرى إلى أنهذا نظير قولك : أردت أن تفءلالباطل وأردت أن أفءل الح ففعلت ما أردته 
لكذا لا لمقتضى ارادتك ولیس نظبر قولك: أردت أن أ کرم زیدا لا کرامه‌لیکون فيه ما کون ,ومعی 
ابطال الباطل على طرز ما أشرنا اليه فى احقاق الحق ل ولو كره المجْرمونّ ۸ ) ذلك أعنى [حقاق الحتق 
وابطال اللساطل , والمراد r‏ امغر كون لا من كره الذهاب إلى النفر لاه جرم منم کا قل ٭ 
لإ إذ تستغيئون ربك ) بدل من (إذ يعدك) وإن كان زمانالوعد غير زمان الاستغالةلانه بتأويلآن‌الوعد ‏ 
والاستغاثة وقعا فى زمن واسم جا قال الطبى » قيل : وهو تمل بدل الكل إن جعلامتسعين وبدل الإعض 
إن جعل الاول متسعا والثانى معيارا ء وجوز أن يكون متعاقا بةوله سبحانه : ( ليحق ) . واعترض بأنه 
مستقبللنصبه بان » (واذ) لازمانالماض فكف يعمل ما . وأجيب بأن ذلك مبنى عل ما ذهب اليه بعض النحاة 
6ابنمالك من‌آن (اذ) قد تکون بمنیإذا للمستقبل فا فی قوله تعالی: (فسوف بعلمو نإذالاً غلالفأًعناقهم) « 
وقد بجعل من التعرعن المستقبل با لماضى لتحققه . وقال عض الحةةبن فى الجواب إن كن الاحقاق 
مستقبلا إنما هو بالنسبة إلى زمان ماهو غابة له من الفعل المقدر لا بالنسبة إلى زمان الاستغاةحتى لا يعمل 
فه بل هما فى وقت واحد» وما عبرعن زمالما باذ نظرا إلى زمن‌النزول » وصيغةالاستقبالف (تستغيثون) 
لكا بة الحال الماضة لاستحضار صورتما العجية » وقيل : هو متعلق بمضمر مستأتف أى اذ كروا ٠وقيل:‏ 
(بتودون) وليس بشي » والاستغاثة ا قال غير واحد: طلب الغوث وهو النخلص من الشدةوالنقمةوالعونء 
وهو متعد بنفسه ولم يقح فى الةرآن الدكريم الا كذلك »وقد يتعدى بالحرف كقوله : 
حتی استغاث بماء لارشاد له من الاباطح ف حافاته البرك 
وكذا استعمله سيبويه وزعمأنه خط خطأ ء والظاهر أن المستغيث م المؤمنون قيل: مم ما علموا أن 
لاص من القتال أخذوا يقولون : أى رب انصرنًا على عدوك أغثنا باغباث المستغيثين ءوقال الزهرى: 
نه رسول الله صلل الله تعالی عليه وسل اروم رطاف كن لحار لعا اه ارول غا 
الصلاة رالسلام ‏ فقد أخرج أحمد . ومسل . وأبو دارد ٠‏ والترمذى وغيرم عن ابن عاس رضي الله تعالي 


تفسیر قولہ تعالی : (فاستجاب لک) الخ ۱۷۳ 
عنهما قال : حدلی عر ن الجخطاب رای الله تعالی عه قال 1 گن اوم لر نظر الى صلی ايله تعالی عله 
الله تعالی عله و سے القلة م مل بده وجعل دهف بره الهم ازل مأاوعد تی الهم إنتهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعد ف الأرض فما زال هتف بر به مادا وک به مستقمل الة.لة حی س ةمل رداۋە وا رام 
أو بكر رضی الله تعالى عنه فاخذ رداءەفألقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه وقال : بانی‌اته كاك مناشدتك 
ربك فانه سينجز لك ماوعدك قنزات الآية فى ذلك » وعلبه فام القعظم فا جاب کک آی فاجاب 

ءډ ول o‏ 

المنسبك بعد الحذف منصوبا أو مجرورا خلاف . وقرأ أبوعمر بالكسر على تقدير القول أو اجراءاستجاب 
جرى قال لان الاستجابة من جنس القول» و الأ NESE‏ شان الجر > وحله على ريل غي المدكر 
متزلة المنكر منز لةالمنكر عندىء والمرادممدک معینکوناصر ؟ ل بالف من الةم دفن ) أىوراء كل ملك ملك 
6 أخر جه ان جرر وغہره عن ان عاس ری الله #عالى عنهما وو ععی کتیم وأتبمفىقول» 
وعنالزجاڄ أن هما رقا فردفت الرجل عى وکت لوه وزد فته ار کته خا ( وقال بعضهم: 
ردقت وارد إذا فعات ذلك اذا فعلتەبغيرك فأردةتلاغبر ¢ وجاء ارف ۳ ابع مشددا وهو معدیى 
أواحد وع آم ها وھو شعدی انين عل م ھ-و المشهور ¢ وبکل سر ھا ¢ وقدروا الأفع-ول 
والمھعولن حسا صح به المعنى و بقتّضہه 4 وجعلوا الاحالات مس احتالان علي المعى اللاول. أ حدهما 
أن کوس الموصوف حلة SI‏ والمفعول المهدر المۇمنىن» والإعى متب عين الو منن 2 جائين خلفهم 
مھا أن کن الور هوف مص الملا ورا لرل من 1 خر » والمعىمتبعابعضهم بعضا خر منهم 
ڪرسلهم علهم السلام» وثلاثة االات على المعنى الثانى , الأول آن ,-كون الموصوف كل الملا 
والمفعولان 4م رعضا ع معی er‏ جعلوا بعضوم م بع طا 2 الثاى ذلك لا أن المةعول الأول 
بعصم والثانی المۇمنىن على معی er‏ اتبعوا بعضهم المۇمنين فجعلوا رعا منهم خلفهم وال لث كذلكأ ضا 

إلا أنالمفءر لين أنفسهم والؤمنين على معىأنممآتبعوا أنفسم وجاهم المؤمنين فجعاوا أنفسهم خلفهم م 
قرا نافع ويعةوب ) دفن بفتح ارال 6 وفه احالان أن ون عى معن با لتشدید آیاتبعهم 
عيرم 1 وأن یکون معنیمتعان بالاخففأى جعلوا أنفسهمتابعة لعیر م ( وار رك بالغیر فى ا لاحت | لىن ا لمۇمنون»› 
فتکون OS‏ عل الأول مقدمة ا لجيش وعلٰى الثانىساقم 6 وقد بال : المراد بالغیر آخرون‌من اللاك 
وف ‌الاثار ما رۇ يده ¢ أخرج ان جر يرعن عل کر م الله تعالى وجهه قال : ونزل جبر دل عله السلام ف ا 
SI‏ عن ممن انى صل 1 تعالی عله وسل وفرها أو بکررض الله تعالى عه ونزل میکائىل‌علیه السلام 
فی آلف من اللائ که عن ميسرة النى صلى الته تعالى عليه وسلم وآنا فها» لكن فى الكشاف بدل الالف فى 
ألو ضعين س اة وذری ( ص دفین ) بکرالرأء وضمها» وأصله عل هذه الةراءة ص ندؤين ععى مترادفين فا دلت 
التاء دالا لقرب مخرجهما وأدغبت فى مثلها فالتقى السا كنان غر كت الراء بالكسرعلى الاصل ء أو لاتباع 
ارال أو بالضم لاتباع الم » وعن الزجاج آنه عرز فى الراء الفتح أيضا للتخفيف أولنةل حر التاء وهي 


۱V٤‏ تفسير روح المعانفى 
القراءة الى حكأها الخليل عن بعض المكيين » وذكر أبو البقاء آنه قرئبكسر ا والراء » ونقلعن بعضهم 
أن مردفا بتر الراء و تشد بدالدالمنردف بتضعيف العين أوأن‌التشديد بدل من الممزة ك أفرحتهوفرحته م 
ومن‌الناس من فسرالارتذافر کو ب ال خصخاف الآخر وأنكره أبو عبيدة وأآيدهبعضمم » وعن‌السدى 
أنه قرىٌ ( ,آلاف) على المع فيوافقماوقع فى سو رةأخرى ( بالاة لاف ) و( خمسة آلاف )قبل : ووجه 
التوفق ينه وبين المشهور أنالمراد بالالفالذين نوا على المقدمة أوالساقة أو وجودهم ومن قاتل هم م 
وأخرج اہن احاتم عن‌الشعيى آنه قال : کان آلف ٭ردفین ولاه آلاف منزاين وهو جمع لیس بال ید » 
وأخرج ان‌جرير . وعبد بن حيد عن قتادة أن مأمدو ا أولابااف م لاه آ لاف ثم أ اهم الله تعالىخة 
لفات تەل أنظاهرماروى عن‌ا لبر بقتضى أن ماف الأية لفان فى الحقيقة » وصرح بەضهمآن 
ما فها بان اجمالى لا فى تلك السورة بناء على أن معنى مردفين جاءلين غير م من اللاك رديفاً لانفسهم» 
وهو ظاهر فى أن المراد الااف الرؤاء المستتبعون لغير م > والاكثرون على أن اللاك قاتات يوم بدر» 
وفی‌الاخبار مایدل عليه » وذکروا آنا ۾ تقاتليومالاحزاب ويوم حنين ء وتفصيل ذلك فالسير» وقدتقدم 
بض اكلام فا یشماتی ذا المقام فنذ کر لإ وماجلاُ ) لم مستأنف لبان آن الور الحقیقی هواه 
تعالى ليثق به المۇمنون ولا بةنطوا من الأصر عند فقدان اسبابه > والجعل متعد إلى واحد وهوااضميرالعائد 
إلى المصدر المنسبك فى ( أنى عدكر ) على قراءة الفتح والمصدر الم هوم من ذلك على الكسر » واعتبارالقول 
ورجوع الضمير اليه ليس بعتبر من القول » أى وما جمل امدادج ہم ئی“ من‌الاشیاء لإ للا بشرّی )€آی 
بعارةلک بادك تنصرون لا تمن به €آی‌بالامداد تلوب و تسكن اليه فوسك وتزولعنكالوسوسة 
ونصب ( بشری ) على أنه مفعول لهو لآطمثن ٠عطوف‏ عله ۾ واظهرت اللام ةقد شرط النصب » وقبل: 
للاشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فىنفسه كاقيلفقولهسبحانه : (وال حل واابغال والمیر لتر کوهاورية) « 
وقيل : انال جعلمتعد إلى انين “انما (بشرى) على أنه استناءمنأعمالمفاعيلء واللاممتعلقة محذوف م ۇ خر 
أى وماجدله الله تعالى شيا من الاشياء الابشارة دج واتطمثن به قلو بک فعل مافعل لالشیء آخروالاولهو 
الظاهر ‏ وف الآ بة اشعار بأن الملا كلم يباشروا قتالا وهو مذهبلبعضهم ویشعر ظاهرها بأن‌الن یل 
أخبرهم بذلك الامداد وفى الاخبارمايؤ يده » بلجاء فى غبر ماخبر أن الصحابةرأوا املا ك عليممااسلام ٠‏ 
ورو یعنآ یسید وکان قدشهد بدر اأنه قالبعد اذهب بصره : لو کنتمعک الوم بہدر ومعى صر یلار ت 
الشعب الذى خر جت منه املائك لإ وها ار إلا من عند أ ) أى وما النصر بالملاشكة وغيرم من 
الاسباب الاائن من عنده عز وجل؛ فا لاصو ر هو مننصره الله سرحانه والاسباب ليست مستقلة » أوا مى 
لابوا النصر ماللاك علببمالسلام فان الناصر هو الله تعالی او للا کی وعايه فلادغلالالا کک 
فى النصر أصلاء وجعل بء ضمم الةصر على الول افرادى وعلى الثانى قلي و إن اه زب چ لایغالبفی-که 
ولاینازع فی قضیته ل کم ) يفعل كلمايفعل حسما تقتضيه الحسكة الباهرة ء والة تعليل لماقبلها وفيا 

اشعار بآن النصر الواقع علي الوجه المذكور من مقتضيات الك البألغة م 


تسار وله تعالی: ) آذ شيلم الأعاس امنه منه) ¥۵ 


o‏ رٹ ار ور ے 


إذ شیک النعاس ) آی عله غاشیا لک وعیطا بک . والنعاس أول النوم قبل أن شةل « 

وآخرج ابن أن حاتم عن قتادة أن النعاس فى الرأس والنوم فى القلب ولعل مراده الثةل والحفةوالا 
فلا معنى له » والفعل فعس كمنع والوصف ناعس ونعسان قليل ٠‏ و(إذ يخشيک ) بدل ثان من ( إذ بعدج) 
على القول بجواز تعدد البدل » وفه اظهار نعمة أخرى فان الخوف أطار كراهم من أوكاره فلما طامن الله 
تعالى قلو بهم ر فرف يجحناحه عليما فنعسوا » وصيغة المضارع لكا بة الحال الماضية أو هو منصوب باذ كرواه 

وجوز تعلقه بالصر » وضعف بأن فيه اعمال المصدر المعرف بأل وفبه خلاف الكوفيين » والفصل 
بين المصدر ومعم وله » وعمل ما قبل إلا فا بعدها من غير أن يكون ذلك المعمول مستثى أو مستئى منه 
أو صفة لهي والجهورلابجوزون ذلك خلافا للكسائى والأخفش » وتعلقه ما فى عند الله من معنى الفعل 
وقيل عليه: إذ يازم تقیید استقرار النصر مر اه تعالی بهذا الوقت ولا تقد له به ۾ وأجاب‌الحلى 
أن المراد به نصر عاص فلا عحذور فى تقده وبالجعل ء وفه الفصل وعل ماقبل إلا فما ليس أحد 
الله وما دل عاه (عزيز کے( وفءه ازوم التقرد ولا تقييد» واخت ا اچ والانصاف بعد 
الاحالاتالاربع . وقر أ نافع ) بشي ) رالتخ غرف من‌الاغشاء عع ‌التغشة والفا ءل ف القراء تين هوالته تعالى 

وقرآ ابن كدير . وأبو عمرو ( يغشا ك ) على اسناد الفعل إلى النعاس ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : 
لام ( صب عل أنه مفعول له وهر م‌صدر معن الامن 6لمنعة وان ‌كانقد ٫كون‏ جءعاوصفة معنیآمنین 
6 ذ كره الراغب » واستشكل بأن شرط النصب الذى هو اتاد فاعله وفاعل الفعل العاملفيهءفقود إذفا عله 
م الصحابةالأمنون رضى الته تعالى عنهم وفاءل الأخر هو اله على القراءتن الاو يەن والنعاس‌علٰالاخریه 

وات أنه مفعول له باعتبار المحنى الک نای فان بغشا النعاس يازمه تنعسون و شیک معناهفیتحد 
الفاعلان إذ فاعل كل حبذ الصحابة » وقال بعض المدققين : إنه على القراءتين الاوليين عرز أن يكون 
منصوبا على العلية لفعل مترتب على الفعل المذ كور أى بغشيكم النعاس فتنعس ون أمنا أوعلى أنه مصدرلفعل 
خر ك-ذلك أى فتأمنون امنا » وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بيغشا ك باعتبار المعنى فانه فى حم 
تنعسونأوعلى أنه مصدر لمعل مترتب عليه ا علمت؛ وما تقدم أقل انتشارا ه 

وجوز أن يراد بالامنة الاان معناه اللغرى وهو جعل الغير آمنا فيكون مصدر إمنه » وهوعاى بعده 
نما بتمشى ف القراءتين الاو لين لان فاعل التغشة والامان هواه تعالى» وأماعلالقراءة الأخرىفلاوعتاج 
إلى مامر » ومن الناس من جوز فها ان بعل المن فعل النعاس على الاسناد الجازى ل-كونهمن ملابسات 
أصحاب الأمن » والاسناد فى ذلك مقدر وليس الراد به النبة الى بين‌الفعل والمفعول له أىيغشا ؟النعاس 
لامنه » أو على تشبه حاله عال انسان شأنه الامن والخوف وأنه حصل له من اله تعالىالامان من الكفار 
فى مثل ذلك الوقت الخوف فلذلك غشا ج رأنامك فيكون اكلام ميلا واخيبلا للمقصود بابراز المعقول 
فى صورة امحسوس ٠‏ والقطب جمل فىالكلام استعارة بالكناية حي ذ كر أنه شه النعاس بشخص من 
شأنه أن بأتيهما-كنهلايا” يهم ف وقتالخوف وإذا امنآتاهم “مذ كرالنعاسوأراد ذإكالشخص؛ والقرينة 
ذ كر الامنة لا من لوازم المشبه به » وقد وصف الزخشرى النوم بنحو ذلك فى وله : 


۲۷٦‏ تسیر روح المعاى 


ماب النوم أن بغشى عونا ت سابك فهو نفار شرود 

وما بقأل: إن مثلهذا [ما يلبق بالشعر لا بالقرآن كرحم فير ملم » وذكر ابن المنير ف تو جيه اعاد 
الفاعل عل ااتقراء تبن أن لقال أن بةول: فاعل تغشية الاعاس ا هو الته تعالى وهو فاعل الامنة اشا 
انه خالةما فحينئذ يتحد فاعلالفعل والعلة فير تفع الال ويزول الاشكال علي قواعد أهل السنة التى تقتضى 
نبةافعالا لخا ق إلى اله تعالى عل أنهخالقم او مبدعها و تعقبه بأ لمو ردأن يقو ل:المعتبر الفاءلاللغوىو هو المتصف 
بالفعل وهو هنا ليس إلا العبداذ لايقال لته سبحانه وتعالى آمن وإن كان هو الخالق وحينئذ تاج إلى 
الجواب مما سلف والجار والجرور متعلق عحذوف وقع فة لأامةد اى أمنة ئة منه تعالى لك » ولعل 
مغايرة ماهنا ما فى سورة آل عمران لاختلاف المقام فقد قالوا: إن ذلك المقام اقتضى الاهتام بشأن الأمن 
ولذلك قدمه سبحانه وتعالى و بط الكلام فيه 6 لاخفى علي من تأمل فى السياق والسباق عخلافه هنا لاه 
فى مقام تعداد النعم فلذا جى 
e‏ یکمن اماما € عطف على( یغشیک) کان هذاقل النہاس کار وی عن جاهدو تقد ال جاروالجرور 
علا مفو لبه للاهتا م بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر امغر مرۃ ۽ وتقدیم عایک ما ان انڪ ون الننز يل 
عليهم من بيا نكو نه من‌السماء : وقرأابن كشر. وسهل. ويعقوب. وأبوعمر (وينزل) بالتحفيف من‌الانزال 
وقراً الشعى م ابطر 4( أی من الحدث الأصغروالا كبر E‏ قال ان جنیآن(ما) مو صو لتو اللام 
متعلقة محذوف وقع صلة ها اى و ينزل عاي الذى ثبت لتطهير كم ء ونظبر هذه اللام‌اللام فى قولك : 
أعطءت الثوب الذى لدفع البرد وهى فى قراءةالماعة نظير اللام فى قولك : زرتك لتكرمنى ومر جع القراء تين 


ء بالةصة محتصرة للرمز وقرى*(أمنة ) بالسكون وهو لغة فه « 


واحد والمشهورة أفصح بالمراد وانظر ل لاوز أن خرج هذه القرأءة علىماسمع منقو ھم اسقنی ما بال2صر» 
وقد حکی ذلك ف القاموس وازی أن العدول عں ذلك إن جاز ڪاليمم و وجود الاء 8 


ویذهب عن رجز شمان )أیوسوسته ر تخویفه[یا کم من‌العطش ,خر ج ابن‌المنذروأبوالشیخ من‌طر يق 
ابن جر یج عن‌ابن عباس رض التهتعالى عنما آنا مشر كينغلبوا ال مين فأو لأمرهم علا لماء فظمىء المسلهون 
وصلوا بجنبين محدثين ونت بينهم رمال فالقىالشبطان فقلو بهم الحزن وقال : آتزعمون آن فیک نبيا وآنک 
أولياء اله تعالى وتصلون بجحنبين محدثين ؟ قانزل الله تعالى من الم اء ماء فسال عليهم الوادى فشربوا 
وتطهروا وثیتت أقدامهم وذهبت وسوسة ااشبطان » وفر بهم الرجز هنا بالجنابة مح اعتبار کون 
النطهير نما واعترض بازوم التكرار ودع بان ابجلة الثانية تعليل للالى والمعنى طهر كم مس الجنابة لانها 
کانتمن رجزالشیطان وتخیله . وقریء (رجس) وھومعنیالر جز ووو لیر ب فوب أى يقو يهاباقة 
بلطف الته تعالى فيما بعد بمشاهدة طلائعه » و أصل الربط الشد و يقال لمن صبر ءل الشىء : ربط نفسه عليه ه 

قال‌الواحدی: و ٫شبه‏ أن تكون (على)صلة أى وليربط قاو کج ٠‏ وقل اللأضل ذلك إلا آنه آتى بعلىقةصدا 
للاستعلاء. وفه اء اى أن ټلو بهمقدامتلاٴت من ذلك حتی کا "نه علاعلهاء وف ذلك ,ن إفادة الآ ڪن 


مالا بخفی وشت به ادام € ولاسوخ فالره ل فالضمير للماء كالول ء 


تفسير فول تعالى : (إذيوحىربك إلا للائک أنىمعك ) الخ ۱۷۷ 
وجوذا ن کون لار بط ٤‏ وار أد اہ بيت الا دام 6 قال بو ع .3 جعاهم صار ران غیرقار ن ولا متزلزلین 
إل اوح ر ل إل اد کک ( متعلق عضر ا اف ی أذ 5 ر خوطب به الى صلی انه تعالى عله 
وس رط رق J‏ مجر د حس| نطق 4 J‏ ۔کاف ¢ وقيل : : منصوب امہ .ت و تعن خمد عود الضمبر المجرو 
به إل الربط کون المعنى و لہ ت الا قدام مو به وقت الإاعا ء إلى Si‏ والامر م ملد êr‏ اک 
وھووقت لتا ل € ولا ب | إل اء لتقدم زم ail‏ على زمان ذلك وقال بعصم جوز ذلك لان 


التثببت بالمطر باق إلى زمانه أو يعتبر الزمان منسعا قد وقع جع المذ كور فبه وفائدة التقميد التذ كير بنعمة 
آخرى والايماء إلى اقتران تشبيت الاقدام بتثورت القلوب الما مور به اللات الذين لا بعصون الله م اأمرهم 
ويفعلون مابۇمرون» أ والره ز إلىأنال تقو به وقعت علی‌آتم وجه > وقل: هوبدل ثالثمن (إذیعدک) و بده 
تخصبص الخطاب بسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام . واختار بعض الحققين الأول مدعيا أن فالثانى 
تقيبد التثبيت بوقت مبهم وليس فه مزيد فائدة ٠‏ وف الثالث إباء التخصيص عنه مع ااا و 
الو ظائف العامة للكل كسائر أخواتهولا ستطيعه غيره عليه الصلاةوالسلام لآن الوحى المد كورقبل ظهوره 
بالوحى المذ كور» ولايخفى على التأمل أن ماذ كر لايقتضى تعين الاول نعم قتضى أواويته « 

والمرادبا لادک اللاك الذينوقع بم مالإمدادء وصيغة المضارع لات ارالضورة وا لمغى داوخ 
لإا مع آی مینک عل تثبيتا لمؤمنين » ولامكنحملهعل‌ازالة الخوف 6 فقولهسبحانه وتعالى: (لاتحزن 
إن اله معنا) أن اللاك لاغافون من الكفرة أصلا وما تشعر به كبة مم من متموعبة اللائ لايضرف 
مثل هذه ا لمقامات» وهو نظبر( إن التهمم الصا برين)ونعوه» والمنسبك مفعول پوحی > وقرى إى بالكسرعلىتقدير 
القول آى قائلا نى مع » > أواجراء الوحى براه ونه متضمناً معناه » والفاء فى قوله سبحانه : 
لإ وا ألذين اموا €لترتيب»ابعدها عل ماقبلها » والرادبالتشيت الحل على الثبات فى موط ا جرب والجد 
فی مقاساة شدائد القتال قالا أوحالاء وان ذلك هنا فىقول بظهور م هم فى صورة بشرية يعرفو ما ووعدم 

إيام النصر عل أعدام قل أخرج ال م قى فی الد لا ل أ ناللك کان باق الر جل ف صورة الرجل بع رفهفقول: 
آبشروا فانہم‌لیسوا بشی' والته مع کروا علبهم > وجاء فى روابة كان‌الماك پتشبه بالرجل فیاتی وبقول:إی 
سمعت ال مشر کين بقولون: لان حلواعلہنا (نكشفنو د غ ی بين الصفينو بقول: أبشروافا ناته تعالیناصر م 4 

وقال اأز ج جاج : ن باشياء بلقو نها ف قلو م تصح ما عزا کم وا أ کد جدم» وللء لات قوة الها ٠‏ 
القابو يقال له اام 6 أن لاطا ان فة اقام الو الله وسو ةوقل : ان ك رال 
وعر نا مسن آنه کان محار بها عداہم وذهب إل ذلك جاعةو جاو اقزل تالو OE‏ واا 
تفسیرالةوله تال : ([نی مع) کا نه قیل: ن ی معکر فی [عانتمم بالقاء الرعب فىقلو ب أعداثهم » والر عب بم 
فسكون وقد يقال بضمتين وبه قرأ ابن عام والكسائى الخوف وانزعا ج النفسبتوقع المكروه.وأصله التقطع 
منقوطمم : رعبتالسنام ترعيبا إذا قطعته متطيلا 5ن الخوف بقطع ااغؤاد أو بقطم السرور بضده» وجاء 
( م ج ٩-‏ تفسيرروح المعاف) 


۱۷۸ فسيررو ح المعانى 


EE‏ إذا ملا“ ٥‏ أن اا »٠ل‏ قم اأ لوك ف آو لانه انقطم إ إل مه ھن ک ET‏ وجعلوا تول 


انه وتعالی: اضر بوا | اخ تفسيرا لقولهتبارك وتعال: (شبتوا) م.بنلكيفية التشبيت ,وقدأخرج عبد بن 
ید ,وابن مردویه عن آی المازنی قال: پیا آنا آتبم رجلا من المش رکين يوم بدر فاهو يت بسينى إليه 
فوقع رآسه قبل آن صل سینی اليه فرت 5 غبری . وقال ابن عباس رط الله تعالی عنما ونما 
رجل من المسلمين يشتد ف آثر رجل من الم ركين أمامه إذ سمم ضربة الوط فوقه وقائلا يقول : أقدم 

حيزوم فخر اأشرك مستلقا فنظر إليه فاذا هو قد حطم وشق وجهه فجاء فحدث بذلك ر سول ات صل انه 
تعالی عليه وسل فقال: صدقت ذلك من مدد الساء الثالثة م 

و جوز بعضمم أن یکو ن‌التثبیت ما بلقو ن‌اليهم من و عد النصرومابتقوی به قلوم ف املق وقوله‌سبحانه 
وتعالى :) سا لی ( الخ جلة اسمشنافة جار رة مجری التعليل لافادة التثبرت لاله مصدقه وممینه لاعانته ١ر f‏ 
على التثبيت» وقوله سبحانه وتعالى : (فاضر وا) الخ جلة مستعقمة لاتثبرت معنى لا تقتصر وا على ن بهم وأم دوم 
بالقتال عقمه منغ ۔قراخ» و ال ا م فا مرک بەفثيتواواضر وا . و ج جیء الفا ملانكتةا مذ كورة› 
وو (ساا ھی) تصديةا لاشييت وتهيدا للامر بعده» وعلالاحتالين ق_كونالاة دلبلا لمنقال:إن الاد 
قاتات روم بدرء وقال آخرون: مت غير الما لةه وقوله عزوجل: 5 لقى) تلقینم ەەا یللملا ع 
اضمار القول عل آنه تفسيرللتثبيتأواستثناف انى وا لطاب ف (فاضربوا) للمؤمنين صادرا منا لملا 
حکاه اله تال لا و جور أن كن ذلك كلام من جلة الماقن داخلا تعت القول كا نه قیل: قولوا هم ٠‏ 
قولى(سألقی) الخ» آو كأنه‌قیل یھ فقيل: قولوا م قولى(سألقى) الخ ٠‏ ولاخيأن‌هذاالقولأضعف 
الأاقوال معنى وا وأما القول بأن (فاضربوا) الخ خطاب منه تعالى لامؤمنين بالذات علىطريق التلوين 
فبناه توم وروده قبل‌القتال » وآنى ذلك؟ وااسورة عة إنمانزلت بعد تمام الواقعةء وبالجلة الآبة ظاهرة 
فمايدعيه الماعة من وقوع القتال من‌الملا دک لإ فوق الاعّاق € آىالرء وس کا روىعنعطاء. وعكرمة» 
وكونما فوق اللأعناق‌ظاهر. وأما المذابح | قالالبءعض فانم فأعالى الأعناق و(فوق) باقية علىظرفتهالاما 
لا تتصرف» وقىل el:‏ | مفعول به وهی عع نى الاعلى إ [ذا كانت معنى الرأس وقل ھی هنا معنی على 
A,‏ الاعناقءوقيل:زائدة أى فاضر بوا الاعناق( واضربوامنهم لبان ۲ ١‏ ) 

قال ابن الانبارى: البنان أطراف الأأصابع من‌اليدين والرجلين والواحدة بنانة وخصها بعضهم بايد ه 

وقال الراغب : هىالأصابع وسميت بذلك لأن ما إصلاح الاحوال اتی ہا بمكن للانسان أن بن أى 

ام من أبن بالمكان وبن إذا آقام.ولذلك خص فی قوله سبحانه و تعالی: (بلی قادرین على ان نسوی بنانه ) 
وما ڪن فه الام ما يقاتلون وبدافعون» و الظاهر أ: نما حقيقة ف ذلك» وإعضهم قول : نها مجاز فه 
من تسمية الكل باس الجزء ه 
وقیل:المراد ماھ TT‏ افلوقوعما مقا الأأعناقر المقاتل .والمر اداضر بوم کر ها اتفقمن المقاتل 
وغیرهاوآ رەف ‌الکشاف . وف رواية عن ابنعباس رض اله تعالى عنهما آنا الد كه فىلغة هذيل» وبقال 
فیها بنام بال وتكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والاعتناء بأمره و(منهم) متعلق به أو محذوف 


سير وله تعالى :(ذلك ,انم شاقوا الله ورسوله) الخ ۱۹ 


وق حالامن (کل 6 وضعف کو نه حال من ينان 49 تمدام كال اف له علي الضاف لك 
اشارة الى الضرب والامر به أو إلى جيع مامر . والخطاب لرسول اله صلى الله تعالى عليه وسم اول 
من ذکر قیل من اللاك والمؤءنين على البدل أو لكل أحد من ليق بالخطاب . وجوز أن يكون خطابا 
لأجمم 1 وااكاف لشرد ٥‏ لعدد من خو طب e‏ ولیست كالضمر على ماصر وا ا4 و حل الاس الرفم 
کے ر ا ور ر رر 
على الا بتداء وره قوله سخا 4 وتعالى : 3 م شاقوا اه وسوا وقال اة : أن ذلك خر مدا 
حجذوف أى ا لامر ذلك ولس الا مر ذلك والباءلاس. دة والمة اة العداو ةم مرت ذلك أخذامن شق الءص اوه ا لخا فة 
أو ل ن امن ا تع اد من کون TE‏ عر شق الأخر b‏ أن أأعدأوة سمت عدأوة لان کد منهمافی عدوة 2 
جانب وها أن الخاصمة من الخصم معنى الجانب أيضاء والمراد ما هنا الخالفة أى ذلك ثابت م أو واقع 
ےھ لے ور رر ر ر( 
علمم اساب عالفتهم ن لاينبغی‌هم عخالفته او جه من الو جوه پوەن رشاقق ايله ورسوله) اف الف أمر 
اله تعالىور سولهعله الصلاةوالسلام؛ والاظهار ف مقام اللاضار لتر دة المهارة واظرار کل شناءة اا 
عاہه والاشعار بعلم الج 9 بس خطيب‌القو م أت أوتاه اح عل وجه لاسن م4 الفرق گن ھور رق 
التكليف ي وآبن هذامنذاك لو وقع عنلاحجرعليهء ونما لم يدغم المثلان لأن‌الثانى ساكن ف الاصلوا لحر 
لالتقاء ااساكنين فلا يعتد اء وقوله تعالى: لإ فان اله کد العقًاب) إمانةس الجزاء قد حذف منهالعائد 
عد هن باز 4۰ ولا ٣ى‏ بالفاء ف ألررط ی شدید العقاب ل اوا لأجزاء المعذوف أی بعاقه آله تعالی 
قانالتهشد د العقاب» وأباما كان‌فااشرطة يمان لاسو.ية السا بقة لطر ف رهانی؛ کأنه قل ۰ ذلك العقاب الشد بد 
اسب المشراقة لته تعالى ورسوله عه اأصلاة الام وکل من شاق الله ورسوله 16 من کا نفله سیب ذلك 
عقاب شدید فاذزهم اساب مشاةة الله ورسوله عقاب شد د » وفرل : هو وعد ا أعد هم ف الأخرة بعد 
O 1‏ م سے ت وا ص ر ت 

ماحاق بم فىالدنياء قال بض الحققین: وبر دەقولەسبحانە و تعالى:ل دل 5فدوقوە وان ةرين ءدًابالتار 1 € 
فان کو له هو السو قللوعد ماذکر ناطق :کو نامراد بالعةاب‌الذ كور ماأصا م عاجلا سواء جعل(ذلم) 
اشارة إلى نةس العقاب أو إلى ماتفيده ااشرطية من و ته هم أما على الأول فلا“ن الاظهر أن عله الأصب 
مضمر يستدعيه (فذوقوه) والواو فى (وأنللكافرين)الخ معنى مم فامعى باشروا ذلك العقابالذىأصاب 
.وقوه عاجلا أن لک غلاب النار جا فوقع‌الظاهر 8 الضمبر ا era‏ بالكفر و تعلیل الک به» 
وأماعلىالثانى فلا" نالاقرب أن علالرفع عل أنه خبرمبتدآ حذوف» وقوله سبحانه وتعالی: و (آن)ااخمعطوف 
عليه » والمعىحكم الہ تعالی ذالکم آی بوت هذا العقاب لک عاجلاو بوت عذاب‌النار آجلاء وقوله تعالی: 
: (فذوقوه) اعتراض وسطل بین ا معطو فين لام ديدي والضمير على الاو للنقس المشارالىه و على الثا ى اى ضمنه أھ ۾ 
واءترض عل الاحت|ال الأول ان الكلام عليه من باب الاشتغال وهو إا مح لو جوز اا عو 
الابتداء فی (ذلک) وظاهر أنه لا يجوز لن مابعد الفاء لا بكرن خبرا إلا إذاكان الميتدأ موصولا أونكرة 
موصوفة . ورد ا لس متفةا عله فان الأ خذش جوزه مطلةا ٤‏ و تدر باشروا ما آ سنه أبواليةاء 
وغپره قالوا : لتکون القاء عأطفة لا زائدة أو جزائة فى عو زدا فاضر به عل 6م یه وإعضهم يدر 


\A*‏ تقسير روح المعافى 


عل اسم فعل . واعترضه أبوحيان بأن أعماء الأفعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلى بأن من قدر لعل 
ڪا نحو الكوفين فانم بحروناء سے الفعل جرى‌الفعلمطلةا ولذلك يعملونه متأخرا نحور كتاب اله (fe‏ 
وما أشار اله كإامه من أ ن قوله سبحانه وتعالى : (وأن لدكافرين) الخ منصوب على أنه مفعول معه على 
التقدير الأول لا خلو عن شىء فان فى نصب المصدرالمؤول على مفعول معه ذظرا ۰ وهن هنا اختار 
بعضهم العطف عل ذلك ج فى التقدير الثانى » وآخرون اختاروا عطفه على قوله تعالى : ( ألى معک) داخل 
معه تحت الاعاء أو على المصدر فى قوله سبحانه وتعالى : (بأنهم شاقوا اله ورسوله) ولا بخن أن العاف 
على (ذلک) بستدعی آن يكون المعنى باشروا أو e‏ أو ذوقوا ان للكافرين عذاب النار وهو ٤-ا‏ يأباه 
الذوق » ولذا قال العلامة الثانى : إنه لا معنى له » والعطفان الآخران لا أدرى أمما أم من الآخرء ولذلك 
ذهب بعض الحقةين إلى اختيار كون الم درخبر مبتدا حذوف أومبتدأ خبره عحذوف » وقيل: هومنصوب 
باء لوا واعل أهون الوجوه فى الأية الوجه الأأخير » 
والانصافآنها ظاهر ةف كو ن المر اد بالعقابماأصام م عاجلا والخطاب فامع الكةر ةءلطر بق ‌الالتفات 
من الغيبة فى (شاقو!) اليه » ولارشترط فا لطاب المعتبر ف الالتفات أن یکون بالاسے کاھوالمشھور بل یکون 
نحو ذلك أبضا بشرط أن کون خطابا لمن e‏ کلام وقرا الحسن (وإن 
لاسكافر ين) بالكسرء وعليه فاجملة تذيبلية واللام للجاس والواو للاستشناف ل ا 4 )€ خطاب 
للمؤمنين حكم ى جار فا سيقع من الوقائم والحروب جى. به فى تضاعيف القصة اظهارا للاعتناء به وحثا 
عل الحافظة عليه لإ إذا قي م الین كفروا رحا ) الزحف § قال الراغب انبعاث مع جر الرجل انبعاث 
الصى قبل أن يشیو اه إذا كثرة تعثر انبعاثه » وقالغير واحد: هو الدبيب بقال: زحف‌الصي 
إذا دب علاسته قليلا قليلا م می به الج ش الدھ ال تو جه الى العدو لانه کته وت کافه ری 6 نه بزحف 
لان الكل يرى كج واحد متصل فتحس حركته بالقياس فى غاية البطء وإن کات فى نفس الامر فى 
غاية السرعة جا قال سبحانه وتعالى: (وترى ال جبال تحسبما جامدة وهى تمرمر السحاب ) وقال قائلهم :. 
وآرعن مثلالطودتعسب أنه وقوف ل جاج والراب تهملج 
ويحمع على زحوف لانه خرج عن المصدرية ء ونصبه إما علىانهءحال منم فعول(لقيتم)أى زاحفين ن وك 
و على آنه مصدر مؤ كد لفعل مضمر هو الحال منه ی يز حون زحها . وجوز کونه حالا منفاءله اوم 
ومن مفغوله معام واعترض بأنه يأباه قوله تعالى بل[ فلا ووم الأدبأرَ م ١‏ ) إذ لا ممنى لتقييد النهى 
عن الادبار بتوجمهم السابق إلى العدو وبكشرتهم بل توجه العدو اليهم وكثرتمم هو الداعىإلىالادبارعادة 
والحوج إلى وله علی‌ألاشعار عا سیکون منهم بوم حنين حين تولو وم اثنا شر ألفاأ بعيد انتهىه 
و اج يب بأن المراد بالزحف ليس إلا المشى للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمىالمشىلذلك هلان 
الغالب عند ملاقاة الطائفتين مشى إحداهما أعوالًخرى مشيا رويدا والمحى إذا لقم الكفارماشين لقتاهم 
متو جهن لحار بم ۾ أو ما شيا كل واحد مشكم إلى صاحبه فلاتدبرواءوتقييدالنهىبذلك لا يضا ارادا للاقاة 
ولتفظيع آم رالادار ا أنه مناف للك ا 6 نه قل حیٹ أقبام فلا تدبروا وفبه تأمل ۽ رال ادمن تو لىة 


تبر قول تعال (ومن يوشم ومذ دبره) الخ ۱۸۱ 


الادبار الانزام فان المنهزم يولى ظهره من انهزم «نه» وعدل عن لفظ ااظهور إلى الادبار تقبيحا للانهزام 
وتنفيرا عنه , وقد يقال: الأبة على حد(ولا تقر بواالزنا) والمعنى على تقدير الجالة من المفعول € هوالظاهر 

واعتبار الكثرة فى الزحف وكونها بالنسة الهم ا أ ما الذين هتوا إذا لقيتم أعداء ك اللكفرة لقتال وم 
جەم جم وأنم عدد نزر فلا تولو م أدبار ر فضلا عن اله رار بل قابلوھموقا ارمع لت فضا عر نأن‌تدانوم 


N ER 


ف اأعدد أو تاوو م لإ ومن و هم پومئذ ) آی ا عن الفرار م 
وة قرأ ا لسن بسكون الباء ڍ إل متحرفا فا لقتال 1€ ی ار6 موقفه إلى مو قف أص لح لقتال منه » 
اوا إلى قتال ط_ أئفة آخرى أهم م ھؤلاء N) e‏ طردا بر بد الكر E‏ ابن جبیر 
ری الله تعالی عنه ومن کالامهم # 
تقر 2 ڪر وا وفر 
وقد يصبر ذلك من دع الجرب ومکا, ردھ| 6 وجاء «الجرب دع وأضرال تحرف علمای کک السيان 
الزوال عن جھهه الاستواء الى جهھ المحرف وم dad‏ الاحتراف وهو أن بقصد جھەمن الات اب‌طال ماقم | رزقه 


لے 


وار کا 5 آی را ال اع اشرى من الرعن رمعالم ومام قان مه الد 
والفثُة القطعة من‌الناس و بقال: فأوت رأسه ال بااسيف اذا قطعته وما أاطاف التعبير بالفئة هناء واعتير بعضهم 
كون الفثة قر ببة لامتحيزليستعين م » و كآنه مبنى عل المتعارف وة يعتبر ذلك آخروناعتباراللمفهوم اللغوىء 
ويوؤيده ماأخرجه آحد, وان ماجه . وأبو داود . والترمذى وحسنه ٠‏ خارى ف‌الادب‌المفرد واللفظ 
له عن ابن عمر رضی الله تعالی عنھما قال : کنا فی غراة فاص 1 حيصة قان : کیف ناقی النی صل النه 
تعالی عله يه وسم وقد من الزحف وبؤنا بالقعضب ؟ فاتينا انی مسا 5 صلاة الفجر ند نرج فال : 
من القوم ؟ فقلنا : تحن الفارون فقال : لا بل أ تم العكارون فقرلنا يده فقال عليه الصلاة والسلام : أا 
ذ ا مقر رار الامتخرةا لقال زا إلى فة )و العكا رون الكرارو ن إلى ا لحرب و العطافو ن وهام 
وا روى أنه انهزم رجل من القادسية فأتى المد ية إلى عر رضى ايله تعالى عنه فقال : باأمير المؤمنين 
هلکت فررت من‌الز حف فقال عمررضى الل تعالى: عنه أا فتك ۾ ولعضهم حمل قوله عليه الصلاة وا السلام: 
«آتے العكارون» على تس اتهم و تطبیب قلو م و ل الکلا م کاء یا لبر ن عل ذلك بعد 1 نعمان‌ظاھرھ) رستدعی 
أن لا یکاد یو جدفارمن|ااز حف ووزن ۔ متحیز۔ متفيعللامتفعل والال کان تحو من حاز حوز وإلى 
هذا ذهب الز مخشری ومن‌تبعه وتعقب بأن الامام اموق 5 كان تدیر تفعل مع أنه واوی نظراللىشيوع 
ديار » وعله فجوز أن کون كبز تفعل اظ رآالى شيوع الحيز بالہاء » e‏ تدور وڪوز» وذ کر 
ابن جنى أنما قاله هذا الأامام هوالح ونم قد يعدون‌المنقاب اال وونل اجام کا ق 
دعواه نفی وز نظر » فان أهلاللغة قالوا: تو ز ونيز کا يدل عليه ما الامو س» وقال ان قتيبة : حوزتفعل 
ويز تقيعل» وهذه المادة فى كلامهم تتضمن‌العدو لمن جهة الىاخرى منايز بفتح الحاء وتشديد الباء» وقد 
وم فيه من وم » وهو فناء الدار ومر افقهاء ثم قيل لكل ناحية فالمستقر ف موضعه 6ا لجبل لا يقال له متحيز 
وقد يطلق عندم عل ماعط به حيز هو جو د » والمكلمون بریدون به الاعم وهو کل ماآشیر اليه فالعا ل کله متحبز 


۱۸۲ تفسير روح المعانى 
ونصب الوصةين على الحاليةوالاليت عاملة ولاوامطة فى العمل وهو معى قوم: لغو وكات كذلك 
لاانه استشناء مفرغ من أعم الاحوال ولولا التفر بغ كانت عاءلة أو وا طة فى العمل على الخلاف المشهور 
وشرط الاستئناء المفرغ أن يكون فى الذن أوعحة عموم المستثى منه نحو قرأت الايوم كدذا ومنه ماعن فيه 
وصح أن يكون من الأول باعتبار أنولى معنى لابةبل على القتال » ونظير ذلك ماقالوا فىقوله عليه الصلاة 
والسلام العا مها كىإلاالعامون»الحديث م 
وران کون عل الاستئناء من المولين ؛ أى من بوهم دبره الارجلا منم تحر فالقتال أو نيزا 


ait mater”, 


لإ ققد ( أی رجع لإ بتضب )€ عظم لابقادر قدره وحاصله ا لمو لو نإ لاا لمنحرفین‌والمتحیزن‌ هم ‌ماذ کر 

ا ا ك ارت ۷ رو 
3 من ره ( صةةذضب مۇ كدةلةخامته ی عضب کان منه تعالی انه ڍ ا >4 ( آیبدلم اراد 
0 ۰ 8 و 0 2 
بقراره أن اوی اله من ماوی وه من القتل ڍ ولاس اأمصبر ۹٦۹‏ ۱ ( >4 ولال ماف إيقاع وء 
موقم جواب الثرط الذى هو النولية مقرو نا بذ كر الأوى والمصير من ال جزالة التىلامزيد علها ع وفى الا ية 
دلالة ع رم القرار من ال حف علي غر المتحرف ا المتحز ( وأخرج الش.خان وغبرهيا عن أ هريرة 
ری اله تعالى ae‏ عنالنی م ا قال :«اجتفبو االسيم الو با تقالو ا: بارس و ل الله ومآهن؟ قال:الشرك باللّه 
تعالى واأسحر وقتل الن ةس الى حرم ايه تعالى إلابا حى وآکل الرا وأڪلمال اليم والتولى بو مالزحف» وجاء 
عده ف الكبائر ف عبر ماحد بث قالوا : وهذاإذا ل بكن‌العد وأ كثرمن الضعف وله تعالی, (الآن خف الله 
(fie‏ الآةأماإذائان أكثر فيجوز الهرار فالآية ليست باقبة على عموءها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلل ه 

وآخرجااشافعی . وان أي شيية : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما أنه قال من فرمن ثلاث فلي يفرومن 
فر من ابن فقد فر» وی هذا الخصص خا وهو المروى عن أ رباح . وعن مد بن‌ا خسن أن ا ل ليبن 
إذا کانوا ای عر ألا م جز الةرار 1 والةأهر آنه لاجوز اصلد لام لايل ونءنةلة کا فیا لحد ف وروی 
عن مر . وآ سعدا لخدری وى رة ۰ والحسن‌رطضی امه تعالیعنماوهی روابه عن احير ايضاآن ا 
صوص بأهل بدر» وقال آخرون : إنذلك #صوص عاذ ار و جيشفه النى ر وعلاوا ذلك بان وقعه 
بدر أول جهاد وقع فى الاسلام ولذا تميبوه ولو لم ثوا فيه لرم مفاسد عظيمة ولاينافيه أنه لم يكن م فة 
بنحازون الها لان النظم لاوجب وجودھا وأا إذاکان انى صل الله تعالی عله وسلم ٥4م‏ فلاّن ایتەتعالی 
ا ونت تع ل آنه کان ف المد ينه خاتی کثیر منالانصار لم خر جو الا نمل بعلمو ابالنفير و ظنو ها العبرفةط وأن 
النى صل الله تعالى عليه و سل حرف أن لته تعالی ناصر ه کان فة هم وقال: بعضهم إن الاشارة بيومثذ إلى يوم 
بدر لا تکاد تصح لانه فى سياق ااشرط وهومستةبل فالا ية وإن انت نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتالفذلك 
الوم فرد ھن آفراد وم اللقاء فیکون lle‏ ف لاخاصا ب4 وإن زات :عد ولا بدخل اوم بدرفره بل ون 
ذلك اتناف حکم بعده(ویوهمذ) اشارةالى يوم‌اللةاءودفع بأن مراد ولك القائلين :إنها نزات يومبدروقد 
امت قرينة عل تخصصها ولا رعك فه اھ ٤‏ ؤعندىأنااسورة إا نولت رود تمام القتال ولادليل عل ازول هذه 
الأبة قله والتخصيص المذ كور ما لايقوم دلله على سياق ويد الله مع الماعة والته تعالى أل 

هذالإ ومن باب الإشارة فالا یات ) (يألونك عن الانفال) إذ : بر تفع عنهمإذ ذاك حجاب‌الافعال 


من باب الاشارة فی تسیر فوله تعالى : ( قل الانفال له والرسول) الخ A‏ 


(قلالا ماله والرول) آىحكمها ختص بانته تعالى ةةة وبالرسولءظهر رة (فاتةو االله ) بالا جتناب عزرؤ ية 
الاذ. "ل رؤ يا فعل الته تعالى ( وأصلحو! ذات بب محوصفات نفو سک ااتی ھی منشأ صدور ]١‏ یو جب 
التنازع والتخالف ( وأطيعوا الله ورسوله ) بفناما ليترسر لك قبول الأمر بالارادةالقلبةااصادقة (إن كنم 
مين( الاعان اة ھی( عا الۇمنون الذن إذا ذکر ايله e‏ کر بائه وسا ئر 
صفاته وهو ذ کر القلب وذ کره سبحانه وتعالى بالافعال ذ كر النفس (وجات ولو e‏ ی خافت لاشراق 
أنوار تعليات تلك الصفات عليه (وإذا تليت عليمم آيانه زادتهم) إعانا بالترقىمن مقام العام إلى العين ه 
وقد جاء آن الته تعالی تجلی لعباده ف کلاءه لو بعلو ( وعلی رمم بتوکلون ) إذ لایرون فعلا لغیره 
تعالی » وذ كر بعض آهل العم آنه سبحانه وتعالی به آولا بقوله عز قائلا: ( وجلت قلومم ) على بد حال 
المريد لآن قله ل يقو على تحمل التجليات ف المبدأ فيحصل له الوجل كضرمة السعفة و يقشعر لذلك جلاه 
وتر تعد فرائصه» وأما المنتهى فةلما بعرض له ذلك لا أنه قد قوى قله على تحمل التجامات وألفهافلايتزلزل 
4ا ولا بتغير » وعلى هذا حل السهروردی قدس سره ماروى عن الصديق الا كبر رضى الله تعالىعنه أنه 
رآی رجلا ى عند قراءة القرآن فقال : هذا كنا حى قدت القلوب حيث أراد حتى قو بت القلوب إذ 
دمنتسماع القرءان وألفتآنوار ه فا تستغر به حتیقتغیر »و نبه انیا سږحانه وتعالی بقوله جل وعلا : (زادم 
[عاتا) على آخذ المر يد فالدلو ك والتجلى وعروجه ف الاحوال واا بقوله عزشأنه.(وعلى ر مم يتوظرن) 
على صعوده فى الدرجات والمقامات » وف تقد م المعمولإيذان بااتمرىعن الحو لوالقو ةو التو يض‌الكامل 
3 اشوا تعالى » وف صيغة المضارع تلو بح إلى استيعاب مراقب التوكل اها » وهو ج قالالعارف 
أبو[سماعيلالانصارى أن يفوض الأامر كله إلى مالك ويعول على وكالته » وهو من أصعب امازل » وهو 
دليل العبودية الى هى قاج الفخر عند الاحرار » والظاهر أن الخوفالذى هو خورف ال جلالوالعظمة رتصف 
به الكاملون أيضا ولایزول عم أصلد وهذا بخلاف خوف العقاب فانه يزول؛ وإلى ذلك الاشارة ماشاع 
فالاثر «نعم العبد صهيب لولم عخف الله لر يعصه» (الذين يقيمو ن الصلاة) أى صلاة الحضور القلى وهى 
المحراج المعنوى إلى مقام القرب ( وما رزقناهم ) من اللوم التى حصات فم بالسير (ينفقون أولثك ۾ 
المؤمنون حقا) لم الذين ظمرت فهم الصفات‌الحقة وغدوا مراا ها ومن هنا قيل: اومن مر | ةالمؤمن 
(هم درجات عند ربهم) من مراب الصفات وروضات جنات القاب (ومغفرة) لذنو بالا فعال(ورزق كر £( 
من مرا ت أشعار التجليات الصفاتبة» وقال بعض العارفين : المغفرة ازاله الظلبات الحاصلة من الاشتغال بغر 
اه تعالی والرزق الكرم الأانوار الحاصلة يسبب الاستغراق فىمعرفته وعبته وهوقريبماذ كرنا( كاأخر جك 
ربك من بيتك ) متلبسا ( باحق وإن فريقا من المؤمنين ) وهم المحتجبون برؤ ية الافعال (لكارهون) أى 
حالم فى تلك الحال حالم فى هذه الحال (ادلونك فى الحق بعد ماتبين )لك أوهم, بالمعجزات(إذتستغيثون 
ربكم ) بالبراءة عن الجولوالقوة ة والانسلاخ عنملابس الافعال والصفات النفسية ( فاستجاب ل ب لکم) عند 
ذلك ( آنی عدکم ) من عالم الملسكوت لمشابهة قلو بك إباه حينئذ ( بألف من اللاك ) أى القوى السماوية 
ورو حانیاتما( مردفین ) ملاک آخری‌وهواجال‌مافی آل عمران( وماجعله الله ) آی ماجعل اته‌تعالی‌الامداد 


۱۸4 تفر روح اامعالى 
( الا بشرى ) أى بشارة لك بالنصرر ولتطمثن به قلوبك ) لها فيما مناتصالها عا يناسبها روما النصرالامن 
عند الله ) والاسباب فى الحقيقة ملغاة ( إن الته عزيز ) قوى على النصر من غير سبب (حكىم ) يفعله على 
مقتضى الحكة وقد اقنضت فعله على الوجه المذ كور ( إذ يغشيك النعاس) وهو هدوالةوىال.دنةوالصفات 
النفسانية بنزول السكينة ( أمنة منه ) أى أمنا من عنده سبحانه وتعالى ( وينزل عليكم TO‏ 
الروح (٥اء)‏ وھو ماء عل اليقين (ليطهر كم به ) عن حدث هواجس الوم وجنابة حديث النفس ( ويذهب 
عندكم رجز الشدطان ) وسوسته وتخو يفه ( ولير بط على قلوبكم ) أى يقو بها بةوة اليقين ويسكن جأشكم 
( ويشبت به الاقدام) إذ الشجاعة وثبات الاقدام فى الخاوف من تمرات قوة اليقين ( إذ يوحى ربك إلى 
الملائک نى معك) أى يدال لكوت بالجبروت(قبتواالذينآمنواسألقىفقلوب الذين كفرواالرعب)لانقطاع 
المدد عنهم و استيلاءقتام الوم عليهم رفاضر بوافوقالاعناق) لاير فعوارآسا (واضربوامنهم كلينان) للا يقدر وا 
علالمدافعةي وبعضهم جعل الاشارة فالا بات نفسة وا لطاب فها حسا يلبق لها لخطاب من | لمرشدوالسالكمثلا 
و لکل مقام مقال و ف تاو يلالنيسا بو رىنبذةمنذلك فار جمالیه‌انأردته‌وماذ کر ناه‌یکفی لذرضناو هو عدم‌اخلاء 
كتابنا من كامات القوم ولا نتقيد با"فاقية أو أنفسية والته تعالىالموفق لارشاد »ثم انه تعالى عادكلامه إلى بيان 
بقية أحكام الواقعة وأحوالا وتقر ير ما سبق حيث قال سبحانه: لإ فلم تقتلوهم ) الخطاب للممنين» و الفاء 
قي واقعة فی جواب شرط مقدر بستدعیه ما مرمن ذ کر امداده تعالی وأمره بالتثبيیت وغبرذلك 6 "نه قیل: 
إذاكان الامر كذلك فل تقتلوم تم بقوتدكم وقدر تكم را اله کت € بنصركر وتسلطكم علهم 
والةاء الرعب فى قلومم , وجوز أن يكون ااتقدير إذا علمتم ذلك فل تقتلوهم على معنى فاعلبوا أو فاخير ك 
دكم ل تقتلو هم » وقيل: التقدير ان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم لا روى آنهم ها انصرفوام المح ركةغالبين 
غانمين أقلوا بتفاخرون يقولون: قتلت وأسرت وفعلت وتركت فنزات . وقال أبو حيان: ليست هذه الفاء 
جواب شرط محذوف م زعموا ونما هی‌للربط بين اجهل انه قال سبحانه: رفاضربو ا فوق الأ عناق واضربوا 
منهم دل نات وکا نامالا مر به سدا لاقل فقيل ف تلو هم یلست مستبدی بالقتللان الاقدار 
عليه والخاق له انما هوله تعالىء قال السم-اقسى : وهذا أولى من دعوى الحذف , وقال أبن هش-ام: إن 
الجواب المنفى لاتدخل عله القاء « ' 
ومن هنا مع كون الكلام على نن الفاعل دون الفعل ا قل ذهب الزعخشرى إلى اسمية اجملة حبث قدر 
المتدا أى فأتم ل تقتلوم » وجعل بعضهم المذ كور علة الجزاء آقيمت مقامه وقال : إن الأصل إن افتخر تم 
بقتلهم فلاتفتخروا به i‏ ل تقتلوم ونظائره كثيرة ۽ ولعل كلام أن‌حبان جا قالالسفاقى أولىء وا لخطاب 
فی قوله سبحاته: لإوماارمیت إذ رميت ولكن أله رَى) خطاب لنبيه علبه الصلاة والسلام بطريق التلوين 
وهو إشارة إلى رميه صلى الته تعالى عليه وسل بالحصىءيوم بدر وما كان منه ٠‏ فةد روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: ما طاعت قريش من العقنقّل : هذه قريش جاءت خيلا ما وفخرها الهم ف أسألك ماوعد تی 
فتاه جبريل عليه السلام فقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم ا ء فلا التقى امعان قال لعلى كرم انتهتعالى 
وجهه : آعطنی قبضة من حصباء الوادی‌فرمی ہا رجوههم فقال: شاهت الوجوه فل يق مشرك الا شغلبعینه 


4خث ف افدر فوله تعالی : (وما رمت أذ رمت ولكن اله ری) ۸٥‏ 
فانمزموا وردفم الؤمنون بقتلو نهم وياسر وم وجاء من عدة طرق ذ کرھا الحافظ ایںحجرآن‌ھذاالرمی 
کان وم بدر» وزعم الى آنه يکن الا بو م حنبن وأن اثمة الحديث رذ کر أحد منم أنه کان يوه بدر 
وهو ا قال الحافظ السيوطى ناش من قلة الاطلاع فانه عليه الرحة لم بياغ درجة الحاظ ومنتمىنظرهالكتب 
الست ومسند أحمد ومسند الدارمى والا فقد ذ كر امحدثون أن الرمى قد وقع فى اليومين فنفى وقرعه فى 
بوم بدر ءا لا ینبغی > وذ کرم اف حنمن ف هذه القصة من غيرقر ينة بعيد جدا وماذ کره فی تقر ب ذلك لیس بش 
6 لا فى على من راجعه اف ورا غا وای فال هری ونود ن الم من اا 
إشارة إلى رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فان اللعين أبى بن خلف قصده عليه الصلاة والسلام فاعض 
رجال من‌المسلمین له لقتلوه فقال هم رسولالته صلی انت تعالى عليه وسم ۽ استاخروا فاستاخروا فاخذ عليه 
الصلاة والسلام حربته بيده فرماه ما فكسر ضلءا من اضلاعه» وى رواية خدش ترقوته فر جع إلى أصعابه 
قبلا وهو بقول:قتلنى عمد فطفةوا يقولون: لا بأسعليك فقال: والته لو كانتبالناس لقتامم فجعل خور 
حتى مات إبعض الطريق « 

وما أخرج ان‌جربرعن‌عبدالر هن بن جبیرن رسولاته صل انتهتعالی عليه وسم يوم ابنآيالحقيق وذلك 

فى خببز دعا بقوس فاتى بقوس طوبلة فقال عليه الصلاة والسلام : جيئونى بةوس غيرها فجاءوه بقوس 
کبداء فرمی صل الته تعالی عليه ولم الحصنفاقبل اسهم موی حتی‌قتل ابنأ یا لحقیق فی فراشه فأنزل التهتعالی 
الآبة » والحق المعولعليه هوالاولء وتجريد الفعل عن المفعول به ما أن المقصود بيات حال الرمى نفيا 
واثاتا إذ هو الذى ظهر منه ما ظهر وهو المنشا لتغير المرمی به فى نفسه و تکثره إلى حيث أصاب عيى كل 
واحد من أولتك الجم الغفير شىء من ذلك » والمعنى علىماقيل: وما فعلت أنت يامد تلاك الرمية المستتبعة 
لتلا الأثار العظيمة حقيقة حن فعاتما صورة ولکن اله تعالی فعلها أى خلةهأً حين باشرتم| عل ألو جه 
حيث أوصل ما الحصباء إلى أعينهم جيعا > واستدل بالا ية على ان افعال العباد عخلقه تعالى وما هم كسما 
ومباشر تما قال الامام : آثبت سبحانه کونه صل‌اه تعالی عليه وسم رامیا ونی کونه رامیا فو جب حلهعلیآنه 
عليه الصلاة والسلام رمى كسا والته تعالى رمى خلقام وقال ابن المار: ان علامة الجاز أن يصدق نيه 
حيث ,صدق ثبوته ألا تراك تقول لابايد حار ثم تقول ليس عمار فلا أثبت سبحانه الفعلللخاقونفاهء م 
دل عل أن نفيه عل الحقبقة وو ته عل الجاز بلاشببة + فالآية كفح بل تلفح وجوه القدرية بالردء فان قات : 
ان أهل المعانى جعلوا ذلك من تنزيل الشىء منزلة عدمه وفسروه ما رمت حقيةة إذ رميتصورةواار مى 
الصورى ٠وجود‏ والحقيقىل و جد فلا تذز دل اجيب بأنالصورىءم وجود الحقيقى كالعدم وما ھوالا 
كنور اشمع مم شعشعة الشمس ولذا آنى بنفره مطلةا كاباته ‏ وماذكروه بيان لتصحيح المعى فى نقس 

الامر وهو لاينساف النكتة المينة علالظاهرء ولذا قال فىشرح المفتاح : النفى والاثبات واردان علمشىء 
واحد باعتبارين فالمنفى هو الرمى باعتبار الحقيقة كا أن المخبت هوالرمى باعتبار الصورة » والمشهور حمل 
ارس فى حيز الاستدراك علىالكامل وهو الرمى الموثر ذلك التأثير العظم » واءترض بأن المطلق بنصرف 

٤ ۴(‏ ج-۹- تفسیرروحالمعانی) 


۱۸٩‏ سير روح المعالى 


إلى الفردالكأمل لتبادره منه وأما ماجرى على خلاف‌العادة وخرج عن طوق البشر فلا يتبادر حى يتصرف 
اله بل ذلك ليس من‌افراده لإ وأجيب) اا للاندعى الا الفرد الكامل مزذاك المطاق حس | تقتضيه القأعدة» 
9 ن ذلك الفرد جاريا على خلاف العادة وخارجا عن طوق البشر إا جاء من خارج » ووصف اارمى 
ما ذكر بيان لاله » ولاستد ذلك أن لاءكون من أفراد المطاق ومنادعاه فقد كابر . واءترض على 
التفسير الاول بأنه مشعر بتفسير (رمى) فى حبزالاستدراكبخاق‌الرمی وتفسیر(رمیت) فى حي زالنفى بخلقت 
اارمىء خاصل المحنى حينئذ وما خلقت الرمى اذ صدرعنك صورة ولكن الله سبحانه خلقه» ويازم منهصحة 
أن يقال مثا : ماقت اذ قت ول-كن الله سبحانه قام على معنى ماخاقت القيام اذ صدر عنك صورة ولكن 
الله تبارك وتعالى خلقه ولا أظنك فىمرية منعدم صحة ذلك برأ جيب بأنالقياس بقتضىصحة ذلك إلا 
أن مدار الامرعلى التوقف» واعترض عل مايستدعيه كلام ابن المنبر منأن المحعنى و مارميت حقيقة إذ رميت 
مجازا ولكن الته تعالى رمى حقيقة بأن نى الرمى حقيقة حبن [ثباته مجازا من أجل البدهيات فأى فائدة فى 
الاخبار بذلاك > قيل: ومثلذللات يرد على كلام الامام لن كسب العبد للفعل عدم على المشهور عبارة عن 
علية العبد للفعل من غير تأثر لقدرته فى إيجاده ويول ذلك إلى مباشر ته له من غير خاقء فيكون المعنىوما 
خلقت الرمی اذ باشرت ولم تخاق وهو کا تری وهو کاتریى» وبالحلة كام أ كثر أهلالحق فى تفسيرالا ية 
والاستدلال مہا وکذا بالا ية قبلما على مذهبهم لاغلو عن مناقشة ماء ولعل الجواب عنها متيسر لاهله « 
وقال إعض المحققين : إنه أثرتله صل اله عليهتعالى وسل الرمىلصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونقى 
عنه لان آثره ليسف‌طاقة اابشرء ولذا عد ذلك معجزة حتی کا نه صلی‌التهتعالی عليه وسل لامدخل له فیه» فبنی 
الكلام على المبالغة ولا بارزم منه عدم مطابقته للواقع لأن معنا الحقيقىغير مقصود » ولايصح أن تخرج 
الآية علي الخلقى والمباشرة لأن جيم أفعال العباد بباشر ہم وخاق انه تعالى فلا يكون للتخصص ذا الرى 
معنى وله وجه وإن‌قدل علبهءاقيل و آنا آقول:إنللعيدقدرة خلقها ابت تعالی له مؤرة باذنه فاشاء الله سبحانه کان 
وما لم يشأ ل يكن لاأنه لاقدرة لهأصلا 6 قول الجبرية » ولا أن لهقدرة غير مۇثرة 5ا ھوالمشورمنمذهب 
الأشاعرة » ولاأن له قدرة مؤثرة ما يفعل ما لايشاء الته تعالى فعله 5ا بقول المعتزلة » وأدلة ذلك قذ بسطت 
فى علما وألفت فيها رساثل تلةم الخالف حجرا ء وليس إثبات صة هذا القول وكذا القول المشهور عند 
الأأشاعرة عند من براه موقوفا على الاستدلال هذه الأية حتى إذا لم تقم الأ ية دللا بى المطلب بلا دلزه 
فاذا کا نالم رکذ لك فنالا آری بأسآ فن یکو نالریا ثبت له صلٰ‌اتهتعالى عليه وسل هو الرى الخصو ص 
الذى ترتب عليه ماتر تب عا أممرالعقول وحيرالالباب وإثبات ذلك له عليه الصلاة والسلام حقيقة عل معنى 
أنه فعله بقدرة أعطیت له صل‌انتهتعالی عليه وسل مۇ رة باذن‌الته تعالی إلا آنه ا 6ن‌ماذ کر خارجا عن‌العادة 
اذ المعروف ف القدرالموهو بة للبشرأن لا تۇ ثرمثل هذا الاثرنفىذلك عنه وأثيت لته سبحانه مبالغةع كأنه قيل: 
ان ذلك الرمى وإن صدر منك حقيقة بالقدرة الموثرة باذن الله سبحانه ل-كنه لعظم أمره وعدم مشامته 
لافعال البشر كآنه ل يصدر منك بل صدر من اله جل شأنه بلا واسطفء و ذا يجوز آن يكون المعنى وما 
ر میت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن اله تعالى رمى بالرعب» فالرمى المنفى ولا والخبت أخيرآ غير 


تسى قوله تعالى : (ولىىلىا لمۇمنەنمنە بلاء حسنا) ا AV‏ 
اغبت فى الاثناء وعلى الو جهن يظهر بأدنى آمل وجه تخالف أسلو ى الآ يتين حيث م بقل: ومارمیتولکن 
اله رمی لہ کون على لى لوب فلم a‏ لوم وکر ن الله قتاهم ولافلم تقتلوم [ذ 23 TI‏ لهم کون ع 
الوت وما کک الله رمی) ولا یظھر لی e‏ اتخالف على الوجوه اى ذ كرها 
المعظم »و كونما الإشارة إلى أن الرمى لم يكن فى تلاك الوقعة كالقتل بل كان فى حنين دونه على مافه الف 
اص من أن کد الامربن ان ف تلك b‏ ا e‏ الذهن اتساع : وقرى (ولکن ا( 
التخةف ورفع الاس الجليل ن الحاين 5 امو منين مه بء (i‏ آی لیعطہم سبحانه من عنده 
إعطاء جملا غير مشوب بالشدائد والمكاره علىأن البلاء ععنى العطاء 6 فى قول زهير : 
جزی الله بالا حسان مافعلا بک م فأبلاهما خير البلاء الذى يبل 
واختار بعضهم تسیر بالابلاء فیالحرب بدلل مابعده بقال :ابل فلان بلاء حسناً آیقاتل قتالا شدیدا 
ور ارا سى به ذلك الفعل لانه مايخبر به المرء فقظهر جلادته وحسن أثره » واللام إما للتعليل 
متعاق ٤حذوف‏ متاخر فالواو إعتراضة اى وللاحسان م بالنصر والغنيمة فعل مافعل لالأىء آخرغر 
ذلك ءالا یعدم وإمابرمىفالواو لاءعطف على علة عحذوفة أى ولكن‌الته رمىلبمحق الكافرين و للاخ : 


ا ان هس اى واستغاتهم و لکلمسموع ویدخل‌فه‌مادکر لإعلیم۷ € 
أى بنبانهم وأحوالمم الداعية للاجابة أو لكل معلوم ويدخل فيه ما ذكر آبضا تعليل الح را دشار 
الىالبلاء الحسنءوعلهالرفع على آنه خېرهبتدأعذو ف »وق وله سحانه و تعالی: ل E‏ کاک 4۱۸ 
معطو ف عليه ى المقصد ابلاء yy‏ وابطال< ول الأشاراليه القتل أو الرمى 
والمبتدا الاس آی الامر ذلك ی اتل أو الرمى فكون قوله تعالى : (وأن اله ) الخ من قبيل عطف البيان» 
وقيل: المشارالبه المع بتأويلماذ كر . وجوزجعلاسمالاشارة مبتدا حذوفا لبر وجعله منصو بأبفعلمقدره 
وقرا اب نکدثیر . ونافع . وآبو بكر (موهن ) ul‏ ذد ٠‏ وقرأً حفص عن عاصم بالتخفيف 
والاضافة وقرأالباقونبالتخةف والنصب ا چ خطاب للش رکینعلیسبیل‌التهک فقد روی آم 
حبن آرادوا اروج تعلةوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفثنين وآكرم الحزبين م 
وفى رواية أن أا جهل قال حين التقى الجعان : اللهم ربنا ديذنا القدحم ودن مد الحديث فأى الد ينين 
كان أحب اليك وأرضىءندك فانصرأهلهاليوم : والاول مر ویعناا۔کلی دو الق وال ان تسار ا 
لاعلا جندين وأهداهما لإدقد جاء ک فن حيث نصر أعلاهما وأهداهما وقد زعم آنك الاعلىوالاهدى 
قال کہ فی اٹجی۔ آو فقد جاء کم اللاك والنل فالنہکر فی فس الفح و مایقابله وون ترا 
عن حراب الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ادات إ6( أى الانتاء ر کم ) من الحر ا 
ذقم بسيه ماقم الل والا مر وه غار 2 الجيرية فى المفضل e‏ ٍ ا دوا( 


0 إلى حراه عليه الصلاة وال-لام ت 1ا شاهد موه من الفتح و e‏ ر أی لن ن تدفع 


۱۸۸ تفسیرروح المعاى 


rna arme 


olor‏ 7 م2 سے سرو رص م 
ie 3‏ فشتک ela‏ اى جه عو ما وتستغیٹون ا شیا ( من الاغناء أو المضار 3 ولو کثرت { رلك 
الفثة » وقرى* (ولن يغى) بالاءالتحتا نبة لان انيت الفةغير حقيقی وللفصلو نصب شيا عل آنه مفعو لمطاق 
5 م ٤‏ ولق ` ے 
أومفعو لبه ٤‏ وجلةولو کثرت ف موضع ال حال 3 وان التەمم الم ۇمنين ٩‏ | ( یو ل ناته تعالى معنا لۇ منين 
كان ذلك أو والمم أنالته سبحانهمعهم ءوقرأ الا كث (وإن)باللكسر على الاستثناف قيل:وهى أوجه من 
وراءة الفتح لان اة حبذ تذيبل» کأنەقیل : القصداعلاء مالۇ منین و تو هبن کیدالکافر بن و کیت وکت» 
و إن سنة الته تعالى جار به فى صر المؤمنين وخذلان ال كافرين » وهذا وإن أمكن اجر اؤ هعل قراءةالف: لکن 
وراءة الكسر نص ذه ( ویۇندها قراءةان مسعود(والله المۇمنين)› ورویعن‌عطاء ۰ وات بن کعب» واه 
ذهب او على الجبایى ا الطاب للمۇمنين ٤‏ والمعى إن تستنصر و افد جاء ن النصر وان نوا عن التكاسل 
والرغة عرا برغب وه الرسول ا فهو خر لک من ک ش انه مدار أسعادة الدارن وان تعو دوا اله 
عد علي الانکار وتهيبج العدو ولن تغى fie‏ حسنئذ کر تک إذ لم یکن اله تعالى مع بالنصر واللام‌ان 
التهس.حانه مع اکا ملین‌ ی الا مان 6 ويفهم لام بعضهمآن ا لخطاب ف( تستفتحوا)و( جاک )للمۇمنین وف بعده 
للمشركين ولاخفى آنه خلاف الظاهر جدا » وأيد كون الخطاب ف اليم للمؤمنين بقوله تعالى : 
ا فوت رو ء۶ د ررر م م الم ص صرت 02 
لإ تاا الذین ءامنو ا اطیعوا الته ورسوله ولاتولوا ) ی تتولوا وقری* بتشدید التاء لإ عنه ) آی عن 
الرسول وأعيد الضمير اليه عليه الصلاةوالسلام لآن المقصود طاعته صلى الته تعالى عليه وسلمء وذكر طاعة 
انه تعالی تو طلة اطاعته وهی مستاز مة لطاعة ابته تعالى لا نه ميلغ عنهفكانالراجع اليه 5ال راجح ىتە تعالىورسولە(٧)‏ 
ەە ق ى 
وقيل : الضمبر للجهادء وقیل للام النىدل عله الطاعءة يو التو لجاز ¢ وقوله تعالى: 3 وانتمتسمعونً. ( 
جلة حالية واردة لتا کيدو جوب الانعاء عن التو لی مطلةاً لا لتقب دالمی عنه عالالسماع :أىلاتتولوا عنەوا لمال 
: م ص ٥‏ 
الماع التصديق 1 وقد بقیالكلام عل ظاھ رە من‌غیر ار کاب جوز S9‏ وقوله سخا ن4 ولاتذونواي 
ت ر ےر م 0ے 
تقريرآ لاقبله أى لاتكو نوا بمخالفة الامروالنهى ل 6لذين قالوا معنا # كال-كفرة والمنافقين الذين يدعون 
ر 0 صم 9 4 E‏ و 
الماع } وهم لاسمعون ۲١‏ ( أی ماعا اهعون ه لام للادصدقون ماسمعوه ولايغهمونه ہق فهمه 
والملة فى موضع المحال من ضمير قالوا ء والمننى ماع خاص!-كنه أنن به مطلةاً للاشارة إلى آم نزلوا مزلة 
من لم يسمع آصلا بحعل “ماعهم كالعدم لإ إن شر ألدوآب ) استثناف مسوق لبيان خالسوء حالالمشبه بهم 
مبالغة فى التحذير وتقريرآً للنهى اثر تقرير » والدواب جع دابة ء والمراد بها إما المعنى اللغوى أو العرفى آى 
e‏ و وة 
> أن شر من يدب على اللارض أو شرال مام ب عند اله چ آی فی حكه وقضائه لإ الصم ) الذين لايسمعون 
احق الب €الذین لا ينطقون به والمع عل المحى»ووصةوابذلك لان ‌ماخلق لها لحاستان ماعا یو النطق به 
وحيث م بو جد فيهم شىء من ذلك صاروا كام فاقدون ما رأسا « 


۷( قوله «ورسوله» کذا عط والاول‌اسةاطا اھ 


تفسير قوله تعالى : (ولو علم الله فهم خيرا لاسمعهم) الخ ۱۸۹ 
و تدم المے عى الب 1 أن صمد ديم متقدم على کم فان األسكوت عن النطق باحق من فروع عدم 
اعم له 6 أنالنطق ره من‌فرو ع “ماعه ٤‏ وقہل : التقدم لان وصدبم بالصمم آم ذظراإلىالسابق واالاحق ¢ 
ت ن 3 
6ن له عقل رما م (عضصضس الامور ويفهمه غبره ودی الى !عض مطالہه |م| ذا 6ن فاقدا للعقل أيضا 
E‏ باغ الغابة ف الشر بة وسوء الال ويذلك رظهر کرم سر الدواب حہث أ دلوا ۴ به عتازون عا 


سے سے0 م 


رور ر o‏ ر ھت 2 
ولو ءل أيه (e‏ ا ف ھۇلاء الم البكم خیرا) ای شا من جاس الخیر الذى رن جحلته ا 
قوام إلى تحرى الحق واتباع اهدى لإ لمهم ) ماع تذبر وتفهم ولوقفوا على الحق وآمنوا بالرس-ول 
س ےہ 6ت رر ٥‏ 0 
عليه الصلاة والسلام وأطاعره ولو امعم & ماع تفهم ودر وقد عل أن لاخیر فم لإ لتولوا) 
0ه 3 ر 2 

وم نتفعو | به وارندوا زعد التصدءق والقءول اوم معرضون ٣‏ ) لعنادم» واللةحالءۇكدة مع‌اقتراما 
بالواو » وما ذ کر يعم الجواب عا قرل : إن الأبة قياس اقترانى من شرطيتين ونيجته غير حيحة اا أنه 
أشير فيه أولا إلى منع القصد إلى القياس لفقد ااكلية الكبرى » ولان إلى منع فساد النتيجة إذ اللازم لو لم 
الله تعال فم خبرا ف وقت وا اله عض ا ةين ¢ وف المغنى والجواب ھن اة او انان 
رجعان ای 2 کن الاو راسا وذلك لاختلاف الو سط أ رهما أن ‌التقدبر لاهم اعا اوا ولو 
آمهم ماعا غير نافع لتولوا . والثانى أن بقدر او امهم على تدر عل عدم الخير فيهم جا أشير اليه 
والثالكث إل م أستحالة اأنتمجة بتقدير کو نه اسا محل الوط 1 اذ التقدير ولوءلالله تعالی 4م خبرا ف 
وفت مأ لتو لوا لعد ذلك ولا کی ضءعف الجواب ول له لاقر نة ع ہد لو آمهم بالسماع العر 
النافع ولانه حةق فيهم الاس ماع الغمرالنافم إلاان يقد بالاماع بعد نزول هذه الأبة ء وكذا ضعف اثالث 
لان عله تعالی بالخبر ولو فی وقت لا اتلم التولى بل عدمه . وأما ا لجواب الثانى فهو وى لان الشرطة 
الاو قر دنه عل قد الماع ف الشرطة الذانية بتقدر ع عدم لخر دم ٤‏ وذکر إعضهم ف الجواب 
أن الشر طبن مېملتان و ری الشکل الارل جب أن کون اة ولو سم فاا تجار أىالازوم.ة او 
6 لز وم تن وهو نوع وأو سل فاستحالة النتيجة عو عة 6 ی 5 نسم ا تحال الحكم بالازوم ن المقدم 
والتالى وإن كان الطرفان حالين لأن علي الله تعالى فيهم خير حال والحال جازأن يستلرم الحال و إن ربو جد 
بتهما علاقة عقلة عل ما هو التحقیق من عدم اشتراط العلاقة فى استلرام امال للہحال ٭ 

وأعءترض ع أصل السۇال ا لظ (لو) ليستعمل فصرح الكلامف القاس الافترانی وإمايستعەل 
ف القاس الاسشنائى المستفى فيه نقبض التالى لانما لامتناع ا لامتناع غبره» و ذا لا صرح باستناء 
لض التالى ¢ وعلى الجواب اق فه تسلےم ڪون مأ و واا ومنم کو له ما لانتھاء شراط الانتاج 
و کف يصح اعتقاد وقوع قياس فى كلام الک تعالى همات فيه شراط الانتاج وإن لم یکن مر اده تعالى 
قباسیته وذ کر أن الحق أن قر لهسمحانه : (لوعلم الله فيهم خيرا)وارد على قاعدة اللغة يعى أن سب عدم 


الماع عدم الل يرهم ۳ ادا قو له تعالى. (ولر آم لتولوا) اما خر علي طر بقة 2 لم خف الله 


۱4۰ تفسیر روح المعانی 


تعالی م بعصه _ وحاصل ذلك أنه لام منةطم عا قله والمقصود منه تقربر قوم فى يع الأزمنة حيت ادع 
ازومه اا هو مناف له ليفيد ثبو ته على تقدير الشرط وعدمه » فعنى الأبة حنقد آنه اتی الإسماع لانتفاء ء 
اير وأم ثابتون عل الو لىن ااشرطة اللاولى الازوم ف نفس الام رون الانية إدعائىفلايكرن على هيئة القياسه 
وقالالعلامة الثانى: عو ز ان یکو نالو لیء فیا ببب انتفاء الإسعاع کا هو مقتضیأصل (لو) لأن التولى بمعنى 
الاعراض عن اش ا هو أصل معناه لا معى مطلق التكذيب والانكار » فعلى تقدير عدم اسعاعهم ذلك 
الثئ ۵ تحققق التولى والاءراض لان الاعراض عن اأشى فرع تعققه ول بلزم من هذا تةق الانقياد لهلان 
الانقيادلاشىء وعدمالا نقادله ليس اء طرق النقةيض بل العدولوالتح صل لجو ازا ر تفا عي ما بعدم ذلك الاش وحاصله 
ھا قیل: انه اذا کان‌التولی ۸میالاعراض وزأنیکون(لو) ععناه المشهور»ويكون‌القصود الاخبار بأناتتفاء 
الثانى فى الخار ج لانتفاء الأول فيه الشرطة الأولى ولا ينتظم منما القاس اذ ليس المقصود مما بان 
استازام الأول للثاى ف نفس الامر ليستدل بل اءتار السببية واللزوم بينهما ليعل السبيية بين الانتفائين 
المعلومين فىالخارج » و مابقال: من أن انتفاء التولى خير وقد ذكر أن لا خير فهم جاب عنه بن لانسلم ان 
انتفاء التولى يسبب انتفاء الاساع خير لآانه جوز آن يكون ذلك ببب عدم الأهلية للاسماع وهوداء عضال 
وشر عظبم > وما یکو ن خیرا لوکانوا من أهله بأنآسمعوا شيا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا جا يقال: لا 
خير فی فلان لو انت به قوة لقتل المسلهين ۾ فان عدم قتل المسلەن اء على عدم القوة و القدرة لوس خيرافه 
ان کان خیرا له اھ ۾ ورده الشر بف قدس سره ا تعقبه السالكونىعليه الرحة , نعم قال مو لاا مد آمین 
ابن صدرالدين : ان حل التولههنا على معنىالاعر اض غیرعکن ممکان‌قوله سبحانه: ( وه معرضون) وأو جب 
أن حمل اما على لازم مناه وهو عدم الاتفاء لانه ازم اللاءراض أو على مازومه وهو الارتداد لاه 
يلزمه الاعراض فليفهم وعن الجبائی آم کانو | يقولون لرسولاته صلى الله تعالى عليه و سل : أحى لا قصا 
فانه کان شخا مبارا حتی رشهد لك ونؤمن بك » فالمعنى ولوآسمعهم حلام قصى‌الخ » وقيل: م بنوعبد الدار 
ابن قصی ل يسل ممم إلا »صعب بن عمیر . وسو ید بن حرملة انوا بقولون : حن م 3 عمی عما جاء 
به مد لاسمعه و لابه قا تلهم الله تعالیفقتلوا ج ءابأ حد وكاتوا صاب اللواء , وعن ابن جر يج آم المنافقون 
وعن ا لحسن نم م آهل الكتاب » وال حلة الاسمية فمو ضع الحال من ضمير (تولوا) » وجوز آن کون ‌اعتراضا 
تذبیلا ىوه قو معادتهمالاعراض لإ ابه دين انوا € كر بر النداء مع وصةمم بنعتالا يان لننشبطهم 
إلالاقبال عل الامتال یایرد بعده من‌الاواس و تنی ھم علآنفی مما يوجبذلك لإ استجیوا له ولار سول ) 
عسن الطاعة لإ إا دعاو ) آى الرسول إذ هو المباشر لدءوة الله تعالى مع ماأشرنا اليه آنفا لإ ۸ا ) 
أى لما يورك الحياة الابدية فى النعم الام من العقائد والاعمال أو من الجهاد الذى أە زک الله تعالی به بعد 
الذلوقو اک به بعد الضعق و من به من عدوم بعد الةهر 6 روى ذلك عن عروة بن‌الز بیر» و إطلاق‌ماذ کر 
عل العقائد والاعمال وكذا على ا لجهاد امااستعارة أو جاز مرسل باطلاق السبب على المسبب » وقال القتى: 
المراد به الشهادة وهومجاز أيضا ٠‏ وقال قتادة: القرآن» وقالأبوه. ل: الجنةء وقال غير واحد: هوالعلوم الدينية 
الى هي مناط الحباة الابدية أب الجهل مدار اموت الحقيقي » وهر استمارة مهو رة ذكرها الاداء 


تفسیر ٿو له تعالى: (واع لوا أن اث ول بين ا مرءوفلبه) الخ ٩۹۱‏ 
وعلياء ا لمعاف ولارخشریى 
لاتعجين ھول حا لته فذاك ممت و و 4 کن 
واستدل بالا ية على وجوب [جابته ا ذا e‏ وهو ق الصلاة وعن اأشافع ی ان ذلك لاط اها 

5 أ ضا إجا يه »وک الرو بای أ ا 5 بب وتطل الصلاة ا 994 قل : aj‏ يقطم الصلاة إذا کان اإدعاء 
لامر فوت بالأخير 6ا إذا رأىأعىوصل إلى بر ولول حذره هلك وأيد القول الو جوب ماأخر جهالترمذى . 
والنسائی عن آی هرارة » انه صل الله الى عله ٤‏ مر و بن كەب وهر صل فد عاہ فەجل ىص ااه 
م جاء فقال:مامنعك منز اجابى ۽قال:ک: تأصلى ,قال: ال تخبرفما اوحی ( اتج موا لهو لار سو لإذا (fllle‏ 
قال: بى ولاأعود إن ش | اه٣‏ ی اء ماه صلی الله ت الdعله‏ وسل قال له .لاعءلنك سوره عط عظمسورة فالقران 
) المد لله رب العالمين) هی السبع الاي › وأنت تع آزه لادلالة فه عل أن اجاته صل الله تعالی عليه وسم 
لاتقطع الصلاةء وقال بعضهم: إن ذلك الدعاء كان لامرمهم لاعتمل الأ خير ولامصلىأن يقطم الصلاة لله 
وفبه نظر لإ واعلو ١‏ أن اله حول بين المرء وله ) عطف على استجيبواء» وأصل الحول جاقالالراغب 
تعر الأ وانفصاله عن غزره ¢ وباعتبار انعبر قىل حال اش عول واعتبار الانھےال قبل حال ہما کذا 
وهذا عبر متصور ف حقی ايله تعالی فهو از عن غا رة القرب من العبد لان من فصل ن شين ان ات 
لى كل مما من الآخر لاتصاله مما وانفصال أحدهما عن الآخر › وظاھر لام ٹیر أن الکلام من باب 
اللاستعارة الفشاءة ¢ کون هناك استعارة تمعرة) عى بقرب» ولالعد کون من باب 
ا ¢ فالاأية یمه .ان ا ورب ال # 

وفها تمه علا نه تعالیمطلع هن نوا ت الةلوب على مأقد غفل ‌عنه آصعاہا ¢( وجوز أن کون المراد من 
ذلك الحث عل المادرة إلى إخلاص‌الةلوب و تصفيتم|ي فعنى حول بينه وبين قلبه ميته فيفو ته الفر صة الى هو 
واجدها وھی‌ااتمکن من|خلاص الةلب ومعالجة أدواءٌه وعلاه ورده شلا ظ ريده اه تعالی» فک نەسبحانه 
بعد أن مرم باجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار هم إلى اغتنام الفرصة من[إخلاص القلوب لاطا 
وشه المرت بالجىلولة ببن‌المرء وقاره الذی به بعقل یعدم التمکن من عل مأ عه علي وإلى هذاذهب ا جبا ی ۾ 

وقال غير وعد : إن استعارة مشلة كته تعال من لوب العا فصر فها كف يشا مالا هدر عله صاحها 
فسخ عزا مه ولعير مقأاصده وباهمه رشده يذ عن الصراط السوى قاہه وويدله بالامن خوفا وبالن ر 
نانا 1 وذلك کن حال ن شخص ومتاعه فانه القادر عل التصرف قىه دونه وهذا ج ف حد بث شهر ن 
حوشب عن آم سلبة وقد سألت رسولالته صل‌اتهتعالی عليه وہل عن [ کثاره الدعاء بيا مقلب القلوب ثبت 
قا د نك فال ھا ل لیس | ادمی إلا ین أص عن من ألته اقام ومز ومن 
1 عن‌هذه الا به e‏ والسلام: ا لمۇەن ٠‏ 6 یه 

ولمل ذلك منه عليه الصلاة والسلام إقتصار عل الأمربن اللذين هما أعظم مدار لاسعادة والشقاوة وإلا 


۱۹۲٩‏ لفسيررو ج المعانى 

فهذا من فروع التمكن الذى أشر نا اليه ولا عختص أمره ۲| ذ كرء وقد حال سبحانة بين العدلية وبين اعتقاد 
هذا فعدلوا عن سواء السييل ۾ ودين يعض الافاضل ربط الآبات علىذلك انه تعالى ما نص بةوله عرز من 
قائل: (لو ل الله فيهم خيرا لا-مممم) الخ » علأنالإسماع لاينفع فهم تسجيلا ءل أوائك الص الب من على 
المؤمنين ما منحهم مزالا مان وسر م من الطاعة كأنه قبل: دم لسم مل أولثك المطبو عين عل قاو er‏ 
فانهم إغا امتنعوا عنالطاءة لنم ما خلقوا إلا للكفر فا تيسر م الاستجابة » وكل ميسر لا خلق له فأتم ما 
منحتم الإبان ووفقتم للطاعة فاس تجيبوا لله ولارسول إذا دعاك لا فيه حياتكر من مجاهدة الكفار وطلب 
الحياة الابدية واغتنموا تلاك اافرصة واعلهوا نابت تعالىقدڪول بين‌المرء وقلبه بان ڪول بډه وبینا لإ مان 
وهو بين الطاءة ثم باز به فى الا خر ةبالنارء وتاخ صه| وليتكالنعمةفاشكرو ھاولاتكفروھالاآز لهاع آھ م 

ولا خفى ما فيه من التكف , وقيل : إن القوم لا دعوا إلى القتال والجهاد وكانوا ف غابة الضعف 
والقلة خافت لومم وضاقت صدورم فقرل طم : قاتلوا فی سبیل‌انته تعال إذا دعيتم واعلموا آن‌الله يحول بين 
المرء وقلبه فيبدل الأمن خوفا والجبن جرآة . وقرى (ين المر ) بتشديد الراء على حذف المزة وةل‘ حركتها 
ليها وإجراء الوص جرى الوقف إإوال) أىاته عر وجل أوالكأن الي شرو م ۲) لاإ غبره 
فجاز پک عسب م اقبآعا لکااتیل ف علیه‌شیء منهافارعوا ال طاعته وطاعة رسوله صل ‌اته تعالیعلیهو س 
وبالغوا فى الاس-تجابة » وقرل : المعنى أنه تحشر ون اليه تعالى دون غبره فیجازیک فلا تألوا جهدا فی انتهاز ٠‏ 
الفرصة» أوالمعنى أنه تصرف ف قلوبك فى الدنيا ولاء هرب دک عنه فى الآخرة فسلموا الأمر اليه عز شأنه 
ولاګدثو اأتفك مخالفته ۾ 

وزعم بعطهم أنه سبحانه ها أشار فى صدر الآبة الى ان السعيد منأسعده والشقىمن أضلوان الةلوب 
بيده يلما كيقما يشاء وخلق فها الدراعی والعقائد حسما يريد ختمها مما يفيد ان الحشر اليه يعم 
آنه مم كون‌العباد بجبورين خلقوا مثابين معاقبين اما للجنة واما للنار لا يتركون مهملين معطاين » وأنت تمل 
ان الآية لا دلالة فها على الجبر بالمعنى المشمور وليس فيها عند من أنصف بعد التأمل أ كث من انتهاء 
الأمور بالآخرة الله عرشأنه لإوانقوا فة لا صیینالدین ظدوا منک عاصة آىلا عت ص اصابها من بباشر 
الظل منک بل تعمه وغيره والمراد بالفتنة الذاب وفسر بنحو اقرارالمنكروالمداهنة فالامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وافتراق الكامة وظهو ر البدع والتکاسلف الجهادحسما يقتضبه المع» والمصيب على هذا هوالاثر 
كالشا مة والو بال» وحينئذ إماأن بقدر أو يتجوز فىاصابته» وجوذ أن براد به العذاب فلاحاجة إلى التقدير 
أوالتجوز فما ذذر لأن اضابته بنفسه » و كذا لاحاجة إلىار كاب تقدير فىجانب‌الامر ولاالتراماستخدام 
و(لا) نافيةء واطحلة المنفيةقيل جواب‌الامر لى معنىإناصابتك لاتصيب‌الظا لين منك » واعترض بأن جواب 
الأمر ما بقدرفءله من جنس الام الظهر لامن جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاعدة فد المعى إذ 
يكون إنتتقوا الفتنة تعمكاصابما ولاتختص بالظالمین منکم وهو ا ترى » وأجيب بأن أصل اكلام واتقوا 
فنة لا تصيبنكم فار أصابتكم لا تصيبن الذين ظلبوا منكم خاصة بل عمتكم فاق جواب الشرط 
الثانى مقام جواب الشرط المقدر فى جوابالامر لسيه منم وسمى جواب الأمرلان | لعاملة معه لفظا م 


سير قوله تعالي ( واتقوا فتنةلا لصیبن الذین ظلبوا منکم خاصة)  ٠۹٩۳‏ 

وفه أن من‌البينآن عمو م الإصابة ليس ميا عنعدمالاصابة ولا عن الام وظاهرالنعبير يقتضيه » وقال 
بعض الحققين : إن ذلك على رأى الكوفين من تقدير مايناسب الكلام وعدم‌التزام كون المقدر من جنس 
املفوظ نفبا أو لاتا فقدرون فى نعو لا تدن من الاد بأظك الاثبات أى إن تدن أك وفىأعواتقوا 
فتنة النفى أى إن لم تتقوا تصبك . واعترض عليه بأن ذلك القائل لم بقدرلاهذا ولاذاك وإعا قدر مأيستقيم 
به المعنى من غير نظر إلى مضمون الام أو نقيضه » وأجيب بأن مراده أن التقدير إن لمتتقوا تصي وإن 
آصابتک لا تختص بالظا لین فأقم جواب ااشرط الثانى مقام جواب الشرط المقدر الذى هو نقيض الام 
لأسببه عنه > وما أورد على هذا من أنه لاحاجة إلى اعتبارالواسطةحينئذ إذيكفى أن يقال : إن ل تةوالا تصب 
الظالمين خاصة فمم كونه مناقثة لفظبة مدفوع بأدنى تأمل لان عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين ايكون 

موم الاصابة هم ولغيرم كذلك يكون بعدم إصابتها هم رأسا فلا بد من اعتبار الواسطة قطما ۾ 
وقال بعض | لاخر ین: مراد من‌قدر إن أصابتک » إن لتنةوا علیمذهب من ری تقد رالنقی » لکنه عبر عنه 
بأصا بت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطة » نعمقيل : إن جو اب الشرط متردد فلا ليق تأ كيده بالنون إذ 
لتا كيد بقتضى دفع التردد » وجيب بأنه هنا (۲) طلى معنى في ؤكد ج بوكد الطلي وهو لا رنافيه القرددق 
وقوعه لانه لا تردد فیطلبه على أنه قيل: إنه وإن كانم ترددا ف نفسه لكونه معلقا ٤‏ هو متردد وهوالشرط 
لكنه ليس متردد عسب‌الشرط» وعلىتقدير وقوعه فيليق به الناً كيد بذلك الاعتبار» وأنت تعمل أن ان جنی 
رجح أن المنفى - بلا بو كد فى ااسعة لشبهه بالبى كاف قوله سبحانه: (ادخلوا مسا کن لاعطمنک سلمان) 
وقال ناصرالدين : إن هذا الجواب لماتضمنمعن‌النهى ساغ ت وکده ‏ ووجهه آن‌النفی [ذا کانءطلو ا ان 
فى معنى النهى وفى حكمه فيجوز فه التأً كيد كالنهى الصربح › ولاخفاء فى أن عدم كونمم حيث تصبهم 
الفتنة مطلوب 6ا أنعدم كونمم عطمم سلبان وجنوده كذلك, وجوز أن تكون الملة المنفية فى موضع 
النصب صفة لفتنة » واعترض بأن فه شذوذا لان انون لاتدخل المنفى فى غير القسم > وقد اب بأنك 
قدعرفت أن ان جنی وکذا بعض النحاة جو زذلك » وقد ارتضاه ان مالك ف السهل › نعم‌ماذ کر کلام ور« 
وقالأبوالبقاء وغيره : محتمل أن تكون (لا)ناهية والجلة ىمو ضع الصفة أيضالكن عل إرادة القول كقول: 

حى إذا جن الظلام واختاط ۾ جاؤا بمذق هل زأبت الذئب قط 

لان المشهور أن الجلة الانشائية نيا كانت أو غيرها لاتقع صفة وغوها إلابتقدير القول» وقد صرحوا 
بأن قولك : مررت برجلأضربه بتقديرمقول فيه أضربه » وليسالمةصود بالمقولية الحكاية بلاستحقاقهلذلك 
حتی کأنه مقول فيه » ومن‌الناسمن‌جو زالوصف بذلك باعتبار تاو بل بمطلوب ضربه فلا يتعين تقد يرالقو ل» 
وأن تكو ناب ملة جواب قسم محذوف أى واه لاتصيين الظالمين خاصة بل تعم » وحينثذ يظهر آمرالأ كردي 
وأيد ذلك بقراءة عل كرم اله تعالىو جهه. وزيد بن ثابت. وأبى. وابنمسعود. والباقر“ والربيع .وأبوالعالية 
( لتصيين) فان الظاهر فيهاالقسمية »و قيل :إن الاصل-لا_الاأن الا لف حذفت تخفيفا جاقالوا: أمو الله و قال بعضيم: 


0 وزعم متهم آن لادعاية أھ مله ) 
( ۴ --ج ٩-‏ فسیرروح المعای) 


۱۹4 هسیر روا معای 

أن (لا) ف القراءة التواترة هى اللام والالف تولدت من اشباع الفتحة ب فى قوله : 
فأنت من‌العواتك حن ترى ومن ذم الرجال منتزاح 

وكا القولين لايعول عليه» وحتمل أنتكون نميا مستأنفا لتقرير الأمر وتأكده , وهومن باب‌الكنارة 
لان‌الفتنة لاتهى عن الاصابة إذ لايتصور الامتثالمنما عالءوالمحنى حياذ لاتتعرضوا لاظال فتصیبک الفتنة 
خاصة و (من) عل تقدیر کون(لا) ناھہة سواء جعاتاخلةصفة أ ومو كمد ة لامر بيانة لا تبعمضة لاا لواعترت 
كذلك کان اہی عن التعرض لاظل خصو صابالظا لين منهم دون غير م فغير الظالم لايكون مهيا عن‌التعرض 
له منطو قال ية وذلك شىء لايراد . وما على الو جوه الأخرم نكون (لا)نافية لالاهية سواء كان قولهسحانه 
وتعالى: (لاتصيمن) صفة لمتنة ا هوالظاهر أو جواب‌المر أو جواب قسم فمىتبعيضية قطعاء إذالية على هذه 
التقادير جيعاتخبرة بأناصابة الفةنة لاتخص بالظالمين بل تعم غير م أيضاء فلو بين الذبن‌ظلوا بالخاطبين لهمت 
أن الا حاب زضى اله تعالى عم کم ظالمون و حاشام» م لاعن آنا لطاب إذا كان عاما للا"مة وضءرت 
الفتنة باقرار المنكر لا يئ الاشكال على عموم الاصابة بقوله سبحانه : (ولاتزر وازرة وزر أخرى) لانه ج 
جب عل مر کب ‌الذنب الانماء عنه بحب عل‌الباقين رفءه و إذا ٫فعلوا‏ انو ١‏ مين فصي ممما صد م لاهم : 

ودل لاوجوب ٢ا‏ روی عن ان ءاس رضی اله ڌمالی مما أمر الله تعالى الؤم:ين أن لارقروا المنكر 

ین أظر م يعدم الله تعالی بعذاب صيب الظالم وغير الظالم >9 خر ج الترمذى , و اؤ داود عن‌قیس‌ن حازم 
عنآی بكر رضیالله عنه قال: « معت رسولالقه لاي بقول : « ان الناس إذا رأوا الظالم فل بأخذزا عل بده 
أوشك آن بعمهم‌اقهتعالی بعقاب» وروی ‌الترمذى أر]ً عن ابن مسعود قال : قال رسو ل الته یی :لاوقعت 
نو اسرائدل ف المع اص نمام علماؤ م فلم يتموا السو فى جالسهم وواكلوم وشار بوم فضرب الله تعالى 
قاوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعیسی أبن مرجم ذلك با ءصوا ونوا بعتدون» ومن ذهب إلى 
أن الخطاب خاص فسمر الفتنة بافتراق الدكلمة » وجعل ذلك اشارة إلىماحدث بينأصحاب بدر يوم ا لجل م 

ومن ذهب إلى نيما معنيو نالسدىوغيره » وأخرج غيرواحد عن الز برقال: قرأناهذه الآية زمانا ومانرى 
آنامنأً هلها فأاذا نحن‌المعنيون با » وقدأآخرج نميهم عن ذلك على بلغ وجه وآقم الظالمون مقامضميرم تبيه 
عل أن تعرض‌الفتنة وهى افتراق الكامة من أشد الظل لاسا من هؤلاء الأجلاءء م فر بضمبرم دلالةعل 
الاختصاص وأ كد بخاصة وكثيرا مايشدد الأمرعلى الخاصة بو وأعلبو | ان آنه دید لقاب ۾ ۳ لن 
خالف أمره وكذا منآقرمناتهكعارمه لإ واذكروآ إذ اَل أى ف العدد ء والحلة الاسمية للايذان 
استمرارما5انوا فيه من‌القلقومابتبعها » وقوله سبحانه : لإمستضفولَ ) خبر ثان » وجوز آن يكون صفة 
لقلیل» وقولهتعاى: لإف الرض) آیف آرض مک تت دی کفار قریش وا لطاب للها جر ین»أوتحی 
أبدی فارس والروم والخطاب لاعرب فة مسلمهم وكافرم على مانقل عن وهب. واعترص بأنه بعیدلایناسب 
امقام مع أنفارسم تحكم على جيع العربء وقوله تماى: ي افون أن بةك اناس & خير ثالث أوصفة 
ثانية لةليل وصف باجملة بعد ماوصف بغيرها » وجوزأبوالبقاء أن تكون حالا من المستكنف مستضعفون 


تفسیر قولہ تعالی : ( فا واک وأیدکر بنصره )الخ ۱۹9٩‏ 
والمراد را ناس على الأول وهو الاظهر ام کفار فراش أف قاد العرب 6 قال عكردة قرم er?‏ وشدهة 
عداو آهم هې وعلى الاد فارس والروم 3% 
وآخر ج الد یلیو غیرەعن ابن ,اسر ضی التهتعالی عنما قال :بار سول الله ومن‌الناس؟ قال:أهلفارس» 
والتخطف 6 اماف الاخذ سرعة ‏ وفسر هنا بالاستلاب ى واذ کروا حال وقت قلت وذلتکوهوا نکم 
على الاس وخوفكم من اختطافكم » أو اذ كروا ذلك الوقت لإا وا (٤‏ أى إلىالمدينة أوجعل لكم مأوى 
تحصنون به من أعدائكم رأة بتصره) مظاهرة الانصار أو بامداد ES‏ اوم يدر ا أن وی 
ررر ت لرن ص لر 
س کتکم اذ بعمثمنكم من آضطرب لوب اعدائکم من اسه لإ ورزقكم دن‌الطہہات ‏ من الغنام ول تفاب 
ال ذه الامة ¢ وقل: ھی عام فم «اأعطام من ال طعمة الأذ رذة ¢ الل ات با لمقاموالامتنان 4 
هآر را امن عدن عل الاطا دب و رور ١‏ هذه النعم الجليلة 
سے کات و سے رل ر رر ورےرم a‏ ى 
ااا ال ل ا الق والر ول )صل الو ناانتص أن صل الوفاءالا عام »واس تى )لەق ضد الامانة 
لتضمنه باه فان الان نة صالخو ن شاعا نەق :اعترالراغب اة اکن او اد ا هناعدم 
العمل ا آس ايله تعالی به ورسوله عله اص اة والسلام وأخرج أن جر ار عن ان عاس رضی اله عا 
عنهما أن خان أيه داه ترك فرااضه والرسول صلی الله تعالى عله وس ترك ساگه وار کاب معصهه 
وقمل : المراد النهىعن الخيانة ا رضمروا خلاف مايظهرون أويةاوا ف‌الغنام. وأخرج أبوالشيخ عن 
بزید بن آف‌حبیب رضی الله تمالی عنہ آنالراد ا الاخلال باللا ف‌المغازی . وذ کر الزھری ۰ واا۔کلی 
وان رسو ل الله صل الله توا لی عله وسم حاصر مود قر رظة [حدی و عشر ن لل وف روارة اأبیمقى۔- ھا 
وعشرن ' فألوا رسول ا صلی ايه تعالی عل وسم الصاح .6 صالح إخوأمم E‏ على أن یسیروا 
إلى إخوام ادو غاا رضن الشام فاب رسو لالته صلی‌الته تعالی عليه ولم أن يعطهم ذلك إلا أنبنزلوا 
على کم سعد ان معاد فأو وقالوا : ا ا ُا اة رفأءة ان عہد المنذر . وکان منا تا ھ لان ماله 
وولده وعیاله کان عندم . عه سول آله صلی ابتهتمالی علیه وس فاتامفقالوا : اأ لہابة ماترى أزنزل على 
حکم سعد بن معاذ فاشار بیده إلى حلقه یعی أنه الذح فلا تفعلوا , قال أبولبابة : واه مازالت قدمای عن 
ly &‏ حی عرفت آی ول یت ايله تعالى ورسوله عا اص لاة والس-لام م انطاق على وجهه 9 أت 
رسول آله صلی على عليه وسل وشد هسه )۱( على سأرية من سواری الم جد وقال : واه لاأذوق طعاما 
ولا شرابا حتی آموت أو توب الته #مالی على » فلا بلغ رمو ل الته صلی اله تعالی عليه ولم خبره قال : أما 
لو خاد لاستغفرت له ما ذا فعل ما فعل فانی لاأطلقه حی شوب ايله تعالی عله کف سدع أيام لايذوق 
طعام| ولإ شراا حی خرمغشا عله تاب أيه تعالی عله فقيل له ٤‏ اأ لأرة ول مب عاك » فقال : والله 
لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم هو الذى بعلنى فجاءه عليه الصلاة والدلام 
فحله بيده ثم قال آبو لبابة: إن تام تو بیان هجر دار قو می‌الى أصبتفٍها الذنبوآنأننام من مالى ٠‏ فقال صلى 
اينه تعالی عايهو سلم: بر رك اثالث أن آصد ق ه ونزلت ف هذه الا « وقالااسدی ة انوا س معونل ااشىء هن 


۱۹ سير روح العا 


ر سول الله پټ فیفشونه حتی يبلغ المش ركين فوا عنذلك » وأخرج أبو الشیخ وغیره عن جابر بن عبدالته 
أ نا س فيان من Sa‏ فآتی جر یل عليه السللام الى م فقال: :إن آباسفي ان ء کان کذا وکذا فقال 


: : ۴ ره 
اال ا دا پا مر یدکنفذوا حذرک اتر مادك عءطف عل الجزوم 
أو لا والمراد اہی عن خا نة الله تعال والرسول وخبانة بعضهم بعضا؛ وااكلام عند بعض‌عل حذفء‌ضاف 
آیأصعاب آماناتدک » وجوزأن تععل الامانة نفسماخونة » وجوز أبو البقاء أن يكون الفعلمنصو با باضمار 
أن بعد الواو فى جواب الى جا فى قوله : 
لاتنه عن خلق وتانی مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

عن اح بينهما ولا يلزمه النهى‌عن ڪل واحدعل حدنه ۽ وعن ان عباس رضی الله تعالی عنما تفسیرالا انات 
العا ل ال ی ائتمن أله تعالےء! ھا ع .اده ¢ وقراً جأهد (آماتگ) بالتوحد وهی رواية عن آی عرو ولامنافاة 


ەە ەق ے 


نها وبين‌القرأءة الاخرى 8 وام تعلاون (VY‏ أىترعة ذلك وواله آوآنک ونون أووآتم ے علاء - عزون 
الحسنه من‌القبیح 4 فالفعلإء e‏ ا يقر نه ة الام وم زلمنزلة اللاذم ¢ 9 فيل A‏ 


رە ماه 


التقييد على كل حال راع ااا واولدک ف لاما سببالوقوع فالاسم والعقاب » أوعنة 
من‌الته عز وجل تبر ا فلا ماک حبها على الخيانة كأنى لبابة ۽ ولعل الفتنة فى الال أ كش منما فى الولد 
ولذا قدمت الاموال عل الاولاد؛ ولان ماف الاخبار من المبالغة ۾ 
وجاه عن أبن مسعو د مأ من من 5 الإ وهو مشتمل على فتنة لان أله سبدانه بقول:(واعلموا أا 
اش الك ) الخ فن استماذ منکم فلیستعذ بانته تعالی من مضلات الفتن ۽ ومثله عن على کرم اله تعالی و جهه 
E‏ ا 


لإوان‌اله عنده ا عم ۸, منم الالنه سه .انه و ر ر رضاه عام‌ماوراعی حدوده فبهما اذ طوا ریہ مکم 


025 o 2o0- 


le‏ يۇديكم اله : ا ا الین منوا إن توا € فی کل ما تاتون وما تذرون 3 عل لکم € بسبب 
ذلك الاتقاء لإ فرق ( أى هداية ونورا فی قلو بكم تفرقون به بین احق والباطل ا روی عن ان جریج 

وابن زيد» أونصرآبفرق بينا نحق والمبطل باءزازالمؤمنين و إذلالالكافر ين كاقالالفراء + أو اة فىالدارن 
جا هوظاهر كلام السدى » أومخر جا من‌الشبهاتاجاء عن مقاةلء أوظهورا بشهرأمر م و ینشرصیتکم کا یشعربه 
کلام عمد بن اسحاق - من بت آفعل ا الفرقان- أىالصح » وکل المعانی ترجع إلىالفرة ق بنآمرین» 


cs. obo, o8”‏ ےہ ت ي0 


و جوز بعض الحققين امع ینا 9 ا عن €٤ i‏ ی بسترهاف الد نا ل ويغفر j‏ 5( بالتجاوز 
عنها فی الا خر ی فلا تکرارء وقد قال: a‏ و تقسر السا ت بالصغاش أو قال: 


المراد ماتقدم وما تاخز لان الأيةف أهل بدر وقد غفرهم 8 
فنا خبر لعل امت تعالیآطلع عل آهل بدر فقال:اعدلو اماش تم فقدغفرت لک ل واقەذوالقضللىنا م ۲٩‏ )تعلیل 
لماقىلهوتنبيه په علآن ماوعدھ م عل التقو یتفضل منه 8 و خسان ونا عر زل عن أن تو جپ عليه به جل‌شأنه 


تفسير قوله تعالى : (وإذ بمكر بكالذين كفرو | لشتوك) الخ ۱۹۷ 


شا ٤‏ قہل: ومن ءظيم ذضله تعالی آنه رتفضل من عبر وأسطةوبدون الاس ءوض ولا کذلك غبره سبحا نه 
م آنه عز وجل لا ذ کرمن‌ذ کر نعمته بوله تعالی: (واذکروا إذاتم قليل) الخ ذ كر بيه عايهالصلاةوالسلام 
النعمة الخاصة به بقوله عز من قائل : لإ E OE‏ ا) فهو متعاقق محذوف وقع مفعولا 
لفعل حذوف معطوف على ما تقدم أو منصوب بالفعل المض مر المءطوف على ذلك › أى واذ كر نعمته 
تعالی علك إذ ا اذ کر وقت مکرم بك (إلتتوك) بالو اق ولعضده قرأءة ابن عاس (ليقيدوك) واه 
ذھب اسن 0 وجاهد ۰ وقتأدة . أوبالاثخان با جرح من قوم: صر به یات لاحراك 4 ولابراح ¢ وهو 
المړوى عن أبان . وأي حاتم . وال جبائی ء وأنشد 
فقات وک ما فى صحيفتكم م قالوا الخليفة أمسى مثيتا و جما Î‏ 
أ بالخس ف إت کروی عن عطاء . والسدى . وکل الأاقوال فر جع إلاصل وأحد وهو جعله ا 
ابا فی مکانه آعم من أن :کون ذلك بالربط أوا لحيس أوالا تان الجراح ی لابقدرعلا لحر لادان 
ه32 س 
الاتان إن کان يدون قتل غلا ذکر له فا أشتمر من الةصة وإن کان ٫القتل‏ يتكررهم قوله تعالی: لإاويقتلوك) 
لانانختار الأول؛ ولايلزم أن يذكرف‌الةصة لانه قد بکون‌رآی من‌لایعتد بريه فلم يذ روا المرادعلى ماتقتضيه 
3 ّ کە ره 8ے 
أو يقتلوك بسيو فهم لإ اوغرجوك) ای وذلك على ماذکر ابن إسحاق ان قر را لارا تان رول 
آله صل اه تعالی عليه وسل ود انت له شعة واب من عر م من عبر بلدم E‏ کرو أصحابه من 
المهاجرين اليم عرفوا نهم قد نزلوا دارا وأصابو امهم منعة څذروا رسول اله لا ام وعرفوا آنه قد 
فہا مايصنعون فى أمره عليه الصلاة والسلام فلما اجتمعوا 6 قال ابن عباس لذلك واتعدوا أن يدخلوا الدار 
ليتشاوروا فما غدوا فى اليوم الذى اتعدوا فه وكان ذلك الوم بسمى يوم الزحة فاعترضهم ابليس عليه 
اللعنة هة شيخ جلل عليه بدلة فوقف‌على باب الدارفلما رأوه واففاعلى اا قالوا:من‌الشيخ؟ قال:شیخەن 
أهل ند ا بالذی أتعدم له ضر مک ليمع مأتةولون وعسی أن 5 يعدم م رأا و صدا قالوا: أجل 
فادخل فدخل معهم وقداجتم ع آشر اف قر يش فقال بعضهم لبعض : إن‌هذاالر جل قد كان من مره مارآبتم وإناوالته 
مانامنه قال: فتشاور وا ثم‌قال‌قائل (۱) منېم : احبوه فی‌الحدید واغلقوا عليه باباثم تر بصوابه ماأصاب‌آشباهه 
من ااشعراء الذن کانوا قله زهیرا والنابغة ومن می متم منھذا الموت حت بصده ماأصابهم.فقالالشيخ 
النجدی: لاوايته ماهذا برآی والته ئن حبستموه اة ولون لخر جنآمره من وراء الباب‌الذیأغلقتموه دونه 
إلى أصحابه فلا" وشكوا أن يبوا علیک فينزعوه من أيد بک م یکائر وک به حتی بغاب وک علی ارک ماھذا اک 
برأی فانظروا غبره فتشاوروا م قال قال )۲( منهم: خر جه من بن أظهر ا فننفه من لادا فأذا خر جعنا 
فوايه م نبال أن ذهبو لاحيثوقع ذا غاب عا وفرغناهمنه فأص لحا اما والفتنا 6 کا ذت.قالالشيخالنجدى: 
لاواكته ماهذا م برآیآل‌تروا حسن حد ره وحلاوة منطةه وغلته عل قلوبالرجال مایأتی 4 والتهلوفعلم 


)۱( هر بر الحترى ن مشنام آھ مله )*( قا الاسود ر عة ڼ عر أهمڼه 


۱۹۸ تفسير روح المعانى 
ذلك ماأمنت أن عل على حى من العرب فيغاب عليهم بذلك من قوله وحديثه حى إبايعوه عليه م سير :هم 
الیک فيطو ٤‏ بهم ف لادک فآ خذ آمر لمن ادیک م فعل بکماآراد » دبروا فه رآباغبره. قال ,فقال أبو جهل: 
والته إن لى فه لرأً ا ماأراک وقعتر عليه بعد . قالو اوماهو Ll‏ ا قال: أرى أن نأخذ من كل قيلة فتىشابا 
جلیداً نسیبا وسرطاً فینا ثم نعطى كل فتى منهم سيفآ صارما ثم يعمدون اليه فبضربونه بها ضربة رجلواحد 
فيقتلونه فنستر يح منه فأنهم إذا فعلوا ذلك تفرقدمه فالقبائلجيعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه هم ,قالفقال: 
الشبخ النجدى: القول ماقال الرجل هو هذا الرأى لاأرى غيره فتفرقوا على ذلك » تى جير يل عليه السلام 
رسول الله صل‌الته تعالی عله و سل فقال: لا تبت هذه اللبلة على فراشك الذى كنت تبرت عليه فليا كانت عتمة 
من الیل اجتمعوا علي بابه پرصدو نه متی ینام فیثبو ن عليه فلا رأی رسول الته‌صلی الته تعالی عله ولم مکا هم 
قال لعلی کرم الله تعالی وجھه م على فراشی و تسبح بردى هذا الحضرمى الاخضرق فيه فانهان خاص‌الك 
شئ کر هه منهم وکانرسو لانتهص م الله تعالی علهو سل ينام ف برده ذلك إذا نام و أذن له عله الصلادو السلام 
فى المجرة فرج مم صاحبه انی بکر رضی الته تعالی عنه إلى الغار ۾ وأنشد على کرم اله تعالى وجهه مشبرا 
ما من الله تعالی‌ به عليه : 
وقرت بنفسى خبرمن وط الحصى ومن طاف بالبيت الم يقو با حجر 
رسول اله خاف أن كروابه قجاه ذوالطولالاله مى المكر 
وبات رسول اله فى الغار آمنا وقد صار فى حفظ الاله وفى ستر 
نت ار اعيهم وما بتهموتى وقدوطنتنةسىعلى القتل والاسر 
5 كرون ومر € أى برد مكرم وحمل وخامته عليم أو يجازم عليه أو يعاملهم مماملة اا كرين 
وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقال الم لين فى أعينهم حتى حلوا عليهم فلقوا منوم ما پیب منه الو ليده فی 
الكلام استعارةتبعية أو جازم سلأواستعارةةثيلية » وقد بكتفى بالشاكلة الصرفة لإوال يرال کرین٠‏ ۴( 
إذ لا يعتد مكرم عند مکره سبحانه مه 
قال بعض الحقةين : إطلاق هذا المر كب الاضاف عليه تعالی إن کان باعتبار أن مكره جل شأنه أنفذ 
وأباغ تأثيرا فالاضافة للتةضرل لان كر الغير أيضا نفوذا وأثيرا فال جلة ي وهذا معنى أصل فعل الخير 
قتحصل المشارك فيه» وإذا كان باعتبار أنه سبحانه لاينزل إلا الحتق ولايصيب إلا |_٤‏ يوستو جبه الممكور به 
فلا شركة لكر الغبر فيه فالاضافة حبذ للاختصاص 6 فى - أعدلابنى مروان - لانتفاء ا شارك ه 
وقیل : هومن قبیل - الصيف أحر من الشتاء ۔ بمعنی ان مکرہ تعالی فی خیر ته آ بلغ منمکرالغیر ق شر يته ۾ 
وادعى غير واحد أن المكر لايطلق عليه سبحانه دون مشا ظة لانه حيلة بعلب ما مضرة إلى الغير وذلك 
) لا جوز فی حقه سبحانه ۾ ۰ 
واعترض بوروده من‌دونءشاکلة فی قوله تعالی : (أةأمنوا مکرالته فلا یامن مکر اله إلاالقو ما لخاسرون) 
وأجيب بأن المشاطة فا ذ كرتقديرية وهى إافية فى الغرض » وفيه نظر » فقد جاء عن على كرم انه تعالى 
وجهه « من وسم عليه في دنباه 2 ل انه مکر به فهو مخدوع فىعةله » والمهباكلة التقدبر بة فه يعردة جد 


تفسير فوله تعالى: (وإذاتنلى عليهم آباتنا قالواقد معنا) ألخ ۱۹4 


بل لا كاد رک عم انقزرا إا تل لبهم Cl‏ الق اها على + E‏ متصدعامن 
شه ه الله الوا ة س ا ا ا م ل هذا( قاثله کک ن من بی عد الدار علي م | عله جهور 


المفسررن ون ختلف إلى أرض فارس والحيرة فيسمع آخبارم عن رستے ,واسفندیار وکبارالعجم وکان 
مر الود والنهارى فيسمع منهم التوراة والانجيل ء واسناد القول إلى ضمير امم من إسناد فعل اللعض 
الى الكل لا أن اللعين كان رتيسهم وقاضيهم الذى يقولون بقوله ويعملون برأيه ۾ 

وقيل : قاله الذين ائتمروا فى أمره عله الصلاة والسلام فى دار الندوة » وأيا ما كان فهر غاية المكابرة 
ولماية العناد » إذ لو استطاعوا شيا من ذلك فامنعهم منالمشيئة ؟ وقد تحداه عله الصلاة والسلام وقرعهم 
بالعجز عشر سنين ثم قارعهم بالسيف فل يعارضوا مدا سواه مع أنفتهم واستنكا فيم أن پغابوا لاسا 
ف مہدان‌الہیان فام كا نوا فرسانه المالكين لازمته الحائز رن قصب السبق به » 

واشتهر ا عقوا القصائد السبعة المشهورة عل باب الكعبة متحدين اء لكن تعقب )١(‏ أن ذلك 
ما لا أصل له وإن اشتهر » وزعم إعضهم أن هذا القول كان منهم قبل ا ينقطع طمعهم عن الة_درة على 
الاتبان بمثله » ولیس بشیء لإ إن هذا إلا اساطیر لذو لین ۳ ) جع أسطورة على ما قاله الميرد كأ حدولة 
وأحاديث ومعناه ما سطر وكتب . وف القاموس الأساطير الأحاديث لا نظام ها جم اسطار وإسطير 
وأطور وباهاء فى الكل . وأصل السطر الصف من الشىء 6لكتاب والشجر وغبره وجعه أسطر وسطرر 
وأسطار وجم امع أساطير ويحرك ف الكل ء وقال إعضمم : إن جعم سطر بااسكون أطروسطوروجم 
سطر اسطار واساطير» وهو مخالف لا فى القاموس» والكلام على التشبيه » وأرادوا ما هذا إلا كةقصص 
اللاواين واا Rd‏ و اه تعالی» وکأنه بیان درز تھم على قول مثله او شا ءوا » 


لإوإذ الوا إن کن هدا الى من عند فامطر علا ETT‏ آل €قائل 
هذا النضر أ بضا على ماروی عن بجاهد ۰ وسعید بن جبیر» وجاء فى روأية أنه لما قال أولا ماقال قال له الى 
صل اله تال عليه وسلم: ويلك انه کلام اله تعالی فقال ذلك * وأخرجالبخارى او الم ق قادال عن س 

ان مالك رضی اله تعالی عنهما أنه ا ن‌هشا م . وأخرج أبن‌جریر عن زد بن رومان., ومدبن قيس 
أن قر رشا قال بعضہا لبعض أ كرم آبته تعالی عمراً صل الته تعالی عليه يه وسلم من بدن يننااللهم ان 6ن هذاهو الحق 
الخ وهو أبلغ فى الجحود من القول الأول لانم عدوا حقبته محالا فلذا علقوا عليها طلب العذاب الذى لا 
يطابه عاقل ولو كانت مكنة لفروا من تعلىقه علهاي وما بقال: أن ان لاخلوعن ا لجز م كرف استعملتف 
صورة ال جزم؟ أجاب عنه القطب بأنمالعدمال جزم بوقوع الرط ومتىجزم بعدم وقوعهعدم ال جزم بوقوعه» 
وهذا كقولهتعالى: (وإن كنتمفريب) وفيه عت ذكرهالعلامة‌الثانى . واللام ف (الحق)قلللعهدء ومعنالعهد 
فه أنه الحتى الذى ادعاه النى صلل أنه تعالى عليه وسل وهوآنه كلام الله تعال‌المنزل عليه عليه الصلاة والسلام 
على النمط الخصوص (ومنعندك) ان سل دلالته علبه فهو للا کرد وحینئذ فالمعلق به کونه حقا بالو جه الذى 


Regret 


)١(‏ المتعقب الشہاب اه منه 


۰۰ تبر روح المعافى 
یدعيهالنی صل الله تعالی عليه وسل لا الح مطلقا اتجويزم أن يكون مطابقا للواقع غير منزل ( كا"اطير 
الأواين) وف الك شافانقوهم: هوالحق ¢ ن يول على بل التخصيص و التعيين » هذا هوالمحق » وزعم 
بعضهم ان هذاقول بأن اللام لاجس وأشار إلى أن الأول اها على العهد الخارجى على معىالحق ا لمعمود 
المنزل من عند اله تعالى هذا لا أساطبر الأولين فالتر كيب مفيد لتخصيص المسند اليه بالمسند على آكد 
وجه » و حل كلام الضاوىعلىذلك وطعن فى مسلك الكشاف بعدم ثبو ت قال أو لاعلىو جه التخصيص يته 
به ولاخ مافیه من‌المنح والتءسف (وأههار) استعارة أوجازلانرلء وقد تقدم ال كلام ف المطر والامطارء 
وقوله سبحانه , (من السماء) صفة حجارة وذكرهللاشارةإلأنالمرادبما ااسجيل والحجارة المسومةالعذابى 
پروی آنما حجارة منطین طخت بتار جهنم مكتوب فها أسماء القو م » و جوزأن يكو ن ال جارمتعلقابالفعل 
قله » والمراد بالعذاب الال غير اء طارالمجارةبقرينة المقابلة ى ويصح أن يكو ن من عطف العام عل ا لخاص» 
وتعاق (ەن عزدك) محذوف قبل : هو حالماعندهآوصفة له“ وقرأزىدىن على رضى ابت تعال ما٠‏ والاععش 
(الحق)بالرفع عل آن هوم تدألافصل» وقولالطبرسی:إنه | بةرأبذلك لوس بذاك » ولاأرىفرقابين‌القراءتين 
من جهة اراد بالتعر يف خلافا من زع لإ وماکان له لیعذ مم وات فهم ) جواب لکامتهمالشنعاء وييان 
لاان المو جب لاءهالمم وعدم اجا بةدعا م ای قصدوا به ماقصدواء واللام هیااتى تسمى لاما لجحود ولام 
انى لاختصاصما ماني كان الماضية لفظاً أومعنى » وهى اما زائدة أوغيرزائدةوالخبرحذوف » أىماكان اله 
ردا اتعذم م »وآاما6ان‌فا مراد کیدالننی ما عل ز بادتمافظاهر وأماء ل عدم‌زيادتما وجعل ابر ما علبت 
فلان ننى ارادة الفعل أبلغ من نفيه » وقيل : فى وجه افادةاللام تا کید النن هنا آنا هىااتى فقو مم :أت ذه 
ا لخطة أىمناسب طاو هى تليق بك » وان اللاقة آبلغمن‌ننی أصل الغءل ولاخلوعن حسن وإن قيل : إنه كاف 
لاحا جة الله بعد مابينه النحاة فى وجهذإك ؛ وحمل غيرواحد المذاب علىعذاب الاستئصال ء واعترضبأنه 
لادليل على هذا التقييد مم أنه لايلاتمه المقام ؛ وجيب منم عدم الملاءمة بل منامعن النظر فى كلامهم راه 
مشعرا بطاب ذلك » والدلل على اتقييدأنه وقععلهمالمذاب وای ل فم اقح طفل آنا لمراد بهعذاب 
الاستئصال والقرينة عليه تأ كيد الذن‌الذى يصرفه إلى أعظمهء فالمراد من الآية الاخبار بأن تعذ یمم عذاب 
اسقتصال» والنی ملا بين‌آظهزم خارج عن عادته تعال غير مستقم فی حکمه وقضائه » والمرادبالاستغفار 
فقول سبحانه :ل وما ناله مهم وهم سرون ۳ ۳ €امااستغفار من بقى ينهم منالمؤمنين المستضمفين 
حین هاجر ر ول اله ل وروى هذا عن الضحاك واختاره الجبائى ‏ وقال الطيى: أنه آبلغ لدلالته على 
استغفار الغير عايدفع به الغذاب عن آمثالدؤ لاء الكفرةء واستاد الاستغفار إل ضمير ايع لوقوعه فما بینهم 
ولجءلماصدر عن اابعض کا قبل عمنز لةالصادر عن الكل فليس‌هناك تفكك للضمار جا و همه كالامانءطة 4 
وما دعاء ألكفر ة بالمغةرة وقومغةر انك فكون ٠جرد‏ طلب المخفرة منه تعالیء‌انعا من‌عذابه جل شأنه 
ولو من‌الكفرة » وروی هذا عن بزيد بن رومان. ومد بن قيس قالا: ان قر يشا لماقالو! ماقالوا ندموا حين 
أمسوا فقالوا:غفرانك اللهم ء وأما التوبة والرجوع عن جيع مام عليه من‌الکغروغيره على معنىلواستغفرو | 
يعذبوا كق وله تعالى : (وما كان ربك لبهلك القریبظل وأهاهامصلحون) وروی هذا عن‌السدي, وقتادة . 


اسر وله تعألی : (وماهم ا لا يعذ بهم ا( الح ۲۰۹ 
وآبن زد وجاء عن ابن ءاس رضی اله تعا لی عنهما ک من الاقوال الل لهي وأباما ئ نفا ملةالاسة فمو ضع 
الجال إلا أن القءد موت عي الو جهين اللاولن من على الو جه الاخس» ومیالاختلاف ف ذلكمانقل عن 
الس اف من الا ختلاف فی تبره ¢ والقأعدة المهررة ينالو م ی القہد الواةم زعلد القعلا لمنفى» وحاصاماعلی 
ماقيل: ان القيد فالكلام المنفى قديكر نلتةريد النفى وقد بكون لنفى التقبيدجعنىانتفاء كلمن الفعل و القيد 
أو القيد فةط أو الفعل فقط , وقيل : )١(‏ ان الدالعلىاتفاء الاستغفار هنا على الوجهالاخيرالقرينةوالمقام 
لانفسالكلام وإلا لكان معنى (وما 6ن اله ليعذهم وأنت فيهم) نفى كونه فيهم لان أمرالحالة مشترك 
بن ا جياتن » وأطالال كلام فی نفی‌تساوی ال تین سؤالا وجواباء م كاف للتفر فة مات كاف » واءترض 
عايه ما اءترض, والظاھرعندی عدم الفرق ف احال کل من حیث آنه کلام فره قد تو جه النْفی الى الد م 

وەن هنا قال بعض4م: انا لمعى اللاولىلو کت هم رع ڏوا 6 قل ىمع الانية: لواستغفروا ٫عذبول‏ 
ویکون ذلك اشارة الى آم عذبوا ا وقع هم ف در لم اخرجوا الى صل اه تعالی عله وسم من S‏ 
العناية أنه ۋەن و ستغفر کصفوان بنأمبة, وعكرمة بن آىجہل. وسهبل نمر و . وأضرام » وعن بجاهد 
وهر ا تری» ورظهرلى من تأ كيد النفى فاجلة الأولى وعدم تأ كيده فى اللة الث نبة ان كون النى صلى اله 
تعالی‌عایه وسل 4م ادعی حکة اعدم القعذ يب من الاستغفارء وحمل بعصم التعذ ب امف ف الملة الثانية 
بناء علی‌الو جه ال خير على ماعدا تعذ بب الاستئصال وحجلالاول على‌التعذ يب الدنيوى والثانیعلی الا خروی 

سے رھ 8 لارو 2 3 
رارمرر يهم ى ره ص 
معذ بون لاعالة ذا زال المانم وکیف لایعذبون ڍ وهم بصدون عن اأسجد الحرام ( اغ وحاهم الد 
عن ذلك ةة ۴ فعلوا عام الحديبية وکا 6 فع لوا برسول يته ر وأصحابه حتىألجأوهم للجرة ( ولا 
انت الان بتراءى منهماالتناقض زادوا فالتة سير إذا زال ليزول 6 ذكرناء وأنت تعلم أنه إذاحلالتعذيب 
ف ک على اعذ رب الاستٹےال احتیج إلى الةول بوقو عه بعد زوال الماع وهو خلاف الواقع ¢ وقال بعضهم 
والعهدة علبه أن هذه نسختءاقبلماء والظاهرآنه أراد النفيين‌السابقين » والذىفىالدرالماورأنه و كذا عكرمة. 
والسدىقالوا: ان قوله سحا نه: ( وماکان اله معذ بهم وه يستغفرون) منسوخ بهذه الأب وأياماکان رد عله 
آنه لانسخ فیالاخبار إلا دا تضمنت >= شرعا ¢ وفیتضمن ال منوج ھا ذلك خفاء»› وقال مد بن اسحق: 
انالا الأولى متصلة ا لها علی‌آنرا اة عن‌المشر کین فانهم کا نوا بقولون: ان اينه تعالی لایعذینا وڪن 
a‏ ولايعذب سحانه أمة ونما معا فص اه تعالی ذلك على لبه صلی آنه تعالی عله وسل م قوم 
0 القائل اسهد أهمنه 
(۹۲- ج۹ نفسیرروع المعانی) 


الأخرف كانه قل : وإِذ قالوااللهم الخ وقالواأيضا : کت و کیت مردعام وله سبحانه (و ماهم 1 بعذبهم 
غاية البعد «م أن الظاهر حينثذآن يقال : ليعذبنا ومعذبناونكن نستغفرليكون عل طرزقوهم السابق » وأيضا 
الاخبار الكشرة 7آفى ذلك ¢ فقدأخرج ا الشبخ . وال جاک و حه والبم ق فى شعيبالا عانعن أف هررة 


رضی الله تعالی عنه قال : انم امامانمطی أحرھی) وبقى الأخر وتلا ( وما كان أله لعذم ( الخ 0 
وجاءمثل ذلكعن‌ابن عباس وآ موسیالاشعری» وآخر ےأبوداود . والترمذین‌الشمائل٠‏ والنسائی ,عن 
عبد الله ین عبر رضی انه تعالی عنم أقال:« اکس فت الشمس على عهدر سول الله ا فقام عليه الصلاةو السلام 
فلم پسکید بر کی ثم رک فلم بکد رفع م رفع فلم بکد يسجد ثم سجد فلم يکد يرفع ثم رفع فل یک جد 
ثم سجد فل يكد يرفع ثم رفع وفعل فى الر كعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ فى آخر سجوده ثم قال : رب ألم 
تعدی‌آن لا تعذمم وآ نافيهم؟ر بأل تعدى أن لاتعذمم وم يستغفرون ورن نستغفركففرغرسولاله ا 
منصلا ته و قدا محص ت الشمس» وذهب ال جباى إلى أن المننى فما مر عذاب الدنيا وهذا العذابعذابالاً خرة 
آی أنه بعذمم فى الأخرةلاعالة وهو خلانى سياق الا ية » (وما )على ماعليه الجبور وهو الظاهر استفمامية » 
وقيل : إنها نافية أى ليس ينفى عنهم العذاب معتلبسهم بالصد عن المسجد الحرام بإ وما5انو ا ولآ ) 
اى وما كانوا مستحقين رلا المسجدالحر ام معشر كهم » وال ملة فى رضم الحالمن ضمير يصدو ن مبينة ل كال 
قبح ماصنعو | من الصدفانمباشر تهم للصدعنه مع عدماستحقاقمملولاية أمرهفى غايهالقبج » وهذا ردلا كانوا 
يقولون حن ولاة البيتوالحرمقصدمن نشاء وندخل من نشاء لإ إن اياوه ) أىماأولاء المسجد الحرام 
لالا امتقو ن) من الشرك الذى لايعبدون فيه غيره تعالى » والمراد بهم المسليون وهذه الرتبة الأولىمن 
التقوى » وماأشرنااليهمن رجوع الضميرين إلى المسجدهو المتبادرالمروىعن أفى جعفر . والحسن » وقيل: 
هما راجعاناليهتعالی > وعليهفلاحاجة إلىاعتبار الاستحقاق فما تقدم نفا إذ لم تثبت طم ولاية الله تعالىأصلا 
لاف ولاية المسجدفانمم انوا متولين له وقتالنزول فاحتيج إلىالتأو يل بنفى الا ستحقاأق » و يفسرالمتةون 
حينئذ ماهو أخص من المسلمين لأن ولاية الت تعالى لايكنى فيهاالاسلام بل لابد فيها أيضاً من‌المر تبة الثانية 
من التقوى وإن وجدت المرتبة الثالثةمنهافالو لابة ولاية كبرى» وهذامانعرفه من نصوص الشر بعة المطرة 
وامحجةالبيضاء التى للها كنهارها » وغالب ال جهلة اليوم على أن الو لى هو الجنونو يرون عنهبالحذوب» صدقرا 
ول-كن عن الهدى » وكا أطبق جنو نه وكثر هذيانه واستقذرت النفوس السليمة أحواله كانت ولايته أل 
وتصرفه فى ملك اله تعالى آم ۽ وبعضهم يطاق الولى عليه وعلى من ترك الاحكام الشرعية ومرقمن‌الدين 
المحمدى وتکام بکلمات القوم وتزيا 4م و منهم فی عير ولا فير »وزم أن من أجهد نفسه فی 
العبادة حجوبا ومن مسك بالهر عة مغبو نا ¢ وإن هناك بار الف الظاهر إذا هو عرف اعل افيد 
ورفم التكف و قات النةس : 
وألقتءعصاهاواستقربهاالنوى 6 قرعينا بالاياب المسافر 
ويسمون‌هذاالمرشد »صدقواولكن إلى النار» و الشيخ صدقواولخن‌النجدى » والعارف صدقواولكن 


تفسدبر قوله تعالی : (وماکان صلاتہم عند البیت) ا ۳.۴۳ 
بسب اسب الضلالي والموحدصدقوا ولک لا كفر والا مان 7 وود ذکر مو لاا چ الاسلامالغز اللهذا النوع 


من الكفرة الفجرة وقال: إن قتلوأحد مهم أفضل عندالله تعالی من قتل ماه کافر» وکذادکاہ ف م م اج : 


الا كر قدس سره فى الفتوحات بنحو ذلك : 
إلى الماء يسعىمنيغص باقمة إلى أن لسعی من اء 

والرغخشرى جل المتقون أخص من المسايين على الوجه الأول أبضاوهو آبلغ فى فى الولاية عن 
المذكورين ى لا رصاح لآن بى آمر المسجد من ليس ملم وا يست اهل ولا نه من ان را قا فكت 
بالكفرة عبدة الاو ا (Yt‏ أن لاولاية مم عليه» وا هسان دا کک 
على آن منم من يعام ذلك ولکن جحد عنادا » وقد یراد بال کد ثرالکل لان له حکه فی کثیر من الاحکام 
6 أن الأقل قد لا يعتبر فينزل منزلة العدم بإ وما ون ا عند البيت € أى المسجد الحرام النىصدوا 
الاسلينعنه » والتعبير عنه بالبو للاختصار مع الاشارة إلى آنه بيت الله تعالى فينبغى أن يعظم بالعبادة وم 
ل بفعاوا لالا کا ) آی صفیرا ٤‏ وهو فعال بض آوله كسائر آسماء الأصوات فما تجىء عل فعال إلا 
ماشذ کالنداء من مکا مکو إذا صفرء وقریء ما بالةصر ككا وو تصدبة أى تصفيةا»وهو ضرب اليد 
باليد عيث يسمم له صوت » ووزنه تفعلة من الصد فا قال أبو عبيدة فحول احدى الدالين اء كاف تقضى 
الازى اتقضضه » وهن ذلك قوله تعالى: ( إذا قومك منه ,صدون) آى يضجون لزيد تعجمم ۾ وأنكرعليه» 
وقيل : هو من‌الصدأ وهو مايسمع من رجع الصوت عند جيل ونحو ه » والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال 
أخر كانوا يفعلو ما و يسمونماصلاة وحمل ال-كاء والتصدية عليها علىما يشير اليه كام الراغب بتأويل ذلك 
إأما لا فائدة فيها ولامعنى ها أصفيرالطيور وتصفيق‌اللعب» وقد بةال: المراد آم وضعوا المكاء والتصدية 
موضع الصلاة التى تلق أن عند البيتعلى حد » تحية بينهم ضرب وجيع « ير وى ام م كانوا إذا أراد 
النی‌صلی اله تعالی عليه ولم أن ,صل بخاطون عليه بالصفير والتصفيق ورون er‏ ااا ا 
وروی آنه م کانوایطو فو ن عر اةالر جال والنساء مش کین بین ص صابعهم بصفر ون فهاو صفةون. وقالبعض القائاين: 
ان النصدية معنى الصد » والمراد صدم عن القراءة أو عن الدين أو الصد معنى الضجة ها نقلعن ابن يعيش 
ف قوله تعال : (إذا قومك منه يصدون) 1 اور عن آبنءع۔اس وجح من السلف ما ذ كر ناه م 

نعم روی عن ابن جبير : تفسير التصد رة بصد الناس عن اأسجدالرام » وفيهبعدء وأبعدمن ذلك تفسيرعكرمة 
4ا بالطواف على ااشمال بل لا يكاد يلم والحلة معطوفةإما على (وم يصدون) فتكون لنةرير استحقاتهم 
للعذاب ببيان آم صدوا ولم يقوموا مقام من ص دوه فى تعظم البيت »أو على (وما كانوا أولياءه) فتكون 
تقرراً لعدم اہ تحةا هم لولاا ته . وقرأً الأعءش (صلامم) باللصب وهى روالة عزعاصم وأبان» وهو 
حینذخبر کان ومکاء بالر ا ارعن‌النكرة بالمعرفة وهومن‌القلب عندالسكا كى» وقال ان 
جنى : لاقاب ثم قال: لسنا ندفع أ ن جعل اسم ان : -كرة وخبرها معرفة قبيح وإ نما جاءت منه أبيات شاذة 
لكن من وراء ذلك ماأذ كره» وهوأن الجنستفد مفاد معرفته . ألا تراك تقول: خرجت فاذا أسد 
بالباب ؛ فتجد معناه فأذا السد بالباب ولا فرق بينما ء وذلك آنك في الموضمين لا ريد أسداً واحدأمعينا 


€ ۲° تفسيرروح المعاى 


ا ا ت 
وا اتر یدواحدامن‌هذاا لجنس و إذا كان كذلك جازهناالنصب والرفع جوازآقر یا کانە‌قیل: وما کان صلاتمم إلا 
هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك: كان قائم أحاك » لانه ليس فى قائم «عنى الجنسية . وأبضاآفانه 
جوز م الى | 5 بحوزمم الاجاب .آY‏ تقةول: ما کان [نسان جر منك کہ ہز کان |( ا 
منك ¢ وتام الكلام le‏ ~4 ف مو ضعه إفذوةرا اماب بعیالھ ٥ل‏ والاسر وم يدر 6 روی عن الجسن . 
وااضحاك » وقمل: عذاب‌الأخرة ¢ وقىل: العذاب المعهو دف قوله س دانه: (أ وائنا,عذاب) ولا #ہمین» والہاء 

ى Je” olo‏ ت 
فی قوله تعالی: اک م فون (ro‏ للسيبة » والةاء علتقدبرآن لاراد من العذاب عذاب‌الأخرة 
للتعقہ مب ) وع لي تقدر أن راد د ذلك للسيسية کالباء وا اجتاءھءا 6 والمتمادر م۵ن j|‏ ەر مار جم إلى 
الاعتةاد ¢ وقد پراد! به ما يمل والعەل؟ راد 4 ر الإمان ف العزف ذلك ت أيفا 


و ا ےر 


ان ن الذين كفروا ا ن رام لسرا 2 (a‏ نزلت على ما روى عن الكلى ٠‏ والضحاك. 
ومقاتل . فى المطعمين يوم بدر وکانوااثی عشر ر جلا. بو جهل وعتبة, وشيبة أبنأ ر عة ن غد ون .: 
وبنية . ومنية ابنا الحجاج . وأبوالبحتر ى بن هشام . والنضر بن الحرث . وحكم بن حزام . وأنی بن خلف , 
وزمعة بن الأاسود ٠‏ والحرث بن عام بن نوفل ٠‏ والعباس بن عبدا المطلب وکلهم من قریش »› وکان کل بوم 
يطعم کل واحدعشر جزر وؤانت النوية يوم المزية لاعباس » وروى ابن إسحاق ألما نزات فىأ تعاب العير م 
رداك أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى E‏ بن أمية . وعكرمة بن ی جمل 
فی رجال من قریش آصیب آباۇم وإخوانہم ببدر فکلموا آباسفیان ومن كانت له فى تلك الميرمن قريش 
تجارة » فقالوا : بامعشرقريش ان ممداً قد وتر وقنلرجالک فأعينونا بهذا ال أل على حره لعلنا أن ندرك 
منه ارا من أصیب منا فف لوا » وعن سعید بن جبير ٠‏ ومجاهد آنا نزلت فى أب سفيان استأجر لوم أحد 
ألفين من الا حابيش لبقاتل بهم الى صل اه تعالى عليه وسل سوى من استجاشهم من العرب و أنفق عليه م أر بين 
أوقبة من الذهب وكانت اللاوقبة يومثذ اثنين وأربعين مثقالا منالذهب » وفيهم يقول كعب بن مالك من 
قص.دة طو بلة جاب مها هبيرة بن أف وهب : 
فجئناإ لوج من‌الحر و سطهم 0 آحایش منهم حاسر و مقنم 
ثلاثة آلاف وعن عصابة ه ثلاث مثين إن کر نافار بع 
ھک والمرادبەدينە واتباع رسوله صل انته تعالی عليه و سل» واللامف( لبصدوا) لام‌الصيرورة 
وصح أن فون للتعلدل لان غرضهم المد عن السبيل عسب اا واقع وإن يكن كذلك ف اعتقادم ٤‏ 
وكأن هذا يان لمبادتم المالية بعد عبادتمم البدنية » والموصول اس إن وخبرها على ما قال العلامة الطيى 
فی قوله تعالی: يفقوت وينفقون إما حال أو بدل من كفروا أو عطف يان » واقترن الخبر بالفاء 
لنضمن المتدا الموصول م ص لته معنى الشرط 5 فى قوله تمالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات م 
يتو بوا فلهم عذاب ج4( فهو جزاء حسمب المعنى » وفى كر الانماق فى الشرط وال جزاء الدلالة على ال 
سوء الانفاق جافىقوله تعالى : (إنك من تدخلالنارفقد آخزيته) وقوهم: هم:منأدر ك الصمان فقد أدرك المرعى» 
والكلام مشسعر بالتويخ علي الانفاق والانكار علبه » قبل : وإلى هذا برجع قول بعضهم إن مساق ماتقدم 


تفسير قو له تعالى: (ثم تكون عايهم حسرة) الخ ٠6‏ 
لان غرض الانفاق ومساق هذا لمان عاقته وأنه م بعد فليس ذلاك من التكرارالحظور » وقمل ۽ فى 
دفعه أيضا : المراد من الأول الانفاق ف بدر . (وينفقون) حكاة ا لجالا لماضية ي وهوخبرانء ومن‌الثاى 
الفاق ق اة ۾ والاس-تقبال على حاله » والحلة عطف عل الحبر كن ها كان إنقاق الطافة الأولى سيا 
لاناق الثانية ى آتى بالفاء لابتنائه عليه » وذهب الطب إلى هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار 
باختلاف الغرضين » وذ كر أن الحاصل أنا لو حلنا (ينفقون) على الحال فلا بد من تغاير الانفاقين وإن 
حلناه علیالاستةبالاتحداء کا نه قبل : إن‌الذین كفروا ير يدون أن يفقو نأموالمم فسينفة وناي ول النةق 
فال ول علی البعض وف الثانی علیالکل لاآراہ إلا ری ء وقول سبحانه: وإ کو ن علیھم حر ت عطف 
على ماقبله » والتراخى زمانى » والحسرة الندم والتأسف» وفع له حس ر كفرح أى ثم تدكون علبهم ندماوتأسفاً 
لفوا| من غير حص-ول المطلوب , وهذاف بدر ظاهر . وأها فى أحد فلن المةصود ف لر تبج بعد ذلك 
فکان 5لفائت » وضمیر۔ کون للاٌموال علیمعنی کون عافترا عليهم حسرة. فالكلام على تةديرمضافين 
أو ار تکاب ترز فى الاسناد ۾ 

وقال العلامة الثانى : انه من قبيل الاستعارة ف المر كي حيث شبه كو ن عاقٍة انفاقهم حسرة بكون 
ذات الاموال كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاء» ومن الناس من قال : إن إطلاق الحسرة 
بطريق التجوز على الاتفاقمبالغة فافهم وم يبوت ) آی ف مواطن‌آخر بعد ذلك لوالدین گفروا) 
آى الذين أصروا على اللكفر من هو لاء ولم يسابوا لإ إل جم سرون ۳ أى يساقون لا إلى غيرها 
ل(إلبمیز اله أبیت من الطيب) أى الكافر من الؤمن أو الفساد من الصلاح » واللام عل الوجهين متعلقة 
بحشرون وقد يراد ٠ن‏ الخبيث ما أنفقه المشر كرون لعداوة رسول اله صل‌الته تعالىیعليه وسلم و(من‌الطيب) 
ماأنفقه المسلمون صر ته عليه ااصلاة والسلام فاللام متعلقة بتكون عله حسرة دون شرو ن »اذ لامعنى 
لتعليل حشرم بیز المال الخبيث من الطبب» و لم تعلق بتكو ن عل الو جين الا ولين اذ لا معنى لتعليل كون 
ا2 الهم علرهمحسرة بتمييزالكفارمن الم منين أو الةساد س‌الصلاح "وقرأً حزة. والكسائى. ويءقوب (لميز) 
من‌التمييز وهو باغ من‌الميز لزيادةحروفه . وجاء من‌هذا ميزته #تميزومن الأول مزته فاناز . وقرىء شاذا 
(فا ماز واایو مآبماالجرمون) و وحمل ابیت بعضه عل بعض فر که جیما( ى لض إعضه إلى إعض 
ويحمعه من قوم : سحاب ص كوم ويوصف به الرمل والجيش أيضا ء والمراد بالخبوث إما الكافر فيكون 
المراد بذاك فرط ازدحامهم ف الحشر ء وإءاالقساد فالمراد آنه سبحانه يضم كل صنف إعضه إلى إعض 
لو جم ف ج( كله ۽ وجعل الفداد فما يحمل أصعابه فيا وأما الال النفق فى عداوة الرسول بإ 
وجمله فق جهنم لوی به جباههم وجنوم م « , 

وقد باد به هنا مايعمالسكافر وذلكا مالعل معنی آنه يضم إلى الكافر الخبيت ماله الخبیث لزید به عذابه 
ويضم إلى حسرة الباحسرةالاخرة اوك ) اشارةإلىا بيت وال مع لانهمقدربالفر يق ا لخبي ث أو إلا لمنفةين 
الذين بوا علا كفر فو جه اح ظاهرء ومافه من معي ارعدء الو جين‌الایذان بعد درجت میا لخبث چ 


۲°١٦‏ تسیر ددح المعانى 
ی 


ا 2 هه ت راو 
اهما سرون ۳٣۷‏ ) آی ال کا. لون فى الخسران لان مخسروا أنفسهم وأموالمم لإ قل للذين كفروا ) 
أى ا لمعهو دين وم أو سفيان وأععابهواللام عندجع لاتع ليل أى قل لا جام ار ا ) عام فيه من‌معاداة 

2 ژەرہ اھ صق ےہ ہے 

الرسول صل الله غا عل وسم بالدخول ف الاسلام 3 يغفر هم مأقد ساف ( ٥م‏ من الذنوب الق من 
جلترا المعاداة والانفاق فىالضلال ء وقال أبو حيان : ااظاهر أن اللام للتبليغ ونه عليه الصلاة والسلام ص 
أن بول هذا المعى الذى تضمنته ألفاظهذه الجلة الحكة بااتقول سواء قاله ذه العبارة أمغيرهاء وهذا الخلاف 
3 ھوعلی قرأءة راء 0 ع فراءة أبن مسءعو د (ان تنتهو | عقر £( بالخطاب فلا لاف ف أماللتبايغ 
أو إلى المعاداة على معنی إن داومو علیها وإ كمد مضت سنت اومن ۳۸ آى عادة الله تعالى ال جارية فى 
الذين زوا ءل الا نباء عليه مالصلاة والسلام من نصمرالمۇ مەن عم وخذلام وتدمير م وأضيفت السنة 
ايهم نا نھ ما من‌الملا سة ااظاهرة ( واظبر ذلك قوله سحا نه: (سنة من ود ارس نا) فاضاف اة إل المر امن 
م آنا سنته تعالیلةوله‌سبحانه: (ولا تد لتنا عو بلا) باعتبار جر انها عل آید:هم» و.دخل ف الاو امن‌الذین 
حاق !4مد رم وم بدر ٤‏ وبهم فىرەبذلك ولعل اللاول أولى لعموهه ولان سنه تقتضى النكرر فیالعرف 
وإن قالوا اأعادة شات رة ¢ واخلة علي ماف البحردليل الجواب» والتةدر ان بعودوا أتھمنا م أونصر:ا 
المۇه:ين ede‏ فقد «ضت س الأولين 1 وذھب غبرواحد ای أن المراد بالذین کھروا الك فارمطلةا والأرة 
غ عل الاجان وترغيب فيه» والمعى أن الكفار ان اتتموا عن الكفر وأسلموا غفر مم ماسلف مهم من 
الكةر وا لمعا وخرجوا منها 6 تاس اأشعرة مر العجين وإن عادوا إلىالكفر بالارتداد فقدر جمالة اط 
والةهر عليهم واستدل بالأة علأن الاسلام بجحب ماقله ء وأن الكافر إذا أل لاخاطب بقضاء مافاتهمن 
صلاةأوز6اةأوصو مأو اتلاف»الأونةس › وأجرىا لال كىةذلك كه فا لمر تد إذا تابلحموم الا ية , واستدلوا 
ا علي 2اط ماعل الذی من جز ده وجہت عله فل امه € وأخرج أن ى حا من طرق أبن وهب 
عن مالك قال : لاؤاخذ ا كافر سی ص فی کفره ذا اسل وذلك لان ايله تعالى قال: (ان ينتهوا ( اخ ù‏ 

وقال بعض: إن احرف ذا أس لبق عليه ترعة صلا وام|الن ىفلا از مه قضاء حھوق ايله تعالى وتازمەحقوق 
ااعباد ونب إلى الامام أى حنيفة رضى لته تعالى عذه أن مذهبه فى المر تد كمذهب المالكية فىأنه إذار جع 
إل الاسلام م بق عله عة وهو کالەر بح ق أن من عھەی طول العمر م ارتد ؟ اا دی عله ذب # 

ونسب بعضهم قول ذلك اله رضیالله تعالی عنه مرا وادعی أنه احتج عله بالا ية وأنه فی غاب ااضءف 
إذالمراد بالكفر المشار اليه فى الأبة هو الكفر الاصلى وا ساف مامضى فى حال الكفر » وتعقب ذلك 
أن أا حنرفة ومال اقا الأب عل عمومها د رث «الاسلام هدم ماکان ق.ڵه» وها فالا: انا لمر تد بازمه 
حفوق الآدمبين دون حھوق آله تعالی- ‏ ف کتاب أحکام الق رآ لان عہک الحقء وخالةهما الشافعى 
رطی الله تعالی as‏ وقال: باز مه جيمالحةوق ٤‏ وأا أقول‌ماذکره ذلك اللعضعن أي حنيفة فی‌العاصی المذ کور 
فی غاية الغرابة » وف یکت الا صحاب ماخالفه» فنا لخانية إذا کان عل المرتد قمښاء صلوات آوصہامات ت رکھا 


سير قوله تعالى : (وقاتلوم حت لا تكون فتنة) الخ ۰.۷ 

فى الاسلام ثم أل قال شمسالامة الحلوانى: عايه قضاء ماترك فى الالام لان تركالصلاة والصيام معصية 
تى لعد الردة. نعم‌ذکر قاض خان فيه اها يدل عل أن يعض الاشباء سةط عن هذا المرتد إذا عادإلی‌الاسلام 
وأطال الكلام فى المرتد ولا بأس بنقل شى عاله تعلق فى هذا المحث إذ لاغخلوعنفائدة وذلك أنه قال : مسل 
أصاب مالا أو شيا يحب به الةصاص أو حدقذف ثم ارتد أوأصاب ذلك» وهو مرتد فى دارالاسلام ثم لحق 
ار ات وروا ما وو ا و جميع ذلك ولوأصاب ذلا بعد مال حت بدارا جرب 
مرتداوا سل فذلك که موضوع ع ااخان ا ايه تعالى كا لزنا والسرقة وقطع الط ريق م تم ار تد 
8 أصاب ذلك بعد الردة ثم لحق بدار الجرب ثم جاء مسلما فكل ذلك يكون موضوعا عنه إلا آنه يضمن 
المال فى السرقة » وإذا دما فی‌الطر٫ق‏ لافار وماأصاب فى قطع الطريق من القتل خطاً 
فيه الدية على عافاته ان أصابه قرلالردة وف ماله أصابه بعدهاء وان وجب عل اسل حدالشر ب مار تدثم اسل قبل 
اللحوق بدار الحرب فأنه لا يؤاخذ بذلك لان الكفر ينم وجوب الحد ابتداء فاذا اعترض منع البمّاء وان 
أصاب المرتد ذلك وهو عبوس لا بواخذ عد الخر وااسكر ويؤاخذ عا سوى ذلك من حدود الله تعالى» 
ويتمكن الامام من إقامة هذا الحد إذا كان فى يده فان لم يكن فى يده حين آصا صاب ذلك ثم أسلم قبل اللحرق 
بدار الخرب فهو مو ضوع عله أ ضا آنتھیء م أن قوم المر تد باز مه حقوق‌العباد دون حقوق اله تعالی 
ليس علي إطلاقه وتام الكلام فى الفروع » ونت تل أن الو جه فى الاه هو المطابقلقتضى المقاموآن المخبادر 
من‌الکفر الک فرالاصلم. و«الاسلام دم ما 6ن ۆلە» بعض من حد رث أ خر جه مسل عن ۶ہ 7 بنالعاص قال: 

Els‏ نی صل الله تہ ای عله وسل فقلت : اط مينك للا بايعك فرط يرنه الثر ية قال: فقبضت دى فقال: 
عليه الصلاة والسلام مالك باعمرو؟ قلت N‏ قال: ماذا؟ قات: أشترط أن بغفرلىقال: 
ما علمت أره ن الاسلام هدم ماکان قبله وأن الهجرة هدم مان قبلها و أن ا لحج بهدم ما کان قبله» الحدیث ه 

والظاهرأن (١ا)‏ لا كن حاها فالكلعل العم وم 6 لاخنى فلا تغفل . وذ كر بعضهم أ نالکافر إذا سل 
بلزمه التوبة والندم على ماسلف مع الا مان حى يغفرله وفيه تأمل فتأمل وور اتوم 4 عطف عل (قل) وعم 
ا لخطاب لزيادة تزغيب المؤم :ين ف القتال لتحقيق مايتضمنه قوله سبحانة: (فقدمضت سنة الأولين)من الو عبد 


ر 3 


حیلا ون ف( أىلا يو جد شرك ا ر وی عن ابن عباس . والحسن » وقيل: المراد حى لا تتن 
مؤمن عن دينه لو یکون الین 6( وتضمحل الأديان الباطلة اها إما ملاك أهاها جميعا أو برجو عهم 
خشرة قبل : یی“ ا بلهذه الأ عد e‏ مضموما 2 ا فانه لا , ° ظهر 
9 ا ن بصیر ۳٩‏ اجلة اة مة قامالجز زاء آی فیجاز به معل انماهم e e‏ 
عن‌الجراء أو كناب و[لافکونه تعالی‌پصیرآً آم ثا بت قبل‌الاتماء و بعده‌لیسمعلقاعل‌شیء . وعن‌یعقو ب أنهقرا 
(تعملون) بالتاء علىأنه خطاب للہسلهين الجاهدين أى م اتعءلون منالجهاد و هم إلىالإسلام وتعليق 


الجراء باتمائيمللدلالة على آنهم يثابون بالسببية هايثاب المباشرون بالمباشرة لإوا نتولوا € ولنم واع ن کفرم 


۲۰۸ تفسير روح المعای 
(إفعلوا ا امور( أی ناصرک فقوا به ولا تبالوا مادام (إنعم الولَ) لا يضبع من تولاه 
2 


لإ ونعم ا €( لا یغاب من نصره : هذا لإوەن باب الاشارة فی الآيإات) (فلم تقتلوم وکن الله 
قتاهم ) اديب منه سبحانه لهل بدر وهداية هم إلىفناء الأفعال حيث ساب ‌الفعل عنهم بال ىة ويشىبەهذا 
من وجه قوله سبحاله : (وما رمیت إذ رمیت ول کن‌القه رمی) والفرق آنه ما کان‌النی‌صط اله تعالیعلیه وسل 
فىمقامالقاء باحق .انه نسب اله الفعل بقولهتعالى: (إذ رممت) مم ليه عنه (مارمیت) وإ اته تەتعالىفى 
حرز الاستدراك فيد معى التفصيل فى عين الح فرکون الرامی عمد عله الصلاة اله تعالى لا بنفسه ولعلو 
مقامه صلی الله تعالی عله وسل وعدم کو م ف ذلك امام الارفع نسب سبحانه ليه صلی اله تعالی عله 
وسل ما نسب ولم باسب الهم رضى الله تعالى عنم من الفعل شيا » وهذا أحد أسرار تغيير الا لوب فى 
الملتين حيث م ينسب فى اللاولى و نسب ف الثانبة » بى سر التعبير با مضارع المنفى ( بم ) فى إحداهما والماضی 
الخفى (عا) فالاخر ی فار جم إللف كرك . فلعل الك تعالى يفتحه علإك : (و اليا لمۇم:ین منه بلاء حسنا) آی 
لي يهم عطاء جلا وهو تو حيد الافعال » والراد ذا فل ذلك (إن اله سم,م) عذطرات نفو & بنسبة القتل 
الي (علي) بأنه القاتلحقيقة وكون مظاهرا لف له (وأنالتهموه نكيد الكافر ين) لاحتجابهم بأنفسهم (إن 
تستفتحوا) الآيةم قيلفما: أى تفتحوا أ بواب قلو ب مفاتيح الصدق والاخلاص وترك الم وىف‌طاب التجلى 
(فقدجاء ک الفتح) بالتجلی فانه سبحانه لم بز لمتجلدا ولايزاللكنلايدرك ذلك إلا من فتح قلبه (وان تتهوا) 
عن طلب السو ی ( فهو خير لک) ما فيهمن‌الفوز با مولى (وإنتعودوا) لطاب الدنياوزخارفها(نعد)إلىخذلانك 
و نکل إلى تقس (و ل خی عنک فتک) الدنءو ية (شيا)مالخاصته سبحانه (ولو کٹرت)لا م کراب بقیعة 
(یاأما الین آمنوا آطبعوا اه ور وله ولا تولوا جنه وآتم تسمعون ) لأن رة الماع الفم والتص ديق 
وعرتهما الارادة ونمرتها الطاعة فلاتصح دعوى الماع ٠م‏ اللاءعراض (ولا تكو نوا كالذين قالوا معنا وم 
لاسمدون) لكو اهم عجو بين عن الفهم (إنشر الد واب عند الله ااھم) عن الماع (R)‏ عن القبول (الذين 
لايعةلون) اذا خلقوا (ولو عاق فيه م خير (i‏ اتہداداً صالا ( لا“ععهم) ماع تفم (ولو آمهم( ° عدم ءلم 
الخیر فیېم (لتولوا) ولم بتتفه‌وا به وارتدواسريعا إذ شأن‌العارض الزوالو م معرضون بالذات (باآيها الذين 
آمنوا استجيبوا لته ولارسول) بالتصفية (إذا دعا كر لماعيي) وهوالمل رلته تعالی» وقد یقال: استجيبوا لته تعالی 
بالباطن والاعال القلبية وللرم ول بااظاهر والأعالالنفسية » أو استجيبوالتهتالى بالفناء فى الجع ولارمول 
عليه الصلاة والسلام ءراعاة حةوق التفصيل إذا دعا لا بحييم من البقاء ( وادلهوا أن اله معول بين المرء 
وقلبه) ف ولالاستعذاد فاتتوزوا الفرصة (وأه إلبه تعشرون) فبجاز يكر على سب مراتبكم (وانقوا فتنة 
لاتصين‌الذ,ن‌ظلبوا منك خاصة) بل تشملهم وغر م يشوم ااصحبة (واذ كوواإذ أتم قليل) من‌حيث القدر 
4 (مستضعفون) فىأرض النة س (تخافونأن تخطة ك الناس) أى ناس الةوى الحسية لضعف نفوس 
(فا و از) إلى مدينة العلم وید بنصره فیءقام تو حيدالافعال (ورزقک من‌الطبات)أى ءلوم تجايات الصةات 
(لعکتشکرون) ذلك» وقد قال: واذ کرو أباالار واح والقلوبإذ كنت قلیلا لیس مع غير ٤‏ إذ یسالک 
بعدالصفات والاخلاق‌الروحانبة (مستضعفون) فأر ض البدن( خافو و بتخطة ك الناس) من النفس وأعو انها 


تفسیر قوله تعالی: (فا واک و يد بنصره) اخ من باب الأشارة ۲۰۹ 
(فا وا ک) الى حظاثر قدسه (وآیدک بنصره)بالوارداتالر بانية (ورزة کمن ااطیبات) وھیتعلیا ته سبحانه (باآما 
الذينآمنوا لاتخونوا اله) بترك الإمان (والرسول) بترك التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام (وتخونوا 
آماناتک) و هى مارزةك اله تعالى من الةدرة وسلامة الآلات بترك الأعمال الحسنة أو لاتخونوا ا تعالى 
بنقض ميثاتى التو حد الةطرى السابتى والرس-ول عليه الصلاة وااسلام بنقض العز ية ونبذ العقد اللاحق 
وتخواوا ماناک من المعارف والحقائق الیاستودع الله تعالی فک حسب استعدا كم باخفائمابصفات النفس 
(و اتم تملىون) قح ذلك أو تملمون اک حاءلوها (واعلوا آ٤ا‏ آمو الک وأو لادم فتنة) بختبر م اله تعالى 
ا لیر یأتحتجبون محبتها عن عبته ولا عتجبون (وأنالله عنده أجر عظم ) لمن لايفتتن بذلك ولا يشغله 
عن محبته (ياآما الذين منوا إن تتقوا اله) بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب محبة الاموال والأولاد 
(ععل لک فرقانا) نوراتفرقون به بين الق وااباطل» ور عايقال: انذلكإشارةإلى‌نوريفرقون به بينالاشياء 
بن يعرفوها بواسطته معرفة تاز بها بعضها عنبعض وهوالمسمىعندم بالفراسة . وفى بض الاثار واتقوا 
فراسة المؤمن فانه بنظر بنور من نوراله تعالى» (ویکفر fie‏ ا (f‏ وهی صات نفو کک (ويغفر (f!‏ 
ذنوب ذو انج (والته ذوالةضل العظم) فيجعل لک الةرقان ويفعل ويفعل (وإذ عكر بك الذين كفروا) 
الإ بة جعاها بعضهم خطابا للنیصلى الله تعالى عليه ولم ومعناها ماذ کر ناه سابقا ۽ وجعلها إعضهم خطا با 
لاروح وهو7أويلأنفسىء أىوإذ »كر بك أبهاالروح الذين كهروا وهى‌الفس وقواها (لبثبتوك) لةدوك 
فىأسرااطعة (أويقتلوك) بانعدام 1 ثار ك (أو يخر جوك) من‌عالالارواح (ومالان‌الله ليعذبهم وآنتفمم) 
لانك الرحة للعالمين (وما كأن‌اله معذبهم وم يستغفرون) إذلاذنب مع الاستغفار ولاعذاب من غير ذاب 
(وماهم‌آلا بعذبهم‌الته)آیآنهم مستحةون لذلك كيف لاوم صد ون الم ستعدين عن المسجدالحرامالذى هو القاب 
باغرائهم على الا مورالنفانية واللذاتالطبيعية (وماكانوا ولياءه ) لغلبةصفات أنفسهم علبهم (إنأولباؤ ه إلا 
المخقون) تلك الصفات (ولكنأ کثر م لایع لدون) ذلاك ا لحك وقال النیسابوری : ولكزأ كثرم آى المحقين 
لاي لون نهم ولاه لان الولىقدلايءرفأنەولى ( وما کان صلا تهم عنداابیت) وهو ذلاكالمسجد(الامکاء) لا 
وساوس وخطرات شيطانية (وتصدية) وعزما على الأافعال الشنيعة (إنالذينكفروا ينفقون أموالم) من 
الاستعداد الفطرىف غير م ضاة اته تعالى (ليصدواعن سبل الله) طر بها و صل اليه (فسينفقو هام تكو ن عليه م 
حسرة) لزو اللذاتهم حیتکو ااا ( يغابون) لمكن اللا خلا ق الذممة فيم فلا رستطرءو ن ‌العدو ل عنها 
(والذین كةروا) أى وم » إلا آنه قم الظاهر مقام المضمر تعايلا للح الذى تضمنه قوله سبحانه: (إلىج#م 
بحشرون ) وهی جهنم القطيعة (قلللدين كفرو اإن ينتهوا) عا مم عليه (يغفرم ماقد سلف) لمزيد الفضل 
(وقاتلوم) أى قاتلوا أبها المؤمنون كفاراانة وس فان جهادها هوا جماد الا كبر (حىلاتكون‌قنة) مانعة عن 
الوصول إلا لحق (ویکون الدین کله ه) و يضمحل دين النةس الذى شرعته (فان اموا فان الله عا يعملون 
بصي) فيجاذ يهم علىذلك وات تعال الموفق لأوضح المسالك لارب غيره ولا ورجى إلاخيره 

ا تم والمدتته طبع ال جزءالتاسع من تفسبر رو حا لمعانى للعلا مة الالو سی و ا تلوه!ن‌شاء انها لجزءالعاشر 
مفتتحا بق وله تعالى: (واعلموا أ ما غنم ) وسا لابتەتعالىآن يو فقنا إلى[ امه إنهعلىمايشاء قدي ) 
) م ¥ -ج- ۹- تير روح المعاى ) 


0 


سان 


e 


ج 


ی و 
کرک کے 
لخاتة امحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بغسداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
لمو فى سنة . ۲۷ ١ه‏ سقى اله ثراه 
صييب الرحهمة وأفاض عليه سجال 
السا رن وا اة 


E SONIA 
الجر العاشر‎ 


علوت بنشر هو تصحبحه والتعلیق‌علیه للمرة الثانة باذنمنورثة الم لفءط وإەضاء علامة العراق 
يل المرحوم السيد مود شكرى الاالوسى البغدادى 4 
ةز ریبک امت اعرد 
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لإ واعلوا آم عَم € رویعن‌الکلیآنمانزات فیدر وهوالذی بقتضیه لام ابجهور ء وقال 'لراقدی: 
انا جس فغزوة بى ة ينقاع بعك يدر شمر وتلاثة أبام لانصف من شوال على رس عش رن‌شهرا من‌اهجرة . 
و(ها) موصولة والعائد عذوف » وان حةها أن تكو نمفصولة وجعلها شرطة خلاف ااظاهر و كذا جعلها 
مصدرية ء وغم ف‌الاصلمن‌الغنم معن الربح ‏ وجاء عفنا بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمةوغانابالضم؛ 
وفىالقامو س المةم والغنم والغنيمة والغنم بالط الفىء » والمشهور تغايرالغنيمة والفىء ۾ وقدل: امم الف بشم اهما 
انها راجعة الينا ولاعكس فهىأخص» وقدل : هما كالفةير والمسكين ء وفسروها ما أخذ من اللكفار قهراً 
بقتال أوابحاف فا أخذ اختلاسا لايسمى غنيمة ل كيا ا ول ا اه وا لان وار ارت 
مغيرين بغبراذن الامام فأخذوا شيا لم خمس » وف الدخول بأذنه روايتان والمشهور أنه تخمسلانه ماأذن 
هم فقدالتزم نصرتمم بالامداد فصاروا المنعة » وحكى عن الشافمىرضى اله تعالى عنه فالمسئلة الول التخميس 
وان لم يسم ذلك غنيمة عنده لإ لحاقه بها وقوله سبحانه: ر E‏ بيان لاموصول عله التصب عل أنهحال 
من عائده المحذوف قص د به الاعتناء بشأن الغنيمة وآن لایشذ عا شئ آى ماغنمتموه كائنا مابقع عليه ام 
الث حتى الخرط والخرط خلا أن سلب المقتول لقاتله إذا نفله الامام ؛ وقالالشافعية: السلب لاقاتل ولو عو 
ضى وقن وإن لم بشترط له وإن كان المقتول نعو قريبه وإن لم يقال أوعو أمأة أوصى إنقاتلاولوأءرض 
عنه لاخر المتةق عله ومن فقتل قفتملا وله سلبه» نعمالقاتل اسل القن لذى لا رست حقه عند مو انخر جباذنالامام 8 

وأجاب أصحابنا بأن السب مأخوذ بقرة الجيش فيكون غنيمة فبقسم قسمتهاء وقد قال صلى الته تعالى 
عليهو سل بيب بن أب سلمة : « لوس لك من سلب قتياك إلاماطابت به نفس |امامك» و مارو وه عتم ل نصب الشرع 
وعحتمل التنفيل فيحمل عل اللا مارو يناه » والاساری خبرفيهمالامام وكذا اللأرض المغنوهةعندنا و تفصيله 
فى‌الفقه ۽ والمصدرالمؤو لمن‌أن‌المفتو حة م مافىحبزھا ىقو له تعالى: لإ قان ل ( مبتدأخبر محذوف 
آى غق أو واجب أن لته خمسه » وقدر مقدما لن الطرد فىخبرها إذا ذكر تقديه لثلا يتوم آنا مكسورة 
فاجرى على المعتاد فيه » ومهم منأعربه خبرمبتدأ حذوف أىفا لك أن الخ» واجملة خبرلان الأولىء والفاه 
لا فىالموصول مر معن الجازاة ء وقيل: إا صلة وأن بدل من أن 3 لى » وروی ال جعنی غ 
(فان) بالكسر و تقو به قراءة النخى فته مه ورجحت المشمورة بأنما؟ كد لدلالما على بات اخس وا ن 
لاسبیللترکه مم احتال الخبرلتقدبرات لازم وحق وواجب وغوه» وتعقبه صاحب التقر يب بأنه معارض 
ازوم الاجمال , وأجيببأنهانأريد بالاجالماعتملالوجوب والندبوالاباحة فالمقام بأى[لاالوجوب وإن 
أرید ماذ کرمن لازم وحق وواجبفالت عدم يو جب التفخي و التو يل. وقری" (خمسه) بسکون الم واجمهور 


۴ تسر قوله تعاألٰى : (فان لله خمسه ولارسول) الخ‎ 
E E E VC E GR O E 


ان ايه تعالی( تضم الرسولء عايه الصلاة والسلام کا ف قوله تعالى: (و الله ورسوله أحق أن رضوه) 
اون ا ا من إخلاصها له س-محانه وأن الراد قسمة اجس على ماذ كر فى قوله تع-الى : 


لإولر لیا وا واا کو :ل قل ویکونقولهتعالی:(للرسول) معطوفا على (له) 
على العا يل الأول و بتقدير مبت دای وهو ى اخس لارسول ا اخ لال عليل الثانى» وإعادة اللام فذیالة رى 
دون غيرم من الأصناف الباقبة لدفع توم اشترا كهم فى سهم انى صلى الله تعالى عايه وسلم لزيد اتصاهم 
به عليه الصلاة والسلام » وأريد م بتو ھاٹے و بنوالمطاب الس لون لاله صلی الته تعالی ٤‏ وسا وضع 
سهم ذوى القرى فهم دون بى أخيمما شقيقهما عبد شس » وأخيمما لأ هما نوفل جيبا دن ذلك حين 
قال له عمان, و جير بن مہم : لاء إخوتك نوها لای i‏ ر فضاهم كاك اذى جع لك الله تعالى م م 
اا اوا E‏ بتهم وحرمتنا ونما حن وهم بنزلة نحن وبنو الطاب شىء واحد وشبك 
1 أصارعه رواه ال بخاری » أیلم بقارقوا یھ اش ف نصر تہ صلی اله تعالی ءا يه ولم > إسلاما 

وكيفية القسمة عند الاأصحاب أا كانت على ءهد رسو لاله صل الته تعالى عايه وم ل على خة آمهم e‏ 

عايه الصلاة والسلام ٠‏ وسهم للذ کورین من‌ذوی‌ااقربى . وثلاثة سهم الاصناف الثلاثةالباقة » وأما بعد 

وقاته عله الصلاة و السلام فط سهمه صل الته تعال‌عایه و سل سةطل الصن وھوما کان يصطفہ ه4 انهه 
من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية موته صل الله تعالی عله وسم لاله کان يتح ةه برسالته و لارسول 
(عده صلی الله عا عله I‏ سقط سهم ذو ی القر و عار دءطو ن بالفةرو تقدمفةرا و هم علي فةراء عبر هم 
ولاحقلاغ: يائهم لن الق اء الاار بعةالراشد ين قسمو ەکذلكوکفی 0 مةدوة ٤‏ ورویعن‌آیبکررط ىالتەتعالى . 
عه همتع یھ اشم انس وقال: غا الک أن مما ی وزوج se‏ وخدم مالاخادم له م منک فا اما الغی 
فهو منزلة أبن السبيل غى لابعما لمن المد شیا ولا بآم موسر زد بنع كذلك قال: لیس ( ا 
ا رکا الاد ن ولان یسل انه تعالی عایه وسم إء-اأعطام للاصرة 
ها شير اله جوابه لان - وجیر رطی الله تعالیعنمما وهو :دل عليأن المراد باقر E‏ نص فرب النصر 
لاقرب الةرابة » وحيث انتمت النصرة اتنهى الاعطاء لآن الك يمى بانتهاء عله والیتے صغير لاأب ل 
فيدخل فقراء اليتامى من ذوى القرنى فى سهم اليتامى المذ كورين دون أغنيا بام والمسكين متهم فى سهم 
المسا كيني وفائدةذ كر ال 5 مم کون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا بال م دقع توم أن ال بم لا لتق من 
الغنيمة شي اانا ستحةأقم | اھا د وال آم صرفلا رس تحقها م 

وفٰیالتا ويلات لملم الهدى الشيخ أبى منصو رأن‌ذوى‌القرنى إا يستحقون بالفقر أبضا اء وفائدة ذ کرم 
دفع ما بتو أن الفةير منم لا ستحقی من قبل الصدقة ولاغل هم وف‌الجحارى القدسى وعنافی بوسف 
أن اخس يصرف لذوى القر نى واليتامى والمسا كين وابن السبيل وبه نأخذ انتهى» وهو بقتصى أنالفتوى 
على الصرف إلى ذوى القرنى الأأغنياء فليحةظ ء وف التحفة أن هذه الثلاثة مصارف الس عندنا لاعل 
سبيل الاستحقاق حى لوصرف إلىصنف واحد منهم جاز ج فى الصدقات كذا فى فتح القديںء ومذھب 
الامام مالك رضى الله تعالى عنه أن اجس لا يازم تخميسه وأنه مفوض إلى رآىالامام 6 يشعر به ام 
خليل ۽ وبه‌صرح ابن‌المحاجب فقال: ولاغخهس لروما بليصرف منه لاله عله الصلاة والسلام ,الاجتهاد 


3 تفسبر رو حالمعای 
و مصالح الین و دأو ن استحبابا 6 نقلالتتائى عن السنباطى بالمرف على غيرمء وذ کر آم بنوهاشم 
وأنهم يوفرنصيبهم لنعهم ا و ر ا رل 
فاطمة رضی‌الته تعالیعنها کلعام بائنیعشر آلف دینار سوی مایعطی غیرم من ذوی‌القری» وقیل: پساوی 
بین‌الغنی والفقیر وهو فع لأ نی‌بکر رضی ته تعالی عنه» وکا ن عمر بنا خط اب ر ضی اله تعالی عنه بعطی حسب مایر اه » 
وقيل: خير لان فعل كل من‌اأشہخين حجة ۾ 

وقال عبدالو هاب : انالامام 5 بنفقته ونفقة عباله غير تقدير » وظاه ر کلام الجهورأنه لادا بذلك 
وه قالا کک ) والمراد بذ كر الله سبحانه عد هذا الاماماً نامس صرف فى وجوه القر بات لله 
تمالى والمذ كور بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله علىغيره ولايرفع حك العموم الأول بل هوقار على حال 
وذلك كالعموم الثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهم| الس-لام بعد ٠‏ ومذهب الشافعی رضى 
اله تعالى عنه فى قسمة الغنيمة أن يقدم من أصل الال الساب ثم خرج منه حيث لامتطوع مؤنة الحفظ 
والنةل وغيره) من ا لمرن اللازمة للحاجة إلها ثم خمس الباق فيجعل خسة أقسام متساو ية ويكتب 
على رقعة لته تعالى أو للبصالح وعلى رقعة للغانمين وتدرج فى بنادق فما خرح له تعالى قم على نمس 
مصالحال!سلمين غور والمشتغاين بعلوم الشرع و لاتها ولومبتدن والائمة والمؤذنين ولوأغنياء وسائرمن 
يشتغل عن حو کسبه بمصالحا!سلهین لعمومنفغهم وألحتق هم العاجزونعن‌الكسب والعطاء إلى رأىالامام 
معتبرا سعة الال وضيقه» وهذا هوالسهم الذى كان ارسول اله ا فی حیاته وکان ينفق منه على نفسه 
وعباله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقى ف‌المصالح » وهل كان عليه الصلاة والسلام مع هذا التصرف 
مالكا لذلك أو غير مالك قولان ذهب الى الانى الامام الرافعى وسبقه اليه به جع متقدمون قال : انه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرفه فى اخس المذ كور لم يكن اكه لاتقل منه إلى غيره إرثا. ورد بأن‌الصواب 
المنصوص أنه ان عله . وقد غاط ال شيخ أبوحامد من‌قال : کر ن صلیالته تعالی عله يه وسل ملك شيثاوان 
یح له مايحتاج اليه » وقد يؤول كلام الرافعى بأنه ل ينف الماك المطلق بلا ملك المقتضىللارث عنه م 

و بۇ بدذلكاقتضاءکلامە فا لصا ص أنه علك۰ وبنوهاشى. والمطلبيوالعيرةبالا تساب للا باء دونالامهات 
ويشترك فه‌الغنى والفقير لإطلاق الأية ‏ وإعطائه عايهالصلاةوااسلام العباس وكن‌غنيا والنساء » و يفضل 
الذ كر كالإرث واليتامى ء ولا منعوجود جد ويدخلفيهم واد الزنا والانفىلااللقبط علالاوجه ؛ ويشترط 
فقره على المشهور ولا بد فىثبوت اليم والاسلام والفقر هنا من‌البينة ء وكذا فالماشمى٠‏ والمطلىءواشترط _ 
جمع فيهما معها أستفاضة النسبة والمسا كين وابن السبيل ولو بقوذم بلا مين . نعم بظهر قمدعیتلف مال 
له عرف أو عيال أنه يكلف بينة ٠‏ ويشترطالاسلام فى الكل والفقر فى ابن السبيلأيضا وتمامه ‏ ىكتبهم م 

وتعاتق آبوالعالية بظاهرالا ية الكرعة فقال : يقم ستة ستة أسهم ويصرف م الله تعالى لمصالح الكعبة أى 
ان كانت قرببة وإلا فالى مسجد كل بلدة وقع فيما ا س © قاله ابن امام : وقد روى أبو دال اسىل 
وابن جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان بأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة “م يقسم مابقى خسة 
أسهم » ومذهب‌الامامية آنه ينقسم إلىستة سهم أيضا كمذهب آنى العالية إلا آ٣م‏ 1 ا 1 سهم اله تعالي 
وسهم الرسول صل انته تعالی وسهم ذوی القرى للامام القائم مقام الرسول علبه المسااة 


تسیر قوله تعالی : (إ ن کت آمنتم بالته وماآنزلناعلعبدنا) الخ 0 


والسلام . وسهملیتامی آل مد صل‌اته تعالی عليه وسل۔ وسهم مسا کینم ‏ و سهم‌لابناء سبیلیم لا يشر کم 
SS‏ ومد بن على الماقر رضى ايله تعالی عنېم» والظاهر a‏ الاسم 
الثلاثة الأول الى E‏ روھ ا الوم ت | فی الس داب إذ الام م مقام E‏ ب ارجم 


من عيبته » وقیل : سهم الته تعالى ليت الال وقيل : ھوەضەوم لهم الر سول غل اله ى کک 
هذا ول بن سحانه حال ال اس الاربعة الءأقة وحمت بهن چا نه = اخس ولم نما پا دلعل اما 
الغانمين » وقسمتها عند أبىحنيفة للقارس سهمان ولاراجل سيم واحد , لا روى عن ابن عباس رضى الله 
تقال عنهماآن انى صل الته تعالى عليه وسل فعل كذلك, والفارس ف السفينة يستحق سهمين أيضا وإن 
ل بمكنه القتالعلهافيها للتأهب » والمتأهب للشىء 5ا لباشرج فامحيط ولافرق بين‌الفرس الم لوك والمستأجر 
والمستعار وكذا المغصوب على تفصيل فيه ي وذهب الشافعى ٠‏ ومالك إلى أنللةارس ثلاثة أسمم لما روى 
عن ابن عر رضی الله تعالی عنهما أن انی صلی‌انته تعالی عليه وسل أسهم لافارس ذلك وهوقولالامامين م 
وأجیب بأنه قد رویعن‌ابن عر أيضا أن‌النى صل الله تعالى عليه وسلم قم للفارس سهمین فاذاتعارضت 
روايتاهترجح رواية غيره إسلامتهاعن‌المعارضةفيعمل ما وهذهالرواية رواية ابن عباس ر ضی التهتعال عنهما م 
وف المدابة أنه عليه الصلاة والسلام تعارض فعلاه ى الفارس فترجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
وقد قال صل اله تعالی عله وسل : «للقارس سهمان ولاراجل سهم» وتعقبه فى العناة بأن طربقة استدلاله 
عخالفة لقو اعد الأاصول فان الأصل أن الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى مابعده لاإلى 
ما قبله وهو قال : فتعارض فعلاه فنرجم إلى قوله » والمسلك المعمود فى مثله أن نس-تدل بقوله ونقول فعله 
لايعارض قوله لان‌القول قوی , بالاتفاق » و ذهب الامام إلى أنه لايسهمإلالهرسواحد وعند أى يو سف 
يسهم لفرسين ؛ ومايستدل به على ذلك مول عل التنفيل عند م عليه الصلاة والسلام سامة بن 
الإ کو ع سهمین وهو راجلولايسهملثلاثة اتناقا إن تر با 2 شرط جزاؤه عذوفأیإن كنم 
آمنتم باه تعالی فاعلہوا آنه تعالی جعل اخس لمنجعل ا إلهم نعوا بالخماس الاربعة الماقدة» وليس 
مراد جرد العلم بذلك بل العم المشفوع بالعمل والطاعة لامره تعالى » ولم يحمل الجزاء ما قبل الاه لا يصح 
تقدم الجزاء على الثرط على الصحيح عند آهل العربية , ونما لم يقدر العمل قصرا للسافة كما فعله النسنى 
لان‌المطرد فأمثال ذلك أن بقدر ما يدل ما قله عليه فيقدرمن جنسه » وقو له سحانه: وم ارتا عطف 
عل الاسم الجليل و(ما) موصولة والعائد نوف آی‌الذی آرلناہ لإ عل عبد ) عمد پء وف‌التعبیر عنه 
بذلك ا من‌النشر دف والتعظم ۽ وقریء (عبدنا) بضمتین جم عبد » وقیل : اسم جم وار به النى 
صلیالته تعالی عليه وسلم وا م منون فانبعض مانزل نازل عليهم لإ بو مالفرقآن ) هو بوم بدرفالاضاقة لهد » 
والفرقان بالمعناللغوىفان ذلك البوم قد فرق فيه بنا حى والباطلء والظرف «نصوب بأنزلنا ۾ وجوزأبوالبقاء 
تعلقه با منم وقوله سبحأنه : وم م ال ا ( دل اود تعلق بالفرقان » و تعر يف امعان للعهدء 
والمراد بهم الفر بقان من المؤمنين واا-كافرين ۽ والمراد ما أنزل عليه عليه الصلاة راللام من الآيات 


٦‏ تسیر روح المعانى 
والملائ ك والنصر على أن المراد بالانزال جرد الايصال وااتيسير فيشمل الكل مولا حة ةيا فالأ وصولعام 
ولاج بين ال حقيقة والجاز خلافا أن توم فيه ء وجعلالايان ذه الاشياء من موجبات العلل بكون االله 
تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحى ناطق بذلك وأن اللا كه والنصر لأ انا منه تعالى وجب أن 
بكرن ماحل تيهنا من الفشمة تروف إلى الها ت الي عا ا یات ر وا عل کل ھی قد €٤‏ 
ومن آثار قدرته جل شأنه ماشاهد#وه يوم التقى الان لاد اتم باأعدوة ادا € بدلمن يوم أومممول 
لاذكروا مقدرا» وجوز أبوالبقاء أن يكون ظرفا لقدبر وليس بشي » والعدوة الحركات الثلاثثطالوادى 
وأضل ف الخد اجاور والة ر اة الكهوزة الضم والكسر وهو قراءة ابن کیر وات رۇ و تعقو پە 


وقرأ الحسن* وز يدبن على وغير ها بالفتح وکهالغات معنی ولاعیرة بانکاربعضما و(الدنیا) انوت ‌الادنی‌آی 
إذآتم نازلون بشنفير الوادى الاقرب إل امديئة لإ و € أى اشر كون لإ بالمدوة أأَقَصوي ) أىالبعدى 
من‌المدينة وهو 7أنيث الاقصى » وقرأ ز يد بن على رضى الته تعالى عنهما (الةصيا) ومن قواعدم أن فعلى من 
ذوات الواو إذاکان اا دل لامه اء ا فانه من دنا بداو ذا قرب » وم مدل من قصوی ءلم الأمشهور 
لانه سب الاصل صفة ولم يبدل فيها لافرق بين الصفة والاسم » وإذا اعثير غلته وآنه جرى نجرى الاسماء 
الجامدة قيل قصيا وهى لغة کم وال ولىلغة أهل الحجاز» ومن أهلالتصر يف من قال: اناللخة الغالبة العكس 
فان كا نت صفة أبدلت الالام نعو العليا و إن انتا ماآقرت نعو حزوى ي قيل : فعلى هذا القةصوى شاذةوالقياس 
قصما » وعنوا بالشذوذ مخالفة القباس لاالاستعمال فلا تناف‌الةصاحة » وذكروا فى تعليل عدم الابدالبالفرق 
آنه إما م بعكس الام وان حصل به الفرتق أيضا لن الصفة أثقل فابقيت على الاصلالاخف لةلالاتقال 
من الضمة إلى الياء » ومن ءكس أعطى الأصل للاصل وهو الاسم وغير فى الفرع للفرق لإ وال ركب( أى 
العير أو أصعاما أبو سفيان وأعحابه وهو اسم جمع را كب لاجم عل الصحح ل ا (ki‏ آی ف مکان 
آسفل منم کاک یعی‌ساحل الح وهونصب عل الظرفية وفالاصل صفة لاظرف 6 أشرنا اليه وهذا التصب 
اتتصابه وقاممقامه ولم ينساخعن‌الو صفية خلافا لبعضهم وهوواقع موقع ا لري وأجازالةرا. . والاخةشرفءه 
عل الاتساع آوبتقدير موضع الركب أسفلء والجلة عطف على مدخول إذ» أى إذ آم الخ وإذ الركب الخ ه 

واختارال جهو رآغ| فموضع ا لجال من‌الضميرالمستتر فى ا لجار والجرور قبل » ووجه الاطناب فى الأية مم 
حصول المقصود بأن يقال : يوم الفرقان يوم النصر والظفر على الاعداء مثلا تصوير مادبر سبحانه منآمر 
وقعة بدر والامتنان والدلالة على آنه من الأيات الغر المجحجلة وغير ذلك وهذا مراد الزخشرى ةو لهفائدةهذا 
التوقيت » وذ كر مراكز الفريقين وآن العير كان أسفل ٠م‏ الاخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو 
وشو کر تکامل عدته و هد آسباب لف ا وض اد مسين والاباث أمر م وإن غابمم ىمل هذه 
الحال ليست الاصنعا من‌الته تعالىودايلاعى أنذلك آمر ل بتيسرالاعوله سبحانه وقوته وباهرقدرته » وذلك 
أن العدوة القصوى التى آناخ ما المشر كون كان فما الماء وكانت أرضا لابأس بها ولاماء بالعدوة الدنيا وهى 
ار تسوخ فيها الارجل وکانټ العبر وراء ظهر العدو م کرة عددم فکا نت الجاپة دونما ت اعف پم 


۷ بر قوله : لو تواعد تم لاختاد متم یا اد( الخ‎ HH 
وتشحذ فى المقاتلة عا باتهم وتوطن نفوسهم على أن لايبر حوا مواطمم ولاخلوا مراكزم ويبذاوا من”ى‎ 
نعدتمم وقصارى شدتمم وفه تصورر مادبر سبحاله من أمر تاك الوقعة » وليس السؤال عن فائدة الاخبار‎ 

باهو معلوم للمخاط بلیکونا! واب بأنفائدته لازمةجاظنه غير واحد مالاخ وعلىهذا الطرز ذكرقرلهتعالى: 
لا ولو تواعدتم آ لا فی الہ LL‏ آی لو توا عدتم آتم وم القتال وعلبتم حالم وحالک لاختلف ترف 
الميعاد هية مم ويأسا من الظفر e‏ امير ال اها الجمن تخاو الاق ادن غاءة 
هو المناسب للمةا م إذ القصد فيه إلى ان ضعف المسلين و نصرة الته تعالى هم مم ذلك » والزخشری جعله 
فيمما شاملا للفر يقين لنكون الضمائر على وتيرة واحدة من غير تفكيك على معنى لو تواعدتم آم وأھل ۰ک 
الف بض رعا فشک لک ق کشر تمعن الوفاء بالموعد وثبطهم ما قاو م من ب رسو لاله ا 
والمئ منين فلم 3 لک من‌التلاقماوفقه ابته تعالی من‌اتلاق وسببله ولان عدم مناسبته » وأمر التفكرك 
سول وکن 4 تلاقیتم عل غیرموعد لإ لبقضی أله ارا )وهو نصرالمۇمننو تهر آعدائبم لإ کان مقو 4 
أی ان واجہ اا قعل بسب الوعد المشار اله بقوله سحا نه: (وکان ةا عل ا صر المۇمنىن) أوکان 
ففرا ,الول 

وقبل : كاف يعنى صار الدالة على التحول أى صار مفعولا بعد ان لم يكن » وقوله سبحانه : 
فإليهلك من هلك عن بيه وى من حى عن بيتة € بدلمن (ليقضى) باعادة الحرفأومتعاق بفعو لام 
و dN‏ استطيب الطيىا لو ل»والمرادبالبينة ا لحجةالظاهرة.أى ليرت من موت عن 
خا قابا وشن دن :بع عن هة هده فلا مق عل لهال ا غذان فان وة درن الات 
الواضحة وا لحجيج الخرامحجلة » وبجوز أن يرادا لحياة الا مان و بالموتالكفراستعارة أومجازا مرسلاء و بالينة 
إظهار جال القدرة الدالة علي الحجة الدافعة أى لبصدر كفر من كفر وإعان من آمن عن وضوح بينة» و إلى 
هذا ذهب قتادة ٠‏ ومد بناسحق» قرل: والمراد من هاك ومن حى المشارف للهلاك والحاة أو من هذا حاله 
فىعلم اه تعالى وقضائه » والمشارقة ف اللاك ظاهرة ‏ وأما مشار فةالياة فقيل:المراد بها الاستمرار عل الحياة 
بعد الوقعةء وماق لذلك: لان من حى مةا بل نهلك والظاهر أن( ءعن) عى بعد كق وله تعالى:(عماقلیل لصبحن 
نادمين) » وقيل : مالم بتصورآن لكف الاستقبال من هلك ف الماضى حمل من هلك عل المشارفة لير جع إلى 
الاستقبالي وكذا لالم بتصورأن تصف با لحياةا ل ستقبلة مناتصف ما فى ا لماضى حمل عل ذلك لذا ك أيضاء لكن 
باز م مته ان ختص ممن م يكن حا إذ ذاكفيحمل على دوام الحاة دون الاتصاف باصاهاء ف تدوم. 
حباة من أشرف لدوامها + رلارد آن بكون المعى لتدوم حياة من حى ف الماضى لان ذلك صادق علیمن 
هاك فل الال إلا ن عخصص باعتبارها . و کف ك المضى والاستقہال بغير ماذكر ما 
لاخلو عن تأمل ء واعتبارالمضى بالنظر إلى عام اله تعالى وقضائه والاستقبال بالنظر إلى الوجود الخارجى ما 
اغا رغاہه» و و(عن) ا تعن کو اھا مع بعد بل کن أن تبقی عل معنی الجا وزةالذی در النص ون سواه ۾ 
ونظبر ذلك قول تعالى: (وماڪن‌تتاری هتنا عنقولك) بناء علي أن المراد مانتر كها صادرین عن قو لك اهر 
رأیالبعض » ویمکن آن تسکون می عل چ فی قوله تعالی: (فانا ربخل عن نفسه) واقر ل ذى الاصبع : 


۸ 8 ۰ تسر دوح المعأى 
لاان عك لاأفضاتفیحسب عى ولاآنت دبای فتخزونی 

i‏ الاعمش(لاك) بفتح العين ورویذاكعن عاص وھی على ماقال ابن جى فى المحتسب شاذةمرغوب 
عنما لن ا ماضى هلك بالفتح و لايق فعل يفعل إلاإذا كان حرف الاق فىالمينآواللام فهو من‌اللغة المتداخلةه 

وف ‌القاموس آن هلك كضرب ومنع وعل وهو ظاهر فى جواز الكسر والفتح فى الماضى والمضارع م 

نعم المشهورفیالماض‌الفتوفى ا لمضارع الكسس» وقرأابن كثير. ونافع. وأبو بكر" و بء قوب (حي)بفكالادغام 
قال أبوالبقاء : وفيه وجهان أحدهما ا لجل على المستقبل وهو عى فك لم يدغم فيه لم يدغم فى ال ماضى . والثاى 
أن حزك الحرفين مختلفة فال ول مكسو روالثانى مفتوح واختلاف الحر كتين ئاختلاف ال حرفين»ولذلك آجازوا 
فالاختبار ضيب البلدإذا كيرضبه ويقوى ذا ك آنا لح ره الثانية عارضة ف.كأنالباء الثانية سا كنة ولو سكنت 
لم يلرم الادغام فدكذلك إذا انت ف تقد بر السا كن» والبا آنأصل و ليست الثانبة بدلا من واو وآما الحيوان 
فالواو فيه بدلمن‌الياء ي وأما الحواء فليس من لفظالحية بل من حوى عو ىإذا جع ا واوا لم ۷ (t‏ 
أى بكفر من كفر وعقابه وان من آمن وثوابه ‏ ولعل المح بين الوصفين لاشتال الكفر والا يمان على 
الاعتقاد والقول » آما اشتال الابما ءل القول فظاهر لاشتراط اجراء الاحكام بكلمتى الشهادة ء وآما 
اشتال اللكفر عليه فناء على المعتاد فيه أيضا لإ إذ بريكهم اله فى متامك تلبلا ) مقدر باذكر أو بدل 
من یوم الفرقانء وجوز ان پتعلق بعام ولیس بش » ونصب قايا علي أنه مفعول ثالث عند الاجهورى أو 
حال علی‌ما پفهمه لام غبره « 

واجهور على آنه صلی انته تعالی عليه وسل أرى ماأرى فى النوم وهو الظاهر المنبادر » وحكة ارام 
ایا صل الته تعالی عليه وسلم قلیلین آن بخبر آصعابه رضی اه تعالى عنم فیکون ذلك تشبیتاهمم» وعن‌ا لسن آنه 
فسر المنام بالعين لانها مكان النوم 6 يقال للقطيفة المنامة نها ينام فيها فلم کن غنده هناك رۇ يا صلا بل 
انت رؤية» والنه ذهب البلخى و لاعف ماأفره لان‌المنام‌شا 0 می ‌النو م مصدر میمنی على ماقال بعض الحقَةين 
أوفى موضع الشخص النائم عل مافى الكشف ففى الجل علىخلاف ذلك تعقيد ولانكتة فيه ۾ وماقيل: أن 
فائدة العدول الدلالة على الامن الوافر فليس بشىء لانه لا بفيد ذلك فالنوم فى تلك الحال دليل الامن لا 
أن يريهم فى عينه الى هى عل النوم » على أنالروايات اة برؤ يته صلى اله تعالى عليه وسلم اباهم مناما وقص 
ذلك على أعابه مشو رة لا بعارضها كون العين مكان النوم نظرا الى الظاهر» ولءلالرواية عن الحسن غير 
صحيحة فانه الفصيح العالم بكلام العرب » وتخريج امه على أن فى الكلام مضافا عذوفا اف المضاف اله 
مقامه أى فى موضع منامك مالا ر تضيه البقظانأيضاء والنعبير بالمضارع لاستحضارالصورة الغريبة ¿ والمراد 
إذآرا کهماته قلیلا و رلو ارا کم كتا فام أى م جبتم وهبتم الاقام وجع ضمير الخطاب فالجزاء 
مع افراده فى الشرط اشارة 6 قيل : إلى أن ابن بعرض لمم لاله صلى الته تعالى عليه وسلم إن كان لخطاب 
للاصحاب فقط وإن کان لدكليكون من اسناد ماللا" كث الكل لإ كاحي ف الامر € أى أمر القتال 


وتفرقت آراؤخٌ فى الثبات والفراد لإ وکن 02 أى أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع ء 


مهبر فوله تعالی : (انه عام بذات‌الصدور) ا ۹ 
إ1 ل EE‏ د( أى الو اطر الى جعلت انما مالك للصدور › والمراد أنه يعم ماسيكون فيا 
من‌الجراءة والجبنوالصبروال جز ع ولذلك در مادیر فو ولذ پریکوم إذ الم فى اک لیل مقدر عضر 
خوطب به الکل بطریق‌التلوین و الت معطاوف عل ماقبل» والضميران مفعولا رى وقليلاحال من‌الثاى 
و[غا قللهم سبحانه فى أعين‌المسلمین حتی قال ابن مسہود رضی ا إلىمن بحنبه: آترام سين فقال: 
أرام مائةتبيتآهموتصد بقا لر ولهعلیهالصلاةوالسلام إو بک فیاعینھ) حی قال بو جهل: إن أصحاب 
مد صل الله تعالی عله ولم أة جزورء وكا ن‌هذا التقليل فىابتداء الامر قبل التحام القتال لجترؤا عام 
ویترکوا الاستعداد والاستمداد ثم كرم سبحانه حتى رأوم مثليمم لتفاجثهمالكثرة فيمتوا ومابواه 
إ لى اه راان رل رال ات ارج المرر ) كرر لاختلاف الفعل العلل به إإذهو فى الول 
اجتاعهم بلامیعاد وهنا تقلدلهم ثم كشيرم » أولان المراد بالامر ثم الالتقاء علالو جه امحکی. وھھنا اعراز 
الالام وأهله وإذلال الشرك وحزبه » هذا وذكر غير واحد أن ماوقم فى هذه الواقعة من عظام الا بات 
فانالصر وان کا ن قدىری اکير قلىلاوالقليل اکن لاع ذلك الوجه ولاإلى ذلك الحد وإاتصور 
ذلك بصد الابصار عن إبصار بعض دون إعض مم الأساوی فالشرائط . واءتزض بأن ماذ كر من التعليل 
مناسب لتقليل الكشرلالتكشر القليل » وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤه نين بكون ا ملا > عام 
السلام ومن جانب‌الكفرة حقيقةفلاعتاج إلى تو جيه فيهما و[ماامحتاج اليه تقليلالكثير » وذارنالكشاف 
طربقين لابصار الكثير قلىلا أن يستر اله تعالى بءضه بساتر أوعحدث فى عيو نمم مايستقلون به اكير 6 
خلتق فى عيون الحو لمايستكفّرونبه القلبل فيرو نالواحد اثنين» وعليه فيمكن أن يقال: ان رؤ بتهم للم منين 
مثلم من قبل رؤية الاحولبلهى أعظمعلى تقدير أن يراد مثلى أنفسهم وحينئذ لاعتاج إلى حديث رۇ به 
الملادكة مع المؤمنين » وفى الانتصاف أن ف ذلك دللا بينا على أنه تعالى هو الذى بخلق الادراك فى الحاسة 
غير موقوف على سبب من مقابلة أوقربأوارتفاع حجبأوغيرذلك » إذ لوكانت هذه الاسباب مو جبة للرؤ ية 
عقلا لما أمكن أن يستتر عنهم اابعض وقد أدركوا البءض؛ والسبب‌المو جب مشترك فعلى هذا يجوز أن بخلق 
الته تعالى الادراك مم انتفاء هذه الاسباب ويحوز أن لاخلقه مع اجاعها فلا ربط اذن بين الرؤ ية و اى 
مقدوراته تعالى » وهىرادة على‌القدر ية المنكرين لرؤ يته تعالىلفقد شرطها و هوالتجسى ووه » وحسمم هذه 
الآية فى بطلان زعمهم لكنهم مرون عليها وهمعنها معرضون ثم ان رؤ اه عليه الصلاة والسلام انت 
فى قول على طرز رو بة أصحابه رضى اله تعالى عنهم ا لمشر کین » وذ کر بعض الحقةین آنہا كانت فی مقام التعبیر 
فلا يلرم أن تكون على خلاف الواقع » والةلة معبرةبا علو بية » والواقعةمن الرؤ يا منها مايقع بعينه ومنهاما يعبر 
ويؤول» وتحقيق الكلام فيها بقتضى بطا قنبقظ واستمع طايتلىفنةول : 

اعل أن النفس الناقة الانسانة سلطان القوى البدنية وهى الات ما وظاهر أن القوة الجسمانية تكل 

بكثرة العمل كالسيف الذى يكل بكثرة القطع فالنفس اذا استعملت القوى الظاهرة استعمالا كثيرابعيث 

يعرض هما ال-كلال تعطلها التستريح وتقوی کا آن الفارس اذا أ کثر رکوب فرسهرسله‌لستر یحو برعیه 
(م - = ج- ¬ تفسير روح المعاى) 


4 ۹ بر دوح لمعا 

وهذا امجحاصل باسترخ|ء الاعصابالدءاغة المتصلة بالآت الادراك هوالنوم وما بتراءی‌هناك هو 
الرؤبا الا أن المتكلين وا ىء المائن والتأهين منالاشراقيين والصوفة إختلفوافى حقيقتهاالى مذاهب 
فذهب المعتزلة وجهور أهل السنة من الة_كلبن الأ ن الرؤ ا خالات باطلة ‏ ووجه ذلك عند المعتزلة فقد 
شر ائط اللادراك حالة ال نوم من المقابلة وا ثاث الشعاع وتوسط الشداف والمنية الصو صة الىغبر ذلكمن 
الشرائط المعتبرة فىالادراك عندم وعنداطجاعق وم لم لر يشترطوا شيا منذلك أنالادراك حالةالنومخلاف 
العادة وان J‏ ن وم صل الادراك فلاا موه فلاتکون ارا ادرائ حھہ “aA.‏ وقال الاستا د ذأبوا سدق :ان الرۇ د | 
ادراك حق أذ لافرق بین ما بده لاء ۳ ھن س4 من ابصار وکح وذوق وغبرها من الادراکات وما ده 
اليقظان من ادرا كاته فلو جاز التشكيك فيا بجحده النائم لجاز التشكيك فا بده البقظان ولزم السفطة 
والقدح ف الامورالمعلومةحقيةنها بالبديمة » ولم بخالففىكون‌النومضدا للادراكلكنه زعم أنالادراكات 
ر بجزء من اجزاء الاذےا قوم 4 ا من اه ولا e‏ ألضد بن ù‏ 
الظاهرة اذا صور الاب م 0 الىا س المش ترك ص صارت تاك اصور مشه أهدة ھ 0 


ثم أن القوة الاخيلة ااتى من شأنما تر كيب الصور إذا ركبت صورة فرا انطبعت تلك الضورة فى المحس 
المشتركوصا رت مشاهدة على حب م٠‏ شاهدة الصورةا لحار جبة فان مدار المشاهدة الانطباع فى الس المشترك 
سواء اتحدرت اليه من الحارج أومن‌الداخلء ثم ان‌القوة المتخيلةمنشأنماالتصو ر دانما لاتسكن نوماولابقظة 
فلو خليت وطباءما لما فقرت عن رس ااصور فى الس المشترك إلاآنه يصرفها عن ذلك أمران . أحدهماتو ارد 
الصور من الارج ءل اجس ك اذ بعد انتقاشه هذه الصورة لا يسع أن ينتةش بالصورة التىتر كما 
المتخلة . وثانيهما تساط العقل أ و الوم عايها بالضبط عند ما يستعملانها فى مدركاتم ما » ولاشك فانقطاع 
هذين الصارفين عند إل نوم و تسح >5 تاش الصور من الداخل و فىکون مار در که الا م صورا مر تسمة فاس 
المشترك وه وجودة فيه وهو الرؤ يا الا أن منا ماهوصادق ومنهاما هوكاذب . أما الاولى فهى‌التىترد تلك 
الصور فيا على الجس المشترك من النفس الناطقةي وبانهأن صور جيم الحوادث ما كان ومايكون مرتسمة 
ف المبادى العالية ااتى يعبر عنها أر باب الشرع بالملا ك ومنطبعة بالنف وس الجردة الفلدكية واتصال النفس 
الحردة با نجرد لعلة الجاسية أشد مناتصالها بالق و ىا لجس اة فن شآنها أن تتصل بذلك وتنتةش ما فه الا أن 
اشتنالها بالحواس الظاهرة والباطنة واستغراقها بتدبير بدنها ينعانها عن ذلك الاتصال والاتقاش لأن 
اشتغال الس ببعض أفاعيلها يمنعهامنالاشتغال بغيره ء فان‌الذى لا رشغلهشأن عن شأن هوامه تعألى الوأحد 
القهار ولا »كن ازالة العاثق بالكلية الاأنه يكن اشتغالها بالادراات الحسية حالة النوم اذف‌اليقظة ينتشر ‏ 
الروح الي ظاهر البدن بواسطة الشرابين وينصب الى الحواس الظاهرة حالة الانتشار وحصل ا الادراك 
فتشتغل النفس بتلك الادرا كات » وآما فالنوم الذى هو آخالموت فينحبس الروح الىالباطن وير جم عن 
الحواس الظاهرة بعد انصبابه اليها فتتعطل فحصل للنفس أدفى فراغ فتتصل بلك المبادى اتصالا روحانا 
معنویا وتنتقش ببعض مافبہا |٤‏ استعدت هی له 6ا مرایا اذا حوذی بعضہا عض فاتتةش ف بعضها ما پتسم 


اكلام على ارۇ باالمنامية ۱۹ 


له 4 اتتةش فى البعض. الآخر فتدرك النةس ما ارتم فى تلك الميادى ماناس ما من أحوالها وأحوال 

مايقارنها من الاقارب والاهل والولد والاقام والب لد ماضيه وآ تيه الا ان هذاالادراك لعدم ”أديه من 
طرف الحس كلى فتحا كه القوة المتخيلة التى جبلت عا كية لا يرد عايما بصور جزئية مثالية خيالة 
مناسة باه فتحا ما هو خير بالنسبة الها فى صورة جلة وما هو شر ك_ذلك فى صورة ف.حة هائلة عل 
مراتب مختلفة ووجوه متعددة ومن ثمة قد ترى ذاتما بصفة جرلة صورية ومعنوية من اجا لوالعلم والكرم 
والشجاعة وغير ذلك ١٠ن‏ الصفات الحمودة » وقد ترىذاتها متصفة باضداد ماذ كر وقد ترى تلك الصفات 
ىصو رة |٠‏ غلبتالصفات عليه » بلقد ترى آنا نفسها ٤‏ ت نوعا آخر لغلبة صفاته عليهاء ومتى غلبت عاما 
الصفات الجملة والاخلاقاليدةترىصورا جملة را ا دة كذوى انال والعلباء والاولياء والملا 5 
بل قد تری آنا صارت عال۔ا و ملکا مثلا » ومتی غابت الصمات الذممة ترى 8 هال كفورة 
غولية أوسبعية » و كذا رو بة حالمن يقار بهمن‌الاهل والولدوالاقليم ملافا اتر اهاباءتباراختلاف المراتب 
والمناسبات على ما هى عايه فى المضى أو الحال أو ا مصالح الناس رآتم| ولو كانت 
منجذبة الحمة إلى المعقولات لاحت ها أشياء منها فتى لم يكناختلاف بين تلمك الصورة وبين ماهى مأخوذة 
منه إلا بالكابة وال جزئة كانت الرؤبا غير محتاجة إلىالتعبيرء والتجاوز عنما إلى ما يناسبها بوجه من ال )الةو 
الضدية التى بقتضيها حو الالف والخاتق وال سباب السار بة وغير ذلك من وجوه خفة لا يطلم علا إلا 
اللافراد من نة التعبير » وإن كانت محالفة ها لقصور بقع فى التخيلة إما لذالم| أولعروض دهشة وحيرةها 
عا ترى أو لغبر ذلك كانت محتاجة إلى التعبيرء وهو أن يرجم المبرالقهقرى جردا ها يراه النائم > 
وز الى ضرا اة إل أن هى رة او مراب إل عا تفه النفس من تلك البادى ‏ فكرن هي 
انواقع > وقد پتفتق سےا إذا 65ن الرا“ی کشیر الاھتام بالرؤ با أن یبر رۇ راہ فی النوم الذی رآھا فِ۔ه آو 
غبره » فهو إما بتذ كره لا نت الرويا حكأية عنه » وما بتصو بر المتخيلة حكاية رؤ ياه عكا ية أخرى 
وحينئذ حتاج إلى تعبيرين « 

وأما الثانة فهى تكون لأشاء اما لأن النفس اذا آحست فى حال اليقظة بتومط الا لات الجسانة 

بصور جزئية حسوسة أو خيالبة وبقيت عخزونة فى قو ة الخيال فعاد النوم الذى اص فه اجس المشترك 
عا ررد عله من الجواس الظاه م ف اجس امرك ارتام الحو سات اما على ا علا واما 
بصور مناسبة ها » أو لان النفس آتقنت بواسطة المتخيلة صورةألفتها فعند النوم تتمثل فىا لجس المشترك» 
أو لأن مزاج الدماغ يتغير فيتغيرم زام الروح المحاملة للقوةالمتخرلة فتتغير أفعال ا لتخرلة عسب تاك التغيراتي 
ولذلك برى الدموى الاشباء الجر والصفراوى اران والاشعة والسوداوىا ل جبال والادخنة والبلغمى الما 
والالوان البيض » ومن هذا القبيل رو رة كون بدنه أو بعض أءضائه فى الثلج أو الماء أو النار عند غلبة 
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الخو نة أو أأبرودة عله ۰ ورؤ به آنه بأكل أو شرب أو ول عد عروض الاحتا ج الى أخدةا ه0 
ومن العجائب ف هذا الاب آنه إذا غلب الى واحتاجتالطبءةالىدفعه تعتالباستعانة ا ةالمتخلة الى تصو ير 

مأ يندفم به هن اأصور نة وف ارسال الریح الناشرة لل الماع وأراأدة ح رک تھا حی يندفع بذلك 

|١‏ أراډت اندفاعه » وقد کون ذلك التو جه والاعتاد لالغلىة الي فاهذا قد لا يندفم به شىء وقد بعرض 


۱۲ تفسير روح المعاى 
لاروح اضطراب وتحريك من الاسباب الخارجة والداخلة فترى مورا متغيرة متفرقه غير منضبطه فر ما 
يتر كب من‌الجمو ع صو رة غير معهو دة قلمايتصو رها أحد أو بقع مثلها فىالخارج » وقد يكو ن ذلك لاتصالات 
فلكية وأوضاع ساوية » فاذا انت الرؤيا لأحد هذه الامورتسمىأضعاث أحلام ولا تعبير ها ولا تقع ه 
وقد ذكروا أنأصدت‌الناس رۇ يا أعدهم مزاجا ومن كان مع ذلك منقطماعن‌العلائق‌الشاغلة والخيالات 
الفاسدة معتادا للصدق متوجما الى الرۇياواستشباتها وكيفيتما كانت رؤياه أصح وأصدق وأ كثر أحلام 
الكذاب والسكران وال مخموم ومن غلب عليه سوء مزاج أوفكر أو خيالات فامدة ومقتضيات قوىغضبية 
وشهو ية كاذبة لايعتمد علہما» ومن هنا قالوا : لااعتاد عل رۇ ا الشساعر لتعوده الا كاذب ال._اطلة 
والتخءلات الفاسدة » 
وذهب بعض أصعاب المكاثفات وأربابالمشاهدات من الحكء المتأهين وااصو فة المنكرين لار تسام الصور 
فى النبال إلى أن الرؤبا مشاهدة النفس صورا خيالية موجودة فعال ا مالالنى هوبرزخ بين عال الجردات 
اللطبفة المسمى عندم بعالم الملكوت ».وبين عالم المي جودات العينة الكثيفة المسمى بعالم املك » وقالوا : 
فيه مو جو دات متشخصة مطابةة لما فى الخارج من الجز ئات ثل ها قانبمة بنفسها منأمبة لاف العالمين 
المذ كورين ء اما لعال ال للك فلانما صور جسمانية شبحية » وآما لعالا لمل كوت فلا” ما معلقة غير متعلقةءكان 
وجهة كالجردات حتى آنه برى صورا مثالية لشخص واحد فى مر ايا «تعددة بل فى مواضع متكثرة کا برى 
بعض الاو لياء فى زمان واحد فى ما كن متعددة شرقبة وغربية ى م ان اتلاك الصور بجالى عحختلفة كا مرا 
والماء الصافى » والقوى ال حسمانة س) الباطنة إذا انقطعت عن الاشتغال بالامورالخار جية العائقة إذ بذلك 
صل ها زيادة مناسبة لذلك العام ا للمتجردين عن العلاق البشرية » وإذا قويت تلاك المناسسبة 6 للانبياء 
عليهم السلام والاولياء الكمل قدس اله تعالى أسرارم تظبر فىالةوى الظاهرة أيضاً ء ومذا كان النىصل 
اه تعالى عليه ولم . بشاهد جبر يل عليه السلام حين ماينزل بالوحى والصحابة رضى الته تمالى عنهم حوله 
كانوا لايشاهدونه , هذا واستشكل قول المتكامين : ان الرؤ با خبالات باطلة بأنه قد شهد ااسكتاب والسنة 
بصحتها بل لم يكن أحد من‌الناس إلا وقد جربا من نفسه تجربة توجب التصديق با . وأجيب بأن مادم 
آن کون مایتخیله الناثم [درا کا بالبصر رؤبة و کون‌مايتخيله إدرا 6 بالسمع معاباطل فلا يناف كونما آمارة 
البعض الاشياء . وذ كر حجة الالام الغزالى عليه الرحة فىشرح قوله عليه الصلاة والسلام:« من رآنى فى 
المخام فقد رة نى» الحديث آنه ليس المراد بةوله عليه الصلاة والسلام فقد رآ نى رو بة الجسم بلرؤ ية الخال 
النى صار 1ة يتأدى ما المعنى اذى فى نفسه اليه“ “م ذ كر أن النةس غير الخال المنخيل ء فالشكل المر ئى 
لیس روحه صلی انه تعالی علبه ولم ولا شخصه بل مثاله على التحقیق » وکذا رۇ پته‌سبحانه نوما فان ذاه 
- تعالى منزهة عن الشكل والصورة لكن تنتهى تعريفاته تعالى إلىالعبد بواطة مثالحسوس من نور أوغيره 
وهو آل حقا فى كونه واسطة فی‌التعریف فقول الرائی: رأیت التهتعالی نوها لایعنی به آنه رأى ذاتهتعالى و 
وقال أيضاً : من رآه صل‌الته تعالیعليه وسل مناما لم برد ر يته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل 
رۇ ية مثاله وهو مثال روحه المقدسة عليه الصلاة والسلام « 
قل : ومن هنا بعل جواب آخر للاشکال وهو أن مرادم أن ما رى فى الام ليس له حقبقة ثابتة في 


تفسير قوله تعالى : (وأطيءوا اله ورسوله) الخ ۱۳ 
نفس الامر ا أن المرئى ف اليقظة كذلك بل هو مثال متخيل يظهره الله تعالى للنفس فى المنام جا يظهر فا 
الأمور الغيبية بعد الموت والنوم والموت أخو ان » ووصف ما ذ کر بالباطل لعله من قبیل وصف العالم به 

فى قول ابيد : ٭ آلا کل شىء ما خلا الته باطل ٭ 

وأنت تەل أن ما ذکره حجة الاسلام لیس ما اتفق علبه علباؤه فقد ذهب جمم إلى آن رۇ بته صل الله 
تعالى عليه وس لم بصفته المعلومة إدراك على الحقيةة وبغيرها إدراك للثال ء على أن لام ال .كامين 
ظاهر الخاافة للكتاب والسنة ولايكاد يسل تأويله عن شىء قأمل . ولعل النوبة تفضى إلى ذ كر زيادة كلام 
فی هذا المقام م 

وبالجلة إنكار الرؤيا عل الاطلاق ليس فى عله كف وقد جاء فی مدحما ما جاء , فی صحیح ملم ہا 
الناس لم ببق من مبشرات النبوة إلا الرؤ با الصالحة يراها مسل أو تری لہ . وجاء فی أ کٹر الروایات آہا 
جزء من ست وأربعين , ووجه ذلك بأنه عله الصلاة والسلام عمل ما ستة أشهر فىمبدأ الوحى وقداستقام 
زل عله ار فلاا و شرن نة ولا فاق هذا على رواية ةس وأربعين » وكدذا على رواية سبعين 
جزاً ۽ أورواية ست وسبعين وهى ضعيفة ورواية ست وعشرين وقد ذ رها أبن عبد الير ورواية النووى 
من أربعة وعشرين والته تعالى عل 0 

RET 3‏ اقبت ت( أى حار بم جاعة من‌الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهو رأن المؤمنين 
لايحاربون إلا ادكفار » وقيل : ليشملباطلاقه البغاةولا ينافيه خصوص سبب النزول » ومنهم من زعم 
أن الانقطاع معتبر فى معنى الفثة لأانها من فأو ت أى قطعت والمنقطع عن المؤمنين.إما كفار أو بغاة » وبنى 
عل ذلك أنه لا اغى أن يقال : لم توصف لظهور الخ وليس بثىء 6 لا فى » واللقاء قد غلب فى القتال 
النرال . وتصدر الخطاب حرف النداء والتنبيه إظهارا لكل الاعتناء عضمون مابعده لإ فانرا للقائهم 
(ولا قولوم الادبار) والظاهر أن المراد الا وأو عل مامر ا واذکروالله شرا €أی فى تضاعرف القتالء 
وفسر بعضهم هذا الذ کر باكر » وبعضهم بالدعاء ور وواأدعية کشر قف‌القتال مما الهم أت ربنا ور هم 
نواصينا ونواصيمم بدك فاقتلهم واهزمهم » وقیل : المراد بذکره سحانه اخطاره بالقاب وتوقم نصره» 
وقیل :المراد اذکر وا ما وعدم الله تعالى من النصر على الاعداء فالدنيا واكواب فالآخرة ليدع 3 ذلكالى 
الات فى القتال ا ا أی تفوزون عرامكم من‌الاصروالمثوبةء والاولى حمل ال كر على 
مايعم التكبير والدعاء وغير ذلك من أنواع الذكر » وف الاأية تذيه على أن العبد ينبغى أن لايشغله شى عن 
ذ کر مولاه سبحانه » وذ کره جل شأنه ف مثل ذلك الموطن من أقوى أدلة حبته جل شأنه ¿ ألا ترى من 
أحب مخاوقا مثله کف يقول : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل من وبیض اند تشرب من دمی 
فوددت تقبيل السبوف لاما برقت ڪارق لرك الجسم 
اإراطبرا ا وسوا ) ف کل ماتآتون وما تذړون وېندرج في ذلك ما آمړوا په هناولا تاذعوا ( 


44 سير روح المعالى 


AZ 
باختلاف الاآر اء کا فعلتم ببدروأآحر. وقرى رولا تنازءوا) بقشديد التاء لإ فتةشاوا) أى نتج نوا عنعدو‎ 
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تعالی: ذهب رع بالتصب معطو ف على (تفشاوا) عل الاحتمالالاول. وقرأ عیسی بن عر( و يذهب) 
يباء الغيبة والجزم وهو عطف عليه ابضا على الاحتمال الثانى » والرنح كما قال الأ خةش مستعارة للدولة 
لشبهها بها فىنفوذ أمرها وتمشيه . ومن لامهم هبت رياح فلان اذ دالت له الدولة وجری ام ٥على‏ مايرید 
ورکدترباحه إذا ولت عنه‌وأدرآمه وقال. 
[ذا هبت رياحك فاغتنمها » فار لكل خافقة سكون 
ولاتغفل عن الاحسان‌ذها ۾ فا تدرى السكون مى يكون 
وعنقتادة , وابن زيد أن‌المراد ما ربح النصر وقالا: لم يكن نصر قط إلابريح يمتها الله تعالى تضرب 
وجوه العدو . وعن الان بن مقرن قال: شهدت ۰م رسولالته صلی‌اله تعالی عله وسل فکان اذا ل يقاتل 
أول النهار انتظر حتى ميل الشمس وتهب الرباح » وعلى هذا تدكون الريح عل حقيقنا» وجوز أن تون 
كناية عن‌الاصر وبذلك فسرها جاهد لإواصروا) عافد ارت لإانانه مم ااصابر بن 6٤‏ بالامداد 
والاعانة وما غم من كلمة مح من أصالتهم بناء على المشهور من حيث آم الم.اشرون لاصبر فم متبوعون 
من تلاك الشة م ۱ 
ولا کو نوا کالدین عر جوا من دیارم) بعدان اروا ا آمروا منآحاسنالاعمال ونهواعا قابلهاء 
وا مراد مم أهل كه أبو جهل وأابه حين خرجوا خابةالعیر ابطر ) آی فخرا وآشرا و واا 
لبثنوا عليهم بالشجاءة والسماحة . روى عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما لا رأی أبو سفيان أنه 
أحرز عيره أرسل إلى قررش أنأرجعوا فقد سلمت العير فقال أبوجهل: واه لانرجح حتنرد بدراونشرب 
الخور وتعزف علينا الق.:ات ونط بها من حضرنا من العرب فوافوها وللكن س قوا 6س الايا بدل 
الخور وناحت عليهم النوائح» بدل القينات وكا نت أءوالمم غنائم بدلا عن بذ ها ونصب المصدرين على 
الغذل4 و وزان يکونا فم وضع الحال ءآ بطرءن مرائین » وعلی التقدرين المقةص-ود هى الأؤمنين أن 
يكونوا آمثام ف‌البطرو الرباء وأمرم بن کو نوهل تةوی و إخلاصإذا قلنا:ان‌الہىعن‌الشىء أ بضدده 
لإ ویصدون عن سيلا( عطلف عل (بطرا) وهوظاهرعلتقديرآنه حال بتأو يل اسمالفاعل لآن الجلة تقع 
حالا منغير كلف وآما علىتقدير كونه مفعولا له فيحتاج إلى تكلف لان اللة لاتةع مفعولا له ومن‌هنا 
قل: الأصل أن يصدوا فلماحذفت أنالصدر ية ارتفعالفعل ٣م‏ الةصد إلىمعىالمصدر ية بدون‌سابك كقوله: 
ألا أا الزاجرى أحضر الوغی + أى عن أن أحضر . وهو شاد 
واختير جعله على هذا امتنافاي ونكتة التعرير بالاسم أولا واافعل آخيرا أن الطر والراء دأبهم بخلاف 
الصد فان تجدد لمم ذمنالنبوة لإواله بمايعم لون يط £۷ 4 فيجاز يهم علبه لإوإذ ز نم الشيطان اعام 
مقدر مضمر خو طپ به الي صلی اته تعالي علپه وسل بطرت انلو ین علي ما قل » وجوز أن پكون المضمر 


تفسيرقوله تعالى : ( وقال لا غالب لم اليوم من‌الناس) الخ ۱۵ 

اطبا به المۇمنون والعطف عل لا تکو نوا ۰ آی واذكروااذ زين مم الشرطان اعماهم ف معاداة المؤمنين 
٤‏ . سے ساس سے سے ا زا ون۔٥‏ وت a‏ ر 
وغررها بان وسوس الهم لإ وقال لا غالب لکم اللوم من الناس وى جار لکم # ی ألقى فروعهم وخيل 
عن‌السوء حتى قالوا : اللهم أنصر أهدى الفئتين وأفضل الدينينء فالةول مجاز عنالوسوسة» والاسناد فى(انى 
جار) من‌قبیل الاسنادال‌السوب‌الداعی و )£( خبر (لا) أوصفة (غالب) والخبرعذوف, أىلا غالب 6نا لک 
مو جود و( ال وم) مع مول ابر ولاو زتعاق ا لجار بغالبوالالانتصب لشبوه | لمضاف حينذي وأ جازالبغداديون 
الفتح وعلیه يصح تعلقه به و (من‌الناس) حال من‌ضمیرالخبر لا من‌المستتر فى (غالب) لما ذ كرناي وجلة انى 
جار تحتمل العطف والحالية وو فلا ترامت آلفشتانی آی تلاقی الفریقان وکثیرا مایکنی بالترائی عن التلاقق 
وما آول بذلك لمکان قوله تعالى : تكص عل عقببه أآى رجع القمقرى فان النكوص كان عند التلاقى 
لاعند الترآئی والتزام کو نه عنده فه خ4اء 1 والجار وامجرور وضع الجال المؤكدة 9 ا لۇ سسة أن فر 
انكر ص بعطلقالر جوع 0 Us‏ 5ن فنال کلام أممتعارة مشملية شمه‌بطلان کیده عدر ونه عن رجعالةهةرى 
عا عخافه 6 نه قل : ها تلاقتا بطل کیده وعاد ماخیلإلهم آنه مجیر ھم سب هلا کم 0 
سے لاص لہ لن ع کر ےر رھ ےر اکر ر ورے 

الى كان يفعلها أو لارعاف علهم وأ يس من‌حامم لما رأى امداد التهتعالی‌المس اہین بالملائکه عليمم‌السلام» 
علینفسه» وقیل: انه لاخاف علې‌نفسه لانه من‌المنظرین ولیس بشیء «» 
6ه قال: باقوم الامعظيم والخطب ج وانی‌تارککم لذلك وخائفعلىنفسىالوقوعقمماو ىا لماك م 
آنی أقدر منكر علىالفرار وعلى ماحل هذه القفار» وحينئذ لا بعد أن يراد من الخوف الخوف عل نفسه 


وقد يقال: المقصود من هذا الكلام آیه عظم عم اللاص واد خو مم بعد آن کان عر ضهم و شج هم 


حی ثم يكن‌هناكقولحقيقة» وقال غير واحد من‌المفسرين : أنه )| اجتمعت قر رش علا لمسیر د کرت مابینهاو بین 
كنانة من الا حنةو الحرب فكادذلك يأبطهم فنمثل هما بليس بصورة سراقة بن مالك الكناى و كن من أشرا ف كنانة 
فقالهم لاغالب لکرالیوم‌ وای بجارا کمن بنى كنابةو حافظک و مانم نفلا يصل الیکمکر وەمنهم فلار آیالملا كە تنز ل 
من‌السماء نکص و کا نت دهف دا لحر ثبن‌هشام فقال له: الیآ ینآ تخذلنای‌ هذه الحالة؟ فقالله: انىأرى مالاترون 
فقال: وآته مانریإلا جعاسیس ثب فدفع فى صدر الحرث وانطلق وانہزم‌الناس فلما قدموا مك قالوا:هزم 
الناسسراقة فبلخه الخبر فقال:واتهماشعرت سیرک حتی بلغتی‌هز یتک فلماآسلهوا علموا آنه الشیطان » وروی 
هذا عن ابن عباس , والکلی , والسدی . وغیرهم»وعلیه حتملأن یکون معنی‌قوله: إنأخاف اله انى عاف" 
أن بصیبنی بمکروہ مناللا؟-ک آوما-کنی»ویکون‌الوقت هوالوقت الموعود إذ رأیفه مالم برقل وف ‌الموطاً 
مارؤى الشيطان يوما هو أصغر فيه ولاأدحر ولاأحقر ولاأغيظ منه فى يوم عرفة لمايرى من تنزل الرحجة. 
وتجاوز الته تعالی عن الذنوب العظام الامارژی بوم بدر فانه قد رأى جير يل عليه السلام يرع اللائ که علهم 
السلام؛ ومافی كتاب‌التيجان من أن اليس قتل ذلك اليوم خرج على هذا والافهو تاج سلطان الكذب ء 


۱۹ تفسیر روح المعانی_ 


وري ازل غ ان راان الك وا لاغ ورل دات و اه شدید اعقب ۸ £ ) بحتمل أن 
يكون من لام اللعين وإن يون مستأنفا من جهته سبحانه و تعالل وادعى بعضم أن الأول هو الظاهر إذ 
على احال كونه مستأنفا يكون تقر يرا لمعذر ته ولايقتضيه المقام فيكون فضلة »ن اكلام وتعقببأنهييان 
لسبب‌غوفه حي آنه يمل ذاك فافهم لإ إذ بول امون € ظرف ازن أونىكص أوشديدالمقاب » وجوز 
آبوالبقاء آبضا أن بقدر اذکروا لإ والذین فی فلوم مرَص ‏ آی الذین لم تطمثن تلو بهم بالا یمان بعدوبقی 
فيا شبةء قبل : وم فتبة من‌قر يش لمو | »که وحبسهم آ باو م حتیخر جوا معھمإلی بدر. مہم قیس بن الو لید 
ابن المغيرة. و العاص بن‌منبه بنا حجا ج . والحرث بن زممة. وأبوقيس بن الفا كه فا رض عل هذا بجازعن الةم Ù‏ 
وقيل : المراد بهمالنافقون سواء جل الءطاف تف برا أو فسر «رض القلوب بالاحنوالعداوات والشك 
ماهو غير الفاق ء والمنى إذ بقول ال جامعون بين‌النفاق ومرض الةلوب » وقيل : جوز أنيكون ا موصول 
صفةالنافقين» وتو طت الواواتا كيدلصوت‌الصفة باو صوف لان‌هذه صفة للمنافقينلاتنةك عنهم» أو تكون 
الواو داخلة بين المقسر والمفسر نعو أجبنى زيد وكرمه » وزعم بعضهم أن ذلك وم وهو من‌النحامل کان 
[ذ لامانم منذلك صناعة و لامعنىء والقول بآن و جه الوم فه أن المنافقين جار على موصوف مقدر أى القوم 
المنافة و نفلاو صف ليس بو جيه إذ للقائل أن بو ل: إنه أجرى النافةون هنا مجرى الاسماء مح أن‌الصفة لامانع 
من أن توصف وقيام المرض بالعرض دون اثات امتناعه خرط القتادء ومن فسرالذين ف قلوبهم مرض 
بأولئك الفثة الذين أسلبوا مك قال:انهم لارأوا قلة السلمينقالوا: ر غر وء ) يعنون المؤمنين الذين 
مم رسول اله صلی انتهتعالی عليه وسل ار 5 ( حتی تعرضوا لمن لایدی هم بەفخرجرا وم ثلا ةو بضعة 
عشر إلى زهاء الالف وعلىاحال جعله صفة للمنافقين يشعر لام‌البعض أن‌القول لم يكن عند التلافيفقد 
روی عن الحسن أن هؤلاء المنافقين ل يشهدوا القتال يوم بدر » 
رآخرج ابن آیحاتم عن این عباس رضی الله ای عنهما آنه قال: هم بومئذ فی المسابین» وف‌القلب من 
هذا شىء فان الذى تشهد له الآثار أن آهل بدر انوا خلاصة ا لمؤمنين ر ومن تول على الله € جوا بهم 
ورد مقالهم فان له عر ) غالب لایذل من توکل عليه ولاخذل من‌استجار به ولن‌قل ر کم ( 
بعل كته البالغة ما تستبعده العقول » وتحار فى فهمه ألباب الفحول , وجواب الشرط مذوف لدلالة 
مذ کور عله أو آنه قائم مقامه ډو ولو ری چ خطاب للنی صلی الله تعالی عليه وسل آو لکل آحد من ل 
حظمنالخطاب » والمضارع هنامعی الماضى لان (لو) الامتناعبة ترد المضارع ماضبا أن ان تر دا ماضىمضادعاء 
آی واو رایت ل إذ ترق ادن قروا مته ج الخ ارآيت مرا فظيعاء ولابد عند السلامة من حل 
معنى المضى هنا على الفرض والنةدير» ولیس المعنى على حقيقة المضى » قيل: والقصد إلى استمرار امتناع 
ارۇ بة و تدده وفه حت » وإذ ظرفلترىوالمفعول عذوف» أى ولو ترىالكفر ةأو حالم حينثذى و (اللات6) 
فاعل يتوف » وقد المفعولللاهت‌ام به وم يۇنثالفعل لان الماءل غير حقيقى التأنيث» وحسن ذلكالفصل 


لفسيرقوله تعالى : (يضر بون ؤجوههم وأدبارم) الخ ۱۷ 
س ل 
مما وژ ندهذا الو جەقراءةاین‌عام( تتوی) بالتاء .وجو زابوالبقاء أن بكو ن الفاعل ض مير انه تعالى و اللاك 
رن ار ےرا رو . 
عل هذا ا ره جحل لإا يضرون وة ¥ والجلة اة مستا نة » وعد أ بى البقاء ق مو ضح الال 
ول کج ال الواو لجل الضمير؛ وهن ری آنه لاد فها منالواو وا ضعيف انز مالاول»وعل الاول 
بحتمل أن يكون جلة يضربون مستأنفة وأن تركون حالا من الفاعل أو المفعول أو منما لاشت اها على 
ض مدر مما وھ ضار عة بک فی رها را لض مير 6 لاعفی والمراد من وجوهمم مأ قبل متهم › وهن قوله 
سەر ر هھ 
سحا نه : 3 وأدبارهم ( م در وهو کل الظهر. و عن بأهد أ ألمراد منه أستاهېم ولکن الته تعالى کرم 
أن براد التعم عل حد قوله تعالى: ( بالغدو والآصال ) لانه آقوى ألما والمراد من‌الذين كةروا قتلى بدر 
کروی عن ابن عاس رطی الله تعالى عنما وغره ۾ 
وروی عن الجسن أن رجلا قال ارو لاله صلالته تعالی علبه ول :انیرأ یت بظهر آیجېل مثلالشراك 
فقالعاه الصلاة والسلام: ذلك ضرب‌اللائکه . وف رواءة عن اعباس مأ لشعر بالعموم. فود آخر ج ابن 
آی حاتم عنه أنه قال :۲ تان يشر مما الكافر عند موته وقرأً (ولوترى) الخ » ولعل الروابة عنه رضىاله 
ت 2 ر e. co‏ 
حال من ضمیره كذلك 2 ضار ن وجوههم وقائلين ذوةوا» وهو على الو جهين م قول اللائ والمراد 
بعذاب الحريق عذاب النار ف الأخرة » فمو بشارة هم من‌الملائکة ما هو آدهی وآس ما هم فيه وقیل 
کان معالملا دوم بدر مقامم من حد ید کہا ضر بوا المشر کين ا الت النار ی جراحامم» وعلىەفالقول 
لتوييخ » والتعبير بذوقوا قيل : الك لأنالذوق يكو ن فالمطمومات المستلذة غالبا وفيه نكتة أخرىوهو 
أنه قل من كير وأنه مقدمة كانموذج الذائق , وبمذا الاعتبار يكونفيه المالغة » وانأشعرالذوق بقلته م 
وذ کر إعضهم : وهوخلاف‌الظاهر أنه عتمل أن کون هذا الةو لمنلا ماله الى لعمران (ونقول 
ذوقوا عذاب‌الجريق) وجواب (لو)عذوف لتفظيع الام وهو لله و تقديره e‏ أشرناالىه سا بقاء وقدره‌الطیی 
اریت قوة أو لاه ونصرم عل أعداثه إذاك) ی الأرب والعذاب اللذان ھےا ھے| وهر 4 بره وله 
ol ob ora. ©‏ 
تعال : ا قدمت ادگ( والباء لأسيرة» وتقدے الا دی از عن‌الکسب والفعل»ء أى ذلك واقع لساب 
ما کبتم مارو اام وقوله سبحانه: لإ وان انه سبلا م للعبید | 0( قىل خبرمىتدأً عحذوف واخ ملة 
اعتراض تذییل مةرر لمضمون ماقىلها ٤‏ آی والام أنه تعالی لس معدب أعبده من عبر ذلب من لهم ٤‏ 
والتعبير عنذلك نف الظل ‌ أن تعذیمم عبر ذب لیس بطل طعا علي مأنقرر من قأعءدة أهل‌السنة فط اا 
عن کونه ظلہا الغا ليان ال تزاهته تعالی بتصو بره لصورة ما يستحيل ص دوره عنه تعالی من الظل « 
وقالالبىضاو ى ببض الهغرة أجو اله: هو عطف عل (ما)لادلالة عل أن سببيته مقر دة با نضمامه اليه إذلو لاه لمكن 
أن پعذمم بغیر داوم . لان لايعذ هم بذ نو بهم > فان ترك التعذيب من مستحقه ليس إظلم شرعاولاعقلا 
(م ‏ ۴ ج - ٠‏ -تفسيرروح المعانى) 


۱۸ تسیر روح المعانى 


”ی اض نف الام ا لاتعذ يب اداد بذلك الرد علي الزعخشری عامل اه تعالى رعدله ا جعل کا 
من ا ل مین سببابتاءعلی مذهبهق وجو ب الااصلح» فقو له: لان لا يعذ بهم عطف عل أن يعذمم والمعى ن سبب هذا 


القيد دفع حال أن بعذبم م بغير ذو بهم لا احتالآن لا يعذ بهم بذنو بهم فانه أممحسنن» وقوله لادلا لة الخ على معنى 
أن للس.يية ما عصل ذا القيد إذ بامكان تعذربمم بغر ذنب تمل أن يكون سيب التعذ رب إرادة 
العذاب بلا ذنب ‏ فحاصل معنى الا رة ان عذابک هذا [ما نشأمن ذنو بک لامن شیءآخر . فلا یرد علبه ماقیل: 
کون تعذرب الته تعالى للعباد بغير .ذب ظلاً لايوافق مذهب الجاعة » وماقل: ان‌هذا عخالف ماف آل عران 
ن ف لات ی ق ن نفى الظلم يستازم العدل المقتضى إثابة الحسن ومعاقبة المسىء «دفوع 
0 لنفى الظل معنيين : أحدههما ماذ كر من إثابة امحسن الخ » والأخر عدم التعذيب بلا ذنب وكل منهما 
بۇ ول إلى معنى العدل فلا تدافع بين كلاميه . وأما جعله هناك سيا وهنا قيدً السبب فلا يوجب التدافع 
أا ان اه د ا فا فل الت الرس اة وهو وسا موا ار هنا مقلا أو قدا 
لاسب , ولمولانا شیخالاسلام هذا المقام ام لاعفى علبك رده بعد الوقوف على ماذ کرنا . وقد تقدم 
لك بط الكلام فيه » ومن الناس من بين قول الةاضى : للدلالة الخ بقوله يريد أن سببية الذنوب للعذاب 
تتوقف على انتهاء اظ منه تعالی فانه لو جاز صدوره عنه سحانه لامکن أن بعذب عبیده بغر ذنوبهم . فلا | 
يضلح أن يكون الذنب سب للمذاب لافى هذه الصورة ولا فىغيرها ء ثم قال : فان قلت: لايلزم من هذا إلا 
نفى الحصار السبب للعذاب ف الذنوب لا نفى سبيتها له والكلام فيه إذ جوز أن يق العذاب فى الصورة 
المغروضة ببب غيرالذنوب ء ولاينا هذا كونها سبآله فىغيرهذه الصورةج فىأهل بدر. فلايتم التقريب» 

قلت : السبب المهروض فى الصورة المذ كورة إن أوجب استحقاتى العذاب يكون ذنبا .لا عالة . 
والمفروض خلافه وإن م وجب فلا بتصور آن یکون سیا إذ لامعنی لکون شیء سیا إلا کونه مقتضيا 
لاستحقاقه له فاذا انتفى هذا ينتفى ذلك » وبالجلة فا ل كون التعذيب من غبر ذنب إلى كونه بدون‌السبب 
لاان المبب فة اى ٠‏ 

ورد بأن قوله: وإن ۾ يوجب فلايتصور أن يكون سيا منوع فان السبب المو جب مايكون مؤثرآ فى 
حصول شی“ نواء کان عن‌استحقاق أو لم یکن»آلایری أن ‌الفرب بظلم والقتل كذلك سببانللايلام والموت 
مم أنهما لسا عن | تحقاقء فاعتراض اسائ ل واقع »و قعه و لابمکن‌التةصی‌عنه الا ما قرر سابقا منمعی الا ية 
فان المقام مقام تعرين السيبية وتخصيصم| للذنوب وذلك لاعصل الاين صدور العذاب بلاذنب منه سبحانه 
وتعالى» ومن هناعل أن قوله: وباججلة الخ ليس بسديد فان مبناه كون الاستحقاق شرطا للسببية وقد مرمافه 
مم مافيه من الخالفة لكلام الاجلة من كون ننى الظلم سيب آخر للتعذيب لان سببية ننالظل موقوفة على امكان 
ارادة التعذیب‌بلاذنب وکو نهاس یبا للعذاب کف یکون ما ل کون التعذیب بلاذنب إلى کونه بدون السب 
فتأمل فالمقام معترك الافهام » ثم أن المراد فى الا ية نف نفس الظلم وإنما كثر توزيعا على الآحاد كأنه قىل : 
لیس بظالم لفلان ولابظام لفلان وهكذا فلا جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك » وجوز أن يكون اشارة إلى 
عظم العذاب على سبيل الكنابة وذلك لان الفعل يدل بظاهره على غاية الظل إذا ل يتعلق مستحقهفاذا صدر 
من هو اعدل العادلين دل عل أنه استحق اشد العذاب لان أشد المسيشين, قال فااکشف:وھهذا أو فق لاطائف 


تفسیرقوله تعالی : ( ک دابآ لفرعونوالذین‌منقبلهم) الخ ۱۹ 


لام ابتهتعا لی ادي وفه وجوه اخراك ا وقوله تعالى: ات ا e‏ خر مہ دا حذوف 
آی دأب ھؤ لاء کان کدأب الخ ۽ واجلة استشنافمسوق لبیان آن ماحل مم منالعذاب بسبب کفر م لابشی. 
آخر حيث شبه حالمم حال المعروفين الاهلاك لذلك لزبادة تقبيححاهم وللتذبيه على أن ذلك سنة «طردتف 
بينالامم المهاكة» و الاب الخاد المستمرة وة 5 
اراك الات حت تجحادلت هوازن وارفضت سل وعامر 
والمراد شأهم الذى استمرو! عليه مافعلوا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون اشهورين بقباحة 
الاعمال وفظاعة العمذاب والنكال لإ والذين من فلم أى من قبل آل فر عون وأصعابه من الام الذين 
فعلوا مافعلوا واقوامن‌العذاب مالقوا كوم نوح . وعاد . واضرابهم » وقول تعالی : لإ کفروا بات اه ) 
تفسير لدأبهم كن ملاحظة أنه النىفعلوه لالدأب آل ذ رعون ومن بعدم فان ذلك معلوم منهبقضية التشيهء 
والجلة لامعل هامنالاعراب طماأشيراليه ‏ و كذا عل ماقمل: ل: مانا ما هه ااا وا واا وق 
انها حالية بتقدير قد فم ىى عل نصب › وقول سبحا ر اندم اه (ee‏ عطف عاہما وح کدف التھسبر 
حكما كن علاحظة الدأب النیفعل بهم » والفاء لبیان کونه من‌لوازم جناياتهم و تب تها المتفرعة علما م 
وذكر الذنوب اتا كيدماأفادته الفاء مناليبة مع الاشارة إلى أن هم مع كفرم ذنوبا أخرها دخلفاستتباع 
القاب وجورار ن يراد بذنو بهم معاصيمم ا متفر عةعلى كفرم فيكونالباءللملابسة أىاً خذھ ملتبسين ذاو م 
غیر تان » وجعل العذاب من جلة دأبهم. 0 لوس عا رتصور ار عله واعت ادبا اهو المعتر 
فی مدلول الدأً ب 6 عرفت اما لتغايب مافعلوه على مافعل pe‏ اول ول مدا وم عل م E‏ -کھر 
والمعاصص منزلة مداو ومتېم ع اه ایم ما ن ا لملا نة الما 6و زل ناراد ا :4م جم و عه مأفعلوه وم افعل بهم 
شار ما ززي عن این غاس ری اله ال ها فال ن آل فرغوان اوا بان مو سی‌عایه السلام ئی الله 
تعالى فکذبوه كذاك هؤلاء جاء 8 مد صل اله تعالی عله و. لم بالصدق فك ذبوه فانزل الته تعالی 2 عقورة 
أنزل ا 1ل رعون» و إلى ذلك ذهب ابن الخازن وغيره ء وقل :ا( راد بهم مافعلوا فةط » وقرل: مافعل 
ê:‏ هم فةط » ولیس بشیء ٭ 
وقوله سبحانه 0 ا العقاب TT ۵ ٣‏ ما قله مزاللا خد أی أنه 
سبحانه لایغلبه غالب فيدفم عقابه عن أراد معا ەر ٠‏ اشارة إلى ما بده الط م اکر من کون 
س et‏ من العذاب منو طا 1 عباهم السيئة غير واقع بلا سأبقة ما بقتضة » وهو a‏ خبره قو له سحا 


ب : ا { إلى آخره » والباء للسوة واججلة مسوقة لتعلمل ما أشبراليه ا ذلك کان سيت أن اله سان 
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و ك ر اعم ت انعمها ( آی اح له سی انه ولم 0 ا 4 آن لرن ګکہث عار ا اة 
انت چ مانت آنعم ما لإ عل قو م € منالاقوام ا ج ا 2 ارا ا چأی ذواتمم من الاعمال 
والاحوال الق انوا عا وقت ملا لستېم للنعمة ويتصفوا ا نافها سواء e:‏ أحو الهم الا هه مرضرة 
صالحة أو أهون من الحالة الحادثة كدب كفرة قريش المد كورين حرث انوا قل البعثة كىفرةعبدةأصنام 


مستمرين على حال مصححة لافاضة نعمالام مال وسائر النعمالددوية عايهم كصلةالر حم والكف عن تعرض 
الآيات والرسل عايهم السلام فلبا بعث النى صل انه تعالى عليه ولم غبروها على أسوء حال منها وأ خط 
حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبحه من الؤمنين وتكزبوا عليهم وقطعوا أرحاءهم فغر 
الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الامهال و وجه الهم نبال الاب والنكال » وقيل :انم لا انوا متمكنين 
من الا مان ثم لم منوا كانذلك 6 ”نه حاصل هم فغيروه ج قبل فى قول تعالى: (أولتّك الذيناشترواالضلالة 
بالدى) ولاغلو عن حسن . وجعل بعضهم الاشارة إلى ماحل بهم ثم أنه لما رأى أن انتفاء تغيير الته تعالى 
حتى يغبروا لا يقتضى تحةق تذريره إذا غبروا وأن العدم ليس سببا للوجود هناوآيضا عدم التغريرصارف 
عا حل 4م لامو جب له عسب الظاهر قال : إن السبب ليس منطوق الا .ة بل مقمومها » وهو جرىعادته 
سبحانه على التغيبر حين غيروا حالم فال بب ليس انتفاء التغبر بل التغيير » قبل : ونما أوثر التعبير بذلك 
لان اللأصل ءدم التغبير من اله تعالى سبق إنعامه ورحته ولانالاصل فهم الفطرة وأما جعله عادةجارية 
فيان لما استقر عليه ا لجال من ذلك لا أن کو نه عادة له دخل ف اة » ولاخفى أن ماذکرناهآس ل من‌القیل 
والقال على أن مافعله البعض لاخلو بعد عن مقال فتدبر » وأصل (يك) يكن فحذفت النون تخفيةا لشبهها 
بأحرف العلة فى نها من الزوائد وهى تحذف من أحرف الجزوم فلذا حذفت هذه وهو مختص بهذا الفعل 
لكثرة استماله لإ وان اله يع عل ٣م‏ م ) عطف على (أنالة) الخ داخلمعه فىحيز التعليل»أى وسبب 
آنه تعالى “ميع علي يسمع ويعلم جيع مايأتون ويذرون من الاقوال والافعالالسابقة واللاحقة فيرتب على 
کل منها ما بلقم ن ابقاء النعءة و غير ها وقریء (و إنات) يکس ر امز ة فالملة حرنئذ استثذافمقرر لمضمون 
ماقله لإ کاب آل فرعون والڏين من لهم ڪڏبوا نايت ريه اهتنهم بذنو مم & اناف 
آخر على ما ذ كره بعض الحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف‌الاو ل بتشبيه دهم بدأب المذ وري 
لكن لا بطريق التكرير المحض بل بتغيبر العنوان وجعل الدأب ف الجانين عبارة عما بلازم معناه الأول 
من تغبر الخال و تغبير النعمة أخذا ما نمق به قوله تعالى: (ذلك بأن لله ۾ ك مغيرا ) الخ أى دب ھؤ لاء 
وشآم الذى هو عبارة عن التغييرين الم كورين كدأب أولتك حيث غيروا حا#م فغير الله تعالى مته 
علییم فقول سبحانة: ( کذبوا با يات رمم ) تفسير لدأہم الذىفعلوه منتغييرهم لحاهم > وآشير بلفظ 
الرب إلى أنذلك التغيير كان بكفران نعمه تعالى لما فيه من الدلالة على آنه مريهم انعم عليهم»وقولهسبحانه: 
(فاهاکنام) تفسیر لدأم الذی فعل هم من تغییره تعالی مابہم من نعمته جل شأنه م 
وف الاهلاك رمز الى التغبير ولذا عبر به دون الأخذ المعبر به أولا وليسالاخذ مثلهف ذلك » ألاترى 
آنه كثيرا ما رطلق الاهلاك على اخراج اشع عننظامه الذى هوعليه ولم نر اطلاق الاخذ علىذلك » وقيل؛ 
نما عبر:أولا بالاخذ وهنا بالاهلاك لن جنايتم هنا الكفران وهو بقتضىأعظم ال كال والاهلاك شير 
البه ولا كذلك ماتقدم وفیه نظر, وآما دأب قریش‌فستفاد ٥ا‏ ذ كر حك التشبيه فلله تعالى درالتنريل حيث 
اكتف فى كل من التشبيهين بتفسير أحد الطرفين ‏ وف الفرائد أن هذا ليس بتكرير لان معنى الاول حال 
هرلاء کحال ل فرعو ن ف الكةر فأخذهم وأتام العذاب» ومعني الثاني حال هؤلاء كخال آل فرعرن 


تفسير قوله تعالى: (واغرقنا ٣‏ لفرعون) الخ ۲١‏ 

ف نعییرهم العم و عار ايله تعالى حاهم اساب ذلك اتسر وهوآنه سا 4 أغرقهم رد ول ماق لهو ماد راه 
آتم تحر براء واعترضه العلامة الطبى بأن النظم المكريم يأباه لن وجه التشبيه فى الأول كفرهم المترتب 
عليه العقاب فكذالك بنبغی‌آن کون وجهه ف‌الثانیمایفهم من‌قوله سبحانه:( کدذوا) الخ لانه مثله لن او 
مهما حل ا بعد اتشيه ص اة لان کون وجه الشه فتحمل عله 6 ف قوله تعالى: (إِن مل عسی عند 
آله ثل دم خامه من #راب) وأماقوله سخا نه:(ذلك بان الت ) الخ لتع لیل لول الن کال مہ ترض بین اشد هين 
عر ختص بقوم بل هو متناو ل م من عير اة أيه تعالی من الأمم الا ھ4 واللاحةة فاخت صاصه رالو جه 
الثافى دون الأول وابقاعه وجها للتشيه ٥م‏ وجوده صرعا علہمت بعد گن ذاق معر فة الةصاحتين ووقف 
علي ار آمب النظم من الا تبن انتھی 0 

ولا فی أن هذا غر وارد عل ماود مناه عل التامل والةول ف اأتفرةة ان الأشن ان الاولى لان 
حاهم فى استحقاقهم عذاب الأخرة والثانبة لبيان استحقاقهم عذاب الدنا ي أو أن المةصود أولا تيه 
حاهم ڪال الم ورین ف التكذيب والمقصود انرا شاه اهم عا فیا لاستئصال أو أن المراد فيماتقدم 
بان أخذم بالعذاب وھا بيان كفت ¢| لابغی أن يعول عله وقال عض الاكار ٤‏ أن وله انه 
) کدأب) ف حل النصب عل آنه اعت لمصدر عذوف ¢ ى ہی لبروا ا بأتفسهم مرا 6 ا کات ل 
فرعون أى كتغيبرم على آن دأبهم عبارة عمافعلوه ها هوالانسب يفهوم الدأب» وقوله تعالی:( کذبوا) الخ 
تسر له امه وقوله سحا زه : (فاهلکنام) الح إخبار بتر تب العو به عله لاله من‌تمام یر ولاضر ف 
توسط قوله عز شأنه: (وأن اله سميح علم) بينهما سواء عطفا أو استتذافا ء وفيه خروج الآية عن ٤ط‏ أختها 
بالكلءة وأيضا لاو جه لتقد القغمر الذى تر ب عله تعر آله تعالي 1 وله تعر آل فر عون ع أن 
كون الجار فى عل النصب عل أنه نعت بعد مع وجود ذلك الفاصل وإن قلنا جو از الفصل » ومن أنصف 
علأنبلاغه التنز بل تقتضى الو جه الول »> والالتفات إلىنون‌العظمة فأھا کنا جرا على سنن ال کر ياء لهو بل 
ا لخطب , وهذا لایناف‌النكتةالتىأشر االماسابقا والاعخفی» و الكلام فیالفاء وذ کرالذ نوب عل طرز ماذ کر نای 

2ھ ت l0‏ 0 
نظیر »و قو له سپحانه :لإ واغرةناء ال فر عو ن ) عطف على (آهلکنا) وی ءطفه عليه مم اند راج مضمو نه ګت مضمو نه 
a‏ 
ايذان بال هول الاغراق وفظاعته لإ وكل ) أى كل من‌الفرق المذ كورين أو كل من هؤلاء وأوكك أوكل 
من آل فرعونو غار قرش عل ماقیل ناء عل آنماقله ف شه دأب كهرة قر لش بدأب 1 لفر عون صر عا 
م ا 
وتعبينا وأنم له يكن قرينة لاتخصیص ل ک نوا ظ لن o‏ ( أىأنفسهم بالكقر والمعاص ولو عم کان 
له وجهأوواضعينلاءكفر والتكذ يب مكانالامان و التصديقولذل ك أصابهم ماأصاءهم إن شر الد ر أب عند ي 
آی فی حکه وقضانه ل الذين قرزا آى أصرو |اعل‌الکةر ور سخوا فيه» وهذا شروعف‌بانآحوال‌سائر 
الكفرة بعد بيان آحوال المهادكين منهم ولم يقل سبحانه شر الناس إعاء إلى آنهم :مزل عن ججانستيم بل ممن 
EEE : :‏ : 

جنس الد واب و أفراده ڍ 4م لاءۇمنون ۵00۵ ( f>‏ متر ی على مادم ف الكفر ورسو هم قره. 
وتستچبل le‏ بکونهم من آهل الطبع لا يلوم صارفی ولا شيهم ءاطف جي به علي وجه الاعءتراض »وقیل: 


ءماف عل الملة مذهم موق الال اد قہل: إن شر الدواب الذىن کھرواەصرین علي عدم الاعان » وقيل: 

لاء فص حه أى إذا علہت أن أولك ار الدواب فاعم آم لايۇەنون صل فلا تعب فک ٤‏ وقیل :ھی 

للعطف وف ذلك تنه على أن تةق الءطوف عله يستدعى قق انظ ف ح.ث جعل ذلك م تر تیا عله 
o r~‏ 

ترب الیب ع س والدکل ری 3 الذن عاهدت م 4 ذل من المرصول الأول أو ءماف ان 

اوت أوخير مدا عذوف أو نصب علي الذم 6 وعائد الموصول فیل: ضمیر اح الجرور ¢ والمرادعاهد تم 


و(هن) لادان بأنالمعاهدة آأى ھی عبارة عن‌اءطاء العهد واخ من الاين معتيرة ههنا من حث ا 
صل أله تعالی عليه وسم إذ ھوالناط اا نی pele‏ مز النقض لااءطاؤه عله الصلاة والسلام امع هده کا نه 
قہل: الذينأخذتمنهم عهدم» وإلىهذايرجعقوهم: ان(من) تضم بن ‌العهد معنی الا خذأیعاهدت آخذامن م« 
وقال أبو حيان : انها تبعيضية لان المباشر بعضهم لاهم » وذكر أبو البقاء أن الجار والجرور فى موضع 
الال من العائد المحعذوف ٤‏ أی‌الذين عاهدتهم کائنين مم ¢ وقہل ھی زائدة ولاس بذاك وقوله انه : 
فإ مم لضو عدم عطف عل الصلة ۽ وصيغة الاستقبال للدلالة عل تعدد النقض وتجدده و كوتهم على 
رس ك 
نیته فی کل حال » أى بنقضون عهدم الذى أخذ منيم ل فی ل مرة ‏ أى من مرات الءاهدة جا هو الظاهر 
o 5 .‏ ا ص 4 
واختاره عر وأحد 7 وچوو ان یراد ف کل مرة من مرات المحاربة ووه ڪش 3 وهم لايتقون ‏ م وضع 
الخال من فاعل ينْقضون 6 اد ن على النةض والحال آم لا بتقونسبة اأغدرومعيتة ا لايت ةو ناته تعالى 
وره ٤‏ وقل اتقون رة اين و تساطهم ele‏ ¢ والارة عل مأ ال e‏ نزت ف هود فر رظة عاهدوا 
رول اله صلی انه تعالى عليه ولم أن لا مالثوا عليه فاعانوا المشركين بالسلاح فقالوا ذينا ثم عاهدم عليه 
الےلاة والسلام فنک وا ومالۇم عله عا الصلاة والسلام لوم الخندق و رکب کوب الى <S‏ فحالفم عي 
حرب رسول ™ صل که تعالی عله وسم ( وأخرج ۳ الشيخ عن سعید بن جمیر 8 تزلت ف ده رھط 
L1 2‏ 5 4 
من مود منهما بن تاروت € ولعله اراد بهم الرۇساء المياشرين لأعهد فا ما تيم ( شروع فيان آحكاءهم 
زعد تفص لأ حو اهم » والفاء لترتيب مايعدها عل ماقبلهاء والثةف رطاق ءل الصادفة وعلی الظفر » والمراد به 
ھا اتر تب عل المصادفة واللاقاة أى إذا انحا هم 3 ذکر فاما ص أدفنهم وتظفرن e:‏ اف المرب أی 
ى تضاعيفها لإ فشرد بهم € أىفرق ٭م پو من حافهم ‏ أىمن وزاءمن‌الكفرة » بعىافعل بهؤلاء الذين 
نقضوا عهدك وولا من القتل والتنكىل العظيم فرق عك وغافك دس4 دن خلفهم و عار به من ”عه من 
آهل وغیرم» ول هذا ارجم ماقہل: من أنالمعى نکل ر4 لظ هن سوام ¢ وقیل : ان معی شرد er‏ 
سم بهم فى لغة قريش قال الشاعر : 
طوف بالا باطح كليوم اة آن بشردبى حكم 
وقرأً أن مسعود 1 والاقن (فشرذ) بالذالالعجمة وهو معن شرد بالمهملة ٤‏ وعن‌آن جنیأًنه یر بنا 
إللدة کت شرد والاوجه أن کون ألذال بدلا من‌الدال ٤‏ والجامع نه ما انها مجهوران ومتقاران 6 
وقِل: أنه قاب من شذر ې وم شذر مذر للمتفرق٠‏ وذھب بعض آهل اللعغة إل أنهامو جو دة ومعناها التنكيل 


هبر قو له تعالى 2 , (وأماتخافنمن قرم خياق) الح 141 


وھ۶ی المهء ل التفر بق 6 قاله قطر بلک 4 أ نأدرة» وقر ا بو مو ة (٥ن‏ خلفېم) نا جار والفعلعلها من زل 
منزلة اللازم 6 فقوله X*%‏ حر حف عراقبها نصل 3 فالمعىا فعل اشر رد من ودائھم وهو ف معى جع ل الورا 
ظرفالانشر بداتةارب ممی(من) و(ف) تقو ل:اضرب زدا من‌وراء عر وووراله ایق وراءه» وذلك دل عل 
شر دك من ف تلك الجهة عل سلیل الكنابة فان ايقاع اشر بد ف الوراء لاشحقق أل اشر دد من وراء مفلا 
. صم و ے 2 
فرق بين القراء تين الفتح والكسرالا فالمبالغة لإ لعلهم يدك روه( آی لملالشردین بتعظون ایم ونه 
ما زل ا لناقضين فير تدعون عن النقض قل : أوعن الكفر 5 4 خافن من قوم خيانة € ان لاحکام 
المشرفين إلى تقض العهد أ ار انآحکا مالا ضبن له بالفعل» و EY)‏ ارللعلء اوا ما تعلہن م من قو ممع أهد 0 
لك نقةقضءهد فا مہ اتی 4 | يلوح لك م من‌الدلا ثل 3 ا 1 4+ 3 ا فاطرح الہ :4م عهدم» وفيه‌استعارة 
م ل کہ ملم لإعلسواء ( آی علٰطر یسو وال أن تظهر ۵ النقض وخبرم اخبارا مک وفار أك 
ود قطعت ما 2 ك وم من من الوصلة ولا تناجز م اجرب دم عل توم اء ام العهد کیلا کون من لكشا م 
خرانة أصلاء فال جاروالجرور متعاق محذوف وقع حالامن‌المستکن‌فی (انبذ)ایفانبذ الهم ثابتاعل سواه »وجوزأن 
يكون حالا من ضمير اليهم أومن الضميرين معا آى حال کو نهم انين علىاستواء فى العلم بنقض العهد عيث 
ستو ی فه أقصامم و ادناهم»آو حال کونكأنت وه علاستواء فىذلك ولزوم الإعلام عدا کثرالعلباء الا علام 
إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نةضهم له ويظهر ظهورا مقطوعا به آما إذا انقضت المدة أو استفاض 
النقض وعليه الناسفلاحاجة إلى ماذ كر» و 0 غزا النى صل‌اته تعالی عليه و سل ھل »ك من غير ذو بعلهم 
e‏ ( تہ ر ار ل 0ے 
باهم كانوانقضوا العهد علا نة معاو نتمم بن یکذ al‏ ع کک أعةحلواء اید لا انامه لاعب ا این ({ 
تعلیل لامر بال مڭ إ باعتہار | ستاز امه ٠‏ 
وجوز أن ك کون ا اشا .اعه لقتال ل الاخ e E‏ 
اذ أرلد وعلى 8 وا انا ل - انه وإه ما تعلمن من فوم ح ail‏ انيل الہ :م ۴ قاتلهم ان | * لے لاعب الا ین 
وم من جام 1 علہت حاهم» واللاأول وال 4 مادر» وعلى 53 أتقديرين المر اد من ق ا لحي ١‏ آثیات ت اض إذ 
لا واسطة بين الحب والبغض بالنسبة اليه تعالى لإ ولاسان الذين كفروا سبقرا ) بياء الغيبة وهى قراءة 
حفص . وابن‌عامره وا وحمزه 6 وزعم تفرد الاخبر ا وم زعم أماغبر رة» فود ص اتسر 
على آنه قرأ با إلاولان أيضا وفىالنجمم عل أنه قرأ بها الاربعة » وقالامحققون: انها أنور من‌الشمسفرابعة 


عن المناجزة الى هى خيانة فيكو ن عذيرآلانىصلى تتەتعالى عليه ولم » 


امار لان فاءل عسين الموصولبعده ومفعوله الأول حذوف أىأنفسهم وحذف للتكرار والثانى جلةسبقواء 
أی لاحسين أولثك الكافرون أنفسهم سابقین آی مفاتين من أن بظفر بهم ه 

والمراد من هذا إقناطهم من و وقطع أطاء4م الفارغة من الانتفاع بالنبذ » والاقتصار على دفع 
هذا التوم وعدم دفع توهم ساثر ما تتعلق به مانييم الباطلة من مقاومة المؤمنين أو کک لاتنييه على 
أن ذلك ء عليه عقاب ومهم وحسبانمم ونا الذى يكن أن يده ور فی خلدم حسبان المناص 
فقط » وعحتمل أن يكون الماءل ضميرا مستترا » والحذف لا تخطر بالال 6 توم » آی لا عبن هو أی 


5 تسیر روع المعای 
أى قبل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب أو من خلفهم أو آحدء وهو معلوم من الكلام فلا برد عليه أب 
يسبق له ذ كر » ومفعولا الفعل الذين كفروا وسبقواء وحك عن الفراء أن الفاعلالذين كفروا واف 
سبقوا بتقذير أن سبةوا فتكونأن وما بعدها سادة مسد المغعو لين » وأيد بقراءة ابن مسعود (أنهم سبقوا) ه 

وأعترضه ا الرقاء . وغيره بأن أت المصدر رة موصول وحذف الموصول ضع.ف فى القاس شاد ف 
اللاست ال برد منه إلا شیء لسر ۔ سمح بالمعیدی خیر میں أن تراه - وڪوه فلا ينبغی أن ترچ 
کلام الته تعالی عله « 

وقرأً من عدا من ذ كر (تحسين) بالتاء الفوقية علي أن الخطاب لى صلى الته تعالى عليه وسل أو لکل 
ENS E A EG‏ 
وقرأً الأعمش ( ولا تعسب الذين ) بكسر الباء وفتحها على حذف النون الحفيفة » وقوله تعالى : 

لام لا بعجزون ۵۹ € آی لا فوتون الله تمالی آو لا بجدون طالمم عاجزا عن إدرا كهم تعليل للنهى 
عل طرق ‌الاستئناف . وقراً ابن عام (آم) بفتح الهمزة وهو تعليلأيضا بتقدير اللام ا لمطردحذفمافىمثله ۾ 

وقيل: الفعلواقع عله ي و(لا) صلة و يۇ دە أ نەقر ىء ڪذفها و(سبقوا) حال معنی‌سابقینآی مفاتین‌هار بان ٭ 

وضعف بأن (لا) لاتكون صلة وضع جوز أن لا تكو ن كذلك وبأنالمعهود كاقال أٻوالبقاءقالمفعول 
الثانى لحب فى مل ذلك أن تكون أن فه مكسورة » وهذا علىقراءة الخطاب لازاحة ما عسى أن حذرمن 
عاقية النبذ ما أنه ابقاظ للعدو وتمكين هم من البرب والخلاص من أيدى المؤمنين » وفيه نن لة-در تمم على 
المقاومة والمقابلة علىأباخ وجه وآ كده ا رشير اليه . وذ كر الجبائى أن (لايعجزون) على معنى لايعجزونك 
على أنه خطاب أيضا لى عليه الصلاة والسلام ولاعخلو عنحسنء والظاهر أن عدم الاجاز كيناقدرا مفعول 
اشارة إلى آنهسبحانه سيمكن منهم ف الد نيا » فا روى عن الحسن أن المعنى لايو تون اله تعالىحتى لاييعثهم 
فالآخرة غريب منه أن صح , وادعى الخاز ن أن المعنى على العموم علي معنى للايعجزون اله تعالى مطلقا 
اما فى الدنبا بالقتل وإما فى الآخرة بعذاب النار . وذ كر أن فيه تساية للاى صل الله تعالى عليه وسل فيمن 
فاته من المشر كين ولم ينتقم منه » وهو ظاهرعل‌الةول رأن الأبة نزلت فيمن أفلت من فل المشركين» وروى 
ذلك عن الزهری . وقریء (یعجزون) بالنشد ید ۾ 

وقرآ ابن حبصن (یعجزو ن) بکسرالنون بتقدیر یعجزوننی فحذفت إحدیالنو نين لاتخفرف والياءا كتفاء 
بالكمرة » ومثله كير فى الكتاب لإ وأعدوا م € خطاب لكاقة المؤمنين ما أن الأمور به من وظائف 
الكل أي أءدو | لقتال الذين نبذ الهم العمد وهيثوا لحرام ا يقتضيه‌السباق أو لقتالال-كفار عل الاطلاق 
وهوالاولی ا یقتضیه ما بعده لإ ما استطعتم من قو € آیمن‌کل‌مایتقوی به فیا جرب کائناما کان وأطلق 
عليه القوة مبالغة » و إا ذ كر هذا لانه | کن له فی بدر استعداد تام فنبموا على أن النصر من غير استعداد 
لایتأتی فل زمان » وعن‌ابن‌عباس‌رضی‌اته تعالى عنهماتفسيرالقوةبأنواع الام احة.وقالعكرمة:هىالحصون 
والمعاقل . وفى رواية أخرى عنه آنا ذ كور اليل ۾ 

وأخرج أجد . ومسلء و خل شير عن عقبة بن عامر الجهنی قال: « سمهت انی صل انته تعالی علبه و سلم ية ول 


= 


تسیر قو له تعالی :(وەن رباطالخیل) ۵ ۲ 

_ e 
وهو علا لمنير:« وأعدوا مہا استطع تم ٥ن وة إلاأن‌الةوة الرىقاها ثلاثا» والظاهرالعمو م إلا أنه عله الصلاة‎ 
والسلام خص الرعى بالذكر نه أقوى مايتقوى به فهومنقبيلقرله صلالته تعالىعليه ولم «الحج عرفة» م‎ 
وود فج عا الصلاة وااسلام الری وأورهغاة فی غر ماحد بث وخا عه عه الصلاة والسلام « شی‎ 
من فمو الدذا باطل الا ثلالة انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك آهلك فانما من الحتق » وجاء فى‎ 
رواية أخرجها النساى وغبره « کل شی اسمن ذاذر یک تعالی فهر لغْو وسهو إلا آربع نال مشیالر جل بین‎ 
ار ضبن وا فر سه وملاعبته أهله وتعاى الس أحة» واا ا و افا وار دوا وأ طاو اأ حت ال‎ 

ان أيه تعالى ل٬دخل‏ باهم الواحد لن الحنة صا زوه تسا والمعين 4 والرای 4 ف سیل ايه تعالل» ٭ھ 
وآنت تع أن الر عى بالنبا ل اليو ملا يصيب هدف القصدمن‌العدو لا نهم استعملواالر ى بالبندقوالمدافعولايكاد 
ينفع م همانيل و ذا la‏ لوا بالمثلعمالداء ألعض ال واشتد الو بال والنکال وماك الرطة اهل احفر والضلال 
ذا الری لماه مقأمه ف الذب عن مضه الاسلام NS‏ مأفره من النار للضرو رةالداعة اله الاسيا للفوز 
بالجنة إن شاء اله تعالیء ولا بعد دخول مثل هذا الرمی فى موم قوله سبحانه: (وآعدو اهم مااستطعم من قو ة) 
ر وهن و اليل( الرباط قبل اسم للخیل‌الی تر بط فی سدیل أيه تعالی على أن فعال معىمفعول أومصدر 
“ممت ه4 بقال: ربط ر رطا ور اطا ورارط مرأرطة ورباطاء واعترض باه بازم على ذلك أضافة اأشىء ل 
ورد بأن المراد أنالرباط معنى ار بوط ٠طلةا‏ إلا أنه استعمل ف اليل وخص بها فالاضافةباعتبار المفهو م 
الاصلى ٠‏ وأجاب القطب بأن الرباط لفظ مشترك بين معالى اليل واتتظارالصلاة بعدالصلاةوالاقامة على جهاد 
العدو بالحرب» وەصدر رابطت أ ی لازمت فاض.ف إليأ حد معانره لان 6 قال: عبن‌الشمس وعين‌المزان» 
قرل: ومنه بعاانه جوز أضافة الشىء لنفسه إذا كان مشتر6ء وإذا كانت الاضافة مناضافة المطاق إلا لمقيدفهى 
على معی من التتعمضرة ۾ وجوز ا کون رط كفصبل وفصال أو حع ربط ککعب وکعاب واب 
ولاب . وعن عكرمة تبره باناث الل وهر كتفسبرهالقوة بماسبققر ييا عمد » وذ ر ان المنبران‌المطابق 
لارمى أن يكو ن الر باط على بابه مصدرآي وعلى تفسيرالقوة بالحصون بم التناسب بینه وبين رباطالخيل لان 
العرب مت اليل حصو نا وھ اجصون الى لاتعاصر کا ف قوله 
ولقد علمت على بجني الردا أنالحصون ال لامدرالقرى 
وقال ٭ وحصى من الاحداث ظہر حصان ۾ 
وود جاء مدحها فا لاعصی من اللاخبار وصح « الخيل معقود ف ذو اصها الخبر الى وم القيامة» # 
وأخرج حر عن معقل ن سار" والنسائی عن اش یکن شىء ا الى رسو لالتەصل انه تعالی‌علہه 
وسل رول لاء من الىل وز صل ايله تعالى عله وسم عض أصنافها عل عض . فد أخرج رو عبيدة 
عن الشعي فى حديث رفعه « القسوا الحوائج على الفرس اكيت الارثمالحجل الثلاث الطلق اليداليى» » 
وأخرج أبوداود " والترمذى وحسنه عن انع اس رطی أله تعالى عنهما عن النىصلى اله تعالی عليه 
وسل « ن اخيل فی شمرهھا » وأخرج مسلم وغيره عن أ هربرة رضیالته تعالیعنهقال« کان رسو ل اله 
٤= ۴( ۰‏ س ج ٥‏ )س سیر روج المعاى) 


۲٦‏ فسیر روح المعانی 

صل أيه تعالی عله يه وسم یکر 0 الشكال من اليل « واختلاف ف سیر ه ففی .1 اة الشکال ف الہ ل 
7 ول لاث فوا 2 کے عجلة ووأحدة مطاةة کہ۸ ھا رالش کال الذى یشک زه 8 مل لاه کون ف الاث فو ا 
غالا وقيل: هران کون الوأحدة عجلة وا ژلاثف مطاةة ٤‏ وقل: ھ هوأر ن کون احدی بك به وإحدیر جاه 
منخلاف محجاتين ء واا كرهه عليه الصلاة والسلام تفاؤ لا لانه كا لمشكول صورة ٠‏ و مکن أن کون 
جرب ذلك اجس فم یکں فر اة ¢ وقبل: إذا كان مم ذلك أغر زاأت P8 J‏ اه لووال د مەہڭ ه الشکا لانتهى» 

ولا فی le‏ ك أن حل رش الشعى رھک عل الةول الأو ل إلا أن قال: أنه عص ص عمومه وان 
حد اث J‏ تال غر ظا اهر ¢ و ألظاه رالةشاؤم وقد جاه داعا الشوم ف ثلاث ف الفرس والمر أ والدار» وله 
الط ى على ۱ 8 أهة اق سا ھا 1 ف هذه الأشباء من عطالفة الشرع أ و الطب ج قىل شۇم الدار ضةها وسوء 
کو وشوم المرأة عقهها وسلاطة اسانما وشوم الفرس أن لا يغزى علها لكن قال الجلال السيوطى 
ف فح المطاب المبرور:أن حل رث التشاؤم بالمرأة والدار والفرس قد أختاف العلياء ف ھل ھر ءل ظاهره 
أوەۇول؟ والختار آنه عل ظاھره وشو ظاھر قول مالك اہی ولا بعارضه ما ع عن أبن عەر ری أيه 
تعالی عنھما فال ذÇ‏ ر الشؤم عل النىصلى أله تعالى عله وسم فقالعلہه الصلاةوااسلام : «ان کان الشؤم 
نى وم ففى الدار والمرأة والفرس فانه ليس نصافى استثناء تقيض المقدم وان حل عياض علىذلكلاحتال 
ن کون علي حد قوله صلی الته تعالی عليه يه وسلم: « قد کان فمن قا من الاه ۾ حدثون فان یکن فی آہ مق 
منم أحد فانهءمر بن الخطاب » وقد ذ كروا هناك أن التعليق للدلالة علىالتأً كيد والاختصاص ونغابر ه 
فى ذلك إن کان لى صديق فهر زد فان قائله لايريد به الشك فى صداقة زيد بل المه-الغة فى أن الص-داقة 
ختصة به لا تتخطام إلى غبره ولا خطور فى اعتقاد ذلك بعد اعتةادأن المذ كورات ت ما ارات وا ن الفاعل 
ھر آنه تارك وتعال 9° قرأ الحسن (ومن ربط الخمل) 2 الباء وسا وم جم ر باط وعماف ماذ کرعلل 
القوة ناء عل انى الأول 4ا الایڌان رفضلها على سار آفر ٠‏ | کہطف جر یل ومیکال على الان S-‏ 
pte Je‏ السلام 7 ا 4 ( أى تخوؤون بهي وعنالراعءب أن الره.ة والرهب عغافة مع تعرز واضطراب 
وعن بعقوب آنه قرأ (ترهبون) بالشد رد & 

وقراً أبنعاس. وجأهد (خزون) والضمرالجرور ل استطحم أو الاعداد وهوالاانسب» والخلة فی محل 
النصب على الحالية من فاءلأعدوا آىأعدوا مرهبين به أومن الموصول قال أبوالبقاءء أو سعائدهامحذوف 
أ e‏ ما استطءتموه ص ھہ .ا4 ¢ ونیا إا ره ة إلى عدم تعن لقتال لاه ور یکون اضرب ا+ز, 4 وڪوه 
۴ بتر تب ع لی ارهاب ا بذلك ل ا ا لبن مره سحا نه 3 وعدوة ( المتررصين بک 
الدوائر» والمر اد ft‏ علىما ور أهل < وهم ف الغاية القصوى ھن العداوة»وقيل :لمر اد مر ها اثر کفار 


سے ص .ص هه 2 


العرب } وا اران من دو (e r‏ أ ی من‌غيرهم من‌الكفرة 6 وقال مجاهد: هم باو فر بظة» وقالمقاتل۰ وأبن 
زرد a:‏ م المنافقون» وقال السدى: ھ م آهل فارس 4 

الطبرانى ٠‏ وأبوالشيخ. n‏ وأبنمردو به. وابن‌عسا کر :وجاعة عن بز یدین عبدالهین 
غریب عن أيه عن جده عن الو ی صلی يته تعالی عله يه وسم أنه قال: وھ ماجن ولات .ل الث يطانانسانا ف‌داره 


تفسیر قوله تعالى : ( لاتعلمونمم اله يعلهم) الخ ۷ 


فر سعتق» وروی ذلك عن ابن ءاس رى ابه تعالی عنہما آیضاي واختاره اطبری وإذاصح‌ا لحد يث لا بض 
و ا إلا ا م أى لاتعرفو م بأعانمم و الله بهم ي لاغير فىغاءةالظهور 
وله وجه على عر ذلك و[طلاق الم على المعرفة شام وهو المراد ھا 6 عرفت ولذاتعدى الى مفعولواحد ¢ 
و[طلاق العم عى المعرفة على ايله تال 5 اتام : نعم 4 أل ڪر (طلاق المعرفة عله سا نه 
وجوزه عض ناء على إطلاق العارف عله تع الى ف er‏ الملاغة ووه ڪث ٤‏ وبالالة لاحاجة ای الول 
ای جور ان يكون العم على أصله ومفعوله الثالى محذوف أى لاتعلولهم 
معادن اوا لم بل أيه تعالی ea,‏ کكذلك وهو کت ¢ واختار بعضهم ق المعى لا تعلو نهم دام 
عله من‌العداوة وقال: انه الانسب ماأتفيده الملة الثادة من الحصر اظرا إلى تعلىقالمعرفةبالاعان لان أعيانہم 
معلومة لغيره تعالى أيضاً وهو مسل ارا إل فة اا الاحتباج اله فی ته‌سبرالی چ ففيه تردد ه 
لإ وماتنفقوا من ىء ) جل أو قل لإ فى سيل أله وهى وجوه الخير والطاعة ويدخل فى ذلك النغقةفى 

لار ol‏ 
الإاعداد السابق‌والجهاد دخولاأولاء وبعضهمخصصاعتبارا لامقام ۶ وف الج ¢ آی يۇدى بتامه‌وال مراد 
5 ەم ى رھ عق ى 
ۇدى الک جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز فى الاسناد لإ واتم لا تظلنون ٠‏ ) بترك 
الاثابة أوبنةص الثواب » وف التعبير عن ذلك بالظلم مع آن له سبحانه أن يفعل ما يشاء للمبالغة كما مره 
3 وان جنحوا ¢ الجنوح الممل وميه جناح الطائر لاه تحرك ويل وبعدی باللام وبال ی ن مالوا 
لالس ( أىالاستسلام والصاح. وقرأ ابن عباس . وأبو بكر. بكسرالسين وهو لغة ف فاجنح )ىلا 
والتا نیت له على ضده وهو الحرب فانه م اث سماعی . وقال أ بوالبقاء : ان السلم ٥وث‏ ولم بڏ ڪر 
حديث الحمل وأنشدوا م 
الل تأخذ منهاما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسهاجرع 

وقر أ الاشهب العقيلى (فاجنح ( بم النون على أنه من جاح نح كقعد يقعد وهى لغة قيس و الفح عة 
م وهی‌الفصح ) والابة قل خصو صه بأهلالكتاب فاا 4ا قال مجاهد والسدى نزات فی نی قر بظة وهی 
مص اة بقصتهم ياء عل آم المعنيو ن بمو له تعالى:(الذين عاهدت) الخ ٤‏ وااضمير فى(وأعدوا ھم) هموقل :ھی 
عامة للكةار لكنما مسو شا ا لمحف ك ن هاعر ا هم الا الاسلام أو الف غلاف 
عیرھم فاه قبل متهم الجر ية ¢ وروی الةول بالنسخ عن ابن عاس ۰ ومجاهد, وقتادة» وصححأن الامرفمن 
تقل منم الجز رة 5 ما ری 43 الامام صلاح الاسلام وأهله ھن حرب أو لم و ليس عمف الو ! 
أبدا أو بجابوا الى المدنة ا وادعی إعضېم آنه اجوز للامام َك مادنا کہ ثر من عشر سنین‌اقتداه:ر سول 
لته یلو فانه صالح آهل ٠ه‏ هذه المدة ثم انہم نقضوا قبل انقضاثها 6 مر فتذ کر » لو توکل على ق € 
ی وض امرك اله س انه ولا خف أن بظهر وا لك السلم وجواڪهم م٠طو‏ به على المكر والكد ڍ اه ( 


۳ ررر r 4 ١‏ ۴ 8 : ووم 2 1 a‏ 
جل شا نه ( هر السميع ) ا مأ إةولون ف خلوام ھن مقالات الداع العام ۹۱ ( فم نیام 


۸ ت#سير دوح المعانی 


فی اخذهم ما يستحقو لهو برد یدهم فی عرهم ل ون بریدوا أن ندعو ) باظهار الل فن كا۵ ) 
ی #سبك الته وكافيك و ناصرك عليېم فلا تبال ىء فحسب صفة مشبهة عن اس الفاعل وال۔ كا فف محل 
جر کا ص عله غير واحد وأنشدوا رر : 
ای وجدت من المكارم جسیھ ھ أن لوسو | حر الاب وتشبعوا 
وقال الزجاج: أله اس فعل عى كاك والکاف ف حل صب ¢ اه فىه أو حیان لدخول العوامل 

عله وإغرابه ۴ کو عك درم ولا کون اسم فعل کا اھر عز وجل انى ادك بتصره) 
استشناف مسوتی لتعلیل کفایته تعالى إباه صلی‌انه تعالى عليه وسل فان تأييده عليه الصلاة والسلام فياساف 
على الو جه الذی سلف من دلائل تأده صل اللہ تعالی عله وسل فا ار آی هو الذىأيدك بامداده من 
عله لا واسطة 4 أو SL‏ ° خرقه للمادات إو مين من ال مه اجر بن والانصارعل ماهوالمتبادر 0 

و#ن بی جعفر رضى اله تعالىعنه, والنعان ن اشر 1 وان‌عباس ؟ والسدى م الأانصار رضی الله تعالی 

س کے وس ار 0 

عم بووالف س قلو مم ) 2 عار کار العرب من الورة والعصيه والانطواء 5 الضخنة 
والمالك على الانتقام مث لاکاد راتلف 4م قلہان حقی صاروا بتو فيه تعالی کنفس وأحدة م 

وقيل: ان الانصار وم لاوش والخزرج ان م من‌الحروب ماأهلك سادامم ودق ماهم ول کن 
ابغضائهم مد و بينهم التجاورالذى f‏ الضغائن و يدم التحاسد والتنافس فأنسام انه تعالی ما کان ينهم 
قاتفقوا عل الطاعة وتصافواً وصاروا أ نصارا وعادوا عو اا وماذاك إلا بلطف ص وه تعال وبليغ قدرته 
لشعر کو م أنصارا ولان ضعفه ولا د له أنصارل و بالل ماوق من‌الةأللف من أبهر معجر ا ته عل_4 

رھ کوع ەم ے DA‏ ت رۆت م ھر رر ى 

ألصلاة والسلام } لو فقت م ف الارض جيعا) آی لأف مأ pe‏ لإ ماالفت بن قاو هم ( لتنامی 
عداو تهم وقوة أسبابهاء والملهاست اناف مقر رااقله ومان لعز ةا لطاب وصءو ةا لمأ خذ ¢ والخطاب لکل واقف 
عليه لن لامہالءة ف اء ذلك من منفق معان ۾ EY‏ القلوب للاشعار ان التأارف نها لانسی وإن 
أ الالف ظطام ا رلك اه ات فد ر ةر الت ر ي فار فالا در ةة الال لته هر 

ab‏ را اه عر( 
امل القدرة والغلبة لا يستعصى عليه سبحانه شىء ما يريد (حکم ¢ بعل ما بابق تعاق الارادة به فيو جده 
مفتضی كمه عرز وجل »وهن آ ثارعز ته سبحانه تر فه بالقلوب الاة المملوءة من اة الجاهاية ۾ وەن 
1ار حکمله رک ایر أمورم عل وجه أحدث هم التو اد والتحاب فا جتمەت امتهم خ وصاروا م کنانة 
رسول اله صلى الله تعالى عليه ولم الذابينعنه بقوس واحدةء وابجلة علىماقال الطيى 6النعليل لتأليف هذا 

9 وهن باب الاشارة ف الآات)( واعلہوا 3 غنمم ٥ن‏ شىء ( إلى قولس انه :(والله Ew‏ العةاب) 
ةه يعض العارفين عل ۶ ف الالةس فال ) واعليوا ( آی ہا القرى الروحاذة ) أا غنم من شىء ( 
من العلوم النافعة ( فأن له خخسه ) وهى كلمة التو حيد التى هى الاساس الاعظم للدين ( وللرسول )الحاص 
وهو القاب ) ولذي الةرى) الذي در ار ) والیتامی ( مڼ القَوة النظر رة والعملية (والمسا کین) من‌القري 


هن باب الاشارة ف هذه الأبات ٩‏ ۷ 


النفمانية ( وابن السبيل ) اذى هو النفس السالكه الداخلة ف الغربة السائحة فى متازل الوك النائة عن 
مقرها اللإصلى باعتبار التو حيد التفصيل والاخاس الار بعة الباقية بعد هذا اخس من الخنيمة تقس على 
الجوارح والاركان والقوى الطبيعية ( ان كتتم آمنتم به ) تعالى الابمان الحقيقى جعا ر وما انراتا عل 
عبدنا يوم الفرةأن ) وقت التفرقة بعد المع تفصيلا ( بوم التقى امعان )من فر قى القو ى الر و حانيةو النفسانمة 
عند الرجوع الى مشاهدة التفصل فى ام ( والته عل کل شیء قدیر ) فتصرف فه حسب مشیئته و حکته 
( إذآتمبالعدوة الانيا ) أى القريبة من مدينة العم ومحل العةل الفرقانى ( وم بالعدوة القصوى ) أىالبعيدة 
من الحتی ( والر کب ) آى ر كب الةوى ااطبيعية الممتارة ( أسفل Kia‏ ) معشر الفر بقين ( ولو تواعدى) 
اللقاء للبحاربة من طريق العةل دون طريق الرياضة ( لاختلفنم ف الميعاد ) لكون ذلك أصعب من 
خرط القتاد ( ولكن لبةضى اله أمرا كان مفعولا ) مقدرا محققا فعلذلك ( لي لكمن هلك عنبينة) وهى 
النة س الملازمة لاادن الو اجب ‌الفناء (وګیمن‌حی‌عن بینة) وهىالرو حا لمجر دة المتصلة بعال الةدس الذیهو معدن 
الحياةالحقيقيةالداثمالبقاء ء وبينة الا ول تلكا لملاز مةو بينةالثانى ذلك التجر دو الا تصالر إذير بكوم ال)أبماالقلب 
(ف منامك ) وهو وقت آعطل الجخواس الظاهرة وهدو القوى البدنية ( قليلا ( أى قال القدر ضاف الحال 
( ولو آرا کھم کثیرا ) فی حال غابة صفات النةس ( لفشلتم ولتنازعتم ف الأمر ) أس كسرها وقهرها 
لا تحذاب كل منك الى جهة ( ولكن الله سلم ) من الفشل والتنازعبتأييده وعصمته(أنه علے بذاتالصدور) 
آی بحقیقتها يدت علبه ما فما من باب الأولى ( ولاتکونوا 6لذین خرجوامن‌ديارم)وهم القوي ‌النفسانة 
خرجوآ من مقارهم وحدودهم (بطرا) فخرا واشرا ) ورئاء الناس ) واظهارا لاجلادة ۾ 
وقال بعضهم : حذر اله تعالى هذه الأية أولياءه عن مشاة أعدائه فىرؤية غيره سبحانه (ويصدون عن 
سبيل الته) وهوالتوحيد والمعرفة (وإذ زین هم‌الف.طان) آى شبطان الوم (أعراهم) فى التغلب على علكه 
القلب وقواه (وقال لاغالب لک اليوم من‌الناس) أو مهم تحقيق أمنيتهم بأن لاغالب لک من ناسالمحواس 
وکذا سائر القوی (وانی جار لک) أمد ا يکو Kai‏ من ناس القوى الروحانة (فلها تراءت المئتان 
كص على عقبه) لشعوره حال القوى الروحانية وغليتها لناسبته إياها من حيثية إدراك العانى (وقالإنى 
بریء i‏ ) لای لست من جنس (انی ری ما لا آرون) من المعانى ووصول المدد الهم من سماءالرو 
ومالکوت مال القدس (إنی أخاف الته) سبحانه لشعور ببعض آنواره وقهره » وذ کر الوا طی ناء على أن 
المراد من الشطان الظاهر › أن ‌اللعين ترك ذنب الوسوسة إذذك لخن ترك الذنب إا کون سنا إذاکان 
إجلالا وحياء من الته تعالى للاخوفا من البماش فةط وهو لم فالا كذلك (والته شديد العقاب ) إذ صفاته 
الذاتية والفعلية فى غابة اکال ام بأدنى تغيير وزيادة ٠‏ وذ كر أن الفائدة فى مثل هذا التأويل تصوير 
طرق السلوك للتنش.ط فى الترف والعروج (و لو ترى إذيتوق‌الذين كفرو ا) وهم الذين غلبت عله م صغات 
النفس (الملاک) آى ملاك القهر والعذاب (يضربون وجوهيم) لاعراضهم عن عال الأنوار ومزيد 
الكبر والعجب (وآدبارهم ) لميلهم إلى عالم الطبيع-ة ومضاعف الشموة والجرص ويقولون م ( ذوقوا 
عذاب الحريق) وهو عذاب الجرمان وفرات المقصود ( ذلك بأن اله لم بك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
حي ليرو اما ر نفسهم) آي حت بفسدو ااستعدادهم فاڑ تبي ۵م مناسة لير و نڏ لغار سحانه النعمة 


۳٠‏ ۰ تفسير روح العا 
ا دت 
إلى النهمهة طلم | اھا بلسأن الاس تعداد و لر فاته تعالی أ کرم من ان سلب نة شخص مم بقاء أستحةاقها وره 

(إِن شرالدواب عندانت الذين کفروا) هلهم برهم وعصيانهم له دون سار الدواب (فهم لاؤمنون) 
لغلءة شةاو هم ومز د عتو م وعيهم (الذين عأاهدت مھم م بنقضونءهد م ف کل مرة) من مرآات المعاهدة 
ل ذلك اة فم مولام ٤‏ آلاترى کف ةضوا عهدالتو ح.د الذىأخذ مم قمنزل (أاست (f:‏ 
(وم لايتقون) العار ولاالنار (وأعدوا لمم فااستطمتم من قوة) قال أ بوعل الروزبارى : القوة هى اة بلته 
تعالی» وقالبعضمم ٤‏ ھی ا لرمی ب ھام التو جھ لاله تعالى عن قسىا ضوع di NE‏ (هوالذىأيدك بار ہ) 
الذى رهد مله (وبالمۇمنين واف ن فلو م) ل ا اله تعال ول صما 1.4 وجب العداوة والغضاء 0 
أو أك شغه سجاه 4ا عن جب الب حی تعارفوا ف واللارواح جازد ده ماتعارف مھا اتف وما 
ا ET‏ احتف (لوأنفقت مافىالارض جہعا ماألفت س قلو بهم) لصہو ب4 الامر وكغافة الحجاب (ولکن 

. ج ٤ر‏ و ي 

أله أف بينم نه عز یز حکم) والتا ف من أ ”ار ذلك وات تعالى الهادى إلى سواء السيل ااا الى ) 
شرو ع يان کا ته تعالی یاه عله الصلاة والسلام فيع و وحده أوەم أمورالمۇمنىن أو فال مور 
المتعلقة بالكفار كافة اثر ان الكفابة فى مادة خاصة ۽ وتصدير الملة حرف الاداء والتدبيه لانداء والتنيه 
عل الاعتناء عضمواها 8 و[براده عل ال لاة والسلام رعو انالد وة للاشعار رعلءة الج 6 ەقىل: باأبها النى 
اإحسبك (a‏ أى كافك ف ت أمورك أرفا ينك وان الكهرة من الراب لذو تك * 

لإومن َك من ومنب ) قال الزجاج : فى عل النصب عل الفعول معه كقوله على بعض الروابات : 

فحسبك وااضحاك سيف مهند » إذا كانت اميجاء واشتجر القنا 

و تعھہه اوخا اه عاف لکلام سيو له فأنه جعل 5 ف قوم : حك ورا درھم صو ا يفعل 
مدر أى و کفی ز بدا درھم وهو من ءاف الجل LE‏ ائ 6 وات تعلم أن سو ده قال ان ممه 
لا ی‌حیان لا احتے عليه بکلامه حین نشد له قصدة فغاطه فا لوس نی‌النحو فٍجب‌اتباعه » وقالالفراء : 
أنه دهد ر لصہه علي مو ضع الكاف ( واختارهاينءعطة وورده السفاقسى رأن [ضافته حھہھة للالفظة فاحل 
له اللهم إلا أن يكون من عطف التوه وفيه مافيه م 

وجوز أن کون ف محل الجر ءعطھ_| على الضءير الجرور وهو جاز عل الكو فين دون اعادة اجار 
ومنعه البصر بون بدو ن ذلك لا نه کجزء الكہة فلا ٫عطاف‏ عله ٤‏ ود يکو ن قىم حل رفع اماعلى أنه متبدأوا لبر 
مخذوف آی ومناتىعكمنالمۇمنین کذاك أ . ايله تعالی ¢ واماعلأنه‌خبرمبتدأحذوفأیو حساك 
من اتك 4 واما عل أنه ءطاف عل الاسم الجلمل واختاره الكسائى وغبره وضءعف بن الواو لأجمع ولا 
بسن ههنا جا م عن فی ماشاءالته تعالی وشت والحسن فه ثم وفی‌الاخبار ما يدل عليه اللہم الاآس يقال 
بالفرق بين وقوع ذلك منه تعالى وبان وقوعه منا . والآية عل ماروى عن الكاى نزلت فى البي..داء فىغزوة 
بدر قل ‌القتال والظاهر شم وا لامهاجرین والانصار ٠‏ وعن الزهرى ا نزات فی اللانصار م 

وآخرج الطبرانى . وغيره عن ابن عباس . وابن المنذر عن‌ابن جبير ٠‏ وأو الشيخ عن ان الم اا 
نزلت یوم اسل عمر بنا لخطاپ ر ضي التهتعالی‌عنه »لار پعین ماما کو را واناثا هڼ ست وحپنئذ تک ن مک م 


تبر قوله تعالى : ( أ رها الى خرض الو مين على القتال) اخ ۳١‏ 
و(من) لن اتون اة وأن تكون تبعبضية وذلك للإختلاف ف المراد بالموصول ه 


س فر وت ت 


ا اذى سرض ألو منين على اقتال بعدأن بهن سبحانه الكفاية آمر جل شأنه نييه صلى اه تعالىعليه ولم 
بتر تیب عض مبادما > وتكرير الحطاب على الوجه المذكور لاظهار جال الاعتناء بأن المأمور به ء 
والتحر رض لحثعلى شىء« 
وقالالزجاج : هوف اللغة أن ع الانسان على شىء حتى بعلم منه أنه حارض أى مقارب للهلاك › 
وعلى هذا فهو للمبالغة فىالحث » وزعم فى الدر المصونأن ذلك مستبعد من‌الزجاج » والحتقى معه » وؤ يده 
ما قاله الراغب من أن الحرض يقال ا شرف على الهلاك والتحريض الحث ءل الشىء بث ةالتز بين و تسهيل 
الخطب فه 6 “نه فى الأاصل ازالة الحرض قذ ته أز لت عنه القذىو بقال:أحرضته إذا أفسدته عو أقذ يته 
[ذا جعلت فيه القذى ۽ فا نی هنا يا آبما النى بالغ فى حت المؤمنين على قتال الكفار ٠‏ 
E O a‏ 


الامرومحرضاف CK‏ وڪوەفسقتەأى. 4۸ فاس قاي فاع ی کم < حر ض اوھ ومن :د اب التھہہ ج والاهاب»والمعى‌الاول 


هو ااظاھ هر“ وقرئ (حرص) بالصاد المهملة من احرص وهو واضح ه 

لإان کن منک عزون یرون لوا مان إو کن س مه نلبوا ال ر 
فى معن‌الامر بمصابرة الواحد العشرة والوعدبأهم ان صبروا غليوا بعون الله تعالى وتأييدى فاجملة خير ية 
لظا انشائة ) وا مراد لبصبرن الواحد لعشرة وليست عخبرمحض, وجعالها از خشرى عدة من‌الته تعالى 
وبشارة وهو ظاهر فى خبرية » والاءة € ستعل قربا إن شاء اله تعالى منسوخة » والنسخ فیا لبر فيه 
کلام فی ُ » على أنه قد ذ كر الامام أنه لو كن الكاام خبرا لزم أن لا بغلب قط مائنان من الكفار 
عشرين من‌المؤمنبن ومعلوم أنه ليس كذلك » والاعتراض عليه بأن التعليق الشرطى بكفى فيه ترتب الجزاء 
على الشرط فى بعض ٤‏ مان لافی ها ليس بشىءكا بينه الشاب » وذ كرااشرطة الثانية مع انة هام مضم وما 
٤‏ قبلها للدلالة على أن ا لجال مع القلة و الكة واحدة لاتتفاوت لان الحال قد تتفاوت بن مقاومة العشر ين 
المائتين والمائة الألف وكذا قال فا ياتى ه 
و(یکن)عتملأآن يکو ن‌تاماوالمرفوع فاعله و(منک) حال م رشان ال ر تمل أن نناقصار المرفوع 


Poro fe 


وی e‏ رر ت 
امهو( منک )خبره ۰ وقولەتعالی: ل من‌الذین کفروا) ب بیان للا لف“ وقولەس. حانه: مقرملا هون 0( 
متعاق بيغلبوا أى بسبب أنهم قوم جه-لة بالق تعالى وباليوم الآخر لا بقاتلون احتس-ابا وامتثالا لاص 
أيه تعالى وإعلاء مته وابتغاء ارضوانه کہا قعل المۇمنونواغا قاتلون للحم.ة الجاهاية واتباع خطوات 
الق.طان وإثارة رة البغى والعدوان فلا رستحةون [لاالدهر والجذلان ¢ وقال بعصم وجه التعليل ما 
د ر من لايۇمن بالل تعالى واليومالأخر لارۇەن بالمعاد واأسعأدة عده لوست [لاهذه الجياة الدنيافيشح 
ما ولا بعرضها لازوال مزاولة امروب واقتحام موارد الخطوب فيميل الى مافيه السلامة فيغر فيغاب » وأما 
من اعتقد أن لا سعادة فى هذه الحياة الفانبة وا السعادة هى الحاة الباقية فلا يالى م-ذه الحياة الدنا 


۳۲ تسیر روح المعانی : 
ولا تفت اها فيقدم علي الجهاد بقلب ووی و ۶زم e‏ فيقوم الوا حل من مله مقام الكشر تھی ہ 
a.‏ وهم ےبترم ر سى م 4 صا انرص رن ره وا 
وتعقب انه کلام حقلكنه لايلائم المقام 3 الأن خفف الله عم و عل أن فج ضعفا قان کن منک 


سے لہ ت o‏ 


ماله صابرة يغلبوا ماين وان يكن من الف يليوا ألقين باذن أ ) أخرجالبخارى وغيره عن‌ابن عباس 
رضی‌الته تعالی عنھمأ قال: ما نزلت (إن یکن منک عشرون) ا شق ذلك على المسامين إذ فرض علهم أن لايفر 
واحد من عشرة فجاء التخفيف » وكن ذلك 6 قبل بعد مدقي وقيل: كان فيهمقلة فى الابتداء م مما كشروا 
بعد نزل اأتخفف وهل بعدذلك سخا آملا؟ قولان اختاره الثانىمنهما وقال: انالأية خففة» و نظيرذلك 
التخفيف عل المسافر بالفطري وذهب المهور إلى الأول وقالوا: إنالأية ناسخة ونمرة الخلاف قيل تظهر فا 
إذا قاةل واحد عشرة فقتلهل يأثم آم لا فعلى الأول لايأثم وعلالثانى بأثم » والضعف الطارى* بعد عدم 
الةوة البدنة على الحرب لانه قد صاد فهم الشيخ والعاجز ونحوه) وكانوا قيلذلك طائفة منحصرة معلومة 
قوتهم وجلادتهم أو ضعف البصيرة والاستقامة وتفويض النصر إلىالتهتعالىإذ حدث فهم قوم حديثو عهد 
بالاسلام ليس لمم ما للبتقدمين من ذلك » وذ كر بعضهم فى بيان كون الكثرة با للضعف أن ما يضعف 
الاعاد على الته تعالى والتوكل عليه سبحاذه وبقوى جانب الاعاد علىالكثرة 6 فى حنين والأول هو 
المو جب للقوة جابرشد اليه وقعة بد ومن هنا قالالنصرا باذى: ان هذا التخفيف كان للامة دون رسول الله 
صلی انته تعالی عله وسل فانه الذى بقول بك أصول وك اول ۾ وقد التخفيف بالآن ظاهر وأها تقبيد 
علم اتهقعالی به فباعتبار تعلقهء وقد قالوا: ان له تعلقا بالشىء قبل‌الو قوع وحالالوقوع و بعده وقالالطبي: ا لمحى 
الآن خفف الت تعالى عذك اا ظهر متعلق عله أى کثر تک التی ھی مو جب ضعفہک بع۔د ظھور قلت 
وقوتک . وقراً أ كثر القراء (ضعفا) بضم الضاد وهى لغة فيه الفقر والمكث ء 

ونقل عن الخدل أن الضعف بالفتح ماف الرأى والعقل وبالضم مافى البدن. وقرأً أبوجعفر(ضعفاء) جم 
ضعيف » وقرأ ابن كثير. ونافع .وابن عامر يكن المسندإلى ا لمائة فى الا يتين بالتاء اعتبارا للأ نيت اللفظى »و و افقهم 
أبوعمروء و يعقوبف يكن فالآ ية الثاذبة لقوة التأنوث بالوصف بصابر ةالو نت وأما (إن يكن منك عشرون) 
ابيع علی‌التذ کیرفیه . نم رویعنالاعرج آنه قرأ بالأنیت ونه ممالصابر بن €1 تذ دل مقررلضمون 
ماقله » وفى النظمالكربم صنعة الاحتباك قال فى البحر: انظر إلىفصاحة هذا اكلام حيت أثبت قدا نابل 
الأولى وهوصابرون وحذف نظيره من المانة وأئبت قيدآً فى الثانة وهو (من‌الذين كفروا) وحذفه من 
الأولى ولا كانالصبرشديدالطلو بية رتف ج اى التخفر ف و حذف من الا نة لدلالةالسابةة عليه م ختم الا ية بةوله 
سبحانه: (والته مع الصابر ين)مبالغة فى شدةالمطلو ية ولم بأت فى جما التخفرف بقيد الكفرا كتفاء ماقيله انتهىء 


م 


وذ کر الشهاب آنه بقی عليه آبه سبحانه ذ کر فی التخفف باذن الله وهوقید ۵) وأن قوله تعالی: (والته 
الصابرين) إشارة إل تأبيدهم وأ مەنصورون‌حتالان من کان أيه تعالی مع لایغلب» وأناأقول: لا معد 
أن کون فقوله تعالی: (والته معالصابرين) تعريض هم عل الصبر بالاشارة إلأن أعداءهم إن صبروا کا ناته 
تعالی مهم فأمدهم ونصرهم » وبقی فی‌هذا الکلام ال جال لطائف غبر ماذ کر فته تمالى درالتنزيل ماأعذب 
ماء فصاحته وأنضر رو تق بلاغته إا کانانی) قر أبوالدرداء ٠‏ وأبوحيوة (لنى)بالتعريف والمراد به بين 


فار وله ای2 (ها کان انی او لهاسری) الح ۳۳ 


صل الته تعالی عليه وسم وهو عله الصلاة والسلام المراد أرضا على قرأءة الجهور عند المعض « jy‏ عر رذلك 
تاطةا ره صل اله تعالى عله وسم حټیلا دوا جه بالعتاب ٤‏ ولذا قمل: إن ذاڭك على تقدار مضاف أى ل صعاب النى 
صلی انته تعالی عليه وس لم ندل ل قو له تعالی الآتى: (تردو ن) ولو قصد خصو صه عليه الصلاةوالسلا م لقيل:تريدى ولان 
ألامور الوأقعة ف اص4 صدرت م 5 مه صل اله تعالى عله وسم وفك نر ظاهر» والظاهرأن المرادعلى 


قرأءة الجمهور العموم ولا عد اعتباره على القراءة الاخرى أ ضا وهو أباخ اوه من بان أن ا سنه 


مطردة فما بین الاتیاءعلیهم السلام»آی مادم ومااستقام انی منالا ياء عام الصلاتوالسلام لان یکول اسریې 

قرأ وعرو . وبعةوب(تكون)بالتاء الفوقية اعتبار لتأني ت اع ۾ وعنآی‌جعفرأنه قرآأیضا (أساری) قال 
أو على: وقرأءة الجاعة أقيس لان أسيرا فعيل نى مفعول » والمطرد فيه جعه على‌فعلی ريح وجرحی‌وقتیل 
وقتلم» ولذا قالوا فىجعه عل‌آساری: انه على تشيه فعرل بفعلان ککسلان وکال وھذا کا قالوا کسلے تشدما 
لفعلان بفعيل ونسب ذلك إلى الخليل »> وقال الازهرى: انه جع أسرى فيكو ن جع المع واختارذاك الزجاج 


ا ۴ اه تفه 
وقال: ان فع لی عا کل منأصیب ف یدنه أوفیعةله ريض ومرضی وأحقوحقی لا حتی شخن فالارض ) 
ی ال ف القتل ويکر مه حی ٫ڏذل‏ الكفرويقل حز له ويعزالاسلام ستول هله ¢ وأصل معن الثخانة 
الغاظ وال-كثافة فى الاجسام استعير للمبالغة فالقتل والجراحة لما لمعا من الجر ك ةصیرته کالتخین‌الذى 
لايسيل » وقرل : ان الاستعارة مبنة على تشبيه المالغة المنكورة باللخانة فى أن فى كل منهما شدة فى الملة » 

ر ر ی یی د ه r~‏ 
وذكرف الار ض للتعم » وقری (شخن) بالتشدید للمبالغة فىالمبالغة بإ تريدون عرض الدنبا ‏ اتناف 
مساوق للعتاب والعرض مالا ثبات له ولو جس| .وفی‌الخحديث «الدنماءعرض‌حاضر» أى لا بات ھاي وەنەاستعاروا 
العرض المقا بل للجوهرء أىتريدون حطام الدنيا بأخذ الفدية » وقریء» (يريدون) بالياء ع وااظاهر أن ضمير 
ام لإصعاب رسول الله بطق لإ وال بريد الأخرة ) أى بريد لكر ثواب الأخرة أو سبب نيل الأخرة 
من‌الطاعة باعزاز ديه وقعأعدائه 6 فالكلام على حذف المضاف و إقامة ا لضاف اله مقامه وذکر نلف ‌الاحت)ال 
الثانى قيل : للتوضيح لالتقدير مضافبن » والارادة هنا معنىالرضاء وعبر بذلك للمشاكة فلاحجة فى الابة على 
عدم وقوع ماد الت تعالى كاز عمهالمعتزلة » وزيادة لک الاد ورا سلمان ن‌جاز المدنى(الأخرة) الجر 
وخر جت على حذف اذاف وإبقًاء اذاف اله على جره ¢ وقدره أو لاء عرص الآخرة وهومن باب 
المغاطة وإلا فل ڪسن لان الود الأخرة ەسە تهر ° 4 ولوق ل:ان لضاف العذوف على القراءة الاولى ذلك 
إذلك أيضا لم ببعد » وقدر بعضهم هنا ا قدرنا هناك من الثواب أو السببء ونظير ماذكر قول : 
آکی امری سین 3 ونار وقد ف اللمل زارا 

. ء 

فى رواية من جرنار الأول وأبو الحسن مله علىالعطف على معمولى عاماين عختلفين هل والله عزيز € 
يغلب أو لاءه على أعدائه ا کے ۷V‏ € ل مابلی بكل حال و عخصه ما § أمر بالاان و ىعن أخذالفدية 
حیث کان الاسلامغضا وشو أغدا وو به 6 و خير بينه و بين ا لن بو له تعالی: (فامامنا رول واما فداء) 1 ولت 
الخال واستغاظ ذدع الالام واستقام على سو وه * 

(م س ھ سج ده | اتفسیرروع العانی) 


۳€ فسير روح العا 


أخرج جر والترمذى و سنه . وااطبراى ۰ والحا م و کوحه عن ان مسعو د رضی الله تعالی d2‏ قال : 


«لا کان بومیدر جیء بالاساری و فم مالع باس فقال رول الته صل ‌ابته تعالی عایه وسا : ما ترون فی هؤلاء 
الاساری ؟ فال آبو بكر رضى الله تعالى عنه : يارسول الله قومك وأهلك استبقم لعل اته تعالى أن توب 
علهم » وقال عمر رضى الته تعالى عنه : بارسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضر ب أعناقهم » 
وقال عبد الله بن رواحة رضی الته تعالى عنه : بارسول الله انظر وادياً كير الحطاب فاضرمه عايهم نار . 
فيال العباس وهو سمح ما قول : قطعت رحك » فدخل الى صل الته تعالی عليه وسل ول برد عم 
شيا » فقال آناس ٠‏ بأخذ بقول أ بكر » وقال آناس : يأخذ بقول عمر ¿ قال آناس : بأخذ بقؤل عبدالته 
ابن رواحة فخرج رسول اله صلی الله تعالى عليه وسال فقال : إن اته تعالی ابلین قلوب رجال حتی تدکون 
ألينمن‌الابن » و إن الته سبحانه ليشدد قلوب رجال فه حتى تدكون أشد من الحجارة » مثاك يا أبابكر مثل 
براه عليه السلام قال : (من تبعت فانه منی ومن عصای فانك غفور رحم) وملك یا أا بكر مثل عيسی 
عليه السلامقال: (إن تعذم فام معبادكو إن تغفر ۵ فانك أفت العزيز لحك )ومثلك باعمر ثل مو سی‌علیه 
السلام‌إذ قال: (ربنااطهس‌علیآموالمم واشدد علىقلومم) (فلارۇمنواحتى يروا العذاب الال )وملك ياعر 
مثل نوح إذ قال:(رب لا تذر على اللأرضمن الكافرين ديارا) آم عالة فلا بقاتن أحد إلا بقداء أو ضرب ‏ 
عنق» فقال عبد اله‌رضی اته تعالی‌عنه :بار سول الته إلا سهبل بن یضاء فانی معته یذ کرالاسلام » فسکتٹ 
رسول اه صل الته تعالی عليه وسل ها رأيتنى فى يوم أخوف من أن تقع على الحجارة من السماء منى فىذلك 
الوم حت قال رسول الته عله الصلاة والسلام: إلا سهيل بن بضاء » ۾ 
وعن ان عباس ری ايه #عالی عنما «قال عر رضی ايه تعالی عنه :ھوىرسول اک صلی الله تعالی عله 
وسل ما قال اہو بکر ولم ہو ما قلت وآخذ منهم الفداء » فلہ۔ا کان الغد جثت فاذا رسول الله صلی الته تعالی 
عايه وسل واف بكر قاعدان کیان قات : بارسول اله أخبرنی من‌أی شىء تبکیأنت وصاحبك فان وجدت 
کا بکيت وان ۵ أجد تبا كيت لبکا ؟ فقال رسول اله عليه الصلاة والس-لام : أبكى على أعحابك فى 
أخذم الفداء ولقد عرض على عذامم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه صلىابته تعالى عليه وسلم» م 
واستدل بالآية على أن الانيياء عايم السلام قد بجتهدون وآنه قد يكون الوحى على خلافه ولايقرون 
عل الخطاء وتعقببآنا إ[ماتدل على ذلك لول بقدرف (ما كان لنى )لاحاب نى ولاعنأن ذلك خلاف‌الظاهر 
مع آن الاذن مم فما اجتهدوا فيه اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام إذ لايمكن أن يكون تقليدا لانهلا جوزل 
التقليد ‘٤‏ وأما نما [ماتدل على اجاد الىصل الت تعالی عليه وسل لااجتاد غیره منالانییاء عل : السام فغير 
واردلانهإذا جازلهعليهالصلاة وال لام جاز لغير هبالطر يقالا ول ,وتام البحثف كتب‌الاصول » لکن بقی هہنا 
شی وهو آنه قدجاء من‌اجتهد وأخطأً فله أ جرومن‌اجتد وأصاب فله أجر ان إلى عشرة أجور فر لبن مايقتضيه 
الخير من ثبوت الاجر الواحد للمجتهد الخطع وبين عتابه علىمايقع منه منافاة أم لا؟ لأر من تعرض لتحقيق 
ذلك » وإذا قيل : بالاول لايم الاستدلال بالآية ا لاخنى لإ لولا اتم اتا €قيل :ىلولا حك 
منه تعالى سبق اثباته فى الاوح الحفوظ وهو أن لايعذبقوماقبل تقدحم مايبين هم أمرا أو نميا » وروىذلاك 


سەر وله تعالى : (ل حف )حدم عداب عطے) ا : 8 


الطبرانى فى اللاوط . وجاعة عن ان عباس رضى اله تعالى عنما » الشيخ عن جاهد أو الخطىء 

ف مثل هذا الاجماد » وقرل : هو آن لايعذمم ورول الله صلی الله تعالی عله و س فم أن لابعذب‌أهل 
بدر رضی الله تعالی عنم » فقد روی الش.خان وغیر هما وان رول اله ا مي قال ايله تعالی عنه ف 
قصة حاطب وان قد شهد :درا : ومابدرىك لعل اله تعالى اطا لع على أهل بدر » وقال: اعملو | ماش فقدغفرت 
لک» وقر ٫ب‌من‌هذا‏ ماروی‌عن ماهد أيضا . وابن‌جبيرو قول قوط التكاف لارصدر الاععن 
0 عنه التكليف » والعجب من‌الامام الر ازی کف تفوه نه لان المراد أن من حطر بدزا من الموؤم: ینیو 
ابته تعالى لطاعته.و بغفر له الذاب منه و فته عل‌الاعا اى نه صدره إلى الموافاة لعقام 
تلك الوقعة إذ هى أول وقعة أدز اله تعالى ما الاسلام وفاتحة للفتوح والنصرمن‌الته عز وجل» وليس ا 
فیا لحد رث عل حقیقته کالاع» وقبل: هوأن‌الفدة التىآخذوهاسةصير حلالاهم اا لایصاح 
آن يعدن مو انع٠سا‏ س العذاب فان ا لحل اللاحقلابرفع حك الحر مة السابقة 6 آنا لحر مةاللاحةةجاف ا خر ار 


رص ا 


حک الاباحة السابقة علا نه قادح ف تو بل مام بی عام من‌أخذ القداء ا يدل عاءهقوله سا Jiu‏ س 
ی لاصاب 2 فا ( ا لجل آخذ؟ أو و الذى ادوه من ۱ إلةداء عاب ا لاا درقدره i‏ 


واجہب بانه لاه مانم انع من عتا ر کو نا ستحل سا لاعفو ومانعا عن العذاب الدنہوی‌المر اد 1 ف فى الأبة 
وإن لم يعتبر فى وقت من الاوقات كو ن المباح سيحرم سيا للاتقام ومانعا من العفو تغاربا جانب‌الرحةعل 
ا لمانالا اوخاصل الق آنء اقعلمم أمر عظم فى نفسه مستوجب للعذاب العظي لكن الذىتسبب العفو 
عنه ومنع ترةب العذاب عليه إنى سأحله قريا لىك » ومثل ذلك نظرا إلى رحمتى التى سبقت فضي بصير سيبا 
للعقو ومانعا شن‌العذاتب وکا نالداعی لتکاف مذا ارا ماذکر خر جه ان آیی حاتم . وأنهردوهعن 
أبى هر يرة رضى الله تعالى عنه واخرجاهما . واليمةى . وابن‌جررر . وابن المنذر. وغير عن ان عباس رضى 
لته تعالی عنہما آیضا » ولا بب دعندی أن کون المانع منمساس العذاب كل ماتقدم» وف ذلك تهو يل لانعى عله م 
حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه موانع جمة ولولا تلك الموانع اة لترآب» وتعدد موانع شى واحد 
جائز ولوس كتعدد العال واج اعها على ملول واحد شخھصی کا بین ف مو ضعه» و بهذا ەم بن الروا بات 
المختلفة عن الحبرف بانهذا الكتاب » وذلكبأن يكر نفل مرة ذكرأمرا واحدا من تلك الاموريوالتنصيص 
على اش“ ا لایدل على ماءداه ولیس ف شیء من‌الروابات مایدل على الحصر فام ٤‏ وقال بعضهم: 
اا > ايه تھا ونصرک مک عذاب عظيم من أعداک بغلبتہم لک وتسليطهم 
يقتلون ور الارن وينهبون وفه نظر» ل نها ارد موذهالغلبة ا لمهر وضة الغاة ف بدرفالا خذ الذىهو سي ها [غا 
وفع بعد انقعاء الحرب » و حینئ کون مال المعنی لولاحکر اه تعالی بغلبتک لغابک الکفار قبل ب بب مافع لم 
بعد وهو 8 تری › و إن أريد الغلبة بعد ذاك فهىقد مست الةوم فى أحد فان أعداء Ê‏ قد قڌلوا مهم سبعین عدد 
الاسری وکان ماظن ۽ فلا يصح : نفى الس حينذ, له م أخرج ان جربر عن مد بن اس حاو E‏ إل نی لله قال 
عند نز ول‌هذه الا بة: ولوان زل نالتا غذاب لما بجا منه غير عمر بن الخطاب. وسعد بنمعاذ لقوله: کانالاخان 
في القتل أحب إلى» وآخرجه ابن مردويه عن‌ابن عمر لكن لم يذكر فيه سعد بن ٠ماذ‏ وذلك یدل علیآن الماد 


7 ا حالمعاتی 


بالعذاب عذابالدنيا غيرالقتل ما 1 بعهد لمكاننزل من السماءء وحيز لابرد أنه استشهد منهم بعدتهملأن 
الشهادة لاتعد عذابا » لكن هذا لاينفع ذلك القائللانه لم يةسرالعذاب الا بالغلبةوهىصادقةف مادة الشهادة 
لإ كوا ما عَم Ç‏ قال حي السنة : روى أنه لا نرات الآية الأولى كف أتحاب رسول اله لكي آيد هم 
عما أخذوا من‌الفداء فنزلت هذه الآ يةء فا مراد ماغنمتم إما الفدية واما مطاق‌الغنائم» والمراد بيان حكمااندرج 
فيها من‌الفدة والا غل الغنيمة مأ عداها قد ءل سابقامن قوله سبحانه: (و اعلوا غا غنمتم ) الخ بلقالبعضهم: 
ان ال حل معاوم قيلذلك بناء عل مافی كتاب الاحكام أن ول غنيمة ف‌الاسلام حين آرسل رسول اله راز 
عرد اله بن جحش رضی‌الته تعالىعنه لبدر الأولى ومعه مأنية رهط من الها جرين رض التهتعالىعنهم فأ خذوا 
عبرا لقريش وقدموابها على انى وكيم فاقةسموها وأقرم على ذلك « 

وؤ يد القول بأن هذه الآية محللة لافدية ما أخرجه ابن سردويه عن أنى هريرة رضى الته تعالى عته عا 
هو نص فى ذلك وقيل : المراد ما غنمتم الخنام من غير اندراج الفدية فما لان القوم لها نزلت الأية 
اللاولى أمتنعواعنالا كل وااتصرف فم اتزهدا متهملا ظنا رم تاذ عده آنا لحل معلوم هم ٤ا‏ مو لوس بالبعید 
والقول بأن القول الأول ما يأباه سباق النظم الدكرم وسياقه منوع ودون اثباته الموت الأحر ۾ 

والفاء للعطف على سبب مقدر » آى قد أعحت لك الغنائم فكلوا مثلاء وق ل : قد يستغنى عن العطف 
عل الدب المقدر بعطفه على ماقبله لانه معناه ي ای لا أؤاخنك ما أخذتم من‌الفداء فکار ٥‏ » وزعم لمطم 
أن الأظهر تقدير دعرا والعطف عليه أى دعوا ما أخذتم فکارا ما غنم وهو می على مأذهب اليه من 
الاباء » وبنحو هذه الأية تشبث من زعم أنالأمرالوارد يعد الحظر للاباحة ي وضعف بأن الاباحة ثبت 
هنا بقرينة أن الكل [نما أمر به لنفعتهم فلاينبغى أن تثبت على وجه المضرة والمشقة + وقرلهتعالى: إ3( 
حال من (ما) الموصولة أو منعائدها المعذوف أو صفة للاصدر أى أ كلا حلالاء وفائدة ذ كره وكذا ذكر 


ص e‏ سے 


قول تعالی: لط تأ كيد الاباحة لاف‌العتابمن‌الشدة لإوأتقوا أ ف عخالفته اناه فور د (٩٩<‏ 


رە رەت سے 


لانيل آله فی فلو بک خی € لاوا 6 0 انان 5 يرا ٤ا‏ خد من € من الفداء ه 


فقال رسو لاله صلیالته تعالیعاه وسلم: «إن کن ماتذکر حا الله تعالی عزيك اما ظاهر امركفقد كان علينا 
فاد نفك وابىأخويك نوفل بنا رٹ : وعقيل ین أ طالب وحلفك عثية بن رو فقلت:ماذاكعندى 


بار ولاه قالعلبه الصلاة رالسلام: فأينالذي دفنت آنت وأمالفضل؟ فقات هما :إن لاآأدري مايصيني فى 


تفسیر قوله تعالی: (وآن يریدوا خياتتك) الخ ۳۷ 


۰ و جھی‌هذا فان حدث بی حدث فهو لكو اعد الله وعبدالته وقم فقلت: وما يدر يك فةال صل الله تعالى عليه وسل : 
اخبرنی ری فعند ذلك قال العباس: أشهد نك صادق وآن لاإله إلا الله وأنك ر ولال إنه ل يطام علي ذلك 
أحد الا اله تعالی ولقد دفعته الها فی سواداللیل» ء وروی‌عنه‌رضی‌الته تعالی عنه آنه قال بعدحین: ابدای الله 
خيرا من ذلك لى الآن عشرون عبدا إن ادنام لبضرب فى عشرين الفا واعطانى زمزم وماأحب أن لى بها 
جع أموالأهل مك وأا اتتظر ا لمغفر قەن ربک بثأو ل ماف قوله تعالی: لإويغفر ا U‏ ر رح *۷( 
فانه وعدبالمغفرة م کد بالاعتراض التذل» وروی أنه قدم علي رسو ل القه صل ابته تعالی عليه و سل مالالبحر ین 
ثمانون أآلفا فتوضاً صل الله تعالى عليه وسلم وماصل حتى فرقه وأمر العباس آن بأخذ منه فأخذ ماقدر على 
له » وكان رطى اله تعالىعنه قول : هذا خبرماأخذمى وار جو المخفرةء والظاه ر أن الأ ية عامة لسائرالاسارى 
عل ما يقتضيه صيغة الحم » ولايأى ذلك رواية أنها نزات ف العباس ها قالوا مر أن العبرة بعموم اللةظ 
لا خصو ص ااسبب ۾ 
ا 

وقرأ الأعمش ( يبك خيرا ) والحسن وشية (ما أخذ منك ) على البناء للةاعل لإ وإن بريد وا) أى 
الأسرى لإخيانتك ) أى نقض ماعاهدو ك عليه من اعطاء الفدية أو أن لايعو دوا لحاربتكولاإلىمعاضدة 
لرن ران يكون المراد وان يريدوا كث مابايعوك عليه من الاسلام والردة واستحباب دين 
بام ب ققد انوا اله من قل € بالكفر ونقض ميثاقه الأ خوذ على كل عاقل بل ادعى بعضهم أنهالاقرب 
لا سکن من أى أقدرك عليهم حسما رأيت فى بدر قان أعادوا الخياتة فاعلرأنه سيمكنك اله تعالى 
منهم أيضا فالمفعول محذوف » وقوله سبحانه : (فقد خانوا) قائم مقاما لجواب » واجلة لام مسوق من جهته 
تعالى لنسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعد له صلی الله تعالی عليه ولم والوعید هم » لإ وال عل ) 
فيعلم ماف نيام ومايستحقونه من العقاب لإ حكيم ۷١‏ € بفعل كل ما يفعله حسا تقتضيه حكته البالغة 
إن الذين اموا وهاجروا ي هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم وتر كوها لاعدانمم فاه له ءزوجل 
و فصرفوها للكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج من المسلين بإ وأشسهي ) 
مباشرة القتال اقتحام المعارك والخرض جج امهالك } ۴ و اه € قيل:هو متعاقی جاهدوا قیدلنوعی 
الجهاد ء وجوزأن يكونمن بابالتنازع ق العمل بين‌ها جروا وجاهدوا ولعل تقد الاموالعل‌الانفس لاأن 
الجاهدة بالاه وال ك ثروقوعار اتم دفعا للحا جة حيث لايتصو ر الجاهدةالنفس بلامجاهدةبا مال ,وقيل:تر تيب هذ 
المعاطفات ف الاأية على حسب الوقوع فان الأول الابمان ثم المجرة ثم الجهاد بالمال لنحو اهب لاحرب 
ثم الجهاد بالنةس لإ والذين ءاوواو ترو م الأانصار آروا المهاجرين وأنزلوم مناز هم وآ تروهم على 
انفسهم ونصروم عل أعدانيم لإ أول تك ) أى المذ كورون الموصوفون بالصفات الفاضاة ‏ وهومتدا 
وقوله تعالی : ل بعضهم) اما بدلمتهم» وقول سبحانه: لإ ولاه بض ) خبرواما مبتداتان و(أولاء) ېره 
واججلة خير للميتدأً الأول آي بعضهم آولياء بض ف الميراث علي ما هو المروي عن ابن عباس رضي اه 


۳۸ ا روح المعاى 
تعالى عنهما ٠‏ والحسن , وججاهد . والسدى . وقتادة فام قالوا: خی رسول الته صل‌اته تعالی عایه و س بن 
الاجر ين وال نصار رضى الته تعالى عنهم فدكان المهاجرى برثه آخوه الانصارى إذا لم يكن له بالمدينة ولى 
مهاجری ولا توارث بينه وبين قر يبه المسلم غير المماجرى واستمر أمرم على ذلك الى فح مکه مم توارثوا 
بانسب بعد إذ م تكن هجرة ء فالولاية على هذا الورالة المسببة عن القرابة الحكة ۾ 
والآية منسوخة » وقالالاصم :ھی دة > والمراد الولابة بالصرة والمظاهرة وئ نه لم يسم قوله تعالى: . 


۹ ت ی م ت رر ورم مم 0 
(فعلیكم النصر) ررد فی مولام ف الاب الأتة لا والذين ءأمنوأ ول اجر وا ( کا المۇمنىن 


م بے ۶ o‏ 


مالک من ولیم من ی۔ € آی تولیھم فالیراٹ وان کنوا آقرب ذویقرابتکم لإ حی پاجروا € 
وحینقذ يبت مما لحك السابق . وقرأً حزة. والاعءش. وعى بنوثاب (ولايتهم) بالكسر» وزعمالاصمعی 
أنه خط وهو الخطىء فقد تواترات القراءة بذاك وجاء ف اللغة الولاية مصدرا بالفتح والكسر وما لغتأن 
فه معنی واحد وهو القرب الحسى والمعنوى 6 قل » وقيل : بينهما فرق فالفتح ولاية مولى النسب ووه 
اكول السلطان ونسب ذلك الى أنىعدة . وأا لحسن » وقال الزجاج : هى بالفتح النصرة والنسب 
وبال کسر للامارة » ونقل عنه أنه ذهب الىأن‌الولاية لاحت اجها الى مزن وتدرب ش هت بالصناعات ولذا 
جاء فيها الكسر كالامارة ع وذلك ما ذهب اليه الحققون من أهل اللغة منان فعالة بالكسر ف الاس اء لا عط 
بشىء ويجعل فيه اللفافة والهامة وف المصادر يكون فى الصناعات وما يزاول بالاعمال الكتابة والخاطة 
والزراعة والحرالة ع وما ذكره من حد بث التشبيه بالصناعات عتم ل أن يكونمن‌الواضع معنىأن‌الواضم حين 
وضهها شبهها بذلك فتكون حةمقة وعتمل آنيكون من غيره على طرز تشبيه زد بالا سدفحيائذيكرن 
هناك استعارة» وهى6 قال بض ال جلة: استعارة أصلىة لوقو عها فى المصدر دون المشتق وانكن التمرفف 
اة لا فىا ل سادة ومنة يعلم أن الاستعارة الاصاية فسان مایکون التجوز فی مادته وما کون ف هته 


إو ان استصرو؟ فی ادن فعلیكم ال € آی فواجب علی کم أن تنصروه على المشسر كين عداء ات تعالى 
و أعداكم إا عل قوم ( منهم ۾ بینکم وم میثق # فلا تنصر وم عليه ما فى ذلك من نقض عهدم 
3 وال با موی بصي ۷Ç‏ € فلا الفا آمرہ ولا تتجاوزوا ماحدہ لکم کی لا بحل عاب کم عقابه 
3 رای کیروا مضہ لاء بض € اخر منھم آی فی الیرات کاروی عن ابن عباس رضی اٹ تمالی 
عنهماء وقالقتادة. واىناسحتق: فیا ۇازرةء وهذا فهو مە مقيداننالموار ةوا مۇازرةبينهم وبين المسلين و اياب 
ضد ذلك وان انوا أقارب › ومن هنا ذهب الجهور الى أنه لا رث ملم 6فرآولا6فرملها » وأخرج ذلك 
ان‌مردوبه. وا جاک و صححهعنأسامةرضی اتەتعالى عنهأنەص لی ابتهتعالی عليه وسم قال ذلك وقرأً الاية » ومن 
الناس من قال : ان المسلم بر ث الكافر دون العكس وليس ما يعول عليه والفتوى على الاول ا تحقق فى 
عله لا e‏ 6( ى إلا تفعلوا ما أمرقم بهفى الآشن ء وقبل: الضميرا لصوب لليثاق أو حفظه أوالارث 
أو الصر أو الاتنصار الممهوم من الفعل والاولى ما ذكرذا ي وف الاخير ما لا يخنى من التكأف م 


oF dt 3‏ ر ۴ 
3 یکن ية في اللارض ( أي عصل فتڼه عظبمة فا وهي اختلاف الكامة وضعف الاعان وظرور 


برقو له تال ٤‏ (والذت منوا وھا جروا وجاهدوا) الخ ۳۹ 


الك ر وساد ر هر ااك ا ف ا رزوی فن وة اد اد كا رقا 
ف الدارين وهو خلاف الطا آھر » وعن الكسائى انه 5 رال( کش )بال 4 

و و ا و اه لرن ا ( 
لام مسوت للثناء علىالةسمين الاو لين منالاقسا م الثلاثة للمؤمنين وم المهاجرونوالانصاربآنمم الفائزون 
بالقدحالمعلی من الامان مم الو عدالکرم بقولسبحانه : لإ م مقر €لایقادرقدرھا پور زی کے٤‏ ۷) 
أ ا رلا د وقیل : هو الذى لا ستحرل واف الاجواف وهو رزق الجنة م 

و والذین ءامنوا من بعد وھاجروا وجهدوا م چ أى فى بض أسفارك » والراد هم قيل: المؤمنون 
المهاجرون من بعد صلح الحدبيية وهى المجرة الثانية » وقيل : من بعد نزول الابة ‏ وقل : من بعد غزوة 
بدر؛ والاصح أن‌المراد بهم الذينهاجروابعدالمجرة الاولى لإ ارك i‏ € آیمن جات کا بها المهاجرون 
والانصار » وفيه اشارة إلى أن السابقين م السابقون فى ااشرف وأن ھۇلاء دونهم فبه » وبژد أمرشرفهم 
تو جيه الخطاب اليم م بطر بتالالتفات » و بهذا القسم صارت أقسام المؤمنيناربعة والآرارث[عاهون‌القسمين 
الاولين على ماعلبت » وز الطبرسىآن ذلك الححكم بشت هوؤلاء أيضاً فيكون التوارث بين کک « 
وجعل 6 ) من جملتکم وحکهم حککم فى وجوب الموالاة والموارثة والنصرة ولم أره لأصعابنا 

و االارح أمأىذوواالقرا او عض آخرم نهم ف‌التوریث من الاجانب ونی کس 
آی فی حه أوف الاو أخرج الطبالسى . والطرانى . وغبرهما عن ابن عباس رض الله تعا لعا 
قال : « آخیرسول الله سیل ا به رين أا به وورڭلەضهممن بعض حتى ازلت هذه الأ ية فت ركوا ذلاكو توارثوا 
التو ار ج ابن مر دو یه عنه رضی اله تعالیعنه قال : توارث المسامون لماقدموا المدينة بجر ةم نسخ 
ذلك مذە اة »> وأستدل ماعل تورث ذویالارحام الذن ذ زرم الفرضون » وذلك لانما اسح التو ارث 
بالمجرة ولم يرق بين العصبات وغيره فيدخل من لاتسمية هم ولاتعصیب و چ - وما ا | احتج ابن 
مسعود 6 اخرجه ابن أ حام . والحاج علي أن ذوى الارحام أولى من مولى العتاقة » ولماسمم الحبر قال: 
هیہات هيات أين ذهب ؟ إما كان المهاجرون يتوارثون دون الاعراب فنزلت » وخالفه سائرالصحابةرطى 
اه تعالى عنم أيضا على ماقيل . وأنت تع أ إذا أريد بكتاب الله تعال 1 بات المرار يت المابقة ى سورة 
النساء أو حكمه سبحانه المعلوم هناك لايبقى للاستدلال على توريث ذوى ee‏ ماقاله 
اين افر سمن ھک ما من قال : أن‌القر يب أولىبالص لاةعل الميتمنالوالى ل إن اله کل ا (Vo‏ 
ومن جلته ماف تعليق التوارث بالقرابة الدينة 0 على الو جه السابق وبالقرابة اأفسية ية اخرامن الك البالغة 

هذا إوەن e‏ (والذين منوا ) الان الع لى (وهاجروا )من أوطان نفو ( وجاهدوا 
ق الهم ) بانماقما حى تخللوا بعباء التجرد والانقطاع إلى الله عز وجل ( وانفسهم ) باتعامابالرياضةوعاربة 
الشيطان و بذ ها فى سبل اله تعالى وطريق الوصول اليه ( والذين ووا ) اخوانهم فى ار ريق ونصر وم عل 
عدوم بالامداد ( أولئك بعضمم أولياء بعض ) بيراث الحقائقوالعلومالنافعة ( والذين منوا ولم بماجروا) 


٤ ۰٠‏ تسار دودح آلہعانى 
عن وطن النفس (ما لک من fı‏ من شئ) فلا توارٹث بین eels‏ إذما عند لایصاح هم مالم رس2 عدوا 
له وماعندم ر راه استعدادکم ) حی اجر وا ( هاج رتم خنشذ امت التوارت يک وبینېم(وإن‌استنصر وم 
ق الدين فعلیک النصر ( فان الدین ەشىترڭ ¢( وعلى هذا الطرز قال ف راف الات والله تعالى ول التوذق 


وده أز مه التحقرق « 
لإ سورةاتوبة )٩‏ 

مدنہة ا روی عن ابن عباس . وعد الله بن الربر , وقتادة . وخلق كثير وح بعضهم الا تفاق عله # 

وقال ابن الفرس : هى كذلك الا تين منها ( لقد جاءم رسول من آنفسک ) الخ » وهو مشکل بناء 
على ١ا‏ فى المستدرك عن أبى بن كعب , وأخرجه أبو الشيخ ف تفسیره عن على بن زيد عن يوسف المکى 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما من أن خر ية نزلت ( لقد جاءم ) الخ » ولايتأتی‌هنا ماقالوه فىوجه 
اح ربن الاقوالالختافة فى خر مانزل » واستشى آخرون ( ما ن للنى ) الآبة بناء على ماورد آنا نزلتفى 
قوله صلی الته تعالی عایه ولم لاو طالب : «لاستغفرزلك مالاأنه عنك» . وقد نزات چ قال ابن كيسان على 
تسح مر الهجرة وها عدة أسماء » التو بة لقوله تعالى فيها : ( لقد تاب‌الته على النى والما جرينوالانصار ) 
إلى قوله سبحانه : ( وعلى اثلا الذين خلفوا) » والفاضحة * آخرج أبو عبيد . وابن المنذر . وغيرهما عن 
جبير .قال : قلت لابن عباس رضى اله تعالى عنهما سورة التوبة قال : الوبة بل هى الفاضحة مزالت تنزل 
ظننا أنه لايبقى أحد منا الاذ كر فها» وسورة العذاب ٠‏ أخرج الجا ي فى مستدرله عن 


ابن 
ومتهم ومنهم حقق 
حذرفة قال : التى إسمون سورة التوبة هى سورة العذاب « 
وأخرج أبر الشیخ عن ابن جبیر قال: کا ن عمر بن ا خطاب ر ضی اله تعا ل عنه ذا ذکر له و رة بر اء وقول سو رة التو ب 
قال : هى إلى العذاب آقرب ما أقلعت عن الناس حى ما كادت تدع متهم أحدا » والمقشقشة . آخرج ابن 
مردو به . وغیره عن زد بن أسل أن رجلا قال لعد الله : سورة التو دة فقال ابن عمر: وأ يتهنسورة التوبة 
فقال براءة فقال رضى اه تعالى عنه : وهل فعل بالناس الافاعيل إلا هى ما كنا ندعوها الا المقشقشة أى 
امبر ئة ولعله أراد عن النفاق » والمنقرة , أخرح أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : كا نت برأءة تسمى المنقرة 
نقرت عا فى قلوب المشر كين » والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث عى اسم الفاعل ا روىذلك 
الجا ج عن المقدادء والميعثرة . أخرج ابن المنذر عن مد بن اسحق قال: كانت براءة تسمى ف زمان الى 
صل الله تعالی عليه وسم وبعده الميعثرة لما كشفت منسرائرالناس » وظن آنه تصحف المنقرة من بعدالظنم 
وذ كر ابن الفرس أا تسمى الحافرة أرضا لانما حفرت عن قلوب المن_افقين وروى ذلك عن الحسن » 
والمأيرة روى عن قتأدة لاما ثارت المذازرى والقبائح » والمدمدمة 6 روی‌عن سفدأانبن‌عىينة وال مخز به 
والمنكلة والمشردة ا ذ كر ذلك السخاوى . وغيره > وسورة براءة , فقد أخرج سعيد بن منصور.والبيهقى 
فى الشعب . وغيرهما عن أنى عطية الهمدانى قال : كتب عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تعلوأ سورة 
براءة وعلىوا ناعم سورة النور » وهى مائة وتسع وعشرون عند الكوفين ومائة وللائون عزد الباقين ۾ 
ووجه مناسبتما للانفال أن فالاو لىق مة الغنام وجعل ها لخة أصناف عل ما علمت وفى هذه قيمة 


وجه متاس ةسورة برأءة الها ٤ ١‏ 


الصدقات وجعاما اة أصناف على ما ستعلم إن شاء الته تعالى ى وفى الأولى أيضا ذ كر العهود وهنا نبذها 
وآنه تعالى أمر فى الأولى بالاعداد فقال سرحانه : ( وأعدوا م |١‏ استطعتم من قوة ) ونعى‌هنا على المناقين 
عدم الاعداد بقوله عز وجل : ( ولو أرادوا الخروج لاعدواله عدة ) وا سبحانه ختم الاولی اعاب ان 
يوالى المۇمنين بەضهم بعضا وأن يكو نوا منقطعين عن‌الكفار بالكلية وصرح جل شأ نه هذه ذا لمعنىبقوله 
تبارك وتعالی : ( براءة من الته ورسوله ) الح إلى غير ذلك من وجوه المناسبة ٠‏ 
وعن قتادة ى وغيره نها مم الانفال سورة واحدة ومذا لم كةب نهما اليسملة » وقيل : فى وجه عدم 
كتابنما ان الصحابة رضى اله تعالى عم اختلفوا فى كونما سورة أوبعض سورة ففصلوا بيا وبين الانفال 
رعاية لمن يقول هما سورتانولمريكتبوا الإسملة رعاية ن قول هداسو رة اة وای ماسو ر انالا ټم 
1 يكتبوا اليسملةبينمما لمارواه بو الشيخ . وابن مر دوه عن ابن عباس رضی اله تعالی عنھما عن على کرم 
الله تعالى وجهه من أن الرسملة أمان وراءة نزلت بالسيف » ومثله عن عمد ابن الحنفية . وسفيأن بن عيينة ء 
وص جم ذلك إلى ما م تذزل فى هذه السورة كاخواتها لما دكر » وبؤيد القول بالاستقلال تسميتها ١أ‏ م ه 
واختار الشيخ الا کر قدس سرهف فتوحانه P|‏ واحدة وأن‌الترك لذلك قال ف البابا ادى والن اة 
بعددلام : وأماسو رة التو بةفاختافالناس فما هل هى سورة مستةلة كسائر السور أوهل هى وسورةالا نفال 
سورة واحدة فانه لايعرف قال السورة الابالةصل بالبسملة ولم ترم هنا فدل على نها منسورةالا نال وهو 
الاوجه وان کان لت رکړاو جه وهوعدم المناس.ة بن الرحة والتبرى ولكن ماله تلكالةوة بلهووجهضعيف ه 
وسهب ضعفه أنه فى الاسم الله من‌البسءلة ما بطلبه والبراءة إنما هى من الشريك لامن المشرك فان الحالق 
كيف تبر من الخلوق ولو تبرأ منه من كان عةظ وجوده عليه والشر بك معدوم فتصح البراءة منه فهىصفة 
تازبه » وتنزه اله تعالى من الشريك والرسول صل الله تعالى عليه وسل من اعتقاد اجهل › وو جه ]خر من 
ضعف هذا التأ و ءل الذى ذ كرناه وهو أن البسملة موجودة فىأولسورة (ويللكلهمزة) و(و يل لطفةين) 
وأين الرحة من الول اتهى » وقد يقال : كونالبراءة من‌الشر يك غبرظاهر من تما أصلا و متعم إن شاءالله 
تعالى المراد منها » وما ذكره قدس سره فى الوجه الآخر من الضعف قد جاب عنه بأن هذه السورةلاتشها 
سو رة فانم مات ركت أحدا ا قال حذيفة الا نالت منه وهضمته وبالغت فى شأنه » أما المنافةون والكافرون 
فظاهر » وأما ا مو منون فن قوله تعالی : (یاآیما الذین آمنوا لا تنخذوا۲ باء م ) إلى (الفاسةين) وهومنآشد 
ماخاطب به الخالف ف کیف بالموافق» و لیس‌فی سو رة۔ ویل-ولافیسورة- تبت- ولاولاء ولوس لاشتالسورة 
على نوع مااشتملت عليه لكن الامتباز بال كية والكيفية ما لاسميل لانكاره ولذلكت ركت فهاالبملة عل 
ماأقول » والاسى الجليل وإن تضمن القمر الذى يناسب ماتضمتة السورة لكةه متضمن غير ذلك أ يا 
اقترانه صر عا ا م بتضمنا سوى الرحة » وليس المقصود هنا إلا اظهار صفة‌القهر ولايتأتى ذلكممالافتتاح 
بالبسملة » ولوسلم خلوص الاسم الجليل له . نعمانة سبحانه لم ترك عادته فی افتتاح الور هنا بالكل ة حيث 
افتتح هذه الدورة بالباء 6 افتتح غيرها بها فى ضمن البسملة وإن كانت باء ابسملة دة وباء هذه السورةجزء 
كبة وذلك لسر دقيق بعرفه أهله هذا ء ونقل عن السخاوى أنه قال فى جال القراء : اشتمر ترك الفسمية 
١ € ٦ - ۴(‏ - تسر روح العا ) 


فسیر رو ح المعانی 


E‏ براءة » وروىعن عاص القسمية وما وهو القياس لن اسقاطها اما لما نزلت بالسيف أو لام 

بقطعوا ا اسو رة مستقلة بله من الا نةا ل ولا مالاا ول لآانه خصوص من نزلت ت فه و 3 عاسم ى للابرك» 
الار ت ان جوز بالاتفاق بس التهال رہن ارحے (وت تلوا المشر كين) الآية ونحوها » وإن كان الترك لما 
ليست مستةلة فالسمية قى ار ل الاجزاء جائزة » وروی بوتا فی مصحف ابن‌مسعود رضی‌الته تعالیعنه ه 

وذهب ابن‌منادر إلى قراءتها » و جوازها» والحقاستحباب تر کہا حی ت آنها كنتب ف‌الامام 

ولايقتدىبغيره , وأما القولعرمتماووجوب تركما § قاله بعض المشايخ الشافعية فالظاهر خلافه ۽ ا 
ف الاتبان بها بأ سا لمن شرع فى القراءة من آثناء السورة والته تمالى أل ان ا ا € آی 
هذه براءة والتئوين لتخم و(من) ابتدائية € پؤذن به مقابلتها إلى متعلقة محذوف وقع صةة للخبرافساد 
عله به ی واصلة من‌الته > وقدروه بذلك دو نحاصلة لتقلل التقد رر لا نه د تعلق به (إلى) الاى أفضا وجو 


أن تكون مبتداً تخصصها بصفتها وخبره قوله تعالی : ل إل الذين هدم A‏ ين 1( 

وقرأعيسى بن عمرو ( براءة) بالنصب وهىمنصو بة باسمعوا أوالزموا عل الاغراء ‏ وقرأ أهلجران(منالة) 
بكسر النون على أن الاصل فى تحريك السا كن الدكسر » لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هربامن توالى 
الكسر تين » وما یذ کر ماتعاق به البراءة حسما ذ ر فى قوله تعالی : ( إن الله برىء من الما ر كين )ا كتفاء 
ما فى حيز الصلةفانه مى عنهانباء ظاهرا واحترازا عن تكرارلفظ من » والعہدالعقدالمر ثق‌بالمین ي والخطاب 
فی(عاهدتم) للمسلہین وقد کا نواعاهدوا مشر ی العرب من‌أھلہ مک وغیرم باذن‌اتهتعالی واتفاق‌الرسول 4 
فنكثوا ألا بىضمرة وبى كنانة ۽ وأمرالمسلهو ن بنبذالعهدإلالنا كثينوأمهلوا أر بعة أشهرلسيرواحيثشاءوام 

وإنما نسبت البراءة الى الله تعالى ورسوله صلى اله تعالى عليه وسلم مع شمو طا للمسلمين فى إشترا كهم فى 
حکہا ووجوب العمل بموجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونما باذن ايله تعالى واتفاق الرسول 
عليه الصلاة والسلام للانباء عن تنجزها وتحتممامن غير قو قف على رأىالخاطبين انها عبارة عن انماء حك 
الأمان ورفع اللطر المترتب على العهد السابق عن التعرض لاكفرة وذلك منوط بحانب الله تعالى من غير 
توقفعل‌شی ء صلا »9 اشتراك الس اين[ ماهو عل طررقة الامت#ال للاغيروأماالمعاهدةفحث زت قدا کسائر 
العقود الشر عة لا تتحصل ولا تترتب علها الاحكام إلا عباشرة المتعاقدرن على وجه لايتصورصدورهمنه 
تعالى وا الصادر عنه سبحانه الاذن فى ذلك وإنما المماشر له المسلمون» ولاعف أنالبراءة إنما تعلق بالعهد 
لا بالاذن فيه فنسبت كل واحدة منمما إلى من هو أصل فها » على أن فى ذلك تفخيا لشأنالبراءة وتهويلا 
لامرها وتسجيلا على الكفرة بغاة الذل والموان ونابة الخزى والخذلان » وتذزيما لساحة الكبرياء عا 
يومد شائبة النقص والبداء تمالى اه ن ذلك لرا كرا ا» وادراجه صلى الله تعالى عليه وسل فى النسبة الأولى 
واخراجهعن الثانة لتو ره شأنه ألرف ع صلیالته تعالی عله ەو فی ن اله امین کذاحرره رعض الحقَةين‌ وهو 
تو جهو جیه . وزعم بعضهم أن عا هدة لما لم تكن واج بة بل ميا حةمأ ذو ةنسيت ال يه خلا ف البراءة فا پا و اجه ااه 
تعالى فلذا نسبت للشارع وهو ا ترى . وذ كر ابن المنبر فى سر ذلك أن نسبة العبد إلى الته تعالى ورسوله 
لا فى مقام نسب فيه النبذ من المشر كين لابحسن أدبا م 


تفسبر قو له تعالی: ) وہ جوا فالأ رض أر بعةآشهر ) t۳‏ 
ج ص ى 
أ ری ای وصبة رسو لاله صل لته تعالی ع اه وسم لامراء السرايا حہمث قول هم «إذا زلم عصن 
فطابوا الذزول ء|إ ا فال فال م على حکہک فانک لا تدرون ادقتم جک لته تعالى فيهم آم لاي 
وإن طا وأذمة الله تا لى فأنزلوم على ذمتک فلا ن تھ ر ذمتکم خير مان قر ذمة الله عا ل « فاخا رال 
أ صل الله تعالی عايه وسم رد ال ال خا ان فر وإن كان 1 عصل بعد ذلك الامرالمتوة قم» 
فتوقیر عېد آله تعالى وود ةق من المشر کين اكتف وقد تبراً م تعال ورسوله عار الصلاة وااسلام 
بان لا بسب العهد المنبو ذ المه سبحانه أحرى وأجدر فاذلك نسب العهد للاسلين دون البراءة منه ولاعلو 
عن حسن إلا اذه غر واف وفاء مأقد سق » وقىل : أن ذکر انه تعالی لأتمهد کقوله انه (لاتقدهوا 
ان دی الله ورسول) ظا غأ نه صلی الله تعالی عله وسم ولوللا صد التمهءد لاعءدت (٥ن)‏ ک ققوله عز 
وجل: ( کف کون اهشر کين عهد عند الله وعند رسوله ( ونما لست البرأءة إلى الرسول عله الصلاة 
والس-لام والمعاهدة الهم لشركتهم قول وا ا لا انان 2ا اول 
عا يه الصلاةو السلامم ەترام الۇم نون ¢ وماذ کرمز اعادةا لجار لیس بلازم» وما اذ کر ٥‏ من تہ هد لا : اسب 
المقام لضعف التهو يل حينئذ ي وقيل : ولك ا أن تقول : إنه إا | أضاف العهد إلى الملهين لآن اله تعالى ءل 
أن لاءهد هم وأعل ره رسوله عله أأصلاة والسلام فاذا ل اضف ألعهد اله لراءته م ومن عهدهم ف 
الأزل» وهذه نكتة الاتيان باللة اسمية خبرية وإن قيل : انما إنشائية للعراءة ولذا دات على ااتجدد « 
وفبه أن حدي تال زللايتآتىفىحق الرسول علبه‌الصلاة والسلام ظاهراً و بالتأو بللا يبعداعتبار الاسلين 
أيضا ۽ ونكتة الادان اجملة الاسعية وهىالدلالة على الدوام والاستمرار لا تتوقف على ذلك الديثفةد 
e‏ , :0 ر و o6»‏ م 
د رھا ل کته J‏ تو سل إل التهو ١إ‏ 0 ل ا نکر لتخم ی من م وک ره لا فس بحواق‌الارض ) آیسبر وا 
9 ذا حىث شم ٤‏ واصل السا حd‏ > ران اء و اناس اطه م است ات فی السير على مق ھی ألأشية ¢ A49‏ قوڵه: 
لو خفت‌هذام :ك مانا ہی # حقری خیلاأمایتسیح 
ففی ھا الامر من ألدلالة على جال التو سعه ة والترفة ما ایس ی سبروا وظاء ره کک 
زبادة فى التعميم > واللكلام بتقدير القول أى فةولوا هم سيحوا أو بدونه وهو الالتفات من الخيبة ٤‏ 
اطا ب رالقصود الا باحة والاعلام عحصول e‏ القتلوالقة ال ف دة ألمتروبة 6 وذلك ل[ تفکرو 
وحتاطوا و انمه عدوا ما شاءوا ويعليوا أ لا م بعدالا الاسلام وات فو لعل ذلك عمام 
ولان امس لين لو وا تلو م ac‏ حب إظها ر النقض فر £ | سوا اى الا 4 ة فامهلوا شا J‏ ۔اب‌الظن ارا وة 
مہ وک e‏ وعدم اكترالهم pt‏ باستعدادم ولامبا ا ذلك اختسرت ص 2 الام ر دونةا Î‏ ل ڏس ٬حواء‏ 
والقاء اتر تیب الامر بااسسہ اح ¿ وها یعھہ d^‏ عل ما يۇذن ب4 ا رأءة کک مر ن الحخرب علا نالاو لم تر تب 
عل فسه وا انی & ات عل عنوآن کو نه من آله العز برجل شا نه › 46 9 قبل : ھذەراء و جہ da‏ ا2 تالکم 
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فاسعو ا ف ص ل مأ نجیکم وإعداد د ما ګل رکم } ٠‏ اشر { وھی شوالو ذوالقعدةوذو الحجة وامحرم 
علد الزهری لان الأب ذزلت ف اأشهر الاول 6 وقیل : انماوان نز ٠لت‏ فہه الا أن راءت اعلا ۔کھار وي لىغها 
الهم کان بوم الجے الا كر فابتداء المدة عاشر ذي الحجة الي انةضاء عشرشهر ربع الآخر» وروي ذلك عن 


€ تفسير روح المعانى 


آی عبدالته رضی‌الته تعالی عنه , وجاهد . ومد بن كعب القرظی « 

0 ابتداء تلك المدة يوم انحر لعشر منذى القعدة إلى انقضاء عشر من شهر رييع الأول ء لان الج 
فى تلاك ااسنة كان فى ذلك الوقت بسبب النسى* الذى كان فيهم ثم صار فى السنة الثانية فى ذى الحجة وهى 
حجة الوداع التى قال فيها صلى الله تعالى عليه وسلم : « آلا إن الزمان قد استدار هينه ورم خاق‌السموات 
واللأرض » وإلى ذلك ذهب ال جباى » واستصوب بعض الافاضل الثانى وادعى أن الا كش عله » روىمن 
عرة أغاز متداخلة بعضها فی الصحيحين أن رسول الته صل الته تعالی عليه و سل عاهد قر رشا عام الحديية 
أن يعو االجر ب عشر سنين رامن فبها الناس ودخات خزاءة فى عهد الى صلی اله تال علبهو سل فدخل 

و بکرۀ فی ءهد فراش 2 عدت لو بكر بكر على خ خزاعة فتالت منها و أعانتهم قرش بالسلاح فلہاتظاهر وبکر 
وقةريش على خزاعة ونةضوا عهدھ - خرج مرو الجزاعى حتی وقف علي رسول الله ما فانشد 

لام إنى ناشد #دا حلف أبينا ويه الاتلدا 
قد كنم را وکا وا مت أسلنا ولم نازع يدا 
فانصر هداك التهنصرا أعتدا وادعو عباد الله بأتوا مددا 
فيم رسول الته قد تجردا إن سیم خسها وجهه تر بدا 
فى فياق كا لبحر بجحرى مز بدا أن قريشا أخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوالیمن کداء رھدا 
وزعموا أنلستأدعوأحداً وم أذل وآقل عددا 
هم بيت ونا بالحطم جهدا وتتلونا ركا وسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام : «لانصرت إن لم أنصرك» ثم هز إلى مك ففتحهاسنة مان من المجرة فلا 
کا تسح أراد رسو لاله صل التهتعالی عايه و سل آن فال : إن عت وار ف طوفون عرأة فعث 
le‏ يهالصلاةو السلام تلكالسنة أبابكر رضى اله تعالىعنهأمير عل الناس لبق لما لمج وکنتب لهسننه م لع ٿث بعده 
ع کرم ابتهتعاليو جهه علي ناقته العضباء لقرآعل آهل الم وسم صدربراءة فلمادناہ عل ک رماتەتعالىوجهە م ابو بکر 
الرغاء فوقفوقال : هذارغاء ناقة رسولالته صل اله تعا | فلا لحقه‌قال ۽ أمير أوماً مور ؟ قال : مأمور 
فلا کان قل ااترو ية خطبآبو بكر وحدیم‌عن‌مناسکهم وقامعل کرم‌انته تعالى و جهه بومالاحر عندجرةالعقبة 
فقال:آماالناس انى رسولرسولاتەتعالىاايكفقالوا : »اذا ؟ فةرأ عليهمثلاثين آوأر بعين آية من‌السورة ثم 
قال : رتبار لع أن لا يقر بالبيت بعدهذا العام مشرك ولايطوف بالبيتعريان ولا دخلا نة[ لاقل نفس 
مزا وأن م إلى کل ذیعهد عهده ۽ واختلةت الروابات فی آنا بار ر ری الله تعالیعنه هلکان م أمورآً اولك 

بالقراءة أملا وال كث على آنه كان مأمورا ون علباً کرم‌الته تعالیوجهه لا لمحقه رضی‌الته تعالی عنه ١‏ 
منه مأ يقرا ءته ۾ وجاءق‌روايةابن‌حبان ۰ وان هدو به عن آی‌سعیدالخدریً نآبابکر رضی الله تعالی ءنهحبن 
أخذمنەذلك آتی النی‌صل انه تعالیعليه‌وسلم وقد دخله منذلك خافةآن کون قدآنزل‌فیه شیء فلا آتاه قال :مالی 
بار سول الله ؟ قال ۽ خر آنت خي وصاحىف‌الغار ونت معى على الو ض غير نە لا يبلغ عى غير یآو رجلمنی 


و . والترمذى وحسنه . وآبو الشيخ » وغيرم عن نس قال : « بعث النی صل الته تعالى 
عليه وسل ببراءة مم آی بکر رضی اله تعالی عنه ثم دعاه فقال : لاینبغی لحد 0 N‏ 
آهل فدعا علا کرم اله تعالی و جهه فاعطاه أباد» 8 ظاهر فی أن > الم اشا ذ ذلك من فی بکر ف الطر بق 
واش الروايات عل خلا فه » وجاء ف بعضها ٥ا‏ هو ظاهر فی عدم عزل انی بکر رضی الته تعالی عنه عن 
الامر بل ضم اليه علي كرم اله تعالى وجهه . فقد أخرج الترمذى وحسنه . واابيمقى فى الدلائل . وان أف 
حاتم . وا لمحاو و صححه عن ابن عباس «أن رسول صل ‌الته تعالی عليه ولم بعت آبا بکر وأمره‌آن پنادی 
ہؤلاء الکفات ثم آتہعه علا وآمرہ آن نادی ہہؤلاء ال کات فحجا فقام على رضی الله تمالی عنه فی آیام 
التشریق فنادی ان الله برىء من المشر كين ورسوله فسيحوا فى الارض أربعة أشهر ولا عجن إعدالعام 
مشرك ولا يطوفن بالبیت عربان ولایدخل ا لجنة الا مۇم نة کان عل کر مالتهتعالی وجهه‌ینادی فاذا ع 0 
ہو بکر رضی الله تعالی عنه فنادی ما » وایا ما کان لیس فی شیء من الروایات مایدل عل آن علا رضی 
الله تعالى عنه هو الخاغة بعد ر سول الله صل ‌الته تعالی عله وسم دون أف :کر رضی الله تعالی عنه» 
صلی الته تعالی عليه وسم : « لا بیاغ عى غیری آو رجل می سواء کار بوحی آم لا » جار عل عادة 
ان لا تولى رر المد ونةضه الا رجل ٠ن‏ الاقارب لتنقطم الججة ال الک û‏ تباي ال نق ان 

عاما ج برشد الى ذلك حديث أحد : 

وکف کن ۱ وقد ب¿ ais‏ ما كيرا من الاحکام الشرعة فى حباته وبعد وفانه كثير 
من لم يکن من آقار به م کەی کا رم اله تعالی وجهه وهنم او رضى‌الته تعالىعنه فانه فی تاك السنة حج 
بالناس وعلهم بأ مر رسو ل ا ب سنن الج وما يازم فيه وهو أحد الامورالخسة الى بنى الاسلام 
عليها » عل أن من أنصف من تفسه لم أن نصب أنى بكررضی الله تعالى عنه لاقاة مثل هذا الر كن‌المظم 
من الدين عل ما بشعر به قوله سبحانه : ( وله علىالناس حج البيت) الآ بةإشارة إلىأنهالخايفة بعدرسو لالت 
تانر فىإقاءة شعائر دنه لاسم )وقد أيدذلك ياقامتە مقا مه4 عاره الصلاة وااسلامقااصلاةبال e‏ اش ەعاa‏ 
الصلاةوالسلام وهی المادالعظ وال رکن الاق وملد رنه عا ااصلاةو السلا م فى الصلاةبالناس»والقو لبأ نە رضى الله 

تعا لى عنەعز لف الس الین از عره a‏ عة لاأصل له و على الدع ‌البيان ودونه الشم الراسيات . وباجملة دلالة 

«لا بنبغی» الخ علیالخلافة ما لای ی‌القول ما » وقصاری ا ر الدلالة عا فلار رم الہ تعالی 
وجه وقرنه من رسول اله ي والمؤ EE‏ ده التقدم, ا لخلافةعلىالصديقرضى 
لته تعالى عنه . وقدذ كربعض آهل السنةنكتة فى نص ب أي بكر أميرا للناسفى حجهم و فصب المي ر كر مانته تعالى 
وجههمبلغانقض العهد فى ذلك المحفلوهى أن الصديق E‏ 1 كان مظهرآ لصفة الرحةو الال ج 
پر شدالیه ما تقدم فی حد رث ا لاسراو ما جاء من قو له رتك أر حمأمتى بأ مى بو بكر أ حال اليه عليه الصلاةر السلامأمر 
المسلہين الذينه مموردالرحة» وماکان علی کر ماله لعا لو جېه‌الذیهو أداته‌مظهر جلا له فو ض اله نقض عه د 
ال5 e‏ من ٣ا‏ رالجلالوصفا تالت ف LK.‏ کعنين فوا ر تمن قو رمن |احداهماصفة ا الومن‌الاخری 
صفة الجلال فى ذلك المع المظيمالذى ان انموذجا للحشروموردا للمسلم والكافر انتهى . ولا بخقى خسنه 
اول یکن فی البون تعليل الى وة « 


۹٦‏ تفسير روح لمعا 
وجملالمدة أربعة اشهر قيللاما تات السنة واكلك كثير» ونصب‌العدد على ااظرفية ليوا أىفسيحوا 
فى أقطار الأرض فى أربعة أشهر لإواعلواً (i‏ اسیاحتک تلك ویر منجزی أل لا تفوتونه سبحانه 
المرب والندصن و واناه عخری کفرب ۳ فالدنابالقتلوالاسر وفالآخرة بالعذابالهين» وآظمر 
الاس الجلیل لتر وول أمر الاغزاء وهو الاذلال مما فيه فضيحة وعار » والمراد من الكافرين 
اما المش ركون الخاطبون فيما تقدم والعدول عن مخزيک إلى ذلك لذ١هم‏ بالكفر بعد وص-غفهم بالاشراك 
وللاشمار بأن علة الاخزاء ه ىكفرهم واما الجنس الشامل مم ولغيرهم و يدخل فره‌المخاطبون دخولا ولا م 
راڈ مناه وله € أىإعلام وهوفمال بمنیالافعالأی|يذان لمان والعطاء . ونقل الطبرمى آنأصله 
من‌النداء الذى يسمع بالاذن بمنىأذنته أوص-اته إلى أذنه »> ورفعه كرفع براءة والحلة معظوفة على مثاها ۾ 
وزعمالزجاج آنه عطفعلى براءة وتعقب بأنه للاوجه ذلك فانه لایقال : آنعراً معطوف‌علی زید فی 
قولك : زيد قائم وعمرو قاعد ٠‏ وذ كر العلامة الطيى أن لقال ان يةول : لم لايجوزأن يعطف على براءة 
على أن يكون ١ن‏ عطف ابر على الخبر ّنه قل : هذه الس-ورة براءة من الته ورسوله إلى الذبن عاهدم 
حاصة وذان مناه ورسوله إلى الاس عا . نمم الڈوجه آن یکونمنعطف ابمل لتلا تخل بین ارين 
جل أجنبة وللا تفوت المطابقة بين المبتدا والخبر تذكيرا وتأنيثام ونظر فيه بمضهم أيضا بأنہم جوزوا فى 
الدار زيد والحجرة عرو وعدوا ذلك من‌العطف على معمولى عا ماین؛ وصرحوا بان نو ز يد قائم ورو 
عتمل الامرين . وأجيب أنه آريد عمف آذان وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الجر 
ا ىنو آر يدن رضربز بدعمراً ومینبکر خالدافلیس العاف إلاف الف لين دو ن معمو لمماهذاالذیمنعه من منم ۽ 
وإرادة العموممن(الناس) هو الذی ذهب الهأ ك ثرالناس لل ن‌هذا الاذان ليس كالبراءةامختصة بالنا كشينبل 
هوشاملللكفرة وسائ را مؤمنينآيضا » وقال قوم :المراد بم آهل العهد › وقولهسبحانه : ما 
منصو ب باتعا به ( إل الناس )لا باذان لان ا صد رال وصوف لا يعمل علی المشمور» والمراد به يوم العيدلانفه 
ام الحج وممظم أفعاله ولأن‌الاعلام کان فيه م 
ولا أخرج الخارى تعليقا , وآبو داود. وان ماجه . وجماعة عن ابن عبر رضى اله تعالى عنما أن 
رسولالته صل انه تعالی‌عایه وسل وقف يو م انحر يناباذرات فى الحجة الى حج فقال : آىبوم هذا ۽ قالوا: 
روم النحربقال: هذا وما لمج الا كيرء ورو ىذلكعن عي کرم ابه تعالى وجهه , وانعباس.وان‌جبیر. وان 
زيد . ومجاهد ٠‏ وغير» وقیل : :وم عرفة لقوله صلىانتهتعالىعايه وسلم «الجحج عرفة» ونس بالی ابن‌عباس 
اش الله تعالی عنما أيضاء وخر جه ابن آي حاتم عن الس ورعن ر ولالتهص لياه تعالی‌علیه وسلم . وأخرج 
این جر یرعنآن‌الصپباء آنه سأل علا كرم الله تعالى وجه عن هذا اليوم فقال : هو يوم عرفة » وعن جأهد. 
وسفيان آنه جميع أيام الحج 6 يقال : يوم الجل ٠‏ ويوم صفين ويراد باليوم الحين والزمان والأول أقوى 
رواية ودراية » ووصف بالحجبالا كر لن العم رة مى ا لالا صغر أو لا ن ا مراد بال ماو قع ذلك اليوم من 
أعماله فانه رمن باقىالعال فالتةضيل نسى وغير خصو ص عحج تلك السنة . وعنالحسن أنهو صف بذلك لانه 
اجتمع‌فه المسلہون‌وااشر کون ووافقعیدهعپادآهلالكتاب » وقیل : لانە‌ظېر فهءزالمسابین وذلا مش ر کین 


تسیر وله تعالى : (آن ايه ری من المثز ين) الخ 4¥ 
فالتةضيل خصو ص تتلكالسنة ؛ و أماقميةالحج امو افق يوم عرفة فه لوم امعة بالا كبر فر بذ کروها وإن‌کان 
کو وس لا ٥ے‏ 
واب ذلك اج زيادةعلى غیره اقل الال الوط فاعض رسائله لا اناه اریء من‌المشر کین ) ا 
عهودم ٠‏ وقرآالحسن . والأعرج (إن) بالكسر لا أنالاذان فبه معنى القول » وقيل : يقدر القو ل» وعلى 
قراءة الفتح بکون بتقدیر حرف جر وهو مطرد إن ۋا والجار والجرورجوز أنيكون خرا عن آذان 
٠‏ رر ور 
وان کون متعلةًا 4 وأنيکون متعلقًا »حذوف وقعصفة له 6 وقوله سحا نه: لاورسول) عطف علا لمستكن 
ف بریء » وجوز أن يكون مبتدأ خبره حذوف وأن يكون ءطفا على عل اسم إن لكن على قراءة الكرء 
لان المكسورة ا تعر المعنىجاز أن ودر عدم فعاف عل عل ماعمات ف4 أی على عل کان لەقىل 
دخوها فاه 6ن اذ ذاك ا ٤‏ ووقع ف اموم عل أن مم اها والاص فه هان ۰ وم زوا ذلك عل 
المشمور مع المفتوحة لان ها موضعا غير الابتداء ‏ وأجاز ابن الحا جب ههنا العطف على الحل فى قراءة 
الجاعة أيضا بناء على ماذ كر من أن المفترحة على قسمين ما يجوز فيه العطف على المحل ومالا جوز فان 
كان معنى إن المكسورة كالتى بعد أفعال القلوب عوعلءت أن زيداقائم وعمرو جازالعطف لاما لاختصاصها 
رالد خول على المل کون المعى معهاأً ان زبدا قام وګهرو ف على ¢ ولذا وجب الكسف علہت إن ز دا 
لقائم» وان م کن کزلك 5 وز عو أعجبنی أن زیداً کرم ورو و تعن النصب فيه لاما رند 
ليست مکسورة ولا فى حکا » ووجه الجواز بناء على‌هذا أن الاذن ععنی العم فدخل على اجءلأيضا کله 


وقرأ يعقوب برواية روح . وزيد (ورسوله) بالنصب وهى قراءة الحسن . وأبن آبى إسحق ء وعيسى 
ابن عمرو » وعلیها فالعطف على اسم أن وهو الظاهر » وجوز أن تكونالواو معنىمع ونصب(رسوله) على 
آنه مفعول معه أی بریء هعه منهم ٭ 

وعن الحسن أنه قرأً الجر على أن الواو للق وهو الق بعمره پل فى قوله سبحانه : (لعمرك) 
وقيل : جوز كون الجر ءل الجوار وليس بشىء › وهذهالقراءةلعمرى موهمة جدآوهى فى غا بةالشذوذوالظاهر 
آما لم تصح . کی أن اعرایا مع رجلا برها فقال : إت کان الته تعالی بر با من رسوله‌فانامنهبړریء 
فلببه الرجل إلى عر رضى اله تعالى عنه فح الاعرابى قراءته فعندها أمر عمر بتعلم العرية » ونقل آن 
أا الاسودالدۇ ىمع ذلك فر فع اللاص إلى على كرم اله تعالی و جهه فکان ذلك بب وضع النحو و اتەتعالى آل« 

وفرق الزخشرى بين معنى الل الاولى وهذه الملة بأن تلك اخبار بثبوت البراءة وهذهاخبار بوجوب 
الأعلام با ثبت . وف الكشف أن هذا على تقدير رفعه-) بالخبرية ظاهر الا أن فى قوله اخبار بو جوب 
الاعلام تجوز وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل آعل سبحانه آنه برىء ليملبو االناس 
به > وعلى التقدير الثانى و جهه أن المعنى فى الةالأولىالراءة الكائنة من ابت تعالى حاصلة منتهة إلا معاهدين 
من المش ر كين فهو إخبار بشوت البراءة ها تقول فى ذيد موجود مثلا: إنه إخبارشوتز يد» وف ‌الثانية[علام 
المخاطبين الكائن من انته تعالى بتلك البراءة ثابت واصل إلى الناس فهو إخبار شوت الاعلام الخاص‌صرعا 
ووجوب أن يعم امخاطبون الناس ضمنا » ولا أن المةصود هوالمعنى المضمن ذ كر أا [خبار بوجوب 
الاعلام » وزعم بعضهملدفع الكرار أن البراءة الأولى لنقض العبد والبراءةالثانية لقطعالموالاةو الاحسان 


۸ هسیر در العاف 


2ه ار ے عو o2‏ 
ولیس بذلك فان تیم % من الكفر والغدر بنقض العهد 3 فهو { ی التوب يو خير دم چ فیالدارین 
والالتقات من العة إلى الخطاب لر بادة التهد يد والتشديد » والقاء الاولى لترتيب مقدم الشرطة عل الاذان 


اا ا ع ال دن ن ر کم ران کار شد که و وان ا عن التو بة آوثبتم على 
التولی عر الاسلام والوفاء لإ ا ا5 ی اله € غير سابقیه سبحانه ولا فائتیه 
لإ وبشر الین مروا بداب ليم ۴ ) آى فى الآخرة على ماهو الظاهر ه 
ومن هنا قد بعضهم غير معجزی الته بقوله فى الدنا ء والتعبير بالبشارة لاک ۽ وصرف الطاب عم 
الى رسول انه صلی ایته تعالیعایه وس لم قل : لن ‌البشارة إا تلتق ممن يقف على الاسرار الاهية ‏ وقديقال: 
د إلا الذين عاعدم من المش ركن 
استناء على مافی الكشاف من المقدر فى قوله : ( فسيحوا فى الارض ) الح لان اكلام خطاب مما لمسلمين 
على أن المعنى براءة من الته ورسوله إلى الذين عاهدتم من المش ركين فقولوا مم سيحوا الا الذين عاهد م ٠٣م‏ 
م نقصو فا توا الهم عهدم > وهو معي الا ستدراك6 نه قيل : فلا مهلوا النا كين غير أر بعةأشهر ولسكن 
الذين لم ينكثوا فاموا الهم عهدم ولاتجروم جری النا کین » واعترض بان کړف بصححالا ستشناء و قدتخال 
بن المستشنى والمستشنى منه جلة أجنيية أعنى قوله سبحانه : ( وأذان من اله ) فانه ا قرر عطف على براءة » 
وأجيب بأن تلك الجلة ليست أجنبيةمن كل وجه لاما فى معنى الأمم بالاعلام كانه قدل : فقولوا هم سيحوا 
واعلبوا أن الله تعالى برىءمنهم لكن‌الذينعاهدتم الخ »> وجعله بعضبم IES AT‏ 
فيه القتال أربعة أشهر والما ل واحد» وقرل , هو استثناء من المشركين الأو لوال ذهب الفراء وزان 
بَاء ال فى قوله تعالى : ( إن الله بریء من المشر کین ) ينافیه » وقیل : هو استثناء من المشر كين الثاى . 
ورد بان بقاء التعميم ف الأو ل يناه » والةول بالرجوع اهما والمستشنى منهما فى الماتمن ليستا على نسق 
واحد لاسن » وجعل الثانى معهودا وهم اشر كون المستثنى منم ھؤلاء فة ل جى“ الاستناء ببعدار کا به 
فی النظم المعجز » وقوله انه J:‏ فا موا الهم ( حبنثذ لاد من ا جعل جزاء شرط عذوف وهؤ أرضا 
خلاف ااظاهر والظاهر الخبربة ء والفاءلتضمن المبتدأً معنىالشرط » وكون المراد به ناسا بأعيا نمم فلايكون 
عاما فيشبه الشرط فتدخل الفاء فى خبره على تقدير تسليمه غير «ضر فقد ذهب الاخةش إلى زيادةالةاء فى 
خبر الموصول من غبر اشتراط العموم » واستدل القطب لافىال-كشاف بأن‌ههنا جلتين بمكن أن يعلق مما 
الاستفناءجلةالبراءة وجلة الامهال ى لكنتعليق‌الاستئناء بحملة البراءة سنتلزم أن لابراءة عن بعض | مشر كين 
فتعين تعلقه جه لة الامهال أربعة أشهر » وفبه غفلة عن أن المراد الراءة عن عهود المشر كين لاعن أنفسهم» 
ولا کلام فى أن المعاهدین‌الغبر النا کشبن‌لیس الته‌تمالى ورسوله یل بر يئين من عهودم و إن بر ئاعنأنفسهم 
إضرب من الأول فاذهم »۽ وقالابن امبر ET‏ بکون قوله سبحانه : ( فسمحوا ) خطابالامشر کین غير 
مضمر قبله القول ويكون الاستئناء على هذا من‌قرله تعالى : ( إلى الذین عاهدتم) أنه قیل : براءةمن‌الهتعالی 
ورسوله إلى المعاهدين إلا الباقين على العهد فأموا اليهم آم المسلونعهدم » ويكون فيه خروج منخطاب 
المسابينفى ( الا الذين عأهدتم ) إلى خطاب ال مشر کین فى ( فسیحوا ) مالتفاتمن لتک إلى الغييةفى(واعلهوا 


تفسير قوله تعألى : (ثم لم ينقصوم شيشا الح 4 
آنکرغیرمعجز یا لہ و آن‌الته) والاصل غر معجزیو ای 1 وفی‌ھذاالال 17 تهات بعدالا لتمات الا ولافتنا سالب 
الا أاغة وتفخيم لاغاً ن وتعقايم لامر ( م تلو هذا الالتقات العود الى اطا اب ی قوله سک انه : )لا الذين 
عاهد تم ( الخ وک هذاه هن افص |احة اہی 0 وق مافيەمن كثرة | اتعسف و( من ( قي ا ا“ 


و 0 2 


وہ قىل a:‏ مضبة) وم ڌو له تعالى :3 2 لم کے e‏ € للدلالة عل با ert:‏ على ادى الدة 
و نقصوا بالف اد اھ6 8 وإ را الھور کو E‏ فىکون شا ۵ نويا 2 یل ينقصو 
شا من ال ےا ن لاوا لا ولاکشیرا 1 و جوز أ عدى إلى انين فون ( شی ]ً( ممع ول الان E‏ ينقصو 
شيا من شروط العهد وأدوها ٍ > تامها » وقر قرا عکر مه , وعطاء ( ( ينقضو م ) الضا د المعجمة » واا ام 
نقد عل حذف مطاف أ / ةضوا .4و دک شا من | e‏ 8 قرأءة مناسبة للعهد لاآن قراءةاجمهور 
أوقع لقابلة القام مع استغناما عن ار تكاب الحذف لإ و ا 214 ۱ ا و اا چ من 
أعدائک عدت ار 5 ر عل <خ خراعة فظاه هرتم قرش ‹ بالسلاح 6 تقدم لإ ا الہ (e‏ ی أدوه 
| 4م کا } ی f‏ € ىلل انةضا؛ ھا ك النا كشن قل : بم ى ضەر ۳ ۰ و یمد ج ا 
من ک a‏ من عېدم تسعة أشهر فام م هام ف آخرج ان اناق حاتم أنه قال : هؤ لاء قر یش عاهدوا ا نی 

اينه صل اه وم ّ نالحد بے dA.‏ ة وکن م ی ٥ن‏ مدتهم ر عه r‏ اعد وم ال »حر فاش الله تہ الىشأنه 

ن .4 يه صلی آنه تعالی al‏ عله وسل أ 1 ن بو ھ م بعهدم ذلك إلى مد: 0 2 مأ وا فرت ب4 الروا اباتمن‌آن 
ر رشا اأعهد علي م ماعلہت وألمعتمد هو الأول 3 إن ا ب ٠‏ لتقن 3 ( تعليل لو جوب الام ال 
وآ 4 به عل أ ن مراعاة لهد ھن ن باب التقوی وان السو به رن ۱( غادر والوی مہ اف .4 ¿ ذلك وان کن المعاهد 


8 ذا اا الا ا ( اا کک اسح معنى ال كط قال : ساخت الاهاب 

ا شطته ونزعته عا » وى“ معنى الاخراج 6 يقال : ساخت الشاة عن الاهاب 
ا ٤‏ جتها منه » وذکر آبو ا :م انه يقال ل : ملا در کن أی دخلنا فه فنحن نزداد کل للة لباس الى نصفه 
2 ا لخه عن آنفسنا ا رأ حت فی وأنشد 

إذا ماس لخت الشهر أهلات مثله كن قاتلا ساخى الشهور واهلالى 

والانسلاخ فما نن فه استعارة حسنة وحقيق 0 الزمان عط ۽ | فيه من الزمانبات مشتمل 
عليه اشتمال الجلد على الحيوان و كذا كل جزء من أجزائه الممتدة کا بام والشهور والسنين » فاذا مضى 
€ نه انسلخع عي | و فه » وف ذلك مز بد طف لا فه مر نالتلويح ا ن تلك الاشمر كانت حرزاً لاوا ئك المعاهدين 
عن غوائل آيدى المسامين ف ا و وه ا 1 NSN SE Î‏ 
من عله من الم الاي باغتاز آنا اقضی کا نه آخرج من الا شياء ا لمو جودة إذ لايظهر هذا التلو بح عل 
ظهوره على الأول (وأل) نى الأشهر للعهد فامراد ءا الأأشهر الاربعة المتقدمة فى قوله سبحا 
الأرض أربعة أشهر ) وهو المروى عن مجاهد . وغيره . وف الدر المصون أن العرب إذا ذ كرت نكرة 


مر 


2 رادت ذ کر ھا | ثانا آتت بالضمبر أو | اللةظ مء رفا أل ولل جوز أن که ینش لصةة تشر بالمغارة 


( م ج ررح الای) 


فا وقمل ريت رجلا وأ کر مت ت الر جل الطو ل a24 ORE‏ ۶ | لابقتضى المغايرة جاز 
كقولك فا فاك مث الرجل المذ كور وال a‏ من ھا الہ ل ¢ فان (الجرم) صفة موم من فحوی اكلام 
فل تھی all‏ ره { و6 ل اة ف العدول عناأضء بر ووضع اطا هر مو ضعه الاتران هذه الصفةلتكون 
تأ كيدا ما بنىء عنه إباحة السياحة من حرمة ا مع م ماف ذلك من مز بد الاعتناء رشأن ال وصوف » 
وعلٰي هذا فار اد با مش ر کين فقول به حأنه : لإا لواش ر کین ) ال کشو نف فكو ن‌المقصود بیان حکمهم 
زود الہ A.‏ يه علي [عأم مدة من لم , کف ولا 9 ورن مهو ما من‌عبارة اأص بل من دلالته » وجوز 
أن کون لمر أد r‏ | تلك الأرلعة ھ افم ھن من قو له 2 ail‏ :)9 فوا ê: J‏ عدم | ی دتم ( من تمه مده 
بہت لغير إلا کین و عله کون جک الاين مفهو ما من‌الع.ارة حہث إنالمراد بال مر کین حينئذمايعههم 
الا كشبن إلا أنه کون الانسلاخ وما زط به من القتال شيا فشيثاً لا دفعة واحدة ى فكا”نه قيل : فاذا تم 
مقات کل طائفة فاقتلوم وقمل :المراد ما الاشهر المعهودة الداثرة فى کل سنه وھی‌رجب ٠‏ وذوالعقدة, 
وذوالحجة والحرم وھو تل بالنظمالكرم انه يابا التر توب بالقاء وهو غااف لاماق الذى بقتضی توالی 
هذه الاشهر ٤‏ وقہل : انه عاف للاجاع أيضا لاه قام على أن هذه الاشير عل رها لقتال ا حرم تا 
سکس وعلي سره ما تی بقاء حرمتها ول زل عد ما رذ ما ٠‏ ورد 0 ايازم أن اسح الكتاب 
بالكتاب بل ور اسیج را أسنة 6 تقرر ف اللأصول ¢ وع تقدير لز ومه 6 هو واف البعض ا رکون 
ناس-خه من الكتاب منسوخ التلاوة . وتعقب هذا بأنه احتال لايفيد ولا يسمم لانه لو كان كذلك لنقل 
والنسخ لیک 9ه الاحث|ال ٤‏ وقیل : إن الاحاع إذا قام عل أ مسو خه کی ذلك من غر حاجة إل نقل 
سند انا ي وقد صح أنه صل الته تعالی عابه و سل حاصر الطائف لعشر بةمن هن الحر م“ و 6 أن ذلك اف 
لخم یکقی لنسخ ماوقع فا لحد يث الصحيح وهو «إن‌الزمان ات دار هيه بو م خلق‌الته تعالىالسموات والآارض 
اس اناع مرشمرا منها أرإعةحرم ذوالقعدةوذوالجةوالحرم ور جب» فلا قال نه یشکل علا لعدم العم 
ازخه توم ٤‏ وإلىنسخالكتا تاب الاج اع ذه بال ہەض ما . ففی ال2 بايةشر ادا ةجو زااز بادة على تاب 
e‏ الام مامالہ ر خسی وقالفخرالا سلام : إنالنسخبالاج اع جو زەب ض أ عابنا بطر ق آنالاجاع 
ال 4 ی J‏ س 2ہ د a‏ ۰ والاجا ع ی کو له حجة آقو یمن ابر المشهور والنسخ ره 
ز فبالاجاع اول a‏ أ اشتراط < اa‏ 1 ة الأىصلى الله کک فىیجواز النسخ فوبر ەشروط على قول 
»ضهن الاكار ب اھ ااتفران ن الس لةخللافة aica.‏ على آن فالا جاع 6<ما ۾ فقدقیل : بقاء حرمة 
قتا لا ملين ھا لاان قا نلوا ونةلذلكعنءطا ء نە قوللا رعتدیه 6 والقولبأنم عالق ال ف‌الاشېر الحرم 
ان فی تلاك‌السنة وهو لا بقتضیمنعه فی کل ماشا مها بل هو مسکوت عنه فلاعالفالاجاع پو يكو نله معلومامن 
دلہ ل آخرلیس بشیء » لان‌الظاهرآنمن يدعه فا لحل فى تلكالسنةأيضا ء وبالجلة لامعول على هذا 
التفسير ء وهذهعلىماقال ال جلالالسيوطى هى اة اليف التى نس خت بات العفو وااصةوالاعراض والمسا لةه 
وقالالعلامة أن حجر : اسف ف (وقا: لاال e‏ وقبل: :ھا 6 واس تد لاهو ربعمر مھا علي 25 الالترك 


والحبغة 6 زه قل فاقتلوا ااكمارمطلةا لإحیثو جد وم( ەن حل وحرم لاوخذوم) قہل: آی اسروهم 


سیر وله وال : (واحصروھواقعدوا هم زم صد) الح 6١‏ 


ن 
ENAM NN SS BY TB SG‏ 


لتخ بر بان القتل والاسلام وقہل :هو عبارة عن أذيتهم کل طرق کن ٤‏ وقد شاع ف العرف الاعز 
على الاستيلاء عل مالالعدو ء فيقال : إن بى فلان أخذوا بنى فلان أى استولوا على أموامم بعد أنغاءوم 
رورش ره 

لإ واحصروهم) قل اى أحبسوهم 3 ۰ 

ونقل الخازن عن ان عاس ری آله تعالى عنھما أن اراد أمنعو معن الخروج إذاعصنو امن عصن 

0 م ووم # هررق + اتوم ى 

ول غبره al‏ أن الى لوا e‏ ولین المسجد الحرام 3 واقعدوا ذم ڪل ھر صد آی ک 
عر و تاز حتازون من ف أسفارهم ¢ واتتصاه عندااز جاج ومن an‏ عل الاردة و ردة وغل آنا ت 
المكانالنى رصدفره العدو فو مكان صوص لاعوزحذف 3 ق مه ونصبه ءل أاظرفة [لااعاء و اوفك 
أ يان اذه ا مام ەن ےا 4 على اضر فة ان قو له تعالى . ) واأقعدوا هم ) لاش اد ةرق القعود 
بلالمراد رکم وترصدم ¢ عى ارصدوهم ك ەر صد ارصد 9 ٤‏ والغارف lal.‏ اھ4 باس اطق ت 
فعل من أظه أو معناه ڪو جاست وقعدت مجلس الأاهبر ¢ والمةصور عل الماع مأ لمكن كذلك و(کل) 
وإن لم یکن ظرفا اکن 1 > فا رضاف اه لاله عمأرة dE‏ ¢ 

وجوز أن امبر ان رکون مرہ.دا ٥ے‏ درا مما فهو م ةعول طاق وااعامل ف الفعلالذى ععناه ا 
قل وارصدوهم کل٠رصد‏ ولا کف بعدة. ون الا ةش أنه ماصوب ازع الخاذض رالاأصل ءل ل٠‏ ر صد 
فلا ذف عل انتصب ٤‏ و تعام آرے لصب بازع الخااض عر ٥س‏ = صو صا اذا کان ااخاذض 

ت جو 

ع انه يقل حذفها ق قل : نه خصو ص بالشعر فان تابو( عن‌اأشرك :الاعان لساب مانام منک 

سے ھور ا ت 
واقاموا ااصلوة و اترا ار وة تدبا وجوم وا متام وا کی بذ كرا ل کو نما زیی 

وا ساق ٤‏ 

العبادات البدنية والالبة هل نلوا باهم چ آی فار کوهم وشأم ولات رضوا هم بشیء ما ذ کر ء 

وقيل : اراد خلوا بينم وبين البيت ولاتمنعوهم عنه والاول أولى ‏ وقد جاءت تخلية اليل فى كلام 
العرب كناية عن الترك 6 ف قوله : 

خل اسيل لن ۸ی المنار ر وابرز رر زه حمثاضطرك القدر 

2 وراد منها ف کل مقام ما بلق به ونقل عن ااشافعی ری اه تعالى al‏ آنه امتجدل بالاية ٤‏ تل 
تارك إل اة وقتال ماع الركة 0 وذلك اه تعالی آباح دماء الكفار جک ااطرقوالاحوال حرم هاعند 
التو .ة عن الكةر وإقام [اصلاة وإتاء الركاة 4 ل و جل هذا المجموع بھی اباحة الدم ع الأصل ٤‏ ولعل 
ا بکر ری أيه تعالى al‏ اتدل م عل قال مانعی الركاة وف اللجحواشى ااشهارة أن امز ىمن جلة ااشافعرة 
ری الله تعالی عم أورد عل قتل تارك الصلاة KS‏ بر وا ف دوع 6 قال الک ٤‏ طةا 7ه وال انه 
5 «صور انه ما آز کون على ترك ص لاة قد « طت ا م ات والآاول باطل لان المقَضة 
اک يتل تر کھا والثانى ذلك 4i‏ ما م کچ الوت وله ااشر فعلام بقتل؟ وساکوا یا جو ابمسالك م 

الأاولأن‌هذا وارد أ ضا ع القةول بالتعز بروااضرب والحيس 4ا هو ەذهب الحنة.ة فا لجواب-الجواب- 


وهو جدل : والثانی أنه علي الماضة لاه تر کھا بلاعذر ۽ ورد بان القضاء لاعب علي الفور وبأن الشافعي 


o۲‏ تسیر روح العا 
رضى الله تعالى عنه قد نص على أنه لايقتل بالمقضية مطلقا ,والثالت أنه يقتل للمؤداة فى آخر وقتها, و بأزمه 
أن المبادرة إلى قتل تارك الصلاة تكون أحق منها إلى المر ثد إذ هو يستتاب وهذالايستتاب ولا يهل إذ لو 
آمل ص صارت مقضة وهو محل كلام فلا حاجة إلى أن عاب من طرف ایی وذ َة رضى الله تعالى عنه چاقرل: 
بن اتد لال العا شافعية مبنى على القول موم الشرط وهو لابعول به ء ولو سلمه فالتخلة ة الاطلاق عن جيع 
مام » وحينئذ يقال : تارك الصلاة لاعلى ويكفى لعدم التخلمة أن حبس » عل أن ذلك منقوض 
الز كاة عنده ء وأيضاً يجوز أن يراد باقامتهما التزاه مما وإذا لم يلتزمهما كان 6فرا إلا أنه خلاف اتاد 

وإأن قاله عض المفسرين » 
وات تل ان مذهب آلشہافع ة أن من ترك صلاة وأحدة کار بشرط اخراجها عن وقت الضرورة 
بأنلايصل الظهر مثلا حتى تغرب الشمس فقتل حداء واستدل أجلم ماخر م ذه الأرة » وقوله صل 
لته تعالى عليه وسل «أمرت انأقاتلالناس» الديث وبين ذلك بأ ما شرطا فىالكف عن القتل والماتلة 
الاسلام واقامة الصلاة وإيتاء الزكة لكن اازكاة كن الامام أخذها ولو بالقاتلة من 4 چ منها وقاتلو نا 
فكانت فيها على حقيقتها خلافها فى الصلاة فانه لا مكن j‏ بالمقاتلة فكانت فيها معي ألقتل » ثم قال: فعام 
وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فانه اذا علم انه حبس طول النهار نواه فاجدى الحيس فيه 
ولا كدذلك الصلاة فتعين القتل .نى حدها ولا خفىان ظاهر هذا قول بالمع بين الحقيقة والجاز فى الأية 
والحديث لان الصلاة والزكاة فى كلمنهماء وفى الأبة القتل وحقبقه لا تجرى فى مانم الزذاة وفى الحد بث 
المقاتلة وحقيقتها لا تجري فى تارك الصلاة فلا بد ان يراد مع القتل المقاتلةف الأب ومع المقاتلة القتل فى 
الحديثف ق جر بان ذلك فی نارك الصلاة وما نم الزكاق والح بنا ةةة والجازلاجوذعندناعلىأن هل 
الآأية والحديث على ذلك ما لا يكاد يتبادر الى الذهن فالنقض مانم از اة فى غابة القوة . وأشار الىمانقل 
عن‌المزلىمع جوابه بقوله: لايقال: لا قل بالحاضرة لاه خرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه لانه لا قتل 
بالقضاء وان وجب فورا لاا نقول : بل بقتل بالحاضرة اذا أمر ما من جبة الامام ناثبه دون غبر هما فا 
یظهر فی الو قتغندضقة وتوعد عل اخراجهاعنه فامتنع حى خرڄو قتھالا نە ح. ن ذ معا ندلاشر ع عنادا تی مله 
القتل فهو ليس خلحاضرةفةط و لالفاتة فط بل مجموعالامر ینا لامروالاخراج مع ااتصمیم ثم اہم قالوا: وستتاب 
تارك الصلاة فورا ندباي وفارق الو جوب فى المر تد بآن ترك استتابته توجب تخلیده فی النار اجماءا بحلاف 
هذاء ولايضمن عند من قتله قبل التو بة مطلقا لكنه يأثم من جهةالافتيات على الامام وتام اكلام فى 
ذلك ٫طلب‏ من عله » 
واستدل بالآية أيضاً- ج قال الجلال السوطى- ٠ن‏ ذهب إل ىكفر تارك الصلاة وما نع ال ا ولیسذلك 
بشىء والصحيح أنهما مؤمنان عاصيان ومايشعر بالكفر حارج مخرج التغلبظ ( إن اه فور دحم ( 
ماقد سلف م وشم بامانم وطاء: 4م وهو تعليل لامر بتخاءة السد دل ۾ و! ا ¢ شرو ع 
المتصدين لہادی التوبة من ماع کلام ايه تعالی والوقوف عل شعائر ادن اثر بیان حم إلا ين 
عن‌الكفر والمصر بن عله وفه أزاحة ماءسى يتوم منقو لهس پحانه:(فاذا انسلخ الاشهرالحرمفاقتلواا لمش ركين) 


تفس برقو له تعالی (وإناحد هنال ان استجارك) الخ 2 oT‏ 


إذ الحجة قد قامت عليمم وآن ماذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلائل والبينات كاف ف ازالةعذرهم 

بطلمم للد ل للا باتفت اليه بعد و(إن) شر طة والاہ رفوع إشر ط مضمز شره الظاهر لا بالا بتداء ء وەن‌زعم 
ذلك فقد أخطأً اقالالرجاج لآن إن! كوم ا الختص, الفعل لفظاً أو حلا عختصة به فلايصح دخو هما 
عل الاساء أى وإن تجار من المشر كين اجار أ اسا منك وطاب جاور تكد انفضا 


م تہ اس سے سے 


الأجل المضروب 3 ج € آی فا منه 3 حی e‏ قم ا ايه (a‏ ویتدره ورطا م على حققة ماتدعو اليه 
والاقتصار على ذ كر السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر ف الفهم لكو نهم من الاسن والفصاحة » والمراد 
بکلام اه تعالی الآيات المشتملة على مايدل عل التو حيد ونفى الشبه والشييه » وقيل : سورة براءة » وقمل : 
جيع القرآن لان تام الدلائل والبينات فه » و(حتى) للتعليل متعاقة ما عندهام وليست الآ ية من‌التنازع على 
ماصرح به الفاضل ابن العادل حيث قال:و لا جوز ذلك عند الجهرر لامر لفظى صناعى لا ا لو جعلناهامنذلك 
الباب واعملنا اللاولأء: ی استجار ك لزم اثباتالممتنع عندهم وهو إعال حتی فی اضر و فانهم قالوا: لایر تكب 
ذلك الاف الضرورة € ق قوله ۰ : 
فلا والته لایافی اناس فی حتاك بان أ زیاد 

ضرورة أن القائلين باعءال الثانى جوزون إعمال الول المستدعى لاذك رسا على م ذهب الکو فين المبنى 
على رجحان إعماله إعماله ی ااضمير اصح ذلك عنده اعدم امحذور حنثذ وم ظاهر کلام بعض 
الافاضل جواز التعلتق باستجارك حيث قال: لاداعىلتعاقه بأ جره سوى الظن أنه را ازم أن يو ن‌التقديرعلى 
تقدر التعاق الول, ون أخد من اله كن ارك لام الت فأجره حتاه آی حتیالسمع وهل 
يقولعاقل بتو قف تمام قولك إناستأمنكز يدلاء كذا فآمنه عل أ ن تقوللذلك الأامر لا فرضنا الاحتياج 
ولزوم التقدير ولكنماا لمو جب لنقدير حتاه الممتنع فى غرر الضرورة ولم لايجوز أن بقدر لذلكأوله أوحتى 
يسمعه أو غير ذلك ا ف معناه » وقال آخر: إن زوم الاضمار الممتنع على تقدير.إعمال الأول لايعين إعمال 
الثانى فلا e‏ الت ركيب من باب التنازع بل يعدل حينئذ إلى الحذف فان تعذر أيضا ذكر مظمرا ايستغاد 
من کلام بحم نعم الانمة وغبره من الحققين « 

وقد يقال:ان المانع من كونه من باب‌التنازع انه ليس المقصودتعاء ل الاستجارة ما ذكركاأنالمةص و دقعليل 
الاخار ةة ك ان تعلق آلاجارة باع لام E‏ 
أو ما فی معناه تانر الدین» وما روی عن‌علی کرم الله تعالی وجهه انه آتاه رجلمن المشر كين‌فقال: ان 
اراد الرجل منا أن أتىمدآصل التهتعالیعلیه وسل بعد انقضاء هذا الأ جللسماع كلام اتهتعالى أولجا اقل 
لا“ لان‌التهتعالى بقول: و( إن حدمنا لش ركن استجارك فأجره ) الخ فالمراد افيه منالحاجةهىالخحاجة 

متعلقة بالدين لا مايعمها وغيرها منالحاجات الدنيوية ا ينىء عنه قول e.‏ صل الته تعالی عله وہ 
٤‏ من يآتيه عليه الصلاة والسلام إنما ,أتيه للامورالتعلقة بالديناتهىء لكنه لوس بشىء لان الظاهر من 
ام ذلك القا ثل العموم فیکون جواب الامیر کر ماله تعالى وجهه مؤ ردا ما قلناه . وبردعل قولەقدس سره 
أن يأتيه عليه الصلاة والسلام اما يأتيه للامورالمتعاقة بالدین منع‌ظاهر فلا تم بناءالانباء »وجو زغيرواحد 
كون حى للغاية والخبر المذ كور وجزالة المعنى يشهدان بكونما للتعليل بل قال المولى سرى الدين المصرى: 


إن لبا لطا ااه قرا تال قم باه ج مد عه وم اه تما إن ل بومن ل مامه € آی مسك 
الذى ا فه أو موضع آمنه وهو دار قود على أن المأمن ام مکان ۹ دصدر لتقدر مضاف والاول 
أولى لسلامته منمونة التقدير» والملة الشرطة على مايينه فى الكشف عءطف على ق-وله سبحانه : ( فاقتلوا 
المش ركين) و لاحجة فالا ية للمعتزلة على تفى اكلام النة سىلا ن السماع قد ينسب اليه باعتبارالدال عليه أويقال: إن 
الكلام مقو لبالاشتراك أو بالحةبقة والجازعلىال كلام النسى والكلاماللفظى ولايلزم من تعينآحدهماف مقام 
فى ثبوت الآخر فى نفس الأمر موقد تقدم ف القدمات منالكلام مايتعاق بهذا امقام فتذ كر بوذلك ) 
أى الامن أو الأمر لإ بام( ى بسبب أمم هط قوم لايعأنون ¶ ) ماالاسلام وماحةيقة ماتدعوهم‌اليه 
أوقوم جهلة فلابد من إعطاء الأمان حتى يفهموا ذلك ولايبقى لمممعذرة أصلاوالا ية جاقالا لجسن عكمةه 
وخر حآبوالشيخ عنسعيد بن آنى عروبة آنا منسوخة بقولهتعالى: (وقاتلوا الاش ركين كافة 6 ,قاتلونك 
كافة) وروى ذلك عن‌السدى. والضحاك أيضاوماقاله الحسن أحسن »واختلف فى مقدار مدة الامهال فقيل : 
أربعة أشهر وذ كر النيسابورى أنه الصحيح من مذهب الشافمى»وقيل : مفوض إلىرأى الامام ولعلهالاشبهم 
بإ كف يكون شر كين عهد عند الله وعند رسوله تبيين للحكمة الداعية لما سبق من اابراءة ولواحةها 
والمراد من المشر كين النا كثون لان ‌البراءة إنما هى ف شأنهم» والاستفمام لانكارا لوقو ع» ويكون تامة 
وكيف فى عل النصب على التشبه بالحال أوالظرف » 
وقالغيرواحد : ناقصةو ( کټف)خبرهاوهو واجب‌التقدے لان الاستفهامله صدرال کلام و (للمش رکین) 
متعاق بيكون عند من بجو ز عمل الإافعال الناقصة بالظروف أوصفة لعهد ةدم فصارت حالا و( عند )اما 
متعاق يكون على مامر أو بعهدلانه مصدر أو محذوف وقعصفة له » وجوز أن يكونالخبر(للمش ركين)و (عند) 
فهاالاو جه المتقدمة › وبجوزأيضاتعلقها بالاستقرارالذیتعاق ه(للمش ر کین) أوالخر (عند الله )و لامش کین 
اما تبيين قاف - سةيا لك - فتعاتى ةدر مثلآقو لهذا الانكارهم أومتعاق بيكون واماحالمنءهدأومتعاق 
بالاستقرار الذى تعلق به ا لحرو يغتفر تقدم معمول احبر لكونه جازا ومجرورا » و( كيف )عل الو جهين 
اللأخيرين شبهة بااظرف أو بالحال ج فى احال كون الفعل تاما وهو على ماقاله شخ الاسلام الأول لان 
فیإنکار وت العهد فى نفسه من المبالغة مالس فی إنکار ثبو ته للمشر کمن لان و ته‌الرابطی فرع و ته العیی 
فاتتفاء الأأصل يوجب انتفاء الفرع رأسا وتعقب بأنه غير صحيح لما تقرر أن اتتفاء ميدأ الحم ولفىا لحار ج 
لاوجب اتتفاء الجل الخارجى لاتصاف الاعبان بالاعتبار بات والعدميات حتى صرحوا بأن زيداً عى قضية 
خارجية مع أنه لاوت عينا للعمى وصرحوا أن ثبوت الشىء للشىء وإن لم يقتض ثبوت الشىء الثابت فى 
ظر فالا تصاف ل کنه رقتضی و ته فی نفسه ولو فی عل | نز اعه» و تقر ق ذلك فی عله نعمفی تو جبه‌الانکار إل فة 
بوت العهد من المبالغة مالس فى توجبهه إلى ثبوته لانه إذا انتفى جع أحوال وجود الشىء ودل موجود 
جب أن کو ن وجو ده علیحالفقدانتفی‌و جو ده علیااطر يق‌البر هان آی فیآی حال :و جد هم عهدمعتد ره عند 
ابه تعالی وعند رسوله صلی الته تعالی عليه وسم رستحق آن براعی حةوقه وعافظ علبه إلى تمام الماة ولا 


بتعرض ذم سه قلا وأخذا ي 


امسر قوله تعألى : (الاالذينعاهد تم عدا لمسجدالحرام) الخ 60 


وک دالو ان نه الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على حدة 
فإ إلا لذن هدم وه الستئنون فاس لف والحلاف هو الخلافوالمحتمد هو المحتمد » والتمرضلكون 
المعاهدة يإ عند المسجد ارام ) لزيادة بيان أصعاماوالاشعار بسبب وكادتما ,والاستئناءمنقطم وهو عى 
الاستدراك من النفى المغهرم من الاستفهام الاندكارى التبارد شوله بجميع المعاهدين وحلالموصولالرفع 
عل الابتداء وخبره مقدر أو هو لإ ها استقموا أك مسقي وا مم والفاء لتضمنه معنى الشرط علىمامر 
و (ما) 6 قالغير واحد إمامصدرية منصوة امحل علىالظرفة بتقدير «ضذاف أى فاستقيموا هم مدةاستقام م 
دک وإما شر طة منصو رة امحل على الظر فة الزه اة آی ا استقاموا كفاستقيموا هموهھو اسمن 
القيل صناعة من الاح ال الا ولعل التقدير الثانى » و تمل أن تكون مرفوعة امحل على الابتداء وق خبرها 
ا لحلاف المشهور واستقيموا جواب الشرط والفاء واقعة فى الجواب» وعلى احتالالمصدرية مريدة لتا رده 

وجوزأن يكون الاستثناء متصلاوعلالموصول النصب أوال جر على أنه بدل من المش ركين لان الاستفهام 

بمعنى النفى »والمراد م ال جنس لاالمعهودونءوأياما كان كم الامر بالاستقامة ينتهى باتماء مدة العهدفير جع 
هذا إلى الامر بالاتمام امار خلا انه قد صرح ھھنا ما صرح به به هناك مع کونه e‏ ف وهو تمك 


الامام اا مور به ھا f‏ عم ماکانوا عله من‌الوفاء » وعال سبحانه بقوله تعالی: 3 إن ا ا 4۷ 
على طرز م أتقدم حذو الةذةبالقذة کف 4 نکر یرلاستنکارم امرەن‌أن رکون للمشر کین عہد حقىق با مراعاة 
عند اينه تعالی وعند رسوله صلی الت تعالی عله به وسم وقدل : لاستبعاد ي بام على المد وفائدة التكرار التا كرد 
والقبيد لتعداد العال ا لمو جبة لاذ كر لا خلال تال ما فال ين الا ر تباط والتقر بب وحذف الفعل المستنكرللايذان 
اف النةس مستحضرة له هترقبة لورود مأبوجب استنكاره » وقد كر حذف الفعل المستفهم عه مع کف 
وفدل انه ا حال دة رمن داك وله كحت القوي زي أخاه ا ا رار : 
RES ao‏ 


ورود 9 کف ما تو اا الما د ر »والمر أد هنا کہ يف يکو نهم عد معال به عند آله aE‏ ع عله إلصلاة 


والسلام ر و ) حالم م إن ا ء € آی رظفروا ک ولا ا یکم إل و آی ل 
براعوا ف ش شان ذد ذلك »وأصل الرقوب‌النظر بطر بق اظ والرعابة ومنه الرقيب م کک تعمل طاو قالرعايةي 
والمراقة أ, 5 لمراعاة »وق ن اقرب من الال بالن ق ا و آلف ذ 1 ربمم‌الظمور 
و(الال) بک سراهمر زة وقد بفتح علىم اروی عن ان عبا سالرحم والقرابة وأنشد قول حسان 
a‏ إن الك من قريش كل السقب من رأل النعام 

وإلىذلكذهب‌الضحاك؛ وروىعن السدى أنه الحلفوالعهد قل :ولعله م ذاالمعنىمشتق من الال وهو 
الجرار لنم كانوا إذا تعالةوا رفعوا أصواتمم ثم استعيرللةرابةلان بين القر بين عقداشدمن عقدالتحالف » 
و کونه آشد لا ينای كرنه مشبها لان الحاف صرح به وبلفظ فهو أقوى من وجه آخر ولیس التشبيه من 
المقلوب 6 توم »وقيل: مشتقم نآلل الثىء إذا حدده أو من أل ابرق إذا لمع وظهر ووجه المناسبة ظاهر م 


۵٦‏ سير زوحالمعانی 
وأخرج ابن المنذر .وأبو الشيخ عنعکرمة .وه‌جاهد آن الال معنی الله عز وجل ومنه‌مارویآن آبابکر 
رضی اله تعالی عنەقری عله کلام مسلية فقال رج هذا من ا فان ذهب بک ؟قل: ومنه اشتق الال 
معنى القرابة ا اشتقت الرحم من الرحمن يوالظاهر آنه ليس بعرنى إذ لم يسمع فى كلام العرب ال معنى اله 
وم نهنا قال بعضهم انه ع٧ری‏ ومنه جەرال: وده ا قریء ايلا وهو عندم معن الله ا الال أیلاعذافون 
لته ولا پراعونه فیک . والذمة الحتى الذى يعاب ويذم على اغفاله أوالعهد »وسمى به لأن نقضهيو<ب‌الذم» 
وھی ف قوی فى ذمتى كذا عل الا لرام ومن‌الفقهاء منقال :هو ٠ى‏ يصير به الآدمى على الخصوص آهلا 
لوجوب الحةوق عله » وقد تفسربالامان والضمان وهىمتقاربة.وزعم إعضهم أن الال والذمة اهماهتا معى 
العهد والعطف للتفسير » ويآباء إعأدة لاظاهرا فلإس‌هونظير « فالنى قوطما كذبا ومينا « فالحق المغايرة 
بينهما ء والمراد من الا ية قيل: بان نهم اسراء الفرصة فلا عهد هم » وقيل: الارشاد الى أن وجوب مراعاة 
حقوق العهد على كل من المتعاهدين مشروط مراعاة الآخر ها فاذا لم يراعها المشر كرن فكيف تراعو نما 
فهو على منوال قوله 
علام تقبل منهم فد ره وهم لا فضة قبلوا مناأولا ذهما 
ول أجد لاء مثلا من هذه الحيشة المشارالممابقو له س.حانه:(و إن بظهرو ا )الخ إلاآناسامتزينين بزى العلماء 
وليسوا منهم ولا قلامة ظفر فام معی وحسي اله وکن عل هذا الطرذ فرقم اه تعالی لاقدرآً وحطهم 
ولا حطعنهم وزرا وقوله سبحانه :لا برضو نک e‏ دهم رتا قوم استثناف الكشف عن حقيقة 
شو وم الجامة والخفية دافم \ بتوهم من علق عدم رعابة العهد بالظفر آم براعو نه عند عدم ذلك حہث 
بين فيه آم فى حالة العجز آيضاً ليسوامن الو فاق شىءو إن ما ظهر و نهأخفام انته تعالى مداهنة لامهادنة و كفية 
ارضاثهم المؤمنين آم يدون هم الوفاء وا لمصافاةو يعدو نم بالا يمان والطاعة وي ؤكدو ن ذلك بالا مان‌الفاجرة 
والمؤمن غر كرم إذا قال صدق وإذا قيل له صدق ويتعللون هم عند ظهور خلافذلك بالمعاذر الكاذبة ٠‏ 
وتقييد الارضاء بالافو اه للايذان بأن امهم ج ردآلفاظ يتفوهون‌امنغيرأن کون ها مصداق فقاو م 
وأ كد هذا مضمون امل الثانةوزعم بعضممأن ال ملةحالية من فاعل( ي رقبوا)لااستئنافةء ورد بأن ال حال تفتضی 
المقارنة والارضاء قبل الظمور الذى هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء فاين المقارنةء وأيضا ان بين الحالتين 
منافاة ظاهرة فان الارضاء بالافواه حالةإخفاء الكفر والبغض مداراة للؤمنين وحالةعدم ا لمر اعاةوالوقوف 
حالة مجاهرة بالءداوةهم وحرث تنافا لامعنىلتة.ءد إحداهما باللأخرى اوا کرم فسقو ن ۸ €خار جون 
عن الطاعة متمردون لاعقيدة تز م ولاصو ءة آردهم وتخص ص الا کثر لما فى بعض الكفرةمن‌التحای 
عن‌العذر والتعفف عا بجر أحدوئة السوء » ووصف الكغرة بالفسق فى غاية الذم ل اشترواباباتلل) أى 
المنضمنة للام بايفاء العهود والاستقامة فى كل آم أو جيع 1 باته فږدخل فیها ماذ کر دخو لاأوليا ع والمراد 
بالاشتراء الاستدالء وف الكلام استعارة قبعية تصر عة ويتبعما مكنية حمث شهت الات بالشىء المبتاع 
وقد يكون هناك مجاز مسل باستمالالمقرد وهو الاشتراء فىالمطاق وهو الاستبدال على حد ماقالواف‌المرسن 
آي استبدلوا بذلك (إثمناً یلام آی شيت حقيراً من حطام الدنیا وهو آهواؤهم وشهوانہم اتی انبعوها 


تفسبرقوله تعالى: ) فصدوا عنس له) 6¥ 


واججلةجا ‏ قالالعلامةالطيى- مستأنفة 5التعايللةولهتعالى: (وأ كثرهمفاسقو ن) فهآن م نف قو تمر دان سببه 
جرد اقباع الشهرات والركرن إلىاللذات » وفسر بعضهمالثمن‌القليل بما أنفقه أبوسفيان من الطمام و صرفه 
إلى الاعراب لإ دا 4 أى عدلوا وأعءرضوا على أنه لازم من صد صدوداً أو صرفوا ومنعوا غيرهم 
على آنه متعد من صده عن الام ر صدا والفاء للدلالةءلى أن اشتراءهمأداهم إلىالصدود أو الصد لإعن سيل ) 
أى الد ينا لقال ر صل اليه تعالى » والاضافة للتذر يف » أوسبيل بيته الحرامحيث كا نوا يصدو نا جاج والمار 
عنه ‏ فالسبيل إما مجان و إما حقيقةي و حيثئد إما أن ,قدرفال كلام ضاف أو تجعل الن.ة اللاضافة متجوزاً 
یما لاهم اء ما نوأ يعْمّونَ 4) آى بس ما كانوايعماونه أوعلهمالمستمر» والخصو صبالذم عذوفم 
وقد جوز أن يكون كمة ساء على بابها من التصرف لازمة مى قبح او و ا 
ساءم الذى يعملونه أوعملهم ء وإذاكان جارية بجرى بس تعول إلى فعل بالفم وعتنع تصرفما ا قررش عله ؛ 
وقولەسىحالە: 3 ا ف ممن إل و ( ھی علیهم عدم مرأعاة حةوق عهد اؤ منين ءل الاطلاق 
تخلاف‌اللاول کان ( فک ) فيه وى (مۇمن) فىهذا فلاتكرارچاف المد ارك › وقيل : انەتفير لايعملون» وهو 
٠شعر‏ باختصاص الذم والسوء لعملهم‌هذا دون غيره» وقدل : إن الأول عام فالناقضين و هذا خاص بالذين 
اشتروا وهم اليهود والاعراب الذين جعهمأبر فيان وأطعمم مللا ستعانة م علی حر ب النی صل انته تعالی عایه و لم۰ 
وعليه فا مراد بالآبات مايشمل القر ن والتوراة » وى هذا القول تفكيك للضائر وار تکابخلاف‌الظاهر. 
والجبای ص هنا بال ودوفيهمافيه أك € أى امو صو فون ماعددمنااصفات اة ادون ء © 
الجاوزون الغاية القصوى من الظام والشرادة ل فن تاو أ ) عبام عليه من الكفر وسائر العظاثم كنقض 
العهد وغيره » والفاء للايذان بأن تقريعهم ما نمى عام من فظائع الأعمال مزجرة عنما ومظنة اللتوبة 
لإ واقاموا الصلوة وءاتوأ ا زكوة © عل الو جه الأمور به لإ فاخو € أى فهم اخوادك لإ ف الدين) 
هم مالک وعلیم ماعلیک والجار والجرور متعاتق باخوانک 6 قال أبوالبقاء _ لمافه من معنى الفعل » قل : 
والاختلاف بين جواب هذه الشرطبة وجواب الشرطة السابقة مع اتعاد الشرط فما لماأن الاولى سيقت 
إثر الام بالقتل و نظائره فو جب أنيكون جوام| أمم! تخلاف‌هذه » وهذه سيقت بعد الك علممبالاعتداء 
وأشباهه فلا بد من كون جواما حك) البتة » وهذه الآية أجاب لقلومم من تلاك الأب إذ فرق ظاهر بين 
تخلية سبيلهم وبين اثبات الاخوة الدينية هم ۽ وما اتدل على تعر م دماء أهل القبلة » وروى ذلك عن 
ان عباس رضى الته تعالی عنما »> وجاء فى رواية ابن جرير . وأنى الشيخ عنه آنا حرمت قتال أودماء أهل 
الصلاة وا !آل واحد» واستدل ما بعضهم على كفرتاركااصلاة إذ مفهو مها نن الا خوة الدينة عنهومابعد 
الح إلا الضلال ء ويازمه القول بكفرمانعالز 6ة أيضا بعبن ماذ كره » وبعض من لابقول باكفارهما التزم 
تير إقامة الصلاة وإيتاء اازكاة بالتزامهما والعزم على إقامتما ولاشك فى كفر من لم يلتزمهما بالاتفاق ه 
وذكر بعض جلة الافاضل أنه تعالى علق حصو لالا حوة فالدين على جموع الامور الألاثة التو بةوإقامالصلاة 
(م - ۸ - ج -ه- تفسير روح المعاى) 


6۸ سير روح العا 


وإيتاء الركاة والمعاق على الشىئ بكامة ( إن ) ينعدم عند عدم ذلك الشىء فيلزم أنه متى لم تو جد هذه الثلاثة 
لا عصل الخو ة فى الدين وهو مشكلء لأأن ا كاف الم لوكان فقيرا أوكان غنيا لكن لم ينقض علبها حول 
لا يلزمه أيتاء الر ئة فاذا ۋتا فقد انعدم عنه ماتوقف عله حصول أخوة الدن فيزم أن ايكون ەۇمنا› 
إلا أن يقال التعليق بكامة ( إن ) إنما يدل على »جرد كون‌المعلقعليه مستلزما ماعلقعليه ولايدلعلانعدام 
المعلق عليه بانعدامه بل يستفاد ذلك من دلذل خارجى لجواز أن يكون المعاق لازم أعم فيتحققبدونتحةق 
ماجعل ماز وها له » ولوسلل آن نفس التعليق يدل علىانعدام المعاق عند انعدام المعاق عليه » لكن لاف أنه 
يازم من ذلكأن لايكون المسلم الفةير مؤمنا بعدم إيتاء الر6ة ونما بازم ذلك أن لون المعاق عليه ايتاؤها 
على جيم التقادروليس كذلك ٠‏ بل المعلق عليه هوالايتاء عند تةق شراط مخصوصة مبينة بدلائل شر عية انى م 
وأنت تع ما فى القول بفهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به » والظاهر أن هذا البحث 6 
جرى ف إيتاء الزكاة رى ف إقامة الصلاة . واستدل ابن زيد باقترانمما علأنه لاتقيلالصلاة إلاالزكاة م 
وعن ابن مسعود رض الته تمالى عنه آمرتم بالصلاة والزكاة فن لم يزك فلا صلاة له رفصل الأ ) 
أى ينها ء والمراد ما إما مامرمن الا باتالدلقة بأحر الالمشر کینمن‌النا کشين وغيرم و آحکاممحالتالكفر 
والاان وأما جيع الآيات فيندرج فيها تلك الآبات اندراجا أولاً لوم د ن ۱( مافصلنا أو من 
ذوى العم على أنالفعل متعد ومفعوله «قدر أو منزل منزلة اللازم + والعلم 6 قل كناية عن التأمل والتفكر 
أو مجاز مسل عن ذلك بعلاقة السببية ٠‏ والجلة معترضة للحث على الأمل فالا بات وتدبرهاء وقولهتعالى: 
لإوإن کو (i‏ عطف على قول بحانه : (فإنتابوا)أىوإن لم يفعلواذلك بل نقضوا و من بعد عدم 
اوا ما فىضمائرم من اشر وأخرجوه من‌القوة إلىالفعل » وجوزأنيكون المراد وإن توا 
واستمرواعلى ماهم عايهمن‌النكث » وفسر بعضهمالنكثبالار تدادبقر ينة ذ كره فىمقابلة(فانتابوا) والاولأولى 
القام ل وطعنوأفدينكً) قدحوا فبه بأن أعابوه وقبحوا أحكامه علانة « 
وجعل ابن النير طعن الذمى فى ديننا بين أهلدينه اذا بنا كذلك » وعدهذا كثير ومنهم‌الفاضل الم نكور 
نقضا للعهد » فالعطف من عطفالخاص عل العام وبه ينحل مايقال :كن ‌الظاهر أو طعنوالان لاهن الطعن 
وما قله كاف ف استحقاق القتل والقتال» و كون الواومعنىأو بعد ى وقدل : العطف للتفسيرع فى قولك : 
استخف فلان بی وفعل معی کذا + على معی وان نکئوا ایانہم بطعنېم ف‌دینک والاول آولی »ولافرق‌بین 
توجيه الطعن الى الدين نفسه أجالا وبين توجيهه الى بعض تفاصيله كالصلاةوا لج مثلا » ومن ذلك الطعن 
بالقرآن وذکر النی صلی‌اتهتعالی عليهوس ام وحاشاه بسوء فيقتل الذمى به عند جمع مستدلين بالا ية سواء شرط 
انتقاض العهد به أم لا ٠‏ و٤‏ قال بقتله اذاأظهر ااشتم والعياذ بات مالك والشافعىوهوقولاللدثوأآفى 
به ابن الهمام » والقول بأن أهل النمة يقرون على كفرم الأصلى بالجزية وذا ليس بأعظم منهفيقرون ءليه 
بذلاك أيضا وليس هو من الطعن المذكور فى شىء ليس من الانصاف فى شىء » ويازم عليه أن لا يعزروا 
1 يضا 6 لا يعزرون بعد الجزية على اللكفر الأصل » وفيه لعمرى بيع يتيمة الوجود صلىالتهتعالىعليهو سل 


تفسيرقوله تعالى : (فقاتلو | ية الكفر) الح ۵۹ 
شمن بخ س وال د ہا ڪذافيرها ٤‏ والآخر 1 أسرهافی س نب جناب رفع > ناح بعوضة ة أوأدلى 6 ؛ وقال بعضهم: 
إن الأرة 5 دل على م ما ادعاه ام بھردەن الد لالات وما صر عة ان اجتاع النكث والطعن وتر تب عل a‏ 
مأ تر ب فف دل على 1 تل جرد ااطعن وف مأ ہ4 ¢ ولا خی حسن موقم الطعن ممالا ل اأدالول 
عليه بقوله تعالى : لإ قاو | امه الكفر ) أى فقاتلوم» ووضع فيه الظاهره وضع الضمير ومواأئمة لام 
صاروا بذلك رۇساء ەتقدمين علي غير زعهم فهم أحةاء بالقتال والقتل وروىذلكعن ا لجسن »> وقيل: 
المر اد ا بام رۇساۇھ وص آدیدھ م مث لأ فاسفيا ل ٠۰‏ والحرثبن‌هشام 9 کہ :صم الد ر لان قتام املا انه 
5 يتل عيرم ¢ و9 قل : ل نح من ھر اہ er:‏ 1 کو وم مظنة 4| أ ولادلالة على اس ص اھ م فان ة تلهم غالا کون 


بعد قتل من دو م »و عن جاهد آم مفارس والروم وفیه بعد. وأخرج اا ۾» وغيرهعن حذيفة رضى 
اله تعالى عنه أنه قال : ما قو تل أهل هذه الأب بعد وما أدرى مام اده والته تعالى اء مراده » وقرأً افم 
وان کشر . وأبوعمرو (آمة) مء زين اذ ما بين بين أى بين رج المزة والياءوالالف بينم مأ ء والكوفيون. 
وان ذكوان عن ان عامر بتحةيقهما منغيرادخال ألف » وهشام كذاك إلا آنه أدخل بيمء! الالف هذا 
هوالمشهور عن القراء السبعة . واةل أبوحيانعن‌نافع المد بين امز تين والياء ه 

وضعف ج قال عض الحةةين قراءة التحة بق وبين هن جاءة من ۱ا بین کالفارسی » ومنهم من انکر 
الأسهيل بين بن وقرأ بياء خفيفة الكسرة » وأما القراءةبالاءفار تضاها أبو على وجاعة» والزخشرى جماها 
لحنا » وخطأه أو حبان فى ذلك لنم قراءة رأس القراء والنحاة بو عمروء وقراءة ابن كثير ٠‏ ونافع وهى 
صحبحة رواية » وعدم ثبوتما من طريقق التوسير يوجب التضييق ي وكدذا دراية فقد ذ كر هو فىالمةصل 
وسائر الأنيمة فى كتبهمأنه إذا اجتمعت هه زان ف كمة فالوجه قلاب الا نة حرف لين جا فیآدم وأنة فااعتذر 
به عنه غير «قبول , والمحاصل أن القراآت هنا تحقرق الهم زين وجعلالانية بين بين بلا ادخال آلف و به 
والخامسة اء صر عة وها رحة لا وجهلانكارها » ووزنأئمة أفعلة كحار وأحرة» د أصله أممة ف 
حر الم إلى الهمزة وأدغمت ولا ثل اجتاع الهمزين فروا منه ففدلوا مافعلوا لإ ۳ 9 ا م € 
٣‏ على ل اة حىث لا براعونها ولا يفون م | ولا يرون نقضها نقصا وا ن أجروها ا نم > و ماعا 
الننى مما كالنكت فيا سلف لا بالعهد الم ؤكدد ا لأاماالعمدة ف المواثيق, واجلة قموضمالتعليل إمااضمون 
الشرط كانه قيل : وإن ندكثوا وطعنوا جا هو المتوقع منهم إذ لا آعان لمم حقيقة حتى بنك وها فقاتلوا 
أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياقق فكا”نه قيل : فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنم لا أان ذم 
حتقی عقد مم عفد خر ۽ و جعاها تعاہلاللام بالقتال لا ساعده ا بالنكت وااطعن لان حا مفأن 
لا أمان هم حقيقة بعد ذلك كحافم قبله ‏ وا جل على معنى عدم بقاء أجانهم بعد الأسكث والطعن مع أنه 
لا حاجة إلى بيانه خلاف الظاهر » وقيل : هو تعليل ها وستفادمنال كلام من الك عليهم بام آئمةالكفر 
أى م رۇ اء الكفرة وأعظءهم شرا حيث ضموا إىكفرهم عدم مراعاة الان وهو 6 ترى» والنفى 
فى الآية عند الامام أي حنيفة عليه الرحة علي ماهو المتبادر» فمن ااكافر ليست ينا عنده معتدا ما شر عاي 
وعند الشافعي عليه الرحة هى يمين لان اه تعال وصفها بال۔كث ق صدر الأبة وهو لاکونحيثلاءين 


1 تفسير روح امعان 


ولا مان هم ماعلیت وجب ا ذلك باعتباراعتقادم أنه گين» و بعده آنا لاخبارمن الت تعالوالخطاب 
للؤمنين » وقال خرو ن : إن الاستدلال بالنكث على الین إشارة أو اقا ل أعان هم عبار قفتترجح؛ 
والقول بأنما تؤول جعا بين الادلة فيهنظر لاه إذا كان لابدمن التأويل فى احدا ل جا نينأو يل غير الصر بح 
أولى » ولعله لابعتبر فى ذلك التةدم والتأخر ۽ ومرة الخلاف أنه لو اسل الكافر بعديين‌انعقدتفى كفره م 
حنث ھل تاز مه الكفارة فعند أ حذرفة عليه الرحة لا وعند الشافی رهه ايه تعالی نعم % 
وقرأ ابن عامر (إءان) بكسر المءزة على آنه مصدر آمنه [ءانا معنى أعطاه الامان» ويستعمل عى 
الحاصل بالمصدر وهوالامانء والمراد آنه لاسبيل إلى أن تعطوهم أمابا بعد ذلك أبداًء قيل : و هذا النفى بناء 
علىأنالا ية فى مشر كىالعرب وليس م إلا الاسلام أوالسيف » ومن‌الناس مزز عمآن‌المراد لاسديل إلىأن 
يطو الامان بعد » وفبه أنه مشعر بأنمعاهدتهم معنا على طريقة أنيكون إعطاء المان منقبلهم وهر بين 
البطلان , أوعلىآنالا مان معىالاسلام ء وال ةع هذاتعليل لمضمون الشرط لاغير على مابينه شيخ الاسلام 
6ه قل »إن اكوا وطعنوا کا هو الظاهر من حاھم نه إسلام (۱( هم حى بر تدعواأ عن نقض جنس 
eel)‏ وعن‌الطعن دیک ولشدثف مذە الا ية عل هذه القراءة من قال : إن ‌المر تد لاتقبل تو بته يناه عل أن 
النا کٹ هو المر تد وقد نالا مان‌عنه » و نيه مع آنه قد بقع منه نفیلصحته والاعتداد به ولا خفی‌ض-عفه 
لما علبت من معن الآية » وقدقالوا : الاحتاليةط الاستدلال » وقالالقاضى : بيض اه تعالى غرة أحوالهفى 
ببان‌ضعفه : آنه جوزأن‌یکون المرادنفیالا يان عن‌قوم معينين والاخبار عنهم بأنه‌طبع عل فلو مم فلايصدر 
منهم إبمان اصلا ء أو يكون المراد أن المشركين لا مان مم حى يراقيوا ويهلوا لأجله ‏ ويقهممن‌هذاآنه 
ل حمل ال بلة تعليلالمضمو نالشرط اذ كر ناو الظاهر أنه جعم تعايلا لقو له سبحانه:(فقاتلوا) يعنىأن ال انع من قتلهم 
احد أمر بن إماالعمدو قدنقض و هآو الا مان وقد حرمو هور ايۇ ول ذلك إلى جعلماعلة ا غه م من الكلام كانه قل :إن 
كوا وطعنوا فقاتلو هم ولاتتوقفوا لانه‌لامانع أصلا بعدذلك لانہم لا! مان هم لیکو ن مانعاو لا خفی‌مافهه 
وإن قل : إنهسةط به ماقيل: إزوصف آثمة الكفر بأ م لاإ لام همت كرارهستاىعنه » وجەل اة قعللا 
لايستفاد منالكلام من ا لحك علبهم بآم أئمةالكةرأى رۇ ساؤه علاحتالأن يرادالا خبارعن قو م خصوصین 


بالطبم أظهرمن جعلماتعليلا ها عل القر اءةالسابقة. نعم يأ ى حديثالاخبار بالطع قول تعالى: ل لملم شیو (۱i‏ 
إذ معالطبع لايتصو رالاتهاء وهومتعاتق بةوله سبحانه: (فقاتلو!) أىقاتلوهم إرادةآنيتهوا » أىليكن غرضك 
من‌القتالاتهاؤ هم عماهم عليه من‌الكةر وساثرالعظائم لامجردايصالالاذية بهم تاهو شنشنة المؤذين » وما 
قرر يمل آنالترجی من الخاطبین لامن انت عزشآنه وألا تلو € تر يض عل القتال لان الاستفهام فهللانكار 
والاستفہام الانکاری ف معن‌النقي وقد دخلالنفى ونقی‌النفى إثبات » وحيث6ن‌الترك مستقبحامنكرآً آفاد 
بطريق برهانى أن إيحاده أمرمطلوب مرغوب فه فبفيدالحث والتحريض عليه » وقد يقال: وجه التحريض 
على القتال آنهم‌ حاو اعل‌الاقراربانتفائه کأنهآمرلایمکن أن ترف به‌طائعا [کالشناعته فيلجئون إلىذلكولا 
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بقدرون على الاقرار به فيختارون القتال فبقاتلون لإقوما نكثوا ايمنهم) التى حاقوها عندامعاهدة ل 


(۱) قول لإنهاسلام ذا پخطەراظاه رن لاساتملةرالاصل 9 لالام الخ تامل 


تسیر قوله تعالى : (وھموا باخرا۔ ج الرسول) الخ ٦۱‏ 
عل أن لايعاونوا اورا لاء ٤‏ نی بکر على حلفاء رسول الله صلی الله قعالى عليه وسل خراعة » 
واا ا ر اد ا ن ٠ک‏ مسةط رأسه عليه الصلاة والدلام حين تشاوروا 
بدار الندوة حس)| ذکر فی قوله تعالى : ( وإذ عكر بك الذين كفروا ( وقال الجا ی :م الود الذين نقضوا 
المهد وخرجوا مع الاحزابوهموا باخراجالرسول صلى انه تعالى عليه وسلم من المدينة » ولاخ أنه بأباه 
السياق وعدم القرينة عليه » والأأول هو المروى عن بجاهد . والسدى . وغيرهماء واعءترض بأن ماوقع فى 
دار الندوة هو الهم بالاخراج أو الحبس أو القتل والذى استقر رأمم عليه هو القتل لا الاخراج فا وجه 
التخصص ؛ ا ان اتتخصیص لان الذی وقع ف الخارج مایضاهیه ماتر تب عل همهم وان کک 
مم بل من اله تعالى لجحكة وماعداه لخو فخص بالذكر لانه المقتضى للتحريض لاغبره مالم ظهر له 
وقيل : إنه سبحانه اقتصر على الادنى ليع م غيره بطربق أولى » ولایرد عايه آنه لیس بأدنى من 


ممم ره 


0 0 عله الصلاة والسلامق,دعدوه الق ھی لتر 1 حبالمد بدو وها شل مله بلاشة اوه مبدغو؟ ( 
الما تل 3 اول 4 (i‏ وذلك وم در وقد قالوا دا لهم سلامة العبر ۽ لا تصرف ہی زر أصل عدا 
صلى ابته تعالى عليه وسم ومن معه » وقال الزجاج : بدأوا بقتال خزاعة حلفاء ال تعالى عليه وسل 


واه ذهب الو واختار جم ا من‌التکر أر» وقد ذکر سا لا مور 
مار اتمم لوا نفرد فکیف ہا سال الأجتاء فف ذلك من الحث على القتا ل مافيه ثم زاد ذلك بقوله سحا 


وه ره ره 
3 اتخشو نهم { وقد اق ذه السب والعلة :4 ام الم يبو والمءلول ¢ والمر اد ا 9 قتا م خش A‏ ة أن يا ٍ < 
م لے ٣‏ ي ر 


مکروه مم فو فاته احق آن تخشوه بخالفة أمره و ترك قنالعدوه » والاسالجليل مبتدأ و( أحق) خبره 
واد کو من ول اال اتی ری ج راان و ف ااه اراد ووی 
الحذف على الخلاف › وقيل : إن ( أن تخشوه ) مبتدأً خبره ( أحق ) والجلة خبر الاي ال جلي لى خع رة الله 
تعالیأحق أو الت احق من غرهبالخشر أو انه خشر ةأ حقء وخیرالامورعندی أو سملا إن کن مز مني ۷۲ ) 
فان مقَتضى إعان المؤ من‌الذى بقحةق آنه لاضار و لانافع إلاالته تعالی ولایقدر ۹% على مار قونفع آلا مش يته 
آن لاتخافلامن التهتعالی » ومن خاف الته تعالی خاف مته کل شیء ‏ وف هذا من‌التشدید الان ل قار م 

تجرد للامربالقتال بعد بان مر ج لأتم وجه و ا بيخ على تر ووعد بنصرم و e‏ 


ولشجيع eT‏ القتل رز ي وبذفم الاسر » وقد يقال : يعذمم ذلا و ا 


و م بذلك لإ وینصرک (ej‏ € آی ہلک جب ما غاليين علم أجمعينو لذلك أخر- 6 قالرعض المققبن۔ 
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تر ن التعذيب والاخزاء وف صدور قوم ٥ؤ‏ منبن £ ۱ € قد 7 k‏ وامن جهتم » وال راد مم اا2 من 
خزآعة اوائ عله اللا ۰ قال عكرمة. > وغیره ( وعن ان عاس رای يته لے الى عنم اأ طون 
من المن و سەم | قدموا < E‏ فلقوا منأهلها ا کشیرا 9 فبعثوا اى رسول ايله ا ی يشکون J.‏ مال 
عليه الصلاة والسلام : « أبشروا فان الفرجقريب» « 


1۲ تفسیرروح المعانى 

وروی عنه رهی الله تعالی عنه آن قوله س,ٍحانه : ز آلا تقاتلون ) الخ ترغیب فی فتح »که وأورد عليه 

أن هذه الورة نرات بعد الفتح فكيف بتآتى ماذكر , وأجيب بأن آومهانرل بعدالفتح وهذا ةله » وفائدة 
عرض البراءة من عدم ° أنه معلوم من تال الفح وها وقح فيه من الدلالة على عمو مه لکل المشر کن 
و منعهم من البيت فتذكر ولا تغفلء قيل ولا بعد حل المومنين على العموم لان كل مؤمن بسر بقتل 
الكفار وھوانہم لإ وهب عبط وم € با نالم منهم م الاذی ولم يكونوا قادرين على دفعه ي 
وقيل : المراديذهب غيظهم لاتتهاك عارم اتهتعالىوالكةربه ءز وجل وادكذيب رس وله عليه الصلاةوالسلام 
وظاهر العطف أناذهاب‌الغبظ غبر شفاء الصدور . وو جه بأن الشفاءبةتل الاعداءو خز بهم واذهاب‌الغبظ 
باأصرة لمهم أجعين . ولكون الصرة مدار القصد كان أثرها اذهاب الغرظ من القاب الذىهوآخصءن 
الصدر . وقيل : اذهاب الغبظ كالأً كيد لشفاء االصدر وفائدته المبالغة فى جعاهم مسرور ين ما عر الله 
تعالى علٍهم من تعذيبه آعداءهم واخزامم ونصر ته سبحانه فم عار4م » ولعل اذهاب الغبظ من القاب أبا 
ما عطف عله فکون ذ کره من باب الترف ولاعلو عن حن وقل : إن شفاء الصدور:٤جردالوعدبالفةح‏ 
واذهاب الغرظ بوقوع الفتح نفسہه ولوس بشیء » وقد أغز اينه تعالی یع ما وعدم ب4 على أجل ما کون 
فالابة من الممجزات لا فها من الاخبار بالغيب ووقوع ما أخبر عنه . واستدل ما عل أت أفعال العباد . 
مخلوقة لته تعالى » وقيل ۽ ان أسناد التعذیب اليه سہحانه ءجاز باعتبار آنه جل وعلامکنهم منهو أقدرهم عليه 
وف الجواشى الشهابية قبل : إن قوله سبحانه : ( با يديك ) 5الصريح بان مثل هذه الافعالالتى تصاح 
للبار ی فعل له تعالى ونا لاعد الكسب بصرف القوى والآلات » وليس الحلعلىالاسناد المجازى مرضى 
عند العارف بأاليب الكلام» ولا الالرام بالاتفاق على امتناع کتب الته تعالی بأیدیک وامتناع کذب 
لته تعالى شأنه بألسنه الكغار بوارد أن جرد خلق الفعل لايصحح اسناده إلى الخالق مالم يصاح علا له » 
وإمتناع ما ذ كر للاحتراز عن شناعة العبارة إذ لا يقال : با خالتق القاذورات ولا المقدرللزنا والممكنمنه» 
2 قال : ولا خفی ما فيه فانه تعالی لابصاحعلاللقتل ولالاضرب وغوه ءا قصد بالاذلال وما هو خالق 
وال لا سند حقيقة إلى خالقه وإن كان هو الفاعل الحةيقى للفرق بينه وبين القاعل اللغوى إذ لا 
بقال : کتب اته تعالی بيد زید على أنه حقيقة بلا شبهة مم أنه لا شناعة فره لةوله سبحانه ‏ ( کتب اله)۸ا 
ذکره غير ملم اه , وأنا أقول : إن مسأل خاتق الأفعال قد قضى العلماء الحةةون الوطرم:هافلا حاجة إلى 
سط اكلام فذها ‏ وقد تاوا ف الي ما تكلموا لكن بقى فها شىء وهو اسر فى نسبة التعذيت اليه 
تعالى وذ كر الايدى وام یذ کروه» ولعل ذلك فى النسبة ارادة المالغة فانه تعذيب اله تعالى الةوى العزيز 
وإن اى العباد وفى ذ كرالا يدىإما التتميص على أن ذلك فى الد :ءالا فى الأخرةو إمالتكون‌البشارة 
بالتعذيب على الو جه الام الذی ترتب عله شفاء الصدور ونحوه على الوجه ألا كمل إذ فرق بين تعذيب 
العدو ية عدوه وتعذيه لا بيده » ولعمرى أن الاول أحلى وأوقع فى النفس فافهم , ولاعنفى مافیالا ية 
من الانسجام حيث تخرج منها بيت كامل من الشعر ل ووب اله على مر با27 ابتداءإخبار بأن 
بض هؤلاء الذین مروا بقاتلتهم توب من کفره فيتو ب التهتعالى عليه وقد كان كذلك حيف أسلل متهم 


تفسیرفولہ ثعالی : ( آم حسبتمآن تر کوا) الخ ۳“ 


اا وحسن أسلاءهم وقرأً الأأعرج ۰ وأبن أ اسحا . وعیسی المقفى . ورو بن‌عبيد(و بتوب) با[نصب 


ورويت عن أبى عمرو , ويعقوب أيضا» واستشكاما الزجاج بأن تو بة انته تعالى على من بشاء واقعة قاتلوا 
أولريقاتلوا وا منصوب فى جواب الامر مسبب عنه فلا وجه لادخال التوبة فى جوابه»رقال ابن جنى : إن 
ذلك كقولك : إن تزرنى أحسن اليك وأءط زيدا كذا على أن المسبب عن الزيارة جيع الامرين لاأن ل 
واحد مسبب بالاستقلال » وقد قالوا بنظير ذلك ف قوله تعالى : ( إنا فتحنالك فتحا مبينا ليغغرلك اه ماتقدم 
من ذنبك وماتاخر ) الخ وفه تعسف ٭ 

وقال إعضهم ا م بالمقاتلة شق ذلك على البعض فذا قاتلوا جرى اهم مجرى التو بةمن 
تلك الكراهية فيصيرالمعنى إن تقاتلو هم بعذ ماه ويتب علي من كراهة قتاهم » ولا خف آنالظاهرأن التو بة 
للكفار » وذ كربعض المدقةين أندخولالتو بة فى جلةما أجيب بهالامر من طريق المعنى لأانه يكون منصو ا 
بالقاء فهو عل ء کس (فاص دقرا کن) وھ وال می بع طف التو م ¢ ور جههآنالقتال سبي لغل ش وکام وإزالة 
لخو تهم فيتسبب لذلك لتأماهم ورجوعهم عن الدكفر 6 كان من ألى سفيان . وعكرمة . وغيرهما ٠‏ والتقييد 
بالمشيئة للاشارة إلى آنا السبب الاصلى وأن الأول سبب عادى وللتنيه إلى أن إفضاء القتال إلى التو بةليس 
كافضائه إلى البواق ۽ وزعم بعض ال جلة أن قراءة الرفع لى مراعاة المعنى حيثذ كر مضارع مرفوع بعد 
مجزوم هو جواب المر ففهم منه أن المحنى ويتوب الله على من يشاء على تقدير المقابلة لما يرون من 
باتک وضءف حالم * 
وأما على قراءة النصب فراعاة الافظ إذعطف على الجزوم منصوب بتقدير نصبه وليس بشىءء وال حق 

أنه عل الرفع مستا تف جاقدمنا ر( لاتخفى عليه خافة إحکم ١‏ ) لايفعل ولا بأمر إلا مافيهحكة 
و 0 ا عز وجل » وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لترببة المهابة وإدخاله الروعةم 
آم ا خطاب لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين ( وأم) منقطعة جیء ہا للاتقال عن 
آمرهم بالقتال إلى تو يخمم آو و من‌التوبيخ السابق إلى تو يخ آخر » والممزة المقدرة مع بل للتو بيخ على الحسبان 
ا احم وظتم ((ات تر |) على ما تم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا قبتلوا 
ما ze,‏ ووا ايع اله الذين جهدوأ منك €الواو حالة ()s‏ للنفى م مح التوقع وننى العم » والمر اد 
نفى المعلوم وهو الجهاد على أباخ وجه إذ هو بطريق البرهان إذ لو وقع جهاد هم علمه ابه تعالى لاعالة فان 
وقوع ما لا عله عز وجل عال کا أن عدم وقوع ما بعلبه ك.ذلك و إلا الام رطابق علبه سب حانه الواقع فىکون 
جهلا وهو من أعظم الحا لات فالكلام من باب الكناية » وقيل : إن العم مجاز عن‌التدين مجازآمر سلا 
باستماله فى لازم معناه ٠‏ وف‌الکشاف مايش رأولابانالملمجاز عماذ كر وثانباما يشر أنه من باب الكناية . 

واجتغه با6ا2ا ر بذلك إلىأنهاستعمل لنفى الوجود مبالغة ف نفىالتبين ء وماذ كرهأولا من قول : E4:‏ 
لاتترکون على ما تم عليه حى تبن الخلص منک وم الذین جاهدوا فی سبیل الته تعالی لوجهه جل ش-أنه 
حاص ل المعنى» وذلك لانهحطاب لل منين هابا همو حثاعل ما حضهم عليه بقوله‌سبحانه: (قا تاو م بعذ مم اقه) فاذا 


ووا علی‌حسبان آن بت رکواو لم يوجد فیمابنهم مجاهد عاص دلعلى أ م إن م بقاتلوا ۾ بكو وا خلصين وأن 
الاخلاص ذا بظهر آثره با جهاد ف سول ايله تعالی ودضادة الكةار کد [خلاص ¢ ولو فر الل باليين 
لم يغد هذه المبالغة فتدبر ‏ وقوله تعالى : لوخدو عطف على جاهدوا وداخل فى حيز الصلة أو حال 
A‏ ر ےر ۸ سے 0ں مس ےس ت 1 
من فاعله . آیجاھدواحا ل کو نم غير متخذین لإمن‌دو ناته و لارسوله و لاا لمۇمنینو لج{ اى ظا رشاعت 
سر کا قال ان عباس »۽ وھی من الولوج وهو الدخول وکل شیء أدخلته ف شىء وليس منه فهو ولجة»› 
ویکون للمقرد وغبره بلفظ وأحد وقد يحمع عل ولاج 0 و(من دون) متعلق بالاتخادذ إن آبقى ع حال أو 
مةعول ان له إن جعل ععی التصرير لإولل ر مون ۷ ) ای ميم أعا لک فجازیک عابهاإن 
خبرا فخبر وإن شرا فشر وقریء على الغيمة وف هذا إزاحة 1 يتوم من ظاهر قوله سحا له ( ولماعم ( 
الخ من أنه تعالى لايعلم الأشياء قبل وقوعها جا ذهب اليه هشام مستدلا بذلك ۾ 
ووجه الازاحة أن (تعملون) مستقبل فردل على خلاف مأ ذکره 3 ا لمش ر کین ¢« أی ابی هم 
۶ م2 معا ص 2 
ولا باق ون وقح 3 أن دعمروا مسجد الله الظاهرأنالمراد شيا من‌المساجد لا نجع مطاف فيع م ویدخل 
وره المجد الحرام دخو لا أولا ) و مره مناط افتخارم ( وای اح يدل عل النفى عن کل فرد فیازم تفه 
عن الفرد المعين بطريق الكناية » وعن عكرمة اوران المراد به المسجد الحرام واختاره بض احققین» 
وعبرعنه باع لاه قلة المساجدوامامهاا متو جېةالرەعار پا فعاص ٥‏ کعام‌هاء ا لان کل مسج دنا حي ةمن نواحيه 
الختلفة م جدعل حياله لاف سائرالمساجدى وۇىدذلك قراءة أك مرو وبعهوب. وان کشر وکشر(۱) 
( مسجد ( بالنتو حید ¢ وحمل بعضهم ) ماکان ( على نف الوجود والتحةق 6 وفدر بأن بعمروا عق م 
o Ao‏ 
عمروها دونه ولا حاجة إلى ذلك على ماذكر 3 شهدين على انفسهم بالكفر ) باظهارم مایدل عليه ون 
م ولوا نحن كفار» وقيل : بوهم لبيك لاشريك لك الاشر :كا هو لك ادكه وماملك » وقيل : بقوهم 
کفرلا ماجاء به غد صلی اله تعالی عاره وسم وهو حال من الضمير فف ) بعمروا ( قىل : أیمااستقام هم 
أن معوا س أمربن متنافرهن عمارة ايت والكفر ره سبحانه ¢ وقال بوم : إن المراد عال أن کون 
ماسموه عہأارة مت ايله تعالی ° ملال ٣م‏ ينافها وكطها من عيادة غبره سمحانه فاا لست من العمارة 
المرام ‏ فان عدم استقامة الحم بين التنافيين إنما يستدعى اتتفاء أ حدهما لابعنيه لاانتفاء العمارة الذى هر 
المقصود ۹ وظاھره أن النفى ف الكلام راجح ى اميد ¢ وحينذ لامانح من أن کون المراد من( ماان) 
نفی اللاقة على ماذکرنا ¢ والغرض ابطال اقآخار المشر كنيذلك لاقترانه ا يناه وهو الشرك وغوران 
وجه النفى إلى القد ا هو الشائحم وتکلف له ما لاعلو عن نظر . ولعل من قال فی بان المعى : مااستقام 
ليم أن بجمعوا الخ جعل عط النظر المقارنة التى أشعر بها ال حال ء ومع هذا لايابى أن يكون المقصودنظرا 


للمقام فی صو الافتخار بالعارة والسقاية فندر جدا ي„ 


)٢(‏ خان عباس . ومجاهد , واین جبیر اھ منه 


تسير قوله تعالى:(أو لك حبطت أعدام) الخ 1 


وعا يدل على أن المقام لنفىالافتخارماأخر جهأبوالشيخ. وان ج رر عن الضحا كآنه لا أسرالع.اسعيرهالمسلهون 
بالشرك وقطيعةالرحم وآغاظ عليه على کر م التهتعالی وجهه ف القول» فقال : تذ كرون واو او ون 
محاسننا إن لنعمرالسجدالرام و لعجب الكعبة ونقرىا لجيج وفك العانى فنزلت : وآخرج ابن جرير' وابن 
المنذر . وا. ن أىحام عنابن عباس رضى اله تعالىعنهما وه لإأولئك ‏ أى المرڪون المذ كررون 
لإ حرطت اهم التی فتخرون بمابماقار امن الکفر فصارت لای ووو فالتار هم لدو ن ١۷‏ ) لظم 
ماارتتكوه وايراد اللة اسمية للہالغة فى الخلود > والظرف مء تعاق با لبر قدم عله للاهت ام به ومراعاة للفاصلة 

وهذه الجلة قيل : عطف على جملة (حبطت) عل أا خبر إخر لأوكك» وقرل : هى مستأنفة كجملة 
( أولثك حبطت) وفائدمما تقرير النفى السابق الأولى من جهة نفى استتباع الأواب والثانية من جهة نفى 
استدفاع العذاب لات يەر مسجد ا اختاف ف ا لمراد بالمساجدهنا واختلف ف ا لمراد بهاهناك» خلا أن 
من‌قال هناك ونا مراد المسجد الحرام لاغيرجوز هنا إرادة يع الماجد قائلا : إنها غير عخالفة لمقتضى | لجال 
فان الايعاب ليس كاساب وادعى أن المقصود قصر تحقق العارة على المؤمنين لا قصر اقترا وجوازها 
وای ا 0ا من ءامن بان وليو مالأخر ) 
علی الو ج الذی نطق به الوحی لإ واقامالصلاۃوءاتیالرگو € الی آنی بهما الر ول صل‌اتقهتعالی عليه وسل 
فیندرج فى ذلك الامان به عليه الصلاة وااسلام حا إذ لايتلقى ذلك إلامنه صلى اله تعالىعليه وسلم ۾ 

وجوزآن کون ذ کرالا مان به عليه الصلاة والسلام‌قدطویتت ذ كرالامان باتهتعالى دلالة علىآنهما 
كشىء واحد إذا ذ كر أحدهما فهم الآخر, على آنه أشير بذ كر المبدأ والمعاد إلى مايحب الايمان به أجمم 
ومن جملته رسالته صل الله تعالی عله وسم > وقيل : إنما لم يذ كر عليه الصلاة والسلام لان المراد (بمن) 
هو صلی الته تعالی عليه و سام وأصعابه أىا لستحق لما رةا مسا جد من‌ هذه صفته كائنامن كان» وليس‌الكلام فىإثبات 
نو ته عله الصلاة والسلام‌والايمان به بل ف هسه وعمار ته ا لمسجدواستحقاقه ها فالا ية على حدةو له سبحانه : 
(إنی رول الته الیک جمیعا) إلى قولہ تعالی ‏ (فا منوا بالته ورس وله النی الامی الذی پؤمن بالته وظماته ) 
والوجه الثانىأولى . والمراد بالعارة مأيعم مرمة ما استرم منها وقها و تنظيفها وتزبيما بالفرش لاء على وجه 
يشغل قلب المصل عن الحضور » ولعل ماهو من جاس ما خرج من الأإرض فالةطن والحصر السامانية 
آولى من حو الصوف إذ قل : بكراهة الصلاة عله » وتنويرها بالسرح ولو لم يكن هناك من رستضىء ما 
علي مانص عليه جمح ۽ وإدامة العبادة والذ كر ودراسة العلوم الشرعبة فيها ونحو ذلك » وصياتما ما لم تبنله 
فى نظر الشارع كحديثالدنيا » ومنذلك الغناء على ما ”دما ا هو معتادالناس اليوم لاسا بالا بيات الى غالا 
هجرمن الول . وقد روى عنهعليهالصلاة والصلام والحديث ف المسجديا كلالحسنات 6أ كل البهيمة ا لحشيش» 
وهذا الحديث فى الحديت المباح فا ظناك باحرمء طلا أوالمرفوع فوقا لما ذن . وأخرجالطبر انی بسند یح 
عن‌سلمان رضیالته تعال عنه عن النی صل اله تعالی عليه وس لم قال :« i‏ ی بیت اتی المسجدفهو زار الله 
تعالى وحق على المزور أن يكرم الزائر» و أخرج سلم الراز ی فى الترغب عنأنس رضى اه تعالىعنه قال: 

) م۹ - ج- ٧۰‏ تفسير روح المعانى ) 


ا س ا ت 
وال رسول اله صل انه تال لووسم «ەن ارج فی مسجد راجا لترلا ملاک وحلة العرش س تعفرون له 
مادام ذلك السجد ضوؤه» وأخرحآبو بکرااشافی وغبره عن أ ىقر صافة قال : « “معت ر سو ل الله صل الله 
تعالی عله وسل قول . إخراج القمامة من المسجدمهور الحو رالعبن» وع عليه الصلاةوالسلام قول «من 
یلته تعالی مسجلا بی آله تعالله تا فا نة فةالوا : بارس و لاله وهذه المساجدالی بی ف الطرق ۰ فيال عله 
الصلاة والسلام : وهذه لاجد الى ای ف الطرق» وأخرج الطبر الى عن آی مامه قال : وقال رسو لاله 
صل الته تعالى عليه وسم الخدو والرواح إلى المسجد من الجهاد فى سبل اله تعالى» وأخرج أحمد . والترمذى 
و له ۰ وان ما جه : وال جا و ګوحه 9 وجماعة عن آی‌سعیدالخدری‌قال: «قال رسو لاله صل‌النه تعالی عليه 
وسل : إذا رام الرجل بعتاد المسجدفاش هدوا له بالا مان وتلا صل ره تعالی عله وسم إا لعحر » الاأنةه 

واستشکل ذ كرلتاء الر 6ة فالا ية بأنه لاتظهر مدخليته فىالعمارة ء وتكلف لذلك بأن‌الفقراء بحعضرون 
لاجد لاز اة فتعمر er‏ وأن من لاسذل الال لاز اة الواجة لا دذله لعمارتا وهو 6 تری ۰ والحق أن 
المقصود سان أن من إحمر المے | جد ھر امن اهر إمانه وهو 3 دظهر باقامة واچہاته» ماف إلاقامة 
والايتاء على الامان للاشارة إلى ذلك فوم خش أحدا الال فعمل وجب آمره ونمیه غیر آخذله 
ف أله تعالى لومة لا ولا مانع له خوف ظا فیندرج ف عدم الخشة عد القتال الأموبخ علها ف قوله 
سخا نه : (أتخشو م الله ا أن تخشوه) وأ اجرف الجبى من لامور الخو فة فلاس من هذا ااب 
ولا هو ¢| يدخل توت التكارف والخطاب والہی ف قو له تعال : ) خذھا ولا تخف) لیس عل حقہ مته 

وقيل : كانوا خشون الأصنام ويرجو نا فاريد نى تلك الخشية عنهم فی او لك( امرون اق 
النعوت $ أن کا من دن۸ ۱( أی ی الجنةوما أعد اله تعالی فیا عاد ړوی عن ان عباس ۰ 
والجسن 6 وإراز اهتدام م ذلك مع ما بهم من d7‏ الصفات الجللة عرض التوقع سم أطماع الكافرين 
عن الوصول إلى مواقف الاهتداء لن هؤلاء ا لمؤمنين وهم - م - إذا كان آمرم داثرا بين لعل وعسى فا بال 
الكفرة ست الخازى والقبائح ¢ و4 قطم اکال المۇمنين عل أعراهم وما هم عله وإرشادهم إلى ترجیح 
جانب اجرف عل جانب الرجاء 6 وهذا هور المناسب لبقام لاالاطماع وسلوك سان الملوك مع كون‌القصد 
إلى الوجوب ٴ وکون الكهرة بزعمون هم عقون وأنغيرهم على الباطل فلا ا حسم أطماعهم لا لتقت 
اليه زعد ظهور اجى وها لاریب فر *# 

وقءل : إن الاوصاف المذ كورة› وان أو جت الاهتداء» ولكن الأبات علما عا لايعلمه إلا أله تعالى 
وقد ٫طراً‏ ما و جب صد ذلك والعبرة للعاقة ¢ فكامة التوقع جوز أن کون مزا ولاتی مافه فان النظر 
إلى العاقية هنا لا يناسب المقام الذى بقتضى تفضيل المؤمنين علمم فی ا لمجال ۾ 
اجام سقابة الاج وعارة المنجد ارام فن ءامن باه واليوم الأخر وجهد فى سيل ال ي 

السقاية والعمارة مصدر أسقى وعمر بالتخفيف إذعمر المشدد يقال فى عر الانسان لاف العمارة #ابتوهمه 
العوام » وصحت الباء فى سقاية لن بعدها هاءالنأنيث » وظاهرالاية تشببه الفعل بالفاعلوالصفةبالذات وآنه 


بان فضل الاعان والهأد ¥“ 


لاسحسن هنا فلابد من التقدير » إما فى جانب الصفة أى أجداتم TTT TET‏ 
قراءة مد بن على الباقر رضى اله تعالى عنه . وان الز بير . وآ جعفر . وأبى وجزة السعدى وهو من القراء 
وإ اشر بالقعر ( أجعاتم سقاة الحاج )بض السين جم ساق ( وعمرة المسجد ) بفتحتين جمعامر » وكذا 
قراء کک ب ) بال أيضا مم الياء والتاء ٣‏ ة) § فى القر سابةع وو جه سقاية فما أن 
بکون جما جاء عل فعال شم أن ث6 ا جوع نعو حجارة فان فى 5لا القرأء تين تشييهذات بذات +وإمافى 
جاب الذات أى أجعك و هما5اعان من آءن و جماد من جاهد » و قل : لاعاجةإل التقدير ى شى* وإ اا مهدر 
ععنى اسي الفاعل » والمحعنى عليه ا فى الأول » ويام ا6ن فا لطاب إماللمشر كين على طر بقة الا لته ن 
كثر الحققين وهو المتبادر من النظام » وتخصرص ذكر الابمان فى جاتب المشبه به واستدل له ما أخرجه 
ابن بی حاتم . وابن مردویه عن ابن عباس رض اله تعالى عنما أن المش ر كين قالوا , عمارة بیت الله تعالى 
والقيام على السقاية خير من الا مان والجهاد فذكر الله تعالى خير الاعانبه سمحانه والجها دەم به ب على 
عمران المش ر كين البيت وقيامهم على السقاية » وجا أخرجه ابن جربر . وأبو شيخ عن الضحاك قال : أقبل 
المسابون علىالعباس وأعابه الذينآسروا يوم يدر عير ولمم بالشرك) فقال العباس : أما واله لقد كنانعمر 
المجد الجرام ونفك العانى ونعجب‌البوت ونسقى ال حاج فانزلايته تعالى (أجعام ) الآية ؛ وهذا ظاهر فى أن 
ا لطاب هم وم مشر کون ه 
وما لبء ضا لۇ منينااۇ ثر ن للسقا ية والعہ ارعلا مهجرةوا لها د واستدل لا رجه ملم اواو 

وأين جررر ٠.‏ وابن النذر . وجماءة عن النعمان بن لشير آے 1 عنه قال : کت عند منبر رسو لاله 
صلی الله تعالی عله يه وسم ف نفر من ضا ابه فقال رجل ەم :م أن لاأعمل عړار لله آے ll‏ 
إلا أن أسقى ال حاج : وقال آخر : بلعمارة المسجدالحرام » وقال خر الجهاد یسیل اله تعالی خر اة 

فز جرم عر رضی‌الته تعالی عنه وقال : لا ا -ک عند متیر رسول لته صل انه تعالی ءا ll‏ 
يوم أجمعة ول کن إذا صليتم اة دخات عل رسول الت صلی الله تعالی عله وسم فاس تفتیه فا اخ تلف فيەۋأنزل 
الت تعالی الا ب إلى قوله سہحانه : ( والته لادی القوم الظا روی من کک الآية نزلت على 
کرم الته تعالى وجه . والعباس » وذلك أن الامير كرم انت تعالى وجهه قال له : ياعم لوهاجرت إلى المدينة 
فقال له : أولست فى آفضل من المجرة وألست أسقى الحاج وأعمر ابوت > 8 ظاھ ا اا د 
اله تعالی عنه کان إذ ذاك مسلها على خلاف ما رقتضيه غبره من الاخبار المتقدم عضرا » ورد هذا لقو لاه 
المناسب للا كتفاء ف الرد عليهم بييان عدم مساواتم عند الله تعالى لافر يق الثانى و بيان أعظميةدر جنم عند 
الله تعالى الظاهر دخوله ى الرد على وجه يشعر بعدم حرمانالاولين بال كلة لكان أفعل التفضل » وجعل 
المتمل علىذلك استطرادا من اتصف بتاك الصفات على غبره من المسلين خلاف الظاهر ۽ وكذا 
بأنه سيتى لتفضي لهم لى آهل ااسقاية والعمارة من الكغرة وم وإن لم يكن م درجة عند الله تعالى 

اء على گم ومدعاهم اف أنه قہل عليه : إنه لیس فه ک: شیر نفع لانه إن يشعر بعدم الخحرمان فليس 

مشعر بالحرمان » وال كلام على الول توبيخ لمش ركين ومداره إنكار تشه آتفسبم من حيث اتصافوم 
بوصفيهم المذ کو ر ين مع قمع النظر ع اهم عليه من‌ااشر ك بالؤمنين من حرث اتصافهم بالایمان‌والجهاد ء أوعلى 


کار شمه وصفم المد كورين ف سول ذاتہما الاغماض عں مقارنت ما لاشرك بالا مان والجهاد 2 


والقول باعتبار المقارنة ءا أغمض عنه الحققون لإباء المقام اباه م كيف لا وقد بين حبوط أعاهم 
بذلك الاعتبار وكونما منرلة العدم» فتوبيخمم بعد على تشبيهها بالابمان والجهادء ثم ردذلك ١ا‏ رشعر بعدم 
حرمانهم عن أصل الفضيلة بالكلية ما لايساعده النظم الكريم ‏ ولو اعتبر ما احتيج الى تقرير انكار 
التشيه وتأككيده بشىء آخر اذ لا شىء أظبر بطلانا من نسبة المعدوم الى المو جود ء وقيل : لامانع من 
اعت ارها ويقطع الأظر عا ققدم من دان الوط +وعدمالحرمان ا لمشعوربه می على ذلكوفه مافه » والمعى 
أجعاتم أهل السقابة والعمارة فى الفضيلة وعلو الدرجة كن آمن باه واليوم الأخر وجاهد فى سبله أو 
أجعلتموهما فى ذلك فالا مان وا جهادوشتان ما بينم ما فان السقاية والمارة واس كاتا فى أنفسهمامن 
أعمال البر والخير ا-كنهما وان خلتا عن القوادح معز ل أن يشبه أهلهما بهل الايان والجمادأو يشبه نفسهما 
بنفس الاان والجهاد وذلك قوله سبحانه : لإ لایستوونَ عند أله ) آى لا يساوى الفربق الاول الثانى 
وبظاهره يترج التقدير الاول» واذا 6ن المراد لايستوونباوصافهم ير جم الى تفىالاواة فىالاوصاف 
فيوافق الانكار على التقدير الثانى ي واسناد عدمالاستواءالى الموصوفين لان الم بيان تفا وتهم ٠‏ وتوجيه 
النفى ههنا والانكار فما سلف الى الاستواء والتشبيه مع أن دعو ىا لمفتخر ينبال ةابةوالعارةمن ال مش ركين 
أو ال مؤمنین اا هى الافضلىة دون التاوى والتشابه للہالةة فى الرد عم فان ى الةساوى والتشابه نى 
للافضلية بالطريق الأول » لكر ينبغى أن بعلم أن الافضلمة الى يدعم! المشر كرون تشعر بثبوت أصل 
الفضيلة للفضل عليه وم معزل عن اعتقاد ذلك » و كف تصور منهم أن فى جهادم وقتلهم فضيلة أو آن 
فى الابمان المستلزم لتسفيه رأيهم فبا م عليه فضدلة ي فلا بد أن يكون ذلك من باب الجاراة فلا تغفلم 

والجلةاستثناف لتقر ير الانكار المذنكور وتا كيده»وجوز أبو البقاءآن تكون حالا من مفعولى الجعل 
والرا بط ضمیر امع 6ن قیل : سو بت بینم حال کو ېم متاو تین عند الله لإوال لا بهدى لقم الین 0۹ 
أريد . مم المشسركون وبالظلم ااشرك أو وضع الثیء فى غير موضعه شرك کان أو غيره فبدخل فيه ظلهم 
فى ذلك الجعل وهو آبلغ فى الذم » والمراد مى المداية الدلالة الموصلة لا مطاق الدلالة لانهلايناسب 
امقام » وهذا حم منه تعالى انه سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين الى معرفة الحقوتمييزالراجح من المرجوح 
ولعله سیق لزيادة لقرير عدم الس اوی ٭ 


6 صر ر ق ا 


وقول سبحانەل ال ا ارفا ا رورا ف لا اموا واتفسهم اعم در جه عند ا ) 
اتناف لبیان مرا تب فضاهم ز يادةفى الردوتكيلا لهو ز يادةالمجرة وتفصيلنوعى ا جهاد للايذان بأنذلكمن 
لوازم الجهاد لا أنه اعتبر بطري التداركآمر م بعتبر فعا سلف » والظاهر من السياق آنا لمةضل عله آهل 

السقاية والمارة مر الم ركين » وقد أنشرنا الى ماله وما عليه حسما ذكرهبعض الفضلاء ٠‏ وآنا قول : 
اذا ريد من- آفعل_ الما لغة فى الفضلو علو المرتبةوالمازلة فاللامر هين وإذا 3 ود به حقيقته فهناك احتالان 
الأول أن يقال , حذف المةضل عليه ايذانا بالعموم أى إن هؤلاء المتصفين ذه الصفات أعلى رتبة 
وأ كثر كرامة من ل بتصف مها كائنا من كان و بدخل فيه أهل‌السقاية والمارة ويكفىفىتحققحقيقة أفعل 


تفسيرقوله تعالى: (وأولئكهمالفازون) اخ 4“ 


وجود أصل الفعل ف إحعض الافر اد المندرجة تحت العموم قال : لارسس اء الخاق ۲ فى ٣ح‏ 
أن منم ھن 5 شمف !شىء من ا إلا ۾ بل لک کن أن صف 4 أ صاد ( وهذا م أ ل .2 ا رشك ف4 
شوى ال عك انا أن المقضوة عه فى الال من له «شاركة فى أصل الفعل ولا كذلك مانحن 
فيه فان !ا يضر هذا فالامر ذاك والا فهو 6 ترى , الثانى أن يقال : ماآفهمته الصيغة من أنلاسقاة والمار 
ال ر کین درجه جاء على زعم ا مشر كين وحسن ذاك وقوع مله فی کہ 4° مم المؤمني ۰ ن فام قالوا ع 
عا .4 عض الاخبار اس اة : الا ر واله )رة حبر م ن الاما ن والها دولا شك أن ھ ارشعر به - حر - 
من أن فی الاما ن واللجي ادخہرا ٤ا‏ ج ء جاء على زعم الاۇمنىن فما ف الأبة ا د رج اة مما ی فی کلامم وان 
اا ف الاةظ 4 وما ة فل :4 ن ان s>‏ می التفضبل بالنس.ة الى زعم الكفرة ایس 49 28 محر نفع لوس‌فيه 
كثيرضرر ا لا خن على من ذاق طءم البلاغة ولو بطرف الاسأن » ويشعر بعضهم أن‌التفضيل مى 
عل م هدم من قطم J}‏ ذظر وأغما ض اا من ا التصفون ذه الاوصا ف اا ل أعل رة ممن خلا مها 
وإِن حاز جع م ماعداها مما هو کال ك حد ذاته كالسقاءة والعارة والمراد يسمل الله هنا الاخلاص أوڪوه 


جا ا (واونک) الموصوفون مادك ر لاھم ا آىالختصون 
بالفوز العظيم بالفوز المطاق کا أن فوز من‌عدام ليس بفوز بالذسبة الى e‏ 

واكام على الثانى توبيخ لمن بؤثر السقاية والعمارة من المومنين على الهمجرة والجهاأىآجعانم آھلہا 
من المومنين فى الفضيلة والكرامة كمن آمن باقه واليوم الآخر وجاهد فى سيله أو أجعاتمو هما لاان 
والجهاد ى قالوا: واا لم ا الامان فی جانب المشيه مم کو نه معتبرا فيه قطعا تمو يلا على ظهو ر الامر 
واشعارا بأن مدار إنكار التشبيه هو السقابة والعمارة دون الابمان ء وانمالم بترك ذ كره فى جانبالمشبهبه 
أيضا تقو ية كار وتذ كيرا لساب الرجحان ومبأدى الافضلة وإيذانا کال التلازم بین الا مان وما 
تلاه . ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى وأعظمية درجة الفربق الثانى على هذا التقرير ظاهر م 

والمراد بالظلم الظلم بوضع كل من الراجح وار جوح فى موضع الآ خر لا الظلم العم ءوبعدمالمداية عدم 
هدايته تعالى لو ثررن إلى معرفة ذلك لا عدم ادا ية مطلقا ء» u‏ فی قوله سبحانه:( أولتك مالفا ُزون) 
بالنسبة إلى درجة الفريتق الثانى أو إلى الفوزالمطلقإدعاء ‏ مر اه ه وأنت تمان عدم ذکر الا انی جانب 
المشبه ظاهر لان المومنين ما تناز عوا کا يدل عليه حد یٹ مسلم السابق الا فما هو الا فضل بعده من قال السةارة 
ومن قال العمارة ومن قا٠ل‏ الجهاد» نعم عتا ذ كره فى جانب المشبه به إلى نكتة ء والتو بيخ فالأيةعل 
هذا التقدير أبا منه على التقدير الأول قتأمل ل دمم اى ف تاغل ان مرل ا 
والسلام . وقرآ حمزة ( ببشرهم ) بفتح الياء و ڪون الباء وضم ال ين والتخفيف عل أنه من بشرالثلاى 
وأخرجما أبو الشيخ عن طلحة بن مصرف › وفى ا لمران اة ه الاضافة إلى إلى ضمير مر کو زه 
سبحانه هو الميشر مالا فی من الاطا افةواللطف ‏ 7 ا 4( واسعة ل PN‏ ن ان هه کبير لإوجتت) 


. ل لہ‎ pL 


¥ تسیر روح المعاى 


استعارة للدائم ل لین ( ا لإ آبدا ) تأ کید لا يدل علبه الخلود ودفع احتال آنیرادمنه 
الكت الطويل إن ابه عنده اجر عظم 44 { لا قدر بالذسة اله لاجو ر الدنا أ للاعہالال یف مةابلته 
والجلة اتناف وقع تعلىلا ما سبق . وذ كر أبو حيان أنه تعالى | وصف المؤمنين ثلاث صفات‌الا مان 
والمجرة والجهاد بالنفس والال قابلهم على ذلك بالتبشير بلاثة . الرحة ٠‏ والرضوان , والجنة .وبدأسبحانه 
الرحة فىمقابلة الامان لتو قفها عليه وللأماأعمالنعموأسبةما ج أن الا انهو اسابق ‏ وثنى تعالى بالرضوان 
الذى هو اة الاحسان ف مقا بلةالجهاد الذى فر يذل الانفس والاموال ¢ وثلث عز وجل بالجنان ف مقا بلة 
المجرة وترك الاوطان إشارة إلى آنبم ها آثروا تر كها دم بدار الكفر الجنان الدار الى هى فىجواره» 
وفی ا لحد يث الصحيح يقول i‏ س یداه lb»:‏ أهل الجنة هل رضيم فىةولون کف لانرضى وقد اعد تناعن 
نارك وأدخلتناجنتكفةول سحا نه : كعندىفض لمن ذلك فقو لو ن:وما[فضلمن ذلك؟فيقولجلشأنە: أحل 
لک رضائی فلا آسخط علیک بعدہ آیدا » ولاعفی أن وصف الجنات بأن مم فهانع مةج على هذا التوزيحع 
ف غا الاطافه 1 أن ف أهجرة األسةر الذى هو عة من العذاب ù‏ 
عش وق م a‏ ےم ر 0ھ ا o‏ 

ااا الذين اا لاتتخذوا ۶ا واخو §i‏ اولیای) ھی لکل فرد من أفراد الخاطبين عن موالاة 
فرد من المشر بن لاعن ەو الاة طائةة منهم‌فان ذلك هوم من النظم الكرعم دلالة لاعبارة ¢ والابة على 
ما روی الشملی عن ابن عباس نزات فى المهاجرين فانم ا أمروا بالجرة قالوا : إن هاجرنا قطعنا آباءنا 
وأیناءنا وعشبر تنا وذھہت اراتا وھلکت ا وحخربت دارا و رقا ض اہین نزات فم اجروا فجعل 
الرجل ا انه ۹ او أو أخوه 5 عض أقاره فلا باتفت اله ولا ينزه ولا نەق عه م رخص هم 
ذلك , وروی عن مقاتل آنها نزلتف عه الذین ار دوا ولجةوا Se‏ نيا عنه و الام . وروی عنآی 
جعفر واف عہداله ری ايله تعالی عنما آنا نزلت ف حاطب ن ى راتعه حین ثب إل قر اش خیرم 
ګر رسول أيه صلی آله تعالی عله وس 1 عزم على فتح Se‏ 1 وھذا وڪوه تى أن هله الأبة نزلت 
فل الفتح واستشکل ذلك الامام الرازى و أن هذه السورة 3 نزلت بعد فح Se‏ فکیف کن 
أن کون سوب الأزرول مأ ذکر ٤‏ واجخت بان از وها فمل الفتح لشاف کون نزول االسورة بعده لا ن‌المراد 
معظمما وص_درهاء وعلى القول اا از لت ف حاطب قالعتبر موم إلاةظ لاخصوص السب ویدخل 

و ەشو ەم 2-2ص دە 
حاطب ف النھی عن الاتخاذ بلا شهة ان استحبوا) ی اختاروا لإ الكفر علي الان )وأصروا عله 
إصرارا لە رجی موه إقلاع اد ¢ ولتضمن اتب معی ماذ ر تعدی بعل ٤‏ وعلق اہی عن الاعادذ 
رم ت ۸ 
بذلك 1 آنه قل ذلك رعايۇدى e:‏ إلى الاسلام اساب شحور م محاسن آلدین لا ومن یتوهم) أی واعدا 
ء بى 7ه مە 
لان اأرادتولى فردواحدمنهم و(٥ن) FE‏ سبحا نه (fia‏ للجنس لاللتععض ناوك ) ایا 
dogs 2‏ م ن 

5 ار ن ۴ € وضعهم الموالاة ف غير موضعها فالظلم معناه اللذوى » وقد يراد به التجاوزو التعدى 
عا حل رنه تعال إن ان المراد ومن بوهم بعد اہی ٤‏ والجەر ادعای کان ظلٍ عيرم د ظلٍ عند ظلم 


تفسیر قوله تعالی : ( لان کان اؤ ) الح ٧۱‏ 


وفى ذلك من الزجر عن الموالاة ٠ا‏ فيه إل € تلوين للخطاب وأءر له صل اله تعالى عليه وسلم بأن بيت 
المؤمنين وبقوى عز اهم على الاتتہاء عما نهو عنه من موالاة الأناء والاخوان ويزهدهم 4م وفیمنګجرى 
جرامم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا الدنية على وجه التوييخ والترهب أى قل يامد للمؤمنين 
لان کن IE‏ ولوان وأزواجك) ل يذ كر الأبناء والأزواج فيما سلف وذكرهم هنا لآن 
ما تقدم فى الأو لياء وهم أهل الرأى والمشورة والابناء والأزواج تبع ليوا كذلك وما هنا ف الحبة وهم 
أحب إلى كل أحد لإوعشير تك أىذووا قرابتك » وقيل : عشيرة الرجلأهله الادنون ء وأباماكانفذكره 
للتعمم والغمول وهو من العشرة أىالصحبة لانها من شأن القرنى » وقرل من العشرةالعددا روفو “ميت 
العشيرة بذلك على هذا لكماهم لأن العشرة 6 علمت عدد كامل أو لن بينهم عقدنسب كمدالعشرة فانهعقد 
من اعقو د وھومعی اعرد ٭ 

وقرآ أو بكر عن عاد ( عشيراتدك ) » والحسن ( عشائرك ) وأنكر أبو الجحسن وقوع الجم الأول 
فى امهم ونا الواقع المع الثاف لإ واوال افر رها ) ى اكتسبتموها » وأصل الاقتراف اقنطاع الشى. 
من مکا نه إلى غبر ه من قرفت القرحة إذا قشرتما . والقرف القشر » ووصفت الاموال بذلك اعاء إلى عرتما 
عندهم لصو ها بكدالمين وعرق‌الجبين ل وتصرة 4 أىأمتعة اشتريتموهاللنجارة والرع لإ نشو ن کسادھاً) 
بفواتوقت رواجہا بغينكر عن »كه المعظمة فى ایام الواسم لإ وکن ترّصوہا € منا زل تمجبک الاقامة 
فها ء والتعرض للصفات المذكورة للاّيذان بأن اللوم على حبة ماذكر من زينة الحياة الدنيا لايناف مافامن 
مبادى الحبة وموجبات الرغبة فيها وأا مع مالهامنقنون المحاسن جعزل عن أن تكون ياذكرسبحانه بقوله: 
وإ احب إل من اله ورسوله ‏ بالحب الاختيارى المستتبع لاثره الذى هو الملازمة وتقدم الطاعة لاميل 
الطبع فانه آم جبلی لا مکن ترکه ولا رۇ اخذ علیه‌و لایکاف الانسان بالامتناع عنه لإ و جهاد فی سیله ) آی 
طر بق ثوابه ورضاه سبحانه » ولعل المراد به هنا أيضا الاخلاص وغوه لاا لجهاد وإن أطلق عليه أيضا آنه 
سیل الله تعالى » ونظم حب هذا فىسلك حب اله تعالى شأنه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام تنو| بشا نه 
وتنبيها على أنه ما حب أن عب فضلاعن أن يكره وإيذانا بأنعبته راجعة إلى عبة الله عز وجل وعبة حبيبه 
صلى انته تعالى عليه ولم فان الجهاد عبارة عن قتال اعدا ہما لجل عداو تم فن ہما بحب أن عب قتال 
من لا عہہما لا تربصوا € آیاتتظروا ہو حتی بات الله بامرہ چ آی بعقو به سبحانه لک عاجلاآو آجلاعلی 
ماروی عن الجن واختاره الجبائی » وروی عر ان عباس . وجاهد . ومقاتل أنه فتح مک ۰ 
والله لابهدى الوم الفسقيت ۽ أى الخار جين عن الطاعة فى موالاة ا لمش ركين و تقديمحبة من ذكرعلى 
محبة الله عز وجل ورسوله صلی الته تعالی‌عله وسال أوالةو م الفاسةن 6ة ويدخلا مذ کورون دخولا إولياء 
آى لايهديهم إلى ماهو خبر مم ۽ والايه أشد ية نمت عل الناس مالايكاد بتخلص منه الامن تدارك الله 
سبحانهبلطفه ء وفى الحديث عن النى صلى الله تعالى عليه وسل « لايطمم أحدة طعم الايعان حتى حب فى 
الله تعالی و یبغض فی الله تعالی حتی ڪب ف الله سحانه أرعد الناس و يعض ف اله عز وجل أقرب الناس » 
والته تعالى الموفق لأحسن الأاعمالم 


۷۲ تفسير روح ا لمعا 
اومن باب الاشارة) انه سبحانه أشار الى تمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رض 
انت تعالی عنهم الى مقام الو حدة الذاتية بعد أن كانوا محتجبينبالافعال تارة وبالصفات آخرى وبذلك تحققت 
الضدية على أكمل وجه بينهم وبين المشسركين فنزات البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقع التوافق بين الباطن 
والظاهر وأمر المش ر كون بالياحة فى الارض أربعة أشهر على عدد مواقفهم فى الدنيا والآخرة تيا هم 
فام لا وقفوا فى الدنيا مع الغير بالشرك حجبوا عن الدين والافعال والصفات والذات فى رزخ الناسوت 
فلن ٣م‏ أن يوةفوا فى الآخرة على الته عز وجل ثم على الجبروت ثم على الملنكوت ثم على النار فى جحيم 
الأثار فيعذبوا بأنواع العذاب. ومر طبق الآبات على ما فى الانفس ذ كر أن هذه المدة هى مدة جال 
الاوصاف الاربعة النباتية والحيوانية والشيطانة والانسانية ثم قالسبحانه هم : ( واعلهوا آد ك غیرممجزى 
لله ) [ذ لاید من بسک فى تلك المواقف بسبب وقوفم مع الغير بالشرك ( وأن الله مخزى الكافرين ) 
الحجو بين عن ال حق بافنضاحهم عندظور رتبةماعښدوهمن دونه ووقو 4م معه عل النار (واذان من ‌الته‌ورسوله 
إلیالناس :و مالحج الا كبر) آى وقت ظهو راجح الذاتىفصورة التفصيل (أن انه برىء منال مشر كين ورسوله) 
المراد بذلك جال الخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحانى ء والمراد من قوله سبحأئه : (الى الذين عاهدم من 
المش ركن ثم لم ينقصوة شيا ) الذين بقيتفيهم مسكة من الاستعداد وأثر من سلامة الفطرةوبقايامن ا مروءة 
أمر المۇمنون أن توأ البهم عهدهم إلى مدتهم وهى مدة ترام الدين وتحةق ا لمجاب إن يرجعوا و يتو بوا 
ثم فالسبحانه بعدأن ذكرماذكر : ( الذين آمنوا)أىعلها ( وهاجروا ) أى جروا الرغائب الحسية والاوطان 
النفسية ( وجاهدوا فى سبل الله بأموالمم ) وهى آموال معلوماتهم ومراداتهم ومقدوراتهم » والجهاد بہذه 
اشارة إلى حو صفاتهم » والجهاد بالأنفس اشارة إلى فنائها ف انته تعالى ر أولثك أعظم درجة ) فى التوحيد 
( عند الله ( تعالى( ببشر م ر بم بره منه )وهو واب الاعمال ( ورضوان ) وهو ثواب الصفات(وجنات 
هم فا نعم مقيم ( وهو مشتاهدة المحوب‌الذىلايزول وذلك جزاء الانفس » ووجه الترتيب‌عل هذا ظاهر 
ونما تولىالتەتعالىبشار مم بنفسه عز وجل لىزدادوا حبا له تبارك وتعالى لا ن‌القلوب مجبولة علىحب من يبشرها 
بالر ٠‏ م إنه سبحانه بين أن‌القرابة المعو بة والتناسبالمعنوى والو صل الحقيقية أ حت بالمراعاة من ‌الاتصال 
الصورى مع فقدالا تصالالمعنوىواختلاف الو جبة وذم سبهحانه الدقيد بالمألوفات الخحسبة وتقدءهاعل ابوب 
الحقيفى والتعين الال له والسبب الاقرى لاوصول إلى الحضرة وتوعد عليه با توعد تسمال الله تعالى التو فيق 
إلى مايقر بنامنهإنه ولى ذلك ٠‏ لإ لد صر اب فم واطن € خطابللمؤمنينخاصة وامتنان عليهم بالنصرةعلى 
الاعداء التى بترك4االغيورأحب الاشياء البه» والمواطن جع موطن وهوا )وضع الذى بقيم فهصاحنهء وأر يد 
بها مواطن الحر ب آى مقاماتها ومواقفها ومن ذلك قول : 
موطن‌لولای طحت چاهوى . بأجرامه من قلة البق منهوى 
والمنع من الصرف لصيغة منتهى الجوع » واللام موطئة للق م أی آم والته لقد نصرک اله فی مو قف 
ووقائم ا كير ة) منها زقعة بدر الىظهرت باس الاسلام» ووقعة قريظة . والنضير . والحديبية وأنباها 
بعضهم إلى نمانين . وروىأنالمتوكل اشتكى شكاية شديدة فنذر أن تصدق - إن‌شفاه الله تمالى مال كثير 


تسیر قوله تعالی : (و یوم حنین إذ Sie‏ کشر تک) ۳ 
فلما شفى أل العلماء عن حد الكثير فاختلفت أقواهم اھ برالیە ان آلآ اا لسن علی بن مد بن على نهو سی 
الكاظم رض انته تعالى عنهم وقد کان حه ی داره فأمر آنبکتب البه فکتب رضی الله تعالی عنه يتصدق 
انين درا م سألوه عن العلة فقراً هذه الآبة وقال : عددنا تاك المواطن فبلغت ماين لويرم حتيني 
عاف عل عل مواطن وعطف ظرف الزمان على اكان وعكسه جائز على مابقتضيه كلام أى على ومن 
تبعه . عم ظاهر كلام البعض امن لان كاد من‌الظرفين تماق بالفعل بلا توء ط العاطف » ومتعلقات الفعل 
إا يعطف بعضها ءل بعض إذا انت من جنس واحد» وقال آخرون : لامنع من یز قان ا »5ن 
وبالع.كس إلا أن الاحسن ترك العاطف فى مثله . ومن منع لطت أو تجسن فال ٠‏ [ه طرف 
حذف المضاف أى وموطن يوم حنين » ولعل التغيير للاعاء إلى ماوقع فيه من قلة الثبات من أول الام ه 

وقد يعتبرالءذف ف جانب الء طوف عليه أىف أيام مواطنء والعطف حينثذ من عطف الخاص عل العام» 
ومزية هذا الحخاص‌التى شار الها العطف هى كون شأنه عجباً وما وقع فيه غريبا لاظفر بعد البأسوالفر ج 
بعد الشدة إلى غير ذلك » وليس المراد بها كثرة الثواب وعظم النفم ایرد أن يوم حنين ليس بأفضل من 
يوم بدر الذی نالوا به القدح المعلىوفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتأ نى فيه نكتة العطف ي وقرل :إن موطن 
امم زمان كمقتل الحين فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم وچ ر کون( وم( 
منصوبا ض مرو الحطف من عطف جل على جلة أىو نهر کرو محنین» ولایصحآن بکون ناصبه( نصر )الم کور 
ن قوله سبحانه : اذ اعجن کارت( بدل من یوم حنین‌فبازم کون زمان الاعجاب بال كثرةظرف 
النصرة الواقعة فى المو اطن الكثيرة لااد الفعل ولتةيد المعطوف ١ا‏ يقد به المعطوف عليه وبالعكس م 

واليوم‌مقيد بالاعجاب بال كثرة والعامل منسحب عل البدل والميدل منه جميعا ء ويلزم من ذلكأنيكرن 
زمان الاعجاب ظرفا وقيدآً للنصرة الواقعة فال مواطن الكثيرة وهو باطلإذ لاإعجاب فىتلك المواطن ۾ 
وأجيب بأن الفعل فى المتعاطفين لا يازم أن يكون واحداً حيث لايكون له تعدد آفراد كضربت زيداً 
ايوم وعمرا قله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لابد فى حو قولك : زيد وعمرو من 
اعتبار الافراد وإلا لزم قيام العرض الواحد بالشخص مبحاين عختلفين وهو لا جوز ضرورة فلا يازم من 
تقييده فى حق المعطوف بقيد تقييده فى حق المعطوف عليه بذلك »ولا نلم أن هذا هو اللاصل حت تقر 
غيره إلى دلبل > وقال بعضهم : إن ذلك إنغا يزم لو كان المبدل منه فى حك التنحة مع حرف ‌العطفلؤول 
إلى نصرك الله فی مواطن کف ۔يرة إذ Sz.‏ وليس كذلك بل يؤول إلى نرم الله فى مواطن كثيرة وإذ 
أعجبت& ولا محذور فيه » وى كون البدل قيدا لدل منه ذظر » وحنين واد بين »كه والطائف على ثلاثة 
ميال من مک حارب فه ر سول الله صل الله تعالى عليه وسل والمسلمون هوزان . ويفا . وحشا وهم 
دريد بن الصمة يتيمنون بريه وأناساً من بى هلال وغبرم وكا نوا أربعة آ لاف وكان المسلمون علىماروى 
ادكلى عشرة ٣‏ لاف وعلى ماروىعنعطاء تة عشرألةآًم وقيل: #اندة آ لاف» و صحح آم کانو ای عشر 
أله المشر الذين حضروا مك وألفان انضموا ايهم من الطلقاء فليا التو قال سلمة بن سلامة أو أبو بكر 

( م - ٧۰‏ - جه - تفسير روح المعاى) 


VE‏ سار چ المعانی 


رضی الله تعالىعنهما : أن نغلب‌اليوم منقلة اعجابا بکرم » وقيل: إن قائلذلك رسو لاتە‌ صلی انه تعالیعایه 
وسل > وأستعد ذلك الامام لطاع صلی اتهتعالی عليه وسل عن کل شىء سوی‌الته‌عز وجل , وؤ بد ذلك 
ما آخرجه اليهقى ف الدلاثل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين : لن نغلب منقلة فشق ذلك علىرسولالله 
صل التهتعالى عليه ولم » والظاهر أن هذه اللكلءة إذا لم ونضم اليه أمر آخرلا تناف التوكل على الته تعالىولا 
تستلزم الاعتاد على الأسباب » وإنما شقت على ر مول الله صلى اله تعالى عليه وسم ما انض اليما من قران 
الأحوال ءا يدل على الاعجاب » ولءل القائل أخذها منقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الأصحابأربعة 
وخير السرايا أربم‌ائة وخبر ال جوش أربعة لاف ولا يغلب اناعشر ألفا مرن قل كلتم واحدة» 
كن صحبها ما صحبها من الاعجاب » ثم إن القوم اقتنلوا قتالا شديدا فأدرك المسلمون إعجام » والجح 
قد يو خذ بعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من الطلقاء مكرا منهم ون ذلك سيا لوقوع الخال 
وهزمة غرم ۾ وقيل : eel‏ لوا آولا عل المشرك بن فهزم وم وأقلوا على العنا نام فتراجعوا عام 
فذکان ماکان والنی صل انه تعالی عا يه وسل على بغلته الشهباء تزول ال جبال ولا بزول ومعه العہاس . وابن‌عمه 
اشاق ن الحركث وابنه جعفر . وعلى بن وطالب كرم التهتعالى وجهه . ورييعة بن‌الحرث . والفضل 
ابن العباس ٠‏ وآسامة بن زيد . وأمن بن عبيد . وقتل رضىالته تعالى عنه بين يديه عليه الصلاة والسلام 
وهؤلاء من‌آهل بيته , وثبت معه أبو بكر , وعمر رضى اله تعالى عنهما فكا نواعشرة رجال ولذا قالالعباس 
رضی الله تعالی عنه : 
نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وعاشرنا لاقی اج ام نفسه ٤ا‏ مسه ايه له يتوجع 
وقد ظهر منه صلى الله تعالى عليه ولم من الشجاعة فى تلك الوقعة ماآبمر العقول وقطع لاجله أصحابه 
رضی اله تعالی عنم 0 le‏ يه الصلاة والسلام أشجع الناس » وكان بقول إذ ذاك غير مكترث بأعداء اله 
تعالى « آنا النى لا كذب « أناابن عدا لطاب » واختار ركوب البغلة إظهاراً لشباته الذى لاين.كره إلا الجار 
ا a‏ والسلام ل خطر باله مفارقة القتال فقالللعباس وكانصيتا: «صح بالناس» قاد ياعباداقى 
باأصحاب الشجرة » باأصحاب سورة البقرة » فكروا عنقا واحدا هى حنين بقولون: لبيك لبيك » ونزلت 
Sik‏ فالتقوا مع المشر كين » فقالصل ات تعالى عليه وسل : «هذا حين حى الوطيس » ثم أخذ كفا من 
تراب و رمام ثم قالصلی الله تعالی عا 4 و : « أنهزموا ورب الكعبة» فانهزمواء وتفصل القصة عل أتم 
وخ کت السير لإ 5 ا € أی تنغعكتلاك الكثرة شا من‌النفع فأمرالعدو أ ولم تەطك 


رە و 


شيثا يدفع حاجتك لإ وضاقت علب الارض ما رحبت) أى برجا وسعتما على أن (ما) مصدرية 5 
للملابة والمصاحبة أى ضاقت مع سع تا علیک . وفيه استعارة تبعبة إمالعدم وجدان مکان رون به مطمشنين 
آوآنمم لایجلسون ف مکان کالابجلس فالمكان الضيق لزم ولتم ) ی الکفار ظھورک على آن ولی متمد 
إلى مفعولين 5 فقول سبحانه : (فلا تولوم الأدبار) ويدل عليه ام الراغب ».زعم بعضهم أنه لاحاجة 
إلى تقديرمفہو لين ما ف القاموس ولى تولية أدبر بل لاو جه له عند بعض ولیس‌بشیء » والاع|د عل ام 


تفسیرقوله تعالی: (ثمأنرلاقه سکینته) الخ Va‏ 


الراغب فى مثل ذلك أرغب عند الحةقين بل قيل : إن كلام القاموس ليس بعمدة فى مثله » وقوله تع الى : 
ل مدبرین O ET‏ 
لم انزل انه سکیلتە سول أیر حمته‌اانی سکن اقلوب وتملمثن! e NEEATRE‏ 
طاق السكينةفقد كا نت حاصلةلصلى الله تعالى عليه وسل إو عل ر هنين عمف على رسولهوإعادة الجار 
للايذان بالتفاوت ٠‏ والمراد مم الذين انهزموا» وفيه دلالة علىأن‌الكيرة لاتناقالا مان م 
وعن‌الحسن ااال ثبتوا مع رسولالته صلى‌الته تعالى عليه ولم » وقيل: المراد مايءم الطائفتين ولاعلو 
عن حسن » و لاض رف ةق ٠‏ ی کن ھی کل رو فر االسكنة الام مان وهوله صل الله 
تعالی عله وسم معا نة لاء لهم الس-لام ون مع۔ه رظهو ر علاه‌ات ذلك ولل نهز مهن زوال قلقم 
واضطرابهم باستحطار إن ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن أو عوذلك » والظاهرأن (ثم) فعاها للتراخىين 
الانهزام وإنزال السكينة على هذا الو جه » 
وقيل : إذا أزند من المؤمنن المنمزمون فهى على اها > وإن ا الثابتون بكون التراخى ف الاخہار 
او باعتبار چم وع هذاالاتزالوماعماف علب وجماھاللترایالرتی بعید لإ وانزل جنودا روھ( بأبصار کم 
:ری بض بمط اوم GI‏ السلام على خبول با ق علهم لاض وون المراد م تروامثلهاقیل 
٤‏ حلاف ااظاهر ول ر فی الآثار مارساعده » واختلاف فعددم فقمل : اة 1 لاف لقوله تعالى : (آان 
.> أن ê‏ م ربک ثلالة آ لاف ) مم قوله سبحانه بعد : ( مدد کم ربک خم سة ؟ لاف ) وقيل : خسة 
1 للا ية i‏ 0 اة 1 ملاثة الأولى داخلة هذه الجخسة » وقيل , ستة i‏ يعدد العسكر بن ‌اناعشرألها 
عسكر المسلهين وأربعة 1 لاف عسكرالمشركين » وكذا اختافوا فأنهم قاتلوا هذه الوقعة أملاء والجهور 
عل أن الملائ كه لم قاتلوا إلا يوم بدرء و إا نزلوا لتقو ية قلوب الؤمنين بالقاء الخواطر الحسنة وتأيدم 
بذلك والقاء الرعب فى قلوب الشر كين . فعن سعيد بنالمسيب قال حدثنى رجل كان فی المشر كين يوم حنين 
قال : لا كشفنا المسلىين جعلنا نسوقهم فلا اتترينا إلىصاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال يض الو جوه فقالوا: 
شاهت الو جوہ ار جوا فرجعنا ف رکو اا کنافنا م 
واحتج من قال : انوم | »ا روى أن رجلا من المش ركن قال لبحعض المؤمنين بعد القتال : أين 
الخلا والرجال عایهم ثیاب برض ؟ ما کنا نرام فک إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا [لابأيديهم فآخبر 
بذاك رسول الته صلی‌الته تعالی عليه وسل فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك الملاك» وليس له سند يعول 
عليه لإوعذب الذين گرو ! بال ل دالاسروالسي ولك( ىما لھا ماذ ربل جراوالكفر (1i:‏ 


تة ر ۶ و 


لكفرهم فى الدنيا لإ م وت ا ن د ك العذيب عل من رش (sl‏ أن توب عليه ممم 
خدكمة اهتضره والمراد دو فة4 الالام لوال عَفور) جاوز عر سلف مم من الكفر والمعاص 


(رحم۷ ۲( فض ل علمم مو شيهم رلا وجوب عاہه سبجانه ٭روی الخارى عن المسور ان ر مة أن اناا 
مم جاءوا 8 رسو لاله صلی اله تعالی عاي وسم وبايعوه عل الاسلام وقالوا بارسول اه أت حر الناس 


٦‏ یر ررم الاق 
LR e‏ 
و أهلونا وأو لادنا وأخذت أموالناء وقد سى يوممذ ستة لاف نةس و أخذ من الابل 
وال م لاعحهی فال عله ااصلاة واأسلام أن عمدی «اترون أن خبرالةول أصدقه اختاروا إماذرار ب 
ونساء کم وإماآموالکر قالوا : ما کنانعدل‌بالاحساب ثیثافقام ابی صلی ات تعالی‌علیه ولم فقال: إن هۇ لاء جاؤنا 
مسلهین‌و [ناخیر نام بینالذراری والاه وال فل يعد لوا بالاحساب شی افن‌کان ىدەشى ءوطا بت به هسه أن بردەفشاًنه 
ومنلا فاہعطنا ولیکن قر ضا علناحی لصوب شا فنعطه 4e‏ قالوا : قد رضينا و سانا ( فال عاره ال لاة 
والسلام : نا لاندرى لعل فک من لایرضی فروا عرفاء کم فلىرفعواذلك لتا فرفعت ابه صلى الته تعالى عله 
َف ك م رھ ا 0 ر رم م 
وسل العرفاء آنهم قد رضوا ل باامما الذين منوا ان اشر كونََس) أخبر عنهم بالمصدرللمبالغة كا "نمم عين 
النجاسة » أ المرإد ذوونجس خث بواطنهم وساد عقائدم أو لان مهم الشرك الذى هو منزلة النجس أو 
م لا تطهرون ولا بغتسلون ولا بحتدون النجاسات فهى ملابسة هم » وجوز أن يكون (>س) صفة 
مشهة والءه ذهب الجوهرى ¢ ولا بل مذ من تدر موصوف مفرد لوطا جوع معي يمح الاخبار به 
عن الح ى جس جس ولحوه 1 وتخريج الأية عي أحد اللأاوجه لاز كورة هر الذى بقتّضه ام آک٠‏ 
الفةهاء حث ذهبوا إلى أن أعبان الم ركين طاهرة ولا فرق بين عبدة الاأصنام وغیرم من أصنافالكفار 
ف ذلك . وروی عن ان .اس ری آنه تعالی legis‏ أن أعيامم نجسة کالکلاب والخنازير وآخرج أبو 
الشيخ : وان مردو به CW‏ ری ™ تعالی عنه آنه قال ٣‏ وتال رسو لاله صلی ™ تعالی عليه وسلم: من صافح 
مشر 6 فلتو ضاً آو لبغسل كھ » . وأخرج أبنه ردو به عن هشام ن عروة عن ا پعن جده قال ۰ واستقبل 
رسولاته صل‌اتهتعالی عليه وسل جير بل عله السلام فناوله بده فى أن يتناو ها فقال : باجبريل مامنعك أن 
تاذ بیدی؟فقال : نك آخذت بید ودی فکرهت أن #سیدی ,دآ قدمستما بد کافر فدعا رسو لالت صلی الله 
تعالیعلیه وسل اء فتوضاً فناوله رده تنا وها وإلى ماروی عن آبن‌عباس ری يته تعالی عنهما مال الامام 
الرازى وهو الذى بقتضيه ظاهر الآبة ولا يعدل عنه إلا بدليل منقصل . قبل : وعلى ذلك فلا بحل ااشرب 
من آوانیهم ولاءؤاکتهم ولا لبس یام لکن صح عن‌النې صل اتهتعالی عليه ولم والسلف خلافهواحتال 
كونه قبل نزول الأية فهو منسوخ بعيد ۽ والاحتياط لا بخقى ٠‏ والاستدلال على طهارم م أن أعيام ر 
کات نجة ما أمكن بالامان طهارما د لايعقل کون الاء_ان مطهرا ٤‏ أډ ری أن الخنزیر لو قال : 
لاله [لااته رر رسو لاله لايطهر ¢ وها رطهر نجس العين بالاستحالة علي قولمن ری ذلك وعین‌الکافر م 
تستحل بالا مان عناأخرىليسبشىء و إن ظنە منم وله القعقعة شيناء للانالطهارة والنجاسةأمرانتابعان لايةهم 
یوقت آخرآومابالعکسه فیانراتبع ونم يكن‌هناك استحالةوذلكظاهر . وقرآابنالسميقع (أنجاس) على 
صيغة الع . وقرأ أبوحيوة (جس) بکسر النون‌وسکون الجم وهو آخفیف نجس ک-کبد فی کبد » ویقدر 
ر h2‏ ”0.0 سے 0ےس م 

وتبعه الحريرى فى درته إنهلايجوزذلك بغیراتباع ترده هذه‌القراءة إذلااتباع نها فلا يقر بو االمسجدالحر ا( 
تفرع على نجاستهم والمراد النهي عن الدخوللاآنه ہی عن‌القر ب للمبالغة : وأخرجعبدالرزاق والنحاس عن 


تفسیر قوله تعالى : (وإن خفم (ale‏ الخ ۷V‏ 
عطاء آم نهوا عند خول الحرم کله فيکون المع من کک ظاهره» و بالظاهراخذأبو حنيفةرطى 
اله تعالىعنه إذصرف ا منم عن دخو لا لر م إلا منم من الح والعمرة » و يۇ بدەقوله تعالى: لإ بعد امهم هدا ) فان 
تقييد النهى بذلك يدل عل اختصاص ا لمنهىعنه e‏ مىلا عجو ا ولا يتم روا بعد=جعامهم هذا 
وهو عام تسعة من اهجرة حن آم ر أو بکر ر ضی اله تعالی‌عنه على اموس ويدلء اہەنداء عل ک رم‌التەتعالیو جهه وم 
نادى بيراءة آلا لاج بعدعامنا هذا مشرك وکذاقوله‌سبحانه : لو و إن خف م el‏ 
آنهم کانوا اتون ف الموسم بالمتاجر فانه إنما يكون إذا منعوا مندخول الحرم € لاحفى « 
والحاصل أن الامام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة وحمل النهى عله ولا منعون من دخول 
المسجد الحرام وسائرالمساجد عنده » ومذهب‌الشافمى , وأحد. ومالك رضى اله تعالىعنهم - اقالا لازن _ 
انه لا بحوز لاكافر ذميا كان أومسةأمنا أن يدخل المجد الحرام عال من الأحوال فلوجاء رسول من دار 
السكفر والامام فيه لر يأذن لهف دخوله بل خرج إليه بنفسه أو يبعت اليه من يسمع رسالته خارجه » ووز 
دخوله سائرالمساجد عندالشافمى عليه الرحمة » وعن مالك كلالساجد سواء منم الكافرعن دخوها وزعم 
بعضهم أنالمنع فى الآبة إا هوعن تولا مسجد الحرام والقيام بصالحه وهوخلاف الظاهر جدا والظاهر 
النهى على ماعلات ء و كون العلة فيه نجاستهم إن قل 2 ذاتة لايقتضى جوازالفعل من اغتسل ولس 
ثيابا طاهرة لأن خصو ص العلة لا خصص الح ج ف الاستبراءع والكلام على حد - لاأريندك هنا 
فہو کنایة عن نہی اممو منین عن مکینېم ماذ کربدلږلآن ماقبل وماعد خطاب للهؤمنین » ومن له علی‌ظاهره 
استدل به على أن ال-كفارمخاطبون بالفروعحيث إنهم هوا فيه والنمىمن الاحکام وکو مم لاينزجرون به 
لا يضر لعد معرفة »عى عاط 2 ھا ٭ 
بروى آنه لماجاء النهى شق ذلك على المؤمنين وقالوا : من يأتينا بطمامنا وبالمتاع فأنزل الله سجاه 


ر »2 J 2 o0}‏ . 
(وإن خفم علة) افسوف يعني اله من فضل) أى عطائه أو تفضيله بو جه خر (فن) عل الاولابتدائة 
أو تبعيضية وعلىالثانى سبيية » وقد أنجزانته تعالى وعده بأن أرسلااسماء عليه م مدراراً ووفق آهل نجدو تبالة 
وجرش فا سلو | ولوا إلبهمالطعام وما تاجو له ف معاشهم م E‏ والغنائم وتو جه ام 
الاس من كل فح عمق » وعن‌ابن جبيرآنه فسرالةطل با جز ية » وبؤبد بن الامرالآتی شاهدله وماذ کر ناه 
أولى وأمرالشادة هين وقرىء (عاثلة) على أنه إمامصدر كالعاقبة والعافة أو اس فاءلصفة لموصوف مؤنث 
مقدرأى حالا عائلة أىمفتَقرة وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: لإإن ا( اوس للتردد لیشکل بأنه اناب 
المقام وسیب‌النزول بل لبان ا ذلك بارادته اسوب له غیرھاحی نةطعو ا إلره سا 4 و بقَطعوا اانظر عن 
غیره ¢ وؤه نوه على آنه مہ HH‏ متفضل ذلك العا lL‏ عله عز وجل لانه لو کان بالا ابل وکل 
إلى المشيئة » وجوز أن يكون التقبيد لأر الاغن-اء ليس و ب ار واللاحوال والاوقات 


کو سے کہ 


لاان اعام باحو الکومصا مک کم ۸ فايعطى ر أالذن لاو مون بالل لابالبومالآخر ¢ 


0۸ ` تفسير روح المعانى 
أ بقتال أهل الكتابين إثرأمم بقتال المشر كين وەنءهم منآن عوه وا حول اس جدالحرام , وف تضاعيفه 
اه هم عل عض طرق الاغناء الموعودء والتعبير fs‏ با مو صول للايذان بعاة ماف حبز الصلة للا "مر 
بالةتال و بانتظاءهم بسبب ذلك فى لك المشر كين ومام النى يزعم ونه لس على ماينبغى فهو 6ا إعان 
إلا کون دا اور ل( آی‌مائبت تعر به بالوحی متلوا وغیرمتاو E‏ 
تعالی عليه وسل > وقيل : المراد به روم الذى يزعمون اتباعه فام بدلوا شريعته وأحلوا وحرموا من 
عند نهم اتباعا لاهو اهم فيكو ن المراد لايتبعون شريعتنا ولاشريعهتم» ومجموع الأمرين سيب لقتاهم 
وإن ان التحريف إءد النسخ ليس علة مستةلة لإ ولايدونون دين الى # أى الدين الثابت فالاضافة من 
إضافة الصفة إلى ال وصوف . والمراد به دين الالام الذى لاينسخ بدين )ا فسخ ڪل دن به ۽ وعن قتادة 
أن المراد بالجقی هو الله تعالی وبد نه الاسلام وقنل : ما عمه وغبره ی لاءدينون بدن من الادبان الى 
أنرهاسحانه عل ناته وشرعها لمباده والاذاة على هذاعلى ظاهرها لإمن الدين وتوا الْكتب# آى جنه 
الشامل للثرراة والانجيل و (من) يانبة لاتيعيضية حى يكون بعضهم على خلاف مانت بإ حتى يعطوا) 
أى بقبلوا أن يعطرا اة ) آى ماتقرر عليهم أن يعطوه ‏ وهى مشتقة من جزى دنه ى قضاه أومن 
جزیته معافع لی جازیته لانم زوت بھ-امن من عله م بالعفوعن‌القتل. وف المداية آنا جزاء الكغر 
فهى من الجاز اة ي وقيل : أصلها امز من الجزء والتجزئة لانها طائفة من الال يعطى» وقالالخوارزمى : إنها 
معرب کزیت - وهوالخراج بالمارسية وجعها جزى كاحية ولى لإعن بد) عتمل أن يكون حالا من 
الضمیر فی (بعطوا) وأن ركو ن‌حالامنا ل جزية ۽ واليدتتملأن تكون اليد المعطية وأن تبكون الدالأخذة 
و(عن) تمل السب ية وغبرها أى رعطو ا الجر بة عن بد مو اة ی منقادين أومقرونة بالانقاد أوعن يدهم 
أى مسلبين أومسلمة بأيد م لابأيدى غيرهم من و كل أو رسول لأن‌الةصد فرهاالتحقير وهذا ينافيه ولذا 
منع من الت وکیل شرعا أوعن‌غى أىأغنياء أوصادرة عنه ولذلك لاتؤخذ من‌الفقيرالعاجز أوعن قهر وقوة أى 
أذلاء عا جز ين . أومقرونة بالذل أو عن إنعام علهم فان إبقاء ءهجهم عابذلوا من‌ال جز ية نعمة عظيمة أىمنعا 
عليهم أو كائنة عن إنعام عليهم أو ندا أى مسلبة عن يد إلى يد أومسلمين نقدآء واستع )ال اليد عع الانقياد ما 
حقيقة أو کناية » ومنه قول عثان رضی الته تعالی عه » هذی دی لم‌ار ی أنامنقاد مطيع له واستم )اها 
بمعنی الغنى لاما تكون مجازا عن القدرة المستلزمة له واستم اما معني الانعام و ذا النعمة شام ذائم 1 
وآما معنى النقدية فلشهرةيدآ بيد فىذلك » ومنه حدیث آبی‌سعیدالدری‌فی‌الربا » وما فى الا ية يؤول إليه 6 
لا عن على من له اليد الطولى فى المعانى والبيان ۾ 
وتفسبر اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة ‏ وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل 
عل آنه حالما على ما بتبادر مما طرز ماذ کر ناه فی الو جه الثانى » وسائرالاو جهذكرها غير واحدمن‌المفسرن» 
وغابة القتال ليس نفس هذا الاءطاء بل قبوله 6 أشير اليه » وبذاك صرح جع من الفقهاء حيث قالو: ٣م‏ 
بقاتلو ن إلى أن يقبلوا الجزيةء وإما عبروا الاعطاءلانهالقصودمن‌القبول لإ وم صغرونَ ۳۹ )آى آذلاء 


ج 


سیر فوله تعالی : (وم صاغرون) ۷۹ 


وذلك بأن يعطوها قاين والقابض متهم قاعد قاله عكرمة » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما تؤخذ 
الجربة من‌الذمى ويوجأ عنقه » وفى روابة أنه يؤحذ بتلبيبه وز هز وبقال: عط الجزية باذمى » وقيل : 
هو آن بۇخذ بلحته وتضرب طزمته » وبقال + آد حق اله تعالى باعدو الته . ونقل عن الشافعى أنالصغار 
هو جربان أحكام السلمين عليم » وكل الاقوال | نر اليوم ها أثرآً للأن أهل الذمة فيه قد امتازوا على 
المساہين والامر لله عز وجل بکشیر حت انه قبل ٣نیم‏ إرسال الجزبة على يد نائب مهم » وأصح الروايات 
أنه لايقبل ذلك م بل يكافون أن يأتوا مما بأنفسهم مشاة غير را كبين وكل ذلك من ضعف الاسلام 
عامل التەتعای منکن سا بعدله» وهی تؤ خذ ع :دآ حنيفة من أهل الكتاب مطلةاو مھ 8 العجم والجرس 
لامن‌ مش رکی‌العرب؛لان کفره قدتذاظ !| ان النی‌ صل انته تعالی عليه و ا شأ بين أظهر هوأر ل الهم وهو عله 
الصلاة والسلام من أنفسمم ونزلالقرآن بلخم وذلك منآقو ىال و اعث على إ ما مفلا قبل ممالا السيفأو 
الإسلام زيادةف العقو بةعليمم مم اتباعالواردىذلك فلار دأنأهل الك تاب قدتغافل کفر هأ يضالا نم عرفو ۱ 
النى صل ات تعالى عله وسم معرفة تامةومم ذلاعآنکر وه وغبروا امه و نعته‌من‌ااک تاب و عندأی رو سف لا تۇ خذ 
من العرى كتا كان أو مشر كا وتؤخذمن‌العجمى كتايا كان أومشرك.وأخذهامن الجر سإ ماثوت بالسنةءفقد 
صح أن ر رضی اله تعالیعنه بخذهام مم حتی شهد عہدالر هن بن عو ف انر سول ات صل انته تعالی عليه و سام 
أخذها من جو س‌هجرء وقالالشافمى : رضی‌اتهتعالى عنه [نماتۇخذ من آهل الكتابعرياً ان آو عجمياً ولا 
تؤخذ من آهل الاوثان مطلةا لبو تما فى آهل الكتاب بالكتاب وف الجر س بالخرفبقى من وراءم عل الاصلء 
ولنا آنه وز استرقاقېم وکلمن جوز استرقاقه جوز ضرب ال جز بة عليه إذا كان من أهل النصرة لان 
کل و احدمنہمایشتمل عل سلب‌النفس أماالاسترقاقفظاهر لان نفع الرقق يعو داليناجلة . وأماالجز ية فلا" ن‌الكافر 
يۇ ديا من كسبه واطالأننفقته فى كسبهفكان أداء كه الذىهو سيب حاته إلى المسدين رائبة فى معتى أخذ 
النفس منه حا > وذهب مالك .والاوزاعی‌إلی أا تۇ حذ من جميع اكمار ولا تؤخذ ع دامن امرأة ولا 
صی ولازمن‌ولاآعی» و كذاكالمة لوج وااشب خو عن آىيوسف انپا تۇ خذ منه إذا 5ن له‌مالولامنفةیر غر 
معتمل خلافا لاشافعی ولامنمملوك ومکاتب ومدسء ولا تۇ خذ من‌الراهین الذین لا خالطو ن‌الناس ټاذ كره 
بعض أصحابنا » وذ كر د عن أنى حنيفة أنها تو خذ مم إذا كانوا بقدرونعل العمل وهوقو لأف يو سف م 
خم انماعلى ضر بين جزبة توضع بالتراضى والصاح فتقدر عسب مايقع عايه الاتفاق جا صالح صل انتهتعالى 
عليه وسا بى ران على آلف وماتى حلة ولان المو جب التراض فلا وز التعدى إلى غير ماوقع عليه م 
وجزية يبتدىء الامام بوضعها إذا غاب على الكةار وأقرم علىأملاكهم فيضع على الغنالظاهر الغى فكل 
سنة نمانية وار امان درھما رۇ خذف کل شهرمنه ر بعة درام وعلى الوط ال محال أر بعةوعشر نف کل شهردرهمين 
وعلى الفة. . المعتمل وهو الذى بقدر على العمل وإن لم حن حرقة اثى عشر درهماً فى كل شهردرها ء 
والظامرأن م جعالغنى وغبره إلى عرف البلد م 
وبذلك صرح به الفقيه أبو جعفر ؛ وإلى ما ذهبنا البه من اختلافها غى وفقرا وتو طا ذهب عمر. وعل. 
وعثمان رضى اله تعالى عنهم . ونقل عن الشافعى أن الامام يضع على دل حالم دينار | أو مايعدله والغى 
والفقير فى ذلك سواء » لا أخرجه ابن أ شيبة عن مسروق أنه صلاتەتعالى عليه وسل لما بعث معاداً لى 


N*‏ سیر روح المعالى 
على أنه كان صلحا. وؤ يده ما فى بعض الروابات من كل حالم وحالة للآن الجزية لاحب على النساءي 
والاصح عندنا أن الوجوب أول الحول لأن ماوجبيدلا عنه لاإبتحةق إلا المستقبل فتعذر إيعابه بعد 
مضى الحول فأوجناها فى وله وعن‌الشافعى آنا تحب ف آغرهاعتبارآً بالز5ة , و تعقبه الزيلعى ,أنه لا يازمنا 
الز6ة لانما وجيت فى خر الحول ليتحةق النماء فهىلاتجب إلا فى ا لمال النامى ولا كذلك الجر يةفالةاس 
غير صحیح ) واقتضى - ج قال الجصاص _ فى أحكام القرآن وجوب قتل من ذ كر فى الآية إلى أن تؤخذ 
منهم الجزية علي وجه الصغار والنلة أنه لا يكون لمم ذمة إذا تلطوا على المسلمين بالولاية ونفاذ الأمر 
والنهى لأن الله سبحانه إا جع ل مالنمة باعءطاء الجزية وكونمم صاغرينفواجب على هذا قتل من تساط 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضراءب بالظل وإن 6ن السلطانرلاه ذلك وإن فعله بغيرإذنه وأهره فهوأولى 
وهذا ,دل على أن‌هۇلاء الهودوالنصاریالذين يتولون عمال الساطانوآمرائه ويظهرمنهم‌الظلم والاستعلاء 
وآخذ الضرائب لاذمة لمم وأن دماءم مباحة ولو قصد ملم مسلها لاذ ماله أيح قله فى بعض الوجوه فا 
بالك بهۇلاء الكةرة أعداءالدين ۾ 
٠‏ وقد أقتى فقهاؤنا حرمة توليتهم الأعمال بوت ذلك باللص ٠‏ وقد ابتلى الحكام بذلك حى احتاج الناس 
إلى مراجعتم بل تقبيلاً یدیهم چاشاهدناه مرار اء وما کل مایا یال فانا هو إناالیه‌راجعون,هذاوقداستشکل 
أخذ الجز ية من هو لاء الكفرة بأن کفر م ھن آعظم الكفر فكيف بقرون عله ,أخذدر ام معدو دات ۾ 

وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرم علىالكفر بل مهال الكافر مدة ربا يقف 
فتها علي حاسن الاسلام وقوة دلائله فیسالم ۽ وقال الاتقانى : ان الجزية ليست بدلا عن تقرر الكفر 
وإنما مى عوض عن‌القتل والاسترقاق‌الواجرين فجازت كاةاط الةصاص بء وض ٠‏ أو هى عقو بة على الكفر 
الاس-ترقاق » والشق الاول آظهر حيث يوم الذانى جواز وضع الجزية على النساء وحوهن . وقد جاب 
بأنپا بدل عن النصر ةللىقاتلة مناي وهذاتفا و تت لان كل من كان من أهل دار الا سلام عب عله النصرةللدار بالنفس 
ولال » وحيث إن الكافر لايصلح 4ا لله إلي دار الحرب اعتقاداً أقيمت الجزةالأخوذة ال٣صروفة‏ إلى 
الزاة مقامها » ولا برد إن النصرة طاعة وهذه عقو بة فكيف تكون العقوبة خلهاً عن الطا عة لاف النماية 
من آن الخليفة عن النصرة فى حق المسلمين ما فى ذلك من زبادة القوة هم وهم بثابون على تلك الزبادة 
ا لحاصلة بسبب أموالنم » وهذا بتزلة مالوأعاروا دوا م للغراة . ومن‌هنا قعل نھن فل إا ددر 
الاقرار على الكفر فقد توهم وها عظما لإ وقالت البهود ) استثناف سيق لتقرير ماممن عدم إيان 
أهل الكتابين بلته سبحانه واتتظامهم بذاك فى المشر كين ء والقائل لإ عزبر أن له € متقدمو اليهود 
ونسبة الث القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل مما شاع » وسيب ذإك عل ماأخرجابن أي حا معن 
ابن عباس رض اله تعالیعنہما أن عزبرآكان فى أهلالكتاب وكانت التوراة عند يعم لون اماشاءانتهتعالى 
آن يعملوا م أضاعوها وعملوا بغير الحق وكن التابوت عندم . فلیا رآی‌اته سنحانه وتعالىآنهمقد أضاعوا 
التوراة وعملوا 'بالأهواء رفع عنم التابوت وأنسام التوراة ونسخها منصدورم فدعا عزير ربه عز وجل 


الست ف ادعاء اهود ا عزرا ان الله A١‏ 


واتهل أن رد ره ما سی من ص -دره , فنا هو یصلی gine‏ إل ايله je‏ وجل رل ور من i‏ عاي 


فدخل جوفه فعاد الذى كن ذهب من جوفه من التوراة فأذن فى وهه فقال: باةوم قد آتانی‌الته تعالی‌التوراة 
وردها إلى فطفق بعلم مکو أا اه ال ان كوا وهو بعلم إن التابوت نز لعل م بعدذهاره 
منم فعرضوا ما کان فیهعل الذی‌کان عزبر يعلہهم فو جدوه مله فةالوا : وانتهماأوتى عزبر هذا إلا له ابن 
الله سحا نه , وقال الكلى فى بب ذلك : إن ختنصر غذا بيت المقدس وظهر على بىإسرائيل وقتل رن 
اورا ون غ إذ ذاك صغيراً ف يقتله لصغره فلم رجم بنو إسرائل إلى بيت المقدسو ليس فهم 


من قرأ التوراة مث اه تعالی عزراً جدد هم التو رأة ولون اة هم لعد مأ أماته‌اتهتعالی قا ااه 


ملك باناء فه فا فشرب م مات ل التو رأة ف صدره فلا اتام قال ء 8 عز رف کذبوه‌وقالوا إن اڭ 
6 زعم فأمل علہنا التوراة کته هم من صدره . فال رجل er’‏ : إن ى حدئی عن جدی آنه و ضعت 
التوراة ف خابة ودفات ف کرم فانطلةوا معه ی ا جوا فعارضوها کي هم زر ف #دوه‌غادر 
حرفا فقالوا . إن ايله تعالى بقَذف التو رأة ق فاب عزر إلا انه اينه تعالى اتەع ن ذلك علواً ا .وروی 
عبر ذلك ومر م الروابات ال ان الوب حه ظه عله السلام للتوراة 6 وق٧ل‏ . قائل ذلك جاعءة من جود 
المدينة م سلام ن مشک ٤‏ وذه)ن ن أ أوفى وشاس ن‌قاس 6 ومالك بن‌ الصف آخر ج انآ حاتم 
و الشيخ .وان مر دو به عن ان عباس رطی ايله تعالی عنهما er‏ توا ر سول التهصل اينه تعا لی عاه وسم 
فقالوا : كيف تتبعاك وقدتر كت قبلتنا ونت لاتزعم آن ءزرآ ان الله ؟. وأخرج ابن المنذر عن أبن جرج 
أن قائل ذلك فنحاص نن عازوراء وهو على ماجاء فى بعض الروايات القائل : ( إن الله فقير ون أغنباء)« 
بان أيه أى أوضح أ حكامه وان دنه ۴ عو ذلاک رول أن أخبر اينه سا نه وتعالى ا آخبن ك وقراً دم 2 
والکسائى وبعقوب : وسېل ) عزر ( بالتنوين والباقون بتر که . أا التنوبن فعلی أنه ا عرف بر عله 
بان وقال او عبیدة : نه أعجمى کن صرف فته بالتصعغير کنوح ولوط وإلى هذا ذهب الصہ_ ذال م 

وهومصغرعزارتصغير ترخم ¢ والةول ا اعجمی جاء على هه المصغر ولاس به قە زظر وأماحذف 
التنون فقيل لالتقاء السا كنبن فان نون التنوين سا كنة والاء فى ابن سا كنة أيضاً فالتقى السا كنان 
فحذوت النون له ا عذف حروف العلة نلاك › وهو ھی على شوه انون عرف الان وإلافکانالقاس 
تڪريكها» وهو مبتدأ وابن خبره أبضا ولذا رسم فى جيع المصاحف بالأاف ؛ وقرل :لانه منوعمن الصرف 
لاعلمة والعجمة 4 وقیل: لان الان وصف وار غذوفمث لمعبو دناو تەقپبانە محل e‏ مندوحة.ورده 
الشيخ فىدلائلالاعجاز بأنالاسم إذاو صف بصفة "م آخبر عنه فمن ك_ذبه انصرف تكذيبه الى الخبر وصار 
ذلك الوصف مسلا فلو كان المقصود بالانكار قوم عزر ابن الله معو دنا لتو جه الان کار إلى کونه 
معو دآ و حصل تسل کو نها ناله سبحا نه وذلك کفر. واعترض عله الا مام قاتلا :إن قوڵه بتوجهالان کارال 
ا حبر ملم لکن قوله : یکو ن ذلك تالاصف ممنو ع لان لابازمم ن کو تمك ذبآلذلك ابر كرنهءصدقالذلك 

( م ۱ ج ١‏ س تفسير روح المعاي. ) 


A‏ تفسیږ روح المعانی 


الوصف إلا أن يقال : ذلك بابر یدل عل ‌انماسواهلایک ذه وهو می عل دللا لخطاب‌وهو ضعيف.وأجاب 
بعضهم بأن الوصف للعلية فانكار الى يضمن إنكار علنه , وفيه أن إذكار المىك قد عمل أن يكون 
بواسطة عدم الافضاء لا لأ الو اف4 
وف الايضاح أن الةول معنى الوصف وارادآنه لاحتاج إلى تقدبر الخبر ج أنأحداً إذا قال مقألة ينكر 
منها البعض فكت ما المنكر فقط » وهو 6 فى الكشف وجه حسن فى رفم القحل ا_کنه خلاف‌الظاهر 
6 رشهد له آخرالاة . وقال رض اة ةين : إنهع: تمل‌آن کن (عز زا بن ال) خیرم تدا لو ا ا 
عزر ابن التهمثلا ۾ والخبر إذا وصف تو جه الانكار إلى وصفه عو هذا الرجل العاقل وهذا موافقللءلاغة 
وجار على وفق العربة من غير كاف ولاغبار » ولمبظهر لى وجه ترد مع ظهوره » والظاهر أن الت ركيب 
خبرولاحذف هناك ء واختلفتفعزیرهل‌هونی ملا وال کثرو نعل الثانى بل وقالت أل کک انا 
هو أرضاً قول بعضهم » ولعاهم إنماقالوه لاشتحالة أنيكون ولد من‌غير أب أولام اانا زاوا 
و تمل وهو الظاهر عندى-آنهم و جدوااطلاقالان عليه عليهاللام وكذا اطلاق الاب على اله تعاللفا 
عندم من الانجيلفقالوا ماقالوا وأخطأوا فىفهم المراد منذلك . وقدقدمنامن‌الكلام مافي هكفايةفى هذاالمقامم 
ومن الغريب- ولايكاد ,صح۔ماقیل : إن‌السبب فىقو مهنا آنمم كانوا على الدين الحق بعدرفع عيسى 
عايه السلام احدى ومانين سنة يصلون وبصومون ويوحدون حت وقع بم وبین الود حرب وکان فی 
اهود رجل شجاع يقال له بواص قتل جاءة efe‏ م قال للود :إن كان احق مم عیسی. عليه يه السلام وور 
کفرنا واانار مصیر نا وڪن مغْبو نون 0 دخلنا النار ودخلوا الجنة وإنى سأحتال علمم و شا ی يدخلوا 
اا إنه عمد إلى فر س قا تل عل ۾ فعقره وأظهر الندامة والتوء به ووضع التراب على ر اسه N,‏ 
فة قالوا له مر ن أذت قال : عدو بوأاص‌قد نودت من ااسماء أنه لوست لك توبة حى تتنصر وقد تبت وتيت 
فأدخاوه اک نيسة ونصروه ودخل بيتا فما ذ ف رج منه سنه حى تع الاجيل خرج وقال : قدنودیتإن 
الله تہالیقد قمل کو ب تك فصدقوه اا وغلاشاة م ٤‏ 2 إبه عمد إلى لاەر جال مم سط وزر. وبعقوب ۰ 
وما 6 ٤‏ قعل نسطو ر أن الاله ثلاثة. الت وعسی . وەرم تما الله عن ذلك وعم ا عیسی لوس 
اا وله ن ا مدا و رل ما-کا أن عیسی هواه تعالی لم بزل و لایزال فلہا استمکن ذلك مم دعا 
کل واحد مهم فا لخلو ةوقال له : أنتخالے: ی فادع الناس إلى ماعلبتك وأمره أن يذهب إلى ناح ةمن‌البلاد ي 
ئ قال 4م ا وات سی عله السلام فى المنام » وقد رضى عنى وأا ذاح نفسى تقر با اله ؟ ثم ذهب إلى 
المذبح نفسه وتفرق اأولاك الثلاثة فذهب واحد مهم إلى الروم: وواحد إلى بيتالمةدس. والآخر 


[ ناح E) A.‏ آظھر کل مقا ته ودعا إا س( ا عه وان ما کانمن الاخ تلالوالضلالز د :ك ( 
ر E‏ 


ا عنم من العظيمتين لإا قوشم بافو (e‏ أى آنه قول لايءضده برهان ماثل للا لفاظ المهملة الى 
لاوجود ها الاق اللافواه من غير أن SS‏ :هو تأ کد لأس A.‏ بة القولال مذ كور 
مر دی" 2 تجوز عا وھوالشانعىء ثلذلك وقيل ار وك القول ار أىوالمذهب 6 وذکر الافواه! ماللاشارة 
لی آنه لاأثر له ق قلوم م ونا يتکامون يه جهلاوعناداً وإما للاشعار ات ختار م عبر م تحاشين عن التصر , ۳ 


تفي رفول تعالى: (يضاهئون قول الذين كفروا) الخ AY‏ 
TT I E E GOAT RESETS‏ 
به فان أل رما مه عل مدهه اأ کا أ ا کتاة lia‏ فأذا صرح نه وذکره اة ان e‏ الا 0 


ا وادع ی غير واحد أن جعل ذلك من باب ال2 أ کید ا فى قولك اذى in‏ 
اأ lal‏ .ولوان المر اد به التا کد مع التجیب من ھر کم ! تاك الةالة الفادة لاطا نافره الم امولاتزاحم 


ف النکات 3 ا ( ف رضاھ ی قوم ف J|‏ -کفر واش :اء ة3 وول ا ( ۋذزف الإضاف 


وآقے ا ضاف البه مقامه وصیر مر فر ا و ل ان کون من راب التجوز 8 5 قل فى قوله تعالی ر 


e‏ نين ) لام فی کیدم فالمراد ضاهتون ة فی قوم قول الذي كفروا 3 من ل آى 

ن قاهم وم ا رویعن‌ابن عباس SE MNES Ag Sy e‏ 

انه حانه و تعالی عا رة ولون » وقي : المراد بهم تدماۇم فااضاهی من کان فى زمنه عايه الصلاة واا 0 
مم لقدما ہم واسلافهم ۽ والمراد الاخ ار بع راقم فى ال فر ه 


ا 8 آنه ٠‏ و فى القول حی ل تی الث ييه ¢ و جەله ن ةو لى الةر ب ہن يس ف 4 ەزد ەز ب ¢ وقہل: 
المر أد rf‏ الود ع أ ان للاصاری» ولاک E‏ لاف اطا رو ا جه ابن المنذره وغبره عن 
وادة 2 أن کک ول عت من صدرالاة 6 و استد ی أ ضا | ا م ا ص ارد والارطال بةوله 5 ای : 
(ذلكةو ۵م ,أفواههم) بقو لا( نصاری»› ور ا الا کشر( ضا هون) - أءمض مو مة رعدها وأو ¢ وقدجاء اھ مت 
o‏ مز المضاهاة وھی الما ةو ذلك ف رھ ا ابن ع باس ری اله a‏ اى عنما ۴ E‏ 
الو افةة وهما لغتان » وقمل : اأہاء فرع عن الممزة ا قالوأ فربت وتوضيت » وقيل رة ندل من الہاء 
اض مها . ورد ا نالاء للا شرت و ی مله حتی ةلب ب بل ذف کر امون من الرى 6 وقمل : : اه او نقوفم: 
امرآة ضهيا بالقصر وهى الى لاثدى هالا تعض ولا تعمل لمشابهتا الرجال ء ويةال : ضهياء باد 
وضهاء رامدو ا J‏ ا و دی a.‏ اح ا علاەی 1 ا ولعب ا طا “ لاح تلاف الاد تین قان اهز 
۰ فی ضھراء اء عل لخا الثلاث زاندةوفی المضاهاة أصلةو ل ولو 1 إنهمزر o;‏ ضهداء أصلىة و ياوها E‏ 
1 ۳ ت ۵ یآ بم 6 ول بقولو أو ز# ااا کار لال وت ز بأدة اهمزة ف ضهباء ٫المر‏ ف ا ن فى‌اللةة الاخرىء 
و هذا اله ام کلام مفصل ف عله . وهن الا س من جوز الو قف ع ) قوھ ( وجعل ( بأفواههم) تاتا 
و توقف فی آنه لیس شىء » وفى الملة ذم للذين كةرواعلى ابام وجه وان ۾ آسق له 4° 


ا 


2 هم (a‏ دعاء عا 4م بالاهلاك فان من قال الته تعالی فمقتول ومن غا لبەفمغلوب . وأ آخر حابن + جرير" 

وغيره عن ابن عہاس أن ن المعی 8 وھو ه٥‏ عی عازی لوا اوم 4 ويجوز أن کون لمر اد مں هذه 1 E‏ 
التعجب من شناعه قو هم فود شش اعت ف ذلك حی‌صارت تعمل فالمدح فمال :و له الله زی الى ماأفصحه , 0 
ٍ وقل :ھی لارءا ء والتعجڃب 44م من‌السيا ق لاا كامة ل | لال CC‏ التعجب من سرا :اع 4 فغل قوم 
أ 2 ولا بخ ما وره ن ان تحصصها Jl,‏ ناء شناعة أ ضا لاق بۇ فکون ى کف يصرفون 


ھە ۸ 0 


عن الحق الى الاطل بعد وضوح الدلل وسعلوع البر هان لإ ادوا احبارَهم € ذيادة تقرزر لا سلف من 


N٤‏ افسیر روح الما 


كفرم بالله تعالی ¢ والاحہ ارعلاء البهودي و اختلف قى وأحده فة الا لاصەعی : لاأدرى أهو < براو حبر وقال 
بو ايشم : هو بالفتح لاغير» و ذکر ابن الارانه بالفتحو الدكسرو S ale‏ 8 أهلاللغة 3 الصحيح اطلاقه 
عل المالم ذمیا کان أو مسلا فقد دان يقال لابن عباس رضى الته تعالى عنما الحبر ويجممج ف القاموس على 
حبورابضا وقاته مأغودمن تير انى يخسن ليان عا ل ورههه € وم علماءالنصاریمنآصحاب 
الصوامع وهو م راهب وقد يقح عل الواحد ويجمم عل رهابين ورهابنة وف مەم الان أ کک هو 
الخاشى الذى تظهر عايه الخشية وكثر اطلاقه على متنسكى النصارى وهو مأخوذ من الرهبة أى الخوف» 
ونوا ذلك بتخلون من اشغال الدذبا وترك ملاذها والزهد فما والعزلة عن أهاها وتعمد «شاقها حتى ان 
مهم من كان #صى نفسه ويضع السلسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب » ومن هنا قال اه 
تعالى عليه وسلم : « لا رهبانية فى الاسلام » والمراد فى الآية اتخذ كل من الفر يقبن عاباءم لا الدكل الكل 
ل رباب من دون اله € بان اطاعوم فی تحریم ما حل اله تعالی و تحلیل ما حرمه سبحانه وهو التفسیر 
ا٣أثور‏ عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم * فقد روی الثعلی . وغیره عن عدی بن حاتم قال: آتیت 
رسول اله صلی‌انه تعالی عليه وسا م وفی عنقی صلب من‌ذھب فقال : یاعدی اطرح عنكهذا الو انو سمعته 
يقرأ فى سورة براءة اتخذوا أحا حبارهم ورھ بانہم آر بابا من دون انه فقلتله: پار سول اتلم يکو نوا یعبدو ېم 
فال عليه الصلاة والسلام ال حرم‌ون مأ احل الله تعالی فبحرم ونه وعلون‌ماحرم اله فستحلون؟ فقلت 
بلی . قال : ذلاف . وسل حذيفة رضى اله تعالی عنه عر الآ فأجاب مشل ما ذ کر رسول الله 
صلی اله تعالی عليه وسا م ) ونظر ذلك قوم ۽ فلان يعبد Û‏ اذأ أفر ط فى طاعته فهو استعارة تشه 
الاطاعة بالعبادة أو مجاز مرسل باطلاق 8 وهى ظاعة مخصوصة على مطلقها والاول أباغ » وقيسل : 
اتخاذهم آربابا بالسجود هم ونحوه ما لا يصلح الا لارب عز وجل وحرنثذ فلا مجاز الإ انه لا مقال لحد 
بعد صحة البر عن رسول الته صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ والاية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين 
ت ركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم وال حى احقبالاتباعفمق 
ظر اوجب علىالمسلم اتباعه وان آخطاه اجتهاد مقلده لإ والْمسیح ابن مرم € عطف على( رهبانهم) بأن 
اتخذوه ربا معبودا أو بأن جعلوه ابنا لله 8 يقتضيه سياق الأية على ما قيل وفه نظر ٠‏ و تخصيص الاتخاذ 
به عليه السلام يشير الى أن البهود ما فعلوا ذلك بعزیر » وتأخیرہ فی الذ کر مع أن اتخاذهم له كذلك 
آقوى من مجرد الاطاعة فى أمر التحليل والتحريم لانهختص بالنصارى » ونسبتهعليهالسلام الى آمه للايذان 
يکال رکا كة ر ا والقضاء عليهم بنمابة الجہل والمجاقة » 

) ومام وأ € آى و الخال أن ن أولثك الكفرة ماأمروا فى الك تب الإميةوعلآلسنةا ل نبياء عليهم السلام 
لإللاليمبدوا 14 واحداً) جلدل‌الشآن وهوالته سبحانه ويطيعو امه ولابطيعوا آم غيره تخلاففان ذلك مناف 
لعبادته جل شأنه ۽ وأما إطاعة الرسولص!ل اه تعالىعليه وسل و منأمر انه بطاعته فہی فى ا ةة [طا عةلته 
عز وجل » أو وما أم ر النين اتخذم الكفرة أربابا من المح عل عليه السلام والاحبار والرهبانإلا الا يمرا 


تفسیر قوله تع.الی :(یریدون لبطهۇا نور الله بافواههم ) A٥‏ 
ااا ل و بكو نوا أربابا وم ءأمورون مستع دون مثلهم »ولا أن خصص 
العبادة به تعالى لا يتحةق إلا بتخصيص الطاعة أيضا به تعالى ومتى ل بخص به جل شأنه لم تخص العبادة به 
بان و لال إلا هو ضفة اة لإا أراستاف» وهو عل الرجهين مقر الود وة عل مايل 
دة رأة وهو أن ماسب عمل غر الى حف يان وروا يعاد ة أله واحدين بن الا ةادا ر ضفت ا لامور 
اده ان شرا غر د اة ناراد و وزان یکر ن صفا ق 5 اداوس عار کرن ۳۱( 
تنزيه له أى تب يه عن الاشراك به ف العبادة والطاعة لإ بريدون أن يطفوأ رر الله € إطفاء النار على ماف 
القاموس إذماب بها ا لمو جب لاذهاب نورها لاإذهاب نورها على ماقيلء لكن لا كان الغْزضمن إطفاء ر 
لا يراد با إلا الور 6ا سباح إذهاب نورها جعل اطفاؤها عءبارة عنه م شاع ذلك حت كان عبارةعنمطاق 
[إذهاب النور وإن كان لغبر النار » والمراد بنور اله حجته تعالى النيرة المشرةة الدالة على وحدانيته وتنزهه 
سبحانه عن ألشر6ء والاولاد أو القرآن العظ الصادع الصادح بذلك ءوقيل:نبو ته عليه الصلاة و السلام الى 
ظهرت بعد أن استطال دجا الكفر صبحا منيرآً » وأباما كان فالنور استعارة أصلية تر عة لاذ كر و إضافته 
إلى انه تعالى قرينة » والمراد من الاطفاء الرد والتكذيب أى بريد أهل المكتابينأن ير دوا مادل على تو حرد 
اته تعالی وتنرییه ما نسبوه اليه سبحانه لإ باقر هم ) آی بأفاو باهم الباطلة الخار جة عنہا من غیرآن یکون 
ها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند اليه بل كانت أشبه شىء بالمهملات » قيل : ووز أنيكونن اكلام 
امار ان شبه حا مم فی حاولة [بطال نوته صلی اله تعالی عليه وسم بالتکذیب عال من برد 
أن پنفخ فى نور عظيم منبث فى الفاق ویکون قوله تعالى : لواف ا 0 ا 
لان مام النور زيادة فى استنارته وفشو ضوئه فهو تفريع على المشبه به وما بعد من قوله سبحانه : 
(هو الذى) الخ تجريد وتفريع على الفرع » وروعى فى كل من المشبه والمشيه ه به معنى الافراط والتفربط 
حيث شبه الابطال بالاطفاء بالفم » وذسب النور إلى الله تعالى العظم الان ومن ها ن ارز ا لضاف اله 
سبحانه أن یکون ءظما فکیف ا نفخ الفم » وتم دلا من‌الترشيح والتجريد با تمم ها بين الكفرالذى 
ا کک لاظمو ر والاطفاء من المناسبة وبين دين الح الذى هو التوحيد والشر ك من‌المةابلة انت « 
ولا خلو عن حسن ٠‏ والظاهر ان المراد بالنور هنا هو الأول إلا انه الظاهر مقام الضمير وأضيف إلى 
ر ان يد الاعتناء بشأنه وللاشعا ر بعلة الح » والاستثناء مرغ فالاصدرمنصوب على انه مفعول 
به والمصحح للتفريخ عند جح كون ( يأى) فى معنى النقى » والراد به إما لايريد لوقوعه فى مقابلة يريدون 

قىل ار ری e‏ بض الحققمن بناء على ان المراد بارادة ام نوره سبحانه إرادة خاصة 
وهى الارادة على وجه الرضا بقرينة ا ڪره الكاف لا الارادة الجحامعة اء دم الرضا 
هو مذهب أهل الح خلافا ن يسوى بينم ما , وقال الزجاج : إن «صحح التفريغعموم المستثى منه وهو 
محذوف ولا يضر كو ن ذلك نسبياإذ غالب ‌العمو مات TT‏ مامنء بالاو قدخصمنه‌البعض»أی یکر ه 
کل شي. پتعلق بنوره إلا[ غاءه »و قر نة التخص ص السباي « 


e‏ ولاجوز تأويل اججاعة LEN‏ اذ م| من إبات إل وکن او بل بالنفی فیازم جر بان التفر یغ ف کل شیءو هو 
6 ری »والح آنه لامانم من الأو رل إذااقتضاء امقام ¢ وتام النورياعلاء كلمة التو حدواعزازدين‌الاسلام 
٦ے‏ سے وا{ : ; . 
ولو کره الكفرون (TY‏ جواب (لر) عذوف لدلالة ما قله عله آی م وره ھ 
واجلة معطوقة على جلة قبابامقدرة أى لولم يكره الدكافرون ولو كره و تاهما فى موضع ال حال ۽ والمراد 
: ہے ت ےےل - .\ 
آنه سبحانه بم ووو ر ا ال ا 2ا صلل الله تعالی علبه وسل متابسا- ل باهدی) 
أى را الذى هو هدى للمتقين فإ ودين ای ) أ ى الاتخ رفل وة دال و قى كن الااده 
ل به ه ‏ أى الرسول عليه الصلاة والسلام لإ عل الدین کله € أى عل أمل الاد بان لاف خذهم أو لبظهر 
درن | ق عل ار الاديان 8 لامد که ا اھا سےا 2 ہہ .4 ا a‏ .9 فال ف الدان ۋا Ù‏ اأضمير لارسول 
صلی لته تغالی عایه وسل ٣‏ لادين الحق للاستغراق . وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أن الضمير. 
للرسول عله اللا واب لام وآل للعهد أی عليه لبه شرائح الدن كلها و ٫ظېره le‏ وا کی لاعفی عله عله 
الصلاة والسلام د شىء منهاء وأ ك ثرالمسر رن على الاحتال الأانى قالوا : وذلكعندنزولءيء ى علبهالسلام فاته 
جم 0 ٣ک‏ اة ا واجلة بیان وا#رار ضمون اخ السا ,4 a‏ م J”‏ ا مام هو 
إلاظهار 3 و ° کہ اشر ون (f‏ على طرز ماقله خلا ان وصفهم بال مرك بء دو صفهم ا سكفرة مل 
لادلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسولإلى ااشرك باه تعالى » وظاهرهذا أن المرادبالكفرةا تقدم لكق 
بالرسمول ل عا و زک ده و بالشرك الكفر باه سجاه يقر نة لتقا بل ولام مانم مه .© 
وود ءل ماف هذبن المتممين من المناسبة الى يلق ان کو س فلك ال.لاغة حاورا 4ا فتدیر 0 
ے ا٤ے‏ ب ر ره . 2 o‏ 
} ا | ما الذين أ a‏ وا شروع ق بیان حال الاحبار والرھ ٫ان‏ ف غو ee!‏ لاراذهم 3 بيان وء ال 
الإ باع فى اذم شم N‏ ا یه لانن ی EE‏ ای وٳذا وجه الخطاب 
إل :4 3 آ٣‏ ا الاح مار u‏ ان 1 ان PA‏ ل الناس بال LL‏ € ياٴخذونما ٫الارتشا‏ ءل را 
وال مراع وال تخفیف والمسأمحة 9ہ 4ا ¢ وال a‏ ہر عن اللأأخذ بالاکل مجاز ەرسل والعلاقة العلبة N‏ 
اللازمة والمازومة فان الاكل مازوم للاخذ 6 قل » 
وجول أن کون المر اد من اللاموال الاطءمة ال تی ؤل ا مجازا 4 رسلا ومن ذلك فوله : 

٠‏ بان كلللة افا .م فانه بريد علا ,شترى بشمن. اف . واختار هذا العلامة الى وهو. أحد: 
وجهين ذ کرھما کک > و اهما ا ستعار الاک للوحذ وذاك عىم ماقرره العامة أن شه حالة. 
أخذهم أموال الناس من غير تمييز بين الحتى والباطل وتفرقة بين ‌الحلال والحرام للتهاللك على e‏ 
عالة ك جاتم ل ١‏ دز بان طعام وطعام ف التناول ٤‏ م ثم ادعی ا4 لاطا ئل حت هذه الاستعارة وأرن 
استشماده بأخذ الطعام وتناوله مج » وج :ب بان الا تشهاد به على ا بين اللأخذ والتناولش هاو إلا E‏ 
عکسن المقصود 6 وفائدة الاستعارة المبالغة ف أ آذ بالباطل لان الاكل غاي الاستيلا ل الشىء و لصار. 


فو له تال : ( بالباطل ) على هذا زبادة مبالغة ولابكذلك لو قل ر بأخڼڊون. خرن الللاس 


تسیر قو له تعال:(ویصدون عن سییل اه) الخ A۷‏ 


عن سیل ات 4 أى دين الالام أو عن المسلاك المقرر فى تمم إلى ماافتروه وحرفوه بأخذ الرشام 

وجوز أن کون (صدونت) من الصدودعلى معى آم يعر ضون عن سمل التە‌فیح رفونو يفترون 
بأظهم آموال الناس بالباطل لإ والدين ينزون اذهب والفصتة ‏ أى يجمعونهما ومنه ناقة كناز المحم 
أى:«جتمعته » ولا يشترط ف الكنز الدفن بل يكفى «طاق المع والحفظ » والمرادمن‌الموصول إما الكثير 
من الاحبار والرهبان لان الكلام ف ذ٨هم‏ ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وصفوا بالحرص بعد وصفمم 
ما سبق من آخذ البراطيل فى الاباطيل وإما المسلمون لجرى ذكرهم أيضا وهو الأنسب بقوله تعالى : 

NY, 3‏ ف 0 € لا نه رشعر بام من فق فی سبیله سبحانه لانه المتبادر مم انى 
عرفا فکون نظمهم فی قرن المرتشينمن أهل الكتاب تغليظاودلالةعى كو نهم سو ةمق استحقاق البشارة 
بالعذاب » واختار بعض الحققين حله على العموم ويدخل فيه الاحبار والرهبان دخولا أوليا ي وفدرغير 
واحد الانفاق فی سبل الته بالز6ة ما روى عن ابن عباس رضى الته تعالى عنما آنه مانزلت‌هذه الأية كير 
ذلك على المسلهين فقال عمر رضى الله تعالى عنه : أنا فر جنک فانطلق‌ فال : بانی ابته انه کیر على أصحابك 
هذه الأية فقال عليه الصلاة والسلام : أن اله تعالى م فر ض الزكاة إلا لطب مابقی من آمو الک ه 


و أخرج الطبرانی . والہقی فی سنته . وغیر هما عن ابن عمر قال : « قال رسول الته شی ما 


دی زکا نه 
فلوس بكنز »أىبك:ز أوعدعايه فان الو عيدعليه مم عدم‌الانفاق فا آم اله تعالى أن نفق فبه » ولا يعارض 
ذال قوله صل اه تعالی عليه وسل : « من ترك صفراء و بيضاء كوى بها » لان المراد بذلك مالم بوؤد حقه 
يرد اليه ماأخر جه الشيخان عن أىهريرة « مامن صاحب ذهب ولافضة لايو دى ينا حقها إلاإذاكان 
یوم القیامة ضفحت له صفائح من نار فیکوی بها جنبه وجبينه » وقیل : إنه كان قبل آن تفرض الةو عليه 
حل ما رواه الطبراتى عن أ امامة قال توفى رجل من أهل الصفة فو جد فى مثزره ديار فقالالنى بكي كمة 
2 توفی آخر فوج فى مثزره ديناران فقالعليه الصلاة والسلام EOS.‏ هذا لان الرخاينأظهرا' 
الفقرومز يدا لخا جة باتتظامهمافى ساكأهل الصفة الذينم بتلك الصفة مع أن عندهما ماعندھماف کان جزاڑهما 
الكة والكيتين لذلك » وأخذ بظاهرالاءة فأوجبآانفاق يع المالالفاضل عن | لحاجة أبوذر رض الته تعالىعنه 
وجریى°ەلذاك وبين معاو ية رضی الته‌عنه فی‌الشام ماشکاه له إلى ان رض الته تعالی‌عنه‌فی المد رنةفاستدعاه 
الما فر مصر! على ذلك حتى.إن كع الاحبار رضى اله عنه قال له : با با ذر أن اللة الحنيفية أسهل الملل 
وأعدها وخيت لم جب انفاق كل الال فى اللة ألهودية وهى أضيق الال وأشدها كف يجب فيها فضت 
رض الله تعال عنه وكانت فه حدة وهى الى دعته الى تعيير بلال رضى.الته عنه بأمه وشكاته الى رسول اه 
صلی لته تعالیعلبه وسم وقوله ذه انك امرؤ فرك جاهلية» فرفع عصاه لیضربه وقال له : پابه ودی ماذاك 
من هذه السائل فهرب کعب فتبعه حتی استعاذ بظهر عمان رضی اله تعالی عذه فلم پرجع ۔حتی ضر به .ونی 
رواية. ان الضربة وقعت على عممان » وكثر المعترضون على أنى ذر فى دعواه تلك ۽ وان الناس يقرءون له 
اة المواريث ويةولون : لو وجب انفاتق كل المال ل يكن للا ية وجه » وكانواجتمعون عليه مزدحين حيث 
حل مستغربين منه ذلك فاختار العزلة فاستشان علان فيها فأشار اليه بالذهاب إلى الربذة فسكن قها خا 


رید ¢ وهذا ەايعول عا A.‏ ف هذه الةصة» ورواھها الشعة عل جعلوه من مطاعن ذی آل مور لن وغرضهم 


ص ن و 2 


بذاك إطفاء نو ره و أن الله إلا أن یم نوره لإ فبشرم بعذاب 2 € €۴ خبرا لوصول والفاء لامر غيرمرة 
وون أن بكرن لر رة ا بفعل يفسره (فبشرهم) والتعبير بالبشارة للاهک» وقولهتعالى : 
یوم( منص وب بعذاب آم أو ءضمر يدل عله ذلك أى بعذبون بوم أو باذ كر . وقيل : التقدير عذاب 
يوم والمقدر بدل من المذ كور فليا حذف المضاف آم المضاف اله مقامه و علها ف ار ج ( 
أى توقد النار ذات حى وحر شديد عليما » وأصله تحمى النار من قولك ميت الميسم وأحيته فجعل 
الاحاء للار مبالغة لان النار فی نف ها ذات حى فاذا وصفت ا ما می دل على شدة توقدها ؟ 2 حذفت 
النار وحول الاسناد الى الجار والجرور تذيها على المقصود بأتم وجه فانتقل من صيخة التأنيك الى التذ كبر 
جاتة ول: ر فعت القةصة إلىا ل مير فاذا طرحت القصةوآسند الفعل إلى ال جار والجرورقات رفع إلىالامير . وعن 
ابن عاء انه قرأ (تحمى) بالتاء ال وقانية باءناده إلى النار كأصله وإماقيل (علها) والمذكورشيثان لا نليس 
المراد ما مقداراً مع ا ولا الجاس الصادق بالقليل والكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدرام 
لانه الذی کون کنزآً د اتی بض میر الج م للدلالة على الكشرة ولو آتى بض مير التثنية احتمل خلافه » وكذا 
يقال فى قوله سپحانه : ( ولا e‏ قيل : الضمير للكنوز الاموا المفمومة من اكلام فيكو ن ا لحك 
عاما ولذا عړل فړه عن ااظاهر » وتخصص الذهب والفضة بال کر لاما اللأصل الغالب فی الاموال 
لاللتخصرص أو للفضة > وا كتفى ما الاما أ كثر والناساليها أحوج ولان الذهب بعل منمابالطر يق الاولى 


او وو و ووو 


مع قرا لظا ر د ا جباههم و جنو !هم وظهورم ) خصت االذ کر لان غرض الکانزین ن 
الكنز والجع أن يكو نوا عند الناس ذوى وجاهة ورياسة ا ينعم وا با لطاعم شرا 
البهءة فلو جاهتهم کان الى عبادهم ولامتلاء جنوبهم بالطعام رک وا علها ولا لوه على ظهو دم کو یت » 
أو لأنهم إذا رأوا الفقير الساثل زووا ما بين أعينهم وازوروا عنه وأعرضوا وطووا كشحا وولوهظهورم 
واستةبلوا جهة آي ی۰ أو 9y‏ اشد ف اللاعضاء الظاهرة فاا المشتملة عل الاعضاء ألر وة اتی‌هیالدماغ 
والقاب والكبد» وقيل: لنم أصول الجهات الاربع الى‌هىمقاديم البدن وما ”خیره وجنبتاه فیكون ما ذ كر 
كنار عن يع البدن » ويبقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الأربع من ين الجهات‌الست و تلكافها بعتم 
بان الكانز وقت الكنز لحذره من أن يطلع عليه أحد يلتفت يمينا وشمالا وآماما ووراء ولا يكاد ينظر إلى 
فوق أو يتخدل ان أحدا بطاع عليه من تحت ي فلا انت تاك الجهاتالار بج «طمح نظرهومظنة حذره دون 
الجهتين الأخر پين اقتصر علها دو نهما » وهو ٥م‏ ابتنائه على اعتبار الدفن فى الكنز ى حيز المنع © لاخفىه 
وقيل: إنماخصت هذه المواضع لأنداخلها جوف غخلاف اليد والر جلء وفيه أن‌البطنك-ذلك وفىجعه 
مع ااظاهر لطافة يفا » وقيل : لان الجبهة حل الوم لظهو رها والجنب عل الا والظهر حل الحدود 
لان الداع للكار على انر وعدم الانفاق خوف القمر الذى هو الموت الا حر حسف انه سیب لاکدو عرق 
الجرين والاضطراب يمينا وشالا وعدم اس تقرار الجنب لتحصرل المعاش مع خلو المتصف عا ستنداله 


تفسیر قوله تعالی : (هذا ما کنز ةم لا نفسک) الخ ۸۹ 
وبول ف المي مات عله فللا حظة الام ن من الك دوع رق الجن تكو ى جبهتە وللا حظةالامن مر الاضطراب 
والطمم فى استقرار الجنب يكوى جنبه و للاحظة استناد الظهر والاكال على ما يزعم انه الركن الاقوى 
والوزر الأو ف دکوی ظېره 6 وقل غر ذلك وھی أقوال اه بء ضها بوا والله تعالى آل عقيقة الال #8 

وأا م گن فلاس المراد أنه ا دنار عل دنار ا درم على درم فیکوی ا ولا أنه یکو یلکل بان 

حدته جا نطقت بذلك الآثار وتظافرت به الاخبار لإ هذا ما نرم € على ارادة القول وبه يتمق الف 
05 0 

السابق فى قول أى قال هم يوم يحمىعلها هذا ماڪنزتم ل لاس چ أى لمنفعتهاف-كانعين مضرتها 


® رر ل م اەرم. م‎ E 
بحت مل أن تکو نم صدر ةأ یو بال کنزکآووبال‎ ٣ جدواه (وما) فىقولەسحانە:ۋ فذوة | ما کنتمتکنزو ن ھ‎ 
کوذ۔ک کانزین ورجح الأول بأن فى كون كان الناقصة ها مصدر اما وان المقصودا لخر وکانا ما ذکرت‎ 
لاستحضار الصورة الماضبة » وسحتمل آنتكون موصولة أى و بالالذىتكنزونه » وفالكلام استعارة مكنية‎ 


و ية أو بعد وقریء ) آّ -زون ( م النون فا لاض ا کفرب وقعد 3 إن عد الشهور { 


أى مباغ عدد شهور السنة لل عند أل أى فى حكمه لإأثنا عشر شرا ) وهى الشهور القمرية المعلومة 


اذ عليما يدور فلك الأحكام الشرعية لإ فى كب أله € أى فى اللوح الحفوظ ٠‏ 
وقيل : فیا اته واوجب على عاده اللا حذ به » وقیل :القرآن لان فه آبات ړل علي ا لحساب ومنازل 


e 


اروا ا بوم لی السموات وأَلارضَ ) ى ف ابتداء ايجاد هذا العالم ‏ وهذاالظرفمتعاق 
ما ی کتاب‌الته من معنی‌اكبو ت الدالعله منطوةه أو متعلةه أو بالكتاب إن كانمصدرامعىالكتابة ؛والمراد أنه 
ق ابتداء ذلك کازری عدتها ماذ كر وهی الآن ع لما كانت عليه» و( فی ک تاب اله ) صفة ( اثنا عشر ) وهى 
خبر (إن) و(عند) معمول (عدة) لابا مصدر کالشر کة و (شهرا) تمییز م کد ج فى قولك , عندى من 
الدنانير عشرون ديناراء وما يقال : إنه رفع الاہام اذلو قل عدة الشهور عند الله اناعشر سنة لكان لاما 
مستقيما ليس مستقيم على ما قيل . وانتەر له بان مراد القاثل إنه بحتمل أن تكون تلك الشهور فى ابتداء 
الدنا ذلك ا فی قوله سبحانه : (وان يوما عند رب ككآلف سنة) ونحوه ولا مانم منه فانەأحسن مر 
الزبادة ا محضة» ولم بجوزوا تعاق ( فی کتاب) بعدة أن المصدر اذا أخبر عنه لايعمل فابعد الخير , ومن 
الناس من جعله بدلا من.(عند الله ) و ضعفه أبو البقاء بن فه الةصل بين البدل والميدل منه خبرالعامل فى 
الميدل » وجوز بعض أن يجعل ( اثنا عشر ) مبتدأ و(عند) خبر مقدم والملة خبر إن أو إنالظرفلاعت|اده 
عمل الرفعم (فاقناعش) » وقرله مبحانه: لإ مہا ارب حرم ) جوز ان یکون صفة لائا‌شر وأن یون 
لالض فى ارف وأن يكون جلة مستأنفة وضمير (منها) على كل تقدير لاثناعشر » وهذه 
( م ¥ س ج ه٧‏ تفسير روح المعاف) 


A‏ لفسیر روح المعاى 

الاربعة ذو القعدة ‏ وذو الحجة . واحرم . ورجب مضر . واختاف فى ترتيبها فقيل :.أوها الحرم وآخرها 
ذو الحجة فى من شهور عام » وظاهر ماخر جه سعيد بن منصور . وابن مردويه عن| بن عباس قتضه م 

وقل : وھا رجب فہی من عامین واستدل له ما آخرجه ابن جریر ۰ وغیره عن‌آبن عر قال , طا 
رسول الله صلی الته تمالی عليه وسل فی حجة الوداع می فی وط آیام التشریتی فقال: د با أا الاس‌ان 
اازما قد اہ۔تدار فمو الوم کته يوم خاق ايه السموات والارض وإن عدة الشهور عند اله 
اناعشر شهرا مما أربعة حرم أون رجب مضر بين جادى وشعبان . وذوالقءدة . وذوالحجة ٠‏ والر م » م 

وقىل : اوا ذو القعدة و حه النووىلتوالمما . وأخرج الشبخان «ألا ان اازمانقد استدار ک هیشته يوم 
خلت اله السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ورجب مطضر»الحديثف 
وآضيف رجب اليهم لان ربيعة کانوا عرمون رمضان ووسمونه رجب وطذا بین فی الحدیث ما بین م 

وقیل : إن ماذكر من آنها على التر تيب الأول من شهور عام وعلی الآانی من‌شھو ر عامین اما یتمشیءل 
AE‏ السنة الحرم وهو انما حدث ف زمن عمر رضى الله تعالى عنه وكان يؤرخ قبله بعام الفيل وكذا 
عوت همشام بن المغيبرة م أرخ (صدر الاسلام بیع الأول وعلى هذا التاريخ یکو نالا مر عل عکس ماذ کر 
ولم ببين هذا القائل ما أول شهور ااسنة عند العر ب قبل الفيل » والذىيفهم من كلام بعضهمأن أولالشهور 
الحرم عنده من قبل أيضا الا أن عدم فى اليمن والججاز تواريخ كذيرة يتعارفوما خلفا عن سلف ولمعاها 
کات باعتبار حوادث وقعت فى الايام الخالية ء وأنه لا هاجر النى صلى الته تعالى عليه ولم اتخذ المسلمون 
هجر ته ميدأ التاريخ وتناسوا ما قبله وسموا كل سنة تت علبهم باسم حادثة و قت فيها كسنةالاذن وة 
الامر . وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال الى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فسأله بعض الصحابة فى ذلك 
وقال : هذا يطول ورا يةع فى بعض السنين اختلاف وغلط فاختار رضى الله تعالى عنه عام اهجرة مدأ 
من غير تسمية السنين بما وقع فبها فاستحسنت الصحابة رأيه فى ذلك ۔ وفیبعض شرو حالبخاری انآباموسی 
الاشعری کتب البه إئه أتينا من آمير المومنین کتب لاندریبأما نعل › وقدقرآنا صكاعلهشعپا نفل ندر 
أى الشعبانين الماضى أم الآتى ۾ 

وقیل : نه هو رضی اله تعالی عنه رفع اليه صك عله شعبان فقال: آی‌شعبان هو؟ ثم قال: انالاموالقد 
كرت فينا وما قسمناه غير مؤقت فكيف التوصل الى ضبطه فقال له ماك الاهواز وكان قد آسر وأسلم 
على يده : إن للجم حسابا پسمونه - ماهروز- پسندونه الی‌من‌غلبمن الا کاسرة م شرحه له وبین کیفیته 
فقال رضی الته تعالی عنه : ضعوا لاناس تار يخا يتعاملون عليه وتض.ط أوقاتهم فذکروا له تاريخ البهود فا 
ارتضاه والفرس فما ار تضاه فاستحسنوا المجرة تارا أتهى ي ` 

وما ذ کر من آنهم کانوا يؤرخون فى صدر الاسلام بربع الأول فيه إجال ويتضح المراد منه مافى 
الذبراس من ألم نوا يؤرخون عل عهد النى صل الته تعالى عليه وسل بسنة القدوم وبأول شهر منها 
ودو ريع الأول على الأصح فليغهم » والشهر عند م ينسم إل شرعی , وحقیقی . واصطلاحی پفالشرعی 
معتبر برؤبة الهلال بالشرط المعروف فى الفقه » وكان أول هلال الحرم فى التاريخ المجرى لبلة ايس )ا 
اعتمده يونس الجا كى المصرى وذ كر ان ذلك بالنظر إلى الحساب ء وأما باعتبار الرؤية فقسد حرر ابن 


تسیر قوله تعالى : (ذلكالدینالقے ) الخ ٩۱‏ 
الشاطر أن هلاله رؤى ك للة الجعة , والحةيقى معتبر من أجتاع القمر ٠م‏ اأشهس فى نقطة وعوده إعد 
الممارقة إلى ذلك ولا دخل ا من ګت اش شعاع إلا ف إمكان اارؤ ية سب العادة الشاتعةيقءل: وة 
واو وغو ا ا وماثة وأحد وسعون جوا ھی ا ۹ و ج زءآ لاوم بلملته » و کون 
السنة القمر رة ا وار دة و سان a‏ وس بوم وسدسه وأاذة وذلك إحد عشر a‏ ن لان 
جزءاً من اليوم بليلته ‏ وإذا اجتم او ا ن ف ووو د د 
وتكون تلك السنة حينشذ كبيسة وتكون ناء ها ثثائة وخمسة وخمسين يوما ي وما 6نتال جزاءالسابقةا 

من نصف جبروها بیو م 5٧ل‏ » E,‏ عإ جعل الأشهر شهرا 6ء لا وشهرا ناقصا ھر 
الاصطلاحی ۽ فامحرم ق اص طلا هم لاون وها اضفر لسعة وعشر ون :وهكدا إل إن الشبة الههر رة 
الأفراد منها ثلاثون وأوها الحرم والازواج عة وعشرون وأوها صقر إلا ذا اللجة من السنة الكيسة 
فانه يكون ثلاثين يوءا لاصطلاحهم على جعل ما زادوه فى أام السنة ااكبيسة فى ذى الحجة آخر اسنا « 

و حت كان مدار ااشم ر الشرعى علالرؤ ية اختلةت الأشهر فكان بعضها ثلا ثين وبعضما تسعة وعشرين 
ولا بتعين شهر للكال وشهر للنةصان بل قد يكون ااشمر ثلاثين فى بض ااسنين وتسعاً ا ق 
آخر منها . وما ا خرجه ااشخان وغبرهما عن أى , « قال رول اله صل الله آعالی عله وسم 
شهرا عبد لاينةص-ان رهضان وذو الحجة» مول على معنى لا بنةص أجرهما والثواب الم تب عليهما وإن 
نةص عءددهما » وقيل : معثاه لا نةصان ج عا فى نة واحدة غالا » وقيل: لاص واب ذى اللحجة عن 
واب رء‌ضان حکاه الطانی وهو ضعبف ء والأول جا قال النووى هو الصو ابا متمد بإذاك آى تحر م 
الأأشهر الاردعة وما فيه من معن البعد لتفخے الأشار اله» وقيل :هو إشارة لكون العدة كذلك ورجحه 
الامام ام بأنه كو نها أرلعة عحرمة ەس عند و إا القصد اارد علبهم فى الأسىءوالز دة کک 

e I‏ الآتى بقتضيه » ولا بعد أن تكون الاشارة الى مجموع مادلعليه الكلامالسابق والتفريم 

لای ال بن لقم ے € آی الس تق دین اہراھے : واسا عیل عایھہ ك الت فك ممت 
به ورال منهما . وكانوا إءظمون الأشهر الحرم حتى إن الر جل يلقى فهاقاتل أيه وأخيه فلامجه ويسمون 
رجب الاصم RR‏ ن الح والقةضاءومن 
( الق ) الدائم النی لا زول آی ذلا الح الذى لايبدل ولا يغير ونسب ذلك إلى الكلى ء وقل : الدين 
هنا معنی الحساب ومنه قوله صلالته تعالیعلیه ولم . « اكيس من دان نفسه وعمل ۵ا بعد الموت » أى 
ذلك الحساب المستقم والعدد الصحرح المستوى لا ماتفعله العرب من النسىءواختار ذلك الطبر سى » و عليه 

فتكون الاشارة ها رجحه الامام لإ فلا لوا فمن انا بهتك حرمتهن وار تکاب ماحرم‌فین » 

والضمير راجم إلى الأشر الحرم وهو المروى عن قتادة واختاره المراء وأ كثر المةسرين وقيل: هو راجم 

إلى الشهور کیا أی فلا تظلموا اف فی جيم شهو ر السنة بعل المعاصوتركااطاءاتأولاتعء لوا حلاها 
حراما وحراهها حلالا ا فعل أهل ااشرك ونسب هذا الول لان عباس رضى اله تعالى عنما وال .دول 
عن فها الأوفق ما إلى (فمن) مؤ يد لا عله الا كث واجهور عل أن حرمةالماتلةفيهنماسوخة وا 


۹۲ اتفسير روح المعافى 


الظلم مؤول بار تسكاب المعاصى » وتخصرصها بالنهى عن ارقكاب ذلك فها مع ان الار تکاب می عه 
مطلقًا لتعظيمها و لله سبح انه أن بز عض الاو قات على بعض فار الأعصة فهن أعظم و زرا کارت کاما 
فى الحرم وحال الاحرام ء وعن عطاء بن آبى رباح آنه لال للناس أن يغزوا فى الحرم والأشهرالحرم إلا 
أن ا تلواء واسنثی هذا لانه للدفع فل مح منه نالا تفاقاو لان هتك الحرمة فذلك لیس منم بل من البادی.م 

وود ل ا ا عايه الصلاة والسلام حاصرالطائف وغزا هوازن عنين فش 7 .و ذى‌القعدةسنة 


e‏ را ر رن 


مان لإ وق نلوا اا ر کين 6 رة لون ا8 آی غا ٤‏ واشر اة لابد من تنکیره ونصبه علي الال 

و كون ذى الحال من العقلاء» وخطأوا الز#شرى فى قوله فقخطة المفصل : عبطا بكافة الأبواب ومخطوؤه 
هو الخطىء U‏ ذا علا وضع لظ نی عام بنقل من الساف و قبع لمو ارد استع اله ف ام من لعتد به 
ورأينام استعملوه على حالة خصوصة من الاعراب والتعريف والتنكير وعو ذلك جازلا على ماهو الظاهر 
أن نخرجه عن تلك الحالة للأا لو اقتصرنا ف الالفاظ على مااستعملته العرب العاربة والمستعربة نكون قد 
حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من بعد ولا لم تخرج بذاك عا وضع له فهو حةيقة ء فكافة - وان 
اس تعملته العرب منكراً منصوبا فی‌الناس‌خاصة- جوز أن يستعمل معرفا ومنكرآً بوجوه الاعراب فالناس 
وغيرم وهو فى كل ذلك حقيقة حبث م رج عن معناه الذی وضعوه له وهر معی مء ومقتضى الوضع 
آنه لایازمه ماذ کر ولا پنکرذلك إلا جاهل أو مکار » على انه ورد فی کلام الباغاء علی‌ماادعوم ففی کتاب 
عمربن الطاب رضی الت تعالیعنه لل بی كلة قد جعلت لال بى 6 كله على 5افة بيت مالا مس أمين لكل عام ما تى مثقال عيناً 
ذھا ابریزا > وهذا ق و فی شرح المقاصد ما صح > وا خط کان موجودا فى ۲ل بى كلة إلىقر ب‌هذاالزمان 
بديار العراق ي ولا آ لت الخلافة إلى أمير المؤمنين على کرم الته تعالى وجهه عرض عليه فنفذ مافيه هم 
و کتب عليه خطه لته الام من‌قبل ومن‌بعد و يومئذ يفرح المؤمنون آنا آول من‌تبع آمر من‌الاسلام (۱) 
ونصر الدين والاحكام عبر بن الخطاب ور سمت بمثل ما رمسم لآل بی کا کلة فی کل عام مائ دنار ذهبا 

ابریزا واتبعت آره وجعات م مثل ما رسے مر إذ وجب وعلى جميع المسلين اتباع ذلك كتبه على بن 

آى طالب » فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير منصو بة لغير ء وهو من هوفى الفصاحة 
وقد عه مثل ل على كرم اله تعالی و جهه ولم ينكره وهو واحد ال حدن ‏ فأى إذكار واستهجان قبل بعد ۾ 
فقوله فیا لمغنى- فة - ختص بن بعل ووهم اازهخشرى فى تفسبر قوله تعالى : (وما أرسلناك الا كافة 
للناس ) إذ قدر كافة نعتا مصدر محذوف أى رسالة كافة لانه أضاف الى استم اله فا لا يعقل اخراجه عا 
التزم فيه من الحال كوهمه فى خطبة المفصل )٠«‏ لا يلنفت اليه ء وإذا جاز تعر يغه بالاضافة جاز بالالف و اللام 
أيضا ولا عبرة بمن خطأ فيه ڪصاحب القاموس وابن الخشاب ٠‏ وهو عند الازهرى مصدر على فاعلة 
العافية وااعاقبة ولا يى ولا بحمع وقبل : هو | سم فاعل والتاء فيه للمبالغة كتاء روايةوعلامة واليهذهب 
الراغب ؛ ونقل أن ¿ المعنى هنا قاتلوه ۾ فين همم ا الو لفن لک وقيل : معناه جماعة » وقي ل للجاعة 
الكافة ا يقال مم الوزعة لقوتمم باجتاعهم » وتاؤه ڪتاء جماعة . والحاصلأنهم رواية ودراية ل يصيبوا 


)١(‏ قله من أتبم أمر 8 الاسلام کذا بخطه و تال اھ 


تفسیر قوله تمالی (ان) النسیء زیادة فی السکفر) الخ 4 
فا الترموه من تذ-کیره وص به واختصاصه بالعقلاء » وآنېم اختافوا فی أصله هلهوم‌صدر أو اس فاعل من 
الف وأن تاءه هل هى للها لغة أوللتأنيت م ام تصرفوا فبه واستعماوہ للتعمم معنی جیما وعلى ذلك 
حمل الا كثرون ماف الأبة قالو ا: وهو مصدر كف عن الشىء » وإطلاقه على اجيم باءتار أنه مكفوف 
عن الزيادة أو باعتبارآنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه » وهو حال اما من القاعل أومنالمغعول» 
فمعنیقاتلو ا المشر كن فة لا يتخلفأحد منك عن قتاهم أو SY‏ | قتالواحد منهم »وک ذافی‌جانب المشبه 
به » واستدلبالاية علالاحتال الأول على أن القتال فرض عيبن ٠‏ 

وقيل : وهو كدذلك فی صدد الاسلام ثم نسخوأنكره ابن عطية لإ وأعلوا ان اله مم لبقي ۹ م ) 
بالولاية والنصر فاتقوا لتفوزوا بولايته واصره سبحانه فهو ارشاد هم الى ما ينفعيم فى قتاهم بعد أمرهم 
به » وقږل ‏ المراد ان اله مک بالنهر والامداد فيا تباشرونه من القتال » وانما وضع المظهر موضعم المضمر 
مدد| ھم بالتق ری وحةا للةاصرين علىذاك وأيذانا ,أنه المدار فی‌النصر » وق۔ل: ھی بشارة وضمارزے هم 
بالنصرة بسبب تقوامم 6 بشعر بذلك التعليق بالمشتق » وما ذكرناه نحن لاغلو عن حسن إلا أن الامر 
التقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير فى الكلام يانه اى + ) هوم صدر نأه اذاآخره 
وجاء النسى 5اإنهسى والنسء كالد. والنساء كالنداء وثلاثتها مصادر نأ کالنسىء» وقل : هو وصف 
کقتیل وجریح » واختر الأول لابه لا یحتاج معه الى تقدیر لاف ما اذا کان صفة فان لا خر عه بز رادة 
الابتأويل ذو زيادةأو انساء النسىء زيادة » وقد قرىء يحمي ذلك » 

وقراً نافع ( النسى) بابدال الهمزة ياء وادغامها فى الياء » والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر » وذلكأن 
العرب انوا ذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه‌وحرموا مکانه‌شهرا آخر فیستحلون الیرم وعرمون 
صفرا فان احتاجوا أ,ضا أحلوه وحرموا ربيعا الأول وهكذا انوا يفعلون حتى استدار التحرم على شهور 
السنة كلها » وكاتوا بعتبرون فى التحريم مجرد اعدد لاخصوصية الاشهر المعلرمة » ور مازادوافىعددااشمور 
بأن تجعلوها ثلاثة عشرأوأر بعة عشر ليقسح همم الوقت ويجعلوا أربعة أشهرمن السنة حراما أيضاءولذاك نص 
على العدد المعين فى الكتاب والسنة» وكان يختلف وقت حجمم لذلك » وكان فى السنة التاسعة من اجرة 
اتی حج مہا آبو بكر رضى الته تعالى عنه بالناس فى ذى القعدة وفى حجة الوداع فى ذى الحجة وهو الذىكان 
عللعمد ابراه عليه السلام ومن قبله من الانبياء عليهم السلام . ولذا قال صل التهتعالى عليه وسم :« آلا إن 
الزمان قد استدار » الحديث , وف رواية آم انوا بحجون فى كل شهر عامين فحجوا فىذى الحجة عامين 
وی انحرم عامین وهكذا » ووافقت حجة الصديق فى ذى القعدة من سنتهم الثانية » وكانت حجة رسول اله 
صلی‌انته تعالی عليه ولم فى الوقت النىكان من قبل ولذا قال ما قال ء أى ذلك التأخي لإ e‏ اک 
اذى م عليه لانه تحر ما أحل الته تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرع « 

وقل: انه معصبة ضمت ال الكفر و6 بزداد الامان بالطاءة بزداد الكفر با لمعصة . 


وأورد عله بان المعصة لرست من ا ةر علاف الطاءة آنا ھن الاعان على ا وا ع مالايصفو 


م وعم رر 


۹٤‏ تفسير روح المعالى 


eran Riin agi Rh inkar 
من اللافعال على أن الفاءلهر اه تعالى 1 ا عاق فم ااثلال عاد مشر مم لاد ره وأساره وهو انى‎ 
على قراءة الأولى أبضا » وقل الفاءل فى ااقراءتين الشيطان » وجوز على القراءة الثانة أن بكون الموصول‎ 
ر‎ 
أى الشهر المؤخر »وقءل : الضمير للسىء‎ (i الاء وااضاد منضال رضال؛ و( أضل ) بون العظمة لعلو‎ 
غ 2 : ہے اق رر ا‎ r : 
{4 3 شهراً آخز ¢| ایس ڪرام‎ 4i a من الاعوام و ګڪرهون‎ (le على انه فعیل معنی مفعول‎ 
أى عافظون على حرمته ا كانت » والتعبير عن ذلك بالتحرم اعتبار احلالمم فى العام الماضىأو لإسنادم‎ 
له إلى اتهم 6 سیجیء إن اء أيه تعالی لإعاما) آخر ذا : ٫تعای بتعردره غرضمن أغراضهم ¢ قالالکای:‎ 
أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له نعي بن ثعابة وكان إذا هم الناس بالمدور ٠ن الموسم يقم‎ 
فخطب و ثول لامر لاقضيتآنا الذىلاأعابو لاحاب فقول له المش سكون : لبيك م يسألونه أن ينسم‎ 
إن صفر العام حرام فادا قال ذلك حلوا الاوتار ونزعوا الإاسنة والازجةوإنقال‎ ٤ شهر ا عزون فره فقول‎ 
حلال عقدوا الاوتار ور كوا الازجة وأغاروا ون اأضحاك أنه جنادة ن عو ف الكناى وکان ماعا‎ 
فى الجاهلية وكان يةوم على جل ف الوم فینادی بء صو ته إن 4۲ قد آحلت كر انحر م فاحلوه ثم قوم‎ 
ف العام القابل فقول إن هتک قد حرمت : علي کا حرم رموه 1 وأخرج ان مردو به عن انءہاررطضی‎ 
أله تعالی عنما قال : 6ت النساأءة ی من ای مالك ن كناة وکان آخر م رجلا قال له الة لس وهو الذى‎ 
: نأ الحرم وان ملكا فى قومه وانشد شاعرم ه ومنا نامي الشهر القاس ۾ وقال الکیت‎ 
وڪن النام مون على مول شهرر الجل عله حر اما‎ 
ونی رواية آخری عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما آن آول من سن النسیء مرو بن حى بن عة‎ 
ابن خندف . واجملتان تسو لات لال فلاعل ا من الاعراب وجوز أ کو ا ف حل صب عل ہما‎ 
ام 2 0 کے م ت م ر‎ 
) حالمن‌ا لمو صو لوالعاملعاء له ب واطنو )ىل وافقوا» وقرأ الزهرى(ليوطئوا) بالتشد يدل عدةماحر ما‎ 
دلعليه جموع الفعلين‎ |٤ من الاشهر الاربعة » واللام متعلقة ببحرمونه أى عرمونه لأجل ٠وافةة ذلك أو‎ 
رار هم ص ور‎ 
أى فعلوا ٠ا فع لوا لاجل الموافقة 6 وجعله إعضيم من التنازع ل( فیحلوا ماحرم ايله ( صو صه منالاشهر‎ 
المعينة ¢ وا لحاصل أنه کان الواجب عليهم أأعدة واأتخص ص فد تر کوا الثخص.ص فور استحلوا ما حرم الله‎ 
تمالی لإ ا سوھ اعلهم ) وقرىًعلالبناء لافاعل وهو انه تعالى آى جل أعمالمم مشتماة لطم بو بة‎ 
للنفس » وقدل : خذمحتىرأوا حسناً مالوس بالحسن » وقيل : المزين هو ااشبطان و ذلك بالوسوسة والاغواء‎ 
هدابة موصلة للمطلوب البتة وإ ما هديم إلى‎ € ۳٣۷ بامقدمات الشعربة لإ والله لامدى الوم الكفرين‎ 
مايوصل اله عند سلوکه وم قد صدوا عنه وء اختیارم فتاهو ا فى تيه الضلال , والمراد منالكافرين إما‎ 
سے کہ ت ر ره‎ 
¢ اونما٤ المخقدهون ففيه وضع الظاهر موضع الضمير أوالاعم ویدخلون فه دخولا ولا فل اما الذین‎ 
عود إل تزغب المۇمنين و حئهم ءل المقاتلة بعد ڏ ك طرف من فضائح أعدائه م مالک ) استفهام فه مەنى‎ 
2 ا ا : د‎ 
وأصل النفر عل ماقيل ا خرو ج‎ ٤ الانكار والتویخ ر إذا قىل دم انفروا یسیل آله ( آی اخر جوا للجہاد‎ 


تفسيرقوله تعالى : (ائاقاتمإلىاللارض) الخ 4۵ 
ف ا ا 
لامر أوجب ذلك 3 لنم € أى تباط آم ولم تر عوا وآصله اقام و قرأ الإعءش فادغمت التاءف الثاء 
واجتاست TT TT‏ الشاعر : 
تۇ تى الضجيعإذامااشتاقماخفرا عذب المذاق إذا ماانابع القبل 

وه تعلق ( إذا ) والملة فى موضع الحال ء والفعل ماض لفظا مضارع ى مالک متثاقاین حین‌قال 
لک رسول الته صلی‌ابته تعالی عليه وسل انفروا » وجوز أن يكون العامل فى (إذا) الاستقرارالمقدر فى )£( 
أو معنى الفعل المدلول عليه بذلكأیأیثىء حاص ل آوحصل لک أوماتصنعون حین قیل لک انفروا ءوقری 
( أثاقلتم ) بفتح الهمزة على آنها للاستةهام الانكارى التوبيخى وهمزة الوصل سقطت ف الدرج » وعلىهذه 
القراءة لايصح تعلق ( إذا ) بهذا الفعل لان الاستفهام له الصدار ة فلا E‏ معموله عله ؛ ولعل من يقول 
تو سح فى الظر فما لا یتو سح فی غبره جوز ذلك » وقوله سبحانه :3 إل الأرض ( متعلق با اقلم عل تضمينه 
معنى الميل والاخلاد ولولاه لم يعد إلى » ىا قلتم مائلين إلىالدنيا وشهوانما الفانية عما فلل و كرتم مشاق 
الجهاد ومتاعبه المستتبعة للراحة الخالدة والحياةالباقية أو إلى الاقامة بأرضك ودبارك والاول آبلغف‌الانكار 
والتو بيخ ورجح الثانى بأنه أبعد عن توم شائبة التكرار فى الآية » وكان هذا التثافل فى غزوة تبوك وكانت 
فی رجب سنة اسع فانه ایشا بعد أن رجع من الطائف آقام بالمدينة قليلا ثم استنفر الناس فى ووت عسرة 
وشدة من الحر وجدب من البلاد وقد أد ركت ا رالمديثة وطارت ظلاها م رعد الشقة و كثرة المدو فشق 
عله الشخرص لذلك »۾ 

وذ کر ابن هشام أن رسول الته صلی الته تعالی عليه ولم كان قلما تخرج فى غروة الا نى 
أنه بريد غبر ا چه انى , رصمد له إلا ما دان من غزوة تبوك فانه عله الصلاة والسلام بينهاللناسليةأهبوا 
ذلك امه رصي بأ 9 ا وغرورھ- | من الأخرة € أى بدل الأخرة ونعي ميا الدائم 
ڍ قا 8 ا و (i:‏ أى فا فوائدها ومقاصدها أو فا القتع مما وبلذائذها لإفى الأخرة € أىف جنب 


الأخر ةا لا قل ۳۸ ( مستحةر للا ډه والاظهار فی مقام اللاضمار ازيادة التقر ر د( ف ) هذه 
تسمى القياس.ة لان امقيس وضع فى جنب ما باس به »وى رشح الحراة الدثما مايۇذنبنفاستهاو ستدعی 
الرغبة فبها وتعريد الآخرة عن مثل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتما وعظم شأن الأخرةورفعتما ۾ 
وقد أخرج أحد , ومسلم . والترمذى . والفسائى عن المسور قال : « قال رسول الله صلى 
الله تما وسلوالته ما الدننا فى الآخرة الا جا يحمل ادما صبعه فیالبم م برفعها فلینظر م آرجع» ه 
أخرج ا جاک وصححه عن سهل قال : مر رسول اله یع بذى الحليفة فرأى شاةشائلةبر جلها فقال: 
ا ن هذه الشاة هينة على صاحبها ؟ قالوا : نعم . قال عليه الصلاة والسلام « والنىنفسى بيده لادنياآهون 
عل اله تعالی من هذه عل صا .ها ولو کا نت تعدل عند اله جناح بعوضة ما سقی گافرامنها شر دة ماء» ر لا 
آریالاستدلالعل و a‏ الا استدلالا فىءةا م الضرورة اعم هى نعمتالدارلن تزودمنم 2 2 


۳ للات ١‏ آی الا تخرجوا إلى مادعا م رسول الته صلی‌اته تعالی‌عليه وسلم للخروج له ر ا :5( 


۹۹ تفسيرروح المعالى ' 


رمع . 5 
أی أله دزو جل ل عذابا اليا( بالاھلاك سيب فظیع لوط وظهو رعدو و خص بعض و مالتعذ یب رالا خرة 
ولس سىء ¢ وعممه آخرون واعتہروا ف الاهلاك لصح ءطاف قوڵه سان : } e,‏ % عله أى 
و ست دل 5 بعد إهلا کک ۾ ا (ê‏ و صفهمبالمغاير ة ملا کید الو عيدو التشمد رد فى التهد بدبالد لالة 
عل المغايرة الوصفبة والذاتبة المستازمة للاستتصال ء أى قوما مطيعين مۇر ين للا خرةعلىالدنيا ليسوامن 

آولادک ولا آرحامک وم أرناء فار س §اقال سعنك بن جمیر أ أهل المن‌ټاروى نأف روقأومايعم الفر يقبن 
: ر رر م 
ا اختاره بض الحقةين ل ولا تضروه شي ( من الاشباء أو شيا من الضرر ؛ والضمير لله عز وجل آى. 
لايقدح تماقا ف أصرة دنه أصادڈ فاه سر انه الغنى عن ق شیء وف ك آ ¢ وقيل: الضمير لارسولصلى 
أله تعالی‌ عله وس فان أله ۶ز وجلو عده الع صمة والنصرو كان وعدهسحانه مفعو لالاعالة)والاول‌هوالمروى 
عں الحسن وآختاره ا على الجبائی ۰ وغیره ¢ و يقرب الثاى دوع الضمير الآتى اله عليه الصلاةوالسلام 
ا a O‏ و - 
اتفافا وو والته على کل ڈیء قدیر ېم # فقدر على اهلا کهم والاتیان بوم آخرين » وقيل : على التبديل 
وتغيير الاسباب والنصرة بلا مدد فتكون الجلة تتمي) لما قبل وتوطئة ۸| بعد ه 
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ل إلا تنصروه فقد نره اله إذاخرجه ادر كفروا) من مكه» واسناد الاخراج اليهم اسناد 
إلى السبب البعيد فان ابته تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ما كان فخرج صلى اه 
تعالی عليه وسم بنقسه لإ انی این )€ حال من ضميره عايه الصلاة والسلام . أى أحد انين من‌غيراعتبار 
کونه صلی الته تعالی عليه ولم ثانیا فان معنی قوم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونو ذلك أحدهنهالاغداد 
مطلةا لا الثالت والرابع خاصةء ولذامنع الھور أن ينصب مابعد بأن يقال ثالث ثلاثةورانعآر بعةفلااحاجة 
الى تکلف تو جيه کو نه عليه الصلاة والسلام انم ماچافعله بعضهم . وقریء رای )بسکو ن الياءُ على لغة. من. 
بجری الناقص رى المةصور فى الاءراب ؛ وليسبضرورة خلافا من زعمه وقال : إنه منأحسن اأضرورة 
فى الشعر . واستشكلت الشرطة بأن الجواب فما ماض ويشترط فيه أن يكون مستقبلا حتى إذاكان ماضيا 
قاب مستقبلا وهنا لم ينقاب » وأجيب بأن الجواب محذوف آقے سيبه مقامه وهو مستقبل أى انل تنصروه 
فسينصره التهتعالى الذى قد نصره فى وقت طمرورة أشدمن‌هذه المرة وإلى هذا يشير كلام تحاهد » وجوزأنيكون 
انراد إن لم تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره فى مثل ذلك الوقت فلن عخذ له فى غيره » وفرق بين 
الوجهين بعد اشترا كهما فى ن جواب الشرط عذوفبأن الدالعايه على الوجه الأول النصرة المقيدةبزمان 
الضعفت و الةلة فىالسالف وعلى الو جهالثانى معرفتهم بأنه صلىالته تعالى عاه ولم من المنصورين ء وقال القطب: 
الو جهان متقار بان إلا أن .الأول مبنى على القباس والثاق على الاستصحاب فان النصرة. ثابتة ف تلك الحالة 
فتكو ن ثابتة فى الاستةبال إذ الاصل بقاء ما كان على ما كان » وقدل : إنه على الو جه الاوليقدر الجوابوعلى 
قان هو تر ر فق ترتيبه عل المستقبل لم وله له لإ إذهمًا فى الغأر ) بدل من ( إذ اخرجه)بدل 
البعض إذ المراد به ز »انسح فلایتوهالتغار المانعمن البدلة »وقيل : إله ظرف ( لثانى انين )والمرادبالغار 
ثقب فی على ثور وهو جبل فی الجهةا ھی مک عل مسیر ساعة مکا فته چا ږوی عن ابن عباس‌زطی الله 


ر ر ال عر انا م ۹۷ 


تعالی عم ما ل که أيام تاف الما بالطعام عاص ن فهبرة » وعلى رم اينه تعالی وجهه هز همافاشتر یلا تة 
أباعرەن أل البحربن واستا جر ادلاد 6 لہا 6 ف ؛عض اللمل من الال اة آم على کرم‌انتهتعالی‌ و جهه 
الابل والدلل فر كبوا و توجهوا حو المدينة ء ولاختفاته عليه الصلاة والسلام فى العار ثلاث اختي‌الامام 
أحد فېا ړوی زهن ف القرإن کذلك!ا۔کن‌لافی‌الغار ¢ واخ هذا العمد الجةبر زەن فتح بغداد بعدالمحاصرة 
س س وازن زعد الا لف وا لمات بن خو فامن العامة و عض الخاصة لاو أسات إل“ وافتراهابعض النافقين 
على فى سرداب عند بعض الاحبة ثلاثة أيام أيضا لذلك م أخرجنى منه بالعز أمين وأيدنى الله تعالىبعدذلك 
بالغر الميامين لإ إذ يقول ) بدلثان » وقيل : أول لإ لصحبه ) وهو أبو بكر الصديق رضى اله تعاللع م 

وقد آخرح الدارقطی , وان‌شاهین , وابن‌مردوبه . وغیرم عن ابن عمر قال : « قال رسول اله اة 
ا بکر رضی الله تعال‌ عنه: نت صاحی فی‌الغار» واف می على ا حوض» وأخرج ان عسا کر من حد رث 
ان عباس رضی الله تعالی عنهما . وى هررة مثله » وأخرجهو. اغىم اھ ریغ ا وان 
الته صل ابته تعالی عليه وسل قال لحان : هل قلت فی آبی بکر رضی الته تعالی عنه شیا ؟ قال : نعم .قال : قل 
وأا آم . فقال حسان رضی الله تعالى عنه : 

وثای‌اثنن‌فیالغارا ليف وقد طاف العدو بهذ صاعدال جيبلا 
وان حب رس ول اهود علوا هن ابر ية يع دل به رجلا 
حك رسو لالتهصل الله تعالیعایه وسل حى بدت نو اجذه م قال: صد قت با حسان‌هو کاقلت» 6 ولخالف 
رو 0 وا ت 
فى ذلك أحد حت الشيعة فا آل لکنهم بقولون ماستعلهه ورده إن شاء الله تعالى لإ لاتحزن إنالقه معنأ ) 
بالىصمة والمعونة فهى معبة خصو صة و إلا فهو تعالى م ک واحد من خلقه . روى الشہخان. وغيرهماعن 
أنس قال : حدثنى أبو بكر قال : و كنت مع الى صل الله تعالى عليه ولم ف‌الغار فرت ٣‏ ثارالمش ر كين فقات: 
يار سول الته لو أن أحدم رفع قدمه لا بصرنا عت دمه . فقال عليه الصلاة والسلام: باأبابکر ماظنك بانین 
ايله تعا لا هہا» ۰ ورو یال هقی وغبره وأنه 1 دللا الغارأمر اله تعالی العنكوت فجت على فم الغار 
وبعث اهتين وحشيتین فاضا فه و أقيل فتیان قرش من کل طن رجلا بعصيهم وسيو فم تی إذا انوا 
قدر أررعین ذراعا تمجل بعضهم فنظر فی الغار ليرى أحداً فرأى حامتين فرجع إلى آصعابه فقال: ليس ف الغار 
أحد ولو کان‌قد دخله أحدمابقیت هاتان ال مامتان» . وجاء فى روابة قال إعضهم() : إن عليه 0 قل 
میلاد مد صل‌الته تعالی عليه وسل فانصرفواء وأول من دخل الغار آبوبکر رضى الله تعالى عنه » فقد خر ج 
ول إلى الغار قال أبو بكر : لا تدخل يار ول الله حتى امبر ئه فدخل الغار فأصاب بده شیء فجعل مسح 
الدم عن أصبعه وهو قول : 
ما أنت إلا أصبع دميت وف سبيل الله مالقيت 


0 و فی بءض‌الروايات أمة بن خلف اھ منه 
(۴ ا ~~ ۶ س فسیر روح المعانى ) 


ر وی البهقی فی الدلائل .وابن‌عسا کر «انه | خرج رول الته صلی اله تعالی عليه ولم ا ا 
أبو بكر فجعل مشى مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن ينه ومرة عن ساره , فقال له رسو لالته صل التهتعالى 
عليه وسل : ما هذا باأبا بكر ؟ فقال : بارشول الته أذ كر الرصدةا كون أماماكواذكرااطلبةاً كون خلفك 
ومرة عن مينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك فشى رول الته صلى الله تعالى عليه به وسل لته علاط راف | 
اتةه جى فت زجلاه فلا زأى ذلك ا بكر حله عل هله وجعل یشتد به حتی آتی ف فم الغار فأزله تم 
قال : والذى بعك بالحق لاتدعل حتی أدخله فان کان فيه شی. زل بی ق لك فدخل فر بر شا فحمله وأدخله 
وکان فی الغار خرتق فہه حیات وآفاعی فخشی آہو بکر آن خرح منہن شیء بؤذی ر سول الته صلی انت تع الی 
عاه و سل فألقمه قدمه فجعان يضر ننه وباسعنه وجعلت دموعه تتحدر وهو لار فع قدمه حا لرس-ول الله 
صت ل ‌الته تعالیعايه و وف رواية «انه سد كلخرق فالغار بثو بەقطعه ذلك قطعا و بق ی خرق‌سده بعقبه» 

ی الله تال عزه E‏ سکیا 4 وھ الطمأينة الى تسكن عندها القلوب ) عله <( أى غل الى 


صلی انه تعالی عا da‏ وسم . وأ ج ابن أ حام وا الشيخ ٠‏ وان ەردو ر 4 . وال قى فیالدلا تل .3 ان 
عسا کر ف تاره عن ان عباس ری الله تعالى ع ما ان ال مير لاصاحب . وأخرج الخطب ف تار 
عن حلب ن آی ات وه 4 وقيل :وهو اللأظهر لان ١‏ ی عل 4 الصلاة والسلام 1 مز ع حی 


رم ر yT:‏ 


ولا بنافره تعین ض مير بو وایده نود لم تروها € a‏ عله الصلاة والسلام لعطفه على ( نصره اله ) لاعلی 
(آنزل) حت تتفکاك‌الضائر ء! ل أنه إذاذن العف عليه اقل ب حوزن يكون الضمبرلاصاحبأيضاً ج يدل عليه 


ماخر جه ان ردو به ھن ديت ااس أن انى صلی الت تعالی عا .4 و قال لای بکر رضی الته تعالی عنه, 
«بابابکران انه تعالآنرل سنه عليك وأبدك» الخ ال وأنآبيتفأىضررفى التفكيك إذا كان الامر ظاهراً ۾ 

5 تظهر بعضهم الول واد EE‏ انزالالسكىنة لا ازم انکر ن قاقر عاج بل قد یکو ن‌لرفعته 
ولصره ا > والفاء للتعقيب الذكرى وفه بعد » وفسرها إعضهم على ذلك الاحتال م لاڪومحوله شائبة 
خورف صل > والمراد بالجنود اللاك النازاون يوم بدر . والاحزاب , وحنين » وقيل: ملاك انهم 
الله تہ تبارك وتعالى أيحرسوه فى الغار . ويويده ماآخرجه وذ ەم عن اسماء بنتآنی بکررضی انتهتعالی عنه «آن 
أبا بكر رأىر جلا و اجه الغارفةال ۽ بارسول الله إنه لرآنا قال : كلا إن الملا كه تسترهالآن باأجنحم اف ینشب 
الرجل أن قعد يبول مستةبلهما فقال رسول الله م : أا بکرلو کان رانا مافعل‌هذا »» والظا هرآ م ماعل 
هذا 6ا ی الغار رث كن ما عادة من هوخار ج الذار ي واءترض هذا القول أنه ااه و صف اجنود 
بعدم رۇ ية اا بين هھ م إلا ن يقال : المراد من هذا الو صف جرد تعظم م آم الجنود» ومن جعل العطف 
عل ( أنرل ) التزم اقول المذكور لاقتضائه لظاهر حال الفاء أن ذا الانزال متعقبا على ماقبله وذلك. 


غالا 1 بای عل القول الأول ف ألجنود 3 و َة الین ا الل { آی کم الى اجتمعوا علہ ای 
آ هر رسەر ل ايله صلی الله تع الى عليه وسم ف دا ا حہث ى اه ره سک انه على ره م أنوفهم و حفظهمن كيد م 


مانم يدعوا فی الرس منزعا ف إرصالالشر اله 1 وجعلوا الدية لمن يھ قتله أ الصلاةوالسلام» 
وخرجوا فی طلا.ه عليه الصلاة والسلام رجالا وکین فرجموا صفرالا کف سود الوجوه ء وصاد اه بعض 


تفسير قو له تعالى:(وكلمة اله هی العلا) الخ ۹۹ 


من كان عايه عايه الصلاة والسلام . فقد أخرج ابن سعد . وأبو . والبم قى اهما فى الدلائل عن أنس 
ری اله 4 4 قال : واا حر انی ص ٰی الله یا الى عله يه وسلم , 4 ا کر المت ا کر اذا هو بقارس ول 
هم فقال . بانی الله هذا فارس قد لق بنا فقال صل اه تعالى عليه وسم 1 الهم اصر عه فصر ع عن فر سه 
فال : e‏ 3 ماش مت قال : فقف مک نك لاتتر کن ا باحق نا فکان أول الرار جاهدا ءل رسول 
النه بي وآخر امار مسلحة» وكان هذا الفارس سراقة » وفىذلك بقول لى جهل : 
أا حك والته لوکنت شاهدا لامر جوادی إذ تسیخ قواته 
علہت ول کا ك ګرا رسول سرهان من ذا بقاومه 
و 2 من حل اہ 2 E‏ شخان وغیر هما «أن‌القوم طلہو ا رش ورل ™ صل که تعالی علہه وسلم.وأبابکر 4 وقال 
أو بكر : ولم يد ركنا مهم [لاسراقة على فرس له فقت :يارسولالته هذا املاب قد لقنا فقال : (لاتعزن إن ال 
معنا( ٣ق‏ إذا دا وکن و لله فدر دح اوو ن أولاثة قات بار سو لاله هذا ااطاب ور لقنا و بکت 
قال : کی ؟ قلت : أما وا لله ما أ کی على فى ولكن کی عاك فدعا عاہه ءا ه اإصلاة واا للام وقال : 
الهم | کھناہ ما 5 r‏ ا فر سه ل ر12 نها ف اا ص لد ووب ge‏ | وقال . راد إن E‏ اعلكفادع 
ايه تعالى أن جن ٤ا‏ أا ف4 فو الله لاعین عل من ورای من ااطلب وهذه کا تی خد م | سي ) فاتك 
ستھر ای و ٭ھی ف م 5 وکا إل مم | حا جك وھ قال رسو لاله صل لته ى اا 4 و .لاحاجة 
لی ها ودعا له فانطاق ور جم ای أا ابه وە یرس ولالته صل الله تما عا و 2 مع حتی قد متا | الدنة» 
اق و رو ا شرك وهو الى كر جة ان المنذر ٠و‏ م ٠‏ والمقى ف الاسماء 
والصفات ء. ن ابن عباس رای الله تعالی ٠‏ از 0 معتقد م الذى ٠‏ هن س شام ا2 کم به ¢ قەر ھا 
بعصم دعوة الڪفر ھی ععی 1 کلام طا ا وزع م س دخ الاسلام ان أن الجعل الم كو رعا لى لته سير ان 
أت عن همل ال ود 5 اک اا ارسین لاه لا تحةقی مجردالا ا J‏ اله تل ل والاسر وكوذلك ٤وت‏ 
تع آنه لاإباء على التفسير الذى ذ كرناه تعن على أن كون الانجاء ميدأ للجعل بتفسيريه كاف فى دفع الإباء 
لا امتراء لإ وکمة لله الم يا ) حتمل آن وراد ا وعده سرک ail‏ انوه صلی الله 7وا لی عله وسم المشار 
۱ بةوله تعالى , (وإذ یکر بك الذين كفروا توك أو بقتلوك أ خر جوك وکرو ن وبکر اله والته حار 
e‏ وإماكمة التو حد ا قال اىن عاس ره ی الله تعالی عن )اء واه | دعوةالا e‏ ( ولاعف 
ف تغہیر الا سلوب من ا بالغة لان اخلة الاسعة ترل عا ی الدوام وال ثبوت مم الایذان , انا جہ لم طرق 
لك الكامة ونا ی نفسي اعالة علاف علو غبرھا انه عبر ذا بل بعل و كاف فو عرض زا ل 
عر قار ولذلك وسط ضمر القصل 0 
وقراً بعقوب ) كأمة ™ ( راأنصب |e‏ على ) کمة الذن ( وهودون‌الرفع ف البلاغة ¢ و ليسا كلام 
2 سے وار سے کہ سے کے 
زید غلام زید 6 لانى ا واله ( اا اة } حکم 3 ( لاقصو رق تد بره 
واستدل بالأبة على فضإ لاف % A‏ ری الله تعالی عنه وهو ۶ا يدع الرافضی ق جحر 


طب أ م4 امه قفر فاا حر جت E‏ العا ب لۇ منين مأعدا ا کر ری آله تعالی عه وقد أ 


٣ر‏ أبن 


عسا کرعن سفیان بن عبينة قال: عاتب انه سحانه ا لمسامین جیعاً ف‌نبیه صلی الله تعالی‌عليه و سلم غیر انی بکروحده 
فانه خرج من المعاتبة م قرأ (إلاتنصروه) الآبة ءبل آخر ج الک الترمذىعن المجحسن قال : عاتب انته تعالى 
یع أهل اللأرض غير أب بكر رضى الله تعالى عنه فقال : (إلاتنصر وه) ال ه 
وأخرج ابن عسا کر عن على کرم لته تعالی وجهه بافظ إن الث تمالی ذم الناس ھم ومدح با بكر 

رضی‌الته تعالی عنه فقال: ( الا تنصروه ) الح ع وفها لاص ءل صحبته رضی الته تعالی عنه رول الله گم 
ولم شيت ذلك لحد من أصعاب رسول اله عليه الصلاة والسلام سواه وكونه المراد من الصاحبماوقع 
عله الاجاع ککو ن‌المراد من العہد فی‌قوله تعالی :(سبحانالذی آسر ی بده )ر سو لاله صل انته تعالی عايهو سل 
ومن هنا قالوا : إن إنكار صحبته كفر » ٠م‏ ماتضمنته من تسابة الى عليه الصلاةوالسلام له بقوله :(لاتحزن) 
وتعلدل ذلك معية الله سحانه الخحاصة المفادة بةوله : ( إن اله معنا) ولم شت مل ذلك فی غیرهبل لم يشت 
نی معبة الله سبحانه له ولآخر من أصعابه ون فى ذلك اشارة إل آنه لیس فیمم کا "ی بکرالصد:ق رضی‌التهعناه 

و فی انزال السكنة عله بناء علي عو دالضمير اله ما فيد السكىنة فى أنهو -ھو۔-رطی اينه تعا لی عنه‌و لعن‌باغضه » 
وكذا فى انزا لماعل الرسول عليه الصلاةوالسلام مم أن المنز ع صاحه ما برشدالمنصف إلیآ ہما کا اشخص الو احد» 
وأظهرمن ذلك إشارة ما ذ كر إلى أن‌الحز ن 6ن لرسولاته صلىانته تعالى عليه و لو بشهد ذلك مام رف حذيث 
الشيين . وأنكرالرافضة دلالة الآية على شىء من‌الةضل فىحق الصديق رض انه تعالى عنهقالوا: إن الدالعلى 
الغضل ان کان( ثا اثنين )فليس فه أ کثرمن کون‌آی‌بکرم‌اللعده ‏ وإن‌کان (إذهمان‌الغار) فلایدلعل أ کش 
من‌اجتاع شخصین فی‌ه‌کان و كيرا مايحتممفه الصالح والطالح » وإ كن ( لصاحبه)فالصحبة تكو ن بين 
المۇمنوالكافرة ف قولەتعالى: (قاللەصاحبە وهو عاو رها كفرت بالنذىخلةك) وقولهسمحاه :(وماصاحبک 
جنون )و (ياصاحي الجن)بل قد تکون بين من بعقل وغبره كق وله : 

إن الجار مع المير مطة وإذاخلوت به فس الصاحب 

و إن کات (لاتعز ن) فقال: لا بخلو إما أن يكون الحزن طاعة أومعصية لاجائز أن يكون طاعة وإلا 
لا نی عنه صل الته تعالی علبه وسلم فتعین أنيكون معصبة لكان النهى وذلكمثبت خلاف مقصو دعل 
آن فيه من‌الدلالة على الجن مافه» و إن كان( إن اه معنا )فحتمل أن بكو ن المرادائات معيةاتهتعالی ا ناص له وار 
وحدە لکن آتی_بنا-سدالباب الاعاش و نظیر ذلك الاتیان بآوفی‌قوله: (و إنا آو إا لعلىھدىأو فىضلالمبين) 
وإن کان ( فأنزل ایته سکینته عليه) فالضمر فيه نى صلی ابل تعالى عليه و سلم ثلا لزم تة كرك الضمائروحينئذ 
يكون فى تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصبص فى قوله سبحانه:(فانزل انه سكنته على 
رسوله وعلى المومنين) [إشمارة إلى ضد ما ادعيتموه»وإن كان مادلت عليه الا يةمن خر وجه مع ر سول ال ونا 
فى ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه الاحذرامری کیدہ لو بقی مع المشر کین 
Se‏ > وف كون‌المجهز م بشراء الابل علا کرم انه تعالی وجهه إشارة لذلك» وإن كان شيا وداءذلك 
فینوه لتتکلم علیه اتهی امهم » 

ولعمری انه آشبه شىء بهذيان احموم أو عربدة السكران ولولا ان اله سبحانه حكى فى كتابه الجليل 

عن اخوآمم اهرود والنصاري ماهر مثل ذلك ورده رحة بضعفاء المۇمنين ما کنا نفتج قر دەفما أونجرى 


الرد على الرافضه 1°7١‏ 
فی مدان تزييفه قلا لکن لذلك آقول : لا خن آن ( انی اثنین ) و کذا راذا ی الغار) ١غا‏ يدلان معو 

المقام على فضلااصديق رضى الله تعالى عنه ندعى دلا لت مامظطاةاو معو نةا لمقامأظهرمن‌نار على علم ولايكاد 
تطح کیشان فی آن الرجل لا کون اذیا باختیاره لآخر ولا معه ف مکان اذا فر منعدو مالم یکن معولا 
8 متخة قا صادةة نة لا وقد ترك 9 لا جله أرضا حات فها قرا له وحات عنه بها ماگمه و 
أحبابه وجةا أترابه وامتطى غارب سيسب يفل به القطا وتقصر فيه الخطا ‏ وعا يدل عل فضل تلك الانين. 
قوله صل الته تعالیعلیه و سام لم مک ناجأش أن بكر: « ماظنك باثنين‌الته تعالى ثالثهما» » والصحبة اللذوية 
لم تدل بنفسها على المدعى انها تدل عليه معونة المقام أرضا فاضافة صاحب الى الضمير للعهد أى صاحيه 
الذى كان معه فى وقت يجفو فه الخليل خلله ورفقه الذى فارقلرافقته‌أهلهوقيله » وأن (لاتحزن) ليس 
المقصود منه حةقة النهى عن الحزن فانه من الامور الى لاتدخل تحت التكايف بل المةصود منه الاساية 
للصدیق رضی الته تعالی عنه أو نحوها > وما ذ كروه من‌الترديد e‏ واو 
عليهما السلام : ( لا تخافا انى معكا ) وكذا فى قولهسحانه لانى صلى اله تعالىعليه وسم : (ولايحزنك 
قوم ان ن العزة لله جه | ) الى غير ذلك» اوا ان اله سبحانه ہی عن طاعته ؟ أ و ان ادا ا لاك 
عليهم الصلاة والسلام ار تكب معصبة سحانك هذا ت تان عظيم > ولانافی کون‌المحزن نرس 
الامور التى لا تدخل تحت التكارف بالنظر الى نفسه أنه قد بكون ا وال ls‏ على فوات 
طاعة فأنه e‏ على فوات معصبة فانه مذموم لآن ذاك , ئ اع“ تبارآخر لاءخفی » وماذکر فحز 
من أن فيه من الدلالة على الجن م | فيه فيه من کک 1 ١‏ ما فه فانا لا سه وان اجرف يبدل 

لى الجن والاازم جين راه عليهما السلام فما نك بال حزن ؟ ولیس اا بق رض الته تعالی 
عنه بأعظم من الاختفاء بالغار. ولا يظن مسام ا آنه ان عن جبن أو بتصف با جين أشجمالخاق على الاطلاق 
صلی الله تعالی علیەو سام » ومن أنصف رأى أن تسليته عليه الصلاة والسلام لا بكر بقوله : (لاتحزن) 
§ سلاه ربه سبحانه بقوله : ( لا بحزنك قرهم ) مشميرة الى أن الصديقق رض الته تعالى عنه عذده عليه الصلاة 

منزلته عند ريه جل شاه فهو حبیب حبیب الته تعالی بل لو قطع الأظر عن وقوع مثل هذه القسداية 

ن الته تعالى لثبيه النبيه صلى الله تعالى عله وسام کان نفس الطاب بلا a‏ افيا فى الدلالة على ارت 
اله تعالی‌عنه حب رمولالته صلی اله E‏ وسام والا فكرف تكون عاورةالاحباء وهذاظاهرالا عند 
الاعداء . وما ذكر من ان المعبة الذاصة كانت لرسولايته عله الصلاة وح۔ہوالاۃ۔ان ۔ بنا اسد باب 
الایحاش من اب ا لمكا برة الصرفة ج يبدل عله احبر الما ر إنقا ي على اذا ھک شفاقا على رسول 
اله عليه الصلاة والسلام لا غیر فأی ابحاش ف قوله لاتحزن علی‌ان‌الته معى »وان كن اشفاقا علىالرسول 
صلی الله تعالی عاہه وسلم وعلی نفسه رضی الته تعالی عنه م بم التعدل موقعه واللة مسوةقة له ولو سنا 
الاعاش علی الاو لو و ةو ع التعلیل مو قعه علیالثانی ,کو ن ذلك ا حزن دلبلا ر اضحاعلی مد حالصدیق وان کان علٰی 
نفسه فقط ها يزعمه ذو النفس الخبيثة ل يكن لاتعليدل معنى أصلا» وأى معنى فى لاتعزن على نفسك 
إن الله »عى لا مع م 

على آنه يقال للرافضى هل فهم الصديتق رضي اله تعالى عنه من الأية مافهمت من التخصيص وأن التعبير 


۱۰4 تفسيرروح المعاى 
(بنا) کان سداً لاب الاعاش آم لا ؟ فان كان الإاول عصل الاعاش ولايد فنكون قد وقعنا فما فررنا عله 
وإن كان‌الثانى فقد زعت لنفساكرتبة لة-كن بالذها ولو زهقت روحك » ولوزعتالمساواة فى فوم عبارات 
الةرآن ال جلي ل واشاراته اصاقع أواثك العربالمشاهدين للوحى ما لر لك أوتموت فكيف يلم لك الامتباز 
على الصديق وهو - هو _ وقد فوم من اشارته صل الله تعالی عليه وسل فی حد رث التخير ماخنی عل سار 
الصحابة حتى علي كرم الته تعالى وجهه فاستغر بوا بكاءه رضى الله تعالى يومئذ » وماذكر من التنظير فى الأ ية 
مشير إلى التقية انى اتخذها الرافضة دينا وحرفوا ها اكلم عن مواضعماء وقد اسلفنالك الكلام ف ذلك على 
آمو جه فت ذکره » وماذ کر فیآص ااسكينة فجوابه يعم عاذ کرناه > وكون التخصرص مشيرا إلى اخراج الصديق 
رضی لته تعالی عنه عن زمرة المؤه‌نین ها رمزالیه اكاب عدو الله ورسوله ل - لوان - ماخنی ءل اولك 
المشاهدين لاوحى الذبن من جاتمم الامير كرم الله تعالى وجهه فكرف مكنوه منالخلافة الى هىاخت النبوة 
عند ااشيعة وهم الذين لاتأخذم فى الته تعالى لومة لاثم » وكون الصحابة قد اجتمعوا فى ذلك على ضلالةء 
والامیر کان مستضعفا فا م أو ارا بالسكوت وغمد الف إذ ذاك ا زعمه الخالف قد طو ى اط 
رده وعاد شذر مذرفلاحاجة إل اتعاب الةم ف سويد وجه زاعمه ¿ وماذکر من أن رسول الله ی لړ خر جه 
اللاحذرا من كيده فيه أن الأب ليس فما شائة دلالة علي اخراجه له أصلا فضلا عن كون ذلك حذرا من 
الكيد ى علأنالحذر - لوكان _ فى «عيته له عليه الصلاة وااسلام وأى فرصة تدكون مثل اافرصةاتىحصات 
حين‌جاء الطاب لاب الغار ؟ فلو كان عند أف بکر رضی الته تعالی‌عنه وحاشاه أدتى مابقال لقال: هلوا فهبنا 
الفرض . ولايقال , إنه حاف على تفه آيضالانه مكن أن عاصها مهم بأو ر ولاأقلءنآنيةولهم:خر جت 
هذه المكدة ء وأيضا لوكان الصديق 6 بزع الزنديق فأى شىء منعه من أن قول لابنه عبد الر حن أوابنته 
أسماء أومولاه عام بن فهيرة فقد 5انوا بترددو ن اليه فى الغار ا أخرج ابن مردويه عن عالشة فيخير أحدم 
اللكفار بمكان رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم » على آنه على هذا اازعم يح حديث الة-كينوهوأقوى 
شاهد على أنه هو - هو - وأيضا إذا انمتح باب هذا المذيان أمكن للناصي أن قول والعياذ بان تعالىفىعلى 
کرم الت تعالی وجهه : إن الى صلی اله تعالى عليه وسال ل يأمره بالبيتو تة على فراشه الشريف ليلة هاجر 
الاليقتله المش ركون ظنا منم أنه النى صلى اله تعالى عليه وسل فوستریح منه ۽ ولیس هذا الةو لأب ولاآبطل 
من قول الشيعى : إن إخراج الصديق إا كان حذرا من شره فليتق الله سبدانه من فح هذا الراب المسمجن 
عند ذوی الالاب ؛ وزعم أن تجهیزالام‌یر کرم التهتعالی وجهه مم بشراء الا باعراشارة إلى ذلك لا يشير بوجه 
من الوجوه» على أنذلك وإنذکرناه فا قبل إنماجاء ی بعض الروایات عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما 
والمعولعله غندالحدثینغبرذ لك و لابا س باراد كيلا لافائدةو تنو را لفل الصد ,ق ر ضى اله تعالىعنهفنةول 

أخرج عبد الرزاق . وأآحهمد. وعبدین حید,والپخاری . وابن‌المنذر ,وابنآی حاتم من طرق الزهری 
عن عروة عن عاشةقالت : لأعقلأبوىقط الاوهمايدينان الدينو لم مررعلينا يوم الايا تينافيە رسو لاله ۇگ 
طرف النهار بكرة وعشية ولا ابتلى المسلمون خرج أبوبكر مهاجرآً قبل أرض الحبشة حتى إذا باغ بركالماد 
لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة : أين تريد ياأبابكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجى قوع فأريد 
أن أسيح فى الارض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة : مثلك يا أبا بكر لايخرج ولايخرج إنكتكسب المعدوم 


ان فضل الصدیق‌رصی اتهتعال عله ۴ E:‏ 
وتصلالر حم وتعمل الكل وتقرى الضف وتءين على واب احق فأ الك جا ر ارجم فاعبد رېك يلاك بدك 
فار تل ابن الدغنة فر جح مم أی بکر وطاف ار ن الدغنة ف که مار قر رش فقال ۽ إن ابا بک ر لايخرج مثله ولا 


خر ج 2 رجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم وحمل اكل وبقرى الضيف و بعين على نوائب المحق 
فأنفذت قر يش جوار ابن الدغنة وأمنوا آبا بكر وقالوا ٤‏ الدغنة :۽ مس ابابكر فلیعبد ربه فى داره 
فه ماشاء و قر أ ما شاء ولا يۇ ذينا ولا ستعان بالصلاة والقراءة فى غير کک ٹم بدا لای بکر فابتی 
مسجدا رفناء داره کان صلی فہه ا فتةصف ( ۱( اسا الاھ ر وأبناۇم يەجبو نمهو اظرون 
الیه وکان رجلا بکاء الاک دمعه حن ب رأ القرأن فأفزع ذلك امراف قرش فارسا الى ابن الدغنةفقدم 
لهم فقالوا :١٤ا‏ اچ Î‏ ر عا ن بعد ر به فی داره وانه جاوز ذلك فابتی مس جدا بفناء داره وأعان 
بالصلاة ّ ونا نتان فان ناق ناوا ناو اا ٠‏ أن قاصر عل أن يدر ةق دارة فل واذان 
لا أن ای داك ف أن ررد الك ذمتك فاا و ن اخفر كولسنا مقرین لای بک 
فاتى أبن الدغنة ا بكر فقال , i‏ بكر قد علمت عقدت لك عله فاما ا تقتهر ع داكت وما 
أن ترد ال ذم تی فانی 5 آن تسم العرب انى أخفرت فی عقد رجل عقدت ل ٣‏ ر فانی‌آرد 
الك جوارك وأرضى بجوار اه تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى اله غل 
بو ممذ قال لامس لين : قد اريت دار هجر تک ار بت سبخة ذات نخل بين لارتين ا حر تان فهاجر من 
جر قبل المدينة الىأرض الحبشة من الین وتجهز أبو بكر «ھاجرافقال لهر سو لالته صل الله تعالی علیه و( : 
۶ی فانی أرجو أن ن يۇذن لى . قال آبو بكر : وترجو ذلك بأیآنت قا ل :نھ م . فحبس ابو بكر تسه 
على ا الله صل اله تعالى عليه وسل لصحته وعلف راعاتين نتا عنده ورق السمر أربعة أشهرفينما 
ر._ جلوس ف تنا ف نحر الظهيرة قال قائل لای کر ۽ هذا رسول الله صلی اله تعالی لی عله وسام لم مقلا 
فى ساعة لم يكن رأتينا فها فقال أو بكر : فداه أنى وأعى أن جاء به ف هذه الساعة إلا أء ا الله 
صلی الله تعالی عليه وسام فاستأذن من عندك ؟ فقال أو بکر : عا همها ك بأى نت بار سو ل الله فة الرسول 
لته صلی‌اته تعالی عایه وسام ۰ فانه قد اذن لی‌بالخروج ۰ فقال آبو بكر ۽ فالصحابة بای نت یار سول الله فقال 
رسول الته صلی‌الته تعالی‌علیه وسلم: نعم , فقال! بو بکر : فخذ بأبی نت پارسول الته[حدی راحاق‌هاتن‌فقال 
رسولالتهعايه الصلاة والسلام : بالنقالت عائشة : فجمز ناما أ حع ا ل جهاز فصنعنا افر ةى جراب فقطعت 
أساء بت أبى بكر من نطاقها فأو كت به الجراب فاذلك كانت تسمى ذات النطاق ٠‏ ولحت رسول الله 
د وأو بکر بغار فی جمل قال له ثور کا فيه ثلاث لال بوت عندهما عبد ابل بن ای بک ر وهو 
شاب قف لقن فیخرج من عندهما سحرا فرص ج مم قر نش 5 کا آئت فلا ا أ رأ کادان به الا وعاأه 
یی ا ا هما بخبر ذلك حتى بختلط الظلام ویرعی علمما عاس بن فهيرة مولى لای ر بكرمنيحة من غم فر ھا 
عا 4 حبن ذهب بغلس elu‏ من الا مل فییتان ف رسلها حتی بنعق م | ما عاص ا س قعل ذلك لل من 
تلك الاما الى الثلاث . واسةاً جر رسولالته صلی‌الته تعالی عليه وسم رجلا من الدئل من بی عبدین عدی‌هادیا 
خریتا قد عمس مین حاف فی ۲ ل العاص بن واثل وهو على دير كفارقريشفأمناهفدفءااليه راحاتهءا 


+ آی بردم أهمنه‎ )١( 


۱۰€ تفسير روح المعائى 
وواعداه غار ثوزبعد لات فا تاهما بر أحات مها صحة ثلاث لال فأخذ pr‏ طرق أذاخروهوطر EES‏ 
المحد يت بطوله » وفه من الدلالة عل فضلااصديق رضى الله تعالی عنه ما فيه » وهو نض فی‌آن جھیزھ) کان 
فی بیت آیی بکر وآن الراح لین انتا له » وذ کر آن رسول الله صلی انته تعالى عليه وسلم لم يقبل إحداهما 
ال بالهن ارد على الرافضی زعم تهمة الصديةة وحاشاما فی الحدتف @ 

هذا ومن أحاط خبرا بأطراف ماذ كرناه من الكلام فى هذا امقام عام أن قوله: وإن کان شيا وراء 
ذلك فبینوه لنا حتی تکام علبهناشىء عن محض الجل أو العناد ( ومن بضال اله فا له من هاد ) وبايلة 
إن الشيعة قد اجتمعت كامتمم علىالكفر بدلالة الأية على فضل الصدیتق رضى الله تعالی عنه وبأب ابته تعالی 
إلا أن بكرن ظمة الذين كفروا السفلى وظمته هى العليا لإ إنفروأ ‏ تجريد للامر بالنغور بعد التوبيخعلى 
ت رکه والانكار عل المساهلة فبه ‏ وقوله سبحانه : وإخقافا وثةالاً) حالان من‌ضمیر الخاطبین آی على کل 
حال من سر أو عسر حاصاین بأى سيب كن من الصحة والرض أو الغنى والفقر أو قلة الميال و كرتم 
أو الكر والحدالثة أو السمن والمزال أو غير ذلك |٤١‏ ينتظمفىمساعدة الاسباب و عدمها بعدالامكان‌والقدرة 
فى الجلة . أخرج ابنأبی‌حاتم . وآبو الشيخ عن آبی بزيد المدینى قال: ان آبوأيوب الانصارى . والمقدادبن 
الاسود بقولان : أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان اة . وأخرجا عن مجاهد قال : قالوا إنفيناالثقيل 
وذا الحاجة . والصنعة . والشغل . والمنتشر به أمره فأنزل الله تعالى( انفر وا خفافا وقالا ) وأبىأنيعذرهم 
دون آن ینفروا خفافا وثقالا وعلی ما ان منهم » فا روی فى تفديره)] من قولمم :خفافامن‌السلاحوثقالا 
و ركان ومشاة أو شبانا وشي وخا أو أصحاء ومراضا إلى غبر ذلك ليس تخصيص-| للامرين التقابلين 
الارادة من غير مقارتة للباقى . وعن ابن آم ممكتوم آنه قال لرسول انه بإ : أعلى أن تفر ؟ قال : نعم . 
حتی نزل ( ليس على الاعى حرج ) وآخرج ابن أ حاتم . وغيره عن السدى قال : للانزات هذهالا ية اشتد 
عل الناس شا نها فنسخها الله تعالى فقال : (ليس على الضعفاء ولا علىالمرضى )الأية . وقيل : انما ذسوخة 
بقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا افة )و هوخلاف الظاهرءو يفم من بعض الروایات أن لانسخ 
فد أخرج اہن جریر , والطبراف. والجا کم وصححه عن آی راشدقال. رأ بتالمقدادفارس‌رسول الله پر 
عص بريد الغزو فقات : لقد أعذر ايله تعالى اليك قال : أبت علينا سورة البحوث يعنى هذه الا ية منهأ م 
ا ارال فس ف سیل اله € آی ما آمکن لكر منهماكليهءا آوأحدها والجاد بالمال 
انذاقه على السلاح وتزويد الفزاة ونو ذلك لإ دل أى ماذ كر من النفير والجهاد » وما فبامن معنى 
البعد لماص غيز صة ڍ ( عام فی نفسه (لک ( فیالدنيا ونی الأخرة أوفرهما ٤‏ وڪوزانيکون 
المراد خیر لک ما یبتغی بتر مف الراحة . والدعة . وسعة العيش . والمتع بالاموال والاولاد ه 
لن کت تمو ع آی إن کننم تعلبون الخیر علتم آنه خیرآوإن کنتم تعلبون آنه خیر ذ لااحال 
لغبر الصدق فى أخباره تعالى فبادروا اليه » فجواب إن مقدد . وعم اما متعدة لواحد معنى عرف تقليلا 
لنقدير أو متعدية لاثنين على بابي هذا م 


من باب الاشارة فى قولهتعالى: (لقد نصرک الله) الخ ۵ء1 
لإ ومن باب الاشارة ف الآيات ) أن قوله سبحانه ( لقد نصرک الله فى مواطن كثبرة ووم حنين إذ 
أ کرک ) الخ اشارة إلى آنه لاينبغىللعبد أن عحتجب بشىء عن مشاهدة الله تعالى والتوكل عليه ومن 
احتجب بشىء وكل اليه » ومن هنا قالوا : استجلاب النصر فى الذلة والافتقار والعجز » ولا رآى سبحانهندم 
القوم على جيم بكثرتمم ردم إلى ساحة جوده وألبسهم آنوار قربه وأمدم نوده واليه الاشارة بةولهتعالى: 
( م آنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين) الآية» وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام - 6 قال بعض 
العارفين - من مشاهدة الذات وسكنة الأؤمنبن من معاينة الصفات » و هم فى تعريف السكىنة عبارات كثرة 
متقاربة المعنى فقيل : هى استحكام القلب عند جریان < الرب بنعت الطمأنينة خمود ار البشر بة بال كلة 
والرضا بالبادى من الغيب من غيرمعارضة واختيار » وقيل : هى القرار على ساط الشهود وبشواهد الصحو 
والةآدب باقامة صفاء العبودية من غير لحوق مشقة ولانعرك عرق معارضة حك » وقيل : هى المقام مم اله 
تعالىبفناء ا لحظوظ , والجنود روادف | “ارقو ة جلى الق سبحانه » و يقال :هى وفودال ةين وز وائدالاستمصاره 
والاشارة فىقولهتعالى : (إنما المشر كون #س) الخ إلى أنمن تدنس بالميل إلىالسوى وأشر ك بعبادةا هوى 
لايصاح لاحضرة وهل يصاح لبساط القدسالاالمقدس . وذكر أبو صا حدون أن المشرك فىعلەمنعسن 
ظاهره لملاقاة الناس وتخالطتمم و يظهر لاخاق أحسن ما عنده و ينظر إلى نفسه بعين الرضا عا وينجس باطنه 
بنحوالرياء, والسمعة. والعجب. والحقد. ونحوذلك فا لحر مالامىحرامعلىهذا وهات هات أن يلجالملكوت 
أو باج امل فی سے الخیاط , وقال بعض العارفین : من فقدطھار ة الاسر ار اء التو حید وبقی فی‌قاذوراتالظنون 
والاوهام فذلك هو المأرك وهو نوع عن قربان المساجد الى هى مشاهد القرب . وفی الأب أشارة إلى منحع 
الاختلاط مم المش ركين » وقاس الصوفة آهل الانيا بم ء ومن هنا قال الجنيد : الصوفبة آهل غيبلايدخل 
فم غيرم , وقالبءضهم : من بقىف قلبه نظر إلى غيرخالقه لاوز أن يدنو إلى بجالس الاو لباء غر مستشف 
م فان صحبته تشوش خواطر مو بنجس بنفسه أنفاسهم » و صحبة المنكر على أو لياء الله تعالى تورث فتقايصعب 
علي الخباط رتقه وتؤثر خرقا يعى الواءظ رقعه » ومن الغریب ماع أن الجنید قدس سره جلس يومامم 
خاصة تابه وقد أغلق باب انحاس حذرا من‌الاغبأر وشرعوا يذكرون ته تعالی فلم بتر مما لحضور ولاقتح 
هم باب التجلى الذى يعبدونه عند الذكر فتعجبوا منذلك فقال الجنيد ٠‏ هل مع منکر حرمناسبه ؟فقالوا : 
لا ثم اجتمدوا فىمعرقة الماع فل يجحدوا الانعلا لمنكر فقال ال جنيد : من هنا أوتيناء فانظر برحمك اله تعالىإذا 
کان هذا حال نعل‌المنكر ماظنك به إذا حضربلحيته؟ م ثم انه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عن رق ية 
الح سبحانه حبث قال جل‌شأنه : ( اتخذواأحبارم ورهبانيم آربابا من دون الله ) وفه اشارة إلىذم التقليد 
الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآيةء ولعمرى انهم أحقاء بالذم» 
وقد قال بعضهم : من تل بالقلیل من مد که فقد سد على نفسه باب نعاته وفتح علیها طر یی هلا که م 
ولاخ أن جع المال وکنز ه وعدم الانفاق لايكون الا لاستحكام رذيلة الشح وكل رذيلة كية يعذب 
ا صاحبما فى الأخرة ويخزى بها فى الدنيا . وما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هى ذلك الال 
کان هو الذی می عليه فی نار جهنم الطبيعة وهاوية اوی فيكوى صاحبه به ي وخصت هذه الاعضاء لان 
( ۴ - ۱ - ج -٠-‏ تفسير روح العا ) 


۱۰ تفسيرروح ا عاق 
الشح مر كرز فى النةس والنفس تغاب القلب من هذه الجہات لامن جمة العلو الىهى جهةاستبلاء الروحوءد 
الحقائق والانوان ولا منجهة السفلى الى هى جهة الطبيعةالجسمانية لعدم تمكن‌الطبيعة من ذلك فقيت سائ را جهات 
فيؤذى بذاك من الجهات الاربع وبعذب» وهذا چاتراه یعاب فی الدنیا وخزی من هذه الجهات فيو اجه بالذم 
جهرا فيفضح أو وسار فى جنبه أو بغتاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين ؛ وحم فى قوله سبحانه : (إنعدة 
الشهور عند الله الناعشر شهرا) تأويل بعيد يطلب من‌علهء وقوله مبحانه : (الاتنصروه) الخ عتاب للمتثاقلين 
أو لأهل الأرض ؤفة وارشاد إلى أنه عليه الصلاةوالسلام مسنتغن بنصرة الله عن نصرة الخلوقن ٠‏ وفهاشارة 
إلى رة الصديق رضى الته تغالى عنه فقد انفرد بر سول الله صلم انته تعالى عليه و لم انفراده عليه الد لاةوالسلام 
بره سبحانه فی مقام قاب قو سین » ومعنی ( إن الته معنا ) عل ماقال ابن عطاء إنه معنا فى الازل ح.ث وصل 
بيننا بوصلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر فى الدنيا والآخرة فلم رقارقه حا ولا ميتاء وقیل : معنا بظمود 
عنا يته ومشاهدته وقره الذنی لاف » وله تعالی در من قال : 
باطالب‌اته فى العرش الرفيع به لاتطاب العرش أنالجدللغار 

ولایخنی مابین قول النی صل اله تعالى عليه وسم : (إن الله معنا) وقول موسى عليه السلام : (إن مى 
ری) من الرق الظاهر لأر باب الاذواق حيث قدم نيينا صل الله تعالى عليه ولم امه تعالى عليه وعكس 
موسى عليه السلام » وآتى صلى الله تعالى عليه وسلم بالاسم الجامع و آیالکاے بام الرب» وآتی‌عله الصلاة 
والسلام - بنا فى (معنا) وآتقموسى عليه السلام بياء اكلم للان‌نبینا صل اله تعالی‌عليه وسلم على خلق ل یکن 
علبهموسى عليه الصلاة والسلام . والضمبر فى قوله تعالى : (فأنزلالته سكيتته عليه) إن كان للصاحب فالام 
ظاهر وإن کن للنى عليه الصلاة والسلام فيقال: فى ذلك إشارة إلىمقام الفناء فى الشيخ إذ ذاك م 

وقال بعض الاکار , أنزات السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لكين قلب الصديقرضى اله تعالى عنه 
وإذهاب الحزن عنه بطريق الانعكاس والاشراق ولو أنزلت على الص-ديق بغير واسطة لذاب هما وامظمها 
فكأنه قبل آنزل سكينة صاحبه عليه . ( انفروا خفافا وقالا) أى انفروا إلى طاعة مولا كم خفافا بالارواح 
ثقالا بالقلوب ء أو خفافا بالقلوب وثقالا بالا جسام بأن يطعوه بالاعمال القلبية والقالبية » أو خفافا بأنوار 
المودة وتقالا بأمانات المعرفة ى أوخفافا بالط وثقالا بالقبض » وقيل : خفافا بالطاعة وثقالا عن الخالفة . 
وقیل غير ذلك (وجاهدوا بأموالگ) بأن تنفةوها للفقراء (وأنفسك) بان تجو دوا ہہ ته تعالی (ذلک خير لک) 
ف‌الدارین (إن کنتمتعلمون) ذلك والته تعالی‌الموفق‌لارشاد » لو انچ أى مادعوا اليه 6 يدلعليه ماتقدم 
راربا أى غا سهل الأخذ قر بب المنال » وأصل العرض ماعرض لك من منافعالدنيا ومتاعها ٠‏ وى 
الحد يت «الدنيا عرض حاضر أ كلمنهالبر والفاجر» ډإوسفر اا( أىمتوسطا بين‌القربوالبعد وهومن 
باب تامر ولان لإلو ) أى لوافقوك فانفير طمعاف‌الفوز بالغنيمة ء وهذا شروع ف تعديد ماصدر 
عنهم من الهنات قولا وفعلا وبيان قصور مهم ومام عليه منغيرذلك » وقيل : هو تقربر لكونمم متماقلين 
مائلين إلى الاقامة بأرضهم » وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم تحققه عند توسط السفر فقط 


تفسير قوله تعالى:(و كن بعدت الشقة )الخ ۷ ۰ ۱ 


لإوککنبعدت عا اة ي آى المسافة ال ی تقطم عشقة. وقر أ عيسى ن عر (بعدت) کر المين ( والشةة) 
یکس اأشان ۽ و لعد عد کہ م ع لعةواختص بمعدالمو ت غالا » وجاه لا تعد للتفجمو التحمر ق الصا ا 
للاسعد الله إخوانا نا ذه۔وا « فام حدثان الدهر والا د 

لإوسيحلفون) أى المتخلفون عن الغزو 3 (al‏ متعاقق بسيحلفون » وجور أن يكون من جلة 
امهم ولابد من تقدير القولف‌الو جهينأىسيحلفون عند رجوعكمنغزوة تبوك بالهة ائلین ل لو استطمتا 
أو سيحلفون قائلين بالل لو استطعنا الخ » وقيل : لاحاجة إلى تقدير القول لان الحلف من جنس القول 
وهو اعد المذهان الشهرزن: e‏ لر كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جة الصحة أومن جهتهما 
e‏ پور جتام € ادعو تو نالي وهذاج واب القسم EERE‏ 

علقاعدة اجتاع الق والشرط إذا تقدم الق وهو اختیارابنءصفور» واختار ابن مالك آنه‌جواب (لو) 
و اپا جواب القسي ول :إن ساد مسد جرافق لقم و جیعا ء والقسے علdالاحالالاول‏ 
ظاهر و أما علا ا فاد“ ن (و* E‏ ا) فىقوة باللّه لاا اه بان لس حاون الله لله و تصديق له کاقل » 
واعترض القول الاخير بأنه لم يذهب اله أحد من آهل العريية . و أ ن داف اه ا ذف 
جواب (لو) دل عایه جواب القسم جعل 6 اا ك اوا و ان والأعش ( لو استطعنا ) 
بضع الواو تشبها ها بواو لجع کا فقوله تعالى : (فتمنواالموت) و( اشر و أبضا 


و ك ەر 


: ۵ کون al J (ea‏ ا أف العذاب ¢ 2 قىل : : وهو دل من ( س .حلفون) و أءترض بان الاك لاس 
مرادفا لاف ولا هو 9 م4 ولايجوز أن ډړل فعل منفءل إلا اوک مرادفا له أ ونوعام: e a‏ 
٠‏ اللحاف الكأذب إهلاك ل نهس ولذلك قال صل الله 5 عا A.‏ يه وسم : »ا ما الها جره دح الدبار بلاقم» 
وحاصله ا ترادفان ادعاء فرکو ن ندل کلەن کل و قل نه دل اشت )ا لإذا ا حاف سيب للاهلاك والمسيب يدل من 
السیب لاشتاله عليه » وجوزآن یکو ن‌حالامن‌فاءله آیس.حلفون مهلکین > وآن يکون‌حالامن فاعل 
(لخرجنا) جی َء به عل طر ةة الاخبار عنم 6 نه فمل Ae:‏ انشا ان رج | مھا کین آنفسنا 5 ف قولك : 
حلف لفعان مکان لافعان وکن فیه عد , وجوز أبواليقاء الاس تنا ف رانیا و ۷ €( ف 
ەصمورن الشرطة وفما أدعوا ضا ەن‌انتفاء ةق المقدم حہث انوا مس2 طر عن للخروج ول ڪر جوا 4 
: ت ہے وام ٤و‏ 2ه 
واستدل بالا به علأن الةدرة قبل‌الفعل لاعفا اينه ك أذنت هم ) أی لای سړب أذن تۇ لاء الجا لفبن 
ف التخاف حن استأذنوا ف4 معتذر ن عدم اللا تطاعة ¢ وهذا عتاب لطرف من الاطرفالخير 
سرحانه لحبيبه صلا تعالىعليه ولم عل ترك الأولى وهوالتوقف عن الاذن إلىاتجلاءالامر وانكشافالحال 
مشار اليه بقوله سبحانه : لإ حي ی بنك دين صدقو ا أىفيما أخبرو ابه عند الاعتذارمن عدم الاستطاءة 


Oro 


ر تع لالکاذبین €( أىفىذلك ۴ و" )سواه 5 ت معنی‌اللامأوإلىمتع ةة ادل عليه رم نه 
قیل: ٍسارعت إلىالاذنهم و لوقف حى نجل الامر كاهو قضة ا لحز ماللا ق لش أنكالرفیع یا سمل أول‌العز مه 
ولا يجوز أن تنعل بالمذ كو رنفسهمطلقالاستازامه أن يكو ن آذه عليه الصلاة والسلام م معللاأومغيا بالتبين 


۰۸ تفسيرروح المعای 


والعلر و يكو نو جه الام تفهام اليه من تلك اليثبة وهو بين‌الفساد ء و اتا اللا مين متعلقة بالاذن و هماتلفتان مى 
فان الاولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير الحرور لمي من شير اليه ه 
وتوجيه الان كار إلى الاذن باعتبار شموله لاكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحةق عدم استطاءة 
البعض على ما ینیء عله ما ف حز (حی) والتعير عن الفرءق‌الاول با لمو صولالنىصلتەفەلدالءل ا لŞحدوث‏ 
وعن الفريق الثانى باس الفاعل المفيد للدوام للايذان بأن ماظهر من الاولين صدق حادث فى مر خاص غير 
مصحح لنظمهم فی لك الصادقبن وأن ماصدر من‌الآخرين‌وإن كان كذباحادثا متعلقاباًمخاصل.كنه جار 
علىعادتممالمستمر ةناشیعن ر سو خم ف‌الکذب»و التعبير عن ضأهو رالصدق بالتبينو عا يتعلق بالكذببالعلم لااشتمر 
من أن مدلول الخبر هو الصدق والكذب احتال عقلى وإسناد العلل له صلانته تعالى عليه وسلمدون المحلومين 
بأن يبنى الفعل للمفعول مع اسناد التبين للاولين لا أن المقصود ههنا عليه عليه الصلاةوالسلام مم ومۇاخذجم 
موجبه خلاف الإاولين حت لامؤاخذة «ede‏ واسناد التين الهم وتعلىق الإ بالأخر ين مم أن مدار 
الاستناد والتعلق أولا وبالذات هو وصف‌الصدق والكذب 8 اش اله ا أن‌القصد هو العلم بكلا الفر يقبن 
باءتبار اتصافهما بوصفيهما المذ كو رين ومعاملتما عسب استحقاقهمالا العلم الو صفينبذاتيهمااو باعتبار 
قىامهما موصو فما قال شيخ الاسلام ولا خفى حسنه . وف تصدیر الخطاب ما صدر به تەظم لقدر الى 
صلی اته تعالی عليه وسل وتوقیر له وتوف رلحرمته عليه الصلاةوالسلام وكشي راما صد را لطاب بنحوماذ ر 
لتعظ الخاطب فبقال , عفا الته تعالى عنك ما صنعت فیآمری؟ ۰ ورضی اله بحانه عن ك ماجو ابلك عن کلای؟ 
والغرض التعظبم » ومن ذلك قول على بن الجهم خاطب المتو كل و قد أص بنفيه : 
عقا الله عك ألا حرمة بود بفضلك يا ابي العلا 
1 تر عبدا عدا طوره ومول عفا| ورشدا هدی 
آأقای أقالك من لم بزل يقيك ويبصرف عنك الردى 
وم) ينظم فى هذا السلك مار وی من قوله صلی الله تعالی عليه وسلے : « لقد عجبت من يوسف عليه 
السلام وكرمه وصبره والته تعالى يعفر له حبن سثل عن البقرات المجاف والسمان ول وكدنت مكانهماآ خير م 
حتى أشترط أن بخرجونى» , وآخرج ابن‌المنذر* وغيره عن عون بن عبدالتهقال: "عتم معاتبة أ حسن من‌هذا 
بدأ بالعفو قبل المعاتبة . وقال السجاوندی : إن فيه تعلم تعظم اې صاوات انه سبحانه عليه وسلامهولو لا 
تصدير العفو فى العتاب لا قام بصولة الخطاب . وعن سفيان بن عيينة أنه قال : انظروا إلى هذا اللطف بدأ 
بالعفو قبل ذ كر المعفو . ولقد أخطا وأساء اللأدب وبشا فعل فا قال وكتب صاحب الكشاف كشف 
لله تعالی عنه ستره ولا آذن له لیذ کر عذره حیث زعم أن اكلام كناية عن الجناية وأن معناه أخطأت 
وبا فعلت . وفى الاتتصاف ليس له أن يفسر هذه الأية هذا التفسير وهو بين أحد الامرين إما أت 
لا يكون هو المراد أو يكون ولكن قد أجل الله تعالى نيه الكرحم عن مخاطبته بذلك ولطف به فى 
الكتابة عنه آفلا يتا"دب با داب اله خصوصا فى حق المصطفى كي » فعلى التقديرين هو ذاهل عما بحب 
من حقه عليه الصلاة والسلام » ۰ 
ویاسښحان اقه من آپڼ آخف عامله ته تعالي عد له ماعپر عنه بېشهاء والعفو لو سلم مستازم الخطاً فهو 


تسر قو له تعالی : (لایستا'ذنكالذین هنون با ) الخ ۹٩‏ ۰ ۱ 


غير مستلز م لكونه من القبح واستتباع اللامة عيت يصحح هذه المرتة من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء 
الاستقباح بكامة )ا المنيئة عن بلوغ القبح إلى رتة بتعجب مما » وأعتذرعنه صاحب الكشف حبثقال: 
أراد أن الاصل ذلك وأبدل العفو تعظ) لشأنه صلى الله تعالى عليه ولم وتذبما على اطف مكانه ولذلكقدم 
العفو على ذكر مايو جب الجنابة ء وليس تفسيره هذا أن العدول إلى عقا الله لالانعظے حى عخطآم 
أا وما المستعمل محرد ال ہظے فھو إذا کان دعاء ٠‏ عل أ ن الدعاء قد استعمل للتعر يض بالا ستةصاء 
کقر صل ات تعالى عليه وسلم : « رحم اله تعالی خی لوطا لقد کان E‏ کن شدید » وتڪقیقه آنه 
لاخلو عن حقارة بأن الخاطب أو اناف حسب اختلاف الصيغة » وأما التعظم أو التعريض فقد وقد 
اتتهى » ولا خن مافه فهو اعتذار غير مقبول عند ذوى العقول » وك طمذه السقطة فى الكشاف نظائر » 
ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأ كابر كالإمام السب علبه الرحة ء وليت العلامة البيضاوى لم يتابعه فش 
من ذلك » هذا واستدل بالآية م زعم صدور الذنب منه عليه الصلاة والسلام » وذلك من وجهين 
الأول : أن العفو يستدعى سابقة الذنب » الث ا الانكارى بقوله سبحانه : ( ات) 
يدل على أن ذلك کان معصة ى والحققو ن عل آنا خارجة خر ج العتاب ا علدت على ترك الأولى 
وال كل قالوا : لایخ انه آنه ل یکن ف خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للهسملهين بل كان فيه فساد وخبال 
حس) نطق به قوله تعالی : (لوخرجوا) الخ اوفك کن هه سبحانه وتعالی ا فصحعنه قوله جل وعلا: (ولکن 
كره الله انبعائم) الآية » نعم كان الأولى 7أخير الاذن حتى يظمر كذمم ويفتضحوا على رؤس الأشهاد » 
ولایتمکنوا من الفتع بالعيش على الامن والدعة و لايتسنى هم الابماج فمابينهم بأنهم غروه صلى الته تعالى 
عليه وسل وأرضوه بال كاذيب عل آنهم يهنا هم عيش ولاقرت همم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمثنان 
بل انوا على خوف من ظهور آمرم وقد کان ء 
ومن‌الناسءنضعف الاستدلال بالا ية عليه اذكر إأنا لون أن ( عفا الله) يستدعىسابقة الذنب والسند 
ماأشرنا اله فما مر سلبنا لکن لا أن قوله سبحانه : ( لم أذنت مم ) مقول على سبيل الاندكارعليه عليه 
الصلاة والسلام لانه لاغلو إہ ا بکون‌صدر منه صلی اله تعالی عليه و وسم ذذب هذه الواقعة ار در 
أن یکو ن‌ماذ کر إن كارا ء أما على الاو لفلا“ نه ذا م یصدر عنه ذنب ف کف تآی‌الان کار 
عله » و فلا" ن صدر الأبة يدل على حصول العفو و بعد حصوله بستحيل توجهالانکا رفانه مھ 
واستدل ما جمع علیأن له صلی‌الته تعالیعلیه وسلم اجتهاداً ونه قد ناله منه أجر واحد والو جه فبه ظاهرء 
ل أحد أم مرن فعلهماو م يۇمربقەلېما اأخرج | بن جر ار . وغیره عن ګر وین میمون» 
نیہما أخذه صل اله تعالی عليهو 3 الفداء من‌الاسارىوقدتقدم . وادعى بعضهم ال فى هذين الامرين» 
ll‏ ثاثا وهو المد كور فى سورة التحريم وغير ذلك كالمذ كور ؤ ف سور ةعاس» 
وأجیب بأنه مکن تقيید الامرين ما تعلق بأمر الجهاد واه تعالى ولى الرشاد م 
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على حاهمو لايأذن مم أیلپس من‌شأن المؤءنين وعادتمم آن ,ستأذنو كف لان ا ۱ راهم واتقسهم). 


۱1۰ تفسير روح المعائی 


فان الخاص ٢م‏ يبادرون اليه من غير توقف على الاذن فضلاعنأن يستأذنو ك فى التخافعنه » أخرج مسل 
عن آی‌هر رة رضی اله تعالی عنه أن رسول الله برقال : « من خير معاش الناس رجل مسك بعنان‌فرسه 
فی ميل الله بطیر على متنه لما مع هيعة أو فزعا طار عل متنه يبتغى القتل و اموت مظانه » واي العادةمستفاد 
من فی القعل المستقبل الدال على الاستمرار عو فلان يقرى الضف وعمى الحرم » فالكلام مول على نى 
الاستمرار» ولو هملعل استمرار النن فلا خوف عل مولام ڪزنون » فىکونالمعى عادتہمعدمالاستئذان 
لم بعد » ومثل هذا قول ال جاسی : 
لايسألون أخام حين يندهم فى النائبات على ماقال برهانا 

قيل : وهذا الأدب جب أن يقت مطلةافلا يلق بالمرء أن بستأذنأخاه فى أن سدى اليه معرو فا ولاب ضيف 
أن يستأذن ضيفه فى أن يعدم اليه طعاما فان الاستئذان فى مثل هذه المواطن أمارة التكلف والتكره » ولقد 
بلغ من کرم الیل صلوات اش تعالی‌و.-لامه عليه وآدبه مع ضيوفه آنه لايتعاطى شيا من أءباب الي للضيافة 
عرآى منهم فلذلك مدحه انه تعالى على لان رء-وله عليه الصلاة والسلام ذه الخلة اجيلة والآداب ال جليلة 
فقال سبحانه ‏ ( فراغ إلى آمل اء بعجل مین ) آی ذھبعلی‌خفاء مہم کیلا يشعروا به » وجوز آن‌یکون 
متعلق الاس تثذانعذوفا ( وأنجاهدوا )بتق در كراهة أن يجاهدوايوالمحذوف قرل : التخاف عليه » والمعى 
لايستأذنك المؤمنون فى التخلف كراهة الجهاد ء والننى متوجه للاستئذان واا-كراهة معا ي وقال بعض : إنه 
متوجه إلى القيد وبه ومتاز اؤ منمنالمنافق وهووإن كان فى نفسه أمرا خفيا لايو قف عليه بادى الامر لكن 
عامة أحوالمم لماكانت منبثة عن ذلك جعل امرا ظاهرا مقرأ » 

وقيل:الجهاد أى لايستأذنكالومنونف الجهاد كراهةأن يجاهدواء وتعةب بأنه مبنى علىأن الامتئذان 
فالجهاد رمايكون لكراهة » ولاخضىأنالاستئذانف‌الشىء لكراهته مالايقع بللايعةل » ولو ءلم وقوعه 
فالاستئذان لع لةالكراهة مالاعتاز عب الظاه رمن الاءتئذان لعلةالرغبة » لوم لم فالذىنفىءن ا لۇ منىن جب أن 
بت للہنافقین و ظاھ ر آمل یستأذنو انا جہادلکر اهتهم له بل [ماامتأذنو اف اناف قند بر فر اله لے با غین ع ۾ ) 
شادة هم بالتةوى لوضع المظهر فيه موضع المضمر أو إرادة جاس التقين ودخوهم فيه دخولاأوليا وعدة 
هم بالثواب الجزيل » فان قولنا : أحسذت إلى فانا أعلم بامعسن وعد بأجزل الثواب وأسآت إلى فانا أعل 
با مسىء وعيدباشد العقاب » قيل : وفىذإك قر مون ماسبى كانه قیل : وامته عل بانہم كذاكو|شعار 
أن ماصدر عنهم معال بالنقوى إا اذك ) أىف‌التخلاف لإالذينلايۇمنو ن باتەواليو مالاخ ) فض 
الا مان ماف ا لمو ضعينللايذانبانالاءثت علا جهادو ا لمان عنەالا مان ماو عدمالا مان ما فنآمن ېماقاتل فى 
سبل د ينهو تو حيده و هان عليه القتل فه لایر جو ه ف اليو مالا خرمن‌النعم المقي ومز لم يمن بمعزل عن ذلك »على 


0ھ ەر 


زره 
آنا لا مان مما مستازم للا مان‌ رسا مایجب الا مان به وووارتا بت {ee‏ ءطف عل الصلةء وإشارصغة الماضی 


للدلالةعلىتحةق‌الريب و تقرره (edê)‏ وشكهم المستمر فقلويم (إیترددون (to‏ ای رانء 
وأصلمعنىالتردد الذهاب و الجىء وأر يدبههنا اتير بجازآ أو كنايةلا ن المحير لايقر فىمكان . والاية نزلت ا 


تفسير قوله تعالى + [ولوأرادوا الخروجلاعدواله عدة) الخ ۱۱۹ 
روی‌عن اعباس رض اله تعالی عنهما فا لمن افقبن حن اس تاذ نوا فیالقعو دعن الماد بغیرعذر وکانوا علیمافی 
بعض الروا بات تسعة و ثلاثین‌ رجلا ٠‏ وأخرحأبوعبيد ان ادر . وغبرهماعنه أنقولهتعالى : (لايستأذنك) 
الح اسه الأبةالتى ف النور ( ما مۇمنونالنىن]منواباتەورە-ولە) ى (إنالتهغةور رحم) فجعل اثه‌النى صل 
أله تعالى عليه وم باعل النظرن ف ذلكمنغرا غزا فض لة ومن قعدقعد فی غیر حرج‌ان‌شاء 9 

رە ٤ر‏ لق ررغ رار 

لا ولو ارادواالخروجلاعدوالەعدة) أىأهةمن|الزادوالراحلة وائ رما تاج اليه ا لمساف رق السفرالذىيريده » 

وقریٰ ( عده) بض العين وتشد دد الدال والاضافة ىضم برا لجرو ج قال ان جنی: ممم مد ن عبدالماك 
يقرأ بها » وخرجت على أن الأصل عدته إلا أن التاء سقطت هاف اقام الصلاة وهو سماعى وإلى هذاذهب 
الفرأء ٤‏ والضمر على اصرح به غر واحد عو ص عن‌التاء المحذو فة ¢ فيل ٤‏ ولاعذف بعغرعوض وۆدفعلوا 
مثل ذلك فى عدة بالتخفيف + عنى الوعد 6 فى قول زهير : 

إن الخلط أجدوا الين فانجردوا وأخلفوك عدى الامرالنى وعدوا 
سسا مھ ےہ س ار دصر 

وقریٰ ) عده ( کسر العبن باضافة وغبرها ڍ ولکن کره ابته انبعاتهم ( اى روجهم رویعن 
الضحاك أو نهوضهم للخروج 6 قال غير واحد لإ بهم € آى حبسهم وعوقهم عن ذلك : والاستدراك 
قیل عړ| 44م من مقدم اشر ط.ة فان انتفاء إرادة الخروج يستلزم ناء خرو مم وكراهة آله تعالى انبعاثهم 
تارم تشبطهم عر اروج و | نه قیل : مأ خرجوا اکن تأبطوا عن اروج فهو ام دراك 
نفی الشی باثباتضده كايستدرك نفى الاحسان باثبات الاءاءة فىقولك: ماأحسن إلى لكن أاءء والاتفاق 
فی المعى لاعن الوقوع بن طرف كن بعد تحقق الاختلاف نفيا وإثاتا فى اللفظ ء وعث فه إعضهم ا 
(اڪن) تقح بن ضدين أو نقیضبن و ختلھبن عل قول ووؤعت فماڪن‌فيه ډين ممفقين عل هذا التقرير 
فالظاهر آنها للأ كد كا أثبتوا جيئها ذلك وفه نظر : واستظهر بعض الحققين كون الاستدراك من نفس 
المقدم على نج مافى الاقيسة الاستثنائة » والمحنى لو أرادوا الخروج للاعذوا له عدة ولكن ما أرادوه لماأنه 
تعالی کره انبعام من المهاسد فحوسهم با جن والكسل فتشطوا ع وم رستعدواله 0 

o ~2‏ سر 0ےا ى 

لإ وقيل ا | مع الة-عدين ٩‏ ) تمشيل للق انه تعالى داعية القع ودفهمو القائه سبحانه كراهةا روج 
صلی الله تعالى عله وسلم هم فى العقود فالةول على حە فته ع والمراد بالقاعدینالذین‌شا نهمالقعود والجثوم 
فى البيوت االنساء والصبيان والزمنى أو الرجال الذين يكون طم عذر منعهم عنالخروج » وفبه على عض 

ھ3 o}‏ ھ 
الاحخالات من الذم ۶ لاخفضی فتدر الو خرجوا فم ( ببان لكراهة أيه تعالی انبعام أی لو خرجوا 
ص ت ر 

خالطین اک لإ مازادو م ) شيا من الاشياء لإ إلا خبالا € أیشرا وفسادا , وعن ابن عباس‌رضی ا تعال 
عنما زا وجبنا . وعن الضحاك غدرا ومكرا» وأصل الخبال كما قال الخازن:اضطراب ومرض يؤثرف 
العقل كالجنون ( وف ممع السان أنه الاضطراب ف الرأى ٤‏ والاستتناء مفرع متصل والمستثي منه ما علنت 


4 تفسير روح المعالى 
ولايستازم أن يكون لمم خ خبال حتی لو خرجوا زادوه لان ‌الزيادة باعتبارأعم العام‌الذى و قعمنهالاستئناء * 
وقال بعضهم : تو هما منه ازوم فاو رهومةرغ منقطح والتقدير ما زادوکم لکن شرا وخبالا » 
واعترض بان المنقطع ایکون مفرغا وفه عت لا نه مانم منه إذا دلت‌القر بنة عله 6 إذا قيل :ما أك 
فى البادية فقلت : ما لى مما إلا اليعافرآى ما لى ما آنيس الا ذلك » وآنت تع لم أن وجودالةر ية ههنامقالام 
وقال أبو حيان : إنه كان فى تاك الغزو ةمنافةون طممخبال فلو خرج هؤلاء أيضاواجتمءو ابم زاد الخبال 
فلا فساد فى ذلك الاتارام لو ترتب فإ ولأوضعوا خلذَلَ € الايضاع سيرالابل يقال : أوضعت الناقة 
تضح إذا أسرءت وأوضعتها آنا إذا حلتها على الاسراع » والخلال جمع خال وهو الفرجة استعمل ظرفا 
معنى بين ومفعولالايضاع مقدرأى الام بقر ينة السراق»و فىالكلام استعارةمكنية حبث شبهت الفاثم بالر كائب 
فى جريانما واتةاها وأثبت ها الأ يضاع على سبيل التخييل » والمعى ولسعوا بين بالفيمة وإضادذات‌البين م 
وقالالعلامة الطبى : فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة افسادم ذات‌البين بال اتم بسرعة سيرالرا كب ثم 
استعير ۵ الايضاع وهو للابل والاصل ولاوضعوا رکائب نامهم خلال م حذف المائم وآقے المضاف ٠‏ 
اليه مقامه فقيل لأأوضعو ركهم م حذفت الراب . ومنع اللاخفش فی كتاب‌الغاياتأن يقال : أوضعت 


اركاب ووضع البعير معنى أسرع وإنما يستعمل ذلك بدون قيدء وجوزذلك غيره واستدل لهبقوله : 
فلم ازشخدق بعد يوم لقيتها غداة ا أجاا صاح توضح 
وقرىْ (ولارقصوا) من رقصت الناقة إذا أسرعت و اا ومنه قوله : 
اعام لوقدرت عليك رماحنا ٠‏ والراقصات إلى مى فالغبغب 
وقرىء (للأوفضوا ) والمراد لاسر ااا يقال او ا5ا واد ع والوفد فض 
العجلة ء وكتب قوله تعالى: ( لأوضعوا ) فى‌الامام بألفين الثانة منهما هى فنحة الممزة والفتحة ترسم ها 
ألف ها ذ كره الدانى » وفى الكشاف كانت‌الفتحة تكتب ألفا قبل الط العربى والخطالعرىاخترع قريبا 
من نزول القرآن وقد بم ى من ذلك ال لف ارف فكتبوا صورة الهمزة آلفآوفتحتها ألفا أخرىومثل 
ذلك (أو لأذعنه) 3 فون ١‏ ال € أیبطلبون أ ن يفتنوک بايقاع لاف فاینم وتهو يل آم العدو 
علیک والقاء الرعب ف قلو بک وهذا هو وى عن الضحاك .وعنالحسن أن الفتدة معنى‌الشرك أىيريدون 
أن تكونوا هشر كين » وال ملة ف موضح و من ضير أوضهوا أی باغین ا 8 القتنة » ويجوز أن تکون 
استثافا لإ وف ا کم آی امون يسمعون حدثک لاجل نقله الیھم کا روی عن مجاهد .وابن 
زيد أو فيكم ناس من المسامين ضعفة يسمعون قولحم ويطبعومم 6 روىعنقتادة ٠‏ وان احق وجاعة » 
واللام علىالتفسيرالاول للتعليل وعلىالثانى للنقوية جا فىقوله تعالى:( فعال هما ير یرید) و الجلة حالم نمفعول 
( يبغونگ ) أو من فاعله لاشتهالما على ضميره أو مستأنفة ه 
قال يعض الحقةبن : ولعلهۇلاء ) يكو نوا ف فة العدد وكيضة الةبماد يث تخل مکانہم فا بین‌ا لۇ منین 
بأمر ا لجهاد اخلالاعظما و لريكنفسادخرو جيم معادلا لمنفعته وإذلك لم تقتض المكمة عدم خروجهمغرجوا 
مع.المۇ منين ».ولكن حيث أن انضمام النافقين القاعدين الم مسقتبعا لی لی کره.اه تعالی انبعاہم فل 


تفسير قوله تعالى : (لقد ابتغوا الفتنة مندٍل) الح ۱1۳ 
اسن اجاعهم فاندفع فسا ٠‏ انی ¢ والاحتا اج A.‏ مه على اتير ال ول أظهر ممه على 1 تفس مر ال الان لظا ھر 
عاہ d^.‏ أن القوم SG‏ ونوا مد أفقہن »> وجه زع تاب عل الاذن ف قعودم ماقص الله ٢‏ ای فم آم لوقعدوا 
عبر إذنم: a‏ ع4ا صلا واا لام لظهر ناتم فا رن المس لبن من اول الاه ٥ر‏ و بقدروا عل ع لطم والسعى 

ت MN‏ ي وا 
ایہم بالاراجیف ول یسن ۵ ماع بالعیش إلی' ن بظھر حاھم بقوار ع الآ بات الناز ةل و اللہ علے بالظلہین ۷ع € 
lle‏ ر lb.‏ رظ واهرم وبو اطم وأفعاهم | ص ةو الست a.‏ فا r2‏ علي ذلك 6 ووضع المقاهر موضعااضمر 
التسجيل علم بالظل a‏ بدی الوء e‏ ر بترتبه على الظل » ويجوز أن راد بالظالين ال جاس ويدخل 
ا دخولا أولا 6 والمراد r‏ ما الها عدون وم والسمأعون 3 3 اترا الفحتةً ( تشتوت شلك 
Jor o‏ ۴ 
وتفرف أصوابك } من قبل ( أى من قبل هذه الغزوة »> وذلك ا روی عن اخسن وم أبن حبنانهرف 
عبد الله بن أن بن سلول بأصابه المنافقين » وقد تخلف بم عن هذه الغزوة أيضا بعد أن خرج مع النى لز 


ى ور ب من لذ ة الوداع وروی عن سہعہل ن جہار . وان جر ان ا أد بالفتنة الفتك أيه 
صل الله تہ الى عليه وم لل الع û‏ ود ن اجتمم ا رجلا من المنافقين ووقفوا على المنية ليفتكوا ره 
عله الصلاة والسلام فردم آله تعالی خاسشىن 3 87 اك الامررً € ی 1 6 ردو تقلیما از عن تد ہر ھا 
أ والأرا ء وهو ج مجاز عن تفتيشها ٤‏ دروا ك المكايد والحبل ودروا الأراء فی إرطال أمرك > وقریء 


£ 
صر سے 


( وقلہ وا )بالتخقیف لر خی جا ا ق ) أىالنصر والظفر الذی وعدهانهتعالی پل وظهر امھ ) آیغب 


دو a‏ هرن 6A‏ € آی فی حال کراھتہم لذلك أی على رغم مہم » والاتیان 
6ا قالوا لاسلية رسول الله بلي والمؤمنين عن تضاف المتخلفين و يان مائبعلهم الله تعالى ل جلهوهتكأستارم 
وازاأحة أعذارم تدار 6 1 فوت بالمبادرة إلىالاذن ولیدانا بأن م اقات ہا لیس عا لامکن قلااقه مو يلا 


مھ o‏ ر 


للخطب لإ ومهم من بقول أن لن ) فى القعود عن‌الجهاد يإ و لاتفتتى & أى لاتوقعنى فىالفتنةبنساءالروم 
أخرج ابن‌المنذر . والطبرانی . وابن‌م دو یه غن‌ابن‌عباس‌رضی‌ات تعالی عنما دلا اراد الى لگ أن رج 
إلى غزوة توك قال لجد بن قيس : باجد بن قيس ماتقول فى جاهدةبى الإصفر؟ فقال : بار سول الله إ نامرو 
صاحب نساء ومتی أرى نساء بى‌الاصفر أفتتزفائذن لى و لاتفتى فنزلت » وروى وه عن عائشة .وجارين 
عبد الله رضى الله تعالى عنما > آو لا توقعى فى المحصية والام مخ مخالفة أ ركف الخروجإلالجها د »وروی 
هذا عن الحسن , وقتادة . واختاره الجا بای CE‏ الكلام عل و اشعار ا لاعالة متخاف آذن له ا 
آو ل يأذن , وفسر بعضمم الفتنة بالضرر أى لا توقعنى فى ذلك فانى إن خرجت معك هلاك مالى وعيالىلعدم 
من يقوم بام » وقال آہو ملم : آی لاتعذبی بتكليف الخروج فى شدة الحر » وقریء ( و لاتفتى )من 
أفتنه معنى فتنه ا الى الفتنة €آىفى نفسما وعينا وأ كل افرادها الى عن‌الو صف بال-کالالحقيقباختصاص 
أ م الجنس به و سقطوآ ي لافی : شئ مغاير ها فضلا عن أن يكون مهربا وخلصآ عنها » وذلك ما فعلوامن 
ا عة على التخلف وال جراءة على هذا الاستئذان والقعود بالإذن المي عليه وغل الاعءتذاراتالكاذة » وفى 
( م - ۱٥‏ ج - ۰ - تفسیر روح المعانی ) 


3 ۱ ۰ تفسیرروح اا ٤‏ 


مصحف أ (ء-ةط ) بالافراد مراعاة للفظ (من )ولايخفى ما فى تصدير اطملة باداةالتنبيه من التحقيق » 
وف التعبير عن الافتتان بالسةوط فى الفتنة تنزيل ها منزلة المهواة المها_كة المفصحة عن تر دهم فی درکات 
الردى أسفلسافلين ء وتقد ا جار والجرور لان وجهه لإ وإن جه لحيطة بالفرین ٩‏ & وعيدهم 
على ما فعاوا وهو عطف على اجملة السابقة داخل تحت التنبيه » آى جامعة فم من كل جاذب لاعالة وذلك يوم 
القيامة ي فالجاز فى اسم الفاعل حيث استعمل ف الاستقبال بناء على أنه حقبقة فى الحال » ويحتمل أن يكون 
المراد آنا عبطة بهم الآن بأن يراد من جهنم أسبا بها من الكفر والفتنة التى سقطوا فا وغوذلك جازا» 
وقد بحعل الكلام تمثيلا بأن تشبهحامم فىاحاطة الاسباب حالم عند احاطة النار » وكون الاعمال التق 
م فما هى النار بعينما كما ظهرت بصورة الأعال فى هذه النشأة و تظهر بالصورة النارية فىالذأةالاخرى 
6 قیل نظیره فى قوله تعالى : ( إن الذين ,أكون آموال البتامى ظلما [ما بأكلون فى بطو نهم نارا ) مازع صوفء 
والمراد بالكافرين إما النافقون المبحوث عنم » وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير التسجيل علمم بالكفر 
والاشمار بأنه معظم أسباب‌الاحاطةالمذكورة وإماجيعالكافرين ويدخلهۇلاء دخولا أولا (إإنتصبك) 
فى بەضمغاز يك لإ َس €من الظفر والغنيمة لإ اسوم تلك الحسنةآى تو رهم ەساءةوحزنالفرط حدم 
لعنېمالتەتعالىو عداو تهم ب وإ تصبْكٌ چ فی بعضها( مصيةً) کانکسارجيش‌وشدة ل بقولوا متبجحين 
با صنعوا حامدین لارائہم لإ د اذ اَم ) آى تلافينا ما يهمنا من الام يعنون به ااتخاف والقعود 
عن الحرب والمداراة مع الكفرة وغير ذلك من أمور الكفر والتفاق قولا وفعلا يإ من قبل أىمن قبل 
اصابة المصيبة حيث نفع التدارك » يشيرونبذلك إلى أن نحو ماصنعوه نما يروج عند السكفرةبوقوعهحال 
قوةالاسلاملابعداصابةالمصية ل و ولوا أى وينصرفواعن متحدثهم وعلاجتا عهمإلىأهليهم وخاصتمم 
أويتفرقوا وينصرفوا عنك يارسولالته لإ وهم قرحونَ ٠‏ م € با صنعوا وبا اصابك منالسيئة » واطجلة 
فی موضح ا لجال من‌الضميرفى (بقولوا ويتولوا) فان‌الفرح مقارن للامرين معا » وإيثار الملة الامية للدلالة 
على دوام السرور . وإ نما لم يؤت بالشرطية الثازة على طرز الأول ا يقال : وإن تصبك مصيبة تسرهم بل 
اقم مايدل علي ذلك مقامه مبالغة فى فرط رور ممح الايذان باهم فی معزل عن ادراك سوه صنيعهم لا قتضاء. 
امقام ذلك » وقيل : إن إسناد المساءة إلىالحسنة والمسرة إلى انفسهم للايذان باختلاف حالم حالىءروض ' 
المساءة والمسرة بأنهم ف الأولى مضطرون وف الثانية ختارون > وقوبل هنا الحسنة بالمصيبة ولم تقابل بالسيثة 
چ قال سحانه فىسورة 1ل عمران : ( و إن تصبكسينة بق رحوا بہا) لان ا لخطاب هنا لی صل ابتهةعالى عليه وسل 
وهو هناك للمؤمنين وفرق هن ا خاطبين فان‌الشدة لا تزیده ضلى الله تعالی عله وسل الاثوابا فأنه المعصوم ف 
جميع احواله عليه الصلاة والسلام » وتقييد اللاصابة فى بعض الغزوات لدلالة السياق عليه » وليس المراد به 
بعضا معينا هوهذهالغزوةالىاستأذنوا فى‌التخاف عنما وهو ظاهر . نعم سبب النزول يوم ذلك » فقداخرج 
ابن آیی‌ حاتم عن جابر بن عبدانتهقال : جعل المنافقو ن الذین تخلفوا فی المد ینةخبر ون عن الني صلی انه تعالی علیه و سل 


تسیر قولهتعالى:(قل لن یصیبنا الا ما کتب‌انته لا) الخ 39 
اخبار السوء بقولون : إن مدا ا وأصحابه قدجهدوا فی سفرم وھا كوا فبلخهم كذ یب حد شه وعافیة 
ال عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنزل اله تعالى الأية فتأمل. ٭ 
ل تبکیتا هم إن ساي آیدا الا ما کتب 0 3( أى ماإختصنا بائباته وإجانه من المصلحة 
ادنو ية أو الأخروية 6لنصرة أوالشهاده المؤدية للنعم الدائم فالكتب معنى التقديرء واللام للاختصاص» 
وجوز أن يكون المراد بالكتب الخط فى الاوح واللام للتعليل والأجل » أى ان بصيينا إلا ماخط ابتهتعالى 
لا جلنا فى الاوح ولا بتغير مو افتک و لفت » فتدل الآية على أن الحوادث كما بقضاء الته تعالى وروى 
ماف ان ی کی اغ ما انا ران ا دال رھ مر ای ارا ورل 
أمو راا بعبن الأول لاه ينين أن معنى اللام الاختصاص و بخصص الموصول بالنصر والشهادةآىلن رصيبنا 
إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة هو مصير حال امون وان انه ھول لدی اوا وان الکافرین 
لامولی هم وقد بقال : هو تعايل لمايستفاد من القول السابق من الرضا أى لن ,صيبنا إلا ما كتب من خير 
أو شر فلا يضرنا ماآنم عليه وتڪن ما فعل الله تعالى راضون لانه سبحانه مالكنا وحن عبيده . وقرأابن 
مسعود (هل بصيينا) وطلحة (هل یصینا) بتشدند الیاء من صیب الذی‌وزنه فرعل لا فعل التضع ف لل نقباه 
صوب لانه من الواوى فلا وجه لقلما ياء خلاف ماإذا كان صيوب على وزن فيعل لابه إذا اجتمعت‌الواو 
والباء واللاول منهما سا كن قلبت الواو ياء وهو قاس مطرد » وجوز الزخشرى كونه من التفعرل على له 
من قال صاب يصيب» ومنه قول الكميت : 
واستى الكاعب العقيلة إذ ٠‏ أسهمى الصائبات والصيب 

لإ ول اله ) وحده لإ فليتوكل الممتو ن ١ه‏ € بأن يفوضوا الام إلبه سبحانه » ولا بنانى ذلك 
التشبت بال باب العادية إذالم يعتمدعليها » وظاهر كلام جم أن الحلة من مام الكلام ا لمأمور به » وتقدم 
المعمول لافادة التخصيص 6 أشرنا اليه وإظهار الاسم ا جل ل فمقامالاضمارلاظهارالتبر ك والاستلذاذ به م 

ووضع المؤمنين موضم ضمير "اكلم لىۇذن ن شان الم منين اختصاص التوكل بالته تعالى » وجىء 
بالفاء الجزائة لشعر بالتر تب أى إذا ان لن يصيينا إلا ما كتب اله أى خصنا اله سبحانه به من الاصر أو 
الشهادة وأنه متولى أمرنا فانفعل ماهو حةنا من اختصاصه جل شأنه بالتو كل ء قال الطيى : وكأنه قوبل 
قولالمنافقين (قد أخذنا أمرنا) ذه الفاصلة ‏ والمعنى دأب‌المؤمنين أن لات كرا على ا أنفسهم 
أن دأب المنافقين ذلك بلأن ب-كلوا على الته تعالى وحده ويةوضوا أمورم اليه » ولايبعد قفرع الدكلام 
عل قوله سبحانه : ( هو مولانا ) 8 لاخفی ET‏ هذه أل وة فن قله تال مرا للم ين 
بالتو کل إثر مره صلى الته تعالى عليه وسلم ا ذكر » وأمروضع الظاهرموضع الضءير ف ا لموضعين حيائذ 
اهر و كذا إعادة الأامرف قول شال : قل ا لانقطاع حك الامرالاول بالتانی ونان 
أمرا لغائب » وآما على كلام الماعة فالاعادة لابراز جال العناية بشان المأمور به ي والقربص الاتتظار والقمل 
واحدىالناءين محذوقة ء والباء لتعدية أى مانتظرون بنا و إلا إجدى انين € أى إحدى الماقبتين المتين 


۱۱٦‏ تفسیر روح المعانى 


کل منهما أحسن من جمیع العواقب غير الا خرى أوأحسنمن جميععواقب‌الدكفرة أو كلمنهما أحسن ماعداء 
من جهة » والمراد بهما النصرةوالشمادة ء والحاصلأن ماتنتظرو نه لا بخلو منأ حد هذين الامرين وكل ما 
عاقبته حسنی لا جا تزعمون منأنمايصيبنا من القتل ف الغزو سوه ولذلك سررتم به ه 

وصح من حديث أبى هريرة عن الى صلى اله تعالى عليه وسم قال: دقفل الته تعالى لمن جاهد فى 
سدله لا خر جه من بیته إلا الجهاد فی سيله وتصدیق کته أن يدخله الجنة أو برجعه إلى مسكنه الذىخر ج 
منه مع ما نال مى أجر وغنيمة » لإ وحن تربص بك إحدى السوأيين من العواقب إما 
لإ أن بصي اله بداب من عنده ) فيهلكك 6 فمل بالامم الحالية يدك » والظرف صفة (عذاب) 
وکونه من عنده تعالی کنایة عن کونه منه جل ان بلا ماشرة البشر ء و بظهر ذلك المقابلة بقوله سبحانه : 
ل آوبایديتا) أى أو بعذاب كائن بأيدينا كالقتل على الكفر » والعطف على صفة عذاب فهو صفة أيضاً 
لا أت هناك عذاب مقدر » وتقييد القتل بكونه على اللكفر لانه بدونه شهادة » وفه إشارة إلى آم 
لا يقتلون حتى يظهروا اللكفر ويصروا عليه لنم منافقونوالنافق لايقتلابتداء فرصا €الماء فصيحة 
آی إذا کان الام ذلك فتریصوا بنا ما ھو عاقبتنا ل إا میک متربصون ۵Ç‏ )١ا‏ ہو عاقیتک فاذا لقی 
٠ک‏ ما ومن ما تر دصه لانغاهد الاما لسو ؤكم ولا تشاهدون [لاماسرناء وماذ کرناه منمفعول التر بص 
هو الظاهر » ولعله يرجع اليه ماروى عن الحسن أى فتربصوامو اعيد الشطانإناءتر بصو ن مواعداته تعالى 
من اظهار ديته واستتصال من خالفه » والمراد من الم التهديد لإ راا أموال فى مصالح الفزاة 
ر طا رھ( أى طائعين أو كارهين ء فهما «صدران وقعاموقع الحالوصيغة ( أنفقوا ) وإن كانت 
الاس إلا أن المراد به الخبر ء وكثيرا ما تعمل الاص عى الجر کعکسه » ومنه قول کثیر عزة : 

أسيئى بنا أو أحسنى لاملومة لديناولامقلة ان تقلت 

وهو ج قال الفراء والزجاج فى معنى الشرط أى إن أنفقم على أى حال ف ل i‏ € 

وأخرح الكلام مخرج الامر للمبالغة فى تساوى الامرين فى عدم القبول » 6م أمروا أن مروا 
فينفةوا فى الحالين فينظروا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم القبول » وفيه جا قال بعض الحةقين:استعارةتملية 
شبھت حالم فی النفقة وعدم قبوا بو جه من الو جوه ڪال من يمر بفعل لبجربه فٍظهر له عدم جد واه »فلا 
يتوهم أنه إذا مر بالانفاق كدف لايقبل ٠‏ والآية نزلت اأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضىانتهتعالىعنهما 
جوابا عمافی‌قو لالجد بن قيس حین قال له رسولالته‌صل‌انتهتعالی‌علیه وسل : « هل لك فی جلادبی الاصفر؟ 
إنى إذا رأيت النساء لم أصبرجتأفتن لكن آعينك عالى» » ونفى التقبلعحتمل أن يكونمعنىعدم الا خذمنب» 
وحتمل أن يكون بعنى عدم الاثابة عليه » وكل من المعنيين واقع فى الاستع )ال فقبول الناس له أخذه 
وقبول اه تعالی ثوابه عليه ووز الع بنہماء وقول سبحانه : لإ [ نک ڪن فما فسقين ٣ه‏ )€ 
تعلل لرد انفاقهم > والمراد بالفسق العتو والغرد فلا يقال : كف علل م الكقر بالف الذى هو دونه 
وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله تعالي : 


هسیر قوله تعالى:(و مامنعهم ان تقب ل متهم نةا تهم) الخ آل ۷ ۱١‏ 
رر . o‏ 0ر o‏ ر r EO oF‏ 


لإ وما منعهم أن تقبل منهم نفقامم إلا امم ا باق o‏ ّ هو الكامل وهو الكفر 
ور قا ال و عم الاشاء آى امنعہم أن أن تقل نقفانم مشیءمن 
الاشياء الا كفرمم » ومنع بتعدىإلىمفعو لين بنفسه و قد يتعدى إلى ال e‏ من۔ أو-عن۔ » وإذا 
عدی ڪر فصع منعهمن حقه ومنم حقه منه لا نه کو ن ععنیا بلول بنهما والمابةء ولاقلب فه کا توھم» 
وجاز فيا نحن فه أن کون متعداا للاثا نی نتفه وال رت وحذف حرف الجر مم إن وآنمقیس ءطردھ 
وجوز أبوالبقاء أن يكون ( أن تقل ) بدل اشتال من م فى (منعم) وهو خلاف الظاهر » وفاعل 
منع ما فی ا فی حیز الاستثناء » و جوز أن کون ضمير الله تعالى ( وم کفروا ) بتقدیر لام کہ مروا ٭ 
وقرأ حمزة ٠‏ والكسائى ( يقبل) بالنحتانية لأن تأنيت النفقأت غير حقيقى مع كونه مفصولا عن ‌الفعل 
بالجاروالجرو ر , وقرئ (نفقتمم) على التو حيد د 
وقراً السلبى (أنيقبل منهم نفقانمم ) ببناء (يقبل) للقاعل ونصب النفقات ۽ والفاعل إماضمير الله تعالى 
أو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول معنى الأخذ لإولا اتون الصَلاةالمفروضةفى 
حالمالا حوال لال وم کس( آی لاحال کو مم متثاقلین لإ ولا ینفقون‌الاو م کارهون ٤‏ ه )الاتفاق 
لنم لابرجون ممما ثوابا و لاخافون على تر كهما عةابا ‏ وهاتان ا لماتانداخاتان فى حيز التعليل . واستشكل 
واک م لعدمالقبو ل فاو جه التعليل بمجموع الأمور الاثة وعند حصول السيب المستقل 
لغيره أثر“ وأجابالامام بأنه نما يتو جه علا لمعتزلة القائلين بأن ا -کفرلکونه کفرا پؤثر فیهذاا لک 
آ٧ا‏ عل آهل السنة فلا لام ون هد ةا سات معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجاع 
الرفات الكثيرة علالشىء الواحد جائر » والقول بأنه إا جىء مما جردالنم وليستا داخلتين حير التعليل 
ون کان بندفع به الاشکال علي رأى المعترلة خلافالظاهر 6 لا خن لفان قل الكراهية خلاف‌الطواعية 
وقد جعل هؤلاء المنافقون فعا 3 طائعین ووصفواههنا بام لاينفقون إلا وم دارمون وظاهر ذلك 
المنافاة . أجيب بان المراد بطوعهم آنهم ببذلون من‌غیراازام من رس ولص التهتعالی عليه وسللاآنهم ببذلون 
رغبة فلامنافاة . وقال بعض الحققين فىذلك بحانه : (أنفةواطوعا أ وكرها)لايدلعلأنهم ينفقون 
طائُعين بل غايته أنه ردد حالم بين الامرين وكون الترديد ينافى القطع محل نظر » ج إذا قلت : إن 
ایت ا اوك ا لا سن قطعا ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو مسح الدائرة م 
إلا ت الك انو ا و الاما ی لابروفك د شىء من‌ذلكفانه استدراج هم ووبالعلیهم حسباینیءعنه 


قو لە تعالى: : ا بيدا يعدم 4 هااا ت ال با والخطاب ستملا ن يکو ن لل ی صل اله تعا عليه ولوا ن بکون 
لکل من يصح له علي حد ما قلف كو قوله: تعالى : (لا لراك بالل ) و قل : التعذ بب واللام زأئدة 
وقيل : حذوف واللام تعليلة » أى بريد ّ لتعذيبهم » وتعذيهم بالاموال والأولاد فى الدنا اا 
آ4م بکایدرن جمعما و حفظم | المتاعب ويقاسون فما الشدائد والإصائب ولاس عندم م من الاعتقاد واب 
ات تعالی‌ما يون عليېم مايحدونه ۾ وقیل : تعذیهم ف‌الدنا بالاموال لااخذ الزكاة منم والنفقة فى سبيل اله 


۱۸ ۱ سير روح المعائی 


تعالی مم عدم اعتقادم الثواب على ذلك » وتعذيمم فما بالاو لاد er‏ قد بقتلون فى الغزو فيجزعون لذلك 
اشد الجزع حمث لا بعتقدون شهادم وم أحباء عند رمم پرزقون ون الاجتاع et‏ قریب ولا کذلاک 
المۇمنون فما ذ كر » وقيل : تعذيهم بالاموال بان تكون غنيمة للمسلمين وبالاولاد بان يكو نوا سيا هم إذا 
أظمروا الكفر وتمكنوامنهم » 

وأخرج ان المنذر . وان أبى حاتم . وأبو الشيخ عن قتادة أن فى الأية تقديا وأخيرا أى لا تعجبك 
أموامم ولا أولادم ف الحياة الدنيا اما بريد الله ليعذ هم ا فالغ و ووی اشم ) ائ رازن 
وأصل الزهوق اروج بصعوبة لإ وم افر د ) ف موضع ال حال آیحال کوتهم کافرین ء والفعل 
عطف عل ماقبله داخل معه فی حیز الارادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر بارادته تعالى على أن كفر 
الكافر بارادته سبحانه وفی ذلا رد على المعتزلة ۾ 

وأجاب الزمخشرى بأن المراد إنما هو امهاهم وادامة النعم عليم إلى أن وتوا على الكفرمشتغلين مالم 
فيه عن النظر فىالعاقبة ۽ والامهال والادامة المذكورة عايصح ان کون مادا له تعالى . واعترضه الطبىبأن 
ذلك لاجد شيا لان سبب اليب سبب ف الحقيقة وحاصله آن‌مایؤدی إلی‌القبح ویکون با له حکمهحکه 
فى القبح وهوفى حيز المنع ۽ وأجاب الجبائى بأن معنى الآية أن اله تعالى آراد زهوق أنفسهم حال الكفر 
وهو لا یقتضی کو نه سٍحانه مر دأ للكفرفان ا لمر يض يريد المعالجة فى وقت المرض ولاءردالمرضوالسلطان 
يقوللعسكره: اقتلوا البغاة حال ومهم ولاير يدجو مهم . ورده الامام بآنه لامعنى لماذ كر من ا لثالالاارادة 
ازالة المرض وطالب ازالة جو مالبغاة وإذاكان‌المراد اعدام الشىء امتنع أنيكو ن وجوده مادا خلاف ارادة 
زهوق نةس اللكافر فانما ليست عبارة عن ارادة ازالة الكفر فلم أراد الله تعالى زهوقآنفسهم حال كونهم 
افرين وجب أن يكون مريدآ لكةرم > وكيف لايكون كذلك والزهوق حال الكفر يتن ع حصولالاحال 
حصول الكفر » وارادة الثىء تقتضى ارادة ماهو من ضرورباته فازم كونه تعالى مريداً للكةر م 

وفهأن‌الظاه ر أنارادة ا لمعا جة شىء غير ارادةازالةا رض وكذاارادة القت ل غيرارادةازالةا هجوم و هذايعلل 
احدى الارادتين بالأخرى فكيف تكون نفسها ء وأما أن كون ارادة ضروريات الشىء من لوازم ارادته 
فغیر مسل ٤‏ فک من ضروری لشیء لاعخطر بالال عند ارادته فضلا عما ادعاه ‏ فالاستدلال بالا ية على ماذكر 


غیر تام لإ وڪلقون باه ام ك آی ف الدبن والراد آنهم علفون آنهم مؤمنون مثا (i ply‏ 
فى ذلك لكفر قوم (إ ر فوم برقو ۵ )€ آى بخافون منك أن تفعاوابهم ماتفعاوا بالمش ركين 
فظهرون الاسلام تقية ويو يدونه الان الفاجرة » وأصلالفر قى انزعاج النفس بتوقع الضرر » قي : وهو 
من مفارقة الامن إلى حال الخوف لإ ل دون ج( آی حصنا يلجأون اليه قالقتادة لإ اوسقارات) 
أى غيران فون فما أنفسهم وهو جم مغارة عى الغار» ومام من فرق بينهما بأن الغار فىالجبل والمغارة 
فی الارض . وقریء ( مغارات ) بضع الم من أغار الرجل إذا دخل الغور » وقيل : هو تعدية غار الشىء 
وأغرته آنا أى أمكنة بغيرون فها أشخاصهم » وجوذآن تكون من أغار الثعلب إذا أسرع معي مهارب 


سير ۀو له تعالی : (ومنهم من .لز ك فى الصدقات )الح ۱۹ أ 


ومغار فاو مدخلا چ أى نفقا كنفق اليربوع ينجحرون فيه » وهو مفتعل من الدخول فأدغم بعدقلب تائه 
دالا . وقرأ يعقوب . وسهل ( مدخلا ) بفتح الم اسم مکان من دخل الثلائی وهی قراءة ابن نى اسحق . 
والحسن » وقرأ سلية بن حارب ( مدخلا ) بض الم وقتح الخاء من آدخل المزيد أى مكانا يدخلون فيه 
أنفسهم أو يدخلهم ا لوف فه , وقرا آنی بن كعب ( متدخلا ) اسم مكان من تدخل تفعل من الدخول» 
وقریء ( مندخلا ) من اندخل » وقد وردقشعرالکت ه ولا دی فحت السمن تندخل (۱) ه واتکر 
آہوحاتم هذه القراءة وقال : إماهى بالتاء بناء على إنكارهذه اللغةوليس بذاك لإ ولوا €أىلصرفواوجوههم 
وآقبلوا . وقریء ( لوآلا ) آیلالتجاوا إل ) آیإلی أحد ماذ کر رھ ا ۷ € أىيسرعون 
فى الذهاب اليه حيث لايردم شىء كالفرس الجوحو هو النفور الذی لایرده جام » وروی الاعءشعنآنس 
انمالك أنهقرأً (بجمزو ن)بالزاى وهو معنىبجحمحون ويشتدون » ومنه اطمازة الناقة الشديدة العدو ء وزكر 
بعضهم كون ماذكر قراءة وزعم آنه تفسير وهو مردود « 

والجلة الشرطة اس تناف مقر رضمو ن ماسبقمن آم لسو امن المسلين وأن‌التجاءمإلىالاتاء اليهم إا 
هو للتقة اضطراراي وا شارصيغة الا قال فالشرط وإن كان المعنى عل المضى لافادة استمرار عدم الوجدان 
حسما يقتضيه المقام »ونظيرذلك - لو تحسن إلى لشكرتك - نعم كثيرا مايكونالمضارع المنفى الواقع موقع 
الماضى لافادة انتماء استمرار الفعل لكنذلك غيرمرادههنا لإومتهم ا ك ف الصدقّاتي ی يربك 
فى شأنما . وقرأ يعقوب (يلمزرك) بض الم وهى قراءة الحسن . والاعرج» وقرأ ابن كثير (يلامزك) هو من 
الملامزة معنى اللمز والمشهور أنه مطلتق العيب كاهمز » ومنهم من فرق بينهما بان اللمز فى الوجه واهمزف 
الغيب وهو الح عن اليك وقد عكس أبضآً وأصل معنا الدفع لمان أعطواً متآ بيان لفساد لزم وأنه 
لامنشاً له إلا حرصهم على حطام الدنيا آى إن أعطيتهم من تلاك الصدقات قدر مايريدون (إرض واي بما 
وقع ف القسمة واستحسنوا فعلك لإوإن يمْطوامنها) ذلك المقدار لإ ذام طون هی بفاجثون 
السخطيو(إذا) نابت مناب فاء ال جزاء وشرط لنيابماعنه كون ال جراء جلةاسمية » ووجه نيابتمادلالتهاع ل التعقيب 
فالفاء ‏ وغابرسبحانه بین جو انی الین [شارةإ لن سخطېم ثابت لایزول ولا فی غخلاف‌رضام . وقرآ آیادین 
لقيط (إذا م ساخطون) والاة نزلت ف ذى الخو يصرة واسمه حرقوص بن زهیر التمیمی جاء ورسول الله 
صل الله تعالی عليه وسل يقنم غنائم هوازن روم حنين فقا ل: بارسو لاله اعدل. فةالعله الصلاة والسلام : 
«ومن يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر بن الطاب : بارسو ل الله ائذن لى أضرب عنقه فقال النبى صل التهتعالى 
عليه وسل : «دعه فان له آععايا يعقرآحدك صلاته مم صلاتهم وصبامه مم صیامهم یمرقون مرن الد ن کہا 
يمرقالسهم من‌الرمية» الحديث , وأخرج أبن مردويه عن ابن «سعود قال : لما قسم النى صل الت تعالى عله 
وسل غنائمحنين “معت رجلا بقول : إن هذهالقسمة ماأريد با وجه الله تعالىفاتيت النى عليه الصلاةوالسلام 


فذ كرت ذلك له فقال : « رحة الله تعالی على موس قد آوذی با کمن هذا فصر » ونرلت الأب « 


)١(‏ هو ظرف.الدهن الذی له شعر اء منه 


۱۰ تفسيرروح المعالى 

وأخرج أبن جر یر . وغبره عن داود بن اك عدم قال م آوتی انى صل اله تعالى عليه وسم رصدقة 
فقسمما ھھنا وهنا حتی ذهہت ووزاءه رجل من ال نصارفةال : ماهذا بالعدل فذزلت » » وعن الكلى أنها 
نزات فیآیی ا لجو اظ المنافتققال : لا ترون إلیٰصاحبک إا یق صدقاتک فی رعاء الفم ويزعم آنه ا 

وتعقب هذا ولى‌الدين العراق بأنه لي سف شىء من كتب الحديث » وأنت تع أن أصح الروابات الأول 
الا أن كون سبب الذزول قسمته صلىالته تعالى عليه وسلمللصدةة على الوجه الذى فعله أوفق بالأيةمن كرن 
ذلكقسمته الغنمة قتأمل ل ولو انم رضوا ما ۲ هم اله رسو €آیما آعطام الرس ول صل ات تمالیعلیه 
وسل من‌الصدقات طيى النفوس به وانقل- فا- وإن كانت منصيخ العموم إلا أن ماقبل وما بعد قرينة على 
التخصيص , وبعض آبةاها على العموم أى ما أعطام من الصدقة أو الغنيمة قبل لانه الأنسب » وذ كر الله 
عز وجل لاتعظم وللتنبیه عل أن مافعله الرسول عليه الصلاةوالسلام كانأمره سبحانه لإ وفالوا بات ) 
آی كفانا فضله وماقسمه لا کايقتضيه المحنی لإ بوتي اله من فطل ورسوله )بعد هذاحسانر جووتآمل 
لإ نا إى اله راغبونَ 4ه ) فى أن بخولنا فضله جل شأنه والآيةبأسرها فى حيزالكرط والجوابحذوف 
بناء علی ظہو ره أی لكان خيرا هم وأعود علهم » وقيل : إن جواب الشرط (قالوا) والواو زائدةر ليس 
بذاك » ثم إنه سبحانه ها ذكر المنافقين وطعنهم وخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لاصلاح الدين 
وأهله لا لأأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا: ف إا الصدقت للفقراء وألْساً كين €الخيعنىآن 
انی نبغ أن يقم مال الله عليه من اتصف باحدى هذه الصفات دو نغيره إذالةصد الصلاح والنافقون 
لس هم سوى الفساد فلا ستحقونه وف ذلك حم لاطا عهم الفارغة ورد لقام الماطلة » والمراد من 
الصدقات الز كوات فيخرج غيرها من التطوع » والفقير علىهاروى عن الامام أبى حنيفة رض اله تعالىعنه 
من له أدنى شىء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهومستغرق فىالحاجة ء والمسكين من لاشىءله 
فيحتاجللبسألةقو ته ومايوارىبدنەو ڪل لذلك خلا ف الا ول حيث لاع للها لمسثلةفانمالاتعل لن يلك قوتيومه. 
بعد س ټر يدنه » وعند بعضھم لاتعل ان کات سو با أو ملك خمسن‌د رهما . فد أخرج أبو داو د. والترمذى 
والنسائی عن ابن «سعود قال : «قال رسولالته صل‌الته تعالی‌علیه وسل من ساٌلنا وله مایغنیه جاء يوم القيامة 
وممألته فی وجهه خموش أوخدوش أو کدوح قل :بارسول اله وما یغه ؟ قال : خمسون‌در هما أرقا 
من الذهب » وإلى هذا ذهب الثورى . وابن المبارك, وأحد . واسحق » وقيل : من م لأر بعين در هما حر م 
عليه السؤال لا أخرح بو داود عن أنى سعيد الخدرى قال : « قال رسول الله ومن سا"ل ولەقيمةأوقة 
فقد ألحف » وكا الاوقبة فى.ذلك الزمان أربعين درهما . وبجوز صرف الزكة لمن لاتحل له المسالة 
بعد كو نة فقيراء ولا خر جه عن الفةر ملك نصب كثرة غيرنامية إذا ذأنت مستغرقة للحاجة»ولذا قالوأ: 
يجوز للعالم وإن کانت له كتب تساوى.نصبا كشيرة إذاكان محتاجا اليها للتدريس ووه آخذ الز6ة لاف 
العامى وعلى هذا جميع آ لات الحترفين » 

و على مانقلعن‌الامام يكونالمسكين أسوأحالا من‌الفقر واستدلبقوله‌تعالل : (أو مسكينا. ذامتربة) آى 


تسیر وله تعالى : (والعاملين علما) ۲۱ 


ألصق جاده بالتراب فى حفرة استتر بها | مکان الانة اة بطنه به لفرط الجوع فانه يدل على غايةالضرر 
والشدة ولم بوصف الفقير بذاك » وبأن اللأصممى ٠‏ وأباعمرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا 
المسکین من‌لاشیءله من له بلغةمنالعيش . و أجيب بأ ن تام الاستد لا لبالا ية مو قوف عل أن الصفة داشفة 
وهو خلاف ااظاهر»ء وأن النقل عن يعض أهل اللغة معارض بالنقل عن البعض الأخر . وقالالشافعى عليه 
الرحهة : الفةبرمن لامالله, es‏ › والمسىكەنمن لمالا وکسب‌لا بکفه » فالفقیر عنده 
أسوآ حالا من المسكين , واستدلله بقولهتعالى , (وأماالسفينةذكانت لسا كن) فأثبتللسكينسفينة » و عا 
رواه الترمذی عن آنس , وابن ماجه . وا لجا ک عن آنی سعید قالا : «قال رسول الله صلی انه تعالی عليه و سل 
اللهمآ< می مس کہ اوا ی مسا واحش رىق زمرة السا کن مع مارواه بو داو دعنآنىبكرة أنه ع d‏ الصلاة 
وا N‏ له: «اللي کک إكمن‌الكفروالفقر» وخاز والفقر فر كدت لاض و ارا 
تعالى قدم‌الفقير فالا ية ولول ة ا اجتهأشد لمابدأبه » وبأن‌الفةبر مسیالفقورآی کور الفةارأًى ءظام 
الصاب‌فكان| وا ا پعن الاو 3 ن اسمن Sp û‏ نما کا هم , بلج جراءفها أوكانتعار ةم أوقيل هم 
مسا کم نتر ج ا افیا ید ٹف رتا کد ن‌آھل اا نأر» وقوله: 
مسا كين أهل ا لحب حتى قبورم عايها تراب‌الذل بين المقار 
وهذا أولى » وعن الانى بأن الفقر المتعوذ منهليس إلا فقر النفس لاروى أنه صلىالته تعالىعليه وسلم 
ان ال العفاف والخنى والمراد به غنى ال نةس لا کثرة الدنا » وعن الثالت بان ٠‏ لادلیل فيه إذ 
له اع ارات کثيرة ف 4م »> وعن لرام انا Eb‏ أ ن الفةير مأخوذ من الها ر جواز ک ونه من فرت 
له فقرة منمالى إذاقطعتما د شئ . وآباما كان فهما صنفان » وقال الجبائى: [نهماصنف واحد و العطف 
للاختلاف فی المهموم» وروی ذلك عن مد . وى يوسف» وفائدة الخلاف تظهرف)ا إ إذا أ وصی شات ماله ملا 
وللفقراء والمسا كين فن قال: إنهما صنف واحد جعل لفلان النصف ومن قال: إنهما صنفان جعل له 


لثلث من ذلك 5 والعاماين (e‏ وم الذين يعثهم الإمام لجبايتما ۽ وفى البحر أن العامل يشمل العاشر 
والساعى . والأول من نصبه الامام على الطريق لبأخذ الصدقات من التجار المارين بأمواهم عه ۾ 
والثانى هو الذى يسعى فى القبائل لبأخذ صدقة المواشى فى أما كنها» ويعطى العامل مايكفيه وأعوانه 
بالوط مدة ذهابهم و[يابهم مادام المال باقاً إلا إذا استغرقت کنات الزئة فلا يزاد على النصف لان 
j‏ تصشف عبن اللانصاف م 
وعن الشافعى آنه بعطى الن لان القسمة تقتضيه وفه وقید بالوسط لانه لاوز آن يتب شهو ته 
فى الال والمشرب والملرس اكونه اسراف عضا » وعلى الامام أ ن ببعث من برضی بالوسط من‌غیر اسراف 
ولاتقتير » وببقاءا مال انلو أخذالصدقة وضاعتمن بده بطات عمالته ولایعطی من بیت الال شتا وما بأخذه 
صدقة » ومن هنا قالوا : لاحل المالة لماشحى لشرفه , وما حات للغىمع حرمة الصدقة عليه لانه فرغ نفسه 
لهذا العمل فيحتاج إلىالكفاية ء والغى لاعنع من تناوها عند الحاجة ابن السبيل كذا فى البدائع » والتحقيق 
ان فی ذلك شبها بالاجرة وشبها بالصدقة » ف.الاعتبار الأول حات للغىولذا لايعطى لوآداها صاحب الال إلى 
الاما م“ وبالاعتبا ر الثان لاعل للها می . وفى الم أ رجل من بی هاة شم استعمل علي أأصدقة فأ جرىلهمنها 
a Sl a‏ سی رے اقا 


a7 TTT ه » وهو‎ TOT TT IEE له آن‎ EE 


وأن أخذه منها مكروه لاحرام » وصرح ف الغاية بعدم صحة كونالعامل اشيا اوعبدآ أوافراً وەنەيەل 
حرمة تولبةاليهود علبعض الأعمال وقد تقدمت نبذة من الكلام علىذلك لإ والمولفة قلوبهم ) ومكانوا 
ثلاثة أصناف . صنف كان بو لفهم رسول الته صلى الله تعالى عليه وسل يسلوا . وصنف أسلبوا لكن على 
ضعف لعرونة س حصن ,و الاقرع‌بن حابس . والعباس بن مرداس السلبى ف كان عليه الصلاةوالسلام يعطرهم 
لتقوی نيتهمفی الالام . وصنف کانوا بع طون لدفع شرم عن الم منین » وعد منهم‌من رۇ لف قلبه‌باعطاء شىء 
من‌الصدقات على قتالال كنار ومانعىالزكاة . وفى الداية أن هذا الصنف من الاصنافالهانية قد سةط وانعقد 
إجاع الصحابة على ذلاكفىخلافةالصديق ر ضىاتتهتعالىعنه . روىأنء ينةوالاقرع‌جاء |١‏ بطلبان ار ضام نآ ی بکر 
فکتب ذلك خطافز قهعمر رض اله تعالی عنه وقال:هذا شی بعطيکوه رسول الته صل اله تعالی عليه و سام ليغا 
لك آما اليوم فقد آعز أله تعالى الاسلام وأغنى عك فان ثيتم على الاسلام وإلا فبيننا وينم السيف . 
فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا : أنت الخليفة أمعمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عمرء فقال رضى اله تعالىء:ه: هوإن 
شاء ووافقه » ول نكر عله أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مع انال أن فه مفسدة كار تداد بعض 
منهم وإثارة ثائرة, واختاف كلام القوم فى وجه سقوطه بعد النى صلى الته تعالى عليه و سل بعدثو ته بالكتاب 
إلى حين وفاته- بيهو و مى عليه الصلاة والسلام -فنهم مر ارتكب جوازنسخ ماثبت بالكتاب بالاجاع 
ناء عل أنالاجاع جج قطعة 6 اكتاب و یس صح ا ي و مهم مزقال هو من‌قبلا نتہاء الج 
بانتہاء عله کاتماء جوازالصوم بانتماء وقته وهو النهار . ورد بان الج فى البقاء لاعتاج إلى علة ا فالرمل 
والاضطباع فاطو اف فانتهاؤها لايستازرم انتہاءه وفر4ڪث وقالعلاءالد ین عہدالعزن: والاحسنأنيقال: 
هذا تقربر لا کانفی زمن‌النی صل‌اته تعالى عليه وسل من حيث المعنى » وذلك أن المقصود بالدفع اليهم كان 
إعزاز الاسلام لضعفه فى ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز الدفع » ولا تبدات المحالبغلبة آهل 
الاسلام صار الاعرا ر فالمنع 1 وان الاعطاء ذلك ال زمان والمام فی هذا ال زمان بمنزلة الألة لاء زازالدین 
والاعزاز هوالمةصودوهو باق على حالەفم وکن ذلك ذخا کا لمتیمم وجب عله ‌استعمالالتراب للتطهیر لانه aT‏ 
متعينة لحصول التطهير عند عدم الماء فاذا تمدلت حاله فو جد الماء ةط اللاول ووجب استعال الماءلانهصار 
معا لحصول المقصو دولا يكون هذا خاللاولة_كذاهذاو هو نظير [ عاب الدية عل العاقلةفاما كانت واجبة على 
العشيرة زمن J‏ نی صل الت تعا لى عليه وسم ) ونعده عل أهل‌الدوان لان الاجاب عل (أعأقلة إسيب النصرة 
والاستنصار فزمنه صل‌ایتهتعالی عليه وسل كان بالعشيرة و بعدهعليهالصلاة والسلام بأهل الديوان » فايعايا 
علیهم لم یکن‌فسخا بل کان تقر برا للمعنى الذىو جبت الدية لا جله وهو الاستنصار اه , واستحسنه فى الناية م 
و تعقبه‌آبن‌اهه امبآن‌هذالا ينن‌النسخ لا ن [باحةالدفع الي مم حکشرعی کان ابتاوقدار تفع ي وقال يعض الةقين: 
إنذلكنسخ ولايقال : نسخالكتاب بالاجاع لايجوز عل الصحيح لان الناسخدليل الاجاع لاهوبناء علىآنه 
لا إجماع إلا عن. مستند فان ظهر وإلا وجب الح أنه ثابت » على أن الأية.التى أشار اليها عبر رضى الله 
تعالى عنه وهی قوله سبحا نه : (وقل ال حق‌من‌ر بک فن‌شاء فلىۇ من ومن شاءفلىكفر) بصلحلذلكوفه‌نظر › فانه ما 
يلو يت نزو لهذه الا رة إعدهذهو ريشبت ۽ وقالقو م : رسةط سهمهذا الصنف › وهوقولالزهریىو آی جعفر 


تسیر قوله تعالی ) وف الرقاب والغارمین‌وف سدل آ) ۳ 


ا على , وأى ثور » وروى ذلك عن الحسن » وقالأحد : يعطون ان احتاج المسلهون إلى ذلك ه 
وقالالبعض : نالۇ لفةقلومممسلهونو كفار والساقط سما -كفارفةط .و أنه عليه الصلاة والسلام 
کان یعطهم من خس الاس الذی 6ن غاص ماله صلی الله تعا e‏ لإوفالرقاب) أى لاصرف فك 
الرقاب بأنیعانا یکا تبو ن‌بشىء منها علىأداء جو مهم » وقيل : بأن يتا عمنها الرقاب فتعتق »وقيل : بأن يفدى 
الأسارى ء وإلى الأول ذهب النخمى . والليث . والزهرى . والشافمى » وهو المروى عن سعيد بن جير 
وعليه أ كثر الفقهاء ى وإلى الثاتى ذهب مالك ٠‏ وأحد. وإسحق » وعزاه الطبى إلى Sa‏ 
الطبرى أن الأول هو النقول عنه لإوالتارمين) أى الذين عليهم دين » ا الهم 6 فى الظهيرية أولى 
من الدفع إلى الفةبر وقيدوا الدين بكونه فى غير معصية كا لخر والاسراف فما لايعنيه » للكن قال النووى 
فى المنهاج قات : واللاصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب و حححه فى الروضة » والانع «طلقا قال , 
إنه قد يظهر التوبة للاخذ ؛ واشترط أن لايكون هم مايوفون بهدينهم فاضلا عن حوائجهم ومن يع ولونه » 
وإلا جرد الوفاء لانم من الاستحةاق » وهو أحد قولبن عند الش-افعية وهو الأظهر م 

وقيل : لايك ترط لعموم الأبة. وأطاق القدورى . وصاحب الكنز منأصابنا المديو نف باب المهرف» 
وقيده فى الكاف بأن لا علاك نصابا فضلا عن دينه ‏ وذكر فى البحر أنه المراد بالغارم فى اة إذ هوف اللغة 
من عليه دن ولا بحد قضاء ا دكره العتى . واعتذر عن عدم التقييد بأن الفقر شرط فى الأصناف كها إلا 
امامل وان االسدل إذأ كان لى وة مال فر ر افير ء وغل نه ةرط عارل ادنار افر لن اة 
ويعطى عندم من استدان لاصلاح ذات البين كأن حاف فنة بين قبيلتين تناز عتا فى قتيل لميغاهرقاتله أوظهر 
فأعطى الدية تسكيناً للفتنة » و يعطى مم الغنى مطاقاً » وقيل : إن كان غنباً بنقد لاما ی لإ وقسبیل ا( 

أر يد بذلك عندأنى يو ف منةطعوا الغزاة » وعندمدهنةطعوا اجيج . وقيل :الماد طلبة العم واقتصر 
عليه فى الفتاوى الظهير ية وفسره فى البدائع جميع القرب فيدخل فيه كل من سمى فى طاعة الته تعالى وسيل 
اخيرات . قال ف البحر : ولا نى أن قيد الفقر لابد منه على الوجوه كلها فحينئذ لاتظهر مرته فى الزكاة . 
ونما تظهر فى الوصايا والأوقاف انتهى . وفى الناية فان قبل : إن قوله سبحانه(وق سيل الله) مكرر سواء 
أريد منقطع الغزاة أو غيره لانه إما أن ,کو ن له فى وطنه مال آم لا فان کان فهو ابن السبيل وان لم يکن فهو 
ˆ فقير » شن أبن يكون العدد سبعة على مابقول الأصحاب أو ممانبة على مابةول غير ه,أجيب بأنه فقير إلا أنه 
ازداد فيه شئ آخر سوى الفقر وهو الانقطاع فى عبادة الله تعالى من جهاد أو حج فلذاغاير الفةير ا لمطاق فان 
المقيد يغابر المطلق لاعالة.ء ويظهر اثر التغاير فى حكر آخر ايضاً وهو زبادة التحريض والترغيب فى رعاية 
جانبه وإذا كان كذلك ل تنقص المصارف عن سبعة وفيه 7أمل اتتهى» ولا بخنى وجهة . وذكر بعضهم أن 
التحقىق ماذ كره الجصاص فى الأحكام أن من کان غنبا فی بلده بداره و خدهه وفرسه وله فضل‌دراهم حی 
لاتعل له الصدقة فاذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجا له فى إقامته فيجوزأن يعطىمن 
الصدقة وإن كني غناً فى مصره وهذا معني قوله صل اله تعالى عليه وسلم ‏ «الصدقة تعل للغازي ايء فافبم 


€ تسیر روح المعانى 


ولا تغفل لإ وان السبيل ‏ وهوالسافرالنقطع عن ماله » والاستقراض له خير م قبول الصدقةعلیمافی 
الظهر بة .وف فح القدر آنه لاعل له أن باخ أ کثرمن حاجته » الى به کل من ھوغاثب عن‌ماله‌وان 
کان فى بلده . وفى ا حط وإن 6ن تاجرآ له دين على الناس لابقدر على آخذه ولا جحد شيآعللهأخذاازكاة 
للانه فقير بدآكابن السبيل . وفى الخانبة تفصمل فى هذا المقام قال : والذى له دين مؤجل على إندان إذا 
احتاج إلى النفقة يجوز له أن أخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأ جل» وإن كان الدين غير مۇجلفان 
کان من عليه الدين معسرآً يجوز له أن يأخذ الزكاةفى أصح الاقاو يللا نه عنرلة ابن‌السبيل » وإن‌كن المديون 
موسر آمعترفالاعلله أخذ الزكاة و كذا إذاكان جاحداً ولهعليه بينة عادلة » وإنلم تكن‌عادلة لاعل له الاخذ 
أيضا مالم برفع الامر إلى الةاضى فيحلفه فاذا حلفه عل له الأأخذ بعد ذلك اه » والمراد من الدين مايبل زصااً 
لاخنى . وفى فتح القدير ولو دفع إلى فقیرة ھا مر دين على زو جها يبلغ نصابا وهو موسرعيث لو طلبت 
أعطاها لا جوز › وان کان عیث لايعطى لو طلبت جاز ١ه‏ . وهو مقيد لعموم مافىالخانية» والمرادمن‌ا لبر 
ماتعورف تعجیله لان ماتعورف ٫أجیله‏ فهو دين مو جل لاعنع آخذ الزکاة» وبکون فی الول عدم إعطائه 
بمنزلة إعساره ». ویفرق بینه وبين سائر الدیون ان رفع ازوج للقاض ۶ا لا پنبتی لامرأة خلافغيره» لكن 
فى البزاذية دفع الزكاة إلىآخته وهی تحت زوج إن كان مهرها المعجلأقل من النصاب أو أ كثر لكن الزوج 
معسرله أن يدفع الما الزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لابجوز عندهما وبه يفىللاحتباط» وعند 
الامام بعوز مطلقا هذا » والعدول عن‌اللام إلى (ف) فال ربعة الأخيرة على ماقال الزمخشرى للايذان بأجم 
أ سخ فىاستحقاق ااصدقة من سق ذ كره لاأن (ف) للظر فة المنيثة عن إحاطتهم ا ef E‏ عاهاومر کز ھا 
وعليه فاللام نجرد الاختصاص » وف الاتتصاف أن ثم سرا آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الاصناف 
الأ وائلملاك لاعساه أن يدفع اليم ونما يأخنذو نه تملكأفكان دخولاللام لائقامم وأما الاربعة الأواخر 
فلا ماكون ل-ايصرف عو بل ولايصرف ال4م ولكن يصرف فىمصالح تعلق مم » فال-الالذى يصرف 
فى الرقاب نما يتناوله السادة المكاتبو ن أو الإالعون فليس نصيهم «صروفا إلى يديم حى يعبر عن ذلك 
باللام ا لمشعرة ee‏ ا يصرف نحوم و إءامعال هذا الصرف و لمصالحه المتعلقة به » و كذلك الغارمون 
إا يعرف نصيبهملارباب ديونهم تخليصا لذعهم لاهم وأما فىسبيلالقه فو اضح فيه ذلك » وأما ابن ‌السبيل 
فکأنه کان مندرجا فی سیل انه » وإ آفرد بالذ كرتنيها علي خص وصيته مع آنه جرد من الحرفين جيعاه 
وعطفه عل الجرور باللام عكن ولكنعطفه عل القر يب قرب » وما أشارإليه من أن المكاتب لالك ونا 
بلك المكا تب هوالذى أشاراليه بعض أصحابنا , فن انحرط قالوا : إنه لايجوز إعطاء الزكاة لمكاتب هاشمى 
لان الملك بقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة فى حقهم وف البدائع ماهو ظاهر ف أن الماك يقع 
للبكاتب وحينئذ فبقية اللأربعة بالطريق الأول ه 
والمشمور أناللام للك عند الشأفعية وهو الذى يقتضيه مذهبهم حيث قالوا:لابد من صرف الزكاة إلى 
جيع الأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلا ولا إلى أل من ثلاثة من كل صنف بل إلى ثلاثة 
أو كثر إذاوجد ذلك ۽ وعندناپجوزللمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحدمنهم وله أن بقتصرعل صنفواحد 


تقسمر قوله تعال : ) فرلضه من اله ) الخ ۱Y0‏ 


وتؤتوها الفقراء فهو خير لک) وأنه صل ‌انته تعالی عليه وسل أتاه مال من الصدقة فجعله فىصنف واحدوهو 
المؤلفة قلومم ثم آتاه مال خر فجعله فىالغارمين فدل ذلك على آنه يجوز الاقتصار عللٍصنف واحديودليل 
جواز الاقتصار على شخص واحد منه آناجم المعرف بال مجاز عن‌ا لجنس » فلو حلف لايتزوج النساءولا 
زش-ترى العبد ڪنٿ بالو أحد ؛ فالمعى فى الا أن جاس‌ااصدةة لجنس الفقير » ف.جوزااصرف إلىواحد لان 
الاستغراق ليس مستقم » إذ يصير المعنى إن كل صدقة لكل فقبر وهو ظاهر الفساد » ولوس هناك معهود 
لبر کب العهد » ولا یرد - خالعنیعلی‌ما فی یدی من‌الدرام ولا شیء ف يدها فانه بلزمهاثلاثة , ولوحاف 
لايكلمه الأيام أو الشور فانه يقع على المشرة عند الامام وعلى الأسبوع وااسنة عند الامامين لانه أمكن 
العهد فلا عمل على ال جنس . فالحاصل أن حل الجع على الجاس مجاز وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة» 
ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل » وعلى هذا ينصفالموصى به لزيد والفقراء كالوصة لزيدوفقر ه 
وما ذهينا اله هوالمرویعن عمر, وابنء۔اس رضی اله تعالی عنهم» و بەقالسعیدین‌جبر. وعطاء . وسفیان 
الورى ٠‏ وأحد بن حنبل . ومالك عليهم الرحة . وذكر ابن المنير أن جده با العباس أحد بن فارس كان 
يستنط من تغاير الحرفين المذ كورين دللا على أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك فيقول : متعاق 
الجار الواقع خبرا عن الصدقات محذوف فاما أن يكون التقدير [ ١ا‏ الصدقات مصروفة للفقراء كما يقول 
مالك ومن معه أو علوكة للفقرا, كما بقول الشافعى لكن الأول متعين لانه تقدير يكتنى به فى الحرفين 
جيعا ويصح تعلق اللام (وف) معآبه فيصح أن يقال هذا الشىء مصر وف فى كذا ولكذا لاف تقدير 
ملو كة فانه إنما يلتم مح اللام وعند الاتماء إلى (ف) تاج إلى تقدبر مصروفة لبلتئم مها فتقديره من الأول 
عام التعاق شاملالصحة متعين اه ٠‏ وبالملة لاحخفى قوة نزع الأائمةالثلالة فى الا خذم 
ولذا اختار بعض الشافعية ما ذهوا اليه وان والد العلامة البمضاوى عمر بن محمد - وهو مفت‌الشافعءة 
ف عصره - فت به لإفريضة من ا( مصدرمۇ ددلقدر مأخوذ من‌معیالکلام أىفرض الصدقات فر رضة» 
ونقلعن سيو به آنهمنصو ب بةعلهءقدرآً أىفر ض الته تعا لى ذلك فر يضةء واختارأبوالبقاء كو نهحالا منااضمير 
المستكنفىقولە تع الى (للفةراء)أى[ناالصدقات دائنة م حال لو نهافر يضة أى مفروضة » قيل: ودخلته التاء لإلماقه 
بالسماء كنطيحة لإوأقه علي( بأحوال الناس ومر اتب استحقاقهم اكم 4٩ ٠‏ لايفعلإلاماتفتضيه ا مكة 
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منالامورالحسنة الى من جاتو اسوق ال حقو ق إلى مستحقرها فۆومنېمالذین يۇ ذو ن الى و يقو لون‌هواذن ) أخرج 
آین أ حاتم عن السدى أا بزلت ف جحاعة من المنافقين مم 5 الجلاس ان سو بك بن ضامات 2 ورفأعة 
ابن عبد المنذر. ووديعة بنثابت . وغيرم قالوا مالا ينبغى ىحقه عليه الصلاة والسلام فقال رجل منهم : 
لاتفعلوافانا ناف أن يلغ حمدا صلی أله تعالی عله وسل مأتةولون فيقع ا . فقالالحلاس. بلقو لماش 1ا 
ثم نأتيه فيصدقنا ٤‏ نقول فان مدا صلی انته تعالی عليه وسل او روا ادن اة چ وغ ا 


` تفسیر روح المعانى 
مشوه الخلقة وان ينم حديث الى صلى الله تعالى عليه وسل إلى المنافقين فقبل له : لاتفعل . فقال : إنما 
مد صل ابته تعالی عليه وسام أذن من حدثه شيا صدقه نقول شيثا ثم تيه ونحلف له فيصدقنا» وهو الذى 
قال فيه النی صل ‌الته تعالی عليه ولم : « من‌أراد أن بنظر إلى الشطان فلينظر إلى نبتل بن الجرث » وأرادوا 
سۆداىتەتعالى وجوھهم وأصمهم وأعىأبصارم بقو م آذن آنه عليهالصلاة والسلام يسمعمايقال لهو يصدقه 
فكون وصف ( أذن ) ما بفيد ذلك فى كلامهم كشفا له > وهى فى الاص-ل اسم للجارحة » وإطلاقها عل 
الشخص بالمعنى المذ كور 6 بيده بعض الروابات ‏ من باب الجاز المرسل على ماف المفتاح 6طلاق 
العين على ر بيثة القوم حيث كانت العين هى المقصودة منه » وصرح غير واحد أن ذلك من إطلاق الجزء 
عل الكل للببالغة. كةوله : 

إذا مابدت لل فکلی آعین ھ وان ھی ناجتنی فکلی مسامع 

وقيل : إنه مجازعقلى کر جلعءدل وفه ذظر » والمالخة هناعلى ماقيل ىه سمح :0 قول باعتبار أنه رصدقه 
لافى جرد السماع » وماقيل : إن مرادم بكو نه عليه الصلاة والسلام آذنا تصديقه بكل مايسمع من غير فرق 
بين مايليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين مالا ليق به فليس من قبل إطلاق العين على ألربيئة . 
ولذا جعله إعضهم من قبي القشبيه باللاذن فیأنه ایس فيه وراء الاستاع مز حق عن باطل لیس شىء يعتد 
به وقيل : إنه على تقدبر مضاف أى ذو أذن ولايخنٍأنه مذهب‌لرونقه» وجوز أن يكون (أذن) صفة مشبهة 
من آذن أذن إذنا إذا استمم وأنشد الجوهرى لقعنب : 

إن يسه عوا رة طاروا بها فرحا » مى وما معوا من صالح دفنوا 
م [ذا موا خیرا ذ کرت به ۾ وإن ذ كرت إبشر عندهم أذنوا | 

وعلى هذا هو صفة معنى “ميم ولا تجوز فيه وما تأذی به النی صل الله تعالی عليه وسم بحتمل آن کون 
ماقالوه فى حقه عليه الصلاة والسلام من سائ رالا قوال الباطلة فيكون قولهسبحانه :(وبقولون)الخ غبرماتاذى 
به. وحتمل أن يكون نفس قوهم .(هو إذن ) فيكون عطف تفسير و (بؤذون) مضارع ذاه والمشهور 
فىمصدره آذى وأذاة وأذية وجاءأ يضا الايذاء جاأثبته الراغب وقول صاحب القامو س ولاتقلإيذاء خطأمنه م 


or ر‎ 


لفن أن حبر أ من قبيل رجل صدقى فهو من إضاقة الموصوف إلى الصفة للببالدة فى الجودة 
والصلاح أنه قيل:نعم هو إذن ولكن نعم‌الاذن ۽ ووز آن تكون‌الاضافة عل معنی فی أى هو آذن فى 
احبر والحق وفا جب سماعه وقروله ولیس بأذن فی غبر ذلك » و يدل عله قراءة مزة ( ورحة ) فمایاققی 
بالجر عطفاً على خير فانه لاعن وصف الأذن بالرحة و. سن أنبقال أذنفىالخبروالرحة ء وهذا ج قال 
أبن المبر باغ أسلوب فى الرد عليهم لان فيه اطاعاً لمم بالموافقة عل مدعاهم ثم كر عليهم حسم طمحهم 
وبتآمنيتهمو هوكالقو لاو جب.وةرآنافع(آذن)بالتخفيف فیا لم وضعین‌وقرا (آذت )بالتنو ین-فخر_صفة 
له معنى خبرا لدد أوأفل تفضيل أو مصدروصف به للببالغةأو بالتأو يلا مشهو ر وقولەسبحانه ب( يۇمن اڭ ) 
تفسير لكونه عليه الصلاة والسلام أذن خير هم أى يصدت بانته تعالى ماقام عنده من ال دلة وال يات الو جية 
اناك »كو ن ذلك مفة خر للىخاطبن چا ېر مالين الاجا ۆر يەن لۇمنين أىيصدقهم ماعل فبهم من . 


سير فوله تعالى : ( ورحة للذين منوا ia‏ ( الخ 1۷ 
الخلوص يوالظاهر أن هذا مندرج فى حيز التفسر كن الغالب من‌المفسرين ل يبينوا وجهه كونه صفة خير 
للا خاطبن » نعم قا لمو لاناالشماب :إن ال معنی هو آذن خیر يس معا یات الته تعالى و دلا له فيصدقهاو يس مع قو لا لۇ منین 
فوس له هم ويصدقهم به » وهو تعريض أن المنافقبن آذ ن شر ستمءو نإ بات الته تعالىو لا ينتفعو نما ەوان 
قول ا مۇمنين ولاب ةلو نه»وأنەصل ی انتهتعالى عليه وسام لایسمع قوم إلا شفقة عليهم لاآنهيقبلهلعدمتمييزه عليه 
الصلاةوالستلام € زعمواءو م ذايصحو جهالتفسير فتدر اتتهى » ولا خن أن فى إرادةهذا المعىمن‌هذا المقدار 
من الأية بعدآ ء ور ما يقال : إن المراد أنهعليه الصلاة والسلام يسءم قول المؤمنين الخاص ويصدقهم ولا 
يصدق المنافقين وإن مع قوم » و كونذلك صفة خير للمخاطبين إما باعتبار نقد ينجر إلى إخلاصهم لا 
أن فيه انحطاط مر تبتهم عن مر تبة الخلصين واماباعتبارأن تصديقه صل اته تعالى عليه وما للمؤمنين الخلص فبا 
بو لو نەمنا یمن متمات تصدرقه ابات انه تعالى ولاشك فى خير بةذلكللمخاط.ن بل ولغیر هما بضافلیفهم « 

والا مان فی وله تعالى: ( بۇ من‌باقه) معنىالاعتر اف والتصد رق شر نااليه ولذا عدی بالہاء واا فی قوله 
سبحانه : (وبؤمنللدؤمنين ) فهو معنى جعلهم فى مان من التكذيب فاللامفه مزيدة لاتقوية لأا نه بذاك المحى 
متعد بنفسه كذا قل » وفيه أن الزيادة لتقو ية الفعل المتقدمعلى معموله قاءلة. وقال الرخشری. إنه قصد من 
الا مان ف فى الول التصدرق بالته تعالى الذى هو نقبض ال-كفر فعدى بالباءالذى بتعدی م االكفر حلا لانقيض 
على النقيض » وقصد من الا مان فى الثانى من و هم ا نه و ص دقهم لکوم 
صادقین عنده فعدی باللامآلا تری إلى قوله سحانه : (وما آنت مؤمن لنا و ا ڪنا صادقن) حيث عدى 
الاعان فيه باللام لته عى السام هم » وظاهر هذا أت اللام ليست مزيدةللتقوية كافى الأول ؛ وكلام 


إعمضهم لسع ر ظاهره بزادتم) ۾ وقوله سبحانه : ررح عطف على (أذن خبر) أى وهو رحمة » وفيه 


الاخبار بالمصدر والکلام فی ذلك معلوم دين وا م ( ا لاذين أظهروا الا مان حہث قله r‏ 

لكن لاتصديقا هم فى ذلك بل رفقاً م ورا عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا متك أستارهم ه 

نهم ەۇ منون والحتى حل ذلك عل المنافقبن و إسنادالا مان الهم يصيغة الفعل بعد نسبته إلى المؤ مين الخلصين 

رصيغة‌الفاعل المنية عن الرس وخ والاستمرارللایذان بان [عام آمرحادث مالهمن‌قرارولعل‌العدولعن_ رة 

لک إلىما ذكرللاشارةإلىذلك . وقرأ ابنأنىعبلة (رحة) بالنصب علىأنهمفعول لهلفعل مةدر دلعليه (آذن 
اول رم 

خیر) ی يأذن لكو يسمع رةو جو زعطةەعلی آخرمقدرأیتصد بقالهمورحة لک الین وون رولا 

آیباینو عم نالا يذ ذا 6 وض صيعه الاستقرالالمشعرة بتر تب ‌الوعردعل لیا لاستمرارعلی‌مام عله [شعار بقبول 
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توبېم 3 ماب الم AV‏ أیبسبب ذل ك کماینیء عنهبناء ET as‏ 
من‌قبلهعز وجل علینہج الو عید غیر داخل تحت الطاب وفی تک ررالاسناد باثبات العذاب الا لیم ھم ثم جعل 
الملة خبرآ مالا يخفى من المبالغة وإيراده عليه الصلاةوالسلام بعنوانالرسالة معالاضافة إلى الاسم ال جليل لغاية 
التعظيم و التنببه على أنآذيتهعليهالصلاةوالسلام راجعة إلى جنابه عز وجلموجبة لكالالنخط والنضب منه 


۱۲۸ تسیر روح المعاى 


ا و کر بعضہم نال یذاء لاختص ګالحیاته صلی انته تعالی عليه ولم بل کون بعدوفاته صلی الته تعالی 
عليه وسل أا وعدو امن ذلك التكم فی أ بو به صلی الته تعالی علبه و سم مالا لیتق و کذا [یذاء آهل بیته رضی انتهتعالی 
عنهم کایذاءیزید عليه مایستحق هم ولیس بالبعید لإعلفون باته لک لبر ضوکي الحطاب للؤمنین وان . 
المنافقون بتكامون با لايليق ثم يأتونهم فيعتذرون الهم وي ؤكدونمعاذيرم بالا مان ليعذروهمويرضوا 
عنهم , آخرج ابن المنذر. وان آی حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال : والته ان هؤلاء 
لخبارنا وأشرافنا ولثن كان مايقول مد صل الله تعالى عليه وسل حقاهم شر من الجر ء فسمعها رجل من 
المسلين فقال : واه إن مايقول سمدصل انه تعالى عليه وسلم تی وللانت شر من المار » فسعى ما الرجل 
اى لته صل اله تعالى عليه وء فآخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : ماحملك على الذىقلت؟فجعل 
بلتعن وعلف بايته تع-الى ما قال ذلاك وجعل الرجل المسلم يول : الهم صدق الصادق وك ذبالكاذب 
فأنزل سبحانه فىذلك:( علفون ) الخ أى ڪلفون لك آنهم ماقالوا مانقل عنهم ٠‏ يورث أذاة الى صلى اله 
تعالی علبه وسم ليرضوة بذاك ه وعن‌مقاتل و الكلىآنما نزلت فى رهط من المنافةينتخلهوا عن غزوة تبوك 
فلا رجع ر سول الته صلی انت تعالیعليه‌وسلم منها آتوا الم منين يعتذرو ن اليم من تخلفهمو يعتلون وعلفونم 
وأنكربعضهم‌هذا مقتصرآ عل الأول ولعله رأى ذلك أوفق بالمقام » وإ٤ا‏ أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن 
عمدة آغراضهم إرضاء الر سول صل الله تعالى عليه وسل للايذان بأن ذلك معزلعنأنيكون وس لةلارضائه 
عليه الصلاة والسلام وأآنه صلىالته تعالى عليه وسل مالم یکذمم رفةاً pe‏ وسترأ لعیومم لاعن رضی ا 
فعلوا وقبول قلی لا قالوا لإ وانه ورسوله احق أن برضوه ‏ آی آحق بالارضاء من غیره ولایکونذلك[لا 
بالطاءة والموافقة لامره وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام فى باب الاجلال والاعظام حضورآً وغيبة » 
وآما الأ يمان فانما رضى بها من انحصر طر یق علب فی الا خبار إلى أن ىء الح وبزهق الباطل ء وال ملة فى 
موضع الجال من ضمءر (علفون ) والمراد ذەهم بالاشتغال فا اعتمم والاءراض عا مهم ویحدم مه 
وتوحيد الضميرف (رضوه) مع آن‌الظاهر بعد العطف بالو اوالتثنية لن إرضاءالرسولعلبه الصلاةو السلا م 
لاينفك عن[رضاء الله تعالی و (من‌بطع الرسولفقدآطاع اٹ )فلتلاز ہما جعلا کشیء واحدفعادالیھماالضمیر 
المفرد ى أو لان الضمبر مستعار لام الاشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور » و لما م 
ين تأدباً لثلابجمع بین‌ابته تعالى و غيره‌ضمر تثنة: وقد نهی‌عته عل دلام فيه › أو لانه‌عائد إلى رسوله‌والكلام 
جلتان حذف خبر اللاولى لدلالة خبر الثانبة عله ف قوله , 
نحن ا عندنا ونت ما عندكراض‌والرأی ختلف 
أو إلى الته تعالىعلى أن المذكورخبر الجلة الاو لى وخبرالملةالثانة حذوف» واختارال ولف مثل ذلك الت ركيب 
سیبو یه لقرب ماجعل الم کور خبرآلهمع السلا مةمن‌الفصل بين المبتدأوا لبي و اختار اانا مير دللسبقوقيل :إن 
الضمبرلار سول عليه الصلاة والسلام والخبرله لاغير ولاحذف فالكلام لأنالكلام ف[يذاء الرسولعليه 
الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذ كراته تعالىقعظاله عليه الصلاة والسلام و عهيدا فلذالم خير عنهو خص 
احبر بالرس ؤل صل انته تعالى عليه وسل » ونظیره‌قوله تعالی: (وذاد عوا إلی‌الته ورسوله لیحکم بینهم) ولا یخفی 


تسیر قولەتعالى: (ألیعلموا أنه‌من‌عادد الله ورسوله) الخ ۹ 

آن اعتبارالاخبارعن‌المعطوف وعدم اعتءارخيرلل تدأ المعطوف عله صلا مع آنه المستقل فالا بتداء فغاية 
الغرابة م والفرق بين الأ يتين مثلالشمس ظاهر إن نوا ومني 1 جواب الشرط محذوف يدل عليه 
ماقبله أى إن كانوا مؤمنين مانا صادقا فىالظاهر والماطن فلرضوا اله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 

ما ذكر فانهما أحتق بالارضاء بل ألم يلموا أى أولئك النافقون» والاستفهام : يخ على ماآقدهوا عليه 
من العظ.مة مم علبهم £ ما “معوأ من الرسول صل الله تعالی عا يهوم رو خامة 4 عاقیۃ تما . وقری بالتاء 
على الالتفات کک التقريع والتو بيخ ! غ إذا كان الخطاب للمنافقين لا للبؤمنين § 5 قیل به . وی قراءة (آلم تعلم) 
وا لطاب إما للنى صلٰ‌اته تعالىعله وسل اولکل واقف عليه به والملم تمل أن يكون المتعدى لمفعولين وأن 
يكون المتعدى لواحد لإ (i‏ أى الشأن من 2 ا أى تالف آمر الته وأمررسوله عليه 
الصلاة والسلام » وأصل الحادة مفاعلة منالحد بمعنى الجهة وال جانب كالمشاقة من الشق والمعاداة من‌العدوة 

معنا أيضا | فان کل واحدمن مباشر ىكل من الافعالا لذ كورة فىحد وشق وعدوة رھ عامه صاح.ه» و تمل 
ان تکون‌من‌الحد بمعنی‌المنع » و(من) شرطبة جوابها قوله سبحانه: : فان له رجهم علىآن‌خبره عذوف 
أى فحق أن له تارجهنم ‏ وقدرذلك لأن جواب الشرط لايكونإلاجاة أن الفتوحة مع مافیحزهامفرد 

تأويلا» وقدر مقدما انها لاتقع فی ابتداء ا کلک 5ا ن ارو لمران 
له الخ » وقيل : المراد فله تارجهنم وأن‌تکرر (آن) فی‌قوله سبحانه: (آنه) تو کیدا قیل : وفیه ڪحث (۱) لا نه 
لو كان المراد فله وأ ن توکیدا اکان نار جهنم مرفوعا ولم يعمل (أن) فيه » ولا فصل بين ال ؤكدد وال كد 
يحملة الشرط ٠‏ ولا وقع أجنى بين فاء الجزاء وما فى حيزه ٠‏ وجيب بآنه ليس من باب التوكيد اللفظی 
بل التكربر لبعد العهد وهو من باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء , ونظيره قوله تعالى : 
(إن ربك لذبن عملوا السوء بجحهالة ثم تابوامن بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور زحيم) وقول : 

لقد ءل الحى اليانون آتى ‏ إذا قلت أما بعد آنى خطيما 

و کوک . وجعلالاية من‌هذا الباب نةلهسيبو يه فىالكتاب عن اليل وهو -هو-وليس(زعم) فىكلامه مر يضا 
له لانه عادته فی کلمانقله ابینه شراحه‌وجوذآن بکون‌معطوفاعلی(آنه) وجواب‌الشرط محذوف أیآلم يع ليوا 
أنه من حاددانته ورسو له هلك فأنله الخ , وحاصله ألم يعلوا هذا وهذا عقیبه و لایخفی بعده معأن آبا حیان 
قال : إنه لا يصح لنم نصوا على أن حذف الجواب إا بكون إذا كان فعل الشرط ماضا أو مضارعا 
بجزوما :م اھا ا و 3 ماذ کره لوس متفةاعلیه فقد نص ابن هشام على خلافه 
فكا نه شرط للا" كثرية ء والقول بأن حق العطف فا ذ كر أن يكون بالواو قال فيه الشهاب ليس بشي إلا 
انا تحقاقه النار يسبب امحادة بلا شبهه » وقری . (إن)بالکرولاعام a‏ إلى تو جيه لظهوره؛ وقوله سبحانه : 
اإخالدا فيه )حال مقدرة من الضمير الجرور ان اعتبرف الظرف ابتداء الاستقراروحدوئهوانه اعتبرمطلق 


)۱( هر اقات التقروب آھ منه 
( م - ۱۷ - ج - ۰ - تفسير روح العا ) 


۰ تفسیر روح العا 


الاستةرار فالأمر واضح 5اك( أى ماذكر من‌العذاب لإا رى العظم >٣‏ ) آى اذل واطر ان ا قارات 
لفضيحة » ولا عن مافى الجل من المبالغة » والملة تذبيل لا سبق لإ حدر ا حاون أن تنل € أى منآن 
ول وران کون ڪڏر متعدرا بنفسه ک) ندل عله مانشد سيب ونه من قوله : 
د اورا 9 و ای اله هة من اا 

وأنكرالمرد کو زه a‏ لان الحذر من هيات النفس كا لفزع » والیت‌قیل : إنهمصنوع وردماقالها لمرد 
بان من ایا ”ت مایتعدی کخاف وخشی فا ذ کره غیر لازم (oie‏ آى فشانم فان‌مانز ل فىحقهم‌نازل 
لیم ٤‏ هذا إنما تاج الله إذا كان ال جاروانجرورمتعلقا بتنزل »وأما إذاانمتعلةاً مدرو قعصفة لقو لهم بحانه: 
لإسورة) 6 قيل أىتنزل سورة كائنة علبهم منقومم:هذالك وهذا عليك فلاجا لاعن إلاانه خلاف الظاهر 
جدآ . والظاهرتعاقا لجار ماعنده » وصفة سورة بقوله تعالى شأنه : لهم )آىالنافقين[ فقاوم من ` 
الأسرار الخفية فضلا عما كانوا يظهرونه فا بهم خاصة من أقاو لاك فر والنقاق»و المرادأنهساتديع ما5انوا 
خفو نه من‌آسرارهم فینتشر فما بین الناسفيسمعونم| من‌أفواه الرجال مذاءة فدكأم-ا تخرهم ا وإلا فا فى 
قلو بهم معلوم مم والحذور عندهم إطلاع الؤمنين عليه هم » وقبل : المرادخبرم عافىقلو ہم عل وجه يکون 
المقصودمنه لازم فائدةا لبر وهو علالر سول عليه الصلاةوالسلامبه»وقيل:المراد بالتنبئة المبالفة فى كون السورة 
مشتملة على أسرارهم 6”ما تملم منأحواطم الباطنة مالايعلمو نه فتنبثهم بها وتنعى عليهم قبائ<هم ۾ وجوز أن 
رکون الضمبر ان الأولان للؤمنين والثالت للمنافقين » وتفكك الضائر ليس ممنوع مطلقا بل هو جا ئز 
عند قوة القرينة وظور الدلالة عليه جا هنا ء أى عذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخرهم ماف 
قلوب المنافقين وتك عايهم أستارهم وتفشى أسرارهم وف الاخبار عم بآم حذرون ذلكإشعار بام 
لٍیکونوا على بت فى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . وقالأبو مسلم : كان إظهارالحذر بطريقالاستهزاء 
فانهم کانوا إذا سمعوا رسول التهصل‌الله تعالی عليه وسلم یذ کر کل شیء ویول : إنه بطر یق الو حی یکذ بونه 
ويستهز تون به لقوله سبحانه : 3 قل استهزغوا ( فانه ودل على انه وقع منهم استهزاء بهذه المقالة ٠‏ والامر 
ہدید والقائلون ما تقدمقالوا : المراد نافةرا لآن المنافق مسنمزى وا جعل قوشم Laf:‏ ومام مۇمنین عخأدعة 
فى البقرة جعل هنا استهزاء » وقيل : إن ( عذر )خبر فى معنى الام أى لبحذر . وتعقب بأن قولهسبحانه: 
3 إن ا 2 ماترؤن ٤‏ ) بنبوعنه نوع نبوة إلا آن راد ماعذرون موجب‌هذا الام وهوخلاف 
الظاهر » وكان الظاهر أن بقول : إن اله منزلسورة كذلك أومنزلماتحذرونلكن عدل عنه إلى ماف النظم 
اللكرحم للمبالغة إذ معناه مبرز ما تحذرونه من انزال السورة » أو لاله أعم إذ المراد مظهركل ماتحذرون‌ظموره 
من القبائح » واسناد الاخراج إلى الله تعالى للاشارة إلى آنه سبحانه خر جه اخراجا لاز ید عليه » والأً كد 
لدفع التردد أوردالاننكارل ولل سام ) عماقالوه لإ أيقوأن إا كنا تغوض والب آخرجابنامنذر. 
.وان أب حاتم عن قتادة قال « ین) رسول الته صلى الته تعالى عليه وسلم فى غزوته إلى توك إذ نظر اناس 
بین يديه من المنافقين ولون : رجو هذاالرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونما هیهات همات ۾ فأطلع 
الته نيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال : احبسوا على هؤلاء الركب فأتامم فقال صلى انته تعالى عليه وسل 


تفسیر قوله تعال : (لا تعتذروا قد کفرتم بعد إمانک ) الخ ۱۳۱ 

قم : . کذا وکذا قالوا: بان اله عا کنا ناخو ض و تلعب . ف زات»وآخرج‌ابن جربر . وان مردوه , وغیرهما 
عن عبد الله ن عر ری اث تعالی عنما قال ۽ قال رجل ف غزوة توك م 0 E‏ مثل قرا؟ ناهولاء لاارغب 
بطو نا ولأ كذب ألسنة ولاأجين عنداللقاء ى فقال رجل : كذبتولكنك منافق لأخبرن رسو ل انلا » 
فبا ذلك رسول الل ا اة ونزل القرآن ء قال عبد اله : قابا رست الرجل متعلةا عقب قةر سو لاله مل 7 
والحجارة تنكه وهو قول :پاسول لت إت کن وض وناعب ورسول الله عايه الصلاة والسلام ر 


0o‏ ےھ م 


ماأمرەانتەتعالىە ىقو ەسبحانه : لإ قل االله و ll‏ ج تستهزون ۵ € وجاء فىبعض الروايا 
أن هذا المتعلق عبد الله بن آبىرأآس النافقين وهلآندكروا ما قالوه واعتذروا هذا العذر الباطل آوم . 
وقالوا ماقالوا فيه خلاف والامام على الثانى وهو أوفق بظاهر النظم الجايل ۾ 

وأصل الخوض الدخول فى مائع مثل الماء والطين ثم كش حتى صار اسما لكل دخول فيه تلويث واذاء 
وأرادوا ما نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحديث والمداءبة جا يفعل الركب ذلك لقطع الطريق ولم 
يكن ذلك منا عل الجد ء والاستفهام للتويخ ء وأولى المتعلق إينانا بأن الاستهزاء واقع لاعالة لكن 
الخطاب ف المستهزأ به » أى قل مم غير ملتفت إلى اعتذارم ناعياً علہم جنابانہم قد استهز آم من لالص 
الاستهزاء به وأخطاً: تم مواقع فعا-كم الشنيع الذى طالما ارتكبتموه » ومن تأمل علم أن قوم السابق ف سبب 
النزول متضمن للاستهزاء المذكور لإ لا تتذروا ) أى لا تشتذلوا بالاعتذار وتستمروا عايه فليس الهى 
عن أصله لاانه قد وقع » وإنما نموا عن ذلك لان مايزعمونه مع لوم اللكذب بين الإطالان » والاءتذار قيل: 
إنه عبارة عنعوآثر اذب من قوم : اعتذرتالنازلإذادر ست لان المعتذرعاول إزالة أثرذنبه واندراسه م 

وقيل : هو القطم ومنه يقال للقافة عذرة لأانما تعذر أى تقعام ولامكارة عذرة لما تةما م بالافتراع » 
ويقال : اعتذرت المياه إذا انقطعت فالءذر لا كان سيا 0 اللوم مى عذراء والقولان منقولان عن 


م0 ے2 o‏ 


أهل اللة وھا على م ماقال الواحدى مھ قاربان } فد فرتم ( أی أظهر تم ةر بايا ءالر سو لعل 4 الےلاة 
وس ا ره 
والسلام والطعن فه 3 بعل ا ( أ إظہار م الاما ل وهذا وم اول لان الةوم lia‏ فون فأصل الكفر 
ف باطنهم ولاإمان فی نفس مه 
ا م بالأية علا ن الجد واللعب فى إظهار كلمة الكفر سواء ولاخلاف بين ‌الانمة فى ذلك 
3 نآ ت ن طائفة شك ( ل وم وإخلاصهم علي أن الطاب + یع kl‏ فقن 8 تج r2‏ عن الإا ذاء 
والاسمزاء ء علي ا لؤذين وال هز ٿن منم 6 و العفو ف ذلك e‏ ر عقوبة الدنہ | الما اجلة 


s6 
> رت و‎ 


لإ نعذبطا ا e‏ اخرن i‏ أىم صر ين على النفاق وم غير التائبين ا مباشرینله وم غير اجنین ۾ 
أخرج ابن . وأبن المنذر . وابن آی ا كعب بن مالك قال من خبر فیه طول : کان الذى 
عفی‌عنه خشی بن یر الاشجمی قنسمی عبدالر حن وسآل اله تعالیأن بقتل شهدا لايع لم مقتله فقتل يوماليامة 
فلم بعلم مقتتله ولاقاتله ولم پرله عین ولا آشر ه 
وى بعض الروايات آنه ها تلت هذه الأية تاب عن نفاقه وقال : الهم إنى لاآزال أسمع إبة تقشعرمنها. 


۱۳۲ تسیر دوح المعاى 
الجاود و تجب منها القلوب اللهم اجعل وفاتی قتلاف سیلك لابقول آحد آنا غسلت آنا کفنت آنا دت 
فاص ب روم اليمامة وأستجي ہب دعا ؤه رضی انه تعالى عنه . ومن هنا قال مجاهد : إن الطائفة تطاق عل الواحد 
الى الالف ء وقال ان عباس رضى اله تعالى عنهما : الطائفة الواحد والنفر » وقرىء (يعف ) و (يعذب) 
بالياء و بناء الفاعل فهما وهو الله تعالى * وقریء (ان تعف) و( تعذب) بالتاءوالبناء لفحو ل . واستشکات 
هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فيها الىا ل جاروالجرورومثله يلرم تذكير هو لا يجوز 7أنيثه اذا كان الجرور 
ما فيقال سير على الداة ولا قال سيزت غانها . وأجيت بأن ذلك من الميل مع المحعى, والرعاية له فلذا نف 
لانت الجرور اذ معنی ( تف عر طائة_ة ar EA‏ غرائب العرية » وقدل :لو قبل 
بالمشا كلة لم يعد » وقيل : إن نائب e‏ ضمير الذنوب والتقدير ان تعف هى أىالذنوب » ومن‌الناسمن 
استشكل الشرطبة من حيث هى بأنه كيف يصح أن يكون ( نعذب طائفة) جواا للشرط السابق ومن شرط 
الشرط والجزاء الا تصال بطريق السببية أو اللزوم ف الجلة وكلاهما مفةود فى ا اة » وقد ذكر ذلك 
العز بن عبد السام فى أماليه ونقله عنه العلامة ابن حجر فى ذيل‌الفتاوىوذكر أنه مير أحدا نهعل الجواب 
عنه اکن پعلم من سيب النرول » وتدكلم بعد أن ساق الخبر مالا يخلوعن غموض » ولقد ذكرت السؤال 
وآنا فى عنفوان الشباب مع جوابه 0 المذكور لدى شيخ من أهل الل قد حاب الدهر أشطر هو طلبت منه 

حل ذلك فأعرض عن تقرير الجواب الذى فالذيل وأظن ا ېله به وشمر الذيل وكش شفعن ساق 
للجواب من تلقاء نفسه فقال : إن الشرطية اتفاقىة غو قولك : إن كان الانسان ناطقا فا جار ناه وشرع فى 
تقرير ذلك عا تضحك منه اللكلى ولا حول ولا قوة إلا باه العلىالعظيم ‏ وأجابمولانا سرىالدين : بأن 
الجزا E‏ یان رفترو اأوفلايفتروافلابدمن تعذ رب طائفة قال :فان قىل هذا 
التقدير لا يقد سبببة مضمون الشرط لمضمون الجزاء . قلت : حمل على سببيته للاخبار عضمون‌الجزاء أو 
سببيته للام بعدم الاغترار قياسا علالاخبار ‏ وقد حقق الكلام فى ذلك العامة التفتازانىعندقو له تعالى: 
( قل من کان, عدوا لجبريل فانه زله على قلبك ) من سورة القرة فى حاشية الكشاف » 

المتافقون والمنافقات بعضهم من بض( أى متشامون ف النفاق كتشابه أبعاض الشىءالواحد» 
والمراد الاتحاد فى الحقيقة والصورة 6 لماء والتراب , والآية متصلة بحميع ماذ كر من قباتحهم » وقيل : هى 
متصلة بقوله تغالى : ( سحلفون بالله آم منك ) والمراد منها تدكذيب قوطمم المذ كور وإبطال له وتةرير لقوله 
سبحانه : ( ومام منک )و ما بعد منتغایر صفامم وصفات المؤمنين 6لدليلعلى ذلك و(من) على التقريرين 
اتصالية §] فى قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت می مازلة هرون من موس » » والتعرض ل حوالالاناث 
للايذان بكال عراقتهم ف الكفر والنفاق ر ا باکر ) آی با ۔کذیب بالنی‌ صل انه تمالی عليه وسل 
ل وينهون نالروف ى شهادة أن لا اله الا تہ والا قرار عا آنزل اه تعالی ا أخرجه ابن أىحاتم 

عن ان عباس رضی اله تعالی عنھمام 
وأخرج عن أبى العالية آنه قال : كل منكر ذ كر فى القرآن المراد منه عبادةالاو انو الشبطانءو لا عد 
أن يراد بالمنكر والمعروف ما يعم ما ذ كر وغيره ويدخل فيه المذ كور دخولا أولباراطملةاستئناف مقرر 


تفسير قوله تعالى : (ويقبضون ایدم( الخ ۳۳ 


, ے0 ت 


لمضمون م سبق مقصح عن مضادة حالم ال الاۇمنين ا خير ان 3 ا ایدم { عن الانفاق 
فى طاعة ايه ومر‌ضاته ا روی عن قتادة , والجسن » وقض المد كناية عن الشح والبخل 8 أن سطها كنابة 
عن اأجود لان من بعطی عل بده لاف ھن ٍ 8 وعن الجباى أن الماد مسكو نيد معن الجهادقسبيل 
: رر ٠‏ إر 
اله تعالی وهو خلاف الشائع ف هذه اا كہة 3 ڏسوا أله ¢ النسبان از عن الترك وهو كنابة عن ترك 
ت و 
الطاعة قاراد رطعو ه سحانه 3 نسم م ¢ مح أطده و فضله عم 7 والتعر بالنسیارس اغا كلة 


ت ول م 3# مرا و ر 
3 إن ال ھم الف-سقّون ۷( أىال-كاءلون ارد والفسق الذىهوالخروجعن‌الطاعةوالانسلاخ 
عن کک حتی كانم الجنس که › وهن هتا صح ا لخصرالمستفاد من‌الفصل و تعر ف ا حبرو [لافکفاسق‌سوامه 
والاظهارف مقاما اضما راز بادة التقر ير ( ولعله ل بذ کر المنافقات | کتھاء برب العهد ٤‏ وەثله ف E‏ 
م سے ار ےم ہے ےدارا ے ت 
وقد يکو ن منءطف العام عل الخاص 3 رجهم E‏ فيا )حال مقدرة من مفعول (وعد)أیمقدرين 
الحلود » قبل : والمراد دخوهم وتعذيمم بنار جم ف تلك الحال ا يلوح هم يقدرون الخلود فى أنفسهم 
فلا حاجة ا قال بعضهم هن أ التقدير مقدری الخلود إصرعة المفعول 3 


Dor 


جهنم خالدین لا محتاج إل التقدیرء والتعہیر بالوعد لتک عوقول سہحانه : ( فیشر م بعذاب آل ) ھی حسہم) 
عقابا وجزاء أى فها مایکی من ذلك ۽ وفه ماردل عل عم عقاما وعذاما فاه [ذاقرلللعذب کفی هذادل 
0 
عل أ باغ غابة النكارة ر ولعنهم أيه ( آی أيعدهم من ر حه و بره وهام ¢ وف إ[ظهار الاسم الجلدل 
ےر ° ba‏ 
دام 5 ينقطع أبدا فل تکرار مع ما تقدم 6 ولإ ینای ذلك( ھی سم( انه بالنظر إلى تعذ يمهم بالنار »و قبل: 
فیدفع التكرار إن م تدم وعد وهذا ان لوقوع ما وعدوا به عل أنه لامانع من‌الاً کد ¢ وقتل :[ن الأول 
ألاقامة بعد الانقطاع 9 من صفات العةلاء فلا رو صف ما العذاب فھی از عر| 5 کر 4 
صو ى ن ري 

وجوزأن یکون‌وصف العذابما فى قولهتعالى :( عيشة راضية)فامجاز حینئذ عق وو لذن من ۶-15 ) 
التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد ‏ والڪاف فی محل رفع خبر لمہتدا عذوف أى آم مثل الذن 
من قبلسک من الام امهل أو فی حیز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل الذين من قبل وو فول 
النمر يصف ثور وحش وولابا 

حى إذا الكلاب قال ها فليوم مطلوبا ولا طالا 
فان صله لم آرمطلوبا طاو ب رأبته ايوم ولا طلبة كطلبة رأيما الوم فاختصر الكلام فقيل ل أرمطلوبا 


1 تفسیرروح المعاى 
ا س 
حالا للاعتناء والمالغة وحذف القعل للفر نة الحالة وو جه الش.ه المعمولة لفعل عحذوف » وقول سحانه : 

٤س e‏ ن 3ت ٤‏ ور 02 ت رەت 
انوا اشد منک قوة وا كثر اموالا واولادا ( الخ ته سير لاتش يهو بان لو جه الشبه بن الخاطبينومنقبلهم 
. 0 سے e‏ 
فلاعل ا من‌الاعراب 4 وفره ایذان ,ان المخاط. ينأو لى ا ان صم ماأصام 3 فاستمتعو ا {peli‏ 
أى نمتعوا بصم من »لاذ الدنا ¢ وفىصيغةالاستفعال مالاس ف التفعل من الاس“ اة والاستدامة ف القت 
واشتقاقالخلاقمنا اق معن النقد ير وهو أصل معناهلخة لإ فاست عتم ل فک كسمتم الین من قبا اتهم 
ذمالاو من باستمتاءهم عظو ظہمالخسيسة من‌الشهوات الفانية و المائهم فہا عن الاظر ف العاقةوالسعى ف 
تعصيلاللذائذ الحقيقة مهدا ذم ا مخاطہین بشا متمم واقتفاء آرم (٤‏ ولذلكا ختپرالاطناب زياد ) فاستمتعوا 
لاقم ( وهذا 6 ترد أن که عض الله عل اجه فعله فقول زف مثل فرعون ان يتل عبر جرم 
ويعذب و بعسف وات قعل مثله 3 وعلالکاف النصبعل أنه عت اأصدر عذوف أی استمتعتم اسم تاعا 
L-I ool”‏ سے 3 : 
کاستمتاعالذین 3 وخضم ¢ آی د خلت فال اطل ڍ لدی خاضوا € أی کا لذ رن غذفت نو نه تخففا 5 فىقوله: 
إن الذى حانت بقاج دمام م القوم دل القوم ياآم خالد 
ورن کون اإذى صفة لمفرد اللفظ جوع المعى ئالفوج والفرءق فلو حظ فی الصفة الالةظ وف 
الضمير المعنى اھ هو صفة م«صدر حذوف آی 6 رض الذى خاضوه ورجح بعدم التكاف فر ¢ وقالالفراء, 
إن الذى تكون مصدرية وخر ج هذا عليه أى كخوضهم وهو ها قال أبو البقاء نادد ي وهذه الملةعطف على 
اقب او حينذ إماأن ةدر فيهاماجءاهاء ل طرز ه لعطفها عليه أولا يقدر إشارة إلى الاعتناءبالاول (اوليك) 
إشارة إلى المتصفين بالصفات المعدودة من المشمين والمشبه بم > وكونه اشارة إلى الأخير بقتضى أن يكون 
حم المشبهبن مفهوما ضمنا ويۇدى لي لو تمو بنا لطاب عن الفا ثدة ذد الظاهر حبلگذ أولث والخطاب سد 
سے س o‏ اھ ٣2ھ‏ 
الخاطبين عليه الصلاة والسلامأولكلمن يصامملهأی أولثكالمتصفون ماذ كر من القبائح لإ حبطت اعماهم ) 
أی التی انوا رستحقون~اأجورا حسنة لو قارنت الا مان » والحبط السةوط والبطلان والاضمحلال ۽ والمراد 
ف ي 
سستحقوا علا واا وكرامة 3 ف الدنا والخرة ( ماف الاخرة فظاهر وأمافی ادنا فلا“ن‌ماحصل هم 
من الصحة والسعة وأكوهما ليس الابطر بق الاستدراج 6ا نطقت به الآيات دون الكرامة وإ واولك ¢ 
٤‏ رر وا ر 
الم صوفور عط الاعمال ف الدارين 3 هم الخسرون ٩‏ ( أى الكاملون فى الخد ران الجامعون 
لمباديه وأسبابه طرا ۾ 
ا ەع ٠ر‏ 
وإیراد اسم الاشارة فى المىضءبن للاشعار بعلية الأ وصاف المشاراليها للحبط والح ران لإ الم ياتهم) 
أى المنافقىن لتا الذين ا بهم ( ی خر م الذى له ا والاستفام للتقر ار والتحذرر 3 قوم وح { 
اا 2 اا e . ٣‏ 
أغرقوا بالطوفان لإ وعاد ) اكوا بالربح فل ومو ج أهل-كوابالرجفةء وغير الالوب ف القوهينلا هم 
رش مروا م » وقیل : 9 الكشر منهم امن 3 وقوم ابرآھم ) أملك مروذ ر سهم ببعوض وأبدوا 
٤ھ‏ | 0ے 
يوله لکن لایسیب سپاوی کغیرم 3 واصحب مدین 4 أی أهايا وم قوم شعہب عله السلام أها-كوا 


تسر قوله تعالى: (والمؤ تفكات أتتهم رسلم بالبينات )الح 6 


ا ا : اختلاف الروابات لإ وال ته کات )جع 
مو تھ 5ھ ری الات تاك وهو الانقلاب بجحعل أعل ال ئ أسفل بالف والمراد بها إماقربات قوملوط 
عله اا فالائتفاك على حقيقته فاا انقلبت بهم وصار عالما سافلا وأءطرعلى منفها حجارة من سجيل 
وما قر ياتالمكذين المتمردرنمطلقا فالائتفاك جازعن انقلابحاها من ا لبر إلىالشر على طريقالاستعارة 
كةول ابن الرومی : 


واا نا ی آسافل 2 أعالما بل أن تسودالاراذل 

نما لم بصبما كبا الاتتفاك الحقيقى لإ اهم ر م بالات ) استثناف ابيان نبتهم» وضمير ال جع للجميع 
لاللءۇتفكات فط لإ E‏ طبهم )آى فكذبوم ۔کھم اله تعالی فما کان الخ فالفاءللعطلف 
على ذلك المقدر الذى نسحب عاءه الكلام ويستدعيه النظام ا ا من عادته سحا نه‌ما شه ظل 
الناس كالعقوبة بلا جرم » وقد حمل على استمرار الننى آى لا بصدر منه سبحانه ذلك أصلا بل هو أبلغ 
لا بخن . وقول الزخشری : أى فما صح منه آن بظلدهم وهو حكيم لا يجوزعليه القبيحمبى على الاعتزال م 
»3 و کن انو 1 0 ٠١ E‏ # حيث عرضوها بمقتضى استعداده للعقاب بالكفر والتكذيب > 
وام بين صيغتى الماضى والمستةءللادلالة على الاستمرار » وتقديم المفعول عل ما قرره بعض الافاضل جرد 
الاهتام به مع مراعاة الفاصلة من ق ال ا مية عليهم على رأى من لا يرى التقديم موجبا 
للقصر كاين الاثير فما قبل لإ والمؤمنون والمؤمتات ) بان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالاوما لا 
بعد بیان حالآضدادم عاجلا وآجلا » وقوله سبحانه : لإ بعضهم اولاء تش 8 
(بعضهم من بعض ) وتغيير الاساوب للاشارة الى تناصر ھم وتعاضده عخلاف أو أولثك ۽ وقوله عزوجل : 


ورو ر 


3 امرون ال وہ 4 ع لک طا هر المارلة ) ١‏ يأمرو نبامنكر)الخوالىكلام ۋا نكر وا ىروف 
معروف» وقولەجلوعلا, : لاو يمون الصلاة مقاب نسو أ ا( و ی جدہ : ويۇونالز ۴ و( 
ف مه ابل ) قضون ایدم ( وقوله تبارك وتعالى : :ا وبطحون اه E‏ €آی فی‌سائرالامور ى مقابلة 
وصف المنافقين بكال الفسق والخروج عن الطأعة ١‏ وقیل :هو فى مقابلة ( سوا الله ( ۾ وقوله سحانه : 
(ويقيمون الصلاة) زيادة مدح » وقوله تعالىشأنه : لإ أولك سير هم اله ف مقابلة (قسمم)المفسر بنع 
لطفه ورحمته سبحانه » وقیل : فى مقابلة ( أوكك م الفاسقون ) لانه معنى المتقين المرحومين. والاشارة 
الىالمۇمنينرالمۇمنات باعتباراتص أفهم ماساف من‌الصفات الجللة ¢ والاتان مایدل على اعد 1 مرعيرمرة 0R‏ 

والستن على ما قال الزعخشری وتبعه غر واحد ا 3 الوعد وهى © تفرد ذلك تفد کد الوعيد» 
ونظر فيه صاحب النقريب وو جه ذلك بأن السين فى الاثبات فى مقابلةان فالنفىفتكون ذا الاعتبار تأ كيدا 
لما دخلت عليه ولا فرق فى ذلك بين أن يكون وعدا أو وعدا أو غيرهما . وقال العلامة أن حجر : مازعمه 
الزعخشریى من آن اين تقد القطع مدخوها مردود ران القطع اا 4م من امقام لامن الوضع وهو توطة 


۱۳۹ تفسیرروج المعاى. 

لمذهبه الفاسد فى تحت الجزاء ومن غفل عن هذه الدسيسة وجهه ء وتعقبه الفهامة ابن قاسم بأن‌هذا لاو جه 
له لانه امر نقلى لايدفعه ماذ كر ونسبة الغفلة للائمة إا أوجيه حب الاعتراض » وحيئذ فا معنى أو لك 
اوو ل ا برهم انه تعالی لا حال ج ان اه ر( قوی قادر على دل شیء 
لايمتنع عله ما یریده لإ حکیم 1 بضع الاشياء مواضهها ومن ذلك النعمة والنقمة ۽ والملة 
تعلبل لالوعد ى وقوله تعالى : 

وعد له امو مين والؤمتات جنات مجرى من تحتها الأأتهار حالدين فبا ) فى مقابلة الو عيدااسابق 
لامنافقين المعبر عنه بالوعد كا جا مر » ويقهم من لام البعض أن قوله سبحانه : ( سيرحمهم ) بيان لافاضة 
ثار الرحة ادنو ية من‌التأ دوالتصروهذا تفصيل لا ثاررحتهسبحانهالاخروية ء والاظهارفمقامالاضار 
لزيادة التقربر والاشعار بعلبة الا مان لا تعلق به الوعد» ولم بصم البه اقی الاو صاف للایذارت بانه من 
لوازمه ومسیتہعاته ے والکلام فی۔خالدین۔ هنا کالکلام فا م فو وسا کن طبْبة ‏ آى تستطيبها النفوس أو 
بطبب فبها العیش فالاسناد اما حققى أو جازى ٭» 

وآخرج ابن آی حاتم . وان صدوبه عن المحسن قال : اال عمران بن حصين . وأباهريرة عن تسیر 
(ومسا كن طيبة) فقالا : على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الته صل الله تعالى عليه وسل فقال : «قصرمن 
لۇلۇة فى ال جنة فى ذلك القصر سبعون دارا من باقوتة حمراء فى كل دار سبعون بيتامن زمردة خضراء ىل 
بیت سبعون سریرا على کل سریر م-بعون فراشا من کل لون على كل فراش امرآة من ال حور العين فى كل 
بیت س-بعون مائدة فى کل مائدة .عون لونا من كل طعام فى كل بيتسبعون وصيفاً ووصيفة فيعطى ا ممن 
من الةو ة فى كل غداة مايآنى على ذلك که » فى ا عدن ( قل : هو عل کان خصو ص بد لل قوله 
تعالى : (جناتعدن‌الى وعد الرحن) حيث وصف فيه بالمعرفة» ولا آخرجه البزار . والدار قطىفى الختلف 
والمۇتلف . وان مردوبه من حدیث آبی الدرداء قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم «عدن دار الله 
تعالی ل ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غيرثلاثة : النبيون. والصديقون. والشهداء يقول الله 
سبحانه طون من دخلك » وروی عن عد الله ن عبرو بن العاص أن ف الجنة قصرا يقال له عدن حوله 
اروج والمروج له خمسة 1 لاف باب لا يدخله الا نى أو صديق أو شهيد .وعن ابن مسعو دأ نما بطنان الجنة 
وسر تا . وقال عطاء بن السائب : عدن نهر ف الجنة جناته على حافاته . وقل : العدن فاللاصلالاستقرار 
والثبات وبال : عدن با لكان إذا أقام ٠‏ والمراد به هنا الاقامة على وجه الخلود للانه الفرد الكاملالمناسب 
لمقام المدح أى فى جنات إقامة وخلود » وعلى هذا ال جنات كلها جنات عدن ( لايبغون عنها حولا ) والتغاير 
بين المسا كن وال جنات المشعر به العطف إماذاتى بناء على أن يرادبا جنات غير عدنوهى لعامة ا مو منين وعدن 
للنبيين علييم الصلاة والسلام والصد قبن والشہداء أو براد ا البساتين أنفها وهى غير المسا كن كاهوظاهرء 
فالوعد حبنثذ صرعاً بشيئين البساتين والسا كن فلكل أحد جنة ومسكن وما تغاير وصنى فيكون كل مهما 
عاما ولكن الأول باعتبار اشت اها عل الانمار والبساتين والثانى لابهذا الاعتبار » و كأنه وصف ماوعدوابه 


تفسیر قوله تعالى : ( ورضوان من الله أ كر) الخ ۱۳۷ 
أولا أنه مں جنس ماهو آشرف الاما ک المعروفة عندم من الجنات ذات الانهار الجار ية لمل اله طباعهم 
أول مايقرع آجاعہم ثم فة انه عفرف نظت المن مر عن شو اب الكدررات اللا تكد علو 
عنما آما كن الدنا وأهلم| وفما ما تشتمى الانفس وتلذ الاعين م وصف بأنه دار اقامة بلا ارتعال وثباتبلا 
زوال ولایعد هذا تکراراً لقوله سبحانه : ( خالدین فها ) ا لاخنی م وعدم جل شأنه 6 بهم من اكلام 

1 سے ھے ہے ۱ 
هو ماأجل وأعل من ذلك 3 بقوله تارك وتعالى 3 ورضوان من ايه ( ا وقدر سیر من رضو انه 
سبحانه لإ أ كر € ولقصد افادة ذلك عدل عن رضوان الله الاخصر إلى ماف النظم الجليل ء وقرل : افادة 
المدول ل مادکر آظهر ف وجه الرضوان الهم ¢ ولعله إا 1 عر بالرضا تعظ | لشأن الله تعالىف سه 
لان ف الرضوان من المالغة ما لاعن ولذلك يستعمل ى القران إلا فى رضاء اله سبحانه ي وما كانذلك 
أ کر لا نه مدأ لول دار الاقامة ووصول کل سعادة وكرامة وهو غارة ارت الم.ين ومه اة الراغبن 0 
وقد أخرج الشبخان وغبرهما اد الخدرى قال :0 قال رسول آنه صلل اله تعالی‌علىه وسم E)‏ 
تعالى قول لاهل ألجنة :اهل ال نة ٠‏ فىقولون لسك را وسعديك‌والخیر ف بدك 6 فقول : هلرضیم؟ 
فيةولون : ربنا ومالنا لانرضى وقد أعطيةنا مالم تءط أحدا من خلقك , فقول : آلا أعطبك أفضل من ذلك 
فقولون : وی شیء آفضل من ذلك بارا ؟ فقول آحلءایک رضوانی فلا آسخط علیک بعدہ آبدا » ولعل 
عدم نظم هذا الرضوان ف لك الوعد عل طرز مالقدم 8 عز ته ف نس4 له متحقّق ف ضمن کل هو جود 

۳ را ت 7 م 3 
ولانه مسەر ف الدارین 3 لك { آی فت ماذکر 3 4 الفوز العظم VY‏ ( دون مأ یعده الناس فوزا 
ھن حظوظ الدنا انما قطع النظر عن فناٌهاو تغیر ها وتنغصها الالام لوست بالنسرة إلى اذد ھن عم 
الأخرة الامثابة جناح البعوض » وفى الحديث « لو كانت الدنيا ترن عند الته جناح بعوضة ماسقىمنهاكافرا 

شر ماء 4( وله در من قال هة 
ماکان من‌حق‌حرآن يذل بها فکیف‌وهی‌متاع بضمحل‌غدا 
ووز أن تكو ن الا شازة إل ال رضوان فهو دوز عظم بستحقر عنده نعم الدنا وحظوظها أيضا أو 
الدنيا ونعيمها وال جنة وما فها وعلى الاحنالين لا بنافى قوله سبحانه : (أعد اله هم جنات بحرى من تتها 
اهار خاالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ) ققد فسر فيه - العظم- ما بستحةرعنده تعلدنا فتدبره 
کہ ba‏ وا لے ے 

} ااا النى جاھد الكقار والمنافقين ¢ ظاهره يقتضى مما تلةالمنافقين وم غيرمظهر ين للكفر و لاک بالظاهر 
لاناک بالظاهرجافیالخبرو لذافسر ابن عباس. والسدى .و مجاهدجهاد الاو لين بالسيفوالاخريناللسانوذلك 
بنحو الوعظ والزام الحجة بناء على أن الجماد بذل الجهد فى دفع مألا برطی وهو آعم من أن یکو ن‌بالقتال 
أو بغيره فان كان حقيقة فظاهر والاحمل على عموم الجاز . وروى عن الحسن . وقتادة أن جهاد المنافقين 
باقامة الحدود عليهم . واستشكل بأن اقامتها واجبة على غيرهم أيضا فلا ختص ذلك بهم . وأشار فى الاحكام 
إلى دفعه بأن آسباب الحد فى زمنه صل انتهتعالى عليه و لم أ كث ماصدرت عنهم ‏ وأما القول بأن المنافق بمعنى 
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الفاسق Ae‏ الحسنفغبر حسن . وروی والعهدة علیالراوی۔- أن فراءة أهل البيت رضی اله تعالیعنېم(جاهد 
الكفاربالنافقين) والظاهر آنا ل تثبت ولم برو هاللاالشيعة وم بيت الكذب ل وأغاظ عَم )أى على الفر بقين 
ت رم ارت 

ف الجہاد رسمه ولا ترفق e‏ ۰ عن عطاء اس خت هذه الابة ک شىء من‌العفو والصفح ل وماوام ج4 ( 
استثناف لبیان آجل مرم إثر بان عاجله . وذ كر أبو البقاء فى هذه ثلاثة أوجه : أحدها أا واو الحال 
والتقديرافعل ذلك فى حالاس2حةاقهم + ے ولاک الخال حال كفره ونفاتهم »والثای آنہا جی ءا تنبیهاعلى ارادة 
فل عحذوفآی واعل أن ما و ام جهنم اقات أن اكلام مول على المعنى وهو آنه قداجتمع مم عذاب 
ادنا با لجهاد والغاظة وعذاب الآخرة بحعل جهنم مأواهم لاوس الصیر )دللا قبله وا مخ صو ص ‌بالذم 
حذوف آى مصيرم لإ كلفون بأله ما لوأ € استثناف لبيان ماصدر منهم من الجرائم الموجبة لما مر » 

أخرج اښ جرير . وابن المندر ٠‏ وابن أ حاتم عن قتادة قال: ذ كر لنا أن رجلين اقتتلاأحدها 
من جهمنة والاخرەن غار وکازت جهنه حاماء الانصارفظهر الغفارى على الجهینی فة ال عدانتهنأ ىللا وس 
انصروا آخا ک وانته ما مثلنا ومثل د طا وحاشاه عابقو لهذا المنافق إلا ا قال القائل: من كك بأكلك 
وتە لمن رجعنا إلى المد نة لخر جن الاعزم‌نها اللأذل فی ا رجل مر المسلىين إلى رسولالته فار سل 
ااه فجڃعل عاف بالّه تعالی ما قال فذزلت . وأخرج أبن‌اسحق وابنآی‌حاتم عن کب ن مالك قال:لانزرل 
القرآن فه ذ كر المنافقین قالالجلاس (۱)ن سوید: وتە نن هذا الرجل صادقالنحن شرمن اہر فم عھما 
عمير بن سعد فقال: والتهياجلاس إنك لاحب الناس الى وأحسنمم عندى أثرا و لقدقلت مقالة لن ذ كرتم 
لفضحنك ول سکت عنها لتھلکی ولاحداهما أشد على ھن الأخرى ف الى رسول آله ا فذ کر له 
ما قال الجلاس فحلف بات تعالى ما قال ولقد کذب على" عميرفنزات » 

وأخرج عہد الرزاق عن ابن سیر ن آنہا ll‏ رلت أذ الى صلې‌اله تعالى عله وسم باذن یر مال : 
وفت اذنك ياغلام وصدقك ربك وكان يدعو حين حاف ال جلاس الهم ززل على عبدك ونبيك تصديق 
الصادق وتك-ذب الكاذب @ وأخرج عن عروة ان الجلاس تاب بعد زوا وقبلمنه ٣‏ وأخرج ان‌جریر' 
وأبوالشيخ . والطبرآنی* وابن مردو له عن ان عباس رضی الله تعال عنهما قال: ان رسو لاله صلی ايه تعالی 
أن طلم رجل أزرق العینین فدعاه رسول الته صلی‌اته تعالی عليه وسم فقال: علام تشتمىآنت و أصحابك ؟ 
الفعل الى سيه أو اانه جعل‌الکلام لرضام به كانم فعاو ه ولاحاجة الىعموم الجاز لان المع بين ا لحقيقة والمجاز 
جائز فى الجاز العقلى وليس علا للحلاف, وايثارصيغة الاستةبال فى (محلةون) على اثرالروايات لاستحضار 

. ررر ر اص ٠2‏ 

الصورة أو للدلالة على تكرير الفعل وهو فام مقام القسم» و(ماقالوا) جوابه لإ ولقد قالوا كلمة لكف ) 
Î‏ 


تسیر قوله تعالى : ( و کفرو | بعد ا.لامهم ) الخ ۳۹ 
ھی ن قوم والته ماه أو واه لن كان هذا جل صادقا ال أ اخ أو الشتّم الذى وبخعابه عاي 
الصلاة ۾ والحلة مم e‏ عليها اعتراض ۾ وڪمروا ب بعد اسلامم ) اروا ما ف قاو ep‏ 
الكفر بعداظهارالاسلام‌والافك 0 اطن کان ابتاقبل والاسلام ا لحة.قی‌لاوجودله ل و وشوا با اا وا( 
من الفتك برسول اته صل الته تعالی عل سه وسام حین دجم مرس غزوة توك هقی 
عن حذ فة بن المانقال ک: شت آخذا بخطامنا وة e‏ الله صل الله تعالی عل e‏ أو د بهو عار قفاوا | 
أء_وقوعمار بقود حتىإذا كنابالعةبة فاذا آنابا ى عشر را كا قد اعترضوا فهافاً: بهت رول الله پیز فصر خ 
er‏ فو لوا مدير بن فقال لا ا ايء ايوس لم: هل عرفتم قلنا: للا ارول الته 5نو اه تا شەن 
ولكن قد عرفا الراب قال: هؤلاء المنافقو ن إلى يومالقيامة. هل تدر ون ماأرادوا؟قلنا: لا. قال: أرادواأن ر ۱ 
رسول الله ب ف العقبة فدلقوه منم ولا ارول لا ترعث ال e‏ ارم حتی معت لك دقوم ي 
صاحم ل هأن يتحدث العرب عتا أن مدا عليه الصلاة والسلام قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى 
مم اة 3 علمم يقتلمم ثم قال: اللهمارمهم بالدييلةء قلنا: يارسولالته وماالديلة؟ قال: شهاب من نار يةم على نياط 
قلب آحدم فلك وکانوا ھم 6ا آخرح ابن سعد عن نافع بن جبير من الانصار أو من حلفاتهم م 
قرشى » ونقل الطبر سى عن ااباقر رضى الته تعالىعنه أن ماني من ممن قرش وأربعة من العرب لايعو ل عه » 
وقد ذ کرالہمقیمن‌رواة اناس حق امام وعد هما لجلااس ن سو بد » کک زو ا وت 
تو بته مم قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» إلاأن يقال: إنذلك باءتبار 
الغالب» وقيل : المرادبا لمو صول إخراجا مئ منين من المد نة على ماتضمنه ا برا مار عنقتادة » وأخرج ان ای حاتم 
عن السدى . وأبوالشيخ عنه وعن اف صاڂ آہہا رادو ان وتو جوا عد الله بن اف 1 وع لوه کا a,‏ 
ينهم وان ل برض es‏ : أرادوا أن بقتلوا عميراً رده ا 
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لإوما تقو( أی ما کرھوا وعابوا شیا ل إلا ان اهم ا € فالاستشناء مفرغمن آعم 
المفاعبل أى ومانقموا الا مان لأ جل شئ الا لاغناء الق تعالى إيام فيكون الاستئناء مفرغا من أعم‌العالو هو 
على حد قومم: مالى عندك ذنب إلا e‏ 
ما نقم الناس e‏ آم علہون إن غضبوا )١(‏ 
وهو متصل على إدعاء 0 باه ٤‏ الول د أن الاستناء ء مرغ لا يکو نءنةطعای و فيه ~e‏ و کد 
ااشىء بخلافه كقوله ۾ ولا عيب فهم نرم » اليت» وأصل القمة ج قالالر الانکار 
بالاسانوالعقوبة والامر على الأول ظامر وأ ٠‏ الثاتی فحتا E‏ زبأن يراد و جدان ماو رث 
النقمة و يقتضيه» و ضمبر(أغناه ھم( للہ: افقين على م أهوااظ ام وان غا رخذ الد رف فقدرویآنه 5ا ن‌لاجلاس 
مول قتل وقد غلب على دته فاص رسو لالتەصل الله تعالى عليه وسل , ائىعشرألفاذ فأخذهاواستغیء وعن 
قتادة أن الدية كانت لد الله بنآنی وزيادة الالفين6نت على عادہم فى الز بادة على الد يةتكرماوانوايسمو ما 
شنقا ¥ فی ٠‏ وأخرج ابن آي < حاتم عن عروة قال: كان جلاس تحمل حالة أ وان عليه دنا دی‌عنه 


سے 


(١(‏ اسه ة مأنقموا ٠ن‏ !بی ية الخ 9 مه 


1° عسرروحالمعاق 
رسول ات صل انتهتعالىی عليه وسل وذلك قولهسبحانه: (ومانةموا) الآيةء ولاخفىآن‌الاغناء علىالاولأظهرءرقيل: 
کان غنام مامن انت تعالی‌به من‌الغنائم فقد کانو! کا قال الکلي‌قبل قدو م النی‌صل الته تعالی عليه و لرام ينة عاو بج 
فى ضنك من‌العيش فلا قدم عليه الصلاة والسلام ا وا اء والضميرعلى هذا جوزأن يكونلامۇمنەنفكون 
الكالام متضمنا ذم المنافةين بالحسد ا آنه على الأول متضمن لذمهم بالكفر وتركالشكرء وتوحيد ضمير 
فضله لا فی وجهه } فان بوا عا م عليه من القبائح 3 بک ¢ آی التوب »وقدل: أى التو بة ورفتفر 
مثل دك ف المصادر « 

وقد يقال: التذ كير باعتبار الخبر أعنى قول سبحانه : يإ حيرا سم آى فى الدارين » وهذه الآية علي 
ما فی بعض الروابات انت سیا توه وحسن إسلامه لطفاً من الله تعالی به وکرما لإ وإن بتولرا € آی 
استمروا على ما انوا عليه من التولى والاعءراض عن [إخلاص الإبمان أو أعرضوا عن التوبة ء 
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يمهم الله عدا ألا فى الد ) تعب النفاق وسوء الذكرونحوذاك ء وقيل : المرادبعذاب‌الدنياعذاب 
القبر أو ما يشاهدو نه عند اموت » وقيل : المراد به القتل وعوه على معنفى اهم بقتلون إن اظهروا الكفر 
بناءا علأن ااتولى مظنة الاظہار فلا یناف ماتقدم من هم لايقتلون وأن الجهاد ف 4م غر ماهو المتبادرم 
‌ ت رص ر 0 e‏ 
لإ والآخرة ( وعذابهم ها بالنار وغيرها من أفانين العقاب 3 وما هم ف الارض ( آی فی الدنیاء 
والتعبير بذك للتعمم أى مالمم فى جيع بقاعها وسائر أقطارها لإ من وَل ول صي ۷٤‏ ) 
ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو المدافعة » وخص ذلك فى الدنيا للأنه لا ولى ولا نصير هم فى الآخرة قطعا 
فلا حاجة لنضه ۾ 
هذا 3 وهن باب الاشارة ف الآيإت ) ( عها اله عك لم آذنت هم ( الخ ف a‏ اشارة الى علو مامه 
صل الله تعالی عله وسل ورفعة شأنه على سائر الاحباب حيث آذنه بالعفو ل اساب » ولوقال له اذنت‌هم 
عفی ايه £ نك أذاب وعیر سا 4 بالماضی المشير الى سبق اللاصطفاء للد لو حشه عل 4 الصلاة والسلام 
الاتنظار ويشتغل قلبه الشريف باستمطار العفومن سحاب ذلك الوعد المدرارء وانظر ك بین عتابه جل شأنه 
لبيبه عليه الصلاة والسلام علىالاذن لاو لئك المنافقين وبين رده تعالى على نوحعليه السلام‌قوله : (ان أبى 
من اهل ) بقوله سبحانه : ( بانوح انه لیس من أهلك ) الى قوله تبارك وتعالى : ( ای اعظك ان ت کون من 
الجاهلين) ومن ذلك يعلم الفرق۔ وهو لعمری‌غیرخضش = بينمقام الحيبورة 4 أأصة ی٠‏ وقدقيل : إنا لعب 
یعتذر عن حبیبه ولا ینقصه عنده لام معیبه ۽ وأنشد : 
ماحطك الواشون عن رتبة لا وما ضرك مغتساب 
کم اثنوا ول يعوا عللىك عندى الذي عابوا 
بإوقال الآخر 4 
فی وجهه ٠‏ شافع حو اساءته ‏ عن القلوب وبأتى بالمعاذیر 
وقال : واذا الیب آتق بذنب واحد جاءت عحاسنه بآلف شفيع 


o 


من بابالاشارة فالآ رات 33 


ا ا ا ا ج ت 
وقوله سبحانه : (لايتأذنك الذينلايۇمنون بالته واليومالاآخر) فيه اشارة إلى‌أن اؤ من إذا سمح خبرخير 

طار اله وأتاه ولو مشا عل رأسه ویده ولايفتح ف فاه باللاستئذان » وهل ا فی شرب الاء ظمآن؟ 0 

وقال الو اسطى : إن المومن‌الكامل مأذو ن فىسائرأحو الهإن‌قام‌قام باذن و إن قعد قعد باذن و إن لهس.حانه 
عبادا به ومون وه يقعدون › ا اة امتثال اش الوب کیفما کان : 

لوقال تيها قفعلى جر الغضى لوقفت متثلا ولم أتوقف 

( نما يستأذنك الذين لابؤمنون باه واليوم الآخر ) الخ آى إنما يستأذنك المنافقونرجاء أن لاتأذن هم 
با جروج فیسترګڪوا من صب اهاد ( ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ) فقد قىل: ۾ لو صح منك هوى 
أرشدت لحيل ء ( ولكن كره الله آنبء اتهم فشبطهم ) أشارة إلى خذلانهم لسو استعدادم ( وإن جهم مى طة 
بالکافرین ( لان الاخلاق السية والاعمالالةحة عط :4م وهی‌النار بعينها غارة الام انبا رتف هذه 
الفشأة بصورة الأخلاق والاعمال وستظهرف النشأة الأخرى بالصورة الأخرى » وقوله تعالى : (ولا يأتون 
الصلاةالاوم كسالى ) فيه أشارة إلى حرمانهملذة طعمالعبود ية واحتجابهم عن «شاهدة جمال معو دهم وأ هم 
1 يعلموا أن المصلى يناجى رنه وأن الصلاة معراج العبد إلى مو لاه » ومن‌هنا قال صل الله تعالى عليه وآ له وسل 
« وجعلت قرة عى فى الصلاة » . وقال مدن الفضل : من لم بعرف الأ قام إلى الامر على حدالكسل 
ومنعر فالا مرقامإل‌الامرعل حدالاستغنام والاترواح» ولذا كان عليه الصلاة والسلاميقوللبلال: (ارحنا 
يابلال ) وقول تمالى : ( فلا تعجبك أمو الهم ولاأولادهم) فيه تحذر للمؤمنين أن يستحسنوا مام ع أهلالدنيا 
من الا موالوالز ينةفيحتجبوا بذلك عن عمل الأخرةو رۇ ها » وقد ذکرو! أن‌الناظرإل‌الدنبابعین‌الاستحسان 
من حيث الشهوة والنفس والموى يسةط فى ساعته عن مشاهدة أسرار المكوت وأنوار الجبروت »وقول 
سبحانه : ( ولو آنهم رضوا ما۲ تام الله ورس وله ) الخ فيه ارشاد إلى آداب الصادةين والعارفين والمريدين» 
وعلامة الراض‌النشاط با استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء ‏ فكل مافعل المحبوب حوب م 

رؤی اعی أقطم مطروح علی‌التراب حمدالته تعالی‌ویشکره » فقږل له ق ذلك فقال : وعزته وجلاله لو 
قطعنی ا ربا اربا مااذددت ل الاحبا ۽ نته‌تعالى در من‌قال , 

8 راض بالذى ترضونه لك المنة عفوا وانتقاما 

ثم إنه سبحانه قم جو ائز فضله على ثمانية أصناف من عباده فقال سبحانه : ( نما الصدقات للفقراء ) 
الخ » والفةراء فى قول المتجردون بقلوم و أبدام عں الکونین ( والمسا کین ) م الذین سکنوا الى جال 
الاس ونور القدس حاضرين فى العبودية بنفوسهم غائين ف أنوار الربوبية بقلو بهم فمن رم ظنهم بلا 
قلوب ولم يدر اتسرح فی رياض جال امحبوب » وأنشد : 

مسا کين آهل العشق ضاعت قلومم فهم أنقس عاشوا بغير قلوب 

(والعاملون) مم اهل‌التمكين من‌العارفين وأهلالاستقامة من‌ال مو حدين الذين و قعواف نو ر البقاء فأور هم 
البسط والانبساط » فاخذون منه سبحانه ویعطون له » وم خزان خزائن جوده المنفقون على أولائه » 
قاو مم معلقة باه سبحانه لا بغيره من العرش الى الى ( والمؤلفة قلوبمم)م المريدون‌السالكون‌طريقعبته . 
تعالی برق قلو هم وصفاء نياتهم وبذلوا مهجهم فی سوقشوقه وم عندالاقوباء ضعفاءالاحوال (وف الرقاب) 


۱4۲ تفسير روح المعالى 
م الذين رهنت قلوبمم بلذة عحبة اله تعالى وبقيت نفوسمم ف الجاهدةفى طريقه سبحانه لم يبلغوا بالكلية الى 
الشهود فتارة ترام ى لج عر الارادة ‏ وأخرىف سواحل عر القرب » وطورآ هدف سهام القهر + ومرة 
مشرق أنوار اللطاف ولا ,صلون الى الحقيقة مادام عليهم بقية من الجاهدة وا لكا تب عبد مابقى عليه درم 
والاحرار ماوراء ذلك وقليل مام 
آمنی عل الزم‌ان عالا ان ترى مقلتاى طلعة حر 

( والغارمين ) ۾ الذن ماقضوا حقوق معارفهم فى العبودية وما أدركوا فى إيقانهم حقائق الربوية » 
والمحرفةغرم لايقضى دينه (وفىسبيل اله) م المحار بون نفوسهم بامجاهدات وا مرا بطون بقلو بهم فىشهود 
الغيب لكشف المشاهدات (وابن السبيل) #المسافرون بةلوبهم فى بوادى الإازل وبأرواحهم فى قفار الا بد 
وبعقوهم فى طرق الآيات وبنفوسهم فى طاب آهل الولايات (فريضة من الله) على أهل الابان أن يءطوا 
هو لاء الإأصناف من مال اله سبحانه لدفع احتياجهم الطبيمى (والته على ) بأحوال هو لاء وغيبم عن الدنيا 
(حکے ) حي ث أو جب هم ماأوجب ؛ ومن الناس من فسرهذه الأأصناف بغيرماذكر ولاأرى التفامير بأسرها 
متدكفلة باع والمنع ( ومتهم الذين بؤذون النى ويقولون هو أذن ) عابوه عليه الصلاة وااسلام وحاشاه 
من العسب بسلامة القاب و سرءة الةبوال والتصديق )ا سم فصدقوم جل شانه و رد علممبةوله سبحانه : 
(قل) هو (آذن خير لك) أى هو كذلك لكن بالنسبة إلى الخير ء وهذا من غابة المد فان النةس القدسية 
الخير ية اش ا يناسا آی أنه عله الصلاة والسلام سمح ماینفعک ومافيه صلاحک دو ن‌غیره › بین 
ذلكبقوله تعالی : (بؤمن باقه) الخ » وقد غرھم - قاتلہم اش تعالی حت قالوا ما قالوا کرم النی‌صلی‌الته تعالی 
عله وسم حبثف يشافېهم برد مايقولون رحة منه !هم > وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة الواسعة » وعن 
بعضهم أنه سمل عن العاقل فقال : الفطن التخافل وأذشد : 

وإذا اللكر ى أتيته عخديعة ‏ فرأيته فيا تروم يسارع 
فاعلبأنك ل تخادع جاهلا إن‌الكر م افضله متخادع 
( المنافقو ن والنافقات بعضهم من بعض ) أى هم متشامون فى القبح والرداءةوسوءالاستعداد( يأمرون 
بالمنكر ويون عن المعروف ويقبضون اندم ) أى يبخاون أو يبغضون المؤمنين فهو إشارة إلى معنى قول 
سبحانه : ( وإذا خلوا عضوا علي الانامل من الغيظ) أو لا بنصرونا لۇ منینآو لا يخشعون لر م م‌ويرفعون 
يدم فی الدعوات (نسوا الله )لاحتجاہم مام فيه (فنسيهم ) من رحته وفضله (و مم عذاب مقم) وهو 
عذاب الاحتجاب بالسوى ) وعدالله المىمنەن والمۇمنات جنات تبجحری من کتهاالا پار) ھی جنات اأنفوس 
( ومسا كن طببة )مقامات رباب التو كل فى جنات الافعال (إورضوان من اله آ كبر )اشارةإلى جنات الصفات 
(ذلك) آی الرضوان ) هو الفوز العظم )لكرامة أهله عند ابه تعالى وشدة قر مولا باس بابقاء اكلام على 
ظاهره ويكون فى قوله سبحانه : ( ومسا كن طببة ) إشارة إلى الرؤ بة فان المحب لاتطيب له الدار 
من غير رۇية محبوله : 
أجيراننا ما أوحش النار بعدكم إذا غم عنها وغ حضور 
ولكون الرضوان هو المدار لكل خر وسعادة والمداط لكل شرف وسبادة کان أ كبر من 


٤ 


تفسسدیر وله عالی : ( ومتهم من عاهد اله ) الخ 4۳ 
هاتك الجنات والسا کن 
e ES |‏ کل من فی الکون لی یتبسے 


تہ ۵ سے ۱١ےے‏ 


نالات تعالیرضو انهو آن پس کنناجنانه و متهم من عهد الله کنا امن قط له ص دفن و لیکو نن من الصلحن د ۷ 
بان لقبانح بعض آخر من المنافةين ( والاية نز لت ف عة لن حاطب وبمال له ابنآنی‌ حاطب وهو منلی 
أمبة ن زرد 1 ولاس هو البدرى انه ور أ تشهد رحد ری أيه تعالی عه چ 

أخرج‌الطرانی والبسھقی فالدلاثل . وأبن‌النذر ن وعغير معن آی أمامة الباملىقال جاءتعلبة بن حاطب 
آل رسو لانت صل الته تعالی عليه وسل قال : بارس و لاله ادع أله تعال‌آن برزقی‌مالا. فقالعلىة الصلاةر السلام 
وعك باتعلة قاج أن کو مثلی فلو re‏ أن مدر ايتەتعالى رف هذه الال می ذھیا لسارت قال : 
يارسول الله ادع الته تعالی آن برزقنی مالا فوالذی بعثك باحق آن 1 تانی الته‌سبحانه مالا لاعطین کلذی حق 
aa‏ 1 فوال وعك باتعلة قلیل تطبق شکره حبر من a‏ 5 تطةه قال بارسول أيه ادع الله تعالی‌فقال 
رسول اله r‏ اللوم أرزقه مالا فاتخز غا فورك له فما و مت 6 هو الدود حقی ضاقت به المد نة فتنحی 
بها ف کان يشهد الصلاة بالنهار مح رسول الله صلی انتهتعالی عليه وسل ولايشهدها بالل ثم نمت بنموالدود 
فضاق ره ماه فتنحی بها فکان شهد الصلاة دالنهار م رسول أيه صل ايه تعالى عله وهم ولا رشهدها 
باللىل شم مت 6 نمو الدود فتنحی وکان لا شهد ألصلاة بالل ولابالنهارالا من جعة لى جعة مع رمو لاله 
صل الله تعال عله وسل 2 مت 6 شمو ادود ضاق به مکانه فتنحی ھا فكان لا رشهد جوږة ولاجنازة ‌ 
رمو لاتهصل الت تعالی عليه وسل خم ل یتلقی ار بان ويس همعن الاخباروفقدەرء-ول انه صل الت تعالی عاره ولم 
فسالعنەفاخبر ونه اشترىغتماو آنا مد ينةضاقت به.فقال عليه الصلاة والسلام :ويح ثعلبة بن حاطب وخ تعلبة لن 
حاطب ثم إن الته تعالی مر رسو صل ابته تعالیعلیه وسل أن يأخذ الصدقات وأنزل (خذ من أمو الهم صدقة 
تطهر م ) الأية فہعث رجاین رجلا من جهبنة ورجلا من لی ad‏ را خذان‌الصدقات وکت به| اسنان الابل 
والغنم وكيف رأخذانما وأمرهم-اأن يمرا على ثعلبة ورجل من بنى سليم فخرجا فمرا بشعلبة فسالاه الصدقة 
فقال : أر یانی کستابكما ؟ فنظرفيه فقال: ما هذا الاجزية انطلقاحت تفرغائم مرابى فانطاقاوسمم بما السليمى 
فاستقبام) بخیار ابل فةالك : انا علك دون هذا قال : مأ کنت أتقرب الى أيه تعالی الاير مالى فقي لافلا 
فرغا مرا بشعلبة فقال : أريانى كتابجا ‏ فنظر فيه فقال : ماهذا الاجرية انطلقا حىأرى رأنى فانطلقا حتىقدما 
۰ المد ية فلا رهما رسول أيه صل أيه تعالی عله وسلم قال فمل آن یکامهما و تعلبة ان جاطب ودعا 
للسلمیى بالبر کة واڙل ايه تعالى (و٣م‏ ھن عاهد ا) الأبات‌اكلات قمع بعض من قار بهفا تاه فقال:و عك 
يالعلة نر ل فيك كذا وكزا فقدم على رمول اله صلی الته تعالی عليه وسلم فقال: يارسول الله هذه صدقة 
مالى . فقال عله الصلاة والسلام : إن اله قد منعنى ان أقبل منك فجعل يكى وعثوالتراب على رأمهفقال 
من التسار قال آبریکر :قبلا سول اقہ صلاقہ تمل علب وسل واقلھا لم تیلم یریک ٹول عر 


:3 تفسير روح المعاى 
رض الله تعالی عنه فآتاه فقال : با أا حفص با أمير الم منين اقبل من صدقتى فقال : يقةباها رول اله صلى 
اه تعالیعلیه‌وسلمو لاأبوبكرأقبلماأناقاًىأن يقبلهاءثمو لی عخ| ن رض الته تعالىعنه فام ية .لها منەوھلكفىخلاقتە م 

وف بعض الروابات أن ثعلة هذا كان قبل ذلك ملازما مسجد النىصل الله تعالی عله و سل حتى لقب جامة 
أ مسجد راه الى صل اه تعالی عليه و سام يسرع اللخر وج مه عقب الصلاة فقال عاءه الصلاة و السلام 
: : مالك تعمل عمل المنافقين؟ فقال : إنى افتقرت ولى ولامرأآتى ثوب واحدد أجىء به للصلاة ثم اذهب 
فانزعه لتلبسه وتصلى به فادع الله تعالی آن بوسع على رزقی الى خر ما فى البر. والظاهر أن منم اه تعالی 
رسوله عله الصلاة والسلام عن القبول منه کان بوحی منه تعالى له بأنه منافق والصدقة لا تۇ خذ ممم وان 
يقتلوا لعدم الاظهار؛ وحثوه للتراب ليس لاتوبة من نفاقه بل للعارمن عدم قبولز 5ا تهمعالمسامين م 

ومعنى هذا عملك هذا جزاء عاك وما قلته ‏ وقيل ؛ المراد بعمله طلبه زيادة رزقه وه.ذا اشارة 
الى المع ی هو عاقية عبلك » وقل : المراد العمل عدم أعطاكه للاص_دقن . وعن ان ءاس 
رض الله تعالى عنهما أن تعلبة تى مجلا من مجالس الانصار فأشهدم لن ۲ تانى اله تعالى من فضله تصدقت 
منه وآ تیت کل ذیحق حقه فمات أبن عم له فورث منه مالا فل بف ما عاهد اه تعالی علىهفانزل اه تعالی 
فه هذه الآيات . وقال الحسن : إنما تزلت فى عة . ومعتبين شیر خرجا عل ملا قعود فحلا باه تعالی 
لن 1 تانا من فضله لنصدقن فلا آتاهما بخلا . وقال السائب : إن حاطب بن آبى بلنعة كان له مال بالشام 
طا عليه فجهد لذلك جهدآً شديداً فحلف باه لن تانا الله منفطله - يعنى ذلك الال - للاصدقس 
ولاصلنفلا ۲ تاه ذلك م يف ما عاهد الته تعالى عليه و حكى ذلك عن الدكلى » والأول أشهر وهوالصحيح 
CE‏ النزول» والمراد بالتصدق قبل : اعطاء الركاة الواجبة وما بعده اشارة الى فعل ساثر أعمال البر من 
صلة الارحام وعوها . وقيل : المراد بالتصدق إعطاء الزكاة وغيرها من الصدقات وما بعده أشارة الى الحج 
عل ما روی عن ابن عباس رض اله تعالى عنم»)] أو الى مايعمه والنفقة فى الغزو 0 قيل . وقرىء ( لنصدةن 
ولكونن ) بالنون الخفيفة فيهماء 

إا انو من قله پخلوا ب ) أی منعوا حت اته تعالی منه لإ وولو ) أىآءرضوا عنطاعة اله 
سبحانه «( وم معْرصُونَ ۷٩‏ )ه أى وهم قوم عادتهم الاعراض عن الطاعات فلا يكر منهم هذايواجلة 
مستأنفة أوحالة والاستمرارالمقتضى للتقدم لاينافى .ذلك , والمراد على ماقيل : تولواباجرأمهم وم معزضون 
بقلو :هم *( عق )ه ى جعل الته تعالى عاقبة فعلهم ذلك (٠‏ نفاقاً )ه أى سوء عقيدة وكةرآ مضمراً ه 
«(ف فوم إلى يوم بلقو )ه أى الله تعالى » والمراد بذاك اليوم وقتالموت, فالضمير المستترف أعقبش 
تعالى وكذا الضميرالماصوب فى( يلقونه) » واالكلام على حذف مطاف » والمراد بالنفاق بعض معناه و عمامه 
اظهار الاسلام واضار الكفر » وليس بر اد ا اشرنا إلى ذلك كله ونةل ال نخشرى عن الحسن , وقتادة 
أن ااضميرالول للبخل وهو خلاف الظاهر بل قال بعض الحققين: إنه آباه قول تعالى : 


ل جا الوا اله مأوعدوه وكاتوا يدون ۷۷ إذليس لقولا أعقيم البخل تاتا ببب اخلاقهم الخ 


تسیر قولهتعالى: ( الم يعلموا ناته بعل سر م وجوام) 6 
کثیر می ۰ ولايتصور عل ماقىل أن بعال النفاق بالبخل آولا 2 بعلل قران غير هعبر ءماف ءألاترىلو 
قات :۳ای علا کرام ز ید علمه لا جل آنه‌شجاع و جوادکانخلفاحتی تقول لی عل | کرامز ردعليه وش جاعتهو جو دەھ 

وقالالامام: ولان غاي ةالىخلترك بض الواجہات وهو لاوجب حصو لالنفاق‌الذىهو كفر وجهل ف القلب ع 
فى حق كثيرمن‌الفساق » وكون‌هذا البخل خصو صه عقب النفاق والكفر ل افيه من عدم اطاعة الله تعالىورسوله 


صلی الته تعالی عله و سلو خلفو عذه 8 قبل لابقتضىالارجحة بل الصحة ولعلما لاتنكر ء واختبارالزغشرى 
أن لنزغة اعتزاايةهى أنه تعالىلارقضى بالنفاق و لاعلقه لقاعدةالتحسين والتقبيح » وجوز أنيكون الضمير 
المنصوب للبخل أيضاء والمراد بالومبومالقيامة ع وهناكمضاف عذوفآى بلقونجزاءه و(ما) مصدرية » 
والحع بينصيغتىالماضى والمضارع للايذان بالاستمرار أى بسبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وساب كوم مستمرن على اذب ف یع المقالات الى من جلما وعدم امن كور » وقەل : 
المراد كذيم فما تضمنه خلف الوعد فان الوعد وإن كانانشاء لكنه متضمن للخبر فاذا تخلف وان قبيحا من 
وجهين الخلف والكذب الضمى» وفيه نظر لان تخصيص الكذب بذلك يؤدى إلى تخلية المع بين الصيغتين 
عن المزية » وقد اشتملت الآ ية على خصلتبن من خصالالمنافقين ٠‏ فقد أخرج الشيخان . وغيرهماء نأف هريرة 
عن‌آلي‌صلی‌اقه تعالى عليه ول قال: : وة المنافى ثلاث إذا حد ثكذب وإذا وعد أخلف وإذا أن خان» 
واستفاد من‌الصحاح ۲ ية أخرىله «إذا خاص فجر» . واسقشكل ذلك ا بان‌هذه الخصال قد تو جد ف المساالنى 
لاشك فيه ولاشہة تعتریه بل کثير من علمائنا اليو م متصفون بأكثرها أو بها كلها » وأجيب بأن المعىآن هذه 
الخصال خصال نفاق وصاحمارشبه المنافقبن فى التخاق بها » والمرادبقوله عليه الصلاة والسلام علىهافىبعض 
الروابات الصح.حة «آربع م نکن فه کا ن منافقاخالصا» أنه كان شد بد الشبه بالمنافقين لاآنه كان منافقاحق.قة م 
وقرل : إنالاخبار الواردةف هذا الباب إعاهى فيمن كنت تلكا لخصالغا البة عليه غير مكترث به اولانادم 
على ارتكابما ومثله لايعدأن يكون منافقا حقيقة » وقيل : هى فى المنافةمن الذين كانوا فى زمنه عله الصلاة 
والسلام فانهم حدثوا فىأمانهمة-كذبوا واؤ تمنوا على ديهم نذانوا ووعدوا فى النصرة لاحقفأخلةواوخاصموا 
ففجروا ۽ وروی‌هذا عن ابن‌عباس ۰ وابن عر » وهو قول سعید بن جبیر , وعطاء بنأی‌رباح » واليه رجح 
الحسن بعد أن كان على خلافه » قال القاض عياض : واليه مال أ كث أنيمتناع وقيل : كان ذلك ف رجل بعينه 
وهوخارج خرج قوله صل‌ايته تعالی علبه‌وسلم: : «مابال أقوام يفعلون کذا» لاناس خصو صین‌منعه کر مهعله 
الصلاة ٠‏ آن يو اجپهم بصر يح اقول » وح الخطاى عن بعضهم أن المقصود من الاخبار تحذير 
الل أ يعتاد هذه الخصال ولع له راجع إلى ماأجب ال ۽ وبال يحب على المؤمناجتناب هذه | لخصال 
فانہا فى غاية ة القبح عند ذوی ال کال ه 
مساو لو قسمن على الغوانى لا أمهرن الا بالطلاق 
وقریء ( کذبون ٤‏ تشد بد الذال $ وا ) أى المنافقون أو من عاهد اته تعالی » وعن‌عل 
کرم انه تعالی وجه آنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين » وقيل : للاولين على الالتفات واه قوله‌تعالى: 
( م - ٩‏ - ج - ۰ - تسیر روح العا ) 


أ ٠ ۱ ٤‏ تفسيررو الما ل 


٤ت‏ ارو Î BEES of}‏ 
3% ان الله بعلم تښز هم ونجوام ( وجعله التهانا خر آکاف 1 والمراد من اسر على تقدير أن 1 ون الضمبر 
لل نافةين ا ف أنفسهم من الفاق ومن النجوى ما يتنا جو ن به من المطاعن ¢ وعل‌النقديرالاأخر المراد 
من الأول العزم عل الاخلاف ومن المانى اسما الزركاة جز له ٤‏ وتهديم السر على النجوى لان العلم به 
أعظم ف الغ اهد من العام ا ‌ ماف تقد مه وعلق العلم به من تعجر ل إدخالالروءة أوالسر ور عل اختلاف 
٤‏ ٤ق‏ رو 
القراءبن وسباتی أن شاه أيه تعالى م بنقعك lia‏ اا 3 وان ا علام اروف N*‏ ( فلا خض عله 
سبحانه شىء من اللا شياء . والهمزة[ماللانکاروالتو بیخو التهد يدأ ىأل بعلمو اذلك حت اجترأواعلمااجترأواعليهمن 
العظام آو للتةرير والتفبيه على أن الله سبحانه مؤاخذم وبمجازمم ا علم من أعماهم » واظهار الاسم ال جليل 
لالقاء الروعة وآرة المهابة أ لتعظيم ار المؤاخذة والمجازاة 6 وف [دراد العام المتعاق بسر م ونجوام 
الحادثمن شيثا فشيةا بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعام التعاق بالغيوب اللكثيرة بصيغة الاسم 
الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجرالة مالا يخقى لإ ال ون ) مرفوع عل آنه خبر مبتداً 
محذوف أى م الذين وقيل : آى منهم الذين » وقدل : مبتدأً خبره ( فيسخرون ) والفاء ما فى الموصول من 
شبه الشرط أو (سخر اله منهم) أضوت فمل دوف أغى د أفى او أذم أو رور غل الدلية من 
رك ت 
ضمار ) سرام ( عل آنه للمنافقين مطلةا ة وڌریء م ام وهو له 6 غلہمت أی بعيموك 3 المطوعين { 
و ړo‏ ت 

ی المتطو عن والمراد 2 من يعطی تطوعا 3 من المۇمنين ( حال من الضمبر وقوله انه : 

لإفالصدقت ¢ متعاق ملز ون ¢ ولا جوز اقالأبوالبقاء تعاقه بالطو عن للفصل ٤‏ خر جالبغوى ف معجمه 

ؤآبوالشیخ عن‌الحسن قال «قام رسولالته صلی‌اته تعالی عليه وسم مقاما للناس فقال : باآا الناستصدقوا 
با اعا اناس درا أشهت لک بها يوم القيامة ألا لعل حدم أن بست فصاله رواء وان له طاو إلى جنبه 
أ لعل أحدک أن شمر ماله وجاره مسین لايقدرعلی شیہ آل رجل م EH‏ من زل عدو درؤد ویروح 
ورود يعدو یج أهل به وارح بغبوقهم 1 إن اجرھا لحظيم فقام رجل فال : بارسول الله عندی 
ابر عندی أربعة ذود فقام خر قصبر الا مة ق شه بود ناقة له حسناء جلاء فقال لەر جلمنالمنافقىن 
اة خفية لا يرى أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم سمعها ناقته خير منه فسمعها عليه الصلاقوالسلامفقال: 
کذرت هو حبر منك ومنها 0 م قام عك الرحهن ن عوف فةال يارسول | عندی مانية ٩‏ لاف ت رکبت 

منها ار بعة لعبالى وجشت بار عة أقدمها اياله تعالی فتکاثز المنافقو ن ماجاء 4 قم عاصم‌بن‌عدی‌الانصار ی 
فال : بارسول که عیدی سبغون وسةا من ت فتکاار المنافقون م جاه به وقالوا : جاء هذا بأربعة † ف 
یکنی آبا عقیل فقال : يارسول الله مالى من مال غر انى آرت نفسى البارحة من بنى فلان أجر الجرير فى 
عنقی على صاعين من تمر فتر كت صاعا لعالى وجثت بصاع أقربه الى اقه تعالى فلمزه المنافقون وقالوا : 


تقسبر قو له تعالى (والذين‌لابجدونالاجهدم) الخ ¥ ۱ 


عاھد_ دنانبر وق روا أ درام ¢ وأخرج انآو حاتم عن الر بیع ن اسان عہد ارهن خا بارا 
أوقة من ڏذھب وھ صف ما کان عده وان انى صل أله تعالیى عل وسم قال هة الم ارك له فا أعطى 
وبارك له فیا افك وجا ف روارة الطبر انى أن الله بارك له ہق صو حت احدی امرآته عن زصف المن 
على مانین اف درم وق الكشاف وعزاه الطي ىللا ستيعاب أن زوجته اضر صولات عن دیع القن عل 
ما نين الها 4 فعل‌الاول کو نله زو جت انو عل الثا ی کون لأر دبع دو اتخات ( وګ أف ججموع الما ألبن ءل الروا شین 
اختلا کشرا ¢ وف رواية انأف حام عں ان ان زیدأن‌عمر نا لطا ب ر ضی الله تہ ال ء عه کن آخر الأطوءبن 
ونه جاء مال كير مله فقال له رجل من المنافقين : أتر اتی باعمر ؟ فقال : نعم اراک ات تھا لى ور سو لەيا 
فأما غير هما فلا ٠‏ وقوله سبحانه : لإ والذين لايدون إلا جمدم عملف على ( المطرعين ) وهومن عطلف 
» وقرل : عطف عل ألو ماين RD E‏ فيه آم امنا طوف ليس من الو منین ھ 
وقال أبوالقا . ۽ هو عطف على (الذين يلزو ن( و ا صرف فا . والجهد بالضم أأطاةة ق وللەزونالذىن 
لايجدون الاطا م وما غه قوتمم وم الفقراء 6“ ی عقيل واسمه مام نفا ي وعن ابن انی ان اعەسهل 
ابن راقم ۽ و عن مجاهد أنه فسر الموصول برفاعة بن سعد ء ولعل المع حيئذ للتعظم OT‏ 
2 و ر سب النزول » و ابنھرە‌ز ( جهدم ) بالفتح وهو احدی لغتين ف الجهدفعى الأضموم 
بعاش به والمعترح العمل ¢ وقو له تعالى : 3 فسرون م ( ءطف على ) بلەزون ) أوخبر عل ما عت 
م م ار ره 
ى يستهز تون بهم » والمراد مم على ماقيل الفريق الاخي لإ سخر الله منم € أی جازاهم على سخريتمم» 
فاللة خير ره والتعمير ذلك للہغا5ة و ست انشاة لادعاء عم لان صبروا Sx‏ لان قو لە تعالى جدە: 
لإ وم عذاب ۸۰ جلة خبرية معطو فة علبما فلو كانت دعاء لزم عطف الا خبار ية على الانشائيةوفى 
ذلك كلام وإغا اختلفتا فعلة وا e‏ يةقالدارمی متجددة والعذاب 1 الأخرة وهودا ّم ا بت» 
1 م 02ن 0 o‏ 
وال وان ف العذاب لامو ل وال و 3 ا ا م ولا تستعفر ھم ( الظاهر :. ن المر اد ةه وعثله الت لر 
EYE‏ أده ھہ | فهم رسول ا و ل إن 1 الله تعالى ذلك منه ف 3 قال سبحانه له عاہه اأص لاة 
والسلام : إن شات فاستعفر هھ م وإن‌شذت فاا ¢ ولام انس تسةه كه اللاخا ر اسا £ واختارغر وأحد 
أن المراد التسو ية بين الامر ين 6 فىقرله تعالى: (أنفةوا طوعاأوكرها) والبيتالماره أسيى بناأوأحسنىم الخ 
والمةصود الاخبار بعكم الوائدة ف ذلك و ف4 من امالغ مأفہه 4 وقال عض امحةةين اعد أختماره لتسو به ف 
فلا بد من أحدهما وعختلف الحال فتارة يكون الاثبات 6 فى قول تعالى : ( سواء علهم آأنذر م کک 
لايژەنوت ) وآخری الننی 6 هنا وفى قوله سبحانه : ( سواء عليهم ستغفرت طم أم لم تستغفر هم ) 
or OJ Oro‏ 2 ا هم لال 
3 إن اس تعفر هم سبعان هره ة فان يعقر الله ) ا ن لعدمالغفرة وإنا نە تعفر أريد ار تح ار 
۱ و بان لاستحالة المخفر ه عد ال اة ف الاستغفار اثر بيان الا ستواء ء ين الاس (a‏ ر وعلمه $ 


8۸ ` تقسير روح المعاى 


و سب الازول على ما روى عن‌انن عباس رضی اله تعالی عنهماآنه ما زل قوله‌سبحانه :( س خر اللهمنهم ) 
الخ أله عليه الصلاةوالسلام اللامز ون الاتغفار هم فهمآن يفعلفنزات فل رفعل. وقد ل نزلت بعدأن‌فعل»واختار 
الامامعدمه وقال: إنه لاجو زالاستخفارللكافرفکف بصدرعنە‌صل‌انتهتعالی عليه وسلم. وردبانه جوزلا حیا م 
ععنى طاب سبب الغفران ء والقول بان الاستغفار للاصرلاينفع لاينفع لاله لاقطع بعدم نفعه إلا أن يوحى 
الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا يمن كابى ب » والقول بأن الاستغقارللمنافق اغراء له على التفاق لاناق 
له أصاد والا لامتنع الاستغفار لعصاة المؤمنين ولا قائل به ۽ وقال بعضهم : إنه على تقديروقوع الاستغفار 
منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقدم النهى الماد بقوله تعالى : ( ما ن لاني والذين آمنوا أنيستغفروا 
للمشر کن ) لا اشكال فيه إذ النهى ليس للتحريم بل لبان عدم الفائدة وهو كلام واه لأن قصارى ماتدل 
عليه الأب المع من الاستغفار للكفار وهو لايقتفى المنععن‌الاستغفار لمن ظاھر حال الاسلام» والقول 
أنه حيث م بستجب يكون نقصا فى منصب النبوة منوع لانه عليه الصلاة والسلام قدلا يجاب دعاؤهخكمة 
16 عب دعاء بعض إخوانه الانياء عليهم السلام ولايعد ذلك نقصا الايخفى ء ومنامةالابة لماقبلها على 
هذه الرواية ف غاية الوضوح إلا أنه قيل: إن الصحيح المعول عليه فى ذلك أن عبد اتهوكان مها لباب وكان 
من المخاصین ابن عبد اله بن آبی سأل رول اه صل انته تعالی عابه ومام فى مرض أيه أن يستغفرلهففعل 
فنزلت فقال عله الصلاة والسلام : لاز يدن عل السبعين‌فنزلت(سواء عام أستغفرت م ( الخء وفيە‌ردعلى 
الامام 1 بضا فی اختیاره عدم الاستغقار وكذا ف إنكار ه كون مفهو مالعددحجة نقله عنەالاہ۔نو یف القهید 
الها فى ذلك الشافعی رضی الله تعالی عنه فانه قائل حجیته ا نقله الغزالی عنه‌فالمنخول و شیخه امام الحرم‌ین 
فالبرهان وصرح بان ذلك قول الجهور « __ 

وف امطاب لابن الرفعة أن مفو م العدد هو العمدة عندلا فی عدم نق ص | حجار ةق الا ہتنجاء عل الل تة 
والزبادة على ثلاث أبام فى الخبار » وما نقل عن النووى من أن مفهوم العدد باطل عند الصو ليينحمول 
علىأنالمراد باطل عند ا منالااصو لین م يدل عليه امه فشرح ملم بابا ل جناثز والافهو عچب مته م 

وام العلامة البيضاوى مضطرب » ففى الهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أى انه 
نص فی مدلوله لا عتمل الزيادة والنقصان , وفى التفسير عند هذه الأية بعد سوق خبر سب النزول أنهعاه 
الصلاة والسلام فيم من‌السبعين العدد المخص وص لانه الأصل فجاز أن يكون ذلك حدا عخالفه حكماوراءه 
فين له عليه الصلاة والسلام أن المراد به التكثير لا التحديدء و ذکر فی تفسیر سو رةالبقرة‌عند قوله سبحانه: 
( فسواهن سبع ”موات ) أنه ليس ف الأية نفى الزائد ء وارادة التكثير من السبعین‌شائع فى لامهم‌وکذا 
ارادته من السبعة والسبم‌ائة » وعال فى شرح المصاييح ذلك بأن ال بعةمشتملةعلى جلة أقسامالعددفانه يقم 
الی‌فرد وزوج وکل منہما الأول وم ركب فالهر دال ول ثلاثة وام رکب من خمسة‌والزوج الول اثنان‌وال رکب 
رة وینقسم أبضا الى منطق كالاربعة و أصم الستة؛ والسبعة تشتملعلى جميع هذه الاقسام » ثم إنآريد 
المالغة جعلتآحادهااعشارآو اعشارهامثات» وأريد بالفرد ال ولالذىلايكون مسبو قابفردآخرعددىكالاثة 
اذ الواحد ليس بعدد بناء على أنه ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين , وبالفرد المر كب الذى يكون 
مسبو قا بفرد آخرفانالنمسبة مسبو قةبثلاتة » وار پد بالزوج الا ولالغیرمسبوقبزوج آخر الائنینوبالم ر کې 


تفسير قوله تعالى : (إن تستغفر هم سبعين مرة ) الخ ۱۹ 
مایکون مسو قا 4 6لار بع المسبوقة بالا نن 6 وود يقسمالعددابتداء الى أولومر کت ويرادبالاو لمالا بعده 
الک الواحد WS‏ والشس ةو ااسعة وبالطٰر ف ما لعده عبر ألوأحد 5لار ع فاه بعدها الاتنان والتسعة أنه 
بعدھا الثلر به ¢ وللنطق اطلاقان طاق وراد 4 ما آه نن ع ES‏ اللكسور الشسعةى والاصم ألذى 
ماله ما ١‏ ,اون کذلك ک حل عشر ¢ ویطلقی ویراد 4 الجذور وهو ما٫کون‏ حاص لا من ضر ب‌عددق نه 
كالاربعة الŞحأصاة‏ من صرب الاين ف تسيا والسعة ا لأصلة من ضر ب اثلاث ف نفسهاو الاص الذى وتا له 
م لا کو ن كذلك کا لانن والثلاثة وهذا مراد شارح الصاح حيث مثل الا ص بالستة أن هما سرا صدا 
بل کسر ان الصف والسدس لکا لست حاصالة من ضرب عدد فی نقسه . ومعنى اشتال عة عل هذه 
الاقسام أنه اذا جع الفرد الأول مع الزوج الم ركب أو الفرد الم ر كب مع الزوج الول كان سبعة . وكذا أذا 
المنطق كالاريعة الاصم 6 کن المحاصل عة وهذه الخأاصة 5 و ل £ أأعدد فل السعة 1 فمن 
ظن أ الانسب بالاعتبار عسب هذا الاش ال هو الستة لا السبعة لاما المشتدلة على ماذكرفمو لم عصل 
معنی الاھت)ال آو ل يعرف هذه الاصطلاحات لركونا من وظبفة عام الار ماطبقى م 

وا ذکرنا من معىی الاشعال تدقع أيضا م شوھ من آن التحقہق ان ك عدد مس کي من الو حدات 
لامن الاعداد الى ته ٳذ لیس المراد من الاشت)ال التر کي عل أن ف هذا التحقق مقالا مذ کورا ف عله 
وقال أبن عيسى الربعى : إن السبعة أ كمل الأعداد لأن‌الستة أولعدد تام وهى ٠م‏ الواحد سبعة فكانت 
مل اذ لیس بعد الام الالال ولذا می الأاسد سما کال ڌو ته ٤‏ وفسر اعدد التام ما دساوی جوع 
كسوره وكون الستة كذلك ظاهر فان کسورها سدس وهو واحد وثات وهو انان ونصف ومر ثلا 
وجموعهاستة 7 لکن امعد عدم م ھن هر أفصح ااناس وأعرفوم باللسان صل أله تعالی عله وسم أرادة 
اشر من السبعين هنا ء ولذا قال البعض : إنه عليه الصلاة والسلام لم يخف عليه ذلك لكنه خيل ما 
قال إظهارا لغأرة رأفته ور هه لن بعٿ اليه و برام عله ااسلام 5 (ومن عصارفانك عفور دحم( 
ی آنه صل الته تعالی عليه وسل أو قع فى خيال السامع أنه فهم العدد الخصوص دون الت-كثير فجوزالاجاية 
بالزبادة قصدا إلى إظهار الرأفة والر حة ها جعل [براه عليه السلام جزاء من عصانى ی و 
رأفة ee‏ وحثاً عل الاتباع » وتعقب بأن ذكره للت ويه والخيرل بعدمافهم عايه الصلاة والسلاممنه التكثير 
طا فه ولابعد إذ هو الأصل ٤‏ ورججحه عنده عله الملا والسلام سعھه بهد ارتم و رأفته :ھم واستہطاف 
من عدامم » ولعل هذا أولى من الول با لمو به بلا مو به ي وأنکر مام الحرمين تة مايدل عل أنه عله الصلاة 
والسلام فهم على أن حک ما زاد على السہعين بخلافه وهو غريب منه . فقد جاء ذلك من رواية البخارى . 
ومسلم , وابن ماجه , والنسائی وکفی بهم » وقول الطبرسى , إن خبر «لازيدن» الخ خير واحد لايعول 
عليه لابعولعله ¢ وتمسك ذلك 4ا هو کحل الشءس وهو ع3 القائلين بالمفموم کجړال القمر ¢ واعات 
اكرون له بمنع فهم ذلك لآن ذكر السبعين للببالغة وماز اد عليه مثله فى الك وهو مبادرة عدم المخةرة 
مكيف يغه ممنه الخالفة ۽ ولعله عل ت آنه غير مراد ههنا بخصوصه سابناه لکن لانسلم فهمه منه ۽ ولعله 


0° تسیر روح المعالى 
باق على آصله فى الجواز إذ لو لم يتعرض له بنقى ولاإثبات والاصل جواز الاستغفار لارسول عليه الصلاة 
واسلام .و كونه مظنة الاجابة ففبم من حبث أنه اللأصل لامر التخصيص بالذكر » وحاصل الأول من 
فهمهمنه مطلقا بل غا 4م من الخار ج ۽ وحاصل الثاف تسام فهمه منه فى الجلة الكن لابطريق المغهوم بل 
من جهه اللأصل % 
وآنت تەل أن ظاهر الخبر ٠م‏ القائلين بالمفمو م غاية الامر أن الله سبحانه أعلم نيه عليه الصلاةوالدلام 
,اب المنافةبن أن المراد بالعدد ھا التک شر دون التحديدلكون ح& الزائد عالةا ج المذكور فکون المراد 
بالآرتين عند الله تعالى واحدا وهوعدم المخفرة هم مطلةا » كنف دعوى نزول ية المنافقينبعدهذهالا ية 
اشکال» آما علالقول بأن بر اة خر مانزل فظاهروأماعل القول بأن أ كشها أوصدرها كذلكوحينذلامانع 
من تخر نزول بض الا بات منها عن تزول بعض من غير ها فان صدر ماف سورةالمنافةین يقتضىأنمانزلت 
فی غير قصة هذه الى سلفت نفا » وظاهر الاخبار ها تلم إن شاء الله تعالى يقتضى آنا نزلت ق ابنأ فوم 
یکن مريضا » وماتقدم فیس ډب نز ول ماهنا نص فى آنه نزل وهو مريض » والقول بأن تلك نزلت مرتين بحتا ج 
إلى النقل ولایکتن ف مثله بالرآی وآنی به على آنه يشكل حينئذ قوله عليه الصلاة والسلام « لأزيدن على 
السبعين » معتقدم نزو لالمبين للمراد منه ء والقول بالغفلة لاآراه إلاناشًا من الغفلةعن قو له تعالى :(سنق رتك 
فلا تسى ) بل الجہل مقامه الرفيع عليه الصلاةوالسلام ومژید اعتنائه بکلام رنه سبحانه ٤‏ ول أرمن تعرض 
لدفح هذا اللاشكال ؛ ولاسيل إلى دفعه الاعنم ازول ماف سو رة المنافقمن فى قصة ج ومح دلالة الصدر 
على ذلك . نعم ذكر وا أن الصدر نزل فى ابن بى ولم يكن مريضا إذ ذاك ۽ ولم نقف على نص فى أن الحجز 
نزل فه كذلك» والظاهر نز وله بعدقولهس بحا نه: (ولاتصل على أ حد منم( اخ ا اله تعالی ماؤ د 
ذلك عند تفسيرالاة فافهم ر ذلك ( أىامتناع ا مغر ةم ولو بعدذلك الاستخفار ل چ آیبسببآ نهم 
كقروا بلله وله € بمنى ليس الامتناع لمدم الاعتداد باستغفار ك بل ببب عدم قابليت ملام كفروا 
كغرا متجاوزا للحد ‏ رشير اليه وصقهم بالفسق فى قوله سبحانه : ر والله دى الوم الفسقين ۸) 
فان الفسق فی کل شىء عأرة عن التمرد والتجاوز عن حدوده ء» والمراد با مداية الدلالةا م وصلة لاالدلالة عى 
مابوصل لا نماواقعة كنم بةٍلوها لسوء اختيارم ۽ والجلة تيمل مؤ كد لما قبله من الح فان مغفرةالكفار 
بالاقلاع عن ااكفر والاقبال 8 اجى والمہمك فه المطبوع عله بمعزل من ذلك ء و فه ابه علي عذر الى 
صلی‌الته تعالی عایه وسل فى الاستغفار هم وهو عدم يأسه من إعانمم حيث لم بعلم إذذاك آم ءطبوءون‌علی 
الغى لاينجع فيم الملاج ولايفيدم الارشادء والممنوعهوالاستغقار بعد العم موتېم کفاراً جا یشهدله قوله 
سبحانه : ( ماکان لای‌والذین منوا آن يس تغفر وا للش ر کین ولو نوا ول قر یمن بعدماتبین م أن آععاب 
الجحيم ) ولعل نزول قوله سبحانه : ( بآم ) الخ متراخ عن نزول قوله سبحانه : ( استغفر هم )اخ قيل 
والا یکن له ا عذر فى الاستغةار بعد اأنزول ه 
والقول بان هذا العذر إن يصح لو کان الا تغفار للح ا مر عن ابن عباس رضى اله تعالىعنهما فيه 


نظر لإ فرح افخلفون ) آی الذي خلفهم انى با وأذن لم فى اخلف أو خجلفهم اه تما ب ريط يام 


تسیر وله تعالى : (شرح الخلفون مقعدهم) الخ ۱۵۱ 
لحكة علمما أو خلمهم الشبطان باغرائه أوخلفهم الكل والنفاق لإ عقعدهم ) متعاق بف زح وهومصدرميمى 
ص ٤‏ ى القعود .و 1 :ا م مکان» وا أدمنه المد ر ¢( والا كرون على الاول أی 0 رحوا بقعود عن الخزو 
i E 3‏ ا ی خاړه عله (لےلاۃ والسلام ولعل حرو جه = »ٿث حرج و در رجوا هو صب 
على الظرفة معی بعد وخاف ودد ا ^4 العرب ف ذلك 6 والعامل وہ خ4 6 قال أ او البقاء «) مقعد ( 
وجوز ا کون (#رح ( وقہل :ھور گعی ا اة فکون مص در الف 6 ھ2ا ل و حرش ج 1 کون 

حالامعنی الین لرسو لاله پل وأن بكو نمفعو لالهو العاملإما (فر )ىة رحو الا جل غالفته صلىالته تعالی 
ء1 A.‏ وسل باقعو د وما ) مقعدهم ) ی و رحوا بععودهم لاجل إلا هة 6 وجل الخالفةعلة ا ل باعتا رأنقصدهم 
ذلك إا اقم ولاحاجة E‏ يقال قصدم الاستراحةولكن لاإ E‏ مر هم إلى ذلك جعل ءل قالوافلامالعاقة 
وجوز أن کون نصا على المصدر بفعل دل عله J‏ کلام 3# 
ەر 3 ەم وه ھت ~~ 

و هرا ان اهدر ار ا را ف بيل الله €ابثارا للراحة والتنعم بام ”كل وا شارب مع ماف 
قلو مم م من الكفر وا نفاق ¢ وہ ن الفرح والکر أهة م4 ھال معنو ره لان الفر ا û‏ 

واثار ما فى النظم على أن قال و کر هوا ان ر جوا ٤‏ لاف صل اتهتعای عليه وسار [ إيذان بأن 
الها د ف سول آله ai‏ الى مم کونه من أجل الرغاأب الى نبغىا ن ۵ نفس فہ 4ا ا اوك د هوه کا فرحوا 
بابح القبا نح وهر الةعود لاف رسو ل اه صل آله تعالى عله وسام ٤‏ و اكلام تعر يض؛ ال1ۇمنىن الذين 
ت ٤ء‏ ررم ٠‏ 1 
1روا ذلك وأحوه اتغاء أرضا الله تعالی ورسوله 3 وقالوا ( ای لاخوامم تتا هم عل القعود وتواصا 
ed‏ بالفساد 0 لۇ منىن رطا 4م على الجهاد ونیا عن المعروف واظهاراً عض العلل الداعہ۔ة هم الى 
ما فرحوا به » والقائل رجال من المنافقین چا رو عن جابر ن عبد اله وهو الذى بقتضيه الظاهر « 

و 7 أن جر فرعن دن ت اھ رظ انالا 01 رجلمن بی سل ¢ ووجه ص ی هذا عم م مر 
عير مر ة لر لانفروا ) لا تخرجوا ال الغزو ف ار E‏ طاع شدته لإ قل € ياد رداعلبهم 


d 
وہ 5 هم ت نار جهھ 4( الى ھی مصی رک : ما فعلتم 3 اشد > ۱ را هن هذا | رالذى ڏروله ما نوا ھن انبر‎ 
اسک ها باثار القعود والخالفة له تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام‎ E ل ر‎ ٤ فما ا‎ 


لو انوا (Nü‏ تذل من جھتهتعالی غبر داخل على القل لار به مو كد لمضمونه »> وجواب 
) لو ( مود EE‏ ذا مقعول ) يمقهون ) أى لو انوا بعلہون ام | كذلك ى ا وخا وأهوالهاآو أن مر جعم 
الها لآ ٣روا‏ راحة زمن قليل على عذاب الابد ء وأجهل الناس من صان نفسه عن أمر يسير يوقعه 
فى ورطة عظبمة » وأنشد الزعخشرى لابن أخت خالته ه 

مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أرما شبه الصاب 


کف بأن تلقی رة ساعة وراه نط ھاس اة احا ب(۱) 


e م‎ 


۷( وەسرة احةاب € ا خبره ارا شه الصاب» والاحقاب الازمان الك يرةواحدهاحةب»والارىالعسل. 


وله المثل 6 والصاب ەت هر وقيل الحنظل. 


۲ ۵ ۱ تفسیرروح المعانق 


وقدر بعضهم الجواب لتآثروا ذا الالزام وهو خلاف الظاهر » وجوز أن تدكون (لو) نجرد التمنى 
المىء عن امتناع تحقتق مدخوها » و ينزل الفعلالمتعدى منرلة اللازم فلا جواب ولا مفعول وبۇولالمعی 
إلى آنمم ما انوا من أهلالةطانة والفقه » ويكون اكلام نطامر قوله تعالى : (قل انظروا ماذا فى السموات 
والارض وما تغى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) وهو خلاف الظاهر أيضا ء 
لإ فيضجكوا فلبلا ولْبكوا كيرا € اخبار عن عاجل أمرهموآجله من‌الضحك القلبل فى الدنیاوالبکاء 
الكشير فى الأخرى ء وإخراجه فى صورة الأمر للدلالة على قحم وقوع الخبر به وذلك لأن صيغة الامر 
لاوجوب فى الأصل وال كثر فاستعمل فى لازم معناه أو لاه لاعتمل‌الصدق والكذب بخلاف ال حبر كذا 
قرره الشهاب م قال : فان قلت : الوجوب لا يقتضى الوجود وقد قالوا : إنه يعبر عن الامر بالخبر للببالغة 
قتضائه تحةق المأمور به فالخب ر 1 كد وقد مر مثله فا باله عكس . قلت : لا منافاة بينهما كا قيل لاانلكل 
مقام مقالا والنكت لاتتزا حم فاذا عبر عن الامر بالخبر لافادة أن الأمور لشدة امتثاله 6نه وقع منه ذلك 
وتحةق قبل‌الامر کان آبلغ » وإذا عبرعن الخر بالامرلافادة ازومه ووجو به كانه مأموربه أفاد ذلك مبالغة 
من جهة أخرى > وقيل: الام هنا تک ر :نىقا فة وله تءالى: (إذا أراد شا أن ةو لله کنفیکون) ولا ی مافيهه 
والقاء لسبيية ما سبق للاخبار ما ذ كر من الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لا بتصور فى الأول أصلا» 
وجعل ذلك سيا لاجتاع الأمربنبعيد » ونصب ( قلبلا ) و( كثيرا ) على المصدرية أو الظرفة أى ضحكا 
أوزمانا قلیلا وبکاء أوزمانا كثيرا» والمقصود نافادته فى الأول على ماقل هو وصف الةلة فةط وف الفاىهو 
وصف‌الكثرة مح الموصوف» فبروىآن أهلالنفاق يبكون ف النارعمر الدنيالايرقاً هم دمع ولايكتحلونبنوم ه 
وجوز أن يكون الضحك كناية عن‌الفرح والبكاء كناية عن الغم والاول فى الدنيا والثانى فى الاخرى 
أيضاء والةلة على مايتبادرم ما » ولاحاجة إلى اما علىالعدم جا حملت الكثرة على الدوام . نعم إذا اعتبركل 
من الامر ينف الآخرة احتجنا إلىذلك إذ لاسرور فم اهم أصلاء ويفبم من كام ابنعطةأن الكاء والضحك 
فى الدنيا ا فى حديثالشيخين . وغيرهما « لوتعلمون ماأعل لضحكتم قليلا ولبكتم کشیرا » آی آنېمبلغوانی 
سوء الجال والخطر مع لته تعالی إلى‌حیث نبغی أن يون ضحكهمقليلا وبكاؤهم من أجل ذلك ڪثيرا ۾ 
ڍ جرا ا نوا کول AY‏ ( أى من فنون المعاص » والمع بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار التجددى و( جزاء) مفعول له للفعل الثانىولك أن تجعله مفعو لا له للفعاين أومصدر من المبنى 
للمفعول حذف ناصبه أى جز ون عاذ كر من‌البكاء الكثير أومنه ومن الضحك القليل جزاء :| استمرواعليه 
من المعاصى لإ قان رجَعَكَ اله أىمن سفرك » والقاء لتفريع الم الآنى على مابين منأمرهم و(رجع ) 
هتا متعد بمعی رد ومصدره الرجع وقد کون لازما ومصدره الرجوع » وأوثر استعمال المتعدى وإن ان 
استعمالاللازم كثيرا إشارة إلىأن ذلكالسفر افيه من الخطر تاج الرجوع منه لتا يدامىولذا أوثرت اة 
( إن ) على إذا أى فان ردك اله سبحانه لإ إل طائفة سي ( أى إلى المنافقين من المتخلفين بناء على نمم 
من يكن مثافقا أو إلى من بقى من النافةين المتخلفين بأن ذهب بعضهم بالمىوت أو بالغيبة عن البلدأوبأن م 


تسیر قوله تعالى : ( فاستأذئوك للخروج ( الخ 1¥ 

رستأذنك اللعض وقیل : المراد بلك أأطا؛مة من بص من المنافقين على نهاأقه وم ذب ولیس بذاك * 

ونور ر 0( ره 
}3 فاستادنو ك لأخروج ( موك اى غزوة أخرى بعد غزو تك هذه الى ردك اينه منها بٿا رده } فل 4€م 

ا 0 تەن ەه 3 ےم کے“ از ےر ر2 
اھان هم عل آم وجه } لن تخر جوا می ادا ۹ مأدمت دەم 3 ولن تقاتلوا ی عدوا ( من الاعداء 
وهو اخبار ف معن النهى للم.الغة % 

وذ كر القتال ا قال بعض المحقةين لانه المقصود من الخروج فلو اقتصر على احدهما ا_كناسةاطا هم 
عن مقام اأصح.ة ومقام الجهاد 1 عن دبوان الغزاة وديوان الجاهدين ااا لكراهة صد م وعدم 
الحاجة إلى عدم من الجند أو ذكر الثانى لتا كيد للانه أصرح فى المراد والاول لمطابقتهللسؤال » ونظير ذلك 
ورور اه o‏ 

8 أقول له ار حل لا تقیمن عنداا ٭ فان الثانی أدل عل الكرأهة 3 اننکم رضیتم بالقعود ( عن الخروج معی 
وفرحتم له } اول مر ( أى من اروج فصب أفعل المضاف على المصدر رة ٤‏ وقيل : علىالظرف ِ4 الزمانية 
واستبعده أبو حار ٠‏ والظاهر أن هذا الاختلاف للاختلافف (مرة) ونقلعن آبی‌البقاء آمافالاصل 
مصدر مر کر م استعمات ظرفا واختار القةاضى الضاوى بض الله غرةأحوالهالنصب عل المصدر ية اشا 
ف مثل ذلك وف العاف أن (مرة) ذدكرة وضعت موصخ المرات للتفضيل ¢ وذكراس التةضيل المضاف 
الها وهو دالعلی واحدة من‌المرات لان کر اللعتين هند ا کیرالنساء وا کیرهن - وھی کری مرأة 
لا تکاد تعثر علیہ ولکن ھی أ کر امرأة وأول مءرة وآخر مرة » وعال فى الكشف عدم العثور على نحوھی 
کری اراق أن آفعل فيه « ضاف الى غير المفضل عله بل إلى العدد املاس هو به انا له فک نه قل : ھی 
امرأة أ كر من كل واحدة واحدة من النساء » وفى مثله لا يختلف أفعلالتفضيل ء فالتحقيق أنه لايشبه مافيه 
اللام واا المطابةة رن موصو فه وماأضف اله ولا مدخل لطراقه ف إللفظ والمعنى فتدبر ¢ واجملةفىموضح 
التعليل لما سلف فهى مستأنفة استئنافا بيانيا أى لاك رضيتم لإقاقعدوا مم الخالبن €( أى التخلفين 
لہدم اتمم 6النساء والصبيان والرجال العا جزين» وجمعالمذ کرللتغلدب» واقتصرابن‌عباس‌علی الا خیر» وتسر 
الخالف بالتخلف هو المأثور عن أ كثرالمفسر ن‌الساف وقيل: آنه من خلف معنی فسد . ومنه خلوف فم 
الصائم غر رانحته ¢ والظارف متعلق ا عده أو عحذوف وقح حالا من ضمیر اجع؛ والقاء لتفريع الأمر 
بالقعر د بطر یق العقو به على ما صدر مم من‌الرضا بالقعود أیاذا رطضيتم بالقعودأولمرة فاقعدوا من بعد ټ 

وقرأعكرمة (الخلفين) اوذ ن حذرین ولعلهصفة مشه مثلهءوقیل: هو متقصو رمن الخالفین اذل شت است ماله 

ہے اراو ہے کے لاور کے کے 

كذلك عل أنه صفة مشبهة لإ ولا تصل على احد منهم مات ابدا ) اشارة إلى اهاتتهم بعد الموت ٠‏ 

أخر جالبخار ىعن انعم ر ر ضی اله تعال‌عنهماقال: لما تو فی‌عبدانته نا بی ابن سلول جاء ابنه عبدالته بن عبدالته 
الى رسول الله صلی انته تعالی عليه وسلم فسأله أن بعطه قميصه يفن فيه أباه فاعطاه م سأله أن بصلى عليه 

( که چ ۰ - تفسیر روح العاى ) 


1٤‏ لفسیر روح المعائی 


فقام رسول اله صلی الته تعالی عليه وسلم صلی فقام عمر فاخذ بثوب رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم 
فقال پارسول اله تصلی عليه و قد نهاك ربك آن تصلی عليه فقال دسول الته صلی الته تعالی عليه وسلم : اما 
خبرنی‌الته فقال : (استخف رهم او لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعین‌مرة) وساز يده علیالسبعینقال: إنهمنافق 
قال فصلی عليه رسول الته صلی‌الته تعالی عليه وسل فأنزل الله سبحانه: (ولاتصل على أحد منهم) الأية . وفى 
رواة ا له عن ابن عاس عن عمر بن الخطاب آنه لا مات عبد الله بن ی ابن سلول دعی له رسول 
لته صلی الته تعالی عليه وسم صلی عليه فلا قام وثبت اليه فةلت : بار سول الته أتصلى على ابن نى وقدقال 
یوم کذا کذا وکذا آعدد عاره قوله فتبسم رول الته صلی‌الته تعالی عایه وسل وقال : «آخر عنی پاعمر» فلا 
أ كثرت عله قال : «أخر عنى لو أل آنی لو زدت على السبعبن يعفر له ازدت عايها» قال فصلى عليه عليه 
الصلاة والسلام ثم انصرف فلم بمكث الايسيرا حتى نزلت الآ يتان من براءة ( ولاتصل على أحد منم )إلى 
قوله : ( وم فاسةون ) فعجبت من جراءتی على رسول الته‌صلى الته تعالی عليه وسلم > وظاهرهذین الخبر آنه 
لم ينزل بين (استخفر همأو لا تستغفرطم) » وقوله تعالی : (ولاتصلعلی‌آحد منم) شیء ینفع 2 ررض اله تعالی 
عنه والالن کر والظاهر أن ماده بالم ىف الخبر الأول مافهمه من‌الا ية الأولى لامايفهم جا قيل من قول تعالى: 
( مان للنى والذن آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ) لعدم مطابقة الجوابحينئذ الان » وأخرج أبو يعلى . 
وغیره عن آنس آن رسول الته صلى الته تعالى عليه ولم راد أن يصلى على ابن ىفا خذجبر يل عليه السلام 
شو به فقال:( ولا تصل)الايةء وأ کثرالروایاتآنه‌صل انه تعالی عله و سل صلی علبه ون عر رضی انه تعالیعنه ا حب 
عدم الصلاة عله وعد ذلك أحد موافقاته لاوحى وإغا ينه ا عن التكفين بقم.صه ولهى عن الصلاة 
عليه لان الضنة بالقءص كانت مظنة الاخلال بالكرم عل آنه کان مكافاةلةمصه الذى أليسه العباس رضى 
أيه تعالی عنه حبن ا ببدرفانه ج به ری ات تعالی عنه ولاثوب عاہه وکان طو بلا جس ف یکن ثوب 
بقدر قامته غبر ثوب ابن آبى فكساه إباه ۾ وأخرج أبوالشيخ عن قتادة آم ذكروا القميص بعدنزول الا ية 
فقال عليه الصلاة والسلام:«ومايغنى عنه قيصى واه إىلأرجو أن یسل به آ کثرمن‌الف من بی‌الخزرج» وقد 
حةق‌الته تعالی رجاء به فى بعض الآثار» والاخبار فما كان منه عليه الصلاةوالسلام مع انآ من‌الصلاة 
عله و غيرهالاتخلوعن‌التعارض» وقدجمع بينماحس )ا أمكن‌عاماء ا لحديث»و ف لباب التأو يل نبذةمن ذلك فاير اجعه 

والمراد من الصلاة المبى عا صلاة المت المعروفة وهى متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع 
له قيل : والمنع عنما لمنعه عليه الصلاة والسلام منالدعاء لامنافقين المفهوم من الا ية السابقة أومن قول سبحانه: 
(ما کان للنی) الخ » وقدل: هی‌هنامعن‌الدعاء » ولیس بذاك » و(آیدا) ظرفمتعلق بالہی » وقیل:متعلق بمات» 
والمرت الايدى كناية عن المت على اللكفر لان المدال يعث وعا حباة طبية » والكافر وإن بعثلكنه 
لتعذيب فكا ”نه لم حى ء وزعم بعضهم أنه لوتعلقبالهى لزم أن لاتجوز الصلاة على من تاب منم وماتعلى 
الابمان مع أنه لاحاجة للنهىعن‌الصلاة عليهم إلىقيد التأيد » ولاخنى أنه أخطأً ولم يشعربأن(منهم) حالمن 
الضمیر فی مات آی مات حال کو نه" منم آى متصةاً بصفتهم وهى‌النفاق كقوطم: نت منى يعى على طريقتق 
وصفتى کا صر حوا به على أنه لوجعل ال جار والجرور صفة ل حدلايكاد يتوم ماذكر و كيف بتو م مع قولهتعالى 
الآتى ([ہ مكفروا) الخ وقوله: مم أنه لاحاجة إلى النهىلخ لظهورمافيهلاحاجة إلى ذكره» و(مات)ماض باعتبار 


تفسیر قوله تعالى : (ولا تقم على قبره) الخ 6۵ 
سوب النزول وزمان‌النهى ولااف عمومه ومول لمن سموت » وقيل : إنه عى المستقبل وعبربه اتحققه» 
والجلة فى موضع الصفة لأحد لإ ولاتقم على بره أى لاتقفعليه ولاتتول دفته من قوهم:قامفلانبأمر 
فلان إذا فاه إباه وناب عنه فه» ويقهممن كلام بعضمم أن(عل) معی عند وا مراد للاتةف عندقره للدفن 
أو لاز بارة» والقبر فى المشهورمدفن المت ويكون عى ى المفن و RANE‏ 
وفى فتاوى الجلال السيوطى هل يفسر القيام هنا بزيارة الةبور وهل بستدل ك عل أن الجكة فى 
زيار ته صلی الته تعالی عليه وسل قبر آمه آنه لاحیاما ا به بدلیل‌آن تاریخ الزبارة کان بعدالنمی ؟ 
ا جواب المرادبالقيام علي الةبرالوقوف عليه حالة الدفن و بعدهاعة»وحتمل أن يعم از إارةآ اعدا م الاطاقی 
وتا ریخ يخ الزيارة كان قل النهى لابعده فان الذى ت ی الاحادیث آنه صل اللہ تہ العا کک عام ا دة 
والابة نازلة بعد غزوة بو e‏ خاص بالمنافقين وإنؤن بقية المشر كين باحقون مقیاساء 
وقد صحف حد رث الز يارة آنه استاذن ربه فى ذلك فاذن له وهذا الاذن عندی رستدل NS lÎ e4‏ 
لا من المشر کین ا هواختيارى» ووجه الاستدلال به أنه هاه عن القيام على قبور الك فار وآذنله فى القام 
على قبر مه فدل على آنا ليست منهم والا لما كان ,أذن له فيه » واحت|ال التخصرص خلافااظاهر وتاج إلى 
دلإل صريح » ولعله عليه الصلاة والسلام كان عنده وقفة فى صحة توحيد من كان فى ال جاهلية حتىآو حى اليه 
5 بصحة ذلك » فلا يرد أن استثذانه ردلعلى خلاف ذلك والالزارها من‌غیر اس تذان اھ وف ى کون المراد 
بالا القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعة خفاء إذ المتبادر من القيام على القبر ماهو أعم ٠ن‏ 
ذلك , نع ڪان الوقوف بعد الدفن قدر ڪر جزور مندو با ولعله لش دوع ذلك إذ ذاك أخذة ى مهوم 
القيام القبر ما أخذ ۾ 
وفى جواز زبارة قيور الكفار خلاف وكثير من القائلين بعدمالجواز حل القيام علىمايعم اازبارة ومن 
آاز استدل بةوله صل الته تعالىعليه ولم : «كدنت نهيتكر عن زيارة القبورفزوروها فانما قذكركر الآخرة» 
فانه عليه الصلاة والسلام عالالزيارة بتذ كير الأخرة ولافرق فى ذلك بين زبارة ق بود الس لين وقبورغیرم» 
وتمامال حث فىموضعه والاحتياط عندىعدم زيارة قورال 5غا د3 إنم كفروأبا a‏ ج ا ا 
قت العلل اى عل مي آن الصلاة علا لميتوالاحتفال به [نمايكون لحرمته وهم بمعزل عن ذلك لانم 
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استمرواعل ا AS‏ ربالته تعالی ورسوله صل الله تعالى لى عله يه وسم مدة < باتهم وما تو اوم فسقون٤۸)‏ 


ی متّمردون ف 1 -کفر خارجون عن وو *# 
ر 7ھ NE‏ ەا اھ کر قر لر اار٤‏ نر ھء ھر n‏ ر0 3 


ولا تعج.ك اموط م واوا ھلما بريد الله ان ا ن أف ال وتزھق اسهم وهم کافرورت (N6‏ 
کید ا تقدم من نظیره والامر حقىق بذلك لموم الللوى بمحة ما ذار والاعجاب به» وقال الفارسى 

ان ما فى قوم وهذا رين فلا أ كيد ى وجىء بالواو هنا لمناسبة عطف نهى على نهى قله أعنى 
قوله سبحانه : ( ولا تصل ) الخ » وبالفاء هناك لمناسبة التعقيب لقوله تعالى : قبل ( ولاينفقون إلا وهم 
کارهون ) فان حاصله لافقرن إلا وهم كارهون للانقاق فهم معجبون بكثرة الاموال والأولاد فنهى 
عن الات جاب ا تقب له , 


١ 0٦‏ تسر دوح المعانی 


وا lia:‏ (وأولادم) دون ل ل ا عن الاعجاب بهما جتمعین وهناك دزيادة لال نمی عن کل 
وأاحد واحد فدل جوع الا تبن علي الهى عنالاعجاب ما تمعن ومنفردین وهنا (أن (ria,‏ وهناك 
( ليع ذم) للاشارة ی أن إرادة شىء لشىء رأجعة الى ارادة ذلك الثىء ا عل أن متعلق الارادة هناك 
الاءطاء واللام للتعليل آی آما زرد أعطاءم للتعذوب » وا اذا قلنا: إناللام فا تدم زائدة فالتغاير عتمل 
أن کون لان الأ کید هناك لتقدم ما يصح سا للتعذيب بالاموال أو قم منه هنا لعدم تقدم ذلك وجاء 
هناك (ف الہ a‏ الدنا) وهنا (فیالدن ( م يھا عل أن < يام لاح اة هاو رش ير ذلك ها الىأنمممنزلةالاموات ۳ 
وبين ابن الخازن سر تغايرالنظمين الكرعين ما لا يخن مافيه » وتقديم الاموال علىالاولاد مع آم أعز 
منها أعموم مس اس الحاحة الها دون اللاولاد ¢ و9 قل E‏ أقدم ف الو جود م ڍ راذا اب 2 ( 
س القرآن والمراد ہا على ما قل : سورة معينة وهى براءة » وقمل :ال e‏ فها الا ان 
وهو أولى واف لان استثذا م عند نزول باد اث ت رامة عام مام وراذا) 4 يد <i‏ رآر بے رينةالاموان 
تفده بالوضع ا نص عله بعض الحققين ي وجوز أن يراد بأاسورة بعضها ازا ن باب‌اطلاق الجزء ٠ء‏ عل 
اکل ۴ ووم كام ل شاف ان اطلاق السورة عل بعضها٫طر‏ يقالاشتراك 6 طلا قالقر نعل بعضه و لاس 
بذاك ¢( وا تنو ن لاہ EY‏ يمأىسورة جا a‏ العا ن ان منوا ی أن آم ۱ وا (فآن) i‏ عنها الجار 
وجوز أن ن کون 2 e‏ الااز لوقه هى القرل دون وف ااب ل فن الد اغفا 
الاءا : ن3 0 ا م e‏ ( لعز زازدونه واعلاء مته ٤‏ واا العم يمأوارادةا لمۇمنين معنیدوموا 
عل الاان ن باه الخ ذهب اله الطبرسی وغیره فلا پناسب المقام وك ڪتاڄج فيه ارتباط الشرط والجز اء الى 
کف مأ 5 حأاجة ا م هر من الۇم ن الخلص ف J‏ :1 م الجليل 3 ا ( طاب 
الاذن منك وفه التفات فل ا 1 االطرك ن آی ادات الفضل والسعة من المنافقين وم من له قدرة 
مالسة ويعلم من ذلك البدنية يالقاس وخصوا بان کر لم الملومون 3 وقالوا ll‏ ( آی دع | 
نکن مع القاعدی ن۸( أی‌الذین ل بجاهدوا أعذرمنالرجالو الذسماء ففه تغلب ¢ والعطف على استأذنك 
للتذسبر معن عن ذکر مأ استأذنوا فيه وهو القعود e‏ 

3 رضوا بان پکونوا مع انالف ) أى النساء ا روى عن ابن عباس . وقتادة وهو جمع خالفةوأطاق 
على المرآة لتخلفها عن أعمال الرجال كا لجماد وغيره ء والمراد ذمهم والحاقهم بالاساء فى التخلف عن الجهادي 
فيه للجهاد وجعه على فواعل على الاو ل ظاهر وأما على الثانى فلتأنيت لفظه لان فاعلا لايجمع على فواعل 

ے ےے ر 6“ 
ق اأعقلاء 0 و J‏ وط على م 6( اساب ذلك ر اهود )ا ينفعهم‌وما يضر م 
ف‌الدارین لکن شرل واا منوا معه ا ارام ا €استدراك لافهم من اكلام ءوالمعنى 
إن اف هۇلاء و( بجاهدوا فلاضیر انه قد مض عل آم وجه من هو خر م فهو عل حد قوله تعالی : 


تفسير قوله تعالى : ( واولئك هم الخيرات) الخ 0۷ 


) فان يکفر با هۇلاء فقد وکنا ہما قوما لیوا بها بکافر ان ) وف الأية تعر يضبأن‌القوم لیس وامن‌الا ان 
الته تعالی فی شىء و إن لم بعرضوا عنه صر عا اعراضهم عن اهاد باستئذانهم فى القعود 3 ر 2 €أى 
النعوتون بالنعوت ال جللة لإ م بواسطة ذلك لإ ارات ) أىالنافع اتى تسكن النفس الهاو ترتاح لماه 
وظاهر اللفظ عومها هنالمنافمالدارين كالأصروالغنيمة فى الدنيا وال جنةونعيمها فىالاخرى » وقيل . المراد بها 
الحور لقوله تعالى : ( فمن خيرات حسان ) فانها فيه معنى الور تحمل عليه هنا أيضاً , ونص المبرد على 
أن الخيرات تطاق على لجو ارى الفاضلات وهى جمع خيرة إسكون الباء خفف خيرة المشددة أنيث خر وهو 
الفاضلمن کل شىء الستحسن منه ل( ب هم ا 6 آیالفائزون بالمطالب دون من‌حاز بعضا 


تة إرے 


ينی عا قلیلء وکرر اس الاشارةتنو بها باهم لإ اعد اينه م( استئناف لبان کو e‏ مفلحین »وقیل :جوز 
جلت ا بن فما ) حالمقدرة منالضميرفى(هم) والعامل(أعد) بط ذلك )اشارة 
إلى مافهم من الكلام مى نيل الكرامة العظمى بو المرز ‏ أى الظفر لإ العَظم € الذى لافوز وراء 
و انق اكا شررع فيان ارال اشن الأعراب ر مان از الماش 
آهل المدينةء والمعذرونمن‌عذر ف‌الامرإذا قصرفه‌و توانى ولم جد و حقيقته أن يوم آن له عذرا فما يفعل 
ولاعذر له » ومحتملأنيكون مناعتذر والاصل المعتذون فادغمت التاء فى الذال بعد نقلح ركا إلىالعين» 
ويجحوز كسرها لالتقاء السا كتين وضمها إتباعا للم لكن لم يقرأ مما » وقرأً يعقوب (المعذرون)بالتخفيف 
وروی ذلك عن‌ابن‌عباس رضیاله تعالى عنما فهو من!عذر إذا كان له عذر. وعن مسلةأنه قرأ (المعذرون) 
بتشديد العين والذال من تعذر معى اعتذر ۾ 
وتعقب ذلك أبو حيان فقال: هذه القراءة إما غاط مر القارىء أو عليه لان التاءلاجو ز إدغامهافى 
العين لتضادهماي وأما تفيل التضاد منرلة التناسب فل يقله أحد من النحاة ولا القراءفالاشتغال عثله عيب ثمإن 
هؤلاء الجائين اذبون عل أول احتائى القراءة الأولى » وحتمل أن يكونوا كاذبين وان يكو نوا صادقين على 
الانىمنهما وكذا على القراءة الاخيرةء وصادقو ن على القراءة الثانية م واختلفو | فیا مراد مهم فعن الضحاك 
م رهط عامر بن الطفيل جاءوا إلى رسولانته صل الته تعالى عليه ولم فقالوا : يانى اه إنا إن غزونا معك 
آغارت طی علی آهالینا ومواشینا فقال رسو لاله ت : قد آنآنى ته من آخبارکې وسیغی الله سبحانه عنکه 
وقيل: #أسد.و غطفاناستأذنوافىالتخلف معتذر ينبا لجهد وكثرةالعءال. و أخرجأبو الشيخ غن اا سحو اه 
قال : ذ کر لی آنہم نفرمن بی غفار. وآخرج ابن أف حاتم عن‌ابن عباس رض اه تعالىعنهماآنهم أهلالعذر 
ولم بین من مم ؛ وما ذکرنا بعلم وقوع الاختلاف فى أنهؤ لاء الجائين هل كانوا صادقين فى الاعتذار آم 
لاء وعلىالقولبصدقهم يكون المراد بام رصول فى قولهسبحانه : وعد ال كدو ارت غر م 
وهم ناس من‌الاعرابأيضامنافقون‌والارلو ن لانفاقفيهم » وعلی الول بکذہم یکو نالرادبهالاولين؛ والعدول 
عن‌الاضار إلا لاظمار [ظهار ذه هم بعنو انالصلةء والكذب عل الاو ل بادعاءالا مان وعلط الثانی بالاعتذار» ولعل 


۸ه ۹ تفسیرروح ا لمعا 
9 و o r‏ 6 
القعود مختاف أ ضا َة وقراً آى (ڪذبوا) بالتشد رد بو سیصیب الذین کفروا منم ( ائم الاغرات 
مطاقا وهم منافقوم أو من‌المعتذرين» ووجه التبعيض أن «تهم من اعتذر لكسله لا لكفره آى سيصيب 
المعتذرين ك فرهم 3 غا (N4‏ وهو عذاب النار فىالآخرة وللا بنافی اہ تحقاق من آخاف لکسل» 
ذلك عندنا لعدم قولنا بالمفهوم ومن قال به فسر العذاب الالبم ججموعالقتلوالنار والاولمنتففى المؤمن 
المتخاف للكسل فينتن المجموع > وقدل: المراد بالموصول المصرون على الكفر « 
ry‏ ہے . 

3 لس على الضعفاء ) کالشیو بخ ومن فيه عافة خلقية لا بقوى على الخر وج معها وهو جع ضعيف 

ويقال : ضعوف وضعفان وجاء ف الج ضعاف وضعفة وضعفى وضعافى ل ولا على المرضى ي جم 
ميض ويمع آیضا على مراض وسراضی وهو من عراه سقم واضطراب طبيعة سواء ان ٤‏ يزول بسر عة 
ککشرمناللاماض أو لا كالرمانة وعدوامنه مالا زول کالعمى والعرج الخلقين فالاعی والاعرج داخلان 
فیا لمرضی وان ابات فللا عد دخوهف| فیااضعفاء 4 ودل لدخولالاعی فی آحد العاطةين ما خرجه انأف 
حاتم والدارقطی فیالافراد عن زد بن ارت قال: کنا ک لسرلا صل الله تعالی‌ عله وسل فز أت 
براءۃ فانی لواضع القلم علی آذنی اذ آمرنا بالقتال فجعل ر سول اته صلی الته تعالی عليه و سام ینظرماینزل عليه 
اذ جاأءه أعی فةال :كرف ف بارسولالته وا آعی؟ فنز لت ( لس على‌الضعفاء ولإ عل المرضى) ٠‏ 
ل ولاعل الذي لايجدون ماينفقون ‏ أىالفقراء الماجزين عنأهبة السفر وال جهاد قيل هم مزيلة. و جينة. 
وبنو عذرة لإ ر ) أى ذنب فى التخلف وأصله الضيق وقدتقدم الكلام فيه لإ إدانصحوا له ورسولى) 
بالإ مان والطاءة ظاهرا و اطا 6 قعل الموالى النادح فالنصح مشتعار لذلك و قد راد بصم الد دور بذل 
جهدهم لنفع الاسلام والسلہين بان بتعهدوا أمورم وآهلوم وإيصال یرهم ال4م ولابکو وا 6 ا2ین الذن 
يعبر بها عن جملة هىإرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أنيعير عن‌هذا المعنىبكلمة واحدة يحمعه غيرهاء 
والعامل فى الظرف على ماقال أبو البقاء معنى الكلام أى لاخرجون حينئذ ه 

ر ما على المحسنين من سيل ) أى ما عليهم جيل فالاحسان النصح ته تعالى ورسوله صلى الله تعالى 
عليه و سام ووضع الظاهر مو ضع ضم يرم اعتناء بشا نېم و وصفاهم مهذاالعنوان ا لجايلء وزیدت(من) للا کید 
وال اناف مقرر لمضمون ماسق على أبلغ وجه وأاطفسك وهو من بلي الكلام لان معناه لاسییل 
لعاتب عام أی که گر ee‏ العاتب ولا جوز ف أرضهم فما اعد العتاب عنهم وهو جار جری الالء وڪتمل 
ان کون تعللا لی الحرج م و(انحسنین) على عرو مه ی لس علهم حرج لاه ما عل جنس الڪسنین 

نے أ م ررم لے ل ل 
ما فلا يقال : انه نن عنم الام أو لا فما الاحتياج الى المغفرة المقتضة لاذنب فان أر يد ما تقدم منذنو م 
دخلوا بذاك الاعتبار في المسىء ل ولا علي الذين اذا ما أتوك لتحملهم ) عطف على السنین فايؤذن په 


ٹفسیر فولہتعالی: (فات لاا جدما اک عایه) الخ ۱۵۹ 
ا ي 
قوله تعالی الآتى إن شاء الله تعالى ( انما السبيل ) الخ » وهو من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهمو جعلهم 


كانم لنميزم جنس خر , وقيل : عطف على الضعفاء وم ا قالابناسحق وغبره - البكاءون وكا نوا سبعة 
تفر من الانصار وغيرم من بنى عرو بنعوف: سام زغ وغل وود ای ی ادت واو لل غد 
الر هن بن كعب أخو بى مازن إن‌النجار* وعمرو بن الجام بن الوح أخو بنى سلمة. وعبد اله بن معق-ل 
المزنى . وهرمى بن عبدالته أخو بى واقف . وعرباض بنسارية الفزارى آتوا رسولالته صلىالته تعالى عليه 
وسام فاستحماو aliy‏ حاجة فقال سم عله الصلاة والسلام ما قصه الته تعالى بقوله سبحانه : 
لإ فت لا جد ما اما عله ) قتولوا وهم پیکون ک) آخبر سبحانه ء والظاهر آنه لم خرج منهماحدالغزو 
م رول الته صلی‌الته تعالی عله وسلم لکن قال أن اسحق : بلغنى ان ابن امین بن عر بن کعب‌اانضرى 
لی آہا لیلی. وابنمعقل وم پبکیان فقال: ماپیکیکا؟ قالا: جنا رسولالته صلی اش تمالی عليه وسام لیحملناف 
نجد عنده ماعملنا عله ولوس عندنا ما تتقوی به على الخروح مه فأعطاهما ناضحا له فارتحلا وزو دا 
شیا من تمر فخرجا مع رسول الته صلی ا تعالی عایه وسلم» وفى بعض الروايات أن الباقبن أعينوا على 
الخروجفخرجوا. وعن‌مجاهدآ م بنومقرن: معقل*وسودد. والنعمان» وقیل:#آبوموسی‌الاشعریوآصحابه 
من أهل اليمن وقيل وقيل : وظاهر الأية يقتضى انهم طلبوا ما ير كون من الدواب وهو المروى عن أبن 
عباس رضى اله تعالى عنهما . وأخرج ابن المنذر عن على بن صالح قال: حدثنى مشيخة من جمينة قالوا : 
آد رکلنا الذین سلوا رسول الته صلی‌ابته تعالی عليه وسلم الحلانفةالوا: ما سألاهالاالحلانعلى‌النعالء ومثل 
هذا ما آخا ابنأ بی حا تم . وا الشيخ عن ابراهم لن آدم عمن حدثه انه قال: اال الدواب ما ا 
الا النعالء وجاء فى بعض الروايات انهم قالوا: اانا علىالخفاف المرقوعة والنعال الخصوفة نغزو معك فقال 
رسول الله صلی الته تعالی عله وسام ٥ا‏ قال ومن مال ال‌الظاهر الم بد ما رویعن | برقال : تجوز بالخفاف 
المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذى الخف والحافر فكأمم قالوا: احلنا على ما يتيسر آو المراد احملنا ولو 
على نعالنا وأخفافنا مرالغة فى القناعة وعبة للذهاب معه عليه الصلاة والسلام ه 
وأذت تىل أن ظاهر الخبر ير السابقين ببعد ذاك على آنه فىنةسه خلاف‌الظاهر نعم الاخبارا لمخالفة 
لظاهرالاءة لایخن‌مافهاعلی منله اطلاع على مص طلح الحد فو مغا رر ةهذاالصنف بناءا على مايقَتضه الظاهر 
من آنمم واجدون اعدا ال ركب للذينلابجدو نماينفقون إذا ان المراد بهم الفقراء الفاقدين للزادوا مى كي 
وغيره ظاهرة وبينهما عموم وخصوص إذا أر يد من لاجد النففة من عدم شيا لابطيق السفر لفقده وإلى 
الأول ذهب‌الامام واختار هکشیرمن‌الحقةين » واختلف فى جواب (إذا) فاختار بعض الحقةين آنه (قلت) الخ 
فیکون قوله سبحانه: اراي الخ مستأنفاً استثنافا انيا ع وقيل : هوا جواب و(قات)مستأت فأو على حذف 
حرف العط ف أىوقل ت أو فقات وهو معطو ف عل (أتوك)أوفى مو ضع ا لحالمن‌الكا فف( توك)- وقد مضمرة 
ا فی (رجاءو حصرت‌صدورم) وزمانالاتیان بعتبر واسعاً کیومه وشهره فیکون مم التولی‌ف زمان واحد 
ویکفی تسببه له وإن اختلف ذمانهما ج ذكرهالرضىف قولك: إذا جشتى الوم كرمتك غد أى كان مجيئك 
ا لاكرامك غدآي وفی[يثار (لاأجد) عل ليسعندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب‌السائلين مالاخقق 


۱1۰ بر روح المعای 
- ل 
كانه عليه الصلاة والسلام يطلب مايألونه على الاستمرارفلا بجحدهوذلك هواللائق نهر با مۇمنينر»وف 
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رح گلا وقوله سبحانه: ف واعینهم فيض من‌الدمع ‏ فیموضع ا حال منضمير (تولوا) والفیض انصباب 
عن امتلاء وهوهنامجاز عن الامتلاء بعلاقةالببية » والدءم الماءالخصوص وي وز إبقاء الفيض على حقيقته 
ویکونإسناده إلی‌العین مجازا کری‌النهر والدمم مصدر دمعت العمن دمعاً و(من) للا جل والس بب ؛ وقيل : 
إنها للبيان وهى مم الجرور فى عل نصب عل التمييز وهو حول عن‌الفاعل . وتعقبه آبو حبان بأن التمييز 
الذىأصلهفاءللاجوز جره عنوأيضا لاجيز تعررف النمييز إلا الكو فيون ٠‏ وأجيب عن‌الاولبأنهمنقوض 
بنحو قوله: عزمن قال وعن الثانىبأنه كفىاجاز ة الكوفيين » وذكر القطب أن أصلالكلام آعم يفيض 
دمعها ثم أعينهم تفيض دما وهو أباغ لاسناد الفعل إلى غير الفاعل وجعله تمييزا سلوكا لطريق التبيين بعد 
الابهام ولان العين جعلت كأنها دمع فاضم (أعينهم تفيض من‌الدمح) أباغ ماقله بواسطة- من -النجريدية 
فانه جعل أعينهم فائضة ثم جرد الاعين الفائضة من‌الدمع باعتبارالفيض . وتعقب بأن(من)هناللبيان لا قد 
آم ما قد بين مجرد التمييز أن معنى تفيض العين يفعض شىء من أشياء العين جاأن معنىقولك: طاب ذز يد 
طاب شیء من أشیاء زد والتمییز رفعابمامذاكالشىء فكذا من الدمع فهو فى محل نصب عل التمييزوحديث 
التجر بدلا ينغ أن إصدر من له محر فةبأساليب ال كلام وقد مر بعض الكالام فى المائدة على هذه اجملةفتذ کرھ 

وقولهتعالى: لاحرلا € نصب على‌العليةوالحزن يستند إلىالعين كالفيض فلايقال: كيف ذاك وفاعلالفرض 
مغاير لفاعل الزن ومع مغارةالفاعللانصب » وقيل : جاز ذلك نظرا إلى المعنى إذ حاضله تولوا وم يبكون 
حزنا وجوز نصبه عل الحال من ضير (تفيض)أىحزينة وعلىا ل" صدرة لفعلدال عليه ماقبله أىلاتعزن حزنا 
والجلة حال أيضا من الضمير المشار البه وقد بكرن تعاتى ذلك عل احت الات بتولواأىتولواللحزن أو حزنين 
أو يحزنون حزن لإ ألا يجدوا ) على حذف اللام وحذف ال جار فى مثلذاكمطرد وهومتحلقبحزنا كينا 
کان» وقيل : لایجوز تعلقه به اذا كان نصبا على المصدرية لأن المصدر الم كد لا يعمل ولع لمن قال باللاول 
يمنع ذلك وبقول: يتوسع ف الظرف مالا يتوسع فىغيره وجوزتعلقه بتفبض وقیل: وهذا اذا لم یکن(حزنا) 
علة له وإلا فلا جوز لاله لايكون لفعل واحد مفعولان لا جله والابدال خلاف الظاهر أى كلا يجدوا 
لإ ما يفقو ) فى شراء ما يحتاجون اليه فى الخروج معك اذا لم يجدوه ءندك وهذا حسب الظاهر بيد 
کون هذا الصتف مندرجا تحت قوله سبحانه: (ولا على الذین لا يجدون ماأينفقون ) ه 

f 

اخمدك اللهمحدا يوافىنعمك » واشكرك شکرایواز یكرمك ه واصلی وأسلم على من أرساته خاتمة 
ناء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين . أما بعد فقول د منیر بن عبده أغا الدمشقی 
الازهرى صاحبادارة الطباعة المنبر ية : بعون‌الته و قو ته قد تم طبع ال جزء العاشر من تفسيررو ح امعان للعلامة 
الالوسی ویتلوه ان شاء الته تعال‌الجزء الحادى عشر وأوله قوله تعالى: (انما السبيل) الخ فاسأل الته تعالى أن 
يوفقنا لاتبمامه وغیره من الكتب المفدة » 


ا 


u 2‏ و۶ 
ARA‏ ا ا 
f e‏ 
رال کان 

لاتمة المحققين وعمدة المدققين مجع أهل العراق 
ومفى بداد العلامة أنى الفضل 
شهاب دين السيد مود الالوسی البغدادى 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 


e OS — 
الجز,الحادىعشر‎ 


عنات شر هو تصحر حه والتعلیق‌علیه للمرة الثانية باذنمنورةة الولف عط وإمضاء علامة العراق 
اد ار ااا 
جروت -لبٽنان 
مصر ۽ درب الاتراك رقم ۱ 


o6 ر کی او و رە‎ 5 a 
إل اسل € أىبالمعاةبة والعاقبة از علالدينيستأذنونك ) فالتخاف لإ وه م ناء چ واجدون‎ 

للا هة قادرون ءارو چ مەك لارو اس اف بای کا أنەقىل :1 E‏ تحةوامااستحةوا ۽ فا جه 

نهم رضوا لإ بان ونوا م ا ر تدم معناه لإ طبع الله عل ا { خذھ م فغفلوا عن سوه 
العاق a‏ ة3 4( اساب ذلك لإلايعون {4r‏ دا وخاءة مارضر | به وما رست عا جلا ل رعلہوا اة 
شاه 3 8 E a‏ ( بیان ا تصدون له ع3 الرجوع ال4م 6 والخطاب 9 قیل لانو ی صل اله تعالی 
عليه وسم 1 واجمع ل للتمظم ¢ والاولى ا عله الملاة وار لانم کانوا ر تذرونللجميم 
ی بعتذرون الیم ف 2 9 8 رجعم ( من ازو هنر موان ۵ ا ¢ و[غا قل مہ انه إل المد ية 
[یذانا أن مدار ا تذار هو الرجوع اہ :4م ا الرجوع إلى المدينة فلعل مم من بادر إلى الاعتذار قبل 
الرجوع الها }2 € خطاب له له صلی اينه 5 تعالی لى عله وسم 6 وخص ذلك 1 ناجو اب وظ۔ Aa.‏ عايه الصلاة 
والسملام لا a‏ ذر وآ أىلاتفماواالا اا لاتعتذروا: »اء ندکمن‌المعاذیر از لن e‏ 5( آم نافیل »ان 
مو جب انى » وقوله : E‏ اخبارگ) ۾ اتناف لبا ن مو جب النفی کأنه قل E:‏ تمو نا عن 
الاع“ تذار ؟ فقبل : UY:‏ نصدقک فی عد درم فىکونع. م فقيل j:‏ لن تصدةقونا؟ فقبل :ن اه تعالی قدأ أا 
بال و حی ما ف ضمائرم من الشر والفہاد .رأ( عد ج ھ مول 4 إلى معو ين اللاول الضمير واا ای رت 
ا اما انه ص ده ه المفعول الا ن والتقدير حل من أخا دک أ لاانه عى بعض أ خبارم ¢ ولت (ن) 
زائدة على مذهب الأخفش من ز باد تا ف اللاجاب ٠‏ 

وقال بعضهم J:‏ ا معد ره للا( ( وەن اخبارم ) ساد هسك مفعو ين انه عر ی نک کذا وک ذا أو 

المغعول إ2 أت عذوف ی واقوا e‏ ¢ وتعقب ان اأسءد المذكور عرد 1 وحذف المفعول OR‏ ذا ذکر 
المفعول إلا ی ف هذا الباب طا أ أوضءرف»ومعنى (نہ 0( علی‌الاول عرفا 3ا قل وعلاثاى أعل: اي وقیل: 
معناه خبرناء و(من) ععتی عن ولس سی ¢ وم صضمیر لمكم ف الموضعين للبالغة ق حسم اطاع المنافقين 
المعتذر بن ر 8 4 .ان عدم روا ج اعتذارم - E‏ آ حر من اؤ منين أے اڈ فان, صد ى J‏ بعض هم رما يطءعهم 
فى تصديتق الرسول عله الصلاة والسلام أيضا وللايذا ن بافتضاحهم بين المۇمنين كات وتعدية (ئؤە ) 
باللام ص انها »)و ور ا ملک (* آی سهلیه انه علا تعلق به الجز اء فالرۇ : 4 ة علبة 6 والممعول 
الاای عذوف یا تون عرا آم فہه من النفاق آم ت تون عليه 6 وک نه کان السمبن‌المفيدة للتنفيساستتابة 


تسیر قول تعالی : ( سیحلفون بالله لک ) الخ ۳ 
وإمهال ل »و ل به 6 وتهدم مفعول ارو د h‏ ة على الها عل من قوله دہ انه J:‏ ا لایذان راخ :لاف ال 
الرؤ تين وتفاوته) و مدار الوعيد هو عله عز وجل ا ع اهم )e‏ ) )2 ا ¢ وم القمامة 

سے ا رھ ب ا 
J‏ إلى عام الغبب وااشه-دة (» للجزاء ا ظهر منک من الاعال 6 و الوصف مو ضح الضمبر لتشديد 
آلوعد فار علږه انه وک أعراهم ااظاهرة والءاطنة وإحاطته ا حواهم المارزة والكامنة ٤او‏ جب 
الزجر العظم » وتقدمم الغيب على ااشهادة قيل : لتحقيق آن نسبة علب تعالى الحيط إلى سائر الأشياء السر 
والعلن وأحدة على آبلغ وجه و کده ۾ کف لاو عله تعالی معلو ما ته مزه عن أ کون بطر :ق 
حصول الصورة بل وجود كل شىء وتحققه فى تفسه علم بالنسبة إليه تعالىء وفهذا المعنى لابختلف ال حال بين 
الأامور الارزة والكامنة اہی 3 

ولا خفى عليكآن‌هذا قول بكون عليه سبحانة بالاشياء حضور با لاحصولا .وقداعترضواعاءه بشمول 

علبه جل وعلاالممتنعات والمعدوماتالمكنة والعلالحضورىتص بالموجودات العينية لا نه حضورالمعلوم 
لصو رنه العمذءة عد العام فکرف لا خت افا لجال ف الامو رال ارزةوال کا مله أن‌الكامنة تشم ل المعدومات 
الممكنة والممتنعةي ولا مضو ر فيا التحةق ف نها حقی اون |e‏ له تعالی ۶ ذاو فيل وفىهاظر» وق ء 
الو اجب ہہ ai lx.‏ بالاشا ء ھن الماح ى العكاة وألمسا؟ ل المعضلة التق م یرت ف | أفهام وزات ر ن العلہاء 
الاعلام آقدام واعل انول إن شاء الته تعالى تفضى إلى تحةيقق ذلك } فش عند ردکم انه سما 
ووقوفک بان بد ره ر لن ۹ )1 ی الاإستمرا ر ف الد نہ امن ال عمال الس ية ا سدأبقَة 
والللاحةة ع 1 ) م ا أ و بعمادک الس ^4 رعلأن (ما ) مصدر به ¢ والمر اد من ا 2 سه ه بذلك الجازاة 
عله ¢ وإثارها علا لمراعاة م سی من قو له تعالی : :) ود 0 الله ( الح وللارذان باجم | 5وا عالين ف 
الانيا عقيقة أعاهم وإنما بعلو نها يومثذ لإ سيحلفون باله َك ) تأ كيدا لعاذيرهمالسكاذية وتر ويا ها م 

والسين لتا كرد ٠‏ والمحلوف عل eê | a4‏ من J‏ ام وهو م | اعتذروا ۹هر نالا کاذیب» واجلة يدل 
من £ تذرون أو ن له 2 إذا اقلم ¥ من سھر کم ام ( والانقلاب هوا ار جوع ۋالا نضرافمعزبادة 
ھ ی الوصول رالات لاء 6 وفادة لہ E8‏ يد حلفم 6 قال عض المحقةين بالا رذن بأنه ليس ارفعماخاطبهم الى 
ا ډه من فوله ھا : لى : (لاتعتذروا ( الخ بل هر ام مدا 3 لتعرضوا e‏ فلا قعاتبوهم و تصفحوا 

oor + f 
عما فرط منهم صفح رضا 8 بةصحعنه ق وله تعالى : (لقرضواعنهم 3 فاءعرضوا عنهم € لکنلااءعراض رضا‎ 
a ترم‎ 

6 طاءوا ل اءراض اجتناب ومقت 6 بنیء ac‏ التعليل بقوله سحا نه . ۵ er!‏ رج+س ( فانە‌صر بحف أن 
الماد بالاعراض إما الاجتناب عنم لما يفهم من القذارة الروحانية وإما ترك استصلاحهم بترك المعاملة 
المقصود ما التطير با لمل عل الو بة وھؤلاء آزجانن لاتقبل التطهبر 6 وفرل:إن (لتعرضوا ) تقد ير للحذر 
عن آ ا عات الاعراض فيه اءراض مقت أبضا ولاخ أنه تكاف لاعحتاج اله » وقوله تعالى: 


ت ا سے 


لإ ومام جم ( إما من تمام التعليل فان كونهم من أهلالنار من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك 


13 تسیر دح المعانى 


استصلاحهم اللوم والعتاب وما تعليل مستقلآىو كفتمم النارعتابا على حد - عتابه اسف وو عظه‌الصفع - 
فلا تتدکلفوا آتم بذاك لإ جرا نصبعلآنهمفعولم‌طلقم ۇکد لفعل مقدر من لفظه وقع حالاأی عزون 
جزاء أو لمضمؤن ما قبله فانه مفيد لمعنى المجازاةکا"نه قیل , مجزیون جزاء لإ با انوا یکسبون ٩۵‏ )آی 
يا يكسبونه على سبيل الاستمرار من فنون السيات فى الدنيا أو بكسبمم المستمر لذلك « 

وجوزآن کون عرلا له وحالا من الخبرعند من يرى ذلك ۾ ر لفون ى( بدلا سبتق»وامحلوف 
عليه حذوف لظهوره ا تقدم أى علفون به تعالى ءل ما اعتذروا لتزضوا نمم )لهم وتستديو اعليوم 
ما کتتم تفعلون بم ان ترضوا نهم چ حسہاطلبوال فان الله لایرصی عن الوم القسقین ٩٩‏ أى 
فرضا کم لا ینتج همم نفعا لن انته تعالیسا خط علېم و لاآثرارضا أحد مع سخطه تمالی» وجو زبعضه م کونالرضا 
كناية عن اتليس آى ان أمكنهم أن يبوا علبكم بالايمان الكاذبة حى برضو لا مکنهم أن سوا عل 
لته تعالى بذاك حى يرضى عنهم فلا هتك أستارم ولا ينهم وهو خلافالظاهر » ووضع الفاسةين »وضع 
ضمیر م للت جيل عام بالخروج عن ااطاءة المستوجة لا حل e‏ > والمراد من الأبة ی المخاطين عن 
الرضا عنم والاغترار بمعاذيرم الكاذبة علىأباغ وجه وآ كده فان الرضا عمن‌لايرضى عنه انه تعالىءالايكاد 
يصدر عن المؤمن > والأية نزلت علي ماروی عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما فی جد بن قيس , ومعتب 
ابن ةشير“ وأا مما من‌المنافقين وكانوا ائين رجلا أمم النى صلى الته تعالى عليه وسلم المؤمنين لمارجمواإلى 
المدينة أن لايجالسو م ولايكامو م فامتثلوا ‏ وعن‌مقاتلآنمانزلتف عدانته بن‌آی حلف لانی لوان لا تحاف 
عنه آبدا وطلب آن برضی فل يفعل صلى الله تعالىعلبه وسلم « لإ عراب ) هى صيغة جمع وليت يمم 
للعرب على ماروی عن سيبوبه ئلا يلرم کون الع أخص من الواحد » فان العرب‌هذا ال جيل المعروف مطلقا 
والاعراب سكان البادية منم » ولذا نسب إلى ال عراب على لفظه فقيل أعرانى » وقيلى ۽ العربسكان‌المان 
والقرى والأعراب كان البادية منهذا الجيل أوموالمم فهمامتباينان » ويفرق بين امع والو احدبالياءفي ما 
فيقال لاواحدعربىوأعرابى وللجماعة عرب وأعراب وكذا أعاريب وذلك ها يقال الواحد : جو سىويهودى 
ثم تعذف الياء فى الع فيقال الجوسوالهود » أىأسحاب‌البدو لإ اشد كفرا وناق نمل الحضرالكفار 
والمنافقين لتوحشهم وقساوة قلوبهم وعدم خالطتهم أهل الحكة وحرمانيم استاع الكتاب والسنةوماشبه 
ي بالبها م ونی الحدیث عن الحسن عن‌ابن‌عباس رضی الہ تعالی عنہما عن الى ا قال : « من سکن 
البادية جفا ومن اتبعالصيد غفل ومن‌آنی‌السلطان‌افتتن » وجاء وثلاثةمن‌الكبائر» وعد منها التعرب بعداهجرة 
وهو أن يعود إلى البادية ويقم مع الاعراب بعد نان مهاجرا » وكان من رجع بعد المجرة إلىءوضعه من 
غير عذر يعدونه كا لمرتد » وكان ذلك لغلبة الشر فى أهل البادية والطبع سراق أو للبعد عن بجالس‌العلل وأهل 
الخير وإنه ليفضى إلى شر كثير ۽ ولحم على الاعراب با ذکر من باب وصف الاس بوصف بعض أفراده 
فى قوله تعالى : (وکان الانسان كفورا) إذايس هم کاذکر. و یدل عله فوله تعالى الات :) ومن‌الاءراب 
مني من ) الخ ٤‏ وکان ابنسور ن أخرح أبوالشيخ عنه قول : إذا تلا أحدكر هذه ال يةفليتل الا بةالاخرى 


تفسير قوله تعالى : ( وأجدر أن لا يعلهوا حدود ما انزل الله على رسوله ) الخ ۵ 


لی J a‏ ۔کلی نزلت ف اسد . وغطمها ن ؛ والعرة بعموم اللظ 
لاللخصرص السدب 3 لإواجدري آی E‏ ا ¢ وھو علٰی م ماقال الطبرسى ا 5 من جدر الا اط سکون 
الرال وهو آد ل وأساسه وتعدى بالباء فقو له تعال : ال ا { رنهد در ا 5 رعلوا 
لر ار ر م وے لے ے( : 2 
3 حدود ما انزل الله على رسوله { وھی 4ا آخرج أ الشبخ ن الضحاك الفراّض ومااسوا ەمن اهاد 
وآدرج بعضهم‌السنن ف الحدود » والمشهو ر أنهات#ص الفرائض. أوالاواموالنوأهىلةوله تعالى : (تلك حدود 
اله فلا تعتدوها ( و( تلك حدو د الله فلا تقر وھ أ( ٤‏ ولعل ذلك م ن باب انتغلب ولالعد فه فان‌الااعر اب 
اجون ¿ لایعلوا کل ذلك لبعدھ عمن يتيس منه » وقڍل : .11 ا کک تعا 0 
الر سو ل وى ا لجحهاد › وقل :مقاد یر التکاللف » لإ وات عام يمل أحوالکلمنأً ھل الو؛ روالد رک۹۷( 
ا سرصیب به مس يېم وکسم من العقاب والثواب ه 
ao 2 ako ~‏ 3 
لإ ومن‌الاعءر اب أیمن جذسهم اذى ذعت بنعت بعض افر أده . وقىل : من‌الھ رقا لمد کو رلا من تخد ) 
ص ره 
آی بعك 3 ما انف ¢ ی ەر وه ف سیل اللہ تہ ا و تصدقی به 6 دف ہہ يها مقام لإ مغر ماي اچ أىغرامةوخسرانا 
من الغرام بمعی الاك 6 وقىل :ھن الغرم وهو نزول اة امال ھر ن غر جنار 1 وأصله من اللازمة ومنه 
هم معدم j,|‏ دنهو نه تہ ورڏاء الاس فيکون غراه-ة حضة 6 وما ف صرةة الاتخاذ من معی الاختار 
والاتفاع ما بحل ذ اا هو باعتہار غر ض المنفق من الرباء والتقة لا ,اعا 0 ذات النممة أ ا عر آم 


ر 3 


ل( ویتربص ىک الد وال ( ی îi‏ 3 وب الدهر وهمص اه الى تحط بالمرء قاب ا آمر و تبدل ما 
حالم فیتخلص ٤ا‏ ابتلى ر + ر علوم دارة السو { دعاء عايهم نحو ما بتربصون به » وهو اعتراض بین 
الجلة اخبارا عن وقوع مأ تر بصون به ٤‏ والداثرة اسم للناة وهی ق الاصل والكاذبة 
أوا سم فاعل من دار دور وقد تدم ج 3 ام الكلام علا 6 و(السوء) ۴ اللأصل مصدر أا م 8 لق على ک 
E‏ ره ةم أضفت اليهفالاضافةمن E oS‏ 
وقه من المبالغة مأفه > وعلی ذلك قوله تعال : ( م ان أبوك ا سو ء ( وقعل : معی الدائرة إقتضی عى 
السوء فالاضافة للبيان والتأً كيد 6 قالوا : شمس النهار وميا رأسه ٠‏ وقرأ ابن كثير . وأبو مرو (السوء) 
ا E‏ انىة الفتح بالف وهو حن [سم ۶ہی العذزاب ولش بمصدر كالمفتوح ويذلك فرق الةراء سما : 
وال آبو البقاء : السوهء بالضم الضرر وهو ەصدر فى الخحقةة يقال 8 : سوته سو١|‏ ومساءۃ ومسائة و بالفتح 
القساد وألرداءة » وک6 نه بقول عصدر به ۾ کل منہما فى الحقعقة كافہمه الشهابمن امه 6 وقالمی 
lI‏ معناه اهز عة والضرر وظاهره ‏ قل انہما اسمان ل واه یې ) عقالام 


د الانفاق ر علب ۹۸ ( بنيامم ألةأاسدة التي من‌ جلها أن تر بصوا ک الدو ان ر وفه من شډه الود 


٦‏ مرا وحالعا ف 


سے ےم 1 or‏ 2 | ص _ 
مال ی 3 وهن الاعراب) ی من r‏ عل الاطلاق ر من ومن بایله واليوم الاخر ٤‏ عی ا وجه 
۰ 3 رم وء 3 شروے 
المامور ب4 ڍ و تخل ( على وجه لاصطهاء رالا خترار } ۶ نەق 4% فی بی ل الته تعالی لا قر بات 7 ر به معی 
التقرب ۾ وهو مقعول ان تخذ ٤‏ والمراد اتخاذ ذلك سا لاتقرب عل التجوز ۴ اة أو التقدار ٤‏ وقد 
طاق القر به ع ما بتةرب به والاول اختمار الجہور» واجمح باعتہار الانواع والافراد ىء وقوله سبحانه : 
اإعند له صفة (قربات ) أو ظرف لبتخذ «» 
مرا a‏ 

وجوزأبو البقاء كو نه ظرفالةر بات على معنى مقر بات عندالته تعالى » وقوله تعالي : لإوصاوتالرسول) 
عءطف على (ڈر بات) ا وا إدعائه عليه الصااة والسلام أنه صل الله تعالی‌عله وسم كان دعو للمتصدةين 
بالخير والبر ك ويستغفر هم ولذلك سن للتصدق عله أن يدعو للاتصدق عند أخذ صدقته كن ليس 
له أن يصلى عله ء فقد قالوا : لايصلى على غير الأنباء والملادك عليهم الصلاة والسلام إلا باتبع لان فى 
الصلاة من التعظم مالیس ف غبر هامن الدءرات وهی لز بادة الرحة والقرب من الله تعالى فلاتلاق عن مصور 
منه الخطايا والذنوب ولاقت عليه تبعاً ما فى ذلك من تعظم التبوع » واختلف هل هى مكروهة حرجا أو 
غیر م ا و وهو المح چ ومارواه اأسته غبرالترمذی من قو له صل الله تعالی‌عایه وسم : «اللهم صل على 
ل أبى آوف» لابقوم حجة على ال انم لأن ذلك ا فى المستصن حقه عليه الصلاة والسلام فله أن يتفضلبه 
عل من لشاء اسا ولس الغير ذلك . ;أ السلام فنقل اللقانى ف شرح جوهرة التو حند عن الامام 
أ سلام علك أو علي » وهذا مجم عله انی › أقول ولعل من الحاضر ) الام علا وعلى عباد أله 
الصالحين) و (سلام عل دار فوم ۇۇ منين) وإلافهومش کل ٤‏ والظاهرأن‌الءلة ي منمالسلام ماقاله النووى 
فى علة هنع الصلاة من أن ذلك شعار أهل اابدع وأنه خصوص فى اسان السلف بالانيياء وا ملا ك عليهم 
السلام کا أن قولنا : دز وجل خصو ص باه سبحانه فلا يقال مد عز وجل وإن کان زيا جلیلا صلی الله 
قعالى عليه وسل » 2 قال اللةانى : وقال القَاضى عباض : الذى ذهب اليه امحققون وأميل اليه ماقاله مالك . 
وسفیان 6 واختاره غر وأحد من الفةهاء وال كامين انه حب خصص الى صلی اله تعالى عله وسم 
وسار الانساء علبهم اأےلاة وااسلام بالصلاة والسلم چ بخاص أيه سپحانه عد ذکره بالتقداس والنازبه 
ویذ کرمن سوام بالغفران‌والرضا چاقال‌تعالی : (رضی الته عنهم ورضوا عنه) (یقولون ربنا اغفرلناولاخواتا 
الذبن سبقونا بالابمان) وأيضا ان ذلك فى غير من ذكر لم يكن فى الصدر الأول ونا أحدثه الرافضة فى 
بعض الائمة والتشبيه بأهل البدع منهى عنه فتجب مالف م اتتهى » ولايخنى أن مذهب ال محنابلة جواز ذلك 
فی غر الانياء رالائ علهم السلام استةلال عملا بظاهر الحد مث السابق ٤‏ وكراهة التشده بأهل البدع 
مقررة عندنا أيضا لكن لا مطلقا بل فى المذموم وفا قصند به التشبه م 6 ذكره الحصكن ف الدر 
الختار فافبم . ثم التعرض لوصف الان باته تعالي والإوم الآحر فى هذا الفريق مع أن مساق الكلام 


تير فوله تعالى : (ألا[ما قربةمم) الخ ۷ 
لبان الفرق بن الفر بقن فی بیان ان اتخاذ ما ينفقانه حالا وما لا 1 ذکر اتخاذه سا للقربات 
والصلوات مغن عن التصر يح بذللاك ل كال العناية با امم وان اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقق الفرق 

من أول الام وأما الفريتق الأولفاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق النظم الكرم صرعا ه 
وجوز ءطف (وصلوات) على (مانفق) وعلبه اقتصر أبو البقاء أى تخد ما ينفقوصلواتالرسولعله 
الصلاة والسلام قربات لالا إا فرب َم ب شهادة لمم من جناب اه تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
ارجام > والضمير إما للنفقة المعلومة |٤‏ تقدم أو لا الىهى معناها فهوراجع لذلك باعتارالمعنى فلذا أذث 
أو لمراعاة الخبر . وجوز ابن الخازن رجوعه للصلوات والا كثرون على الاول وتنوين (قرة) للتفحم 
المغنى عن الحم أى قربة لا يكتنه كنههاء وفى ايراد الجلة اسعية حرف التنبيه والتحقيق من ال جزالة مالاعفىه 
والاقتصارعلی بيا نوما قربة م للا الغابة الةصوى وصلواتالرسول عليه الصلاةوالسلام منذرائعها 
وقرىء ( قرة) بضم اراء للاتباع ل سیدخلهم الله فی رَه € وعد ف باحاطة رحته سبحانه بم کا بشعر 
بذلك ) ف الدالة على الظرفية وهو ف مقأبلة الوعيد لامر قة السابقة المشار اليه وله تعالى : ( والله مع علے) 
وفيه تفسير للقربة أيضاء والسين للتحقيق والتأً كيد ها تقدم آنا فى الاثبات فى مقابلة لن ف النفى ٤‏ وقوله 
سبحانه : ا إن اش ا ے۹٩‏ تقرير لا ققدم 6الدلل عله والآية 6 آخرج ابنجرير.وابن 
ادر واو الشيخ ٠‏ وغيرم عن مجاهد نزلت فى بنى مقرن من مزينة ٠‏ وقال ال-كلى :ف أسل. و غفار. و جهينة 
وقیل: نزات الىق لها ف سد . وغطفان . وب ی گم و هذهف عبدانته ذی البجاد ,ن بن نمم ا زى رضى اله تعالىعنەھ 
لإ والسابقون الأوون من اله جرين ‏ يان لفضائل أشراف المسابين إثر بيان طائفة مهم والمراديم 
کا روى عن سعيد . وقتادة . وابن سيرين ٠‏ وجماعة الذين صلوا إلى القبلتين » وقال عطاء بن رباح : مم آهل 
نوالا أهل ية ار ضران انت باللديية برقيل: م آلذين اساراق لاهج رة رالاتا 
أهل عة العقبة الأولى وؤانت فى سنة [حدى عشرةمن البعة وكانوا علىما فى بعض الروايات سبعةنفر وأهل 
بيعة العقبة الانة وذانت فى سنة اثتى عشرة وكانوا سبعين رجلا وامرأتين. والذين أسلموا حين جاء مم 
من قبل رسول الله م أف رازه مصعب بن عمیر بن ھاش بن عبد مناف وکارن قدأر سله عله الصلاة 
والسلام مع أهل المقبة الثاية يقر مم القرآن و يفقهبم فى الد ل والذين اتيعوهم باخسّان)أىمتلبسين ب 
والمراد كلخصلة حسنة » وهم اللاحقون بالسابقين من الفريقين على أن ( من ) تبعيضة أوالذين أتبعوهم 
بالاان والطاعة الى يوم القيامة فار اد بالسابقين جميع المهاجربن والانصار رضى اله تعالىعنهم» ومعى كوم 
سابقين آنهم آولون بالنسبة الى اثر المسلمون وكثير من الناس ذهب إلى هذا . روى عنحيد بن ز يادآنه 
قال : قلت یوما محمد بن کعب القرظی آلا تخیر تی عن آصحاب سول انتهصلی‌اتهتعالی عله و سل فادان ينهم من 
الفتن فقاللى:إن انه تعالىقدغفر +جيعمى وأو جب هم ا لجنة ىكتابه حسنهم ومسيتهم فقلتله: یی موضع وجب 
لمم الجنة ؟نقال: سبحان التهالاتقرأ قوله تعالى : (والسابقونالاولون)الآية فتعلم آنه تعالىأو جب يع صحاب 
النی صلی‌اته تعالی عليه وسل الجنة والرضوان وشرط على التا بعين شر طاقلت :و ماذلكالشر ط؟قال: شر ط عليه م أن 
پتبعرم باحسان وهو آن پقندوا پيم فى عاطم الحسنة.ولايقتدوا بهم فى غير ذلك آويقال :هو أن يتبعوم 


باحسان فالقو لوان لايو لوا فيم وءاوآن لایو جهو االطعن فا أقدمواعليه , قال مید نز باد:فكآنیماقرآت 
هذه الا قط وعلٍهذا تكو نالا بةمتضمنة من فضل الصحابةرضى التهتعالى عنهم مالم تتض منه على التقديرالاول ه 
واعترض القطب عل التفاسير السأبقة لاسابقين من المهاجرن بأن الصلاة إلى القبلتين وشود بدر 
وبيعة الرضوانء# ترك بين المهاجرينوالانصار . وأجيب بأن مراد من فسر تعرينسبقهم لصحبتهم و مهاج رتهم 
له صلی الله تعالی عليه وسم على من عدام من ذلك القبيل . واختار الامام أن المراد بالسابقين من الماجرين 
السابقو ن فى امجرةومن السا بين من الانصار السابةون فىاا:صرة وادعى أنذلك هو الصحيح عنده ۾ واستدل 
علیه أنه سبحانه ذکر كولمم سابقین ولم بین آم سابقون فاذا فبقى اللفظ جملا إلا أنه تعالى لما وصفهم 
بکو نم مهاجرین وآنص ارا عل أن المرادمن السبق‌السبق فى المجرة والنصرة ازالة للاجال عن‌اللفظ ء وأيضاً 
٠‏ كل واحدةمنالمجرة والنصرة ا-كونه فعلا شاقا عل النةس طاعة عظيمة فن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 
فى هذه الطاعة وكان ذلك مقوبا لقاب الرسول صل اله تعالى عليه و سلو سببا لزوال الو حشة عن خاطره الشر يف 
عليه الصلاة والسلام فلذلك أآثىاتهتعالى على كلمن كان سابقا اليما وأثبت لمم ماأثبت » وكيف لا ومآمنوا 
وف عدد الم لين TF‏ والمدينة فلة وضعف فقوى الاسلام سام و كثر عدد المسليبن با لاهم وقوی 
قله صلی الله تعالی عليه ولم ببب دخوهم ف الاسلام واقتداء غرم بم فدکان حاهم ذلك کال من سن 
سنة حسنةي وف الخبر « من سن سنة حسنةفله أجرها وأجر من عمل مما إلى يوم القيامة » ولان أنه حسن ه 
ويجوز عندى أن يراد بالسابقين الذين سبقوا الى الامان باه واليوم الآخر واتخاذ ماينفقون‌قربات 
والقربنة عىذلك ظاهرة » وأياما ان فالمابقون مبتدأخبرهقولهتعالى : لإ رضى اله عنم آى بقبولطاعتهم 
وارتضاء أعالم ي ورضوا عله ) با نالوه من‌النعم الجليلةالشأن , وجوز أبوالبقاءأن يكو نا لخي (الاولون) 
آو ( من المهاجرين ) وأن يكون (السابقون ) معطوفا ءلى (من يؤمن) ی ومهم السابقون وما ذكرناه 
أظهر الو جوه , وعن عمر رضى اله تعالى عنه انه قرأ (والانصار ) بالرفع على أنه معطوف على السابقون ه 
وأخرج أبوعبيدة . واين جرير + وابن‌المنذر , وغيرم عن عمرو بن عام الانصاریآن عمررضى اله تعالى 
عنه کان يقرأ بأسقاط الاو من ( والذين اتبعوم ) فيكون الموصول صفة الانصارحتى قاللهز يد : إنهبالواو 
فقال : ائنونى بأبى ب نكعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال: هى بالواو قتابعه , وأخرج أبوالشيخ عن أبى أسامة . 
ومد بن إبراهيم التيمىقالا : مرعمر بنا لطاب برجل يقرأ (والذين) بالواو فقال : من أقرآك هذه ؟ فقال:آى 
فاخذ به اله فقال : يا آبا المنذر أخبرنى هذا نك أفرآته هكذا قال أبى ,صدقوقدتلقنتها كذلكمن فىرسول 
لته صلی‌اته تعالی‌علیه ولم فقال عمر : انت تلقنتما كذلك من ر سول الله صلی انه تعالی عليه وسل ؟ فقال : 
نعم فأعاد عليه فقال فى الثالثة وهو غضبان : نعم واه لقد آنز ها الته عل جبريل عليه السلام وآنز ما جيريل 
عل قلب مد صل اته ت الی عليه و سلم ولم بستأمر ف هاا مخطاب و لاا بنه فخر جعمر رافعاید یه وهو بقو ل الها کرالتها کر م 
وف رواية أخرجها أبو الشيخ أيضا عن عمد بن كعب ان |بيا رضى انه تعالى عنه قال لعمر رضى أله تعالىعنه : 
تصدیق‌هنه الابة فأو لامعة (وآخرین‌منهم) وف‌آو سط الحشر (والذین‌جاءرا من بعده) ونی آخرالانفال 
(والذين آمنوا من بعد) الخ » ومراده رضى اله تعالىعنه ان هذه الآبات تدل على أن التابعين غيرالانصار » 


تسیر قوله تعالى ؛ (وأعدهم جنات تعرى تتا الانهار) الخ ۹ 
وفما أن عر رضى لته تعالى عنه قال , لقد كنت أرى أا رفعنا رفعة لايبلغها احد بعدنا وأراد اختصاص 
السبق بالمهاجرين » وظاهر تقدم المهاجرين على الانصار مشعر بآم أفضل منهم وهو الذى بدلعليهقصة 
السقبفة » وقد جاء فى فضل الانصار ما لاعصى من الاخبار , ومن ذلك ما أخرجه الشيخان .وغيرهماعن 
أنس قال : « قال رسولالته بيطاي : آية الامانحب‌الانصار وآية النغاق بنض الانصار» « 

وآخرج الطبرانی عر السائب بن بزید أن رسولالته صلی ايش تعالى عليه وسلم قم الفىء الذى آفاء 
الله تعالی نین فی آهل مک من‌قر یش, غبرم فغ بالا نصار فأتامفقال ۽ و امع شرال نصار قد بلغى من حد دک 
فى هذه المغانم الى ٣ر‏ ت اناساًتألفهم على الالام لعلهمأن رشهدو ابعدالو م وقدآدخل الته تعالیقلو ممالاسلام 
م قال : يامعشر الاسلام ألم من الله تعالى عليك بالإعان وخصك بالكرامة وماك بحسن الاسماء أنصاراله 
تعالى وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام ولولا المجرة كنت امرءا من الأنصار ولوسلك الناس راديا 
وسالکتم وادیا لسلکت وادیک أفلا ترضون أن ,ذهب الناس بهذه الغنائم البعير والشاء و تذهون بر سول الله ؟ 
فقالوا : رضنا فقال رسول الته صل‌اته تعالیعلیه وسل : أجيبو ى فما قات . قالوا : بار سو لاشو جدتنافظلية 
فأخر جنا الله بك إلىالنو وجدتنا على شا حفرة من‌النارفانقذنا اله بك , وجدتنا ضلالافهدانا التهتعالى بك 
فرضینا'بالله تعالی‌ر باو بالاسلام د يناو »حمد صل الله تعالى عليه وس لم نبا » فقال عليه الصلاةوالسلام : لواجبتم وى 
بغير هذا القول لقلت : صدةتم لوقام 1 تأتناطر يدا فا و يناك ؟ ومكذبا فصدقناك ؟ ومخذولا فنصرناكوقيلنا 
بارد الناس عليك لصدقم » قالوا: بل لته تعالى ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غير ناء فانظر كرف قال هم 
رسول الته صلی‌الته تمالی عليه وام و کف آجابوه رضی‌اتهتعالی عم ( e‏ ا 
أىهياً هم ذلك فى الآخرۃ , وقرآ ابن کثیر ( من تحتم ا ) وآ کٹر ما جاء ف القرآن موافق ذه القراءة 
و لین فیھا بدا چ من غیر اتہاء إ ذلك الور لظام ۰۰ € آی الذیلا فوز وراءه» وماق ذلكمن 
معنى البعد قيللببان بعد منز اتهم فى الةضل وعظمالدر جة من مؤمنی الاعراب» ولاخفی‌آن‌هذاً لايكاد يصح 
الابتكلف ما إذا أر يدمن الذين اتو صنف خر غير الصحابة أن الظاهرأن موم الأعراب صحابة ولا يفضل 
غیر صحانی هابا کا یدل علبه قوله صلی الله تعالی‌علیه وسلم : « لابوا أصعانى فلو أن احدک آف ی مل ان 
ذهبا مابلع مدأحدم ولانصیفه » » وقوله م : «أمتى كا لطر لايدرى أوله خيرآم آخره» من باب المبالغة ه 
لإ ومن حول من عراب ) شروع فى يان منافقى آهل المدينة ومن حو ها من ال عراب بعد بيان حال 
آهل البادية منہم یون حول بان لإ متافقون ) والمراد بالموصول § أخرج ابن المنذرعنءكرمة : جهينة. 
ومزينة ٠‏ وأشجع . وأسل . وغفار ۽ وكانتمنازهم حول المدينة ء وإلىهذا ذهب جاعة منالمفسرينالغوى. 
والواحدی . وان الجوزی . وغيرم . واستشكل ذلك بأن الى مش مدح هذه القبائل ودعا لبعضها ٠‏ فقد 
أخرج الشخان . وغبرهما عن أىهريرةعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « قريش . والانصار . وجهينة. 
ومزينة ٠‏ واشجع . وأسل . وغقارموالی الله تعالى ورس وله لاموالی هم غيره > وجاء عنه أيضا آنه ا قال: 

(م - ٣‏ — ج- )۱ - سیر روح العا ) 


٧۰‏ تفسیر روح العانی 
« اسل سالمھا الله تعالی‌وغفارغفر اتا آما[نىلآقلهالكن قاطا الت تعالى» . وجيب بأن ذلك باءتہار الاغاب 
مہم لإ ومن آهل المَديتة ) عطف عل( من حول ک) فیکون کالعطوف عليه خبراعن- النافقون - کا ”نقیل: 
النافقون من قوم حولك ومن أهل المدية » وهو من عطف مفرد على مفرد ويكوت قرله سبحانه : 
ا ع التاق جلة مستأنفة لاعل هامن‌الاعراب مسوقة لبيان غلوم فى النفاق إثر بيان اتصافهم به 
أوصفة لنافقون » واستبعده أبوحيان,أنفه الفصل بين الصفةو موصوغها » وجوزأن يكون (منأهلالمدية) 
خبرمقدم والمبتدابعدهعذوف قامت‌صفته مقامه والتقدير ومن أهل المدينة قوم مردوا» وحذفالموصوف 
وإقامة صفته مقامه ذا کان بعض اسم جرورین‌اوف مقدم‌عليهمقیس‌شائع نعو هنا آقام ومنا ظعن-؛ وفىغبر 
داك ضرورة اوا ومنه قول سح : 
آنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ مى أضع العمامة تعرفولى 
على أحد التأويلات فيه وأصلالمرود على ماذكره على بن عيسى الملاسة ومنهصرحءرد» والأمرد الذى 
لاشعر على وجهه ‏ والمرداء الرملةالتى لاتنبتشيتًا ء وقالا.نعرفة: أصله الظهور ومنهقوهم: شجرة مرداءإذا 
تساقط ورةها وأظهرت عد انما وف ‌القاموس مرد كنصر وكرم مرودا ومرودة ومرادة فهو مارد ومريد 
ومتمرد أقدم وعتا أوهوأن باخ الغابة التى خر ج بمامن جلة ماعليه ذلك الصنف » وفسروه بالاعتياد والتدرب 
ف‌الامر حتی بصير ماهرا فبه وهو قريب ماذكره فى القاموسمن بلوغ الغاية » ولايكاد يستعمل الان الشره 
وهو عل الو جهين الاو لين شام ل لافر يقين حسب شمو ل النفاق وعلى الو جه الاخير خاص منافقى آهل المدة 
واستظهر ذلك » وقل : إنه الانسب بذ كر منافقى أهل البادية أولا م ذكر منافقى الاعراب الجاورين ثم 
ذ كر منافقى أهل المدينة ويبقى على هذا أنه لم بين مرتبة الجاورين فالنفاق تخلافه على تقدي ر شمرله للفر يقين ۽ 
م لاخض أنالرد على النفاق إذا اقتضىالاشدية فيه أشكل عليه تفسيرم المفضل فى قولهسبحانه: (الأعراب 
أشد كفرا ونماقا) بأهلالحضر » ولعلالمراد تفضيلالجموع على الجموع اأوياتزم عدم الاقتضاء » 
وقول تعالى : لمم يان لتەردهمآىلا تەر فهمنت بعنوانتفاقهم يەنى|نېمبلنوامن| ل مارةفالنفاق 
والتنو قف مراعاة التقة والتحاىعن مو اقم اتم إلى حر عخفى عليك مم جا لفطنت كو صدقفر استك حاهم »وف 
تعليق نف العلم بهم مع آنه متعاق سحام مبالغة فى ذلك وإ[عاء إلى أن مام عليهمنصفة النفاق لعراقتهم و رسو خهم 
فيها صارت بازلة ذاتياتهم ومشخصا ميث لا يعدملا يعرفهم بلك الصفةعا مامي و لاحاجة فى هذاالمعنى 
إلى حل العلم على المنعدى لمفعولين وتقدير المفعولالثانى أىلاتعدهم منافقين.وقيل:المر ادلا تعرفهم بأعيانمم 
وإن عرقهم [جالا وما ذ کرتاهلا فيه من‌البالغةمافیه وی وحاصل لاتعرف تفاقهم( کین مهم )ای مرغم 
بذلك العنوان وإسناد العلم بمعنى المعرفة البه تعالى ما لاينبغى أن بتوقف فيه وإن وم فيه من وم لاسما إذا 
خرج ذلك مخرج المشاطة » وقدفسرالعلم هنا بالمعرقة ابن عباس رضى الته تعالىعنم)ايا أخر جه عنه أبوالشيخ ه 
نعم لا تلع له على معناهالمتبادر الا بمتنع حمله على ذلك فيا تقدم لكنه حو جال التقد يرو عدم النقدي ر أولى من التقد يرم 
والملة تقر ير ماسبق من مهار تهم ف النفاقآى لاقف عل سرائرمم المر كرزة فيهم [لامن لا تخفى عليه خافية 


تسیر قوله تعالى : (سنعذبهم مرتین) الخ ۱١۹‏ 

لما م عليه من شدة الاهتام بابطالالكفرواظهارالاخلاص»و أمر تعليق‌العلم هنا کا مر تعلىقنفه‌فامر. واستدل 
بالآية على آنه لاينبفى الاقدام عل دءعوى الامور الخفية من أعمال القلبذ وعو ها.وقدأخر ج عبد الرزاق.وابن 
المنذر وغير ماعن قتادة أنه قال: مابال أقوام يتكلفون على اناس بقولونء فلان فى الجنة وفلان فى النارفاذا 
سألت أحدم عن تفه قال : لا أدرىلعمرى أنتبنفسك أعل منك باعال الناس ولقدتكلفت شيا ماتكلفه 
نو قال‌نوح علیه‌السلام:و (ماعلمی عا کانو ايه ملو ن) و قال شعرب عليه الالام :( وما ناء لک حه ظ )و قال انه تعالی 
محمد صلی الله تعالی‌علبه ولم :(لاتعلهم ڪن نعلمهم) وهذه الآ يات ونعوها أقوى دل فى الرد على منيزءم 
الكشف والاطلاع على المغيبات ٤جرد‏ صفاءالةلب و تجرد النةس عن الشواغل و بء ضهم تساه لو ن فى هذاالباب 


جدا لإسنعدمم )€ ولا بد لتحقيق المقتضى فهم عادة لإمرتین) آخرجابن حاتم والعابرانیف‌الاوءط . 
وغیر هما عنابن عباس رط الته تعالی عنهما قال: وقام رس ول الله پیش رو م جمعة خطربا فال قم بافلان فا خر ج فانك 
منافق أخرح يافلان فانك منافق فأ خر جم بأسمائهم ففضحهم ولم يك عر بنالخطاب ثهد تلك اج معة لحاجة كانت 
له فلقيهم وهم يخرجون من‌المسجد فاختباً منم استحياء أنه لإيشهد المعة وظن أن الناس قدانصرفوا واختبأوا 
هم منه وظنوا آنه قد عل بأمرهم فدخلالمسجد فاذا الناس لم ينصرفوا فقال له رجل: أبشر ياعر فد فضح 
الله تعالى المنافةين الوم فوذا العذاب الاول والعذاب الثانى عذاب القبر» . وف رواية ابر مردويه 
عن ابن مسمود الانصارى أنه بل اقام فى ذلك اليوم وهو على المنبن تة وثلاثين رجلا ه 
وأخرج ابن المنذر. وابن أنى حاتم عن مجاهد أنه فر العذاب مرتين بال جوع والقتلءولعل اراد بهخوفه 
وتوقعه»و قل : ھوفرطی اذا أظرو! النةاق وفى رواية أخرى عنه أنهمعذبوا با جوع مر ٠ن‏ » وعن الحسن 
ان العذاب الاول أخذ الر 6ة والثانى ءذاب القبر , وعن ابن اسحقأن الاو لغرظهم من آهل الالام والثانى 
عذاب الةبر» ولع ل تكرير عذامهم ما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاقالمؤ كد بالتمردفه م 
وجوزأن يراد بالمر ينال كشير ةفقول تعالى: (فار جع البص ر کر تین )لو له سہحانه:(آو لا یرون آم بفتنون 
ف کل عام مرۃ آو م تین) لآم بردون) یوم القیامة الکبری ( إلى عذّاب عظے ١ ۰ ١‏ هوعذاب الناروتغرير 
الأسلوب على ما قيل باسناد عذام الاق ال ون اة عست امار ما قله من العدلم واسناد ردم إلى 
العذاب اللاحق إلى نفسهم إيذان باختلافهما حالا وان الأول خاص بهم وقوعا وزمانا يتو لاه‌التهسٍحانه 
وتعالىي والثانىشامل لعامة السكفرة وقوعا وزمأنا وإن اختلفت طبقات عذامم؛ولا يخ انه اذا فسرالعذاب 
العظيم بعذاب ال در كا لا سفل من النار ل يكن شاملا لعامة الكفرةنعم ه وشام ل لعامة ا منافةين فة ط ء وقد بقال: إن ف بناء 
(يردون) ها لم يمي فاعله من الت ظيم ماف فيناسب العذاب العظيم فلذا غير لبك اليه وال تمالىأعل ل وخر ون ) 
بيان حال طائفة من المسامين ضعيفة الهم فى أمر الدين ولم يكوذو| منافةين علي الصحيح . وقيل: م طائفةمن 
النافقينالاآنہم وفقوا للتوبة فتابالتهعليهم , قرل : وهو مبتدآخبره جملة(خلطوا)ر هى حال بتقدير-قد- والخبر 
جلة (عسي‌اته) الخ » والحققون عل آنه معطوفعلى (منافقون) أى ومنهم یعی عن حو لک أو منأهل المدينة 
قو م آخرون لإ اعترفوا ) أى أفروا عن معرقة ا بذنو بهم ) ااي هى تخلفهم عن الغز و وايثار الدعة عليه 


۱۲ تفسبر ډوح المعانى 
والرضا بوء جوار المنافقين ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة ا مو كدة بالاعان الفاجرة وكانوا على ما أخرج 
اليهقى فی الدلاثل . وغیره عن‌|بن عباس رضی الته تعالى عنهما عشرة تخلفوا عن رسول الله صل اله تعالى 
عليه وسل فى غزوة تبوك فلما حضم رجوع رسول الله صل‌انتهتعالی عليه وسل أو ق سبعة منهمأنفسېم بدو اری 
المسجد وان مر انى عليه أأصلاة و السلام اذا رجع فیا اس جد عايهم فلار آم قال: منهۇ لاء ا لمو ةو نأ نفسېم؟ 
قالوا: هذا أبولبابة وأصحاب له تخلفوا عنك بارسول الله وقد أقسموا ان لا بطلة-وا أنفسهم حى تكون 
انت الى تطلقهم فقال ر سول الته صلی الله تعالی عليه وسل 3 اسم الله تعالی لاأطلةهم و لاأعذرم حتی 
یکون الت تعالی هو الذى طلقم وأنزل الله تمال‌الآية فأرسل عليه الصلاة والسلام اليهم فأطلقهم وعذر ممه 

وفى رواية أخرىعنه أنهم انوا ثلائة » وأخرج این‌آی‌حاتم عن زیدآنمم کانوا نمانية ۽ ورویآنهم کانوا 
خمسة » والروايات متفقة على ان أبا لبابة ينعد المنذر متهم لإ خاطوا علا صالحاً خر وجا الى الجهادمع 
رسولاته لاي لإ و٤اخر‏ سيا ) تخلفا ع:ه عليه الصلاة والسلام روى هذا عن الحسن . والسدى » وعن 
الكلى أن الأو لالتوبة والثانىالاثم » وقيل: العمل الصالح يعم جيع البروالطاعة والسىءما كان ضده » والخاط 
المزج وهو ستدعی لوطا ومخلوطا به واللاول هنا هو الأول والثانی هوالمای عند بعض» والراو معنی الباء 
کا نقل عن سبو يه فىقو م : بعت الشاء شاة ودرهماي وهو من باب الاستعارة لان الباءللالصاقو الواوللجمع 
وهما من واد واحد ؛ ونقل شارح الإاب عن ابن الحاجب إن أصل المثال بعت الشاء شاة بدرم آى مع درم 
م كثر ذلك فأبدلوامن باه المصاحبة واوا فو جب أن بء رب مابعدهاباءرابماقباها اى قوهم: كلر جل وضيعته 
ولاخ مافیه من‌التکاف . وذکرالزخشری ان كل واحد من ‌المتعاطفين مخلوط وعخاوط به لان المعىخلط كل 
واحد منهما بالخ ركةولك: خلطتالاء واللان ترید خلطت کل واحد منهها بصاحبه وفه مالس فقرلك: 
لطت ا لاء باللمن ل نك جعت ال اء خلوطا واللمن خلوطابه واذا قله بالواو وجعلت ال ماء والان خلوطين ولو طا 
ما كنك قات خلطت الماء باللمن واللبن اء » وحاصله آن‌المخلوط به فی کل واحدمن‌الخلطين هوالخاوط فى 
الآخر لان الخاط لا اقتضى سخلوطا به فهو اما الأخر أو غيره والثانى منتف بالاصل والقرينة لدلالة سياق 
الكلام إذا قل : خلطت هذا وذاك على أن كا منهما مخلوط وخلوط به وهوأبل منأن بقال اط تآ حدما 
بالآخر إذ فيه خلط واحد وف الواو خاطان » 

واءترض بأن خاط أحدهما بالآخر يستلزم خاط الآخر به ففى كل من الواو والباء خاطان فلا فرق 
وأجيب بأن الواو تفيد الخاطين صر الف الباء فالفرق متحقق ء وفيه تسام حديث الاستازام ولايخفى 
آنفبه خلطاحیثل يفرق فه بين‌ا لاط والاختلاط»ء والحق‌أناختلاط أحد الشيثين بالأخرمستازملاختلاط 
الآّخر به واما اط أحدهما بالآخر فلا يستازم خاط الآخر به للأن خاط الماء بالاينمثلا مناه أن بقصد ا٣ا‏ 
أو لاو جحل خلوطا بالان وظاهر أنه لايستلزم أن يقصداللينأو لا بل ينافيه» فعلى هذا معي خاط تعمل الصاح 
بالیء آنہم آتوا آولا بالا م استعةبوہ سیا ومعی خاط الیء بالصالح آنہم آتوا آو لا بااسیء ثم أردفوه . 
بالصاڂ وإلى‌هذا يشيرةلام السكا ی حيت جعل تقدبر الآبة خلطوا علا صالٰحا بء وآخر سيا بصا آى 
تارة أطاعوا واحبطوا الطاءة بكيرة وأخري عصوا وتدا ركوا المعصية بالثوبة وهر ظاهرفى أن العمل الصاح 


تسیر قوله تعالی : ( عسى الله أن توب عليهم ) الخ 1۳ 
والتيءق اح الخنطين غير همان ا لاط الأخر » وكام الزخشرى ظاهر فى اتحادهما وفبه مافيه » ولذلكر جح 
ماذهب اليه السكا ى لكن ماذكره من الاحباط ميل إلى مذهب المعتزلة » وادعى بعضهم أن ما فى الأية نوع 
من البديع يسمى الا حتباكوالاصل خلطواعملاص الا ,آخر سى وخاطوا آخر سیا بعمل صا هو خلاف الظاهره 

واستظهر ان النير كون الللط مضمنا معنى العمل والعدول عن الاء لذلك 6 "هقل : عملوا علا مالا 
وام واا اختار أن الخاط عى امهنا وإذا أعةبر السياق و مبب النزول يكون المرادمن‌العمل الصاح 
الاعتراف بالذارب من التخلف عن الغزو وما معه من السو تلك الذنوب إنفسمها ويكون المةصود باجم 
لمو جاه أ ولا ام هوالاعتراف » والتعميرعن ذلك الل للا“شارة إلى وقوع ذلكالاءتراف عل الو جه 
الکاملن حتی نه تخال ر > وإذا لم يعتير سيب جوزآن يراد من العمل الصالح 
الاء_تراف E‏ ومن السىء الذنوب ذلك وتا م اكلام عاله » ووز أن یراد 
من العمل الصالح و الس ماصدر من الاعمال الحسنة والسيثة مطلقا ي ولعل المتو جه اليه أولى عل هذا أيضاً 

يجه م العمل الم الح بضمه يفتح : ابا لخر ي ففی الوا م السيثة با بالحسنة تمحها» » e‏ 

فيه على مطلةها » وأخرح ابن سعدعن الاسود بنقيسقال: E‏ بن على رضی انه تعالی عن ماو ماحبوب 
ابن مسلهة فقال: ياحبوب رب مير لك فى غر طاعة ابته تعالى فقال: أما مسيرى إلى أك فليس من ذلك قال: 
بى واكنك أطعت معاوية على دنيا قلبلة زاثلة فلثنقام بك فىدنياك فلقد قعد بك فى دينك ولو كنت إذفعلت 
شرآ قعلت خیراً کان ذلك ها قال انته تعالى : ( خلطوا علا صال حا وآخر سيتا ) ولكنك ج قال اله تعالى : 
( 6< بل ران علىقلو بهم ما نوا يكسبون) والتعبير بالخاط حيثذ مكن أن يكون لا فى ذلكمن‌التغيير أيضا 
وربا يراد بالخاط مطاق المع من غير اعتبار أولةفال بين والتعبير بالخاط لعله جرد الايذان بالتخال فان احم 
لا بقتضه› ویشعر بهذا خرجه أبوالشيخ وال قى عن مطرف قال: ی من الال على فراشی 
وأتدبر القرآن فأعرض أعمالى على أعمالآهل الجنة فاذا أعء اهم شديدة 6نوا قليلا من‌الليل مايهجعون ييبتون 
اربهمجدا وقراما آمن‌هوقانت؟ ناءالليل ساجدا قابا فلاارانى متهم e‏ س هذه الأية(ماسانکك 
فى سةر قالوا لم نك من المصاين) إلى قوله سبحانه: ( تلذب بيوم الدين) فأرىالقوم مكذ ين فلا أرافذهم 
فأمر بهذه الأية (وآخروناعترفوا بذنوبهم) الخ وأرجو آنأ كر ن آنا وآتم بااخو تاه منهم» وکذا ماأخرجاه 
وغیرهماعنآ یع ان المدیقال:ماف‌الق ر آن 1 بةأر جى عندی هذه الامة منقوله سبحانه:(وآخرون)الخ والظاهر 
آنه ریغو م منپاصڊو رالنو بةمن ھۇ لاءا لخر ین بل ثبت مما کر الغھو م من قر لسبحانه: لاء E‏ 
مطلة والافهى و كثير من الأ يات التى فى هذا الباب سواء وأرجىمنها عندى قوله تعالى: (قلياعبادى الذين 
اسرفوا على أنضسهم لاتةنطوا من رحة اله إن اله يغفرالذنوب جيعا) وال٣شهور‏ أن الاي يغهم منماذلك لان 
التو بة من الله سبحانه .نى قول التوبة وهو قتي ی صدورھا عم فكاً نه قد : وآخرون اع ترفوا بذنو !هم 
خلطوا علا صالما وا خر سیا فتابو| عسى‌الخ » 

وجعل غير واحد الاءتراف دالا علي التو بة ولعل ذلك لما بین ما من ازوم عر فاءو قال الش هاب :لا نه توبة 
إذا اقترنبالندم والعزم عل عدم العود ى وفه أن هذا قولبالعموم والخصو ص وقدذ كروا أن العاملايدلعل 
الخاص باحدی‌الدلالات‌الثلاث؛ر کامة(عسي)للاطماع وهو من کر مالا کر مین ای حاب وآي| یجاب وقر له تعالی: 


3 ۱ تفسیرروح ا لمعا 


ت 1 لہ ي کہ 
3 إن الله عور دحم ۰ ۱( تعلیل لما آفادته مں و جوب القبول» ولیس هر الوجوب اا وله المعتزلة 
رو وها م e‏ 
لاخض أى إنه تعالى كث برالمغفرة والرحة يتجاوز عنالتاأبو تفضل عله 3 خذ من‌ام وهم صدقة )خر ج 
غیر واحد عن ابن عباس‌رضی اله تعالی عنھما آم م ما أطلةوا انطلةوا فجاؤا بأمو الم فقالوا:يار سول الله هذه 
أو الذا ققصدق ما عنا واستغفرلنا فقالعليه الصلاة والسلام:ما أمرت أن آخذ من آمو الك شيئافزات الا ية 
فأخذ صلى الله تعالى عليه ولم منها الثلك ا جاء فى بءض الروايات, فليس المرادمن الصدقةالصدقة المفروضة 
٠ ٤ ۴‏ ر وره 
عى الزئة لكو نما ٠أء‏ ورا بها ونما هى على ما فل كفارة لذاو مم سا ىء عنه قو له عزو جل:( تطهرهم ) 
ی ع تطاخوا به من اوضاز التخاف وعن الجا أن المراد ا الزكة وار aj‏ بأخذها هھ دعا توم 
الحاقهم ببعض المنافقين فانما لم تكن غات ا ف 
المعترفين» وقىل: ذه علی‌الثای راجع اراب الاموال مطاقاي وم اللامرال للاشارةإلى أن ال خذمن‌سائر 
اجا الال ¢ وال جاروامجرورمتءلق ذذ وزان ق عحذوف وقع حالامن (صدةة) والتاأءی (تطهرهم) 
الطاب . وقرىء بال جزم علىآنه واب الامر والرفع على أن الملة حال مزفاعل (خذ) أو صفة لصدفة بتقدير 
مما لدلالة مابعده عليه أو مستأنفة ك قال أبو البقاء ى وجوز علياحتال الوصفبة أن تكون التاء للغيبة وضمير 
المؤنف للصدقة فلا حاجة بنا الى بما. وقرىء تطهرهم من أطهره بحنى طهره إو ھم ما ابات اليا وهو 
ردا حذوف والملة حال من الضمبر ف الأمر أ ف جو اه وقیلاستنافأى واف تز کیم ما آی تنمی 
الابرار الخلصين ظاهر ف أن الةو م 6نوا منافةبن والمصحح خلافهء هذا علٍقراءة الجزم (فىتطهرم)وأماعلى 
قرأءة الرفع فتز کیھم ءماف عه » وظاهره ای ‌الکشاف يدل علأن التاء هنا للخطاب لاغبر لمو له سبحا نه: )م( 
و وصل eee‏ ( أی ادع م واس تغفر» وعدى اافعل بعل فره من مع ی‌الءطاف لاله من ااصلو بن وارادة 
المعنى اللغوىهنا هوالمتبادر» والمل ءل صلاة المت بعیك وان روی عن‌ان عاس ری لته تعالی عنهماء ولذا 
اتدل يالاب على اتحراب الدعاء لمن تصدی» واستجب الشافعى ف صهته أن ةو لالىتصدقآجرك اله فا 
أعطبت وجعله لك طهورا ورارك لك فا أت : وقال إمضهم: ڪب على الامام الدعاء ذا أخذيوقل:ءب 
ف صد وه الفررض و سوب فى صدقه التطوع ( وقیل: جب على‌الامام و سحب للفقر والحق الاہتحباب 


5 سے ر ص ص صر اہ o/s‏ 


مطلةا لإ إن صلاتك سك هم € تعليلللامر بالصلاةم وااسكن‌السكون وما تسكن النفس اله منالاهل 


به إلىالغاية و يثقون بأنهسمبحانه قبلهم ۾ 
وقرأ غير واحد منالسبعة ( صلواتك ) باع مراعاة اتعدد المدعو مم لإ واه سميع ‏ بسمع الاعتراف 
الذاب والتوبة والدعاء (إعليم ۴ ٠‏ ) با فالضمائرمن‌الندم والغم لا فرط وإالاخلاص فالتربة رالدعاء 


تسر قولهتعالى: (ألم يعلموا أن اله هو يقبل التوبة ) الخ ۱۵ 
أو سمیم جب دعاءك هم عليم عا تقتضيه ا حبذ تذ ييل للتعايل مقرر لمضء ونه وعل الأول 
تذييل لما سبق مر الا تمن حقق لها فيهما لإ الم بع لموا € الضمير إما للمتوب علبهم والمراد #كينقبول 

تو بهم فى قلو مم والاعتداد بصدقاتهم وإما لغيرم والمراد التحضيض عل التو بة والصدقةوالتر غيب فهما « 
وقریء(تعلوا) بالتاء وهو عل الا ول التفات ر عل الثانى تقد ير قل و جوز أن يكو ن الضمير للتائين و غير م عليآن 
يكو ن المقصو د التمكين والتحضيض لا غير ء واختار بعضهم كونه للغبر لا غير لما روى انه ل-انزلت توبة 
هؤلاء التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء نوا معنا بالأمس لايكأمون ولا بجالسون فما هم 
الوم فنزلت » و يشعر صنيع امور باختيار الأول وهوالذى بقنضيه سياق الأيةم والخر لم نقف على سند له 
بعول عليه آی آل بعلم هۇلاء التائبون لإ أن اله هو قبل الوه الصحيحةالالصة( عن عباده €الخلصين 
فيهاء و تعدية القبول بعنلتضمنه معن التجاوز والعفو أى قبلذلك متجاوزا عن ذنومم‌النىتابواعنهاء وقدل: 
عن عى مر والضمير إما للا كيد أوله ٠م‏ التخصيص ععنى إن الته سبحانه يقبل التو بةلاغير ى انه تعالى 
يفعل ذلك البتة لما قرران ضممر الفصل يفيد ذلك والخر المضارع من مواقعه » وجعل إعضمم التخصيص 
يالنسبة الى الرسول صلى الته تعالى عليه ولم أى أنه جل وعلا يقل التوبة لا رسوله عليه الصلاة والسلام 
لان كثرة رجوعهم اليه مظنة لتوم ذلك » والمراد بالعباد إما أو لثك التائبون ووضع الظاهر موضع الضمير 
الاشعار بعلية مايشير اليه القبول واما كاف العباد وم داخاون فى ذلك دخولاأو لا لإ وباد الصدقات )اى 
يقبلها قبو لمن رأخذ شيا ليؤدى بدله فالاخذ هنا استعارة للقبول» وجوز أن کون اسنادالاخذ لابه تعالى 
مجازا مر سلا وقرل: نسبةالاخذال‌الرسول فی قول سحانە:( خذ) ئم ذسبته‌الی‌ذاتەتعالی‌اشار لاخدال 
عليه الصلاة والسلام قائم مقام أخذ اله تعالى تعظيما لهأن نبیه صلی اش تعالی‌علیه وسام ) فی قوله تعالی : 
( إت الذين يبايعونك انما ببايعون الله ) فهو على حقيقته وهو معنى حسن إلا أن فى دعوى الحققة ما 
لایخفی» والختارعندی‌انالمراد بأخذالصدقاتالاعتناء بأمر هاو وقر عهاعنده سبحانه‌مو قعاحستاع وفی‌التعبیر به 
مالا يخفى من الترغيب ٠‏ وقد أخرج عبدالرزاق عنآبى هريرة ان الته تعالى بقبل الصدقة اذا كانت من‌طيب 
ويأخذها بيمينه وان الر جل ليتصدق مثل اللقمة فر يها له ا بربى أحدك فصيله أو مهره فتربو فى كف الله 
تعالى حى تركون ممل أحد . وأخرج الدارقطى فى الافراد عن ابن عباس قال : «قال رسول الله صلانته تعالى 
عليه وسلم تصدةرا فان أحدك يعطالاقمة أو الشىء فيقع فى يد أله عز وجل قبل أن بيقع فى بد السائل ثم 
تلاهذهالاية» . وف بعضالرواياتمايدلعل آنه ليس‌هناك آخذ حقيقةء فقدآخر ج ابن‌المنذر. وغبرهعنآبى 
هريرة قال: وقال رسو لاته صلی‌الته تعالی‌علیه وسلم والذى نفسى بده مأ من عبد بتصدق بصدقة طبه من 
كسب طيب ولا يقبل اه تعالى إلا طيبا ولا يصعد إلى الماء إلا طيب فيضعا فى حق الاكانت 6 ابضعها 
فی يدال ر فیریهاله هابر بی حدم فلوه آو فصيله حتى اناللقمة أوالتمرة لتأتى بوم القيامةمثل الجبلالعظم» ء 
وتصديق ذلك فى كتاب اه تعالىآلم بعلبوا ان الته يقبل‌التو بة الاية . و(أل) فالصد قات بحتملأن 
تکون عوضا عر المضاف اليه أى صدقاتهم وان تدكونللجنس آى جنس الصدقات اندر جفه صدقام 
اندراجاآولیاره‌والذی بقتضیه ظاهرالاخبار لوان اله هرالت واب ال رجیم ۰ کیدلاعطف عليه وز یادة 


۹۹ تفسار روح المعاى. 
تقر ار 1 إقرره 2 ر رادة معی ل 9 س فه‌آی 1 يعوا آنه سە ا4 ال ص ا TT‏ 4 ة القصوى من 


قول التو بة والرحة وذلك ا من شوه وعادة نعو E‏ وہ قل غير ذلك واج تانق حیزال صب 


o ص‎ 


بيعلموا سد كل وأحدة منهما مسد مفعو ليه 34 و الوا ما تشاأءون من الاعہال ر یری اه ع {F-‏ 
خبرا ان أو شرا » وال ملة تعليل ما قله أو تأ كيد لما يستفاد منه من الترغيب والترهيب والسين للتأً كيد جا 
فررنا أ برى انه تعالى البتة لإورسوله والومنون ‏ عطف عل الاسم ال جليلء والتأخير عن المغعر له للاشمار 
ما بين‌الرؤ يتين من‌التفاوت» والمراد من روبة العمل عند جمالاطلاع ءايه و علمه لها جلياء و نسبة ذلك لار سول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار آن الله تعالى لا يخفىذلك عنم ورطلعهم عليه اما بالوحى أو بغيره م 
وأخرج أحمد, وابن‌آی‌الدنا ف‌الاخلاص عنآی‌سعید عن رسولالته صلی‌اتتهتعالی عليه ولم قال: ملو أن 
آأحدک يعمل فى صخرة صهاء ليس هما باب ولا كوة لأخرج الته تعالى عله للناس كاثنا ماكان» وتخصيص 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالنكر علىهنا لاممالذين يعي بون باطلاعهم» وفسربعضبم 
المۇم: نين SIL‏ الذين بكتيون الاعمال ولد س بشیء > ومثله بل ادھی و مر ما زعمه بعض الامامية أ¿ ef‏ 
الائمة الطاهرون ورووا ان الاعمال تعرض علهم فی ڪل انين وخيس بعد أن.تعرض على اانى صلى 
اله تعالی عله يە وسل ° 
وجوز بعض الحَمَقين أن يكون الال هنا كناية عن الجازاة وبكو نذلك خاصابالد وى من إظهارالمدح 
والاعزاز مثلا ولیس بألردیء ۾ وقيل : جوز [بقاء الرؤ ية على ماب تبادر منها. وتعقب بأن فيه ال رام الول 
برؤ ية المعانى وهو كاف وإن كان بالنسبة اليه تعالى غير بعيد» ا تل أن من اللاعمال ٠_ابرى‏ عادة 
كالحركات ولاحاجة فيه إلى حديت الالزام المذكور علىأن ذلك الالتزام فى جانب المعطوف لاعن مافه ه 
وأخرج ابن أف شيبة , وغيره عن سلبة بن الأڪوع آن رسول اه صل الله تعالی عليه وسل قرا 
( فسیری الته مادک ) آی فسبظهره ( ردن أى بعد الموت فإ إلى 1 الغیب ې ومنه ما سترونه 
من‌الاعمال لإ والشهدة) ومنهاماتظهرونه » وف ذكرهذا العنوان من تهويل الام وتريية الهابة مالا بخفىء 
فلك € بعدالرد اذى هو عبارة عن‌الأم المتد لإما كنم عونم ٠‏ € قبل ذلاف فالدنباالاناء 
مبجاز عن ن الجازاة أو كناية أی ا ار وإن شرا فشر فى الاية وعد ووعيد « 


رو 


ڊ E‏ ۾ ءطف عل آخرون قبله ی ومنهم قوم آخرون غير المعترفين ا مذكورين لز مجو ن آی 
مۇخرون وموقوف آم م ا لاس اللہ € آی إلى آن یظھر مر اتہ تعالی فی شآنهم م 

وقرآً أهلالمدينة , والكوفة غبرأبى بكر (صرجون) بغيرهمز والباقون (مرجئون) باه مزوهمالغتان يقال: 
آرجئته وأرجيته کأعطبته» وعحتملأن یکو ن‌الباء بدلامن‌اهمزة کقوفم: قرأتوقر بت وتوضأتوآوضيت 
وهو ف امهم كثير» وعليكونه لغة أصلية هويائى » وقيل : إنه واوى» ومن‌هذهالمادة المرجثة احدى فرق 
أهل القبلة وقد جاء فيه الممز وتركه » ومو بذلك لتأخيرم المعصية عن الاعتبار فى استحقاق العذاب حيث 


ت#سیر فوله تعالى ٤‏ ( والذین اتخذوا ما ضرارا) الح 1V‏ 


قالوا: لا عذاب مع الاعان فلم يبق للمحصية عند أثر + وقى المواقف موا مرجثة لا نهم برجون العمل عن 
EE NE‏ ادأ ولا نهم بعطر ن الر جاء فقو فمم:لايضرمم الا أن معصية اتهى م 

وغل التفسبوين الأو لين صل أن كرن امن وتر ع وأما غل الثالت فنبغى أن يقال مر جثة بفتح 
الراء و تشديد الج » والمر اد بهؤلاء المر جون ها ف ‌الصحيحبن هلال بنأمية. وكعب بن مالك . ومرارة ن 
ااربيع وهو المروى عن ابن عباس وكبار الصحابة رضى اله تعالى عنهم » ونوا قد تخلفوا عن رسول الله 
صلى الته تعالى عليه ولم لاما مع الهم باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يتيسر طحم ولم يكن تخلفهم عن 
نفاق وحاشام فقد انوا من الخلصین فلا قدم النی صلی ات تعالی علیہ وسم وکان ٥ا‏ کان ما لتخلفین قالوا: 
لاعذر لنا [لاالخطيئة ولم بعتذر وا له صلىالقه تعالى عليه وسم ولم يشعاوا ج فعل آهل وار ا 
صلىالته تعالى عليه وسم باجتنامم وشدد الأ عايهم جا ستعلمه إن شاء اه تعالى إلى أن نزل قوله سبحانه : 
(لقد تاب اله عل انى والمها + رن والانصار) الخ ۾ وقد وقف آمرم سین للة لايدرون ماله تعالى فاعل 


ت ررم ير ر 


:¢ ر اما بعد بهم ول مأ وب e‏ ( ف موضع الال أى ی منم هؤلاء ما معد بان و متو ا علهم 4 
وقہل: خبر(آخ خرون) عأ نه متدا و(صجون) صفته ٠‏ والآاول آظه واما تنويح عل معی اتف 
آرم دائر بين هذين الأمرين » وقيل : للترديد بالنظر للفساد ۽ والمعى ليكن أمرم عندك بين الرجاء 
والجوف 4 والمقصود هو لض ذلك إل إرادة أيه على ومشسه 9 لاجب‌عاہه انه تعذ بب العاصی ولا 
e‏ التاثب و شدد علهم م إخلاصمم ٤‏ والجهاد رض كمارة ا نقل. عن أن بطال ف ااروض 
عله » آلاتری قول راجزهم فالنندق ; 
نحن الذبن بايعوا مدا على الجباد ما بقينا بدا 
بالاخرینمن ذكرنا لانهم من علمت بل براد به آخرون منافقون» وعلی‌هذا یذبغی أن کون قول من‌قالفی 
ف (إما يعذم) ) أىإن أصروا عل النفاق . وقد علمت ان ذلك خلاف ماف الصحيحين . وحل النفاق فى كلام 
القائل عل ما يش.هه بعہل ودعوی ی بلادلیل زرا 2( بأحواهم ڍ کم ۱( فافعل r‏ من الارجاء 
وف قراءة عبدالته (غفور کک راديا ذا ب عطاف علٰماسق ی ونم الذينء وجودان 
یکون ا خبره (أفمناً سس) والعائد عذوف للم ره ىمن م أ والخرعذوف أىفەن وصفناء وآرے 
يكون منصوبا بمقدركأذم وأعنى م« 
وقرأً نافع . وابنعامر بغير واوءوفيه الاحالات‌السابقة الا العطف» وأن يكون بدلامن (آخرون) على 
الآفسيرال مر جو ح ؛ وقوله سا نه: (إضرارا) مفعول له وکذا مابعده وقءل:«صدر فمو ضع ال محال أو مفعول 
ثان لاتخذوا على أنه ععنى صيروا أو مفعول مطلق لفعل ممقدرآى يضارون بذلكا لم منين ضراراء والضرار 
(م ۳ ج ١‏ س فسیر روح العای ) 


طاب الضرر وڪاو لته ٤‏ خر ج أبن جر بر" وغېره عن اب ن‌عباس ان جاع من الانصار قال هم بوعامر: انوا 
مس دا وأستمدوا ما هة م ٥ن‏ قوة وسلاح فاتی ذاهب اة ءصرە لك الروم فا تى جد من‌الروم فأخرج 
مدا عا ~4 الملاة والسلام i‏ 4 فلا و رغوا من مسجد م اتو | ا ى صلی أله تعالی عله وسل ۳ الوا :قد 
فرغنا من ب اء مسجد اا فنحب أن Se‏ بابر 5 ف زلت ا خرج ابن | سحق. . وان م٥ردو‏ به عن 
آی هر رة ری آله تعالی acl‏ قال اأ أ ن أصحاب مسل الضرار رسول أيه صلg‌اله‏ تعالی عليه و س لړ وهو جهن 
إلى تبوك فقالوا. يارسول اله اذأ قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والالة الشاتية وانا نحب 
أن تأتينا فتصلىلنا فيه فقال صلى اله تعالى عايه وسل : انى على جناح سفر وحال شغل أو جا قال عليه الصلاة 
والسلام ولوقدمنا ان شاء الته تعالی لآ تینا ۶ فصلیتا لک فيه فلا رجم إلى رسولالته صلی‌اقه تعالی عليه وسلم . 
من سھر 0 ونزل یا أن بلد 2 4 ورين المد نة ساعة من نهار آتاه حبر ال جدفدعا مالك بنالدخشم أا بی 
سا س عوف > وھءن بن‌عدی وأخاه le‏ ٌ۴ بن عدی آحد بلعجان فة ال: أزطاةا الى هذا مسجد ر ا[ أهله 
فاهدماه وأحرقاه فخرجا سر اعلن حتیآترا بنی سام لن عوف وم رهط مالك فال مالك لصاحه: أنظر نی حتی 
أخرح لك بار من أهلى فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرجا يشتدان حى دخلاه 
وقہه أمله فا حرقاه وھد ماه وتفرقوا ais‏ وازل فم من القرآن مانزل وکان‌البانونله انی غشر رجلا خذام 
أن خالدمن بنیع۔ہد ن زردآحد بى گە ر و بن ءوف وهن داره أخرج الجد 3 وعباد ن حذیف من بى گەر وان 
عرف أ ضا ولعاية بن حاطب ووديعة ان ابت وهم من بىآمة بز د رھط اق لباية ن عد المنذر 
ومعتب بن قشير . وأبو حبيبة بن الازعر , وحارئةبن عامر . وابناه جم : وزيد .ونبيل بنا لحرث . ونجاد 
ابن عثمان ۰ ويجدح من ب رمه : وذکر اأبغوى مر حللث ذکره الثعلى۔ 8 قال العراقی۔ بدون سړک 
»0 أن الى صل انه تعالی عله وسم أمر رول حرق أ جل وھهدمه ن بتخذ ک اة لی فما ا ف والنتن 
والة امه إهانة لهل 1 نهم اذوه ص رارا ٭ وک ( أیول؟ غروا فه 0 E‏ يةأىوتةو د 4 
الكفر الذى يضمرونه » وقيل عله : إن الكفر بصلح علة فما الحاجة إلى ال2 قير . واعتدر ر أنەعتمل أن 
کون ذلك 1 ا ناذه لاس بكر بل ةو j i‏ اشتمل عليه فتأمل ڍ و المۇمنينَ ( وم ج قال 
السدی آھ سل قباء فانم کا نوا ٫صلون‏ فی مسجد جيعا فأراد هؤلاء حسدا أن يتفرقوا و تختلف كامتهم 
إو إرضاذا { ا قبا واتتظارا لن ارت ا ورسوله چ وهو او أو عامر والد حنظلة غسیل ED‏ 
ری آله 7ی ا عنه ي ls‏ قد ترهب ق الجاهلية ولاس المسوح ولاەر فلا قدم النىصلى اه قعالی علیه‌وسلم 
المدينة قال له أبوعامر : ما هذا الدين الذى جثت به ؟ فقال صلى الته تعالى عليه وسلم : الحنيةية البيضاءدين 
اراد عليه السلام قال : فنا عايها فقال له عليه الصلاةوالسلام : إنكلستعليها فقال : بى واكنك أنت 
أدخات فما ما ليس منها فقال النى صل الته تعالى عليه وسم : ما فعلت ولكن جثت بها بيضاء نقية فقال 
أبو عامر : مات اه تعالى ال .كاذب منا طر يدا وحيدا فأمن النى صلى الثه تعالى عليه وسلم فسماه الناس أا 
عامر الكذاب وسماه النى صلى اه تعالى عليه وسلم الفاسق فلما كان يوم أحد قال لاني صل انه تعالى عليه . 
وسلم : لا أجد قوما يقاتلونك الا قاتلنك معهم فلم بزل كذلك إل بوم حنين فما انہزمت هوازن يومد 


تفسير قوله تعالى : (وليحلفن إن أردنا إلا ا حسى) الخ ۱۹ 
ولى هارا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين هم على بناء مسجد کا ذكرنا آ نفا عن‌الحبر فبنوه و بقوأمنتفارين 
قدومه صلی فبه و بظېر عل رسول الته صلی انه تعالی عليه ولم فهدم کا مر ومات أو عامر و حیدابقنسر بن 
وبق ما أضمروه حسرة فى قوم ٭ 
من قل متعاق ارب أى حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قل هذا الاتخاذ أو متماق 
باتخذو | أى اتخذوه من قبل أن بنافقوا بالخلف حيث انوا بنوه قل غز وة تو ك امعت » والمرادالمبالغة 
ف الذم لإرليحلقن إن ارد أىماأردنا ناء هذا المسجد إلا اسن آى إلاا لص لتا لحسنىر هى الصلاة 
وذ كر الته تعالى والتوسعة عإ المصاين ۽ فالحسنىتأنيث الاحسن وهو ف الأصل صفةالخصلةوقدوقع» فع ولا 
به اردنا وجوز آن یکون قاتمامقام»صدر دوف آیالارادة الحسی لوال یشید لم اذبو ن۷ ۰ ) 
فیا حلفوا علبه لإ لقم € آی للصلاة لإفه€ آیف ذلك المسجدل ابد ) وعن ابن عباس رضی اله تعالی 
عنهماتفسير (لاتةم) بلاتصل على أن الةيام جاز عن اس ج فى قوم : فلان يقوم اللإل » وى الحديث 
« من قام رء‌ضان اانا واحتسابا غفر له » لإ شجد سس ) آی بی آساسه عل القوی ‏ آى تقوى 
لته تعالی وطاعته» و ( ءل )عل مایتبادر منها » ولا يخن مافی جعل التةوى وهى - هى - أساساً من البالنة › 
وقيل: إا بمعنى مع » وقيل : للتعليل لاعتباره فما تقدم منالا تخاذ ء واللام اما لاخداب او لةس آی وال 
مسجد . وعلط التقد ير ان فمسجد ا والملة لعده صفته » وقولەتعالى: لمن اول يوم €متعاقبأسسو(ەن) 
لابتداء الزمان عل ماهو الظاهرء وفذلك دلبل لاكوفيين فىأنما تكو نللا بتداء «طلةاو لاتتقيد با لكان »وخالف 
فى ذلك البصر يون ومنعوا دخوها على الزمان وخصوه مذ ومنذ وتأولوا الأية بنا عل حذفمضافأىمن 
تأسيس آول يوم . وتعةبه الزجاج وتبعه آبو البقاء بأن ذلك ضعيف لان التأسيس المقدر ليس مكان حى 
تكون ۔ من - لابتداء الغاية فيه , وأجيب بأن مادم من‌التأو يل الفراد م نكومما لابتدا. الغاية فى الزمان وقد 
حصل بذلك التقدير » وليس فى كلام مايدل على آنا لا تكو ن لابتداءالغاءة إلافى اكان » وقالالرضى: 
لاأر ىقالا وطاق رها ممالا قدا [ذ المقضو دته أن يکر ن افد( اعدا کا لسر وا انی و زور هن د 
منه الابتداء حو سرت من البصرة أو يكون أصلا لشىء عد عو خرجت من الدار إذالخروج ليس متداً 
ولس التأسيس متدآً و لا أصلالمتد بل هماحدثانواقعان‌فابعد (٠ن)‏ وهذا معی. فى » و (من)فى الظروف 
کٹثیرآ ما تق معنی فی اتهى . وف ىكو نالتأسيس ليس صلا لمتد منع ظاهر . نعم ذهب إلى احتال الظرؤة 
العلامة الثانى وله وجه وحينئذيبطل الاستدلالولايكو ن فال ية شاهدلل كو فرين»والحقأ ن كشرآمن‌الآ يات 
وکام المرب يشهد لهم والزام تأو بلكل ذلك تکلف لاداعی‌الهء وقوله قتالی : وز ادق ان ققوم قه کې خیر 
المبتدأً و(أحق) افعلتفضيل والمفضل عليه كل مسجد أو مسجد الضرار على الفرض والتقدير أو هو على 
زعمهم » وقيل : إنه ععنى حقرق أى حقبق ذلك المسجد بأنتصلى فه » واختلف فى الرادمنه . فعن ابن عباس 
رض الته تعالى عنهما.والضحاك أنه مسجد قباء . وقد جاءت أخبار فى فضل الصلاة فيه.فأخر ج ابن أي شربة. 


والترمذي . والحام وصححه . وابن‌ماجه‌عن آسيد بن ظھیر عن النی صلی الته تال عله و آنه قال : 


۰ ۷ تسیر دوح المعانى 


« صلاة فى مسجد قباء كممرة » قال الترمذى . لانعرف لاسيد هذا شيا يصح غيرهذا الحديت » وف معناه 
ماأخرجه أحد , والنسائىعن سهل بن حنيف* وأخرج ابن سعد عن ظهيربن رافع الحارثى عن النىصل الله 
تعالى عليه وسل قال , « من صلی فى مسجد قباء يوم الاين والخیس انقاب اجر عمرة ۾ وذهب جاعءة إلى 
آنه مسجد المدينة مسجد رسول الله صل الله تعالى عليه وسم ۾ واستدلوا ما آخرجه مسل . والترمذى , 
وان جریر . والنسائی . وغیرم عن أفی سعید الخدرى قال : اختلف رجلان فى ال-جد الذى أسس عل 
التقوى . فقال أحدها : هو مسجد قباءء وقال الأخر : هو مسجد رسولالتءصلى اله تعالى عليه وسل فأتيا 
رسول اله عليه الصلاة والسلام فألاه عن ذلك فقال : هو هذا المجد لمسجده بي وقال : فى ذلك 
خبر كشر يعنى مسجد قباء . وجاء فى عدة روايات أنه عليه الصلاةوالسلام ستل عن ذلك فةال : هومسجدى 
هذا ى وأيد القرل الأول بأنه الأوفق بالسباق واللحاق وبأنه بى قبل مسجدالمدينة و جم الشر يف الس هودى 
بين الأخبار وسبقه إلى ذلك السهيلى وقال : كل من المسجدين مراد لآن كلا ممما أسس عل التةوي منأول 
يوم تأسيسه » والسر فى إجابته صلى اه تعالى عليه ولم السؤال عن ذلك ما فى الحديثدفعماتوهمه السائل 
من اختصاص ذاك مسجل قباء والتنويه مز ية هذا على ذال ولا خی بعد هذا ام فار ظاھ رالد رٹ 
الذنى أخرجه الجاعة عن آی سعد الخدری ممراحل عنه »۾ وهذا اختار إعض الحققين القول الثانى وأ بده بأن 
مسجد الى صلاتهتعالى عليه وسلم أحق بالوصف بالنأسيس عل التقوى من آول يوم وبأن .التعبير بالقيام 
عن‌الصلاة فى قوله سبحانه : ( أحق أن تقوم فيه ) يستدعى المداومة, ويعطده ت وكيد النهسى بقوله تعالى : 
( أبداً ) ومداومة الرسول عليه الصلاة والسلام لم توجد إلا فى مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام م 


وآمامارواه‌الترمذی. وآبوداو دعن آی‌هررةمن أن قوله جل وعلا: (إٍ فه رجال بون أن هروا( 
نزلت فی آهل قباء وکانوا وستنجون لاء فهو لایعارض نص رول الته صل‌اته تعالی علیه‌و م لم.وآمامار واه 
ابن ماجه عن آبی آیوب , وجار . ونس من ان هذه اليه لما نزلت قال رسول الله صل انتهتعالی عليه و سل : 
«بامعشر ال نصار إن الته تعالى قد آثی عليك خير فى الطهو ر فا طهوركرهذا ؟ قالوا: تتوضأللصلاةونغتسل 
من الجنابة قال : فهل مح ذلك غير؟قالوا : لاغير إن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء. 
قال عليه الم اة والسلام : هو ذاك فعليكموه» فلا بدلعلىاختصاص آهل قباء ولا يناف الجل على آهل مسجده 
صلى الله تعالى عليه ول من الأنصار» ونا أفول : قد كثرت الأخبار فى نزول هذه الي فى أهل قباء , 
ققد أخرج أحد . واب خزية . والطبرانى . وابن مردوبه . والجا عن ع وم بن ساعدةالانصاری 
آن النى صلى الته تعالى عليه وسل آم فی مسجد قباء فقال : « إن الله تعالى قد أحسن عليك الثناءفىالطهور 
فى قصة مسجد فا هذا الطهو ر الذی‌تطهرون به ؟ فذ کروا آم کانوا يغسلون أدبارم من‌الغائط » م 

وأخرج‌آحد . وان آنی شيبة . والبخاری فی تاریخه . والبغوی فی‌معجمه ۰ وابن‌جریر . والطبرانی‌عن 
عمد بن عبد الته بن سلام عن‌آبيه أعوذإك » وآخرج عبدالرزاق . والطبرانی عن آبى أمامة قال , «قال رسول 
ته صلى اه تمالى عليه وسل : للأهل قباء ماهذا الطهور النىخصصتم به فى هذه الآية (فيه رجال بحبون أن 
بتطهروا)؟ قالوا : يارسول انه ما منا أحد بخرج من‌الغائط إلاغ سل مفعدته» ه 


تفسيرقولهتعالى : (واته حب المعاهرين) ۳١‏ 


وأخرح عبدالرزاق . وابن مردويه عن عبد الله بن الحرث بن نوفل نحوه إلى غير ذلك » وروی القول 
نز وها فى أهل قباء عن جماءة من الصحابة وغيرم كابن عمر , وسهل الانصارى . وعطاء . وغيرهم . وأما 
اللأخبار الدالة على كون المراد بالمسجد المذكور ف الآية مسجد رسول الله صلى الله تبالى عليه وسل 
فكثيرة أيضا وكذا الذاهبون إلى ذلك كشرون أيضا والجم فما أرى بين الأخبار والاقوال متعذر» 
وليسعندى أحسن من التنةبرعن حال تلمك الرواياتصحة وضعفاً فتىظمرقوة إحداهما على الا خرىءولعلى 
الاقوى . وظاهركلامالبءعض يشءر بأن الاقوىر واية مايدلعلى أن المرادمن المسجدمجدالرسولعليه الصلاة 
والسلام» ومعنىتأسيسه على‌التقةوى منأول يومأن تأسيسه على ذلاك كان مبتدأ من أول يوم من أيام وجوده 
لاحاداً بعده ولايمكن أنيرادمن أول !ليام مطلقاضرورة, نعم قال الذاهبون إلى أن المراد با مسجد مسجد 
قباء: إن المراد من أول يام الهجرة ودخول المدينة م 
قال السهيلى : ويستفاد من الأبة صحة ما اتفق عليه الصابة رضى اله تعالى عنهم أجعين مع عر رضى 
اه تعالی‌عنه حین شاو رم فالتاریخ فاتفق رم علىأن يكو ن من عام المج رة انه الو قتالذىأ عز اه فيه الالام 
والحين الذى أمن فبه النى صلى الته تعالى عليه وسلم » و بايت المساجد وعبد الله تعالى جا بحب فوافق رأمم 
هذا ظاهر التنزيل ء وفهمنا الآن بنقلهم أن قوله تعالى : ( من أول يوم ) أن ذلك اليوم هو أولأرامالتاريخ 
الذى نؤرخ به الآن » فان كان الصحابة رضى اله تمالى عنهم آخذوه من هذه الآية فهو الظن مم لانهم أعلم 
الناس. بتأويل كتاب اله تعالى وأفهمهم ما فيه من الاشارات » وإن كان ذلك عن رآیواجتہاد فقدعلبه تعالى 
وأشار الى صحته قبل أن يفعل اذ لا بعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالاضافة إلى عام معلوم أو شهر 
معلوم آوتاريخ كذالك وليس ههنا إضافة ف المحنى الا الى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائنالدالة على غبره 
من قرينة لفظ أو حال فتدبره ففيه معتبر لمن ادكر وعلم لن رأى بعين فؤاده واستبصر اذى . ولا خفى 
على المطلم على التار يخ أن ماوقم کان عن اجتہاد ون قوله : وليس ههنا اضافة الخ حل نظر ‏ ويستفاد 
مر الآية أيضا على ماقيل النهى عن الصلاة فى مساجدبنيت مباهاة أورياء وسمعة أو لغرض سوىابتغاء 
وجه الله تعالى ء وآلحتی بذلك کل مسجد بی مال غير طبب ۾ 
وروی عن شقيق ماو بد ذلك , وروى عن عطاء لما تع الته الأمصار على عمر رضى الله تعالى عنه أمر 
المسليين أن ببنواالمساجد وأن لابتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدها صاحبه ي ومن حل التطهير فها 
على ما نطقت به الأخبار السابقة قال : وستفاد منْها سنية الاستنجاء بالماء » وجاء من حديث البزار تفسيره 
باجم بين لاء والحجر وهو آفضل من الاقتصار عل أحدهاءو فر بعضهم بالتخاص عن ال معاصى والخصالالمذمومة 
وعو معن ازى له وإذا فسر ما يشمل التطهير من الحدث ال كبر والخبث والتنزه مس‌المعاصى وأعوها 
كان فيه من الماح مافه » وجوز فى جلة ( فيه رجال ) ثلاث ة أوجه أن تكون مسةآنفة مبينة لاحقية القبام ىذلك 
المسجد من جهة الحال بعد بيان الأحقية من جهة امحل » وأن يكون صفة للبتدأ جاءت بعد خبره » وأن 
تکو ن حالامن‌الضمیر ف (فیه )و عل کل حال ففیم اققو تقر بر لا ستحقاق‌القیام‌فبه»وقری.(آن طهر وا)بالادغا می 


ر ام ف مرت 


لإ واه عب المطهرین ۸ ۱۰ ) أ برضي عم ویکرمېم ويعظم ثوا یم وهو المراد محبة انته تمالیعند 


۲ رو ولاق 


الاشاعرة وأشياءهم وذكرواآن الحبة الحةيقية لايوصف ما سبحانه » وحمل يعضمم التعبير ما هنا على 
الشا فة ء والمراد من المطهرين إما آولثك الرجال آو الجنس ويدخلون فيه لإ أن اس بنالهُ Ç‏ أىمبنيه 
فهو «صدر الغفران واستعمل عى المفعول » وعن أنى على أن البنيان جمع واحده بني-انة ولل ماده أنه 
اسم جنس جمی واحده ما ذ کر وإلا فایس بشىء, والتأسيس وضع الاساس وهو أصل البناء وأولهى 
ولستعمل معی الاحكام ونه فەره إعضهم هنا » واختار إخرون التفسبر الأول لتعديه بعلي ىقو لەسبحانە: 
لعل قوی ماله ورضوان) فان التبادر تعلقهبه» وجو زتعلقه محذوف وقع حالا من الضمير ا لمستكن فى 
أسس وهو خلاف الظاهر 6 ليخن » والمراد منالرضوان‌طلبه الطاعة مجازاً وإن ششت قدرتالمضاف 
ليكون المتعاطفان منأعالالعبد ,والمزةالانكان والفاءللعطف على مقدركاقالوا فنظائرهأىأبعدماعلم حاهم 
ا و ا ا 
أى طرفه » ومنه أشني عل الاك أى صارعلى شفاء وشو المر يض لانه صارعلىشفا البرء والسلامة ويثى على 
شفوان , وال جرف بضمتين البثر الى | تطو » وقبل : هو الموة وما بجرفه اليل من الاودية جرف ال اء لأى 
أله وإذهابه , وقرأ أبو بكر . وابن عامر . وحمزة (جرف) بالتخفيف وهو لغة فيه (إهار) أى متص-دع 
مشرف علٍالسقوط وقيلساقطي وهو نعتل جرف وأصله هارر أو هابر فهومةلوبووزنه فالع » وقيل : إنه 
حذفت عینه اعتباطاً فوزنه فال » والاعراب على رائه کباب » وقیل : إنه لا قلب فیه ولا حذف‌وآصله‌هور 
أو هير على وزن فعل بكس المين ككتف قلها تحرك حرف العلة وانفتح ماقبله قاب ألفاً » والظاهرانه وضع 
هار فى قلة الثبات “م استعيرلذلك والقرينة المقابلة ‏ وقوله تعالى : و فانمار به فى ارجم ترشیح » وباؤه 
اما للتعدية أو للصاحبة »ووضع فى مقابلة الرضوان تبه على ان تأء يس ذلك على امر محف ظه ما خاف و يو صله 
إلى ما ادنى مقتضباته الجنة » وميس هذا على ماهو بصدد الوقوع ف النار ماعة فساعة ثم المصير اليها 
لاحالة » والاستعارة فا تقدم مكنبة حبك شبهت فه التقوى بقواعد البناء تشبها «ءضمرا فى النةس ودل 
عليه ماهو من روادفه ولوازمه وهو التأيس والبنبان » واختار غير واحد ان معن الآية أفن أسس بنيان 
دينه على قاعدة محكة هى التةوى وطلب الرضا بالطاعة خير أم من أء-س على قاعدة هى اضعف القراءد 
وأرخاها فأدى به ذلك وره وقلة امتمسا كه إلى السةوط فى النار » ونما اختدر ذلك على ماقيل ها انه 
افسب بتو صف اهل مسجد الضرار مضارة المسلمين والكفر والتفريق والارصاد وتوصبف أهل مسجد 
التقوى ام حبون ان يتطهروا بناء على أن المراد التطبير عنالمعاصى والخصالالمذمومة لانه ا لمقتضى زعم 
البعض لحبة .ابت تعالى لا التطهير المذ كور فى اللاخبار » وامز الاء-تعارة على هذا التوجيه على طرز ماتقدم 
فى التو جيه الأول » وجوز ان يكون فى الملة الأولى تمشيل ليالمن اخاص لته تعالى وعمل الاعالالمالمحة 


ee 
وقعم ى صفخة ۲ سطر إ«وجعلت » وصوابه و حملت » وف صفحة ۳ سطر و من‌السىء » صوابه ور من‌آلسىء»‎ u 
سطر ب وتطلخوا ۽ صوابه و للطخرأ ي‎ ٠١ وفي صفحة‎ 


ڪال من بی بناء £ ستو طنه وتحصن له 5 وان کون الينان أستعارة أصلىة ا ترشحاأو تبعبة 
وكذا جوز القثرل فى الل الثانبة وإجراء ذلك فيها ظاهر بعد اعتبار إجرائه فى مقابله ء وفاعل (أنمأر) إما 
صضمر البنيان وضمیر ( به ( للمۇ سس وإما للها وضمير له ليان والنه ممل ظاهر التفسبر الما ر نها % 
عن قتادة آذه قال ق الأية وألله ا تناھی أن وقم ف النار ¢ وذکر J‏ أنه حفرت قره بقع فرىمنه الدخانه 
واخرج ابن‌المنذر عن ابن جریج مثله . وأآخرج ابن‌آبی حاتم عن السدی آنه قال فبها : مطی‌حین خسف 
:4 الى النار ٭ وعن سفیان ان يدنه ,قال : نه بقعة من‌ار جهنم ۰ وأنتتعلم آنی والړد لله تعالیمۇمن بقدرته 
سبحانه على آتم وجه وآنه جل جلاله فعال لما يريد كى لا أومن بمثل هذه الظواهر ما لإ يرد فهاخبر حح 
ھن رسول انتهصل انه تعالی عليه وسم وقراً نافع . وان عامر (اسین) بالىناء للفعول فالموضعین ¢ وقریء 
( أسأس بنيانه وأس بنيانه ) على الاضافة ونسب ذلك الى على بن نصر (وأاسس) بفتحات ونسبت إلى عاصم 
(وإساس) بالكسر » قيل : وثلاثما جم أس وفيه نظر » فقى الصحاح الاس أصل البناء وكذلك الاساس 
ولاس مقصورمنه وجمالاس‌آساس مثلءس وع اسو جع الع قذالوقذلو جمع الا مس 
آساس مثل سبب وآسباب اتی . وجوز ف فی آسس آن کون مصدرا ٠‏ وقرأً عیسی بن عمرو ( وتقوی ) 
بالتنوين » وخرج ذلك ابن جى على أن الالف للا لاق ج فى أرطى ألحتى بجعفر لا للأنيث 6لف تتری فی 
2 د 5 ۴ سے ار ےه سے ھے ےا ت 
رأی والالم يجز تنوينه . وقرأً ابن مسهودرفانمار به‌قو اعده فی نارجهنم )ل و الله لادی الةو مالظلدین ٩۰۸‏ ) 
آى لا نفسم أو الواضعين للاشياء فى غير مواضمما أى لايرشدم إلى مافيه صلاحهمإرشاداموجبا له لاعالةه 
سے ر رور ررر ي ےه 
3 لایزال بنیام الذى بنوا ( آی بناؤم الذى بنوه » فالإنيان مصدر أر يدبه المفعول 6ا مر » ووصفه 
بالمفرد میرد عل مدعى اج عة و کذا الاخبار عنه لو له سبحانە :3 رة ار €واحتالتقدیرمضاف 
وجعلالصفة وكذا الخبر له خلاف الظاهر : نعم قيل: الاخبار بريبة لادليل فيه على عدم اعية لأنهيقال: 
الحيطان منهدمة وال جبال راسية ۽ وجوز إبعضهم ڪون البنبان باقيا علي المصدر ية و(الذى)مفءوله»والرية 
امم من الريب عى اشك و بذاك فسرها ابن عباس رضی اله تعالى عنهما والمراد به شکهم فی بو ته پیل 
المضمرف قاو بهم وهو عين‌النفاق » وجعل نيان م نفس | لر يبةلامبالغة فی كو نه دبالا ,قال الامام: وفىذلك وجوه 6 
حدما أن المنافةين عظم فرحهم ببنيانه فلما أمر بتخريه ثقل عليهم وازداد غيظهم وار تبا ہم فی و ته 
صل الته تعالى عليه وسل ٠‏ وثانبما آنه لما آمر بتخريبه ظنوا أن ذلك للحسد فار تفع أمانمم عنه كم وعظم 
خوفهم فارتابوا ف آم ھل بتر کون على حالم و يمر بقتلېم ونب أو الهم . و ثالتها آنېماعتقدوا آنہم‌کا نوا 
محسنين فى البناء لما آمر بتخريبه بقوا شا كين مرتابين فى أنه لأىسبب آمر بذاك والصجيح‌هوالاول ه 
ويمكىج قال العلامة الطبيآن بر جح الثانىبأن تحمل الر يبة عل أصلموضو ءهاو ير اد منهاقاق‌النفس واضطر ابام 
وحاصلالمعی لایزال هدم بنیانممالذى بنوا سيا للقلقوالاضطراب والوجلف‌القلوب وو صف بنیاہم ما 
وصف للايذان بكيفة ناهم له وتا سیسه عل‌ماعلیه تأسیسه مأ علہت‌وللاشعار بعلةا لحك وقيل:و صف بذلك 
للدلالة علأنالمراد بالبنيان ماهوا لمبىحقيفة لامادبر وه من لامور فان البناء قد بطلق على تدبيرالامرو تقديره 


۲٤‏ ۰ تقس ررو حا لمعای 

ف قوم م ا ودم وعایه قوله 

وحاصله أن الو صف للتأً كيد واد ته دفم المجاز 6 وهذا زظبر م قالوا ف قو له س جحاه: (وکلم‌اله ۸و سی 
تكلا ) وفیه سحث ۾ 

oI GL, 6‏ 2 ٴ 

والاستثناء فقول تعال: بالا أن تقطم قاو م ) منأعمالاوقات أوأعمالأحوال وما بعد الا فى محل 
الصب على الظرفة أى لا يزال بنانهم رية ف كل وقت الا وقت تقعطع قلوم مأو فى كلحالالاحال تقطمها 
ی تفرقها وخر وجها عن قابلية الادراك وهذا کنارة عن يكن الربة ۴ قلو جم ال یھی محل الادراك واضار 
الشرك بث لا زول منها م داموا اا الا اذا تقطعت وفرقت و حرش تحرج نا الر رة وتزول »وشو 


خارج خر ج الصو يروالةرضء وقل : المراد بالتقطم ما هو كان بالموت من تفرق أجزاء ادر حقيقة 
وروی ذلك عن بعض‌الاف . وأخرج ابن‌المنذر. وغيره ا قال: ان ءكرمةيةرا (إلاأن تة طم فلوم 
فالقبور) وقيل :الماد إلا أن بتو بوا وينده وا ندامة عظيمة تفتت قلوبمم وأ كياد فالتةطع كناية أو مجاز 
عن شدة الأسف . وروى ذلك ابن أيحاتم عن سفيان ‏ وتقطع من التفعل باحدى التاءين والبناء للفاعل 
أىتتقطع . وقرىء (تةطم) على بناء الجهو لمن التفعيل وعلالبناء للقاعل منه على ان الخطاب لارسول صلى اله 
تمالی عله وسل أى الا أن تقطع نت فلو »م بالقتل » وقرىء على البناء للمفعول من‌الثلاثی مذ كرا ومؤتًا ۾ 
وقرآا لجسن (الى ار تقطم) علا لخطاب وف قراءة عبدالته (ولو قطمت قاو بهم) علي اسناد الفعل جهو لا الى 
قوم وعن طلحة ولوقطعت قلو مم عل خطاب رسول اله عليه الصلاة والسلام» و يصح ان بعنی بالخطاب 
كل مخاطب» وكذا يصح ان جحعلضمير تقطع مع نصب قاوبهم للرية لإ وال علب € يحميعالاشياء الى من 
جماتہا ماذکرمنآحوالمم لإ حکیم ۰ ٩ ٩‏ ) فى جيع افعاله الیمن‌جاتها آمره سبحانه الواردحقهم ه هذا 
لإ ومن بابالاشارة فالآيات ) (ومنهم منعاهداتهلثن 1 تانا من فضله لنصدقن ولنكونن‌من‌الصا لين ) إشارة 
الى وصف المغرورين الذين ما ذاقوا طعم الحبة ولاهب عليم نسم العرفان » ومن هنا صححوا لاا نفسهم 
فالا فقالوا: لنصدقن (فلما 1 تام من فط له بخلوابه) أىآنهم نقضوا المد لما ظهر مم ماآلوه » والبخلة قال 
ابو حفص : ترك الايثارعند الحاجة اليه ( الم يعلموا أن الله يمل سر )وهو مالایملمونه منآنفسهم (ونجوام) 
أى ما يملمو نه هنما دون الناس ء وقيل : ااسر ما لا يطلع عليه إلا عالم الاسرار والنجوىمايطلع عليه الحفظة 
( وقالوا لا قنفروا ف الحر قل نار جهنم شد حرا ) أوادوا التثبط على المؤمنين بيان بعض شدائد الغزو 
وما دروا ان ا محبيستعذب المر فى طلب وصال بوبه ويرى الحزن سهلا والشدائد لنائذف ذلك» ولاخير 
فيمن عاقه الجر والبرد ؛ ورد عليهم باهم آثروا مخالفتهم النار التى هى أشد حرا و يشبههؤلاء المنافقين فى 
هذا التثدط أهل البطالة الذين شبطون السالكن عن الساوك ببيان شدائد السلوك وفوات اللذائذ الدب وة 
( الکن الرسول والذن منوا معه جاهدوا باموالم وأنفسبم ) فأفنوا كل ذلك ف طلب مولام جل جلاله 
) وأولئك هم الخيرات ) المشاهدات والمكاشفات والةريات ( وأولئك م المملحون ) الفائزون بالبغية م 
(لس على الضعفاء ) أى الذين أضعفبم حل الحبة ( ولا على المرزضى) بداء الصبابة حىذابت أجسامهم 


حرارة الفكر وشدائد الرياضة ( ولا على الذين لايجدو ن ماينفقون) وه الماجردون من الا کوان (حرج) 
امف التخاف عن ال جراد الاصغر([ذا نصحوا لله ورسوله) أن أرشدو! الخاق إلى احق (ومن‌الاعراب من تخد 
ما ينفق مرها ) غرامة وخسم انا ؛ قيل : کل دن رى الك لنفسه بكون ماينةق غرامة عنده و كلمن !رى 
الاشياء به تعالى وهى عارية عنده يكون مانفق غناعنده (والسابقو ن‌الاولون )أىالذينسبةوا إلى الو حدة 
من أهل الصنف الأول (منالمهاجرين )وم الذ ن هجر وام واطن النةس(والانصار )و الذيننصر و االقلب 
بالعلوم الحةيقية علىالنةس ( والذين اتبعو ھم( یا لاتم اف بص فات احق( باحسان) ی مشاهدةمن مشاهدات 
الجال والجلال (رضى اله عنهم ) ما أعطام من عنايته وتوفقه ( ورضوا عنه ) بول ماآمر به سبحانه‌وبذل 
أمواهم ومهجهم فىسلهعز شآنه (وآعد هم جنات ) من جنات الافال والصفات ( تجری من تتهاالا مار ) 
وهی ان علوم التو كل والرضا وأعوهما ووراء هذه الجنات المغتر ك سن التعاطفات جنه الذاتوهى عختصة 
بالسابةين (وآخرون اعترفوا بذنو مم ) وم الذين ترسخ فم Se‏ الذنب و لقىمنهم فبهم نور الاستعداد 
وهذا لانت شکبمتېم واعترفوا بذنو »م ورأوا قحا وما من رسختفه ماك الذنب وامثو لت عله الظلة 
فلا يرى ما يفعل من القبائح الاحسنا ( خاطوا عملا صالما وآخر سيا ) حرث انوا فى رة النةس الاوامة 
الى ل يصر اتصاها بالقلب و تنو رها بنوره ماك ها وطذا تنقاد له تار ة وتعمل أعبالا صالحة وذلك إذا 
استولى القلب علها و تنفر عنه أخرى وتفعل أفعالا ية إذا احتجيت عنه بظلمتها وهى داتما بينهذاوذاك 
حتی قوی اتصالا بالقاب و بصير ذلك ما۔5 ها وحينثذ يصاحآمر ها و تنجو من‌الخالفات ولع لقو لهس.حانه: 
( عسى اله أن بتوب عليهم ) اشارةإلىذلك وقد ترا م عليها اميا ت المظلةفتر جم القهةر ىء نزول استعدادها 
وتحجب عن أنوار القلب وتهوى إلى جين الطبيعة فتهلك مع الهالكين » و ترجح أحد ال جانبين ع الأ خر 
يكون بالصحبه فان أد ركها التوفق صحبت الصا لين فتحلت بأًخلاقهم وعبات عاطم فک نتمنهم» وإن لحةها 
ا لخذلان صحبت المفسدين واختلطت مم فتدنست لاهم وفعات أفا عيله م فصارت من‌الخاسر بن أعاذنا اله تعالی 
من ذلك وله در من قال . 

عك بأرباب الصدور فن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا 

وإباك أن ترضى صحابة ناقص ‏ فنحط قدرا عن علاك وتحقرا 

فرفم اہو من “م خفض مزمل بين قول مغريا ورا 
وقد یکون ترجح جانب الاتصال بأسبابأخرها بشيراله قوله سبحانه و تعالى :(خذ مى أمو الهم صدقة 
تطهرهم وت زکهم بها ) لان امال مادة الهوات فأمر الى صلى انه تعالىعليه وسل الاخذمنذلك لكو نول 
حالم التجرد انکر قوی النفس وتضءف أهواو ها وصفانما فتتزك من اليا ت المظلبة و تتطمر من خبث 
الذنوب ورجس دواعى الشيطان ( وصل عليهم ) بامداد الهمة وإفاضة أنوار الصحبة ( إن صلاتك سكن 
ه. م ) أى سبب لنزول السكينة فيم > وفسروا اة بنور يستقر فى الاب وبه يثبت على التو جه الى 
الحق وإتخلص ءن الطيش ( لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحى أن تقوم فه) لان الهس تاش 

(م-٤‏ - ج - ۱ - تفسير روح العاف ) 


4 تفسیرروح المعانی ___ 

فيه بصفاء الوقت وطبب الال وذوق الوجدان #لاف ما [ذا كان مبنيا على ضد ذلك فانا تتاٌر فه 
بالكدورة والتفرقة والقبض « 

وأصل ذلك أن ءال الماك تحت قمر عام الملدكوت وتسخيره فيازم أن يكون لنيات النفوس وهيأتما 
تأثیرفما تباشره من الاعرال » آلاتری الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت علا للتبرك لا ما كانت مبنية 
بند خلیل اله تعالى عابه الصلاة والسلام بنية صادقة و نفس شريفة » ونحن نجد أبضا أثر الصفاء والجعية 
فى بعض المواضع والبقاع وضد ذلك ف بعضها » ولست أعنى الا و جود ذوى النفوس الحساسةالصافة ذلك 
وإلا فالنقوس الخبيثة تجدالامر على عكس ما تجده أرباب تلك النفوس » والصفراوى جد السكر مرا 
والجعل ستخبث رأئحة الورد : ومن هنا كان المنافق فى المسجدكالسمك فى اليبس والخلص فه كالسمكه 
ف الماء ( فيه رجال حبون‌ان يتطہروا) أى آهل ارادة وسعى ف التطهر عن الذنوب » وهو إشارة إلى أن 
صحبة الصالدين ها آثر عظيم » و يتحصلمن‌هذاوماقبله الاشارة إلى أنه ينبغىرعابة المكانرالاخوان ى حصول 
اخعية » وجاء عن القوم آنه يجب مراعاة ذلك مع مراعاة الان فى حصول ماذكر ( والله عب المطهرين) 
ولو عبته إيام هما أحبو ذلك . وعن سهل الطهارة على ثلالة أوجه : طهارة العلر من الجهل » وطهارة الذكر 
من النسيان » وطرارة الطاعة من المعصة . وقال بعضهم . الطهارة عل أفسام رة : فطبارة الاسرار من 
الخطر ات » وطهارة الارواح من الغفلات » وطهارة القلوب من الشبه ات رطهارة العقول من‌الجهالات » 
وطهارة النفو س من الكفريات » وطهارة ال بدان منالزلات , وقال آخر : الطارةالكاملة طهارةالاسرار 
من دنس الأغبار والله تعالی هو افهادۍ إلى سواء السبيل 0 
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لإ إن الله اشترى من الم منين انفسهم واموالم بان طم الجنة ) الخ ترغيب للمؤمنين فى الجهاد بيان 
حال المتخلفين عنه » ولا تری 6 نةل الشهاب ترغيبا فى الجباد أحسن ولا بلغ ما فى هذه الآية لانه آرز 
فى مءورة عقد عاقده رب العزة جل جلاله » وثمنه ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر علٰقاب بش 
ولم يجعل المعقود عليه كونهم مفتولين فقط بل كوم قاتاين أيضا لاعلاء فمة الله تعالى ونصرة دينه سبحان 
وجعله مسجلا فى الكتب السماوية وناهيك به مرن صك » وجعل وعده حقا ولا أحد أو فى منواعده 
فنسیئته آفوی من نقد غیره » وآشار إلى ما فيه من الربح والةوز العظيم وهواستعارة تمثلية م 
صورجهادا مۇمنينو بذلأمواهمم وأ تفسهم فيه واثابةاه تعال هم على ذالك ال إبنةبالييع و الشر اء » وأتى بول سبحانه 
( يقاتلون ) الخ انا كان التسليم وهر المعركة ء والبه الاشارة بقوله صل اله تعالی عليه وسل :م الجنة 
تحت ظلال السیوف » نم أمضاه جل شأنه بقوله ذلك الفوز العظم » ومن‌هنا أعظم الصحابة رض اه تعالى 
عنم آمر هذه الاية , فقد آخرج ابن أب حاتم , وان مدو به عن جار بن عبد الله قال : نزات هذه الاب عل 
رسول الته صل انه تعالی ءلبهو سل وهو ف المسجد ( إن الله اشترى ) الخ ف.كثر الناس فى المسجد فأقبلر جل 
من الانصار ثانیا طرف ردائه على عاتقه فقال: بار سول الته آنز لت هذه الآية ؟ قال : نعم * فقالالانصارى : 
يع ديح لا نقيل ولا نستقيل ٠‏ ومن الناس من قرر وجه المبالغة بأنه سبحانه عبر عن قبوله من‌المۇمنینآنفسېم 
وآموالم تی بذاوها فی سيبله تعالى وإثابته إيامم بمقابلتها ال جنة بالشراء على طريقة الاستعارة النبعية ثم جعل 


تسیر قوله تعالی : (بقاتلون فى سبل ات) الخ ۷ 
المييع الذى هو العمدة والمقصد فى العقد أنةس الؤم:بن وآموالهم واللمنالذى هو الوس لةفى الصفقة الجنة 
ول بعکس بان يقال : إن الله اع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأمواه . لدل على أن المقةصد بالعقد هو الجنة 
بذله اؤ مون فى مقاباتما وسلة البها بال العناية مهم وبأمواهم م اه تعالى م بقل بال جنة بل قال عز 
ا( أن هم الجنة ) م .الغ فى تقرير وصول ااثمن الهم ا له قبل ۽ بالجنة الثابتة هم 
ّ و مهنا يعام ن هذه الةراءة ة با من قر فراءة الاش و إلى عمداله رضى تال عنه 
بالجنة على Î‏ سيب النزول Te‏ خرج ان جرار عن عمد ت کس . وغيره آم 5 قالوا: 
ل لرسولالته صلی انه تعالی ايه وسام : ام ترط لرك ولنفك ماشئت* قال , e)‏ 
ان دوو وا را 22ا E el‏ #نعون منه نفک وآموال ك الوا : 
فما نا ؟ قال ١‏ الجنة قالوا TT‏ تقل ولا نستقيل فنزلت ان اله اشترى الألة » « 
وقيل : عبر بذلك »دحا الؤمنين بآم بذلوا أنةسهم وأموالهم عد ل کال قم رد 
مع أن تام الاستعارة موقوف ذلك إذ قل بالجنة لاحتمل كون الشراء عل حقيفتة لاما 
لأعوض.ة ف الوعد ا E‏ بأن م:اط دلالة ماعله أ النغام على الو عد لاس کو نه لے 
«صدرة بأن فان ذلك معز زل من الدلالة ع اللاستقمال بل هو الجنة :1 لستحىل وجودھا ف عا ادنيا ولو 
سل ذلا بكون العوض الجنة الموعود بها لانةس الوعد بها » على أن حديث احتال كون الشراء حقيبقة 
لو قبل , بالجنة لايخلو عن نط ر 6 قل لان<حة۔ مقة الشراء E‏ تعالی انه جلشہ أنه مالك ا کل والشراء 
[غا کون عن لاءلك ودا قال الفقباء : طاب الشراء بطل NIS‏ نعم قد لامطلف 
ى اترا ن 22 ر ااطةل ا بعل ثم باعها اللاب و لها للاشتری ثم طاب 
شراء هامنه ثم عل » اصاح آبوه فادعی الدار فانه تقل دعواه ولا طاما ذلك الطاب ا قتضيه ا 
لكن هذالايضرنا فماعن فيه وهر ن المحةةين من وجه دلالة مافى النظہ ال مالكرجعلىالوعد بانه بةتضی !صر عه 
لہا £ وهو عين الوعد لاك إذا قلت , اش ترت منك کذا 8 احتەمل النقد بخلاف ما إذا قلت ۽ 
بأنلك ذا فانه فىمعنىلاك ءل ک ذا وىذهتی واالامه کک : لاناسب شراء مادک ماک اامهورة 
إحدى خدمتها فى للاستحقاق وفه إشعار بعدم القبض i‏ کون مام الاستعارة موقوفا على ذلك فله 
وجه أيضا حيث كان المراد بالامتعارة الاستعارة القلية إذلولاه لمح جعل ااشراء مجازآً عن الا تبدال 
مثلا وهو ما لاينبغى الالتفات اله ٠م‏ تآتى القثرل المشتمل من البلاغة واللطائف على مالايخنء لكن أنت 
خير بأن اكلام بعد لايخلو عن سحت » وعاآشرنا اليه من فضرلة القثرل بعلم اطاط القولباعتبارالاستعارة 
آ ر ازال ف (اشارى وجه 6 ذب اله العض» وقرله تال ۽ ر هاون ف سيل اه ) قبل يان 
لكان التسلم أشير اليه ف) تقدم » وذاك لآن البيع ءلم ج قال ااطيى . وغيره» وقدل : بيان لما لأجله 
الشراء 6 ”نه لما قال س بحانه : (إن اله أ شتری) الخ > قل : لما ذا فعل ذلك ؟ فقيل : لبةاتلوا فى سبيله تعالى 
وق ل : بیان لم الذى رستدعبه الاشتراء المد كور 6ه قل ,کف يعون نهم وأموالهم بالجنة » 
فقيل : بةاتلون في سپ له عز ا وذلك بذل منهم لا نفس هم واوا إلى جهته تعالى وتعريض فا للبلاك 


۲۸ تفسیر روح المعانى 
وقدل: بان لنفس الاشتراءوقل:ذ کر لض ماشمله الکاام السا بق اهت اماب على أن معنى ذلك آنه قعالی اشترىمنالمۇمنين 
أنفسهم بصرفها فى العمل الصال وأموالمم يبذها فما يرضيه وهو في جيع ذلك خير لفظا ومعنى ولا عل 
له من الأعراب › وقيل : إنه فن «شنى الامر كقوله سبحانه : (تجاهدون بأموالك وأنفسک) وو جەذلك أنه 
نى بالمضارع بعد الماضى لافادة الاستمرار كأنه قيل : اشتريت منك أنفسك فى الازل وأعطيت ننا الجنة 
سلوا المبيع وام-تمروا على القتال » ولاق مافى بعض هذه الأقوال من النظر ٠‏ وانظر هل م مانم من 
جعل ال ملة فی موضع ال حال انه قیل : اشتری منھم ذللت حال کو نهم مقاتلین فی سبرله فانی لم آقف على من 
صرح بذلاك مم آنه أوفق الأوجه بالاستعارة القثيلية تأمل ۾ 

وقوله سږحانه : لإ ناون ولون ) بيان لكون القتال فى سبيل اله تعالى بذلا النفس وأنالمقاتلفى 
يله تعالى باذل 4| وإن كانت سالة غانمة ۽ فان الا سناد الفعلين ليس بطر يق اشتراط امع نهماولااشتراط 
الاتصاف باحدهما البتة بل بطر يق وصف الكل عال البعض » فانه يتحقق القتال مر الكل واءوجد 
الفعلان أو أحدهمامنهم أو من بعضهم بل يتحفق ذلك ر إن «صدر منهمآحدهراأ بضآكاإذاو جدالمضاربةر لم بو جد 
القتل من أحد الجانبين » و يفهم كلام بعضهم آنه تحقق الجهاد عجر دالعز ية والنفير و تكثيرالسوادوإن لم توجد 
مضاربة وليس بالبعيد لما أن فى ذلك تعريض النفةس للهلاك أبضا » والظاهر أن أجور الجاهدين مختلفة قلة 
و كثرة وان كان هناك ةدر مشترك بينهم . ففی صحیح مسلم قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل :«مامن 
غازية تغزو فى سبيل الله فيصيون الغنيمة الاتعجاوا ثلى أجرهم من الا خرةو ببقى هم الثلك وإن لم بصيبوا 
غنيمة تم لمم أجرهم » . وفى رواية أخرى و مامن غازية أو سرية تغزو غم وتسلم إلاكانوا قد تعجاوا 
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ثل أجورهم وما من غازية أو سربة تحنق وتصاب الا آم أجورهم »وزم بعضهمآنېم الاجر سواء 
ولا ينةقص أجرم بالغنيمة » واستدلوا عليه ا فى الصحيحبن منأن الجاهد يرجع مما نال من أجر وغنيمة » 
وبأن آهل بدر غنموا وم -م- ویرد عليه أن خبر الصحيحين مطاق وخبر مسل مقيد فيجب حل عليه و أنه 
بجیء نص فی آھل بدر آنہم لو لم یغنموا لکان آجرم علی قدر آجرم وقد غنموا فط »وکو ٣م‏ ٹم ۔م۔ 
لا یازم منه آن لایکورن وراه مر تبهم مرتبة آخرى أفضل ما والقول بأن فى السند آبا هانىء وهو 
جهو لفلا يعول على خبره غلط فاحش فانه ثقة مشهورروى‌عنه الليث بن سعد . وحيوة . وان وهب ٠‏ وخلائق 
من الائمة » ویکنف توئیقه احتجاج مسل به فی حه » ومثل هذا ماحکاه القاضى عن بعضهم من أن تعجل 
ثلى الاجر إنما هو فى غنيمة أخذت علىغير وجهها إذ لودانت كذلك لم يكن ثلث الاجر ء و كذا ماقيل :من 
أن الحديث ممول على من خرج بنبة الغزو والغنيمة معا فان ذلك ينقص ثوابه لاعالة ء فالصواب أن أجر 
من لم ینم أ كر من أجر من غنم لصر بح ماذكر ناه ا لموافق لصرائح الاحاديث الصحيحة المشهورة عن اله اة 
ری ابه تعالی fe‏ : ويعل من ذلك أن أجر من قتل أ رمن أجر من قتل کون الأول من الشهدأ دون 
الثانى » وظاهر ماآخرجه مسل من رواية أب‌هريرة « من قنل فی سبیل اله تعالی فهو شهد ومن ماتف‌سبيل 
ايله تعالى فهو شهيد » أن القتل فى.سبيل اله تعالى والموت فها سواء فى الاجر وهو ألو أ لمعنى قوله تعالى 

(ومن بخرج من يته مهاجرا إل الله ورسوله ثم يدرك اموت فقد وقع أجره على انه ) وأستدل لهأيضآًبعض 


تفسير قوله تعالى : (وعدا عليه حقا ) الخ ۳۹ 
العلہاء بغیر ذلك ءا لادلالة فره عله ا نص عله اأنووى رجه الله تعالی » وتقدم حالة القاتلية ىالاية على حالة 
التو ةللا يذانبعدمالفرق ماف کونہمامصداقا کون القتال بذلا لافس 7 وقرأحزة ف وال۔کسای تقد 
المينى للمفعول رعاية لکون الشهادة عر رق ف هذا الراب [بذانا ودم مالا م بالموت ق سجیل الله تعالی بل 
بكونه أحب اليم من السلامة § قال كعب بن زهيرفىحقهم : 


لايفرحون إذا تالت رماحهم قوما وليوا مجازيما إذا نيلوا 
لايقع الطعن الا فى حورم ومام عنحياض الموت تمليل 

وفيه على ماقيل دلالة على جراممم حيث ل شکسروا لان قت ل لعضهم »و من‌الناس من دفم الس ال بعدم 
مراعاة التر تيب فى هذه القراءة رأن الواو لاتقتضيه . وتعقب بأن ذلك لابجدىلأن تقد ماحقه التأ خير فى 
آباغ الكلام لايكون بسلامة الأمير 6ا لامخفى لإ وعدا عله )م صدرمۇ كد لمضمون الملة لان معنى الشراء 
أن هم الجنة وعد م بها علا جهاد فى سييله سبحانه وقوله تمالى : لإ حَقا ) نعل و (علبه)فء وضع الال 
من (حقا) لتقدمه علبه » وقوله سبحانه : ي ف‌النورمة والا جيل والقرآن €متعاتی بمحذوف وقع عتا لو عدا 
أيضا أى وعدا مثبتا فى التوراة والانجيل ا هو مثبتف القرآن فالمراد الحاق مالا يعرف عايعرف إذمن المعاوم 
"بوت هذا ال فى القرآن ‏ ثم إن ماف السكتابين إما أن يكون أن أمة د صلل انتهتعالی عليه و سلم اشتری 
لله تعالی منهم سهم وأموالهم بذلك أو أن من جاهد بنفسه وماله له ذلك » وف كلاالامرينثبوتموافق!ا 
ف القرآن » وجوز تعلتی اجار باشتری ووعدا وحقا لإ ا بمهده من اله ) إعقراضمقرر اضمون 
ماقبله من حقبةالوعد » والمقصود من مثلهذاالت ركيب عرفا نن المساواة آى لاأحد مثله تعالىفىالوفاءيدهدهي 
وهذا ‏ يقال : ليس ف المدينة أفقه من فلات فانه فيد عرفا آنه أفقه أهاها » و لامخفى ما فى جعل الو عد 
عهداو میاقامنالاعتناء بثأنه وسر التفات إلى خطام ازيادةالتشر رفوالا ستبشار[ظهارآلىر و رمي 
وليست الين فيه للطلب , والفاء لترتيبه أو ترتيب الام به عل ما قله آى فاذا كان كذلك فاظهر وا الرور 
ما رتم به من‌الجنة ع ونا قال سبحانه: لإ بیع ) مع أن الابتماج به باعتبارأدائه إلىالجنة لآ ن المرادترغيهم 
ف الجهاد التى عبز عنه بالبيع » ولم يذ كر العقد بعنوان‌الشراء لان ذلك من قل سبحانه لا منقبلهم والترغيب 
عل ما قیل [ما یتم فیا هومن قبلهم ‏ وقوله تعالی : ل ای ممه )لز باد تقر پر هم وللاشعاربتمیز عل 
غیره فانه بیم‌الفانیبالاقى و لذ5ا البدلينله سبحانه وتعالى» ومن‌هنا كان ا لسن إذا قرأ الأية رقو ل:أنفس‌هو 
خلمها وآموال هورز ها لول آى البيع الذى آمرتم به لإ هو الرز احظلیم  ١‏ ) ) الذیلا فوز آعظم 
منه » وما فى ذلك من البعد إشارة إلى بعد منزلة المشار اله ء سمو رتبته فى الكال ۽ واللة تذيل مقرر 
لمضمون الامر السابق » ووز أن يكون تذيلا للا" رة الككرية والأشارة إلى الجنة الى جعلت تما 
بمقاللة مابذلوا من أنفسيم وأموالم » وفى ذلك إعظام لثمن ومنه بعلم حال امن ؛ ونقل عن ‌الاصممی آنه 
)3 لاصادي رضي الله تعالي عنه : 


1 تفسیرروحالمعای 

أثامن بالنةس النفيسة رها فايس هافى ااخاق کہم من 

وااو الجنات آنآ نابعتها بشیء سواها إن ذل غين 

إذا ذهبت نفسى بدنيا أصبتها فقدذهبت منى وقدذه ب المن 
والمشهور عنه رضی اله تعالى عنه آنه قال : ليس لابدانک تمن إلا الجنة فلا تبيموها. لاما » وهوظاهر 
فىأنالمبيع هوالابدان » وبذلك صرح بعض الةضلاء فى حواشيه عل تة سير البيضاوى حيث قال : إناتهتعالى 
اشتری من المؤمن الذى هو عبارة عن الجوهر الباف بدنه الذی هو م رکه وآ لته » والظاهرأنه أراد بالجوهر 
الباقى الج و هرا لجر دالمخصوص وهوالنةسالناطقة » ولان آن جم ورال -كامين على نن الجردات وإنكارالنفس 
الناطقة وأن الانسان هو هذا الهيكل الوس » وبذلك أبطل بعض أجلة المتاًخرين من أفاضل المعاصرين 
القول خاق الافعال ما لزم عليه من كون الفاعل والقابل واحداء وقد قالوأ : بامتناع اتعادهما ۽ والانصاف 
إات شی مغایر للبدن وافیکل اموس ٤‏ الإنسان ¢ والمبيع اماذاك وەعی عه آعر ِضه للبھالكوالخروج 
عن التعانى الخاص بالبدن وإما اابدن ومعنى بيعه ظاهر إلا آنه ربعايدعى أن المتبادر من النفس غير ذلك 
خالاعذفى على ذوى النفوس الزكية بل ال بون € نعتلدؤمنين ء وقطم لاجلا مدح أى هم التائبون و يدل 
على ذلك قراءة عبدالقه.وأبى (التائين) بالياء على أنه منصوب على المدح أو بجرور على أنه صفةلللؤمنين م 
وجوز أن يكون(التائبون) مبتدً والخبر حذوفأى من آهل ال جنة أيضاً وإن لم يجأهدوا لقوله تعالى : (وكا 

وعد الله الجسى) فان کاڈ فی عام « والحسى معنى الجنة 0 
وقیل : ابر قوله تعالى : لإ المابدون ) ومابعده خبر بعد خبر » وقیل : خبره (الآمرون بالمعروف) 
وقل . إنهبدل من ضير (بقاتلون) والاولأظهر إلاأنه يكو ن الموعود بالجنة عليه هوالجاهد الصف ذه 
الصفات لا كل بجاهد و بذلك يشعرماأخرجه ابنأف شيبة . وابن‌المنذر عن ابن عباس رضى اله تعالى عن أنه 
قال: الشهيد من كان فه الخصال التسع وتلا هذه الآبة ۾ 

وأورد عله أنه بنافى ذلك ماصح من حدیث ملم من أن من قتل فی سبل الله تعالى وهو صابر عاسب 
مقبل غير مدبر فرت خطا ياه لا الدين فانه ظاهر فى أن الجاهد قد لا يكون متصفا بحميع ما فى الا ية 
من الصفات وإلا لا قى لنكةبر الخطايا وجه ء ونه من هنا اختار الزجاج كونه مبتدأ والخبر محذوف 
ا سمعت اذ فى الآية عليه تبشير م طاق الجاهدين ما ذكر وهو الم هوم من ظواهر الاخبار ٠‏ نعم دل ذثير 
ما على أن الفضل الوارد فى الجاهدين مختص بن قاتل لتكون كامة الله تعالى هى العليا وأن من قاتل للدنيا 
والسمعة استحق النار . وف صحرح مل ما بقتضى ذلك فايقهم » والمراد من‌التائبين عل ماخر جەان جریر. 
وابن المنذر . وغبرهما عن الجسن . وقتادة الذين تابوا عن الشرك ولم ينافةوا . وأخرج ابن نی حاتم , 
وأبوالشيخ عن‌الضحاك أنمالذين تابو | عنالشرك والذنوب» وأيد ذلك بأن‌التائين فى تقد يرالذينتابوا وهو 
من ألفاظ العموم بتناول كل تائب قتخصرصه بالنائب عن بعض المعاصی تک . وآجیب بن ذ کرم بعدذ کر 
المنافة بن ظاهر فى حل التوبه على التو به عن الكفر والنفاق » و أ ضا لو حملت التوبة على التو بة عن المعاص 
پكون ماذكر بعد من‌الصفات غير تام الفائدة مع أن من اتصف بوذ الصفات الظاهر اجتنابهلليعاصي» وا لمر اد 


سير فوله ثعالى : (الحامدون الأئحون) الخ ۳۹ 
من العابدين الذين أقوا بالعبادة على وجهها » وقال الحسن : م الذين عبدوا الله تعالى فى أحايينيم كلها آما 
والته ما هو بشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين واكن ج قال العبد الصال : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حا ) وقال قتادة : م قوم أخذوا من ابدانمم فى ليلهم ونهارم » لإ مدن € ألىالذين بعمدون 
اه تعالی على كل حال جا روى عن غير واحد من الساف » فالجد معنى الوصف بالمدل مطلقا , وقيل : هو 
معن‌الشكرفيكون ف مةابلة النعمة أىالحامدو ن لنم ائه تعالیوآنت تعلم أن الجد اال وة اس رل 
الله صلی انه تعالی علیه وسل : فةد آخرج ابن هردویه , وأبو الشيخ . والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس 
رضی الت تعالی عنهما قال : «قال رسول الله صلی اي تعالیعليه وسلم أول من يدع ‌الى‌الجنة ا ل+ادون‌الذين 
عحمدون على السراء والضراء » وجاء عن عائشةرضى الله تعالى عنها قالت: « کان‌النی‌ صل انته تعالی‌علیه وسلم 
اذا آتاه الامر يسره قال : المد لته الذى بنعمته تم الصالحات واذا أتاه الأأمريكرههقال : اده على كلحالء 
الان ) آى الصائمون ۽ فقد آخرج ابن مردويه عن ابن مسعود . أن هريرة رضی‌اته تعالى عنم 
«ان النى صل الله تعالى عليه وسلم ستل عن ذلك فأجاب ما ذكر » واليه ذهب جلة من‌الصحابة والتابعين » 

وجاء عن عائشة « سيا حة هذه الامةالصيام» » وومر باب الأ ستعارة لأن‌الصوم يعوقعن‌الشهوات 
ان السياحة تمنح منها فى الأكش, أو لانه رياضة روحانية ينكشف بها كثير من أحوالالملكوالملكوت 
فش.ه الاطلاع علها بالاطلاع عل‌البلدان والاما كن‌النائة إذلايزالالمرتاض بتوصل من مقام إلى مقام ويدخل 
م مدان العارف إلى مدبتة بعد أخرى على مطايا الفكر , وأخرج ابن أن حانم عن ابن ز يد أن 
السائحين م المهاجرون وليس ف أمة مد صل اله تعالى عليه وسل سياحة إلا المجرة ه 
وأخرجهو . وأبوالشيخءنعكرمة آم طلبة العلم لمم يسيحون فى الأرض لطلبه ۽ وقيل : ماجاهدون 
أخر ج الجا وتخحه , والطبراتى , وغبزهما وعنآبى أمامة أن رجلا استأذن رسول اله إت فالياحة 
فقال : إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله تعالى » والختار ماتقدم | أشرنا اليه ء وإ[نمالم تحمل السياحة على 
المعنى المشهور لانمانوعمن‌الرهبانية ۽ وقدنهی عنما وکات 8 آخرج ابن جرير عن وهب بن منبهفىبنىاسرائيل 
الر كمون السجدونَ ‏ أى ف الصاوات الفروصات جا روى عن الحسن » فالركوع والسجود عل معناها 
الحقيقى ء وجعلهمابعضهم عبارةعنالصلاةلانهماأعظمأر5انبافكا"ه قيل: المصاون لإ الأمرون بالعروف) 
أى الابان ا والتاهون عن المنك ) أى الثرك 6 روي عن ابن عاس رى أف تال عاق ارين 
ولوآبقی لظ النظم الجليل على عمومه لكان له وجه بل قيل إنه الأولى » والعطف هنا على مافى المغنى [غا 
كان من جهة إن الاس والنهى من حيث هما آم ونهى متقابلان خلاف بقبة الصفات لأنالآم بالمعروف 
ناه عن المنكروهوترك المعروف والنامى عن المنكر آم بالمعروف فاشبرإلى الاعتداد بكلمن الوصفين وآنه 
لایكنی فيه ماعصل فى ضمن الآ خر وحاصله على ماقيل : إن العطف لأ يما من التقابل أو ادفعالابهامه 
ووجه بعض الحققين ذلك بأن بینہما تلازما فیالذھن‌ وا ار لانالاوام تتضمن النواھیومنافاة عسب 
الظاهر لان احدهما طلب فعل والآخر طلب ترك ف کا نابينجالالا تصال والاقطاع المقتضى للعطف خلاف 


۳۲ تقسار دوحج العاف 
ورد علی‌ظاهره أن (الرا كمون ااساجدون) فى حم خصلة واحدة أيضا فكان ينبغىفمما العطف على ماكر 
إذ معثاه الجامعو ر بان ال ركوع وااسجود ویدفع رأدنى التفات ¢ واما العف ف قوله انه : 

م © م 3 . 
وو والافظون دود الله أى فما ينه وعينه من الحقاتق والشرائع فقيل للايذان بأن العدد قد تم بالسابم 
من حث أن السبعة هو إلعدد التام والثامن ایټداء تعداد خر معطو ف عله ولذلك اسجی واو المانة ¢ وله 


مال أبوالبقاء . وغبره من أثبت واو الثانية وهوقول ضعف لم برضه النحاة § فصله ابن هشام وسيأىإن 
شاء الته تعالى تحعقيقه » وقل : إنه للتنيه على أن ماقله مفصلاافضاثل وهذا جملبا ‏ يعنى آنه من ذكر معام 
شامل 1 قله وعغيره ٤‏ ومثله ۇف به معطوفا ڪو زد ورو وسارقسىلته کرماء فلمغا بر ته الا جمالوالتةصيل 
والعموم والخصوص عطف عليه » وقل :هو ءعطف عليه » وقل : هو عطف على ماله من اللا والہى 
لان مر ل یصدق فعله قوله لایحدی آمره نفعا ولا بفید نهیه منعا م 

وفال عض المحةمين : إن المراد عفظ الحدود ظاھره وهی اقامة ا لحد الةصاص عل من‌استحةه يوالم فات 
الأول الى فوله سبحا نه ) والأمرون ( صفات موده للش خص ف سه وهذه له باعتہار غره ف لذا غار 
تعبير الصنفين فترك العاطف فى القسم الأول وعطف فی الثانى » ولا 5ن لا بد من اجماع اللاول فی شیء 
واحد ترك فها العطف لشدة الاتصال عخلاف هذه فانه جوز اختلاف فاعلها ومر تعلقت به» وهذا 
هو الداعى لاعراب (التائبون ) مبتدأ موصوفا با بعده و (الآمرون) خبره فدكا"نه قبل : اللكاملون فى 
أنفسهم ال ملم لون لغيرم وقدم الأول لان المكمل لا يكون مكملا حتى يكون كاملافى نفسه » بهذا يتسق 
النظم أحسس اتساق من غير كاف وهو وجه وجه للعطف فى البعض وترك العطفف الآخر › خلا 
أن المأثور عن السلف كات عباس رضى اله تعالى عهما , وغبره تفدير الحافظين لحدود الله بالقائمين على 
طاعته‌سبحانه وهو تخالف ل انی هذا اتو جیه و لمل الا مر فيه سه ل و انته تما آعامء ر اده ا ويسر المومنان م | ۱( 
آى هؤلاء الم صوفين بتلك الصفات ال جليلة » ووضع المؤمنين موضع ضميرم للتذيه على أن ملاك الأمرهو 
الاعان وان المؤمن‌الكامل من كان كذلك » وحذف المبشر به إشارة إلى آنه أمر جليل لاعبط به نطاق 
البيان 3 ۴ ان( آی م صح ف حم أله عز وجل وحکمته وما استقام ٠‏ لانی والذين منوا يالله تعالى 

. کم ~~ هر e‏ © ت ء ر © e‏ 
على الوجه المأمور به .ج ان يستغفروا لامش ركين) به سبحانه لا ولو انوا چ آیالمش رکون (زاول‌قری) 
أى ذوى قرابة هم » وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قله عله » والجلة معطوفة على جملةأخرى قبلما محذوقة 
حذا مطردا ی لو لم یکونو! آولی قربی ولو کانوا ذلك لامن بعد ما تین م آیلنی صل اقتال عله 
o5‏ »ر e‏ 

وسل والمؤمنین لإ انهم آى الشس ر كين لإا آصحاب الجحيم (١١١‏ بأن ماتوا على اللكفرأو نزل الوحى 
قلو مم » والمراد منم فىحقهم طلب توفةهم للاءان » وقيل : نه بستلزم ذلك بطر بق الاقتضاء Ee‏ 
لا فائدة فىطلب المخفرة للكافرء والأية عل الصحيح نزلت فی ای طالب . قد آخر ج أحر . وابن‌آىشية 


الد بب نزول قولهتعالى: (ما كان لأنبى) الخ ۳۳ 
والإخارى . ومسلم ٠‏ والند تائ , وابن جرير , وابن المنذر , واليهقى فالدلائل , وآخرونءعنالمسیب 
ابن حزن قال : "ما حضرت آبا طالب الوفاة دخل عليه النى صلىالته تعالى عليه وسلم وعندهاً پو جمل . وعبد 
لله بن أن أمية فقال النى عله ااصلاة والسلام : أى عر قل : لا لله إلا اله أحاج لك مما عند التهفقال :أو 
جل : وعبد اله بن أنى أمة : يا أبا طالب آتر غب عن دلة عبد المطاب فجعل رسول الته صلى اله تعالى عليه 
وسل يعرضها عليه وأبو جهل ٠‏ وعبد اله يعاودانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ماكامهم : هو علىملة 
عرد الاطلب وأفی أن بقول : لا لله إلا اله فقال النبى صل اله تعالى عليه وسام : لاستغفرنلك»|ال آنه عاك 
قنزلت ( ما كان للبى ) الأية ء 

واستيعد ذلك الحسين بن الفضل ان کوت ان طالب قبل الهجرة باحو ثلاث سنين وهذه اأسورة من 
أواخر ما نزلاالمدينة . قال الواحدى :وهذا الاستبعاد مستبعد فأى باس أن يقال : كان عليه الصلاةوالسلام 
يستغفر لى طالب من ذلك الوقت الى وقت نزول الأية فان التشديد مم الكفار إن ظهر فى هذه‌السورةى 
وذ كر وا من هذا صاحب التقريب ؛ وعلمه لا يراد بةوله : فنزلت فى الخبر أن النزول كان عقب القول 
بل يراد أن ذلك سبب النزول » فالفاء فيه للسبيية لا للتعقيب . واعتمد على هذا التوجيه كثيرمن جلةالعلاء 
وهو وجه وجیه» خلا أنه بعکر عليه ما خر جه ان سعد ۰ وابن عسا کر عن على کرم التهتعالیو جهه‌قال: 
آخبرت رسول الته صلی انته تعالی عليه وسل موت آنی طالب فک فقال :« ذهب فغسله‌و کفنه‌وواره غفر 
لته له وره ففعات وجعل رسول اله تیزم بستغفر له آیاما ولا خرج من بیته حتی نزل عایه جبر یل عليه 
الصلاة والسلام بمذه الآية ( ما كن للنى) الخ» فانه ظاهر فى أن النزول قبل المجرة لان عدمالخروجمن 
ابیت فه مغيا به » الهم الاأن يقال بضعف الحديث لکن ل نر من تعرض له »و الا ولی فال جو اب عنصل 
الاستبعاد أن يقال : إن كور هذه السورة من أواخر مانزل باعتبار الغالب ها تقدم فلا يناف نزول 
شىء منها ف‌المدينة. والآأية على هذا دل لعل أنأباطالب مات كافرا وهوالمءروف من مذهب أهلالسنةوالجاعةه 

وروی ابن‌اسحق فی سیر ته عن‌العباس بن عبدالته بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضی اه تعالی 
عنهما من‌خبرطو یل «آن الى ميل قال لا بى طالب فى مرض موته وقد طمع فيه : أى عم انت فقلهابعنى 
لا اله إلا اه أستحل ما لك الشفاءة يوم‌القيامة - وحرض عليه عليه الصلاة والسلام بذلك- فقال:واته ياابن 
أخى لولا خافة السبة عك وعلى بنى أبيك من بعدى وان تظن قريش آنى[ نما قلتها جزعا من الموت لقلها 
ولا آقوها الا لرك بها فلما تقارب من آبى طالب الوت نظرالعباس الله حر كشفتبهفأصنى اليه بأذنه فةال: 
يا ابن حى لقد قال أخى ااكلمة الىآمر ته أن بقوهافقال له ب :ل أسمم» واحتجبمذاوحوهمنآبياتهالضمنة 
للاقرار عحقية ما جاء به يلي وشدة حنوه عليه ونصرته له بل الشيعة الذاهبون إلى مو ته مئ مناوقالوا: انه 
الم ویعن‌أهلالیتوأهل‌البیتآدرى.و نت تمل قوةدلى لاما عةفالاعت|دعل مارویعنالعباسدونەما تضحك 
منه الدكلى » والابيات على انقطاع أسانيدها ليس فبهاالنطق بالشهاد تين وهومدار فلكالايمانءرشدة الحنو 
والنصرة ما لا بنكره أحد إلا ألما بمعزل عما تعن فهء واخبارالشعة عن أهلالبيتأوهن‌من بيت ااعنكبوت 
وإنه لاوهن البیوت . نعم لا ينبغیلامۇمن الخوض فبه 6ا لخوض ف‌سائر کفارقریش من أب جهل,واضر ابه 

(م ‏ ۵ ج- ٩‏ - سير روح العانى ) 


۳٤‏ فسیرروح الا ی 


فان له مزية عليمم ما کان يصنعه مم ر سول الله م من اسن الافعال » وقدر وی نفع ذلك لهف الأخرة 
أفلا ينفعه فى الدنيا فى الدكف عنه وعدم معاملته معاملة غيره من الكفار . فعن أآبى سعيد الخدرى أنه مح 
رسول الله ا قال وقد ذ کر عنده عمه : ر لعله تنفعه شفاعی يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من ار » 
وجاء فی رواية آنه قیل لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسل : إر عمك أبا طالب كان عرطك وينصرك. 
فل بنفعه ذلك ؟ فال : نعم وجدته فى غمرات الن_ار فأخرجته إلى ضحض اح من نار . وسه عندی 
مذموم جدا لاس إذا کن فی إیذاء عض العلو بین إذ قد ورد « لاتؤذواالاحیاء بسب الا وات ۔ و٠ں‏ 
ن الام المره ت رکه مالا بعبنه» #٭ 
وزعم بعضهم أن الآبة . نزات فى غيرذلك . فقدأخرج البمقى فى الدلائل . وغيره عن أبن مسهودقال: 
« خرج الى صلى انه تعالى عليه وسال وما إلى المقابر اء حتی جلس إلى قبر مما فناجاہ طویلا م بکیفبکینا 
لبکائه م قام فصلی رکعتین فقام اله عمر فدعاہ م دعانا فقال : ,5 ؟ قلنا : بنا لمكائك قال : إن ‌القبر 
أذنت رى فز يار تما فأذن لى واستأذنته فى الاستغفار ها فل بأذنل‌وآنزل 
على ( ماكان لانى ) الخ فأخذنى مايأخذ الولد لاوالدة من الرقة فذاك الذى أبكانى » ولان أن الصحيح فى 
ساب النزول هو الأول نعم خر الاسنئذان فى الاستغةار امه عله ال لاۃ والسلام وعدم اللاذن جاءی 
رواية صعيحة لكن ليس فما أن ذلك سبب النرول . فقدآخرج مسل . وأحمد . وأبو داود , وابن ماجه ,والنساى 
عن أن هربرة قال : « آنی رسول اله تكم قبرأمه فبك و أبكى منحولهفقالعايه الصلاةو السلام:استأذنت 
رى أن أستغفرها فل يأذن لى واستأذنتان زور قبرها فأذنلى فزوروا القبورفانما تذكر؟ الموت» واستدل 
بعضبم بهذا الخر ووه على أن أمه عليه الصلاة والسلام من لايستغفر له » وفى ذلك نزاع شهيربين العلهاءي 
ولعلالنوبة تفضى إلى تعقيق الق فيه إن شاء لته تعالى لإ وما كاناستغفر إبراهيم لابه )€ زر بقوله (واغفر . 
لای ) آى بأن توفقه للاعان وتهديه البه 6 بلوح به تعليله بقوله : ( إنه كان من الضالين ) والملة استثناف 
لتقریر ما سبق ودفع مابتراءى سب الظاهر من الخالفة » وآخرج أبوالشيخ ٠‏ وابنعسا كر من طر بق سفيان 
ابنعبينة عن عمرو بن دينارقال : مامات أبو طالب قال له رسول الله صلىابته تعالى عليه و سلم : رح كانه رغفرلك 
لاازال استغفر لك حى انى ات تعالىفأخذالمسلمون يستغفرون لوتام الذین ماتوا وم مش رکون فانزل ا تعالی 
( ما کان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين ) الأ ية فقالوا : قد استغقر ابراھے لابه فانزل سبحانه 
( ومادان استغفار [براهي ليه ) لإ إل عن موعدّة ) وقرأطلحة ( ومااستغقر ) وعنه ( ومايستغفر )على 
حكا بةالحال الماضيةلاآنالاستغفار سوف يقم بعد يوم القيامة 6 يتوم ما سيأنى إن‌شاء اتهتعالى »والاستنناء 
مفرغمنأعم‌العللآىل بکن ا ستغفاره علبه السلا م لا به اشا عن شی من الا شباء[لاعن مو عدة ډو عدهايآی[بر اہم 
عليه الام [باه € أى|باهبقوله:(لا ستغفر ن لك),وقوله:(سأستغفر لكر )فاو عدكان من [بر اهي عليهالسلامء 
ويدل على ذلك ماروى عن الحسن . وحاد الراوية . وابن السميقع . وابن نهيك ٠‏ ومعاذ القارئ آم 
قرا وا(وعدها أ باه ( با لمو حدة )وع ذلك أحد اللأحرف الثلاث 0 الى صحفها ان المقفعم ف القرّآن ما 
r‏ 


الذى جاسەت عاده فر آمنة وإف اسا 


0 نيما فىعزة وشقاق حيث قرأ غرة با معجمة رثالثهاشان يغنيه حيث قرأ يعن بالياءالمفتوحة والعين‌المهملةأه مناه 


تسیر قوله تعالی : (فلما تبینله آنه عدو له تبر منه) الخ + 


5 بلتفت اه بعد o ٤‏ غير وأحد من j‏ لف ره وان ١‏ 6ا نت شاذة .و حاصل مو ىالايةما انا -& الاستغةار 


بعد التين واستغفار ١‏ راآھہ 2 ع1 4 اآصلاة والسلام اا کان عنمو عد ةة »لا بین ¢ وها نادار أ ر ابراھے 


عله ا التبين یی u): O ER E‏ ی )أ ن لابراهم غليه السلام 
ڍ ا( أى أن أباه عدو € أى مستمر على عداوته تعالى وعدم الاعان به وذلك بأن أوحى اله عايه 
السلام أنه صر على الكقر ٠‏ وأخرج ابن جرير . وابن المنذر ٠‏ وجاعةعن‌ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أن ذلك التبين كان موته ذافرا واله ذهب قتادة » قرل : والانسب بوصف العداوةهو الا ول وال مرفه هين د 
برا مه ای ق ار صا ھا ر ن ر ارا ر واا وات کی اا ومن 
المبالغة ماليس فى تركه ونظائره لإ إن ابراهيم لوه ) آى لكثير الثأوه » وهو عند جاعة كنايةعن كال 
الرأقة ورقة القلب , وأخرح ابن جرير , وابن آهى حاتم ي وغيرهما عن عبد الله بن شداد قال : قال رجل : 
يا رسولايته ما اللاواه؟ قال : الخاشع المتضرع الدعاء ه وأخرج أبوالشيخعن زيد بن ألم انه الدعاء المستكن 
إلى اله تعالى كڪهيئة ار بض المتاوه من مرضه وهو قر يب ءا قله : وعن أبن عباس رض اله تعال عنهما 
وجاهد . وقتادة . وعطاء . والضحاك . وعكرمة إنه الموقن باغة الحيشة » وعن عرو بن شرح بل أنه ارح 
بتك اللغة وأطلق ابن مسعود تفسيره بذلك » وعن الشعبى أنه المسبح . وأخرج البخارى فى تاريخه 
الذى قلبه معاتق عند الله تعالى , وأخرج البيهقى فى شعب‌الاان ٠‏ وغبره عن eT‏ بالاواه 
انه كان اذا ذكر النار قال أوه من النار أوهء وأخر ج أبو ااشيخ ء ڪن أن الجوزاء مثله » وإذا صح تفسير 
رسول اله صلی‌اتهتعالی عليه وسل له لا يذبغى العدول عنه . نعم ماذهب اله الجاءة غبر ماف له ومنأ يته لا 
نحن فيه ظاهرة ا لا خف . وقد صرح غير واحد أنه فعال للببالغة من التأوه ۽ وقاس فعلهآن يكون ثلاثا 
لآن أمثلة المالغة انما ,طردأخذها منه» رب له فعا ثلاثيا فقال : يقال آه ووه كقام يوم اوها 
وأنكره عليه غبره وقال : لا يقال إلا أوه وتأوه قال ا ةب العبدى : 
اذا ما قمت ارحلها بلل تأوه هة الرجل الحزين 
وأصل التأوه قوله آه ونحوه ما بةوله الحزين ٠‏ وف الدرة للحريرى أن الافصح أن يقال فى التأوه أوه 
بكر الهاء وضمما وفتحها والكسر أغلب » وعليه قول الشاعر 
فاو لذ هادا ماد رما ومن بعد آرض نا وتا 
وقد شدد بعضهم الواو وأسكن الماء فقال أوه » وقلب بعضهم الواو ألا فقال ١ه‏ ومنم ممن حذف الاء 
وكسر ألواو فقال ا الفعل من ذلك أوه وتأوه ون المصدر الآهة والاهةو إنمنذلك 
قول القت السا ١ ٤ SE‏ € أى صبود على الأذى صفوح عن الجناية » أخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس‌رضی الته تعالی عنهما قال : كان من حلبه عليه السلام آنه إذا آذاه الر جل من قومه قال له : هداكال 
قعالی » ولع ل تفسيره بايد على ماروى عن الجر مجاز , واطملة استثناف ابيان ماحله عليه الصلاة والسلام 
على الموعدة بالاستغفار ليه مع شكاسته عليه وسوء خلقه معه ا بوذن بذلاك قوله عليه الصلاة والسلام : 


۳۹ تفسير روح المعانى 
( لن لم تنته لأرجمنك وامجرنى مليا ) » وقيل . استثناف لبيان ماحله على الاستغفار . وأورد عليه آنه يشعر 
بظاهره أن استغفار إبراھے عليه السلام لابه كأنعن وفور الرحة وزيادة الح وهو الف صدرالاً به حرمت 
دل على أنه أن عن موعدة ليس إلا ء ولعل المراد أن سبب الا تغفار ليس الا الم عدة الناشئة عماذ كرفلا 
اشكال ٠‏ وفها تأ كرد لو جوب الاجتناب بعد التبين كأنه قيل : إنه عليه الصلاة والسلام يرأ مه بعد التبين 
وهو فىجال رقة القلب والح فلابد ن ,کون غير كثرمنها جتنابا وتبرۇا ي و جو ذبعضهمآن‌یکون‌فاعل وعد 
ضمیر الاب و ([یاه)ضمیر ار اهم عليه الصلاذوالسلامأىإلاعن مو عدةوعدها|براهمأ بوه وهى‌الوعدبالاعان ۾ 

فال شيخ مشاخنا صبغة الله أفندى الحيدرى : لعل هذا هو الاظهر فى التفسبر فان ظاهر السياق أن هذه 
الآية دفع ايرد على الآية الأولى من.النةضباستغفار إبراه لابيه الكافر ويكفى فه جرد كونه فى حياةآيه 
حيث عمل ذلك على طاب المغفرة له بالتوفق للا ان 0 قرر ابا من غير حاجة إلى حديث الموعدةفيصر 
(الا عن موعدةرعدها إياه) 6 لحشو عل التوجبه الأول للضممرين تخلاف هذا التو جيه فان محص له عليههوآنه 
لابرد استغفار ابر اهي لا بیهنقضاعل ماذکرنا إذهو [نماصدر عن ظنمنه عله الصلاة والسلام با انه حىث سبق 
و عده به معه عليه الصلاةو السلا م فظن نه وف بالو عدو جر ی على مقتضی‌العهدفاستغفر له فلا تدینله آنه‌لن بفی‌وان 
يؤمن‌قط آولم يف ولم يۇمنتبرأً منه ۾ 

ومكن أن يوجه ذكر الموعدة على التوجيه الأول أيضا بأن ,قال : أراد سبحانه وتعالى تضمين‌الجواب 
بكون ذلك الاستغفار فى حال حياة المستغفر له وله على الطاب المذكور فائدة أخرى هى أنه صل الته تعالى 
عليه وسل لغاية تصلبه فى الدين وفرط تعصبه على اليقين ما كان يستغفر له وإن ان جائزا لكن تأوه وتلم 
فاستغفر له وفاء بالموعدة التى وعدها إياه فتفطن اتتهى » وآنت تل آنه علی التوجیھ الثانی لایستقے ماقالوہ 
فى استثناف الجلة من آنه ليان الحامل ون علیه أن بذ کر وجه ذلاك عله ي وایضا قوله رحه اله تعالی فى 
بيان الفائدة : لكنه تأوه وتلم حيث نسب فبه الحلم إلىإبراهيم عليه الصلاة والسلامبصيغة التفعل مم وصفه 
تعالى له عليه الصلاة والسلام بالحليم عثرة لايقال لصاحما لعا » وحمل ذلك على اشا كاة مم إرادة فعل عا 
لايوافق غرضه وسوق كلامه ؛ فالحق الذى ينبغى أن يعول عليه التفير الاول للا ية وهو الذى يقتضيه ما 
روی عن الحسن . وغيره من سلف الامة رضى اله تعالى عنم . وذکر حدیث الموعدة لبيان الواقع نفس 
الأمر مع مافيه من الإشارة إلى تا كيد الاجتناب و تقو بة الفرق كانه قبل : فرقبين بين الاستغفار الذى لمي 
عنه واستغفار ابراهيم عليه السلام فان استغفاره كن قبل التبين وكان عن موعدة دعاه اليها فرط رأفته 
وحابه ومانېږ" عنه لي سكذلك ٠‏ بقى أن هذه الآ ية يخالفما ظاهر مارواه البخارى فى الصحيح عن أدهريرة 
آن النى صلى اه تعالى عليه وم ل قال يلقى إبراهيم عليه السلام آباه يوم القيامة وعلى وجه قترة وغبرة 
فيقول إيراهيم عليه الصلاة السلام : ألم أقل لك لاتعصنى فيقول آبوه اليوم لاأعصيك فيةول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: يارب إنك وعدتنى أن لاقخزينى يوم ببعثون فأى خزى آخزى من أنى الا بعد فيقول الق 
تعالی نی حرمت ال نة عل الکافر ینم بقال: باإبراهے ماتحت ر جليك؟فینظرفاذاهو بذیخ متلطخ فو خذبقو انمە‌فیلقی 
ف‌النار. ورواە‌غیره بزيادةفيتىرأمنه فان‌الاية ظاهرة فانقطاع رجاء إبراهي عليه السلام اتصاف أيه بالاعان 
وج زمه بأنه لابغفرله‌ولنلك تبر منه‌وتر كا لاستغفار له فان‌الاستغفار له مع الجزم بأنه لايغفر لهمالاپتصور 


مبحث فی تسیر وله تعالی: (وماکاناستغفار [بر اهیم لا بيه )الخ ۳۷ 
a,‏ العارف لاسا مثل ال »ل عله الصلاة والسلام »وقد صر وا اوا ن طلب المغفرة للمشر ك طاب 
كيب الله سبحانه نفسه » والحديث ظاهرف أنه عايه الصلاة والسلام يطلب ذلك له يوم القيامة ولاييأس 
من ناته إلا بعدالمسخ فاذا مسخ ا را 
وأجاب الحافظ ابن حجر عن الخالفة بجحوابين حف فبه) فضلاء الروم » ومن الغريب قوله فى 
الجواب الثانى ‏ إن راهم عليه الصلاة والسلام لم .ةن موت أببه علىالكفر ل جواز آن يكون آمن ىتسه 
ول ,طلم ع الصلاة وااسلام عل ذلك وبکون وقت تهر به منه بعد الحالة الى وقعت یاد بث فأ نه عاف 
مخالفة ا ما يفم من الأية من أن التبين والتبرى كان كل منه) فى الدنبا » وأجاب ذلك البعض با الانىل 
التخالف بن الأب والحدىث » وإما يكون بي ) ذلك لو کان ف الحديث دلالة على وقوع الاستغفار م من 
إبراھم لا بيه وطاب الشفاعة له ولوس فليس , وقوله : يارب إنك وعدت الخ أراد به عليه الصلاةوالسلام 
عض الاستفسار عن حةيقة الحال فان اختاج فى صدره الشريف أن هذه الحال الواقعة على به خزى له 
وأن خزى اللاب خزى الان فؤدى ذلك إلى خلف الوعد ا اليه بةوله : إنلكوعدتنى أن لاتخزيىيوم 
عون » وأآنت خير بأن الخبر ظاهر فى ااشفاعة » وهى استغفار ج يدل عليه كلام ال كامين فى ذلك المقاءم 
وزد ذلك وضوحا أن الجا أخرج عن أف هربرة أرضاً و حه وقال على شرط مسل أن الى صل انه 
تمالی عليه وسل قال «يلقى رجلآباه بوم‌القيامة فقول : باأبتأى ابن كنت لك ؟ فقول : خير أبن فةول: 
هلأنت مطیعی الو م؟ فقول , نه م. فقول خذ بازری فأخذ ازرته * 2 بنطلق حتی اتی اللہ تعالی وهو ل 
بین الاق فقول : باءبدی u‏ ای أروا ب الجنة شت فقول E‏ ا معى فانك وعدتی أن 
لاتخز بی قال فسخ ,ا اہ ضبعا فهو ی فی النار فہ ا , ا فقول سبحانه ۽ باعہدی هذا أبوك فقول ,لا 
وعزتك» ‏ وقال الافظ المنذرى : إنه فی صر ماابخاری لاان قال « بلق ا ه» وذكرالةصة إذيفهم 
منذلك أنالرجل فىحديت الما ٤‏ هو براه عليه الصلاة والسلام وطلبه المغفرة لابه فه وإدخاله الجنة 
أظهر منهم) فى حدرث البخارى وماذ كره الزخشرى عالهاً على ما قيل : لماشاع عن المعتزلة أن امتناع جواز 
الاستغفار لاكافر إا عل بالوحى لابالعةل لان العقل جوز أن یغفرالقه تعالی لاکافر, آلا تریإلى‌قول ل 
لا طالب : «لاستغفرنلك مالمآنه لاينةع فىهذا الغرض إلا إذاض اليه عدمعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ذلك بالو حی إلى وم الةأمة وهو ما لاکاد هدم عله عاقل فضلا عن فاضل * 
وأجاب بعض المعاصرينأن|براهيم عليه الصلاة وااسلام ان عالاً بكفر أيه ومتيةنا بان اله تعالى لا يغفر 
أن يشرك به إلاآن الشفقة والرآفة الطبيعة غلبت عليه حينرأى باه ىعر صات وم القيامة و عل وجمه قترة 
فل بلك نفسه ان ¿ طب ماطلب ونظبر ذلك من وجه قول نو عا يه الصلاة والسلام لربه سبحانه : (ربان 
انی من آهلی وان و عدك الحی) ولایخن آنه من‌الفساد مکان وله ماقیل : إنه ظن‌استشناء أيه من عو م(إن 
انهلا يغهران يشرك 4( لان الله و عده أن لاخزيه فقدم على اأشقاعة له ولعمر یلا يقدم‌عایه إلاجاهل وله 
i‏ | الأول فلا ن الانيباء عابم ااسلام أجل قدرآمن أن تغامآ نفس مم عل‌الاقدام عل مافه تکذیب الله تعال 
٠‏ وآما الثانى فلا “نه لو كان لاناك إلا مل ماكان يتبرأمنه عليه السلام فى الدنا بعدأن تين له أنه 
لله وهو ارا ا4 


۳۸ تفسیرر وح العانی 


وقيل : إن الاحسن فى ال جواب الترام آن ماف اللبرین لیس من الشفاعه فى شىء وبقال: إنابر اھ عل 
الصلاة والسلام ظن أن خزى أبيه فی معنی الخزی له فطاب کر وعد الله مان [یاه آن لا ریه تخلیصا 
من ذلك حسےا مکن فخاصه منه بمسخه ذخا ولعل ذلك مایعده إبر اھے عليه السلام لصا له من اخزی 
لاختلاف النوع وعدم معرفة العارفين لبه بعد أنه أبوه فكأن الابوة انةطعت من‌الين ويؤذن بذلكأ: 
بعد المسخ اشد سبحانه بأنفه فقول لهعليه السلام: ياءدىهذا أبوك؟ فيقول: لاوعزتك » ولع ل المراد مر 
التبرى فى الرواية السابقة فى البر الأول هوهذا القولء وتوس,ط حديث تحر مم الجنة على الكافرين ليس لان 
إبر اهم عليه السلام6ن‌طالباً ادخال بيه فما بل لاظهار عدم امكان هذا الر جه من التخارص اقناطالا بيهو اعلاما 
له بعظم ماآتی به » وحمل قوله عليه السلام فی خبر الجا ک حین بقال له : یاعدی ادخل من أى أبواب ال جنه 
شت أی رب واف معی عل معنی اال وآ واقف معى » والمراد لال وأىف هذه الحال و[ماادخل 
إذا تغيرت » و يكون قوله عليه السلام: فانك وعدتنى أن لاتغز يى تعليلا للنقىالمدلول عليه بالاستةهام ا لمقدر 
وحيتئذ برجم الام الطاب التخا ص عماظنه خر بالها ضا فيم سخ ضبعا لذلك . ولايرد أن‌التخٍص مكن بغير 
المسخ المذكو رلا نانةول. لعل اختيار ذلك المسخ دون غيره من الامور الممكنة ماعدا دخول ال جنه ل كةلايعلمها 
الا هو سبحانه » وقد ذكروا أن حكة مسخه ضبعا دونغيره من الحيوانات أن الضبع أحق الحيوانات ومن 
حه أنه غفل عا جب له ال.ةظ ولذلك قالعل کر م انه تعالی و جهة: ل ن 6اضبع يمع اكدمفرخر ج 
له حتی یصاد وآزر لا بقل النص.حةمن أشفق الناس عله زمان امكان نفعها له وأخذ باز ر تهحين لا ينقعه 
ذلك شيثاً كان أشبه الخاق بالضبع فسخ ضبعا دون غيره لذلك » ولم بذكروا حكمة اختيار المسخ دون غيره 
وهو لاعلو عن حکة والجهل ما لایضر آتہی ٭ 

و لاخفىمانىهذا الجواب من‌التكلف, وأولىمنه التزا م كون فاعل (وعد) ضميرالاب ر ضمير (إياه)راجعا 
إلى ابراه عليهالصلاة والسلام وكون‌التبين والتبرىواقعين فىالأخرة حسما تضمنه ااخبران‌السابقان خينذ 
لا عد أن کون إبراھے مستغهرا لابه بعد وعده إرأه بالا مان طالبا له الجنة لظن أنه وفی بو عده حت سخ 
ذخا لىكن لايساعد عليه ظاهر الأ بة ولا المأثور عن سلف الامة وإن صحكون الأ ية عليه دفعا ايرد على 
الا به الأولى من النقض أيضا بالعناية ‏ ولعلآخف‌الاجوبة مؤتة كون مراد إبراهي عليه الصلاةوالسلام 
من تلك المحاورة التى تصدر منه فى ذلك الموقف اظهار العذر فيه لابيه وغيره على آم وجه لا طلب المخفرة 
حقيقة » وهذا ج قال المعتزلةىسؤال موسىعليه السلام رؤ ية الله تعالى مح العلم بامتناعهافى زعهم » والقول 
بأن أهل الموقف الانبياء عليهم ااصلاة والسلام وغيرم من ساثر اؤمنين والكفار سواء فى الع بامتناع 
المخفرة للمشرك مثلا فى حيز الام » وريا يدعى عدم المساواة لظاهر طلب ال-كفار العفو والاخراجمن‌النار 
وعو ذلك بل فى الخبرين السابقين مايدل على عدم عل الاب عةبقة الحال وأنه لايغفر له فتأمل ذاك والله 
سبحانه يتولى‌هداك لإوبقی‌آيضا) أنه استشكلل الةو ل بأن استغفار إبراهم عليه الصلاة والسلام لابه حى 
تبن له آنهعدوته کان‌فی حياته مافی سورة الممتحنةمن قوله سبحانه , ( قد كانت لك أسوة حسنة فى ابراهم) 
إلى قوله سبحانه : (الاقول ابراه لابه لاستغفرن اك) حبث منع من الاقتداء به فيه ولوکان فى حياته منم 
منهلآانه جوز الاستغفار مني طاب الایان لا حپاء اش رکین , وجيب بأنه نما منع منالاقنداء بظاهره‌وظن 


لفسيرقو لەتعالى:(و ما6 ناته اض ل قو مأ بعد إذهداهم) ۲۳۹ 
آنه جائز مطلةاټاوقع لبعض الصحا بةرضی اٹ تعالیءنہم وسیآتی إن شاء الت تعالی تحقیق ذلك باذن انه تعا لااد یم 
وما کن اله لیضل را € آی ما بستقم می لطف انه تعالىوافضاله أن ,صف قوما بالضلالعن 
رەم ۵ھ ^ رع ارہد رھ 
طریق اجى ويذمهم وبجری عليهم أ کا مه ڍ رود إذ هداهم ( للاسلام 3 ی ین هم )بال وحی صر عا 
0 دلاله 3 ا ( ی ما جب اتةاؤه ھن عذورات ادن ولا نز جروا عر| موا acl‏ 6 وا زه ية 
للذين استغفروا للمشر كينقيل الان حت أفاد أنه ليس منلطفه تعالىأن يذم المؤ منينو يؤاخذم ف الاستغفار 
فمل أن مین آنه عبر جااز ن عقق ت 5 لک نه داه ذم وۇاخد من استغفر هم رول ذلك والاية عل 
ما روى عن الحسن نزلت حين مات بعض المسلهين قبل أن تنزلاافراثض فقال إخوانمم: بار سول اله أخوانا 
اأذين ماتوا قىل نزول الفراض مأ منز لهم و کف حاهم ؟ وعن مقاتل والسكلى أن قوما قدموا علالنى 
صلی انه تعالی عله و ل قبل تحر م الخر وصرف القبلة إلى ال كعبة "مر جعوا إلى قو مهم فحرمت الار وصرفت 
القلة ولم بعلموا ذلك حى قدم‌وا بحد ز مان إلى المدرنة فعلهوا ذلك فةالوا : يارسول اله قد كنت عل دين 
ون عل غړه فذحن ف ضلال فانزل ايله تعالى الأرة ¢ وهل الاضلال فها على ما د کرناهو الظاهر ولیس 
من الاعترال ف شیءِ 6 وهم وکا لذلك عدرل al‏ الواحدى حہث ڏعم أن الى مائاناتەلوقم ف فلوم 
اللا لة : واستدل ا عل أن الغافل وهر من م e‏ النصوالدلءل السممى غير »كاف و خص ذلك المعتزلة 
ا م بعلم بالعقل كالم دق فى الخبر ورد الوديعة فاذه غير موقوف على القوقوف عند وهو تفرع ءل قاعدة 
١ہ‏ وت م ے لہ 
الحسن والقبح العقلبين ولأهل السنة فيها مقال هل إن الله بكل شىء علم ۵ € تعلیل ما سبق آی إن اہ 
تعالى علي بحميع الاشياء الى من جلتها حاجم م إلى البيان فيبين هم » وقرل: إنهاستناف لتا كيدالوعدا فهر م 
6ا قله » وكدذا قوله سبحانه : لإ إن اله له مك السموات والأرْض ) من غير شريك له فيه 
ره ,ر م۸ ر mE 0 ١‏ 
لا بحي ويمیت ومالک من دون الله من ول ولا نصیر ۱٩‏ ۱ ) وقال‌غیرواحد : إنه سبحانه لما منعهم 
عن الاستغفار للش ركن وإن 6نواأولى قرب وتضمن ذلك وجوب‌التبرى عنهم رأسا بين هم أن الله سبحانه 
مالك ل مو جود ومتول‌أمره والغالب عله ولا بتأتی م ولاية ولا نمر الامنه تعالى لتو جهوا اليهجل شأنه 
رار متبر ئن عماسواهغيرقاصدين الا إياه ‏ لقد تأبانه على النيى واه اجرين والانصار )قال أععاب 
امعان المراد 5 ر التو به على المهاجرنوالانصار 51 أنه ىء ف ذاك بالنی ا تشر فا هم وتعظا لقدرم» 
وھذا چ قالوا فی ذ کره تعالی فی قوله سبحانه , ( فأن تتهخمسه‌ولار سول ) الخ آیعفاسبحانهعن‌زلات سہقت 
منهم يوم أحد ويوم حنين » وقيل : المراد ذ ڪر التو بة عليه عليه الصلاة والسلام و عليهم والذنب بالاسبة 
اله صلی آله تعالی عله وسل من باب خلاف الأول نظرا ال مقأمه ا لجلہل» و فسرھناعل مارویعن ابن عباس 
بالاذن للمنافقين ف التخالف, وبالنسبة الهم رضیاله تعالىعنهم لا مانع‌من انرق حققا[ذلا عصمةعندا 
لغير الانبياء عليهم الصلاة والسلام ويفسر مما فر أولاه 
وجوز أيضا أن یکون من باب خلاف‌الاولی بناء علیما قل : إن ذنهم كان اليل إلى القعود عنغزوة 
وك حىث وقعت ف وقت شدرد ¢ وقد نقسر التوية بالبراءةعنالذنب والصون عنه مجازاحیت انه لامۇأخذة 


(٥‏ سیر ددح المعای 


ف کل وظاهر الاطلاق الحققة , وف الأية مالا بخفى من التحريض والبعث على التوبة الاس کم 
لإ الذين ابوه ) ولم بتخلغوا عنه صلی الله تعالى عليه وسل لإ فى ساعة رة ) أى فى وقت الشدة 
والضبق » والتعبير عنه بالساعة لزيادة تعيينه وكانت تلك ااشدة حالم فى غروة تبوك فانم م كا نوا ىشدة من 
الظهر يعتةب‌العشرة على بعير واحد وفىشدة مناز د تزودوا التمر المدود وااشعير المسوس والاهالة الزنخة 
وبلغت مهم الشدة أن قسم التمرة اثنان ء ورا مصها الجاءة ليشربوا عليها الماء جا روى عن قتادة »وفى شدة 
من الماء حتی روا الابل واعتصروا فر وما 6 روی عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » وفى شدة 
زمان من حارة الةظ ومن الجدب والقحط » ومن‌هنا قل لتلك الغر وة غز وةالعسر ةو لج شها جيش‌الأعسرة ۾ 

ووصف المهاجرين والانصار بالاتباع هذه الساعةللاشارة الى آم حريون بأنيتوب اله عليهم لذلك 
وفيه أبضا أ كيد لمر التحريضالسابق ومن بعد ما كاد زي قلوب ريق مهم € بيان اتناهى الشدةو بو غها 
الغاية القصوى وهو اشراف بعضهم إلى أن يياو إلى التخلف عن النى صلى الله تعالى عايهوسام » وقيل:هو 
اشراف بعضهم إلى أن ييلوا عن اكات على الابمان وحمل ذلك على جرد الهم والوسوسة » وقيل: كان ميلا 
من ضعفا هم وحد یش عهده بالا سلام وى(6د) ضير الشأنو (قلوب)فاءل ( بز :غ )وا له‌ف‌موضع لبر لکاد 
ولا تحتاج الى رابط لكونما خبرا عن ضمير الشأن وهو المنقول عن سيبويه وإضمار الشان على مانقلعن 
الرضىليس مشهور فىأفعال المقا ر بة الافى كاد وف الناقصة إلا فى كان وليس» وجوزأن یکون‌اسم کاد ضمیر 
القوم والملة قموضعالخبر أيضا والرابط عليه الضميرف(منمم) وهذا علقراءة (يزيغ) بالياه التحتانبة وهى 
قراءةهمزة, وحفص * والاعءش وآماعلقراءة (تزيغ) بالتاء الغو قانية وهى قراءةالباقين فيحتم ل أن يكون(قلوب) 
اسم کاد و(تزیغ) خبرها وفیه ضمیر بعودعلی‌اسمها ولارصح هذا عل القراءة الا ولیت ذکیر ضممر یز یغ و آآئیث 
ما يعود اليه وقد ذكر هذا الو جه منتخب الدين الممدانىء وا طالب المكى. وغيرهما. وتعقبه فى الكشف 
بان فى جعل الةلوب اسم اد خلاف وضعه من وجوب تقد امه علیخبره کا ذکره الشيخ أبن الحاجب 
فی شرح المفصل: وفی‌البحرأن تقديم خبر کاد على اها مبنی على جواز تر کیب کان يوم زیدوفهخلاف 
والأصح المنع. واجاب بعض فضلاء الروم بان أبا على جوز ذلك و كفى به حجة » وبأن عليه كلام ابن مالك 
فى التسهيل و كذاكلام شراحه ومنهم ا حیان وجری عله فی ار تشدافه أبضا »ولا 1 مخالفته فی‌البحر اذ 
مبنی ذلك القاس علی باب کان وھو لا ,صادم النص عن آنی علی ءعلیآن فی کو نآب حیان من آھل القیاس 
منعا ظاهرا فا ق الجواز » ويحتمل أن يكون اسم اد ضمبرا يعود على جمم المهاجرين والانصار أى من 
بعد ماكاد الحع » وقدر أبن عطة مرجع الضمير القوم أى من بعد ما كاد القوم , وضعف بانه اضمرفى كاد 
ضمبر لا بعود الا على متو م »> و بان خبرها کون قد رفع سسا وقد قالوا : aj‏ ل رفع الاضمبراعادا على 
اسمها وکا خبر سائر اخواتما ما عدا عسی فی درأی » و لا یخی ورود هذا ضاعلی تو جیهی القراءة الاولی 
لکےے الامر على التوجيه الأول سهل , وجوز الرضی تخریج الأب على التناذع وهو ظاهر على 
القراءة الثأنبة ويتعين حينثذ اعمال الأول اذ لو 'أعمل الثانى لو جب أن يقال فى الأول ( كادت ) ا قرأ به 


اه تعالی عه 


سير فول تعالى : (م تاب عليهم ) الخ ٤١‏ 

ل ل کاک 
ولابجوز کادالاعندال كسا ئی فاه عذف‌الهاءل و6ٌنالرطضی رال ا ازم عل هذا احرج من تقد 
خبر 5اذ علي امه لا عرفت من أنه ليس محذور على ما هو ال حیان إلى أن ( اد ) زائدة 
ومعناها مراد ککان ولا عمل 4| ف ام ولاخبر اخاص من القيل والةال ¢ وبؤبده قرأءة أنمسءود (من 
بعد ما زاغت) باسقاط کد › وقد ذھب الکو فیون إلى زیادتما فی نعو لم يکد مم آنا عام لةمعم و لةفهذا أولى م 
وقرأً الأعمش (2 م ) بض » وجعلوا الضمير علىقر اءة أبن مسمعود للمتخافين سواء 6وا من المنافةين 

أم لا كأ لبابة لإم تاب عليمم ) تدكريرلتا كيد بناء علىآن الضمير لني صل التهتعالى عليه و سلم والمهاجرين 
والانصار رضی ايه تعالی ees‏ ( واا كد جوز عوافه شم 6 صرح 4 انام وإن‌کان ام أل المعانى اله 
ظاهرا 6 وفره امه عل 5 تو َ۵ مبحانەفى م2( بل ماقاس وه من اداد 6 دل عليه التعليق باو صول ¢ وڪتمل 
أن کون الضمير لافريق ٤‏ والمراد أزه تاب عام الکدودمم ورم من لز لاذه جرم مجتاج ل التوبة 

ول مر لہ ت لى 
عليه فلا تكرار لما سبق » وقوله : لإ إله م و رح ۷ € استثناف تعايلىفان صفةالرآفة والرحة 
من دواع التورة والعفو »> وجو کون الإول عبارة عن إزالة الذرر والثاى عن ابصال النفع» وأنيکون 
أحدهما للسوابق والآخر للواحق لإ وعل اة ) عطف على (النى)» وقيل : إن (تاب) مقدر فى نظام 
و ر 
اكلام لتغاير هذه التو بةوالتوبةالسابقة وفيه ذظر » آى وتاب عل الثلاثة لإ الذين لفو ا( آى خا ف آمرهم 
وأخر عن أمر أبى لبابة واصحابه حيث لم يقبل منهم معذرة مثل أولئك ولا ردتولم يقطع ىشام بشى. 
إلىأن نزل الوحی er‏ ۽ فالاسناد الم إما بجاز أو بتقدبرم‌ضاف فالنظمالجليل » وقد يفسىرالمتعدى باللازم 
ای الذين تخافوا عن الغْزو وم كەب ن مالك من بی هة » وهلال ن أمة من بی وأقف وص ارة ن 
الربيع من بنى عمرو بن عوف » و يقال فيه ان ربيعة » ومسلم . وغیره وصفه بالعامری وصوب کثیر مر 
وقرأعكرمة . ورزین بن‌حبیش . وعرو بنعبید (خلفوا) بفتح الخاء واللام خفيفة أى خلفوا الغازين 
بالمدينة أو فسدوا من الخالفة وخلوف الم » وقرأً على بنالحسبن , ومد الباقر , وجعفرالصادق رضى الله 
تعالى عنهم ٠‏ وأبو عبد الر م السلى . ( خالفوا ) » وقرأً الأعمش :( وعلى الخلفين ) وظاهر قول 
تعالى٠:‏ لإ حت إا صقت .عَم الأرْض ) انه غاية للتخعليف بنىتأخير الامر آى آخر آمره إلى أنضاقت 
لهم الأرض لإ رحبت ) آى برحما وسعتا لاعراض الناس عنهم وعدم مجالستهم وعادثهم 
م الاسم الى صل اله تعالى عليه ولم هم ذلك وهو مثل لشدة الحيرة » والمرادآنهم لم يقروا فى الدنيا 
سع تا وهو 6 فيل : ِ 
كأن بلاد الله وهى فسيحة عل الخائف‌المطلوب كفة حابل 
س ر ھ ه > 5و3 3 
= نا کا لا تسم السرور لضقها » وف هذا ترق من ضبق الاأرض عم اى ضقهم ٤‏ أنفهم 
(م-“ - ج - ۱۱ - تفسیر روح المعاق ) 


۲ تسار روح العاف 


وهو ف غاية البلاغة لإ وظتوا ان لمجا من اله إل € أى علبوا أن لامجا من سخطه [لاإلىاستخفاره 
والتوبة اليه سبحانه ۽ وحمل الظن عل الل لته المناسب طم لإ م بهم ) أى وفقمم للتوبة وإليتو بو اي 
أو آز ل قبول توبتهم ف‌القرآن وأعلهم با ليعدم المؤمنون فى جلة التائبين أو رجع عايهم بالقبولوالرحة 
مرة بعد أخرى ليستقيموا على النوبة ويستمروا عليها » وقيل : التوبة ليست هى المقبولة » والمعنى قبل 
تو بتہم منالتخلف ليتو بوافالستقبلإذصدرت مهم هفوة ولایقنطوامن کرمه سبحانه لإ إن اله هر الراب ) 
المبالغ فى قول التوبة لمن تاب ولو عاد فى اليوم مائة مرة ڍ الحم ۱۸ (١‏ المتفضل عليم بفنون الآلاء 
مع استحقاقهم لأفانين العقاب » 

أخرج عبد الرزاق . وان أب شية ٠‏ وأحد . والبخاری . ومسل . والبم‌قی من طریقی الزهرى قال : 
آخبرنی عبد الر ہن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وکن قائد کب من نيه 
حن عمی‌قال : و معت د بن مالك عدث حدثه حين تاف عن ره-ول الله صل الته تعالی عله ولم ف 
غراة تبوك قال كعب : لم أتخلف عن رسول اله صل‌الته تعالى عليه وسلم فیغزاة غزاها قط إلا فىغروة تبوك 
غير آنى كنت تلفت فى غزاة بدر ولم عاقب أحداً تخلف عنها نما خرج ر سول القه صلی‌انته تعالیعلیه وسل 
رید عیر قرش حتی مع اه تعالی بينهم وبين عدوم عل غير ميعاد ولقد شهدت مع رسولالته صل الله تعالی عليه 
ولم ليلة العقبة حين توائقنا عل الا سلام وماأحب أن لى ما مشهد بدر وإن انت بدر آذ كر فىالناس متها 
رار وکان مر خبری حین تخلفت عن رسولالته صلانته تعالی علبه وسل فى غزوة تبوك آنی ذأ کن 
قط آقوى ولا أيسرمنىحين تخلفت عنه فى تلك الغزاة, وا ماجمعت قاها راحلتبنقط حى جعتى) فى تلك 
الغزاة » وكان رسولالته صل انث تعالى عليه وسلم قلما يريد غزاة الا ورى بغيرهاحتى انت تلكالغروة فغزاها 
رسول ايش صل الته تعالی عليه وسلم فی حر شدید » واستقبل سفرآً بعيداً ومفاوز » واستقبل عدۆآً کثیرآً 
فجلى للسلبين مرم ليتأهبوا أهبة عدوم وأخبرمم بوجهه الذی بريد والمسلمون‌مع رسولالته صلانته تعالى 
عله وسل کشر امهم کات حافظ۔ رر یدالدیوان ۔ قال کعب فقل رجل یرید أن يتغدب‌إلاظن أنذلك 
م-یخفی له مالم پنزل فه وحی من الله عز وجل وغزا رول الته صل اته تعالی عله وم تلك الغزاة حبن 
طابت امار والظل وأنا الما أصغرم فتجهز الیها رم-ول الله صلٰ‌انته تعالی‌علیه ولم والمؤمنون‌معه وطفقت 
أغدو كى أتجهز معهم فأرجم ولاأقضى شيا فأقول لنفسى آنا قادر على ذلك إذا أردتفليزل ذلك ادى 
بی حتی امتمر بالناس الجد فأصبح رول انه صلى انت تعالى عليه ولم غاديا والمسلنون معه ولم أقض من 
جهازی شيا وقات آتجهز بعد بوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت يوم مافصلوا لا تجهز فرجعت ول أقض من 
جھازی شیا م غدوت فرجعت ول آقض شيا فلم بزل ذلك تماد بى حتى انتموا وتفارط الغزو فهممت 
أن آرتحل فأدر كهم وليت آنىفعلت ثملم يقدر ذلك لى وطفقت إذاخرجت ف‌الناس بعد رول اله إا 
حزتی آن لا آری إلارجلا مغ وصا عليه فی النفاق ورجلا می عذرہ الله تعالی ولم یذ کرای رول الہ 
صل انه تعالی عليه وہل حت باغ تبوك فقال وهو جالس فى القوم بتبوك: مافعل کعب بن مالك قال رجل 


من بنىسلبة: یسه بارس ول الله برداه والنظر فی عطفيه فةال له معاذ ن جيل : شما قلت والله کک 
ماعنا عليه إلاخیرآً فسکت رول الته صلی الله تعالی عليه ول فلا بلغنی أن رول الله صل ‌انته تعالی عا 
ول قد تو جه قافلا من تبوك حضراى شىء فطفةت أت_كر الكذب» وأقول : ٤ا‏ ذا أخرج من ب خطه 
غدآً آتعين على ذلك ب کل ذى رأى من أهلى فلا قيل : : إن رول الله صلی الته تعالی عليه ولم قد أظل 
قاد ما زاح ء ی الہ ہاطل وعرفت 3 رآ مڼه لشو ىء دا فا ا ا 0 َ ا الله تعألى 
عله وسل ادما » وکارت ذا قدم من فز دا با مسجد فر ک رکعتین ۰ م ج س فلا فعل 
ذلك جاء التخافون فطفةوا بعتذدوفتس ل ولون له » وكانوا إضعة رجلا فقبل 
رول اله صل الله تعالى عليه وام علانيهم واستغفر م وول سرائرم إلى الله تعالى حتى جثت فلا 
لوت عله عله الصلاة والسلام تسم سم المنضب ّ قال ل : تعال فجت امشی حیی جاست بین بده 
فقال لى : ما خلةك ألم تكن قد أشتريت ظبرك ؟ فقلت : ,ارسولالتهلو جاست عند غيرك من‌أهل الدنا 
ارت ری أخرج من سخطه بعذر لقد أعطت ا ول-كن والته لقد علمت لن حدت ك الوم 
بحدیٹ ک ذب ترضی عى به لوش کن الله تعالى ب خماك على ولأرى حدثتك حديث صدق جحد على 
فيه ای‌لارجو فيه عةيی من‌الله تہ ٤‏ والله ما ان لی عذر والته ما كنت 5ط آفرغ ولا آيسر می حين تلفت 
عاك فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : آما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله تعالى فيك فقمت 
وبادرای رجال من نی سلمة e‏ فقالوا لى , والته ماعلمناك كنت أذنيت ذا قبل هذا ولقد عجزتآن 
لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صل الله تعالی عله وسم 8 أءتذر به التخلةون ولقد كان كاذك 
من ذنبك استغفار رسول الله صلی الته تعالی عایه ولم قال E N PE‏ 
فأ كذب نفسى » ثم قات : هللقى هذا معىأحد؟ قالوا :نعم لقيه مع ك رجلان قالا ماقاتوقيل فماء ثل ماقيل 
لك فقات ‏ منهما؟ مرارة بن لر م . وهال بن ف رجاین صا لین قد شهدابدرالی وما 
ة فضت حین ذ کروھما لی قال : ونی رسو لات صل الله تعالی عليه ولم ء ء نما اثلاث ةمن بين 
ن اف عنه فاجتذ: و | لنا حى تنکرت لى فى نةسى الأرض فا هى باللارض الب 
اا عل ذلك خمسين للة فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى وما وأما آنا ف كنت أشد القوم وأجلدم 
فکنت ت أشهد الصلاة مم 1 وف بالاسواق فلا بکلمی أحد وآ لى رسو ل الته ی وهو فی اسه 
بعد الصلاة فاسل وأقو لى نةسىهل حركشفتيه برد السلام أم لا“م أصلىقريا منه وأسارقه النظرفاذاآقات 
ءل صلاتىأقل إلىفاذا التفت وه أءعرض حتإذا طال عل ذلك من جر المس لين مشت حتی سورت حائط 
َ - وهوابن‌ عى وأحب الاس إلى فلت عليه فو اله مارد السلام على فقلت له : أا قتادة انشدك الل 
تعالی ھل تع آنی أحب الله تعالی ورسوله میک ؟ قال : فسکت فعدت فنشدته فسکت فعدت فنشدته فقا 
الله تعالی ورسوله أعل ف فقاضت عینایو تو لت حى سورت ال مدان فيا آنا أمشى سوق المدية إذا نيط من 
أنباط اشام ممن بطعام ببيعه بالمدينة بقول: من يدل على كعب بن مالك ؟ کوت 4 إل 
حتی جچاءفدو م إلى کنا با مە لك غسان و كنت کا اذا فه ‏ أمابعد فقد باخنا أن ص اء قد فاك ولم ہلا 
اه تعالی هوان ولا مضبعة فالحت‌بنا نواسپك فقات دين قرآما : وهذه ا من اللا تماما الور 


51 تفسیر روح الممانى 


فسجرته فيا حى إذا مضت أربعون للة من الخسين إذا برسول رول اله صل التهتعالى عليه وسل بأتینی فقال: 
إن رسول اله صلى‌الته تعالى عليه وسلم أمرك أن تعتزلامرآتك قلت : أطلقها آم ماذا افءل ؟ قال :بل اءتز هما 
ولاتقرما وأرسل إلي صاحى مثل ذلك فقت : لامرأتى الحقى بأملك لتكونى عندم حى قضى اله تعالى فى 
هذا الامرء ۈاءت أةراة هلال بنأمة رسول أله ص لاله تعالی عله وسل فةا[ت : بارسول انت إنھلا لاشخ 
ضام » ولیس له خادم فهل تدكره أن أخدمه ۴ فقال : لاولكن لايقربنك قالت : وإنه واه مابه حرلة إلى 
شیء والته مازال کی من لدن أن کان هن آمره ماکان إلى بومه هذا . فقال لى بعض اهل : لواستأذنترسول 
لته صل الته تعال عليه وسل فى امرأتك فقد أذن لامرأة هلال آن تخدمه فقلت : والته لاأستأذن فرارسول 
لته صلی اه تعالی عليه وسل وماأدرى ماذا قول إذا استأذنته وأًنا رجل شاب قال : فلبشت عشر ليال فكل 
لنا مسون ليلة من حين نهى عن لامنا ثم صليت صلاة الةجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوةنا 
فيا 8 جالس على الحال الى ذكر اله تعالى عنا قد ضاقت على“ نفسى وضاقت على الاأرض عار حبت “معت 
صارخا آونی على جل سام قول بأعل صوته : یا كهب بن مالك آبشر فخررت ساجدا وعرفت أن قدجاء 
فرج وآ ذن رسول الته صلی الته تعالی عليه وسلم بتوبة اله تعالى عاينا حين صلى الفجر فذهب النا س ببشرو تنا 
وذهب قبل صاحې مبشرون ورکض الى رجل فرسا وسعی ساع من اسم واوق على الجبل فكأ ن الصوت 
اسرع من الفرس فلا جاءنی الذی معت صو ته ,شر نی‌نزعت له ٹو بی وکسو تهما یاه بیشار ته والته ماآملك 
غیرھما ومذ فاستعرت ثو بین فلبستهما فانطلقت وم رسول الله صلی‌الته تعالی علبه وسل فتاقانی الناسفو جا 
بعد فوج بهنؤننى بالتوبةبقولون : نك توبة اش تعالىعليك حى دخلت ا مسجد فاذا رول الته َه جاامر 
فى المسجد حول اناس فقام إلى طلحة بن عبدالته هر ول حى صافی وهنانی والته ماقام إلى ر جل من ال ھاجر رز 
بره قال : کان کعب لا ینساھا لطاحة قال كعب : فلما س لبت على رسول الله صلی انه تعالیعلبهو سلم قال وهو 
ببرق وجه من السرور : ابشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك آمك قلت : أمن عندك بارشول انته آم مز 
عند الته ۽ قال : لابل من عند الله تعالی » وکان رسول الله می إذا سر اتنار وجهه حى كا ن قطع ةقر يفل 
جاست بین یدیه قلت: یار سول الله [نمن‌تو بیآناغنام من مال صدقة إلى‌اته تعالی ورم وله لۇ قال: أمسسك 
بعض مالك فهو خير لك قلت : [نى أمسك سهمى‌الذى خير وقلت : يارم-ول الته إ ما حانى اه تعالىبالصدق 
وان و أنلاآحدث الاصدقامابقيت » فو انت مااع أحدا من المسلبين ابلاه الله تعالى فالصدقبالحديث 
منذ ذکرت ذلك ارول اله صلی او تعالی عليه وسل احسن ما آبلانی انته تعالی ی وابته ماتعمدت كدر منذ 
ذلك إلى يوعى هذا وإنى لأرجو أن عفظى اته تعالى فمابقى قال : وأنزل اينه تعالى ز لقد تاب ) الأبة 
ر الله ماأنعم الله تعالى على من نعمة قط بعد أن هدانى اللهسبحانه للام لام أعظم فى نفسى منصدق رمو ل 
ته عليه‌الص لاة والسلام‌يومثذ أن لاأ كون كذبته فاهلاكجاهلك‌الذین کذبوه فان انته تعالی‌قال‌للذین کذ بو هحیز 
نزل الوسی شر ماقال لاحد فقال : ( سیحلفون باته لكر إذا انقلبتم الم لتعرضوا عنم فأعر ضوا عم ) 
وله م-حانه , (الفاء-قين) 0 
وجاء فى روارة ن كعب رطی ايه تعالی عنه قال ۴ی رسو لاله صلی انه امال عله وسام عن لار 
لام صاحي‌فلشت ک ذلك حى طالعلي الا مر رءا منشي» آم الى من أن أموت فلا بصي ءل رسول اه صل 


تسیر قوله تعالى : (ياأا آلذين آمنوا اتقو االله) الخ 6{ 
لته تعالى علیه‌و سل آو وت رسول الله صلی الله تعالىعليه وسلم فا كون من الناس بتلك المنزلة فلا يكامى 
أحد منهم ولا بصلى على فأثز ل ایتہ تعالی تو بتنا على ييه صلی الته تعالی عليه ولم حين بى الثلثالاخيرمن 
اليل ورسول الله صلى اه تعالى عليه ولم عند أم لبة » وكانت حسنة فى شأنى معينة فى أمرى » فقال رسول 
الله صل ایته تعالی علیه وسام : بام سامة تيب على كهب بن مالك قالت : أفلاارسل اله ابشره ؟ قال اذاً تک 
الناس فيمنعو نك الوم ساثر اللإل حتى إذا صلى صل الته تعالى عليه وسلمصلاة الفجرآذن إو بةالله تعالىعلينا م 

هذا و وصغه سبحانه هؤ لاء مأو صة هم به دلالة وأيةدلالة على وة إعأي وصدق تو بهم » وعنآف‌بکر 
الورآق اه ستل عن التو رة اانصوح فقال: ن تضبق عل لتاب الارض مار حت و تضق‌عامهنفسه کر کب 
انمالك وصاحببه با مالین ۲ منوا انقو ال في الايرضاه وکر وام الصادقین ٩ ۱ ٩‏ ) آی مثامم فی 
صدقم : وخر ج اين الانبارى عن ابن عباس انه كان يقرأ ( وكونوا من الصادقين) و كذاروى الهقى 
وغیره عن آبن مسعود انه كارن يقرأ كذلك ‏ والخطاب قل: لن آمن من آهل الكتابورویذلك عن 
ن غاس فيكون المراد بالصادقين الذين صدقوا ف إعانهم ومعاهد مم اله تعالى ورسوله صل اله تعالى 
عليه وسلم على الطاعة : وجوز أن يكون عاما هم ولغيرم فيكون المراد بالصادقين الذين صدقوا فى الدين 
نة وقولا وعملا» وآن يكونخاصا من تخلف وربطنفسه بالسوارى » فالمناسب أن يرادبالصادقمن الثلاثة 
أى كو نوا مثاهم فى الصدق وخلوص النية ۾ وأخر ج ابن‌المنذر. وابن جرير عن نافع أن الا ةنزلت ف الثلاثة 
الذين خلوا ۽ والمراد بالصادقين عمد صلالته تعالى عليه وسلم وأصحابه » وبذلك فسره ابن عر 6ا أخرجه 
اہن آف حاتم . وغیره » وعن سعید بن جبیر أن المراد کونوا مع آبی بكر , وعمر رضی الله تع۔الی عنہما م 
وأخرج ابنعسا كر , وآخرون عن‌الضحاك آنه قال:امروا أن يكونوا مم أنى بكر , وعر. وأصحاماء 
وأخرج ابن مردویه عن‌ابن‌ عباس , وان عسا کر عن أ جعفر أن المراد كو نوا مع على كرم الله تعالی 
وجهه . و بهذا استدل بعض الشيعة على أحقيته كرم الته تعالى و جهه بالخلافة ,و فساده على فر ض صحةالر وابة 
ظاهر . وعری ااسدی أنه فسر ذلك باللاثة ولم بتعرض لاخطاب » والظاهر عبوم الخطاب ويددرج 
فيه التائبون اندراجا أولا ۽ وكذا عموم مفعول ( اتقوا ) ويدخل فيه المعاءلة مع رسول الله صلى 
الته تعالی عليه وسلم فی آم المغازى دخولا أولا أيضاء وكذا عموم ( الصادقين ) وبراد م ما تقدم 
على احتمال غموم الخطاب » 
وف الأب مالاخفى من مدح الصدق » واستدل بها جا قال الجلال السيوطى من لم دح الكذب فءوضع 
من المواضع لا تصر عاو لاتعريضا. وآخرجغیر واحد عن ابن مسعودآنه قال لا ,صامم‌ال ذبن جد ولاهزل 
ولا أن يعد أحدك صبيته شيا ثم لاينجزه وتلا الآية, والاحادیت فذمها کش من أن تحصىءوالحق اباحته 
فمواضع * فقد أخرج ابن آي شيبة . وأحد عن أسماء بنت إزيد عن النى تك قال : «كل الكذب يكتب 
علیابن‌آدم الا رجل كذب: فى خديعة حرب أواصلاحبين انين أورجل حدثأمرأته لإرضهاء ى و كذاإباحة 
المعاریض , فقد آخرج ابنعدیعن‌عمران بن حصن قال : قال رسو لات إن ف المعار يض لندوحة عن 
الكذب » لإ ماكان €أىماصحولااستقام ل لهل ألدينة ومن وهم من الذعرآب كمزية-وجهبنة . 


٦‏ { تسيرروحالمعا ی 


راش وغفار: انز اضرا( أن لوا عنْرّسول الله €عندتو جه عليه الصلاة و السلامالىالفزو 

ل ولا برغبوا بأنفسهم ن تمه أى لايصرفوها عننفسه الكر ةو لايصو نوها عما لإیصنهاعنه بل يکابدون 
ENS‏ لايترفوا بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكاره ولايكرهوها له 
عليه الصلاة وااسلام بل علهم أن يعكسوا القضية » وإلى هذا يشير كلام الواحدى حيث قال : يقال رغبت 
نةسىعن هذا الامرأى ترفعت عنه . وفى النهاية يقال : رغبت بفلان عن هذا الامر آى كرهت له ذلك « 

وجوز ف (يرغبوا) الصب بعطفه على ( تخلفوا ( المنصوب ان واعادة )ا( لتذ کیرالنفی وا 
وهو اأظاهر والجزم على النهى وهو المراد منالكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النض لل بالغة »وخ ص أهل المدية 

الد کر لقر ر#م م:ه عله عله ااصلاة والسلام وعلهم برو جه وظاهر الا بة وجوب‌النفير إذاخر ج رول 

اله إت الى الغزو بنفسه « 

وذکر ۰ أنه اء دل ما على أن الجهاد كان فرض ءين فى عهده عليه الصلاة والسلام و 
رطال : وعلله بام بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلاا يحب النفير مع أحد من الخلاء مالم بل العدو ولم 
مکن دفعه بدو نه » وقدر بعضهم ق ال سول ایا ا واعن حک رول الله ا وهو 
لاف الظاهر ۽ وعليه کون الک عام وفه کث ٭ 

وأخرج ان جریر . وغیره عن ابن زید آن < الآة حبن ان الالام قليلا فلا كثر وفشا قال الته 
تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا فة ) » وأنت تەل أن الالام كان فاشيا عند نزول هذه السورة » 
ولاعف ماف الأبة من التعر يض:بالةخلةين رغبة باللذائذ وسكونا إلى الشهوات غير مكترثين ما يكابد عليه 
الصلاة واللام ۽ وقد کان تخلف جاءة عنه صلی الله تعالی عاءه يه ولم 6 علمت لذلك »› وجاء أن ع آناہ۔ا من 
الاس لين خلهوا م ے ان منهم من ندم وکره مکانه فلحق بر ولاته صلی الله تعالی عليه وسم غبرمبال بالشدائد 
6 ف نة فق رزوی واه رضی اله تعالی‌عنه بان دستانه و کانت له !مرآ حسناء فرشت له فى الظل 2 
له الحصير وفروت الله الرطب والماء البارد فنظر فقال : ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرآة حسناء 
ورول الته صلی انته تعالی عله فى الضح والربح ما هذا خير مقام فرحل ناقته وأحذ سیفه وره و٠ر‏ 
کالربح فمد رسول الته صلی الله تعالی لى عليه وا م طرفه الى الطر بق فاذا برا كي بزهاه السر اب فقال عليه 


الصلاة والسلام :کن أا خبشمة ف کا نه ففرح به رلا صای‌اتقه تعالیعله وسلم واستغفرلە» ( 5( 


a رر‎ 


إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب ار ا آی شس e‏ ل( لايصيبهم د ظما ) آی شی۔ 
من العش , وقرىء المد والقصر لصب )و لاتعب | ولا خمصّة ).ولا بجاعة ما فى سيبل اله ) 
فی جراد أعدائه آو فی طاعته سبحانه طلقا ولا طون موطًا بغيظ الكقار € ی بغضبهم و بضیق ص أ زد م 
والوط. الدوس الاقدام ونحوها كحوافر اليل وقد يفسر بالايقاع والحاربة . ومنه وله صلى اله تعالى 
عليه وسلم « آخر وطأة وطأها اق تعالى بوج » والموطىء اسم مكان على الأشهر الا ظهرء وفاعل (بغظ) 
ضمیره بتقدبر مضاف أي ب نظ وره ن المکان تسه لا ب ظ , وعحتمل أن بكرن ضمبرا عائدا إلى 


تسیر قوله تعالی : (ولاينالونمنعدوتاا) الخ 4۷ 
ےم ر * 
@ تنص 5 
7 عدو لا أ ى شيا من الاخذ فهو «صدر كالقتل والاسس والفعل نال ينيل ٠‏ وقيل:نالينول فاصل 


نیلانو لاف بد لت الواو ياءعلیغبرالقياس» و جوز أن یکو ن منیا لأ خو ذفهو معو ل بهلینالو ن یلا ينالو ن شیامن 


اللا راد ن ةه افا ودره فور ور ا و و 
على كل واحد من ذلك على البدل: قال النسنى ٠‏ وحد الضمير لاه ما تكررت (لا) صار كل واحد منها 
على البدل ۰ مقصودا بالوعد » ولذا قال فقمانا : لو حلف لا يأ كلخبزا ولالما حنث 
منهما ولو حا E‏ ا لجال من ( ظمأ) 
وما عطف عليه أى لا ,صيبهم ظمأً ولا کذا الا مکتوبا هم به ا ۳ لما ) أى ثواب ذلك فالكلام 
بتقدير مضاف ‏ وقد يجعل كناية عن الثواب وأول به لانه ا من كتابةالاعمال ‏ والتنو یں للتفخے» 
والمراد م وستحقون ذلك استحةاقا لازما مقتضى وعده تعالى لا بالوجوب عله سبحانه ٠‏ واممتدل بالا ية 
عل آن من قصد خیرا کان سعیه فبه مشکورا من قبام وقعو د ومشی وکلام ردك فل و ادد 
يشادك الجيش فى الغنيمة بعد انقضاء الحرب لأن وطء ديارم ما بغيظمم . ولقد اسهم النی صلی الہ تعالی 
عليه وسلم لابنى عامر وقد قدما بعض تقضى الحرب ‏ واستدل ما - على مانةل ال جلالالسيوطى - أبو حنيفة 
رضی الته تعالی عنه علی جواز الزنابنساء آهل المرب ف‌دارا مرب لإ ان اله لا يضيع آجر انين ۱۲١‏ ) 
على إحسانهم ء واجملة ف موضع التعلدل للكتب » والمراد بالحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظهر موضم 
المضمر لمدحهم والشمادة هم بالا نظام فى سلك الحسنين وأن هم من قبيل الاحسان و بعلية 


ص ی نے 


ا وإما ا لجاس وه داخلون فيه دخولا أوليا لإ ولا ا فة صغيرة € ولو تمرة أ و علاقه 
سو طاو 9 رة 6 أنفق عمان رضى اله تعالى عنه فى جيش اأعسرة » وذكرالكسرةبعدالصغيرةوان 
عل من الثواب على الاولى الثوابعلى الثانية لآن المقصود التعميم لاخصوص المذكور إذ المعىولاينفقون 
شيئا ما فلا يتوم آن الظاهر العكس » وفى ارشاد العةل السليم أن الترتيب باعتبار كثرة الوقوع قله » 

وتوسیط (لا) للتنصیص علی استبداد کل منهما بالکتب وال جزاء لا لتا کید النفی جا فی قول تعالى شانه 
لإ ولا يطعن €| ی ولا تجاوزون ف سيرم لفرو ل وادبا ) وهو ف الأصل انم فاءل من ودی اذا 
سال فهو بمعنى السيل نفسه ثم شاع فی عله وهو المنعرج م من الجہ أل والآكم ا ل ستل 4 با لاء ٥م‏ صار 
Ck E‏ ا على أنجة ولا ر راع هذه على ما قل ف 
لام العرب الا کب آی آئوت ‏ م أو کتب ف الصحف أو الاوح و لايفر اللكتب / الاستحقاق 
لكان التعلل بعد وضمیر ( N e‏ هوااعمل ولیس 
بذاك » وفصل هذا وأخر لانه أهون 6ا قله فإ ليجزمم اله € بذاك لاحن ما انوا بسن ۱۲۱( 
أ أحسن جزاء أعا هم على على معنى أن ن اعا ھم جزاء جح i‏ وآحسن وهو سحازه اختار ۵م أحسن جزاء 


€۸ تفسير روح المعانى 


فانتصاب ( أحسن ) على المصدرية لاضافته الى مصدر حذوف ٠‏ 

وقال الامام : فه وجهان ۰ الاول أن الااحسن صف لهم وفنه ااواجب 1 والمادوب والمباح فهر 
زم ع الأولين دون الاخبر ٤‏ والظاهر أن صب ) اخسن ( حش علي آنه دل اشنال من ضمیر 
بحزيم 6 قبل , وأورد عليه آنه ناء عن المقام مع قلةفائدته لأآن حاصله أنه تعالى جزم علىالواجب والمندوب 
وأن ماذ كر منه ولاخض ر6 كته وأنه غير خفى على آحد وكونه كناية عن العفوعءافرط منهمفىخلاله 
ان وقع لان تخصرص ال جزاء به شعر أنه لایجازی على غىره لای الظاهر ٤‏ قال: ال اأ نالا حسن‌صفة 
للجزاء أىليجز مم جزاء هو أحسن منأعمالهم وأفضل وهو الأواب. واعترضهأبو حيان باّنهإذا كان الا حسن 
صهة الجراء کت يضاف ای الإاعال ولاس رعا منها وکف بفضل 4م دون من »و لاو جەلدفعەباگن 
أصله ما کانوا الخ فحذف (ھن )مع بقاء المعنى عل حال 6 قل ل4 لامحصل له هذاو و صف النْممَة بالصغيرة 
والكبيرة دون القلرلة والكثيرة مع أن المراد ذلك قبل حلا للطاعة على ا لمعصية فانمال[ ماقو صف بالصغبر ةو الكبير ة 
. رر ر ر ان ا رن( ar‏ 
فى كلاءهم دون القايلة والكثيرة فتا"مل لإ وما كان المۇمنونلينفروا فة € آی مااستقام لمأن يخر جواالى 
الغزو جمعا . روی الکلی عن ابن عاس ری الله تعالى JARE‏ لماشددعلالتخلفين قالوا :لاتخلف 
منا أحد عن جيش أو سرية بدا ففعلوا ذلكوبقی رسول الله صل الله تعالی عله وسل وحده‌فنزل(وماکان) 
الخ والمراد نميهم عر النفير جميعا هما فيه من الاخلال باعل ل ا ) لولا هنا تحضيضية» وهی 
م المأاض تقد التوبيخ عل ترك الفعل وم المضارع تقد طله والامر به لکن اللوم علي الترك فا کن 

ً 1 »ك »ت 25 0 ٠‏ 
تلافيه قد يفيد الأمر به فالمستقبلأىفهلا تفر فإ من كل فرقة ) أى جاعة كثيرة لإ منهم ) © هل بلدة 
للآن البعض ف الغالب أقل من الباقى والا فا لجوهرى لم بفرق بينهما » وذ كر بعضهم أن الطائفةقدتقع على 
الواحد» وآخر ونأ هالا تقمو أنآقاهااثنان, وقيل: ثلاة لإ مهوا فى الدين ‏ أىليتكلفو االفقاهةفبه فصيغة 
التفع ل للتكاف 6 ولس ‌المراد به معناه المتمادر ل مقأساة الغدة یطاب ذلك لصو بته فهو لاعصل دون جل 

2 3 celo JE220 رشم ےه‎ ٤ ole 3 o 

وجهدڑر ولبنذروا وم [ذا رجعوا الم لعلهم عذرون ۱۲ یا ینذرو ن منه‌وضمیر يتفقوا وينذروا 
عائد إلى الفرقة الباقة المفمومةمنالكلام » وقيل : لايد مناضمار وتقدير » أى فلولانفر من كل فرقة طائفة 
وأقام طائفة ليتفقهوا الخ ٠‏ 

وان الظاهرأنيقال: ليعلموا بدل(لينذر وا) و يفقهونبدل(حذرون)لكنه اختيرمان النظم ا لجل لللاشارة 
إليأنه يى أن يكون غرض المع الارشاد والانذار وغرض التهلم ا كتساب الحشية لاالتبءط والاستكاره 

قالحجة الاسلام لر الي عليه الرحة : كان اسم الفقه فى العصر الأول اسا لعل الأخرةومءرفة دقأئق آفات 
القلب و,تدلعله‌هذه الا رة فا به اللانذار والتخو يف هو الفقهدو ن تعر يقات‌الطلاق واللعان و السل رالا جارات 
وسأل فرقد السنجى الحسن عن شىء فأ جابه فقال, إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن : ثكاتكآمكهلرأآيت 


تسر وله تعالى: (باأها الذين آمو اقانلو أا لذن لو نكمن‌الكفار) ۹ ٤‏ 


فقيها يعيناك ؟ اغا الفقيه الزاهد فى الدنا الراغبف الآخرة الصير بدينه المداوم على عبادة رة الورعالكاف 
عن اعراض السلبين العفيف عن آمو الهم الناصح اعتهم » ولم بقل فى جيع ذلك الحافظ لةروعالفتاو ىاھ 
وهو من الحسن كان » لكن الشائع اطلاق الفقيه على من عفظ الفروع مطاقا سواء كانت بدلاتايا ألا 
ف التحریر . وف البحرعن‌المنتقى ماوافقة » واعتبر فى ألقنية الحفظ مم الادلة فلايدخل فى الوصية للفقهاء 
من حةظ بلا دلدل , وعن أبى جعفر أنه قال , الفقيه عندنا من باغ فى الفقه الغاية الةصوى » وليس المتفقه 
بفقيه و ليس له مر الو صيةنصيب » والظاهر أنالمعتبرق‌الوصية ونحوها العرف وهو الذى يقتضيه كلام 
کی ااا ء وذ كر غير واحد أن خصيص الانذار بالذ كر لاله الاهم والا فالمقصود الارشاد 
الشامل لتعاي السذن والآداب والواجبات والماحات والانذار آخص منه » ودعوی نما متلازم‌ان وذ کر 
أحدهما مغن عن الآخرغفلة أو تغافل » وذهب كير من‌الناس إلى آنا مراد من النفرالنفر والخروے لطلب 
العلم فالأية لست متعلقة با قباها من أآمر الجهاد بل لما بين سبجانه وجوب الهجرة والجهاد وكل منهما سفر 
لعادةفرعده افطل الجهادذ كرالسفرالأخرو هو المجر ةلطاب الع فضمير يتفقهوا وينذروا للطائمة الم ذ كور ةوهى 
النافرة وهو الذى يقتضيه لام مجاهد . فقد أخرح عنه أبن جرير . وابن المنذر , وغيرهماآنه قال : إن ناسا 
من أصحاب رسول الله وي خر جوا ف البوادى فأصابوا من الناس «ءزوفا ومن الخصب ماينتفعون به 
ودعوامن وجدوا من الناس الى الهدى فقال لمم الناس : ما نرا كر الا قد تركتم أصحابكم وجتتمونا 
فوجدوا فى أنفسهم من ذلك تحرجا وأقلو ا من البادیة کاېم حتی دخلوا على النې صل الته تعالی عليه وسل 
فذزلت هذه الأب (وما نا لمؤمنون) الخ أى لولا خرج بعض وقعد بعض ببتغون الخبر ليتفقهوا فى الدين 
السو ااا ل و لينذروا الناس اذا رجعوا الهم « 

واستدل بذلك على أن التفقه فى الدين من فروض الكفاية , وما فى كشف الحجاب عنأنىسعيد «طلب 
العلل فريضة عل كل مسل على تضعيف الصغانى له ليس الرادمن العم فيه إلا مايتوقفعليه آداء الفرائضولاشك 
فی أن تعله فرض على ل ملم . وذكر بعضهم أن ف الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة لان موم کل 
فرقة بقتضى أن ينفرمن كل ثلاثة تفردوا بقربة طائفة إلىالتفقه لتنذر قو مما كى يتذ كروا ومحذروا فلولم يعتبر 
الاخبار ما لم تتواتر لم يفدذلك » وقرر بعضمم وجهالدلالة بأمرين . الأول آنه تعالى أمر الطائفة بالانذاروهو 
يقتضى فعل المأمور به والالم يكن انذاراً . والثاتى أمره سبحانه القوم بالحذرعند الانذار لان معنىقولهتعالى: 
( لعلهم بحذرون ) ليحذروا وذلك أيضا يتضمن لزوم العمل خبرالواحد » وهذه الدلالة قانمةعلى أى تفسير 
شمُت من ااتفسيرين ء ولايتوقف الاستدلال بالآية على ماذكر على صدق الطائفة عل الواحدالنىهوم.دأ 
'الاعداد بل يكنى فيه صدقها على مالم بياخ حد التواتر وإن 5ن ثلاثة فأ كث ء وكذا لايتوقفعلىأن لايكون 
الترجى من المندرين بل يكون من الله سبحانه و يراد منه الطلب ج جازا ۴ لاعف م 
اها الذين ناهوا قتاوا الدين بأو ت من الكفار ي أى الين يقر يزنك قربامكانا وخم الامرة 
مع قوله سبحانه فىأولالسورة : ( اقتلوا المش ركين حبث وجد تموم ) ووه قيل : لانه من المعلوم آنه لا مكن 

( م ج ١‏ تفسیر .روح العانی ) 


۵۰ فسير روح المعائى 
تال جع الكةاروغزو جم البلادق زمان E CT‏ زعد » ولان زرك الاقربوالاشتغال 
بالا لا بعدلا بۇ من معه من اجو م عل الذرارىوالضعةاء وأرضا ال رعد لحد له لاف الاقرب ةلا يۇەربهم 
وقد لايمکن قتال الادعدة.ل قتالالاقرب» وقالبعضم .مراد قاتلوا الاقرب فالاقرب حتىتصاوا إلى الا بعد 
فالأ بعد وبذلك عصل الغرض من قتال المش ركين فة » فهذا ارشاد إلى طر بق تحصيله على الوجه الاصلح م 
ومن ھا اتل م أو لاقومە متتل لقتال سار العرب ثم إلىقتال قر رظه . والنضبر . وحار وأضرابهم 
م إلى قتال الروم فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال الاقرب فالاقرب وجری أعابه على ننه ت إلىآن 
وصات سرا بام وجيوشهم إلى ماشاء أيه تعالیو على‌هذا فاسج ۽ وروی عن الحسن أن الا ٫ةمنسوخة‏ بعاتقدم 
والمحققون على نلاو جه له ¢ وزعم الجازن ت ءالغبره أن المراد ھن الولى مایعم القرب الم كا نىوالنسي وهو 
خلاف الظاهر 1 وقيل : نه خاص بالاسی انها نولت لماڪرج الناس من قتل أقربائهم ¢ ولاخفض صضءفه و 
ور ر 2نم م“ 
و ولیجدوافک َة ى شدة ج قال ان عباس وهى مثائة الغين » وقرئ بذاك لكن السبعةعلىالىكمر» 
والمراد من الشدة ما رشملي ل جراءة والصبر على القتال والعنف فى القتل والامر ونحو ذلك » ومن هنا قالوا: 
[نها ظدة جامعة والامر على حد - لاأرينك ههنا ‏ فليس المقصود أمر الكفار بأن يحدوا فى المؤمنين ذلك 
م ەرو ٤ي‏ إرص 27و - 
والنصرة » والمراد بهم إما الخاطبون والاظهارللتتصبص على أن الابان والقتال على الو جه المذكورمن باب 
التقوى والشبادة بكونهم من زمرة المتقين ء وإما ا لجنس وم داخلون فيه دخولا آولا » وأیاما کان فال کلام 
۴ 2 وەه م ےل 7 020 
نعلیل وتا كردم اقبله (إوإذا ماانزلت سورة) من‌سو ر.القران } م €آیمن‌المنافةین‌چاروىعنقتادة, و غبره 
J fes‏ 
ومن بقول ‏ على سبل الانكار والاس زاء لاخوانه لي تمم عل الفاق أولضمفة المؤ منينلبصدم عنالابمان 
25م ەل ص 
وبقدر موخرا لان الاستفهام له المدر أى أ زادت زادته الخ ه 
واعتبار الزيادة كل أول الاحتالين فى المخاطبين باعتبار اعتقاد المؤمنين لإ اما الذبنءامنوا ‏ جواب 
من جهته تعالی شأنه وتَحَقيتق للحق وتعيين لحاهم عاجلا وجلا . وقال بعض الدقة_بن : إن الأية دلت على 
آنہم مستهز ئون وآن استهزاءم منکر فجاء قوله تعالى : ( ما الذين آمنوا وما الذين فى قلومم مرض ) الخ 
تفصلا فمذين القسمين » وجعل ذلك الطيى تفصلامحذوف وبونه مالا ميل ‌القلب‌اليه » وأياما کان فجراب 
(اذا) جملة ( فمنمم ( الخ ٤‏ ولاس‌هذا ومابعده طا عله آی فاما الذين منوا بانته سبحانه وما جاه من‌عنده 
س o‏ ت 
فرادتهم [مانا ) أى تصديقا لآآن ذلك هر التبادر من الاس کا قرر فى عله > 
وقبولالتصديقنفسه الزيادة والنةص والشدة والضعف ماقال به جم من الحققين وبه أقول أظواهر الأيات 
ان زیادته بزبادة متعلقه والمؤمن به » والبه بشیر کلام ابن عباس رضی اله تعالی عنهما قبل : ویازهه 
آن لا رید اليوم لال الدين وعدم تجدد ەتعلق وفة نظر وإن قال من تعفد علبه ا لخناصروتعتقد بکلامه 
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الضمائر » ومن لم بقبل وأدخل الأعال فالزيادة و كذا مقابلها ظاهرة عنده لإ وم يستبشرون ٠۲٤‏ ) 


سير قو له تعالی:( و آماالذینفی فلو بهم ٥‏ رض ( الخ إ6 


بزو ها انه سيب أزيادة ا هم ورفع درجاتهم بل هو لعمرى أجدى من تفاريق العصا ٠‏ 
Ny‏ ر € ای فا ھر واد رال ی ان ا موا آل 
نفاقهم فااز يادةەتھدىتةمىنى الم رانا عديت إلى وقيل: الى معنى مم ولاحاجة اله لاوما ا (1o‏ 
واستحكم ذلك فیہم إلى آن وتوا عليه لإ اول رَو € يعن المنافقين » والءزة للانكاروالتو ييخ ءوالكلام 
ف العطف شهر . وقرآ حزة . ويعقوب. وآ بن كعب بالتاء الفوقانية على أن‌الخطاب للم منين والمزة 
لتمجيب آى أو لا يعون و قيل ولا ييصرون لإ چ آىالنافقین لإ فون فإ عام ) من الاعوام 
و مرلن بأفانين البليات من المرض والشدة ما يذ كر الذنوب والوقرف بين يدى عاذ النيوب 
فيد إلى الابان به تعالى والكف عام عليه , وى الخبر «إذا مرض العبد ثم عوف ولم بزدد خيرا قالت 
الملائك: هو الذى داويناه فل ينفعه الدواء » فالفتنة هنا معنى البلية والعذاب » وقل : هى معن الاختبارء 


والمحعنى أولا يرون آم مختبر ون باجهاد مم رسول اله صلی اه تعالی علبه ولم فیعاینون ما ينز لعلیه‌من 
الآ يات لاسا الايا ت الناعة لبهم قبا حه م تملا یتو بون ) عاهمفبه ولاهم مد ردن۲ ولایمتبرون 
وال مله على قراءة الجهورءطف على (یرون) داخل تحتالانكار والتو بيخ > وعلى القراءة الأخرىعءماف 
على ( يفتنون ) والمراد من المرة والمر تين على ما صرح به إحضهم جرد التكثير لابيان الوقوع على CEE‏ 

العدد المز بور وقرأً عد الله"( أولا يرون آم يفتنون ف كل عام مرة أو مرتين وما يتذكرون) ه 
ر E‏ زا يان لأحوام عند تزوهما وهم فى محفل تبليغ الوحى 6 أن الأول بيات 


ol Jor صم‎ 


مقالاتبم وم غائبون عنه لإ اظر بعضهم إل بض ) لبتواطوا على المرب كراحة ماعها قائلين اشارة : 
ل( ھل پرا من اد € آلا اجو الان ا واف ر ارو اراک ار 
ما قائلین هل پرا أحد لننصرف ٠‏ ظهر ينأ هم لايصطبرون على اعاعا و غلب على م الضحك ففتضحون» ‏ 
والسورة ءل هذامطلقة ؛ وقل : إن نظر بهم إلى عض وتغامزم كان غبظا هما فى اأسورة مناز بهم و دان 
قباتحهم ي فالمراد بال ورة سورة مشتملة على ذلك » والاطلاق هو ااظاهر » وأيا ما انفلا بد من تقديرالقول. 
قل الاستة هام ليرترط اكلام » فان قدر اسما كان نصا على الحال 6 أشرنا اله » وإن قدر فعلا كانت الحلة 
فى «وضع الجال أيضاء و جوز جعلها مستأنفة ء و[يرادضميرا لخطاب لبعث الخاطبين على الحزم فان المرءبش أنه 


أ کثر اهتاما منه فی شأنآصابه افقو لەتعالى : ( ولیتاطف ولایشەرن بک أحدا )3 م صرفو | ءاف 
ى (إ نسنر بعضهم ) والتراخى باعتبار وجود الفرصة والوقوف على عدم رو بة أحد من المۇمنین » آی تم 
أن. رفوا جيعاعن محل الو حى لعدمتحملهم ماع ذلك أشدة كر اهت مأوعاقة الفضيحة بغلبة الضحكأرالاطلاع 
على تغامزم . أو انصرفوا عن اجلس ببب الغرظ » وقيل : المراد انصرافهم عن المداية والأولأظهر م 

لإ صرف اه تلو جم € عن الابمان حب انصرافيم عن ذلك الجاس » ر الملتتعتمل الاخبار والنعاءء واختار 
الثاى أو مالم . وغيره من ‌المعتزلة » ودعاۋهتعالی‌عل عباده وعيدهم واعلام بلحرق‌العذاب هم ۽ وقولهسحانه: 
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(eel)‏ قل متماتق بصرف عل الاحتال الأول وبانصرفوا على الثانى ‏ والباء للسيية آى بسبب آم 
بر م هرن ۲۷ € لسوء فهمهم أولعدم تدبرم نهم إماحمقى أوغافلون لإ َد جال الخطاب للعرب 
پو رسو 6 آی رسول عظم القدر لإ من امس ) آی من جنسکر ومن نسبک عرب مثک ٤‏ آخرج عبد 
ان ید . وغیره عن ابن عباس رضی اه تعالى عنما أنه قال : ليس من العرب قبل الاوقد ولدت النى م 
مضربها ور بعتا و انما » وقيل : الطاب للبشر على الاطلاق ومعنى كونه علبه الصلاة والسلام من أنفسهم 
آنه من جاس الیشر » وقرآ ابن عباس رض اله تعالی عنما . وابن حصن . والزهرى ( نفس ) أفعل تفضيل 
من‌النفاسة » والمراد الثرف فهو صل الله تعالى عليه وسلم من أشرف العرب » أخرج الترمذى وصعحه *والنساى 
عن الطاب ن ربعة قال : « قال رول الله ا وقد بلغهرعض مايةول الناس فصمد المنبر خمد الله تعالى 
وآثی عله وقال ۽ و من آنا » ؟ قالوا : أنت رسول التقال  :‏ آنا غد بن عبد انه بن عبد المطاب إن اله قعالى 
خلق انلق فجعانى فى خير خلقه ۾ وجعامم فرقتين فجعلنى فى خير فرقة » وجعلمم قبال فجعلى فى خيرم قبرلةء 
وجعاهم بوتا فجعلنی فی خیرم بیتا فانا خير ک بیتا و خير نفسا » وخر البخارى . والبمقى ف الدلائلعن 
أى هريرة أن رسول اله ا قال : « بعشت من خبر قرون بی آدم قر نا فقر نا حى كنت من القرن الذى 
کنت فه » وآخرج ملم . وغبره عن واثلة بنالاسقع قال : « قال رسو لاتته صل انتهتعالی عله و سل [نابتهتعالی 
اصطفی من ولد ابراھے ا“ معیل۔ , واصطفیمنو لداسمعرل بی كنانة » واصطفی من بى كنانة قر يشا » واصطفی 
من قر بش بی‌هاشیء و اصطفانی من بی هاشم » . وروی البمقی‌عن‌آنس « آن رسولالتهصلی‌التهتعالی عله و م 
تال , ماافت رق الناس فرقتین الا جعلنی اه تعالی‌فی خبر هما فار جت من بین ابو ی فلم ,صینی شىء من عه رال جاهاية 
وخرجت من كاح ولم آخرج من سفاح من لدن آدم حتی اتتہیت إلى آبی وأعی فانا خبر ل فسا وخیر کم آبا « 
عر ع( آی شدید شاق من عز عليه معنی‌صعب وشق لماعت ) آی عتتکې وهو بالنحريك مایکرهء 
آی شدید عليه ما بلحقک من ال-كروه كسوء العاقبة والوقوع فالعذاب» ورفع ( عزيز ) على أنه صفة سببية 
لرسول وبه تعلق ( عليه ) ۽ وفاعله المصدر وهو الذى بقتضبه ظاهر النظم الجليل ۾ وقيل : إن (عزبز عله ) 
خبرمقدم و(ماعتتم) متبدأ مؤ خر واج لة فى موضع الصفة »وقيل:إن(عزيز) نعتحقيقى لر سولوعنده تم الكلام 
و( عليه ماعتتم ) ابتداء کلام آی بهمه ویشق علبه عت حریص عل آی علی اماک وصلاح شآ 
لان ا حرص لایتعاق بذواتھم لإ امین € منک ومن غبرک ل روف رح ۱۲۸ € قیل : قدم الا بل 
منهه! وهوالرآفة الىهىعبارة عن شدةالرحة رعابة لافواصل وهو آم رمرعی فالقرآن » وهو مى على مافسر به 
الرأفة »> وصح أنالرأفة الشفقة » والرحة الاحسان » وقد يقال : تقدجالر أقة باعتبار أن 1 ثارها دفعا ضار 
وأخبز الرحة باعتبار أن آثارهاجاب المنافعوالاول آم من الثانى ومذا قدمت فى قولهسبحانه.:(رأفة ورحة 
ورهبانبة ابتدعوها)و لا بجر ى هنام الرعابة6الاخفى » و كأن الرأفة على هذا مأخوذة مزرفوالثوبلاصلاح 
شقه ‏ فیکو نف وصفه ا ماذ كروصف له بدفع الضرر عم وجاب المصلحة هم » ولم مع ‌هذانالاسمان 
لغبره عليه الصلاة والسلام ۽ وزعم بعضهم أن المراد روف بال ماعن مم دحم با لمذنبين »وقل : رءوف 


تسیر قولهتعالى:(فان تو لوافقل حي انت )الخ 9 
o 2 1‏ 


بأقربائه رحم با ولبائه » وقل :رء وف من براه رح م کنل بره ولاستد لشي من ذلك ( کان ورا) 
تلو ب ن لاطا بو و جہ lala‏ 4 9 لہ .4 4 ل » أىفانأء رضوا عن آلا مان ك 3 سی a‏ ڳفانەيكفىك 
مر م و عم لإ للل إلا هر ( اتناف 8 لا المتوحد الالومة هو إ کا ا لمعن 


0 ر 


3 عله تو ت ) فلاأرجو ولاآخاف‌الاہ انه ‌ ُ رب ا آی الجسم الح بط بساترالاجسام 
ويسمى بةلك الافلاك وهو عدد الجهات ت لظ ¢( الذى لایع مقدار عظمته إلاالته تعالى . وف الخر 
« أن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة فى فلاة وكذا الماء الدنيا بالاسبة إلى السماءءالتىفوةها وهكذا 
إلى السماء السابعة وهى بالنسبة إلىال؟ كحلقة فى فلاة وهو 1 ب إل العرش كذلك » وعن ابنعباس 
رضى الله تعالى عنما أنه لا ةدر قدره أحد » وذكر أملالارصاد أ ن بعد مقعرالفاكالاعظم من مر العام 
لاه وثلاثون آلف الف وا0 وار وة وغ ون الفا ويا وتسم فراسخ e‏ ده منه قدا 
مرتبة لايعلهها إلا اله الذى لايعزب عنه مثقال ذرة فى اللأرض ولاف السماء وهوبكلشئ عل > وقد يقس 
العرش‌هنا بالملكوهو أ حدمعا به اف القاموس » وقرى (العظم ) بالرفم ل أنه صفة ب » وختم سپحانه 
هذه السو رة ما ذ کر لانهتعالی دک ر فاا لف ااشاقة والزواجر الصعة فا اراد جل شانه‌ ان آن ,سمل عل م ذلك 
م بشجع النې صل اله تعالی عليه وسل على تبليغه » وقد تضمن من أوصافه صلی الت عليه وسل الكر عة 
ماتضمن » وقد بدا سبحانه من ذلك کو نهمن آفسم لانه لام ف هذا الباب » ولايناى وصفه لاي بالرأقة 
والرحة با لموم نين ت كليفه بام هذه السورة , بأنواع من التكا لف الشاقة لان هذا التكاف أيضامنجالذلك 
الو صف من حي آنه بب للتخاص من العقاب اؤ بدو الفو زباك واب الخلد » ومن‌هذاالقبيل معاملته صل الله تعالى 
عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا جا علءت » وها أحسن ماقيل : 
فقساليزد جروا ومن بكحازما فليقس أحيانا على من يرحم 


اتان الا يتان عل مارویعنآی بن كەب آخر مانزلمن الةرآن ٠‏ ل کن‌رویالشبخان عن‌البراءن‌عازب 

رطی تعالی‌عنه أنه قال: آخر آبة نزلت ( يستفتونك قل ا يفتيكر فى الكلالة ) وآخرسورةنزات براءة مه 
وعن‌ابن‌عباس‌رضی‌انته تعالی‌عنهما آخر آية نزات (واتقوا یوما ترجعو ن فيه لاله ) وکان بین نز وها ومو ته 
صل اله تعالی وسل مانو نيوما » وقيل : تسم ليال » وحاول بعضهم التوفيق بين الروايات فىهذا ال أن 
ما لاغلو عن کد ر . وعد مأروی عن آیء ا رجه أبن مردوبه عن سعد بن ا۵ وقاص قال : ماقدم رول 
لن صلى الته تعالى عليه وسل المدينة جاءته جبينة فقالوا له : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثتق لنا نأمنك و تأمنا 
قال :و سألمهذا؟ قالوا, طا بالامنفاً لاله تعالSی‌هذه‏ الأب (لقد جام ( الخ والله ت الى آعم ع2ا لال ۾ 
وقد ذكروا لقوله سبحانه ( فان تواوا ) الآية وا من‌الخواص ۽ وقدأخرجآ بوداودعنآی‌الدرداء 
موةوفا . وابن السنی عنه قال : « قال سول الله بس من قال حین بصبح وحبن :سی حسی اله لاله لاهو 
عليه توکات وهو رب الع رش العظم سبع مرات کفاماته تعالیماآهمه من مر الدنبا والأخرة ۽ وأخرجانالنجار 
فی تارتخه عن الحسین رضي الله تعالی عنه قال : مي قال حین م.ج سبع مرات حسې الله لا اله إلا هو الل 
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يصبه ف ذلك اليوم ولاتلك الدلة أربولاندكب ولاغرق » وأخرج أبو الشيخ عن مد بن كب قال : خر جت 
سر بة إلأرض الروم فسةط ر جل ممم فا نكرت نذه فل :هوا آن ع لوه فربطوا فرسه عنده‌ووضعوا 
عنده شیامن ما. وزاد فلا ولوا آتاه آت فال له: مالك ههنا ؟ قال : انکسرت فخذی فترکنی آصعابی فقال : 
ضع يدك حيت تعد الام وقل : (فان تولوا) الآبة فوضع يده فقرأها فصح وركب فرسه وأدرك أعابه » 
وهذه الابة ورد هذا الفقير وله المد منذ سين نأل اله تعالى أن بوفق نا الخير بر كتا إنه خيرا لمو فقين » 

هذا لإ ون باب الاشارة فى الآبات ) ( إن الته اشترى من المؤمنين أنفسهم وآموالمم بأن لم الجنة) 
ااهدام سبحانه إلىالامان العلىى وه مفتو نون محبة الانةس والاموال استنزم لغايةعنايته سبحانه م معن 
ذلك بالمعاءلة الراعة بآن أعطاهم بدل ذلك الجنة , ولمل المراد ا جنة النفس ليكون القن من جاس المئمن 
الذى هو مألوفهم ولكن الفرق بين الامرين » قال ابن عطاء : نفك موضع كل شهوة وبلبة ومالك عل كل 
الثم ومعصية فاشترى »ولاك ذلك منك لز يل مايضرك ويعوضك عله ماينفعك و هذا اشترى سبحانه اللةس 
ول رشتر القاب » وقد ذكر بعض الائابر ف ذلكأيضا أن‌النةس عل العيب وال كرح يرغب ف شراء مازهد 
فه غیره فشراء الته تعالی ذلك مم اطلاعه س.حانه على العيب بالجنة التى لاعيب فيا نمابة الكرم ويرشد إلى 
ذلك قول القاثل : 

ولى كد مةروحة من مى ما 5 لوست بذات قروح 
أباها جع الناس لايشترونما ‏ ومن يشترى ذا علة بصحيح 

وعن ال جنہد قدس سره قال : انه سبحانه اشترى مالك ماهو صفتك وعحت تصرفك والقلب تحت صفته 
وتصرفه تقم الما بعة عله »ورشير إلى ذلك قوله صل الله تعالى عله وسم : « قاب ابن ادم بين اصعين من 
أصابم إلرحن »» وذكر بءض أرباب التأويل أنه تعالى لا اشترى الانفس منهم فذاقوا بالتجرد ء:ها حلاوة 
القن ولذة الترك ورجعواعن مام لذة النةسوتاءوا عن هواها و ڍق عندم لجن النس الى كانت معنا قدر 
وصفهم بالتائين فقال سبحا : ( التائون )أىالراجعو نءنطلب ملاذاانة س وتوقع الاجر اليهتعالىوباةظ 
آخرم قوم رجهوا من‌غیرانته للانته واستقاه‌وا بانته تعالی ۰م انه تعالى . (العابدون) أى الخاضعو ن المتذللون 
لنفلته و راا تعالى مظ ا واجلالا له جل شأنه لارغبة فى ثواب ولارهبة من عقاب وهذه آقصی‌درجات 
المبادة و يسمي هاب ضهمعبودة ( الحامدون )باظهار ال كالات المملبة والعلية حدا فعليا حالبا وأقصى مراتب 
الد اظهار العجز عنه . يروى أن داود عليه السلام قال : بارب كيف أحمدك والجد من لاك فأوحی الله 
تعالى اله الآن حهمدتى ياداود . وما آعل كلمة نبينا صل اله تعالى عليه ول د الهم لااحصى ثناء عليك أنت 
ا أثنبت على نفسك » ( ااساعون) اليه تعالىبالهجرة عر._ ءقامالةطرة ور ۇۇ اکا للات‌الثابته همف مةاو ز 
الصفات ومنازلالسبحات » وقالبعض العارفن : الساحو ن #السيار ون بة اوم فى الما كو تالطائرون بأ جنحة 
امحبة فىهواء الجبروت» وقد يقال : مم الذين صاموا عن المألوفات حبن عابنوا هلال جاله تعالى هذه النشأة 
ولاية‌طر ون حتی بماینوه مرة اخری فی‌النفأة الاخری وقد امتثلوا »ااشار البه نگ بقوله «صوموا لرۇ بته 
وأفطروا لرۇ يته » ( الراكعون ( ف مقام عو الصفات ) ال_اجدون ( بفناء اإذات ١‏ وقال بعض ااعارفين 
الڕاكون م الماشةمرن المنحنرنءن ثل أرقار 11 رةة على باالعظمة ور و يةاهية و الساجدون مالطالبو ن 


بات الا ھار ةق الات ۵0۵ 


لةر به سحاله . فقد جاء فیا خير واف مان الد من ربه وهو ساجد » وقد يقال : الرا کعون‌الساجدون 
م المشاهدون للحبيب السامعون منه ي وماأحسن ماقيل : 
لويس معون ا معت لاء ها خروا لعزت ركعا وسجودا 

( الآمرون بالمعروف والناهون عن انكر ) آىالداءو ن الخاق إلا لمق والدافءون لمم عما سواه » فان 
المعروف على الاطلاق هو الحتىسبحانه و الكل بالنسبة اله عزشأنهمنكر( والحافظون لحدود الته)آىالمراعون 
آوامره ونو اهيه سبحان هنی جوارحهم وأسرا ر وار وا حم مأوالذين حفظرا حدود الته املو مةفأقاءوهاعل أ تفسهم 
وعلى غيرم » وقيل : م القأتنمون فى مقام العبودية بعد كشف صفات الر بو بية م فلا يتجاوزون ذلك وإن 
حص لهم ماحصل فهمف مام الة-كين و الصحولايقولو ن مايقوله سكارى الحبة ولا يمون ف أودةالشطحات» 

وف الا ية نعىعلىآناسادعوا الانتظام ىلك حزبالته تعالى وزمرة أوليائه و#قد ضيعوا الحدودوخرقوا 
سفمنة الشر بعة و تكاموا بال كامات الباطلة عند الم لين على اختلاف فر قم حتى عند السادة الصوفة فانهم 
اوخوا اا و ن او دة 
وقد خالطتہم فرأيت منم خبائث بالمهيمن ستجير 

ولءمرى إن الموؤمن منينكر علي أمثام فاباك أن تختربهم ( وبشر المؤمنين ) بالابان الحقىالمقيمين فى 
مقام الاستقامة واتباع اشر يعة (ماذان للنى والذين آمنوا أنيستغفروا لامش ركين ولو انوا أولى قر من بعد 
ماتبین هم آم أصحاب الجحم ) أى ماصحمنم ذلك و لااستقام فان الوقوف عند القدر منشأنالكاملين م 

ومن‌هنا قيل: لاور همة العارف بعد جال عرفانه أىإذا تين وقوع كل شىء بقدره تعالىالموافقللحكة البالغة 

وأن ماشاء الله ان ومالم يشا لم یکن ولم تهم‌الله سہحانه فی شىء من الفعل والترك سکن تحت کف الاقدار 
وسم لمدعى الارادةوأنصت لنادىا ل كةو تركمراده مراد المحعيب بللايريد الاماير يده ٠‏ وهوآلذىيقتضه 
مقام العو دية امحضة الذىهوأعل المقامات و دون ذلك مقام الادلال » ولد كان حضرة مو لاناالقطب الرباى 
الشيخ عبد القادر الكيلانى قدسسره هذا المقام وله لمات تشعر بذلك لكن لم يتوف قدس سره ححتىانتقل 
منه إلى مقام العبوديةامحضة جانةل مو لانا عبدالوهاب الشعرالى لى الدرر واليواقيت ¿ وقد ذكر أن هذا المقام 
كان مقام تلبيذه حضرة مولا ا أبى السعود الشبلى قدس سره ( وماؤن الته ليضل قوم ) أى ليصفهم بالضلال 
عن طر بق القسام والانقیاد لامره والرضا عکه ( بعد إذ هدام ) إلى التو حيد العلى ورؤية وقوع كل شىء 
بقضاته وقدره (حتی بین مم مابتقون )آیمایبءلهم اتقاؤه فی کل مقام من مقامات سل وکه مو كل مر تة 
من مراب وصوهم فاذا بين هم ذلك فانأقدموا ف بعض المقامات على ماتبین ھم وجو ب اتقائه آضلھم لار ت کا بهم 
ما هو ضلال ف دینهم والا فلا ر ِن الله بکل شیء عل ) فیعلم دقائق ذنوبېم ون م بتفطن ماحد ۾ 

( لقد تاب اله على النى والمهأجربن والانصار الذين اتبعوه فىساعةالعسرة ) لاخفى أن تو بةاللهسبحانه 
على دل من انى عليه الصلاة واللام ومن معه عسب مقامه »وذ كر بعضيمأن التو ةإذانسبتإلىالمبدكانت 
مى لر جوع من‌الزلات الىالطاعات وإذا فت إلى الله سبحانه كانت معنىر جو عه إلى العباد بنعت الو صال و فح 
اباب ورفعالحجاب ( وعلىالثلاثة الذين خلفوا حتىإذاضاقت عليم م الارض بار حت و ضاقتعليهم آنفسهم) 
وذلك لاستشعار سخط الحوب ( وظنوا أن لاملجاً من لله الا اليه ) أى تحققوا ذلك فانقطعو! اليه سبحانه 


ورفعوا الوسائط ر ثم تاب علهم ) حیث رأی سبحانه انقطاعهم الیه و اضرعم بین ديه وقدجرت عادته 
تعالى مع هل محبته إذا صدر متهم ما ينا مقامهم ٤‏ من‌الحجاب لاوا وا 
المشماهدة وعراهم ما عراهم ۶ انام د بام وأخر ر عايهم وابل حاب الكرم وأشرقعلى آفاق 
آسرارم اوا القدم فۇ اسهم بعد 0 مهم ومن a‏ بعد ُ ( وهو الذى بزل الث من بعد ما 
فنطوا) ۾ وما حل وله : 
هجروا والهوى وصال وهجر هكذا سنت الغرام الملاح 
( با أا الذين منوا اتقوا الله ) فى جه. ا بالاجتناب عنها ( وكونوا ٠م‏ ااصادقين ) نة وقولا 
وفعلا أى اتصفوا ما اتصفوا به من ‌الصدق , e‏ و م لتکو نوا | مثلم فكل قر رن با مهارن قتدى ۾ 
وفسر مضه م الما دين کک بخلفوا اليثاقالاول فا: ۾ أصدق كامة » وقد يقال : الإإصلالصدق فءعهد 
ايه قال تعالی :) رجال صدقوا ما عاهدوا لته): ٣‏ فى عقد العز: مة ووعدالخلىقة § قال سمحانە فى اسما عيل: 
) إنه كان صادق الوعد ) وإذا روعى الصدق فى الواطن كلها كا لخاطر والفكر والنبة والةول والعملصدةت 
المنامات والواردات والاحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهوأصلشجرة ال كمال وبذرمرةالاحوال 
وملا ككل خير و سعادة ۽ وضده الكذب فموأء-وأ الرذائلوأقيحهاوهومناف ا لمرو ءةكاقالوا: لامروأةلكذوب(وما 
انا لمۇمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كل فرقةء نهم طائفة لتقم و اف الدين) إشار ةلآ نه حب على كل مستعدمن 
جاعة لوك طريق‌طاب العلل إذ لاعكز راا 1 أباط:افلعدمالاستعداد للجميع م 
والفقه من علوم الةاب .وهى إا تعصل بال زكية و التصية و ترا ألو فات وا تباعالشر يعة .فا مرادن النفر السفر 
المعنوى وهذاهر العم النافع ۾ وعلامة حصوله عدم خشية ال وئ اله تعالی ء آلا تری کیف نفی الله عن 
خشى غيره سبحانه الفقه فقال : (لاتم أشد رهبة فى صدورم من الله ذلك باّمم قوم لابفقمون) وعلى هذا 
فحق لمل أن ن يلوح على نفسه» وقدەرح دا ألمقه راان سخ ا اة عراش 
ظاهر أ ثره على الجوارح لمكن لصاحبه أن برتكبخلاف ما بقتضه إلا إذا غلب‌الةضاءوالقدري وقد زل 
ايه تعالی ا فقيل على بعض آنبیاء IE‏ مالسلام: لاتةولواالعم بالا ءمن ل ب4 ولافی تخو م الأرض 
من بصعدبه ولامن وراءاا۔حر من ا 26 العام مجعو ل فى فلو , گنابوان دی ا داب‌الروحانبینو تخلقوا 
بأخلاق الصديقيني أظهرالءام من قلوبكم حى يغمر لو يفطيك AC‏ بعبن‌ صباحاتفجرت نابم 
الحكة من قلبه ۾ وإذا تحققت ذلك علمت أن دعوى قوم اليو م الفقه بالمعنى الذىذ كرناه معتمأفتهم على 
مهافت الفراش على النار وعقدم الحلقات علي ادعویکاذبة مصادمة للعةل والنقلو هوات تأر ن عصل 
هم ذلك الفقه ما داموا على تلك الحال ولو ضربوا رءوسهم بألف صخرة صماء » وعطف سبحانه قوله : 
زو قومهم إذا رجعوا اليهم) على قله تعالى: ( لبتفقهوا ) إشارة إلى أن الانذار بعد التفقه والتحلى 
بالفضائل إذ هو الذى لرجى نفعه : 
اا ينةك فاها عن غا فاذا انیت عله فأنت حكم 
فېناكيسمعماتقول وبقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
ولذا قال جل وعلا : (لعلهم بذرون ) وقرله عالى:(يا أبهاالذين آمنوا قاتلوا الذين يلو نك من ا-كفار) 


من باپ الاشأرة ف الأبات 6% 


إشارة إلى الجاد ال كبر ولعله تعايم .كيفية النهر المطلوب وان اطريق تحصيل المةه أىقاتلوا كفارقوى 
نفو سک بخالفة هواها ٠‏ وف البر « أعدى عدوك نفك التى بين جابيك »( وليجدوا فيكم غاظة ) أى 
قهراوشدة حتى تبلغوا درجة التةوى ( واعلوا أن الله مم القين ) بالولاية والنصر ( أولا يروت أخم 
يتنو ن فكل عام مرةآومر تین) أى:صيبهم با لاء لتو بوا ( ثم لا يتو بون ولام یذ کرون)و فالا رالبلاءو طمن 
سیاط ابته تعالی ,سو ق به عباده اليه و یر شد الى ذلك ق وله تعالل:(و إذاغش مم »و ج 5الظلل دعر اانه خلصین له‌الدین) وق وله 
تعالى: (واذامس الانسانالضر دعا نا لجنبهأ وقاعدا أو قاتما) و با لمل إن البلاء يكر سو رة النة س فيلين القلب فتو جهالى 
مولاه إلاأن من غلبت عليه الشقاوة ذهب منه ذلك ا حال إذاه رف عنه البلاءج يشير اليه قو له تعالى,(فلها نجاهم إلى ابر 
اذا هم بش رکون ) وقوله سبحانه : ( فلا کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا الیضرمسه )(لقد جاء ٤د‏ سول 
من تفس ) آى من جنسكم لتقع الالفسة بينكم وبينه فان الجنس إلى الجنس ميل وحينئذ يسهل عليكم 
الاقتباس من أنواره صلی اله تعالى عليه ولم . وقریء 6 قدمنا ( من آنفسکم) آیآشرفکم‌ف کل‌شیء ویکفیه 
شرفا انه عليه الصلاة والسلام أول التعينات وانه جا وصفه الله تعالى علي خاق عظيم ٠‏ 
وعلى تفن واصفيه بوصفه بف اازمان وفه مالم بو صف 

(عزيز عليه ماعنتم ) أى بشت عليه عليه الصلاة والسلام مشقتكم فيتألم صلى الت تعالىعليه وسلم لا بو لمكم 
6 تألم الشخص اذا عرا بعضأعضائه مكروه » وعن سهل انه قال : المعى شديد عليه غفلت-كم عن الله تعالى 
ولو طرفة عين فان العنت ما يشتق ولا شىء أشق فى الحقيقة من الغفلة عن امحبوب (حريص عليكم ) أى 
عللصلاح شأنكم أوعلىحضورك وعدم غفلتكم عن مولام جلشأنه (با لمۇمنين رءوف) يدفع عنهم ما يۇ ذم 
(رحیم ) بعالب لمم ماينفعهم» ومن 1ثارالرأفة تحذير هم ٠ن‏ الذنور ب والمعاصی ومن آ ارال ر حة [ضافته صل انه تہ الى عليه 
وام عليهم العلوم وا لمعارف و الكا لات قال جعة ر الصا دق رض اله تعالى عنة :عل انت تعالى عجز خلقه عن طاعته فعر هم 
ذلك لكى يعوا آم لا ينالون الصفو من خدمته اقام سبحانه بينه وبينهم لوقا من جذسهم فى الصورة 
فقال : (لقد جاء م رسول هن أنفسكم ) وألبسه من نعته الرأفةوالرحمة وأ خر جهالىا لاق سفيرا صادقا و جعل 
طاعته طاعته وموافقته موافقته فقال سبحانه : ( من بطع الرسول فةد أطاع اله ) م أفرده انفسه خاصة 
وآواه اله بشهو ده عليه فى جع أنفاسه وسلىقلبه عن إعراضهم عن متابعته بتوله جل شأنه : ( فان تولوا ) 
وأعرضوا عن قبول ما أنت عليه لعدم الاستعداد وزواله ( فتلى حسي الله ) لا حاجة لى بكم جا لا حاجة 
للانسان الى العضو المتعفن الذى بحب قياء» ةلا فاته تعالى كاف (لا إله إلا هو) فلا م ثرغير هو لاناصر 
سواه ( عليه توکلت ) لا على غیره من یع الخلوقات اذ لا أرى لحد ءنهم فعلا ولا حولولاقوة إلا بالله 
( وعو رب العرش العظيم ) امحبط بکل شی وقد آلپسه سبحانه آنوار عظمته وقواه علې هل تجلیانه ولولا 
ذلك لذاب بأقل من نحة عين » وإذا قرىء ( العظيم ) الرفع فهو صفة للرب سبحانه ء وعظمته جل جلاله ءا 
لانہابة ها وما قدروا الله حق قدره نسأله علاله وعظمته آن بوفقنا لا مام تسیر ک تابه حسماعب ویرضی 
فلا إله غيره ولا يرجى إلا خيره؛ 

(-۸ - ج - ۱۱ - تفسیر روح امعان ) 


6۸ تفسار روح المعافى 


3 سورة يونس ( 

مكية على ا لمشي ورواستئنىمنها بعضمم ثلاث يات )١(‏ (فلعلك تارك) (أفن کان على بينة من ربه) (وآقم 
الصلاة طرف النهار) قال : [نها نزلت فالمدينة ۽ وحكىابن‌الفرس , والسخاوىأن من أوهما إلى رأسأربعين 
a‏ مکی والافی مدای » وعن ابن عباس رضی اته تعالی‌عنهماروایتان » فأخرج ابن مردو به من‌طربق‌العوفی 
عنه ومن طريق ابن جرج عن عطاء عنه آنا مكية» وخر جمن‌طر بق عان بن عطاء عن أيه عنه أنهامدنيةي 
والمعول عليهعند الج ورالرواءةالاولى > وآ اتپا ماله وآسنع‌عند ایم غیر الشاعی فانم اعنده ماله وعشس ناته 
وو جه مناسبتہا اسو رة براءة آنا لاا ولی‌ختمت بذکرالر ول‌صلی‌الته تعالی عله وسلم وهذه ابتددته»وأیضا 
أن فى الاولى بيانا لما بقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن وف هذه بيان لاأيقوله الكفار فى القرآن 
حیٹ قال مبان : ( آم رة ولون افتراه فل فاأتوا بسورة مثله ) الأية ء وقالجل وعلا : ( وإذا تتلى عليهم1 اتنا 
ينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله ) وأيضاً فى الأول ذم المنافقين بعدم آلتوبة 
والتذكر إذا أصابهم البلاء فى قوله سبحانه : ( أولايرون آنهم یفتنون ف کل عام مرة أو مرتین ثم‌لایتوبون 
ولام یذ درون ( عل أحدالاقوالوف‌هذه ذمان لصيبه البلاءفير عو ی ثم بعود وذلك ف فوله تمالی :(وإذامس 
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاءدآً أو قابا فلہا كشفنا عنهضره» ركأن ل یدعنا[لی ضر هسه ) وفی قوله سېحانه: 
( حت إذا کنم ف الفلك وجرين بهم برح طيبة وفرحوا بها جاءتها ر بم عاصف وجاءم الموج من كل مكان 
وظنوا آنهم أحبط هم دعو انه عخلصین له الدين ) إلى أن قال سبحانه : ( فلا أنام إذا م ييغون فالارض 
بغير احق ) وأيضاً فى الأولى براءة الرسول صل اله تعالى عليه ولم من المش ركين مع الأمر بقتاهم على آم 
وجه ونی هذه براءقه صل انه تعالی علبه و سل من عماهم كن من دون أمر بقتال بلأمرفيها علبهالصلاةو السلام 
أن يظهر اابرا.ءة فيها على و جه شمر بالاعراض وتخلية السبدل ج قدل على ضدماف الاو لىوهذا نوع من‌المناسبة 
أبضاً وذلكفقوله تعالی : ( وإن کذبوك فقللیعملی ودک عبالک اتم بر شون ۴ا آعمل وآنا بریٰ ماتعه‌لون) 
إلى غيرذلك » والعجب من ال جلا لالس وطى عليه الرحمة كيف لم يلح لهفى تناسقالدرر وجه ا لمناسبة بين‌السو ر تين 
ودكر وجه المعاسبة بين هذه السورة وسورة الاعراف وقد يوجد فى الاسةاط مالايوجد فى الاسفاط ۾ 
3 سم اله الرحن الرحم اسر € تفخ الراءالمفتوحة وهوالاصلوأمال أبو عءرو وبعض القراءاجراء 

لإا اف الراء مجرىالااف المنقلة عن‌الياء فانهم يياو نياع أصلها ۾ وفىالامالة هنا دفم تو م أن را۔حرف 
ولا فقدصرحوا آنا لمجروف بمتنع فيماالامالة » وقرأ ورش بین بین » والمی ادمن (الر) عل مارو جاعة عن 
ابن عباس رضى التهتعالی‌عنہما آناالتهأرى » وفى رواية أخرى أنها إعض الرحهمن و نامه حمون » وعن قتادة 
آنها بعض الراحم وهو من أمماء القرآن ء وقيل : هى أسماء للاحرف المعلومة مر حروف التهجى أت بها 
مسرودة على مط التعديد بطر يق التحدىوعليهفلاعل هما من الاعراب » والكلام فيا وفى ذغائرهاشهبر م 


(١‏ وله (فلعلك تارك) الخ كذا بغط مؤلفه وهذه الثلاث منسورة هود وسبأتى له فبها مثلهذالبارقوعبارة 
الخطب المغسر مكية الا(فان كنت فىشك) الأينين أوالثلاث أو (ومنهم من يسن به) الأبة اه مصححه 


تفسير قوله تعالى : ( تلك ءايات الكتاب الحكيم ) ۵۹ 


والا کرو نعلیانھااسم لاسورة فحايها الر فم على أنهاخبر لتد عذوف أى هذه السورة ٠سماة‏ بكذا وهو 
أظهر من الر على الابتداء لعدم سبق بالأسمة بعد فةها الاخبار بها لاجملا عنوان غه 
على عل الخاطب بالاتاساب » والاشارة الما قبل جربان ذكرها لصير ور تها فى حك الحاضر لاعتبار كونها 
على جناح الک ر6 کک ك:هذا مااشتریفلان » وجو زاانصب بتقديرفعل لاق بالمقامكاذ كر وا ٠‏ 
3 تلك € إ شارة الما أ آما عل تقدير ڪون (الر) مسر ودا على نط التعديد فقد نزل حضور مادتمأ منزلة 
ذكرها فأشير الها كانه قيل : هذه الكلات المؤلةة من جاس هذه الحروف المبسوطة الخر ى وأماعلى تقدير 


كونها اسما للسورة فقد نوهت بالاشارة الها بعد تنومها بتعيين اسمها أو اللمر بذكرها أو بقراءا , وما 
ف اس الاشار ة من معنى اأبعد للتنبيه على بعد منز لتا فى الفخامة وعله الر فع عل آنه متدأخبر ەقولەعزو جل: 
ف ءایات الکّاب) وع لی‌تقدی رکو ن(الر) مبتدا نوها مبتداً انأو بدلمن‌الاول؛ والمعی‌هی آيات خم وصة 
منه مترجمة باس مستقل » والمقصود بيان بعضيتما منه وصفيما ما أشير الى اتصافه به من النعوت الفاضلة 
والصفات الكاملة » والمراد بالكتاب إما یع القرآن الم و إن م زل إما باعتار تعينه واحققه 
فى العلم أو فى اللوح آو باعتبار نزوله جلة إلى بيت العزة من السماء الدنياو له اجيم القرإن‌النازلو قتئذ ا لمتفاهم 
بين الناس إذ ذاك فانه جا يطاق على انجموع الشخصى يطاق على بجموع مانزل فكل كذا قال شيخ الالام « 
وأنت تل أنالشهور عنالساف تةو يض معنى (الر) وأمثاله الىالتهتعالى و حك لم بظهرالمرادمنم| لامعنى 
لتعرض لاعراما ‏ وقد ذكروا أنه يجوز فى الاشارة أن تكون لآ بات هذه السورةوان تكو نلا رات القرآن 
E‏ الكتاب أن ر اده ار رة وان راد اف ن فرت اأمترن اروا :غاا لار إل ابات 
القر ان والكتاب عى السورة ولا ,صح إلا تخصيص| بات أو تأويل بعيد , وثانها عكسه رلا عذور 
فيه و' الها الاشارة إلى ”باتااسورة والكتاب معىالسورة . ورابعها الاشارة الى آبات القرآن ر الكتاب 
معنى القرّآن ۾ مرجم افادة اكلام عليهما باعتبار صفة الكتاب الأتمة » وجوزالاشارةالالآأرات لكو ما 
فى حكم الحاضر وإن لم تذ كر ج فالمثال المذكورا نها , وفى أمالى ابنالحاجب ان المشار اليه لابشترط ان 
یکون ٠و‏ جوداً حاضرا بل یکفی آن کون »و جودا ذهنا . وی الکشاف فى تسیر قوله تعالى : (هذا فراق 
بینى وبينك ) مایؤنده» وأوثر لظ تلك ها أشار اليه الشيخ ولكونه ىحكمالغائب من وجه ولاعلومادذكروه 
عن دغدغةي وأما ل الكتاب عل الكتب التى خات قبل القر ان من التوراة والانجيل وغيرهما جا أخر جه 
ابن أف حاتم عرز قتادة فهو فى غاءة المعد فا مل» وقوله تعالى : (5Y‏ صفة لااكتاب ووصف ذلك 
لاشتاله عل امک فیراد بال کم ذو الحكمة على أنه للنسبة كلابن وتامر » وقد بعتبر اتشيه الكت اب بانسان 
ناطق بالحكمة على طرق الاستعارة بالكناية وإثبات الحكمة قرينة ها » وجوز أن يكون وصقه بذلك لانه 
کلام حکے فالمعنی حکرم قائله فالتجوز ف‌الاسناد کبله قائم ونماره صائم ۽ وقیل : لان ا فسخ منها 
شی آی تاب | خر ففعيل معنى مفعل وقد ماله وما عليه لإ ا با € المزة 
4م ولتعجسپ ااسامعين نه لوقرعه فی غر عله » والمراد بالناس مار العرب ٠‏ والتعبر عم امم 


0 تفسير روح المعانى 


الجاس من غير تعرض لكفرهم الذى هو المدار لتعجبمم جا تعرض له فيا بعد لتحقيق ما فيه من اشر كة 
ین رول الله صلی انه تعالی علبه وسام ویینمم وین مدار التعجیب فی زعهم م تببین خطهم وإظهار 
بطلان 4۴م بایرأد الانكارء واللام متعلةة محذوف وقم حال من (عجہ ( ا هو الةاعدة ف نعت النكرة 
اذا تقدم عليها » وقيل : متعلةة بعجبا بناء على التو سم الاشہور ف ااظر وف » و بعضهم جعاها متعلةة له لا 
على طريق المفعولية ک) فی قوله ‏ عجبت اسعی‌الدهر بین و بینما * بل على طر يق‌البرين کافى (هيت لك) و سقيا 
لك ومثل ذلك يجوز تقدمه على اأمصدر . وات تعلم ان هذا قول بالتعاق مقدر فى اأتحقيق » وقيل : ما 
متعلقة به لانه معنى الممجب والمصدر إذا كان معنى مفعول أو فاعل جوز تقد مع وله عليه » وجوز أيضا 
تعلقه بكان وإن كانت ناقصة ناء على جواذه , و( عجه ( خب ر کان ودم على اسمها وهو قوله سبحانه : 
إن و ( لكونه مصب الاندكاروالتعجيب وتشوبقا إلى ا مٌخر ولآن فى الاسم ضرب تفصيل فف 
تقد يه رعاية للاصل نوع اخلال بتجاوب اطراف النظم الكرجم , وقرأ اب مسعود ( عجب ) بالرفع 
على آنه اسم کان وهو نكرة والخبر (أن e‏ معرفة ة لان أن م م فمل فی ا ا 
إلى المعرفةفمو كقولحسان 
كأن سبئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء 
و کک القلب » وفى قروله مطلةا أو إذا تضمن لطيفة خلاف والمعولعايه إشتراط ااتضمن وهو 
غبر ظاهر هناي وحکعن ان جن أنه قال : إما جاز ذلك ف الت من حبث كان عسل وماء جذسين فکأنه 
قال : کو رس مزاجها العسل والماء ي .ونكرة الجنس تغيد مفاد معرفته » 1 تری 2 خر جت فاذا 
سد بالا ای فاذا الإ سد بالباب لافرق ينما لانك ف الموضعين لاتريد أسداً معرنا ع وهذا : جز هذا 
قولك : كان قائم أخاك وكانجالسأباك لانهليس فى جالس وقا م معنى| لجنس ة الى تتلاقىمعى نكر تما ومع رقا م 
ومعى الاب علی‌ هذا کان الوحی للا س‌هذا الجنس من‌الفعل وهو التعجب» ولاعف :1 ن المصدرالتحصل 'هو 
ال1صدر المضاف إلى المعرقة 6 سمعت فاعتباره على بأل الجنسية خلاف الظاهر بعضہم الاخبارعن 
المعرفة بالنكرة فى باب النواسخ خاصة سواء كان هناك نفى أ مانی = که آم لا . وابن جى يجوز ذلك إذا 
کان نفى أو مانى حكه ولا جوز إذا لم يكن » وفى الآية قد تقدم الاستفهام الانكارى علي الناسخ وهو ف 
> النفى . واختار غير واحد كون كن تامة , و(عجب) فاءل هما و(أن أوحينا) بتقديرحرف جرمتعاق 
لعجب آی لان أوحينا أ او منأن أو حينا وهو بدل منه بدل کل ن کک أ و ډدل اشمال » والانکار متو جه 
إلى كو نه عجا لالى حدوثه وکون الابدال فی = تاحة الميدل منه ليس معناه إهداره بالمرة ( تقرر فى 
موضعه » واقتصر فی اللواه ح عليأن ن (للناس) خبر کان وتعقب انه ركىك معنیلانه بفید إنکار صدوره من 
الناس لامطلقا وفه رکا ل فافهم» واا دل : للناس لاعند الناسلادلالة عل آم اتخذوه أعجوبة هم 
وفيه من زيادة تقبيح حالم ما لايخ لإ [ ا 4( آی إلى بشرمن جنسهم کقو له تعالی حکاية:(أبعث 
لته پشرا رسولا )وقوله سبحانه:(لوشاء ربنا لانزل ملائ ) أو إلى رجلمنأفناءر جام من حيث ال ماللا من 
حر النسب لانه صلی اه تعالى علبه وسل کان من مشاهير م فيه وکان منه مکان لايدفع فهو ڪقو هم : 


(لولا تزل. هذا الةران ع رجلەن القر تين عظم ) وف بض الا ار م اوا يو لون: العجب أن الله تعالى 
ل د رسو لا بر سله إل الناس إلا کے أو طالب والعجب ھن فرط جھامم أا ف قوهمالاول فحیث م بعليوا 
أن بعث الاك نیا کو رة عند دون الممعوث ام ملا 6 قال تعالی: ( قل لوان فالارضەلائ ك »شون 
مطمئنين انزلا عارهم ٠ن‏ إاساء SL‏ رسولا ( وأما عام المشر فمەءزل عن استحقاق مقاوضةاللائ لہا 
مو طة بالتناسب فيعت الملك اليم مر احم للحكة التى ءلها يدور فاكالتكو ين والتشر 2 وما الذى تقتضه 
الحكمة بعت الك هن ينهم إلى الخواص الختصبن بالنفوس ال كة الو ,دين بالةوة القدسة المتعلقين بكلد 
العال٧ن‏ الروحانی والج مان لتاق هم الاتفاضة والافاضة وهذا تابع للاتعدادالازل 6 لايخ وأمافى 
قو er‏ الثانى فلا م« :اط الاصطفاء للاعاء إلى شخص هو التقدم ف اللاتصاف ٤ا‏ علمت وااسبق فى 
|احر ازالقةضائل وحبازة الملكات السنية جبلة وا كتسابا» ولاريب لحد فی‌آن لدی ووز القدے ا لمعلی من 
ذلك بل له عليه الصلاة والسلام فيه غابة الغابات القةاصة ونهابة النهابات النائية يةول راه » 
وا خن منك لإترقطعينى ‏ ومثلك قط لم تلد الذساء 
خلقتمبرأ من كل عيب كأنك قد خاقت کا تشاء 
وڪذا يقول: 
ولو صورت زك تزدھا على ماك من ر الطباع 

وام التقدم فى الرياسة الدنيوية والسبق فى نيلا لحظوظ الدنية فلا دعل له فى ذلك قطما بل لهاخلالبه 

غالا وال اش افعی رای آي تعالى عنه من أدات 
لکن ەن رزف الجا حرم الغى ضدان مفترقان أی فرق 

وماذ روه من‌اليتم ان رجع إلى ما فى الأية عل التو جيه الثاى فيطلانه بطلانه وإن أرادوا أن اصلالتم 
مانع من‌الاعاء اليه صلی‌الته تعالى عليه وسلم فهو أظهر بطلا وأو ضح هذ انا وماآلطف ءاقل إن أنفسالدر 
قيمه » وقيل لسن : جعل انه تعالی الى صل اه تعالی عله و سلم ا فمال: للا بكرن لخلوق عله منة 
فان ابه سحانه هو الذی آواه وأده ورباه صلی الته تعالی عليه وسل لهذا ) والو جه الا نی‌من‌الو جهین‌السابقین 
فى قوله سبحأنه , (ى ر جل نهم )ع لی الو جه الذیذ کر ناه هو الذی‌آأراده صاحب‌الکشاف ول بر تضه الجلال 
السوطى ودم ان التحامی عنه ال e‏ قال : والنىعندى فی تفسیر ذلا ان المراد إلى مشه و ر اعم بعرفون 
نمه وجلالته وأمانته وعفته ا قال سبحانه : فی آخر السورة التی قبل ( لقد جاء کې رسول من آنفسک ) فان 
هذا هو عل انکار العجب ویکون هذا وجه مناسية وصح هذه السورة بعدتاك واعتلاق أول هذه با خر 
تلك ونظیره (ولةد جام رسولمنېم‌فکذبوه) (د نا وأيعثف دم رس ولامتهم) إل خر ماقال ¢ و تعب بان 
غير ظاهر لانه ون کان اعم معا ذکر لکن السياق بقتضى بان كمرم وتذللهم و قير هن أعزه ابه تعالی 
وعظمه والذى بقتضيه سوب النزول تعن الو جه الأول هنا . فقد أخرج ان جرور . وغیره عن ان عباس 
ری أله تعالی عنما قال ll‏ دعث آله تعالى را صل أيه تعالی عله وسل رسولا آزڪرت العرب ذلك 
أو من آذكر منهم فةالوا: الله تعالى أعظم من آن پکون رسوله بشرآ مثل د عليه الصلاة والسلام الول 
سپحانه (أ کا ن للناس عا آنأو حا ار جلمنېم )اة › وقرله تما , (وماآرءلنامن قلكإلارجالا)الاية ۳ 


۲ تسیر ر وح المعانی 

فلا کررالته ۔۔بحانه عابھم ا لحجج قالوا: و[ذا کان بشرآ فغیر مد صلی اله تعالی عله وسل کان أحقبالر ال 
فلو لا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين ءظم فآنزل اه تعالى ردا عله م (أم يقسمون رحة ربك) الأية 
ومنه بعلم ان ما کی فی الوجه الان بب لنزول آبة آخری وان آنذر الاس أى أخبرم افيه تغو يف 
لمم ما يتر تب على فعل ما لاينبغى ء والمراد به جميع الناس الذين بمكنه عايه الصلاة والسلام تبليغهم ذلك لا 
ماأريد بالناس أولا وهو النكتة فى إبثار الاظهار علىالاضمارء و كون الثانى عبن الأول عند إعادة المعرفة 
لس علیالاطلاق؛ و(آن) هى المسمرة لمعو لالاعاء المةدروقد تقدم عايما مافه معی‌الةَول دون حروفه وهو 
الاعاء أو هى الخففة منالةلة على أن اممها ضميرالشأن , واللة الامر ية خبرهاو فى وقو عراخبر ضميرالشأن 
دون تأوبل وتقدير قول اختلاف » فذهب صاحب‌الكشف إلى آنه لاعتاج إلىذلك لان المةصودمنها التفسير 
وخالفه غبر واحد فى ذاك وذهبوا إلى آنه لافرق بین خبره وخبر غیره « 

وقالبءضهم: هىااصدررة الخفيفة فى الوضع بناء علیآنها توصل بالامر والنهی والکڈ يرعلا منم » وذكر 

أبو حبان هذا الاحتال هنا مع آنه نةلعنه فى‌المغنىآنمذهبه الماح لاآنه يفوت معنjالامر‏ إذا سبك بالمصدر ٠‏ 

واعترض بأنه يفوت معنى| لضى وال حالية والاستةبالالمةصودأيضا ممالا تماق على جوازوصاها بما يدل على 
ذلك » وأجيب بأنه قديقال: بأن بينممافرقافان ا مصدر يدل عل الزمان‌التزاما فقد تنصب عليه قرينة فلايةوت 
مناه بال كلة علاف‌الامر والنهى فانهلادلالة للمصدرءليمءا أصلا, وقال بعض المدقةين: إن المصدر ةيجوز 
أخذه من جوهر الكامة جوز أخذه من اليئة وما بتبعها فبقدر فى هذا ونحوه أوحينا اليه الامر بالانذار 
چ قدرفی ۔ أن لاتزنی خیر۔ عدم‌الز نا خير ولا فى ان هذا البحث يجرى فى آنا لخففة من الثقيلةلانمامصدر ية 
أيضا وان أقل الاحتالاتمة احتال التفسيرل وبشر الذينءامنوا ‏ ماأوحيناءالكوصدقوە أن 4( 
آى بأن م إقدم صدق) أى سابقة ومنزلة رفيعة لإ عند رمم )وأصلالقدمالءضوا خصو ص » واطلقت 
عل السبتق مجازا مسلا -كونما سببه وآ لته وأريد من السبق الفضل والشرف والنقدم المعنوى الما لمنازل 
الرفيعة «جازا أيضا فالجاز هنا مرتبتينء وقيل: المراد تقدمهم على غير هم فى دخول الجنة لقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «نحن‌الآخرون ااسابقون يوم‌الةيامة» وقوله صلالهتعالى عليه وسل: «إنالجنة حرمة على الانبياء 
حتى أدخاا انا وعلىالامم حتىتدخلها أمنى» » وقيل: تقدمهم فى البعمف وأصل الصدق ما يكون فىالاقوال 
ويس تعمل جا قال الراغب فى الأأفعال فةال : صد فى القتال إذا وفاه حقه وكدذا فى ضده يقال : كذب فيه 
فر هبر به عن کل فعل فاضل‌ظاهر او باطناو ,ضاف اليه كقعدصدق و مد خل صد قر عر ج صد ق إل غير ذلك »و صر حوا 
هنا بأن الاضافة من إضافة الموصوف إلى صفته » والأاصل قدم صدق أى معحققة مقررة وفه مبالغة لجعلا 
عين الصدق م جل ااصدق كأنه صاحبهاء وعتملأن قدكون الاضافة منإضافة المسبب إلى!لسبب وقذاك 
تنه على أن مانالوه من المنازل الرفيعة كان إسبب صدق القولوالنية م 

وقال بعضهم : إن هذا التنيه قد عصل على الاعتبار الأول لان الصدق قد تجوز به عن وة الأمور 

الفاضلة حةها لازو م الصدق ها حي كأنما لاتو جد بدونه ويكني مثله فى ذلك الته هدا جاقالرا : ان أبالهب 


تفس-ير فوله تعالى : (قال الكافرون إن هذا أساحر مبين) الخ ۴ 
شیر الى انه جهنمى وفيه خفاء 6 لا يخفى . ووز الى يراد بالقدمالمقام باطلاق الجال وارادة امحلء وعن 


الأزهرى ان القدم الشىء الذى تةدمه قدامك ليكون عدة لك حين تقدم عه و يشعر أنه اسم مفعول و به 
ترح بعضهم وقال انه 6النقض؛» وةل : اذه ا لى من العبد 6 أن الد ا لاحسنى من السد وفعلوا 
ذلك للفرق بين اعد والسد وهو من الغرابة مکان > ولاکاد يصح ف قول ذى الرمة : 
لک قدم لا ينكر الناس أا مع الحسب العادى طمت عل البحر 
وقوله وآنت امرۇ من أهل يت ذؤابة هم ققدم معروقة ف المفاخر 
واو ا ق و و 
لا القدم العلبا اليك وخافنا لاولنان طاعة الله تابح 
3 وقول الآخر 4 
صل لذى العرش واتخذ قدما تنجيك يوم العثار والزلل 

حتمل لسائر المعانى وهل يطلق على سابقة السوء أولا الظاهر الاولوةقدنص عل ذلك أبوعبيدة . والكساى ۾ 

وقالصاحب الا تصاف لم يسموا سابقة السوء قدما اما لكون الج-از لا يطرد وإما لاله غلب ف العرف 
على سابقة الخير وفيه نظر » و تفسیر ابن عباس رضى الله تعالى عنما له بالأجر وابن مسعود بالعمل لا خر ج 
عا ذکرنا من‌معانیه » وکذاتفسیرعلی کرم الله تعالی وجه“ وآبی سعید الخدری. والحسن* وزید بن آسل له 
وا الموجودات محمد صلىالقه تعالى عليه وسم يرجع الى تفسيره با لير والسعادة جا قاله جع » وکو له 
صلى الله عالى عليه وسلم خيرا وسعادة للمؤمنين ما لا مترى فه مؤمن» أو بقال: ان ‌المراد شفاعته صلى الله 
تعالى عليه ولم والامر فى ذلك حينئذ فى غاية الظهور وخص التبشير بالموؤمنين لاله لا تعلق بالكفار 
وتبشیرم ان آمنوا راجع الى تبشير المؤمنين وهذا خلاف الانذار فانه تعلق بالمؤمن‌والكافر ولذلكذ كره 
سبحانه ولم يذكر جل وعلا المنذر به للتعميم والتهويل » وذكرالميشر به علالوجه الذى ذكره لتقوى رغبة 
المؤمنين فبا بؤديم اليه وقدم الانذار على التبشير لأن‌التخلية مقدمة على التحلية وإزالة مالا بنبغى مقدمة 
فى الرتبة على فعل مابنبنى ۾ 

قل الكافرونَ )م المتعجبون وإيرادهم بهذا العنوان على باه » و ترك العاطف لإجريانه بجرى الينان 

للجملة الى دخل عليها همزة الانكار أول-كونه استثنافا مبنيا على السؤال كأنه قرل: ماذا صنعوا بعدالتعجب 
هل بقوا على التردد والاستبعادآو قطعوا فيه بشىء ؟ فقيل: قالالدكافرون على طريقة ال كيد إن هدا ) 
أی ماأو حى اليه صلى الله تعالى عليه وسل من الكتاب المنطوى عل الانذار والتبش-ير» وزعم الخازن ان فى 
السكلام حذفا أى آ كان لاناس عجبا ان أوحينا إلى رجل مهم أن أنذر وبثر فلا جاءم بالوحى وأنذرهمقال 
الكافرون إنهذا لإ لسحر مينم أىظاهر“ وقرآا نكثير“ والكوفيون (لساحر) علان‌الاشارة إلى دجل 
وعنوا به رسول‌ایته صلی اله تعالی عله وسلم وف قراءة أف (ماهذا إلا سحرمبين) وأرادرا بالسحر الحاصل 
بامصدر ون‌هذا اعتراف بأن ماعا ينوه خارج عن طرق البثرنازل من حضرة خلاقالقوىوالقدر و لكنهم 


4 لفسبر روح المعائى 


يسمونه ما الوا ماديا فى العناد 6 هو شنشتة ال-كابر اللجوح ونشاشة المفحم الحجوح لان ربك )اتناف 
سيق لاظهار بطلان تعجبهم المذكور وما تبعه من تلك المقالة الباطلة غب الاشارة اليه بالانكار والتعجيب 
وحةق فيه حقية ما تعجبوا منه وصحة ماأنكروه بالتنبيه الاجالى عل بعض مايدل ءل هامن‌شئونالخاق والتقدير 
وأحوال التکر بن والتدبیر ویرشدهم إلى معرفتها بأدنى تذكر لاعترافهم به من غبر نکیر ها يعرب عنه غير 
ماا ية ف الكتاب الكرحء والتاً كيد لزيد الاءتناء ءعضءون الجلة علي ماهو الظاهر أى أن ربک ومالك آم رک 
الذى تعجبون من أن يرسل اليك رجلا منك بالانذار والتبشير وتعدون ماأوحى اليه من الكتابسحرآهو 
لاا اذى خلق السموات والارض ف سه اام ) أى أوقات فالمراد من اليوم معناه اللغوى وهو مطلق 
الوقت . وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهها ار تلمك الأيام من أيامالآخرة التى يوم منها كألف نة ما 
تعدون » وقيل: هىمقدار ستة أيام من أيام الدنيا وهوال نسب بالةام لما فبه من الدلالة على القدرة الباهرة 
بخلقهذه الاجرام العظبمة فى مثل تلك المدة اليديرة ولاه تعريف لنا ما نعرفه » ولا مكن أن يرادباليوم الوم 
لو0 0 عا ی ن الو وی ا ری ره اا ور رش ا 
والوم بهذا المعنى يسمى النار المفردء ويطلق الوم أيضاً على مجموع ذلك النهار وليلته ومقدار ذلك حينثذ 
ممكن الارادة هنا أبضاً. وقد صرح رعض ال ابر بأن المراد بالءموات ماعدا امحدد وآأن اليو م‌ھناءپارةعن 
مدة دورةتامة له ولا بخنى ان اليوماللغوى يتناول هذا أيضاً إلا ان إرادته ارادةمقدارمجموع النهارو ليلته 
محتاج إلى نل وليس ذلك امرآ معروفا عند الخاطبين ليستغنى عن النقل على ان القول بهيدورعلى كرون 
احدد متحر6 بالحر كة الوضعية وسحتاج ذلك إلىالنقل أيضاًء و كذا يدور على كون‌الحددخارجاعن السموات 
امخلوقة فىا ليام الست لكن ذلك لايضر إذ الآيات والاخبار شاهدة باروج 6 لاخنىءوفخلقها مدرجا 
مع القدرة التامة على إبداعها فى طرةة عين اعتبار للنظار وحث لمم على التآنى فى الأحوال والأطوار» وفه 
أا على ماصرح به بعض الحققمن دليل علىالاختيار» وآما #خصرٍص ذلك بالعدد المحين فقدقيل :إنه آمر قد 
اتا بعلم مایستدعیه علام الغیوب جلت قدرته ودقت حکمته , وقیل: نه سبحانه جع ل( کل من تخلقمو اد 
السموات وصورها وربط بعضها عض وخلق مادة الارض وصورتبا وربط إحداهما باللاخرى وقتا فلذا 
صارت الوقات ستا وفه تأمل» وسيأتى إن شاء اله تعالى فى الدخان تحةيق هذا المطلب على وجه ينكشف 
به الغبارعن بصائر الناظرين م 

وایثار السموات لما هو المشهور من الایذان بأنا اجرام عختلفة الطباع متباينة الآثار والاحکام ۽ 
وتقديها على الآإرض إما لنب أعظم منها خلقا أو لنبا جارية بجرى الماعل والارض جارية مجرى القابل 
عل مابين فى موضعه » وتقديم الارض علا فى ”ية طه لكو نها أقرب الى الحس وأظهر عنده وسيآتى أيضا 
تحقبقه هناك ان شاء لته تعالى لإ م استوى عل اعرش ) على الى الذى أراده سبحانه وكف الف 
مشاولةء وقبل : الاستواء علىٍالعرش مجاز عن الملك. والسلطان متفرع عن الكناية فيمن جوز عليه القعود 
علالسر بر يقال: استوى فلان على سرير الملك ويراد منه ملك وان لم يقعد علىالسرير أصلا ۽ وقيل : أن 
الاستواء بمعنى الاستيلاء وأرجعوه إلىصفة القدرة ٠‏ وأنت تمل أن هذا وأمثاله منالمتشابه و للناسفهمذاهب 


فر ا : (یدبر الأمر) الح ّ ٤‏ 1 


0 نا اليه هو ألذى عله ا سلف الامة رھی ايله تعالی عنهم» وقد صرح ب ض أن الا ستواء صفة غر 
الثمانبة لا بعلم ما هى ال ك وان کر الات ان اراد داك 
الك و رطان EF‏ 0 لہا ن جلااة ا a‏ وسلاطانه e‏ .2 ا4 بعد دان 1 عظمة شاه و عة ودرته مام ەرھن خاق 


رر و 


هاتيك الاجرام العظيمة» وقوله تعالى: يدا i‏ ن بان حكمة اتو ائه جل وعلا غا العرشن 
وتقرير عظمته» والتديرف اللغة الاظر فى أدبار الامور وعواقما لتقم على الوجه امحمودوالمرادبه هنا التقدر 
الجارى على وفق الح-كمة والوجه الاتم الأكه-ل . وأخرح أبو i‏ بخ وف قن فجاهة أن المي شف 
الامر والمراد بالامر أمر الكاتنات علو ما وسفلها حت العرش فأل ال أى بةدرأمرذلك که على الو جه 
الفائق ‏ والنمط اللائى حس)ا تقتضبه الصلحة کک الجحكمة ويدخل في ذكر ما تعجبوا منه دخولا 
ظاهرا ؛ وزعم بعصمم ا بدبر ذلك على ما اقتضته حکمته ویء .أ سبابه بسيب تحريك العرش وهو 
فلك الافلاك عندم وعر كته رك غیره من کک الممثلة وغبرها لقوة نفسه » وقدل:لان‌الكل فى جوفه 
فيزم من ح ركته حركته لزوم حر كة المظروف لحركة الظرف وهو مبنى على آن الظرف مکان طبیعی 
للبظروف والاففه نظر. ونت تل أنمثل هذا الزعم على ما فه ما لا بقبله الحدثون وسلف ألامة اذ لا 
يشهد له الكتاب ولا السنة وحيائذ فلا فى به وان حك القاضى » وجوزفى الجلة أن تكون فى عل النصب 
علی آنا حال من ضمیر (استوی ) ون تکون فی عل الرفع علی آنا خر ٹاز ن لان » وعلی کل حال فایثار 
صيغة المضارع للدلالة على تجدد التدبیر واستمرارهمنهتعالى وقولهسبحانه : لما من شفیم! ا بداد ) 
بيان لاستبداده تعالى فى التدبير والتقدير وى للشفاعة عاىأباغ وجه فان ننجي مآفرادالشفيع من الاستغراقة 
بستلزم نن الشفاعة على آعم ااوجوه » فلا حاجة إلى أن يقال : التقدير مامن شفاعة لشفيع وفىذلكأيضا 
تقربر امظمته سبحانه إثر تقرير ء والاستئناء مفرغ من آعم الأوقات أى ما من شفيع بشفع لحد فى وقت 
من الاوقات إلا بعد اذنه تعالى المبنى على الحكمة الماهرة وذلك عند كون الشقيع م ال صطفين الا خيار 
والمشغوع له من يلبق بالك ماعة . وذهب القاضى إل أن فيه رداً ع لمن زعم آن اتهم تشة م طم عندابته تعالى » 
تقب ا نه غير تام لانم لما ادعوا شفاعتما فقد يدعون الاذن هما فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة فى الأية 
على آنهم لايؤذن هم « وما قيل : إما دعوى غير مسلبة واحت الها غبر جد لافائدة فيه إلا أن يقال : مراده 


رر ار رم 


أن الإصنام لاتدرك ولا تنطق فكونما ليس من شأنما أن يؤذن هما بديهى » وقولهعرشأً: کار 

استشناف لزيادة التقرير والمجالغة فى التذ كير ولتفريع الأمر بالعبادة بقوله سبحانه : اعدو( والاشازة 

إلى الذات المر صرف تلك الصفات المقتضة لاستحقاق ما أخبر به عنه وهو الته‌وربک فانهماخیران‌لذلک ۽ 

وحیث کان وجه وت ذلك له ما ذ کر ما لایو جد فی غبره اقتضیانحصاره فيه وآفادآن لار ب غير هولامعبود 

سواه » و جوز أن بکون الاسم الجليل نا لاس الاشارة و(د۴) خبره وان بکون‌هو الخبر و(ربک) يان 

لهأو بدل منه ولا خلو اكلام من إفادة الاحصار » وإذا فرع الامر اذ كور على ذلك أفاد الأمر بعبادته 
le N a‏ 


۹٦‏ تفسیرروح الات 


سبحانه وحده » ای فاعدوه انه فن غا تشز کو ul‏ م نی فضلاعن‌حاد لأدهر ول 
يسمح ولا يضر ولا ينفع » وليس الداعى ذا الجل أن أصل العبادة ثابت هم فبحمل الأمر ا على ذلك 
لغيد لاقل : من أن الخطاب للش ركين ولا عبادة مم الشرك لإ ET‏ رون ٣‏ ( ا اتون ارا 
فصل فلا تتذ كرون ذلك حت تقموا على فساد اتم عليه فترتدعوا عنه وتعدوا التهتعالی وحدم وشار 
( تذ کرون) على تفكرون للاءذان بظهور الأمر 6 م الذى لايفتقر إلى فكر تام ونظر امل بل إلى 
محرد التفات وإخطار بالبال » وقولة سحانه : لإ ا 2 جیما 6التما لوچو ت الاد ىرا لارو رور 
خبرمقدم و(مرجعک) e‏ مۇخر وھومصدر میم یلام مکا ن خلافا] ن وهم ف ٤‏ عا )حال من لمیر 
اجرور ل-كونه فاعلا فى المعنى أى اليه تع۔الى رجوعكم مجتمعين لا إلى غيره س-بحانه بالبعث و عا { 
مصدر م وؤ كد مضمو ن اللة السابقة لانما وعد منه تعالى بالبعث وحمث كانت ر غبر الوعد كان ذلك 
هافر اد ا ادر ا کن ل 6 فى قولك : له على آلف عرفا » ويجوز أن يكون نصباعلالمصدرية 
لفعل محذوف أى وعدالته وعدا ء وأباما كان فهو دليل ء! ادبا لمر جوع الرجو ع بالبعثلان.مابا موت 
معزل عن الوعد 6 أ نه معزل عن الاجاع فا وقع ف إعضذسخ | لقاضی بالموتأً والنشورلیسعلیما نبغ ه 

وقرىء (وعد الث) بصيغة الفعل ورفع الاسم ال جليلعلى الفاعلية وإحقا ) مصدرم كد اادلعليهالأول 
وهو من م الك ره لان الاوك ليس فه فان الوعد حتمل الحةة والتخاف. وقل : إله منصوب 
بوعد على تقدیر - فى 4 بالارف کقوله e‏ احق انی هام ك مرم « والاول ا 

وقوله سبحانه E‏ بدو ق م م مده € اتیل أفاده (اليه م 2 ) فان غاية البدء والاعاد 
فاا ا یا رسا رای ا 2 ا م 
منصو با ثل ما نصب (وعد) أ وعد الته سبحانه بده الخاق 2 اعادته أی إعادته بعد بده » ویکون الوعد 
واقعا علي الجموع كن باعتبار الجزء الاخير لان البدء ليس موعوداء وأن يكونمرفوعا مثلمانصب حةا 
آی حت بد الخلق ثم [عادته ویکون نظیر قول ال انی 
أحقا عباد الله أن لست راثيا رفاعة طول الدهر الا توهما 
وعن المرزوقى أ خرجه على النصب على الظرفة وهو اما خير مقدم أو أو ظرف معتمد وزعم أن ذلك 

مذهب سيبوبه » EFT‏ کون النصب ڊوعد الله عل أنه مفعول له والرفع عقا U‏ 
وظاهر كلام الكشاف يدل على أن الفعاين العاملين فى المصدرين المذكورين هما اللذان يعملان فما ذكر 
لا فعلان آخران مثلهما وحبنئذ بوت أمر التأً كيد الذى ذ كرناه لان فاعل العامل المؤكدلابد أن 
یکون عائدا على ما ما آ كده » وقرىء (حق أنهيدأً الخاق) وهو كقولك : حق أن زيدا منطلق . 
وقریء( بدیء) منأبداً > ولعلالمراد من المخلق نحوالمسكافين لاما م ا › ويۇىدذلك ماخر جه 
غير واحدعنء aA‏ یا للق م ميته معیه ل ل e‏ واا لالات الفط ) 
آی بالمدل وھو حال مہ فاعل (یجز ی( أى ملتبسا يالعدل او متلق بيجزىأىليجز يم بقسطه وبوفهم 


أجورم »ولا أجل ذلك إيذانا بأنه ٣‏ بى به الحصر » وبرشح ذلك جعل ذاته الكرعة هى الجازية أو 
E‏ وعدم ف أ ع اء pes‏ 1 ور< ھا ا اا نوله تعالى : 


ر س ے3 ھە م 


ون روا ترات جيم وعدابالم ا انوا Cn‏ قانمعناه‌و زی الذين ك فروا 

ای وا و و ا ل رم فيظهر التابلبينسبى جزاء المؤمنين وجزاء 
الکازن > مع آنه لا وجه لتخصص‌العدل بجزاء المؤم :ين بل جزاء الآخرين أولى به ا لا خفى » وتكربر 
الاسناد بجعل الملة ألظرفة خرا لوول لتقو ية الج »> واج م بین صبغتى المأضى والضا دع للدلالة على 
مواظبتهم على الكفر » وتغرير النظم الكرحم للمبالغة فى ا العقاب عله حقا مقررا هم والايذان 
بأن التعذيب معزل عن الانتظام فى سلك العلة الغائية للاعادة بناء على تعاق لإجزى ما أوهاوللبدءبناء على 
تعلقه مهما على التنازع » وإعا المنتظم فى ذلك السلكهوالاثابة فوس المةصودةبالذاتو العقاب واقع بالعرض 
‌ الذى و الس فا ( تنه على الاستدلال على و جو ده تعالی ووحدته وعلږهوقدر لهو حکمته 
با تارصنيعه فى النيربن بعد التنيه على الاستدلال عا مر وبيان لبعض أفرادالتدبمرالذىأش يراليه إشارةإجالة 
وارشاد الى آنه سبحانه حين دير آمورم التعاقه معاشهم هذا التدبرالبديع فلا“ن يديرم صالحهم المتعلقة ععادم 
ال ایل واو ال الک اول واج ت » أو جعل إما معنى أنشاً وأبدع فضياء حال من مفعوله وإما 
می صر فهو مفعوله الثاى » والكلام le‏ ی حد لر ب أذ اذل کن ااشہسخال به عن تلاك ال_الة 
وهى على ماقل مأخوذة مر شمسة القلادة للخرزة الكيرة وطهاو ميت بذلكلاماأعظم اكوا كب 
ا تدل عليه الأثار و رشهد له الحس واله ذهب جور أهل الهيئة ي وم نهم من قال : سمت ا ااي 
اللاك الوط بن أفلاك اللو ية وبين أفلاك اثلاثة الأخر وهو أمر ظى لم تشهد له الأخبار النبوية كا 
ستعلمه قر يبا إن شاء اله تعالى . والضياء مصدر كقيام » وقال أبوعلى فى الحجة : كونه جما كحو ض و حياض 
ووط وسياط قيس من كو نه «صدرا . و تعقب بأن إفراد الور فما بعد يرجح الأول » وباؤه منقابةعن 
واو لانكسار ماقباها . وأصل جعل الشمس ذات ضباء « 

ويجوز آن بجعل المصدر عى إسى الفاعل أى مضيئة وآن يقي على ظاهره مز نيدالالة 
بجعلها نفس الضياء . وقرأ ابن كر (ضئاء) ممزتين ينهم ألف . والوجه فيه ا قال أبوالبقاء : أن يكون 
أخر الياء وقدم الممزة فلها وقعت الباء طرفا بعد لف زائدةقلبت همز ة عندقوم وعند آخرر ن شم قلبت 
الالف همزة لتلا يجحتمعآلفان لإ والقَمرّ نورا ) أى ذا نور أو منيرآً أو تفس النور على حد ما تقدم آنا 
انور قيل أعم من الضوء بناء على انه ماقوى من الور والنور شامل للةوىوالضعيف » والمةصود من قول 
سبحابه : ( اله نور السموات والأرض ) تشبيه هداه الذى نصبه للناس بالذور الموجود ف الليلأئناءالظلام 
رالمعنی آنه تعالی جعل هداه کالنور الظلام فبهدی قوم ویضل آخرون ولو جعله دالضیاء الذی لايق مده 
ظلام لم يضل أحد ٠‏ وهو مناف للحكمة وفيه نظر » وقيل : هما متباينان فا كان بالذات فهو ضياه وما كان 
بالعرض فهو نور»؛ ولكون الشمس نيرة ينها نسب اليها الضباء ول-كون نور القمر مستفاداً مما نسب اله 
النور . وتعقبه العلامة الثاني بأن ذلك قول ال كاء وليس من اللغة فى شيء فانه شاع نور الشمس وور النار 


۹۸ تسر روح المعافى 
وګن قد اطا اكلام عل ذلك فا تقدم وف كتابنا الطراز المذهب وتنا ا فره هدی‌للذاظر ین م 
بق أن حد بث الا ستفادة المذدكررة سواء کات عل سبل الانعکا س من غر أن صر جو هر القمرم سانير ا6ف 
اة أو بأن يستنير جوهره على ماهو الأشبه عند الامام قد ذ كرها كثير من ااناس حى ‌القاضىف تفسيره 
وهو ٤ا‏ لم يحىء من حديث من عرج إلى ااسماء صلى الله تعالى عليه ولم وإنما جاءعن‌الفلاسفة.وقد زعموا 
أن الافلاك ل a.‏ تسعة أعلاها فلك الافلاك ثم-فاك الثوابت ثم فلك كيوان ثم فلك برجيس , ثم فاك 
رام ثم فلك ااشءس ئمفلك الزهرة ثم فاك الک تب ثم فلك القمر» وزعم صاحب التحفةان فاك الشمس 
تت فلك الزهرة وما عليه الجهور هو الاولء واستدل كثير منم على هذا الترتيب ما ببقى معه الاشتباه 
ربن الشمس وبين الزهرة والكاتب كال ك سف والانكساف واختلاف الماظر الذى يتوص-ل إلى معرفه 
بذات الشعبتين لان الأول لا يتصور هناك لان الزهرة والكا تب بحترقان عند الاقتران فى ١عظم‏ المعمورة 
والتانى أيضاً م لايستطاع علبه بتلاك الآلة لها تتصب فى سطح نصف النمار وهذان الكوكبان لا يظهران 
هناك لكونهما حوالى الشمس بأقل من بر جين فاذا بلغا نطف النهار كانت الثمس فوق اللأرض شرقية 
أو غرية فلا يربان أصلا وجعل الشمس فى الفلك الأوء.ط ما فى ذلك من حسن التر تيب كنا شمسة 
القلادة أ 0 ٤‏ زلة املك فى العالم فک ینبغی لباک أن یکون فى وط العسکر نبغ ی۵ا أن کور فى 
وسط کرات العا أ مر إقناعی بلهو من قل السك کب ال القمر» ومثل. ذلك 2 ق عدم الريا بادة على 
هذه اللافلاك بانه لا فض ل ف الفاكات م آنه ازم 4-e‏ آس یکون خن الفلك الاعظ م أقل 
ما بمكن أن يكون للاجسام من الثخانة إذ لاك وكب فيه حتى بكون ثخنه مساوبا لقطره فالزائد آفل 
ما مكن فضل , وقد بين فى رسالة الابعاد والاجرام آنه باغ الغاية فى اللخن ٠‏ وقد قدمنا لك ذلك وحيكذ 
کر ا بكون لكل من الثوابت فلك علي حدة وأنْ تلاك الافلاك متوافقة فى حر6تما جهة وقطا 
Ry,‏ رعة بل لو قبل بتخااف بعضها م يكن هناك دلدل بنفيه للآن المرصود منها أقل قلبلفيمكر._ أن 
يکون عض ما لم , رصد متخالا على أن من الناس من أثوت كرة فوق كرة الوابت وتحت الفلك الأعظم 
واستدل علی‌ذلاف ٤ا‏ استدل» ومن عل أنأر باب الارصاد منذ زمان يسر ّ کا ق 
زحل و موه هر شلا وقد رصده لالات فوجده يقطع ال ج فی ست سنن شم سيه ت وأجد غشر 2 وسعة 
وعشرين يوما وهو يوم تحريرنا هذا المبحث وهو الوم الرابع والمشرون من جادى الآخرة سنة الالف 
والماتبن والست و اين حبثالشمس ف السذلة قد قطع من‌ا جوت درجة واحدة وثلاثعشرةدققةراجعا 
لايقى له اعاد عل ماقاله المتقدمون » ووز أمثال ماظفر به هؤلاء المنأآخرون » وأيضاً من ال لجائزأن تكون 
الأفلاك مانية لامكان كون جميع الأوابت مر كوزة فى عدب مثل زحل أى فى متممه الحاوى عل أنه بتحرك 
با حر كة البطيثه والفلات الثامن بتحرك بالحركة المريعة وحينئذ تكون دائرة البروج المارة بأ وائل البروج 
منتقلة محر كة الثامن غير منتقلة حر كة المثل اليحصل انتتقال اأوابت بحر كة الممثل من برج إلى برج 6ا هو 
الواقع . وقد صرح البرجندى أن القدماء لم يشبتوا الفلك الاعظم و إا أثيته المتأخرون » وأيضاً بعوز أن 
تكون سبعة بأن يفرض الثوابت ودائرة البروج على محدب مثل زحل ويكوت هناك نف ان تصلإحداها 
مجموع السبعة وتعركها إحدى الح ركتين الاولين والأخريبالكرة السابعة وتحر كاالاخرىولكنبشرط 


تير قوله تعالى : (ماخلق الته ذلاك إلابالحق) الخ 4 
أن تفرض دواثر البروح متحرة بالسريعة دون البطيئة كتح ر كها متوهمة على سطوح الممثلات بالسريعة 
دون البطيئة لينق-ل الثوابت بالبطيئة من برج إلى برج جا هو الواقع وڪن من وراء المنع فيا برد على هذا 
الاحتالء وأبضاً ذ كر الامام أنه ل لاجوز أن تكون الثوابت تحت فلك الةم قكون تحت كرات السيارة 
لافوقها . وما يقال: من آنا نرىان هذه السبارة تكسف الثوابت والكاسف تحت المكسوف لاعالةمدفوع 
إأن هذه السيارات إغا تكسف الثوابت القريبة من الماطقة دون القرية من القطبين فلم لاوز أن يقال 
هذه الذوابت القر بة من المنطةة م ركوزة فى الفلك الثامن والقر ية من الةطين مر كوزة فى كرةآخرىتحت 
كرة القمر . على آنه لم لاخززان قال الکرا ف حر باهيا من‌غیر أن تکون مر کوزة فی جس مآ خر 
ودون [٬مات‏ الامتناع خرط القتاد » 

وذکروا فى استفادة نورالةمر من ضوء اأشمس انه من الحدسہات لاختلاف أش کال ګسب قر به وبعده 
منها وذلك 6ا قال ابن اليم لايفيد الجزم بالاستفادة لاحتال أن يكون القمر كرة نصفهامضىء ونصفهامظلم 
وبتحرك عل نفسه فیری هلالا ثم بدرا شم نحق وهکذا دا تما ومقصوده آنه لابد من ضم ارال 
اختلاف الاش_كال حسب القرب والبعد لبدل على المدعى وهو حصول الخسوف عند تو سط الأرضبينه 
وبين الشمس . وبعض الحققين كصاحب حكة العين وصاحب المواقف نقلوا ما نقلوا عن ابن الم ولم 
يقفوا على مقصوده منه فقالوا : إنه ضعيف وإلا لا انخسف القمر فى شىء من الاستقبالات أصلا وذلك 6 
قال العاملى عجیب منهم , وآنت تمم ان لاجزم آیضا وآن ضے ماضم جوازآن یکون سبب آخر لاختلاف 
تاهكن الور لا لاله کان رن كر كاده ع فلك القن فة فاا لاه 
وإنطعنف ذلك بأنه لوكان لرؤى د قلنا: لم لاجوزأنيكون ذلك الاختلاف والخسوف منآ ثار إرادة 
الفاعل الختار من دون توسط القرب والمعد من‌الشمس وحلولة اللأرض باو يدنه بللوس‌هناك إلاتوط 
اللكأاف والنون وهو کاف عند من سلہ٬ت‏ عینه من‌الغين . وللمتشر عبن ەنا لىد بن وکذا لساداتنا الصوفة 
قدس الته تعالىأسرارم كلماتشهيرة ف‌هذا الشأن » ولعلكقد وقفت عليما وإلافستقف بعدإنشاء الله تعالى م 
وقد استندوا فا يةولون إلى أخبار نبو ية وأرصاد قلببة وغالب الا خبارفىذلك لم تباغ درجة الصحيح وما 
باغ منهاآحاد ومع هذاقابلللتأو يل ما لايناى مذهب الفلاسفة وال حقآنه لاجزم بمايقولو نه فى ترتيب‌الاجرام 
اا ا ی ل ون القول به ما لا يضر بالدين إلا إذا صادم ما عل بجيثه عن الى صل الته 
تعالی عليه وسلم (هذا) وسمی‌القمر قرا لبیاضه کا قال ال جو هری › واعتبر هو وغیره کونه قرا بعد ثلاث م 
لإ ودره( آی قدر له ويا لماز آوقدر مسیره ف متازل فنازل عل الأول مفعول به وعل الا 
نصب عل‌الظرفة » وجوز أن یکون قدر معنی‌جهلالمتعدی لواحد و(منازل) حال من‌مفعوله‌أی جعله وخلقه 
متنةلا و إن بكو ن معنى جعلالمتعدى لاثنين أىصيره ذامنازل» وإياما كان'فالضميرللقءر وتأصيصه ذا التقدر 
لسرعة سيره بالنسبة إلى الشمس ولان منازله «علومة محسوسة ولكونه عمدة فى تواريخالعرب ولان أحكام 
الشرع منوطة ه فى الا كثر » وجوزأنيكون‌الضميرله وللشمس بتأويل كل مهما ء والمنازل مانية وعشرون 
وهى الشرطان والبطين والريا والدبران واهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف وال جمة والزبرةوالصرة 


٠‏ ۷ تفسیرروح المعاى 
والعواء وااسماك الاءزل والعةرة وااز بای والاطيل والقاب والشولة والنعام وال لدة وسعد الذأبح و سعد 
بم و سود ااسعود وسعك الاخة وفرع الدلو المةدموالةرغ الأؤخر و طن الجوت ¢ وھی »هة على البروج 
وسین اجزاء دائرة ابروج علي اى عشر ( والدرجة. عندم منقسمة سە مین دق2ة وهی VY‏ بستین ا نية وهی 
اوم بااته اث عشرة درجة والاث دقای وتلا وخسن اة وا وسین الك ¢ و تسمبة مأذ کرنامنازل 
باز اانه عبارة عن کوا کي صو صة من الثُوأبت قر دة من الطةة › والمنزلة الخحققية للقمر الفراغ الذى 
رش مله جرم القمرعل أحدالاقوال ف اكان 6 فعینزو لالةمرفى مارك المنازل مامه اباھا ¢ وکذا عار 
المسامتة فى نزوله فى البر وج للانمامفروضةأولاف الفلك الاعظم . وأماتسمية نعوالهل واثور وال جوزة بذاك 
فاءعتار المسامتة أيضا » 
وکان اول المنازل الشرطبنو قال لهالناح وهر للاول لمل م ت ر کت تی فاا على ماحررهامحققون 
من المتأخرين الفرغ المؤخر ولاشبت على ذلك لان للثوابت حرةة على التوالى على الصحرح وإن كانت بطيئة 
وهی حر فا۔کها ¢ ومستو ذلك اختلهوا ف مقدار دة اتی يقطم ا جزأً واحدا ھن درجات منطقته فقيل 
الرصد الجديد الذى تولاهنصيرااطوسى ءراغة » وزعم حى الدنأحدأصحابه .آنه تولى رصد عدة من‌الثوابت 
وارز وف اة ا نا م و جوا رت یک ست ون ا رر ا ج ر ا 
بطلبمو س أنه وجداكو ابت القر ة إلا ماطةة م تحر 5ة ف كل مائة نة شم س ةدرجةوالته تعالى أل حقائق الاحوال 
وهو اصرف فى ملدكه وم كو ته سا يشاء ل ا لبراغدد الان الى تماق ماغرض علمى لاقامة 
مصالجک الدينبة والدنيوية لإ والحساب ى ولتعلهوا الحساب بالأوقات من الأشهر والايام وغير ذلك 
مط بەشىء من الصا المذكورة 6 واللام على مايفهم من آمالىعز الدن ن ءہدالسلام متعأةة بقدر . واستشکل 
أن حکة ذلك صلاح الذار و قوع شعاع الةمر |e‏ وقوعا تدر ییا ¢ وکو نه أدل على وجوده انه وتعال. 
إذ كثرة اختلاف أحوالا!مكنوزبادة تفاوتأوصافه أدعى إلى احتياجه إلى صانع حك واجب بالذات وغير 
ذلك عا يعرفه الواقةون على الاسرار » اعات مولانا سری الدن ا المراد من الاب حساب‌الاوقات 
ععرفة الماضی‌ من الشہروالباق مه وکذا من الال “م قال : وهذا ذا علقت اللام ۔۔قدره منازل۔ فان علقته جل 
الشمس والقمر لم يرد السؤال « 
ولع لالا ولى ءل هذا أنعمل (السنين)علىما يعم السنينالشمسية والقمرية وان كان ‌المعتبرنالتاريخ العرفى 
الاسلای السنة القمر به ٤‏ والتفاوت ين أا نتينعشرة أيام واحدی عشره ساءعة ودققة وأحدة ¢ فان الستة 
الإإولى عارة عن كماة و خمسة وسترن روما وخهس ساعات وتسم وأربعين د-4 عل مقتضی الرصد 
الاياخاني والسنة الثانة عبارة عن ثلمائة وأربعة وخسين يو ماو ماني ساعات ونان وأربعين دقبقة » وينقسم 


فير فوله تعالى , (ما خاتق الله ذلك الا بالحى) الخ ۷۱ 
كل منهما إلى سطة و كيوسمة و بيان ذلك فى عله وتخصص العدد بالسنان و الحسماب بالاو قات انهم لعتر 
فى انين العدودة مع مغاير لمراتب اللاعداد ا اعتبر فى الاوقات المعسوبة ء وتحققه‌ان الاب احصاء 
ما له كمية انفصالية بتكرير أمثاله من حيث بتحصل بطائمة معينة «نها عدد معين له اسم خاص وحک مستقل 
السنة المتحصلة من اثى عشر شهرا قد تحصل كل من ذلك منأباممءلومة قدتحصل كل منهامنساعات كذلك 
والعد جرد احصائه بتكر يرامثاله من غير اعتبار أن يتحصل بذلكشعكذلك ولام بعتبرفالسنين ا معدو دة تحصيل 
حد معن له اسم خاص عبر اسامی مراتب الاعداد وحكمستة لضف اليهاالعدد وتحصل ماب الاعداد 
من العشرات والمات والالوف اعتبارى لا بجدى فى تحصيل المعدودنفعا ع وحيثاعتبرفالاوقاتالحسوبة 
تعصيل ما ذكر من المراتب التى ها أام خاصة وأحكام مستقلة علق بها الحساب المنىء عن ذلك والسنةمن 
حبث كةقها فى نفسها ما يعلق به الحساب واا الذى تعلق به العمد طائفة ما » وتعلقه فى ضمن ذلك 
بكل واحدة من تلك الطائفة ليس من تلك الحيشة المذكورة - أعنى حبشة حصام| من عدة أشهر ‏ قد تعصل 
كل واحد مها من عدة أيام قد حصل كل ما من عدة ساعات فان ذلك وظيفة الحساب بل من حيت آنا 
فرد من تلك الطائفة المعدودة من غير أن بعتير معما شىء غير ذلك ۾ 

وتقدم العدد على الحساب مع أن التر تيب بين متعلقيمما وجودا وعلها على العكس لان العلل المتعلق 
بعدد السنين له ءل اجالى ما تعلق به الحساب تفصيلا وإن تتحد الهة أولان العدد من حيث آنه بعتیر 
فره تحصيلآمر خر حس) حقق1 نفا ناز ل من | لحساب الذی|عتبر فيه ذلك منز لةالبسیط من ا لمر کبقالهشیخا لاسلامه 
لإ ما اق انه ذلك ) أى ما ذكر من الشمس والقمر على ما حكى سبحانه من اللأحوال ( الا بالق 
استثناء من أعم أحوال الفاعل والمفعول ء والباء للملابسة أى ما خلق ذلك ملتبسا بشئمنالاشياء إلاملتبسا 
با لحت مراعيا فيه الحكمة والمصاحة أومراعىفه ذلكفالمراد با لحقهناخلافالباطلو لعب ثل يمال الآيات) 
أى الآ يات التكوينة المذكورة أو الاعم منها ويدخل المذكور دخولا أولٍا أو نفصل الآيات التنربلية 
النبهة على ذلك * وقرىء ( تفصل ) بنون العظمة ويه التفات لإ لوم بعلو ه ) السكة فى ابداع 
الكائنات فيستدلون بذلك على شؤون مبدعما جل وعلاأويعلمونمافىتضاعيف الا بات المازلة فۇمنون ما ه 

و تخصيص التفصيل بهم علىالاحتالين لانم المنتفعون به » والمراد لقوم عقلاء من ذوى العلل فيعممن 
ذکرنا وغیرم لإ ان ف اختلاف الل والتھار € تنییہ آخر اجالیعلی ما ذکر آی ف تعاقبھما و کون دل منہما 
خلفة لاخر سب طلوع الشمس وغروم| التابعين عند آ كثرالفلاسفة لر كةالفلكالاعظم حول م ركزه 
على خلاف التوالى فانه يازمها حركة سائر الافلاك وما فبها من الكوا كب على ما تقدم مع سكون الأرض 
وهذا فی أ كثر المواضع وما فى ءرض تسعين فلا يطلع شىء ولا يغرب بتلك الحركة أصلا بل عر كات 
أخرى وكذا فيا يقرب منه قد بقع طلوع وغروب بغير ذلك وتسمى تلك الجر كة الح ركة اليومية وجعلها 
بعصم بامها للارض وجعل آخرون بعضها للارض وبعضما للفلك الاعظم ۾ والمشهورعند کر ەر 
الحدثين أن الشمس نفسها تجري مسخرة باذن اله تعالى فى حر مكفوف فطاع وتغرب حیٹ‌شاء ابه تعالى 


۷۲ لسار دوج المعاى 

ولا حركة لاء وال ممل ذاك ذهب الشيخ ال کو قدس سر ٥‏ « 
وبجوزأن يراد باختلاف الل والمار تهاوتم) فى أنفسه) بازدياد كل منه) بانتةاص الأخر وانتةاصه 
بازد ياده وهو ناشیء عندم من اختلاف حال الس بالنسية لينا قربا و بعد لساب حر کہا الاانة الى ما 


تختاف الاز منة ٠‏ وتنقم السنة إلى فصول وقد يتاوى اليل والنهار فى بعض الازمان عند بعض وذلك 
ما يكون إذا اتف حلول الشمس نقطة الاءتدال عند الطلوع أو الغروب وكان الاوح فى احد الاعتدالين 
فانه إذا تةق الأول كان قوس النهار كقوس اليل وإذا تحةق الثانى كان الامر بالعكس وهذا ادر جدآع . 
ولابمكن على ماذهب البه بطليموس من عدم حركة الأو فلا يتساوى اليل والنهار عنده أصلا » وقديراد 
اختلافه) سب الأمكنة اما فى الطرل والقصر فان البلاد القر ية من القطب الشمالى أيامما الصبفة أطرل 
ولبالما الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها » وأما فى أنفسه) فان كرية اللأرض على ماقالوا 
تقتضی أن کون بعض الاوقات فی بعض الاما کن لبلا وفى مقابله نہارا م 

لإ وماخلق الله فى السموات وألأرض ) من المصنوعات المتقنة والآثارالح-كة لإ لأت ) عظية 
كشيرة دالة على وجود الصانع تعالى ووحدته وهال قدرته وبالغ حكته الى من جلة مقنضياته ماأندكروا من 
إرسال الرسول وإنزال الكتاب وتن طرائق المدى وتعيین مهاوی الردى لإ قوم قود ) اه تمالى 
وحذرو ن من‌العاقبة » و خصصهمسبحانه بالذكر لن التق رى هىالداعيةلانظر و الندبر إن الذين لأر جونلقاء تآ 
بيان لما ل أمر م كفر بالبعث المشار اليه فما سبق » وأءرض عن البينات الدالة عليه والمراد بلقائه 
تعالى شأنه إما الر جوع اليه بابعت أو لقا ا لحساب » ويا ما كان ففيه مم الالنفات إلى ضمير ال جلالة من 
تهويل الامر مالاعخفى ه 

والرجاء يطلق على توقع الخير دالامل وعلى الخوف وتوقع الشر وعلى مطل النوقعوهوفالاول حقيقة 
وفى الأأخبرين جاز » واختار بعض الحقةين المعنى الجازى الاخير المنتظم للامل وا جوف فا معىلا يتوقعرن 
الرجوع الينا أو لقاء حسابنا المؤدى إلى حسن اواب أو إلى سوء العقاب فلايأملون الأول ولابخافونالثانى 
ویشیر إلى عدم آملهم قرله سبحانه: لإ ورضوا بايا اا )فانه منیء عن[ ثرالا دیا سيس على الاعلی 


bre ~‏ 
النفيس وإلى عدم خوفهم قوله عز وجل : فو واطمانوا بها فان المراد أنهم سكنوا فهاسكون من لابراح 
له آمنین هن اعتراء الم عجات غبرخطر ین باهم ماسو م من‌الءذاب» وجوز أن براد بالرجاء المعى‌الاول 
وما فيها من الكرامات النية بالحياة الدنيا القانية الدنبة وسكنوا اليها مكبين عايما قاصرين مجامع هم مهم على 
لذائدذما وزخارفها من غير صارف بام ولا عاطف شم »وجوز أن براد به المعى التاق والكلام على 
حذف المضاف أيضاً أى لاغافون سوء لقائنا اذى بحب أن بخاف » وتعقب بأن ية الرضا بالحياة الدنيا 
تأبی ذلك فاا ملبة ع تدم من ترك الأعلى واخذ الادنىء وقال الأمام : إن حل الرجاء علٍالخوف إعيك 
لان تفسير الضد بالضد غير جائز ولا عخنى أنه فى حيز المنع فقد ورد ذلك فى استعالمم وذ كره الراغب 


تفسير فوله تعالى: (والذين هم عن اتنا غافلون) الخ Vr‏ 
والامام المرزوف وأنشدوا شاهداً له قول ا ذۇىب : 
إذا أسعته النحل م رج أسعها وحالفها ف لات نوب عوامل 

ووجه ذلك الراغب ا الرجاء والخرف يتلازمان» ا الاعءتراض على الامام ا اأضد ف 
الضد جانز فالا تعأرة المكة فلاس :دىء لان ١ةصو‏ ده رحه اه تعالى أن ذلك غير جائز فىغير الاس تعارة 
المذكورة ا يشعر به قوله تسير دون استعارة م انه لاوز اعتبار هذه الاس تعارة هنا لان الهک غير مراد 
زينتها وزخارفما» واختبار صيغة ا لماضى فا لخصلتين| لاخر تين للد لالة على التحقق والتقرر ا أ اختارصيغة 
المستقبل فى الأولى للايذان بالاستمراد لإوالدين م عن ءاباتا) الم صلة فى صحاثف الا كوان حسما آشير 
انعقاو آا7 المغرلة الما ةعلىالاستدلال بهاالمتفةة معهاف‌الدلالة على حقية مالاير جونه من اللةاء المةر تب 
عل اأبعثف وعلى بطلان مارضوا به ااا وه من ا لحياة الدنا } افون لافکرون وها أصاد وإن 
نھوا مانبهوا لانھما کهم ا يصدم gic‏ من‌الاحوال ألمعدودة ٤‏ وت کریر لوصول للارصل به إلى هذ هااصلة 
المؤذنة بدوام غفلتهم وام تمرارها والہطف لمغايرة الوصف الم رر ll‏ وله من اللاوصاف وف ذلك سنه 
على آم جامعون هذا وتلك وأن كل واحد منهما متميز مستقلصالح لان يكون مشأ للذم والوعيدي والقول 
ا ذلك لتغارر الوصفين والتنسه على ان الوعيدءلي الحم بن‌الذهرلعن‌الا يات رسأو الانہماك فیالشہوات 
ګہث لا بخطر باهم الأخرة آص اڈ لوس سىء إذیفهم من‌ظاهر هان کلامنمما غير مو جب للو عد بالاتقلالبل 
الم وجب له الجموع وهو ا ترى» و كونه لتغابرالفر بقين بأن براد من الاولين من أنكر البعثوليردإلاا لحياة 
الدنيا وبالآخرين من أماه حب العاجل عن ااتأمل فى الآجل والاعداد له كأهل الكتاب الذين آمام حب 
الدذا والرياسة عنالامان والاتعداد للاّخرة بعيد غاية البعد فهذا المقام لإ اوأدثكي أىالموصوفون 

ار ور 5 ء 
یما ذکر )وام( ی مسكنهم ومقرم الذى لابراح فم منه لإ الناز ) لاما اطمانوا به من الحيإة الدنيا 
سے رار رم 7 ت 

بين صيغتى الماضى والمضارع للدلالة على الاء-تمرار » والباء متعلقة عا دل عليه الجلة اللأخيرة الواقعة خبرآً 

5 rg 
إن الذينءامنوا ( ما جب الابمان به ويندرج ف الامان بالانات اتی غفل عنهاالغافلون آندراجا أوليا‎ ( 
وقد عخص المتعلتق بذلا نظر للقام لإوعملوا الصاًات ج أى الأعال الصالحة فى أنفسها اللائقة بالامان‎ 

٠ م‎ ID 3 ES 
وترك ذ كر الموصوف لجربان الصفة مجرى الاس|ء و يدهم ر 4م امم ( ی ممم اسوب )عم‎ 
اى ماوام وەقصدهم وهی الجنة وما رد 3 تعو بلا على ظہو رها وانسیاق‌النفس الها لاا مللا حظة‎ 
* ماء۔بق من دان مأوى اكةرة وما أداهم اله من الاعبال السيتة ومشاهدة مالحق من اللو ‌ والتەريح‎ 
) (م -۰ )| - ج - ۱۱ - تفسیر روح المعاق‎ 


1 تفسيرروح المعانی 

والمراد ذا الاعان الذى جعل سا ا ذدر الاعان الحاص المشفوع بالإعمال ااصالحة له اجرد عنها 
ولا ما هو الاعم ولا ينبغى أن يتتطح فى ذلك كبشان » والأية عليه بمعزل عن الدلالة على خلاف ما عليه 
اججاعة من أن الا مان الخالى عن العمل الصالح ية ضى إلى ال جنة فى الملة ولا خاد صاحبه فىالنار فان منطو قها 
ان الا مان المقرون بالعملالصالح سبب للهداية الى الجنةء وما ان کل ماهو سبب هاجب أن يكون كذلك 
فلا دلالة 4| ولا لغيرها عليه كيف لاوقوله سبحانه: ( الذين منوا ولم باسوا إعانمم بظام أولتك هم الامن 
وم مهتدون ) مناد عخلافه بناء على ما أطبقو | عليه من تفسير الظلم بالشرك ولثن حل ءل ظاهره أيضا يدخل 
فالاهتداء من آمن ولم يعمل صال حا ثم مات قبل آن يلم بفعل حرام أو بترك واجب» وإلى حل الايمانعل 
ما قلنا ذهب الزخشرى وقال: ان الآية تدل على أن الارعان العتبر فى المداية إلى الجنة هو الا مان المقبد 
بالعملالصالح » ووجه ذلك أنه جعل فها الصلة بجموع الأمرين ف-كأنه قل :ان الذين جعو [ بن الاان 
والعمل الصالح ثم قل : اام آى هذا المضموم اليه العمل الصالح . وزعم بعضهم أن ذلك منه مبنى على 
الاعترال وخلود غير الصالح ف‌النار » ثم قال انه لا دلالة ف الاي على ما ذ كرهلانهجعل مبب المداية الى الجنة 
مطلق الايمانء وأما أن اضافته الىضمير الصالحين بقتضى أخذ الصلاح قيدا فى التسبب فمنوع فان الضمير 
يعود على الذوات بقطع النظر عن‌الصفات » وأيضا فان كون الصلة علة للخبر بطربق المغهوم فلا يعارض 
ااسبب الصربح الماطوق على أنه ليس كلخبر عن الموصول ازم فيه ذلك ألا ترىآن نحو الذى كان معنا 
بالامنن فعل كذا خال عما يذكرونه فى نحو الذى يؤمن يدخل ال جنةء وانتصر للزعخشرى بأن المع بين 
الإيمان والعمل الصالح . ظاهر فى آم السب والتصر بح بسببية الابمانالمضاف الىضمير الذين آمنواوعلو| 
الصا لحات افيض على أنه ذلك الابمان ال مرون عأمعه لاا لمطلق !که ذکرلاصالته وزيأادةشرفه › ولایازم 

على هذا استدراك ذذره ولا أستقلاله الةم 
وفنه رد على القاضیالبيضاو یح ث ادع أن مفهوم التر تيب وان دل ءل أن سيب المداية الابعانوالعمل الصاح 
لکن منطوق قول سبحانه : ( باعمانہم ) دل على استقلال الاعان . ومنع فاكف آ,ضا كونالنطوقذلك 
وفرعه على کون الاستدلال من جعل الابمان والعمل الصال واقعين فى الصلة ليجريا مجرىالعلة ثم لاأعيد 
الابجان مضافا ان اشارة الى الاعان المقرون ها ثبت أن استعال ذلك انما يكون حبثمعهودوالمعمرد السابق 
هو هذا والاصل عدم غیرهء م قال : ولو سلم آن المنطوق ذلك ل يضر الزخشرى لان العمل يعد شرطا 
حينئذ جمعا بين المنطوق والمفهوم بقدر الامكان فل ياغ اقتران العمل ولا دلالة السببيةيوهذا فائدة افراده 
بالذ كر ثانيا مح مافيه من الاصالة وزيادة الشرف ء ولا مخالف له من ال ماعة لأأن‌العصاة غير مهديين » وأما 
ان کل من لوس مهتديا فهو خالد ف النار فهر منوعغابةالمنع أتنهى زو فالقاب من هذا المنع شىء والاول 
التعويل على ما قدمناه فی تقریر کو نالا بة معز لعن الدلالة علىخلافما عله اطماعة » واه دايةعلىهذا الو جه 
عمل أن تفسر بالدلالة الموصلة إلى البغية وجرد الدلالة والختار الأول » واختار الثانى من قال : إن المعنى 
»ديهم طريقى الجنة بنور انبم » وذلك اما على تقدير المضاف أو على أن [يانممبظهر نورا بين أيدم» 
وقيل : إن المحى بسددم بسبب امانهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدى إلى الأوابواهداية عليه با عى 
الاول » وقيل : المراد يدم إلى إدراك حقائق الأمور فتنكشف هم بسبب ذلك» وأیاما دان فالالتفات فى 


تسیر قوله ال (دعوام فها سحانك الهم( الخ Vo‏ 


ر اہ انه :) e‏ ( فشر بذهم با ت ضاف الرب اهم الاشعار بعل ال داية وة-وله a‏ ای : 
ەھ ر هرر 

3 آجری من حت ٠‏ € ای من تعت مناز هم أو من بین آیدمم » استناف نحوی أو بیان فلا عل 
له من آ اراتا و خر ان لان فمحله الره 0 

وجوز أن کون ف عل النصب عل الخال منمفعول ) eg‏ ( على تقدر کون المہدى اله مار دونه 
فا لجنەچاقالا بو البقاء » وإن جعل حالاماتظرة تج الالو لبهذا التقدير اكه خلاف‌ااظاهر ء واازعشرى 
لمافسر ) ep‏ دم ( بيسددم الخ جعل هذه اله را نالهو ترا لان الوك رسب السعادة الو صول اپا 
ولاخفى أن سبيل هذا البيان سبل البدل و بذلك صرح العايى ب الرفع لانه عل الخلةا لميدلءم 


وقوله سا نه: (إفجناتالتعي ٩‏ ) خر اوا وال م وول (eer)‏ فكو ا رادقا E‏ 
(الانمار) فتکون متداأغلة أو ەتعاق لجر ی أو دی والمراد عل ماقيل ادى اله ما منازهم ف اة أو 
ەر ^ . ت 
ما بریدوله فيا 3 دعوام ) ی دءاۇم وهو ا وقولەتہ_ الى شاه 3 ها ( متعای 4< وقوله سحا نه 
ھر ےے ا ت 
و سبحانك ال ( یره آی دعاۇم هذا الام ¢ والدعوی وان اشتهرت ۶ی الادعاء ل کنها وردت \ 
ذکرنا ضاي و ایر من جنس الدعاء ,شېدله قوله صلی الله تعالیعله وسم ا دعائی ودعاء الانداء 
قل رعرفات لا له الا الله وحده لاشر يك له له )لاك وله اہر وهو على ک شىء قدار» ' والظاهران اطلاق 
الدغاء عل ذلك عار وهو الذى همه كلام ان الاير حہ٬ث‏ قال : 3 سی اهليل وااتحمہد وات جد دعاء 
لا نه منزلته فی استیجاب ثواب‌الته تعالی و جزائه . وف ‌الحدیث «إذا شغل عہدی ناؤه على عنم سم اتی أ عطته 
أفض ل ما١‏ ءطی ال اتابن » وجاءت ۶ی العبادة ف قوله س حاله: (واعتزلک وما تدعو نهن دو نات) وجوز 
[رادته هنا والمراد نفى الک ف ی لاعبادة ۾ م غير هذا الةول ولیس ذلك بعبادة وإعا اموه ونطةون 
به تاذذاً لاک 8 . ونظبرذلك قوله س |4 (وما کانصلامم ع :دا ٣ت‏ الامکاء ولص سد( وفہه خھاء 6 
لای وقد بقال: ل: بآتى نظبر هذا فی الأية على احتال 0 براد بالدعوی الدعاء حقرقة فكو ن المع ی على طرز 
مأقرر أنه لاسؤال هم من الته تعالى سوى ذلك ومن الءلوم ان ذلك لس سوال فف دنه لاسۇال مم أصلاه 
والغرض مزذلك الاشارة إل حصول یح مقاصدم بالفعل فايس م عاج إل وال شى ءالا أن ف #افة 
ولصب ت مجان ت علي ااصدر هة لعل عذوف وجواا وهو مع التسبیح وقدر تاج لة اة اانا حك 
ا لا أباع والملالتى بعدها كذلك, و(اللبم) بتقدير يانه حذف حرف النداء وعوض عنه الم وتام 
اكلام فره وف) قله قد نفدم لك فتذ کر ۾ وكان القاس عدم الاسم الجلبل لان الزداء يدم عل الد ءاء 
} که امتعمل ف الس ييح کذلك قل: نه لله سز به عن 7 العا اأص وف ال دا ەر | بتو ترك الآأدبم 
a‏ 
لو (ee‏ أ ڪون به ف 8 لام )ىسلا 4م“ من کل مکر وه ( وھو حار ( يته م )و (ف.ها ( ۵ 
والح اة الال 11 و ااا اه ال اة طف ر افا ها إل لول واذاعر أا 
ع :4م السلام ویرشد اليه فوله اه : (والملانكة ردخلون عم من :0 باب ملام (* 


۷٦‏ تسیر دوح المعانى 


وجوز أن کون ألاضافة إلىالةا عل بتقد ار مطاف آی تحرة بعضهم عضا آخرذلك. وقد بعتير العض 
المقدر مةعو لا فاللاضافة ای المفعول والفاعل عذوف» وقيل : جوز أن کون ۴ أضف ره المصدر أږاءله 
اكوم علوم 6 ولس ذلك ھن باب الع بین الحققةوالجاز الختلف فهحيث أن E‏ 
ولمفعوله ماز لاله لا علافف جواز ا مادا کان ا لجاز علا اا الخلاففه اذا کان لعو ا لا وءاخر دعو ام ) 
أى اة دعائهم فان الد له رب الاين ١ ٠‏ ) أىآنه دة فأن مخففة من الثقبلة واسههاضميرشأن عذرف 
والجلة الاسمبة خبرهاوأنومعمولاها خبر آخرء وليست مفسرة لفقدشرطهاء و لازائدة لا ناز بادة خلاف 
الاصلولا داعی‌الیهاء علانه ود قران صن ۰ ومجاهد. وقتأدة٠‏ وبع قوب بآشد ردهاونصب ( المد )و ذلك 
دلہل 1 قلنا ي والظاهر ان تحقق مضمون هذه الل لكونها اسمية على سجيل الدوام والاستمرار وف الاخار 
مابؤ يده» فلعلالقوم ما دخاوا الجنة حصل هم من‌العلم باقه تعالى مالم بحصل لمم قبله على اختلاف مر اتهم » 
وقد صرح مولانا شهاب الدينااسهر وردى فى بعض رساثله فیالكلام بتفاوت أهل الجنة فى المعرفةفةال: 
ان عوام المۇمنين ف الجنة يكونون فى الملم ئالعلياء فى الدنا والعلياء فهايكونون 6لانياء علرهم السلام ف 
الدذياوالانياءعليهمالسلام کو نونف ذلك کنبوناصل اه تعالی ع لهو سلو بكو ن لني ناء له الصلاةو الس لام من العلل بره 
سبحانه الغا بة الصو ى الت ىلا تكو ن لماك مقرب و لالى مر سل »و كن ان ,کون ذلك المقام احم و دولا بعدعندی امم 
مم تفاوتهم فى المرفة لايزالون بترقبون فيه على حسب مراتبهم» والسیر فی الله سبحانه غیرمتنأهوالوقوف 
على اينه غير ممكن » وحيند التةاوت ف معرفة الصةات وهى 4| قل إا اة وتسمى بصفات الجلال 
لا قال فها: جل عن ک ذا جل عن کذا وما غير ھاو نمی بصفات الا کرام ر بذلك فر قو لەتعالى:( تارك 
امم ربك ذىا ل جلالوالا کرام )فلا زالون دعر ن الته تعالى بال ببح الذى هو إشار ة إلى نعته إلعوت ا لجلالو بالتحميد 
الذى هو [شارة إلى وصفه بصفات الا کرام ‘ والدوام عرف وهواً کثرمن‌آس عصی» وة و له علىهالصلاة 
والسلامفىوصف أهلالجنة ای ص حیح م سلم: « ,سبحو ن الله تعالی بکر و عشرا» و بد بظاهر هذلك و المرادبالبكرة 
و العشرة - قال الاو وى_قدرهماءو ظاهرالا بة آم بەدمون عه تعالینعوت الجلالوختمو ندعاء م بو صقه 
بصةات الك کرام لان اللاأولى متةدمة عل الثانة لنقدم التخلة على التحلة »و برشدالی ذلك قر لهسحانه, ( لیس 
کمثله شىء وهو السميع البصير) والختار عندى كون فاعل التحية هو الله تعالأوالملائكه عليهم السلام و حيثئذ 
لا يبعد أن يكون الترتيب الذ كرى حسب التر تيب الوقوعى وذلك بأن قال : إنهم حين يشرعون بالدعاء 
يسبحون الته تعالی ونزهو نه فبقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن کل مکروه فان‌کان من الله بحانه فهو 
مجاز لاعالة لاستحالة حققة الدعاء عله تعالى وإن كان من اللائ عليهم‌السلام فلا مانع من بقائه عل حقيقته 
لكن يو جه الطلب فيه إلى الدوام لان أصل السلامة حاصل لمم وإن قلنا :إنها تقل الزيادةفلا بعد أن يو جه 
إلى طلها » وما ألطف مقًابلةالأسبيح والتنزيه بالسلامة عن ا1ر وەلقر ما من ذلك می 6لا يخفىعل الصف 
ثم یختمون دعاءم بالحد ته رب العالمين ,وهكذا لايرل دأمم بكرةوعشيا؟] يشير اليه خر الصحيح + ولعل 


هسیر فوله تعالی : (ولو بعجل ا لاناس الشر) الخ V۷‏ 
عدم ذ كر التحميد فيه | كتفاء ما ف الآية وهذا ما عندى فيها . وأخرح ابن جرير, وان ‌النذر. وأو الشيخ 
عن ابن جر ممقال:أخبرت أن أهل الجنة إذا مر ب مالطائر بشتمو نەقالوا: سبحان ك اللهم, ذلك دعاز مهفي رهم الماك 
ما اشتهوافاذا جاء الملك به يلم علبهم فير دون عليه وذلك قوله تعالى : ( وتحيتهم فبها سلام) فاذاأ كاراقدر 
حاجتهم قالوا : المد ترب العالين و ذلك قوله س انه : (وآخر دعواهم الور تەر ب العا لین )وھ و ظاهر 
فى أن التر تيب النڪرى حسب التر تيب الو تو عى أيضا لكن يدل على أن‌الدعرى معنى الدعا ومع ىكون 
سبحانك اللھم دعاء وطلبا ا ,شتهون مذ أنه علامة للطلب » ونظير ذلك تد بيجا لمصل إذا ابه شىء فصلا ته 
وى بعض الآثار أن هذه الكلمة علامة بين آهل الجنة والخدم فى الطعام فاذا قالوها هم ٤اشنهرن»‏ 

وآخرح ابن مردو یه عن كب مرفو عا آم إذا قالوا ذلك أتاهم ما اشتهوا من الجنة 
من رم ولا ا ف ذلك . نحم فی کون المد بعد آکلقدرحاجتم مدلول قوله سبحانه : ( و خر دعواھ 
أن الد لته رب العالمين ) 2 ٠‏ 

وقال القاضى بيض الله تعالى غرة أحواله : لعل المعنى ألمم إذادخلوا الجنة وعاينوا عظمة اله سبحانه 
و كمرراءه جدوه ونعتوه بنعوت الجلال مم حام اللاك بالسلامة عن الآفات والفوز بأصنافالكرامات 
أو ابه تعالی فحمدوه وآثنوا علبه بصفات ٣‏ کرام وھو آیضاً ظاهر فی کون الترتیب الذکری 6 فنا إلاآنه 
َعةَب اق إضافه ) خر ) | ( ! لی (دعوام) ا راه اوا ن الایاء ء عل ما قبل : إن ذلك علي هذا ٣‏ اخرالال 
ا ا السلام غير ظاهر» ولعل الامر فى ذلك سهل ه 

وقال شيخ الاسلام : لعلهم يقولون , سبحاك اللهم عند مايعاينون من تعاجيب آثار قدر ته تعالى 


f 


وتاج رهته ورا مالاعبن زات و “معت ولاخطر ءل قاب شر قدا لمقامه تعالی عن شوائب 
العجز وانقصان وتنزمما لوعده الكرم عن سات الخلف ويكون خاعة دعام أن يقولوا: الجد به رب 
العالمين زیت لە تعالى شأنه تصفات الد ر نعته بصفات الجلال » والمعنى دمام ملحصر فا دک اذلیس 
هم مطاب مترقب حى باظموه فى سلك الدعاء ولعل توسبط ذ کر م عند ال اة بین دعا م وخامته 
للتوسل إلى خت الحكاية بالتح يد برا أو الا لست اة ة على الاطلاق انى . وكأنه راد بعدم 
ق اة أجنية عل الاطلاق ©> اوا A‏ التر تيب الوقوعى الف للتر توب 
الذکری» ولاعنأ أن تو جه تو سط ذکر اأتحرة اذ ره | لایکاد بر لضبه منصف عل آنه غفل ر وسائر 


Js or 


من وقفنا على كلامه من المهسرين عن توجيه اسمية الجل فافهم ء والله تعالى أء ل ل ولو م لان 
م الذين لايرجون لقاء TT‏ : (إن الذين لا يرجون لقاء: ءا) الخ والاية 
متصلة بذلك دالة علىاستحقاقهم لاعذاب وأنه سبحانه إا هلهم اتد راجا وذ ک رالمۇمنين وقع فى البين تتمما 
ومقابلة NS‏ تفظعاً للام م 

وف إرشاد العقل السلم إا أو ردوا بانع الجاس ا آر تعجل الر ےج م ليس دارا على وصفهم 
المذكور إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج + والمراد لو يعجل الله تعالى هم ال النى انوا 
لستعجلو ن په کذاواسېز فانم کانوا يقولون : اللهم إن كان هذا هو الحتي من عندك فأممطر علينا حجارة 


۷۸ تفسبر روح المعانى 


ن الاو اتنا بعذاب اليم » ورةولون مى‌هذا الوعد إن کنم صادقبن وعو ذلك « 

وأخرج ان جرير . وابن أبى حاتم عن قتادة آنه قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله ا يكره أن 
يجاب له » وأخرجا عن بجاهد آنه قال : هو قول الانسات لولده وماله إذا غضب اللهم لاتبارك 
فه. اللوم العنه ء وفه حل - الاش على العموم والختار الأول » ويۇيدە ما قل :من أن الأبة نزلت 
فى النضر بن ابمرث حين قال : اللهم إن كان هذا هو المت الخ ؛ وقوله سيحاته : لإ استعجاشم بلي ) 
نصب على المصدرة » والاصل- علىماقال أبوالبقاء -تعجيلامثل استعجامم ذف تعجيلا وصفته الضافة 
وق المضاف اليه مقامما ه 

وف الکشاف وضع ) اتعجاهم بالخیر )و ضع تعجله هم إشعارا سر عة اجارته سبحانه هم واسعافه 
بطابتهم حقی 6ن استعجاهم ایر تعجیل 4 وهو 6م رصبن يدل على دة اظر صاحہه فال أن المبر 
إذ لا بکاد بوضع مصدر مؤ كد مقارلا لير فعله فى الكتاب العز بز بدون مثلهذهالفائدة الجللة ء والنحاة 
بةولون فذلك: أجرى المصدر على فعل مقدر دل عليه المذكور ولا بزيدون عليه » وإذا راجم الفطن 
قر یحته وناجی فکر ته علم أنه [نما قرن بير فعله لفائدة وهى فى قوله تعالى : ( واه آنیتک من الارض ناتا ) 
التذديه على نفوذ القدرة فى القدور وسرعة امضاء حکها حتی کن انبات انته تعالى 4م نفس نباتمم أى إذا 
وجد الانبات وجد النبات حا حى كأن أحدهما عين الآخر فقرن به , وقال الطيى : كان أصل اكلام 
ولو يجعل الله لاناس الشر تعجيله ثم وضع موضعه الام تعجال ثم نسب اليم فقيل استعجام بالير لأن. 
المراد ان رحته سبةت غضبه فأر يد مزيد المبالغة وذلك أن استعجاهم الخير أسرع من تعجيل انه تعالى هم 
ذلك فان الانسان خاقق عجولا والته تعالى صبورحليم يؤخر للصالح اة الى لا بتدى اليها عقل الانسان 
و ذلك سدم بطابتهم و سرع إجابم ٠‏ وأوجب آبو حیان کون التقدير ته جيلا مثل استعجالمم أو أن 
م عحذوفا بدل عله المصدر أى لو يعجل الله للناس ااشر إذا اتعجلوه استعجالهم بالخير قال : لآن مدلول 
عجل غير مدلول ا-تعجل لأن عجل يدل على الوقوع واستعجل يدل على طاب التمجيل وذلك واقع من 
الته تعالى وهذا ضاف الهم فلا بجوز ماقرره الزخشر ىوأ تاءه : وأجاب السفاةىبأناستفءل هنا للدلالة 
على وقوع الفعل لا عل طلبه كاستقر معنى آقر ‏ وقوله : وهذا مطاف الهم مبى على أن الممدر ٠‏ ضاف 
للةاعل وعتمل أن يكون مضافا للنفعول ولا خن أن كل ذلك ناش من قلة الت-دبر » ومعى وله سبحاله : 
(قضی الهاج )امیت واو آملکوا بامرة.قال: قضی الها جلهآیآنبی اله مدت الى قد ر فيهاموتەفېلك وف (یثار 
صيغة انى للفعول جرى على سنن الكبرياء ممالا يذان بتعين‌الفاعل . وقرأً ان عامر . ويعقوب (لقضی) 
على الناء للفاعل » وقرأ عبداه ( لةضينا) وفيه التفات, واختيار صيغة الا تةبال فىااشرط وان كان ا1ء 
على المضى لافادة ان عدم قضاء الا جل لاستمرار عدم التعجيلفان ا)ضارع المننى الواقع «وقع الماضى أل س 
بص فى إفادة اتتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفاله أبضا حسب المقام ت حت ى موضعه م 

وذكر بعص الحققين أن المقدم همنا ليس نفس التعجيل المذكور بل هوارادته المستيعة للقضاء المذ كور 

وجو دا وعده) لإي القضاء ليس آمرآً مغايرا لعجيل الشر فى نفسه بل هو أما تيه أو جزئى مه 


تفسيرفوله تعالى : (فنذر الذين لاير جو نلقاءنا ) لخ ۷4 
کسائر جزئما ته من غر مزبة له على البقية اذم بعتبر ف مفهومه ما ليس فمفهو م تعجر ل الشرمن‌الشدة 
والهول فلا يكون فى ترتبه عليه وجودا أو عدما مز يد فائدة مصححة لجعله الا له فليس كقوله تعالى : 
( لو بطیعک فی کر من الامر لعتتم ) ولا دقوله سبحانه : ( ولو تری إذ وقفوا علي رمم ) وقوله تعالی: 
( ولو پؤاخذ الله الناس عا كسوا ما ترك على ظهرها من دابة ) اذا فسر الجواب بالاتئصالء وأيضافى 
ترتيب التالى على ارادة المقدم ما ليس فى ترتيبه على المقدم نفس ه من الد لالة على المبالغةوتمو يلالامروالدلالة 
ان الامو منوطة بارادته تعالى المبنية على الحكر البالغة م 

وقوله سبحانه : لإ ا لقاءا ) أینتر کہم امھالاواستدراجال فطعبانہم €الذی هو 
عدمر جا اللقاء و إنكارالبعث والجزاءومايتفرع علذلك من الاعالاسيتة وال قالات الشنيعة يدم هون ١‏ ) 
أی بترددون و يتحیرون» لایصح عطفه علي شرط (لو) ولا عل جواما لانتفائه وهو مقصودائباته ولیست 
(لو) عى أن ج قل فهو إما معطوف على مجموع الشرطة لانها فى معنى لايعجل هم وف قوته فكأنه قبل : 
لايعجل بل يذرهم أو معطوف عل مقدر تدل عليه الشرطة أىر لڪن هلمم آو ولکنلايعجلو لايقضى 
فيذرهم وبكل قال بعض» وقيل الة مستأنفة والتقديرفنحن نذرهي » وقيل : إن الفاءو اقمة ا 
مقدر والمعنى لو یعجل اله تعالی ما استعجلوه لابادم ولکن مهلهم لیزیدوا فی طغیاہ ٤‏ يستاصلهمو [ذاكان 
ڪزذلك فحن نذر هؤلاء الذين لار جون لقاء نا فی طغيام يتر ددون م نقطم دارهم . وصاحب‌الكشف 
بعد ماقرر أن اتصال ( ولو بعجل )الخ بقوله تعالى : ( إن الذين لايرجون لقاءنا )الخ وأن ذ كر المؤمنين 
إا وقع فى البين تتميا ومقابلة ولوس بأجنى قال : إنه لا حاجة إلى جعل هذا جواب شرطمقدر» ووضع 
المىوصول موضع الضمير نوع بيات للطيان با فى حير الصلة وإشعار بعليته للترك والاستدراج ه 


سے س ص هت 4 r‏ 
و إذا هس ‌الانسان الضر ) أىإذا أصابه جنس الضرمنمرض وفقروغيرهمامن‌الشدائد[صابة يسيرةيوقيل: 
مطلقا لإدءاتاً ) لكشفه وإزالته لإ لجنبه ) فى موضم الحال ولذاعطف علبه الال الصر عة أعنى قر لهسبحانه: 

3 ص ەت‎ o 
إر اوقاعدا او قاما ) أى دعانا مضطجءاأوملقى لجنبه,واللام على ظاهرماءوقيل: إنما ععنىعل 5افقولهتعال:‎ 
(يخرو نللاذقان )و لاحاجة اله وقد بعبر بعل و ھی تید استء ءەعليه و اللام‌تفٍداختصاص کینونته‌واستقراره‎ 
بالجنب إذ لامكنه الاستةرار على غير تلك اهثة ففيه مبالغة زأئدة ه‎ 

واختلففى ذىالحال فقيل: إنه فاعل (دعانا) وقيل:هو مفعول (مس)واستضعف بأمر ين : أحدههما أخر 
الحا عن عاها من غير داع ۰ الثانی ان المعى على آنه يدعو كثيرا فى كلآحواله إلاأنهخص المعدودات 
بالذكر لعدم خلاو الانساات عنما عادة لا ان الضر يصيبه فى كل أحواله : وأجيب عن هذا بأنه لا بأس 
به فانه پازم من مسه اضر ف هذه الأأحوال دعاو ه فها أيضا لان القيد فى الشرط قبد فىالجواب فاذافلت 
إذا جاء زيد فقيرآً أحسنا اليه فالمعنى أحسنا اله فى حالفقره وآنت تەل أنالاظهر هوا لول » واعتبر بعضهم 
توزیع هذه الأحوال على أفراد الانسان على معی أ من الانسان من دعو على هذه الحالةومنه من دعو 
على تلك » و ذ کرغبر واحدأنه يحوزأنيكون المراد بهذه الأحوال تعميم أصناف المضار نما إما خفيفة 


A*‏ تفر روح المعافى. 


ا منم الشخص القيام أو متو سطة al‏ القيام دون‌الةعرد أو شد دة منعه منہا وانفهام ذلك منها عع ونة السباق 
و(إذا) قبل إنما على آصلها وقیل إ ما للمضی لإ فلا کشفتا عله ره ) الذی مسه غب مادعانا کا ينىء عنه 
الفاء لإمر ) أى مضى واستمر على ما كان عليه قل ونسىحالةا لجهدوالبلاء ومر عن مو قف الدعاءوالا نمال 
ونای بحانبه » والمرور على الأول مجاز وعلى الثانى باق على حقيقته ويكون كنابة عن عدم الدعاء 
کن ن بدعتا ‏ أى ”نه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير الدأن » ومثل ذلك قوله : 
ووجه مشرق النحر ا د باه حة_ان 

فان الا صل فيه کا نه فخھف کاس وحذف ضر الشأن ¢ لکن عر ابن هشام ف شواهده ان 
ذاك غر منعبن د جوز ڏون الضمءر للو جه أو لاصدر عای رواة ۔وصدر۔ وروی 6ن د له على إعال 
کان فی امم مذكور ولا بعد أن جوز ذلك فى الرواية الأول على بعض اللغات واج ملة التب هة فى موضع 
الحال من فاعل (مر) أى مر مشبها من لر يدعنا ل الى ضر( أى إلى كشفهلانه‌المدعو اله » وقرل : لا حاجة 
إلى التقديرءوإلى معنى اللام آى اضر لإ مه والظاهر أن هذا وصف لجنس الانان مطلقا أوالكافرمنه 
باعتار حال بعض الافراد عن هو متصمف ذه الصة ات ۵ 

وذكر ااشهاب أن لسر ين فى المراد بالانسان هنا ثلاثة أقوال فقيل : الجاس وقي : الكافر وقيل : 
شخص معين وعليه لاحاجة إلى الاعتبار كن لا اعتبار له لإ كلك ) أى مثل ذلك التزبين المجيب 

ر وے o‏ ص ”3 0م 
لإ ذين رفن ) أى للوصوفين بماذ كر منالصفات الذميهة لإ مائانو! بعملون ١۲‏ ) منالاءراض 
عن الذ كر والدعاء والانهاك فى الشهوات» والاسراف بجاوزة الحد وسموا أو كك مسرفين لما أن الله تعالى 
وم فدصرفوها الى م ا شی أ ا ماهم 6 وفاعل التز بن إء امالك الاك جل‌شا نهو اما الشيطان عليه 
اللعنة وقد مر تحقيق ذلك وك_ذلك فتذكر ٠‏ وتعاق الأية الكرعة ما قلها قل من حیٹ أن فی کل منہما 
إملاء للكفرة ءل طريقة الاستدراج بعد الانقاذ من اشر المقرر فى الاولى ومن ااضرالمةررفالاخرى ه 
علي العمد ف الدناهلك وأ كد ذلك فی هذه الأبة حرث دات علىغایه ضعفه و تايه عجزه, والمافق آنه بحانه 
أشار فى الأولى إلى أن الكفرة يستعجلون نزول العذاب وبين جل شأنه فى هذه نهم كاذبون ف ذلك الطلب 
حرث أفادت آنه لونزل بالانان أدنى شىء یکرهه فانه تضرع إلى انه تعالی فی‌[زالته عنه‌انتهی, وکل وجهةه 

وف الأب ذم ار ترك الدعاء فیالرخاء وبرع اليه فى اأشدة واللا تق عالالكاءلالتضرع إلىء ولاه ف 
السراء والضراءفان ذلك أرجى للاجابة ففى الحديث «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» ه 
للترمذى عن آی هر لرة ۾ ورواه الجا کر عن سلبان وقال صحرح الاسناد D‏ هن سره ان رستجيب الته تعالی له 


e 5ے‎ o 


کا ص ەل ت 
عند الشدائد والكروب فلي كش الدعاء فى الرخاء » والآثار فى ذلك كثيرة لإ ولفد اهنا الروت €مثل 


سیر فوله تعالى : (ولقدأهلكنا القرون منقبلك لا ظلوا) الخ ۱١‏ 
قوم نوح . وعاد ونود » وهوجمع قرن بفتح‌القا ف آهل کل زمان ماخوذمرالاقتران كأن‌أهلذلكالزمار 
آقترنوا فى أعما هم وأآحو الهم , وقيل: القر ن آربعون سنة وقيل: مانورن وقيل مائة ول هو مطلقالزمان» 
والمراد هنا العنى اللآول وكذا فىقوله ب :«خير القرون قرلى ثم الذين يلونهم » وقوله : 


إذا ذھب القرن الذى أت دم وخلفت 5 ورن وازن عراب 

3 یدک( أى من قل زمانک ¢ والخطاب لاهل Se‏ عل طر ية اللالتفات للمبالغة فى تشد بدالتهد رد 
بعدأ ده بالت و كيدالقسمى» وال جار والجرورمتعلقرأهلكنا »ومنعأبوالبقاء كولهحالا من‌القرو ن الوا آی 
حن فعلوا الل بالتکذیب والوادی ف الى و الضلال, و إلظر فت متعلتقبأهلكناو جعل لماشرطبة بتةد بر جوابهو 

م _ oA oba‏ 
أهلكناهم بقر نة ماقبله تكلف لا حاجة اليه وقوله‌سبحا نه :لإ و جامتهم رسام € حالمن‌ضمیر (ظلبوا)باضما ر قدوقو له 
تعالى إبالینات ( متعلق امم عل أن الاء لأتعد رة ا محذوف وقح حالامن( رسام )دال على إفراطم 
فى الظلم وتناهيمم فى, المكابرة آى ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينة الدالة على صدقهم أو 
متلبسين بها حين لامجال للتكذيب » وجوز أبو البقاء وغيره عطفه على( ظلموا) فلا محل له من .الاعراب 
اوفط الجروذلك عند من بریاطافة الظر فى إلا طوف عله ¢ والترتہب‌الذکری لاان رن خت 
الترتيب الوقوعى 6 فى قوله تعالى , (ورفع أبويه على العرش وخرواله سجداً ) ولاحاجةإلى هذاالاعتذار 
بناء على آن الل ليس منحصراف الة-كذيب بل هو مول على سائر آنواع الظلل » والتكذيب 
رر رار ىر 

مستفاد من قوله تعالی : وو وما کانوا لبۇمنوا ) على آبلغ وجه وآ كده لن اللام لأ كيد النفى م 
الكش ف خلا فاللطيى لا نالا و لى اخباربا حداث التكذ يب وهذهاخباربالاصرارعليه» و عل الثا نى ءطف ءل ماعطف 
عليه وقيل: اعتراض للا كيد بين الفعل وما بجرى مجرىمصدرهالتشيهىآعىقولهسبحانه ٠‏ لإ كذلك) 
فان الجزاء المشمار اليه عبارة عن مصدره آى مثل ذلك ال جزاء الفظيع أى الاملاكالشدبدالذىهر الاستصال 


المرة لإ تجزى الوم المجر مین ٧۴‏ € أى كل طائفة مجرمة فيشمل الةرون ء وجعل ذلك عبارة عنهم غير 
مناسب للسياق . وقرىء ( بحزى ) بياء الغيبة التفاتا من الكلمف (أها-كنا) اليها . وحاصلالعنى على تقدير 
العطف أن السبب ف إهلا كهم تدك ذيهم الرسل وآنهم ما صح وما استقام لمأن يو منوا لفساد استعدادم 
وخذلان الته تعالى إيام » ويقتصر على الامر الأول فى بيان المحاصلعلىتةديرالاعتراض » وذكر الزخشرى 
بدل الامر الثانى عل الته تعالى انه لا فائدة فى إمهالحم بعد أن الزهوا الحجة ببعثة الرسل علهمالسلام و جعل 
بيانا على التقديرين وفه ما حتاج إلى الكشف فتدره . وتعليل عدم الا مان بالخذلانونحوه ظاهر » ولام 
القاضى صربح ف تمليله أيضا بعلم انته قعالى نهم يوتون على الكفر . واعترض بأنه مناف لقولمم : إن 
الءلم ابع للمعلوم » وتكلف بعض الفضلاء فى تصححه ما تكاف ولم بأت بشىء ٠‏ وقال بعض الحقةين : 
۱١ - ۴(‏ - ج- ١‏ - سير روح المعای) 


3 ٹفسیر روح المعائی . 
العم . ف سائر العلوم إا هو باعتبار أنه علم ذه الماهية » وأما وجود الماهية 
وفعلہ کک و بز ال فا فاع لعلمه الازلى التابع 1 لاهیته می انه تعالى لا علها فى اللازل ءا لى هذه ا لخصوصية 
لزم آن تتحھقی لا بزال على TT‏ 2 على الكفر وعدم إعام وع 
لعلمه تعالى الازلى ووقرعه تاع له وهذا ٤أ‏ لا شهة فيه وهو مذهي et‏ الله تعالی وبه بنحل 
اشکالات كثيرة فحفظ , وذکر مولا: ابراهیم آلکورانی أن معتی کون‌المل تابہ بعاللبعلوم آنه ا 
به 6ف له على فا هو عل a‏ وای على ذلك ک ون الماهات أبتة عير مجعولة ف دوا ¢ والقول رأالمعبة 
ا کورة |٤‏ ذهب اله الشيخ الا کر فد سره ونازع ف ذلك عد الكريم الجبلى . وقال الشيخ مد عمر 
البغدادى عليه الرحة : إن كون العل تاعا للءعلوم بالنظر إلى حضرة الأعيان القدمة الى أعءطت الحق العم 
التفصيلى ا و أا بالاظر الى العم الاجالى الکلی قالءلو م ابع للم لان ا Şحق‏ تعالی لما تجلی من ذاته لناته 
| لفعض الاقدس حصات الاعء۔ان واستعدادا | ف تحصل عن جل تعالی أله عن ذلك علوا کییرا وحد 
بالأسبة اله نحلة تدندن حول الجیءوالدلل أيضامع )3 شيخ ک۔ نارعلی عل لک نە قدا بعد ر ضی اله تہ اليعنه‌الشو 
بقوله: العام قابع لله علوم والمعلوم نتو وآذت مو وال بح وء را سلاك عع ب المرتقى» تمامالكلام فيه E‏ 

واس تفادة م ى العم ھا على اقل من الأ کرد الذی أفادته اللام 0 وف الأبة وعد شد بد وهدید 
أ کید لهل Se‏ لام اك المهل؟ين مشتر کون فما يقتضی الاهلاك 1 وم #اتقرر أنضمبر(5انوا) 


للقرون وهو ظاهر ۰ وجور مقاتل أن کون ااضمار لاهل 5 وهر لاف الظاهر ¢ و جوز کون 


اراد بالةوم الجرمين آهل مكة علىطريةة وضع الظاهرم وضع ضم يرا لخطاب إيذانابأنهم أعلامفى الاجرام 
وذكر ( القوم) إشارة إلى أن العذاب عذاب استئصال » 

ھک ر إذالمعى يجرب مثل جزاء مر قبلک» وأما عل الأول فهو على منوال 
) وكذلك ا مة و سطا ) وأضرابه وفه بعد أيضاً, بل قال بعض الحَقَةين : : o,‏ کل الا باء قوله سبحا نه ۽ 


EL 


لا چیک حلاف ف الارش من بعدم € فانه صر بح فی أنه أبتداء تعرض لامور م وأن مأ بین فره 
مبادی أحو اهم لاختبار كيفة أعبال م على وجه يشعر باسعالهم نحو الاعان والطاعة فحال أن يكون ذلك 
TT‏ وخطامم ینت ا كهم ل كالإجرامهم والعطف علىقوله تعالى , (ولقد أهلكنا 
لا على ماله ء والمعنى م ل فالأرض بعد اهلاك أولتك القرون الى تسمء ون أخبارها و تشاهدون 
آ ثارھا وو لتنظر کف ان 4\¢ أی لنعل آى عمل تعملون فاكف مفعول مطلق لتعملون 6 وقد 
صرح ف المغنى بأن كيف تأتى كذلك وأن منه ( كيف فمل ربك) وليست معمولة (لننظر) لان الاستفمام 
له الصدارة فيمنع ماله من العمل فه » ولذا لزم تقديه عل عامله هنا ۾ 
اوقيل : لها النصب على الحال من ضمير ( تعملون) ج هو المشهور فيها إذا كان بعدهافمل عو كف 
ضرب زد أى على ى حال تعملون الأفعال اللائقة بالاستخلاف من أوصاف الحسن» وفيه من المبالغةفى 


تفسير وله تعالى : (وإذا تت ءا lng:‏ ينات) الح AY‏ 
الزجر عن الاعال السيئة مافه » وقيل : لها التصب على أا مفعول به لتعملون أىأىعل تع لون را 
أو و وقد صرحوا جما کزلاک أرضا > وج لوا ٥ے‏ ذلك عو کف ظنذت ر وا ذکر 
فسر الزخشرى الأبة » وتعقبه القطب ما تعقبه ثم قال : ولم له جع كيف هہنا ٠جازا‏ مى أى ثى. 
لدلالة العام عله ٭ 

وذ كر بعض العققين أن التحقيق أن معنى كف ااسؤال عن الاحوال وااصفات لاعن الذرات , غبرها 
فال ؤال هنا عن أحوالم وأعمالمم ولامعنى للسؤال عن العمل إلا عن كونه حسنا أو قحا وخيرا أو شرا 
فکف ليست مجازا بل هی على حق قتا ثم إن اتال النظر :مع العمل مجاز حیث شه نظر الناظر 
وعيان المعاون فى تحمقه » و الكلام استعارة مشمة مر تيه على استعارة تصمركية تيعبة ع والمراد بعاما 
معاءلة من يطلب العل أ عرالک لبجازیک سا كة وله تعالى : E)‏ اک أحسن وقيل يكن أنقال: 
المراد بالل المعلوم فحينئذ يكون هذا مجازاً مرتبا على استعارة » وأیا ما کان فلا لزم نلا يكو ناله سحانه 
وتعالی عالا اير تخلافهم » و لیس e‏ أن الرؤ ية ها هو مذهب يعض 
القدررة القائلین بأنه جل شأنه لاری ولا یری فانا ولته تعالى المد مر يةول: إنه تبارك وتعالی ری 
یری والشروط ف ااشاأهد لوست شروطا عقلبة € حةق فى موضعهي وا ن ألرؤ به صفة مغايرة وکذا 
اسع أيضا» وعن يقول أيضآً : إن صور الماهيات الحادثة مشهودة له تعالى أزلا فى حال عدمما فى أنفسها 
فىمرايا الماهيات الثابتة عنده جلشأنه بل هو مبنى على اقتضاء المعنىله فاك إذا قلت : أ کرمتك لاری ماتصنم 
فعناه أ کر ەك لا ختبر ك وأعلٍ صنىك 5 أجاز بك عله » ومن هنا ع أن ہل الجا ر على الانتظار والتر بص 
کا هو أحد معانيه ليس بثىء» وبعض اناس حل لام بض الأفاضل عليه وارتكب شططاً وتكلم غاطام 
(هذا) وقرئ (لنظر) بنو ن واحدهو تشد بدااظاء وۆجەذلك أن النون الثا نة قلت ظاءا ا > وقوله 


0ا هة م ١و e‏ 


تعالى : لإ وإذا تنل علبهم بايقا ينست ) التفات من خطامم إلى الغيبة [عراضا عنهم وتوجيما للخطاب 
إلى سيد الخاطبين صل الته تعالى عاره وسم رمعد بد جنابا م ااضادة ا أريد منم بالا ستخلافمن الت۔كذ بب 
والكفر الآيات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم ٠ن‏ القرون اله » وصيغة الأضارع للدلالة على 
تحدد جوابهم الآ حسب تجدد التلاوة » والمراد بالا ”بات الأيات الدالة على التوحبد و بطلان ااشرك « 
وقل :ماهو أآء م من ذلك , والاضافة لتشر يف المضاف والترغيب فى الإعان به والترهيب عن تكذبه 
ونصب (یینات) الحال أىحال كونماواضحاتالدلالة على ما تضمنته » وإيراد فعل التلاوة مبنيا للفءول 
8 إل الأيات درن رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم ببنائه لافاعل للاشعار بعدم الحاجة لتعيين التالى 
وللايذان بأن امهم فى نفس التلوولو تلاه رجل مناحدى القر يتين عظم و قال الذين لاير جور لقا ي 
وضع الموصول موضع الضمير إشعارآ بعلبة مافىحيز الصلة المعظمة المءكية عنم وذما همبذلك أىقالوا من 
پتلوها عليهم وهو رسول الله صلی الته تعالی عليه وسل لإ أت بقرءان عبر هدا ) آشاروا بهذا إلى ااقرجن 
المشتملي علي تلك الإبات لا إلى آنفسها فةط قصدا إلى إخراح الكل من البين أي اثت بكتاب آخر نقرؤه 


11 تقسيرروح المعانى 


ED TTT 
تععل مكان الآبة المشتملة على ذلك آبة أخرى » ولعلهم إنما سألوا ذلك كيدا وطمعا فى إجابته عليه الصلاة‎ 
والسلام يتوساوا إلى الالام والاسترز زاء وليس مراد م آنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم منوا هقل‎ 
ها الرسول هم لإ مایکون لی ن ابل المصدر فاعل يكون‌وهى من كان التامة وتفسر بوجد ونن الو جود‎ 
) قد يراد به نى الصحةفان وجود ماليس بصحيح لا وجود, فالمعى‌هنا مايصح لی صلا ترد له لمن لقا سی‎ 
ومن‌عندی . وأصل تلقاء مصدر عل تفعالالتاءو ل یجی*مصدر بکسرها غیره وغیر تبان فا مشوره‎ 

وقرىٌ شاذا بالفتح وهو الةياس فى المصادد الدالة على النكرار كااتطواف والتجوال» وقد خرج هنا 
من ذلك إلى الظرفية آلجازيةء والجر بمن لاعخرج الظرف عن ظرفيته ولذا اختصت الظروف الغير المنصرفة 
کعند بدخوطا علیها م 

ومن‌الناسمن و ذلك وقصرا جواب بيان امتناع مأأقترحوه على اقترا حهم الثانى للا يذانبأناستحالة 
مااقترحوه أولا من الظهور عحدث لاحاجة إلى سانما ولان مايدل على استحالة الثانى ,دل علىاستحالة الأول 
الطريق الأول ی الا وا لف را غ الات ل إو ام € ای ا انم قاری ادر 
ر ما و من غير تغبير له فى شئ أصلا على معنى قصر حاله عايه الصلاة والسلام علا تباع مايو حى 
لا قصر اتباعه على مايوحى اليه 6 هو المتبادر من ظاهر العبارة فكأنه قيل : ماأفعل إلا اتباع مايو حى إلى » 
والجلة مستا ةة انا ايكون فان من شأنه اتباع الرحی على ماهر عله لا ستل شىء در نه آلو » وفذلك 
عل ماقل جواب لنةض مقدر وهو آنه كف هذا وقد ذخ بعض الآ بات بعض » ورد لما عرضوا له بهذا 
السؤال من أن‌القرآن كلامه صل التهتعالى عليه ول » و كذا تقيبد التبديل فى الجواب بقوله : ( من تلقاءتفسى) 
دز a a E‏ ولذلك أيضاس ماه عصيا اعظماءستتہعالعذاب عظمم بقوله عزو جل: 
ر زی حاف إن رن عَذَابَ يوم عظم ه ١‏ )وهو تعليل لمضمو نءاقبلهمنامتناعالتبديل واقتصار 
أمره صلى انته تعالى عليه ولم على اتباع الوحى ى إنى آخاف إن عصيته تعالى بتعاطى التبديل والاعراض 
عن الو حی عذاب يوم عظم هو يوم القيامة ويوماللقاء اذى لایر جونه ۽ وفه إعاء ء بأنهماستو جوا العذاب 
بهذا الاقتراج لان اقتراح ماو جبه يستوجبه أيضاوإن م يكن كفعله » والتعرض لمعنوان لر بو ببة الاضافة 
لضميره عليه الصلاة والسلام لمو يلآمرالمصيانواظهارةالزاهته بتكي وف إبراد الوم بالنوبن التفخيمى 
ووصفه ى وافاين المداب واف ۽ وجوز العلامة الطبى کون الجواب المذكورجواباعن 
الاقتراحين من غير حاجة إلى شىء وذلك حمل التبديلفه على مايعم تبديل ذات بذات آخری کیدلتالدنانیر 
درام وهوالذی أشاروا اليهبقوهم :(ائت بقرآن‌غير هذا). e‏ بصفة أخرىكبدلت ا لاتم حلقةوهو 
الذىأشاروا اله به بقومم : (أوبدله) . وأورد عليه بأنتقيد التبديل بقوله سبحا : (منتلقاء نفسى) بنع حله 
عل الاعم لانه يشعر بان ذلك مقدور له صلى‌اتەتعالعلهو سل وکن لایقعله يخير اذنه تعالى والتدیل‌الذى 
آهماروا ل أولا غير مقدور له عليه الصلاة والسلامحتي أن المقترحين يعلبون استحالةذاك لكن‌افترحوه 


تفسیرقوله تعالی :(فل لو شاءانته‌ماتلو ته علک) الخ A‏ 
مامروقالوا : لو عا لقنا مثلهدامكابرة وعناداً ء م آن‌الظاهر آم اقترحوا التبديل والا تبان بطريقالافتراء 
قيل : لامساغ للقول بأنهم اقترحوا ذلك من جهةالوحى فكأنمم قالوا : ات بقرآن غير هذا أوبدله من جهة 
الوحی ک) آتیت بالقرآن من جېته وبکون معنی قوله : ( مایکون لی ) الخ مایقسهل لی‌ولامکتی آنآبدل لای 
ال كغ اف من آن قو له : ) اف أخاف إن عصڍډت رف ( رد ذلك »ووجه | م 1 بطل وا ماهو عصان عل 
هذا اأتقدر حی ل ف جوا مم ماذ ر“ ونظر وره ا الطاب من عبر اذن عصان فان عمل ما ةسه لل 
على أن ذلك کو نه عبر مأذون کان الجواب عبر مطا ق لسو اهم لن اؤ ال عن تمدیل من أرکّه تعالی وهو 
عله الصلاة والسلام قال : لاإيمكتى التبديل من تلقاء تفسى ف الجواب وإن حمل عليه فالمضيان أيضا مزل 
عليه ۽ وأجي ب بأن صاحب الكشاف حل (مايكون) على آنه لايمكن ولايتسهل والعصيان بقع على الممكن 
المقدور لاانهم طلبوا ماهو عصيان أوليس والمطابقة حاصلة بلأشدها لأنالحاصل أماالتبديل من تلقاء نفسى 
فير مکن واا من قبل الو حی فاا تام یر مجو 8 م انکر أ مکن أن اف وجه آخر بأن عمل على آنه 
لا ڪل ذلك دون اذن وصاحب ال كاف انمه 8 

وذ کر عض امحوةين أنه لامساع لمل مقترحهم عل ماهر من جھه الو حى کان ‌التعليل ای آخاف‌الخ 
اذ المةصود ما ذکر وره معصررة اللافتراء 6 برشد إلى ذلك ا مأبعده Es‏ الأ شن الكر متبن و فد 
لا تحةق فه تلك المعصية » ومعصبة استدعاء تبديل ما اقتضته الح كة التشر بعية لاسا عو جب اقتراح الكفرة 
لوست مقصو دة وار يتفم مها ۾ وهو کلام وجه عام مه ماف الكلام السابق من النظر ص آنه همهن 
والولد ن المغيرة ومکرز بن <۹ ص . و گرو لن ء۔د الله ان أ ىس العاممى. و العاص بن عام بن‌هشام 
قالوا لى و إن EE‏ ارال أننؤمن لاک قات قران لس فه ترك عبادة‌الالات‌والءزیى ومناتولس 
فر ع ماو ان ينز لالت تعالى عارك فقل أ نتمن ناكأ ويدلهفا جعل مكان إيةعذا ب ية رحةوه‌کان حرام حلا YJ‏ 
وء کان‌حلال حراما ۽ ورعا قال : [ن‌هذا عل تقديرصحتهلايآى أن يكون مافىالية ما أشاراليه تالىااشرطية 

IDS TED 

الذاة من امم فتدبر »و قولەمحانه: لإقل‌لوشاء ™ ەاتلوته عل € تحةيتى لحقية الق رآن وآنە‌من‌عنده م حانه 
ار سان ٫طلان‏ مااقترحوه علي آم وجه )و صدر الاما لستقل إظھار آل کا لا لاعتناء رش أنهو إيذانا باستة لاله 
مفهرما والو ا فأنه رهان دال 5 کو له ا که تعالی ومشحته 6 له إن شراء أيه تعال وما سی مجرد 
[خبار بامتحالة ما اتر حو ه ٤‏ ومفعول امش يئه عذوف یلیء عنه ا ل جز اء ھر المطرد فیآمثاله و يهم من ظاهر 
كام إعضهم آنه عير ذلكولس ذلك وهو ظاهر ٤‏ ا الامر که منوط مش مته تعالی و لبس لی منه‌شیء 
أصاڈ ولو شاه مداه عدم تلاوت له علي وعدم إدراشم به رو اسطتی ا زه جلشأنه على ولم او 

س س ٭ے 2 
پتلاوته ماتلوته عایک لإ ولا آأدراڪم به أى ولا أعلء-.ك به بواسطتى والت-الى وهو عدم التلاوة 
والادراء متف فنتفی المعدم وھو مش. کته العمدم وھی مستازمة لعدم مشته الوجود فانتماۋه مستملزم 
لاتفاثه وهو 3 و بتحةقی مشمسئة الو جود قثت أن تلاو ته عله الف اة والسلام لار إن وادراءه 


تمالي پړاسطه مشه نمالل ه 


۸٩‏ تفسيرروح المغالى 
وتقييد الادراء بذلك هو الذى بقتضيه المقام وحيث اقتصر إعضمم فى تقدير المفعول فى الشرط عل 
عدم التلاوة عال الةقد ر أن عدم الاعلام مطلةا ل س ق لوازم الشر ط الذى هو عدم مشيئ تلاو ته عله 
الصلاة والسلام فلا يجوز نظمه فىسلك الجزاءء ول بظهرو جه الاقتصارعلى ذلك وعدم د نے عدمالادرا «اله 
مع أن ¿ العطف ظاهر فه » وف إسناد عدم اللادراء اله تعالى الىء عن استناد الادراء اله ااا 
ا له عليه الصلاة والسلام فى ذلك حسما بقتضيه امقام ااا او أ ريعة عن ان As‏ 
(ولادراک ) لام التو كمد N‏ اء ايه ما تلو ته عل ولاعلک به عللسان 
غیری عل »عى أزه ق الذی لا ع ص عنه لو ل از ره ا به غبری » وجىء باللام ھا ا 
بن إعلامهم به على لان غيره صل الله تعالى عليه وسل أشد اننفاء وأقوى » ولعل (لا)ف القراءة الأولى 
لاه بغتفر فى التابع ما لا تفر فق المتبوع والا فهسىلا تقع فی جواب (لو )فلا مال : لوقام زيدلا قام عرو 
بل ما قام ومن هنا نص السمين لام 1 أزائدة ٠و‏ كدة للنفى , وروىعن‌انء ناس وو ادن ٠‏ وأن‌سیرین 
أمم قرآوا (ولا أدرآدك) باسناد الةعل الى ضميره صلى اله تعالى عليه وسلم كالفعل السابق » والاصلولا 
ارت 6 ت الياء ألفا على لغة من بقلب اليأء السا كنة المفتوح ما قبلها ألفا و هى لغة بلحرث بن كعب 
وقبائل من اليمن ححتى قابوا بأ التثنية ألا وجعلوا الى فى جيم الاحوال على لفظ واحد وحك ذلك 


قطرب عن عقيل» 

وأخر حابن جریر»وابن‌الماذر.و غير هماعن ا مسن انه قرأ (و لاآدرآنک )ہز ةسا كنة فقيل إنمام.دلةمن‌الالف 
المنقلبة عن الاء اسمعت و قل: [نمامبدلةمنالياءا بتداءجاية الف لت لشت و على الةو لين هى غبرأصلية» وجاءذلك 
فى بءض اللغات نصعلبه غيرواحد +¿ وجوزأن تكونأصلة ءل أن‌الفعل من‌الدرء وهو الدفع وألمندع ويقال 
آدرآته ای جعلته دارا آی دافعا والمعنی ولا جملتک بتلاوته خصماء تدرء وتی بالج دال وقریء 
(ولاأدرا ة)بلممز وتركه أيضا مع إسناد الفعل الى ضمير اله تعالى. وأخرج سعيدينهنصور ,وابن جر ير 
ان ابن عباس رضی الت تعالیعنهما ان بقرآ(و لاآنذرتدک به) لإ ةد لت فک عبرا € نوع تمليلللملازمة 
المستلزمة لدكون ذلك عشيثة اله عز وجل حس)] مر نفا واللت الاقامةى ونصب (عمرا) على القشيبه ,طرف 
اازمان والمراد ماه مدة. وقيل : هو على تقدير ضاف أىمقدارعمر » وهو بضما ليم وقرأً العش بسكونما 
للتخةيف ء والمعنى قد آقت فيما بيد مدة مديدة وهى مقدارأر بعينسنة تحفظون تفاصيل أ حوالى و تحيطون 
خبرا بأقوالی وأفعالی ل من قله )أى من قل نزول القرآن أو منقبلوقت نزوله » ورجوع الضمير للتلاوة 
ليس بشىء لا اتعاطى شما ١‏ يتعلق بذاك لا من حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار 
الحقائق وأحكام ااشرائم وو اقا ةلو ن أىألا تلاحظو نذلك فلاتمة‌اون امتناع صدوره عن مشلى 
ووجوب كونه منزلا من عند الله العزيز اكيم فان ذلك غير خاف على من له عقل سليم وذهن مستقرم 
بل لعمرى أن من كان له أدنى مسك من عةل إذا تأمل فى أمره.صلى اله تعالى عليه وسل وآنه نشا فا يهم 
هذا الدهر الطو بل من غير مصاحبة العلماء فى شأن من‌الشؤون ولا مراجعة الهم فی‌فنءن‌الفنون ولإعخالطة 


سير فوله‌تعال : (فنأظل من‌افتری عل ابته كذبا) الخ AV‏ 
للبلغاء فى الحاو رة والمفاوضة ولا خوض ممم فى إنشاء الخطب والمعارضة ثم آتی بک تاب مرت فصاحته کل 
ذى أدب وحيرت بلاغته مصاقع العرب واحتوى على بدائم أصناف العلوم ودقائقحقاقالمنطوقوالفهوم 
وغدا اشفا عن أسرار الغيب التى لا تناها القانون ومعربا عن أقاصص الاولين وأآحاديث الأخرين من 
الةرورن وم صدفا ما بين يديه من الكتب المنزلة ومميمنا عليها فى أحكامه الجملة والممصلة لا قى عنده 
اشتباهفی أنه وح منزل من عند الله جل جلاله وعم افضاله » هذا هو الذى اتفةتعليه لمةالجوروهو أوفق 
بالرد عليهم 6 لا يخفى على المتأمل ۾ 

وقيل ٠‏ إن الأنسب بناء الجواب فا سلف عل امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاةوالسلام 
و العظم واقتصاره صلى‌اته قعالى عليه وسلم على اتباع الوحى وامتناع الاستبداد 
بالرآی من غير تعرض هناك ولاهنا لكون القرآن فنفسه أمراخارجا عنطوق البشر ولابكرنه عليه الصلاة 
والسلام غير قادر على الاتان مله أن يستشېد ههنا ما يلاثم ذلك من احواله صلی الله تعالی عليه وسل 
المستىرة ىتاك المدة المتطاولة من جال نراهته عليه الصلاة والسلام عاي وم شائبةصدورالكذب والافتراء عنه 
فی حق أحد کاننا من دان 6 ینیء عنه تعقیبه بتظلے المفتری على لته تعالی » والمعنی قد لبثت فیمابین‌ظهر انی 
قبل الوحى لاأتعرض لحد قط بتحك ولا جدال ولاأحوم حول مقال فيه شائبة شبهة فضلا عا فيه كذب 
وافتراء آلا تلا حضو نه فلا تعةلون أن من هذا شأنه المطرد فى هذا العهد البعيد يستحيل أن بفترى على اله 
عز وجل ويتحك على 5ة الخاق بالاوامر والنواهى الموجبة للب الاموال وسفك الدماء وغير ذلك وان 
ماآتی به وحی مبین تنزیل من رب العالمین هى ه 
وأنت تعلم أن هذا غير منساق إلى الذهن وآن السكاام الأول مشیر فی اة[ کز ن الق رن آمراار جا 
عن طوق اليشر وأنه پاتء غير قادر على الاتیان ثل على آنه بعد لاخلاو عن مقال فتأمل » وقوله سبحانه 
إن ظ1 من افتری عل الله ذا او دب ابات استفهام انکاری معتاه النفی آی لا آحد آظل من 
ذلك؛ ونفى الاظلية ا هو المشهور كناية عن نفى المساواة فالمراد أنه آظل من کل ظالم وقد مر تحقيقذلك ه 
والأية مرتبطة ما قباها على أن المقصود منها تفاديه رة ا لوحوا به من نسبة الافتراء عل اله سبحانه اله 
عليه الصلاة والسلام و.عاشاه وتظلم لمش رکین بتکذیمم‌للقرآن و كفرهمبه » وزيادة ( كذبا) مع أنالافتراء 
لايكون الا كذلك للايذان بأن مالو حوابه ضمنا واو ه عليه الصلاة والسلام عليه صرعا مع كونهافتراء 
على الله سبحانه کذب فی سه فرب افتراء ڪون كذبه فى الاسناد فقط 6 إذا أسندتذنبزبدإلى عبرو 
وهذا للمبالغة منه ا فی التفادی ما ذ کر » والفاء اتر تب الکلام على ما..بق من بیان کون القرآن مشیته 
وار اىر إذا كان الأامر كذلك فن افتری عليه سبحانه بأن تخاق لاما فيقول : هذامنعنداتهتعالى أو 
ببدل بعض آباته يعض ا تجوزون ذلك فی شآنی وکذلك من کذب با انه جل شانه جا تفعاونه آتم آظل 
من کل ظالم “ وقيل:المقصود من الآية تظلي ا مش ركين بافترائېم علی انه تعالی‌فی قومم: إذه تعالى‌عمايةولون 
ذو شرك وذو ولد وتکذیبهم با باته سبحانه » وهى مر تبطة اما ما قبلها أيضا علی معنی آنی لم آفتر علی اللہ 
نعالى ولم أ كذب عليه وقد قام الدلٍل على ذلك وآتم قد فعلتم ذلك حیث زعمتم آن ته تعالی شریکا وان لہ 


A۸‏ تسيرروح المعالى 
maa‏ 
ولدا وکذ ل4 صلى آله تعالی عليه وسم وما جاه هه من عره سبحا له وآما بقوله تعالى ( ولد اھک 
الةرون من قبا-ک ا ظلموا ) الخ على أن يکو ن قوله تعالى ۽ ( ثم جعانا کم خلاف) وقوله سبحانه : ( وإذا 
تتلی علیھم٣آیاتنا‏ بینات ) إلى هنا اعلاها بأن اش ركين الذين بعث البهم رول الته صلى انته تعالىعليه ولم 
وسوا لسن هن فبلهم فی ذب ات ايته تعالی والرسل عايهم [اصلاة والسلام ویکون هذا عودا إلى 
الأول بعد الفراغ هن وص المشر کين وقل .وجه تعلةما ما تدم آم 3 الوه صلی الله تعالی‌علیه وسل 
تبديل القرآن ا فيه من ذم اتهم الذبن افتروا فى جعلها آ هة » وقل : إن الأ بة توطئة ما بعدها وألا خفى 
: 2 
أن اللإول هوالانسب بالمقام وأوفق بالفاء وأبعد عن التكلف وأقرب انسياقا إلى الذهن الستم لإ أنه )أی 


. رانور ره 7١‏ 
الشأن لا لايفاح المجرمون (۱V‏ آی لانجون من محذور ولايفوزون م طلوب » والمراد جنس الجرمين 
فیندرج فہ سه المفترى والمكذب ازدراجا أو لا ٤‏ ولا ەی ا ف اختبار صض ەر الشأن ٥ن‏ الاعتناء بشأن 
مأ لذ ر بعده من أول الأمر 0 


3 و عدون من دون اله ٠ا‏ لأ يضرم وليمَهم ) حكابة جناية أخرى 0مم وهىعطف على قو لهسبحانه : 
( وإذا تى عام ) الآبة عطف قصةءليةصةءو (من دون )ف٠‏ وضع ا حال من فاعل ( بعبدون ) أىمتجاوزين 
لته تعالى إماععنى ترك عبادته سبحانه بالكلية لما لاتصح ولاتقع عبادة مع الث ركة أو معنى عدم الا كتفاء 
مها وجماها قر ينا لعبادة غير هسبحانهجااختاره البعض » و(ما ) إماموصولة أو موصوفة , والمراد ا الاصنام» 
ومعنی کو هالا تضرو لا تنفم أنها لاتقدر عل ذلك لا نهاجادات » والمةصودمن هذا الوصف ننى صحة معبو ديما 
لان من أن المعو دالقدرة ءل ماذ ر وقيل :المعى لاتضرم إن تر کوا عبادتهاو لا تنفعممإنعبدوهاوالمقصود 
أيضا نفى صحة معبوديتما لأن من شأن المعبود أن يشب عابده ويعاقب من لم يعبده » والفرق ين التفسير ين 
على ماقاله الةطب اطلاق النفع والضر فالاول والتةيد ااعبادة وتركها فى الانى » وقيل:المقصودعل الأول 
من المو صول الاصنام بعينها وعلى الثانى فاقدأوصاف المعو دية» وج وزأن‌يدخل فيه غيرالاصناممن‌ا ملاك 
والمسيح عليهم السلام ۾ والظ اهر أن المراد هنا الأصنام لان العرب إا انوا يعبدون ما و كان 


ص م ۰ 


أهلالطاتف يبدو ناللات وأملءكالمزى ومناة وهيل واسافاونائلةل وبقولون هو لاشفماوت عند اه ) 
خرج ابن آبى حام عن عكرمة قال :كان النضر بن الحرث قول : إذا ان يوم القيامة شفعت لى اللات 
والعزى وفه نزلت الأب « 

والظاهر أن سائر المش ر كين كانوا ية ولون هذا الةول » ولعل ذلك مم على سيبل الفرض والتقدر آى 
إن کان بعث کا زعمتم فهو لاء بشفعون لا فلا يقال : إن المتبادر من الشفاعة عند اله تغالى آنه فىالأخرة 
وهو مستازم البعث وم ینکرونهجابدلعلبهقوله تعالی : ( وأقسموا باته جهد آبمانهم لا یعث اله من موت ) 
وکذا مانقدم آنفامن‌قوله سبحانه : ( قال الذين لايرجون لقاءنا ) فيلزم النافاة بين مقاهم الآيات » وكأنه 
لذ ك قال ا لحن عليه الرحة : إنهم أرادوا من‌هذهالشفاعة الشفاعة فى الدنيا لاصلاح المعاش . وحيثذ لامنافاة 
والجهور على الأول» ومن سبر حال القوم رآم مترددين ولذلك اختلفت اماتهم » ونسبة الشفاعة للاصنام 
قيل باعتبار السببية وذلك لاهم باهوالمشهوروضءوها على صور رجال صالمین ذوى خطر عند وز عوا 


تفسیر فوله تعالی : ( فل أتنبؤن اه عا لايعل) الخ NA‏ 
آم مق اشتغلوا بعبادتها فان أولثكالرجال يشمءون هم » وقيل : إنهم كانوا عدون أن الخرلى لكل اقلم 
روح معینمنآرواحالافلاكفعنوا لذلكالروحصامن‌الاصنام واشتغلوا بعبادتما قصدآً إلى عبادة اكوا كب 
وقيل : غير ذلك » والحقأن منالاصنام ماوضع على الوجه الأول ومنها ماوضع لكو نها كايا كلللروحانبات 
} قل ) قتا هم لإ تبون انما ەل { ی آتغبر ونه سبحانه مالاو جود له ولاتحةق أصلاوهو کون 
الاصنام شفعاءم عنده جل شأنهفانمالايملهه علامالغيوب الحبط علمه بالكليات وال جزئيات لابكونله تعقق 
بالکلية ‏ وذکروا آن مثل ذلك لایسمی‌شیاً بناءعلیآنه ا قال سبو به مایصح آن يملل وبخبر عنه وهو یشمل 
ا لمو جود والمعدوم§ حققهبعض أصعابنا كا لمعتزلة وسوا مالايعلم بالمنفى الشريك وكاجتاع الضدين » وحقز 
ذلك الشبخ ابراه الكورانى فى رسالة مستقلة أتى فما بالمجب العجاب » يجوز أن يراد بااوصول أن له 
سبحانه شر بكا والمقصود على الو جهین من‌ذکر انباء الله تعالی با لاحةق له ولم بتعاق به علبه النې ك واهز م 
والافلاانباء» وقول سبحانه : ل فى السموات ولأ رض & فىم وضع الحالمن‌المائدالحذو ف أى الايعله 
6نا فى ذلك » والمةصود منه تأ كيد النى المدلول عليه ما قله فانه قد جرى فى العرف أن يقال عند تأ كيد 
النفى للش ليس هذا في الم)ء ولا فى اللأرض لاعتقاد العامة أن كل مايو جد امافى السماء واما فالارض جاهو 
رآی المكلمين فى كل ماسوى اله تعالىإذ هوسبحانه المعبود المنزه عن الحلول ف المكان» والاباتالو ظاهرها 
ذلك من المتشابه والمذاهبفهشهيرة , وهذا إذا أريدبالسماء والأرض جما العلو والسفل » وقيل : الكلام 
الزامى لز عم الخاطبين الكافرين أن الام كذاك , وقيل : إن ممنى الآبة آتخبرونه تعالى بشريك أو شفيع 
لايل شيا فالس موات و لاف الارض اف قوله تعالى : ( ويعبدون من دون انته مالا »لك هم رزقامن السموات 
والارض) ولیس بش سبحانه مالعا ي رون۸ آى عن اشرا كهم المستارم اتلك المقالة الباطلة 
أوعن شركائهم الذين يعتقدو ۴م شرکاء » وقرىٌ(آتنئون) بالتخفف » وقرأ حزة , والکسائی(تش ركون) 
اء ا لخطاب على أنه من جلة القول المأمور به » وعلى الأول هو اءتراض تذيبلى من جهته سبحانه وتعالى م 

لوم کان اا س لام واحدة) آى وما كانالناس كافة منأول الأمر الامتفقين على الحقوالتوحيدمن 
غير اختلاف » وروی‌هذاعن‌ابن‌عباس . والسدی . ومجاهد . وال جبائی. وآی مسل )وی یدهقراء ابن مسعو د 
رضى اله تعالى عنه ( وما ان الناس إلاآمة واحدة عل هدى ) وذلك من عهد آدم عليه الصلاة والسلامإلى 
أن قتل قاببل هابيل ء وقيل : إلىزمنادر يس عليه الصلاة والسلام » وقيل : إلىزمن نوح عليهااصلاةوالسلا م 
وكانوا ءشرة قرون » وقيل : انوا كذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام بعد أن لم يق على الأرض من 
الكافربن ديار إلى أن ظهر pe‏ الكفر › وقيل : من لدن ابراه علهالصلاة والسلام إلى أن أظهر عرو ù‏ 
لى عبادة الاصنام وهو المروى عن عطاء » و عليه فالمراد من (الناس) العرب خاصةوهوالا سب ايراد الأية 
الكرمة [ثرحكاية ماحكى منهم من المنات وتنزيه ساحة الكبرياء عنذلك م 

(م -۴ | - ج - )۱ ۔ تفسیر روح المعای ) 


٥‏ تعسیرروح اهعاق 


ل( افوا بأن كفر بهم وأبت الآخرون عل ماهم عليه فغالف كلمن الفر يقين الا "خرب رالفاء 
للتعق٫ب‏ وهی لاتنای امتداد زمان الاتفاق إذ المراد ببانو قوع الاختلافعقيبانصرام مدةالاتفاقلاءةب 
و وارلا كسةت من رَبك ) خير القضاء بينهم أو العذاب الفاصل ينهم إلى يو مالقياءةفانه و مالفصل 
والجزاء لإ فی هم )عا جلا( فمافبه تافو ن۹ € بان ینرل علیہ مآ بات ملچتة ل اتباع الور فع الاختلاف 
أو بأن بہلاك المبطل و ببقى احق » وصيغة الاس تقبال لحكا بةالحالالماضية والدلإلة عل الاستمرار» وو جه ار تباط 
الاّية ما قبلها آنا كاتا كيد ها أشار البه منأن‌التو حيد هوالدينا لمق حيث أفادت أنه ملقد مةاجتمءت علبها 
الاممقاطبة وأن‌الشرك وفروعه جهالات ابتدعهاالغراة خلافا للج هور وشةا لعصا ال مهاعةء وقيل. و جهذلك 
أنه سا نه بن فا قیل ساد القوم بعيأدة الاإصنام وبين ف هذه أن هذا المذهب ایس مذه.اً للعرب من أول 
الامربل 5وا عل الدين اجى الخالى عن عبادة الاصنام وما حدت فهم‌عباد تا بسو بل الشءاطبن ۴ 

قبل :والغرض من ذلك أن العرب إذاعلواأن ما م عليه الیو م کن من قبل فیم م و ناحدث بعدأن ل یکن لم يتعصبو ا 
لنصرته ولم يتآذوا من تزيبفه وابطاله . وعن الكلى آن معنى كونهم أءة واحدة اتفاقوم على الكفر وذلك فى 
زمن ابراھے عليه الصلاة والسلام » وروىمثله عنالحسن إلا أنه قال : 5نوا كذلكمنلدن‌رفاة آدمالىزمن 
نوح علهما الالام ثم امن من آمن وبقى من بقى على الكفر . وفائدة إبراد هذا اكلام فى 
هذا امقام تسليته ل كانه قبل : لاتطمع فى أن بصير كل من تدعوه الى الايمان والتوحيد جربا لك قابلا 
لدينك فان الناس كلهم كانوا على الكفر وانا حدث الابمان فى بعضهم بعد ذلك فكبف تطمع فى [تفاق الكل 
مايه . واءترض بأنه يازم على هذا خلو اللأرض ف عصر عن »ومن بالته تعالى عارف به وقدقالوا:[ناللأرض 
ف كل وقت لاتخلو عن ذلك , وأجب بأن عدم الخلو فى حيز المنع فقد ورد فى إعض الاثارأنالناسقبل 
يوم القيامة ليس فيم من بةولالله لته , وعلى تقدير التسلي المراد بالاتة‌اق على الكفر اتفاق الا كث هم 

والحق أن هذا القول فى حد ذاته ضعيف فلا ينبغى النزام دفع ما یرد عليه » وأضعف منه بل لا كاد 
يصح کون المراد آم انوا أمة واحدة فاختلةوا بان أحدث کل منهم ملة على حدة من ملل الكفر 
مخبالفة للة الا ٣‏ خر لان ال.-كلام ليس فى ذاك الاختلاف إذ كل من الفريقين مبطل حيبذ فلا 
يتصوران يقضى بيهم بابقاء المحق وإهلاك المبطل أو بالجاء أحدهما إلى اتباع الح لير تفع الاختلاف 
لہ یخفی هذا 

اومن باب الاشارة فىالآبات ) (الر) -ا- إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود و (ل) إشارة الى 
العةل المسمى جبر يل عليه اللام وهو وط الوجود الذى يتفض من المبدأً ويفيض إل المنتهى؛ و(ر) 
إشارة إلى الرحة التى هى الذات المحمدية وهى فى الحةيقة أولووسطوآخر لكنالاعتبارات مختلفة » و كأن 
ذلك قم منه تعالى بالحقبقة المحمدية على أن ما تضمتته السورة أو الق رآن م ری الى آياتال-كتاب‌المتقن 
وقبل : المعنى ما أشير اليه ذه اللأحرف أركان كتاب الكل ذىالمىكمة اواك ومعظم تفاصيله ( دان 
اناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) انكار لتعجبهم من سنة الته ال جار ية وهى الاحاء إلى رجل » وكان 
ذلك لبعدم عن مقامهم وعدم مناسبة جالمم ماله ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه ( ان أنذرالناس) أى خوفهم 


ھن أن دشر کو ۱ ف شا ) وسر الذين امنواان هم ودم صدی عك 2م ( سا يةه عو مه وقره اسن ES‏ 
مثلها ي وقرل : سابقة رة ة أودعما فی عمد صلی الت تعالی عا ولم ( قال الكام رون) أى ونون عن 
أله تعالى ( إن هذا ) أى الك تاب الذی جاء TT‏ تعالى ع لبه ولم ( حر ء.ین) لا راوه خار ا 
عن فدرم واحتجبوا | بالطنة عر ن الوقوف علي حةةة الجا ال قالوا ذلك ( إن ربک الله الذى - اق اء وات 
والارض ف ته أا بام) أى أوقاته ةدا رک اوم ھہ نوا دوره د القاك الام مره ة وأحدة کا نص ءا هالكرخ الا كبر 
والستة عدد تام واختاره اله تعالى لا فيه من الاسرار ( ثم استوى علي العرش ) أى الاك ( يدير الاءر) 
على وفق حكمته بيد قدرته » وقد فر العرش قاب ال ٤ِ‏ مل فالكاام إشارة إلى خاقالانسان الذى انمطوى 
فه العام بأسره ( ۸ امن شغرم ( رشةم لاا حد دم i‏ بره أو جاب ما رةه (الاه من ددد ال وداد 
م اردق الاسابت ر ( ددم ( الأوصوف ذه ۾ امات الجايلة ر( این ر ) الذى 1 ر و ا رم و فأعدوه 
فخصوه بالعبأدة واعرفوه ذه الصهات ولاتع.دواالة شہطان ولا تحتجوا عنه تعالی سوا وله وف له إلى 
الف.طان ) آولك تذکر ون ( 1ات4 8 خطما اہک ودر ته ف صحاف الفاق والانفس كر وا ھا و از جروا 
عن الشرك به سبحانه (البه مرجعك جيعا ) بالعو د إلى عين اججم المطاق ف القيامة الصغرى أو إلى عين جم 
الزات بالفناء ف4 تعالی‌عند ااقءامة الكرى کا قیل؛ وقال:ءضاعارفين, إن مر جمالماشقين حا لهو ھ رجم الع ارقن 
لاله وھر جم الموحدن کیر اؤہ و الجائمين عظمته e‏ ۵ رجع اح ٣ند‏ او ٥‏ ور جم 
أهل العنابة د ا وقالالجنيدقدسسرەقالا ية a):‏ الى منهالا بتداء وال ya‏ تھاء وما 7 نذ که رابع فضله و او اتر 
أعمه ( وعدا حقاانه دد أالا ی ثم بعیده) ا دۇە ق ال2 ہ٥ CER‏ فال أ E J‏ 
وإظهارم ثم بعيدهبافناتهم و ظمو ره(لبجزىالذين منوا وعملوا الصالحات بالط والذين كفروا هم شراب من 
یم وعذاب آليم ماكانوا يكفرون ) أى يفعل ذلك ليجزى المؤمن والكأفر على حسب مابقتضيه عمل كل» 
( هو الذى جعل الشمس ضياء ) أى جعل شس الروح ضياء الوجود (والقمر) آي قمرالقلب (نورا وقدره 
منازل ) أى مقامات ( لتعلهوا عدد السنين ) أى سنى مراقبك وأطوارك فى المسيرالبه وفيهتعالى( والحساب) 
ای حساب درجاة کم ومواقم أقدامكم ف ئ مقام وهرتمه» وال : جع شمس ااذات ضراء لاروا 
الةلوب مشمأهدة أأصفات ف عبن امات وهذه الس امار الها 5 تعب آأص لا عن صار الارواح 
ومن هنا قال قائلهم : 
(إن فىاختلاف الل ) أىغلة ظلبةالنةس على القلب(وال مار ) آینماراشر اق ضوءالروح ءابه (وماخاق 
الته فی السموات ) ی سموات ( والارض ) آى أرض الاجساد ( لإ يتقون) حجب 
الثلاث عحسب نور ا ق س حا نه J):‏ آجری من لح ا ا دعر 
الاستعدادى (فها) أى فى تلك ال جنات (بحانكاللہم) اة ل ر الي ا زهفی الا ولیعن‌الشر 
في الافعال باليراءة عن حولم وقو تمم وی الثانة عن الشرك ف الصغفات بالانسلاخ عن صفاتېم ونی الثااثة 


4۲ تسر دوح المعانى 


عن الشرك فى الو جود بفناأهم ( وتحيتم ) أى كية بعضهم ابعض أو ية لته تعالى (فيهالام) آىافاضة 
أزرار التركية وامداد التصفية أو إشراق آنوار التجلبات وامداد التجريد وإزالة الأفات (وآخر دعوام أن 
المد يله رب العالمين ) أى ا خر ١ا‏ رقتضه إستعدادم فام رالته تعالی ی ظهو رالا ته وصفات جلاله و جاله 
عايهم وهو المد الحقيقىمنه وله سبحانه (وإذا مس الانسان الضر دعانا جنه أو قاعدا أو قائما) أىاستغرق 
أوقاته فى الدعاء ( فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) هذا وصف الذين لم يد ركوا حقائق 
العبودية فى مشاهد الربوية فام إذا أل عليهم ليل البلاء قاموا إلى إبقاد مصباح التضرع فاذاانجات عنهم 
الياهب بدطوع أنوار فجر الفرج سوا ما انوا فيه ومروا كان لم يدعوا مولاهم إلى كشف ما عناهم م 
کأن‌الفتی لر بعريوما إذااكتسى ولم بك صم لو إذا ماتمولا 

ولو كانواعارفين لم يبر حوا دارةالتضرعواظهارالعبو دة بین بده تعالی فى كل حين ( وماکان الناسالاآمة 
واحدة ) على الذطرة التى فطر اله الناس علا متو جهن إلى التو حيد متنور ين بنور المداية الاصلية (فاختلفوا) 
مقتضيات النشأة واختلاف الامزجة والاهوية والعادات والخالطات ( ولولاكامة سبقت من ربك )وهو 
قضاؤ ه سبحانه الازلى بتقدر الأجالوالارزاق ( لقضى بيعم فما فه ختلةون ) باهلاك ال مطل و إبةاء احق 
والمراد أن حكة الته تعالى اقتضت أن يبلغ كلهم وجهته الى ولى وجهه الما بأعماله الى بزاوها هو و إظهار 
ما خن فى تفسه وسبحان السك العلم لإ وبقولون ) حكاية جناي اخرى لهم وفى الكشاف تفسيرا فارع 
بالماضى أى وقالوا وجعل ذلك اشارة إلىأنالمطف ليسعل(و يقولون هؤلاء فعاؤا) ا بقتضهظاهراللفظ 
و إا هوعلىقوله ماله : (قال انين لايرجون لقاءنا ات بقران غير هذا) ومابيمما اءتراض وأوثرالمضارع 
عل الماضى لبؤذن باستمرار هذه المقالة وأنما من دأجم وعادتهم ٠م‏ ماف ذلك مناستحضار صور تما الشنيعة ه 
وجوزالعطف على (بعبدون) وهوالذیافتصر عله بض الحققين, وأ بی بعضهمالةعل على ظاهره وله وجه 
ا لر ا ل أرادوا آية من الآبات النى اقترحوها 6ة موسى . 
وعیسی علبما الام » ومعن‌انزاها عليه إظهار انه تعالی ۵ا على يده صل انت تعالی علبه ولم وطلبواذلك تعنتا 
وعنادا والافقد آتى صلى انه تعالى عليه ولم بابات ظاهرة ومعجزات باهرة تعلو على جيع الآ باتو تفوق 
سائر المعجزات لاسا القرآن العظم الباق اتجازه علىوجه‌الدهر إلى يوم القيامة ولعمرى لوانصفوا لاستغنوا 
عن كل آبة غيره عليه الصلاة والسلام فانه الأية الكبرى ومن رآه وبر احواله م بکد يشك ف أنه رسول 
لته صلاته تمالىعليه وسل إل ) م ف الجواب لإ إن اليب ته أتظروا إن من من المتتظ رت ٣ ٠‏ ) 
وهو جواب على ماقرره الطبى على الالوب الحسكم فام حين طلبوا ماطلبوا مع وجود الآيات المتكاثرة 
دل على آن سؤاهم للتعنت ك علمت نفا فاجيبوا ماأجيبوا ليؤذن بأن سؤالمم سؤال المقةرحين يستحةو ن به 
نقمة الله تعالی وحلول عقابه » بعی آنه لابد أن‌يستأصل شأفتك ا-كن لاآعل مى يكون‌وآتم كذلك لان ذلك 
من الغبب وهو مختص به تعالی لا یعلمه أحد غیره جل شأنه وإذا كان كذإك فانتظروا مايوجبه اقتراحك إنى 
مە من المتتظرين إياه » وقيل ‏ إنالمرادأنه تعالىهوالختص بعلم الغيب والصارف عن ارال الا يات المقترحة 
رمغي فلایمل» لاهو › واعتر ض علبه با نه مین و هو عناد م قال تعالی : (ومایشعرک إنما ذا جاتلا پؤه‌نون) م 


تفسير قوله تمالى : (وإذا أذقنا الناس رحة ) الخ 4۲ 

وأ ج ب بنا لانم أنعناده هوالصارف وقد اب العاند والابة وإن دات عل باتهم على العناد وإنجاءت 
لم تدل على أن العناد هو الصارف م 

وأختار :عض المحةةين أن ماأقترحتموه وزم آنه من لوازم الوة وعلقم إعادک ازو له من لغوت 
المتصة ر4 س دا نه لاوقوف ل عله فانتظروا از وله إى مع ۵ں المنتظرون لما قعل أيه تعالی بک لاجترائک 
عل مثلهذه العظيمة من جحود الأ بات » واقتراح غيرها » واعترض على ماقيلبأنه ,أ باه تر تيب الا مر بالاتتظار 
ف إنزال آية ما اقترحوا حث م بعتبر وا مانزل و بلتفتوا ااه فام قالوا : لاصلاح ف زول مارل واا 
فهر الذى بم ما به الصلاح لاآتم ولاغیرم ثم قال سسحانه . (فانتظروا) اخ على معىو إذا كان ءلم الب ختصا 
دالله تعالى وقد ادعیم من ذلك ماادعم وطعنتم فا طنہ م فانتظروا نزول العذاب § إدمعك من‌النتظرين 
آباه 1 ولا رد على هذا اور على غبره غین يورد آيضا فتأمل ¥ 


E:‏ الان رح ال وان ر مس بر ا م ای ا و ا ا 
أثرها فيهم» وإسناد الاس إلىالضراءبعد اسناد الاذاقة إلى ضير ال جلالة منالآداب القرآنة 6 فقوله تعالى: 
( وإذا مرضت فمو رشفين ) ونظائرهوينبغى الدب فى ذلك ففى الخبر « اللهم إن الخير بيديكوااشر ليس 
الك » والمراد الناس كفار مک على ما قل لاروى أن اله تعالى ساط عليهم القحط سبع سنين حتى ادوا 
کون فطابوا منه رق آن يدعو هم با لخصب ووعدوه بالا ان فلدادعا هم ورحهمالتهتعالیبالحياء طفقوا 
طعنون فی آیاته تعالی و مادو نه عليه الصلاةو السلام و یکیدو نهو ذلك قولهسبحانه :لإ إذا هم مر ی .ایتا ) 
أىءالطعن فيهاو عدم الاعتداد ما والاحتيال فىدفعهاء و الظاهرأن‌المرادبالا باتالا بات‌القرآ نة.وقيل: المراد 
مالا يات التكو رنبة ازال ا لحياء ۾ ومكرهم فها إضافتبا إلى الاصنام والك واب . وقيل : إن ( الناس) عام 
بيع الكفار» ولا يجوز حله على ١ا‏ بشملالعصاة ا لاجنى» وكانت العرب تضيف الامطار و كذا الرياح 
والحر والبرد إلى الانوأاء» وهو جيم نوء مصدر ناء ينوء إذا مض يهد ومشقة ويقال ذلكأ,ضا إذاةط 
فهو من الاضداد » وبطاق علي النجم الذى هو أحد المنازل المانية والع ةرين التى ذ كر ناهافماسبق وهو المراد 
ف امهم إلا أن الاضافة اليه باعتبار سقوطه مم الفجر وغروبه ا هو المشهور أو باعتبار طلوعه ذلك 
الوقت جا قال الاصمعی ه 

وقد عد القائل بتأثير الانواء كافرا فقد روى الشيخان , وأبو داود . والنسائى عن زبد بن خالد قال : 
وقالرسولاته صل‌الته تعالیعلیه ول قال ایت تعالی اصح من عبادی ممن بی وکافر بالکو کب وکافر فی 
ومؤمن بالك وكب فأما من قال مطر تا بفضل الله ورحته فذلك ممن بی کافر نالک و کب وآما من قال مطر نا 
بنوء كذا وكذا فذلك افر بى ومن بالكوكب ) ولعل كون ذلك من الكفر بانته تعالى مبنى على زعم 
أن للکوا کي اا إختيار يا ذاتا ف ذلك وإلا فاعتةاد ار التأثير عندها لاما 5 هو المشهورمن مڏذهب 
الإشاعرة فى سائر الإسباب ليسي بكفر جا نص عليه العلإمة ابن حجر ء و كذا اعتقاد أن‌الأثير باعل معنى 


۹ تسیر روح المعانی 


ان ايله تعالى أودع فما قوة ەؤثرة باذنه تی ا ت وھتی شا تۇر کا هو مذهب الف 
فى الا باب على ماقرره الشيخابراهيمالكورانى ف «سلكالسداد ‏ ولو كان نسبة التأثير :طلقا إلى الانواء 
ونحوها من الع لويات كفرا لا تسم الخرق ولزم كفار كثير من الناس حى أفاضلهم لقو لهم بفسبةالكشر 
من عالم الكو ن والفساد إلى الملو بات ويسم ونما بالآباء العلوية » وقد صرح الشيخ الأ كبر قدس سره بأن 
لاكوا كب السيارات وغيرها 7أثبرا فى هذا العام إلا أس الوقوف على تعيين جزئياته عا لا بطاع عليه الا 
أرباب الكشف والارصاد القلبية » ولوس مراده قدس سره وكذا مراد من أطاتق التأثير إلا ما ذهب اله 
أحد الفر بقينفى الاسباب وحاشا ثم حاشا أن بكون أوكك الافاضل من يعتقد أن فى الوجود مؤثرا غير 
لته تعالى بل من وقف على حقيةة كلام الكاء الذين هم »مزل عن اشر يعة الغراء وجدم متفةين على أن 
الوجود معلول له تعالى على الاطلاقء قال منيارف التحصيل : فان تلت الحقفلا بصم أن يكو نعلة الوجود 
إلا ما هو بریء من كل وجه من معنى ما بالةوة وهذا هو ا بدأ الأول لا غير .وما نة-ل عن أفلاطون من 
قوله : إن العالم ذرة والارض مركز والانسان هدف والافلاك قسى والحوادث هام والته تعالىهو الرامى 
قاين المفر ,شر بذلك أيضا (نعم) انهم قالوا بالشرائط العقلية وهى المراد بالوائط فى كلام بعضهم وهو 
لاف المذهب الحق » وباللة لا يكر من قال : إن.الكواكب م ؤثرة عل معن آنالتأثر عندها أو ا باذن 
لته تعالی بل حکمه حک من قال : إن النار حرقة والماء مرو مثلا ولا فرق بين الو لين إلا ماعسىأنيقال: 
إن التأثبر فى نحو النار وا لاء أمر سوس مشاهد والتأثير ف ال كواكب ليس كذلك والقول بەر جمبالفیب 
كن ذلك بعد تسايمه لا ,وجب كون أحد الةولين كفرا دون الآخر 6 لا بخفى على الصف »ومع هذا 
الاحوط عدم اطلاق ذسبة التأثير إلى الكو اكب والتجنب عن التلةظ بنحو ما أ كفر اله بحانه المتلفظ به 
هذا رواذا) الاولى شرطية والثانية فجائية رابطة للجواب» وتنكير (مكر) للتةخيم “و (ف) متعلقة بالاستقرار 
الذی تماق ره انلام ة 

فل افه سرع مرا آى منك فأسرع أفعلتفضيل وهو مأخوذ إمامن سرع اثلاث جاحكادالفارسى 
أو من أسرع ا لزيد إلا أن فى آخذ أفعل من المز يد خلافا فنهم من منعه «طلقا وم نهم من جو زه طاةاو مهم 
من قال : إن 6نب امزة للتعدية امتنع والاجاز ومثله فى ذلك بثاء ااتعجب »ووصفالمةضل عله بالسرعة 
دل عله المفاجأة عل أن صحة استعال أمرع فى ذلكلايتوقف على دلالةاا-كلام على ماذ أرخلافا ما يقتضيه 
ظاهر لام الزمخشرى » وأصل ال_كر اخقاء الكيدوالمضرة » والمرادبهالجزاءوالعقو بة علا مكر مجازامرسلا 
أو مشاة وهى لاتنافيه ا فى شرح المفتاح » وقد شاع آنه لايستعمل فيه تعالى الا على سبلا لمشا كةو ليس 
ذاك ا حقق فى موضمه لإ إت رسن ) الحفظة من قبلنا عل أعالک ر یکتبون ما رون ١‏ 14 _ 
مكر كم أو مانمكرونه » وكيفية كتابة ذلك عا لايلزم العدلم به ولا حاجة إلى جعل ذلك مجازأعن اله لومنا 
تحقيق للانتقام منم وتذيه على أن مادبروا فى إخفائه غير خاف علىالكتبة فضلاعن مر الدكتابالذى 
لا تخفى عليه خافية . وفى ذلك تجهيل هم فا لايخقى ».والظاهر أن الجلة ليتداخلة و الام اللق نكةوله 
تعالي : ( ولو جنا عثله مددا ) وهي تعليل لاسر عبة مكره سبحانه وتعالي »و جوز أن تكونداخلةن ذلك رف 


تفسیر قول تعالی : (هو الذی یسر کم ف‌البر والبحر) الح 4۵ 

) إن رسا( الجا 9 لو اجرف على قوله س انه رقل النه) لفل إن ر مله ول شكال فبه‌من حثا هلوجه 
لامر الرسول كي أن بقول هم إن رسلنا إذ الضميرك تعالى لا له عليه الصلاةوالسلام بتقديرمضاف أى 
رسل ربا أوبالاضافة لأدنى ملابسة 8 قبل ء 

وقال بعصضهم ۴ الجواب انه حا a‏ مأ فال یله تعالی على ا المراد آداء هذا المعى لاذه العمارة 0 

وقرأً ا لجسن و ماهد (مکرون) على لظ اة + وروی ذلك أا عن نافع : ونعهوب ووه الجرى 
غل مات یی ن قو انه : (مستمم) و( م ) والمناسب الخطاب ج قرأ الباقون إذا كانت الل داخلة ف حيز 
الةول إذ المحنى قل هم ء ومناسبة الخطاب حينئذ ظاهرة وفيه أيضا مبالغة ف الاعلام مكرم » وجملهابعض 
العةةين على تلك القراءة وعدم د خوهها فى حيز القول تعليلا للاسرعية أو للامرالمذ كور . وصيغةالاستةبال 

لے ے ره o2 22o‏ 

ف الفعلين للدلالة على الاتمرار والتجدد وكذا ف قوله سبحانه : لا هو الذی سیرک ف البر والبحر ) 
وهو على ماقرل کلام ف وی ا هم مبنبة على مام نفا من اختلاف حاهم عسب 
اختلاف مايعتريم من الضراء , وعن أي ملم أنه تسيز عض ماأجمل فى قوله سبحانه , (وإذاأذقناالناس) 
الخ » وهو قريب من قول الامام أنه تعالى لا قال : ( وإذا أذقنا) الا َة وهو لام کی رب همم مثلا ذا 
لتضح وظهر مم عal 6G‏ 

وزعمبعضهم أ متصل ¢| تقدم مندلائل التو حءد وکا زه فيل م الذىجءل الشمسطضاءاً والقمر 

0/0 6o ك‎ 

أن تكون متاخرة عنه ٠‏ وبعد التأو بل لاإشكال فى جعل ماذكر غابة لاقل م 

وفدل : هو دفع ازوم المع بين الحقبقة والجاز وذلك لأن المسير ف البحر هو الله تعالى إذ هو سبحانه 
المحدث لتلك الحرات ف الةلك بح ولا دخل للعبد فيه بل فى مقدماته » وأما سير البر فر الافعال 
قەه [عطا. الآلات والادوات وازوم اح عاہه ظاهر . ووه الدفم ا المراد من التسبر مأ 5 وهو 
می مجازی شامل لأحققة والجاز * 

وادعی بعضهم اتاد النسبير فى البر والبحر واستدل بالاية على أن افعال العباد مخلوقة مه تعالى , وتعقب 
يانه کلف . والزعخشری يول القسيمر بماذكرنا وجعل الغابة ٠ضمون‏ امل الشرطة الواقعة بعدحتى ماف 
حبزها کا نه قل : اسر 3 حیإذا وقەتهذەالحادثةوكان كىت و كىت من جى الربحالعاصفو ترام الام‌واج 
والظن لاهلاك والدعاء بالا اء دون الكونف البحر » وتعقب ذلك القطب بأنه لوجعل الكون فالفلكمع 

م مرم لے ر ر ت 

ما ءطف عليه من قو له تعالی : ل وجرن مم بريح طيية وفرحوا مأ ) كن ولم بحتج إلى اعتبار مجموع ارط 
واجزاء م قال والتحفیقآن الغابة إنفسرت مایتهیاليالشیء بالذات فهی لیس الاماوقع شرطاف مل ذلله 
وإن فرت ماينتهى البهالشىء مطلقاسواء 6ن بالذات أو بالواسطة فهى جموع ااشرط وال جزاء ى واستوضہ 
ذلك من قولك : مشیت حت إذا بلغتالبلداتجرت فان مااتهى الها لمشىبالذاتالوصول إلى البلد وأماالاتجار 


۹٦‏ ّ فسير روح المعانى 


فأمر مترتب على ذلك فيكون ءا انمي اليه المشى بالواسطةوالتضعيف ف ( يمر ) للامدية تقول سار الرجل 
وسر ته » وقال الفارسی : إن سار متعد کب ر لان‌العرب تقول سرت الر جل وسرته بمعنی» ومنه قول ال۵ذلی: 
BAND E E‏ 
وقال فالصحاح ا ی اا ی ر ی و افد ا ها ایت را اون 
حیث ۾ برتضوا ذلك و( الفلك ) السفنومةردهو جمهواحدوتغاير الحر ات یما اعتبارى » وفیالصحاح 
آنه واحد و جم يذذر ويؤنث وكان ذلك باعتبار الم ركب والسفينة » وكان سيبو به بول : الة مك الى هى جح 
تكسبر للهك الذى هو واحد وليست مثل الجنب الذى هو واحدوجع والطفل وماآش هما من الاسماءلآن 
فعلا وفعلا يشتر كان ف‌الشىء الواحدمثلالعرب و العر ب والعجم والعجموالر هب والرهب يث جازآن مع فعل 
على فعل مثل أسد وأسدل متنعأن بجحمع فعلعلىفعل » وضمير ( جرين ) للفلك وضمير ( م٠)‏ لمن فم اوهو 
التفات للمبالغة فى تقح حالم كانه عرض عن خطابہم وحکی لفيرم سوء صنبعم » وقيل : لاالتفات بل 
معنی قوله مبحانه : ( حتی إذا کنم فى الفلك )حت إذا كان بعضک فيها إذ الخطاب لاكل ومنهم المسرونفى 
البر فالضمير الغاأب عائد إلى ذلك المضاف المقدر ج فىقوله تعالى : ( أو كظلمات فى حر حى يغشاه موج ) 
فانه فى تقديرأو كذى‌ظلمات يغشاه مو ج » والاءالأولىللنعدوة واانية وكذا الثالثة لا بيةفلذا تعلق الحرفان 
تعلق واحد » والافقدمنعوا تعلق حرفین معنی بتعلق‌واحد » واعتبار تعاتق الثانی بعد تعلق‌الاً ول به وملاحظته 
معه زيل انادالمتعلق ه 
وجوز أن تڪون الثازرة للحال آی جرین مم ملترسة بر فتتعلق عحذوف ا ف البحر» وقد تحعل . 
الاولى للبلا بسة أيضا (وفرحوا ) عطف على (جرين) وهو عطف عل ( كنتم )وقد تجعل حالا بتقدير قد 
وضمير (با) للريح ونقل الطبرسى القول برجوعه للملك ولا يكاد بجرىبه القلم ء والمراد بطية حا يقتضيه 
المقام نة الهبوب موافقة المقصد م 
وظاهر الآية- على مانةل عن الامام- بقتضى أن را كب السفينة متحرك بح ر كتا خلافا لمن قال : إنه 
سا كن » ولا وجه 5 قال بعض الحققين ذا الخلاف فانه سا ذن بالذات سائربالواسطة , وقرآ ابن عامر 
( ينشرك ) بالنون والشين المعجمة والراء المهملة من النشر ضد الطى آى بفرقكم وييشكم» وقرأ الحسن 
( ينشر؟ ) من أنشر بعنى آحيا . وقرأ بعض الشاميين ( بنشر م ) بالندد يد للسكثير من النشر أيضا ء وعنآم 
الدرداء آنا قرأت ( فى الفلىكى ) بز بادة ياءى النسب » ووجه ذلك بأنما زائدتان 6 فالخارجىوالاحرى 
ولا اختضاصلذلك فی الصفات نجیء دودوی وآنا الصلتانى فى قول الماتان » ويجوز أن يراد به اللجرا لاء 
الغمر الذى لاتعرى الفلك الا فه » وقوله سبحانه  :‏ جا ) جواب (اذا) والضمير المنصوبللفلك أو 
لاريح الطيبة على معنى تلقتما واستولت علا من طرف مخالف هما فان ابوب على وفقها لا يسمى عل ماقيل 
بجيثا لريح أخرى عادة بل هو اشتداد لاريح الاولى » ورجح الثانى بأنه الاظهر لاستازامه للاول من غير 
عكس لان ابوب على طريقة الريح اللينة يعد بجيتا بالنسبةالالفلك دون الريح المينة مع أنه لا يستتبعتلاطم 
لامواج الموجب نیئا من کل مکارت ولان التهویل فی بان استيلاتها على ما فرحوا به وعلقوا به حپال 


اسر وله تعالى , (جاءتا 9 غاصف) الخ 4۹۷ 


رجاہم آ کش رفیه تأمل لإریم عاص ) آی ذات عصف فہو من باب النسب کلابن وتام ویستوی فه 
المد كر والمؤنث صرحوا به فلذا لم يقل عاصفة مم أن الريح «ؤثة لا تذكر بدون ”أويل ه 

اوقل : لم بقل عاصفة لان العصوف مختص بالريح فهو كحاض فلا حاجة إلى الفارق أو أنه اعتبر 
التذكر فى الربح ا اعتبر O U EE TN‏ 
: رر رش ور 3 2 
سل بده ا4وب ا وجاءهم الموج ( وهو ماعلاو ار تفع من‌اضطراب ا لاء ¢ وقہل: هواضطرابالحروالاول 


۾ رع ےا 


هو المشهور لإ من کل مکان ) | E‏ مجیء الموج عادة وقد بتفق جیه من جه-ات حسب أسباب 
تتفق لذلك ۾ و اا اا # ) ى آهلد كوا ج رواه ابن المنذر عنابن جر بج ء قفى اكلام استعارة 
تبعية » وقيل : إن الاحاطة استعارةلسدمسالك الخلاص تشدها ءباحاطةالعدو بانسان ثم کک اكا ار 
عن اللاك اکونا من روادفها ولوازمبا م 

وقيل :أن ذلك مثل فى إهلاك» والظن عل مايتبادر منه » وجوز أن يكون معنى البقين بناء عل تحقق 
وقوعه فى اعتقادم أو كون الكناية عن القرب من اللاك لإ ا ا خا ر وا حد ل اال 
ظنوا لان دعاءم من لوازم ظنهم الهلاك فما ملابسة تصحح البدلة » وقل : هو جواب ما اشتمل عليه 
المعنى من معنى الشرط أى لا ظنوا آم أحط م دعوا الله الح ۾ 

وجعله أو حبان استئنافا انا که قل : اذا كار حاهم إذ ذاك ؟ فقيل : دعواالخ »ورجح ااقول 
بالبدل عليه بانه أدخل فى اتصال الكلام . والدلالة عن كونه المقصود مع إفادته مايستفاد من الاستناف مم 
الاستغناء عن تقدير السؤال . وأنت تەل آن تقدیرااسواللیس تقدیرا حقيقیا بلامر اعتباریو فه‌من الا بجاز 
مافبه ولیس بابعد ٤ا‏ تکاف لبدلة » ويشعردلام بعضهم جواز كونه جواب‌الشرط و( جاءتما)نى مو ضع الخال 
کقوله تعالی : (فاذا رکوا فى الفلك دعوا اله) الا ية » وتعقب بان الاحتياج إلى الجواب يقتضى صرف 
مايصلح له البه لا إلى ال حال الفضلة المفتقرة إلى تقدير قد مم أن عطف (وظنوا) على (جاءتها) بأنى الحالة 
والفرح بالريح الطيبة لايكون حاليجىء العاصفة والمعنىعلى تحةق الجىء لاعل تقديره ليجعل حالا مقدرة 
ولا خلو عن حسن » والظاهر أن ماعده مانعا من الحالة غير مشترك ينه وبين كونه جواب ( إذا ) لاه 
قتضى ما ف زمات واحد ۴ لاخ على من له آدتى معرقة بأ اليب اكلام » وقوله سبحانه : 
لا عخلصينله دين € حال من ضمیر (دعوا )و(له) متعلق مخلصین و(الدین) مفعوله آى دعو هتعالیمن‌ غير 
اشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى الفطرة اتى جبل عليها كل أحد من التو حيد وأنه لامتصرف إلا اله 
سبحانه المر کوز فی طبانع العام وروی ذلك عن ابن عباس ومن حدی ٹآخر جهآبو داو د .والنساتق , وغيرهما 
عن سعد بن آنى وقاص قال : ولادان بوم الفتح فر عكرمة بن أنى جهل ف ركب البحرفأصابتہم عاصف فقال 
أصحاب السفينة لأهل السفينة : آخلصوا فان آ هتك لاتغى عنك شيثا فقال عكرمة : لثن لم ينجنى ف‌البحر 
إلا الاخلاص ماینجیی فى الير غيره الهم أن لك عهداً إن انت عافیتی ما آنا فه آنآ تى مد آحتیآضع دی 

( ۴ - ۱۴ - ج- ۱١‏ - فسیر روح المعای) 


۹۸ تسیر روح العا ف 
فی بده فلا جدنه عفوا کر ما قال فجاء فا . وفى روالة ابن سعد عن أف مليكة وآن عكرمة لماركب السفينة 
وأخذتمم الربح فجملوا بدعون اله تعالى و بو حدونهقال:ماهذا ؟ فالوا: هذا مکانلاينفع فيه إلا ابتهتعالقال: 
فوذا له عمد صل التهتعالی عليه و سارالذی‌یدعو نا اليه فارجعوا بنا فرجع . وأسلم ان ا 
تخص. ص الد عاء فط به سبحانه بل تخصبص العبادة بهقعالى ضا لا ہم عجر د ذلك لا یکو نو زخلصین له ادبن 
وآءاما كان فالأبة دالة علمأنال مث ركين لابدعونغيره تمالى فىتلك المحال ء وآنت خبير بأن‌الناس اليو مإذا 
اعترام ار خطیر وخطب جسم فى بر إو بحر دعوامن لايضر ولاينفع ولا یری ولايسمعفنهمەن دعو 
الخضر والياس ومنهم من بنادى آبا انيس والعباس ومنهم من يستغيث بأحد الائمة ومنهم من يضرع إلى 
شيخ من مشايخ الامة ولاترى فيم أحدا بخص مو لاه بتضرءه‌ودعاه ولایکاد مرله بال آنهلو دعا انه تعالی 
و ا ال فاته تمالىعلىك قل لى أى الةر يةين من هذه الحبشةأهدىسببلا وأىالداعيين. 
آقوم قبلا ؟ و الى اله تعالی المشتکی من زمانعءعصفت فه رح ا جهالةوتلاطم تآ واحااضلالةوخرةت سفينة 
الشر بعة واتخذت الاسفغالة بغر اله تعالى للنجاة ذر يعة وتعذر على العارفين‌الامر بالمعروف وحالت دون 
النهىءن المنكر صنوف المتوف» هذا وقولهتعالى: واا من هذه لتکو ان من‌الشکرین ۴۳ € عل 
صب بول مقدر عند الإصر بين وهو حال من الضمير السابق » ومذهب‌الكوفبين إجراء الدعاءمجرىالقول 
لاله من أنواءه وجعل الجلة محكة به والاول هو الاولى هنا ء واللامءوطئة لق مقدر و(لنکوان) جواهه 
والمشار اله مهذه الحال التى م فيها آى واه لئنآنجيتنا ما #رس فه‌من‌الشمدة لنكو نن ‌البتة بعد ذلك آبدا 
شا كين لنعمك الى من جاتها هذه النعمة المسؤوله » والعدول عن لنشكرن إلى مافى النظم الجليل لامبالغة 
فى الدلالة على ابوت فى الشكر والمابرة عليه لإ كل ايام ) ا نزل بهم من الشدة والكربة ۽ والقاء للدلالة 
عل سرعة الاجابة لإ إا م بون فى رض أى فا جأوا الفساد فبهاو سار وا البه مترامين فى ذلك مهتين 
فبه من‌قوهم: بغى ال جرح اذا ترامین‌الفساد » وزيادة (فالارض) لادلالة ءلم شمول بغيهملااقطارها ۽ وصيغة 
المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار » وقوله سبحانه وتعالى : لإ بقير الق ) تأڪيد ما بفيده 
البغى إذ معناه أنه بغير الحق عندهم أيضا بأن بكو ن ظلدا ظاهرا لاخفى قبحه على كل أحد 6 قل نعو ذلكفى 
قوله تعالى(و يةتلون النببين بغيرالحق) ٠‏ 
وقد فر البغى بافساد صورة الثىء وإتلاف منفعته وجعل ( بغر الحتى.) للاحتراز ما يكون من ذلك 
حق كتخريب‌الغزاة دار الكفرة وقطح أشجارم وحرق زروعهمجافعلصلیاش تعالى عليه وسل ببىقربظة م 
وتعقب بأنه ما لا يساعده النظم الكريم لان البغى بالمعنى الأول هو اللائق حال المغسدين فبنبغى بناء 
الكلام عليه ء والزخشرى اختار لون ذلك للاحتراز عما ذ كر ٠‏ وذكر فى الكشف آنه شار بذلك إلى أن 
الاد اللغوى خروج الثىء من ألانتةاع فلا ل بغى- أىفساد فى الارض واستطالة فبها- كذلك ا علمت 
ون کان موضوعه العرفى للاستطالة بغيرحقلكن النظر إلى موضوعه اللأصلى » وقل : ان‌البغى‌الذى بتعدى 
بض معنى الاتلاف والافضساد وهو کون حا وغبره والذی تعدی بعلى بمعى الظ ل » وتقييد الأول لبر 


تفسیر قوله تعالی : (اأما الاس إا بغرك عل أنفك) الخ ۹۹ 
ا و و ی 
الح للاحتراز و تقميد الثاتى به للأ A‏ ٥ن‏ بجعل البغی هنا عى الام يول : إن المعى جغون عل 
یھ ت ه 
المس لمن مثالا نهم lr‏ اناس ( تو جره الطاب إلى اولك الباغين للتشديد فى الديد والمبالغة فى 
تة و وه ع ٤ور‏ ره 
الوعيد لإ إنما بغيكم ) الدى تتعاطونه وهوميتداً خبرەق وله سجاه : على اسک ( أیعلیكم فى الحمقة 
تر س ر 0 
. عل الذن عون عم وان ظن ك ذلك ( وقوله تعالى ٤‏ 3% متاع الحراة الدذا # صب عل آنه مصدر 
مۇ کد لفعل مقدر بطر رق الا تناف ا تتمتعون متاع الحياة الدنا > والمراد من ذلك ران I‏ ابی 
من المنفعة ألعاجلة شنا عبر معتّدره مر الزوال دام آلو رال وقیل : اذه منص وب على أ مصدر واقح 
موقم الجال أى متمتعين » والعامل هو الاستقرار الذى فى الخبر ولا بجحوزأن يكون نفس البغىلانه لاجرز 
الفصل سن الصدر ومعموله الجر وا ا 5 تبر عن الأصدر إلا رعد ام صاااته ومعمو لاه و عقب 
ا اس ف ام ون بهم عل اتهم ڪال تم اة الد نا معی عمد 4 ù‏ 
وقتل : عي أ ظرف زمان كمقدم الجاج ًى زمان متاع الخحہاة الد زا والعامل فيه الاستقرار أرضا وفره 
ما فی سابقه ۾ وقيل : على آنه مفعول لفعل دل عليه المصدر ى تبغون متاع الحاةالد نا . واعترض ا هذا 
سمتدعی آن يكو ن البغى معى الطلب لانه ألذى يتعدى بنفسه والمصدر لا یدل عله > وجعل المصدرأبضا 
معاه ۴ ذل جزالة النظم السكرے لان الا تناف ليان سوء عاق ما حکی عنم من ابغى امسر عل الختار 
بالقساد المهرط الاق عاهم و حمنمد تی المناسية ولوت الانتظام وجعل الأول أ ضا ناه ¢| ب 
قنز ره سا حه التنريل عله ې 
وقيل: على أنه معو زل أىلاجل متاع الحياة الدنيا والغامل فيه الاستةرار . وتعقب بأن المعال ما ذكر 
ئس اغى لا کو نه عل تفم ¢ وقرل العامل فره فعلمدلول عله بالمصدر أی ىون لاأجل متاع الحاة 
الدنيا عل أن الملة مستا فة 6 وقيل : ی زه مقعول 7 للمصدر وeيf‏ متعاق 4 لاخ رلا ھر والمراد 
با نفس اجس والخر حذوف اطول اكلام ¢ والتقدر إمابغي علي أيناء جنس متاعالياة الدنيامذمو م 
ا منهی عنه أو ضلال أو ظاهر الاد ا نحو ذلك ۰ ووه الا ناء علي أن اغى معنی الطاب وود علرت 
ما فيه ٠‏ نعم لو جعل نصبه على العلة أى إغا بغر على أبناء جنس لجل متاع الحياة الدنيا مذموم ها اختاره 
بعضهم لكان له وجه فى الجلة كن الق الذى يقتضيه جزالة النقام هوالأول . وقرأاجمهور(متاع) بالرفعء 
فال ضا حاار شد و فة و جهانم ادها کو نه الخبروالظرف صل المصدر., والتا ی کونه خبرمبتدأ حذو ق 
أی هو أو ذلك متاع »> وزد وجه خر وهو کونه خبرا بعد خبر لبیک » والختار بل المتعين علي الوجه 
ول كون المراد بآنفسك أبناء جنس ا اماک على سبيلالاستعارة ء والتعبيرعنهم بذلكللتشفيق والاك 
ه بان ذلك مولانا شيخ الاسلام وقریء بصب الماع (والحياة) د صب الأول عل مأ مر ولصب 
انى على آنه بدل اشتال من الأول 9 
وفل: على آنه مفعول نەل إذا ل کن انتصابه على المصدر رة لان اأصدر الو کر 5 يعمل 8 وذکر 
ہو الةاء آنه قریء بجر هما علي أن الثاني ضاف ااه والأول نعت للا"نفس أى ذات متاع ۽ وجوز أن یکون 


a‏ تفسیر روح المعانی 
المصدر عى اسم الفاعل آی متمتعات » وضعف كونه بدلا إذ قدامكن كوه صفة لا هذا) وف الةم 
الزجر عن البعى مأ لا تخفى . وقد أخرج آبو الشسخ . وآبو ج . والخطيب ٠‏ والديلبى . وغيرم عن انس 
قال ۽ و قال رسو ل الله صل الته تعالى عليه وسلم ثلاث هن رواجم على أهاها ا لكر والنكث والبقى ثم تلا 
عليه الصلاة والدلام اآما الناس إغا بغيكم على أنفسكم ولا عق المكر ااسىء إلا بأهله ومن نكث فاعا 
ينكث على نقسه » ه 
وآخرج الهقى فى الشعب عن أب بكرة قال , و قال رول الله صلی الله تعالى عليه مامن ذنب أجدر أن 
يعجل لصاحبه العقوبة من البغى وقطيعة الرحم . وأخرج بطا من طر یق بلال بن آی بردةعن آبیهعن جده 
عن النى صلى اله تعالى عليه وسل قال : « لا ببغى على الناس الا ولد بغى أو فيه عرق منه » + 
وآخرجابن‌مردو يه عن ابن‌عباس . وان عمررض اه تعالیعنهم قالا: «قال رسو ل الله مو لو بغی جبل على 
جبللدك الباغى منهما»ء وكان المآمون يتمثل مهذين البيتين لا خيه ٠‏ 
ياصاحب البغى إن البغى مصرعة فربع فخير فعال المرء أعدله 
فلو بغى جيل يوماعلى جيل لاندك منه أعاليه وأسفله 
وعقد ذلك الشهاب فقال : 
ان بعد ذو بى علِك فخله وارقب زمانا لاقام باغی 
واحذر من البغى الوخيم فلو بغى جل على جبسل لاك الباغى 
([ النامرَجمكم ) عطف على مامر ماله المستأغة المقدرة كآنه قيل : تتمتعون متاع الجاة اليا 
م ترجعون الينا > واا غير السبك إلى مافى النظم الكرم للدلالة على ابات والقصر م 
» نکم ۴ کن تعملون (Ir‏ فى الدنبا على الاستمرار من البغى فهو وعيد وتهديد بالحزاء والعذاب 
وقد تقدم الكاام فى ظره ( إن مل انلباة ال Ç‏ دم مستاتف ليان شأنالمياة الدنا وقصر مدةالقتع 
فا »و صلا لمال ماشبەمضر به »و ردەو يستعار للام العجيب المستغرب ء أىإنما حاطهاق سرعة تقضيهاو أنصرام 
ف ا اقا و ا ن 3 ارلناه من لاء اما به € آى فكثربسيبه ف ات الأرْض ي 
حى الف بعضه يبء ء فالباء السيبيةو متهم من آبقاها عل الصا حبة » وجعل الاختلاط بالماءنقسهفانةكالغذاء 
للنبات فجری فه وخالطه واللأول هو الذى قتضه ڪلام ان عاس رضی اله تعالی عنما 
} ما بال الاس رلالام ( البقول والزروع . والحشیشءالمراعى والجار وامجرور فى موضع الال من 
اتات وس ا تالص € آیاستوفت واستکلت لإ زرا € آی حسما وجتبا وازیتت) 
بأصناف النبات وأشكا لما وألوانبا الختلفة : 
كأذبال خود أقلت فى غلائل مصبغةوالبعض آقصر من بعض 
وقد ذكر غير واحد أن فى الكلام استعارة بالكناية حيث شت الارض بالعروس وحذف المشبه به 
وأقي المشبه مقامه وإثبات أآخذ الزخرف فاتخييل ومابعده ترشبح » وقيل : الزخرف الذهب استعير للنضارة 


) تفسیرقوله تعالی: (وظنآملها انہمقادرو ن عليها) الخ ٩١‏ 
والمنظرالشار» واصل از ینت تز ینت فآدغمت الاء ف‌الرای و سكنت فاجتلبت همز ةو صل للتو صل للا بتداء السا کل 
وبالاصل قرأ عبدالته » وقرأ الاعرج . والشعي . وآبو العالية . ونصر بن عاص , والحسنيخلاف (وأزينت) 
بوزن آفعلت کا رمت » وکان‌قياسه آن بعل فيقلب ياؤه لها فيال آزانت لانه المطرد فى باب الافمالالمعتل 
العين ا-كنه وردعلىخلافه كأغيلتالمرأة إذا سقتولدهاالغيل وهو لبن جلها عليه وقد جاء أغالت عل القياسء 

ومعنىالافعال هنال هنا الصيرورة أىصارت ذات زينة أوصيرت نفسها كذلك » وقرأ أبوعان المدى 
( اذيأنت ) بجمزة وصل بعدها زاى سا كنة وياء مفتوحة وهمزة كذلك ونون مشددة وتاء تأنيت » وأصله 
از بانت بوزن احمارت بالف صرحة فكرهوا اجتاع سا كين فةابوا الالف همزة مفتوحة 6 قرى الضألين 
وجاء أيضا اأرت باهمزة كقةوله ه إذا مااهوادىبالعبيطاحأرت م وقرأ عوف بن جيل ( ازيانت ) بالف 
من غير ابدال » وقرى* ( ازاينت ) لقصد المبالفة لإ وظن اهلها نهم درون عله ) أى على الأرض » 
والمراد ظنواأنهم متمكنون من منفعتها حصلون لمرتها رافعون لغاتها » وقيل : الدكناية الارروع » وقيل : 
لشمرة » وقيل : للزينةلانفهام ذلك منالکلام و انها آمرتا & جواب ( إذا ) أى تزل بها ماقدرتاممن العذاب 
وهوضربزرعها مايجتاحهمنالآفات والعاهات ليرد . والجراد . والأر. والصرصر . والسموم . وغير ذلك 


سوت اھ سے 


ڍ لبلا اونهارا ( أئ ق لبل أو ق ار ٤‏ ولعلا مراد الأهارة إل أن لافرق فى اتان العذاببينزمن غفلتهم 
وزمن بقظتهم إذ لا منع منه مان ولایدفع عنه داقع لإ تاها € آی إملنا نباتھا لإ حصدا € آ یشیم ا 
حصد من أصله » و الظاهر أن هذا من‌الته بيه لذ كرالطر فين فه فان الحذوف فى قوة المذكور» وجوزأنيكون 
هناك أستعارة مر حة والاصل جعلنا زتها مال كا فشه اهمالك بالحصد وأقم اسم المشه به مقأمه »ولامنافه 
تدر المضاف ا توم انه رشيه اازرع بالحصہد بل امالك ه . وذهب السکای إلى أن فى اكلام استعارة 
بالكناية حيث شبهت الأأرض المزخرفة والمرينة بالنبات الناضر الموتق الذى ورد عليه مابز يلهو يفنيهوجعل 
الحصيد تخبلا ولان بعده لإ کان لم تن € آی کان لم بغننہاتھاآیلم بعک ولم يقم » قتغن‌من‌ غی‌بال کان 
دا آقام ومکثف فهو منەقىلللمنزل معی 1 وودحذف المضاف ق هذا وف قله فانقلب اأضءير الجرورمنصوبا 
ف ولا ومرفوعا مستترآً فى الثانى » واختير الحذف للمبالغة حيث أفاد ظاهر الكلام جعل الأرض نها 
حصداً وکآنها نها كن لتغبرها بتغر مأفها » وقد عطلف بعصم علہما ) علا ( ا أن التديرفيه على 
ناتها غذف المضاف وجر الضمير بعليو ليس بالبعيد خلا أن فى كون الحذف للمبالغة'أيضأ :ددا » وقيل: 
ضمىر ) تعن ( وماقله ٫عودان‏ ع اازرع قىل فی ضمیر ) علها ( وقيل بعودان على اللأرضرلاحذف 
أولىمن ارجاعما لغيرها كاثناً مان , نعمإنهلا مكنارجاع الضمير اليما فى قراءة الحسن ( يغى ) بالياءالتحتية 
وجعل ذلك من فيل ولاأرضآبقل آبقاها کا زی فینبقی أن رجح لانبات أولازرع مثلا وهآ ل المع ىكأن ل 
o0‏ 
يكن نابتا لإ ٻالامس ) آى فيا قبل اتيان أمر ناز مانقريب فان الامس مثل فى ذلك » والحلة الت بيهبة جوز 
آنتكون في عل النصب عل أنماحالوأن تكو ن مسبتأنفة لاعل هما من الاعراب جوابا لال مقدر يوالممثل 


۱۰4 تفسيرروح المعالى 

به فى الآاية ما يفهم من اكلام وهو زوال خضر ة النبات فجآةوذهابه حطاما لم يبق له آثر بعد ماکان غضا 
طر با قد التف بعضه ببءض وازيات الأرض بألوانه حتى طمم الناس وظنوا أنه قد سلإمن الجوائح لااللاء 
وإن دخلته كاف القشبيه فانه من القشبيه المى كب مماشتال الكلام نفسه على أموز سق ةة و امور جار ة فبا 
من اللطاقة ما لاعن , وعن أبى أنه قرأ ( كأن لم تفن بالامس وماأهلكناها الابذنوب أهابا ) ل كذاكي 
أى مثل ذلك التفصيل البديع لإ نَمل الآيات ) أى القر1نية الى من جلما هذه الآبة الجلبلة الشأن النبهة 
عل أحوالالحاة الدنياآى نو ضحهاو ينها لإلقوم کون ي € فىەمانيهاو قفون على حةائقها » وخصيصهم 
الذكر لانم المتفءون » وجوز أن يراد بالأبات ماذكر فى آثناء القثيل من‌الكاثنات والفاسداتو بتفصيلها 
تصر بفهاعل التر تي اى كىإعادا واعداما فانما آبات وعلامات يستدل بها المتفكر فيها على احوالالحياةالدتا 
حالا وما لا والأول هو الظاهر . وعن أن ماز أنه قال : كان «كتو ا إلى جنب هذه الآية فحى ( ولو أن 

لابن آدم وادبین من مال لتمنی وادیا ثاا ولا شبح نفس ابن آدم الاااتراب وتوب اله عل من تاب ) ه 
وله بذعوا إلى دارالسًاذَم ‏ ترغيب للناسفالحباة الاخروبة الباقية اثر ترغيمم عن‌المياة الدنيو ية 
الذانبة أى يدعو اناس جيعا إلى الجنة حيث بأمرم مامةضى البها» وسميت الجنة بذلك لسلامة أهاا عن كل 
أل وآقة أو انان تمالى يد ل عليم مأو لان خز تما يقو لون طم سلام علي طبتم أو لان بعضمم يسل فماعلى بعض » 
فالسلا م إما معنى السلامة أو عى التسام > أو لان الالام من أسمائه تعالى ومعناه هو الذى منه وبه 
السلامة أو ذوالسلامة عن جيع النقائص فأضيفت ايه سبحانه للتشريف ها فى بيت الله تعالى للكعبة ولا نه 
لاملكلغيره جل أنه فما ظاهرا وباطنا وللاتنبيه على آن من فما سالم عمامر للنظر إلى معنى السلامة فىأصله» 
ويدل عل قصده تاصيصه بالاضاقة البه دوت غیره من أسمائه تعالى لإ ودی من رشا € هداته 
لإ إلى صراط ا o‏ ( موصل إلى تلك الدار وهو الدين التق » وفى الآبة دلالة على آن المداية غير 
الدعوة إلى ذلك وعلى أن الامر مغاير للارادة حف عم سبحانه الدعوة إذ حذف مفعوها وخص الداية 
المشيثة الاو بة للارادة على المشهور إذ قيدها ماو هوالذىذهب اليه الجاءة , وقال المعترلة : إن المرادبالمداية 
الوفق والالطاف ومغابرة الدعوة والامر لذلك ظاهرة فان الكافر مأمور وليس بوق ون منيشاءهو 
من عل سبحانه أن اللطف ينفم فيه لآآن مشيثته تعالى شأنه تابعة للحكة فن عل أنه لاينقع فيه اللطف ليو فقه 
ول بلطف به إذ التوفيق لن عل القه تعالىآنه لا ينفعه عبت وال كة منافية للعبث فهو جل وعلامدىمن بنفعه 
الطف رإنأراداهتداء الكل لإ للذ اجنوا ) ى العمل بأن فعلوا الأموربه واجتذبوا النبىعنه »وف 
رول اله صل الله تعالی عليه ولم الاحسان بقوله عله الصلاة والسلام ‏ « أن تعد الله تعالى كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك » لإ الحسى ) أى الازلة الحسنى وهى ال جنة لإ وزيادة ) وهى النظر إلى وجه 
رمہمالکرم جل جلاله وهوالتفسير المأثورعنآبى بكر . وعلى كرمالتهتعالى وجهه . وابن عباس ٠‏ وحذيفة, 
وان مسمود , وى موسق الاشعری .و خاق آخرین » وروی مرفوعا إلى رسو لاله یل من‌طرق شی وقد 
أخرج الطيالنى . وأحد ومسل , والتره‌ذی .وآ بن ماجه , وابن جریر . وان الندر . واین آبی حا ًم , 


تفسير قوله تعألى : (ولايره وجوههم فتر ولا ذلة) الخ 17 
وابن خزبة . وابنحبان . وأبوالشيخ . والدار قطن فالرؤ ية . وابن مردويه , واليبهقىفالاسماء والصفات 
عن صهب « آن رشول الته صلی اله تعالی عله وسل تلا هذه الآ ية للذين أحسنوا الخ فةال ذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد ياأهلالجنة آنا عند الله تعالى مو عدآً بريد أن بنجز؟وه فيةولون: 
وماهو؟ آل شقلمواز يننا وييض وجوهنا ويدخانا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟ قال : فيكشف لمم الحجاب 
فینظرون اليه سبحانه فواله ٠ا‏ أعطام اه تعالى شيا أحب البهم من النظر اليه ولاأقر لاعينيم» خكابة هذا 
التفبر بقيل: ‏ فعل الضاوى عفا الله تعالى عنه مالاينبغىء وقول الزخشرى عاءله التهتعالى بعدله :إن الحديث 
مرقوع -بالقاف _ آیمفتریلایصدرالاعن رقیع‌فانه متفق على صحته وقد آخر جه حفاظ لیس‌فهم مايقال ه 

نعم‌جاء ف تفسيرذلك غير ماذكرلكن ليس ف‌هذه الدر جةمن‌الصحة ولا رفع فيه صر عاء فقدآخر حابن جر بر. 
عن مجاهد قال: الزيادة المخفرة والرضوان : وأخرج عن الحسن آنا تضعيف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبمائة 
ضعف» وآخرج عن ابن زيد آنها أن لاعاسبهم على ماأعطام فى الدنيا » وأخرج عن الحم بن عتيبة عن على 
كرم اله تعالى وجهه أنها غرفة من لؤلؤة واحدة هما أربعة أبواب ٠‏ وتعقبه بنا جوزى بأنه للايصح » وقيل : 
الزبادة أن تمر السحابة بهم فتقول: ماتريدون آنا آمطرک فلارىدون شیا إلا آمطر هم ه 

وجم بعضهم بین الروایات بأنه لامانم من أن من الته تعالی علهم بکل ماذکر ویصدق علیه آنه ز بادة 
علي مامن به علم فن اة واد ذلك ما إت سعيد بن منصور . واب النذر , والبهق . عن 
سفیانآنه قال : لیس فی‌تفسی لر ان اختلاف عا هو کلام جامع براد به هذا وهذاء والذی حل‌الزخشری 
على عدم الاعتاد على الروابات الناطقة عملالزبادة على رؤ ية اله تعالى زعمه الفاسد كأصحابه أن اله تعالى 
لابرى وقد علبت مشأ ذلك الزعم وقد رده أهل السنة بوجوه فإ ولايرهق وجوههم تر ولا ذل أى 
لايغشاها غبرة مافيما سواد ولا آثر هوان ما وكسوف بال ء والمعنى لايعرض عليهم مابعرض لهل النار 
ا لايعرض ۵م ماي وجب ذلك من‌المحزن وسوء الحال » والكلام علىالاولحقة.قة وعلى الثاني كناية للأنعدم 
غشیا ن ذلك لاز م لعدم غشیان ماو جما فذکر اللا زم لینتقلمنه[لی‌ا ماز وم ورج‌هذابأنه‌آمدې» والمقصودبيان 
خلو ص نعیمهم من شو اب المکار ه[ثر بیان ما من سبحانه به علیهم‌من‌النعم» وقیل: [نذ کرذلك لنذ کیرم مارنقذم 
مه فام إذا ذكروأ ذلك زاد ابهاجهم ومسرتمم 6 أن أل النار إذا ذكروا مافاتهم من النعيم ازداد غمهم 
وحسر تم » وقيل : الغرض إدخال السرور عايهم بتذكير حال أعدائهم آهل النار فان الانسان مى عل أن 
عدوه ف‌الهوان وسو. الحال ازداد سرورآًع وقدشاهدنا من يكتفى مضرة عدوه عن حصول المنةعة له بلمن 
سره ضرر عدوه وإن تضرر هو» و تقد الفعول على الفاعل للاهام سان أن المصون نا هق ارف 
أعضائهم والتشويق إلى المؤخر ولآن فالفاعل ضرب تفصيل لإ اّنك أى المد كررونباعتباراتصافهم 
يما تقدم و امت الجن م فا ادون ٩‏ دائمون بلا زوال ویلزم ذلك عدم زوال نعیمها ه 

والذين کا السيست أى الشرك والمهاصى» وهو مبتدأً بتقدير المضاف خبره قوله سبحانه : 


لإ جزاء سيتة بثلها والباء متعلقة بجزاء وهو مصدرالمبىللدفعول لااسم للعوض جا بعص الاوجه الآ 


°4 فسبررو سح المعاى 


عل ما قيل أى جزاء الذين كسبوا السيثات أن تجازى سيثة واحدة بسيثة مثلها على ممنىعدمالز يادة مقتطى 
العدل و إلا غلا مانم عن العفو مقتطى ابكرم اکن ذلك فى غير الشرك ووز أن ٫کون‏ جزاء سيه بمثليا 
جلة من مبتدأ وخبر هى خبرالميتدأ وحينئذ لاحاجة إلى تقدير المضاف لكن العائد ع#ذوف أى جزاء ية 
منهم بمثلها على حد - السمن منوان بدرم - م 
وأجاز آبو الفتح أن يكون جزاء مبتدأ عذوف الخبر أى مم جزاء سيئة بمثاها وحذف هم لقرينة رللذين 
أحسنوا) والجلة خر (الذي نكسبوا) وحبنئذلاعاجة إلى تقديرعائد 6 لاحاجة إلى تقدير مضاف » وجوز غير 
واحد أن يكون (الذين) عطفا عل الذين الجرور الذىهوهم جاره خبر وجزاء ية معطو ف علي الحسى الذى 
هو الميتدأً ۾ وف ذلك العطف على معمولى عاملين تاين وفه مذاهب المح مطلةا وهو م ذهب سيو به والجواز 
مطلة] وهومذهب الفراء والتفصيل بين أن يتقدم الجر ورنحوف الدارزيد والحجرة عمروفجوز أو لا فيمتنى» 
والمانعون عحملون نحو هذا المثال على إضار ال جار وبجحعلونه مطرداً كقوله : 
أكل امرى تحسبين امرأآ ونار توقد بالليل ارا 
وقبل : هومبتدأً والخبر جل ( مالم من‌الته منعادم ) أوركآما أغشيت) أو( أو ك أععاباانار )ومان البين 
اءتراض وف تعدد الاعتراض‌خلاف بن‌النحو بین و(جزاء سيثة) حبذ مبتدا و(بمثلها) متعاق به والبر 
محذوف أى واقع أو(بمثلها) هو الخر على أن الباء زائدة أوالجاروالجرور فىموضع الجر على آن الباء غير 
زائدة » وال ولىتقدبرالتعاق خأصا كدرو يصح تقدیره عاما , والقول بأنه لامعنی له حاصل وم ظاھں )واا 
ماكان لادلالة فى الآية على أن الزيادة هى الفضل دون الرؤ ية وقد ءلمت أن تفسيرها بذلك هوا لمأ ورعن 
الى ا وجملة من اسلف الصالح فلا ينبغى العدول عنه لمايتراءىمنه خلافه لاساو قد آتی‌الإمام وغیره 
بدلائل جمة على أن المراد ما ذلك ولم يؤت بالآيتين على أسلوب واحد لمراعاة مابين الفر بين من جال التنائى 
والتباين» وإيراد الكسب للايذان بأن ذلك إنما هوبسوء صنيعهم وجنايتهم على أنفسهم لإ وترهقهم دة ) 
ی هوان عظي فالتنو ين هنا للتفخم على عكس التنوين فما قرل 6 أشنا اله وف إسناد الرهق إلى آنفسهم 
دون وجوههم [يذان بأنما حيطة بهم غاشية هم م 
وقرىء (يرهقهم) بالباء التحتانية لكون الفاءلظاهرا وتأنيثه غير حةيقى» وقيل: النذ كبر باعتبارآن ا مراد 
من‌الذلة سببها مجازاء ولا بحتاج اليه 6 لايخفى لان النذ كير فى مجازى الأنيث لاسي المفصول كشرجدا « 
والواوع ىماقال غبرواحد للعطف وما بعده معطوف عل (كس.وا) وضمفه أبوالبقاء بأنالمستةبل لا يعطف 
عل الماضى* وأجيب بالمنع, وف العطف ههنا مالايخفى من المبالغة حيث أخرج نسبة الرهق البهم يوم القبامة 
مخرج المعلوم حيث جملذلك بوا طة العطف صل الموصول وقيل: إنه عطف على ما قبله سب المحنى5ا نه 
قیل : والذین سبوا ااسيا ت تجازی يتنهم بمثلهاو ترهقهمذلة ولعله أولى من الأولء وأماجعل الواو حالية 
والجلة فى »ضع الال من ضمیر (کسبوا) فلايخفی حاله لإ مام من اله منعآصم أى مالم أحد يع ص هم 
ویمنعهم من خط اله تعالی وعذابه فنالا ولی متعلقة بعاد والكلام علي حذف ءضاف و(من)الثانةزائدة 
لتعم النفىء أوماهم من جېته وعنده تعالی من بعصمهم يكون للمؤمنين فن الأولى متعلقة محذوف وقع 


تفسير فوله ثعالى : (6“ماأغشيت و جوههم أطعامن اليل مظلها) الخ 16 
eee Rt oink‏ 


حالامن(عاصم )وة لمتعلقة بالاستقرار المفهوم من‌الظرف وليس ف الكلاممضاف محذوف»و (من)الانية على 
افا واا اة ار حال مر ضمیر( ترھةھم) وف نفی‌العادے من المبالغة فى نفى العصمة مالا يخفى 


اوم هه ررم اور 


لإ غيت وجوهبم امن الل ) أى "ما البست ذلك لفرط سوادها وظلنماء وا جاروالجرورصفة 
(قطعا) وقوله سبحانه: )حال من(الليل) والعامل فيه تعلق ال ار والجرور فعلا كان أو اسا م 

وجوزأبوالبقاء كو نه حالامن (قطعاً) أوصفة له وكن‌الواجب الجمع لان (قطعا) جع قطعةإلاآنه أفردت 
حاله أو صفته لأ ويل ذلك بكشر ولاعخفى أنه تكلف مستغنىعنه» والظاه رت (من)للتبعيض. وقال عض 
احةقين: للل معنیان زمان کف فيه لش س قفالا ا وکر کا مال دغل الل والاآن لل ومابینغروبااشەس 
إلى طلو عها أوقرما من الطلوع؛ فن إما تبعيضية عل اللاول ويانة عل الثاتی»و جو زالزخشریآ ن :کو ن‌المامل 
فالحال (أغشيت) من قبل أن(منالليل) صفة لقطءآفكا ن إفضاؤه إلا لمو صوف كا فضائه إل الصفة. قالصاحب 
التقريب: وفيه نظرلان (منالليل) ليس صلة أغشيت حى يكون عاملا فى الجرور بل التقدير أنهصفة فيكون 
العامل فيه الاستقرار» وأ يضاالصفة (منالادل) وذو الحالهو- الليل- فلابو ن(أغشيت)عاملاقذى ال محال 
مع أنه المقصود وقد إقال: إن (من) للتين والتقدير كائنة من‌الليل فاغشيت عامل ف الصفة وهى 6ة فكأنه 
عامل ف (الدل) وھوەبى غل أن العام لف الءاءلقالئىء عامل فهو هوفاسدفالو جەآنقال: إن (من) E‏ 
بض اللیل و یکو ن بدلامن( قطما) و یجعل ( مظلما) حالان البعض لا ( من اللیل) فیکو ن العام لف ذی | حال( أغشیت) 
ولايخنآنه وجه أغشىقطما من ليل التكاف والتعسف مظلها . وأجابالامام آءين الدينبأننسبة (أغشيت) 
إلى (رقطعا) إماهى باعتبارذاتما الميهمة المفسرة الاب للا باعتبارمة‌هوم القطع نما وما ذ کرت ليان مقدارما 
أغشيت به وجوهمم وهواللدلءظلها فافضاء الفعل الى ( قطعاً ) باعتبارمالايتم ممناها الر اد الابه كافطاءالفعل اليه 
6 إذا قرل:اشتر يت رطالا من الز يت صافافان المشترى فه اازوت والارطال مبينة لمقدارما اشترى صافا 
فالعامل فى الحال ماهو العامل الافظى ولا يلاحظ معى القعل فى الجار والجرور من جهةالعم ل لغابة العامل 
اللفظى عليه بالظهور ولايخن مافبه . وقال فی الكشف: إن الزرهخشر ى ذهب إل أن (أغشيت )لا تصالبقو لهتعالى: 
(من الايل ) من قبل أن الصفة والموصوف متحدان لاسا والقطع بعض الال فجازآن يكونعاملاقالصفة 
بذلك الاعتبار و كأنهقدلآغشنيت اليل مظلما وهذا اجوز فى تو (ونزعنا ما فى صدورم من غل إخوانا) أن 
يكو ن حالا من‌الضمير باعتباراتحاده بالمضاف وكا نهقرل:ونزعنا ماق صدورم من‌غل[خوانا و جوز فى( ملة 
ابراه حنفاً) لان الله كالجزء 6 "نة قيل : اتبعوا ابراه حنيفا وهذا النى ذهب اليه الزعشرى وهوسر هذا 
الموضع لاماطوله ثرون لاسا حل (من) عل التجر يدفانهمعآن‌المعنى على الترعيض لاالبیان ولیس کل بیان 
تجر ددا لام مةصودہ انہی ٭ 

وقد عرض فى ذلك بشخه العلامة الطبى فانه عليه الرحة قد كاف ماتركاف والانصاف أن ماجوزه 
الزخشرى هنا ما لا ينبغى والسعى فى إصلاحه مم وجود الو جه الواضحالذى لا ترهقه قترة يقرب من أن 
يکون عا هة قرا ان ڪن ير. والکسائی. ولعهوب. وسهل (قطعا) سہکو ن‌الطاء وھوامے مفرد معناه طا فة 
من‌اللدل أوظلة آخره أو اسم جاسلقطمة وأنشدوا م 
(م -£ | - ج - )۱ - تفسیر روح المعاق ) 


۱۰ ك 


6 ۴ 


وعلهذا ® :کون a‏ بلا a‏ و ًا بعشی e‏ 
قطح من اليل مظلم ) والكلام فيه ظاهر؛ والملة كالتى قبلها مستأنفة أو حال من‌ضمیر ( تر مقهم) اوك )ای 
وەش كي ان ا ت 
الموصوفونءا ذکر من الصذات ألذهءمة 3 اصحاب النار هم فا خالدون (V‏ له ګڪرجون مھا آداً 
واحتجت الوعيدية ذه الآية على قوم الفاسد خلود أهل الكبائر . وأجيب بأن‌السيا ت شاملة لاكفر 
وسا ر العام وقد قامت الادلة على ۴ له خلود لا صحاب اا دی فحص صت الأبة £ ر عدامې و أ نا 
ؤر رال ee‏ داخلون ف الذن اا بناء. عل م آخرج | س جر ار ي وان الأندر ۴ عن ان ء عاس 
وأبوالشخ عنقتادة آم الذين شهدوا أن لا إله إلا الته آى المؤمنون مطلةا فلا يدخاون فى القسم الأخر 
لتنافى الحكمين» وقيل : إن آلف‌السيئات للاستغراق فالمراد من عمل جيع ذلك؛ والقول لوده فى النار بجمم 
عله ولاس بذاك « 


ن2 رها 


إويوم نحشرم ) لام مستأتف مسوق لبان بعض خر من أحوام الفظيعة ؛ وتأخيره فى الذ كر 
مع تقدمه فى الو جود على بعض أحواهم الح-كيةسابةا ج قالبعض الحققين للا يذان باستقلال كل من ال 
واللاحق بالاعتبار ولو روع ‌الترتيب الخارجى لعد الكل شيا واحدا ولذلك فصل عا قله » وزعمالطبرمى 
انه تعالی ا 2 ذكر الجزاء بين ذا وقعذلك » و عليه فالآية متصلة ما ذكر آنفا لكن لايخفى أن ذلك م 
خرج خرج البيان» وأولى منه أن بقال: وجه اتصاله ما قبله ان فه 7أ کیدا لقوله سبحانه: (ماهم من‌الته من 
عاصم) من حيث دلالته على عدم نفع الشر 6ء هم ٠‏ و(يوم) منصوب بفعلمقدر كذ کرم وخوفهم» وضمیر 
(نحشره) لكااالفر يقين من‌الذنأحسنوا الحسنى والذين كسبوا السيا تلا نهالمتبادرمن قوله تمالى :ل جميعا) 
ر اا ری ی ا وو ا و م را ای ار کی ای اکر کنن ی 
ولان تو يخهم وتهديدم على رۇ وس الاشهاد افظع » والاخبار حشر الكل ف مويل الوم ادخل» وإلى 
هذا ذهب‌القاضالبيضاوى وغبره» وكون مراده بالفر يقين فريقى الكفار والمشركين خلاف الظاهر جدا م 
وقرل : الضمير لر يق الثانى خاصة فبكون الذين أشر كوا من وضع الموصول موضع الضمير » والنكتة 
ف تخصص وصف إشرا م فى حبز الصلة من بين سائر ما١‏ كتسبوه من السات ايتناء التو بيخ والتقريح 
عليه مع ما فيه من‌الایذان بكو نه معظم جنايانہم وعمدة سيثاهم» وهو السر فى الاظهار فى مقام الاضارعل 
القول الأخر لإ (ibe‏ ظرف متعلق بفعلحذف فد هو مسده وهو ضاف الىاللكاف » وال علامة 
الحم أى الزموا مكاندكم , والمراد حی وا ماعل بک . وعن أب على الفدارسى أن ن مکان اسم 
فعل وحر كته ح ركة بناء . وهل‌هو اسم فعل لالزم أو لاثبت ظاهر كلام بعضمم الأول والمنةول عن شرح 
اهيل الثانى لانه علىالاول يزم ا بکون متعديا 5الزم مع آنه لازم » وا شت نع الازوم»وقال السفاقسى: 
فى كلام الجوهرى ما يدل على أر ن الزم یکون لازما ومعتديا فلعل ماهو امم له اللازم : وذكرالكو زوف 


تفسیر قول تعالی : ( مکانک آم وشر اؤک) الخ ۷ 
آنه يكون متعديا وسمعوا من العرب مكانك ز,دا آى انتظره , واختار الدمامينى فى شرح التسهيلء سدم 
کونه إسم فعسل فقال: لا أدرى ما الداع إلى جعل هذا الظرف اس فعل إما لا زما وإما متعديا وهلا 
جعلوه ظرفا علي بابه ول خر جوه عن أصله أى ابت مكانك أو اتتظر مكانك ٠‏ و إا عن دعو یاس اافعل 
حيث لمكن الحع بين ذلك الاسم وذلك الفعل نحوصهوءلىكوإليك » وأما إذا أمخن فلا كوراءك وأماءك 
وفه منع ظاهر ھ 

وقوله تعالى : و أت تو كيد للضمير المنتةل إلى الظرف من عامله على القول الأول وللضمير المستةر 
فانم لعل على القول الثانى » وقوله سبحانه : لإ وشر كاك عطف على ذلك » وقيل - إن (آنتم) مبتدا 
خبرهحذوف آى مهانون أو جزيون وهو خلاف الظاهر مم مافيه من تفكيك النظم» قيل : ولانه يأبامقراءة 
وشر ۵.6 بالأصب إذ يصبرحينثذ مثل- کل رجل وضیعته۔ ومثله لامح فيه ذلك لعدم مابکون عاملا فه » 
والعامل على التو جيه الول ظاهر !کان (مکانک) لري A E E‏ 
أزله أى أزلته » والتضعيف للتكثير لاللتعديةم وهو اى ووزنه فعل بدايل زايل » وقد قری به وهو بمعناه 
عو کلمته وکالمته وصعر خده وصاعر خده ه 

وقال أبوألبقاء : إنه واوى لانه من زال يزولء و إنما قلبت الواو ياء لانه فيعل ء والاول أصح لماعلبت 
ولان مصدره التزييللا الزيولة مم أنفعل أ كث منفعل» ونصب -بين - علىالظرفة لا على آنه مفعول به 
جا توم» والمراد با لتفر بقعم الاقران والو صل اتی کانت بمو بین الشركاء فالدنبا . وقي ل:التفر بق ا لجسمای 
وظاهر انظم الجايل لا يساعدم والعطف على(نقول) وإيثار صيغة الماضى للدلالة على التحقق از يادة التو ييخ 
والتحسير» والفاء الدلالة على وقوع التزييل ومبادية عقيب الطاب منغير مهملة ايذانا بكال ر خاوة ما بين 
الفريقين من العلاقة والوصلة» وقوله سبحانه : ڍو وال شر اؤ هم ) عطف على ماقبله» وجوزآن ڪون 
ف م وضع الال بتقدر فا بدو نما على الخلاف» والاضافة باعتبار أن الكفارم الذن اتخذوهم شر 6ء لله 
سبحانه و تعالی م 

وقيل: لنم جعلوا هم نصيا من أمو اشم فصیر ودم شر6اء لأنفدهم فى ذلك» والمراد ؤلاء الشركاء 
قرل: الاصنام فان‌اهل٠‏ که اغا کا نوا يدوا وهم المعنيون با كدثر هذه الآيات ونسبة الةول ها ذير بعيد 
سن‌قدر ته سبحانه فينطةها التهالذى أنط ق كل شىء ذلك الموقف فقول مم وما او (Ai‏ 
والمراد من ذلك تبربهم من عبادتهم وم إنما عبدوا فى الحةرقة آهواءدم الداعية مم وما آعظم هذا مكان 
الشفاعة الى9انوا بتوقعونما هنهم ٠‏ وقيل : المراد م الملا والمسيح عليمم السلام لقوله تعالى : (ويوم 
نحشرهم جيعا ثم تقول للبلاكة آهؤ لاء ابا ک کانوا بعبدون ) وقوله سبحانه: (آأنت قات للناس اتخذوى 
وأمى الهين) الآية » والمراد من ذلك القول ما أريد منه آولا أرضا لآن نفى العبادة لابصح لبو تما فى الواقع 
والكذب لابقع فى القيامة من كانء وقيل : إن قول الشركاء ٠جرى‏ على حقرقته بناء على ان ذلك الموقف 
موقف الدحشة والحيرة فذلك االكذب يكون جاريا مجرى كذب ااصيبان والجانين الماهوشين» وعكن أن 


۱۰۸ تفسير روح المعانی 
يقالا ضا : انبم ما أقاموا لأعال الكفار وزنا وجعلوها لإطلانما كالعدم فلا نفوا عبادتهم إياهم أو بقال:إن 
المشر كن ها تخلوا فيما عبدوه أوضافا كشرة غير مو جودة فيه فى نفس اللامر 6انوا فى الحقيقة [نما عبدوا 
ذوات هو ص و فة بتلكالصفات ول اذانت ذوات الشركاءخالية عن تلك الصفات صدق أن يقال:ان‌المشر كن ماعبدوا 
الشر6ء وهذا أولى من الاولين بل لايكاد بلنفت الهما و كأن حاصل الى عليه اكم عبدتم من زعم آنه 
يقدر على الشفاعة لك وتخليصكم من العذاب وانهموصوف بكيت وكيت فاطلبوه فانالسنا كذلك . والمراد 
من ذلك قطم عرى آطاءهم وإيقاعهم فى اليأس الكلى من حصول ما نوا يرجونه ويعتقدونه فيهم ولعل 
اليس فان حاصلا هم من حين الوت والابتلاء بالعذاب ولكن بحصل ما دكر مرتبةفوق تالكا لمر تبة ٠‏ وقيل: 
المراد !هم الشياطن و قاح الوصل عليه من الجانءن لامن جانب العبدة فةط ج يقتضيه ما قبل ٠‏ والمرادمن 
قوم ذلك على طرز ما تقدم . وأورد على القول بأن المراد الملا والمسيح علهم السلام أنه لا يناسب 
قوله سبحانه : (م‌کاندکم آنتم وشرکاؤ ٤‏ ) حت أن ‌المراد منه الوعيد والتهديدي وظاهرالعطف انصراف ذلك 
الى الشركاء أبضا ء وتديد ولك الكرام عليهم الصلاة والسلام ٤ا‏ لايكاد يقدم علىالقول به م 

واعترض بأ ن‌هذا مشترك الالزام فانه يردعل الةو لالا ولأيضا إذ لامعى لاو عيد والتهديد فى حق‌الاصنام 
مع عدم صدور شىء منها يو جب ذلك » ولا حاص الا بالتزام. أن التهديد والو عبد للمخاط ين فة_ط أو 
للمجمو ع باعتبار هم ٠‏ 

وجيب جواز ڪون تمديد الاصنام نظير ادخاها النار مم عبدتہا ‏ یدل عله قوله تعالی : ( دک 
وما تع دون من دون الله حصب جهنم ) وكذا قوله سبحانه : ( فاتقوا النار تى وقودها الناس والحجارة) 
عل ماعليه جع من‌المفسرين » ودعوى الةرق بين الهديد والادخال ق النار تحتاج إلى :دليل. نعمقالو :يجب على 
الةول بأن المراد الملاثكة علمم السلام أن تحمل الغفلة فى قوله سبحانه : 
کی له مدا ا وین إن تان عباد تدك فلي ۹ ) على عدم الار اء لاعلى عدم الشعور لآن 
عدم شعور الملا بعباد م غير ظاهر بل لوقيل بو جوب هذا ا لجل على القول بأن المراد المسيح عليه السلام 
أيضا م بعد لأن عدم شعوره بعبادتهم مع أنه سينزل ويكسر الصليب كذلك» ولايكاد يصح ال ملعل الظاهر 
إلا إذا أن المرادالاصنام فان عدم شعو ره بذلكظاهر » وتعقب بأنه لادليل علىشعور الملا 5 عليهم السلام 
بعباد م لبصرف له اللةظ عن حقيقته ‏ وليس‌هؤ لاء العبودون م الحفظة أوالكتبة بل ملا آخرونولعاهم 
مشغلون بأداء ماأموا بهعنالالتفات إلى ماف هذا العال و عن لاندعىف الملا علممالسلام مايدعبهالفلاسفة 
فانہمالذين قالوا يوم استنبتوا عنالاسماء : (سبحانك لا عل لذا الاماعلمتنا) وهذا جبر يل عليه السلام منآجلهم 
قدرا کان کثیرا مایسأله رسولاقه صل‌انته تعالیعلیه وسل عن أشباء فقو ل:لاآعل سو ف سال ريو ذا 
لادا ل على شعو ر المسيحعايه السلامبعبادةهۇ لاء الخاطبین عندقاعها وکو نه سبنزل و یکس رالصلیب لایستدعی 
الشعور بها كذلك 6 لاعن » وقد یستأنس لعدم‌شعوره باحك اله تعالی عنه فی الجواب عن سؤاله له عليه 
الام من قوله: (ماقاتهم الاماآص تی به أن اعبدو | التەر ىور ٩‏ و كنت عام شہدا مادمت فبېم فلهاتو فیتنی 
كنت أن الرقيب عام وأنت على كل شى شهيد) » واعترض عل القول الاخير بأنه لايصح مع هذا القول 


تفسیر قوله تعالى : (هنالك تلو كل نفس ما أسلفت) الخ ۱۰۹ 
مطلقا لأن الشياطين م الذين زبنوا لمم هذهالشنيعة الشنعاء وأغروم علما فكيف تأت القول بأنهم غافلون 
حقيقةعنها أو أنهم غير مرتضين ها ء ولعلمن ذهب إلىذلك بلزم‌الكذب ويةول بجواز وقوعهبومالقيامة م 

وقيل : إنالقو لال وللايصح ءمهذا القولأيضاً مطلةا لأن الاو ان لاتتصف بالغفلةحقيقة لأنها يفوم 
من القاموس اسم لترك الس راتات عنه الى کک وهذاشأن ذوى اقلوب والاو ان ليستمنذلك 
وکذا لاتتصف ہا مجازا عن عدمالار” ضاء إذااظاهر انه رادم من عدم الارتضاء السخطوالكراهةرظاهر 
أن الان اممف خط و ار فا ا ها انان لاور اك و داك ا ومن اه لاج اواك خت 
عالمها فالامر عنده سهل ومنلاشبته بقول: إنها جاز عن عدم الشعور » وقديقال: إن عن‌عبادة 
الم رکین عدم طابہم الاس تعدادی هاو یر جم ذلك بالا خر ة إلى نن استحقاق العبادة ء نآنفسهم واب بات الظل لما بد همه 
وحینئذ فالاظهر آن راد بالشراء جیع ماعبد من دون الله تعالی من ذوی الول وغيرموالكل 
صادق فى قوله ذلك » وقديراد معدم الطاب مايشمل عدم الطاب الحالى والقالى إذا اعتير كرنالةائل ٤ن‏ يصح 
نسبة ذلكله pele‏ السلاموهذا الو جه لايتوقف على شور الشركاء بعباد تهم ولا على عدمه .جوز 
آن یكون مم شعور بذلك ویو زأنلا يكونهم شعور » والظاهر أن تفسير الغفلة بعدم الار تضاءا رادم 
على ماقيل السخط وااكراهة يستدعى الشعور إذ كراهة الشى مع عدم الشعور به مالايكاد يعقل و باه یع 
الشر 5اءولواجمالافوقتمن الا وقاتالدزو يةغير مسل » ولعل التعبير بالغفلة أ كثر تهجيناللءخاطبين و لمباد آم 
من‌التعبير بعدمالطلب مثلافتأملء والباء فى( بالقه) صلة و(شهيدا) تميزء ف( إن)تخففة من أن واللام هى الفارقة بين 
الخففة والنافبة والظرف متعلق بغافاينء والتقديارعاية الفاصلة. آى کن‌اته شهیدا فانه العلا ليرا مطل على 
کنه الحال إنا کنا غافلين عن عباد ت ۽ والظاهر من كلام بعض الحققين أن (فكقى) الخ استشهاد عل النفى‌السابق 
لا على الاثباتاللاحق لإ هنلك ) أى ف ذلك المقام الدحض والمكان الدش وهو مقام الحثر فهنالك. 
ال آمل وهر اظ فة اة و قل م 4 انع غ ف دان مارا آي و دلت ار و اي 
ای تختیر لإ ل فس € مومنة كانت أو 6ة ل مااس لفت € من المتال نبان فة بوضر مام معاي ع 
وقرآ حمزة . والكسائى(تتلو)من‌التلاوة معنىالقراءة» والمرادقراءة صحف ما أسلفت»وقرل:إنذلك كناية 
عن ظهور الاعءال . وجوز أن يكون من اللوعل معنى أن ن العمل بتجسم و يظهر فبةبمهصاحبه حت ير دبه الجنة 
أو النارأوهو تمل . وقراً عاصرف رواية عنه (تبلو) بالباء الو حدة n‏ (کل) عل آن فاعل- نبلو 
ضمىره تعالى و (کل)ءفعوله و(ما)بدلمنه بدل[شمال»› والكلام إستعارة مشلة أىمنالك نعا مل كل نةس معاملة 
من ببلوها و بتعرف أحوالها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل ووز ن یرادنصیب البلاء 
أى العذاب كل نقسعاصية بسبب ما أسلفت من‌الشر فتكون ما منصوبة بنزع اللافض وهو الباء الدببية م 
ر ۱ (a‏ عطف عل ز يلنا و الضمير للذي نأش ركو! ومافالبيناعتراض ف آثناءا هكا ية مقر ر مض مو نبا 
والمعنى ردوا الىجزائه وعقابه أو إلىموضع ذلك فالرد إما معنوى أو حى .وقال الامام:المحى ج لواملجئين 
إلالاقرار بالوهیته سپحانهو تعالی لمو لهم آی رہم ل( الق( آیالنحققالصادق فر بو يبت لامااتخذره 


۱1۰ تفسيرروح المعالى 

ربا اطلا. وقریء (ااحق) باصمب عل المد ح» والمراد به لته تعالی وھوەنأءمائه سیحانه أوعلالمصدرالي کر 
والمراد به مابقابلالباطلء ولامنافاة بين هذه الآية وقوله سبحانه:(ذلك بأن ايلم ولى الذي نآمنواوآنالكافر ين 
لامولى لحم) لاختلاف معى المولى فيهءا . وأخرجآبوالشيخ عن السدى أن الأول منسوخةبالثانيةولايخفى 
مافیه لإِرصَلَ € آی ضاع وذب ف عنهم منوا يفترون (١‏ منآن 1 تمم تشفع طم آوما كانوايدعو ن آنما 
شركاء للهعز وجل و(ما) تمل أن تكو نم وصولة وأنتكونءصدرية والملة معطو فة على قو له بحانه:(ردوا) 
ومن‌الناس من جعلہاعطفاءلى_ زبلا وجلة -ردوا معطو فة على جلة _قبلوالخداخلة فالا عتراض وضمير امع 
للفو س المدلو ل علدها بكل نةس » والعدول إل الماضى للدلالة علىالتحةق والتقررء وايثار صبغة المع للايذان 
أن ردهم‌الِه سبحانه یکو ن على طرق الاجتهاع وءاذ كر ناه آولى لفظا ومعى . و تعقب شيخ الاسلام جعل 
الضميرللنةوسوعطف (ردوا) على( تبلو )الخ انهلا بلا مه التعرض لو صف الحةة فقو له-.بحانه: (مو لاما لمق) 
فانه للتعر يض بالمردودين ثم قال: ولئنا كتفى فبه بالتعر يض يعضهم أو حل(الحق) على معت العد لف اواب 
والعقابآىمع تفسيرالمولى تول الامور فقوله سبحانه: روضل) الخ عا لامجال فه للتدارك قطعآفان‌مافه 
من الضمائر الثلائة للمث ر كين فلرم التفكيك حتاء وقعصرص كل نةس بالنةوس ال مشر 5ة مع عمومالبلوىللكل 
يأباه مقام تمو يلالمقامانتهى » والظاهر أنه اعتبر طف (وضلعنهم)الخ على (ردوا) مع رجو ع ضميره للنةوس 
وهو غير ماذ کر ناه فلا تغفل قف آی لأ ولئكالمشر كين الذين حكيت أحواهم وینما يۇ دیاله أف اهم 
التى هى آفمى طحم احتجاجا على حقية التوحيد و بطلان مام عليه من الاشراك م 

ل نير زف م السء والأرْض ى منهما جيم فان الارزاق تحصل بأسباب. )او ب5ا مطروحرارة 
الشمس الاضجة وغير ذلك ومواد أرضة والأولى منزلة الفاعل والتانية منزلة القابل أ من كل راحد منهما 
بالاستقلال 6لامطاروالمزوالغذيةاللارضة توسعة عل _فهن_ على هذا لابتداء الغاية» وقيل: هىليان(من) 
عل تقد راللضاف وقيل:تبميضبة على ذلك التقد يرأىمنآملالسماء والأرض امن يلك الستع والأبمن) 
(أم) منقطعة ععنی بل و الاضر اب انتقانی لاا بطالی‌و فه تنبیه‌علی كفايةهذاالاستفهام ف ماهوالمقصو دآىمن يستطیع 
خلقهما وتسو بتيماعلى هذه الةطرةالعجة ومنوقف على تشر عهما و قف على مايه ر العقولآومن بمحفظهمامن 
الآفاتمع اور عة انفعا ماعن آد نىشىء بصيبهماأو من يتصرف م مااذهابا وابقاء وال ملك على كل جز قبل: 
والمنى الأول أوفق لنظم الخالقية مح الرازقبة كقوله تعالى:( هل من خالقق غير الله يرز كم من‌السماء 
والارض ) لإ ومن خرج الح من‌الميت ورج المي من اَن € أى ومن ينشيالميوان من الطفة 
مثلا واانطفة من‌الحيوان أو من حى أو ميت بأن يكون المراد بالاخراج التحصيل من قولمم: آلخارج كذا 
أى المحاصل أى من محعصل.الحى من الميت بأن يفيض عليه المحاة وعصل اليت من الى بآ يتيش عليه 
الوت و سلب عنه ا لحاة والما ل ما علت» ومن‌الناسنمن‌فسر الى والميت هنا بالمؤمن وال كافر والاول 


ەاور ء0 


آولی لإ ومن يدبر الام € آى ومن بلى تديير آمر المالم جيما وهو تعميم بعد تخصص ٠أ‏ اندر ج تحته من 
الامورالظاهرة بال 3 ۾ وقه اثارة إلىأن الكل منه سبحانه والیه وأنه لامکنک عل تفاصله ډنبقولون) 


تسیر فوله تعألى : (فداكم الله ربكمالحق) الخ ۱۱ 


بلا تلعم لاخر (a)‏ اذ لا محال للءكابرة والعناد فى شىء من ذلك لغابة وضوحهي والاسم الجلدلمبتداً 
والخبر خذوف آى الله يفعل ما ذكر من الافاعيل لاغيره (هذا) ورا يستدل بالآية على تقدير أن لا تكون 
(من) لابتداء الغاية على جواز ان يقالاقهسبحانه انه منآهل السماء والارض, وكرنالمراد هناك غبراقه تعالى 
لا يناب الجواب ومن لم ير الجواز تحنى ومن رآ بناء على ظواهر الآبات المةيدة لكونه تعالى فى السماء 
وقوله صلى‌الته تعالى عليه وسم ف ‌الجار بة التىأشارتالالسماء حين‌قيلها.ايناته ۽«أعتقها فانمامؤمنة» واقراره 
حصنا حبن قال له عله الصلاة والسلام:« کر تعبدیاحصین؟ فقال: سبعةستة فىالارض وواحد ف السماء فقال 
صلی الته تعالی عليه وسل : فن‌الذى أعددته لرغبتك ورهتك قال حصين: الاله الذىف السماءء أبقىالاءة 
على ما يقتضيه ظاهرها. ونت تدم إنه لم برد صرعا كونه تعالى من آهل السماء والارض‌وانورد كونه جل 
وعلا فالسماء على المعنی اللاثق یلاله جل جلاله فلا آری جواز ذلك ؛ ولا داعی‌لاخراح (من) عن ابتداء 
الغاية ليحتاج الى العناية فى رد الاستدلال 6 لا خفى* وفىالانتصاف أن هذه الآية افحة لوجوه الة-درية 
الو اعمين أن الارزاق منةسمة فما ما رزقه الله تعالى للعبد وهو الحلال وملها مأرزقه العبدلنفسه‌وهوال حرام 
فهى ناعية عليهم هذا الشركالحفى لو سمعوا (آفأنت تسم الصم ولو انوا لا يعقلون ) وكذا فيما قل 
تڪفح فى وجوه اناس بزعمون أن الذى يدير الأمر فى كل عصر قطبه وهو عماد النماء عندم ولولاه 
لوقعت على الارض‌فكأنى بك إذا ألم من ندر الامر يقولون القطب » وقد يعتذر عنم بان مرادهم 
آنه المدبر باذن الته تعالى وجاء اطلاق المدبر مذا المعنى على غيره تعالى فى قوله سبحانه: (فالمدبرات آمرا) ۾ 
ور ممایقال انه لا فرق عندهم بین‌الته تعالی وبن‌القطب الا بالاعتبار لان الذىفازبمر النوافل و الفرائض 
على تم وجه فارتفعت الغيريةء فالقول بأن القطب هوالمدبر كالقول بان‌اقهسبحانه هوالمدبر بلافرق م 

واعترض هذا أنه ذهابال‌القول بوحدة الوجود وأ كثرالمتكلمين وبعضالصوفة6الامامالربانى قدس 
مره ينكرون ذلك» والاول لله هلا قالالمش ركون فىجواب ذلك: الملاد كه أوعيسىعليم السلام ملاعل 
معنی آم المدبرون للامر باذن اله تعالى فيكون المذكورون‌عندم بنزلة الاقطاب عند ولك » وأجيببأن 
السؤال نما هو عمن يتتهى اليه الامر فلا تسى لمم الا الجواب المذكور » ولعل غير أهل الوحدة لوسثلوا 
كذلك ماعدلو اقا ل جوابعنهسبحانه» وأما آهل الو حدةقدس الته تعالىاسرارم فلهم كلدات لايو هاا مش ركون 
وهی لعمرى فرق طور العقلولذا آنكرها آهل الظاهر غلم إل ) هم أا َون( المزةلانكار 
عدم الاتقاء بمعنى[ذكار الواقع 6 فىقولك:آتضر با باكلا عى [نكار الوقوع جانىقولك: اضرب آبى» والفاء 
للعطف على مقدر ينسح عليه النظم الكر م أى أتعلون ذلك فلا تتقون» والخلاف ف مثل هذا الت ركيب 
شهیر وما کر ناه هو ماعلبه البعض ي ومفعول (تتقون) حذوف‌وهومتعد لواحد آیآفلا تنقو ن‌عذابهالذی دک 
ماتتعاطو نه من اشرا کک به سبحانه مالایشارکه ف شى* عاذ كر من خواص الالوهةء وكلام القاضى يو ماه 
متغد إلى مفعولين وليس بذاك ۾ 


ا ے2 ور رر و 


ذلك المرب الحق) فذلكة لاتقرروالاشارة إلا متصف بالصفات الابقة حسااعترفوابه وه ميتدا 
والاسم ال جلیل‌صفة له و (ربک) خپړو(الحق) خبر بعد خبرآوصفةآوخبرمتبدا نوف وییحوزآن پکون‌الاسم 


الجلدلهوالخبر و(ربك) بدلمنه أو بيان لهو (الحق)صفة الربأىمالكك ومتو لامو رك الثابت ٠‏ بو بيته را متحقق 
الوهيته تحقةا لاريب فيه لإ اذا بعد الق إلا الضلذل ) أىلا ,و جدغير الحتق شىء تيم الاالضلال فن تخطى 
الحى وهو عبادة الته تعالی وحده لابد وإن ف الضلال وهو عبأادة غبره سحانه علىالانةراد اوالاشتراك 
غاد جل شان ع الاشترا كلا بعتدبھا- فا اسم استفهامو ذا مو صول » ویجوزآن یکون‌الکل‌اما واحداً 
قد غاب فيه الااستفم ام عل اسم الاشأرة وهوم دا خ٧ره‏ (بعداحق) عل ماف النهر والاس تفهام انکاری ععی 
(نکار الوقوعونة e‏ از وال حق‌ماعلمت» و هو غدرالا ول ولذاأظھں وإطلاق_ احق عل عباد ته 
سبحانه وكذا اطلاق_ الضلال- عل عبادة غبره تعالى لاآن ا مدارف‌العبادة الاعتقاد » وجوزأن يكون -الحق- 
عبارة عن الاو لوالاظهار لزيادةالتقر برومراعاة ال الما له بينه وبين الضلال والمراد به هوالاصنام وال مى 
فاذا بعد الرب المح الثابت ربو بيته إلاالضلالأىالباطلالضائم الملضمحلوإما سمى بالمصدرمبالغة كأنهنفس 
الضلالوالضياع » وقرل : المرادبا لح والضلالمايعمالتوحبد وعبادةغيرهسبحانه وغيرذلك و يدخلماءةتضيه 
المقام هنا دولا أولياء ويو يده ماأخرجه ابنأ حاتم عنأشهب قال: سثلمالك عن شهادة اللعاب بالشطرنج 
والنرد فةالأمامنآدمن فا أر یشھادتم م طائلة ثلة يقو لانت تعالى: (فاذا بعد الحتق الا الضلال) فهذا كله من‌الضلال ه 
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ف فانی تصمرفون ۳۲ € أ یف کف تعر فون عن الح إ لاضلا ل والاستهامإنكارى مەی (نکار الواقع واستبعاده 
والتعجب منه» وفه من المبالغة ماليس فى توجيه الاذكار إلى نفس الفعلفانه لايد لكل مء وجود من‌آن يکون 
وجوده علحال من الاحوال فاذا اتن جیع احوال و جو دهفقد انتنی و جودہ على الطر یق البر ھانیوالفاء لتر تیب 
الانكار والتعجب علما قله » ولم لذلكالانكارواكتعجبمتوجهان فىالحقبقة إلى منشأ الصرفرالاففس 
الصرف منه تعالى على ماهو الحق فلا معی‌لانکاره والتءجب مته مع کونه فعله جل‌شآنه و مال یسندالفعل 
إلىالفاعل لعدم تعلق غرض به.. وذهب المعتزلة أن فاعل الصرف نفسه المش ركون فهمالذين صرفوا أنفسمم 
وعدلوا بها عن الح إلىالضلال بناء علي أن العبادم الخالقون لافعا لمم » وأمر الانكار والتعجب عليه ظاهر, 
ونما لم يسند الفعل إلى ضميرم على جهةالفاعلية إشارة إلى أنه بلغ من الشناعة إلى حيث أنه لاينبغىآنيصرح 
بوقوعە منم فتدبر لإ كَدلكَ ) آی جا حقت کلمةالر بو بيةته‌سبحانه وتمالی أو 6 آنه ليس بعدالحق[لاالضلال 
آو ها آم مصرفونعن ال مق ل کر € آی حکه لإ عل ال | ) آی تمردواف‌الكفر 
وخرجوا إلى أقص‌حدوده» همأو لتك الخاطبون» ووضع الموصول موضع ضمررم للتوصل إل ذمهم 
بعنوان‌الصلة وللاشعار بالعلية لإ امهم َ۴ ) بدل من‌الکامة بدل کل من کل آو بدل اشتمالبناء عل 
آنا ك بالمعیالمصدرىآو ا كوم به » وقد تفسرالكلمة بالعدة بالعذاب فيكون هذا فموضع التعليل 
لحقيتما أى لانهم الخ ع واعترض بأن صل الآبة حينئذ على ماتقرر فى الذين فقوا آن كامة العذابحقت 
على أولئك الاءردين لمردم فى كفرم ولاهم لايۇمنونوهو تكرار لاطائل تحته » وأجبب بأنهلو سلأن فى 
الأبة تكرارا مطلقا فهو تمر تاع عتمتا وهه دلا عل خرف الاعان بان اعذاب المرذن ف الكفر 
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سیب اققا الایان ل قل ل من وک kr‏ من يدوا الق م يميده ) احتجاج آخر على حقبة التوحيد 


سير فوله ثعالى : (قل نهدا الخلق ثم بعیده) الح ۱۹۳ 
وبطلان‌الاشراك. ولم بعطف إيذانا باستقلالة قابات المطلوبء وال ۇالللتبكيت والالزام» وجعلسبحانه 
الاعادة لسطوع البراهين‌القانمة عليهامنزلة البده ف الزامبم ولم يبال بانكارم هما لانهم «كابرونفهوا لمكا بر 
لا بلتفت البه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاج إلا يتأت عل من اعترف بأن من خواص الالمية بد. الحلق ثم 
اعادته لازم من نفبه عن الشركاء فى الالة وهم غير مقرين بذاك فقى الأبة الاشارة إلى أن الاعادة أمر 
مکشوف ظاهر باخ فی اظهور وال جلا عيث صح أت ثبت فه دءوى آخرىء وجعل ذلك الطيى من 
صنعة الادماج كةول ابن نباتة : 

a 

فقد ضمن الغزل الفخر بكو نه حلا والفخر شكاية الاخوان فإ قل اله يبدا الخلق م بعيده ‏ قيلهو 
ا ا بأن ين هم من بفعل ذلك آی قل همالته‌سبحانه هو بفعلهما لاغیره کائنا ماذان لابن ثوب 
عليه الصلاة والسلام عم فى الجواب 6 قاله غير واحد لان المقولالأمور به غير ماآأريد منهم من الجواب 
وإن کان مستلزما له إذ ليس المسۇ ول عنه من بدأ الخلق “م بعیده 6 ف‌قوله سبحانه: (قلمن رب‌ااسموات 
والأرض قل اله ) حتى يكون القول الأمور به عبن ال جواب‌الذى اريد منهم ويكون مي نابا عنهم فى ذلك 
بل إنما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشركاهم فال جواب‌المطلوب منهم لا لاغير“ نعم آمر ريل بأن 
يضمنهمقالته [يذانابتعينه و تحتمه و اشعارا بأنه م لايحتر ئون على التصر بح به عخافة التبكيت والقام الحجرلامكابرة 
ولجاجا اتهی » وقد بقال: المراد من‌قوله سبحانه: (ھل من شرکا تک )الخ هلا لمبدىًالمعيداته أمالشركاء ء والمراد 
من قوله سبحانه جل‌شأنه: (القه)الخ اله بدأ و بعيد لاغيره من‌الشركاء وحبائذ ينتظم‌السوال وال جواب وانقها م 
الحصر بدلالة الفحوى فانك إذا قلت:من يهب الالوف ز يد آم عمرو فقيل: زيد يهب الالو ف أفادا حمر بلاشيةه 
وما ذكريعلم ماف‌الكلام الدابق فى الرد على ماقاله الحم وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصاح جوابا 
عن ذلك السؤال لان السوال عن الشر6ء وهذا الكلام فى اله تعالى بل هو استدلال على الهيته تعالى وإنه 
اذى يستحق العبادة بأنه المدى المعيد بعدالاستدلال على نفى المية الشر6ء فتأمل » وف اعادة الجلةف ا جو اب 
بامهاغير حذو فة الخبر ‏ فى ال جواب‌السابق لزيد التا د والتحقیق لإ ای وف کون ع م € الافكالمرف 

والقلب عن الشىء بقال : أفكه عن الشىء باذك آ.>ا إذا قله عنه وصرفه » ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فوئ ففى آخرين قد أفكوا 

وقد عنص انى القاموس بالقلب عن الرآى ولعله الأنسب بالمقام أى كيف تقلبون من الحتى إلىالباطل 
والکلامفیہ نقد م فی(فانی تصرفون) لإ فل ھل من شر 5اک من دی إل الق احتجاج آخر على ماذ کر 
جى» به إلزاما غب إلزام وافحاما إثر إفحام . وفصله إيذانا بفضله واستقلاله فى إثبات المطلوب ها فى سابقه م 
والمراد هلمن مبدى إلى الح باعطاء العقل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفبق إلى النظر والتدير ما 
نصب ف الآفاق والانفس إلى غير ذلك آنه سبحانه آم الشر5ء؟ , ومنهم من يبقىالكلام على مايتبادر منه 
سمعت فما قبل » ومن الناس من خصص طر يق الداية ء والتعم أوفق ما بقتمضه المقام من ل التبكيت 
والالزام 6 لا خفی لإ قل اه بهدی لی ) آی هو سبحانه بهدی له دون غیره جل شأنه ۽ وال کلام فی 

(م- ٠١‏ ح- إ٧‏ - بير روح المعاف) 
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الأمر على طرز ما سبق » وفعل المداية يتعدى إلى انين ثانا بواسطة وم إل أو اللام وقد يتعدى لما 
بنةسه وهو لغة عل ماق ل کاستع‌اله قادرا ععنی‌اهتدی » والمیرد آنکرهذاحیث قال: إن هدی معنی‌اهتدی‌لا یعرف 
کہ ن م تابعه على ذلك الحغاظ 6لفراء ES A‏ | بین صلتره إلى واللام ت تفننا وإ[شارة بالل إلىمعى 
الاتتماء وباللام للدلالة على أن المنتهى غاية للهدابة وأ الم تتوجه البه على سبيل الاتفاق بل على قصد من 
لمعل وجعله ثمرة له ولذلك عدی با ما سند اليه سبحانه جا تری » وآماقو لہ تمالی : وو ان یدیا ای ) 
فالمقصود به التعمبم وإن ان القاعل ف الواقع هو اله جل شأنه مه 
وقرل : اللام هنا للاختصاص وألمور على الاو ل » والمقعول محذوف فى المواضع الثلالة ۾ وجواز 
اللزوم ف الاول عا لا ياتفت اليه » ويقدر فها على طرز واحد كالشخص ونحوهء وقل : التقديرقل هل 
من شر اث مر ہدی غیره الى الحتی قل الله ہدی من رشاء الى الحق آفن دى غيره إلي الحق 
ل حال ا ل دى ( بفتح الياء و كسر اه-اء وتشديد الدال وهى قراءة بعقوب ,. وحفضص»› 
وأصله بهتدى وكسر الماء لالتقاء السا كين . وقرأ اد . وى عن آنى بكر عن عاصم بكر الياء والهاء 
والتشدد وكسرت الياء اتباعا للهاء » وكأن سيبو يهيرى جواز كسر حرف المضار عةلغة الاالباء لثةل‌الكسرة 
علبها رهذه القراءة حجة عليه . وقرأً ابن کثیر . وورش‌عن‌نافع“ وابن‌عامربفتع‌الیاء‌واهاءوالتشديد والاصل 
متدى فنقلت فتحة التاء إلى الماء قبلها ثم قلبت دالا لقرب مخرجهما وأدغمتفها. وقرأ أبو عرو . وقالون 
عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة لاء تنما على أن الحرة فما عارضة » وف بعض الطرقعن أبىعرو 
آنه قرأ بالادغام اجرد عن نقل الح ركة إلى ما قبلما أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كنين . واستشكل 
ذلك بآن فيه الحم بين السا كنين ولذا قال المبرد : من رام هذا لابد أن عحرك حر كة خفيفة قال ابن النحاس 
إ5 بدونه لا بمكن النطق » وذكر القاضى أنه لم يبال بالتقاء المدغم فى حك المتحرك » وأنكر 
هذه القراءة وادعى انه إا قرآ بالاختلاس, والحق آنه قرأ هما وروى ذلك عن نافع أيضا وتفصيله 
و لطائف الاشارات والطبة 
وقرا حزۃ . والکسائی (ہدی ) کیرمی › وھو إما لازم بمعنی بہتدی 6 هوآحد استعمالات فعل امدابة 
علي المعول عليه ج علہت آنفا أو متعد أى لاجدى غيره » ورجم هذا بأنه الأوفق ما قبل فأنال مهو ممنەنفى 
المدابة لا الاهتداء » وقد د برج الاول بان ف توافق القرا إت معنى وتوافقها خير من تخالفها» ونما نى 
الاهتداء مع أن المهوم ما سبق ننى الهداية ج ذكر لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالبا فان من اهتدى إلى الحقلا 
ا وأدناها كونه قدوة له بأن براه فيسلك مسلکه » والفا. لتر تیب الاستفهام عل 
ماسبق كأنه قيل : إذا كان الام ركذلك فاا أسألك أمن بيدى إلى الحق الخ .والمقصودمن ذلك الالزام» والممزة 
علهذا متأخر فىاللاعتبار وغ قدمت فى‌الذ كر لاظهار عراقتها فىاقتضاء الصدارة جاهو المشهورعنداجهرره 
وصيغة التفضيل إما على حقيقتها والمغضلعله حذوف 6 اختاره مكى والتقدير أفن بمدى إلى الحق أحق 
ان اا أحق وإما بمعنىحقيق ها اختاره آبوحیان ‘ وهوخبرعن‌ا مو صولءو الفصل 
بابر بين آم وما عطفت عليه هو الافصحه قال السمين » وقدلايفصل 6 فى قوله سبحانه : (أقريب أميعيد 


تفسیر قوله تعالی : ( فالک كيف تحکمون ) الخ ۱14 


ماتوعدون ( والاظهار ف و الاضار لر اده التقرير» و(أن یم ( ف ہز الأصب أو الجر بعك زف 


‌ 6 رور 
الجار علي الخلافالمعروف ق مده أو بان قبع 3 الاس ودی # ناء مفرع من آعم الاحوال آی 
لابهتدی آولام‌دی عره فی حال من الاحوال إلا حال هدا ته تعالی له إلى الاهتداء وال هدار الغبر»وهذا 
عل ماقاله e‏ حال مراف شرام کا سرح وعزر ولللاأS‏ عايمم الس لام دون الا وثان لا نالاهتداءالذى 
هو قبولالمدابة وهداية الغير ختصان بذوى الء لفلا يتصورفها . وخر حابن آحاتم . وأبو الشيخ .وغيرهما 
أن المراد الأوثان ۽ ووجه ذلك بأنه جار على تنزياهم لها منزلة ذوى العلم » وقيل : المعنى أم من لايمتدى من 
الاوثان إلى مكان فينةل اله إلا أن يقل البه او إلا أن بنةله الله تعالى من حاله إلى أف 
عله حو انا la.‏ فهد ره وهو من قولك هد زت المرأة ل زو جما ود ھل رت اله وقل :الأيةالاولى(قل 
ر شر 3 من ددا الخلق م اعرده )ف الاصنام أو فیا لعمهم وعو SI‏ عام الام وهذه 
ف رو اء الضلالة 6 لاحرار والرهان الذين اتخذوا أر ابا مز دون الهو اوس با لبعد فا ا وۋ دە التعير 
بالاتباع فانه تى العمل بأوامرهم وألا جناب عن اواهيهم وهذا لاعةلفالاوثان الاتكاف وھووإن 
عقل فى آشراف شر 5مم لكنهم لا يدعون إلاإلى خير واتباء»م فى ذلك لاينعى على أحده الهم إلا أن ءقال: 
إن المشر ين ولوا عم ا واوآھی فنعی علهم اباعهم هم ف ذلك وعر بالاتباع ول ایر بالعادة 
رآن قال . فمن مدی ی الق احق ان عمك آم من لادی إلا أن دی أن الارة متضمنة [بطال صد 
عباد ہے مزحیٹ آم لامدون وآدنى مراتب العبودية هدابة المعبود لعبدته إلى مافيه صلاح آمرهم ميالغة 
سر 0 

هذه آقبح و انته تعالی آل ٠‏ وقرىء إلاأن( مهدى) مجبو لا مشددا دلالةعل المبالغة فى هدا ية لإا دک €ایأی 
شی۔ا۔ک فیاتخاذ ھۇلا,العا جز ین شر اء نتهسبحانه و تعالی ,وال کلام مبتدآوخبر والاستفهام للا نکار والتعجبم 

وعن يعض النحاة أنه ثل هذا الت کیب لاتم ډدون‌حال بعده وقول تعالی: (فا 3 عن التذ كرة معرضین) 

وس ور ت 8 
} کف تحکمون (Yo‏ ف وصح الحال لان اأجملة الاستفهامة لاتقع سالا ل هو اهام آخر للانکار 
والتعجب أ بضا ات کف تحکمون ٫اللاطل‏ الذى ابا کر العقل وع بوطلا نه من إ[تخاذ الش راء لله جل 
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وعلا ٤‏ وإلفاء لتر تہب الانکار ع ماظهر من و جوب اتباع اهادى ل وهايبم أ کشم إلا ظنا) کلام مبتداً 
غير داخل ف حز الام رمسو ق من جېته تعالی‌ل۔ان سوه إدرا کم وعدم فيم لمضم ون ما أفحمهم من‌البر اهين 
رة الموجة اتو حد أی ما م أ که ف معتقدأ تم وعاورأمم ال ظا وأهہا مس تنداإلىخ.الات فار غة 
وأقبد» باط كةياس الغائب على الشاهد وقاس الخااق عل الخلوق بادنى «شارك «وهومة ولا يلتفتون 
ای فرد م أفر اد الدلم فضلا عن أن يكوا مالك الادلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا 
مضموما ويقغوا على صحته-ا وبطلان ماعالفها ي فالمراد بالاتباع مطلق الانقياد الشامل لما يقارف 
الةبول والاشياد وما لا يقارنه وبالةصر ما أشير اله من أن لا يكون لهم فى أثنائه اتباع لفرد من افراد 
الملموالتفات اله وتنکیر (طنا) لار عة وى تخص ص هذاالاتباع بالا كثرالاشارةا لن منم منقديتبعفةف 


۱۱ تفسيررو حا لمعا 
r a -_-‏ 
على حةية التوحيد لكن لا بقبله مكابرة وعنادا ي وم قتضى ما ذكروه فى وجه أمره صل آله تمالی عليه وسلم 
بأن وب ee‏ ف الجواب من آنه الاشارة إلى أن لجا جم وعنادم paris‏ من الاءتراف بذلك أن فهممن 
ءل وان معاندا 1 ولعل النبابة حنم عن ايع باعتہار هذا اإبعض 6 وجوز أن کون المعنى مايقب اکم 
مدة عمره الا ظنا ولا بتركونه أبدا ۽ فان حرف الفى الداخل على المضارع بفيداستمرارالنقى سب المقام 
فالمراد بالاتباع هو الاذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان » وف التخصيص تلو يح ماسيكون من بعضهم 
مناتباعا حقو التو بة » وقل: المعنىومايتيع أ کثر مف إقرارم يانه تعالى[لاظتا لا نەقو ل غير ەستندإلی‌بر هان ء:دم » 
وقبل :المعنى وما يبع أ كثرهم فى قوم للاصنام اة وآنما شفعاء عند الله [لاالظن رالا کثر می ايح 
وهذا 6 ورد القلبل عى العدم ف قوله تعالی (فقللا مايۇمنون) وف فوله : 
قليل القش كى فى المصيبات حافظ من الوم أعةاب الاحاديث فى غد 
وهل النقيض عل النقيض حسن وطربةة مسلوكة » ولا خفى أنه لا يتعين على هذين القولين حل 
الك کړژ على ايع بل کن حل على ما تادر مه أ ضا 6 وەن الناس من جعدل ضمدر ) ا کژم ( لاناس 
وحياثذ بحب الل على المتبادربلا كافة لإ ان القن ) مطلقاً لإ لأيغى من الح َي )فكيف الظن القاسد 
والمراد من احق العم والاعتقاد الصحيح المطابى لاواقح ¢ والجار متعلق ا قله ) a‏ ( صب عل آنه 
مقع ر لمطاق أىإغناء ما »> ونجوز أن يکون مفعو لا به والجار والجرورفىموضع الال منه ( وال استشناف 
لدان شأن الظن وبطلانه » وفبه دلبل لمن قال : إن تحصيل العمل ف الاعتقادءات واجب وإن إءان القلد 
غير ا ¢ ولام بۇ خذ عم للعم لات لقيام الد لب لعل عة التقلد والاکتقاء بالظن ةما 3ا فرر ف موصضعه 0 
لان الله عليم جا يعون ("٩‏ وعيد مم على أفعامم القبيحة ويندرج فيا ما حك عنهم من‌الاءراض عن 
اابرأهين القاطعة واتباع الظنون الفاسدة اندراجا أولا ٠‏ وقرىء (تفعلون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 
0 ء lh‏ ه2 ۰ 
الوعمد 3 وما کان هذا القرآن ان بفتری من دون الله )€ شروع ف بان حاھم من القران إثر بان حاھ۔م 
الادلة المندرجة فى تضاعفه أو استثناف لبيان ما يحب اتباعه والبرهات عليه غب الماع مع اتباع 
الظن ¢ وقیل : نه متعلتق ماقصه اله تعالی من قو هم ة (اثت بقرآن غير هذا ( وقيل : وله سر انه ۳ (وءةولون 
لولا ازل عليه ية من ره ( الخ ولا خی ما ف ذلك من البعد (وگن) هنا نأقصة عند کر من الكاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له أوعطف بان (وأن یفتری ) ويل المصدر آی‌افتراء خبر( کان) وهو 
تأويل المفعول آى مفترى ) ذكره ابن هشام فى قاعدة ان اللمظ قد يكون‌علىتقدير وذلك المقدر على تقدير 
ف الكلام لاما مقدرة لتا کید الف ٤‏ واللأصل ماکان هذا القرا ن لان وقتری كقوله تعالی :) وما ان 
المومنين لينفروا فة ) (وآن بف‌تری ) خبر کان (ومن دون الله ) خبر ثان وهو بیان للاول » آی ماصح و لا 
استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنونالمداياتالمستو جبة للاتباع التى من جانا هاتبك الحجج البينة 
العدول عما قاله في محل (م ر دون اله ) وما ذکر في حاصل العنى أمر مقبول 8 لايخفى » وجوز البدر 


تفسىرفوله على (وظن آم لها ائېمقادرو نعليها) الح ب ۱۷ ۹ 


الدمامیی آنا ا کون (کان) تاه 0 ن فتری) يدل اشتال من (هذا القرآن (i‏ وتعقب انه لاسن قطء الان 
مأ القرآن يوم من أول الامر نة ھی و جو دو ,أ لاد ھر ن اللاة ان ) الاشال 
فیارم أ : ن تی اكلام عل الملاسة بین القران العظيم والافتراء وه ى التزام کل ما آری 9 اجات عن ذلك 

ا 5 راه 4 kh»‏ ۳ للحسن أ صل ¢ واف ۹ر بوم علي أ اد امصدر ھ نغب رتاو له ر بام المعو لاعتا ارا لليالغة 
حل مھ أ قل فی زد عدل ¢ والظاه ر عمدی أن الممالغة حال ل رأجعة إلى انه ی نظیرہ اقل و فى ق-وله تعالی : 
(وما ربك بظلا م لاعبيد) ل ا 4 کک إلى الہ العَة 6 ١‏ خش »۾ وھں ھ :| بعلم مافی قول عض امةةبن: 
إن قول الرخشری ه ی سان معی الألة: وما صح وما اتقام عالا أن 1 کون مثله فی علو رة واعجازه 
مفتری رما شعر د أنه کک اللام أذ جرد لوس ط - کان لاف ذلك والتع مار رالمصدر لا تہ اى له تا اک 
معی ا“ فی من النظر 2 «rl‏ فا 5 لعنرو ا اهدر ھن آلا سكرة 6 والمشهر ر اتفاق النحاة ا 
والفغل i‏ بألمصدر معرفة ولذلك لا يخر به عن الندكرة » وكأنه مبنى على ما قاله أبن جنى فى کک 

من آنه یکون ن۶ رة وذکر أنه ء رضه على آی على فار تضاه ٠‏ واستشكل بعضهم هذه الآ بأن أ 
المضارع للا :ھال 6 ص على ذلاكال: حو او ل والمشر كون إا زعموا کون‌القران مفتری ف إلزما ن الماض 
ندل عار مأ ا ان شراء أله تعالی فکف ا A.‏ ی کو نه مفتری ف‌الزمان المستقيل واخت عه ا الفعل 
فيا مستعمل ف مطلق الزمان وقد ص عل جواز ذلك ف القفعل ابن الحاحب > وغیره ونقله البدرالدمامیى 
فشر حه می الاب ¢ ولءلذلك من ,اب لاز ¢ و ند کن بكو ن:-كتةالعدول عن‌المصدر الصريح 

أنه المستعمل ی ام ع3 عدم مللاحظة أحد الاز مه نحو أعجنى امك أن لجاز أب من الحققة 6 
وقیل : لعل ال_كتة ف ذلك اس2ا م المل :دون ا او ل لافرق سن المصدر ار یح والمؤول على مأ أشارالمه 
شارح اللباب ٠‏ وغبره ولا بخنى آن فيه عخالفة لا مرت الاشارة اليه من أن أن والفع-ل فى تأويل المصدر 
وهو ف ۳ ويل المفعول م 

قيل : وقدياب أيضاً عن أصلالاعكال بأنه إا نى ف الماضى إمكان تعلق الافتراء به فى المستقبلوكونه 

علا لذلك فینتفی تعلق الافتراء به بالقعل من باب ا ۽ وف ذلك طرق البرهان فیکون فیا ام 
مجاز أصلى أو تبعى » وقد دص أو الباء على جواز كون الخبر عذوفا وأن التقدير وماكان هذا القرآنءك:اآن 
رفترى » وقال العلامة ان حجر :إن الأيةجوابعن فرط م ٠‏ (الت بقرآن غ رهذا أو بدله) وهو طاب‌للافتراء 
ف المستةمل 1 وما الجوابعن 4۴م أنه عليه اآھ لا والسلام افتراه وحاشاه فسہآتی عند حکابة ز عمهم ذلك 
کان المنفية 6 ارش د اه قو له سحا نه :(ما کان‌لانی وال نآمنوا أن (ستغفروا لمك 5 فاه e‏ استغفار 
سبق منهم للمشر کین 6 قال آمة التفسير» وقد أطال اكلام على ذلك فى ذيل اويه تبر ه 

لإول کن تت تی اذى ین رد ه ٤‏ أى من الكتب الاهية كالتوراةوالانجيل » فالمرادمن‌ا لوصولا لجنس»ء 
وعی بالاصسدیق ان أن المدى وهر مطارةة ت الواقعوإظم اره وإضافه امالفاعله ا مقعوله ٤‏ و تصديق‌الكتبله 
ا مافيه من العةائد الحجقة مطابتي لاف هاوهي مسلبة عندأهل ال-كتاب وما عدام إن اعترف ما والافلا عبرةبهم 


۸ تفسیر روح المعانی 
وفىجعلالاضافة للمةعولمبالغة فى نفىالافتر!ء عنه لان مايثبت وبظر به صدق غيره فهو أولى بالصدق› 
ووجه کو نه مصدقا طا آله دال على نز وها من‌عند الله تعالی وەشتمل غل قمص الاولين حسما ذ ر فړاوهو 
معجز دونما فهو الصا لآن يكون حجةو برهانالغيره لابالمكس » وزعم بعضہمأنالمراد من (الذىبينيديه) 
د بار الوب والاضافة لافاعلء و تصدبةهاله مجيئهاعل و فقءاأخبر به ولیس بثیء» ونصب التصد٫ق-علی‏ 
العطف عل بر ۔ کان أوعليأنهخبر لكان مقدرة ۾ وقيل : على آنه مفعول لا جله لفعل مقدر أىأنزللتصديق 
ذلك ١‏ وجعل العلة هنامادك رممأنه أنزل لامور لانهالمناسب لقام رد دعوى افترائه » وقيل : نص بعل المصدرية 
لفعل مقدر ائ تصدى دة الخ اقرا سى بن عمر و الى برفعه على أ ر مدا حذوفآی ولکن 
هو تصدقااخ وكذا قرأ بالرفم فقولهتعالى: لإ وتفصيلالكتآب ‏ أى ما كنب وآثبت من‌الحقائق والشرائع » 
والعطف نصبا أورفعا على ( تصديق ) وقولهسبحافه : لإ لريب فيه € خير آخر للسكن أوللهبتدا المقدر » 
وفصل للانه جلة م كدة لاقباها ع وجوز أن يكون‌حالامن الكتاب وإن كان مضافا اليه فانه مفعول فال مى 
وآن يكون استئنافا نعو با لاحل له منالاعراب أوبيانياجوابالادؤال عن حالالسكتاب والأول أظهر بوا مى 
لاینبغی لعافل أن يرتابفبه لوضوح برهانه و علوشانه لإ من رب العاين ۴۷ ) خير آخر ل كان أو المتداً 
المقدر ا م فىسابقه أو متلق بتص ديق أو بتفصيل أو بالفعل المعال مم اأومتعلق حذوفوقع عالا من ‌اللكتاب 
و( لاریب فيه ) اعءتراض للا بار 2 2 بال جنىبينالمتعلق والمتعاق أوالجال وذيما . وجوز أنيكون‌حالا 


من الضمير المجرور فى( فيه ) وام 2 ن افتراه ي آم منةطمة وهىمقدرة ببل والهمزة عندسيبو يه والجهور 
آی ل والمزةلانكارالواقع واستبعاده أ مان يى ذلك وجوزأن ا 
لالزام الحجة والمعنبان علي ماقيل متقاربان » وقيل : إن آم متصلة ومعادها مقدر أى أتقرون به أم تقولون 
افتراه ۽ وقرل :هىاستفهامية عى امزة » وقيل: عاطفة معنى الو او والصحيح الأول وأياما ان فالضميرا لستتر 
لنی لا وإن لم يذكر للانه معلوم من السياق لإ قل € تبكتا م وإظهارآً لبطلان مقالتهم الفاسدة إن كان 
الأمر 6 تقولون لإ اوا بسورة ) طوبلة كانت أو قصيرة لإ لله ) فى البلاغة وحسن‌الارتباطوجزالة 
المحنى على وجهالافتراء > وحاصلهعى ماقرل: إن 5انذاكافتراء می‌فافتروا سورة مثله فانک مثلى ثى‌العر بىةوالقصاحة 

وأشد ترناواعتبادان‌النظموالنش و وعلى‌هذا فالمراد باتيان الخاطبين بذلك اند اوم له والنکام به من عندأنفسمم 
لامایعم ذلك وإيراده من كلام الغير من تقدم » وجوزأنيكون المراد ماذار ولءله السر فى العدول عنقولوا 
و مثلا إل مافی‌النظم الک رے» آی إن کان الامر کا زعم ا من عند نفك أوعمن تقدمكم من فص حاء 
المرب وبلغائها 5امرى القيس وزهبر وأضراممما بسورة ماثلة له فى صفاته الجلبلة يت جرتم عن ذلك مم 
شدة تمرندك ولم يوجد فى كلام ولك وم الذين نصبت هم المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والنثۓ و تصرمت آياءهم فی‌الانشاء والانشاد دل علی آنه لیس من 8 البشر بل هومن كلام خالق 
القوى والةدر ٠‏ وقرىء (بسورة مثله) على الاضافة أى بسورة تابمل لإوادعوا) للعاونةوالمظاهرة ض 


ھت 20ھ 


من استطعم) دعاءه و الا ستعانة ەر ن آ نکااتی تز عمون إنھا ء ar:‏ لم ى المهمات والملباتوالمداراةالذيز 


سار وله نغال :(وادعوا من استطعم من‌دون أله ( الح ۱۹ ۹ 


لجن الم فاون وى ن من دون اه € متعلق بادعوا اقيل و(من) ابتدائة على معنیأن‌الدعاء 
فا مغر مال ملاس ل مع جل شا و جن وچو ر ان کرت اها اده ومن انها ى اغا 
من أستطعت منخلقه ولاغلو عن حسن ۾ 
وفائدة هذا القيد قرل: التنصيص على رءاتمم منه تعالى و کو م فى عدوة المضادة والمشماقة» ولیس المراد 
به إفادة استبدادهتعالى بالقدرة عل ماكفره فان ذلك ٤ا‏ يوم ٠‏ دعوه لا جام ماليه» وقد بقال:لابأس‌بافادة 
ذلك ن الا سداد الد کور چا وا الود وھ رق ها أف به Ed‏ م يکن من عند نفسه بل هو منه 
تعالل» و الاام مما لا لتقت الله فان دعام ۱ باه تعالی معی‌طلبهم منه سحانه و تعالی أن بای افو مس 3| 
به ۶ا لایکاد رتصور لآانه بنافی زعهم السابق 6الاخفىفتأمل 3 إن صدةینَ ۸ ٣‏ )فی آنی‌افتر بتەفانذلك 
مستازم لامکانالا تیان مژله وهو أ بضامستلزم لقدر تک عله وجواب (إن) عذوفلدلالة الم و وف 
هذه الآبة دلالة على إعجاز القرآن لأنه عليه الصلاة والسلام تحدىمصاقع العرب بسو رةمامنه فليا توابذلك 
والا انقل الا لتوفرالدواعی انمه ٠‏ وزعم بعض الملا حدة آله ل ازم من عجزهم عن اللاتنان رذلك کو نه 
من عند اله تعالی قملماً فانه قد رتفقفى الشخص خصو صة لا توجد فى غبره فحتمل آنه ا أن صو صا 
٤‏ المر تة من الفصاحة والبلاغة متازا ما عن سار العرب فی ما أ ىدر م» وقد جاء من بحعض الطر ق أنه 
می قال :دنا أفصح العر ب بدن من‌قر يش» وأجيب باّنه م وإن كان فى أقص الغايات من ال صاحة 
ن الله تعالی شاٌّنه وعزت قدرته خض اللاسان العرنی والقی زیدته ا ا امن خحطب باو مه 
الانكص متفکاك الر جل وما من e‏ بناهزه ألا رج م فارخ السجل إلا أن E‏ لاشه ما جاء به 
من الهرآن ولام شخص واحد متشا به قالا یخن عل ذویالاذواق الواقفبن على كلام البلغاء قدعا وحدثاه 
وتعقب رازه لايدفع ذلك الزعم لا فبه ظاهرا من تسام كون لام عليه الصلاة والسلام معجزا لاتستطاع 
معأارضته وين العجز عن معارضة القرآن عله داثرا بن کو له امه تعالى وکونه ادمه ا به ولا شرت 
کو نه کلام التەعز وجل إلا بم إمتبازه على كاه عك ا ٤‏ الاعدم ازوم کونه من عنداله تعالی 
خطعا من عجزم عن الاتيان بذاك . وا بضا ينانهذا التسلم ماتقدم فى بيان حاصل (فاتوا بسورة مثله) حبث 
عال بأنكم مثلفى العربية والةصاحة الخ » ومن هنا قيل: الاو جه فىالجواب أن بلتزم عدم[عجاز امه ع 
مع كو نه عايه الصلاةرالسلام أفصحالعرب ولامنافاة بينم ما 6ل بخقى على الا مل. وأطال بعضهمالكلامن‌هذا 
القام» وبعض أدرج مسالة خلق الافعال فى البين وجعل مدارالجواب مذهب الاشعرىفيها ولعلالام‌غى 
عر الاطالة عند من انجاب عن عبن بصيرته الغين ف بل دبوا ٤ا‏ لم بوا بعلّه ) قيل : هو 
إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ماقالوا فى حق القرآ ت المظ بالتحدى إلى إظهاره ببيان آنه كلام 
اشیء عن عدم عم بکنه أمره والاطلاع على شاه الجلبل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الحسن 
وعليه حققو المفسرن ؛ وقل : هىعبارة عما ذكر فيه عا عخالف ديم م كالتوحدوالبعثوالجزاء وليس بذاك 
سواء كانت الباء للتعدية 6 هو المتبادر آم لاسبيية » والمراد أنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتديروا 
مافيه ويقفوا على ما فى تضاعبفه من الشواهد الدالة على كونه ا وصف نفا و بعليو أنه ليس ما كن أن 


۰ تفسيرروح المعاى 
يى بسورة مثله » والتعبير عنه بهذا العنوان دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن عبطوا بعلبه أو وه 
للایذان بال جهلهم به وم يعلهوه إلا بعنوأن عدم العم به وان ذم به [ ماهو بسبب عدم إحاطمم 
بعلبه لا آن تعايق الحدكم با لموصول «شعر بعلية مافى حيز الصلة له » وأصلالسكلام بما ل حيطوا به علاً إلا 
أنه عدل عنه إلى ماف النظم الكرمم لانه أباغ لإ ولا يانم تاو له € عطفعلى الصلة أوحال من الم وصول 
ی ولم يقفوا بعد علىممانبه الوضعية والعقلية المنبثة عن علو شانه وسطوع برهانه» فالتأو يل نوع من التفسير» 
والاتيان بجاز عن المعرفة والوقوف» ولعل اختباره للاشعار بأن تلك المعا نى متو جهة إلى الاذهان منساقة الها 
بنقسما » وجوز أن یراد بالتأویل وقوع مدلوله وهو عاقته وماب وؤ ول اله وھ وال معیا قى عند لض ؤاتہا 4i‏ 
حینئذ ء‌جاز عن‌تبینه وانکشافه, أى ولم يتبين مم إلى الآن ”أو يل مافه من الأخبار بالذيوب حتى يظهر أنه 
صدق أم كذب , والعنى أن القرآن معجز من جهة النظم , والمحنى ومن جهة الاخبار بالغيب وم فاجؤا 
تکذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتف-كروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ماأخبر به من الام ورالمستقيلة وى 
إتيان التاويل بكلمة رلا) الدالة على توقع منفيها بعد نفىالإحاطة بعلبه بكلمة - لم لتا كيد الذم وتشديداانشنيع 
فان الشناعة فى تكذيب‌الشىء قبل علمه المتوقع إتبانه أفحش منها فى7_كذيه قبل علمه مطلةا م 

وادعی بعضهم أنالاضراب عن التكذيب عنادا المدلول عليه بقولهسبحانه: ( قل فأتوا) الخفانالالزام ‏ 
[ما بآتى بعد ظهور العجز» ومعنى هذا الاضراب ذم هم على النقليد وترك اانظر مع التمكن منه وهوأدخل فى 
الذم من العناد من وجه وذلك لأن التقليد اعتراف من صاحبهبالقصورف الفطنة ثم لايعذرفيه فلاير تضى 
ذو عقل أن يقلد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد عمده بعض النفوس الاية 
بل فی شعاد م ما يدل على انم مفتخرون بذلك ڪةوهم « فعاند من تطبق له عنادا ه ولا برد أن العناد 
لما كان بعد العلم ان أدخل فى الذم فلا اسل آنه أدخل فيه من التقايد بل من الجهل قبل التدبر دون اقتران 
التقليد به » وان سل فهذا أيضا أدخل من وجه وقد جعل مصب‌الانكار على جعهم بين الامرين والجع على 
کل حال آدخل من التفرد بواحد صح الاضراب فكا”نه قيل:دع تحدم و الزامهم فام لايستأهلو نا لخطاب 
لانم مقادون متهافتون فى الام رلاعن خبر وحجى . وقد ذكر الزخشرى فى هذا المقام ثلاثة أوجه» الوجه 
الأول أن التقدر آم کدذ بوا وقالوا هو مفتری بعد العلل باعجازه عنادا بل کذبوابهقبلآن با تیهم‌العلم بو جه 
اعجازه ابضافهم مستمرون على الت ذيب فا ل حالن م ذم وه ون به موسومونرذيلتى ااتقليد والعناد جامعون 
هما بالنسبة إلى وقتين» ووجه ذلك بأن( بل كذبوا ا م يطو بعله) عر ف تكذيهم قبل العم بو جه 
الاعجاز (و لما يأتهم تأويله) يدلعلىامتداد هذا التتكذيب إلى جىء التأويل النتظر بالنسبة إلى تكذيمم قبل 
لا بالنسبة إلى زمان الاخبار فانالتأو يلأيضا واقع > وحينئذ إما أن يكون التكذيب قدزال فلا يتو جهعليي م 
الذم بالتدكذيب الاول وإما أن بکون مستمرا وهو الواجب لصح کونه واردا ذما هم‌بالنسر ع إل ‌التكذيب 
التى هو منطوق‌النص فيجب أن يكون العاف على قوله سبحانه: ( أم بقولون افتراه ) ويكون ذلكلبيان 
آہم کذبوا عن عل وهذا ليان تكذيهم قبله أيضا ويكون ال جہتان منظو ر تين وم مذموه‌ون فِهما » 

والحاصلآن (م بقولؤنافتراه) لامربة فيه آنه تكذيب بعد الع لم لمكان الام بعده . لكن لما جعل التوقع 


تمسر فوله ثعالى : ( كذلك كذب الذين من فبلهم) الخ ۱۱ 


المغاد بلا لعل الاعجاز لزم أن ڪون بالنسبة إلى حالم الاولى وهو التكذيب قبل العمل فان الى 
صلی الته تعالی عليه وسل ان يتوقع زواله بالل ويكون معنى المالغة فى (اا) الاشعار باستغراق الوقت 
القكذيب إلى زمان الأو يل المنتظر الواقع الى تاوا فة غنادا وتا الوجه اكا حل الأول غل 
المحنى الثانى الذى ذكرناه . والمعى بل ارعوا الى التكذيب قل الاحاطة بعلبه ليعرفوا اعجاز نظمه» وقيل: 
إتبان التأو بل المظر وهو ما بول اليه من الصدق فى الاخبار بالمغيبات والمةصودمن‌هذا ذمهم بالنسارع 
الى السكذيب من الوجهين دكن ما كان مم الو جهين عل ما یتضمنه لو بدبروا لم یکن‌فبه‌شیء منتظر و الثای 
1 وکن كذلك کان قبه أمر منتظر» وأآتی عرف التوقع دللا عن أن هڏ المنتظر ئن وس ظهر آم مبطلون 
فه أبضاكالاول ولا نظر الى آ4م مذمو مون حالتى العناد والتةليدبلالمةصود كال اظهارالالزام بانهمفروع 
عنه مع أمثالمم لأتمافت المد كور م 
الوجه الثالت آن (أم يقولون افتراه) ذم لطائفة ڪذبوا عن عل وهذا ذم للاخری كذبت عن شك 
وما وجد فا بيهم القسيان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا ف القرآن» والغرض من الاضراب تعميم 
الكذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى الت-حذيب ومعنى التوقع انه سیز. ل ش کم 
فسیع ل بعضهمو يبقى بعض على ماهو عليه والآية | كتة عن‌التفصيل ناطقة بزوال الك ولاخفاء أنالداك 
ينتظر وكذلك کان می بتوقع زوال شکھمانتهی > لاني أنمانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى العقولء 
وأوردعل دعویآن (آمبقولون‌افتراه) تكذيب بعد العلل آنا ناشئةمن عدمالملم وماسيقلاباتها فى حي زا نع 
فان‌الالزام بعدالتحدیو ذلك الةو لقبله ع و كر نه مسبو قابالتحدىالواردف سو رةالقرة برده أمامدنةوهذهمكة م 
ذم رما يقال فی الاستدلال عل کون ذلك الول بعد العم بو قوع حکا ته ف النظم الکرم بعد کا ر 
الاشارة إلى مضمونه بقوله تعالى: ( قال الذنلا بر جو ن لقاءنا انت بقرآن غير هذا أوبدله ) ورده ماممعته‌هناك 
حسما قرر امهو ر» وان ذلك آنهمنقلعنهمآو لا الاشارة إلى نسبة الافتراء إلى سيد الصادقين ركيم نقل 
عنهم التصر بح بذلك» والظاهرآنالامرحسا نل لكثرة وقوعالتصريح رعد الاشارة» وقدتخال ردماأشاروا 
اليه فى البين فبحتمل آم عقلوەؤعلهوا احق كتنهم يروا عناداً وبغياً فصرحوا ا صرحوا فكون ذلك 
منهم بعد العلل ولترةيهم من الاشارة إلى التصر بح ترق فى الزامهم فان هذا التحدى أظهر فى الالزام ءاتقدم 
کا هو ظاھر لكن للمناقشة فى هذا بجالء وعخطر بالال آنه حتمل أن يكون الاضراب عن ذمهم بالكذيب 
بالقرآن إلى ذمهم بالمسارعة إلى تكذيب مالم عيطوا به علا وأن الوقوف على العلم به متوقع سواء کان‌قرآنا 
أو غبره ‏ فا - عامة للامربن ويدخلالقرآن فى العم وم دخولا أولاً ولعله أولىءا قيل: إنهاضراب عن مقدر 
ونی أن عى دبل - مدمقصيحة فان امم فاأجابرا أوماقدروا أن يأتوابل كذيوا الخ داك )ایل 
تکذيهم من غير تدر وتأمل لإ کنب ادن من لهم آى فعلوا التكذ يب آو كذبوا آنيام فبا أتوابه 
لإ انر کف کن عة الین (۳٠۹‏ خطاب دید الخاطبین صل اتهتعالی عليه وسل وحتملآن يكون‌عاما 
لکل من يصلح له والمراد بالظا اين الذين من قبلهم» ووضع المظمرموضع المضمرللا يذان بکونالتکذیب ظلا 
(م -۱۹-ج-۱ - تفسيرر وح المعاق ) 


۱۲۲ تفسير روح المعانی 
وبعليته لاصابة ماأصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذین حکی عنهم ماح فی زمرتهم جرم ووعیدا 
دخولا أو لبا » والقاء لترتیبمابعدهاعل محذوف ینساق‌الیه‌الکلام آى فاهلسكنام فاذظر الخ » وكيف وضع 
نصب خبر کان » وقد تصرف فيه افتوضعموضم الصدر وهو كيفية وعخلع عنها معىالاستفمام بالكاية » وهی 
هنا حتملذلك» وکذا قولالخار یر طض التهتعالی‌عنه:- کیف کان بده الو حى چاقالالسمینء ونقلعنه‌انفءل 
النظر معاق عن العمل !كان كف لانم عاملوها فى كل موضع معاملة الاستفهام ا محض ل ومتهم يمن ) 
وصف لحافم بعد اتبان التأو يل المتوقع فی لذ حینذ کن تنو بهم إلا ممن بەرغيرالمۇمنبه ضرورةامتناع 
الاعان بشیء من غير عل به واشتراك الكل فى التكذيب قبل ذلك فالضميرلامكذيين » ومعنىالاعان بهإما 
الاعءتقاد عقيته فقط أى منهم من يصدق به فى نفسه آنه حق عند الاحاطة بعلمه وإتيان تأوبله للكنه يعاند 
ویکابر وما الا مانا حقيقیأى منهم ەن سۇ من بهو توب عن الكفر 3 ر س اومن 8 ( أىلايصدق 
به ف نقسه 6 لایصدق به ظاهرا لفرط غباوته المانعة عن الاحاطة بعلمه ا يى أو لسخافة عقله واختلال 
يەز هوج زهعن تخل ص علو مهءن معارضة الظنو ن والارهام التى ألقها فيبقى على ما كان عليه منالشكأولابؤمن 
به فما سیأتی بلیموت عل کفرہ معاندا ڈنآوشا کا چ وربكاعزبالفدين. ع € أى بكادالفر بقين عل الو جه 
الأو ل من التفسير لابالمعاندين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهما فى الوعبدالمادمن 
اسكلام او بالمصرين الباقين على الكفر عل الوجه الثانى منه لإ وإن كَدّبوكً ) أى أصروا عل تكذيك 
بعد الزام الحجة» وأولبذلك لان أضلالتكذيب حاصل فلا يصح فيه الاستقبالالمفاد بالشرط, وأيضا جو ابه 
وهو قوله‌سبحانه: لإ فل على وه عمك € الرادمنه تبر والتخلبة إا يناسب الاصرار علالتكذيب 
والياس من الاجاية > والمحنى لى جزاء على ولد جزاء عمل كةما انا » وتو حيدالعملالمضاف الهم باعتبار 
الاتحاد النرعىولراعاة كال امقابلة كاقيل » وقول سبحانه : ل تم ريون ماعل وان برىمما مون ) 
1 کید لاآفادهلامالاختصاص من عدم تعدی‌جزاء العمل إلى‌غیرعامله أی لاتؤاخذون بعمل و لاأ اخذېعملکې 
وعلى هذا فالاية عحكة غير مفسوخة با ية السيف لا أن مدلوطهما اختصاص دل بأفعاله ونمراتما من الثواب 
راقاب وآية اليف لم قرفع ذلك » وعن مقاتل , والكلى . وابن زيد أنما منسوخة ما و كأنذلكلافهموا 
مناالاعراض وتركالتعر ضبثی » ولع ل وجه تقدیم حم المنكلم أولا وتأخيره ثاناً وااعكس فى حك الخاطبين 
ظاهر ماذكرناه فى معنى الآية فانم م 1 

هذا ي ومن باب الاشارة فى الآيات € (وإذا أذقناالناس رحمةمنبعدضراء متمم [ذا هم مكر ف آباتناً) 
وهو أحتجابهم عن قبول صفات الحتق وذل كلانه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانيةيقوى ميل النةس 
إلى الجهةالسفليةفتحتجب عن قبو ل ذلك كا أنهءأنو اعالبلاءتنكسرسورة النةس ويتلطف القاب وعحصل اليل إلى 
الجبة العلوية والنميؤ لقبول ذلك ( قل الته أسرع مكرا ) باخفاء القهر الحقيقى فى هذا اللطف الصورى( إن 
رسلا یکتبون مانمکرون ) فی آلو اح الملکوت ( هو النى يسیرك ف البر والبحر ) آى سیر نفوسک فی بر 
المحاهدات وقلوبجم ف عر المشاهدات »وقىل: يسيرعقو لک ف بر الافعال و رواحم فى عر الصفات رالذات 


من‌باب الاشارة فالا يات ۱۳ 
( حى إذا كنم فى الفلك ) أى فلك العناية الازلة( وجرين بهم بربح طببة ) وهى ربح صبا وصالهمبدانه 
( وفرحوا بها ) لايذانما بذلك وتعطرها بشذا دار الانس وم ابع القدس : 
آل بانسب الريح مالك كما تقربت منا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رباها جت طيا 
(جاء تما ربح عاصف وجاء م الموج من كل مكان) وذلك ءاصف القهر وآمواج صفاتالجلالء وهذهشنة 
جارية فى العا شين لايستمر هم حال ولايدوم هم وصال » وه در من قال : 
فبتنا على رغم الحسود ويتا شراب كرع السك شيب به الجر 
فوسدتها كن وبت ضجيعءها وقاتلليلىطلفقد رقد البدر 
فلا اتا الضبح ىا , وای نعے لای کدره الدھر 
(وظوا آم حرط er‏ ( أ آم من الهالکين ف تلك الامواج (دعوا الته عخلصين له الدين ) بالتبری 
من غیر الله تعالی قائاین (لنآنیتنامن‌هذهلذكو نن من !شا كرين ) لك بك ( فلما آنعام إذا م يبغونن‌الارض 
بغير احق ) وهو تجاوزهم عن حد العو دية بسكرهم فى جال الربوية » وذلك مثل ماعراا لحلا وأضرابه ثم 
آنه سبحانه دهم بعد رجوعهم من‌السكر إلى الصحوعلآنالامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياآيما الناس 
إغابغيک عل آنفسک )آی آنه بر جم الک ماادعم لاالبه تعا ل فانه سبحانه ا مو جو دا طاق حتیعن‌قدالاطلاق کذاقالو أء 
وقال ان عطاء فى الأب (حتى إذاركوا ) ءرا كب المعرفةوجرت بهمر باح العنايةو طا بت نفو هم وقلو م 
بذلك وفرحوا بتو جههم إلى مقصودم (جاء تا ربح عاصف ) أفتهم عن أحوالہم وارادتهم (وجاء م المج 
مر کلم‌کان وظنوا نهم حط (e‏ أى تقنوا آم فاخوذون عنم ولم بقلم ولاعلهمصفة يرجعون 
الها وأن الحق خصهممنبين عباده بأن سلبهم عنهم ( دعوا لته خاصين له الدين ) حيث صفى سبحانه أس رار م 
وطهرها ءا سواه ( فلن آنجام ) آى ردم إلى أوصافهم وأشباحمم رجعوا إلىماعليه عوامالخاقمن‌طلب المعاش 
لنفوس اتتهى , وكا“نه حمل البغى على الطاب وضمنه معنى الاشتغال أى بطلون فى الأرض مشتغلين بغير 
المت سحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهم»ويشكل أمر الو عيد المنئ به (فنيشك )الخ على هذا التأويل 
وما قله لان مايق فى الكر لاوعيد عايه وكذا طلب‌المعاش» وانظر هل يصح أن بقال: إن الامرمن باب 
حسنات الابرار سيا ت المقربين ؟ ثمأنةسبحانه مثلالحياة فى سرعة زوالهاوانصرام نعيمهاغب اقا لهاواغترار 
صاحبها بها ما أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( 5ء أنزلناه )الخ وفبه إشارة إلىمايء رض والعياذ بالته تمالى 
لمن سبقت شقاوته فالازل من الحور بعد الكورفين) تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية 
وغمون أنسه متدلة ورباض قربه مونقة قلب الدهر له ظهر الجن وغزاه جوش امحنوهبتعل‌هاتيك. 
الرباض عاصفات القضاء وضاقت عله فسرحات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا ا ن لم 
يمن بالامس وأنشد لسان حاله : 
قف بالديار فمذه آثارم نبكى الاحبة حشرة وتشوةا 
قد وقفت نا أسائل مخبرا عن أهلها أوصادةا أو مشفقاً 
فأجابي داعي الموى فىر مها فارقت مر ري فز المت 


٤‏ تفسيرروح المعانی 


( والقه يدعو الى دار السلام ) وهو العالم الروحانى السليم من الآفات ( وم-دی من یشاء إلى صراط 
مستقبم ) لاشعوب فبه وهو طرق الوحدة . وقد يقال : يدعو الجيع إلى داره , ويهدى خواص العارفين 
إلى وصاله ٠‏ أويدعو السالكين إلىالجنة و ,دىامجذو بين الا لمشاهدة (للذين أحسنوا )و خواص الخواص 
( الحسى ) وهی رؤبة ته تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية » أو للذين جاؤا با سن به حالم من خير 
قل أو قالى » المثوبة الحسى من الال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قول الخير إلى ما انوا 
عليه قبل » وقد قال : الحسى مابقتضيه قرب النوافل والز بادة مأيةتضيه قرب‌الفراثض (ولابرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة ) آى لا يصيبهم غبار الخجالة ولا ذل الفرقة ( آوك_ك أصحاب الجدة ) التى تقتضيها أفعاهم 
( م فیها خالدون ) ثم ذ کر سبحانه حال الذین آساءوا بقوله جل شأنه:(والذین كسبوا السا ت) الخ وأشار 
الى أنه على عكس حال اولك الكرام ( ويوم نحشرم جميعا ) فى المجمع الا كبر ( ثم نقول للذين أشركوا) 
منهم وم امحجوبون الواقفون مع الغير بالحبة والطاعة ( مكانك آم وشر5اۇ ۵ ) قفوا جیعا واتظروا 
لمكم ( فريلنا بيهم ) آى قطعنا الا باب التی کانت یینہم ( وقال شرکاؤم ما کتتم ابانا 
تعبدون ) بل كنم تعبدون آشاء اخترعتموها فی أو هامك القادة ( فکفی باه شهیدا بیننا وبینک ان 
کناعن عبادتم لغافلين ) لم نطلا fi‏ لا بان حال ولا باسان قال (هنالك) أى فى ذلك الموقف ( تبلاو 
كل نةس ) آى تذوق وتختبر (ما أسلفت) ف الدنيا ر وردوا إلى الله مولام الحق ) المتولى لجزاممم بالمدل 
والقسط (وضل عنہم ما انوا يفترون ) من اختر اعا تمم وتو هماته مال كاذبة و أم انم ال اطلة . تم ذکرسبحانه 
عا يدل علٰ‌التو حيد ماذكر؛ والرزق من‌السماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الارض رزق الاشباح» 
والحى عندم العارف والميت الجاهل (وها بع أ كثر م الا ظنا ) ذم لمم بعدم العلم با يحب لو لام ومايتنع 
وما يجوز ولا يكاد ينجو من هذا الذم الا قلبلء ومنہم الذين عرفوه جل شأنه به لا بالفكربل قديكاديةصر 
الل عليهم فان آدلة هل الرسوم من المدكلمين وغيرهم متعارضة وكلماتهم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دللا سالمامن قيل وقال ونزاع وجدال ؛ والوقوف على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وآعز من بيض الانوق «ه 

لقد طفت فى تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف بین تلك المعالم 
فل أر الاواضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

فن أراد النجاة فليفعل ما فعل القوم ليحصل له ماحصل لمم أو لا فلبتبح السلف الصاح فيا كانوا عليه 
فى آمر ديهم غير مكترث قالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من ال-كلمين التى لا تزيد طالب الحتق 
الا شکا ( وما ان هذا القرآن أن یفترى من دون الته ولكن تصديق الذى ين يديه ) من اللوح المحفوظ 
( وتفصيل الكتاب ) الذى هو الم آأى كيف يكون مختلقا وقد آثبت قبله فى كتابن مفصلا وبجملا 
( بل کذبوا با | بعيطوا بملبه ولا باهم تأویله ) ذم هم بالمسارعة إلى تتكذيب الحتق قبل التأمل والتدر 
والاطلاح ملل الحقيقة وهذه عادة المنكرن آهل الحجاب مع كامات القوم حيث انهم يسار عون إلى [نكارها 
قبل التأمل فبها وتدبر مضامینبا اورف علي الاصطلاحات الی بنیتعلبهاوتان‌ا ری پيمالثبت والندبر 


۱٥ ا‎ 


والته تعالی ولى الو د ا Cd E‏ بیان لکو ہم مطبوعا على قلو ہم حيث لاسبيل إلى 
إعانبم ( ومن ) مبتدأ خبره مقدم عليه » وهو إما موصول أو نكرة موصوفة والجله بعده اما صلة إو صفة › 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المحنى 6 آفرد فيا بعد رعاءة لجاب اللةظ ٠‏ و لعل ذلك للا ماءإل ىكثرة 
المستمعين بناء علىعدم توقف الاستاععلىما بتوقف عله النظرمن|ااشروط العادبة أو العقلية والمعنى 
المكذبين الذين أو اناس بصغون إلى القرآن أو إلى كلامك إذا علءتالشرا ئم وتصلالالفاظ لأذاهم ولك 


هرم 7 


لا روا ر يقبلو نما کالم الذين لا يسمعون ا ا تسمم الم أى تدر على ا 
وولو نوا لا بعقلونَم ) ل ولو انض إلى صممهم عدم عقلهم لأن الاص العاقل رءا تفرس إذ 
وصل الى صاخه دوى وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد تم الام » وإعا جع لوا كالصمالذينلاعقل 
هم ٥‏ کو م عھولاء لان عقوم ور أصدرت با فة معارضة الوهم ها وداء ماع اللااف والتقلءد ەن ھا 
تعذر علهم فهم معان القران والاحكام الدقةة وادراك اک الرشقَة الانةة فر نتفعوا سرد الالف.اظ 
العلامة للتخصرص. ففى تقد الفاعلالمعنوى وايلائههمزة الانكار الدلالة على أننى لقصل الت تعالی عله ولم 
تصور ف نفسه من حرصه على إیان القوم أنه قادر على الاسماع اول منزلة مر ن قصورأنه قادر عله وأنه 
ال شان نفی ذلك عنه ما وآثيته لنةسه سبحانه على الاختصاص كأ مل :انت ل لا تقدر على اماع 
أولثك بل عن القادرون عليه كذا قل وف القاب منه شیء , ولذا اختیر ھنامذھب السکا کی › وجعلانکار 
الاسماع متفر عا على المعدمة الاستدرا که المطو به المفهومة من المقام حا ارا ¢ وفه‌اعتبار کون اهمزة 
مقدمة من او لاقتضانها الصدارة وهو مذهب لعضهم ۴3 

وقبل : إنها فى موضعها» وأدخلت الفاء لانكار ترتب الاسماع على الاتاع لكن لا بطريق العطلف 
على فغله المد ورالواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريق‌العطفعلى فعل مثله مفهو م 
من فحوى النظم غير واقع موقعه ا نه قل : آيستمعون الك فأنت تمعهم » وقد برادانکاراه‌کان وقرع 
الاسماع عقيب ذلك وتزته عليه ج يئ عنه وضع آآ س وصح اهي ورم بعدم العقل» وجواب 
(لو) حذوف لدلالة ما قله عله ء والتلة معطوفة على جلة ٠‏ مدرة مقا بلة ها » وا( -کل فی مو ضع الحال من 
مقعول ال ل السابق ¢ آی قات تسەم الم لو 5وا بعةلون ولو انوا ل١‏ بعقلون على معی ونت 
تسمعهم على کل حال مقروض_و بقال Ses‏ وذلك أ مر مشهور 3 واسنشکل الاتران ہا هنا 
بان الاصل فها أن یکو نالک على تقدیر تحقق مدخو طا ثابتا چ آنه ثابت علی تقدیرعدمه الا آنه على تقدر 
عدهه أولى والآمر هنا بالعكس . وأجيب بان اتصالالوصل بالا يات جار على ا مروف فان تقديره تسمعهم 
ولو انوا لا يعقاون وظاهر أن إسماعهم مع العقل بطريق الاولى ‏ والاستفهام ابات عب ‌الظاهرفان نظر 
اليه فذاك وإن نظر إلى الانكار وآنه نقى بحسب المعنى اعتبر أنه دال على المجموع بعدارتباطه وكذا 


يقال فبا بعد فتآملفبه ولا تغفل لإ ومهم من بنظر اك € و ماين دلاثل نبو تك الواضحة ولکنلامتدى 


۱۲١‏ تسیر روح المعاى 


ا 6الاعی لإ افانت تهدی ال تقدر على هدام لإ ولو انوا لاصو ن٣ ٤‏ ) آی رار انضے الی 
ا اإصر عدم البصيرة فان المقصود مر الابصار هوالاعتباروالاستبصاروالعمدة فى ذلك هى البصيرة 
ولذلك عدس الاعى المستصر و e‏ لا لا يدرك الإصير الاحق , فلا يقال : كيف أثبت هم النظر 
والابصار أولا ونفى عنهم ثانيا ه 

إن اله لابظل الاس € آی لاینقصهم سیا € ما نبت به مصا لحم وکالاہم منءبادی۔الادرا کات 
وأسباب العلوم والارشاد إلى التق بارسال الرسل عايهم السلام ونصب الادلة بل يوفيهم ذلك فضلا منه 
N NT E RTE‏ 
استع )ال مشاعرهم فبا خلقت له واغراضهم عن قبول الحق وتكذيمم لرل وترك النظر فالادلة ۔فشيتا - 
مفعول ثان لظ بناء على آنه مضمن معنى ينةص ها قيل أو آنه معناه من غير حاجة الى القول بالتضمين 
جا نقول وان النةص یتعدی لانن کا يون لازما :ومتعديا لواحد » وام يذ كر ثانى م عولى الثاىلعدم 
تعاتى الغرض به » و تقد المفعول الاول بحتمل أن يكون نجرد الاهام ٠م‏ «راعاة الفاصلةمن غير قصدإلى 
قصر المظلوبية عليہم على رأى من لايرى رجا القضر كان الان ومن هة جى قرول نات 
(وما ظلبناهم ولكن ظلوا أنفهم) وعتمل أن يكون لقصر المظلوم.ة على رآى ٥ر‏ ير التقدم موجبا 
لذلك ر ومن عام ولعل ايثار قصرها على قصر الظالمية عم للهبالغة فى بطلان أفعاهم 
وخافة عقوم على ا رار علي م مستلز م ها قل لما يقتضبه ظاهر ا ال منقصرالثانة علهم 
فا کته اکر ازل عر اقام رغد کد ر م اناع 

وجوز بعضهم كون ( أنفدهم ) تأ كيدا لاناس والمهعول حينئذ حذوف فيكون بنزلة ضميرالةصل فى 
قوله تعالى , ( وها ظلمنام ولكن 6انوا م ااظالين ) فى قصر الظالية علهم» والتعبير عن فعلهم ذلك بالنقص 
مم كو نه تو يتا بالكلة مزاعاة جانب قرينه » وصيغة المضارع للاستمرار نفا واثباتا أما الثانى فظاهر وأما 
اللاولفلا* ن حرف الى ذا دخل عل الا دع برد حسب امقام استمرار انى لانن الاستمرار ةامر غيرمرة ه 
وقيل : المعنى إن اله لابظل الناس بتعذ بهم يوم القيامة شيئامن الفالم ولكن الناس أنفسميظدون ظا 
مستمرا فان مباشرتهمالمستمرة للسيثات المو جبة للتعذيب عين ظلبهم لا نفسمم فالظلم علىءعناها مشهور »و (شيثا) 
مفعول مطاتى والمضارع المنفى للاستقبال والمابت للاستمرار » و٠ساق‏ الأية الكريمة على الا وللالزامالحجة 
وعل الثانى للوعيد وعلى الوحهينهى تذييل لما سبق ء وجعلهاعل الأول تذیلا یع الاكالف والاقاصيص 
مذ كورة من أول السورة وإن كان متجها خلاف الظاهر لاسا ومابعد ليس ابتداء»شروعفقصةآخرينه 
وقل : معى الأب إن ابه لا بظلم ااناس شيا سلب ب حو اسهم وعقوهم ان سلما انه تھ رقف ‌خالصض <la‏ 
ولک الناس آنفسهم يظامون بافساد ذلك وصرفه لا لايق » وهى جوابلسؤال تا من الاية ال ابقة 
والظل فبا على ظاهره أيضا . واستدل ما على أن للمبد كسبا وليس مسلوب الاختبار بالكبة ا ذهب اليه 
الجيرية والمختار عند ك شر من الحققين أن نفى ظلٍ ان ةنال شانلنه سبحانه در د حکم بفیض علی 
القو ابل حسب استعدادها الإإزلي الثابت فى العلل فا من جال أو نقص ف العبد الاهر 4آ نقصه اذى اقتضاء. 


سير وله تعالى : (ويوم حشرم 6 نلم بلبثوا) الخ ۱۷ 

استعداده 4| يرشد إلى ذلك قوله جلوعلا:( be‏ ی کلشیء خلةہ) وقولهسبحانه:( فاٌھمهافجورھ اوتقواها) 
وأن‌اثياتظل الناس لا نفسهم باعتبارإقتضاء استعدادم الثابت ف الملم الاز لی ما فض علیهمء E A‏ 

ود د وان هاا ع اد غر و ل هرو رة ان الل مو ی او ادر ا وى انا راد وى 
بتعلق العلم والاستعداد ليس كذلك لاله | ثبت العم إلا وهو متعلتق به بل بسائر الاشياء أيضا لأن التملو 
با لمعلوم من ضر و رات العم والتعلق ما لاوت له صلا ما لايعقل وا نسة وهی لا تتحفق بدون 
ثبوت الطرفین » ولا برد على هذا أنه منه استغناء الموجودات عن المؤثر لالا نقول : إن كان المراد 
استغناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدحم فالامر كذلك ولا عذور فيه وان كان المراد استغناءها 
عن ذلك نظرا الى وجودها الخارجى الحادث فلا نسلا ازوم وتحةيق ذلك ماله وهاعليه فىمحله » وف الاي 
على هذا تشبه على ان كك الكذيين ها وصموا امان أعن اوت |ءاستعداد م له ولذلك ذم و ابه لاعن محض 
تقدره علهم نغ کونه م ا ب لە باستعدادم و لعل اسمبة ة ااتصر ف على خلاف مايقتضيه الاستعداد 
لو کان‌ظلمامن ابال کک تضىمنزلة الماك والا فحقيقة الطاء الاه ح اطلاقهعلی تصرف من تصرفا ته 
تعال کف كان إذ لا ملك حقبقة لحد سو اه فى شىء من‌الاشياء » ووضع ا فى اة الاستدرا كةمو 


ا ادتاتیینواتقرو ٠‏ وقرأ حزة,والكسائى بتخقيف (لكن) ورفم(التاس) ل ويوم عشرهم) باليا. 
ھک ص . وقرأ الباقو ن بالنونءإ ك کن ضرت مر ای 
اذ ڪ رلم ا ٠‏ يوم تجمعهم لموقف الحساب E3‏ ا و( آی 6مم اناس ل لبوا 
الا ا من النهار ) أى شيا قليلا منه فاا مثل فى غاية يصها اپار لا ن‌ساعاته اعرف الا 
من ساعات والملة ف موقع الحال من مفعول (نحشرم) أىنحثرم مشہین ن لم بہت ف‌الدنيا أوفى 
البرزخ إلا ذلك القدر الوسیر » ولیس المراد من‌التشبيه ظاهره علي ما قل وقدصر حف شر حا متاح أن‌النشيه 
کثیرا ما بذکر وراد به معان آخ خر تقرتب عليه ي فالمراد إما التأسف على عدم اتتفاعهم باعءارهم آو تمنى آن 
بطو لم5 لك لا اعد وا ماد اهد رەن ا هرال کک ةشرھ ا متمنين‌طول 
مک م قبل ذلك» ووز أن براد تحشرهم مشبهین قأحواهم الظاهرة للناس من لم E‏ فیالدنا ولم یتقاب 
ف تیمها الا بسیرا ان من آقام با دھ ا متاعها لا علو عن بعض آإثأر نعمة وأحكام مهجة منافة لا 
بهم من رثاثة الميثة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم ¿ والظاهر أن تكلف لابقاء التشيه عل ظاهره والاول 
أولىج) لاعخفىء وأياما كان ففائدة التشبي هكسنارعلى ءل« والعجب منم برهافقالالظاهر أن ر كأن)الظن» وادعى 
البعض أن فائدة التقيد على تقدير أن يراد اللبث فى البرزخ بيان جال يسر الحشر بالنسبة إلىقدرته تعالى ولو 
بعد ده و طو يلو إظهار بطلاناستبعادهم وانكارهم بقوهم: (أئذامتنا وكنا ترابا وعظاماأئنا لبعو ثون) وعو 
ذلك أو بيان تام الموافقة بين النشأتين فى الاشكال والصور قان قلة اللبث فىالمرزخ من مو جبات عدم التبدل 
والتغير » ولعل مال )لجال على هذا و بوم حشرهم عل صورهم وأشكاهم غبر متغبرين » و جوز أبوعلى كون 
الملة ف موضع الصفة- لوم - والعائد عذوف تقديره كان لم يليوا قبله أواصدرمحذوف والعائدكذلك أى 


۱۴۸ تەسدر روح المعاف 


حشرا کان لم یلب وا قله » ورد بان مثلهذا الراط لا تجوز حذفه والاول دان المراد ا اظ ف .المضاف وهو 
الموصوف ف بوم القرامة وهو يوم معن و تقدرر ال کا دوم حشره أو وم حشرا فىكون الو صرف معرفه 
وال ات ول ت ارو ال و چ ن المع منجواز حذف مثل ذلك الرابط فىحيز المنح 
وبان الجل الى تضاف البها أسعاء الزمان قد بقدر حاها الى معرفة فيكون ما أضف الا معرفةوقديقدرحلها 
إلى ندكرة فيكون ذلك نسكرة » ولعل أا على رتكلف لاعتبار حاما إلى ندكرة ويكون الموصوف هنانك رةعنده 
فير تفع حذورنعتالمعرقة بالنكرة . وأنتت لم آنا لجو أب إما يدفع البطلانلاغبر فالحقترجيح ا لحالة ٤‏ 
سنبحانه: لإ تعارفون يهم ) أى يعرف بعضهم بعصا كآنه لم يتفارقوا إلا فلبلا تمل أن يكن أ 
وأن يكون بيانا للجملة القشبيهية واستدلالاعلما 6 قبل» وذلك أنه لو طال العهد لم يى التعارف لآن 
العهد مذس مفض إلى اتنا كر لكن التعارف باق فطولالمهد منتف وهومعى(لم لبوا الاساعة) وفة دغدغةم 
وذعم أبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعىلاعتار كو ما مقدرة لان الظاهرعدم تأ خرالتء ارف عن الحشر 
بزمان طو بل ليحتاج اله » وقد صرحوا بان التعارف بينهم يكو نأول خرو جهم من القبور م ينقطع لشدة 
الأهو ال ادها و اعا الا رال ال اة لله ر و الكل ا ها فن حال [ لال وغدى ان 
له فطع بالانقطاع فالموافف عختلفة والاحوال متاو تة فقد بتعارفون بعد التنا کر فمو قف دو ن مو قف و حال 


دون‌حال» وف بعضالاثارما يۇ يدذلك . وزعم بعضهم المنافاة بين ماد ل عليه هذها لا ية ومايدلعليه قولەسبحانە: 
(لا نساب بینېم يومئذولايتساءلون) وقوله‌تعالی: (و لاال حیما)من‌ عدم التعارف لو لااعتبارالزمانین ۾ 
وقيل . لا منافاة بناء علىأن المحبت تعارف تقريع وتو بيخ والاغى تعارف تواصل e‏ نعأن ينع 
دلالة ماذکر من‌الاً بات عل‌نفی‌التعارف» وقصاری مایدل‌علیه نم نفى نفعلا نساب وؤ ال بعضهم بعضا والتعارف 
الذى تدل عليه هذه الآة لا ينا ذلك , فقد أخرج ابنأبىحاتم. وأبوالشيخ عنالحسن آنه قال فبها: يعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه ثم ان حل التعارف على معرفة 2 عضا هو المعروف 
عندالمفسرين» وقيل: المراد بهالتعريف أى يعرف بمضهم بعضاما انوا عليه مى الخطأ و الكفروفه‌مافه ه 
وجوز بعضهم أن يكون ااظرف السابق متعلقا- بيتعارفون- قبل فيعطف 0 ولا بظهر له وجه 
وقوله تعالى لإقد حمر الذين كد بوا بلقاء ل جملة مسأ نفة سيقت للشهادة منه تمالى على خسر الهم والتعجيب 
منه وهى خير ية لفظا انشائية معى » وقبل: مقول لة. ل مقدر وقع حالا من‌ضمیر (بتعارفون) أو من‌ضمیر 
(عشرم) ان كانت جلة( يتعارفون) حالاأيضالثلايفصل بين ا لجال وذبماأ جني والاستمنا ف أظهر و التعبير عنهم 
بالموصول ەم أن المقام مقام إضمار لذءهم عافى حيز الصلة وللاشمار بعليته لما أصابم» والظاهرآنالمرادبلقاء 
لته تعالى مطاقالحساب وال جزاء و بالخسران الوضيعة أى قد وضءوا فى تجار تهم ومعاماتہم واشترائهمالكفر 
بالاعان » وجوز ان يراد بالاول سوه اللقاء وبالانىالملاك والضلالء آى قد ضاوا وهلكوا بتكذيهم بذلك 


o سے‎ 


لإ وما کانو ا (٤‏ أى لط قالتجارة عارفين,أحو الما أو ما كا نوا مهتدينإلىطر و 
عل جلة (قد خمر )الخ وجوزآن تکون معطوفة علىصلة المىصول على آنھا 6ا کید ها لإوإما ربك ( 


سير فوله الى : (ولما نك عض ألدى تعدم) الح ۱٩۴۹‏ 


أصله إن نر نك و(ما) هھ R4 1 a‏ ی الشرط فن ت | کد لفل بالنون والرؤ.ة بصر به یا اريك 


عاك لإ لإ بەشالدىنەدم ( من العذاب ان نعذ همف ج باتك 1 توف نك )5 بل ذلك( نال ا a‏ 
جو ابلاشرط وما عطف عليه . والمعنى إن عذامهم فىالأخرة مقرر عذبوا فالدنباأولا» وقل : هو جواب 
(نتوفينك) كانه قيل:إما نتوفينك فاليا مر جعهم فرك ق الاغرة وراب ار[ درف ائ إمانر تك داك 
المراد أوالمنى أونحوذلك » وقالالطبى: أى فذاك حق أو واقع او اتاو ا ار ا ولا وان 
والاعتراض عله أ ن الرجوع لا يرةب على تلك الاراءة فبحتاج الى اترام كون الثرطة اتفاقة ناشىءمن 
الغفلة عن المعنىالمرادي والمراد من (نعدم) وعدناهالا أنه عدل ٠‏ ب الا تقال لاس حار الضورة أو 
لادلالة على التجدد والاستمرار أى نعدم وعدا متجددا حس)ا تقتضيه الحكة من انذارغب انذار » 
وو ا بالذ کر رمزإلىأن العدة باراءة بعض الموعود وقد آراه صلى الله تعالى عليه وسلإذلك 
يوم بدر لإ ماله شهيد علمايفْلو ن ع ) من‌الافعال السيثة التىحكيت عنم والمراد من‌الشهادة لازمها 
بجازا وهو المعاقبة وال جزاء فكآنه قيل: ثم الته تعألى معاقب علىما يقعلون» وجوز أن يرادمنهاإقاءتها وأداؤها 
بانطاقا لجوارح والا فشهادة الله سبحانه مع ىكونه ربا وحافظا أمر دام ف‌الدارین و(ثم) لا تناسب ذلك 
والظاهر أنها على هذين الو جهين على ظاهرهاء وفىالكشف وغيره هى على الاول للتراخى الر تى وعلى 
الثانى على الظاهر وظاهر كلام البعض استحسان حاما علي التراخی الرتى مطلقا ولا رى لارتكاب خلاف 
الظاهر بعد ذلك الار تكاب داعبا وأن‌المطف ما على الجزاء لا على جموع اشر طة » وأنت تعل آن العطف 
على ذاك ينع من إرادة التعذيب منه أو إراءته أو نحو ذلك ما لا يصح أن يكون المعنى المعطوف بى بعده 
ومترتا عله ولع لما اعتبروه هناك ليس تفسيرا لا رجوع بل هو بيان لامقصود من ١ا‏ قارا م 
الجلالةلادخال الروعة وتربة المهابة وتأ كمدالمديد. وقرأً ابن ای عل ) ثم) بالفتےآ ىهنالك لاوا کک ا( 


يوم القرامة 3 رسول ي تنسب اليه وتدعی ډه 3 اذا 2 ا الو ي Jl‏ الكفر والا مان 
elel” 2‏ 


لإ قضی م أىبعدأن شهد لإ بالط )ب لدل وح بنجاةا مۇم نوعقاب ال كاذ رف ون۷٤‏ ) 
أصلا والجلة قيل تذييل ما قاها م ؤكدة له ه 
و مستمرا عدم ظلهم» و نظير هذه الآ ية على هذا قولهسبحانه:(وجىء بالبيينوالشهداء 
وقضى بينهم ) أو لکل أمة م الام ا خالة رسول بعثف بشر عة اقتضتا الحكمة دعوم الى الحى 
اذا جاء رسو هم فليم ودعام و 8 وخالفوه قضی ينهم ی آی بین کل أمة ورسو ها ؛ ٫العدل‏ وحم بنجاة 
الرسول والمۇمنين به وهلاك ا1 کذبین والاول ما رواه ان‌جریر* وغیره عن جاهده والاس تقال عليه على 
ظاهره ولا حتاح الى تقدير e‏ ا ف الت سير الثانى وقد رجح بقوله تعالى م 
و 0 اوعد | ف صدقينَ ع # بناء على أنااظاهر أن الراد الوعد الذى أشاروا الله 
العذاب الدنوى الموعود ا برشد اليه ما يعد“ واستشكل مابقتضبه ظاهر الأبة من أن الله تعالی م ملا من 


۹۷-٣ (‏ - ج - ۱ تسیر روح المعاف ) 


الامم وط ی کل TT‏ ن أهل الترة لاس TEE‏ سحاله : 

( ل نذر قوما لر باۇم ( وات بان ن عمو م الآية لا يقتضى أن کون ارول حاضرا مع کل 
أمة مم 9 دم ع عض مم 5 م من کو له رسو لا الى ذلك العض 6 5 کح تقدم رسولناصلی 
أيه تعالی عا وسام من کو نه معو ا اليا ال خر الاد غا رة مأ ف لباب أن مأ وقح من تخلط الةو مق زەن 
الدثرة يكون مؤدبا إلى ضعف أثر دعوة الانياء علهم السلام اتبى وهو 6 ترى , وقد يقال: إن المراد 
من کل أمة َ حاءة أراد أيه تعالی کلفها حسما سبق به عله أو أراد سبحانه تنفد کلمته فها او ذلك 
من الخصصات الى لا بلغو معها ا لحك لا كل جاعة من الناس مطلةا فلا اشكأل اصلا فتدبر . ثم ان هذا 
الول من الم_كذيين اتحجال )ا وعدوا به وغرضهم منه علی ما قیل استبعاد الموعود وانه ما لا باون وقد 


يراد بالاستفهام الاستبعاد ابتداء اذ المقام بقتضيه ولا مانم عنه والقول بآ ذلك انا يكو ن ابتداء بأن 
وى و نحوهمادون می غير مسل کیف وهو معنیه‌جازى و الجاز لاحجرفه وا لطاب سد الخاط ين عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين‌الذين يتلونعليهمالاياتالمتضمنة ذلك وجواب (ان) حذوفاعتادا على ماتقدمهأى 
ان کىتتم صادقین فی انه بأتينا فلباًتنا عجلة ‏ ولکو نه صلی الته تعالىعليه وسلم هو الوا طةنی تیان ذلكومنه 
ندا الوعد دون المۇمنین آم رصل ات تعالىءلیە‌و سلم باجو اببقولەسېحانە: قل امك ىضرا رالانا 
ی لا آقدر على شىء منهما بوجه مر الوجوه وتقديم الضر ها ان مساق النظم الكرم لاظہار العجز 
عنه وأم | ذكر النفع فللتعءم اظهارا ل كال العجز » وقيل : انه استطرادى لثلا بتوهم اختصاص ذلك بالضر 
والأول آولى » وما وقع فى سورة الأعراف من تقدح النفع فللاشعار بأهميته والمقاممقامه» والمحنىلاأملك 
شيا من شؤونى ردا وإبراداً مم إن ذلك أقرب حصولا فكبف أماك شۆوندگ حتق أدبب ق [تان 
عذابک امو عود حسما تر یدون لإ إلا ااال ) استتناء منقطع عند جع آی و لکن ماشاء اله تمالی‌ کان ۽ 
وقيل : متصل على معى إلا ماشاء ابته تعألى أن أماكه » وتعقب بأنه يأباه مقام التبرى عن أن يكوت له 
صل انه تعالی عليه وسل دخل فی إتبان الوعد فان ذلك پستدعی بیان کون المتنازع فيه ما لایشاء أن اكه 
عليه الصلاة والسلام : والمعتزلة قالوا باتصال الاستثناء واستدلوا بذلك على أن العبد مستةل بافعاله من 
الطاعات والمعاص › وأنت تعل ان ذلك مراحل عن إثبات مدعام , نعم‌استدل ما بعض من ری‌رآی الساف 
من أن للعبد قدرة مو ثرة باذن اله تمالى لاآنه ليس له قدرة أصلا 6 بةوله ال جبرية ء ولا أن له قدرة لكنهاغير 
مؤثرة ا هو المشهور عن الأشاعرة ء ولا ان لهقدرة مؤثرة إن شا اله تعالى وإن لم يشا ا هو رأىالمعتزلة 
وقال : المعنى لاأقدر على شىء من الضر والنفع إلا ماشاء الله تعالى أن أقدر عليه منما فانى أقدر عليه مشيثته 
سبحانه » وقال بعضمم : إذا كان الملك معنى الاستطاعة يكون الاستئناء متصلا وإذا أبقى على ظأهره تعين 
الانقطاع » ولا فى ان الأصل الاتصال ولا ينبغى العدول عنه حيث أمكن من دون تعسف » وأباما كان 
قظاهر کلامم ان و من المفعول الا آنه على تقدير الانةطاع ليس المحنى على إخراج المستشى من حم 
المستثنىمنه ولذاحعل ا حكر عل ذلك التقدير انه‌کائن دو ن‌آملکه مثلا فلا تدافع فی کلام من بالانةطاع وقال 


تفسير قوله تعالى : ( لكل أمة أجل ) الخ ۳١‏ 


من جنس امس ی مه المقتضى للات ال ن ال)دار ع3 ا ةين ف الأمرين عل الاخرا جڄھن ا ° وعلمه چ 
وما يقضى منه العجب زعم إن الاستناء منفاعل (لاأماك) و جعلالمعنى لاأم لاك أنا ولكن ايم بحانهھو 


e‏ بقعله e‏ الذين أصروا على تکذ ب ا 


لعذام عل مم عند حلوله لایتعدی إلآ مة آخرى لإ إذا + E‏ أجل كل أمة على ماهو ااظاھ ھر 
ووضح الظاهر موطضم اأضمبر از بأدة التقر بر ( والاضافة لفاذة فاك ال معان ¢ وجوز ا ن کون ااضمبر الام 
المدلول عله مه کل أمة ¢ ووج إظها رالاجل 7 لذلك ا أنه لافادة انى الذى هو لو ک 1 
آجا اھا ا حاص ہا وججه اها لہ نها من بين لاهم او أسطة كتساب الاج جل | ضافته عمو ما رھد على أجعرة 
کأنه قیل : : إذاج جاءتهم اجام الم قراب ان سین بان ىء واحد من تلاك الام أجا جاها لاص 
ما“ > و مہ رالاجل ڪر معان من ن الز مان ان وا مجیء عله ظاهر وا أمتد اله من ذلك فج 4 e‏ عن 
زی ہے ھا ےر 
نضا د هنا شحةقی e‏ ٿ امه ا إذا 2 وانةضى أجاي ما اص er‏ 3 ول ستاخر ور 4 ac‏ 
اع ( ی شيا فللا من الزما و ٤۹‏ 8 ¢ والاستفعال عند ج على اصله» 
ونش طاب التأخر والتقدم آبلغ » » وقال آخرون : aij‏ ععی التفعل أى لا 2 ولا 2 تەدمون 1 والملة 
الثانية إما مستأنفة أو معطوفة على اليد والمقيد ومنعوا عطفما على ( لايستأخرون ).لابرد أنه لايتصور 
التقدم لعل ىء الأجل فلا فائدة E‏ اغا غر واحد والفائدة عنده فى ذلاكالمالغة فى انتهاء التاخر 
لانه لما نظم فی سلدکه آشعر بأنه باخ فى الاستحالة إلى مرتيته فمو «ستحمل مله للتقدير الى وإن أمكن فى 
نقسه » قدل: وهذاهوااسر 3 إرادص نخ الا تفال ىنا ٤‏ فالا تحالة إلى انهلا رطام اذ ا محاللا يطاب. و دفم 
بعضهم ذلك. بن (جاء محنی‌قار بالمجىء كو قولك : إدا جاء ااشتاء فتآهب له . و تعةب بأنه ليس ف تقييدعدم 
الام تخار «القرب واد او مز ند فأئدة ٤‏ شار أ ز شر ی ای جوااب ات ار وهر آنل e‏ نا 
عن کونه له حد معن وآجل ەروب لايتعداه بقعم ام الأظر عن التقدم والتأخر كةول الجاسى 
وقف اوی فى حت آنت فيسل ا EET‏ 
فاه أراد 6 فالا لم زوف حدسی اهوى ف وعم ربن ف فأازمه ولإ أفارقه و نامع ك مة.مةو ظاء 4 
لاأعدل عنك ولا أميل إلى سواك » ووجه تقدحم بيان انتفاء الاستثخار على بان انتفاء الاستقدام قدتقدم 
ف a‏ الاعءراف م بط کلام دا ¢ 2 لاک أن هذه الأ داخلة ف حاز الجواب وم تہعطف عل ماو. اها 
ناا باستةلا ا فه فال العلاءة الطيى طب أله تعالی راه ٤‏ ن الجواب بو له سحا له : (ةل لاأ مك )الخ 
وارد على الأسلوب المحكيم لالمم ماآرادوا بالسؤال إلا استبعاد أن الموعود من الله تعالى وانه صلوات اله 
تعالی وسلامه عاه هو الذی يدع آن ذلك منه فطا۔ وا منه تعين الوقت كا و سخرة الجوابهذا 
الک إام إذا ادعت بان أا الجالب لذلك aS Be‏ اف 1 آی لاآلك لنفسی 


إلى تمكمهم واستبعادم فقال : ( لكل r‏ ) الخ ؛ LL,‏ ا وب 


۱۲۲ تفسيرروح العاف 
عند الله تعالی وحد #دود من ٤‏ إذا جاء ذلك الوقت وعدم للاعالة فلا تستعجلوا ي ومن هنذا عل 
سر إةاط لاء من ( إذا اء أجلم ( وزب ادما ف (فلايتاً خرون) على عكس ابه الاعراف حثف فآ ا 
ولا ول يۇت ا | > وذلك أنه لما سيقت الآبة جواباً عن استعجام العذاب الموعود حس)ا علمت الفا 
اعتنى بأمر الشرطة ولزومها ال الاعتناء فأتى مما غير متفر عة على 2 ى نها من الامو ر الثابتة فىنفها الغبر 
المتفرعة على غبرها وقوى لزوم التالى فيها للنقدم بزيادة القاء الى مما بو تى لاربط فى أمثال ذلك ولا ذلاك 
تة الاعراف 6 لا فى إلا على الانعام فاحفظه فانه من الأنفال » ولا يأباه ما مر لى تقرير الاستفهام 
فى صدر الكلام 6 مو ظاهر لدى ذوى الافه-ام » وككذا لا يأاه ما قيبل فى ربط هذه الآية ءا 
قبلها من أا بيان ها آم فى الاستئناء وتقييد لا فى القضاء السابق من الاطلاق المشعر بكون‌المةضى بهآمرآً 
منجزاً غبرمتو قف على شىء غبرجىء الرسول وتكذيب‌الامة لانه على مافه مافه إنكار الماخلية فى ال جو اب 
ولع الفزض معجرد ذلك لحصول التغاير بين مساق الا بتينبه أيضاً > وقد يقال. إن إقاطالفاء أولا 
لتكون الجملة فىموضع الصفة -لاجل- تهويلا لامره ونوا بشأنه حسما بقتضيه المقام » أى لكل آمة أجل 
موصوف رأنه ذا جاء لا او عنه ولا ستقدمون علبه التة » والاظهار فی مو ضح الاضمار لزبادة 
التقر ير مثل ما مر فا ولاس بذاك وما تضحك مه الموتى ماقاله بعض العظام.؛ن رعد أن کاد بقضى عله 
فكراً من أن السر فى اختلاف الأيتين الاش شارة مه قا إل جوا الام بن عريية ولم بعلم عافاه الته تعالی 
أن القرآن الكرم ل ولا للعر بية مبيناً لقواعدها وشارحا لا جوز فها وما لابجوز» بل نزل معجزاً 
رفصاحته و بلاغ ته وما تضمنه منالاسرار أقواماً کل منم فی ذلك الج شن الجذ رلا محكك والعذيق ا مرجب - م 

وذ كر بعض من أحيا ميت الفضل عليه وصفا عن تخلط أبناء العصر فهمهصفاءالدين عيسى البندنجى 
أن مساق هذه الآية لتثبيت النى صل الته تعالى عليه وس وشرح صدره عليه الصلاة والسلام عما عى بض 
به سب اليشر ية من قوهم : (ەتى هذا الوعد إن ك م صادقین ) ولتلقينه صل الله تعالی عله به وسل رد قوم 
ذلك 6ا يشر به الباق فناسب قطع كل من الجلتين عن الأخرى ليستقل كل منهما فى إفادة التثبيت و ال د 
لتا كيد والمبالغة فبها ولذا لم يؤت بالهاء قصدر الشرطة وجىء مما فى الجواب زيادة فى ذلك لافادتما تةق 
مابعدها عقب مابقتضه بلا مهلة »> وآية الأعراف سقت وعدا لأهل »ك ومن‌الين أن حط المائدة فى 
فى إشعار أنه وعد وأن ماهو أدخل فى التخو يف الحلة الشرطة › لاما الاس ف نزول العذاب عند حلول 
الأجل وأنه لاعبص هم عن ذلك عنده دون (لکل أمة أجل) فةط فكان المقام مقام ربط ووصل فج 
بالةاء لترل عل ذلك وتؤذن باعاد الماتىن فى E‏ وعدا ولمس اعته سجاه ف الو عد يۇت بالفاء فى 
الجواب أنهى . ولعلما قدمناه ليس بالبعيد عنه من وجه وإن خالفه من وجه أخر ولكل وجبة والته تعالى 
عل بأسرار کا یه مھ 43 هم بعدها يڏت هم كيفية حالك و جربانسنةالله تال فما بین الم م عل الإطلاق 
نهتهم عل آنعذام ا عتوم لايتوقف [لاعل £ أجله المعلوم إيذانا ok‏ 


[فا ةة اران ت انا (lis‏ الذى تستعجلون به ولعل استعال (إن) من باب الجاراة یا( 
آی وقت يات ل أو تهاراً ) أى عند اشستغالك شاغاك وإما لم بقل للا ونهارا ليظهر التقابل لان 
المراد اللإشعار بالنوم والغفلة والببات متكمل بذلك لاه الوقت اذى یلت فيه العدو ويوقع فيه ويغتمفرصة 


تفسيرقوله تمالى : (ماذا يستعجل منه الجرمون) الخ ۱۳ 
غفلته ولوس فى مفهوم اللدل هذا المحعى و بشتهر شهرة النهار بالاشتغال بالمصالح و الماش حى عسن 
الا كتفاء بدلالة الالترام ج فى اهار وقد يقال : النهار كله عل الق له [ما زان اهنال عاش أو 
زمان قبلولة بخلافالا لفان عل الغفلة فيه ماقارب وس-طه وهووقت الببات فلذا خص بالن كرء واابيات‌جاء 
نايتو تة و معن التببي تكالسلام ممن القسلم رامنا لر ادھتامبى عل هذا لإ مادايستە جل متها لر مون ۰ ھ )€ 
آی أی شیء پستهجلون من العذاب ولیس شیء منه وجب الاس تعجال لا أن که مكروه مرا مذاقء وجب 
للنقار ي فن للتععض والضمير لاعذاب والتنكير فى شىء لافردرة » وجوز أن كو ن المعنى على التعجب وهو 
مستفاد من المقام كآنه قيل : أى هولشديد بستعجلون مني فمن بيانية وتجريدية بناء على عد الزخشرى ۵ا 
منها ي وقرل: الضمير لته تعالى وعليه فالمعى عل الثانى ولكن تزول فائدة الامام والته سير ومافه من‌التفخم 0 

e‏ 0 الات المد تة هوا ساف )هو م ك عا القدر ن 
e‏ 
متداء ومنفعل قدر العائدء ومن قال: إنضمير (منه) هو الرابط مم تبره بالعذاب جح إل أن المستعجل 
من العذاب فهو شامل للبتدا فقوم مقام رابطه لان عموم الخبر ف الاسم الظاهر يكون رابطا على الأشهرر 
فن الضمبر ولى . وزعم أبو البقاء آن الضمير عائد إلى الميتدا وهو الرابط وجعل ذلك نظير قولك : زيد 
شت منه درھ) ولیس بشیء 6 لاف » والمراد من المجرمون المةاطون » وعدل عن الض- مير اليه المدلالة 
على آم لجر٨هم‏ يبغى أن بز عوا من تبان العذاب فضلاعن أن يستعجلوه » وقيل : النكتة فى ذلك إظهاره 
قير م وذ هم E EN N‏ ا ق غل ھچ 
المفعولىة وعاق عنما الفعل للاستفهامي وهو ف الأصل استفهام عن الرؤبة الصربة أوالعلية استعمل معنی 
أخبرو نى لما بين الرؤ به والاخبار من‌السبية والمسببية فى الجلة فهو از فيا ذ كر والبهذهبالكشيري وذهب 
أبو حبان إلىأن ذلك بطر يق التضمين ولم يستعمل إلا فى الأمرالعجيب » وجواب‌الشرط معذوف أى إن 
آنا ک عذابه فى أحد ذينك الوقتين تندموا أو تعرفوا ا لطأ أو فاخبرو لى ماذا يستعجل منهالجرمون « 

وزعم اجان تعین‌الا خب ر لان الجواب إا هدر ءا دمه لظا أو تقدراً وم يذر أن تقدیره من غر 
جنس المذكور إذا قامت قرينة عليه ليس إعزيز » ولان سلم صحة الحصر الذی ادعاه فا ذ کر غیرخارج عنه 
بناء علىأن‌المةصود من ( أرأً بم ) ( ماذا يستعجل منه ) الخ تندعمم أو هيلم 6ا نص عايه بعض الحققين م 

وق الكقف هرا لا خد لار جه المد رر ةق الكفاف أن (ماذا) الخ متعلق الاستخبار والشرط مع 
جوابه المحذوف مقرر لمضمون الاستخبار ولمذا وسط بينهما »> ولا كان فى الاس تفمام تجهيل وتندم قدر 
الجواب تندموا أو تعرفوا ألخطا » ولا مانع من تقديرهما معا أو مايفيدالمعنين ولذاحذف‌الجواب وو ط 
تا کیدآً عل تأ كيد اتتهى ه وجوز كون (ماذا يستعجل ) جوابا للشرط كقولك : ان أتيتك ماذا تطعمی 
والمجموع امه متعلق ( آرآيم ) ورد بان جواب الشرط إذا کان اسشتفهاء] فلابد فيه من الفاءتةو لاف 
زارنا فلان فى رجل هو ولا حذف إلا ضرورة ‏ وقد صرح ف المفصل بان الملة إذا كانت انشائة لا د 
من‌الفاء معا ء والاستهام وإن ۾ برد به حقيقته لم تخرج عن الانشائبة ‏ والمثال مصنوع فلا بعول عله م 


۳٤‏ تفسبر روح المعالی 
واجتردالر ضی صرح بأن وقوع الجلة الاستفهامية جوا بدون‌الفاء ابت ف کثیر منال-کلام الفصی» 
ولو سلم ما د ا فقدر القول وحذفه کشر مطرد لا لاف ¢ واو أ تا على هذا الوجه ان استعجال 
العذاب قبل [تيانه فكيف يكون مرتباً عليه وجزاء له » وأجيب بأنه حكاية عن حال ماضة أى ماذا ك 
س تع جلو ن» ولشمدهذا التصريح - بکنتم۔ فما بعد والقرآن بسر لع ضه يعفا ¢ E‏ أنمجردذڵك لا جوز 
ا ا لان الاستعجال الماضى لا تر تب عل تمان المذاب فللا بد دز هدر ادو تعلوا أى تعلوا 
ماذا الخ » وقيل : إن آنا م معنی إن قارب إِتبانه إبا کم أو المراد إن أا ر أمارات عذابه . وقيل : حيث أن 
المراد [نکار الاستعجال ععی لقره ا صح وله جوارا ۴ وأعءترض عل جعل مجمو ع الشرط.ة متعلةا 
( برأم ) باه لصح أن کون مفعو لا به له ناء عل أنه ععنی او وھو متعدلعن‌ و لا تدخل اة إلا 
او ي ار ونی عن صنیعک ان آنا کر الخ » والمراد بقوله سبحانه : لإ ا إذاماو کم ءامن 4( 
زباأدة ا والتجهبل ٤‏ والمعنى أبذا وم العذاب وحل بک هوه آمنتمبه‌وعاد استزاؤک وتک تصد ةا 
وإذعاا »> وجیء 2 دلا عل زادة الاستيعاد » وفيه ان هذا الما رهد من الأول وأدخل فی الانكارم 
وجوز أن يكون هذا جواب الشرط والاستفهامية الأولى اعتراض » والمعنی آخبرونی ان آنا ک عذابه 
منم به بعد وقوعه حن لاينفعك الابعان ‏ وأصل الكلام على ماقيل : إن آنا عذابه بیاتاً أو نېارآو وقع 
و تةق آهنم 2 جیء عرف التراخیى ردل الواو دلالة عل الا ستہعاد زد راق الشرط دلا على ةلال 
بالا ستہعاد وعل أن الول 6لمهہد له وجیء ۔ اذا مو کدا۔_ ا 2 ا لمع‌الوقوع والتحقيق وزبادة 
لاتجهءل وم م ۇمنوا إلا دعل إن نهم التة ¢ وهذا آلو جه ¢| جوزه الزعشری . وتعةب ا ف عا 
المعد لان م حرف عطف سەم تصدرر الجواب ۰ والجلة المصدرة الاستفهام لاتقع جوايا ردون القاء 
وأجبب عن هذا ما ەر 
وأما الجواب عنه بآنه أجرى (ثم) مبجرى الفاء فك) أن الفاء فى الأصل للعطف والتر تيب وقد ريبطت 
الجزاء فكذلك هذه فمخالف لاجاع النحاة , وقياسه علىالقاء غير جلى وطمذه الدغدغة قيل : مرادالزمخشرى 
آنه يدل على الجواب والتقدير إن اتام عا 4 أمنم 4 بع دوقو عه وما ف النظم اکر معطو ف عله للا ك 
اؤ کد £ ینعی ار تکابه ولو فمل : المراد إن (امنم) هوا لجواب و(آم ذا ماوقع) معترض فالاءتراض 
بالواو والفاء وأما- بم فلم يذهب اليه أحد ء وباجملة قد كثر الجرح والتعديل هذا الوجه ولا يصلح العطار 
ماأفسد الدهر. وفری ر( يتح لاء معنی‌هنا ك 6 وقوله سحا نه ة (ONT)‏ عل تهدير القول وهوالاظهر 
لانم مقدرا ¢ و أن 1 ون ظرفا للمذ كورلا نالاستفهام له صدرالکلام ٤‏ وفریء دون همزةالاستفهام 
والظاهر عندی علٰے‌هذا تعلقه مقدر أا ان اكلام عل الاستفهام > ولعض جوز تعاقه بالمذ كور ولاس 
بذاك ۽ وعن نافع أنه قريء (1لان) عذف اهەزه ای بعد اللام والقاء حر کہا عل الام 0 وقوله سبحانه: 


تفسیر فوله تعالی ۰ ( وقد کنتم به نستعجلون ) الخ ۳6 


ES‏ ۰ ا ۵١‏ ( ف موضح الال من فاعل (آمتم) المقدر» والكلام على ماقيل مسوقمن 
جهه عبر داخل تت الول الماقن لتقرار مضمون ماسبق من کار آل2 ا وال حو 2 عله ¢ وفائدة 
الا ال اشد ود التو بيخ والتقريع وزد أدة ة التندم والتحسیر وال اأعلامة الطيى :إن أ 1 لان آمنم به تیان 

يقال بعده : وقد كنم 4 آ-کذبون لا (تستعجلون) إلا آذه وصح مو صضءعه لان المر اد 4 xa‏ ال الا 0 
وهو ماحکاه سحا زه pes‏ بقّوله تعالى (٥قی‏ هذا الوعد) وکان ذلك KF‏ مم وتكذما واس تہعادا ( وف 
العدول استحضار للك الا الشمنعة فکون آبلغ من کدذبون ( وتقدم الجار وامجرور على الفعل مراعاة 

ريم ک2 و صر 

الةواصل»› وقولەتعالى :عقيل ¢ الخ ءطف على‌قیل المهدر قىل (الان) ا التويخ لإا للذين‌ظلوا) 
ئ وضعوا ما نموا عنه من الكفر والتكذيب موضع ماأمروا به من الا مان والتصديق أو ظلبوا أنفسيم 
والعذاب ۾ ووضم کک الضمبر لذ٣#م‏ ما 0 حہز اام a‏ والاش عا وار لعا da.‏ 


م e‏ رچ و 


م سکس بون ¢0 ا استمررتم على کسه فى الدنا من ا ف الكفر الى من 0 
سام ES‏ أنواع المعاصی بنا اء“ ن الكفار مکلفون بالفروع 
فيعذبون على ذلك لكن هل العذاب عليه مسستمر تبعا للكفر أو منته كعذاب غيرم من العصاة ؟ قيل: 
الظاهر ااثانى وبه مم بن‌النصو ص الدالة على تخفف عءذاب الكفار وما بعارضي | الوا : الف عذاب 


٭رم لے 


المعاصى والذى لعفف عذاب‌الكفر زو يستنبۇ نك € أى يس-تخبرونك احق مر أىالعذاب الموعود 6 
هو ال نسب بالسياق دون ادعاء النبوة الذى جوزه إعضيم » ورجح عليه أيضا بآنه لايتأنى إثبات النبوة 
نکر ا . وأجيب بأنه ليس المراد منه انما بل كون تلك الدعوى جدا لاهزلا أو أنه بالنسبة 
ن يقنع بالاثبات بثله ) وقد يقال : ما ذ كر مشترك الالزام لأن العذاب الموعود لايثيت عند الزاعمين آنه 
افتراء قل وقو عه بمجرد القسم أيضاً فلا يصاح ماذ كر مرجحاء والحق أن القسے لم بذکر للالزام بل توکید 
و » والاستفهام للانكار » والاستنباء على سسبيل التمكر والاستهزاء 5 هو المعلوم من حالم فلا 
يقتضى بقاءه علي أصله » ور مايقال: إن الاستنباء معنى طلب النبأ حقيةة لكن لاعن الحقية ومقابلها بالمحى ا تادر 
لهم جازمون بالثانى بل المراد من ذلك لالجد والمرل 5مم قالوا : إا جازمون بأن ما تقوله كذب لكنا 
شا ون ف آله جذمتك أمهزل ر عن حةء ةة ذلك , ونظير هذا قو J:‏ آفتری‌علٰ انته کذیا آمب جنة) 
على ماقرره الماعة إلا أنذلك خلاف‌الظاهرء و(حق) خبرقدم عل المبتداالذى هو(هو) لبلى الهمزة المسؤول 
عنه» وچوز آن کون مبتداً وهومر تفم به ساد مسدا لبر لانه مع ی ثابت فو حينئذ صفة وقعت بعدالاستة‌هام 
فتعمل ويكتفى عرفو عما عن‌اللير إذا ان اسما ظاهرا أو فى حكمه كالضمير المنةصل هناء والمشنهور أناستنباً 
تتعدى إلى اثنين أحدههما بدون واسطة والآخر بواطة - عن _ فالمعول الأول على هذا ليستابؤن الكاف 
والثانى قامت مقامه هذه الملة » على معنى يألونك عن جواب هذا السؤال إذ الاستفهام لايأل عنه وإغا 
نال عن جوابه . والزخشری ۵ا رآى أن الجلة هنا لاتصلح أن كون مفعولا ثانيا معى لا عرفت و لفظا 


۱۴۹ لفسير زوح المعالى 
لاله لايصح دخول۔ عن-عليها جعل المع ل مضمنامعنالةول أىيةولون لك هذاء واطلة دعل نصبمفعول 
القول. وقرأ الأعمش ( آلحق هو) بالتء ريف مع الاستفهام وهى تو بد كون الاستة‌هام للانكار 1| فيها من 
التمر يض لبطلانه المقتضى لاندكاره لافادة اكلام علبها القصر وهو من قصر المسند على المسند اليه على 
المشهور » والمعنى أن الحتى ماتقول آم خلافه » وجمله الزعخشرى من قصر المسند اليه على المسند حيث قال 
كآنه قبل : أهو الحتق لا الباطل أو أهوالذى سميتموه التق » وأث-ار بالترديد إلى أن الغرض من هذا الو جه 
لاختلف جعل الجصر حقبةيا نمك أو ادعائا . واعترض ذلك.بأنه خالق 1| عليه علهاء المعانى فى مثل هذا 
الت ركيب . وفى الكدف انه بتخايل أن الحصر على معنى أهو الحتى لاغيره لامعنى أهو المت لا الباطل 
على ماقرروه فى قوم : زب اطق راان بد فا هدا لامد ما کد ازرغکری ,رکه کل 
ما حقةناه فى فوله تءالى : (وقودها الاس والمحجارة) وأن اتعصار أحده) فى الآخر بلاحظ عسب المقام 
وحينثذ لايبالى قدم أو أخر » وههنا المعنى على حصر العذاب فى الحقية لاعلى حصر الحةية لى العذاب م 

وقد قال هناك : إنالتحةيقأن عو ز بد الماطاق وعكسه انما عك فه بقصرالانى أعنى الانطلاقءل الأول 
أن المناسب قصر العام على الخاص » وكذلك نحو الناس م العلماء والعلماء هم الناس وإن كان بينهما موم 
وخصوص من وجه لأن المةصود بين » وآما فى نحو قو انا : الخاشمو نه العلماء والعلماء م الخاشعون فال حم 
مختلف تقد ما وتأخيرا وأحد القصرين غير الآخر » فينبغى أن ينظر إلى مقتضى المقام إنتعين أحده) لذلك 
> به قدم أو أخر وإلا روع التقدم والتأخير ء وقد بكون القصر متعا كسا نحو زيد المنطلق إذا أريد 
المءهود وهذا ذاك ء و كذلك الجنان إذااتحدا مو ردا كقولك : الضاحك الكا تب إلى آخر ماقالء وكون 
الممنى هنا على حصر العذاب فالحقية دورن المكس هوا لاسب » وعخالفة علماء المعانى ليست بدعا من 
سات الكقاف رامال ر الى لس مورا ءام علبه ا لاخفی قتدبر لإقل یور (3d‏ ا 
همم غير مکترث باستهزائهم مضا عما قصدوا بانا للامر علىأساس الحكمة : نعم أن ذلك العذابالموعود 
ثابت البتة ي فضمير (إنه) للعذاب أيضا (وإى) حرف جواب و تصد یق معنی نعم قیل : ولاقستعمل كذلك 
إلا مع الةم خاصة ا أن هل معنى قد فالاستفهام خاصةء ولذلك سم من كلام »م وصلها بواو القسم إذا م 
يذ كرا مس بەفٍةولون يو و يو صلون به هاءالسكتأرضا فقو لو ن:-إبوه- وهذهاللفظة شاع ةالو مف لسان 
المصربين وآهل ذلك الصقع . وادعى أبو حيان آنه تجوز استم )الما مع القسم وبدونهإلاأن الاولهوالا كش 
قال : وما ذ کر من الماع ليس عجة لان اللغة فدت مخالطة غير العرب فلم يبق وثوق الماع وحذف 
العرور بواو القسم والا کتفاء با لم يسمع من مووق به وهو الف للقياس » وأ كد الجواببأتم وجوه 
اتا كيد حب شدة إذكارم وقوته وقدزيد تقرراً وتحقيقاً بقوله جل شأنه : لإ ومااتم معجزین ۵٣‏ ( 
أى بفائتين العذاب على أنه من فاته الامر إذا ذهب عنه » ويصح جعله من أزه عى وجده عا جزا ای ماآتم 
بواجدى المذاب أو من يوقعه بكر عاجزاً عن إدرا كك وإيقاعه بم > وأباما كان فالجلة إمامعطوفة على 
جواب القسم أو مستأنفة سيقت لبيان جزم عن الخلاص مع مافيه من النقرير المذكور م 


ولوان لكل تفس طلس ) أى بالكفر أو بالتعدى على الغير أو غير ذلك من أصنافالظل كذا 


سير فوله تعالى :) ولوأن لکل نةس ‌ظلہت مافالارض) الخ \۳V‏ 
قيل » ور عا بقتصر على الأول لانه الفرد الكامل مم أن الكلام فىحق الكفار و(لو) قيل ععنى ان وقيل 
على ظاهرها واستبعد ولا أراه بعيداً ا ماف الارض ) آى مافى الدنيا من خزائنها وأموالماومنافعها قاطبة 


r 


3 ادت به ) آى لجعلته فدية ما من العذاب من افتداه معنىفداه فافعو ل حذوفآىلاقتدتنفسمابه ه 


والفاعل إذا فدى تقسه نمم التبادر الأول لإ وأسروا ) أى النغوس المدلول عليها بكل نفس » والعدول 
إلى صيغة الحم لافادة تمو يل الخطب بكون الاسرار بطريق المية والاجتماع » وإ ما لم يراع ذلك فيا سبق 
لتحقیق مایتوخی من فرض کون جم ما اللأرض لكل واحدة من النفوس » وإيثار صيغة جم المذ كر 
لحل لفظ النفس على الدخص أو لنغليب ذكور مدلوله على إنائه » والاسرار الاخفاء أىأخفر ادام 
أى الغم والاسف على ما فعلوا من الظل » والمراد إخفاء؟ثارها 6لبكاء وعض اليد وإلا فهى من الامور 
الباطتة الى لا تكون إلا سرا وذلك لشدة حيرتم ومتهم ف ها رأوا اعاب Ç‏ أى عند معايتمم من فظاعة 
الحال وشدة الأهوال مالم بعر مم يبال ء فأشبه حالم حال المقدم للصلب بشخنه مادهمه من ا لخطب و يغلب حتى 
لایستطیع التفوه ببذت شفة ويقى جامد مبهوتاً » وقيل : المراد بالاسرار الاخلاص أى أخلصوا الندامة 
وذلك إما لآن إخفاءها اخلاصها واما من قوم : سر الشىء لخالصه الذى من شأنه أن نى و يصانوبضن 
به وفیه مک بهم : وقال أبوعبيدة. والجبائى : إن الأسرار هنا بمعنى الاظهار . وى الصحاح أسررت الثىء 
كتمته وأعانته أيضاً وهو من‌الاضداد » والوجهان‌جيعاً يفسسران فى قوله تعالى : ( وأسروا اللدامة ) 
وكذلك ف قول امریء القیس : » لو سرون مقتلىه انتهى وف‌القاموس أيضاً أسره كتمه وأظهرهضدي وفه 
اختلاف اللغوبين فان الأزهرى مهم ادعى ان استعال أسر معنى أظهر غلط وأن المستعمل بذلك الى هو 
أشر بالشين المعجمة لاغير . ولعله قد غلط فى التغلبط » وعليه فالاظهار أيضاً باعتبارالاثار على ما لاخفىء 

وجوز بعضهم أن يكون المراد بالاسرارالاخفاء إلا أن اراد منضمير اع الرؤساء آى أخن رؤساقم 
الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم حياء منم وخوفا من توييخهم » وفٍه أن ضمير ( آسروا)عاملاقرينة على 
تخصبصه على ان هول الموقف أشد من أن يتفكر معه فى أمثال ذلك ء وجلة (أسروا) مستأنفة على الظاهر 
وقيل : حال بتقدير قد » و(لا) على سائر الو جه ععنى حينمنصوببآسر وا وجوزأن يكونللشرط والجواب 
محذوف عل الصحيح لدلالة ماتقدم علبه أى لا رأوا المذاب أمروا الندامة لإ وقضى ) آى حك وفصل 
لبم € آى بين النغوس الظالة لإ بالط ) آى بالسدل لر وم يون ع ه ) أصلا لانه لايفعل 
جم إلا مايقتضيه استعدادم ».وقيل : ضمير ( بينهم ) للظالين السابقين فى قوله سبحانه : (ولوأن اكل نفس 
ظلمت ) والمظلومين الذين ظلوم وإن لم بجر لمم ذكر لكن الظل يدل فهو مه عليمم وتخصيص الظل بالتعدىء 
والمعى وقعت الحكومة بين الظالمين والمظلومين وعومل كل منهما عا يليق به . وأنت تعلم ان المقام لايساعد 

( ۴ - ۱۸ -ج- ۱ - تفسیرروع الما ) 


۱۴۸ فشن رارح ا لمعا 
على ذلك لان ان لم يقتض حمل الظل على أعظم أفراده وهو الشرك فلا أقل من أنه يقتضى حله على مايدخل 
ذلك فيه دخولا أولاً » والظاهر أن جلة (قضى) مستاّنفة » وجوزأن تكون معطوفة عل جملة (رأوا) قتكون 
داخلة فى حید لا ( ألا إن ته ماف‌السموات وَالأَرْض ) آی إن له دبحانه لا لغیره تعالی ماو جد فی هذه 
الاجرام العظيمة داخلا فى حقيقتها أو خارجا عنها متمكناً فيها » وكلمة (ما) لتغليب غير العقلاءعل العقلام 
وهو تذيبل لماسبق وتا كيد واستدلال عليه بان من ملك جيع الكاتنات وله التصرف فها قادرعل ماذ كر 
وقيل : إنه متصل بقوله سبحانه : ( ولو أن لكل نفس ظلمت ماف الأرض لافتدت به ) نه بيان لعقدم 
مايفتدون به وعدم ملكهم شيا حيث آفاد أن جيع مافالسموات والأرض ملكه لاء لك لأحد فيه سواه جل 
وعلاو لیس بشیء وإنذ ره بعض الا جلة واقتصر عليه ([الا إن وعد اللہ ) آی جمیع ماو عدب کائناً ما کان 
فیندرج فبه العذاب النی استعجلوه وما ذ کر فی آثناء بیان حاله اندراجا اولب :فا مصدر ععنى اسم المفعول» 
ووز أن يكون باقاً على معتاه الملصدرى أى وعده سبحانه بحميع ماذ كر لإحق) أىثابتواقعلاعالة آو 
مطابق للواقع » والظاهر أن حل الوعد على العموم بحيث يندرج فيه العذاب‌المزكوروالعقابللعصاةآو الوعد 
مهما يستدعى اعتبار التغللب فى اكلام » ولعضهم حل الوعد علی‌ماوعده صلی الته تعالی عله وسل من 
نصره وعقاب من ) يتبعه وقال : إن اعتار التغليب توم وليس بالمتعين ء وإظوارالاسمالجليل لتفخي شأن 
الوعد والاشعار بعلة الحم » وتصدير الملتين عرف التنبيه والتحقيق للنسجيل على تحقق مضمو ا المقرر 
لمضمون ماسلف من الآيات الكرمة و التنبه على وجوب استحضاره والحافظة عله م 
وذ كر الامام فىتوجيه ذ كر أداة التنبيه فالجلة الأولى أنأهل هذا العام مشغولون بالنظر إلىالاسباب 
الظاهرة فيضيةون الأشياء إلى ملا كها الظاهرة الجازية ويقولون مثلا الدار لزيد والغلام لعمرو والسلطة 
للخليفة والتصرف للوزير فكانوا مستغرقين فى نوم الجهل والغفلة حيث بظنون صحة تلك الاضافات فلذلك 
زادم سبحانه بقوله عزاسمه : (آلاإنت) الخ واستناد جيع ذلك اليه جلشأنه بالمملو كة لاثبت من وجوب 
وجوده لذاته سبحانه وأن جميع ماسواه ء-كن لذاته وأن الممكن لذاته مستند إلى الواجب لذاته إما ابتداء 
أو بواسطة وذلك يقتضى أن الكل ملوك له تعالى ء والكلام فى ذ كر الآداة فى البلة الثانية على هذا النءط 
لا خلو عن تكلف » والح ماأشر ا اله فى وجه التصدير » ووجه اتصال هذه الجلة ما تقدم ظاهر ما قررنا 
وللطبرسى فى توجيه ذلك كلام ليس بشىء لإولكن أ کرم لدوء استعدادانهم وقصور عقوم واستيلا. 
لخفلة علبهم يعون ه ه )€فبقولونمايقولونويفعلونمايفعاون ل هر عى و بیت( ف الدنبامن غر 
دخل لاحد ف ذلك > وهذا على ما يقهم من كلام البعض استدلال على البعث والنشور على معنى أنه تعالى 
يفعل الاحياء والاماتة فى الدنا فهو قادر علهما فى العقى لآن القادر لناته لاترول قدرته والمادة القابلة 
بالذات للحياة والموت قابلة ها أبدا » ولاخفى أآنذ كر القدرة علالاماتة استطرادى لادخل لمق الاستدلال 
على ذلك » والظاهر عندی آنه کالذى قله تذيل لما سبق لإواليەترجعون ٩ه‏ € ف الآخرة بالبءثوالمحشر 


My, soi ozrN.‏ ر سے ر 
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تسیر قوله تعالی . (باآما الناس قدجاءتک موعظة من ربک ) الخ ۱۳۹ 
امتالتهم نو التق واتنزالمم إلى قبوله واتباعه غب تحذيرهي من غوائل الضلال ا تلا علهم من القوارع 
وإيذان بأن هيم ذلك مسوق لاصالحهم وهذا وجه الربط با تقدم . وقال أبو حبان فى ذلك : أنه تعالى لا 
ذ كر الادلة على الالوهية والوحدانية والقدرة ذ كر الدلاثل الدالة على صحة النبوة والطريق المؤدى البها 
وهو الصف ذه الأأوص-اف والأول أولى ولا رأباه عموم الطاب 6 هو الظاهر واختاره الطبرى خلافا 
لمن جعله خاصا بقر يش , والموعظة الو عظ والعظة تذ كير ماراين القاب من الثواب والعقاب »وقبل:ذجر 
مقترن بتخو يف والشفاء الدواء و مم على أشفية وجمع الحم أشاف والهدى معلوم ٤ا‏ مر غيرمرةيوالرحجة 
ا إرادته ا صفة غبرهما لا َة عن‌قاءت به و (من ربک )عاق ڪاءو (من)ابتدائية أو عحذوف 
وقم صفة لموعظة و(هن) تبعيضبة والكلام على حذف مطاف أى موعظة من مواعظ ربكم و(لا) إمامتعاق 
ءا عنده واللام مقو رة وآما متعاق محذوف وقع عتا له وكذا يقال على ما قبل فيا بعد » والمراد قدجاء ج 
كتاب جامع مذه الفوائد والمنافع شف عن أحوال الأعمال حسناتما وسا تما مر غب فی الا ولىورادع عن 
اللأخرى ومين لامعارف الحقة ال مز يلة للادواء الشكوك وسوء زاج الاعتقاد وهاد إلى طريق الحق واليقين 
بالارشاد الى الاستدلالالدلائل الأفاقة وال نفسة ورحةلامۇمنين حدث جوا به منظلمات الكةر والضلال 
إلى تور الامان وتخلصوا من دركات النبران وأرتةوا إلى درجات ااجنان . قال بعض المحققين : انق ذلك 
إشازة إل أن للق الاسانة مراقت قال من تمك بالقر ان فاز ا :انها ديت الاه عن فل مالا 
ينبغى واليه الاشارة(بالموعظة )بناء على أن فها الزجر عن المعاصى وثانيما تمذ يب الباطنعن‌العقاد الفاسدة 
والم لكات الردية واله الاشارة (بشفاء لما فى الصدور ) وثالماتعلى النفس بالعةائد الحقةوالاخلاق الفاضلة 
ولا حصل ذلك إلا بالخدى. ورابعها تجلى أثوار الرحة الا ية وتختص بالنفو س اكام لةالمستعدة عاحصل 
ها من ال كال الظاهر والباطن لذلك .وقال الامام : الموعظة إشارة الى تطهر ظراهر الخاق مالا ينبغى وهو 
الشريعة » والشفاء إلى تطر الأرواح عن‌العةائد الفاسدة والاخلاق الذميمة وهو الطريقة»والمدىإلىظهور 
ا لتق فى قلوب الصديقين وهو الحقيقة ء والرحة إلى بلوغ ال جال والاشراق حت يکل غیره وبفض عاه 
وهو النبوة والخلافة فهذه درجات لاعكن فبها تقدحم ولاتأخير » ولاعخفى أن هذا خلاف الظاهر جد 
والذى بقتضبه الظاهر كون المذكورات أوصافا للقرآن باعتبار كونه بيا و الة هاي وجعلت عينه مبالغة 
وبينها تلازم فى ابجلة » والتنكير فيها للتفخم ء والمداية ان اخذت معى الدلالة «طلقافعامة أو معنى الدلالة 
الموصولة فخاصة وحينئذ يكون ( للؤماين ) قيد الأمرين » وبؤيد تقييد الهدى بذلك قوله سبحانه : 
( هدى للمتقين ) فالقر ان واعظ با فيه من الترهيت والترغيب أو جا فيه من الزجر عن المعاصى كغما 
كانت المقترن بالتخو يف فةط بناء على التفسير الثانى للوعظة > وشاف لا فى الصدور من الادواء المفضة 
إلى الاك كالجهلوالشك والشرك والنفاق وغبرها » ومرشد بيان مابلق ومالايلق إلى مافه النجاةو الفوز 
بال الداثم أو موصل إلى ذلك » وسبب الرحة للبؤمنين الذين آمنوا به وامتثلوا مافيه من الأحكام » وآما 
إذا ار تكب خلاف الظاهر فةال غير ماقدل أيضا ما ستراه إن شاء اينه تعالى فى باب الاشارة.واستدل ج قال 
الجلال السيوطى بالاية على أن القرآنيشفى من‌الام راص البدنة ‏ بشفى من الامراض القلبية فقد اخر ج 
این مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال : « جاء رجل الى انى صلى الله ت الى عليه وسلم فقسال : 


۱4۰ تسیر روح المعانى 

ی أشت كى صدرى فقال عاه الصلاة والسلام: وأ هان شرل اف ان اا ق الف » وآخرج 
البيقى ف الشعب عن واثلة بن الاسقع أن رجلا شكا إلى النى صلى الته تعالى عليه وسم وجع حلقه فقال: 
«عليك بقراءة القرأن » وأنتتعلم أن الاستدلال بها على ذلك ما لايكاد سل » والخبر الثانى لاردل عليه إذ 
لس فه کش م ن أمره صلی أيه تعالی‌عله وسل العا ك کی بقراء ةالقران (رشاداً ل إلىمار عه ويزوله و جعه 
وندن لا ننکر أن لقراءة القةران ر به قد يذهب الله تعالى يسد.ها الامراض والاوجاع وإماننكرالاستدلال 
بالآية على ذلك ي والخحبر الأول وإن كان ظاهرآً فى المقصود لكن نى تأ وله کان يقال , لعله صلی الله 
تعالی عليه وسل اطلع على أن فى صدر الرجل مرضاً معنو يا قليباً قد صار يبا للمرض الحسى البدنى فأمره 
عله الصلاة و السلا بقراءة القرآن زول عنه الأول فيزول الثانى » ولا ستءعد كو نبعض الامر اض القابية 
قد يكون سياً لبعض الامراض القالبيةفانا نرى ان نحو الحسد والحقد قد يكون سبباً لذلك » ومن كلامهم 
لته تعالی در الا أعذله بدأ بصاحبه فقتله : وهذا أولى من إخراج j|‏ کلام خر ج الاس لوب ال کے 

والحسن البصرى ينكر كون القر أن شفاء للامراض , فقد أخرج آبوالشیخ عنه , آنه قال إن‌انته تعالى 


جعل القرآن شفاء لما فى الصدور ولم يله شقاء لامراضك » وال حق ماذ کرنا بل لچ تاو بن لاخطاب و تو جیه 
له إلى رسولابته صلى الته تعالى عليه ولم ليآمر الناس بأن يغتنموا ماف القرأ ن العظي من الفضل والرحة 
أى قل لمم لإ بقضل الله وره € متعلق محذوف » وأصلالكلام ليفرحوا بفضلانهتعالى وبر حته م قدم 
ا لجار والجرود على الفعل لافادة اختصاصه بالجرور ثم أدخل عليه الفاء لافادة معنى السببية فصار بفضل الله 
وبرحته فلیفرحوا ثم جیءبقوله سبحانه : :3 فاك فف را 4 کیدواا تقرير تم حذف‌الفعلالاول لدلالة 
الڈانی عله ٠‏ والماء الاولى قل جزائية والثانبة زاثدة للا کید والاصل أن فرحوا يشىء فبذلك لىفرحوا 
لاشیء٠‏ کخرئم زیدت‌الفاء ۰ ذ کرم حذف الشرط » وقرل: ان الاولى هى الزائدة لان جواب الشرط ف 
الحقىةةفليفرحوا - وبذلك - مقدم من تأخبر لما شير البه» وزيدت فه الفاء للتحسبن ء ولذلك جوز آن 
کون بدلا من قوله سبحانه : ( بفضل اقه وبرحته ) وحينئد لا يتاج إلي الةول بجذف متعلقه ونظبرذلك 
ف‌الاختلاف ف تعبين الزائد فه قول العر بن تولب : 
لانجزعی ان منفساً أهلكته فاذا هملكت فعند ذلك فأاجزعی 
ومن غريب العريية ما أشاراليه بعضهم ان الأية من باب الاشتغال وقد آقے اسم الاشارة مقام ضمير 
المعمول وتوحیده باعتبار ماذ كر ونحوه ا هوشائع فيه ووجه غرابته آن المعروف فى شرط الباب اشتغال 
العاملبضميرالمعمول ولم يذ كر أحد من النحاة اشتخاله بام الاشارة اليه ء وجوز أن بقدر متعلق الجار 
والجرور ( فليعتنوا ) أىبفضل اله ورحته فليعتنوا فبذلك فلبفر حوا» والقرينة على تقديرذلك أن مايفرح 
به یکون ما یعتی وبہتے بشأنه ‏ آو تقدحم ال جار والجرور على مايل ء وقال الحلى : : الدلالة عليه من السباق 
واضحة وليس شرط الدلالة أن تكرن لفظة , فقول أنى حيان : ان ذلك إضمار لادليل عليه عا لاوجهلء 
وآن یقدر جاء تک بعد (قل)مدلولا عليه بما قبل آی قل جاء تمو عظةوشفاء وهدیورحة بفضل اتور ته 
ولا يجوز تعلقه بجاء تك المذ كور لآن (قل)تمنع من ذلك › وذلك ‏ على هذا إشارة إلا لمصدر المفهوممن 


تسیر فوله تعالی : (هو خبر ما یجمعون) £۱ 


الفعل وهو امجىء أى فمجىء الذكورأت فليفرحوا و تكررر الباء بر حته على سائر الاو جه للايذااس 
باستقلاهاى استيجاب الفرح » والمراد بالفضل والرحة إما الجنس و بدخل فيه ما فى مجىء القرآن من‌الفضل 
والر حه دخولا و وإما مافی ع ود وار ىغ اھان ¿ المراد بالةضل والرحة القرآن ه 
وآخرج آبوالشیخ . وابن‌مردو یه عنآنسقالقال:« رسو ل انتهصل انه تعالیعلبه وس مضل التهالقرا ن ورحته 
أن جعادک من أهله » وروى ذلك عن البراء . وان سعد الخدرى رض اله تعالى عنهما موقوفا , وجاء عن 
جع جم أن الفضل الةرآن والرحة الاسلام وهو فى معنى الحديثالمذ كور کک الشيخعنابن ءاس 
رظ اله ال عا ا ن الفضل الملم والرحة عمد صل انه تعالى عله ولم . وأخرج الخطيب» واإنعسا 
عنه تفسير الفضل بالنى عله الصلاة والسلام واأر حه بعل ک رم اله تعالےی و جهه» وصف النى صل 
اه تعالی عليه وسل بالرحة کا برشد اله قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحة للعا مين ) دون الأمير كرم الله 
تعالى وجهه » وان كان رحة جالة رضى اله تعالى عنه وأآرضاه » وقل : المراد مما الجنة والاجاة من‌النار. 
وقيل غير ذلك » ولا يجوز أن يراد بالرحة على الوجه الأخير من وجه الاعراب ماأريد ما أولابلهىفه 
غير الآولى 6 لاخ ٠‏ وروی رویس‌عن بعھوب آنه قرا ) فلتفرحوا ( بتاء الخطاب ولام‌الام عل أصل 
امخاطب المتروك بناء على القول بأن أصل صيغة الامر الامر باللام فحذفت مء تاء المضار عة واجتلبتهمزة 
الوصل للتوصل إلى الابداء بالسا كن لاعلالقو لأا صيغة أصلية » وقد وردت هذه القراء ةف حد رث كيح 
عن النى صلى اله تعالى عليه وسل وقد أخرجه جماعة مهم بو داود , وأحمد . واليهقى من طرق عن أف 
این کعب رضی اله تعالى عنه مفوعا وقرآ ها أيضاً ان عباس . وقتادة . وغبرهما . وفىتعلىةات الزخشرى 
على كشافه كانه صلى انه تعالى عليه ولم إا ر القراءة بالأصل لاه أدل على الاس بالفرحوأآشد تمر عا به 
إبذااً بأن الفرح بقضل الله تعالى و برحمته بلبغ التوصية به ليطابق النقر يروالتكر يرو أضمين معن الشر ط لذلك 
ونظیره ا انقلب فيه مالیس بفصیح فصیحا قوله سبحانه: ( ولم يكن له كفواً أحد ) من تقدمم الظرف اللغو 
کون الغرض اختصاص اتو حید إنتمی › وهو ماخوذ من کلام ابن جنی ف توجيه ذلك › ونقدل عن شرح 
الاب فى توجبهه انه لما كان النى صل اله تعالى عليه وسلم مبعوةا إلى الحاضر e‏ والتاءقيل: 
وكأنه عى ان الامر لما كان لحلة المؤ مين غلب الحاضر ون فى الخطاب على الغائين وآتى 
باللامرعاية لامرالغائبين» وهىنكتة بديعة إلا أنه مر تمل » وما نقلعن‌صاحب‌الكشاف 1 القول م 
وقرىء (فافرحوا) وهى تود القراءة الابقة لما آم الخاطب على الأ صل . وقرىء(فليقر حوا) بكسر اللام 
لإ هو خير ما معن ۸ه ) من الأموال والحرث والانمام وسائر حطام الديا فام صاثرة إلى الزوال 
مشرفةعليه وهو راجع إل لفظ ذلك باعتبار مدلوله وهو مقر دفر وعى لفظهوإن كان عبارةعن‌الفضل والرحة م 
ويحوز ارجاع الضميراليهما ابتداء بتأو ل المذ كرر ج فعل فىذلك أوجعلهما فى حك شئ واحد» ولك أن 
تحعله راجعاً إلى المصدر أعنىانجىء الذىآشير اله و(ءا)تحتمل الموصولة والمصدرة.وقرأآانعام (تجمعون) 
با خطاب لمن خوطب ( یا آہہا الناس ) سواء کان عاما أو خاصاً بكفار قريش » وضمير ( فيفر حوا) 
للبؤمنين أى فبذلكفلبفرح المؤمنون فهو خيرءا تجمعونآبما الخاطبون و على قراءة( فلتفر حوا ) (وافرحوا) 


۱٤۲‏ تفسير روح المعانی 

ن اطا ع ر رم2 وران يكون م على قراءة الغيبة أيضا التفاتا » وتعقب بأن الحم 

أنسب بغيرم وإن صح وصفهم به فى اجلة فلا ينبغى أن يلتم القول ما يستازمه مادام مندوحة عنه » 
) ۴ ا ماانز لاله دک من رذق ) ی ES TS E‏ 
آنزل فعا ٤‏ ر مجاز من إطلاق المسيب على السبب » وجوذ أن يكون الاسناد جازياً بآن أسند الانزال إلى 
الرزق لان سيه كالمطر منزل» وقل : إن هناك استعارة مكنية تخلية وهو بعد . وجعل الرزق جازآعن 
سه اوقد لفظ سيب ما لاينبغى و(ما) إما موصولة فى موضع النصب علىآنما مفعول أول ADE‏ ت 
والعائد عذوف آى انزله والمغعول الثانى ماستراه إن شاء الله تعالىقر ربا و(ما) استفهامية فى موضع اللصب 
على آنه مفعول (آنزل) وقدم عليه لصدارته »> وهو معلق لا قبله إن قلنا بالتعلیق فه آی آی شىء آنزل ال 
تعالی من رذق لإ فجد اتم مته اا أى فبعضتموه وقسمتموه إلى حرام وحلال وقلم » (هذه 

انعام و 2 و(ماق بطون هذه الانعام خالصة لنکورنا وحرم على اُزواجنا) ل غير ذلك ٭ 
قل E‏ فى جل البعضمنه حراما والبعض الآخر حلالا « على اله قرو ۵۹ )آم( 
والمزة متعادلتان والجلة فىموضع المغعول الثانى -لارأيم - و(قل) مكرر للا كيد فلا منع من ذلك › والعائد 
على المعو الأول مقدرء والمحني أرآیم الذى أنزل الت 0 لک من رزق ففعلتم فه مافعلم أى الأمرين 
کان فیه الاذن فبه من‌الته تعالی یحعله ق مین آم الافتراء منک » و6ن‌آصل ( ۲ ته آذن لک) الخ 1 ته أذن أم 
غيره فعدل إلى ماف ‌النظما جلي دلالة على أن ‌الثابت هو الشق الثانى وم سبوا ذلك اليه سبحانه فهم مفترون 
عليه جل شأنه لاعلى غيره وفه زجر عفاي ها لابخفى » ولعل هنا مراد من قال : إن الاستفهام للاستخبار 
ول بقصد به حقىقته لىناق ةق العم باتتفاء الاذنوثبوتالافتراء بل قصد به التةريروالوعيد والزام الحجة م 
وجو زأن يكو نالاستفهام لان كارالاذنوتكون (أم) منقطعة عى بل الاضرابة + والمقصودالاضراب 
عنذلك لتقر يرافترائهم» واللة على هذا معمولة للةولوليست متعلقة- بأرآیتم۔ وهوقد | كتفى بالحلة اللاولى 
آشرنا اله »ومن الاس من جوز كون e‏ منفصلة على تقدير تعلق الجلة بقعل القول 
وأوجب الاتصال على تقدير تعلها - بأر رأيتم - وجعل الاس الجليل مبتدأ عبرا عنه بالملة للتخصيص عند 
بعض ولتو به الج عند آخر > والاظهار بعد فى مام اوا للایذان بال قبحافترائهم ٠‏ وتقدمم الجار 

والجرور للةصر مطلقا فى رآى ولراعاة الةواصل على الوجه الأول وللقصر على الو جه الثانى فى آخر ۾ 
واستدل المعتزلة بالآية على أن الحرام ليس برزق ولادلل م فيها على ماذكرناه لان المقدر للاتتفاع 
هو الحلال فيكون المذكور هنا قسما من الرزق وهو شامل للحلال والحرام والكفرة نما أخطأوا فى جعل 
بعض الحلالحراما » ومر جعل أهل السنة نظيرآً هم فى جعلهم اررق مظلقا منقسا إلى تسين فقد 
أعظم الةرية لإ وما طن الذين ارون على اله الكذبَ ( کلام مسوق من جهته تعالی لبیان هول 
ماسيلقونه غير داخل تحت الةول ال أمور به » والتعبير عنهم بالموصول لقطع احنال الشق الأول من 
الترديد والتسجيل علهم بالافتراهء ‏ وزيادة الكذب ‌ اټ الافتراء لايكون إلا كذلك لاظهار 


تفسیرفوله تعالی, (ان‌الته لذو فطل على الناس) الخ €۳ 
لاظهار 6ل فح مأافتعلوا و کو نه کذیا ف اعتقادمأيضاء د( ما ) استفهامية ا د( ظن) خبرها هو مصدر 
مض اف اى فاعله ومفعو لاه حذوفان 0 


ورلا لإيوم القيامة ظرف لنفس الظن لا بيفترون لعدم صحته معنى ولا مقدرلان التقدير 
خلاف الظاهر , أى أى شىء ظنهم ف ذلك اليوم آنى فاعل بهم , والمقصود التهديد والوعيد» ويدل على 
تعلقه بالظارے قراءة عيسى ابن عمر (وماظن ) بصيغة الماضى و(ما )فى هذه القراءه معى‌الظن فى عل نصب 
عل الصدرة » والتعبير بالماضى لتحةق الوقوع وأ كثر أحوال القيامة يعبر عنها بذلك ف القرآن لما ذ كر ء 
والعم لف الظر فال تة بللا امير الفعل نصا فىالاستقبال التجوز المذ كو ر لاله رقدر كحققه أ بضاماضاء 
وقرل: الظرف م تعلق » ا تعلق به ظا م E‏ مه تنزدلاله وا يقعفه‌من الاھ وال !کان 
و ضوحآمرفی النحققوالتقررمنزلة الل عندم »اىأىشىءظ مم لاسيقع ا نانم لايس ألونعن 

افتراېم أو لابجازون عليه أو بازون‌جزاء يسیرا بعلو ن 5لا نمم لم أشدالعذاب لان معصيمم 
أعد المعاصى ء والآية السابقة قل متصلة سبحانه : (قل من يرزة- کمن السماءوالارض )الخ 
ا سبحانه الرازق قل هم ادام ما آنزل اله الم ونقل ذلك عن أى مسل » وقیل :قول 
( ااا الا س ) الخ > وذلك أنه جل شاه ا القرار ن ما وصفه واش تبيه صل الله ارا 
برغب باعتنام ما فيه عقب ذلك ب ال2 4م ا جاء به وتحرگهم ماأحلء» وقيل:[مأمتصلة ر بالا ت الناعية 
علوم سوه أعتةا قادم 6 له سبحا نه بعك ا ل ی علیهم أصرل م بين بطلان هُ فروعهم » ولع ل خيرالثلا ةو سطهام 


س رر 


لإإن‌الله آذه و قَضل) آی عظبم لایقدر قدره ولایکتنه کنهه عالت اس جیما حي ت آنعم عليهم بالعقل 
ور هم بارال الرسل وانزال الك تب وبين هم مالا تستةل عقوم ادرا وارشدم لى e‏ ٥ن‏ 
ام i‏ ا ر ا رغم ورهبمم وشرح مم الأحوال وما بلقا الحائد عن الرشاد من الاهوال ه 
وکن 1 ذم لایشکرون (٦1‏ ذلك الفةضل فلاينتفعون به ي ولعلاللة تذل لما سبق م ةررلمضمو نه 
لإوما E‏ ا ی فى أ ر معت ا بەز ز كسأله إذا قصده وقد دل همز ته 
ألا » وهو فى اللاصل مصدر وقد أريد المفعول ل وما نلوا مله ( الضمير الجرور للشآن ۽ والتلاوة أعفام 
شؤو نه بې ولذا خصت بالذ کر أو لتنزيل؛ والاضمار قبل الذ كر تفخ شأنه ا لله عزو جل؛ و( 8 
قبل تبعيضة عل الاح )الين الاولين وابتدائة علالثالك والتى فقرله لمن من ه ان ( زائدة لتا كرد 
النفى على جميع التقادير وإلى ذلك ذهب قط" . وقال الطبى : إن (من)الاولى على الإ حالالاخيرابتدائة 
والثانية مزيدةء وعلالاحنال الأول الأولى للتبعيض والثانية لابيان» وع الثانىالاولىابتداة والثانةللبيانه 
وق‌ارشاد العقل السام أن الضميرالاول للشان والظرف صفة لمصدر عحذوف أى تلاوة كائنة من الشاّن 
أوللةنريلو(من)ابتداثية أو تبعبضيةأ وه تعالىشا* نهو (من)ابتدائية و (من)الثانية مز يدةوابتدائةعل الو جهالاول 
وبانة أو بعيضية عل الو جةالثاتىوالثالت . وأنت تعلم نه قديكون الظرف متعلقا ماعنده والترام تعلقه محذوف 
وقع صفة لمصدر كذ لك ن جميم الحا لات مالاحاجةاليه ءنعم‌اللازه, بناءعل المشهور انلايتعاق=رغان سى بتەاق 


44\ فسيرروح المعانى 

واحد » وذهب أبو البقاء إلى أن الضءير الاول للشا أن و(من )الاولى للا" جل ياف قوله سحانه:(١اخطبثانمم‏ 
أغرقوا) و(مر ) الثانية مزيدة ومابعدها مفعول به تلو وله وجه , وما يقضى منهالمجب ماقاله يمهم 
إنه عتملأن بکون‌ضمیر (منه) لاعن إما على تقدير ما تتلو حال كون القراءة بءعض شۇنك وإماأنعمل 
الكلام على حذف المضاف أآى وما تتلو من أجل الشأن بأن بحدث لك شأن فتتلوالقرآن من أجله فان 
الحالة ما لاتكاد تخطر يبال من له أدنى ذوق فى العريبة ولم نر الةول بتقدير «ضاف فى الكلام إذا كان فيه 
(من) الأ جلية أونحوهاء ومافى كلام غيرواحد منالافاضل فىأ مثال ذلك تقديرمعنى لا تقدير اعراب»و بعدحهل 
هذا على ذلك : ( 1 إن اقرآن ٤‏ , ا وبعطا وهو <حققة یکل ج حقق فی 


ص 0 


آی ۴ عمل" e‏ ١و‏ الاو ل غا تراش ا کک وات اا ا وهذا وشمل 
سائر العباد برهم وفاجرم لا الأخير ين فةط » وقدروعى فىكلمن المقامين مابليق به فعبرفءقام ا لخصوص 
ف الأول بالدأن لان عمل المظم عظے ون الائ ,العمل 3 للجليل والحقبر ء وقمل: ا لخطاب‌الاول عام 
للامة أيضا ج فى قوله تعالى : (ياأما النى إذا طلقتم الا ( I}‏ کا علبک شہوداً ۱ ناء مفرغ منأآعم 
أحوال المخاطين بالافعال الثلاثة ا ۳ ا تلابسون بشیءمنهافی حال من الاحوال الاحال کو ننارقباء مطلعین 
عليه حافظین له ذا قالوا ء ويةهم منه أن الجار والجحرور متعلق ما بعده ؛ ولعل تقدمه للاهتام بتخويفمن 
رید تخو بفه م و و نه للمبالغة فيه جىء بضمير العظمة » وأن الةصود من الاطلاع 
الاطلاع علي عملهم 9 تشون فه ) أى تشر عون فيه وتتلبسون به » وأصلالافاضة الاندفاع بكثرة أو 
بقوة »وحيث أر يد بالافعال الابقة المحالة المستمرة الدائمة المقار تة للزمان الماضى أبضا أوثر فى الاستثناء 
صبغة الماضى » وف الظرف فة (إذ) التى تفبد المضارع معنىالماضى كذا قيل » ولم أر من عرض لبيان وجه 
اختيار النفى - ما - التى تخلص المضارع للحال عند الممور عند انتفاءقرينة خلافه فى ال ملين الا و لبين والنفى 
بلا - التى تخلص المضارع للاستقبال عند الا كثرين خلافا لابن مالك فى الجملة الثاكة » ولعلذلكمنآثار 
اختلاف الخطاب خصوصا وعوما فتأمله فانه دقيق جا 3 را ريك ( أی ما عد وما غيب » 
ومنه يقال :الروض العازب وروض عزيب إذا كان بميدا من الناس » والدكلام عل حذف مضا فأىوما 
إعزب عن عل ربك عز وجل أو هو كناية عن ذلك » وفى التعرض لعنوان الربويةمع الاضافةإلىضميره 
كي من الاشعار باللطف مالا يخفى م 

وقرأ الكسائى . والاعمش., وعيى بن وثاب کر الزا ى[ ال (a‏ (من) مزیدةلاً كرد النفی». 
والحقال اس ما يوازن الثىء ويكون فى ثقله وهو فى الشرع أربعة وعشرون قيراطا . وأخرجذلكابن أ 
حاتم فى تفسيره عن آبى جعفر , والصحيم آنه لم يختلف جاهلية واسلاما فقدنقل ا جلالالسيوطى عن الرافعى 
آنه قال: آججع أهلالءصر الاول على التقدير بنا الوزن وهو أن الدرم ستة دوانق وكل عشرةدراهم سبعة 
مثاقيل ولم رتفير ا لمثقال فى ال جاهلية ولا فى الاسلام . والذرة واحدة الذر وهو النمل الا حمرالصغير»وسئل 


فس برف وله تعألی : (ومايعزب‌عن‌ر بك من مال ذرة فالارض) الح £4 


علب عنما فقال: إن ءائة ملة وزن ح. ا ة واحدة منهاء وقبل: الذرة لوس ها وزن وراد ما ما ری فشعاع 
الشء س الداخل فى النافذة 3 ف الارْض وَل ف الا € ی فى جهتى السفل PN‏ وف دائرة الوجود 
والامكان لان العامة لاتعرفسواهما مكنا ليس فما ولامتعلقا جما ء وال كلام شامل فاأنف هما أضاع 
لاعنى » وتقدم الأرض على السماء مع انم انما قدمت علیہا فی کثیر من‌المواضم‌ووقعت أیضا فی بأ فی نظیر هذه 
الآية مقدمة لان اكلام فىحالأهلما والمةصود إقامةالبر هان على إحاطة علمه سبحانه بتفاصياماي وذ كر ااسماء 
للا يتوم إ [ختصاص|حاطة عله جل وعلاشیء دو ن‌شیء » وحاصل الاس کک ماله لا يغرب عنەشیء ومن 
ر هذا شأنه ک. ف لايعاي حال أملالارض وما عليه مم‌نبیه صلی الله تعالی عليه : E‏ 
لأولااصغرمن داك E E‏ ھ (1i:‏ حلة مستهلة ليست معطو فة ة على ما Ys‏ 0 نافة 
ا و(أصغر) مما منصوب لش هه بالمضاف و کذا (أ کیں)لنقدیر عله وقول‌السمین عل الفتح 
ضحرف وهو مذهب اداد بین» وزعم آنه سبق قل متا خرعن‌حیرالقبو لبو ( فی کدتاب) متعلق محذوف و قم خبر 
وقرا رة ويعقو بام تاف 2 وسول بال والخبرء ورلا) و زالغاؤها اذا کررت › 
أماقومم: ان‌الشبيه بالمضاف جب نصبهفا! ء لاالمنعمن‌الرفع والالغأءجاتو همه بعضمم 7 ز 
أن يسكون ذلك عل جعل (لا) عاملة عمل ليس » وقبل: إن ٠‏ علىالقراءة الاولىءطف على (مثةال) أو 
(ذرة) باعتبار اللفظ » وجىء بألفتح بدلا عن الكسر انه لأينصرف للوصف ووزن الفعل ء وعلىااقراءة 
اللآخرى مم طوفعل (مثةال) باعتبار مله لاا نه فاعل. و (من) کاعرفت مز رد . واستشكل بأنه ,صير التقد بر ولا 
بعزبعنه أصغرمن ذل كو لا كبرمنه الا یكةأب فع زب عنه ومعناه غير صحيح. وأ جيب بأن هذاعلى تقديراتصال 
الاستناء و أماءل تقد رانةطاعهفٍصیر التقد یر لکن لا صر ولا كير لاهو كتا ب مبهن»و هوه كدلقو له سبحانه: 
(لا يعزب عنه) الخ» وأجاب بعضهم علىتقديرالاتصال بأنه على حد ( لايذوقورن فبها الموت إلاا لمو تة 
الأولى ) (وأن آ#معوا بن الاختين إلا ماقد ساف ) فى رأى ۽ فالمعنی لاییعد عن عله شیء إلا مافی‌اللوح 
اذى هو محل صور معلوماته تعالى شأنه بناء على تير الكتاب المن به أوالاما فى عله بناء على ماقيل:إن 
الكتاب العلم » فان عد ذلك من العزوب فهو عازب عن علمه وظاهر أنه ليس من‌العزوب قطما فلايعزب 
عن علبه شىء قطعا . ونقل عن بعض الحققين فى دفع الاشكال أن‌العزوب عبارة عنم طاق البغدي وا لخلوقات 
مان ن قم أوجده الله تعالى من غير واطة الأرض والسماء والملائك ءا ايهم السلام وق قسے أوجدهبراطة 
القسم الأول مثل الحوادث فى العالم وقد تتباعد سلسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود 
سبحانه » فا معنى لايبعد عن مرتبة وجوده تعالى ذرة فى الارض ولا فی السماء الا وهو فى ڪتاب مبين 
أثبت فيه سبحانه تلك المعلومات » فهو استئناء مفرع من أعم الأحوال » واثبات العزوب معنى لبعد عنه 
تعالی فى سلسلة الابجاد لا محذور فه وهو وجه دقق u‏ آشره بتدة قات الج کاء وا خ اف 
ما هم عليه ف الله ۾ 
وقالالکواشی: معنی یعزب یبین وتفصلء أىلا بصدرعری ربك شیء من خلقه‌الاوه وف اللو حو تلخرٍصه 
(۴~ ۹~ ج - 1 سیر روح المعای ) 


۱٤‏ هسیر ددح لمعا 
أن کل شىء مكتوب فيه , واعترض بأن تفسيره بيبين وينفصل غير معروف ءوقيل: المرادبابعد عن ‌الرب 
سبحانه البعد وااروج عن غیبه ی لاخرج عن غیبه إلا ماکان ف الاوح فیعزب عن‌الغیب ويبعدإذ لايیقی 
ذلك غيبا حينئذ لاطلاع الملا عليمم السلام وغيرم عله ففيد احاطة عليه سبحانهبالفيب والشهادة « 
ومن‌هنا يظهر وجه آخرلتقدمالأرض على المماء »وقيل: کک منزلة الواوج قال بذلك الفراء 
قوله تعالی : (لاعاف لدی‌المرسلون إلا ) وال خفش فىقوله سبحانه: (لليكون للناسعليك حجةإلا 
الذين ظلہوا من م ) وقوم فی قوله جل د شأزه : ( الذين بحتنبون بار الاثم والهواحش إلا الل ۾ )وهو مدر 
بعدها » والکلام قد تم عند قوله سبحانه : ( ولا کر )م ابتدأ بقولهتعالی RT‏ ت 
ونقل ذلك مکی عن آی عل الحسنبن عى الج رجاف م قال: وھ وقول حسن لو لا أن جميعالصر نلا بءرفون 
([لا) معنی‌الواوء والانصاف أنه لايبغى تخر بج كلام انه تعالى العزيزعلى ذلك ولو اجتم ما للق [نسهم و نهم 
علىمجىء إلا معنى الواو ء وقيل: إن الاستئناء من محذوفدل عليه‌الكلام السابق أى ولاشىء إلا ىكتابي 
ونظبره ) ما فرطنا فى الكتاب من شیء) وبکون من «جمو ع ذلك إات العلم لله تعالل ف کَ معلوم وإن ق 
شىء مكتوب فى ال-كتاب » ويشهد هذا على ما قيل كثير من أساليب كلام العرب.ونقلءن‌صاحب كتاب 
تمبصرة المتذ كر أنه جوز أن یکون الاستئناء متصلا ا قبل قوله تعالى : ( ولایعزب )ویکون‌فی الا ية تقدم 
وا وترتیږها وما کون فی شأن وما تتلو منه من‌قرآن ولا تعملون من عل [لافی کتاب‌مبین إلا کنا 
عل شهودا [ذ تفيضون فيه إلى ولا أ کر » وتلخيصه وما من شى. الا وهو فى اللوحالحفوظ ونحن‌نشاهده 
آن . ونظرفيه البلقيىق رسالته المساةبالاستغناء بالفتحالمبين فی‌الاستثناء فى (و ا کتاب‌م‌بین) 
أنه على مافيه من النكلف يازم عليه القول بتر كيب فى الكلام الجيد لم يوجد فى لام بمدلهأعی الافى 
۶ تاب lir‏ | علي شهودا ولیس ذلك نظر٭ امرد جم الاالفىالا العلام 6ا لاعخقی 
نت تعل أن أةلالاقوال تكلا الةول بالانقطاع» وأجلها قدرا وأدقها سرا اول الاتمال وإخراج 
کاو خرج (الاماقد سلف) ونظائره الكثيرة نثرا ونظماء ولاعيب فه إلا أنالأبة عليه آباغ فلیفهم ثم أنه 
تعا اعم وعده ووء يده ق حق فة من ال بشرح أحوال أ واياله تعالى الخلصين 
فقال عز من‌قائل: إا إن لاء الله لوف عم واه ڪزنو رن1 )رفا رشادلتل ميان عل 
وجه التبشير والوعد لما هو نتبجة اعمال المؤمنين غا لا قږله من کونه سبحانه مھمنا عل یه ا 
وأمته فى ڪل مايأتو ن ويذرون واحاطة علبه جل وعلا بعد ماأشير إلى فظاعة حال المفترين على الله تعالى 
يوم القيامة وما سيعترمم من المول اشارة اجمالية على طريق التهديد والوعيد » وصدرت الجلة حرف التنيه 
والتحقيق لزادة تقريرمضمونماء والاولياء جع ولىمن‌الولى معن ‌القرب والدنوبقال: تباعدبعد ولىأىقرب» 
والمراد بهم خلص المؤمنينلقربهم الروحانىمنه سبحانه 0 يةصح عنه تفسيرم الآتى» ويفسرالو لبا حب وبين 
المعنيين تلازم» وسيأتى مام الدكلام على ذلك قربا إن شاء 3 تعالل» وجاء معن‌النصير و يشير كلام البعض 
إلى تة اعتبار هذا المعنى هنا والمراد من الملتين المنقتين المتعاطفتبن دوام انتفاء مدلوهما ا ص ت قه غير 
عة قیل:و المعی لا خوف عایهم من حو ق‌مکروه ولام یحزنون من‌فوات مطلوب فیجیعالاوقاتآی لا مر هم 


تفسير قوله تعالى : (الذن آمنوا ونوا يتةون) الخ ۱۷ 
ميو جب ذلك اص لد أنه يعقر هم کم لاخافون ولاڪزاون ولاانه لاتم خوف وحزناصلابل 
ف إقامة حەوق العو دة من خصائ صا و اص والمقربين ل 5ا ازداد الى مك ر ا من رنه س .انه از داد خو فا 
وخشة هله مداه وبرشدالىذلكغيرماخبر وقول تعالی: (إعاعشىاەمنء أده العلہاء) وا لابعتر et‏ ذلك 
لان مقصدم لس إلا الله تہ ال مل رضو أنه أ اس تقبع لا Bı‏ أمة و الزلق وذلك £ الار اب ف حر فمولاا تال 
لوا dı‏ عو جب الوعد الافی وما ماعدا ذلك منالامور ادن و1 ر ةه المترددة بنا لص ول والفواتفهى عندم 
آحة رمن ذبالة ٤‏ عند الحجاج بل الدنہا ا | فاعم م آقذرمن‌ذراع خنزیر میت بال عله يه کاب فيد ذوم 
فھ هات أن iy‏ م ق لك مقصدم وجودا وعدما حح تی افوا من حصول ضارھا اوت زاوأمن‌فوات تافەهاي 

وقہل: المرادانتفاء الحو فوا لز نمم ممن ذلك يو مالقيامة بعدتعقق ماهم من اقرب وااسہ أدةوالافا لوف 
وازن a‏ رضان ےھ م قبل ذلك سوا ن او ا آخرو يا » ولایو E‏ راد أمنهم ۶ عا ر فی الددا 
أوفا امي ا انف ذلك من مکر أن . اى (ولابآمن مکر أيه الاالةو مالا ممرون) وھذامنی 
ع 1 ن الخوف الى ھ مةد الم ول س با تعن فد ذهب بض ا لجل ا اه سنك إلى غير ىغ ملاعغاف 
عليم مو لا يلرم n‏ آم لا افون لجىء حديث لزو م الأمن » وجعل ذلك نكتة اختلافأسلوب اخ اتن 
وألعدول عن لام افو نالا نسب-بلام عزنون۔ إلى مافى انام الا مل و فدھ ال :[ذا کنا رادان جلا بعتر e‏ 
ماو جب الوف والجزن لاء بی ديت اوم لمن من کر ان تعالی جا ل على م مالاو E‏ 
لابظهر عله کته اختلافا سلوب اطا ٧او‏ کون | اختلافت ث سان أن الخو ف والجزن اہ د وص فالا خیربعدم 
الأبات اقل فلا حزن دوم ولاسرور ٥‏ دون الأول ولذا اتا عر بالاسے و ف فى الولو بالة عل المد 
للحدوث والتجدد فى ا2 El‏ آری ۵ 
وفل :إن ار ار نف اس يلاء اجرف عام ونفی الجزن صا ومفاد ذلك اتيا 4م بالخوف ف اة 
فف.ه إشارة الام بن الرجاء والخوفغير سین ولا فن وذا ۇت رال تبن e‏ واحدے وکذا 
يقل لا خوف هم مل والااوجەعندىما نقل عن بعض الجلة م من أن م ہنی( لاخو ف ءا 4 ملاعا فی علهم عيرم 
و عل اخملة الأول عل کا a‏ ة عن حسن حاهم 1 ا ال الثانية با الا ماري وااخوفع لم اقا لالراغي وقح 
ا1 -کروه رضده الامن» والجحزن من ا حزن za‏ ت وهو خش و له فالنؤفس لا صل م من الم ولضاده افر 
وعلىهذا الوا ف سان الى لاخوف لمن وی ق مکروه ولامکز نون من فواته آمو لل الذین Cl‏ 
ای یکل ماج جاه من عند آله تعالی ونوا قن (Yi‏ عا ىالا تا “م a‏ نا لاف ال والتروك اتقاء دائما 
حسما بفيده المع بين صيغتى الماضى والمستقبل والموصول الرفع على أنه خبر لميتدأ عذوف واخله 
گنای ہہ ای أنه فمل : E.‏ أك وماس بب فوزم اأ شارالہه الکلام ال ابی فقيل: : الذین جمعوا بن 
ا ن والتةوى المفضيين إلى كلخبر الجنبين عن كل شر؟ ولك أن تةصر فى السؤال على من أولثك فيكون 
ذلكباناوتفسيراً للرادمن‌الاولاء فط وءل‌الاول ھا مع الاشارة إلى ماه نالوامالوا ۰ وقىل: عله الاصب 
أو ارف عل الماح أو عل أ وصف للا“ولاء . ورد 0 ف ذلك الفصل من الصفة والموصوف بالخبر. وقد 
)4( قوله من ذبالة ذا فی خطه رهه أله تعالی بذال معجمة والمعروف ۶ ٤‏ غر کاب تال باه متو حا آم 


أباه النحاة . الحفيد » وجوز فيه البدلة ابا » والمراد من‌التقوى عند جم المرتبة الالكة منها وهی 
التةوى الأمور ا فى قوله تعالى : ( اتقوا الله حق تقاته ) وفسرت بتنزه الانسان عن کل ما يشغل سره عن 
الحقوالتبتل البه بالكلية, وبذلك بحصل الشهود والحضور والقرب الذى يدور إطلاق الاسم عله وهکذا 
من دخل معه ی تحت الخطاب بقوله سبحانه وتعالی : (ولاتعه‌لون من عمل) الخ خلا آن هم 
نات بتل والتنزه درجات متفاوتة حسما درجات تفاوت استعداداتم» وآقصىالدر جات اتی مم 
a ٤‏ الصلاة والسلام حى جمعوا بذلك بين رباسة النبوة والولاية ولم يعقهم التعاق بعالم الأشباح 
عن الاستذراق فى عا الارواح حو تصدم الملالسة عصالح ااخاقعن التبتل الى ا انه 
اکال اس تعداد نفو سهم الزكية الو يدة بالقوةالقدسءة کذا و قیلء وف کون‌عال کل من دخل معه م اا 
الخطاب مراداً به جميع الصحابة رضى الته تعالى عنهم ماأشار اليه من التقوى الحقيقية الأمور ما فى a‏ 3 
الى مها صل الشهود والحضور والقرب حث؛ وقصاری ماتحةق بعدازاع طو یل ذکرناه فی جوابنا لسؤال 
أهل -لاهور. أنااصحابة كلهم عدول منلابس متهم الفتنة ومن انااحدالة تستاز مالو لاية 
بالمعنى السابق ان تمت تم المقصود وإلا فلا ى والآية ظاهرة فىأن الأو لاء م المؤمنون المتقون وأفل مايكنى 
فى إطلاق الولى التقرب اليه سبحانه بالفراض من امتثال الأوامرواجتناب الزواجرء والا فل التةرب ال 
جل شأنه بكل مايمكن من القرب » وفى امن المعين الولى هو من تول الله تعالى بذاته أمره فلا تمرف له 
أصلا إذ لاو جود لهولاذات ولافعل ولاوصف, والت ركيب يدل ع القرب فكأنة قريب منه ءز وجل 
لاستدامة عباداته واستقامة طاعاته أو لاستغراقه فى حر معرفته ومشاهدة طلعة عظمته انهى » وفه القول 
أن الولى فعيل معنى مفعول ء وجوز أن يكون عى فاعل ء وفسر بأنه من بتولى عبادة الله تعالى وطاعته 
على التوالى من غير تخال معصية » وعن القشبرى أن كاالوصفين تول اله تعالى أمره و تولية عبادة الله تعالى 
وطاعته شرط فى الولابة غير أن الوصف الأول غالب علي الجحذوب المراد والثانى على السالك المريدء ولا 
خن أن هذا الكلام وكذا ماله يدل على أن تغللالمعصية مناف لاو لاية وهو الذى يشير البه لام غيرواحد 
من‌الفضلاء» ولیس فىذلك قول بالمصمة الى م ا اجاعة الا للا ناء ءا :4م الصلاة ة والسلام ل قصاری 
مأفيه الول بالحةظ » وقدقل: الاولياء محفو ظون‌وفسر عدم راد نه والة۔دلاخر اجالعصمة د 
نعم جاءت العصمة معىالحفظ المفسر ما ذكر وعلىذلك خرج قول صاحب حزب‌البحر اللهم اعصهى فى 
الحركات والسكنات لان الدعاء ماهو من خواص الانبياء عليهم السلام لاجوز كالدعاء بسائرالمستحيلات 
حقق فى عله . وأطلتق بءضهم القول بأن تخلل ذلك غير مناف احتجاجا ما حکى عن ال جنيد قدس سره أنه 
سثل هل بزنى العارف؟فقال: نعم ( وڈان آمر الله قدرا مقدورا) » و تعقب أنه مولعل ‌الامکان سوالا 
وجوابا ولاكلام فه وا ا فی آن الوقوع مناف أوغبر منافى » وقال بعضهم: لاشبهة فى عدم بقاء 
وصف الو لاية حال التلبس بالمعصية إذ لاتقوی حينثذ بالاجماع ومدار هذا الوصف عاما وكذا علی‌الاعان؛ 
وهو غير كامل إذ ذاك عند أهل الحق وغبر متحقق أصلا بل کک بالواسطة أوالكفر عند 
آاخرن» وکذا لاشبهة فی‌عدم منافاة وقوع المحعصة الاتصاف بالولاية بعده بان بعود ر أ ل بذلكإلى 
تقوى الله تعالى ويتصف ما تتوقف الولاية عله» وهو ذظير من بتصف بالا مان أو الد مثلا بعدأن ل 


ان معی الو لابه والولى ٤ ۹٩‏ ۱ 


يكن متصفا بذلك بقی اكلام ف منافاة الو قوع الاتصاف قبل فان قیل: إنه مناف له معنی آنه لذلك لیکن 
متصفا قل ما هو امان وتقوى عند الناس فلا شمة أيضا فى عدم المناقاة هذا المعى وهو ظأهر وإن قل :إنه 
مناف له معنی‌آنه لم يكن لذلك متصما عاذ کرعنداتته تعالی بناء على أن المراد باكةوى تىھىش طالولى التةوى 
ا ا یا اة ال ا و او لای من دف 
dS a TGR EGA RIE gE E Ea‏ 
ا قرت ل دی ف اال 1ار و وله ول دال عى قرب إل ا رافز حي احا 
آحبيته نت سمه الذی مع به ولصره الذی صر 4 ویدہ الى عاش ما ور جل الیعشی ہا» الحدیثه 

وقد قال غیرو احد فیمعنی‌الشر طية فاذا أحببته نت حافظا حواسه وجوارحه فلایسمع ولا صر ولا 
ا ولا مشی‌إلا فا اک اعت وينقام عں‌الشهو أت و رستغرق ف‌الطاعات وقريب منەقول الخطای: 
الأراد من ذلك توفةه فى الاعال التی بباشرها ذه الاعضاء »يعي إيسر عله فما سديل مايه ويعصمه عن 
موافقة ما بكرهه من إصغاء إلى هو إسمعه ونظر إلىها ھی عنه بصره وبماش ما لاعل بده وسعی ق‌اطل 
پرجله » و کذا قول بعضهم المعیآجعل ساطان حى غالبا عليه حتی آساب عنه الاھتام بٹیء غير مایقر به إلى 
فصیر ا عن اللات ةا عن الشهوات ما قاب E‏ تو جه لی اله تعالی عر أى فهو ممم مه 
وا حب الله تعالی مجامع قلبه فلا یمم ولا ری ولا یفعل إلا ماحبه وی کون له فى ذلك عونا ومؤيداً 
وو كلا حمى جوارحه وحواسه فله وجه لاله إذا وقعت المءصية بعلم آنه لم يكن حفوظاً وبه بعلم آلم یکن 
يوا وبذلك بعل أنه لم يكن متقر ا اليه تعالى شانه ومتقدا إباه حق تقاته وان ظنه الناس كذلك فمو ليس 
من او لاله سہحانه فى فس الامر. نعم من اتف بصقات الأو لاءظاهرآً جب تعظبمه واحترامه و التأدب ممه 
والكف عن إيذاثه بشىء من أذواع الايذاء التى لاء سوغ ها شر عا كالانكارعليهعناداً أو حسدآدو نالمنازعة 
فى عا كمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق أو كشف غاءض ونحو ذلك لا دل عله الحديثالسابق 
المشتمل من تمديد المؤذى على الغابة القصوى والجك علي من ذ ره لولاية إذالم يكن هناك نص من مءصوم 
عل مابدل عل مها ف نفس الامر عا هو بالظر إل الظاهر لا ل ماعندانته تع الى لان من‌الذنوب مالاعكن‌ان 
يطاع عليه إلا علام الغيو ب ومنها الذنوب القلبية الى هى أدواء قاتلة وموم ناقعة مع أن ‌الأعم-ال تخواتيمها 
وهىجهرلة إلا للہمدیء امعد جل جلاله (هذا) وهو قق يلوح عليه ابل القول» ومن‌الناس ٥ر‏ قم 
الولاية إلىصغرى قديقع فيه الذنب على الندرة كن يادر للتنصل منه فوراً وعدالعلاءة ابن حجر عليه الرحمة 
من وقع منه الذاب كذلك فادر للتنصل منه حفوضا فالوقوع عنده على ااندرة مع المبادرة للقنصل لايناى 
الحةظ ونما ينافبه تكرر الوقوع وكثرته و كذا ندرته مم عدمالمبادرة للتنصل» وکبری لاقع فيهاالذن بصلا 
مع إمكان الوةوع ولو قل أو مع استحالته ‏ فى ولابة النياء عليهم السلام وادعىانذلك من خصوصيات 
ولايتهم فيكون الحةظ أعم من ‌العصمة لم يبعد . وآنتتعلم أن قو همالا نيياء معصومو ن ظاهرنف ىكو ن العصمة 
من توابع البوة ومعللة مها وهو الف لتلك الدعوى 6 الان ءوها ذ كر من التقسم حسنو یع منه ارال 
من يدعى الو لاب فى زماننا أو تدعی له لیس له منها سوی الدعوی لاصراره والعیاذ بالته تعالیعلی کبائرتقع 
منه ف الوم مراراً عافانا اله تعالي والمسلمين من ذلك ٠‏ وقد جاء عن‌النیصلی اله تعالی عله وسلم فى تسیر 


E‏ تسیر روح المھائی 
الاولاء ما رظن آنه مخالف لا دلت عليه الآية فى ذلاك . فقد آخرج انا مارك : واترمذى ف نوادرالاصول 
وأبوالشيخ. وابنمردو به ۰ وآخرون عن ان عباس رضی اه تعالى عنما قال: قل : بار سول الته من آولباء 
الله ؟ قال : و الذین إذا رؤا ذ کر ابه تعالی » آى لحسن متمم واخبام ٭ 
وآخرح أحد .وان ای حاتم , والي هقی . و جماعة عن آبى مالك الاشعری قال : «قالر سول اله ر 
إن له تعالى عبادا ليسوا بأنياء ولا شهداء يغبطمالنبيون والشداء على مجالسهم وقر مم من الله تعالى . قال 
أعرابی ۽ بار سول اله انعتهم لنا قال : « هم أناس من افناء الناس ووازع القباثل ل تصل يم مأرحاممتقاربة 
ابوا فی الته وتصافو! فی اله يضع الله تعالى هم يوم القيامة منابر من نور فيجاسون علبها يفزع الناس وم 
لا يفزعون وم أولياء الله لاخوف عابهم ولام عز نون » ولا مخالفة فى الحقيقة فان ما أشيراليه من حسن 
السمت والاخبات والتحاب فى اله تعالى من الاحكام اللازمةللاعان والتقوى والاثار الخاصةمماللحقيقة 
بالتخصص اذ كر لظهورها وقرما من آفه-ام الناس » وقد أورد رسول الله بشو كلا من ذاك حسما 
يقتضيه مقام الارشاد والنذ كير تر غببا لال أو حاضر فيا خصه بالذ كر من أحكاءهءاء وريد بوصةهم 
بأنهم يغبطهم النبيون على «جالسهم وقرمم الاشارة إلى راحم مما بعترى الانياءعليهمالسلاممن‌الاشتغال 
أعهم » والراد آنم بفرطوتهم على مجموع الأمرين ء وعن الكواشى آن ذلك خارجءخرج المبالغة > وا لى 
آنه لوفرض قوم ذه الصمة لكانوا هؤلاء . وقال بعض الحققين :إن ذاك تصوير خسن حاهم على طريقة 
اميل » وأياما كان فلا دلل فه على أن الولاية أفضل من البوة وقد كفر معتقد ذلك ,وقديؤول له عمل 
ذلك على أن ولابة النى أفضل من نبوته ج حل ما قاله العز بن عبد السلام الةالف للاصحمنأن‌النبو ةأفضل 
من الرسالة على نحو ذلك » وكذا لنظير ماذ كرنا لاعخالف مادلت الآ ية عايه تفسير عيسى عليه السلا ملذلكه 
فھد أخرج أحد فیا لزهد وابنآی‌حاتم ٤‏ وأبواشيخ عن وهب قال : قالا لوار یو ن: ياعیسی من أو لاء 
لته تعائى الذين لاخوف علهم ولا هم يحزنون ؟ فقال عايه السلام : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الناس إلى ظاهرها والذين نظروا الى جل الدنبا حن نظر الناس إلى عاجاا وآماتوا منها ماخشو ن أن ميتم 
وترکوا ما علہوا آن ستر کہم فصار استکٹارم منها استقلالا وذ کرهم إياها فواتا وفرحهم ما أصابوا منها 
حزنا وما عارضهم من نائاها ر فضو ه وما عارضهم من رفعتها غير الحق وضعوه ۽ خلت الدنياعندم فايسوا 
یجددونہا وخرت بيهم فلیوا یعمر ونما وها تت فی صدورم فلیسوا یو ماي دمو نما فیبنون ما خر م 
و بددعو نما فیشترون ما ما ببقی طم » رفضوها فکانوا برفضها هم الفرحين » باعوها فكا نوا بدعها الراعين 
ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فبهم الثلات أحيوا ذ كر ا موت وأماتوا ذ كر الحباة بحبون الله سبحانه 
وتعالى و ستضيؤون بنوزه ويضيۇون به لهم خبر عجيب وعندم الخبر العجيب » بهم قأم الكستابوبهقاموا 
وم نطق الكتاب و به نطقوا وبهم عل الكتاب وبه علموا؛ ليس يرون اثلا مم ما نالوا ولا آمانی دون ما 
يرجون ولا فرقا دون ما پحذرون ۾ 
3 م ری فی الحیاة دنا وفى الآخرة ( استثناف جى به فى موضم التعليل لننىحزتهم و الخوف 
علیم فی قول : وفی ”خر جیء به انا لا آولامم سبحانه من خیرات الدارین بعد آن أخبر جلو علا بانجا هم 


تفسيرفوله تعالى : (لهمالبشرىفى ا لحاة الدنيا وف الاخرة) الح ۱۵۱ 

من شرورھما ومکارھہماوک نه على هذا قرل : هل هم وراء ذلك من نعمة وككرامة ؟ فقرل : هم‌البشرى 
الخو تقد الأول ما آن التخلية سابقة على التحلية مع مافبه من رعابة حت المقابلة بين حسن حال ا مؤمنين 
و سوءحال ا لمفتر ين و تعجيل إدخال ا مسر ة بتبشير ا لخلاص عن الهو ال وتو سط البيان السابق بين التخلة والتحلية 
لاظهار كال العناية به مع الايذان بأن انتفاء ما تقدم لایانهم واتقائهم عمایؤدی‌الیه من‌الاسباب ومن‌الناس 
من فسر الاولاء الذين بتو لو نه تعالىبالطاعة وبتولام بالكرامة وجعل( الذين آمنوا) الخ تفسيراً لوليهم‌ایاه 
تعالى ء وهذه الملة تفسيرآً لتوليته تعالى ابام ه 

وتعقب بأنه لاريب فى آن اعتبار القيد الأخير فى مفهوم الولاية غير مناسب لقام ترغيب المؤمنين فى 
تعصيلها والثبات علما و بشار تيم بآثارها وتتاتجها بل عل بذلك إذ التحصيل إنما يتعاق بالمقدور والاستبشار 
لابحصل الايا عل وجود سببه والقرد المذ كور ليس مقدور مم حتى بعصاوا الولاية بتحصيله ولامعلوم هم 
عندحصوله حى رعرفوا حصو ل الو لا يهم ويستيشروا عحاسن آثارها بل التولى بالكرامة عبن نذ.جة الو لابة 
فأعتبأره فى عنوان الموضوع 2 الاخبار بعدم الخوف والجزن ما لايل بشان التنزيل الجلبلاتهى» 
وآنتتعل أن ماارتكبه ذلك البعض كلف وعدول عن الظاهر فلا ينبغى العدول اله وإن كان ماذكره 
المتعقب لاخلو عن نظر « 

خرن راوزل غا وهذه الجلة خبره » وف بعض الاخبار مايؤيده » و( البشرى ) فالاصل 
الخبر»ا,ٍظهرااسرور ف بشرة الو جه ومثلها البشارة وتطاق علي الميشر به من ذلك و إلى أرادة كل ذهب بعض»ء 
والظرفان بعده على الأول متعلقان به وعلى الثانى فى »وضع الخال منه » والعامل ماف الخبر من مع الاستةرار 
آى هم اابشرى حال كو نما فى الدنيا وحال كو نما فى الآخرة أى عاجلةوآجلة ؛ أومن الضمبر الجرورأیحال 
كونمم فى الحياة الدنيا وف الأخرة ء والثابت فى كث الروايات أن البشرى فى الحباةالدنباهى الرؤ با الصالحة 
اى هى جزء من ستة وأر بعين جز من‌النبوة جاه وال مشهور » أوجزء من سبعين جزأ ما ا أخرجه ابن أىشة 
عن ابن‌عمر , وأ هريرة.وهو.وان‌ماجه عن الأول , فقد آخرج الطيالسى , واحمد . والدارمى , والترمذى. 
وان ماجه . والطبراق , والحاك وصححه , والبقى . وغيرم عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول اله 
صل اله تعالی عليه وسلم عن قوله سبحانه : ( هم البشرى ف المحاة الدنيا ) قال : هى « الرؤ يا الصالحة براها 
المؤمن أوتر ی له » وخرج ابن مردویه عن ابن مسعود آنه أل رسول الله م عن ذلك فاجیب مادکر 
أيضا > وأاخرج من طريق آبى سفيان عن جابر مثلذلك » وأخرج ابن ى ادنيا . وأبو الشبخ . وأبو القاسم 
ابن منده‌من‌طر قآ نی جعفر عن جابرالم کور قال : آتی رجل من‌آھل الادية رسول اله سی فقال :رار سو لالت 
أخبرنىعن‌قولالته تعالى : ( الذين منوا و8انوايتقون فالبشرى ) الخ فقال رسول ايه عليه الصلاةوالسلام : 
« أماقوله تعالى : ( م البشرى ف المياة الدنبا ) فهى الرؤيا الحسنة ترى المؤمن فيبشر ا فى دنياهوأماقوله 
سبحا : ( وى الآخرة ) فانم بشارة المؤمن عندا مو ت أن اله قد غفر لك ولمن حلك إلى قبرك »وجاءمرفرعا 
وموقوفا عن غير واحد تفسيرها يما ذكر » وأخرج أبن جرير . وابن المنذر منطريق على بن أىطلحةعن 
این عباس آن البشری فی المیاة الدنیا هی قوله قعالی لنیه صلی الله تعالی عليه وسل : ( وبشر المؤمنین بأن 
من اله فضلا كبيراً ) وعن الزجاج . والفراء آنها هذا ومایشاله من قوله تعالی : ( وبشر الذین آمنوا أن هم 


قدم صدق عند ربم) وقوله‌سحانە : ( شرم رهم برحة منه ) الآءة وقوله جلوءلا : (وبشرالصابرين) 
إلى غير ذلك » وأخرج ابن أف شيبة . وغيرهعن‌الضحاك أنه قال فى ذلك : إنهم يعامونأ ينم قبل أن يوتوا. 
وجاء فى تفسير اليشرى فى الآخرة ماسمعت فى الخبر عن جابر الاخبر « 

وآخرج ابن جرير . وغبره عن أنى هريرة مفو عأ أنما ا لجنة » وعن عطاء أن البشرى فى الدنا أن تأتم 
اللاك عندالموت بالرحة قال ابته تعالى : (تتنزل عليهم اللاك ألا تخافوا ولاتعز نوا وأبشروا بال جنة ) 
وآما البشرى فىالأخرة فتلقی اللا که اياعم مسين مشر بن‌بالفوزوالكرامة ومايرون من بباض وجوههم 
وإعطاء الصحائف بأيمام ومايقرأون منها وغير ذلك من البشارات » وقيل : المراد بالبشرى العاجلة حو 
النصر والفتح والغايمة والناء الحسنوالذكر الجدل وعبة الناس وغير ذلك » وأماالبشرى الأجلة فغنية عن 
ايان » وأنت تمم آنه لاينبغى العدول ۴| ورد عن رسول الله صل اله تعالى عليه ولم فى تفسير ذلك إذا 
صح وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فا أظن ٠‏ فالا ولى أن عمل البشرىف الدارينعل البشارة 
ما ةق فى الخوف والحزن 6نا ماكان » وبرشد إلى ذلك السباق » ومن أجل ذلك بشرى اللاك هم 
بذلك وتا فوقتا حی بدخلوا نة › وقد نطق الكتاب العزز ف غبرمو ضح ذه البشری من الله تعالیعلنا 
ها برحته وكرمه لإ لديل كلمت الله ) أى لاتغيبر لأقواله الى من جملنها مواعيده الواردة بشارة 
للمؤم:ين المتقين فبدخل فبها البشارات الواردة همنا دخولا أوليا ويشبت امتناع اللاخلاف فها لطفا وكرما 
وتا قطعيا » وآريد من عدم تبدیل كلانه سبحانه على تقدير أن براد من البشرىالرق يا الصاللة عدم‌الخلف 
يوا وين مادل على ثبو تها ووقوعها فيما سبآتى بطري الوعد من قوله تبارك امه : ( لمم البشرى) لا عدم 
الخلف بينما و بمن تمجه الدندوية والأخروبة ولم يظهر لى وجهه بعد التدبر » والمشهور أن الرؤ يا الصالحة 
لابتخلف ماتدل عليه وقد جاء من حديث الجحكم الترمذى . وغيره عن عبادة رضى الله تعالى عنه أنه صلى 
اله تعالىعليه ول قاللهف‌الرۇ االصالة کلام یكلمبه رېكعده فالنام ذلك )ایماذکر من‌آن همالبشر ىف 
الدارين ل(إهر لمرد اَم ع ) الذى لافوز وراءء وجوزآن تكون الاشارة إلى البشرى معنى التبشير 
وقيل : ان ذلك إشارة إلىالنعم الذى وقعت به البشرى وجعل غبر واحد الجلة الأولى وهه الجلة اعقراضاً 
جیء به لتحقق الميشر به لتعظے شأنه وهو مبنی على جواز تعدد الاعتراض وعل آنه وز آن يکو نف آخر 
اكلام . ولذا قال العلامة الطبى : لو جعلت‌اللاولى معترضة والثانية تذ يبلا لامعترض والمعترض فيه ومو كدة 
6ن آحسن بناء عل أن مانى آخر الكلام يسمى تذيبلا لااعتراضاً وهو جرد اصطلاح ٠‏ ومن جعل قول 
سبحانه : لإ ول نك قرم Ç‏ ممطوفا على ابجلة قبل آی ان آولباء اله لاخوف علبم ولا م بجزنون 
فلا سز نك قول أعداء اله تعالى فالاعتراض عنده بین متصلین لاف آخر الكلام لكنه لوس‌بشىء» والذى 
علبه الجهور أنه استئناف سيق قسلية للرسول صلى الله تعالى عله و سل عماتان يلقاهمنجهةالاعداء من الاذية 
الناشئة من مقالامم الرديثة الوحشية وتبشيرآ له عليه الصلاة والسلام بالنصر والعز إثر يبان أن لهولاتباعه 
آمنا من ڪل عذور وفوزاً بکل مطلوب فهو متصل بقوله سبحانه :)آل إن أولياء القه) الخ معنى . وقیل:إنه 


تفس رقوله تعالى: (إن العزة لله جيعأً)الخ ۳ 

متصل بقوله سحا نه : (فان کدذروك فل على ولم عا ( الأبة واختارهعلیم‌افه من امعد الابرسى ۳ 

وقرآنافع (ولا عزنك) يوان وهو ق الحقةة ىلە صل اله تعالی عله وسا عن‌الجزن "نه قرل: لازن 
بقوهم ولا تال کل ماتةوهون به فی شآنك ما لاخبرفه و[غماءدل عنه إلى ماف النظما لجل ل للها لغةق النهى 
عن‌الحز ن لان النهى عن التأثر هى عن التار باضه وى له با رةو نظي ر ذلك §امرغيرمرةقوهم-لاأر ينك ههنا-ولا 
یا ك السبح- وګره» وقد وجه وره النهى إلى اللازم والمراد هو النھی عن‌اللمزوم» قىل: و #صص النهىءن 
الزن بالایراد م شمول انی اسايق للخرف أا all‏ 1 یکن فه ل ايه تعالی عله وسم شا ةخوف 
حی ھی عله ورعا کان دعتر به صلی الله تعالى عله وسم ف عض اللاوقات حزن فسلٰ عدي ولإ گی أنه 
إذا فلا ان الخوف وازن مقار :ان فأذا اجتمعا أفترقا و ذا ترقا اما 6 ع لت نها کان اانهىءن الخحرزن 
نهياً عن الخوف أرضا إلا أن الأولى عدم اعتبار مافه ترم نسبة الخو ف إلى ساحته عليه الصلاة والسلام 
وإن کن ف ذلك لقص 2 وود خا می ال ناء عم السلام عن اجرف کم عن الجرزن :ل ول رت 
صرعا لس دلك الوم وهو مما لال مر تة الذوة اذ الس کل حرف ےا لىنزهوا dil‏ ڪڪ ف کان 0 

إن اة لہ جیما 6م متأ تف سیق اتعایلالهی» وقیل:جوابسژال مقدرۇ تیل :لاکره فقیل: 
لان الغلبة والقهر لله م_بحانه لاعلك أحد شيا مها اصلا لام ولا غيرم فلا يقهر ولا يغاب أواياءء بل 
قهرم و غلم ويعصمك مهم وقرأً أو حبوة (آن) بالفتح علي صر بحالتعليل أىلانء وهل فته نمم 
ذلك على البدل ثم أنكر القراءة لذلك لانه بؤدى إلى أن بةال:فلا زنك آنالعزة ت جيعاً وهو فاد . وذكر 
الرعخشرى آنه لو حمل على‌البدل لكان له وجه أبضا على سلوب (ولا تكونن ظهيرآً للكافرين) (ولا تدعمع 

ي ور 
اته الها «اخر) فیکون اتیج والا ماب والتعر يض بالرو فيه بعد لإهوالسميع الم ه1 ) يمع آقواهم ن 
حفك ویعلم مارضمر وله ءلك فيكافۇم على ذلا وماذ کر ذاه ق الألة هو الظاهر المتبادر. وآخرج آبوالشيخ 
عن ابن عاس رضی الله تعالی عنهما أنه قال؛ ا يفتفعوا ا جام م هن ا تعالىوأقاموا على كفرم کیرذاك 
على رسول أيه صل اه تعالی عله وسم فچأءه من أيه سحانه فا بعاله (ولا عزنك قوهمإن‌العزة له جيعاً 
هو السميم العم ( e‏ مايةولون و بعلمه فلو شیاء بغز ته لاتصر ميم ولا فی أزه خلاف‌ااظاهر جدا 
مافیه من تعلق العم ما عاق بالسمم چ ولعل روايته عن اير عبر معول غلا # 
8 5 1 ےا ره َء 

ولا أن لله ا ومن ف الارض) ا من‌الملاک والمقلين ا يدل عله التعبير من الشائم 
ف العقلاء ٤‏ والتغلب‌غيرمناسب هناء ووجه تخصرصهم الد کر الاذان لعدم الجاجة إلىالتصريح بغير م فام 
مع شرفهم و علوطبة م ذا کانوا بيدا ته علو كين له سبحانه فا عدام من‌الموجودات أولى بذلك وا لحلةمم 
ما فبا من‌الاأً کرد مأام,ق مناخ صاص العزة به جل ا المر جب اسلو ته عله ال لاة وال لام وعدم مالا ته 

ےرت ل ت رەل . J‏ ہا کو ی 
قالات المشر كين هند ما Şحىمن‏ قوله سخا نه: لإ ومايقيع الذن يدعون من دون الله شرکاء € ودلیل عل 
بطلان ظنو نهم وأعاهم المينية عليها والاقتصار عل آحد الامرينقصور فلا تكن من‌القاصرين » و (ما)نافية 
(وشر5اء)مفعول (یتبع) ومةعو ل( بدعون)عذوف لظہو ره ای مايتبعالذ ین يدع ون من دو ناله شرداء ش رکا ی 
(م - ۴۰ -ج- ٧‏ -تفسیردروع المعاف) 


€ \ تفسير روح المعانی 
الحقرقة وأن سموهاشركاء هلهم فالمراد ساب‌الصفةف الحقيقة ونفس الامر فاذ كره أبو البقاء من عدم جواز 
هذا الوجه من الاعراب لانه يدل على نن اتباعهم الشركاء مم آم اتبعوم ناثىء من الغفلة عما ذ كرناي 
وچوزآن بکون(شرکاء) المذکورمفعول (بدعون) ویکون‌مفعول (بتبع)عذوفا لانفهامه من‌قرله سبحانه ‏ 
ڍ ان و إا الان ( آی مايتبعون قينا وإغا يتبعون ظنهم الباطل أوظنهم أآنها شركاء بتقدير معمول 
الظن أو تنز يله منزلة اللازم؛ وقدربعضمم»فعول (يتبعون) شر5ء ميلا إل [عمال الثانى فىالتنازع ت 
لايصح أن يكون من ذلكالباب لان مفعولالفعلالاول مقيد دون الثانى فلا بتحد المعمول والاتعادة رط 
ف ذلك وكون التقد عارضا بعد الاعمال بقرينة عامله فلا یناف ماشرط فى الباب بالباب الان » وجوز 
أيضاإن تر ن(ما) استفهامية منصو بة-بوتبع - و(شرکاء) مفعول(بدعون) آیأیشی. بتبعا مشر کو نآیمايتبعو نه 
ان و معطوفة على (من) أىوله تعالىمايتبعه المشركون خلقا وملكافكفيكون 
8 له سبحانه» و تخصرص ذلكبالذکر مم دخوله فما سبق عبارة أودلالة لامبالغة ف بيان بطلان الااع 
وفساد مابنوه عليه من الظن الذى هو من الفساد بمكان» وجوز على احتال الموصولية أن تكونمتدأخبره 
حذوفأى باطل ووه أوالخر قوله سہحانه: (آن پتبعون) والعائد عذوف آی فیعبادته إو اتباعه م 
وقرآالسلىی(تدءون) بالتاء الخطابة ( وروی ذلك ءن‌عل کرم الته و جهه‌ وهی قراءة متجهه لاقا ازاعمخلافه‌فان 
(ما)فها استفهامة للتبکیتو التو بيخ والمائدعلى(الذين)حذوف و( شر6ء) حالمنه» والمرادمن(الذين)ا ملا 
والمسيح وعزيرعليهمالصلاة والسلام فكأنه قيل : أى ء بتبع الذین تدعو نهم حال کو نهم شرکاء فز عك 
ر اللاS‏ والنبيين تقر براً کو نهم متبعين لته تعالی مطيعین له وتو خا هم على عدم اقترا 4م بم ف 
ذلك كقوله سبحانه: (أولئك الذينتدعون ببتغون إلى ربمالوسيلة) وحاصله آن‌الذين تعبدو نهم بعبدون الله 
تعالی ولایع.دون غیره فالدک لانقتدو ن بهم ولاتتبعونهم ف ذلك ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغبية 
فقيل :إن قبع هۇ لاء الاالظن و لا يتبعو ن مایتبعه املا تكو النییون ۶لم السلام من ال حق ډو ان مالانر سرن )چ 
ی بحزرون وبقدرون آنېم شر5ء تقدیراباطلا آویکذبون فیا پاسبونه البه سبحانه وتعالی على آنا رص 
[ما معنى | لحز رو التخمين هوالاصل الشائم فبه وإما بمعى اللكذب فانه جاء استعماله فى ذلك لغلبتە فی مثله 

لإهر اذى جمد الل لسكنوا فيه والنبار مبصرًا) تنيبه على تفرد تعا لى بالقدرةالكاملةوالنعمةالشاء ل 
يدهم على توحده سبحانه باستحقاق العبادة فتعريف الطرفين للقصر وهوقصر تعبين» وفىذلك أيضاتقر بر 
ما سلف من کون یع ألموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفصح عن اختصاص العزة به س انه ۾ 

والجعلإن‌کان بععی‌الابداع والخحلق۔ فمبصرا۔ حالوإن کان بمعیالتص یر۔فلک۔ المغع ول الثانی آوحال کا فی 
الوجه الأول فالمفعول الثانى (لتسكنوا فيه) أوهو محذوف يدل عليه المفعول الثأنى من ال الثانبة ج أن العلة 
الغائية منها حذوقة اعتادا على مافى الاو لءوالتقديرهوالذى جعل لك الليل مظلما لسكنوا فيه والنهارمبصرا 
لتتحر كوا فيه لمصا لک غذف من کل ماذکر فی الآخر اكتفاء بالمذ كور عن المتروكي وفيه على هذا صنعة 
الاحتباك والآية شائعة فى اليل بها لذلك وهو الظاهر فيا وإن كان آمرا غير ضرورى » ومن هنا ذهب 
جمع إلى أنه لا احتباك فيها » والعدول عر لتبصروا فيه الذى يقتضيه ماقبل إلى ما فى النظم ال جليل 


تفسير قوله تعالى . (إن ىذلك لا يات لةوميسمعون ) الخ 0۵ 
لمر ق بن الظرف والظر فى ال هو سب حتوقف قله به فى اجلة واسناد الابصار ال الا 
کالذی فی قول جر 
لقدلتابام غیلان‌فیااسرى ونمت ومالل المطى بنائم 
وقوهم نہاره صام- وغبرذلك ءا لاعمی کثرة .وى هذا ذهب‌ان عطة . وحماعة » وقيل : إن 
(مبصرا) السب لابن وتامر ای ذا إبصار ل إن فى ذلك) A A PETE ER‏ 
اسم اللاشارة من معی لبعد للايذان رول منْزلة المشار اله وعلو رنه إلایت) ا n‏ ودلالات 
رھ ەر 
على توحید الله تمالى كثير ة أو بات آخر غير ماذكر لإ لقوم يسمعون ۷ € أى الحجج مطاةا اقا سماع 
دار وأعت ا و اسمعون هذه الآءات |1 تلوة ونظا ُرھا ا مه هع لک الأباتالة-كو , Ci: ٢‏ ره | لتأملفما 
ذلكالساع فرعم لون مقتضاها »و ص ص ‌ھؤ لاء ) بالنکرمأن‌الا ات منصو رة اص لحة الكل لا أنهمالمنتفعو ن بها 
م N ro‏ 
لا قالوا اتخذ اله ولدا © شروع فی ذکر ضرب آخر من آباطرل اشر کین و بیان بطلانه » وا مراد بهؤلاء 
الاش ر کين عل ماقيل : کار فر لش والعرب فانهمقالوا: ES‏ ناتا لله تعال واأمود والنصاری القاتلون: 
زر وعيسی علم( السلام اناه عز وجل والاادذ صر حف التدى» وظاهرالا تة يدل علأن ذلك فول کل 
لمش ر كين و إذا وت أن منم من بقول بالولادة والتولءد حققة كان ماهتا قول اعضو لنظرهل لكرىفه 
اتال اناد ماللمعض لال لتحقق شر طه آم لابجری لمعد ذاك والولد تعمل مفردا و 0 
وف القاء وس الولد حر وبالذء والكمر والةتح واحدوجع وقدجمع علىأولاد وولدة وإلدة بالكسر 
فما وولد االضم وهو یشمل الذکروالاتی[ حا تاز به و تقد رس له تعالىعما ذب وااايه على ماهوالاصل 
فی معی ” بحان وقد و احج إرادته هنا وار اد التعجب 4 زظمتوم ا مقی 1 وع بعصم 
بن تازه وال ہب ولعلهه می على آن ا ہب م ناوات اص ح إرادة المعنى اللو 2 ف J‏ .5 نار وهو 
أحد قولين ف السألةء وقيل : :1 ازم استفادة معنى Me‏ لظ ذه :ل هو من المعاى 
الثوانىء وقوله سحانه : لا هر ال ( ا عن کل شیء ف کل شىء علة لتنزهه تعالىوتةدس‌عنذلك وإيذان 
بأن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة وهى التقوى أو بقاء النوع مثلا » وقوله تعالى : 
لله ماف السموت وما فى الأرْض ) أى من العقلاء وغيرم تقربر لعنى الغنى لان الالك يعالكا نات 
هو الغنى وما عداه فقير » وقل : هو علة اخ للتنزه عن التانى انه يناف ا لمالكية » وقوله جل شأنه : 
إن عند من ساطان ‏ آى حجة لإ بهذا € أى ما ذكر من القول الباطلتوضيم لبطلانه تحقيق سلامة 
ماآقےه من البر هان الس اطع عن المعارض وا لمن نای_فان_ اذه 4 و(من) زر ائدة لا کد اله E‏ 4 :دا وااظرف 
المقدم خبره ا مرتفع عل آنه فاءلله لاعاده عل ال نفی و(بهذا) متعاق مارا طان_ لاه معنىالحجة معت 
وما محذوف وفع صفة له › وقبل : : وقم الا من الضمير امسر فیااظری الراجع اله وإ ما ما ف( £ (عند۾) 
من مع ی الاستقرار» و عبن على هذا ا (ساطان) فأ علا للظارف للا يازم الفصل ن العامل المعنوىومتعلةه 
بأجنى» والالتفات إلىااخطاب لزيد المالغة فى الالزام والافحام وتا كيد مافى قوله تعالى ; 


۱6١‏ تفسيرروح المعاى 


ل أتقولون على الله ما لا عون 1 € من التو يخ والتقريع على جهليم واختلاقهم ء وف الا ية دلبل 
على أن كل قول لادليل عليه فهو جمالة وأن العقائد لابد ها من قاط وأن التقليد مرل من الاهنداء 
ولا ف متمسكا لنفى القاس والعمل عبر الأحاد لان ذلك فى الفروع وهى خضوصة , e‏ لاقام 
من الادلة على تخم ا وإن عم ظاهرها م 


3 ف( تلو ن لاخطاب وتو جيه له إلى سيد الخاط ين بلعم ليبين سوء مکبمم ووخامةعاقنم موىذلك 
انذارهم عر الاستمرار على مام فيه ولذيرهم عن الوقوع فى ّ إن الذين يترون عل الله الكذب ) 
ف ۶ الافتراء بنسنبة الولد والشر بك 1 به تعالى دخولا أولبا وهو أولى من الاق E‏ 
فنه» وحینذ فا مراد بالموصول ما يعم اولك المخاطين وغيرم »أی إن من تكون هذه صفتهم 5نا ما 5اذرا 
لإ لفاون €4 لاینجون‌منمکروه ولایفوزون بطلوباصلاو يندرج ف ذلك عدم النجاةمن‌النار وعدم 
الةوز بالجنة والاقتصار عليه فى مام الم الغة فى الز جر عن الافتراء عله سحاأانه دون‌التعمم فى المناة ۾ 

بو متا ف الد خبره تدا عذوف‌آى هوأو ذلك ماع التو ین اتحقپر والتقلیل؛ والظرق متعاق جا 
عن.ه أو محذوف وقع نعتا ل والجلة كلام مستأنف ست جوابا لوال مقدرعا رترامى فيه م عسب ااظاهر 
من زرل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيو ية على الاطلاق أوفى ضمن افتراتهم و بنا لأن ذلك معزل منأن 
يکو ن من جس الفلاح كأنه قيل: كف لا بفاحون وهم فىغبطة ونعم؟ فقيل: هو أو ذلك متاع حقير قال فى 


ا ره ره 


الدنيا ولوس بفوز بالمطلوب» مشیر إلى انتفاء النجاة عن روه أ ضابقو له سبحا ەر ا مر جحھم ) 
أىإلى< كنار جوعېم با موت فبلةو نالشقاء المؤ بد ل 1 زذ اا ادارا رون ۰ آی 
بسب بکفر هما لمستم رو بکة ر ف الد افا رن نالفلا حو ماذکر نام نکر متدأعذو ف هو الذىذهب 
البه غير واحد من المعر بيني غير آنآبا البقاء وآخرين منهم قدروا الءتدأ حيانم مأو تقلبهم أوافتراؤم» واءترض 
عل تقدير الا خر رأن الماع إا طاق على ما يكون مطوعا عند النفس ءرغو نا فيه فى سه تتم به ويفتفع 
وإما عدمالاعتداد به لسرعة زواله» ونقس الافتراء عليه سبحانه آقح القبائمم عندالنفس فضلاعنآن يكون 
مطبو عا عندها, وأجيب بأن اطلاقالتاع على ذلك باعتبار آنه مطبوع عند نفوسهم الخيثة وفه انتفاع هم 
به حسا پر ونه اتتفاءا ون کانمن قبح القبائح وغير منتفع به فى نس الامر» ولايخفی أن‌الوجه‌الا ولمم 
هذا أوجه » وقيل: إنالمذ كور مبتدأ محذوف ال حبر أى مم متاع الخ وليس ببعيدي والآية إما مسوقة مرن 
جهته سبحانه لتحقيتی عدم افلاحهم غير داخلة ف‌الكلام الأءور به وهو الذى بةتضيهظاهرقوله سبحانه:( م 
الينا مرجدهم) وقوله تعالى: ( مم نذيقهم ) وإماداخلة فيه على أن انی مأمور. بنةله وکا يته عنه‌تعال 
شآنه وله نظائر فى الكتاب العزيز لإ وال عَلْهم € أى على المش ركين من أهل مكه وغبرهملتحةيق ماسبق 
من عدم افلاح المفترين وكون ما يتمتعون به على جناح الةوات وأآم مشرفون علىالشقاء الم بدوالءذاب 
اشدید هوبا وح آى خبره اذى له شأت وخطر مع قومه الذين هم أضراب قومك فى الكفر والعناد 


تفسير فوله تعالى : (إذ قال لقومه) الخ ¥ \ 


لبتدبروا ما فيه ۶ا فيه مزدجر فلعامم باز جرون عا هم عایه آو تنڪسر شدة ش كيه م و لعل بعض من 
يسمع ذلك منك من أذكر صحة نبو تك أن يعترف بصحما فيؤمن بك بأن کون قد ثبت عنده ما يوافق 
ما تضمنه المتلو من غبر «خالفة له أصلا ف تحضر آنك لم تسمم ذلك من آحد ولم تستفذه من کتاب فلا 
طرق للك هالا من جمة الو حى وهو مدار اأنبوة م 

وف ذلك من تةریر ماسب من کو ناكل له سبحانهم واختصاص العز ةبه تعالء وانتفاء ا لوف ءل أو لاه 
وحزمم» وآشجیع النی صل‌انه‌تعالى عليه وسلم وحله على عدم البالاة مم وبأقوالمم وأفعا 0مم مالاخنء 
والاقتصار على بعض ذلك قصوري وقد تقدم اكلام فى نوح عليه السلام لإ إذ قل لقومه £ اللامللتبليغ 
اوالتعليل و([ذ) بدل من (نبأً) بدلاشتالأوءممولة له لا-لاتل- لفسادالمعىء وجوزأبوالبقاء تعلقه محذوف 
وقع حالامن (نأً) وآباما کان فالمراد بعض نبثه علبه الصلاة والسلام لا کل‌ماجری بینه وبین‌قومه ونوا عل 
ماقال الاجہوری من ہی قاییل لإ رم ِن ن کی ای عظم وشق لإ لک مقای ) آی تفسی على آنه 
ف الاصل اسم مکان وريد منه النةس بطريق الكنابة الامائة 6 يقال الاس السامى» وبجوز أن يكون 
مصدراً ميميا معنى الاقامة بقال: قمت بالمكان وأآقمت معیآی إقامی بین ظهر نيك مدةءد ردي واقاد ك 
لته تعالى آلف سنة إلا مسين عاماً وفتضى أن يكون القول فى آخرعمره ومنتهى آمره وتاج ذلك إل نقل» 
أو المراد قرامه ڊدعوتېم وقريب منه قيامه لتذ ڪير م ووعظهم لن الواعظ کان قوم بين من بعظهم لا نه 
أظهر وأءو ن على الاس تاع کا حك عن عيسى عليه السلا انه كان يمظ الحواريين قانماً وم قعود» وكثيرآ 
ما کان نينا صلی انه تعالى عليه ولم بقوم على ال ابر فرعظ ال اعة وم قعو د فيجعل القيام كناية أومجازاعن ذلك أو هو 
عبارة عن ثبات ذلك و تقررہ لإ ولذکیری € ایا ک لإ با بتالله الدالة على وحدانيته المبطلة لاتم 
عليه من‌الشرك لإ فع الله وکات لاع غيره» والملة جواب الشرط وهو عبارة عن عدم مبالاته والتفاته 
إل استثةامم » و يجو زأن تكونقائمة مقامه» وقرل: الجواب عذوفوهذا عطف عليه أىفافعلو اماشتم»وقیل: 
المراد الاستمرار على ت#صيص التوكل به تعالى » ويجوز أن يكون المراد إحداث مرتة خصو صةمن مراب 
التوکل وإلا فهو عليه السلام متو کل‌عليه سبحانه لاعلي غیره دائما وقوله سبحانه : اجنوا مرک چ عطف 
على الجواب المذ كور عندالجمهور والفاء لتر تيب الامر بالاجاع عل التو حل لالترتيب نفس الاجاع عليه 
وقيل: انه الجواب وما سبقاءتراض وهو يكون بالفاء م فاعم فل المرء ينفعه ۾ ولعله أفل غائلة ا تقدم ا 
معته مع‌مافیه من‌ار تاب عطف الانشاء عل ‌الخبر وفه كلام . و(أجمعوا) بقطم الهءزة وهو إاقال أبوالقاء 
من جعت عل‌الامر إذا عزمت عله إلا أنه حذف حرى الجر فوصلالفعلء وقدل: إن أجمعمتعد إنفسه 
وا تشهدله بقول الجرث بن حازة : 

أجمعوا أمرم بليل فلا أصبحوا أصبحت لمم ضوضاء 

رنص السدوسى على ان عدم الاتيان بعلي 5 جمعت الامر أفصح من الاتيان ما كأ جمعت على الاس 

وقالآبو المي : معني اجمع أمره جعله موعا بعد ما كان متفرقا وتفرقته أن بقول مرة أفعل. ذا ومرةأفعل 


16۸ تفسیر روح المعاى 
كذا فاذا زم فقد جمم ماتفرق من عزمه ثم صار معنى العزم حى وصل إعلى وأصله التعدةنفسه » ولا فرق 
بيجع وجمع عاد إعض » وفرق آخرون ينهما بأن الول يستعمل ف‌المعانى والثانى فى الاعيان فيقال: 
آجمتآمزی وجعت امیش ولعله أ کثری‌لادائمی: والمراد بالامرهنا وال مکروال کید ل وشر6ا۔ € آی 
الى زعم آنا شرکاء وه سبحانه وتعالی» وهو نصب ءل أنه مفعو لمعه من‌الفاءل لا ن‌الش راء عازمون لامءزوم 
عليهم» وي يد ذلك قراءة الحسن. وابن أي اء_حق. وأىعدالرحن‌السلى. وعسى الثقفى بالرفع فان الظاهر 
انه حبنئذ معطوف على الضمير المرفوع المتصل ووجود الفاصل قائم مقام التأً كيد بالضمير النةصل م 

وقل: إنه تدا عذوف‌الخبر أى وشر 6ك جمعون ونحوه ٠‏ وقيل:إن‌التصب بالعطف عل (آءرك) عذف 
اماف أى وأمر شر 6ک ٺا على آن جم تتعاق با لمعانى واكام خار ج «خرج اترك بنداء دلي أن الماد 
بالشركاء الاصنام» وقل: إنه علىظاهره والمراد ee‏ من على ديم ' وجوز أنلایكون هناك حذف والكلام 
من الاناد إلى المفعول المجازى على حد ما يلل فى (واسأل القرية) : وقيل : إن ذاك على المغعولية 
به مقدر § قلف قوله ہ علةما تبنا وماء باردا ه آی وادعوا شر 6ک چ قرأ به أ یر ضی انه تعالیعنه »و قرأ نافع 
(فاجعوا) بوصلالممزة وقتح اي من جم» وعماف ااشر اء عل الام رفهذه القراءة ظاهر بناء عل أنه ةال: جعت 
شر کائی جا بةال: جعت أمرى ؛ وزعم بەضېم انا نى ذز ىە رك وغو رایع وال آم رھ بالعز موالاجاع 
علي تمده والسمی فی اهلا کہ علي أی وجه erse‏ من المكر ووه تمه الله تعالى وقلة مبالاةم» ولیس المراد 
حقيقة الامر لإ م لیکن آمر € ذلك و عل ع 4 آى مستورا منغه إذا ستره» ومنه حديت وائل 
أن حجر و لاغمة ففرا تض انته تعالی » آیلاۃ۔ تر و لاتخفیو نما تظر وتعان» وال جار وا لجر ور متعاق- بغمة- » 
والمراد بام عن تعاطى مايجه ل ذلك غمة علهم فان الامر لابنوىويستازم ذلكالامر بالاظهار فالمعىأظه روا 
ذلك و جاهرونى به فان الستر نما يصار اليه لدد باب تدارك الخلاص بالمرب أوعوه خيث استحال ذاكفى 
حقی م يكن‌للستر و جه »و كلمة (“م) لاتراخى ف‌الرتبةء وإظهار الامر فمقامالاضار لزيادة التقرير ءوقيل : 
أظهر لان الماد به ما يعرم من جه عليه الالام منالحالااشديدةعليهم المكروهة لدم لاالاءرالاول 
والمرادبالخمةالغم كااكر:ةوالكرب»وال جار وامجرور «تعاق بمقدروقع حالا منهاء وم للتراخر ف الزمان»والمعى 
ثم لایکن حالک غماکانا علیک وتخلصوا ہلاک من قل مقاعی وتذ کیر ی بآ بات الته تعالی » واءترض‌علبه 
انەلاياعده قولەتعالىشآنه: لإ م افضر ال ولا تنظر ون | €۷ آیآدوالل ذلك الامرالنی‌تر بدون ولاغهلوی 
عل أن‌الةضاء منقضى دينه إذا أداه » ومفعوله حذوف 8 أشرنا اليه وفه استعارة مكنية والقضاء تخيرل وقد 
يسر القضاء بالك أى احكوا ما تؤدوه إلى ففيه ضمين واستعارة مكنية أيضأً لأن تو سط ماعصل إعد 
الاهلاك ين الامر بالعزم عل مباديه وبين الامر بةضائه من قبل الفصل بين‌ااشجر ولمحائهي والوجه الأول 
سام عن ذلك وهوظاهر » وقيل : المراد بالغمة المعنى الأول وبالامرماتقدموبالهى الامر بااشاور ةأ" .معو 
آمرک م تشاوروا فه وفيه بعد لعدم ظاهور كلا الترتيين الدالة عليهما ثم سواء اعتبرت قراءة الماءة أوقراءة 
اقم فی راججموا) وقری(آفضوا) إلی بالفاء آیاتتہوا إل بشہرک آوابر زوا إل من آفضی [ذا خرج ای اغضاءکابرز 


إذا خرج إل البراز وھوالمکانالواسع ل[ قان توم ) آی بقیتمعل[عراضک عن تذ تیر یآ واحدتماعراضا 


تسیر فوله ثعالی : ( فا مأل من أجر) الح ۱۵۹4 
خصو صا عنذلك بعدوقرفک عل آمریومشاھدتدک میمایدل على عحة قول فل فماسا ‏ بقابلة تزکیری 
ووعظ لإ من اجر € تۇدو نە إلىحتىيۇدى ذلكالیك إلىتوليكرمالاتمامك [یای بالطمم أولقلدفما!سۇول 
علیک أو حتی یضر تولیکم المؤدی إلى الحرمان فالآول لاظهار بطلان التول بیان عدم مايصححه والثانی 
لاظهار عدم مبالاته عليه اللام بوجوده وعدمه» وعل‌التقديرين‌فالفاء الأول لترتب هذا الشرط عل ال جزاء 
قبله والفاء الثانبة لسببية الشرط للاعلام بمضمون الجر اء بعده جا ذكره بعض الحققين» أى إن توليتم فاعلهوا 
آن لیس فیمصحح لہ ولا تأثر منه علی‌حد ماقیلفی قوله تعالی؛ (وإن مسسك بخیر فهو على کل‌شیء قدیر) م 

وذهب بعضهم إلى أن جواب‌الشرط محذو ف أقيم ماذکر وهو علتهمقامه آیفلاباءث اک على التو لی ولامو جب 
له أوفلاضير على بذلك» وكلام البعض مشعر بأنه مع اعتبار الحذف والاقامة المذكورين بحي حديث اعتبار 
سببية الشرط للاعلام وهوالذى ييل البه الذوق و(من) زائدة للا کد أى فا ألتكر أجرآً » وقوله تعالى : 
إن جریا عات تا کید ماقبله عل المنیالاول وتعلیل لاستغنائه عليه السلام علا لمعنی الثانی أى مائو ا 
على العظةوالنذکیرالاعلیهتعال يثیبیدذلك متم آوت وليم » وقو له سبحانه: (وامرتانا کون من انل ۷ ) 
تذييل على ماقيل لأضمونماقبلهءقرر له» والمعنى وأمرتبأن أكون منتظماً فى عداد المسلهين‌الذين لابأخذرن 
على تعلم الدين شيا ولایطلبورت به دنا وفیه ملالاسلام علی‌مایساوق الایمان واعتبار التقییدي وعدل 
عنه بعضمم لما فيه مننوع كلف فحمل الاسلام علالاستسلام والانقیاد ولم یقید» أیوأمرت بأنأ كرون 
من جملة المنقادين که تعالى لاآخالف ار ولاأرجو غيره» وفه على هذا المعنى أ رطا منتأ کرد مأتقدم 
و تقر یر مضموله مالایخن» ولایظېر ان الأ كرد على تقدير أن بكون المحنى منالمستسلمين لكل مايصيب من 
البلاء فى طاعة انه تعالى ظموره على التقديرين السابقين » وبالحلة أنه عليه السلام لم يقصر فى إرشادم بهذا 
الحلام وبلغ الغاية القةصوى فيه ب 
وذکر بعضهم وجه نظمه على هذا الا لوب على بعض الاو جه الحتملة فقال: انه عليه الصلاة والسلام 
قال فأول الأمر: (فمی‌اهه توکت) فين و ثوقه بربه سبحانه آی إن وثقت به فلا تظنوا ی آن تهدیدک [یای 
بالقتلوالایذاء پعنعی‌منالدعاء لی‌ایته تعالیي مم آو رد عليهم مايدل على عة دعواه فقال: (فأجمعوا (f.‏ کأنه 
يقول : أجمعوا كل ماتقدر ون عليه منالاشیاء الیتو جب حصول مطلو بک ثم ل بقتصرعلى ذلك بل آمرم 
أن يضيفوا إلى آنفسهم شرکاءم الذين انوا يزعمون آن حاهم يقوى كانم وبالنقرب البهم ثم لم يقتصر 
علىهذين بلطي اليهما ثالثا وهوقول: (ملایکنآمر٤علیک‏ غمة) فأراد أنيسعوافآمره غاية السعى و يبالغوا 
فه غاية الميالغة حتی بطیب عیشهم ثم لم بقتصر على ذلك حیضم البه رابعاً فقال:(ثماقضوا إلى) آمرا م أداء 
ذلك که لضم إلذلك خامسا (ولاتنظرون) فنهاهم عن الامبال وفذلك من‌الدلالة على أنه عليه الصلاة 
والسلام قد بلغ‌الغاية فی‌التوکل علی‌انته سبحانه وأنه کان قاطعاً بأن كيدهم لايضره ولایصل اليه وأن مکرهم 
لاينفذفيه ما هوأظبر من‌الشمس وأبين منأمس» ثمإنه عليه السلام أراد أن ءل الجة لازمة علهم ويبرئ 
ساحته فنفی سؤاله إياهم شپئاً من الأجروأ كد ذلك بأن أجره على ايله سبحانه لاعلی غیره مشیرا إلى مزید 


۱1۰ تسار روح المعالى 

س ص سير 
کرمه جلجلاله وانه بره علی‌فعله سأله آولمیسأله ولذا ) يقل إن مؤالى الأجرالامن اله ١١‏ ملم بكتف 
بذلك حى طم اليه آنه ا ا ندرج فيه عدم سۇاهم وألاكفات إلى مأعندهم وأن بتصف به على آم 
وجه لا (من الم لين) باغ a‏ 6 ةق فى عله وفىذاك قطح ماءسىأن ڪول بم و۷ن إجابة دعونه 

والاتعاظ بعظته إلا أن الوم قد بلغوا الغاية فى العناد والعرد ه 

5 ES 
عله الام ف قوس الالزام منزعا وف کاس بيان و‎ le فکذبوه ( آی فاصروا بعد أن : دق‎ 3 
سلب لتولهم‌غیرالةرد مکرعا على ماهم عله من التكذ :ب آلړال عله الاق واللحاق وهو ءطف علي‎ 5 
جملة قولهتعالى: (قاللةومه) والفاء فىقوله تماى: لإ فجیتاه ) فصحة فى رأى أى فحقت عابهم كاب العذاب‎ 
فانجيناه » وأنكر ذلك الشهاب وادعى‌أن ذ كر ما شير اايه فى عبارة بعض المسرين توطة للنفريع لا إشارة‎ 
إلىإن‌الفاء فصبحة» وآنا لا أرى فبه بأسا إلا أن تقدير فعاملناداا ما تقتضيه الدكمة وعوهعندىأولى»ومتعلق‎ 
الاجا محذوف أى من‌الغرق فا يذل عليه المقام» وقيل: من أيدى الكفارأىفخلصتاەمنذلك لإ و م‎ 
من الم منين 4 وکانوا ف المشهور اؤ روان رلا وا رعا ماوق دون ذلك ڍ ف الشاك ( آی السفينة‎ 
وهو مف رده هناي وا جار چاقال الا جهو ری وغیرهمتعاقی ,یناه آی و قم الانجاء الاك وجو زأن تعلق بالاستقرار‎ 
الذى تعلق بهالظرف ةله الواقعصلةأى والذين استقر وا ممهفالفلك لإ وجملتام لاف )عىنھلكبالاغراق‎ 
بالطوفارت وهو جمع خلفة لإ وأغُرفتا الذين كذبوا با ”ياتتا ) وهم الباقون من قومه » والتعبير عنهم‎ 
با لوصول للايذان بعلية مض مو نااصلة للاغراق واغير د کره عن ذکر الانجاء والاتخلاف لاظهار 6ل‎ 
العنارة بشأن المقدم ولتءجيل المسرة لاسمامه ين وللایذان سق الرحه اتی ھی من م ةت ضياتالر بو بية على النضب‎ 
‌ ر ر‎ orlolo ~2 : 

الذی ھوەن مس عات جرائم ارهن وإفانظر كف كان عاقبة المنذرين ۷٣‏ ) المخوفين باه تعالى وعذابه 
بفدم شيا وقد جرت عادة الله تعالى أن لا لك قوما بالاستثصال الا بعد الانذار لأن من أنذر فقد أعذرء 
والنظر 6 قال الراغب بكون بالبصر والبصيرة والثانى أ ك ثرعندالخاصةوسيقال-كلام انمو يلما جرىعاءه م 
وتعذير من كذب بالرسولعليه الصلاة والسلام والتسلة له صلىالته تعالى عليه وس لم ۾ والمراداعتبرما آخبر اللہ 
تعالی به لاه لابعکن أن بنظر اليه هو صلی الله تعالى عليه ولم ولا من آنذره وم با ) أى ارسلنا 
إن ا ( أف من بعد توح عله الصلاة والسلام ٥‏ رسلا 14 کراما ذوې عذر کشرفا ن یر 
لتخي والتکثير إلى و هم € قیل آی الى آقوامھم على معنی آرسلنا کل رول الته إلى قوم خاصة مثل 
هود اى عاد وصالح الى مود وغير ذلك من قص e‏ وەن لم بص لاعل معی ا ك رسول e+‏ 
إل آقوام الکلآو إلى قوم آی قوم کا نوا وفبه اشارة إلى أن عمو م الرسالة الى اابشر لميثبت لاحدمن أولئك 
الرسل عليمم الصلاة والسلام» وظاه ر كلامهم‌الاجاع على أن ذلك »خصوص بنبینا صلی ابته تعالیعلیه وسم 
ولم يثبت لحد من أرسل بعد نوح» واختلف فيه عله السلام هل بعث إلى أهل الارض إفة أو إلى أمل 


تفسیر فولەتعالی : (فجاء وهم رالینات )الخ ۱1 
صقع منهاء وعليه يبى النظر فى الغرتق هل عم جميع أهل الارض أو كان لبعضهم وهم أهل دعو ته 
المکذيين به ڳا هو ظاهر كدير من الآيات والاحاديث» قال ابر ءطة: الر اجح عند المحةقين هو 
الا-اى» و كثر من أهل الارض كأهل الصين وغيرهم كرون عموم الغرق» والاول لا يناف القول 
باختصاص عمو م الرسالة على العم وم المشهور بين الخصوص والعموم بنبينا صلى الله تعالى عليه ول لاما 
من بعده الى يوم القيامة « 

وزعم بعضهمٴ ان الغرق ان عام مم خصوص البعثة ولا مانع من أن ب للاكالته تعالى من لاجناية له مم 
من له جناية ولا اعتراض عليه سبحانه فا ذ کر إذ هو تصرف فى خالص ماكه و لايسثلعما فعل . وى 
فوله سبحانه :(واتقوا فتنة لاتصن‌الذين‌ظلوا منک خاصة) نوع إشارة إلىذلك, نعم قد ثبت لو ح عله السلام 
عموم الرسالة اتتهاء حيث لم يبق على وجه الارض بعد الطوفان سوى من كان معه وم جيم آهل الأرض 
إذ ذاك فالفرق بین رسالته عله الام ورسالة نينا صلى‌اله تعالى یهو ظاهر فان ر اة نبىناعلىهالصلاة 
والسلام عامة ابتداء واناه ورسالته عله السللام عامة ناء لاابتداء ولا لو عن نظر» والاول أن ع٥بر‏ 
فی اختصاص وم رمالة نينا عليه الصلاة والسلام کو نما لن لعده إل يوم القبامة فان عدم وت ذلك 
لا حد من الرسل عليهم السلام قبل اوح وبعده مالا نازع فيه وه-ذا 8ه إذا لم بلاحظ فى العموم الجن 
وكذا الملا إذا لوحظ ج بفيده قوله سبحانه: ( لتكون للعالمين نذيراً ) فأمر الاختصاص أظهر وأظهر ي 

لإفجاثر م( أىفأتى كل رسول ونه المخصوصين به هو بالات آى بالمعجزات الواضحة الدالة عل 
صدق مايقولون والباء إما متعلقة ءا عندها على آنا للتعدية أوحذوف وقع حالا من الض يرا رفوع أى 
متلبضين بالينات لكن لابأن يأتى كل رسول بيينة فةط بل بأن يأتى بيينة أو بيينات كير ةخاصة به معينة له 
حسب اقتضاء اة ءوإلى نفى إرادة الاتيان ببينة وإرادة الاتيان بيات كثيرة ذهب شيخ الاسلام» 
ثم قال: فان مراعاة انقسام الآحاد علالاحاد [¢| ھىفضەيرى (جاؤوم) 6 أشير البه» ولعلصنعنا أحسن 
من صنیعه» و يفهم من كلام يعض الحقةين ان انفهام إرء-ال كل رء-ول إلى قومه من إضافة الةو مإليضمير 
(د-لا) وليس ذلك من مقابلة الحم با لجمع المقتضى لانقسام الآحاد عل الآ حاف ولا شك أنانفهام مجیء كل 
رس ول قو مها خصو صين به تام لذلك . وبعد هذا كله إذا اعتبرمةابلة اح با مم فجاۇو م بالات وقرل 
,انقسام الآحاد على الأحاد لايازم أن یکون اکل رول بینة جاء ما 6 أن باع الةوم دوابہم- لايقتضی أن 
يكون اكل واحد من القوم دابة واحدة باعها فان معناه باع كل من القوم ماله من الدواب وهو يعمالدابة 
الواحدة وغيرهاء وهذا لاف ركب الوم دواممفانه يعن فيه إرادة كل واحدة من الدواب لاء_تحالة 
ر كوب الشخص دابتين ملا , وقد نص العامة أبو القاسم اسمرقندى فى حواشيه على المطولأنهلايشترط 
فى مقابلة المح باجم انقسام الآحاد على الآحاد معنى أن يكون لكل واحد من أحد الجعين واحد مر 
المع الآخر وهوظاهر فا قلناء والمعول علبه فى كونالآية من قبيل المثال الأول أهرخارح » فان منالمعلوم 
أن الرمول الواحد من الرسل عليهم السلام قد جاء قوم ببينات فوقالواحدة ل ا نوا ليوّمنوا بيان 

(۲۷-۴ - ج -۱۱- تفسیر روح المعاق ) 


۱۴ سير روح المعالى 

لامتمرار عدم إعام فی اازمان الاضی أى فما صح ولا اتقام م فى وقت من الاوقات أن يؤمنوا 
لشدة شكيمتهم وزد عنادم» وضميرا جم هناللةو م المبعوثالبهم وكذا فی قوله تعالی: ل ما کد بوا بەمن قل 
والباء فيه صلة-يؤمنوا - و(ما) موصولة والمراد ماجيعااشرالع ااتىجاء اكل رء-ولأصوهاوفروعهاء والمراد 
إعدم لم ما إص رار م على ذلك بعد اللتيا والتى وبتكذيهم من قبل تڪذ هم من حین مجیءالر مل 
عليهم السلام إلى زمان الاصرار والعناد ي وهذا بناء على ان امح خر أحواهم حسبا يشير اله حكاية 
قوم فوح عليه السلام» ولم يحعل التكذيب مقصوداً بالذات 6 جملعدم مانم كذلك إيذاناً أنه بين تفه 
غنى عن البيان » وإنما الحتاج اليه عدم إمانمم بعد تواتر البينات وتظاهر المعجزات الى كانت تضطرم إلى 
القبول لو كانوا من أهل العقول» وإذا كان ا حى جميع أحوال أولئك الاقوام فامراد بعدم ايمانهم الماد 
بانفى السابق كفرم المستمرمن حين بجىء الر مل عليمم السلام إلى زمان إصرارم وبعدم إعمانهم المفموم من 
جلة الصلة كفرم قبل بجىء الرسل عليمم السلام» ويراد حينثذ منالموصول أصولالشر ائع التى أجءت علا 
الرسل قاطبة ودعوا آمہم الما کالتوحید ولوازمه ما وستحبل تبدله وتغیره ومعنی تکذربهم بذلك قبل مبجی۔ 
رسلېم آنہم ما کانوا آهل جاهلية حيث م يسمموا بذاك قط بل کأن کل قر م بتسامعون به من بايا من قبلهم 
فيکذبونه ثم کانت حامم بعد جىء الرسز ڪحاهم قل ذلك كأن ل بعت البمم أحدء وقيل : المراد آم 
ل ينتفع و ابالبعثة وكانتحاهمم بعدالبعئة كحاهم قبامانى كونهم آهل جاهلبة والأول أولى » وتخصيص الكذيب 
وعدم الاان با ذكر من الأصول لظهور حال الباق بدلالة النص» فانم حين ل بؤمنوا ما اجتمعت عليه 
الكافة فلن لايؤه نوا ما تفرد به البءض أولى» وعدم جعل هذا الكذيب مقصودا بالذات لان ماعله يدور 
أمر العذاب عند اجتماع التكذيبين هو ال.كذيب الواقع بعد البعثة والدعوة حسما بعرب عنه قوله تعالى: 
(وما کنامعذبین‌حتی نبعث رسولا) و[ ا ذکر ماوقع قبل ببانا لعراقهم فالكفروال-كذيب» وفكات بعضمم 
بین‌الضما ر فقیل: ضمیر (کانوا) و(يۇمنوا) لةومالرسلوضمير( كذبوا) لةومنوح عليه السلامآیما كان قوم 
الرسل ليؤمنوا ما ذب به قوم نوح أى بثله» والمراد به ما بعثالرسل عليهم السلام لابلاغه » 

وجوزعل هذا القول آن يراد بالموصول نوح نفسه آى ماكان قوم الرسل ليؤمنوا بنوح عليه السلام 
إذ لو منوا به آهنوا بأنبياثهم عليهمالسلام ولاخفى مافذلك ومن‌الناس من جعل الباء سيبية و (ما) مصدرية 
والمعنى كذبوا رسلهم فكان عقا م من الت تعالی آنہم لم یکو نوا لیؤمنوا بسبب تکذيمم من قبل وآيده بالا ية 
الآتبة » وفيه مخالمة الجهور منجعل (ها) المصدر ية إسما6ا هو رأىالا خةش. وابن‌السراج لير جع الضمير 
الها ۾ وفىإر جاعه إلی‌الحق‌بادعاء کو نه م رکو زا فالاذهان ما لايخفىمن‌التسف» وقيل:(ما) مو صوفةوالباء 
لاسبيية أبطاأو للملابسة أى بشىء كذ برا به وهوالعناد والقرد وهو 6 ترى لإ ذلك ) أى مثلذلك الطبع 
كنم ) فالاشارة على حد ماقررف‌قوله سبحانه:(و كذاك جلاک آمة و سططا) ونظاثرههامر» وجمل 
الاشارة الىالاغراق كافعلالخازن ليس بشىء» والطبح يطلق على ةأثير الشىء بنش الطابع و على الاثر الحاصل 
عن النقش والختم مثله فى ذلك على ما ذكره الراغب أبضاء وذ كر أنه تصور الشىء بصورة ما كطم السك 


وطبع الدراهم وأنه آعم من‌الختم وأخص من‌النةش» والا كثرون على تفسيره بالختم مرادا به انع أینخم 


تفسيرقولهتعالى:( كذلكنطبع عل قوب المعتدين) الخ ۱۹۳ 


إعل قز المعدين V٤‏ ( أى المتجاوزين عن الحدود المعهودة فى الكهر والعناد وا ذلك عن قول 
الحق ولاك سبل الړشاد 0 وقد جاء الطبع بجع الد اسو منه طم السيف لصد ته وداسه» و بعضهم لما الا ية 
علي ذلك وفسره المعترلة .رث وقح ماسو يااله تعالى بالخذ لان تطةا له عي مذهبهم)ومن‌هنا قالالرخشری: 
إنه جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم لان من عاند وٴبت على اللجاج خذله اله تعالی ومنعه‌التوفیق 
واللطف فلا یزال كذلك حتی بترا کم الرینوااطبع علی‌قلبه » وهراده 6 قیلآن (نطبع) معنینخذلعلی یل 
الاستعارة التصرعة التبعة لکن U‏ دان الح الذى هر الخذلان تابعالعنادم ولجاجهم لازم‌ا)آجریجری 
الكناية عنهما. وقرىء (بطبع) بالباء علىآن الضمير لله سبحافه وتمالى لإا ب عطف عل( م بعثنا من 
بعده رسلا إلى قوميم) عطف قصة على قصة لإ من عدم ) أى من بعد أولئك الرسل عليبم السلام 
کہ را س و ے 2 
وعظم وقعها لإ إلى فرعون وملانه €آى أشرافقومهالذين تمە رن ءل رى فمل ونالمينرواء والنفوس 
جلالةو اء ٤‏ و تخصصهم‌بالذ کر لاصالم م فىاقامة المصالح والٰہمات ومرأجعة الكل الهم ف‌النواز لواللءات» 
وقيل: المراد مم هنا مطاق الوم من استم ال الخاص فالعام (lT)‏ آیأدلتناومعجزاتنا وهى الابات 
الممص للات ف الاءراف وااہاء للملا بسة أیمتایسین J‏ فاستکروا) اکر واوأءجبوابأنسمموتعظ وا 
عن الاتباع» والفاء فصيحة أىفاتياهم فبلغاهمالرسالة فاستكبرواء وأشير بهذا الاستكبار الىما وقع متهم آول 
الامر من قو لالاعين مو سی‌عليه السلام: (آل ربك فاا ولدا ولت فنا من برك سنین ) و عبر ذلك 
ى ol moe.‏ 
ونوا فوما ەجرمین (Va‏ جملة معتر ضة تذ اة وجوز فم اا لحاللة بتقد بر قدو علي ألو جهين تفرد اعتادم 
الاجرام وهوفعل الذنب العظيى» أى وكانوا قوما شأم ودأمم ذلك ه 
ےت رر ور يھ »ا 

أخر کان قبل ة قال ٥وی‏ وړ ج مه من ربک إلى قوله تعالى (فألقىءصاه فاذا ھی‌تعبان مبینو رع بده 
فاذا هى بيضاء الناظرين) فلا جام الحق لإ قال أ € من فرط عنادم وعتومم مم تناهی جزم : 


إن هذا سجر مين ٦‏ 6 أی‌ظاھر کونه سحرا آو واضح ف بابه فاق فبا بین ضراب فبین۔ من آبان 
٣‏ نى ظهر واتضح لا بعىأظهر وأوضح ا هوأحد معنييه» والاشارة إلى الحتق الذی جاءم» والمراد به جاقال 
غير واحد الآ بات وقد آقم مقام الضمير للاشارة إلى ظهور حقيته عند دل أحدي و نسبة اجى اليه على سل 
الاستعارة شير أرضاً إلى غاءة ظهوره وشدة سطوعه عيث لاعنى على من له أدلى مسك » ومن هنا يل فى 
المحنى : فليا جاءمم الحتق من عندنا وعرفودقالوا الخ » فالاعتراض عليه بأنه لادلالة فى اكلام عل هذه المعرفة 
وإنما تع من موضع آخر كقوله سبحانه : ( وجحدوا ما واستيقاتما أنفسهم ) من قلة المعرفة لغاهور دلالة 
ما علبت » وکذا ما قالوا بناء علي ما قيل هن دلالته علي الاءتراف وتناهي الاجر علما » وقری ( لاحر ) 


۱€ تفسير روح المحاق 


وا و انه الذی ظھر علی یدہ ما ازم لإ قال موسی € استناف ببانی6"نهقیل:فاذا 
قال هم موسى عليه السام ؟ فقيل : قال هم عل سیل الاستفهام آلانکاری التو یی : لز انقولوناق) 
اذى هو أبعد شىء من السحر الذى هو الباطل البحت لإ لما جاء کم ) آی حين مجيه إبا ووقوفكم عليه 
وهوالذىيقتضيه ماأشيراليه آنفاء أومن أولالام من غير ”آمل وتدبر جا قيل » وإباما ان فهوعاينان‌القول 
اذى فی حيزالاستفها» والمقولمحذوف ثقة بدلالةماقبل ومابعد عليه وإيذانا بأنه مالا ينبغى أنيتفوهبه و لوعلى 
نمج الححكا ية آی آتقولون له ما تقولون من آنه حر مبین ؟ بعنی به آنه ما لاکن آن يقوله قائلو يتکام به 
متکام ) وجوز أن يكون مقول القول قولهعز وجل : لإ اسحر هدا € على أن مقصودم بالا تة بام تقر بره 
عايهالسملام ك الاستفهام الحةيقی لام قد بتوا القول ا سحر فاكف ستفههون عنه ‏ وا مک اد 
الموضمين مفهوم قولحم ومعناهوالافالقصة واحدة والصادر فماعسب الظاهر احدى المقاينولايخنى ضعفه» 
وأن يكون‌الةول ععنى العيب والطعن من قوطمم : فلانسخاف القالة_ و بين‌الناس تقاول- إذا قال بعضم م أبعض 
ما يسوءه ۽ ونظیره الذ کر فی قوله تعالی : ( معنافی یذ کرم يقال له ابراھے ) وحينئذ يستغنى عن المفعول » 
واللام لبان ا لطعو نفەچافىقولەتعالى : (هیت لك )أیآتعبو نه و تطعنو ن‌فه» وعل‌هذاالو جهو کذاالو جهالاول 
يكون قوله سبحانه: (أسحر هذا) إنكارا مستأنفا من جهة موسى عليه السلام ل-كونه سحرا وتكذيب لقوهم 
وتويیخ هم عله إثر توبيح وجهل إثر جيل « lÎ‏ على الوجه المتقدم فظاهرء وآما عل الو جه الأأخير و جه 
إثار إنكار كونه سحرا عل إذدكا ر كونه معيبا بأن يقال : آفيه عيب ؟ حسما يقتضيه ظاهرالا دكار السابق 
لتر بح بالردعلم لاف ا کا ار 
احبر للايذان بأته مصب‌الانكار ء وما فى اسم الاشارة من معنى القرب لز بادة تع.ين المشار اله واستحضار 
مافهمن الصفات الدالة على كونه آية باهرةمن بات اه تعالى المنادية على امتناع کو نه سرا » أیأسحر هذا 
الذی مہ واضح مکشوف وشأنه مشاهدمعروف يث لاير تاب فيه حدم ن له عينمبصرة »› وقولهس,حانه: 
لإ ولاح ارون ۷۷ € تا کیدللاکارالسابق ومافيهمن التوببخ والتجهیل , وقد استازم اقول بکونه 
سحرآً الةول بكون من آتى به ساحرا » والجلة فى موضع الحال من ضمير الخاطبين والرابط الواو بلا ضمير 
ف قوله ۾ جاء الشتاء ولستأماكعدة # وقولك: جاء زي دوم طلم الش»س › آی ولون للحق إنهسحر 
وا لجال أنه لايفاح فاءله أی لابظةر مطلوب ولاينجو من مکروه وا قد فلحت وفزت بالججة و بجوت من 
ادكه وجلة ( أسحر هذا ) معترضة بين الحال وذما لا كيد الادكار السابق بيان استحالة كونه سحرا 
بالنظر إلى ذاته قبل بان استحالته بالنظر إلى صدوره منه عليه السلام » ومن جعاما مقول القول أبقىالحالية 
عل حاها ولااعتراض عنده » و6ن العنى على ذلك أتعملونى على الاقرار بأنه سحر ومانا عليه من الفلاح 
دلل على أن بينه وبين السحر أبعد ما بين المشرق والمغرب » وقيل : يجوز أن تون هذه الملة كالىقباها 
فی حبز قوم وهى حالة أيضا لكن على مط آخر والاستفهام مصروف الها ء والمعنى جانا بسحر تطلب 
به الفلاح والحال آنه لايفلح الساحرء أو م بتعجبو ن من‌فلاحه‌وهو ساحر » ولاخقی أن الباق وااسیاقبا يان 


تفت -ير قوله تعالى : (قالو | أجئةنالتلفتنا عبا وجدنا عليه آباءنا ) الخ 9 
القول #الاياعده النظم اللكرم أصلا آءا أولا فلن ماقالوا هو الج ان من فی ان ون فده 
دلالة على ماتعسف فه من المعنى بو جه من الو جوه» فصرف جوابه عله السلام عن صر بح ماخاطبوه إلى 
مالا بهم منه ماعب تز به امز بل عنأً مثاله ۽ و كونذلكاءراضا عن رد الانكارالسابق إلىرد ماهوأبام مله 
فى الانكار لاأراه عسن الالتفات هنا إلى قبول ذلك التجويز فى كلام الله تعالى العزيز م 

وأها ثانيا فلا“ن التعرض لعدم افلاح السحرة عل الاطلاق E‏ 
الكفرة المتشبشمن بأذيال بعض منم فى معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كلامملا سب تخص ص عدم 
الافلاے یمن زعموہ ساحرا بناء عل غل ن اون ا ۾ والاع ذار رأن التشبت بأذرال بعض 
السحرة لا يناف التعرض لعدم ٤‏ الاطلاق لجواز أن بكون اعتقادم عدم قا و شيهم 
بعد عا تشبٹوا به من باب تاقىالباطل بالباطل لاأراه إلا من باب تشب الغر بق بالحشيش» وأما ثاثا فلاٴن قول 
عز وجل : ۾ الوا اجنتاً) الخ مسوق ان آنه عله اللام آلةمهم الحجر فانةطءوا عن الاتيان إكلام له 
تعلق بكلامه عليه السلام فضلا عن الجواب الصحيح واضطروا إلى التديث بذيل التقاءد الذىهو دأب كل 
عاجز عجوج ودیدن کل معالج لجوج على أن اتناف وقع جوابا عما قږله من کلامه صل الله تمالی عابه و سام 
على طريقة ( قال موسى ) ا آشير اليه كأنه قرل : فاذا قالوا لموسى عليه الام حينقال مم ماقال ؟ فقيل: 
قالوا عا جزين عن المحاجة: أجتتنا لإ للا أى لتصرفاء وبين اللفتوالفتل مناسبة معنو بةواشتقاقية وقد 
نص غر واحد على نما أخوان وليس أحدهما مقلوبا من الا خركاقال الازهرى إا و جدناً عله ءابا 
أى من‌عبادة غير الله تعالى» ولا روب فى أن ذلك إا يتسنى بكون ماذكر من تتهة كلامه عله السلام على 
الو جه الدی شرح اذ عل تقدیر کو نه کا من لهم کون جوابه عله السلام ال لہا عن‌التیكہت المج ی ء ھم 
إلى العدول عر سنن الحاجة » ولا ريب فى أنه لا علاقة بين قوم : (أجئةنا ) الخ وبين إندكاره عليه 
السلام لما حكى عنهمءصححة لكونه جوابا عنه وهذا ظاهر إلا على من جب عن إدراكالبدريات » وباجملة 
الحق أن لا وجه لذلك التجويز برجه والانتصار له من الفضول 6 لا عم فی و7 کنل ار ی ( 
أى اللك ا روى عن مجاهد فهو من إطلاق ال ازوم وارادة اللازم » وعنالزجاح أنه إماسمىا الك كبرياء 
للانه أ كبر ما يطلب من أمر الدنيا ع وقل : أى العظمة والكبر عل الناس اانه > وقرآحاد بن ع 
عن‌آنی بكر . وزيد عن يعقوب ( يكون ) بألياء التحتانبة لان ال أنيث غير حقيقى مم وجود انامز 
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فالارض) أىا, ر ض٥‏ صر ¢ وہ فيل ۽ أر ردا لجنس 6 والجارمتعا ی دران او کیرد باه أ و الاستقرار 
فى - لكا لوقوعه خبرا أو محذوف وقع حالا من ( ال-كبرياء ) أو من الضمير فى ( كا ) لتحمله إياه 
سرس ے وار ر لے رھ . 
3 وما نحن لکما +ؤمنین ۷۸ ( ی عص دفین فا جا به صلا ۾ و فيه تاڪ د )ا بقهم من الانکار 
السابقءوالمر اديضه ر الخاطبين مو سى و هرو ن عليهماالسلام» و[ نالم فر دوامو سى عليه السلام با لحطاب هناج فر دره 
به فا تقدم لانه المشافه هم بالتوييخ والانكار تعظبما لامر ما هو أحد سبى الاعراض معنى ومبالغة فى 


hy‏ تفسار دوح العاى 


اغاظة موسى عايه السلام واقناطه عن الاعات ٢ا‏ جا. به » وفى ارشاد العقل السلم أن نة الضمير فى ٠‏ 
هذين الموضعين بعد افراده فيما تقدم من المقامين باءتبار شعو لالكبر ياء لما عليهماالسلام واستازامالتصديق 
لا حدهما التصديق للا خر » وآما اللفت وا لمجیء له فحت كانا من خصائصض صاحب الشريعة آسندإل موسى 
علبه السلام خاصة انتهى قتدبر لإ رال رون ) أسند الفعل اليه وحده لان الأامر من وظاثفه دوف 
الملا“ وه_ذا عخلاف الافعال السابقة من الاتكبار ووه فانما ما تسند اليه وإلى مائه ء كن الظاهر أنه غير 
داخل فى القائلمن ( أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا ) له عليه اللعنة لم يكن بظهر عبادةآحد 6 كان فع له 
مله وساثر قومه » آى قال لمثه يأمرم بترتيب مبادى الالزام بالفعل بعد الإ_أس عن الالزام بالقول 
3 ا ی 2 اش 2 ۷۹ { فور السحر حاذق ماهر فبه . وقراً حزة . والکسائی ( سحار ) 
ولا جاء السَحرَة ) عطف على مقدر يستدعيه المقام قد حذف ايذانا برعة امتاهم للامر جا هو شأن 
القاء الفصحة » وقد نص عل نظبر ذلك فى قوله سبحانه : ( فقانا اضرب بعصاك الحجرفانةجرت ) أىفآتوا 
به فلا جاۇا لإ ل م رن ارا ار مقون ۰ آی ما بتر واستقر رآ على القائه اثنا ما کان 
٠ن‏ أصنف‌السحر » وآصلالالةاء طرح ااشیء حیث تلةاآیتر اه ثم صارف‌العرف مالكل طرح » وکان‌هذا 
الةول منه عله ااسلام بعد ما قالوا له ما حك عنم فى الور الأخر من قوم : ( إما أن تلقىوإما أننكون 
نحن الملقين ] ونحو ذلك ولم يکن فى ابتداء٠جيتهم»‏ و(ما) موصولة والجلة بعدها صلة والعائد حذوف أى 
ملقون إياه ي ولا بخفى ماف الامام من التحقير والاشعار بعدم المبالاة ‏ والمراد أمرم بتقدم ما صم وا 
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عل فعله لبظهر إبطاله وليس الراد الامر بالسحر والرضا به لإ ك افوا ) ما ألقدوا من الءصى والمبال 
وا ترھپواال اسو جاءوابحردظم لق ) هم ر سی غیرهکترث بمو ٤ا‏ صنو الإماجتمه اس 
(ما) »وص ولةوقعتمبتدأ و (السحر) خبروآلفه لجنس والنعر يف لافادةالةصر إفر اداآیالذى جتنم هو ااسحر 
لا الذی “ماه فرعون وماؤه من بات اله تعالى سحرا وهوللجاس» ونةل عن الفراء أن ألللعمدلتقدمالسحر 
فى قوله تعالى : ( ان هذا لحر ) ورد بأن شرط كونما للعمد اتاد المتة-دم والمنأخر ذاتا 6 (فى أرسلنا إلى 
فرعون رولا فعصى فرعون الرسول) ولا اتحاد فيمانحن فيه فان السحر المتقدم ماجاءبه مومى عاي السلام 
وهذا ما جاء به السحرة . ومن الناش من متع اشتراط الاتحاد الذاتى مدعيا أن الاتحادق ا لجنس كاف فقد 
قالو! فى قوله تعالى : ( وااسلام على ) إن آل للعهد ٠م‏ أن السلام الواقع على عيسى عليه السلام غيرالسلام 
الواقع على عى عليه السلام ذاتا وااظاهر اشتراط ذلك وعدم كفاية الاتعاد فا لجنس وإلالصحفرآيت 
رجلا وأكرمت الر جل إذا "ان الأول زيدا والثانى عمرا مثلا أن يقال : إن أل للعهد لأن الاتحاد فى 
الجاس ظاهر ولم نجد من بقوله بل لا آظن أحدا تحدثه نفسه بذلك وها ف الآبة من هذا القبيل بلالمغايرة 
بين‌المتقدم والناًخر أظهر اذ الاول حر ادعائى والثاى حقبقى » و(ااسلام) فا قلوا متحد و تعدد من وقع 
عله لا عله متعددا فى العرف والتدقق الفلسفى لا يلتفت اليه فى مثل ذلك ٠‏ 

وقد ذ كر بعض الحققين أن القول بكون النعريف للعهد مع دعوى استفادة القصر منه ما بةنافان لأن 


تسیر وله ها ا الله 4ط( الح ۹1۷ 
EEE TEI TE‏ 
القصر 0 کون اذا 6ن ال عر ف للجاس نعم إذا ر د باکر ت ة المذ كورة أولا معين ثم عر فت لا ناف 
ا2 مور بف اجس A.‏ ة لان ا کرت شاوی تعر ف اخسن ہا ل لا ا ی تعر ر رف اأعهد القصروا ن کان 95 4م 
0 اه ظاهرا فلحرر اتهى . وأقول , دعرى الفراء العهد هنا 1١‏ لاينبغى أن تفت اليه » ولعلهأرادالجاس 
وا e‏ را ع هد ا على م ما ذد ره ا لجلالااسوط ف ھەم اهوامم SF‏ عن ان عصةورآنهقال :لا لمعد عندی 
أن سی الإ( ف و اللام اللتان ER‏ بف ال س ع هھ رہ ال لان الاجا س٥‏ دا اعقلاء معلومة مذفهموها والعهد 
تدم المعر و4 . وادعی ا الا و سف معزوز أن أل لاتکون إلا عھ د ره ولا تأوله نحو ما اذ کر إلاأن 
ظاھر ااتے ہل لا سہ أعدذاك . وقراً عردالله (سحر ) بالتنکر» وال (م مأ اتيم < ر( والكلاء عل ذاكءفدالقەر 
ضا لکن دواسطه اأتعر يض لو قو عه ف ماله قو هم . ) ان هذا اسحر مین ) وجوز ف )م( E‏ جي هذا 
القرا إت أن تکون اتةه امه و(السحر) حار ا عذوف وقرا ا گرو : وا جعفر( ا لحر )بقعم 
اللالفى ومدھا عل الاستفهام فا أاستفهامءة مرفوعة على الارتداء و رجنم 4)خىرھا و(السحر) حار 1 
ع#ذوف ا ا خره محذوف » ا شیء ي جم 4 اھ اأسحر و اس حر هو وقد بعل الس حر بد لا 
ھن (ما) 6 تقول ماعندك او ام درم» وقد جعل () نصا قعل عذرف هدر مدھا أی ی سىء اتيم ره 
و(جثتم کک E‏ 
وجوز أ ن کون ٠و‏ صولة ھہ تدا والجلة الاسم 4 ی آ غ األسحر و اسح رھو مره ٤و‏ فها لا خہ ارال 
اعا ىه رانا ماما ةفع ل ذو ف هسر ها لمل .کورلانما لا عمللا قر عاملا» 
ت اصررنه ١ر‏ . 
لاان ايله سبطله ) آی سه الک ا ېره عل دی ھں ا لمعجزة ول ہی له ااا أو سرظهر 
بطلانه وفداده للناس » والسین للأ کید إن انه لصاح عل المفسدين ۸١‏ € آى جنسهم عل الاطلاق 
فردخل فه اأسحرة دخولا 0 » ووز أن یراد بالمفسدين الخاطءون فكون م E.‏ وضع الظاهر مو ضع 
ألضءير للتسجيل عليهم ! اللا وسا د وال شعار عة الج والجلة تذیل لتعلہل ما قراهاو 1 کم 9 المر اد بج 
إصلاح ذلك عم اانه أو و عدم لقو ل a2‏ ا الافی ١‏ عدم جعل الها سل ص الحالظهور أنذلكمالايكون 
آی آنه سبحانه لا شبت عه لا لفسدین و لا ید عه O OE‏ 
بالا ية على أنالسحر اساد ووه لاحققة له . وأبتف تعلم أن فی اطلاق الةو لبان ااسحر لا حقيفة 
له ¢ El‏ ل ھہ a4‏ ال حقةة ومنهما هور x‏ .ل باط لو ر ا ھ ى شعبذةوشعو دة لقاال ) ى تەر هوه 
وهر عطف عل قولس حانه: (سبطه) واظه ارالاسے ا لجلیل ی الما مينلا لقاءالرو عةو تر بةالمهابة لإ بكلا ته € ی 
اوا وقضا٫اه‏ ¢ وعن اسن ی دو عله انر ن جاء به وهو سحا نه لاخف ذلا »ورعن الجبائى آی 
ا راز له ميا لمعا الأبات التىآتى ا نډره عليه السلام . وریء (بکلمته ) وفسرت بالامر واحد الاوامر 
حسما فسرت الكلات بالاوامر وأريد منها ا لجنس فيتطابق القراءتان » وقل: تمل آن راد ما قول ذنوآن 
رن ےر نورم ار 
راد ا الامرواحد الاءور ویراد بالکا مات الإامور والشؤون لا ولو کره المجرمون )ذلك والمراد 


ا 2 ا ٠ e‏ 
مم كل مناتصف بالا جرام من اأسحرة وعیرم فما امن لموسی) عماف على مقد رفصل فی ء وضع خرآی(فألقی 


ءاه فاذا ش تاف مايأفكون ( الخ « وإ رڏ 0 عو رلا على ٤‏ واشا ثاراللاعا زوا داا انقو لتا ل 
( إن الله سيطله ) ما لاعتملا لاف أصلا ولعلءعطفه ءل ذلك بالفاء باعتبارالاجاب الحادث الذىهو أحد 


مفمو می الحصر» فانم مقالوا: معنیماقام الا ر ید قام يدوام بم غبره ¢ م i‏ وقال: إن عطھه رالفاء 
على ذلك مم کو نه عدما شترا من ۋيل ماف قوله تعالی : (فابعوا ا فرعون ) وما ف قو لك : وعظتەفم 
بتعظ = وصحت به فم از جر 4 واأسر ف ذلك أن الاتيان ٫ااشیء‏ زول ورودما:و جب الافلاع عنه‌و إنکان 
استمرارا عليه لكنه سب العنوان فعل جديد وصنعم حادث أى فما آمنله عليه الام فى مبدأ أمره 

ت اتل مھ or‏ . . 
}ك ذريه من قومه ( ی الا أو لاد :عض ی ارال حہث دعا عأیه السلام الاباء فم موه خوفا من 
فرعون واا طائفة من شبانم » قاراد من الذرة الشبان لا الاطفال ٭ 

و(من ) للتبعيض » و جوز أنتكر نللا بتداءوالتنعض مستفاد من التنوين » والضمير لو سى عله السلام 
6 هو أحدی الرواتين عن ان عباس رضی آنه تعالی عنما » وأخرج ان جرر عنه أن الضمير لفرعون وه 
قال م 6 قالمۇمنون من غر ی اسرائیل وه ېم زو جته اس وماشطته وەۇمن إل فرعو والخازن وامرأته» 
وف اطلاق الذرية على هؤلاء نوع خھاء . ورجح بعضهم ارجاع الضمير أوسى عه الام ا المحرث عنه 
وڊان المناسب علي الةول الأخر الاضار فا عد » ور حح ان عطبة ارجاع الضمير لفرعون بان المعروف 
فی القصص أن بیاسرائیل نوا فهر فرعون وکا وا قد بشروا أن خلاصهم على ید مولود یکون‌نییاصفته 
کذا کذا فلا ظهر ھو سی عله السلام أ7 ۔عوه وم اعرف أن أحدا ا خالفه فالظام الةول الثانى ¢ وما ادکر 
شان ء المحدثف عنه موسی عله السلام الو عن شىء > قان لاء ل إن ب2 ابل ذلك ا کک فقوم فر عون 
م ن نه نه مناحر ولان ودظ أمل < وتخويفهم اسوق له الآبات قاض اا ن المقصود ھا شرح 
أحوافم , و أنت تلم أن للبحث فى هذا الا والمعروف بعد تسايم كونه مروف لايضر القول الأول لان 


المراد حىنشذفا أظهر مان وأعاء ن بهالاذر ية من بی‌اسر ابل دون عيرم فام أخفوه ول بظهروه لإ عل خوف) 
حال من ذرية و(علل) ععی مع © قیل ف قول تمالی : ( وآ نى المال على حبه ) والتنوين للتعظم آى كائنين مع 


ے0 س ص 


خوف عظیم من فر عون وملائهم چ الضمير لفرعون » واجمع عند غير واحد عل ماهو المعتاد ف ضار 
العظماء , ورد بأن الوارد فى لام العرب الجع فى ضمير المنكام كنحن وضمير الخاطب ج فى قوله تعالى : 

( رب ارجعون ) وقوله «» ألا فار وف بااله مد ۾ ولم قلا فى ضمير الاب 6 نقل عن الرضى »و أجيب 
بأن اللعالى . والفارسى نقلاه فىالغائبآيطاً وا محرت مقدم على التاق وبأنه لایناسب تعظم فرعون‌فان‌کان 
عل زعه وزعم قومه فانما سن ف کلام ذکر آنه عکیعہم ولیس فایس . واب بأن المراد منالنعظم تنز يله 
منزلة المتعدد » وكونه SO‏ »لاوز أن يكون منامباً لمافيه من الاشارة إلى مزيد عظم 
الخوف‌الاضمنز يادةمد ىا لمۇە: نين ؟ وقيل : إن ذلك وارد على ادم فی اورا er‏ ف مجر د جم ضمير العظماء 
وإن لم يقصد الت ظ أصلا فت له » وجوز أنيكون المع لانالمراد من(فرعون) آله جا بقال: رييعة . وم ضر" 
واعترض عله ان هذا إما عرف فى الق وآ سما إ[ذ بطلق ام اللاب ايهم وفرعون ليس من هذا القبيل » 
على آنهقد قيل : إناطلاق أبى نعوالقبيلة علبها لايحوز مالم وبتحقق جعله علباً ها » لارام لایقولون: 


تفسيرفوله تعالى : (وإن فرعون لمال فى الأارض) الخ ۱۹۹ 


فلان من ھاش ولامنعبد الطاب بل منبی ھاشے و بی عبد الطاب ف كف يراد من فرعون آله ول بتحقق 
ا ودعوىالتحقق هنا أول المسثلة فالقول بن الح لان المراد به آله کر عة لیس بشىءإلاأن 
و أن فرعون ووه من اللوك إذا ذكرخطر بالبال خطر أتاعه معه فعاد الضمير على مافیالذهن ؛ ومثيله 
ما ذكر لانه نظيره فى الملة» ثم انه لا عخفی آنه اذا رید من فرعو ن ۲ له ينبغی أن يراد من( ۲ل فرعوت) 
فر وآ ل غالب > وقل: إن اكلام على حذف ءضافآى آل فرعونفالضمير راجع الى ذلك 
المعذوف » وفه أن الحذف بعتمد القرينة ولا قريتة هنا وضمير امع تمل رجوعه لغبر ذلك انحذوف 
چ ستعلہه قربا ب شاء انه تعالی فلا يصلح لأن بكون قرينة » وأما أن العذوف لايعود اله ضمير 
قال أبو القاء فليس بذاك لاه إن أريد أنه لايعوداليه مطلقا فغير حح ۽ وإن أريد إذا حذف لقرينة 
فممنوع لاله حينئذ فى قوة المذكور؛ وقد كثر عود الضمير اليه كذلك فى كلام العرب » وقريب من هذا 
القيل زعم أن هناك معطر فا محذوفا البه بود الضمير أى على خوف من فرعون وقومه ومهم » ويرد عليه 
تا ماقيل : إن هذا الحذف ضء.ف غير مطرد م 

وقيل ‏ الضمبر للذرة أوللقوم ی على خوف من فرعون ومن‌آشراف بیاسرا یل حیث انوا منعو ٣م‏ 
خوفا من فرعو ن عليمم أوعل انهم » أو من أشراف الةط ور ۇساه م حدث انوا منعو نہمانتصارآلفر عون» 
ولعل المناق إلالذهن رجوعه الى الذرية واجحع باعتبار المعى » ويول المعى الىامم آمنوا علي خوف من 
فرعون ومن أشراف قرمهم ف أن متهم آى يلبهم ويعنبهم ‏ وأصل الفتن جاقال الراغبادخالال ذهب 
انار لظبر جودته هن رداءته واستعمل فى ادخال الانسان النار ج فى قوله سبحانه : (يوم م على الاار . 
یفتنون ) ویسمی ما عصل منه العذاب فتنة ووستعمل فى الاختبار ومعنى البلاء والشدة وهو المراد هتا ء 
و(أات) وما بع دھا فی ا مصدر وقح دلا من فرعون بدل اشتال أی على خوف من فرعون 
فته ۾ و يجوز آن ٫ڪڪون‏ مةعول (خوف) لانه مصدر منكر كثر إعماله » وقمل : إنه مفعول له والأصل 
لان فتنهم فحذف الجار وهو عا بطرد فه الحذف ‏ ولا بضر فى مثلهذا عدم اتحاد فاءل المصدروالعال 
به على أن مذهب بعض الادمة عدم اشتراط ذاك فى جواز النصب واايه مال الرضى وأيده مما ذكرناه 
فی حواشینا على شرح القطر للصنف وإسناد الفعل إلىفرعون خاصة لانه مدار آمر التعذيب وف الكلام 
استخذام فی رآى حرث أرید من فرعون آولا ۲ له وثانبا هو وحده ونت تع مافه ه 

لإوإن عون مال فى الأَرْض) أى لغالب قاهر فى أرض مصر ٠‏ واستعمال العلو بالغلبة والقبر مجاز 
معروف لإ وله من مرفي ۴١‏ ) آى التجاوزى الحد ف الظل والفساد بالقتلو سفكالدماء أوف‌الكر 
والعتو حتى ادعى الربو بة واسترق اسباط الاناء علهم السلام ۽ والملتان‌اعتراض دی »٠ؤ‏ كد لمضمون 
اا منالتا کید مالاخ و رقا موسي لما رآى تخوف المؤمتين لإ قوم إن کن امت باق ) 
آی صدقنم به وبآباته ل فعلیه تو کاو | ) آی اعتمدوا لا على آحد سواه فانه سبحانه کافیکر کل شر وضر ه 

(۲۲-۴-ج- ٧۱‏ - تفسیر روح المعای) 


۷° تسیر روح المعالی 


o2ofo ZA 


ِن ک تم ملین ٤‏ € آی مستسابین لقضاء ا تعالی مخلصین له » ولیس هذا من تعلیقا لک بشرطین 
بل a‏ بشرطين لانه عاق وجوب ال توكل المفهوم من الأمرو تقد المتعلق بالابمأن فانه المقتضى 
له وعلق نفس التوكل ووجوده بالاسلام والاخلاص انه لاسحقق مم اخلط ونظبر ذلك ان دعاك 
زد فأ جبه ان قدرت عله - فان وجو بالاجابة معلق بالدعوة ونةس الدعوة معلقة بالقدرة ي وحاصله إن 
کنتم آمنتم بالقه فیجب علیک الت وکل عليه سبحانه فافعلوه واتصفوا به إن کنتم مستسلدین له تعال « 
وهذاالنوع عل ماناک شف يفیدم, الخة فى تر تب ال جزاء علي الشرط على و-إن دخا ادا روات طاق إن 
نت زوجت - وجعله بعضهم من باب التعليق بشرطين المقتضى لتقدم الثرط الثانى عل الأول فى الوجود 
حتی لو قال : إن کلمت ز دآ فأنت طالق إن دخلت الدار لم تطلق مالم تدخل قبل اكلام لان الشرط الثانى 
ثرط للا“ول فيازم تقدمه عليه » وقرره بأن‌ههناثلائة أشياء : الاعان . والتوكل.والاسلام » والمرادبالاعان 
التصديق وبالنوكل إسناد الأمور اليه عز وجل » وبالاسلام تسل اانةس اله بحانه وقطع الا سبابفعلق 
التوكل بالتصديق بعد تعليقه بالاسلام لأن الجزاء معلتق بالأرط الأول وتفسير للجزا, انى كأنه قبل : إن 
کنم مصدقین بالته تعالی وآیاته فخصوه سبحانه باسناد جرح الامور اليه وذلكلایتحصلإلابعد آن تكو نوا 
مخاصين لته تارك وتعالی مسةسلہین نفک له سبحانه ليس للاشيطان فک نصيب ولا فات ركوا أمر الوكل ۾ 
ويلم منه آن ¿ ليس لكل أحد م المؤمنين الخوض ف التوكل بل للاّحاد منہم وان مقام التوكل دون 
مقام السام وال كثر علالاول ولعله أدق نظ را لقالا € مجيبين له عليه الام من غير تلعلموبلع ريق 
ف ذلك } عل ا وک ( لاعلی غیره سبحانه و هذا ا والتع.ير بالماض دون نتوکل آم 
6 مۇمنين عخلصين» قدل: ولذا أ بدعاۇ م ا رفا لاملا فة ة لموم اللي (۸٥‏ ی موضع فتنة 
وعذاب هم , ك او ارا ديننا أو يفتنوا بنا ويقولوا : لو كان هؤلاء على الحتق 
Î‏ صیرا( ونا بر تك من الوم الک ا € دعاء بالانجاء منسوء جوارھوسوء صنیعهم بعد 
الاناء من ظلبهم ء ولذا عبر عنهم بالكةر بعد ماوصفوا بالظل ففيه وضع المظهرموضع المضمر » وجوزأن 
يراد من القوم الظالمين الملا“ الذين تخوفوا منم ومن الوم J‏ ا مابعم هم وغیر م ¢ وف تقدم التوكل 
عل الدعاء و إنکان بانا لامتثالآم ر موسىعليه السلام هم به تلويح بأن الداعى حقه أن بينى دعاءه علىالتوكل 
عل آله تعالٰی فانه أرجی للاجابة ولاتوھمن أن التوكل مناف لادعاء لإانه أحد الأسباب للمقصودوالتو دلقطع 
الاسباب لن المرادبذاكقطمالاظرعن‌الاسباب‌العادية وقصره على مسبما عز وجل واعتقاد أنالامر مربوط 
عشیشته سبحانه فا شاء ان ومالم يشأًلم يكن ۽ وقد صرحوا أن الشخص إذا تعاطى الاسباب معتقداً ذلك يعد 
متوكلا أيضا » ومثل التو كل فى عدم المنافاة للدعاء على ما تشعر به الآية الاستسلام . نعم ف قوليعضهم : ان 
الاستسلام من‌صفات ابراه عليه السلام وکانمن آثاره ترك الدعاء حین آلقی فی النار وا كتفاؤهعليه‌السلام 
بالعلم المشار اليه بقوله: حسیء ن سۇالى عله عالى ما يشعر بالمنافاة ومن عرف المقامات و أمعن‌النظر هان عله 


٤ھ‏ 8ے ےا 


آمر اع لإ وا واا وا ن ءا € ( أن ) مفسرة لآن فى الوحى معنى القول » وعتمل أن 


تفسیر قوله تعالى . (آنتبوآ لقو کاءصربيو ت ) الخ ۱۷۱ 
ا 
تکون مصدر به ٤‏ واأتوؤ ااذ المماءة أی ازل كالت وطن ااذ الوطن ٤‏ والجهور على قق اهمزة وم 

َه مر“ 
من قرأ (تبو يا ( 3 E‏ ھەر و ا ( غعلها اء وهىمبدلةمن‌اهمزة ةا ٤‏ والفعل عي ماقىل ٤ا‏ تعدى 
لواحد فيقال : تبواً زيد كذا لكنإذا ادخلت اللام على الفاعل فقيل : تبأ لزيد كذا تعدى لاان فا علاباللام 
فتعدیلانین ٤‏ وخر جتالابة علذلك ج فلقر ٠ا‏ أحد المعو لبن ¢ وقیل: هو ماعل لواحد و( لقو ) 
متعاق عحذوف وق حالامن الوت ٤‏ واالام ءالو جهين غير زائدة : وقال أبوعل: هو متعل رنفسه این 
واللام زائدة 6 ف ) ردف لک ( وفعل وتفعل ور یکونان گعنی ممل علقتها وتعاهتها ٤‏ والتةدير و اقفو 
وتا يسکنون ف ا أو ار جعون آل 4 | للع أدة . و ھر( غبرەنصر ف انه موث معرفة ولو صرفته فته 6 


صرفت هندا کان جانا والجار تعلق سقو وجرذ آن يون حالا من ( بو ا( أ وھ ون 
رور س ره 


ضمير الفاعل فی ( توآ ) وفيه ضعف ور ا ا آت) وقوه افيه تغليب الخاطب علىغيره لإ وة 6( 
تلك فالاضافة للعهد 3 ق 14 ی مصل > ول : مساجدمتو جهة كو القبلة يعنى الكءبة فان مو سى عله السلام 
كان صل الها ء وعل التفسبرين تكو ن القبلة مجازا فمافسرت به بعلاقةالازومأوالكلية وا جزئة ‏ والاختلاف 
ف المراد هنا ناظر للاختلاف فى أن تلك الببوت المتخذة هل للسكنى أو للصلاة فان كان الأول فالقبلة مجاز 
عن المصلى وإن كان الثانى فوى مجاز عن المساجد ٠‏ 

واءترض القول كمل القبلة على المساجدالمتوجبة إلى الكعية أن النصوص ءاه فى الحد بت الصحيح 
أن الود تستةبلى المخرة والنصارى «طام الشءس ولم بشتهر أن موسى عليه السنلام كان بستقبل السك ةى 
صلاته فالةول به غريب » وأغرب منه ماقاله العلائى : منأن الانبياء عام مالسلام كانت قبامم كلهم الكعبة 
قبل : وجعل البيوت مصلل بنافيه مافى الحديث « جعلت لى الأرض مسجدا وطمورا » منأر ن الام السالفة 
نوالا رصاون الان ی کناسهم ۽ وجيب عن هذا بأن عله إذا لم بضطروا فاذا اضطروا جازت هم الصلاة 
ف رغصلا صلاة ا وف فان فرعون اعنه الله تعالی خرب مس اجدم ومنعهم من اسلا وحی 

ہم آن صلوا فی وتک چ روی عن‌ان عباس . وان جبير » وقد يقال : إنه لامنافاة أصلا بناء على نا مراد 
ا بيو ت لاصلاة وعدم عة الصلاة فىغيرهافيكونحكها إذ ذاك حك الكنائس ايوم وماهومناللصائص 
عة الصلاة فى أى مكان من الأرض وعدم تعين موضع مما لذلك فلا حاجة إلى ا يقال : منأناعتبار جعل 
الإإرض كما م جداخصوصية بالنظر إلىء ااستةرت عله شمر يعةموسى عليه السلام ٥ن‏ تعبن‌الصلا فاا کنائس 
وعدم جوازها ی مكان أراده المصلى من الأرض » وها تقدم من استقبال البهود الصخرة فالمشهرر أنه 
6ن فی بدت المقدس و آأماقبل بعد نزول التو راة فا نوا رستةملون‌الةابوت‌و كان :وضع HE‏ بةمو سى عليه السلام» 
على آنه قد قبل : إنالاستة.ال فبيتالمقدس كان للتابوت أيضا وكانوا ,ضعو نه على الصخرةفكو ن استقباله 
استقبا۵|» وآما استقباهم فى مصر فبحتمل أنه كان لكعبة باروى عن‌الحسن وماف الحديث ممول على خر 
أحوالمم » وبحتمل أنه كان لاصخرة حس| هو اليوم وحتمل غير ذلك والته تعالى آعل عقيقة الحال وقيل: 
معی (3ٍ متقابلة ورواه ابن آنى حاتم عن ان‌عباس رضی‌الته تعالیعنهما أى اجعلوا بیوتك يقابل بعضها 
بعضا لإ راقيموا الصلاة ) فبهاء قبل:آء مروا بذلكفی اول مرم للا يظهرعليهم الكفرة فۇذو ومو یفتنو مم 


۱۷۲ تفسيرروح المعانى 
ف دنهم وھو مبی على أن ‌المراد بالبوتالمساكن ما لوار ید ا المساجد فلا صح 3 لاع » ولعل التو جيه 
عل ذلك هو آم أمر وابالصلاةليستعينوا بر کته اعلیهقصو ده فقد فالس انه :) واستعينوا بالصير والصلاة) 
رر ر 
وھی ف المساجد أفضل فتکون أرجىلانفم 3 وشر المۇمنىن ¥ ( عصولمقصودم ۾ وقىل : بالنصرةفى 
الدنااجاية لدعو ٣م‏ والجنة ف العقى ¢ و[عاثی اأضمير أولا لان التبواً للقوم واخاذ المعايد عايتو لاه رۈساء 
القوم بشاور ۰ 2 ^ انا لان جەل السو تم أجد والصلاة فها ا بفعله ک أحد ٣‏ أن ف‌ادخال ٭وسی 
وهرون علبهماالسلام مع القوم فالآمربنالمذكورين ترغيبا لهم فى الامتثال ء ثم وحد ثالتا لن بشارة الأمة 
وظفة صاحب الشر بعة وش من الأعظم اسر وأوقع ف النفس 7 ووضم المۇمنين موضع ضمي ر الةو م لد حهم 


ے ےر ل ا١ق‏ آے اسم @ھے ےل ,ت 
بالا ان وللاشعار أنه المدار ف التبشير ر وقال موسی رش [نك ءالات فرعون وملاه زا نة ( ی مايتزين 
کم ت 

بەمناللىاسوالمرا کب وغو هاو تستعمل‌م‌صدرا }3 واموالا ( آنواعا کشرة من الال ڳارشعر بها مع والتنو ن 
وذکر ذلك زعد الر ية من ذكرالعام بعدالخاص‌للشمول 8 وقد حمل عل ماعداه دقر له امال ¢ وفسەر بعصم 
الزيتة بالجال وصعة البدن وطول القامة ونحوه لإ فى الباة التبا ربا للطلو اعن سيلك ) آی لک يضاوا 
عا وهو تەل لللاتتاء الاق 4 والكلاماخبارەنموسى عله السلام ,أن ايله تعالی إا أمدم بالزينةوالاموال 
استدراجا لیزدادوا ا وضلالة 6 آخبر سہحانه عن ماهم بقوله سمحانه : ) }ا مل هم لزدادوا ا )ولل 
كو ن اللام لاتعليل ذهب الفراء والظاهر أنهحقيقة فيكون ذلك الضلال مراد الله تعالى »ولا يلزمماقالها لمعتزلة 
من آنه إذا کان مرادا يازم أن يکو اوا مطبعين به ناء علي أن الارأدة ا أومستازم له لاأّنه قد تین بطلان 
هذا المبنى فادكلام » وقدربعضهم حذرا منذلك للا يضلوا كاقدر ف (شمدنا أن تقولوا )شهدنا آنلاتقولوا 
ولاحاجة اليه »> وقل : إن التعليل ازى م لماضاوا رسيب ذلك جعل ابتاۋه كأ نه للضلالفیکون ی اللام 
استعارة تبعية » وقال الاخفش : اللام للعاقة فيكون ذلك اخبارا منه عليه السلام لممارسته لمم و تفرسه م 
أولعلبهم بالوحى على ماقيل بأن عاقبة ذلك الا يتاء الضلال ه 

والفرق بين التعليل الجازى وهذا إن قلا بأنه معنى مجازى ضا أن فى التعليل ذ كر ماهمو سبب لكن لم 
یکن ابتاؤه لکونه سببا وف لام العاقة ا کر مقت صلا وھی 6استعارة أحد الضدين للا خر » وقال ابن 
الابارى : إنها للدعاء ولامغمز عل مومىعايه السلام ف الدعاء عليهم بالضلالإما أنه عليهالسلام عل بالمارسة 
أو عوها آنه كائن لاعالة فدعا به وحاصله آنه دعاء عا لایکون الا ذلك فهو صر بح با جری قضاءانته تعالی 
به » وڪوه لعن اله تعالی الشبظان وإما انه لاس بدعاه حقَبقة » ولاس النظر إلى تنجز المسثول وعدمه بل 
النظرإلى وصفهم بالعتو وابلاء عذره‌عله السلام ف الدعوة فهر کنابة إعائية عل هذا 6 وما قىل:هذاشهادة 
بسوء حالم بطريق الكناية فى الكناية لان الضلال رديف الاضلال وهو منع الاطف فك بالضلالعنالاضلال 
والاضلال رديف كونم كالمطبوع عليہم فكان هذا كشفا و بيانا حالم بطري الكنابة فهو على ما فيهشىءعنه 
لن الطبع مصرح به بعد بل النظر ههنا إلى الزبدةوالخلاصة منهذه ا )طالب كهاء ویشعرلام‌الزخشری 
باختيار كونما للدعاء » وف الاتتصاف أنه اعتزال أدق من دبيب الل يكاد الاطلا ععلبه يكو ن كشفاء و الظاهر 
آنا للتعليل ء وقال صاحب الفرائد : لولا التعليل ل يتجه قوله :(إنك 1 تيت فرعون وملاٌه زينة) ولم يتظم 


تفسیر قوله تعالی: (ربنا اطمس على آموالہم) الخ VF‏ 


وأورد عله أبضا انه ناف غرض البعثة وهو الدعوة الى الا ماس والهدى » ولاغفى أن دفع هذا ملم 
عا قدمنا ھا وأما وجه انتظام الكلام فهو 3 قال عبر وأاحد: إن مومی عله السلام ذ كرقوله:( إنكآتیت) 
الخ تمه.دا للتخاص الى الدءاء عم آی انك أوليتهم هذه اأنعمة لعمدوك ويشكروك ا زادم ذلك إلا 
طہ. انا وكفرا وإذا كانت الال هذه فاص لواعن سيلك ولو دع آبتداء سن د رعا بعذرفقدمالش كا رة 
متهم والنعی اسوه صم ىساق مه إلى الٰںعاء 2 مراعاة لازم اكلام من ار ادالاد عة منس وة نسةاواحدا 
إلى أن ا لقصو د عرض ضلا همو كفرانم م تقدمة للد عاءعليهم بعد ۰ وادعی الطی انه لامجا لللقو لبالاءتراض 
لا نه }ءا سن موقعه ذا التذت انس سماءه ¢ ولذا عب قول النابعة 9 لعل ز یادا 5 بالك غافل 0 
وف انمه مل الالةول أن الام للدءاء وهو لدی النمف علاف‌الظاهر ¢ وما ذ کروهله لايفيده‌ظهو را *« 
وقریء (لیضاوا) بضم الياء وها لإربا أطمس عل اوا آیھا۔کہا § قال مجاھد »فا اطہس معنی 
الاهلاك 1 وفعله من باب صرب ودخل 4 و شهد له فراءة ) اطمس) بام ا 9و ا٬عدی‏ ولايتعدى» وجاء 
ععی عوالااروالتغمر ومذا فسر ه أ ك ثرا مسر ين‌قالوا: المعى ر عبر هاعن جه نها الى جبة لا نةم ما 0 
وأذنت تمل ا تغييرها عن جبة نفعها اهلاك ها أيضا فلا يناف ماأخرجه ابن أف حاتم . وأبوالشيخعن 
الضحاك انه رود هذا الدعاء صارت دراھہهم ودا ڏیرهم ونحأسمم و حديدم حجارةمنةوشة. وعن عمدالةر ظ 
قال : 5 عمر بن عد العزيز عن هذه الأبة ار أن ابه تعالی طمس عل امال فرعون وال فرعون 
حی صارت حجارة فقال عر :ىڭ حى ترك دعا :کس ٠‏ ختو م ففکه فأذافيه اا ضةمش قو قة وه حجارة 
وک ذا الدراهم والدنایر اشا ذلك ۰ وف رواية al‏ انه صار سکرھم حجارة وان الرجل ا جو أمله 
د صارا ٣چر‏ رں ونا المرأة فاه بز إذ صارت کہذلك ¢ وھذا ¢ 5 کاد ج أص اد ولاس ف الأبة 
ما شیر اله وجه وعندی‌أن أخبار لير أمواهم الى الحجارة لاتخلو عن و هن فلا بعول علهاءولعلالاولى 
يراد من طمسها اتلافها منهم على آم وجه » والمراد بالاموال ما يشمل الزينة من الملابس والمرا كي 
a‏ 7 
وغيرها إو اشدد على قلوبمم €أى أجملها قاسية واطبع عليها حى لاتنشرح للامان ا هو قضية شأم م 
س ره ۶ 
لفلا يۇ منوا جوابللدعاء أعنى (اشدد) دون (اطمس) فهومنصوب » وبحتملآن يكون دعاء بلةظ النهى 
عو ای 5 لعذبی فهو مجزوم ¢ وجوز ار کون ءطھا عل ) ل٬ضلوا‏ ( وما ما دعاء مع تر ض فو 
حنئذ منصوب أو مجزوم حس) علءت من الخلاف فى للام اط حت يروا العذاب الال ۸۸) آى 
بعاینوه وءوقنوا به عڪہث لاينفعهم ذلك إذ ذاك» والمراد به جنس العذاب الالم . وأخرج عبر واحد عن 
ا ا 
واستدل بعصضيم بالا عل أن آلںءعاء عل شخص بالکفر 5 بعد کر ادا کن عل وجه الاستجاز 
والاستحسان للدكفر بل كان على وجه التمى لتقم اله تعالى من ذلك ااشخص أشد اتقام والىهذاذهب 
شيخ الاسلام خو اهر زأده ¢ فقوم الرضا بکفر العير فر لاس علي أطل(قه عنده ل هو مقید :8 ادا 


گگگگگگگگگگگگگگگففدگکدگh‏ ی 
کان على وجه الاس تحسان 6 لکن قال صاحب الذخبرة ٠‏ قل عا عل رواية عن آی PE‏ ۰ تی أرکه تعالى 
عه ان الرضا بکقر العبر کفر من غر تفصل ¢ والمنقةول عن ءل اهدى آى ٭مصور الماتريدى ااتفصمل فق 
المسثلة اختلاف » قبل والمعول عایه أن الرضا بالكقر من حہث آنه کفر کفر وان الرضا به لامن هذه 
الحمشة لل من حمدة کو نه سا للعذأاب الام أو کر آثرا من آ ار اء ایک تال وقدره ملا لس بکفر 
فيه على المقضى ء وعلى هذا لا يتآتى ما قيل : إن رضا العبد بكفر نفسه كفر بلا شبهة على اطلاقه بل بجحرى 
فيه التفصيل الابق فى الرضا بكفر الغير أيضا » ومن هذا التحقيتق يمل ماف قولمم : إن من جاء كافر ليلم 
فةال 1 2 صر حی اوا 0 اشرق کفر لرضاه بکفره ف زمان من النظر ( ویولده م( فا لحد بث الم حح 
فى قح »که أن ابن آی سرح آنی به ان رضی اه تمالی عنه الى النې صلی الته تعالی عليه وسل وقال : 
ډارسول أي را رعه کف صل آله تعالی عله وسل ده عن عد ونظر اله الاث مرات ک ذلك ای أن 
يبایعه فبابعه بعد الثلاث ثم آقبل بلا على آصعابه فقال : ماکان في رجل رشید يقو م الى هذا حیٹ ری 
ت بدیعن a‏ تله ؟ قالوا وما ردر نا يارسول آله ماف تساك آذ أو مات الا بعىنك فال عله 
الصلاة والسلام : نه 5 بی لی أن ون له خائنة أعين ۽ وقد خر جه أبن ای شو 1 8 داود , 
والنسای . وان مردو له عن سعد بنآنی وقاص وھوم‌عروف ف‌السبر فان ظاه رف أن التو قف مطلةا لاس ۴ 
قالوه کفرا فلیتآمل قال E‏ ) هو خطاب لموسی وهرون علیمما السلام » وظاهره ان 
هرون عله السلام دعا ممل ٠ا‏ دعا مو سی عا السلام حهقة لکن ا کتفی قل دعاء موسی عایه السلام 
كو نه الرسول بالاستةلال عن نفل دعائه واشرك بالبشارة إظرارا لشرفه عله السلام ۽ وحتمل اله : 
ةةة سکن ضيفت الدعءوة اه ضا ناء عل آن دعو ههو سی ىح دعو ته کان کو نه تابعاووز برا 
له ٤‏ والذى تضافرت 4 الآثار أنه عار الام ان ۋەن إرعاء حه والتآمين دعاء € فان می آەين استجب 
ولاس اا ٥ن‏ آسمائه تال 6 ارووله عنآی‌هر برة رئی ايله تعالی عنه ) قل : ولكو نه دعاءاستحب الحنفة 
الاسرار ر4 ¢ وفه ار لان ااظاهر أ مدار اہ تحباب‌الاسرار والجېرلس کو نه دعاء فان اش افع.ة اس قحبو 
الجهر 4 م ان المشهور عنم آم قاألون ضا رکو له دعاء» وظاهر کلام بعض الحةةين أن إضافة الرب 
الى ضمر المتكام e‏ الغير ف المواقم اثلا به شعر رأنه عله السلام کان وهن [دعاء موی عاہه السلام ولا 
تخفى ما فى ذلك الاشعار من الخفاء ٠‏ وقرىء (دعواتكا ) باجم ووجهه ظاهر لإ قاستقيما )فامضیالامری 
واثبتا عل ما آم عله من الدعوة والزام الحجة ولا تستعجلا فان ما طلباه كان فى وقته لا عحالة . أخرج 
ان الأنذر عن ابن عاس ری کے تعالى عنهما ال ٤‏ يزان فرعون مکٹث رعدهذهالدعوة أربعينسنة 


5 


وآخرج أبن جرار عن أبن جرج مله ¢ وآخرج الترمذى عن ماهد أن الدءعوة ا جت حل ربعن سلة 
: 2 سے ۹ ~~ lor‏ 2 : 

و یذکر الرعم 3 ولا تعان سدبل الذين لا يلون 4A‏ ¢۸ بعادات انتەتع الىق تعليق الامو ربا والمصالح 

أو سیل اليل ف عدم الوثوق دو عل أت سحانه 6 والنهى 5 تی صو وقوع المنهي عه EY‏ 0 می 

الشخص عا بستحيل وقوعه منه » ولءل الغرض منه هنا مجرد تأ كيد أمر الوعد وافادة آن فىأ خير انعازه 


ھن باب الاشارة ف الأبات Va‏ ۱ 
=| اة . وغن ابن عامر آنه فرأً ) ولا تذعان ( بالنون الخففة الأكسورة لا لھاء اا کين 6 ووجەدذلك 
انا لحا جب ا )0( نافة والنون علامة الرفع 4 والجلة اما ف وع الال من‌الض مرا رفوع ف ۔ استقا- 
کاله قمل: استق| غرم توبن ( وال الأضأرعبة المنةة بلا الوأقعة حالا جوز اقترانما بالواو وعدمه علاقا 
ن زعم وجوب عدم الاقتران بالواو الا أن قدر ا ۾ وإما معطو فة على المجلة الطلة الى قبلما دھی 
وان 6نت خبر رة لفطا الا آنا طلبية معى لاان المراد مما اہی 8 ف قوله تعالى : (تؤمنوت بانته ورسوله) 
( ولا تعبدون الا الله ) والنهى الخرج بصورة الخبر بل من النهسى المخرج بصورته » ووز أن تعتبر 
وهو ضف لان الف 5 و کد عل المحيح ¢ وقمل )ل( تاهة والنون نون الکن الخفةة کف 
لالتقاء السا كن وهو ترج ابن فان اسای وسيوبه لا جز اه لاما منعان و قوع الخفيفة بعد الالف 
سواء كانت ألف التثنية أو الالف الفاصلة بين نون الاناث ونون التو كيد وهل تضربنان بانسوة » وأبضا 
النون الخففة اذا لها ا کن لزم حدما عل الھور ولا جور تحر لکھا 6 نکن وسن 8 والفراء أجازا ذلك 
وفہه عنھما روايتان اباؤھا | ية لان الإاف الفا منرلة المتحة و على أصل التةاءالسا کنن وع 
هذا م ذاك التخريج 

وقيل : إن هذه النون هھ ذون الت وكيد الأقيلة 1 أ مھت وهو 6 تری 4 وعم أ ضا ) ولا تتہہان) 
رخف التاء الثانة is‏ وبالنون الأشددة رن م الثلای ٤‏ وأبضا (ولاتتبعان)وھی ئلاولىالا أن 
النون سا كنة على احدى الروايتين عمن تقدم فى تسكين النون الخفيفة بعد الالف عل الأصل واغتفار 
التقاء السا كنين اذا 5ن الأول آلا ا فى عياى . ثم اءلر آنه اشتهر فى تعليل كسر اانون فى قراءةالعامةبأنه 
لالتقاء السا كنين وظاهره أنه بذلك زال التقاء الساكنبن وليس كذلك إذ السا كنان هما الالف رالنون 
الارلى ولا شىء منهما بمتحرك واما المتحرك النون الثاة ۾ ومن هنا قال بعض عققى النحاة : إن أصل 
التحريك ا الأدغام وکونه با کسر تشہب ها مون المَمذرة ٤‏ والتقاء الا کنن أعى الالف والنون الأولى 
عبر مار الوا من جوازه. ادا کان الاول حرف هل والثافى م رعا ف مثله فی داه لارتفاع‌اللسان ما 
موا ند وود حةق ذلك ف مو ضعه فار اج هذا واتهتعالی ال 0 

(ومن باب الاشارة فى الآيات ) « ( وهنم من يستمعون اليك آفأذت تسم م الصم ولو کا نوا لایعقلون) 
اا سبحانه الى آم پستمعون لکن حکېم حک الاصم فى عدم الانتفاع وذلك لعدم استعدادم حقرقة 
حشرم کان اشوا ألا ساعة من النهار ( لذه وهم بتكاف ظالہات العام عل فلوم ) تعأرفون امم 
عك سابقة الصحبة وداعية الهوى اللازمة للجنسية الأصلية » وهذا التعارف قد يبقى إذا اتحدوا فى الوجهة 
واتفةرا فى المقصد وقد لا قى وذلك اذا اختلفت الاهواء وتباينتالآراء فحثذتتفاوت الهيئات المستفادة 
من لو احق النغاة فيقع التنا كر وعوارض العمأدة ( قد حسر الذين ا بلةاء ايه وما کانوا مهتدین) 


۱۷7 تسار روح ا لمعا 


لما ياتفعون به ( ولكل أمة رسول) من جاسمم ليتمكنوامن الاستفاضة منه ( فاذا جاءر سو لهمقضى بيمم) 
بانجاء ر أهتدی به واابته واهلاك من ار عنهو تع رہ .»لظو راساب ذلك بو جوده (وملا ٫ظلہون)‏ 
فوا 2 دن ما سستحةون ( وبق ولون متی هذا الو عد أن ڪن نم صا دقن ( انکار للةيامة لاحتجا م 
ما م فبه من اللكثافة ( قل لا آمك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء اله ) سلب لاستقلاله فى التأثير ويان 
لانه لا بلك الاما أذن اه تعالى فيه » وهذا نوع من توحيد الافعال وفيه ارشاد مبان لا ملك استعجال 
ما وعدم به ( با أبها الناس قد جاء دک مو عظة من ریکم ( آی تز كية لنفو سكم بالو عد والوعرد والزجرعن 
الذنوب المسية للعقاب والتحر يض على الطاعة الموجبة بفضل اله تعالى للثواب (وشةاء لا فى الصدور ) 
ای دواء لاقلوب مر أمراضها انى هن أشد من أمراض الابدان كالشك والنقاق والحسد والحقد وأآمثال 
ذلك بتعليم الحقائق والحكم الو جبة لابقين والتصفية والنمىء لتجليات الصفات الحقة(وهدى)لارواحكم 
الى الشهو د الذاتى (ورحة ( ا ال_كہالات اللائية يکل مقَام من المقامات الالاثة بعدحصو لالا ستعداد 
فى مقام النفس ومقام القلب بالتصفية ومقام الروح بلداية اللؤءنين بالتصديق أولا ثم بالقين 
انا ٹم بالعمان اللا 
ر کر بعضهم a‏ لمر نن و اهام اللخ وال دى ارقن وا عة اتانس والكل وون 

إلا ن مراتب الاما ن متماوتة والخطاب فى الأية هم وفيا إقامة الظاهر مقام المضمرء ويقال : إنه مبحانه 
ردا باو عظة لر بض ح.ه لاا معجون لا هال شېواته فاذا تطهر عن ذلك سيه شراب ألطافه فيكونذلك 
شهاء له ۶ا ره فاذا شی يذه بهدایته الى تسه فاذا كمل بصحبته رطهره بمیاه رحته منوسخ امرض وددن 
الامتحان ( قل بفضل الته ) بتوفيقه للقبول فى المقامات ( وبرحته ) با لواهب ال خلةية والعمليةوالكشفية فيها 
(فذلك فليفرحوا ) لا بالامور الفانة القلبلة المقدار الدنية القدر ( هو خير مما يجمعون ) هن الخسائس 

والحةر ات » وفسر بعضهم الفضل بانكڭا ف صباح الإزل لعبون آرواح المريدين وزبادة وضوحه فى لحظة 

حتی تطلم شعو س الصةات . وأقار الذات فبطيرون فى أنوار ذلك أ جنحة ال جذبات إلى حيث شاء اله تعالى 

والرحه تتا بع مواجید الوب للقلوب (نعتالتقر ردبلا انقطاع ۾ وەن هناقالضرغام ام أجمة التصوف بو بكر 
الشبلى قدس سره : وقتی سرمد و ری بلا شاطیء ۽ وقل : فضله الوصال ورحته الوقاية عن الانفصال»› 
وقدل : فضله إلقاء ندران الحبة فى قلوب المريدين ورحته جذبه أرواح المشتاقين » وقرل : فضله سبحانه على 
العارفين كف الذات وعلى الحبين كف الصفات وعلىالمريدين كشف أنوارالايات و رحته جل شأنه 
على العارفين العناية وعلى المحبين الكفاية وعلى المريدين الرعاية . وقال الجنيد : فصل الته تعالى ف الابتداء 
ورحته فی الانماء وهو مناسب لما قلنا ي وقال : فضل الله تعالی النع م الظاهرة ورحته النعم الباطنة 
وقل غ بر ذلك » ( قل أر آم ما زل الله (f‏ أی! خبرونی ما نز ل أيته E‏ من دزق معنوی 
5ا لمعارف الحقانية وكالآداب i‏ عية (فجماتم منه حراما) الم الأول حيث أنكر توه على هله ورميتموه 
بالزندقة (وحلالا) 6القسم انی حیت قب توه (قل ته آذن لک) فی ا جک بالتحليل والتحرح ( أم عل الله 
تفترون) فی ذلك ثم آنه سحانه أوعد ال)هترين بقوله عز منقائل : ( وما ظن الذين بفترو ن) الخ ففىالاية 
اشارة إلى سوء حال ارين على من تحلى بالمعارف الالهية > ولعل منشأً ذلك زعم احصار العمل 


من باب الإشارة فى الأ بات ۷Y‏ 


فيا عندهم ولم ا وراء علوءهم علوما لاتحصی ین‌امته تعالی ہما علی‌من رشاء »وفی‌قوله تعالی : (وقل 
رب زدنى علبا ) إشارة إلى ذلك فا أولاهم بأن بقال م : (ما وتم من الملل الا قليلا ) ومن المجيب آم 
اذ اعا شان اهل له تعالی مخالفا | عليه مج‌دوهم ردوه وقالوا : زیغ وضلال واعتمدوا فى ذلك 
على هجرد تلك الخالفة ظنامنهم أن الق منحصر فيما جاء به أحد آولتك الجتمدي مم أن الاختلاف لميزل 

اما بهم عل ساق ۾ 
على آنه قد يقال م : مايدر يك أن هتا القائل الذىمعتم منه مالععتم وأذكر موه آنه مجتهد أيضا كسار 
مجتمديك ٣‏ فان قالوا : إن لاجد شروطا معلومة وهى غير موجودة فيه قلنا : هذه الشروط الى وضعت 
للمجتهد ف دين الته تعالى هل هى منةولة عن رسولالته صلىالته تعالى عليه وسل صرعا أو صنعتم وها آم ى 
تلقاء آنفسک أو صنعها الجڄد ۴ فان كانت منقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلامفأتوا بماواتلوهاو صححوا 
تقلها إن كنتم صادقين وهيهات ذاك » وإن كان الواضع ها اتم وأتم اجھل من ابن یو م۔ فھی رد علیک 
ولاحبا ولا كرامة عل أن فى اعتبارها أخذاً بكلام من ليس مجنداً وآتم لاتجوزونه » وإن كن الواضع 
ھا ا لمحد فاشات کو نه ا متوفف على اعتبار تلك الشر وط واعتار تلك اشروط متوفف علي [ثات 
کونه مجتهدآً وهل هذا الا دور وهوعال لو تعقلونه ‏ وأيضاً ل لا بحوز أن تكون تلك الشروط شروطاً 
للمجتهد النقلى وهناك مجتهد خر شرطه تصفية النفس وت زكيتما و تخلقها بالخاتق الربانى وتمؤها واستعدادها 
لقبول العلل من انه تعالى ۽ وأ مانع من أن بخلق انته تمالى العلم فمن صقت نفسه وتهآت بالفقر واللجاً 
إلى اله تعالى وصدق عزمه فى ال خذ ولم تکل علي حوله وقوتهکا بخاقه فمن استوف شروط الاجتهاد 
عند فاجتد وصرف فکره ونظره ۲ والقول بأنه سبحانه إا بخلق العلل فى هذا دو نذاك حجر عل اه تعالى 
وخروج عن الانصاف ۴ لاعنى , فلا ينبغى الممصنف العارف بان الفضل بيد الته يو تبه من يشاء من عباده 
إلا آن یسل لم ظهرت فبه آ ار التصفیة والتہیء وسطعت علبه آنوار التخلق بالخاق‌الربانی ماآتیبه ولو 
ل بات به مجتهد مالم بخالف ماعل مجيه من الدین بالضرورة » وبآ اللہ تعالی آن بآتی ذلك مثلما ذکر م 
لکن ذ كرمولانا الامام الربانى ومجدد الا لف الثانىقدسسره فى بعضمكتو باته القارسية آنه لابجوزتقليد 
أهلالكشف ف كشفهم لان الكشف لايكون حجة علي الغير وه لزماً له وقد بقال : ليسف هذا أ كش 
من منع تقليد آهل الكشم » وعل النزاع الادكارعليهم ورممموالعياذ باقه تعالىبالزندقة وليس ف الكلام 
أدنى راتحة منه ا لايخنى (إن الته لذو فضل على الناس) بصننى العلمين وإفاضته|ابعد ئة الاستعداد لبوا 
(ولكن أ كثرم لايشكرون) ذلك ولايعرفون قدره فيمنعون عن الزيادة (وماتكون فى ثأن وماتتاوا منة 
من قرآن ولا تعملون من‌عمل إلاڪنا علیک شهودا [ذتفیضون‌فيه) [خبارمنه تعال بعظم اطلاعه سبحانه 
على الخواطر وما بحرى فى الضمائر فلا يخفى عليه جل شأنه خاطر ولاضمير (الایعل من‌خاتی وهواللطف 
الخبير ) ثم أخبر جل وعلا عن سلطان إحاطته على كل ذرة من العرش إلى ماتحت الثرى بقوله تبارك امه : 
(ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء) أى إن علبه سبحانه حرط با فى العام السفلى 
والعلوى فكل ذرة من ذراته داخلة فى حطة عله كف لاو كلها قائمة به جل شانه ونظر إلى کل ف کل آن 

(م ۴ ج ۱ سیر روح المعای ) 


۹۷۸ #سيرروح المعاى 

نظر الحفظ والرعاية ولولا ذلك ملكت الذرات واضحات سائر الموجودات (آلا إن اولياء الله لاخرف 
عم( د »ق مهم رهه رخاف اسما من حرم‌ان (ولام ڪرو ن( لامتناع فوات شىء من الکالات 
والاذات متهم (الذين آمنو ا) الان الحقيقى (و انوا يتةون) بام وظهور تلوناتمم (م اابشرى فالحياة 
الدنيا) بوجود الاستةامة والأخلاق البشرة نة النفوس (وف الآخرة) بظاهور آنوار الصفات والحقاقق 
عايهم الميشرة نة القلوب ب والظاهر أن الاو صول بیان للاولباء ۾ فالولى هوا مؤمن‌المتقى على الکال وهم فى 
تعر یفه عبارات شت تقدم بعضها م ۰ 

وف‌الفتوحات: هوالذى تو لاه اله تعالىبنصر ته قمقام مجاهدته الاعداء الاربعة الهوىوالنفس‌والشيطان 
الانيا وفيا تقسم الاولياء إلى ءدة أقاممنما الاقطاب والاوتاد والايدال والنقباء والأخباء وقدوردذلك 
مرفوعا وموقوفا من حديث عمر بن الخطاب . وعلى بن آبى طالب . وأنس . وحذيفة بن المان . وعبادة 
ان الصامت , وابن عباس , وعبد الته بن عمر . وابن مسعود . وعوف بن مالك . ومعاذ بن جبل . وواثلة 
ابن‌الاسقع , ونی سعيدالخدری . وآ هريرة ٠‏ وآنیالدرذاء . وآم سلبة » ومن مرسل الحسن . وعطاء .وبكر 
ابن خنيس » ومن‌الآثار عن التابعين ومن بعد مالاعصى . وقد ذكر ذلك الجلال السيوطى فى رسالةمستقلة 
له وشيد أركانه » وآنكره-كاقدمتا بعضهم والحقءمالمئبتين» وآنا وا جد ته تعا مهم وإن كنت لمأشيدقبل 
أركان ذلك والاغة والجحواريون وال چون ولحم والملامة والفقراء وسةطالرفرف ابن‌ساقط العرش 
والامناء وامحدثون إلى غير ذلك وعدالشيخ الاکیر قدس‌سره منهمالرسل‌والا ناء علممالصلاة والسلام» 
والبيان الذى فالآية صادق علهم علبممالسلام علي آم وجه » ونسب "اليه رضى الته تعالى عنهالقو لرتفضيل 
الولى على ايى والرسول وخاض فيه كثير من المنكرينحتى كةروه وحاشاه بسبب ذلك » وقد صرح ف‌غیر 
موضع من فوحاته وكذا من ساثر تأليفاته ا يناف هذا القول حسا فهمه المنکرون » وقد ذكر فى كتاب 
القربة أنه ينبغى لمن مع لفظة من عارف متحقق ممة كأن يقول الولاية هى النبوةالكبرىأوالولى العارنف 


٠‏ مرتيته فو قمر تبةالر سو لأن تحقق ال مر ادمنهاولایبادر بالطعنء ثم ذ کر فی بیان‌ماذ کر مانصه : اعل أنه لااعتبار 


للشخص من حيث ماهو انسان‌فلافضل و لاشرفف ال جنس با لحك الذاتى وإ ماقم التفاضل بالمراتبفالانياء 
صلوات اله تعالى علرهم مافضلوا الخاق الابها ء فالنى ا لمر تة الولاية والمعرفة والرسالةومر تة الولاية 
والمعرفة دانبمة الوجود ومرتبة الرسالة منقطعة فانهاتنقطع بالتبلي والفضل لادائم الباق » والولى العارفءقم 
عنده سبحانه والرسول خارجوحالةالاقامة أعلى من‌حالة الخروج» فهر ر من حبشیة کو نه وليا وعارفاأعلى 
وآشرف من جيثية كونه رسولا وهو بلي الشخص بعينه واختلةت مراتبه لاأن الولى منا ارفع من الرسول 
نعوذ باه تعالى من الخذلان» فع هذا الحد قول تلك الكامة أصحاب الكشف والو جود إذلااعتبار عندناالا 
للمقامات و لاتتكامالافما لاق الاشخاص » فان ال كلام فالادخاص قديكون بعض الاوقات غيبةء وال كلام 
عل المعامات والاحوال من صفات الرجال ء ولا فی کل حظ شرب معاوم ورزق مسوم انھی» وهو صرح 
فآنهقدس سره لابقولهو ولاغيره من‌الطائفة بأن الولى افضل من النى حسبا ينسب اليه ء وقدنةلالشعرانى 
عنه آنه قال : فتح لى قدر خرم ابرة منمقامالنبوة تجليا لادخولا فدكدت أحترق » فينبغى تأو يل جميع مايو م 
القولبذلك كاخار ه ىكتابهالتجلياتو غيره باجاعه يعض الاتبباء علبهم السلام وإفادته #م من الل ماليس 


اكلام على الولاية وعلاماتها ومن هوالولى ۱۹ 


عندم ۰ وكقول آل ê‏ د الا در ا :ی ودس سره وقد تقدم: رامعاة LYE‏ ا م الالةا ب و او ا ما 
تۇ توه إلى غير ذلك » اعتقاد أفضاية ولى من الاولياء على نى من ألانيياء كفر عظم وضلال بعيد » ولو 
ساغ تفضيل 4 عل ی لفضل ااصدق الا كر ری ™ تعالى al‏ ی حر 5 ن الاندہاء لاله أرفع الاولءاء 
قدرا 6 ذەب اله أهل اة وض ع الشيخ قداس سره ف ک تاب القر ا انه رفضل کزذلكک ل 
فضل ع من عدام ک نطق به «» ماطاءت اش مس ولاغر بت لأ حل رود ed‏ أفضل من انی بکرالصد یق &« 
۳ شتی قضل المد 7 وهو الذى وقرف صدره م اور وال من ا جال مالاعصر ف ف رفصل عبر ه ؟ ù‏ 

وفض لک »رەن ى الشعة علا کرم الت تہ ألو جههوكذا أولادهالايةا ااه ھر نر تی ابه تع ال 2 r‏ اجمن عل کنن 
من الانياء والمر سان من ا العزم وغيرم ولامستند هم فى ذلك الاأخ بار کاذىة ة وأ ۔کار عبر صا م 

وال هی ا :ا الخصء و منا 5 قرا | = اع 4 بالولابة نظر ا ۵ھ رالا( ال ٤ e‏ ماما 42 ماهو أذ 
هن التو قير والاحترام ۶ر غالبن 49 تَةط. له علي زسشول او نى او ذلك ا عه العوام الوم ق معام لةمن 
معتقدونه ويا الى هى ا شىء معاملةالمشر كين من بعتقدو نه المانسال ايتهتعالى العفو والعافة » ولارغترط 
فيە‌صدور كرامة دی ده کا رغترط ف الرس ولصدورمعجزة 1 و رکفه الاستقادة كرام ةا بد ل عله مااشمر 
عن أف بز ید ودس سره لا لولاا 6 مل لاالتقا ت له ا | پا ولاود صدورھ ای بده إلا ذا صم اة 
لأءسم لمن > اص 3 عامة .وف ا وهر والدرلاشعر انی معت ش۔ .> اقول :لذا زلالول و ر و ته عور ب 
الجا ب وهو أن ن ب اله إظهار خرق‌العوائد المساة لہ أن‌العامة کر ۱ مات قمر مما د 
مۇاخذاً ذه الزلة اض عى عى التصر ف وغاب ail‏ آن ذلك استدراج بل ولو سمه : من الزلةفااو اجب خوفه 
من اکر والاستدراج 7 وقالبءضهم الكراءة حہض الرجال وەھن اغتر باکر اما اتال ریما ت و 
الكر امات لاولى ما ماأوجب الشهرة 8 أن اأشمرة آ فة ۾ وقدلقل عن الخو اص انبا ةن رة الکالي اك 
بالاثر الشهو رخص بالبلاء من عرفه الناس . نعم ذكر فىأ رار القرآن أن الولاية لاتم الابأربح مامات . 
الإأولءقام الحبة. والانى مقامالشو ق. والثالت مقام‌العشق. والرابع مقام المعرفةي ولاتكون الحبة الابكشف 
الخال و لايكونالشوق‌الاباستنشاق نسم الو صالولايكونالمشق‌الابدنو الانوار ولاقكونالعرةالابالصحبةم 
o‏ لوهيةمح ظهو رأنوارالصفات» ولجصول ذلك آ ار وعلامات مذ کو رةفه‌فایراجعه 

و ٤‏ أو کلام هذا al!‏ ام ک2 مار وک القوم ملای مه وما اذکر ناه کھا اه ةه عر ا A‏ ما عمد 
0 ف معرفة أأولى أ تاع الشر عة ١‏ راء ولوك الحجة الضاء م ن حرج عنما قد شير بعد عن ألو لاة مراحل 
فلا ینبغی أن یطاق عليه اسم الولىولوآتى بألف آلف خارق ء فالولى الشرعى الوم أعز من الكبر يت الاحر 
حه 0 ولاقوة الا باز n‏ 

ما الحیام فما کخامهم وأری نساءالحى غيرنسائها 
(لاتبدیل ا کاما ت ا) ی لما مى هم فالاز زل م ن حسن اا ۸8 la NT‏ اه سحا نه 

عأمم وآسمأئه تال النكشفة وأحكام تجلياته جل وعلا النازلة مم » أولاتبديل لفطرم الى فطرم علا 
ويقال أكل عدت _ كلة _ لانه آثر الكا.ة ( ولاعزنك قوم ) أى لاتتأثر به ( إن العزة لته جميعا ) لاعلك 
آحد سواه منہاش ا آله تعالی ویمرم و(ھو السميع ( لاقواهم ) العام ( ا شان بعل ا 


۰ ۱۸ تفسيرروح المعاى 
) آل إن لله من ف السموات وهن ف الارض ( آی إن ل م ق ذلك عت م6 س .چا نه وتصرفهوقهره 
لارقدرون على شىء من غيراذنه فمو 6لتاأً كيد لماأفادتهالآية السابقة أو أن من فيها من الملا كه والمقلين‌الذين 
م أشرف الممكنات عبيد له سبحانه لايصاحأحدمنم لاربويية فا لايعقل أحق بأن لايصلح لذاك فو 6لدليل 
عل قوله سحا نه :) وما قبع الذن ردعون من دون أله شر کاء إن قبعون ( الاما تو همو نه N)‏ لونەشر کا 
ولاشرةة له ۴ الحقةة هو الذى ۳ اللبل لس کنو | فيه ( أشارة اى سکون العشأق والمشتاقين اللىل 
إذا مد آطنابه ونشر جلبابه وميلہم إلى مناجاة عبو مم وانعذاجم إلى مشاهدة مطلو مم وتلذذم : ٤ا‏ بردعاپه ممن 
الوارداتالاهية واستغراقهم انواعاتجليات اربانة ¢ ومنهء لعضهم : : لولااللنل 1 أحببتالقا اء فالدذل 
أقضی نہارى را لحد بث وبالمی و جمعی ly‏ مل e‏ 
نہاری نهار الناس حى إذا بدا ل اللدل هزتنى الك ا 

( والنهار مبصرا ) أى آلبسه سربال أنوار القدرة لتقضوا فيها کک الرو وول 1لغار 
بذلك إلى لل الجسم ونما أی جعل لک لیل الج لفسكنوافيه ونار الروح لتبصروابه حقائق‌الاشياء 
وه ا ت لقو م يسمعون) کلام الله تعالی فقمون بواطنه وحدوده وبطلعون به 
عل صما ته و اه انه ) وقالوا اذ ايه ولدا ( أى معلو لا بجانسه (س. حا 4 )ی آنز هه جل و علامن‌ ذلك 
) ھر الى ) الذى وجوده بذاته وله وجود کل شىء وذلك نای الغى وأ كد غناه جل شاه بقو له تعالی : 
(له ماف السموات ) الخ » وقوله سبحانه : (واتل عليهم نبا نوح ) الخ آمر له كي أن لو علهم نبأ توح 
عله السلام فی صحة توکله على الله تعالی ونظره الى قومه وشر اهم بعين الغى وعدم الالاة et‏ ومکایدم 
لبعتبروا به حاله عليه الصلاة والسلام فانالانبياء ء ليم السلام فى ءلة التو حيد والةءام انه تعالى وعدم لالات 
إلى الاق سواءء أو أمر له صلى الته تعالى عليه وسل بأن يتلو نبأ نوح مم قومه لبتءظ قومه و ينز جرواع ام عليه 
4 يفضى إلى اهلا ( وقال موسی باقوم إن کىتتمآمتم بالقه ) آی إمانا حقيقیا ( فعلبه توکوا إن کنم 
مسلہین ) آی منقادین» آی إن صح [یمانک بقینا فعلیه توکلوا بشرط أن لایکو ناک فعل ولاتر ولا 
لغب رک م وة ة ولا ا دل تکونوا مھ ن بدی مله فان د شر ط ص4 ه التوكل فتاء ۳ |االافعال 
و الو (قال قد أجيبت دعوت كا فاستةا) أى على ٠ا‏ أت عليه من الدعوة شكرا لتلك الاجابة ,وقيل: أى 
اتا على معرقکا مام السؤال وهو مام الرضوان واليط لستجاب اکا بعد اذادعو تما فان من ل يعرف 
مقام السوال قل دو قعه ف غير مةامه فلسیء الادب فلا رستجاب له ۾ وقل : إن ها عتاب ا علمما السلام 
أی فر انت دعوت کا لعفا عن عمل وارد امتدانی فاستةي| بعك ذلك عي مل بلائی والصيرفه فاته 
اللاثتى بأنكا » وقد قبل : المعرفة تقتضى الرضا بالقضاء والسكون فى البلاء » وقیل : ى استقا فى دعائکا 
والاستقامة ف الدعاء عل ما فال ذو النون المصرى لاعضب الداعى لاخر الاجابة ولابأل مۇال 
خصوص نأل الله تعالى أن يوفقنا ما حب ويرضى لإ وجاوزا ببى إسر ثيل البحر ‏ منجاوز المكان 
إذا قطعه وتخطاه » وهو متعد الى المفعول الأول الذي كان فاعلا فىالاصل بالباء والى الثانى بنفسهءوالمعى 


تفس بر قوله تعالى : (فاتعېم فرع ونو جنوده ) الخ ۱۸۱ 
جعاناهم مجاوزين البحر بان ولاه بوا وحقظنام حتی بلغو ا الط . وقراً الحسن (وجوزنا) بالاضعيف» 


وفعل معى فاعل فهو من التجويز المرادف للمجاوزة بالمعنى السابق ولس معن نفذ لته لاحتاجال‌التعدية 
بالباء و بتعدى إلى المفعول الثانى بن ا فى قرله : 
ولا بد من جار بجیز سبیلها جوز السكى ف الباب فبتق 
فکان الواجب هنا من حف اللغة أن قال : وجوزاا لى اسرا دیل اابحرای نفذنام وأدخاناهم فره وف 
الأب اشارة الى انفصامم عن البحروإلى مقارنة العناية الالمية م عند الجواز ك هو المشمور ف الفرق 
ين آذهبه وذهب به لإ فام ال الراغب: يقال تبعهوأتبعه إذا قفاآثره إما با جسم أوبالار تسام والاتار 
وظاهره أن الفعلين عى م 
وقال بعض الحقةين : بة-ال تبعته حتى أتبعته اذا كان سبقك فلحقته » فا لمعنى هنا أد ركهم ولحقهم 

ل فرڪون وجنوده حتی تراءت الفتتان وكاد بحتمع اجعان لإ بعبا وعدا ) أى طلا واعتداءء وها 
مصدران منصوبان علي الحال بتأويل اس الفاعلأى باغين و عادينأو عل المعو لة لا جله أىلابنى والعدوان م 

وقرآالحسن (وعدوا) بض العين والدال وتشديد الواو » وذلك ان اه سبحانه وتعالى لما أخبر موسى 
وهرون عايهما السلام باجابة دعو تما أمر موسی عليه السلام باخراج بى اسرائل من مصر ليلا ونوا 6 
ذکره غير واحد ستائة القت فرج مم علي حين غفلة من فرعون وماكه فلها احس بذلكخرج هوو جنوده 
علا رم مسرعين فالتفت القوم فاذا الطامة الكبرى وراءم فقالوا : ياموسى هذا فرعون وجنوده ورانا 
وهذا البحر امامنا فكيف الخلاص فأوحى لته تعالى الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق اثى 
عشر فرقا كل فرق الطود العظيم وصار لكل سط طريقق فسادكوا ووصل فرعون ومن معه إلى الساحل 
وهم قدخر جوا من‌الإحر ومسا كهم باق عل حاله فساكه من ممه أجعين‌فليا دخلآخرم و مأو هم با روج غشيهم 
من ال ما غدهم ل E‏ ا € آی لحه » والمراد بلحوقه اياه وقوعه فه وتابسه بأوائله » 
وقل : معنى أدر كه قارب ادرا كه كجاء الشتاء فتآهب لأن حة.قة اللحوق تنعه من‌القول الذىقصه سرحانه 
بقوله جل شأنه ‏ وق ءات الخ » ومن الناس من أبقى الادراك على ظاهره وحمل القول عل الفسى 
وزعم أن الآية دلبل على ثبوت الكلام النقسى » ونظر فيه بأن قيام الاحتال يطل صحة الاستدلالء 
وآیاماکان فلیس المراد الاخبار باانسابق چاقیل بل انشاء امان و آلا إل إلا الى متت به بتو ارَال) 
أى بأنه ‏ وقدر الجار لأن الابمان وكذا الكفر متعدبالباء و عل مدخولهبعدحذفه الجرأو التصب فهخلافق 
شهير وجعله متعديأ بنفسه فلا تقدير لانه فى أصل وضعه كذلك مخالفة للاستمالالمشهورفه ٠‏ وقرأ حزة 
والكسائى رإنه) بالكسر .على اضمار القول أى وقال إنه أو على الاستثناف ليان إعانه أو الابدال من جلة 
منت ي والملة الاسمية يجوز أبداها من الفعلبة » والاستئناف على البدلية باعتبار المحعكى لاالحكابة للآن. 
الكلام ف الأول واجملة الإولى ف امه مستأنفة والمدل من المستأنف مستأتف والضمير للشأن » وعبر 
عنه تعالی بالموصول وجعل صلنه ابمان بنی‌اسرائیل به تعالی‌ولم بقل اقالالحرة( آمنا برب‌العالین رب موسی 


۱۸۲ تفسیر روح امعان 


وهرون)للاشعار بر جو عه عن اللاستعصاء وأتباعه من کان طمعا ف القول YY‏ 
ا راا ا و ی ا فم فال ی ج ا ف ا 
و راد م اماىاسرائيلخاصة وإها الجاس وم اذ ذاك داخلون دخولاأويا واا اهرأناللة عل التقدير 
معطو فة على جلة ( مات ) وإثار الاسمبة لادعاء الدوام کک ر 
وقل : إنما على الأول معطوفة وعلى الثانى تحتمل الحالة أف من ضمير اكام ای سنت اسا 
تعالى منتظما فى سلاك الراخبن فى ذلك » ولقد كرر المع a‏ ثلاث عء۔ارات وان بالغ حرصا عل 
القبو ل المقتضىللنجاة ولت بعض ذلك قد كان حين ينفعه الا مان وذلك قل اليأس e‏ رول 
ياء لىه الائة الفحولز (iî,‏ الاستفهام ام للانکاروالتو بيخ لطر ف هی دو ف در و خر( ای 
أ لآن تومن حين يشت من‌الحياة وأيقنت بالممات » ودر موغرا ليتو جه الانكاروالتو بيخ الىتأخير الا مان 
الى حد متنع قبوله فيه ء والدكلام على تقدير القول أى فقيل له ذلك وهو ٠«عطوف‏ على (قال) » وهذا الى 
(آبة) حكاءة لما جرى منه سبحانه من‌الغضب عل الخذول ومةابلة م أظمره بالرد الشنيم وتقريعه بالعصيان 
والافساد الى غير ذلك » وفى حذف الفعل المذكور وابراز الخ ير المعكى فى صورة الانشاء من الدلالة على 
ال خط وشدة الغضب ءالا يخفى . والقائل له ذلك قل : هو اله تعالى » وقل:هو جبريل عليه السلام» 
وقيل : إنه ميكاثيل عليه السلام . فقد أخرج أبو الشيخ عن أبى أمامة قال : وقال رء ول الله صلى ال تعالى 
علەو سل قال لي جبریلی عليه السلام: ما رضت شيا من خاق ابتهتعالى ما أبغضتابايس يوم أمر بالسجود: 
فأی‌ان جد و أبعضت شيا ا شد عضا مز ةرعو نز فلا کان بوم ارق خەت ان ەم بكلمة الاخلاص 
فاجو فأخذت قضة من حأة ة فضر بت ا فی فه فو جدت اله تعالی عله آشد غضبا »نى و مر مکا ئل فاتاہ 
فقال ۲ لآن» اخ وما تضم:ه هذا الخبر من فلل جير يل عايه السلام جاء فىغير ماخير .ومنذاك مااخرجه 
الطيالسى ٠‏ وابن حبان . وابن جرير . وابن‌الماذر , وابن مردو يه . والبيهقىف الشعب ٠‏ والترمذى . وا جا ج 
وصححاه عن ابن ءاس رضی ات تعالی عنهما قال : « قال رسول الله صلی اه تعالیعلیه وہ لم قاللی‌جبر یل: 
لو رأيتنى وأا اخذ من حال البحر فأدسه فى فى فرعون.خافة ان تد ركه الرحة . واستشكل هذا النعايل » 
وى الكشافآن ذلك من ز بادات الباهتين له تعالى وملائكته عليهمالسلام : وفه جهالتان : [<_داهما 
أن الا مان يصح بالةاب 5اعان الاخرس فحال البحر لا عنعه . والاخرى أن من كره ايان ا كافر وأحب 
بقاءه عل الكفر فهو كافر لان الرضا بالكفر كفر ء وارتضاه ابن المنير قاثلا : لقد أنكر متكرا وغضب 
لته تعالى وملاڪڪته عم السلام 6 جب هم > والجهور على خلافه لمحة الحدرث عند الائمة المقات 
الترمذى المقدم على الحدثين بعد مسل . وغيره » وقد خاضوا .ف بان المراد منه كث لا قى فه اشکال م 
ففىارشاد العقل السام أن المرادبالرحة الر حة الد ذو ية أىالنجاة الى هى طلة ا مذ ولو ليس من ضرورةادرا كها 
عة الاعان فى اعمان قوم يونس عليه السلام حى يازم من کراهته «الایتصورفی شأنجبر يل علبهالسلام 
من الرضا بالكفر اذ لا استحالة فى ترتب هذه الرحة على مجرد التفوه بكامة الامان وان کان ذلك ف 
حالة الأس واليأس فيحمل دسه عليه السلام على سد باب الاحتال البعيد ا-كمالالغيظ وشدة الحرد أتبى » 


لسر فولەتعاى :(فالوم ننجك بدنك) اح 1۸7 
هراره رطی أله تعالى عه قال : «قال رسول آله م قال ل جر یل ءاه السلام 4 لو رات ا دو آنا أغط 
فرعون باحدی دی وأدس من الال ف ف مخافة أن تدرکه رجه أيه تعالی فىعُمر له « فازەرتب فه‌المغفرة 
على ادراك الرحة وهو ظاهر فى انه لوس المراد ما الرحة ادنو ية لاس المغفرة لاقترب علها وا 
بترتب علما النجاة ۾ 

وقال بعض الحققين : إنما فعل جبريل عليه اللام مافعل غضباً عليه لما صدرمنه وخوفا آنه إذا كرر 
ذلك وا قل مه علي سيبل خرق‌العادة لسعة رالرحة الذی يستغرق کل شىء وأما الرضا بالكفرفالحق 
أنه لیس بكفرم‌طلقا بل[ذا استحسن و[٤ا‏ اللکفررضاه‌بکفر نفسه کا فالتأو لات للم ادى انتہى » وقد 
تدم ا ما تعلق مه المألة فتذکره فا ف العهد من قدم ٤‏ م قبل : إن الرضا بکفر اسه ما کر 
وهو کافر فل ۵ی لعده كرا والدكفر حاصل قله ¢ وهو عل ماله وما عله ڪث خر لالضر فما ڪن فہه 0 
والظ دان اعاب عا أجاب أردف ذلك بقوله: عليأنه ليسللعةل بجالفى مثل هذا النقل الصحيح إلا 
القسلم ونسبة الةصور إلى النةس » وقد يقال : إن الخبر متى خالف صر بح العقل أوتضمن فسبة مالايتصور 


شرءاً ف ہی شخص اله ول کن وله عل وجه بوافق ح& العقلويندفع ر4 أسمة النَةص لایکون صدا 


واتمام‌الراوی ما وهن آمررو ايته أهونمن‌انمامالعةلالمر يح وذسبة النقص اليه دون نة النةص إلى من ش هد الله 
تعالی ورس وله صل‌التهتعالیعلبه بعصمته وکاله فأمل‌والته تعالی ا لموفق » وقوله سبحانه : لإوفد عصیت ل( 
فى موضع الحال من فاعل الفعل"المامل فى الظرف جىء به لتشديد التوبيخ والتقريع على تأخير الا مان إلى 
هذا الآن بيان انه لم يكن تآخيره ا عسى يعد عذرا بل كان ذلك علط بةة الرد والاستعصاء والاف اد فان 
فو مال ل ركنت ان اسان 4 عل غل (عضيع داغل ف ر الال رای آى رة 
اک من المفسدين الغالين فى الضلال والإضلال عن الإمان فوذاعبارة عنفساده الراجع إلىنقسه والسارى 
إلى غيره من الظلم والتعدى وصد بنى إسرائل عر السيل والأول عن عصيانه الخاص به ¿ وقوله جل 
شأنه : لإ لوم جيك دنك ) تېك به وبيب له وحسم لأطاعه بالرة » والمراد فاليوم نخرجك ماوقع 
فيه قونمك من قعر البحر ونععلك طافاً ملاب ببدنك عارياً عن الروح إلا أنه عبر عنذلك بالتنجية مجازآم 
وجعل ال جار واجرور فى موضع ال حال من ضمير الخاطب لذلك مع مافبه من التلويح بأن مراده بالاعان هو 
النجاة » وقرل : معنى الحال عارياً عن اللناس أوتام الأعضاءكاملها ۾ 

وجعل بعض الأدفاضل الكلام على التجريد » وجوز أن يكون الباء زائدة - ويدنك دل بعض من 
ضمير الخاطب كا نه قل : تنجى يدنك » وجعل الباء للا لة ليكون على وزان قرلات - أخذته بدك - ونظر ته 
بعينك - إيذانا عصول هذا الطلوب البعرد التناول وجه لكنه غير وجه )ا لان ٠‏ وقيل : التنجية الالقاء 
على النجوة وهي اكان المر تفع » یل : و می به لنجاته عن‌السرل » وإل‌هذا ذهب :ونس بن‌حبب النحری» 
فقد آخر ج ابن الانبارى . وأبواكيخ عنه أنه قال : المعىنجعلك على وة من الأرض ك يراك بنوإسرائيل 
فيعرفوا نك قد مت » وجاء تفسير البدن بالدرع » وروي ذلك عن تمد بن کعب , وآبی » وکانتله درع من 


۱A٤‏ سیر دوح المعاى 


ذھب عرف ہما » وی روایة نا كانت من لۇۇ ه 

وأخرج ابن آى حاتم . وآبو الشبخ عن آنى جرضم موسی بن سالم آنه کان لفرعون شىء بابسه يقال له 
ت (ننجيك) من باب الافءال وهو e‏ الان غ ا ج‌ابن‌الانبار ی 

ن د بن السميقع المانى . ورزيد البربرى آنه) قرآ (تتحيك) بالحاء ا لمم لة ونس بت إلى انى بن كهب . وأ 
ا أى عك فىناحية ونلقىك علااسا .و دار حنيفة رضىالته تعالىعنه (بأبدانك) عل صيغة الح 
يحعل كل دضو منزلة البدن فاطلتق الكل على ال جزء مجازأً وعلى هذا جح الإجرام فى قوله : 

وک موطن‌لولای‌طحت کاهوی ‏ باجرامه من‌قلة النیق منهوی 

أو بارادة دروعك اء على أن المخذول ان لای آدرعا عل درع ,وأخرج ان الانباری عن أ نمسعو د 
رضی الته تعالى عنه آنه قرأ (بنداثك )أ بدعائك لا لكوت لن لك ءابه € أى لتكون انأ بعدكءن 
الام إذامعوا حال أمرك من شاهدحالك وما عراكءبرة وأكالا من الطغيانأوحجة تدهم على أن الانسان 
وإن باغ الغاية القصوى منعظم الشان وعلو الكبرياء وقو ة فمو ملو كم ةو رعہدعنءظان الالو هة 
والربو ية ٠‏ وقيل : المراد من خلفه من بى بعده من e N‏ ممدلاء ة دلي صدق ۰وی عليه 
إذ أن فى نفوسهم من عظسته ماخيل اليهم آنه لاب لاك فكذبرا لذلك خبر موسى عليه السلام ملا که 
حى عاینوه عل مرم من 1 سالا حر قصیرا 6ه ور وروی هذا عن «جاهد ءوقریء( من خلفك )فعلا 
ماضا أی حل مكانك » ونسب إلى أبن السميقم . وان ااسمال أنهما أضا قرا ( ان خاقك ) ب تح الام 
والقاف أى لكو ن لخالةك آبة كسائر الآبات فان افراده سحانه اباكبالالقاء إلى الساحل دليل عل أنهقصد 
منه جل شأنه لكشف تز ويرك واماطة الشات فى أمركر برهان اير على ټالد له وقدرته وحکمته وارادته 
وهو معنٰی لابأس به يصح أن وجه ه اة على القراءة المشمو ر بضا . ذ كر فى النشر أن ١٤ا‏ لاوق نله 
قراءة أبن السميقم . وأ السمال (ننحيك) بالحاء و(لمن خلقك ) بالقاف » وف تعليل تنجیته ما ذ کر هاقاله 
بعض الحقةين ا بذان أ ; لیت لاعزازهآو وا دةآخریءا د ةلبه بل لک )لا لا ستها نة بهو تفض<ه ءل ر ءوسا لاشم اد 
وزيادة تفظيع حاله ن بقتل م بجر جده فی الاسواق وبطرح جيفة فی المیدان آو بدار رسەن ‌النواحی 
والبلدان » واللام الاولىمتعلقة بالفعلقباها والانة بمحذوف وقع حالاءن( آبة ) أى6ئنةمنخلفك»وجاد 
الرد على هذا المخذول علی‌طرزه| أ به فی قوله: ( آمنت آنه) الخ فى اشتاله على المالغة فا لاني على من 
تفكر فى الأب » وقد قرر فحوى الحكى بقوله سبحانه : ل وإن كثيرا من الناس عنءاياقا لفون ۹۲( 
أی لايتفكر ون فها ولایعتبرون ما » وهو اعتراض تذيبلى جى به عندا لح كاية لذلك» ولهذه‌الا ية واشباهما 
وقع الاجماع على كفرالمخذول وعدم قبول اانه » وبشمد لذلك أبضا مارواه ابن عدی . والطبرانی منآنه 
شیر قال : « خاق الته تعالی حى بن زکر با فی بطن أمه مؤمنا وخاق فرعون فى بطن آمه كافرا »فهومن‌أهل 
النار المخلدين فيم بلاريب وبذلكقال الشيخ الا كبر قدس سره فى أول كتابه الفتو حات فى الباب الثافى 
والستين منه حيث ذكڪر أن الذين خذهم اله تعالى من العباد جعلهم طائفتين» طائفة لا تضرم الذنوب 
انى وقعت منهم واليهم الاشارة بقوله تعالى : ( واته يعدك مغفرة منه وفطلا ) وهؤلاء لا مسيم النار ما 


الكلام عل عدم قول إمان وُرعون وقت‌الغرق 1A4‏ 

تاب الله تعالی eleم‏ واستغفار لاا الاعلى ودعاهم 0 
وق الطائفة الاخرى إل ق مين قم أخر جم من‌النار بالك فاعة وه طائفة من اؤ منين وآهل التو حدماتوا 
ول تكفر عنم خطابام » وق آخر آبقاهف‌النار وه انجرمون خاصة الذبن يقال م بوم 0 :(وامتازوا 
اليو مأماامجرمون) وم يقال أهلالنارلانمم الذين بعمرو لما ¢ وم على آربع طواثف کلھم ف النار لا خر جول 
منبا . الطائفة الأول المتكبرون على لته تعالى كفر عو نوأشباهه من ادعى الربو ية انفسه ونفاها عن الله تعالى 
فال : (ماعلمت لک من اله غير ی) وقال: (آا ربک الاعل) ر دک به مافیااساء غیری وكذلك رود وعغبره 4 
واثانة المشركون وم الذين ثوا انتهتعالى إلاآم ج لوامعه آله أخرى وقالوا : (ماعبدهالاليةربونا 
إلى الته زل ) والثاكة المعطلة وم الذين نفو الاله جلة واحدة فم بشبتوا للعالم الما صلا . والرابعةالمنافقون 
وم الذين أظروا الاعان للةهر الذی ح٣‏ عم وم ف نفو سم 5 مام عا من اعتةاد احدی‌هذهااطوائف 
الثلاث فهو لاء الاصناف الاربعة م أهل النأر الذين لاخر جون ١نا‏ من الجن والانس اتهى . وهو صر بح 
إن انته تعالى ما عل آنه قد طبع علي ڪل قاب مظېر للجبروت وال-كبرباء وأن فرعون فى تفه آذل 
الآذلاء هر مو سی وهرون عامما السلام‌آن بعاملاه بالر حه واللىن لمناسية باطنه واستنزال ظاهره من جير و نه 
وکبریائه فقال سبحانه : ( فقولاله قولا لينا لعله بتذكر أوخشى ) ولعل وعسی من اله تعالی واجبتان‌فتذکر 
عا بقابله من اللين والمسنكنة ماهو عليه فى باطنه ليكون الظاهر والباطن على السواء فا زالت تلك أيرة معه 
تعمل ف باطنه مع الترجى الالى‌الواجب فه وقوع المترجى ويتةوى حكها إلى حين انقطاع بأسهءناتباعه 
وحال الغرق بينه وبين اطماعه ا إلى ما كان مستةراً فى باطنه من الذلة والافتقار لبتحقق عندا مؤمنين ور ع 
الرجاء الالمى فقال : ( آمنت أنه لاله الاالذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلدين ) فرفع الاشكال ٠ن‏ 
الاشکال ج قالت السحرة لا آمنت : ( آمنا بر ب العالمین رب موسى وهرون ) أى الذى يدعوان اله جات 
بذاك لدفع الار تباب ورفع الاشكال » وقوله : ( وأنا من المسليين ) خطاب منه للحق تعالى لعلمه أنه سبحانه 
يسمعه وراه نفاطبه الحق بلسان الغيب وسمعه آلآن أظهرت ماقد نت تعلمه وقد عصیت قبل وکنت من 
ثم قال سبحانه : ( فاليوم ننجيكببدنك لتكو ن لمن خلفك 1ة ) يعنى لتكو ن النجاة من يأتىبعدك 1ة أىعلامة 
إذا قال ما قلته تكون له النجاة مل ماكانت لك » ومافى الآبةأن بأس الأخرة لايرتةم‌وآن اانه لم بقبلو اعا 
فيا أن بأس الدنباءلايرتفع عن نزل به إذا امن فى حال نزوله الاقوم يو نس عليه السلام ققوله سبحانه : 
( فاليوم ننجيك ببدنك ) بمعی أن العذاب لايتعلتق الابظاهرك وقد أريت الخلق نعاته من العذاب فكان 
اتداء الغرق غذابا فصار الموت فيه شهادة خالصة بريثة لم يتخللما »مصة فقبض على أفضل عمل وهو التلةظ 
بالا مان کل ذلك حى لا بقنط أحد من رحة افه تعالى والاعمال عخواتيمها فلم بزل الا مان باه تعاى ولف 
باطنه وقدحال الطابم الاي ‌الذاتىفالخلتق ببن‌الكيرباء واللطائف الانسانة فل بدخلها قط کیرباء » وأما قوله 
تعالى : (فل يك ينفعيم إعام لا رأوا بأسنا) فكلام محقق فىغابة.الوضوح فانالنافع هوانته تعالى اتف ممالا 
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هو انه » وقول عز وجل : ( سنة الله التى قد خلت ف عباده ) فيعنى بذلك الامان عندرؤ ية الأسالغير 
الماد ي وقدقال تال : ( وله يسجد من فى السموات والارض طوعا وكرها ) فغابة هذاالا مان أن يكرن 
کراھاوقدأضافه الح سبحانه اليه والكراهة علما القاب والاعان كذلك والته تعالى لا بأخذ العيد بالاعبال 
ااشاقة علاہ من حٹ ما بجده من الشقة فها بل ضاءف له ھا الاجريوأماقهذا الموطن فالمشةةمنه بعدة 
دل جاء طوعا ف اانه وما عاش بعد ذلك لل فض ول بۇ خر للا برجم الى ما گآأن عله من الدءوی ولو 
بض ركاب البحرالنین قال سمحانه فيم : ( ضل من تدعون الا إياه) عند تجانم م طماتواموحدين وقدحصات 
هم النجاة ۾ م قوله تعالى فى ت#ميم #صته هذه : (وان كثيرا من الناس عن [ياتنالغافلون) على معنىقدظهرت 
نعانك ابه أى علامة على حصول النجاة فغفل أ كدثر الناس عن هذه الآية فقضوا علا مؤمنبالشقاء ى وأما 
قوله تعالی : ( فأوردم النار ) فليس فه آنه يدخلما معمم بل قال جل وعلا : ( أدخاوا ٦ل‏ فرعون أشد 
العذاب) ولم بقل أدخلوا فرعون وا" له » ورحمة الته تعالى أوم من أن لاية.بل ايان ا لمضطروآیاضطرار 
أعظم من اضطرار فرعون فى حال الغرق؟ والته تارك وتعالى يقول : ( آم من جيب المضطر اذا دعا 
و تكشف السوء) فقرن للمضطر إذ دعاه بالاجابة وكشف السوء عنه » وهذا | من لله تعالى خالصا ومادعاء 
فى البةاء فى الحياة الدنيا خوفا من العوارض وأآن عال بينه وبين هذا الاخلاص الذى جاءه فى هذه الحال 
فرج جانب لقاء الله تعالى على البقاء باللفظ بالايمان وجعل ذلك الغرق نكال الآخرة والاولى فلم يكن 
اعذابه أك من غم الاء الاجاج وقبضه على أحسن صفةء وهذا هو الذى بعطيه ظاهراللءظ وهرمعنى قول 
تعالى : (ان ف ذلك لعبرة لمن بخشى ) يعنى فى أخذه نكال الآخرة والاول » 

وقدم سبحانه : کر الأخرة عل الول لعل أنذلك العذاب أعنى عذاب الغرق هو نكال الأخرةوهذا 
هو الفضل العظ انتهى » وهو نص ف إعانه بل فى كونه من الشهداء بناء على أن المت غرقاشهادةللمؤمنين 
أجمع عليه آئمة الدين على خلاف فى موت من قصر فى تعلم السباحة غريقا هل يعد شهادةآم لام فانبعض 
الشافعية ذهب إلى أن المقصر المذكور إذا مات غريقا مات عاصياً لاشهيدا» و[٤ا‏ الشهيد من مات كذلك 
وكان عارفاً بالسباحة أو غير مقصر ف تعلبها لكن لم يتعلم و كأنالشيخ قدس سره لايقول بهذا التفصيل أو 
كان بعلم أن فرعون قان من بعلم السباحة أوعن لم يقصر فى تعلمها أوآنه يقول : إن الإمان كفر عنه كل 
معصة قبله ومن جملة ذلك معصية التقصير مثلا الى هى دون قوله : ( آنا ربك الأعلى ) و( ما علمت 
لج مر إله غبرى ) بألف آلف م تبة لكن لاأدرى هل الغريق شهيد فى شريعة مومى عليه السلام 
۴ هو ذلك ف شر یعتنا آم هذا الامر من خواص هذه الشريعة التى أنعم لته تعالى على أهلها با أنعم كرامة 
لبها صل الت تعالی عليه وسل ۾ وقد ذهب قدس سره فى كتابه فصوص الك إلى نحو ماذهب اليه أخيراً 
فی کتابه الفتوحات » وقد اعترض عله بذلك غير واحد وهو عندی لیس باعظم من قوله قدس سره بایمان 
فوم وح عليه السلام وكشر من اضر آم وتجحاتهم يوم القيامة وقد نص على ذلك فى الفصوص » والعجب 
آنه لم یکشم معترضوءِ فی ذلك کثر تمم فی‌القول بایان فرعون ؛ وقد انتصر له بعض ااناس ومنهم‌فی‌المشهور 
الجلال الدرانى وله رسالة فى ذلك آنى فيا ما لايعد شيت عند أصاغر الطلبة ‏ لكن فى تار يخ حاب للفاضل 
الحلی جا قال مولاتا الشهاب آنما ليست للجلال وانما هی ارجل پس می عمد بن‌هلالالنحویرقدردهاالقزوینی 


اكلام على ان فرعون مات كافرا ۱A۷‏ 
وشح عه وقال : 3 مله مثل رجل خامل الذ كر 1 قدم Go‏ بال ف ز٥زم‏ لمشتهر بین اناس وف امل 
عاف تعر ف ¢ ولو د کوما ایت للجلال آنه شافعی اذهب 6 اش هد لذلك حاشیته عي الانوار ۴ وف 
فناوی ابن حجر ان عض فة هاا 4 من ذهب الى إعان فرعون ممما عله لاگ الرالةمن‌اختلال العمارة 
وظهور الر6ا كة وعدم مشا ما اسار ألما ته ¢ ولولا خوف الإطالة اسردم اعاك ¢ و الملةظواهرالآی 
ص رة ف کد فرفر ءون وعدم ولا مانه» ومنذلك قوله سجاه : ) وعادا ومو دوقدتبین دک من مسا کم 
ور ن م الشطان أعراهم فصدم عن السميل ونوا مسا ھر ن وقارون وفرعون‌وهامان ولق د جاء مو سی 
يانات فاسىتكىر وا ف الارض وما کا نوا ايقن فا أذ زا به نهم مار اا عله حاصباومنه م٠‏ رس 
آخذته الصبحة ومهم من خدفنا به الارض ومنهم‌منأغرقناوما کان اھ لیظلہم م ولکن 6وا أتفسمم بظلون) 
فانه ظاھر ف استمرار فرعون عي الكفر والمعاصى ألو جه لماحل به چا رد لعلو التعہیر بكانوالفعلالمضارع 
وم الابان لا استمرار » على أن اظه فى لك من ذكر ممه ظامر أبضا ف المدعى . وألحق بعضهم بذلك 
قوله‌تعالی.(,أخذه عدو لی وعدو له) ناء علأن (عدو) صفة مشر هة وھ یلاہ و تو دل ء لی وت عدار ته له تعالی 
وعداو تەلرسولهعاه السام و ثبو تاحدی العداو تین کاففی- و حاله خلافا ان ومو ةد صر حوا أيضاباناءان 
الأ سوال سغيرمةبولولاشكآن اعانالخذو لكان من ذلك القبيل وانكاره «كابرة » وقدحكياجاع الانمة 
المحتهد بن عل عدم الول ومس ندم فره اللكتاب وااسنه 6 وما قل عن الامام مالكمن‌الق.ول بت عند 
المطاءين عل أقوال الجتمدين واختلافاتيم.. نعم صرح الامام القاضى عبدالصمدمنساداتنا الحنفية فى تفسير ه 
0 مذھهب ااصو فة أن الاان ينتفع 4 ولو عل معأ رنه العذاب ¢ وهذا الاماممتقدم علي الشيخ الا كبرقدس 
سره اجو اة نة وحاد اش کل a=‏ الاحاع الہ أ ال : بعدم تسام صحة ذلك عن الصو فة الذين 
م من أمل الاجتهاد المعول عم 1 ف4 من المالةة للادلة ااظاهرة ف عدم انف فلا خل ذلك بالاحماع 
الاجاع . وف الزواجر أنه على تقدير التسليم لا يضرا ذلك فى دعوى اجماع الامة على كفر فرعورت 
لاام غ بکفره لجل انه عند البأش فحسب بل ما انض اليه من انه لم بؤمن بانته تعالی امانا صرحا 
وانما سم من بنى اسراثيلآن للعالم إلما فمن بذلك الاله الذى مع بى أسرائيل يقرون بوجوده وهذا هو 
عض التقليد الذى لابقبل. لاسا من ثل فرعون الذى کان دهر ا منکرا لو جود الصانم انه 5 رد له من 
الدهر ى واحوه من کان قد دأن شىء 0 يقر مطلان ذلك ااشیء الذى ک فر 4 فلو قال: منت بالذی لاله 
غیره | یکن ملاع وفرعون لم یعترف بطلان ما كان كفر به من نفى الصانع وادعاءالاهة لنفسه الحبيئة » 
وقوله ) إا الذی منت به باو ارال لایدری مأ الذی‌اراد 4 واذا میج الاية أن ا بالذی 
لا اله غيره لا عصل الامان للاحتال فكذا ما قاله ع وعلى التنزل فالاجماع منعقد على أت الاعان 
باه تعالی عدم الایم ار بالرمول لە فلو ا أن فرعون امن بالله تعالی اانا صجحیحا فهو 
1 يؤمن موسى عله السلام ولا تعرض له أصلا فلم يكن إعانه نافعا » الا ترى أن الكافر لو قال ألوفا من 
المرات اشهد ان لا اله الإ الله أوإلا الذىا من به المسلمون لايكون مؤمنا حت قول وانعمدا رم ولاقم 


A۸‏ تسار دوح المعانى 

واأسحرة تعرضوا فاا مللا مان مو سیعلیه السلام بوهم ( آمنا ارب العالمين رب هو سی وهرون) 
فلا رمال إن امان فرعون عل طرز اعام لذاك علان اعانهم حین اا کار معجزة ٥و‏ سی عليه السلام 
والاعان بالته تعالی الاعان بمعجزة الرسول امان بالرسول فهم آمنوا وسی‌علیه ااسلام خلاف فرعون 
فأنه : عر ض للا مان به عليه السلام أصاد بل ق ذکره ی اسرال دونه ح أنه الرسول العارف بالاله 
وما بابق ره واهادی الى طر به أشارة ماالى بقائه عل كەره به ۰ وما ذکره الشيخالا کیرقدس مر هنی و چيه 
ابه ) حقی اذا اور که الذْرق ( ا خارج عن ذوق اكلام العرى وتجشم كاف ل معنی له ویرشدكالی 
بەض ذلك أنه قدس سره حمل قوله تعالی : (ءالآن وقد عصيت ) الخ على العتب والبشرى › معان لا فی 
آنه لو صح إمانه واسلامه لكان الأنسب بمةام الةضل الذى اليه طح نظر الشيخ أن يقال له : الأننقلك 
ونكرمك لاستلزام عة إعانه رضا الحق عنه ومن وقع له الرضا لا عخاطب ثل ذلك الخطاب جا لا يخفى 
على من له وقوف علىأسالیب كلام العرب وعاوراتہم » وآبضا| كيف بخاطب من عا الامان عصان 
وافساده ما هو ظاهر فى الأ نيب المحعض والتقريع الصرف والتوبيخ البحت فاذلكالا لاقامةآعظم نواميس 
الغضب عله وتذكير ه بقبائحه الى قدمها وإعلامه هى التى منعته عند النطق بالا مان الى حبث لا ينفعه 
وڪذا تاو يله ( غلم يك ينفعهم إمانمم ) بأن نافع هو الله تعالى مم ان اصطلاح الكتاب والسنة نسبة 
ا ابابا وسلبا فآذا قيل : لاينقع الامان فليس معناه الشرعى إلا الك عليه بأنه باطل 
لا بعتد ره ¢ وأی معی سو تخصص نفع ™ تعالى مېذه الال الى هھ حال وقوع العذاب م النظر الى ماهو 
الواقع من أن اته تعالى هو النافع حقيقة فى كل وت ولو نفعهم لا استأصلهم بالعذاب + وقول تفال : 
( وخسر هنالك المبطلون ) دابل واضح على أن المراد (بلم يك ينفعهم ايانم ) م باقون مم ذلكالا ان 
على الكفر الى غير ذلك ما لا بخفى عل الناظر ف لامه قدس سره » فالذى ينبغى أن يعول عله ما ذهب 
أرلا اله وقد قالوا , اذا اختاف ام امام بۇ خذ منه میا يوافق الادلة الظاهرة ويعرض عا خالفهاء 
ولا :ك أن ماذهب اليه أولا هو الموافق لذلك › على آنه لو لم یکن له قدس سره الا القول بقبول اانه 
١‏ باز منا اتږاعه ف ذلك والاخذ به خا فته ما دل عله الكتاب والسنة وشهدت به أئمة الصحابة والتابعين 
فن بعد ھن اجتہدين 6 وجلالة فائله لات وجب ألق.ول ¢ E‏ قال مالك . وغیره ه ما من حر الك ا 
من فوله ومردود عليه إا صاب هذا المير عی انى صل "j‏ تعالی عله وسام ¢ ون على کرم لته تعالیٰ 
وجهه: لا تنظرالی من قال وانظر الى ما قال » وکأن الشبخ فدس سره قال ذلك من‌طر بق‌النظر والنظر عنطی 
ويصيب » ومن علم أن للنيى علية الصلاة والسلام اجتمادا جاء الوحی خلافه لم يستعظم ماقیل ف‌الشیخ‌وان 
کان هو -هو- على أنه لو كان قال ذلك من طريق الكشف الا أنه أبدى الاستدلال تفهيما وارشادا الى أن 
فهمه لم بخالف ما ,دل عليه الکتاب لم بلزمنا أیضا تقلیده بلقد مرعن‌الامام الربانی قدس سره آنه لایجوز 
تقليد الشف » وصرح غير واحد بأنه ليس بحجة على الغير الاسام ولا ثبت به حك شرعى . وأنت 
تعلم أنه لو كان كل من القولين من طريق الكشف بلزم انقسام الكشف الى صواب وخطأً 6لنظر ضرورة 
عدم اجتماع الايجاب والسلب على الكذب ولا على الصدق وهو ظاهر » وقد قال بعضيم : بالانقسام 
ويخفىوجهه » ومن الناس مر أول كلام الشبخ الحبت لقبول الابان بأن المراد بفرعون فيه النفس 


قير فوله تعالى : (ولقدبوآًا اسرائیل) ا ۱۸۹ 
الامارة وبموسى وهرون المأمورين بالةول الاين موسى الروح وهرون القاب وأخذ بقررال كلام على هذا 
السنن » ولا بخفى ان اركاب ذلك على ما فه من الت كلف ااظاهر ال كاف فى لام الشبخ Seok‏ 
لاف مطح نظره ولذلك لم برتدكيه أجلة أصحابه بل آبقوا لامه على ظاهره وهو ااظاهر » واڪفار 
بض المنکر ون له فه ضلال وأى ضلال وظلم عظم مو جب للنکال ۾ فان له قدس رەف ذلك مستندا کغبره 
المقابل له وان اختافا فى القوة وااضءعف » على أن الوقوف على حةقة هذه المسثلة ليس عا كفنا به فلا يضر 
الجهل بها فى الدين وات تعالى المادى الى سواء السييل لإ ولقد ر بی إسر ال € ام مستآنفسیق‌لبیان 
النعم الفائضة عليهم اثر نعمة الانجاء على وجه الاجال واخلالم بشكرهاء وبوا معنىآتز لڪ أباء والاسم 
منه البيئة بالكسر 6 فى القاموس » وجاء بوه منزلا وبوأه فى منزل وكذا بوأتلء انا اذا سويته » وهو 


ما پتعدی لواحد ولائنین آیانرلنام بعدأن انجینامواھا۔کنا اعداء مل موا صذق )ی منزلاصالما مر ضا 
وهو ام مکان منصوب على الظرفة » و حتمل المصدرية بتقدير ماف ا سوا وو ۾ وقد بجعل 
مفعو لا انيا » وأصل الصدق ضد الكذب لكن جرت عادة العرب على أنمم اذا مدحوا شيثًا أضافوه الى 
الصدق فقالوا : رجل صدق مثلا اذا 6ن کاء اا فى صفته صالطا للغرض الطلوب منه كأنمم لا حظوا ان 
کل‌ما بظن به فمو صادق, ؛ والمراد هذا البوأ جا رواه ابن المنذر . وغيره عن الضحاك اشام وص فآن بى 
اسر ائیل ا لذن 5 :وا ف‌زمان هو سی‌علیه السلام وم المرادون‌هنا ملدكوا ذلك حس)| ذهب اليه جمع من ‌الفضلاء 0 

وأخرج أبو الشخ . وغبره عن ‌قتادة أن اراد به اشام وبات المقدس واختاره بعضهم بتاء على أن أر ئك 
ل يعودوا إلى ءصر بعد ذلك » وأآنت تعلم آنه ینبغی نيراد بینى اسرائيل عن الو لين مايشمل ذر يهم بناءعلى 
نم مادخلوا الشام فى حياةمو سىعليه السلام ونا دخلها أبناؤم وقد تقدم لك مايتعلقذاا مام فنذكره « 

وقيل : المراد بهأطراف‌المدينة إلى جهة الشآم»ء بينىاسرائل بنو اسرائيلالذين كانوا عل عهدنبيناعليه أفضل 
الصلاة وأ كل السلام لإ ورزقام من لطبت أى المذائذ ۽ قيل : وقد يفسر بالحلال فا اختلفو ا( 
فآمور دنهم بل كانوامتبعينآمر رسوهم عليه السلام لإ حى جام أل € أىالابعدماعلهرا بقراءةالتوراة 
والوقوف علىأحكاءوا ء وقيل : المعىمااختلةوا فى أمر مد ملي الابعدماعلوا صدق نبوتهبنعوهالمذ كورة 
فى كتابمم و تظاهر معجزاته » وهو ظاهرعلى القول الاخير ف المراد من بى اسرائل اليو ثين . وأماعلالقول 
الأول ففيه خفاء لان أولئك المبوتين الذين كانوا فى عصر موسى عليه السلام لم بختلفوا فى أمر يدنا لر 
ضرورة لنسب الهم ذلك الاختلاف حقيقة » و ليس هذا نظير قوله تعالى : ( وإِذا آنعیناک من آلفرعون) 
الأبة ولاقوله سبحانه : ( فلم تقتلون آنبباء الله ) ليعتير الجاز » وزعم الطيرسى أن المعنى آم انوا جيعاً عل 
الكفر لم ختلفوا فه حتى أرسل الهم موسىعليه‌السلام ونزلتالتوراة فيا ح§ انت تعالی فمن آمن وم 
منآصرعلى کفرهر لیس بشیء صلا لاخ إن ربك بقضی بوم القيامة فيا انوا فيه لفون ٩٣‏ ) 
فيميز بون احق والمبطلبالاثابة والعقوبة لإ قان كنت ف مَك ٤ا‏ زا ابت € أىفشكءايسير »وا لخطاب 
قيل : له يل والمراد إن كنتفذلكعلل سيبل الفرض والتقدير لان الكك لايتصورمنه عليه الصلاةوالسلام 
لانکشاف العطاء له وإذا عبر بان - الىتسعمل غالبا فا لاتعةق له حتى تستعمل فى الم تحيل عقلا وعادة 


۹ تفسيرروح المعانى 
ا ف قوله س.حانه : ( قل إن كن لارحن ولد ) وقوله تعالى :) فان ادا تبتغینفقا فى الار ف )رصدق 
الشرطة لا توقف على وقوعها 6 هو ظاهر ؛ والمر ادباو صولالةم ص » أى إن كنتفى شكمن‌الةمص 
او زنر و غار ال ااال الذن قرءونال تابن فلك 
فانذلك عةقعندم ثابتف ىكتم م حسا أنزلناه اليك » وخصت القصص بال نكر لان الا حكام المنزلة اليه عليه 
الصلاة والسلام ناخة لأحكاممم عالفة 4افلابتصور سوام عنبا ى والمراد بالكتاب جنسة فشملالتوراة 
والا نجل وهو ال رویعن‌ابن‌عباسرضی اله تعالی عنما ¢ و يژد آنه قرىئ (االكتب ) بالمع وفسرالموصول 
من لم يؤمن من أهل الكتاب لان إخبارم عابو افقماآنزل المترتب عل الال أجدى فى المةصود» و فسره 
بعضهم با مۇمنين نېم A‏ لته بن لام . وتم الداری واسب ذلك إلى ابن عباس . والفضحاك . ومجاهد م 
وتعقب بأن ابنسلام. وغيرهإنماأسلوابا مدينة وهذه السورة مكة ۽ وينبغىآن يكونالمر ادالاستدلالعل 
حقبة النزل والاستشهاد ما فىالكتب المتقدمة على مادكر وأن القرا ٠ن‏ ءصدق ها » ومحصل ذلك أن ‌الفائدة 
دفم الك إن طرأ لحد غبره إت بالمرهان أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ فى الع بصحة نبونه ج 
وتوبيخهم علىترك الامان أو تجار ولعليه الصلاة والسلام وذيادة تثيته » وليس الغرض إمكانوقوع 
ااشاك له صل انتهتعالى عله و صلا ولذلك قال عاہه الص اة وال للام حين جأءته الأبة عل ماآخرجعبدالرزاق. 
وابنجربر عن قتادة : « لاآشك ولاأسال » ه 
وزعم الزجاج أن (إن) نأافة وقوله سبحانه : (فاآل) جواب شرط مقدر أیى ٥ا‏ کنت فی شك انزلا 
الك فان أردت آن تزداد يقينا فال وهوخلاف الظاهر وف ذكرغنى عنه » ومثله ماقيل : إنالشك معنى 
الضيق والشدة با يما ينه ملا من تعنت قومه وآذام آی إن ضقتذرعابماتلقی من آذى قومك و تحنم 
فال آهل الكتاب كيف صبر الأ نبياء عايهمالسلام على آذى قومهم وتعنتهم فاصي ركذلك بل هوأبعدجدا 
من ذلك » وقیل : الخطاب له صلی الله تعالی عایه. ولم والمراد به آمته آو لکل من یسہ ع آی إن کنت آیا 
السامح فى شك ما آنزلنا عى لسان نبينا الك فاسأآلء (فآنزلنا اليلك) علىهذانظيرقوله سبحانه : (وأنزلنا الي 
نورا مبيناً) وفى جعل الةراءة صلة ا لوصول إشارة إلى أن الجواب لا يتوقف على أ كثرمنها ء وف الأية 
تبيه علي أن من خالجته شمة فى الدين ينبغى له مراجعة من يزيلها من آهل العلم بل المسارعة إلى ذلكحسا 
تدل عليه الفاء ال جزائية بناءا على آنما تفيد التعقيب ل امد جاءلة الي الواضح الذیلاعبد عنه ولاریب 
ف حقت لإ من ربك € القائم ا ,رصاح شآنك ل فاا کوان من الممترین ع ٩‏ آی بالترارل عماآنت 
عليه من الجزم واليةين ودم على ذلك 6 كات من قبل » والاءتراء الك ك والقردد وهوأخف من لكاي 
فلذا ذكرأو لاء وعقببقولهسبحاته : إا ولا کوننەن الذین کد ہوا ایت الله € آیبشی.» :پا حون ) 
ذاك امنا سريت ہ ٩‏ €انفساوآعمالاء والتعبیر با لاسر ین اظہر ق النحذیرمن النعبیر بالکاف بن فائدةالتهو 
فا لمو ضعین الج و الالهاب نظير مامر » والمراد بذلك اعلام‌أنالامتراء والتكذيب قدبلنا نالف والحذور بة 
إلىحيثينبغىآن ينهىعنهم)ا من لمكن أن يتصف با فكرف جن كن اقصافه وفبه غطع لطاع الكفرة م 


}! ان ن لىن ن حھت ت علیهم € الخ ا مان لعا اصرار الكفرة على مام عله من الكفر والضلال اى >= ٣ث‏ 


لا ينتفعون بالا مان ا إن الذين ثيتت عل :4 3 ا ربك حكمه وقطاؤه المفسر عند الاش_أعرة 
بازادته تعالى الاز لبة المتعلقة بالاشياء على ماهى عليه فيا لايزال بأنهم موتون على الكفر أويخلدون فالنار 
إلا ا ٩٩‏ ) اذ لاعکن‌آن ينتقض قضاؤه سبحانه وتتخلف ارادته جل جلاله ولوب ا (als‏ 
واضحة المدلول مقبولة لدى العقول 7 ر ا الاليم ٩ ٩۷‏ الاغراق ونحوه وحیثذ 
يقال لهم - الصيف ضيعت الاين وفسر الرخشرى الكلمة بقول الله تعالى الذى كته فالاوح وأخبر سبحانه 
به الملاسكة انهم موتون كفارا وجعل تلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر وماد ى ولاضير فى تفسيرالكامة 
بذلك إلا أن جعل الكتابة أبة معلوم لا كتابة مقدر ومراد م کک مذهب الاعتزال » والذى عليه 
أهل السنة ان افا ال الماد مرها معار هة ةه ال وراد و رن [لا اراد اه وله غ اه 
وارادته متوافقأن ولاتجوز الخالفة بينهما ولايتعاتق عليه سبحانه إلاءا عله الثىء فىنفسه ولاريد إلاما 
عل ولايقدر إلامايريد ولاجبرهناك ولاتفويض وا-كن أمر بين أمرين » وفسره المولى الكورانى فشر حه 
للمقدمات الاربع المذكورة فىتوضيح الأصول بأن‌العبد مجبور باختياره وفصله ما لامزيد عليه» وبابات 
الاستعداد وانه غېرمجعول نضح الحجة الالغة و سمط الام ىع الكلام > وقدتقدم إعض ماينفع هذا 
امقام » وان أردت مايطمثن به ا طر وتنشرح له الضماثر فعليك برساثل ذلك المولى هذا الشان فنا 
واضحة المسالك فىتحصيل کک e‏ € کلام تاتف لتقریر هلا كهم و (لولا) هنا #ضيضية 
ھا مع ى التوبيخ کهلا ومثلها ماف قول الفرزدق : 
تعدون عقر النيب أفضل مج دكم » بى ضوطرى لولا الكمى المقنعا 
ويشهد لذلا رأة اء فى وا بن‌م‌سهود رضی‌الله تعالی عنهما 4ل( ) »۽ والتو, e‏ على ما نقلعن‌السفا فی 
على ترك الامان المذڪور بعد ۽ (وکان) § اختاره بعض ناقصة » وقوله تعالى : :ا ( 
اسما ۾ وجل قوله انه نه اهنت )€ خبرها 1 و نه : لإ فنقعها إانها €معطوف على ابر » 
أى هلا كانت قرية من القرى التى أهلسكت هلاك الاستثصال منت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر [يانما الى 
حبن معانته چا خر فرعون امانه فنفعها ذلك ا بان هله الله تعالى منها و بكشف بسيبه‌العذاب عنها »و ذهب 
السمين وغيره إلى آنا تامة (وقرية) فاعلها وجلة (منت) صفة (ونفعها) معطوفة عليما . وتعقببأنهيازم 
حيئثذ أن يكون التحضض والتوبيخ على الوجود مم انه ليس مراد . وأجيب بأنه لا مانم من أن يكون 
التحضيض على الصفة وحينثذ لا غبار على ما قيل ء واياماكان فالمراد بالقرية أهلما مجازا شاعا والقرينة هنا 
أظهر من أن تخفى » وقوله تبارك وتعالى : ل إلا وم بون استتاء مقط 6 قال الزجاج ٠‏ وسيېويه . 
والكسائى. وأڪز النحاة أى لکن قوم يونس ل ا عند م اراواه اراتالعذاب ولم يۇخروا 
الى حلوله ل کشفنا نهم عَذَابّ ب آلخزی 4 آی الذل ولوان لإ ف الحياة الدناً ي بعد ما اظلهم وکاد 


4۹۲ ۱ لسار روح المعاى 
س ةو ره 1 
يثزل pr‏ 3 ومتعنام ( بمتاع الد نا رولك کش ف العذاب ers‏ 3 إلى ین ۹۸( ای زما“ ٥‏ الدهرءة-در 
هم فى عل اه تعالى . ونقل عن ابن عباس أن الراد الى يوم القيامة فهم اليوم أحياء الا أن ابته تعالى ستر م 
عن الئاس علي حد مأ قال ف الخضر عله السلام 7 واھ ف إاعض الكستب مأ بوأفقه الا آنه ذکر ف4 


آم ٫ظهرون‏ ایام المہدى ويكونوت من جلة انصاره م بموتون والسکل عالاصحة له , وفال آخرون: 
الاستثناء متصل » وبراد من القرية اهلها المشرفون على الهلاك ه 

وقرل : العاصون ويعتبر النفى الذى رشعر به التحض.ض وهو مشعر بالامر أيضا ولذا جعلوه فى حكمه 
الا آنه لا يصح اعتباره على تقدير الاتصال لما يلزمه من كون الابان من المستئنين غير مطلوب وهو غير 
مطلوب ل فاسد» وقيل : لە مانع من ذلك علي ذلك التقدير لان أهل القةرى عضوضون عل‌الايمان النافع 
وليس قوم يونس محضوضين عليه لمم منوا والذوق يأنى الا اعتبار النقى فةط حال اعتبار الاتصالء 
ویكون قوله سبحانه : (لماآمنوا ) استئنافا يارت نفع ايمانهم . وقرىء (الا قوم) بالرفع على ادل 
م قربة المراد ا أهلها ‏ وأيد بذلك الةول بالاتصال واعتبار النفى لأن البدل لا يكون الا فى غير 
الأو جب» وخرج بعضهم ه_ذه القراءة ع أن ) إل ) مەی غیر وھی صفة ظهر اعرام۔ا فما بعدها 6 فى 
فوله على رأي ۳ 

BEAN A وکل أخ‎ 

وظاهر لامهم ان الاستثناء مطلقا من قريةء وعن‌الزخشرى أنه على الاول من القرية لا من الضمير فى 
( آمنت ) وعلل ان المنقطح بمعی کے فيتو سط بين اا-كلامين المتغاير ين فلا يعتمد مالا ستقل ولا نه 
لا مدخل للوصف أعنى الايمان فى المستثنى منه فالاستئناء عن أصل اكلام » وأما على الثانى فهواستشناء من 
الضميرمنح.ثالمعنى جعل فى اللةظ منه أو من القر ية اذلا فرق فى قولك : 6ن القوم منطلقين الا زيدا بين 
جعله من الاسم او من الضمير فى الخبر لان الك انما يتم بالخبر ء وانماالفرق فىنحوضر بت الةو م العا مين 
ألا زيدأاء م وال : ونر هذا ف الو جهين قوله تعالى : ( انا ار سانا ای قوم بجرمين الال لوط ) ووجه 
ذلك ظاهر . وفى الكشف أن وجه ااشبه اختلاف معنى اللاك على الوجهين كاختلاف مى الارسال هنالك 
علالو جهين » وكأنه عنى بالملاك الأًخوذ قيدا فقرله فهلا ذانت قرية من القرى التى أها-كناها فتدبر . وفى 
( يونس) لغات ثلث النون مهموزا وغير مهمو ز والمتواتر منما الضم بلا همز ي 

وكان من قصة هؤ لاء القوم على ما روى عن غبر واحد أن يونس عله السلامبعث إلى أهل نينوى من 
أرض الرصل وكانوا آهل كفر وشرك فدعام إلى الايان باه تعالى وحده وترك مايعبدون من الأصنام 
فأبوا عليه و كذبوه فاخبره أن العذاب «صبحهم إلى ثلاث فلا كانت الليلة الثالثة ذهب عنهم من جوف 
الال فلا أصبحوا تغشام العذاب فكان فوق رؤوسمم ليس بينم وبينه إلاقدر ثل ميل » وجاء أنه غامت 
ااسماء غا سود هائلا یدخن دخانا شدیدآً فط حتی غشی مدیتم واسودت أطحتهم فلبا أيقنوابا هلاك 
طلبوا ایہم فل يدوه تفرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونساتهم وصبيانہم ودوامم وابسوا الوح وأظهروا 
الإبمان والنوبة وفرةوا بين الوالدة وولدها من الناس والدواب خن البعض إلى البعض وعلت الأصوات 


تسیر فُوله تعالى: (ولوشاء ربك لآمنمننالارض) الخ ۹۳ 
ووا جيعا وتضرعوا اليه تعالى وأخلصوا النية فر حم رم واستجاب دعاءم وكشف عنهم مانزل ممن 
العذاب وكأن ذلك يوم عاشو راء وکان يوم الجمعة م 

قال ابن مسعود : نه بلخ منتوبتهم أنترادوا المغاالم فما بينمم حتى إن كان الرجل ليأتى الا حجر قد وضع 
اس بنبانه عليه فبقاعه ويرده إلى صاحبه » وجاء فى رواية عنقتادة آم عجوا إلى الله تعالیآربعین‌صباحا 
حتی کشف ما نزل بم ؛ وآخرح آحد فی‌الزهد , وابن‌جر بر . وغیرھما عن‌ان‌غیلان قال : لماغثی قوم ونس 
العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علبائهم فقالوا : ماتری ۴ قال : قولوا , باحی حین لاحی‌ویاحی عى المو تی 
وياحى لاإله إلا أنت فقالو ها فكشف عم العذاب » وقال انیل بن عياض : قالوا : الهم إن ذنوبنا قد 
عظمت وجلت وأنت أعظم و أجل ذ فافعل بنا امان[ أهله ولاتفعل بنا ماتحن أهله » وكان يو نسعليه السلام 
[ذ ذهب عنهم قعد فى الطر يق آل الخبر کا جاء مرفوعاً فر به رجل فة فقال له : مافعل قوم ,ونس ؟ خدثه 
بما صنعوا فقال : لا أرجعالى قوم قد كذتهم وانطاق مغاضبا حس| قصه الته تعالى فى غير هذا الموضع ٤ا‏ 
سیاتی ان شاء الله تعالى ‏ وظاهر الآبة يستدعى أن القوم شاهدو! العذاب لكأن ( كشفنا ) وهو الذى 
رقتض.ه أ كش الاخبار واليه ذهب كثير من المفسرين » ونع الايمان م بعد المشاهدة من خصوصيأ م 
فان يمان الكفار بعد مشاهنة ما وغعدوا 4 يمان بأسن غير نافع ٤‏ اع التكليف حينئذو عادةانه اهلا كهم 
من غير امهال كا أهاك فرءورن » والقول بأنه بقى حا الى ماشاء اله تعالى وسكن أرض الموصل 
من مفتریات بار ده 
ولوت شاع a‏ ا ن فی الاأَرْض ) تق ق‌لدوران امان جيح كاين وجوداً وعده | علي ةطب 
مشيئنه سبحانه مطلقا بعد بيان تبعية كفر الكمرة لكلمته ۾ ومفعول هنا عذوف حسب المعمودف 
نظاره ی لوشاء سبحانه ان من فیا لارض من الاين لمن 3 ( سحي لايشذ منهم أحد إجيما) 
آی مجتمعين على الايمان لايختلفون فه لكنه لم يشا ذلك لانه سبحانه لایشاء الامابهل ولا بعل الاماله 
بوت فی نفسه فما لاوت له أصلا لايعام ومالا بعلم لايشاء » والى هذا التعليل ذهب‌الكورانى عليه الرحة . 
وأطال ٠‏ فتعريره والذب عنه فىغير مارالة » والجہور على آنه سبحانه لايشاؤه لكونه مخالماللحكمة 
اتى عليما بناء أساس التنكوين والةشريع , والا ”ية حجة على المعتزلة الزاعمين أن الته تعالى شاء الايمان من 
جميع الخلق فلم يؤمن الابعضهم , والمشيئة عندم قسمان تفو يضية جوز تخاف الشىء عنما وقسرية لابجوز 
التخلف عنها ولوا مافى الآية على هذا الأاخيرء فالمعى عندم لوشاء ربك مشيثة الجاء وقسر ابمان الثقلين 
لآمنوالکنه سبحانه لم يشا كذلك بلآمرهم بالابمان وخلق هم اختباراله ولضده وفوضالامر فمن 
شاه فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا ددهم و علم. م من الا بات الظاهرة فی ارطال م مام ء مه » وفه 
آنه لا فرينة على التقييد مم و ووت كره الناسي أباه فما قيل ‏ فان الممزة للا :كار 
وهى لصدراتم| مقدمة من خير على مأعليه اهر والفاء لتفريع والمقصود تفرع الانكار على اقل ولا 
(م - ۴۵ ج ۹۹ہ تفسیرروح الما ) 


۱۹٤‏ نفسیرروج المعالى 


فائدة بللا وجه لاعتبارمشيئة القسر والا ل جاء خاصة فى تفرع الانكار ۽ وقيل : ان الممزة ىمو ضمهاوالمطف 
. ٴ 5ار 3 ۸ھ ت 
على مقدر مدب عله الكلام 6 ai‏ فيل : أربك لا شاء ذلك ؤا نت تک رھېم حى کر نوا ەۇمنين 4 4( ٍ 
عل اطلاقها ¢ والمراد يالاس من‌طبح علهم أوالجيع مبالغة 6 و جوز ف (أنت) أن کون فاعاد بمقدر ەرە 
ما زعده وأن يکون ا خ٧ره‏ اخلة لعده وبعدونه فاءلا معنو ا وتةد مه لتةوبة > الانكار اذهب ايه 
الشر ف ودس مره شرح المغتاح E‏ فه أنالمقصرد انکارصدور الفعل من المخاطب لاانکار کو له هر 
1 ف الممكره منھور وماهو الاسحانه وحده لارغارك فيه لاله جل شأنه القادر عل أن بفعل فقاو ہم ما يضطر م 
إلى الامان وذلك غير مستطاع للبشر ٠‏ 
لإ وما ان فس ) بان لنبعية إيمان النفوس الى عل الله تمالى إيمانما مشيثته تعالى وجودا وعدما بعد 
بيان الدوران الكلى علا كذلك » وقيل : هوتقرير طا يدلعليه الكلام السابق من أنخلاف المشيئة مستحيل 
أى ما صح ومااستقام لنفس من النفوس النى عل اته تعالی آنما تمن لإ أن تومن الأًباذن اله ) أى مشيشته 
وارادته سحا نه 6 والاصل ف الاذن بالشىءالاءلام باجاز ته والرخصة فيه ورفع احج رعنه 6 وجعلوا ماذکر 
من لوازمه کالتسېيل الذی ذکره بعضهم ف تفسيره » وخصصت النةس بالصفة المد كورة ول نجعل من قبيل 
قوله تعالى : ( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله ) قيل لان الاستئناء مفرغ من أعم الاحوالآی‌ماان 
لنفس أن ۋەن ف حال من أحو اا الإحال E‏ مللاسة بأذنه انه فلا بد من کون الامان مايۇولاليە 
حالما آن المت حال لكل نفس لاعيص ها عنه فلا بد من التخصيص ماذكر » فان النقوس الى علالته 
تعالى آنا لاتؤمن ليس فماحال تؤمن‌فها حى تستثى تلك الحالهن‌غيرها انمى » وقد يقال : إن هذا الاسشناء 
بالنظر إلى النفس التى عل ته تعالى آنا لا تؤمن مفيد لعدم [يانما على آتم وجه على حد ماقيل فى قوله تعالى: 
( وأن تجمعوا بين الاختين الاماقدسلف ) فا ّنه قیل : ماکان لنفس عل انته تعالى آنا لاتؤمن أن تؤمن 
فى حال من الاحوال كسلامة العةل وصعة البدن وغيرهما الا فى حال ملابستها اذن التهتعالىوارادته أن تومن 
وهى تابعة لعلمه بذلك وعلبه به حال لانه قد عل نقيضه فبلزم انقلاب العم جلا فتكون ارادتهذلكعالافیكرن 
إعانما عالا إذالموقوف على ا محال عال , وف الحواشى الشهابية أن ( ماكأن ) إن أن بعنى ما وجداحتاج 
إلى تقیید النفس جن عل آنما تومن وإن‌ کان معنی ماصحلاحتاج اله ولذا ذکره من ذکره وترلمن‌ترگ وفیه 
خفاء قأمل لإ وحمل الرجس ) أىألكفر جافقوله تعالى : ( فرادتيم رجسا إلى رجسهم ) بقرينة ماقبلى 
وعبر عنه بذلك لاشتراكهما فى الاستكراه والتنفر » وأنارادة الكفر منه باعتبار أنه“ نةل أولا عن المستقذر 
إلى العذاب للاشتراك فا ذ کر ثم أطلق على الكفر لانه سيبه فيكون مجازا فى المر تبة الثانبة ۽ واختار الامام 
الت سيرالاول تحاشيا ما فى اطلاقالمستقذر على عذاب الته تعالى من الاستقذار وبعض الثانى ما أن كابة (عل)فى 


قولهتعالى لإ ادن ل عقون  »‏ € آیلایستع. او ن عقوم بالنظرف ا لحججوالاباتأولای‌قلون دلاثله 


وأحکامه ll‏ ع لوم من الطبع تی الأول ۴ وتعقب ا المعى بقدره ele‏ فلا ارا 6 و سر ) الذين 
لا بعةلون ( ما کون بة سا6ا تق رة 6 ومنه عل الفعل مزل منذزلة االازم مفو لقن 
وقد يفرق بين‌التفسير ين بأنهم على الول لريسابوا قوة النظر للكنهم لم يوفةوا لذلك وعلى 
الآنى اھر ف الأول واللة معموفة ع مدر 6 قل : م بالا | ل ويجعل ا اخ آوف أذن e‏ 
بذلك ويجعلالخ . وقرى (الرجز) کک ا ٤‏ اد . وی عن بكر ( ونجعل ) بالنون إٍ قل انظرو ( 
خطاب متاك المخاط.ين صلٰ اه تعالى اه و سآن ر ەرە e‏ هو عله pt: Cy‏ 
بالتةکر ف مکوت االسموأات ا e 4 ٠‏ ت الأفاقة وألا لفسة لتضح له آم 
ل y+‏ 4 متعلق ماعنده 1 وتعا مه رة وله سجاه : ) افأزت کہ ااناس )الخ على s4‏ ا کره 
س عل الامان ولكن اؤمرهم ما يتوصلءاليه عادة من اانظر لاغلو عن النظر ء وقيل : إنهتعالى لماأفاد 
تقدم أن الاعان اه سخا انه وأنه نه لاۇەن م من ومن إلامن اعد آذه وان الذین حقت J «ple‏ کم 
لايؤمنون أمر بيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر بالنظر لثلا بزهد فيه بعد تلك الافادة , وأرى الأول أولىى 
وجاء ضم لام قل وکسرها وھما قراءتانسبعیتان » وقوله سبحانه : ف ماذا فى السموات والارّْض فی عل 
صب / الا أفض لان الفعل قله معاق :ا لاستفهام لان ) م( أاستفهاممة ون 4 و( ذا ( ععیالذی 
وااظرف صلته وهو خبر الميتدأ ي ووز أن یکون (ماذا ) که اسم استفهام مبتدأ والظرف خبره أیأیشئ 
ود م فی الموات والأرض من عا اب صنعته تعالی الدألة عل وده وڳال ودره جل شان « 
وجوز أن ڪون (ماذا) کله موصو لا بەعنی الذى وھو ف ل صب بالفعل ة وله « و ضعهه اأسمين 
ا 5 کار حن من أن ن¿ کون النظر قلا چا هو الظاھر ودی بن و کون بصر اا فیعدی بال م 


ص rolê‏ وام 7 ى 


لإوما ا الات والنذرعن فوم 5 وھ نوك ۷ 3°( e: ELE‏ وما نهم : وقریءبالتد کر 6 والمراد 
بالآبات م\ أ ايه نوله e‏ اه :)“ ماذا ف ااسموات والارض ( وه أوأمة الاه رة اما نمر (والنذد) 
يكون (النذر) نفسه مصدرا بمعنى الانذار ي والمراد مؤلاء القوم المطبوع علىقلومم أى لايۇمنون فى ءل الله 
تعالی وحکمه و(ما) اقة واللة أعتراضة ¢ وجوز ن کون ف مور الال من صضمدر (قل) وف الاب 
من جلما الا من ضمر (انظروا) شیء فانظروا ٤‏ ويتعین کو نما أعتراضرة اذا جعات (ء1)استفهامرة أنكأرية» 
وى جمد ف وح النصب على المصدر به للفعل بعدھا أو عل أقةو لته له 6 والمفعول عي هذا 9 کا 
ے0 و ر 2 
e‏ بالاظر من٥شر‏ کی E a‏ 
نله تعالى جم ادلا ستحةون غير ذلك ¢ وجا اواس ال الايام ف الوقائح كقوهم: يام العرب 0 وهو عاز 
مشپور من المعبر بالزمان عر | وفع وه 6 رقال: المغرب لام لاة الو أقعة وه »والمراديأ لوصول اکر ون من : 
الامم الماضية لمن لهم ) ملق لوا ر بالا کد والا نما eri‏ سرخلون فا خلوا قل ) تېدیدا 


ee 


۱۹٦‏ تفسیر رو حالمعای 


> ار رن ےر او“‎ EEE EE TET 
آیاه متعاقالانتظارواحد بالذات وھوالظاه۵رو جوز‎ (۱ ٠ ۲ هم لا فانتظروا) ذلك اى مع من المنتظرین‎ 
ریت زرو ار‎ 2 ‌ 
أن بكو ن ختلةاً بالذات متحدابا لجس أآىفانتظر وا اھا کیا نیکمن المنتظر ین ھلا کک ڍ ثم ننجی رسلنا)‎ 
بالتشمديد » وعن الكساى . وبعقوب.بالتخةيف » وهو ءطف على مقدر يدل عايه قوله سبحانه  ( مثل‎ 
: أيام الذين خلوا ( وما بینهما اءتراض جیء به مسارعة ای التهد بد ومبالغة ف شد ود الوعد کان قل‎ 
نهلك الامم ثم تنجى المرسل اليهم لإوالذين «امنوا € بهم وعبر بالمضارع لكا ية ال مالا لاضية لنمو يل أمرها‎ 
باستحضار صورها 6 ا کا رة التنجرة عن حکارة الاهلاك على عکس مأ جاء ف غير «وضح تصل به‎ 


قوله سبحانه ۽ لإ ذلك حا علْبَا نن اومثين ٠ ٣‏ © أى تنجيهمانجاء كذلك الانجاء الذى كان لن قبلهم 
عل أن الاشارة الى الانجاء ٤‏ والجار الجرور متعاق نممدر وقع صةة لمصدر ع ذوف . وجوز أن کون 
الكاف ف عل زصب م٣ی‏ ثل سادة مسك المفعول المطاق . وڪتمل 2 بعض آن کون ۳ موقع الال 
من الانجاء الذى تضمنه ( تنجى) بتأويل نفعل الانجاء حال كونه مل ذلك الانجاء وأن يذون فى موضع 
رفع خر تدأ عذوفأی الام ركذلك » و(حقا) نصب بفعله المقدرأى حقذلكحقا ء» والملة اعتراض بين 
العامل والمعمول على تقد ير أن کون( كىذلك) معو لا لعل المذ كور بعد ۾ وفأئدتما الاهتام‌بالانجاء وان 
آنه كان لاعالة وهوالمرادبا لحق» ویجوزآن‌رادبه‌الواجب ؛ ومدی کون الانجاء واجباآنه 6ا لا مرااو اجب عایه 
تعالى وألا فلا وجوب -حققة عله سحا نه ؛ وقد مرح بأن اة اعتراضرة غير وأحد من المعر نو سماد 
مله آنه له اش (۱) الخلة الاءتراضة أذا بق شىء من متعاقا ها > وجوز أ کون بدلا من الكاف الى مھ 
مع مل أو من المعذزوف الذى أت ع g‏ 

وقیل إن (كذلك) منصوب ۔بلنجی۔ الاول و(حقا) ماصوب بالا وهو لاف ااظاهر والمراد 
بأو منبن اما الجاس المتناول لارسل عليهم السلام وآتاءهم واما لأاع فوط 6 ونما یکر آنجاء 
الرسل ايذانا بخدم الحاجة اليه » وأياما كان ففيه تيه على أن مدار الانجاء هو الايمان » وجىء بهذه اجلة 

۶ه لے و 

تذييلا ما قابا مقررا لمضمونه لإقل چ یع من شك فی دينك وکمر بك لیا آیھا الناس ) آوثر الخطاب 
باس الجنس مصدرا عرف التنبيه تعميماللتبليغ وإظهارآلكمالالمنايةبشأن ماباغ الهم( ان كنمف شكمنديى) 
الذی عبد الته تغالى به ودعو اليه ولم تعلموا ماهو ولاصفته حتی فلم انه صبا » ٠‏ 


سے ھور بے ەق ` 0 ت o‏ 


۾ ٌ 1 ا م ەەام 4 
) فلا أعبد الذين تعبدول من دون الله ( ف وقتمن الا وقات } ولكناعيداله الذى بتوفیكم ) م بفعل 
بم مابقعل من ونون العذاب ¢ وجعل هذه الخلة باعتہار مض مو نما جواا بتأول اللإخبار وإلافلا ترآ بها 
على الشرط عحسب الظاهر » فالعنى إن كتتم فى شك من ذلك فأخبر کم أنه تخصص العبادة به تعالى ورفض 
عيادة مأسواه من الأصنام وغبرها ا تعدو نه جهلا ¢ وقد کثر جعل الاخبار بمفهوم الل جزاء و ان 
آکرمتی اليوم فقد آكرمتك آمس ¢ وعل هذا الطرز قوله تعالى : ) ومابک من نعمة فن الله ( فارس 
استقرار ألنعمة لیس شنا لصوا من أيه تعالى بل الامر بالعکاس ¢ وإنما سازب للاخار عصوها مته 
تعا لک قرره ان الحاجب 8 
)١(‏ قوله لا باس اجملة الخ ذذا عخطه رحمه اه 


تسیر قوله تعال: (وآن آم وجهكلادین) ۹۷ 


وقد کون العتى ن ڪنم فی شك من صحة دى و سداده فأخب ركم أن خلاصته العبادة لاله مذاشأنه 

دون ماتعدونه عا هو معزل عن ذلك الشأن فأعرضوا ذلك على عقو ل واج لوافه افکا رکم وانظروا بعین 
الانصاف لتع لوا صحته وحقيته » وذ كر بعضمم آنه لاعحتاج علي هذا الى جعل المسبب الاخبار والاعلام 
بل يعتبر الجزاء الامر بعرض ما ذ كر على عقوم والتة-كر فه » والاظهر اعتبار کون الاخبار جزاء إلى 
انى الأول والتعبير عمام عليه بالشك مع كوم قاطعين بعدم الصحة للايذان بأنآقصى ما يكن عر وضه 
للعاقل فى هذا الباب هو الشاك فى الصحة وأما القطم بعدهها فألا-بيل اله » وقيل : لان لم انهم كانواقاطعين- 
بل کان وافی شاك واضطراب عندرۇ با لمعجزات» وجیء با نللا شارةالانە مالا ينېغىآن يکو نلو جودمایز يله 0 

وچ ود ان کون ال إن کے فی شك مر._ دیی وعاآنا عله آآثبت عاي آم ترک و أوافةکفلاعدثوا 
نفک با محال و لا تشكوا فى آمرى واقطءوا عى أطماءک واعلمواآلى لاأعبد الذين تعبدون من دون الله 
رلا أختار الضلالة عل الهدی کقول تعالی : ( قل با آما الكافرون لاأعبد ما تعبدون ) ولا بخفىآن ماقبل 
أوفق بالمقام » وتقدم ترك عبادة غير الله تعالى على عبادته سبحانه لتقدم التخلية على التحلة هاف كلمة التو حيد 
والابذان بالمخالفة من أول الامر » وتخصص التوفى من بين سائر صفات الافعال بالذ كر متعلقا مم 
لتخو بف فانه لاشىء أشد عليبم من‌الموت » وقدل: المراد آعبد اله الذى خلقک ثم بتوفا كم ثم يعيد 
اء الى المحشر الذى ينكرونه وهو من آمهات أصول الدينثم حذف الطرفان وأبقى الو سط لدل عليه مافان ہما 
قد کثر اقترا نهما به فالقرآن لإ وامر ت أن أ کون من ومني ع » ) آى أوجب اله تمالى على ذلك 
فوجوب الإ يمان باقه تعالىشر عى كداثر الواجبات » وذكرا لم لى صدرالشريءة أنللشر ع معنبين مابتوقف على 
الشرع كو جو بالصلاة والصوم» وماوردبه‌الشر ع ولاتوقفعلٰ‌الشرع کو جوب‌الابمان‌بالته سبحانه ووجوب 
تصدبقه صلى الله تعالى عليه ولم فانه لايتوقف على الشرع فو ليس بشرعى بالمعنى الأول وذلكلان بوت 
الشرع موقوف على الايمان بو جود البارى تعالى وعلمه وقدر ته وطلامه.وعل التصديق غبرة النى عليه الصلاة 
والسلام بدلالة معجزاته فلو توقف شىء من هذه الأحكام على الشرع لزم الدور » ولقاثل أن يمنع توقف 
الشرع على وجوب الإيمان ووه سواء أريد بالشرع خطاب الته تعالى أوشر بعة انى صل اته تعالى عليه وسل 
وتوقف الاصديق بثبوت شرع النى صلى الته تعالى عليه وسل على الاعان يته تعالى وصفاته وعل التصديق 
بفبوة النى صلى الته تعالى عليه ولم ودلالة معجزاته لا بقتضى توقفه علي وجوب الابمان والشصديق ولا عل 
العم بوجو )ا غايته أنه يتوقف على نفس الان والتصديق وهو غير مفيد لتوقفه على وجوب 
الإعان والتصديق ولا مناف لوقف وجوب الاعات وعوه على الشرع 6ا هو المذهب عندم من 
آن لاو جوب إلابالسمع » وقول الزخشرى هنا : إنه عليه الصلاة والسلام آمربالعقل والوحى لاإخاوعننرغة 
اعتزالية 6ا هو دأآبه فى كثيرمن الواضع » ومن قال من‌المفسرين منا :نه وجب علىذلكبالعةل والسمع أراد 
بالعقلالتابع لماعع بالشرع فلاتبعية » والکلام على حذف ال جارآی‌أمرت بأنأ كر ن» وحذفه من أنوأن مطرد 
وإن قطع النظرعن ذلك فالحذف بعد أمرمسموع عن العرب كقوله : 


۹۸ تفسيرروح المعاى 
أمرتك اير فافع ل ماأمرت به فقد تركتك ذامال وذا نشب 

وأدخل بعضهم هذه الحلة فى الجزاء وليس متعين لإ وأن أقم وجك لادذين ) عطف ب قال غير واسحد 
على (آنأ كون)» واءترض بأن(آن )ف ‌المعطوف عليه مصدرية بلا كلام لعملها النصب والتى فى جانب المعطوف 
لایصح أن تتكون كذلك لوقوع ألاهي دهاع و کہذالایصح أن تكو ن مفسرة لعطفها علا لمصدرية ولانه 
يازم دخو ل الأاء المقدرة عليما والمفرة لايدخل عايماذلك » ودفع ذلك باختیا رکو نما صد رة ووقوع الامر 
جعدها لا يضر فى ذلك » فقد نقل عن سيبو يه آنه جوز وصاهابه » ولافرق فصلة الوصو لالحرف بينالطلب 
والخبر لأنه [مامنع فى الو صول الاسعى لانه وضع لاتوصل به إلى وصف المعارف باجمل واجملالطليية لا 
تكون صفة ء والمقصود منأن هذه يذكر بعدها ما يدل عل المصدرالذى تأول به وهو حصل بكلفعلءو كون 
تأوبله يزيل معنى الام المقصود منه مدفوع بأنه يؤول 6 أشرنا البه فبامر بالأمربالاقامة إذهايؤ خذ الملصدر 
من الادة قدي خذ من‌الصيخة مم أنه لاحاجة اليه هنالدلالة قوله تعالى : (رأمرت) عليه » وفالفرائد أنه يجوز 
أن يدر وأوحى إلى أن أقم ۾ وتعةبه الطليى بأن هذا سائغ اعرابا إلا أن فذلك العطف فائدة معنوية وهى 
أن (وأن آقم) الخ التفسير - لان أ كون ‏ الخ عل آلو ب د أعجبنی زید وکرمه - داخلمعه فیحک الامو 
فلو قدر ذلك فات غرض التسير وتككڪون الحلة مستةلة معطوفة على مثلم » وفبه تأمل لجواز أن تكون 
هذه البلة مةسرةللجملة المحطوفة هى علها > وقدر أبوحيان ذلك وزعم‌آن (أن) حبذ وز أن تكون ‏ 
مصدربة وأن تتكون مفسرة لان فى الفعل المقدر معنى القول دون حروفه ونه على ذلك يزول قلق 
العطف ويكون الخطاب فى ( وجك ) فى عله » ورد بأن الملة المفسرة لابجوز حذفها » وآما عة وقوع 
المصدرة فاعلا أو مفعولا فليس بلاز م ولا قلق فى العطف الذى عناه» وأمر الخطاب مهل لاه للاحظة 

اهک والامرالمذنكور مه ھ 
وإقامة الوجه للدين كناية عن توجه النةس بالكلة الى عبادته تعالى والاءراض عن سواه فان من 
آراد ان بنظر الى شىء نظر استةصاء بق وجهه فى «قاباته حيث لالتةت يمينا ولاش الا اذ لو التفت بطات 
االقابلة ع والظاهر أن الو جه علٍهذا عل ظاهره وجوز أن يراد به الذات » والمراداصرفذاتك وكليتكللدين 
واجتهد اء الفراثض والاتهاء عن القبائح » فاللام صلة ( قم ) وقيل : الو جه على ظاهره واقامته تو جيبه 
للقبلة ى استقبل القبلة ولا تتفت الى المين أو الشمال ء فاللام للتعليل وليس بذاك ومثله القول بأن ذلك 
كناية عن صرف العقل بالسكلية الى طاب الدين لإ نيا ) أى ءاثلا عن الاديان الباطلة ۽ وهو حال إما 
من الو جه أومن‌الد.ن» وعلى الأول تكون حالا م كدة لأناقامة الو جه تضم:تالتوجه الىالحقوالاءراض 
عن الباطل » وعلى الثانى قيل تتكون حالا منتقلة وفبه نظر » ويجوز أن يكون حالا من الضمير ف ( أقم ) 
ولا وتن ماش رکین ه ۰ ١‏ ) عطف على ( آقم) داخل تحت الامر وفیه تأ کید له آیلاتکو نن منم 
اعتقادا و لاعلا لإولاندع 5 (a‏ استةلالا ولا اشترا6 لإ مالا دعك بنفسه اذا دعوته بدفع 
مكروه أوجلب عبوب لرل بضر( إذا تركته بلب الحبوب دفعاأورضا أو بايقاع ا مكروه » واللة قيل 
معطرقة على جلة النهي قبلما » واختار بعض الحققين عطفها على قوله سبحانه: ( قل ياآيها الناس)فهى غير داخلة 


سير قولهتعالى :(وأنيسسك الله بضر) الح ۱۹۹ 
تحت الامر لآن ما بعدها من امل الى آخر الآ يتين متسقة لمكن فصل بعضما عن بعض ولا وجه لادراج 
الكل تحت المر ء ونت تل أنه لو قدر فعل الاحاء فى ( ون قم ) كما فعل أبو حيان وصاحب الفرائد 
لا مانع من العطف نا هو الظاهر على جلة النهى المعطوفة على اججلة الاولى وادراج جميع المتسقات تحت 
الاحاء » وقد يرجح ذلك التقدير بأنه لاعتاج معه إلى اركاب خلاف الظاهر منالعطف عل البعدي وقيل: 
للاحاجة الى تقدير الاعاء والعطف 6 قيل والامر السابق معنى الوحى كأنه قيل : وأوحى الى أن كون الخ 
والاندراج حینئذ م لا باس به وهو تریولاآظنك تقبله ان فلت انات إا منالظاہین ۰ ١‏ ) آى 
معدودا یعدادم ( والفعل كناية عن الدعاء 6 نه قرل: فان دعوت ما لاينفع ولابيض» وکنی عن ذلك ع 
ما قبل تنويما لشأنه عليه الصلاة والسلام وتنيها على رفعة مكانه بلي من أن ينب اليه عبادةغير اله تعالى 
ولو فى ضمن الجملة الشرطية » 

والكلام فى فائدة نحو الى المذكور قد مرآ نفا » وجواب الشرط على ماف النهى جلة ( فانك ) وخبرها 
آعی( من الظالمين ) وتوسطت ( إذاً ) بين الاسم وا لبر مع أنرتبتبا بعدالخبر رعابة للفاصلة . وفىالكشاف 
أن ( إذا ) جزاء للشرط وجواب لسوؤال مقد ركا نسائلا سأل عن تبعة عبادة الاوثان عل من الظالين لان 
لا ظل أعظم من‌الشىرك ( ان الشرك لظل عظم ) وهذه عبارة النحو بين » وفضرت کا قال الاب : بأن المراد 
آنما تدل علىآن مابعدها مسبب عن شرط عقت أومقدر وجواب عن كلام عقت أومقدر . وقد ذكرال جلال 
السيوطى عليه الرحمة فجمع الجوامع - بعد أن بين أن - إذا ‏ الظرفية قد بحذف جزء الجلة التى أضيةت هى 
الما أو ابا فيعوضعنه التنوين وتكسر لاسا كنينلاللاعراب‌خلافا للاخةش وقد تفتح- أنشيخهالكافيجى 
ا حى بما (إذن) »ثم قال ؤشرحه همع الموامع : وقد أشرت بةولى : وألحتق شبخنا بها فى ذلك (إذن) إلىمسثلة 
غريبة قل من تعرض ما ۽ وذلك آنى معت شيخناعلهالرحة يقول ف قوله تعالى : ( ولئن أطعتم بشرا مثلك 
[نكم إذا لخاسرون ) ليست ( اذن ) هذه الكلمة المحبودة ونما هى إذا ااشرطية حذفت جلما التى يضاف 
اما وعوض عا التنوين 6 فيومئذ وكنتاستحسن هذا جدا وأظن أن الشيخ لاسلف له فىذلك حت ريت 
بعض التأخرين جنح إلى ماجنح اليه الشيخ » وقد أوعت الكلام فى ذلك فى حاشية المغنى انتهى ء 

وأنتتعل آنا لا ية اتی ذ کر ها کال بة الى نحن فما و ما ذكره ايمل اليه القلب ولاأرىفه اسا ولعله أ ولىعاقالهصاحب 
الكشاف ومتبعوه فليحمل ماف الآبة عله , وكان كثيرا ماعخطر لى ذلك إلا آنى ل | کد أقدمعلٰیإثباتهحتی 
رأیته لغیری من لاینکر فضله فاثبته حامدا ته تعالی ف وإِن٤َسَسك‏ اله بضر تقرير طا أورد فىحزالصلة 
من سلب النفعمنالمعبوداتالباطلةوتصوبر لاختصاصه به سبحانه أى وإن يصبك بسوء ما ل ق اعق) 
عنك اتنا من ان وما کان لإ إلا هو ( وحده فثرات عدم کشف الاصنام بالطريق الرهاى » وهو بان لعدم 
النفع برفع المكروه المستلزم لعدم النقع حلب الحبوب استازاما ظاهرا » فان رفع المكروء آدنیمراتب‌النفع 
فاذا اتن انت التفع بالكلبة لإ وإن برك خير تحقيق لساب الضرر الوارد فى حيز الصلة أىإن بردأن 
يصيبك مغو ل ملا راد لقضله ) اذى من جلته ماآرادك به من‌ا خير ۽ فپو دليل على جواب‌الشرط لاتفس 


۰ تفسير روح المعانى 
الجواب » وفه إيذان بأن فبضان ابر منه تعالى بطر يق التةضل والكرم من غير استحقاق عليه سبحانه‌آى 
لاأأحد بقدر على رده اننا من كأن فيدخل فيه الاصنام دخولا أولا وهو بیان لعدم‌ضرها بدفع الوب قبل 
وقوعه المستازم لعدم ضرهابرفعه أوبايقاع الممكروه استازاما جليا ء ولعل ذكره الارادة معالخير والمسءع 
الضر مع تلازم الامرین لان مابریده سبحانه بصیب ومابصیب لا بکون الابارادته تعالی للایذان بان الر 
مقصود لته تعالى بالذات والضر [نما بقع جزاء على الاعءال وليس مقصودا بالذات » وعحتمل آنه أريد معتى 
الفعلين فى كل من الخبر والضر لاقتضاء ا مام تأ كيد كل منااترغرب والترهيب إلا آنه قصد الايجاز فال كلام 
فذ كر فى أحدهما المس وفى الآخر الارادة دل مادكر فى كل جانب على ماترك فى ال جاب الآخر » فؤالاية 
نوع من البديع يسمی احتباكا وقد تقدم فى غبر آية » ولم وتن سبحاته فی جانب البر اظباراً ل )ا لالعنابة 
به وينئ عن ذلك قو له تعالی . ر بصیب به من یشاه من عباده ) حيث صرح جل شأنه بالاصابة بالفضل النتظم 
لما راد من‌الخبر » وقيل , إغا : فشان جل وءلا فی ذلك لاه قد فرض فه أن تعاق لامر له واقم بارادته 
تعالى و تة الاسنثناء تكون بارادة ضده فى ذلات الوقتوهو عال » وهذا علاف مس ااضرفان‌ارادةكشفه 
لاتستازم الحال وهو تعلق الارادتين بالضدين فى وقت واحد» وفى العدول عن برد بك الخبرإلیمافیاانظم 
ا جيل إعاء 6 قل إلى أن المقصود هو الانساات وسائ الخيرات مخلوقة لأجله » وماآشرنااليه من رجوع 
ضمير ( به ) إلى الفضل هو الظاهرالناسب » وجوز رجوعه لما ذكروليس بذاك » وحمل الفضلعلى العموم 
أولا وآخراً حسب) علمت هو الذى ذهب اليه بعض الحقةين رادا على من جعله عبأرة عن ذلاك الخير بعينه 
على أن بكون الاتبان به ولا ظاهرا من باب وضع المظهر موضع المضمرإظاراً لماذكر من الفائدة بأنقوله 
سبحانه : (من یشاء من عباده ) بای ذلك انه ینادیبالعمو م » و جوز عندی أنیکو نال کلام من‌باب-عندى 
درهم ونصفه - » وقوله سبحانه : ل وهو الور الحم ۰۷ ) تذییل لقوله تعالی : ( بصیب به ) اج 
مقرر لمضمونه والكل تذبمل للشرطة الاخيرة مقررلضمو نما . وذكر الامام فى هذه الآيات أن قوله 
تعالى : ( ولاقكونن من‌الش ركين ) لاعكن‌أنيكون نيا عن عبادة الاوثان لان ذلك مذكورفىقولهسبحانه 
أول الآية : ( لاأعبد الذين تعبدون من دون الله ) فلابد من لهذا الكلام علي مافيه فائدة زائدة وهى أن من 
عرف مو لاه لوالتفت بعد ذللك إلى غيره كان ذلك شركا وهو الذى يسميه أصحاب القلوب بالشرك انى » 
و جعل‌قوله سبحانه :) ولاتدع من‌دون الهم الا مء كو لا بضر ك ) إشارة إلى مقام هو آخر درجاتالعارفن 
لان ماسوی الحق مکی لذاته مو جود بابجاده والممکن لذاته «مدوم بالنظر إلى ذاته ومو جود باتجاد الحق 
وحن فلا نافع الا الحق ولاضارالاهو وکل شى هالك الا وجهه وإذاكان كذلك فلا د جوع الا الله عز 
شأنه فی الدادین ہ 
ومعنى ( فان فعلت ) الخ فان اشتغات بطلب النفعة والمضرة من غير الله تعالى فأنت من الظالمين أى 
الواضعين للثى“ فى غير موضعه إذ ماسوى اله تعالى معزول عن التصرف فإضافة اصرق إله وضع 
للشى* فى غير موضعه وهو الظلل > وطلب الاتتفاع بالاشياء الى خلتها اه تعالى للاتتفاع ما من الطعام 
والشراب ونحوهما لا ينانى الرجوع بالكلية إلى الته تعالى بشرط أن يكون بصر العقل عند التوجه إلى شىء 


تمسر قولهتعالى : (قلياأما الاس قدجاءكم الحق) اخ ۳۰١‏ 

ا ا 
من ذلك مشاهداً لقدرة الله تعال وجوده و حا 4 ف إعاد لاک الأو جودات وإيداع لک المنافع فہا 
الجزم با فى أنفسبا وذواتها معدومة وهالكة ولا وجود لما ولا بقأء ولا تأثير إلا بايعاد الله تالى 
وابقائه وإفاضة م فا من اخراص علما ګوده وح انه ¢ وقوله تبارك وتال : ( وإن مسك الله ( الخ 
تەرر لان حح ال كنات هسنده له سسا نه وتعالى واه ل معول إلا عله عرز شا ّنه وهو کلام حسن 
بيد أن زعمه آن قوله تعالی : ( ولا تکوتن مر المش ركن ) لا مكن أن يكون نميا عن عبادة الاوثان 
الخ لا خن مافه . وقد ذ كر حو هذا الكلام فى الآات ساداتنا الصوفية » فن أسرار القرآن أنه سبحانه 
خوف نبيه لي من الالتفات إلى غير ه فى أقباله عليه سبحانه بقوله : (ولا تک ن فن ا لر کن) ای هن 
الطالين غبری والمۇثرىن عل حال مشاهدتی ما 5 يلق من الحدثان ٤‏ وقد ذکروا أن إقامة الله الخنةية 
بتصحیح المعرفة وهو لا يكون إلا بترك النظر إلى ماسوى الحتق جل جلاله » م آنه تعالی زاد تأ كداً 
للاقبال عليه والاعراض عا سواه بقوله جل شأنه : ( ولاتدع ) الم حيث أشار فيه إلى أن من طلب النفع 
أو الضر من بره تعالى فهو ظا ای واضع لار بو بسة ف غر مو ضعها .ون هنا قال شھق الاخ : 
الضالم من طلب نقعه عن لا ملك نمع هسمه واستدفع الفر عن لاعملك الدفاع عن نفسه ومن عجز عن 
إقامة نفس ه كيف ية غيره : وقرر ذلك بقوله تعالى : وإن مسسك الخ ه 

ومن ذلكقال این‌عطاء : انه تعالى فطع على عباده الرهبة والرغبة الا منه واليه باعلامه زه الضارالنافعء 
وقد کون الضر اشارة الا لجاب والخيراشارة ال كشف الخال أیإن بمسس اڭ اهضرا لحجاب فلا کاشف 
لضرك الا هر إظهور أنوار وصاله وإن بردك بكشف جاله فلا راد لفضل وصالەمن سد وءلة فان الختص 
مغن عن الكلام من باب الاشارة ف الآياتحسبا موالعادة فىالكتاب ه قل ياأماالرسو لاطبالا ولئك 

ر کے تم رن ار و هه لر 
الكفرة بعد مابلخهم ما أوى اليات أو المكافينء طلقا ] قال الطبر سى لإ اما التأس قد جاء؟ الحق من ربك ) 
وهو القرآن العظيم الظاهر الدلالة المشتمل علىمحاسن الاحكام التى من جملتها ما مرآ نا من أصول الدين 
واطلعتم علي ماف تضاعىفه من اينات واهدى ولم E2‏ لکم عذر» وقل : المراد من احق النى R7‏ وقه 
من المبالغة مالاخفى . وأخرج أو الشيخ عن مجاهد أن ( الحق ) هو مادل عايهقولهتعالي: (وان مساك )الخ 
وھو ک] تری لإ ن اھتدّی ) بالامان والمتابعة لإ اما متدى لنفسه ) أى متمعة اهتدائه ال ومن صل ) 
ےر 2ه 
بالكمر والاعراض 3 فاا صل عایا € ی فو :ال ضلاله عاها ¢ قىل : والمراد زيه سادة الرسالة عن 
شائة غرض عاد اله عايه اللاة والسلام من جلب نفع ودفع صر ¢ ويلوح امه اناد اجیء الى الحق هن 
غير اشعار بكون ذلك بواسطه لا لإوما آنا لیک ب وکل ۱۰/۸( ی بحفبظ موکولالیآمرک وانما آنا 
بشير ونذير » وف الآية اشارة إلى آنه عليه الصلاة والسلام لا جرهم على الابمان ولا يكرههم عايه وإعا 
عليه البلاغ وعن ابن عباس رضى اله تمالى عنهما آنا منسوخة باية السيف لإ واتعم ) فجيعشؤونك 
(م -۴۹-ج۔- ۱۱ - تفسیر روح العای) 


a!‏ تفسير روح المعانى 
n‏ 


ل اھ ت 
من الاعتقاد والعم ل والتبايغ د ماو حى الك )عل نهج التجدد والاستمراروالتعبير عن بلوغ احق ا لمفسربالقرآن 
اليم با جیء واه صلی الته تعالی عله وسل بال و حی تذريه على ماين المرتيتين من التناق » و إذا ا من الحق 


ری نے إا 


ماقل فالامر ظاهر جدا ب واصبر € على ما يعتريك من مشاق التبليغ وآذى من ضل ب حى ع اله ) 
بالنصرة علبه أو بالامر بالقتال لإ وهو خیر السا کین ۹ ۔ ١‏ € إذ لکنا لطا نی حکه تعالی لاطلاعه عل 
ال رائ ركاطلا عه علٍالظواهر» وغیره جلد أنه من الجا كمين نا بطاح على الظواهر فبقع الخطأ فى حكمه» 
ولا بخقىماف هذه الآيات من الوعظة الحسنة وتسلية النى بشي ووعدللمؤمنين والوعيدلدكافرين والجد 
له تعالى رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذى يؤنسذ كره قلوب الموحدين وعلى 
آل وصحبه أجمعين # 


لإ سورة هود عليه السلام مكية ‏ ۱( 

ڳ أخرج ذلك ان النحاس فى تار عخه ‏ وأبو الشیخ . وابن مردوبه من طرق عن ابن عباس‌رطضی ا تعالی 
عنما » وآبن مردوبه عن عد الله بن‌الز بير رضی‌الته تعالی عنما ولم بستڈنیامنما شيا والى ذلك ذهب الخجهور» 
واستثنى بعضهم ماما ثلاث آيات ( فعلك تارك د أفن كان على بينة من ربه م آم الصلاة طرف النهار) 
وروى استثناء الثافة عن قتادة » قال الال السيوطى : ودايله ماصح من عدة طرق أنما نزلت بالمدينة ف حق 
أف اليسر > وھی ا قالالدانی فی کتاب‌العدد ماه واحدىوعشرون رة فال دایالاخیروانتان فالمدن الول 
وثلاث فى الكوفى » ووجه اتصاها بسورة يونس غايه السلام أنه ذ کر فى سورة يونس قصة نوح عليه 
السلام ختصرة جدا «جملة فشر حت فى هذه السورة وبسطت فها ما لم تبط فىغيرها من الور ولاسورة 
الاعراف على طوها ولا سورة (إنا أرسلنا نوحا) التىأفردتلةصته فكانت هذه المورةشر حالما أجل فى تلك 
السو رة وبسطاله ثم انمطلمماشديد الار تباط طلم تلك فانقولەتەالى هنا : (الر کتاب آحکمت‌آباته ) نظیر 
قوله سبحانه هناك : ( الرتلك ابات الكتاب الحكي ) بل بين مطلع هذه وختام تلاك شدةار تباط أبضا حيث 
ختمتبنفی اشر ك واتباع الو حی وافتتحت هذه بببان الو حى والتحذيرمن‌الشرك) وور دف فضلهاماو ردیفقدأ خر ج 
الدارمی . وأبو داود فى مراسیله . والیقی فی شعب الامان . وغیرم ع نکعب قال:«قال رسول اله ل 
اقرأوا هودا يوم الجعة» . وأخرج الترمذى وحسنه , وابن المنذر . والحا كم وصححه . والبيهقى فى البعث 
والنشور من طريق عکرمة عن ابن عباس قال : « قال آبوبکر رضی إللّه تعالی عنه: بارسو لاله قد شرت قال: 
شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم بتساءلون وإذا الس كورت ». وآخرج ابن عساكر من طريق 
يزيد الرقاشی عن نس عن الصديتق رضى اله تعالى عنه آنه قال : « يارسول الته سرع اليك الشيب قال: أجل 
شيبتنى سورة هود واخواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كورت وسأل سائل» م 

وقد جاء فى بعض الروابات أيضاً أن عبر رضى اله تعالى عنه قال له عايه الصلاة والسلام : أسرع 
لبك الشيب بارسول اله فأجابه پنحو ما ذ كر الا آنه ذكرمن‌الاخوات‌الواقعة . وعم . وإذا الشءس كورت» 
وف رواية أخرى عن سعد بن أنى وقاص قال : قلت بارسول الله لقد شبت فقال: شيبتنى هود والواقعة إلى 


تفسیر قوله‌تعالی : (الر کتاب‌احکمت آباته) الخ ۰۴ 

اس ما ف خير عر › وف بعض ها الاقدےا رع «ش+ متّی هود وا أ« وف :عض آخر بزبادة » وما فعل 
بالامم من قبلى ¢« وود أخرج ذلك ان عا | ر عن جعفر بن مد عن رض اله تعالی عنما مرفوعا ی 

وأخرج أبن مر دو به * وغيره عن ع ران ن حصین » أن رسول الله صل الله a‏ الى عليه وسم ام قال ل آصعابه: 
سرع إلك الدب ا تی هود و اراشا Ca‏ المفصل وألوأقعة « وکل ذلك یدل خطرها وعظم 
ما امات عله و شارت لبه وهو الذى صار ہہ ا لاسرا ع الشيب ال d‏ صل الله تعالى لى ءا A‏ به وسام ¢ وفسره 
بعضهم ا وم 7 م4 وقدص الامم واشهد له عض الآثار . وأخرج اببهقی ف شب أل ٤ان‏ عن . 
على الشترى قال : رأيت النى صلى اه تعالى عليه وسام فى المنام : فقلت يار سول انه روى عنك أنك قلت 
« شتی هود» ٤‏ م فا متا . : ماالذىشي کم ^4 اقم صا ندا IE“‏ مالسلاموھلاك الأمم؟ قال : .ل و 
قوله تعال ا وهذاهو الذى اعتمد عله يعض السادة الصوفة قدس ات ا دم 
وينه ٍ\ ا 4 والجق أن ااذیشي 4 صل تە تال عله يه وسلم ما1 آضمنته هذه السورةأعم هن هذا الامر 
bele‏ مأمره على رسو ل الله صلی الله وای ءا يە و a2‏ ا ءل وم أمه‌الر ۳ رفيع؛ :وھذا هوالنقدح لذهن الا امع 
ولذلك لم رال 4 أا غاد اون خو اما زا فوا غا دربن امال دك ٣‏ : 

ا هم رضیالته تعالی efe d‏ ماخ ىعى أ عل فلذلك | ا لوأ على تقدير تسليمها َة e‏ 
1 لوا عر سيه عليه اص لاة والسلام من الاخوات ٍ آنه لیس ک4 االادکر ر اوم لقا 44 ة وهلا الاه م 
دون ذلكالامر ؟ وکو r‏ علبوا أن المشيب فما ذلك وفى اما شیء آخر هو ذکر يوم القيامةوهلاكالاءم 
پآباه مافی خب آبى على من فيه بل » وکو نماذکر هيا مفهومامن‌سورة دون أآخر یلان حاله و باجلة 
لايذبغى التعويل على هذه الرواية وإن سل أا عحت عن أبى على ء وانمام الرالى يعدم الحفظ أوبعدم عقيق 
المرٹی أهرن من الول رھ دة الرؤ ب والتكاف لتو جەمافها ¢ واف E‏ السورة أن شا أيه تعالی مام 
السكلام فى هذا القامفليغيم « 

ڍ س اق اجر ارم ا س ( 1 TT‏ اله الخلبل . وسيروله , وغيرههاأوللةرآن 

عل ی عن الكلى . » وقبل شارة إلى امم من اسمائه تعالى أوصفة من صضفاته سجاه » 
وقيل : هى إقسام منه تعالى »اهو من أصول ومبادى كتبه المازلة ومبانى اسمائه الكرمة ». وقيل 
وقیل ¢ وقد نفدم اكلام فا ينفعك هناعل آم تفصيل ¢ واختار ٤بر‏ واحد من‌المتأخر بن کونما اسا للسورة 
وآنہا خبر مہتدا عذوق آی هذه السورة مسماة - بالر - وقيل : لها الرفع على الابتداء أوالنصب بتقدرفعل 
اسب المقام و اذکر او اقرأً » وقوله س.حانه : لإ کتاب ( خبر ها عل ن ابتدائيتها أول تدا عذوف 
عل غیره من الو جوه ¢ والتنون‌فه لاہظا م آی کتابعظم الكأن ج لیل القدر ) ا ااه ( ابت 
زظہا عکا لا بطر 1 عليه اختلال و فيه تناقض أوعخالهة لاواقع والكة اوش عاخلبفصاحته‌وبلاغته 
فالاحکام مستعار من إحكام البناء عى اa5ا‏ نه أومنعتمن النسخ عضا أو کہا كا ب آخ ر کاوقعلا۔کتب 
اا الفة فالاحکام من أح که ذا مع ؛ وبعال E‏ السقه ذا منعدّه من اافاهة ومنهە قولجریر 


E:‏ تير روح المعانى 

وقيل : المرأد منعت من الفسساد آخذا من احكمت الدابة إذا جعلت فى فها الحكة وهى حديدة تجعلفق 
فم الدابة تمنعها من الجا » فكان مافيهامن‌بان الميدأً والمعادمنزلة دابة منعما الدلائل من الماح فنا كلام 
استعارة مثلة أومكنية . وتعقب بأن تشبمها بالدابة مستهجن لاداعى اليه » ولعل الذوق فرق بين ذلكو بين 
تشب هما با ملالا نوف الوار دق بعض الا ار لانقبادهامع الاو لبن اكثرة وجوه احتالاتهاالموافقة لأغر اضهم ه 

واعترض بجضبم علىارادة المح من‌الفساد بأن فيه إبهام مالايكاد يليق بدأن الا بات الكر مة من التداعى 
إلى الفساد لولا المانع » فالأول إذ يراد معنى المع أن يراد المح من النسخ ويراد من اللكتاب القرآن 
وعدم نخه کد أو رعضاً عل حسب ماأشرنا اله ۽ وكون ذلك خلاف الظاهر فى حيزالمنع 

وادعی بعضېم أن المراد بالآبات بات هذه ااسورة وكلما عكدة غير من وخة بشىء أص لا » وروى ذلك 
عن این زد وخولف فيه ٠‏ وادعى أن فيا من المنسوخ أربع ارات قوله سبحانه : ([ا أنت نذير والته على 
ENS‏ » وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكاتدك إنا عاملون) والتى تايا ونسخت جيعابآبة اليف 
کان برد الحياة الدنا وزيتما ) الأبة ونسخت بةوله سبحانه (من كان بر يد العاجلة عجلاله فيهامانشاء 
من نريد) ولاخلو عن نظر » ويجوز أن يكون المعنى منعت من الشبه بالحجج الباهرة وأ يدت بالل دلة الظاهرة 
أوجعلت حكيمة أىذات حكة لاشت )اها على أصول العقاثد والأعمال الصالحة والنصائح و ال والفعل على 
هذامنةول من > بالضم إذا صار حكما » ومنه قول نمر بن تولب :. 

وأبغض بفيضك بغضا رویدا إذا آنت حاولت آن عا 

فقد قال الاصمعى : إن المعنى إذا حاولت أن تتكون حك » وى إسناد الإحكام على الوجوه المذكورة 
إلىالآيات دون الكتابنفسه لاسا إذا أريد مايثمل كل آية آبة منحسنالموقعوالدلالة على ونه فىآقصى 
غایاته ما لایخف ر م فاك ( أى جعت مفصلة كالعقد المفصل بالةراثد التى تجعل بين اللا ىء » ووجه 
جعلما كذلك ۱اشت اماع دلاثلالنو حردوالاحكام والمواعظ والةص ص آوفصل فيمامهمات العبادق الماش والمعاد 
على الاسناد الجازى أو جعات فص اا فصلا من السورو يراد بالكتاب القرأن » وقيل : يصح آن‌ یراد به هذه 
السورة أيضا على آن المعنی جعات معانی آياتما فى سور ولايخنى آنه كلف لاحاجة اليه , أوفرقتفى التنزيل 
فلم تنزل جملة بل نزات تجا بجا على حب ماتقتضه الجسكة والمصلحة » و(م) على هذا ظاهرة ف التراخى 
الزمانى لما أن المتبادر من التنزيل المنجم فيه التنزيل المحم بالفعل » وإن ارید جعاہا فی نفسما بحیث یکون 
نزوها منجا حسب الحكة فهو رتى لان ذلك وصف لازم ها حةيت بأن برتب على وصف احكامها ۽ 
وهى على الأوجه الأول نلتراخى الر تى لاغیر » وقیل : للتراخی پین‌الاخبارین . واعترض أنه لاتراخی‌هناك 
إلا آن براد بالترای الترتيب مجازآ أو يقال بوجوده باعتبار ابتداء الخبر الأول واتماء الثانى م 

وأنت تمم أن القول بالتراخى فى الرتبة أولى خلا أن تراخى رتبة التفصيل بأحد العنبين الأولين عن 
رقبة الاحكام آمر ظاهر وبا نى الثالك فبه نوع خفاء» ولا فى عليك أن الاحتالات فى الآية ا لحاصلة من 
ضرب معالیالإحکام الاربعة فىمعانىالتفصيل كذلك وضرب الجموع فی احتالاتالمراد ۔ بم ۔ تبلغ انين 
وثلائين أو ثمانة وأربعين احتالا ولا حجر , والزمخشرى ذ كر للاحكام على مافى الكشف ثلاثة أو جه. 


ن٥(و‎ 


فسير فو له تعالی : من دن حکے خبیر) ¥۰0 
أخذه من أحكام البناء نظرا إلى التركڪب اابالغ حد الاعجاز . أو من الاحكام جعلها حكيمة , أو جعلبا 
ذات حكمة فيفيد معن الماع من الفساد » وللتفصيل أربعة . جلها كالقلائد المفصلة بالفراثد لا فيها من 
دلائل التو حيد وأآخواما ٠‏ وجعلها فصولا سورة سورة وابة أ بة . ولفر يها فى التغزيل . وتفصيل 
ما تاج إليه العباد وبيانه فبها روى هذا عن بجاهد» وقال , إن معنى (م) ليس التراخى فى الوقت ولكن فى 
الحال جا تقول هى محكمة أحسنالإحكام تم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كرح الأصل ثم كرح الفعله 
والظاهر أنه أراد أ¿ | فى جيم الاحالات كذلك » وفيه أيضا آنه إذا أريد بالإحكام أحد الاولين 

وبالتةصرل أحد الطرفين ی رتى لان الاحكام بالمعى الأول راجع إلى اللفظ والتةصيل إلى الى » 

واالمعنى الثانى وإن كان معنو ا اكن التصيل اال ها فيه مز N‏ أ حد الارسطين 
علي الحة.قَة لان الاحکام بالظر إلى كل ايه فى نفسها وجعلها فصولا بالنظر إلى بعضها مع بعض أو لان 
كل آبة مشتملة على جل من الالفاظ المرصفة وهذا تراخ وجودى » ولا كان الكلام من السائلات كان 
مانا أيضا » ولک الزعخشرى؟۲ثر التراخى فالحال مطلةآ حلا على التراخى فى الاخبار فى هذين 
الوجهين ليطابق اللغظ الوضم ولبظهروجهالعدولمن‌الفاء إلى ثم » وإن أريد اثالث و بالتفةصيل أحدالطرفين 
فرتی والا فاخبارى » «الأحسنآن راد بالاحكام الأول وبالتةصيل أحد الطرفين و عليه يطبق الطابقة بين 
e‏ (احکمت) و( فصلت ) ”م قال : ومنه‌ظهرأن التراخی فى الحال يشمل الترای الر تى 
والاخباریانت@ىفليتامل»وقریٰ (أحکت) بال اء للغا عل المتکام و (فصات)بفتحتین مع التخفیف‌وروی‌هذا عن 
ا نکثیر » والمعنی مفرقت بنا لق وال ا ا مثلها فی قوله تعالى : ( ولا فصلت‌العير) 
آی انفصات وصدرت بل من S> u‏ م بير ۷ صفةا aT EIEN‏ 
الدالين على علو مر تبته من حرث ى الذات لان جلا لةشأ ەمن حي الاضافة أوخير ثان للمبتدأ ال فرظ أوالمقدر 
آو هو معمول لحد الفعاين على التنازع مع تعلقه هما معنى أًى من عنده احكاءها وتفصياما واختار هذا 
ق الكشفت وق الكقاف ان ف طا ان ال اكا حکم وفصاما آی ہیما وشر حھا خبیر عال 
بكفيات الامور فن الآبة الف واانشر » وأصل اكلام على ماقال الطیی : أحک آیاته الک وفصاھا ایر 
م عدل عنه إلیأحکیت حکے وفصات خبیر علی حد قوله تعالی : ( بسح له فبها بالغدو والآصال رجال) عل 

قراءة البناء للمفعول ء وقوله : 
لبك بزيدضارع للخصومة وعخبط ما تطيح الطواح 

ثم إلى ماف النظم الجليل لما ف الكناية من الحسن مع إفادة التعظم البال الذى لايصل إلى كه وصف 
الواصف لاسما وقد جي بالاسمين ال جليلينمنكر بن بالتنكير التفخيمى» و(لدن ) من‌الظروف المبذيةوهىللاول 
E ANAS‏ م عا یی و و ا 
مدأ غا غاب وامتناع الاخبار ہا وعنما ولایمی عاما المہتدأخلاف عند و۔لدی۔ فانمما لایازء‌ان‌استعمالا واحدا 
بل يكوتان لابتداء الغاية وغيرها و يمى علمما e‏ قوله‌سبحانه : ( وعنده مفاتح الغزب ولدینامزيد) 
قيل : ولقوة شها با حرف وخروجما عن نظائرها لاتعرب إذا أضفت , نعم جاء عن قيس اعراما تشبيما 


۲۰٦‏ تفسیر دوج المعاى 
بعند وعلى ذلك خرجت قراءة عاص ) ا شدیدا من لدنه ) الجر واشام الدال الا كنة ااضے و افترانہا من 
کا فالا ب » وكذا اضافتبا إلى مفرد كيفماكان هر الغالب وقد تتجرد عن من- وقد تضاف إلى جلة أمية 
كقوله « وتذكر نعماه لدن نت افع « وفعلية كقوله : 
صربع غوان راقهن ور ةه لدنشب‌حی‌شاب سودالذواثب 

ومنع ابن الدهان من إضافا إلى الجلة وأول ماورد من ذلك على تقدير أن المصدرية بدليل ظمورها 

معم‌ای قوله : 
وليت فلم تقطم لدن ان ولىتنا قرابة قریی ولاحق مالم 

ولاخفى ماف التزام ذلك من ااتكلف لاسيافى مثل - لدن أنت افع - ونت حض لازم ان إذا اضيةت إلى 
اجملةء وجاء نصب غدوة ف قوله ه لدن غدوة حتی‌ دنت لغروب 2 ورج ع از ٤‏ وحک الكوفذون 
رفعيا ڊعدها و خرج ءل اضمار كان » وفما مان لغات . هنهم من يقول (لدن) بفتح الام وضم الذال وسکون 
النون وهي اللغة المشهورةء وتخفف عذف ااضمة انى عضد وحينثذ يلتقى سا كنان , ممن عزف الو ر 
لذلك فق - لد - بت الامو سكو نالدال , ومهم من لاحذف وع ر ك الدالفتحاذ ا الام والدال 
وسکون انون : وهنم منلابحذف ورك الدال كسرا فيقول (لدن) تح اللام وکسرالدال وسكون‌النون 
ومهم من لاعذف وعرك اانون بال كسرفيةول (لدن) بفتح اللام وسو ن‌الدال و كسر النون » وقد فف 
بنةل ضمة الدال إلى الام قال فى عضد عضد بم العين و سجكون الضاد علىقلةء وحينثذ بلتقى سا كبنان 
أيضا . نهم من عذف‌النون لذلك فيقول - لد - بم الام وسكون‌الدال . ومنهم منلاعذف وعركالنون 
بالكسر فقول (لدن) بضے اللام وسکون‌الدال وكسر النون هذه سبع لغات. وجاء ۔ لد -عذف نو ن(لدن) یھی 
أماججيع وبذلك تنم الماننة » وبدلءل أن أصل - لد لدن إنك إذا أضفتهاضمر جثتبالنونفتةول: منلداك 
ولاجو زمن - لدك - چ نبه عليه سوه » وذکر 4) وهمم الهواهععشر لغات ماعدااللغة القيسية فليراجع م 

لإ ألا دبوا ال ال Ç‏ فى موضع العلة للفعلين السابقين على جعل ( أن ) مصدرية وتقدير اللام ممما 
کا "نه قیل : کتاب آحکمت آباته ثم فصات لملا تعدوا إلا اله أى لت ركوا عبادة غيره عزو جل و تتمحضوا 
لعبادته سبحانه ء فانالاحكام والتةصيل ما يدعوهم ال الاعان والتوحيد ومابتةرع عله من‌الطاعات قاطبةم 

وجوز أن تكون مفسرة لما فى التفصيل من معنى الةول دون حروفه كأنهقرل : فصل وقال:لاتعبدوا 
الا الته أو أمر أن لاتعبدوا إلا اله ى وقيل: إن هذا كلام منةطم عما قبله غير متصل به اتصالا لفظ.-ا بل هو 
ابتداء كلام قصد به الاغراء على التوحيد على لسانه ي و( آن) وما بعدها فى حيز المفعول به لمقدر 6ه 
قل : الزموا ترك عبادة غيره تعالى ۾ واحتال أن بل ضا مهمو لا به بتقديرقل أو لا[ E‏ 
ااظاهر ۽ وله اال کر ن( ارال قوق افر المطلق » » وقد صرح بعض الحقةير. ! ن دت غا 


لے لہ ص 


لاعن أولاجوز فلا بشن لتت اليه ر ان 1 -& 1 ندر و شیر ر۲ ) ضمیر ل ۶ا ثب 3 ,ور يله تعالى 
و(ەن) لابتداء الغابة ي والجار والمجرور فى اللأاصل صفة الذكرة فلا ودم 4.e‏ | صار ا أ هو المعروفف 
أمثاله أى إن لک من جېته تعالی نذیر آنذرکم عذابه أن لم تترکوا ما آم عليه من عادد غپره‌سبحانه وبشیر 


قرفو لە عالى:(و اناو :8 ( الح ۳.۷ 
اشر کم ثوابه أن انم وحم ق ع.ادته ۶ز وجل ¢ وور ن (هن) صا الندرر والضمبر ما ل تعالی 
أ ضا ¢ والمعى حل عل ماقال أبوالبةاء دار من أجل عذاره وإما لا تاب على ۶ی إف نيرهن عالفته 
ola or‏ 
وبشر من ھن به 1 وقرله تعالی : لإ وان ارا رب { عءماف عل ) أ لا تعمدوا ال 1 )سو اء 6ن 


ت 


نأو نفيا وف (آن ) الاحتالان السابقان وقد علمت أن الحق أن (أن) المصدر.ة توصل بالامر والنهى ا 
توصل بغي رهما » وف توسيط جلة (إتىلك) الخ بين المتعاطفين مالارخفى من الاشارة إلى علو شأن التوحيد 
ورفعة قدر النى ا ۾ وقد روعى فى تقد الانذار على التبشير مأروعى فى الخطاب من تقديم اش عل 
الائات والتخلبة على التحلية التتجاوب الاطراف » والتعرض لوصف الربو ية تلقين لامخاطبين وأرشاذهم 
اى طريق الابتهال فى الال وترشيح لا يذ كر من الفتيع واتاء الفضل » وقول سیحان: ام وبوا ) 
عطف على (استغفروا ) واختلف فى توجيه توسيط ( تم ) بونهما مم أن الاستغفار نى التوبة فى المرف 
فقال الجبای : س المراد بالاستغفار هنا التوبة عا وقعم من الذنوب وباكوبة الاستغفار 
عا يقع منها بعد وقوعه ى استغفروا ربک من ذنوبک الت فعلتموها ثم توبوا اليه من ذنوب تفعلونما » 
فكلمة (م) على ظاهرها من التراخى ف الزمان ء وقالالفراء : إن (لم) معنى الواو ج فى قول : 

مز (۱) ڪیز الردینی جری ف الاتابيب ثم اضطرب 

والعطف تفسیری » وقیل : لاندل أن الاستغقار هو التربة بل هو تراك المحعصية والتوبة هى الرجوع إلى 
الطاعة ولئن سل أ معنى - فم - للتراجى ف الرتبة ۽ والمراد بالتوبة الاخ لاص فما والاستمرارعلما والى 
هذا ذهب صاحب الفرائد . وقال عض الحةةين : الاس تغفار هو التوبة إلا أن المراد بالتوبة فى جانب 
المعطوفالتوصل إلى المطلوب بازاً مناطلاقال بب عل المسبب ء و (ثم) علٍظاهرها وهىقرينةعلىذلك « 
وأنت تمل أن أصل معنى الاستغفار طلب الغقر أى الستر ومعنى التو بة الرجوع» ويطلق الأول علي 
طاب ستر الذاب من الله تعالى والعفو عنه والثاتى على الندم عليه مم العزم على عدم العود فلا الاد بيما 
بل ولاتلازم عقلاء لکن اشترط شر عالصحة ذلك الطاب وقبو له اندم على الاب مع العزم على عدم العود 
اله ء وجاء أرضا استعمال الأول ف الثانى » والاحتياج إلى توجه العطف على هذا ظاهر ء وأما عل ذاك 
فلا“ن الظاهر أن المراد منالاستغةارا لامور به الاستغفارا سوق بالتوبة معن الندمف كانه قيل : استغفروا 
رب بعد التوبة ثم توبوا اليه ولا شمة فظهور احتياجه إلى التو جيه حبذ » رالقاب ميل فه إلى حل الامر 
لثانى على الاخلاص ف اتوبة والاستمرار عليها ؛ والتراخى عليه بعوز أن يكون رتبا وآن يون زمانا 
کالایخفی لإ شمسا حستا) مجزوم بالطلب» ونصب (متاعا) عل آنه مفعولمطاق منغير لفظه كقوله 
تعالى : ( آنیتک من الآرض نبأتا ) و يجوز آن يون مهم ولا به على أذ اسم لما يتتفح به من منافع الدنا 
اموا وا وغیر ذلك والمعی کا قیل یشک فأمن وراحة ۾ ولعل هذا لايناف كون الدنيا سجن 
المؤمن و جنة البكافر ولا كون أشد اناس بلاء الامثل فالامثل لأس الراد بالامن أمنه من غير اله تعالى 
(ومن يتوكل عل الله فهو حسبه) وبالراحة طيب عيشه برجاء الله تمالى والتقرب اله حتى يعد الحنة منحة 


(۱)قوله م الخ کزا ف خطه رهه اه والمعروف 9 ېز ارد تحت العجاج 0 جریالخ 


۰۸ تفسيرروح المعانى 
وتعذیک عءذب لدی وجورکم على ما يقضى هوى اكم عدل 
وقالالزجاج ‏ المراد يقي ولا يستأصا- ك بالعذاب ک اسةأصل أهل القرى الذين كفروا ء والخطاب 
جميع الأمة بقطع النظر عن كل فرد فرد ر ل ا ا ( مقدرعند ابتهتعالى وه و”اخر أعمارك أو خر 
آيام الدنا چ قتضيه كلام الزجاج > ولادلالة ف الأب عل ان للانسان أجاین کا زعمه الءبزلة ڍ ويۇت ) 
آییعط لإ کل ذى فل ) ى زيادة فى العمل الصا لإ صله € آى جزاءفضله فى الدنا أو فى الآخرة 
لانالعمل لايعطى » وقد يقال : لاحاجة إلى تقدير المضاف » والمراد المالغة على حد (سيجزمم وصفهم) 
والضمير لكل » ويجوز أن يعود إلى الرب » والمراد بالفضل الأول ماأريد به أولا وبالثانى زيادة الأواب 
بقريئة أن الاعطاء واب وحنثذ يستغفى عن الأول » 
واختار بعض الحقةين التفسير الأول ثم قال : وهذهكلة ا أجل منالقتہع ایا جل مسمی وتبیین ا 
عسى أن يعسر فهم حكمته من بعض مايتفق فى الدنيا من تفاوت الحال بين العاماين فرب إنسان له فضسل 
طاعة وعمل لامتح فی الدنا أ كث همتع ”اخر دوق القخل ورا نزن اضرلا ك ا ل : 
وبعظ کل فاضل جزاء فضله اما فى ادنا ا فق فى بعض المواد وإما فى الا خرة وذلك م الام دله انى ٠‏ 
ويه ممن کلام بعضهم‌عدماعتبارالانفصال عل أنه بحانه ينعم على ذی‌الفضل فالدناوالأخرةولاعختص 
إحسانه باحدى الدارين ء ولاشك أن كل ذى عمل صا منعم عليه فى الآخرة ٤ا‏ يعلبه الله تعالى و كذا فى 
الدنيا بتر بين العمل الصال فى قلبه والراحة حب تعليق‌الر جاء بر به وعو ذلك و لا[ث.كال فىذلك باهو ظاهر 
ا > وقيل : فى الآبة اف ونث فان العتيح مر تب علي الاستغفاروإيتاء الفضل مر تب على التو به اىه 
واياقا5انفؤالكلامضرب تفصيل ا أجل فا سبق من البشارة م م شرع فى الانذار بقوله سبحانه : 
ل( وإن ترا ) أى تستمروا على الاعراض عا القى الك منالتوحيد والاستغفار والنوبة » وأصله تتولوا 
فهو مارغ مبدوء اء الطاب لن مابعده بقتضيه وحذفت منه احدى التاءين 6 فعل فى أمثاله ۾ وقيل. إن 
(تولوا) ماض غائب فلا حذف وبقدر فا بعد فقل هم وهو خلاف الظاهر » وأخر الانذار عن اليشارة 
جريا على سنن تقدم الرحة على الغضب أو لان العذاب قد علق بالتولى عما ذكرمن التوحيد وما معه وذلك 
یستدعی سابقة دکره ه 
وقرأعیسی بن عرو , والعانی (تولوا) بضع التاء وفتح الواو وض الام وهوءضارع -ولى-من قوم : ولى 
هاربا أی آدبرا انی إغاف 5( عقتضى الشفقة والرأفة أو آتوقع لإ عذاب ہوم کریر ٣‏ € هو یوم 
الةيامة وصف بذلك لكر مايكون فه ولذا وصف بالفةل أيضا » وجوز وصفه بالكير لكونه كدذلك فى 
نفسه » وقیل : المراد به زمان اتلام لته تعالی فه فی الدنا ء وقد روی آم ابتلوا بقحط عظم أ لوا ذه 
ا جيف » واياقا كان فن إضافة العذاب اليه تمو يل وتفظبع له لإ إل انه مر جك ) «صدر ميمى وان قياسه 
قح الجم لانه من باب ضرب وةياس مصدره الميمى ذلك ۴ عل من عله » أی اله تعالی رجوءکم بالموت ثم 


م ت ر 


البعث للجزاء فى مثل ذلك اليوم لاإلى غيره جيعا لإبتخاف منك أحد ر وھو عل کل شیء۔ قدیر ج ) 


تسیر قوله تعالی: (ألا[نہم شنون‌صدورم) الخ ۳۰۹ 
فيندرج فى تلك الكلبة قدرته سبحانه على إماتتک ثم بعشك وجزائك فيعذبك بأفانمن العذاب » وهذا تقرير 
وتا كيد لما ساف من ذكر اليوم وتعليل الخوف ۾ 

وا ررد ليستخفوا مه € كأنهجواب سوال مقدر » وذلك أنه ما آلقیالبهمءاآلقى 
و الهم ما سيت من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن السامع آنهم بعد ما “معوا مثل هذا المقالالذى تخر 
لهد الجبال هل قابلوه بالاقال آم ادوا فا انوا عليه ٠ن‏ الاءعراض والضلال فقيل: «صدرا بكلمة التنييه 
اشعارابأن مابعدها من‌هناتہم آمر بنبغیآن يفمو رجب منه (آلا[نم) الخ » فضمير( إنهم) للش ركن الخاطين 
فا تقدمو (يشنون)بفتح الياء مضارع ى الشىء ذا لواه وعطفه » ومنه على ماقدل الأثنانءلعط ف أحدها 
على الآخر والثناء لعطف الناقب بعضها على بعض وكذا الاستئناء للعطف علا لستثنى منه بالاخراج»وأصله 
شنيون فأعل الاعلال المعروف فى نحو برمون » وف ‌المراد منه احتمالات : منها أن الى كناية أو جاز عن 
الاعراض عن ایی لان من آقٍل على شىء واجہه بصدره ومر أعرض صرفه عنه . أى انهم ينون 
صدورم jE‏ اجى ويتحرفون عنه » والمراد استمرار م عل ما کانوا عله من التولى والاعراض المشار الله 
بقوله سبحانه ۰ (فان تولوا) الخ 0 مجاز عن الاخفاء لان ما جعل داخل الصدر فمو خفی آی آم 
«ضمرون الكفر والتولى عن الحقو عداوة النى صل اه تعالى عليه وسل . ومنما أنه باقعلى حقبقته» والمعى 
آم إذا رأوا الى عليه الصلاة والسلام فع لوا ذلك وولوه ظهورم » والظاهر أن اللام متعلقة - بيثنون - 
على سائر الاحتمالات » وكأن بعضهم رأى عدم عة التع لمق على الاحتمال الأول لما أن التولى عن الحق 
لايصلح تعليله بالاستخفاء لعدم السببية فقذر لذلك متعلةا فعلالارادة على آنه حال أو معطوف على ماقلهء 
ا پر يدون لیستخفوا من ایته تعالی فلا یطلم رسوله عليه الصلاة والسلام والمئمنين علىأغراضمم وجل 
فقو دالمعی‌الیه من‌قبیل الاضمارف قول تعالی : (اضرب بعصا ك البحرفانفلق)آًی‌فضر ب فانفاق )لکن لا یخف‌ان 
انسياق النهن إلى قوسبط الارادة بين ثنى الصدور والاستخفاء ليس مثابة انسسياقه إلى توسبط اضرب بين 
الأمر والانفلاق كا ذ كره العلامة القطلانى وغيره» وقيل . إنه لاحاجة إلى التقدير فى الاحتمالين 
الاولين لان انحرافهم عن ال حق بةلومموعطف صدورم علي الكةر والتولى وعداوة النى مي وعدمإ[ظهارم 
كران يكو ن للاستخفاء من‌انته تعالى ماهم مالا جوز على اله تعالى » وأآما على الاحتالاك لثفالظاهر 
أنه لابد من التقدير إلا أن يعاد الضمير منه إلى الرسول ی وهوالذى يقتضيه سبب النزولعلى ماذكره 
أبو حيان من أن الآية نزلت ف بعض الكفارالذين انوا إذا لقيهم النى ريل تطامنوا وثنوا صدورهالمستتر 
وردوا اليه ظهورم وغشوا وجوههم ثيا مم تباعدا منه وكراهة للةائه عليه الصلاة السلام وم يظنون آنه حى 
عله ا لکن ظاهر قوله تعال‌الاآتی :) يە لم مايسرونومايعلنون ) تى عو دالضمير اله تعالى . واختار 
بعض الحققين الاحت ال الثانى من الاح الات الثلاث » وأمر التعليل والضمير عليه ظاهر » وأيده ما روى 
عن ابن عباس رضی امه تعالی عنهما آنا نزلت ف الاخنس بن شريق وكان رجلا حاو المنطق حسن السياق 
للحديث يظهر لرسول اله مس الحبة و يضمرف‌قلبه مايضادها لكنه ليس عجمع عليه لا معت عن أن حيان ٠‏ 

( ۷-۴ - ج ۱ فسیرروح العا ) 


۰ ) تفسبر روح المعانى 


وقيل: إنه كان الرجل من‌الكفار ,دخل بیته ویرخی ستره وی ظهره وتغشی بوبه وبول : هلعل الله 
ماق قای فنزلت » وآخرج ابن جریر : وغیره عن عبد الله بن شداد آنما نزلت فى النافقين كان أحدم إذا مر 
بالنی م ی صدره و تغشی لملا براه وهو فی معن ماتقدم عن آی حبان إلا أن فىه بعض الكفار دون 
المنافقين ء فلا يرد عليه ماأورد علهذا من أن الآيةمكية والنفاق نما حدث بالمدينة فكيف يتسنى القولبأنها 
نزلت ف المنافقين ؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه ليس المراد بالنفاق ظاهره بل |١‏ كان يصدر من بعض الث ر كين 
الذن انهم مداراة تشه الفاق وقد يقال : إن حديث حدو ث النفاق بالمدينة ليس الاغبر ملم بل ظېو ره 
إنغا كان فيما والامتباز إلى ثلاث طوائف » ثم لو ل فلااشکال بل يكون على أسلوب قوله سبحانه : ( §اأنزلنا 
على المقتسمين ) إذا فر باليهود ويراد به ماجرىعلى بى قريظة فانه اخبار عما سيةع » وجمله كالواقعلتحققه 
وهو من الاعجاز لاه وقع كذلك فكذا مانعن فية . نعم الثابت فى يح الإخارى . وأخرجه أن المنذر 
وابن آی حاتم . وابن مردویه من طریق مد بن عباد بن جعفر أنه سەع ابن عباس يقرأ الأبة ف ألهعنهافقال: 
آناس انوا يستحيون أن يتخلوا فبةضوا إلى ااسماء وإن بجامعوا نساءم فيةضوا إلى السماء فنزل ذلك فهم» 
وليس فى الروايات السابقة مايكانىء هذه الرواية فى الصحة » وآمر ( نون ) ليها ظاهر خلا أنه إذاكان 
المراد بالاناس جماعة من المسلمين ا صرح به الجلال السيوطى أشكل الامر » وذلك لن ااظاهرمنحالالمسل 
إذا استحا هن ربه سمحانه فم بكشف عءورته ملا ف خلوة کان مةصوده جرد إظہار اللادب م انتەتعالی ع 
علبه بأنه جل‌شأنه لاعجب بصره حاجب ولا منع‌عله‌ثی‌ومثل‌هذا الحیاء آمر لایکاد یذمه أحد بلفیالاثار 
ما هو صريح فى الامر به وهو شعار كثير من كبار الامة » والةول بأن استحياء أولثك المسلين كان مقرونا 
بلجل بصفاته عز وجل فظنوا أن الى بحجب عن الله سبحانه فرد عليهم ما رد لاأظنك تقبله ۽ وبالةالامر 
على هذه الرواية لا خلو عن اشكال ولا يكاد يندفع بسلامة الامر » والذى بقتضيه السياق ويستدعيه ربط 
الآيات كون الآية فى المشر كين حسا تقدم فتدبر والته تعالى أعل » 
وقراً الحبررض اف قعال‌عنه , ومجاهد . وغیر ما( تنونی) بالتاء نيك ا جمع وبالاء التحتية لان‌التأنيف 
غبر حقیقی » وهو مضارع اثنونى كاحلولى فوزنه تفعوعل بتسكربر العين وهو من أبنية المزيد الموضوعة 
للمبالخة لأنه يقال حلى فاذا أر يد المبالغة قبل احاولى وهو لازم - فصدور؟ _ فاعله ۾ ويراد منه ماأريد من 
المحانى فى قراءة الجهور إلا أن المبالغة ملحوظة فى ذلك فبقال : المحنى مثلا تنحرف صدوره انعرافا بليغا . 
وعن المحير أيضاً . وعروة. وقيرهما انبم قرآوا ( تثنون ) بفتح التاء المئناة من فوق وسكون الثاء وفتحالنون 
وكسر الواو وتشديد النون الاخيرةء والاصلتثنونن بوزن تفعوعل من الأن بكسر الثاء وتشديد النون وهو 
ما هش وضعف من‌الكلا” أنشد أبو زرد : 
ياأيها المفضل الى إنك ريان فصمت عنى تكفى اللةوح أكلةمن ن 
ولزم الادغام لتكرير العين إذا كان غبرملحق و(صدورم ) على هذه مرفوع آيضا على الفاعلية » والمحى 
على وصف قاو بهم بالسخافة والضعف كذلك اانبت‌الضعيف فالصدور مجاز عمافهامن‌القلوب » وجوزأآن 
یکون مطاوع ثناه فانه يقال : ثناہ فائشنی واثنوی ا صرح به أبن مالك فى التسهيل فقال : وافعوعل للمبالغة 
وقد يوافق استفعل ويطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل» فالمعنى أن صدورم قبلت انی ویو ول إل معنی احرفت 


تفسیر قول تعالی :(الاحین يستغشو ن یام م) الخ ۲۹۱ 


ا فسر به قراءة الجهور , وعن مجاهد وكذا عروة الاعشى أنه قرأ ( تثنئن ) كتطمئن وأصله شنان فة تالالف 
همزة مكو رة رغبة فىعدم التقاء السا كنين وإن كان على حده » ويقال فى ماضيه اثنأن كاحأر وابأضءوقيل: 
أصله تثنون بواو مكسورة فاستثقلت الكسرة على لواو فقلبتهمزة 6 قلف وشاح اشاح وفى وسادة إسادة 
فوزنه على هذا تفوعل وعلى الأول تفعال » ورجح باطراده وهو من الثن الكلا“ الضعيف أيضا» وقرى 
(ٹشنوی) کترعوی ونسب ذلك إلى ابنعبا e‏ » وغاط النةل بأنه لاحظ لاواوف هذا الفعل إذ لابقال: 
نوته فاشوی کرعو ته ارعوی ووزن‌ارعوی من‌غریب الآاوزان » وق‌الصحاح تقد بره افعول ووز نه افعلل» 
وامال يدغم ا ون الياء ومام ل کلام وره بطاب من عله » وقرىء بغير ذلك و ا بحضهم الةراآت 
إلى ثلاث عشرة وفصلها فى الد TT e‏ قریء (یٹنون) بالضے ٭ واس تش کل ذلك ابن جنی 
باه لايقال: آثنيته معنى ثنيته ولم يسمع فى غير هذه القراءة ‏ وقال أبو البقاء : لايعرف ذلك ف اللغة إلاأن 

۴ 

الا 


سے نp‏ رە ے E‏ 


بقال : معثاه عرضوها للانشنا ا الةرس إذاءعرضته للع لا الا ين يستغشون ثيا م € أى 
ملو | أغشة » ومنه قول الخنساء 
آرعی‌النجوم و ا عيما وتارة اتغشى فضل اطارى 
وا وو ن إلى فراشهم ويلتحفون با بلتحف به النائم» وهو وقت كيرا مأيقع فيه حديث 
النفس عادة » وعن ابن شداد حين بتغطون بشيابمم للاستخفاء » وأياما كان فالمراد من‌الثياب معنا الحقيقى 
وقيل : المراد به اللإل وهو يستر ها تستر الثياب » ومن ذلك قوم : الليل أخن لاويل » وااظرف متعاق 


م ر ن( ت 


بقوله سحانه :3 بل € أ الايمل ل ارون وه ایعانون € حینيستغشو ن ثا eel:‏ ۽ ولاءازم منه لويد 
عل انته تعالى بذلك الوقت لان من بعل وه بم فی غيره بالطر بق الأول ۾ وجوز تعلقه محذوف وقدره 
السمين . وأو البةاء يستخفون وبعضهم إريدون » و(ما) فى الموضعين إماءصدرية أو موصولة جاثدها 
حذوف آی الذی يسرونه فى قلوم والذى بعلنونه أى شىء كان ويدخل مايقتضيه السياق دخولا أولا» 
و خصه بعضمم به » وقدم هنا السر على نمیا عم ا .الأمر ماصنعوا وإيذانا باقتضاحم ووقوع 
ماحذرو نه وتحةةًأ لهساو اة بن العلهين ءل أ باخ وجه فكأن ن علمه سبحاته ماسرو نه آقدممنه عا يعلنونه » 
وحاصل المعنى يستوى بالفسبة إلى عله الط سرم وعلنهم فكيف خن عايه سبحانه ماعسى أن هروه ۾ 
وقرأ ابن عباس (علىحين يستغشون) قال أبن عطة : ومن هذا ال قول النابغة . 
٠‏ على حين عاتبت المشيب عل الصا » لاله عل بذات الصدور ه ) تمليل 0ا سبق وتقرير له 
والمراد - بذات الصدور - الاسرار ا فما أو الةلوب التى فى الصدور » وأباما كان فلوست الذات 
مقحمة كا فى ذات غدوة ولامن إضافة المسمى إلى امه ا توم أى انه تعالى مبالغ فى الإحاطة + ضمرات 
جع ال ناس وأسرارم آو بالةلوب کک شن ا ارھا ف_ ف یخن عليه 
ومايعلنون » وكان التعبير باجملة الاسمية للاشارة إلى أنه سبحانه لم بزل عالما بذلك » وفيه دلبل على آنه تعالى 
e‏ الأشياء قل وجودها الخارجى » وهذا عا لاينكره أحد سوى شرذمة من المعتزله قالوا , إنه تعالىإ ابه 
الاشباء بعد حدو مما تعالي عن ذلك علوا کیرا» ولا باږم هذا عض المكلمين المسكرين للوجود الذهي 


A‏ تفسير روح المعاى 
لهسم إذا لر يقولوا به مع إنكار الوجود الذهنى بازمهم القول بتعاتق العلم بالمعدوم الصرف » وامتناعه 
مر أجل البدميات » والانكار مكابرة أو جهل معنى التعاق با مدوم الصف » وقد أورد ذلكعلبيم 
الق الدوانیء وهو ناشیء عل ماقیل عن الذه و لعن مع ین کارالو جودالذهنی و بعدتحقبق ا لمر اد منه‌یندفع ذلك م 

وبانه آنه لیس معنی انكارم ذلك أنه للاعصل صو رة عندالعةل إذا تصورنا شيا أوصدةنا به لان حصوها 
عنده فى الواقح دی لا شکره إلامکار ۾ و کف باکره امور والعلم الحادث لوق عندم والخاق إنما 
رتعاق بأعيان الموجودات بل هو بمعنى أن ذلك الحصول لس را آخر من وجود ا اهة المعلومة بأن 
يكرن لاهية واحدة كالشمس مثلا وجودان » أحدهما خارجى والا خر ذهنی کا يقول به مثبتوه فوم 
لا كرون الوجود عن صور الاشاء وأشباحها وهی مو جودات خارجرة وکفہات نفسمادة وهى الحخلوقة 
عندم » ونما كرون الو جود الذهنى عن أنةس تلك الاشياء وذلك بشهادة أدلتهم حر قالوا : لوحصالت 
النار فى الاذمان لاحترقت الاذهان بتصورها واللازم باطل فانه كما ترى إنما نى الو جود عن نةس النار 
لا عن ش.حها ومثاها » فالحق أن الجهور إنها آنكرواماذهب اليه عحقةوا لاء من أن الحاصل فى الاذهان 
أنفس ماهيات الاشياء ولم بنكروا ماذهب اليه أهل الأشباح » وحينئذ يقال : عل الواجب عند إما تعلقه 
بأشباح الاشياء أو صفة ذات ذلك التعلق فلا يازمم-م القول با قاله الشرذمة » ولايتجه لبهم أن التعلق 
بتلك الاش اح المي جودة فىا لازل لكونه نسبة بينها وبينه تعالى ا عنها فيازم اباد تلك الاهباح بلاعل 
وهو عال ء نا نقول ا6ن الواجب 0( تعالی مو جیا فی عله وسائر صفاته الذاتية كان وجود تلك 
الصور الادراكة التى هى تاك الاشباح مقتضی ڈاته ال فاا باس ىكو نما سابقة على الل بالات واا 
المبوق بالم هو أفعاله الاختبارية » ثم ينبغى أن يلم أنه ليس معنى قوم : ا عل الواجب تبارك 
وتعالی بالاشباء آزلى وتعلقه مها حادث آنه ليس هناك إلا تعلق حادث لأنه يازم حدوث نفس العلم فيعود 
ماارتدكبه الشرذمة للقطع بأنه لايصير المعلوم معلوما قبل تعاتى العلم به وهو من القساد بمكان ٤‏ بل معناه أن 
التعاق اذى لاتقتضه حقيقة العم حادث وهناك تعاق تقتضيه تاك اة وهو قدم > وذلك لان الاش اح 
والامثال معلومة بالذات وبواسطتما تعلم الاشسياء ء فتعاق العم عندم آعم من تعلقه بذات الشىء الم لوم آو 
بمثاله وشبحه ؛ لما لمكن وجود المحوادث ف‌الازل كانالعل الممكن بالنسبة اليما بالتعلق بأمثاها وأشباحها 
وبعد حدوئما يتجدد التعلق بأن يكون بذات تلك الحوادث . وباججلة تعلق العم بأمثال الحوادث وأشباحها 
آزلی وبأتفسهاوذواتہا حادث ولا[شکالفبه آصلا ۾ ومهذا التحةيق يندفع شبهات كير ة جاقيل » كن أورد 
عليه أن برهان التطبيق جار فى هاتبك الاشباح لما آنما متميزة الآحاد فىنةس الامر فيازمأحدالحذورين م 

وف المقام اعاث طو يلة الذيلوقد بط الكلام فى ذلك مولانا اسمعيلأفندى الكانبوى فى حواشيه على 
شرح العضدية ٤‏ ولول الشيخ اراھ الكورانى قق عل طرذ خر ذکره ف کتابه مطاع الجود فار جح 
اليه . وبالحلة لاقغنى صعوبة هذه المسئلة وهى مما زلت فها أقدام آقوام » ولعل الله سبحانه برزقك تةيقها 
ممنه م٬بحانه‏ ۽ وقد قال به أفضل المتأخرين مولانا اسمعيل أفندى الكلنبوى 

2 الجزءالحادى ءشر بحولاله وقوته ويليه الجزء الثانى ءشر وأوله ( وما من داب ) 
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مچړوت-لبتنان > وک س 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


لإ وما من دابة فى الأرض إلا عل أله ررَقا € الدابة اسما۔کل حیوان ذی روح ذکرآکنأوآٹی عاقلا 

أوغيره » مأخوذ من الدييب وهو فى الاصل المشى الخفيف ومنهقول : 
| زعمتی شيخا ولست بشيخ إما الشيخ من يدب دييا , 

واختصتف‌العرفبذوات القوابم الاربع وقد تخصبالفرس,والمراد باهنا المعنىاللغوىباتفاق‌ا مفسرين 
أی وما من حیوان يدب عل الارض إلا عل‌الته تعالى غذاؤه ومعاشه › والمراد آن ذلك کال و اجب عليه تعالی 
إذ لاوجوب عليه سبحانه عند أهل الحق ) بين فىالكلام»فكلمة (عل)المستعملة للو جوب مستعارةاستعارة 
تبعبة ميشه ويكون من الجاز بمرتبتين ۾ وذكر الامام أن الرزق واجب عسب الوعد والفضلوالاحسان 
على معنى آنه باق على تفضله كن لما وعده سبحانه وهو جل شأنه لال ما وعد صوره بصورة الوجوب 
لفائدتين : التحقيق لوصوله , وحمل العباد على التوكل فيه , ولامنم من التوكل مباشرة الاسباب مع العلم بأنه 
سبحانه المسبب هما فى الخبر « اعةل وتوكل » وجاء « لن تموت نفس حى تستكملرزقهاوأجلها فاتقوا اله 
تعالىوأجاوا فىالطاب » و لاينبغىأن يعتقدآنه لاعصل الرزقبدون مباشرة سيب فانه سبحانه برزق الكثير 
من دون مباشرة بب صلا » وف بعض الآثار « إن موسىعليه السلام عند نزول الو حى تعلق قله بأحوال 
أهله فأمره اينه تعالی بان ضر ت فاه صخر ة فضر ب فا نشقت الصخرة وخر جت صخرة انة به فضر ما لفرجت 
اة فضر ا فانشقت عن دودة الذر ةوف فهاشی یحری جری الغذاء ماو“ معها تقول: سبحان من يران ویسع 
کلای ویعرف مکای ویذ کری ولا ینسانی » وماأحسن قول ان أذينة : 

لقد علمت وماالإشراف من خلقى إن الذى هو رزق سوف يأتيى 
أسعى اليه فعيينى تطلبة ولو أقت أتانى لايعنينى 

وقد صدقه اله تعالی ف ذلك يوم وفد على هشام فقرعه بقوله هذا فرجع إلى الم نة فندم هشام على ذلك 
وا بحائزته اليه » ويقرب منقصته قصة الثقنى مع عبيد الته بن عام خال عمان بن عفان رضى الله تعالى 
عنه وهى مشهورة حكاها ابن أبى الدنيا ونقلها غير واحديوقد آلغی مم الاسباب جداً من قال : 

مثل الرزق الذى تطله. مثل‌الظل‌الذی مشی معكڭ 
أنت لاتسدر ك متبعاً وإذا وليت عنه تبعك 


تفسیر قوله تعالی ( ویعلم مستقرهاومستودعها ) ٣‏ 

وباجله ينبغیالو وق بات تعالیور بط القلب به سبحانه فاشاء کان وما لم يشأً ل يكن لإ واحتج أهلالسة) 
بالآية على أن الحرام رذقوإلافن ) بأكلطولعمره إلامن الحرم ازم أن لايكون مرزوقاءوأجيببأذهذا 
جرد فرض إذ لاآقل من‌التغذى بلينالام مثلاوهو حلال على أن المراد أن كل حيوان بحتاج إلى الرزق إذا 
رزق فاا رزقه من الته تعالی وهو لایناف أن يكون‌هناك من لارزق له كالمنغذى با حرام »و كنذا من لم یرزق 
أصلا حتى مات جوعاء وروى هذا عن مجاهد وقد تقدم الكلام فى ذلك « 

ل( ويل مستفرها € موضع‌قرارھا فیالاصلاب لإ ومستودعهاً € موضەها فیالارحامومایجرى مجر اھا 
من ال ض ووه ء فالمستقر والمستودع اسما مکان »وجو ز فہما أن یکو نا مصدرن ئاق كق المستودع ا 
مفعول لتعدی فعله»و لاجو ز فىالمستقر ذلك لان فعله لازم والاول هو الظاهر»وإما خص كل من‌الامين 
ما خص به من‌الحل - ا قال بعض الفضلاء _ لان‌النطفة مثلا بالنسبة إل الاصلاب فى حيزها الطبيعىومنشثها . 
الخلقى»وآما بالنبة إلىالارحاممثلافهىمودعة فما إل وقت معين»وعنعطاءتفسيرالمستقر بالارحام وا مستودع 
بالاصلاب و کأنه آخذ تفسير الول بذلك من قوله سبحانه : ( ونقر ف‌الارحام‌مانشاء ) » وجوزأن يكون 
المراد بالمستقر مسا کا من الأرض حبث وجدت بالفعل»وبالمستودع علها من‌المواد والمقار حبن كانت بعد 
بالقوة»وهذاعام معا حيوانات لاف الاول إذ من الخحوانات مالم ستقر فى صاب کالمتكونمنعةونةالارض 
مثلا»ولعل تقدم لها باعتبار حالما الاخيرة لرعاية المناسبة بيا وين عنوان كوا دابة فىالارضءوالمحعى 
عل ماقيل : مامن داه فی‌الارض الا یرزقها اه تعال حسث انت ماما کنا سو فه الاو يعم موادها إلمختلفة 
المندرجة فى مراتب الاتعدادات التفاو تة المتطورة فالاطوار المتباينة ومقارها المتنوعة يفيض علها فكل 
مر تبة ماب لیق مان مبادیو جو دهاو الاما لتةر عة ع ليهاو لاعخلوعن‌حسنإلا آنفيه عدا » وآخرجعبدالرزاق 
وجاعة عن‌ابن عباس رضى الله عنما أن مستقرها حت تأویومستو دءها حيث تموت » و تعقببأن تفسير 
المستودع بذلكلايلامقام الكل بأرزاقها » وقديقال : لعل ذلك إشارة إلى نماية أمد ذلك التكفل »وفى 
خبر ان مسعود رضى اله تعالى عنه إشار ة إلىماهو 6بد له أيضايفقد أخرج عنه ابن جرير. وا لحان وجه 
أنه قال:مستقرها الارحام»ومستو دعها حیث تموت»فکانه قیل:[نه سبگانه متکفل برزق کل دابة ویم مکانا 
أول ماتعتاج إلى الرذق ومكانما آخر ماتاج البه فهو سبحانه بسوقه الا ولا بد إلى أن ينتهى آمد احتياجهاء 
وجوز فى هذه الجلة أن تكو ناستئنافا سانا ون کون معطوفة على جلة( على الله رزقها) داخلة ىحەاز )ا( 
وعليه اقتصر الاجهورى ٭ 2 

لإ ّف کب س ٩‏ ) أی کل واحدمن‌الدوابورزقها ومستقرها ومستودعها يأو کل ماذکر وغیره 
مثبت فاللوح الحفوظ البين لمن ينظر فيه من املائ ك عأيم اللام»أو المظهر لا أثبت فيه للناظرين ء والحلة 
على ماقالالطبى اتتەم لمعنىوجوب تكفلالرزق کن‌آقر بشی فیذمته ثم کتب علیہ صکا » وفالكشف 
إنالاظهر آنا تحقيق للعلم ونه تعالى لما ذكر آنه يعلم ماسرون ومایعلنون اردفه بایدل على عموم‌علبه» م 
آتی سبحانه با مدل على عظے قدرته جل شأنه من قوله تبارك وتعالى : 

ل وهو اذى اق السموت وألذرض فی سنه ابم ) تقریرآً لتو حید لان من‌شلعابه وقدرته هوالذی 


٤‏ تفسير روح المعالى 
يكونإلها لاغيره مالا بعلم ولا بقدر على ضر ونقع وتا كداً لما سبق من الوعد والوعيد لان العالم القادر 
برجى وخشى»و جوز أن تكون الأية تقرراً لقوله سبحانه : ( بع لممایسرون ومایعلنون ) وما بعدها تقرراً 
لقوله سبحانه : ( وهو على کل شی تدر ) وفیه بعد » و کآن المراد بخاقالسموات والارض الخ خلقهما وما 
فيهماء أوتجعل السموات ماز عن الء لو بات فتشملهاو مافهاءو تجعلالارض ج ازا ععنىااسفايات فتشماهاومافيا 
من‌غير تقدير » واحتيج لذلك لاقتضاء المقام إياه وإلا خلقهما فى تلك المدة لايناى خلق غيرهما فيماءوالمراد 
باليوم الوقت مطلقا لا المعارف إذ لا يتصور ذلك حين لا عس ولا أرضءوقيل:أريد به مدة زمان دور 
. الحددا !سمى بالعرشدورة تامةيو البه ذهب الشيخ الاكبر قدس سره يو قدعلمتحاله فما تقدم»وقبل: غير ذا « 
وفیعد م خلقھمادفعة ک) علمت دلیل - ا قالغیر واحد - عل کو نه سبحانه قادرآختارآمع ماف من‌الاعتبار 
للنظار والحث على التأنى فى الأمور» وقد تقدم ماقيل فى و جه تخصبص هذا العدد دون الزائد عليه كالسبعة 
أو الناقص عنه كالخسة للخلق » و لعلنا نحقق ذلك فى موضع آخر » وإيثار صيغة اع فالسموات لاختلافها 
بالاصل والذاتدونالارضء وان قیل: إا مثلالسماء فى كونماسبعاطباقا بين كل أرض وأرض مسافة وفما 
مخلوقات» ر بذلك فر قوله سبحانه : (ومن الارض ملهن) والكثير علي أن الأر ضكرة واحدة منقسمة إلى 
سبعة أقالم ولوا الآية على ذلك ه 

ل وان عرشه عل ألما ) عطف على جلترخلق)مع ضميره المستتر أو حال من‌الضمير بتقدر قدعلى ما 
هوالمشهور فاط لة الحالية الماضو ية مناشتراط قد ظاهرة أومقدرةوالمضى المستفاد - من‌ذان ‏ بالنسبة للح 
لاللا-کلم آی کان عرشه على الماء قل خلقم») وهو الذى بقتضيه كلام مجاهد » وبه صرح القاضیالببضاوى › 
شم قال لم یکن حائل بینم) آی العرش والماء لاأنه كان موضوعا علىمتن الما واستدلبه على إ »کان ا لحلاء وأن 
الماء أول حادث بعدالعرش من أجرام هذا العالم انم ىء وكذا صرح به العلامة أبوالسعود مفتالديار الرومية 
لکنه قال: لیس تحته ۔یعنی العرش- شئ غيره آى الماء سواء كان بينهما فرجة»أو موضوعا على متنه ا ورد فى 
الاثرفلا دلالة فيه عل لمکا ن‌اللاء کف لاولو دل لدل على وجودهلاعلإمکانه فقط ولا على کون الماء أول 
ماحدث ق العا بعد العرشوإعا يدل عل أن خلقه) أقدم من خلق‌السموات والارض‌من غير تعرض للنسبة بها 
اتتہی»ولابخنی مابين القاضى والمفتى من الخالفة ۽ والا ك ثرون علآن الحقمع المفتی کاستعلمه‌إن‌شاء انه تعاله 

واتتصر بعضهم للقاضى بأنه لو كان موضوعاً على متن الماء لزم قبل خاق تمام العالم أحد الامور الستة : 
إ ماخرو ج الماءعن حيزه الطبيعى. أو خرو ج اله ر شعن حيزهالطبيعى.أوتخلخل ا لماء.أو موه وتخلخلالعرش.أو موم 
وحين خاق‌العالأحدالامورالخسة : إماحر 5 العرش‌بالاتقامة إلى حيزهالطبيعى أو كاف ال اء. أو ذبوله. أو 
تكاثف‌العرش. أوذبوله » وهذهالامورباطلة الاخنى على من تدرب فال كةء وحمل الامکانف كلامه عل 
الامکانالوقوعیآو یراد به الامکانالذاتی‌وبالخلاء الخلاء ی‌عالمنا هذا فانه المتنازع فه‌فکانه قیل‌واستدلبه 
عل أن اللا ف عالمنا عكن بالامکان الذای وتوجه الاستدلال به حينئذ علي ذلك هو أن الخلا قبل عالمنا 
هذا كان واقعاً ووقوع شیف وقت من‌الاوقات دلیل على [مکانه اذاق فى جيع الاوقات فان ثبوت الامكان 
لمكن واجب فالممكن يوقت مكن ف وقت آخر جاحققه شارح حكمة العينءووجه الدلالة على آنا ماءأول 


مبحث ف (وکان عرشه عل الماء) ۵ 
اوت الر ی ان6 جسم بسیط فله مکان طبیعی وآن اکان من لوازم وجود الجسم فان الفاعل 
إذا أوجد الج أو جده لاعالة ف مکان کا صر حوا به »وال کان للخفيف من الاجسام هو الفوقءوللقيل 
التحت على حسب الثةل والحفة وتحددهما إا هو بالفلك الاءظم فوجود الماء فى جوف العرش يتوقف 
علي وجود مكانه المتوقف على وجود العرش فيتأخر عنه حدوثا ولان ما فىهذا الو جه من النظيولاآقل 
من أن يقال لا وزان خلت الته تعالی العرش والماء معا؟علی آنه قد جاء فی بض الا ثار ماهو ظاهر أن 
الماء کان مخلوقا قبل‌العرش فقد آخرج الطیالسی.وآحد.وااترم‌ذی‌و سنه . وان ماجه.واین‌ جریر.وان‌المنذد, 
والبيهقىفالاسماء والصفات وغيرم عن أن رزين العقيلى قال:«قلت : يار سول الته أبن كان ربنا قبل أن خاق 
السمواتوالارض :قال کان ف‌عماء ماتحته هواء ومافو قه هواء وخلقعرشه علا لء» وقالبعض ف بان و جه 
ذلك : أنه لما كان معنى كون العرش عل الماء آنه موضوع فوقه لاماسه وأن خاقااسموات والارض إغاكان 
بعدهما اقتضى ذلكأن العرش لوق قبل وأنالماء أول حادث بعده وهو من غو ى الطاب وقول : لاأنه أن 
موضوعا اځ لان سیاقه لبیان قدر ته تعالی ضيه وفیه ماه لاخو تعقب بعض فضلاء الروم ماذکرأولا 
,أن حاصله أن ااشق‌الثانى من‌الشقين المذكورين ف كلام العلامة اثانىمستازم لاحد أمور تقرر فى عل الحسكة 
بطلاہا فيتعين الاو ل منماء وهو الذى ذهب اليه العلاءة الأول وهو إا يم أن لوانت المقدمات المد كورة 
ف إبطالتلكالامور بقمذةوهو عنو عفان كثرها مى ءل أصول الفلا فة وقد بين الةاضىنفسه بطلانآ كرما 
فالطوالع وهو إنما يراعى القواعد الى كية إذا لم تكن عخالفةللةواعد الاسلامية على أن فى كلام ذلك المنتصر 
خللا من وجوه : الاولأنقوله : بلزمإماخروج الماء عن حيزه ااطبيم‌الخ قال جوابه : آنه جوز أن بخرج 
الماء عن حيزه ألطبيعیوذلك غير حال وآن کانخروجه بنفسه بطرق‌ااسيلان عن حيزه الطبيعىعالا و يشهد 
لذلك أنهم ذكروا أن الاء ةله الاضاف يقتضى أنركون فوق الارض والارض لقلها الحقيقى تقتضى أن 
کوان فمو رة بامر غا فيه محيث يكن أن يفرض فىجوفهانقطة تكون الخطوط الخارجة منها إلى طح الاء 
متساو بة من مح الجهات مح ان الاص الوم ليس كذلكلانکشاف دع شمالیمن‌الارض» اسار الاء عنه 

إما ببب قرب‌الشهس فال جنوب إلى الارض عند كونما فالحضض بقدر خن المتمم امحوی ايل أو لاس 
آخر یعلمه ات تعالیءالثای‌آن‌مادکره من استحالة تخاخل الماء منوع عند أيضاءو مايقال : إن القولبالتخاخل 
لاتصورق‌البسائط الحقيقية لازوم ت ركيب مافبهمدفو ع.فقد صرح فى حكة انعين وشر حهابأن‌التخ اخ ل ا لحقيقى 
- وهوأنز داد «قدار الجسے منغیر آن‌یزادعلیه شی مز‌خارج - من وحققه سیدالحققین ف حو اشیه بأنا لج 
سواء كان م كبا من الميولىوالصورة أولريكنيمكن‌التخاخل والتكا لف فه لانمقدار الجسم زاندعلیه و الج 
من حيث هو لامقدارله ف ذاته فنسبته إلى جيع المقادير على السواء فأمكن أن يتصف بأ كبر ماهو متصف 
به أ وصغ وأ بضا ا لجس متصلواحدوالمقدارزائدعایه وا لج ابرط جزۇه‌يساویكلهفاذا اتصف الكل مقدار 
خاص زؤه [ذاانفرد وجب أن يكر نقابلا للا تصاف ذلك المقداروال كل بالعكسضرورة تساوىالتماثلات 
فى الاحكام»و حينئذ يتحقق إمكان ذلك » والثالث أن التو جيه عمل الامكان على الامكان الناتالخمنظور 
فیه [ذ لایلزم من وقوع شی فی وقت من الاوقات إلا کان وجوده فی ذلك الوقت وإن کان ذلكالام‌کان 
ىتەر واچ فی جمیع الاوقات»فةوله:إن ثبوت الامکان لاممکن‌واجب ب فالممکن فی وقت مکن فی كلوقت 


أ لفسیر روح المعانی 

إنأراد به أن إمکانه آم ثابت له فكل وقت على أن قوله فى كل وقت ظرف للامكان فهو ملم لكن‌اللازم 
منه أن يكونذلك الشي متصفاً بالامكان إءكا نا مستمرآً دابا غير مسبوق بعدم الاتصاف ولاسابق عليه ولا 
ازم ن کون وجوده ف کل وقت مكنا لجواز أن بكون وجود الشىئ فى الملة مكنا إ مانا و 
بکون‌وجوده فی کل وقت ٤‏ کنا بل متنع ؛ولا يازم من هذا أن يكون الشى من قبل المتنعات دون الممكنات 
فان إمکا ن ااشیء لیس معناه جو ازا تصافه جمیم‌آغعاء الو جود بل‌معناه جواز اتصافه بو جود ماف الل فک 
ف [مكان الشىء جواز اتصافه بالوجود الواقع ىوقت والممتنع هو الذى لايقبل الو جود بو جه من‌الو جوه» 
وإن أراد أنه عكن الوجود فى كل وقت على أن يكون فى كل وقت ظرفا للوجود فهو نوع ولا يتفرع على 
کون بوت الامكان لمكن واجباًءفانه قد حةق الحقق الدوانى فى بعض تصانيفه ان إمكان الممكن وإنكان 
مستمراً فی ٣یع‏ الأزمنة لايستازم إمكان وجود ذلك الممكن فى تلك الازمنة ء وع هذا اعتمد الدكامون 
فى الجواب عن استدلال الفلاسفة على قدم العالم بأنه عكن الوجود فى الازل وإلالزم الانقلاب وهو عال 
بالضرو رة وقدرةالبارىتعالىأزلبة بالاتفاق فلو دان العا حادثا لزم ترك الجود وهو إفاضة ألوجود ومايتبعه من 
ا کالات على الممكنات مدة غير متناهة وهو عال عل الجواد الحق‌الکر ل وحاصل الجواب )أن قول 
العام مکن الو جود فی الازل إن أردتم به آنه ۽ کن له الوجودالازلی على أن دون فی‌الازل متعلقابالو جود 
فهو نوع لجواز أنيكون وجوده فى‌الازل متنعاءوإن أردتم به أن إمكان وجوده فى الملة مستمر فی‌اللازل 
علىآن بكون الظرف متعلقا بالاءكان فلم »ولایازم أن يكون وجود المالم فی الازل مکنا وازن یکون 
وجوده ف‌الازلمستحیلا مع آنه فی الازل متصف بامکان‌و جوده فا لازال وهذا مايقالإنأزلة الامکان 
لاتسيتازم إ»كانالازلية ‏ وماقیل ف إثبات الاستلزام إن إمکانه ذا ان مستمرآً فالازل ل يکن هو فیذاته 
مانعا من قبول الو جود فى شىء من أجزاء الازل فيكون عدم منعه منه أمرآ مستمرا فى جميع تلك الا جزاءء 
فاذا نظر إلى ذاته من حيث هو عنم من اتصافه بالو جود فشیء منها بل جاز اتصافه به فی کل منها بدلا فةط 
بل معا أيضآًءو جواز تصافه فى كل منها هو إمكان اتصافه بالو جود المستمر فىجيع أجزاء الازل بالنظر إلى 
ذاته فآزلبة الامكان مستازمة لإمكان الاذلية سحب إلى قوله : لم نع من اتصافه بالوجود فى شىء منها فانه إن 
أراد آن ذاه لاتمنع فى شىء منأجراء الازل من الاتصاف بالو جود فى الملة بأنيكون قوله فى شىء منهامتعلةا 
بعدمالمنع فیکون‌معناه آنه لامع فى شىء من أجزاءالازل من‌الو جود بعده فهو بعينه أزلية الامكان ولايلزم 
مه عدم منعه من الو جود الازلى الذى هو إمكان الازلة ء وإن اراد به أن ذاته لا تملع من الوجود فی شیء 
منى أجزاء الازل بأن يكون ال جار متعلقا بالوجود فهو بعينه إمكان الاز ليةوالنزاع نما وقع فيه فهو مصادرة 
على المطلوبء وليت شعرى كيف صدر هذا الكلام من قائله مع أن مر الوجودات ماهو إنى الو جود 
کبعض المروف ومع التصر يح بأن ماهية الزمان تقتضى لذاتما عدم اجتاع أجزاماوتقدم بعضها عل بعض 
إذ يازم منه إمكان وجود كل من تاك الاجزاء فى الازل نظرآً إلى ذاته ‏ وتام الكلام قى ذلك يطلب من 

شرح المواقف وحواشيه ه 
وأورد على كون المراد بالخلاء الخلاء فى عالنا لأانه المتنازع فيه آنه صرح غيرواحد بآن المتنازع فيه إا 
هر الخلاء داخل العا وحقیقته أن یکو نا لجان یٹ لان اسان و لیس پینہما ماعاسهما ناء على کو نهمتقدراً 


میحث ف (وکان عرشه عل الماء ) ۷ 
قطعاءوآما الجلاء حارج العام فتفق عليه إذ لاتقدر هناك عسب نفس الام فالتزاع يما هو فالتسمية بالبعدى 
فالفلاسفة يقولون حقه آنلايسمى بعداً ولاخلاءاً,والمنکلمون يسمونه بعداً موهوماولاشك أن‌عالم کون 
العرش عل الماء من داخل العالم فالخلاء فيه داخل فى المتنارع فه » وقد نص عليه أيضاً بعض المأ خرين ه 

ومن‌الناس من | عترض عل قو له:إنه لوكا ن موضو عا على متنا لماءلاز م الخ بأنالا مور الى باز مأ حدهاذلك التقد ير 
- وهىفاسدة - أ كشر عا ذار وسود وجه‌القرطاس ببيانذلك وهو مالا عتاجاليهبلو لايعول عليه وزعم‌البعض 


أن ماراعاه القاضى فىهذا الفصل ليس شىء منه مالفا للقواعد الاسلامية »ووسوست له نفسه أنخروج الماء 
عن‌حیزه ما لایجوز لان اه سبحانه إن کان موجباً بالذات فلا پتصور الاخراج منه سبحانه لان نسبته البه 
عل السوية حسب الاوقات فلا مکن كو نه قاصرآً فىبعض دون بعضءوإن كان مختارآيقال: إن ذلكا روج 
متنع ف نفسه وهو سبحانه للا يفعل المت نع ولا عاق قدر ته بهو کذا قال فالتخال والتكاثف» ووز أن 
کون ٫‏ بالطبع وإلا آ6 | داتمین لان مة ا لا تخاف عنه ومن ذھبللیامتناعهما الاصفهاق ف شرح 
حكة المطالم م تكم م ا لنفسه, وللقاض مالا سمن‌و لا یغی) و قال بن‌ صد رالد ین بعد نقلفلامالعلامتين : 
قد تقرر ٠‏ الأبعاد والأجرام أن ليس جموع كرات بالنسبة إلى الفلاك الاعظم الذىهو المراد 
بالعرش قدر حسوس فلا يتصور كونه موضوعا على متن كرة الماء فان ذلك عا يكون إذا ان عظم کرة 
الماء حیث ملا“ جو فى‌العرش عاسا مح به مقعره وإلا لم يكن موضوعا على متنه الذى هو عبارة عن السطح 
الحدب بل إما أن لايتاسا أصلا أو يناسا بنقطة على مايشمد به التخيل الصحيح » و كيف يتصور كونه مالا 
له وهو الآن | متلىء إلابالسموات والارض والكرمى والعناصر بحملما»وليس لك أن تقول: لعل الماء فى 
ابتداء الخلقة قد.كان علي هذا المقدار الصغير الى الآن عليه فتخلخل إلى حيث ملا جوفه لامتناع الخلاءء 
فلا خلق سائر الاجرام العلو رة والسغلىة عاد بطہعه ال ماتراه لانانقول التخلخل عبارة عن ازدیاد مقدار 
الج من غير أن ينض البه شى فيستدعى حركه اينية وهی تستدعی‌وجود فضاءخال عن‌الشاغل وهو المراد 
بالخلاء» وكذا ليس لك أن تقول:فلیكن ف |بتداء الخلقةعظم المقدار يث ملا" جوف العرش وتكائف بعد 
خاقى ساثر الاجرام إلى هذا المقدار الصغيرلانانقول أيضاً : الدكاثف الذىهوعبارة عن انتقاص مقدار الجسم 
من‌غیر أن ينقص منه شىء سيه على ماتقرر عندم أمران : أحده) التخاخل السابق العارض له مما يو جبهفاذا 
زال ذلك العارض عاد بطبعه إلى مقداره الأول ج ف المد وال جزرءوفى الصورة المذكورة لايتصور هذا لان 
المغروض أنه خلق ابتداءاً عظمالمقدار بحیث لا“ جوف العرش ف۔کیف يتصو رأن يتخاخل بعارض حتی بعر د 
عند زواله إلى مقداره الطبيعى الصغير وهو ظاهر و “انيما الانجماد باستيلاء البرودة الشديدة ء وهذا أيضا 
لابتصور ههنا أماأولا فلا”ن‌ا لاء المعةد جمدآً وإنكانأصغ. مقدارآً منهغيرمنعقد لكنه لاإلىمر تة لايكون 
له قدر حسوس بالنسبة إلى مقداره الأول بل يقرب منه فى الحس ج يشاهد ف المياه المنعقدة ولاقدر لكرة 
الماء ا لمو جودالاآن بالنسبة إلىالمالىء جوف العرش وهذامثل أن ينعقد البحر فيصير العدسة ولايلتزمه عاقلء 
وأما انبا فلاٴن کرة لاء على مارشاهد غير متجمدة بل بأقة عل طعا من الذو بانءفان قات : بی على 
تقدير كون الماء فى ابتداء الخلقة عظم المقدار مالا لجوف العرش احتال آخر وهو أن بفرز بعض أجزاء 
هذه الكرة العظيمة و يحمل مادة اسائرالاجرامالسماوية والأرضية جا سورةانةلاب بعض العناصر إلى بعض » 


۸ تفسیر روح المعاى 
و بۇ بدهماورد فالاثر من أن العرش 6ن قبل خاق‌السموات والارض عل الماء ء ثم آنه تعالىأ حدثف ا لاء 

اضطرابا فأزبد فارتفع منه دخان وبقی‌الزبد على وجه الما تغاق فيه البوسة فصار أرضاء وخلق من الدخان 
السمواتءوإلىذلك يشير قوله سبحانه:( “م استوىإلىالسماء وهىدخان) قلا : إنهذا الاحمال غير و اقعأما 
على تقدیر تركب الجسم من الميولى والصورة على ماذهب اليه المشاءون من الفلاسفة فلا“ن هيول العناصر 
وإن كانت واحدة بالشخصقابلة لأن وارد علما صور العناصر بوامطة استعدادات متعاقبة تعرض إلاأن 
هيولى كل فلك خالفة ميو لىفلك آخر لاتقل إلاالصورة ااتى حصات فاي وأما على تقدير تركبه من الجواهر 
الةردة على ماهو مذهب أهل احق فلا ”ما متخالفة الحقائق عند محققى المت خرين عللماصرحوا به فا ت رکې 
منه الماء لاجوز ان تركب منه سائر الاجسام > وأما ماورد فىالار وأشارت الله الآية من جعل الدخان 
المر تفع من الماء مادة للسموات فصروف عن ظاهره إذ الدخان أجزاء نارية خالطتما أجزاء صغار أرضية 
تلطفت بالجرارة ولااز بينم فالس لغابة الصغر ءفقبل خاقالدموات والارض جافيما تكن نار وأرض» 
فن أبن بتولد الدخان؟و كذا إن أر بد بالدخانالبخار لانه أجزاء هوائية مازجتها أجزاء صغار مائية تلطفت 
بالحرارة بث لاتا بز يما فالس أيضا يث لاهواء لاخارء و ذا قالالقاضیف تفسیر (وهی‌دخان) : أم 
ظلانی» ولع له أراد به مادتما أو الاجزاء المتصغرة التی ركيت منہا»ومن هناظهر آن ما ف‌الاثر لایژيد كون 
العرش موضوعاءلى من الماء ملتصقا به بل بويد أن لايكون بينهماحائل إذ ارتفاع الدخان والخار يستدعى 
وجود فضاء تنحرك فه تلك الاجزاء» وفى صورة الالتصاق لابمكن ذلك 6 لاخنى على من له تخیل سل ه 

وبەل ماذكر أنه يحب تفسير الآبة عا فسرها به القاضى ولامجال للةولبالوضع على لمن فيتمالاستدلال 
وأما قول یالسعود : إنه لودل الخ ففه أنالوقوعآدل دلیل ءل إمکان الى »ومثل هذا الاستدلال شائع ذائم 
فی کلاەھم »و آماآن ال رادبالاءکانالاءکان الوقوعىفكلاإذالنزاع فالامكانلاالوقوع»وماينقلعنالاصمعی 
منأن هذا كة ولمم الساء على الارضءمأن أحدهما ليس ملتصقا بالآخر»و حينئذ يكون معنىقول القاضى : 
م یکن حائل بینہما أنه یکن حائل محسوسینہما وکان حائلغیر حوس وهو المواء ليسبشئ ولا يصلح 
ماذكر معنى لذلك إذ الةوقبة كانت قبل خاق جيع أجرام هذا العام فعلى تقدير عدم الالتصاق لايتصور حائل 
أصلا » ثم بين وجه دلالة الآية على ن الماء أولحادث بعد العرش بنحو ماقدمنا ذكره اتهى المراد منه « 

لإوأقو ل )إن هذاالاحالالذیآجابعنهبز عمقو ی جداًوماذکرهعن معحققی المتأخرین‌ صر ےاجمهور خلافه» 
وقدحةق ذلك ىه وضعەفلا مانع منآن تخاق‌ابتهتعال من ا اء الاجرام سماو يةوالارضية بل و کل می وماذ کره 
فیحیز تغلیل صرف الاثر عن ظاهره لیس بشی أصلا إذ بجو ز أن عيبل سبحانه بعض ذلك ا لاء الماع أجزاء 
ناربة و بعضه أجزاء أرضية ويجحعل الجموع دخاناء و كذا جو ز أن عل البءض أجزا, هوائية قاج أجزاء 
صغارآً مائية متاطفة عر ارة خلقها حبت شا, فیتکونالبخار؛ وف‌الاثر عن‌وهب بن منبه آنه جل شأنه ققض 
قضة من الماء م فتحالقبضة فار تةمالدخان ثم قضاهن سرع سموات فی‌بومین و بو ول‌حدیٹ‌الارتفاع بالا یستدعی 
الةضاء نحو أن يكو ن المعنى فو جدبعضه دخانا مر تفا »وقديقال: يجوز أن يكو نا لماء فى ابتداء الخلقة مالثاللعرش 
ثم آنه سبحانه ما أراد أن بخلق‌ماخلق فی منه ماآراد وخاق‌بلافاصل بتحةق‌معه الخلا بدله‌ماخلق لامن‌شی؛ 
والقول باستحالة هذا الخلق مفض إلى فساد عخام وخطب جسم لایکاد بستسهله آحد من| ل سابین وهو ظا هر ل 


مبحث فی (وکان عرشه علا لاء) ۹ 
وماذکره ف‌دفع قول‌شیخ الاسلام : أنه لو دل لدل الخ غير ظاهر فه )قل : إذ الاعتراض بطر يقأنەلو دل لدل 
على وجود الخلاء لاعل [مکانه الصرف لان الش ی ذا انمو جو دا ان وجوده ضرور یا لامکناصرفاعل مابین 
فی عله › وینادیعلی أن الاءترا ضكذلك تقد الامكان فى عبار ته بقيد فقط مح الةو لبالدلالةعلالو جود » 

وأورد إعضهم على قوله : قدتقررفى عل الأبعاد والأجرام الخ أنذلكمبنىءلى ظنأن ا مما. فىالابة هوالماء 
العنصرى وآنه من عض الظن إذ ذاك [نما خاقبعد خلق الارض فکبف بتصور آن کون العرش‌الذىخاق 
قل السموات والارض عليه فضلا عن آن يکونموضوعا على‌متنه أوغير موضوع عليه من‌غیر حال بينم ماء 
وإما هو ال اء إالطبيعى النو ری العمائی‌ألذى کون العرش منه » وفه صرف اللفظ عن ظاهره » ونظير ذلك 
ماقاله الكامل بن‌ال كال : ليس المراد من‌العرش تاسع اللأفلاك» ولامن ال اء أحد العناصرلاشمدبذلك شهادة 
عة لامد ها ماأخرجه مسل فی حه من قوله صلی الله عليه و سل : « کان الت تعالى و لم بکنمعەش وکان 
عرشھ علی الما وکتب فی الذکر کل شی ثم خا ااسموات والارض » فلا وجه للاستدلال به على إمکان 
الخلاء» وان الماء أول حادث بل عر شه سبحانه عبارة عن قو مته 0 على انه ف اللأصل سربر الملكوهو 
مظهر ساطانه » وا ماءإشارة إلى صفة الحاة باعتبار ن منهكل شع حى » فعنى ( وان عرشه على الماء)وذان حياً 
قيوما ع وفىلفظة ( على) تبيه على ترتب أحدهما على الآخر فتدبر أتہى « 

ولعل وجه شهادة الخبر بذلك الى تضمنه عل تقدير الاثبات ماينافماتضمنه الن فه إذ يكون حينئذ 
ا ن معه سبحانه فضلاعن شیء» ولاخن‌آن هذا إا م لو كانت اة الماضوية فىموضع الال ء والظاهر 
آنبا كغير ها معطوقة عل الجلة المستأنمة ء وليس فى الكلام مايقتضى أن المعنى (وكان عرشه على الماء ) مع 
وجوده تعالي بدون معية شىء له لبضطر إلى حل الماء والعرش على ماعلمت من صفتیه تعالی » ولا آرى فى 
الحديث أ كثر من إفادة ثبوت ماتضمنته التعاطفات قبل حاق السهوات والارض » وأما أن كونه تعالى 
ولم یکن معه a‏ عرشه سبحانه عل الماء ى وکتابته فی انکر ماڪت:ب کليا ف وقت واحد هو 
وقت وجو ده تعالی‌الواقع بعده خاق‌ااسهو اتوالارض مهلة وتراخ - فلاأراه » وقد جاء فى بعض الروايات 
عطف الخلق على ماقبله بالواو كائر المعطوفات ه 

أخرج د . والبخاری.والترم‌ذی.والنسانی. و غیرم عن‌عمران بن حصین قال: قال آهل الین:یارسو لاله 
أخبرنا عن أول هذ الاس كيف کان ؟ قال : کان اله تعالی قبل حل شی وان عرشه عل الماء وکتب فى 
اللوح العفو ط ذكر كل شىء وخلق السموات والارض » الب ثم إنه لام أمر الشهادة مجرد ما تقدم بل 
لابد أيضاً نحمل الكتابة فى الذ كر على التقدير » ون أن يكون هناك كتابة ومكتوب فيه حسبا يتبادر 
مها » ويلتزم هذا فا لبر الثانیيضاء ومع ذلك یعکر على القول بکون زمن التقدیر متحداً کرمن قیومیته 
وحياته تبارك و تعالی مع زمن وجوده سبحانه ماآخرجه مسلم.والترمذى . والبيهقى عن عبد الله بن مرو بن 
العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات 
والارض خەسين ألف سنة وعرشه على الماء» لن أجزاء الزمان الموهوم الفاصل بين زمان وجوده تعالى 
ووجود صفاته وزمان وجود الخلق غير متناهية » فكيف تقدر خمسين لف سنة وضر با فى نفسما وضرب 
الحاصل من ذلك بنفسه ألف ألف مرة أفل قليل بل لاشىء يذ كر بالنسبة إلى غير المتناهى ؛ ويعارض هذه 

(م ۴ - ج ۲ - تفسیر روح اامانی ) 


الشهادة أرضا مأتقدم ف حدیث آى رزن العقيلى من قو له عليه الصلاة والسلام :» وخاق عرشه عل الماء « 
فانه نص فأن‌العر ش لوق » ولاو زآن تكون الة,ومية مخلوقة » وكذا ماروى عن كب ماه سحانه 
خاق ياقو تة خضراء فنظر الما باهيبة فصارت ماءاً ي خلق الرج جعل الماء على متها ء م وضع العرشعل 
اء ¢ وجاء حدیث کون اء عل من الرح عن أبن عباس 0 وقد أخرج ذلك عه ابن رار ۰ واس 
الماذر. والحان وسححه , والبمقی , وغیرم » وباء ماذ کر عن کون لاء معی صفة الحباة له تعالی ظاهر » 
ومثله ماأخرجه أبن ی حا م : ا الشيخ عن الرييع ان ای آنه قال, کان عرشه انه عل الاء فلباخلق 
السمواتوالارض قسے ذلك اء قسمین عل نصفا کت العرش -وهور اللحر المسجور فلا تةطر منه قطرة 
حى ينفخ فى الصور فينزل منه مثل الطل فتنبت منه الاجسام» و جعل النصف‌الآخر تحت الأرض السفل» 
ولعل وجه الامر بالتدیر ف کلام هذا الةاضل الاشارة إل ماذکر نا % 

وبال لاشكأن المتءادرمن الماء ماهو أحدالعناصر ومن العرش الج الذى جاه ف الاخبار من وصهه 
ما هر الول وشهادة الخبر السابق م i‏ شهادة ی عارضتا شهادات [بات غير اض ف المطلوب 8 
علہت »ومن کون العرش عل اء مایعم الشقين کو نه موضوعا على مه عاساله و کو نه فوقه من قران کن 
ينهم ماعاسمما » وتخصيصه بالشقق الثانى مالايتم له دليل ولايصفوعن القال والقيل ء ون الآبة لاتصاح دلبلا 
على کون الماء أو لحادث بعدالعرش » ومن رجح إلى الاخبار المعول علا ری بعضها کخبر آبی رذین‌الذى 
حسنه الترمذى ظاهراً فى أن الماء قبل العرش » وقصارى مايقال فى هذا المقام: إن الح مع شيخ الاسلام 
وأننصرة القاضى- وإن كان ناصر الدن - نصرة خار جة عنالطريقالمستبين » فلا تلتفت هداك اله سبحانه 
إلى من أطال ف ذلك بلا طائل » وآنی بکلام لایشبه کلام عاقل » وزعمأن ذاك من الحكةر هو عا عل 
أيه - #راحل 6 ولوللا الوقوع فالعبت لنقلناه ونپنا على مأفه ¢ وإن ان حال ظاهره مۇذنا ڪال خافره ¢ نم 
من الاعتراضات 8 بتو جه على المستدل دونه وکا من وجه اله ذلك ادعی ار تضاءه للاستدلال بدلیل 
ماو اة له هن المقال»وزعم الجبائی أن ف الآبة دلالة عل أنه ان قبل خاق ااسموات والأرض جی »كاف 
لان خاق العرش عل الماء لاوجه سنه إلا آن یکون‌فه لماف مکلف یکنه الاستدلال به ي ورده علی ابن 
عيسى بأنه لايلزم ذلك ويكتنى بكون الاخبار به نافعا لل_كلفين واختاره المرتضى › ومنشاً ذلك الاعترال» 
والته تعالى الموفق للصواب والبه المرجع والما ب « 

E 3‏ ک اللام للتعليل مجازآً متعلقة ب(خاق) آی خاق السموات والارض ومافمما من الخلوقات‌الى 
من‌ جلما تم ۾ ورتب فما جیع ماتحتاجون البه من مبادی و جودک واستات معاش وأودع ف تضاءيفهما 
ما تستدلون به من تعا جیب الصنائع والعبر على مالک الد مذية لیعاملدک معا ملة من ختیر م 

ەغ ەور ەە 
ايم احسن عملا ) فرجاز 8 حسب‌آعالک > وقرل: متعاقبفعل مقدر أى أعل بذلك (لسلو .8( وقیل: 
التقديروخلق-ك (ليباوك) وقيل : فىالكلام جلة محذوفة أى وان خلقه مما نافع بعود عليك نفعهافی‌الدنيا 
دونالاخرة وفعلذلك (لیبلو) والكل قا تریءوالابتلاء ف الاصل اللاختبار والكلام خارج رج لمشيل 


مبحثف (لیباوم آیک أحسن علا ) ١١‏ 

والاستعارة » ولايصح إرادة الى الحقيقى لانه نما يكون لمن لايعرف عواقب الامود ٠‏ 

وقيل : إنه جازمس لعن العلم للتلازم بين العلم واللاختبار » وهو عوج إلى كلف أن يراد لبظمر تعلق 
عله الازلى وإلافالعم القدم الذاتى ليس متفرع عل غیره › وماتقدم لاتکاف فه > وهو مح بلاغته مصادف 
حزه » والمراد بالعملمايشملعملالقلب وعمل القالب » ويو يد ذلك ماآخرجه ابن جرير . وابن آى حاتم , 
وا لحا فی‌التاريخ . وابن مردوبه عن ابن عمر رضی اله تعالی عنهما قال : «تلا رسولاته صلی انته تعالی عليه 
وسلرهذه الأية( ليباوك )الخ فقلت : مامعنىذلكيارسولالته؟قال: يباو 1 § أحسن عقلا» ثم قال: وأحسنك 
عقلا آورعک عن محارم اله تعالی اعا بطاعة الله تعالى» لكن ذكر الحافظ السيوطى أن سنده واه « 

وأخرج ابن آنى حامم عن سفيان أن معنى (أحسن عملا) أزهد فى ادنيا » وعن مقاتل آتقى لته تعالى » 
وعر الضحاك أ كثرم شكرآ . ولعل أخذ العمل شاملا للامرين أو » وأفضاماماتان عمل القاب كيف 
لاومدار العبادة القالبية الواجبة على العباد معرفة الته تعالى التى تل القلب » وقد يرفع به للعبد فى يوم مثل 
عل ‌أهل‌الار ض + 

وف لعض الأثار « تفكر ساعة بعدل عبادة سبعان سنه » واعتار خلق السموات فى ضمن المفرع عله ا 


أن فى السموات ١ا‏ هو من مبادى النظر وتهيئة أسباب المعاش الأرضية التى بها قوام القالب مالا خف » 
وقریب‌من‌هذا أن ذ كر السموات وخلةها لتكون أمكنة اكوا كب وا ملائ العاماين فالا جل الانسان ه 
وقال بعض الحةةين : إن كون خلقق الارض ومافما للابتلاء ظاهر » وأما خاق السموات فذكر تتا 
واستطرادآ مم أنالسموات مقرا لملا كا لحفظة وقلة الدعاء ومبط الوحىإلى غير ذلك ما له دخلفالابتلاء 
٠‏ فى الحلة » ولعل ماأشير البهأولا أولى » وجلة الاستفهام فى موضع المغعول الثانى لفعل البلوىعل المشهور» 
وجعل فى الكشاف الفعل هنا معلقا لمافيه من معنى العلم » ومنح فى سورة الممك تسمبة ذلكتعليةاً مدعي أنه 
إنما يكونإذا وقع بعد الفعل مایست مسد المعو لین جیعاً - کعاست آبہما فعل کذا.وعلہتأزید منظلق - وبين 
كلاميه ف‌السور تين اضطراب عسب الظاهر ء وأجاب عنه فال كدف ما حاصله أن للنعليقمعنيين : مصطاح 
وبعدى بعن‌وهو المننى فتلكالسورة . ولغوىويعدىبالباء وعلى » وهو خاص بفعل القلب من غير تخصيص 
بالسبعة المتعدية إلى مفعولين ولايذون إلا فى الاستفهام خاصة دون مافيه لامالابتداء وعوه » ومعى تعليق 
الفعل على مافيه ذلكأن برتبط به معنى وإعراباسواء كان لفظاً آو حلا وهو المبت ههنا ء وقالالطبي : بمكن 
أنيكون‌ماهناع إضار لعل كانه قیل : ( ليبا وک ) فيع ( يكر أحسن عملا ) والنعليق فيه ظاهر » وماهناك 
على تضمين الفعل معنى العلم كأنه قيل : لیعل-ک أك الخ وصح النفی ۽ ولایخقی علیمن‌راجع کلامه آنفه 
مايأىذلك » وقديقال : إن التعلق لابختص ما كان من ال فعال عع الع جاذهب اليه ثعلب . والميرد. وا نكيسان» 
وإنوجبه أويس با فى همع ا موا مع » ورجحه‌الشلو بيني رلا بالفعل القلى مطلقا بل بكون‌فه وفىغيرهماألحق 
به لكن مع الاستفهام خاصة › واقتصر بعضهم ف‌الملحق علىبصر . وتفكر . وسأل - وزاد ابن خروف‌نظر- 
ووافقه ان عصفور . 'وابن‌مالك ء وزاد الأخيرنسى6 ف قوله * ومن آم إنانسينا من آم ۾ وازعه أو حیان 
بأن - من - تحتمل الموصولية والعائد حذوف أىمن م أنم > و کذا زادأیضاً ماقارب ال ذکوراتمن‌الافعال 
التى ها تعلق بفعل القل - كترى البصرية - فى قوله : أماترى أى برتي هنالك › وکیستنبئون فی قوله تعالى ; 


۱۲ تقسار روح المعانى 
( ويستنبثونك أحق هو ) وکنبلو فبا ڪن فه » ونازعه آبو حیان بأن تری فی الول علبیة ء وآیک فیاللاخیر 
موصولة حذف صدر صاما فبنرت وهى بدل منضمير الخطاب بدل بعض » ونقل ذلك عنه الجلال السيوطى 
ول آجده ف حره ۽ وی الرضی أن جیع آفعالا ل حواس تعلق عن‌العمل » وف‌التسپیل ماي بده » وأجاز ب نس 
تعليق كل فعل غير ماذكر » وخرج عليه ( ثم لننزعن من كل شيعة أمم أش ) واججهور لم يوافقوه علذلك 
وقد ذكر بعض الفضلاءأن الفعلالقلى وماجرى جراه إمامتعد إلى واحد أو انين ء فالأول جوز تلقه سواء 
تعدى بنفسه كعرف » أو حرف كتفكرلان معموله لايكون إلا مفرداً ‏ وبالتعليق بطل عله فى المغرد الذى 
هو مقتضاه وتعلق باجملة » ولامعى للتعليق إلا إبطال العمل لفظاً لاعلا وإن تعدى لاثنين » فاما أن جوز 
وقوع الثاتی جلة جا فى باب عل أولا فان جاز عاق عن المفعو لين نحو علت لزيدقائم لاعن‌الثان لانه يكون 
جلة بدو ن تعليق فلا وجه لعده منه إذ لافرق بين أداة التعليق وعدمها فالتعليق لا يطل عمل الفعل أصلا 6 
فی علمت زيداً أبوه قم » وعلمت‌زيدآً لاآبوه قائم » فان عمله ف عل اخملة لافرق فره بينو جود حرف التعليق 
وعدمه وان لم جز وورد فيه کهة تعلیق کان منه حو( يسلو نك ماذا تفقو ن)فان ا مسو لعنه لا رکون إلامفرداًم 

والفعل فيا نحن فيه حتمل أن يكون عاملا فما بعده وهو الختبر به غير متضمن علبا » وفعل البلوى 
إذا ان کذلك یتعدیبالاء احبر به ولایکون إلا مغرداً جا ف‌قوله تعالی : ( ولنبلودک بشیء )والاستفهام 
قد أبطلمقتضاه لفظاً وهو التعليق » و حتمل أن یکو ن‌متضمنا معنی العلم ویون العلل عاملا فيه وهومفعو له 
الثانى » وحينئذ لاتعليق » ومن هنا بظهر أن تعليق الفعل ف الآية إا هو على تقدير إعمالفعلالبلوى » وعدم 
تعليقه على تقدر إعمال العلل فلا منافاة بين الكلامين أتهى وهو تفصيل حسن » وف المع أن اة بعدالمعاق 
فی باب عل وأخواتما ف «وضع المفعولين فان كان التعليق بعد استيفاء المفعول الأول فهى فىموضع ا مفءول 
الثانى » وأما ف غير هذا البابفان كان‌الفعل مايتعدى عرف ال جرفا اة ف موضع نصبباسقاطه حو ضكرت 
أهذا حي ح آم لا » وجعل ابن مالك منه ( فلینظر آہہا آزی طعاما ) وإِن کان ما بتعدی لواحدفهیق مو ضعه 
نعو عرفت آم زید » فان ان مفعوله مذ کورآ حو عرفت ذيداً أبو من هو » فالملة بدل منه على مااختاره 
السبراف . وان مالك » وهویدلکل من کل بتقدر مضاف أى قصة زد أو أصه عند أن عصفور واانزم 
ذلك ليكو نالبدلمنهجلةق المعنى » وبدلاشتال ولاحاجة إلىالتقديرعند ابن الصائغ » وذهب‌الميرد , والاعل. 
وابن خروف , وغيرم إلى أن اجلة ف موضع نصب على الحال » وذهب الفارسى إلى آنهاف موضعالمفول 
الثانى لعرفت على تضمينه معنى علمت » واختاره أبو حيان وفيه نوع خالفة فى الظاهر لماتقدم تظهر بالتأمل 
إلا أنه اعترض القول بأن مابعد فعلالباوى مختبر به بأن الختبر به إنما هو خاق السمواتوالارض » وأجيب 
بأن ذلكوإن دان فنقس الامن ختبراً عنه والختبر به ماذکر لا آنه جعل مختبراً به باعتبار ترتبه على ذلك» 
ولاعف مافه ۽ وقالبعض أرباب التحقيقفدفع الخالفة , إن الزخشرى جعل قوله سبحانه هنا : ( لیبلوکأیک 
أحسن عملا ) بجحملتهاستعارة تمشلبة فتكون مفرداتهمستعملةفمعناها الحقيقى معطاةماتستحقه » وفعل البلوى 
يعلق عن‌المفعو لالثانىلاانهلايكونجلة إذ هو يتعدى له بالباء وحرف الجر لايدخل على الجل » وجرى التعليق 
فيه بناءآً على آنه مناسب لفعل القلوب معنى » وقد صرح غير واحد بجحريانه فى ذلك وجعله بمة مستعارآً معنى 
العلموالفعل إذ تجوز بەعن معنی فعل خر عمل عمله وج ی‌علنه حکه » وعلم الايعاق عن‌المفعو لالثانىفدكذا 


مبحث فى (ولثن قلت إن «بعوثون من بعد الموت) الخ ۱۳ 
ماهو معناه فيكو نقد سلك فی کل من الموضعین مسا کا تفننا ۾ وكشبرآمايفعل ذلك فی کتابه , ولعله لم بعکس 
الام لن مافعلەفى 6ل أنسب ياقبلهمن خلقالسموات والارض ومافيا من النعم والمنافع وخاق الموتوالحياق 
ولاخن أن هذا قريب ماتقدم وفيه مافيه م 

والاتيان بصيغة التفضيل الدالة على الاختصاص بالختبرين ألا حسنين أعالا مع مول الاختبار لفرق 
المكافين وتتفاوت أعمال السكفار منهم إلى حسن شرعى وقبيح لاإلى حسن وأحسن 6 فى أعمال المؤمنين 
للتحر يض على أحاسن المحاسن » والتحضيض عل ارق داتما لدلاله على أن الأصل المقصود بالاختبار ذلك 
الفر يق ليجاز م آل الجراء فكأ ”نه قل المقصود أن بظهر أفضليت لافضا-ك فان ذلك ءفروغ aie‏ لاګرد 
عنه ذو لب و جوز أن كو ن من :راب ال بادة المطلقة وأن يكون من باب أى الفر يقبن احبر مةاما »و أ اقا 
کان فا خطاب ليس خاصا با مؤمنين لان إظهار حال غير م مقصود أيضا الكنه لابالذات على الوجءالاولء 
لإ ولان قلت إن مبعوئون من بعد الموت ليون ألذين كفرو؟ إن هدا ا ا ۷( 
أی مثله فى الخديعة والبطلان » فالت ركيب من التشبيه البليغءوالاشارة إلى القول المذكور » وجوز أن تكون 
للةرآان كانه قيل : لو تلوت عليم من القرآن مافه إثبات‌البعث لقالوا هذا المتلوسحر » والمراد إندكارالإعث 
بطر يقالكناية الامائية لان إنكار البعث إنكارالقرآن » وقيل : إن الاخبار عن کو م مبعو ینو إن ل حب 
عن کو نه بطريقق الوحى اللو إلا م عند سماعهم ذلك تخاصوا إلى القرآن للانبائه عنه فی کل موضع وکو نه 
علما عندم فذلك فعمدوا إلىة-كذيبه ‏ و قسميته سحراً ماديا منهم فى العناد و تفاديا عن سنن الرشاد وهو 
خلاف الظاهر » وقرل , الاشارة إلىنفس البعث » وتعقب بأنه لا يلاتمه القسمية بالسحر فانه نما بطلق على 
شىء مو جود ظاهرآً لاأصلله فى الحقيقة » ونفس البعث عندهم معدوم بحت » وفيه حت لجوازأآنمم أرادوا 
من ‌السحر الاص الباطل والشىء الذى لاأصل له ولاحققة لشوعه فما ees‏ بذلك حت کا نه عل له ٭+ 

وجوز أن ةكون الاشارة إلىالقائل ء والاخبار عنه بالسحر للهبالغة » والخطاب ف([:-ك) إن كان يح 
المكلفين فالموصول مع صلته لاتخصيص أى ليقولن الكافرون منهم » وإن كان لا-كافرين فذ كر الموصول 
ليتوصل به إلى ذمهم بعنوان الصلة » وتعلق الأية الكر ية ما قبلها إءا من حيث أن البعث من تماتالابتلاء 
المذكور فيه كانه قيل: الامر ٠ا‏ ذكر » ومع ذلك إن آخبرتهم مقدمة فذة من مقدماته وقضية فردة منتاته 
يقو لو ن مابقو لون فطلا عن أنه مرصدقون ماوق هذا تتمة لهء› و إمامن حث أن البعث‌خلق جد رد فکا نه قرل: 
وهوالذىخلق جيع الخلوقات ليترقب علا مارتر تب » ومع ذلك إن أخبر تمم بأنه سبحانه يعيدم تارةأخرى 
وهو أهون عليه يعدون ذلك مايعدون فسبحان اله عا بصفون مه 

وقراً عیسی الثةنی (ولئن قلت ) بضے التاء على أن الفعل مہ ند اله تعالی آی (ولئن قات) ذلك فی کتای 

المغزل عليك (ليقوان الذين كفروا) الخ » وف البحر أن المعنى على ذلك (ولثن قلت) مستدلا على البعث 
من بعد الموت إذ فى قوله تعالى: (وهو الذى خلق) الخ دلالة على القدرة العظيمة ء فى أخبر بوقوع عكن 
وقع لاعالة وقد آخبر بالبعث فوجب قبٍوله وتبقن وقوعه انتهى وهو لدى الذوق السلم ج البحر « 

وقرأ الاش (آک) بفتح امز ة على تضمین(قلت) معنی ذ کرت (ولئن‌قلت )ذا کر آرآدک مېغوئون) 
فان وما بعدها فی أو يل مصدر مفعول الذكرءواستظهر بعضهم كون القرل عى الذكر مجازاً ۽ وتعقب بأن 


4 تسیر روح العا 


الذكر والقول مترادفان فلا معنى للتجوز حينئذ » ولا كان‌القول باقيا فى التضمين جا الخطاب على مقتضاء م 
ئوان کون أن مععنی عل" » ونقل ذلك عن سيويه » وجاء ات السوق علك تهتر ى لا وأنك 
تشتری لجا وهی لوقع امخاطب لكن لاعلى سبل الاخبار فام لايتوقعون البعث بل علىسبيلالامر 5 نه 
قیل : وقعوا بعش ولاتبتوا القول بانكاره » وبذلاك يندفع مايقال, إن النى صلی الته تعالی عليه وسم قاطع 
باللعث فكف قول لعل ك مبعوثونيوآيضا القراءة المشهو رة صر عة فالقطع و البتيوهذهصر عة فى خلافه 
فيتنافيان»ومنہم من قال : جوز أن يكون هذا من الكلام المنصف والاستدراج فرعا تهون إذا تف-كروا 
وبقطعون بالبعث إذا نظروا ب 
وقرأ حزة . والكسائى إلا ساحر - والإشارة إلى القائل , ولامبالغة فى الإخبار ا6انت علىهذا 
الاحنال فى قراءة الجهور » وبجوز أن تكون لاقول أو لاقرآن ء وفه من المبالغة ما فى قوم : شعر شاعر 
3 وکن ار e‏ لات € آى المخرتب على بعلم أو الموعود بقوله سبحانه : (وإن تولوا فالى أخاف 
علیکعذاب و کیر) وقیل: عذاب روم بدر » وعن ابن عباس رضی الته تعالی عنما آنه قتل جبریل عليه 
السلام المستهزئين وم خمسة تفر أها-كوا قبل بدرء والظاهر أن المراد العذاب‌الشامل للكفرة»و بويد ذلك 
ماخر جه ابن المنذر , وابن أبى حاتم عن قتادة قال : ما نزل (اقترب للناس حسامم) قال ناس : إن الاعة 
قد اقتربت فتناهوا فتناهى الةوم قليلا م عادوا إلى أعماهم أعمال السوء فأنزل انته سبحانه ( آتى أمر الله فلا 
تستعجاوه) فقال ناس منآهلالضلالة , هذا آمرانته تعالى قد آتى فتناهى القوم ثم عادوا إلى عكر عكرالسوء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية لإ إلى مه معدودة ) أى طائفة من الايام قلبلة لان مامحصره المد قليل م 
وقيل : المراد من الامة الجاعة من الناس أى ولثن أخرنا عنهم العذاب إلى جاعة يتعارفون ولايكون 
فم مۇر ؛ ونقل هذا عن على بنعيسى ء وعن ال جبائى ن المعنى إلى أمة بعد هؤلاء نكلفهم فيعصرن 
فتقتضى الى كدة إهلا كېم وإقامة القيامة » وروى الإمامة - وم بيت الكذب _ عن أنى جعفر . وأآنى عبدالله 
رضی‌الته تعالى عنهما أن المراد بالمة المعدودة أصحاب المهدى فى آخر الزمان وهم ثلكائة وبضعة عشر رجلا 
كعدة أهلبدر لإ لقو لن ماب ) ی ا شىء عنعه من اجى 0 برنده و منعه ما م وکانوايقولون 
ذلك بطر يقالا ستعجالوه وكناية عن الاستهزاء والتكذيب م لو صدةوا به رس تعیجلوه ولیس غر ضهم 
:الاعتراف مجيه والاستفسار عن حارسه کا برشد اله مأبعد ھ 


2 1 
ء0 رھ نەم e‏ 


3 الا يوم باتهم ) ذاكالعذاب الأخروى أو الدنوى لا ليس مصروفا ب € ی آنه لایرفعه رافع 
أبداً » أو لايدفعه عنم دافع بل هو واقع بهم » والظاهر أن( يوم ) منصوب - جصروفا- الواقع خبر ليس» 
واستدل بذلك جهور البصر بين على جو از تقدحم خبرها عاہا 8 جوز تقدمه على اها بلاخلاف معتڌ + ٩‏ ¿ 
تقد المعمو ل يؤذن بتقدح العامل بطزيق‌الأولى وإلا لزم مزية الفرع علىأصله » وذهب اللكوفون زا لمرد 
إلى عدم الجواز وادعوا أنالاية لاتصلح حجة لان القاءعدة المشار الماغير مطردة ألاترى قو لهسبحانة : (فأما 
البقم فلا تقهر ) كيف تقدم معمول الفعل مع امتناع تقد يه للانالفعل لابلى أماء وجاء عن الحجاز رين آم 
پقولونماالوم زيد ذاهبا مم آنه لا يجوز تقد خبرمااتفاقا , وأيضا المعمول فيا ظرف والامر فبه مبىعل 


مبحتف( وشنأذقنا الاسانمنا رة )لغ مإ 


السام مع آنه قيل : إنه متعلق بفعلعذوفدل عليه مابعده , والتقدير ألا يصرف عنهم العذاب أويلاذ مهم 
يوم هم » ومهم من جعله متعلقاً ‏ بيخافون _ حذوفا أى ألاخافون يوم الخ »و قل : هو مبتداً لامتعلق 
صروفا -ولامحذوف › و بى عل القت لاضافته للجملة » ونظير ذلك قوله سبحانه : ( هذايو م ينفع الصادقين) 
على قراءة الفتح » ونت تعل أن فى بناء الظرف المضاف جملة صدرها مضارع معرف خلافا بين‌النحاة » وآن 
الظاهر تعلقه - مصروفا - نعم عدم صلا حة الأب للاحتجاج |٤‏ اروب فيه وفى البحر قد تبعت جلة من 
اوين‌العرب فل أظفر تقد خر لیس علہاو لاتقدم معمو لهإلامادلعليهظاهر هذه الا بةالكريةءوقولالشأعر: 
فأنى فا بزداد إلا لجاجة وكنتأياً فالخیاست أقدم 
لإ وحاق م € أی لواحا واه حق ذهو - كزل وزال . وذم وذام ‏ والمراد يق بهم * 
لإ مانو به ېعون ٩‏ € إلاأنهعبربالاضی‌نحقت‌الوقوعوالراد بالموصولالمذاب وعبر به عنه تويلا 
لكانه » و إشعارآبعليةماورد فى حيزالصلة من اسه زام بهلنزوله وإحاطته ووضع الاستهزاء موضعالاستعجال 
لانه کان استهزاءآ ا ون اقا الإنسن ما (r‏ أى أعطبناه نعمة من عة , رأمن . وجدة : وغيرها 


ا 


وأوصلناها الله بث کد لذتافالاذاقة جاز عن‌هذا الاعطاء 2 نر عنها ( ی سنالك الر حه 3 م ( 


صل النزع » والتعبير به للاشعار بشدة تعلقه ما وحرصه عليه ڍ إن ا { دند الان زه قطو ع 
رجاءه من عود مل تلك النعمة عاجلا أو آجلا بفضل اله تعالى لعدم صبره وتو که عليه سبحانه وقته به م 
لإ فور 4 € كثير اللكفران ما سافاته تعالى عليه منالنعم » وتأخير هذا الوصف عن وصف يأ سهم 
ارعاية الفواصل عل أن اليأس منبابالكفران للاعمة السالفةأيضا لإ ول أذقه تعماً م ) كسحة ,وأمن. 


ت 


وجدة لإ بعد ضْرَا ٣ء‏ سه كسقموخوفوعدم » وف إسناد الإذاقة البه تعالى دون الس إشعار بأنإذاقة 
النعمة مقصودة بالذات دون مس الضر بل هو مقصود بالعرض , ومن هنا قال بعضهم : إنه ينبنى أن تجعل 
من - فی‌قوله سبحانه : ( منه ) للتهلیل آی‌نزعناها من أجل شوؤمه وسوء صنیعه وقح فعله لیکون مناي و(منه) 
مشار أ إلى هذا المعنى ومنطبقا عليهجا قالسبحانه : ( ماأصابك منحسنة فن اله وما أصابك من سيثة فن نفسك) 
ولاخ أنتفسير ( منه ) بذاك خلاف الظاهر التبادر ولاضرورة تدعو اليه » ونا ل يؤت بيان تو لالنعمة 
إلى الشدة وببان العكس على طرز واحد بل خولف التعبير فما حيث بدى ف الأول باعءطاء النعمة وإيصال 
الرحة ول يبدا فالثانى بإيصال الضرعلى مطه تذيما على سبق الرحة علىالغضب واعتناء بشأنما » وف التعببر 
عن ملارسة الرحةوالنعماء بالذوقامؤذن عل ماقيلبلنتهما و كو ما ما برغب فيه وعن ملابسة الضراءبالميس 
المشعر بكو نما فىأدنى مایطاق عليه اسم الملاقاة من مر اتا من‌اللطف مالا عخفى ب ولعله يقةرىعظمشأنالرحة ه 

وذكر البعض أن ف افظ الاذاقة والمس بناءاً على أنالذوقماختبر به الطعوم » والمس أولالوصول تنبا 
على أن مايعد الانسان فى الدنيا من المنح والمعن نموذج لمايعده فى الآخرة » وأنه بقع فى الكقران والبطر 


رص ق 


ادیشی ف آیقولن ھب السات کی 4 آیا صاب الیتسوؤ نی وان یمقر یی بد آمثاطا لر إن رح 


. ۰ 


٦‏ سير وچ المعالى 


بطر بالتعمة معتر ا ¢ وا فارح إلاآنه حول U‏ رى للمبالغة ¢ وف الحر أن فعا بکسر العن‌هوقياس اسم 
الفاعل من فع ل اللازم» وقرئ(فر ح) :م الزاء ا قول دس وتاس را كثر ماورد الفرح فى القرآن للذم 
فاذا وھ د المد درد كةوله سمحانه ) فرحین ما ۲ تاھ الله ەن‌ذضله) 3 ور ۰ ۱ ) متعاظم على الناس ما او 
من النعم مشعول ذلك عن القيام عقها 1 واللام ف ) ئن ( ف الات الاربع مو طئة للق ¢ وجواه ساد 
مسد جواب ااشرط ج فى وله : 
لشن عادلى عبد العزيز مثاها وأمكننى منا إذن لاأقيلها 

لا الذي صبرواً) استثناء من الانسان » وهو متصل إن ذانتآلفه لاستغراق الجنس » وهو الذى نقله 
الطبرسى الها لابن الخازن عن الفراء» وەنةطع إن کات لاعهد إشارة إلى الإنسان ألكافر مطلقا » وعن 
ان عبایں أن الأراد مته کافر معان وهو الو ليد ان المغيرة ¢ وقيل : هو عد اہ ن أمة امخزومی 6 وذکره 
الواحدى 6 و حل رث الانقطاع عل الروايتين متصل ¢ واسب غير مرد مما ال الزجاح.والاخةش وأي ما 
کان فالمراد صبرواعل ماأصام من ااضراء سابقا آو لاحقا إ مانا باه تعالیو اتلام لقضا ئه تعالی ۾ 
لإ واو الاك كرا على نعمه سبحانه ااسابقة واللاحقة قال المدقق فى الكشف : لماتضمن اليأس 
عدم لبر والكةرانعدم الشكر کا نالمستشی من ذلك ضده عناص فب الم برو الشکر فلا قیل:([لاالذین) 
2 کان مەزلة لہ الذين صبروا وشکروا وذلك من صفات ممن ¢ فکی le‏ عنه فلذا سره از خشری 
بقوله : إلا الذين آمنوا » فان عادتيم إذا أتهم رحة آن يشكروا وإذا زالت عنم نعمة أت يصبروا فلذا 
حسمت الكناية به عن‌الإ أن » 2 عرض بش.خه الطيى بةوله: وأما دلالة (صبروا) على أنالعمزالصاڂ 
E0‏ لاه ورد ف الار الإمان نصمان : لصف صر . ونصف شكر ء ودلالة عملوا على أن الصبر إعان 
لہا ضم.متان ف الإ ړژ فغبر مطابی ll‏ ڪن فره إلا ا براد وجه آخرئ نه قىل : إلا المؤمن‌الصاطالصابر 
الشا كر وهو وجه_لكن‌القول ماقالت حذام-لأنالكنايةتفيدذلكمع مافما منالحسن وا بالغة اولك ) 
تلك الصفات الحيدة ل كم مغفرة) عظيمة لذنوبهم ماكانتل اجر €ثوابلاعامالحسنةل كيرإ )١‏ 
وصف ذلك l‏ احتوی عله من النعے األسرمدى ورفع ال6 لف والامن من‌العذابورضا ™ سبحانه prs‏ 
والنظر إلى وجه الكرم فى جنة عرضها السموات والارض , ووجه تعلق الأيات الثلاث عا قباهن على 
ماف‌البحر آنه تعالى لما ذكر أن ءعذاب الكفار وإن تأخر لايد أن عيق بهم ذكر مايدل على كفرم وکو م 
مستحفین العذاب لماجيلوا عله من کفر' نعاء اه تعالى وماترتب عل إحسانه تعالی الم ما لايلىق er‏ من 
الطر والفخر » قل : وهو إشارةإلىأن‌الو جه تضمن الا بات تعلىل الحق و يبعده تعلدله ما فىحيز الصلةقيلء 
واختار بعضهم أنه الاشتراك فالذم فا تضمنه الأياتقبل بیان بعض هناتېم وما تضمنته هذه‌ببان عض خر + 

وقال يعض الحقةين: إن وجه التعاق من حہث أن [ذافة النعماء وەساس اأضراء فصل من باب الابتلاء 
واقعموقع التفصيلمن الاجمال فقوله سبحانه : (لياوم si‏ أحسن عملا )والمعنىأ نكا منإذاقة النعاء ونزعها 
مم کونه بتلا للانسانایشکر أميكةر لار تدی إل سنن‌الصواب بل عد ف کا الحالتنء:ه إلى مهاوىااضلال 


الكلام من باب الاشارةف (الر كتاب أحكت آباته )الخ ۱۷ 


ا ا ر اا ا ا ت 
فلا ٫ظهر‏ مله حسن عمل إلا من الصارن ال الین ٤‏ و من حث ات إدكارم البعث واستهزاءم 


بالعذاب سیب بطر وفخر م كانه قيل:إغافماوا مافعاوا لأنطبيعة الانسان مجبولة علىذاك اتهى » ولابحفى 
ماف الأول من البعد . والثاتى قرب » والته تعالى أل 

لاو من بابالاشارةفالا يات ) (الر)[شارة إلى ماممتالاشارةاليه (أحکتآباته) آیحقائقه وأعیا نە 
فی العام الكلى فلا تتبدل ولاتنغير رم فصلت) فى العام الجزئى وجعلت مبينة معينة بقدر معلوم ( من لدن 
کم ) فلذا أحكمت (خبير)فلذا فصات»وقد يقال ۽ الاشارة إلى آيات القرآن قد أحكه.ت فىقلوب العار فين 
ز شمفصلت) أحكامها على أبدان العاملين»وقيل: (أحكت) بالكرامات (ثم فصات) بالينات (أن لاتعدوا 
إلاالت) آی أن لاتش ر كرا فى عبادته سبحانه وخصصوه عز وجل بالعبادة (إنى لك منه نذير) عقاب الشرك 
وتبعته (وبشیر) بثو اب التو حردوفائد ته وقیل؛ (نذیر) بعظا م قهرة (وبشیر) بلطا فوصله (وأناستغفروا 
دبک ) اطلبوا منه سبحانه أن يست ركم عن‌النظر إلى الغير حى أفعالك وصفاتک ( م توبوا اليه ) ارجعوا 
بالمناء ذاتا ۽ وقیل: ( استغفروا ربک ) من الدعاوى ( وتوبوا إلبه ) من الخمارات المنمومة ( يتعكر متاعا 
حسنا) بتو فق لاتباع الشر بعة حال البقاء بعد الفناء ى ويقال : المتاع المحسن صفاء الأحوال . وسناء 
اللأذكار . وحلاوةالافكارو تل المحقائق. وظهور اللطااف.والفر حبرضوان اله تعالى وطيب العيش ءشاهدة 
آنواره سبحانه » والمتاع کل الماع مشماهدة المحب حبيبه » وله در من قال : 

منای من الدنا لقاؤك مرة . فان نلعا استوفيت كل منائيا 

(إلى جل مسمی) هووقت واک (وبؤت کل ذی فضل) بالمی والاجتهاد وبذل النفس (فضله) فى 
الدرجات والقرب اله سبحانهءو قال : ( يۇت کل ذیفضل) فى الاستعداد (فضله) فى الكال»وسئلآبوعان 
عن معی ذلك فقال: عقق آمال من أحسن به ظنه ( وان تولوا) أی تعرضوا عن امتثال الامر والہی (فا 
أخاف علي عذاب یوم کیر) وهو یوم الرجوع إلى الته تعالی الذی بظهر فیه جز ماسواه تعالی و بتبین قبح 
عخالفة ماأمربه وفظاعة اركاب مانهىعنه (ألاإمميشنون) بعطفون صدو رم عل مافرا من‌الصفات ال مذمومة. 
(لوستخفوا منه تعالی) وذلك لزید جھلہم ا جوز علبه جل شآنه ومالا وز (آلا حین يستغشون یام بعلم 
ماسرون‌ومایعلنون) من‌الاقوال والافعال وسائرالاحوال » وقیل:(مایسرون) منالخطرات (ومایعلنون) 
من النظرات » وقل : (ماسرون) بقلو ہم (ومایعلنون) بآفواههم»وقیل : (مایسرون) باللیل (ومایعلنون) 
بالنهار » و التعمم أولى (ومن‌الناسمن جعل) ضمیر منه للرسول‌صل اته تعالی‌علیه وسل وقد علمت أنه پبعده 
ظهور آنضمير (يعلٍ) له تعالى لكن ذكر فىأسرار القرآن أنه تعالى كسا آنوار جلاله أفئدة الصديقين يرون 
بأبصار قاو م ماجرى فى صدور الخلائق من المضمرات والخطرات كا يرون الظواهر بالعيون الظاهرةءوقد 
جاء « اتقو فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اله تعالى» وعلى هذا فيمكن أن يكون ضمير (يعلم) لار سول عليه 
الصلاة والسلام » وأيآقاكان فالأية نازلة فى غير المؤمنين حسما رقتضيه الظاهر » وقد تةدم لك أن الأمر 
علي ماروی عن الحبر رضی الله تعالی عنه مشکل ه 

وقالبعضأر باب الذوق: إن الآية عليه إشارة إلى أن أو لكالا ناس لم يصاوا إلى مقام لجع ول تحققوا 
بأعل مراتب التوحد وفه خفاء أرضا فتفطن (وما من داه فاللارض إلا على الله رزقها) آی ماتتغذی به 

( ۴۴ - ج ٧۲‏ - تفسیررو ج المانی ) 


۹۸ هسیر روح المعاى 

شا ورو حاو بقال: لکل رزق عله تعالی‌بقدرحوصلته فرزق الظاهرللاشباح > ورزق المشاهدة للاٌرواح» 
ورزق الوصلة للاسرار ؛ ورزق الرهبة للنفو س ورزق الرغبة للعقول» ورزق القربة للقاوب ء وهذابالنظر 
إلیالانسان › وأما بالنظرإلی سائر الحیوانات فلها آیضا رزق سوس . ورزق معقول بعلمه الله تعالی(و يعم 
مستقرهاومستودعها) فستقر الميع.أصلاب العدم (ومستودعها) أرحام الحدوث (وهوالذىخاقالسموات 
والآرض) وما فی کل (ف ستة آیام وکان عرشه عل آلماء ) آی کان حباً قيوما - )ا قال أبن ال کال - م 

وقيل : الماء إشارة إلى المادة الميولانية » والمعنى ( وكان عرشه ) قبل خلق السموات والأرض بالذات 
لا بالزمانمستعليا على المادة فوقها بالرتبة » وقيل : غير ذلك » وإن شت التطبيق على ما فتفاصيل وجودك 
فالمحنى على ماقيلخاق “مواتقوى الروحانية » وأرض ال جسد فى الأشير الستة التى هى أقل مدة الجل » وكان 
عرشه الذى هو قلب المؤمن على ماء مادة الجسد مستوليا عليه متعلةا به تعلق التصوير والتدير (ليباو ك & 
أحسنعملا) قيل : جعل غابة الخاق ظهو رالاعمال أىخلقنا ذلك لنعلم العلم التفصيل التابع لو جود الذى بتر تب 
عله الجراء (أک أحسن عملا) ( ولئن أذقا الانسان منا رحة)الخ تضمنالاشارة إلىأنه ينبغی للعبد أنيكون 
فالسراء والضراء والثا بربه تعالىمتوكلاعليه غير حتجب عنه برؤ ,ة الأسباب للا عصلله البأسوالكفران 
والبطر والفخر بذلك وجوداً وعدما » فاف اناه رحمة شكره أولا برؤ ية ذلك منه جل شأنه بقلبه « 
وثانیا باستعمال جوارحه فی مراضيه وطاعانه والقبام حقوقه تعالی فیا » وثالا باطلاق لسانه با جد 
والثناء على الله تعالى وبذلك بتحقق الشكر المشار اليه بقوله تعالى : ( وقليل من عبادى الشسكور ) وإلى 
ذلك أشار من قال , 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة ‏ يدى ولسانى والضمير الحجبا 

وبالشکر تز داد النعم قال تعالى : (لإن شک رتم لاازیدنک ) ۾ وعن‌على کرم الله تعالى و جهه إذاوصات. 
اليك آطراف انعم فلا تنفروا أقصاها بقلةالشكر »م إن نزعها منه فلیصبر ولا تم الله تعالی بشي فاه تعالىآر 
بالعبد وآرحم وأخبر بمصلحته وأعل , ثم إذا أعادها عليه لاينبغى أن بطر ويغتر ويفتخر ما عل الناس فان 
الاغترار والافتخارعالاملكه منالجهل كان . وقد أفاد سبحانه أن من سجابا الانسان فىالشدة بعد الر هة 
اليأس والكفران وبالنماءبعدالضراء الةرح والفخر ( إلا الذين صبروا ) مع اته تعالىفحالىالنماء والضراء 
والشدة والرخاء » فالفقروالغنىمثلاعندم ءطبتان لايبالون أيما امتوا ( وعماوا الصالحات )ءافيه صلاحهم 
فكل أحواهم ( أولئك هم مغفرة) منذنوب ظورالنفس باليأسوالكفران والفرح والفخر (وأجر کير) 
من واب تخليات الافعال والصفات وجنانهما » والته تعالى ولى التوفق ه 

لإ للك تارك بعض ماب وی إلبك ( أىتترك تبیغ بعض ماو حی‌البك وهوماعخالف رأی ال مش ركين 
اقة ردم واستهزائهم به » قاسم الفاعل للمستقبل ولذا عمل » و- لعل - للترجى وهو يقتضى التوقع ولا يازم 
من توقع ألثى وقوعه ولاترجحوقوعه لجواز أن يو جد مایعنع منهءفلا یشکل بان توقع ترك التبلبغ منه ل 
| لايليق بقام النبوة ‏ وا انع من ذلك فيه عليه الصلاة والسلام عصمته كساثر.الرسل اكرام علمهمالسلام 
عن كتم الوحىالأمور بتبليغه والخيانة فيه وتركه تقية ء والمقصود منذلك تعر يضه الا وبيج داعيته ل داء 
الرسالة » ويقال حو ذلك فى دل توقع نظير هذا التوقعء وقيل : إن التوقع تارة يكون للبتكلم وهو اللأصل 


مبحث فى( فعلك تارك بءض مايوحىاليك ) الخ ۱۹ 


لان المعانى الانهائية قامة به ۽ وتارةللىخاطب » وأخرى لغير ه من له تعلق وملابسة به » وبحت لآن يرادهنا 
هذا الأخير ويجحعل التوقع للكفار» والمحى‌أنك بلغ بك الجهد فى تبليغهم ماأوحى اليك نېم يتوقعون منك 
ترك التبليغلبعضه » وقيل : إن - لعل - هناليستللترجى بل هى للتبعيد ‏ وقد تستعمل لذلك ها تةولالعرب : 
لعلك تقع ل كذا لن لايقدر عليه ء فا لمعنى لاتترك , وقل : [نما للاستفهام الانکارى ج فى الحديث « لعلنا 
أجلناك » واختار السمين . وغيره كونما لاترجى بالنسبة إلى الخاطب على ماعلمت نفا » ولا جوز أنيكون 
المعنى كأنى بك ستترك بعض ماأوحى البك ماشق عليك بإذنى ووحى مى » وهو أن يرخص لك فه ام ' 
الواحد بقاومة عشرة إذ مروا مقاومة الواحدلاثنين وغير ذلك من التخفيفات لانه و إن زال به الإشكال 
إلا أن قوله تعالى بعدأنبقولوا يأباه » نعم قيل : لوأريدترك الجدال بالقرآن إلى ال جلاد ٠‏ والضرب . والطعان ' 
لأنهذهالسورةمكية نازلة قبلالامم بالقتال - صحا-كن فال كشف بعد لام : إعل لو آخذت‌التأمل‌لاستبان 
.لكأن مينى هذه السورة الكرية على إرشاده تعالى كرياؤه نبيه صلىانته تعالى عليه وسلم إلى كيفيةالدعوةمن 
مفتتحها إلى ختتمها وإلى مايعترى لمن تصدى ذه الرتبة السندة من الشدائد واحت اله طا يتر تب عليه ف‌الدار ين 
من‌العو اند لاعلىالتسلى له عليه الصلاةوالسلام فانه لابطابقالمقام » وانظر إلى الخاتمةا ل جامعة أعنى قو لهسبحانه: . 
( والیه يرجم الام كله فاعبده وتوكل عليه )تقض العجب وهو بعد هذه الارادة إن قلنا : إن ذلك من‌باب 
التخفيف الموذن بالنسلى فتأمله والضمير فقوله سبحانه : لإ وضاقّ به ) لما يوحى أو البعض وهوالظاهر 
عند أىحيان » وقيل : للتبليغأوللتكذيب » وقيل : هو مهم يفسره أن يقولوا » والواو للعطف ( وضائق ) 
قبل , ءطف على( تارك )وقولهتعالى : لإ درك ) فاعله » وجوز أنيكون‌الوصفخبرآمقدما و(صدرك) 
مبتدأوالملة معطوفة عل( تارك ) » وقيل : يتعين أن تتكون‌الواو للحال » والجلة بعدها حالية لان هذا واقع 
لامتوقع فلا ,صح اامطف ء ونظر فيه بأن ضيقق صدرهعليه الصلاة والسلام بذاك إن حمل ءل ظاهره ليس 
بواقع ‏ ونما يضيقق صدره الشريف ها يعرض له فى تبليغه من الشدائد » وعدل عن ضيق الصفة المشبهة إلى 
ضائتق - اسم الفاعل ليدل على أن الضيق مايعرض له صلاته تعالىعليه وسلم أحيانا » و كذا كلصفة مشبهة. 
إذا قصد مما الحدوث تول إلى فاعلفتقول فى سيد . وجواد . ومين مثلا : سائد , وجائد , وسامن»وعل ذلك 
قولبعض اللصوص يصف السجن ومن سجن فيه : ٠‏ 
بمنزلة أما الئے (سامن) بہاوکرام الناس باد شحوبہا 
وظاهر كلام البحر أن ذلك مقيس فكل مايبى من الثلا للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعليرد . 
الله إن أريد معنى الحدوث من غير توقف على “ماع » وقيل : إن العدول لمشارلة ( تارك ) وليس بذلك ه 
لإ ان بقولوا لول آنزل عله کنر ) آی‌مال کثیر » وعبزوا بالانزالدون‌الا عطاء لان مرادم التعجیز بکون 
ذلك على خلاف العادةلأنالكنوز نما 7.كونفالارض ولاتنزل من‌السماء » وحمل أنهمأرادوا بالانرال 
الاعطاء من دون سبب عادى 6 يشبر اليه سبب النز ول أى لو لا أعطى ذلك ليتحقق عندنا صدقه ٠‏ 
وجا ء مه مَك € يصدقەلنصدقه» روىآنېمقالوا :اجەللناجبال مكذهبً آواتتناملاد که يشهدون 
بو تك إن کنت رسولا فنزات )وروی عن ابن عباس رضی ات تعالی عنما أن 6ا من‌القو لین قالته طائفة 


۰ تفسیر روح المعانی 
فقال عليه الصلاة والسلام : لاأقدر على ذلكفنزلت » وقيل : القائل ل كلعبدالته بن أمية الخزوعى » ووجه 
الجع عليه يعم عا مر غير مرةيومحل (أن يةولوا) صب , أو جر وكانالأصل كراهة ‏ أوخافة أن يقولوا) 
أو ئلا , أولان.أو بأن يقولوا » ولوقوع القول قالوا , إنالمضارع يميا لماضىءو (أن)المصدربة خارجةعن 
مقتضاها » ورجحوا تقدير الكراهة على الخافة لذلك » وقد يراد عند تقديرها حخافة أن يكرروا هذا القول؛ 
واختار بعض أن يكون ال نى على اجرح أنيةولوا مثل قوطمم اولا الخ - أن على مقتضاها » ولا برد شى 
إلا انت آذیر ) آی لیس عليكإلاالاتذار باآوحی غير مبال مارصدر عنم چ وله عل ک۲ ۱ 
أى قائم به وحافظ له فيحفظ أحوالك وأحوام فتودل عليه فى جيع أمورك فانه فاعل مم مايليق عام » 
والاقتصار على النذير فى أقصى غاية من إصابة امحز» والآية قيل : منسوخة » وقيل : محكة « 

لإأم يقولون أفتره) إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادم ¢ بوحی وعدم | کتفام یما فه 
من المعجزات الظاهرة الدالة على صدق الدعوى » وشروع فى ذ كر ارتكاهم لماهوأشد منه وأعظم» و تقدر 
ببل . والحمزة الاندكار ية أى بل أيقولون » وذهب ابن القشيرى إلى أن (آم) متصلة » والتقدير أيكتفون 
ما أو حينا اليك آم قو اون إنه لیس منعند ات وال ولآظھں وآ اما کان فالضمیر الہارز فی(افتراہ) ایو حی 
لي إن نالم کا تفولون ل اتو ) آترآیضال بعشر سور مله € ف‌البلاغه وحسن‌النظم وهو نەت 
-لسور - وكان الظاهر مظابقته ها فامع ل_كنه آفردباعتبار ماثلة كلواحدةمنما إذهو المقصودلاءائلةالجموع» 
وقيل : مثل وإذكنمفرداً جوز فهالمطابقة وعدمها فيوصف به الواحد وغيره نظرآً إلىأنه «صدر فاللاصل 
کقولہ تعالی : (آنۇ من لبشرین مثلنا) وقد بطابق کقوله سبحانه : (ثم لایکونوا آمثال۔ک) ء وقیل : إنه هنا 
صفة لمفرد مقدر أى قدرعشر سور مثله وقيل : إنه وصف مجموع العشر لانا کلام وشی. واحد» وأيضا 
- عشر - لیسبصیغة جع فیعطی حکالفرد - کنخلمنقعر ۔ وقوله سبحانه:لإمفتر ست )عت آخر-اسور۔ 
قيل : أخر عن نعتها بالمماثلة لمايوحى له النعت المقصود بالتكليف إذ به قعودم على العجزعن المعارضة» 
وأما نعت الافتراء فلا تعلق به غرض يدور عليه شىء فى مقام التحدى » وإنما ذ كر على نمج المساهلة وإرخاء 
العنان ولانه لوعكس الترتيب ارما توم أن المراد هو المماثلة له فى الافتراء » والمعى ( فآتوا بعشر سور ) 
ماثلة له فى البلاغة عختلقات من عند آفسكإن صح آی اختلقته من عندنفسیفا نک عرب فصحاء بلغاء ومیادی 
ذلك فك من مارسة الخطب والاشعار ومزاولة أساليب النظم والنثر وحفظ الوقائع والآيام تم ه 

والكشر عل أن‌هذا التحدى وقع أولا فلا عجزوا تحدام (بسورة منمثله) ا نطقت به سورة البقرة . 
ويوس »وهو وإن تأخر تلاوة متقدم نزولا وأنه لابجوز العكس إذ لامعى للتحدى بعشر لمن جز عن 
التحدى بواحدة وأنه ليس المراد تعجيزم عن الاتيان بعشر سور ماثلاث لعشر معينة من القرآن ه 

وروی عن ابن عباس ن المراد ذلك » وجعل العشر ماتقدم من السور إلى هناي واعترضه أبو حبانبأن 
أ کٹرمادکر مدن ,وهذه السورة حسا علمت مكية فكبف تصح الحوالة 4© على مالم ينزل بعد ي ثم قال: 
ولعل هذا لايصح عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما » وذهب ابن عطية إلى أن هذا التحدى إا وقع بعد 
التحدى بسورة » وروى هذا عن‌المبرد وأنكر تقدم نزول هذه السورة على تزول تينك السورتين وقال : بل 
نزات سورة يوس أولا. تم نزلت سورة هود م 


مبحث ف (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) الخ ۲١‏ 


وقد أخرج ذلك ابن الضريس فى فضائل اقرف عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما ٠ووجه‏ ذلك 
بأن ماوقع ولا هو التحدى بسورة مثله فى اابلاغة والاشتال على مااشتمل عليه من الأخبار عن الغيبات 
والأحكام وأخواتهاء فلما بجزوا عن ذلك مرم بأن بأتوا بعشر سور مثله ف النظم وإن لم تشتمل على ما 
اشتمل عليه » وضعفه فى الكشف , وقال: إنه لابطرد فى كلسورة منسورالقرآن »وهب أن ‌السورةمتقدمة 
النزول إلا آنا لمانزلت علىالتدر بججاز أن تتأخرتلكالا ية عنهذه » ولا يناف تقدمالسورة علىالسورةانىه 

وتعقه الشهاب بأن‌قوله. لا بطرد مالاو جه له لانمماد المرد اشتاله عل ش من‌الانواع السيعة ولا علو 

شىء من الق رآن عا ء وادعاء تأخر نزول تاك الآبة لاف الظاهر » ومثله لابقال بالرآى » وادعى أنالحق 
ماقاله المبرد من أنه عليه الصلاة والسلام تحدام أولا بسورة مثله فى النظم والمعنى ء "مم تزل فتحدام بحشر 
سور مثله ف‌النظم من غير حجر فا عى ء ويشهد له توصيفهاءفترياتءوأيد بعضهم نظرالمبرد بأن التكليف 
ف ية البقرة إنما كان بسبب الريب ولا يزيل الريب إلا العلم بأمم لايقدرون عل الممائلة التامة » وهو فى 
هذه الآ ية ليس إلاب بب قوطم:(افتر اه) فكلهو انحو ماقالوا» وفبه أنالامرفىسورة يونس کالم رهنامسبوق 
حكاية زعمهم الافتراء قاتلهم ابته تعالى ٠ع‏ آم م بكلفوا إلابنحو ما كلفوا به فى آية البقرة على أن فى قوله : 
ولابزيل الريب الخ منعا ظاهر أو للعلامة الطیی ھھنا کلام ۔ ز عمأنه الذى يقتضيه المقام- وهوعلىقلة جدواه 
لاوجه ا أسسه عليه قابين ذلك صاحب الكشف مء 

هذا ونةل الامام انه اتدل مهذه الأبة على أن تاز القرآن بفصاحته لا باشتاله على المخيبات وكثرة 
العلومإذ لو كان كذلك لريكن لقوله سبحانه : (مفتربات) معنى أما إذا كان وجه الابجاز الفصاحة صح ذلك 
لان فصاحة الكلام تظهر إن صدقا وإن كذبا » واعترض عليه الفاضل ال جلى ما هومبى عل الغفلة عن معى 
الافتراء والاختلاق ؛ نعم ماذكر إنما يدل على عة كون وجه الابجاز ذلك ولاعنع احتال كونه الأسلوب 
الغريب وعدم اشتاله على التناقض کا قيل به « 

} رادغ 1 2 استطمتم ( أی سنو عن ie‏ أن سوا ن اھک الى تزعو ن أنامدة 
لك ف كل ماتأتون وما تذرون . والكهنة الذبن تلجأون إلى آرائهم ف الملمات ليسعدوكم فى ذلك ه 

لإ من دون ا متعاق ۔ بادعوا ۔ أی متجاوزین اه تعالی » وفیه على ماقال غير واحد إشارة إلى آنه 
للايقدرعلى مدل إلاالته عزوجل } إن كنم صدقین ۳ ۱ ( فأنى افتر بته:فان ذلك يستارم الاتىان مثله وهو 
أيضا يستلزم قدر تك عليه > وجواب(إن)حذوف دل علبه المذکور قبل لإ فام بستجیوا ل ) الخطاب 
- على ماروى عن‌الضحاك _ للممو رين بدعاءمن استطاعو اء وضمير المع الغائب عاثد إلى من أى فانم يستجب 
لک من تدعو نه من‌دون الته تعالى إلى الاسعاد والمظاهرة على العارضة لملنهم بالعجز عنهوأن طاقم أقصر 
من أن تبلغه لإ فأعوا نما أنرل بعلْ أله ) أى ماأنزل إلا ملتبسا بعله تعالى لابعم غيره على ماتقتضيه كاة 
(آنا) فانما تفيد الحصر كالمكورة على الصحيح » قل:وهو معنی قول من قال : أى ماتبساً مالا رعلبه إلااله 
تعالی ولا یقدر عليه سواه « 

وادعی بعضهم أن الحصر إا أفادته الاضافة ج فى قوله تعالى ; ( لاظهر علي غببه أحداً ) والمراد عا 


۲۲ تفسير روح المعالى 

لا بعلمه غبرهتعالی ال كيفيات والمزايا التى ہا الا از والتحدىوذكر عدم‌قدر ة غيره سبحانه ما بقتضه السياق 
وإلافالمنكورف‌النظمالكرمم العلل دونالقدرة , وقيل : ذاك لأن نيالم بالىء يستلرم نن القدرة لا نهلايقدر 
أحد على مالايءل » والملة الشرطية داخلة فى حيز الةولوإيراد اة الشك مع الجزم بعدم الاستجابة من جبة 
من ندعو نه ¢- مم وتسجيل عليم ,كال سخافة العةليوترتيبالامر باعل على جرد عدمالاستجابة من حيث 
آنه مسبوق بالدعاء ال مسبوق بتعجیزم واضطرار هم فسکا ”نه قیل : فان لم يستجيبوا لك عند التجائك الم بعد 
مااضطررتم إلى ذلك وضاعت عایک الیل وعیت بک العلل (فاعلوا) الخ أو من حيث أن من يدعو م 
إلى المعارضة أقوى منهم فى اعتقادم فاذا ظهر جزم بعدم استجابتهم و إن كان ذلك قبل ظهور عجز نفک 
کون جزم أظهر وأوضحه ٠‏ 

وعجموع ما ذكرنا بظهر أن لاإشكال ف الآية » وما قضى منه العجب قول العز بن عبد السلام فى 
أماليه : إن ترتيب هذا المشروط يعنى العلل على ذلك الشرظ يعنى عدم الاستجابة مشكلءوكذاقولهسبحانه : 
( آنزل بعل الله ) مشكل أبضا إذ لاتصاحالباء السبيية إذ ليس العلل سيا فإنزالهولاللمصاحبة إذ الم لايصحبه 
ف إنزاله ۽ وأن ال جواب آنه لس المراد بالل إلا علناعن » وأضبف اله عز وجل لاله خلوق له تعالى »ونظير 
ذلك ماف قوله جل وعلا : ( ولانكتم شهادة الله ) حيث أضيفت الشهادة إلى الته سبحانه باعتبار آنه تعالى 
شرعها » والقرآن قد نزل بأدلةالملم بأحكام اله تبارك امه » فعبربالمدلول عن الدليل ء» والتقدير (فاءلوا آنا 
نز ل ) «صحوبا باتتشار عل الاحكام » وهى الدلة ۽ ولا شك أنه پناسب إذا زوا عن معارضته أن يعلبوا 
أن هذه الآيات آدلة أحكاماتهتعالىاتهى » وليت شعرى كيف غفل هذا العالم ال ماهر عن ذلك التفسير الظاهر؛ 
ولع لهجاقيل : منشدةاظهور الحفاء يإ وان لاله إلا هر €آىواعلهوا أيضاً أنه تعالالختص بالالوهية وأحکاء با 
وأن متك معزل عن رتبة الشرك له تمالى ذلك لإ فهل اتم ل ت ۱ € آی داخلوننالاسلام 
إذ لم يق بعد شائبة شهة فى حقيته وفى بطلان ماآتم فيه من الشرك » فيدخل فه الاذعان بكون القرآن من 
عند الله تعالی دخولا أولاً » أو منقادون للحق الذی هو کون القرآن من عند الله تعالی وتا رکون مات عليه 
من المسكابرة والعناد ي وفى هذا الاستةهام إيحاب بليغ لمافيه من معنى الطاب والتنبيه على قياما لمو جب وزوال 
مانم » وٰمذا ج بالفاء ۽ وی التعہیر - بمسلہون - دون تسلمون ابید لا یقتضیه تر تیب ماذ کر علیماقبل ہا 
من‌وجوبه بلامہلة » قیل : ونی ذلك ضا إقناط هم من‌أن یرم آم من بأس اله تعالی شأنه و عرز ساطانی 
ووو أن یکون الضمیر فی ( لک ) للرسول صل‌اته تعالی عليه وسلم » ویژیده آنه جاء فی ية أخری( فان 
يستجیبوا لك ) » وروی ذلك عن مجاهد » و کان‌المناسب للام بقل‌الافراد لکنه حع التعظم» وھولاختص 
بضم؛ر اكلم 6 قاله الرضی » ومن ذلا » وإن شخت حرمت النساء سوا« 

والجلة غير داخلة فى حيز القول بل هى من‌قله تعالی‌للحک بعجزم کقوله سبحانه : ( فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا ) وعبر بالاستجابة[ماء إلى أنه صل لته تعالیعليه وسل على الا لمن منأمره كأ نأمرهعليه الصلاة والسلام 
حم بالاتیان بثله دعاء م إلى أمر بريد وقوعه » ووز آن یکو ن‌الضمیر له صل‌الهتعالى عليهوسل وللمؤمنين 
e‏ آتباع له صلی اټټه تعالی علیه وسل ف الامر بالتحدی, و فبه تنببه اطإف علي آن حم أن لإپنفکرا عنه 


مبحث فى (ولثن قلت إنك ٠بعوثون‏ من بعد ألموت) الخ ۲۳ 


عليه الصلاة والسلام ويناصبوا معهلمعارضة المعاندن ك كانوا يفعلونه فى ال جهاد ۽ وإرشاد إلى أنذلكءايفيد 
الرسوخ ف الابمان » ولذلك رتب عليه ماترتب ه 

والمراد بالعلم المأمور به ماهو فالمرتبة العلا التى كأن ماعداهامن مراتب العم ليس بعلم كنلا للاشعار 
بانحطاط تلك المراتب بل بار تفاع هذه المرتبة ء ويعلم من ذلك سر [يراد كمة اكك مع القع بعدم الاستجابى 
فان تنزیل‌ساثر المراتبمنزلةالعدممستتبع لتنزيل ال جزم بعدم الاستجابة منرلة الشك »ووز أن یکو ن الما مور به 
الاستمرار على مام عليه من العلم ومعنی ( مسلون ) خاصون فى الاسلام أوثابتون عليه»والكلام من باب 
الثثبيت والترقية إلى معارج‌اليقين » واختار تفسير الآبة بذلك الجبائى. وغيره»وذكر شيخ الاسلام آنه أنسب 
ما سلف من قولەتعالى : ( وضائق به صدرك ) ولا ای إن شاء اه تعالىمن‌قوله سبحانه , ( فلاتكفمرية 
منه ) وأشد ما يعقبه»وقد يؤيد أيضاً با أشرنا اليه لكن لاخنى أن الكلام علىالتفسير الأول موافق لا قبله 
للانضمير المع فى الا ية المنقدمةللكفار والضمير فى هذه ضمير المع فليكن م أيضاً ء ولان الكفار أقرب 
المذكوربن فرجوع الضمير الم ول » ولان فی التفسیر الثانی تأویلات لاعتاج الما فى الأول « 

ومن‌هنا استظهره أو حبان . واستحسنه الزخشرى » ولعل م‌جحاته قوی من مر جحات الا خيرعند 
من تأمل فلذا قدمناه » وإن قيل : إذا جاءك التفسير عن مجاهد خسبك › ويكتب فال _ فى المصحف على 
ماقال الاجهوری - بغير نون»وقراً زید بن علی‌رض‌الته تعالی عنما ۔ نزل - بفتح النون‌والزاى وتشديدهاء 
وف‌البحر أن - ما تمل أن تكونمصدرية أى أن التنزيل » وأن تكون موصولة معنى الذى ى أنالذى 
نزله ۾ وحذف العائد المنصوب فمشلماذكر شائع » وفاعل - نزل - ضميره تعالی » وجوز بعضھم کون ۔ ما 
موصواة على قراءة الجهور أيضا » و يبعد ذلك بحسب المعروف فى مثله أنها موصولة فأفهم م 
لإمن کان بر أى بأعالهااصالحة عب ااظاهر اليو اليا وزيتها أىمايز نها ويح نها من الصحة 
والامن وكثرة الاموال والاولاد والرياسة وغير ذلك » وإدخال (ان) للدلالة علىالاستمرار أى منيريد 
ذلك حيث لايكاد بريد الآخرة أصلا لإنوف إلهم آعم فيا) أى نوصل الهم أجور أعالهم فى الدنيا 
وافية ء فال كلام على حذف مضاف » وقيل : الأعمالعبارة عن ال جور مجازآ ء واليه يشير كلام شيخالاسلام 
والأول أولى » و(نوف) متضمن معنى نوصل ولذا عدى بإلى » ولا فهو ما بتعدى بنفسه » وقيل : نه بجاز 
عن ذلك ؛ وقرأً طلحة بن ميمون - يوف - بالياء ‏ وإسناد الفعل إلى ابته تعالى » وقرأً زيد بن على رضى اله 
تغالی ہما ۔ یوف ‏ بالیاء خففاً مصتارع وف » وقریء - توف - بالتاء مبنيا للمفعول» ورفع ( أعالمم ) 
والفعل فى كل ذلك زوم عل آنه جواب الشرط 6 انجزم فى قوله سبحانه : ( من ان بر يد حرث الأخرة 
نزد له فى حرثه ) وحك‌الفراء آن (ان) زائدة ولذا جزم الجواب»وتعقبه أبوحيان أنه لوكانت زائدة لكان 
فعل الشرط (يريد) وكان يكون مجزوما » وأجيب بأنهتمل آنه أراد بكونْها زادةآنما غير لازمة فى المعىء 
وقرأ الحسن - نوف بالتخفيف وإثبات الياء» وذلك إما علىلغة من جزم المنةرص عذف الحرك المقدرة 
انف قوله « ألم رأتيك والانباء تنمى «» أوعلى ماسمع فى كلام المرب إذا كان الشرط ماضيامن عدم جزم ال جزاء 
وما لان الاداة لما لل تعمل ف الشرط القريب ضءفت عن العمل فى لفظ ال جزاء البعيد فعملت فى جل ٠‏ 


۲٤‏ سیر دوح المعاى 
ونقلعنعدالقاهر مالا تعمل فهأصلالضعفهاءو المشهو رفمهعن‌النحاةمذهبان : 5 نالجزاء ف نية التقدم. 
وكونه على تقدير الفاء والمبتداء ويمكن أن برد ذلك إلى هذا» ولوس هذا مخصوصا فا إذاكان الشرط ان 
على الصحیح نجیئه فی غیره کشر » ومنه 
وإن آتاه خليل يوم مسغبة يقول: لاغائب مالى ولا حرم 
لإ وم فها يعون ١‏ ) أى لاينةصون ء والظاهر أنااضمير الجرور - للحياة الدنبا - وقيل : 
الأظهران يكو نللا “عمال لثلا يكون تكرارآبلافائدة » ورد بأن فائدته إفادته من أول الامم أن عدم البخس 
ليس إلا ف الدنيا فلو لم يذكر توم أنه مطلقعلى أنه لايجوز أن يكون للتاً كيد ولاضرر فيه »وإنماعبر عنذلك 
بالبخس الذى هو نقص الحق » ولذلك قال الراغب : هو نقص ااشىء على سيل الظلم مع أنه ليس فم شائبة 
حق فا أو توه ا عبر عن إعطائه بالتوفية اى هى إعطاء الحةوق مع أن أعالمم معزل من كونما مستوجبة 
لذلك - 6 قال بعض الحقةين ‏ بناءآ للام على ظاهر الحال وعافظة على صور الأعءال ومبالغة فى نن النقص 
كأن ذلك نةص لقوقهم فلا يدخل حت الوقوع والصدور عن الكرحم أصلا ادكن ينبغى أن عل أن هذا 
ليس عل إطلاقه بل الامر داثر على المشيئة ال جاربة علىقضةالحىكمة 6 نطق به قوله سبحانه : ( من كان يريد 
العاجلة بجنا له فيم مانشاء لمن نريد) « 
وخر النحاس فى ناءخه عن ابن عباس رضى الته تعالى عنم) أن هذه الآبة نسخت الآية اتى نن فاء 
وأنت تمل أنه لانسخ فالأخبار » ولمل هذا إن صح مول عل الساعة لإ اولك ) إشارة إلى المذكورين 
باعتبار استمرارم على إرادة الحياة ادنيا » أو باعتبار توفيتمم أجورهم فما من غير عخس » أو باعتبارهما 
معا » وما فيه من معنى البعد للايذان يعد رليم فى وء الحال لإ الذين ليس فم فى الحرّة إل ألتار ) 
لان شممهم كانت م صروفة إلى اقتناص الدنا وأعماهم كانت مدودة ومقصورة على تحصيلها ي وقد ظفروا عا 
ترب علي ذلك ولم بریدوا به شيا آخر فلا جرم لم يكن لمم ى الآخرة إلا النار وعذابما الخاد » 
وحبط ماصتَعُوا فما ) أى فى الآخرة جا «والظاهر ء فا لجار متعاق - عبط - و(ما) تحتمل المصدرية 
والموصولية أى ظهر فىالآخرة حبوط صنعهم » أو الذى صنعوه من الاعمال ااتى ذانت تؤدى إلى الثواب 
الأخروىلوذانتمعمولة للا خرة » وبجوز أن يعود الضمير إلى الدنبا فيكون ال جار متعلقا ‏ بصنعوا- و (ما) 
عل حاها ي والمراد عبو ط الاعبال عدم مجازام علا لفقد الاعتداد ما لعدم الاخلاص اذى هر شرط 


م ۶ 00 


ذلك وقبل:جرائهم‌عایا ف‌الدنیا لإ وبطل مانو یعون ۱۹ ) قال آبوحیان : وتا کید لقوله سبحانه: 
(حبط) الخ والظاهر أنه مل (مائانوا يعماون) على معنى (ماصنعوا) والبطلان على عدم النفع وهوراجع 
آل ف الوط 

لما رأى بعضهم أن التأسيس أولى من التأً كيد أبقى ما (يعملون) على ذلك المعنى » وحمل بطلان ذلك 
على فساده فىنفسه لعدم شرط الصحة , وقال: كان كلا من الجاتين علة لما قبلها على معنى ليس مم فىالآخرة 
إلاالنار بوط أعمالمموعدم ترتب‌الثواب عابا لبطلانما وكونها ليست على ماينبغى » والاولى ماصنعه ا مولى 


مبحث ف (وباطل ما کانوا بعملون) 6 

ا السعود عليه الرحة حيث حل البطلان على الفساأد فى نفسه » و(ماکانوا يعملون) ع أعماهم فی آثناء 
عصيل الطاب الدذيوية م قال, ر لا جل أنالاول من شا نه استتباع الثراب والاجر وان ع4 لعدم مقارنته 
للامان‌والنة الصحيحة وأن الثانى ليس له جهة صالحة قط عاق الأول الحبوط المؤذن بسةوط أجره بصيغة 
٠‏ الفعل الما عن الحدوث » وبالثانى البطلان المغصح عن كو نه يث لاطاثل تعته أصلا بالاسمية الدالة على 
كون ذلك وصفا لازمالة ثابتا فه ء وفى زبادة كان فى الثانى دور الأول إماء إلى أن صدور عمال 
البر منم وإن ان لغرض فاد ليس فى الاستمرار والدوام كصدور الال الى هى مقدمات مطالم 
الدنيثة ای چ 

وحتمل عندی على بعد أن پراد - بماكانوا بعهلون ‏ هو مااستمروا عليه من إرادة الحياة الدنياوهو غير 
ماصنعوه من اللاعمال الت نسب الا الحبوط وإطلاق مثل ذلك على الارادة ءالا باس به لاما منأعمالالقابي 
ووجه الاتبان - بكان - فيه موافقته لاإشار هو اليه » وفى ابملة تصرح استمرار بطلان تلكالارادة وشح 
حاا بعدشرح حال المرید وشر اعمال آرادہا الحياةالدنباوز يتنما وأياًما كان فالظاهر أن( باطل ) خبر مقدم 
و(ماکانوا) هوالمتبدأ» وجوز فى اليج ر كون(باطل ) خبرآ بعد خبر » و (ما)ءرتفعة به على الفاعلية » وقرىء 
- وبطل - بصيغة الفعل أى ظهر بطلانه حيث عل هناك أن ذاك وماستتبعه من الحظوظ الدنيو ية ما لاطاثل 
تحته أو انقطع أثره الدنبوىفبطلمطلةاً » وقرأً أنى , وابن مسعود - وباطلا - بالنصب ونسب ذلك إلى عاصم 
وخرجە‌صاحب الواح عن ( ما )سيف خطیب - وباطل - مفعول - لیعه‌لون ‏ وفه تقدم معمول(5ان) 
وفه - كتقدح البر -خلاف » والأصح ال جواز اظاهر قولہ تعالی : ( آھؤلاء [ یاک کانوا یعدون ) ومن منع 
تأول » وجوز أن يكو ن منصوبا - بيعملون - و(ما) إمامية صفة له أى باطلا أىباطل » ونظير ذزكحديث 
ما علي قصره ولامر ما جدع قصیر أنفه » وأن بكون مصدراً وزن فاءعل » وهومنصوب بفعل‌مقدر › و(ما) 
اسم موصول فاعله ی بطل بطلا نا الذی کانوا بعملو له › ونظبره خارجا فىقول الفرزدق : 

ألم ترنی عاهھدت ری وآتی لبین رتاج قاتا ومقام 
عل حلفةلاأشت الدهرمسلىا ‏ ولا(ارجا)منفزورام 

فانه أراد ولاخرج من ق زور ام خروجا وف ذلك على ما الحر إعبال المصدر الذى هو يدل من 
الفعل فىغبر الاستفهام والامر هذا ء والظاهر.أن الآية فى مطلق ال-كفرة الذين يعملون البر لاعلى الوجه 
انى ينبغى » وأخرج ابن جریر . وان أن حاتم . وغرهما عنأنس رضى انه تعالي عنه ما تزلت فی البو د 
والنصارى » ولعل المراد - ج قال ان عطة - ألم سبب النزول فيدخلون فما لاآنها خاصة مم ولا يدخل 
فیا غبرم » وقال الجبائی : ھی فی الذین جاهدوا من المنافقين مم رسول اله صلی الله تعالى عله وسل جعل 
لله تعالى حظېم من ذلك سهمهم فى الغنائم ي وفيه أن ذلك, ما كان بعد المجرة والآمة مكبة » وقيل : فى 
أهل الرباء يقال لقارىء القرآن منم :أردت آن بقال : فلان قاریء › فقد قرل : اذهب فليس لك عندنا شیء» 
وهھکذا لغره من المتصدق . والمقتول فى الجهاد . وغيرهما من عمل من أعمال البر لالوجه القه تعالى » ور عا 
يريد ذلك ماروى عنمعاو ية حين حدثه أبوهريرة با تضمن ذلك فک وقال : صدق‌انته ورسوله صلی الله تعالی 
عليه وسل (من‌کان یرید الحباة الدنيا وزيتا ) إلى قوله سبحانه : ( وباطلماانوا يعملون ) وعليه فلا بد من 

( م € - ج ۱۲ تفسیر روح العا ) 


۲۹ ۰ تفسير روح المعالى 
تقييد قوله عز وجل : ( ليس لمم فىالآخرة إلا النار ) بآن ليس هم ببب أعمام الريائية إلا ذلك وهو 
خلاف الظاهريوالسياق يقتضى أا فالكفرة مطلقا وبرم ا قلنايومن‌هنا اشتهر أن الكافر بعجل له ثواب 
أعاله فىالدنيابتوسعة الرزق وة البدن وكثرة الولد ونو ذلك وليس لم فى الآخرة مننصيب لكن ذهب 
جاعة إلى أنه عخفف مما عنه عذاب الأخرة » ويشهد له قصة أف طالب » وذهب آخرون إلى أن مايتوقف 

على النية من اللأعمال لاينتفع الكافر به فى الآخرة أصلا لفقدان شرط إذ لم يكن من أهل النية لكفره» 
ومالا ينتفع به و خف به عذابه»وبذلك يمع بين الظواهر المقتض بعضها للانتفاع فى اجلة وبعضها لعدمه 
صلا فتدر « 

ووجه ارتباط هذه الآبة با قبلها على ماف مع الببان أنه سبحانه ما قال : (فهل أت مسلمون) ؟ ف کان 
قائلا قال : إن أظهرنا الاسلام اسلامة النفسوالماليكون ماذا؟فقيل : (منان بريد الحياة الدنيا) الخ»أو يقال: 
إن فما قبل مارتضمن إقناط الكفرة من أن يرم آ لتم من بأس الته عز سلطانه ا تقدم » وذ كره بعض 
المحققين فلا يعد أن يكون ”ماعهم ذلك سببا لعزمهم على إظهار الاسلام ء أو فعل بعض الأعمال الصالحة 
ظا م أن ذلك۶ا یرم وينقعهم فشرح هم = مثل ذلك بقو له سحا نه (من 6ن برید) الخ لکن ات 
تعلل أن هذا تاج إلى ادعاءأن ذلك العزم من باب‌الاحتياط » وف البحر فى بيان المناسبة أنه سبحانه |٣‏ ذكر 
شيا من أحوال الكفار فى القرآن ذ كر شيثا من أحوالم الدنيوبة وما بؤولون‌اليه فى الأخرة »وأبوالسءود 
بين ذلك على وجه يقوى به ما ادعاه من أنسبية كون الخطاب فهاسلف له عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ء 
فقال : والذى يقتضيه جزالة النظم الكرمم أن المراد مطلق اللكفرة حيث يندرج فيم القادحون فى القرآن 
العظم اندراجا أولً فانه عز وجل لما آم نبیه صلل الته تعالى عليه وسلم والمؤمنين بأن بزدادوا علا و قينا 
أن القرآن منزل بعلم الله سبحانه وبأن لاقدرة لغيره سبحانه علشىء أصلا وهيجهم علالثبات على الاسلام 
والرسوخ فه عند ظمو ر عجزالكةرة ومايدعونمن دو نالته تعالىعن المعارضة وتبين نهم ليسوا عل شىء أصلا 
اقتضى الال أن عرض لبعض شؤونهمالموهمة لكو نهم على شىء فال ملة مننيلهمالحظوظ العاجلة واستواليم 
على المطالب الدنيوية » وببان أن ذلك معزل عن الدلالة عليه ۾ ولقدبين ذلك آى بیان اتهى » ولا خفى أنه 
بمکن أن يقرر هذا على و جه لايحتاج فيه إلى تو سبط حديث جعل الخطاب السابق له صلى الته تعالى عليه وسل 
والؤمنين فليفهم , واستدل ف الاحكام بالآية على أن ماسبيله أن لايفعل إلاعلى وجه القربة لابجوز آخذ 
الاجرة عليه لآن الأجرة من حظوظ الدنيا فن أخذ عليه الأجرة خرج من أنيكون قربة مقتضى الكتاب 
والسنة » وادعى الكاآما مثل قوله صلى الته تعالى عليه وسل : « إا الاعمال بالنيات » وتدلعل أن من صام 
ىرمضان لاعن رمضان لايقع عن رمضانءوعلى أن منتوضأ لتبرد أوالتنظف لا يصح وضوۇه» وف ذلك 
خلاف‌مبسوط ماله وعلیه فی عله م 

لإ أن أن عل يبتة من ربه ) تدل على الحق والصواب فما يأتيه ويذره ء ويدخل فى ذلك الاسلام 
دخولا أوليا » واقصر عله بعضهم بناءاً على أنه المناسب لا بعد » وأصل -البينة- 6 قبل : الدلالة الواضحة 
عقلية دانت أومحسوسة » وتطلق على الدليل مطلقا » وهاؤ ها للببالغة » أو النقل » وهى وإن‌قيل : إنهامن‌بان 
معنى تبين واتضح لكنه اعتبر فيا دلالة الغير والبيان له وأخذها بعضهم من صيغة المبالغة » والتنوين فيا 


مبح ٹف( فن کان عل بینة من‌ر به )الخ ۷ 
هنا للتعظم أى بينة عظيمة الشأن » والمراد ا القرآن وباعتبار ذلك أو البرهان ذكر الضمير الراجع الما فى 

قوله سبحانه : لإ ویتاوه € أی‌یتبعه لإ کاهد ) عظم یشهد بکونه من‌عند انت تعالی‌شأنه وهو ۔جاقالال سین 
أن الفضل - الاجاز فى نظمه » ومعنى كرون ذلك تابغاً له أنه وصف له لاينفك عنه حتى يرث . 
ات تعالیالرض ومن علیہا فلا پستطیع أحد منال لق جیلا بعد جيل معارضته ولو کان بعضهم لبعض ظهیر آم 
وكذا الضمیر ف لإ مته ) وهو متعاق محذوف وقع صفة لشاهد » ومعنی کونه منه آنه غير ارج عنه ه 

وجوز أن پکون‌هذا الضمیرراجعا إلى الرب سبحانه » ومعنی کونه منه تعالی أنه وارد من جېته سبحانه 
للشهاد » وعلى هذا يجوز أن يراد بالهاهد المعجزات الظاهرة على يد رسول الله صلى انه تعالى عليه وسلفاما 
من الشواهد التابعة للقرآن الواردة من قله عز وجل » وأمز التبعية فما ظاهر » والمراد بالموصول كل من 
اتصف بتلك الكينونة من المؤمنين « 

وعن أن العالية أنه النى عليه الصلاة والسلام ولايخنى آن قوله سبحانه الآتى : (أولتك ) الخ لايلاعه 
إلا أن عمل علىالتعظى » وأيضا إنالياق 6 ستعلم إنشاء انه تعالى للفرقبين الفريقين الؤمنين . ومن يريد 
الحياة الدنبالا ينهم وبين النىصل اله تعالى عليه وسلم»وفسر أبو مسلم , وغيره البينة بالدليل العقلى » والشاهد 
بالقرآن وضمير (منه) له تعالى » ومن ابتدائية » أو للقرآن فقد تقدم ذكره» ومن حينئذ إما بيانية . وإما 
تبعيضية بناءاً على أن القرآن ليس فطه شاهدآً و ليس من التجريد على ما توم الطبى » فيكون ف الأية إشارة 
إلىالدلبلين العقلى . والسمعى » ومعنى كون الثانى تابعاً للاول على ما قيل : إنه موافق له لا عخالةهأصلا » ومن 
هنا قالوا : إنالنقلالصحيحلاضالف العقل الصرع » ولذا أولوا الدليلالسممىإذاخالف ظاهره الدليلالعقل » 
ولعل فالتعبير عن الأول بالبينةالتى جاء إطلاقها ف كلام الشارع عل شاهدين » وعن الثانىبالشاهد الا اء إلى 
أن الد ليل العقلآقوىدلالةمنالدل ل السمحى لن دلالة الا ولقطعية . ودلالة الثانىظنية غالباللا حت لات‌الشهيرة 
اتى لابمكن القطم معها » وقد يقال : إن التعبير عن الثانى بالشاهد لمكان التار م 

وعن‌ابن عباسومجاهد , واانخمى,والضحاك . وعكرمة . وأى صا . وسعيد بنجبير أن‌البينةالقرآن» 
والشاهد هو جبريل عليه السلام - ويتلو - من التلاوة لا التلو » وضمير ( منه ) لته تعالى » وف رواية عن 
مجاهد أن الشاهد ملك عفظ القرآن وليس المراد الحفظ المتعارف لانه - 6 قال أبن حجر - حاص بجيريل 
عليه السلام » وضمير ( منه ) 5 فى سابقه إلاأن تاو من التلو والضمير المنصوب للبينة » وقيل : س 
ان عليا » وعن الفراء أن الشاهد هو الانجيل » (ويتلوه) وضمير ( منه) على طرز ماروى عن مجاهد سوى 
أنضمير يتلو ه - للقرآن e‏ 

وأخرج أبو الشيخ عن مد بن الحنفيةءأن الشاهد لسانه صلى الله تعالى عليه وسل ۽ وقد ذكر أهل اللغة 
ذلك ؛ وكذااللك منمعانه » و - تلو - حبذ من التلاوةيوالاسناد مجازى ومفعوله للبينة + وضمير (منه) 
لارسول صل الته تعالى عليه وسل بناءاً على أنه المراد با لموصول » ومن تبعيضية » وقيل : الشاهد صور ته عليه 
الصلاة والسلام ويله لان كل عاقل يراه يمل أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله م 

وآخرج‌ابن نى حاتم , وابن مړدویه عن على کرم انه تعالي وجهه قال : «مامن‌رجل من قریش لانزل 


فيه طائفة من الق رن » فةال له رجل : مانزلفيك ؟ قال: آماتقرآ سورة هود ( أن كان على بينة ) الأية من 
کان عل نة من‌ربه رسو لاله صلٰ‌اللّه تعالی عله وسل وآنا شاهد منه » » وأخرج الال عن عبادة نعبدال 
مثله » وأخرج ابن مردو يه بوجه آخر عن‌علې کرم‌اله تعالی و جهه قال: قال رسو لالته صلانه تعالی‌عليه ولم : 
( أن كان على بينة من ربه) آنا ( وبتلوه شاهد) عٍ» » 
وأخرج الطبرسى نعو ذلك عن بعض أهل البيت رضى الله تعالى عنهم وتعلق به بعضالشيعة أن علا 
کرم الته تعالیو جهه هو خليفة رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل لان انت تعالی سماہ شاھدآ چا می ابه عله 
الصلاةوالسلام كذلكفقولهسبحانه:([نا أرسلناك شاهدآً ومبشرآً ونذيراً)والمراد(شاهدا) علالامة کا إشهد 
له عطف (م‌بشرآً ونذیرآ) عليه فینبغی آنیکو ن‌مقامه کرم‌اته تعالی وجهه بين‌الامة كقامه عليهالصلاةوالسلام 
بینم » وحیث آخبر سبحانه آنه بتلوه أى يعةبه ویكون بعده دل على أنه خليفته » وآنت تع أن الجر ءا 
لایکاد صح » وفا سبأتى فى الي إن شاء الته تعالى إباء عنه » ويكذبه ماأخرجه ابن جرير . وابن المنذر . 
وان فى حاتم ا الشيخ . والطبرانى فى الاو سط عن عمد بن الحنفية رض اه تعالى عنه قال : قلت لانى 
کرم لله تعالی وجه إن الناس بزعون فى قول الته تعالى : (و بتلوه شاهد منه) أنكأنت التالى؟قال:وددت 
آنی هو ولکنه لسان مد صلی الته تعالی عليه وسل > على أن فى تقرير الاستدلال ضعفاً ورک كه بلغت 
الغاية القصوى؟ لاخ علي من له أدنى فطنة « 
ونقل أپوحبان أن هذا الشاهد هو أبو بكر الصديق رضى اه تعالى عنه وفه مافبه “٤و‏ فىعطف _ بتلوه - 
احا لان :الأول أن يكون على ماوقع صفة لبينة والثانى أن يكون على جلة( كان) ومرفوعها » وقول 
سبحانه : لإومن قله كتاب موسى) عطف على (شاهد)وااضميرالجرور له وقدتومط ال جاروالجرد ينما 
والظاهر أنه متعلق محذوف وقع حالا من الکتاب آى (وبتلوه) فالتصد:ق( كتاب موسى) مزلا من قله 
وحاصله (آفن کان‌عل بينة من‌ربه ) ویشهد لصدقه شاهد منه وشاهد آخر منقبله‌وهو کتاب موی قیل:و[ ما 
قدم فیالنكرالمۇ خر فی‌النزول !ونه وصفاً لازما له غير مفارقعنهولعراقتەفىوصف التلو»وهذا على تقدير أن 
يكون المراد بالهاهد الااز - ا اختارهبعض الحققين - وقد يقال : إن تأخير بيان شمادةهذا ااشاهد عن يبان 
شهادة الشاهد الأول لانما ليستف الور عند الامة كشهادة الاولوهو جار على غير ذلك التقدير أيضاء 
و تخصيص كتاب موسى عليه‌السلام بالنكر بناء على عدم إرادة الانعيل فبا تقدم لأن‌الملتين مجتمعتان على أنه 
من‌عند الته تعالی تخلاف الا جيل فان الود خالةو نفيهفكانالاستشهاد ما تقوم به الحجة على الفر بقينأول « 
وأو جب بعضهم کون ( ومن قبله تاب موسى ) جلة مبتدأة غير داخلة فی حیز شىء ما قبلها وهو مبنی 
على كثير من الاحتهالات السابقة فالشاهد » وقرأ مد بن السائب الكلى . وغيره ( كتاب ) باللصب على 
آنه معطوف على مفعول ۔ بتلوه - أومنصوب بفعل‌مقدر آی ولو کتاب موسى » والاول أولىلان‌الاصل 
عدم التقدر » و يتلو فى هذه‌القراءة من التلاوة » والضمير المنصوب للةرآن والجرور لن » و(من ) تبعيضة 
لاتجر يدية » والمعى عل مايقتضيه لام الكشاف ( آفن كان على بينة ) علىأن الق رآن حقلامفترى » والمراد به 
آهل الكتاب من وان يهل آن رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل على الحتی وآن كتابه هو الحق لا انوا وجدوه 
فيالتوراة »و يقرأ القرآنشاهدمن هو لاء ۽ ويقرأً من قبل القرآن كتاب موسى ءوالمرادمذا الشاهد ماأر يديه 


مبحث فى ( أن كان على بينة ويتلوه شاهد منه ) الخ ۲۹ 
قول انه : ) وشېد شاهد من بی إسرائيل عل مثله ( وهو عب الله ن سلام درطضی ابه تعالی‌عنه » فن ‌الابة 
مد آهل الکتابوخص من‌بینہم تالی‌الکتابین‌و شاهدھ بالنکر دلالة عل مزید فضله وتنیما علآنېم‌مشایعوه 
ف اتټاع احق وإن يلوا رتبة الشاهد ي وف قوله تعالى : ( پتلوه ) استحضار للحال ودلالة على استمرار 
التلاوة , وهو قيل فى غاية التطابقلل-كلام لإ ماما ) أى مؤتما به فى الدين وءقتدى » وف التعرض هذا 
الوصف مع بيان تلو الكتاب مالاعنى من تفخم شان المتلو والتنوین فيه التعظم › و کذا فی قوله سبحانه : 
لإ ورحة ‏ أى نعمةعظيمة على من آنزلالمم ومن بعدم إلى يوم القيامة باعتبار أحكامهالباقية المؤيدة بالقرآن 
العظم وهما حالان من الكتاب لإ ارك ) آى الموصوفون بتاك الصفة الميدة وهى الكون على بية 
لإ ومنو به € أى يصدقون بالقرآن حق‌التصديق حسها شهد به تلك الشواهد الحقة المعربةعن حقيته 
ولاية دون آحدآمن‌عظماءالدن ۽ فالضمیر للقرآن » و قل :إنه [ تاب موس عليه السلا م لانه قرب و لايناسب 
مابعد » وإن لم يك خالبا عن‌الفائدة ء وقيل : إن لى صل اله تعاى عليه وسل لإ E‏ به € أی بالقرآن 
ول بعتد بتلكالشواهدالقةولمیصدق ا لإ من ألاحراب € منأھل» كوم زب معہم عل ر سو لا اة 
قال بعضېم » و أخرج عبد الرزاقعنتقتادة أن الاحزاب الكفار مطاةاً فانم تز بواعلى‌الكفر » وروى ذلك 
عن ان جبیر > وف رواية أ الشيخ عن قتادة آم اود . والاصارى » وقال السدى :م قر رش وقال مقاتل : 
م بنو أمية . وبنو المغيرة بن عبد الله الخزوعى . ول أبى طلحة بن عبيد الله لإ فالنار موعده ) آى يردها 
لاعالة حسما نمق به قوله سبحانه : ( ليس مم فى الآخرة إلا النار ) وآيات أخر,والموعد ا »كان الو عد 
€ فی قول حسان : 

أوردتموهاحباضالمرتضاحة فلنار موعدها والموتلاقما 

وفى جعل النار موعداً إشعار بأن له فيا مالابوصف من أفانين العذاب إل تك فى مرب من چ آى فى 
شك منأمس القرآن وكونه من عند الله تعالىغب ماشهدت به الشواهد وظهر فضلمن نمسكبه ء أو لاتك 
فى شك من کون النار موعدم › وأدعی بعضهم انه الاظهر ولیس کذلك» وأراةا کان فا لطاب إن کان عاما 
لى يصاح له فالمراد التحر يض عل النظرالصحح المزيل للشك » وإن کان لى وة فو بيان لانه اوس علا 
لاشك تعر يضا من شك فيه و لايازم من يه عليه الصلاة والسلامعنه وقوعه ولاتوقعه منه بوي قرأ السلى. 
E‏ الخطاب‌السدوسى . والحسن(مرية)بضم الم وه لذة سد . وي ءوالكسر لغة أهل الحجاز 
3 نه احق من ربك ) آی الذى يريك ف دينك ودنياك 3 را أك الاس لايۇمنوت. ۷ %۱ 
بذلك إما لقصور آنظاره واختلال آذ كارم وإما لاستكبارم وعنادم و(الناس ) على ماروی عن ابن عباس 
أهل مكءوقالصاحب الفينان : جميعالكفار » هذا والهمزة فى ( فن ) قبل : للنةرير و- من - مبتدأ والبر 
حذوفأیآفن‌دان كذا نير بدا لحاة الد نبا وز يناو حذف معادل امز ة ومثله كثير » واختارهذا بو حبان» 
والذى بقتضيه لام الزخشرى - ولعله الأولى ‏ خلافه حيث قال : الى أمن كان بريد الحياة الدنيا هنان 
علي بينة أي لاپعقبو نهم ولا بقار ونم ف المغزلة إلى آخر »اال ء وحاصله على ماف الكشف أن‌الفاءءاطفة 


۳ تفسیر روح ‌المعانی 
للتعقيبمستدعية مايعطف عليه وهو الدال عايه قوله سبحانه : (هن ان) الأيةءفالتقدير أمن كان ير يدالحياة 
الدنيا على آنما مو صولة فن كان على بينةمن رهي والخبر محذوف لدلالة القأء أى يعقبو نهم أو يقر بوم والاستفمام 
للانكارفيفيدأن لاتقارب بين‌الفر يقين فضلا عن القاثل فلذلكصار أباغ »زو قوله تعالى : ( أفن 6ن مۇمنا 
کمن کان فاسقا ) وأما إنبا عطف على وله تعالى : ( من كان يريد الجياة الدنيا ) فلا وجه له لاه يصيرمن 
عطف الحلة ء ولايدل على إنكار القاثل ء ولامعنىلتقدير الاستفهام ف الأول فان الشرط وال جزاء لاإنكار 
عليه اتتبى » وهوجار علىأحد مذهبين للنحاة فىمثله » و بعل عاتقر د أن الآية مرتبطة بقوله سبحانه : (من‌كان) 
اء ومساتها عند شيخ الالام الترغيب أيضاً فا ذكر من الإمان بالقرآن . والتوحيد. والاسلام » وادعی 
الطبرسى آنبا مرتبطة بقوله تعالى : ( قل فأتوا بعشر سور مثله ) وأن المراد نهم إذا لم يتوا بذلكفقل مم : 
( أفن كان على يبنة ) ولا ببنة له على ذلك « 
ق اظ من آفتری عل اله ذا ) بأن نسب اليه مالايلبق به كولمم : املائ که بنات الته تعالى 
لته عن ذلك علوآ كيرا » وقومم لآتهم: (هؤلاء شفعاؤ نأ عند الته) والمراد من الآية ذم أولئك الكفرة 
بآم مم كةره با بات القه تعالى مفترون عليه سبحانه » ويجوز أن تكون لنوع آخر من الدلالة على أن 
القراً ن لیس مفتری:» فان من‌یعلم حال من‌یفتری على الله سبحانه كيف پرتكبه » ون تكون من الكلام 
الصف أی لاأحد أظل می أن آقول لما لیس بکلام الله تعالی نه دلامه جا زعم » أو منک إن کتتم فمن 
کون امه سبحانه ٥م‏ تحقق أنه کلامه جل وعلا» وفيه من الوعید والتهو یل مالا خن » و يجوز عندى إذا 
کان ماقبل ىء ؤمنى أهل الكتاب أن يكون هذا فىيان حال كفرتيم الذين أسندوا اليه سبحانه مالم ينزله من 
امحرف الذى صنعوه ونفوا عنه سبدانه ماآنزله من القرا ن أو من نعت النى مز » وأيآقا كان فالمراد نى 
أن يكون أظلم منذاكأومساويا فالظل علىءاتقدم لإ اوك ) أىالوصوفون بالظلالبااغ وهوالافتراء 
3 مرون ( من حيث أنهم موصوفون بذلك ( على دم ) أى مالكهم التق والرف فيم حا 
بريد وفه على ماقیل: إیماء إلىبطلان رآجم فی اتخاذم ار ابا من دو نه سبحانه و تعالى » وجعل بعضهم الكلام 
على تقديرا )ضاف أى تعرضآعمالمم»أو على اركاب الياز ولابحتاج إلى ذاك على ماأشير اليه لأنعرضهم 
من تلك الحيشة وبذلك العاوان عرض لاعاهم على وجه آباغ فان عرض العامل بعمله أفظع فن عرزن 
عبله مع‌غیبته ۰ والظاهر أنه لاحذف ف قوله سبحانه : (علی‌رہم) وبفوض من يقف على الله ه 

وقیل :هناك ضاف محذوف آی على ملائکہ ربہم وآنیاء رہم وم المراد بالاشاد فی قوله تعالی : 
لإ ویقولالًشہد ) وتفسیرم بالملاد که مطلقاهو الروى عن مجاهد » وعن أبن جريج تفسيرم بالحفظة 
مر اللاك عليهم السلام ‏ وقيل: المراد مهما لملاد كه . والانياء . والمؤمنون » وقيل : جوأر حهم»وعن 
مقاتل . وقتادة هم جميع أهل الموقف»وهو جح شاهد معن حاضر _کصاحب, و حاب ۔بناءآ۔ عل جواز جع . 
ناعل على أفعال» أو جمع شهيد بمعناه كشر يف وأشرافأى ويقول الحاضرون عند العرض أو فى مو قف القيامة 
3 لاء آإذین کدرا عل دنم ) وحتمل أن يكون شهادة على تعين من صدر منه الكذب كان وقوعه ‏ 


مبحث فى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) الخ ۴١‏ 

م واضح غنى عن‌الشهادة , وإنما الحتاج الما ذلك ولذا لم يةولوا : هؤلاء كذبوا بدون الموصول» وبحتمل 
نيكون ذما هم بتلك الفعلة اشنيعة لاشهادة علمم کا يشعر به قوله تعالى : (ويةول)دون ويشهد » وتوطئة 
لایعقبه من‌قوله تمال: إا ال نة أله عل القلمينَ ۸ ) آی بالافتراء انکور , والظاهرن هذامن5لام 
الأشہاد عل الاحتالين.و بؤ يده ماأخرجه الشيخان , وخلق كثير عن انعر رضى اله تعالى عن) قال “معت 
رسو لاله صلی الته تعالی عليه وسل بول : «إن الته تعالی بدن المۇمن حتی يضع کنفه عله ویستره من الناس 
ویقرره بذنوبه ویقول له : آتعرف‌ذنب کذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟ فقول ربأعرف حت إذا قرره بذنو به 
ورأى فىنفسه أنه قد هلك قال : فانى قد سترتما عليك ف‌الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم بعطى كتاب حسناته » 
وأما الكفار, والمنافقون فبقول : الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ريم ألا لعنة اله علىالظالمين » « 

وجوزعلى الاحتالا لول آن يكونمن لام اله تعالى » وحينئذ يجوز أن يراد بالظا لين مايعم الظالين 
بالافتراء , والظالمين بغير ذلك » ويدخل فيه الأولون دخولا أوليا » ویؤيده ما آخرجه ابن نى حاتم عن 
ميمون بن مهران قال: إن الرجل ليصلى ويلعن نفسه فى قراءته فيقول: ألا لعنة اه على الظالمين وهوظال « 
وربا يجوز ذلك على الاحتال الثانى أيضا , وأيآما كان - فهؤ لاء الذن - مبتدأً وخبر » واحتال أن يكون 
(هؤلاء) مبتدأ » و(الذين) تابع له وجلة (ألا لعنة الته على الظالمين) خبره » وقد أف الظاهر مقام المضمر 
أى علييم لنمهم مدا الاشتقاق مع الاشارة إلى علة انلك ج ترى»وجلة - بقول الاشهاد - قيل : مستأنفة 
على آنا جواب سؤال مقدر كأن سائلا سأل إذ مع أنهم يعرضون على ربهم مأذا يكون إذ ذاك ؟ فأجيب 
با ذكر » وقيل- وهو الظاهر - إنها معطوفة على جلة (يعرضون) على معنى أولئك يعرضون ويةولالاشهاد 
فی حقهم ¢ أو ويول أشمادم والحاضرون عند عرضهم ( هؤلاء ) الخ . وکا“ن هذا لبان آنا مرتطة ف 
النقدير بالمبتدا كارتباط الل المعطوفة هى علا به وقيل : فى اسم الاشارة القائم مقام الضمير 
للتحقير راطا فتدبر + 

ل انين يصدونَ ) أى كل من يقدرون على صده أويفه لون الصد (إعن سبیل آله آی دینه القوم 
وإطلاق ذلكعليه كالصراط المستقي مجاز } ووا عوجاً ( ی بطلبو ن همانر افاءوالمراد آنهم يصفو نما 
بذاك وهى أبعد شى عنه » و إطلاق الطلب على الوصف مجاز من إطلاق السبب على المسبب » وبجوز أن 
يكون الكلام على حذف مضاف أى يبغون أهلها أن ينحرفرا عنا ويرتدواءوقيل: المى يطلبو نها على عوج 
ونصب(عوجا)عل آنه مفعول به » وقیل: على أنه حال ویژول معو جين( وم بالًخرّة هم کفرونَ ۱۹( 
آى وال محال آنهم لايؤمنون بالأخرة » ونكربر الضمير لناً كرد كفرهم واختصاصهم به لاه بنزلة الفصل 
فيفيد الاختصاص وضربا من التأً كد » والاختصاص ادعائى مبالغة فى كفرهم بالآخرة كث كقةر 
غيرهم بها ليس بكفر فى جنبه , وقيل : إن النكرير للتأ كد وتقدم ( بالآخرة ) للتخصيص » والأولى 
کون تقد مه اروس الى ه ۰ 

وتک )الوصو فون ایو جب الد میر هل یکر نواممجز بن ته تعالیمفاتین|تفسهم من آذه لوأرادذاك 


۳ تسیر دو العا 

ofos ,‏ سرس ر رر ك و م 0٤0ستص‏ 
ۋف الارض ەم سعتاو نهر بو امن اکل هربو جعلها بعضو مکناية عن‌الدنيال( وما کان همهن دون التهمن او . { 
صر ونهم من‌بأسه ولكن أخرذلك لح كةتقتضبهءو (من)ز ائدةلاستغراقالى »م (أو لاء )ما باعتبار أفراد 
الكفرة 46 قیل: وماکان لاحدمنہم‌من‌ولیءوباعتبار تعد دما کانوا :دعو ن من دو ناله تعال فيكو ن ذلك بیانا ال 
آلهنهم منسةوظها عن رتبة الولاية لإ يضف كم ألعَدَاب) جلة مستأنفة بين فيا مايكون مو يحل بهم» 
وادعى آنا تتضمن حكة تأخبر المؤاخذة ‏ وزعم بعضمم آنا من كلام الاشهاد »وهى دعائية ليس بشىء » 


وقرا این کثبر . وان عامر . ویعقوب - بضعف - بالتشدید بلما5انوایستطیهو ن‌ااسمم چأیآنم انوا 
سةمةلون سماع احق اذى جاء به الرسول ا وبستکرهو نه إل آقصی الغايات حی م لا یستطیع ونه 1 
وهو نظیر قول القائثل : العاشقى لایس تطرع أن يسه مكلام العاذليففى اكلام أستعارة صر كمة عة ¢ ولامانم 
من اعتبار الاستعارة القثيلية بدها وإن قبل به » وباطلة لاترد الآية على المعتزلة وكذا على أهل السنة لانم 
لانقون الاستطاعة رأساً وإن منعوا إجادالعبد لم ماي وکأنه لاان قح حاهم ف عدم إذعانهم للةرا ن 
الذى طرق تلقہه السمم أشد مه فی عدم قوم سار الآبات الو طة بالإبصار : بال ماله ف ی الأول 
عنم حسما علمت وا كتنى فى الثانى نى الابصار فقال عر قائلا : ر وماکانوا صروت ۲۰ ) آىآهم 
انوا تعامون عن بات أله تعالى الميسوطة ف الأنفس والأفاق ¢ وکان اة جواب سۇال مقدر عن علة 
«ضاعفةالعذا بكأنهقل : مالمم اتو جبواتاك الاضاعفة ؟ فقيل :لانم كرهوا الق أشدالكراهة واستقاوا 
سماعه أعظم الاستثقال وتعاموا عن ١‏ يات ال ملك التعال » ولايشكل على هذا قوله سبحانه :( من‌جاء بالسيئة 
فلایحزی [لامثلهاوم لايظلبون ) بناءاً علأن المراد مثل السيثة ماتقتضيه من الحقاب عندانته تعالىفلعل مافعلوه 
من السيثات بقتضى تلك الاضاعفة فتكون هى امل جا أن مثل سيئة الكةر هو الخلود فى النار » وقيل : إن 
المضاعفة لافترائهم وكذبهم على ربهموصدم عن سبيل الته تعالوبغبيم إياها الموج وكفرم بالأخرة - على 
مایدل‌عایه نة «ضاعةة العذاب إلى ھۇلاء الموصوفين بتاك اغات ت وه ۳ ن ماهنا ؛ وقوله سجاه 
(من جاء بالسيئة )الا ية » ولعلالتعليل ماتفيده الملة على هذا للانه الأصلالاصيل لسائرقباعهمو معام« 

وزعمبعضهمأنالمضاعفة لةظ الاصلإذ لولا ذلكلارتفع ولم يق عذابا للإلف بطول الامد وفيهمافيه 
وقيل : إن اة بيان مانؤمنولاية الا ةفانمالايسەمولايصر معزل عن الو لاية وقولهمبحانه :(بضاعف) 
الخ اءتراض وط بينهها نعيا عابم من أول الام بسوء العاقبة » وفيه أنه عخالف للسياق ومستازم تفكك 
الضمائر » وجوز أبو البقاء أن تكون (ما) «صدرية ظرفة أى يضاءف هم العذاب مدة استطاعءتيم السمع 
وإبصارم والمعنى أن العذاب وتضعيفه داحم هم مناد » وأجاز الفراء أن تكون ٠‏ صدرية وحذف حرف 
الجرمنا چاعذفمنأن وأن»وفه بعد لظا ومعی 3 أودكَ ( اأوصوأون بلك القبائہ 4 
لإ ألذين سرو نسم ) باشتراء عبادة الآ بعبادة لته تعالى شأنه » وقيل : ( خسروا ) بسبب تبديلهم 
المداية بالضلالة والأخرة بالدنيا وضاع عم ماحم لوه ذلك التبديل من «تاع الحياة الدنيا والرياسة م 

وفى البحر أنه ءلحذف مضاف أى ( خبروا ) سعادة أنفهموراحتها فان أنفسهم باقية مجذبة 8 


مبحث فی (وضلعېم مانو یفترون) YF‏ 
وتمقببأن إبقاءه عل ظاهره أولىلأنالبقاء فالعذاب كلابقاء لإوضل عم ماکانوا فقون ۲ ) من 
الآلمة وشفاءتا لإ لاجرم ات فالاشرة م الاخسرون ۲ ( ى لا أحد أن أو e‏ خسر انا مم 
فأفعل لاز بادة إما قال . أو الكيف» وتعرف المسند بلام ا ل جاس لافادة ا لحصر » وإن جعل (۸) ضمير 
فصل آفاد تا کید الاختصاص, وإن جملمبتداً ومابعده خبره وال ملة خبرأن‌آفاد تأ کید الح وف (لاجرم) 
أقوال : فيالبحرعن‌الزجاج آن لا افیة ومنفیھاحذوف ای لا ینفعھم فعلھممثلاو۔جر م فعل ماض معی 
کسب قال جرمت الذنب إذا كسبتهوقال الشاعر: 
نصبنا رأسه فی جذع تخل با (جرمت) داه وما اعتدینا 
ومابعده مفعوله وفاعله مادل عايه الكلام آی کب ذاكأظهرية أو أكثرية خسرام ۽ وح هذا 
عن الآازهرى » ونقل عن سيبويه أن -لا- نافية حسما نقل عن‌الزجاج » و۔جرم- فعل ماض معنیحق» وما 
بعد فاعله كأنه قيل : لاينفعهمذلك الفعل حق (أنهم فى الا خرة) الخ ه 
وذکر أو حيان أن مذهب سیبویه. وکذا الخليلأيضا کون مو ع (لاجرم) عى حق وأنمابعده دف 
به على الفاعلية » وقيل : (لا) صلة و(جرم) فعل بمعنى كسب أو حقبوعن الكسائى آن (لا) نافية (وجر م) 
اسمها مبنى معها على الفتح نعو لارجل » والمعنى لاضد ولامنعءوالظاهر أن ابر على هذا حذوف وحذف 
حرف الجر من أن و بقدر حسما يقتضيه الى » وقيل : إن(جرم) ام (لا) ومعناه القطع من جرمت الشىء 
آی قطعته » والمعنى الاقطع لثبوت أ كثرية خسرانهم أى إن ذلك لاپینقطع فى وقت فیکون خلافه ۵ 
ونل السيرافیعنالزجاجآن(لاجرم)فالاصل م مىلا يدخلنم فال جرم آی الاثم کا مه ى أدخله فالاثم» 
شم کشر استماله حتی صار بمعنی‌لابد » ونقل‌هذا المعنى عن الفراء » وف البحر أن(جر م) عليه اسم (لا)ءوقیل: 
ان( جرم) معنی باطل ما على آنه موضوع له » و [ماآنه معنی کسب والباطل عتاج له ومن‌هنايقسر (لاجرم) 
معنى حةا لان الح نقيض الباطل » وصاد لا باطل ميناكلا كذب فى قول النبى صلى الته تعالى عليه وسم : 
LÎ,‏ النىلا کذب» وف‌القاموس آنه يقال : (لاجرم).ولاذا جرم.و لاأن ذاجرم . ولاعن ذاجرم.ولاجرم 
ککرم» و(لاجرم) بالضم أى لابد ٠‏ أوحقا , أو لاعالة وهذاأصله ثم كثر حى تحول إلى معنى القسم 
فلذلك يعاب عنه باللام ؛ فبقال : (لاجر م) لأتينك انتبىءوفيه مخالفة لانقله الديرافى عن‌الزجاج » وماذكره 
من (لاجرم) ککرم رواه بعضهم عن أن عبرو فى الأية » ومن لاذا جرم حكاه الفراء عن بی عام »و حکى 
أيضا (لاجرم) بالتم عن أناس من العرب » ولكن قال الشهاب : إن فى ثبوت هذه اللغة فى فصيح كلامم 
تردداً » وجرم فیا حتمل آن یکون اا ون کون فعلا جهو لاسکناتخفيف › وحای بعضهم لاذو جر م. 
ولا عن جرم ولاجر عحذف الم لكثرة الاستم ال 6 حذفت الفاء من سوف أذلك فى قوم : سونرى « 
والظاهر أنالمقحمات بين (لا) و(جرم) زائدة » واليه يشير كلام بعضمم»وحق بغير لاجرم أنك أنت 
فعلتذاك» ولعلالمراد أ نكونكالفاعللاعتاج إلىأن يقال فيه لاحرم فليراجع ذاك واه تعالى يتولىهداك ه 
م إنه تعالى لماذكرطريق الكفاروأعاهم وبینمصیرهم ومالمم‌شرع فی‌شرح حال أضدادم وهم المؤمنون 
وان ماهم من العواقب الجيدة تتكلة لما سلف من محاسن المؤمنين المذ كورة عند جع فى قوله سبحانه : 
(م ۵ ج ۱۷ ~ تسیر روح الماف) 


۲٤‏ تسیر روح العا 
(آفن كان على بينة من ربه) الآبة ليتبين مابيم) من‌التباين البين حالا وما لا فقال عز من قائل: 
}3 إن الذين #امنوا ) أى صدقوابكل ماعب التصديق به من القرآن وغيره ولايكون ذلك إلاباستاعالحق 
ومشاهدة الآبات الأفاقية والانفسية والتدبر فبا ء أو المعى فعلوا الإبمان واتصفوا به ا فىفلان يعطىو يملح 
لإ وعملوأ الم لحت ) أى الأعالالصالحات ولعل المراد ما مايشملالترغيب فىسلوك سيبل الله عزوجل 
رنعوه ماعل‌ضده فریق‌الکفار لإ واخيتواً ا ) أیاطمأنوا ابه سبحانه وخشعوالهوأصلالإخبات 
نزولا لخبت وهو المنخةض من الأرض »م أطاق على اطمئنان النفس والخشوع تشبما للمعقول با محسوس 

سے ے 

ثم صار حقيقة فيهء ومنه الخبيت بالتاء المناة للدنىءوقيل:إن التاء بدل من‌الثاء المخلثة اول" ك )انعو تون 
بتلك النعوت ال جليلة الدأت لإ اصعب الجن م فا ت لدون ۳٣‏ ) دائمون أبدآً ويس المراد حصر 
الخلود م لان العصاة من المؤمتين بدخلون الجنة عند أهل المح قو علدون فبا 6 ولعل من ودی ذلك بريد 
بنفی الخلود عن‌العصاةنقصه من‌آوله کا قیل به فما ستنمعه إن شاء الله تعالى لإ مل افر يقن ) المذكورين 
من المۇمنين والكةار أی حاطھ| العجسب ¢ وأصل لمل لمل النظير ۳ استعير لقةول شبه مره عورده 
ولايكون إلا لما فيه غرابة وصار فىذلكحقيقة عرفة » ومن هنا يستعار للقصة والحالوالصفة العجبة « 
3 ڪالاعى والاصم واللصير والسميع ) آی کال منم بان ‌الع مى والصمم» ومن جع بين‌الصر والسمع 
فهناك تشبہان : الأول تشببه حال الكفرة الموصوفين بالتعامى والتصام عن بات الله تعالى حال من خاق 
آعی دم لاتنفعه عبارة ولا إشارة » والثانى تشبيه حال الذين آمنوا وعلوا الصالحات فاتفعوا بأسماعهم. 
وأبصارهم اهتداءاً إلىالجنة وانكفاءا عا كانوا خابطين فيه من ضلالالكفر والدجنة حال من هو بصير“ميع 
ي تضىء بالا نوار فالظلام ويستفىء مام الانذار والابشار فوزآ بالمرام » والعطف لتر يل تغابرالصفات 
منزلة تغابر الذوات ) فىقوله : 

وحتملأن يكون هناك أربع تشبات بأن يعتبر تشبيه حال كل من الفريقين . الفريق الكافر.والفريق 
المۇمنعال اینآی مثل الفريق الکافر کالاعی ومثله أيضاكالادے 6 ومثل الفريق المۇمن 6صیر ومثله 
أيضا كالسميع ء وقد يعتبر تنويع كل من الفريقين إلى نوعين فيشبه نوع من الكفار بالأعى . ونوع ١م‏ 
الامو یشبه نوع من ا لۇ هنين بالبصیر . ونوع منم بالسميع » واستبعدذلك إذ تقس الكفار إلىمشبه بالاول 
الاعیوالاصم) وكقوله تعال, (خم الله علقلومم) فالكفارالخاصء»رقرله تبارك وتعالی:(صے بک عی) ف 
المنافقين» وللا ية على احتالاتما شبه فى الجلة بقول امرىء القيس: 

کان‌قاوب‌الطبررطباًویابسا لدی وکرها العناب وال خشف البالی 

فتدبره»وقد بعتبرالقشيبه آمثبليابأن ينترع من حال الفر يق الول فى تصامهم و تعاميهم المذ كورين ووقوعهم 

ببب ذلك ف‌العذاب المضاءف والخسر ان الذى لاخسران فوقه هيثة متتزعة من فقد مشعرى البصر.والسمع 


مبحث ف ( مثل الفريةين كالاعى والاصم والبصير والسميع ) الخ ۳ 
فتخبط فی مسلکه فوقع فی ه‌هاوی الردی ولم بجدإلی مقصده سبیلا ۽ ونتزع من حالالفر یق الثانی‌ف‌استعمال 

مشاعر همف آیات الله تعال حسما بنبغی‌ وفوزهم بدارا للود هة تشبه ية منتزعة مز له إصر ومع لستعم اهما 
فی مهماته فہتدی إلى يله ونال مرامه » ولا خن أنه خلاف الظاهر . ولعل أظهر الاحتالات ماأشير اليه 
ولا » والكلام من باب اللف والنشر » واللف إما تقديرى إن اعتبر فى الفر يقبن لانه فى قوة الكافربن 
وااؤمنين » أو تحقيقى إن اعتبر فما دل عليه قوله تعالى: (ومن أظلم من افترى) الخ › وقوله سبحانه : ( إن 
الذين امنوا) الأية »> وأمرالنشر ظاهر » ولا خی مافه من الطباق بينالاعمى والبصبر وبين الاصم والسميع» 
وقدم ماللكافرين‌قيل: مراعاة لانقدم ولان السياقلبيان حالم » وقدم الأعى على الأصم لكونه أظهروأشهر 
ف سوء الحال مه ٭ 

وف البحر إنما لم يجىء الت ركيب كالاعى والبصير . والاصم والسميع ليكون كل من النةابلين على إثر 
مقابله لانه تماما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع»و لا ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع وذلك 
هو الاسلوب ف المقابلة والاتم فى الاتجاز » وسيأتى إن شاء الت تعالى نظير ذلك فى قوله سبحانه : ( إن لك 
أن لاتجوع فما ولاتعرى ونك لاتظمأً فيا ولاتضحى) ثم الظاهر ما تقدم أن الكلام على حذف مضاف 
وهو مجرور بالكاف » وال جار والجرورمتعلق »حذوف وقع خبرآ عن مثل ٭ 

وجوز أن تنكون الكاف نفسها خير الميتدا ويكون معناها معنى المحل > ولا حاجة إلى تقدير مضاف 
أى مثل الفريقين ثل الأعى والأصم والبصير والسميع لإ هل يربان € ين الفريقين الذكورين » 
والاستفهام إنكارى مذ كر على ماقيل: لماسبق من دكار ا)اثلة فى قوله سبحانه: (أفن كان على بينة من ر به) 
الخ لإ متلا ) أى حالا رصفة ونصبه على القبيز الحول عن الفاعل » والأصل هل يستوى مثلهما ‏ 

وجوز ابن ءطية أن يكون حالاي وفيه بعد واا رون ٤‏ ۲ # أى أتشكون فى عدم الاستواء وما 
بینہما من التباینوتغة‌لون‌عنه فلا تتذکرونه بالتأمل فما ذكر لك من الئل ء فالحمزة للاستفهام الانكارى 
وهو وارد على المعطوفين معا أو أتسمعون هذا فلا تتذكرون‌فيكون الاذكار واردآً على عدم التذكر بعد 
تحقق ماي وجب وجوده وهو الل المضروب أى أفلا تفعلون التذكر ء أو أفلا تعقلون»ء ومعى [إنكار 
عدم التذكر استبعاده من الخاطبين وآنه مالا يصح أن بقع » وليس من قبيل الاد كار فى ( آفن كان عل بينة 
من ربه) و (هل يستوبان) فان ذلك لني المماثلة ونفى الاستواء » ثم إنه تعالى شرع فی ذ کر قصص الانباء 
الداعينإلى‌الته تعالوبيانحاهم مع آمهم ليزداد صلى الته تعالى عليه ولم تشميرآً فى الدعوة وتحملا ها يقاسيه 
من المعاندين ء فقال عز من قائل: لإ وقد أرسلتا أوحا إل قوم ) الواو ابتداثية واللام واقعة فى جواب 
قسم مدو ف و یقدرحرفه ياء لاواو وإن کان هوالشا ع ثلا تمم وأوان»و بعضهم يقدرها -ولايبالىبذلك- » 

ونوح ف المشهور ابن للك بن متوشاخ بن إدریس عليه السلام وآنه ول نی بعث بعده قال ابن عباس 
رضى اله تعالى عنهما : بعث عليه السلام علي رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه ماقص اله تعالىلف 
سنة إلاخمدين عاما ي وعاشبعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفا وسين سنة , وقال مقاتل: بعث وهو 
أبن مائة سنة » وقيل: أبن سین » وقیل: ابن مائتين وسين ومکث يدعو قومه ماقصٍ سحانه وعاش بعد 


۳۹ تسر دوح المعاى 


الطوفان‌ماتبن وخمسينسنة كان عمره ألفا وأر بعماثة وخمسين سنة ر فى > ی( بالكسر علي إرادة 
القول أى فقال أو قائلا ۾ 
وقرأً ابن كشير , وآبو عمرو . والكسائ بالفتح على إضمار حرف الجر أى ملتبسا بذلك اكلام وهو 
(إف لم نذبر) فلما اتصل ال جار فتح کافتح فان والمحى على الكسر وهو قولك : إن زیداً کالاسد اا على 
آن كانم كبةو ليست حرفابرأسه ‏ وليس فىذلك خرو جمن‌الغيبة إلا لطاب خلافا لى على » ولعلالاقتصار ‏ 
على ذ کر کونه عليه السلام‌نذیرآً لانہم لمیغتنموا مغانم [بشاره عایه السلام لإ مین ه ۲ € آی موضح لک 
مو جبات العذاب ووجه الخلاص مئه ان اعدو ا إل ) آی بأن لاتعبدو! إلا الته على آن ( آن ) 
مضدرية والباء متعلقة - بأرسلنا _ و(لا) ناهية أى أرسلناه ملتبسا نهم عن الاشراك إلا أنه وسط بيمماييان 
بعض أوصافه ليكون أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة ثلا يكون من قبيل الفةصل بين الشجر 
ولائ ۾ وجوز کون( أن ) وما بعدها فتأو يل مصدر مفعولا - لبين - أى مبينا الهى عن‌الاشراك » وبجوز 
آنتکون( آن ) مفسرةمتعلقة ۔ بأرسلنا ۔ آو۔ بنذیر ‏ و بين - أى أرساناه بش , أو نذيربشى , آومبين 
شيا هو ( أن لاتعبدوا إلا الله ) كن قيل : الانذار فىهذاغيرظاهر وهذا علىقراءة الكسر فا مس وأماعلى 
قراءة الفتح فان ( لا)الخ بدل من ( إى لم ) الخ ويقدر القول بعد ( أن ) فيكون التقدير أرسلناه بقوله : 
(إى لک نذیر ) » و بقوله (لاتعبدوا) فهو بدلالبعض أو الكل عل المبالغة ء وادعاء(أن) الانذار كله هو »وجاز 
أن لايقدر الول ء فالاظهر حينئذ بدل الاشتال » ومن زعمآنه كذلك مطلقا إذلاعلاقة بينم ماجزئية أو كلية 
فقد غفل عن آنه على تقدیر القول یکون قرله‌تعال : ف نی حاف لیک عذاب بوم آم ۳۹٩‏ المعلل به 
النبىمن جملةالمقو ل » وهوإنذارخاص فيكونذلك بعضا له أو كلا على الادعاء ع والظاهر أن المراد _ باليوم- 
يوم القيامة » وجوز أن يون يوم الطوفان ۽ ووصفه - بالالم - آى امول على الاس نادامجازى لان الو لهو 
اله سبحانه نزل ااظرف منزلة الفاعل نفسه لكثشر ةوقوع الفعل فيه “ عل کأنه وقع الفعل منه» وكذا وصف 
العذاب بذلك فى غير موضعمن الةرآن العم و يمكن اعتباره هنا أيضا » وجعل الجر للجوار » ووجه التجوز 
حينئذ آنه جعل وصفالشىء لقو ةتلبسه به كأنه عينه فأسند اليه ماسند إلىالفاءل » ونظير ذلكعلىالوجهين 
نہأاره صام . وجد جده وقد يقال : إن وصف العذاب بالإيلام ةة عرفة ومثله بعد فاعلا فى اللغة » 
فيقال :1 له العذاب منغير تجوز » قيل : وهذهالمقالة - وكذا ماف معناها _ بعاقص فىغير آية لما لم تصدر عنه 
عليه السلام مرةواحدة بل كان يكررهافمدته المتطاولة حسم انطق به قوله تعالى حكابة عنه : ) رب انی دعوت 
قومى ليلا ونبارآ ) الآيات عطف على فعلالارسالالمقارن هما أو القول المقدر بعده جوابم ما لمتعرض ل حوال 
المؤمنين الذين اتبعوه بعد اللنبا والى بالفاء التعقييية فقال سبحانه : هل قال ألملا أدبن كفروا من قرم ) 
أىالاشراف منم - وهو اقا لغير واحد - من قوم : فلان مائ بكذا إذا كان قادرا عليه لمم ملثوابكفاة 
الامو ر وتدييرها ء أولانمم مائون أى متظاهزون متعاونون , أرلانهم بملا“ون القلوب جلالا . والعيون 
جالا . والإکف نالا أولنېمماۇ ون‌بالآراء الصائبة والاحلامالراجحة علي أنه مالملا“ لازما »ومتعديا 


مبحث ف ( مانراك [لابشراً مثلنا ) الخ ۳V‏ 
و وصفهمبالسكفر لذههم والتسجيل عليم بذلك من أول الامر لالان بعض أشرافهم ليوا بكفرة « 
و مارك إلأبشر ملا ) أرادوا ماأنت إلا بشر مثلناليس فيك مزبة تخصك من بيتنا بالبوة ولوكانذلك 
رآيناەلاأنذلك محتمل لکن‌لاراه » وكذا الحال فل وها تردك اتبعك إلا الذین م ارادا بأدی اّأى) 
فالفعلان منرؤ ية العين - وبشرآً , واتبعك - حالان من المفعول بتةدير قد ف الثانى أو بدونه عل الخلاف ؛ 
ووز أن يكونا من رؤ ب القلب وهو الظاهر فها حينثذ المفعول الثانى » وتعلتق الرأى فى الأول باللية 
لاالبشرية فقط » و يفم من‌الكشاف أن فى الآية وجهين : الأول آم أرادوا التعريض بآم أحق بالنبوة 
نهم قالوا ۽ هب أنك مثلنا فى الفضيلة والمزية من كثرة المال وال جاه فلم اختصصت بالنبوة من دوتناء 
والثانی آنہمأرادو آنه ينبغیآنيكو نماك لابشرآو تعةب‌هذا بأنفبه اعترالاخفياًءو قد بينه العلامة الطى» 
ونو ذع فىذلك فف الكشف أ قوم (مثلنا) علة لتحقيق البشرية »وقوه م(ومانراك اتبعك) الخ استدلال 
بآم ضعفاء العقول لاتمييز هم , زوا أنيكون الر سول بشراً وقوهم الآتی(ومانری لک علينامن‌فضل) 
تسجيل بأن دعو ى النبوة باطلة ‏ لادخاله عليه السلاموالاراذل - فىسلك علأساوب يدل آنہم أنةص البشر 
فضلا عن الارتقاء » وليس فى هذا اللكلام اعتزال نى ولا المقام عنه أنى انى م 

وفى الاتتصاف جوز أن يكونوا قد أرادوا الو جهين جیما 6م قالوا : من حق الرسول أن يكون 
ملكا لابشرآ وآنت بشر » وإن جاز أن يكون الرسول بشرآً تحن أحق منك بالرسالة » ويشد لا رادتیم 
الأولى قوله فى الجواب ( ولاأقو ل إنىم للك )و يشهد لارادتمم الثانبة (ومانرىلك ) الخءوالظاهرأن مقصودم 
ليس إلا[ثبات أنه عليه السلام مثلهم وليس فيه مزية بيترتب علبما النبوة ووجوب الاطاعة والاتباع » ولعل 
قولبم (وما تراك اتبعك ) الخ جواب عا برد علهم من أنه عليه السلام ليس مثلهم حيث اتبعه من وفق 
لاتباعه ۽ فکآنیم قالوا : إنه لم ميرك اتباع من اتبعك فيوجب علينا اتباعك لاه لم يتبمك ( إلا الذين 
م أراذلنا ) آیآخساۇ ناوآدانینا »وهو جع أرذلوالاغاب‌الاقيس فى مثله إذا أريد جعهآن مع جع سلامة 
الاخسرون جع أخسر لكنه كسر هنا لآانه صار بالغلبة جاربا مجرى الاسم ؛ ولنا جعل فیالقاموسالرذل 
والارذل معی‌وهوالخسيس الدتء» ومعیجر انەر ىالا سم انهلا یکادیذ كرا لمو صو ف معه 6بطحوالا برق 

وجوز أن یکو ن جع آرذل جع رذل فهو ج مامح و اظیر ذلك أ کالب.وأکب. وکاب و کونه جع رذل مخااف 
لاقياس و[نا لم يقولوا : إلا أراذلا مبالغة فى استرذالمم وكا"نهم إا استردلوم لمقرم انبم لا ل يعلموا إلا 
ظاهرآً منالمياة ادنيا كان الأشرف عند ال كثرمنها حظا والأرذلمن حر هاول يفقهوا أن الدنياعذافيرها 
لاتعدلعند الله تعالی جناح بعو ضة وأن‌النعم إا هو نم الآخرة. والاشرف من‌فاز به والآارذل من‌حرمه م ` 
ومثل هۇلاء فالجهل کثیر من‌آهل هذا الزمان عافابا اله سبحانه ما م فيه من الخدلان والمرمان وكن‌القوم 
على ما بعض الاخبار حا وآسا کفة وحجاه‌ین وآرادوا بقوهمم (بادی الرأی ) ظاهره وهو مایكون من 
غير تعمق » والرأى من رؤبة الفكر والتأمل » وقيل : منرؤ ية العين وليس بذاك ه 

وجوز أن يكون البادي عى الاولءوهو على الأول من البدو » وعلى الاي من البدء ءوالباء مبداة. 


۳۸ تفسير روح المعانى | 
من‌الهمزةلانكسار ماقبلها وقد قرأ أبوعمرو . وعيسى‌التقفى اء واتتصابه علىالقراء تين على الظرفية -لاتبعك- 
على معی اڊعوك فی ظاهر رايهم أو أوله : ول يتملوا : ول يوا ولو فعلوا ذلك ل يتبعوك وغرضهم من 
هذا المبالغة فى عدم اعتبار ذلك الاتباع وجمل ذلك بعضمم علة الا ترذال وليس بشىء» وقيل : المحى [م 
اتبعوك فى أول رأيهم أو ظاهره وليسوا معك ف الباطن م 
واستشكل هذا التعلقبأن ماقبل (إلا) لایعمل فا بعدها إلا إذا کان مستانى منه نحوماقام [لازيداً القوم 
أو مستثنى عو جاء القومإلا زیداً آوتابعاً للستشیمنه نعو ماجاءنی أحد [لازیداً خير من‌ع روء و( بادیالرآی) 
ليس واحداً من‌هذه الالاثة فى بادى الرأى ؛ وأجيب بأنه يغتفر ذلك فى الظرف لانه يسع فيه مالا يتسع فى 
غيره » واستف_كل م الظرفة بأن فاعلا ليس بظرف فى اللاصل ء وقال مکی : إنما جاز فى فاعل أن يكون 
ظرفا ا جاز فى فعيل كقريب » وملىء لاضافته إلى الرأى وهو كير مايضاف إلى المصدر الذى جوز نصبه 
على الظرفية حو جهد رأنى أنك منطلق « 
وقال الزخشری.-وتابعه غره أن الاصل وقت حدوث ول آم أو وقت حدوث ظاهر ر آم ذف 
ذلك وآقم المضاف البه مقامه » ولعلتقدير الوقت ليكون نائًا عن الظرف فيتتصب على الظرفة » واعتبار 
الحدوث باءآ على أن اسم الفاعل لانوب عن‌الظرف و ينتصب والمصدر ينوب عنه كثيرآً فأشاروا بذكره 
إلى أنه متضمن معنى الحدوث معنييه فلذا جاز فيه ذلك » ولوس مرادم أنه حذوف إذ لاداعى لذلك فالمعى 
على التفسيرين»و ماذكروه هنا من أن الصفات لاينوب منها عن الظرف إلا فعيل من الفواثد الغريبة-جاقال 
الشماب- لكن‌استدركه با منم لان فاعلا وقع ظرفا كرا ك فيل » وذلك مثل خارج الدار.وباطن الام. 
وظاهره.وغيرذلك ماهو ک یر فی کلامم » وقدل : هو ظرف _ اراك _ أى مانراك فی أول رآینا أو فا بظهر 
منه » وقیل لاراذانا أی نهم أراذل فى أول النظر أو ظاهره لان رذالم مكشوقة لاتعتاج إلى تأمل « 
وقيل : هو نعت-لبشراً-وقیل:منصوب عل آنه حال من ضمیر نوح فی (| تبعك) آی وآنت مک شوف 
الرأى لا حصافة فك » وقيل : اتتصب على النداء لنوح عليه السلام آى - یا بادی الرأی ۔ أی مافی نفسك 
ق الرأى ظاهر لكل أحد » وقبل : هو مصدر على فاعل منصوب على المفعولية المطلقة والعامل فيه 
ماتقدم عل تقدير الظرفة « 
} وماتری € خطاب له عليه السلام و لمتبعيه جيعا على یل التغلیب ى ومانرى لك ولتبعيكء 
ر عتا من‌قشل € أی‌زیادة تؤھلک لاتباعنا کم » وعن ابن عباس تفسیر ذلك بالزبادة فاخا والخاقء 
وعنبەضهم تةسيره بكثرة اكوا للك » ولعل ماذكرناهأولى ۽ وكأنّ مراد نى رؤة ( فضل ) بعدالاتباع 
أىمانرى فيكو فيم بعدالاتباع فضيلة علينا لنم وإلافبمقدنفوا آولاأفضليته علرهالسلام فى قوم (مانراك )الخ 
وصروابأن متبعيه - وحاشام - أراذل » وهومستازم نى رقية ( فضل ) مم عابم » وقبل : إن‌هذا تأ كرد 
ما فهمأولا وقيل : الخطاب لاتباعه عليه السلام فةطفيكون التفاتا آى مانرى لك علينا شرف ف تلك التبعية 
لنوافقك فاء وحمل الةضل على التفضل والاحسان فى احتالى الخطاب على آن يكون مرادا لا من جو ابم 
له عليه السلام حين دعام إلى مادام البه آنا لاتىك ولانترك ماعن علبه لةرلك لانك بشم مبلا لفك 


مبحث فی ( وما نری اک علينا من فضل ) الخ ۴۹ 
مایستدعی نو تك وكونك رسو لاله تمالى الينا بذلك وأتباعك أراذل اتبعوك من غير تأمل واشت فلایدل 
اتباعهم على أن فيك مايستدعى ذلك وخنعنا ء وأيضا لستذا تفضلعلينا ليكون تفضلك داعيالنا موافقتك 
كيفما كنتو لا أتباعك ذوو تفضلعلينا لنوافقهم وإن كانوا أراذل مراعاة لتق التفضل » فان الانسان قد 
يوافقالرذيل لتفضلەولايبالىبكونەرذيلالذلك ايد ورقااالدالاآنقالقابمنه شینا ج بل تن گذیین ۲۷ ) 
جیعا کون کلامک واحداً ودعو تک واحدةأوإياك فى دعوى النبوة وإيام فىتصديقك » قبل : واقتصروا 
على الظن احترازآ ميم عن نسبتهم إلى الجازفة ج آنهمعبروا ا عبروا ولا ذلك مم التعريض من أولالامر 
برأى الخبمین وجار اةمخه عليه السلام بطر يقالا راءعل نمج الانصاف ل قال ) استتنافيااق يوم ار ) 
أى أخبر ون » وفيه إماء إلى ركاك رأبهمالمذكور لإ إن كنت ية ) حجة ظاهرة يإ من ر € وشاهد 
پشهدل بصحتدعوای لإ وءانی رة من عنده )هی‌النبوة على ماروی عن ابن عباس رضی‌الته تعالی عنهماء 
و جوز أن تدكون هى‌البينةنفسها جيئ با إيذانا بأنهام مكونما بينة من الله تعالى رحة ونعمة عظيمة منه سبحانه» 
ووجه إفراد الضمير فى قوله تعالى : لإ فعميت كلك € أى أخفيت على هذا ظاهر » وإن أريد بها النبوة . 
وبالبينة البرهان الدال على سحتما فالافراد لارادة كلواحدة مما أو لكون الضمير للبينة والا كتفاء بذاك 
لاستلزام خفاء البينة خفاء المدعى , وجلة ( و1 تانى رحة ) على هذا معترضة أولكونه لارحة ء وفى الكلام 
مقدر أى أخفیت ألرحة بعد إخفاء البينة وما يبدل علا وحذف للاختصار , وقيل : إنه معتر فى المعى دون 
تقدير , أولتقدير - عمرت - غير المذكور بعد لفظ البينة وحذف اختصاراً » وفه تقدير جلة قبل الدلل « 
وقرا أك السبعة( فعميت ) بفتحالعين وتخفيف ال مى مبنيا الفاعل »> وهومن‌العمى ضد البصر > والمراد به 
هنا الخفاء مجازآً يقال : حجة عمياء ا يقال : مبصرةللو اة » وف ال كلام استعارة تبعية من‌حيث أنه شبه خفاء 
الدليل بالعمى ق أنكلامنهمامنع الوصول إلى المقاصد ء ثم فعل مالايخفى عليك»وجوز أن يكون‌هناك استعارة 
تمثيلية بأنشبه الذى لايمتدىبالحجة فانم عليه بمن ساك مفازة لابعرف طرقها واتبع دليلا أعى فيا » وقيل: 
اكلام على القلب › والاصل فعميتم عنها ا تةول العرب : أدخلت القلنسوة فى رأمى » ومنه قول الشاعر : 
« ترى الثور فها يدخل الظل رأسه « وقوله سبحانه : ( فلا تن الله خلف وعده رسله ) وتعقبهأبوحیان 
بأن القلب عند أععابنا مطلقاً لا جوز إلافالضرورة » وقولالشاعر ليس منه بل منباب الاتساع فالظرف؛ 
وكذا الأية ليست منه أبضاً لان أخلف يتعدى إلى مفعولين ؛ والوصف منه كذلك ولك أن تضبفه إل آ مما 
شدُت على أنه لوان ماذكر من القلب كان التعدى بعن دون على » ألاترى أنك تقول : عبت عن كذا ٠‏ 
ولاتقول : عمیت‌عل کذا ۾ 
ور وی‌الا+ءش عن واب - وعميت _ بالواو الخفيفة » وقرأ أ . والسلبى , والحجسمن ٠‏ وغيرم فعماها 
علي على أن الفعل لته تعالى » وقرىّ بالتصريح به وظاهر ذلك مع أهل السنة القائلين بأن الحسن والقبيح 
منه تعالی ۽ ولا آوله الزخشریحفظا لعقیدته لإ آنازه‌گو م € آی آنکر ھک عل الاھتداء بہا وھو جواب 
آرأیتم وساد مسد جواب الشر ط ۾ 


4{ سير روح العا 

وف البحرأنه فى موضع المفعول الثانى له ومفءوله الاول البينة مقدرا وجواب الشرط محذوف دل عليه 
(آرآیم) آی (إن کنت) آآخ فأخبرو نی وحیت اجتمم ضمیران منصو بان وقد قدم أعرفہما - وهو ضمير 
الخاطب الاعرف من‌ضمیر الاب - جاز فى الثانى الوصل والةصل فیجوز فی‌غیر القرآن ناز مک [یاها وهو 
انى ذهب اليه ابن مالك فالتسهيل ووافقه عليه بعضهم ء وقال أبن آی الريع : عب الوصل فمثل ذلك 
و يشهد له قول سيبو به فى الكتاب : فاذا كان المفعو لان اللذان تعدى اليما فعل الفاعل مخاطبا وغائبا فدأت 
بافغاطب قبل الغائب فان علامة الغائب العلامة التى لايقع موقعها إياه وذلك غو أعطیتکه وقد أعطا که » 
قال الله تعالی : (أناز مكو ها)فهذا كهذا إذ بدآت بافخاطب قبل الغائب انتهى»ولو قدم الغائب وجب‌الانفصال 
على الصحيح فقال: آنازما يا « 

وأجاز بعضهم الا تصال ۽ واس تشهد بةولعان رضى الله تعال‌عنه : أراهمنىءو م يقل : أرام إبای وتام 
اكلام على ذلك فى محله ي وجي بالواو تتمة لي الجع.و حکی عنآیی عبرو إسکان ال الا ول تخفیفاً ء ووز 
مثل ذلك عند الفراء » وقالالزجاج : أجع النحو بو ن البصريون على آنه لايجوز إسكان حركة الا عراب إلا 
ضرورة الشعر كقوله : 

فلوم آشربغيرمستحقب إما من اله ولا واغل 
وقوله وناع خبرا مېلك سيد تةطع من وجدعليهالانامل 

وآما ماروی عن أن عمرو من الا سکان فلل يضبطه عنه الراوی » وقد روی عنه سیبو یه آنه کان خذف 
الجر وعتلسها وهذا هو المح » وذ كر نعو ذلك الزخشرى » وقال : إن الاسكان الصرج لجن عند 
الخلدل . وسيويه . وحذاق البصربين » وفقرآة: أ (انلزه‌کوها) منشطر آنفسنا » وروی عن ابن‌عباس 
رضی اله تمالی عنہما آنه قرا من شطر قلوبنا أى من تلقانبا وجهتها » وى البحر أن ذلك على جهة النفسير 
لاع آنه قرآن لخالفته سواد ا صحف (إوآتم م کرهود ۲۸ ( أىلاتختارو نما ولاتتأملون فا » واملة 
فی موضع الجال قال السمين : إما من الفاعل . أومن أحد المفعولين › واختير نها فى مو ضع ال محال من ضمیر 
الخاطبين, وقدم ا جار ر عاية الفواصل»وحصول ا جو اب آخبر و نى إن كنت على حجة ظاهرةالدلالةعل صحةدعواى 
إلا آنا خافية علي غير مسلية لد أمكننا أن نکرهکم على قبوها وآتم معرضون عنها غير متدرين فيا 
أی لايكون ذلك - کذاقرره شبخالاسلام - ثمقال : وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه السلام بطريقإظهار 
الإأس‌عن[از امهمو القعودعن محاجتهم كةوله ( ولاينفعك نصحى ) الح ادكنه مول على آن مراده عليه السلام 
ردم عن‌الاعر اضعنها وحثهم علىالتدبر فا بصرف الافكار الم تفادمن الممزةإلى الا زام حال كراهتیم لا إلى 
الالزام طلقا وقالم و لانا سعدی جا :ان‌المراد مالا لزامهنا ا جير بالقتل ووه لاا لا يجاب لاا نه واقمفليةېمه 

وجوز أت يراد بالبينة دلبل العقل الذى هو ملاك الفضل وكسبه بمتاز آفراد اليشر بعضها عن 
بعضأض وبه تناط الكرامة عند الله عز وجل والاجتباء للرسالة وبالكونءلها القك بهواكبات عليه و تخفاثها 
على الكةرة على أن يكون الضمير للبينة عدم إدرا كهم لكو نهم عليه السلام عليها وبالرحة‌النبوة الى اكروا 
اختصاصه عليه السلام بها بين ظهرانيہم ويكون المعنى [دك زعم أن عهد النبوة لايناله إلا من لهفضيلة على 
سائر الناسهستتبعة لاختصاصه به دونېمآخبر وی‌إن‌امتزت علیک ر بادة مزية وحيازة فضيلة من رى وآ تاف 


مبحث ی ( ویاقوم لاأسألک عليه مالا ) الخ (N‏ 


حسما نبوة من عنده تخفيت عليكر تلك البينة ولم تصیبوھا ولم تنالوھا ول تملہوا حیازتی ما وکوت عاما إلى 
الآن حى زعم آنی مثا وهى متحققة فى نفسها آنازمک قبول نبوتى التابعة ها وال حال أنك كارهون لذلك» 
ثم قيل : فيكون الاستفهام للحمل على الاقرار وهوالافسب بقام الحاجة » وحينئذ يكو ن دلامه عليه الام 
جوابا عن Fr‏ م الى د رجوها یلال مقالمم من کونه عاه السلام بشرآً قصاری أمره أن کون مثلممن 
غير فضل له علهم وقطعاً لشأفة آرام الر کک انتہی » وفه آن کون معنی - آنازه‌کموها ۔ آنلزمکر قبول 
نبوتى التابعة 4ا غير ظاهر عل أن فى أ النبعية نظرآً ا لاكنى > ولعل الإتيان با أت به من ااشرط من 
باب انجاراة وإسناد الإلزام لضمير الحاعة إما لاتمظم أولاعتبار متبعيه عليه السلام معه ف ذلك( ويقوم) 
نادام بذلك تاطفاً بهم وأستدراجا هم لإ لسك عله( أىالنليغالفموم عا تقدم » وقيلالضميرالانذار؛ . 
وإفرد الله سبحانه بالعبادة » وقرل : لادعاء إلى التوحيد » وقيل : غبرذلك ۽ وكاها أقوال متفاربة أى لاإطلب 
منك على ذلك €3 تؤدوته إلى بعد باك » وأجرآلى ف مقابلة اهتدائ إن آجری إلا عل )فهو 
سبحانه ییبی على ذلك فى الأخرة ولاب حسب وعده الذی لاغخلف . فالمراد بالاجر الاجر على التبليخ ¢ 
وجوز ان يراد الاجر عل الطاعة طلقا » ويدخل فبه ذاك دخولا أولآء وفى التعبير بالال أولا . وبالآجر 
ثانا مالاخ من مزة ماعند الله تمالىعلى ماعندم لإوما آنا بطارد الذي ءامنوا € قيل: هو جو اب عمالو حو ابه 
بقومم(و مانراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا) من أنه لو اتبعه الاشراف لوافقوم وأن اتباع الفقراء مانع هم 
عن ذلك چا صر حوا به فقوم (أئۇمنلكواتبعكالارذلون)فكانذلك ا2 اسا مهم لطردم وتمليقالا عام 
به عليه السلام بلك أنفة من الانتضاام معهم فى سلك واحد اتهى » والمروى عن ابن جرج آنہم قالوا 
له يانوج : إن أحبيت أن نتبعمك فاطرد هو لاء وإلا فان نرضى أن نكون نحن وم فى‌الامر سواء ي وذلك ا 
قال قريش للنى صلل الله تعالى عليه ول فى فقراء الصحابة رضى انه تعالى عنهم : اطرد هؤلاء عنك وحن 
نتبعك فانا نسحي أن نجاس معهم فى مجلسك فهو جواب عا لم يذ كر فى النظم الكرحم لكن فيه نوع إشارة 
الیه,وقریء(بطارد)بالتنو ین قالالزعخشری : علیالاصل یعیآ ناس الفاعلإذا کان منیا مالا والا ستقبال فام لہ 
أن يعمل ولا يضاف » وهو ظاهر كلام سيبو به » واستدرك عليه آبوحيان أنه قد يقال : إن الاصلالإضافة 
لانەقداعتوره شمان : آحدهماش.ہه بالمضارع وهوشبه بغیر جنسه» وال خرشمه بالاساءإذا كانت فما الاضافة ء 
وإلحاقهجنسهآولى مزل لحاقه بغیرجنسه اتہی»ورما يقال : إن آولو ب[ اقه بالاسہاء إا بم القول ہا إذا كانت 
رو رار ومع و 
الاضافة فى الاساء هىاللاصل وليس فليس( إنبم مل ةوا ربب م تعليل للامتناع من طر دم اءنهقیل:لاآطردم 
ولا أبعدھ عن سىلا ممن أهلالزلن امقر بون الفائزونعنداته تعالىبوانفهامالفوز معو نةالمقام و إلافلاقاةاقه 
تعالى تكؤن للفائز وغيره أو آنهم ملاقوار بهم فیخاصمون طاردم عنده فيعاقبه على مافعل - وحله علأ#م 
مصدقون ف الدنيا بلقاء ر #م موقنون به عالمو ن آنہم ملاقوه لاعالة فکبف أآطردم - خلاف ااظاهرعلى أن 
هذا التصديق من توابع الامان » وقيل : المعنى إنهم يلاقونه تعالى فيجاز بهم على ما فىقلوبهم من ليان حح 
ثابت ا ظهر لى أو عل خلاف ذلك ماتعرفو نهم به من بناء آمرم على باد الرأى هن غير تعمق فى الفكر » 
وماع أن آشق عن قلوبهم وآتعرف سر ذلك منہم‌حتی آطردم إن کان الامر ا ترعمون » وفبه آنه مع کله 
٩ ۴(‏ - ج ۱۲ ستفسیر روح المانی) ) 


3 لفسیر روح المعاى 
مبنياً على أن سوال الطرد لعدم إخلاصهم لالا ترذامم وحاله آظهر من أن خن يأباه الجزم بتر تب غضب 
ته تعالی علی طردم کا سیاتی إن شاءالتهتعالی هو کی ار سک قو ما هلو ن 4 € أیبکلماينبغىنيعل» 
ويدخل ره جهاهم مزلم عند اله تعالی وممایتر تب من المحذور على طردم و برا 5 رأمم فى القاس ذلك ¢ 
وتوقيف إعانهم عليه وغير ذلك وإيثار صيغة الفعل للدلالة علىالتجدد والاستمرار » وعبر بالرؤ ية موافقة 
اتعبيرم ¢ وجوز أن کون الجهل عى الجنارة على غر وفعل مارشق عليه لامعنی عدم العم المذموم وهو 
ألا لايجہان أحد علينا فجهل فوق جهل الجاهلينا 
راس ص ےر ار وص 

أىولكنى أراي قوما تنسفهون عل المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة لإويةوم من ينصرى من الله ) 
ای من صونی منه تعالی ويدف عى حلول سخطه) والاستفهام الان کار ى لانصرلى أحد من ذلك 

سے رہ 
لإإن طردتهم € وأبعدتهم عنى وهم بتلك المابة والزلنى منه تعالى » وفى الكلام ما لايخنى من تهويل أمس 
طردم لاف ت کرو ن( آی آتستمرون على ما أنتم عليه من ال جھل فلا تتذکرون ماذکر من حالم حتی 
تعرفوا أن اا يمەزل عن الصواب 1 قیل ولکون هذه العلة مستعلة وجه صوص ظاهر الدلالة عل 
وجوب‌الامتناع عن‌الطر د آفر دت عن التع ليل الاق و صدرت - بياقوم - لإولااقول ٥َ‏ عندی رانا( 
شروع - عل ما قال غير واحد - فى دفع الشبه التى أو ردوها تفصيلا وذلك من قبيل النشر المشوش ثقة بعلم 
السامع وتخللماتخلل ين شيهم وجوابھا عل ماقالالعلامة الطيى-لانه مقدمة نمید للجواب»وبينه بأنقو له 
(ياقوم ارایم إن كنت علیبینة من ربی وآ تانی رحة من عنده) إثبات لنبوته بعنی‌ماقلت لم (إفدم نذیر 
مين أن لاتعبدوا إلا اله) إلا عنبينة على إثبات نبوتى وصخةدعوى كن خفیتعلم وعمت حى أوردتم 
تلاك الشبه الواهية ومع ذلك ليس نظرى فا ادعيت إلا إلى المداية وإنى لااطمع مال حى الاذم الأغنياء 
منم وأطرد الفقراء وتم هلون هذا المعى ح.ث تقو لون:اطرد الفقراء وان اه سحانه ما بعثی إلا للترغیب 
فى طلب الا خرة ورفض الدنيا فن بنصرنى إن كنت أخالف ماجثت به » ثم شرع فا شرع » وفالكشف 
إن قوله (أرأيم) الاية جواب إجالى عن الشبه كلها مع التعبير آم لابرجعون فا يرمون إلى أدنى تدبر 
وقوله (وياقوم لاآسثاگ) ي للأعبير وحث عل ماضمنه مں الآشو بق إلى مأاعنده 6 وقوله ( مانا بطارد ) 
تصرح بجواب ماضمنوه ف قولحم (ومانراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا) من خسةالشركاء وأنه لولا مكانيم 
لكان عن الاتباع إظهارآً للتصلب فا هو فه وآن مایورده ویضدره عن برهان من الته تعالی بوافیه وأنقی 
يدع الح الا بلج بالباطل اللجاج + م شرع فى الجواب التةصلى بقوله (ولاأقول) الخ » وهوأحسن عاذ كره 
الطرى » وجعاوا هذارداً لقولمم (ومانری لک )الخ کان بقول : عدم اتباعی وتکذیی إن کان لنفیک عی 
فضل الال وال جاه ونا ل أدعه ولم آفل کے إن خزائن رزق الته تعالی ومالهعندی حی آدج تنازعونی فى ذلك 
وتنكرونه ونما دأن منى دعوى الرسالة اؤ يدة بالمعجزات » ولعل جوابه عليه السلام عن ذلك من حيث 
آنه معی به مستتیع للجوابعنه من حہث آنه عى به مشعوه عليه السلامأيضاءو جعله جوابا عنقوهم(مانراك 
إلا بشرا مثانا ) باجوزه الطبر سى ليس بشي » وحمل الجزائن على ماأشرنا اليه هو المعول عليه » 


مبحث فی ( ولا أعل الغيب ) الخ 3 
وقالالجبائى . وأبو مسل : إنالمراد بها قدروات انه تعالى أىلاأقول لك حين أدعى النبوةعندىمقدورات 
لته تعالى فافعل ماأشاء وأعطىماآشاء وآمنع ماآشاء ولیس‌بشیء» ومثله - بل آدهی واس - قول ان‌الانباری: 
إن المراد ا غيوب اه تعالىوماانطوى عن‌الخاق » وجعلابن‌ا لازن هذه اللة عطفاً على ( لاأسألك )اء 
والمعیعندەلاآألک علیه‌مالاو لاآقول لک عندی‌خزاتن‌ات ای لافنا شئ فادع وک إل اتباعی علیہا ل عططیک 
منها لإ ولأم أب € عطف على ( عندى خرائن اله ) المقول للقول» وذكر معه الننى م أن العف 
علىمقولالقول المننى مننى أيضا من غير أن يذ كر معه اة نفى لتأً كيد النفى السابق والتذكير به ودفع احتال 
أن لايةول هذا الجموع فلا ینای أن بقول أحدهماآیولاأقول آنا عل الغيب حى تدكذبونى لاستبعاد ذلك 
ومادكرت من دعوى النبوة والانذار بالعذاب إنما هو بوحى و|علام من اه تعالى مؤيد بابينة والغيب مالم 
يوح به ول يقم عليه دلبل » ولعله عا ينف عليه اللا م‌القول بعل الغبب على عو مافءل ف‌السابق واالاحق 
مبالغة فى نفى هذه الصفة الى ليس لحد وى اله تعالى منها نضيب أصلاء ويعوز عطفه على ( قول ) أى 
لاآقو ل لك ذلك ولاآدعی ءل الغیب ف قول إنی نذیر مبین إنی آخاف علي عذاب یوم آل حتی تسارعو! 
إلى الانكار والاستبعاد » وقيل : هو معطوف علٍهذا أوذاك إلا أن المعنى لاأعل الغيب حتى أعلأنهؤلاء 
اتبعو نى بادى الرأى من غبر بصيرة وعقد قلب و لاني حاله » واءترض عل الأول بأنه غير ملام للمقام » 
ثم قل : والظاهر آنه لا جين ادعى النبوة سألوه عن المغيبات » وقالوا له : إن كنت صادقا أخبرنا عنها 
فقال : أنا أدعى النبوة بأ بةمن دى و لاأعل الغيبإلاباعلامه سبحانه » ولایازم أن يذكر ذلكف‌النظم الكرم 
أن سؤال طردم كذلك اتی » وفه أن زعم عدم الملاءمة ليس على ماينبغى » وأيضا لاعخنى أنه لاقرينة 
تدل علي وقوعه جوابا لالم يذكر » وأما ؤال طردم فان الاستحقار قرينة عايه فى الملة » وقد صرح بعض 
السلف به ومثله لايقال منقبلالرآى لإ ولااقول إتى مأك ردلقو لمم ( مانراك إلابشرآً مثلنا ) أىلاأقول 
ترويجا لما أدعيه من‌النبوة إنى ملك حتى تةولوا لى ذلك وتكذبونى فان‌البشرية ليست من موانع‌النبوة بلمن 
مباد ہا یعنی 6 قل : نك اتخذتم فقدان هذه الامور الثلاثة ذريعة إلى تكذبى ».وال حال آنی لاآدعیشيئامن 
ذلإكولا الذى بتعا بشىء منها » ونا الذىأدعيه تعق‌بالفضائل التى تتفاوت با مقادير البشر » وقيل : أراد 
ہہذا لاآقول : إنی روحانی غیں خلوق منذ کر وآٹی بل [ما آنا بشر مث کہ فلا معتی اردغ عل بقو لک (مانرا 
إلابشرآً مثلنا ) وعلى القولين لادليل فيه علي أن الملا ك أفضل من الانبياءعايهمالسلام خلافا لمناستدل بهي 
وجەل ذلك 6ء آخرلیسرداآلاقالوسابقامالاو جلهقدبر لإ ولا فول لذي تزدری آعینک )ایت تحقرم 
والاصل ترزترى بالتاء إلا أنماقلبت دالا لتجانس‌الزاى فالجهر لاما من المهموسة » وأصل الازدراء الاعابة 
يقال : ازدراه إذا عابه » والتعبير با لمضارعللاستمرار» أو لحكاية الال لان الازدراء قد وقع » وإسناده إلى 
الأعين بجاز للمبالغة فى رأى من حيث أنه إسناد إلى الحاسة التى لايتصود منما تعييب أحدفكأن من لايدرك 
ذلك یدرک > ولاتنبيه عل آم استحقروم بادى الرؤ ية وبا عاينوا من رثالة حام وقلة مناهم دون تأمل 
وتدبر فى «مانيهم وجالام » وعائد الموصول محذوف 8 أشرنا اليه » واللام للاجل لاللتبليغ و إلا لقيل فا 
بعد پۇ تبكأىلاآقولهساعدة لک ونزو لاعل‌هوام ف‌شأن‌الدین‌اترذانوم واسنحة رتوم لفقر م من‌المۇه‌نین 


{٤‏ تفسیرروحالمعانی 


3 ر و َه خیرآ ( فی الدنیا أو فالا خرة فعسی الله سبحانه بۇ تم خبری‌الدارین ٭ 
لإ اله عل جا فى أنقسهم ) ما يستعدون به لإيتاء ذلكيوفى إرشاد المقل السليم من الابعان » وه توجيه 
لعطف نن هذا القول الذىليس عايستنكرهالكفرة ولاعمايتوهمون صدوره عنه عليه السلامأصالقو استتباعا 
عل نی ها تيك الآاقوال التی هی ما پستنکر ونه وبتوهمون صدوره عنه عليه السلام إن ذلك من جهة أن کد 
النفيين رد لقياسهم‌الباطل الذى تمسكوا به فماسلف فانم زعموا أن النبوة تستتبع الأمور المذ كورة من ادعاء 
المدكية وعلل الغيب وحيازة الخزائن وأن العثور على مكانما واغتنام مغانها ليس مندأب الاراذل » فأجاب 
عليه السلام بنفى ذلك جيعاً فدكأنه قال : لاأقول وجود تلك الاشياء من مواجب النبوةولاعدم ا لمال وا جاه 
منموانع الخير » واقتصر عليه السلام علىنن‌القول المذكور مع أنه عليه السلام جازم بأن اله سبحانه سي تم 
خيرآً عظما فى الدارين وآنبم على يقين راسخ فالإعان جريا على سنن الانصاف مم القوم وا كتفاءاً ءخالفة 
كلامهم وإرشادآ مم إلى مسلك المداية بأن اللائق ل كلأحد أن لايبت القول إلا فعا يعلبه يقينأوببىأموره 
عل الشواهد الظاهرة و لايجازف فما ليس فيه علىبينة انى › و آنت تەل أنه عليه السلام قد بت القول بفوز 
ھۇلاء ف قوله ( وماآنا بطارد الذین منوا نهم ملاقوا رمم ) بناءاً على انما منیو ن‌بالذین آمنوا ۾ وأنالمراد 
من کونہم ملاقوا رہم آنہم مقربون فی حضرة القدس ‏ چ قال به غير واحد ۔ وکدذا الک إذا كان‌المعى 
بام وصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاً إذ يدخاون فبهدخولا أول] لما أن المسثولصرعا آوتلو عاطردم» 
ولعل البت تارة وعدمه أخرى لاقتضاء المقامذلكوأآن فى كون‌الكفرة قد زعموا أن العثور على مكان‌البوة 
واغتنام مغانها ليس من دآب الاراذل خفاءآ مع دعوى آم لوحوا بقوم ( ومانراك اتبعك ) الخالذىهو 
مظنة ذلك الزعم إلى القاس طردم وتعليق إيمانهم به عليه السلام بذلك أنفة من الا تتظا م معهم فى سلاك واحد م 

وقالبحر أن معنى (ولاأقو ل للذين) الخ ليساحتقارك إيام ينق ص ثو ابهم عند الله تعالولايبطل جورم 
ولستأحك عليهمبشىء من هذا » و[نما ا لحك بذلك للذى يملل ماف آنفسهم فجاذمم عليه وقيل : إنهذا 
رد لقوم ( ومانراك اتبمك ) اخ عل معنی لست أحکم علہم بأن لایكون مم خير لظن بهم آن بواطبم 
لیست کظو اھر ات آعل ا فی نفو سهم اہی » ولا خی مافه ء 

وقد آخرج آبو الشیخ عن السدی آنه فسر الخیر بالاعان آی ۔ لاأقول للذین تزدری أعينك لن يۇ آم 
لته مانا واستشكلبآن الظاهرآن المراد بالموصولأولئك التبعون المسترذلون وم مؤمنونعندم فلامعنى 
لننى القول بایتاء الله تعالى إبام الايان مساعدة هم ونزولا على هواهم 5 

وأجيب بأن‌المراد من هذا الاأعان هو المعتد به الذى لايزولأصلا ا ,نىء عن ذلك التعبير عنه با خير 
وهم نا آثبتوا لمم الاتباع بادى الرأى وأرادوا بذلك نهم آمنوا إعانا لأثبات له » وحمل ذلك ردا لذاك 
القول » ويراد من (لن بۇ تبهم) ما تام فسكا ًم قالوا: إنهم اتبعوك وآمنوا بك بلاتأمل ومثلذلكالامان 
فى معرض الزوال » فهم لايشبتون عليه ويرتدون فرد عليهم عليه السلام بآنى لا أحكم على أولئك بأن اه 
تعالی ما تاهم [مانا لایزول وم سيرتدون ا زعمتم ويكون قوله عليه السلام : ( اقه عل ا فأنفسهم ) 
تفويضا للحكم بذلك إلبه تعالي ؛ أو إشارة إلى جلالة ما٣‏ تاهم انه تعالى إباه من الابمان جا يقال ايله تعالى :. 


مبحمفف ( قالوا یانوح قد جادلتنا ) الخ 0 
عل با یقاسی زید من عرو إذا کان مابقاسه منه مرا عظ)ا لا يستطاع شرحه »فک نه قیل: إن إعانهمعظم 
القدر جلیل الشأن فکیف قول لن بو تم الله تعالی إمانا ثابتاً » وفبه من الت کلف رالتعسف ماالته تعالی به 
أعل »وهل الموصول عل اناس مسترذلین جداً غر أوكك ولميۇەنوا بعد أى لاأقول لذن تزدر بهم عي 
ولم يؤمنوا بعد لن يوفقهم اه تعالى لاان حيث انوا فى غابة من رثاثة ال حال والدناءة الى تزعمو نها مانعة 
من الخير (الله أعلم با فى أنفسهم) ما يتأهلون به لافاضة النوفيقعليمم وهو المدار لذلكلاالاحوال الظاهرة 
ما لاأقول به لإ إنى إا ) أى إذا قات ذلك لإ لمن الظلين ۳١‏ ) لمم عط مرتبتهم ونقص حقوقهمء 
أو من الظالين ل نفسم بذلك » وفيه تعريض بأنهم ظالمون فى ازدرائهم واسترذالمم ه 

وبجوزأن يكون إذا قلتشيثا ما ذكر منحيازة الخزائن وادعاء عل الغيب وال ملكية ء ونفى [يتاء الت تعالى 
أولثكالخيروالقوم لزيد جهلهم محتاجون لان يعال مغو الاقوال الأول بازوم الاتتظام فزمرة الظا لين 

لوا ياوخ قدجدد لتا ) أىعاصمتنا ونازعتناءو أصله من جدلت المبل أىأحكث قله ومنه الجديل 
وجدلت البناء أحكمته ‏ ودرعمجدولة ء وال جدل الصقر الك البنية ۽ والجدلالقصر الح البثاو “ميت 
المنازعة جدالا لان المتجادلين 6 نهما يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه ٠‏ وقرل : اللأصل فى الجدال 
الصراع وإسقاط الانسانماحبه عل الجدالة » وهى الارض الصلبة لإ فا كرت جدا ) طف عل ماقبله 
على معنى شرعت فى جدالنا فأطلنه أو أتيت بنوع من أنواع ال جدال فأعقبته بأنواع أخر فالفاء على ظاهرها ء 
ولاحاجة إلى أويل (جادلتنا) بأردت جدالذا سكاقاله الججهور- فى قوله تعالى: (إذا قرأت القرآن فاستعذ بالت) 
- ونظير ذلك جادل فلانفاً كث » وجعل بعضهم بجموع ذلاككناية عنالمادى والاستمرار ه 

وقراً ابن عباس‌رضی الله تعالی عنما جدلنا » وهو ۔ کا قال ابن جنی اسم نی ال جدال و ما حجېم عليه 
السلام وأبر م ماألقههم به الحجر ضاقت عليهم الحيل وعيت بهمالعلل . وقالوا: لإ فاتنا ما تعدا ) من 
العذاب المعجل » وجوز أن يكون المراد به العذاب الذى أثير اليه فى قوله : ( إنى أخاف علیک عذاب يوم 
آل ) بناءا على أن لا يكون الراد بالوم يوم القيامة » و (ما) موصولة والعائد حذوف أى بالذى تعدنا به » 


وف البحر تعدناه » وجوز أن تكون «صدرية وفبه نوع تکاف لإ إن کنت ا الصمدقين ۳ )ف 
حكمك بلحوق العذاب إن ل نؤمن بك « 

ول إما بأني به أله إن س أىإن ذلك ليس إلى ولاما هو دال تت قدرتى و[نا هو لته عز وجل 
انى کفرتم به وعصیم مره بأ به عاجلا أو جلا إن تعلةت به مشيثته التابعة للحكة » وفيه كاقيل : 
مالاخ من تمو يل الموعودىف كانه » قيل:الاتيان به أم حارج عن داثرة القوى البشرية وإنما يفعله اله تعاله 

وفالاتیان بالاسےالجلیل ا جامع تا كيد لذاك انمو یل لإ وما تم معجزین) بصیر یه سبحانه وتعالی عاجزآ 
بدفع العذا بأو المرب منهءوالباء زائدة للا كيد وال حلة الاسمية للاستمرار»والمراد استمرار الن وتا كيده لانن 
الاستمرار والتاً كيد وله نظاثر لإ ولاينفه ك نصحى) النصح تعرى قول أوفعل فيه صلاح وهو كللةجامعة ‏ 
وقيل : هو إعلام مواقع النىليتقى , و مواضع الرشد لبقتني » وهو من قرم : نصحت له الود أى أخلصته . 


٤۹‏ تفسير روح المعانى 
ولاصح العسل خالصه » أومن قولحم نصحبت ال لد خطته » والناصح الياط » والنصاح ا لبط > وقرأعيسى 
ان عمر الثةنی (نصحى) بفتح النون وهو مصدر» وعلى قراءة الجاعة ‏ علىماقال أو حيان _ بحتمل أنيكون 
مصدرا الشکروآنیکوناءما ل[ إِذأردتآنآنمَحَ € شرط حذف جوابلدلالة ماسبق عليه و لیس جوابا 
له لامتناع تقدم ال جواب على الشرط عل الأصح الذى ذهب اليه الإصريون أى إنأردتم آنآنصح لك لاينفعم 
نصحی ‏ وال ها دلیل جواب قوله سبحانه : لإإِن ان أله ريد أن يويك والتقدير إن کان الته بريد 
أن يغوي فان أردت أن أنضح لك لاينفعك نصحى » وجماوا الآية من باب اعتراض الشرط على الشرط »> 
ونی شرح النسبيل لابن عقيل آنه إذا توالى شرطان مثلا كقولك : إن جئتى إن وعدتك أحسنت اليك» 
فالجواب للاول ¢ واستغی به عن جواب‌الثانی ٤‏ وزعم این »الك أن الشرط لای مقد للارل بمنزلة الال 
فكا”نه قيل فالمال : إن جئتنى فى حال وعدى لك أحنت إليكوالمحيح فى المسألة أن الجواب للاثولي 
وجواب الثانى محذوف لدلالة الشرط الثانى وجوابه عليه ء فاذا قلت ۽ إن دخلت الدار إن كامتز بدا 
إن جاء الك فأنت حر ء فأنت حر جواب إن دخلت وهو وجوابه دليل جواب إن كلمت وإن كلمت 
وجوابه دل جواب إت جاءء والدليل على الجواب جواب ف الى » وال جواب متأخر » فالشرط 
الثالك مقدمو كنذا الثانى » فکانه قیل إن جاء فان کلمت فان دخلت انت حر فلا يعتق إلا إذا وقع هكذا 
چئ . م لام مدخو ل » وهو مذهب الشافمى عليه الرحة وذ كر الجصاص أن فما لافابين مد . وأى رو سف 
رهما الله تعالى » وليس مذهب الامام الشافمى فقط » وقال بعض الفةهاء : إن الجواب للاخير . والشرط 
الأخير وجوابه جواب الثانى . والشرط الثانى وجوابه جواب الأول ؛ وعلى هذا لايعتق حتىيوجد هكذا 
دخول. م کلام ٠‏ م جى » وقال بعضهم : إذا اجتمعت حصل العتق من غير ترتيب وهذا إذا ان التوالى 
بلا عاطف فان ءطف بأو فالجواب لاحدهما دون تعيين كر إن جئتى أو إن أ كرمت زيداً أحسنت 
اليك وإن كان بالواو فا جواب هما وإن كان بالفاء فال جواب للثانى وهو وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء 
عن‌العطف » واد ابن شام أن فى كون الا ية منذلك الباب نظرآ قال : إذ لم بتوال شرطان وبعدهما جواب 
ا فما “معت من الامثلة » وجا فى قول الشاعر : 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عر زانها كرم 

إذلم يذكر فما جواب وإنما تقدم على الثرطين ماهو جواب ف المعنى للاٌول فينبغى أن بقدر إلى جانبه 
ویکونالاصل إنأردت أن نصح لک فلا نفع نصحی إن کان الله بريد أن بغویک > وأماآن بقدرالجواب 
بعدهما م بقدر بعد ذلك مقدما إلى جانب الشرط الول فلا وجه له انتهى ۾ 

وقد ألف فى المسألة رسالة - ا قال الجلال السيوطى - وأوردها فى حاشيته علي المخى حسنة » ولا نى 
علىكأنالمقد رف قوةا مذ كور »و الكشير ف وال شر طين بدو نعاطف تأ خر هسماعافقدر كذلك و بجریعلیه حکه 

والكلام على ماتقدم متضمن اشر طين مختلفين : أحدهماجواب للا خر وقد جعلالمتأخر فى آذ در متقدما 
فى المحنى على ماهو المعهود فى السألة » وهو عند الزمخشرى على ماقيل شرطبة واحدة مقيدة حيث جعل 
لاینفعک دلیل ا جواب لان ان » وجعل إن أردت قيداً لذلك نظير إن أحسنت إلى أحسنت اليك إنأمكنى 
فمل ءوالكلام متعلتي بقو طم : (قد جادلتنا ذأ كدثرت جدالنا) صدر عنه عله السلام إظهارآً للعجز عزردم 


مبحثف(و لاینفعک نصحی إن‌أر ا نصح اک )الخ 4۷ 
مام عليه من‌الضلا لبا لحجج والوناتلفرط مادم فی العتاد وإيذانا بأن ماسق منه إما كان بطر بق النصبحة 
همم والشفقة لم وأنه ل يأل جمداً فى إرشادم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المستبين ولكن لاينفعهم ذلك 
عند إرادته سبحانه لاغواتهم » وتقييد عدم نفع النصح بارادته مع آنه حقق لاعالة للايذان بن ذلك النصح 
مقارنللارادةوالاهتامه ولتحقق المقابلة بن ذلك . وبين ماوقع بازائه من رادته تعالی لاغوائهم lejy«‏ 
٠‏ اقتضر فى ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسه حیث لم يقل إن کان الته يغويك مبالغة ف بيان غلبة جنابه 
جل جلاله حیث‌دل ذلك عل أن ذصحه المقارن للاهام به لادم فعا عند جرد إرادة أله تعالی إغو امم 
فكرف عند تققه وخلقه فيهم» وزيادة ( کان ) للاشعار بتقدم إرادته تعالى زمابا كتقدمه رتبة ء وللدلالة 
عل جڊدهاواستمرارها » وقدم علىهذا اكلام مايتعاق بقو م :(فأتنا يما تعدنا) فن قوله: ([ما ياتیک به ايله 
إن شاء) ردا علهم من أول الام وتسجيلا عليهم اول العذاب ٠م‏ مافيه من اتصال الجواب بالسؤال 
قالدلك مولانا شيخ الاسلام - ثم إن (إن أردت) إن أبقى على الاستقباللایناق ونه نصحهم فی‌الزمن 
الماضىءوقيل:إنه مجاراة هم لاستظمار الحجة لام زعواأآن مافعله لوس بنصح إذ لو كان نصحاقب ل منه»واللام 
ف() ليست للتقوية جاقد يتوهم لتعدى‌الفعل بنفسه ها فقوله : 

نصحت بى عوف فلم يتقبلوا رسولى ولمتنجح لدوم رسائلى 

لمان الصحا آنه باللام أفصح » وفالابة دليل على أنإرادة الله تعالىمايصح تعلقها بالاغواء وأنخلاف 
مراده سبحانه حال وإلالم تصدق الشرطبة الدالة على لرو مالجواب للشرط » والمعتزلة وقعوا فى حيصييص 
منھاواختلفوا فی تاو یاھایفقیل : إن (بغو بکی) بمعنی ہلکک منغوی الفصیل[ذابشے من کثرة شرب الان فاك 
وقدروی جج الغوى - معنى اللاك _ الفراء . وغیره» وأنکره مکی ه 1 

وقيل : إن الاغواء بجاذ عن عقوبته أى ٳن کان الله پر د عقوبة إغواشم الخلق وإضلالدكم باهم 8 

وقبل: إن قوم نوح انوا يعتقدون أن لته تعالي أراد إغواتهم فاخرج عليه السلام ذلك مخرج التعجب 
والانکارأى إننصحى لا ينفعكمإن كان الامر ها تزعمون » وقيل : سمى ترك إلجائهم وتخليتهم وشأنهم إغواء 
مجازآ» وقيل: إن نافية أى ماکان اله بريد آن یغویک »ون ذلك دلیل علی‌نفی الاغواء » ویکون (لاینفعک 
نصحی )الخ إخماراً منه عليه السلام م وتعزية أنقسه عنم لا رأىمنإصرارهم و تادهم على الكةر »ولاعف 
ماف ذلك من عالفة الظاهر المعروف فالاستعمال وارتکاب مالاینبغی ارتکاب مثله ف اما ملك التعاله 

ومن الناس مناءترض الاستدلال بأنالشرطة لاتدل على وقوع الشرط ولاجوازه فلايم ولا عتاج 
إلى التاو يىو لاإلىالقالوالقيل»ودفع بأن امقام ينمو عه لعدم الفائدة هجرد فرض ذلكفان‌آرادوا إرجاعه 
إلى قیاساستشنای فاما أن بستثنى عين المقدم فهو المطلوب أو نقيض التالى نغلاف الواقعلمدم حصولالنفع » 

و 
وبالجلة الآية ظاهرة جداً فما ذهب اليه أهل‌السنة » والله سبحانه الموفق ل هو ربكم أىخالقكمومالك 
رھ وھ 
مک بل والبه ترجعون ٤‏ ) فيجازيكم على أفعالكم لاعالة » 
6ھ صر م 0را 

لإ ام يقولون افتر نه ) قال ابن عباس رضی الله تعالى عنما : بعنى نوحا عليه السلام أى بل أيقول قوم 

نوج آن نوا افتری ماجاء به مدآ إلى الله عز وجل لإ قل ) يانوح لإ إن اريت ) بالفرض البحت ۾ 


4۸ تفسیر روح ا لمعا 


اضر س ا 


فعلى [جراى ) أى وباله فهو على تقدير مضاف , أو على التجوز بالسبب عن السيب » وفسر الا جرام 
بكسب الذنب وهو مصدر أجرم»وجاء على قلة جرم » ومن ذلك قوله : 
طريد عشيرة ورهين ذذب بما(جرمت )دیو جى لای ۰ ۰ 
وقریٌ ( أجراى ) بفتح الممزة على أنه جا قال النحاس : جم جرم » واستشكل العز بن عبد السلام 
الشرطية بأنالافتراء المفروض هنا ماض والشرط عاص للاستقال باجماع ية العربة » وأجاب أن المراد 
۔ 6 قال ابن السراج ۔ إن ثبت انی افتریته فملی [جرامی على ماقیل فی قول تعالی : ( إن کنت قلته فقدعلته) 
وات بری» ماأتجرمون أى من إجرامك ف إسثاد الافتراء الى » قيل : والأصل إن افتريته فعلى عقوبة 
افترای و لکنه فرض حال وآنا بریء من افتراگ کم آی نسبتک اى إلىالافتراء ى وعدل عنهإدماجا لكوم 
مجرمين » وأن المسألة معكوسة » وحملت (ءا) على المصدر ية اسا ف الموصولية من تكلف حذف العائد مم 
أن ذلك هو المناسب لقوله (إجرامى) فما قبل ء وما يقتضيه كلام ابن عباس من أن الا ية من تنمة قصة نوج 
عليه السلام وف شأنه هو الظاه » وعليه الجهور » وعن مقاتل آنا فى شأن النى صل اله تعالى عليه وسل 
مم مشر مک آی بل آبقول مش رکو مکه افتری رسول اه صلی الله تعالی عليه وسل خبر نوح » قیل : 
٠‏ وکاّنه نما جى به فى تضاعبف القصة عند سوق طرف ما تعقيقا لحقبقنما وتا كيدا لوقوءما وتشويقا 
للسامعين إلى اساعها لاسا وقدقص منها طائفة متعلقة بماجری بينه عليه السلامر رين قو مه منألحاجةء و بقيت 
طائفة مستةلة متعلقة بعذاب ہم » ولاخ آن القول بذلك بعيد وإن وجه ما وجه ء وقال فى الىكشف : إن 
کونما فی شأن النې صل انه تعالی عليه وسل أظهر وأنسب من كونما من تتمة قصة نوح عليه السلام لآن 
(أم يقولون افتراه) كالنكرير لقوله سبحانه : (أم يقولون افتراه) دلالة على جال العناد وأن مثله بعد الاتيان 
بالقصة على هذا الاسلوب المعجز ما لاينبغىأن ينس ب إلى افتراء اء ز يادةإنكارعلإنكار "نه قيل:بل أمعهذا 
البيان أبضایقولون (افتراه) وهو نظير اعتراض قوله سبحانه فى سورة العنکوت:(وإن تکذبوا فقد كذب 
آمم من قیادکم) بين قصة [برأهم عليه السلام فى أحد الوجهين انى ولا أراه معولا عليه « 
لإ واوسى إلى توح أنه أن بؤمن من فمك إلا من قد ءامن € إقناط له عليه السلام من إعانمم و[علام 
أنه لم بق فہم من بتوقع ل يانه » خر جإسحق‌بنبشر , وابن عسا کر عن ابن عباس قال : إن نوا عليهالسلام 
کان یضرب ثم یاف فی لبد فیلقی فی پیته یرون أنه قد مات شم خرح فیدعوم ۽ واتفق أن جاءه رجل ومعه 
ابنه وهو بتو کا على عصا فقال : بابى انظر هذا الشبخ لايغرنك قال : ياأبت أمكنى من العصا فأجذ العصا 
"قال : ضعنى على الأرض فوضعه فشى البهفضر به فش جه مو تة فى رآسه وسالت الدماء فقا ل نو ح عليه السلام: 
رب قد تری مایفعل بی عبادك قان یك لك ق عبادك حاجة ادم وإن یکن غیر ذلك فصیرنی إلى آن ج 
وآذت خير الا کین فأو الله تعالى اله وآيسه من[ مان قو مه وأخپره أنه بقفیأصلاب‌الر جال ولافأرحام 
النساءمۇ من . وقال سياه :) اوح إنه لن يمن )الخ والمراد یمن آمن‌قیل : من أمسثمر عل الا مان وللدوام 
حكر الحدوث , ولا اوحاف لايلبس هذا الثوب وهو لابسه فل يتزعه ف الال حنث » وقيل : المراد إلامن 
قد استعد للا مان وتوقع منه ولایراد ظاهره‌وإلا کان المعی إلا من آمن‌فانه بؤمن › وأورد عليه امع بعدھ 


مث ف (ولا ان ا انوا يفعلون) الح 2٦‏ 
سے 


ak 
أ1 اد ماهو ااظاهروالاسشاء‎ ٤ وقد قال‎ 6 erie} يقتضى أن من الةوممن أمن بعدذلك ¢ وهو ناف تقنطه من‎ 


على حد الاستشناء ىقولەتعالى : ( وأن تجمعوا نالل ختين إلا ماقد ساف ) علي ماقاله غير واحد » فيفيدال كلام 
الاقناط على آم وجه وأباغه أى لن بحدث من قومك إماناو عصله بعد إلامن قد أحدثه وحصل قبل » وذلك 
عالابمكن لا فه من تعمل الحاصل وإحداث ا رث » فاحداث‌الا ان وتعصيله بعد عا لایکون‌آصلا »وف 
الجواشى اأشهاة لو قل : إن الاسشناء منقطع وأن المعنىلايۇمن أحد بعد ذلك غبر هؤلاء لكان معنی بلغا 
فتدبر » وقرأً أبوالبر هسم (وآوحی) مبنياللفاءلوآنه بكسر المزة على إضمار الةول على مذ هب البصربين وعلى 
إجراء ( أوحى ) بجرى قال على مذهب الكوفيين » واستدل بالاية من أجا التكلف جا لايطاق م 
(إفلاتيتس انوا فاون چ یلا تاتزم البؤسولاتحزن ما نوا بتعاطونه من‌التكذيب_والاستهزاء 
والايذاء فى هذه المدة الطوبلة فقدحان وقتالاتتقام مهم لإ وأصتع أت بأعيتتا) عماف ءل (فلاتبتئس) 
والأمر قيل : للوجوب إذ لاسبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كو جوماءوقيل : للاباحة وليس 
بشىء » وأل فى (الفلك) إما للجنس أو للعهد بناءا على أنه وى اليه عليه السلام منقبلأن‌الته سبحانه سيل كم 
بالغرق و نجه ومن معه بشیء ,صنعه بأمره تعالی من شأنه كيت وكيت واسمه كذا , والباء للملابسة والجار 
والمجرورف موضع الجال من الفاعل ٤‏ والاعبن حقيقة فىالجارحة وھی جار جری الشل كان لله سبحا نه 
أعينا تكلؤه من تعدى الكفرة وم الزيغ فى الصنعة » والمع للمبالغة » وقد انلخ عنه لإضافته 
عل ماقيل : ممنى القلة وأريد به الكثرة » وحينئذ يقوى آم البالنة » وزعم بعضهم أن الأعين مى 
الرقباء وأن ف ذلك ماهو من أبلغ أنواع الجر يد » وذلك آنہم ينازعون من نةس ااشیء آخر مثله فى صفته 
مبالخة بكا ما ا أنشد أو على : 
أفات بنو مروان ظلبا دماءنا وف الت إن لم یعدلوا حکے عدل 

وقد جرد ههنا من‌ذاتالمهیمن جاعة الرقاء وهو سبحانه الرقيب نفسه » وقيل : إن ملابسة العين كناية 
عن الحةخل وملابسة الاعين لمكان الجع كنابة عن جال الحفظ والمبالغة فه ء ونظير ذلك بءظ اليد وبط 
اليدينبفان الأول كناية عن ال جود والثانى عن المبالغة فيه ۾ وجوز آنيكون المراد الحفظ الكامل على طريقة 
الجاز لمر سل لما أنالحفظ من لوازم ال جارحة » وقيل : المراد منأعيننا ملائكتنا الذين جعلنام عيونا على مواضع 
حفظ كو معو نكي واج مع حينئذ على حقيقته لا للمبالخة و يهم من‌صنيع بعضهمان‌هذامن المتشا بهي وال كلام 
فه شېیر » فن‌الدر امنور عند اكلام على هذه الا بة.أخرجالبيهقى عن سفیان ‌عبينة. قال : ماوصف الله 
تبارك وتعالىبەنفممەف کتابه فقراء ته تفسيره ليس لحد أن يفسره بالعريية ولابالفارسية » وقرأ آبو طلحة 
ابن صرف بأعيتا بالادغام لإ و رحبت اليك كيف تصنهها وتعليمناء آخرج إسحق بن‌بشر . وان عسا ر 
عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما آنه عله السلام | رع كيف صنمة الفلك فأو حى انه تعالى اله أن اجعل 
رآسها کراس الديك. وجو جؤها ئ جو الطير ,وذنماكذنب‌الديك » واجعل لما أبوابا فى جنا وشدها بدمر 
وأمره أن بطلا بالقار ول یکن‌ف‌الارض قار ففجر ابته تعالى له عين القار حيت حت يعلى غليانا حى طلا ها 
ا لبر » وفه أن الته تعالى بعث جبريل عليه السلام فعله صنعتها ي وقيل :كانت اللاك عليم السلام تعلبه 

(م ۷ ج ۱۲ ستفسیر روح المعاف) 


E‏ آقسیر روح العا 


لإ ولا تخطبى ف اين ظلوأ ) أى لاتراجعنى فيم ولا تدعنى باستدفاع العذاب عنهم وفيه من 
المبالغة ما ليس فا لو قبل : ولا تدعنى فيم » وحيث كان فيه ما يلوح با يستتبعه أ كد التعليل فقيل : 
اون ۷ € أى كوم عليممبالاغراق؛وقد جرىبهالقضاء و جف الةم فلاسبيل إلى كفهوالظاهر 
أن المراد من‌المىوصول من ٫ؤمن‏ من قو مه مطاةاً » وقيل : المراد واعلة زوجته , وكنعان ابنه. وليس بش 
لز يصح الاك € حكاة حال ماضية لاستحطار صور تما اة ن 

وقيل : تقديره»وأخذ أو أقبل يصنع الفلك » ودانت على ماروى عنقتادة . وعكرمة.والكلىمن خشب 
ااساج وقد غرسه بنفسه ول ريةطعه حتی‌صار طول أربمائةذراع والذراع إلى المنكب فىأربعينسنة على ماروى 
عن‌سلمان‌الفراسی « وقرل:أبقاەعشرىنسنة ٤‏ وقیل:مكث مائةسنة يغ رسو بقطع و يبس » وقالعمروبن‌الحرث: 
لم يخر سه بل‌قطعه من جل لبنان « 

وعن ابن عباس آنا كانت من خش المشاد وقطعه من جل لبنان » وقبل: إنه ورد فىالتوراة آنا كات 
من‌الصنوبر » وروی أنه كان سام . وحام . وبافث ينحتون معه » وفرواية أنه عليه السلام كان معه أيضا 
آناس استأجرم نحتون » وذكرأن طوها ثلكائة ذراع وعرضها خمسون وارتفاعها فى السماء ثلاثون » 

وأخرج ابن جرير , وغيره عن الحسن قال : تان طوها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ستهائة ذراع 
وصنع ما بابا فى وسطهاء وآتم صنعها على مار وى عن مجاهد فى ثلاث سنين « 

وعن كعب الاحبار ف أربعينسنة»وقل : فىستين » وقرل, فىمائة سنة » وقبل: فىأربم‌ائة سنة » واختلف 
فی آنه فی آى موضع صنعها ‏ فقيل : ف‌الكوفة » وقيل: فى المند » وقيل : فىأرض الجريرة » وقل : ىأرض 
الشام » وسفينة الأخبار فى تحقيق المحال فما أرى لاتصاح للر كوب فما إذ هى غير سالمة عن عيب » فالحرى 
حال من لايل إلىالفضول أن يؤمنبأنه عليه السلام صم الفلك حس)] قص الته تعالى فى كنتابه ولاخوض 
فى مةدارطوها وعرضماوارتفاءهاومن أىخشب صنعها وبك مدة أتم عمايا إلى غيرذاك مالم يشر حه الكتاب 
و ينه السنة الصحيحة › هذا وف التعبير -صنع- على ماقيل : ملاءمة للاستمرار المفهوم من الملة الواقعة 
حالا من ضمیره آعنی قوله تعالی : لإ واا می عليه ملا من قومه سخروا مه ) ی استېزأوا به لعمله 
السفينة إما لا"نم ماكانوا يعرفو نما ولا كيفية استعاة| فتعجبوا منذلك وسخروا منه » ويشهد لعدم معرفمم 
ماروی عن‌ابن‌عباس أنه عليه السلام حين قالابته تعالىله : (اصنع الفلك) قال : يارب وما الفلك؟ قال: بيت من 
خشب بجری على وجه الماء ‏ قال يارب: وأين الماء ؟ قال: إنى على ماأشاء قدير » وإما لانه عليه السلام كان 
يصنعمافىبرية بعيدةعنز ا ماء وكانوا تضاحكون » وية ولو ن:یانو ع‌صرت نجاداً بعد ما کنت نییا » وهذامبنیعلل 
أنالسفينة كانت معروفة بينهم»و يشهدله ماخر جهابن جر یروا نا کو صححه _ وضعفه‌الذهي - عن‌عائشة قالت: . 
قال رسول الله صلی‌الته تعالی عليه وسلم : كأننوح قد مكث فى قومه ألف سنة إلاخمسين عامايدعوم حت كان 
آخرزمانه غرس‌شجرة فعظمت وذهبت کل مذهب تم قطعها م جعل يعملها سفينة فير ونه ویسألو نه فبقول 
اعملها سفينة في خرون منه ويقولون : تعمل سةينة فى البر و كيف تجرى ؟ فيةول : سوف تعلهون الحديث 
وال كثرون - ها قال ابن عطبة - على أنهم لم يكونوا دأوا سفينة قط ولا كانت إذ ذاك » وقد ذكر فى كتب 


مبحتف(فان سخروا منا فالا کر منک )الخ 3 
الأوليات أننوحا عليه السام أولمن عمل السفينةوالحق أنه لاقطع بذلك » و - كل - منصوب على الظرفة 
و(ما) مصدرية وقتية آی دل وقت مرور > والعامل فيه جو ابه وهر (سخر وا( وقوله سحا به 
3 ان تک واا فاا ا منک € استئنافی یبای كان سائلاسألفقال, فاصنع نوح عليه السلام 
عل بلوعهم م هذا المبلع ٩‏ فقيل قال. : (ن ڏسخرو |( زا العمل وہ أشرة ة اباب ا لاص من‌العذاب 
(فانا نسخر منک ) لا آم فيه من الأعراض عن استدفاعه بالابمان والطاءة ومن الاستمرار على الكفر 
والمعاصى » والتعرض لاسب باب حلول خط اه تعالی ای من جاتپا خر یتک منا واستمزاۇ م : نا »و إطلاق 
آل خر د 4 عام حقرفة “٤و‏ عله عله السلام للہا که لاا اتل :ق ق بالانباء عم السلام 9 فسر ها rn‏ 
بالاستجبال ؛ »وهو مجاز انه ساب لاسخر رة 4 فأطلقت ت لخر ر ر وار ید سد ھا * 
وقیل: نما منه عله به السملام نت رام من جنس صنیعهم تب ج فلاحاجة لارت کاب خلاف‌ااظاهر 
ر الضمير ف (منا) ما لان سڪرام مه عله يه السلام سر ر ره مر ن المؤم: A‏ أرضا أ NE,‏ ن 
م ضا إلاآنه اکت بذکر ر سخر م مك e‏ 4 يه الام تعرضا+ م للىجازاةققوله: ( لس خرمة (f:‏ 


ف کا اكلام من ا ل جابين»والتشبيه فقو له سیانه : J3:‏ خر ون۳۸ { إما ف مجر د التحةق والوقوع» 
وإما ف التجدد والتكرر حسما صدر عن م5 بعد ملا > وقیل : لامأنع من أن راد الظاهر ولاضرر ذلك 
لدد رث الجزاء » ومن هناقالبعضهم :إن فالاءة دلبلا على جواز مقابلة غو الجاهل والاحمق مثل فعله ويشهد 
له قوله تعالی : : (فن اعتدی علي تدا عليه ثل مااء تدى) (وجزاء سيئ سيئة مثلما) (وإن عاق تم فعاقیوا 
ثل ماعوقبتم به) إلى غير ذلك » والظاهر أن كا الفعاين واقع فی الال ٭ 

وقال ا جریج :عى (إن تسخروا منا) فی الدنیا (فانا نخر مندگ) فىالآخرة » وقدل: فى الدننا عند 
الغرق . وف الأخرة عاد الحرق قال الطبرسى : إن المراد من سخر منک على هذا ازیک على سخریتک 
أو نشت بک عند غرقک وحرة۔ک ٤‏ وفيه خفاء ۽ هذا وجوز أن کون عامل (ک) ) قال ؛ وهو الجواب» 
وحلة (سخر وا) صفة للا أويدل من (ہ) دل اشناللان رورم للسخر بة فلا يض رکون اسخر بة ليست 
عى المرور ولانوعا منه› و أبوحيان جعل ذلك معداً للندلة ولس بذلك› ویازم علي هذا التجو بز استمرار 
هذا الةول منه عليه السلام وهو ظاهر » وعلىالاعراب قيل:لااستمرار وإنما أجام به ى بءض الراتي ورجح 
أن المقصود بيان تناهيم فى إيذائه عليه السلام وتحمله لأذيتهم لامسارعته عليه السلام إلىالجواب (كلا): 
اوقم مهم مايؤذيه من اكلام » وقد يقال: إن فى ذلك إشارة إلى آنه عليه السلام بعد أن ينس من [مانهم ) 


ر وش ر م رس لہ 0ھ 


بال باغضابهم ولذا هدد الهديد البليغ بقوله :3 فسوف تع لون من ا 2 خزیه € أى بفضحه ٠‏ 
أو ذل أو لک ¢ وھی أقوال متقار به 6 والمر أو ذلك العذاب الغرق 3 و ( حلول ادىن ا لمو جل 
3 عات مھ۔ د ۳4 ( أی دائم وهو عذاب النار ¢ و(من)عبارة عم دی موصولة ق e‏ مفعول 
العم ء وهو ممعي المعرفة فيتعدى إلى وأاحد « 

وجور ز أن عطة أن پراد العم المخعدى إلىمفعو لين لكنه أقتصر عل واحد ( و تعقه NF‏ حر ا ا 
حذف الثاني اقتصارآً لان أصله خبر مبتدأ ء ولااختصاراً هنا لانه لادليل على حذفه م 


وقیل:إن(من) استفهامية مدا » والجلة بعدها خير » وجلة ادا والخبر معاقعنها سادة مسد المقعول 
أوالمفعو لين ,قيل :ولا كان مدار خر يمم استجهاهم إبادعليه السلام فم كا بدة المشاق الفادحة لدفع مالایکاد 
بدخل تحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومقااة الشدائد فى عمل السفينة ونوا بعدونه عذابا قيل: بعد 
استجهامم (فسوف )الخ یعنی أن ماأباشره ليس فيه ءذابلاحقف (فسوف تعلو ن) من بعذبءولقدأصاب 
العم بعد استجهام عز ٥‏ انی »وهو ظاهر علي تقدير حل الخر ية المنسو بة اليه عله السلام على الاستجهالم 

ولعله بمكن إجراؤه على تقدير حلها على ظاهرها أيضا بأدنى عناية فافهم ع ووصف العذاب بالاخزاء 
لما فى الاستزاء والسخرية مس لوق الخزى والعار عادة والتعرض لحلول العذاب المقى للبالتة فى 
التديد ؛ وفيه من‌الجاز مالاخ ءو تخصيصه باو جل» وإيراد الأول بالاتيان غاية الجزالة ۽ وحكىالزهراوى 
آنه قریء بحل بض الحاء م 

ر حت لذا جا مرا € غاية لقوله سبحانه : ( بصنم الفلك ) و(حتى ) إما جارة متعلقة به ء و(إذا) 
جرد الظرضة » وإما أبتدائة داخلة ءل الشرط وجواه » والملة لاعل ها من الاعراب » وحالماوقعق‌البین 
قد مرتالاشارةاليه . والامرإماواحدالاوامرأىالامر ركو ك السفينة , أوبالة وران . أو لاسحاببالارسال. 
أو للملا ك ءلم السلام باتصرف فاير اد . أو عو ذلك » وإماواحدالامور وهوالك أن أعنزولالعذاب م 
لإ وفار سور ) آى بع منه الماء وار تفعبشدة هاتفور القدر بغليانما وفيهمن‌الاستعارة مالابخن » والمرادمن 
التنور تنو را بز عندالجهور » وكان ءل ماروىعن ا لجسن ٠‏ وم جاهدتنورآ لو اء تيز فيه ثم صارلنو ح عليه السلام 
وكان منحجارة » وقيل : هو تنور فى الكوفة فى موضع»سجدها عن مين الداخل ما بلى باب كندة » وجاء 
ذلك ف روايةعن على كرماله تعالىو جهه » وقيل : تنور بالند » وقيل : بعين وردة منآرض ال جزيرةالعمر ية 
أُومن رض اشام وقل : لاس ا معينا بل الجاس » والمراد فار الماء من‌التنانير » وف ذلكمن 
جيب القدرة مالاخفی » ولاتناف هن هذا وقوله سمحانه :) وجرا اللأرض عيونا ) إذ مک أن يكو ن التفجير 
غير الفوران غصل الفوران للتنور والتفجير للارض » أو يراد باللارض أما كن التنانير » ووزله تفعول من 
النور» وأصله تاو ور فقلبت الواوالاولى همر ة لانضامها < حذفت تخففا ۾ م شددت انون ءو ضا عا 
حذف ‏ ونقل هذا عن علب » وقال أو على الفارسى : وز نه فعول » وقيل : عى هذا آنه أجمى ولااشتقاق 
له ۾ ومادتهتنر » ولي سف كلام العرب نون قبل راء » ونرجس معرب أيضاً » والمشهو ر أنه ا اتةق فيه لغة العرب. 
والعجم كالصابون . والسمور » وعزان‌عباس . وعكرمة ٠‏ والزهرى أن ( التنور ) وجه الأرض‌هنا » وعن 
قتادة أنه أشرف موضع منها أی آعلاہ وأرفعه : وأخر ج ابن جرير . وأبو الشيخ . وغيرهما عن على کرم الله 
تعالى وجهه أنه تنو الصبح » والظاهر آنه لريستعملف اللغة العجمية بمذه المعانى الأخيرة » وجوزأن يكون 
فوران التنو رازا عن‌ظهو رالعذاب وشدة الول » وهذا جاجاء فى الخبر حى الوطيس»جازآعنشدة الحرب 
ولیس بین الین کثیر فرق فی الم وهو معنی حن لکنه مید عا جارت به الاخبار بإ قلا أحل فبا 
أى فى الفلك » وآنث الضمير لانه معنى الدفينة » والجلة اتنا فأو جواب إذا لإ من كَل ) ىمن كل نوع 
من الح وانات ينتفع بهالذين ينجون من الغرق وذرار يېم بعد ٬‏ ولم قکن العادة جار ية خلقه من غير ذكروآني» 


o 


وال جار والجرور متعاق - باحل ‏ أو محذوف وقع حالا من مفعوله أعنى قوله سحانه : لإ زوجين ) وهو 

تثنية زوج » والمراد به الواحد المزدوج بآخر من جنسه ء فالذ کر زوج للاٹی ]ا ھی زوج له » وقد بطلق على 
مجموعمما » وليس مراد » وإلا لزم أن حمل من كل صنف أر بعة » وللا يراد ذلك وصف بقوله تعالى : 
مل اتن وحاصل المعنی احمل ذکرآً وآثی من دل نوع من الحیوابات » وقرأ الا کثرون ( من دلزو جین) 
بالاضافة فائنين عل هذا مفعول - احمل - و( من ل زوجبن )حالمنه ‏ ولوأخر لكان صفة له أىاحلاثنين 
من‌ڪل زو جین‌أی صنف ذكر وصنف آنثى » وقيل : ( من)زائدة وما بعدهامفعو ل املو (اثنین) ذعت ازو جن 
بناءً على جواز زبادة ( من) فالمو جب ثم ماذ كرناه فى تفسير العم ومهو الذىمالاليه البعض وأدرج فيه ناس 
المواموالطبرءوذكر أنه روى أنه عليه السلام جعل لاسفينة ثلاثة بطون وحمل فى البطن ال سةلالوحوش . 
والسباع ‏ والموام»وف البطن الوط الدواب والانعام»ور كب هو ومن معه فالإمان الاعلمعماعتاج اليه 
من‌آلزاد ۾ وهل معه جسد ادم عليه السلام وجعله معترضا بين الرجال والنساء » وكان حله وصبة منه عليه 
السلام توارثما ولده حتى وصلت إلى نوحعايهالسلام“ويعارض هذا التق مار وی أن‌الطبقة السفلى لاو حش. 
والوسطى للطعام , والع ليا له عليه السلام ومن آمن » و توسع بعضهم فى العموم فأدرج فه مالس من جاس 
الحيوان » وأيد ما أخرجه إسحق بن بشر , وغيره عن على كرم اله تعالى وجهه مرفوعاآن نو حاعليهالسلام 
حل معه فى السفينة من جميع الشجر » وما أخرجه أبو الشيخ عن جعفر بن مد رضى الله تعالى عنما قال : 
آم وح عليه السسلام أن حمل معه ( من کل زو جين انين ) خمل من المر العجوة والاون ٭» 

وأخرج النساثى عنأنس بن مالك أن نوحا عليه السلام نازعه الشيطان فى عود الكرم » فقال : هذا 
لى + وقال نوح : هولى فاصطلحا على أن لنوح ثلا ٠‏ وللشيطان ليما ولا يكاد يعول على مثل هذه الاخبار 
عند التنقير » وما حمل معها فى سفينة ما أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما قال : تأذى 
أهل السفينة بالفأر فعطس الاسد ترج من منخريه سنورانذكروأنى طلا الفأرإلاما آراد اله تعالى أن يبقى 
منه » وتأذوا بأذى آهل السفينة فعطس الفيل خرج من منخريه خنزيران ذكر وأنى فأ كلا أذىأهل السفينةم 
وف رواية الحكيم الترمذى فى نوادر الأأصول . وابن جرير . وغيرهما عنه أن نوحا عليه السلام ش-كا إلى 
الله تعالى قرض الأر حبال السفينة فأوحى التهاليه فسح جمة الأسد فخرج سنوران»وشكاعذرةف‌السفنة 
فأوحى اليه سبحانه ۾ مسح ذنب الفيل فخرج خنزيران فا كلا العذرة » 

وآخرج این آی حاتم من طریق زد بن آم عن أيه مرفوعا أن أهل السفينة شكوا الفأرة فقالوا : 
الفو يسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأو حى اله تعالى إلى الأسد فعطس رجت الرة منه فتخبأت الفأرة 
منها » ولم يذكر فيه مث الخنز ير » ويةهم منا على مافما أن المرةلم تكن عند المل»ومن الاولينآنماوا ازير 
ل يكوا » وفى بعض الآثار مايخالفه » فقد أخرج آحد فالزهد.وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال لما أمرالته 
تعالى نوحا عليه السلام با جل قال : كيف أصنع بالاسد . والبقرة . وكيف أصنع بالعناق . والذئب » وكيف 
أصنع باجام . والمهر ؟ فقال الته تعالی : من آلقیبینہما العداوۃ ؟ قال : آنت یارب قال : فانی آؤلف بیہم حت 
لایتضارون» و لاعخفی مابین هذا و بین‌ التق الأول أيضا» وجاء فى شأنالاسدرواياتمتلفة : فى رواية أن 
تابه عليه السلا م قالوا: کف نطمثن و معنا الاد ؟ فس لط اله تعالې عله المي ېو انت أول حي نز لت الارض 
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وفرواية انه كان .ۇذىم فى السفيئة فألقيت عليه مى ليشتغل بنفسه » وفى أخرى أنه عليه السلام حين 
أمر بالجل قال : بارب کیف بالاسد , والفیل ؟ فقالله سبحانه * سألقى علمء| الجى وهى قل ؛ وفى أخرى 
عن آی عبيدة آنه عليه السلام حين أمم بالجل لم يستطع أن حمل اللأسد حتى ألقرتعله الى غملهفا دحل 
ولا کی أا م دلالة بعضها عل أن إلقاء ا جى قبل الدخول» وبعضها علي آنه بعده » وان یغنی عن إلقائها 
بعددفاً لاذاء النأليف بينه وبين الانسان ا ألف بين مام بعضه م بعض » ولعل لدفع الاذى بالجى دون 
التالف إن صح ذلك حكة لكنما غير ظاهرة لنا » وجاء فى بعض الاثار مايفهم منه أنه كان معه عليه السلام 
فى السفينة من الجن مان » وف بعضها أن إبليس عليه اللعنة ان أيضا « 

فعن ابن عباس أنه لما أراد الله تعالى أن يدخل الجار السفينة أخذ نوح بأذلى المار وأخذ إبليس بذنبه 
عل نوح يذه وجعل إبليس يجذبه فقالنوح عليه السلام : ادخل شبطان فدخل اجار ودخل إبليس معه 
فلبا سارت السفینة جلس فی ذنہہا پتغنی فقال له نوح : ویلاف من آذن لك؟ قال آنت قال: متی ۴ قال : إذ قلت 
للحارادخل شرطانفدخلت إذن منك » وفرواية أخرى عنه أن نوحا عليه السلام قال للحار : وعحك ادخل 
وإن 6ن الش.طان معك كلمة جرت علي لسانه فدخل‌ودخل معه الشطان ۾ 

وآخرج ابن عا كر عن عطاء أن اللعين جاء لي ركب السفينة فدفعه نوح عليه ااسلام فقال : يانوح إلى 
منظور ولاسييل لك عل" فعرف أنه صادق فأمره أن بحاس على خيزران السفينة » وهو بظاهره خالف لا 
روی عن ابن عباس واختلفوا فى آنه كف جعت الحيوانات على تفرقها فى أ كناف اللارض » فقيل: إن 
أحست بالعذاب فاجتمعت ۽ وعن الزهرى أن اله تعالى بعت رحا مل اليه من حل ز وجين انين من‌الطير 
والسباع والوحش والائم « 

وعن جعفر بن مد رضى الله تعالى عنما أن‌الته تعالى بعت جبر يل عليه الام خشرها جم لعايهالسلام 
يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده الى على الذكر واليسرى على الى فدخله) السفينة حتى أدخل عدة 
ما أمن الله تعالی به » وروی إسحق بن بشر . وغیره عن زید بن ثابت أنه استعصت عليه عليه السلام 
الماعزة فدفعها فى ذنما فن تم انكر وبدا حياها ومضت النعجة حتى دخات فسح على ذنما فستر حياها م 

ونی کتب‌الاخبار کشیرمن‌هذه الآثار النى بةضى منہا العجب » وآنا لاأعتقد سوی أن الله عزت‌قدر ته 
خلق الماعزة والنعجة من قبل على ماما عليه اليوم ونه سبحانه م مخلق الهرة من الاسد وإن أشہته صورة 
ولاالختزير من الفيل ون کان بينم) شبه ما ج شاهدناه عام مجىء الفيل إلى بغداد ولو كلف الفيل أكل العذرة 
لكان أحب إلى آهل السفينة من زيادة خنزير فما وأحب من ذلك كله الم أن لايكون ف‌السفينة غير مأو 
کون حيوان واحد بخلق هم من‌عطاسه مار دونه من الحواتات وعتاجون اله بعد ٭ 

والذى ميل القلب اليه أن الطوفان لريكنعاء| - جا قال به البعض - وآنه عليه السلام لم يؤمر حمل ماجرت 
العادة بتكونه من عفو نة الأرض كالفأر والجشراتبل أمر عمل ماتاج مه إذا تجا ومن معه من‌الغرق لملا 
يغتموا لفقده و يتكلفوا مشةة جلبه من الأصقاع النائية الى م يصاها الغرق فكأنه قبل : قلنا احمل فہامن کل 
ماتعتاجونه إذا وتم زوجين انين » وإن قلنا بعموم‌الغرقنقول أيضا : إنه عليه السلام م يكلف حمل شىء 
من المتكو نات من العفونة بل لف بال مل عايتناسل من الحيوانات لمصاحة بقاء النوع » وكانت السفينة بحيث 


مبحث ف (قلنا احمل فما من کل زوجين انين وأهلك ) الخ 00 
قسع ذلك عادة أو معجزة وقدرة الله تعالى أجل من أن تضيق عن ذلك » وإن قبل بالعموم على وجه يبقى 
معه يعض الجہال چاز أن قال : آنه عليه السلام م عمل لا ۴ امهرب له و بضر فقده جماعته ٤‏ ولو قیل : أن 
العموم على إطلاقه وأنه عليه السلام لم عمل فى السفينة إلا ماتتسع له عادة ما عحتاج اليه لثلا بضيق أصدابه 
ذرعا بفقده بالكلية حسما تقتضيه الطباع اايشر رة وغرق ماعدا ذلك اکن اله تعالى جات قدر ته خاق ذظير 
ماغرق بعد على الوجه الذى فعل قبل لم يكنذلك بدعا من أمره بين الکاف‌والنون جل شأنه وعظم سلطانه» 

هذا و[ما قد م ذلك عل آهل وسار الۇم نينقىل: ل ونه عر بقا بالجلالمأمور به انه بحتاج إلى مزاولةالاعمال 
مته عله السلام ف یز بعض عن بعض و تعہین الأزواج ¢ وأما اليشر فاا بدخل الفلك باختیاره فیخففه 
معنى الل »أو لان ذلك إما حمل مباشرة اابشر وم إنما يدخلونما بعد حملهم إياه » وبجوز أنيكون‌التقدم 
حفظا للنظم الكر معن الا تتشار » وأيآا كان فقوله سبحانه : لإ وأهاك ) عطف على (زو جين )أو على(اثنين) 
والمرادبأهل على مافى بعض الاثار امرأته‌المسلبة وبنوه ما وم سام عليه السلام - وهوأبو العرب- وأصله 
على ماقال البكرى:بالشين المعجمة » وحام - وهو أبو السودان - قيل : إنه أصاب زوجته فىالسفينةفدعانوح 
عليه السلام ن تغير نطفته فغيرت » وأخرجه ابن المنذر. وان ى حام من طريق ابن جر بج عن أن ‌صال» 
وبافث کصاحب - وهو ۳ الترك ويأجوج ومأجوج- وزوجة کَ م } إا م م عله لرل بان 
من المغرقين اظلمهم وذلك ف قول سبحانه : ( ولاتخاطبى فى الذين ظلموا ) الأية ع والمرأد زوجة لهأخرى 
تسمى واعلة بالعين ا لمهملة » وفروايةوالقة.وابنه مها كنعان وكان امه فما قيل: ام وهذا لقبه عندأهل الكتاب 
وکا نا کافربن وف هذادلالة عل أن الانياء علمالسلام عل فم نكاح الكافرة خلاف نبیناص الله تعالی‌علیه و 
لقوله تعالى : ( باآيماالنى(ناأحلانا لك ) الأية ء والاستئناء جوز أن يكون متصلا إن أريدبالاهلالاهل[ماناء 
وأن يکو منقطعاإنآر رد ره الأهلقرابة ¢ ویکنف عة اللاستثناء المعلوميةعندالمراجعةإلىأحو الم و التفحص 
عن أعاهم ¢ و جحئ بعلي ون السا ارا هم ۴ جیئ باللام فا هو نافع فقو لە تعالى : ) ولقد سمقت 3 
لعبادنا المرسلين ) وقوله سبحانه : ( إن الذين سبقت مم منا الحسنى ) فإ ومن ءامن ) عطف عل الاهلأى 
والمۇمنىن من غير م وإفراد أو كك م للاستثناء EE‏ 6 وإشثارصيغة الافراد ف( امن ( عافظة عل اظ 
(من)للايذانبالقلة 6أفصحعنذلك قول تعالى : لإ وما امن ممه إلا ليل ٠‏ ع ) قيل : دانواسبعة زوجته. 
وابناؤه الثلاثة . وکنائنه اثلاث وروى هذا عن‌قتادة . والحك بن عقبة , وابن جريج , ومحمد بن كعب » 
ورده عطف ( ومن آمن ) على الأهل إلا أن يكون الأهل معنى الزوجة فانه قدثبت ذا المعنىلكن قيل: 
إنه خلاف ااظاهر»والاستناء عله منقطم أيضاءو عن ابن إسحق آم انوا عشرة خ#سة رجال وخس نسوة 
نصفهم ذ کور و نصفهمآناث؛وقیل: انوا مانن رجلاو مانينامرأة - وقيل:وقيل - والرواية الصحيحة آم6 نوا 
عة وسعان) زو جنه :و بنوهالثلاثة. ونساۇ م , والنانوسبعو نرجلا وامرأة من غرم من بی‌شیث»و اعتبار 
المعية فالا مان للاماء إلى المحية فى مقر الاعان والنجاة م 


3 ول ( أي وح عليه السلام لمن معه من‌المؤمنین ا ينی عنه قوله تعالی : (ان دب لخفور رحم ) ۰ 


٦1‏ ۵ سیر روح المعانی 

وقرل:الضمير لله تعالى »و فيه آنه لو دان كذلك لكان المناسب إن ربك الخ ۽ ولعل هذا الةو لبعدإدخال 
ماأم حمل فىالفلك من الاز واج کا نه قيل : مل الازواج حس| أمر أو أدخاها فالفلك ‏ وقال للؤمنين 
لار کیا فا ) ای صیر وا فاو جعل ذلك رکو با لانماف‌ا لاء کال ركوب فیا لا رض ففيه استعارةتبعة من حیث 
تشه الصير ورة فما بالر كوب » وقيل : استعارة مكنية والتعدية بى لاعتبار الصيرو رة وإلا فالفعل يتعدى 
بنفسه » و إلى هذا ذهب القاضى البيضاوى » وقيل : التعدية بذلك لاذه ضمن مءنى ادخلوا » وقيل : تقديره 
ارکيوا الماء فما » وقرل : فى زاأدة للت وكيد 6 الأول آل » وقال دض الحقةين : الر كوب العلو على 
شیء متحرك و بتعدی بنفسه واستعماله ههنا بی ن اا er‏ فی جو فا لافوقها کا ظن فان 
أظهر الروايات آنه عايه السلام ر كب هو ومن معه فى الأعلى بل لرعاية جانب الحلية والمكانة ف الفلكه 

والسر فه أنمعيالركوب‌العلو علشىء له حر إما إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعجلة وعو هما 
فاذا استعمل فى الأول توفر له حظ الأصل فقال : ر كت الفرس » وعليه قوله تعالى : ( والخيل والبغال 
والجیر لترکبوها) وإن استعمل ف الثانی يلوح محلية المفعول بكلمة فىفقال: ركيت فىالسفينة » وعليهالاية 
الكرمة » وقوله سبحانه:(فاذا ركوا فى الفلك) و(حإذا ركبا فى‌السفينة خرةها) انى وظاهره آن ال ر کوب 
ھھنا حقہقی وصرح بعضهم أنه لوس به ٭# 

وقالالراغب:الر کوب فا لاص ل کون الانسان عل ظهر حيوان» وقد يسنعملف‌السفينةء و فه تا کرد لما صرح 
به البعض ل بس الہ ( حالمن فاعل )١(‏ (اركبوا) والباءالملابسة ولماكانتملابسة اسم الله عز امه بذکره 
قالوا: امیا ركوا مسمبن‌اله > وجوزوا أن تكون الحال عذوفة وهذا معمول ها ساد مها ولذاك موه 
حالاوالاصل(ا رکوا) قائلین (بسم اق لإ بجر اوها € نصب علالظرفية ىوقت [جرانها وإرساثها 
عل أنهما اسما زمان أو مصدران ميميان معنى الإجراء والإرساءع ويقدرمضاف محذوف وهو وقت قا 
قولك, أتيتك خفوق‌النجم فان التقديروقت خفوقه إلاآنه لماحذف المضاف سد المضاف اليه مسده واتتصب 
اتتصابه وھ وکثیرف المصادر و بجحوذأن یکو نا اسمیمکان وانتصامما بالاستقرار الذى تعاق به الجاروالجرور 
أو بقائلين ¢ ولايجوز أن کون 2 بار کبوا 2 ٳِذ لیس المعى على (ار کوا) ٤‏ وۆت الإجراء والإرساء ¢ او 
فى »انما وما المعنى متب ركين أو قائلين فما » وتعقب القول باتتصا مما مطلقا بأنہما عدودان وعدود 
اكان لابد له من فی »و بعضهم جوز اللصب فىمثل ذلك ما فيه من الامام > وجوز رفعمما فاعلين بالظرف 
لاعت اده على ذىالحال أو علىأنمما مبتدأ ومعطوف عليه ؟ و(سم لته) خبرآً والخبر حذوف تقدیره متحققان 
وڪوه وهو صلة هما ء والجلة ما مقَتضبة منةطلعة عا اها لاختلافه) خبراً وطاہا علي أن نوحا عليه السلام 
أمرم بال ركوب فى السفينة ثم أخبرم بأن إجراءها وإرساءها بم الله تعالى أو بان إجراءها وإرساءها باسمه 
تعالى متحقةان لارشك فما ء» وف ذلك حثع ل الركوب وإزالة لما عسى تلج فی قلو م من خو ف‌الغرق 
وحوه» ويروى عن الضحاك أنه عليه السلام كان إذا أراد أن يريما » يقول (بم اقه) فتجری»و[ذا آراد 
ون -كون مقدرة ناء على آن الر كوب المامور به ليس إحداثه بل الاسترار عله ه 


مبحٹ ی (بہے اہ جرا ومرسیا) الخ oV‏ 
سه 
نير سما قال: (بہےاتہ) فترسو » وما فمو ضع الحال من ضمير الفلك ى ار كبوا فما مجراة وم ساةبامم 
الته وهى حال مقدرة إذ لاإجر اء ولاإرساء وقت الركوب كذا قيل»وتعقبه فى التقريب بأن ال حال نما تكون 
مقدرة إذا كانت مفردة مجراة آما إذا كانت جلة فلا لان معى الجلة ار كوا وإجراؤها (بے انہ) وهذاواقع 
حال ال رکوب انتھی » وآجاب‌عنه فی ال کشفبانه لافرق بین قوله تعالى: (ادخلو ها خالدين) وقول القائل: 
ادخاو ها و تم خلدون فى عدم المقارنة والرجوع إلىالحال المقدرة فكذلك مان فيه واءترض على اجيب 
بأن مراد ذلك القائل إجراؤ ها مجرى المفرد على عو كلمته فوه إلى فى بآنه كلف لاحاجة اليه » وهوغير 
مسل فال تشهد به أبضاءو [ما ذلك فقول القائل مته فاه إلى فی اتتهی » و كانه لینکشف له مرادصاحب 
الريب فام ذكروا أن الفرق بين الال إذا كانت مفردة وإذا كانت جلة أن‌اكانة تقتضى التحقق فى نفسها 
والتلبس اء ورما أشعرتبوقوعها قل ‌العامل واسته‌رارها معه 6 إذا قلت : جاء نوهو را كب فانه يقتضي 
تله بالر کوب واستمراره عليه وهذا ینافی کونہا منتظرة ولاآفل من آن لاعحسن المل عليه حیث تیر 
الافرادفافهم > وجوزأن تكون حالا مقدرة أيضا من فاع (ار کبو ا) ‏ واعترض بأنه لاعاند عل ذی‌المحال» 
وضمیر (بہے التہ ) للہہتدأ و تقدیرہ آی فاجراؤ ھا معک او بک ان ( بم لته ) تكلفيوالقول بأن الرضى 
قد ذكر أن الحلة الحالبة إذا كانت اسمية قد تخلو من الرابطين عند ظهور الملابسة نحو خرجتزيد على الباب 
لیس بشع لضعف ماذكر فى العرببة فلا ينبغى التخريج عليه نعم كون الاسمية لايد فيا من الواو والقول 
بأن الحال المقدرة لاتكون جلة مطلقا كل مهما فى حيز المنع ا لاخنى ٠‏ وجوزآن يكون الاسم مقحما ‏ 
فی قول لد : 


فقوما وقولا بالذى قد عرق) ولاتخمشا وجها ولاتعلقا الشعر 
إلى الحول حم امم السلام علا ومن يك حولائءلافقد اعتذر 
وراد الله [جراؤها وإر اوها أى بقدرته أو بره أو باذنه » ويقدر ذلك أو براد معنى » وخص بعضهم 
هذا الجواز ماإذا ل يقدرمسمين أو قائلينإذلا بظهر ال عنى حينئذ ۽ ويعرىعلى تقديرى اكلام الواحدوالكلامين» 
وکذا عل تقدبر الزمان والمكان فى رأى » ويعتبر الاسناد مجازا من قبيل ناره صاثم وطريق بر « 
وقرأ_مجراهاومرساها -بفتحا مى مصدرين:أوزما نین. أو مکانین علآنہما من جری ورسا الثلایین»وقرآجاهد 
مجريما ومر سما _ بصيغة امم الفاعل »> و خرج ذلك أبو البقاء على آنما صفتان للاسم ال جليل ء وقيل عليه : 
إنإضافة اسم اافاءل إذا كان معنى المستقبل لفظية فهو نكرةلا يصح توصب ف المعرفة به فلحت البدلية > والقول 
بأن مراد المعرب الصفة المعنو بةلاالنعت النحو ى فلا يناف البدلة بعيد لكن عن الخال إن ما5 نت إضافته غير 
محضةقد يصن تجعل عحضةفتعر ف إلاما كان من الصفة المشمة فلاتنمجض إضافت افلا تعرف » والرسو ابوت 
والاستقرار › ومنه قول الشماعر : 
فصبرت نفسا عند ذلك حرة (ترسو ) إذا نفس الجبان تطلع 
لإ إن ری قور رَحمّ ر ع € قیل : المل‌مستان‌ابیان الو جب آی لولامغفرتهلفرطانک ورحت لام 
اعا من هذه الطامة ماد وفيه دلالة على أن تجاتهم لم تكن عن استحقاق ببب نېم کانوا مؤم‌نین 
بل محض رحة الله تعالى وغفرانه على ماعليهأهل‌السنة » ومنع صلاحية كونما عله - لار كبوا - لعدمالمناسبة 
( م ۸ - ج ۱۲ - تفسیر روح العاف ) 


6۸ تفسير روح المعاى 
فقدر ما ,صح به الكلام بأن قال : أمتثلوا هذا الح لینجیک من‌اطملاك عفر ته و 6 أوبقال: (ارکبوا 
فہا ( ذا کرین ايه تعالی ولاتخافوا الخرق لاءسى فرط منک من‌ألتةَصبر ن تعالی‌شانه غفور للخطاباوالذنوب 
دحم بعرأده 6 وجعلها بعضهم علبلا بالنظر لى مافہا من‌الاشارة إلى النجاة ف قیل : ار کوا لینجیک أيه 
سبحانه ؛وقوله سبحانه : و وهی ری فمو ج ابال )جوز فيه ثلاثة أو جه : الأول أن يكون مستأنفاء 
الثانى أن يكون حالا من الضمير المستتر فى ( بس لته ) آی جرہانما استقر ( بسے الہ ) حال کو نما جارية » 
اثالث أنه حال من شئ محذوف دل عليه السياقأىفر كوا فا جار ية » والفاء المقدرة لاعطف » و(بهم)متعلق 
- بتجرى - أو محذوف أى ملتبسة والمضارع لكاية الحال الماضية ولامعنى للحالية من الضمير المستتر فى 
الحال الاولى 6 لاعنيءوالموج ماارتةح من الماء عند اضطرابه ۽ واحده موجة و( 6ل جبال ) فىموضع الصفة 
لموج أى فی دوج هتفع متفاوت فى الارتفاع متراج » قيل : نها جرت بهم فموج كذلك وقد بقیمنهافوق 
الماء ستة أذرع»واستشكل هذا الجر بان مع ماروىأن الماء طبق ماين ااسماء والارض وأنالسفينة انت تجرى 
فىداخله امكو أ جیب بأن‌الر واية مالاصحة ها ويكادالمقل يأ ذلك نعم أخرج ابنآى شيبة . وان جرير. 
وان عسا کر . وعبد بن حید من طر يق بجاهد عن عبيد بن عمیر قال إن ا لاء علا زاس کل جبل خة عشر 
ذراعا على آنه لو سل عة ماذكرفمذا الجر بان كان فابتداء الامرقبل أن بتفاقم ا لخطب 6 یدل‌عایه قوله سبحانه : 
رص ١‏ ۶ لہ وهر 8 
لإ ونادى نوح ابته ) ال فان ذلك إنما يتصورقبل أن تنقطمالعلاقة بين السفينة والبر إذ حيائذ يكن جر بان 
ماجرىبين نوح عليه السلام وبين ابنه من المغاوضة والاستدعاء إلى السفينة » وال جواب بالاعتصام بالجبله 
وقال يعض الحققين:إن هذا النداء[ عا كانقبل ال ركوب فى اأسفينة والواو لاندل عل ‌الترتیبوعن‌عل ا م الله 
مالل وجهه أله قرأً انما على آن ضمير التأنيث لامرآته »رف إضافته الها إشعار بأنه ر بيبه لآن الاضافةإلى الام 
مع ذ کر الاب خلاف‌الظاهر » وان جوزوه» وو جه بأنه نسب‌الم| لكو نه کافرآً مثلهاء وما يقال من آنه دان لغیر 
رشدة لقرله سبحانه : (نغانتاهما ( فار ت کاب عظمةلايقادر قدرها فان أله تعالی ود طهر الانياء علمم السلام 
عما هو دون ذلكمن النقص براحل غاشام ثم حاشام أن يشار الهم بأصبع الطعن ونما المراد بالخيانة الخيانة 
فالدىن» و أسبة هذا القول إلى الحسن, ومجاهد - 6 زعم الطبرسی کذب صرب وقرا عمد بن على . وعروة 
ان آلر ر رضی ايله تعال عم (ابنه) مهاه مفتو حة دون آلف ١‏ كتفاءاً بالااف( )ءا وهو عة - 6 قال ابن 
عطة - ومن ذلك قول : 
أماتقود بها شاة قاطها أوأن تبيعه فىبعض‌الارا كيب 
قیل: و هو ضعي ف فی العر ببة حى خصه بعضمم بالضرو رةوااضمیر لامأ ضاي و قرا ابن عباس |بنه‌بسکو ن الما 
وهى على ماقال ابن عطية . وأبو الفضل الرازى . لغة أزد فانهم يسكنون هاء الكناية من‌الم نكري ومنه قوله : 
«ونضوای () مشتاقان له أرقان ه وقيل : نما لغة لبنىدلاب , وعقيلءومن‌النحو بين من خص‌هذا السكون 
بالضرورة وینشد : 
EERO DERE LR ERNEE‏ 
(۱) قرله ١:‏ کتفاءآًبالالف‌الخ کذانی خطه , ولعله بالمتحة عن الالف () قرله . ونضوای‌گذا بخطه رحه‌ال» 
والذى فى الصحاح ۰ وغیره وه‌طوای ۾ 


محٹث ف ) ونادی وح أنه )الخ ۵۹ 
وآشرب الماء ماب نحوه عطش الا لانعیونه سیل وادما 

وقرأً السدى - ابناه ‏ بألف وهاء سكت » وخرح ذلك عل الندبة»واستشكلبآن‌النحاة صر حوابأن حرف 
النداء لاعذف ف الندية 6 وأجيب٫أن‌هذا‏ کا بةءوالذی منعوه ف الندية نفسها 5 فی حکا ما ٤‏ وعنآبنءطة 
ت أہناء ت بفتح همزةالقطع .الى للنداء > وفه آنه لاشادیالمندوب باهمزة ٤‏ وأنالرواية الو صل قم |والنداءباهمزة 
على هذه القراءةمفعول ‏ ادى - أيضا کا فى غيرها من‌القرا آت»والالفللاشباع واهماء السا كنة هاء ااضمير 
مثله ومی لات تعبن‌عندی ترج القراءة إن دت عليه وقراً الھور (ابنه) بالاضافة إ لض مر اوح ووصلوا 
لاء واوا و توصل 5 الفصيح ¢ وتاوين (نوح)ه؟سور EN‏ الجهور فا لالتقاء الا کنن ¢ وقراً وکم 
بضمه اتباعا لحركة الاعراب ه 

وقال آبوحاتم : هى لغة سوء لا تعرف لإوتان فى معزل ) أى مكان عزل فه نفسه عن بيه و[خوته 
ومن آمن من‌قومه » والمراد بعده عنهم إما حسا أو معنى » وحاصله الخالفة مم ف الدين فعزل بالكسر اسم 
مکان العزلة »> وش [ماحقيقة أومجا زية 1 وقد یکون‌اسم زمان 6 وإذافتع‌دانءصدرا 1 وقیل : المراد - کان 
فى معزل - عن الكفار قد انفرد عنم ۾ وظن وح عليه السلام آنه بريد مفارقېم ولذلك دعاه إلىالسفنةء 
وقیل :}ا ناداه نه کان ينأفقه فظن آنه ممن » واختاره کثیر من امحققين کا لماتريدى . وغیره 1 وقیل 2 
ان عل أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه السلام ظن أنه عند مشاهدة تلك الأهوال وبلوغ السيل الزنى 
ينزجر عما كان عليه و يقبلالا مان » وقيل : لعزم بدخولهف‌الاستئناء ما أنه كان 6مجمل خماته شفقة الأبوة 
على أن ناداه لإ يى ) بفتح الباء الى هى لام الكلمة اجتراءآ بالفتحة عن الالف المبدلة من ياء الاضاقة 
فىقوله يابنيا ي وقيل : إنها سقطت لالتقائها سا كنة مع الراء الساكنة بعدهاء ويؤيد الاول أنه قرىئ كذلك 
حیث لاسا کن بعد ه 

ومن‌الناسه‌ن‌قال:فه ضعف عل ماحکاه و نس من‌ضعف ياب و بام حذف الا لف والاجتزاء عا بالفتحة » 

وقرأ الجهو ر بالكسر اقتصارآًعليهمن ياء الاضافةء وقيل: إنبا حذفت لالتقاءالسا كنين ها قيلذلكفیىالالف 
ونداؤه بالتصغير من باب التحنن والرأفة .و كثيرآً ماينادىالوالدولده كذلك ل ا ركب متا )أىفالسفينةو لتعينها 
وللايذان بضيق المقام حيث حالالجريض دونالقريض مع إغناء المعية عن ذكرها لم تذكر, وطاق ال ركوب 
وتخفيف الباء و إدغامها فال قراءتان سبعيتان ووجه الادغامالتقارب فالخرج لإولا تكن مع ألكاف يت ) 
تأ كيدللام وهو نهى عنمشايعة الكفرة والدخول فیغمارم »و قطم بأن الد خو ل فيه يو جب الغرق عل الطر يق 

سے سے سے سے 3 
البر ھانىلرقال-ستارى)اىسا نضے لإ إلى جبل € من ال جبال»وقیل : عی‌طو رز يتا بعصهنی) آییحفغای‌بار تفاعه 
لإمن ال1 فلايصل إلى.قال ذلك زعما منه أن ذلك كساثر المياه فى أزمنة السيول المعتادة الى دبا يتقى منها 
بالصعود إلى مر تفع > وجهلا منه ٻأنذلك[غا كان لاهلاك الكفرة فلا بد أنيدد كهم ولو كانوا فىقلل ال جبال 


1٠‏ تفسیرروح المعانى 


يقال & مبينا له حقرةة ال محال وصارفا له عن ذلك الفكر ا حال لإ لاعاصم ايوم من أمر أله € نن لجاس 
العام المنتظم لننى جيع أفراده ذاتا وصفة للمبالغة فى انى ڪون الجبل عاصما » وزاد (اليوم) للتفبيه على 
أنه ليس كسائر الايام التى تقع فيا الوقائع وتل فما الملمات المعتادة التى رعا بتخاص منم بالالتجا, إلى بعض 
الأسباب العادية » وعبر عن الماء فى حل إضماره بأمر اله أى عذابه الذى شير اليه أولا بقوله سبحانه : (حتى 
إذا جاء آنا ) تفخا لشأنه وتهویلا لامره وتفبيها لابنه عل خطئه فی تسمیته ٥ء‏ وتوهمه آنه کائر المیاه 
الى بتخاص ما بالمرب إلى بعض الممارب المعهو دةءو تعليلا لل المذكور فان أم الله سبحانه لايغالبو عذابه 
لا برد» وتمهيداً لحصر العصمة فى جناب‌الته تعالى عز جاره 1 ناء انه قيل : لاعاصے م من أمر الله تعالى 
إلا هو تعالى » وما قل :}1 إا من حم ) تفخما لش أنه الجلبل جلا واشتاراواة رحته ٤و‏ جب سبةها 
غضبه کل ذلك ل کال عنا, ته عاہه يه السلامبتحقيق مایتوخاه من‌نعاة آنه اغا الدأهة ة وقطم أطاعه الفار غة 
وصرف‌عنانه عن العلل مالا یغ عنه شیا وإرشاده إلى العياذ بالمعاذ احق عز حاه ي ولذا عدل عا رقتضيه 
الظاهر من ال جواب بقوله ‏ لايعصمكالجبل منه كذا ذكره بعض الحققين وهو أحد أوجه ف الآية وآقواها م 
والوجه الثانى أنعاصاصيغة نسبة » والمراد بالموصول المر حوم أى لاذا ءعصمة أى معصوم إلامنر حه 
لته تعالى » وأيد ذلك بأنه قرىء (إلامن رحم) بالبناء للمفعول ‏ واعترضه فى الكشف بأن فاعلا معن ‌النسبة 
قليل » وأجيب بأنه إن آراد قلته فى نفسه فمنوع ٤‏ بالنسبة إلى الو صف فلا يضر ه 
والثالك أن عاصا- على ظاهره » و(من دحم) بمعنى المرحوم والاستثناء منقطع لامتصل اف الو جهين 
الاولين أى لاعاصم من آم اله لکن من رجه فهو معصوم » وأورد عليه بأن مثل هذا المنقطع 
قليل لإانه فى الحقيقة جلة منقطعة تخالف الاولى لا فى الى والاثبات فةظ بل فى الاسمية والفعاية أيضا» 
وال کشر فه مثل ماجاءنی القوم إلا حمارا › والرابع أ“ ن ۔ عاصا - بمعى معصوم کدافق بمعی مدفوق 
وفاتن معنی مفتون ف وله : 
بطع القیام رخم الکلا م سی فوادی به (فاتنا) 
(ومنرحم) بمعنىالراحمءوالاستئناء منقطع أيضا أى لامعصوم إلاالراحم على معنى لكن الراحم بعصم 
من أراد » والخامس آن اكلام على إضمار الان والاستثناء متصل آی لاعادے إلا مکان من ر حه الله من 
المؤمنينوهوالسفينة ء قيل: وهو وجه حسن فيه مقابلة لقوله: (يعصمنى) وهو المرجح بعد الأول » والعادم 
علىٍهذاحقيقة لكنإسناده إلا لمكان مجازى » وقيل: إنه مجازمرسل عن مكان الاعتصام » والمعنى لامكان 
إلامکان من رجه اله » وادعی آنه أرجح من الكل لانه ورد جوابا عن قوله: (سا وى إلى جبل) 
الخ وليس مسل »وااسادس ماأبداه صاحب الکشف من عنده وهو أ ن المعنى لامعصوم إلامكان من رهه 
تعالى »و يراد به عصمة من فيه على الكناية فان السفينة إذا عصمت عصم من فيا والسابع آنا لا ناء 
مقر والمحى لاعاصم اللوم أحداً أو لاحدإلامن رحه اله أ و لمن رجه الله سبحانهوعده بعضهم قرا 
ول ا تعدل بالو جه الأول وجها وهو الذى اختاره » والظاهر على ماقال أبو حيان : أن خبرلاعذوف 
للل آی ) لاعادم ) مو جو د »وال کر الجذف فىمثل ذلك عند الحجاز بين والتزم الحذف فيه بنو م 


مبحث ف (لاعادےم اليوممنأمر أله لامر حم )ا إ٦“‏ 


ویکوشس اليوم منصو با عل [ضاره فعل يدل عله ) عدم ( آی ) 5 صم ( بعصم البوم 1 والجار 
وانجرور متعلقبذلك الفعلومنع جواز أن کون (البوم) منصو ا بام لا وأن يکون الجار متلا ,4 که 
يازم حينئذ أن يكون معربا منوا للطول ۾ 

وجوز الحو أنيكون ( اليوم ) متعلةا »حذوف وقع خبرآً - للا - وال جارمتعاق بذاك الحذو ف أيضاء 
وأن کون متعلقا »حذوف در الجر و(اليوم ) فى موضع اعت زہاے »ورد أ۰ ابةأء خبرية اليوم انه 
ظرف‌زمان وهو لایکون‌خبراً عن الث » وااټزم کونه معمول فئاش الته و کون الخبر هو الجاروالجرور» 

7 سے ص صر 0صاس وون‎ : ٤ 

وردأبوحیان‌جواز النعتبة بأن‌ظرفالزمان لا یکون ا لاجشت الا د وا عنا 3 وحال سما الأوج { 
أى بين نوسح عليه السلام وابنه فانقطع مابينهما من‌الجاوبة ‏ قيل : 65ا ,تراجعانا كلام فا استت تار اجعة 
حتى جاءت مو جة عظيمة وكان را كبا على فرس قد بطر وجب بنفسه فالنقمته وفرسه » وليس فالا ية هنا 
لا إثبات الحيل له ¢ وأما عله عليه السلام بعرقه فل عصل إل بعل »› وقال الفراء : بها آی بین ابن نو ج عا 
السلام والجبل ء وأخرجذلك ابن أى حاتم . وأآبو الشبخ عن القاس بنأبى بزة ي وتعقبه العامة بو السعود 


اع صي صي صق 


بالغ فى كونه مهم لإ وقبل بنأرض أبلمى ) أى اندنى استعير من ازدراد الحيوان مايأكه للدلالة على أن 
ذلك ليس النشف المعتادالتدر جى » وتخصرص الباع با بؤكل هو المشهور عن اللغوبين » وقال الليث : يقال: 
بلم الماء إذا شر به وهو ظاهر فى أنه غير خاص بالا كول » وذكر السيد أن ذلك مجاز » وأخرج ابن المنذر . 
وغيره عن وهب بن منبه أن البلم معنى الازدراد لغة حبشية » وأخرج أو الشيخ عن جعفر بن عمد عن أيه 
أنه معنى الشرب لغة هندية بإ ما ء ك أى ماعلي وجهك من ماء الطوفان وعبر عنه با لاء بعد مأعبر عنه فيا 
سلف بأمرالته تمالى لن القاممقامالنةص و التقليل لامقام التفخم والہویل ب ویسما ۶ آفلمی چ آی امسکی 
عن إرسال المطر يقال : أقلعت العا, إذا انقطع مطرها ؛ وأقلعتالحى إذا كفت » والظاهر أن المطر ل ينقطع 
حتىقدل للسماء ماقيل » وهل فوران ا لاء كان «ستمراً حى قيلللا رض ماقيل آم لا 1 أر فيه شيئاً ء والاية 
ليست نصا فأحد الامرين لإ وغإض ألما ) أى نقص يقال : غاضه إذا نقصه وجميع معانه راجعة الله « 

وقول ال لجوهرى,غاض ال اء إذا قل ونضب » وغبض أ لاء فعلبه ذلك لاعخالفه فان‌اللةعين‌النقص أن »و تفسير 
ذلك بالنقص مرویعن ج ماهد لإ وض ال €أى آنعز ماوعد الته تعالىنوحا عليه السلام من إهلاك فار 
قومه و إنحائه بأهله ا مؤمنين » وجوز أن يكون ال حى نم الام لإ واسبّوت ) استقرت يقال : استوىعلى 
السربر إذا استقر عليه لإ على الجودى ‏ بتشديد الباء , وقرأ الأعش . وابن أبى عبلة بتخفيةها وهما لغتان 
٠‏ ا قال ابن عطية - وهو جيل بالموصل , أوبالشام , أو بامل - المد وم الم والمشهور الأول م 


8i‏ تفسیر روح المعاى 

وجاء فى بعض الآثار أن الجبال تشاعخت إذ ذاك وتواضم هو په تعالی شأنه فا کرمه سبحانه باستواء 
السفينة عليه » ومن تواضع اه بحانه رفعه ۾ وکان استواؤها عليه يوم عاشوراء» فقد أخرح أحد . وغيره 
عن آنی هر يرة قال :« مر انی صل الله تعالی عليه ولم بأناس من الود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال : 
ماهذا الصوم ؟ فقيل : هذا اليوم الذى جى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وبنى إسرائيل من الغرقوغرق 
فيه فرعون » وهذا يوماستوت فيه السفينة على ال جودىفصامه نوجو مو سی علییما السلام شکرآ له تعالیءفقال 
الى كا :آنا أحق مو سى عليه السلام وأحقبصوم‌هذااليو م فصامه وأ أصدا به بالصوم» وآخرجالاصہاق 
فى الترغيب عنه رضى اله تعالى عنه أنه اليو م الذى ولد فيه عيسى عليه السلام أيضاً وأن صيامه يعدل سنة 
مبرورة » وکان رکو به عليه السلام - فا روی عن قتادة ‏ فی عشر خلون من رجب ۾ 

وآخرج ابن جرير عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أبيه مرفوعا أنه عليه ااسلام ركب فى أول يوم 
من رجب فصام هو ومن معه وجرت مم السفينة سنة أشمر فاتتهى ذلك إلى الحرم فأرست السفينة على 
الجودى يومعاشوراء فصام نوح عليه السلام وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شکراً لله م 

وفی بعض الاثار آنہا طافت بہمالارض کلها و تدخل الحرم اکنا طافتبه أسبوعا وأن ال حجرالا سود 
خيء ف جبل أی قبيس وأن البيت رفع إلى السماء» وفى رواية ابن.عسا كر عن مجاهد أنه لم يدخل الحرم 
من الماء شىء ۽ والظاهر على هذا آنه للأخب» 6ا أنه لارفعم»وعندى أن رواية بوتہما جيعا ما لاتكاد تص» 
و بفرض عتا لا ظهر لى سر رفع ابیت بلا<جر وخبء الحجر بلابيت بلعندى فرفع البيت مطلقا تردد » 
وان کنت من لایتردد ف ن اه تعایعلی کلشی۔ قدیر لوقيل مدا قوم الطالین ې ع )أی هلا کا مء 
واللام صلة المصدر » وقيل : متعلق بقيل وأن المعنى قيل لاجلهم بعد وهو خلاف الظاهر » والتعرض 
لوصف الظل للاشعار بعليته للهلاك ولتذكیر ماسبق فقوله سبحاته : (ولاتخاطبی ف الذين ظلموا) ولا نى 
ما فى هذه الآية أيضا من الدلالة على عموم هلاك الكفرة . ويشهد لذلك يات أخر وأخبار كثيرة بل فا 
ماهو على علاته ظاهر فىع وم هلاك من على الارض ماعدا أهل السفينة فعن عبيد بن عمير أن فيمن أصاب 
الغرق امرأة معها صى هما فوضعته علٍصدرها فلما بلغها الماء رضعته على منكما فلا بلغا الماء وضعته على يدم 
فقأل الله مٍحانه : رشت أحداً من أهل اللأرض لرحتها واكن حق القول مى ه 

وزعم بعضهم انه ۾ e‏ أحد من الكفارموى عوج بن عوق وان الماء يصل لی حجز ته وس ډب نیا ته 
أن نوحا عليه السلام احتاج إلى خشب ساج فل »-كنه نقله غ له عوج من الشام اليه عليه السلامفنجاه الله 
تعالى من الغرق لذلكو ظاهر لام القامو س قتض‌نعاته.فقد ذکر فیه عوج بنعوق ۔ بضمهما - رجلولدق 
منز ل دم عليه السلام فعاشإلىزمنموسىعايهااسشلام و الŞحقأنه‏ تينج أحدمن‌الكفار أصلاو خبرع وجيرو يه 
هیان ابن بیان فلا تعج‌[ل‌القو ل بهو لا بشكل[غراقالاطفال الذين لاذنب طحم لما أنه مجرد سبب للموت الا ة 
الهم وأى محذور فى [ءاتة من لاذنبله وف كل وقت ميت الله سبحانه من ذلك مالا عص وهو جلشآنه امالك 
ا لتوا لمتصرف المطااق یفعل‌مایشاءو حك مایر يدو لاعتاجف ا لجوابإل‌ماآخرجه إسحق بنبشر . وابن‌عدا کر 
عن عبد الله بن ذباد بن معان عن رجال مام أن الته تمالى أعقم رجام قبل الطوفان بأر بعين عاما وأعقم 
سام فل يتو ادوا أر بعين عاما منذ دعا نوح عليه السلام حتي أدرك الصغير فبلغ الحنت وصارت ټه تعال 


مبحث فى ( وقيل بعداً للقوم الظالمين) الخ “ 
علهم الحجة تم آنزل ااسماء علم بالطوفان إذ بقى عليه مع ضعفه والتعارض بينه وبين الخبر السابق 1 تفا آمر 
إهلاك مالم يكنف السفينة من الحيوانات وقدجاء عن جعفر الصادق رضى اله تعالى عنه أن نو حا عليه السلام 
لما حل من حل فى السفينة رأت الام والوحش وااسباع العذاب #علت تلحس قدمه عليه السلام وتقول: 
احلنا معك فيقول : [نما أمرت أن أحل من كل ذوجين انين ولم مها وكذا لايحتاج إلى الجواب بأن الله 
تعالى إنما أهلك أولئك الاطفال لعلمه جلشأنه ما انوا فاعلين وذلك 6 بقال فى وجه إدخال أطفال اللكفار 
النار يوم القيامة عل قولمن يراه لماآن فه مافهء وبا حلة إماتة ال حياء بأى سيب كان دفعةأوتدر ا مالاعذور 
فيه وللا يسل عنه ۾ 

هذا واعلل أن هذه الأية الكر ية قد بلخت منمراتب الاتجاز آقاصما واستذلت مصاقم العرب فسفعت 
بنواصما وجمعت من الحاسن مایضق عنه نطاق‌البان وكا نت من“مهرى البلاغة مكان‌السنان»يروىأن كفار 
قريش قصدوا أن يعارضو! ألقرآن فعكفوا على لباب البر وموم الضأن وسلاف الجر أربعين يوما لتصفو 
أذهام فلما أخذواف| قصدوه ومعوا هذهالاية قالبعضهملبعض : هذا ال كلام لايشبه اما خاو قين‌فت ركوا 
ماأخذوا فيه وتفرةوا»وبروى أيضا أن ابن‌المقفع - وان ها ف القاموس فصيحا بليغاءبل قيل:إنه أفصح أهل 
وقته - رام أن یعارض الق رنفنظم لاما وجعلهء فصلا وماه‌سو رآفاجتاز یوما بصي بقرۇها فی مکتب فر جع 
وحاماعبل » و قال : أشهد أن هذا لایعارض آداً وماهومن کلام البشر » ولاعنی أنهذا لایستدعیأن‌لایکون 
ساثر آيات القرآن المظم معجزآ لما أن حد الاججاز هو المرتبة التى يمجز البشر عن الاتيان ممثلها ولاتدخل 
عل قدرته قطءا » وهی تشتمل عل شیئین : الأول االطرفالاعل من‌البلاغة آعنی‌ماینتہی اليه البلاغة و لايتصور 
تجاوزها إباه » والثانى مايقرب من ذلك الطرف أعنى المراتب العلبة الى تتقاصر القوى البشرية عنبا أيضا؛ 
ومعنى إتجاز آبات السكتاب الجيد بأسرها هو كونما »ا تتقاصر القوىالبشر بة عن‌الاتيان بثلها سواء كانت من 
القسم الأول . أوالثانى »فلايضرتفاوتمان‌البلاغة وهو الذىقالهعلاءهذا الشأنء وأندد بعض‌الفرسفذلك. 

دربیان ودر فصاحت ن بو د یکسان سخن ورجه کو ږندهبودجون‌حافظ وجو ن آصمعی 
در لام ایزد بیجون که وحی منزلست کی بود تیتیداجورن قیل : یاآرضابلعی 

وقد فصل بعض مزايا هذه الأية المهرة المنقنون وتركوا من ذلك ءالايكاد يصفه الواصفون»و لابأس 
بذ کرشىء ماذكرإفادة لجاهلوتذ كير لفاضلغافلءفنقو ل: ذكر العلامة السكا أن النظر فما من أربع جهات: 
من جهة علم البيان ,ومن جهة علالمعانى وهمامرجعا البلاغة.ومن جهة الفصاحة المعنوية , ومن جهة الفصاحة 
اللفظاية ء آما النظر فيا من جهة عل البيان وهو النظر فما فيا من الجاز والاستعارة والكناية وما يتصلبذلك 
من القرينة والترشيح والنعريض فهو أنه عز سلطانه لما أراد أن بين معنى أردنا أن نر ماانفجر من‌اللأرض 
إلى بطنا فارتد . وأن نقطع طوفان السماء فانقطع . وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض . وأن نقضى آم 
نوحعليه السلام وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فةضى.وأن نسوىالسفينة علىالجودىفاستوت 
وأبقينا الظلمة غرق » بىسبحانه الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمؤرالذى لايتأتى منه ل كال هيبته من الآمر 
العصيان , وتشيه تكوين المراد بالامر الجزم النافذ فى تكون المقصود تصويراً لاقنداره سبحانه العظم» 
وأن هذه الاجرامالعظيمة منالسمواتوالارض تابعة لارادته تعالى[يجادآد إعداماو مشيثته فيا تيبر آو تبديلا 


` تسیر روح العا 


”ہا عقلاء میزون قد عرفوه جل‌شأنه حق معرفته وآحاطوا ءابا بوجوب الانقیاد لامره والاذعان که 
وتعتم بذل انجهودعليهم فى تحصبل مر أده وتصوروا مزد اقتداره فعظمت مهابته فی نفو سم وضر بت سرادقها 
فى آفنية ضمائر م فك يلوم هم إشارته سبحانه كان ا مشار اله مقدماء وهايرد علم مر ه تعالی شأنه ان المأمور 
به متا لاتلقی‌لإشار ته بغيرالاءضاء والانقياد ولالامرهبغير الاذعان والاهتثال » م بى عل جموع التشبمين 
نظم ال كلام فقال جل وعلا : (قيل) على سبيل الجاز عن الارادة من باب ذكر المسبب وإرادة السببلان 
الارادة تكون سيا لوقوع القول فى الجلة وجعل قرينة هذا الاز خطاب الماد وهو (باأرض) (وياسماء)إذ 
يصح أن برادحصول شیء متعاق‌باجماد ولایصح القول له ثم قال سبحا نه ا تری: (یاآرض) (و باساء)خاطبا 
هماعلىسبيلالاستمارة للشبه المذكور » والظاهر آنه أراد أن هناك استعارة بالكناية حيثذكر المشبه أعنى 
ااسماء والارضالمر اد منا حصولآمر وأريدالمشبه به أعنىالمأمور الموصوف بأنه لايتأتى منه المصيان ادعاء 
بقر ية نسبة الخطاب اليه ودخول حرف النداء عايه - وهما من خواص|لأمورالمطيع - ويكون هذا آخييلاه 
وقد بقال: أراد أن الاتعارة ههنا تصرعية بعية فى حرف النداء بناءآ على تشبيه تعلق الارادة باراد 
من تاق الد اء والخطاب بالنادى الخاطب وليس بشىء إذ لاعسن هذا اتشيه ابتداءآ بل تبعاً للتشبيه الأول 
فكف بحعل أصلا لبو عه ؟! على أن قوله للشبه المذكور يدفم هذا الجل » ثم استعار لغور الماء فى الأرض 
البلم اذى هو عمال ا جاذبة فى المطعوم لاشبه بيهم وهو الذهاب إلى مقر خنى ه 
وف‌الكشاف جعلالبام مستعارآ لنشف الارض ال اء وهو ولل ء فانالنشف دال علي جذب منأجزاء 
الارض لاعاما البام بالنسبة إلا لحوان » ولأن النشف فعل الارض والغور فعل ا لاء مع الطباق بين الفعلين 
تعدياء “م استعار ا لماءللغذاماستعارة بالكنا ية تشدهاله بالغذاء لتقوىالارض بالما, فالإنبات لاز دوع والاشجار 
تقوى الكل بالطعام ‏ وجعل قرينة الاستعارة لفظة (ابلمى) لكوم وضوعة للاستعمالف‌الغذاء دون ا لماءه 
ولا خی عليك أنه إذا اعتبر مذهب‌اللف فالاستعارة يكون(ابلعمى)استعارة تصرعية ومع ذلك يكون 
سس الافظ قر ينة للاستعارةبالكنابة ف الماءعل حدماقالو اف (ينةضون ع هدالته) و أماإذا اعتبر مذهبه فنبغی‌أن 
یکون البام باقاً على حقیقته کالانبات فى آنبت الرييع ابقل وهو بعید » آو يحعل مستعارآ لامر متوم کافی 
نطقت الال ء فبازمه الةول بالاستعارة التبعية كا هو المشهور » ثم إنه تعالى أمر على سيل الاستعارة التشييه 
الى وخاطب ف الامر ترشيحا لاستعارة النداء م 
والحاصل أن فی.لفظ ( ابلمی ) باعتبارجوهره‌استعارة غور الاء وباعتبار صورته أعنى كونهصورة آمر 
استعارة أخرى لتكوين المراد وباعتبار كونه أمر خطاب ترشح للاستعازة المكنبة الى فى المنادى فان قرينتا 
النداء ومازاد على قرينة المكنية يكون ترشيحا طا ء وأماجعلالنداء استعارة تصرعحية تبعية حتى يكو ن خطاب 
الآمر ترشيحا ما فقد عرفت مافيه ٠‏ م قال جلوعلا : ( ماءك) باضافة الماء إلالارض على سيلا جاز تشيها 
لاتصالالماء بالارضباتصال اللات با الك » واختار ضمير ا لطابلا جل التر شبح و حاصله أن‌هناك مجازا لذو اً 
ف اة الاضافةالدالة ءل الاختصاص الاس وهذاجعل الطاب ترشحا مذهالاستعارة من حيت أنالخطاب 
يدل على صلوح الارض للمالكية فا قيل : إن الجازعقلى والعبارةهصروفة عن‌الظاهر لوس بشىء » ثم اختار 
لاحتباسالمطر الاقلاع الذىهو ترك الفاعل الفعلللشبه بينهما عدم ماكان من المطر أو الفعل فنى(اقلمى) 


مبحٿث فى (وقیل ياآرض ابلعى ماءك و باسماء ) الح س( 
استعارة باعتبار جوهره وكذا باعتبار صيغته آيضاً وهى مبنية على قشبيه تكوين المراد بالامر الجرم النافذ؛ . 
والخطاب فه أيضاً ترشيح لاستعارة النداء » والحاصل أن اكلام فيه مثل مامر فى ( ابلعى ) *م قال سبحانه: 
( وغبض الماء وقضى الامر واستوت على الجودى وقيل بعد ( فم ر جل وعلا عن غاض الماءولابمن 
قضى الامر وسوى السفينة وقال بعدآً ج ل يصرح سبحانه بقاثل ( ياأرض ) ( وياسماء ) فى صدر الأية 
لو6 فى كل واحد من ذلك لسبيل الكناية لآن تلك الامور العظام لاتصدر إلا منذىقدرة لايكتنهقهار 
لايغالب فلا جال لذهاب الوم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلا : ( ياأرض ) و( يا ماء ) ولا غائض 
ماغاض ولاقاضی مثل ذلك الامر الماثل » أو أن يكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره » 
والحاصلأنالفعل إذا تعينلفاعل بعينه استتيع إذلكأن ترك ذكرهو ببى‌الفعل لمفعولهآويذكر ماه وأرلذلك 
الفعل على صيغة المبىالفاعل» و يسند إلى ذلك المفعو ل فكو ن كنايةعءن تخصيص الصفة الى هى‌الفعل موصو فهاء 
وهذا أولى ما قبل فى تقر بر الكناية هنا : إن ترك ذكر الفاعل وبناء الفعل للمفعول من لوازم العم بالفاعل 
وتعينه لفاعلية ذلك الفعل فذكر اللازم وآريد المازوم لما أن استوت غير مبنى للمفعول - كقيل وغيض - م 
إنەتعالىختر ال كلام بالتعريض تنبمالسالكى ملك أولئك القوم فى تدكذيب‌الرسلعاممالسلامظلمال نفسهم 
لاغیر خم إظهار لكان الخط ولهة استحقاقهم إباه وأن قيامة الطوفان وتاك الصورة المائلة ماكانتإلا 
لظلبهم 5 بوذن بذاك الدعاء بللاك بعد هلا كهم والوصف بالظل مع تعليق ا لحك به وذكر بعضهم أن 
البعد فى اللأصل ضد القرب وهو باعتبار المكان ويكون فى المحسوس » وقد يقال فى المعقول نحو ( ضاوا 
ضلالا بعيداً ( واستم اله فى اللاك مجاز , قال ناصر الدبن : يقال بعد بعداً بم فسكون وبعدآ بالتدريك إذا 
بعد بعداً بیدا عیث لار جى عوده» “ماستعير لاهلاك وخص بدعاء الوء ولم يفرق ف القاموس بين صيغی 
الفعل فى المعنيين حيك قال : البعد معروف والموت وفعلهما - ككرم ٠‏ وفرح - بعد وبعداً فافهم ه 
وزعم بعضهم أن الأرض والسماء أعطيتا «ايعقلان به الأمر فقيل لها حقيقة ماقيل » وأنالقائل (بعداً) 
نوح عليه السلام وم معه من المؤمنين » ولا خن أن هذا خلاف الظاهر ولا أآثر فيه يعول عليه » 
والكلام على الأول آباغ » وأما النظر فما منجبة عار المعانى وهو النظر فى فائدة كل اة فيا و جهة كل تقد م 
وتأخير فا بین جاھا فذلك آنه اختیر ( یا ) دون سائرآخواتہا لکو نما ا کثر فی الاستعال وآنا دالةعل بعد 
المنادى الذى بستدعيه مام إظهار العظمة وإبداء شأن العزةوالجبروت » وهو تبعيد المنادى المؤذن بالہاون 
به ولم يةل ( ياأرض ) بالكسر لان الإضافة إلى نفسه جل شأنه تقتضى تشر يفا للارض و نكر يا ها فةرك 
إمدادآً للتباون ربقل ياأيتها الارض مع كثرته فىنداء أسماء الا جناس قصداً إلالاختصار والاحترازءن كلف 
التنبيه المشعر بالذفلة التى لاتناسب ذلك المقام » واختير لفظاللأرض والسماءعلى سائر اماما كالمقلةوالغيراء 
وكالمظلة والخضراء لكو نهما أخصر وأوردفالاستعالوأوفى بالمطابقة » فان تقابلهما [مااشتمر بهذن الاسمينء 
واختبر لفظ ( ابلعى ) على ابتلعى لكونه أخصروأوفرتجانسا - باقلمى - لان همزة الوصلإناعتبرت تساو ا 
ف عدد الحروفوالاتقارا فه عخلافابتلعی»وقیل :) ماءك ) بالافراد دون المع لا فيه منصورة الاستكثار 
المتأنى عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه فى إفراد الأرض والسماء وإنا لم يقل ( ابلمى ) يدون المفعول 
للا بستلزم تر ماليس مراد من تعمم الابتلاع للجبال والتلال واابحار وسا كنات الماء بأسرهن نظرآً إلى 
(م ۹ - ج ۱۴ تسیر روح الما ) 


أ تفسیرروح المعاى 

مقامعظمة الآمرا مهيب وال انقيادا أمورء و لاءلل أن المراد بلع مء وحده ءلم أن المقصود ,الاقلاعإمساك 
االسماء عن إرسال ا لاء فلم يذكر متعلتق ( اقامى ) اختصاراً واحتراز عن الحشو المستغنى عنه وهذا هو السبب 
فى ترك ذكر حصول المأمور به بعد الامر فلم يقل ( قل باأرض ابلمى ) فبلعت ( وباس ماء اقامى ) فقلعت 
لان مقام الكبرياء و جل الانقياد يغنى عن ذكره الذى رما أوم إمكان الخالفة»واختير غيض عل غيض 
اادد کو نه أخصر # 

وقيل : الماء دون مء طوفان السماء » و كذا الام دون أمر نوح وهو إنجاز ماوعد لقصد الاختصار ۽ 
والاستغناء عرف التعريف عن ذلك لانه [إمابدل من ا لضاف اليه ا هو مذهب الكوفة » وإما لانة يغنىغناء 
الاضافة فىالإشارة إلى المعمود » واختيراستوت على سويت أىأقرتمع كو نه أنسب بأخواته ألمبنبة للمفعول 
اعتبارآً لكو ن‌الفعلالمقا بل للاستقرارأعنى الجر يان منسو با إلى السفينة على صيغة المبنى للفاءل فى قولهتعالى: 
(وھی تجری م) مع آن (استوت) أخصر من سويت » واختير المصدر أعنى (بعداً) على ليبعد القوم طلا 
لأ كيد معنى الفعل بالمصدر مح الاختصار فى العبارة وهو نزول (بعداً ) وحده منزلة ليبعدوا بعداً مع فائدة 
أخرى هى الدلالة على استحقاق الملاك بذكر اللام » وإطلاق الظلل عن مقيداته فى مقام المبالغة يفيد تناول 
كلنوع فيدخلفه ظلبهم عل نفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوءاختيارم فى التكذيب من حيث أن تكذيمم 
لارسل ظل علأنفسهم لان ضرره يعود الهم » هذا من حيث النظر إلى ت ركيب الكلم ۽ وآمامن حيث النظر 
إلى ترتيب الجل ذلك آنه قدم النداء على الأمر فقيل : (ياأرض ابلعى) (ويامماء اقلمى) دون أن بقال:ابلى 
ياأرض » واقلعى باسماء جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقدحم التنبيه ليتمكن الامر 
الوارد عقيبه فى نفس المنادى قصدآ بذلك لمعنى القرشيح للاستعارة المكنية فىالأرض والسماء ى م قدم أمر 
الارض على أمر الساء لكو نما الاصل نظرآ إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولا م جعل 
قو له سبحانه: (وغیض الماء) تابعا لامرالاأرضوالساء لاتصاله بقصةا لماءوأخذه حجزتماء ألا ترىأصلالكلام 
( قيلياأرض ابلمى ماءك) فبلعت ماءها ( وياسماء اقلعى ) عن إرسال الماء فأقلعت عن إر ساله (وغيض ا٣اء)‏ 
النازل من السماء فغاض û‏ ۰ 

وقید الاء بالنازلوإن كان فالابة مطلقا لن ابتلاعالارض ماء‌ها فهم‌من‌قوله سبحانه : (ابلمی‌ماءك) « 

واعترض بأن الماء المخصو ص بالارض إن أريد به ماعلل وجمها فهو يتناول القبيلين الأرضى والسماى 
وت آرید به مانبع منہا فاللفظ لا يدل عله بوجه ء ولمذا حمل الزخشرى الماء على مطلقه ء وأشعردلامه 
بأنغيض ال اءإخبار عن الحصول المأمور به من قوله سبحانه: (ياأرض ابلعى ماءك وياس)|ء اقلعى) فالتقدير 
قل هما ذلك فامتثلا الامر ونقص الماء م 

ورجح الطب ماذهب‌البه السکاک زاعاً آن معنی‌الغيض حيائذ ماقاله الجوهرى » وهو عنددخالف لامعنى 
الذى ذ كره الزمخشرى فقال : إنإضافة الماء إلىالارض ها كا نت ترشيحا للاستعارة تشبما لاتصاله بها باتصال . 
املك بالمالك ولنا جىء بضمير الخطاب اقتضت إخراج سار المياه سوى الذى بسبه صارت الارض مأة 
الخطاب منزلة المأمور المطيع وهو المعهود فى قوله تعالى : (وفار التنور) وبمذا الاعتبار بحصل التواغل فى 
تناس ااشبیه والترشبح» و لوأجربت الإضافة على غير هذا تكون االتجريد وک بینہماءهذا ولو حل على‌العموم 


مبحث فما جمعته (ياأرض ابلعىماءك ويا ماء)من‌البلاغة و العذوبة ۹۷ 


لاستلزم تعمم ابتلاعه المياه بأسرها لورود الامر من مقام العظمة ک) عات من لام السكاق » وليسبذاك» 
وتعقبه فیالكشف بأنه دعوى بلا دلبل ورد بين إذ لامعهود » والظاهرماعلى وجه الارض من الماء ولايناى 
الترشيح وإضافة المالكية ء ثم الظاهر من تنزيل الماء منزلة الغذاء أن تجعل الإضافة من باب إضافة الغذاء إلى 
المغتذى فىالنةم والتةوية وصيرورته جزءآ منه ولانظر فه إلى كونه ملوك أوغير ذلك » وأما التعمے فطالوب 
وحاصل عل التفسيرين لاعصار الماء فالارضى و اسما »و قدقلم بنضو مما من قوله سبحانه فبلعت.وقوله 
تعالى : (وغيض) ولاشك أن ماعندنا من الماء غير ماء ااطوفان » هذا والطابق تفسیر الزخشری » ألا ترى 
إلى قوله جل وعلا : (فالتقى الماء) أى الأرضى وااسمائى » وهنا تقدم الماءان فىقوله سبحانه:(مارك وباساء 
اقلمی) لان تقديره عن إرسال الماء على زعمهم » فاذا قيل : وغيض الماء رجع الممالاعالة لتقدههماء ثم إذا 
جعل من توابع (اقلمى) خاصة لم بحسن عطفه على أصل الةصةآعنى ( وقيل ياأرض ابلمى ) كيف وفى إثار 
هذا التفسير الإشارة إلى أنه زال كونه طوفانا لان نقصان الاء غير الإذهاب بالكلةء وإ لأ نال جزاء الباطنة 
من الارض ل تبق على ماكانت عليه من قوة الانباع ورجعت إلى الاعتدال المعالوب وليس فى الاختصاص 
باللضوب هذا انى البتة أتهى » ۰ 

وزع م الطبرسى أن أيمة البيت رضي الته تعالى عنم على أن الماء المضاف هو مانبع وفار وأنه هو الذى ايتلم . 
وغاض لاغير» وأن ماء السماء صار عار ونار ۾ : 

وأخرج ان عساکر من طریق الى عن ابن عباس ما ۇ يده وهذا الف لما بقتضه کلام السکای 
مخالفة ظاهرة » وفى القلب من صحته مافيه ي ثم إنه تعالى أتبع غرض الماء ماهو المةصود الأصلى من القصة › 
وهو قوله جلت عظمته : (وقضی‌الامس) م أتبعذكرا لقصو د حديث السفينة لتا خرهعنه الو جود»› مختمت 
القصة بالتعريض الذى علمته » هذا كله ذظر ف الآ ية من جانى البلاغة ء وأما النظر فما من جانب الفصاحة 
المعنوية فى ا ترى نظم للمعانى لطيف . وتأدية ها ماخصة مبينة لاتعقيد إعثر الكةر فى طلب المراد ولا 
التواء يشيك الطريق إلى المرتاد بل إذا جربت نفسك عند استاعما٠وجدت‏ ألفاظها تسابق معانيا 
ومعانما تسابق ألفاظها فا من لفظة فما تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك » وأما النظر فيا من 
جانب الفصاحة اللفظبة فألفاظها على ماترى عربة مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة عن التنافر بعيدة ٠‏ 
عن البشاعة عذبة على العذبات سلسة على الاسلات كل منها 5ا لماه فى السلالة ودالعسل ف الحلاوة ووالنسيم 
ف الرقة » ولته تعالى در التنزیل ماذا جمعت آإباته : 

وعلى تفان واصفيه سنه فى الزمان وفيه مأل بوصف 

وماذ كر فىشرح مزايا هذه الأية بالنسبة إلى مافما قطرة من حياض . وزهرة من ر ياض » وقد ذكر 
ان أىالاصبع أن فما ءشرين ضرا من البديع معنا سبع عشرة لفظةوذلكالمناسبةالتامة ى(ابلعى)و(اقلعى) _ 
والاستعادة فما والطباق بين الارض والساء والجاز ف (ياءم|ء) فان الحقيقة يامطر السماء» والاشارة فى 
(وغيض الاء) أنه عبر به عن معان كثرة لان الماء لایغیض حتییقلم مطر ااسماء وتباح الارض ماخر ج منپا 
فينقص ماعلى وجه الارض » والارداف ف(واستوت) والغثيل فى (وقضى الام) والتعليل فان غيض الماء 
علة للاعنتراء و صحة التقسي فانه استوعب أقسام الاء حال نقصه والاحتراس ف الدعاء لتلايتوم أن الغرق 


1۸ هسیر دوح المعاى 


اک ا ت 
لحمو مه شل هن لارستحق الملاك فان عدله تعالى ملع أن يدعو على غير مستحق » وحسن النسق وائتلاف 
اللفظ ٠م‏ المعنى والايجاز فانه سبحانه قص‌القصة مستو عبة بأخصر عبارة » والتسهيم للآن أولالآية يدل على 
آخرھا ¢ والمذ بب لان مفرداتہا موصوفة بصفات الحسن و سن الان من جهه أن‌الساءم لاتوقفف 
م معی اكلام ولا شکل عله شىء ممه ) والكين لان ألةاصلة مستقرة ف ايا مطمئنة ف l6»‏ ¢ 
والانسجام وزاد الجلال السيوطى بعد أن نقل هذا عن ابن أن الاصبع الاعتراض › وزاد آخرون أشياء 
كثبرة إلا آنہا کكلام انآ الاصبع قد أشيرالمما بأصبع الاعءتراض ءوقد ألفشرخنا علاء الدبن - أعلى اله 
ذلك مائة وسين مزه » وقد تطلبت هذه الرالة لاذ 0 شا من لطائفها فل أظفر ا وکا ن طوفانا لجو ادٹ 
أغرقها ¢ ولعل فمانقلاه سداداً منءوز ع وألله تعالى ال وفقلاصوأب‌وعنده عل اللكتاب 0 
صر سے لر لہ تاتش سے س 0 و oé o‏ 
لا ونادی نوح ربه € ی أراد ذلك بدلیل تفرم قوله سبحانه : لا فقال رب إن ابی من اهلى )عليه ء 
سے ا سە ّ 
وقيل : النداء على حقيقته والعطف بالفاء لكون حق‌التفصيل يعقب الاجال لإ و إن وعدك الحق ) أىوإن 
وعدك ذلك أوكل وعد تعده حق لايتطرق اليه خاف فيدخل فه الوعد المعهود دخولا أولاً » 


E‏ ت so‏ ص 
لإ وانت اح المححكين هغ ) لانكأعلهموأعدهمم, وقد ذ كرآنه إذابىأفعل من‌الثى الممتنع‌من‌التفضيل 
والزبادة يعتبر فا يناب معناه معنى الممتنع وقال العز بن عبد السلام فى أماليه : إن هذا وغوه من أرحم 
الراحينوأحسنالخالقين مش كل لن أفعل لا يضاف إلا إلى جنسه » وهنا ليس كذلك لان ا لخاقمن‌الته سبحانه 
معی الابجاد ومن غیره بمعی الكسب وهما متباينان يعن على المشهور من مذهب الاشأعرة ) والرحة من 
لته تعالى إن حملت على الارادة أوجعلت من بجاز التشيبه صح وإن أريد إبجاد فعل الرحة كان مث كلا أيضا 
[ذ لامو جد سواه سبحانه » وأجاب الأّمدى بأنه می أعظم من یدعی ہذا الاسم > واستشکل بأن فەجعل 
التفاضل فى غير ماوضع اللفظ بإزاثه وهو يناس مذهب المعترلة فافهم ء وقيل : المعنى هنا أنك أ كث حكة 
من ذوی الک على آن الحا من اك كالدارع من الدرع » واعترض عليه بأن الباب لیس بقیامیوآنه م 
یسمع حاک بمعنی حکم ونه لايبىمنه أفعل إذاً لا هلس جاريا عل الفعل لايقال:ألبن وأتر من فلانإذ لافعل 
بذلك المعى > والجواب بأنه قد كر لام م جوزعلأن يکونو جها مجو حا وبانه من قبيلأحنك الشا تین 
لاغلو عن تعمسف ها فى الىكشف» وتعقب بأن للحكة فعلا ثلاثيا وهو حك » وآفعل من الثلانى مقيس » 
وأيضا مع احتنك ال جراد , وألبن . وآمر فغاته آن يكون من غير الثلاى ولا خن مافيه » ومنهم من فسره 
على هذا بأعلهم بالحكة كقولم : آبل من أبل عى ءل . وأحذق بآمر الال ء وأباً اكان فهذا النداء منه 
عليه السلام بقطر منه الاستعطاف » وجيل التوسلإلى من عهده منم مفضلا فى شأنه أولاوآخرآ وهو على 
طريقة دعاء أيوب عليه السلام ( إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) فيكو ن ذلك قبل‌الغرق› 
والواو لاتقتضى الترتيب › وقيل : إن النداء إنماكأنبعده والمقصود منه الاستفسار عن سیب عدم ائه مع 
سبق وعده تعالی بانعاء آهله وهو مهم › وسیأتی ان‌شاءاتهتعالی‌قر يبا تمام اكلام ذلك ل قال چ استئناف 


انی "نه قبل ماقال له ربه سېحانه حین‌ناداه ذلك 9 فقيل :قال : 3 ا إزه ليس من اهلك ) آیلیسمنبم 


مبحتف ( إنه عمل غير صالح ) الخ 4 
أصلا للأن مدار الأهلية هو القرابة الدينبة وقد انقطعت بالىكفر فلا علاقة بين ملم وكافر ولذا لم يتوار ا » 
وقد ذكرواآن قرابة الدين أقرب من قرابة النسب ها أشار إلى ذلك أبو فراس بقوله : 
کانت مودة سلبان له نسباً ولم یکن‌بین نوح وابنه رحم 

أو ( ليس من أهلك ) الذين آمرتك عملهم فالفلك لخروجه عم بالاستثناء » وحك‌هذاعن‌ ابن جرير ٠‏ 
وعكرمة› والاولعن‌اين عباس رضی ايه تعالی عنما ؛ وعل‌القولين لس هو من الذبن وعد اعام و6 نه 
لما كان دعاؤه عليه السلام بتذ کر وعده جلذکره م‌بنیا عل کون کنعان من آهله نن أو لا کونه منېم »معلل 
عدم كونه منهم على طربقة الاستتناف التحقيقى بقوله سبحانه : فإ إنه عل عير صالح ) وأصله إنه ذو عمل 
فاسد غذف ذو للمبالغة بجعله عبن عمله لمداومته عليه » ولايقدر المضاف لانه حينئذ تفوت المبالغة المقصودة 
منه » ونظير ذلك ماف قول الخنساء ترش أخاها صخرا 

ماآم سقب عل بو تحن له قدساعدتماءل‌التحنا ن آظار 
ترتع مار تعت حي إذااذكرت فانما هى إقال ولدبار 
یوما بأوجع می‌حين فارقی ‏ صخرو للعیش[حلاءوإمرار 

i ۴‏ فاسد بغير - صا - إما لان الفاسد رعا ,طلق على مافسد ومن شأنه الصلاح فلا يكون نصا فا 
و الفاسد امحض كالمظالم ء وإما للتلوع بأن نعاة من تجا إنما هو لصلاحه » 

وقرأً الكسائى . و يعقوب (إنه عمل غير صالح) على صيغة الفعل الماضى » ونصب ١‏ وهی قراءة على 
کرم الله تعالى وجهه , وابن عباس . وأنس ٠‏ وعائشة » وقد روتيا هى وأم سلبة عن انى صلىانه تعالىعليه 
وسل ۽ والاصل عمل عملا غير صالح » وبه قریء أیضا کا روی عن ء؟ کک 
مقامه » وذلك‌شائع م مطردع:د انکشاف المعى وزوال اللسن ) وضعفه بعضهم‌هنا : ا ن العربلا 7۔کاد تقول : 
(عملغیرصالح) وإنما تةول عمل عملا غير صالح » و ليس بشى » وأيد بمذه القراءة كونضمير إنه فالقراءة 
الاولى لابن نوح لانه فما له قطعاً فضءف ماقيل, إنه فى الأولىلترك الر كوب معهم والتخلف عنم أىإن 
ذلك الترك (عمل غير صالح) على آنه خلاف الظاهر فىنةسه 6 لاعن . ومثله فى ذلك ماقيل : إنه لنداء نوحج 
عليه السلام أى إن نداءك هذا (عنل غير صالح) و تخرج بذلك الجلة عن أن تكون تعليلا لا تقدم 
مافى ذاك من الفائدة ولايكون الكلام على مساق واحد »نعم روی عن ابن عباس‌مایقتضيه فقد خر 
أىحاتم. وأبو الشيخ عنه آنه قال : إن نساء الانبياء عام السلام لايزنين » ومع الل مسدألتك إیای ح 
(عہل غیر صال) لاأرضاه لك » 

a O‏ بشبت عن هذا الحبر 
لان الظاهر من الرواية الأولى أنه [ماجعل الضمير للسالة دون | بن توح لا فى ذلك من فسبة الزنا إلى من 
لاینب البه وهو رضی الله تعالی عنه أجل قدرآ من آن خفی عليه أ لابا م منذلك هذا احذور ء ثم إنه لا 
کان دعاؤه عليه السلام مبنیا على کون کنعان من أهله وقد تى ذلك وحقق بان عله فرع على ذلك اہی 
عنسژال[نجائه إلاآنه جیء بالهی علو جه عامینددج فیه ماذکراندراجاآول فقا سحانه : ل[ فلا قتان ) 


٠‏ ۷ _ تفسیر دوح العانى 


أى إذاوقفتعلى جلبة الحال فلا تطلب منى لإ ماس لك به ءل € آى مطلبا لاتعلم بقيناً أن حصوله صواب 
وموافق للحكمة على تقدير كون(ما)عبارة عنالمسئول الذى هو مفعول الال أو طلباً لاتعار آنه صوابعلى 
تقدر کو نه عبارة عن امصدر الذى هو مفعول مطلق فىکون اہی وارداً صر ڪه فل من معلوم اقساد 
ومشتبه ال حال قاله شيخ الاسلام » وجوز أن يكون ماليس لك عل انه صواب أوغيرصواب وھوالذىذهب 
اليه القاضى فكو ن‌النهى وارداً فىمشتبه الحال و يفهممنه حال مہ لو مالفساد بالطر يقالا ولیو اما کان فهو عام 
ندرج تحته مان فيه چاذکر نا وسمی‌الندا, سؤالا لنضمنه إیاه و إن ل یصرح به الا نیو به عل مانقل عن أن عل إما 
متعلق ادل عله اال المذكور وان م يتساط عليه كقوله : 
ربیته حتی إذا تمعددا کان جزائى بالعصاأنأجلدا 
وإما أنيتعاق بالمستقر فى ذلك و كذاالكلام فما سيا تى إن شاء اله تعالى » والآية ظاهرة فى أننداءه 
عله الام لإيكناستفسارآ عن سبب عدم إنجائه مع تعقق سبب الانعاء فما عنده ) جوزه القاضى بناء على 
أنه دان بعد الغرق بل هو دعاء منه عليه السلام لانجاء ابنه حين حال الموج بينم ماو ل بعل ملا که بعدام‌|بتقر ييه 
إلى الفلك بلاطم الامواج مثلا أو بتقر يما اليه » وقبل: أو بإنجائه بسبب آخر ويأباه تذكير الو عد فى الدعاء 
فانه خصو ص بالا نجاءف‌الةلك »وجرد حباولة الو ج لايستو جب اللاك فضلاعن العمل به لظهور إمكان عصمة 
الله تعالی‌علیه [باه برحته » وقد وعده بإنجاء هله ولم يعتقد آن‌فه مانعا من الاننظام فى سلكېم لكان النفاق 
وعدم الجاهرة بالكفر لافى ذلك لظا من الاحتياج إلى القول بالحذف والايصال » ومعنى منأن‌الهى عن 
الاستف ار عا لايعل غير موافق للحكة إذ عدم العلم بالش داع إلى الاستفسار عنه لاإلى ترذ « 
. وقيل : إن السؤال عن موجب عدم النجاة مع مافيه من الجرأة»وشبه الاءتراض فه آنه تعین له عليه 
السلام آنه من المستئنين بلا كه فهو غير سديد كيف ونداؤه ذاك ما بقطر منه الاستعطاف ۾ 
وقيل: إن الهىإماهوعنسؤال مالا حاجة اليه إمالانه لايم ولا نه قامت القرائن على حاله لاعن‌السؤال 
للاسترشاد فلاضير إذن فكلا القاضى وهوة ترى « ولايصاح العطار ماأفسد الدهر « فالحق أن ذلكمساألة 
الانجاء»ودان قبل تحةتق الغرقعند رؤ ية الاشارفة عايها ولإيكن عالاً بكةره إذ ذاك لانه لم يكن مجاهراً به وإلا 
ميدع له بل ۾ بدءه أيضآً ( ولاتکن مم الکافرين ) لايدل على آنه افر عنده بل هو نى عر الدخول 
فى غمارم » وقطع بن ذلك يو جب الغرق على الطر ,ق البرهاتى جا قدمنا ‏ وكاّ”نه عليه السلام حمل مقاولته 
على غير المكابرةوالنعنتلغلبة امحبة وذهولهعن[عطاء التأمل حقه فلذلك طلب ماطاب»فعو تب بأنمثلقمعرض 
الارشاد والقيام بأعباء الدعوة تلك المدة المتطاولة لاينبغى أنيشتبه عليه كلام المسترشد والمعاند » ويرجع 
هذا إلى ترك الأولى ء وهو الراد بقوله سبحاله : لإ إلى أعظك أن تكون من ألهلين ٠‏ ] ) » 
وذکرشیخ الاسلامأناعتزاله قصده الالتجاء إلىالجبل ليس بنص فى الاصرار على الكةر لظهورجواز 
أن يكون ذلك لجهله بانعصار النجاة فى الفلك » وزعمه أن ال جبل أيضا بحرى مجراه أو لكراهة الاحتباس 
فى الفلك بلقوله (سا وى إلى جبليعصمنى من الماء) بعد ماقالله نوح (ولاتكن مع الكافرين) رعايطمعه 
عليه السلام ف انه حيث ل يقلأ كون معهم أوسأمي أو بعصمنافان[فراد نفسه بنسبة الفعاين الم كور ين 


مبحث فی ( إنیأعظك أن کون منا ل جاهلین ) الخ ۷۱ 


ا ی 


رما يشر بانفراده من‌الكافرين واعتزاله عم وامتثاله ببءض ماأمره به نوحعليه السلام إلاآنه عليه السلام 
لو ملف شأنه حق التأمل و تفحص عنأحواله فیکلمابآتی ومایذر لما اشتبه عليه آنه ليس مؤه‌ن‌وأنه مستثنی 
من‌أهله ولذلك قیل له : ([ى) الخ » وهو ظاهر فیأن مدار العتاب‌الاشتباه ا ذكرنا ء واليه ذهب الزخشرى 
قال إنانه تعالىقدم إليه عليه السلامالوعد بانجاء أهله مع استشناء من سبق عليه القو لمن م فان عليه أن بعتقد 
أن ف اله من‌هومستو جب للعذاب لكو نه غير صالح وأن كلهم ليسوا بناجين وأن لاتخا جه شة حين شارف 
ولده الغرقف‌آنه من المستئنین لامن‌ا لم تی مہم فعوتب عل آن اشتبه عليه ماعب آن لایشتبه» وکانه آراد 
أن الاستئناء دل على أن المعنى المعتبر الصلاح لاالقرابة فكان ينبغى أن يحعله الأصل وبتفحص ف الأهل 
عن وجوده» وأن يحعل كلهم سواسية فى استحقاق العذاب إلا منعلل صلاحه وينه لاأن يحعل كونه من 
الأهل أصلا فيسا“ل إنجاءه مع الشك فى إمانه فقد قصر فبا كان عليه بعض التقصير وأولى العزم مؤاخذون 
بالنقيروالقطمير وحسنات الابرارسيئات المقربين » وابن‌المنير لم برض كونذلك عتابا قال: و كلام الزخشرى 
مايدلعل آنه يعتقد أن نو حا عليه السلام صدر منه ماأو جب نسبة الجهل اليه ومعاتبته على ذلك وليسالاص 
انيل ٠‏ ثمقال: وحن نوضح أن الحتق فىالأية منزلا على نصها مع تبرئة نوح عليه السلام ما توم الزخشرى 
نسبته اليه فنقول: ما وعد عله السام بتنجية أهله إلامن سبق عليه القولمنهم و لريكن كاشفاً لحال ابنه ولامطلعا 
على باطنآمره بل كان معتقداً بظاهرالحالآنه مؤمن بقى على القسك بصبغة العموم للأهلية الثابتة ولم يعارضما 
يقين فى كفر ابنه حتىعخرج من الاهل ويدخل فى المستئنين فسا الله تعالى فيه بناءاً على ذلك فين له أنه فى 
عله من‌المساشنين و أنه هو لاعل له بذلك فلذلك ساّ”ل فيه » وهذا بأنيكون إقامة عذر أولى منه من آنيكون 
عتبافان نو حاعلیه السلام لایکلفه انته تعالی عل مااستأثر به غيبا ؛ وأما قوله سبحانه : (إنى أعظك) الخ فالمراد 
النهى عن وقوع السؤال فى المستقبل بعد أن أعلبه بحانه باطن مره وأنه إن وقع ف المستقبل فى السؤال 
کانمن ال جاهاين؛و الغرض من ذلك تقدم ماببقيه عليه السلام على سمت العصمة ء والموعظة لا تستدعی‌وقوع 
ذنب بل المقصد منها أن لايقع الذنب ف الاستقبال ولذلك امتثل عليه السلام ذلك واستعاذ باه سبحانه أن 
بقع منه‌مانپيعنەچايدلءليه قوله سبحانه:ل قارب اودب ان اسااک مایسلی به عأ ) ولاجنیسقوطه 
علي ما عات وهو خلاف الظاهر جداً » وقد جاء ع الفضيل بن عياض أنه قال : بلغنى آن نوحا عليه 
السلام بکى عن قول اله تعالى له ما قال أر بعين يوما » وأخرج أحد ف الزهد عن وهيب بن الورد الحضرى 
قال : لما عاتب اله تعالى نوحا ف ابنه وأنزل عليه ( إنى أعظك ) بك ثلائة عام حى صار كت عينيه 
مثل الجدول من البكاء ۾ 

وزعم الواحدى أن السؤالقبل الغرق ومع العم بكفره» وذلك أن نوحا عليه السلام لم يعلمأن سوال 
ربهنجاةولده محظور عليه مم[ صرارهعلىالكفر حت أعلمه اله تعالى ذلك » واعترض بأنه إذا كان عالما بكفره 
مع التصريح بأن فى أهله من يستحق العذاب كان طلب النجاة منكرً من المنا كير فتدبر » والظاهرعل ماقررنا 
أن‌قوله : ( رب ) الختو بة ماوقع منه عليه السلام وماهنا أيضا عبارة إما عنالمسثولآوعن الو الأىأءعوذبك 
أن أطلب منك من بعد مطلواً لاأعل أن حصوله مقتضى الحكة أو طلاً لاع آنه صواب سواء كان معلوم 
الفساد أومشتبه ا لجال » أولاأعل ستو ات اوغ صواب » ولم.يقل أعوذ بك منه آومن ذلك مبالغةف‌التو بة 


VY‏ تسیر روح العا 

وإظبارآً لارغبة والنشاط فما وتبركا بذ كر مالقنه الله تعالى وهو أباغ من أن قول : آتوب اليك أن أسألك 
لا فه من‌الدلالةعل كون ذلك أمرآً مائلاعذورآً لاعيص منه إلا بالعوذ باه تعالى وأن قدرته عليه السلام 
قاصرة عن النجاة من الىكاره إلا بذلك ج فى إرشاد العقل الل واحتال أن یکون فه رد وإنکار نظیر 
ماف الىقرةمنقولموسى عليهالسلام(أعوذبالتهأن أكون من الجاهلين ) ما لایکاد بمربفکر أحد من ا لجاهلينه 
هذا وی مصحف ابن مسعود ( إنه عل غبر صالم ) أن تسألنی » ورجمبه کون‌ضمیر ( إنه ) ف‌القراءة 
المتواترة للنداء المتضمن للسؤال ء وقرأ ابن كثير( فلا تسألن ) بفتح اللام و تشديد النونمفتوحة وهىقراءة 
ابن عباس رض اتهتعالی عنما » وکذا قرا نافع . وان‌عامر غبر آنہما كرا انون على آن أصله تسألن ى ذفت 
نون‌الوقاية لاجتاعالنو نات وكسرت ااشديدة للياء م حذفت الياء اكتفاءاً بالكسرة » وقرأً أبو جعفر . وشيبة. 
و زیدبن عل رضی اه تعالی عنہما ذلك لانم آثبتو |الباء بعدالنون وأمره ظاهر » وقرا الحسن , وابن أف ملك 
( تسالى ) من غير همز من سال يسال فهما يساولان » وهى لغة سائرة » وقر؟ً باق السبعة بالممز وإسكان 
اللام و کسر اللونوتخفيةها : وأثبتالياء فالوصل ورش . وأبو مرو ۽ وحذفها الباقون 3 وإلا تغفرلی { 
ماصدرعنی‌من‌السۇالالذکور لا وزی € بقبول تو بی لإ ا کن من ارين ۷ع € أعالا بسببذلك 
وتأخيرذكرهذا عن حكاية الامر الواردعلى الارض والسماء ومايتلوه مع أن حقه أن يذكر عقيب ةو له سبحانه: 
( فدكان من المغرقين ) حسما وقع ف الخارج عل ماعلمت من أن النداء كان اطلب الإنعاء قبل الل بالملاك 
قيل : ليكون على أسلوب قصة البقرة فى سورتما دلالة على استقلال هذا المعنى بالغرض لما فيه من الكت من 
جعل قرابة الدين غامرة لقرا بةالنسب وأنلايقدم فالامور الدينية الأصولية [لابعد البقين » وتعةب بالفرق 
ببن ماهنا وماهناك عند من اذا قلب » وماذدر من جعل قرابة الدين غامرة لقرابة السب الخلا يفوت على 

تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضاً م 
واختار بعض الحققين أن ذلك لأن ذكر هذا النداء ا ترى مستدع لا سر من الزات المستدعى لد کل 
تو بته عليه السلام ا مؤدى إلى ذكر قبو ما فى ضمن الام موطه عله السلام من الفلك باللام والبر كات 
الفائضة عليه وعلى المؤمنين حسا إن شاء الله تعالى » ولاريب أن هذه المعانى آخذ بعضها حجزة بعض 
حيثلاتكاد تفرق الآيات الكر بة المنطو ية عاما بعضها منبعض وآنذلك إمايتم بام القصة » وذلك إعا 
يكون بام الطوفان فلا جرم اقتضی الجال ذ كر تمامها قبل هذا النداء وهو [نمایكون عند ذكر کون كنعان 
من المغرقين » ولمذه النكتة ازدادحسن موقع الامجاز البلغ وفيه فائدة أخرى هى التصرخ لاک من أول 
الاس ولوذكر النداء بعد (فكان من المغرقين) رما توم من آول الاس إلى أن برد آنه لیس من أهلاك الخ 
آنه ينجو بدعائه فنص على هلا كه › ثم ذكر القصة على وجه أخممصاقع البلغاء ثم تعرض لاوقعفىتضاعيف 
ذلك ماجری بين نوح عله السلام ورب العزة جلت حکمته وعلت کته »ثم ذ كر بعد تو بته عليه السلام 
. وها بقوله عز وجل : 3 قل ا اط( الخ وهو من الجحسن بکان » وبنی‌الفعل لا | م فاءله لظهور 
أنالقاثل هو اله تعالى »وقيل : القاثل الملا عليم السلام والمبوط النزولقيل : أى أنزلمن‌الفلك وقيل: 
من‌المبل إلى الارض وذلك أنه رویأنالسفينة استوت علا ل جودى فى عاشر ذى الحجة فأقام بمن معه هناك 


مبحثف (قیل بانوح اهبط بسلام منا وکات )ال 7 
شمرآ »م قليلله :هبط فهبط بأرضالموصل وبى قرب الجبل قرية يقال هما : قر يةالمانين عددمن فالسفينةء 
وف رواية عن ابن عباس آنه بی کل مهم ینتا فسمست سوق المانين ۾ 

وأخرج ان مدو یه عن‌عمر رض اله تعالى عنهقال : ما استقرت‌السفينة عل ال جودىلبثنوح عليه الام 
ماشاء انتهتعالى ثم نه آذن له با بوط فهبط على الجبل فدعا الغرابفقال:اتتى بر الارض»فانحدر إلى الارض و فما 
الغرق من قوم نوح فوقع عل جيفة منم فأبطأً عليه فاعنه » ودعا الامة فوقفت على كفه فقال : اهبطى فاتى 
خبر الارض فاءدرت فل تلبث قلىلا حتى جاءت تنفض ر يشها منقارها فقالت : اهرط فقد نتت الارض 
فقال نوح : ارك الله تعالى فك وفى بيت يأويك وحببك إلى الناس ولولا أن يغلبك الناس على نفسك 
إدعو ت الله سبحانه أن يحمل رآسك من الذهب » والظاهر عندى أن المبوط من الجودى الذى استقرت 
عليه السفينة إلى الارض » وليس فى الكلام مايستدعى أن يكونبعد الاستقرار بلامهلة ليقال : إن ماتعت 
ا لجل مغمور إذ ذاك بالماء ‏ والتعبير بالمبوط على هذا فى غابة الظهور » ولعل ذلك على أن يكون المراد من 
السفينة لكان الر كوب » وخبر المامة . والغراب قد طار فالافاق وأولع به الةصاصون » والته تعالى أل 
بصحته » وغالب الظن آنه لم يصح » وكذا اشتهر خبر قرة المانين فى أرض الموصل ونا لما ضاقت عل م 
تعولوا إلى بابل فبنوها ۾ 

وأخرجابنعسا کر عن کعب الل حبار آنه قال : أولحائط وضع‌علٰ وجه الارض بعد الطوفان‌حائط حران 
ودهشق شم بابل . وقری ( اط ) بضم الباء ل بس ) أ ملتبا بسلامة مادکره كائ لإ متا € آى من 
جهتنا » ويجموزأن يكو ن‌السلام معنیالسلم والتحية آی مسلا علیك من جھتنا ی وبر گت عليك ‏ یخیرات 
نامبة فى نلك ومابقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاى » أومبار6 عليك أى مدعوآ لاك بالبر كه بأن 
يقال : بارك اله تعالى فيك وهو مناسب ا-كون السلام عى التسام فيكون كةوله : ااسلامعليكورح ةا 
تعالىو بركاته » وأصل البرك 6 قالالراغب - صدر البعير يقال : برك البعير إذا ألقى ركه › واعتبر فيه لازو م 
وإذا سمى محتبس الما بركة» والمر 4 بوتالخير الا لى فالش ىمى بذلك بوت الخبر فه بوت ال اء ىلر ةه 

واكان ا لخر الاهىيصدر عل وجه لاعس و لاعصىقل لكل مايشاهد فيه زبادة غير حسوسة : هو 
مبارك وفه برک » ولا فى ذلك من الاشعار باللزوم - وكونه غير حسوس ‏ اختص تبارك بالاستعمالف‌اقه 
تبارك وتعالی ا قل » وف‌الكشف كل شىء ثبت وأقام فقد برك وأخذ بروك البعير مني البرك معن الصدر 
من‌الثانی انه آله بر وه أظهر » وحكى‌عبدالعزيز بن بحي عن الكسائى أنه قرأ - ورك -بالتوحيد » وف الا ية 
علالقراء تين صنعة الاحتباك اانه حذف من‌الثانی ماذکر فی الأول » وذ كر فبه ماحذفمن‌الاول » وااتقدير 
سلاممناعليكوبرات » أو وبركةمناعليك » وهذا منه تعالى إعلام وبشارة بقبول تو بته عليه السلاموخلاصه 
من الخسران مع الاشارة إلى عود الأرض إلى حالمامن اللإبات وغوه ا ول م € ناش ر من عك ( 
«تشعبة ميم - فن - ابتدائية » والمرادال مم المومئةالمتناسلة من معه إلى يوم القيامة ء والمراد - من معهأولاده 
منإطلاق العام وإرادة الحاص بناءآ على ماقيل : إنه (يعقب غير م ۽ فالناس لهم على هذا من نسل نوح عليه 
السلام ؛ ومن هنا مى عليه السلام آدم الثانى ٠‏ وآدم اللأصغر ى واستدل لذلك بقوله تعالى : ( وجعلنا ذريته 
(م ۱۰ ج ٧۲‏ - تفسیر روح الماف) 


€ لفسیررو < المعائى 


م الباقين) وقد يقال سقاء ھن عل عمو مه ا عل ماعله أ كير المفسر بن من عدم ا ختصاص النسل بأو لاده 
عله السلام بل لن معە نسل باق أرضا ٤‏ والكلامفاستدلالالاولين A‏ شاء اه تعالى 0 وقوله سبحانه : 


ےا د 


وام( بالرفع- وهوعلىماذهب اليه الزعخشرى - مبتدأ » وجملة قولهتعالى : لإ سنمتعهم ) صفته » والخبر 
عذوف أى ومهم آمم وساغ ذلك لدلالة ماسبق عليه فان [براد الام المبارك علىهمالمتشعبة منهم نكرة يدل 
عل أن بعضمن يتشعب منهم ليس واعل صفتهم »و المعى ليس جيع من يتشعب منهم مشار 6 له فالسلام والبركات 
:ل مم أمم بتع ون ف‌الدنيا ج ا فم اأ وف الا خرةأو فما ل ما عذَاب ٤۸‏ چ وجوزأبوحیان 
آنيکون ( آ٧م‏ ) مبتدأً حذوف الصفة وهى المسوغة للابتداء بالنكرةيوالتقدير وأمم مهم»وجلة( سنمتعيم) 
هو الخ ا قالوا:السمنمنوان بدرمءوأنيكون مبتدأولايقدر لهصفةوا لحرا يضا(سنمتعهم)ومسوغ الابتداء 
ن اكان مكان تفصيل فكان مل قول الشاعر : 
إذا ماب من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا م حول 

وقولالقرطى : إنه ارتفع(أمم) على معنى ويكون أمم إن أراد به تفسير م نى خسن وإن أرادالاعراب 
فليس يحيد لان هذا ليس من مواضع إضمار يكون » وقال الأخفش, هذا جا تقول : كلمت زيداً. وعمرو 
جالس تمل أنيكون من باب العطف » وعتمل أن يكون الواو للحال وتكون الملة هنا حالا مقدرةلان 
وقت الام بالمبوط لم تكن تلك الأمم موجودة » 

وقال أبوالبقاء : إن (آمم) معطوف عل الضمير فى (اهبط) والتقدير - اهبط أنتوأمم - وكان الفصل 
ينها مغنيا عن التاً كيد ۽ و(سنمتعهم) نعت لامم»وفيه إن الذين انوا مح نوح عليه السلام فى السفينة كليم 
مۇمنونلقوله تعالی (ومن آمن) ولم یکو نوا قسمين كفارآ ومؤمنين لۇم الكفار بالمبوط معه اللهم إلاآن 
لتر م أن من و لكا لمۇمنين من ءل اله سبحانه آنه يكفر بعدالمبوط فأخبر عنيمبالحالة التى ب ولو ن‌اليهاوفيه بعده 
.وجوزأن تدكون - من - ف ( من معك ) ببانية أى وعلى أمم هم الذين معك » وس موا أا انيم آمم ٍ 
متحزبة وجماعاتمتفرقة ولان جيع الأمم إا تشعبت منم فم أمم ماز خينئذ يكون المراد بالامم المشار 
اہم فقوله سبحانه:(و أمم سنمتعهم) بعض الا مما لمتشءبة منهم وهی الا مما كافرة المتناسلة منم إلى يومالقيامةه 

وف الكشاف إن الوجه هو الأول قيل: ليقابل قوله تعالى: (وأمم سنمتعهم) ولانه أشعل ولان -من- 
الابتدائة لاسا فالمنكر أ كثر وللنكتة فى إدحال الناشثين ف المسلم عأبهم » وقطع المتعين عنهم من الدلالة. 
علي ماصرح به فى قوله سبحانه : (إنه عمل غير صالح) وطمذه الندكتة حذف منم فى الثانف » وا كتفي بسلام 
نوحعليه السام عن سلام مؤمنى قومه لن النى ذم أمته وكفام هذا التعظم والاتحاد معه عليه السلام» 
فلا بردآن الجل على البيانة أرجح لئلا لزم أن لایکون مسلا عام عل أن لفظ الام فى الاطلاق علمن 
معه پآحد الاعتبارين لافخامة فيه لن تسمية الحاعة القليلة بالامة لايناسب فكف بالامم» ولامبالغة فى 
هذا المقام فيه فلا يعدل عن‌الحقيقة > وإن جعل من باب (إنإراهي كانآمة) لر يلاثم تفخم نوح عليه السلام» 
وقد ذكر أنه يبقى على البيانية آم الام المومنة الناشئة من الذين معه عليه السلام مبها غير متعرض له 
ولامدلول عليه إلاأن يقال: حیث کان اراد عن معك الو منين يع أن المشسا ركين هم فى وصف الاعمانثلهم 


مبحث فى (و أمم سنمتعهم م سهم مناءذاب آل ) الخ Yo‏ 
فا تقدم » نعم قيل: إنفدلالة المذكور على الخبراحذوف عل ذلكالوجه خفاءآً لأن_منالمذكورة يانية » 
وامحذوقة تبعيضية . أو ابتدائيةءور ما عاب عنه أيضابالزام أنلاحذف أصلا كاهوأحد الأوجه التى ذ كر ناها 
نفا فتد بر حع ماذکر ۾ ۰ 
لاز عدم تخصرص الامم فى الموضعين مؤمنين معينين وكافرين كذلك » فقد آخرح ابن جرير . 
وابن‌المنذر . وغيرهما عن مد القرظى قال : دخل فى ذلك السلام والبركات كل مۇم نوه ؤمنة إلىيومالقيامة 
ودخل فى ذلك المتاع والعذاب الالم كل افر وكافرة إلى يوم القيامة » وأخرج آبوالشيخ عن الحسن أنه قال 
فیالایة مازال انته تعالی بأخذ لنا بسهمنا وحظنا ویذکر نا من حیث لانذكر أنفسنا كا هلسكت أمة خلقنا فى 
أصلاب من بنجو بلطفه حتی جعلنا فى خير أمة أخرجت للناس»وقيل: اراد بالامم المتعة قوم هود . وصام. 
ولوط . وشعيب عابهم السلام»وبالعذاب مانزل بهمءو بالغ بعضهم فىعموم الامم فىالاول خعاماشاملة لائر 
الحوانات ای کا نت معه عليه السلام فان‌الته تعالی جعل فا ابر ۔ ولوس لشی۔,۔ 6 لاخ » وههنا لطمة 
وهى آنه قد تكرر فى هذه الآية حرف واحد مرات مع غاية الخفة ولم تد٠رر‏ الراء مثله فى قوله : 
وقر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب‌قبر 
ومع ماترى فيه من غابة الثقل وعسر النطق » وه تعالىشأنالتنزيل ما أ كث لطائفه لتلا )[شارة إلى 
قصة نوح عليه السلام وهى لتقضما فىحك البعيد ء وعتمل آنه أشير باداة البعد إلى بعد منزلناءوقيل : إن 
٠الاشارةإلى‏ آيات القرآن وليس بذاك ؛ وهى قعل الرفع على الابتداء ء وقوله سبحانه : لمن أباء أب ) 
أى بعض آخباره الى ها شأن وكونما بعض ذلك باعتبار نها على التفصيل لم تبق اطول العهد معلومة لغيره 
تعالى حى إن الجوس على ماقيل , نكرو نما رأسا » وقيل : إن كوا من الغبب لغبر أهل الكتاب.وقدذكر 
غير واحدأن‌الغيب قسمان : مالا يتعلق به علم حاو ق‌آصلا وهو الغيب المطاقءومالايتعاق به ءل مخلوق معين 
وهو الغيب ا ضاف بالنسبة إلى ذلك الخلوق » وهو مراد الفقهاء فىتسكفير الجا ك علي الغيبوقوله سبحانه : 
لوحا )خبرئان - للك - والضمير ها أى مو حاة الك )آوهو البر»و(من آناء)متعاق به وفاندة تقدیه 
نن أن يكون ءل ذلك بكہانة أوتعل من الغير » والتعبير بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية؛ أو (منأنباء) 
هو الخبر » وهذا فى موضع الحال من (أنباء) والمقصودمن ذكر كونما موحاة إلجاء قومه صلى الله تعالى عليه 
وسار للتصديق بأبوته عليه الصلاة والسلام وتعذيرم مانزل بالمكذبين » وقوله تعالى : 
وما كنت تعبها أنت ولاقومك ) خبر آخر أى جهولة عندك وعند قومك لإمن قبل هَدَا) أى الإعاء 
اليك العلوم ما مر ء» وقيل : أى الوقت » وقيل : أى العم المكتسب بالوحى م 1 
وفى مصحف ابن مسعود - من‌قبل هذا القرآن ‏ وبحتمل أن يكون حالا من‌الماء فى( نو حما) أو اللكاف 
من (اليك) أىغر عالأنت ولاقو مك بها » وذكر القو ممه مي من باب الترق جاتةول : هذا الام لايعاده 
زید ولاأهل بلده انبم مع كثرتهم إذا لم يعلنوا ذلك فکیف يعلبه واحد منم »وقد عل آنه لم بخالط غرم م 
لإ فصي ) متفرع ءل الإحاء أو عل اله ل المستفادمنالمدلولعليهماتقدم ( من قبل هذا ) أى وإذ قدأو حيناها 
اليكأوعاما بذاك فاصبر على مشاق تبليغ الرسالة وذ بة قوم ك اصبر نوح عليه السلام علي ما معته من أنواع 


. تفسير روح المعاى‎ ۷٦ 

الايا ‘هذه المدة المتطاولة.قدل : وهذاناظر إلىماسبقمنقوله سېحاته : (فلعلكتارك بعض مايو حى اليك )الخ 
3 إن لمعب بالظفرف الدنياو بالفوز بالآخرة فإ مسين ٩‏ ع ) ها معت ذلك ف نو عليه السلام وقومه» 
قل : وهو تعليل للامر بالصبرو تسلية له يكي » والمرادبالتقوى الدرجة الاولى منها.وجوز أن يراد با الدرجة 
الثاة وهى بذلك المعى منطو بة علي الصبرفكأنهقيل : فاصبر فان العاقبة للصابر ين وقيل : الأبة فذلك لماتقدم 
وببان للحكة فى إيحاء ذلك من إرثاده صلى الله تعالى عليه وسل وتهديد قومه المسکذبین له والله تعالی آعل م 

} ومن باب‌الاشارة فالآ يات ( فلعلك تارك بعض ماو حى اليك )الخ اكان مقتضى الطباع البشر بة 
عدم نشاط المتكلم إذا ۾ بعد لاقابلاکلامه‌وضیق‌صدره من ذلكهیج جل شأنه نشاط به نگ عا آزل 
عليه من هذه الآية الكرية » وقال سبحانه : ( نما أنت نذير ) ولاغلو الا نذار عن إحدى فاندتين : رفع 
الحجاب عمن وفق وإلزامالمجة ل خذل ( والته على كل شئ وكيل ) فكل المداية اليه ( من كان بريد )بعمله 
الذى هو بظاهره من أعمال الآخرة ( الحياة الدنيا ) كال جاه والمدح ( نوف الم اعام ) أىجزاءهافبا إن 
شنا ( وم فيا لادخسون ) ى لاينقصون شيثا ٠نا‏ ( أولئك الذين ليس م فى الأخرة إلا النار )لتعذب 
قاو م بالحجب الدنيو ية ( وحبط ماصنعوا فيا ) من أعمال البر فل ينتفعوا ما » وجاء « إعا الاعمالبالنيات 
وکل امری مانوی » الحدیث( آفن‌کن‌عل بینة من ربه ) آی‌یقین برهانی عقلى أو وجدای كشن (ویتلوه 
شاهد منه ) وهو القرآن المصدق لذلك » ومن هنا تؤيد الادلة العقلية بالآيات النقلية القرآنية . وع بکون 
ال کش ف حا إذا شهدت له ووافقته » ولذا قالوا: کل کف خالف ماجاء عن‌الته تعالى لیس معتبر ( ومن 
قبله كتاب موسى ) أى يقبع البرهان من قبل هذا الكتاب كتاب موسى عليه السلام فى حالة كو نه (إماما ) 
يتم به فى تحقيق المطالب ( ورحة ) لمن ہتدی به » وهذا وجه ف‌الاية ذکره إعضهم ۽ وقد قدمنا مافہامن 
الاحالات ۽ وقدذكروا أنالمرادييانبعدهابين مر تبت من بريدالحياة الدنيا ومن هوعلى بينة من ربه ٠‏ 

وللصو فة فدست آسرار م عباراتشتىف البينة فقا لر وجم: هى الاش اف عن القلوب و الك عل الغبوب»وقال 
سيد الطائفة : هىحقيقة بۇ يدها ظاهر الم »وقيل ۽ غير ذلك»وعن أب بكر بن طاهر أن من دان على يينة من 
ربه كانت جوارحه وقفا على الطاعات والموافقات ولسانه مشذولا بالنكر ونشر الآلاء والنعماء وقلبه منوراً 
بأنوار التوفيق وضياء التحقيق وسره وروحه مشاهدین‌للحق فی ج الاوقات وکان عالما بایبدومن‌مکنون 
الغیوب ورۇ بتهيقينلاشك فيه و حکه علا لخلق کک الحتى لاينطق إلا بلح ولابرىإلا الحقلانه مستغرق 
په فاىبر ی‌سواه ( ومن‌آظلم من افتری علی‌الته کذبا ) الخ جعله بعضهم إشادةإلى المبتينلغيره سبحانه وجوداً 
وم آهل الكثرة والحجاب » وفسر الاشهاد با لمو حدين الذين لايشهدون فى الدار غيره سبحانه ديار ه 

ومن‌الناس من عكس ال مر و جعلها ردا عل أهل الو حدةالقائلين: إن كل ماشاهد تەبعينك أو تصو رتهبفکرك فهو 
الله سبحانه معنی کفر النصاری[مان‌بالنسبة اليه وحاشا آهلانته تعالی‌من‌القو لبه عل‌مايشعر به ظاهره › وهم 
من جعلھا مشیر ة إلى حال من :زعم أنه و لی‌الته تعالی وتيا بزى السادات ويتكلم بكلماتہم وهو فىالباطنأفسق 
من قردوأجهل من‌حار تومه ( مثل الفر يقين كالاعبى والاص والبصير والسميع ) قيل : ( البصير ) من عاين 
مایړاد به ومایګزی له وعلبه ف جع أوقاته ) والسميع )هن يسمع ماعخاطب به من تقریم ودی بو حثوندب 
لاپغفل عن الطاب فی حال من الحو ال »ر قبل : ( الإصير) الناظر إلمالاشباء بمين ا لحفلا ینکر شيت ولا يتعجب 


اكلام من باب الاشارة فىرلءلك تارك بەض ما یوی إلك) اخ ۷ 


من شىء ( والسميع ) منيسمع من الحقفيميز الالمام من الوسواس » وقيل : ( البصير ) هو الذىيشهدأفعاله 
بعلم البقين وصفاته بعين‌البقين وذاته حق‌اليقين فالغائبات له حضور والمستورات له كشف ( والسميع )من 
يسم ع من دواع الع شرعاء م من خواطر اعرف قدرآًء تم يكاشف خطابمن‌الحق سرا وقيل : ( السميع) 
من لا بسمع[لادلام حبیبه ,و (البصیر)م نلا بشاهد(لاآنوار فهو فی‌ضائما لبلاونم‌ارآ » و[ ل‌هذا یشیرقولقائلهم: 
ليلىمنوجهك شس الضحى وإنما السدفة فى الجو 
اناس فى الظلبة من لبهم ونحن من وجهك ف الضو 

وفسر کل من - الاعمیوالاصے-بضدمافسر به (البصیروالسمیع ) والمراد من‌قوله س بحانه : (هل‌یستویان) 
ا لایستو بان لما يينهما من التقا بل والتباعد إلى حيث لاتتراءى ناراهما ي ثم إنه تعالى ذكر من قصة نوج 
عليه السلام مع قومه» افيه إرشادو تمد يدو عظة ماعلیما مز ید ( فقال الملا" الذین کفروا من قومه ) آیالاشراف 
الميؤون بأمور الدنيا الذين حجبوا ما م فيه عنالحق ( مانراك إلابشراً مثانا ) لكو نهم واقفينعندحدالعقل 
ال!شوب بالوم فلا يرون لأحد طورآ وراء مابلخوا اليه ولم رشعروا بقام النبوة ومعناها ( ومانراك اتبعك 
إلاالذين هم أراذلنا بادى الرآى ) وصفوم بذلك لفةرم حيث كانوا لايع لبون إلا ظاهرآ من المياة الدنيا ولم 
يعلهوا أن الثرف بال كال لابا لمال ه 

(ومانری لک علینا من فضل) وتقدم پؤهلک ها تدعو نه (بل اظنک کاذبین) فلا نبوة ك ولاعل ۵م 
(قال باقوم آرأبم إن کنت على بينة من ری) يحب لیک الاذعان ہا و تانى رحة) هداية خاصة كشفية 
متعالة عن درجة البرهان (من عنده) فوق طور عقول من العلوم اللدنة ومقام النبوة ( فعمیت علي ( 
لاحتجابک بالظاهر عن ‌الباطن و بالخليقة عن الحقيقة (أنلزء كو ھا)و نجیر عا (و آم هاکارهون)لانلتفتون 
الما كآنه عليه السلام أراد آنه لايكون إلزام ذلك مع الكراهة لدكن إن شم تلقیه فزکوا نفک واترکوا 
إنكأركم حتى يظهر عليكم أثر نور الارادة قتقباوا ذلك » وفيه إشارة إلى أنالمنكر لاعكن له الاستفاضة من 
آهل الته تعالی ولایکاد ينتفع بہم مادام منکرآ ومن لم بعتقد لم ينتفع ( ویاقوم لاآسئلک عليه مالا) أیلیس 
لی مطمح فی شیء من آمو الك الى ظنتم آن الشرف ہا( إن آجری إلا عل اللہ ) فہو ٹین عا ھو خیر وأبقی 
(وما آنا بطارد الذين آمنو' إنهمملاقوا ربم) أى إنهمأهل الزلنى عندهتعالى وهم حائمأبراج الملسكوت وبزاة 
معارج الجبروت (واكن‌أرا کر قوما تجهلون) تسفهون علبېم وثؤذو نهم (ویاقوم من باصرآی من اله ِن 
طردتهم ) #اتريدون وم بتلكالمثابة (أفلاتذ كرون )لنعرفوا القاس‌طردم ضلال » وفيه إشارةإلىآنالإعراض 
عن فقراء المؤمنين مود إلى سخط رب العالمين م 

قالآبوعثان : فالانة (ماآنا) معرض عمن أقبل على الته تعالى » فان من أقبل على الته تعالى بالحقيقة أقبل 
الله تعالی عله » ومن عرض عن أفبل الله تعالىی‌علیه فقدآه‌رض‌عن اله سبحانه ( ولاقو ل لک عندی‌خزائن 
لته) الخ أى آنا لاأدعى الفضل بكثرة لمال ولابالاطلاع على الغيب ولابالملكية حى تنكروا فضلى بفقدان 
ذلكو منافاةالبشر ية. ما آناعليه (ولاآقول للذين) تنظرون‌المم بعين‌الحقارة (لن يؤتهم الله خيرآ) کا تقولون 
آم إذ الخير عند ماعند ابت تمالى لاا مال ( الله آل ا ف أنفسهم ) من الر مني و منک وهو آل بقدرم 


۷۸ تفسیر روح المعانى 
وخطرم (إتى إذا ) آى إذ نفيت (لمن الظالمين) مثدك (واصنع الفلك بأعيتنا) قيل: فيه إشاة إلى عين المع 

المشار اليه خير «لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل» الحديث « 

وقيل : أى كنفآعين رعايتنا وحفظنا ولا تكن فىرؤ بة عملك والاعتماد عليه ء فان من نظر إلى غيرى 
احتجب به عنی » وقال بعضهم اة عن نفسك تدبيرك واصنع ات صانع منأفعالك عل ءشاهدتنا 
دون مشاهدة نفسك أو أحد من خلقى , وقيل : أى اصنع الفلك و لاتعتمد عليه فانك بأعيننا رعاية وكلاءة 
فان اعتمدت عل الفلكو اليه وسقطتمنأعيننا (و لاتخاطبنى فالذين ظلءوا إن م مغرقون) فيه إشارة إل رقة 
قلبه عليه السلام بعداحتال جفو تم وأذيمم » وهكذاشأنالصديقين ٠‏ وال كلام فى باق الآية ظاهر ءولا نى 
أنه بحب الا مان بظاهرها والتصديق بوقوع الطوفان حسا قص الته سبحانه وإنكار ذلك کفر صرح » 
لکنذکر بر الا أنه بعدالايمان بذلك يكن احت ال التأو يل على أنه حظ الصوف من الآبة وذلكبأن يول 
الفلك بشر عة توح التى بجا ما هو ومن آمن معه » والطوفان باستيلاء حر الميولى وإهلاك من يتجرد عا 
بتابعة نى وت زكية نفس ا جاء فى مخاطبات إدريس عليه السلام لنفسه مامعنأه إن هذه الدنيا حر ملوء ماء؟ 
فان اتخذت سفينة ت ركا عند خراب البدن بجوت منها إلى عالمك وإلاغرقت فما وهلكتيوعل هذا يقال: 
معنی ( و یصنع الة لك ) يتخذ شر يعة من ألو اح الأعمال الصالحة ودسر العلوم تنتظام با الأعمال وتك ( وكلما 
م عليه مال من قومه سخروا منه ) كا هو المشاهد فى أرباب الخلاعة امطتين غارب الهوى يسخرون من 
المنشرعين المتقيدنبةيودالطاعة ( قالإن تسخروا منا ) هلک ( فاا سخ رمن ) عند ظهور وخامة عاقيت 
(5ا تمخرون فسوف تعلبون) عند ذلك (من تيه عذاب زيه ) فی الدنا مر حلول مالايلا م غرضه 
وشهوته (وحل عله عذاب مقے) ف الأخرة من استيلاء نيران الحرمانوظهورهيئات الرذائل المظلمة (حى 
[ذا جاء آم نا) باهلاك ا ر) باستيلاء الاخلاط الفاسدةوالرطو بات الفةضاية على الحرارةالخريزية 
وقوة طبيعة ماء الميولى غلى نار الروح الحيوانية » أو (أمرنا) باهلا كهم المعنوى(وفار التنور) باستيلاء ماء 
هوى الطبيعة على القلب وإغراقه فى عر الميولى الجسما ( قلنا احمل فما من كل زوجين ) أىسن كل 
صنفین من نوع انين هما صور تاهما النوعية والصنفة الباقيتان عند فناء الأشخاص « 

ومعنى حملهما فيها علبه ببقاهما معبقاء الارواحالانسية فان عليه جزء من‌السفيئة المتر كة من‌العلم و العمل 
فعلومیتې) مولیتې) وعالمیته به حاملیته إباهما فیا ا (وأملك) ومن يتصل بك فى سبرتك من أقاربك ( إلا 
من سبق عله القول) آى الحم اهلا ف الازل لکفره (ومن آمن) من آمك (وقال ارکبوا فیا بسم الله 
جريها وم ساها ) ی ہے انه تعالی الأعظم الذی هو و جود کل عارف کامل مر أفراد نوع الإنسان 
إجراء أحكامما وترويجها فى عر لمال المسماقىو(ئاتيا وأحکامها چاترى من إجراء كل شريعة وأحكامهابو جود 
الكامل من ينسب اليا ( إن رى لغفور ) لميا ت نفو سك البدنية المظلمة وذنوب ملابس الطبيعة .لمعا 
إياك المغرقة فى عرها وذلك بتابعة ااشر يعة (رحم) بافاضة المي اهب‌العاسة والكشفية والهيا ت النوء انية الى 
ینجیک با (وهی TT‏ اة الجسمانية (6لمبال) الحاجبة للنظر الانعة من السير وم 
لايبالون بذاك حفوظون من أن يصيہم شىء من ذلك امو ج » وهذا الجر يان بعرض للبمالك فی اپتداءآمره 
ولولا أنه حفوظ في لزوم سفبنة الشرع لك م 


ال كلام من‌بابالاشارة فى (فلعلك تارك بعض مأيو حى‌اليك) الح ا 

ولعل فى الأية على هذا تغليبا ر ونادى نوح ابنه ) امحجوب بالعةل المشوب بالوم ( وكان فى معزل ) 
ذلك الحجابعنالدينوالشر يعة ( يابنى ار كب معنا ) أىادخل ف ديننا ( ولا تكن مع الكافرين )امحجو بين 
المالكين بأمواج هوى النفس المغرقين فى عر الطبع (قال سا وى إلى جبل يعصمنى من الماء ) أى سالتجئ إلى 
الدماغ وأستعصم بالعقل المشرق هناك لبحفغانى من استيلاء عر الميولى فلا أغرق فيه ( قال لاعاص اليو ممن 
أمر أله إلا من رحم ) وهو الله الذى رحم آهل التوحید وأفاض علبہم من شا بيب لطفه ماعرفوا به دنه 
الح ( وحال بونهما الموج ) أى مو ج هوى النفس واستيلاء ما, حر الطبيعة وحجب عن الحق ( فكان من 
المغرقين ) فى عر الميولى الجسماية » وقيل : مجهة التق على لسان الشرع لأرض الطبيعة ( ياأرض ابلمى 
ماءك ) وقنى على حد الاعتدال» ولساء المقل الحجوبة بالمادة والحس المشو بة بال وه المغيمة بغي الحو ى(يامعاء 
اقلمى ) عن إمداد الأرض ( وغيض الماء ) أى ماء قوة الطبيعة الجسمانية ومدد الرطوبة الحاجبة لنور الحق 
المانمة للحياة الحقيقبة ( وقضى الام ) بانجاء من تجا وإهلاك من هلك ( واستوت ) أى سفينة شريعته (على 
الجودى ) وهو جبل وجودنوح ( وقيل بعدآً للةو م الظالين )الذين عدوا الهوىدون الق ووضعوا الطبيعة 
مكان الشريعة ( ونادى نوح ره ) الخ الكلام على هذا الطرز فيه ظاهر ( قيل يانوح اهبط ) من محل المع 
وذروة مقام الولاية والاستغراق فى التوحيد إلى مقام التفصيل وتشريع النبوة بالرجوع إلا لخلق ومشاهدة 
الكثرة فى عين الوحدة غير معطل للمراتب( بسلام منا ) أى سلامة عن الاحتجاببالكشة (وبركات) 
من تقنين‌قوانن‌الشرع ( عليك وعل أمم ) ناشثة( من ممك ) على دينك إلى آخر الزمان ( وأمم) أىويتداً 
من معك آمم ( سنمتعهم ) فى الدنيا ( “م بمسهم منا )ف‌العقي ( عذاب الم ) بإحراقهم بنار الأثار وتعذييم 
باهيا ت المظلبة ۾« 

هذا م ذكر آنه إذا شت التطبيق على ماف الانفس أولت نوحا بروحك . والفلك بكالك العلىو العملى 
الذى به نعاتك عند طوفان عر الميولى , واتنور بتنور البدن . وفورانه اسقيلاء الرطوبة الغريبة والاخلاط 
الفاسدة » وما أشار البه ( منكل زوجين انين ) يوش القوىالحيوانة والطبيعية وطيور القوىالرو حانية » 
وأولت ماجاء فى القصة من البنين الثلاثة . والزوجة عام القلب , وسام العقل النظرى . وبافثالعقلالعملى . 
وزو جةالنفس المطمثنة . والابن الآخرالوم ٠‏ والزوجةالاخرىالطبيعةا لجسمانية الى يتولد منها الوم ٠‏ والجبل 
بالدماغ . واستواء‌ها علا لجودی وهبوطه ثل نزول عیسی عليه السلام فی آخر الزمان اتی » وم‌ن‌نظربعین 
الانصاف لم يعول إلا على ظاهر القصة وكان له به غنى عن‌هذا التأويل ء وا كتنى ما أشار اليه من أنالنسب 
إذا لم عط بالصلاح دان غريقا فى بحر العدم ٠‏ 

فا ينفعم الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

ومن آنه ينبغى للانسان التحرى بالدعاء وأن لاتشغله الشفقة عن ذلكإلي غير ماذ كر ء والأية نص فى 
كفر قوم نوح عليه السلام الذين أغرقهم اله تعالى » وفى فصوص الك للشيخ الأ كبر قدس سره ماهو 
نص فإعانهم ونجانہم من‌العذابيو مالقيامة وذلك أمر لانفممه من كتاب ولاسنة (وفوق كل ذى عل علم) 
وانته تمالا هادی إلى سواءالسیل لإوآلى عاد( متعاتق محذوف معطوف علىقوله سبحانه : (أرسلنا)ققصة 
توح وهو الناصب لقوله تعالى : لإأعام) أى وأرسلنا إلى عاد أعام آى واحدآ منيم فى النسب كقو م : 


*\ تفسیرروح المعانی 


باأخا العرب»وقدم الجرور ليعود الضمبر عليه » وقيل : إن(إلىعاد أعام) عطف على قوله تعالى : (نوحاإلى 
قومه) المخصورب عل المنصرب : والجار الجرور على الجار والجرور»وهو من‌العطف عل ەعمولى عامل واحد 
وليس من المسألة المختلف فما » نعم الأول قرب - ج فالبحر - لطول الفصل بالمل الكثيرة بينالمغردات 
امنعاطفة » وقوله سبحانه : لإھودا) طف بیان ۔ لاعام - وجوز أن‌یکون بدلا منه وان ليه ااسلام|بن 
عم آنی عاد وآر سل ايوم من هو مہم کون ذلك آدعی إلیاتباعه ةلاس تناف سای ٿث کان إرساله 
عليه السلام «ظنة للسؤالعما قال م و دعام كانه قل: فا قال مم حينأرسل الهم ؟ فقيل : قال : لإ ياقوم ‏ 
ادام بذلك اس تمطافا هم 1 وقراً ان حصن (ياقوم) بالضم وھ َة ف المنادى الأضاف زل ألراء اھا 
س يبو به وعەره بلاعبدوا لل أى وحده ونوا مش ر کین بعبدون‌الاصنام ¢ ويدل عل أنالمراد ذلكقوله 
تعالی :لاما من لله عر ) فانه استتناف بجری ری الین للعبادۃا امور ہما » والتعلیل للامر بہا کا"نهقیل: 
آفردوہبالعہادۃ ولاش رکوا به شیا إذلیس دک إله غبرهسبحانه على أنه لااعتداد بالعبادة »م الاشراك » الام 
بها یستازم الامر بافراده سبحانه ہا و (غیره) بالرفم صفة - لإله ‏ باعتبار عله لاه فاعل لاظرف لاعماده 
على الى » وقرأ الكسائى بالجر على آنه صفة له جار على لفظه لإ إن ات €ماآتم يحمل الألوهية لغیره تعالى 
1 ەق 2 

ا قال الحسن - أوبقو لك : إن الق تعالى أمرنا بعبادة الاصنام إلا مفترون ٠‏ ۾ ) عليه تعالىعن ذلكعاواً 
کبیر آل یاقوم لاا الک عليه آجرآً ِن آجری لادی رد حاطب به كل رسول قومه إزاحة عى 
أن يتوهموه وتمح,ٍضا للنصرحة فانما مادامت مشوبة بالمطامع معزل عن التأثر » وإيراد لوصول للتفخم › 
وجعلالصلة فعل الفطر الذى هو الايحاد والابداع الکو نه أف من أن توم نسیته إلى شر اوم ( ول 
سأانهم من خاق السموات والارض ليةولن اه) مع كونه أقدم النعمالفاثضة من جناب الله تعالىا ستو جبة 
للشكر الذى لايتآتى إلا بالجريان على موجب أمره سبحانه الغالب معرضا عن المطالب الدنيوية تى من 
جلها الأجر » ولعل فيه إشارة إلى أنه عليه السلام غى عن أجرم الذى [مايرغب فيه للاستعانة به على تديير 
الحال وقوام العیش‌باته تعالی الذی أو جده بعد آن لم یکن وتىکةل له بالرزق جات کفللبائر من آوجده من 
الحيوانات فإ اتقون إ ه ) آى أتغةلون عنذلك فلاتعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجرآً إلا من 
لته تعالی ولا شىء نن للتههة منذلك فتنقادون لما يدعو ج اله ؛ آو تجېلون کل شىء فلا تعقلون شيا صلا 
فان الام ما لاينغى أن خن عل أحد م العقلاء » 

ل وياقوم|ستغغروأ ريك €منالشر ك لإ تمتو بوأ اله أىارجعوا البهتعالبالطاعة أوتو بوا اليه سبحانه 
وأخلصوا التوبة واستةيمواعاما > وقىل: الاستغةار كناية عن الاعان انه من روادفه » وحیث أن الاعان 
يالله سبحا نه لایستدعی الكفر ېره له قیل: (۴ توبوا) فکاه قیل: آمنوا به م توبوا اليه تعالى. من‌عبادة 
غیره » وتعقب بان قوله سبحانه : ( اعېدو! الله ) دل علي اختصاصه تعالی بالعبادة فلو حمل(استغفروا) على 
ماذكر لم يغد فائدةزاندةسوىماعق عليه »وقد كان كن تعليقه بالا ولوا مل على غير الظاهر معقلة الفائدةعايحب 


مبحث ف ( برس السماء علیک مدرارآ ) الخ ۱^ 


غير الشرك » وأوردعليهآيضا آنالا يمان عب ماقبله »وقيل: ا مر ادبالاولطلب المغفرةبالابان. و بالثان‌التوسل 
إلبه سبخانه بالتوبة عن الشرك » وأورد عليه أن‌التوسل المد كور لاينقك عن طالب المغفرة بالاعان لانه من 
لوازمه فلا يکون بعده 6 تؤذن به (ثم) - وقيل : وقيل - وقد تقدم بعض الكلام فىذلك أول السورة » 
وا اى المطر ا فى قوله: . 
إذا (تزل السماء) بإارض قوم رعيناه وإن 6نوا غضابا 
لإ عل مذْراراً) كثير الدر متتابعه من غير إضرار ففعال للببالغة قعطار. ومقدام « 
لإ ویز دة قوة إل قوت ) أى عزآً «ضموماً إلى عزك أو مع عزك ويرجغ هذا إلى قوله تعالى : ( ودد 
بأموال وبنين ) لان العز الدنيوى بذلك » وعن الضحاك تفسير -القوة- با لخصب » وعن عكرمة تفسبرها 
بولد الولدء وقيل: المراد بها قوة الجسم > ورغمهم عليه السلام بكثرة المطروز يادة القوة لاهم انوا أصعاب 
ذروع وساتین وعمارات » وقرل: حيس الله تعالى ere‏ القطر وأعقم أرحام نسام ثلاث سنين فوعدم 
هود عليه السلام على الاستغفار والتوبة ك رة الأمطار وتضاعءف القوة بالتناسل » وقيل : القوة اللأولى فى 
الامان . واثانة ف الأبدان أى بزدكم قوة فى لبماك إلى قوة ف آبدادك لإ ولاسولواً ) أى لا تعرضوا 
عا دعو تکاله لإ جرمین ۲ ه) مصرين عل ماأتم عليه من‌الاجراميوقيل : بجرمين بالتولى وهو تكلف ۾ 
بل فالا ياهود ماجنا بيسن ) أىسحجة وانحة تدل على صحة دعواك , وإنما قالوه لفرط عنادم آوكدة عام 
عن احق وعدم نظر می الآأيات فاعتقدوا أن ماهو آية لیس با ية و إلا فهو وغيره من الانيباء علي مالسلام 
٠‏ جاءوا بالبينات الظاهر ة والمعجزات الباهرة وإن ل يعين لنابعضها ء فن الخبر «ما من نى إلاوقد أوتى من‌الا بات 
مامثله آمن‌عاره البشر»( ونا بتار اتا ( آی بتار ک‌عباد ما 3 عن قولك ) أى سیب قو لك اجرد 
عن البينة - فعن - للتعليل 6 قبل فى قوله تعالى : (إلاعن موعدة وعدها إياه) وإلىهذا يشير كلام ابن عطة . 
وغاره ۰ فال جار والجرور متعلق ) بتاری) & 
وذهب بعض الحققين إلى أنه متعلق بمحذوف وقع حالا. من الضمير المستتر فه أى صادرين وهو من 
الصدر مقابل الورد بعنى الرجوع عن الماء » وقد شاع فى كلامهم استعمال الصدر والورد كناية عن العمل 
والتصرف › ومنه قوله: 
ماأمس الزمان حاجا إلى من بتولى الايراد والاصدارا 
أى تصرف ف الامور بصائب رأيه » وقد يكتنى بالصدر ف ذلك لاستلزامه للورد فقولون : لايصدر 
إلا عن رأيه » والمعى هنا حينئذ مانن ( بتار متنا ) عاء لين بقولك » والننى فيه راجع إلى القيد والمقيد 
جيعا انهم لايتركون متهم ولايعملون بقوله عليه السلام » وقيل : إن صادرين بمعنى محرضين وهو قد 
للننى » والمعنى اتننى ت ركنا عبادة متنا معرضين ( عن قولك ) ويكون‌هذا جوابا لقوله : ( لاتتولوا ) وجعل 
بعضهم إرادة ذلك من باب التضمين لامن باب تقدير المتعلق بقرينة ( عن )وجعله كناية جا علمت » ولام 
ازخشری‌ظاهرف‌هذا ټایکشفعنه لام الشف( وما ن أك بمنین ۴۳ ۵ € آىءصدقین فهاجشت به أو 
ڪل ماتا وتذر » ويندرج فيه ذلك وقد بالغوا فالا باء ص‌الا جابة فأنكروا الدليل عل نبو تهعليهالسلام» 
( ۴ ۱۱ ج ۱۲ - تفسیر روج الما ) 


2 قالوأ مو کن ذلك ) وما عن بتار ( الخ ¢ م کرروا مادل عله الام السابق مرن عدم إمام 
اة اة م زيادة الباء ¢ وتقدرم المسند اله المد للتقوى دلالة عل آم لایرجی r+‏ ذلك دو جه من 


ت داص 


الوجوه» وف ذلك من الدلالة على الاقناط مافيه لإ إن تقول إلا أعترَك ) أى أصابك من عراهيعروه» 
وأصله من اعتراه عى قصد عراه آى عله وناحيته لإ يعض اتتا بو ) أرادوا به قاتلهم اه تعالى - 
ا لجنون ء والباء للتعدية والتنكير فيه قيل : للتقليل كأ م ل يبالغواف‌العتو ا ين عنه نسبة ذلك إلى بع ض هتم 
دون كلما » وقيل : لاتكشير إشار ة إلى أن ماقاله لا يصدر إلاعمن أصيب بكثير سوء مبالغة فى خرو جه عن‌قانون 
العقل » وذكر البعض تعظ) لام آلمتهم وأن البعض منما له من التأثير ماله ء والطملة مقول القول وإلا لفو 
لأن الاستتناء مفرغ ۽ وأصله أن نقول قولا إلا قولنا هذا غذف المستثنى منه وحذف القول المستثىو اقم 
مقوله مقامه › أو ( اعتراك ) هو المستثشنى لته أريد به لفظه فلا حاجة إلى تقدير قول بعد ( إلا ) وليسعا 
اتفه الحلة ‏ ومعنى‌هذا آنه أفسد عقلاك بعض متنا لسبكإ[ياها وصدك عن عبادتبا وحطك لها عن رتبة 
الالوهية ما مس منقولك: (مالك من إله غيره إن أنم إلامةترون) وغرضهم من هذا على ماقيل : بيان بب 
ما صدر عن هود عله السلام رعد ماذکروا من عدم التفا تهم لقوله عله اللام » وقيل: هو مقرر ا ص من 
قوهم: ( ومان با رکی) الخ( و مانن لك)الخ‌فان اعتقادم بکو نه عليه السلا م کاقالوا ‏ وحاشاہ عن ذاك۔یو جب 
عدم‌الاعتداد بقوله » وعدهمن قبل الخرافات فطلا عن التصديق والعمل بقتضاه يعون آنا لانعتقد كلامك 
لا مالاعتمل الصدق من المذ يانات الصادرة عن‌الجانبن فکف ۇس به ونعمل بمو جبه؟ إو لقد سلکواطریق ۰ 
الخالفة والعناد إلى سبل الترق من السيء إلى السو حرث أخبروا أولاعن عدم مجيه بالبينة مع احا لكون 
ماجاء به حجة فى نفسه وإن لم تكن واضحة الدلالة على المراد . وثانيا عن ترك الامثال لقوله عليه السلام : 
بقوهم : (وماعن‌بتا ركى هتنا عن قو لك) مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له ىكلامه , "م نوا عنەتصديقهم 
له عله السلام بقومم : (وما حن لك مؤمنين )مع کو نامه عليه السلام عايقبل‌التصديق » ثم نفواعنه تلك 
المرتبة أيضا حيث قالوا ماقالوا قاتلهم اله نى يوفكون انى « 
وللبحث فه جال » ولعل الاتيان ذه الجلة غير مقترنة بالعاطف ملين الاوليين بويد كو نما ليست 
مسوقة للأ كيد مثلهما ۽ نعم تضمنها لتقرير ماتقدم ما لايكاد يكر فتدبر ٠‏ . ۰ 
لإ لای اشھد اه وآشھدوا آی ہری۔ ما ترون ع م من دونه € آی اتم تجملونه شر یکاوهوسبحانه 
ل مله شریکا ولم ینزل به ساطانا - فا موصولة » و( من دوه) متعاتی ۔بقشر کون لا حال من فاعله آى . 
تشر کون مجاوزین الته تعالى هذا الک إد لافائدة فى التقسيد به » و جوز أن تكون م صدرية أيضا أىمن 
إشرا كك » وقد جوز كلا الاحتالين الزخشرى فقال : آی من إشرا کک آلمة من دونه وما تش ركو نه آ هة 
من دونه وم تعلق ال جار فييما واحد» وتقديرآهة لايضاح المحعنى والاشارة إلى أن المفعول مراد لسوق 
الكلام ولا بصلح أن يكون‌الظرف صفة له عل الوجهين لان بیانه حاصلها پنحو ما ذ کر ناه ف بيان حاصل 
الأول إنما يستقم إذا تعلق الفعل المذنكو ر وليس المحىعلى آلحة غير اله على ذلك التفسير » وللطبي مايخالف 
ذلك ولیس بذاك ( وآنی بریء) متنازع فيه للفعلین قله وقد يتنازع الختلفان فى التعدى الاسم الذى يكون 
صالخا لن يعملا فيه تقول:أعطيت ووهبت لعمرو درهما 6ا بتنازع اللازم والمنعدى تعو قاموضربتزيدآء 


مبحٹ فی(قالإنی آشھدایتہ واشھدواآتی بریء ما تش رکون) الخ AY‏ 


وقد أجاب عله السلام مهذاعن مقالمم‌الشنعاء الميذرة علي اعتقاد کون آ هتهم تضروتنفع 6 وا کان اوقم 
أولامنه عله السلام ف حقهامن E‏ بمعزل عن‌الاالو هة إنماوقع ف ضمن الامر بعبادة یه تعالی واختصاصه 


بها وقد شق ذلك علہم وعڌوه ما یورٹ‌شينا حتی زعوا مازعوا صرح عله السلام باحق وصدع به حيث 
أخبربيراءته القدية عنما باجلة الاسمية المصدرة -بأن- وأ كد ذلك بأشهدالته- فانه الةم ف إفادة الأ كد 
وأمرم :أن يسمعوا ذلك ويشهدوا به » والمقصود منه الاستهانة والاستهزاء 5 يةول الرجل لخصمه إذا ل 
يبال به : أشهد على أنى قائل لك كذاء وكأنه غاير بين الشهادتين لذلك » وءطف الانشاء عل الاخبار جائز 
عند بعض » ومن لم بجحوزه قدرقولا ی وآقول ( اشهدوا) وعحتملأن يكون إشاد اله تعالى إنشاء أيضا وإن 
كان قصورة الخبر »وحينئذلاقيل ولا قال » وجوز أنيكون إشهاده عليه السلام هم حققة إقامة للحجة عأميه 
وعدل عن الخبر فيه ميآ بين الخطابين فهو خبر فى المعى ا هو المشهور فى الول اكن الاولى الحل 
على انجاز » ثم أمر م بالاجتماع والاحتشاد مع آم جيعا دون بعض مناحس) يشعر به قوم ( بعض 
آلهتنا ) والتعاون ف [يصال الكيد اليه عليه السلام » ومام عن الا نظار والاممال فى ذلك فقال : 
فکیدونی جیما م لاتنظرون ٤‏ ہ € آیإن صحمالوحتم به من کون تک ما یقدرون علیإضرار من 
ینال منھا ویصد عر عبادتہا ولو بطریق ضمنی فانی بریء منھا فکونو ا آتے مھا جیعا وباشروا کیدی 
لاتمهلوفى و لاتساعو نی ف ذلك ۰ فالفاء تفرع الاس ع ز هم من‌قدرة ۵م عل ماقالوا وعلي البراءة 
اهما » والخطاب للقوم وآ هنهم ؛ و يقهم من لام بعض آنه للقوم فقط » وفيه نن قدرة آ همتهم على ضرهبطريق 
برها نی فان ال قو ياء الاشداء إذا لإيقدروا معاجتاعهم واحتشادم على الضر كان عدم قدرة المادات عليه معلوما 
من. باب أولى » وأیاًما کان فذاك من أعظم المعجزات بناءآً على ماقيل : إنه كان عليه السلام مفرداً بين جح 
عتاة جبارة عطاش إلى إراقة دمه برمونه عن قوس وأحدة › وقد اطم ا خاط ېمو حقر م وا همو هجوم 
على ماهيجهم فلم يقدروا على مباشرة شئ ما كأفوه » وظهر تجزم عن ذلك ظهورآً بينا . وفى ذلك دلالة على 
مزید قته بالته سبحانه وټال عنایته به وعصمته له » وقد قرر ذلك باظهار التوکل علي من کفاه ضرم فی‌قوله: 
لإ ای توظت عل اله ری ودک ) وفیه تعلیل لننی ضرم بطریق برھانی یی آنک وت لم تبقوا فی 
القوس منزعا وبذلتم فی مضادتی مجهودم لاتقدرون علی شئ ٤ا‏ تریدون بی فانی متودل على انه تعالی واثق 
بکلاءته وهو مالکی ومالککم لایصدر عنک شی ولا بصینی آم إلابارادته » وج بافظ الماضی لانه‌آدل 
على الا نشاء المناسب للمقام م إنه عليه الس لام برهن على عدم قدر تېم علی‌ضره مح نوله عليه سبحانه بقوله : 
لإ مامن دآبة إلا هو ءاخذ بناصيَما) أى إلاهو مالك فاقادر عليا ,صرفها كيف يشاء غير مستعصيةعلبه 
سبحانه » والناصية مقدم الرأس وتطلق على الشعر النابت علا » واستعال الأأخذ بالناصية فالقدرة والتساط 
مجاز أو كناية » وف‌البحر آنه صار عرفا فالةدرة علا لجيوان » وفانت العرب تجز الأ سيرالممنون عليه علامة 
عل‌آنه قد قدر علبه وقبض على ناصیته » وقول : (إ إن ربن على صرط ف ٩‏ ) مندرج فی البرهان _ 
وهو تمثيل واستعارة لاه تعالى مطلع على أمور العباد مجاز م بالثواب والعقاب اف لمناعتص به کنو قف 
عل ال جادة خفظهاودفع ضر رالسابلة بها » وهو كة وله سبحانه : ( إن ربك لالم صاد) » وقيل : معناه إن هم پر 3 


اله تعالى للجزاء وفصل القضاء ‏ ولعل الأول أولى » وفى الكشف إن ف قوله : ( إنى توظت ) الاية من 
اللطائف مارك تأمله من حسن التعليل » ومایمطه أن منتو کل عایه لم یبال مول ماناله مالتدر ج إلى تعديس 
التخويف بقوله : (ربی ورب ) فكرف يصاب هن لزم سدة اأعبودية و ينجو من نولى مع ما رعطيه منو جوب 
التو كل عله سبحانه[ذا کان کذلك و تر شبحه بقوله : ) مامن دابة ( إلى تمامالمئيل فانه فی‌الاقتدار علي المعرض 
أظهر منه فى الرأفة على المقبل خلاف الصفة الأول » ومافيه من تصو بر ربوبيته واقتداره تعالى و تصو ير ذل 
المعبودىن بنيدىقېرە اما کان والحم ما فيد الغرضين عليالةطع كفاية من إباه وى وخزابةەنأعرض 
عن ذکره و تول بناءآً على آن معناه أنه سبحانه على احق والعدل لاضع عنده محتصم ولایفوته ظالم » وی 
قوله : ( ری ) من غير إعادة ( ورب ) ا فى الأول نكتة سرية بعد اختصار الحنى عن الحشو فيه مايدل 
على زيادة اختصاصه به وأنه ربالكل استحقاقاوربه دونهم تشريفاً وإرفاقا إ قوب توو ) ی تتولوا 
فهو مضارع حذف منه إحدى اتابن وحل علىذلك لاقتضاء أبلغتك له » وجوز ابن عطية ونه ماضيا »و 
اا کلام التفات ولايظهر حسنه ولذا قدر غيره من جعله كذلك فةل آبلغتك لكنه لاحاجة اليه » وؤ يد ذلك 
قراءة الأعرج 1 وعيمی ای ( تولوا) بم التاء واللام «ضارع ولى » والمراد فان تستمروا علی‌ما کنر عليه 
من التولى والاعراض لوقوع ذلك منم فلايصاح‌الشرط » وجوز أن ببقى على ظاهره بحمله على التولىالواقع 
بعدما<جهم ع واأظاهر أن الضمير لقو مهود والخطاب معهم ؛› وهو من‌تمام ا لمل المةولة قبل ٠‏ وقالالتبريزى: 
ان الضمير لكفار قريش وهو من تلوبن الخطاب » وقد انتقل من الكلام الأول إلى الإخبار عمن عضرة 
الرسول صل ابته تعالى عليه ولم » و کأنه قل : آخبرم عن قصة قوم هود وادعېم إلى الا يمان باه تعالی لملا 
بصیہم 6 أصاب قوم هود عليه السلام( فان تولوا ) فقل لمم - قد أبلغتك - اح وهومن البعد كان لاء 
اوقوله سبحانه : لإ ققد بشن ماارسلت به إل ) دليل جواب ااشرط أى إن تتولوا لم أعانب عل تفر بط 
فالابلاغ فان ماآرسلت بهاليكقد بلغكر فأبتم إلاتكذيب‌الرسالة وعداوة الر سول وقيل : التقدير إن تتولوا 
فا عل کبیر م منک فانه قد برئت ساحتی بالتبایغ و آم آصعابالذنب فالا عراض عن الا مان » وقيل , إنه 
الجزاء باعتبار لازم معناه المستقبل باعتبار ظهوره أىفلا تفر بط مى ولاعذر لكمى وقيل : إنه جزاء باعتبار 
الاإخبار لانه ا يقصد ترتب المعنى يقصد ترتب الاخبار ها فى ( ومابك من نعمة فن اقه ) على مام وکل 
ذلك لها أن الا بلاغ واقع قبل تولييم » وال جزاء يكون مستقبلا بالنظر إلى زمان الشرط ۾ 
وزعمآبو حيان أن عة وقوعه جوابا لان ف إبلاغه الهم‌رسالته تضمن‌ ماعل بهممن العذاب المستأصل 
فكانه قيل : فان تتولوا استؤصلتم بالعذاب » ويدل على ذلك الملة الخبرية » وهى قوله سبحانه : 
لا ویستخلف ری وما ع ) وفبه منع‌ظاهروهذا ها قال غیر واحد: استتناف بالوعید مم بأن التهتعالی 
بملکهم و يستخلف قوماً آخرین‌ف ديار ومو اهم وهو استئناف نو ی‌عند شا على جواز تصد بره بالواو چ 
وقالالطيى: المراد به أن الجلة ليست بداخلة فى ابملة الشرطية جزاءً بل تتكون جلة برآسما معطوفة على 
الجلة الشرطبة وهو خلاف الظاهر من العبإرة » وعليه تكون مرتبة على قوله سبحانه : (إن رى على صراط 
مستقم ) والمحنی أنه على العدل يتتقم منك ويهلكك » وقال ال جلى : لامانم عندى من حله على الاستتناف 


مبحث ف (فان تو لو افقدآبل. ماآرساتم هلیک )الخ A‏ 
البيانى جوابا عما بترت عل التولى وهو الظاهر كا نه قيل : مايفعل بهم إذا تولوا؟ فقيل:(يستخلف) الخ » 

وتعقبه بعضهم أن الاستئناف البيانى لايقترن بالواو » وجوز أن يكون عطماً على الجواب لكن علىما 
بعد الفاء لأانه الجواب فى الحقيقة » والفاء رابطة له ودخول الفاء على المضارع هنا لأنه تابع يتسا فيه ه 

وقيل: تقديره فقل: (يستخلف) الخ » وقرآ حفص برواية هبيرة و(يستخلف) بال جزم وهو عطف عل 
موضم الملة الجزائية معالفاء كا نه قیل: (مإن تولوا) پعذرنی وهل کک (ویستخلف) مکاندک آخرین ه 

جوز أ البقاء كون ذلك تسكيناً لتوالى الحركات » وقرآ عبد الله كذلك » و جزم قوله سبحانه: 
3 ولال ونه شا ( »> وقيل: إن من جزم الأول جزم هذا لعطفه عله وهو الظاهر » والمعى لا تضر ونه 
بھلا کک شیا أیلاینتةص ما که و لاعتلأمهو بۇ ید هذا ماروی‌عن‌ان‌مسعود رضی‌اه تعالی‌عنه آنه قرا 
ولاتنقصونه شيا » ونصب(شيثا) عل أنه ءفدو ل «طاق لض رون أى شیا من ااضرر لانه لاتعدی‌لانین» 
وجعله بعضهم مفعولا انيا مفسراً له با پتعدی ) اکان الرواية » و جوز ان عطية أن يكون المحى ادم 
لاتقدرون إذا أهاد کک علىإضراره بش ولا على الانتصار منه والاتقابلون‌فعله بشیء ,ضره تعالى عنذلك 
علو کیر .و الأول أظهريوقدربعضممالتولى بدل الاهلاك أى و لاتضرونه بتوليك شيا من‌الضرر لاستحالة 
ذلك علیه سبحانه لإ إن ریعلی کل کی. فرظ ۷ ) ی رقیب حرط بالاشياء لبا فلا خن عليه أعال _ 
ولايغةل عن مؤاخذة ك . فالحةظ كناية عن الجازاة » ووز أن يكون الحفيظ معنى ال حافظ إمعنى الحا 
المستولی آی آنه سبحانه حافظ مستول على کل شئ » ومن شأنه ذلك کف بضرہ شو لا وما جاء مرا ( 
أى نزل عذابنا على أن الامر واحد الأمور » قيل: أو الأموربه » وف التعبير عنه بذلك مضافا إلى ضمير 
جل جلاله ۽ وعن نزوله باج مالاخن من التفخم والتويل ه 

وان کر واحد الاوامر أى وورد أمرنا بالعذاب»والكلام على الحقيقة إن أريد أمر املاش 
عليهم السلام » ووذ أن يكون ذلك ازا عنالوقوع على سبيل القئيل لإ تيتا هودا وألذين اموا مع 
قيل : انوا أربعة آ لاف وقيل: ثلاة آ لاف و لعل الاتتصار للائيباء عليهم السلام لريكن مأذونا به للؤمنين 
إذ ذاك فلا ناق ماتقدم نقله من أنه عليه السلام انو حده »› و لذا عد موا جهته للجم اأخفير معحجزة له ا 
لکن لابد هذا من‌دليل كدعوى‌انفراده عنهم حين المقاولة پوف‌الحواشى الشهاية آه لامانعم من ذلكباعتبار 
حالين وزمانين فأمل » والظاهر أن ما كان من الاو لة [نما هو فى ابتداء الدعوة وج الامر كاري بعد 
بكثير وإعان من آمن كان ف اين فترتفم النافاة لإ برحَة ) عظيمة كائنة متا & وهى الإان الذى 
أ نعمنا به عم . 

وروی هذا عن‌آبن عباس , والحسن › وذکره الزخشری ۔ ولثم إعضهم منه رأة الاعتزال م لفت 
الله ولابأس بأن تحمل الرحة عن الفضل فيفيد أن ذلك محض فضل اته تعالى إذ له سبحانه تعذيب المطيع 
أن له جل و علا[ثابة العاصى » وال جاروا لجر ورال ولمتعاق-بنجينا-وهوالظاهر الذىعليه كثيرمن ا معسر ينم 

وچو او حیان کونه متعلقا ‏ با منوا - ى إن [يانم باه تعالى ورسوله عليه السلام برحة من الله 
تعالى إذ وفقهم اليه ولل ترتیب الا نجاء على النزول باعتبار ما تضمنه من تعذیپ ال کفار فیکون قدهرح 


I٦‏ تسیر ردح المعاى 
بالا تجاء اهتماما » ورتب باعتبار الأخر إشارة إلىأنه مقصود منه » وبحوز أن تكون - لما جرد الجين - 
لاو باهم منعدًابعِظ | و € تکر برلا جل بیان مانجام عنه وهی ألریجالی کانت تحمل الظعینة تدم السا کی 
وتدخل فى أنوف أعداء الله تعالى وتخر ج من أدبارم فقطعهم إربا إرباء أو المراد ذا الا ناء من عذاب 
الآخرة وبالأول الا نجاء من عذاب الانيا ي ورجح الأول بأنه أوفق لمقتضى المقام » وحاصله أن الأول 
إخباربأن الا مان الذى وفةوا له صار سبب إنعاأهم . والثانى أن ذلكالإنجاء کان من عذاب ای عذاب دلالة 
عل چالالامتنان وتر يضا علالا ان ول قاغات ے ا ز بد وکرمه 2 E‏ 6 ظنه العلامة الطبىء 
.وقد أورد على الثانى آن إنجاءم منعذاب‌الاخرة ليسفو قت نزول العذاب ف‌الد نياو لامسيبا عنه إلا آن 
يجاب ٻانه عطف عل القيد والمقيد 6 قيل فى قوله سبحانه : (لايستأخرون عنه ساعة ولايستقدمون) قيل : 
ولاعف مافه من التدكلف من غير داع لان الموافق للتعبير بالماضى المفيد لتحققه حتى كانه وقع أن بجعل 
باعتبار ذلك واقعا فى وقت اانزول تجوز أوالمعنى حكهنا بزلك وتبينمايكون آم لان الدنيا آنموذج الأخرة 
وأباقا کان فالمراد بغاظ العذاب تضاعفه ء وقد يقال عل الاح ال الأول یو صف العذاب الذی کان بارج : 
بالغاظ الذى هو ضد الرقة التى هى صفة الرح مالا فى من اللطف ؛ وفيه أيضا مناسبة لمحالمم فانم كانوا 
غلاا شدادآً رلك ٥‏ آنت اسم الا شارة باعتبار الفييلة عل ماقيل ء فالاشارةإل ماف الذهن وصيغةالبعيد 
لنحقیر مأولتنزيلهم منازلة البعيد لعدههم ٤‏ أوالا شارة ىقبو رھ ومصارعهم»و حیند الاشارةلابعيدا موس . 
والا سناد بجازی أو هو من بجاز الحذف أى تلك قور عاد » وجوز أن يكون بتقدير أععاب تلك عاد » 
والجلة مبتدأً وخبر » و كان المةصود الحت على الاعتبار بهم والاتعاظ بأحوالمم » وقوله سبحانه ; . 
يوجحدوا ا تد اخ اتناف لحكاية بعض قباحېمأی کفروا با یات د ٤م‏ اتی آید ما رسوله 
الداعى الية ودل بها علي صدقه وأنكروها فقالوا : باهود ماجثتنا بيبنة » أو آنکروا آباته سبحانه فى الفاق 
والانفس الدالة عليه تعالى حس)ا قال هم هود عليه والسلام « 
جور ن براد بها الآيات الى آتى ها هود . وغيره من الرسل عام ااصلاةوااسلام ويلاغه ٣ع‏ 
الرسل الآتى على قول »> وعدى - جحد - بالباء لاله على كفر لانه المزاد » أو بتضمينه معناه 6 أث 
کفر بحری مجری جحد فیعدی بنفسه حو قوله سبحانه : ( آلا إن‌عادآً کفروا ر مم) » وقیل : کفر کشکر_ 
بتعدى بنفسه وبالباء > وظاهر كلام القاموس أنجحد كذلك (إوعصوأ ر قيل:الراد بالرسلهود عليه 
السلام‌والرسلالذین‌کانوامعه من‌قبله وهوخلاف‌الظاهر » وقيل:المراد بهم هودعليه السلاموسائر الرسل من 
قله تعالی للم من قبله ومن بعده عليه السلام بناءآ على أن عصيانه عليه السلام و كذا عصان كل رسول 
عنزلة عصيان الرسل جيعهم لان اجيم فقون على التوحيد فعصيان واحد عصيان للجميع فه» أوعل أن 
القوم آمر م کل رسولمن‌قبل طاعةالر ل والایان ہم إذآدرکوه فل یاو ا ذلك الام وو انوا ار جیار 
متعال عن قول المحق» وقال الكلى : هو الذى يفتل على الغضب و يعاقب عل المعصية ۽ 
وقالالزجاج : ھوالذی عبر الناس‌عل اپرید ؛ وذ کر ابن الاناری آنه العظم فى نفسه المتكير: على المباد 


ر 0۹( ای اغ من - عند - بتشلیت‌النون - بالاسکان وعنداً - التحريك وعنوداً۔ - بم 
العبنإذاطغا ف العصبان . وفسره ه الراغب با لعجب ما عنده » والجوهری ممن خالف المحق‌ورده 
وهو يعرفه » و كذاعاند » وبطلق الا خير على البعير الذى جور عن الطر يق وبعدل عن القصد»وجعه عند 
کرا کی . وركم » وجع العنيد عند ۔کرغیف . ورغف » والعنود قل : بمعى العنيد ه 

وزعم بعضهم ضهم أنه يقال: عير عنود » ولايقال, : عنيد » ويحمع الاؤلعلى عندة N‏ 
أن العنود العادل عن الطر يق الحسوس , والعنيد العادل عن الطريق فالس ۽ وكلاهما من عند _ وآصل 
معناه على ماقرل : اعتزل فى جانب لان - العند - بالتحريك ال جانب قال : شى وسطا لاعنداً » ومنه - عند 
الظرفة » ويقالللناحية أيضاً : العند مثلئة ۽ وهذا الك ليس كا لحكين‌السابقين من جحود الا باتوعصيان 
الرسل فىالشموللكلفرد فرد منهم فان اتباع الاس من أحكام الأسافل دون الرؤساء « 

وقدل,هو مدل ذلكف ااشمول » والمراد -بالامم۔ الثأن - وبكل جبار عنيد - من هذه صفته من الناس 
لاأ ناس خصو صون من عاد متصفون بذلك » والمراد باتباع الامر ملازمته أ والرضاه به عیام وجە»ويۇول 
ذلك إلى الاتصاف أى إن كلا مهم اتصف بصفة كل جبار عنيد» ولایشن ماف من التكاف الظاهر › وقد 
يدعى العموم من غير ا إلى ار تکاب مثله › والمراد عل ما7 م آم عصوا من دعام إل سبل اهدى 

وأطاعوا من حدام إلى مھاویالردی ل واوا فى هذه لدا عة أى إبعاداً عن الرحة وعن كل خيرأى 

جعلت اللعنة لازمة هم » وعبر عنذلك بالبعية للالغة فكا نها لاتفارقهم وإن ذهبوا کل مذهب بل تدور 
معېم حساداروا »أو لوقوعه فى عحبة اتباعهم»وقيل : الكلام على القثيل بحعل اللعنة كشخص تبع أ خرليدفعه 
ی هو ة قدامه »وضمیر امع لعاد مطلمًا اهر الظاهر م 

وجوز أن يكونللمتبعين للجبارين منهم » وماحال قو مقدامهم ال ارون آهل النار وخلفهم اللعنة والوار» 
ويع لمن لعنة هۇلاءلعنة غير التبو عين على ماقيل بالطريق الاو لإ ويوم ية ) أي واتبعوايومالقيامة 
أيضا لعنة وهىعذاب النار الخلد حذف ذلك لدلالة الاول عليه وللايذان بأن كلا من اللعنين نوع برأسه م 
يحتمعا فى قرن واحد بأن يقال : وأتبعوا فى هذه الدنا ويوم القيامة لعنة » ونظيرهذا قوله تعالى: (واكتبلنا 
هذه الدنبا حسنة وفى 2 وعبر ‏ بيوم القيامة _ بدل الآخرة هنا للهو يل الذى بقتضيه المقام ه 
اإالآلن ادا اکا د آی ر أ وکفروانعمته ولمیشکروهابالاعان. اذو } الأبعدا لاد { 
دعاءعليمبالملاك مع أنهم هالكون ى هلاك تسخيلا عاہم باستحقاق ذلك والاستتهال له و یقالی‌الدعاء 
بالبقاء واستحقاقه : لا بعد فلان؛وهو فی کلام‌العرب کشر ومنه قوله ۽ 

لاييعدن قوی الذین م مى العداة وآفة الجزر 

وجوزآن يكون دعاء باللعن جا فى القاموس : البعد . والبعاد اللعن» واللام للبيان ا فىقوطم: سقيالك. 
وقيل : للاستحقاق وليس بذاك » وتكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للببالغة فى تفظيع حالم والحث على 
الاعتبار بقصتهم»وقوله سبحا : ( قوم و د۰ )عطف بيان على(عاد) وفائدته الاشارة إل أن عاداً انوا 
فربقین : عاداً اللاول : وعاداً الثانة » وھی‌عادادم فقول ٤‏ وذکر الزخشری فیالفجر أن عقب عادبنء رص 


AA‏ تفسیر رو حامعای 
ان إرم ن سام ن نوح فيل هم : عاد ا قال ل ھاشے : هاشم ٤‏ 2 قل للا“ولين منهم عاد الأول وإرم 
ميه هم باس جدم ۾ ون بعدم ءاد الآاخيرة > وأنشد لان الرقمات : 
جداً تلنداً باه أوله أدر كعادآًوقبلهاإرما 

ولعله الأأوفق للنقل م الإماء أل أن استحقاقهم لبعد ريب ماجری بيهم و بین هو دعلیه السلام وش قومه» 
ولیس ذلك لدفع الاس إذ لالس ف أن عاداً هذه ليست إلا قوم هود عله السلام للتصرح با مه وت کریره 
ف القصة ¢ وقیل : ذکر لبفيد ەزد تأ کد بالتتصص ele‏ ق ماف ذلك ۵ں تناسب فواصل الآى 0 

ل وإل مود اعام صلحا قال يفوم أعبدوا الله ماله من إله غيره ) اكلام فيه اكلام فى نظيره 
السابق نفا وجهورالقراء علىمنح صرف ( نمود ) ذهابا إلىالقبيلة » وقرأ ابن وثاب . والا#شبالمرف 
على إرادة المى لإ هو انشام مر الأرض ) أى ابد خلقك منها فانم المادة الأولى وآدم الذى هوأصل 
البشر خاتق منها ي وقيل : الكلام على حذف «ضاف أى آنشاً أبام ‏ وقيل : ( من ) معنى فى » ولیس بشىء ٠‏ 
والمراد الحصر ا بفهمه کلام بعض الاجلة كان القوم لعدم دام حه س انه قر اعتقدوا أن‌الفاعل (ذلك 
غیرد تعالی » آو هو مع غیره نخوطوا على وجه قصر القلبأوقصر الافراد بذلك » واحتال آم كانوايعتقدون 
أحد الامرين حقيقة لاتتزيلا يستدعالقولبأنهم كانوا طبيعية أو ثنو بةوإلافالوثنية - وإن عبدوا معه سبحانه 
غبره - لا بعتقدون خالقة غبره ۵م بو جه من‌الوجوه» وآخذ الحصر على ماقيل :من نفدم الفاعل الأعنوى» 
وقيل : إنه مستفاد من اسياق لانه ما حصر الالَبة فيه تعالى اقتضى حصر الخالقية أيضا ۽ فبيان ماخلقوا 
منه بعد بیان آنه الخالق لاغیره بقتضی‌هذافتدر والظاهر آنمنبقول بالحصر هنا يول به فىقوله سبحانه : 


رورت 0ے 


لإ واستعم رك فيا ) كان العطف وكونه معطوفا بعد اعتبان التقدم فلا باسحب على مابعدهمالافادة 
الترامه أى وهو انی جعلدک عمارها وکا نما فالاستفعال معنى الافعال يقال : عر ته الارض واستعمر ته 
إذا جعلته عامرها وفوضت البه عمار تما ي وإلى هذا ذهب الراغب , وكثير من‌المفسرين › وقال زيد ناسل : 
المعى مرک بعمارة ماتعتاجون اله من بناء مسا كن وحفر آنهار وغرس أشجار وغير ذلك » فالسين للطاب» 
وإلىهذا ذهب‌اللكاء واستدل بالآية عل أنعمارة الارضواجبة هذا الطلب:وقةسمها فى الكشاف إلى و اجب 
كىارةالقناطر اللازمةوالمسجدا ل جامع . ومندوب كحمارةالمساجد . ومباح كعمارة المنازل . وحرا م كعمارة 
الحأنات ‏ و مايبى للمباهاة أومن مال حرام كأبنبة كثير من‌الظلبة ‏ واعترض علىالكيا بأنه لم يكن‌هناك طلب 
حقيقة ولكننزلجعلهم معنا جين لذلك - وإقدارم عليه وإ امم كيف يعمرون - منزلة الطلبوقالالضحاك : 
المعى عمرم فا واستبقا ک وان أحدم يعمرطو يلا حتى أن منهم من يعمر لف سنة » والمشهور أن‌الفعلمن 
العمر وهو مدة الحاة بالتشديد ومن العمارة نقيض الراب بالتخفيف فف أخذ ذلك من العمر تجوز » . 

وعن بجاهد أن استعمر من العمرى بضم فسكون مقصور » وهى - ا قال الراغب - فى العطية أن تحمل 
له شيا مدة مراك آوعمرہ ) والمحنی آعمرے فیا وربا کم ى أعطا کر ذلك مادەتم آحیاء م هو سبحانه وار ما 
منكم » أوالمعنى جعل م ٥عمرین‏ ديار َ فا لان الرجل إذا ورث داره من بعده ف کان آعمره [یاها لانه 
پسکنہا عرہ ثم بترکها لغیره لإفاستففروه م توبوا ل تفریع على ماتقدم‌فان ماذ کر منصنوف [حسانه 


ت س 


سحانه داع إلى الاستغفار والتوبة > وقوله TEE‏ لقةولهسبحانه : (إن رحة 
لته فر بب من المحسنين ) والق راك بسر (عضه سا جيب 1 ندا وسأله زيادة فی‌ بان ماو جب ذلك ۰ 
والأاول علة باعثة ي وه_ذا علة غائة وما ألطلف التقدم والتأخير » وصرحبعضهم أن(قريب)ناظر وبوا 
و(مجیب) - لاستغفروا - "نه ) قبل : ارجعوا إلى الله تعالی فاته سبحانه(قر یب )منک آقربمن‌حبل الور بد 
ا E i‏ سائاين ولاخلو عن حسن فقالوا باصالح قد کشت ت فیتا) آی فما 
ننا لامر جوا( فاضلا خيراً نقدمك على جمیعنا على ماروی عن ابن عباس « 

وقال ان عطبة مشورآً نأمل منك أن تكون سيدا سادا مسد الأكابر » وقال كب : انوا يرجونه للك 
بعد ملكهم لانه كان ذاحسب وثروة ٭ 

وقال ممانل : انوا برجون رجوعه إلى دنم م إذ كان يبغض أصنامم ويعدل عن دنھ س 
أی اذى باشرته من الدعوة إلى التوحمد وترك عبادة الا َة فليا معنا منك ما معناه انقطع عنك رجاؤناء 
وقيل : انو ایرجون‌دخوله ديهم بعددعواه إلى الح م انقطع رجاؤم فقبل.هذا - قل‌هذا الوقتلاقيل 
اذى باشره من الدعوة » وحكى النقاش عن بعضهمأن ( رجو ) بمعی حقیرآ وکأنه فىره أولا خر آغیر 
معتی به ولامهتمبشآته ۾ م آراد منه ذلك والا چا - معنى حقير لإ يأت كلام العرب » وجاء قو مم : 
لإ اها أن تعبد مايمبد ءابا على جبة اتوعد والاستبشاع للك المقالة منه والتعبير - ييعبد - لحكاية 
الحالالماضية ء وقرا طلحة (مرجا) بالمد وافمر وتا كمك ما دعو ب( من التو حبدو ترك عبادة 


الآمة وغير ذلك من‌الاستغفار والتوبة E‏ اس فاعل من أرابه المتعدى بنفسه إذا أوقعه فالريبة 
وهى قلق‌النفس واتتفاء الطمأنينة باليقين»أو من أراب الرجل اللازم إذاكان ذا ربة ؛ والاسناد على الو جهين 
محازىإلا أن بين - جا قال بعض الحققين - فرقا » وهو أن الأول منقول من الا عيان إل المعنى . والثاق منقول 
من صاحب‌الشك إلى الشك جا تقول, شعر شاعر » فعلى الأول هو من باب الاسناد إلى السبب لان وجود 
الشك سبب لتشكيك المشكك ولولاه لما قدر على القشكيك » والتنوين فى (مريب) وفى (شك) للتفخم » 
(وإننا) ثلاث نونات» وقال, إنا بنونین‌وهما لغتان لقر يش ه 

قال الفراء : من قال: إتنا آخرح الحرفى علأصله لان كناية المتكلمين - نا فاجتمعت ثلاث نونات» 
ومن‌قال : [نا استقلاجتاعها ا الثالفة وأبقى الاو لين 

واختار أبو حبان أن الحذوف النون الثانية لاالثالثة للأن فى حذفها إجحافا بالكلمة إذ لايقى منها إلا 
حرف واحد سا كن دون حذف الثانبة لظهور بقاء حرفين بعده عل آنه قد عهد حذف النون الثانية من إن 
مع غیرضمیرالمنکلمین ول بعهد حذف‌نون -نا- ولاریب فیأن ار تكابالمعمود آول منارتكاب غير ا مهود 
إل يوم ارايم ( اخپروی ل ان کنتڪل ب € حجة ظاهرة ور هان وبصيرة من ری ڳ مالك 
ور ل فور } و ا س ) من قبله سبحانه لإ رخ 1€ نبوة » وهذامن ال كلام المنصف:والاستدراج 

( ۴ ۱۲ - ج ۲ ہ تفسیر روح المعای ) 


.4 و 


[ذلايتصورمنه عايه السلام شكفا فی حيزإن » وأصل وضعها آنا لسك الكلم ج فن بنصرنی ما 4 
أى فن منعنى من عذابه ي فن الكلام مضاف مقدر والنصرة مستعملة فىلازم معناها أو أن الفعل «ضمن 
معنالمنع ء ولذا تعدى -بمن- والعدول إلى الاظهار از يادة التهو بل والفاء لتر تيب إندكار النصر على ماسبق 
من كونه على ية وليتاء الرحة عل تقدير العصيان حسما يعرب عنه قوله : لإ إن ءَصَيّهُ € أى ف المساهلة 
فتبليغ الرسالة والمنع عن‌الشرك به تعالىوالجاراةمعك فما تشتهون فان العصيان من ذلك شأنه أبعدوالمؤاخذة 
عليه آلزم وإنکار نصرته آدخل ل فما تریدوتنی € إذن باستتباعک إیای آى لاتفيدوتى إذ لم يكن فيه أصل 
ا لخسران حتی‌یزیدوہ لإ غير تخسیر ٩۳‏ € آی غیر آن تعلونی خاسراً با,طال آعمالی وتعریضی خط الہ 
تعالی » أو (فا تزیدوتی) مما تقولون غير آنآنسبك إلا لخسران » وآقول لک : إنك لخاسرون لاأنأتبمكه 

وروی هذا عن الجسن بن الفضل » فالفاءل علي الأول م والمفءول صا » وع الثاى اڪس 
والتفعيل كثيراً ما يكون لانسبة كفسقته وجخرته » واازيادة على معناها والفاء لترتيب عدم الزيادة على 
اتتفاء الناصر المفهوم من إنكاره على تقدير العصيان مع تحقق ماينفيه من كونه عليه السلام على بينة 
من ربه و[یتائه البو ةه 

وعن ان عباس رضى اله تعالی عنما أن المعنى رفا تزيدوتى غير) مضارة فى خسرانكيفالكلام على 
حذف مضاف » وعن بجاهد ماتزدادون اتر باحتجاجک بعبادة آبائك إلاخساراً » وأضاف الز يادة إلى نفسه 
لاهم أعطوه ذلك وكان قد سألمم الايعان » وقال ابن عطية : المحنى فا تعطوى فما اقتضيه من مرن 
الابمان ( غير تخسير ) لانفسك > وأضاف الزبادة إلى تفسه من حيث أنه مقتض لأاقوالمم موكل باعانم ا 
تقول لمن توصيه ۽ آنا أريد بك خير وأنت ترد بى سوءاً وذان الوجه البين أن تقول : ونت تريد شرآ 
لكن من حيث كنت مريد خير ومقتضى ذلك حسن أن تضيف الزيادة إلى نفسك ء وقيل : المعنى فا 
تزیدوتی غیر تخسیری ۔ إیا کم حیٹ آنک ما ازددتم تکذیاً [یای ازدادت خسار تک » وھی آقوال 6 
ترى لوقو م هذه ال اله 4 الاضافة اللتشر بف والتنبيه على آنها مفارقة الساثر مايانسها خلقا وخلقا 
ر لک اب ) معجزة دالة على صدق فى دعوى النبوة » وهی حال مر ( ناقة الله ) » والعامل مافی اسم 
الاشارة من معنى الفعل ه 

وقيل : معنى التنسه » والظاهر آنا حال مؤسسة ؛ وجوز فما أن تكون م كدة كمذا أبوك عطوفا لدلالة 
الاضافة عل آنا آية » ورلک) کا فالبحر . وغيرهحالمنهافقدمت علما لتنكيرها ولو تأخرتلكانت صفة هاء 
واعترض بأن جيئ ال حال من الال لم يقل به أحد من النحاة للأن ال حال تبين هينة القاعل أو المفعول و ليست 
الحال شيا نما وأجيب بأنها فى معنى المفعولللاشارة لابا متحدة مع المشار اليه الذى هومفعول فا معنى 
ولاخنى مافيه من‌التكلف » وقيل : الأولى أن يقال : إن هذه الحال صفة فى المعنى لكن لإ يعر بوها صفة لاص 
تواضع النحويون عليه من منع تقدم مايسمونه تابعا على المبوع خديث - إن الحال تبين اليئ - خصو ص 
بغير هذه الحال ۾ واعترضبآن هذا وغو ەلاعسم مادة اللاعتراض لان المعترض نن قول أحد من‌النحاة عجن 
الحال من الحال؛ وبا ذ كر لايثبت الةول وهو ظاهر ء نعم قد يقال : إن اقتصار آبی حیان . والزخشري 


مبحث فی ( هذه ناقة الله ل ک۲ ب فذروها تا مل ) الخ ٩۱‏ 

- وهما من تعلم فى العربية ‏ على هذا النحو من الاعراب كاف فى الغرض على أتم وجه » وآراد الزخشرى 
بالتعاقفی امه التعاق المعنوى لاالنحوى فلا تناقض فيه على أنه عڪث اضر ٭ 

وقيل :( لم ) حالمن ( ناقة ) و( آية )حال من‌الضمير فه فهى متداخلة › ومعنى كون‌الناقة للمخاط بن 

آنا افع فم وحتصة r‏ ھ‌ ومنافعها فلارد آنه لااختصاص زات الناةة rr‏ ْ6 ولا المختص کو نم اة مء 
وقیل : ) لم ( حال من الضمير فف ( a1‏ ( لا معىالمشتق ¢ والأظهر کون ) لک ( يان من ھی( ۲ة ( 
له ءوجوز کون ) اقة ( بدلا أوعطف بان من اس الاشارة 1 و(لک ( خيره ۰ و( اة ( حال من اأضمنر 
المستتر فه لإ فذروقا € دعومال اکل فی رض اه ) فلیسعلیکمۇ تهاوالفع ل زو م‌لوقوعه فی جواب 
الطاب 6 وقری بالرفع على الاستتناف أوعل الحال ت 6 ف البحر 4 والمتمادرمن الأكل معناهالحقيقىلكن‌قيل: 
ف الأبة اكتماءاً أى أل وتشرب › و جوز أن کون جار عن التغذى مطلقا والمقام فر ينه لذلك »+ 


ر رٹ ص 


3 ولامسوها ا ( أ شى منەفضلاعن‌العقر والقتل ٤‏ والمی‌هنا عل حدالنہی فقول تعالی (ولاتقر دوا 
مالالبت ) الخ( ناخد للك لإ عَذَابْ قريب ع1 ) عاجل لابستأخر عن مك إياها بسوء إلايسيرا 
وذلك الاثة أيام بقع علیک > وقىل : أراد من وصفهبالقرب کو نه الد نا 6 وإلى الاول ذهب غر وأحد 
من المفسرین وکان اللإخباد عن وحی من انه تعالی لإ فعقروکا ) آی خالفوا ماآمروا به فعقروها ء والعقر 

وقال الراغب : قال : عقرت المعبر إذا ڪر ته 0 وکئ معىی الجرح أرضا - اف القامو س وأسندالعقر 
الهممح أن القاعل واحدهم وھوقدار ۔ کہمام - فى قول » و يقال له : آحر ود » و به يضرب الال فالشوم 
ارضامم بفعله » وقد جاء آم اقنسموا لھا جیما لإ مال 4 هم صا عليه ااسلام لإ متعوأ ) عيشوا « 
3 ف دار ی بلد کم ¢ وتسمی‌البلادالدیار لانہایدارفہا أى يتصرف قال : ديار بکر لبلادم 6 وتةول 
المرب الذين حوالى مك : تحن من عرب الدار يريدون من عرب البلد » وإلى هذا ذهب الزخشرى » وقال 
ابن عطبة : هو جم دارة كساحة وساح وسوح » ومنه قول آمية بن أبى الصلت مدح عبداته بن جدعان : 

له داع 5e‏ مشمعل وآخر وق (دار ته )ادى 

وکن أن يسمى جيع مسن الى داراً وتطلق‌الدارعلى الدنيا أيضا ء وبذلك فسرها بعضهم هناء» وفسر 
الطبرسى القت بالتلذذ آى تلذذرا با تريدرن لإ ابام ثم بأخذكم العذاب » قيل : إنهم لماعقروا الناقة 
صعد فصباها الجبل ورغا ثلاث رغوات فةال صا عله السلام : لکل رغوة أجل يوم 6 وابتداء الايام على 
ماق بعض الرواء اتال ربعاء وروی أنه عليهالسلام الهم : تصرح وجوه غداً مصعفرة : ولعدغد رة . 
والوم الثالك مسودة ۳ يصبحکالعذاب فکان 6 قال : 3 ذلك )€ ا ا مايدل عليه الامر بالقتع لا ته 
أيام من نزول العذاب عةيما ومافه من معی اعد التفخم 3 وعد غير مکذوب "o‏ آی غر مخذوب 
فيه فذف إلجار وصار الجرور مفعو لا على التوسم لان الضمبر لايجوز تصبه على الظر فة والجار لایعمل 


۹4 تفسیررو حا لمعانی 
ویوم شهدناه سلا وعامماً قلیل سوی طعن النہال نوافله 
أو (غیر «کذوب) عل الجاز کان الواعد قال له : أ بكفان وفىبه صدقه و إلا كذبه فهناك استعارةمكنية 
تخييلية » وقل : مجاز مسل بجحعل (مكذوب) معنى باطل ومتخلف »أو وعد غير كذب علي أن مكذوب 


مصدر عل وزن مقعول مجلو دومع قول ءعىعقل وجلد أنه م ذلك [کنه ادر 6 ولان ماف تسمية 
ذلك وعدا من امبالغة فی الہک ہو قا جا ءام چ آی عذابنا آو آمرنا بنزوله » وفه مالاعنی من التهو بل 


رە س ۱ سم سے ل 
. 


ص و م ر 0ر ت 2 
لإ بجينا صلحا والذين ءامنوا ( :ینا واا منوا لا برحمة ما ( اعانا او ممن ما رف 
التنوين والوصف نوعانءن‌التعظم ب ومن خزى يوذ # ى بينام من خزىيومئذ وهو الملاك بالصيحة 
وهذا كةوله تعالی ) ونيدم من عذاب غلظ ( على معی i}‏ ينام 6 وكانت تلك التنج.ة من خز ی وه مدي 
وجوز أنيرادونجينام منذلو فضبحة و مالقيامة ی من‌عذاه » فمذه الأب 6 ية هود سواء سواه + 

و تاو حبان‌هذابأنه لوس جیدإذ تتقدم جملةذ کر فمایو مالقيامة ليكو نالتنو بن عوضاعنذلك» وال ذكور 
ماهو جاء أمرنا فليقدر يوم إذجاءأمر تا وهوجيد » والدفع بأن القرينة قد تكو ن غير لفظية ها هنا فيه نظر» 
وقيل : ألقر نة قو له س.حانه فمامر ٠‏ ) عذاب يوم غلظ) وفه مأفه ¢ وقل : الواوزاندةفتعاق (من )نجنا 
المذ كور 7 وهذا لاوز عند البصر بين لان الواو لاتراد عندم فيوج.ون هنا التعلى محذرف وھوم» تاوف 
على ماتقدم » وقرأً طلحة . وأبان ( ومن خزى ) بالتنوين ونصب ( يومئذ ) على الظرفة معمولا زىء 
وعن نافع والکسای اا قرآ باللإضافة وفتح - وم انه مطاف إلى أذ وهو غر متمکن 6 وهذا ع فح 

على ( حين )عاتبت المشيب علىالصبا فقات : آلا أصح والشيب وازع 
ص رم وو ومر ۶١‏ 

إإن ربك )خطاب لرسو لاله صل الله تعالی‌عاه وسم هو القویالعز :ز1٩‏ ) أىالقادر علي کل شی۔ 
والغالب عليه فى كل وقت ويندرج ف ذلك الانعاء والاهلاك فذلك اليو مل وأحذالذين ظلدو )قوم صال 
وعدل عن الضمير إلى الظاهر تس جلا عام بالظالم وا بعلت لزول العذاب er‏ لالم أ ص حه 
جير يل أو صبحة من ااساء فا 5 صاعقة وصوتمەز ع ¢ وھی‌عل ماف اأمحر فعلةللبرة الواحدةهن‌الصياح» 
يقال صاح بصیحإذا صوت بقوة ¢ واصل ذلك - 6 قال الراغب-تشفق الصو تمن ةوهم إنصاحالخشب. 

. 2/0 °„ ا ت ت 
لإ فأصبحوا ف دیرم( آی مناز مم‌ومسا کہم , وقیل:بلادم بإجائمین ۷ هامدین مو یلا یتح رکون و قد 
م تام الكلام ف ذلك معی وٳعرابال ان بغنواً أی كانم يقيموا 49 أی فی دیارم ۽ واجملة 
موضعالمضمر ازءادة البيان » ومنعه من‌الصرف حفص . وحزة نظراً إلى القبلة ‏ وصرفه أ كثرالسبعةنظراً 
إلى المی ج قدمنا آنفا ۽ وقيل : نظرآً إلى الأب ال كبر يعي يكون المراد به الأب الأول وهو مصروف 


مبحث ( ألا أن مود کا دم( الخ A‏ 


ي 


وحيثئذ بقدر «ضاف كنسل وأولاد ونحوه , وقيل : المراد إنه صرف نظراً لأول وضعه وإن كان المراد. 


سے صر o20‏ 


به هنا القلة لإ كفروا دم ( صرح بكفرم مع کو نه معلوم| ا سق من أحوالمم قحا لاهم وتعلیلا 
لاستحقاقهمالدعاء علهمبالبعدواملاك فقو لەسحانە: الا ا مود )»قرا الکسایلاغربالتنوين ¢ 
وقدتقدم ال کلام ف‌شرح قصتہم على آم وجه لإولقد جاءت دسلا راهم )وما لملاثک ۽ رویعنابن عباس 
کانوا ای عشر ل 

وقال األسدى : أحد عشر على صورة العلبان غاب الحسن والهجة ٤‏ وح صاحب الفينان آم عشرة 

مم جیر یل 13 وقال اأضحاك ٤‏ اسع 13 وقال د بن کعب : اة ۰ وحک الماوردى آم أربعة و اسم 2 

وجاء ى رواية عن عثمان بن محيصن أنم جير يل . وإسرافل . وميكائيل . ورفائيل علمم السلام» وفى 
رواية عن‌ان عباس»ء وان جير آم لا الاولون ةط ءوقال مقاتل: جیرائیل . ومکا ل . وەلكالمىت 
عام السلام» واختار بعصم الاقتصار على الةول با e‏ لاثة لان ذلك أقل مایدل عله اح ولاس هناك 
مایعول عله فی اأزاند وإغا سند ام اجى ء دون الإرسال لام يكو نوا مرسلين اليه عليه السلام بل إلى 
قوملوط لةوله تعالى. (إا رسا إلقوملوط) وإءاجاءوەلداعة اايشرى 1 قبل : ول كان المقصود فاأسورة 

الكر عة ذکر صرح الأاممالسالفة الرسل المرسلة ام ولمجوق ااب ê:‏ ول بکن س قوم إبراھے علیہ 

السلام من لق بهم العذاب بل إا لق بوم أوط م خاصة غير الااسلوب المطرد فما سق من قوله تعال: 
(وللى عاد أخوم هوداً) (والى ٤ود‏ آخوم صا( 2 دجم اليه حہث قبل (ول مدین أعام شعي با)و لاء 
oon, 5‏ 1 
فى قوله تعالى: ل بالبشرى € للملابة أى ملتبينبالبشرىءوالمراد بها قيل : مطلق البشارة الماتظمة بالبشارة 
بالولد من سارةلقوله تعالى: (فبشرناها باسحق) الأبة ء وقوله سبحانه:( وبشر ناه بغلام حلم ) إلى غير ذلك» 
ولليشارة بعدم لموق‌الضرر به لقوله تعالى, (فلیا ذهب عن إبراھے الروع وجا ته اابشری) أظهور تفرع الجادلة 
على مجيثها » وكا نت البشارة الأولى على ماقيل : من ميكائيل ٠‏ والثانية من إسرافيلعلمما السلامءوقيل:المراد 
بها البشارة بهلاك قوم لوط عليه السلام فان هلاك الظلة من أجل ماييشر به المؤمن ه 

واعترض أنه يأّباه مجادلته عايه السلام فى شأنهم » واستظهر الزمخشر ى أنها البشارة بالولد وهى المرادة 
بالیشری فا سماو سر تفرع امجادلة علماسيذكر إنشاء الته تعالى » وعلل فىالكشف استظهار ذلك مول : 
للانه الأنسب بالاطلاق » ولقوله سحانه فى الذاريات : (وبشروه بغلام علم) م قال بعده : (قاخطم أا 
المرسلون) مقال: وقولہ تعالی: (فلا ذب ءن إراھے) الخ » وإن كان حت ل أن نة بشارتين فيحمل فكل 
موضع علو احدة لكنه خلاف الظاهرانتهى»و لا كان‌الاخبار ءج الرسل عم الالام مظنة لسؤ ال السام 
بأنهم ماقالوا: أجيب بأنهم :3 | ) أىسلمنا أو نم علركسلامافهومنصوب بفعلعذوف »و اطجلة 

وروی ذلك عن مجاهد . والسدى ء ولذلك عمل فيه القول » وهذا ا تقول أرجل قال لاإله إلا الله : 


رقیل: [نالتصپ -بقالوا لا فپ من معنی الذ کر ڈانه قیل: ذکروا سلما لإ قال سکم € آیعلبکسلام 


۹4 تفسیر روح المعالى 


أو سلامعلیک » والابتداء بنكرة مثله سائ 6 قرر فى النحو » وقد حيام عليه السلام بأحسن من تيمم انها 
بحم لة اسمية دالة على الدوام وااثبات فهى أباغ > وأصل معنى السلام السلامة ما يضر « 
وقرأً حزة , والسكائى ملم فى الثانى بدون آلف مح كسر السين وسكون اللام وهو على ماقيل: لخة فى 
(سلام) کرم . وحرام» ومنه قول : 
مر را فقلنا ۽ آیه )س( فسلبت 6 اكتل بالبرق الغام اللوائح 
وقالابنعطية:و تمل أن يراد بالل ضد الحرب) و وجه بأنہم لا امتنو امن‌تناول‌طعامه وخاف منم قاله آی 
آنامسالم لاعارب لا نهم کانوا لایاون طعام من ينهم و بینه حرب ي واعترض بانه ,دل عل أن قو له هذابعد تقد م 
الطعام , وقوله سحبانه : (فا لبك) الخ صرح فى خلافه ع وذكر فىالكشاف أن حرة , والکسائی‌قرء بكر 
السين وسكوناللام ف‌الموضعين وهو الف للمنقول فى كتب القراءات » وقرأً ابن أبى عبلة ‏ قال سلاما - 
بالنصب الأول » وعنه آنه قرأً بالرفع فما لإ فا لبت آى فا أبطأ إبراهي عليه السلام 
إن جاء بعجل حنيذ) أی فی مجیثه به آوعن مجیئه به (فا) نافیة۔وضمیر (لبٹ)لا بزاھے :و(آن جاء) بتقدیر 
حرف جر متعاق بالفعل وحذف ال جار قبل أن وأن مطرد » وحكى اين العرفى أن (أن) بمعنى حتى»وقرل : 
(أن) وما بعدها فاعل (لبث) أى فا تأخر مجيه » وروى ذلك عن الفراء » واختاره أبوحيان « 
وقیل : مام صدر افر اا ھی اسم موصول معنى الذى كذلك »و (أن جاء) علي حذفمضاف 
أىقدر وھ وا ېر أىفلېثە والذىلبثهقدرمجئه وليسبشىء» والعجل ولد البةرة » ويسمىالحسيل وا لخبش(۱) 
بلغة أهل السراة » والباء فيه للتعدية أو الملابسة » والضيذ السمين الذى بقطر وده من حنذت الفرس إذا 
عرقته بالجلال كأن ودكه 6ل جلال عليه » أو كأن مايسيل منه عرتقالدابة الجللة لاعرق ء واقتصر السدى على 
السمين فى تفسيرلقوله تعالى : ( بغجل “مين ) » وقيل : هوا شوى بالرضف فىأخدود » وجاء ذلكفرواية 
عن ابن عباس . ومجأهد . وقتادة» وفى رواية عن مجاهد تفسيره با لمطبوخ.و إا جاء عليه السلام بالعجللان 
ماله ان البقر وهو أطيب مافما » وان من دأبه عليه السلام كرام الضيف ء ولذا جل الةرى » وذلك من 
) أدب الضياقة لما فيه من الاعتناء بشأن الضيف » وفى «جيثه بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفييم بعضه 
دليل على آنه من‌اللادب أن عضر لاضيف أ كثر مايأكل » واختلفف هذا العجل هل كان مهيا قبل مجيم 
آوآنه هئ بعد أن جاءوا ؟ قولان اختار أبو حبان أوطم) لدلالة ااسرعة بالاتيان به على ذلك » وبختار الفقير 
انيما لأانه أزيد ف العناية وأباغ فى الإكرام» وليت السرعة نصا فى الأول 6 لابخفى » 
3 ا صل اليه كناية عن آم لايمدون اليه أيديهم ویلزمه آنهم لايا کلون » وقیل : 
) لا) كناية ناا على ماروی آنهم کانوا پنکتون الحم بقداح ف يديهم ولیس بشیء »> وفى القلى ٠٠‏ 7" 
٠‏ هذه الرواية شیء إذ هذا النکت آشبه شىءبالعبث » وا ملاک عليم اسلام يحون عن مثله ؛ و( رآى ) قيل : 
علببة خملة ( لاتصل) مفعول ثان . والظاهر أنها بصربة » والبلة فى موضع ال حال ففيه دلبل علآن مس أدب 
الضبافة النظر إلى الضيف هل يأكل أولا [.كن ذكروا أنه ينبغى أن يكون بتلفت ومسارقة لابتحديد النظر 


n ECC 1‏ 
)١( ۰‏ قوله , والخبش ذا یغ طه علي امال آنه ا حبش » ولم نظفر اهما اسم ولد البقرة حرره 


لان ذلك مايجعل الضف مقصراً فى الكل أىلاشاهد منم ذلك ڍ نک( ی نفرم 3 واا ( آی 
استشعر وأدرك » وقيل : أضمر لإ منم € أى من جهتوم ي خيمَة ) آى خوفا » وأصلها الحالة التى عليها 
الانسان منالخوف » ولعل اختيارها بالذ كر للببالغة حيث تفرس لذلك مح جہالته لهم من قبل وعدم معر فته 
من ی الناس یکونون 6 ینی* عنه مای الذاریات من قوله سبحانه حكاية عنه : ( قال سلام قوم منکرون) 
آنهم ملاک » وظن أنم أرسلوا لعذاب قومه أو لامر دكره اه تعالى علبه لإ الوأ ) حين رأوا أثر ذلك 
عليه عليه السلام ‏ أو أعلمماقه تعالىبه ء أو بعد أن قال فم ماف الحجر ( إنا منك وجلون ) فان الظاهر منه 
أن هناك قولا بالفعل لا بالةوة جا هو احتال فيه على ماستراه إن شاء اله تحال » وجوز أن بكون ذلك 
لعلبهم أن علمه عليه السلام آنمم ملا كه وجب الخوفي لاهم لاينزلون إلا بعذاب » وقيل : إن الله تعالى 
جعل للملاكه مطلقا مالم تحمل لغبرم من الاطلاع ا قالتعالى : (يعلمون ماتفعلون ) وف الصحيح « قالت 
املائكة رب عبدك هذا يريد أن يعمل سيثة » ا ليث » وهو قول بأن الملاثكة يعلمون الامور القليية © 

وف الاخبار الصحرحة ماهو صر خلافه»والا بة. وار ال كوران لا بصلحاندللاهذا المطاب»وإسناد 
القول الهم ظاهر فى آن ابيع قالوا لإ لأف ) وعتمل أن القائل بعضهم » وكثرآ مايسند فعل البعض 
إلى الكل فى أمثال ذلك ۽ وظاهر قوله سبحانه : لإ إل ارس € آنه اتناف ف معنى التعليل للنهى المذكور 
أنقوله سبحانه : ( إنا نبشرك ) استثناف كذلك فان إرساهم إلى قوم آخرين بوجب أمنه من الحوفآى 
(أرسانا) بالعذاب ل إلى قوم لوط ) خاصة » ويعل ما ذكرأ آنه عليه السلام أحس نهم ملائكهء واليه 
ذهب ابن عباس رض الله تعالی عنه) ۽ وقد پستدل له بقوطمم : ( لاتخف إنا أرسلنا )فانه ا انى على من 
له آدنی ذوق إنما يقال ن عرفهم ولم عرف فم أر. لوا نغاف , وأن الانكار المدلول عليه بنكرهم غبرالمدلول 
عليه ما فى الذاريات فلا إشكال فى كون الانكار هناك قل إحضار الطعام وهنا نعده» وأصلالانكار ضد 
العرفان؛و نكرت وأنكرت واستنکرت معنی > وقيل : إن نکر فا لایریمن المعانیو ذکرف )یری بالبصر 6 
. ومنذلك قول الشأعر : 
وأنكرتى وما كان الذى تكرت من الحوادث إلا الشيب والصلما 

فانه أراد فالا ولعلى ماقيل:أنكرت مو دتى » وقالالراغب: إنأصل ذلك أن يرد علىالقاب مالا يتصوره 
وذلك ضرب من الجهل وبه فسر ماف الآية » وفرق إعضهم بين ماهنا وبين ماوقع فى الذاريات بأن الأول 
راجح إلى حالم حين قدم اليم العجل . والثانى متعاق بأتفسهم ولاتعلق له برؤية عدم ألهم بل وقع عند 
رؤيته عليه السلام حم لعدم كولم من جاس مايعهده من الناس » وتاج هذا إلى اعتبار حذف المضاف 
أو ملاحظة الحيثة » واعترض ماقدمناه بأن فيه اركاب مجاز » ولعل الأمس فه سهل » ۰ 

وذهببعضهم إلى آنه عليه السلام لإيعرف أنهم ملاك حتىقالوا له (لاتخف نا أرسلنا) و كأنسبب 
خوفه منم هم بتحرموا بطعامه فظن آم بریدون به سوءأً إذ كانت العادة إذ ذاك كذلك» وان عليه 
السلام نازلا فى طرف من الأرض منفرداً عن قومه » وهى روابة عن ابن عباس آخرجما [سحق بن بشر . 


A‏ ف 


وان‌عسا کرمن طر بق جو بر عن الضحاك عنه » وقيل: کان سب خوفه هم دخلوا بغیر [ذنو عبر وقت 8 


وقالالعلامة الطيى :الح أن الخوف إا صدر عن «جموع كونهم منكرين وكونهم متنعين من‌الطعام 
ایل من الا يات الو اردة هذه القصة ولانه لوعرفبم بأنهم ملاك لم عضر بين يديهم الطعام ول حر ضهم 
على الأول وإعا عدلوا إلى قوم : ( إن أرسانا إلى قوم اوط ) ليكوت جامعاً للبعانى حيث يفهم منه 
المقصودآيضاً انى « 

وفبه إشارة إلىالرة علىالزخشرى » وقد اختاف كلامه فى تعلدل الخوف فعلله تارة بعرفانه أنهم ملا 
وأخرى بأنهم لم يتحره وا طعامه » ولعله أراد بذلك العرفان العرفان بعد إحضار الطعام ۽ وماذ كرهالطيىمن 
انه لو عرفهم باتهم ملا كه لم حضر الخغير قادحإذ وز أن بخافهم بعد الاحضار أولا لعدم التحرم م بعد 
تة رسآ ھم ملاک خافھم لاتھم ملا ئكآرسلوا للعذاب) والزعخشری حکآحدا و فين ف موضع والاً خر قآ خر ٭ 

قال بعض الحققين والتعليلبأنهم ماده هو الوجه لينتظ قوله سبحانه : (لاتوجل [انبشرك بغلامعلم) 
مع ماقبله إذ لوكان الو جل لكو م على غبر زی منعرف‌ وغوه لسن التعليل بق وله تعالى : (إنا نبشرك ) فانه 
إنما هو تعليل لانهى عن الوجل من أنهم ملاك أرساوا للعذاب انهم قالوا : ( لاتوجل إلا نبشرك بغلام 
على ) و(إنا آرسلنا إلى قوم لوط) جاء على اختصارات القرآن بذكر أحد التعلدلمن فأ حد الموضعبن‌والا خر 
فىالآخرولاشكآن فالمحجر اختصاراً لطى حديث الرواعءوالتعجيل بالعجل الحنيذ وعذم تحرمهم بطعامه 
ماأنا لمةصود منسوق القصة هنالك الترغب والترهيب للاعتبار عالإبراه عليه السلام ومالقى من‌البشرى 
والكرامةوحالقوم لوط عليه السلام وماءنوا به من‌السوآى والملامةءألاترى إلى قوله سبحانه: (نىٌ عبادى 
آنى آا الغفور الرحي) إلى قوله جل وعلا: (عن ضيف إبراهم ) فاقتصر على مايفيد ذاك الغرض » وأمافى 
هذه السورة ي بهاللارشادالذى بى عايه السورةالكرية ممإدماج‌التلية وردمارموهبه عليه الصلاة والسلام 
من الافتراء ۾ وفى كل من أجزاء القصة مايد من هذه الأغراض فسرد على وجهما ‏ وفى سورة الذار يات 
للاخير ينفقط فجىءمايفيد ذلك فلا عليك إن رآيت اختصار!ً أن تنقل اليه من المبسوط مايتم به اكلام 
بعد أن تعرف نكتة الاختصار » وهذا من خواص كتاب الله تعالى الكرمم اتهى ولاخلو عن حسنءوفه 
ذهاب إلى كون جلة (إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) استئنافا فى موضع التعليل جا هو الظاهر « 

وقال شيخ الاسلام عليه الرحة : الظاهرماذ کر إلا أنه ليس كذلك فان قوله تعالى: (قال فاخطبک آبها 
الم ساون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجرمين) صريح ف أنهم قالوه جوابا عن سؤاله عله السلام » وقد أوجز 
الكلام ١‏ كتفاءآ بذلك اتی ۾ 

وتعقب بأنه قد يقال : إن ذلك لايقدح فال جل علىالظاهر لجواز أن يكونوا قالوا ذلك علىمعنالتعليل 
لى عن الخوف » ولكنه وإن أريد منهالإرسال بالعذابلقوم لوط عليه‌السلام حمل لم يؤت بعل وجه 
بظهر منه مانوع هذا العذابهل هواستئصال أم لا ؟ فسألعليهالسلام لتحقيق ذلك فكانه قال : أبماالم لون 
إلى قوم لوط ماهذا الامر العظم الذى أرسلنم به ؟ فأجابوه با يتضمن بيان ذلك مم الاشارة إلى علة نزول 
ذلك الامربهم وهوقوهم : ( نا أرساناإلىقومبجرمينإلا آل لوط إنا منجوم أجعين ) الأبة فاانفهامعذاب 
الاستثصال لقوم لوط عليه السلام من ذلك ظاهر » وكذا الاشارة إلى العلة م 


مبحث فى(فأو جس منم خيفة الوالاتخف إنالر سلتا[ لى قوم لوط ) الخ 4۷ 


: ی 
والحاصل أن الؤال فى تلك الآبة عنالخطب وهو فى الأأصل الام العظم الذى ك ثرفهالتخاطب» 


وبراد من السؤال عنه تصقيق آم 1 يعلبه عليه السلام من كلامهم قبل إما لاه لم بعلم ذلك منه . أو لانه کان 
مشغولا عن وال التو جه ايعام عليه السلام منه ذإك ۽ وفىخطابه عليه السلام لمم عليهم السلام بعنوان الرمالة 
مایؤ ید تقدم قوهم : ) 5 أرسا ( عل هذا السۇ الل كنه اقا هناك تعو بلا عل ماھنا ولابدع فالإسةاط 
من المأخر تعوالا على المتقدم وتار" الجر والذار بات عن دود تلاوة ما لاام فره ٤‏ وتأخرهما نزولا 
(e‏ رواه‌این ضرلس ف فضائل ال2 رآن عن مد بن عبد الله بن ای جعةر الرازی عن عر بزهرون عن عان 
ان عطاء الخراساف عن أيه عن|آ؛ن‌ عباس ٤‏ وذکرآما ها نزات Se‏ وأن بن هود. والمحجرسورة واحدة»؛ 
وس الحجر والذاریات الاث عشرة سورة فلتأمل هذا امقام 6 وم ٥ں‏ اام بعصم آنه عله السلام 
م يتحقق كو نهم ملائ كه إلا بعد أن ٠سح‏ جبر يل عليه الام المجل يعناحه فقام يدر ج حتی لحتقبأمه خیشد 
عرفهم وأمن مهم » ولم بتحقق عة الخبر عندى ء والذى أميل اليه أنه عليه السلامعرفوم قبل ذلك وأن±وفه 
مم لکوم ملاک يدر یش تزلوا ¢ و ہعدعند من عرف حال ارادم عله السلام‌القول انه خاف 
بشراً وباغمنەا خوفحى ) قال Lj‏ منک وجاون ( لاسا ذا قلنا : إ[نمن خافهم کانوا SH‏ وأنه عله السلام 


JE رو‎ 


یکن فى طرف من اللارض بل کان بين أصعابه » أو كان هناك لكن بين خدمه وغامانه لإ وامراته ) سارة | 


بنت هاران بن نأحور وهی بذت عه (e‏ فى الخدمة کا أخرجه ابن أى حاتم عن مجاهد و انت اوم 
لاتعتجب لاسا العجائز مهم وذانترضیالته تعالى عا زا » وقالوهب : كانت قامة وراء الستر تسمع 
حاو رتېم وأخذمنه بعضمم أن تستر النساء كان لازما » والظاهر أنه لم يكن كذلك لتأخر آية الحجابيو يجوز 
أن يقال : إن القيام وراء الستر كان اتفاقا » وعن ابن إسحق أنا كانت قائمة تصلى » وقال المبرد : كا نت قائة 
عن الولد وهو خلاف المشهور فى الاستعال » وأخرج ابن المنذر عن المغيرة قال فى مصحف أبن مسعود : 


وامرأنه قائمة وهو جالس » وف الكشاف بدلوهوجالس وهو قاعد » وعن ابن عطية بدل( وامرأته قاة) . 


وهى قاتمة ففيه اللاضار من غير تقدم ذكر ء وكأن ذلك إن صح للتعو بل علىانفهاما مرجع منسياقالكلام؛ | 


والحلة إماف موضعم الحال من ضمير ( قالوا ) وإما مستأنفة للاخبار لإ فضحكت ) من الضحك المعروف › 
والمراد به حققته عندال کشر » وكانذلك عند بعضهم‌سروراً پزوال الخوفعنإراھم عليه السلام »و النساء 


لابملكن أنفسهن كالرجال إذاغلب عابهن الفرح » وقيل : كان سرورآً هلاك أهل الفساد » وقبل : مجموع . 


المر ین ,وقالابن‌الانباری : [نضحکہا ان سر ورا بصدق ظا لانھا کاذت تقو للا براھے : اضم الیك او طافانی 
أرى العذابسينزل بقومه وکن لوط ابن آخیه.وقیل : ابن خالته وقیل : کان آخا سارة وقد مر آتما آنهابنت 
عم راهم عليه السلام » وعن ابن عباس آنها ضحكت من شدة خوف إبراهے وهو فىأهلهوغلمانه ي والذين 
جاءوەثلالة ره تعهدەیغلب‌الار بعین ۾ وقل :ل مائة ي وقال قتادة : أن ذلكمن‌غفلة قوم‌لوط وقرب‌العذاب 
منم وقال السدى : ضحكت من إمساك الأضاف عن الكل وقالت : جما لأضيافنا تخدمهم بانفسنا وم 
لايا کلون طعامتا » وقال وھ بن منبه : وروی أيضا عن ان عباس آہا ضحکت من‌البشارة بإسحق »وف 
الكلام على ذلك تقدم وتاخیر 6 وقیل ( ضحکت ( من المعجز الذى تدم نقله عن جیر یل عله السلام ٤‏ 
(۴ ۱۴ -ج ۲ - تفسير روح العاف). 


۹۸ تفسير روح المعای 


اجرد كو مسفرة ضاحک ومنه قو : روضه حك » وأخرج عبد بن حید : وأبوالشيخ : وغبرهماعن 


ابن عباس أن( ضحكت ( معنی حاضت »وروی ذلك عن‌آبن عر ری أنه تعالى laje‏ وجاهد . وعكرمة ¢ 
وقومم : ضحكت اللارنب ذا المعنى أيضاء وأنكر أبو عبيدة . وأبو عبيد , والفراء ج ضحك عى حاض» 
وأثبت ذلك جهور اللغويين » وأنشدوا له قوله : 

(وضحك) الارانب فوق‌الصفا كثل دم الجوف بوم اللقا 


وقولڵه : وعهدی بسلی(ضاحکا )نی لبابة ول بعد حقا دا أن تلا 
وقوله : إنى لآتى العرس عند طهورها وآرهايوماإذا تك(ضاحکا) 


والمثيتمقدم على النافى . ومن حفظ حجة على من ل حفظ ء نعم قال ابن المنير : إنه يبعد الحل علىذلك 
هنا قوط : (آألد وأنا جوز ) الخ فانه لو كان المحيض قبل البشارة ها تعجبت إذ لاتب فى حل من تحيض » 
والحيض ف العادة معيار على إمكان الجل , ودفع بأن الحيض فى غير آوانه مو كد للتعجب أيضا » ولانه 
يجوز أن تظن أن دمها ليس حيض بل استحاضة فلذا تعجبت» وقرأ مد بن زياد الأعرابى من قراء »که 
( فضحكت ) بفتح الحاء » وزعم المهدوى أنه غير معروف وأن ( حك ) بالكسر هو المعروف » ومصدره 
ضحكا وكا بسكون الحاء وفتح الضاد وكسرهاء وضحكا وضحكا بكر الحاء مع فتح الضاد وكسرهاء 
والظاهر أن دة ادر ك ى معنی کان ۽ ويغهم منءجمع ليان أن مصدر ‏ ضحك ۔ معنی‌حاضت 
إا هو ضحکا بفتح الضاد وسكون الحاء »ولم نر هذا التخصرص ف غيره » وعنبعضهم أن فتح ال حاء ف الماضى 
خصوص بضحك معى حاض » وعليه فالقراءة المذكورة تؤيد تفسير ضحكت عل قراءة الجهور عاضت « 
لإ فبشرتاھایاسحق)قیل : أىعةبناسرورها بسرو ر أت منه عل ألسنةر سانا لإ ومن وراءإ جى يعوب ¥ € 
بالنصب » وهى قراءة ابن عام , وحزة. وحفص . وزيد بن على رضى انته تعالى عم) على أنه منصوب 
بتةدر فعل‌یقسره مایدلعلیه الکلام‌آى ووهبنا ها من‌وراء إسحق بعقوب » ورجعذلكأبو عل » واعءترضه 
البعض بأنه حينئذ لايكون ماذ كر داخلا تحت البشارة » ودفع بأن ذكر هذه المبة قبل وجود الموهوب 
بشارة معنى » وقيل : هو معطوف عل عل (باسحق) لانه قعل صب واعترض أنه إنما رتأتى العطف عل 
امحل إذا جاز ظهو د امحل ففصيحالكلام كقوله « ولسنابا ل جبال ولاالحديدا ۾ وبشر لاتسقط باؤهمن‌المبشر 
به فالفصيح» وز عم بعضهم أن ‌العطف على( باسحق ) عل توم نصبهلانه ى معنىوهبنا ها [سحق‌فيكون كقةوله: 

( مشائم ) ليسوامصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غراما 

إلا آنه توم فى هذا وجود الباء فالمعطوف عليه على عكس ماف الآية الكر عة ء ويقال لل هذا : عطلف 
الوم » ولاعنى مافى هذه ااتسمية هنا من البشاعة على أن هذا العطف شاذ لاينبغى التخريج عليه مع وجود 
غیرہ ‏ و ذا اعترض على الزخشریمن حل کلامه حیث قال : وقریء بالنصب 5ه قیل : وهنا ۵ا [سحق 
ومن وراءإسحقيعقوب على طريقة قوله ۾ مشائم « البيت عليه لا نهالظاهر منه » وقال فى الكشف أراد 
آنه عطف معنوىومثله شائع مستفرض ف العطف والاضار على شر بطة التفسير وغير هما ي و[ماشبمه بقوله : 


مبحث ف ( فبشرناها باسحق ومن ورواء إحق يعقوب) الخ ۹۹ 
« ولاناعب ٠‏ تنبيا علأنذلكمميعده ما تان واقعا فهذا أجدروالغرض من‌الشييهآنغيرا )و جودف‌اللفظ 

جعل منزلته وأعمل » ولاعف أنه خلاف المتبادر منعبارته » وقيل , إنه معطوف على لظ (إسحق)وفتحته 
للجر لانهغير مصروف للعلمية والعجمة » وعلى هذادخوله فى البشارة ظاهرإلا أنه قيل عله : إنه يازمه الةصل 
بین نائب‌الجار وجروره وهوآبعد منه بین‌ال جار ومجروره » وف‌البحر أن‌من‌ذهب إل أنه معطوف عل ‌ماذ کر 
فقوله ضعيف لأا نه لاجوز الفصلبالظرف أوالجروربين حرف العطف و معطوفهالجرور » فلا يحوز مرت 
بريد اليو م وأمس‌عمرو فان‌جاء فن شمر » فان كان المعطوف منصوبا أو مرفوعافنى جواز ذلك خلاف غو قام 
زید واليوم عرو , وضربت ذيدآ واليوم را وقرأ الحرميان.والنحويان.وأبو بكر و(يعةوب) بالرفععلى 
الابتداء » ( ومن وراء) ا حبر كا"نه قبل - ومن وراء إسحق يعقوب ئن . أو موجود , أو مولود - قال 
النحاس : والجلةحال داخلة فى البشارة أى فبشر اها باسحق متصلا به يعقوب ۾ 

وأجاز آبو علأن يرتفع با جار والجرورك) أجازه الاخةشءوقيل : إنه جار على مذهب الجهور أيضا 
لاعماده على ذى الحال » وتعقب بأنه وهم لان الجار والجرور إذا كان حالا لابجحوز اقترانه بالواو فليتدبر ٠‏ 

وجوزالنحاس أيضا أنيكون فاءلا باضمار فعل تقديره وحدث من وراء إسحق يعوب ۾ 

قال ابن عطية , وعلى هذا لايدخل فى البشارة » وقد صر ماعل منه الجواب » و(وراء) هنا معن خلف 
وبذلك فسرها الراغب . وغي ه هنا وهو رواية عن ابن عباس » وفى رواية أخرى عنه تفسيرها بولدالولد 
وھوآحد معانیہا کافالصحاح . والقاموس » وبذلكقالالشعىءواختاره أبوعبيدة » واستشكلبأن(يعةوب) 
ولد إسحق عليه السلام لصلبه لاولد ولده؛ ولدفع ذلك قال الزخشرى فبا تقل عنه : إن وجه هذا التفسيرأن 
يراد بیعقوبأولاده ايقال: ھاش وراد أولادة فکا نه قیل : من ولد ولد إسحق أولاد بعقوب ٠‏ ويتضمن 
ذإكالبشارة بيعقوب منطريقالاولى » وقيل : وجه ذاكأنه سمى ولد [إسحق (وراء) بالنسبة الا أى وراؤ ها 
من إسحق کا"نہم بشروهابآن تعیش‌حتی تری ولد ولدهاءأو بن يولد لولدها ولد قیل:وهذا آقربوالمنقول 
عن الزعخشرىأظهر؛والمعول عليه تفسيره معنى خلف إذ فى كلا الوجهين كلف لاعخنى » والاسمانعتمل 
- وقوعه) فى البشارة جافى قوله تعالى: (نبشرك بغلام امه ڪي) وهو الاظهر ۾ 

وروی عن السدى : وحتمل نما بشرت بولد وولد ولد من غير تسمية ثم ميا بعد الولادة » وتو جيه 
البشارة البهامع أنالأصل ف ذلك راهم عليه السلام » وقد وجبت اليه فى تى الحجر . والذاريات للایذان ‏ 
بأن مابشر به يكون مها ولكونما عقيمة حريصة على الولد وكانت قد تمنته حا ولد اجر إسماعيل عليه 
السلام ل قال ) استتناق‌یانی کن ساتلا سألمافعلت حین بشرت ؟فقیل:قالت: لإ یو یکی ) من‌الویل 
وأصله الخزى » ويستعمل فى كل آم فظيع » والمراد هنا اجب وقد كث ت هذه السكلمة على أفواه النساء 
إذا طرأعلمن ما يتعجين منه»و الظاهر أن الالفبدل من ياء المنكلم ء ولذا أمالما بو عمرو , وعاصم فى رواية 
و ذا يلغز فبقال , مالف هى ضمير مفرد مت كلم ٠‏ 

وقرأ الحسن (ياويلى) بالياء على اللأصل » وقيل: إنا ألف الندبة ولذا يلحقو نما الماء فيةولونء ياو يلناه 


( ءال واا جوز ) ابنة تسعین سنة عل ماروی عن ابنإسحق » أوتسع وتسعين عل‌ماروی عن »جاهد ۾ 


e‏ ) هسیر روح المعاى 


e }‏ ( الذى 2 شاهدو نه $ ب 4% ا زوجی»وأصلالبعل الوا م باللاص فأطاق علي اأزوج انه يقوم باس 
ألزوجة 6 وقال الراغب : هو الذ کر م ن الزو جين وجعه بعولة نحو ذل وغولة » ولا تصورواأمن الرجل 
استعلاءاً على المرآة عل سائسما والقائم علا ؛ و می به شبه کل مستعل عل غیره به فسمی بام » ومن هنا 
می‌العرب معبو دم الذى تقر بون ره إلى الت تعالی بعلا لاعتقادم ذلك فه 3 شا ( أن‌مائة سلة وما 
وعشرين وهو من ا شاخ يشخ › > وقديقال ۽ للائى شخة ج قال 8 وتضحك منى ( شبخة ) عبشمية * 
ويجەم عل اھا اخ . وشیوخ . وشيخان ونصبه عل الجال عند البصر بين › والعامل فه ماف هذا من معنی 
الإشارة أو التنييه ٠‏ 

فال الزجا ج : ومثل هذه الال من طف الحو وغامضه ذد لاتجرز [لاحسث یعرف اير : فف قولك؛ 
هذاز د قابا لارقال إلا من یعرفه ففیده قیامه ولو لم یکن كذلك از م‌آن‌لایکون‌زيداً عند عدم القيام و ليس 
إصحیح فهنا بعليته معروفة ؛ والمقصود بيان شيوخته وإلالزم أن لايكون بعلها قبل الشيخو خة قاله الطبىء 
واظر فه بأنه 3 سو جه ذا کن الجال لازمة غبر Shin‏ أماففى غو هذا أبوك عطو فا فل يلرم المحذور ¢ 
والحال ههنا مبينة هيئة الفاعل أو المفعول لان العامل فما ماأشير اليه وبذلك.التأو بل بتحد عامل الحال وذيهاء 
وذهب الكوفبون ا أن هذا عمل عمل ان و(شیخا) بره و“کوه تقرياً» 

وقر رة وهو یه صحفه ب والاع#ش شيخ س بالرفع عل أنه خر محذوف‌أى هوشیخ »و اوا 
زعل حير 6 وف الحر آنا ام عل هذا كةوهم : .هذا لو حامض ( أو هو الخير 1 و (بعلی ( دل ا 
51 شارة. أوبيانله ¢ وجوز أن کون ) بعل ) الخبر 1 و۔شیخ - تابعا له 4 و5 الین وقعت‌حالامن‌ااضمیير 
فى ( آألد ) لتةربر مافيه من الاستبعاد وتعلدله أى الد واا على حالة منافية لذلك » ونما قدمت بيان الها 
على بيان حاله عليه السلام لن مباينة حالها لماذ كرمن الولادة أكثر إذ رما يولد للشيوخ من الشوا ب آماالعجائز 
داؤهن عقام»ولان‌البشارة متوجهه اليا صرعڪاولان العكس الان رما وم من أول الأأصنسبة المانععن 
الو لادة إلى جانب راهم عله السلام وفه مالاخ من الحذور ¢ واقتصارها فالا ستیعاد عي ولادامن‌غیر 
تعرض لمال النافلة نما المستبعدة وأما ولادة ولدها فلايتعاق بها استبعاد قال شيخ الاسلام لإ إن هدا ) 
أىماذكر من حصو ل الولد من‌هرمين مثلناءوقيل : هو إشارة إلىالولادة أو البشار ة نها ء والتذكير لانالمصدر 
فى تأويل ( إن ) مع الفعل ولعل الل أن هذا الفعل لإ لش تيب ۷ ) آى من سنة الله تعالى لماو 
فىعباده ¢ واججلة تعلیل بطر ف الاستناف احم بی ومةصدھا 8 قل e‏ تعالى علہا ضمن 
الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك من حي القدرة ل E‏ ) آی قدرته وحکمته . 
أوتکو نه وا سجاه آنکروا عاہا تعجہا لہا کانت ناث شه فى بيت النبوة ومهبط الوحى وعل الحر أرق 
فکان حقها أن تتوقر ولا بزدھرا مایزدھی سار النساء من أمثال هذه الخوارق منآلطاف اله سبحانه ا فة 
ولطائف صنمه الفائضة على كل أحد من بتعلق بافاضته عليه مشيته تعالى الازلية لاسما أهلبيت النبوةالذين 
م م وآن تسبح الله تعالی وتمجده وتحمده»رإلى ذلك آشاروا بقرله تعالى : ا رحت أ € المستتبعة دل خير 


مبحثف(قالو ا تعجبن من آمر أللەر حةالتهو ار 6 ته )الح ۱ ٠‏ ۱ 


ووضع المظهر موضع المضمر لزبادة تشريفها والااء إلى ءظم نها إ وبر كته € أى خبراتهالامة المنكاثرة الى 
من جلها هبة الاولاد » وقيل : الرحةالبوة . والبركات الاسباط من بىإسرائيل لان الانيياء عليم السلام 
منهم وهم من ولد [برادے عله السلام ؛ وقيل ۽ رحهته ڪته , وبرکاته فوأضل‌خیره بالخلة والامامة ه 
عل اهل لبت ) نصب عل الماح . أوالاختصاص 6 ذهب البه كثير منالمعر بين ,قالأبو حيان : وبيمما 
فرق ولذلك جعلهما سيبويه فى بابين وهو أن المخصوب على المدح لفظ يتضمن بوضعه الماح #ا أن المنصوب 
على الذميتضهنبوضعه الذم والخصوب ءل الاختصاص يقصد به المدح , أو الذم كن لفظه لايتضمنبوضعه 
ذلك کقولرۇبة ٭ ناما بكشف ااضباب ٠‏ انهى»و فايع أن النصب فى الاختصاص بفعل واجب‌الاضمار 
وقدره سیبو به بأعنى _ وختصبأى الواقعة بعدضميرالمتكام كآنا أفعل كذا أا الرجل.وكاللهم اغفر لناآيتما 
العصابةوحكهانهذا الباب - إلا عند السبراف . والاخفش - حكها فى باب النداء ونوم مقامها فالا كثر 
جا - قال سبو يه - بنو نحو قوله ه حن بى ضبة أصحاب الجمل « ومنه قوله : 
ڪن بنات طارق شى على الغارق 

ومعشر كقوله: لنامعشرالانصارمجدمؤثل إرضائنا خير البربة أحدا 

وف الحديث و نحن معاشر الانبياءلانورث » وآل , وأهل » وأبو عمرو لاينصب غيرهما ولیس بثئ 
وقل كون ذلك علما ا فى بيت رؤبة السابق فى لام أى حیان » ولايكون اسم إشارة . ولاغيره . ولانكرة 
البتة » ولا يجوز تقدم اسم الاختصاص على الضمير » وقل وقوع الاختصاص بعد ضمير الخاطب كسبحانك 
لته العظى بو بعدلفظ غائب فى تأويل المنكام أوالخاطب تحوعلى المضارب الوضيعة آبما البائ ي فالمضارب لفظ 
غيبة لأنه ظاهر لكنه فى معنى علىأوعليك , ومنع ذلك الصفار البتة لآ نالاختصاص شبه النداء فک لاينادى 
الغائب فكذلك لايكون فيه الاختصاص اتهى مع أدنى زيادة وتغيير ۽ ومنه بعلم بعض ماف لام أي ‌حيان 
وأن حل ماف الآية الكرية على الاختصاص من اركاب ماقل فى كلامهم » وجوز فى الكشاف نصبه عل 
النداء ‏ وقدمه على احتال النصب على الاختصاص » ولعله أشار بذلك إلى ترجرحه على الاحتال الثانى لكن 
ذكر بعض الا فاضل إن فی ذلك فو ات مع المدحالمنا سب للمقام , والمراد من البیت ۔ک) فاابحر - بيت‌السكن ۽ 
وأصله مأوى الانسان بالليل » ثم قد يقال من‌غير اعتبار الليل فيه ء ويقع على المتخذ من حجر , ومن مدر . 
ومن صوف. ووبر» وعبرعنمکانالشیبأنه يته ويحمم على بیوتوآبیات »و الح ا باییت , ویوتات. 
وأيياوات » ويصغر على بييت . وبيدت بال كسر » ويقال : بويت ا تةوله العامة » وصرفالخطاب من صيغة 
الواحدة إلى الحع ليكون جوابيم عابم السلام ماجوابا مى عخطر بباله مثل ماخطر ببا ها من‌سائرأهل البيت » 

والجلة ام مستأتفعال به إنكار تعجما فهى جملة خبرية.واختاره جمع من الحققين » وقبل : هى دعاثية 
واس بذاك » واستدل الاي عل دخولالزوجة فأهل البيت » وهو الذى ذهب اليه السنيون » ويو بده‌ماف 
سورة الأحزاب . وخالفف ذلك الشيعة فقالوا : لاتدخل إلا إذاكانت قريب‌الزوج » ومننسبه فان المراد 
من البیت بیت النسب لا بيت ااطين و الخشب » ودخول سارةرض اه تعالیعنپا هنا لا نها بذتعمه»و كانم جاو 1 
البيت على ااشرف کا هو أحد معانيه » وبه فسر فى قول العباس دضى اله تعالى عنه بمدح النى ي : 


۰۴ ۱ تسیر دوحج المعاى 
: حتاجتوى (ببتك)المهيمن من خندف علاء تتا النطف 

ثم خصوا الشرف بالشرف النسيى و [لافاليت معنى النسب مالم يشع عند اللغويين » ولعل النىدعاملذلاك 
بغضهملعائشة رضیالته تعالیءنہافراموا [خراجها من حک( بريد الله لیذهب عن الرجس آهل البيت و يطهرك 
تطهبراآ ) » وسيآتى إن شاء الته تعالى تفصيل اكلام فى هذا المقام » واستدلبالابة علي كراهة الزبادة ف التحية 
على السلام علب ورحة الله وبركاته »> وروى ذلك عن غبر وأحد من الصحابة رضی‌الته تعال عہم « 

أخرج المقى فى الشعب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رجلا قال له : لام عليك ورحة الله 
وبرکاته ومغفرته فانتهره ابن عروقال : حسبك ماقال ابه تعالی ۽ وآخرج عن ابن عباس أن‌سائلاقام على‌الباب 
وهو عندهيمونة فقال : السلام علي أهل‌البيت ورحةالته و بزكاته وصلواته ومغفرته » فقال : نموا بالتحة 
إلى ماقال الله سبحانه » وفی رواية عن عطاء قال : کات جالسا عند ابن عباس اء ائل فقال : السلام علي 
ورحة الله وبرگاته وهعفرته ورضوانه فقال : ماهذا السلام ؟! وغضب حى احمرت وجنتاه إنالته تعالی حد 
للسلام حدآ ثم اتتپی ونہى عما وراء ذلك ثم قرأ ( رحة الله وبرکاته علیک آهل البیت ) ا ا مي( قال 
آبو اميم آی تعمد آفعاله » وفی‌الکشاف أیفاعل مایستو جب به المد من‌عباده ففعیل معنیم‌فعول»و جوز 
الراغب أن يكون ( حيد ) هنا معنى حامد ولعل الأول أولى لإ تجحيد ۷۳٣‏ ) أى كثير الخير والاحسان» 
وقال ابن‌الاعراى:هو الرفيع یقال:مجد کنصر وکرم مجداً ومجادة آی کرم وشرف پوآصله من مجدت الا بل 
ذا وقعت فی مرعی کڈیرواسع وقد أمجدها الراعى إذا أوقعها فى ذلك“وقالالاصمعى:يقال:أمجدت الدابة 
إذا أ كثرت علفها ۽ وقال الليثأءجد فلان عطاءه ومجده إذا كثشه»ومن ذلك قول أب حية الفيرى : 

تزيد على صواحبا وليست ( ماجدة)الطعام ولا الشراب 

أى ليست بكثير ةالطمام و لاالشراب » ومن مثا هم فى کل شجر ار » واسته‌جد المرخ‌واله‌فارآی‌استکثر 
مزذلك » وقال الراغب : أى تعرى السءة فى بذل الةضل الختص به » وقال أبن عطبة : مجد الشىء إذاحسفنت 
أوصافه » والجلة على مافى الكشف تذيل حسن لبان أن مقتضى حالها أن تعمد مستو جب الدامحسن الما 
اأحسن وتمجده إذشرفما ماشرف » وقیل : هی تعلیل لما سبق من‌قوله سبحانه : ( رحة الله وبر ته علیگ ) 
لإ فلا ذهب عن رهم روع ) أى الخوف والفزع » قال الشاعر : 

إذا أخذتماهرة( الروع ) أمسكت منكب مقدام على المول أروعا 
والفعل راع » ويتعدى بنفسه © فى قوله : 
( ماراعى )إلا حولة أهلها وط الديار تسف حب النخم 

والروع تح الراء النةس وهى عل الروع > والفاء لربط بعض أحوال إبراھے عله السلام ببعض‌غب 
انفصا ما ا ليس بأجنبى من كل وجه بل له مدخل فى السياق والسباق» وتأخر الفاعل عن الظرف لكونه 
مصب القائدة » والمحعنى لما زال عنه ما كان أو جسه هنهم من الخيفة وأطمأنتنفسه بالوقوف عل جلية مر مم 
3 وجاہ نه البشری بادلا فی قوم لوط € آی یعادل ر سانا فی حالم وشآنہمء ففیه جاز فالإسناد »و كانت 


مبحث فی (وجاء ته البشری یجادانا فی فوم لوط )الخ fF‏ 

بالبشرى قالوا إنا «ها_كوا أهل هذه القرية إن هلها كبوا ظالمين قال : إن فما لوطا ) فةوله عليه السلام : 
( إن فيا لوطا ) مجادلة وعد ذلك مجادلة للآن ما له على ماقيل : كيف تملك قرية فما من هو «ؤمن غير 
م تحقللعذاب؟ولناأجابوهبقو هم( نآعل من فما لننجينه وأهلهإلاامأته )وهذاالقدرمن الةو لهو المتيقنه 

وعن حذيفة أنهم لما قالوا له عليه السلام ماقالوا ي قال آرم إن نفا خسو ن منالمسلين ماكو نبا؟ 
قالوا : لقال : فثلاثون ؟ قالوا : لاء قال : فعشرون » قالوا : لاء قال : فان كان فيم عشرة . أوخسة - شك 
الراوی _ ؟ قالوا : لاقال : آرم إن کان‌فہا رجل واحد من‌المسلہين آتھا کو نا ؟ قالوا : لا فعند ذلكقال: 
(إن فيا لوطا) فأجابوه با أجابو ه» وروى نحو ذلك عدة رواياتالته تعالى آعل بصحتہا > وفسربعضهمالجادلة 
بطلب‌الشفاعة » وقيل:هىسواله عن‌العذاب هلهو واقع مهم لاعالة أم عل سبيلالإافة لير جعوا إلىالطاعة ؟ 
وأباًقا کان ۔ فیجادلنا ۔ جواب - لا -وكان‌الظاهر جادلنا إلا آنه عبر بالمضارع لحىكايةا لمالا ماضية واستحضار 
صورتما » وقيل : إن لما كلو تقلب ٣ل"‏ ضارع ماضباً ا أن أن - تقلب الماضى مستقبلا » وقيل : الجواب 
محذوف » وهذه الملة فى موضع الحال من فاعله ى آخذ أو آقبلمجادلالنا » وآثر هذا الوجه الزجاج ولكنه 
جعله مع حكاية الحال وجهاً واحداً لانه قال : ولم يذ كر ف الكلام آخذ لأن الكلام إذا أريد به حكاية 
حالماضية قدرفه آخذ و أقبل لانك إذا قلت : قام زيد دل علىفعلماض» وإذا قلت : أخذ زد يقو م دل عل 
حال متدة من أجلها ذ كر أخذ وأقبل » وصنيع الزخشرى يدل على آنهما وجهان » وتعقيقه على ماف الكشف 
أنه إذا أريد استمرار الماضى فهو كا ذكره اازجاج > وإن أريد التصوير الجرد فلا ء وقيل : الجوابحذوفه 

والجلة مستأنفة استئنافاحو يا أوبيانيا وهىدليل عليه » والتقديرا جترأً عل خطابنا أو فطن مجادلتنا وقال: 
کیت وکیت؛واختاره فالكشافءوقيل: إنهذه الملة - و كذا ابل التى قبلها - فى موضع الحال من (إبراه) 
على الترادف أوالتداخل وجواب لا قلنا يقدر قبل ( باإبراهم أعرض عن‌هذا ) » وأقرب الاقوال أوهاء 
والبشرى إنفنرت بقوم: (لاتغف) فسبيية ذهاب ا لوف ومجيع السرور للمجادلة ظاهرة » وأماإنفسرت 
ببشارة الولد - ا أخرجه ابن جرير , وابن المنذر . وغيرهما عن قتادة , واختاره جع أو ا يعمما ‏ فلعل 
سببیتہا ها من حت آنا تفيد زيادة اطمئنان قلبه عليه السلام بسلامته وسلاءة أهله كافة كذاقاله مولاناشيخ 
الإسلام »ثم قال : إن قيل: إن التبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهم غليه السلام قد عل نم مسلون 
لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه ولكن لم يقدر على مجادلنمم فى شأنهم لاشتغاله بشأن نفس 
(فلما ذهب عنه الروع) فرغ امع أن ذهابالر وع ماهو قبل امل بذلكلقوله سبحانه: (قالوا لاتخف إناأرسلنا 
إلى قوم لوط ) قلنا: كان لوط عليه السلام عل شر يعة إبر اهم عليه السلام وقومه مکلفین مافلمارآی من اللاك 
عاہم السلام مارأىخاف على نفسه وعلى كافة أمته الى من جاتيم قوم لوط » ولاريب فىتقدم هذا الخوف 
عل قوم : (لاتخف) وأما الذى علمه عليه السلام بعد انى فهو اختصاص قوم اوط باهلاك لادخول هم 
تحت العم وم فتأمل انى « 

وفه‌أن کون الكل أمته فحيز المنع»وماأشار اليه مناتحاد الشر يعتين إن أراد به الاتعاد فى اللأاصولكاتعاد 
شريعة نينا صلىالته تعالى عليه وسلم مع شريعة إبراهيم عليه السلام فسلم لكن لايلزم منة ذلك » وإن أراديه 
الاتحاد فالاصول والفروع فغيرمسل ولو سل فی لزوم کون الكل أمته له تردد على آنه لو سابنا كل ذلك 


€ تسیر روح ا انی 
فلقائل أنيقول : بنا آنه عليه السلام لما رأى من الملا که علبوم السلام مارأى حصل له خوف على نةه 
وعلى كافة أمته التىمن جاهم قوم لوط عليه السلام لكنلانسل أنهذا ا جوف كان عن ءل بان أولثكا لائ 
كانوا مسلين لاهلاك الكل المندرج فيه قوم لوط بل عن تردد وتحير فى أمرم » وحينئذ لاينحل السؤال 
ذا الجواب ها لاني عل التبصر » ونه لذلك أس بالتأمل ؛ وقد يقال : اموم من الكلام تحقق الجادلة 
بعد تحقق مجموع الام ينذهاب الروع ومجن‌البشارة» وهو لا يستدعى[لا سبق العم نهم مرسلونلإهلاك 
قوم لوط على تحةق الجموع » ويكنى فى ذلك سبقه على تحقق‌البشارة ء وهذا العلل مستفاد من قوم له : (لا 
تتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وكا"نه عليه السلام إن لم تجادل بعد هذا العلم يوأخر الجادلة إلى مجع البشارة 
لیر مابنتهى اليه كلام الملا كه عليهم السلام ء أو لانه لم يقم فاصل سكودت فى البين ليجادل فيه إلاأن‌هذا 
لايم إلا أن يكون الإخبار بالإرسال إلى قوم لوط سابا على البشارة بالولد » وفبه تردد م 
وفى بعض الا بات ماهو ظاهر فى سبق البشارة على الإخبار بذلك) نعم مكنأن يلتزم سبق الاخبارعلى 
البشادة » و يقال إنهم أخبروه أولا ثم بشروه ثانا م بعد أن تحقق مجموع الامرين قال : (فاخطبک أبما 
المرلون) ويقال : المراد منه السوالعن حالالعذاب هلهوواقع بهم لاعالة أم هوعلى سبيلالإحافة لير جعوا 
إلى الإمان ؟ و تفسير الجادلة به ا مر عن بعض فتدبر ذاك والله سبحانه يتولى هداك ل إن برهي كلم ) 
غير بول على الاقام إلىالمسئ الله ل و کثیرالتاوه من‌الذاوب والتأمف عل‌اناس چ منیب ۷۵ ) 
راجع إلىالته تعالى » والمقصود «نوصفه عليه الالام بهذه الصفات المنبئة عن الشفقة ورقة القلب بان ماحل 
على ماصدر عنه من‌الجادلة ۽ وحمل ال حل على عدم العجلة والتأنى فى الى مطلقاً ء وجعل المقصود منالوصف 
بلك الصفات بان ماحله على الجادلة .وإيقاعها بعد أن تةق ذهاب الروع وجي البشرى لاخنى حال « 


ا0ے 


لإ باإبراهم ) على تقدير القول ليرتبط با قبل أى قالت املائك » أو قلنا ( باإبراهم ) « 
ل عرض عن تا € الجدال ہن چ آی الشآن ل قد جاء س رب € آی قدره تعالى المقضی بعذابهمء 
وقد يفسر بالعذاب » ويراد بالمجئ المشارقة فلا يتكرر مع قوله سبحانه : 
لإ وإتهم ڪاتيهم عاب خير دود ۷٩‏ أى لايجدال ولابدعاء ولابغيرهما إذ حاصل ذلك حینئذ شارفهم 
موقع بهمءوقيل : لاحاجة إلى اعتبار المشارفةيو الدكرار مدفوع بأن ذاك توطئة لذ كر كونه غير مردود » 
وقرأ عمرو بن هرم - وإنهم أتام ‏ بلفظ الماضى » و( عذاب ) فاعل به» وعير بالماضى لتحقيق الوقوع 
لو لاجاءت رسلا لوطا € عن‌ابن عباس‌رضی اه تعالیعنب)ا قال : انطلقوا من عند[براهم علب السلام وین 
القربتين أربعة فراسخ ودخاوا عليه فى صورة غلبان مرد حسان الو جوه فلذلك ب سىئ بهم ) آى أحدث 
له عليه السلام مجيئهم المساءة لظنه آنہم آناس نفاف أن يقصدم قومه ويعحز عن مدافعتیم »وقیل : کان بین 
القر يتين مانبة أميال فأتوها عشاءاً ‏ وقيل نصف الهار ووجدوا لوطا فى حرث له « 
وقیل ۽ وجدوا تا له تستقى ماءا من نهرسدوم وهى أ كبر محل للةوم فسألوها الدلالة على من يضيفبم 
ورآت هيأتهم غافت عليهم من قوم ايها فقالت مم : مکان کو ذهبت إلى بيبا فأخبر ته فخرج اليم فقالوا : 


۰ مبحث ئی ( وضاق ہم ذرعا ) لح 6“( 
1 نريد أن تضيفنا الليلة » فقال : أو ماسععتم بعملهؤلاء القوم ؟ فقالو 1: وماعملهم ؟ فقال : أثشهد باته تعالى 
م شر قوم فالارض 6 وقد ان ايه تعالی قال للہلائک لاتہذوبوم حى یشهد عایہم لوط ربع شهادات 6 
نلا قال هذه قال جبریل عله السلام ٤‏ هذه وأحدة وتکرر القول er‏ حقی کرر لوط الشهادة فتمت الأربع 
م دخل المدينة فدخلوا معه مازله لإوضاق بهم رعا( أى طاقة وجهداً » وهو فى الاصل مصدر ذرع البعير 
بك به يذرع فی مسيره إذا EE‏ خطوه اخ من الذراع وى العضوالمعروف» ثم توسع فيه فوضع مو ضم 
الطاقة والجهد ء وذلك أن اليد ج تجعل جا عن‌الةوة فالذراع المعر وفة كذلك » وف الصيحاح يقال : ضقت 
بالام ذرعا إذا لم تطقه ولم تقو عليه وأصل الذرع بط اليد فكانك ترید مددت يدى اليه فلم تنله » وربا 
وإن بات وحفاً ليلة م يضق ہا (ذراعا) ولم يصبح ماوهو خاشع 

وفى الكشاف جعات العرب ضبق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة ج قالوا : رحب الذراع بكذا 
إذا كان مطةاً له » والاصل فه أن الرجل إذاطالت ذراعه نال مالايناله القصبرالذراع فضرب ذلك مثلا فى 
العجز والقدرة يو نصه عل أنه یاز حو لعن‌الفاءل یضاق بام م وحاهم ذرعه؛و جوز ن یکون‌الذرع كناية 
عن‌الصدر والةاب»وط.ةه كنابة عن شدةالانقباض للعجزعن مدافعةا لكر وه رالاحتبالفه|» وهوعل ماقیل : 
كا بةمتفرعة على كنناية أخری»شهورة؛وقیل:إِنه مجاز لان الحققة غر مرادة هنا وأبعد بعضهم ف تخر بهذا 
اكلام غر جه عل أن المراد أنبدنه ضاق قدر عن احتال ماوقع لوقل مدا الیو م( یوم عصیت ۷۷) 
أى شديد » وأصله من العصب معنى الشد كانه لأشدة شره عصب بعضه إبحعض » وقالآبو عبيدة : مى بذلك 

لانه بعصب ااناس بالشر ء قال الراجز : . 
۶ ن وور ا س ره 

وفىمعناه العصبصب والعصوصب لإ وجاوم) ی لوطا وهو فیبيته مع أضيافه لإ قومه هرعون إِلِه 4 
قال أبوعبيدة :أى سحتاون اله کا نه عث بعضهم بعضا» أو هم کبیر مو سوقهم ٤‏ أوالطمعفالفاحشة» 
والعامة على قراءته ميفا للبقعول ¢ وقراً جاع( بهرعون)بفتح الياءمبنا الفاعل من‌هرع»وأصلهمن‌الهرع وهو 
ادم الشديد السيلان كان بعضه يدفع بعضاء وجاء أهرع القوم إذا أسرعوايوفسر بعضهم الإهراع با مى 
بنا رولة والمز » وعن ابن عباس أنه ثل عمافالأية » فقال : المعنىيقبلون اليه بالغضب » م أنشدقولملہل: 

اموا بهرعون وم آساری نقودم على رغم الأنرف 

وفروابة أخرىعنه أنه فسر ذلك بيسرعون وهو بان للبراد ويستقى علىالقرائنين » وجملة (يهرعون) 
فى موضع ال حال من قومه آی جاء وا مہرعین اليه > روی آنه لما جاء لوط بضیفه ل به ذلك أحد إلاآهل بيته 
فخرجت امرأته حتی أت مجالس قومها فقالت:إن لوطاً قد أضاف الليلة فئة مارۇى مثلم م جالا خينئذ جاءوا 

` fer ت‎ 

بهزعون اله لإ ومن قبل ) آى من قبل وقت جیهم ء وقيل : (من قبل ) بعت لوط رسولا آم 
لإ انوا يعملون اينات ) قیلالراد سيثة [تبان‌الذ كور[لاآنها جعت باعتبار كر رها أو باعتبارفاعلم ا« 

وقيل : المراد مايعم ذلكءو[تبان النساء فى حاشهن ,وا لمكاء.والصفير.واللعب بالجام.والقار.والاستهزاء 

( م ۱٤‏ - ج ۱۲ - تفسیر روح ا لعاف ) 


وقيل: إنها بیان لوجه ضيق صدرة لما عرف من عادتهم » وجعلها شيخ الا سلام فى موضع الحال اتی 
قبلہا آی جاءوا مسر عن » وال حال آنهم انوا منمكين فى عمل السيثات « 
ل قال بافوم ھلاء بتاتی هن طهر لک ) قتروجوهن وکانوا يطلبونهن من قبل ولا بجیېم لښشېم وعدم 
کغاء تهم لا لعدم مشر وعية تزويج ا مو منات من السكفار فانه كان جائزآءو قد زوج النېصل‌الته تغالی‌علیه وسل 
اينه زينب لا بى العماص بن الرييع . وابنته رقية العتبة بن أ ب قبل الوحى - وكاناكافرين - إلا أن عتبة 
لم یدخل بها وفارقها بطلب آبیه حین نزلت (تبت ,دا آی۵ب) فزق جا عثان‌رضی اله تعالیعنه ‏ وأا العاص 
کان قد دخل بها لکن لما أسر يوم بدر وفادى تسه أخذ انى صلى الته تعالى عليه وسل العهد عليه آن يردها 
إذا عاد فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ورجلا من الانصار فى طلبها خاءا بها مم أنه ألم وآتى 
المدينة فردها عليه الصلاة والسلام اليه بنكاح جديد أوبدونه على الحلاف هم 
وقالالحسن بن الفضل : إنه عليه السلام عرض بناته علبهم بشرط الاسلام ء وإلى ذلك ذهب الزجاج» 
وهو مبنی‌عل أن تزويج المسلمات من الكفاد لم يكن جائزآً إذ ذاك » وقيل: کان هم سيدان مطاعان فارادأن 
يز وجه ابنتيه و لمیکن له عليه السلام سواهما » واس [حداهما -على ما بعض الآثار- زعوراء, والآخرى 
زيتاء » وقیل : کان له عليه السلام ثلاث بنات » وأخرجه ا لجاک وححه عن‌ابن‌ عباس ۽ و یژ بده ظاهر اع 
وإن جا إطلاقه على اثنين ء وأيآما كان فقد راد عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهو غاية الكرم فلا يقال : 
کیف‌یلیق‌به عليه السلام أن بعرض بناته على أعدائه لیزوجېن ایام 1٩‏ نعم استشکل عرض بناته -بناء عل 
أنهن اثنتان جاهو المشهور » أوثلاث ا قيل - على آولتكالمهرعين ليتزوجوهن مع القول بأنهم أ كش منهن إذ. 
لايسوغ القول بحل تزوج الماعة بأقل منهم فىزمانواحد » ومن‌هنا قالبعض أجلة المفسرين:إنذلك القول 
لم يكن منه عليه السلام جريا على الحقيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك مبالغة فى التواضع لمم وإظهارآً لشدة. 
امتعاضه ما أوردوا عليه طمعاً فى أنيستحيوا منه ويرقوا له إذا سمعوا ذلك فيت ركوا ضيوفه مم ظهو رالاض 
واستقرار العلل عنده وعندم أن لامنا كة بينه وبينہم وهو الانسب يحوامم الآتق ي وأخرج أبو الشيخ عن 
ابن عباس . وابن أب حاتم عن ابن جبير , ومجاهد . وابن أن الدنيا . وان عسا كر عن السدى أن المراد 
بناته عليه السلام فساء مته والاشارة بهو لاء لتنز یلهن‌منزاة ا لحاضر عنده و[ضاقین‌البه لان کل نی أب لامته» 
وف‌قراءة اب مسعود رضى انه تعالى عنه - الني أولى بالؤمنين من أنفسهم وهو أب لمم وأزواجه أمبانيم ۾ . 
وقرآ أ رضی الته تعالی عنه مثل ذلك لکنه قدم ( وآزواجه آمهاتہم) على _ وهو آب لمم - وأراد عله 
السلام بقوله : ( هن أطبر لك ) أنظفغفعلا ء أو أقل خشاً كقولك : : الميتة أطيب منالمغصوبوأآحلمنه 
ويراد من الطارة على الأول الطهارة الحسية وهى الطبارة ا فى اللواطة من الأأذى والخبث» وعلى الثانى 
الطبارة المحنوية وهو التثزه عن الفحش والاثم » وصبخة أفعل فى ذلك مجاز » والظاهر - إن هؤلاء بناتى - 
مبتدأ وخبر » وكذلك( هن آطھرلک ) وجوزآبو البقاء کون ( بناق ) بدلا آو عطف يان ( وهن )ضمیر 
فصل » و( آطهر )هو الخبزء وكون ( هن) مہتدأ ثانياًءو(آطر) خبره) والجلة خبر (هؤلاء ) « 


مبحث ف (ھؤلاء بناتی ھنأطہر لک فاتقوا الہ )اخ ۷ 


وقرأ الحسنوزيدبن عل وعيس الثةن. وسعيدىن جبير ٠‏ والسدى(أطهر)بالنصب» وقدخن وجهه حتیقال 
عمرو بن‌العلاء : إن من قرأ (أطهر) بالنصب فقد تربع فى نه وذلك لن انتصابه على أن بعل حالا عمل فا 
مای (هؤلاء ) من الإشارة أو التنبه أو ینصب( هوؤلاء ) بفعل مضمر کانه قیل:خذوا هولاء و (بناق)بدل 
ويعملهذا الاضمرفى المحالو (هن ) فى الصو ر تبن فصل وهذا لايعو ذ لان الفصل إنعا يكون بين ااسندوالمسند 
اليه » ولايكون بين الال وذہا کذا قيل؛وهذا انم هو المروی عن سيبوبه وخالف فىذلك ال خفش فأ جاز 
توط الةصل بين‌الحال وصاحبما فيقول:جاء زيد هو ضاحكاءو جعل من ذلك هذه الآية على هذه القراءةيو قيل: 
بوقو عه شذوذآً ] فى قوم : آكثر أكلى النفاحة هى نضيجةيومن منع ذلك خرج هذا على [ضمار كانءوالا ية 
الكرمة على أن ( هن )مبتدأ و(لك ) الخبر » و(أطهر ) حال من الضميرف الخبر»واعترض بأن فيه تقد 
الحال على عاملها الظرف»و الا كثرون على منعه أوعلى أنيكون ( هؤلاء ) مبتدأً و( بناتق‌هن ) جملة فىموضع 
خبراليتدا كقولك : هذا أخی‌هوءویکون ( طهر ) حالا وروی‌هذا عن المیرد . وان جنىءأو علىأن يكو ن 
(هۇلاء ) مدأ و( بناف ) بدلا منه أوعطف بيان و(هن ) خبر و(أطهر ) على حاله ۾ 

و تعقب بأنه لیس فيه معنی طائّل » ودفع بأن المقصود بالافادة ا لجال § فى قولك :هذا أبوك عطوفاء 
وادعى فى الكشف أن الأوجه أن بقدروا خذوا هؤلاء أطهرل-كءوقوله : (بنأق هن) جلة معترضة تعليلا 
للام وکونہن أولى قدمت للاهتام كآنه قيل خذوا هؤلاء العفائف أظهر لك إن بناتى هن وأتم تعلمون 
طهارتی و طهارة بناتی ؛ و جوز أن بقال ر هن ) تأ کید للمستکن ف ( نات ) لانه وصف مشتق لاسا على 
مدهب الكوف فافهم ولاتغفل ل كاتقوآأله ) بترك الفواحشآوباثارهن عليم لإ ولاغزون فضي ) 
أى لا تفضحونى فى شآنهم فان إخزاء ضيف الرجل إخزاء له » أولا تخجاونى فيم » والمصدر على الاول 
الخزى وعلى الثانى الخزايةيوأصل معى خزى لحقه انكسار إما من نفسه وهو الخياء المغرط ء وإما منغيره 
وهو الاستخفاف والتفضيح > والضيف فى الاصل مصدر » ولذا إذا وصف به ال ئى او الجموع لم بطابقعلى 
ا مشهور › وسمع فيه ضيوف » وأضياف » وضيفان» (ولا) لأهية » والفعل مجزوم محذف‌النونء والموجودة 
نون الوقايةء والياء حذوقة اكتفاءً بالكسرةءوقرئ بائباتبا علالاصل( ليس من رجل رشيد ) بمتدى 
إلى الحق الصرخ وبرعوى عن‌الباطل القبيح ؛ وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال : يأ معروف أو 
ینہی عن منكر » وهو إما معى ذو رشد أو إععنى مرشد كال ىكيم معى الحكم » والاستةهام للتعجب » وله 
على الحقيقة لايناسب امقام الوأ معرضین ۴ا نصحهم به من‌الام بالتقوی‌والہی عن‌الاخزاء عن أول 
كلامه لإ لد عابت ما لا فى بنأنك منحتق ‏ أى حى وهو واحد الحقوق » وعنوا به قضاء الشهوة أى مالنا 
حاجة فی بناتك وقد یسر با خالف الباطلآی مالنا فی بناتك نکاح حق لانك لاتری جواز نکاحنا لاس لمات 
وماهوإلاعرض‌سابریى كذاقيل » وهوظاه رف أنه ان من‌شريعته عليه السلام عدم حل نكاح الكافر المسلمة م 

وقیل : إنما فوا أن یکون طحم حق ف بناته لانہم انوا قد خطبوهن فردم وکان من سهم أنمن رد 
خطبةامرآة لم تحل له أبدآ » وقيل : لبم لما اتخذوا إتيان النكور مذهبا كان عندم هو المحتى وأننكاحالاناث 
من الباطل فقالوا ماقالوا » وقيل : قالوا ذلك لان عادتهم كانت أن لايتزوج الرجل منبم [لا واحدة وكانوا 


۱۰۸ تفسیر روح المعانی 


هم متروجین( وانك نلم مانرید ۷٩‏ € آی من !تیان الذكور » والظاهر آن (ما)مفعول لتعلم » وهو معنی 
تعرف »وهی موصولة والعائد عحذوف أى الذى ريده 1 وقيل : نا مصدربة فلا حذف أّی إرادتنا م 
من ارعوائہم عما م علبه من الغی لإ ال لو آن لی بک قوة آىلوثبت أن لى قوة ملتبسة بك بالقاومة على 
دف بنفسىلفعلت فلو - شر طة و جو اا عحذوف ق حذف قول سسحانه : ) ولو أن قرا سرت به الجبال) 
وجوز أن تکون لی » و( بک ) حال من ( قوة ) کاهو المعروف فىصفة النكرة إذاقدمتعلما > وضعف 
: 5 ہے سا 4 
تعلةه ا لان معمول المصدرلا يتقدم عله فالمشهور ¢ وقوله : لإ اوءاوی إلى رکن شد رد ۰{ ءطاف 
عل ماقرله بناءاً على ماعلمت من معناه الذى بقتضہه مذهب المرد» والمضارع واقع موقع المأاض ٤‏ واستظهر 
ذلك أبو حيان » وقال الحوف : إنه عطف عل ماتقدم باعتبار أن المراد أوآنى آوى » وجوز ذلك أبوالبقاء ي 
وکذا جوز أن كو نال لةمستأنفة 9¢ الرکن فالا صل الناحة من‌الہیت أو الجبل ¢ وقال : رکنبضم 
الكاف ۾ وقد قری ه ويمع عل أرکان ٤‏ وأراد عله السلام به الق وی شه ب ړکن‌الجبل فش دته ومتعته أی 
أو نض إلى قوی آتمنع به عنك وأنتصر به عليكءوقد عد رسول الله ب هذا القول منه عليه السلام بادرة 
وأستغر به ٤‏ فقد آخرج البخارى ومسل عنآی هريرة رضی الله تعالی عنه آنه صلی انته تعالی عليه وسل قال ۽ 
» رحم الله تعال خی لوطا ان اوی إلى ركن شدید» یعی عليه الصلاة والسلام به انه تعال فانه لار ڪن 
أشد منه عز وجل ۾ 
إذاكان غير الله للمرء عدة أتته الرزابا من وجوه الفوائد 
وجاء نه سبحانه - ذه الكامة - ل يبعث بعد لوط نيا إلا فىمنعة من عشير تهءوف‌البحر أنه جوز - على 
رأى الكوفيين -أن تكون ( أو ) بمعى بل ويكون‌عليه السلام قد أضربعن الملة السابقة » وقال: بل آوى 
الصحيحة با بخالفهاءوقرأً شيبة . وأبو جعفر (آوى ) بالتصبعلى إضمار أنبعد ( أو ) فيقدر با)صدرعطفا 
على( قوة ) ونظير ذلك قوله : | 
ولولارجال من رزام أعرة وآل سبع أوأسوآك لما 
آی لو أن لى بج قوة أو أوباًءروی أنه عليه السلام أغلق بابه دون أضافه وأخذ ادل قومه عنهم‌من 
وراء اباب قتسوروا الجدار فليا رآت اللاك عليهم السلام ماعلى لوط من الكرب 
لإ الوا يلوط إنا رسل ربك أن بصو الك ) بضررولامكروهفافتعالباب ودعناوإيام» ففتحالباب 
فدخلوا فاستأذن جبر يل عليه السلام رب العزةف عقو بتهم فآذن له فلها دنوا طمس أعينهم فانطلقوا عبيآً ركب 
بعضهم بعضاً وم يقولون : النجاء النجاء فان فىبيت لوط قوما سحرة » وفى رواية أنه عليهالسلامأغلق‌الباب 
على ضيقه اموا فكسروا البابفطمس جبريلأعينهم فقالوا : يالوط جئانابسحرة و توعدوهفأوجس فى نفسه 
خيفة قال :يذهب هو لاء ويذر وئى فمندها قال جبر يل عليه السلام(لاتخف إنا رسل دبك) لإ اسر هلك ) 
ٻالقطع من الاسراء ۽ وقراً ابن کثیر . ونافع بالوصل حیث جاء في الق رآ من‌ااسری ؛ وقد چاه سری , 


م حث ف(فأسر أهلك بقم من‌الليل )اخ ۹٩‏ ۰ ۱ 


وھمامعی‌واحد ع3 أوعبيدة والاذهری)»وعن اللىثأسرى سار أول اللبل وسری شان آخره ولایقال ف 
والنهىمن جنابه عز وجل اليه عليه السلامءوالبا, لنعدية أولاملابسة آى سر ملاب بأهلك بإبقطم منالذل 4« 
قالان عباس : بطائفة منه)وقالقتادة : لعد دى صدر منه ع وقل : لصفه »› وفی‌روايةآخریعن الجر آخره 
وأنشد قول مالك بن كنانة : ) 
وناحة تقوم بقطع ليل على رحل أهانته شعوب 

ولیس من‌باب‌الاستدلالوإلى هذا ذهب مد بن زياد لقوله سبحانه : (نجينام بسحر) و تعقبه أبن عماية 
القطعة من‌الشیء لکن قال ان الانبارى : [نذلك اص باللىل فلو قال ۽ عندى قطع من الوب » 

وفسربعضهم القطع من الل بطأثفة من ظلته »> وعن احير آرتاً تقسبره نةس السو اد ¢ ولعله من باب 

0 ۶ھ ےہ‎ o 

المساهلة لإ ولايلتفت ما آحد € آی لایتخاف جاروی عن ابن عباس » آولاینظر إلی‌ورائه کاروی عن 
قتادة » قيل: وهذا هو المحنى المشهور الحقيق للالتفات » وأما الأول فلانه بقال: لفته عن الامر إذا صرفته 
عنه فالتفت أى انصرف » و التخاف انصراف عن المسي قال تعالى : (أجشتنا لتلفتنا عماو جدناعليه أباؤ نا)آى 
تصرفنا کذا قال الراغب » 


وفالاساس أنه معن مجاذى»وانبى فى اللفظ لحد » وى المعنى للوط عليه السلام على مانقل عر. 


الميرد» وهذا جاتقوللخادمك : لابقم أحد أن انى فى الظاهر لحد » » وهو فىالحقيقة للخادم أنلايدع 
أحدآ يقوم » فالمعنى هنا فأسربأهلكولاتدع أحد منهم بلتفت ؛ ولاعخن آنه على هذا تتم المناسبة بين‌المعطوف 
عليه والمعطوف لان الأول لامره عليه السلام . والثانى لنهيه » ويعلم من‌هذا أن ضمیر (منکم) للاهل ه 

وقد صرح بذك شهاب فلك الفضل الخفاجى » فقال : وههنا لطبفة وهو أن المنأخرين من آهل البديع 
اخترعوا نوعا من البديع موه تسمية النوع » وهو أن تى بشىء من البديع ويذ كر اسمه على سبيل التورية 
کقوله ف البديعية فى الاستخدام : 

واستخدموا العین‌میفهى جارية ‏ وک سمحت با ف يوم بم 

وتبجحوا باختراعه » وأا ن اله تعالى آقول: إنه وقع فىالقرآن فهذه الأية لأن‌قوله سبحانه : (فأسر 
بأملك)الخ وقع فيه ضمير (منك) للا" هل فقوله جل وعلا:(لايلنفت )من تسمية النوعوهذامن ديع النكات 
اتتهى » وسر النهى عن الالتفات معنى العاف ظاهر »> وأماسره إذا دان معنى النظر إلى وراء فهو أن عدوا 
فى السيرفان من ياتفت إلى ورائه لايخلو عن أدنى وقفة أو أنلايروا ماينزل بقومهم من العذاب فيرقوا همه 

وذكر بعضهم أن الأهى وكذا الضمير للوط عليه السلام ولاهله أى لايلتفت أحد منك ومن أجلك ء 
بإ لاامرأكَ ‏ باللصب وهو قراءة أ كش السبعة ء 

وقرأابن کثبر . وآبو عمرو بالرفع ۽ وقد كثر الكلام ف ذلك فقالالزخشرى : إنه سبحانه استناها من 
قوله: (فأسر بأهلك) ويدلعلبه قراءة عبداقه - (فأسر بأهلك) بقطع من الاپل [لاأمرآتك- ووذ أن پتصب 


۰ ۰ تفسير روح المعالى 
من لا بلتةت-على أصل الاستناءوإن كان الفصيح هو البدل أعنى قراءة من قرأ بالرفع فأيدها من أأحديوفى 
إخراجامع أهله روایتان : روى أنه أخرجها معهم وآمر أن لايلتفت منم أحد إلاهى فلهاسمعت‌هتة العذاب 
التفتت وقالت : باقوماه فأدركها حجر فقتلما م 

وروی آنه لما أمرآنغلفها معقومها فان هواها اليهم فلم یسر بھاءر اختلاف الةراءتین‌لاختلاف الروایتین 
انتہی » وأو رد عليه این الحاجب ماخلاصته آنه إما أن يسرى بها فالاستئناء من أحد متعين . أولا فيتعين من 
(فأسر باهلاك) والقصة واحدة فأ حدالتأ بلينباطل قطعاءوالقرامتان الثابتتان قطعا لايحوز جلها على ماي وجب 
بطلان أحدهما ۽ فالاولى أن يكون ( إلاامرآتك ) رفعا ونصبا مثل ( مافعلوه إلاقليل منہم ) ولا يعد أن 
يكون بعض القراء على الوجه الاقوى » وأ كثرم على مادونه بل جوز بعضهم أن تنةق القراء علىالقراءة 
بغير الاقوی « 

وأجاب عنه بعض المغاربة ما أشار اليه فى اللكشف من منعالتناى لان الاستئناء من الأهل يقتضى أن 

لایکون لوط عايه السلام مأموراً بالاسراء بها » ولا نح انها سرت بنفسها » ویکنی لصحة الاستشناءين هذا 
المقدار كيف ولم ينه عن إخراجها ولكنه آم باخراج غيرها» نعم يرد على قوله : واختلاف القراء تين 
لاختلاف الروايتين أنه يزم الشك فام لاريب فه من رب‌العالمين » ويجاب بأن معناه اختلاف القراءتين 
جالب وسبب لاختلاف الروايتين 6 تقول : السلاح للغزو أى أداة وصالم مثلا له » ولم یرد أن اختلاف 
القراء تين لجل اختلاف الروایتین قد حصل ولاشك أن كل رواية تناسب قراءة وإن أمكن المع » وأما 
قوله : ومر أن لايلتفت منم أحد إلا هى فنقل للروابة لاتفسير للفظ القرآن » وإنما الكائن فيه استئناؤها 
عن الحم النىللاستصلاح إذ لم يعن بها » وى معىماآشار اليه صاحب الكشففمنعالتنافآشار أبو شامة 
فقال : وقع فی تصحبح ما أعربه النحاة معنى حسن » وذلك أن يكون فى الكلام اختصار نبه عليه اختلاف 
القراءتين فكا”نه قبل : فأسبر بأهلك إلااص أتك ا قرأ به ,داه . ورواه أبوعبيدة عن مصحفه » فهذا دليل 
على آن استئناءها من السری بهم » م 6ن قال سبحانه : فان خرجت مع وتبعتک من غير أن تكون أنت 
سريت بها فانه أهلك عن الالتفات غيرها فانهاستلك و يصيما مايصيب قومما ۽ ف كانت قراءةالنصب دالةعل 
المعنالمنقدم » وقراءة الرفع دالةعلى هذا المنى التأخر ومجموعهما دال على جلة ال معنا مشروح » ولايخقى ماف 
ذلك من التكلف ا قال ابنمالك » ولذا اختار أنالرفع على أن الاستثناء منةطع و(امرآنك) مبتدأء واطحلة 
بعدها خبره ولا معنی‌لکن ۾ 

وقال ابن هشام فى المغنى فى ال جهة الثامنة من الباب الخامس : إن ماذ كره الزخشرى وقدسبقه اليه غبره 
فى الآبة خلاف الظاهر › والذى حمل القائلين عليه أن النصب قراءة ال كثرين فأذا قدر الاستثناء من أحد 
كانت قراءتهم علىالوجه المر جوح » وقد التزم بعضبم جواز مج الامرین مستدلا بقوله تعالی : ([نا 5 8“ 
خلقناه بقدر) فان النصب فذلك عند سيبويه على حد قولمم:زيدآ ضربته » ولإبرخوف إلباس امقر :الصفة 
مرجحا 6| رآەبەض النآخرین » “م قال : والذیآجزم به أن قراءةالا کثرینلاتکو نم رجحةءوأنالاستناء 
على القراء تين من جلة الامر بدليلسقوط (ولاياتفت) أأخ فى قراءة ابن مسمود » والاستئناء منقطع بدليل 
سقوطه فى آبة ال مجر ؛ ولان اراد بالاهل ا ممنون ون لم یکونوا من آهل پیته لهل پته ران ل يکونوا 


بحت فی ( ولا تفت منک أحد) الخ 1۹ 


مؤمنين با فى قوله تعالى لنوح عليه السلام : (إنه ليس من أهلك) ووجه الر فعأنه عل الابتداءومابعد» الخبر 
والمستلى اخ ملة ء ونظیره( لشت علہم عصیطر إلامن تول وكفر قیعذ به اله ) ٥‏ 

واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستناء منقطعا-كنه قال : وجاء النصب عط اللغة الحجازية والرفع 
على القيمية » وهذا يدلعلى أنه جعلالاستثناء من جلة النهى» وما قدهتهأولى لضعف اللغة القيمية ۽ ولماقدمت 
من سقوط جلة النهى فىقراءة عبد الله أنتهى « 

واستظهر ذلك الجصىفحواشيه عل التصريح واستحسنه غير واحدي وقد نةل أبوحيان القول بالاتقطاع 

على القراء تين ورج النصب على اللغة الحجازبة والرفع عن الأخرى » ثم قال إنه كلام لا تعقيتق فيه فانه إذا 
ل يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء ê!‏ ولا من المنهيين عن الالتفات وكن المعنى لكن امرآتك جری 
علا کذا وكذاكان من الاستئناء الذى لايتوجه اليه العامل ء وهذا النوع من الاستثناء المنقطع بحب فيه 
النصب باجماع العرب» وإنا الخلاف ف المنقطم الذئ بمكن توجه العامل اليه وفيه نظر » فن التو ضيح لابن 
مالك حق‌المستثى إلا مندلام تام »وجب مفرداً كان أومكلا معنى با بعده كقوله تعالى:([نا منجوم أجعين 
إلا امرآته قدرنا [نهالمن‌الغابرين ) النصب » ولا يعرف كثرالتأخرين من‌البصربين إلاانصب » وقد غفاوا 
عن‌وروده مرفوعا بالابتداء ثابت الخبر كقول أبى قتادة : أحرمو اكلهم إلا أبو قتادة ل حرم ومحذوفه حو 
(لاتدرینفس بیرض تموت ) إلا الله » (وإلا)فذلك عى لکن أى لكن أبو قنادة لم بحرم ولک الله بعلم 
اتهی » وما نحن فيه من‌قبیل هذا » وف‌حاشیتی البدرالدمامنی . وتقی‌الدبن الشمن‌آنالرضی‌قد أجاب مايقتضی 
أن الاستثناء متصل ولا تناقض»وذلك آنه قال : ولا تقرر أن الاتباع هو الو جه مع الشراثط المذكررة وکان 
أ كثر القراء على النصب ف ( ولايلتفت ) الخ تدكلف الزخشرى ثلا تكون قراءة الا كث محولة على وجه 
غير ختار با كلف » واعترضه ابن الحاجب بلزوم‌التناقض لا نالاستئناء من - أسر بأهلك -يقتضى كونها 
غیر مسری بھاومن - لا یاتغت منک آحد ۔ یقتضی کو نهامسری بها لا نالالتفات بالاسراء وا جوابآنالاسراء 
وإن كان مطلقافالظاهر إلاآنهفالمعنى مقيد بعدم‌الالنفات ٠‏ فا له أسر بأهلك إسر!ء لاالتفات فيه إلاامرآتك 
فانكتسریبها إسراءآمع الالنفاتفاستان عل هذا إنشئتمن - أسر - أو - لايلنفت - ولاتناقض‌وهذا كاتقول: 
امشو لا تنبختر آی امش مشیاًلاتتبخترفیه ف كانه قیل : ولا یلنفت منکأحدف‌الاسراء » وکنا امش ولا تبختر 
ف المثى ذف ال جار والجرور للع به أتهى م 

وأورد عليه السيد السند فى حواشيه أن الاستئناء إذا رجع إلى القيد كان الى فأسر يحميع آهلك إمراء] 
لاالتفات فيه لا منامأتك فيكون الإسراء بها داخلا فى المأمور به وإذا رجع إلى المقيد لم يكن الاسراء بها 
دالا فالمأمور به فيكون انحذور باقباً بحاله ولامخلص عنه إلا بأن يقال : إن تناول العام [ياها ليس قطياً 
لجواز أنيكون خصو صافلايازم منر جوع الاستئناءإلىقولهتعالى : ( ولايلتفت ) كو عليه السلاممأمور ١‏ 
بالاسراء ہما » وحینئذ یو جه الاستئناء ماذکر من آنا تبعنہم أوآسرى بها مع كو نه غيره أمور بذلك إذلايازم 
من عدم الام به اہی عنه قأمل اتہی « ) 

وبحث فيه الشهاب ول برتض احتال التخصيص لماآنه لادليل عليه ويفهم صفيعة ار تضاء دام الرضى > 
مم قال : ومراده بالتقیید آنه ذكر شيا ن متعاطفان » فالظاهر أن المراد المع ينما لاأن الجلة حالية فلا يرد 


11 تسیر روح العا a.‏ 
عليه أن امل علىالتقييد مع كونالواو للنسقمنوع » وكذا جعاما للحال مع لاالناهية » وأيضآالقراءة بإسةاطها 
تدل على عدماعتبار ذلك التقيرد ولاعلو عن شىء » هذا وقد ألفت فى تعقىق هذا الاستثناء عدة رسائل : ما 
رسالة للحمصى . وأخرى لاعلامة الكافجى ألفما لبعض سلاطين 1ل عمان غبرةاتهسبحانه بصنوف‌الفضل 
والإحسان حينطاب منه لبحث وقع فى جاسه ذلك ٠‏ وبالملة الةول بالانقطاع أقل كلها فما يظهر » والقول 
أنه حینئذ لایبقی ار تباط لقوله سبحانه : لإ اه مصیما ما أصاہہم € ناشیء من عدمالالتفات فلا ینبغی آن 
يلنفت اليه 6 لاخ عل من أحاط خبرآ ماتقدم نقلهفتأمل » وضمير ( إنه ) للشآن ء و(ماأصابهم ) مبتدأء 
و(مصیها ) خبر ه » والجلةخبر إن - الذى امه ضمير الشأن » وف ‌البحر إن( مصيها ) مبتداً »و (ماأصا :هم) 
خبره » واطملة خير إن ء ويجوز على مذهب الخوفيين أنيكون ( مصيما ) خبر- إن - و(ما) فاعل بهلا هم 
بجوزون آنه قامآخواك > ومذهب‌البصر بين أنْضمير الشأن لايكون خبره إلا جلة مصرحايجزأيها فلايجوز 
هذا الاعرابعندم > والأولىماذكر أولا ي واللة إما تعليل على طر ةة الاستئناف أوخبر - لامرأتك - على 
قراءة الوفع > والمراد من ( ما ) العذاب» ومن ( أصابهم ) بصيمم والتعبیر يه دونه للايذان بتحة قاو قو ع» 
وف الابهام . واسمية الطلة ٠‏ والتأً كيد مالاع « 
لإ إن موعدم لصم ) آمو عد عذابيم وهلا كيم ذلك » وکن هذا علماقیل : تعلیل للام بالاسراء 
والنى عنالالتفات ا)شعر بالحث عل الاسراع»وقوله سبحانه : ۾ ایس الصبحبقریب 1 أ كیدللتعلیلء 
قان قرب الصبح داع إلى الاسراع للتباعد عن مواقم العذاب » وروى أنه عليه السلام سأل الملائكه علييم 
السلام عن و قت هلا كهمفقالوا:م وعدم الصبح فقال: أريد أسرع منذلك » فقالوا له:( ليس الصبحبقريب) ٠‏ 
ول له إنما جعل ميقاتهلا كهم الصبح لاه وقت‌الدعة والراحة فيكو ن حلول العذاب حينئذ أفظع ولان 
أنسب بكون ذلك عبرة للناظرين » 
وقرآ عينى بن عر (الصبح) بضم لاء قیل:وھی لغة فلایکو نلك اتباعا لإ قا جاء امتا € آی عذابنا. 
أو الأمر به » فالأمر على الأول واحد الأمور » وعلى الثانى واحد الاوامر» قيل: ونسبة الجئ البه بالمعنبين 
مجازبة » والمراد لما حان وقوعه ولاحاجة إلى تقدير الوقت مح دلالة لما عله م 
وقيل : إنه بقدر على الثانیأىجاء وقت أمرنا لان الامرنفسه ورد قله » ونجن فىغى عن ادعاءتكرارم 
ورجح تفسير الامر ما هو واحد الاوامر - أعنى ضد الى - بأنه الاصل فيه لانه مصدر آمره › وأما كو نه 
معن العذاب فيخر جه عن‌المصدر ية الأصلية وعنمعناه الشهو رااشائمء و بعل التمذ يب مسبباعنه بقولهسبحانه: 
لإ جعلتا عالياً ساف ) فانه جواب (لا) والتعذيب نةس [يقاع العذاب فلا بحسن جعله مسيبا عن ذلك بل 
العكس أولى إلا أن يوول الج بارادته»وضمير (عالما -و- سافلها) لمدائن قوم لوط المعلومة منااسياقوهى 
المۇتةفكات ۾ وهى حمس مدان : ميعة , وصعره . وعصره . ودوما . وسدوم ٭ 
وقيل: سبع أعظمها سدوم » وهى ألقرية تى كان فما لوط عليه لالام » وكان فما على ماروى عن قنادة 
أريعة آ لاف ألف إنسانأوماشاء الته تعالىمنذلك, وقيل, إن‌هذا العدد إنما كان ف المدائن كما وقيل: إن ماان 
فا مدائن أ کثرمن ذلك بکشیر براه تعالی آعل م 


تفسيرقوله ثعالى : (قل اله يبدأ الخلق ثم يعيده) الخ ۱1۳ 


وبطلانالاشراك وم بعطف إيذانا باستقلالة فى[ثباتالمطلوب» وال ؤال التبكيت والالزام» وجعل سبحانه 


الاعادة ل طوع البراهين‌القائمة عليها منرلة البده ف الرامبم ولم یبال بانکارم ها لانهم مکابرون‌فیه‌وا لمکا بر 
لايلتفتالبه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاج إلما بتآتى على من اعترف بأن من خو اص الالية يد. الخلق م 
اعادته ليازم من نقيه عن الشركاء نفى الاية وم غير مقرين بذلك, فقى الآبة الاشارة إلى أن الاعادة مر 


مکشوف ظاهر با ف الظهور وال جلاء حيث يصح آت بت فيه دعوی آخری» وجعل ذلك الطيى من . 


صنعة الادماج كقول ان باتة : 
2 دل چ ل و فن ل E‏ وے م ورم 
فقد ضمن الغزل الفخر بكو نه حلا والفخر شكابة الاخوان فو قل اله يبدا الخلق م يعيده ‏ قيلهو 
امر له ڪي بأن بين مم من يفعل ذلك آی قل خمماقسبحانه هو بفعلهما لاغیره اتنا مادان لابأن نوب 
عليه الصلاة والسلام عنم فى الجواب 6 قاله غير واحد لان المقولا لامور به غير ماآريد منم من الجواب 
وإِن کان مستلزما له إذ ليس المسؤول عنه من بدا ا للق ثم يعيده ‏ فىقوله سبحانه: (قلمن رب‌السموات 
والأرض قل اه ) حتى يكون القول المأمور به عينا لجواب‌الذى اريد منم ويكون بل نابا عنهم فى ذلك 
بل نما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشركاهم فالجواب المطلوب منهم لا لاغير“ نعم آمر رل بأن 
يضمنهمقالته إيذانابتعينه و تحتمه و اشعارا بأنهملايحتر ئون على التصر بع به خافة التبكيت و العام ا حجر لامكابرة 
ول جاجا اتی » وقد بقال: المراد من‌قوله سبحانه: (هلمن شرکا تک )الخ هلا لمبدىًالمعيداته أمالشركاء ء والمراد 
من قوله سبحانه جل‌شآنه: (الته )الخ اقهيبدأ ويعيد لاغيره من‌الشركاء وحينئذ بتتظمالسوال وال جواب وانقهام 
الحصربدلالة الفحوىفانك إذا قلت:من بهبالالوف زيد أمعمرو فقيل: زيد يهب الالو فأفادا لحصر بلاشيةه 
و ما ذكريعلم ماف‌الكلام السابق فى الرد على ماقاله الحح وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصاح جوابا 
عن ذلك السوال لان السؤال عن الشر5اء وهذا الكلام فى اله تعالى بل هو استدلال على الميته تعالى وإنه 
النى يستحق العبادة بأنه ادى المعيد بعدالاستدلال على نفى المية الشركاء فتأمل ء وف اعادة الجلةق ا ل جواب 
بامهاغير حذو فة الخبر 5 فى ال جو اب السابق لزيد الايد والتحقيق لإ انى وة کون ع م € الافكالمرف 
والقلب عن الشىء يقال : أفك عن الشىء بذك آف.كا إذا قلبه عنه وصرفه ي ومنه قول عروة بن أذينة : 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فو فقى آخرين قد أفكوا 
وقد عخص كاف القاموس بالقلب عن الرأى ولعله الانسب بالمقام أى كيف تقلبون من الحتى إلىالباطل 
والکلام فی جانقدم فی (فأف تصرفون) لإ قل ھل من شراک من ہدی إل ای( احتجاج آخر عل ماذ کر 
ىء به إلزاما غب إلزام وافحاما إثر إفحام . وفصله [يذانا بفضله واستقلاله فى إثبات المطلوب ها فى سابقه » 
والمراد هلمن يمدى إلى الحق باعطاء العقل وبعثة الرسل و[نزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدبر با 
تصب ف الفاق والانفس إلى غير ذلك ألته سبحانه آم الشركاء؟ , ومنهم من يبقىالكلام على مايتبادر منه 
6ا معت فما قبل » ومن الناس من خصص طريق المداية والتعمم آوفق عا يقتضبه المقام من جال التبكيت 
والالزام جا لابخفی لإ قل اه بهدی لی ) آی هو سبحانه بهدی له دون غیره جل شأنه ي وال کلام فی 
(۴- ۱۵ ج د مير روح العاف 
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الأمر على طرز ما سبق » وفعل المداية يتعدى إلى انين ثانم) بواسطة وهى إلى أو اللام وقد يتعدى لها 
بنةسه وهو لغْة عل ماقیل 5استع اله قادرا معنی‌آهتدی والميرد أنكرهذاحيثقال: إن هدی معنی‌آهتدی‌لا یعرف 
لكن لم يتابعه على ذلك الحفاظ كالفراء وغيره » وقد جمع هنا بين صلتيه إلى واللام تفننا وإشارة بإلى إلى معنى 
الاتتهاء وباللام للدلالة على أن المختهى غاية للهداية وآنما لم تتوجه اليه على سبيل الاتفاق بل على قصد من 
الفعل وجعله ثمرة له ولذلك عدی بها ما آسند اليه سبحانه ] تری » وآماقو ل تعالی : و ان ید یال الح ) 
فالمقصود به التعمي وإن كان الفاعل فى الواقع هو الته جل شأنه ‏ 
وقيل : اللام هنا للاختصاص والممور عل الأول » والمفعول حذوف ف المواضع اثلاثة » وجواز 
اللزوم فى الأول ما لا يلنفت اليه » ويقدر فيها على طرز واحد كالشخص ونحوه , وقل : التقديرقل هل 
من شر کائک مر بہدی غیرہ الى الحق قل اہ ہدی من بشاء ال احق آفن دى غیره إلي احق 
ل أحق اف يتم من لا بهدى ) بفتع الاء و كر الناء وتشديد الدال وى قرا يعقوب , وحفص ء 
وأصله بهتدى وكسر الماء لالتقاء السا كين . وقرأً حاد , ویجی عن آی بكر عن عاصم بكر الاء والهاء 
والتشدد وكسرت الباء اتباعا للهاء » وكان سيبو يهيرى جواز كسر حرف المضار عةلغة الاالباء كةل‌الكسرة 
عليها وهذه القراءة حجة عليه . وقرأ ابن كثير . وورش‌عن‌نافم* وابن‌عامربفت‌الياءوالاموالتشديد والاصل 
تسى فنقلت فتحة التاء إلى لاء قبلها ثم قلبت دالا لقرب مخرجهما وأدغمتفها. وقرأ أبوعمرو . وقالون 
عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة الماء تنما على أن الحر 5 فما عارضة » وفى بعض الطرقعن أب عمرو 
آنه قرأ بالادغام اجرد عن نقل الح ركة إلى ما قبلا أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كنين . واستشكل 
ذلك بأن فيه الحم بين السا كنين ولنا قال المبرد : من رام هذا لابد أنعرك حر كة خفيفة قال ابن‌النحاس 
إذ بدونه لا يمكن النطق ء وذكر القاضى آنه لم يبال بالتقاء السا كنين لان المدغم فى حك المتحرك » وآنكر 
بعضهم هذه القراءة وادعى انه [ما قرأ بالاختلاس» وال حق آنه قرأ بهما وروى ذلك عن‌نافع أبضا وتفصيله 
فی لطائف الاشارات والطبة ٭ 
وقرأً حزة . والکسائی (ہدى ) كيرمى » وهو إما لازم معنى بهتدى كا هوأحداستعمالات فعل المداية 
على المعول عليه جا علمت تفا أو متعد أى لايهدى غيره » ورجح هذا بأنه الأوفق مما قبل فنا مهو م منهنفى 
الهداية لا الاهتداء » وقد يرجح الأول بأن فيه توافق القرا آت معنى وتوافقها خير من تخالفها » ونما نفى 
الاهتداء مع أن المفهوم ما سبق ننى الهداية ‏ ذكر لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالبا فان من اهتدى إلى الحتقلا 
يخلو عن هداية غيره فى البلة وأدناها كونه قدوة له بأن يراه فيسلك مسلكه » والفا. لتر تيب الاستفهام عل 
ماسبق کأنه قیل : إذا کان الامر كذلك فآنا أسألكر أمن بهدىإلىالحق الخ .والمقصودمن ذلك الالزام)والممزة 
عل هذا متأخرة فالاعتبار و[نما قدمت فالذ كر لاظهار عراقتها فىاقتضاء الصدارة جاهو ا لمشهورعنداججهوره 
وصيغة التفضيل إما عى حقيقنها والمفضل عليه حذوف کا اختاره مكى والتقدير فن بہدى إلى الح أحق 
آن یقبع منلاہدی آم من لاہدى أحق » وما معنىحقيق جا اختاره أبوحيان » وهوخبرعن ال مو صولي و الفصل 
با خبر بين أم وما عطفت عليه هو الافصحها قال السمين » وقدلايفصل ج فى قوله سبحانه : (أقريب أمبعيد 


تفسیر قوله تعالی : ( فالک کف تحکمون ) الخ ۱1۰ 
5a . 5‏ 6 روع 

الجاو على الخلاف‌المعروف ف مثله أو بأن يتبع ل الات دى € استئناء فرغ من أعم الاحوال أى 
لایهتدی آولاہدی غبره فى حال من الاحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء آوإلى هداية الغبر»وهذا 
عل ماقاله جم حال آشر اف شرکاتہم کا مسح وعزبر والملاکه عايېم السلا م دون الاوثان لا ن‌الاهنداءالذى 
هو قبولالمداية وهداية الغير ختصان بذوی الل فلا بصو رفيها : وأخرج ابن ای حاتم . وأبو الشبخ ,وغيرهما 
أن المراد الاوثان ¢ ووجه ذلك أنه جار على تنز بهم | منزلة ذوی العم ¢ وقتل : المعى آم من لاہتدی ھەں‌ 
الاوثان إلى مكان فينقل اله إلا أن يقل اله او إلاأن ينة-له اله تعالى من حاله إلى أت 
عله حرو انا lale‏ فهد زه وهو من قولك : هدلت المرأة إلى زوجا وقد هد رث اله وقیل :الأيةالاولى(قل 
ھل مس شر کاک من بدأ الخلق تم يعيده )فى الاصنام أو فيا يعمهم وعو اللائ كه عايهمالسلام وهذه 
فی رؤ ساء الضلالة کالاحبار والرهبان الذین اتخذوا آر ابا مندون التو ليس بالبعيد فا أرىء و يۇ بدهالتعبير 
بالاتباع فاه بقتضى العمل بأوامرهم وآ لا جتناب عن واهيهم وهذا لا عة لفالاوثان الابتكاف وھووإن 
عةل فى أشراف شرام لکوم لا يدعون إلالى خير واتباءهم فی ذلك لا ینعی على أحدمالای مالا أن بقال: 
إن المشر ين تةولوا علهم أوامر ونواهی فنعی علهم اتباءهم هم فى ذلك » وعار بالاتباع ولم عير بالعبادة 
بأن يقال ۽ أفمن دی إلى الحق أحق أن يعبد آم من لادی إلا أن بهدى م أن الأية متضمنة إبطال صحة 
عباد م مز ح.ث آم لامدون واف مرا تب اأعمودية هداية المعبود عبد ته إلى مافيه صلاح أمرهم ميالغة 
فی تفظیع حال عبادتهم لانه إذا لم بحسن الاتباع لم تعسن العبادة بالطر :ق الاولى وإذا قبح حال ذاك فحال 
هذه أقبح وانته تعالى عل ٠‏ وقرىء إلاآن( مدى) مجم ولا مشددا دلالة علا مبالغة فى المداية )ایی 
شیا فی اتخاذ هو لا ,العا جز ین شر 6ء ته‌سبحانه و تعالى ,وال كلام مبتدأوخبر والاستفهام للا نكار واأتعجبه 

وعن إبعض‌النحاة أن هثل هذا القن کيب لاتم بدون‌حال بعده نحوقولهتعالى: (فا لك عن التذ كرة معرضين) 
فلعل الحال هنا محذوف لاهو ره 6ه قیل : فا لک متخذين ھۇلاء شرئاء ولا يصح أن کون قوله ۶ز وجل 
لإ كف تحكمونَ ه۴( فى موضع الحال لن الجملة الاستفهامية لاقع حالا بل هو استفهام آخر للانكار 
والتعجب أيضا أى كيف تحكمون بالباطل الذى أباه صر يح العقل ويك ببطلانه من إتخاذ الشركاء لته جل 
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وعلا ٤‏ والفاء لتر تیب الانكار ع ماظهر من وجوب اتباع اهادی وه‌ايبع | کشم إلا ظنا) کلاممبتداً 
غیرداخل فی حي زا لامر مسوق‌من جېته تعالی‌ لبان سوء إدرا كهم وعد مهم لمضمو ن ما أفحمهم من‌البر اهين 
النيرة الموجبة للتوحيد أى ما بتع آ كث م فی معتقداتہم وعاوراتېم الا ظنا واهيا م تنداإلى خيالات فار غة 
وآقيه باطلة كةياس الغائب على الشاهد وقياس الخالق على الخلوق بأدنى :شارك «وهومة ولا يلتفتون 
الى فرد مر أفراد العلل فضلا عن أن يكوا مالك الادلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا 
مضموما ويقغوا على صحتها وبطلان ماغالفها ‏ فالمراد بالاتباع مطلق الانقياد الشامل لما يقارف 
الةبول والانقاد وما ل بقارنه وبالقهر مأ أشن اله من أن 5 کون م ف آبنائه اتباع لذرد من افراد 


۱۱٩‏ تفسيررو سا لمعا 
على حقبة التوحيد لكن لا يقبله مكابرة وعناداء ومقتضى ماذكروه فی وجه آمره صل آلته تعالی عليه وسل 
بأن ينوب عنهم فى الجواب من أنه الاشارة إلى أن لجاجبم وعنادم عنعهم من الاعتراف بذاك أن فهممن 
عل وان معانداء ولعل النيابة حينئذ عن الميع باعتبار هذا البعض » وجوز أن يكون المعنى مايتبع أ ثم 
مدة عمره الا ظنا ولا يتركونه بدا ء فان حرف الفى الداخل على المضارع يفيداستمرارالنفىعسب المقام 
فالمراد بالاتباع هو الاذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان » وف التخصيص تلو يح بأسيكون من بعضهم 
مناتباع الح والتوبة ء وقيل: ال معنو مايتبع أ ره ف [قر الم بالته تعالی[لاظنالا نهقو ل غير »ستند[ لی بر هان ندم » 
وقيل :المعنى وما يتبع أ كثرهم فى قوطمم للاصنام آنها 1 هة ونما شفعاء عند انه إلاالظن, رالا كث عى اجيم 
وهذا چا ورد القليل بمعنى العدم فى قوله تعالى ‏ (فقليلا مأيؤمنون) وف قول : 

قليل التش-كى ف المصيبات حافظ من اليوم أعقاب الاحاديث فى غد 

وحمل النقيض عل النقيض حسن وطربقة مسلوك » ولا خفى أنه لا يتعين على هذين القولين حل 
الا کثر عل ايع بل کن حله على ما بتبادر منه أيضا » ومن الناس من جعدل ضمير ( ١‏ كثرم ) للناس 
وحيائذ عب الل على التبادربلا كافة لإ ان القن ) مطلقاً لإ ليغ من الح كيا )فكيف الظن الفاسد 
والمراد من الح العلم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع ء والجار متعلتق با قله ( وشيثاً ) نصب على أنه 
مفعولمطلق أى[غناء ما » ويجوز أن يكون مفعولا به وال جار والجرورفىموضع ال حال منه » والجلة استثناف 
بيان شأن الظن وبطلانه » وفيه دليل لمن قال : إن تحصيل العلل فى الاعتقاديات واجب وإن ليان المقلد 
غير صعيح » ونما لم بو خذ عاما للعمليات لقيام الدليل على عة التقليد والاكتفاء بالظن ةما ا قرر فى موضعه م 
ان اش ليم ۴ فاون 1( وعد معلل أفعاهم القبيحة ويندرج فپاما جک pie‏ من‌الاءراض عن 
البراهين القاطعة واتباع الظنون الفاسدة اندراجا أولا ٠‏ وقرىء (تفعاون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 


الوعید ل وما کان هذا القرآن أن ری من دون الله € شروع ف بان حالم من القرآن إثر بيان حاسم 

الادلة المندرجة فى تضاعيفه أو استثناف لبيان ما عب اتباعه والبرهات عليه غب الدع مع اتباع 
الظن , وقيل : إنه متعلق عاقصهالته تعالى منقوهم : (ائت بقرآنغير هذا ) وقبل : بقوله سبحانه : (ويةولون 
لولا آنزل عليه ية من ربه ) الخ ولا مخفى ما فى ذلك من البعد (وكان) هنا ناقصة عند كثمر من الكاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له أوعطف بان (وآن یفتری ) بأویلالمصدر آی‌افتراء خبر( کان) وهوفی 
تأويل المفعول أى مفترى 6 ذكره ابن هشام فى قاعدة ان الامظ قد يكون على تقدير وذلك المقدر على تقدير 
آخر » ومنه قوله ۾ لعمرك ماالفتان أن تنبت اللحى « وذهب بعض المعر بين أن ( ماکان ) معنی‌ماصح وان 
فى الكلام لاما مقدرة لتا كيد النفى » والأصل ماكان هذا القرا ن لان يفترى كةوله تعالى : ( وما دان 
المومنين لينفروا فة ) (وأن بف‌تری ) خبر کان (ومن دون الله ) خر ثان وهو بان للاول » أى ماصحو لا 
استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنون المداياتالمستوجبة للاتباع التى من جانا هاتيك الحجج البينة 
الناطقة عقبة التوحيد وبطلان الشرك صادرا من غير اله تعالى كيف كان » وقيل عليه ماقيللكنه ايى 
المدول عبا قاله في محل ( مر دون الله ) وما ذكر في حاصل ال معن آمر مقبو له لايخفى » وجوز البدر 


تفسیرقوله تعال: (وظنآملها ان مقادرو ن علبها) الخ ۱۱۷ 
اماف أن تكو ن ( کان) تاءة (وآن یفتری) بدل اشتال من (هذا القرآن) وتعقب بأنه لاحسنقطعالان 
ما وجد القرآن يوم من أول الامر نفى وجوده وأيطا لابد من الملابسة بين البدلوالميدلمنهفىبدل الاش ال 
فازم أن يبتى اكلام على اللا بسة بين القرآن المظيم والافتراء وفى التزام كل ما ترى » وأجيب عن ذلك 
ما لا آراه مثباً للحسن أصلا » واقتصر بعضهم على اعتباد الصدر منغيرتأو بله باس المفعولاعتبار للهبالغة 
على حد ما قيل فى زيد عدل » والظاهر عندى أن المبالغة حيا#ذ راجعة إلى النفى نظيرماقبل فى وله تعالى : 
(وما ربك بظلام للعبيد) لا أن النفى راجع إلى المبالغة ا لا يخفى » ومن هنا يهلم مافى قول بعض الحققين: 
إن قول الزخشرى فى بيان معنى الأب : وما صح وما اتقام وكان ممالا أن يكون مثلهفى علو أمره واعجازه 
مفتری رما شمر بأنه على حذف اللام اذ جرد توس,ط _ كان -لايفد ذلك والتعير بالمصدرلا تعاقله با کید 
معنى الننى من النظر ء ثم انهم فما رأبنا ل يعتمروا المصدر هنا الا ندكرة » والمشهور اتفاق النحاة علي أن أن 
والفعل المؤول بألمصدر معرفة ولذلك لا يخر به عن النكرة » وكأنه مبنى علي ما قاله ابن جنى فى الخاطر بات 
من أنه يكون نكرة وذكر أنه عرضه على أبى على فار تضاه ٠‏ واستشكل بعضهم هذه الآية بأن أن تخلص 
المضارع للاستةبال ا نص على ذلاكالنحو يون والمشر كون اما زعو ا كون‌القرآن مفةترى ف الزمان الماض 
6 یدل عليه ما ,اتی إن شاء الله تعالی فکف بنبغی كونه مفترى ف‌الزمان المستقيل . وأجيب عنه بأن الفعل 
فيها مستعمل فى ءطلق الزهان وقد نص على جواز ذلك فى الفعل ابن الحاحب . وغيره ونقله البدرالدماميى 
فىشرحه لمغنى اليب » ولع لذلك من باب الجاز » وحيئذ بمكن أن يكونن-كتةالعدول عن‌المصدر الصريح 
مع أنه المستعمل فى كلامهم عند عدم ملاحظة أحد الاز منة نحو أعجبنى قيامك أن الاز أباغ من الحقيقة » 
وقيل : لعل الكتة فى ذلك استقامة الحل بدون تأويللافرق بين المصدر الصر بح والمؤول على ما أشاراليه 
شارح اللباب ۰ وغیره ۽ ولا یخی أن فيه خالفة لما مرت الاشارة البه من أن أن والفعدل فى تأويل المصدر 
وهو ف تأونل المفغول» 

قبل : وقدياب أيضاً عن أصلالاعكال بأنه[ مانن فى الماضى إمكان تعاق الافتراء به ف المستقبل وكونه 
علا لذلك فينتفى تعلق الافتراء به بالفعل من باب أولى » وفى ذلك سلوك طريق البرهان فيكون فال كلام 
بجاز أصلى أو تبعى » وقد نص أو البقاء على جواز كون الخبرحذوفا وأن التقدير ومان هذا القرآن مكتاأن 
يفترى » وقال العلامة ابن حجر : إن الأ يةجوابعن قوم : (الت بقرآنغرهذا أو بدله) وهو طاب ‌للافتراء 
فى المستةبل » وما الجوابعن زعهم أنهعليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيتى عندحكاية ز مهم ذلك 
فلا اشكال » على آن عموم تخليص أنالمضارع للاستقبال فى حيز المنع لم لابجوزآن يكون ذلك فماعدا خبر 
كان المنفية 5ا ورشد لبقو له سبحا نه :(ما کان‌لانی والذن‌آمنوا أن اسم تعفر وا للمشر كين ) فانه نزلعن استغفار 
سبق منهم لامشر كين © قاله أمة التفسير» وقد أطال الكلام على ذلك فى ذيل فتاريه قمر ه 
لإ ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى من الكتب الالية كالتوراةوالانجيل » فالمرادمن ا مو صولا لجسء 
وعنى بالتصديق بيان الصدق وهو مطابقة الواقع و إظماره وإضافته امالفاعله أو مفعوله » و تصديق‌الكتب له 
بن مافيه من العةائد الجقة مطابتي لافيهاوهي مسلبة عندأهلالكتابوماعدام إن اعترف بها والافلا عبرةبهم 


۱۹۸ تفسیر ددح المعانى 

وفىجعلالاضافة لمةعولمبالغة فىنفىالافتراء عنه لأن مايشبت وبظبر به صدق غيره فهو أولى بالصدق»› 
ووجه کو نه مصدقا هما آنه دال على نز وما من عند الله تعالی وه‌شتمل غل قمص الاولین حسما ذکر فاوهو 
معجز دولما فهو ااصال لان کون حجةو برهانالغیره لابالمكس » وذعم بعضہمآن‌الراد من (الذی بینیده) 
أخبار الغبوب والاضافة للفاعلء و تصديقهاله جيئهاعلىوفقماأخبر به وليس بشىء » ونصب التصديق-على 
العطف على خبر _ كان- أوعلىأنهخبر لكان مقدرة » وقيل : على أنه مفعول لاجله لفعل مقدر أىآنزللتصديق 
ذلك ٠‏ وجعل العلة هناماذكرمم أنه آنزلل مور لأنهالمناسب لمقام رد دعویافترائه » وقيل : نصب عل المصدرية 
لفعل مقدر أى يصدق تصديق الخ › وقرأً عیسی بن‌عمرو اقفی برفعه عل أنه خبر مبتدأ حذوف‌أی وکن 
هو تصديتیااخ وكذا قرأ بالرفع فقو لەتعالى: (إوتفصیل‌الکتاب ) أی ما کب وأثبت منالحقاتق والشرائع »> 
والعطف نصبا أورفعا على ( تصديق ) وقولهسبحانه : لإ لآريب فيه € خبر آخر للكن أوللهبتدا المقدر » 
وفصل لانه جلة مو كدة لماقباها » وجوز أن بكو ن‌حالامن الكتاب وإن كان مطضافا اليه فانه مفعول فا لمعى 
وأن يكون اسنئنافا عو ا لاعل له من‌الاعراب أوببانياجواباللوال عن حالالكتاب والاول أظهر »والمعنى ‏ 
لایښغی لعفل آن رتاب‌فه لوضوح برهانه‌وعلوانه لإ من رب العاین ۴۳۷ ) خر آخر لكان أو المبتداً 
المقدر ج مر فىسابقه أومتعلتقبتصديقأو بتةصيل أو بالفعلا لمعلل ماأومتعلق محذوفوقع الا من‌الكتاب 
و[ لاريب فيه ) اءتراض للا يلرم الةصل بالا جنىبينالمتعاق والمتعلق أوالجال وذيا . وجوز أنيكون‌حالا 
من الضمير الجرور ف( فيه ) ام بقولون افترَآه Ç‏ أممنقطعة وهىمقدرة ببل وال مزة عندسيبو يهوالجهور 
أى بل أيقولون » وبلانتقالية والممزةلانكارالواقع واستبعاده أى مان ينبنى ذلك وجوزأن تكونللتقر بر 
لالزام الحجة والمعنيان على ماقل متقاربان » وقيل ۽ إن أم متصلة ومعادطها مقدر أى أتقرون به أم تقولون 
افتراه » وقدل :هى أستفهامية معن الممزة » وقيل: عاطفة معنى الو او والصحيحالأول ء وأياما كان فالضميرا لمستقر 
لنی ل وإن لم يذكر نه معلوم من السياق لإ قل تبكتا م وإظهاراً لبطلان مقالنهم الفاسدة إن دان 
الأمر 6 تقولون لإ اوا بسورّة ) طويلة كانت أو قصيرة لإ مله ) فى البلاغة وحسن‌الارتباطوجزالة 
المعمىعل وجه‌الافتراء » وحاصلهعلماقرل:[ن5انذاكافتر اء می‌فافتروا سورة ماله فانک مثلى ف العر بية و الفصاحة 
وأشد تمرناواعتياداف‌النظمو انش و على هذا فالمراد باتيان الغاطبين بذلكانشاؤم له والتكلم به من عندأنفسيم 
لامایعم ذلك و[يراده من كلام الغير عن تقدم » وجوزأنيكون المراد ماذار ولمله السر فى العدول عنقولوا 
سورة مثله مثلا إلى مافى النظم الكرم» ی إن کانالامر کا زعت فأ تو امن عند فس آومن تقدمک من فص حاء 
المرب وبلغاثها كامرىٌ القيس وزهبر وأضرامما بسورة عاثلة له فى صفاته الجللة يث جرتم عن ذلك ٠م‏ 
شدة تمرنكم ولم يوجد فى كلام أولثك وم الذين نصبت م المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والنثر و تصرمت أيامهم فی‌الانشاء والانشاد دل على آنه ليس من لام البشر بل هومن كلام خالق 
القوى والقدر“ وقرىء. (بسورة مثله) على الاضاة أى بسورة كتابمثله لإواذعوا) للمماوةوالمظاهرة » 
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لمن اطم ) دعاءه وال سټعانة پەمن آ نکر اتی تز عمون نها دة لم ف المهمات وال ملباتوالمداراةالذيز 


تمسر فوله تعال :(وادعوا مناستطعم من‌دون اه ) الح ۱4 


تلجؤن اليهم فى كل ماتأتون و تذرون لإ مندون الله ) متعلقبادعوا باقيلو(من) ابتدائية على ممنىأنالدعاء 
مبتدآ من‌غیره تعالی لاملابسة له معه جل شأنه بوجه» وجوزأن کون متعلقا ا عنده ومن ببانيةآی ادعوا 
من أستطعتم من‌خلقه و لاعلو عن حسن ۾ 

وفائدة هذا القيد قرل: التنصيص على رءاتيم منه تعالى و كوم فى عدو ة المضادة والمخاقةء و ليس المراد 
به إفأدة است.دادهتعالى بالقدرة عل ماظفره فان ذلك ۶ا يوم آنه م لو دعوه ل جام اليه وقد بقال: لا باس بافادة 
ذلك لان الاستبداد المذ كور ما بؤيد المقصود وهو کون ما آنی به الي ل يکن من عند نفسه بل هو منه 
تعال» والا ہام مما لابلنفت اليه فان دعاءم إیاه تعالی معی‌طلبهم منه سبحانه وتعالی أن انی ماکفوه مستبدا 
به ما لایکاد بتصور لانه ینافی زعم السابق کالاخفی قأمل لإ إن کم صدقین ۳۸ )فی آنیافتر رتفا ذلك 
مستلزم لامکانالاتیان مثله وهوأً يضامستلزم لقدرتكرعليه وجواب (إن) حذوفلدلالة الم كورعليه » وفى 
هذه الاية دلالة على إعجاز القرآن لاانه عليه الصلاة والسلام تحدىمصاقع العرببسورةمامنه فل بأتوابذلك 
والا انقل اليا لتوفرالدواعى إلىنقله ٠‏ وزعم بعض الملاحدة آنه لايلزم من عجزهم عن الاتيان بذلك کو نه 
من عند الته تعالى قطعاً فانه قد بتفقفى الشخص خصو صبة لاتو جد فى غیره فیحتمل آنه بي كان #خصوصا 
بوذه المرتبة من القصاحة والبلاغة تازا بها عن سار العرب فآتى ما أتىدونهم وقد جاء من بعص الطرق أنه 
مو قال :انا أفصح العرب بيدأ نی من‌قريش» وأجیب با نه لا وإن كان فىآقص الغايات من الةصاحة 
حت 6ن اله تعالی شاٴّنه وعزت قدرته خض اللسان العرف والقى زبدته على اسا امن خطب بقاومه 
الأنكص متفكاك الر جل وما من مصقع يناهزه آلا رجع فارخ السجل إلا آن امه تي لابشبه ما جاء به 
من القرآن و کلام شخص واحد متشانه کالابخنی على ذویالاذواق الواقفين عل كلام البلغاء قدا وحدثاه 

وتعقب رنه لايدفع ذلك الزعم ها فيه ظاهرا من تساي كون خلامه عليه الصلاة والسلام معجزا لاتستطاع 
معارضته وحينئذ العجز عن معارضة القرآن عله داثرا بین کو نه امه تعالی وکونه کلامه ا ولا شت 
کو نه کلام تعر وجل إلا بضم متبازه عل کلاءه قك والزاعم لم دع الاعدم لزو م کونه من‌عندالتهتعالی 
قطما من عجزمم عن الاتيان بذاك. وأيضا بنان‌هذا التسلى ماتقدم فى بيان حاصل (آتوا إسورة مثله) حيث 
علل بان مثلىفى العربية والةصاحة الخ » ومن هنا قيل: الاو جه فالجواب أن بلتزم عدم[عجازكلامه إا 
م ع كو نه عليه الصلاةوالسلام أفصحالعرب ولامنافاة بينهما 6ال بخفى على ا لمتأمل. وأطال بعضهمالكلام ف هذا 
المقام» وبعض أدرج مسألة خلق الافعال فى البين وجعل مدار الجواب مذهب الاشعرىفيها و لملالامغى 
عر الاطالة عند من انجاب عن عبن بصیرته الغین ل بل دبوا ٤ا‏ لم يطو بعله ) قبل : هو 
إضراب واتقال عن إظهار بطلان ماقالوا فى حق القرآ ت المظم بالتحدی إلى [ظهاره بیبان آنه کلام 
ناشىء عن عدم علبهم بكنه آمره والاطلاع عل شأنه الجليل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الحسن 
وعليه حققو المفسرن ٠‏ وقل : هى عبارة عا ذکر فه ما الف دینهم کالتو حدوالبعث وال جزاء ولس بذاك 
سواء كانت الباء للتعدية ا هو المتبادر أم للسبية ء والمراد آنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتديروا 
مافيه وبقفوا على ماف تضاعيفه من الشواهد الدالة على کونه کا وصف آ نفا ویعلهوا أنه ليس ١ا‏ كن أن 


۱۲۰ تفسيرروح المعاى 
يؤتى بسورة مثله » والتعبيرعنه بهذا العنوان دون أن قال: بل کذبوا به من غير أن عطوا بعلبه أو وه 
للايذان بڳال جهلهم به وم يعلهوه إلا بعنوان عدم العم به وبأن تکلمم به إعاهو بسبب عدم [حاطم 
بعلب ما أن تعايق ال حكر بالموصول «شعر بعلية ماف حيز الصلة له وأصلال کلام بما لم يوا به علاً إلا 
آنه عدل عنه إلى مافى النظم الكريم أنه أبا لإ ولما يانم اول ) عطفعلى الصلة أوحال من الموصول 
آی ولم يقفوا بعد على معانبه الوضعية والعقلية المنبئة عن علو شانه وسطوعبرهانه» فالتأويلنوع من التفسير» 
والاتيان بجاز عن المعرفة والوقوق؛ ولعلاختيار ه للاشعار بأنتلك المعا نى متو جهة إلى الاذهانمنساقة اليها 
بنفسما » وجوز آن براد بالتأویل وقوع مدلوله وهو عاقبته ومابۇول البه وهوالمعنیالحقیقی عند بعض فاتیانه . 
حینئذ ۰‌جاز عن‌تبینه وانكشافهء آى ولم يتبين همم إلى الآن ”أو يل مافيه من الأخبار بالغبوب حت يظهر أنه 
صدق آم كذب . والعنى أن القرآن معجز من جهة النظم , والمنى ومن جهة الاخبار بالغيب وم فاجؤا 
تکذيبه قل أن يتدبروا نظمه ويتف-كروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ماآخبر به من الامورالمستقبلةى وننى 
تيان التاو يل بكلمة (ها) الدالة علىتوقع منفيها بعد نفىالإحاطة بعلبه بكلمة ‏ لم لن كيد اذم وتشديدااتشنيع 
فان الشناعة فى تكذيب‌الشىء قبل علمه المتوقع إتبانه فش منها فىتكذيبه قبل عليه مطلقا م 

وادعی بعضهم أن الاضراب عن التكذيب عذادا المدالول عليه بو لهسبحانه: ) قل أتوا) الخفانالالزام 
[ ما يأتى بعد ظهور العجزء ومعنى هذا الاضراب ذههم علىالتقليد وترك النظر مع التمكن منه وهوأدخل فى 
الذم من العناد من وجه وذلك لان التقليد اعتراف من صاحبهبالقصو رف الفطنة لايعذرفيه فلار تى 
ذو عقل أن يقلد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد عمده بعض النفوس الابية 
بل فی أشعار م ما يدل على انهم مفتخرون بذاك ةوطم م فعاند من تطرق له عنادا » ولا برد أن العناد 
لما كان بعد العلم كان أدخل ف الذم فلا نسل آنه أدخل فيه من التقليد بل من الجهل قبل الندبر دون اقتران 
الققليد به » وان سل فهذا أبضا أدخل من وجه» وقد جعل مصب‌الانکار عل دهم ن الامرین والح عل 
کل حال آدغل من التفرد بواحد صح الاضراب فكا نه قيل:دع تحدم مو الزامهمفامم لايستأهاو نا لخطاب 
انهم مقلدون متهافتؤن فى الأمرلاعن خبر وحجى . وقد ذكر الزخشرى فى هذا المقام ثلاثة أوجه» الوجه 
الأول أن التقدر أم کذ بوا وقالوا هو مفتری بعد العم باعجازه عنادا بل کذبوابه‌قبلآن بأتيهمالعل بو جه 
اعجازه ايضافهم مستمرون على التكذيب فال حالينمذم وهو نه موسومو نرذياتى ااتقليد والعناد جامعون 
ببنهما بالنسبة إلى وقتينء ووجه ذلك بأن(بل كذبوا با لم بحیطوا بعلمه) صریح فى تکذيهم قبل‌العلم بو جه 
الاعجاز (و لا يأنهم تأويله) يدلعلىامتداد هذا التكذيب إلى جىء التأويل المنتظر بالنسبة إلى تكذيمم قبل 
لا نالنسبة إلى زمان الاخبار فان‌التأويل أيضا واقع » وحينئذ إما أن يكون التكذيب قدزالفلايتو جهعليوم 
الذم باك-كذيب الاول وإما أن يكون مستمرا وهو الواجب ليصح كونه واردا ذما م بالسرعإلالتكذيب 
التى هو منطوق‌النص فبجب أن يكون العاف على قوله سبحانه: ( م يقولون افتراه ) ويكون ذلكلبيان 
آم کذبوا عن عل وهذا ليان تكذيهم قبله آيضا ویکون ال جتان منظور تين وآ+م مذموه‌ون فهما ۾ 

والحاصلآن (م بقولون‌افتراه) لامربة فيه أنه تكذيب بعد لملم لكان الام بعده. سكن لما جعل التوقع 


تفسير وله تعالى : ( كذلك كذب الذين من فبلهم) الخ ۱۴۱ 
المغاد بلبا لعل الاعجاز لزم أن ,ون بالنسبة إلى حالم الاو لى وهو التكذيب قبل الل فان الى 
صلی الله تعالی عله وسل ان يتوقع زواله بالعم ویکون معن الممالغة ف 1 الاشعار استغراق الوقت 
للتكذيب إلى زمان التأو يل المننظر الواقع الذى كذبوا فه عنادا وبغيا ٠‏ الوجه الثاني حل التأويل على 
المعنى الثانى النى ذكرناه . والمحنى بل سارعوا الى التكذيب قبل الاحاطة بعلبه ليعرفوا اعجاز نظمهء وقيل: 
إتبان الأو يل التظر وهو ما وول اليه من الصدق فى الاخبار بالمغيبات: والمقصودمن‌هذا ذمهم بالنسأرع 
الى الكذيب من الوجھین لکن ما کان مع الوجهین عل ما يتضمنه لو بدبروا لم يكن‌فبهشىء منتظروالثاق 
ما م يكن كذلك کان فيه امر متتظر, وأتى حرف النوقع دلبلا عن أن هذ المنتظر ائ وسبظهر آنېم‌مبطلون 
فيه أيضا كالول ولا نظر الى آنهم مذمومون حالتى العناد والتقليدبلالمقصود كالاظهارالالزام بانهمفروغ 
ەم أمثاهم لاہافت الم كور 6 ۰ 

الو جه الثالت آن (آم يةولون افتراه) ذم لطائفة ڪذبوا عن عل وهذا ذم لاخری کذبت عن شك 

ولا وجد فما بيهم القسمان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا فى القرآنء والغرض من الاضراب تعديم 
التكذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى الت-كذيب وممنى التوقع انه سيزء ل كم 
فسیل بعضهمو بی بعض‌عل ماهو عليه» والآية ا كتة عن‌التفصدل ناطقة بزوال الشك ولاخفاء أن‌الشاك 
ينتظر وكذلك کان یش بتوقع زوال شکھم اتی ولان أن‌مانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى الغقوله 
وأوردعلى دعویآن (أميةولون‌افتراه) تكذيب بعد العل آنا ناشئة من عدم الم لم وماسيقلا انما ىحي زا لمنع 
فان اللا لزام بعد التحدىو ذلك الةو لقبله ¢ و کونه مسبو قا بالتحدى الو اردق سو رةالِقرة رده آنپامدنبة و هذەمكةھ 
م رعا يقال فى الاستدلال على كون ذلك القول بعد العم بوقوع حکا ته فی النظم الكرم رعدحکا به 
حسما قرر الهو ر» وبيان ذلك أنومنقلعنهم أو لا الاشارة إلى نسبة الافتراء إلى سبد الصادقين ركام نةل 
عم التصر بح بذلك» والظاهرآن‌الامر حسما تقل لكژرة وقوعالتصريح روك الاعارة» وقدتخلل ماماروا 
اليه فى البين فحتمل أنهم عقلوهؤعلموا الحق كتنهم قروا به عناداً وبغيا فصر حوا با صر حوا فيكو ن ذلك 
منهم بعد العلم ولترقيهم من الاشاة إلى التصر بح ترق فى الزامهم فان هذا التحدى آظهر فى الالزام عاتقدم 
ا هو ظامر » لكن للمناقشة فى هذا بجالء وعخطر بالبال آنه حتمل أن يكون الاضراب عن ذمهم بالسكذيب 
بالقرآن إلى ذم بالمسارعة إلى تكذيب مالم بيطوا به علباً وأن الوقوف عل العلم به متوقع سواء کان‌قرآنا 
أو غيره _ فا عامة للامرين ويدخلالقرآن فى‌العموم دخولا أولا ولعله أولىءما قىل: [نهاضراب عن مةدر 
و أن تسى -بل- هنهغصيحة فان الم فاأجابوا أوماقدروا أنبأتوابل كذبوا الخ لإ كَدلك )ایل 
تکذيهم من غیر تدر وتأمل ل کذب ادن من لهم ) آی فعلوا النکذیب آو کذبوا آنیام فا آتوابه 
لإ ظز کف ن عقبة الظلمين ۹ خطاب لد الخاطبين صل اتهتعالى عله و سلم وعتملآن‌یکون‌عاما 
لکل من یصلح لهء والمراد بالظا ين الذين من قباهم» ووضع المظمرموضع المضمرللا يذان بكون‌التكذيب ظلا 

(م - ٩‏ ۱ - ج - ۱۱ - تفسیرروح العاف ) 


۱۲۲ تفسير روح المعانی 
وبعليته لاصابة ماأصاهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذین حکی عنهم ماحکی فی زمرتهم جرما ووعیدا 
دخولا أو لبا ي والفاء لترتیب مابعدهاعل محذوف ینساق‌البه‌الکلام ى فاهلكنام فانظر الخ » وكيف فىءوضع 
فصب خبر کان ۽ وقد يتصرف فهافتوضعموضع المصدر وهو كيفية وتخلع عنها معنىالاستفمام بالكلبة » وهى 
هنا حتملذلك وكذا قول البخاری‌رضی اله تعالی‌عنه:- کیف کان بده الو حی- کاقالالسمینء ونقلعنه‌ان‌فعل 
انظر مماقعنالممل اکان كيف لا نیم عاملوها فی کل موضع معاملة الاتقهامالحض ل ومتھم من ومنب 
وصف حلفم بعد اتيان التأو يل المنوقع #اقيل[ذ حینثذ کن تنو يعهمإلىالمۇمن بەرغيرالمۇمنبه ضرورةامتناع 
الابمان بشىء من غير عل به واشتراك الكل فى التكذيب قبل ذلك فالضمير للمكذبين ء ومعنىالا مان بهإما 
الاعتقاد عقبته فقط أى منهم من يصدق به ف نفسه أنه حق عند الاحاطة بعلمه وإتيان تأو يله الكنه يعاند 
ویکابر وإما الا مان الحقیقیآی منهمەنسيۋەن بهو يتوب عن افر لإ و من يمن به € أىلايصدق 
به فى نفسه ا لايصدق به ظاهرا لفرط غباوته المانعة عن الاحاطة بعلمه ا بنغى أو لسخاقة عقله واختلال 
ميزه وز هعن تخليص علو مه عن معارضة الظنو ن والاوهام الى ألفها فيبقى على ما كان عليه من‌الشاك أو لايؤمن 
به فباسیآن بل یموت ع یکفره معاندا ناوشا کا و وربك اعا بالسدین ۰ ع آی بکادالفر بقین عل الو جه 
الأول من التفسير الابالمحاندين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهءا فى الوعبدالمرادمن 
الكلام أو بالمصرين الباقين عل الكفر على الوجه الثانى منه لإ وإن كدوك ) أى أصروا عل تىكذيك 
بعد الزام الحجةء وأولبذلك لانأضلالتكذيب حاصلفلا يصح فيه الاستقبالالمفاد بالشرط وأيضا جو ابه 
وهو قولهسبحانه: لإ قل على ول َك € المرادمنهالتبر ؤ والتخابة إا يناسب الاصرار عل اتكذيب 
والياس من الاجابة » والمعنى لى جزاء عملى ولك جزاء عمل كيفما انا ء وتوحيدالعملالمضاف الم باعتبار 
الاتعاد النرعىولراعاة کال المقابلة کاقیل » وقوله سبحانه : لإ اتم بر یشون ماعل وا بری اسان ۱ ) 

1 کید لاآفادهلامالاختصاص من عدم تعدى جزاء العمل إلىغيرعامله أى لاتۇاخذون بەملىولاأۇاخذبىملك, 
وعلى هذا فالآية محكة غير منسوتخحة با ية السيف لما آن. مدلوطها اختصاص فل بأفعاله ونمراتما من الثواب 
والعقاب وآية السيف لم ترفع ذلك » وعن مقاتل , والكلى . وابن زيد آنما منسوخة با و كأنذلكلافهموا 
منهاالاعراض وتر كالتعرض بش » ولعل وجه تقدم حم المخكلم أولا وتأخیره ثانا والعک سف حك الخاطبين 
ظاهر عاذ كرناه فى معنى الآية فأفهم م ۰ 

هذا ف ومن باب الاشارة فى الآيات € (وإذا أذقناالناس رحةمنبعدضراءمستهم[ذا لهم مكر فىآياتنا) 
وهو احتجاہم عن قبول صفات الق وذل كلانه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانيةيقوى ميلالنةس 
إلى الجهةالسفلبة فتحتجب ءن قبو لذلك ا آنه بأنواعالبلاءتنكىرسورة النفس ويتلطف القاب وعصل اليل إل 
الجة الملوية والنهيؤ لقبول ذلك ( قل الته أسرع مكرا ) باخفاء القهر الحقيقى فى هذا اللطف الصورى( إن 
رسلنا يكتبون مانمكرون ) فى ألواح الملكوت ( ھو الذی یسیرکم ف البر والبحر ) آی سیر نفوسک فی بر 
الجاهدات وقاو بم ى حر المشاهدات » وقيل : سیرعقو لک ف بر الافعال وارواحم فی عحرالصفات رالذات 


من‌باب الاشأرة قاليات ۱۲۳ 


( حى إذا كتتم فى الةلك ) آى فلك العناءة الازلية( وجرين بهم برح طببة ) وهى ربح صبا وصالهسبحانه 
( وفرحوا بها ) لايذانما بذلك وتعطرها بشذا دار الآنس وم ابع القدس : 
ألا بانسب الريح مالك کیا تقربت منازاد نشرك طا 
أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رباها شت طبيا 
(جاء تما ربح عاصف وجا م الموج من كل مكان) وذلك عاصف القهر وآمواج صفات ال جلالء وهنم نة 
جارية فى الما شقين لايستمر هم حال ولايدوم هم وصال » وه در من قال : 
فتنا على رغم الحجسود ويننا شراب كر المسكشيب به الجر 
فو سدتها کی وبت ضجيعها وقات اللي طلفقد رد البدر . 
فلا أضاء الصبح فرق ننا وأی م لان -کدره الدهر 
( وظنوا آم حيط م ) آى أنهم من الهالكين فى تلك الامواج (دعوا اه مخلصين له الدين ) بالتبرى 
من غير اله تعالی قائاین (لنآنعیتنامن‌هذهلنكو نن من !اشا كرين ) لك بك ( فلما آنجام إذا م يبغونناللارض 
بغير الحق ) وهو تجاوزهم عن حد العبودية بسكرهم فى جال الربو ية ء وذلك مثل ماعراالملاج و أضرابه ثم 
آنه سبحانه هيم بعد رجو هم منالسكر إلى المحوعلآنالامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياأا الناس 
إغابغيك عل نفس )ی آنه پر جع الیک ما اد عتم لاله تعال‌فانه س بحانها مو جو دالمطاق حتىءن‌قدالاطلا قکذاقالو اء 
وقال ابن عطاء فى الآية (حتى إذا ر كوا ) مرا كب المعرفةوجرت بهم ر باح العناية و طا بت نفو سهم وقاو م 
بذلك وفرحوا بتو جههم إلى مقصودم (جاء تما ريح عاصف ) آفتهم عن أحوالبم وارادتهم (وجاء م الموج 
می کلمکان وظوا آنہم حرط م ) أى تيقنوا نهم مأخوذون عنم ولم يق مم و لاعلهمصفة يرجعون 
اليها وأن الحق خصهم من بين عباده بأن سلبهم عنهم ( دعوا الله عخاصین له الدین ) حیث صفی سبحانه آسرار ۾ 
وطهرها ما سواه ( فلما نجام ) أى ردم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إلىماعليه عوامالخاقمن‌طلب الماش 
لنفوس اتتهى . و6"ّنه حمل البفى على الطلب وضمنه معنى الاشتغال أى يطلبون فى الأرض مشتغلين بغير 
اجى سبحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهم»ويشكل أمر الو عيد المنى به (فننبش )الخ علىهذا التأويل 
وما قله للآن مايقع فى السكر لاوعيد عايه وكذا طلب‌المعاشء وانظر هل يصح أن يقال: إن الامرمن باب 
حسنات الابرار سيا ت المقربين ؟ ثمأنةسبحانه مثلالمحياة فى سرعة زوالماوانصرام نعيمهاغب اقبا اواغترار 
صاحبها بها با أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( 5ء آنزلناه )الخ وفه [شارة إلى مايء رض والعياذباته تمالى 
لمن سبقت شقاوته فالازل من الحور بعد الكورفين) تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية 
وغفون أنسه متدلة ورياض قربه مونقة قلب الدهر له ظهر الجن وغراه بجيوش الحنوهبتعلىهاتيك . . 
الرياض عاصفات القضاء وضاقت عليه فسيحات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا ان لم 
يمن بالامس وأنشد لسان حاله : 
قف بالديار فونه آثارم نبكى الاحبة حشرة وتشوقا 
قد وقفت نا أسائل مخبرا عن أهلها أوصادةا أو مشفقاً 
فأجابني داعي الموی فی رسمها ‏ فارقت مز هري هز الللعٍء 
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( والله يدعو الى دار ااسلام ) وهو العالم الروحانى السلم من الاآفات ( ودی من بشاء إلى صراط 
مستقم ) لاشعوب فه وهو طرق الوحدة . وقد يقال : يدعو الع إلى داره . ومدى خواص العارفين 
إلى وصاله ‏ أويدعو السالكين إلى الجنة و ,دىالجذوبين الىالمشاهدة (للذين أحسنوا )وم خواص الخواص 
( الحسنى ) وهى رؤية الله تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية » أو للذين جاؤا ما حسن به حالم من خير 
قل أو قالى » المثوبة الحسى من اللكال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قرول الخير إلى ما انوا 
عليه قبل » وقد يقال : الحسنى مايقتضيه قرب النوافل والزبادة مايقتضيه قرب الفراثض (و لابرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة ) آى لا يصيبهم غبار الخجالة ولا ذل الفرقة ( أوك-ك أصحاب الجنة ) الى تقتض.ها أفعاهم 
( ھ فبها خالدون ) ثم ذ کر سبحانه حال الذین آساءوا بقوله جل شأنه:(و الذين كسبواالسيا ت) الخ وأشار 
الى أنه على عكس حال اولئك الكرام ( ويوم نحشرم جميعا ) فى المجمع الا كبر ( ثم نقول للذين آش روا ) 
منم وم احجوبون الواقفون مع الغير بالحبة والطاعة ( مكانك آم وشر5اۇذ ) قفوا جيعا وانتظروا 
لمكم ( فريلنا بيهم ) أى قطعنا الاسسباب الى كانت بيهم ( وقال شركاؤمم ما كتتم ابابا 
تعبدون ) بل کتتم تعہدون آشیاء اخترعتموها ف آوهامک القاسدة ( فک بات شهدا بيننا وبینک ان 
کناعن عبادتك لغافلين ) لم نطلا منك لا بلسان حال ولا باسان قال (هنالك) أى ف ذلك الموقف ( تبلو 
٠‏ كل نةس ) ى تذوق وتختير (ما أسلفت) فى الدنيا ( وردوا إلى انته مولام الحق ) المخولى لجزانهم بالمدل 
والقسط (وضل عنهم ما انوا يفترون ) من اختر اعاتهم و تو هماتہمالكاذبةر آم انيم الباطلة . ثم ذکرسبحانه 
عا یدل علٰی‌التوحید ماذکر» والرزق من‌السماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الارض رزق الاشباح ٤‏ 
والمى عندم العارف والميت الجاهل (و٠ا‏ قبع أ كثرم الا ظنا ) ذم مم بعدم العلم با يحب لمو لام ومايتتع . 
وما يجوز ولا يکاد ينجو من هذا الذم الا قليل» ومنہم الذبن عرفوه جل شأنه به لا بالفكربل قديكاديةصر 
الملل عليهم فان أدلة أل الرسوم من المدكلمين وغيرهم متعارضة وكلماتهم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دلي لا سالمامن قيل وقال ونزاع وجدال » والوقوف على عل من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وآعز من يض الانوق ه 

لقد طفت فى تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف بين تلك المعالم 
فلم أر الاواضعا كف حائر ء لى ذقن أو قارعا سن نادم 

فن آراد النجاة فليقعل ما فعل القوم ليحصل له ماحصل لمم أو لا فليتبع السلف الصاح فيا كانوا عليه 
فى أمر ديم غير مكترث قالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من المتسكلمين التى لا تزيد طالب الحتق 
الا شا ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الته ولكن تصديق الذى بين يديه) من اللوح المحفوظ 
( وتفصیل الکتاب ) الذی هو الم أى بف يكون مختلقا وقد أثيت قله فى كتابن مفصلا وبجملا 
( بل كذبوا با لم بحيطوا بعلمه وما يأنهم تأويله ) ذم مم بالمسارعة إلى تكذيب المحتق قبل التأمل والتدر 
واللاطلاح مل الحقيقة وهذه عادة المنكرين آهل ا حجاب مع كامات القوم حيث انهم يسار عون إلى [نكارها 
قبل التأملِ فیها وتدبر مضامپتها والرترف على الاصطلاحات التی بنیتعلیهاو انا ری بہمالثبت والتدبر 


تفسير قوله تعالى : ( ومنهم منيستمعون اليك) ألخ \Yo‏ 
والته تعالی ولی التوفق لإ ومنہم من یستمعون الك )€ بیان لکونہم مطبوعا على قاو ہم حیث لاسبیل إلى 
إمانبم ( ومن ) مبتدآ خبره مقدم عليه » وهو إما موصول أو نكرة موصوفة والجله بعده اما صلة أو صفة » 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المعنى ا آفرد فبا بعد رعابة لجانب اللةظ » و لعلذلكللا ماءإ ىكثرة 
المستمعين بناء على عدم توقف يتوقف عله النظر من الشروط العادية أوالعقلية »والمعى ومن 
المكذبين الذين أو اناس يصغون إلى القرآن أو إلى كلامك إذا علاتالشرائع وتصلالالفاظ لأذانهم ولكن 
لا يتتفعون با ولا قبل ونما کالصم الذین لا یمون ل آفانت مع الم € آى تقدر على اسماعهم 
ولو نرا ل ون۲ )) آی ولو انض إلى صممهم عدم عقلهم لن الاص العاقل رعا تقرس إذا 
وصل الى صاخه دوى وأما إذا اجتمع فقدان ااسمع والعقل فقد اوغا جا اكالصمالذبنلاعقل 
هم ٠ع‏ كونہم عقلاء لأنعقوهم قد أصيبت با فة معارضة الوهم لها وداء متابعة الالف والتقليد ي ومن هنا 
تعذر عليهم فم معانی القران والا-کا الدقةة وادراك الج اف الانىقة فل بنتفعو ا سرد الاله.اظ 
عليهم غير ما تنتفع به البهائم من كلام الناعی > وتقديم المسند اليه فى ( ( أفأنت )لتقو , بةعندالسکا کی وجل 
العلامة للتخصرص. ۰ ففی تقد الفاعل المعنوى وايلائههمزة ةالانکار الدلالة على اف اتهصل الله تعالىعلهو سم 
E aL‏ القوم آنه قادر على الاسماع أو نزل منزلة من تصو رأنه قادر علبه وأنه 
تعالی شأنه نفى ذلك عنه چک وآثبته لنفسه سبحانه ا قیل : آنت لا تقدر على اسماع 
أولئك mh‏ کذا قل وف القاب منه شیء , ولذا اختیرھنامذھب السکا کی › و جہلانکار 
الاسماع متفرعا على المقدمة الاستدرا كية المطو ية المفهومةمن‌المقام حس) أشير اله » وفيهاعتبار كون الممزة 
مقدمة من تأخير لاقتضانها الصدارة وهو مذهب لبعضهم « 

وقيل : إنها فى موضعها » وأدخلت القاء لانكار ترتب الاسماع على الاتاع لكن لا بطري المطف 
على فغله المذ كورالواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريتالعطفعلى فعل مثله مفهو م 
من فحوى النظم غير واقع موقعه كا نه قبل : أيستمعون اليك فأنت تس معهم » وقد برادانکاراء‌كان وقوع 
الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه ا ينبئ عنه وضع العم موضع ضميرهم ووصقهم بعدم العقل» وجواب 
(لو) حذوف لدلالة ما قبله عليه ء والجلة معطوة على جملة «قدرة مقابلة ها » وال كل فى موضع الحال من 
مفعول الفعسل السابق » أى أفآنت تسمع الصم لو انوا يعقلون ولو انوا لا يعقلون على معنى أفأنت 
تسمعهم على كل حال مفروض,ويقال - للو - هذه وصالية وذلك أمر مشهور . واستشكل الاتيان بها هنا 
بان الاصل فها آن يکونا سک على تقدیر تحقق مدخو ها ابا 6 آنه ثابت على تقدبر عدمه الا آنه على تقدبر 
عدمه أولى والامر هنا بالعكن . وجيب بان اتصالالو صل بالا شات جارعلى المعروف فان تقديره تسمعهم 
ولو انوا لا يعقاون وظاهر أن إسماعيم مع العةل بطريق الاولى » والاستفهام ابات حسب‌الظاهرفان نظر 
اليه فذاك وإن نظر إلى الانكار وآنه نفى بحسب المعنى اعتبر آنه داخدل على المجموع بعدارتباطه وكذا 
يقال فبا بعد قآملفبه ولا تغفل ل ومام من نظر بك € و يعاين دلاثل نبو تك الواضحة ولکنلامتدى 
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ا لای لإ افانت تهدی اس تدز هدام لإ ولو انوا لاصو ن۴ اہ رار انض الی 
عدم الصر عدم الصبرة فان المقصوده ری الابصار هوالاعتباروالاسة.صاروالعمدة فى ذلك هى البميرة 
ولذلك عدس الاعمى المستبصر ويتفطن )ا i‏ يدرك الإصير الاحق ,فلا يقال : : كف أت هم النظر 
والابصار أولا ونفى عنهم ثانيا م 

إن اه لابظل اناس ) آی لاینقصهم لیا ) ما طت به مصا ېموجالانہم منءبادی۔الادرا کات 
وأسباب العلوم والارشاد إلى المت بارال الرسل عليمم السلام ونصب الادلة بل يوفيهم ذلك فضلا منه 
جل شاآنه و کرما ډرککن اناس اسهم لبون ي٤‏ ) أى ينقصون ما ينقصون من ذلك لدم 
استعال مشاعرهم فا خلقت له واعراضهم عن قبول الحق وتكذ مم لربل وترك النظر فالاادلة -فشيتا - 
مفعول ثان ۔لظل- بناء على آنه مضمن معنى ينةص 6 قبل أو آنه معناه من غبر حاجة الى القول بالنضمان 
ا نقول وان النةص يتعدى لاثنبن ا يحون لازما ومتعدا لواحد» وام بذ کر ثاتىمفعول الثانىلعدم 
تعاتق الغرض به و تقدحم المفعول الاول بحتمل أن يكون نجرد الاهتام ٠م‏ «راعاة الفاصلةمن غير قصدإلى 
قصر لظلاو مية عليهم على رأى من لايرى التقديم موجباً للةصر كاين الاثير ومن تبعه 6 فى قوله بحانه : 
(وما ظلمناهم ولكن ظلهوا آنفسهم) ومحتمل أن يكون لقصر المظلومية على رأى رى يرىالتقدم موجبا 
لذلك لجهور ومن تيمم > 'ولعل ايثار قصرها على قصر الظالية علييم لله بالغة فى بطلان أفعاهم 
وسخاقة عقوم على أن قصر الأولى عليهم مستلزم فا قيل لما يقتضيه ظاهر ل سال منقصرالانية عليهم . 
فا کته ى بالقصر الاول عر الثانى مع رعابة ماذ كر من الفائدة ۾ 
وجوز بعضهم كون ( أنفهم ) تأ كيدا لاناس والمهعول حينئذ حذوف فيكون بنرلة ضميرالةصلف 
قوله تعالى , ( وما ظلمناام ولكن انوا م ااظالين ).فى قصر الظالمية عليهم» والتعبير عن فعلهم ذلك باللقص 
مع كو نه تفو تا بالكلة لمزاعاة جانب قرينه ‏ وصيغة المضارع للاستهرار نفيا واثباتا آما الثانى فظاهر وأما 
الإولفلانحرف النى إذا دخلعلىالمضارع يفيد حسب المقام استمرار الا لانن الاستمرار §امر غير مرة م 
وقدل : المعنى إن الله لابظل ااناس بتعذ بهم يوم القيامة شيتامن الغالم ولكن الناس أنفسہم‌يظلون ظا 
مستمرا فان مباشرتهمالمستمرة للسيثات المو جبة للتعذيب عين ظلبهم لا نفسم فالظلم على مناه ا مشهور »و (شيثا) 
مفعول مطلتى والمضارع المنقى للاستقبال والمابتللاستم رار و٠ساق‏ الآية الكرعة على ال وللالزاماللجة 
وعل الثانى للوعبد وعلى الوحهين‌هى تذييل لما سبق » وجعلهاعل الا ول تذيلا یع التكالِف والاقاصيص 
المذ كورة من أول السورة وإن كان متجها خلاف الظاهر لاس ومابعد ليس ابتداءءشروعفقصة خر ينه 
وقرل : معى الأية إن‌ابته لا يظلم الناسشيئا بلب حواسهم وعقوم انسلبما لانه تعر فف‌خالص ما“ 
ولک الناس أنفسهم يظامون بافساد ذلك وصرفه لا لابق › وهى جوابلسوال تشأً من الاية ال .ابقة 
والظلم فيما على ظاهره آيضا . واستدل با على أن لامبد كسبا وليس مساوب الاختيار بالكلبة ا ذهب اليه 
الجبر ية والمختار عند كثير من الحققين أن نفى ظل الناس عنه تعالى شأنه نه سبحانه جو أ اد حکم يفيض على 
القوابل حسب استعدادها الإزلي الثابت ف العل فا من جال أو نقص ف العبد الاهر هله أونقصهالذىاقتضاه. 


تسار فوله تعالی : (ودوم کشر م5ن بلبثوا) الخ ۱۷ 

استعداده 4| یرشد إلى ذلك قوله جل‌وعلا:( اعطی کلشیء خلقه) وقوله‌سبحانه:( فا همهافجورهاوتقواها) 
وأن‌اثياتظل الناس لأ نفسهم باعتباراقتضاء استعدادم الثابت ف العلل الازئىماآفض علبهم ا تحةو ابه التعذيب م 

وقدذكر وان هذاالاستعدادغير مجعو ل ضر ورةأنالجمل مسبو ق عاق القدرةالمسبوقبتعلقالارادةالمسبوق 
تعلق العلم والاستعداد ليس كذلك لانه ل ثبت العلم إلا وهو متعلق به بل بسائر الاشياء أيضا لأن التعاق 
بالمعلوم من ضروربات العم والتعلق ما لاوت له أصلا ءا لايعةل ضرورة أنه نسبة وهى لا تتحقق بدون 
بوت الطرفن » ولابرد عل هذا نه باز م منه استغناء الو جو داټ عن المؤثر لا تقول : إن کان المراد 
استخناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدم فالامر كدذلك ولا حذور فيه وان كان المراد استغناءها 
عن ذلك نظرا الى وجودها الخارجى الحادث فلا نلم اللزوم وتحقيق ذلك ماله وهاعليه فى محله » وفالاية 
على هذا تبيه علىأن كو نأو كك المكذيين ها وصموا | مانشاً عن اقتضاءاستعد اد له ولذلك ذم و ابه لاعن محض 
تقديره عليهم من غير أن يكو ن منهم طلب لهباستمداده ولع ل تسمية التصرف على خلاف مايقتضيه الاستعداد 
لو كان‌ظلمامن باب ا لجاز وتنز يلا لقتضىمنزلة الملك والا فحقيقة الظل مالایصح اطلاقهعلی تصرف من تصرفا ته 
تعالى كيف كان إذ لا ملك حقيقة لحد سواه فى شىء من‌الاشياء ى ووضع الظاهر فا لبلةالاستدرا كيةموضع 
الضمير لز بادةالتعيين والتقرير ٠‏ وقرأً حهزة. والكسائى بتخفيف (لكن) ورفع(الناس) ل ویوم شرم( بالياء 
وهى قراءة حمزة على عاص , وقرآ الباقون النون عل الالتفات و(یوم) عند الا کثرن منصوب بمضمر أى 
ا ڪر لهم أو أنذرهم يوم نجمعهم لموقف الحساب لکن 1 ی م اا 
فالا ساعة من تهر € أى شينا فلبلا منه فأما مل فىغاية القلة و تخصيصها بالنهار لان ساعاتهأعرف الا 
من ساعات الل والحلة ف موقع الحال من مفعول (نحشرم) آینحڈرم مش ہین من م بلست فی ادنا وف 
البرزخ إلا ذلك القدر الوسير ‏ وليسالمراد من‌التشييه ظاهره عل ما قيلء وقدصر حف شر حالمفتاح أن التشبيه 
کا ما يذكر وراد به معان أخر تترتب عليه فالمراد إما التأسف على عدم انتفاعهم باعبارهم أو تمى أن 
بطو لمم قبل ذلك حی‌لا یشاهدوا ماشاهدوه‌من ال هوال فا ل امملة فالا خرة حشر هممتأس فين أ ومتمنين‌طول 
مكمم قبل ذلك » ووز أن يراد حشرهم مشبهين فأحوالمم الظاهرة للناس من لم بلبث فىالدنيا ولم يتقاب 
فى نعيمها الا يسيرا فان من آقام بم دهرا وتمتع بمتاعها لا بخلو عن بعض آثأر نعمة وأحكام مهجة منافة لا 
بهم من رثاثة الميئة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم » والظاهر أ كلف لابقاء اتشيه عللظاهره والاول 
أولىج لاعخفى» وأياماكان‌ففائدة التشبي هكمنار عل عل والعجب من لم برهافقالالظاهرآن ركن )للظن» وادعی 
البعض أن فائدة التقييد على تقدير أن يراد الث ف البرزخ بيان جال يسر الحشر بالنسبة إلىقدرتهتعالى ولو 
بعد دهو طو بل و [ظهار بطلا ن‌استبعادهم وانکارهم بقوهم: (أئذامتنا وکنا ترابا وعظاماأئنا لبعو ثون) وعو 
ذلك أو يان نمام الموافقة بين النشأتين فى الاشكال والصور فان قل اللبث فالرزخ من مو جبات عدم التبدل 
والتغير » ولعل مال الال على هذا وبوم نحشرهم على صورهم وأشكاهم غر متغيرين ؛ وجوز بوعل كون 
الملة فموضع الصفة- ليوم - والعائد حذوفتقديره كان لم يلبثوا قبله أولصدرمحذوف والعائدكذلك آى 


۱۴۸ تفسبر روح العا 


حشر! کان لم يلبثوا قبله ۾ ورد بان مثلهذا الرابط لا يجوز حذفه والاول بان المراد ءالظ ف .المضاف وهو 
المىصوف يوم القيامة وهو يوم معين و تقدير اكلام يوم حشره أو يوم حشرا فيكون الموصرف معرفة 
والجمل نكرات ولا تنعت المعرفة بالنكرة . وأجيب بأن المع منجواز حذف مثل ذلك الرابط فىحيز المع 
وبان الل الى تضاف اليها أساء الزمان قد بقدر حاها الى معرفة فيكون ما أضف الما معرفة وقديقدرحلها 
إلى ندكرة فيكون ذلك نكرة » ولعل على بتكلف لاعتبار حاما إلى ندكرة ويكون الموصوف‌هنانكرةعنده 
قير تفع محذورنمتالمعرقة بالنكرة . وأنتتەل أنالجواب إعا يدفع البطلان لاغر ا 
سر دانه: 3 عار فون م( آی يعرف بعضهم بعضا کانھم ل بتفارقوا إلا فللا تمل أن :كر ن انشا 
وأن يكون رانا للجملة التشدهة e,‏ 6 قیل» وذلك أنه لو طال العهد 0 دق التءارف لان 
العهد منس مفض إل التنا كر لكن التعارف باق فطولالعهد منتف وهومعى(لم بليثوا الاساعة) وفية دغدغةه 
وزع ءأبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعىلاعتار كولم مقدرة لان الظاهرعدمتأخرالتعارفعن ال حشر 
بزمان طو يل ليحتاج اليه » وقد صرحوا بان النعارف بينهم يكو نول خرو جهم من القبور * م ينقطع لشدة 
الأهوال المذملة واعتراء الاحوال المعضلة المغيرة للصور والاشكال المبدلة 4| من حال إلىحال» وعندى أن 
لا قطع بالانقطاع فا مواقف عتلفة والاحوال متفاو تة فقد بتعارفون بعد التذا كر فى موقف دون مو قف وحال 
دون‌حال» وف بعضالاثارما يۇ دذلك . وزعم بعضهم المنافاة بين ماتد ل عله هذا لأ ية ومايدلعليه قولەسبحانە: 
(لا آنساب بینېم يوذو لا یتساءلون) وقوله تعالی: (و لا بآ لے حیما) من‌عدم التعارف لو لااعتبارالزمانین « 
وقيل . لا منافاة بناء علىأن الممبت تعارف تقربع وتو بخ والمافى تعارف تواصل وشفقةيو لانم أن بنع 
دلالة ماذکر من‌الابات عل‌نفیالتعارف وقصاری مایدلعلیه نفی‌نفع ا لانساب و ۇالبعضهمبعضاء والتعارف 
اذى تدل عليه هذه الآبة لا يناى ذلك , فقد أخرج ابنأ حاتم. وأبوالشيخ عن‌الحسن أنه قال فبها: رعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه ثم ان مل التعارف على معرقة بعضهم بعضا هو المعروف 
aE‏ دقل المراد بهالتعريف أى يعرف بمضهم بعضاما ذانوا عليه مر الخطأ و الكفروفه مافيه ٠‏ 
وجوز بعضهم أن آن پکون ااظرف السابق متعلقا- بيتعارفون- قيل فيعطف على e‏ ولا بظهر له وجه 
وقوله تعالی لد ران دوا بلةاء له ) بملة متأ نفة سيقت للشهادة منه تعالى على خسر امم و التعجيب 
منه وهى خير ية لفظا انشائية معنى » وقيل: مقول لةه ل مقدر وقع حالا منضمیر (یتعارفون) آو ر 
(عحشره) ان كانت جلة( يتعارفون) حالاأً يضالئلايفصل بين ا حال وذما أجنى والاستنا ف آظهر و التعبير عنهم 
بالموصول ءم أن المقام مقام إضمار عانى حيز الصلة وللاشمار بعلبته لما أصامم» والظاهرأنالرادبلقاء 
لته تعالى مطلقالحساب وال جزاء و با لخسران الوضيعة أى قد وضعوا فى تجار تهم و ا اشترائهم‌الكفر 
بالا مان وجو ان يراد بالاول سوه اللقاء و باثان اللاك والضلالء أى قد ضاوا وهلكوا بتكذبهم بذلك 


نے و 


3 وما کا ق (٤‏ أى لطر ق التجارة عار فين بأحواطما وما کا نوا مهتد ين[ لطر بي النجاة و اطدلة عطف 
عل جلة (قد خسر)الخ؛ وجوز أن تكون معطوفة علىصلة الموصول على آنها الا كيد لما ولم ريلك ( 


مبحث فى (وأخذت الذين ظلءوا الصيحة) الح ۱۴۹ 


وعدهه آل غاثلة ما قىل » وكذاعابقال , ا الاتبان بالفاء لنقدم الو عد وتركها وإن‌كان هناك وعد 
للإشارة إلىسوء حال أولئك الةومين ومزيد فظاعته حتى أن العذاب حل بهم لالسبب سبق الوعد بل جرد 
ظلهم و 6ن وجه اعتبار ذلك فيم دون‌قومی لوط ٠‏ وصالح علمما السلام آم امتازوا عنهم برمى ذينك 
النوين با لجنو نو مشافتپها مال يشافه به كلمن قومی صالح . ولوط نه فا قصعنهما فى هذه ال ورة الكر عة 
فان فذلك مالايكاد خن عليك فتدر ج وات الد طلا عدلعن الضمير تسجيلاعايمم بالظل و إشعاراآً 
بالعلية أى وأخذت أو لثكالظالمين بسبب ظاہہم النىنصل( لصي ) قیل ۽ صا بهم جبر یل عليه السلام 
فهاكواوكانت صيحة عل الحقرقة » و جوزالبلخى أن يكون المراد بها نوعامن العذاب ؛ والعرب تقول:صاح 
بهم اازمان إذا هكوا » وقال امرؤ القيس : 
فدع عك ا (صیح) فی حجراته ولکن حدیت ماحدیث الرواحل 

والمعول عليه اللاولءوقد سبق فالاعراف (الرجفة) أىالزلزلة بدها ء ولعلها كانت من مباديمافلامنافاةى 
وقل : غير ذلك قنذكر لإا أصبحو أف ديارم جانمين ) أى ميتين من جثم الطاثر إذا ألصق بطنه بالأرض » 
ولذا خص الجنان بشخص الانسانقاعدا . ثم توسعوا فاستعملوا ال جثوم معنى الاقامة ي ثم استعير من هذا 
الجائم لیت لانه لابیرح مکانه , ولا لم بعل متعلق العم ف‌قوله سبحانه : (سوف تع لبون من بأتیه عذاب) 
الخ تفس مجىء العذاب بل من يئه ذلك جعل مجه بعد آمراً مسا الوقوع غنياً عن الاخبار به حيث جعل 
شرطا » و جعلتنجدة شعيب عليه السلام‌والمؤمنين وإهلاك الكفرة الظالمين جوابا له ومقصودالافادة ء وإعا 
قدمالتنجية اهتاماً بشأنها وإيذإنا بسبق الرحمة على الغضب قاله شيخ الاسلام»و- أصبح - إما ناقصة . أوتامة 
أىصاروا جانمين. أو دخلوا فى الصباح حال کونہم جاامین کن بوا آى ليقيموال فا € متصر فين 
فى أطرافها متقلبين فى أ كنافا » والجلة إما خير بعد خير . أو حال بعد حال « 


سے لرن ت انرس سس سے سے 


} أل عدا لمدین ج ا ر ( العدول عن‌الاضار إلىالاظهار لل ااعة ف تفظیح حاهم ولىکون‌آنسب 
ین شبه هلا کهم .ہلا کم ۾ ونما شبه هلا کهم ہلا کهم لأن عذاب كل كان بالصيحة غير آنه روى الكلى 
عن ان عاس رضی اله تعالی عنما أن صرحة مود کانت من تم . وصيحة مدی ن کانت من فوقهم * 
وقرا الدلمى . وأو حيوة (بعدت) بم العين » والجهور بكسرها على أنه من بعد يبعد بكسر العين فى 
يقولون: (لاتبعد) وم يدفوتى وأين مكان البعد إلامكانيا 
وأما بعد يبعد بال فمو البعد ضد القرب قاله ابن قتيبة » قبل , أرادت العرب ذا التغيير الفرق بين 
المعندين؛وقال ان الانبارى :من العرب من لسو ی س اللاك والبعد الذى هو صد القةرب ¢ وف القام وس 
البعد المعروف وا موت وفعلهما -ككرم. وفرح-بعدآو بعد بفتحتين ء وقال المهدوى : إن بعد بالأم يستعمل 
ف‌الخیروالشر. وبعد بالکسر فالشر خاصةء وكض|كانالامفالمراد ببعدت عل تلك القراءة أيضا ماكتغاية 
الام أنه فذلك إما حقبقة أو مجاز»ومن هلك فقد بعد ونأى ج قالالشاعر : 
من كن يينكفی التراب وينه شهران فهوفى غاية ( البعد ) 
(۴ ۱۷ ج ۱۲ - تفسیر روح العا ) 


۱۳۰ تقسیرروح العا 


وف الآية مايسمىالاستطراد » قيل : ولريرد فى القرآن من‌هذا النوع إلامافى هذا الموضع وقد استعماته 

العرب فى أشعارها . ومن ذلك قول حسان رضی اله تعالى عنه : 
إن كنت اذبة الذی حدثتنی فنجوتمنجیالحرثن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونا برأس طمرة ول جام 

هذا لإ ومنباب الاشارة فالا بات ) قوله سحانه فى قصة هود عليه السلام : (مامن دابة إلاهو آخذ 
ناصیتما إن ری علي صر اط مستةيم) فيه إشارة إلى أن كل ذى نفس تحت قهره سبحانه وسلطانه أسير فى يد 
تصرفه وملكته عاجز عن الفعل إلا باذنه وأنه عز وجل لاساط أحدآ على أحد إلاعن استحقاق ذنب 
أو رفع درجة وإعلاء منزلة لانه تبارك وتعالى على طريتق العدل الذى لااعوجاج فيه ۽ وذكر الشيخ الا كر 
قدس سره فیفصوصه : إن کل ماسوى الح فهو دابة فانه ذو روح وما 2 من یدب بنفسه وما یدب بغیره 
عم التبعرة للذى هو ع صراط مستقم فکلماش فهو ع الراط المستقيم وحینذ فلا «غضوب علیهو لا 
ضال من هذا الو جه , نعم إن الناس على قسمين : أهل السكشف.وأهل ا لمجاب » فالاولونءشون عل طريق 
بعرفو نما ويعرفون غایما فھی ف حقهم صراط مستقيم ع آہا ف نةس الام كذلك والأخرون شون 
عل طر یت ھاو نما و لایعرفون غایتما وآنما تتہی إلى الح فهى ف حقهم ليست ٥راطا‏ مستقا وإن انت 
عند العارف ونقس الام صراطا مستقا » واءةبط قدس سره من الأية أن مال الخلق كلم إلى الرحة 
التى وسعت كل شىء» وهى الرحة السابقة على الغضب » وادعى أن فما بشارة للخاق أى بشارة » 

وقالالقیصری فیتفسیرها : آی مامن شىء مو جو د لاهو سبحانه آخذ بناصيته و[ نما جعل دابة لان‌الكل 
عند صاحب الشهود وأهل الوجود حى » فالمعنى مامن حى إلا والحق آخذ بناصيته ومتصرف فه بحسب 
أسمائه يلك به ى طریتق شاء من طرقه وهو عل صراط مستقم ۽ وأشار بقوله سبحانه : ( آخذ) إلى هوية 
الحتى الذى مح كل من الاسماء ومظاهرها » ونا قال : (إن ر على صراط مستقے) باضافة الرب إلى نفسهء 
وتنكير الصراط تنما عل أن كل رب على صراطه المستقع الذى عين له من‌الحضرة الأ ية و الصراطالمستقم 
ا جام للطرق هو المخصوص بالا الآلمى ومظهره لذلك قال فالفاتعة الختصة بنبينا صلى الله تعالى عليه و سلم: 
(إهدنا الصراط المستقم ) بلام العهد , أو الماهية التى منما تتفرع جزئياتما » فلا يقال : إذا كان كل أحد على 
الصراط المستقى فافائدةالدعو ة؟ لانانقو ل الدعوة إلى الهادى من المضل . وإلىالعدلمن ال جار جاقالسبحانه: 
( يوم تشر المتةين إلى الرحهن وفدأً ) اى حروفه ء وأعظم من‌هذا إشكالا التكليف مع القول بالوحدةو كذا 
التنعم والتعذيب فان ااظاهرمن اأنقرير كلام |محقةين من الصوفة أن ا كاف عبارة عن مو جودهوحصة 
من الو جود المطلق المفاض‌ على حقاتق الممكناتالمتعين بتعينات مختلفة اقتضتما الاستعدادات الذاتية الحقاثق 
اى هى المعدومات المتميز ةف نةس الام المستعدة باستعدادات ذاتية غير جعولة » فا كلف مقيد منمقيدات 
الوجود المطاق المفاض » والمقيد لايو جد بدون المطلق اانه قيومه والمطاق من حبث الاطلای عین ا لحق» 
ولاشك أنقاعدة التكليف تقتضى أن يكو ن بيمما مغايرة ومباينة حقيقية ذاتية حتى يصح التكاف وما يتر تب 
عليه من التعذيب والتنعم ٠‏ 

وأجيب بأن حقيقة الممكن آم معدو م متمدز فى نةسه بتميز ذاتى غير مجعو لو وجو دەخاص مقيد خصو صية ما 


الکلام نباب الاشار ةف(مامن دارة إلاه رخذ بناصيتا)الخ ۱۳۱ 


اقتضاها استعداده الذاتى لماهيته العدمية فهو مكب من الو جود والعدم وحقيقته مغايرة لوجوده تعقلا 
لقايزهما ذهنا » ولايناف ذلك قول الأشعرى : وجود كل شىء عبن حقيقته لما بين ف عله وحةمقة الحقتعالى 
لاتغایر وجوده ووجو ده سبحانه هو الو جو دالمطاقبالاطلاقالحةيقى حسما حققه عقةو الصوفة ‏ فا لغار ة 
الذاتية بين لكلف وال كاف فى غاية الظهور لان المكاف هو المعدوم اللابس لحصة من الو جود المتعين 
مقتضى حقيقته ء والكلف سبحانه هو الحق ءز وجل الذىهو عن الو جود المطلق‌الغير المقترن بمأهية عدمية» 
وبعبارةأخرى : إن حقيقة الممكن أمر معدو م.وحقيقة الواجب سبحانه الو جود المطاق حى عن قبدالاطلاق 
وقد وقع فى البين تجلى الموية ف العبد ذلك التجلى هو الجامع للقدرة وغیرها من ال کا لات‌التى بتو قذي عا 
التكليفت مقتضى الحكة وعحقق للبغايرة ه 

وحاصل ذلك أن حقيقة ا مزج بين تجل ال ر ية و الصورةالخلقبة المتعينة مقتضى الحقيقة العدمية هى الى أحدثت 
مابه ,صح الد کلیف‌ومایترتب عليه » وکو ن الح سبحانه قيوماللو جودالمقيد غير قادح فى ذلك بل القٍوميةهى 
المصححة له لا تين من النصو ص أنه لات كاف إلابالو سعولاوسع‌الممکن إلا بقیومیته تعالی بص ( ماشاء اله 
لاقوة إلا بالت )وماهو باه فهو لته تعالى » والبحث فىذلك طو يلءوبعض لماتہم يتراءىمنها عدم المغايرةبين 
الكلفوالمكلف من ذلك ماقل : 

لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغطا إخالك آنى ذاإاڪرلك شاكر 
فلا أضاء الل أصبحت شاهداً بأنك مذڪور وذكر وذاكر 

لکن ن أن لاييادر سامعما بالادكار » وبرجم ف‌المرادمنا إلى العارفين بدقائق الاسرار » هذا وقد 
تقدم ال كلام ف ناقة صا عليه السلام » وفا قص الله تعالى هنا عن إراه عليه السلامإشارة إلى بض آداب 
الفتوة » فقد قالوا : إن من دابا إذا نزل الضيف أن يبدأ بالكرامة فى الانرال ؛ ثم يى بال_كرامة بالطعا» 
وا أوجس عليه ادلام فى نفسه خيفة لإانه ظن الغضب , والخايل بخشى غضب خابله ومناه رضاه » 
ولله در من قال ,۽ 

لعلك غضبان ولست بعالم سلام غلى الدارينإن كنتراضا 

وفى هذه القصة دلبل على آنه قد ينسد باب الفراسة على الكاملين لحك يريدها الته تعالى » ومن ذلك لم 
يعرف إبراهي وكذا لوط عليما السلام ملاك عاهم السلام فى أول الامر » وكانت جادلته عليه السلام 
من لار مقام الادلال على ماقيل » وقوله تعالى عن لوط عليه السلام : ( لو أن لى بكر قوة أو وى إلى ركن 
شديد ) قيل : يشير بالقوةإلىالممة وهىعندهالقوة المؤثر ةف النةوس لان القوة منها جسمانية , ومنهاروحانةء 
وهذه المسماةبالممة وهىأقوى تأثير أ لاما قدتؤثر فأ كث العالم ٠‏ أوكله عخلافا م جسمانية ء وقصدعابهالسلام 
بال ركن الشديدالقبيلةلا نه يعلرأن أفعال الته تعالىلاتظهرف ا لخارج إلاعلى أيدى المظاهر فتوجه إلى الله سبحانه 
وطلب منه أن يحعل له أنصارآً ,نصرونه على أعداء الله تعالى » وردد الامر بين ذلك وأن يجحعل له همة مؤثرة 
من نفسهلیقاوم ما الاعداء » وقدعامت‌ماروی عن‌النی یش من قوله : « برحم الته تعالی آخی لو طا »ابره 

وذکرالشیخال؟ کبرقدسسره آنه علبهالصلاةر السلا نبه بذلكا لبر نار طا دانم اله تعال من آنه سحانه 


۱۳۲ تفسير روح المعانى 


(رکن شدید ) والإشارة فى قصة شعيب عليه السلام إلى آنه ینبغی لن كان فى حبز أن لايعصى الته تعالى » 
وللواءظ أن لاعخالف فعله قوله : 
لاتنه عن خاحتق وآأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظم 

وآنه لاینبغى أن يكون شىء عند العبد أعز عليه من الته تعالى إلى غير ذلك » والته تعالى الهادى إلى سيل 
الرشاد لإ ولقد أر سلتا موسى بَأبتاً ) وهى الات التسع الصا . واليد البيضاء , والطوفان , والجراد . 
والقمل . والضفادع والدم . والنةص من القرات والانقس , والباء متعلقة محذوف وقع حالا من‌مفعول 
( آرسلنا ) أونعتا مصدره المؤکد أی‌أرساناه حال کونه ملتبسا با باتنا , أو أرسلناه إرسالا ملتبسا ا ۾ 
لاو ساعن مبین ٩7‏ هو اأمجزات الباهرة منها - وهو الصا - والا فراد بالذكر لاظہار شر نها لكونما 
أہرھا » والمراد بالآباتماعداها » ووز أن راد بهما واحد ء والعطف باعتبار التغاير الوصنآى أرسلناه 
با لجامم بين کو نه آباتنا وکو نه.اطانا له عل نبو ته واتعا فی تفه أو موا إیاها منآبان لازمامعی تین ومتعديا 
معنی بين » وجعل بعضهم الآبات والساطان شيا واحداً فى نفس الامر إلا أن فى ذلك تجريدآ نغومررت 
بالرجل الكر , والنسمة المباركة كأنه جرد من الآيات الحجة وجعلها غيرها وعطفت علما لذاك » و جوز 
أن يكون المراد بالآ بات ماسمعت وبالسلطان مابينه عليهاللام فی تضاعرف دعو ته حن قال لەفر عون : (من 
را( ) فا بال القرون الاولى ) من ال حقائق‌الرائقة . والدقائق اللائقة ء أوهو الخلبة والاستيلاء 5ا فقول 


سبحانه : ( ونجعل لكا اطانا ) وجعلهعبارةعن التوراة ء أو إدراجها فى جلة الآ بات برد هک قال أو حيان , 


قوله عز وجل : لإ إلى فرعون وله ) فان تروط إنما كان بعد مهلك فرعون وقرمه قاطبة ليعمل بها 
بنواسرائیل فا بتو نو يذر و نءرأمافر عون وقومهفانما كانوا مأمورين بعبادةرب العا مين و ترك العظيمةالشنعاء 
التى ان يدعما الطاغية وتقبلها منه فته الباغية وبارسال بى إسرائيل من الاسر والقسر » ومن هذا بعلماى 
عد النةص من المُرات والنقص من ال نفس آبة واحدةمنالا يات القع » وعد إظلال ال جبل منها لآن ذلك 
[نما كان لقبول التوراة حين أباه بنوإسرائل فهو متأخر أيضاً ضرورة.ومثل ذلك عد فلق البحر و إ[ظلا لالغام 
بد لن هذا الاظلال أيضاً متأخر عن مهلك فرعون وقومه « 

وأجاب بعض الأفاضل عن الاءتراض على جعل التؤراة من الأيات بأن التصحيح مكن »ما أولافا 
صرحوا بهمن جواز إرجاع الضمير وتعاتق الجارونحوهبالمطلق الذى فىضمن اليد فقو له سبحانه:(إلىفرعون) 
يجوز أن تعلق بالارسال الطاق لاالمقيد بكونه بالذوراة » وأما ثانيا فبأن يقال : إن موسى عليه السلام ج 
أرسل إلى الفراعنة أرسل إلى بنىإسرائيل أيضا فيجب أن حمل ملا“ فرعون على مايشملهم فيج الكلام على 
التوزيع على معنى أرسلناه إلىفرعون بسلطان مبين وإلى ملائه بالتوراة فيكون لفاونشرآً غير مرتب ٠و‏ يقال 
عو هذا على تقدير عد إظلال ال جبل . أو الغام منالآيات » وف بجموعة سرى الدين المصرى أن هذا السؤال 
ما أورد الحافظ الطاشكندى على عخدو م املك فأجاب بأن قوله سبحانه : (با ياتنا) حال مقدرة أى مقدرين 
تلبسه أو نصر ته بالآيات والسلطان إلى فرعونوملائه فلايقدح فيه ظور بعضها بعد هلاك فرعون التوراة. 
وانفجار لاء . وغير ذلك » و أنه قيل : إن إعظاء التوراة مجموعا مرتبا مكتوبا فى الالواح بعد غرقفرعون» 


مبحث ف (ولقدأرساناموسیبا اتنا و ساطانم‌پین إل فرعون‌وملاه) ۳۳ 


وأوحى ما إلى موسى عليه السلام فحياة فرعون وكن رمس ا قومه وإبلغها إلى فرعون وملائه » ويؤ يده 
ماقیل : إن بعض الا لواح کان مزلا قبل نزولالتوراة باءها وكانت تلك الالواح من خشب والالواح الق 
کانت فیہا التوراہ ناءها کانت من زمر د أو من اقوت أحر أو ن صخرة صاء انى » ولان أن الذه‌اب 
إلى كون الحال مقدرة ما للايكاد, يقبله الذوق السام » وما=ك, منأنإ[ءطاء التوراة جموعا لعد والاعاء 
ما كان قبل الخ ما لامستندله منالاخبار الصحية » وماذكر أولامن حديث التعاق با لمطاق . وثانيا من حمل 

) الا فی إسرائيل ال ما بغ أن ينزه ساحة التتزيل عنه » و كف عمل - الملا على 
مايشمل بى إسرائيل معالاضافة اليه وجعلهم من أهل النار » ولاآظنك فى مرية من القول بعدم صعة ذلك؛ 
وقىل : لو جعل ( إلى فرعون) متعلة| (ساطان ميان) لطا أو معنى ءل تقدیر وساطان مسل به إلى فرعون 
لم يبعد مع المناسبة بينه وبين السلطان » وفيه مالاعخن فتأمل ي ' 

وتخصص الملا“ بالذكر معو مرسالة موس عليه السلام للقو م كافة لاصال م ارا و 
واتباع الغير هم فالورود وااصدور» ول ر بکفر فرعون بالآیات وان ما ف)] کان عليه من الضلال 
والإضلال بل اقتصر علیذکر شن ملائہ فقیل : لإ اتیعوا اس فرعون ) آیآمرہ بالکفر عا جاء به موسی 
عليه السلام من‌الحقللايذان بوضوح حاله فكان كفره وآم ملائ بذاك آم متحةت الو جود غير محتاج 
إلى الذكر صرحا ء و[ءا الحتاج إلى ذلك شأن ملانّه المترددين بين‌هاد إلىالحق-وهوموسىعليه السلام-وداع 
إلى ااضلال وهو فرعون- فنعى عليهم سوء اختيارم » وإيراد الفاء للاشعار فاجأمم فى الاتباع ومسارعة 
فرعون إلى الكفر والامر به » فكان ذلك ۾ بتراخ عن الارس ال والتبلع « 

وجوز أن يراد من الأمر الطر بقة والشأن › ومعنى (فاتبعوا) فاستمروا على الاتباع » والقاء «ثل 
ماف قولك ۽ وعظته فلل بتہمظ وزجرته فل بز جر » فان الا تيان اك بعد ورود مانو جب و عنه وان 
6 اا عليه لکنه حسب‌العنوان‌فعل جديد وصنع حادث » وبجوزأن بكون‌المراد فاتصفوا ءااتصف 
به فرعو ن‌من‌الکفر مماجاء بمو سی عل يالسلامو التكذيب له ووافقوه ذلك و إبراد الفا ۽ للاشعار ماج جأتهم 
ف الموافقة لفرعونف الكفر ومسارعته اله ف کا خن فل ارال والتبليع حصل کفر فرعون ٤ا‏ 
جاء به موسى عليه السلام ووقع على آثره الموافقة مم » ولاتتوعمن أن هذه الموافقة كانت حاصلة م قبل 
ا تتوقف علىاتصاف فر عون بال-كفر ما جاء به مو سى عليه السلام » وذلك إنماتجدد له بعد الارسالوالتبليغ 
فلاضرورة إلى لمل على الاستمرار » وجعل الفاء 6 فى قولك : زجرته فانزجرفأمل ۾ 

وعدل عن أمره إلى آمر فرعون لدفع توم رجو ع الضمير إلى موسى عليه السلام من أول الامر ولزيادة. 
تقبیح حال المتنعینفان فرعون ءل فالفساد. والافساد . والضلال . والاضلال » فاتباعه لةرط الجهالة وعدم 
الاستبصار » وکذا الحال فی قوله تعالی : هل ومام فرعون برشید ۹۷ ( ی اغا واھ 
ضد الغى وإسناده إلى الاس مجازى وكا"ن فى العدول عن وأ مر فرعون غی وضلال إلى مافی النظم الکرم 
E‏ عل فوات مافیه صلاح الدارین أعى الرشد « 

وبجوز أ بعل الرشد a‏ والاسناد حقيقي آي ی -وماآمر فرعون‌بصالح جد العاقة - 


۳4 تفسير روح المعالى 
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وقوله سبحانه : لإ بقدم قومه يوم اة ورد الاد ) على الأول استثناف وقع جو اا یسال غن‌عال 
المتبوع والتابع ما لاء وعلى الثانى تفسير وإبضاح اعدم صلاح عاقته ی كيف برشد أمر من‌هذه عاقبتهي 
وجلة (وماأمر) الخ جوز أن تکون حالا من فاءل ۔اتبعوا- وأن تکون حالا من مفعوله قیل : وهو تار 
الزخشرى والمراد بالقو م مايشمل الملا“ وغيرم» و (يقدم) کینصر من قدم۔ .كنصر. معنى تقدم#ومنه قادمة الرحل» 
وهذا کا يقال قدمه معنىتقدمهومنه مقدمة الجيشو أقدم بععنی تقدم»ومنه مقدم العبن فانه بالكسر لاغير 
قاله المرزوق»ومثله مؤخر العين 5 فى المزهر » والمراد من أوردم بورد ء والتعبير به دونه للایذان بتحةق 
وقو عه لاحالةوالقول, بأنه باق على حقيقته ‏ والمراد فأوردم فى الدنيا النار أى موجماوهو الكفر ليس 
بشى»و نصب النار عل أنهمفعولثان-لاوردم-وهىاستعارة «كنية تهكمية للضت وهو الماء»و ف قر يتنما احا لات 
b‏ شاع ف( بنقضون عهد اته) وعل‌احال لجاز يكون الإيراد تارا استغارة تة لسو قم لى النار م 

وجوزأن‌يقال:إنه شبه فرعون بالفارط وهوالذى بتقدم الوم للماء ففيه استعارة مكنية ۾ وجعلآتبأاعه 
واردة وإثبات الورود م تخبيل » وجوز أيضأً جل الجموع تمشيلا ه 

وجوز بعضه مکو ن(يقدم )و أو رد متناز عبنن‌النارإلا أنه أعلالثانى وحذف مفعولالاولوليس ذلك ٭ 


oroslo0o0s ~o 


اوسا لوردامورود۸ ۹ أی بس الوردالذییردونە النار لا نالور د إنمایو ردلةسکین‌العطش و تبر بدالا باد 
وف‌النارتةطع ال كاد واشتعا ها كذاقيلفالورد علي هذا معی‌النصيب من ال ماء(والمورود) صفتهء و الخصوص 
بالذم محذرف وهو النار » وتعقب أنه لابد من تصادق‌فاعل (بأس) ومخصؤصها ولا تصأدق على هذا وأيضا 
فی جواز وصف فاعل نمم .وبس خلاف»وابن السراح,والقارسى على عدم الجواز م 

وجوزابنعطة كون (المورود) صفة والمخصوص النار إلاآنه جعلالكلام علي حذف المضاف وإقامة 
المضاف اله مقامه » فالتصادق حاصل فى الحقيقة أى - باس مكان الورودالمو رود النار- ومهم من بجعل 
(المورود) هوالخصوصبالذم والمراد به النار ء و يقدر المضاف لح صل التصادق أیضا آی باس ما نالو رد 
النار- ومن يجعل الورد فاعل (بئس) ويفسره بالمع وارد . و(المورود) صفة لمم والخصو ص بالذم ضمیر م 
المعذوف أى-:ُسالقوم ارود er‏ @- فىکون ذما للواردين لا لموضع الورود 3 راما { أىا لملا الذين 
اتبعوا أمر فرعون » وقيل : القوم مطلقا لإ فى هذه ) أى ف الدنبا لإ مه ) عظيمة حيت يلعنهم من بعدم 
من الأمم لإ يوم ية ) أيضا حيث يلعنهم آهل الموقف قاطبة فهى تابعة مم حيثا ساروا ودائرة يا 
داروا فك اتبعوا أمر فرعو ن اتبعتهم اللعنة فالدار بن جزاء وفاقا ء 

وقال الكلى : اللعنة فى الدنيا من المؤمنين أو بالغرق » ويوم القبامة مر ال لاه أو بالنار ه 


لش الرفد الرفوده ۹ای بس العونالمعان ا نقل عن أىعبيدة » والخصوص بالنم محذو ف أیرفدم» 
و يكون (الرفد) عى العطية 6ا يكون عى العون « 

قال ابو خان قال : رفدالر جل تر فده‌رفداً ورفداً ذا .أعطاه‌وأعانه من رفد الحائط دعمه)وعن‌الاصمعی 
الرفد بالفتح القدح . والرفد بالكسر مافه من الشراب » وقال اللي : أصل الرفد العطاء والمحونة ۽ ومنه 


مبحث ف( ةدم قومه يوم القيامةفآوردم النارو بس الر فدالمرفود) الخ 6 


رفادة قر يش وهىمعاوتتهم للحاج بشىء بخرجونه للفقراء و يقال رفدهرفداً ورذداً بكسر الراء وفتحها ر يقال : 
بالكر الاسم . وبالفتح المصدر ء وفسره هنا بالعطاء غبر وأحد م 

وزعم أن المقام لايلابمه ليس بثئ ؛ نعم تفسيره بالعون‌جاء فى تيح البخارى» والمرادبه عل التفسيرين 
اللعنة وتسميتها عو ناعلى التفسبرا لول من بابالاستعارة ال_كميةوأما كونها معانا فلا ”نما أرفدت فىالأخرة 
ET‏ تكو نا هاديتين إلى صراط الجحي » وؤن‌القياس أن يسندالمرفود اليم لان اللعنة فالدنياتتبه هم 
وكذا فالآخرة لقوله سبحانه : (وأتبعو ا) الخ » ولدكن أسند إلى الرفد الذى هو اللعنة على الاسناد الجازى 
ڪو جذ جذه . وجنونك مجنون »و کذا يعتبر الاستعارة والجاز المذ كوران على التفسير الثای کذا قل ٭ 

وقال بعض المدققين : إن فى قول الزمخشرى ف بيان الابة علىا لمعن الاولالمنقول عنأن عبيدة وذلكأن 

اللعنة فى الدنيا رفد لاعذاب ومدد له »> وقد رفدت باللعنة فالآخرة مايشعر بآنه ليس من الاستعارة التهكة 
فی شیء إذاو کان رذداً للمعذبین لکانمنذلك القبیل » ثم قال : وجعله من باب جدجده بعد وأبعد لانذکر 
أنه رفد أعين برفد أمالو فسر بالتفسير الانى ففيه الأو للاالثانى لانه ليس مصدراً وإغا العطاء ععنى مابعطى 
فکثراً مابظاق عليه انتهىوفيه نظر لاخ » م إن القول بأنهناك لعنتين رفدت إحدها بالاخرىهوالمررى 
عن مجاهد , وغیره فیوم معطوف عل محل فی الدذا ۾ 

وذهب قوم إلى أن‌التقسم هو أن هم ف الد نا لعنة ووم القيامة بس ماأبرفدون به فهى لعنة وأحدةأولا 
وقح إرفاد آخرآاتهی » وتعقبه فى البحر بأن هذا لایصح لانه یدل على آن ( یوم ) معمول ( باس ) وهی 
لاتتصرف فلايتقدم معموطما علما » ولو كان ( يوم ) متأخرآً صح ذلك § قال الشاعر : 

ولنعم حشو الدرع‌آنت إذا دعيت نزال ولج ف الذعر 

وهو لام و جيه ء والأية ظاهرة فى سوء حال فرعون يوم القيامة انه إذا كان حال الاتباع ماقص الله 
سبحانه فا ظنك عال من أغوامم وألقام فهذا الضلالالبعيد ؟ وهذا يعكر على من ذهب إلى أنه قيض طاهراً 
مطهراً بل قالبعضهم : نما نص فى رد ذلك لانه تعالى سلب عنه فبا الرشاد بعد هو ته والمؤمن‌الطاهر المطهر 
لابسلب عنه الرشاد بعد الموت »ولعل من ذهب إلى ذلكيقول : بابالتأويل واس , وبابالر جه أوسع منه م 

C5‏ إشارة إلى ماقص منأناء الام وبعدهباعتبار تقضيه أو باعتبار مالف غير وضع ؛ وا لخطاب 
ارسول الله و وهو مبتداأً خبره لإ من اء رى ) المهاءكه با جنته أيدى أهلها فأل فيا العمد السابق 
تقديراً بذکر ار ا عل چ خبربعدخبرأیذلك النباً بعض أنباء القرى مقصوص عليك ۽ وجوز 
أن يكون ( منأنباء )ى موضعال حال ؤهذا هو الخبر ۽ وجوز أيضاعكس ذلك لإ ما ) أى من تلك القرى 
ل( م وحصيد ٠١‏ € آى وهنا حميد ؛ فالعطف من حطلف الله عل البجلة وهو النى بقتمتبه ا ممق 
الا نى » وقد شبه مابقى منها بالزرعالقاثم على ساقه , وماعفا وبطل بالمحصيد » فا مى ٠نا‏ باق , ومنهاعافی» 
وهوالمرویعن‌قتادة › وڪوه مارویعن‌الضحاك ( قائم ) ل خسف (وحصید ) قدخسف , قیل : (وحصید) 
الزرع جاء فى امهم بمعنى الفناء 5ا فى قوله : 

والناس فى قم المنية ينهم (كالزرعمنه قاثم وحصيد ) 


کسر روح المعاى 


وصيغة فعل معنىمفعول أی عصو د کاقال الاخذش : وجمعه حصدى . وحصاد مثل مرضى وه راض »> 
وجلة ( منبا قاثم ) الخ «سمتأنفة استئنافا كو يا لتحريض على النظر ذلك والاعتبار به » أو انا كأنه سثل 
لاذكرت ماحاطهما ؟ فأ جيب بذلك » وقال أبو البقاء : هى فمو ضع الحال من الماء ف‘نقصه » وجوزالايى كونها 
الا ناقری # واد صاحب الكشف أن جعلما حالا من ضمير نقصه فاد لفظا ومعنى , ومن القرى 
كذلك » وف الحواشى الشهابة أرادبالةساد اللفظى فى الأول خاو الملة من الواو والضمير . وفالثاق مج 
الحالمن الضاف اله فى غير الصور المعهودة » وبالفساد المحنوى أنه بقتضى أنه ليس من المقصوص بل هو 
حال خارجة عنما ولیس مراد » ولايسوغ جمل مابعده ابتداء ا1ةصوص » وفه فساد لفظى أبضا » 

وزعم بعض آنه آراد بالة.ادالاولفی الول ماذكر . وفى الثاف وقوع اللة الاسمية حالا بالضمير وحده 
وبالضمبر ت#ص.ص كو نها مقص وصة بتلك الحالة فان الةم وصبة "ابتة 14 وللنباً وقت قبام بعضها أيضاً ء وقد 
أقات ا ااا > ووجه الجلىالخلوعن الواو والضمير بأن المةصود من‌الضمبر الربط وهوحاصل 
لارتاط ذإك متعاقذىالحالوهی‌القرى » فالمعى نةص عليك بعض أنباء القرى وهى عل هذهالحالةتشاهدون 
فل اھ ال ا و قب انالا قاد الربط ما ذکر مم خفائه‌مذهب تفرد به الاخةش ولم يذكرەفى 
الحال وإ نما ذكره فى خبر الميتدا » وقول أبى حيان : إن الال أباغ فى التخويف وضرب المنلللحاضر ين مع 
ماسععت نفعاً والح آنه لار جهماذكره أبوالبقاء يعول عليه إلا الذهول ف وماظلسهم € قيل : الضميرالقرى 
مراداً بها أهاها وقد أريد منها أو لا حقيةتها ٠‏ فف الكلام استخدام » وقرل : الضمير للأهل القرى لانهناك 
«ضافا مقدرآً أى ذاك من آنباء أهل القرى ؛ والضمائر منها مايعود إلى ا!ضاف . ومنها مايعود إلى المضاف 
اليه » وەتى وضح اللا جاز مثل ذلك ه 

وقيل : القرىعلى ظاهرها وإسناد الأنباء الا مجاز » وضمبر (مما) 4ا وضمير (ظلمنام) للاهل ا مهو م 
منها» وقیل : (القری) مجاز عن أهاهاء و الضميرانراجعان اليما بذاك الاعتبار » أو يقدر المضاف.والضءيران 
له أيضا» وعلى هذا خرج ماح عن بعضهم من أن معن (منما فام وحصرد) ما باق نله ٠‏ ومنها منقطع 
زد له » وأنآما ان فف اكلام إيذان باهلاك الاهل فيكون المحنى هنا وما ظلمنام باهلا كنا إيام 
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وکن ظلدواافسهم) حیتاقترفوا بسوء استعدادممايترتب علبه ذلك مقتضی ال كة وفغت عم( 
ورو و or‏ ۶ ھ 

ى ماتفعتېم ولادفەت باس الله تعالى عم ر اتهم الى يدعون ) أى يعبدو ا ر من دون الله ) أوثرصيغة 
المضارع كابة الال الماضة أو لالدلا لة على استمرار عبادم ها 3 من شی ) آی شیئامنالاغناء وشا 
م۵ن الاشاء- ما اة لااستفهامرة د وإنجۆزە أأسمين 2 وتعاق عن ما عنده لماه من معی الدفح 0 و(من) 
الخبرة صلة ومجرورها مفعول «طاق.أو مفعو لبه للدفعءوقو له سبحانه : لإ لماجا آم ربك € أیحینجیء 
عذابه منصوب _رأغنت۔ وھ ذا - على ماقالحر - ا على خلاف مذهب سيبو به لان مذهبه أن( )حرف 
وجوب لوجوب » 

وقری۔آ متہماللای- و(یدعون) بالبناء للبفعول وهو وصف للا لمة كالتى فى المشهورة ء وفه مطابقة 


مث فی( ومازأدو ق غر تابب ا ۷ 
للوصوف ليست فی (الى) لکن قل 3 ف e‏ الجوامع للجلال المواط د أن الق ف عبر عا أ كثرمن 
اللات » نعم إنالآلة د عوملت فى الآة معاملة العقلاء لان عبدتما نزلوها منزلة العقلاء فىاعتقادم فيا آنا 


تنفم وتضر ؛ فقیل: از وما رادوهم غير تنيب ١ ٠ ١‏ ) ومن‌هناقيل : إناللاتى فىتلك القراءة واقع موتح 
الال أو الذن»و - التّبوب = عل ماف البحر اتسر ( قال : تبسر ونه خسره ٩‏ 

ر این التبالخسران والهلاك . والتتبيب‌الاهلاك » وف القاموس التب . والتبب . والتباب 

وأخرج ان جریر , وابن‌الماذر عن‌آبن عر . وجاهد تفسير ذلك بالتخسر ٤‏ وکذا أخرج الطستىعن 
ان عباس رضی‌الته تعالی عنما إلاآنه استشهد عله بقولبشرین آنی خاذم : 

م جدعوا الانوف فأذهبوها وم ترکوا بى سعد( تابا ) 

4ا آل ايته تعالى العفو والعافية م 

لإ وكذلك آی مثل ذلكالاخذ والإهلاك الذىس يانه » وهو على ماقال السمين : خبر مقدم وقول 

وە ا ص 
سحاته : 3 اخذ ربك € مبتدا مۇخروقیل: بالعکس » والكاف عتملأن تكوناسمية وأن تكونحرفية 
وةل بعل المشار اله اللاخذ المذ كور بعد 6 تعقق فيل ¢ وف قرأءة عد أيه كذلاك بغار واو 2 
3 إا أحذ القرى ( أىآهلها وإما أسند الا للاشعار بسر يان آثره » وقرأ الجحدرى,وأبورجاء (وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ) على أن (أخذ ربك) فعل وفاعل » والظرف ها مضی » وهو[خبار عما جرت به عادةاقه 
تعالى فى إهلاك من عدم من الام وكذلك على هذا ساد مسد المصدر النوعى ولإ مانم من تقدمه علالفعل 
والقرىمتنازعللمصدروالفعل بوقوله سبحانه : ا وهی ظلبة چ فىموضع الحالمن (القرى) وأنا أنثالضمير 
و (ظالة) إلا أن وصف القرىبالظلم جاز وهو فى الحققة صفة أهلها وجعله حالا من المضاف المقدر أولا 
وتأنيثه مكتسب من المضاف اله تكلف ‏ و فائدة هذه المحال الاشعار بأن أخذه بسبب ظلهم ۾ وف ذلك 
من إنذارالظالم مالاعنى ء والمراد بالظلم إما الكفر أو ماهو آعم » وظاهر صنيع بعضهم أخذاً من إطلاقه أنه 
ofa‏ ل ہہ سر الہ e‏ 
شاملاظلالمرء تفه . وعره 3 ان اخذه الم ( وجیع ل شدید ¥ لابرجىمنە الخلاصوهذامبالغة ف 
التہد دوالتحذ یر:أخر حالشبخان فی عیحیهما.والترم‌ذی.والنسائی. وابن‌ماجه وآخرون‌عن‌آیم‌وسی‌الاشعری 
ت سرا ت 
أخذ ربك) إلى قوله تعالى: (إن أخذه آل شديد) » لإ إن فى ذلك )€ آی آخذه سبحانه للام مهلك أوفا 
کے 3 
قص من‌أخبارم ٍ لاية ) أى لعلامة » وضسرها بعضهم بالعبرة لا أنما تازمما وهو حسن ؛ والتنوين للتعظم 
أى لبر ةءظيمة ‏ لمن اف عذاب الآخرة ) فانه إذارأى ماوقع فى الدنيا باتجرمين من العذاب الاالماعتبر 
به حال العذاب الموعود فأنه lae‏ من عصبة وقلبل من کر ¢ وا از جر بذلك عن المعاصی الى بتر ب علہا 
العذاب وأ كب على التقوى والخشة من الته تعالى » وقد آق (من خاف) الخ مقام من صدق بذلك لابي)) 
(۴ ۱۸ - ۱۲ - تفسیر روح العاف ) 


۴۸ ٹفسیر ر وح المعای 
من الازوم ولان الاعتبار ما ينغا منالخوف » وذكر هذا القيد لن من أنكر الآخرة وأحالفناء هذا العام 
أسند الحوادث إلى أباب فاكية وأوضاع مخصوصة فل يعتبر بذلك أصلا ول ينزجر عن الضلالة قطعاً»وقال: 
إن ماوقع إا وقع اتيك الأسباب وال وضاع لاللمعاصى التى اقترقتا الامم الماك « 

وقرل: المراد إن فا ذكر دلبلا على عذاب الجرمين فى الآخرة لانم إذا عذبوا ف الدنيا لاجرامهم-وهى 
دار العمل فلا “ن يعذبوا فالآخرة عليه -وهى دارا ل جزاه - أولىءوقرل: المراد إنفه دليلاعلالبعث وال جزاهء 
وذلك أن الانباء علبمالسلام قد أخبروا باستتصال من كذم وأشرك باه ووقع ماأخبروابه وفق إخبارم» 
وذلك أحد الشواهد على صدقهم فیکو نون صادقین فا خبرون به من البعث وال جزاء فلابد أن بقع لاعالةء 
والتقرید باذك هنا كالنقييد فى قوله سبحانه: (هدى للاتقين ) وهو 5 ترى( ذلك ) إشارة إلى يوم القيامة 
المدلول عليه بذ كر الآخرة لإ يوم مجموع لالس أى يمم له الناس لابحاسبة وال جزاء فالناس نائب 
فاعل مجموع ه 

وأجاز ابن عطية آن يكون مبتدأ و ( مجموع ) خبره » وفره بعد إذ الظاهر حينئذ أن يكون مجموعا 
وعدلعن‌الفعل - وكان‌الظاهر - ليدل اكلام على بوت معنى الح وتحقق وقوعه لاعالةوآن الناس لاينفكون 
عنه فهو آبلغ من قوله تعالى : ( يوم يحمعكر ليوم الحع ) وإيضاحه أن ف هذا دلالة على لزومالوصفوازوم 
الاسناد» وفى ذلك على حدوث تعلق المع بالخاطبين واختصاصه باليوم وهذا استدر بقوله : لجع فأضاف 
اليوم اليه ليدلعلىلزومه له و[غاالحادث جمالاولين والآخرين دفعة بإ ولك آى يوم القيامةمعملاحظة 
و جع الناس لہ ر بوم مشهود ۴۳ € أىمشهودفه فاتسع فى الجار والرور ووصلالفعلإلىالضمير ٠‏ 
[جراءا له مجرى المفعول به ا فى قوله : 

ويوما ( شهدناه ) سلا وعامرآ قليل سوى طعن الدراك نوافله 

أى يشهد فيه الخلاثق الموقف لايغيب عنه أحد وإنما لم بعل نفس البوم مشهوداً بل جعل مشهو دا فيه 
ولريذ كرالمشهود تمو يلاو تعظماأنيجرى علىاللسان وذهابا إلى أن لامجال لالتفاتالذهن إلى غيره »وقديقال: 
المشهود هو الذى كثرشاهدوه » ومنه قوم : لفلانمجاس مشهود . وطعام محضور ؛ ولام قيس الضبة: 

ومشېد قد کفیت الناطقین به فی حفل‌من‌نواص‌الناس ( مشهود ) 

واعتبروا كثرة شاهديه نظراً إلى أنه الذى يستحق أن يطلق اء المشهود على الاطلاقعليه ‏ ولو جعل 
الوم نفسه مشهوداً من غير هذا الاعتبار لم حصل الغرض من تعظم اليوم وتمبيزه فان سائر الايام كذلك 
کن جاء الامتياز من ذلك لا أضف اليه من السكثرة المهولة المميزة » وا ذ كر يع لم سةوط ماقيل : الشهود 
ال ضور , واجتاعالناسحضور م فشهودبعدەجموعمكرر لإ ومائوخره ) أى ذلك اليوم ا لملحوظ بعنوان 
الج والشهود » ونقل الحوفى رجوع الضمير لاجزاءء وقرأً الاش . ويعقوب - يؤخره - بالياء م 
إلا لاجل معذود ع ١ ١‏ ) أى لاتهاء مدة قللة » فالعد كناية عن القلة » وقد يحمل كناية عن التناهى » 
والأجل عبارة عن جميعالمدة المعينة للش » وقديطاق على نمايتما ٠‏ ومنع إرادة ذلك هنا لاانه لايوصف بالعد 


مېخث فى( ومان خرهإلالاجل معدود يوم يأت) الخ ۱۳۹ 
ف کلامم بو جه » وجو زهابعضهم بناءاً علأن‌الكناة لايش ترط فما إمكانالمعنىالأصل » و تعقب بأنه عدول 
عن الظاهر » وتقدر الاضاف أسہل منه . و اللام لتو قىت » و فانجمم آنا تدل عل الغرض وأن الح كةاقتضت 
التأخير ولذا عدل عن إلى ( الما ) وفى الآية رد على الدهرية . والفلاسفة الزاعمين آنه لاانقضاء لمدة الدنياء 
وهو خث مفروغ منه ل ك ( أى ذلك الوم المؤخر انةضاء أجله المضروب حس) تقتضيه الج كة 
وهوالمروىعن‌ابنجريج » وقيل : الضميرللجزاء أيضا » وقيل : له تعالى ؛ وفيهمن تفخ شأن‌اليوم مالا 
ويعضدهقراءة _ ومايؤخره - بالياء » ونسبة الا تيان , ووه اليه سبحانه أنتفىغير ما ية » وأءترض الاول 
بأن التقدير عليه يوم إتبان ذلك اليوم ولا يصح لان تحرف اليوم بالاتيان بأبى تعرف الاتيان به » ولآن 
إتيان اليو ملاينفك عن يوم الاتيانفكن الاسناد وتلغو الاضافة , ونقل العلامة الطيى نصا على عدم جوازه 
ا لاتقول : جثتك يوم بسرك » وأجيب أن كلزمان له شأن بعتبر تجدده كالعيد , والنير وز ٠‏ والساعة مثلاء 
بحری مجری الزمانی وإن دان فى نفسه زمانافباعتبار تغاير الجهتين حت الاضاقة والاسناد 6 يصح أن يقال: 
يوم تقوم الساعة , وبوم ياتى العيد . والعيد فى يوم كذا ء الأول زمان وضميره عى فاعل الفعل زماى» 
وإذاً حسن مثلقوله : 
فسقى الغض والسا كيه ولنم شبوه بین جوانحی وضلوعی 

فهذا أحسن » وقرأ النحویان , ونافع (یآتی) باثبات الیاء وصلاو حنفھا وقفا » وابن کثیر باثباتہاوصلا 
ووقفاً وهى ثابتةفى مصحف أبى ء وقرأً باقالسبعة حذفها وصلا ووقفاً ۾ وسقطت فى مصحف عان رضى 
لله تعالى عنه » وإثباتما وصلا ووقفاً هو الوجه . ووجه حذفها فى الوقف التشيبه بالةواصل »› ووصلا 
ووقغاً التخفيف جا قالوا : لاأدر ولاأبال» وذكر الزعخشرى أنالاجتزاء بالكسرةعن الباء كشيرف لغة هذيلء 
ومن ذلك قوله: 

كفالك كف ماتلق درهما جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما 

وقرا الاعش ۔ یوم أتون-بواو الجع » وکذا فی مصحف عبد الته آی یوم بانی الناس,آوآھل الموقف 
تكم ل أى لاتسكلم با ينفع وينجى من جوابأوشفاعة » وهذا الفعل علالأظهر هو الناصب 
لاظرف السابق د 

وجوز أن بكونمنصو با بالاتتاء المضاف إلى الأجل وآن يكون مفعولا به - لاذ كر - محذوفا» وهذه 
الجلة فى موضعالحال من ضمير اليوم » وأجاز الحو فى , وابن عطبة كونما نعتا ليو م » وتعقب أنه بقتضى أن 
إضافته لاتفيده تعريفا وهو نوع ولعل من يدعى ذلك يقول : إن امل بنزلة النكرات حتى أطلقوا علا 
ذالكفالاضافة الا كالاضاقة الما إلا باذنه € أی[لاباذناتهتعالى شأنه وعز سلطانه فالتكام كقوله سبحانه : 
(لابتکلمون إلا من آذن لهالرمن) وهذا فموقف منمواقف ذلكاليوم » وقوله تبارك وتعالى : (هذايو م 
لاینطقون ولایۇذن طم فبعتذرون) فی‌موقف آخر من مواقفه ب آن قوله‌تعالی ‏ (یوم تأت دل نفس تجادل 
عن نفسها) فی آخر مہا » وروی هذا عن الحسن « 

وقد ذکرړ غير واحډ آن الأذون فيه الاجو بة اليةة والممنوع مله الإإعذار الباطلةء نعم قد يۇذن فہا 


1° تسیر روح المعاى 
أيضاً لاظهار بطلانما ا فى قول الكفرة:(و الته ربنا ما کنامشر کین) E I‏ 
اللأعذار ونا هو سناد الذنبإلى كرام و آم أضاو م ليس بثى 6 لاعن » وفالدرر والغرر للسيدالمر تضى 
آن بين قوله سبحانه : ( يوم بات لاة کم نفس إلا باذنه) وقوله سبحانه : ( هذا يوملاينطةون ولایؤذن هم 
فیعتذرون) وکذا قوله جل وعلا :ل بعضوم على بض بتساءلون) اعتلافا سب الظاهر » وأجاب 
قوم من المفسرين عن ذلك بأن يوم القيامة يو يل متد فيجوز أن ينعو النطق ى بءضه وبؤذن مم فى 
بعض خر منه » و يضعف هذا الجواب أن الإشارة إلى يوم القيامة بطوله فف يوز أن تدخون الأيات 
فيه مختلفة » وعلى مأذ كروه يكون معنى (هذا و ملاينطةون) هذأيو ملا نطقون ق بعضه وهو خلاف‌الظاهرء 
والجواب السديد عن ذلك أن يقال : إنما أريد انى النطق المسموع المقبول الذى ينتفعون به ويكون هم فى 
مثله إقامة حجة وخلاص لان النطق مطلقا حيث يعم مالس له هذه الحالة » ويجرى هذا المجحرى قوطهم 
خرس فلان عن حجته , وحضرنا فلانا رناظر فلانا فلل نرہ قال شیا وإن کان الذی وصف بالخرس والذی 
ننى عنه القول قد تكلم بكلام كثير إلا أنه من حيث لم يكن فيه حجة ولم يتضمنمنفعة جاز إطلاق ماحكيناه 
عله »> ومثله قول الشاعر : 
آعی إذا ماجارتی خرجت حت یواری جارتی الخدر 
ا کن ا سمعی ومانی غیره وقر 

عل هذافلااختلا فلا ن‌التساؤ ل والتلاو م مثلالاحجةفه واا : ( ولايۇذنهمفيعتذرون) 
فقد قل فه : نهم غير مأمورين بالاعتذار كيف بعتذرون » وحمل الا ا موا به 
لآن تلك الحالة لاتكليف فماوالعبادماجأون عند مشاهدة الأهوال إلى الاعتراف والا قرار » وأحسنمن 
هذا أن حمل ( بوذن هم ) أنه لايسمع م ولايقبل عذرم انى « 

وأنت تمل أن تضعيفه لا أجاب به القوم من امتداد يوم القيامة وجواز كون الماع من الاطق فى بعض 
#نه والا ذن فى بعض آخر لوس عر تضى عند ذى الفكر الرضى لظهور عة وقوع اأ زمانالممتد ظرفا للنةضين 
ف إذال بقتض كل مما أ و أحدهماجيم ذلك اازمان » وقد شاع دو فم التناقض بین الكلامين مثل ماف لوأو جعه 
إلىالقو ل باختلاف الزمانةاآن مجع مارو ىعن‌الحسن إلى u‏ باختلاف اكان » واتعاد الزمانوالمكان 
من شر وط تناقض الةضيتن ولس هذا الذی فعلوه ر ام ءا فع له المرتضى على د فی کلامه بعد ما » 

و قال بعض الفضلاء : لامنافاة بمن‌هذه ال يةالً يات التى تدل علىالتكلم يومالقيامة لان المراد منيو م ياتى 
حبن اتی > والقضية المشتملة على ذلك وقتية حك فيم اباب الحمول عن جيع أفراد الموضوع فى وقت معين 
وهذا لایناف وت الحمول لاوضوع فى غير ذلكالوقت » وقال ابن عطبة : لابد من أحد أمرين : إمأ أن 
يقال : إن ماجاء فالأيات من التلاو م والتساؤل والتجادل ونو ذلك ما هو صرح فی التکلم کان عن إذنء 

وإما أن عمل التكلمهناعل تكلم شفاعة أو إقامةحجة واد القولین کا تری» والاستثنا, قبل : منأعم‌الاسباب 

یلا د كلم نفس بسبب من الاسباب إلابسبب إذنهتعالىوهومتصل » وجوز أنيكونمنقطعاو aT‏ ر 
المستى أى لاتكلم نفس باقتدار منعندها إلاباذنهتعالى » ولاخ ن هذا استثناء مفرغ » وقدطرق سمعك 


ماهو الأصح وه ¢ وقریٰ 8 ۴ المصاحف لان الانبار ت 2 يأتون لاتكام دابةإلاباذنه 3 ر #% آي 


کی غ د ٤‏ 
أهل الموقف المدلولعليه بقولهسبحانه : ( لاتكلم نفس ) أوالميع ألذى تضمنه ١‏ نفس ) إذ هوامم جنس 
ريد 4 ایح على مانقله أو حان عن ان عطة 2 أو الا س المذكوز ف فوله مہ حا Ji‏ جموع له إلا س ( 

ونقل ان الانبارى أ“ ن الضمبر لامة ړل صل اللہ تہ الى عليه وسل وهو اة کان وکأنه قصد هذا القائل 
ذلك بيد اتوجيهالاستتاء الى وهورنة الحدغىعن ذلك » والظاهر أن ( من ) ميض وال جارواإجرو ر 


خبرمقدم » وقوله‌سبحانه :ق €مبتداً › وقولەتعالى ر ۱۰۵ بتقدیر ومنهم سعیږد» و حذف 
مم لدلالة الإأولعله ع والسعادة ة علىماقالالراغب : 4ر الامور الالهية للانسان عل نيل المخيرو بضادها 
الشقاوة » وفسر فى اأمحر الشماوة نكد العيش وسوئه» م م قال : والسعادة ضدها ۽ وف القاموس ما يقرب 
من ذلك » فالشقی . والسعيد هما المتصفان ما ذكر » وفسر غير واحدالاول من استحت‌النار مقتضىالوعيد. 
والثانى من استحق الجنة موجب الوعد » وهذا هوالمتعارف بين الشرعبين ء وتقدم الشقى على ااسعيدلان 
اقام مقام الانذار والتحذير لإ اما ألذينَ موأ € أى سبقت مم الشقاوة لإ فن ألتار ) أى مستقرون فما 
لإ لم فيا دفي رشهن ٠١١‏ ) قال أهل اللغة من الكوفة . والبصرية : الزفير بنزلة ابتداء صوت اجار 
والشهيق بمنزلة آخر نميه » قال رؤ بة : 
حشر جف‌الصدرصہیلاآوشهق حتی بقال ناهتق وما ہق 
وقال ابن فارس : الزفبر إخراج النفس . والشهيق رده » قال الشاخ فى حمار وحش : 
بعيدمدى التطريبآول صوته زفیر وټتلوه شېيق شرج 

وقالالراغب. الرفیر ترديد النفس حتى تننةخالضلو ع منهمن زفر فلان إذا حل حلا بمشقة فتردد فه نقسه» 
ومنه قل : للاماء الحاملات الماء : زوافر . والشبيق طول الزفير وهو رد النةس » والزفر مده » وأصله 
من جل شاهق أی متناه فی‌الطول ‏ 

وعن‌السائب أن ‌الزفر لاحمبر . والشهيتقللبغالوهو غريب و يراد جما الدلالة على كر مم وغممموتشييه 
حامم حال من ام ستولت عل قله الحرارةواعصرفه روحه» و تشه يه أصواتهم؛أصوات ال جيرف 1 -كلاماستعارة 
تمشلىة أو | a.‏ ٹور عن‌ابن‌عباس‌رضی اله تعالی عنما آنه قال : بريد ندامة وتفساً عالیا وبکاءا 
لاينقطع»وقراً الجحسن (شقوا) بطم الشبن فاستعمل ا لانه قال .شقاه‌الته تعالى كا يقال أشقاه »وجلة (هم 
فیا زفں) الخ مستأنفة كان سائلا قال ماشأنهم فما ؟ فقيل لمم فما كذا وكذا وجوز أن تدكون منصوبة 
امحل على الحالية من النار أو من الضمير فىالجار والجرور كقوله عز وجل : ل خر لین ف خلاأنه إن 
آرید حدوث كو نهم ف‌النار فالحال مقددة بل مامت السات دال ن أف م واا واا 
عن‌التأ بيد ونف‌الانقطاع على منهاج قول العرب: لاأفعل كذا مالاح كوكب , وماآضاء الفجر . ومااختلف 
اليلوالمار . وما بل حر صوفة . وماتغنت حامة إلى غير ذلك من كات لتد عندم لاتعليق قرارم فيا 
بدوام دة ارات والأرض ان النصوص القاطعة دالة على تأبيد قرارم فيها وانقطاع دوامهما . وروى 
هذا عن ابن جرير»و جوذ أن يحمل ذلك على التعليق والمراد بالسموات والارض وات الآخرة وأرضہاء 
وهي دائمة لاد ۽ قالاز حشري , والدلل علي أن ما سمرات وأرضاً قوله سبحانه: (يومتبدل الإرضغہ 


€۲ تفسير ر وح المعانى 


الارضوالسموات) وقوله سبحانه : (وأورثنا الارض نبوأ من ال جنة حيث نشاء) ولانه لابد لاهل الأخرة 
يما يقلهم و بظلهم إماسماء يخلةما. اه تعالى أو يظلهم العرش » وكل ماأظلك فهو سماء انى م ۰ 
قالالقاضی : وفه‌نظر لانه تشبه ما لایعرف أ کثرالخاق وجوده ودوامه ومن عرفه فانما عرفه مایدل 
عل دوام الث واب و العقاب فلايجدى له النشبيه» ر أجاب عنهصاحب الكشف بأنهإذا أر يدها يظلهم ومايقلهم فهو ظاهر 
السةوط لن هذا القدر معلوم الوجودلكلعاقل وما الدوام فليس مستفادآً من دلبل دوام الثواب والعقاب 
بل مايدل على دوام الجنة والنار سواء عرف أنمما دار الثواب والعقاب وأن أهله| السعداء والاشقياء من 
الناس أولا عل أنه لیس من تشبیه مایعرف مالا یعرف بلالعکس انی » و تعقبه الجلى بأن قوله : لكلعاقل 
غير تحيح فانه لايعترف بذلك إلا ا لمؤمنون بالآخرة » وقوله : الدوام مستفاد مايدل على دوام الجنة والنار 
لایدفع ماذكره القاضى لانه بر يد أن المشبه به ايس أعرف من المشبه لاعند المتدين لاله يعرف هما من 
قلالأنياء عليهءا السلام وليس فيه مايو جب أعرفية دوام سمواتالآخرة وأرضها و ليس ماده أندوامهما 
مستفاد من خصو ص الدليل ادال عل الثواب والمقاب بعينه فانه لاممه لينع ولاعند غير الندين‌فانهلايعترف 
` به ولا ماولایعرفه » وقوله : علیأنهلوسمن‌تشبیه الخ مبنى على أنه تشييه تلك الدار ذه الدار وليسبذلك» 
وإنما المراد التشيه اأضمى لدو امهم بدوامہما نمی » وفه حث ۰ 
والقأن عة إرادة ذلكءالاينىغىأن یماح فیه کبشان » وفی‌الاخبار عن‌ابن‌عباس . والحسن.والسدی. 
وغیرم مايقتضه » ومن تأمل منصفا بعد تلم أن هناك تشبما يظهر له أن المشبه به أعرف من المشبه وأقرب 
إلى الذهن » واتحاد طر يق الل هما لا يضر ذلك شيا بداهة أن بوت المحيز أءرف وأقرب إلى الذهنمن 
بوت ماتعبز فه ون وردا من طرق السمع 6 لايخفی على أن اشتراط کون المشبه به أعرف فكل تشبه غير 
مسل عند ااناظر فى المعانى ء نعم المتبادر من السموات والارض هذه الأجرام المعبودة عندنا ‏ فالأولى أن 
تبقى على ظاهرها ويحعل ال كلام خارجاخرجمااعتادته العرب فى عحاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأبيد »وهو 
أ ك من أن حصى » ولعل هذا أولى أيضاً ما فى تفسير ابن كثير من حل السموات والارض على الجنس 
الشامل لا فى الدنيا والآخرة أى المظلوالمقل فى كل دارء وفى الدرر أنه كن أن يكون المراد آنبمخالدون 
ممقدار مدة بقاء السهوات والارض الق يعم انةطاءها م یزیدم سبحانه على ذلك وعلدم ويؤبد مقامهم ٤‏ 
ولعله أراد مدة بقامما منذ خلقهما اله تعالى إلىأنيبدهما لامدة بقامما بعد دخوطمم النار بوم القيامة لاما 
ببدلان قبل دخوطمم » والآية على هذا من قبل قوله سبحانه : ( لابين فبا أحقابا) لإ إلاماشا ٣ء‏ ربك ٤‏ 
قيل : هواستئناء من‌الضميرالمستكن فى( خالدين ) وتكون ( ما)واقعة على نوع من بعة ل ا فىقوله سحا : 
( فانكحوا ماظاب لك من النساء ) أو واقعة على من يعةل على مذهب من برى وقوعأ عليه مطلةا « 
والمراد ممن شاء فساق المو حدين فانم خرجون منها ا نطةت به الاخبار ء وذلك اف فى عة الا" 
للأن زوال الىك عن الكل يكفيه زوالهعن‌البعض وم المراد بالاستئناء الثانى فام مقارقون عن اة بام 
عذام » والتأبيد من مبدأً معين ينتقض باعتبار الابتداء 6 يتتقض باعتبار الانتهاء » لاترى آنك إذا قات : 
مكشت يوم اليس فى البستان إلا ثلاث ساعات جاذ أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكك من أوله 
ومن آخره ¢ وهؤلاء وإنشةوا بعصبام فد سعدو ا با ا م ء ولايقال : فعلي هذا لابکون قو له سان ۾ 


مبحث فی ( فم شقى وسعيد ) الخ ۳ 

( فم شقى وسعيد ) تقسماعيحاً لأنمنشرطه آن تكون صفة كل قسم منفية عن قسيمه لان ذلك الشرط 
حيث الانفصال حقبقى أومانع من الحع » وههنا المراد آن أهل الموقف لاخرجون من القسمين وآنحافم 
لاتخلو عن السعادة والشقاوة » وذلكلاعنع اجتاع الامرینف شخص واحد باعتبارین اتهی » وهو ماذكره 
الامام وآثره القاضى » واعترض بأنه لادلالة فى اللفظ على اليد المعين ولو سلم فالاستئناء يقتضى إخراجا 
عن حك الحلود وهو لاعالة بعد الدخول » فکیف بنتقض ما سبق عليه ٩‏ یف وقد سبق قوله تعالی : ( فی 
الجنة ) ٩‏ ثم قيل : فان قلت : زمان تفرقهم عن الموقف هو الابتداء وهو آخر یوم بأتی قلت : إن ادعی آن 
الابتداء من ابتداء ذلك الزمان جاز أن يلم دلالة اللفظ عليه ولاينفع لان الكل فالدارين غير خالدينعل 
هذا التقدير ء وأما جعل ابتداء المدة من اتتهائه فلا ي وبأن تقابل الحكين يدل على تقابل القسمين معن منع 
الج مطلةاً ۽ وجيب - بعد غءض العين عا فى ذلك من الخروج عن آداب المناظرة _ بأن ميدأ زمان خاود 
أهل ال جنةمن زمان دخول أهل النار فالنار» ويدل على ذلك اتاد معيارالخلودين » وهو (مادامت السموات 
. والارض) فانه يدل على زمان خاو د هماو لاانعاد مم الاختلاف ف الميدأء والاستفناء عن حک الخاودمن‌مبداً 
معان کون بالاخراج عن حم الدخول الذى بتضمنه الخلود فہا اعا م 

وخلاصة المحنى على هذا أنالسعداء كاهمخالدون ف الجنة من ذمان دخول آهل النار فى النار إلا العصاة 
منهم الذين راد اله سبحانه دخو هم ف‌النار مدة معينة علمها عنده جلوعلا » وماذكرمن حديث تقابلا لكين 
إن أريد تقابلهما بمعنى منع المع فلا تقابل فما بهذا الحنىلاجتاعهما فى العصاة » وإنآريد مطلة| فلا دلالة 
على تقابل القسمين بذلك المعنى انى « 

ولا عخنى على الصف ماف ذلك القول مناككاف وخالفة الظاهر والاتتصار له ما ذ كر لابجديه نفع » 
وقيل : هواستثناء من الضمير التقدم إلا أن الك الخلود فى عذاب النار ء وكذا يقال فا بعد : إن الح 
فيه الخلود فى نعم الجنة وأهل النار ينقلون منا إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً وكذلك أهل ال جنة 
ينعمون ماهو عل منبا کالاتصال یحناب القدس والفوز برضوان‌الته تعالی الذی‌هو أ كبر وماتفضل به علیم 
سوىثواب المحنة مالابعر فكنهه إلاهو سبحانه وتعالى و إلى هذاذهب الزخشرى سالاسيف البغىوالاعتزال» 
وقدرده العلامة الطبى وأطال الكلام فى ذلك ۾ 

وقالصاحب‌الكشف : إن ذلك فىأهل النار ظاهر لانم ينقلون من حر النار إلى برد اازمھريں»والرد 
بأنالنار عبارة عن دارالعقاب غير وارد لأا لاتنكر استمال النار فما تغلباً أما دعوى الغلبة حى مجراللاصل 
فکان آلا ترىإلىقوله تعالى:( نارآ تلظى) (نارآً وقودها الناسوالحجارق ؟ و fs.‏ » وأما رضوان اله تعالى 
عن آهل الجنة وم فیا فیا الاستئناء كيف وقوله سبحانه : ( خالدین فیا ) لایدل بظاهره على آنہم منعمون 
ما فضلا عن انفرادها بتنعمهم إلا أن عخصص يجنة الثواب لاعض التفضل » و كفاه بطلانا التخصيص من 
غير دليل » واعترض بأن لك أن تقول : جر الأصل ف الأ يتين اللتين ذكرتا عل من الوصف»وف‌هذه الأية 
ذكرها فى مقابلة الجنة يعضد أن المراد .ا دإر العقاب مطلقاً » 

وقيل : إن الاستشتاء مفرغ من آعم الاوقات و(ما) علي أصلها لما لايعقل وهو الزمان والح الكون 
فى النارء والم أا الذين شةوا فن‌النار فى كل زمان بعد إتيان ذلك الوم إلا زمانا شاء الته تعالى فيه عدم 


٤ ٤‏ ۱ تسیر دوحج المعاى 


کو م فما وهو زمان موقفالحساب » واءترض بآن ءصاة الو مين الداخاين النا a‏ فرلزم أن علدوا 
فى الجنة فما سوی‌الزمان‌المستشى وليس كذلك , أوأشقيا. فيازم أن خلدوا فی النار وهو خلاف مذهب‌أهل 
آل واا و الحال - ولامدخل هاف الاستئناء - لايفصي والا مام بقوله سبحانه : (إلاماشاء ربك) 
والتفخم الذى يعطبهلايبقى له رونق » وأجيب بأنەقد بقال:إن‌القائل بذلك ص الاشةياءبالكةار والسعداء 
بالاتقا ء و یکو ن ‌العصاة مسكو تا عم هنا فلا رد عليه شیء إن‌کان سنہ | وإن کان معتزلاً فقد وافقسنن‌طعه» 
ويجاب عا ا نم رتیل : أمس الاستئناء ماعلمت إلاأن المستثىمدة لبهم ف الدنبا أو البرزخ و بقطعالنظر 
عن(یومیأتی) و آنہم‌ف‌النار جیع آزمان وجودم إلازمانا شاء الته تعالى لم ف‌الدنيا أوالبرزخ » والمراد 
مع زمان الموقف إذ ليسوا فى زمانه أيضا فى النار إلا نيراد بالنار العذاب فلا يحتاج للمعية لكن يرد آم 
ساو نف البرزخ أيضاً إلاأن يقال : لايعتد بذلك لانه عذاب غير تام لعدم تمام < بام فه » وأورد ج 
ماأورد عل EE‏ إنما برد لوكان المستشنى فى الاستئناء الثاق هو ذلك الزمأن المستثنى فىالاستناء 
الأولوهوغيرمسل فليكن‌المستثىمنه زمان لبثهم فى النار مع ذلك الزمان المستنى فى الا ية الاولى فان المستثنى 
لیس فه ما یدل على تعیین زمان حتی لاکن الزبادة عليه وهو کا تری ٭ 

وقیل: هواستثناء من‌قوله سبحانه: (هم فهازفیروشهیق) ورد بأن‌المقابل لایعری فه هذا ویقی‌الاشکال 

وأجيب بأ الراد ذكر ماتعتمله الآية والاطراد ليس بلاذم » وتعقب بأنه ليس المراد إلا بيان ضعف 
هذا الوجه و كن بعدمالاطراد ضعفاً »وقيل: (إلا)معنى وى كقولك : لك عل ألفان إلاالالف الىكانت 
يعنى سواها » ونقل ذلك عن الزجاج . والفراء , والسجاوندى » والمعنى سوى ماشاء ربك من الزيادة الى 
لا آخرهما على مدةبقاء السموات والآأرض » والاستثناء فى ذلك منقطع ۽ وسحتمل أن يريدوا أن (إلا)ععى 
غبرصفة لماقبلها والمعىخلدونفها مقدار مدة ااسموات واللارض‌سوی ماشاء الته تعال مالا یتنام وضہف 
هذا القيل بأنه يازم حل السموات والارض على هذين ا لجسمين المعروفين من غبر نظرإلى معنى التأبيد وهو 
فاسد» وقيل : (إلا) معنى الواوأى وماشاء ربك زائدآ على ذلك » واستشهد على يها معنى الواو بقوله : 
وكل أخ مفارقه أخوه لمعمرأيك(إلا) الفرقدان 

وفه أن هذا قول مردود عند النحاة ‏ وقال العلامة الطيى : الحق الذى لاعيد عنه أن حمل (ما) على من 
لإرادة الوصفية وهى المرحومية » و(خالدين) حال مةدرة من ضمير الاستقرار أى ف النار » والمنى وأما 
الذين شقوا فی النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذى شاء اله تعالى آنلايستقر علدا فيفيد أن لايستقرفيا 
مطلة| او يستقر غير خلد ي وأحوالالعصاةعلى هذا انبج ء ا من ال ص » وف ذلك إيذان‌بأن إخراجهم 
محض رة اله تعال‌فینطبق‌علیه قو له سٍحانه :إن ربكال برد 1۰( وتەقب‌باّنه لابجری فالمقابل 
[لابتأويل الامام وقد مر مافيه ؛ أويجءله من أصلا لحك ويقتضى أن ا اأصلا» وإذا أول مفدرين 

فاو جعل استثناء من مقدرين )۾ پتجه » ومن قوله تعالى : (ف النار) فلايكون هم دخول أصلا » ودلالة(ما) 
لاہامها ما على التفخےم أو التحةير ولا بطابق امقام › وقىل : وقىل a‏ قال : إن الاسشناء 
OE‏ 2 الفرض والتقدیر فعنیإلاماداء إن شاء آى لو فرض أن الته تعالى شاء إخراجهم من 
النار أو الجنة فى زمان اكان مستثنى من مدة خلودم لكن ذلك لابقع لدلالة القواطع على عدم وقوعه ؛ 


ممحٿ فی ( فما الذين شقوا فف النار مم فیا زفیر وشهيق) الح 0{ \ 


وهذا 6اقالالطبىمنأسلوب (حتى باج ابمل فى س الخياط) (ولايذوقون فيا اموت إلا الوتة الأولى) وذكر 
أنه وقف على نص من قبل الزجاج يوافق ذلك « 

وف العام عن‌الفراء أيضاً مارو أفقه حہث نقل‌عنه أنه قال: هذا استشناء استنذاه مداه ولايقعله كةولك: 
واه لاضر بنك إلا أن أرىغبرذلك وعز متك أن ضر به»و حذو ألةذة بالقذة مانقله قبل عن بعضهمأنالمعنى 


لو ا لاخر جهملکنه 5 رشاء زه انه ح§ هم بالخاو د 


وف البحر عن ان عطية نقلا عن بعض ماهو معناه أيضاً حيث قال: وأماقوله تعالى : (إلا ماشاء ربك) 
فقل فه : إنه على‌طر بق الاستثناء اذى ندب الشر ع إلیاستعماله فی کل ام فهو على كو قوله جلوعلا : 
(لتدخان المسجد الحرام إن شا, اله آمنین) اسنا فى واجب ء وهذا الاستشناء ف ح& الشرط کا "نه قيل: إن 
شاء ربكفايس يتاج أن بوصف متصل ولامنقطع ومن ذهب إلى ذلك أيضا الفاضل ميرزاجان الشبرازى 
فىتعلقاته على تف برالقاضى ونص على آنه من قبل التعليق بانحال حى يبت عالية المعلق ويكون كدعوى 
الشىء ٠م‏ بينة » وهو أحد الأو جه التى ذكرها السيد الرتضى فى درره » وتفسير الاستثناء الاول بالشرط 
أخرجه ابن مردويه عن جابر عن رسول الله صلی‌الته تعالى عليه وسل ها ذكرذلك الجلال السيوطى فى الدر 
المنثو ر»و لعل ال كتة فى هذا الا ستناء على ماقیل : [رشاد العباد إلى تفو يض الامو رالہه جل شاه و إعلامهم 
بانما منوطة مشیئته جل وعلا بفعل مایشاء وع مایرید لاحق لاحد عليه ولا یجب عليه شیء کا قال تبارك 
وتعال (إن ربك فعال لایرید) & 

وذكر بعض الافاضل أن فائدته دفع توم کون ال اود آمرآً واجبا علیهتعالی لاکن له سبحانه نقضه جا 
ذهب‌اله المعتزلة حي آخبر به جلوعلا مؤكدآ » والمراد - بالذينشقوا- عل هذا الوجه الكفار فقط فام 
الإاحقاء ذا 54 على اللخحقيقة و بالذین‌سعدوا المۇمنون 6ة مطعهم وعاصيهم فکون التقسے ف قوله 
سبحانه : (هنهم شقی‌وسعید) للانفصالالحقيقى و لاينافيه قوله تعالى : (فنالجنة] لا نه يصدق‌بالدخولن لةه 

وفی الکشف بعد نقل أن الاستئناء من باب (حتی باج اججل) فان قلت : فقد حصل مغزیالز خشر ىمن 
خلود الفساق » قلت . لا كذلك لام داخلون فى السعداء » والا ية تقتضى خلود السعيد وذلك بعد دخوله 
فہالاعالة » ولات کینونته ف‌النار قبل دخوله فال جنة فان‌اللفظ لايقتضى أت بدخاوا _ أعنالسعداء - 
كام فى الجنة معا كيف والقاطع يدل على دخومم أولا فأولا على حسب مر اتمم انتهى فتأمل » فان الا ية 
من المعطلات 4 

ونما لم يضمر فى ( إن ربك ) الخ جا هو الظاهر لترية المهابة وزيادة التعرير ؛ واللام فى ( لما ) قبل : 
للتقوبة آی فعال مابړیده سبحانه لایتعاصی عليه شی بو جه من ال وجوه ه 

ر واا أن سوا ف إل خان فا مادا السموت وال إلا ماعا ريك اكلام ف 
ماعلہت خلا آنه لم یذکر ههنا أن لمم بهجة وسروراً كاذكر فى أهل النار ( لحم فما زفير وشهيق ) لان المقام 
مقام‌التحذيروالانذار » و(سعدوا)بالبناء للمفعولقراءةحزة . والكسائى , وحفص » ونسبتإل أبن »سعود., 
وطلحةبنمصرف . وان واب . والاععش » وقرأً جهور السبعة ( سعدوا ) بالبناء للفاعل ء واختار ذلك على 
این سلمان » وکان‌یقول : با من‌الکسائی كيف قرأ ( سعدوا ) مع علبه بالعر بب » وهذا جیب منه فانه ماقراً 

۱٩ ۴(‏ -- ۲ - تفسیر روح العاف ) 


6 تفسيرروح المعالی 


آلا ماصح عنده ولم قرأ بالرآی ولمیتفرد بذلك» وروی عنه أله احتج إذلك بقوم : مسعود e‏ 
لاحجة فەلاحتال آنه کان مسعو د فيه ۾ وذكر أن الفراء ا هذیلا تقول : سعده اله تعالی معني أسعده» 
وقالا جوهری : سعد بال کسر فهو سعيدمث ل قو ۵م د سل فهو سام 7 وسعد ق ومسعود ¢ وقال أبونصرعبدالر حم 
القشبرى :ورد سعده اه تعالی فمو مسعود . وأسعده أله تعالى فهو مس عك ) وما ألطاف الإشارة ف شقوا 8 
وسعدوا ت على قرأءة البناء لاقاء[فالاول : والبناءللمفعول ف الثای ¢ نوجد ذلك فلحمد أله تعالى . ومن 


م ص 0 0 
. 


لحد فلا ومن إلا نفسه بإ عط اما ر ججذوذ ٩۰/۸‏ ) ی غبر مقطوع re‏ ولاخترم » ومصدره الجذ» 


بعطہم إعطاءاً وهو إما امم مصدرهوالاعطا. , أومصدر عحذف الزوائد كقوله تعالى : ( نبت منالارض 
با ) » وقيل : هو نصب عل الحاللة من المفعولالمقدرللمشيئة . أوتمرينء فان نسبة مشيئةا لخر وج إلى ايله تعالى 
تحتمل أن تكون عل جبة عطاء جذوذ » وعلى جهةعطاء غير مجذوذ فهو رافع للامهام عن النسبة ‏ ولعل النصب 
على المصدر به اول ر جرع ذلك اعتناءا ومبالغةق التأد ودفعا ا يتوم من ظاهر الاستثناءمن‌الانقطاع» 
وقىل : أن ذلك لبان أن واب أهل ألجنة - وهو إمانفس ألدخول أو ماهو کاللازم الببن له -لاينقطع فيعلم 
منه أنالاستئناء ليس لادلالة على الانقطاع 6 فى العقاب بل للدلالة على ترادف نعم ورضوان من انتهتعالى؛ 
أو لبيان النقص من جانب البدأً ولمذا فرق فى النظم بين التأبيد من حيث تمم الاول بقوله سبحانه : ( إن 
ربك فعال لاير يد ) للدلالة على أنه ينعم بعض من بعذه وبیقی غیره ا یشاء وتختار ؛ والثانی بقوله تعالى : 
(عطاءاً) الخ بيان لن إحسانه لا ينقطع » ومن‌الناس من تمسك بصدر الآية أنه لايبقى ف النار أحد ولريقل 
بذلك ف الجنة » وتقوى مطلمه ذاك ماخر جه ان المنذر عن‌الحسن قال : قالعمر : لو لبث أهل النار فالنار 
کقدر رمل علج لکان موم تخرجون فيه » وما أخرجإسحق بن رأهو یه عن آى هريرة قال : سيا قعل 
جم يوم لايقى فياأحد » وقرآً ( فأما الذين شقوا ) الآية ء وأخرج ابن المنذر . وأبو الشيخ عن[ براه قال: 
انى القرإن آية أرجى لأهل اانار من هذه الابة ( خالدين فا مادامت السموات والارض إلا ماشاء ربك ) 
قال : وقال ابن مسعود : لبأتين عليها زم انتصفق فه أبواما » وأخرج أبن جرير عن‌الشعيى قال : جهن سرع 
الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا إلى غير ذلك من الآثار « 

وقد نص ابن الجوزى. على وضع بعضها کخبر عن عبد الله بن عرو بن العاص اتی على جهنم یوم مافییا 
من‌ ابن آدم أحد تصفقأبوابما كا نما أبواب المو حدين » وأول البعض بعضها ۽ ومس شئ منالكلامف ذلك » 
وآنت تعن خاو دالكفار ماحم عليه الامو ن ولاعبرة بالخالف » والقواطع أ كث من أن تحص » ولايقاوم 
واحدآً منها كثير من هذه الاخبار » ولادليل فى الابة على مايقوله الخالف لما علته من الوجوه فيها ولاحاجة 
إلى دءوی النسخ فها ا روی عن السدى بل لايكاد يصح القول بالنسخ ف مثل ذلك »هذا وقد ذکر أن ف 
الآية صيغة اع مع التةر يق والتقسم أما الج ففی‌قوله تعالى : ( يوم بأت لاتكلم تفس إلاباذنه ) فان النفس 
تقرر عامة لكو نها نكرة فى سياق النفى ي وما التفر يق ففىقوله تعالى: ( فنهم شقى وسعيد ) وأما التقسم 
ففىقوله سبحانه : ( فأما الذين شةوا ) الخ ونظرها فىذلك قول الشريف القبروالى : 


مبحثف( وأما الذين سعدوا فن الجنة ) الخ ۱۷ 
لختلفی الحاجات باه فېذا له فن وها له فر 
فللخامل العليا وللمعدم الغنى ولامذنب‌العتىولاخائف‌الامن 
ومن هنا بعلم حالالقاءين فاء (فنهم) وفاء(فآما)الخ » قبل : وف ‌العدول عن فأما الشقى فن‌النار خالداً فا 
الخ : وأما السعہد . أو المسعود ت فف الج ادا فہا الخ إل ماف النظم الجلمل إشارة إسق هذه ااشةاوة 
والسعادة وآن ذلك آم قد فرغ منه ا دل عله ماأخر جه أحد . والترمذى,والنسائى عن ابن عر رضى اله 
تعالى عنہماقال : خر جعلينار سولالته صل‌الته تعالی‌علیه و سل وف بده کتابان فقال: تدرو ن‌ماهذان‌الکتابان؟ 
قلنا ۽ للابارسول الله آما تخبرنا ؟ فقال اذى فى يده المنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 
وآ باتہم وقبائلهم م أجلم عل آخرم فلا یزاد فہم ولاینقص منم آبداً » ثم قال للذی فی‌شمالہ : هذا کتاب 
من رب العا لین فه أا أهل النار وآبام وقبائلهم 6 أجلهم على آخرم فلا بزاد فم ولانةصضص م ادل 
فقال أععا به : فف العمل بارسول أله إن کان أ قد فرغ من ؟ فقال : سڏدوا وقار بوا فان صاحب اة 
خم له بعمل أهل الجنة و إن عمل أى عمل ۽ وأن صاحب النار خت له بعمل آهل النار وإن عمل آى عملي ثم . 
قالصلل ايله تعالى عله وسل رده فنىذه)| وقال : فرغ ربک من العباد فرق ف الجنة وفریق ف السعبر »و جاء ف 


حديث « الشقى من شقى فى بطن أمهوااسعيد من سعد ىبن أمه » وحمل ذلك بعضهم على ظهور الام 
للملكالموكل بالنطفة وإلافالامقبل ذلك » وبعضهم فسرالم باكبوت العلى الذى بظهر المعلوم منه إلى هذا 
الوجود الخارجى وهو ضرب من التأويل ا لاعنى » ولا يأ هذه الإشارة عند التأمل ماأخرجه الترمذى 
وحسنه , وأبو بعل ۰ وابن دوه وغیرم عن عمر بن الخطاب رضیایلے تعالی عنه قال : « لانزلت ( نهم | 
شقی وسعید ) قلت : بارسول الله فعلام نعمل على شی قد فرغ منه » أو على شىء لم يفرغ منه ؟ قال : بل على ٠‏ 
شیء قد فرغ منه وجرت به الاقلام باعمر ولكن كل ميسر لما خاق له » » وقل : كان الظاهر هنا التعبير 
بالمضارع إلا آنه عبر بالماضىإشارة إلى تةق الو قوع وآتی با لوصول جعا إيذانا بأن المراد - بشقى . وسعيد- 
فريتق شقى . وفريق سعيد » ولم يقل أشقياء وسعداء لأنالإفراد أوفق با قبل»وقيل : الإفراد أولا للاشارة 
إلى أن كل فريق من حيث اتصافه بالشقاوة أوالسعادة كشىء واحد»وجع ثانيا ما أن دخول كل فريقق ال جنة 
والنارليس جلة واحدة بل جما جما وزمرة زسرة وله شواهد منالكتاب والسنة لإاك فى مربة) أى 
فى شك , والفاء لتر تيب الى عل ماقص من‌القصص و بين فتضاعيفها من‌العواقب الدنيو ية والاخروية أى 
فلاتك ف شك بعد آن بین لك مابین لإ مایعبد هول آی من عبادةهۇ لاء امش رکین‌ف آنها ضلال مود إلى 
مثل ماحل من قبلهم منقصصت عليكسوء عاقية عبادم ۔ هن - ابتدائة»وجوزآن تکون مع فى» و(ما) 
مصدرية » وجوز أن ةتكون موصولة وفى اكلام مضاف عذوق أی من حال ما یعبدونه من آنه لایضر 
ولايتفع إذ لامعى للمرية ف أنفسهم وإمايعبدون إلا 6 يعبد ءابأؤهم من فل استثناف ياتى وقع تعليلا 
فى المعنى للنبى عن المرية » والاستثناء إما من «صدر مقدر أو مفعول محذوف أى م وآباؤم سواء فى الشرك 
مايع.دون عبادة إلا كعبادة آباہم . أومايعندون شی [لامثل الذى عبدوه من‌الا وثان‌وقد بلغك مالحق ابام 
بسبب ذلك فاحقهم مثله لان القاثل في الأسباب يقتضى القاثل في المسيبات › ومعنی ( کا پعبد) ‏ ان عبد 


4۸ تفسیر روح المعای 


م تچ ر م ف ره 
غذف لدلالة ( قبل) عليه وکا “ن اختیارهذا للاشارة إلى أنذلك 6ن عادة مستمرة هم } وإنالموفوم چ بعى 
م ره 2 

ھۇلاءالكەرة نصیم م ) حظاهم من‌ألعذاب كاو فنا بام حظو ظېم ي وال ن ا لاخر الءذاب 
re‏ 2 قیام ماو چيه ¢ وف هذا من‌الاشارة إلى مزند فضل أيه تعالی وکرمه مالاعفی حیث م بقطح رز#م 
‌ مام عه من عبادة غبره ¢( وف التعمبر بالنصيب على الأول ¢-& زه ما بطلب وراد والعذاب معزل 
عزذلك ¢ و تفسيره ما د ر صوی عنآبن‌زید 9 بالرزق 2 عن ی العالءة ۾ ورعن أن عباس أن الأراد 4 
ماقدر من را شر » وقراً أبن صن (لموفوم) ها منأوفی غر قرف ۰۹ ۱( حال مۇكدة من 
النصيب كقوله تعالی:( ثم وليم مدبرن) وفائدتهدفع تو م التجوز »و إلى هذاذهب العلامة الطبىءوقال: نه الجق٭ 

وفى الكشاف أنه جع ذه الحال عن النصيب الموف لانه جوز أن يوف وهو ناقص و وى وهو امل 
أذ تراك تقول وفىته شطرحقه . و اث حةه وحقه کاملا.وناقےا انی ۴ وتعق.ه و انان هده مغاماة 
اانه إذا قل : وفيته شطرحقه فالتوفبة ماو قعت فى الشطر و كذا ثلث حقه ء والمعنى أءطيته الشطر أوالثلث 
كاملا ل أنقصه منه شيا » وأماقو لك. و فته حقه ملافا لحال فيه مؤكدة لأن التوفية تقتضى الإكإال » وأما 

وقال‌ان‌المنیر: نه وم لان التوفة تفتضی عدم نقصان الموف 6م 6ن أو عضا فقةولك وفىته صف 
حقه يستاز م عدمنقصان النصف الموف » الال عنو جه انتصاب هذه الحال قائ بعد » وال وجه آن يقال: 
استعمات التو فة معی الإعطاء 6 استعمل التو ععنی الا خذ ۾ ومن فال : أعطبت فلاا TS‏ أن 
و eA.‏ بةوله: (غيرمنةوص) اہی وف الکقف أقول ف تعلق التو فة بالتصف م أن اکل >4 مايدل 
عل مطلو به إذ لافرق ان قولكڭ: اھ حوه وحھه منصفا از وف ته اصړه مھ 4ا و لصده اقصا وګڪسن 
فائدة التاً كيد و بظهرآنالوام مزهو فتأمل لإ وقد ٤اتيا‏ موسى ألَكتب ي آى التوراة لإ تلف فه ) 
أی ف شأن الكتاب و ؤه من ع أنه تعالی فا من به فوم و ەر به آخرون ول تیال باختلافةومك فا 
تناك من‌القرآن » وقو مم : (لولا آنزل عليه كزآو جاء معه ملك) وزعمهم (إنك افترته) « 

وجوز رجوع أأضمبر ا موسی وهو علاف الظاهر وإ 6نالاغتلاف ف عل السلام هلهو ی 
آملا؟مستلزها للاختلاف ف تابه هل هو من الته تعالى أم لا » وقيل:إن فى علي هذا الاحتال معنى عل 
أىفاختلف قومه علبه و تعتتوا افعلقومكمعك ل وولا كمة سيقت من ربك ) وهى مة القضاء بتأخير 
العذابإلى الاجل المعلوم على حسب الحسكة الداعية إللذلك بإ أقضى أى لوقع القضاء بين الختلفين 
من قومكڭ باز ال العذابالذى ستحقه الممطلون لبتممزوا به عن امةن 6 وف البحر إن الظاهر عود الضمبر 
عل قوم موسی » قیل : ولیس بذاك ه 

وقال أبن ءعطة : عوده عل‌القوهين أحسن عندی » وتعقب بان قوله سبحانه : (وإن O6‏ الح ظاهر ف 
التعمم بعك [اتخھ.ص وفه نظر ۰ والاولى عندی الاول 3 e‏ آی وا ۰ کفار قومك ار ند بالضمر 


پعض من رجع الیہم ضمیر بیتھم للاٴمن من الالباس لا لی َك ) عظے همت چ ی من القرآن وإِن | 


محث ف(وإنکد 1 لبوفيمربكاً عراهم) الخ ۱4۹ 
حر له ذکرفان ذکر اء کتاب مومی‌ووقوع الاختلاف فه لاسا صدد الفسلية يناده نداءاً غبر خن ٥‏ 


2 ۶ . 
وقيل:الضمبر اوعد المفهوم منالكلام 3 ص اس ٠‏ ۱ 1( أی موقع ف ألر ة 1 وجور أن کون من 
سے تاس 
أرابإذا صار ذا رة 3 وإن 5% { التنو ين ءوض عن‌المضاف اليه 6 هوالمعروف فى تون كلعند قوم من 
النحاةيوقيل : إنه تنوين نمكين لكنه لانم تقد ا ضاف اليه أيضا أى وإن كل الختلفين ا لمو منين وااسكافرين « 


û‏ ت ل ی ر س ەا ره 


وقالمقاتل : : عیبه كفارهذهالامة } %0 لو فہۂ م ربك اع م { أیاً جزة أ عما همو لام(ليوفینهم) 
واقعة فى جواب القسم ایا لوفينم < (tb),‏ بالزشد رد وهومع تشد ید أنقر اءة انعاس . وحزة, وحفص. 
وأنى جعفر»و ر بجالاية على هذه القراءة مشكل حت قالالمبرد : [ما لحن وهو من ال جسارة بمكان ل راترالقراءة 
وليته قال جا قالالكسائى : ماأدرى ماوجه هذهالقراءة » واختافوا فى تخر يها فقال أبو عبيدة : إن أصل (ا) 
هذه لما منونا ۽ وقد قرىئ كذلك م بنى علي فعلى وهومأخوذ من لممته إذا جعته ء ولايقال :إا (لا) المنو تة 
وقف علما بالأاف» وأجرى الوصل مجرى الوفف لآن ذلك ءل ماقال بو حيان : إا يكون فى الشعر 
واستبعد هذا التخر يج بأنه لاعرف بناء فعلى ف > وبأنه يلزم لمنأمال فعلىأن مياها ولم لها أحد بالاجاع 
وبأنه کان القياس أن تدكتببالياء ولم تكتب » وسيعلم إعرابالآية علی‌هذا ما سیاتی‌إن‌شاء ته تعالى م 

وقيل: (لا) المخففة وشددتف الوقف “م أجرىالوصل رى الوقف وحيائذ فالاعراب ماستعرفه أيطاً 
إن‌شاء اله تعالى وهو بعد جدآء وقیل : إا معنى إلاء وإلا: تق زائدة ا فى قوله , 
حافت يمنا غیرذی مشو رة مین امریء إا ا غر T‏ ¢ 

فلا سعد أن( لما) التى معذاها زائدة وهو وجه ضعيف مبىعل وجه ضعبف فى إلا » وعن المازنى أن أن 
المشددةهنانافية » و(لما ) معنى إلاغير زائدةوهو باطل لانه يعهد تقل أن النافية » ولنصب - كل_والنافة 
» وقالالحوف : ( إن ) ءليظاهرها . و ( لما ) معنى إلاج فى قولك : نشدتك باته إلا فعات » و ضعفه 
آبو عل‌بأن( لما) هذه لاتفارق‌الةس قبلهاو لیس چاذكر فقد تفارق؛ ونما يضعف ذلك بل ببطله ج قال بو حیان : 
إنا اوضع ليس موضع دخول إلا ألاترى نك لوقلت : إن زیدآ [لاضر بت لم یکن تر كبا عر با ؛ وقیل :إن 
( ما )هذه أصلها لمن 8 فهى سكبة من الام ومن الوصو لة أو الموصوفة وما الزائدةفقلبت النون ما للادقام 
فاجتمعت ثلاث ممات خذفت الوسطى مها ثم أدغم المثلان “وال هذا ذهب ايدو ئر قال الفر ن وته 
جاعة مهم نصر الشیرازی : إن ایا | لمن 4 من الج وما الموصولة أو المي صوفة وهى عل الاحتالينواقعة 
على من يعقل فعمل بذلك غو ماعءل عل الو جه الذى قله » وقد جاء هذا اللأصل فى قوله : 

ونان ماتضرب الكش ضربة عل رأسه تلقى اللسان من الفم 

واللام ۽ عل هذن الو جهين قل : مو طئة للق م٤‏ ونقل عن‌الفارسى - وهو مخالف لمااشتهر عن النحاة _ من 
أن الموطئة هى الداخلة على شرط مقدم على جو ابق تقدم لفظا أو تقديرآً لتؤذن بأن الجواب لحو وال 
لن أ کر مت لا كرمتك ولیس مادخات علیه جواب القسم بل مايأ بعدها وكان مذهبه كذهب الاخفش 
آنه لايجحب دخوطما على الشرط » واه مادلت ءل أن مابعدها صا لن يكون جوابا لقم مطلقا » وقيل: 
إا الام الداخلة ف حبر إن 6ء ومن موصو لا أو موصوفا عل الو جه اللإول من الو جهين هو الخبر والقم 
وجوابه صلة أوصفة ۽ وا لحني وإن كاا لين أو الخاق واه ليوفيهم ربك ۽ ومن ومجرورها عل الو جهالثاني 


0°( تفسیر روا لمعا 
فی موضع الحبر لان » والملة القسمية وجوامما صلة أو صفة أيضا لمكن لاء والمعى وإن كلا لمن الذين أولمن 
خلق‌والته ليوفینہم ربك » قال فی‌البحر : وهذان الوجهان ضعیفان جدآ ول بعهد حذف‌نون من‌وکذاحذف 
نون من ال جارة إلا فى الشعر إذا لقيت لام التعريف أو شمها غير المدغبة حو قولحم : ملمال يريدون من ال مالء 
وف تفسيرالقاضى . وغيرهإنالاصل لن ما من ال جارة قلبت النون ما فاجتمعت ثلاث ممات خذفت أو لاهنء» 
وفيه أيضا مافيه ء ففى المغى إن حذف هذه الم استشقالا لم ثبت اتہی و قال الدمامینی : کیف یستقہ تعلیل 
الحذف بالاستتقال وقد اجتمعت فى قولهتعالى : ( على أممعن معك ) تمانى مات انتهى ء وأنشد الفراء على 
ماذهب اليه قول الشاعر : 

وإنى لماأصدر الاس وجهبه إذا هو أعيا بالسييل مصادره 

وزعم بعضهم أن لا معنىحين وف اكلام حذف أى لا عبلوا ماعبلوا أو عو ذلك رالحذف فال كلام 

کثیر عو قوله : 
إذا قلت : سبروا إن ليلى لعاها جرىدون لى مائل القرن أعضب 

أراد لعابا تلقانى أو تصلى وعو ذلك وهو ا ترى » وقال أو حيان بعد أن ذكر أن هذه التخريحات 
ما تنزه ساحة التنزيل عن مثلها , كنت قد ظهر لىوجهجارعلى قواعد العربية عار من التكلف وهو أن (لا) 
هذه هى ال جازمة حذف فعلهاالجزوملدلالةالمعنى عليه 5ا حذفوه فى قوطمم : قاربت المديئةو لااريدون و لاأدخلهاء 
والتقدير هنا وإن 5لا لا ينةص من جزاء عمله ويدلعليه ليوفينهم ربك أعمام » وكنت أعتقد آنى ماسبقت 
إلى ذلك حتى تحققت أن ابن الحاجب وفق لذلك فرآیت فى كتاب التحریر نلا عنه آنه قال : ( لا) هنهی 
الجازمة حذف فعلها للدلالةعله » وقدثبت ا لحذفف قو هم : خرجت وها , وسافرت ولا وحوه» وهو سائ 
فضیح فيكون التقديرلايتركوا أو لمابمملوا ويدل عليه تفصيل الجموعين و جازالمم » ثم قال : وماأعرفوجهاً 
أشبه من هذا وإن كانت النفو س تستبحده من جهة أن مثله لم يقح فى القرآن اتتهى » ولاخقى عليك أنالاولى 
أن يقدر لايو فوا أعما لمم آى إلى الآن ل يوفوهاوسيوفونما » وإلى ذلكذهب ابن هشام لما يازم عل التقديرات 
السابقة على ماهو المشهور فى معنى لا آم سينقصون من جزاء أعماهم وأنہم سيتر كون ويملون » وذلك 
معزل عن آن يراد وهو ظاهر » وهذا وجه النظر النىعناه ان هشام فى قوله «عترضا على ابن ا لمحاجب : وف 
هذا التقدير نظر « 

وقال ال جلى : وجهه أن الدال على الحذوف سابق عليه بکثیر مع آن ذإك امحذوف ليس من لفظ هذا 
الذى قيل : إنه دال عليه ولیس بذاك ¢ 2 المرجح عند کثیر من‌المفسرين ماذهب اليه الفراء» وقرأً ناف . 
وابن كشبرأن . ول ابالتخفيف وخرجت هذه القراءة على أن أن عاملة وإن خففتاعتباراً للاصل ف العمل 
وهوشبه اافعل ولا يضر زوال الشبه اللفظى » وإلى ذلك ذهب البصريون,وذ كر أبوحيان أن مذه م جواز 
أعمالما إذا خففت لذن على قلة لامع المضمر فلا بحوز إلا إنوردف شمر » ونقل عن سيبو يه منم أنه قال : 
أخبر لى الثقة أنه مع بعض العرب يةول : إن عمرآً لمنطلق « 

وزعم إعض من النحو بين أن المكسورة إذا خففت لاتعمل » وتأول الأية بجعل (كلا) منصوبا بفعل 
مقدر أى إن أرىاا مثلا وليس بشيء» وجهل هذا ف البحرمذهب‌الكوفيين » وفى الارتشافإن الكر فين 


مبحثف( وإن كلا ما ليوفينمم ربك امم ) | ) الخ ۵۹( 
لاجوزون تخفف الم كررة لامهملة ولامعملة ؛ وذ كر بعضهم مثله 8 ن مايعذها الصريون خففة بعدها 
الكوفون نافة»واستشى م مم اکس ای فانه وافقالصر ين ومذهيم ذلك هو ا حى O6)‏ مها واللامھی 
الداخلة على خبرإن وماموصولة خبرإن » والملةالقسمية وجواما صلةءو[لىهذاذهب الفراء » واختارالطبرى 
الام مذهبه » وف )م( كو نها نكرة موصوفةيواخجلة صفتہا آی‌وإن 6د لخلق أو لفر يقم وفی عمله » واختار 
أبو على فى اللام مااختاراه ؛ وجعل الجلة القسمية خبراً ومامزيدة بين اللامين وقد عهدت ز بادتما فى غير 
ماموضع » وقر اہو بکر عن عاص بتخفيف إن وتشديد لما وقرآ الكسائى . وأبو عمرو بعکس ذلك ورج 
القراءتين لاخفى على من ا خبرآً ماذ کر فی تخر مج القراءتین قبل » وقرآ آی . والحسن تخلاف عنه . 
وآبان بن تغلب » وأن بالتخفيف كل بالرفع ها بالتشديد , وخرجتعلى أن اننافة وكلمبتدا وابلةالقسمية 
وجواب یا خبره » و( لما) معنی إلا آی‌مائل إلا قم والتہ ليوفينهم » وأنكر أبوعبيدة جى( لما) معن إلافى كلام 
العربءوقالالفراء : إن جعلما هنا بمعنىا ل وجه لا نعرفه»وقدقالت العرب مع المين باله ۽ ما قت عنا وإلا قت 
عنايوآمافیغر ذلك فل نسمع جیا بمعنی[لالافی ثر و لافی شعر؛و یاز م القائلآن بو ز قامالناس لا زیداً عل معنی 
إلا زيداً ولاالتفات إلى إنكارهما ء والقراءةالمتواترة فى(وإن كل لما جميع لدينا حضرون) (و إن كلنفس لا 
علیها حافظ) تذبت ماأنكراه « 

وقد نص الخليل . وسيبو يه . والكساثى على مجىء ذلك.» ومن حفظ حجة على من ل حفظ » وكون 
العرب خصصت مجیئما ذلك ببعض الترایب لایضر شیا فک منشیء خص بتر کب دون‌ماآشبهه ٭ 

وقرأً الزهرى . وسلمان بنأرقم (وإن كلا لا) بتشديد الى والتنوين ولم يتعرضوا ف‌النقل عنها لتشديد 
أن ولالتخفيفهاءوهى فى هذه القراءة مصدر من قوهم : لمت الشىء إذا جعت هكا م ونصبا على المحالية من 
ضمبر الممعول ف( لو فم( عند آی القاء وضعفه م 

وقال أبوعلى : إنما صفة لكل ويقدر مضافا إلى نكرة لبصح وصفه بالنكرة » وكأن المصدر حينثذ معنى 
اس المفعو ل»وذكر الزخشرى فى معنى الأية على هذه القراءة آنه وإن كلا ملمومين معنى مجموعين كا نه قبل : 
a‏ کقوله تعالی, ا كلهم أجمعون) وجعل ذلكالطيى منه مبلا إلى القول بالا كيد ه 

وقال أبن جن: إا منصوبة - بليوفينهم - على حد قوم : قياما لاأقومنيواانقدير توفية جامعة لاعبا 
(ليوفينهم )وخبر (إنفذلك)جلة القے وجوابه»وروی أبو حاتم أن فىمصحف أن وإن من كلإلاليوفيم 
رمغ ن أن نافة ومن زائدة ۾ 

وقرأ العش نحو ذلك إلا اا من‌وهو حرف ابن مسعود رطی اله تعال‌عنه والو جه ظامر قیل: 
وقد تضمنت هذه الجلة عدة م كداتمن أن واللام, وماإذا انت زائدة والقسم ونون الأ كيد وذلكللبالغة 


مر روق م 


یوعد الطانعين ووعيدالعاصين ر نه بمايعملون خير ۱ ۱ ۱( أیأنه س انه م تعمل کل فر دمن الختافینمن 
الخيروالشرعلم علآنم وجه حیث لای عليه شیء من جلائله ودقائقه » والملة قبل: تو كيد للوعد والوعید 
فانه سیحانه i‏ کان e le‏ المعءلومات ان le‏ بمقادیر إإطاعات والمعاص وما بقتضه ذرد ما من 
الجراء بمقتضى الحكمة وحينئذ تتأنى توفة دل ذى حق حقه إن خير غير وإن شرآ فشر « 


٩ o‏ سیر ددح أا 


وقرأابن هرمز( تعملون )على الالتفاتمن الغيبة إل الخطاب ل ماستقا امت لابين ام الختاقينف التو حمد 

والنوةيواطت سادق حالو عدو الو ع. دام رسو ل لگ بالاستقاءة مثلالاستقامة الىأمر اوهذايقتضى 
آمرہ ینگ بو حی آخر ولوغبرمتلوج‌اقاله غير واحدوالظاهرآن‌ هذا أسبالدوام على الاستقامة وه زوم ال منهج 
المستقم وهوالمتوط بينالافراط والتفر يط وهى 5مةجامعة لكل مايتعاقبا لعل والعملوساثرالاخلاقفتشمل 
العقائدوالاعال المشترة بينه عرتع وبين سائر المؤمنين وال مور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبليغ 
الاحكامو القيام بوظائفالنبو ةو تحملأعباءالرسالة وغيرذلك ٠‏ وقد قالوا : إنالتوسط بينالافراط والتفر بط 
حيث لا يكون ميل إلى أحد ال جابين قيد عرض شعرة مالاحصل إلابالافتقار إلى الته تعالى وننى الحولوالقوة 
بالكليةومثلوا الام التو سط بين ذينك الطرفين خط يكون بين الشمس والظل ليس بشمس ولاظل :لهو 
أمرفاصل ينما و اعمرىإن ذلك لدقيق » ومذا قالوا : لابطيق‌الاستقامة إلامن أيد بالمشاهدات القوية والانوار 
السنية عم بالتش بث باحق (و لولا أن ثبتناك لقد کدت ترکن الم و فليلا) و جعل بعض العارفين 
الصراط الذى هو أدق من الشعرة وأحذ من اليف إشارة إلى هذا المنهجالمتوسط » وما يدل على شدة هذا 
الام ماأخرج أبن أو حاتم وآبوالشيخ عن الجسن آنه قال . لماز لت هذه الأبة قال صل الله تعالی‌ عله وسم : 
«شمروا سعروا» ومارۋۇى بعدها ضاحکا ۾ 

وعن ابن عباس رضی‌اته تعالی عنما آنه قال : مانزلت على رسول الته صلی الله تعالى عليه وسار آية شد 
من‌هذه الآية ولاأشق » واستدل بعضالمفسرين علىعسرالاستقامة باشاع من‌قوله صلى‌اته تعالى عليه وسل : 
«شیبتی هود» » ونت تعل أن الاخبار متضافرة بض سور أخرى الها و إن اختلفت فى تعن المضموم 6 
مر آولالسورة » وحينئذ لاغخنى مافالاستدلال من الخفاء ء ومن‌هنا قالصاحب‌الكشف : التخصيص جود 
هذه الآية غير لائح إذ ليس فى الأخوات ذكر الاستقامة » 

وذکر فیقوت القلو ب آنه لما کان القر یب الحبيب صل الله تعالىعليه وسل شيبه ذكر البعدوأهله ثم قال:ولعل 
الأأظهر آنه عليه الصلاة والسلام شيبه ذكر أهوال القيامة » وكآنه ‏ بأبى هو وأعى - شاهد منه وما يحعل 
الوالدان‌ شیا انتهى ٠‏ 

وبعضهم استدل للتخصص برؤ يا" أ عل الشترى السابقة وفيه بعد تسلم صعة الروابة إن رۇ باالنی س 
وإن انت حةاً حي ث آنالشيطانلايتمثل به عليه الصلاة والسلام إلا أنه من أبن يزم بضبطالراكى وتحقيقه 
مارآی علی آن ما ہوھن آم ھذہ الرؤ یا و یقوی ظن عدم وتا ماأخرجه ابن عسا کر عن جعفر بن مدعن 
أيه نر سول اله ن قال : «شیبتی هود وآخواتها ومافعل بالامم قبلى » وذکر الشہاب‌مايقویاعتراض 
صاحب الكشف من أنه ليس فى الطرقالمرو ية فىهذا الباب الاقتصار على هود بل ذكر معها أخواتماو ليس 
فما الام المذ كور مع أنه وقع فی غیرھا من آل حم ثم ذکر آنه لاح له مایدفع الاشكال ؛ وذلك أن مبى 
هذه السورة الكرمة على إرشاده تعالى شأنه نبیه صلی آنه تعالی عليه وسل إلى كيفة الدعوة من مفتتحبا إلى 
مختتمها و إلى مأيعترى من تصدى فمذه المرتبةالسنية من‌الشدائد واحت اله لا ترب عليه من‌الفوائد لاعلى‌التسلية 
إذ لايطابق المقام حسما تقدم لك عنصاحب‌الكشفيولاكانت هذه السورة جامعة لارشاده منأولآمره 
إلى آخره وهذه الآبة فذاكه هاغين) نزات هذهالسورةهاله مافها من الشدائد وخاف من عدم القيامبأعباها 


مبخت فى ( واستةم ا آمرت ومن تاب معك) الخ ۰ ۱4٩‏ 


حت إذا لقی ايه تعالی فی يوم‌الجزاء رما مشنه نصبمن الال عنيا فذ كر القيامة فى تلك الور خوفه هو ضا 
لاحتال تفر طه فا أرشده اله تعالله فهذه»وهذا لايناى عصمته عليه الصلاة والسلاموقربه لكونهالاعل 
بانته تعالی وال خو ف منه ء فالخوف منها يزكره ا تضمنته هذه السورة ف-كأنها هى المشيبة له ر من ينها 
ولذا بدأ بھا فی جيع الر وابات ولا كانت تلك الآ ية فذل ك ها كانت هى المشيبة فيا لحقيقة فلامنافاة بين ذسية 
التشبيب لتلك السور ولا طمذه الدورة وحدها ا فعله من فعله ولا تلك الآبة ا وقع فىتلك الرؤ يااتهى ء 
وس تی إن‌شاءاته تعالىو جه آخرلاسة القشييب لمذه السو رة فلتأمل » وذهب بعض الحققين إلى كون الكاف 
ف ( 6 ) معنى على کا فى قوم : كن جاآنت عليه أى على ماأنتعليه » ومن هنا قال ابن عطة . وجماعة : المحى 
استقم على القرآن » وقال مقاتل : امض على التوحيد » وقال جعفر ااصادق رضى الله تعالى عنه : استةم على 
الاخبارعن اله تعالى بصحة العزم » والاظهر إبقاء ماعلى العمومأى استقم على جيع ماأمرت به » والكلام 
فى حذف مث لهذا الضمبر آمرشائم » وقد مر التن.ه عليه ۽ وما ل بعض م إلى کونالکاف للتشبه حس )اهو الظاهر 
منها لا آنه قال : إا فیح مثل فى قوم : مثلكلايبخل فكانه يل : استقم الاستقامة التىأمرت بها فراداً 
من تشه الشی بنفسه » ولاخمی‌آنه ليس بلازم و من‌الغر یب مانقل‌عنآبی حیان أنه قالفی‌تذ کر ته : فان‌قات : 
كيف جاء هذا التشبه للاستقامةبالامر ؟ قلت : هو على حذف مضاف تقد بره مثل مطلو بالامرأیمدلولهء 
فانقلت : الاستقامة الأمور ا هى مطلوبالامر ف کف یکو نمثلا 4ا ؟ قلت : مطلوب الامر كلى والمأمور 
جز ئی خصلات المغايرة وصح انش ده كقولك : صل ر كتين 6 أمرت ¢ وأ بعد بعضهم خعلالكاف عى علي 
واستفعل للطلب كاستغفر الته تعالى أى اطلب الغفران منه ء وقال : المعى اطلبالاقامة على ألدين م 
ل ومن تاب مع ) أى تاب من‌الشر ك ومن معلكفالمعية باعتبار اللازم من غير نظر إلى ماتقدمه وغير» 
وقد يقال : يكن الاشتراك فى التوبة والمحعية فما مم قطع اانظر عن الوب عنه » وقد كان صلى اله تعالى عليه 
وسل ستغفر الته تعالی فى الوم أ كثر منسبعين مرة » واستظهر ذلك ا لجلىءو (من) عل مااختاره آبوحیان : 
وجماعة عطف على الضمير المستكن فى(واستقم) وأغغى الفصل بال جار والجرور عن تأ كيده بضمير منفصل 
حصو لالغرض به » وفیالكلام تغليب لحم الخطاب على الغيبة فى لفظ الامر » واختار كثيرأنه فاع‘ لفعل 
عحذوف أى وليستقم مناخ للأنالامر لارفعالظاهر » وحينثذ فالملة معطوقة على الجلة الأولى » ومن ذهب 
إلى الأول رجحه بعدم احتباجه إلى التقدبر ودفع الحذور بأنه يغتفر فى التبم مالايغتفر ف المخبوع م 
وجوز أبو القاء كونه منصوبا على أنه مفعو ل معه ء والمعنىاستقممصاحبا من تاب » قيل : وهو ف المعنى 
تم وإن كان فى اللفظ نوع نبوة عنه ه 
وقيل : إنه مبتداً وا بر عحذوف أىفليستقم وجوز كون لخر (معلك) لإولاتطغوآ) أیلاتنحرفوا 
عماحڌ لک بافراط أوتفر بط فان كلا طرف قصد الأمور ذم وسمى ذلك طنيانا وهو مجاوزة الح تغليظا 
أو تغليبا لحال سنائر المؤمنين على حاله صل الله تعالى عليه وسلم » وعن ابن عباس أن المعنى لاتطغوا فى القرآن 
فتحاوا وتحرم‌وا مالم تۇموا به 4 
وقال ابن ذيد : لاتعصوا دبک » وقال مقاتل : لانخلطوا التو حيد بالشرك» ولعل الأول آولى ه 


اسو ہ 


إ1 بماتعملو نسار 1۲ )فجاز يعلى ذلكوهوتعلبلللامر والنهى السابقن كا”نەقرل:استقيهوا ولاتطغوا 
(م ۰ ج ۱۲ ~ تفسیر روح العا ) 


1o4‏ تسیر دوحج المعاى 
ر لته تعالی ناظر لاعمالک فیجازکعلا » وقيل:إنه تمي للا مر بالاستقامةيوالاول أحسن وأنم فائدة» 
وقراً الحسن . والاعمش - يعملون - بياء الخة » وروى ذلك عن عیمى اللةنى أرضاء وف الأية - على ما قال 
غير واحد - دليل على وجوب اتباع المنموص عليه من غير انحراف جرد التشهى وإعمال العقل المرف 
فان ذلك طخيان وضلال » وأما العمل بمقتضى الاجتاد التابع لعلل اانصوص فذلك من باب الاستقامة 6 
اض على مو جب النصوص الأمة بالاجتهاد » وقال الامام : وعندى لايجوز تخصص النص بالقباس لانه 
لمادل عموم النص على حك وجب الك مقتضاه لقوله تعالى , (فاستقم 6 أمت) والعمل بالقياسانعراف 
٠‏ عنه ء ولذا لما ورد القرآن بالامم بالوضوء وجىء بالاعضاء مرتبة فى اللفظ وجب الترتيب فا » ولا ورد 
الامر فىالر6ة بأداء الإ بلمنالإبل . والبقر من‌ألبقر وجباعتبارها ء و كذا القولف كل ماورد أمر الله تعالى 
به كل ذلك للامر بالاستقامة ها أمر اذى 

وآنت تعلم أن إيحاب الترتيب ف‌الوضوء لذلك ليسبشىء ويلزمه أن و جب الت رتيب فالأ وامر التعاطفة 
بالواو مثل(أقيموا الصلاة وآ توا الزكاة) و كذا فنعو (واستعينوا بالصبروالصلاة) بعين‌ماذ كر فىالوضوء 
ھوک رین کان عفا الته تعالى عنه حزم بأن الحنفية الذينلايوجبون الترتيب فى أعمال الوضوء طاغون 
خارجو ن عماحد الت تعالی لاا حال لقو لبأ نم مستقيم ون وهومن‌الظلل کان لإولار کارا إلى ينظو 
ی لاتميلوا اليم أدنى ميل » والمراد بهم المش ركون کاروی ذلك ابن جریر . وابن ی حاتم عن ابن عباس 
رضی الته تعالی عنما > وسر الميل بميل القلب الهم بالحبة ء وقد يسر ماهو أعم من ذلك ا يفسر ( الذين 
ظلوا ) نو جدمنهمايسمیظلمامطلقا ۽ قيل : ولإرادة ذلك لم بقل إلی‌الظالین ۽ و یشمل اہی حيشذمداهتيم 
وترك التغبير عامم مع القدرة والتزى بزم وتعظم ذکرم ومجالستہم من غیرداع شرعی » وكذا القيام هم 
وو ذلك » ومدار الهى علىالظلم والح باعتبار جعية الغاطبين » وقيل : إن ذلك للببالغة ف الى من حيف 
أن كو نهم جماعة مظنة الرخصة فى مداهتهم مثلا ء وتعقب أنه [نما يم آن لو كان الراد النهى عن الركون الهم 
من حیث آنہم جاعة ولیس فليس ل( فس ) ى فتصيك بسبب ذلك ها تؤذن به الفاء الواقعة فى جواب 
یالتار ) وهى نار جهنم » وإلى التفسير الثانى - وماأصعبه على الناس اليوم بل فى غالب الأعاصيرمن 
تفسير - ذهب كثرالمفسرين » قالوا : وإذا كان حالالميل فى اة ىمن وجد منه ظلم ماف الافضاء إلى مساس 
الناس النار فا ظنك من ميل إلىالر اسخينف الظلم كل الميل . و يتهالك على مصاحبتهم ومنادمتم . ويتعب قلبهة 
وقالبەن إدخالااسرور علہم . ويستم‌ضالرجل والخيل جاب المنافع البهم , ويبتهج بالتزيى بزيمموالمشارة 
هم فى غيهم . ومد عينيه إلى مامتعوا به من زهرة الدنا الفانة . ويغبطيم با أوتوا من‌القطوف الدانية غافلا 
عن حقيقة ذلك ذاهلا عن منتهىماهنالك ؟ ‏ وينبغى أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا لامن الرا كنيناليهم 
ناا عل ماروی‌آن رجلاقاللسقبان : إف أخ.ط للظلبة فهل أعڌمن أعو ام > فقال له : لاآنتمنهم والذى 
يبيعك الا برة من أعوانهم » وماأحسن ما كةبه بعض الناصحين لازهرى حين خااط السلاطين » وهو - عافانا 
اتتعالىوإياك - أبا بكرمن الفتنفقدأصبحتعال ينبغى لمن عرفك أن يدعولك اله تعالى و يرمك أصبحت 
شيخا كيرا وقد أثقلتك نعم لته تعالى با فهمك من كتابه وعلمك من سنة نيك صلیاتهتعالیعلبه وسل ولیس 


مبحثفی (ولا ترک نوا إلى الذین‌ظلہوا فتمسکالنار )الخ 00 
وأخف مااحتملت إنك نست وحشة الظالم وسهلت سبيل النى بدنوك من لم يؤد حقا ولم ترك باطلا حين 
أدناك اتخذو ك قطباتدورعليك دحىباطلهم وجسرآ يعبر ونعليك إلى بلامم وسلا يصعدون فيك إلىضلاهم 
يدخلون ااشك بك عل العلماء ويقتادون بك قالوب الجهلاء فا أيسر ماعمروا لك فى جنب ماخربوا عليك 
وما كثر ماأخذوا منكف آفسدوا عليك من دينك فابۇمنك آن تکون من قال الله تعالی فبهم : ( نغلفمن 
بعدم لف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ) فانك تعامل من لايجهل وعفظ عليك 
من لايغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهي زادك فقد حطر السفر البعبد» وماخ عل الله من شی ف 
الارض ولا فالسماء والسلام ء | 

وعن الاوزاعى مامن شى أبغض إلىالته تعالى منعالم يزور عاملاء وعن مد بنسامة : ألذبابعلىالعذرة 
أحسن من قاری على باب هؤلاء » وفالخبر من دعا لظام بالبقاء فقد حب أن يعصى الله تعالى فى أرضه » 
ولعمرىإنالابة أبغشىء فالتحذيرعن‌الظلبة والظل » ولنا قالالحسن : جع الدين فىلاءين بعنى - لاتطفوا . 
ولاتركنوا ‏ وسكى أن الموفق أبا أحد طلحة العباسىصلى خاف الا مام فقرأً هذه الآ ية فغشىعليه فلم فاق 
قیل له » فقال : هذا فيمن ركن إلى من ظل فكف الظال « 

هذا وخطاب النى صل التهتعالى عليه وسل ومن معه من الؤمنين بهذين الهيين بعد الامر بالاستقامة 
ليت عليها ء وقد تجعل تأ كيدا لذلك إذا كان المراد به الدوام والثبات » وعن أنى عمرو أنه قرأ (تر كنوا) 
بكر التاء على لغة م « 

وقرأقتادة . وطلحة , والأشهب › ورويت عن أن عمرو (تركنوا) بضم الكاف مضارع ركن بفتحها 
وهى على مافیالبحر لغة قيس . وک « 

وقالالكسائى: إنما لغة أهل تعد وشذ-تر كن-بالفتح مضارع رك نك ذلك وقرأً انآ عبلة (ولاتركنوا) 
مبنياً للبفعول من أ ركنه إذا أماله ء وقراءة الجھور (ترکنوا)بفتح الکاف › والماضی ۔ر کن۔ بکسرهاوھی 
لغة قريش » وهى االفصحى - على ماقال الأزهرى - وقراً ان وثاب . وعلقمة والاعش . وابن مصرف . 
وحزة فا بروى عنه (فتمسك) بكسرالتاء عل لغة تيا ا ولھ من‌دون أله من أولياء € من أنصار 
يمنعون‌العذابعنك »والمراد ننى آن يكون لكل نصير » والقام قربنة على ذلك » والملة فى موضع الحالمن 
ضمیر (تمسک) } م انرون ۴۳ )€ من جھته تعال إذ قد فی حکمه تعالی أن پعذب بر کو نالیم 
ولاییقی‌علیکو(م) قبل لاستبعاد نصره سبحانه [یام و قد أو عدم العذاب على ذلك › وأوجبه لهم؛و تعقب 
بأنأثرالحرف إنما هوف مدخوله ومدخول (ثم) عدم الأصرة وليس مستبعد ء وإنا المستبعد نصر الته تعالى 
مم فالظاهر آنا لتراخى فى الرتبة لان عدم نصر الته تعالى شد وأفظع من عدم نصرة غيره ۽ وأجيب با 
لاخلو عن تكلف » وأا ماكان فالمقام مقام الواو إلا آنه عدل عنما لما ذكر « 

وجوز القاضىأن تكونمنزلة منزلة الفاء معنىالاستبعاد فانه سبحانه لما بين أنه معذ م و أن أحداً لايقدر 
على نصرم أتتج ذلك أنبم لابنصرون أصلا» و وجه ذلاب بأنه كان الظاهر أن بؤنى بالفاء التفر يعية المقارنة 


۱٦‏ تسیر روح المعاق 
للتتائج إذالمحىأن لته تعالی أو جب علیک عقابه ولامانع لک منه فاذن آم لاتنصرون فعدل عنه إلى المطف 
ت ب الاستيعادية إلى الوجه الذى ذكره؛ واستعاد الو قوع يقتضى ايء والعدم الحاصل الان فہومناسب 
لمعی تسوب الى : ودفع ذلك ماقیل عله : إن الداخل ع النتائج ھ الهاء اة 5 الاستيعادية ولاخ 
قوة اللاعتراض » وفرق بين وجمى الاستبعاد السابق والتنزيل المذكور بأن المنن على الأول نصرة الته تعالى 
م » وعلى الثانىمطلق التصرة لإ وأقم لماو ) آى المكتوبة » ومعنى إقامتما أداؤ ها على اما م 

وقيل : المداومة علا وقيل : فعلها فىأول وقتا لإ طرى لار أى أوله وآخره وانتصابه على ااظرفة 
- لاقم - ويضعف كو نه ظرفا لاصلاة ووجه اتتصمابه على ذلك إضافته إلىااظرف لإ وز من الیل ) ى 
ساعات منه قرببة من النهار فانه من أزلفه إذا قر به م 

وقالالليث : هىطائفة من أول الليل » و كذا قال ثعلب » وقال أو عبيدة . والأأخةش . وان قتية : هى 
مطلق ساعاته وآ ناؤه ول ساعة زلفة » وأنشدوا للعجاج : 

ناج طواه الاين عاوجةا طى اللبالى زلفا فزلفا سماوة الملال حتى احقوةةا 

وهو عطف عل (طرف‌المار) » و (منالليل) فى موضعالصفة له ء والمراد بصلاة الطر فين قيل:صلاةالصبح 
والعصر » وروىذلك عنالحسن . وقتادة . والضحاك» واستظهر ذلك أبو حيان بناءاً على أن طرف الثىء 
يقتضىآنيكو ن من‌الشىءء والتزم أنأول النهار من‌الفجر ,وقد طاق طرف ااشىء علىالملاصق لاوله وآخره 
جاراً فيمكن اعتبار النهار من طلوع الشمس مع تة ماذكروه فى صلاة الطرف الاول بجعل التثنية هنامثاها 
فقوم : القل أحد اللسانين إلاأنه قل بشذوذ ذلك م 

وروی عن ابن عباس _ واختاره الطبرى - أن المراد صلاة الصبح والمغرب فان كان الار من أول 
الفجر إلى غروب الشمس فالمغرب طرف مجازآً وهو حقيقة طرف الليل » وإن كان من طلوع اله ٠س‏ إلى 
غروبما فالصبح كا مغرب طرف مجازى » وقالمجاهد . ومد بن كمب‌القرظى : الطرفالاول الصبح.والثانى 
الظهر . والعصر » واختار ذلكاين عطبةوأآنت تهر أن فى جعل الظهر من الطرف الثانى خفاء و إا الظهر 
نصف النهار و النصف لا يسمى ظرفا إلا عجاز بعيديوالمراد بصلاةالزلف عند ال كثرصلاةالمغرب والعشاء ه 

وروى الحسن فىذلكخبرآً مرفوعا » وعن ابن عباس أنه فسرصلاةالزلف بصلاة العتمة وهىثات الليل 
الأول بعد غيبوبة الشفق وقد تطاق على وقت صلاة العشاء الأخرة » وأغرب من قال : صلاة الطر فن صلاة 
الظهر والعصر ؛ وصلاة الزلفصلاة المغرب . والعشاءوالصبح » وقيل : معنى (زلفا) قربا وحقه علىهذا 
فىالكشاف _ أن يعطف على الصلاة أى أقم الصلاة طرف النمار وآقم زلفا من‌الليل أى صاوات تتقرب 
مها إلى الله عز وجل انتهى , قيل : والمراد مها ءل هذاصلاة المشاء والتهجد وقد كان واجبا عليه عليه الصلاة 
والسلام » أوالعشاء . والوتر عل ماذهب‌اليه بو حنيفة رضى اله تعالىعنه ء أوالجموع # يقتضيه ظاه را جع» 
وقد تفسر بصلاة ا مغرب والعشاء - واختاره البعض - وقد جاء إطلاق المع على الائنين فلا حاجة إلىالترام 
أن ذلك باعتبارأن كل ركعة قربة فتحقق قرب فوق الثلاث فبا ذ كر م 

وقراً طلحة , وابن أف إسحق , وأبي جعفر (ذلفا) بض الام إما علىأنه جع زلفة أيضا ولكن ضمت 


عبنه اتہاعا لماه . أوعل نه تفرد كى أوجمع زلف معی نة کف ورغف » وقرأً جاهد . وآین 
حبصن باسکان الالام کیسر بالضے والسکون فبسرۃں وھو على هذا ۔ على ماف البحر ۔ اس جنس وف رواية 
عنہما ما قر - ذان۔ كبلوهو معنى زلفة فان تاءالتأنيت وألفه قد رتعاقبان نعو قر وقربةوجوزأن‌تكون 
هذه الالف بدلا من التاوين إجراءاً الوصل مجرى الوقف لإ إن السات يدهي السات ) أى يكفرنما 
ويذهبن‌المؤاخذة علما وإلافنةس السيثات أعءراض وجدت فانعدمت » وقرل : محا من تائف الاعبال 
ويشهد له بعض الأثار » وقمل : منعن من اقترافما كةو له تعالى : ( إن الصلاة تى عن الفحشاء والاكر ) 
وهو مع بعده فى نفسه مخالف للم أو رعن الصحابة . والةابعينرضى اله تعالى عم فلا يذبغى أن يعول عليه 
والظاهر أن المراد من الحسنات مايعم الصلوات المفروضة وغيرها من الطاعات المفروضة وغيرهاء 
وقيل : المراد الفرائض فةط اروامة « الصاوات الس واجءة إلى الجعة ورمضان إلى ر مضان مكفرات ما بدهن» 
وفه أنه قد صح من حدیث فهر رة رضی الله تعالی عنه قال : معت ر سول اله صل الته تعالی عايهو سل بقول: 
« إذا أن الإمام فأمنوا فان اللاك تومن فن وافق تأمينه تأمين ا ملاك غفر له ماتقدم ٠‏ ى ذه » وفى 
رواية تفرد ما حى بننصير - وهو من‌الثقات . بزبادة « وماأخر » وصح أن صيام يوم عرهة تتكفرااسنة 
الماضية والمستقبلة » وأخرج آبو داود فى السنن باسناد حسن عن سمل بن معاذ بن أنس عن أيه أن رسول الله 
تي قال : « منأدل طعاما ثم قال اده الذىأطعمنى هذا الطعام ورزةنيه من غير حول منى و لاقوةغفرله 
ماتقدم من ذنبه » ومن لبس وبا وقال : المد لت انی کسانی هذا ورزقنیه من غير حول منی ولاقوة غفر له 
ماتقدم من ذنبه وماتأخر » إلى غير ذلك منالاخبار'الواردة فى كير أفعالليست مفروضة ذنوبا كثيرق 
وقدل : المراد بها الصلوات المغروضة لما فى بعض طرق خبر سب النزول من أن أا اليسر من الانصار قبل 
امآ ثم ندم فأتی رسول الله صلی اته تعالی عليه وسل فأخبره مافعل فةال عليه الصلاة والسلام : «أتتظرأمر 
رب فلها صلى صلاة قال ۽ صلل اله تعالى عليه وسلم نعم اذهب با فانم كغارة لما عمات » وروى هذا القول 
عن ابن عباس , وابن مسعو د ؛ وابن المسيب » والظاهر أن ذلك منم اقتصار على بعض مهم من أفراد ذلك 
العام » وب النزول لايا العموم 6 لاعن » وفى رواية عن مجاهد أنها قول : سحان الله واد نتهو لاله 
إلاالته وال أ كبر ولاحولولاقوة إلاباقه الملىالعظم » وفية مافيه » والمراد بالسيا ت عند الا كثرين‌الصغائر 
لأن الكبائر لايكفرها على ماقالوا : إلا التو بة ء واستدلوا لذلك با رواه مسلم من رواية العلاء « الصلوات 
اخس كفارةلابينها مااجتنبت الكبائر » واستشكل بأن الصغائر مكفرة باجتناب‌الكباثر بنتص ( إن تجتنبوا 
کبائر ماتنهون عنه فر عنك سيثادك ) فا الذى تكفره الصاوات الخس ؟ وأجاب البلقينى بأن ذلك غير 
وارد لان المراد بالآية أن تحتنبوا فى جيم العمرومعناه الوافاة على هذه الحالة من وقت الايان أو التكليف 
إلى الموت » والذى فى الحديث « إن الصلوات تكفر مابيها » أى فى يومها إذا اجتنبت الكباثر فى ذلك 
اللوم فلا تعارض » وتعقبه السمهودى بقوله ‏ ولك أن تقول : لايتحةق |جتناب الكبائر فىجيعالعمرإلامع 
الاتيان بالصلوات اخس فيه كل يوم فالتكةير حاصل با تضمنه الحديت فا فائدة الاجتناب‌المذكو ر فالاية 
ثم قال : ولك أن تحيب بأن ذلكمن باب فعلشيثين كل مما مكفر » وقد قال بعض العلماء ; إنه إذا اجتمعت 
مکفرات کا آنا إذا تر تبت فال كفرالسابق وإِن وقعت معا فال کفر واحد منما پشاق هته تعالی » وآما: 


۱۸ تسیر روح المعای 
البقية غثوابها باق له وذلاك ألثواب على كل منها يكون عحيث يعدلة-كفير الصغاثر لو وجدت › و كذا إذا فعل 
واحداً من الامور المكفرة ولم يكن قد ارتكب ذناً م 
وفشرح مسل للنووى حوذلك غيرأنه ذكرأنه لوصادف فعل المكفر كيرة أو كبائر وليصادف‌صغيرة 
- رجونا أنخفف من‌الكبائر » ويرد على قوله : إن المراد (إنتجتنبوا) فىجميعالعمرمنع ظاهرءوالظاهرأنالمراد 
من ذلك أن واب اجتناب الكبائر فى كل وقت بكفرالصغائرالواقعة فيه » وف‌تفسيرالقاضی ماو يده » و كذا 
ماذكره الإمام حجة الإسلام ف الدكلام على التوبة من أن > الكبيرة أن الصلوات اخس لاتكفرهاوأن 
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله سبحانه : (إن تجتنبوا كبائر ما) الخ » ولكن اجتناب الكبيرة 
[مايكفر الصغيرة إذا اجتنما معالقدرة والإرادة كنيتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن‌الوقوع 
ويقتصر عل النظر واللءس فان مجاهدته نفسه فى اأكة عن الوقاع أمد تأثراً ف نو برقلمه من‌إقدامه على 
النظر فی اظلامه فهذا معن کیره فان كان عنينا ولم يكن امتناعه [لابالضرورة للعجز أو دان قادرا ولكن 
امتنع لخوفمن آخرفهذا لایصاح للتکغیر صلا فکل من لایشت‌ی الجر بطبعه ولو یح له ماشربه فاجتنابه 
لايكةر عنه الصغائر !تى هىمن مقدماته كماع الملاهى والاوتار وهذاظاهريدل عليه أن الحسنات يذهين 
السيثات » ولاشك أن اجتناب الكاثر إذا قارن القصد حسنة وإما قيدنا بذلك وإن كان اروج عن عهدة 
النبى لايتوقف عليه للانه لشاب على الاجتناب بدون ذلك , فالاولى فى الجواب عن الاشكال أن يقال , 
و مااجتنبت الكبائر» فىالخبر ليس قيدآً للاصل التكفبر بل لشمولالت-كفير سائر الذنوب الى بين‌الصلوات 
اخس فهو مثابة استئناء الكبائر من الذنوب > وكا"نه قيل ‏ الصلوات الخس كفارة يع الذنوب الى ينها 
وتكةيرها لاجميع فالمدة التى اجتنبت فما الكبائر أو مقيد باجتناب الكبائر وإلافليست الصلوات كفارة 
جع الذنوب بللاصغائرفةط ٤و‏ هذا وإن كانخلاف الظاهر منعو د القيد لأصل التكفير لكن قرينة الا ية 
دعت للعدول عنه إلى ذلك جمعاً بين الدلة . ولا بد فى هذا من اعتبار ماقالوا فى اجتاع الامور المكفرة 
لاصغائر ء وذكر الحافظ ابن حجر بعد نقله كلام الباقينى مالفظه : وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص‌عنه 
سهل وذل كلانه لايم اجتناب الكبائر إلابفعل ااصلوات اخس فن ) ا لم بعد حتفب لدکبائر لان تر کا 
من الكبائرضتوقف‌التكةير على فعلها انى و لاعخلو عن حث » ومن صرح بان ماأجتذبت الخ معنى الاستشناء 
نقلا عن بعضهم الحب الطبرى » فقد قال فى أحكامه : اختلف العلماء فى آم تكفير الصغائر بالعبادات هل 
هو «شروط باجتنابالکبائر ؟ علٰ‌قو این , آحدهمانءم وهو ظاهر قرله صلی الله تعالی عليه وسل :«مااجتنہت 
الكبائر »فان‌ظاهره الشرطة ها يقتضيه «إذا اجتنبت» الآنى فى بعض الروايات » فاذا اجتنبت الكبائ ر كانت 
مكفرة ها وإلافلاءواليه ذهب الم ورعلى مأذكره أبن ءطيةءوقال بعضمم: لا يشترط » والشرط ف الخد يث معنى 
الاستثناء والتقدير مكفرات لا بينها إلا الكباتر وهو الأاظير ۾ 
هناوقد ذكرالز ركشى نهم اختلفوا فى أن النكفير هل يشترط فيه التوبة آم لا؟ فذهب إلى الاشةراط 
طائفة وإلىعدمه اخرى » وف البحرأن الاشتراط نص حذاق الاصوليين » ولعل الخلاف مبنى على الخلاف 
فیاشتراط الاجتنابوءدمه فن جعل اجتناب الكبامٌ شرطاً فى تك فير الصغائر لإ يشترط التوبة وجعلهذه 
خصوصبة مجتنب الكبائر ولم يشترطه إلا من اشترطها » و ٫دل‏ عليه خبر أف اليسر فان الروابات متضافرة 


مبحٿث ف ) إن الحسنات يدهن السيئات ( الح ۱۹ 
عل أنه جاء نادما والندم توبة » وإن إخباره صلى اله تعالى عليه وسم له بأن صلاة العص ركفرت عنه مافعله 
إنما وقع بعد ندمه لكن ظاهر إطلاق الحديث بقتضى أن التكفير كان بنفس الصلاة فان التوبة مجردها 
تحب ماقبلها فلو اشترطناها مع العبادات م تكن العبادات مكفرة › وقد ثبت أنما مكفرات فيسقط اعتبار 
التوبة معها اتتهى ملخصا مع زيادة » ولان أن هذا تاج إلى الترام القول بأن ندم آبى اليسر ل يكن توبة 
عر حة ولال کان التکفیر به لانه السابق ؛ وبعض التزم‌القول بكونه تو بة صحيحة إلا أنه توبة لم تقبل ولم تكفر 
الذنب » وآنت تعلم أن فى عدم 7كفير التو بة الذاب مقالا » والمنقول عن السبكى أنه قال : إن قبول التوبة 
عن الكفر مقطوع به تفضلا » وى القطع بقبول توبة العاصى قرلان لأهلالسنة » والختار عندإماما لرمين 
أنتكفير التو بةللذنب مظنون » وادعى‌النووى أنه اللأصح » وفشرحالبرهان : الصحيح عند القطعبالتكفير » 
وقال الحليمى : لاحب على اله تعالى قبول التو بة لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التو بة عن عباده ولم جز 
أن لف وعدهعلمنا أنه سبحانه و تعالى لاير دالتو بة الصحيحة فضلامنه تعالىءو مثل هذا ا لحلاف الخلافنالتكفير 
باجتناب الكبائر وحوههل هو قطمىأوظى » وى كلام العلامة نعم الدين النسنى . وصدر الشريعة ,وغيرها 
أن العقاب علىالصغائر جاثز الوقوع سو اء اجتنب مر تکبها الکبائر آملالدخوها تحت قوله تعالى: (يغفرطن‌يشاء 
وبعذب من‌یشاء) ولقول‌تعالی:(لایغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها)والإحصاء إنما يكونللسۇالوانجازاة 
إلى غير ذلك من الآيات والاحاديث»وخالفت المعترلة فىذلك فلل جيزوا وقوع التعذيب إذا اجتنبت‌الكبار 
واستدلوا با ية (إن تجتنبوا) الخ » ويجاب بأن المراد بالكبائر الكفر وامع لتعدد أنواعهأوتعدد مناتصف 
به » ومعنى الآية إن تجتنبوا الكفر نجعلك صالمين لتكفير سيا نك » ولا بخن مافاستدلا هم من الوهن » 
وجوامم عن استدلال المعتزلة لعمری أوهن منه # 

و ذهب صاحب الذخائر إلى أن من الحسنات مايكفرالصغاثر والكبائر إذ قد صح فى عدة أخبار من فعل 
کذا غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر » وف بعضما خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه » ومتى حملت الحسناتف 
الآية علىالاستغراق فالمناسب حل السيثات عليه أيضا » والتخصيص خلاف الظاهر وفضل الته تعالىواسع» 
وإلى هذا مال أن‌المنذر > وحکاه‌ان‌عبداابر عن بعضالمعاصرن له وعنی به فا قبل : أا غور المحدث أسكن رد 
عليه » فةالبعضهم : بقول : إن‌الكبائر وااصغائر تكفرها الطهارةوالصلاة لظاهر الاحاديث وهو جهل بين 
وموافقة للمرجثة ف قولحم » ولو كان 6 زعم لم يكن للامر بالنوبة معنى » وقد جع المسامون على أنهافرض ء 
وقد صح ضا من حدرث أىهريرة والصلوات کفارات لا پرہن مااجتنہت الكبار» انى « 

وفيه أن دعوى أن ذلك جهل لاغخلو عن الافراط إذا الفرقيين القول بعموم التكفير ومذهب ا لمر جثة 
فغاية الوضوح » ولو صح أن ذلك ذهاب إلى قولحم للزمه مثله بالنسبة إلى النوبة فانه يسم آنا تكفرالصغائر 
والكبائروهى منجلة أعمالالعبد فكا جاز أن يحعل اله سبحانه هذا العمل سببا لتكفير الميع جوز أن يحل 
غیره من‌الاعمال ذلك وقوله: ولو دان کا زعم الخ مدو د لانه لایازم‌من‌تكفیر الذنوب الحاصلة عدم الاس 
بالتوبة وكونما فرضا إذ تركها من‌الذنوب المتجددة انى لايشملها التكفير السابق بفعل الوضوء مثلا ألاترى 
أن النوبة من‌الصغائر واجبة على مانقل عن الاشعرى › وحكى إمام الحرمين وتلميذه الانصاري الأجاع عليه 


ومع ذلك جميع الصغاثر مكفرة بنص الشارع وإن | يتب على ممعت من الخلاف » وتكقيق ذلك أن التر بة 
واجبة فىتفسها على الةور ومنآخرهاة-كرر عصيانهبتكرد اللازمنة ا صرح به الشيخ عز الدينبنعبدالسلام» 
ولايازم من تكفير الته تعالى ذنوب عبده سقوط التكايف التو بة الى كاف ما تدكليفا مستمراً » وقريب 
من هذا ار تاع الاثم عن‌النائمإذا أخرج‌الصلاةعن وقما مح الاس بقضامها» وماروى من حديث أنىهريرة 
نما ورد ف آص خاص فلا بتعداه إذ الاصل ياء ماعداه علي عمومه وهذا ما لاال لاقاس فیه حتی #ص 
بالقياس على ذلك فلا يليقنسبة ذلك القائل إلى ال جل » والرجاء باه تعالىشآنه قوى كذا قبل » وق المقام بعد 
أحاث تركنا ذكرها خوف الاملال فان أردتما فعليك بالنظر فى الدكتب المغصلة فى عل الحديث م 
ذلك ذ کری للذ كر ع ١ ١‏ أى عظة المتعظين ‏ وخصهم بالذكر لانبم المتفعون با والإشارة إلى 
ماتقدم من الوصية بالاستقامة والنهىعن‌الطغيان والر كون إلى الذين ظلبوا وإقاهة الصاوات فتلك الأوقات 
متأويل ال مذ كور وإلهذا ذهب الزخشرى , واستظهر أبوحبان كون ذلك إشارة إلى إقامة ااصلاة وأ التذكير 
سهل ٠‏ وقيل: هى إشارة إلىالإخباربأن الحسنات يذه ين السا ت > وقالالمابری , إشارةإلىالاواص والنواهی 
فى هذه الورة » وقيل : إلى القرآن » و بعض من جمل الاشارة إلى الاقامة فر الذكرى بالتو بة لإ وأصي ) 
آی على مشاق امتئال ما کلفت به ؛ فی‌الکشاف إن هذا کرور منه تعالی إلى التذکیر بالصیر بعد ماجاء بماھو 
خانمة للنذ كير لفضل خصوصية ومزية وتفبيه على مكان‌الصبر وعله كأنه قال : وعليك ما هو آم ما ذكرتبه 
وأحق بالتوصية وهو الصبر على امتثال مامت به والاتتہاء عما نهیت عنه فلا يتم شى منه إلا به انى « 
ووجه کونه ريرآً إلى ماذكربأن الام بالاستقامة أمر بالات قولا وفعلا وعقداً وهوالصبرءلى طاعة 
لته تعالى و يتضمن الصبر عن معصيته ضرورة على أن‌ماذكره سبحانه قله لايم إلا بالصبر فى ضمن ال مر به 
أمر بالصبر » و اعترض اعتبار الانتهاء عما نى عنه من متعلقات الصبر إذ لامشقة فى ذلك » واعتذر عنذلك 
بأنه كن أن يراد انى عنه من الطغبان والر ون مالامكن عادة خلو البشر عنه من أدنى ميل كك الطبيعة 
من‌الاستقامةا مور اومن سیر ميل عك البشر ية إلى من وجد منه ظل فان فى الاحتراز عن أمثاله من مشقة 
مالاخ » وتعقببأن ماهو من توابع الطبيعة لايكون من متعلقات النهى » ولمذأ ذكروا أنحبالمسلم لولده 
الكافرمثلا لا[ م فيه ء فالاولىأن يقال : إن وجودالمشقةفامتثال جموع ماف به يكن فى الغرض ءوقيل : 
اراد من الصبر المأمور به المداومة على الصلاة كآنه قيل : أقم الصلاة أى أذها تامة وداوم علا نظير قوله 
تعالى : ( وأمر آلك بالصلاة واصطبر علها ) لإ إن اله لاضيع أجر المحسنين ۵ ١ ٩‏ ) أى يفم ثواب 
عام منغير تخس أصلا » وعبر عن ذلك بن الإضاعة یانا ل کال نزاهته تعالی عن حرمانہم شیئ من ٹوا 
وعدل عن الضمير ليكون كلبرهان على المقصود مم إفادة فائدة عامةلكل منيتصف بذلك وهوتعليل للا ٠ر‏ 
بالصبر ء وفيه إماء إلى أن‌الصبر عل ماذكر من بابالاحسان » وعنمقاتل آنه فس رالاحسان‌هنا بالاخلاصه 
وعن‌ابن عباس آنهقال : العسنو نا لصاونو كأنه نظر إلى سياقال كلام هذاو من‌البلاغة القرآ نيةأنالاواس 
بآفعال الخیر آفردت للنی صلی الله تعالی علبه وسل وإن كانتعامة ف الى والمناهى جمعت للامة ‏ وماآعظم 


شأنالرسول عليه الصلاة والسلامعندربه جلوعلا لإ فول قن ) تعضيض فيه معنى التفجع مجاز آىفهلا 


مبحثف(ولولاان من القرون من قبلکم اولو بيه )لح ۱۱۱ 
eee‏ 


ان من ارون ) آى الأقوام المقترنةف زمانواحد بإ من یلک اوو أ بقية 4 أى ذوو خصلةباقية من 
الرأى والعقل . أو ذوو فضل على أن يكون - البقية - اما للةضل والماء للنةل » وأطاق عليه ذلك على سبيل 
الاستعارة من البقية التى بصطفما المرء لنفه و يدخرها ما ينفعه » وه هنا يقال : فلان من بقية القومآى 
من خيارم » وبذلك فسر بيت الماسة : 
إن تذنبواتم باتینی( بقيت ) فا على بذنب عند فوت 

ومنه قوشم , فالزوايا خبايا . وفالرجالبقايا » وجوز أن تكون‌البقية معنى(ابقوى كالنقية معىالتقوى 
أى فهلا كان مهم ذوو إبقاء لانفسهموصيانة ها عا بو جب سخط اله تعالى وعقابه » والظاهر أا على‌هذا 
مصدر ؛ وقیل : امم مصدر » ويو يد المصدرية أنه قرى (بقية) بزنة المرة وهو مصدر بقاه يبقيه كرماء يرميه 
معٰی انتظره وراقه . وی الحدیث عن معاذ بن‌جبل قال :« بقینا رسول الله صل‌الته تعالی عليه وسل وقدتا خر 
صلاة العشاء حتى ظن الظان أنه ليس عخار» احبر أراد معاذ انتظر ناه ۽ وأما الذى من اابةاء ضد الفناء ففعله 
بقی قى کرضی برضى » والمعنى على هذه الةراءة فهلا كان مم ذوو مراقة لخشة الته تعالى وانتقامه»وقرىء 
(بقية) بتخفيف الياء اسم فاعل من بق خو شجيت فهى شجية ۾ 


وقرأ أبو جعفر ٠‏ وشيبة (بقية) بضم الا وون القاف لإ يمون عن الفساد فألارض ) الواقع فبا 
بینہم حسما ذ کرفی قصصهم»وفسرالفساد فالبحر بالکفر وما اقترن به من ا لمعاص ى( [لاقليلامنا يتامم ) 
استثناء منةطع أى ولكن قليلا منيم آنجينام لكوم انوا بنہون » وقیل آى : ولكن قليلا من أنجينا من 
القرون نموا عن الفسادوسائرم تار كون للهى ء و (من) الأولى بيانبة لاتبعيضية لان النجاة إا هى للناهين 
وحدم بدليل قوله سبحانه , (أنجينا الذين ينهون عن‌السوء وأخذنا الذين ظلوا)وإلى ذلك ذهب‌اازخشرى» 
ومنع اتصال الاستئناء عل ماعليه ظاهر الكلام لاستلزامه فساد المعنى لانه يكون تحضيضا - لاولى البقية - 
عل اہی عن‌الفساد إلاللقليل من‌الناجين مم 1 2 قال : و إن قلت : ف تحضيضهم عل اہی عن الفساد معى 
نفيه عم فكا"نه قبل : مادان من القرون أولو بقية [لاقليلا كان استثناءآ متصلا ومعنى سحيحا وكان اتتصابه 
على أصلالاستئناء وإن كانالافصح نيرفع ءل البدل » والحاصل انف الكلاماعتبار ين : التحضيض,والننى» 
فان اعتر التحضيض لايكون الاستثناء متصلا لان المحصل يساب ما للمستنى منه عن المستئى أويشبت له 
مالس له » والتحضيض معناه | ماهوا ولابجوز أن بقال : [لاقليلا فانم لايقال حم : ل مانهوا لفسادالمعى 
لان القليل ناهر ن وإن‌اعتر النفى ان متصلا لانه يفيد أن‌القليل الناجين ناهون » وأوردعلى ذلك القطب 
أن عة السلب . أو الالبات حسب اللفظ لازم ف الخبر وأما فالطلب فيكون بحسب المعنى فانك إذا قلت : 
٠‏ اضرب القوم إلا زيدآً فليس المحى على آنه ليس أضرب بل على أن القوم مأمور بضر م إلا زيداً فان 
غير مأمور به فكذاهنايجوز أن يقال : (أولو بقبة) حضو ضو نعل النهى([لاقليلا) فام ليوا عضو ضين عليه 
لام نوا فالاستئناء متصل قطعا جا ذهب اليه بعض الساف ء وقد يدفع ماأو رده بأن مقتضى الاسئناء آنہم 
غير عضوضين»وذلك إمالكو نهم نوا . أو لكونهملابحضو نعليهلعدم توقعه منهم » فإما أن يكون قد جعل 
اال الفساد إفساداً أو ادعى أنه هو المفهوم من السياق ء إن المدققصاحب ال كشف قال:إنظاهر تقر ير 
(۴ ۲۱ - ج۱۲ - تفسير روح العاف ) 


۱۹۲ تقسیر روح العا 


ذلام الزخشرى يشعر بأن(ينمون) خبر( كان ) جعل (من القرون) خبرآً آخر أوحالا قدمت لان تعضيض 
-أولىالبقية - علىالنهى على ذلكالتقدير حقلو جعل صفة ؛ و(من‌القرون)خبرآً كان المعنى تند أهلالقوون 
على أن لم يكن فيم أولو بقية ناهون و إذا جعل خبرآً لايكون معنى الاستثناء ماكان من القرون أولو بقية 
إلاقليلا بل كان ما كان منم ولو بقية تاهين [لاقليلا فانم نموا وهوفاسد » والانقطاع على ما آثره‌الزخشرى 
1 يضا يفسد ايازم منه أن بكو نأولو بقبة غير ناهين لان فى التحضيض والتندم دلالة علىنفيه دم » فالو جه 
أن وول 1 الأةصود منذ کر الاسےالخبرودو کلهد له 6ه قل : فلولا کان من‌ااقرونمن‌قبدک اهون 
إلا قليلا ‏ وف كاامه إشارة إلى أنه لاختلف نفى النامى » وأولو البقية » وإنما عدل إلى المنزل مبالغة لان 
كواب فضاهم وبقايام إذا حضضوا على النهى وندموا على الترك فهم أو لی بالتحضیض وااتندم ۽ وفه مم 
ذلك الدلالة على خلوهم عن الاسم لوهم عن‌الار لان ذا البقة لایکون إل ناا فاذا انتفی اللازم آنتضش 
المازوم وهو من بأب ء ولاترى الضب مما ينجحر ه وقولك: ما كان شجعاعم عحمون عن الحقائق فى معرض 
الذم تريد أن لاشجاع ولاحاية كن بالغت ف النم حىخيلت أنه لوان م شجاع ان کالعدم فېذاهوالو جه 
ارم والمطابق لبلاغة القرآن العظم اتهى » وهو تحقيق دقيق يق » 

وادعى بعضمم أن الظاهرأن (6ان) تامة » و(أولو بقية) فاعلها » و جلة (ينمون)صفته » و(من‌القرون) 
حال متقدمة عليه » و (من) تبعيضية »و (من قبا ؟) حالمن(القرون) » وبجوز أن يكون صفة 4| أى الكائنة: 
بناءً عللرأىمن جوزحذف الموصول مع بعض صلته » واعترض بأنه يلزم منه كون التحضيض على وجود 
أولئك فهم وكذا يازم كون الننى ذلك وليس بذاك بل المدار على النهى تحضيضاً ونفياً ء والتزام وجه 
الأمرين ايه الكون الصفة قيداً اكلام ۽ والاستمال الشائع وجه حو ماذ كر إلى القيد ا قيل زيادة نغمة 
ف ااطنبور من غير طرب » ومثله يعد من النصب لإ وبع ألذين ظلوأً ) وم تاركو النهى عن الفساد « 
ڍ افر 1 فيه ) ماأنعموافيه من‌الثروة والعيش الم والشهواتالدنيوية ء وأصلالةرف التوسمف‌النعمة « 

وعن الفراء معنى أترف عود الترفة وه النعمة » وقيل : (أترفوا) أى طغوا من آترفته النعم إذا أطغته 
فی 5 سة أو ظرفة بجاز رة ٤‏ وتعقب بأنهذا المعى لاف المشهور وإن صح هنا ؛ ومعی اتباع ذلك 
الاهتامبه وترك غيره أىاهتموا بذلك ر وک نوا جر مین (۱۱٩‏ آی م تکی جرائم غررذلك أ وکافرین 
متصفين باهوآعظم الاجرام » ولكلمن التفسيرين ذهب بعض » وحمل بعضمم (الذين ظلبوا) علىمايعم 
تاركى النهى عن الفساد والمباشرين له » ثم قال : وأنت خبير بأنه يلزم من التحضيض بالاولين عدم دخول 
مباشرى الفساد فالظلم والإجرام عبارة » ولعلالامرفى ذلك هين فلا تغفل ء والجلة عند أبى حيانمستأنفة 
للاخبار عن‌حال ‌هو لاء (الذین ظلموا) وبیان ممح کونہم تارک‌النہی‌عن‌الفساد کانوا ذوی جرامغبر ذلك « 

وجوز بعض الحققين أن تكون عطفا على مقدر دل عليه الكلام آى لم نموا (واتبع) الخ ه 

وقيل : التقدير إلا قليلا منأنجينامنيم نوا عن الفساد (واتبع الذين) الخ » وأن تكون استئنافا بترتب 
علی‌قوله سبحانه : ([لاقلرلا) آی إلاقالا ٤ن‏ آنا نوم موان ساد(واترم الذین ظا وا) من‌م‌باشری‌الفساد 
وتار ك النهى عنه » وجعل الاظهار على هذا مقتضى الظاهر » وعلى الاول لادراج المباشرين مع التأر كين 


مبحث فى ( واتبم الذبن ظلبوا ماأترفوافه ) الخ ۱۳ 

ف الح والنسجيل عليهم بالظلم وللاشعار بعلية ذلك ها حاق بهم من العذاب ۾ 
وفى الكشاف ما بقضى‌ظاهره بأنالعطلف على (نهوا) الواقع خبر لكن فيازم أن يكون المعطوف خبرآً 
أيضا مع خلوه عن الرابط » وأجيب تارة بأنه فىتأويل سائرم أو مقابلوم وآخرى بأن (نموا) جلة مستأنفة 
استؤنفت بعد اعتبار الخبرفعطف علما » وفى ذلك مافیه ۽ وقوله تعالی : (وکانوا مجرمین) عطف عل (اتم 
الين) الخ مع المغايرة بينم » وجوز آنيكو ن‌العطف تفسيرياً على٠عنى‏ (وكانوامجرمين ) بذك الاتباع»وفيه 


بعد وأن يكو ن على(أترفرا) على م عى تبعو| الاترافو كو نهم مجرمين لن تابع اك هوات مغمور بالا٣ام»آوأر‏ رد 
بالاجرامإغفاهم للشكرو تعقبه صاحب التةر يب بقوله : وفيه نظر لان ماف (ماأترفوا) موصولة لامصدرية 
لعود الضمير من(فيه) اليه » فدكيف يقڊر (كانوا) مصدراً إلاأن يقال : يرجم الضمير إلىالظلبدلالة (ظلوا) 
ڪون )ما( مص در يه وأنتكون الة اعتراضا راا عل أنه قد کون فی آخر الكلام عندأهل ا لمعا 5 

وقراً بو جعفر . والعلاء ن سبابة . وأبو عرو وقىرواة الجعفى(وأتبم) بض الهمزة المقظوعة وسكون 
التاء وكسرالباء علىالبناء للمفعول من الاتباع » قبل : ولابد حينئذ من‌تقدير ءضاف أىاتبعوا جزاء ماأترفوا 
و(ا) إماءصدرية أوموصولة والواو للحال » وجعاها بعضهم للعطف على لم ينهوا المقدر » والمحنى على الال 
( إلاقليلا ) ينام وقد هلكسائرم ء وأما قوله سبحانه : (وكانوامجرمين) فقد قالوا : إنه لاسن جعله قيداً 
للانعاء إلا من حيث أنه بحرى مجرى العلة لاهلاك السائر فيكون اعتراضا . أو حالا من ( الذين ظلدوا ) 
والحال الأول من مفعول (آنجينا) المقدر » وجوز أن يفسر بذلك القراءة المشورة » وتقدم الإنجاء للناهين 
يناسب أن بين هلاك الذين ۾ يوا » والواو للحالأيضاً ى الةو ل الشائم كانه قيل : (أنعينا) القلدل وقد أتبم 
الذين ظلموا جزاءم فهلكوا ء وإذا فسرت المشهورة بذلك فقيل : فاعل -اتبع مااترفوا- أوالدكلام عل القلب 
قدبر لإ وما كان ربك ليك ألقرّى ) أى ماصح رمااستقام بل استحال ف الحكة أن بلك القرى الى 
أه-كها وباختك اؤ ها أو مايعمها وغيرها من القرى الظالم أهلها » واللام فى مثل ذلك زائدة لتا كيد الى 
عند الكوفة » وعند البصرية متعلقة محذوف توجه اليه الث » وقوله سبحانه : ف بطل & أىملتبساً به قيل: 
هو حال من الفاعل أى ظالا ها والتسكير للتفخم والايذان بأن إهلاك المصلحين ظل عظى , والمراد تفزيه 
اق تعالى عنذلك عل آباغ وجه و[لا فلا ظل منه تعالی فما یفعله بعبادهکائآً مائان ما عل منقاعدة أهل‌السنة › 
وقوله جلوعلا, پو وآهلها مصلحوت ۱۱۷ ) حالمن‌المفعول والعامل فبه عامله » ولکن لاباعتبار تقییده 
بالحال السابقة لدلالته على تقييد نن الاهلاك ظلما حال كو نأهلهامصاحين»وفيه من‌الفساد على ماقيل مافه بل 
مطلقا عنذلك ء وهذا مااختاره ابن عطبةءونقل‌الطبر ى أن المراد بالظل الشرك والباء للسببية أ ىلا ملك القرى 
بسبب إشراك أهلباوم مصلحون ف أعمام يتعاطون الح فبا بيهم بل لابد فى هلا كهم منأنيضموا إلى 
شر كهم فساداً وتباغيا وذلك لفرط رحته ومساحته فى حقوقه سبحانه ؛ ومنذاك قدم الفقهاء - عند تزاحم 
الحقوق _ حقوق العباد فا ملة مالم بمنع منه مأنع ۾ 

قالابنعطبة : وهذا ضعيف» وكأنه ذهب قائله إلىماقيل : ا ملك يبقى معالكفرولا يبقىمع‌الظل وا جور > 
ولعل وجه ضعفه ماذكرهبءض الحققين من أن مقام انى عن المنكراتالىأقحها الاشراك باه تعالىلايلا تمه 
فان الشر ك داخل ف الفساد فى الإرض دخولا أولاً ولذاك كان يهى كل من الرسل علييم السلام أمتهعنه 


۹٤‏ تسیر روح المعاى 


م عن‌ساثر ا لمعاصی ‏ فالو جه چ قال : لالظ على مطاق الفساد اشام للسائر القباح والأآثام وحمل الاصلاح 
علي إصلاحه والاقلاع عنه بكو ن البعض متصداا للهى . والبعض الآخر متوجها إلى الاتعاظ غير مصرعلى 
ماهو عليه من الشرك وغبره من أنواع الفساد انتهى » لكن أخرج الطبرانى . وابن مردويه . وأبو الشيخ . 
والدیلیعن جر یر قال : « ”معت رول الله ا سمل عن تفر هذه الابة ) وماکان ربكلهلكالقرىبظل 
وآهلهامصلحو ن)فقالءليهالصلاةوالسلام : وأهاهاينصف بعضهمبعضاً » وآخرجه ابن احاتم . والخرائطی 
فى «ساوى الاخلاق عن جرير موقوفا » وهو ظاهر ف المعنى الذى نقله الطبرى , ولعله ثبت عن ر سول اله 
صل الله تعالى عله و سل ولا فالااص مشكل » وجعل الاصدى لانهى من بعض والاتعاظ من بعض خر من 
[إنصاف البعض البعض 0ات رىفافهم لإ E‏ وحدة) بجتمعين على الدن ال مق عحيثف 
لاقع من أحد منهم كفر لكنه لم يشأً سبحانه ذلك فلم يكونوا جتمعين على الدين المت ء ونظير ذلك قول 
سبحانه : ( ولوشتنا لآتينا كل نةس هداها )وروى هذا عنابن عباس . وقتادة ۽ وروىعن‌الضحاك أنالمراد 
لوداء بجعم على هدى أوضلالة لإ ولابرالون فين ١‏ ) بعضهم على التق وبعضهم عل الباطل « 
أخرج ذلك ابن أنى حاتم عن ابن عباس ء ولعل المراد الاختلاف ف الحق والباطل من العقاند الت ھی 
أصولالدنبقرينة المقام » وقيل : المراد مايشملالاختلاف فالعقائد والفروع وغيرهما من أمورالدينلعدم 
مايدل عل الخصوص ف النظم فالاستتناء فى قوله سبحانه : لإ إلا من رحم ربك ) متصل على الأول وهو 
الذى اختاره أبو حيان , وجاعة » وعلىالثانىمنقطع حيث ل بخرج من رحه ايله تعالی‌من‌الختلفين كأنمة أهل 
الحتق فانهم أيضا ختلفون فما سوى أصول الدين من الفروع » وإلى هذا ذهب الحوف ومن تبعه « 
ي ولدلك حلقهم ‏ ى الناس » والاشارة - 6 روى عن ال جسن . وعطاء - إلا لمصدر الة هوم من(ختلفين) 
ونظيره » إذا هى السفيهجرى اله » كآنه قرل ۽ وللاختلاف خلق الناس على معنى لعرة الاختلاف من كون 
( فريقف الجنة وفريق فى السعير ) خلقهم واللام لام العاقبة والصيرورة لان حكة خلةهم ليسهذا لةوله 
سبحانه : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) ولأنه لوخلقهم له لم يعذهم على اركاب الباطل كذا 
قال غير واحد » وروى عن الامام مالك مايقتضيه »> وعندى أنه لاضير ف الل على الظاهر و لامنافاة بين هذه 
الآية والآية التى ذكروها لماستعلبه إنشاء الت تعالى من تفسيرها فى الذاريات ء ومايروى فبا من الآثاروأن 
الحلق من توابع الارادة التابعة العلم التابع للمعلوم فى نفسه والتعذيب أو الاثابة ليس إلا لام أفيض على 
المعذب وا حاب بحسب الاستعدادالأصلى » ور ما يرجم هذا بالآخرة إلى أن ‌التعذيب والاثابة من توابع ذلك 
الاستعداد الذى عليه المحذب أو المحاب فى نفسه » ومن هنا قالو! : إن المحصية والطاعة أمارتان على الشقاوة 
وااسعادة لامقتضيتان هما » ويذلك يندفع‌قوهم : ولانه لو خلقهم له م يعذېم ؛ ولا قرر ناه شواهد کثیرة 
منالكتاب والسنة لاتخن على المستعدين لادراك الحقائق » وقيل : ضمير (خلقهم) لن باعتبار معناه ي والاشارة 
الارحة المفهومة من (رحم) ۽ والتذ كير لتأويلها بأنوالفعل أو لكونا بمعنى الخير » وروىذلك عن جامد . 
وقتادة »وروى عن ابن عباس أن الضمير لاناس والاشارة للرحة والاختلاف أى لاختلاف الميع ورحة 
بعضهم ( خلقهم ) وجاءت اللإشارة لائنين كاف قوله تعالي : ( عوان بين ذلك ) واللام علىهذا قبل : بمعى 


7 ف( ولا يزالون ختلفين ) الخ ۱ 
مجازی عام لامعنى الظاهر والصيرورة وعلى ماقله على معناها ء وأظهر الاقوال فى الاشارةوالضمير ماقدمناء 
والقو لان الآخراندونه » وأما القولبأن الاشارةلا بعد » وف الكلام تقد وتأخير أى - وتمت4لمةر بك 
لاملان جنم الخ ولذلك أى دل“ جهنم خلقہم ۔ فبعید جدآ من‌ترا كيب لامالعرب ومن‌هذا الطرز ماقيل: 
إنذلك إشارة إلى شهود ذلك الوم المشهود وكذا ماقيل : إنه إشارة إلى قوله تعالى : ( هم شقى وسعيد ) 
أو إلى الشقاوة والسعادة المغهومتين من ذلك , أو إلى أن يكون فربتق فى الجنة وفريق فى السعير . أو إلى 
الى المفهوم مر قوله سبحانه , ( ينهون عن الفاد فى الأرض ) ٠‏ أو إلى الجنة والنار . أو إلى العبادة 
إلى غير ذلك من الاقوال الى يتعجب مما م 

وذهب بعض الحققين فى معنى الا ية إلى أنالمراد من الو حدة الوحدة فى الدين الحتق » ومن الاختلاف 
الاختلاف فيه على معنى الخالفة له جا فى قوله تعالى : (ومااختلف فيه إلاالذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات 
بغيا بيمم) والمراد - ممن رحم - الذين‌هدام انته تعالى ولم غالفواالحق ء والاشارة للاختلاف معنى الالفة» 
وضمير (خلةهم) للذين بةوابعد الثذا وم امختلةون الخالفون » واللام للعاقبة كانه قيل : ولوشاء ر بك لمل 
الناس على الحق ودين الالام لكنه لم يشاً فلم بعل » ولايزالون عخالةين للحق إلاقوما هدام مبحانه بفضله 
فل عخالفوا احق » وما ذكر من الاختلاف خلق الختافين الخالفين و لاعن مافيه من ارتکاب خلاف‌الظاهر 
وإن أخرج ان جربر . وان الشيخ عن مجاهد ماقتصی بعضه ۾ 

و من الغريب‌ماروى عن الحسن أن المراد مر الاختلاف الاختلاف فالا رزاق وال حوالوتسخير 

بعضبم بعضا » وقال ابن عر: المراد أنبعضمم بخلف بعضافيكو ن الأتىخلفا للماضى » ومنه مااختاف الجديدان 
آیماخاف أحدهماصاحبه » و إلى هذا ذهب أبو مسل إلاأنه قال : خلف بعضمم بعضا فىالسكفر تقليدآًوفى 
ذلك مافیه » ويا كان فالظأهر من‌الناس العمو م وليتأمل هذه الآية «ح قول تعالى : (وما كان الناس إلاأمة 
واحدة) وليراجع تفسيرذلك * 

وقالالفاضل ال جلى: ليس ف‌هذه الآية مايدل على عوم الناس حتى نخالف (وما كان الناس) الخ » وفيه 
نظر» وال جار والمجرور أعنلذلك متعاتق _ عاق - بعد والظاهر أن ا لحصر المستفاد من النقد ج إذا قلنا : إن 
التقدم له إضاف و ا لضاف هو اليه عختلف حسم اختلا فالا قو الف تعبين ا مشاراليه» وهو عل الا و لالا تفاق:و على 
ماعداه بظېر أيضاً بأدنى التفات » هذا واستدل بالابة علي أن اأص غر الارادة وأنه تعالی یرد الاعانمن 
کل وإن ماأراده سبحانه بحب وقوعه ۾ 

وذ كر بعض العارفين أن منشأً تشييب سورة هود له صلى اله تعالى عليه وسل اشتاها على أمره عليه 
الصلاةوالسلام بالاستقامة علىالدعرة٬مع‏ إخبار أنه سبحانه إنما خاق الناس للاختلاف وآنه لايشاء اجماعبم 
علیالدینالحق وهو جا ترى لإوكمك كمه رَبك ) أىنفذقضاؤه وحق مره وقدتسر السكامة بالوعيد بجازآًء 
وقد يراد منْها الكلام الملقى على الاد كه عام السلام ؟ والأولأولى؛ واب ملةمتضمنة معنى القسى»ولذاجىء 
باللام فی قوله سبحانه : ولاملان جه من انه لاسمین ٩‏ € والجنة والجن بمعنى واحد+وف تفسير 
ابن عطية أن لاء فى الجنة للببالغة وإن ان الجن يقع علي الواحد م فال نة جه اتنهيءفيكون من ابموع الى 


۱1٦‏ تفسیر روح المعای 
فرق یپا بن »فر دها بالا I‏ مء و ة على م اذ کر ناه فی تعلیقاتنا على الأالفة E‏ الأية سوال «شهور 
وهو ا توتطی رظ آاهرها E‏ م افر يقبن ق ¢ والمعلوم من الات والاخبار لاه 4 واخات 


عنذلك القاضى ما حاصله أن‌المراد - با جنة والناس - إماعصاتمما على أنالتعر يف للعهد والقر نة عقلية لاع 
من الشرع أن العذاب خصوص م وأن الوعيد ليس إلا هم » وف معنىذلك ماقيل : المراد - بالجنة والناس - 
آتباعإبلیس لقولهسبحانه فىالاعراف . وص : ( لمان جهنم منك ومن تبعك منهم أجعين ) فاللازم دخول 
حع ابعنه فی جهن ولا حذور فه » والقرآن شر بعضه بعطا » ولاحاجة إلى تقدر عصاة مضافا إلى الفر بين 
کا قيل - فأجمعين - لاستغراقالافراد المرادة حسما علمت » وأما مايتبادر منهما ويراد من‌التاً كيد بيان أنمل. 
جه من الصنفينلامنأ حدهمافقط وهذا لايقتضى شمو ل أفراد كلا الفر يقبن و بكون الداخلوها مما مسكوتا 
عنه مو كو لال ىة آخر واعترض الا خير بأنهمبنى عل وقوع(أجعين) ا کداً للمثنى وهو خلاف ماهر حواه› 
وفيه أن ذلك إذا کان لی حققیلاإذا کان فرد منه جما فانه حینئذ تأ كيد للجم م فال حقيقة فلاورود لماذكر» 
نعم يرد علالشق الأولأن التأ كيد رقتضى دخرلجيع العصاة فالنار والمعلوم من نصوص خلافه الهم 
إلا أن يقال : المراد المصاةالذين قدر اله تعالى أنيدخلوها » وأجاب بعضهم بأن ذلكلا يقتضى دخو لال كل 
بلقدر ماعلا جم نے 8 إذا قل : ملا“تالکيس من الدرام لاقتضی دخر إ ج بع الدرامقال -کيس » ورده 
الجلال الدوانى نظيرأن يقال : ملا تالكر س من جيع الدرام وهو بظاهره قتضى دخول جيم الدرام 
فيه » وال وال عليه 6 فى الاي باق سحاله » > م قال : والحتقى فى الجواب أن يقال : المراد بلفظ ( أجعين) تع 
الأصناف »> وذلكلا يةتضىدخول جي الافراد 6 إذا قلت : ملا“ت ال جراب من جيم أصناف الطعام لا رق تی 
ذلك إلا أن یکون‌فبه شی» من كل صنفمن‌اللاصناف لاآن يكون فه جيع أفراد الطعام » وكقولك : امتلا 
الاس من جيع جيم أصناف الناسفانه لايقتضى أن يفون فالجاس جميع أفراد الناس بل أن يكون فيه منكل 
صف فرد وهو ظاهر » وعلى هذا بظهر فائدة ة لفظ ( أجمعين ) إذ فيه رد على اليمود مام 
لایدخلون‌النارانمی ۰ و تعقیه‌ان‌الصدربقول : فه مث لانم صر حوا بأن فائدة ا( ا کد - یکل ۰ و أجمعين _ 
دفع توم عدم الشءول والاحاطة يميم الافراد » وماذ كرهمن الثالين فانما نشا شعول الاصناف فه منإضافة 
لظ اجميع إل الاصناف كف ولو قيل : ملات ال جراب من جميع الطعام باسقاط لفظ الاصناف كان الكلام 
فيه الكلام فا نحن فه ء وأيضا ماذكرهمن أن ف ذلك رداً على الود الخ غير صحيح لن اليمود قالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة ) فكيف يزعمون أنهم لايدخلو نما أصلا فتدبر ذاك واله سبحانهيتولهداك م 
وأجاب بعضهم بترع صوف وهو أن المراد من ( ال جنة والناس ) الذين بقوا فى مرتبة الجنية والانسية 
حيث انغمسوا فى ظلمات الطبيعة واتتكبواف مقر الاجرام العنصرية ولم يرفعوا إلى العالم الاعلى واطمأنوابالحياة 
الدنا ورضواً ا وأنسلخوا عن عا المجردات وم امسن دون الذين قل ق حقهم : ) 3 المش ركو نڪس فلا 
يقربوا المسجد الحرام ) الخ فام م لايستأهلون دار الته تعالى وقربه » ثم قال : ولمذا ترى الله تعالى شأنه يذم 
الاندان ویدعو علبه فی غير ماموضع لإ وگلا € آى وکل ا اا ای 


0 ت 


ونصب - ڪل - عل آنه مفعول به لقوله سبحاته : لإ ص عَلْكَ ‏ آي نخبرك به ۽ وقوله تعالی , 


مبحثف (وكاا نقص عليكمنأناء الرس ل )الخ ۹۷ 

م ا“ الرسل ( صفة لذلك الحذوف لا لكلا لانا لاتوصف ف الفصبح 6 فى إيضاح المفصلء 

( من ) تبعيضية » وقيل : ببائية » وقوله عز وجل : ل ماشبت به فوآدكً ) قیل : عطف بیان - لکلا - 
:1 علي عدم اشتراط توافق أا سيان والمين تعر ر بفاً و تنكراً > والمعى هو ما شوت الح « 

جوز ان بکون بدلا منه يدل کلأو بعض ٠‏ وفائدة ذلك التنبيه على أن المقصود من الاقتصاص زيادة 
يقبنه صل الله تعال عليه وسل وطمأنينة قلبه ولبات نفسه علىأداء الرسالة واحتال الكفاز: و روزا ها 
أن يکونمفعول (نقص) (وظا ( حينئذ منصوب إما على المصدر ية آ ىل نوع من أنو آنواع الاقتصاص(نةص) 
( عليك ) الذى ( ثبت به فؤادك ) من آنباء الرسل » وإما علا حالية من (ما) أومن الضمير الجرورف (به) 
على مذهب من یری جواز تقد م حال الجرور الجر ف عليه ۾ وهو حينئذ ذكرة معنى جيعا أى نقصءلدك 
من أناء ار سل الاشباء الق شرت بها فوادك جیعا ه 

واستظهر بو حيان كون ( 06).مفعولا به لنقص » و(من آنباء) فى موضع الصفة له وهو ضاف فى 
التقدير إلى نكرة ‏ و(ما) صلة ]ا هى فى قوله تعالى : (قليلا ماتذکرون) ولان مافه ه 
7 وجاك فى هذه الق € آى الأ الثابت الطابقللواقع ء والاشارة هذه إلى السودة جا جا, ذلك منعدة 
طرق عن‌ابن عباس , وأآنى موسى الأشعرى , وتتادة , وان جبير ه 

وقيل : الاشارة الام نظائرها وليس بذاك ككو ٤‏ | إشارة داد الدنيا» وإن جاء فى رواية عن‌الحسنء 
وقل : إلى الانباء المقتصة وهو ما لاا باس به 3 E e‏ ت مين #۱0 ءطف على (الجحق) ی 
جاءك الجامم الصف بكونه 8 فینفسه وکو نه مو عظة وذ كرىللهؤمنين » ولعل تلة الوصف الاولباللام 
دون الأخيرين لما قيل : من أن الأول حال لاش فى نفسه والاخيران وصفان له بالقياس إلى غبره م 

وقال الشهاب : الظاهر أن يقال غا عرف الأول لان المراد منه مابختص بالنى صلى الته تعالى عليه وسلم 
من إرشاده إلى الدعوة و تسليته اأ هو معروف معهود عنده , وأما الموعظة والتذكير فأم عام ل پنظر فيه 
خصو صبة ۽ ففرق بن الو صهين للفرق بین الموصوفين وف التخصيص هذه السورة ما رشهد له لان مبناها 
على إر شاده صل الله تعالی عله و سل على ماسمعت عن صاحی الكشف ۾ وقد الظرف على الفاعل ليتمكن 
لخر ورو کن ولان ف امؤخرنوع طول بل تقدیه ا الکرم٭ 


لوقل الذي لايو مثو ن اعملوا على (a6‏ أیجھتکی وال ای أت علا وو [ناعماو ن١ ٠۲‏ ¥ عل 


جهتنا وحالنا الى عن علا لإ وأنتقظرواً ) بنا الدوائر لإ إا منتظرون ۱۲۲ & أن ينزل بكم نعو مانزل 
بأمثالك من الكةرة » وصيغة الام فى الموضعين انمد وال وعد ٤‏ رالا جان حکتان ٭ 


وقيل : المراد الموادعة فهما منسوختان لإ وله عيب السموات وألاأرْض ) أىأنه سبحانه يمل کلماغاب 
Seboslro/‏ 


ف السمواتوالارض ولايعل ذلك آحد سواہ جل وعلا ل وال ) لاإلل غیره عز شأنه ل يرجم لار( 
آى الشأن که( فرجم لاعالة أمرك وآمرم اليه » وقرأ أ كش السبعة (يرجع) بالبناء للفاعل من رجع 


و ټرول ےم تیه یں 


رجوعا و فاعبده وتوکل عله فانه سبحانه افك , والفاء لتر تیب الام بالعیادة والتوکل على کون ٠‏ ٥ر‏ ج 


A‏ ۱ سير دو المعاى 
الامور کيا آله وقل: على ذلك 9 ونه تعالى le‏ کل غب أرضا ¢ وف ا الامر بالتو کل عناللاص 
بالعبادة تبيه على أن التوكل لاينفع دونما وذلك لان تقدهه فى الذ كر رشعر بتقدمه فى الر تة ۴ الوقوع 

وقيل: التقدحم رالتأخيرلان المراد من العبادة امتثالسائر الاوامر من الارشاد والتبليغ وغيرذلكبومن 
التو کل التو كلفبه كانه قيل : اهتثل ماأمرت به وداوم على الدعوة والتبايع وتو كل عليه فىذلك ولاتبال بالذین 

سس سے سار اس 

لاءۇمنونولايضقصدرك منهم لإ ومار بك بغفل عدا تون ۲ ۱( بتاء ا لخطاب على تغليب الخاطب و بذلك 
قرآنافع ۰ وأو عاص 5 وحفص . وقتادة ۰ والأعرج وشية ٠‏ وأبو جعفر . وال لجحدریآی وماربك بغافل‌عما 
تعمل أنت ومایعملون م فیجازی 96 منك وم عو جب الاستحقاق ۰ وقراً الباقون من اأسبعة بالیاء على 
الخة وذلك ظاهر » هذا وف زوائد الزهد لعد الله بن أحمد بن حنمل . وفضاثل القرآن لابن الضرس عن 
کت أن فاكة التو رأة فاتة الأنعام وخامتا خا هود ( وله عیب ااسموات والارض) إلى خر السورة ۴ 
وات تعالی عل ۾ 

اومن باب‌الاشارة فالآ يات ) (يوم يأت لاتتكلم نفس إلاباذنهفنهم شقى) كاملالشقاوة وهنم سعيد 
امل السعادة (فاما الذسن شةوا ففی‌النار) آی نار الحرمان‌عن‌المراد و لام ما تسوه من‌الاثام وهوعذاب 
النفس (خالدین فہا مادامت السموات والارض إلاماشاء ربك) خرجون من ذلك إلى ماهو أشد منه من 
نيران‌القلب وذلك بالسخط والاذلال ونيران‌الروح وذلك بالحجب واللعنوالقهر ( إن ربك فعال لا يريد ) 
لاحجر عله سبحانه (واما الذءنسعدوا ففىالمنة) أىجنة حصو لالمرادات واللذاتوهى جنة النفس(خالدين 
فما مادامت السموات والارض إلاماشاء ربك) فيخرجون ٠ن‏ ذلك إلى ماهو أعلىوأعلى من جنات القلب 
ف مقام تجليات الصفات وجنات الروح ف مقاماأشهود وهناك مالاعین رأتولاآذن ”معت ولاخطرعلقلب 
بشر ء وقد حمل التنو ين ءل النوعية ويؤولالاستئناء خروج الشقى من‌النار بالترقى من مقامه إلى الجنة بزكاء 
زفه عا حال ينه و ينبا (فاستةم چ آمت) أی ف القيام قوق احق والخاق وذلك با محافظة على حةو قه تعالى 
والتعظم لامره‌والتسد ید خلقه مع شهود الكثرةف الو حدةوالو حدةفى الك ثرةمنغىرإخلالماشرط من‌شرائط 
التعظي (ومن تاب) عن [نيته وذنب وجوده (معك من المومنين) ألم و حدين إلى مقام‌البقاء بعك الفناء 6 وقیل؛ 
إن الاستقامة المأمور بها صلى القه تعالى عليه وسل فوق الاستقامة ال امور مها من معه عليه الصلاة والسلام 
والعطف لا بقتضیً کر منالمشارکة فیءطاق‌الفعل ک) برشدالیه قوله تعالى : (شهدان آنه لاله [لامو والملائک 
وأولوالعل )على قول ؛ ومن‌هنا قال ال جنيدقدس سره : الاستقاهة مع الخوف والرجاء حالالعابدين . والاستقامة 
معايبة والرجاء حال المقر بين.والاستقامة م الغبة عن رۇ بةالاستقامةحالالعارفين(و لاتطغوا) و لاتخرجوا 
عا حڌ لک من الشر عة فان انرو ج عن زندقة (ولاترکنوا) آى لاتمياوا آدى ميل (إلى الذين ظلبوا) وهی 
النفوس المظلبة المائلة إلى الشرور فى أصل الخلقة ا قيل : 

الظلل من شى النفوس فان تجد ذا عفة فلملة لم يظلم 

وروی ذلك عن على بن مومى الرضا عن أيه عن جعفر رضى اله تعالى عنهم » وقيل : المحى لاتقتدوا 

وزلفامن‌اليل ) أ باقامة الصلاةا مغر وضة ءل ماعات » وقدذ كروا أن الصلاة معراج المومن ‏ وفالاخبار 


اكلام من بابالاشارة ی ( يوم ياتلا كام نة سإلا باذنه )الح 4 
مايدل عل علو شآنما والامس غنى عن‌البيان ( إن الحسنات بذهبن‌السيثات ) قال الواسطى ‏ أنوار الطاعات 
تذهب بظل المعاص ٠‏ 

وقال سحي بن معاذ : إن الله سبحانه ل برض للمؤمن بالذنب حى ستر ولم برض بالستر حى غر ول 
رض الخفر ان حى بدلفقالسبحانه : ( إنالحسنات يذهبن السبا ت ) وقالتعالى : ( فأولئك يدل اه سيثا هم 
حسنات )ذلك الذى ذ كرمن[قامة الصلاة فى الأوقات المشار الاو إذهاب‌الحسنات السيا ت ذكرى للذا كرين 
تذكير لمن يذكر حاله عند الحضور مع الله تعالى فى الصفاء والمعية والأنس والذوق ( واصبر ) باه سبحانه 
فى الاستقامة ومع اتهتعالىبالحضور فى الصلاةوعدمال ركون إلى الغبر ( إن الته لايضيع أجر المحسنين )الذين 
يشاهدونه فى حالالقيام با لحقوق ( فلولا كان من‌القرون من قبلك أولوبقية ينهون عن الفساد فى الارض) 
فه حض على الام بالمعروف والنبى عن انكر ( وماكان ربك لماك القرى بظل وآهلها مصلحون ) قل : 
القرى فيه إشارة إلى القلوب ( وأهلها ) إشارة إلى القوى ( ولو شاء ربك لجع الناس أمةواحدة ) مقساو ية 
فى الاستعداد متفقة على دين التوحيد ( ولا يزالونختلفين ) فالوجهة والاستعداد ( إلا من رحم ربك ) 
بهدايته إلى التو حردوتو فيقه لا كا لفان م متفقو نف ‌المذهب والمقصد متوافقون فى السبرة والطريقة قبامما لق 
ودينهم التوحيد والحبة وإن اختلفت عباراتمم 6 قيل : 

عباراتنا شتىوحسنكواحد وكل إلى ذاك امال يشير 

( ولذلك ) الاختلاف ( خلقهم ) وذلك لیکو نوا مظاهر جاله وجلاله ولطفه وقهره » وقیل : لتم نظام 
العام وحصلقوام الحياة الدنيا ( وتمت كلمة ربك ) آى أحكت وآبرمت ( لاملان جهن من الجنة والناس 
أجعين ) لان جهنم رتبة من مراتب الوجود لايجوز فى الح-كمة تعطيلها وإبقاؤها فى كت العدم مع إمكانبا 
( وكلا نةص عليك منآنباء الرسل ماشبت به فؤادك ) لما اشتملت عليه من مقاسا م الشدائد من أمبم مع ثباتم 
وصبرم وإهلاك أعدائهم ( وجاك فى هذه ) السورة ( الحتق ) اذى لاينبغى الحيد عنه ( وموعظة وذكرى 
للمؤمنين )وتخصرص‌هفهالسورة بالذ كر لماأشرنا اليه » وقيل : للاشريف » و إلا فالقرآن كله كذلك » والكل 
بغرف من عحره على مابوافق مشربه » ومن هنا قل : العموم متعلقون‌بظاهره . وا لخصوص هائمون ياطنه , 
وخم وص الخصو ص مستة رقو نف تجلا لحق سبحانه فيه (وته غيب السموات) عل اختلاف معا نيما( والارض) 
كذلك ( والیه بیجع الام كاه )أىكلشأن من‌الشثون فانالكل ءنه ( فاعبده ) قط عنكحظوظ نفك 
وقف مع الام بشرط الادب ( وتوكل عليه ) لاتم بماقد کفیته واهم عا ندبت اليه ( وما ربك بغافل 
ا تعملون ) فجازی لا حس)| تقتضیه الحكة وانته تعالى ولى التوفبق وبيده أزمة التحقيق لأرب غيره 
ولایرجی إلا خیره» 

اتتپی ماوفقنا له من تفسیر س ورة‌هود من من يده الكر م وال جود » ونسأله سبحانه أن يسر لنا [نغام ماقصدتاه» 
ویوفقنالفهم معان کلامه على ماحبه ویرضاه »واد له حق حمده » والصلاة والسلام على من لای من بعده» 
وعلل آله وصحبه وجنده وحز به ماغردت الاقلام فىرياض التحرير»ووردت الافهام من حياض التفسير ٠‏ 

(۴ ۲ -ج ۱۲ - تفسیر روج الما )| 


1۷۰ تسیر روح العا ٠‏ ) 


مكة كهاعلى المعتمد» وروي عن ابن عباس . وقثادة آما فالا : إلائلاث بات من أوطماع واستتى 
بعضهمرابعة EZE‏ قوله سبحانه ۽ (لقد انف اوسف وإخوته بات للسائلين) وک ذلك وأه جداً لارلتفت 


اليه ۾ ومااعتمدناه كغير ناهوالثابت عن‌الحبر ٠‏ وقد أخرجه النحاس.وأبو الشيخ . وابن مردويه عنه)وأخر جه 
الاخير عن ابن الزبر وهو الذى بقتضيه ماأخرجه الحاء وصححه عن رفاعة بن رافع من حدیث طو یل عک 
فيه قدوم رافعمک وإ[سلامه وتعلم رسو لاله صل الته تعالی عليه وسم إباه هذه السورة » و(اقرا باس ربك) 
وما مائة و[حدى عشرة آية بالاجماع على مانقل عن الدانى وغيره » وسبب تزوطما على ماروى عن سعد بن 
أنى وقاص أنه أنزل القرآن عل رسولالته عليه الصلاة والسلام قتلاه على أصعابه زمانا فقالوا : يارسولالته لو 
قصصت علينا فنزات » وقيل : هو تسلية الرسول صل الته تعالی عليه وسل عما بفعله به قومة مأ فعات إخوة 
يوسف عليه السلام به » وقيل : إن المود سألو صلل اله تعالی عليه وسلم أن دمم بأمر يعقوب وولده 
وشأن یوسف ومااتتهی اليه فنزلت » وقیل : إن کفار مک آمرتہم الود آنيسألو! رسول اله صل الته تعالى 
عليه وسلم عن‌السبب الذىأ حل بىإسرائيل بمصرفآلوهفنزلت؛و بعد القولين الاخيرين فما زعموا ماخر جه 
اہی فی الدلائل من طرق الكلى عن آى صالح عن ابن عباس أن حرا من الود دخل على رسول اله 
صلی‌الته تعالی‌علیه وسلم فوافقه وهویقرأً سورة‌یوسف فقال : بامد من‌علبکها ؟ قال : اله علنیها فعجب ال حبر 
لما مع منه فرجع إلى اليهود فقال لمم : والته إن مدا ليقرأ القرآن ج أنزل فى التوراة فانطاق بنقر منهم حتى 
دخاواعليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلى خاتمالنبوة بين كتفيه خعلوايستمعون إلىقراءة سورة يوسف فتعجوا 
وأسلىوا عند ذلك , وفى القلب من صحة الخبر مافيه ۾ ووجه مناسبتما للتى قبلها اشتماطما عل شرح ماقاساهبعض 
النبياء عليهم السلام من الأقارب » وف الاولى ذكر مالقوا من الاجانب » وأيضاً قد وقع فبا قبل (فبشرناها 
باسحق‌ومن‌وراء [سحقیعقوب) وقوله سبحانه : (ر حة اه وبرکاته علیک أهل البيت)ووقع هنا حاليعقوب 
مع أولاده وماصارت اليه عاقبة أمرم ما هو آقوى شاهد على الرحة ۽ وقد جاء عن ابن عباس. وجار بنز يد 
نونس نزلت . ثم هود. “م بو سف وعد هذا وجها آخرمن وجو هالمناسبة « 


لإ ماله الر ر الرحم ار الكلامفبه وفنظائره شهيروقدتقدم لك منه مافيه إقناع»والاشارة 
فقرله سبحانه : لإ تلك ءايت ألكتب ) اليه فى قول ؛ وإلى ( آيات) هذه السورة فى آخر » وأشير البها 
مع آنا لم تذ كربعد لتنريلها لكو نما مترقبة منزلة المتقدم أو لجعل حضورها فالذهن منزلة الوجود الخارجى 
والاشارة ما يشار به للبعيد . أما علىالثانى فلن ماأشير اليه ما لم يكن عسوا نزلمنزلة البعيد لبعده عن حير 
الاشارة أوالعظمة وبعد مرتبته وعلىغيره ذلك » أو لانه لما وصل من المر سل إلى ا مر سل اليه صا ر كا اعد ه 

وزعم بعضہم أنالاشارة إلى ماف ‌اللوح وهو بعيد » وأبعد منذلك كون الاشارة إلى التوراة والانجيل 
أو الأبات الىذكرت فىسورة هود ؛ والمراد بالكتاب إما هذه السورة أو القرآن » وقد تقدم لكفيونس 


مايۇنسكتذکره‌هنافنذكر( الین ۱ € من بان بمعی بان أى ظهر فهر لازم أي الظاهر أمره ف کونه من 


مبحثف(تلك آبات الكتاب المبين[ نا أنزلناه قرآ نا عريبا) الخ ۱۷۱ 


عند اله تعالىوفى[جازه أو الواضح معانيه للعرب حيثلاتشتبه عليهم حقائقه ولاتلابس عليهمدقائقه ونه 
على المعنبين حذف المضاف وأقع اأضاف اليه مقامه فارتفع واستتر ولا يعد هذا من حذف الفاعل الحظور . 
فلا حاجة إلى القول بأن الاسناد »جازى فرارآً منه , أو معنى بين معنى أظهر فهو متعد والمفعول مقدر أى 
المظهر مافيه هدى ورشد . أو ماسألت عنه اليهود )١(‏ أو ما أمرت أن تسل عنه من السب الذى أحل بى 
إسرائيل بمصر . أوالاحكام والشرائح وخفايا الك والملكوت وأسرار النشأتين وغبر ذلك من الك 
والمعارف والقصص % 
وعن ابن عباس . ومجاهد الاقتصارعلى الحلال والحرام وماتاج اليه فآمر الدين » وأخرج أبن جرير 
عن خاد بن معدانعن معاذ رضی الله تعالی عنه أنه قال فى ذلك : بن اله تعالی ؤه الجروفالتق سةطت عن 
ألسنالاعاجم»وهى ستة أحرف : الطاء . والظاء , والصاد ٠‏ والضاد . والعين . والحاء المهملتان » وااذ كور 
فد الفرهنك . وغيره - منالكتب المؤلفة ف اللغة الفارسية أن ال حرف الساقماة ما نيةء و نفام ذلك بعضهم فةأل: 
هشت حرفت آنکه آندرفارسی نایدهمی ۰ تایناموزی بای آندرین می معاف 
بشنوا کنون تا کدام أستأن حروف وباد کیر ا , وحا . وصاد.ضاد . وطا ٠‏ وظا, وعین.وقاف 
ومع هذا فالامر مى على الشائع الخالب و إلافبعض هذه الاحرف مو جود فى بعض ظماتمم ۴ لا نى 
عليالمتتبع » ولعلالوصف عل الاقوال الول أمدح منه على القولالا خير , والظاهر أن ذلك وصف ل باعتبار 
الشرفالذاتق ء وقولهسبحانه : لإ إن انزلا قرءنا عَرَيا) وصف له باعتبار الشرف الاضاف و ضمير الغائب 
للكتاب السابق ذ كره فان كان المراد به القران كه 6 هوالظاهر المناسب للحال فذاك وإن كان‌المراد به هذه 
السورة قاسميته قرآاً لانه اسم جاس يقع على الكثيروالةليل فكا يطلق عل الكل يطلق عل البءعضءنعمانه 
غلب على الكل عند الاطلاقمعرفا لتبادره » وهل وصلبالغلبة إلىحد العلبية ولا ؟ فيه خلاف»وإلالاول 
ذهب البيضاوى قدس سره فتلزمه الالف واللام ومع ذلك لم هجر المعنى الأول » ووقع فى كتب الااصول أنه 
وضع تارة لكل خاصة . وأخرى لما يعمه » والبعض أعنى اكلام المنقول فى المصحف تواترآ » ونظر فيه 
بأن الغلبة ليس ها وضع ثان و[نما هى تخصرص لبعض أفراد الموضوع لهءولذأ لزمتالعلم بها اللامأوالاضاقة 
إلا آن یدعی أن فما وضعاً تقديريا كذا قل ؛ ومن صرح - بأن‌التعيین الغلبة قم للتعبينبالوضع - العلامة 
الزرقانى . وغيره لكن تعقبه الجصى فقال : إن دلالة الاعلام بالغلبه على تعبين مسم‌اها بالوضع ون کان غير . 
الوضع الأول فليتأمل ه | ع 
وعن‌الزجاج . وابن‌الانبارى آنالضميرلنبأيو سف وإن لم يذكر ف النظم الكرحم » وقيل : هو للانزال 
المفهوم من الفعل » ونصبه على أنه مفعول مطلق » و(قرآ نا ) هو المفعول به » والقولان ضعيفان ‏ لاخ » 
ونصب ( قرآ'ا ) علأنهحالوهو بقطم‌النظر عابعده وعنتأو يله بالمشتتق حال موطئة للحال الى هى(عرياً) 
وإن أول بالمشتق أى مقروء غال غير موطئة ۽ و( عرياً ) إما صفته على رأى من يجوز وصف الصفة ء 
وإما حال من الضمير المستتر فيه علىرأى من يقول بتحملالمصدر الضمير إذا كان مؤو لابابمالمفعول مثا | 
وقيل : ( قر1 نا ) بدل من الضمير » و( عرياً) صفته ۾ وظاهر صنیع آنی حیان یقتضی اختیاره ‏ ومعی ونه 


)١(‏ وف الكلام علي هذا براعة أختبلال فافيم اه منه و 


۱۷۲ تفسير روح المعانق 
(عربا ) أنه منسوب إلى العرب باعتبار أنه نزل بلختهم وهى لغة قدية م 

آخرج ابن عسا كر فى التاريخ عنابن عباس أن آدم عليه الالام كان لغته فال جنةالعر بيةفلما أكلمنااشجرة 
سلا فتنکلم نالسر بانية فلما تاب رذها ايه تعالى عله وقال عبد الك بن حبیب : کان اللسان الاولالذىهط 
به ادم عليه السلام من الجنة عر ا إلىأن بعدوطالالہهدحرف‌وصار سریانیا و هو منسوب إلىأرض سور ية 
وهى أرض الجزيرة . وبا كان نوحعليه السلام وقومه قبل الغرق » ون بشاكل اللسان العرى إلا آنه حرف 
وكان أبضا لسان جميع من فالسفينة إلا رجلا واحداً يقال له : جره فانه كانلسانه العرب الول فلماخر جوا 
من السفينة تزوج إرم بن سام بعض باه وصار اللسان العربى فى ولده عوص أبى عاد . وعبيل . وجاثر 
ی مود , وجدیس » و میت عاد بام جرم لانه کان جذ من الام وبقی اللسان السريانى فى ولد أرتخشد 
ابن سام إلىآن وصلإلىقحطان من ذريته وان بالمنفىزلهناك بنو إسماعيل عليه السلام فتعل مهم بنوقحطان 
اللسان العربى » وقال ابن دحية : العرب أقسام : الأول عاربة وعرباء - وم الخاص - وم تسعقبائل من ولد 
ارم بن سام بن وح »وهی عاد , وود . وأمم . وعبيل . وطم . وجديس , وعمليق . وجرم . ووبارء 
ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية » والثاتى المتعربة قال فى الصحاح : وم الذين ليوا عخلص وم بنو 
قحطان,والثالث المستعر بةوم الذين ليوا خلصأيضا - وم بنوإسماعيل - وم ولد معد بنعدنانين أدد اهم 

وقال أبن در يد المهرة العرب‌العاربة e‏ قبائل : عاد . وثمود . وعمليق , وط م ٠‏ وجدۈس . وأمم. 
وجانم » وقد انقرض أ كثرم إلا بقابا متفرقين فى القبائل » وأول من انعدل لسانه عن السريائية إلىالعر بية 
يعرب بن قحطان وهومر اد الجوهرى بقوله : إنه أول من تكلم بالعرية ‏ واستدل بعضهم على أنه أولمن 
تکلم ہا ما آخرجه ابن سا کر ف‌التاریخ بسند رواه عن نس بنمالك موقوفا و لا أراهیصحذ کرفیه تبلبل 
الالسنة يبابل وأنه أول من تكلم بالعرية ه ۰ 

وأخرج الجا كم فى المستدرك وصححه , والبہقی فى شعب الا مان من‌طريقسفيان الو رىعن جعفربن تمد 
عن أيه عن جابر رض اله تعالىعنهم أن رسول انه وة تلاهذه الآية ( إنا آنرلناه قرآنا عريآً ) الخ م قال: 
« أهم[معيل عليه السلام‌هذا اللسأن العر بى إلماما » وقالالشيرازى فى كتاب الالقاب : أخبرنا أدبن[ معيل 
المدانی آخبرنا مد بن آحد بن إسحق الماشی حدثنا مد بن جار حدٹنا آہو یوسف بن السکیت قال : حدثی 
الاثرم عن آی عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن عمد بن عل بن الخحسين عن ۲ باه رضی ابه تعالی ers‏ 
أجعين عن الى صل انه تعالى عليه وسل قال : « أول من قق لسانه بالعريية المينة إمعيل عليه السلام وهو 
ابن أربع عشرة سنة » وروى أيضاً عن ابن عباس أن إمعيل عليه السلام اول من تكلم بالعريية امحضة ء 
وأريد بذلك - على ماقالهبعض المحفاظ - عريةقريش(١)‏ التى نزل بها القرآن وإلا فاللغة العرببة مطلقاً كانت 
قبل[ معيل عليه السلاموكانتلغة حير . وقحطان » وقال مدب سلام : أخبرى يونس عن أن عمرو بنالعلاء 
قال : العرب ظها ولد إ“معيل إلا حيرا وبقاياجرم وقد جاو رم وأصہر الہم » وذ کر ابن كثرر أنمن‌العرب 
من ليس من ذريته كعاد , ونود . وطس , وجد يس . وأم , وجرم . والعماليق . وأمم غيرهم لايعابم 


)١(‏ وححوا آن الم بية الحضة كانت بتوقیف «نه تمالی لامپاعیل علپه ااسلام فلیحفظ اھ نه 


مبحٹ فی( إنا آنزلناہ قرآا عریا ) الخ ۷۳ 


remene newsere amana unnene 


- وم حير - فالمشهور هاقال ابن ما كولا : نهم منقحطان وامه مهز م وهو ابن هود » وقيل : أخوهوقيل: 
من ذر يته » وقيل : قحطان‌ه وهود » وحكى ابن إسحق . وغيره أنه من ذر ية لمعيل » و امور على أنالعرب 
القحطانية من ءرب‌المن وغبر ليس وام ذريته عليه السلام وأن اللغة العر بة مطلقا دانتقبلهوهىإ[حدى 
اللغات الى علبما آدم عليه السلام وكان يتكلم بها وبغبرها أيضا وكثر تكلمه فا قيل : بالسريانية » وادعى 
بعضهم أنها أولاللغاتوآن كل لغة سواها حدثتبعدها إما توقيفا أواصطلاحا واستدلوا علىآسبقيتهاوجوداً 
بن القرآن ام انه تعالی وهو عرلی وفه مافه » وهی أفضل اللغات حتى حى شخ الاسلام أن تيمية عن 
الامام ی دوف عليه الرحة كراهة اكلم بغبرها من سما من غير جاجة ي و لعدها ف الفضل عليماقيل: 
الفار سية الدرية (۴) حى روى عن الامام بى حنيفة رضى الله تعالى عنه جواز قراءة القرآن بها سواء فىذلك 
ماکان ناء 6لاخلاص وغبره . وسواء كانت عن جز عن العرية أم لا » وروى عن صاحبيه جواز القراءة 
فىالصلاةبغرالعر بية لمن لاعس نماو فالناءة ‏ والدراية أن أهل فارس كتبوا إلى سابان‌الفارسى أنيكتب هم 
الفاتحة بالفارسية فكتب فكانوا يقرأون ما كتب فى الصلاة حى لانت لسم « 

وقد عرض ذلك على النى عليه الصلاة والسلام ولم نكر عليه ۽ نعم الصحيح أن الامام رجع عن 
ذلك » وفى النفحة القدسة فى أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية للشرنبلالى ماملخصه : حرمة كنابة 
القرآن بالفارسية إلا أن يكتبه بالعريية ويأتب تفسير كل حرف وترجته وحرمة مسه لغير الطاهر اتفاقا 
کقراءته وعدم صعة الصلاةبافتتاحها بالفار ةوعدم صعتما بالقراءة مما إذا كانت ثناءآً واقتصاره علا مع القدرة 
على العرييةوعدم الفسادما هو ذكرو فادها ماليسذكراً عجردقراءته ولاخ ر جعن كونه آمياوهو بعلم الفارسية 
فةط وتصح الصلاة ندون قراءة للعجز عن العرية على الصحيح عند الامام . وصاحبيه » وأطال اكلام فى 
ذلك » ونی معراج الدراية من تعمدقراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو مجنون أوزنديق والجنون‌يداوى 
والزنديق يقتل » وروى ذلكعنآبى بكر مدبن الفضلالبخارى ومع‌هذا لاينكرفضل الفارسية » فنا لحديث ‏ . 
«نسان أهل ال جنة العرنى , والفارسى الدرى »وقد اشتهر ذلك لكزذ كر الذهى فىتارعخه عن سفيان أنه قال: . 
بلغتا أن.الناس يتكلمون يوم القيامة بالنر بانية فإذا دخلوا ال جنة تكلموا بالعرية « 

وأخرج الطبرانى . وال محا ج . والبمقی . وآخرون عن ابن‌عباسقال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسل : «أحبوا العرب لثلاث لالى عرنى والقرآن عرف وكلام آهل ال جنة عرنى» « 

وآخرج أبو الشيخ . وابن مردويه عن آی هريرة مايعضده » ولاعنى على الخبير زايا الكلام آن فى 
اكلام العرى من لطائف المعانى ودقائق الاسرارمالايستقل بأدائه لمان (م) ويليه فى ذلك الكلام‌الفارسى 
فان كان هذا «دارالفضل فلا ينبغى أن يتنازع اثنان فى أفضلية العرنى ثم الفار سىعاوصل الينا من‌اللغات وإن 
کن شا خر فالظاهر وجوده فى العرنى الذى اختار سبحانه إنزال القرآن به لاغبر » وقد قم نينا 

(١)ذ‏ كر بعضبمأنمم انوا أربعة إخوة. قحطان. وقاحط ,و.قحط.وفالغ. وؤقحطانا لحلاف اء منه ()) وقرواية 
عنه انه لافرق فى ذلك بين الفارسية وغيرهامن اللغات فندية اه نه (م) وکذا فی العرى ثم الفار سي ءن‌الاتساع 
مالایخنی اه منه و ۰ ۰ 


NWE‏ تفسیر روح المعانی 


صلىالته تعالىعلبه ولم من‌هذا اللسان مالريقسم لاحد منفصحاء العرببفقد أخرجابن عسا كر فى تاره عن 
عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه أنهقال : «بارسول اله مالك أفصح:ا ولم تخرج من بین أظہ ر نا ؟ قال:کانت 
نة ماعل قد درست اء م جبر بل عامه السلام غفظنما خففلما » ۽ 

وأخرج الہہقی من طرق ونس عن مد بن إبراھے بن الحرث التیمی عن يبه من حديث فيه طولقال 
رجل.« ارول اله ماأفصحك مارآينا الذىهوأعرب منك ؟ قال : حقلى فاتما آنزل القرآن على بلسان عرفى 
مبين» ۽ هذا وجوز أن يکون العرفى منسوبا إلى عربة وهى ناحية دار إسماعيل عليه السلام قال الشاعر , 

(وعربة) أرض ماعل حراءها من الناس إلااللوذعى الحلاحل 

والمراد لغة أهلهذه الناحية , واستدلجاعة منهم الشافمى ر ضى الله تعالىعنه , وابن جرير . وأبوعبيدة. 
والقاضى أبو بكر بوصف القرآن بكونه عربيا علأنه لامعرب فيه » وشدد الشافعى النكيرعلىمنزعم وقوع 
ذلك فيه » وكذا أبو عبيدة فانه قال: من زعم أن فيه غبرالعرية فقد أعظمالقول « 

ووچ أبن جر ير ءاور عن أبن قاسن ٠‏ وره ف تفر ألفاظ مه آنا بالفارسة ,أو الخشة ٠‏ أو 
النبطبة كذا بأنذلك ما اتفق فيه توارد اللغات » وقال غيره : بل كان للعرب التى نزل القرآن بلغتهم بعض 
عالط لهل سائرالالسنة فىأسةارهم فعلقت منلغاتهم ألماظ غيرت بعضما بالنقص من حروفها واستعماتما 
فی آشعارها ومحاورتها حتى جرت بجرى العرى الفصيح ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن م 

وقال آخرون: كلتلكالالفاظ عرية صرفة ولكنلغة العربمتسعة جداً ولايبعد أن تخنى علالا كابر 
الاجلة » وقد فی على ابن ء باس معی فاطر : وفاح ۽ ومن هنا قال الشافعى فالرسالة : لاط باللغة إلانىه 

وذهب جم إلى وقوع غير العرنى فيه » وأجابوا عن الآية بأن الكمات اليسيرة بغير العريية لاتغرجه 
عن العربة , فالقصيدة الفارسبة لاتغرج عن كونها فارسية بافظة عرية م 

وقالغيرواحد : المراد أنه عرب الاسلوب » واستدلوا باتفاق‌النحاة على أن منم صرف نحو إبراھے للعلبية 
والعجمةءورد بأنالاعلام ليست عل خلافوإنا ا لحلاف فغيرها » وأجيبٍبأنه إذا اتفق علىوقوع الأعلام 
فلا مانم من وقوع الاجناس ونظر فيه » واختار الجلال السيوط‌القول بالوقوع » واستدل عليه بماصحعن 
أیمیسرة التابمی ال جلیل أنه قال : ف‌الةرآن من‌کل لدان»وروی مله عن سعید بر جییر.ووهب‌بن منبه ه 

وذكرأن حكمة وقوع تلك الأالفاظ فيه أنه حوى علوم الاولينوالآخرين وبأ كل شئ فلا بد أن تقع فيه 
الاشارة إلىأنواع اللغات لتم إحاطته بکل شىء فاختير له من كل لغة أعذما وأخفها وأ كثرها استعالاللعرب 
وأیضاً ما ان النى صلی‌الته تعالیعليه وسلم مرسلا إلى كل آمة ناسب أن يكون فى تابه المبعوث به من اسان 
كل قوم شىء وقد أشار إلى الؤجه الاول ابن النقيب ء 

وقالآبو عبد الته القاس بن سلام بعد أن حك القول بالوقوع عن‌الفقهاء : والمنع عن أهل العربية الد اد 
تصديق القو لين جيعا وذلكأن‌هذه الاحرفأضوها جمة ها قالالفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتا آلستا 
وحواتها عن آلفاظ المج إلىألفاظها فصارتعربية م نزل الةرآن » وقد اختلعات هذهالاحرف بكلام العرب 
فن قال نها عربية فهو صادق ومن قال : إنها #مرة فهو صادقءومال إل هذا القول ال جواليقى .وابنالجزرى . 
وآخرونءو سيأ إن شاء لته تعالي في سورة إبراهم عليه السلام مايتعاق بهذا المبحت أيضاً فليتة طن و لبتقم 


مبحتث فی ) إناأنرلناء رانا عریا لک تعقلون) الخ Vd‏ 

واحتخ الجبائى بالآية على كون القرآن خلوقا مر أربعة أوجه : الأول وصفه بالانزالء والقدم 
لا يجوز عليه ذلك الثانى وصفه بكونه عريباً ۾ والقديم لايكون عرياً ولافارسيا » الثالت أن قوله تعالى:(إنا 
زناه قر آنا عریا) يدل عل آنه سبحانه قادر عل إتزاله غبر عرف وهو ظاهر الدلالة علي حدو له چ 

الرابع آن قوله عز أنه . (تلك بات الكتاب) يدل على ت رکه من الات والكات وکل ماکان مر کیا 
كان حدثا ضرورة أن الجزء الثانى غير مو جود حال وجود ال جزء الأول « 

وأجابالأشاعرة عن ذلك كله بأن قصارى مايلزم منه أن ال ركب من الخروف والكلات محدثوذلك 
ا لازاع لنافيه » والنى ندع‌قدمه شىء آخر نسميه الكلامالنفسى وهو ما لايتصف بالانزال ولا بكونه عريا 
ولاغيره ولابكونه مركبا من الحروف ولاغيرهاء وقد تقدم لك فى المقدمات ماينفعك هنا فلا تغفل د 
ل لعل تعقلون ۳ ) آى لك تفهموا معانيه وتحيطوا با فيه من البداثم أو تستعملوا فيه عقول ك فتعلبوا 
أنه خارح عن‌طوق البشر مشتمل على مايشمد له أنه منزل من عند خلاق الةوى والقدر » وهذا بيان لكة 
إنزاله بتلكالصفة ».وصرح غيرواحد أن_لعل-مستعملة معنىلام التعليل على طريقالاستعارة التبعبة ء ومراده 
منذلك ظاهرءو جعاما لار جاء من جانب الخاطبين وإن كان جائزآً لايناسب المقام م 

وزعم ال جبانى أن المعنى أنرله لنعقلوا معانيه فىأمر الدين فتعرفوا الادلة الدالة على توحيده وما لفك به » 
وفيه دليل على أنه تعالى أراد من الكل الامان والعمل الصالح من حصل منه ذلك ومن م حصل »ويه آنه 
معزل عن الامتدلال به عل ماذكر 6ا لاخ لإ تعن نفلك ) أىنخبرك ونحدثك منقص آثره إذا اتبعه. 
کان الحدثيتبع ماحدث به وذکره شیا فشیاو مثل ذلك تلل لإ اسن قعص ) أى أحسنالاقتصاص فنصبه 
على المصدرة إما لاضافته إلى المصدر . أولكونه فى الأصل صفة مصدر أئْقصصا أحسن القصص + وفه مع 
بيان‌الواقع إمام لما فىاقتصاص أهل اللكتابمن‌القبح والخال » والمفعولبه مذو ف أىمضمون‌هذا القرآن» 
والمراد به هذه السورة » وکذا فی قول عز وجل لإ با اويا ) أى بسبب إعاتنا » 
بإ اليك هنذا قران ) والتعرض لعنوان قرآ نيتم لتحقيق أن الاقنصاص ليس بطريق الا مام آو الوحى 
غير المتلوء ولعل كلية (هنا) للاعاء إلى تعظم المشمار اليه » 

وقيل : فيا إعاء إلىمغايرة هذا القرآن لما فىقوله تعالى: (قرآنا عريبا) بأنيكون‌المراد بذاك الجموع وفه 
تأمل » وأحسنيته لانه قد قص على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة » وأجب الا ساليب الفائقة اللاقة خالايكاد 
نى على من طالع القصة من كتب الاو لين وإن كان لابميز الغك من السمين ولايفرق بين الشمال واليين ؛ 
وجوذ أن يكون هذا المذ كور مفعول(نةص) ٠‏ 
وصرح غيرواحد أنالآية من باب تنازع الفعلين , والمذهب الإصرى أولى هنا أما لفظا فظاهر وأمامعى 
فلا“ن القرآن ا معت السورة و[يقاع الاعاء عليها أظهر من إيقاع ( نقص) باعتبار اشت اهما على القصة وما 
هو آظھر ول بإعمال صر بح الفعل فيه » وفیه من تفنم القرآن و إحضار مافيه من الاجاز وحسن البیان مالس 
فإعمال ( نقص ) صر عا » وجوز تنريل أحد الفعلين منزلة اللازم » وبجوزأن يكون (أحسن) مفعولا به 
لقص » والقصص : إما فعل بعنى مفعول كالنباً والخبر أو مصدر مى به المفعول كالاق والصيد أى نقص. 


a‏ تسیر روح المعای 
علبك أحسن مايقص من الانباء وهو قصة آل يعةوب عليه السلام » ووجه أحسنيتبا اشت )لما على حاسد 
وحسود . ومالكوملوك . وشاهد ومشهود , وعاشقومعشوق . وحبس وإطلاق ٠‏ وخصب وجدب.وذنب 
وعفو , وفراقووصال.وسقم وة . وحل وار تال . وذل وعز ۽ وقد أفادتآ نه لادافعلقضاء يته تعالی ولا 
ماع من قدره ونه سبحانه إذا قضى لانسان خير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا 
وأنالحسد سبب‌الخذلان والنقصان . وأن‌الصير مفتاح الفرج .وأن التدير من‌العقل وبه يصاح آم المعاش 
إلى غير ذلك ما يعجز عن بيانه بنان التحرر ه 
وقيل ‏ إماكانت ( أحسن ) لان غالب من ذكر فيا كان مآله إلى السعادة » وقيل : المقصوص أخبار 
الام السالفة والقرونالماضية لاقصة ٦ل‏ بعةو ب فةط » وا مراد ذا القرآن مااشتمل على ذلك و (أحسن )ليس 
أفعل تفضیل بلهو مەن حسن كانه قیل : حسن الق ص من باب إضافة الصفة إلىالمو صو فآ الةم ص المحسن» 
والةول عليه عندالجهو رماذ كرا ب قرل : ولكونمابتلك المابة من الحسن تتوفر الدواعى إلى نقلها ولذا ل تتكرر 
كغيرها من القصص » وقيل : سبب ذلك من افتتان امرأة واسوة بأبدع الاس جالا » ويناسب ذلك عدم 
التكرار لما فيه من الاغضاء والستر» وقد حح ا لجاک فى مستدرل حدرث النهى عن تعلم النساء سورةيوسف» 
قال الاستاذ أبو إسحق : [نما كرر اله تعالىقصص الأ نبباء وساق هذه القصة مساقا واحدآً إشارة الىز العرب 
کان النی صلی ابه تعالى عليه وسلم قال مم : إن کان من تلقاء نفسى فافءلوا فى قصة يو سف مافعلت فى سار 
القصص وهو وجه حسن إلا أنه قى علبه أن تخصيص سورة يوسف لذلك بحتاج إلى بيان فان سوققصة 
آ دم عليه السلاممثلامساقاواحداً بتضمن‌الاشارة إلى ذلك أبضا بعين ماذكر »> وقال ا لجلالالسيوطى : ظهرلى 
وجه فى سوقها كذلك وهو آنا نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عايمم فنزات ميسو طة تامة ليحصل فم 
مقصود القمص من الاستيعاب وترو بع‌النفسن بالاحاطة ولان مافه » وكأنه لذلك قال : وآقویمايعاب 
به أنقصص ال نيياء [ما كررتلان‌المقصود ما إفادة إهلاك من كذبوا رسلهموالحاجة داعبة إلىذلك كتكرير 
تتكذيبالكفارالر سول صل اتهتعالى عليه وسل فكلما كذبوا أنزلت قصةمنذرةعلولالعذاب؟ًا<ل بالمكذبين ؛ 
وطمذاقالسبحانه فى 1 بات : ( فقدمضتسنة الاولين) ( أولم پرواء أهلکنامن قبلهم من قرن )وقصة يو سف 
يقصد منبا ذلك , وہذا أبضاً عصل الجوابعن عدم تكربر قصة أعحاب الكهف . وقصة ذى القرنين. 
وقصة موسیمع اضر . وقصةالذبح » م قال : فانقلت : قد تكررت قصة ولادة حي وولادة عيبیعلم‌ما 
السلام مر تین ولیست من قبیل ماذکرت لإا قلت الأولى فى ورة - كهيءص - وهى مكية أنزلت خطابا 
لاهل مكه › والثانة فى سورة ل عمران وهى مدنية آنزلت خطابا لاود ولنصارى نجران حين قدموا وهذا 
اتصل ذا ذ كر احاجة والمباهلة أه ه 
واعترض بأن قصة دم عله السلام كررت مع آنه ليس المةصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم ء 
وأجيب بأنها ون ۾ يكن المقصود بها إفادةماذكر إلا أن فيا من الزجر عن المءصية مافها فهى أ بهقصة بتاك 
القصص الى كررت نلك فافبم لإ إن كنت من فبله € آى قبل عاتن اليك ذلك ل لمن فلي ۳ ) 
عنه لم خطر يالك ولم يقرع سمعك » وهذا تعلیل لکونه موی )ا ذ كره بعض الحققين والأكثر فى مثله ترك 


مبح تف (إذ قال بوسف) الح ۱۷ 
الواو » والتعبير عن عدم العم بالغفلة لاجلال شأن النىصلالتهتعالى عليه وسل وكذا العدول عن لغافلا- 
إلى ماف ‌النظم الجليل عندبعض »و كن أن يقال : إن‌الشىء إذاكان بد يعاوفيه نوع غرابة إذاوقف عليه قبل للمخاطب: 
كنت عن‌هذا غافلافجوز أن بقصدالاشارةإلى غرابة تلك القصة فيكون الا كيد لماتقدم إلا أنفيه مالاخ 
ون خفضة من الثقيلةواسمهاضميرالشأنواللام فارفة » وجلة ر كنت ) الخ خير - إن- ل إذ قال يوسف) 
نصب باضمار - اذ كر - بناءاً علي تصرفها » وذكرالوقت كناية عن ذكر ماحدث فيه والكلام شروع ف إنجاز 
ماوعد سبحانه » وحکی مکی أن العامل فى ( إذ ) الغافاين « 

وقال ابن عطية : جوز أن يكون العامل فما ( نقص ) » وروى ذلك عن الزجاج على معنى نقص عليك 
الحال (إذ) الخ . وهىللوقت المطلقالجرد عن اعتبار المضى » وى لا الو جهين مافيه ٠‏ 

واستظهر أبوحيان بقاءها على معناها الأصلى وأن‌العامل فما رقاليابى) ها تقول : إذ قام ز يد قام مرو » 
ولاخلو عن بعد » وجوز الزخشرى كوا بدلا من (أحسن‌القصص) على تقدير جعله مفعولا به وهو بدل 
اشال وأورد آنه إذا كان بدلا من المفعول يكو ن‌الوقت مةصوصا ولا معنى له » وأجيب بأن المراد لازمه 
وهو اقتصاص قول يو سف عايه السلام فان اقتصاص وةت القول مازوم لاقتصاص القول ه 

واعترض بأنه يكون بدلبعض أوكل لااشتال » وأجيب بأنه نما بلزم ماذكر لوكان الوقت نى القول 
وهو إماعين‌ا لقصو ص أو بعضه » أما لو بقى على معناه وجعلمةصوصا باعتبار ما فيه فلا يرد الاعتراض ه 

هذا ولم بجوزوا البدلية على تقدير نصب (أحسن‌الةصص)عل اا صدر ية » وعلل ذلك بعدم عة ال محنى حينئذ 


وبقيام المانع عرية أما الاول فلا“ن المقصو ص فى ذلك الوقتلا الاقتصاص . وأما اثانى فلا ن أحسن 


الاقتصاص «١‏ صدر فلو كان الظرف بدلا وهو المقصود بالنسبة لكان مصدرآً أيضا وهو غير جأئزلعدم عة 
تأويله بالفعل » وأورد على هذا أن المصدرةا يكون‌ظرفا عوأتيتك طاوع الشمس بكو ن‌الظرف أيضامصدراً 
ومفعولا مطلقا لسده مسد المصدر 6ا فى قوله : 
۾ لم تغتمض عيناك ليلة أرمد « فام صرحوا - کا فى النسهيل وشروحه أن ليلة مفعولمطلق أىاغتماض 
لبلة ‏ وماذ كرمن حديت التأو يل بالفعل فهو من الاو هامالفارغةءنعمإذا نابعن المصدر ففى كونهبدلاشمال 
شہة وه وشئء آخر غيرماذ كر وعلىالاول آنه وإن ل يشتملالوقت عل الاقنتصأص فهو مشتمل ءل المقصوص 
لر لتر البدلبة ذه الملابسة ؟ ورد بأن مثل هذه ال ملابسة لاتصحح البدلبة » ونةل عن‌الرضى أن الاشال 
ليس 6اشت ال الظرف عل المظروف بل كونه دالا عليه [جمالاومتقاضيا له بوجه قاعيث تبقى النفس‌عندذ كر 
الأول متشوقة إلى الثانىمنتظرة له فيجىء الثانى مبينا لما أجل فيه فان لم يكن كذلك يكن بدل غاط وعلى هذا 
يقال فى عدم صعة البدلية : إن النفس إنما تشوق إذ كر وقت الشىء لان كر وقت لازمه ووقت‌القول ليس 
وقتا للاقتصاص » و(يوسف) عل ای لاعری مشتق من الااسف و می به لاف أيه عليه . أو أسفه على 
أيه . أو أسف من يراه علىمفارقته لزيد حسنه كاقبل»وإلا لانصرف لانه ليس فيه غير العلبية ولا تومن 
أن فيه وزن الفعل أيضاً إذ ليس لنا فعل مضارع مضموم الأول . وااثالك » وكذا بقال فى يونس » وقرىء 
بفتح السين وكسرها على ماهو الشائع فى الاسماء الأجحمية من التغيير لاعل أنه مضارع بى للمفعولأوللقاعل 
من سف لان‌القراءة المشهورة شهدت بعجميته ولابجوز أن يكون أجمياً وغير أجمىقاله غير واحد لكن 
( ۳۴ - ج۱۲ - تفسیر روح العا ) ٠‏ 


۱۷۸ تسار روح العای 

فى الصحاح أن يعفر ولد الاسود الشاعر إذا قلته بفتح الباء ل تصرفه لاه مثل بقتل ه 

وقال يونس : “معت رؤبة يةول ۽ أسودين يعةر بض الياء وهذا ينصرف للانه قد زال عنه شبه الفعل أه ه 

ور حرا بان هذا مذهب سيو هو انالا خش خالفه فنع صرفه لعروض الضم للاتباع » وعلى هذا 
سحتمل أن يقال : إنه عرف ومنع من‌الصرف على قراءة الفتح والكسر للعلبية ووزن الفعل » و كذاعلىقراءة 
الضم بناءآ على مايقوله الاخفش ويلتزم كون ضم ثالثه اتباعا لضم وله » وأجيب بأنه لو دان عريبا لوقع فيه 
ا لحلاف جاوقع فى بعرو الظاهر أن أجميته متحققة عند ولذا التزموامنعه من الصرف ماو للعلميةولاالتفات 
لذلك الاحت )ال م 

وقرأً طلحة بن« صرف - يؤسف-باممزوفتح السين » وقد جاء فيه الضم والكسر مع امز أيضآفكون 
فبه ست لغات (إلايه)يعقوب بن [سحق بن إبراھے» وف الصحیح عن ابن عمر رضی‌الته تعالى عنما قال , 
«قال رسول الته صلى الله تعالىعليه ولم : الكرمم ابن الكرم ابنالكرم أبن الكرم يوسف بن يعقوب 
ابن [سحق بن براھے » ٥‏ 

نسب ان عليه من شس الضحى نوراً ومن . ضوء الصباح عوداً 

3 ابت ( صله بای فعوض عن الیاء تاء التأنيت لنناسبيما فی کون کل منهما من حرو فالزبادةو م 
إلى الام فى آخرهوطمذا قاما هاءآ فالوقف ابن كثير . وابن عامر » وخالف الباقون فأبقوها تاء فىالوقف 
وكسرت لانم عوض عن‌الباء تى هى آختالكسرة خركت عرك تناسب أصاها لالندل عل الياء ليكونذلك 
كامح بين عو ضين أو بين‌العوض والمعوض » وجعل الزخشرى هذه الكسرة كسرة الياء زحلقت إلى التاء لاقح 
ماقبلها لاروم فتح ماقبلتاء التأني » وقراً ابن عام , وأو جعفر )١(‏ . والاعرج بفتحها لأن أصلهاوهوالاء 
إذا حرك حرك بالفتح» وقيل : لان آأصل ( ابت ) ياأبتا بأن قلبت الياء ألفاً م حذفتو أبقيت فتحتادليلا 
علا ۽ وتعقب بان ياأبتاضعيف(١)‏ كياآ ى حتى قيل : إنه بمختص بالضرورة كقوله ۾ ياأبنا لك أو عساا م 
وقال الفراء . وأبو عبيدة ٠‏ وأبو حاتم : إن الالف الحذوفة من ياأبتا للادبة ء ورد بأن الموضع ليس موضع 
ندبة ۾ وعن قطرب أن الأصل ‏ ياأبة - بالتنوين ذف والنداة باب حذف » ورد بأن التنوين لابحذفمن 
امنادى المنصوب نحو ياضاربا رجلا » وقرى بضم التاء [جراءً ها مجرى الاسماء المؤئثة بالتاء من غير اعتبار 
التعو يض » وأنت تع آن ضما لادی المضاف اذ وإ نما لم تسكن مع أن الباء اتی وقعت هى عو ضاعنهاتسكن 
للانبا حرف معيح هزل منزلة الاسم فيجب تحريكما ككاف الحطاب ۾ 

وزعم بعضهم أن الياء أبدلت اء لانا تدل علىالمبالغةوالتعظم نحو علامة . ونسابة > والاب . والام 
مظنة التعظم فعلى هذا لاحذفولاتعويض والتاء حينئذامم » فقدصرحوا أن الام إذا ان على حرفواحد 
وأيدل لاعخرج عن الاسمية ء وقال الكوفيون : إنلتاء جرد التأنيث وباء الإضافة مقدرة » ويأباه عدم ماع 


®۵ 


ا فالسعة ء وكذا“ ماع فتحهاعلل ماقيل » وتعقب بأن تاء لات للأنيث عند الجهور وكذا اء ربت ٠‏ و ممت 


)١(‏ المروی عن ابن عامر آنه قرأ به فی کل‌القرآن اھ منه ()) لما فیه من امع بین عوضین »› وفی ااثانی ابع بین 
العوض والمعوض أه منه 


مبحٹ فی ( إئی رایت آحد عش ک وکا ) الخ ۹ 


وهی مفتوحة لإ نى رابت € أىفالمنامچايقتضیه کلامابن‌عباس . وغیره » و کذا قوله سبحانه : (لاتقه ص 
رۇ ياك ) و(هذا)تأويل رۇ باىيفانءصدر رأىالابية الرؤ يا ومصدر الإصرية الرؤ ية فال مشهورولذاخطن 
المتنى فى قوله ه ورؤ باك أحلف‌العيون‌من‌الخمض « وذهب السهيلى . وبعض اللغوبين إلى أن الرؤ يا معت 
من العرب معنى الرؤبة ليلا ومطلقا » واستدل بعضهم لكون رى حلبية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أمم 
خارق للغادة لشاع وعد معجزة ليعةوب عليه السلام أو إرهاصا ليوسف عليه السلام » وأجيببأنه يجوز أن 
يكون فى زمان يسير من اليل والناس غافلون » والحق آنا حابية » ومثل هذا الاحتال ما لايلتفب اليه » 
وقرأً أبو جعقر ( اى ) )١(‏ بفتح اليا و احد عير ڪو کا چ وهی جربان . والطارق . والذبال . 
وقابس , وعمودان , والفياق , والمصبح ٠‏ والفزع ٠‏ ووثاب . وذوالكتفين . والضروج » فقدروىعن جار 
أن سانا الہ ودىجاء إلى رسول الله صلى ايش تعالى عليه وسلم فقال ‏ أخبرنى يامد عن النجوم الى رآهن يو سف 
فكت فىزل جبر رل عليه السلام فأخبر دبذلك فقال عليه الصلاة والسلام : هل أنت مؤمن إنأخبرتك ؟قال: 
نعم فعد ما ماذکر فقال الہودی : أى واه إنها لا اوها » 
وأخرج السهيلى عن الحرث بن أبى أسامة عو ذلك إلا آنه ذكر النطح بدل المصبح » وأخرجالخبرالاول 
جاعةمنالمفسرين . وأهلالاخبار وصححه الماک » وقال : إنه على شرط مسل » وقال أبو زرعة.وابن‌الجوزى: 
إنه منكر موضوع » 
وقراً الحسن . وطلحةبنسلمان . وغيرهما ( أحد عشر) بسكو ن العينلتوالىا لمر دات و لبظهر جع لالا مين 
إا واحدا لإ والشمس والقمر € عطف على ماقبل ه 
وزعم بعضې م نالو اوللمعية وليس بذاك وتخصبصهم ابال نكر وعدم الاندراج فى عمو م‌الكوا كب لاختصاصها 
بالشرف و تأخيرهما للأنسجو دهماآباغ وأع ىكعباً هومن باب لا يعرفه فلان ولاأهل بلده ء وتقدم الشءس 
على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشهس والقمر » وكان ذلك إما لكونم| أعظم جرماً وأسطع 
نورا وأكثر نفعاً من القمر وإما لكو نما أعلى مكا با منه و كون فلكها أبط من فلك على مازعمه أهل اليئة 
وکثیر من غیرم وإما لها مفبضة النور عليه ادعاه غر واحد » واستأنس له بقوله سبحانه: (هو الذى 
جعل الشمس ضياءاً والقمر نورآً) ونما أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم بطو ذكر العدد لأن المقصود 
الاصلى أن يتطابق النام ومن هو فى شأنيم وبترك العدد يفوت ذلك لإ رأينهم لى مسجدين ع ) استظهر 
فى البحر أن (رآيتهم) تأ كيد لا تقدم تطر ية للعهد جا فى قوله تعالى: (أيعد أنك إذا متم وكنم ترااً وعظاماً 
آنکر خرجون) واختارالزخشری‌التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كان يعقوب عليه السلامقالله 
عند قوله : (رأیتأحد عشر کو كبا والشمس والقمر) كيف رأیتا ؟ سائلا عن حال رۇ يتما فقال: (رأيتهم 
لی ساجدین) و كانه لایرى أن رأى الحلمية ما تنعدى إلى مفعو لين كالعلبية لياتزم كون المعول الثانى للفعل 
الاول محذوفا » ويرى آنا تتعدى لواحدكالبصر ية فلا حذف» و(ساجدين) حال عنده 6 يشير اليه كلامه » 
والشهو ر عند المهور آنا تتعدى إلى مفعو لين و لاحذف ثاني) اقتضاراً ۾ 
وجوز أن نكون مذهبه القول بالتعدى إلى ماذكر إلا أنه يقول جواز مامنعوه من الحذف» وأنتتعل 


۱۸۰ تفسيرروح المعاى 
أن مااستظهره ى البحر سال عن الخالفة والنظر ية أممعهو د فىالكتاب ال جليل( ١‏ )و إا أجر بتهذهالمنعاطفات 
بجرى العقلاء فى الضمير جع الصفة لوصفها بوصف العقلاء أعنالجود سواء كان المراد منه التواضع أو 
السجو د الحقيقى و إعطاء الثىء الملا بس لاأخرمن بعض الو جو ه حكامنأ حكامه إظهاراً لاثر الملابسة والمقارية 
شائع فى الكلام القدحم والحديث » وف اكلام على ماقيل : استعارة مكنية بتشبيه المذكورات بقوم عقلاء 
ساجدين والضمير والسجو د قرينة أو أحدهماقرينة تخبيلية والأخر ترشيح ه 

وذهب جماعة من‌الفلاسفة إلى أن الكواكب أحباء ناطقة ‏ واستدل لمم بهذه الأية ونظائرها و كثيرمن 
ظواهرالكتابوالسنة يشد هم»وليس ف الةول بذلك إندكار ماهو من ضروريات الدين ء وتقدى ال جار 
والجرور لاظهارالعناية والاهتام مع ماؤضمنه على ماقيل : من رعاية الفواصل»وكانت هذه الرؤ ية فماقيل: 
لبلةالمعة ي وأخر جأبو الشيخ عن ابن منبه أا كا نت لبلةالقدر» و لعل لامنافاةلظمو رإمكا نكو ن ليلة واحدةليلة القدر 
وليلة الجعة ء واستشكل كونما فىللة القدر بأنها من خو اص هذه الامة» وأ جيب بأن ماهو من الخو اص آضعيف 
واب العمل فما لی‌ماقص اله سبحانه وکا نعم ر عليه السلامحينر أىذلكائنتىءشر سنه فا برویعن‌وھب ٭# 

وقیل: سیم عشرة سنة:وكان قد رأىقىل وهو ان سبع سنین أن [إحدى عش رة ءصا طوالا انت ص کوزة 
فالارض كبيثة الداثرة وإذا عصا صغيرة تشب علمما حتى اقتلعتها و غلبا فو صف ذلك لا به فقال : إباك أن 
تذكر هذا لاخوتك ) وتعبر هذه العهى لاحدى عشرة هو بعينه تعيرا لاحد عشر ك وكا فان لا منهما . 
إشارة إلى إخو ته » وليس فى الرؤ يا الاولى مايشير إلىمايشيرالله الشمس والقمرفالرؤ ية الثانية»ولاضرورة 
إلى الترام القول باعاد المنامين بأن يقال إنه عليه السلام رأى فى كل أحد عشر شيا إلا أن ذلك ف الأول 
عصی وف ‌الثانی کوا کب » ويكون عطف الشمس والقمر على ماقله من قبيل عطف ميكائيل و جبر يل عايما 
السلام عل الملا ا يوهمه لام بعضهم ء وعبرت الشمس بأبيه , والقمر بأمه اعتباراً لكان والمكانة م 

وروى ذلك عن قتادة , وعن‌الدى أن القمر خالته لان آمه راحيل قد مأتت » والقول: بأن اله تعالى 
أحاها بعد لتصديق رۇ باه لاڪفی حاله » وعن ابن جرج أت الشمس أمه , والقمر بوه وهو اعتبار 
للتأنيث والتذكير » وقد تعبر الشمس باللك . وبالذهب . وبالزوجة الجيلة » والقمر بالامير ٠‏ والكوا كب 
بالرۇساء وكذا بالعلباء أيضاً ه 

وعن جعفر الصادق رض اله تعالىعنه أن رؤية القمر تۇل عل أحد سبعة عشر وجهاء ملك , أو وزير 
أونديالملك . أو رئيس .أوشريف . أو جارية ٠‏ أو غلام , أو مس باطل . أو وال , أو عالممفسد. آورجل 
معظم . أو والد , أووالدة . أو زوجة . أوبعل هما . أو ولد , أو ءظمة » ولعل ذلك ٠بنى‏ علىاختلافالراى 
و كيفية الرؤية ‏ وزعم بعضهمآنه عليه ااسلام لم يكن رأىالكوا كب و لاالشمسوالقمر وإنما دأى إخوته 
وأبويه إلا أنه عبر عنهم بذلك على طريقة الاستعإرة التصريحة وهو خلاف الظاهر جداً ويكاد يعذ من كلام 
النام » و يۇ بدظاهرمانقله كثيرمن‌المفسرين آنه عليه السلام رأى ال كوا كب و الشمسوالقمر قد نزلت ف جدت 
له فقص ذلك على آیه ل قال بی ) صغ ه للشفقة ويسمى النحاة مثل هذا تصغير التحبيب ؛ وما ألطلف 
قول بعض المتأخرين : 


() وزعم بعضهم آن أحدالفعلين من الرۇ ية والآخر من الرۉیا وهو ک تری أه منه 


مبخث فى ( قال ياب ىلا تةم ص رؤ باك على إخوتك ) الخ ۱۸۱ 
قد صغر الجوهر فىثغره لكنه تصغير تريب 

وسحتمل أن يكو ن لذلكولصغرالسن » وفتح الياء قراءة حفص » وقرأ الباقون بكسرهاء والملةاستقناف 
مبنی عل سوال کاله قل . فاذا قال اللاب بعد ماع هذه الرؤة العجبة من أبنه ؟ فقيل : قال :) ابی ) 
افص را ر ارك دوا كا € أى فيحتالوا لإملاك حيلة عظيمة لاتقدر على 
التةصى عا أو خفية لاتتصدى لمدافعتما ء وإنما قال له ذلك لا أنه عليه السلام عرف من رؤ ياه أن سيبلغه 
اله تعالى ملعا جليلا من ال كةو رصطفه لدو ة ينعم عاہه شرف الدارین ناف عليه حسدالاخوة وغم 
فقال له ذلك صيانة هم من‌الوقوع فالا ينبغى فى حقه وله من معا اة المشاق ومقاساة ال حزان و إن كان واثةا 
بأنهم لايقدرون على تعويل مادلت عليه الرؤ با وأنه سبحانه سيحقق ذلك لاعالة وطمعا فىحصوله بلامشقة 
وليس ذلك من الغيبة الحظورة فى شىء » والرؤ ,ا _ مصدر رأى _ الحلبية الدالة على مايقم ف النوم سواء أن 
مرا أم لاع ل ماهوالمشهورء والرۇ ة ا البصرية الدالة علي إدراك خصوص » وفرقبينمصدر 
المعنبين بالتأنيثين » ونظير ذلك القربة للتةرب المعنوى بعبادة ونحوها » والقربى للتقرب الاسى و حقيقتما عند 
أهل السنة ا قال حى الدين النووى تقلا عن المازتى : إن اله سبحانه عاق فى قلب النام اعتقادات جاعخلقبا 
فى قلب البةظان وهو سبحانه خلت مايشاء لامنعه نوم ولابقظة ۽ وقد جعل سبحانه تلك الا عتقادات علماعل 
مور خر خلةها فى ثانى الحال » م إن مايكون علما على مايسر خلقه بغير حضرة الشبطان . ومايكون علا 
على مايضر خلقه عضر ته . ويسمى الأول رؤيا وتضاف اليه تعالى إضافة تشس يف » والثانى حلماو تضاف إلى 
الشيطان 5ا هو الشائع من إضافة الثئ المكروه اليه ء وإن كان الكل منه تعالى » وعلى ذلك جاء قوله ل : 
« الرؤ يا من الته تعالى ولحل من الشيطان » وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى أن رول اله كي قال: 
« إذا رأی احدک الرؤ یا عا فانما من الت تعالی فلیحمد التہ تعالی ولبحدث ہما و ذا ری غیر ذلك مایکرمفانما 
ھی من‌الشیطان فلیستعذ بات تعالی من‌الشرطان الرجے ومن شرھا ولایذکرھا لحد فانہا لن تضرہ » ہ 

وصح عن جار أن رسو لالتەصلی‌انتهتعالیعليه وسل قال : «إذا رأىأحدكالر ۇ بایكرھھافلىبصق عن سار ثلا ا 
وليستعذ باه تعالى من الشيطان الرجى ولیتحول عن جنبه الذی کان عليه » و لایبعد جعل انه تعالی ماذکر 
سيبا للسلامة عن المكروه كا جعل الله الصدقة سببا لدفع البلاء وإن ل نعرف وجه مدخلية البصق عن‌اليسار 
والتحول عن ال جنب الذى6 ن عليه مثلانالسيبية » وقيل : هى أحاديث اللك المو كل بالا رواحإن كانت صادقة, 
ووسوسة الشيطان‌والنةس إن انت كاذبة » ونسب هذا إلى الحدثين» وقد يحم بن‌القو لين بأن مقصو دالقائل 
بأنهااعتقادات عخلقها انتهتعالى قل الخآما اعتقادات تخاق كذلك بواسطة حديثالملك , أو بواسطةوسوسة 
الشبطان مثلا » والمسببات فى المشمورعن الاشاعرة عخلوقة له تعالى عند الإإسباب لاما فتدبر .هم 

وقال غير واحد من التفاسفة هىانطباع الصو رة المحدرةمنأفق المخيلة إلى الحس المشترك , والصادقة 
ملا إنما تكونباتصالالنفس بال كوت لا بينهمامن‌التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدلى فراغ فتتصور 
با فبا ما يلي ما من اعانا لحاصلة هناك ء ثم إن المتخياة تحا كه بصورة تناسما فترسلها إلىا لس المشترك 
فتصيرمشاهدة » ثم إن انت شديدةالمناسبة لذلك المحى عي ث لايكون التفاوت إلا بالبكلية والجرئة استخنت 
عن التعبير وإلا احتاجت الهم ٠‏ 


۱۸۲ تفسير روح المعای 

وذكر بعض كابر الصوفية مايقرب من هذا » وهو : أن الرؤيامن أحكام حضرة المالالمقيد المسعى 
بالخبال وهو قد يتأثر من العقول الاو ية والنفو س الناطقة المدر ك للمعانىالكلية وال جرئية فيظهر فيهصور 
مناسبة للك المعانى وقد رتأثر من القوى الوهمية المدر ك لامعانى ا ل جزئية فةط فبظهر فيه صورة تناسي ا وهذا 
قد يكون بسبب سوء مزاج الدهاغ وقد يكون ببب توجه النفس بالقوة الوهمية إلى [جادصورة من‌الصور 
کین بتخیل صورة عبوبه الغائب عنه تخبلا قویا فنظهر صورته فی خیاله فیشاهده » وهی اول مبادی الوحی 
الاي ف أهل العنابة لان الوحى لايكون إلا بنزول الملك رأول نزوله فى الحضرة الخيالية “م الحسية » وقد 
صح عنعائشة رضی اله تعالی عنما آنا قالت : «آولمابدیء به رسول الته صلی‌اته تعالی عليه وسلم من‌الوحی 
الرؤيا الصادقة فكان لايرى رؤا إلا جاءت مثل فاق الصبح »والمرٹی على ماقال بعضهم : سواء کان على 
صورته الأاصلية أولاقديكون بارادة المرى . وقد يكون بارادة الرائى , وقد يكون بارادتم ما معا , وقد يكون 
لابارادة من شئ منهما » فاللاول كظهورال ملك على نى من الانياء علم السلام فى صورة من الصوروظهور 
الكل من الناسى على بعض الصالمين فى صور غير صورم > والثانى كظهور روح من الارواح الملكية 
أو الانسانبةباستنزال الكاملإياه إلى عالمه ليكشف م منىماختصا علمه به » واثالك كظمو رجبر يل عله السلام 
انی صل انه تعالی عليه وسل باستنزاله إياءو بعث الح سبحانه إياه اليه صلى الته تعالىعايه وس ل»والرابع كرق ية 
زيد مثلا صورة عمرو فى النوم من غير قصد وإرادة منهما » وذانتر يا بوسف عليه السلام من هذا الةم 
لظهور آنما لوكانت بارادة الاخوة لعلوا فل يكن للهى عن الاقتصاص معنى » و يشير إلى آنا لم تكن بقصده 
قوله بعد : ( قد جعاها ری حقاً) « 

هذا والمنقول عن الكلمين آنا خيالات باطلة وهو من.الخرابة بمكان بعد شهادة الكتاب والسنة 
بصحتها » و وجه ذلك بعض الحةقين بان مادم أن كو ن ماتخيله الناثمإدرا كابالبصر رۇ ةو کون ماتخله 
إدرا 6 بالسمع سمعا باطل فلا ينافى حقية ذلك معنى كونه أمارة لبعض الاشياء كذلك الشى نفسه أو ما 
يضاهيه وعحاكيه » وقد مر الكلام فى ذلك فتبةظ » 

والمشهور الذى تعاضدت فه الروايات أن الرؤ يا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
ووجه ذلك عند جع أنه صلی الله تعالی عليه وسل بقی حسما آشارت عائشة رضى الله تعالى عنہا ستة أشهررى 
الوحی مناما م جاءه الملك يقظة وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة جزء من ست وأربعين جزءأم 

وذ كرا هليم ىآن الو حى كان أتيه عليه الصلاة واللام علىسنةوأربعين نوعا : مثل النفث ف الروع . ونمثل 
ا ملك له بصورة دحية رضى الله تعالى عنه مثلا . وسماعه مثل صاصلة الجرس إلى غير ذلك ء ولذا قالصلى الله 
تعالی عليه ولل ماقال ۽ وذ كر الحافظ العسقلانى أن كون الرؤ يا الصادقة جزء من كذا من النبوة إنما هو 
باعتبار صدقما لاغير و[لالساغ لصاحا آن يسمى نيا وليس كذلك »وقد تقدم لك أن فى بعض الروايات 
مافيه مخالفة ما فى هذه الرواية من عدة الأجزاء»ولعل المقصود من كل ذلكعلى ماقيل : مدحالرؤ يا الصادقة 
والتنويه برفعة شأنما لاخصوصية العدد ولاحقيقة الجربة م ) 

وقالابن الاثبر فى جامع اللاصول : دوى ليل آنباجزء من خمسة وآربعين جزءآ وله وجه مناسبةبأن عمره 
صلیانه تعالی‌علپه وسل م یستکل ثلاثاوستین بأن يكون توف عليه الصلاة والسملامبأثناء السمنة الثالثة والستين 


میحث ف (لأتقصص رۇياك عل إخوتك فیکیدوا ك کداً )الخ 1۸ 


ورواية آنا جزء من آر بعین‌جزءاً تكون تمولة على كونعمره عليه الصلاة والسلام ستينوهو رواب ةلبعضهم؛ 
وز واا چ دفن خن جز ولا أعل لذلك وجها اھ 

وأنت تع ل أن سبعبن كشرآً مايستعمل ف ‌التكثير فلع له هو الوجه ي والغرض الإشارة إلى كثرة أجزاء 
النبوة فتدبر. » والمراد -بإخوته- ههنا على ماقيل : الاخوة الذين بخشىغو الم وما يدم من بى علاته الاحد 
عشر » وم بوذا , وروبیل . وشمعون . ولاوی . وریالون . ویشجر . ودینه بتو یعقوب (۱) من لا بنت 
لبان بن ناهر وهی‌بنت خالته ودان, ويفتالى, وجاد . وآشر بنوه عليه السلام منسر يتين له زلفة . وبلهة (۲) 
وم المشار الم بالكوا كب » وأما بنبامين النى هو شقيق يوسف عليه السلام وأمه») راحيل التى تزوجها 
يعقوب ”عليه السلام بعد وفات أختا ليا أوفى حياتما (م) إذ لم يكن جمع الأختين إذ ذاك حرماً فليس بداخل 
تحت هذا المىإذ لاتتوم مضرته ولاتخشى معرته ولم يكن معهم فى الرؤيا إذ لم يكن معهم ف السجود « 

وتعقب‌بأن المشهورأن بی‌علا ته عله السلامعشرة ولاس فہم من امه د ينه ومن الناس منذكرذلك 
فىعداد أولاد بعقوب إلا أنه قال : هى أخت يوسف » وبناء الكلام عليه ظاهر الفساد بل لاتكاد تدخلف 
الاخوة إلاباعتبار التغليب لانه جع أخ فهو خصو ص بالذكور » فلعل الختار أن المراد من الاخوة مايشمل 
الاعبانوالعلات »و يعد بنيامين بدل دينه [تماما لاحد عشر عدة الكوا كب المرئية » والنهى عن‌الاقتصاص 
عليه - و إن لم یکن من تخشی غوائله - من‌باب‌الاحتیاط وسد باب الاحتال » وما ذاع کل سر جاوز الانین 
شاع»ويلنزم الةولبوقوع السجود منه كسار أهله وإسناد الكيد إلى الاخوة باعتبار الغالب فلا[ شكال كذا 
قیل » وهو عل علاته أولى ماقیل : إنالمراد بإخوته مالایدخل تحته بنبامین , ودنه لانہما لاتخشی معرتمما 
ولا يتوم مضرتهما فهم حينئذ تسعة وة-كل العدة بأيه وأءه أو خالته ويكون عطف الشمس والقعمر من 
قبیل عطف جبریل ومیکاثیل عل ا لاد »و فبه من‌تعظيم آم هما مافيه ما أنف ذلك مافیه»ونصب (یکیدوا) 
بأن مضمرة فی جواب النہی وعدی باللام مع آنه ما یتعدی بنفسه ک) فی قوله تعالی : رفکیدونی) لنضمینه ما 
بتعدى باو هوالاحتيال #اأشرنا اليه » وذلك لتا كيد المعنى بافادة معنى‌الفعلين‌المتضمن والمضمن جيعاً ولكون 
القصد إلىالتاً كيد والمقام مقامه أ كد الفعل با مصدر وقرر بالتعليل بعديوجعل اللام زائدة كجعله مايتعدى 
بنفسه وبالحرف‌خلاف الظاهر » وقيل: إن ال جار والجرور من متعلقات التاً كيد على معنى فيكيدوا كيد لك 
ولیس بشى.پوجعل بعضهم اللام التعليل عل معنى فيفعاه ١‏ ل جلك وإهلا كك كيدا راسخا أوخفياً ؛ وزعم 
أنهذا الأسلوب كد من أن يقال,فيكيدوك كيدا إذ ليس فيه دلالة على كون نةس الفعل مقصودالايقاع 
وفه نوع مخالفة الظاهر أيضاً فافهم م 

وقرآ الجهور ( رباك ) بالهمز من غير إمالة ء والكسائى ( رؤ ياك ) بالامالةوبغيرهمز وهىلغة آهل 
المحجاز نالشيم نللانس-ن ىهنا انوع( عدو مین ه )ظاهر الداوة فلا يألو جهداً فىتسو رل [خو تك 
وإثارة الحسد فيم حتى حملهم على مالاخير فيه وإن كانوا ناشئين فى بيت النبوة » والظاهر أن القوم انوا 


(۱) سالب إعض امود عن ضبطها فقال: لياء بهمزة بعد الاء واي تعالى آعم اھ منه (۲) وادعیبعضېم أت 
السريتين اتا أختين أيضآًء وقد جمع بيم»] ولم محل ذلك لحد بعده اه منه (م) وإلى هذا ذهب اهود أه منه 


WAE‏ تسیر روح المعای 
عحيث مكنآن يكونللشرطان عليهم سبيل » وي يدهذا آنه ملريكو نوا أنبياء » والمسألةخلافية‌فالنى علبهالا كرون 
سلف وخلفا أنهم لم يكونوا أنبياء أصلا » آما السلف فل ينقل عن‌الصحابة منهم أنه قال بذبو تهم ولاعفظ عن 
أحد من التابعين آيضا , وأما آتباعالتابعين فنقلعن ابن ذيد أنه قال بوتهم وتابعه شرذمة قليلة ء وأما الحلف 


قا لسر ون فرق : ممن قال بقول انز يدالغوی 1 وم من بالغ ف رده کالقرطی 2 وان کثیر ٤‏ وم 
من الةو لین بلا رجح ان الجرزى 1 وەمەن عرض لامسالة لکن ذکر مايشعر بعدم کو نہ مآنیباء 
كتفسيره الاسباط بن نى من بىإسراثيل و ألمنزل الهم بالنزل إلى أنبيائهم كأ الليث‌السمرقندى . والواحدى» 
ومنهم من یذکر شيا من ذلك وکن فسرالاسباط بأو لادیعقوب خسبه ناس قولا بنبو تهم ولیس نصآفه 
لاحتمال أن بريد بالأولاد ذر يته لابنيه لصلبه » وذ كر الشيخ ان تيمية فى «ؤلف له حاص ف هذه المسألة 
ماملخصه : الذىيدلعليه القرآن واللغة رالاعتبار أنإخوة يو سف عليه السلام ليسوا بأنباء وليس فالقرآن 
ولاعن النې صلی الته تعالی عليه وسل بل ولاعن أحد من آصحابه رضى اله تعالى عنهم خبر أن اينه تعالى نيام 
وما احتج من‌قال : انهم نشوا بقولهتعالى فى آيتى القرة . والنساء ۽ ( والاسباط ) وفسرذلكباولاديعةوب 
والصواب أنه لیس المر اد بهم أو لاد لصلبه بلذر يته 6 قال هم ة ينو إسرائيل ¢ وکا قال اسائ رالناس بنو آدم» 
وقوله تعالى : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) ( وقطعنام اثتى عشرة أسباطاً آم )صريح 
ف آن الااسباط ۾ المم من بی إسرائيل وكل سبط أمة » وقد صرحوا بان الا باط من بى إسرائيل كالقبائل 
من بى إمعيل » وأصل السبط 6 قال أبو سعد الضرير : شجرة واحدة ملتفة كثيرة الأ غصانفلامعىلتسمية 
الإبناء الانى عشر أسباطا قبل أن ينتشر عم مالاو لادء فقتخصيص الاسباط فى الأية ببنيه عليه السلاملصابه 
غلط لايدل عليه اللةظ ولاالمعنى ومن ادعاه فقدأخطاً خطاً بيناً والصوابأيضا آنهم إا “موا أسباطامن عبد 
موسی عليه السلام» ومن حیند انت م النبوة فانه م يعرف فم نې قبله إلا دوسف 6و يژبد ذلك أنه 
سبحا نه لاذ کر الانياء من ذربه راهم قال : ) وهن ذرته داود وسلمان ( الأبات فل ر بو سف وهن معه 
ول يذكر الاسباط ولوكان إخوة يوسف قد نبثوا جا نئ لذكروا 6 ذكر » وأيضاً إن اله تعالى ذكر للانبياء 
عليهم السلا من‌الحامدوالثناء مايناسب‌النبوة وإن كان قبلها ؛ وجاءفالحديث وأ كرم‌الناس يوسف بن يعقوب 
ان إسحق بن[ ر اد نی‌ابن نی »فلو كانت إخوته أنباء کانوا قد شار كوه فى هذا الكرم » وهوسبحانه لماقص 
فصتهم وما فعلوا بأخمم ذکر اعترافهم بالطيئة وطابهم الاستغفار من أيهم ول یذ کر من فض لهم ما پناسب 
النبوة وإن 6ن قبلها ي بل ولاذذر عنهم توبة باهرة کا ذکر عمن ذنبه دون ذبهم » ولم یذ کر سبحانه عنأحد 
المسل وبيعه إلىبلاد الكفر . والكذب البين إلىغيرذلك ما حكاه عنهم » بل لو لم يكن دليل على عدم نبو ۴م 
سوی صدورهذه العظا م منہم ا کنلانالا نبیاء معصو مو ن عن صدورمث ل ذلك قبل النبو ةو بعدهاعندالا کثرین» 
وھی أ ضا ازو لابطةها من ۵و دون‌البلوغ فلا صح الاعتذار ا صدرت م قله وهو لا منعالاستنباء 
بعد » وأبضا ذكر أهلالسير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر وهو أيضا مات بها سكن أوصىبنةلهإلى الشام 
فنقله موسی عليه ااسلام ول یذکر ف القرآن آن‌آهل مصر قد جام نی قبل موسی غیر یوسف واو کان منم 
ني لذ کر » وهذا دون ماقبله فی الدلالة ‏ لایخنی » 


مبحك فى(وكذاك يحتيك ربك وبعلدك من تأويل الاحاديت )الخ 1 


والحاصلآن الفاط فى دعوىنبوتهم )١(‏ نما جاء منظن آم مم الاسباط وليس كذلك [ماالاء.باط أمة 
عظيمة » ولو كان‌المرادبالاسباط أبناء يعقوب لقال سبحانه و يعقوب و بنيه فانه أ بين و أو جز لكنه عبرسبحانه 
بذلك إشارة إلى آن النبوة حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطا من عهد موسى عليه السلام فلحفظ ٠‏ 

هذاولمانہه عليهالسلام علىآن لر باەشأناءظماو حذ رها حدر ەشرع ی عبر اواو لھا على‌و جه جال ‌فقال: 

كلك جنيك ربك أى بصطفيك ويختارك لنبوة ا دوى عن الحسن » آوللسجود لك جا روى عن 
مقاتلأولامورعظام کا قالالزعخشرى . فيشم ل ماتقدم وكذايشملإغناء أهله ودفع الةحط عنم بير كته وغبر 
ذلك » ولعل خير الاقوال وسطها ۽ وأصل الاجتباء من جبيت الشى, إذا حصاته لنفسك وفسروه بالاختيار 
لآانه إنما جتى ماختار « 

وذ كر إعضهم أن اجتباء اله تعال‌العبد تخصصه إیابفیض ای يتحصل منه آنواع منا ل کر مات بلاسعی 
من‌العبد وذلك عص بالا نبياء عليهمالسلام و من بقار e‏ من‌الصد يقبن و الشهداء والصا لحن » والمشارالهبذلك 
إما الاجتباء لل تلك الرؤ با فالمشبه والمشبه به متغايران ء وما اصدر الفعلالمذ كور وهو المشبه والمشبه به ء 
(وكذاك) فى عل نصب‌صفة لمصدر مقدر وقدم تحقبق ذلك وقدل‌هنا : إن ال جار والجرور خبر مبتدأ ع#ذوف 
أى الام كذلك وليس الامر كذلك » ولاعنى مافىذ كر الرب مضافا إلى ضمبر الخاطب من اللطف و نما | 
يصرح عليه السلام بتفاصيل ماتدل عليه الرؤ يا حذرآً من إذاعته على ماقي لل ومىك ) ذهب جمع إلى أنه ام 
مبتدأً غبر داخل تعتالتشببه أراد به عليه السلام تأ كيد مقالته وتحقبةها وتوطن نفس يو ف عليه السلام 
ما آخبر به على طريق التعبير والتأويل أى وهو ( يعلىك ) لإ من تأو يل الأاديت ) أى ذلك الجاسمن 
العلوم » أو طرفاصالحامنهفتطاع على حقيقة ماأقول ولاعخ مافه متأ كيد ماسبق والبعث على تلقى ماسيأق 
بالقبول ۽ و عال عدم دخو له تحت التشبيه بأن‌الظاه رن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعلى غير الاجتباء فلا يشب به» 
ونظر فيه بأنالتعام نوع من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع ؛ وقدل : العلة فذلك أنه بصير المعنىو يعلمك تعلما 
مثلالاجتباء بمثل هذه الرۇ باو لان ماجتە‌فانالاجتباء و جه‌الشبه بين ا لمشبه وا لمش به به ولم يلا حظ ف التعلمذلكه 

وقال بعض انحقةين : لامانع من جعله داخلا تحت التشبه على أنالمعنى بذلك الا كرام بتلك الرؤيا أى 
آكرمك ذه ابشراتيكرمكبالاجتباء والتعلم ولاعتاج ذلك إلى جعله تشبمين وتقدير كذلك »وأنت 
تعلم أن المنساق إلى الفهم هو العطاف ولابأس فما قررههذا الحةق لتو جيه ء نعم للاستئناف وجه وجه ون 
لم يكن المنساق إلى الفهم ؛ والظاهر أن اراد من تأويلالاحاديث تعبير الرؤيا إذ هى إخبارات غيبة عخاق اله 
تعالی بواسھاتما اعتقاداتف قلب الناثم حس)ا بشاؤه ولاحجر عليه تعالى . أو أحاديثالملكإن كانتصادقة. 
أو النفس أو الشيطان إن م تكن كذلك» وذكر الراغب أن التأويل من الاول وهو الرجوع » وذلك رد 
الشىء إلىالغابة المرادةمنهعلماً كان أو فعلا » فالاول كقوله سبحانه : ( ومايعلتأو يله إلا ته ) واثانى كقوله 
مھ ولانوی قبل یوم البین تأوبل ھ وجاء الأول بعنی السیاسة التی براعی ما ما يقال : آلنا وال علينا أھ ٠‏ 

وشاع الأو يل فى إخراج الشىء عن ظاهره » و ( الاحاديث ) جع تكسير لحديث على غيرقباس جاقالوا : 


0( سیاتی قریاً إن شاء الہ تعالی آن منہم من استدل على نوتم بغر ذلك » وآن فيه مافه اھ منه 
(م ۲٤‏ -ج ۱۲ - تفسیر روح العا ) 


۱۸٩‏ تقسیررو حا لمعا 


باطل وا باطیل» و لیس باس جمع لهلان‌النحاة قد شرطوا فی اسم اع أن لايكو ن على وذنختص باجم قفاعيل » 
ومن صرح بانه جم الزمخشرى فى المفصل » وهو ماده من اسم الجع فال كشاف فان کیره کثیرآً مابطلق 
اسم ال جع عل المع الخالف لاقياس فلاعالفة بينكلاميه » وقل : هو جمع أحدوثة » ورةبأن ال حدوثة الحديث 
المضحك 6لخرافة فلا يناسب هنا ولا فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جع أحدوثةي 
وقال ابن هشام : ال حدوثة من الحديث مايتحدث به ولاتستعمل إلا فى الشر » ولعل الام ليس ها ذكرواء 
وقد نص المبرد عل آنا ترد ف‌الخیر » وأنشد قول جمیل وهو ما سار وغار : 

و کنت إذا ماجثت سعدی أزورها آری‌الارض‌تطوی لى ویدنو بعيدها 
مر الخفرات الببض ود جليسها إذا ماانقضت أحدولة لو تعيدها 

وقيل : إنهم جعوا حديثاً على أحدوثة ثم جعوا الم على أحاديث كةطيع أو أقطعة وأقاطيع » وكون 
المراد من تأويل الأحاديث تعبير الريا هو المروى عن جاهد . والسدى » وعن الحسن أن المراد عواقب 
الأمور » وعن الزجاج أن المراد بيان معان أحاديث الأنياء والامم السالفة والكتب المازلة م 

وقرل : المراد بالاحاديث الامور الحدثة من الروحانيات وال جسمانيات » وبأويلها فة الاستدلال ہا 
علقدرة التهتعالى و حكته وجلالته والكلخلاف الظاهر فما أرى لإ وم تسه عَلَلْكَ ) بأن يصل نعمة 
الدنيا بنعمة الآخرة » أو بأن يض إلى النبوة المستفادة من الاجتباء املك ويجحعله تتمة ها + أو بأن يضم إلى 
التعلم ا لاص من الحن والشدائد وتوسیط ذ کر التعلم لكونه من لوازم النبوة والاجتباء ولرعاية تر تيب 
الوجود الخارجى ولان التعلم وسيلة إلى [تمام النعمة فان تعبيره لرؤبا صاحي السجن ورؤ با اللك صار 
ذريعة ال الخلاص من السجن والاتصال بالرباسة العظمى « 

وفسر بعضهم الاجتباء باعطاء الدرجات العالية كا ملك وال جلالة فىقلوب الخلق , ومام النعمة بالنبوة » 
وأيد بأن [تمام النعمة عبارة عما تصير به النعمة تامة كاملة خالة عن جباتالنقصان وماذاك فى حق البشر 
إلا النبوة فان جميع مناصب الخلق ناقصة بالنسبة اليما م 

و جچوۋ اند نفس الرؤ يا من نعم الله تعالى عليه فيكون جيع النعمالواصلة اليه عسبا مصداقا ها تماما 
لتلك النعمة ولايخلو عن بعد ء وقيل : المراد من الاجتباء إفاضة مايستعد به لكل خير ومكرمة » ومن تعلم 
اويل الاحاديث تعام تعبير الرؤبا» ومن [نام النعمة عليه تخليصه من العن على آم وجه محيث يكون «م 
خیلاصه منها من بخضع له » و یکون‌ف تعلم النأويل[شارة إلى استنبائه لان ذلك لایکون إلا بالوحی وفيه آن 
تفسیرالاجتباء ماذکرغبر ظاهر» وکو ن التعلم فيه إشارة إل الاستنباء فى حيز المنع وماذكر من الدليل لايثت 
فان الظاهر أن إخوته كانوا يعلمون التأو بل ولا لم ينه أبوه عليه ااسلام عن اقتصاص رؤ باه عليهم خوف 
السكيد » وكونهم آنبياء إذ ذاك ما لم يذهب اليه ذاهب ولايكاد يذهب اليه أصلا ء نعم ذكروا أنه لايعرف 
التعبير 6 ينبغى إلا م عرف المناسبات الى بين الضور ومعانها وعرف مراتب النفوس الى تظر 
فى حضرة خيالاتهم حسما فان أحكامالصورة الواحدة تختلف بالنسبة إلى الاشخاص الختلفة المراتب وهذا 
عزيز الوجودء وقد ثبت الخطأً فى التعبير من علباء كابر » فقد روى أبو هريرة أن رجلا أتى رسول الله 
صلیاته تعالىعليه وسل فقال : وإنى رأيت ظلة نطف منها السمن والعسل وآرىالناس يتکففون ف‌آيديم 


مبحث فىقوله ( وي نعمته عليكوعل 1ل يعقوب ) الخ ۱A۷‏ 

فالمستىكثروالمستةل وأرىسبباً واصلا من السماء إلى الإرض فأراك يار سول الته أخذت به فعلوت ثم أخذ 
به رجل آخرفعلا م آخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا م آخذ به رجل آخر فانقطم به م 
وصل له فعلا فقال أو بکر رضی الته تعالی ‏ أی رسول الته بای أت اف وايته لتدعی فلا *ء برها فقالعله 
الصلاة والسلام : عبرهايفقال : أما الظلة فظلة الإسلام , وأما ماينطف من‌السمن والعسل فهو القرآن لينه 
وحلاوته . وأما المستكثروالمستقل فالمستكرمن القرآن والمستةل منه . وأما السب الواصل من‌السماء إلى 
الارض فهو الحقی اذى نت عليه تأخذ به فيعلىك الله تعالی م ياٌخذ به رجل بعدك فيه لو به م خر بعده 
فیعلو به م آخربعده فیعلو به م آخرفینقطع به م يوصلله فیعلو به آی‌رسول الته لتحدثنی آصبت آم أخطاد ؟ 
فقالالنیصل الله تعالى ع لبه وسل : آصبت بعضاو خطات بعضاء فقال : آقسمت با ینت و آیلتحد ثی بار سول اله 
ماالذىأ خطأت؟فقال عليه الصلاة والسلام: لاتقسم » اھ اللهم‌إلا أن يدعي آنالمر اد التعلبم علىالوجه الا كل 
تڪيٹ لاخطیء من عخطیء به » وهو يستدعى كؤن الرجل عحيث يعرف المناسباتومراتب النفوس ويلتزم 
القول بأن ذلك لايكون إلانبيا ء واختير أنالمراد بالاجتباء الاصطفاء للنبوة ٠‏ و تعلے التأو ل ماهو الظاهر . 
وباتمام النعمة تخليصه منالكاره » ويكون قول عليه السلام : (يانى لاتقصص رؤ ياك على إخوتك) إشارة 
[جاللة منه إلى تعبير الرؤا 6لا عل من له ذوق وهو أ ضا متضمن للبشارة » وهذا [إرداف 4ا ما هو 
أجل فى نظر يوسف عليه السلام وو جه توسبط التعلم عليه لا نى ٠‏ 

وحاصل المعنى جا أ كرمك بمذه المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك ورفعة شأنك عايميكرمك بالبوة 
والعل الى تعرف به تأويلآمثالمارأيت وإنمام نعمته عليك لإ وعلة ءال يقو ) بالخلاصمنالمكاره 
وهی فى حت يو سف عليهالدلام ما لاخنی )١(‏ وف حق آل يعقوب » والمراد بهم هله من بنيه وغيرم وأصله 
أهل » وقبل : أول ء وقدحققناهفغير ما كتاب ؛ ولايستعمل إلافيمن له خطر مطلة ولايضاف لالايعةل 
ولو کا نذا خطر بخلاف آهل فلا يقال : آل الحجام . ولا ۲ل الحرم واكن‌أآهل الحجام. وأهل الحرم نعم قد يضاف 
ما نزل منزلة العاقل 6 فقول عبد المطلب ء وانصر ءل آلالصليب (+) وعابديه اليوم لك ء وفيه رد على 
أى جعفر الزيدى حيث زعم عدم جواز إضافته إلى الضمير لعدم سماعه مضاف اليه » ويعقوب كانه امم 
أجمى لااشتقاق له فا قيل : من آنهإنما مى بذاك لانه خرج من بطن أمه عقب أخيه ابص غير م ضىعند 
الجلة الفاقة والقحط وتفرق الشمل » وغير ذلك مايعم . أوخص » ومنهم من فسر الآل بالبنين و[نمامالنعمة 
بالاستنباء » وجعل حاصل المعى يمن عليك وعلى سائر أبناء يعقوب بالنبوة» واستدل بذلك على آم 
صاروأ بعد آنباء 8 ۰ 

وفإرشاد العقل السلم أن رۇ ية وسف عليه السلام رحو ته کوا کب بہتدی بأنوارها من نعم‌الته تعالی 
علييم لدلالتها عل مصير أمرم إلى النبوة فيةع كل مامخرج من القوة إلى الفعل من الاتهم بحسب ذلك تاا 
لتلك النعمة لاعالة » وأنت تەل أن ماذكر لايصلح دليلا على أنهم صاروا آنياء لما علمت من الاحتالات» 
إل ا ص ف 


() قوله ۽ فی حق ۲ ل يعوب الخ هو خبر مقدم » وقوله » الأنى : الفاقة والقحط الخ «بتدأ مؤخر أه منه 
)( بتاء علي أن الصليب اسا یملقه النصاری فیأعناقه مو يعدو نه فليقېم اھ مله ۾ 


TE, ۸‏ 
عل أن مصیر م اى النموة ¢ و کون دللا على أنءصير م ا كوم هادين اناس وهو ا لا باز مه وة 
فقد قال صلی که تعالى عليه وسل : دا سای النجوم بام اقتديتم اهتدم « وڪن لاننکر أن القروم صاروا 


هادين بعد أن من الله تعالى علهم بالتوبة بل هم لعمرى حينثذ من أجلة حاب نبہم » وقد يقال أيضاً : إنه 
لو دل رقم کا کټ قل ان مصیرم إلى النبوة لكانت رؤ ية أمه قرا أدل عل ذلك ولاقائل به ه 

وقالبعضېم:لامانع‌منآن راد - با ليعقوب _ سائر بنيه » و - باتمام النعمة - [تمامها بالنبوة ل هنلا يبت 
بذلك ڊو تهم بعد جوازأن‌ یراد (يتمنعمته عليك) بالنبوة (وعلى 1ل بعقوب) بشیء خر ئ لاص من‌الکروه 
مثلا » وهذا كةولك اف عل زید . وع عمرو وهو لايقتضى أن يكون الانعام علم) من نوع وأحد 
لصضدقالكلام ان یکون قد أ ْعمت على زيد عنصب ٠‏ وعلى عمرو باعءطا؛ه أف دینار» أو بتخلرصه من‌ظالم 
مثلا وهو ادر ۾ 
بدل ماف‌النظم الجليل»وقيل : نما اختار ذلك عليه لانه يتبادرمن الإخوة الإخوة الذى نهى عن الاقتصاص 
علہم فلا بدخل بنبامين » والمراد [دخاله > وقدل : المراد- ال يعقوب - آتاعه الذن‌علٰدينه % 

وقیل : بعقو ب خاصة عل أن الال عى الشخص ولات ماف الةو اين من البحد 0 وأبعدهما الأخير ومن 
جعل [تمام النعمة إشارة إلى الملك جعل العطف باعتبار هم يغتنمون آثاره من العز وال جاه ولال هذا م 
كما مھا عل ابوك من قبل ار هي وإسحق ) ى [تماما كائناكاتمام نعمته على أبويك من قبل هذا 
الوقت أومر قبلك , والإسمانال کر مان عطف يان لابو يك - والتعبیر عخ) بالاب ٥ع‏ کونه) أباجده 
وبا أيه للاشعار بکال ارتباطه بالانبياء علم السلام وتذكير معنى الولد سر يبه ليطمئن قلبه با آخبر بهي 
وإتمام النعمة على إبراهيإما بالبوة . وإما باتخاذه خلیلا . وإما بانعائه من نار عدوه , و[ما من ذبح ولده . 
وإما اکھد من وأحد مں هذه ¢ وعلی [إسحق ما بالنبوة . أو باخراج يعقوبمن صله : أو بانجائه من‌الذح 
وفدائه بذبح عظم عل رواية آنه الذيح ¢ وذھهب اله غير وأحد ¢ سشاق إن اء اله تعالی تحقيقه 6 وا 
التشبيه على سائر الاحتالات سبل إذ لابجب أن يكون من كل وجه والاقتصار فى المشبه به على ذكر مام 
النعمة من غير تعرض للا جتباء من بابالا كتفاء جافيل فان [تمام النعمة يقتضى سابقة النعمة المستدعة للاجتباء 
لاعالة ومعرفته عليه السلام لا أخبر به مالم تدل عليه الرويا إما بفراسة ‏ وكثيراً ماتصدق‌فراسة الوالد بولده 
کیفما دان الوالد » فا ظنك بفراسته إذاکان نبا . آو بوحی ؟ وقد یدعی آنه استدل بالرۇيا على كل ذلك 

ت سا ص س لہ ى 3 
( إن ربك علم ( بکل شیء فيع من بستحق المذکورات ب حکے ٦‏ ¢ فاعل کل شیء حسما تقتضره 
الحكة فيفعل مايفعل جريا علي سنن علمه وحكته , والجلة استقناف لتحقيق الجل المذكورة ۾ 

لد کان فوسف وإخوته ) أىفقصصهم ؛ والظاهرآنالمرادالإخوة هناماأريدبالإخوة فما سء 
وذهب جح إلى نهم هناك بنوعلاته » وجو ز آن‌ یرادم هنا مایشمل من کان من الاعیان لان لبنيامينآيضا 

2 ا ا . 
حجصة من القصة ‏ ويعده علي ماقيل : ( قالوا ) الى لإ ءات ) علامات عظيمة الشأندالة على عظم قدرة 


مبحث فی (لةد کان فی يوسف وإخوته إبات للسائاين )الخ ۱۸4 


لته تعالىالقاهرةو كته الباهرة لإ لسا ملين Ç‏ ) لكل من سأل عن قصتيم وعرفها . أولاطالبينللا”يات 
المعتبرين ا فانهم‌الواقفون علہا المنتفعون بها دون من عدام من اندرج تت قوله تعالى , ( وئ ين من أب 
ق‌السمواتوالارض يرون علا وم عنهامعرضون )فا مراد بالةصة نفس المةصوص .أو علي نبو ته عله اأصلاة 
والسلام الذن ا عن قصتهم حسما علبت فی ان ساب النزول فاأخرم صل ايه تعالی عله وسل بذاك 
علماهو عله من غير ماع منأحد ولاقراءة کاب > فالمراد بالةصة اقتصاصها وع - الآبات - نشد قیل 
للاشعار بأن اقنصاص كل طائفة من‌القصة آية بينة كافية فالدلالة على نبوته صلالته تعالى عليه وسلم » وقيل : 
لتعدد جهةالاتاز لفظاومعنی » و زعم بعض الجلة أن الآية من باب الاكتفاء » والمراد (1يات)للذينيسألون 
وقال ابن عطية : إن المراد من ااسائلين الناس إلا أنه عدل عنه تعضيضا على تعلم ثل هذه القصة لا فيا من 
مزید العبر 4 واا القولين لاخلاو عن بعل 2% 

وقرأ أهل ٠ك ٠‏ وابن كثير , ومجاهد - ية - على الافراد > وفى م صحف أبى - عبرة للسائلين - 
لإ إذقالوا أيوسف وأخوه ) بنباءين وتخصرصه بالاضافة لاختصاصه بالأخوة من جاني الام والآب وهى 
أقوى من الإ خوة منأحدهما » ولإيذكروه باسمه إشعاراً بأنعبة يعقوب عليه ااسلام له لأجلشقيقه يوسف ٠.‏ 
عليه ال لامءولذا یتعرضوه سی ۴ أوقع بيو سف عليه السلام واللامللابتداء و“ E‏ (وآخوه) 

٤ہ‏ ف ع 4ے ةة 

ءطفی عليه 6 وقوله سحانه : } حب إل" اسا ما ( حر ومتعلق به وهو أفعل تفضيل مزالم لامفعول 
شذوذاً ولذاعدى إلى حسما ذكروا من أن أفعل من الحب والبغض يعدى إلى القاعلمعنى بإلىوإلىالمفعول 
باللام . وق تقول : زيد أحب إلى من بكر إ[ذا كنت تکشر مته ؛ ولى وف إذا ان عبك أ كثر من غبره» 
ول ان ° أن لخر ac‏ به نان لان أفعل من کذالایفرق ف ن الواحد وما فوقه ولا ان الم کر وما 
يقابله خلا ف أخو يه فان الفرق واجب فاحل جائ فى المضاف إذا أريد تةضيله على المضاف اليه وإذا أريد 
تفض له مطلةا قالفرق لاذم > وجیء بلام الابتداه لتحقہق ەضمون اة وتا کیده ا اة حه ا إض 
ثابت لاشبمة فيه لإ ون ءصبة )أى والمال آنا جاعة قادرون على خدمته والجد فى منفعته دونهماء والعصبة 
والعصاية على مانقل عن القرأء العشرة ما زاد موا ذلك لان الأمور ت«صب re‏ أی تشد فتقوی 3 

وعن آبن‌عباس أن العصة مازاد عل العشرة وف رواية عه آہا ما بين العشرة والار بعان › و عن ماهد 
آنها من عشرة إلى خمسة عشره 

وعن مقا تل هى عشرة » وعن ابن جير ستة . أوسبعة » وقيل : ماببن الواحد إلى العشرة » وقيل : إلى 
خسة عشر » وعن ابن ذيد , والزجاج.وابن قنيبة هىالماعة مطلقا ولأواحد ها من لفظها كالنفر والرهط » 
وقيل : الثلاثة نفر وإذا زادوا فهم رهط إلى القسعة فاذا زادوا فهمءصبة ۽ ولايقال لاقل منعثرة : عصبة , 
حال من الضمير فه أ نحتمع عصرة ۾ وقدر ذلك لبکوف ف الخال دلالة عل الخبر امحذرف 1 فا من 
معنی الاجتماع ء 


4۰( تفسیرروح المعاى 
وزعم ابن المنير آن اكلام على طريقة :نا أبوالنجم وشعرى شعرى » والتقدير وحن نحن عصبة » 
وحذف ابر لمساواته المتدا وعدم ز باد ته عله لظا فف حذفه خللاص من تكرار اللفظ لعينه مع دلالةالسياق 
٠‏ على امحذوف » ولاغرو فى وقوع الحال بعد نحن لانه بالتقدير المذكوركلام تام فيه من الفخامة مافيه وقدر 
فى (هن أطېر ل( على قراءة النصبمثل ذلك » وفه أن الفخامة إنما تجىء من التكرار فلا جوز الحذف 
على أن الدلالة على المحذوف غير بينة ه 
وعن ابن الأنبارى أن ذلك تقول العرب : إنما العامرى عمته أى بتعهد ذلك » والدال علي المحذوف 
فيه عمته فان الفعلة للحالة اتىرستمر علا الشخص فلز م لاعالة تعهده طهاءوالاولىأن عتبر نطلير قولالفرزدق: 
۾ باذم حك مسه‌طاً فانه آراد قال ا مر د م حك كلك م مط ٭ ای مثرت نافد غیر دود › وقد شاع هذا 
فبا بهم لكن ذكروا أن فيه شذوذاً من وجهين » والآية على قراءة الأمير كرم الته تعالى وجهه أ كثرشذوذاً 
منه كا لابخ على اندر بف عل العرية لإ إن أب ) أى فترجيحهما علينا فالحبة مع فضانا علهماو كونهما 
معزل عن كفاية الامور لإ لن صلل ) أى خط فى الرأى وذهاب عن طريق التعديل اللاثتق من تنزيل 
كلمن منزلته لإ مبين ۸ ) ظاهرا حال » وجل الضلالظرفا لقتكنه فيه , ووصفه بالبين إشاة إلى أنذإك 
غير مناسب له بزعمهم والتاً كيد لزيد الاعتناء » يروي أنه عليه السلام كان أحب اليه لما يرىفيه منأن الخال 
وکا نت خو ته حسدونه فلبارآیالرؤ ياتضاعفت له المحبة فكان لايصير عنه و يضمه كلساعة إلى صدره ولعله 
أحس قلبه بالفراق فتضاعف لذلك حسدم حتى حلم عل ماقص الله تعالىء نمم »وقال بعصهم : إن سببز بادة 
حبه عليه السلام ليوسف وأخيه صغرهما ومو ت آأمهما » وحب‌الصغير أ مركوز فى فطرة البشر فقدقيل : 
لابنة الحسن.: أىبنيكأحب اليك؟قالت : الصغير حى يكير .والغائب حىيقدم.والمريض حى يشن »وقد نظم 
بعض الشعراء فىعحبة الولد الصغير قد ماو حدبثاء ومن ذلك ماقاله الوزرأبومروان عبد الك بن [در يس الجزيرى 
من قصيدة بعث مما إلى أو لاده وهو فى السجن ۾ 
وصغيرم .عبد العزيز فانى ‏ أطوى لفرقته جوى لم يصغر 
ذاك المقدم ف الفؤاد وإنغدا كمأ لك فى المنتمى والعنصر 
إن البنان اخس أ كفاء معا والمحلى دون جيءها للخنصر 
وإذا الى فقد الشباب سمال حب البنين ولا كب الأصغر 
وفيه أن منشأزيادة الحب لو كانت ماذ كر لكان بنيامينأوفر حظاً فى ذلك لا نه أصغرمن يومف عليه السلام 
ها يدل عليه قولحم : إن آمهما ماتت ف نفاسهوالية جا أشرنا. اليه مشيرة إلىأنعبته لجل شقيقه يو سففالذى 
ينبغی آن پعول عليه آنه عليه السلام [نما أحبه ا کثر منهم لما رآی فيه من مخایل الخیر مالم ير فبهم وزاد ذااء 
ا لحب بعد الرؤيا لنأكيدها تلك الامارات عنده ولا لوم على الوالد فى تفضيله بعض ولده عل مض فى 
الحبة ثل ذلك » وقد صرح غبر واحد أن الحبة ليست ما تدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فا لم يدخل 
تحته ۽ نعم‌ظنأبناؤه آن ما كان منه عليه السلام ما كان عن اجتاد وآنه قد أخطأفذلك والجتہد خطىءر يصيب 
وإن کن‌نیاءو:ہذا پنحلماقیل : مان کانوا قد آمنوابکو ناهم رسولا حقا من ند الله تعالف کف اعترضوا 


مبحتث فى ( اقتأوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ) الخ ۹۱ 
و کف زي فواطر قته وطعنوا فيا هو علبه + ون کانوامكذبينبذلك فو وجب كفره والعیاذباته تعالی وهو 
مالم يقلبه أحد ووجه الااعلالظاهر يل اقتو يوسف أو اطرحوه ارصًا ‏ الظاهر آن هذا من جلة ماحكى 
بعد قوله سبحانه : ([ذ قالوا) وقد قاله بعض منهم اطبا للباقین وکانو راضين بذاك الامن‌قال : (لاتقتاوا) ا » 
وسحتمل أنه قاله كلمنيم مخاطباً للبقية » والاستثناء هوالاستثناء » وزعم بعضهم أن‌القائل رجل غيرم شاوروه 
فى ذلك وهو خلاف الظاهر ولا ثبت له » والظاهر أن القائل خيرم بين الأمرين القتل والطرح « 
وجوزآن کون آلمراد قال بعض:(اقتلوایوسف) و بعض (اطرحوه) والطرح رمی‌الشیءو لقا ہو بقال: 
طرحت‌ الثم .ء أبعدته ي ومنه قول عروة بن الورد : 
ومن يك ملل ذا عيال ومقتراً من المالبطرح نفسه كل مطرح 
ونصب ( أرضاً ) على إسقاط حرف ال جر ا ذهب اليه الحوف . وان عطبة أى ألةوه فى أرضبعيدةعن 
الارضالی‌هو فیا وقیل: نصب‌عای‌آنه مفعول ثان_لاطر حوه-لنضمینه معنی آنزلوه فهو کقوله تعالی: (آتزلی 
منزلا مبار5ا).وقيل:منصو ب على الظر فية ع ورده ابن عطية . وغيره بأنمايتتصب على‌الظرفية السكانية لايذرن 
إلا مما وحيث نامراد أرضا بعيدة عن أرضه ل يكن هناك إمام»ودفع بالابخلو عننظر ء وحاصلا مى 
اقتلوه آو غر بوه فان‌التغر ي بكالقتل فى حصولالمقصود مع السلامة منإنمه » ولعمرىلقد ذكروا أمرينمرين 
فان الغربة كربة أية كربة ؛ وله تعالى در من قال : 
حسنوا القول وقالوا غربة إنا الغربة للاحرار ذبح 
oL E Ior ol 2 for‏ 
لإ بخل لى وجه ايم ) بالجزم جواب الأمر » والوجه ال جارحة المحروفة » وفالكلام كناية تلويحية 
عن خاوص الحبة ۽ ومن‌هنا قيل: أىيقبل عليك إقبالة واحدة لايلتفت عندك إلى غيرك » والمراد سلامة عبته 
هم من يشا ركهم فاو ينازعہم إياها » وقد فسر الوجه بالذات والكناية عاها خلا أن الانتقال إلىالمقصود 
بمرتبتين : على الأول وعرتبة على هذا » وقيل: الوجه بمعنى الذات ؛ وف الكلام كنابة عن الو جه والتقيد 
بنظمأحوالمم وتدييرآمورم لأنخاوه هم يدل على فراغه عن شغل يوسف عليه السلام فيشتغل بهم و ينظم 
أمورم » ولعل الوجه الأوجه هو الأول ل وتكونوا ‏ بالجزم عطفاً على جواب الأمر , وبالنصب بعد 
الواوباضمار آن (۱) آییحتمم اک خلو وجهه والکون لإ «ن‌بعده ) آی بعد یوسف على معنی بعدالفراغ 
من أمره . أو من بعد قتله . أو طرحه » فالضمير إما ليوسف أو لحد المصدرنن المفهومين من الفعلين ه 
} وما صدلحین ٩‏ بالتوبة والتنصل ل لی‌الته تعالی عما جثتم به من الذنب - 6ا روی‌عن‌الکلی - والبه ذهب 
امور فالمراد بالصلاح الصلاح الديى بيهم وبين اته تعالى ء وبحتمل أن المراد ذلك لكن ينهم وبين أيهم 
بالعذروهو وإن كان مخالفاً الدین لکونه کذباً کته موافق له من جهة آنهم برجون عفو أبهم وصفحه 


(۷) لایخق عل المأ مل فى هذا التسير حل مااستشسكله بعض ااناس على تقدبر العاف عل جواب الأ مس عدم 
استةامة أن تقتلوا أو تطرحوا كونوا من بعده قوما صالحين من حيث المعنى»و عندى أن ماأشير اليه من الجواب 
كالجواب عن نظير هذا الاستسكال فى قوله تعالى ; ([نا فتحنا لك قحآميياً) لبغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر) الأبة قتأمل ترشد اه منه م 


۱۹۲ هسیر روح العا 
به لخاصوا من العقوق على ماقیل ٤‏ وڪتمل ا وراد الصلاح الدندوی آی ص الین ف ا نیا أنه ينتظم 
لک بعده تخلو وجه آیک وإيثار الخطاب ف (لك) ومابعده للبالغة فى حملهم على القبول فان اعتناء الرء 
بشن نفسه واهتامه بتحصیل منافعه آم وأکل ب قال Cs‏ ھر ردا وان را قە اھر نرا 
من رأى غبره وهو القائل : (فلن برح الأرض) ال قاله السدى ه 
وقالقتادة . وان [سحق:هو روبيل»وعن جاهد أنه عون » وقیل: دان » وقالبعضېم : إن أحد هذن 
هوالقائل : (اقنلوايوسف) الخ وآما القائل. لإ تفلو وف فغیره » ولعلالاصح آنه یہوذاہ 
قیل : وإنما لم يذكر أحد مهم راه سترآً علی المسیء وکل منم ل خل عن الإساءة وإن تفاوتت مراتبهاء 
والقول بأنه على‌هذا لا ينبغیلاحد أن عن أحداً مم با مه تاا بالکتاب ليس بشىء لان ذلك مقام تسیر 
وهو فه أ مطلوب › والملة مستأنفة استئنافا بيانا كأن سائلا أل اتفةوا علي ماءرض عليمم من خصلتق 
الصنيع آم خالفهم ىذل ك أحد ۴ فقيل : قال قائل منم : ( لاتقتلوا ) الخ والاتبان - يو سف - دون ضميره 
لاستجلاب شفةتم عله واستعظام قتله وهو هو فانه بروی آنه قال هم : المتل عظے و يصرح ee‏ عن 
الخصلة الأخرى ٤‏ وأحالهعلأولوبة ماعرضه ple‏ بقوله : 3 والوة وات ( آی ىقعره‌وغوره 
سمى به لغيبته عن عين الناظر » ومنه قبل للقبر : غيابة ء قال الماخل السعدى : 
ذا آنا یوما غیبتی ( غیابی ) فسیروابسیریف‌العشير ةوالآهل 
وقال المروى : الغيابة فى الجب شبه كهف . وطاق فى ابر فوق ال اء يغيب مافيه عن العيون » والجب 
الركية الى لم تطو فاذا طو يت فهى بر قالالاعثى : 
لن کذت فی جب مانن قامة ‏ ورقيت أسباب السماء ! 
ويمع على جبب. وجباب , وأجباب » وسمی‌جاً اانه جب من اللارض أى قطع > وسیاتی‌قر ربا إن‌شاءالته 
تعالى الكلام فى تأ نيئه ون کره م 
وقراً نافع فی غیابات فى الموضعين كأن لتلك ال جب غيابات » ففيه إشارة إلى سعتها » أوأراد بالجب 
الجنس أی فی بعض غا بات ا لجب ۰ وقرأً ان‌هرمز - غیابات - باشدود الياء التحتة وهو صيغه مبالغة ۾ ووزنه 
عل مانقل صاحب الواح جوز أن یکون فعالات کمامات » و جوز أن یکون فبعالات کشیطانات فی جح 
شبطانة » وقرأ الحسن غيبة بفتحات على آنه فالأصل مصدر كالغلبة » ومعتمل أن يكون جع غائب كصانع 
وصنعة » وفى حرف أب“ رضى اله تعالى عنه غيبة سسكون الباء التحتبة على أنه مصدر أريد به الغائب ء 
لإ يلقع ) أى بأخذه على وجه الصياتة عن الضياع والتلف فان الالتقاط آخذ شىء مشرف على الضياع . 
کذا قيل » وفی ممع البيان هو أن بدا ووأخذه من غير أن عسبه ) ومنه قوله ۾ ومنل وردته التقاطا ۾ 
لإ بعض السار € أى بعض جاعة تسير فالإرض وألفالسيارة ا فال جب ومافيما » وف - البعض - من 
الا ہام لتحقیق مایت و خاه‌من تر ویج کلامه عو افقته لغرضهم‌الذی‌هو تنائی وف عليه السلام عنہم یٹ لا یدری 
آثره ولاروى خبره » وقرأً الحسن _ تلتقطه - على التآنيت باعتبار المعنى ج فى قوله : 
إذا بعض السنين( تعرفتنا ) کن الا یتام فقد آي ليم 


مبحت فى رقالوا ياأبانا مالك لاتامنا على بوسف ) 4 


م۶ ان 


کاشرقت صدر القناةمن‌الدم ہ بإ إن کتبرفعاین چ ین كنت عازه‌ین مصرینعلآن تفاوا به مایفرق 
بینه وبین‌آیه أو إن كتتم فاءاين »شو رتى ورآبى فألقوه الخ » ولم يبت القول هم بل عرض علىهم ذلك تأليفا 
فلوم و توجیہا هم إلى‌رآیه و حذراً من‌سوء ظهم به ؛ ولا كان هذا مظنة لسؤال سائل يقول : فافع لو | بعد 
ذلك هل قبلوا ريه أم لا ؟ فأجيب على سبيل الاستئناف على وجه أدرج فى تضاءيفه قروم له عا سيجئإن 


شاء اله تعالى من قوله سبحانه : ( وأجعوا أن يجعلوه ف غيابة ا جب ) فقيل : لإ الوأ تابا € خاطبوه عليه 
السلام بذلك تعريكا لساسلة النسب وتذكيراً ارابطة الأ خوة ليتسببو | بذلك استنزاله عن‌رأيه فىحفظه مم 
ا احق دة فکا ”نم قالوا : لإ مالك € آیآی" شی لك ل امنا ) لاتعماتا آمناء بإ عل بوسف) 
أنك بوتا ون بنوك وهو آخونا لإ وإنا له صحون ١ ١‏ چ مریدون له الخبر وهشفة ون علیه لیس فينا 
ماعل بذلك » وجلة ( لاتا“منا ) فىموضع الحال ء وكذا جلة ( وإنا له لناحون ) والاستفهام ‏ بالك - فيه 
معن ‌التعجب» رال كلام ظاهر فى أنه تقدم مهم سال أن خرج عليه السلام معم فلم برض أبوم بذلك ۾ 
وقرأً الجهور (لاتامنا) بالادغام والإشام » وفسر بض الشفتين مع‌انفراج بينهها(١)‏ إشارة إلىالجركة مع 
الادغام اصرح 6 يكون فى الوقف وهو المعروف عندم وفبه عسر هنا » ويطاق على إشراب الكسرة شيا 
من الضمة 6 قالوا فى قبل ء وعلى إشمام أحد حرفين شيثاً من حرف آخر ا قالوا فیالصراط » وقرأً زيد بن 
على رضی اله تال عنما . وأبو جعفر . والزهرى , وعمرو بن عبيد بالادغاممنغبرإشمام » و إرادةالننظاهرةء 
وقرأً ابن هرهز بضع اليم مع الادغام » وهذه الضمة منقولة إلى الم من النون الأول بعد سلب ح رکتا ه 
وقرأً أفى . والمحسن , وطلحة بن مصرف . والاعمش - لاتأمننا - بالاظهار وضم النون على الأصل › 
وهو خلاف خط المصحف لأنه بنون‌واحدةوقرأ ابن وثاب . وأو رذين - لاتيمنا- بكر جرف المضار عة 
على لغة م بوسهل الهمزة بعد الكسرة ابن وثاب » ولم بسهل أبو رزين م 
وأخرج ابن‌المنذر.وأبو الشيخ عن عاصم أنه قرأ بذلك عحضر عبيدبن فضلة فقال له: لحنت فقالأبو رزين : 
مالحن منقرأ بلغة قومه ([أرسله ما عدا نصب علىالظر فبة الزمانية وهو يطلق عل اليوم الذى بلى يومك » 
وعلالزمن المستقبل مطلقا ع وأ لهغدو فذفت لامه وقد جاء تاها أى ابعثه معنا غدآً إلىااصحراء ل يرتم ) 
آی یتسم ف أكل الفواكه ونحوها» وأصل معنى الرتع أن تأ كل و تشرب ماتشاء فى خصب وسعة › و يقال : 
رتع آقام فى خصب وتنعم » ويسمى الخصب رتعة بسكون التاء وفتحها » وذ كرالراغب أن الرتع حقيقة فى 
أكل البهام ويستعار للانسان إذا أريد به الكل الكشير » وعلىذلكقوله ه وإذ علو له الى رتع هلإ ولعب ) 
بالاستباق والاتتضال ونحوهما ما يتدرب به لقتال العدو » و ليس المراد لعب لمو وإلا لم ةرم عليه يعقوب 
عليه السلام وإعما عبر وا عن ذلك به لكونه على هينه تحقيةاً لما رموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بتصویر م له بصورة مايلام حاله عليه السلام من صغر السن » وقرآً الجهور ( برتع ويلعب ) بالياء 


)١(‏ قالوا : وهذه الادارة بعد الادغام أوقله » وفی الان تأمل اھ منه 
( م 3 - ج ۱۲ -تفسیر روح العاف ) 


۱4 تمسیرر وح العا 
والجزم » والابنان . وأو عمرو بالنون والجزم > وكسر العين الحرميان ۾ واختاف )١(‏ عن‌قنبل فإبات 
الياء وحذفها . وروی عن أبن فرتعم - بالنون ( ولعب ) بالياء » وهى قراءة جعفر بن مد » وقرأً 
العلاء بن سيابة ( برتع ) بالياء وكسر العين بجزوما محذوف اللام ( ويلعب ) بالباء أيضا وضم الباء على أنه 

a‏ فاو خر مبتداً حذوف ٤‏ وهو بلعب ۾ 

و جاهد.وقتادة, وابن صن ۔- ترتع - ينون مطمونة وعين سا كنة مقار ا و لت انون أا 
وكذلك أو رجاء إلا أنه بالياءالتحتية فيهما » والقراء تان على حذف المفعول أىنر تع ا لواشى أو غبرهاءوالفعلان 
ف هذه القرا آّت کہا مبذيأن للفاعءل 0 

وقرآ زید بن عل رضى اله تعالی عنما (يرتم ويلەب) بالياء والبناء للمفعول فهماءوخرج ذاك علي أن 

ناب الفاعل ضمير غد » والأصل ر آم فه ولعب فه £ حذف الجإر واتسع فعدى القعل لاضمر 
ير تعه ويلعبه »ثم بى للفعو لفاستتر الضمير اذى كان منصو با لكو نه نائباً عن الفاعل » ومن كسر العينمن 
الهعل الأول فهو عنده من المراعاة عل ماروى عن مجاهد أى براعى بعضنا بعضا وعحرسه ه 

وقالاین ز ید : رعى الابل أى تتدربفالرعى وحفظ الال » أومنرعى النبات والكلا“ والمراد 
نرعی مواشینا إلا أنه أسند ذلك المم ازا ء أوتجوز عن أكهمبالرعى » وضعف ابن عطبة القراءةيإ باتالياء» 
وقال : إن اتا فمثل هذا الموضع لايجوز إلا ف الشعر كقوله , 

ألم يأتيك والانباء نمی مالاقت لون بی زباد 

وقيل : إنتقدير حذف ال حر فىالياء ونحوها للجازم لغة وليس من الضرورة ىشئ ٠‏ وأخرجأبو الشيخ 
عنءقاتل بن حپان آنه فان يقرا تاهو ونلعب لإ ونا له طون ۲ ) أى من آنيناله مكروه » والملةفی 
مو ضعا لحالو العامل فم افعل الام أوالجواب ولس ذلك من باب الاعمال جا قال بو حيان لان الحال لاتضمرء 
وذلك الباب لايد فه من الاضار إذا أعمل الأول وقد أ كدوا مقالتهم بأصناف التأً كد من إبراد الجلة [سمية 
وتڪلمتها بأن ولام > ولس نماد اللحةظ إلى وم و تقد ) له ( على انبر احتہالا ی حصیل e‏ قال { 
ا تثناف ببانی کن سائلا یقول ‏ فاذا قال بوم هم ؟ فقیل : قال لإ إلى لحز ت أن هبوا به €اشدةمفارقتە 
علي وقلة صيرى عنه» واللام الداع على خبر إن إذا ان مضارعا قیل : تقصره على الال وهو ظاهر ام 
سينویه » وقبل : کون له ولغیره » واستدلوا بقوله‌تعالی : ( إن ربك لحم بينهم يوم القيامة ) » وقيل : إنها 
للحال إن خلت عن قر بنةومعها کون لغبره » وجعلو E‏ ۽ و بعضم جعلهاهنا للحالي و استشکل 
بان الذهاب مستقبل فيلزم تقدم الفعل على فاعله وهو غير جاتر لانه أ ره ولایعقل تقدم الااثر على المۇثر + 

وأجيببأن‌التقدير قصد . أوتوقع أنتذهبوا به . فالكلام على تقدير المضافوهوالفاعل وليس ذاك أماً 
مستقبلا بل حال » ولامتنح فى مثلذلك حذف الفاعل لما صرحوا به آنه إنما متنع إذا لم يس مسته شىء وهنا 
قد سڌ » ولا یحب‌آن بکون‌الساة هو المضاف اليه ما ظن بل لو سد غبره دان الحذف‌جائزآً أيضاً » ومن هنا 
کان تدر E‏ آن بڏهہوا حا و تمل أن يکون ذلك تقدیر معى لاتقدير إعراب » وقال بم : 


(( روئ .عه الائبات وسلا EH EER‏ 1 فی الوقف دون‌آلوصل وهو المروی ۶ن AT‏ 


ا ETE TET ENG‏ : إن الذهاب WEEE‏ 
نظیره فی ی الغائية » وقال شهاب : ذلك التحقيق أظن أن ماقالوه فى تو جه الاش كال مغاطة لاأصل4هافان 
ازوم کون الفاعل مو جوداً عند وجود الفعل إ٤‏ اهو فى اقيق للاالحوى واللغوى فان الفعل 
قد يکون قله سواء ارس حالا ا فا نحن فه . أو ماضاً اشع ان يكون الفاعل فى مله آمراً 

ا کا قوله ٠.‏ ۰ 


ومن سره آن‌لایری مایسوءه فلا تخذ شيا خاف له فقداً 

ولميقل أحد فمثله إنه حتاج إلى التأويل فان الحزن وااخم كالشرور والةرح ينكون بالشىءقبلوقو ده 
کا صرح به ابن هلال فی‌فروقه » mm‏ آل u‏ أو تنزيل لاو جود الذهنى منزلةالخارجى ءل 
ا الا كتفاء بهفان مثله لايعرفه أهل العريية . أواللسان فان أبيت إلا الأجاج فيه فليكن من ‌التجوز 
ف النسبة إلى مايستقبل لكو نه سيا للحزن‌الاآن أهم 

وأنت تعل آم صرحوا بأن فعل الةاءل الاصطلاحى إا قاثم به أو واقع منه » وقیام ااشىء با لم رو جد 
بعد ووقوعه منه غير معقول » وحيائذهالتأو ءل با يصح القيام أو الوقوع فى فاقد ذلك سب ألظاهر و اجب 
کذا قیل فتدر » وقرأ ان‌هرمر ٠‏ وان يصن - لبح زی - بالادغام » ويذلك قرأ زید بن علی رض اله تعالی 
عنما » وقراً أ ضا نذه بوابه منآذهب ر باعاً وخرج ا قال بو حبان علي زبادة الباء فى( به )هخر ج بعضهم 
( تنبت ا ي وا الموحدة على ذلك أى - لجر ان بده وت 
و راف ان ا الاب هو ران مروف و اا ی ی ارش غل مار ات2 
وقیل : انه سبع ضعيف حقیر فنبه عله به السلام خو فه عله به السلام عليه منه على خوفه عله |٤‏ هو أعظم منه 
افتراسا مر باب أولی » ولحقارة الذئب خصه الربيع بن ضبع الفزارى فى كونه مخشاه ها بلغ من السن 
ماباع ف قو 

( والذئب ) أخشاه إن مررت به وحدی وأخثی شى الرباح والمطرا 

وقيل : لانه عليه السلام رأى فى المنام أن ذبا قد شد عليه فكانعذره » ولعل هذا الحذر لان الانياء 
عا همالسلا م ناتم التامة بعالم الملىكوت تكونواقعانمم بعينها واقعة » وإلافالذب فى النوم يؤولبالعدو م 

وادعى بعضمم أنه عليه السلام ورىبالذئب عن واحد منهم فانه عليه السلام أجل قدرآً من أن لايل أن 
رق ياه تلك من ى آقسام الرقبا هى » فان منها مابحتاج للتعبير . ومنهامالاعتاج البه ء والكامل يعرفذلك» 

فتاه حتملآن يکو نالمر قذ خن عليه ها قد خن مثل ذلك على جده[بر اه عليه السلام‌ وهو ناء عل 
ماذ کره‌شیخنا ابن‌العر ی قدس‌سره منأن رۇ ياه عليه السلامذبح ولده٠ن‌الرؤيا‏ المعبرةبذبح كبش لكنه خن 
عليه ذلك ولا خن مافيه » والمذنكور فى بعض الروايات أنه عليه السلام رأى فى منامه كانه على ذروة جبل 
وکن یو سفف بطن الو ادی‌فاذاءعشر ة من الذئاب‌قد احتوشته ترید کله فدرأ عند واحد تم انشقت‌الارض 
فتوارىيوسف فيها ثلاثة أيام ي وآنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولاحاجة بنا إلى اعتبارها 
لكلف الكلام قبهاءو بالجلة ماوقع منه عليه السلام من هذا القول كان تلقيناللجوابمن غيرقصد وهوعلى 
أسلوب قله سبحانه : (ماغرك بربك الكرجم) والبلاء موكل بالمنطق ۾ 


LL ۹٦ 
وأخرج بو الشیخ.وغیره عن ابن عمررضی اق تعالی عنهما قال : قال رسول الله صلی‌اته تعالیعلبه وسلٍ:‎ 
ولاتلقنوا الناس فيكذبوا فان بى يعقوب لم يعلهوا أن الذئب يأكلالناس فلبا لقنم مأ بوم كذبوا فقالوا : أكله‎ 
الذئب»والحزن أل القلب لفوت الحبوب . والخوف انزعاج النفس انزول الم-كروه » ولذلك أسند الأول إلى‎ 
الذهاب به المفوت لاستمرار «صاحبته ومواصلتة ليوف عليه السلام ء والثانى إلى مايتوقع نزوله من أل‎ 
الذئب والذئب أصله الهمزة وهى لغة الحجاز ء وبا قرأغير واحد م‎ 
وقرا الکسائی,وخلف,وآبوجعفر . وورش . والاعشی . وغیرھ۔ابداھا اء لسکو نما وانکار ماقباھا‎ 


وهوالقيا سف مثلذلك » وذ كر بع ضهم أنه قد مزه على الأصل ابن كشير . ونافع فىروابة قالون . وأيوعمرو 
وقفاً ي وابنعامر . وحزة درجا وأبدلا وقفاً » ولعل ذلك لان التقاء ااا كنين فى الو قف وإن 6ن جالرًآإلا 
آنه إذا ان الاول حرف مد يکون أحسن ۾ ۰ 

وقال نصر : معت أباعمرو لاممزه » والظاهر آنه أراد مطلقا فيكون ماتقدم رواية وهذه آخرىيو مح 
على إذؤب.وذًاب. وذۇٌ بان » واشتقاقه عند الزخشرى من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جبة ه 

وقال الاصممى: إن اشتقاق تذابت من الذئب لان آلذئب يفعله فعدوه » قيل : وهو أذسب ولذا غد 
تذاءبت الريح من الجاز فى الاساس لكن قيل عليه : إن أخذ الفعل من الاسماء الجامدة كا بل قليل الف 
لقباس ل وتم عه فاون ۴ ) لاشتغالك بالرتع واللعب . أو لقلة اهتامك عفظه « 
لإ تالو أبن أله الدب وتن عمبةَ € أى وال مال آنا جاعة جديرة بأن تعصب بنا الأمور وتكن باراقنا 
وتدبيراتنا الخطوب » واللام الداخلة علالشرط موطتة لاقم ا 6 رون 4 
جواب زى عن ال جزاء»والخسار إما معنى الاك تجوزاً عن الضعف , أو استحقاقه » أو عناستحةاق‌الدعاء 
به أى لضعفاء عاجزون . أو مستحقون للهلاك لاغناء عندنا ولانفع فى حياتنا » أومستحقون لأنيدعىعلينا 
بالخساروالدمار فيقال : خسرم اله تعالىودمرم إذ أكلالذئبأخام وم معه » وجوز أن يكون معناه الحقيقى 
آی إن لم نقدر عل حفظه وهو أعزشىء عندنا فقد هالكت مواشينا وخسر تاها ولنم اقتصرواعلى جوابخوف 
اہم عليه السلام منآکلالذثب ممآنه ذکر فیو جه عدم مفارقته آمرین : حزنه لمفارقته . وخوفه عليه‌من‌الذئب 
لاه السبب القوى فى المنع دون الحزن لقصر زمانه بناءاً على سسرعة عودم به ٠‏ أو لان حزنه بالذهاب به إن 
هو للخوف عليه » فنفى الثانى يدل على نن الول » أولكراهتمم لذلك لا نه بب حسدم له فلذلك أعاروه آذا 
صاء ل فا ذهو به اموا ) آی عزموا عزماً مصما عل لإ ان لوه فى عيبت الب ) قيل : هو 
بر على ثلاث فراسخ من مقام بعقوب عليه السلام بكنعان الت هى من نواحیالاردن › وقیل : هو بين مصر 
ومدين»وقيل : بنفسأرض الأاردن » وزعم بعضهم آنا بثر بيت المقدس»وتعقب بأنه يرده التعليل بالتقاط 
بعض السيارة وبجيثهم عشاء ذلك الوم فان بين منزل يعقوب عليه السلام و بيت المقدس مراحل وجواب 
اا محذوف[يذاناً بضاهوره و إشعارآبأن تفصيله عا اوه فلكالعبارة ومجمله فعلوا مافعلوا » وقدرهبعضهم 
عظمت فتتم وهوآو لى من تقديروضعوه فيا » وقيل : لاحذف وال جواب أو حيناءوالواو زائدة ولس شه 

قال وهب . وغيره من‌آهل‌السير والاخار : إن إخوة بوسف عله السلام قالوا : آماتشتاق أن تخر ج معنا 


مبحثفی(فلباذهبوابه وأجعوا أن يجعلوه فىغبابة ا جب )الخ ۱۹۷ 


إلى مواشينا فتتصيد ونسةق ؟ فقال عليه السلام: بلىقالوا , فسل آباك أن رلك معنا ء فقال عله السلام, 
أفءل فد خلو ايجماعتهم عل يعقوب فقالوا:ياأبانا إن يو سف قد أحب.آن خرج معنا إلى مواشينا ي فقاليعقوب: 


ماتقول پابی ؟ قال : نعم ياأبت إلى أرى من إخوتى من اللين واللطف فأحب أن ثأذن لى وكان بعقو ب يكره 
مفارقته و ڪب مرضاته فأذن له وأر سله معهم فليا خر جوا به جه لوا لو نه عل رقامم وبعقوب بنظر الهم 
فلا بعدوا عنه وصارو! به إلى الصحراء أاقوه إلى الأرض وأظهروا له ما فى أنفسهم من العداوة و بطوا له 
الةو لو جعلوا ضر بو نه عل کا جا, إلىواحد i‏ واستغاث به ضر به فلا فطن لا ءز موا عله جل پنادی 
ياآبتا لو رأيت ”يو سف ومانزل به من إخوته لاحزنك ذلك وأبكاك باأبتاه ماأسرع مانسوا عهدك وضيعوا 
وصیتكوجعل یکی بکاءاً شدیدآفاخذہ رو بیل فاد به الارض مم جم عل صدره وراد قله » فقالله ,وسف: 
مهلا ياأخى للاتقتلىءفةالله: ,اا بن راحيل أنت صا حب الا حلام قل ارۇ باك تخلصكمنأبدينا ولو یعنقهفاستغاث 
بوذا وقالله : اتق‌الته تعالى فى وحل بى وبين من ريد قتلى فأد ركته رحة الاخوة ورق له فقال : ياإخوتاه 
ماعل هذا عاهد غ ولیآلا أدلک عل ماهو أهون دک وأرفقبه ؟ قالوا : وماهو؟قال: تلقونه هذا الجب فا ما 
أن بوت أو يلتةطه بعض السيارة فانطلقوا به إلى بثر هناك واسم الاسفل ضيق الرأس جعلوا يدلونه فيها 
فتعلق بشفيرها فر بطوا يديه ونزعوا قصه فقال , باإخوتاه ردوا على قیھی لاستتر به فیا لجب ف ب#علوا م 
ألقوه فيها » فقال مم : باإخوتاه آتدعوتى وحيداً ؟ قالوا : أدع الشمس والقءر والكوا كب تؤنسك ه 

وقيل : جعلوه فى دلو ثم آدلوه فلا باغ نصةم| ألةوه إرادة أن عوت وكان فى البثر ماء فسةط فيه م قام 
على صخرة فها ۽ 

وروی آم لا ألقومف الجب جعل يبكفنادوه فظن آنما رحة أدر كهم فأجام فر ادرا را هة 
ليقتلوه منعهم بهوذا وكان عند بعةوب ص راھ عليه السلام النى كساء اله تعالىإياه من أ لجنة حينألقى 
فى النار وكان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عن بوسف لما خرج مع إخوته فلما صار فى البثر خر جه 
هلكو ألبسه إباه فأضاء له ا جب » وعنالحسن آنه ا ألقى فما عذبماؤها )١(‏ وكان يغنيه عن‌الطعام و الشراب 
ونزل عليه جير يل عليه السلام يوتسه فلا أمسى نض ليذهب فقال له : إنى أستو حش إذا ذهبت . فقال : إذا 
رمت شيئافقل : راصر يخا مستصرخين . وباغوث المستغيثين . ويامفرج كرب المكرو بينقد ترى مکاىو تەل 
حالى ولاتخفى عليك شىء من آمرى فلماقالمايو دف عليه السلام حفته الملا علمم السلام واستأنس يمه 

وقال مد بن م لر ااطائفى : إنه عليه السلام !ا آلقی فال ب قال : باشاهداً غیرغائب و باقر یبا غير بعیدو باغالبا 
غير مغلوب اجعل لی فرجا ما آنا فيه » وقیل : ان بقول : بال ارادم وإسحق ويعقوب أرحم ضعقى وقلة 
حیاتی وصغر سنی » وآخرج ابن مدو یه عن‌ابن‌عمر قال : قال ر سول الته صل ابته تعالی‌علیه وسل : « لما آلقی 
یو سف فیا جب آتاهجبر يل عليه السلامفقال : ياغلام من ألةاك فى هذا الجب ؟ قال : [خوتى قال : ولم ؟ قال: 
لمودةأى[باىحسدوتى ء قال : تريدالخروجمن ههنا ؟ قال : ذاك إلى إله يعقوب , قال قل : الاہملنىأسألك 
باسمكالمكنون الخزون بابديع السمواتوالارض راذا الجلال والاكرام أن تغفرلى وترحنوأن تجعلمن 
آمری فرجا وخر جاو أن ترزقی من حيث أحتساب ومن حيث لاأحتسب فقاها عل اله تعالى له منأمرهفر جا 


(١)وسہاتی‏ راپ آن بہوذا ون باتپه بالطمام قري إن شاء اله تعالی اه منه 


ومخرجا ورزقه ملك «صر من حث لاعتسې قال عله الصلاة والسلام ألظوا لاء الكلمات فاہن 
دعاء الم طةين‌الاخبار » وروىغير ذلك»والرواياتف كفيةإلقائه , وماقال . وماقلله كثيرة وقد تضمنت 
مالین له الصخر لکن لیس فماماله‌سندیعول عليه » والته تعالی آعل ‏ ینا آله ) اف ران 
أعلمناه عندذلك تبشبراً له ا يۇولاليەأمره وإزالة لو حشمته و سملمة ٌه 1 وان ذلك عل مارو یعن ب جاهد الاهامي 
وقیل : بالالةا یه مشرات الام وقالااضحاك . وقتادة : بارال جیر بلعلیه السلاماليه والمو حى اليما تضمنه 


س ا ت ع 


قوله نمه حا :3 لننبدمم مرم ٤‏ ( وهو بشارة لەالخلاص أرضا أىلتخاصن ما أت فه من سوء الجال 


وضبق الجالولتخبرنإخوتك ما فعلوا بك ( و لاشعرون ٥‏ € با"نك يومف تباین حاليك 2 
هذا , وحالكيوەمذبعلو شا نكوکبرباء ساطانك و بعد حالك مز نآوهامهم ۽ وقيل : لعدالعهدالمدل للها ت 
المغير للاشكال والاول أدخل ف التسلية » أخرحابن جرير . وان أي حاتم عن ابن عباس قال e‏ : 
اوسف اوسف فەرفهم وم له منکرون ج بالصواع فوضعه عل يده م نقره فطن » فال : إنه لمخبر فى 
هذا ا جام آنه 6ن لک آخ من أي يقال له يوسف پدنیه دوندک وآنک اتات به فألقيتموه فى غابة ا جب 
فا تیم آبا ج فقلم . إن الذئب أكله وجثتم على قرصه بدم كذب » فةال بعضمم لبءعض : إن هذا ال جام ا 

ت مم قال ابن عباس : فلا نری ما ا ( لتنبئهم بأمرم ) اخ نزلت إلا فى ذلك » وجوز أن يعاق 
(و ھلايشعرو ن )بالا اء عل معنی آنا نسناهبالوحی‌وأزلنا عن فلبه الو حشة التى أو رثوەإياھارملايشەرون 
بذلاف و بحسو ن أنه و چن ل انس ا 

وروى ذلك عن قتادة » وان هذا الاعاء ء وهو عله يه السلام أبن ست عند الضحاك . والتى عشرة سنة 
أونمانى عشرة سنةعند الحسن.وسبععشرةسنة عند ابن ‌السائب - وهوالذىيزعه اود - وقيلغيرذلك.ومن 
نظر فى الآبات ظهر له أن الر ا و نه عليه السلام لإياغ الحلم إذ ذاك » وعلىجيع الأقوالأنه عليه السلام 
1 يكن بالغا الأر بعين عندالاعاءاليه ء نعم ا کر ء علييم السلام نبوا فی سن‌الاربعین وقد أوحی إلى 
بعضهم 2 حي . وعيسى عاہما آل لام فل ذلك کشر ہ 

وزعم بعضهم أن ضمير (اليه) يعود على يعقوب عليه السلام ولیس بشىء6 لاء وقراً ابن عمررضی 
اله تعالی عنما لذ بشم ياء الخية وکذا فی مصاحف ال رة ھ 

وقرأً سلام بالنون عل انه وعد هم » فقوله سبحانه : ( وه‌لایشعرون ) متعاق - ؛ لاغبر على 
ماقاله الزخشری . ومن تبعه » ونظر فيه بأنه جوز أن يتعاق أيضا بقوله تعالى : (الندتمم) وأن يراد بانباء 
اه تعالى إيصال فعاهم به عليه السلام وم لايشعرون بذلك » ودفع أنه بناءآعلى الظاهر وآنه لاجتمع إنباءاته 
تعالی مم عدم شعو رم ا بآم به إلاتأويل كتقدير النعلینېم بعظم ماارتکوه قبل وم لایشعرون بمافه 


ٍُ لإوجاووا آباهم (lae‏ أى ف دك الوقت. وهو - 6 قالالر اغب ۴۹ ەز صلاة المخرب ال اأعتمة والعشا] أن 
لغرب و لةه 


وعنڼ ا لجسن آنه ر ۴ عشاً ۔ م بض العبن وفتح ااشين وشد ید ألياء اء منوا وهر آصغبر عشی وهو دن 


مبحتفی (وجاءوا ابام عشاءاً يیکون) الخ ۱44 


زوال الشمس إلى الصباح ۾ وعنه أنه قرا عشى - بالضم والقصر كدجى فنصبه على الحال وهو مع أعثى 
عند عض وعاش‌عند خرن ¢ وأصله عشاة کاش ومشاة فذفت ااه تخفيفا ٤‏ وأوردعلمما يانه لاجوازلال 
هذا الحذف وأنه لايجمعأفعل فعلاء على فعل بض الفاء و فت العين بل فعل سکون‌العين»ولذاق.ل : کان‌آصله عشوا 
قنقات حر 5الواو إلیماقاہا لکو نه حرفاعحیحا سا کنا م حذفتبعدقللہا آلفا لالتقاءااسا کنین, إن‌قدر مابكوا 
به ىذلكاليوم لايعشو منه الانسان؛وأجيب عن هذا بان الصو د المالغة فشدهة الیکاء والنحيب لا حققته 
آی کد يضعف بصر م لكثرة الكاء » وقىل :هو جح عشوة مثلث العبن وهی رکوب آم على غير إصيرة 
يقال : أوظاه غعشوة ی آرآً ماتيسا بوقعه فى حيرة وبلمة فيكون ت کداً لكذم وهو یاز أو مفعول 
له جور أن يكون جمععشوة بالضم معنى شعلةالنارعبارة عن سر عتمم لابماجهم با فعاوامن‌العظيمةوافتعلوا 
من()) العضبهة»وجوز أن يكون (عشاء) فقراءة الجهور جع عاشمثلراع ورعاء ویکون نصبه علا لمجال 
والظاهر الأول ء وإما - جاءوا عشاء - إما انهم لم بصلوا من »انهم إلا فى ذلك الوقت » وإما ليكونوا 
أقدر على الاعتذار !كان الظلمة التى يرتفع فما الحياء > ولذا قبل : لاتطلب الحا جة بالليلفان ا ياء فالعينين 
ولا تعتذر ف النہار من ذذ فتلجلج فى الاعتذار وهل جاءرا فى عشاء اليوم الذى ذهبوا فيه وف عشاء يوم 
آخر ؟ ظاهر كلام بعضهم الأول » وذهب إعضهم إلى الثانی بناءآ على ماروی أنه عليه السلام مكت فى ا جب 
ثلاث آبام وکا ن [خو ته برعون حوالیه وکان بہوذا يا”ٌنبه بالطعام » 

وفالىكلام-على مافالبحر - حذفوالتقدیر( وجاموا ابام ) دون یوسف ( عشااً ) ل کون )۱٩‏ 
أى متبا كين أى مظهرين البكاء بتكلف لانه ل يكن عن حزن لكنه يشمه » وكثيرآً مايفعل بعض الكذابين 
كذلك » أخرج ابن النذر عنالشعي قال : جاءت امرآة إلى شر بح خاد فی شئ خعلت تك فقالوا : باأباآمية 
آماتراها تى ؟ , فقال : قد جا, إخوؤة بوسف أبام عشاءآً ييكون » وقال الأعمش : لايصدق باك بعد إخوة 
يوسف » وفى بعض الآثار أن بعقوب عليه السلام لما تمع بكاءم قال : مابالك اخ ی فالغنم شىء ؟ قالوا : 
لاقال : فا صاب وآين يومف ؟ ل الوا تابات ادها سق ) أى متسابقين ف المدو علىالاقدام على 
ماروی عن ااسدى » أوف الرمى بالسهام )ا قال الزجاج أو فیآعمال تتوزعما من سقی‌ورعی‌واحتطاب وف 
الصيد وآخذه جا قيل » ورجح ماقاله الزجاج بةراءة عبد الله - إنا ذهبنا ننتضل - وأورد على الأول أنه كيف 
ساغ هم الاستباق فى العدو وهو من أفعال الصبيان التى لايمرة فما » وأجيب بالمنع ومر ته التدرب فى العدو 
محاربة العدو ومدافعة الذئب مثلا ؛ وبالملة ( نستبق ) معنى نتسابق وقد بشترك الافتعال والتةاءل فيكونان 
معنیکالاتتضالو التناضل ونظائر مال وتر کنا پوس عند معنا € آیمایتهتعبهمن‌اشیاب و الازوادو غیر هما 
ف فاه ألذَنْبُ ‏ عقيب ذلك من غير مضى زمان يعتاد فيه النفقد والتعهد وحيث لايكاديطرح المتاع عادة 
إلاف مقام يؤمنفبه الغوائل بعد ترک عله السلام عنده من باب الغفلة وترك الحفظ الممترم لاسا ذم 
غببوا عنه فکانم قالوا: إا نقصر فى عحافظته ول نغقل عن مراقته بل تر کناه ف مأمننا ومجمعنا بمرأی 
منا وما فارقناه إلاساعة يسيرة بينناو يينه مسافة قصير ةفسان ما كان قاله شيخالاسلام»و الظاهر نېم لريريذوا 


)۱( اتان اه م 


۰ تسیر روح العا 
إلا آن الذثب آل يوسف ول يقصدوا بذلكتعر يضآً فاقيل : إنهم عرضوا وأرادوا أكل الذئب المتاعلايلنفت 
اليه لافيه منالخروج عن ال جادة منغير موجب لإ وا أت من ا ) أى ماأنت مصدق لنافى هذه المقالة 
ر ولو کن ) عندك وفاعتقادك لإ صدقین ٧۷‏ أىءو صو فين بااصدق و الثقة لفرط بتكف كيف وأنت 
سوم الظن بنا غير وائ بقولنا ع قبل : ولابد من هذا اتاو يل إذ لو كان المعنى ( ولو كنا صادقين ) نةس 
الامر لكأن تقديره فة ذا کنا کاذبن‌فه فیازم اعترافهم بکذم فيه » وقد تقدم أن المرادف مثلذلك 
تصقيق ال حك السابقعلى کل حال فکانه قیل هنا : ( وما نت مؤمن لنا ) فى حال من‌الاحوالفتذكر وتأمله 
} وا 1 ع قصه بدم کذب) أھدی دتا وصةى بالمصدر مبالغة 6 "نه نفس الكذبو عينه 
ا يقال لاكذاب : هو الكذب بعينه والزور بذاته » ومن ذلك مأف قول : 
أفیضوا على عزابک من بناتک فا فی كتاب اله أن عرم الةضل 
وفهن فضل قد عرفنا مکانه فېن‌بهز جود ) وأتتم به ( تخل ) 

و بعضمم بۇۆل کذب ممکذوب فيه فانالمصدرقد يۇۆل مال ذلك › وقراً ز يدن على رضی اه تعالی عنما 
كذبا بالنصب وخرج على آنه فى موضح ا لحال منفاعل ( جاءوا ) بتأو بل داذبين » وقيل : من دم على تأويل 
مكذوبا فه » وفيه أنالحال من‌النكرة على خلاف‌القياس » وجوذ أن کون مفعولا من‌آجله آىجاءوا بذاك 
لاجل الكذب » وقرأت عاشة دضی ابته تعالى عنما والحسن كدب _ بالدال المهملة ولیس من قاب الذال 
دالابل هو لغة خرى معنى كدرأوطرى آويابس فهو من الاضداد » وقال صاحب الواح : المحىذى كدب 
ى آتر لآن الكدب بياض عر ج فى أظافبر الشبان وبؤثر فها فهو كالنةش ويسمى ذلك الفوف ولم يعتبر 
بض الحققين تةدبر المضاف وجعل ذلك من التشييه البليغ أو الاستعارة فانالدم فى القميص يشبه الكدب 
من جهة مخالفة لونه لون ماهو فيه » وقولهسبحانه : ( على قبصه ) - على ماذهب اليه أبو البقاء - حال مندم» 
ونی جواز تقدم الحال على صاحتا الجرور بالحرف غير الزائد خلاف » وال محق ج قال السفاقسى : الجواز 
لكثرة ذلك فى كلامهم » وف‌اللباب ولاتتقدم على صاحما امجرور على الاصح و مرت اله دان 
يكون الحال ظرفا على أن الحتق مااختاره ابن مالك من جواز التقدح «طلقا ۽ وقال اازخشرى , ومن تبعه : 
إنه فى موضع النصب على الظرفۂ أى جاءوا فوق قبصه 6 تقول : جاء على جماله بأحمال » وراد على مافى 
الكشف أن ( على ) على حقيقة الاستعلاء وهوظرف لغو » ومنع فى البحر كون العامل فيه اجى لا نه يقتضى 
أن الفوقبة ظرف للجائين » وأجيب بأن الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار المفعول م 

وفىبعض الحوائىأن الاو لى أن يقال , جاءوا مستولين عل قیصه » وقوله سبحانه : (بدم) حال من‌القمرص» 
وجعل المعنى استولوا على القمرص ملنبساً بدم جائين ۽ وهو على ماقيل: أولى من جاءوا مستولين لما تقررفى 
التضمين»و الم فى ذلك سول فان جعل المضمن أصلا والمذکور حالا وبالعکس کل منہما جائز وإذا اقتضی 
المقام أحدهمار جح واستظه رکو نه ظرفاللیجی‌المتعدی , والمعنیآتوا بدم کذب فوققرصه ولاعن‌استقامته ۽ 
هذا ثم إن ذلك الدم کان دم س خلة ذڪوها ولطخوا دہ ھا القہص - کا روی عن ابن عباس , وجاهد۔ ۾ 

وآخرج ابن‌آنى حاتم . وأبو الشيخ عن قتادة آم أخذواظبياً فذعو ه فلطخوابدمه القميص » ولا جاءوا 


مبحث ف( بل سولت لک أنفس مرآ )الخ ۲۰۱ 
به جعل بقلبه فيقول: ماأرى به أثر ناب ولاظفر إن هذا السيع دحم » وف رواة آنه أخذ ااقمصوألقاه 
عل وجهه وبکی حتی خضب وجهه بدم القميص » وقال: تالته مارأيت كاليوم ذا أحل من هذا أل ابی ولم 
مزق علبه قږصه » وجاء آنه بک وصاحو خر مغشيا عليه فأفاضوا عليه الماء فل يتحرك و ادوه فام بحب ووضع 
موذا يده على ارج نقسه فل یس نفس ولا ترك له عرق » فقال : وبل لتا من ديان يوم الدين ضعنا 
أعابا وقتلنا آبانا فلم شق إلا يبرد انر و قال بل سوت له اتس آی زینت وهات فو اما من 
الك أ لايوصف ولابعرف » وأصل السو يل تقدير شئ فى النفس مع الطمع فى إعامه ء 
وقالالراغب : هو تزبين النفس لما تحرص عليه وتصو رر القبيح بصورة الحسزم 

وقالالازهرى : كأن النسو يل تفعيل من سوال الانسان وهو أمنيته التى بطلا فتز ين لطالما الباطل و غير ه 
وأصله مهموذ »'وقيل : منااسولیفتحتین و هواسترخاء فی العصب وعو کان السو لزید حرصه استر خی 
عصبه » وفى اكلام حذف علٍماف البحر آى ل بأكه الذثب (بل سولت) الخ ء وعابه عليه السلام بكذم 
قبل : حصل من سلامة القميص عنالمزيق وهى إحدىثلاث بات ف‌القميص : ثأنيا عود يعقوب بصيراً 
بالةائه على وجهه»و اتا قده من دزفانه کان دللا على براءة دو سف وينم إلNذلك‏ وقوفه بالرؤ با الدالة 
عل بلوغه مرتبة علياء تنحط عنها الكوا كب وقيل : من تناقضهم فانه بروى آنه عليه السلام لا قال : ماتقد م 
عن قتادة قال بعضهم , لقتل اللصوص فقال : كيف قنلوه وت ركو اقيصه وم إل قيصه أحوج منهم إلى قتله 1٩‏ 
ولعله مم‌هذا العلل [نماحزن عليه السلام لاخشى عليه من‌المكروه والشدائد غير الموت » وقيل : إأماحزنلفراقه 
وفراق الاحبة ما لايطاقءولذلكقيل : ۰ 

۰ لو لا مفارقة الأحباب ماوجدت فا المنايا إلى أرواحنا سبلا 

ولابأسبان‌یقال: نه آحزنه فراقه وخوف آن ناله مکروہ لإ فصر یل € آی فأمری صبر جيل أو 
فصبری‌صبر جمیل ) قالقطرب »أو فالذىآفعله ذلك ج قال الخليل , أو فهو صبر الخ ا قال الفراء » وصبرف كل 
ذلك خبر تدا حذوف . أو فصبر جمرل أمثل وأجمل على أنه مبتدآ خبره حذوف» وهل الحذف فى مثل 
ذلك واجب.أوجائز ؟ فيه خلاف» وك ذا اختلفوا فعا إذا صح فىكلامواحد اعتبار حذق المبتدا وإبقاء ا لخر 
واعتبار العكس هل الاعتبار الأول أولى آم الثانى ؟ ه 

5 آی . والاشهب . وعيسی بن عمر - فصبراً جملا ۔ نص مما و کذا ف هصحف س بنمالك» وروی 
ذلك عن الأكسائى » وخر على أن النقدبر فاصبر صبرآً على أن اصبر مضارع مسند لضمير انكلم و تعقب 
بأنه لاسن النصب ف مثل ذلك إلامع الامر ء والتزم بعضمم تقديره هنا بأ ن يكونعليه‌السلام قد رجع إلى 
مخاطبة نفسه فقال : صبرآ جيلا على معى فاصبر ى بانفس صبرآً جيلا» والصبر اميل على ماروى الحسن 
عنه صلی الته تعالی عایه وسل مالاشكوى فيه أى إلى الخلق وإلا فقد قاليعقوب عليه السلام : ([ا أشكو 
بى وحزى إلى الله ) » وقيل : إنه عليه السلام سقط حاجباه على عينيه فدكان بر فعهما بعصابة فسئل عن سبب 
ذلك فقال : طو لالز مان وكثرةالاحزان فاوح اه تعالى اليه أتشكو إلى غيرى » فقال يارب خطيئة فاغة رهام 

وقیل : اراد من‌قولہ : (فصبر جیلی ) آنی آتعمل لک فی صبری فلا آعاشرکر على کا بة الو جه وعبو س 

( م - ج ۲ -تفسير روح المعاق ) 


¥ تفسيرروح المعالى 


سد او ہے 


الجن بل آبقی عل ھا کت عله مع وهوغلاف الظاهر جداً } وال اسان ) أیى الإطلوب منه العون 
وهو إنشاء منه عليه السلام للاستعانة المستمرة لإ على ماتصفون ٧۸‏ ) متعاق بالستعان والوصفذكر 
الشىء :مته وهو قد يكون صدقا وقد یکون کذبا » والمراد به هنا الثانی ا فی قوله سبحانه : ( سبحان ربك 
رب‌العزةعمايصفون ) بلقيل : إن‌الصيغة قدغلبت فىذلك ومعنى استعانته عليه السام بابته تعالى على کہم 
طلبه منه سبحانه إظهار كونه كذبا بسلامة يوسف عليه السلاموالاجتاع معه فيكون ذكرالاستعابة هنانظير 
( عمی انه أن اتی مم جيعاً ) بعد قوله فا بعد : ( فصبر ميل ) » وف بعض الآثار أن عائشة رضىالتهتعالى 
عماقالت يوم الإفك : واه لن حلفت لاتصدقونی ولئن اعتذرت لاتعذرونی فلو مثدک کل بعقو ب وولده 
واه المستعان على ماتصفون فأثز ل ايله تعالى فى عذرهاأ ماآنزل » وقرل : المراد إنه تعالى المستعان على احخال 
ما تصفونه من‌هلاك يوسف كأنه عليه السلام بعد أن قال : صبر جيل طلب الاعانة منه تعالىعئالمبروذلك 
لأنالدواعى النفسانية تدعو إلىإظهار الجزعوهى قوية والدواعىالروحانية الصبر اليل فكأنه وقعت ا لحار بة 
بين الصفتبن فا لإحصل المعو نه منه جل وعلا للاعصل الغلبة ء فقوله : (فصبر جمیل) جری رى ( إباك عبد ) 
( والته المستعان على ماتصفون ) حرىبجرى ( وإياك نستعين ) ولعل الأو ل أسلم من القال والقيل يو الامام 
الرازىعليه الرحة فهذا امقام >ث » وهو ۽ أن الصبر على قضاء الته الى واجب وأما الصبر علىظل الظا لين 
ومكر الما كرين فغير واجب بل الواجب إزالته لاسا ف الضرر العائد إلى الغير ذكان اللاثتق بيعقوب عليه 
السلام التفتيش والسعى ف تخرص وف عليه السلام من البلية والشدة إن كان حا » وى [قامة القصاص 
إن صح نهم قنلوه بل قد يقال : إن الواجب التعين عليه السمى فى طلبه وتخلبصه لان الظاهر أنه كان عالا 
بأنەجىسلىم لقوله : ( وكذلك بحتبيكربك ويعلمكمن تأويل الا حاديث ) فان‌الظاهر أنه نما قاله عن وحى» 
وأيضا إنه عليه السلام كان عظى القدر جليل الشأن معظما فى النفوس مشهورآً فىالافاق فلو بالغ فى الطاب 
والتفحص لظهر ذلك واشتهر وأزال وجه اتليس فا السبب فى تر عليه السلام الفحص مم نمايةرغبتفى 
حضور يوسف وغاية حبته له ۾ وهل الصبر فى هذا المقام إلا مذموم عقلا وشرعا ؟ ثم قال : والجواب أن 
تقول : للاجواب عن ذلك إلا أن يقال : إنه سبحانه و تعالى منعه عن الطلب تشديدا للمحنةوتغليظا للاي 
وأيضا لعله عرف بقراثن الأحوال أن أو لاده آقوياء وأنهم لابمكنونه من الطلب والتفحص وأنه لو بالغ 
فى البحث رها أقدموا على إيذائه وقتله » وأيضا لعله عليه السلام ءلم أن الته تعالى يصون يو سف عن البلاء 
والحنة وأنآمر ه سيعظم بالآخرة م لم برد هتك ستر أو لاده ومارضى بإلقام فى ألسنة الناس » وذلكلان 
أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب فى العذاب الشديد أنه إن لم ينتقم ترق قلبه عل الود الظلوم وإن 
انتقم بحترق عل الولد الذى ينتقم منه » ونظير ذلك ماأشار اليه الشاعربةوله : 
قوی مم قتلوا آمے آخی فاذا رمیت یصیبنی سھمی 
ولأن عفوت لاعفون جللا ولأن سطوت لموهن عظامى 

فلماوقع يعةوب عليه السلام فى هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الامر بالكاية 

إلى الله تعالى لاسما إن قلنا : إنه عليه السلام ان عالا بن ماوقع لایعکن تلافيه حت يبلغ الكتاب أجله م 


محث ف (وجاءت سبارة فأرم لواو ارد ادى دلوت ( الخ ۳ ۰ ۷ 


لإ وجات شروع فباجرى عليوسفعلبه السلام فى الجب بعد الفراغ عن ذكر ماوقع بين إخو ته وبين 
آبه أى وجاءت إلى الجب 3 ا رفقة تسبر من جهة مدن إلى مصر وكان ذلك بعد ثلاث أيام مضت 
من زمنإلقائه فقول » وقيل : فاليوم الثانى ء والظاهر أن ا لجب كان فى طريق سيرم المعتاد م 

وقل: هان ف رة بتيدة من المزان فاغطأرا لطر يى فأصابوه بإ ارساو ا اله وارد € 
اذى برد الماء ويستقى م وكانذلك مالك بن ذعر الخزاعى م 

وقالابنعطية , الوارد هنامكن أن يقم عل الواحد وعلى الجاعة اه والظاهرالأولوالتأنيث فى(جاءت) 
والنذکیرف( آرم لوا-و-واردم) باعتبار اللفظ والمعنى ء وف التعير بالج إعاء إلى كرامة يوتف عليه السلام 
عند ریه سبحانه » وجذف متعلقه وكذا متعاق الإرسال لظهوره ولذا حذف المتعلق فى قوله سبحانه : 


۵ 0ر2 


3 فادلى دلوه ‏ أى أرسلها إلىالجب ليخر ج الماء ع ويقال:دلا الدلو إذا أخرجما ملا“ىءوالداو من الموثات 
للسماعية فتصغرعل دلية وتجمم علي أدل , ودلاء ودل ه 

وقال ابن‌الشحنة : إن الدلو الى يستقى ما مؤئثة وقد تذكر » وأما الدلو مصدر دلوت وضرب من السير 
فذكر ومثلها فى التذكير والتأنيث الجب عند الفراء على مانةله عنه مد بن الجهم ؛ وعن بعضهم آنه مذ کرلاغیر 
اما ال4 نة فط فا لمشمور» و يقال فىتصغيرها : بورة ؛ وفى جعها بار . وأبا ر , وأبؤر . وبثاروفى 
الکلام حذف آی ادلی دلوہ قتدل ہما يوسف فرج لإ ال € استثناف مبنى على سال يقتضيه ال حال م 
بى هدا عد ) نادىالبشرىبشارة لنفسه أولةومه ورفقته كأنه نزطامارلة شخص قناداء فهو استعارة 
مكنبة وتضبيلية أی بابشری تعالى فهذا آوان حضورك » وقیل : المنادیعذوف § فی‌یالیت أیباقومی انظروا 
وامعوا بشراى » وقيل: إنهذه الكلمة تستعمل للنبشير من غير قصد إلى النداء ه 

وزعم بعضهمآن بشری امم صاحب له ناداه ليعينة على إخراجه » وروى هذا عن‌السدى-وليس بذاك - 
وقرأً غبر الكوفبين- بابشراى- بالاضافة ء وأمال فنحة الراء حزة ٠‏ والكسائى » وقرأً ورش بين اللفظين ۾ 

وروی‌عن نافع آنه قر ا ۔بابشرای۔ بسكون ياء الاضافة ويلزمه التقاء السا كنين على غبرحده:واعتذربأنه 
أجرى الوص جرى الو قف ونظائر ذل ككثير ةف الق رآن وغيره»وقدل:جاز ذلك لان الا لف لدهاتقوم مقام ا لحر » 
وقرأً أبوالطفيل . والجسن , وابن ى إسحق . والجحدرى ) بابشری ( بقلب الألف ياء وإدغامها فی ياء 
الاضافة ‏ وهىلغة مذيل . ولناس غبرم- ومن ذلك قول أن ذۇيب : 

سبوا (هوى)وأعنقوا هوام فتخرمواول كل جنب مصرع 

ويةولون : باسیدی, ومولىو-الغلام_ كشبرآً ما,طلق على مابين الحو لين إلى البلوخ؛ وقد يطاق على الرجل 
الكامل جا فى قول لبلى الاخيلية فىالحجاج بن يوسف القن م غلام إذا هز القناة سقاها ء دالظاهرأن 
التنوين فيه للتفخم وحق له ذلك فقد کان عليه من حن اخلمان» وذكر البغوی عنه صل الته تعالىعليه وسل 
آنه قال : أعطی يو سف شطر الحسن ۾ ٠‏ 

وټال مد بن[ سحق : ذهب يو سف وآمه لى الحسن» وح التعاى عن كعب الاحبار آنه قال ; کان 


° تفسيرروح المعالى 
دو سف حسنالو جه جعد الشعر ضخم العينين مستو ی الحاق ابض اللو ن غلظ السأعءد وزو الساقين خرص البطن 
صعبر السرةوكانإذا تبسے رآ یت النو ری ضو ا حکه ون کلم رأ یت شعاعالنور من ثنا ياهو لا وستط ماحد وصفه 
وکان حسنه کضوءالنهار عنداللیل وکا ن يشبه آدم عليه السلام بوم خلقه قبل أن ,صيب ا لخطية »وڪ أن جوانب 

ا 

کان‌عند وؤ بته» وقیل ۰ آنه حن وروده على آگعا به صاح بذاك لإواسروه) أی اا الوارد وأعابه عن 
بقرة الرفقة حی‌لاتراه فتطمع فره 6 وقتل : أخفوا أمره وکو له وجد یال ثر 0 وقالوا لسائر القافلة : دفعه‌المنا 
أل الاء عه هم عصرءوقیل : أأضمبر لإخوةوسف ¢ وذلكأن بعضه مر جم لبتحقق أرہ فرآهعندالسبارة 
فا خر خو ته ۋاءوا الم فقالوا:هذا غلامابق‌لنافاشتر و ەمنا فاش تروه‌وسکت بو سف عاف أن بقتلوه. ویر واية 
أن مقالو | بالعبرانية : للاتدكرالعبو دية نقت لمك فاقر ما واشتروه ٥م‏ » وقیل : کان ہو ا اطعام فأ تاه وم 
أخرج فل ده فی اجب ووجده عندالرفقة فاٌخبر إخوته فاٌتو م فقالواماقالواء وروى كون‌الضميرللاخوة 
عن ابن عاس رضی الله تعالی عممايقیل ۰ وهوالمناسب لإفراد (قال) وم صضمر أسروا 2 وللوعیدالاآتق 
قرا إن شاء الله تعالى » وليس فيه اختلال فى النظم ٠‏ ولاعنى أن الظاهر ماأشير اليه ولا » ونصب قول 
سېحانه : ابض على ال محال آى أخفوه حال كونه متاعاللتجارة , وف ‌الةرائد أنه ضمن أسروه معنى جعلوه 
أىجعاوه بضاعة مسرين إباه فهو مفعول به « 

وقال ابن الحاجب : حتمل أن يكو ن مفعو لاله أىلا جل التجارة وليس شرطه م فقو دآلاتحاد فاعله وفاعل 
الفعل العلل به إذالمعنى کتموه لاجل عصیل الال به ولاجوز أن کون مزا وهو من - البضع - بمعی 
القطع وان البضاعة نما “ميت بذاك لاما تقطع من الال وتجمل للتجارة » ومن ذلك البضع بالكسر لما بين 
الثلاث إلى العشرة أو لا فوق اخس ودون العشرة » والبضيعة اللجزبرة المنقطمة عن البر ۽ وأعتبر الراغب فى 
ابضاعة كرنما قطعةوافرة منالمال تقتنى للتجارة ولم يعبر الكثير كونما وافرة لوأ ڪلم با مان۹٠‏ ) 
| ف عليه سحا نه اسرارم» و صرح غر واحد أن‌هذاوعيد لإخوة دو سف عليه السلام على ماصنعو ابا بم 

: سرس سور 
وخم وجعلهم اه ۾ وهو هو عر ضة للابتذال ابيع والشراء ل( وشروهي الضمبر المرفوع [ماللاخو ةفشرى 
بمعى باع » وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى ج فى قوله : 
( وشربت ) .برداً تى من بعد برد ڪنت هامه 
وقوله.: ولو أن هذا الموت بقبل فدية (شر یت) با زرد ما ملکت دی 
وجوز أن يكون على هذا الوجه عى باعبناءاً على أنمم باعوه لاالتقطوه من بعضهم بإ بمن س ي 
ی لقص وهو مصدر أرید 4 اسم المفعول آی منةو ص ۾ و جوز الراغب أن کون عى باخس أف ناقص 
عن ألةيمة نقھا ا ظاهراً 6 وقالمقاتل :زف ناقص العار ¢ وقال قثادة : س ظلٍ لاه ظلوه ف لىع ۾ وقال 
ان عباس , والضحاك فى آخربن : البخس الحرام و كان ذلك حراما لاه نمن‌الحر وسمی‌المحر ام خسالانه مبخوس 
8 سےا 0 2 رەل 
البرك أىمنةو صها ٤‏ وقولەسحانە 3 درهم ( يدل من می لادنایر $ معدودة ( ى قللة و دی‌العد 
عن القلة لان الكثير پوزن‌عندم وکات عدةهذهالدرآم فى كثير من الروايات عشرين درهما» وفرواية 


مبحث فة وله( و 6نو افيه من الزاهدين )الخ 1.0 
عن اعباس انين وشن :وف رئ عنه عشرين وحلة ونعلين » وقدل : ثلاثين وحلة ونعلين » وقيل: 
تمانىة عشر اشتروا مما أخفافاو نعالا وقبل : عشرة » وعنعكرمة آہا کات ار رعین‌در هما يو لابای‌هذاماذ کره 
واش دق ا ادم آم لازنون إلا ماب أوقة وھی ا در هما إذ لیس فيه ی أن الأ ر بعين قد 
تعد وکانوأ فیه €أیف یو سف کاهوالظاهر لإ من لزه دین ۰ € آی‌الراغبینعنه » وااضمیر فی( وفانوا) 
إن كان لاإخوةفظاهرو إن كان للرفقة وكانوا بائعينفرهد فيه لانم التةطوه والملنةط للثئ متهاون به لا يبالى 
¢| باعه ولانه اف أن بعرض له مستحق نتزعه من بده فدعه اول مساوم و کس المُن وإن کان هم 
. وکانوا متاعین بأن اشتروه من بەضهم أو من الإإخوة فزهدم لام اعتةدوا فه آنه بی نغافوا أن عاطروا 
ماهم فيه ٤‏ وقي : ضمير ) فه ( للشمنو زهدھ فيه لرداء ته أو لأنمةصودم لس إلاإبعاد بو سف عليه‌السلام 
وهذا ظاهر عل تقديرأنيكون ضمير (كانوا ) للإخوة ‏ وال جار على مانقل عنابن‌مالك متمق محذوف 
بدلەلیه ‏ الزاهدین - أى کنو | زاهدین‌فيه من‌الزاهدين » وذلك آناللام فالزاهذين اس موصو ل ولا يتقدم 
مافى صلة الموصول عليه » ولان مابعد الجار لايعمل فما قله ۽ وهل ( من اازاهدين ) حينئذ صفة ازاهدين 
المحذوف م ۇكدة كاتقول : عالم من‌العلياء , أو صهة مبينة أى زاهدين بلغ مم الزهد إلىأن عدوا فىالزاهدين 
لان اازاهد قد لايكون عريقاً ف الزاهدين حت يعد فيم إذا عذوا , أو يكون خبرآً ثأنيا ؟ كلذلك عتملء 
ولیس بدلامن‌المحذوفلو جود ( من ) معه » وقدر بەضهم امحذو ف آعنیوآنافیهمن‌الز اهد ين »وقال ابن ا لحاجب 
فى أماليه : إنه متعلق بالصلة والمعنى عليه بلا شة ولا فروا منه لا فهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فعا 
قبلا لمو صول مطلقا » وبين صلة _ آل - وغيرهافرق فان هذه عل صورةالحرف المنزل منزلة! لجزء من ال-كامة 
فلا متنع تقديم معموطما علا فلا حاجة إلى القول بأن تعلقه بالمذكور نما هو على مذهب المازنى الذىجعل 
آل ۔ فى مثل ذلك حرف تعر رف وکأنهلا يرىتقدم معمول الجرور متنعا وإلالم يتم با ذكرهارتفاع الحذوره 
وزعم بعضهم أنه يازم بعد عمل اسم القاءل منغير اعتاد من‌الغفلة كان لان عل الخلاف عله فی‌الفاعل 
والمفعول به الصر بحلاف ال جار والجرورالذىيكفيه راحة الفعل ؛ وقال بعض المأ خرين : إن الصفةهنامعتمدة 
عل اسم ۔کانوا۔ وهومیتدفی‌الاصل والاعاد على ذلك عتم ر عندم» فن ألر ضى عند قو لابن الحا جب :والا عاد 
عل صاحبه ويعنى بصاحبه المبتدأ إمافىا لمال نعو ذز يدضارب أخواه . أوفالاصل غر كان‌زيد ضارا أخواه. 
وظنتتك ضاربا أخواك وإن زيداً ضاربغلاماه » وعلىهذا لاعتاج فى ال جواب إلى إخراج الجار والجرور 
عن حكر الفاعل والمغعو لبه الصر يحو إن كان له وجه وجيه خلافا من أندكره » ومن الناسمن يتمس ك بعموم 
يتوسع فىالظرف وال جار والجرور مالايتوسع فىغير هما فى دفع مايورد على تعلق ال جار هنا بالصفة الجرور 
الواقعة صلة لال كئناً ماكان فليفهم ء 
هذا وااشائع آنالباعة إخوته . والزاهدين م » وفىبعضالاثار نهم حين باعوه الوا للتأجر : إنه لص 
ابق فقیده وو کل به عبدآً آسود فلہا جا. وقت ارتام بكى عليه السلام فقال له التاجر : مالك تبكى ؟ فقال : 
أريد أن أصل إلى الذين باعولى لأودعهم و اسل علهم سلام من لاير جع الهم » فقال التاجر للعبد : خذه 
واذهب به إلى مواليه ليودعهم ثم ألحقه بالقافلة ۸ا رأيتغلاما أر من هذا بمواليه ولاقوما أجى مم فتقدم 
العبد به إلى إخو ته وکان واحد منم مستږقظا حرس‌الاغنام فلماوصل الپه پو سف وهو پعثر فی قرده‌ان کپ 


۲۰ تفسیررو حا لمعانی 

علیه وبکی , فقال له : اذا جثت ٩‏ فقال : جشت لوده وال عل فصاح علي م أخومقوموا إلى من أا ک 
یسل علیک سلام من لایر جو آنیرا٤ًأبداً‏ فویل لک من هذا الوداع فقامو! جع ل بوسف نکب على کل واحد 
منهم ویقبله ویعانقه » ویقول : حفظ-ک لته تعالی و إن ضیعته ونی آوا ٤‏ الله تعالی ون طردتمونی زر کاله 
تعالى وإن لإترحمونى.قيل : إن الاغنام لقت مافى بطو نما من هولهذا التوديع » ثم خذه العبدوطاب القافلة 
فيا هو عل الراحلة إذ م بقبر أمه راحيل فىمقابر كنعان فلا أبصر القبر لم نالك أن ر ىنف 4 عليه فاعتنقه 
وجعل بى وقول : باآماه ارفعى رأسكمن‌ااتراب حتى ترى ولدك مقدآباآماه إخوتى فال جب طرحولى 
اومن آیی فرقونی وباس الانمان باعونی ولم برقوا لصغر سنی ولم بر ونی فنا آسأل اله تعالی آن یمم بی 
وبين والدی فى مستقره رحته إنهأرحم الراحين . فالتفت العبد فلم يره فرجم فرآه على القبر فقال : والقهلقد 
صدق موالك إنك عبد بق م لطمه لطمة شدردةفةشىعليه ثم أفاق فقال له : لاو اخذای هذا قبرآی‌نزلت ‏ 
اسل عايها ولاأعود بعد لماتكرهه أبدآ ثم رفع عينيه إلى السماء وقد رغ بالتراب والدموع فى وجه فقال : 
الهم إن انت لى خطيثة أخلةت وجهىعندك فحرمة ۲ بائی الکرام [براھے وإسحق و بعةوب أن تعفوعی 
وترحهمی ياأرحمالر امین فض جت الملا ئ که إل انه تعالیعندذلك فال تبارك وتعال:باملاکت‌هذا نبی‌وابنآنیای 
وقداتغاث وأا مغيثه ومغيت المستغيئين باجبر يل أد ركه فنزل جير يل عليه ال لام فقال:باصدق الله ربك ةر ئك 
السلام و يةوللك : مهلاعليك فقد أبكيت ملا السموات السبع أتريد أنآطبقالسماء علىالارض؟فةال: 
لاباجیر ل ارفق خا ر بی فانه حام لابجل فضرب اللارض ناحه فهبتر بح راء وکسفت الشم س وأظلمت 
الغبراءفل ير أهل الةافلة بعضهمبعضا » فقا لالتاجر : انزلوا قبل أن تما-كوا إن لىسنينعديدة آم بهذا الطريق 
فا رأیت کاليوم فنأصاب منك ذنبا فليتب منه فا أصابناهذا إلابذنب اقترفناه فأخبره العبد عافعلمع بوسف» 
وقال باسيدى : إلى لما ضربته رفع عينيه إلى السماء وحرك شفتيه فقال له التاجر : وبك أهلكتناوأهلكت 
نقسك فتقدم البه التاجر وقال: اغلام إنا ظلمناك حين ضر بناك فان شت أن تقتص منا فراحن بن يديك؟ 
فقاليوسف : مانا من قوم إذا ظلموا يقتصون ولكنى من أهل ات إذا ظلہو ا عةوأ وغفروا ولقد عفوت 
عنک رجاء أن يعفواته تعالى عنى فانعات الظلمةوسكنت الريح وأسفرت الشءس وأضاءت مشارق‌الارض 
ومغار پافسارواحتی دخاو امصر آم:بنو 6ن‌هذا التاجر فماقيل : مالك بن ذعرالذیأخرجه من ال جب رقیل :غير مه 
ورو ی أنه حین ورد به مصر باعه بعشرین دنار > وزوجی نعلو و بينأ يضين»وقيل:أدخل السو بيع 
فترافعوا فی نمنه حتی‌بان‌وزنهه‌سکا.ووزنه ورقا. ووزنه حربرآً فاشتراه()بذلك العز یز الذی کان علی‌خرائن 
مصر عند ملكا ء وقيل : كان خباز الك وصاحب شرايه ودوابه وصاحب السجن المشور» والعول عله 
هو الأول وامه قطفير.أو اظفير . أو قنطورا ء والأأول مروى عن ان عباس » وهوالمراد فقوله سبحانه: 
لإ وقال لدی اشرب من ٥ر‏ ) فهذا الشراء غير ااشراء السابق‌الذی ان شن عاسو زعم اتادهماضعيف 


جداً والالایق لوو له: ( ەنە صر ) کڈیر جدو ی»و کان الك دوە مذ الريان بن الو ليد العمليق وات ق حاة 


() أخرج ان إسحق'. وابن جرير . وأبو الشيخ عن أن عباس أن مالك ب ذعر لا باع بوسف من العزيز 
سأله منآنت فذکر له من‌هو وا بن من‌هو و دان من مدین‌فعر فه فقال لو آخیرتنی لمأ بعك م طلب منه الدعاء فدعا له»وقال: 
بارك اوه تعالي لك ني آمك غماتامآته اثني عشر بطاً فی کل بطن‌غلامان »ر هذا إذامح يبعد تة القصة فتأمل اه ميه 


مث ف( وقال الذى اشترأه من مەر لامرأته أ کرمی مثواه) الخ VV‏ 


يو ف عليه السلام بعد أن آمن به فلك بعد قاوس بن مصعب فدعاه إلى الان فأى م 
وقيل :كان الملك فى أيامه فرعون موسى عليه السلام عاش أربعاثة سنة بدليل قوله تعالى : (ولقد جاب 
موسىمن‌قبل بالبينات) »وقيل : فرعون موسى عليه السلام من أولاد فرعون يوسف عليه السلام » والا ية 
من قبيل خطاب الاولاد بأحوال الا باء وهو الصحيح » وظاهر أ العز بز آنه کان كافراً ه 
واستدل فى البحر على ذلك بكون الصم فی‌ییته حس) یذ کر فی بعض الروایات ه 
وقال جأهد . ان > ولعل ماده آنه آمن بعد ذاك و الا فکونه مۇمنايومالاشتراء مالا یکادیسل» نعم 


نه اعتی اتر بوسف عليه الالام ولذا قال: لار راعیل (۱) بنت ر عابيل؛ وهو المروی عن مجاهد ه 

وقال السدى: ذلبخا (») بنت تملخا » وقيل اسمها راعيل ولةما زليخاً ‏ وقيل:بالعكس » وال جارالاول 
6 قال آبو البقاء : متعاق - باشتراه - كقولك . اشتریته مر بغداد أی فما أو باء أو متعلق محذوف 
وقع حالا من الذی , أو من الضمیر فی ۔ اشتری ۔ آی کئناً من آھل م صر › وال جار آلثاتی متعلق ‏ بقال - 
6 أشرنا اليه لا- باشةراه ‏ ومقول القول : لإ کرم مر م ) أى اجعلى عل ثوائه وإقامته كرا أىحسنا 
مرضيا » وهذا كنابة عن إ كرامه عليه السلام نفسه عل أبلغ وجه وآنمه لأنمنآ كرم امحل بانظيفه وفرشه 
ونو ذلك فقد أ كزم ضيفه بساثر مايكرم به » وقيل ؛ الحوى مقحم يقال : الجاس العالى . والمقام السامى » 


ت 
2t 9‏ 


والمعنى أحسنى تعهده والنظر فبا يقتضيه إكرامالضيف لإ عى أن ينفعتا ) فى قضاء مصالمنا إذاتدرب 
ف الأمور وعرف مجارما لإ أو نذه ودا € أى تنبناه ونقيمه مقام الولد » وان فما يروى عقا » ولعل 
الانةصال لمع اللو ۾ ۰ 
وزعم بعضهم أنه منع اع على معنیعسى أن نیع فننتفع شمنه ولیس‌بشیء » وكان‌هذا القول من‌العزيز 

ما تفرس فيه من تخا يل الرشد والنجابة » ومن ذلك قال ابن مسعوذ رضى‌الته تعالى عنه فا أخرجه سعيدبن 
منصور . وا لمحا ك وصححه . وجماعة : أفرس الناس ثلالة : العزيز حين تفرس فى بوسف فقال لامر أنه : 

(أ کرمى مثواه عسى أن ينفعنا) الخ والمرآة التىآتت مو سى فقالت لابا : (ياأبتاستأجره) . وأبو بكر حين 

استخلف عر لر وکدلك مکنا لبو سف ف الرض أی جعلناله فما مکانا يقال : مکنه فيه آی آبته فيه . 

ومن له فیه آی جعل له مکانا فهو لنقار هماو تلاز هما یستعمل کل منهماف‌مقام الا خر قال سبحانه:(وکأهلکنا 

من قبلهم من‌قرن‌مکنام ف‌الارض مالم مکن[-ک )و المراد بالمكان هنا المكانة والمنزلة لا البعد المجردأو السطح 
الإاطن من المحاوى المماس لل طح الظاهر من المحوى أو غيرذلك ماذهب اله من ذهب من الفلا سفة إنحقاً 

وإن باطلاء والاشارة إلى مايفهم عاتقدم من الكلام ومافيه من معنى البعد لتفخيمه » والكاف نصب على 

المصدریةآی 6 جعلنا لہ مٹوی کر یا فیمنزل العزیز اومکانا علبا فی قلبه حتی أ امرآته دون سائر حواشيه 
بإ كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أرض مصر » وفسر ال جعل المذ كور بجعله وجا فا بين آهل مصر 
عيبا فىقاوبېم بنا علىآنه الى يۇدىإلىالغاة المذ كورة فىقولە تعالى : إا لابه من اويل الاحادیث ) 


۳1 


0 راعیل بوزن هال أھ منه (۴)وبفتح الزای وکسر الام والخاء المعيوءة وف آخره الف وهو المشمور 4 
وقيل: انه بضم أوله عل هيئة المصغر أه منه « 


۲۰۸ تسیر روا معای 


انتم 


أى بعض تعبير الرؤ با التى عمدتما رۇ با ا) لمك . وصاحى الجن » وروى هذا المحنىعن مجاهد » وهو الظاهر 
برشد البه قوله علبه السلام : (ذلك ماعلنى رى) سواء جعل معطوفاعلى غاية مقدرة ينساق اليما اكلام 
ويستدعيا النظام ”نه قيل : ومثل ذلك الة-كين البديع مكنا ليو سف فى الارض وجعلنا قلوب أهلها كافة 
حال عة لتر عل ذلك مابتر تب ماجرى ينه و بن‌امرأة العزيز . ولنعله بعض تأو يل الا حاديث فيؤدى 
ذلك إلى الرتبة العليا والرياسة العظمى » ولعل ترك المعطوف عليه للاشءار بعدم كونه مراداً أو جعل علة 
لحذوف "نه قيل : وطمذه الحكمة البالغة فعلنا ذلك الةكين لالشىء غيرها ما ليس له عاقبة حيدة ۾ 

واختار بعض الحقةبن كون ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده» والكاف مقحمة للدلالة على 
تأ كيدفخامة شأن المشاراليه على ماذكروا فى (وكذلك جعاناك أمة وسطا) والمراد به القكين فى قلب العزيز 
أو فى منزله و كرن ذلك مكنا فى اللأرض ملابسة أنه عزيز فا ما أن الى عليه يدور تلك الأمور إغا 
هو القكين فى جانب العزيز » وأما الغ كبن فى جانب الناس فة فتأديته الا إما هى باعتبار اشتاله على ذلك 
القكين »ولان آن حل الة.کین فى الأرض عل !ةكين فى قاب العزبز . أو فى متزله خلاف الظاهر »وركذا 
له عل ماتقدم » ولعل الظاهر حله عل جل ملكا يتصرف فى أرض ٠‏ صر بالامروالهى إلا أن فجعل 
التعلم المذكور غاية له خفاء لان ذلك الجعل من | اره ونتائجه المتةرعة عليه دون العكس وم بعهدمنه عليه 
الام ف تضاعيف قضاباه العمل مو جب الرق با المنمة عل الحوادث قبل وقوءبا عهدآً مصححا عله غابة لذاك 
وما وقح من التدارك ف ا السنين فا نما هوعمل عو جب الرؤ با السابقة المعهودة وإرادة ليظهر تعليمنا له 
تری » وكأن من ذهب إلى ذلك - لانه الظاهر ‏ آراد بتعا وبل الاحادیث تفھے غوامض أسرار التب 
الإلهية ودقائق سنن الأانبياء عليهم السلام فيكون المعنى حينئذ مكنا له فى أرض مءصر ليتصرف فم بالعدل 
ولیه معانی کتب الہ تعالی وآحکاہ ھاو دقائق نن الا نبیاء علہ م السلام فیقضی ہما بین هلهاء والتعلے الا جالى 
لتلك الا حاد.ث وإن كان غير ا عن تمكنه بذلك المعنى إلاآن تعام کل معنی شخصی تةق فى ضمن 
الحوادث والارشاد إلى احق فى كل ناذلة من النوازل متأخرعن ذلك صالح لان يكونغاية له»وأدرجبعضهم 
الانعاء تحت الاشارة بذاك » وفيه حك فتدبر لإ الله غالب عل أمره © لامنع صما یشاء ولا نازع فمابرید 
بل إناأمره لشىء إذا أراد أن يقول له كن فيكون» ويدخل فى عموم المصدر المضاف شؤونه سبحانه المتعلقة 
يو سف عليه السلام دخولاأولباً أومتول علىأمر يوسف عليه ااسلام فيدبره ولايكله إلىغيره » وإلد جوع 
ضمير أمره إلى الته تعالى ذهب ابن جبير » وإلى رجوعه إلى يوسف عليه السلام ذهب القرطي » وأباما ذان 
فالكلام على ماف الكشف تذبيل آما عل الأول فلجريه جزى قوله تعالى: (إن الباطل دان ذهوقا) منسابقه 
انه لاات غالا على جيع أموره لازاه أحد ولامتنع عليه مراد انت رادته تمکین بوسف وکت 
وکیت » والوقوع رضيعى لبان » وما على الثانى فلا“ن معناه آنه الغالب على أمره يتولاه بلطف صتمه 
وجزيل إحسانه وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نر معقل فأبن بقع كيد الاخوة وغيرم رأة العزيز موقعه 
فهو ڪقوله: ٠‏ 

وعلام ركه إذا م آزل من سابقه أعنى فدعوانزال فكنت أولنازل 


مدش ف( وا بلغ أده )الح ۲۰۹ 


والآية عل الأول صر عة ف مذهب أهل السنة لإ وکنا کنر الاس لاي مون ١‏ ۳ أن الام ركذاك 
فما ا ويذرون زعا منم أن هم من الأمر شا ¢ وى مم ذلك ؟! وأن الامر کله لله عز وجل ¢ ولا 
يعون أطا فی ص وخھاا فط له ¢ والمراد ك ر کړ الناس ت قیل : الكفار ¢ ونقّل ذلك عن‌ان عطة 3 

وقرل:أهل مص وقل:أهل مک 7 وقىل : ال 2 معنی ايع 6 والمراد أن e‏ الناس لا طلعون على غه 
تعالى»والاولأن قی‌عل مارقہادر مه ولا بقتصر ف تفسبره عل ما ص متته الاقوالقلءءل براد به من ي‌عنه 
ل ماتقدم اتنا ما کان یو لاییعد آنیند رج فی عمومه آل الاعتزال ل ونا با أشده) آی‌باغ‌زماناتماء اشتداد 
جسمه وقوه وهو سن الوقوف عن العو المعتد 4 عى ماين الثاا بن والار بعان ¢ وسل القاض النحوى 
ممذب الدن ړل رن عل ن على ن آی طااب ایی عنه › فقال > هر خسوالاتون سنه وتمامه آوز هة 

وقالالزجاج : هو سعة شر عاماً ال و الا ر بعین» و عن ماهد ۰ وقتأدة 2 ورواه‌آبن‌ جير عن ابن عاس 
أنه اة ولاو ن . أوثلاثون . أوأحد وعشرونيوقالالضحاك : ءشرون»وحكابنقتيبة آنه تمانو ثلا ثونه 

وقال الحسن : ا 6 والمشهور أن الانسان قف سمه عن المو [ذا بل ذلك ¢ وإذا وقف الجسم 
وقفت القوى والشماثل والأخلاق ولذا قيل : 

إذا المرء وف الاد بعين ولميكن له دون‌مام‌وی حیاء و لاستر 
فدعه و لاتنفس‌عامه الذىمضى وإنجر اباب اليا ةله العمر 

ا وأنعم وقال السكسائى . والفراء : إنه جم شد غو .: صك . وأصك وفلس . وأفاس - وهذا على 
ماذ کر أبوحاتم وجب أن ون مۇ نا لان 5 CF‏ على أفعل مۇ اث 0 

وزعم عن آى عبيدة آنه لاواحد له مس لفظه عند العرب » وقال الفراء ۽ أهل البصرة بزعمون أنه اسم 

وار ر وع 

وأاحد لكنه عل بناء ندر ف المغردات وقلہا رانا ااعلی أفعل ل وهو لإءاتینه >( أی 1 حکة 
وهی فیلسان الشرعالعلمإلنافع ا مو يد بالعم للا نه دونه لایعتد به » والعمل خلاف العم س فهء او حا بین‌الناس 
إوعلا) ينی عام أو بلالرۇ باو ص بال نكر للانه غبرداخل فاق له » أو أفرد بالذكر لانه مالهشأن وليو مف 
عليه السام بهاختصاص تام كذاقیل »و فسر بعضهم الحىكةبالنبو ةو العل بالتفقهفالدين» وقيل:ا لد كة حبس النفس 
عن هواها وصونها عا لاينبفى . والعلم هو العالالنظرى» وقيل : أراد بالحسكة الىك ينالناس . وبالعل العم 
بو جوه المصافانالناس كانوا إذا تعا کو إلىالعزز أمره أن م بم U‏ رأى من عةله و إصابته فی‌الرآی # 

وعن ابن عباس أن الك النبوة . والعلم الشريعة وتنكيرهما للتفخم أى حكا وعلاً لايكتنه كنبهما 
ولايقادر قدرهما ۽ وتعقب كون المراد بالل العم بأو ل الاحاديث - بأن قوله سبحانه : و کدلك) أی 
ەثلذلك الجزاءالعجبب لإیزی الحسنین ( ى ك من سن عله ابه لانذلك لاصاح أن کون 
جزااً اعا السنة اتی من جلتپا معا اة الأحزان والشدائد زلا أن #ص بعلم تاو یل رۇ را اللكفانذلك 

) (م ۴۷ج ۱۷- تفسیرروح الہ ای ) 


۰ ۱ ۲ تفسیرر وح المع ای 


جچسی م 3 


حہ e‏ ند تناھیآ بام اا ل ا بعد إيتارهمنجلة الجزاء ؛ وأما رۇ ياصاحىالسجنفقد لث عايهالسلام 
بعد تع پرها ف الجن بضم ہہ نين وف تعلق ا لجزاء ألم ذ كور بالمحسنينإشعار بعلة ة الاحسان ! له وہ بيه عل أنه تعالی 
إا تاه ما تاه کو نه عا فی أعہ اله متقنا ى عنفوان اة »> ومن هنا قال الحسن : من اس عبادة الله 

محانه فی شیوته ۲ تا التەتعالى الكة ف | کتهاله له م واستشکل ماأفاده تعلق ال ° بالمشتق من العلية على 
تقدير أن يراد من الحكة العلم المؤيد بالعمل مثلا بأن إحسان العمل لايكون إلا بعد العلل به فلو ان ‌العلم 
المؤ, رد به مثلا علة الاحسان بذلك لزم الدرر « 

وأجيبباً ن إحسا ن العمل مكن أن يکو ن بطریق خر کالتقلد والتوفيق‌الاهسى فیکون سیا لعل به عن 
دال عقلأوسمعى » أو المرادالأعمال الغي. المخوقفة على السمع فيكون ذلك السبب للعلم با شرع له من ‌الاعمالء 
وقال بعض انحققين : الظاهر تغابرالعلہين کا فالاثر « من عمل مما علم يسر الته تعالى له علم مالم يعلى » » وعن 
الضحاك تفسير ( الحسنين ) بالصابرين على النوائب لإ ورودنه لى هو بي ) رجوع إلى شرح ماجر 
عليه عليه السلام فى مزل العزيز بعد ماأمس امرآته بإ كرام مثواه » وقوله سبحانه : ( وكذلك مكنا ليوسف) 
إلى هنا اعتراض جيئ به أموذجاللقصةليعاالسامع من أول الام أن مالقيه عليه السلام من الفتن الى ستحكى 
بتفاصيلما له غاية جلةوعاقة حردة وأنه عليه ال لام جسن ف أعمال : يصدر عنه ماخل بنزاهته » والمراودة(١)‏ 
المطالبة برفقمنراد يرود إذا ذهب وجاء لطلب شي ء ومنه الراند لطالب اكلا“ والماء » وباعتبار الرفققيل: 
رادتالابلف‌مشیا ترود رودانا » ومنه بی المرود پو بے ا يرود إذارفق » ومنه بىرويد:والإرادة 
. منقولة من راد يرود إذاسعیفی E‏ وھی مفاعلة من واحد کو مطال.ة الدانوعاطلة المد يون . ومداواة 
الطبيب , وغير ذلك ٤ا‏ کون من أحد الجا نين الفعل ومن الأخر سبه فان هذهالافعال وإن كانت صادرة 
غن أحدالجانين کن ا6انت اُسبام أصادرةعن الجانب الخرجعلت كأناصادرة عه ۰ قال شیخالاسلام: 
وهذا باب لطيفالمسلك مبنى على اعتباردةق مةه أن سبب الشىئ يوم مقامه ويطلق عليه امه جافیقوهم: 
کا تدن‌تدان , آی تجزیتجزی » فان فعلالبادی و إن | یکن جزاء لکنه لکو نه سیا للجر کک 
وكذلك إر ادة القيام إلى الصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث كانتا سببا للقيام . والقراءة عبر عنهما مما فقيل: 
( إذاقم إلىالصلاة) ( فاذا قرأت القرآن ) وهذه قاعدة مطردة مستمرةي و طا كانت أسباب الأفعال المذكورة 
فا عن فيه صادرة عن ال جانب المقابل لجانب فاعاها فان مطالبة الدائن للمماطلة التى هى من جانب الغر يم وهى 
منهللمطالبة الى من جانب الدائن ى و كذا مداواةالطبيب‌للمرض الذى هو من جانبالمريض » وكذلك م اودتا 
فما نحن فيه مال يوسف عليه السلام تزل صدورها عن محالم بمنزلة صدور مسبباتها الى هى تلك الافعال 
فبنى الصيغة علىذلكوروعى جانب‌الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل وأوقع علىصاحب السبب فتأمل اه م 

وکأنه أ شار بالاس بالتأمل إلى مافيه عا لاعن على ذويه ۽ وفى الكشف الراودة منازعة فى الرودبأن 
يكو نله مةصد 4يا وذهاباو للمفاعل مةصد آخر يقا بله فما » ومعن‌المفاعلة ههنا إما المالغة فرودھا أوالدلالة 
على اختلافهما فيه فانها طلبت منه الفعل وهو طلب منما الترك وهذا أبلغ ولماكان منازعة جي -بعن - فىقوله 


(۱) وزعم بعضهم آن (١ا)‏ هنا من الرويد وهو الرفق والتحمل فافيم أه جه 


مبحث ف ( وراودته الى E‏ عن نفسه )الخ ۱ ۲١‏ 


تال إل 6 ا ( ڳانقول :جاذبتە‌عن کذا دلالةعلالابعاد وتعصل ا لجذبال ال E‏ 
ومن الجاز راوده عن نفسه خادعه عا م 

وقال‌الزخشری هنا : أى فعلت مايفعلالخادع بصاحبه عن‌الشىء الذىلا يريد أن رجه منيده»ولاشك 
أن هذا إنما عصل من المنازعة فى الرود » وهذه الننكتة جعل كنابة عن القحل لموافقته إياها » والعدول 
عن‌التصر بح بامها للبحافظة على الستر ماأمكن . أوللاستجهان بذ كره » وإيرادا)وصول دون امرأة العزيز 
مع آنه أخصروأظهر لتةرير المراودة فان كو: نه فى بيتها ما يدعو إلىذلك )١(‏ د لاظهارجالنزاهته عليه السلام 
فان عدم مله الا مح دوام مشاهدته حاسنا واستعصائه عاما امم کو نه ڪت ردها پڼادی بکو نه عامه ت 
فىأعلى معار جالعفة ء وإضافة البيت إلى ضميرها لما أن العرب تضيف البيو تإلىالنساء باعتبارآنن القامات 
بمصال حه أوالملازه‌ات له » وخرج علىذلك قوله تعالى : (وقرن فى بيوتدكن) وكثر فى كلامم صاحبة البيت. 
وربة ايت للبرآة ‏ ومن ذلك ء٠‏ باربة البيت قومى غير صاغرة ٠‏ لإ وغلقت البو ب € أى أبواب 
البيت » وتشديد الفعلللت-كشرفالمفعولإن قلنا : إنالابواب كانت سبعة 6 قيل » فان لم نقل به فهو كبر 
الفعل ف كانه غاقمرة بعد مرة ا غلاق بعد مغلاق»و جم (الابواب) حينئذ إما جع ل کل جزء مله کاله بات 
أو لجعل: نعدد إغلاقه ماز له تعدده » وزعم بعضهم آنه لم بغلق إلا بابان:باب‌الدار . و باب الحجرة الى همافر ام 

وادعی بعض المتأخرين أن التشديد للتعدية وأن كونه للدكثر وم معالا ذلك بأن (غلةت الابواب) 
غلة1 َة رديثة متر وكة حسما ذکره الجوهرى »ورد بأن إقادة التعدرة لاتتاق إفادة الت-كثبر ٠عها‏ فان محرد 
التعدية حصل بباب الافعال فاختيار التفعيل عليه لاحد الامرين » ولذا قال الجوهرى أيضا : ( وغلقت 
الابواب) شدد للاكثير اه « 
وفالحواشى الشهابية أنه ليتنبه الر اد لان مانقله عليه لاله لان‌الردى الذىذكره اللغو يون[ ما هواستعال 
اثلاى منه لا أن له ثلايا لازما حتى يتعين كون التفعيل للتعدية فتعديه لازم فى الثلا وغيره سواء كان 
رديثا أو فصيحا فتعين أنه للتكثير » وقد قال بذلك غيرواحد » فالوام ابن آخت خالة ا موم فافهم م 
لإ وفالت هيت لَك ) اع فھیاسم فعلآمر مبنى على الفتح كاين » وفسرها الكسائى , والفراءبتعالء 
وزعما آنا كامة حورانة رقعت لل آمل ا لجاز قكلير امايو E‏ يد: هى عبرانية » وعن ابن عباس.والحسن 
هى سر بانية »> وقالالسدى : هىقيطية ه 

وقالمجاهد , وغرره . هى عربية تدعوه با إلىنفسها (») وهى لمة حث وإقبال ‏ واللام للتبيين كالق 
فى سقيالك فهىمتعلقة محذوف أىإرادت كائنة لك .أو آقوللك » وجوز کو نما اسم فعل خبری کيهات ۽ 
واللام متعلقة بها والمعنى نمأت لك ء وجعلها بعضهم عل هذا للتبيين متعلقة عحذوف أيضا لأن اسم الفعل 
لايتعلق به ا لجار ء والتاء مطلقا منبنبةالكلمة » ولوس تفسيرها بتبأت لكون‌الدال على التكلمالتاء ليرد أا 

() قيللواحدة:ءاحملك على ماأنت عليه مالاخير فیه؟قالت :قرب الوساد اھ منه (۲) قال أو حیات :و لا بعد 
اتفاق اللغات فى لفظة واحدة » وقد وجد ذلك نى كلام العرب مع لغات غرم » وقال الجوهری : هوت وهيت به 
صاح به ودعاه » ولابعذ آن یکون مشتقا من اسم الفعل ۴ اشتقوا من الجءل لعو سح ودل آھ من 


11۲ تفسیر روح المعای 
ذا کانت معنی میات لا کون اسم فعل بلتدكون فعلا مسنداً إلى ضمير اكلم بل لاله لما بیت الم.ۇ بأنه 
له لزم كونما هى النميأة 6 إذا قيل لك : قربى منك فقلت ؛ هرهات فانه يدل على معى بعدت بالقرينة م 

وقراً ابن کشر . وأهل ٥ک‏ (هيت) بفتح آلماء وسكون الياء وضع التاء تشبما له حيث ه 

وقرأ أبوالأسود . وابن آنى إسحق ٠‏ وان عرصن , وعيسى البصرة؛ وروى ذلكعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنما (هیت) بفتح اهاء وسكون الباء و كسر التاء تشبما له جير » والكلام فما على هاتين القراءتين 
كالكلام فيا علىالقراءة السابقة ه 

وقرأً نافع . وابن‌عام ٠‏ وابن ذ كوان , والاعرج , وشيبة ٠‏ وأبو جعفر ( هيت ) بكسر الماء بعدها ياء 
سا كنة وتاء مفتوحة » وحكى الحلوانى عن معام أنه قرأ كذلك لا آنه همر ي وتعقب ذلك الاف ا E‏ 
على الفارسى فى الحجة » وقدتبعهأيضا جاعةبأن فتح التاء فما دكر وم من‌الراوى لأ ن‌الفعل حينئذ من الي » 
و يو سف عليه‌السلام نها ها بدلل ( وراودته ) الخ فلا بد منضم ال وروا ا ا ا 
على ذلك تيال آمك لما ل بتيسر ماالخلوة به قبل . أو حسنتهيئنك , و( لك)على المعنبينللبيان » والرواية 
عن هشام صحيحة جاءت من عدة طرق » وروى عنه أيضا )١(‏ أنه قرأ بكسر الماء والهمزة وض التاء » وهى 
رواية أيضا عن ابن عباس . وان عامر . وأنى عمرو أيضاء وقرأ كذلك أبو رجاء . وأبو وائل وعکره م 

وبمجاهد . وقتادة . وطلحة , وآخرون (۲) + 

وقرا زید بن على رضی الله تعالى عنما , واب اق إسحق كذلك إلا أنهما سهلا ا4مزة » وذكرالنحاس 
آنه قر ی بكر لاء بعدها باء سا كنة وكسر التاء » وقرى م أيضا هيا بكسر ألماء وفتحها وتشديد الياء » وهىعلى 
ماقال ابن هشام : لغةف( هيت ) » وقالبعضهم : إن القرا ات کا لفات وھی فیا اسے فعل جعیھلم ۽ و لیست 
التاء ضميراً ۽ آخر : إنما لغات راامكلمة علمااسم فعلإلاعل قراءة ضم التاء مم الم وتر فان الكامة 
علا تمل ا Ci‏ ون فعلا رافعاً سا Kall‏ ۾ من الرجل e‏ جرع إذا حسنت هته ا نی 
تهت ۽ قال : هت و ته .أت معى » وإذا فعا تعلقت 2 بها ي ونقل عن ان عباس أرضاً ا قر 
ھ بت مشل حببت‌وهیف ذلك قعل مہ ى للمفعول مسم ل أهمزة دن ھہ بأتالشىء کان أحداً هيأها 4 عليه السلام 


} قال ا اله ( نضب علا لمصدر قال : عذتعوذاً . وعاذاً . وعيأذة . ومعاذا ا آأی أعرذ الله عزو جل 
مما | تردن می ( وهذا اجتناب مه عله به السلام على آم ال وجوه وإشارة 8 أل la:‏ مل أنه 4 نکر ھا لبجب 
أن بعاد بالله جل وعلا لاخلاص منه ۽ ا إلالانه قد عل ا أراه اله تعالى ماهو عله قى حدذاتهمن‌غارة 


سے سے 0 


القح وا بةالسوهء ¢ وقوله تعالى :3 إ0 ری ul‏ ا ( زوا مل عض الاش .اب الجارجہ 4 ة مأاعسى کون 
مۇاراً عندھا وداعاً 4ا ال اعتباره زعل اتبيه على سیه اإذانى الى لان کاد تقل لماسولته 4ا نفس ها ¢ واأضمبر 
للشأن 1 وف تصدر الجلة نه من‌الایذان بفخامة مضمو نهامافه مح‌زبادة تقر ره ف الذهن ی إن الشأن الخطبر 
هذا ای هو رل أی سیدی العز بر اخ تعھد ی حہث أمرك ا کرای على آدل وجه و کف کن اا 
اله ا لخا :ةق حرمه ؟ , وفيه إرشادطاإلى رعاية حق‌العزيز بلطف و جه ؛ و إلىهذا المعىذهب جاهد .والسدى. 


(۱) وانفرد الذلى عنه برواية ترك الممز أه منه ()) مهم حبى بن وثاب ٠‏ والمقرى اه منه 


وان أ ت عق ان ف e‏ بعل غیره تعالی 8 رید به الت ب معنی الخالق فهو باطللانه 
لاممکن أن یطلق ئی کرم على لوق ذلك ¢ وإذا ا به اس مەك فهو عله السلام ف الحققة ملوك له ٭ ومن 
هنا وإن ان فماذ کر نظر ظاهر ت اختارق‌البحر أن ااضمبر لله تعالی » و(ری ) خبر أن 6 و (آحسن‌مثوای) 
خر ان ¢ وهو ا خر ¢ والاولیدلمنااضمیر ی 3 تعالی الق اجن هو اى مف ق نامرك | کرای 
عل فك فآعءصيه بار تكاب تلك الفأاحشة رة ؟ إ وفيه تڪذير 4| عن عةاب الله تعالى ¢ وجوز على افدر 
أن يكون الرب معنى الاق كون‌الضمير للشأن أيضاً , وأيآقا كان فنالاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير 
تعرض لاقتضائما الامتناع عما دعته اليه إيذان بأن هذه المرتبة من البيان كافية فالدلالة على استحالنه وكو نه 
مالايدخلتعتالوقوع صلا وقوله تعالى : هل إنه لا بلح الامو ن٣٣‏ تعليل غب تعليلللامتناعالمذ كور » 
والفلاحالظفر وإدراك المع A.‏ ¢ وذلك ضر ان ة دنىوی . وأخروى ¢ فاللاول الظفر بالسعادات الى طب بها 
حماةالدنيا وهوالبقاء , والغنى . والعز » والثانىآربعة أشياء : بقاء بلافناء , وغنىبلا فقر ٠‏ وعز بلا ذل . وعلم 
بلا جهل 6 ولذلك قىل : اعيش إلاءءش الأخرة ¢ ومعی فاح دخل ق الفلاح کأصہ ج وآخواته ¢ ولعل 
المر آدبه هنا الفلاحالاخروى ¢ وبالظالین کل مزظل کان مر ن کان 9 فیدخل لجازو ن للاحسان الا o4‏ 
والعصاةلامراتهتعالى دخولا أولباً ‏ وقيل : الزناة لهم ظالمونلانفسوم » وللمزنى بأهله » وقدل : الخائنون 


ص0 ت 


لانم ظالو نلا نفسهم؟يضاو مز نخانوه 3 ول هت به € ی مخالطه إذاهم سواء استعمل معن‌القصد 
والارادة مطلقا أو ععنىالقصد ال جازم والعقد الثابت جا هو المراد هيا . لايتعاقبالاعيان م 

والمعى آنا قم.دت الخالطة وعزمت علا عزما جازما لا یلو ما ع:ه صارف بعد ماباشرت ماد او فعات 
Eg SAN Rha ê IRS EE E‏ 
ما اضطره عليه السلام إلى المرب نحو الباب ء والتأ كيد لدفع ماعسى يتوم مناحال إقلاعها عما كانت عله 
ا فىمقالته عليه السام من‌الزواجر 35 ا أى مال إلى عالطا مقتضى المابيعة البشرية كيل الصائم فى 
اليوم الحار إلى الماء البارد » ومثل ذلك لاكاد يدخل تحت التكليف لاآنه عليه السلامقصدها قصداً اختيار يا 
للآن ذلك آم مذموم تنادى الأ بات عل عدم اتصافه عليه السلام بهو[ نما عبر عنه بام نجرد وقوعه فى عة 
ھمھا فی النکر بطر یق المشا کله لالشہه به 6 قیل ۽ وقد آشیر إلى تغایرھما ک) قال غبر واحد : حیٹ لم بارا 
فى قرن واحد من التعبير بأن قيل : ولقدهما بالخالطة أوم كل مما بالآخر وأ كد الأول دون الثانى » 
5 لا أن رءا برهن رب أى حجته الباهرة الدالة على الةبح الزنا وسوء سيبل والمراد برؤيته لها ل 
إيقانه مها ومشاهدته مامشاهدة واصلة إلى مرتبة عين ا : المراد برؤبة البرهان حصول اللا خلاق 
وتذ كر الأ حوال الرادعةعن الاقدام على المنكر » وقيل : رؤ ية (ولاتقربوا الزناإنه كان فاحشة وساءسييلا) 
مكتوبا فى السقف » وجواب(لولا) عذوف يدل عله الكلام أىلو لا مشاهدته البرهان لجرى على مو جب 
ميله الجبل لکنه حیث کان‌مشاهداً له استمر على ماهو عليه من قضبة البرهانء هذا مأذهب اليه بعض الحققين 
فى معن‌الاية وهو قول بإثبات م له عليه السلام إلا أنه عبر مذموم » 

وني البحرآنه لإيقع منه عليه السلام هم با ألبتة بل هوه نني لو جود رة البرهان جا تقول : قارفت الذنب 


٤‏ ۲۱ تفسیر روح المعالی 
لولا أن عصمك الله تعالى ولانةول, إن جواب (لولا) متقدم علما وإن كان لايقو م دليل عل امتناع ذلك 
بل صرح أدوات الشرط العاملة مختلف فى جواز تقدم أجوبتما علا ي وقد ذهب إلى الجواز الكوفيون » 

ومنأعلام البصربين أبوز يد الانصارى. وأبو العباسالمبرد بل نقول: إنجواب (اولا) حذوفلدلالة 
ماق له عاه کا بول جهور البصر بن فقول العر E‏ ظا إن فعلت كذا فر قدرونه إن تابف ظال» 
ولايدل قوم : أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هومثبت عل تقدير و جود الفعل ء وكذلك ههنا التقدير (لولا 
أن‌رآیرهان ر+) هم ما ف کان یو جد اهم" على تقدير أنتفاء رؤ ية الرهان/کنه وجد رؤ ية البرهان فانتی 
الهم » والمراد بالبرهان ماعنده عليه السلام من‌العلم الدالعل تحر مامت به وأنه لايمكن‌الممفضلاعن‌الوقوع 
فيه » ولاالتفات إلى قول الزجاج ‏ ولو كان اكلام ولمم ما كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام لانه توم 
آن قول تعالى : (م بما) هو جواب (لولا) وحن ل نقل بذلك » ونما قلنا إنه دلبلا لجواب على آنه على تقدير 
أن بكون نفس ال جواب قد يقال : إن اللام ليست بلازمة بل جوز أن ياق جواب ( لولا) إذا كانت بصيغة 
المأضى باللام و بدونمافةال : اولازید لا كرمتك ولولاز يد أ كرمتك ۽ #نذهب إلى أن المذكور هو نقس 
الجواب ل سعد وکذا لاالتفاتأرضاً لةول.ابنءطية : إن قول من قال إنالكلام قد ف قوله تعالى:(ولقد 
همت به ) ون جواب ( لولا ) فىقوله سبحانه : ( وم مما ) وأن المعنى ( ولا أنر أى برهان ربه ) همٌبها 
فلم يهم يوسف علبه السلام يرده لدان العرب » وأقو ال السلف لما فقوله : برده لسان العرب من البحث ه 

وقد استدل من ذهب الال جو از بو جوده فی‌اسمان العرب فقد قال سبحانه : (إن کادت لتہدی به لولا أن 
ر بطناعلقلما) فقوله سبحانه : ( إن كادت)الخ[ما أن يكو نهو الجو اب عل ماذهب اليه ذلك القائلءوإما أنيكون 
دليل الجواب على ماقررناه ء وأما آقوال السلف فالذى نعتقده آنه لم يصح ما شىء عنهملانها أقوال متكاذبة 
ناقض بعضما بعضآەم كو نما قادحة فى بعض فاق اسمن فضلا عن المةطو ع مم بالعصمة عل ان ادرف 
لاياعد عليه كلام العربلانه يقتضى كون‌الجواب محذوفا لغير دليل لانهم لم يقدروا بناءً على ذلك هم بها 
وكام العرب لايدل إلا على أن يكون الحذوف من معنى ماقبل الشرط لانه الدليل عليه » هذا ومن ذهب إلى 
تحقق الهم القبيح منه عليه السلام الواحدىفانه قال فى كتاب‌البسيط : قالالمةسرون الموثوق بعلبهم المر جوع 
إلى روايتهم الآخذونلاأويل عمن شاهد التتزيل : م يوسف عليه السلام أيضابهذه المرآة هما يجا وجلس 
منها »جاس الرجل منالرأة فلبا رأى البرهان من ربه زال دل شهوة عنه » 

قالآ بو جعفرآلباقر : رض الله تعالی عنه باسناده عن عل کرم الته تعالی‌وجهه آنه قال «طامعت فيه وطمم 
فيا » وکان طمعه فا آن م آن عل التک ۾« 

وعن ابن عباس آنه حلاممیان وجاس منها مجاس الخاتن » وعنه يض انا استلقت له وقعد نر جلما 
نزع ثبابه»ورووا فی‌البرهان‌روایات شت : منها ماخر جه آبو نع فال حلية عن عل ی کرمالته تعالیوجهه آنماقامت 
إلى صم مکلل بالدر والباقوت فى ناحية البيت فسترته ثوب أيوض پیا و بينه » فقال عليه السلام : ی شیء 
تصنعين ؟ فقالت : أستحى من إلهى أن برانى على هذه السوآة فقال : تستحين من صم لایأکل ولا يشرب 
ولاأستحى آنا من إلهى الذی ہو قائم عل دل نقس ما کسبت ۹ ٹم قال:لاتنالہا منی بدا وهو اابرهانالذی 
رآی ۽ وما ماخر جه اب جرير . وغیره عن اعباس آنه عليه الام مثل له يعقوب علبه السلام فضرب 


ف رای ا 1\4 
ت 


بيده على صدره» وما ماأخرجه عن قتادة أنه قال : ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضا على إصبعيه وهو يقول: 
او ا بعمل السفهاء وأنت مكتوب من الل نيياءومناماأخرجه عن اقام بن أن بزة قال: نودىبااين 
بعقوب لانکونن کالطیر له ریش فاذا زنی قعد ليس له ريش فل عرض للنداء وقعد فرفع رأسه فرآی وجه 
بعقوب عاضا على إصبعه فقام مرعو با استحاءاً من أيه إلى غير ذلك » وتعقب الإمام‌الرآزى ماذكربأن‌هذه 
المعصية الىنسبوها إلىيوسف - وحاشاه - من قبح المعاصی وأنكرهاء ومثلها لو ذب إلىأفسق خلق‌انته تعالى ‏ 
و أبعدهم عن کل خير لاستنكف منه » فكرف يجوز إسناده إلىهذا الصديق الكرم ؟ وأيضاً إن الله سبحانه 
شهد بكو ن ماهية السوء وماهة الفحشاء مصر وفتین عنه » ومع هذه الشهادة كف بقبل القول بنسبة أعظم 
ااسوء والفحشاء اليه عليه السلام » وأيضاً إنهذا الحم القبيح لو كان واقعاً منه عليه السلام € زعموا وكانت 
الآية متضمنة له لكان تعقيب ذلك بقوله تعالى : ( كذلكلنمرفعنه السوء والفحشاء ) خارجاعنالحكة 
لاا لو سلمنا أنه لايدلعلى نن‌المعصية فلا أقل منآن يدل عل المدح العظم پومن‌المعلوم‌آنه لایلیق عك اله تعالی 
أن حى إقدامه على معصية عظيمة م إنه إمدحه و بشىعليه بأعظامالمدائح والاثنبة » وأيضا نال کا بر 6ل نبياء 
می صدرت ۶م زلة أو هفوة استعظمواذلكوأتبعوه باظارالندامة والتو بة والتخضع والتنصل فلو دان يوسف 
عليه ال لام أقدم على هذه الفاحشة المنكرة اكان من الحالأنلايتبعها بذاك » ولو کان قد آتبعھا کو حيث 
ل يكن علبنا أنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب أصلايوأيضا جميع من له تعلق ذه الواقعة قد أفصح ببراءة 
يو سف عليه السلام عن‌المعصة الان على من له قاب أوأاقى السمع وهو شبيد » ومن نظر فىقوله سبحانه: 
(إنه من‌عبادنا الخلصين) راه صح شاهد علي راءته عله السلام»و منم اله قرل[بليس: (فبعز تكلاغو ef‏ 
أجعينإلاعبادك منم ا لمخاصين )و جد إبليس مقر بأنه لم يغوه ولم يضله عن سبيل المد ىكيف وهو عليه السلام 
من عباد الته تعالى الخلصين بشهادة الله تعالى » وقد استثتاام من عموم ( لاغو ينهم أجعين ) ٠‏ 

و عندهذا يقال للجولة الذين نسبوا إلى يو سف عليه السلام تلك الفعلة الشنيعة : إنكا نوامنآتباع الله سبحانه 
فليةبلواشهادة اله تعالى ءل طہارته عليه السام ٤و‏ إن کانوامن أتباع باس فلىق.لو اشهادته ۰ و لعلهم بقولون 
كنایأ ولال مرمن تلامذته إلى أن تخر جنا فز دنا عليه فالسفاهة جا قالالحريرى : 

وکنت امرءا من‌جندابلیسفاتہی ف المحالحی صار ابلیس من جندی 
فلو مات قبلی كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس سنا بعدى 

ومن أمعن النظ. فى الحججوآنصف جزم أنه لم يبق فى يد ألواحدى ومن وافقه[لاجردالتصلف و تعديد . 
أساء المفسر ينوم بعد معهم شمة فى دعوام الخالفة لماشهد له الأ بات الينات سوى رواياتواهيات » 

وقد ذكر الطيىطيب الت تعالىث راه بعد أن نقل ماحكاه عي ‌السنة عن بعض أهل الحقائق من أن ا لمم همان : م 
ثابت وهو ما کان معه عزم وعقد ورضا مثل م امرأًة العزز . وم عارض وهو الجطرة وحديث النفس من 
غبراختبار ولاعزم مثل م يوسف عليه السلام أن هذا التفسير هو الذى يجب أن نذهب اليه ونتخذه مذهباء 
وإن نقل المغسرون مانقلوا لان متابعة النص القاطع وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة وإحالة التقصير على 
الرواة أولى بالمصير اليه على أن أساطين النةل المتقنين !| رووا ف ذلك شیا مر فرعا ف کتہم » وجل تاك 
الروايات بل كاها هأخوذ من مسألة أهلالكتاب اه » نعم قد صح الحا كم بعضا من الروايات الت استند الما 


111 [ تف یررو حا لمعا 
من سب تلك الشنيعة البه عليه السلام لكن تصحيح الحا كر كوم عليه بعدم الاعتبار عند ذوى الاعتباره 
وف إِر شاد العقل السلم دعدنقل نبذة منا إن کل ذلك إلا خرافات و أباطيل تمجها الأذانوتردهاالعةرل 
والاذهان ويل لمن لاكها ولفقها أو مبها وصدقبا ء ثم إن الامام عليه الرحة ذكر فىتفسير الآية الكرية 
اعد أن منم دلالا عل اذم ءاحاصله ad li}:‏ أن اهم قد حصل الآ نقول : لابد من إضمارفء ل خصوص 
عل متعاق الهم إذ الذوات لاتصلح له ولايتعين مازعموه من إبقاع الفاحشة بها بل نضمره شيا خر يغاير 
ماأضمروه » فنقول ؛ المراد م بدفعما عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لانه الذی يتدعيه حاله عليهالسلام» 
وقد جاء ممت بفلان اى قصدته و دفعته و بضمرف الأول الخالطة والفتع ونحو ذلك لان اللائق ع اها ء فان 
قالوا: لا قى ح.نذلةو له سبحانه : (لولاآن‌رآی‌برهانربه) فائدة؟قلنا : بل فيه أعظم‌الفواثد وبیانه مو جهینه 
الأول آنه تعالى أعلل يوسف آنه لو هم بدفعها لفعلت معه مایوجب هلا که فكان ف الامتناع عن ذلك 
صون النفس عن الملاك » الثانی آنه لو اشتغل بدفعها فار با تعلقت به فکان پتهزق ثوبه من قدام ؛ وکان 
قعل انت تعالی آن‌الشاهد پشهد بأنثو به لو کان متمزقا من قدام لكان هو ال جائ . ولوان متمزقا من خلف 
ا-كانتهى ال جانية فأعلبه هذا المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها وفرعنما حتى صارت‌الشهادة حجة لعل براءته 
عن المعصية ء وإلىتقدير الدفع )١(‏ ذهب بعض السادة الصوفية قدس الله تعالىأسرادم فن‌الجواهر والددر 
للشعرانی : سأات شیخنا عن‌قوله تعالی : ( ولقد همت به وم بها )ماهذا المم‌الذیأمم فقد تکلم‌الناس‌فيه عا 
لايليق بر قب الانيیاء عل م السلام؟ قال : لعل بقلت :قد ذکرالشیخالا كبر قدس سره أن مطاقاللسان يدلعل 
أحدية الى ولكن ذلك کثریلاطیفا لمق أنهاهمتبه عليه السلام لنقهره عل ماأرادته منه ,و مهو ما ليقهرها 
ف‌الدفععماآر ادته منهفالاشتراك فطاب القهرمنه ومنماوا لک مختلف»وطمذاقالت :(أآناراو دته عن نفسه)وماجاء 
فالسورةأصلاآنه راودهاعن تغسها اه ,وجوزالامامأيضاً تفسير ام بالشمو ةءوذكرآنهمستعم لف اللغةالشاثعة 
فانه يقولالقائل فا لايشتيه : لايم هذا وفايشتهية : هذا آهالاشياء إلى » وهو ماأشرنا اليه أو لاإلاأنهعليه 
الرحمة حل الهم ف الموضعين على ذلك فقال بعد : فعنى الآية ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأىبرهانربه 
لفعل وهو مالاداعى اليه إذ لاعذور فى نسبة الحم المذموم الما ء والظاهر أن المم هذا المعنى مجاز جانص عليه 
السيد المر تضى فى درره لاحققة چا بوهمه ظاهر کلام الامام وقد ذهب إلى هذا التأويل أو عل الجبائی 
وغیره » وروی‌ذلكعن‌الحسن » وباطملةلاینبغی‌التعو يل على ماشاع فال خبار والعدولعماذهب اليه المحقةون 
الاخبار» وباك وام بنسبة تلك اأشذيعة إلى ذلك ال جناب بعد أن کشف الله سہحانه عن بەر بصبر ك فرت 
برھان ر بكبلاحجاب لإ کا ف ا ( قيل : خيانةالسيد هل والفحشا ء الزنالانهمفرط 
القبح » وقيل : ( السوء ) مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة . وقل : هو الام الس مطلقا فيدخل 
فيه الخيانة المذ كورة وغيرها » والكافعلماقل : فى حل نصب » والاشارة إل التشبيت اللازم للاراءةالمدلول 
علنها بةولهسبحانه : ( لولا أن رى برهان ربه ) أىمثل ذلكالشبيت تناه ( النصرف) الخ » وقالابنعطية: 
إن الكافمتعلقة عضمر تقديره جرت أفعالنا وأقدارنا ( كذلك انصرف ) » وقدر أو البقاء نراعيه كذلك؛ 
والحونف أر يناه البراهيع كذلك » وجوز الميع كونه فى موضع رفع فقيل : أى الام أو عصمته مثل ذلك 


0 وجوزه مں الامامة سيد المرتضى ف الدرر اھ مله 


لحن قال الحوف : إن النصب أجود اطالبة حروف الجر للافعال أومعانم|ء واختار فى البحر كون الاشارة 
إلىالرؤ بة المفهومة من رأى أو الرآى المغهوم » وقد جاء مصدر الرآى كالرؤ ية جا فقول : 
ورأی عینی الفتى آبائ ‏ عط الجزيل فعليك ذا 

والكاف فىموضع نصب ما دلءلٍهقوله‌سبحانه : ( لولا أن رآی ) الخ > وهو أيضا متعاق (لنصرف) 
أى مثل الرؤبة أو الرأى يرى براهيتنا ( لنصرف ) الخ » وقيل )١(‏ غير ذلك » وما لاينبغى أن بلتفت اليه 
ماقیل :إن لجار والجرور متعلق pt‏ باو الكلام تدم وا و تھديره و لقد همت به وم ا كذلك 
لولا أن رأى برهان ربه لنصرف عنه الخ ء ولاخ مافى التعبير با فى النظم الجليل دون لنصرفه عن‌السوء 
والفحشاء من الدلالة عل رد من اسب اليه ماسب والعياذ بالله تعالى 2 

وقرا الأعءش-لبصرف-با,الغيبةو إسنادالصرف إلىضمير الر بسبحانه له من عباد ا المخلصين ٤‏ 4)۲ 
تعلدل لما سبق من مضمون الجلة بطر يت‌التحقيق » و الخلصون م الذبن أخلصهم اله تعالی واختاره لطاعته بأن 
عصمهم عما هو قادحفما > والظاهر أن المراد اك عليه بأنه مختار لطاعته سبحانه » وعتمل عل ماقيل :أن 
يكون المراد أنه من ذرية إبرأهم عليه السلام الذين قال فيم جل وعلا : ( إنا أخلصنام بخالصة ) ه 

وقرأً ابن كثير . وأبو عرو . وابن عام الخلصين إذاكان فيه أل حيث وقع بكسر اللام وهالذينآخلصوا 
ديهم لته تعالی » ولاخ مافى التعبير بابملة الاسميةمن الدلالة على اتنظامه عليه السلام فىسلك أولئك العباد 
الذين ۾ م من أول الامر لاأنه حدث له ذلك بعد أن لم يكن ء وف هذاعند ذوى الالباب ماينقطع معه عذر 
أولثك المتشبثين بأذال هانيك ال خبار التى ماآنزل الته تعالى ا من كتاب لإ واستبقا ألبآب) متصل بقوله 
لنراهته عليه السلام > والمعنی لقد همت به ونی هو واستبقا ى تسابقا إلى الباب على معى قصد کل ممن 
يوسف عليه السلام وامرأة العزيز سبق الآخر اليه فهو ليخرج وهى لقنعه من الخروج ؛ وقيل : المراد من 
السبق فى جانا الاسراع إثره إلا أنه عبر بذلك للمبالغة » ووحد الباب هنامع جعه آولا لأن المراد الاب 
البرانى الى هو الخاص ؛ واستشكل بأنه كف يستبقأن اليه ودونه أبواب جواننة بناءاً علیماذ كروا منأن 
الا واب كانت عة 2 ۰ 

وأجيب بأنه روى عن كعب أنآقفال هاتيك الا بواب كانت تتنار إذا قرب الما يوسف عليه السلام 
وتتفتح له ؛ وحمل أنه لم تكن تاك الأ بواب المغلقة على الترتيب ابا فبابا بل كانت فى جهات مختلفة كلها 
بإلى لكن جاء كذلك على حد (وإذا 6لو م) (واختار موسی‌قومه سبعین رجلا) » وقیل : نه ضمن‌الاستباق 

صت ۵ بے ےد 


معنی الابتدار فعدی تعدیته ((وقدت یصه من دبر € حتمل أن يكون معطوفا على (استبقا) » وبحتمل أن 
یکون فى موضع ا لجال ج قال آبوحبان آى وقدقدت » والقة القطع والشق وأ كثر استع اله فما ذأن‌طولاوهو 


)١(‏ وما قيل : إن الكاف فى موضع نصب » والاشارة إلى الاراءة المدلول علماءا تقدمآى مثل ذلك التبصير 
والتعر يف عرفناه بر ها ننا فا قىل آھ منه : 
(۸۴-ج ۲~ تفسیر رو الماد) 


۹۸ تقسير روح المعالى 
المراد هنا عل ماقیل : إا جليته من وراہ فاخرق القص إل اسار سنل الط فا کان عرضا 8 
وعلى هذا جاء ماقیل یٰوصف عل کرمالته تعالی و جهه : إنه ان (ذا اعتل قد وإذا اعءترض 3ظ » وقيل ٠‏ الد هنا 
مطلی الشق ›وۇدكە مانقل عن أبن عطة آنه قرأتفرقة _ وط - وقد وجد ذلك فم صحف الةضل ن حرب # 


و عن يع قو ب تخصبص الق اكان ف الإجلدو الأو ب الصحيحن» و القميص معر وف و جعهأقضة. وقص.وقصان؛ 
وإسناد القذ بأى معنى كان الما خاصة مع أن لقوة يوسف عليه السلام أيضاً دخلا فيه إما لنما الجزء الأخير 
لالة ألامة 4 وإماللائيذان ءالغ ماق EY‏ عن الڄخرو ڄو بذل جهو دھا ذلك لفوت انحبو بأو لخو ف الاقتضاح 
واا آ وخا 6 وبذلك قرا عرد آله إسيدهاي أىزو جرا وهو فيعل(۱)من ساد !سود وشاع إطلاقه 
عل امالك وعلى الرئيس ء وكانت المرآة إذ ذاك على ماقبل : تقول لزوجها سیدى » ولنا لم يقل سيدهما » وف 
البحر إنما لم يضف الما لأانه ل يكن مالكا ليوسف حقيقة لحريته فإ لدا البآب ‏ أى عند الباب البرانى ء 
قل ٤‏ وجداه يردن يدخل ان عم ا لإ قات { اتناف مبی على سۇال سائل يقول : ادا کان حين 

سے رص ست صصص هھ رر ے 
آلا المد عد الباب ? فقيل . قالت : 3 ماجز ]+ من اراد بالك سو ا € من الزنا وڪوه ت 
٤‏ اھے ت ٤ھ‏ ےر لہ ٤‏ لہ 

}ك ان سجن او عذاب الم ۵ ۲ ( الظاهر أن ) ما( نافة 6 و( جزاء ( مبتداً 1 و(من ( موصو لة 
أو موصو فه مطاف اليه ¢ والمصدر المؤول حبر E‏ ) أو ( للتنويع حار المتدا وما زعد معطوف على ذلك 
المصدر ىليس جزاؤ هإلاالسجن أو العذابالالم » والمراد به على ماقيل : الضمب بالسوط » وعن‌ابن‌عباس 
آنه الد وجوز ا تکون ) م( استفهامية زاء ت مبتداً أ حار أی ی شیء جزاۇه غيرذلك أو ذلك 
ولةر آرت ف تلك الال الى دهش فہا الفطنالاوذعى حہث شاهدها زوجها عل تلك اة ڪيلة جعت فا 
عرض ها وھا تمر ته ساحتها ۴ اوح من ظاهر الخال واستنزال و سف عله السلام عن رأیه فاستعصائە 
علها وعدم مواتاته 4ا ع م ادھا بالةاء الرعب قله من مکرھا طمءا فمو أقعته 4ا ھم رھا عل اسا عن 
ذلك عختاراً ج قالت : ( لن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ) م إنها جعلتصدور الارادة 
ا مذ كورةعن يو سف علبه‌السلامآمراً عقا مفروغا aie‏ غ عن‌الاخبار بوقوعه ¢ وإنماھىعلەمنالافاعيل 
لاجل قق جر اا ¢ ولم تصرح بالا سم بل آتت لظ عام تھو بلا للامر ومبالغة ف التخو ف كأنذلكقانون 
مطرد فىحق ل أحد کنا من كان » وذكرتنفسها بعنوانأهلبة العزيز إعظاماً للخطب وإغراءآ له عل تعقيق 
ماتوخاه ع الفضب والمة کذا قررهغیرواحد م 

وذكر الامام فى تفسبره مافيه نوع مخالفة لذلك حيثقال : إن فالاية لطائف, أحدها أن حا الشديد 
ليو سف عليه السلام ملاعل رعاية دقيقتينن‌هذا الموضع وذلك لاما بدأت بذكر السجن وآخرت ذكرالعذاب 
لان امحب لايسعى ف يلام ابوب وأيضا إالم تذكر أنيوسف عليه السلام بحب أن يقابل بأحد هذين 
الامرين بلذ کر تذل كذ کر ا کہ صو نا للح وبعن الد کر بالشر الالء وأيضاً قالت : (لا أنيسجن)والمراد 
مته أن زسجن :وما أو قل ع سیل التخفف 0 فأما الحبس الدام فاه لا يعر عله ذه العبارة بل يقال 
بحب أن بجعل من‌المسجونين » آلا ترى أن فرعون كيف قال حين هدد موسى عليه السلام : (لأن اتخذتإهما 


٩(‏ )هذا اابتاء «خاصضص بالمحتل وشذڏ فی غیره آھ مه 


مبحث فی (ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً )الخ ۹۹ 


غيرى لا جعلنك من المسجونين) « وثانما أا ماشاهدت منيو سةب عليه السلام أنه استعصم منا مع آنه کان 
ى عنفوان الشاب وڳال الةوة ونهارة اأشهوة عظماعتقادها فی ‌طهار ته ونزاأهته فاستحت أن تقول :إن وس ف 
قصدنى بسوء وما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصربح بل | كتفت بهذا التعرإيض › 
ولىتالحشو ية انوا بکتفون مثل ما كتفت به ولکېم لم يفعلوه ووصفوه بعد قرب منأر بعة آلافسنة 
مأو صقوه من القبح وحاشاه ۾ وثالما انف عله السلام آراد أن يضربها و بدفعها عن نفسه وكانذلك 
بالنسبة إلا جارياً جرى السوء فقو هما (ماجزاء) الخ جار مجرى التعر يض فلعلهابقلما كانت تريد إقدامه على 
دفعها ومنعها » وف ظاهر الاس كانت توم آنه قصدای ما لاینبتی انتهی‌المراد منه ء وفه من الانظار مأفه « 

وقرأً ذيد بنعلى رض الله تعالى عنه) أو عذاباً آلماً بالأصب علا صدر ية جا قالالکسائى : أى أو يعذب 
عذاباآليا إلا آنه حذف ذلك لظهو ره » وهذه القراءة وف بةوله تعالى: (أن يجن )ول يظهرلى فى سراختلاف 
التعبير على القراءةالمشمو رة مأبعول علمه » وال تعالىآءل امار كا2 فتد بر لإ قال ( اناف وجواب عا 
يقال : فاذا قال یو سف عليه السلام حینذ ؟ فقيل : قال : لإ هی راودتنیعن‌نقسی ) آی طالبتیللواتاة لان 
آردت ما سوءآً ‏ زعمت ونما قاله عليه السلام تز به نفسه عن التهمة ودفع الضررعنا لالتةضيحها م 

وف التعبير عا بضميرالغيبة دون الخطاب أو اسم الاشارة مراعاة لحسن اللادب مع الإاء إلى الإعراض 
عنہا ذا قالواوفى هذا الضمير ووه كلام فقد ذكر ابن هشام فى بعض حواشيه على قولابنء الك فىألفيته : 
فا اذى عة ة أوحضور 5 الخ ل بنظر إلى غو (هی‌راود تی) فان (ھی) ضمیر باتفاق ¢ ولیس‌هوللغائب 
بل ن بالحضرة » وكذا (اأً بت استأجره) وهذا فى المتصل وذاك ف المنفصل» وقول من ` عخاطٰب ا 
فىشأن خر حاضرمعه قلت له اتق‌اته تعالى وآ ته بقعل الخر » وقد يقال إنه نزل الضمير فن منزلة الغائب 
وكذا فى عكس ذلك ببلغك عن شخص غائب شىء فنقول : وعحك بافلان أتفعل كذا ؟ تنريلا له منزلة من 
بالحضرة »> وحمنذ يقال : :الحد المستفاد ما ذ كر إا هو لاضمير باعتبار وضعه أه ۾ 

وقالالسر اجالبلقیی فىرسالته المسماة نشرالعير لطى‌الضمير اله سر لضمير الغائبإمامصر ج , ا 
حضور مدلوله حا أو علما فالحس نحو قوله تعالی : (هی راودتی) و(ياأبت استأجره) 6 ذكره أبن مالك » 
وتعقبه شیخنا آبو حیان بأنه لیس چ 3 به لان هذين الضمیر ین عائدان على ماقبله) فضمیر (هی راود تی) 
عائد على الاهل فىقوطا : (ماجزاء من أراد بلك سوءً) ولا كنت عن تفسهابذلكول تقل بى بدل(بأهلك) 
کی هو عليه السلام عا بضمیرالخيبة فقال:(هی راو دتی) ول خاطم اہنت راود تیی» و لاآشارالہاہذه راودتى 
وکل هذاعل سبيل الأدب فال لفاظ والاستحياء فیا لخطاب الذى لايليق بالانيياء عم السلامءفأرزالاسم 
فصورة ضميرالغائب تأدبامع الءزيزو حر | ءآمنهي وضمیر (استا جره)عائدعل موس ففسره مصرحبلفظه »وان 
اين مالك خيل أن هذاموضع إشارة لكو ن صاحب‌الضميرحاضرآً عند المخاطب فاعتقد أن المفسر يستخى عنه 
محضور مدلو له حسآرى الضميرمجرى اسم الإشارةءوالتحقیق ماذکر ناه هذا کلامه ۾ 

وعندى أنالذى قاله ابن مالك آر جح ماقاله الشيخ » وذلك أن الاثنينإذا وقعت بينهماخصومة عندحا ج 
قيقول المدعي للحا : لى على هذا كذا : فيقول المدعى عليه : هو يع أنه لاحت له على ء فالضمير فى هو إعا 


° تفسیر روح المعاقی 
هو ضور مدلو له جسالالقوله : لى جاهوالمتبادر إلى الافہام ورا یرد على ماذکره فی‌ضمیر ) استأجره) 
أن مو سى عليه السلام لم يسبق له ذكرعند حضوره مع بنتشعيب عليه السلام » وقدقالت : (ياآبتاسةأجره) 
وقصدها بالضمير الرجل المجاضر الذى بان نما من قوته وأمانته الأمر العظم ء ثم إن منخاصم زوجته فقال 
للحاضربن من أهلها . آو من غیرم : هی‌طالق تطلق زوجته لو جود ماقرره ابن مالك » ولایتمشیعل ماقرره 
الشيخ 6 لات » و نامل إن التأو ل الذى ذکره فالايتين وإن سل ھا لکن لایکاد بتمشى معه قیغیر هما 
هذا فليقه م( E‏ املا( ذهب جم إلى آنه کان‌ابن خاها(۱) » وان طفلاف‌المهد()أنطقه 
لته تعالی راء ته عله السلام ) فقد ورد عنه صلٰ‌الته تغالی عله وسل » تکلم أربعة ف الهد وم صغار :ان 
ماشطةابنةفرعون . وشأهد دو سف عا السلام وصاحب جرج . وعیسی ابن مر م علیہما السلام» و عقب 
ذلكالطبىبقوله : برده دلالةا لحصر فى حديث الصححين عن أن هريرة رضى الله تعالى عنه « آن‌النى لت 
قال : لم یتکلمف‌الهد إلا ثلاثة : عیمی‌این مرم . وصاحب جریج . وص کان برضع من‌آمه فر را کې حسن 
اة فال امه الهم اجعل أبىمثل هذا فترك الصى‌الثدى » وقال اللهم لاتجعلنی مثله » . اھ« ورده‌الجلال 
السيوطى فقال : هذا منه على جارى عادته من عدم الاطلاع على طرق الأ حاديث » والحديث المتقدم كيح 
اشر أحد فی مسنده , وان حبان فی ڪجه . وا لجا ک فی مستد رک وححه من حد یٿ ان‌عباس » ورواه 
المحام أيضاً من حديث أن هريرة» وقال حح على شرط الش.خين » وفى حديث الصحبحين المشار اله 
نفازيادة على الأربعة « الصى الذى كان يرضعمن أمه فر را كي » الخ فصاروا خسة وم أ كثرمن ذلك» 
فف حيح مسلم تدكام الطفل فى قصة آعحاب الاخدود» وقد جعت من تكلم فى المهد فبلغوا أحد عشر » 
ونظمتا فقلت : 
تکلم فی المهد انی مد وجیوعیسی والمخلیل ومم 
ومبری‌جر یج م‌شاهدیو سف وطفل‌لذی الا خدودیرو یه مسل 
وطفل عليه مر بالامة التى ٠‏ يقال لما تزلى ولا تتدكلم 
وماشطة ف عهدفرعون‌طفلها وف زمن اهادی الميارك م 
اه » وفيه آنه ل يرد الطيى الطعن عل الحديث الذىذ كر 6 توم , وإنما أراد أن بين الحديث الدال على 
الخصر وغيره تعارضا تاج إلىالتوفيق » وفى الكشف بعد ذكره حديثالار بعة » وماتعقب به ماتقدم عن 
الطيى آنه نقل الزخشرى فى سورة البروج خامسا فان ثیتت هذه أيضافالو جه ا ەل فى المهدقداً و کداً 
لکونه فی مبادىالصبا ‏ وف هذه الرواية حمل علالاطلاق ى سواء كان فى المہادى أو بعيدها حيث يكون 
تکلمه من‌الخوارق » ولا أنه توفق عند ھ 
وقیل : کان‌ابن مھا الذی کان مع زو جها لدیالباب‌وؤن رجلا ذا لحبة ولايناى هذا قولقتادة : إنه كان 
رجلاحكا من‌أهلها ذا رآى يأخذ الماك بريه ويستشيره » وجوزأن يكون بعض آهلها وكان معهما فالدار 
عيٹ ل يشعرا به فبصر ماجری ہما فأغضبه‌الته تعالى ليو سف فقال احق » وعن مجاهد أن‌الكاهد هو القميص 


)١(‏ وف بعض الاثار أنه ابن آخت لما وان عمره إذ ذالكثلاثة أشهر اه منه (۲) ولم يرتض ذاكالجبائیلو جوه 
ذکرها آلامام» ولاخن‌مافیما اھ منه 


مبخث ف (إِن کان قميصه قد من قل ) الخ ۱ 
القدود وليس بشىء 6 لاعن » وجعل الته تعالى الشاهد من أهلها قيل : ليكون أدل على نزاهته علبه السلام 
وأننى لانهمة وألزم ها » وخص هذا ا إذا ل يكن الشاهد الطفل الذى أنطقه اله تعالى الذی أنطق کل شىء ء 
وأما إذا ان ذلك فذكر كونه من أهلها لبيان الواقع فان شهادة الصى حجة قاطعة ولا فرق فما بين الأقارب 
وغيرم » وتعقب بأن كون‌شهادة القر يب مطلقا أقوى ما لاينبغى أن يشلك فه » وسمى شاهداً لانه أدىتأدته 
فأن ثبت بكلامه قول بو سف و بطل قوها » وقيل : مى بذلك من حرث دل عل الشاهد وهو تخر يق‌الةميص» 
وفسر مجاھد فا آخرجەعن این جر برالشہادۃ با کآی وحک حاک من آھلہا لإ إن کان فده قد من قل ) 
أىمن ةدام بوسف عليه السلام ٠‏ أو منقدام القميص ؛ و( إن ) شرطة » و( كان)فعل الشرط وقوله سبحانه: 
لإ فصدةت ) جواب الشرط وهوبتقدير قد وإلا فالفاء لاتدخل فى مثله ‏ وعن ابن خروفآن مثل هذا 
عل إضمار المتدا » والجلة جواب الشرط لاالماضىوحده » وفى اللكشاف إن‌الشرطة هنا نظير قولك : إن 
أحسنت إلى فقدأ حسنت اليك من قبل لمن عت عليك باحسانه فانه على معنى إن تمتن على أمتن عليك » وكذاهنا 
المراد أن بعلم آنه کان قیصه قدو نوه وإلافبین ان الذى للاستقبال و (کن ) تناف قیل : وهو مبی‌علماذهب 
اليه البعض من أن ( كان ) قوية فىالدلالةعليالزمان غرف الشرط لا يقاب ماضيها مستقبلا وإلافكلماض 
دخل عليه الشرط قلبه مستقبلا من غيرحاجة إلىالتاويل » و تعقب بأنه لابد من التأو رل ههناوجعل حدوث 
الل ونوهج ر ااشرطة كأن يقال : إن يعلأو يظهر كونه كذلك فقد ظهرالصدق » و يقال نظيره ف الشرطية 
الأخرى الآتية , وإن كانت ( ان ) ما بقلب حرف الشرط ماضيها مسقبلا كسار الأأفعال الماضية لن 
المعنى ليس على تعليتق الصدق أو الكذب ف المستقيل على كون القميص كذا أو كذا كذلك بل على تعليق 
ظهو ر أحد الامرين‌الصدقوالكذب على حدوث العلل بكونه كذلك وهو ظاهر » وهل هذا التأو ل من‌باب 
التقدير . آو من غيره ؟ فيه خلاف »و الذى رشيراليه كلام بعض المدققين أنه بزل ف مثل ذلك العلم بالشىء 
منزلة استقباله لما بينهما من التلازم ها قيل : أى شىء نى ؟ فقيل +مالايكون فليفم ء م إن متعلق الصدق 
مادل لامها عليه من أن يوسف آراد با سوءاً وهو متعلق الكذب المسند الها فا بعد » وهما ا يتعلقان 
بالنسبة التى بتضمنها اكلام با ءتبار منطو قه يتعلقان بالنسبة الى بتضمنما باعتبار مايستلزمه ف-كانه قيل : ( إن 
ذان قرصه قد من قبل فصدقت ) فى دعواها أن وف أراد ماسو.اً لا وهر الان ٩‏ € فدعواه 
آنا راودته عن نفسه لإ وإن كان فيصه قد من دبر ) أى منخاف يوسف عليه السلام أو خلفالقيص 
ل(إفكذبت) فدعواها لإ وهو من ألصدةين ۳۷ ) فى دعواه » والشرطبتان عكتان : إما بقو لم ضمر 
أى شهد قائلا أو فقال ( إن كان ) الخ ج هو مذهب البصربين » وإما يشهد لن الشهادة قول من الاقوال 
غاز أن تعمل فال هل جاهو مذهبال-كوفين ؛ والإظهار فى موضعالاضار فااشرطة الثانية لدل عل الاستقلال 
مع‌رعابة زيادةالايضاح ٤‏ وجلتا۔ وھومنالکاذين . وهو من‌الصادقين -مۇ کد تان لان من قر له :(فصدةت) 
يعم کذبه » ومن‌قوله : (ف۔کذبت)يعل صدقه ۽ ووجه دلالة قد القمبص‌من‌دبر عل کذہا آنما تبعتو جذبت 
وه فقدته » وأما دلالة قدهمن قبل علىٍصدقها فن وجهین . آحدھما آنه إذا کان تابعہا وهی دافعته عن‌نفسه 


قدت قصه من قدام بالدفع وانہما إن يسرع الہا [لحقها قيتع ق مقام قږصه فرشةه کا فالکشاف ٤‏ 


YY‏ تفسير روح المعانى 


وتعقب ان المنير الوجه اللارل أن مأقرر ف اتياعه ےا تمل مثله فی اتہاعها له فانما إا تقد صه من قل 
بتقدير أن بكون عليه السلام آخذ ا حتى صارا متقابلين فدفعته عننفسها ء وهذا بعينه تمل إذاكانتهى 
التابعة بأن کون اجتذبته حتى صارا متقابلين م جذبت قيصه الما من قبل بل هذا أظبر لان الو جب لقد 
القميص غالبا الجذب لاالدفع ء والوجه الثانىبأنمادكر بعينه حتمل لو كانت هى ‌التابعة وهو فار منها بأن ينقد 
قصه فى إسراعه لافرار أھ م 
وجب عاد ره أولابأنه غير وارد لان تلكالحالة السريعة لاتحتمل إلا أيسر مابمكن وأسرعه » وعل 
تقدير اتباعها له تعين القذ من دبر لانه أهون الجذين » 2 لانفرض كر الفار ليدفعها أو )ا لحقت جذبت 
فهذا الفرض لاو جه له هنالك فاذا ثبت دلالته فى الة على هذا القسم تعينت , وعما ذ كره انيا بأن الظاهر 
على تقدير أن تكون تابعة أنه إذا تعثر الفار يتعلق به التابع متشبثا وإذا كان منفلتين بعد ذلك الاحتال م 
وذكر الفاضلالمتعقب أنالحق فى هذا الفصل أن يقال : إن الشاهد المذنكور إن كان صدا أنطقه الته تعالى 
ف المهد کداورد فی بض الا حاد ت فالا رة فی‌مجرد کلامه قبل أوانه حت لو قال صدق ,و سف وکذبت لک 
برھانا ع صدقه عليه السلام 6 کان مجرد إخبار عیسی عله السلام ف الهد برھانا عل صدق ر فلا 
شالخاس بين الأمارة اة وما رتب علا لن العمدة )١(‏ فى الدلائل نصا لامناس بتعا » وإن کان 
قر ا هاقد بصر ا من حىث لا تشعرفهذا _ والته تعالی أعل - کانمن حقه أن صرح 1 ر أى فصدق بوسف 
عليه السلام ويكذما وا.كنه أراد أن لايكون هو الفاضح ها » ووثق بأن ق قٍصه إنما كان من دبر فنصبه 
أمارةلصدقه وكذبها› م ذکر الق الآخر وهو قده من قبل علء باه ينقد کذلك حت نی عن نفسه 
التهمة فى الشمادة وقصد الفضيحة وينصفه) جيعاً فلذا ذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه 6 ذكر أمارة عل 
صدقه المع لوم وجودهء وأخرجه) مخرجا واحداً وبی (قت) ما لم یس فاعله فی الم وضعین ستراً علیمنقدہ » 
وقدم أمارة صدقما فى الذ كر إزاحة للهمة ووثوقا بأن الامارة الثانة هى الواقعة فلا رضره ”أخيرها م 
والحاصل أن عمدة هذا الشاهدالا مار ةا لخي رةفقط والمناسبةفماعققة» و أما الامارةالاو لى فليس ت مةصودة 
و[ماهىكالغرض ذ كرت توطئة للثانية فلم يله س هما مناسبة مثل تلاك المناسبةيوآما إن انا کہ النى6 نالك 
۳ جع إلى ريه فلا بد من القاس المناسبة فالطر فين لنها عمدة الحكم »وأقرب وجه فال مناسبة أن قذ القممص 
من دبردلیل عل إدباره عناءوقده من قبلدلیل على [قباله علما بوجهه » ولاخفی آن مثل هذا الوجه لایصلح 
أن يكون مطمح نظر الحكم الذى لايلتفت إلالليقينيات , فالاولى أن يقال : عتمل آنذلكا لحك کان واقغاً 
على حقيقة الحال بطريق من الطرق الممكنة » ويسهل أم ذلك إذا قلنا : إنه كان ابن عم ها فهو متيقن بعدم 
مقدم الشرطة الأول وبوجود مقدم الشرطية الثاننة » ومن ضرور بات ذلك ال جزم انتةاء تال الول ووقوع 
تالى الثانية فاذا هو إخبار بكذما وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطعن 
حيث صورها بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بيننفعما ونفعه » وأما حقيقة فلا تردد فما قطعا 5 أ بير اس 
وى كون الشرطبة الاولىغيرمقصودة بالذات ذهب العلامة انال كال معرضا بغفلة القاضى اليضاوى حيث 
قال : إن قوله تعالى : (إن كان قيصه قد مر قبل) الخ من قبيل المساعحة فىأحد شقىال-جلام لتعين الآخر 


)١(‏ قبل : إن التصربر بصورة الشرطبة على هذا التي للايذان بآن ذلك من العام أيضآً اه منه م 


مبحث فی ) إن ان قیصه قد س‌قبل ) الخ ۲۲۳ 
عند القائل تنزيلا للحتمل منزلة الظاهر لان الشق بالجذب فى هذا الشق أيضا تمل » ومن غفل عن هذا 
قال : للانه يدل على آنه قصدها فدفعت عن نفسها إلى خر عبارة البيضاوى » وحاصل ذلك على مأقرره بعض 
مشاخنا عام الرحة أن القائل : بعلم يقينا وقوع الشق من دبر لكنه ذكر الشق من القبل مع أنه حتمل أن 
ا إلطرفها 6 أن كو نه من دفعها إباهمن بعض محتملاته تز يلا فذا الحتمل منز لةالظاهر تأ كيدا 
ومبالغة لثبوتمادلت عليه الشرطبة الثانية من صدقه و كذمما يعنى آنا عك بصدقها و كذبه مجرد وقوع الشق 
ف القبل » وإن كان محتملا لأاسباب أخر غير دفعها لكنه ماوقع هذا الشق أصلا فلا صدق ماوذلك 6 إذا 
قيللك : بلغت إلىزيد الكلام الفلا ىف هذا اليوم؟فقات : إن كنتت کكامت ف‌هذا الوم مح زيد فقو لک 
هذاصادقممح أن:_ كلم كمءه فی هذا الو م مطلقا للايدل علي صدق دعو ام اتال أنك ت کامت معه بکلام 
غير ذلك الكلام لكنك قلتذلك تحقيةا لعدم تبليغك ذلك الكاام اليه » هذا وذكر شبخ مشاخنا العلامة 
صغة الته الحبدرى طيب اله تعالى ثراه : أن‌الظاهر أن دلالة كل من الشقين فى الشقين علي مايدل عليه من 
ي مو اففته ا ادعاه صاحبه فانہا كانت تقول : هو طلبنى مقبلا على تغلصت نفسى عنه بالدفع أو الفرار 
وهو كان بقول : هى الطالبة ففررت مها وتبعتنىواجتذبت ثول فقدته فوقوع الشق فى شق الدبر يدل على 
کونه مدبرآعنها لامقبلاعاما وعکسه على عکسه » م فرع على هذا أن ماذكره ابن ال كال عفلة عن الخاصمة 
بالمقاولة وهو توجه لطيف للا ية الكرية » بيد أن دعوى وقوع المخاصمة بالمقاولة على الطرز الذىذكره 
رحه اله تعالى مالاشاهد ما » وعلى المدعى البيان على أنه يبعد عقلا أن تقول هو طلبى مقلا فخلصت نفسى 
منه فانقد قہصه من قبل وهو الذى تقتضه دعواه ا الظاهر أن دلالة کل من الشقين الخ لظمور أن ظهور 
ڪذ بها حبنشد أسرع مايكون» وبا ملة قيل : إن الاح الات الأضعفة طمذه المشاهدة كثيرة : منها ماعلمت ء 
ومنهاماتعامه بأدنىالتفات ومن‌هناقالوا : إنذلكمن‌باباعتار الامارة » ولذلك احتج بالاية جاقالابن‌الفرس: 
من یری الک من‌العاماء بالامارات والعلامات فما لاحضرهالبينات كاللةطة . والسرقة . والوديعة . ومعاقد 
الخحطان . والسةوفرغير ذلك» 

وذكر الامام أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ البقين فضموا البها هذه العلامة الأاخرى 
لالأجل أن يعلوا فا لحك علهابل لجل أن يكون‌ذلك جاربا مجرى المقو يات والمرجحاتواله تعالىأعل» 

وقرأ الحسن.وأبو عرو فىرواية(منقبل.ومن دبر) بسكو ن الباء فيهماوالتنوينوهىلغة المحجاز . وأسدى 


وقرأ أبويعمر , وابنآىإسحق . والعطاردى , وأبو الزناد . وآخرون ( منقبل . ومن دبر )ثلاث ضمأات » . 
وقرأالاولان والجارود ق رواية عنهم‌ باسکان الباء فما بناہها عل الم جعلوھا کقبل .وول 
بعل حذف اماف آله وىة معناه 6 و تعقب ذلك ا حا بأن هذا ردیئ ف العر ة وا يقم زعل البناء ف 
الظروف 6 وهذان اللفظان اسان متمکنان وایسا بظر فين ءوعن این [سحق أنه قرا من - قبل ومن دير - 
الفتح قيل : كأنه جعلهما علبين للجمتين فنعهما اصرف للعلبية والتأنيث () باعتبار الجبة ر فار ) 
أىالسبد » وقيل : الشاهد » والفعل من الرؤ ية البصرية أو القلبية أى فلا عل ل یمه قد من دبر تال إن 


() قیل: وځ نه عل جس وفيه نظر آھ فمل آھ منه 


یت 


ا 


أىهذا القدوالشق كاقالالضحاله 3 من نة ) ا ۶ E‏ .| نک e‏ إل 2 e e‏ 
عه ۰ وهذا ذب جاو تصد رق له عله السلام عل أاظمّٹ وجه 6 زه قل ات 2 ر اود لہ فم قعل ور 
فاجتذ بتيه فشققتقميصه فو الصادقفإسناد المراودةالىكو أنتال كاده ف نسبة السوء اله » وقرل : الضمير 
) ماجزاء من‌أراد بأهلك و ( الخ أی إن ذلك من جنس مک رکن واحتیالکن ¢ وقل هور لأسو وهو 
تقسه وإنل کن احتالا که بلازمه 0 وقالالماوردى :هو زا الاس وهو طمعها ف بو سف عله السلام : 
و جعله من ا لمحل ةجازأيضا ج ف الوؤجه النىقله ء وتال الزجاج , هو لقوطا ( ماجزاء ) الخ فةط(١)»واختار‏ 
العامة ا السعود القيل الأول وتکكاف له 5 کف واعترض عل مأوعده مں الأاقوال ما اعءترض j‏ 

ولعل ماذكرناه أقرب لاذوق وأقل مونة ما تدكلف له ۽ وأءآقا كان الطاب عام للذساء مطلةا وكو نه ما 
ولجوارما - 6 قيل - ليس بذاك »و تعمے الخطاب لاننبيه على أن الكيد خاق هن عريق : 

ولاتحسباهندآ ها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هند (۲) 

3 إن کد کی عظے | ٣‏ ) فانه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً فى النفس ولان ذلك قد يورث 
من العار مالايورنه كيد الرجال » ولربات‌القصور منهن القدح المعلى من ذلك لأنهن أكثر تفرغا من غيرهن 
م کثرةاختلاف|!ا ادات نھن جوا وال 7 ولعظم کید الس | (r)‏ اتخذهنإبلیس‌عله اللع: 4 ةوسا ل 
لاغواء من صعب عليه إغواؤه » فنا حبر « ماأيس اسا من أحد إلا تاه من جهة النساء » وحكى عن 
بعض العلداء أنه قال : آنا أخاف من الذساء مالا أخاف من الشطان فانه تعالى يقول : ( إن كرد الشيطان كان 
ضعيفا ) وقال للنساء : ( إن کید کن عم ) ولآن الشبطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به » ولان أن 
استدلاله الأ يتين مبى على ظاهر إطلاقهما » ومثله ما تنقبض له النةس و تنبسط يكن فيه ذلك القدد فلا يضر 
کون ضعف کد الشبطان إا هو فى مقابلة كيد الته تعالى » وعظم كيدهن إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال» 
وماة بل : : نماد کرلکونه عکیا عن قطفبر لا يصلح الا ستدلال به بو جه من ال وجوه لیس بش لا نه سبحانه 
قصه من غير نکیرفلا جنا ح فیالاستدلال به لان ووسف) حذفمنه حرف ‌النداء له به وال تفطنه 
. لحد بث ّ ندائه تقر یب له عله السلام و تلطف » 

قرأ الأعمش ( و سف ( بالفتح 6 والاشبه عل ماقالأبو ال اء :أن يکو نخر جه عل أصل المنادى 6 جاه 
ا اعدا قد وقتك الأول وقىل :( ضط هذه القراءة عن‌الاععش 6 وقیل : : نه أجرى الوقف 
ی ا وق ا حر الممزةمن قوله تعالى : لإ أعرض عن هدا ) آى عن هذا الاس واکتمه 
ولاتتحدث به ققد ظهر صدقك وطهارةثو بك » وهذا حک اته أ كبر أشهد أن ن¿ لاله إلا اه بالوصل والفتح» 1 
وقرىٌ ( أعرض) بصيغة ا ماضى فيو سف حيائذ مبتدأ والجلة بعده خبر » ولعلا لمرادالطالب عل آم وجه فيؤول 
إلى معنی ( أعرض ) ل واستغفرى ) أنت أيتها امرأة » وضعف أبوالبقاء هذه القراة بأن الأشبه علي أن 


(۱) م بجع لهولاء منسبیبة کا آشرنا الیه اھ منه (») هولابی مام من قصيدةاھ منه ( )و هذا من کیده فافهم اهمنه 


مبحٿف(يوسف أ عرض عن‌هذا واستغفرىلذنبك )الخ 46 


قال : فاس تغفر ی لذنبك چالنی‌صدر عنكوثبتعليك إنك كنت ت )بسبب ذلك ر من اا( 


من جل الوم التعمدينللذاب » أو من جنسهم يقال : خطع عخطع خط وخطأ إذا أذنب متعمدا ‏ وأخطاً 
إذا أذنب منغبر تعمد وذكر الراغب‌أن الخطأً العدول عن‌الجهة وهو أضرب : الول أن بريد غبرماحسن 
ار أدته فقعله « وهذا هوالخطاً ا2 اما لاخو ذ به الانسان ( وال ای آن رید ماڪسن فعله و کن ن بقع من نه خلاف 
مایرید وھذا قر أصاب ف الارادة اطا ف الفعل » ومن ذلك قرله صل الله #عالی عليه وسل : « من اجتد 
فا طا فل أجر » والثالت أن رود مالاعسن فعله وتفق منه خللافه هذا مء لع فالارادة مصدب ف الفعلء 
ولاتخقى أن المحنىالنى ذكرناه راجع إلى الضرب الأول من‌هذه الضروب » واللة الم ىكدة فى موضع التعليل 
للام والتذكير لتغليب الذكور على 0 واحتال أن يقال المراد إنك من نسل الخاطئين فم سرىذلك 
العرقالخبيت فيك بعدجدأًعوهذا النداء قبل : من الشاهد الك » وروىذلكعن اعباس و حل الاستغفار 
على طابالمغفرة والصفحمن‌الزو ج ۾ وحمل أن يكو ن المراد به طلب‌المغفرة من الله تعالىو يقال : إن ولئك 
الةوم وإن كانوا يعبدون الأوان إلا آم مع ذلك تون الصانم ويعتقدرن أن للقبائح عاقبة سوء من لد به 
سبحانه إذا لإيغفرهاءواستدل على أنهميثبتون الصانع أيضاً بأن يو سف عليه السلامقال همم : (أأربابمتفرقون 
آم الله الواحد القهار ) » والظاهر أن ¿ قائل ذلك هو العزيز . ولعله ا قیل : انر جلا حلما وروی ذلك 
عن 8 > ولذا ا كتنى بهذا القدر منم اخذةهاءوروى أنه كأن‌قليل الغيرة وهو لطف من الته تعالى بدو سف 
عه السلام N, ٤‏ ن ره إقلم قطفبر اقتضت ذلك › وأين هذا ما جرى ىعض ملوك المغرب أنه کان 
مع ندمائه الختصين به فى بحاس أنس وجارية تغنيم من وراء ستر فاستعاد بعض خلصائه بيتين من ال جارية 
انت قد غنت به) فا لث أ + جن ع برأس ال جار ية مةطوعا فى طست » وقال له الملك , استعد البيتين من 
هذا الرس فسةط فى يد ذلك المستعيد ومرض ءدة حياة الك لإ N‏ المشمور - واليه ذهب 
ا وحان أنه جم کسیر للةلة كصيبة . وغلمة » ولیس له واحد من‌لمظه بل م من‌معناه و 
وزعمابن‌السرا اج آنه اسے جح » وعل كل فتأنثه غير حقيقى ولاالتفات إلى كون ذلك المغرد مثا حقيقاً 
لانه مم طرو ماعارض ذلك ليس كساثر المفردات ولذا لم يؤنثفعله » وفىنونه لغتان ‏ اللكسر وهىالمشمورة 
والضم وه قرأً المفضل , والاعش . والسلى کا قال القر طٍ ی فلا عبرة ممن |د أذكر ذلك » وهو إذ ذاك ام 
جم بلاخلاف » ویک رللكشة علی‌نساء , ونسوان » وکن ن¿ فا ر روی عنمقاتل نمسا : امرأة الخباز . وامر 1 
السات . وامرأة ال و اف و اا فان و براحت ليوات 
وروى الكلى آنهن كن أرب باسقاط امرأة الإواب لإ ف ألمديّة ) أريد بماءصر » وال جار والجرور 
فموضع الصفة _ لنسوة- عل مااستظهره بعضم > ووصفن بذلك لا نإغاظة لامېن ذا الع 
۴ يقوى جانب الصدق أ كثر فان لام البدو يات لبعدهن عن مظان الاجتماع والاطلاع على حقيقة أحوال 
المط: بات الةصر ر باتلا بلتفت ال i‏ فلا بع رظ تلك الإغاظة ۾ واک اا تعلقه ۔بقال-ومعی 
كو ن قوهن فى المدينة إشاعته وإفشاؤه فا » وتعقب بأن ذلك خلاف ااظاهر لإ امرات العزیز ) هو فى 
الأاصلالذى هر ولا تهر 6ٌنه مأخوذ من‌عز أى حصل ف عزاز وهی الارض الصلة الى يصعب وظؤها 


(۲ ۲۹ - ج۱۲ = تفسیر روح المانی) 


A‏ \ تفسیر روح ا لمعا 


وبطاق على اللك»› و بطلقونه إذ ذاك فا بيهم على كل من ولاه املك عل بعض خصوصمن 
٠‏ الولايات‌التى ها شأن فكأن من خواصه ذوى القدر الرفيع وامحلالمنيع»و هو بهذا المعنى مراد هنا لانه أريد 
به قطفير » وهو ف‌المشهو ركا علمت ما كان على خرائن الملك - وكان الك الريان بن الو ليد - وقيل : المراد 
به املك » وكان قطفر ملك «٠‏ صر . واسكندرية » وإضافن ها إله بهذا أن دون أنيصرحن باسمها أو 
امه لبظهر كونما من ذوات الأخطار فيكون عونا على إشاعة الخبر عك أ ن النفوس إلى سماع آخبار ذوى 
الأخطار أميل » وقبل - وهوالاولى - إنذاك لقصد المالغة فى لومها بقومن لإ 7 تراود فما عن اسه آی 
ا إياها وتنمحل فى ذلك » وإيثارهن صيغة المضارع الدلالة على دوام المراودة كا "نها صارت 
مجة هاءوالفتى من الناس الطرىمن‌الشبان»وأصله فى بالياء لقو هم ف‌التئنية - وهىترد الاشياء إلى أصو هما - 
فتيان » فالفتوة على هذا شاذ » وجعه فتية . وفتىان » وقيل : إنه بای وواوی ککنوت و تول ا 
ك رة » وبطاق على المملوك والخادم. U‏ ن جل الخدمة شبان 4 
وف الحدیث کک عہدی وأمتی ولیقل فتای وفتانی » وأطاق علو سف عله يه السلام هنا لاه 
ان عخدمما » وقيل E‏ زوجہا وھہ .۾ ها فهو ملو کہا زعم النسوة ۾ و تعبهرهن عه عله السلام بذلكمضافا 
الما لا إلى العزيز لإبانة مابيم ما من التباين‌البين‌الناشىء عن ال خادمية والخدومية أو المالكية والمملو كة ؛ وكل 
ذلك لتربة مام من‌المبالغة ف‌اللوم فان من لاذوج ها من‌النساء أو ها زوج دلىء قد تعذرف مم اودةالاخدان 
لا سا إذاكان فيم علو الجناب ؛ وأما الى ها زوج وأى زوج فراودتما لغيره لاسا لمن لم يكن ينما و بينه 
كفاءة ماوتمادما فذلكغابة النى ونماية الضلال لإ Ll‏ حا € آی شق حبه شغاف فاا وهو حجابه م 
وقدل :هو جلدة رقيقة يقال ها : لسان‌القاب حى وصل إلى فوادهاء و ممذاع صل المبالغة ىو صفهابا حب 
له » وقدل: الشغاف سو بداء القلب » بالغة حينئذ ظاهر ةو إلىهذايرجع ما روى عنالحسن ن من‌آن‌الشغاف 
باطن القلب»وماحكى عن أنى على من أنه وسطه والفعل مفتوح الغين المعجمة عند الجهور م 
وقرأً ثابت للبنای بکسر ھا وھی لغة گے > > وقرأً على كرم اله تعالى وجه . وعلى بر الحسين . وا 
مد , وابنه جعفررضى اله تعالى عنما . والشعى . وعوف الأعرانى - شعةها - بفتح العين المهملة » وهي 
روايه عن 3 قتأدة . وأبن‌هر مز , وبجأهد . وحيد , والزهرى ؛ وروی‌عن اء تالبنانی )١(‏ أه قرأ كذاكأيطناً 
إلا آنه كر العين » وهومن شعف البعير إذ هنأه فأ حرقه بالقطران » فالمحنىوصل حبه إلى قلاف كاد ترق 
ومن‌هذا قول الأعشى : 
بعصى الوشاة وكان الحب وة مايزبن للاشعوف ماصنعا 
E?‏ الراغب آنه من شعفة القلب وھی راه عند معلق :اط » ويقال: لاعل الجبل شعفة أرضا ٤‏ 
وآخرح انآ حاتم . وأبو الشيخ ء نان عباس آن‌الشغف الحم القاتل . والشعف حب دون ذلك » وأخرجا 
عن الشعى أن الشغفالحب » والشعف ال جنون » وأخر ا ان زيد أن الشغف فى الحب » و 
ف a‏ » وهذا المعنى تنم الارادة هنا على هذه القراءة ‏ وفى كتاب أسرار البلاغة فى فصل ترتيب ال 


0 وروی ذلك عن ی رجاء رتا آھ »نه م 


مبحثف‌قوله (قدشغفهاحاإنا لنراها فی ضلال مين )الخ YV‏ 


أن آول مر اتب الحب الموى . مم العلاقة وهى الحب‌اللازم للقاب . ثم الكلف وهو شدة الحب , ثم العشق 
وهو اسم اسم لمافضل عن المقدار المسمی با حب ٤‏ الشعف بالمهملة وهو احتراق القلب مع لذة بجدها » وكذلك 
اللوعة واللاعج , ثم الشغف بالمعجمة وهو أن بلغ ا لحب شغاف القاب . ثم الجوى وهو الموى الباطن . ثم 
التوهو أن يستعبدهالحب ٠‏ ثم التبل وهو أن بسقمه ا لحب . ثم ثم التدله وهو ذهاب العقل من الحب , م ايوم 
وهو ا يذهب الر جل عل وجه لخلبة هوى عليه أه ه 

ورتب بعضهم ذلكعل‌طرز آخر واتته تعالی عل وأباقا 6ان فال جلة إماخبر ثان أو حالمن فاعل(تراود) 
أو من مفعوله » والمقصود منها تتكرير اللوم وتا كيد العذل ببيان اختلاف أحواطا القلبية 6 حو اها القالية ء 
وجوز أبو البقاء كونما استئنافبة فهى حينئذ على ماقيل : فى موضع التعليل لدوام المراودة » وليس بذاك لانه 
إن اعتبر من حہث الإنية ان مصیره إلى الاستدلال بالاخنى عل الاجلىء وإن أعتبر من حت اللة کان ذه 
ممل ال تمهيد العذر من قباما ولس المقام له . واتتصاب ( حا ( على القيزوهو عول عن الفاعل إذ الاصل 
قد شغفها حبه ا اشر اليهء وأدغم النحويان , وحمزة . وهشام . وان حصن دال ( قد ) فی شين شغفها ۾ 
} إا أىنعلما ء فالرؤية قلبية واستعماها معنى العم حقيقة كاستع اها معن الاحساس بالبصر ‏ وإذا 
أريدمنها البصرية ثم تجوز بهاعن العلبية كان أباخ فإفادة كونما فما صنعت من‌المراودة والحبة المغرطة مستقرة 
لإ ّل ) عظبم عن‌طر يق الرث دوالصواب أو سنن‌العقل لإ مبین ۰ # واضح لاخنی کونه ضلالا 
عل أحد » أو مظهر لامها بين الناس » فالتتوين لتفخم واطجلة مقررة لمضمو ن الجلتين السابقتين المسوقتين 
لاوم والتشنع»وتسجيل علا با فى أممهاعل خطاً عظم ء ونما لم يقلن : إا لقىضلال مبين إشعاراً هاقيل: 
بأنذلك الج غير صادر منهن مجازفة بل عن عل عل ورأى مم التلويح بآنہن متنزهات عن أمثال ماهى عله ۽ 
وص بح اللوم على الشغف قل : للانه اختبارى باعتبار مبادنه کا ,شير اليه قوله : : 

مازحته فعشقته والىشقأولهمزاح 
وإلا فا ليس باختبارى لاينبغى اللوم عليه أشار البه البوصيرى بقوله : 
يالائمىغالموىالعنرىمعذرة مى اليك ولو أنصفت ل تل 

وقيل : اللوم عليه باعتبارالاسترسال معه وترك علاجه فام مصرحوا بأنذلكمن جل الادواء » وذ كروا 

له من المعالجة ماذكروا » ومن أحسن ماذ كر له من ذلك تذكر مساوى الحبوب والتفكر فىعواقبه فقد قبل : 
لوفدکر العاشق فیمنتی حمسن انی يسبيه ل يسبه 

ومام الکلام هذا المقام يطلب ف عله ج فلا ممعت برهن آى باغتيا من وسوء مقالن » و تسمية 
ذلك مكراً لشمه له فىالاخفاء»وقیل : كانت استكتمتهن سرها فأفشينه وأطلعن عل أمرهاءوقيل : إنہنقصدن 
بتلكالمقالة إغضاما حتى تعرض علن يو سف لتبدى عذرها فيفزن مشاهدته»والمكر على هذن القولين حقيقة 
لإ ارسلت ا ) تدعوهن » قیل ۽ دعت أربعين اا ەمېن ٤ o‏ وروی ذلك 


o کے‎ 


ع وهب ¢ والظاه ر۶ود الضمير على تلك السو ةالقاثلة ماقان عا ړ واعتدت € ی هبات ت إن 4ہ سک( 


أ مايتكن عله من الفارق والوائد 8 روى عن ابن عباس » وهو من الاتكاء الميل إلى أحد الشقين ء 
وأصله موتا لانه من توكاٴتفأبداتالواو تاءآً وأدغمت فمثلها وروىعن ا حبر أيضا أن ا لمتكا جاسالطعام 
لم نوا يتكۇ نله كعادة المترفينالمتكبرين » ولذلك نهى عنه » فقدأخرج ابن أف شيبة عن جار رض الله 
تعالی‌عنه عن‌النی RES:‏ ى أن يأل الر جل شماله و أن يأل متكا »وقیل :ر ود به نفس الطعامقالالعتى : 
يقال : اكا ”نا عند فلان ى أفنا ؛ ومن ذلك قول جيل : 
فظلانا بنعمة واتكا ”نا وشرننا الحلال من قلله 

وهو على هذا اسم مفعول ٌى متكثًاً له أو مصدر أىاتكاء » وعبر باله ية الى يكون عاما الآكل ارف 
عنذلك ەجاز1 ۽ وقنل : هو من باب الكنا ةي وعن مجاهد أنه الطعام ڪز حز آ بال کین واختلفوا فی تعیینه» 
فقيل : انلا وکانوا لام شوناللحمو ما بأکونه حزآً بالسکا کين » وقیل : کان آترجا , وموزاً . و بطبخاً 
وقيل : الزماورد وهوالرقاقالافوف باللحموغيره أو شی شبیه بالا ترج E‏ [ماسمى مابقطعبالسكينبذلك 


۳ 


لان عادة من بقطع شیئا انو عله فیکون مک عل ¢ وقرأً'الزهرى : واو خقر وشيية ك مت - مشدد 

ألتاء من غر هر ٫وزن‏ ەمقی وهو نشد إماأن کون من الاتکاء وقيه تخفرف اهمزة 6 قالوا فو ضأت 

توضيت » أو يكون مفتعلا من أ وكيت السقاء إذا شددته بالوكاء » والمعنى أعتدت هن مايشتد عله بالاتكاء 

أو بالقطع بال كين 4 وقرأً الأعرج مک علوزن مفعلامن تک ك إذا اتک ٤‏ وقراً الجحسن ٠‏ وآین‌هرمز 

متكا ”با لدو اهمز وهو مفتعل‌من الات کاء إلاآنه أشبع الفتحة فتو لدت من اال لف وهو کشیرف کلام ېم ءومنه قوله: 
ونت من‌الغوآئل حین تری وع ذم الرجال بنتزاح 

وقول : يناع من‌ذفریعضوب حسرة زيافة مثل الفنيق المكرم )١(‏ 

وقراً ابن‌عباس . وابن‌عمر , ومجاهد , وقتادة . وآخرون( )متا بض المے وکو نالتا وتنون‌الكاف» 

وجا. ذلك عن‌ابن هرمز أيضا » وهو الأ ترج - عند الاصمعى , وجاعة - والواحد متك وأنشد : 
واهدت (8( لی آبہا تخب ا العثمثمة الوقاح 

وقیل : هو اسم يعم جميع مايقطمبالسكين - الاترج . وغیره - من الفوا که وآنشد : 

وھومن متك الشىئ ععى شک أىقطعه 6 وعن‌الخليلتفسبرالمتك مض موم الل بالەسل > وعن ایرو 

تفسار ه بالشراب الخالص» وحک الکسائیى ثلبث ميمه » وفسره بالقالو ذڄج »و کذاحک التملیت المفضل لکن 

فسره بالزماورد» وذ کر أنه بالضم المائدة أو الخر فى لغة كندة » وبالفتح قرأعبد الله . ومعاذ رضی‌الته تعالی 


عنہما ۽ وفی الآیة على سائر القرا ات حذف آی خن وجاسن لإ ٤ات‏ َر و حدة مهن سكيتاً ) م 
وقال بعض الحققين : لايبعد أن تسمى هذه الواو فصيحة » وإنما أعطت كل واحدة ذلك لتستعمله فى قطم 
مايعهد قطعه ما قدم بين يدهن وقرب‌الهن » وغرضها من ذلك ماسيقع منتقطيع أيديهن لتبكتهن بالحجة ۾ 
وقرل : غرضهاذاك والنهويل على يوسف عليه السلام منمكرها إذاخرج على ر بعيننسوة مجتمعاتفى 
(۱) ومنه قوله ۰ أعوذ باه من العقراب ه الشائلات عد الاذناب اه منه (۲) منهم الضحاك , والجحدرى . 
وال لى . وآبان هھ منه 


مبحث فی(وأعتدت ن متکا“ وقالتاخر ج علیہن )الخ ٢۹‏ 
د aR aera aun nm‏ 
ابد يهن الخناجر تو شمه أنهن ن عليه فکون اها من مکرها اا فلعله سما إلى مرادها 6 والسكين مذکر 
عند ال جستا د قال. وسا اتآ باز بد ال نصارى, والاصمعى, وغيرش عن أدركناه فکلهم لا و ناكرالا ناث 
فيه ۾ وعن الفرأء آنه ك ر وژنق وذلك حک عن اللحباق ۰ وبعقوب 6 ومنم بهم آن قال : سكنة 6 
وأنشد عن الكسائى ماعخالة ذلك وهو قوله : 

الذئب سکینته فی شدقه م قراب] نصلها فی حلقه 

لإوقاآت ( لو سھٹ عليه الام و هن ەشو لات معالجة الک کک و إعا ما فا 1 بک ھن »و العطف 


م 0ر مھ س ت 


; بالواو را شر إلى أن قو له : 3 اخرج علہن ( آیابرز هن لم کن عقيب تر تيب أء ورهن لم غر ضھابھن ۾ 
والظاهر انها تامره بالخروج إلا جرد أن ره فیحصل مرامها ¢ وقيل مر ته با جروج عله ن للخدمة 
أ9 للسلام ٤‏ وقد أضمرت 2 ذلك م أضمرت عک آنھا الست اا ضا ف ذلك اللوم لان اليل أحسن 
ايكون فالبياض ل فما رأبنه €ءطف عل مقدر بستد عیه الا مر با خرو جو نسحب عليه ال کلام أیفخر ج عاہن 
فراً ينه ع وإنما حذف على ماقل: تحةةالمفاجاة رۇ تن کانماتفوت عند ذ کر خرو جه علمن(۱) » وفه إیذان 
بسرعة امتثاله عليه السلام بها فما لا بشاهد مضرته من الافاعیل . ونظیرھذا آت چام ٣نا‏ لإ کر ) 
أىأعظمنه ودهشن برؤ ية جاله الفائق الرائع الرائق » فان فضل جاله على جمال كل جميل كان كفضل القمر 
للة البدر على سائر الكوا كب م 
وأخرج ان جرزر . وغبره عن آى سعد ا لخدریعن الن صل اله تعالی‌عایه وس آنه قال ٤‏ ات ست 
ليلة المحراج القمز للة البدر » وحك آنه عليه السلام كان إذا ار فىأزقة مصر تلل وجهه على الجدران 
6 ری ور الشمس ¢ وجاء عن الحسن أنه أعطى اث الحسن 4 وفرواية عن ا مرفوعا آنه عله السلام 
أعطى هو وأمه شطر الحسن() وتقدم خبر أنه عليه السلام كانيشبه دم عليه السلام يوم خلقه ريه » وعن 
ان عباس رضی الله تعالی عنما أن معنی أ كبرن حضن » ومن ذلك قول : 
ياتی‌الساء عل اظ رفن وا ا ا ر 
وکا”نه ا سمیالحیض إ کیارآ کون البلوغ یعرف به فاه یدخل‌الصغار سن‌الکر فیکونفالاصل 
كنابة أومجازآيواهاء عل هذا إما ضمير المصدر فكا"ه قيل : أ كرنإ كبارآً . وإماضمير يوسف عليه السلام 
عل قاط اجار ی حضن لا جله رن شذة شہةهن ٠‏ والمرأة 6 زعم الوا<حدی إذا اشتذ شقا حاضت 
ومن هنا أخذ المتنى قوله : 
خفاته واستر ذا امال برقع إذا لحت حاض تفا خدورالعواتق 
وقیل . إن الاه للسكت » ورد بأنما لاقدرك ولا شرت فیالوصل ٤‏ وإجراء الو صل ری الوقف وڪرکها 
شا ا بالضمير 6 ف قوله ¢$ واحر قلیاه گت واه شح & على تسام ضعف ف العر رة & 
واعترض فى الكشف التخر بجين الأو لين فقال : إن نزع الخافض ضعبف لانه إا يحرى فى الظروف 
ججج ج 
(١)‏ ا حذف لتحقرق السرعة فى قوله تعالىء (لا رآه مستةراً عزده) اه منه (۲) قبل : إنه عابه السلام ورث 


الجالمن جدته سارة اه مه ه 


i‏ زر حا لمعا 
والصفات والصلات » وذلك لدلالة الفعل على ءكانالحذف » وأما فى مثل هذا فلا والمصدر ليس من م جازه 
إذ ليس المقام لتا كيد » وزعم أن الوجه هو الأخير » وكل ماذ كره ى حير ال م کا لاخنی ہ 

ا ا عبيدة مج جرت عى حضن » وقال : لانعرف ذلك ف اللغة » والبيت مصنوع 
تاق لا بعر فه العلا ء بالڭعر ۾ ونقل مثل ذلك عن الطبرى . . وان بن عطرة , وغير وأحد من الحققين » ورواية 
ذلكعن ابن عباس نما آخرجها ابن جرير . وابن المنذر . ا أ حاتم من طريتى عبدالصمد » وهو - وإن 
روى ذلك عن أيه علىعن أيه ابن عباس - لايعول عليه فقد قالوا : إنه عليه الرحمة ليس من رواة العلل ه 

وعن الكميت الشاعر تفسير أ كرن بأمنين ‏ ولعل اكلام فىذلك كالكلام فيا تقدم تغريا وقبولاء 

وأنا لاأرى اكيت من خيلهذا الميدان وفرسانذلك الشان وا € آی جرحنہا ا فیآیدیھن 
من الک کین لفرط دهشہن وخروج حرکات جوارحهن عن منها a‏ جالاختږارحی لإ يعلەن ا عہان ولٍيشعرن 
مال مانا هن » وهذا ها تقو ل :۽ کنت اة ح اللحم فقطعءت دی » وهو معنی حقیقی لاتقطيح عند يعض ۾ 


وفى الكشف إنه معنى مجازى عل الأصح ؛ والتضعيف للة-كثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات . وإما 
بالنسبة لكثرة القطع فى يد كل واحدة من « 
وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن بجاهد آنه فسر التةطيع بالابانة ء والمعنى الأول أسرع تبادراً إلى الذهن ء 
وحلالايدىءل ال جوارح المعلومة ما لايكاد يهم خلافه » ومن العجيب ماروى عن عكرمة من أن المرادا 
اكام » وأظر أن منشاً هذاحض استبعاد وقوع التقطيع علىالأيدى بالمعىالمنبادر ۽ واعمرى لوعرض 
ماقاله على أدنوالافهام لاستبعدته لإ وقأنَ ) ترما لته سبحانه عن صفات التقصير والمجز وتعجباً من‌قدر ته 
جل وعلا علىمثل ذلكالصنع البديم لإ حش له ) أصله حاشا ته بالآلف ها قرأ أبو عرو فى الدرجخذفت 
ألفه الل خيرةتخفيفا » وهوعلىماقيل : حرف وضع للاستثناء والتنزيه معا حم نقلوجعل اسما مع ‌التنزيه وتجرد 
عن معنالاستثناء ول ينون مراعاة لاصله امقول عنه » وكثيرآً مايراعون ذلك ألا ترام قالوا : جلستمن 
عن مینه ؟ جع لوا ۔ عن - اسما ولم پعربوه » وقالوا : غدت من عليه فل يا بتوا ألف على مع ال)ضمر 6 أثبتوا 
الف فی فی فتاه كل ذلك مراعاة للاصل » واللام للبيان فهى متعلقة عحذوف » ورد ف البحر دعوى إفادته 
التنزيه فالاستثناء بأنذلكغبرمعروف عند النحاة » ولافرق بين‌قام القومإلاز يدا , وحاشا زيداً » و تعقب 
بأن عدم ذكرالنحاة ذلك لا ,ضر لا نه وظفة اللغو من لاوظيفعم ۾ واعترض بعضهم حد بث ‌النقل اتا 
اما إلا إذا نقلومىبه وجعل علبا» وحينئذ يجوز فيه الحكاية والاعراب؛ ولذا جعله ان الحاجب 
سم فعل بمعتی بری‌اته تعالى من‌السوء » ولعل دخولاللام کدخوطافی (هہات‌هہات لا توعدون) » وکون 
عل المصدر د عليه لانه قيل : إن آسماء الأفعال موضوعة لمعا الصادر وهو المنقول عن الزجاج » 
نعم ذهب ‌الميرد . وأبو أبو عل . وأبنعطة . وجماعة إلى أنه فع ماض عى جانب » وأصله من‌حاشة ااشىءو حشه 
۴ جانبه وناحيته » وفيه ضمبر يوسةب واللام للتعليل متعلقة به آی جانب يو سةی ماقرف به له تعالى آى 
ل جل خوفه ومراقبتهوالمراد تنزیمه و بعده کأنه‌صار فی‌جانب عما اتهم به لمارؤى فيه من ١ار‏ العصمةوأمة 
النبوةعليه الصلاة والسلام » ولاعخن آنه علي هذا يفوت معني التعجب » واستدلعلى امرتما بقراءه أن السمال 


مبحث فی( وقان حاشا تله ماھذا شرا ) الخ ۳۱ 
(حاشا ته)بالتنوين » وهوفذلك على حد : سقياً لك » وجوز أن يكون اسم فعل والتنوين اى صه ۾ وکذا 
بقراءة أ , و عبدالقه (۱) رضی الله تعالیعنیما-حاشا ات بالاضافة کسبحان‌اته » وزع الفارسی‌ان (حاشا) 
فى ذلك حرف جر مراداً به الاسنئناء § فی قول : 

( حاشا) أف و بان إنأبا ثوبان ليس ببكة فدم 

ورد أنه ل بتقدمه هناها پستنی منه » وجاء فی‌روابة عن الحسن آنه قرا - حاش لته - بسکون‌الشین و صلا 
ووتفا مع لام الجرف‌الادم ا لجلدل عل أنالفتحة اتبعتالالففالاسقاط لأنما كالعرض اللاحق 4| » وضعفت 
أخرىعنه أنه قرأ - حاش الال - وقرآ الاعش 
حشا لله _ ذف الا لف الأول » هذا واستدلالميرد . وال جى . والكوفيون على آن ۔ حاش ۔ قد کون 

فعلا بالتصرف فما بالحذف § علمت فىهذه القرا ت » وب أنه قد جاء المضارع ١نا‏ ا فقول النابغة : 
ولا أرى فاعلا ف الناس يشبه ولا 
ومقصودةالر د عل - س - وأ كثرالبصرية حيكأنكراا فعليتهاءوقالوا : إنها حرف داع منزلة إلال كنا 
تعر المستتنى + و كانه لم ببلغهم النصب ما انى قوله د حاشا فإ يشآ فان الله فضلهم ء ور مابجيبون عن‌التصرف 
بالحذف بأن الحذف‌قد يدخلالحرف كقولمم : أماوالته . إأم الله نعم رڌ علہما يضا بأنبا تقع قبل حرف 
الجى »و يقابل هذا القو لم اذهب اليه الفراء منآما لاتدكو ن |حرفا أصلا بل هى فعلداثما ولافاعل ما ع والجر 
الوارد بعدھا € فی م حاشای [نی مسل معذور ء والبيت الا نما بلام مقدرة » وال حق آنا تكو نفعلا تارة 
فینصب مابعدها وطمافاعل وهوضمير مستكن فاو جو با يعوا إما على البعض المفهوم من‌الكلام , أوااصدر 
مغو ممن الفعل » ولذا لم ين . ولمع ٠‏ ولم يۇنث » وحرفاأخرى وير مابعدها » ولاتنعلقبشىء 5ا مروف 
الرائدة عندابن‌هشام ا و اقا قبلهامن‌فعل أو شه عند بإض » ر لاتدخل علما إلا 6 إذا كانت فعلا خلافا 
اکسا فىزعمه جواز ذلكإذا جرت » وأا إذا وقعت قب لإلام الجر انت اس مصدر مرادفا للتنزيه » ومام 
اكلام فى عله لإ ماهدًا برا € نفينعنه البشرية ما شاهان منجاله الذى لم بعهد مثاله فى النوعالانسافء 
وقصرھن علاط لک بقوطن : لإ ِن مد٦‏ ) آی ماھذا | إلا ملك کرم و ٣‏ € آیشر یف کئثیر امحاسن 
ناء علي مار كز ف‌الطباع من أنه لاحىأحسزمن الك ا رآز فما أن لاأقبح من الشيطان ء ولذا لايزاليشبه 

مهما كل متناه فالحسن والقبح وإن لم يرهما أحد » وأنشدوا لبعض العرب : 
فاست لانسى ولكن للاك ت 
وک فى شعر المحدثين ماهو من هذا الاب » ومنه قوأه : 
ترك إذا قوبلوا انوا ملائكهة حلا و إن قوتلوا انوا عفار يتا 

اکال الاثم لطباعهن ء وبمل ما قرر أن الاب 
وأتباعه وأيده‌الفخر - ولالغرله- ايده ٤‏ 
به على أكل وجه » وافتتحوا ذلك - اشا لله - 


هذهالقراءة بأن فما التقاء الساكنين عل غير حده » وفىرواية 


أحاشی ۔ من‌الاقوام من أحد 


وغرضمن من‌هذا وصهه أنه ف أقص م اتب اسن 
لاتقو م دليلاعلأن الك آفضل من بى آدم كاظنأ بو عل الجا 
وذهب غير واحد إلى أن الغرض نزمه عليه السلام عا 


)١(‏ وروی عنما ضا ۔ کا قال صاحب اللواح - كقراء ی عمرو آھ مله 


f‏ تفسیرروح العا 
على ماهو الشائع فىمثل ذلك , ففى شرح التسهيل الاستعمال على آم آذ ار ادرا ر اخد شس چو اداو 
تبر ئة الق سبحانه من‌السوء م بر ئون‌من أرادوا تیر ثته على معنی آن‌انته تعالى منزه عن أن لايطهره |٤‏ يضيمه 
فیکون ٣‏ کدو أباخ الور اشن الهاو لا وهوالذى يقتضيه السياق والسباق ء نعمهذا الاستعمالظاهر 
فا يان إنشاء لله تعالیمن قوله تعالی عن‌النسوة ) حاش لله ماعل عله من سوء ( و(ما) عاملة عمل لیس 
وهی َة للحجاز رين مشا متا ا ف نفی الال على ماهو المشهور فليس من 84 (ذلك أو ف مطاق النفى 8 
ل يجحدوا شاهدآً علىالنصب فى أشعارم غير قوله : 

وأنا النذير عحرة مسودة تصل الجيوش اليك قوادها 
آناؤها متكنفون أبام حنقواالصدوروماةأولادها 
والزخشرى سمى هذه اللغة : اللغة القدمى ا لحجازية » ولغة بى م فىمثلذلكالرفع » وعلى هذا جاء قوله : 
ومهة هف اللا عطاف قلت له اتنسب فأجاب ماقتل المحب حرام 
وبلةتمم قرأ ان مسعو د رطضی أله تعالی عه وزعم ان عطة آنه ل يقرأ ادها 6 وقرأً الحسن . 
وأبوالمحويرثالنن -ماهذا بشرى- بالباء الجارة» وكسر الشين علی‌آن شرى  -‏ قالصاحب اللوائح - مصدر 
آتے مقام المفعول ه (۱( أی ماهذا عشری أی لس عن ری ی آنه اعزمن ا بجحری عله ذلك ه 
وروی هذه القراءة عبد الوارث عن أنى عمرو أيضاً إلاآنه روى عنه أنه مع ذلك كسر اللام من ملاك » 
وروى الكسر أبن عطية عن الحسن . وأ الحو برث أيضاً ء والمراد إدخاله ف حبر الملوك بعد فی کو نه 
عا يصلح لابا وكية فبيناجملتين تناس ب ظاهر » و6 "ن بعضهم لم ير أن من قرأ بذلك قرأ أيضاً (ملك) بكسراللام 
فقال , لتحصیل التناسب )ا ف هسیر ذلك ی ماهڌا بعبد مشتری م )۲( ¢ وعلط التقدير نلا يقال : إن 
هذه الةراءة حالفة لمقتضى المقام » نعم إنما عخالفة ارم المصحف لانه لم يكتب ذلك بالياء فيه « 
وكات قدلكنٌ) الفاء فصيحة والخطاب لانوة والاشارة -حسمايقتضيه الظاهر - إلى يو سف عليه السلام 
بالعنوان الذى وصهته به الأن من الخروج ف الجحسن والکال عن المراتب أأيشر ية >.والاقتصار عل الملكية 
أو بعنوآن مادکر م الاخبار وتقطيع الأبدى سمه أ ضا فام الاشارة مبتداً والموصولخبره 6 والمعنىإن. 
كان الامم ها قلتن فذلكن الملك الكرعم الخارج فى الحسن عن المراتب البشرية » أو الذى قطعتن أيديكن 
سببه وأ کر تنه ووصفتنه ما وصفتنه هو لإ لدی نى فيه آی عير تنی ف الافتنان فه أو بالعنوان الذى 
القاء عليه بعد حذفه»والموصول صفة اسم الاشارة أى فهو ذلكن العبد الكنعانى الذى صورتن ف أنفسكن 
وقلتن فه وف"ماقلتن 1 فالان فد علمتن من هر وماقو لکن فيناءوقیل(۳) : أرادت هذا ذلك العمد الکنعانی 
() وجوز[بقاءه على المصدرة أى لم عصل هذا بشرى اه منه (») والأولى أن يقال أى ماهذاعبد لم فيملك 
بل سمہل کرم مالك فتدیر هھ مه ھچ 
)( لعقبه المرل بو السعود أنه لالام امقام وس ذلك م فره تأمل هھ مده 0 


مبحثی(ولقد رأودته عن نقسة فاستعصم )الخ ۳ 
الذىصور تن فأنفسكن م منتى فيه على معنی آننکن لم تصورنه بحق صو ر ته ولوصورتنه با عاینتن لعذر تی 
فى الافتتان به » والاشارة ما يشار به إلى البعيد مع قرب المشار اليه وحضوره قيل : رفعا لمنزلته فى الحسن 
واستبعاداً مله فيه » وإشارة إلى أنه لغرايته بعد أن بو جد مثله ه 

وقل : إن يوسف عليه السلام ان فىوقت اللوم غير حاضرو هو عند هذا الکلام کان حاضرآًفان جعلت 
الاشارة إليه باعتبار الزمان الأول انت على أصاها » و إن لوحظ الثانی کان قريباً ۽ وكانت الاشارة اذ کر 
نز بله لعلومنزلته منزلة البعيد ء واحتالأنه عليه السلام أبعد عنهنوقت‌هذا الكلام ثلا يزددندهشة وفتنة 
ولذا أشير إليه بذلك بعيد ه 

و جوزابنءطبة كون‌الاشارة إلى حب يو سف عليه السلام » وضمير ( فيه ) عائد اليه » وجعلالاشارة 
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على هذا إل غائب على اا و دعده عل مافره 3 ولقد راود ته عن نفسه ( وهو إباحة منپايبقية سر هاعد ن 
ا قامت علہن اة 7 دهن عذرها وقد أصابهن من وله ماأصابها )۱( أیو الله لقد راود ته حسما 
قلتن وسمعتن لإ استعْعَّ ) قال ابن عطية : أى طلب العصمة وتسك بها وعصالى م 

وف الكشاف أن الاستعصام بناءاً مبالغة يدل علىالامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه فىعصمة وهو 
مجتهد فى الاستزادة مناي ونحوه استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأى واستفحل الخطب اه « 

وف البحر والذی ذکره الصرفون ف(استعصم) آنه موافقلاعتصے»وأما استمسكو استوسع واستجمع 
فاستفعل فيه أرضاً موأفقة لافتعل ¢ والمعىامتىكواتسعواجتمع 8 وأما اتفحل فاستفعل فيه موافقة لتفعل 
أى تفحل عو استکیر وتکير ¢ فالمعى فامتنحع ع أُرادت مه ۽ وبالامتناع فرت أأعصمة علىإرادة الطلب 
لانه هو معناها لغة » قبل : وعنت بذاك فراره عليه السلام منها فانه امتنع مها أو لا بالمقال ثم لما لم يفده طلب 
مامنعه مها بالفرار وليس المراد بالعصمة ماأودعه الله تعالى فى بعض أنبائه عليهم السلام ما منع عن‌الميل 
للیعاصی فانه معنی عرف لم یکن قبل بل لو کان لم یکن مراد ] لاخ » وتا كيد الجلة بالقسے مع آن مضمونها 
من مر اودتما له عن نفسه ما تدث به النسوة لاظهار ابتهاجها بذلك « ۰ 

وقيل ۽ نه باعتبار المعطوف وهو الاستعصام 6م انظمته لقَوة الداعی إلى خلافه من کو نه عله السلام ف 

عنفوان الشاب ومز د اختلاطه معها وەراودتپا باه م ارتفاع الموانم فا تظن ف سلك ما ا ویکذب 
الخبر به فا كدته لذلك وهو )ا ترى » وف الآية دليل على آنه عليه السلام لم يصدر منه ماسود به القصاص 
وجوه الطروس » وليت السدى لو كان قد سد فاه عن قوله : (فاستعصم) بعد حل سراو یله ثم انها دان 
آأعترفت ممن ما “معنه وحدتهن به وأظہرت من إ[عراضه عناواستعصامه ماأظهرت ذكرت أنهامستمرة على 
ماکانت علبه لایاو بها عنها لوم ولا [عراض فقالت : ل( ولین لم قعل ماعامره ) آی الذی آمر به فما سای 
ا ل بفعل فعا مضى _فا- موصولة واللة بعدها صلة والعائد الهاء ي وقد حذف حرف الجر منه فانصلبالفعل 
وهذا آمرشائع مع -أمر-كقوله : « آمرتك الخير فافعل ماأمرت به « ومفعول-أمر- الأول إمامتروك ‏ 
لان مقصودها ازوم امتثالماأمرت ره مطلةا قل ¢ وما عذوفلدلالة (يفعل) عله وهو ضمبر اعود عل 
بوسف ی ماآمره به چ ٠‏ 

0 واا عمات ماقیل : لاعف ماصعت بك الأشواق َ8 واشرح هواك LS‏ عش اق اھ ne‏ 

) ( ۰۴ - ج ۱۲ -تفسير روج المعاف) , 


٠ ٤‏ تقسیرر وحالمعای 
وجوز أن ,-كون الضمير المو جود هو العائد عل يوسفوالعائد علا موصول حذوفأى به » ويعتبر 
الحذف تدر یا لاشتراطهم ف حذف العائد الجرور بالحرف كونه مجروراً مثل ماجر به الموصول لفظاومعنی 

ومتعلقا وإذا اعتبر التدريج فى الحذف يكون امحذوف منصوباًء و كذا يقال فى أمثال ذلك ۾ 

وقال ان المنير فىتفسيره : إن هذا ال جار ما أنس حذفه فلا يقدر العائد [إلامنصو با مفصولا ا "نه قبل , 
أمر يوسف إباه لتعذر اتصأل ضميرين من جنس واحد » وجوز أن تكون ( ما ) مصدرية فالضمير 
المذكور ليوسف أى لن لم يفعل أمرى إياه » ومعنى فعل الام فعل موجبه ومقتضاه فهو إما على الاسناد 
الجازى.أو تقدير المضاف»وعبرتعن‌مراودتها بالامر إظهاراً لجريان حكومتماعليه واقتضاءآً للامتثال مرها 
لإ أوسجان € بالنون الثقبلة ثرت بناء الفعلللفعول جربا عرسم الاوك « 

وجوز أنيكون إيهاه لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لامرها کانه لا يدخل بينهما فعل فاعل ۾ 
ل( كوا ) بالخففة هو من الصغرينَ ۳۲ & أى الأذلاء المهائين » وهو من صغر كفرح » ومصدر 
صغر بفتحتين » وصغراً بضم فسكون » وصغار بالفتح » وهذا فى القدر » وآما فى الجثة والجرم فالفعل صغر 
ككرم»ومصدره صغر كعنب » وجعل بعضهمالصغار مصدرآً هذا أيضآ.و كذا الصغر بالتحريك وا مش هور 
الأول » وأ كدت السجن بالنون‌الفقيلة قبل : لتحققه ‏ ومأبعده بالنونالخفيفة لاه غير متحقق « 

وقيل : لان ذلك الكون من توآبم السجن ولوازمه » فا كتفت فى تأ كده بالنون الحخفيفة بعد أن أ كدت ' 
الأو لبالئقيلة » وقرأتفر قة بالتقدل فما وهو خالف ار سم ا لصحف لان النو رمت فه بالالف - كنسفعا- 
عل حم الوقف وھی بوقف علها بألا لأ ا فی قول اغى ٠‏ ولاتعبد الشرطان واه فاعدا » وذلك ف 
الحقيقة لشمهابالتنوينلفظاً لكو نها نوا سا كنة مفردة تلحق الآ خر » واللام‌الداخلة على حرف ارط موطة 
للقسم و جوابه ساڌمست ال جوابين » ولاخفیشدة ماتوعدت به كيف وآن‌للذل تأثيراً عظا فى نفو سالا حرار 
وقديقدهو نا موت عليه و على مای ر اليه » قیل : ولت ذکر العذاب الا لمالذىذكرته فى(ماجزاء منأرادبأهلكسوءا) 
الخلا نماإذ ذاك كانتفطراوةغرظها ومتنصلة من أنماهى‌التى راودته فناسب هناك التغليظ بالعقو بة ءوأماهنا 
فام| ق طماعيةورجاء ‏ وإقامة ءعذرهاعندالنسوة فرقت عله فتوعدته بالجن‌و ماهو من فروعه ومستترعاته» 
وقيل : إنقوها : ( ليكو نا من‌الصاغرين ) إماآتت بهبدل قو اهناك : (عذاب أل )ذله بالقيد . أوبالضرب. 
أو بغير ذلك » لكن حتملأنما أرادت بالذل والعذابالالم مايكون بالضرب بالسياط فقط . أو مايكون به. 
آو بغيره » أو أرادت بالذلمايكون بالضرب . وبالعذاب الال مایکون به . آوبغیره , أو بالعکس » وكيفما 
كان الام فا طلبته هنا أعظم ا لوحت بطلبه هناك لكان الواو هنا وأو هناك ء ولعلما ما بالغت فى ذلك 
محضرمن آلكاانسو قز يدغرظهابظهو ر كذبهاو صدقه وإصرارهعلى عدم بل" غليلها ي و لتعل يو سف عليه الالام 
آنها ليست فى مرها على خيفة ولاخفية من أحد ء فبضيق عليه ا لحيل و يعي به العلل و ينصحن له وبرشدنه إلى 
موافقتہافتدب ر( قال ) استئنافببانی کأن‌سائلا یقول : فاذاصنع پو سف حینئذ ؟ فقيل : ( قال )مناجیا لر به 
عز وجل } رب السجن ( الذى وعد تى بالإلقاء فيه » وهو اسے للمحبس وقراً عمان . ومولاه طارق . 


وزد ن عل ۰ واازهری ۰ وأبن أف [سحق ٠‏ وأبن هرهز . ويعقوب ( السجن ) يتح اأسين عل أنه مصدر 


مبحث فى ( قال رب السجنأحب إلى مايذعو تى إليه) الخ Yr‏ 


مواتاتها التىتؤدى إلىالشقاوة و العذابالالم > وصيغة التفضيل ليست على ابها إذ ليس له عليه السلامشائة 
عة لما يدعونه اله ونما هو والسجنشران أهونهما وأقر بهما إلى الإيثار الجن » والتعبير عن الا ار بالحبة 
لسم مادة طمءا عن المساعدة ها عل مطاو بها خو فا من الحيس» والاقتصار عل ااسجن لكون الصغار من 
مستتیعاته عل ماقيل »> وقيل : اکتفی عله السلام بذ كر السجن عن ذکره لوفاثه بالارض وهو قطم طمعهاعن 
المساعدة خوفا ما توعدته به لها تظنأن الجن أشد عليه من الصغار بناءاً علي زعمها أنه فتاها حقيقة وأن 
الفتيان لايشق علمم ذلكمشقة السجن » ومتى كان الأأشد أحب اليه ما يدعونه اليه کان غير الاشد أحب‌البه 
من باب أولى » وفه منع ظاهر » و إسنادالدعوة اہن لاتهن خوقته ع خالفتها وز ین له مطاوءتافقدروی 
آنه قان له : أطم مولاتك واقض حاجتما لتأمن من عقو بتبا فانها المظلومة وأنت الظالم » وروى أن كلامنهن 
طلبت الخلوة لنصيحته فلما خلت به دعته إلى نفسها ٠‏ وعن على بن الاين رضى الله تعالى عنما أن كلواحدة 
منهن أرسلت اليه سرآً أله الزبارة ء فإسناد ذلك إلمڻ لانهن أيضاً دعو نه إلى أنفسهن صر عا أو إشارة ه 
وفىأثر ذكرهالقرطى أنه عليه السلام لاقال : ( ربالسجنأحب إلى" ) الخ أوحى اه تهالىاليه : يايو سف 
أنت جنيت على نفسك ولو قلت : العافية أحب إلى عوفيت » ولذلك رد رسول الله صلى الته تعالى عليه و سلم 
على من کان رسأل الصبر » فقد روي الترمذى عن معاذ ن جيل عنه عليه الصلاة و السلام آنه ات رجلاوهو 
يةول : « اللهم إنى أسألك الصبر فقال صلى الته تعالى عليه وسل : سألت اله تعالى البلاء فاسأله العافة » م 


ولا تمرف ) آی وإن م تدفع لإ عى كذهن ) فى تعبيب ذلك إلى وتعسینه لدی بأن تئبتى على ماأنا 
عليه من‌العصمة والعفة لإ أب إَلهنٌ ) أىأملعلىقضية الطبيعة وحك القوةالشهوية إلىإجابتهن بواتاتها. 
أو إلىأنفسهن وهو كنايةعن مو اتانمن » وهذا فزع منه عليه اللام إلىألطاف اته تعالى جريا على سنالا نيياء 
عايهم السلام والصالحين فى قصر نيل الخيراتوالنجاة عن‌الشرور على جناب اله تعالى وسلب‌الةوى و القدر 
عن انقسهمو مبالغةفاستدعاء لطفه سبحانه صرف كيده باظهار أنه لاطاقة له بالمدافعة كةولالمستخيث: 
أد ركنى و إلا هملكت » لاأنه عليه السلام يطلب الاجبار الإ جاء إلى العصمة والعفة وفىنفسه داعية تدعوه إلى 
السوء كذا قررهالمولىأبوالسعود وهومعنى لطي وقد أخذه من كلام‌الزخشرى أ-كن قال القطب . وغيره : 
إنه فرار إلى الاعترال وإشارة إلى جواباستدلال الأشاعرة بهذه الآية علي أن العبد لاينصرف عن المعصية 
إلا إذا صرفه الته تعالى وقد قرر ذلكالامام بماقرره فليراجع ولیتأمل»وأصل ( إلا )إن لافهی مم كة من إن 
الشرطة ولاالنافة أشر ناالبه » وقد أدغمت فيه النونباللام و( أصب ) من صبا يصبو صبواً وصبوة إذامال 
إلى الموىبومنه الصبا للريح المخصوصة لان افوس تميل اليما لطيب نسيمها وروحها «ضارع مجزوم على أنه 
جواب‌الشرط ٠‏ وأببلةالشرطبة عطف على قوله : ( السجن أحب )و جى بالا ولى اسمية دون ‌الثانية لأانأحبيته 
الجن ما يدعونه اليه كانت ثابتة مستمرة ولا كذاك الصرفالطلوب » وقرئ ( أصب ) منصبإت صبابة 


W1‏ تفسیر روح المعای 
إ[ذا ءشقت »و ف البحر الصباية افر اط لشو کان صا حا ينصب فا هو ی والفعل مضمن معی الممل أ رضأ 
ولذا عدی بإلی آی أصب مائلا إلہن لإ رک من الجِهلینَ ۳٣۴‏ أى الذين لايعملون ما يعلمون لن من 
لاجدویلعله فهو ومنلا يع سوا ء( أومن‌السفهاء بار کاب ماندءونی اله من القبانح لان الك لايفعل 
ا : فا لجل معی الفاهة ضد ال كة لامعى عدم الل » ومن ذلك قوله : 
ألا لايجهلن أحد علينا فنجهل فوقجبل ال جاهلينا 

:اجات ەر ربه ) آیأجاب له على باغ وجه دعاءه الذی تضمنه قول : ( وإلاتصرف عنی کیدهن ) 
الخ فانه فىقوة قوله : اصرفه عیب لأقوی منه فى استدعا. الصرف على ماعلمت » وفىإسناد الاستجابة إلىالرب 
مڪ افا إلى ضمیره عله يه السام مالاو ف ٣ن‏ إظهار الاماف 1 وزاد مە" ن موقع ذلك افتتاح‌کلامه ale‏ به السلام 


مص 2 0ل 02ر ت 


بندائه تعالی‌بعنو ناربو ب DE a.‏ فصرف عنه کدهن 6 حسب‌دعائه , أن ته عل العصمة والعفة وحالبينه و بين 
اص ية إنه < هو EF‏ م gلدعاء‏ التضرعين لاه 3 ملم 1 # ر باحواهم وماانطوتعليه‌نیاتم و عا صلحمم 


وتم ر 


لاغبرەم انهل ` 2 بداهم ( ات را اام رر ما کتفوا بأمر يو سف عليه الالام 


بالك انوالاعراض عنذلك 3 ا ا 1 الات 4 الصارفة ة همعن ذلك البدا وهى الشواهدالدالة 
على براه ته عليهالسلام و طها ره aa‏ ودن وعلم ا اقتصر قتادةفمااٌخر جهعنه ان جر 3 
وفه به إطلاق ام على انين و الام فه هين » وء ر مجاهدالاقتصار على القد فقط لان القطم لوس من‌الشو أهد 
الدالة على البراءة فى شىء حينئذ للتعظم ۽ و لجع حيائذ على النعظم أو أل على الجنسبة وهى تبطل معنى 
اجمعية کزا قل ¢ وهو کاتری ٤‏ ووجه بعضهم عد د القطم من‌الشو أهد 1 سنه عله اأصلاة والسلام الفاتن 
للساء ف جاس واحد؛ وف أول نظر ° ة ودل على فتنعا بالا ر الاول و أن ن الطاب ما امه 6 وع بعضهم 
استعصامه عليه السلام عن الأسوة إذ دعو نه ای آنفسہن فان العزز وأصعابه ود ”کعوه و تقنوا 4 ہیی صار 
ک6 ماهد هم ۽ ودلالة ذلك على البراءة ظاهرة ۾ 
وأخر جابن أي حاتم , وأبو الشيخ عن عكرمة قال : سألت ابن عباس رضى اله تعالى عنما عن الآبات 
فقال e‏ أحدقلك من الأيات : قد القميص . وأثرها فى جسده . وأثر السكين فعد رض اله تعالى 
عنه الاثر من‌الآيات ولم یذکر فما سبق » ومن هناقیل : جوز أن يكون هناك آ یات غير ماذکر ترك ذکرها 
اترك دک من‌معجزا تالا ناء عليهمالسلام»وفاعل ) بدا ( صضمدر يعو د إماللداء ء مصدر الفعلالمذكور 
أو بمعنی الرأى )ا فى قوله : 
لعلاك والموعود حی لقاؤه (بدا )ك ف تلكالقلو ص بداء 
Ja o‏ 
وإما لاسجن بالف تج المفهوم من قو له سبحانه :3 لرسجننه ( وجلة القسموجوابه [مامفعول e‏ 
وقع حالا من ضمیر م وإلى ذلك ذهب الميرد » وإما مقسرة للضمير المستتر ف 8 فلاا مو وضع ها 
وقل :إن جلة (ليسجننه) جواب لبد لأنه منأفعالالقلو ب » والعرب تجرےا جری الق ا 
پتلقي به»وزء مب ضهمآن. ضمو اجلة هو فاعل(بدا) 5 قالو افقو له‌سہحانه ‏ (آو ل دم أ لكناقبل ممن 


مہحث ف ) وجنه حت حین ودخل معه سجن ( الخ YTV‏ 
القرو ن( وقوله تعالی: ) وبين لک کیف فعلنا م ( أن الفاعل مضمون الل أى کثرة إملا کنا وكدف.ة 
فعلنا ۽ وظاهرلام ابن مالك فشرح التسهرل أن الفاعل فذلكالة انأو يلابا مرد حيث قال : وجاز الاسناد 
فى هذا الباب باعتبار التأو يل ا جا ز فى باب الميتدا نحو (سواء علهم آآنذر تمم آم لم تنذرهم) وجمهور النحاة 


لايعوزون ذلك ا حقق فى موضعه » 

واختار المازنى فى الفاعل الو جه الأول » قيل: وحسن -بدالم-بداء- وإن لم عسن ظبر لمم ظهور لان 
البداء قد استعمل فى غير المصدرية ا علمت » واختار أبو حيان الوجه الأخير وكونه ضمير السجن السابق 
٠‏ علىقراءة من فتح السين » والاولى كر نه ضمير السجنالمفهوم من الحلة أى بدا هم جنه الحتوم قائلين : والته 
(ليسجننه) وكان ذلك البداء باتنزال المرأة لزوجها ومطاوعته ها وحبه إباها وجعله زمام أمره بيدها م 

روى آنه عليه السلام لما استعصم عنما و يست منه قالت للعز يز : إن هذا الغلام العبرالى قد فضحى فى 
الناس عبرم بی راو دته عن نفسه فی ويصف الامر حسا تختار ي وألا عبوسة جو بة فاما أن تأذن لى 
فأخرج فأعتذر إلى اناس وأ كذ . وإما أن تحبسه کا أنى عبو سة خبس» قال ابن عباس : إنه آر به عليه 
السلام غمل عل حار وضرب معه الطبل ونودی عليه فی أسواق مصر أن يوسف العبرانى راود سيدته 
فهذا جزاؤه » وار ابن عباس رضی اله تعالی عنم) ا قال بو صا ,کا ذکر هذا ہی وأرادتبذلك 
تعقیتق وعیدها لتلین به عریکته وتنقاد 4| قروتته لا انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الال 
بنفسما وبأعوانها ۾ 

وقرأً الحسن - لتسجتنه - على صيغة الطاب بن خاطب بعضهم العزيز ومن يليه أو العزيز وحده على 
وجه التعظم أو حاطب به المزيز ومن عنده من صاب الرآىالمباشر ين السجن وا لحيس لإ حى حين ه (٣‏ 
قال ابن عباس : إلى انقطاع المقال وماشاع ف المدرنة من الفقاحشة , وهذا بادىالرأىعند العز يز ء وأماعندها 
ختى يذلله السجنو يس خره ها وحسب الناس أنه الحرم » وقيل : الحين ههنا حمس سنين » وقيل : بل سبع ه 

وقال مقاتل ‏ إنه عليه السلام حبس اثتى عشرة سنة » والأولى أن لازم مقدارء وإنما جزم بالمدة 
الطويلة » والحين عند الا كثرين وقت من الزمان غير حدود بقع على القصير منه والطويل ء وقد استعمل 
فىغيرذلك اذ كرناه فى شر حالقادرية ه 

وقراً ابن مسعود -عتى- بابدالحاء (حى) عينا وهى لغة هذيل » وقد أقرأً رضى اله تعالى عنه بذلك إلى 
أ نکتب‌الیه ررض اته تعالیعنه أن قر بلغة قريش (حى) بالحاء لإ ودل معه السجن فان غلامان 
كانا للك الا كبر الريان بن الولد ۽ أحدهما خبازه وصاحب طعامه . والآخر ساقيه وصاحب‌شرابه » وكان 
قد غضب علبهما ا ملك بسبب أن جاعة مر أشراف مصر أرادوا ال مكر بالك واغتياله فضمنوا فما 
مالا على أن يسماه فى طعامه وشرابه فأجابا إلى ذلك ء ثم إن الساق ندم فرجع عن ذلك . وقبلالخبازالرشوة 
وسم الطعام فلباحضر بين يدى ال ملك قال الساق : لاتأدل آبما الك فان الطعام مسموم » وقال الخباز : لاتةرب 
فان‌الشرابهسموم » فقال‌للساق : اشر به فشر به فلم يضره » وقالللخباز : كل من طعامكفاى فاطءم منذلك 
لدابة فهلکت فام ا لمك عبسممافاتفق أن داد معه الجنءولعله إعا عبر ۔بدخل- الظاهر فى كون الدخول 


۴۸ تفسير روح المعاى 

بالاختيار مع أنه لم يكن كذلكللاشارة علىماقيل : إلى آنهما لما رأيا يوسف هان علمما أمر السجن لماوقع 
ف قلو مما من محبته ۾ وهوی کل نفس حيث حل حبيا ٠‏ فقد أخرج غير واحد عن أبن إسحق آنهما 
لما رأياه قالا له : ياقتى لقد وابته أحببناك حين رأيناك » فقال هما عليه السلام : أنشدج الته تعالى أن لا تعبانى 
فوالته ماأحبی‌آحد قط إلادخل عل من حه بلاء » لقد آحبتیعمیفدخل عل من جما بلاء » م آحبیآیفدخل 
على من حبه بلاء ۾ مأ حبتی‌زوجة صاحی هذا فدخل عل حا یای بلاء فلا تعبانی بارك ایت تعالی ف کا فأب 
إلا حبه والته حبث كان وقل : عير بذلك ا أن ذکر(معه) يفيد اتص افه عليه السلام عا اسب ‌اليهماءوالمناسب 
فى حقه فسبة الدخول لكان قوله عليه السلام : (رب السجنأحب إلى ما يدعو تى إليه) لا الادخال المفيد 
للب الاختبار » ولوعبر بادخل لافاد ذلكنسبة الإدخال اليه فل تكن دهن التعر بال درل رجا اة 
عليه السلام » والظاهر أن -مع - تدل على الصحبة والمقارنة لفاعل الفعل فابتداء تلبسه بالفعل ء فتفيد أن 
دخوطمامصاحبين له وأنهم سجنوا الثلاثة فىساعة واحدةءو تعقببأن‌هذامنتةض بقو له سبحا نه (وأسلمت 
مع سلمان) حكاية عن بلقيس إذ ليس إسلامها مقارنا لابتداء إسلامسلمان عليه السلام» و أجيب بأن الجل 
على الجاز هناك اصارف ولاصارف فا تعن فيه » فيحمل على الحقيقة > و رشهد لذلك ماذ كره الزخشرى فى 
قوله سبحانه : (فلا باغ معه السهی) من آنه بيان متعاق محذوف لتعذر التعاق-بباغ -أو (السعى) معنىأو لفظاً ۾ 

وقالصاحب الكشف : إنه لايتعين ا حك عنهالمعية الفاءل از أن يراد أسلمت له ولرسوله مثلاء وتقدم 
(ح) لارا انف تظن آنها على دين قبل وأآنها انت مسلمة فما كانت تعبد من الشمس فدل على أنه 
إسلام يعتذ به من أثر متابعة نيه الاإسلام الأول فاسد » وهذا معنى صحيح حمل الآية عليه وى » وإن حمل 
على معية اافاعل ل يكن بذ من محذوف عو هم بلوغ دعوته وإظهار معجزته لأن فرق مابين المعية ومطاق 
الع معلوم بالضرورة اد« ] 

وفرق بعضهم بين الفعلالممتد 6لإسلام وغيره الدخولبأن الأو للا يقتضى مقار توماق ابتدائه لاف 
الثانى » وهو على مأقيل : ر اج ل اع ولوس من المعية ىشى على آنه حينئذ لاعتاج إلى او بل فى به (ولا 
باغ معه السعى) واختير أن المقارتة هى الأصل ولايعدل عنها ماأمكنت فتأمل ۾ 

وتأخيرالفاءلعن المفعول لما مر غيرمرة من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس 
حين وروده فضل تمكن » ولعل تقدحم الظرف على السجن لان الاهتام بأمر المعية أشد من الاهتام بأمره 
ل آنها المنشأً ما دانءوقيل : [نما قدم لان تأخبره يوم آنيكون خبرآمقدماً على المبتدأ» وتكون الجلة حالا 
من‌فاعل - دخل - و تعقب بأن حاصل الت ركيب الا و لم صاحبة الفتبين له عند دخوطماو حاصل الثاى مصاحة 
الفتسين له عند دخوله » ويؤول الامران إلى دخوطما ودخوله متصاحين فافهم 

والجلةعلماقرل : معطوفة على حذوف يساق اليه الذهن كأنه قیل : فلا بدا همذلك‌سجنوه ( ودخل معه) 
الخ » وقرأ ( السجن ) بفتح السين على معنى موضع الجن قال € استئناف مبنی عل سؤال من قول : 
ماصتعا بعدمادخلا ؟ فأجیب بأنه (قال ) لاخدا ) وهوالشرابی‌واسمه بنو لإ[ ارسی” ) آیرآیتی 
فى انام والتعبير بامضارعلاستحضار الصور الماضبة لإ أعصر مرا ) أ عنبا » روى آنه قال : رأيت حبلة . 


مبحت فی (قالأحدھما إنیأرانی اعصرخراً وقالالآخر) الخ ۲۳4 

ا ا0 أعضان ناعاق د غب فكت أعصرها زاق الاك > واه ما بو زل اله لن اجر 
٤ا‏ لايعصر إذ ءصرالثىء إخراج مافہه منامام شوه چ و كن الب وول إلى الٰخر وکون الذی يۇ ولاله 
ماه لاجرمه لايضر لاله المقصود منه فا عداه غير منظور اليه فليس فيه تعوزان بالنظر إلىالمتعارففه » 
وقيل : الخر بلغة غسان اسم للعنب » وقيل : فىلغة أذرعان )١(‏ وقرأ أ . وعبدالقه - أعصر عنباً - قالفى 
البحر : وينبغى أن عملذلك على ال عا ا اهت واا ت ع ا ا واا اع 
خرآً ) اہی ۽ وقدأخرجالقر اة کذلكعن‌الثانی‌البخاری فی‌تارعخه ۰ وابن‌جریر . وابن‌المنذر . وای حاتم 
وأبوالشيخ . وابن مم دوه‌من‌طرق » وذکروا آنه قال : واتهلقدآخذتمامنر ول اه صل الله تعالی عليه و سلم 
ھ۔کذا فافهم * 

٠‏ وقال ان عطبة : بجوزأنيكرنوصة-ا#ربأنما معصورة لان العصر منأجلها فليس ذلك من م جازالاولء 

والمشهور أنه منه قال الفراء , مؤثةور بماذكرت » وعن‌السجستاتی أنه حمع‌النذ كير من يوثق به من‌الفصحاءء 
ورأى الحلة جرت بجرى أفعال القلوب فى جواز كون فاعلها ومفعوطما ضمبرين متحدى المعى » ولا يجوز 
کاک یا فو یال ری ولا می م واا ری شی عفر غرا ر رال الاخر )وهو 
الجا واشه جلت (۲) لإ إن انی احمل فرق رامی زا € وی صحف ابن مسعود ۔ ربدا - م 
ف تال الط مله € وهذا جا قيل أيضاً : تفسير لاقراءة » روى أنه قال : ريت أنى أخرج منمطبخة املك 
وعلرأمى ثلاث سلالفيها خبز والطير تأكلمنأعلاه » والبز معروف » وجعه أخباز وهو مقعول(أحمل) 
والظ ر ف فتلي اخ وار ه عنه لامر وقیل : متعلق بمحذوفوقع حالامنه»وجلة ( تأكل ) الخ صفة 
له آواستشناف می عل السۇ ال( نبنا ) آیآخبر نایل بأو بله چ بتعبیره ویول البه آمره » والضمیر للرؤ یتین 
بتأويل ماذ كر أوما رؤى وقد أجرى الضمير مجرى ذلك بطريقالاستعارة (م) فان اسم الاشارة يشار به إلى 
متعدد ا مرت الاشارة اليه غبر مرة ۽ هذا إذا قالاه معاً أوقاله أحدهما من جهتهما معاوآما إذا قاله كلمنهما 
إثر ماقص مارآه فار جع غبر متعدد ولايمنع من هذا الاحتال صيغة المتكلم مع الغبر لاحتال أن ت-كونواقعة 
فا لح-كابةدو نا كى على طريقةقوله تعالى : ( ياأما الرسل كوا منالطيبات ) فانمم ل يخاطبوا دفعة بل خو طب 
کل منم فزمانبصيغة مفردةخاصة به فإ إا ربك ) تعليل لعرض رۇ ياهماعليه واستفسارهما منه عليه السلام 
أى إنا نمتقدك لإ من خسني ۴۹ ) أى من الذين بحسنون تأويل الرؤيا مارأياه يقص عليه بعض أهل . 
السجن رۇ ياءفيۇق الم تأ ويلا حسناً » وكانعليهالسلام حين دخلالسجن قد قال : إنى أعبرالرق ,ا وأجيد ' 


0 قال المعتمر : لقيت أعراياً عمل عنباً فى وعاء فقات : ماتحمل ؟ قال : مرآ أراد العنب إه منه 

() وقیل : اسے المتیین راشان . وص‌طش › وقیل ۰ شرم . وشرم آھ منه )۳( والمر .ف المصير إلى هذا الاجراء 
بعد ااتأويل أن الضمير إا بتعرض لنفس ال مرجع من حیث هو من‌غیر تعرض لال من آحواله فلا یفبغی تأو يله بأحد 
الاعتبارين إلاباجراثه مجرى اسم الاارة الذى يدل عل المشار اليه باعتبار الذى جرى عليه اكلام فتأمل » قال 


واعود أھ مزه 


(a‏ قسیرزو حا عاق 
أو من العاباء ‏ فى قول على كرم الته تعالى وجه : قيمة كل امري ماعسنة وذلك لا معاه يذكر للناسمايدل 
على عليه وفضله ۽ أخرج ابن آبى حاتم . وغيره عن قتادة قال : لا اتتهى يوسف إلىالسجن وجد فيه قوماقد 
أنقطع رجاؤ مواشتد بلاؤم وطالحزنهم جع ليقول : ابشروا واصبروا تۇ جروا إن لذا لجرا فقالوا : يافق 
بارك الله تعالى فيك ماأحسن وجهك وأآحسن خلقك وخلقك لقد بورك لنا فىجوارك ماب أنا كنا فىغبر 
هذا منذ جئقنا لماتخبر نا من الاجر والكفارة والطهارة » فن أنت راقتى ؟ قال : آنا يو سف بن صف الته تعالى 
یعقوب بن ذبیح اله تعالی إسحق بن خلیل الته تعالی [براھے فقال له عامل السجن : یافتی لو استطعت خلت 
سلاك ول كن سآحسن جو ارك فكن فى أى يوت السجن شت » أو (منامحسنين ) إلىأهلالسجنأى فا حسن 
النا بكشف غمتنا إن كنت قادراً على ذلك ؛ وإلى هذا ذهب الضحاك , أخرج سعيد بن منصور ٠‏ والبمقى , 
وغیر هما عنه آنه سثل ما كان إحسان يوسف ؟ فقال : كان إذا مرض إنسان فى الجن قام عليه » وإذا ضاق 
عليه مکانآوسع له لذا احتاج جع له لإ قال لدباتيكا عام ترزقان ) فالحبس حسب عادكا المطردة 

للا اکا باو یله ) استئناء مفرغ من آعم ال حوالآی لاباتیکاطعام ف‌حالمن‌الا حو الإلاعال مانا تابه 
بن بیت لکا ماهیته وکیفیتہ وسائر آحوالہ لإ قبل ان باتیّا ‏ ۽ وحاصلہ لایاتیکا طعام لا ابر تکا 
قبل إتيانه [ياج بأنه ياتيكما طعام من صفته كيتو كيت » وإطلاق التأويل على ذلك مع أن حقيقته فا شور 
تفسير الالفاظ المراد منها خلاف الظاهر بببان المراد بطر يق الاستعارة فان ذلك بشبه تفسرا لمشكل » أو أنه 
بالنسبة إلىالطعام امهم رة التأويل بالتأويل بالنسبة إلى مارؤى ف المنام وشبيه له » 

ويحسن هذه الاستعارة مافى ذلك من ال شا كله لما وقع فی عبار تهما من‌قوطمما : (نشنا بتأویله) وکون‌المراد 
بالتأویل الام الآ یللاا لال بنارا عل آنه فالاصل جعل شیء آلا إلى شیءآخر وکا جوز آن راد ب الثانی 
يجوز آن يراد به الأول » ويكون العنى - إلا نبأت كا با يؤول اليه من الكلام - والحر المطابق لاواقع فى 
غاية البعد بل لايكاد يلتفت اليه ا لاعن علالمنصف » وكاّنه عليه السلام أراد أن عرض علمما التوحيد 
ويزينه هما ويقبح لما الشرك بالته تعالى قبل أن جما عما سألاه من تجبير دو ياهما م يجي ما عن ذلك » 

وهذه‌طريقة عل كلذىءقل أن رسا-كهامعالجهلة والفقة إذا استفتاهواحدمنهم أن يقدمالارشادو النصيحة 
أولاويدعوه إلى ماهو أولى به وأوجه عليه ما استفتی فيه ثم يفتيه؛و لعل ذلك کان مفترضاًعليه عليه السلام 
فو صف نفسه أو لا ماهو فوق عل العلماء وهو الإخبار بالمغيبات وجعله تخلصا لما أراد كالتخلصات المعروفة 
عندم فان الاخبار بالغيب يناسب ماسألاه من تأويل رۇ ياهما وأن من كان هكذا لاعالة يون بغيره صادقاء 
ويقوى آم المناسبة تخصيص الطعام بالذ كر من بين ساثر المغيبات 6 لاخنى » ويناسب ماأراده من‌الدعوة 
إلى التوحید اانه ثبت صدقه ونبو ته وكونه من المر تضين عند الله تعالى الصادقين فى آقوالهم وأفعاهم » وفى 
حكاية الله تعالى ذلك إرشاد لمن ذان له قلب » وقد دمج فيه أن وصف العالم نفسه لينتفع به لاعرم ولا 
يعد ذلك من التز كية امحظورة › وإلى ماذكرنا من حمل الاتيان على الاتبان فى اليقظة ذهب غير واحد من 
الاجلة » وروی عن ان جریج ۽ وله بعضهم عل الاتتان مناما » قالالسدى. وان إسحق: إنه عليه السلام 
لماعل من رق ية الاز أنه يقتل آخذ فى حديث آخر تنسية لما آمر المنام وطماعية فى إيانما ليأخذ المقتول 


مبحت ی(لایاًتیکاطعام تر زقانه إلاناً کا تاو یله قیلآ ن یات )الح ۲٤١‏ 
ت SSIES SEE EENEE‏ 
حظه من‌الا مان وتسلم له آخر ته فقال بطم علب بالتعہیر  :‏ إنه لایحید کا طمام ف‌نو‌کا تریان کا ترزقانه 


إل Ke‏ ما بۇ ول البه أمره فى اليقظة قبل أن بظبر ذلك - ولا نى أن حديث الطماعية المذكورة عا 


لا باس إلا أن حديث التفسة لاخو عن منم » وجاء فى رواية أخرى عن ابن جريج أخرجها أبن جرير . 
وابن‌المنذر. و غبرهما عنه مايقرب من هذا الحديث من و جه فانه قال : إنه عليه السلام كرءالعبارة همافا' جام ما 
ن 4 علما ما أتہما مر الطعام ولم يصرح ما تدل عليه رۇ ياهما شفقة على امالك منهما ء ون الاك 
إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معلوما فا“رسل به اله فللا م يكتفيا بذاك وطلبا منه التعبير أيضا دعاهما إلى 
التوحبد كراهة للعبارةأيضاء فلا لم يكتةيا عبر لما وأوضح ماتدل ءلبه رۇ باهما وهو ) تری » وأاًما کان 
فالضمير فى تأو يله بعود على الطمام » وجوز عوده على ماقصاه علبه من الرؤ يتين علمعنی () لا باتک طعام 
ترزقانه حسب عاد تک إلاآخبر تك باو يل ماقصصت) على قبل أنيا" نكا ذلك الطعام الموقتءوالمرادالاخبار 
بالاستعجال اة » وفيه آنه خلاف‌الظاهر مع أنالاخبار بالاستعجال ماليسفه كثيرمناسبة لماه و بصدده » 
وقديقال: جوز عود الضمبر إلى ماقصاه ويكون المراد من الطعام المرزوق مارأياه فى النوم » ولا خن مافيه 
أيضاً لكن الاو بل على هذين الو جهين لايحتاج إلىالتاٌو بل بل يراد منه ماأريد منتا“ٌو يله فى كلامهما ع و كذا 
الضمبر المستتر فى( يتيك ) يعود على الطعام وعوده على التاٌويل وإن كان أقرب بعيد ‏ ثم إنه عليه السلام 


2 


أ خبرهما باٴن عله ذلك لیس من علوم الكنة والمنجمين بل هو فضل إلهى وره من‌دشاء فقال . 5( 


> وروی آنہما قالا له ۽ من أنلك ماتدعيه من‌العلم وأنك لست بکاهن ولامنجم 4 وقیل :الا إن‌هذا کہا نة 


أو تتجم فقا أى ذلك الاو بل.والكشف عن الغيبات » ومعنى البعد ذلك للاشارة إلى بعد منزلته وعاو 


درجته پل ما لی نی بالوحی أو بنحو ذلك ما معصل به العلم ایکون للاولیاء آهلالکشف‌ رض اه تعال 
عنهم » وأقتصر بعضوم عل الأول وادعى أن الآبة دلبل على أنه عله السلام كان إذ ذاك ياء واا قا کان 
فالمراد أن ذلك بعض ءا ءلہنہه اه تعالى , أو من ذلك الجاس الذى لايناله إلاالاصفیاء » ولقد دمابذلكعل 
أن له ءلوما جمة مامعاء قطرة منتبارهاوزهرةمنأزهارها ؛ وقوله : لإ ی تر کت مله قوم لايۇمنون بال € 
اتناف وقع جوابا عن سوال نشا“ ما تقدم وتعليلا له كأنه قيل : اذا علمك ربك تلكالعلو ما لجليلة الشان؟ 
فةال , انى ت ركت دين الكفر الذى اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان ه 
وقيل : تعادل للتملى الواقعصلة وهو ودی إلى معنی آنه ما على رن طمذا السبب دون‌غبره ولیس راد ه 
وقيل : لمضمون الجلة الخبرية » وفه أن ماذكر ليس بعلة لكون التا“و يل المذ كور بعضا عا علمه ربه - 
أو لكونه مر جنسه - بل لنفس التعام > والمراد بالترك الامتناع فانه لم بتلوث بلك قط ها يفصح عنه 
ماباٴ تی من امه عازه السلام قرا إن شاء أيه تعالی لکن عبر به عن ذلك استجلایا ا لان تر تلك 
املة التى هم علبها عل أحسن وجه ؛ والتعبير عن كفرم لته تعالی بسلب الا مان به سبحانه للتنصيص علٍ‌أن 
0 قال فى إرشاد العقل السام فى الاعتر اض عله . وانت خبير بأن اانظم ڪرم ظاهر فى ”عدد تيان الطعام 
والاخبار بالا“ويل ودد هما وأن امقام مقام إظهار فضله فى فنون العلوم حيث يدخل فى ذلك رۇ اهما د خورلا 
ارلا أھ انهم ١ھ‏ مله ۾ 1 
(۴ ۳۱ ج ۱۲ - تفسير روح العا ) 


۲ تسیر رو حا لمعای 
عاد م له تعالی مم عبادة الأأوثان لیس امان به تعالی ا پز عمو نه » وأراد بأو ئك القوم المتصفين بعنوان 
الل حدث کا زوا ٤‏ وقيل : أهل مصر فانمم کانوا عہدة إذ ذاك ډوم بالأخرة ( وما فیا م ر ال زاء 
3 م کافرونّ ۳۷ )1 ی على ا لخصوص دون غير م من الكنعانيين الذين ھ على ملة إبراھے به السام 


عل ما 4 o‏ تو شم .طط ضمبر الفصل هنا عند المعض»وذكر أن تدم الضمير للتخصص ر ب لتا کید 
ولعله [ما أ كد ام للمعاد لانه كان أشد من إندكارم للمبدأً فتامل ه 


© راس ص 


روات مل ايى ھ۔ م وإسحق رارت( داخل ف حب زالتعلیل كانه قال , [نمافزت مافرت إسبب 
آنی لہ بع ملة قو مكفروا 8 والمعاد واتبعتملة ابائ الكر نما قاله عليه السلام ترغياً 
. لصاحبيه ف الا مان والتوحيد وتنفيرآً لمماعما 6نا عليه من الشرك والضلال ء وقدم ذکر ترک لانم عل ذ کر 
أتياعه لل آبائه عام مم السلام لان التخلىة مقدمة على التحلية » 
وجوز بعضهم ا يكون هناك تعليلو لما اجلة الاولى مستأنقة ذكرت هيدا للدعوة . والثانية إظهاراً 
انه من بيت النبوة لتقو ى الرغة فره » وف کلام أن حبان ما یقتضی انه الظاهر وليس بذاك؛ واراالاشهت 


العقيلى . واا -کوفیون ( بای ) باسکان الیاء وهی مرو ية عن بى عرو لإ ماکان ماصح وما استقامفضلا 
عر ن الوقوع ل آنا ) معاشر (١)النياء‏ لقوة نقوسنا» وقيل : أى أهل هذا اليت لوفور عناية الله تعالىبنا 


لان تشر بال من ی۔ € آی شیا آی شىء دان من هلك . أو جنى . أو إنسى فضلا عن الصنم الذىلايسمع 
ولاببصر فن - زائدة ف المفعول به لأ كيد العموم » وجوذ أن يكون المعنى ا قلیلا کان 


م سرا ص 
أو کثیرآً فراد من ( شىء )الم صدر وأەر العموم حاله » ويلزم من عموم ذلك عمو م‌المتعلقات ل( ذلك ) أی 
التو حيد المدلولعليه بن سحة الشرك يل منفضل أله علينا ‏ أى ناثىء من تأ بيده لنا بالنبوة والوحى بأقسامه » 


والراد آنه فضل علبنابالذات لإ عل الاس € ہواسطتنال واک ١‏ ر الاس لایشکرون ۴۸ € آی 
لايو حدون » وحيثعبرعن ذلك بذلك العنوان عبر عن‌التو حبد الذى يوجيه بالشكر لانه مم ك ونه من آثار 
ماذكر من الأ بيد شكر لته ءز وجل » ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلىالناس ازيادة التوضيحوالبيان 
ولقطع BE‏ الناس وما کی عنه - پنا- -الميوم لعدم الا غر لتا اسار 
من الفساد مافه » وجوز أن يكون المعنى ذلك التو حيد ناشىء من فضل اله تعالى علينا حيث نصب لنا أدلة 
تنظ ر فما ونستدل ا لی الح › وقد نصب مةل تلك الا دلة لسائر النا س أيضا من غبر تفارت ولکنا کرم 
لا ینظرون ولایستدلو ن بمااتباعالاهوا مم فقون فافرین‌غیر شا كرين » والفضل على هذا عقلى . وعلی‌الاول 
معى » وجوز المولى أبو ااسعود أن يقال : المعنى ذلك التوحيد من فضل اله تعالى علينا حيت أعطانا عقو لا 
وهشاعر نستعم لها فدلائل التو حبد الى مهدها فال نفس والآفاق » وقد أعطى سائر الناس أيضامثلها ول.كن 
أكثرم لايشكرون أى لايصرفون تلك القوى والمشاعر إلى‌ماخلقت هى له فا ذكر من‌آداة 
التوحيدالافاقة والانفسبة والعقلة والنقلةاتهى » ولك أن تقول : بجوز أن تكونالاشارة إلى ماأشيراليه 


(۱) قیل : براد «ماشر الانياء » ويعتبر ر التغایب بناءاً عل عدم نبوته عل عليه السلام إذ ذاك وھو کا تری 8 مله 


مبحث فی(ذلك منفضل الہ علینا وعلالناسو لکنا کٹرااناس لایشکرون )الخ ۲٤۳‏ 

بذلکا - ويراد منه مايفهم ما قبل من علمه بتأويل الرؤ ياء و( من ) فى قوله ( من ضل الله ) تبعيضية › 
ویکو ن قد آخبر عنه ولا پأنه ۶| علبه إباه ره . وثانیاءاًنه بض فضل الته تعالی عليه وعل ٩‏ باه بالذاتو ءل 
الناس بوام طم لانم هبرون هم رۇ با فيكشةون هم ماأہم عليم ویزيلون عم ماآشغل آذهانہم معمافى 
ذلك من‌النفع الذىلاينكره إلاناثم أو متناوم » ومن وقف على ماترتب على تعبير ريا الملك من‌النفع ا لخاص 
والعام لم يشكف آنءل التعبیر من فضل الله تعالی عل الناس‌و لکن أکثرم لایشکر ون فضل اله تعالىمطلةاً 
أو فضله علیہم بوجود من پرجعون اليه فى تعبیر رؤب ام > ويكون ذلك نظبر قولك لمن سألك عنزيد : 
ذلك أخى ذلك حبيى » لكنه وط ههنا ماو ط وتفان ف ‌التعبير فأتى باس الاشارة أولا مقروناخطابہما 
ول يأب به "نبا كذلكوآق بالرب مضافا إلى ضميره ولا وبالامم الجلدل ثانا ء و يجوز أن يكونالمشار اليه 
فى الموضعين الإخبار با لمغيبات مطلقا » والكلام فى سائر الآية عليه لاآظنه مشكلا » وعلى الو جهين لاينافى 
تعليل نبل تلك الكرامة - بتركه ملة الكفرة واتباعه ملة آبائه الكرام - الإخبار بن ذلك منفضل الت تعالى . 
علیه وع من معه ا لای ٤‏ نم إن ہل الإشارة عل ماذکر و وجه الأية عليه l‏ وجه ت لا لو عنلعد + 

ومن‌الناس من جەلالإشارةإلىالنبو ة وفه مافبهأيضاًءهذا وأو جب الإمام کون‌المرادف‌قوله:(لايشكرون) 
لایشكرون الله تعالى على نعمة الإبعان , ثم قال : وحكى أن واحداً من أهل السنة دخل على بشر بن الحتمر 
فقال : هل تشکر انته تعالی على الابان آم لا ؟ فان قات : لافقد خالفت الإجاع › وإن شکرته فکیف‌تشكره ‏ 
عل ماليس فعلا له ؟ ١‏ فقالبشر : إنانشكره على أنأعطانا القدرة والعقل والالة ء وأما أننشكره على الاعان 
مع أنه ليس فعلا لهفذلكباطل » وصعب الكلام على بشر فدخل علمهم مامة بنالأشرس » فقال : إنا لانشكر 
اله تعالی عل الإیمان بل اله تعالی یشکره علینا ‏ قال سبحانه : ( فأولئك فان سعیېم مشکورا ) ؟ فقالبشر : 
لما صعب اكلام سهل » و تعقب ذلك عليه الرحة بأن الذى التزمه ثمامة باطل وهو على طرف الام بنص 
هذه الآة لانه سبحانه بين فما أنعدم الاشراك من فضل الته تعالی » ثم بین آنأ کثر الناس‌لایشکرون‌هذه 
النعمة » وقد ذكر سبحانه ذلكعلىسبيل الذم فدل علي آنه بحب على ممن أن‌يشكر اه تعالى علالا بان لثلا 
يدخل فى‌الذم وحينئذ تقوى الحجة وتكمل الدلالة أجه ۰ ۰ 

ولعل الوجه فى الآية ماتقم فليفهم لإ ياصاحى السجن ) أى ياصاحى فيه إلا أنه أضيف إلىالظرف 
توسعاً کا فى قوم باارق اللبلة أهلالدارءولعله إنماناداهمابعنو ان ااصحبة فى مدارالل شجان ودارالا حزان 
الى تصفو فيا المودة و تتمحض النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته ۽ ويحوز أن يراد بالصحبة السكنى يقال : 
(أصعاب النار) (وأععاب الجة) للاز مم هما » والاضافة من باب إضافة الشىء إلىشبه المفعول عند أىحيان 
وإلى المفعول عند غبره ولااتساع فى ذلك » وقل : بل هناك اتساع أيضاً » وأنه أضافما إلى السجن دونه 
لكونما كافرين وفيه نظر » ولعل فى ندائهه) بذلك على هذا الوجه حثاً فما على الاقرار بالحق كأنه قال 
ها : باسا كن هذا المكان اشاق وانحل الضنك إنی ذا کر لک أمرآ فقولوا, الحتى فيه ولاتزيغوا عن ذلك 
فام تحت شدة ولاينبغى لن دان كذلك أن يزيغ عن الحق » وإنما مل الصاحب ءل ما معت لان صاحب 
السجن ف الاستمال المشهور السجان . أو الملك » والنداء - بيا - بناءاً علىالشائح )١(‏ من نها للبعيد للاشارة 

٠ والحتى آنا للندام طلقا بعيداً كان المنادي أوقرياً ا مته و‎ (١) 


4٤‏ تفسیرروح المعای 
إلغفامما وهمام») فىأودية الضلال ء وقد تلطف عليه السلام جما فى ردهما إلى الحتى وإرشادهما إلى الهدى 
ج ذ فا مايدل على بطلان ماهما عليه بصورة الاستفهام حتىلاتنفر طباعي.) من المفاجأة بابطال ماألفاء 
دهراً طويلا ومضت عليه أسلافه.) جلا خلا ففال , اراب مر قو ن( دون مرن د 
مم هذاوهذا» والكلام عل ماصرح به أبوحبان على حذف »ضاف إ9 أعبادة اراب متفر قين 5 
دج ڑا أ € ى أم عبادة لته سبحانه لإ لحد ) المتفرد بالألوهية لإ امار م € الغالب الذى 
لا يغالبه أحد جل وعلاء وهو أولى عا قاله اللخطانى من أنه الذى قهر ال جبابرة بالعقوبة والخاق بالموت ه 

وذكرالزخشرى [نهذا مثل ضرب لميادة آله مال وحده ولمبادة الأصنام واعترضه القطب بأنذاك 
نما يصح لو نسبا تار إلیأرباب شتی. وآخری إلی‌رب واحد کاف‌قوله تعالی : (ضرب‌الته مثلا رجلافه شر 6ء) 
اله لكا فعا إل أربات وإل اة ال م كف كر ن ما ار أجاب راه ن اه حال رت واد 
لانه فى مقابلة أرباب » ونما عبر عن رب واحد ناته تعالى لاعصاره فيه جل جلاله ۾ 

وقالااطيىأيضاآ ‏ إن ذلك إشكالا لأن‌الظاهر منالآية نؤاستواء الأصنام وعبادتابالته تعالى و عبادته 
فأين الئل ۴ ثم قال : لکن‌التةدیر أسادات شتی تستعبد ملوکا واحدآً خير من سید واحد قهار فوضع موضح 
الرب»والسيدالته لكو نه مقابلالقوله : (أأر باب)فيكو نكةوله تعالى : (ضرب الته مثلار جلا فيه شر6ء)الآية ه 

وقرر فى الكشف ماادعىمعه ظمور كونه مثلا ظورآ لا[إشكال فيه » والحق آنه ظاهر فى نن الاستواء 
و إن جعله ثلا تاج إلى تأويل حسما ممعت عن الطبى إلا أنه لاخلو عن لطف ؛ ولعله الأولى وإنأحوج 
إلىماآحوج»و حل التفرقعل التفرق ف‌العدد والت-كاثر ما ذهب إلبه غير واحد» وحله بعضمم على الاختلاف 
فال كبر والصغروالشكل وعو ذلك ما بحصل ها بواسطة تأثير الغير فماءو جعله إشارةإلى كو نمامقمورة عاجزة » 

وأما التعدد فيشير اليه جمع أرباب باعتبار أنه جع فيكون ذكر ( الواحد) على هذا فمقابلة ماأشير اليه 

من التعدد » (والقبار) فى مقابلة «اأشير اليه من المقهورية والعجز » والمعى أمتعددورن سميتموم أربابا 
جز مقورون متأثرون من غير م خير ( آم اله ) أى صاحب هذا الاس الجليل ( الواحد ) الذى يستحيل 
عليه التکثربو جه منالو جوه (القهار) الذی‌لامو جود إلا وهو مسخر تحت هره وقدرته عاجز فی‌قبضته ۾ 
وقيل : المراد من ( متفرقون ) مختلفو الاجناسوالطبائم 5ا ملك و الجن واماد مثلاء و يجوز أن يراد منه 

من لاارتباط يينهم ولااتفاق » وكثيرآً مايكنىبذلك عن‌العجز واختلال الحال ء وقد استنبط الامام من الا ية 
غير مأاحجة على بطلان عبادة الأصنام ۽ وظاهر ادمه آنه بعتبرها مثا فليتأمل م إنه عله السلام زادفی 
الارشاد بيبان سقوط هما عندرجة الاعتبار رأساً فضلا عن‌الالوهية » وأخرج ذلك على اتم وجه فقال 
معمما للخطاب ما ولمن على دينهما من أهل مصر ك هو الظاهر » وقيل : مطلقاً » وقبل : منمعما منأهل 
الجن : لإ ماتعبدون من دونةً) أی من دون اق قمالی شیا لإ إ9 اما آى آلفاظا فارغةلامطابقلما 
فالخارج لان ماليس فيه مصداق إطلاق الاسم عليه لاو جود له صلا فكانت عبادتمم لنلك الالفاظ فقط 


SIT 


ل( ينمو ه € جعاوهاأساء 3 ت و۶ابا و ٤‏ )€ عحض اجهل رالضلادلةر ماانزل الله ا €أىبتاكالنسمية 


مبحت ف(إلاآسما. » میتموها اتم و باؤکماآنزل الته بہامن سلطان ) الخ E‏ 


المستتعبة للعبادة لإ من ا أىحجة تدل على عتما ء قيل : انوا بطلةون علي وا اطلة اا 
وزعمون الدابل على ذلك فردوا بأ دک می مالم ردل > عل استحةاقه هذا الہ عقلو لا نقل 2 E‏ ا 
ذلك باعتبار ماتطلقو نه عله » ولام کک المسمات تربة لما يقتضه ال من إسقاطما عن ص تة الو جود 
وإيذانا بأن تسمينهم ف البطلان حت کات بلا سم ا لا خود ول ول الان 

پزعمون آنهم يعبدون الله تعالى وم يتخيلونه سبحانه جس عظما جالسا فوق العرش أو كو ذلك ءا يترهه‌المقل 
والنقل عنه تعالى تعالى الله عما قول الظالمون علو كيرا لان ماوضع له الاس ال جال ف نةس الام لیس دو 
النىتخيلوه بل هو أمروراء ذلك وهوالمستحق للعبادة وما وضعوه م له ليس a‏ فى نەس الامو لامستحق 
للعبادة وهوالذىعبدو ه فاعدوا فالحقرقة إلا اسما لامطابق له فى الخارج لأن ماف الخارج افوا 0 


J0» 


الاسم له آس 1 آخر لإ إن + &( آی ماالے کف شأنال بادة المنفر عة على تلك التسمية وفى ا إلا ) 
لا نها لمستحق 4ا بالذات - إذهو الو اجب بالذات الو جد لا كل وال مالك لامه - 3 اللاتعدو” ۱ ( 
آی بانلا تعبدوا أحداً ) إلا إياه حسما يقتضیه قضية اقل أيضا » والملة استئناف مبنى على سال ناشى. 
مناطملة السابقة كآنه قيل : ۸اذا حك الله سبحانه فىهذا الشأن ؟ فقيل : (أمر) الخ ؛ وقيل : فى E‏ 
لمحذوف کا نه قیل : حیث لم یکنا ۔کف‌آمر العبادةإلا له فلاتكون العبادة إلا له ll‏ أو نامر اده 
وهولايأمر بذلك ولا عله لغيره لانه سبحانه ( أمر أن لاتعبدوا إلا إاه) وهر خلاف الظاهر « 
وجوز أنيكون سرد هذه ال+ل علٍهذا الطرز لست الطرق فى تو جيه ححة عبادة الأصنام S> Î ele‏ 0 
فام إن قالوا : إن اه تعالى قد أنزلحجةفىذلكردوا بقوله : ( ماأنزل الته ما من سلطان ) وإنقالوا : := 
لنابذلك كبراؤ ناردوا بقوله : ( إن الك إلا لته ) وإن قالوا : حيث لم يرل حجة ف ذلك نح لغیره 
بقى الا مر موقوفا اذم [نزالحجة تدل على الصحة لاسا ارم إنزال حجة عليالبطلان ردوا بقوله : ( أن 
لاتعبدوا إلاإباه ) ذل € أىتصيصه تعالى بالعبادة لإ ادن ق ( الثابتالذى دلت عله البر اهين‌العقاءة 
والنقلية لإ وأكن أ كث اناس لايعلونّ ٠‏ ع ) أن ذلك هو الدين القع جبلهم تلك البراهين أو لايعلدون 
شيا أصلا فعبدو ا ”عو ها من عند آنفس یم معرضين عا بقتضه العقلو يسوق اله ساق النقل ؛ و مشا 
هذا الإعراض الوقوف عندالالوفاتوالتقيد با حسيات وهو مركوذ فىأ كثر الطباع ومن ذلك جاء القشييه. 
والتجسي . واسبة الحوادث ال.كونبة إلالشمسوالقمر وسار اللكواكب . وعو ذلك ثم إنه عليه السلام 
بعد تحقہق الحق‌و انه ها مقدار عله CC‏ ی اہ عما استنا ” ه عنه ي ولکونه عد E‏ ارا لاق 
فصله عنه بتکر برا لخطاب فقال : لإ بحي السجن ااا ا )ار ادبهالشراىءو إعا لإ يعينه عليه السلام 
ثقة بدلا لةالتعبير مح مافيه منرعابة حسن الصحة لإ ا u‏ € آی سیدہ ل خر € رویآنەعليه الام 
قالله ‏ مارأيتمن الكرمة وحسنما هوالملكو حسن‌حالك عند وأما القضبان الثلاثة فاا ثلاثة أيام #ضى 
ف‌السجن ثم تخر ج‌وتعود الما کنت عليه » وقری ( فیسقی ) بض الیاء والبناء للماعل من أسقى » قالصاحى 
الواح : : يقال : سقي . وأسة ني معني » وقرىء فى السبعة ( م )و( ب( بالفتح والم » والمعروف 


i“‏ تفسیررو حا لمعانی 
أنسقاءناوله ليشرب . وأسقاهجعل له سقاً ولسبطم الياء لعكرمة , والجحدرى» وذكر بعضممآن عكرمة 
( قرا فیسقی ) بالبناء لامفهول » و ريه - بالياء المئناة والراء المكسورة والمراد به مایروی به وهومفعول 
ان - لیسقی وا لمفعول الارل الضمیرالنائب عن الفاعل العائد عل أحد ۾ ونصب ( خمرآً) حینذ علا یز 


} وا الآ ر( وهو الخباز 3 9 فساو تال الطب من ا ¢ روی آنه عله e‏ له : مارآتەن 


fo 


الال الثلاث ثلاث أبام : عر 2 ترج فتصلب ب لإ قضی € آتم و أ -ک لإ لامر اذى فيه f‏ تبان ١‏ { 
وهو مابؤول البه حال ک) وتدل عليه رۇ باجامنجاةآحدة وهلاك الأخر » ومع استفتاما فه سو اما عنه» 
أخرج جماعة منېم الحاو صححه عن ابن‌مسعود رضی الت تعالی عنه قال : مارآی صاحبا یو سف شیا إا الما 
لبجربا علبه فلما أول رؤياهما قالا : [نما كنا نلعب ولإ نر شيا ي فقالعليه السلام : ( قضىالامر ) الخ بةول : 
وقعت العبارة اه ء وقيل : المراد بالامرمااتهما به وال كلام حينئذ ءل حذف مضاف أى عاقة ذلك : 

وذهب بعض الحقةين إلى أن المراد به مارآياه من الرؤ يتين » ونفى أن يكون المراد مايؤول اليه آمرهماء 
قال : لأن‌الاستفتاء غا يكون فالحادثة لافىحكها يقال , استفتى الفقه فى الحادثة أى طلب منه بيان حكها 
ولا يقال , استفتاه فىحكها و كذا الاقاءى يقال : أفى فى الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال : أآفتى فى حكها 
بكذا؛ وا هو عل ف ذلك قو له تعالی : (باأما امل أفتونی ف رؤبای) ومعنی استفتاها فیه طلمما تاو له 
بقوطمارنبئنابتاو له ) وعبرعنذلك بالامر وعن‌طاب 7 وله الاس تفتاء ېو u‏ وتفخم الها نه [ذالاستفتاء 
إنما يكون فى النوازل ا)شكلة الح ك الممة الجواب ء وإيثارصيغة المضارع ا آممابصدد الاستفتاء إلأن 
بةضى عليه ااسلام من ال جوابوطره وإسناد القضاء اليه مع أنه منأحوالما "له لانه فالحقيقة عينذل كالما ل» 
وقد ظېر فی عام الال بتلك الصورة » وأما توحيده مم تعدد رؤباهما فوارد على حسب ماوحداه فى 
قوطما : (نینا ب أو (dd‏ لالانالامر مااتهما به وسجتا لا جله من سے املك فانه مالم لستفتافه ولاف)اهوصورته 
بل فاهو صورة )ا له وعاقته فتأً مل أھ ۾ 

وتعقب بأنه لا مانم من آن يراد بالام الما ل ا يقتضيه ظاهر إسناد القضاء إلبه وإليه ذهب الكثر » 
وتجعل ف للسيبية مثلها فىقوله عليه الصلاة والسلام:«إن‌امرأة دخات النارقهرة» ويكون معنىالاستفتاء 
فه الاستفتاء بسبه ی طاب بيان > الرؤ يتين لا جله ۽ وهما إا طلبا ذلك لتعرف حالما وما ل آمرههما ه 

وإن بيت ذلاك فى مانم من آنيكون الاستفتاء فالمر مع أن الاستفتاء إا يكون فال حادثة يوهى هنا 
الرؤ يتان ما أن بين الامر وتلك الحادثة اتحاداً ا ادعاه هو » ووجه به إسناد القضاء إلى الامر بالمعى الذى 
له عليه مم أنه من آحوالما له وليس له أن ةو لبصحة اعتبارالعيفية فىإسنادالةضاء وعدم عة اعتبارها 
فى تعلقالاستفتاء إذبعداعتيارااعينية بين شيئين كو ن صحة نسبة ماهوهنأحوالأحدههما إلى الأ خر دون عة نسبة 
ماهو منأحوال ذلكالأخراليه ترجيحاً بلا مر ج ومنع ذلك كابرةو بر جحماذهب اله الكثير أنفه سلامة 
من نزع الف قبل الوصول إلى الماء 6 لاعه فی على من تيمم كعرة الانےاف NT‏ ماذکره ف تعليل عدم 
وة تفسير الامر lk‏ اما به وس چنا ل جل لاعلو عن دغدغه عل أن ذلك وڼ تعر ضا بضاحب الكشاف 


وهو عل ماقال الطيى : ماعی بالامر إلا العاقرة ¢ نعم صدردلامه ظاه رفا ذکر والامر فيه سهل ¢ ولعلوجه 
الأمر بالتامل فى كلام هذا الحقق وع ماذکر ناه فتا مل + مم إن هذا الاخبار كا عتمل أن كون لارد عليما 
حسما ورد فی الاثر عتمل أن يكون تحقيقاً لتعبیره وأ کدآً له » ولا رشکل على الول أنه لاداعی جحود 
وجاء ف عض الأثار دان الذى جحد هو الخاز» نشد الامرواضح 8 واستدل ذلك على ماهوالمشهور 
من أن الرؤيا تقح انعبر ولذاقيل : المنام على جناح طائرإذا قص وقع ر وال ( أىيوسف عليه السلام ه 
لإ الى ظن أله تج )أوثر على صيغة المضارع مبالة فى الدلالة على تعقيتى النجاة حسبا يفيده قوله : (قضى 
الأمر ) الخ ء وهو الس فى(يثار ماعليه النظم الكرمم على أن يقال : للذى ظنه ناجيا نّا ) أى م 
صاحبيه » ونما ذكر بوصف النجاة تمهيدآً لمناط التوصية بالذ كر ما يدور )١(‏ عليه الامتياز بينه وبين 
صاحبه المذ كور بوصف الملاك » والظانَ هو يوسف عليه السلام لاصاحبه » وإن ذهب إليه بعض السلف 
لانالتوصية لاتدور علىظن الناجى بل على ظنَ يوسف عليه السلام وهو معي البقين جافقوله تعالى:(الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ربهم) ونظائره٭ _, 
ولعل التعبير به من باب إرخاء العنان والتادبمم انه تعال ْ فالتعیر على هذا بالوحی b‏ فی عه قوله: 
( قضى الامر ) الخ » وقيل : هو معنا والتعبير بالاجتهاد والح قضاء الامر أیضا اجنادی » واستدل به 
ولا جوز أن يكون متعلقاً - بناج - لأانه ليس المنى عليه لإ أذكرتى ) ما آنا عليه من الحال والصفة ‏ 
ل عند ربك ) سيدك » روی آنه لا اتهى بالناجى فىاليوم الثالك إلى باب السجن قال له : أوصنى عاجتك › 
فقال عليه السلام : حاجتى أن تذكرنىعند ربك وتصفنى بصفتى الىشاهدتها بل فانسه الشيطن ) آی سی 
ذلك الناجىبوسوسته وإلقائه فىقلبه أشغالا حى يذهل عن الذكر ء وإلا فالانساء حقيقة لته تعالى ٠‏ والفاء للسببية 
فان توصيته عليه السلامالمتضمنة للاستعانة بغيره سبحانه و تعالى كانت باعثة لاذكر من إنساته إذكر ره ) 
آی دکر بوسف عله السلام عند الك والاضافة لاأدنى مللالسة ۾ ولجوز أن کون من إضافةالمصدر [ى 
المفعولبتقدير مضافآیذکر إخبار ربه لإ فبْث ( أ یف کٹ و سف عله السلامرببذلكالةولأو الانساء 
هوف الجن بضع سني ۲۾ ) البضعمابين اثلاث إلىالنسع جاروى عن قتادة » وعن مجاه أنه من اثلاث 
إلىالسبحع ول ا عبيدة : من‌الواحد إلى العشرة ؛ ولايذكر على ماقال الفراء : إلا م ع‌العشرات دون المائة 
والالف »وهو هأ خوذ من‌البضح معنى‌القطع ؛ والمراد به هنا فی اکٹ الاقاويل سبع سنین وهی مدة لبثه کها 
فا حه البعض ¢ وسنتان مما کانت مده شە یعد ذلكالقول ءولا بای ذلك فاء السموسية لان[.ث هذا ابجموع 
مساب غ| ذکر»وقىل:[ن هذه السبع مدة لث عد ذلك الةول وقد لث لها ا جميعالدة النتاعشرةسنة 6 


r i 
ولذا م يذکره بعنوان‌التقرب الةهر م «ن‌التدبير المذ كور وإن ان أدخل وأدعى إلى تحةيقءاوصاه بهاهمنه‎ )١( 


YA‏ تسیر روح العا 
مس » (۱) ۰ وتقببأنا لخر ل رشبت ذا اللفظ وما الثابت فىعدة روابات مالىث فى السجن طول مالث 
وهو لا یدل ءل المدعی » وروی‌ان‌حاتم عنطاوس , والضحاك تفسير البضعههنا بأربععشرة سنة وهو خلاف 
المعروف ف تفسبره » والاولىأن لازم مقدار معبن کا قدمنا ء وكون هذا اللبث ا عن الةول هوالذى 
تظافر ت عله اللاخبار كابر السابق . والخر الذىروى عنأنس قال : « أوحى الته تعالى إلى يو سف عليه السلام 
من استنقذك من‌القتل حينم [خ وتك أن بقتلوك » قال : أنت يارب , قال : هناس تنقذك من ال جب إذ ألقوك 
ف4 > قال : نت یارب ۾ قال : من استنقذك من المرأة [ذ همت بك »قال : أك یارب قال : فابالك نسیتی 
وذ کرت آدمياًء قال : يارب .اة تکام ما لسانى » قال : وعزتى لادخلنك فى السجنبضعسنين » وغيرذاك 
من‌الاخبار و لایشکل عل‌هذا آن‌الاستعانة بالعبادنی کشف الشدائد مالابأس به » فقدقالسبحانه : (وتعاونوا 
على البر والتقوى ) فيف عوتب عليه السلام فى ذلك لان ذلك ما ختلف باختلاف‌الاشخاص » واللائق 
مناصب الانباء علممالسلام ترك ذلكوالاخذبالعزاتم » واختارأبو حيان أن يوسف عليه السلام إا قال 
اران ماقال ليتوصل بذلك إلى هداية ا ملكو إمانه لته تعالى جا توصل إلى إيضاح الحتق لصاحبيه » وإنذلك 
لیس من باب الاستعابة بغیرالته تعالی فی تفریج كربه وخلاصه من السجن » ولان أن ذلك خلاف الظاهرء 
ومو جب للطعن فى غير مأخبر » نعم إنه اللاتق منصبه عله الصلاة والسلام « 

وجوز بعضهم کون ضمير - أنساه - و( ربه ) عائدين على يوسف عله السلام ‏ وإنساء الشبطان ليس 
من الإغواء ىشئ بل هو ترك الاولى بالنسبةلقاما-خواص الرافعين للاسباب من الين » و أنت تعاآنالاو ل 
هو المناسب لكان الفاء » ولقوله تعالىالآتى : ( واذكر بعد أقة ) لإ وةل للك € وهو الربان ركان 5افراء 
فی إطلاقذلك عله دلالة على ماقيل : على جواز تسمية الكافر ملكا ؛ ومنعه بعضهم > وکذا منع أن يقال : 
اس اجا اه صلٍالتهتعالى عليه وسل كتب إلى هرقل « عظم الروم » ولم يكتب ماك الروم . أوأميرم 
ما فيه من إبمام كونه على التق » وجعل هذا حكابة امم مضی حکمه وتصرم وقته » ومثله لابضر ی قال من 
عنده : ا اا ) أىرآيت » وإيثارصيغةا لمضارع كا بةالحال الماضية ر مر فرت مان ) متلئات 
جا وشحماً من من كسمع سمانة بالفتح . وسمناً کعنباً فهوسامن . وسمین » وذکر أن سمينا . وسمينة مع 
عل سمان. فمو ککرام جع کرحم ٠‏ وكرمة »يقال : رجال کرام , ونسوة کرام ر يا کلهن )یا کلھن »والعدول 
إلا مضارعلاستحمنار الم ورة تعجيباً ع والحلة حال من‌البقرا ت أوصفة ا لإ سبع عجَافٌ € أىسبع بقرات 
مهزولة جدآً من قوم : نصل أبجحف أىدقق وهو جع عجفاء عل خلاف القياس » والقياس عجف كمراء . 
وحر » فان فعلاء وآفعل لاجم على فعال اکن م بنو ه على ( سمان ) وهم قد ينون الشىء علىضده كةوهم: 
عدو ةبالماء لمكانصديقة » وفعول معىفاعل لاتدخل الماء » وأجرى ( سان ) على المميز جرءل أنه وصف 
له » ولم يصب على أنيكون‌صقة للعدد الميز لان وصف تمیزه وصق له معنی » وقد ذکروا آنه إذا وصف 
القبيزكان القييز بالنوع . وإذا وصف المميز كانالقيزبا لجاس» ولاشك أن الأول أولى وأباغ لاشتالالنوع 
عل الجنس فهو آزيد فى رفع الا مام المقصود من الةبيز ء فاهذا رجح ما فالنظم الكربم على غيره ولم يقل: 


)١(‏ وقيل : إه لبك خمس سنين » وقدتقد م هذا اقول فتذكر أه منه 


مبحت فی ( إنی ری سبع بقرات سمان اهن سبع اف ) الح ۲۹ 

( سبع عجاف)بالاضافة» وجعله صفةالتميزالمقدر عل قباس ماقله _لانالقريزلبيان ا جنس والحقبقة وألوصف- 
لايدل عليه بلعل شىء مالهحال وصفة» فلذا ذكروا أنالقريز يكون بام ا لجنس الجامد ولا يكون‌بالوصف 
المشتق فى فصيح الكلام ‏ فقو ل : عندى اة قرشيون ولا تقول قرشيين بالاضاقة ء وأما قولك : ثلاثة 
فرسان وخسة ر كان فلجريان الفارس والرا كب بجرى الاسماء لاستعماها فیالاغلب منغبر موصوف » 

واعترض صاحب الفرائد بأن الاصل فىالعدد الةيز بالاضافة فاذاوصف السبع بالعجاف فلابد من تقد ير 
المضاف اله » وكل واحد من الو صف _ وتقدبر ا لضاف اليه - حلاف الأصل آما إذا أضيفى كانت الصفة 
اة مقام ال وصوف فقولنا : ( سبع عجاف ) فى قوة قولنا : سبع بقرات عجاف ء فالقييز المطلوببالإضافة 
حاصلبالاضاقة إلىالصفة لقبامهامقام الموصوف » فا يجوز سبح بقرات عجاف جوز سبع عجاف » ونا 
ل يضف للا نه قائم مقام البقرات وهى موصوفة بعجاف فكانت من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة وهى 
غير جائزة إلا بتأويل > وتعقب ذلك القطب أنه هب أن الأصل فى العدد القييز بالاضاقة لكن لماسبق ذكر 
( سبع بقرات سمان ) تبين أن السبع العجاف بقرات فهذا السبع مبز ما تقدم فقد حصل المييز بالاضافة فلو 
أضيف إلى العجاف لكان ‌المجاففاتماً مقام البقرات ف القييز فيكو ن القييز بالوصةب وهوخلافالأصل » 
وأما إن‌السبع قاثم مقامالبقراتفا #ا بكو نإذا وصفبالعجاف آما إذا أضيفى بكو نالعجاف قانبة مقامالبقرات 
فلا یازم إضافة الموصوف إلىالصفة إه » وفه تأمل » 

وذكر العلامة لطي فی ھذا المقام أنه مکن أن يقال , إن‌المهيز إذا وصف 2 رفع به الابهام والاجال 
من العدد آذن بنهما مقصودان فى انكر خلافه إذا ميز وصف بل الوصفأدعىلان المميزإ ما استجلب 
لاوصف» ومن ترك القييز فى القران الثلاث والمقام يقتضى ذلك لان المقصود بيان الابتلاء بالشدةبعد 
الرخاء » وبيان الكية بالعدد والكيفية بالبةرات تابع فليفهم » و يعم من ذلك وجه العدول إلى مافى النظم 
الكرم عن أن قال : إنی رى سبع بقرات اف رأكان سبعاً سانا الاخصر منه « 

وقيل: إن التعبير بذلك أنه ول مارأی الان , فقد روی آنه رأی سبع بقرات سان خرجن من نهر 
بابس ثم خرج عقیهن سبع بةرات اف ا اسان ولم بین علا منهن شىء ه 
لإ وسبع سبلت خضر ) قد انعقد حبها ل رار چ آی وسبعاً آخر لإ ببست ) قد أدرکت والتوت 
عل الخضر حت غلبا ول ىق من خضرتہا شیء على ماروی > ولعل عدم التعرض إن كر العدد للا کتفاء ما 
ذ کر من حال البقرات » و لاوز عطفأخر عل سنبلات لان ‌العطف على ‌المميز يقتضى أنيكون المعطوف 
والمعطوفعليه بيان للمعدود سنواء قيل : بالانسحاب أو تكرير العامل لان المعنى على القولين لاعتلف؛ 
ونما الاختلاف فى التقدير اللفظى ؛ وحينئذ بارزم التدافع فى الآبة لان‌العطف بقتضى أن تكون السنبلات 
خضرها وبابسها سبع » ولفظ (أخر) يقتضى أن يكون غير السيع وذلك لان تبايما فى الوصف أعنىالخضرة 
وال منطوق ء واشترا كهما ف السنبلبة فيكو ن مقتضنى لفظ (آخر) تغابرهما فى العدد ولزم التدافع » وعلى 
هذا رص أن تقول ,۽ عندى سبعة رجال قيامو قعود الجر لانك ميزت سبعة رجال موصو فين بالقيام والقعو د 
على آن بعضهم کذا وبعضهم كذاء» ولا يصح سبعة رجال قيام وآخرين قعود لما علمت »فالآب . والمثالق ‏ 
هذا المبحت على وزان واحد 6 يقتضيه کلام الكشاف » ونظر فى ذلك صاحى الفرائد فقال : إن الصحيح 
(۴- تفسیرروحالمعافی) 


. 1-0 ۲ تفسیر دوح المعانى 
eto‏ XKl—Mçı“ن۰[‏ ۰ش ۵ « ي 
أن العطف ف حکیۃکریرالعامللاالانسحاب فاو عطاف آخر ین عل رجالقیام لكان سبعة مكررة فالمعطوف 
آی و سبع اا أى رجال آخرین قعوديو بفسد المعى لان المفروض أنالرجال سبعة ٤‏ وأما الأب فلو کرر 
فما وقیل : وسبع آخر آی وسبع سنبلات آخر استقام لان الخضر سبع واليابساتسبع » نعم لو خرج ذلك 
على المرجوح وهو الانسحاب أآدى إلىأن السبعالمذكورة ميزة إسنبلات خضر وسنبلات أخريابسات»وفسد 
إذالمراد أن ا منهما سبعة لا آنا سبعة » فالثأل . والآية ليسا على وزان إذ هو على تسكرير العامل يفسد . 
وعلى الانءحاب يصح » والاية بالعكس ء ثم بنى على مازعمه منآن الصحيح قول الدكرير جوازالعطف م 
وادعی آن الاولی أن کون العطف على( خضر)لاعلی(بابسات) لیدل علی مو صو فآخ وهو سنبلات 
ولايقدر موصوفها بقر بنة الساق ولاخ أنالكلام إما هو على تقدير اکن ميز اسيع ماعلبت»وعل 
ذلك يلزم التدافع » ولا يبنى على فرض أم سبعة أو أربعة عشر فيصح ف الأية ولاإيصح فالمثالفانه وهم ٠‏ 
ومنذلك بظهر أنه لامدخل لتكر ير والا نسحاب ف‌هذا الفرض » ت إنالختار قو لالا نسحاب على مانص‌عليه 
الشيخ ابن الحاجب و حققه فى غير موضع وما الاستدلال بالآية على الانسحاب لاالتقدير وإلالكانلفظ 
(آخر ) تطو بلا يصان كلام الله تعالى المعجز عنه فغیر سدید على . مافی اللكشف لان‌القائل بالتقدير يدعى 
القلهور فى الاستقلال » وكذلكالقائل بالانسحاب بدعى الظهور فالمقابل على مانص عايه أية العر ية فلا 
٤‏ ٍ اام و0 
یکون التاً کید -بأخر- لارادة النصوص تطويلا بل إطنابً يكون واقعاً ىحاق موقعه هذا ل بأ أ 
خطاب للاشراف من يظن به العم ۾ پروی آنه جم السحرة والكينة والمعيرين فقال هم : (ياأہا ال( 
َ0 „ ا ا : 
ووافتوق ف ر یی ) هذه أیعبروها وینوا حكها وماتؤول لبه من‌العاقة » ١‏ 
وقيل :هو خطاب ائه وآهل مشو ر ته ۰ والتعبير عن‌التعبير بالاقاء تشر يفهم وتفخم آص رۇ ياه 
م 7ھ 2 or‏ ت 3 1 ۹ 
}3 إن كنم لار يا تعبرورت ٣‏ € أىتعلىون عبارة جاس الرؤيا )١(‏ علما مستمرآً وهى الانتقالمن ` 
العبور وهوالجاوزة» تقول ءبرتالر [ذاقطعته وجأوزته » ووه ولا أیذکر ت ماتۇ ول اليه وعبرتالرۇ با 
بالتخفيف عبارة أقوى وأعرف عند آهل اللغة من عبرت بالاشديد تعبيراً حى آن بعضهم نكر التشديد » 
ويرد عليه ماأنشده الميرد فى الكامل لبعضالاعراب وهو : 


رأبت دؤا ثم عبرتها وکنت للاحلام عباراً 
والمع بين الماضى والمستقبل للدلالة عل الاستمرارةاأشير اليه » واللام قيل ‏ متعلقة محذوفوالمقصود 
بذاك البیان کأنه لماقیل : ( تعبرون ) قیل : لای شىء ؟ فقيل : لارؤ یا فهى للبیان کا فى سقبا له إلا أنتقدم 
البيان على المبينلایخلو عن شىء » وقل - واختاره أو حيان - نما لتقو ية الفعل المد كور لأانه ضعفى بالتأخر» 
ويقال ها : لام التةوية وتدخل ف الفصيح عل المعمول إذا تقدم على عامله مطلقا . وعلى معمول غبرالفعل 
إ[ذا تأر كزيد ضارب لعمرو » وفى كو نمازائدة ولا خلاف» وقيل : إنه جى ما لتضمين الفعلالمتعدىمعنى 
فعل قاصر بتحدی باللام آی إن کنتم تنتدبون لعبارتما » وجوز آن‌یکون ( لارۇ با ) خبر کان چاتقول : ان 


ا 
سے 


(۱) ڈگر عض الحقةین آنالرویانکون جما فلا تغفل هھ منه 


مبحث ف( أضغاٹأحلام ) ۲۵١‏ 


فلان لمذا اللامر إذا كان مستقبلا به متمكنا منه » وجلة ( تعبرون) خبر آخر أو حال » ولاخ ما فىذلك 


من الكل » و كذا فا قله ه 

وقرأً أبوجعفربالادغام فالرۇ با وبابه بعدقلب الممزة واوا مقاب الواو ياء لسبةها إباهاساكنة » ونصوا 
على شذوذ ذلك لأن‌الواو بدل غير لازم ۾ الوا( اتناف بای کأنه قیل : اذا قال الملا“ لاملك إذ قال 
همم ذلك؟فقیل : قالوا : هی لإ أضعْث احم چ أى هى ( أضغاث ) الخ » وهى جع ضغثوهوأقلمنالحزمة 
وأكثر من القبضة من أخلاط النبات » وقد طاق على ماكان من جنس واحد ها فى قوله : 

خو د کأن‌فر اشهاو ضعت به أضغاث رڪان غداة شال 

وجعل من ذلك ماف قوله تعالى : ( نفذ بيدك ضغاً فاضرب به ) فقد روى أن أيوب عليه السلام أخذ 
عثكالا من النخل فضرب به » وف الكشاف أن ) أضغاث الاحلام ) تخالطها و أ باطيلها ومایکون منہامن 
حل رث نفس أو وسوسة شبطان ¢ وقد استعیرت لذلك»وأصلها ما من أخلاط النبات وحزمه و[إضافا 
عل معنى من آى أضغاث من أحلام » وأورد عليه أن الأضغاث إذا استعيرت للاحلام الباطلة والاحلام 
مذكورة ¢ ولفظ هى المقدرعبارةعءنرؤ باعخصوصة فقد ذکر المستعار والمستعار أ ¢ وذلكمانعمنالاستعارة 
عل المحيحعندم ٤‏ وقدأجاب‌الكثير عنذلك الالو عن ګڪث » وذكر ر« ض الحقَةین فى تقر يرذاك وجهان ٭ 

الأول آنه بريد أنحة.قة الأضغاث أخلاط الذباتفشبه به التخالط والا باطيلمطلقا سواء كانت أحلاما 
أم غير ها 1 و شهد له قولالصحاح 1 والاساس : ض ت ا لحد ف خاطه ¢ أر يد هنايو أسطة الاضافة أاطيل 
خصو صة فطرفا الاستعارة أخلاظ النباتواللا باطيل الملفقات » فالاحلام ورؤبا الملك خارجانعممافلا يضر 


ذكرهما 6 إذا قات : ريتاسد قريش فهوقرية أوتجريد » وقوله : الطها تفسير له بعدالتخصرص ) وقوله: 
وقد استعيرت لذلك إشارة إلى التخالط « الثانىأن الاضغاث استعيرت للتخالط الواقعة فى الرؤ يا الواحدة 


فھی أجزاؤها اعا فالمستعار مه حزم النبات والمستعار ل أجزاء الرؤ يا 6 وهذا 6 إذا استعرت الورد 


لخد ثم قلت : شعمت ورد هند مثلا فانه لايقال : إنه ذكر فيه الطرفات اه » ولا يخفى مافيه من التكلف 


وارتکابغیرالظاهر ه 
واستطاهر بعضهم كون ( أضغاث أحلام)من قبيل جين الماء » و الإعخفى أنه الم عماأوردعلى الزمخشرى(١)‏ 


إلا أن صاحب‌الأساس قد صرح بأن ذلك من لجاز , والتبادر منه الجاز المتعارف الذى لايطاق علىماذكر» 


ولعل الاص ف ذلك سهل ¢ والاحلام حم رضمة و يضمن المنامات الراطلة على مانص عليه e‏ 6 وقال. 


بعصم : الرؤ با والح عبارة عبار مانام مططاةا اکن غامت ارو ا عل‌مایرأه من‌ا لیر والشیء الحسن»وغلب 


إا على خلافه ْ وف اديث » الرۇ بامن‌الله تعالی والحم من الشطان « وقال التور لشت الحعند العرب 
يستعمل استعمال الرؤ با والتفريق من الاصطلاحات التى سنا الشارع صل انه تعالى عليه وسل للةصل بين احق 
والباطل کآنه کره آن یسمی ماکانمن‌الته تعالی‌وماکان من البطان باس واحد عل الرؤ با عبارةعن‌القسم 


الصا لافما منالدلالة علىمشاهدةالشىء بالبصر والبصيرةءوجعل ال حلم عبارة عما ان من الشطان لان أصل 
پت 


)١( .‏ لاغ أن ضاحب الاساس قد طاق الجاز على غير ماهو التعارف فافيم اه منه م 


YoY‏ : تفسير روح المعاق 
السكلمة لم تستعملإلا فما غيل للحالم ف منامه من قضاء الشهوة بالا حقيقة له اه وهو لام حسن » وعايشهد 
لهف دعوى كون الحل ,ستعملعندالعرب استعمالالرۇ يا البوت السابق‌الذى أنشده المبرد کا لاخفى ء إن 
قالوا ( أضغاث أحلام ) بالحع مع أن الرؤيا ماانت إلا واحدة للمبالغة فى وصف ذلك بالبطلان » وهذا 
يقال , فلان ير كب اليل ويلبس عمائم الخز لمن لاي ركب إلافرساواحداً وماله إلاعامة فردة م« 
وف الفرائد لماكانت (أضغاث أحلام) مستعارة لما ذكر وهى تخالطها وأباطيلما وهى متحققة ىرۇ يا 
واحدة سب نامت کبة من آشیاء کل منہا حل فكانت أحلاماًءقال الشهاب:وهو واه و إن استحسنه العلامة 
الطيى » نعم ليس هذا من إطلاق اج على الواحد لوجود ذلك فى هذا الجنس إذ الاضافة عل معنى فى ثم 
نقل عن الرضی أنه قال فى شرح الشافية : إن جمع القلة لس بأصل فی المع لانه لا بذكر إلاحبث يراد بان 
القلة فلا وستعمل جرد المعية والجنسة #ايستعملله جع الكثرة » يقال : فلان حسن الثياب ف معنى حسن الوب 
ولايحسن حسن الوب » وك عندك من الوب , أو من‌الثباب و لا بحسن منالاثواب اھ , م قال : وقد ذ کره 
الشريف فىشرح المفتاح وهوخالف لاذكروه هنا فتأمله»ولعل ماذكر بعد تسليمه نما هو فى جم القلة اذى 
مع جع كثرة ا ذكره فالمال لاقذلك وجمع القلة الذىلاس معه جع كثرة هنا > فاا لم جد فى كتب‌اللغة 
جمعاً مفرد هذا المع غير هذا الجع» وقد ذكرغیرواحد أن جم القلة إذا لیو جد معه جمع كثرة پستعمل‌استهال 
جمع الكثرق ثم لاعن حسن موقع الأضغاث مع السنابل » فياته در غ أن لتيل ماأبدع رياض بلاغته ء 
لإوماضن اويل الحم € أى الناماتالباطلة ل بعلينع ع ) لما لاتأويل هاو [نما الأول للمنامات 
الصادقة ء وهذأ إمالشيوع الأحلامفأباطيلها . وإما لكون اللام للعهد والمعهو د الأضغاث منا» والدكلام 
وارد على سلوب ٠‏ على لاحب لايهتدى بناره ٠‏ وهو إشارة إلى كبرى قياس ساقوه للعذر عن جهلهم 
کانھم‌قالو | هذه رۇياباطلة وکل رۇ يا كذلكلانعل تاو لہا آى لاو يل غاحتىنعلمه ينتج ھذەرۇ يالاتأو يلها م 
- وجوزآن کون الماد منا ل حلام الرؤى())مطلقاً » وأل فيه لجنس ء والكلام اعتراف منهم بقصور 
علهم وآنهم‌لیسوابنحار پر فی تأو بل الرؤ ى مع أن هما تأويلا ي واختاره ابن المنير وادعى أنه الظاهر(») » 
وأن قول الملك م أولا (إن کتتمللرۇیا تعبرون) دلیل عل آنھم لم یکو نوا فی علبه عالمين بها لانه أقبكلمة 
الشاك اء اعترافبم بالةصورم طابقا لشك الملك الذى أخرجه مخرج استفمامهم عن كو نهم عالمين » وأن قول 
الفتى : (أنا ایک تأويله) إلى قوله : (لعلى أرجم إلى الناس لعلهم يعلمون) دليل على ذلك أيضا « 
وذ كر بعض الحققين أنه يشعر به عدوهم عما وقع فى كلام الماك من‌العبارة المعبرة عن جرد الانتقال من 
الدال إلى المدلول حيث ل يقولوا بتعبير الأحلام , أو عبارتها إلى التأويل المنئ عن التصرف » وا كلف 
ذلك 1 ين اليل واا ل من البعد»واعترض أنه عل هذا قى قو هم : (أضغاٹأحلام) ضائماً إذلادخل 
له فی‌العذر › وأجیب بأنه بمكن أن يكون المقصود منه إزالة خوف الملك من تلك الرۇيافلا بق „٠٠‏ 
وقال صاحب‌الكشف : إن وجه ذلك أن بحعل الاول جوابا مستقلا , والثا ىكذلكأىههنا آران. 
آحدھما من جانبالرائی . والثانیمن جاب المعبر ‏ ووج تقدم الظرف على عامله إنا أصعابالآراء والتدابير . 


)۱( ھی جع رؤیا )«( وکذا ادعی آہو حیان فی البحر اھ منه ۾ 


مبحث فی ( وقال الذى نا منہما) الخ Yo‏ 
وعلينارذلك وضلا ارول الرؤى 6 ووجهه عل الأول ظاهر ¢ وادعی‌أن المقام يطابقه ۾ ووروده علىذلك 
الاسلوب مقوله لامرهن غلاا 1 ف الانتصاف ¢ ووی عند اختبار الو جه الثانی إذاکان الخطاب لجلسائه 
وأهل مشورته منأهل الحل والعقد لان الأغلب على أمثالمم 'الجهل بثل هذا العارالذىلايعامه إلاآفراد من 
الناس لإ وقال دى جا مما ) أى صاحى يوسف عليه السلام وهو الشرابى لإ وأدكرَ ) بالدال غير 
المعجمة عند الجهورء وأصله إذتكر أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال فام 
وقرأً الحسن ۔اذ کر بابدالالتاء ذالامعجمة وإدغامالذال المعجمة فا ٤‏ والقراءة الاولىآفصح ۾ والمعى 


عل بها قذكر ماسبق .له مع يوسف عليه السلام ل بعد مه ) أى طائفة من الزمان ومدة طو يل « 

وقرأً الأشهب العقيلى (إمة) بكسر الممزة وآشديد المي أى نعمة عليه بعد نعمة » والمراد بذلك خلاصه 
من الةتل والسجن وإنعام ملدكه عليه » وعلى هذا جاء قوله )١(‏ : 

ألالاآریذا (إمة)أصبحت به فترھ الایام وھی کا ھی 

وقال ابنعطية : المراد بعد نعمة أنعم الله تعالى ما على يوسفعليه السلاموهى تةريبإطلاقه ولاخقى 
بعده » وقرأً ان‌عباس.وزید بن عل رض اته تعالیعنهم _ وأمة (») - وأمه بفتحالممزة والم الخففة وهاء منونة 
من‌آمه بأمه أمهاً إذا سى » وجاء ف المصدر ‏ أمه - بسكون الم أيضاً فقدروى عن بجاهد . وعكرمة . وشببل 
أبنعزرة الضبعىآنهمقرأوا ذلك ولاعبرة من آنكر ء والحلة أعتراض بينالقول والمقول ء وجوز أنتكون 
حالا من‌الموصول أو من ضميره فى الصلة ء وحتاج ذلك إلى تقدير قد علا مشهور › وقيل: معطوفة علىنجا 
ولیس بشىء - ا قال بعض الحققين - لان حق كل من‌الصلة والصفة أن تكو ن معلومة الانةساب إلا اوصول 
والموصوفعند المخاطب 6 عند المتكام » ومن هنا قبل : الأوصاف قبل الع ما أخبار والاخبار بعدالعل ا 
اوا : وآنت تعل أن تذكره عد أمة ما عل بهذه اطملة فلا معنى انظمه مع ناته المعلومة من قبل فىسلك 
الصلة لإ أت انبج بأو یله ) آی آخږرک بتأویل ذلكالذی خفی آم بالتلقی عن عنده علبه امن تلقاء نفسی 
ولذلكل ةليك ذلك موعقبه بقوله : لإ فارسلون هع )إلى منعنده علبه » وأرادبه يو سف عليه السلام 
و[نما لم يصرح به حرصا على أن يكون هو المرسل اليه فانه لوذكره فارعا أرسلوا غيره وضمير امع إمالانه 
أراد ا ملك وحده كن خاطبه بذلك على سيل التعظم هو المعروف فىخطاب الوك » وؤ ده ماروی أنه 
لماع مقالة القوم جى بين يدى الملك وقال : إن ف‌السجن رجلا عالا يعبر الرؤ يا فابعثولى اليه فبعثوه وذان 
السجن ‏ على ماروىعن ابن عباس رضى اله تعالى عنما - فى غير مدينة الماك » وقيل : كان فما ء قالأبوحيان 
ويرم الناس اليوم سجن يوسف عليه السلام فى موضع على النيل بينه وبين‌الفسطاط نمانية أميال » وانته تعالى 
أعل حقبقة الحال م 

وأخرج ابن أ حاتم 1 وأبوالشيخ عن الحسن آنه کان يقرا ل تیک مضارع آتى من الا تبان فقىلله: 

ما هو( آنا آنبئك ) فقال ‏ أهو كان ينبنمم ؟ ¡ (م) » وأخرجابن‌المنذر , وغيره عن أب أنه قرأ أيضاكذلك ه 


0 وقوله 6 2 لعل الفلاح واللك والامة وارت#م هناك قور 3 أھ مە( ) ای جاعة ٥ن‏ اتا بعين هھ م 
(۳) لعله لم برد الا جرد ترجیح قراء ته فافېم اھ منه 


Yo f‏ تفسیر روا لمعای 


٤ے‏ س 2 
وفیالحر نه كذا فىالامام أيضا لإ بوسف أا الصديق ) فال كلام حذ ف أىفأرد لوه فتاه فقال : 
ايو سف ) ووصفه بالميالغة فى ااصدق حسما عله وجرب أحواله مدة إقامته مع ف الجن لکونه رصدد 
الى ¢ واستدل ذلك علي آہما م بکذا عل دوسف ف منامهما وا کیذا ف قو ما : کذيا إن لبت & 


سن سرا وور ےولے ا لړ ره و ارا ارو ہے 


۱ م‎ CG 
» افتنا ی ي بقرت “مان يا کلهن س عجاف ف سفہلت خضر واخر ياست ( ی فى رۇ ا ذلك‎ 3 
وما صرح به لوضو حم امه يقر ينةماسبق من معاملتم ما ولدلالة ٭ەضمون الخاد عله حيٿ أن مله لاقع‎ 
فی عا الشهادة » والمعنى بين لنا مال ذلك وحكه,وعبر عنذلك بالافتاء ء وم بقل کا قال هو وصاحه أولا‎ 
اشنا تأ .له (- فخا لشأنه عله السلام حہث عان رايته فالفضل - ول يقل : أفتى 2 آنه الس تفقو حده‎ ) 
)١( إشعاراً بأنالر ؤا ليست له بل لغيره بمزله ملابسة بأمور العامة وآنه فىذلك معبر وسقير » ولذا لإبغير‎ 
لفظ الك » ويؤذن ذا قول : لإ لل ارجم إل الاس ) أى إلى اللك ومن عنده . أو إلىأهلال لبهم‎ 
)ذلكو يعهلونءقتضاه . أو يعلون فضلك ومكانك مع ماآنت فيه من‌ال محال‎ ٦ ما أفتيت لإ لعلهم ا‎ 
فتتخاصەنه'» واطلة غاد أوحيان علىالاول كا[تعليل لار جوع وعلی الثانى كالتعلدل _ لافتنا- وإما یات‎ 
الآأادب ا عن الجازفة اذ یکن‎ Cr لعل ( و( علوم ) جاراة مع عله السلام عي‎ J) الةول :ل قال‎ 
: على يقبن من الرجوع‎ 
فنا المرء ف الاحياء ٥ط إذاهوالرمستعفوه‌الاعاصير‎ 

ولامن عم ذلك فر ما یعلوه ما لعدم فوم 2 8 لعدم اعادم لإ قال #% فاف ع قياس ماص 
ا رة و ررعون س سني دأ ) قرأحةصبفتح الممزة ٠‏ وابجهور باسكانها » وقرئ دابا بألفمن 
غير همز علي اتخفيف ۽ وهو فى ذلك صدر 5 لدأب تپ وأصل معناه التعب ٤‏ ویکنی به عن العادة المستمرة 
لاا نشا من مداوهة العملاللازم له التعب»وانتصابه على الال من صضمیر ( زرعون ( أیدا دين : اوو 
دب » وأفرد لان المصدر الأصل فيه ٣‏ لإفراد . أوعلى أنه مفعول مطل لفعل محذوف أى تدأبون دأبا ه 

والحلةحالةأيضاً » وغند ا برد مفعولءطاق - لتررعون - وذاك عنده نظير قعدالقرفصاء ولیس بشیء» 
وقد ول عليه السلامالبةراتااسمان والسنبلاتالخضر بسنينخاصيب ‏ والعجاف . واليا بسات بسنين مجدبة» 
فأخبر هبام ¢ يواظبون عل الزراعةسبم‌سنینو ببالغون فہا إ[ذ بذاك تةق الخصب الذىهوءصداق|ابقرات 
السمان و”أوياها» وقيل : مراد اللاممربالزراعة كذلك ء فالجلة خبر لفظا أمس معنى » وأخرج علي صورة الجر 

7 سے ص 4 
مبالغة فی إیعاب[يعاده حتى كأنه وقع وأخبر عنه » وآید بان قوله تعالى : ا فا حصدتم ) آی ف كل سنة ه 
3 روه فسدله چ ولاتذروه كلا بأکله الوس ټاه‌وشأن غلالء صر ونواح إذا مضى عا انعو عامين» 
ولعله استدل ءل ذلك بالسنبلات اضر ناسپ کو نه أراً مله ٤‏ قل ٤‏ انه لو بۇۆل ذلك الام لزم عطف 
الانشاء علا لبر لان ما إماشرطة أوموصولة متضمنة لمعنى الشرط » وعلى كل حال فاكون ال جزاء إنشاء 
COO‏ ا 


پڪ 
)١(‏ قبل : ام بغير لفظ ال للك لأن التعبير بكون على وفقه فافېم اھ مثه 


محث 5 مایمن بعد ذلك سبع شداد )الخ 6۵ ۲ 
کون إنشا ية معطوفة على خبر ا ا 

و جب بنا لاس أن اة الشرطة الى جواما [نغائىإنشائة » ولو سل فلا سم العطف بل اجبلة متانقة 
لنصحهم وإرشادم ا ماینبغی أن رفعلوه حیث م کن معتاداً مم انالزرع كذلك ¢ أو ھ‌ جواب‌شرط 
مقدر أى إن زرعم (فا حصد) الخ > وأيضاً تمل الاس عکس‌ماذکروه بأن کون ذروه بمعنی تذروه» 
وآرز فىصورة الاس لا نه بارشاده فکانہم مرم به » الق مافیالكشف من‌أنالاظهر أن( تزدعون) 
عل آصله لانه تأ ويل المنامبدليل قول الآ : (ثم با"نی) وقوله : (فا حصدام فذروه) اعتراض اهتامامنه عليه 
السلام بشأم قبل تەم التأويل » وفه ماي كد أم السابق واللاحق كأنه قد كان فهو بأمرم بافيه صلاحهم 
وهذا هو النظم المعجز اہی 4 

وذکر بعصم ُن ۔ماحصد م الح علي ەدر کون (تزرعون) معی ازرعوا داخل ف العبارة فان 3 
السبحع العاف السبع السمان وغلبة السنبلات‌اليارسات الخضر دال عل ام باٌكلون فى السمنينانجدبة ماحصل 

ےہ س dt‏ رورو ے 
على هذا التقدير و مأبعده خارج عن العبارة 6 والکل ۴ تری ر إلا قلیلا ما الوس ۷ € أی 
اتركوا ذلك فیالسنبل [لامالاغنى عنه من‌القلءل الذىتأظو نه فى تلك السنين » وفيه إرشاد إلىالتقليل فى لاله 

وقرأ السلبى ما يأ كارن بالياء على الغيبة أى يا" كل الناس ‏ والاقتصار علاستئناء الما كول دون‌البذر ٠‏ 
لكونذلكمعلومآمن‌قوله عليه الد لام : (تزرعون سبع سنين) ل م ای د ذلك 4 أىمن بعد السنين 
السبع المذ کورات.وإ ما بقل من‌بعدهن قصداً )۱( إلى تفخم سا ھن 3 سبع شداد ( أیسبعسنين صعاب 
على الناس » وحذف المييز لدلالة الاول عله لإ ا ماقدمت فن ) آی ما ادخرتم فى تلك السنين من 
الحبوب‌المتروكة فىسنابلها لاجلهنءوإسناد الال اليهن مع أنه حالالناس فهن مجازی § فةوله تعال:(والار 
مصراً ( واللام ق (۵ن) ترشیح ذلك › وان الداعى اليه التطبىق ين اعيبر والمعير به » ونڪوزأن کون 
التعبير بذلك للمشاكلة لما وقع فى الواقعة ه 

ر ص ورن و 

وف ر بعضهمالاکل بالافناء ټا فى قو هم : آل السير لمالناقة أىأفناه وذهببه الاقللا ماعصنون) ( 

٤‏ 4 ع رھ سا ت 
ی تحرزونه وتخبثونه ابزور الزراعة (۲) ما”خوذ منالحصن وهو الحرز والملجا يوم ياتى من بعد ذلك 
أى السنينالموصوقة ما ذكرمن الشدة وآكل الماخر من‌المحبوب لإ عام ) هو كالسنة لكن كثيرآً مايستعمل 
فا فيه الرخاء والخصب والسنة فا فيه أأشدة والجدب ولمذا عير عن الجدب بالسنة ¢ وکا نه تعاشا عن 

: ور وم 

آی صم عیٹث أیمطرج الان ءباس . وجأهد . والمهورفهو منغاث الثلایالیائیء ومنه قولالاعراية : 
DD ae nae‏ 

)١(‏ وفوإرشاد المقلااسلى م يقل ذلك قصداً إلى الاشارة إلى وصفهن فان الضمير ساكت عن أوصاف المر جم 
بالكلبة اه فتدبر اه منه () البذر والبزر بمعنى كا فىالعين » وهو الجب الذى بجعل فى‌الأرض لينبت » وقالابندريد 
عل مانیالجمل ۽ البذر بالذال فى البقول والبزر بالزاى خلاف أه منه ۾ 


۲۹ قسيرروح المعانى 
غثنا ماشيتنا ۽ وقول بعضهم أذى البراغيت إذا البر اغيث » وقدل : هو من الغوث أىالفرج ۽ يقال : أغاثنا 
اته تعالی ذا آمڌنا رفم المکاره حینآظلتنا فهو رباعی واوی لإ وفیه يضرو £٩‏ ) من الع صرالمعروف 
أى يعصرون مامن شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون وال مس وحوها من الفوال لكش تما ء 
والتعرض إذكره ا قال بعض الحقةين مع جو از الا كتفاء عنه بذكر الغيت المستازم له عادة ا | کتنى به عن ' 
ذكر تصرفهم ف‌الحبوب : إما لأن استلرام الغيث له ليس كاستازامه للحبوبإذالمذكورات بتوقف صلا حها 
على أمور أخرى غير المطر ء وإءا لمراعاة جانب المستفتى باعتبار حالته الخاصة به بشارة له وهى الى يدور 
علا حسن موقم تغليبه على الناس فىقراءة حمزة . والكسائى بالفوقانة « 

وعن ابن عباس تفسير ذلك يحون وكأنه مأخوذ من العصر المعروف لان ف الحاب عصر الضرع 
لبخرج الدر وتكرير فه إما اقل : للاشعار باختلاف ميقع فيه زمانا وعنو انا وما لان المقام مقام تعداد 
منافع ذلك العامء ول جله قدم ف الموضعين عل العامل فان المقام ببان آنه بقع فى ذلك العام هذاوذاك لابيان 
آنا يقعان فذلك العام ا يفيده التأخير » وجوز أن يكون النقدم للقصرعلى معنى أن غيم فى تلكالسنين 
كالعدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن يكون ذلك فى الأخير لمراعاة الةواصل » وف الأول لرعاية حاله « 

وقرأ جعفر بن مد رضى الله تعالى عنما . والأعرج . وعيسى البصرة (يعصرون) علىالبناء لإفعول » 
وعن عیسی - تعصرون - بالفوقانة مبناً للافعول أيضاً من عصره اه تعالى ذا آنعاه آى ينجي م اله سبحا نه 
مام فيه من الشدة » وهو مناسب لقوله :) بغاث الناس ) وعن آى عبيدة . وغيره أخذ الميى للفاءعل من 
العصر بعنى النجاة أيضا » وف البحر تفسير العصر والعصرة بالفم بالمنجا » وأنشد قول آیی زد فی عثان 
رضی الله تعالی عنه , 

صاديا يستغيث غير مغفاث ولقد كان عصرة الماجود 

وقال ابن انير : معناه ءصيرون من أعصرت السحابة علمم أى حان وقت عصر الرباح هما لقطر فعلى 
صلة الفعل ) فى عصرت الليمون علىالطعام غذفت وأو صل الفعل بنفسه . أوتضمن أعصرت معنىمطرت 
فتعدی تعدیته ۾ وفالصحاح ءصرالقوم أىأمطروا » ومنه قراءةبعضهم » وفيه (يعصرون)وظاهره أناللةظ 
م وضو علذلك فلاعحتا جإلىالتضمين عليه » وحک‌النقاشأ نه قر ی(يعصرون) بم الياء وكسر الصادوتشدددها 
من عصر مشددآً للتكثير » وقرأً ز يد بن على رضی‌الته تعالیعنمما ( وفه تعصرون ) بكسر التاء والعين والصاد 
وتشديدها » وأصله - يعتصرون- فأدغمالتاء فىالصاد ونقلح ركتبا إلى العين » وأتبع حركة التاء لحركة العين؛ 
واحتمل أن يكون من اعتصر العنب ووه أومن اعتصر بعنى جا » ومن ذلك قوله : 

لو بغیر الماء حلقی شرق کنت 6 لغصان ا ماءاعتصارى 

م إن أحكام هذا العام المبارك کا آخرج ابن جریر . ویره عن قتادة عل آتاه الله تعالی عابه لم یکنفيا 
سل عنه وروی مثل ذلك‌عن ان‌عباس‌رطی اله تعالی عنهما» وعنا أنذلك بالوحی وهو الظاهر › ولةد 
تى عليه السلام یا يدل على فضله فی آخر فتواه على ءكس مافعل ولا عند الجواب عن رۇ باصاحبيه حيث 
أنى بذاك فى أو ما ووجه ذلك ظاهر » وقيل : إن هذه لابشارةمنه عله‌السلام لم تكنعن وحىبللان‌العادة 
جار ية بأن اتتهاء الجدب الخصب ء أو لان السنة الاهية على أن يوسع علىعباده سبحانه بجد ماضيق عأ م» 


مبحثف‌قوله (ثم ,آتی من‌بعد ذلكعام فيه بغاث الناس وفه يعصرون )الخ oV‏ 


وفره انه لوان کذلات لاجمل فى البشارةيوإن حصر الجدب بقتضی تغریره خصب قالاعلی‌ماذ کره خصوصا 
على ما تقتضيه بعض القرا آتمن إغاثة بعضهم بعضاً فانها الاتعلم إلا بالوحى ».ثم إنه عليه السلام بعد أن آفتام 
وأرشدم وبشرم کان يتوقع وقوعماأخبر به ی فقد أخرج ان آی حاتم عن زید بنأس آنه عليه السلام كان 
بعد ذلا بصم لرجل طعام ازن فر به 81 الرجل فال نصفه ویدع نصغه حی ذا ان وم ر نه له فأکه 
که ع فقال عليه السلام هذا اول بوم من‌الشداد > واستدل البلخى باو يله لذلك على بطلان‌قول من قول 
إن الرۇ با على مارت أو لافام م انوا قد قالوا : ( أضغاث أحلام ) فلو كان ماقالوه مؤثرآ شيا لأءرض 
تعر فاذا عبرت وقعت»ولاتقصها إلا على واد وذی رأی ولعله ذا صح هذا لازم القول بان الح على 
الرؤ lll‏ (أضغاثأحلام) وآمالاذيل اليس من التعبير ق شی ٤‏ وإلا فاجع س ماهناو نا لبر مشکل & 
وقالأن‌العرفى : نه ينبغی أن #خص ذلك بماعتمل منالرۇ ا وجوها عار بأحدها فيقع عله 6 واستدلوا 
بذلك أيضا عل صحة رؤ يا ااكافر وهو ظاهر » وقد ذ روا للاستفتاء عن الرؤ يا آدابا ‏ مها أنلايكونذلك 
عند طلوع الشمسأوعند غروما أوفى الليل » وقالوا: إن تعبرها مناماً هو تعبرها فى نفس الام فلاتحتاج 
إلى تعبر چوا کا القول فا تعلق مہا › وأ کٹر ماقیل ما لا بظھر لی سره ولا آزی بعض ذلك إلا 
6ضغاٹأحلام ( وتال ك ) بعد ماجاه السقير ألمعر بالتعبر ومع مته ما عع من تقار وقطمر 0 
ل اونیب € لارأىمن عليه وفضله واخباره عالايعلبه إلا اللطيف الخبیر لإ فا جاءه ) آی يوسف عليه 
السلام لإ رول ) وهو صاحبه الذى استفتاء ي وقال له : إن الك بريد أن تخرج إليه « 
لإ ال ارجم إل ربک ) أى سيدك وهو الاك بل له مابال النسوة تی قطن يدرس ) آى تشه 
عن شأنن وحامن » و[نما لم بةلفاء آله أنيفتشعن ذلك حثا للك عل ال جد فى التفتيش لتتبين براءته تتح 
نزاهته فان‌الۇال عن شیء یا بیج الانسان وعركه لأبحث لانه بأنف من الجهل » ولو قال : مله أن يفتش 
لكان تهجاً له عن‌الة حص عن ذلك » وفيه جراءة عليه فر ما امتنع منه ولم بلتفت اليه ء ونا لإيتعرض عليه 
السلام لامرآة العزيذمم أنهاالأأصلالأصيل لمالاقاء تا"دباً وتكرماء ولذا لما ذلك عل الاعتراف بازاهته 
وبراءة ساحته » وقيل :۽ احترازآ عن مکرها حبث اعتقدهاباقة فى ضلا ها القدى»وأما النسوة فقد کان ٫طمع‏ 
ف صدعهن با حى وشهادتهن باقرارها بانها راأودته عن نفسه فاستحصم 6 ولذلك أقتەر على وصفهن بتقطيع 
الایدی ولمیصرح براودتهن له وا کتنیبالا اء إلىذلك بقوله : إل ری بکیدهن علم ۰ م ) مجاملة معهن 
واحترازاً عن سوہ مقالتهن وانتصابهن عند رفعهن إل املك للخصومة عن آنفسهن می ”معری بنسیته 
هن إل الفساد » وف الكغاف أنه عله السلام أراد بهذا آذه کرد عظ لا عله إلا ايه تعالى » إو استنشهد 
بعل الله تعالی عل آنہن کدته وآنه ری ما قرف به » أوآراد الوعیدهن - أى عل بکیدھن ۔ 
فجاز یهن عليه آتہی « 
وكان الحصر على الأول من قربه من زد بعلم وصلوحه لافادته عنده )١(‏ أو من اقتضاء المقام لانه إذا 


0( آی تات الك شاف اه منه 
(م ۳۴ ج ۱۷ - تفسیر روح المعاق ) 


°۸ تسیر روح لمعا 

له عل السؤال ثم أضاف عله إلى الته تعالىدل به علي عظمته ء وآن‌الكنه غيرهأمولالوصوللكن مالايدرك 
که لایترك کله وهذا هو الوجه» وفه زيادة تشويق وبعث إلى تعرف الام » فاجملة عليه تتم لقوله : 
(فااله) الخ والكيد اس لما کدنه به ۾ وعل الو جه الثانیتکو ن تذیلا کا "نه () قيل : احله على التعرفبتبین 
له براءة احق فان الله سپحانه بعلم أن ذلك كان كدآً منهن وإذا كان كداً يكون لاعالة ريثا » والكيد هو 
الحدث ؛ وعلى الثالث تحتمله») ؛ والمعى بعث الملك علىالغضب له والاتقام منهن ؛ وإلالم يتلاءم الكلام ولا 
بطابق كرم يو سف عليه السلام انىب منه نبيناعليه الصلاة والسلام؛فقد أخرج غيرواحد عن ان عباس. 
وان مسعود عنه صل الله تعالی عليه وسل آنه قال : «لقد تبت من بو سف و کرمه وصبره واه تعالی یغفرله 
حين سل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ماأجبتم حتى اشترطت أن تخرجونى ولقد بت 
منه حزن آنا الرسولفقال : ) ارجح إلىربك ( ولو کنت مکانه ولات ف الجن مالبث لاسرعت الاجابة 
و بادرتهم‌الباب و لا ابتغیت‌العذر آن دان حلا ذا آناة » ودعاؤه له صلى الته تعالى عليه وسلرقيل : إشارة إلى 
ترك العزية بالرخصة وهى تقدجم حت اله تعالى بتبلغ التو حيد والرسالة على براءة نفسه » وجعله العلامة الطبى 
من قبيل قولك لمن تعظمه : رضى اله تعالى عنك ماجوابك عن ای » وقیل : بمکن أن بقال : إن ىراء ته 
الف من جى لته تعالى مافها فانها إذا تعققت عندم وقع ماتلاها موقع القبول » وقد ذكرأن الاجنهاد (») 
فى ننى التهم واجب وجو ب اتقاء الوقوف فى مواقفما » فقد قال صلی الله تعالى عليه وسل : « من کان يؤمن 
باه تعالى واليوم الأخر فلا يقفن مواقف الهم » « 

وأخرج مسل منرواية نس أن رسو لاه عليه الصلاة والسلام «كان مع [إحدىنساه فز به رجل فدعاه» 
وقال : هذه زوجت فقال : بارسولالتەمن کن ت أظن بهذ أ کن أظن بك؟!فقالر سول اتەصلی‌التهتعالی عليه و سل: 
إن الشيطان بجحری من ابن ادم مجری‌الدم ¢ و کاله ذا انا لز خشری وان ساقطل الرجل قدأثبت عل القضاة 
ا رجله لم تقطع فى جناية ولافسادبل سقطتمنثلجأصابما فىبعض الاسفار » وكان بظهر مكتو ب القضاة 
فی کل بلد دخله خوفا من تهمة السوء (۳) فلعله عليه السلام خشى أن بخرج سا كتا عن أمرذنه غير متضحة 
براءة ساحته عما سجن فيه وقرف به من أن يتلق به الحاسدون إلى تقب أممه ويجحعلوه سلباً إل حط قدره 
ونظر الناس اليه بعين الاحتقار فلا يعلق كلامه ف قلوبهم ولایتر تب على دعوته قوم » وى ذلكەن تعری 
التبليغ عنالمر ة مافیه ۽ وماذ کره صل انته‌تعالی‌علیه وسل «ولو کنت مکانه » الخ کن ‌تواضعاً منه عليهالصلاة 
والسلام لاآنه لوکان مکانه بادر وعجل و[لا خلمه صل اته تعالی عليه وسلا وتحمله واهت‌امه ما پترتب عليه 
قبول الخلق أوام الحتق ءءبحانه وتعالى آمر معلوم لدى الخواص والعموم » وزعم ابن عطية آنه حتمل أن 
يكون عليه السلام أراد بالرب العزیز کا قبل فی قوله : ( إنه رنى أحسن‌مثواى ) فنى ذلك استشهاد به وتقريع 
له ولیس بشیء » ومثله ماقیل : إن ضمير كيدهن ليسعائدآ على‌النسوة المذ كورات بلعائد على ال جنس فافهم ه 

وقرأً أبو حيوة.وأبو بكر عنعاصم ف رواية (النسوة) بض النون»وقرأت فرقة - اللائى - بالياء وهو 5اللاء 


)١(‏ وقال الطبى: 6 نه قال: واه تعالشاهدىوشبادة انه تعالىتاكالامارات الدالة على براءته اه ولاعتاج إلى 
هذا ففى الكيد غنية على أنه حسن اهمه )١( ٠‏ وزع مبعضهم أن الآية ندلعلى ذلك وفيه نظر اه منه 
(r)‏ ویناسب هذا ماتقدم عن آی حبان ف(اذ کرنی عند ربك) فتذار فا فىالمهد من قدم اھ منه ۾ 


مبحث فی ( قال ماخطبکن إذ راودتن بوسف عن نفسه )الخ ۲۵۹ 
nS‏ 
جع الى 3 قال € استنافمبنىعلىالسۇال ا مق كانه قیل . فاكان بعدذلك ؟ فقرل :قال املك إثر مابلغه 
الرسول الخبر وأحضرهن : لإ ماخطبكنٌ ) أى شأنكن » وأصله الأمر الظم الى بق لعظمته آن يك 
ھە سا ت ت o‏ 
فی التخاطب و عخطب لهل د رودتن بوس )وخادعتنه ل[ عنتفسه ) ورغبتنه فطاع مولاته هل وجدتن 
فيه میلاالیکن؟ هل ان حش له چ تنر .ماله و تمجیباًمن‌نزاهته علبه ال لام‌وعفته ( ماعایتا علیہ من سو € 
بالغن ف ۳ جاس السوء عنه بالتنكير وزبادة ( من ) > ونی الکھف فی توجيه کون السؤال المقدر فنظم 
اكلام عن وجدانېن فه المل وذلك انه سۇال عن ا معه عل المراودة وأوله اليل 2 ما ترب 
علبه » وحله )١(‏ على الال يدعى النراهة الكلية فيكون سوال الك منزلا عليه إذ لمكن مابعده إلا إذا 
الميل»وجوامن عله ينطق لتعجہن عن براهته رساب التعجب من قدرة آله تعالى على خلق عوہف مله 
ليكون النعجب مها على سبيل الكناية فيكون أباغ وأباغ ‏ م نيهن (۲) العم مطلةا وطرفا ى ظرف دم ٠ن‏ 
ودای سوه فضلا عن شهود الميل معن أه » وهو منا خسن کان 8 
وماذ کره ابن عطية ۔ من أن‌النسوة قد أجين بحواب جرد بظهر منه برأءة أف هن جاة وأعءطين بو سف 
عليهالسلام بعض براءة وذلكأنا للك لماقررهن‌آنهن‌راودنه قان جو ابا عنذلك وتز مالانفسهن : (حاشك) 
وصتمل أنيكون فى جهته عليه ااسلام » وقون : ( ماعلمنا ) الخ ليس بابراء تام » ونا هوشر حالقصةعلى 
وجمهاحى تقر الخطأى جهتين - ناشىء عنالنفلةعاقرره امول صاحب‌الكشف لإ قات أمرأت العزير ) 
وكات حاضرة الجلس » قيل : بات النسوة علايقرر نما » وقيل : خافت أنيشهد علا |١‏ قالت يوم قطعن 
مو سے و وو 

أيديمن فأقرت قائلة : لإ ان حصحص الحق ) أىظهروتببن بعد خفاء قاله الخليل » وهو مأخوذفن | لحصة 
وهى القطعة من الجلةأىتبينت حصة ال حى من حصة الباطل ء والمراد تيز هذا عن هذا وإلى ذلك ذهبالزجاج 
أيضا» وقيل : هو من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه » وعلىذلك قوله : 


قد حصت البيضة رأسى فا أطعم نوما غير تهجا 
ویرجع هذا إلى الظهور أيضا» وقبل : هو من حصحص البعير إذا ألقى مبارله ليناخ » قال ميد بن ثور 
الملالى يصف بعيراً : 
فصحص فى ص الصفائفناته وناء بسلى نوءة م صمما 
والمعى الأن ثبت الŞحق‌واستقر‏ » وذكر الراغب . وغيره نحص . وحصحص ۔ ککف . وکفکف» 
وکېب . وکيکې م وقریء بالېناءللمفعولعلىمعنى قرا مقف مقره ووضع ىمو ضعه ¢ و( الآن ( من‌الظاروف 
المبنية فى المشهور (م) وهو اسم للوقت الحاضر جيعه كوقت فعل الانشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه جا 
فى هذه الآية » وقوله سبحانه : ( الآن خفف الله عنك ) وقد خرج عند ان مالك عن الظرفية كبر « فهو 
هوى ف النار الآن حين اتهى إلى مقرها » فان الآن فيه فى موضع رفع على الابتداء » و«حين » خبره وهو 
مى لإضافته إلى جلة صدرها ماض وألفه منقلبة عن واو لقوم فى معناه : الأأوان » وقيل : عن ناء لانهمن 
)۱( أى بوسف عليه ااسلام اه منه () قد صرح غير واحد أن المراد بالعل هنا الادراك اه منه 
(*( والدليل على اسميتبا دخول أل وحرف ال جر أه منه 


1° : تفسیرروح المعانى 
آن يئين إذا قرب » وقيل : أصله أوان قلبتالواو ألفا “م حذفتلالتقاء السا كنين » وردبأن‌الواو قلالالف_ 
لاتقلب 5ل جواد والسواد » وقيل : حذفت الالف وغيرت الواو الما 6] فى راح ورواح استعملوه مرة على 
فعل وأخرى على فعال كزمن‌وذمان » واختلفوا فىعلة بنائه فقال از جاج : بیلتضمنه معن‌الإشارة لان معنا 
هذا الوقت » ورد بأن المتضمن معنى الاشارة بنزلة اس الاشارة وهولاتدخله ال » وقال أبو عل : لأضمنه 
معنى لام التعريف لانه استحمل معرفة وليس علبا وأل فيه زائدة » وضعف(١)‏ بأن تضمن سے معنی حرف 
اختصاراً نا زيادة مالا يعتد به هذا مع كون ا لزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إباه » وقالالميرد . 
وابن السراج : لانه خالف نظائره إذ هونخرة فى الأصل استعمل من أول وضعه باللام » وبا با أنتدخل 
على النكرة واليه ذهب الزخشرى » ورده ابن مالك بلزوم بناء اء الخفير وغوه ما وقع فىآولوضعه باللام» 
أنه لوانت خالفة الاسم لسائر الا سماء مو جبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كلاس خالف الاساء 
بوزنآوغیره‌وهو باطلباجماع » واختار أنه‌بیاشبه الحرففملازمة لفظ واحدلانه لاییولا مم و لابصغر 
تخلاف‌حين , ووقت . وزمان , ومدة » ورڌه أبوحیان ما رڌ هو به علیمن‌تقدم › وقال‌الفراء : إنغما بى لانه 
تقل من فعل ماض‌وهو آن ممعی‌حان فبقی عل بثائه استصحا ا علي حد أا عن قل وقال » ورد ا لوکأن 
كذلك لم تدخل عليه أل چالاتد خل على ماذكر ء وجاز فيه الاعراب کا جاز فيه ۽ وذهب بعضېم إلىأنه معرب 
منصوب على الظرفة ء واستدل بقوله : » 6 "هما ملاان م يتخیرا » بكسر النون أى من الآن غذفت 
انون والهمزة وجر فدل على آنه معرب وضعف (۴) باحتال أن تكون الكسرة كسرة بناء ویون ف بنا 
الآن لغتان : الفتح . والكسر فى شتان إلا أن الفتح أكثر وأشهر > وفى شرح الالفية لابن الصا أن 
الذىقال : إن أصله أوان يقو ل : باعرابه )ا أن واا معرب « 
واختار الجلال السيوطى القول باعرابه لانه لم يثبت لبنائه علة معتبرة فهو عنده منصوب على الظرفية » 
وإن دخلت من جر وخروجه عن الظرفية غير ثابت » وف الاستدلال بالحديث السابق مقال ي وأياقا كان 
فهو هنا متعاتق ‏ بحص حص - آى حصحص الحق هذا الوقت لإ انا رود عن تفه لاآنه راودی عن 
تفنى » وإنما قالت ذلك بعداعترافهاتاً كيدا لنزاهته عليه السلام » و كنا قو ها : لإ وإله لمن أأصدقين إه) 
آی فقو له حین‌افتریت‌علیه ( هی راو دتیعن‌نفضسى ) قيل : إن الذى دعاها لدلك كه التوخىلقابلةالاعتراف 
حی ٹلا یجدی‌الان-کار بالعفو ۽ وقیل : [نما لماتناهت‌فی‌حبه لم قبال باتهاك سترها وظهور سرها » وفیإرشاد 
العقل السام أما لم ترد بقوطما : ( الآن ) الخمجرد ظهور ماظهر بشهادة النسوةمنمطاق نز اهته عليه السلام فا 
أحاط به علمهن منغبر تعرض لنزاهته فىسائر المواطن خصو ما فبا وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز ولاحث 
عن‌حالنفسها وماصنعت فی ذلك بل آرادت ظهور ماهو متحةق‌فی نفس الامر و ثبو ته‌م‌نزاهته عليه السلام فی عل 
أو خیاتتٻاءوطمذا قالت : ( آنا راودته) الخ وآرادت ۔ بالآن - زمان ت کلمہا.ہذا الکلام لازمانشهادمن 
م وتأمل هل ترى فوق هذه المر تبة نزاهة حيث لم يتملك الخصماء من الشهادة بها على آم وجه » 
' ماشهدت به الخصاء % ولات من نسب اليه السوء - وحاشاه - کان عنده عشر معشار ماکان 


هوان مالك اه منه (») المضعف ان مالك أيضا اه منه » 


مبحث ف( ذلك لیعلم أن لر أخنه بالغيب ) الخ ٣٢١‏ 


عند أولئك النسوة ال#اهدات من الانصاف ذلك لعل € الذى ذهب اليه غبر واحد أن ذلك إشارة إلى 
الثبت مع ماتلاه من‌القصة أجع )١(‏ فهو من كلام يوسف عليه السلام جعله فذلكه منه لما نمض له أولامن 
النشمر لطهارةذيله وبراءة ساحته ۽ وقد حب اه تعالى ماوقع من ذلك طبق‌الو جود مم رعاية ماعليه دأب‌القرآن 
من‌الايحاز ذف فرجع إلىربه فأنماه مقالة يو سف فأحضرهن سائلا قال : ( ماخطبكن) الخ؛و كذلك كاقيل 
فی(قالت امرأۃ العزيز ) الخ ء و كذلكهذا أيضا لانالمحنىفرجع اليه الر ول قائلا قنش المإكعن كنهالام 
وبان له جلبة الح من عصمتكوآنك لم ترجع فى ذلك المقام الدحض بس ملام فعند ذلك قالعليه السلام: 
( ذلك لبع ل )العزی لإ انی لماخنه € فحرمته لإ بالعيْب ) آى بظب ر الفيب » وقيل : ضمير ( يمل )للملك» 
وضمير ( أخنه ) للعزز » وقيل : لاء لك أيضا لأنخيانة وزيره خبابة له ء والباء إماللملابسة أولاظرفة » وعلى 
الآ ولهوحالمن‌فاعل ( آخنه) یتر کت‌خیانته وآناغائب‌عنه » أومن‌مفعوله أی وهو غاب عو همامتلازمانء 
وجوز أن یکون حالا مما ولیس بشی » وعلی الثانی‌فم‌وظرف لغو لما عنده أی ( ل أخنه )> کان‌الغيب‌وراء 
الاستار والأبواب المغلقة ‏ ويحتمل الحاليه أيضا لإ وأ أله ) آى وليعل آن اه تعالى « 

لإ لادی کید الا نین م € آی‌لاینفذه‌ولایستده بل ببطله وبزهقه فهداية ال کید مجاز عن تنفیذی 
وبجوز أن يكون المراد لامدى الخائنين (۲) بسبب كيد فأوقع المداية المنفية على الكيد وهى واقعة علم 
تجوزاً للمبالفة له إذا لم مد السبب عل منه عدم هداية مسببه بالطريق الاولى » وفيه تعريض بامرآة العزيز 
فی خیانناآمانته . وبه فى خيانته آمانة اه تعالى حين ساعدهاعلى حبسه بعدمارأوا الآ بات الدالة عل تزاهته عليه السلام؛ 
ووز أن يكون مع ذلكتاً کید لامانته عليه السلام على معی‌ل وکذت‌خائناً لاهدی‌اته تعالی کیدی ولا سدده» 
وتوم عبارة بعضهم عدم اجتاعالتأً کرد والتعر يض »والح آنه لامانعم من ذلك ؛ وآراد بکیدهتشمره وثباته 
ذلك » وتسميته كيدا علي فرض الخانة على باا حقيقة 6 لاعن » فا فىالكشف من أنه سماه كيدا استعارة 
أو مشا كلة لیس بشیء » وقیل : إن ضمیر ( بعل ) و (لم آخنه ) ته تعالی أىذلك لعل لته تعالیآنی لم آعءصه‌آی 
لبظهر غير عاص و بکرهنی به و یصیر بب رفع منز لیو لظم رآن كيدا ان لا ينفذ وأن‌العاقبة للمطیع لاللعاصی 
فهو نظير قول تعالى : ( لنعم من يتبع الرس ول من ينةاب ) وله نظائر آخر فى القرآن كثيرة إلا أن التهتعالى 
أخبر عن نفسه ذلك وأما غيره فل برد فى الدكتاب العزيز » وفه نوع إمام التحاشى عنه أحسن على أن 
المقام ما تقدم أدعی 4 


لاتم الجر ء ااثانی عشر ویلبه إن‌شاء الته تعالی ال جر الثالٹعشر » آوله ( وما أبری نفسى ) ) 


() وى اا-كشاف صح ذلك لدلالة المحعنى عايه ووه قوله تعالى : ( قال الملا" من قوم فرعونإن هذا لساحر 
عام برد أن خر جک من أرضك بسحره فاذا تامرون ( »> وفه دغدغة أه منه (*( فى عبارة بعضيم بکیدم فالباء [ما 
متعاقة بالفعل أو متعلقة بالخائنين» وفيه تفبيه عليأ نه تم الى دى كيد من لم بقصد الخيانة بكرده كيوسف عليه اللامفى 
کیده [خوته کذا قیل » فښدر اھ منه 


ر ر e e‏ س الان 
¢ 4 
خانمة المحققين وعمدة الماققين مرجع أهل العراق 
ومفتي بداد الملامة أن الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتو فى سنة .۷ب ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسا ر والنعمة آمين 


eS 
الجز, الثالكعشر‎ 


عنيت بنش م و تصحيحهوالتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
ي المرحوم السيد جود شكرى الالوسى البغدادى ‏ 
دار لظ اة ادي 
ولا 


چوړوت-لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 
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0 کے کے مر کے ( ھچ 


1 


ےس ار ل رن 


ډ وما ابرىٌ نقسى ) آى لاآنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام : هض) لنفسه البرية عن كل وء 
وتواضا لته تعالى وتحاشيا عن التزكية والاعجاب عام على أساوب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «أناسيد 
ولد آدم‌ولافخر»(۱) أو تحديثا بنعمة الله تعالى وابرازا لسره المکنون فى شأن أفعالالعباد أى لاآنزهما من 
حبث هى - هى - ولا أسند هذه الفضلة البها مقتضى طبعها من غير توفق من الله سبحانه بل نما ذلك 
بتوفيقه جل شآنه ورحته » وقيل : إنه أشار بذلك إلى أنعدم التعرض لم يكن لعدم الميل الطبيمى بل لخوف 
اته تعالى لإ إن النفس ) البشرية التى من جمانما نفسى فى حد ذاتما لام لكثيرة الام لإ السو ( 
أى بحنسه ء والمراد أا كثيرة الميل إلىالشهوات مستعملة فى تكحصياما القوى والآلات . وف ىكثير من‌التفاسير 
آنه عليه السلام حین قال : (لیعلم آنی لم آخنه بالغيب) قال له جبر بل عليه السلام : ولاحين هممت ؟ فقال : 
(وماأبری* نفسی) الم » وقد آخرجه الحا کم ف‌تارخه , وابن‌مردویه بلفظ قريب من هذا عن‌آنس‌مرفوعاء 
وروى ذلك عن ابن عباس . وحكم بن جابر . والحسن . وغيرم » وهو إن صح حمل الهم فيه على الميل 
الصادر عن طريق الشهوة البشرية لاعنطريق الءزموالقصد» وقيل : لامانع س أن عمل علىالثانىويقال : 
إنه صغيرة وهى تجوز على الأ فبياء عليهم السلام قبل النبوة » ويلتزم أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك نيا . 

واازخشر ى جعل ذلك وماآشېه من‌تلفرق ا لمبطلة prs‏ عليالته تعالی ورسوله» وارتضاه وهو الحری بذلك 
ابنالمنير وعرض بالمعتزلة بقوله : وذلك شأن المبطلة من كل طائفة لإ إلامأرحم رى ) قالابنعطبة : 
الجهورعلىأنالاستشناء منقطعو(ما)مصدرية أى لكن رحة ربى هى التى تصرف عنما السوء علىحد ماجوز 
ف قوله سبحانه : (ولام ينقذون إلا رحمة منا) وجوز أن يكون استثناء من أعم الأوقات و(ما) مصدر ية 
ظرفية زمانية أی ھی أمارة بالسوء فى كل وقت إلا فى وقت رحة رنى وعصمته » والنصب على الظرفة لا 
على الاستثناء ا توم » الكن فبه التفريغ ف الاثبات والممورعلىأنه لايو ز[لابعد انى أوشبهه . نعم أجازه 
بءضهم فى الابات ان استقام المعنى كةرأت الا يوم ابجعة . وأورد على هذا بأنه يازم عليه كون نةس يو سف 
وغيره من الآ نيياء عليهم السلام مائلة إلى الشهوات فى أ كثر الاوقات إلا ,أن حمل ذلك علىءاقبلالنبوة بناءا 
على جواز ماذكر قبلها أو يراد جاس النفس لاكل واحدةه 

وتعقب بآن الأخير غير ظاهر لان الاستثناء معيار العموم ولايرد ماذكررأسا لآن المراد هض النوع 
البشرىاعترافا بالعجز لولاالعصمة على أن وقت الرحة قد يعم العمركه لبعضهم اه » ولل الأول الاقتصار 
على مافى حيز العلاوة قتأمل » وأن يكون استثناء من‌النفس أومن الضمير المستتر فى - آمارة - الراجع إليها 


)1( روی وولا فخز» بالممجمات من فرق ومعناه الكلام الباطل اھ منه ۾ 


تفسیر قوله تعالی : (ان ری‌غفور رحم) ۳ 
آی کل نةس امارة بالدوء إلا الى رحها اله تعالى وعصمها عن ذلك کنفسىأوەن‌مفعول E‏ المحذوف 

أى أمارة صاحبا إلا مار حه الته تعالى » وفيه وقوع (ما) علي من يعقل وهو خلاف ااظاهر » ولينظر الفرق 

طاعها ومبال ف الرحة فع ص مہا من الجريان علي مو جب ذلك ۽ والاظهار ی مقام الاضار التعرض 


لعنوان الربو دة لتردة ەبادىء المغفرة والرحة ¢ ولعل تقدےم مايفہدالاولى علي ما بفيدالثانية لان‌التخلة YT‏ . 


ع التحلية ۾ وذ۵هب الجبائى وأستظهره او حیان إلى أن (ذلاف لہ( إلى ھا من کلام اء رأة العزيز ¢ والمعى 
ذلك الاقرار والاءتراف باحق لعل دوسف إفى : آخنه وم أ کذب عله حال يته وما آری. نەسى ‌ 
ذلك من الخانة حہثف قلت ما قلت وفعلت به مافعلت إن کٰ نةس امأرة بالدوء إلا نفسا رحها اه تعالى 
بالعصمة كفن اوسف عليه السلام إن رف غفور من أستغفر لذ تبه واد ترف به دحم له . وتعةب ذلك 
صاحب الكحشف ا ایس مو جه إلاما توم من اللا تصال الصورى ولاس بذاك ۾ وهن أن 4| أن تقول : 
(وما ار نفسی) بعل م وصح ولا كشة الباق آنا آمهاير جع الما طمھا ورمها & 
ومن الناس من انتصر له بان آفر التعليل ظاهر عليه ۾ وهو على تدر ج له من امه عله الام عبر 
ظاهر لان ءل العزيز باه نکن ميه ماقرف به إا سد ی التفترش lal.‏ لاخصوص لھ د مه على اروج 
ین طله الك والظاهر علذلك التقديز جعله له وأجيببأنالمراد لخأهر عليه لآم وجه وهو سمدی 
الخصوص ٴ و ساعد عل إرادة ظهو ر الم آرے صل العلٍ كان حاصلا للعزز قبل حین شهد شاهد من 
هابا وفیه ذظر : E‏ أن يقال : إن ف الشرت وتقدم التفتريش علا جروج منم‌راعاة حقوق العزز مأفه 
حیث لم خر ج من جنسه قبل ظهور بطلان »| جعله سيا له مع آن الك دعاه اليه 6 و يترتب علي ذلك علمه 
بأنه ل خنه ىشىء من الاشياء أصلا فضلا عن خيانته فى آهله لظهور آنه عله السلام إذا لم يقدم على ماعسى 
أن يتوم آله قض ا آبرمه وة الداعی وتوفر الدواعی فهو بعدم الاقدام على غبره ادو وأحرى 7 
فالعلة التثبت مع ماتلاه من القصة هى قصد حصول العام بأنه عليه الام لم یکن منه ماخون به ائنا ما کان 
مع ما عطف عليه ۽ وذلك العلم إا يترتب على ماذ كر لاعلى التفتيش ولو بعد الخروج لاعن » أوبقال : 
أن المراد لجری ع مو جب العم ما ذکر بناء علىالتزام أنه كان قبل ذلك عالمابه (کنه م ګر على مو جب 
عله و إلا ا يسه عله السلام‌فيتلافق تقصيره بالاعر اض عن تقبیح مر ° أو بالمناء عايه لبحظی عنداماك 
و يعظمه الناس‌فتينع من دعوته أشجارها وتعرى ف أودية القلوب أنهارها » ولاشك أن هذاءا يترتب على 
تقديم ااتفتيش 6 فعل » وليس ذلك ما لالب بشأنه عليه السلام بل ال نيياء عايهم السلام كثيراً مايفعلون 
مثل ذلك فی میادی أمر م ؛ وقد کان ینا صلى الله تعالى عليه و سل يعطى الكافر إذا ذأن سبد قومه مابعطه 
ترويجا لامره » وإذا حل قوله عليه السلام لصاحبه الناجى (اذ كرنىعند ربك) على مثلهذا کا فعل أبوحیان 
تناسب طرفا الدكلام أشد تناسب » وكذا لو حل ذاك على ما اقتضاه ظاهر اكلام و تظافرت عليه الأخبار م 
وقیل: هنا : إنذلك لد قبح ألعزيز أمره عد ااك حلا لامضاء مأاقضاه 6 وکو نذلك من‌قبیلااسعی 
فتعقيتق المقتضي -خلاصه وهذا من قبيل النشمير لرفع المانم لكنه ما لابليق إحلالة شأنه عليه السلام م 


٤‏ تفسير روح ال معان 

ولعلالدعاء بالمغفرة فا لخبرالسالف على هذا إشارة إلى ماذ كر ء ويقال : إنه عليه السلام إا يعاتب عليه 
وةب على الأول لكونه دونه مع أنه قد بلغ السيل الزى » ولا بخنى أن عوده عليه السلام لا يستدعى 
أدنى عتاب بالنسبة إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى فى غاية البعد ي ومن هنا قرل: الأول أن يحعل ماتقدم 
کا تقدم ويحمل هذا على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة الى الله تعالى جبرا لا فعل قبل واتباعا 
لخلاف الاولى بالنظر إلى مقامه بالأولى , وقدل : فى وجه التعليل غيرذلك » وأخر ج ابن جربر عن ابن جر یج 
أن هذا من تقدم القرآن و اکار ه وذهب إلىأنهمتصلبقوله : ( فاسثله ما بال النسوة اللاتى قطعن امن ± 
ویرد على ظاهره ما لابخنی فتأمل جیع ماذکرناه لتكون على بصيرة من أمرك . وفى رواية البزىعن‌ابن كثير. 
وقالون عن نافع أما قر ( بالسو ) على قلب المزة واوا والادغام لإ قال الك التو نىب اتتا ) 
أجعله خالصا لإ نی € وخاصا بی لإ اك ) فى الكادم إيحاذ أى فأتوا به فلا الخ » وحذف ذلك 
للايذان بسرعة الاتيان فكا نه | يكن بينه وبين الام باحضاره عايه السلام والخطاب معه زمان أصلا » 
ولم يكن حاضرا مع النسوة فى الجلس §ا زعمه بعضوجعلالمراد من هذا الامر قربوه إلى » والضمير الستكن 
فى (كلمه ) ليو سف عليه السلام والبارز للملك أىفلاكلم يوسف عليه السلام للك اثر ماأتاهفاستنطقه‌ورأى 
حسن منطقه ما صدق اللبر الخبر » واستظهر فى البحر كون الضمير الأول لاملك والثانى ليوسف آى فللا 
كلبه الماك ورأىحسن جوابه وحاورته لإ قل إنك الوم أديناً مكين ) ذو مكاةومازلة رفيعة امین د ) 
مۇ تمن علی کل شیء ٠‏ وقیل ۽ آمن من کل مکروه » والوصف بالامانة هو الاباغ شالا کرام » و (الیوم) لیس 
معیار للكانة والامانة بلهو آن‌التکلم؛ والمراد تعدیدمہ د ہمااحترازاعن کو نیما بعدحبن ‏ وفی‌اختار لدی 
عل عند ما لاعخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام » وكذا فاس ميةالجلة وأ كيدها . روى أن الرسولجاءه فقال 
له : اجب الك الآن بلا معاودةوأاقعنك ثياب السجن واغتسل واابس ابا جدداً ففعل فلما قام ليخرج دعا 
لهل السجن اللهم عطف علييم قلوب الاخيار ولا تمم علييم الاخبار فيم عل الناس بالاخبار فى كل بلد ثم 
خرج فكب على البأب هذه منازل البلوى وقبور الاحياء وشماتة الاعداء وتجحربة الاصدقاء ء فلا وصل إلى 
باب الك قال : حسي ری من دنبای وحسېری من‌خلقه ءز جارك وجل ئناۇك ولاإلەغيرك. فلمادخل عل 
املك قال : اللهم إنى اسألك يرك منخيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثم سلم عليه بالعريةفقالله ا لملك: 
ماهذااللسان ؟ فقال : اسان‌عی اسمعیل م دعاله بالعبرانة فقالله : وماهذا اللسان أيضا ؟ فقال : هذا لسان 
آبائی» وکان الاك یعرف سبعینلساناً فکلمه با فأجابهحميهافتعجب منه وقال : آيها الصديق إنىأحب أن 
أسمع رؤياى منك فكاها عليه السلام له طبق مارأى ل بخرم منبا حرفاء فقال الماك : أعجب من تأ ويلك 
إياها معرفتك لما فأ جاسه معه علىااسربر وفوض اليه أمره ء وقيل : إنه أجلسه قبل أنيةص الرۇ يا. وآخر ج 
ان جر عن‌ابناسحق قال : ذكروا أن قطفير هلك )١(‏ فى تلك الليالى وأن الملك ذوج (۲) يو سف آمرآته 
رآعیل فقال ما حین‌ادخلت علیه: آلیس‌هذا خیرا ما کنتتريدين؟ فقالت: بها الصديقلاتلبنى فان يکنت امرأة 
)١(‏ وجاء فى روابة أن الماك عزله ونصب يوسف عليه السلام منصبه اه منه (») وان ذلك على الفور بناءعلى 

انه ل تتکن ألعدة من ديهم هھ منه 


تفسير قولهتعالى ‏ (اجعاى علىخزائن الارض) اح 0 

چا تری حسناء جلاء ناعة فی ملك ودنا وکان صاحی لايآتى النساء و كنت 6 جعلاك الله تعالى فى حسنك 
وه تك فغلبتی نفسی على مارآیت فیزعمون آنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلین آفراثے ومیشا ۾ 

آخرج الحكم الترمذىءعن وهب قال : أصابتامرأة العزيزحاجة فقيل ما : لوآتيت يوسف بن يعقوب 
فسألته فأستشارت الناس فى ذلك فقالو! : لاتفعلىفانا نخافه عايك قالت : 5ا إنى لاأخاف من عاف ابتهتعالى 
فأدخلت عليه فرآته فى 1١‏ كه فقالت : الد ته الذى جءل العبيد ملو بطاعته شم نظرت إلى نفسها فقالت : 
المد به الذى جعل الملوك عبيدا معصيته فقضى ها یع حواها: تزو جما فو جدها بكرا الخبر م 

ونی روابة آنا تعرضت له فى الطر يق فقالت ماقالت فءرفما فتزوجها فو جدها بكرا وكان زو جها عنيناء 
وشاع عند القصاص ا عادت اة بكرا کراماً له عليه السلام بعد ما کانت ٹیا غير شابة ۾ وهذا ا 
لاأصل له » وخير تزوجها أرضا عا لايعول عله عند المحدثين ۽ وعلى فرض بوت التزوج فظاهر خر الحكم 
آنه نما كان بعد تعيينه عليه السلام لما عين له من أمر الخزائن » قيل : ويعرب عنه قوله تعالى : 

لإ ال اجعلی عل راثن الأَرْض € آی آرض مصر » ونی معناء قول بعضهم ی أرضك الى تحت 
تصرفك » وقيل : أراد بالآارض ال جنس وتخرزاتنما الطعام الذى يخرج منها » و(على) متعلقة على ماقيل - 
ستول مقدر ؛ والممنی‌وای علأمرهامن‌الايراد والصرف (إإنى حفب ظا ها من لايستحتها لإعلم 6 
بوجوه التصرف فما ء وقيل : بوقت الجوع » وقيل : حفيظ للحساب علم بالأالسن » وفيه دليل على جواز 
مدح الانسان نفسه بالجتق إذا جہل أمره : وجواز طاب الولاية إذا ان الطاب من بقدر على إقامة العدل 
واجراء أحكام الشريعة وإن ان من رد ال جاثر أو الكافر ۽ ور مما بحب عليه الطلب إذا توقف على ولا يته 
إقامة واجب مثلا وكان متعينا لذلك » وماف الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن *مرة قال: «قالرسول اله 
صلی اته تمالی عليه وسل باعبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك إن أوتيتما عن مسألة وت الما وإن أعطينما 
من غير مسألة أعنت عليها ۾ وارد فى غير ماذكر . وعن مجاهد آنه أسلم الماك على بده عليه السلام » ولعل 
إيثاره عليه السلام للك الو لاية خاصة ما كان للقيام ما هو آم أمورالسلطة إذ ذاك من تدير أآمر السنين 
لسکونه من فردع تلك الو لاية لا جرد عموم الفائدة ا قيل ه 

وجاء فى رواية أنالماك لماكلمه عليه السلام وقص رؤ باه وعبرها له قال : ماترى أمها الصديتق ٣‏ قال : 
تزرع فی سى الخصب زرعا كثيرآً فانك لوزرعت فما على حجرنبت وتبنى الخزائن وتجمع فيا الطعام بقصبه 
وسنبله فانه أبقى له ويكون القصب علفا للدواب فاذا جاءت السنون بعت ذلك فيحصل لك مال عظم » فقال 
ا ملك : ومن لی ذا ومن بحمعه وربیعه لى ويكفينى العمل فيه ؟ فقال : (اجعانى على خزائن اللأرض) الخ » 
والظاهر آنه أجابه ذلك حين سأله » وإنما لم يذكر إجابته له عليه السلام إيذانا بأن ذلك آم لامرد له غى 
عن التصرع به لاسما بعد تقد مم ماتندرج تعته أحكام الساطنة جيعها . وأخرج العلى عن ابن عباس قال : 
« قال رسول اله صل الله تعالی عليه ولم یرحم الته تعالی آخی یوسف لو لم بقل : (اجعلنی على خزائن 
الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخرذلك سنة » ثم آنه 6 روی عن ابن‌عباس . وغیره تو جه وځتمه ٠‏ 
مخاتمه ورداه بسيفه ووضع له سریرا من ذه بم کللا بالدروالہاقوت طوله ثلاثون ذراعا وعرضه شر ة أذرع 


٦1‏ تفسير رو ح المعالى 
عليه الفرش وضرب عليه حلة من استبرق فقال عليه السلام : آما ااسربر فأشدبه ما_كك وآماا لخاتم 
فأدبر به أمرك وآما التاج فليس من لبامى ولا لباس آبائى فقال : قد وضعته إجلالا لك واقرارا بفضلك » 
فجلس على السرير ودانت له الوك وفوض اله الاك أمره وأقام العدل عصر وأحته الرجال والنساء ي 
وباع من آهل «صر فى سنى القحط الطعام فى النة الأولى بالدراهم والدنائير حق ليبق «نما شىء» وف الثائية 
بالحلى والجواهر » وف الالثة بالدواب والمواشى » وفالرابعة بالعبيد والجوارى » وف الحامسة بالضياع 
والعةار 6 وا سدس بالاولاد EF ٤‏ سا بعة بالرقاب چ تی استرقهم ا la‏ وکان ذلك ما 4 ف شرعهم . 
فقالوا : ما رأيناكاليوم ملكا أجل وأعظم E‏ صنع الته تعالی فما خولنی فا 
ترى فىهؤلاء ؟ فقال الملك: الرأى ر 5 وحن لك تبع فقال : انى أشهد الله ا انی قد أعتقم 
ورددت الم اماد کم 4 
ولمل اة ق فی ذلك اظهار قدر ته وکرمه وانتيادم بعد ذلك هره حی بخاص امام ويتبعوه فا 
بأمرم 4 فلا يقال : le:‏ الفائدة ف تحصمل ذلك اال العظ. م اضاعته ؟ وکان عله ال لام فى تلك الدة فا 
روی له شیم من ااطعام ف قبل له أتجوع وخزا ن الارض ددك ٩‏ فةال أخاف إن شعت أی الجائع 
وأ عليه الالام طباخى الماك أن يى لوا غذاءه نمف النبار وأراد بذلك أن بذوق طہ م ا جوع فلا سی 
الجباع » قيل : ومن ثم جل اللو E‏ ار الى ا | اء مالاك اقيم 
بةوله جل وعلا : ( وكدلك ( أى مثل التمكينالبديم مكنا ا ( أىجەلنالە» اناف لاض ) 
آی ا رض ٥‏ صر ٠‏ روی آنہاکانت أربع-ين فرس خا فى أربعين ‏ وف التعبير عن ال جعل ا ۔ذکور بالتمکین فی 
من أول الامر لا آنه حصل بعد االسؤال مالا بخفی ¢ واللام ٤‏ ( ليوف ( علي مازعم أو لاء جوز أن 
کون زائدة أى مكنا رو سف وآن لا کون كذاك وا مفعول حذوف آى كنا له الامور » وقد مر لك 
| ونه احق لإ ا ( پنزل من قطءها و بلادها ل( حیك شاء اء € ظرف لبتبوا »وجوزأن کون 
مفعو لا به کا فى قوله تعالٰی : ( اه أل حیث بجحعل رسالته )و(م (منبا) تعلق ما عنده ۾ وقیل : محذوفوقع 
سالا من حہث . ولعقب أن (حیث) ١‏ ۳ ے الا بالضاف اه به و نمدم الال عل الصاف اليه لډ جوز ¢ 
والجلة فى موضع الجال من بوسف وضمير (شاء ( له » وجوز أن کون لته تعالی قفیه التفات » و بو بده آنه 
قرأ ابن كثير , وا لجسن ٠‏ و بخلاف عنهم أبو جعفر , وشيبة ٠‏ ونافع (نشاء) بالنون فان الضمير على ذلكله 
تعالی قطعا لا تصیب برَحنتا ‏ بنسمتا وعطأثا فى ادنيا من الماك والننى وغيرهما من العم ء ويل : لمراد 
بالرحة النبوةوليس بذاك لإمن اشا € مه قتضىالحكمة الداعة المشيئة 3 ول نضیع ا الحستن (0٦‏ 
بل نو نو هم أجورهم فی الدذا لاحسانبم ۽ والر E‏ ا الامان والثبات : على ااتقوى فان قوله 
سبحانه : لإ ولاجر الآخرة e‏ ءامنوا وكاتوا ن o‏ ) قد وضع ف ه الموصول موضع ضمير 
(الحسنين) وحم بین صيیختقی الماضي والمستقبل نیا عل ذلك› والمعني ولأجرهم فالأخرة خير والاضافة 


تفسيرقولهتعالى : (وجاء إخوة يوسف) ۷ 
فيه للملابسة » وجعل فى تعقيب الملة المحبتة بالجلة المنفية اشعار بأن مدار المشيمة الم نكورة احسان من تصيبه 
الرحة المذكورة » وفى ذكر البلة الثالثة الم وكدة بعد دفع توهم انحصار ثمرات الاحسان فبا كر 
الاجر العاجل 6 ويقمم من ذلك ان المراد - عن نشاء- من نشاء أن نصببه بالرحة من ع ادنا الذين آمنوا 
واستمروا على التقوى . وتعقب بأنه خلاف الظاهر » ولعل الظاهر حمل (من) على ماهوأعم ما ذكروحينئذ 
لا يبعد أن يراد بالرحة النعمة الى لاتكونف مقا بلةثئ منالاعمال وبالاجر ما كان فى ٠ا‏ بلة شىء من ذلك » 
وييقى أمر وضع الموصول موضع الضمیر عل حاله نه قیل : نتفضلعل‌من‌نشاء من عبادنا كرف کانو او ننم 
علهم .املك والغنى وغيره)ا لا فى مقابلة شىء ونوف أجو رالموؤمنين المستمرين على التقوى منهم ونعطيعم 
فى الدنيا ما نعطيمم ف مقابلة ا يمانهم واستمرارم على ااتةوى وما نعطيهم فى مقابلة ذلك ف الأخرة من النم 
العظيم المقيم خير م ما نعمايهم فى الدنيا لعظمه ودوامه « 

واءترض بأن فيه إطلاق الرحة على مايصيب الكافر من نحو الك والغى مع آنه لیس برح کا یشعز 
به ڪثير من الا بات ويقتضيه قوم ۽ ليس ته تعالى نعمة على افر . وأجبب بأن قوم , فى (الرحمن) 
انه اذى ير حم المؤمن والكافر فى ادنيا ظاهر نى صعة إطلاق الرحمة على مايصيب الكافر من ذلك وكذاقوله 
تعالى : (وماأرسلناك إلارحة للعالمين) ظاهرف صحة القول بكون الكافرمر حوما فى الجلةوآمر الاشعار سهل» 
قوم : ليس لته تعالى نعمة على كافر إا قاله البعض بناءا على أخذ - عمد عاقبتما - فى تعريفها . وإن أييت 
ولا أظن فام لايجوز أن يقال إنه عبرعما ذكر بالرحة رعاية لجانب من اندرج فى عموم(من) منا لمو منين م 
ن ير دعل تفسبرالر حمة هنا بالنعمة التىلاتكونف مقابلة شىء من‌الاعہال والاجر با کان مارویعن‌سفيان 
ابن عبينة أنه قال : المؤمن ثاب على حسناته فی‌الدنياو الأخرةوالفاجر يعجل لاير فالدنياوما لهف الا خرة 
من خلاق وتلا الاّبة فانه ظاهر فى أن مايصيب المكافر ما تقدم فى مقابلة عمل له وأن فى الا ية مايدل على 
ذلك وليس هو الا (نصيب برحتنا من نشاء) وقد بحاب باه لعله حل (المحسنين ) على مايشمل الكفار 
الفاءلين لما بحسن كصلة الرحم ونصرة المظلوم وإطمام الفقبر ونحو ذلك » خصر الدلالة فيا ذكر منوع 
نعم إن هذا الاثر يعكر علىالتفسبرالسابق عكرآً بينا اذ الا ية عليه لاتعرض فماللكافر أصلا فلامعنىلنلاوتّما 
إثر ذلك الكلام » 
وعمم بعضهم الأوقات ف (نصيب -ولانضيع) فقال نصيب فى الدنيا والآخرة ولانضيع أجر الحسنين 
بل نوف أجورم عاجلا وجلا » وأيد بأنه لامو جب للتخصيص وأن خبر سفيان يدل على العموم وتعقب 
بأن من خص ذلك بالدنا فانما خصه ل-كون مابعده تأسيا وبآنه لادلالة لاخر على ذلك لاله ماأخوذمن 
وع الأية وفيه مأفه . وعن ابن عباس تفسير (الحسنين) بالصابرينء ولعله رضى انه تعالىعنه على تقد ير حة 
الرواية رأى ذلك أوفق بالمقام . وأباماكان فالا ية إشارة إلىأنماأعدان تمالى لو سف عليه السلام من الاجر 
والثواب فى الآخرة أفضل عا أعطاه فى الدنيا من الك ه 
لإ وجاء إخوة بوس ) متارين ما أصابأرض كنعان وبلاد الشام ماأصابءصر » وقدان حل ب ل 
يعقوب عليه السلام ما حل بأهلها فدعا أ یناءه ماعدا بنيامین فقال م : ابی بلغی أن مصر ملكا صالحا یح 


۸ تفسیرروح المعانی 
الطمام فتجهزوا البه واقصدوه تدتروا من ماتحتاجون البه ترجواحتى قدم وا صر ( فدخلوا عله )عليه 
السلام وهونفى باس ولايته ر رهم ( لقوة فهمه وعدم مباينة أحوالممالسابقة أحوامم يوم المفارقة لمفارقنه 
لم وم رجال وتشابه ها همو زم فى الحالين » ول كونهمتەمعقودة بهم و بعر فة أحو الهم لاسا فیزمن 
القحط ء ولعله عليه السلام كانءترقباً جيتہمالبه لايع من تايل رۇ باه . وروی آنهم اننسبوا فى الاستثذان 
عليه فعرفهم وأمربانزالمم؛ ولذلك قال ا لحسن:ماعرفهم حتی تعر فواالبه .و تعقب ذلك فالا تتصا ف بأن تو سبط الفاء 
بين دخوهم‌عایه وەعرفته هم يابىلاما لجسن ویدل لن جرد دخوهم علبهاستعقبه ا معر قةبلامېلةوفىەتأمل 8 

ل وم له منکرونٌ ۵۸ € آی وال حال آنهم منکرون له لنسانېم له بطول العېدوتباین مابین حالیهفنفسه 
ومازلنه وزيه و لاعتقادم آنه هلك » وقيل : إنمالم بعرفوه ل نه عليه السام أوقفهم موقف ذوى | لحاجات بعيدا 
منه وكلممبالواسطة ۽ وقيل : إن ذلك محض أنه سبحانه )م مخلقى العرفان فى قلو بهم تحقيقا ما اخبر آنه سينبهم 
بأمرم وم لايشعرون فكانذلكمعجرة له عليه السلام » وقابلالمعرقة بالانكارعل ماهوالاستعمالالشائع» 
فعن الراغب المعرفة وااعرفان معرفة الشىء بتفكر ف اثره فهو أخص من العلم » وأصله من عرفت أىأصبت 
عرفه أى راحته ويضاد المعرقة الانكار والعم اجهل » وحيث ئن إذكارم له عليه السلام آمرآ مستمرافى 
حالتى الحضر والمغيب خب عنه باجملة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام إباهم ء 

لإوا جرهم حازم أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائهم با جاؤا لأجله > ولعله عليه لادم [نما 
باع کل واحد مم حل بعیر لماروی آنه عليه السلام کن لایع آحدا من‌الممتارین أ کژ من ذلك تة۔طا 
بین الناس وف بأتی ان شاء ایته تعالی من قوم : (ونزداد کیل بعیر) ما يؤيده » وأصل الجهاز مايعتاج ايه 
المسافر من زاد ومتاع وجهاز العروس ماتزف به إلى زوجها ۽ والميت ماعتاج اليه فى دفنه ٠‏ وقرىء بكر 
الجیم ل قال ونی باخ کمن ایج ول بقل بأخیک مبالغة فی اظهارعدم معرقه لهم كانه لایدری من 
هو ولو أضافه اقتضى معرفته لاشعار الاضافة به » ومن هنا قالوا فى أرسل غلاما لك : الغلام غر مءروف 
وف أرسل غلامك معروف بينك وبين مخاطبك عد فيه » ولع له عليه السلام نما قال ذلاك 1| قيل : من 
آنهم لوه حملا زائدا على المعتاد لبنيامين فأعطاهم ذلك وشرط علبہم أن يأتوه به مظہرآ مم آنه بريد آن 
يعم صدقېم ‏ وقیل: انهم لما رأوه فكلموه بالمبرية قال طمم : من تم فانى آنكر كم ؟ فقالوا : نحن قوم 
من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لماك جثم عبو نا ثنظرونءورة بلادی قالوا : معاذ اله 
نحن اخوة بنو أب واحد وهو شيخ صدیق نى من الانياء امه بعةوب قال : ک آتم ؟ قالوا: کنا اٹی 
عشر فهلك منا واحد , فقال: ننم هنا؟ قالوا : عشرة . قال: فأین‌المحادی عشر؟ ؛ قالوا: هو عند بيه بتسلى 
به عن انمالك قال : فن بشهد لان استم عونا وان ماتقو لون حق ؟ قالوا: نحن بلاد لایعرفا فپا أحد 
فيشهد لنا قال : فدعوا بعض عندى رهينة وائتوى بخيکەن ایک وهو حمل رسالة من آي حتی صدقس 
فافتر موا فأصاب القر عةشمعون »وقيل : إنه عليه السلام هو الذى اختاره لأنه كان أحسنهم رأيا فيه » وا مشهور 
أنالاحسن يوذ نلف وهعنده » ومن هنا يمل سبب هذا القول , وتعقب بأنه لايساعده‌ورود الامربالاتیان به 


تفسیر قوله‌تمالی : لا تروننیآوف‌الگیل) الخ ا 4 ٩‏ 


غ ولا الحث غ 1 فاه الكل ولا الاحسان ف الانرال ولا الاقتصار على ۾ نع السكيلمن‌غيرذدر 
الرسالة علىأن‌استبقاء ءشمعون لوو قعل کانذ[ك طامة بنسی‌غندها کل قبل » وقال إعضهم ij:‏ ا اشت اله 
على ېت اخو ته ععلېم جواسيس إلا أن يقال ؛ إن ذلك کان عن وحى 
وقال ابن المئير : إن ذاك غير صحيح لاذه اذا ظنهم جواسيس ن يطلب منم واحدا من إخوتيم 
وما فى النظم الكريم بخالفه وأطال فى ذلك . وتعقب بأنه ليس بشىء لانهم ما قالوا له + إنهمآولاد يعقوب 
عليه ااسلام طالب أخامي وبه يتضح الال , وآخر ج ابن جریر . وغیره عن ابن عباس آنېم لما دخلوا عليه 
عليه السلام فعرفهم وهم له متکرون جاء ماع الك انی ان شرب فه فوضعه ا بده فجغل ينقره 
ویطن وینقره ویطن فقال : إن دذا الجام لیخبرنی برا ھل کان لک آخ من أ يک يقال له يو ف وؤن أبوه 
به دونكم وانكم انطلقم به فالةیتموہ فی ال جب وآخ بر تم آبا کم أن الذثب أ کا وجثتم على قميصه بدم 
كذب ؟ قال : فجعل بعضمم ينظر الى بعض ويعجبون أن الجام يخير بذلك » وفيه مخالفة للخبر السابق » 
وف اللاب أعبار 2 وكابا مضطربة فليقصر على ما حكاه الله تعالى ما قالوا لروسف عليه السلام وقال : 
3 آل ترون أ وف الکیل € مه ٤لک‏ بوايثارصبغة الاستقبالمع كون‌هذا السكلام بعد التجهيز للدلالة 
على ان ذلك عادة مستمرة لإ واا خير المنزلين ۹ہ ) جل حالیة آی آلا ترو ن آنی آوفالکیللنکم ایفاء 
مستمرا والحال انى فى غاية اللاحسان فی انزالکم وضیافتک ون الامر كذلك » ويفهم من كلام بعضهم 
التعميم فی اجنین عحیث ندر ج حينئذ فى ذلك r‏ ء لوقوع الخطاب ف 
أثنائه » وأما الاحسان فى الانرال فقد ان مستمرا فا سبق ولق ولذلك أخبر عه بالجلة الاسمية» 
و م بقل ذلك عله‌اللام ب ر بطر یق الامتنان بل شم عل تحة يق ما ٣‏ اهر هم به » والاقتصار فی الکیل عل ذ ذکر الایفاء 
لان معاملته عليه السلام معهم فى ذلك قعاملنه مع غيرهم فى مر e‏ اجب العدل » وأه)ااضيافة فليس للناس 
فما حق فخصہم فی ذلك ما یشاء شی الالام ( 6ن اوی ب 5 ی )اماد ام عل 
عدم الاتیان به ء والمراد لا کیل لسکم ف‌المرةالاخری‌فضلاعن ایفاثه ا( ولا َقربون 1*۰( 
بدخول بلادى فضلا عن الاحسان فى الانزال والضيافة » وهو إما نى أو نن معطوف على التقديرين 
الجزاء » وقيل : هو علىالاول استثناف لثلا يازم عمف الانشاء على ابر , وأجيب بأن العطف مغتفر فيه 
لان النهى بقع جزاء » وفيه دليل على أنهم انوا علي ية E‏ بعد أخر N,‏ معاوما لهعلیه 
السلام ء والظاهر أن ما فعله حم ہوحی والا فالبر يقثضى أن ربادر ل x‏ بستدعیه لکن الله مپحانه 
أراد ميل جر وعقوب فى نه وهو الفعال ما بريد فی خلیقته یل الوا سنراود عنه ابا € ی سنخادعه 
ونستميله برفق و نجتمد فى ذلك » وفيه تنييه على عزة الطاب وصعوة مناله لإ ونا اعون إ٩‏ ) أى انا 
لقادرون على ذلك لا تتعايا به أو انا لفاءلون ذلك لا حالة ولا نفرط فيه ولا تتوانا » واجملة علىالاولتذييل 
يۇ كد مضمونالملة الأولى و محقق حصول الموغود من إطلاق المسبب -أعى الفل_ على السبب_أعى 
(م- -ج- ۳ - تفسپر روع العاد) 


القدرة- ء وعلىالثانى هى تحةيق للوفاء بالوعد وليس فه مايدل على أن الموعود بحصل أولا ۾ 
لإ وقالّ ) يوسف عليه السلام لإ لفتيانه ) لغلمانه الكيالين ك قال قتادة . وغيره أولأعوانهالموظفين 
لخدمته کا قىل » وهو جع فتی أو اسم جمع له علي قول ولیس بشیء وقرأ أ كثرالسبعة ( لفتيته )وهو جع 
قلةله » ورجحت القراءةالأولى بأنما أوفقبقول : لإ اجعلوا بضاعمم فى رحام ) فان الرحالفبه جع كثرة 
ومقابلة الججع باجمع تقتضىانقسام الأحاد على الأحادفينبغىآنيكونف مقابله صيغة جمعالكثرة » وعلdالةراءة‏ 
الاخریستعار أحدامعين للا خر . رویأنه عه السلام وکل بکل رحل رجلا یعې فيه بضاعتممالتیاشتر وا 
ا الطعاموكاذت نعالاوادما ُ واصل البضاعة قطعةوأفرة من الال تفتنی للتجارة والمراد اهنا منم ااشترو ٥ہ‏ 
والرحل ماعلىظمر الم _كوبءنمتاع الرا كب وغيره ها فى البحر » وقال الراغب : هو مايوضع على البعير 
لل ركوب ثم يعبر به تارة عن البعير وأخرى عما بلس عليه فى المنزل ويمع فى القلة على أرحلة » والظاهر 
أن هذا الامر کان زعد تجهيزهم ¢ وقبل : قله فف.ه تقد وتأخبر ولاحاجة اله 6 و[ما فعل‌عله الام ذلك 
تفضلا عليهم وخوفا أن لايكون عند أبيه مايرجعون به مرة آخرى وكل ذلك لتحقيق مایت و خاه من رجو عبم 
تە 0 ۶ و 
بأخبم يۇذت به قوله : ل لع لھم یعرفو ما € أى يعرفون‌حق ر دها والتكرم بذاك - فلعل على ظاهر ها 
سے ےر o o‏ 
هرن 2 4 
حق‌التکرم فی‌ ر دهاو[ن کانت فی ذاتماغیر مقيدة ذلك لکن لا کان ابتداۇھاحینئذقدت بهل( .لهم یر جعون 1۲ )€ 
وقيل : إنما فعله عليه السلام لما آنه لم يي من الكرم أن أخذ من أيه واخوته يمنا وهو الكرحم ابن الكرم ٠‏ 
وهو کلام حق فی نفسه ولکنرأباه التعليلالمذكرر ¢ ومثله فی هذا مازعه ابن عطيةەنو جوب صلم وجبرم 
فعل ذلك توطئة جعل السقاية فى رحل أخيه بعد ذلك ليتبين آنه لم يسرق لمن يتأمل القصة » ووجه بعضهم 
علية ال جعل المذ كور للرجوع بأنديانممتحملهم على رد البضاعة لاحمال أنه لر يقعذلكقصدآً أوقصدآً للنجربة 
فيرجعون - على هذا امالازم وإما متعد ء والمعنى يرجعونها أى يردونها ء وفه أن هيثة التعبية تنادى بأن 
ذلك بطر بق التفضل فاح|ال غبره ف غابة اليعد 0 آلاتری آم کف جزموا بذلك حبن ر أوهاو جعاوا ذلك 
.دلبلا على التفضلات السابقة 6 ستحبط به خبرآً إن شاءانته تعالى م 
ہے رر راع ورو ٤رر‏ وے ے ەل 
لفلا رجعوا إلى ابیہم قالوا یا آباتا منع منا الکیل € ى حڪم بنع بعد اليوم ان لم نذهب بأخينا 
بنيامين حنث قال ا الاك ) إن تاتوتی به فلاکل د عندی ( والتعبير بذلك عر ذکر مجاز والداعی 
لارتکابه أنه ل یقع منع ماض» وفیه دلیل‌علی کون‌الامتبارمرة بعدأخری کان معهودا بینهم و بینه علیه‌السلامې» 
وقيل: ان الفعل علىحقيقته والمراد منع أن يكال لاخيهم الغاثب حلا آخر ورد بغیره غير عه ل ‌بناء عل رواية 


ے 
رص ۶ص 


أنه عليه السلام لم يعط له وسقا. لإ فأرسل مما احا بنبامين الى مصر» وفيه إيذان بأنءدارالمنع عل عدم 


تفشير قوله تعالى : (فأرسل معنا أخانا ننكتل) الخ ۱۱ 


کونه مهم کل ) أى من الطمام مانحتاج البه » وهو جواب‌الطلب» قيل: والأصل يرفع ال انع ونكتل 
فالجواب هو رفع إلاآنه رفع ووضع موضعه يكتل لانه لما علق المح من الكيل بعدم اتان خم کان 
إرساله رفءا لذلك المانم» ووضع موضعه ذلك لانه المقصود » وقيل : انه جىء بآخر الجزأين ترتبا دلالة على 
أو ها مبالغة , وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قابت الياء الفا لنحر كها وانفتاح ماقبلها م حذفت 
لالتقاء السا كنين . ومن الغر يب أنه نقل السجاوندى أنه أل المازنى ابنالسكرتعندالواثق عزوزن نكتل 
فقال : نفعل فقال الماز لى : فاذاً ماضيه كتل طا عل بلغ وجه ه وقرا حمزة . واالكسائى (بكتل) بياء الْيبة 
علی اسناده للاخ مجازا لان سیب للاکتیال أو یکتل آخونا فینض ١‏ کتیاله إلى | کتتیالناء وقوی آوحیان ذه 
لقراءة القولبقاء منع على حقيقته ومثله الامام لإ وإتله فون ۳ )من أنيصيبه مكروه» وهذا سد لباب 
الاعتذار وقد بالغوا ف ذلك 6 لاعخن ‏ وفى بعض الاخبار- ولا يخن™حاله -أنم لاد لوا على أيهم عليه الام 
سلوا ءايه لاماضعيا فقا( هم: یا بی مالک تسلو ن على سلاماضعیفاومالی لامع فیک صو ت شمعون فقالوا: یاأبانا 
جثناك من عند أعظم الناس ملكا ولم ير مثله علبا وكا وخشوعا وسكينة ووقاراً ولئن كان لك شبه فانه 
يشبمك ولكنا أهل بيت خاةنا للبلاء إنه انمنا وزعم أنه لايصدقنا حتى ترسل معنا بنيامين بر سالة منك تخبره 
عن زنك وما الذى أحزاك وعن سرعة ااشيب الك وذهاب بصرك وقد منم منا الكل فا يستةبل إن 
م ناته بأخینا فأرسله معنا نكتل ونا له افظون حتى نترك به لإ قال هل ءامن ل ) استفهام نکاری 


و( آمنک) بالدوفح الم ورفعانوذه‌ضارع منبابءلروآمنه وائتمنهعمنیآیماائتم:ک عليه إلا 6 امت 
آی الا اثمانا مثل اتمانی إبا؟ ل عل أخه ) وف لإ من قل € وقد قام ایا ف حقه ماقام ثم نامه 
مافعاتمفلاآثق بک ولاحفظ کوإءا آفوض أهری إلى التهتعالی لإ ماه خیر حفظا وهو ارحم الین ٩ ٤‏ ) 
فأرجو أن بر ہنی حفظه ولام عل صببتین» وهذا 8 تری ميلم نه عليه السلام إلىالاذن‌والارال لارأى 
فيه من الصاحةء وفبه أيضا من التوکل على انت تعالى مالاعنی » ولذا روی أن اله تعالی قال : وعزتیو جلالی 
لاردهما عليك اذ تو قات على » ونصب ( حافظا ) على الھہیز عو ته دره فارسا » وجوز غيرواحد آن کون 
على الحالية . وتعقبه أبو حبان بأنه ليس يبد لمافيهمنتقبيد اللخير بة هذه المحالة , ورد بآنما حال لازمةءؤ كدة 
لامبينة ومثاها كثير مع نة قول با مهوم وهو غير معتبر ولو اعتبر ورد على القييزوفيه نظر » وقرا آ كثر 
السبعة ( حفظا ) ونصبه على ماقال أبو البقاء على العيز لاغير . وقرأً الاش ( خير حافظ ) علالاضافة 
وافراد ( حافظ ) وقرأ أبو هريرة ( خير الحافظين ) على الاضافة والمع + ونقل ابن عطية عن ابن مسعود 
رضی الته تعالی عنه آنه قرأ ( فالته خبر حافظا وهو خير الحافظين ) قال بو حيان: وينبغى أن تجعل+لة (وهو 
خير ) الخ تفسيرا للجملة اتى قبلها لاأنماقرآن وقد مر تعليل ذلك لإ ولا جوا متعم ) قال الراغب : الحاع 
ل ماینتفع بەعلل وجه » وهو فى الابة ااطعام > وقبل : الوعاء وكلاها متاع وما متلا زمان فان الطعام‌کان 


Ck‏ ےر س ےھ 
فى الوعاء» والمعنى على آنيم لا فتحوا أوعية طعامهم لإ وجدوا بضعتهم ) التى انوا أعطوها ثمنا للطعام 


oor Ou 


لإ زدث اَم € أى تفضلاوقد علبوا ذلك امرمندلالة الحال ۽ وقرأ علقمة . وحيى بن وثاب . والاععش 


(ردت) بکسر الراء 6 وذلك أنه قلت حر ارال الإرغرة (ى الراء زعد توم خلوها من أاأضمة وھ لَه ہنی 
ضبة 6 نقات العرب فى قيل وبيع » وحكى قطرب النقل فى الحرف الصحيح غير المدغم نحو ضرب زيد ه 

لرا € استثناف بای كأنه قيل : ماذا قالوا حينئذ ؟ فقيل : قالوا لأبيهم ولعله دان حاضراعند الفتح 
لإ با ابا ما تى إذا فسر البغى بعنى الطلب قاذهب اليه جاعة - فا بحتمل آنتكون استفهامية منصوبة 
امحل عل آہا »عو ل مقدم لنبتی -فالمعى ماذا نطاب وراه مأ وصفنا زك مناحسان الملكالینا و كرمهالداعی 
الى امتثال أمره والمراجعة اليه فى الحوائج وقد كانوا أخبروه بذلك على ماروى أنهم قالوا له عليه السلام:إنا 
قدمنا على خیر رجل وأنزلنا وا کرمنا کرامة لو کان رجلا من آل یعقوب ما أ کرمنا کرامته » وقوله تعالی: 
لإهذه بضاعتا ردت الب Ç‏ جلة مستانفة موضحة ها دل عليه الانكارمن بلوغ اللطف غايته كأنبمقالوا: 
کف ١‏ وهذه بضا عتنا ردھا الا تفط لا دن حث لاندری بعد م ٥ر‏ عا ا شل الكواهل من 
الى العظام وهل ھن مز يك على هذا فنطلہه ۾ ومرادم ب4 ق ذلك اف ىا ىجاب الامتثال لأمرهوالالجاء 
الله فى استجلاب المزيد » ولم يريدوا آنه كاف مطلقا فبنبغى التقاعد عن طلب نظائره وهو ظاهر ۾ 

وجلة (ردت) فىموضع الحالمن( بضاعتنا) بتقدیر قد عند من بی وجوما فی آمثال ذلك والعامل معنی 
الاشارة» وجعلها خبر (هذه) و۔بضاعتنا۔ اا له لیس بثیء۰› وإثار صيخة البناء للفعول قل للایذان کال 
الاحسان الناثىء عن كال الاخفاء المفهوم من كال غفانهم عنه بيت لميشعروا به ولابفاعله » وقيل:للایذان 
بثعبن الفاءل وفه من مدحه أرضا مأفه » وقوله تعالى , و اه ی علب هم اایرة » وهی بکسر 
ال وسکون الياء طعام بتاره الانسان أی بحلبه من رلك لى بك 6 وحاصله علب هم الطعام من عند الك 
سال مقدر باسحب عليه رد البضاعة أى فاستظهر بها ونير هلا لإ رظ اعات )من المكاره 
حسما وعدا ¢ وتفرءه عل مانقدم باعتپار دلالته علي إحسان الاك فانه ما عن عل الحفةظ لا وردان 
أى بواسطنه ولذلك وط الاخبار به بین الاصل والمزید لإ کل بعیر ‏ آی وسق بعیر زائدا على آوساق 
أباعرنا على قضية التقسيط العهود م اللاك » والبعير فى المشهور مقابل الناقة ء وقد يطاق مايا 
وتکسر فى له باه و#مح علي أبعرة وبعران وأباعر » وعن بجاهد تفسيره هنا با جار وذكرأن بعض العرب 
يةول للحار بعير وهو شاذ ۾ 

ر ے ےوہ ہہ ۹ 

وقولەتعالى 3ر ذلك کیل ) آی مکیل 3 سيره( آی قلي-ل لايقو م بأودنا عتمل أن يكون إشارة 
الى ما كيلم أولاء والجلة استناف جىء بها لاجواب عما عى أن يقال مم: قدصدقتم فبافلنم ولكن ما الحاجة 
إلى التزام ذلك وقد جثتم بالطعام ؟ فكأنهم قالوا: ان ماجنا به غير كاف لنا فلابد من الرجوع مرة أخرى 
وأخذ مثل ذلك مع زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخينا » وبحتمل أن يكون إشاره إلى ماتحله 
أباعرم ء والجلة استشناف وقع تعلیلا ا سق من الازدياد کأنه قیل : آی حاجة الى الازدياد ؟ فقيل : أن 
ماتحمله أباعرنا قليل لايكفينا » وقيل : المعنى ان ذلك الكل الزائد قليل لايضايةنا فيه املك أوسهل عليه 
لايتعاظمه » وكأن الجلة على هذا استئناف جىء به لدفع مايقال : لعل الماك لايعطيكم فوق المشرة شيشا 


مبحث فی تفسیر قوله تعالى : (و مير أهلنا ) الخ ۱۳ 
ویری ذل كکشرا أو صعبا عليه وهو جاترى » وجوز أن يكون ذلك إشارة الى الكل الذى م بصدده وتضمنه 
امهم وهو المنضم اليه كيل البعير الحاصل ببب أخيهم المتعمد بحفظه كدأنهم لما ذكروا ماذ كروا صرحوا 
عا يفهم منه مبالغة فى استار الأبمم فقالوا : ذلك الذى نحن بصدده كيل سمل لامشقة فيه ولاحنة تنبعه » 
وقد يقى‌الكيل على معناه المصدرى والكلام علٍهذا الطرز إلاسبرا « 

وجوز بعضهم كون ذلك من کلام بعةوب عليه السلام والاشارة الى کیل البعیر ی کیل بعیرواحدشیء 
قليل لا بخاطر لله بالولد » وکان الظاهر عل‌هذا ذ کره مم کلامه السابق آو اللاحق» وقیل :معنی(مانبغی)آی 
مطلب نطلب من مهماتناء واجمل الواقعة بعده توضیح وبیان ۵ بشعر به الانکار من كونهم فاثزين يعض 
٠‏ المطالب أو متمكنينمن تعصيله فك ”مم قالوا :هذه بضاعتنا حاضرة فنستظر ها وير أهلنا ونحةظ أخانامن 
المکروه ونزداد بسیه غیر ما نکتاله لانفسنا کیل بعیر فأی شیء نبغی وراء هذه الماغی » وماذ كرنا من 
العطف عل المقدر هو المشهور . وف الكشف لك أن تقول : إن (نمير )وما ةلاه معطرف على «جموع 
(ما نبغى ) والمعنى اجتماع هذين القولين منهم فى الو جود ولاحتاج الى جاءع وراء ذل كلكو نهماحكيين قو لا 
هم عل آنه حاصل لاشتراك الكل فى كونه لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الماكاذا كان عسنا 
کان الحفظ أهون شىء والاستفهام لرجوعه الى النفى لاينع العطف ووافقه فى ذلك بعضمم م 

وقرأً ابن مسعود . وأبو حيوة (ما تبغى)بتاء ا لخطاب ؛ و روت عائشة رضى انته تعالى عنها ذلك عن النى 
صل اه تعالى عليه وسلم ‏ والخطاب ليعقوب عليه السلام » والمحنى أىشىءوراءهذهالم اغى لمشتملة علي سلامة 
أخينا وسعة ذات ايديا أو وراء مافعل معنا املك منالاحسان داعا الى التو جه اليه والجلةالمستأنفة موضحة 
أيضا لذلك أو أى شىء تبغى شاهدا على صدقنا فيا وصفنالك من إحسانه ء والحلة اذ كو رةعبارةعن الشاهد 
المدلول عليه بفحوى الانكار » وحتمل أن تكون (ما) نافة ومفءول( نبغى) محذوف أن ما نبغى شيئاغير 
ما رأيناه من احسان ال لك فى وجوب المراجعة اليه أو مانبغى غير هذه المباغى » والقول بأن المعى مانبغى 
منك بضاعة آخرى نشترى بها ضعيف ء» واج ملةالمستأنفة على كل تقد.ير تعليل للنن»و[ما اذافسرالبى عجاوزة 
الحد فا - نافية فةطء والمعنىمانبغى ف القول ولانكذب فيا وصفنا لاك مناحسانالملك البناو كر مها مي جب 0ا 
ذ ڪر » وابملة المستأنفة بيان ما ادعوا من عدم البغى » وقوله : (ونمير )الخ عط على (مانبغ)أى لانيف 
فهانقول وير ونفعل كرتو كيت فاجتمعأسباب الاذن ف الارسالء والاولكالتهيدوالمقدمةللبواقوالتناسب 
من هذا الوجه لان الكل متشار كه فى أن المطلو بيتوقف علبها بوجه ماء على أنه لولم يكن غير الاجتباع 
ف المقولية لىك عل مامر نفا عن الكشف م 

وجوز )١(‏ كونه كلاءا مبتدأ آى جلة تذيبلية اعتراضية كةولك : فلان ينطق بالحق والحتی آباج كانه 
قيل : وينبغى أن نمير » ووجه التأً كيد الذى بقتضيه التذييل أن المعنى أن الك محسن ونحن محتاجون ففم 
التوقف فى الارسال وقد تأ كد موجباه۽ » وقال العلامة الطليى : [نما صح التأً كيد والنذييل لان الكلام فى 
الامتيار وكل من امل إمعناه أو المعنى (مانبغى) فى الرأى وما نعدل عن الصواب فمانشير به عليك منإرسال 

(۱) فيه رد على صاحب الفرائد حيث غفل عن ذلك فقال رادا على هذا التجويز : اث الواو لا تصلح فى 
الابتداء والتزم العطف اه منه م 


۱٤‏ تسیر ددح المعاتى 


أخينا معنا ء والطمل كلها للبيان أيضا [لاأن ثم محذوفايناق اله اكلام آى بضاعتنا حاضرة نتظهر | و٤ير‏ 
مانا ونصنع کیت وذيت وهو علي ماقیل a+g:‏ واضح حسن لام ما کانو افيه م فتأمل هذأه وقرأت 
عاشة وأو عہد الرحہن السلى (ومیں) بض النون »> وقد جاء مار عباله وأمارم معی ف القأاموس م 


0 َه رظ ر‎ or 


لإ ال آن ارسله نکم ) بعد آن‌عاینت منکم‌ماآجری الدامع ل( حت تۇ تون موثقامن الله € أیحتی 
تعطو ی ماأتوثق به من جهته » فا موق ٠‏ صدر ميمى معنى المفعول » وأراد عليه الدلام أنعلةو! له بايته تعالى : 
وإما جل الحلف به سبحانه موقا منه لانه |٤‏ تو کد العهود به وتشدد وقد آذن الته تعالى بذلك فېو إذنمنه 
تعالی شأنه لإ لتاتتی 4( جواب قم مضمر إذ المعنى حتى تحلةوا بالته وتو لوا واه لنأتينك به ء 
وف بجمع البيان تقلا عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن لوا ءحمد صلى الله تعالى عايه 
وسل خاتم النبيين وسيد المر لين » والظاهر عدم صحة الخبر . وذكر العمادى أنه عليه السلام قال لهم : 
قولوا باته رب محمد صل ته تعالی عليه وسل تينك به إلا أن عاط بكم أى الاأن تغلبوا فلا تطبقوا 
ذلك أو الا أن تهاكوا جيعا و6اهما مروى عن مجاهد » وأصله من أحاطة العدو واستعماله فى الملاك لأن 
منأحاط به العدو فقدهلاك غالبا ء والاستشناء قل مفرغ ن أعم الاحوال والتقدير اتأتننى به على كل حال 
إلا حال الإحاطة ب . ورد بآن المصدر من (أن) والفعل لايةعموقع ا لجال كا ا صدرالصربح فيجوزجثنك 
ركضا أى را كضا دون جثتك أن تركض وإن كان فىتأوبله لما أن الحال عندم ندكرة و رأن) مع مافى 
حيزها معرقة فىرتبة الضمير . وأجيب بأنه ليس المراد بالحالالحال المصطاح عليها بل الحال اللغوية » ويؤل 
ذلك الى نصب المصدرا)ؤول على الظرفية وفيه نظر . وفى البحر أنه لوقدر كون ( أن والفعل فى موقع 
المصدر الواقع ظرف زهان أی لتأتتی به فی كل وقت إلاإحاطة بكر ى إلاوقت إحاطة بكم لإيجز عند أبن 
الأنبارى لانه نع وقوع المصدر المؤول ظرفا و يشترط المصدر الصربح فيجوزخرجنا صياح الديك دون 
خرجنا أن يصيح الد.ك أوما يصح ادك »> وجاز عندابن جنى الجوزلذاك فى قول أي ذؤيب المذلى : 
وتاه ما إن شهلة )١(‏ آم وأحد » اوت می أن پان صغير ها 
وقيل : من أعم العلل على أو يل اكلام بالنفى الذى ينساق اله أى أتتى ولاتمتنعن من الاتيان به 
الا للاحاطة بك كقوهم أقسمت عليك الافعلت أى ١٠ا‏ أطاب الافعلك » والظاهر اعتبارالتأو بلعل الوجه 
الأول أيضا فان الاستثناء فيه مفرغ كا علمت ۽ وهو لايكون فى الاثبات إلا إذا صح وظهر ارادة الءموم فيه 
نحو قرأت الايوم الجعة لإمكان القراءة فى كل يومغير الجعة وهنا غير يح لانه لابمكن لاخوة يوسف عليه 
السلام أن بأتوا بأخبهم فكل وت وعلى كل حال وى وقت الاحاطة بهم لظهور آنهم لايأتون بهله وهو 
فى الطريق أو ف مصر الم إلاأن يقال : إنهمن ذلك القبيل وأن العموم والاستغراق فيه عرىآىف5ل حال 
يتصور الاتيان فيها > وتعقب المولى أبو السعود تجو يزالول بلا تأويل بقوله : وأنت تدرى أنه حیث لیکن 
الاتيان من الافمال الممتدة الشاملة للاحوال على سبيل المعية 5 فى قولك : لالزمنك إلا أن تقضينى حقى ول 
يكن مراده عليه السلام مقارتته على سبيل البدل ما عدا الحال المستثناة ا إذا قات : صل إلا أن تتكون عدا 


)١(‏ امرآة شهلة بالشين اذا كانت نصفا عافلة اه منه 


تفس-ير فوله تعالی : ( فأتبعم فرع ونو جنوده ) الخ ۱۵ 
بل مجر دتحةقه ووقوعهمنغير اخلاله ‏ فى قولك : لأاحجن العام إلاأن اخ فان مرادك[مماهو الاخبار 
بعدم ملع ما وی حال الاحصار عن الحج للا اللإخبار مقار نته لتلك الاحوال على سبل البدل جاهومرادك 
فى مثال الصلاة كان اعتبار الاحوال معه من حيث عدم منعها منه ع قآ ل المعنى إلى التأ ويل المذكور اه ۾ 
وٹ فيه وا حدمن‌الفضلاء ثلا ة أو جه.الاول نهل وکان ا مرادمنقول:(لات: نی )الاخبار مجرد تحقق‌الاتیان 

ووقو عه من غير اخلال به لر حتج إلنالتأو بلالذكور-أعنى التأويل بالنفى- ج لاجخنى علا ممل فكلامه يفيد 
حلاف مرادہ . الٹائی آنا لہا ن ليس مراد القاثل من قوله: لأحجن الخ الاخبار بقارنة الحج لما عدا حال 
الاحصار على سبيل البدل لكن لاسام أن ليس مراده منه الا الاخبار بعدم منع ماسوى حال الاحصارعنه 
غايته أن بينهما ملازمة وذاك لايستلزم الاحتياجإلىالتاو يل بالنفى . الثالث أنه إن أراد من قوله : كان اعتبار 
الاحوال الخ أن الاتيان به ل يكن معه اعتبار الاحوال 5ا هو الظاهر فمنوع > وإن أراد أن اعتبار الاحوال 
معه يستلزم حيثية عدم منعهامنه فس كنلا يازممنه الاحتياج إلىالتاو يل انکور أيضاً وليسالمدع‌الاذاك اه 
وهو ا تری فتبصر › لم انهم أجابوه عليه السلام إلى مااراد 3 ياوه ر eC‏ من الته تعالی 
حساآرادعليه السلام لإ قال € عرضالقتهبانتهتعالى و حثامم عل مراعاةحلفهم بهعز وجل اشع ا ماقول (J‏ 
فىأثناء طاب ا لمو شق وايتائهمن‌ ال جانبين , وايثار صيغة الاستقبال امالا ا لمؤدى إلى تثبتهم وعافظ م 
على تذ کره ومراقبته ل وکیل (٩‏ آی مطلع رقیب » فان امو کل بالامر براقبه وعحفظه » قیل : والمرادانه 
س انه از عل ذلك م 

لإ ول € اصحا لمم ما ءزم على إرسالهم جيعا لإ يأبنى لاتدخلوا ) مصر لإ من ت € ple‏ 
عليه السلام عن ذلك حذرا من اصابة العين فانهم كأنوا ذوى جال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين هلم صر 
بار زی وال_كرامة اتی نکن لغیرم عندال لاک فکانوا مظنة لان يعانوا اذا دخلوا کو کة وأحدة » وحبث 
كانوا جهولين «غمورين بين الناس ل يوصم بالنفرق فى المرة الأول » وجوز أن يكون خوفه عليه السلام 
عليهم من العين هذه الكرة بسبب أن فيهم بوبه وهو بنيامين الذى يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه 
السلام ولميكن فيهم فى المرة الاولى فأهمل أمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم ىيو سف » والقولأنه عليه 
السلام نهام عن ذلك أن يستراب بهم اتقدم قول اتم جواسیس لیس بشیء «أصلا » ومثله ماقيل : إنذلك 
کان طمما أن يتسمعو اخبر يوسف عليه السلام ۽ بوالعين حق جاصح عن رسول الله صل الته تعالى عليه وسل 
وصح أيضا بزيادة « و لوکان د شى سابق القدر سبقته العين» و «إذا استغسلتم فاغنلوا» وقد ورد أيضا «إن 
المين لندخل الرجل القبر وال القدر» وقد كان صلى الته تعالى عليه وسلم يعوذ المحسنین رضى اله تعالى 
عنهما بمو له :5 أعرذ بکلمات اه تعال‌التامة من دل شرطان وهامة ومن کل ۶ عبن لامة» وکان يقول :»ان 
بر عوذج ما سما عرلواسحقعلهم السلام» » 

ولب ضهم ف‌هذا المقام تلام مفصلمبسوط لا,أس باطلاعك عليه ۽ وهو أن تأثیر شی فى خر إمانفسانى 
آو جسمانی وکل منہما [ما ینفسانی آوجسمانی» راع | أربعة يندرج تحتبا ضروب الوحى والمعجزات . 


والكرامات والالامات والمنامات وآنواع اأسحر والاعبن والنبرنجاتونحوذلك . ما النوع الأول آعنی 
تأثير النفسانى فى مثله- فكةأثير المادى العالبة فى النةو س الانسانة بافاضة العلوم والمعارف» ويندرج 
فى ذلك صنفان م أحده) مايتعاق بالعلم المحقيقىبآن يلقى إلى النفس المستعدة لذلك فال العم من خير وام طة 
تعاب وتعلر حتى تحبط بعرقة حقائق الأشباء على ماهى عليه بحسب الطاقة البشرية 6 ألقى إلى نينا صلى اقه 
تعالى عليه ولم علوم الأولين والآخرين مع آنه عليه الص اة وال لام ما ان تلو منقب ل کتاباو لا يخطه بیمینه ه 
وٹانیہما ما یتعلق بالتخیل القوی بان پلقی الى ٥ن‏ یکو ن»ستعدا لهما بقوی به على تخر لات الامو رالماضية 
والاطلاع على الغيبات المستقيلة » والغامات والالماءات داخلة أيضا تحت هذا الأوع » وقد يدخلتحته نوع 
من السحر وهو تأثير الةوس البشر ية الةوبة فما قوتا التخيل والوم فى نة وس بشر ية آخرىضعيفة فم اها تان 
الةو تان كنفوس البله والصبيانوالعوام الذين لم تقو قوت مالعقلية فتتخيل ماليس مموجود فى الخارج موجودا 
فبه وماهو موجود فيه على ضد الحال الذى هو عابما ؛ وقد يستعان فى هذا القسم منالحر بأفعال وحردات 
بعرض منها للحس حير ة وللخيال دهعة ومن ذلك الاستمتار فالكلام والتخايط فيه. وأما النوع الثانی۔أءی 
تأثير النفسانى فىا لجس| ى فكتأثيرالنة, س الانسانية فى الابدان من تغذيتما وإنمائها وقرامها وقعو دهاللى غير 
ذلك ومن هذا القبيلصنف من المعجزات وهومايتعاق بالقوة الحر كه النفس بأن تباغ قوتما إلى حيث تتمكن 


إلى أن عحصل المطلوب الذى هو تاره بلحو رض وذبول 7 ويصل ذلك إلالملاك» وأماالنوع الثالث 
وهو تاز ا لجŞجسمانی‏ فی الجسمانی فكتأثيرالادوية وال موم فالا بدانويدخل فيه آنواع ابرنعات والطلسمات 
فانما بتأثير بعض الم ركبات الطبيعية فى بعض ب بب خواص فبا ذب المخناطيس للحديد واختطاف‌الكهر باء 
التتن » وقد يستعان فى ذلك بتحصين المنابات بالاجرام الءلوية المؤثرة فى عالم الكون والفسادك) يشاهد 
فی صور أشكال موضوعة ف أوقات خصوصة على أوضاع معلومة فى مما بل رءض الجهات ومسامتة بعض 
اكوا كب يستدفع بها كشير من أذية الحيوانات ٠‏ وأما اأوع الرابع وھو ارال جسمانی فی النفسانی فکتاثیر 
الصور المتحسة أو المستقحة فالنفوس الانسانبة مر استالنها الها وتنفيرها عنما وعد من ذلك تأثير 
أصناف ال غانى والرقص والملاهى فى بعض النفوس وتأثير الببان فيمنله ذوق كايشيراليه قوله عليهالضلاة 
والسلام: «إنمن‌البيانلسحراء إذاتمهد هذا فاءلآنيماختلفو | فىإصابة العين فأو على ال جبائىآنكر هاانكارا بلغا 
ول يذكر لذلك شبمة فضلا عن حجة وأثيتها غبره من أهل النة , والمعتزلة . وغبرم إلا نهم اختلفوا ى 
كيفة ذلك فقال ال جاحظ : إنه بمتد من العين أجزاء فتصل بالدخص ااستحسن فت ثرفيه تأثيرالم فالابدان 
فالتأثیر عنده من تأثير الجسمانى فیا لجسماى م 

وضعف ذلك الةاضى بأنه لو كان الأمر كا قال لوجب أن تو ثر العين فى الشخص الذى لا يستحسن 
'کتأئیرها فیا يستحسن . وتعقبه الامام به تضميف ضعيف » وذلك لانه إذا استحسن العائن شيا فام أن 


علاج العين والمحسد 5 ۱۷ 
بحب بقاءه )ا إذا استحسن ولده ثلا وما أن يكره ذلك 6 إذا أحس بذلك المستحسن عادعدوه ا لحاسدهو 
له ۽ فان كان الأول فانه بحصل ءند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله وهو يوجب انحصار الروح 
ف داخل القلب » فحيئذ رسخن القاب والروح جدا وعصل ف الروح ااصر كيفية قوية «سخنة. وانكان 
الثانى فاه ع صل عند ذلك اللاستحان ھم شدید وحزن lie‏ ساب حصول ذلا المستحسن لعدوه ٤‏ وذاك 
أيضا بوجب اعصار الروح وحصول الليفية الةو ية المسخنة ۽ وفى الصورآين رسخن شعاع العين فيۇثر ولا 
كذلك فى عدم الاستحسان فان الفرق ء ولذلك السب ب أمررسول الت صل اتهتعالى عليه وسلالعاثنبالوضوء 
ومن أصيب بالاغسال اه . وما أشار اله منأن‌العائن قد يصيب ولده مثلا مها شهدت له التجربة »> للكن 
آخرج الامام أحد فىمسنده عنأبى هربرة » وقالالميشمى: رجاله رجال الصحيح آنه یلت قال : «العین حق 
عضرها الشيطان و حسدابن‌آدم ۾ وظاهره يقتضی خلافذلك يوآما ما ذ کره من‌الامر بالو ضوءو ألاغتسال 
فقد جاء فى بعض الروايات ء وكيفية ذلك أن بغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتبه وأطراف رجليه 
وداخل ازاره آی ما بل جسده من الازار » وقدل وركه : وقدل , مذا كيره و يصب الخسالة على رأس العين 
وقد ەر « اذا استغسلم فاغسلوا » وهو خطاب للعائنین آی إذا طلب من ما اعتيد من‌الغسلفافء لوا والاهر 
للندب عند بعض » وقال الاو ردى تبعا لماعة : للوجوب فبجب على العاثن أن يسل “م بعطى الخ الةللمعين 
لانه الذى رقتضه ظاهر الامر ولانه قد جرب ذلك وعلم مره به ففره غص من الاك كطعام المضطرء 
وذ كر أن ذلك أمر تعبدى وهو «خالف ها أشار اليه الامام مر كون الحكمة فيه تبريد تلك السخونةء 
وهو مأخوذ من كام ابن القيم حيث قالفى تعليل ذلك : ل نه کا يؤخذ درياق لسم ال حية من لما رۇ خذ علاج 
هذا الأمر من أثر الشخص العائن » وأثر تلك العبن كشعلة نار أصابت الجدد ففى الاغتسال اطفاء لتلك 
الشعلة » وهو )١(‏ على علاته آوفى مر كلام ألامام . ويرد على ماقرره فى الاتصارلاجاحظ أنه لايسد 
عنه باب الاعتراض على ماذ كره فى كيفية إصابة العين ء إذ برد عليه ماثبت من أن بض العائنين قد ,صيب 
مړو صف لهو ثل و لوکان بینه و بینه‌فر أسخ» والتزام امتداد تلك الاجزا الى حيث المصاب ما لايكاد يقبل(۲) 
6 لايخ عى فى عبن . وقال ال اء واختاره بع الحقةين من أهل السنة : إن ذلك من تأثر النفساى 
بالجسانى وبنوه على آنه ليس »ن شرط الؤثر أن بكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات امح وة أعى الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكوت التأئير نفسيا حضا ج يدل عليه أن اللوح الذى يكون قليل 
عرض اذا کان موضوعا علالأرض ٫قدر‏ کل‌انسان على المشی عليه ولو کان موضوعا بین جدارینمر تفعين 
لم يدر كل أحد على المشى عليه وما ذاك الا لإن المخوف من السقوط منه يوجب السةوط 
وأيضا إن الانان إذا تصور أن فلإنا مؤذيا له صل فى قلبه غضب وتسخن مزاجه » فبدأ ذلك ليس إلا 
التصو ر النفسانى بل مدأ ا لحرت البدنية ٠‏ طلقا ليس الاالتصورات النفسانبة » ومتى ثبت أن تصورالنفس 


)۱( فه اشارة الى ان فيه ءافيه ايضا فقد ذ کا القيم تفه آن ذلك لاينتفم په من انکره ولاتخغی انه لو 
کاں الامر کا ذ كر ام يكن فرق بين انكر والمعتقد ف الاتفاع فتأء ل اهمنه (») ومثلهءایقال من‌ذماما ال مم کاقیل۔ 
سهم اصاب ورامیه بذی سل من بالعراق لقدابعدت مرماك 
(م ج ٣‏ تفسیرروے العا ) 


۸ 1 سیر دوح المعاى 


يوجب ‏ غير يدنه 4الخاص لم ااا د ری يث تتعدی راتما إل سار الابدان EE‏ 
جواهر النفوس مختلفة قلا يمتنع أن یکون بض انقوس يث تؤثر فی تغیر بدن حیوان آخر بشرط أن‌تراه 
أوترى مثاله على مانقل و تتعجب منه » ومى ثبت أن ذاك غير متنع و وكانت التجارب شاهدة بوقوعه وجب 
القول به من غير لحنم ء ولان وقوعذلك | كثرى عند اعمال الدين والنظر بيا إلى الثىء سب تأر إلىالدين 
والافامؤثر ما هو النفس » ونسبة التأثيرالما كنسبة الإحراق إلى النار والرى إلى امامو نحو ذلك ء والفاعل 
للا ّثارف الحققة هو الله عرز سلطانه‌بالاجاع ۾ لکن جرت عادته تعالی علي خلةما ا بالاسبابمن غير توقف 
عقلى علها ا رظن جهلة الفلاسفة عل مانةلعنال اف ا عند الاسہاب من غير مدخلة ايو جه من الو جوه 
عل عن الری: 
فعنى قول عليه الصلاة والسلام : « العين حقق » أن اصابة انف س بواسطتما آم رکائن مقضی به فی 

ضعالالہی لاشبہة فى تحققه وهو كسار الآثار المشاهدة لنحو النار والماء والادوية مثلا ٠‏ وآنت تمم 
آن مدار كل شىء المشيئة الالهية فا شاء لته تعالى دان ومالم , شا لم یکن » وحكمةخاق‌اته تعالالنأثير فى مسثلة 
العين أمر مجهرل لنا . وزءم آبو هاشم . وآبوالقاسے البلخی أن ذلك ما يرجع إلى «صاحة التكليف قالا : 
لامتنع أن تنكون العين حقا على معنى أن e‏ العين إذا شاهد الشئ وجب به استحسانا كان المصلحة 
له فى تبكليفه أن بغير الله تعالى ذلك الشىئ حتى لايبقى قلب ذلك المكلف متعلقا به ء ثم لايبعد أ,ضاآنهلوذكر 
ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب و أل ربه سجاه بقاءذلك تتغير المصلحة فبقيه اله تعالى ولا يفنيه 
وهو ا تری ٬‏ ثم ان ما أشار اله م نفع ذ کر اته تعالی والالتجاء اله سبحانه حق » فقد صرحوا بأن 
الادعيةو ارو" من جلة اأات ا العین بل إن من ذلك ما يكون سيا لرد سهم العائن اليه . فقد 
أخرج ابن عسا كر أن سعيد الساحى قيل له : احفظ ناقنك من فلان العائن فقال : لاسبيل له اليما 4 
ف قطت تضطرب فاخبر الساحی فوقف علما فةال : حبس حابس وشہاب قاس رددت عین العائن عليه ل 
وعلى أحب اناس البه وعلی کده وکلیتیه دشیق ونی ماله يلیق (فارجع البعر هل تری من فطور ) الآية 
فخر جت حدقا العائن وسلمت الناقة ۾ 

ويدل على نفع الرقة من‌العين مشروعي ما جا تدلعليه الاتار ۽ وقد جاء فی بعضها أنه ا قال :« لارقية 
الإمن عين اوحمة » والمراد منه أنه لارقية أولى وانفع من رقية العين والجة والافقد رى 0 بعض آصعابه 
من غیرهما . وینبغی لمن عل من تفسه آنه ذو عین آن لاینظر إلى شىء نظر إءچاب وأن یذ کر الله قعالی عند 
رۇ بة ما يستحسن , فقد ذ کر غير واحد من الجر بين آنه إذا فمل ذلك لایؤ ٹر واقل الاجھوری آنه یندب 
ا قر ل الهم بار كفيه ولاتضره ماشاء الله لاقوة الا لته ۾ وفى تحفة امحتاج آن من أدويتا أى 
العين الجربة التى أمر آل ايل انوا العائن إلى آخر مادك ناء نفا وأن يدعو لامعين وآن يقو لالمعين 
ماشاء اقەلاقوةالا باق حصنت‌نفسی با E‏ لاعوت ادا ودفعت عا السوء بالف لاحولولاقوة 
إلابالته ۾ وسن عند القاضى ا سلبمة واحواله معتداة أن يةول ذلك . وفىشرح مسلم عن العلماء 
أنه على السلطان منم من عرف بذلك من مخالطة الناس ويرزقه من بيت الال إن كان فقيرا فان ضرره أشد من 
ضرر المجذوم الذى منعه عر رضى اته تعالىعنه من مخالطة الناس , ورأيت لبعض عابنا أیضا القول بندب 


تقس یر قو لەتعاى :)و ادخلو امنآبو اب متفر ف ( 4 ۱ 

ذلك » وآنه لا كفارة على عائن قل : لان الءمنلاتعد ما كا عادة علي أن التأث بر بقع ع ندھا لاہا=تی بالظر 

للظاهر › وهذا تخلاف. أ ات ر فام صرحوا al‏ تل إذا آقرأن س حر ه٥‏ ١ھ‏ متل غالا . ونل عن الا کن انه 
لافرق ين الاحر والعانن َة قتان إذا ولا ٤‏ أن الءبن على مانةل عر ن الرازی لاو ار من له e‏ 
لما فى ذاك من الاستعظام شىء . وفا ار الاءام أحد فی ەسنده ما ید المدعی » و اءترض ما رواه 

القاضى أن ن فیا اس رقو مە اتمم ق لل مائ اآف فشک ذا إلى اله تعال فقا له سبجانه وتعالی : )} ك 
استکث رتهم فعنتہم هلاحصتمم إذا استکثر توم فقال : یارب كرف أحص م ۾ قال : تول حصنت كى با نى القيو م 
آ٦‏ إحر ما ققدم ( وقد يجاب بأن ن مادک زالرازی ھور الإغلببل یعتان تأويل هذا إن ص ج ن ذالڭ ۱ ذی‌عایه 
السلام لما غفل عن النكر عند الاستكقار عو بف م لیا ل فمل فوو كللاصابة بالعين لاأنه ءإن حققة هذا 
والله أل م نه عایه الالام a3‏ تف ابی عن الدخول من باب واحد بل م اله قوله : : 


س ھە 6 رص لے 
3 واوخلوٰ! هن آبو اب متفرقة ( سانا اراد 4 وذاكلان عدم الدخول من باب وأاحد دار مہ تازم للدخول 
من آبواب «تفرقة وف دخوهم من بابين أو ثااثة بض ماف الدخول من باب واحد من نوعاجتاع مصحح 
لوقوع المحذور. a lejse‏ ف هذا الام ٥ر‏ 2 e‏ مستاز للاهى أ سابق إظهار آ ٍ لا ار 4و اذا ۴ 1 


of o َه‎ 2 


المر اد بالامر المذكور اة :ىشىء ر3 وما اغى ع )ىلا أف کو لاآدفع 6اک , ENO Ew‏ ”ی ( 
آى من قضاه تعالی‌علیک س فاه لایغنیحذر من قدر 4 ول ارد هذا عله 1 سلام - 6 فيل الا ءالحذر ا أرة 
کیف وقد قال سبحاه : ( خذوا حذرک ) وقال عز قائلا : (ولاتقوا بأيديكم إلى التہا۔ک ) بل أراد يان آن 
م وصام ,4 لیس ما لسو جب اراد لاعاة بل هو تددر وتشيث بالاسہاب العادية الى لاتۇ رالا باذنەتعاى 
وأن ذاك ليس مدافعة للقدر بل هو استعانة بلقه تعالى وهرب منه اليه لإ إن الک( أى ماا لحك مطلقاً 

2 ع‎ 9 r a 
(إ إلا ته ) لایشار أحد ولا مانعه شیء 3 عله ) سبحانه دون غیره توکات) ف کل ما تی بهوأذر»‎ 
% «¢ وفه دلالة ع أن تر تیب الاسباب غير مخل باتو کل ٤و الجر « اعقاها وتوکل‎ 

سے0 ەع لے 2z‏ : 

ڍ وعايه عز سلطا :4 دون ره 3 فاي تول المتوكلون ۷( آی المريدون لاتوکل ۾ قل : CF‏ بن 
1 واوو الفاء ف عماف الجلة على اله مع تقد يم الےلة للاختصاص لهد بالواو ءماف فعل‌غیره مز تخصص 
الټو ئل بایته تعالی شانه على فعل نفسه وبالفاء ية فعله لكونه نيا يا لفعل غیرہ ر اھ تدین ب4 » وهی لی 
م\ ٣رح‏ ب4 إجعرم زائدة حہث غ قال ۰ ولاد ھن القو ل «زبادة الفاء وإفاد تااس ية ول زم أن از واد قد يدل 
علي معى غر ال وكيد »ود ذ کر آنه لوا کتن‌بالفاء وحدها وقل : عله فليت وکل الخ آفار اسإب الاختصاص 
لاأصل التوكل وهو المقصود » وكل ذلك لايخلو عنبحث ٠‏ واختار يحضم جىء بالفاء افادة للت كد 
فط ج هو الاه رالشائع فا لجروف الزائدة فتدر 4 و أباما کان فيد خل نوه عا 4 اللامفىعوم الأءردخولا 


أوليا »وف هذا اللاسلوب ما لايخنى منحسن مدا وارشادم إلى الآوكل فام صدده عل اله تعالی ش أنه 
o gor o‏ 


غير معتمدین على ما وصام به من التدییر لإ ولا دخلوا من حيث امرم بوهم من الأبواب المتفرةة 
من البلد ۾ قیل :كانت له أربعة أبواب فدخلوا منھا ۽ واا | کتنی بذ کره لاستلزامه الانتہاء عما نهوأعنه » 


٠‏ تفسیر رو حح المعانی 
وحاصله لمادخاواءتفرقين (إ ما كان ذلكالاخول (إ نی عنهممنَ الله ) من جېته‌سبحانه ف منشی. )€ 
أى شيا م قضاه عليهم جل شأنه » واللة قل : جواب (لما) والجع بين صيختى الماضى والمستةبل 
لتحةَق المقارنة الواجبة بين جواب (لما ( ومدخوطا »فان عدم الاغناء بالفعل انما بتحةق عند نزول 
الحذور لاوقت الدخول واا المتحقق حينئذ ماأفاده امح المذكور من عدم كونالدخول مشا فاسان 
وليس المراد بيان سيبية الدخول المذ كورلعدم الاغناء جا فى قوله تعالى: (فلا جاءھم نذیرمازادهم الانفورا) 
فان بجىء النذير هناك سبب لزيادة نفورهم بل بيان عدم سببيته للاغناء مع كونما متوقعة فى بادىٌ الرأى 
حیث أنه وقع حسب) وصاهم به عليه السلام » وهو نظير قولك : حلف أن يعماينى حقى عند حلول الأجل 
فلبا حل لم بعطى شيا » فان المراد بيان عدم سببيةحلول الا جلللاعطاء مع كونها مرجوة وجب الحلف 
لابیان سىت لعدم الاعطاءء فاا ل بان عدم رقب أاعْر ض المةصود على التدبير المحهود ٣ح‏ کو نه 
مرجوالوجود لاییان ترتب‌عدمه عله » وبجوز ا راد ذلك أبضا بناء عل ماذ کره عایه السلام فی تضاء۔ف 
وصیته من أنه لایغنی عنهم تدبیره من الته تعالی شپت فکأنه قبل : ولا فعلواماوصاهم به لم يفدهم ذلك 
شیا ووقع الأمر حسما قال عليه السلام فلقوا ما لقوا فیکون ٥ن‏ بابوقوع الأتوقع اھ » وإلى کو نالجر اب 
ما ذ كر ذهب أبوحيان وقال : إن فيه حجة لمن زعم أن لما حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان 
ععنى حبن إذ لوكان كذلك ماجاز أن يكون معمولا اا بعد (ما) النافة » ولعل مر._ يذهب إلى ظرفتما 
جوز ذلك باه عل آن الظرف يتو سح فه ٠ا‏ لايتوسع ف غبره » وقالأبوالبقاء : یجو اب (لا) وجهان. 
أحدهما أنه( آوى) وهو جواب ( لا ) الاولى والثانة كقولك : لا جنك وكلمتك أجبتى وحسن ذلك 
آن دخوطمم على يوسف عليه السلام تعقب دخوهم من الا بواب . والثائی أنه حذوف آى ا.ثثلوا أوقضرا 
حاجة بم وإلى الوجه الأخير ذهب ابن عطبة أيضا ولايخفى أنه عا وعلى ماقبله ترتفع غائلة توجيه آمر 
الترتب » وما أشار اله صاحب القيل ف ثانى و جهيه هو الذى بقتضيه ظاهر حلام كشير من المفسرين حيث 
ذكرواآن‌هذامنهتعالى تصديق لما أشاراليه يعقوب عليه السلام فى قوله : ( ولا أغى عاك من لته شيا) « 

واعترض القول بعدم ترةب الغرض على ادير بأن الغرض ليس الا دفم اصارة العين م وقد 
تحقق بدخوهم متفرقين وهو وارد أيضا على ماذ كر ف الو جه الأخير الا بخن . وأجيب بأن المراد بدفع 
العين أن لا مسهم سوء ما » ونما خصت إصابة العين لظورها ء وقيل : إن ما أصابمم من العين أيضا فل 
بترتب الغرض على التدبير بل تخلف ماأراده عليه السلام عنتدبيره ٠‏ وتعقب بأنه تكاف» واستظهر أن المراد 
آنه عليه السلام خث عليهم شر العين فأصابهم شر آخر م عخطر بباله فلم غد دفع ماخافه شیئا ء و حینئذ یدعی 
أن دخولم من حیث أمرهم أبوم کان مفہدا هم من حیث آنه دفم العين عم إلا أنه 1ا آصام ماأصام 
من إضافة السرقة اليم وافتضاحهم بذلك مع أخيم بوجدان الصواع فىرحله وتضاعف المصيبة على أيهم 
م يعد ذلك فائدة فكأن دخولهم لم يفدم شيئاً . واعترض آیضا ماذ کر فى توجيه المع بين صيغتى الماضى 
والمستةبل بأن المشهور أن الغرض منه افادة الاستمرا ر كامرت الإشارة اليه غير مرة وظاهر ذلك لايدل 
علبه» قيل : وإذاكان الفرض هنا ذاك احتمل الكلام وجهين ننى استمرار الاغناء واستمرار تفه وفه . 


تمل فتأمل جدا هذا واا اله منز بادة ) من ) ىا لماصو ب هوأ حدو جهین د کرھ| الرازى فالاية 
ا مما جواز کو نها زأئدة فالمرفوع وجرن لیس فیا کلام ضمير الدخول 6لا فى 6 قىل : ولواعتبرعلی 
هذا الوجه ڪون مرفوع ) ان ( ضمیرالشان م وعد ی ما کان ااعيأن یغی عم من الله تعالى ی 
ډ إلاحاجة ) استثناء منقطع أى ولكن حاجة ل RET‏ تاا ) ای أظہرھا ووصاھم بہا فما 
للحطرة غير معتقّد أن للقدير a‏ ف لار التقدر ٤‏ والمراد باجا جة شففته عله السلام وحرازته 
من أن يعانوا « 
احتاج 2 ذکر الآ . وأنكر بعضهم جیٴ الحوائج جما ھا وهو جوج ډو روده ف الفصيح وف‌التصريح 
باعه عليه السلام [شعار بالعطف والشفقة والترحم له عله السلام قر اشر بالجزن والرقة ٤‏ وجوذان 
کن صر (قضاها) لادخول على معیآن ذلك الدخولقضیحا جه نفس روعقوب عليه السلام وھی إرادته 
أن يكون دخوطمم من آبواب متفرقة » فالمعنى ماكان ذلك الدخول يغى عم جا اه تال شیا لکن 
قضی حاجة حاصلة ف نفس يعوب لوقوعه حسب اراد ته ¢ والاستشناء منقطع أيضا ¢ وجلة (قضاها) صدة 
(حاجة) وجوز آن کون خبر (إلا) لما معنی لکن وھی یکون ما اسے وخبر فاذا آولت ما فقد یقدر 
خبرها وقد يصرح به 6 قله القطب , وغيره عن ابن الحاجب » وفيه أن عمل 3 معنی لکن عملھا مام 
قل به أحد من آهل العر بية 0 

وجوز الطیى کون الاسشناء متصلا على آنه من باب ê‏ ولاعءب م غبر أن سيوفهم 8 
فا معنى ما أغنى عنهم ما وصام به آبوم شيا إلا شفقته التى فى نفسه » ومن ااضرورة أن شفقة اللاب ٠ح‏ 
قدرالته تعالی کاطباء فاذن ٥ا‏ آغنی نیم شيا أصلا لإ وله لذو عل ) جلیل لإ لما لاه € اى اتعليمنا ياه 
بالوحى ونصب الأدلة حيث لم بعتقد أن الحذر يدفع القدر حتى بتبين الخال فى رأيه عند تخلف الاثر أو 
حرث بت القول انه لا یغی eis‏ من الله تعالی شیا ف کا الال 6 قال » فاللام للاعليل و( ما ( مصدر به 
والضمير المنصوب لبعقوب عله السلام 6 وجول کون م( موصولا اسما وااضمبر ها واللام صلة عل 
والمرأد به الحفظ أى إنه إذو حةظ و مراقبة للذى علمناه إياه » وقيل : المحنى إنه لذو عل لفوائد الذى علمناه 
و حسنں اثارة 6 وهر إشارة لی کو نه عله السلام املا ا ade‏ وما آشیراله أولاهوالاولى 6 و رۇ يدالتعليل 
قراءة الإأعءش (ما علمناه) وفى 7أ كرد الملة بان واللام وتذ-كير (علم) وتعايله بالتعليالمسند إللضمير العظمة 
من الدلالة عل جلالة 2 يعوب عليه السلام وعلو مره عله وفځامته مالاخ ۵ 
لإ ولكن أ كير الناس لايع مون 1۸ ) سر القدرو يزعمون آنه يغنىعنه الحذر » وقيل : المراد (لايعلمون) 
إبعاب الحذر مع آنه لايغنى شيثا من القدر. و تعقب بأنه يا باه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى م 
وقيل : المراد ( لايعلمون ) أن يعقوب عليه السلام ذه المثابة من العم ۾ وراد ۔ با كثر الناس ‏ 

حينئذ المش ركون فانم لايعلمون أن الله قعالى كيف ارشد أولياءه إلىالعلوم التى تنفعهم فى الدنبا والآخرة» 
وفیه آنه بمعزل عما نحن فيه ه 


ا تفسیرروحالمعانی 


وجعل المفعول سر القدر هوالذى ذهب اليه غير واحد من الحققين وقد سعى فى بيان المراد منه وكةيق 
إلغاء الحذر بعض أفاضل الأ خرين التشبثين أذيال الصوفة قدس اله تعالى أسرار م فقال : إن لنا قضاء . 
وقدرا وسر قدر وسر سره ع وببانه أنالممكنات ا لمو جودة » وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العينى لكنما 
قدة باءتبار وجو دها العلبى وتسمى ذا الاءتبار مهيئات الأشياء والحروف العالة والأعيان الثابتة » ثم 
ان تلك الاعبان الفابتة ضور نسببة وظلال شؤنات ذاتبة لحضرة الواجب تعالى ء فك أن الواجب تعالى 
والشؤن الذاتة له سبحانه مقدسة عن قبول الاغير أزلا وأبدا كذلك الإعيان الثابنة التى هى ظلالاوصورها 
بمتنع عليما أن تتغيرعن الاحكام الى هى علا فىحد تفسها » فالقضاء هو الح الكلى على أعين الو جودات 
بأحوال جارية وأحكام طارئة عليما من ازل إلىالابد » والقدر تفصيل هذا ا حكر الكلى بتخصيص إياد 
الاعبان وإظهارها بأوقات وأز مان يقتضىاستعدادها الوقوع فہا وتعلق كل‌حال ەن حو اها بزمان مین 
:وسوب مخصوص )۲ وسم القدر هو أن بمتنع أن يظهر ءين من الا عبان إلاعلى حب مايقتضيه استعداده » 
وسر سرالقدر هوأن تلك الا تعدادات أزلة غير مجعولة بجعل الجاعل لكون تلك الاعبان ظلال شؤنات 
ذاتية مةدسة عن ال جعل والاتفعال > ولا شك أن الحكم الكلى على الموجودات تابع املبه ت الى بأعيانما 
الثابتة » وعله سبحانه بتلك الأعيان تابح لنةس تلك الأعيان إذ لاآثر للل الأزلى فالمعلوم باثبات أمر له 
لا یکون ثابتا أوبنفی أمر عنه کون اتا بل علبه تال بآمر ٣ا‏ ا يکون علي وجه کون هو فى حڌ ذاته 
عل ذلك الوجه »وما الاعيان فقد عرفت أنها ظلال لأمورأزلية مقدسة عن شوائب التغير فكانت أزلا» 
فاته تعالل عل اا کانت و قضی و < ءل وأقذر أو جدټاقضیو خم »القدرتا بعلاقضاءالتابع لعل التابع بعلو م التأبح 
لما هو ظل له فاليه سبحانه يرجم الأمر كه فيمتنع آن يظهر خلاف ما ءلم فلذا باغو الحذرى لکن أهر به 
رعاية للاٴسباب فان تعطيلها عا يفوت انتظام أمر هذه النشأة ء ولذا ورد أن نبيا من الأانباء عليمم للام 
ترك تماطی سراب تحصيل الغسذاء وقال : لاآسعى فى طلب شىء بعد أن كان الله تعالى هو الم كةل برزق. 
ولا کل ولاآشرب مالم یکن سبحانه هوالذی وطعنی ویسقیی فبقی آياما على ذلك حت کادت اظ نفسنه 
عا كاده فأوحى اله سبحانه يافلان لو بقيت كذلك إلى يوم القب-امة ولم تعاط سنجبا مارزقت لك ترد 
آن تمطلآسبای؟ ء 

اوقال يعض الحققين : إن سبب إبعاب الحذر أن كثيرا من الأمور قضى معلقا و بط تحصيله بالافعال 
الاختبارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موانعه فيمكن أن بكرن الحفظ عن المكروه من جلة ما نيط بفعل 
اختیاری وهو الحنر وهو لايا ماقلناه 6 لابخفی (هذا) « 

وذ كرالشیخ ال کیر فس سره أن القدر مرتبة بين الذات والمظاهر ؤمن عل الت تعالی عله ومن جهله 
سبحانه اجهله واه تال شآنه لایعل فالقدر أیضا لايل » و إا طوى علمه احتى الايشارك التق فى عل 

قاق اللاشيا ءمن طر يق الاحاطة بها إذ لو علم أى معلوم كان بطر يق الاحاطة من جميع وجوه ا يعابه 
الحتق لها تميز عل ا لحت عن. عل العبد بذلك اأشىء ولا يلزمنا على هذا الاستواء فعا ءلم منه ع فان الكلام فبا 
عل كذلكء فان العبد جاهل بكيفية تعلق العم مطلقا معلومه فلا يصح أن يقع الاشتراك مع الحق ف العم 
علوم ما ومن المغلومات العمل بالل »> ومامن وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حکی لایعله لاهو سبحانه 


1 فسيرقولەعالى:(ومادخاواعلیوسف وی ايەأحا )الخ ٣۳‏ 
ا رع EE‏ أخكامه ولو علمت أحكامه لاستقل العبد ف امل بکل شیء وما اخنان اليه E‏ شىء 
وان له الى غل الاظ لاق وسر القدر غبن تخكمه فى الخلائق› وأنه لاینكشف هم هذا السر حى 
يكون المح ضرم ه 

وقد وزد النهى عن طلب عل القدر وف عض الاثارأن عر را علیهالسلام‌ذان کشر رالتتۇالعنەالىأنقال 
الح سبحانه له ياغزرلان الت ننه اعون امك ھن دیوان النبوة ¢ ویقرب هن ذلك السنؤال. عن عال 
الاش اء مكنون انما فان آفعال الحتق لاينبغى أن تعلل' ۽ فان ماثم علة مو جبة لتكر ین شىء إلا عين وجود 
الذات وقبول غین الم ن اظهور الو جود ¢ والازللايقل J}‏ سوال عن ل :والنتۇال عن فلاف لانصدر 
إل عن اهل باقه تال فام ذاك واه سبحانه بتولی هداك ل ل دلوا عل بوس ف اوی ) ىضم 
الاه ا اشامن قال المفسرون Ue):‏ دخلوا عله عله يه السلام قالو ا :أ الك هذا أخرنا الذى 
متنا أن ترك به قد جناك به فقال هم : ا تم وأصبتم وستجدون ذلك عیدی ) وبلغره رسال هم » 
فانه لله اللام لما ودعوه قال هم ملك مصر سلامى وقولوا له إن أبانا يصلى علك وبدءولك 
و يشكر صنيعك معنا وقال أو ممصور المهرانی > إن عليه السلام خاطبه بذلك ف کتاب فلا قرآه بوننفت 
عليه السلام بکى ثٌ م انه اک رهم و وأنزهم وان نزم ثم أضافبم و اجلین كل اثنين منهم على مائدة فبقى 
بنيام بن وخدا فبکی وقال : :لز کان حى لوسف حا لاجلسى معه فال رو سف عليه السلام : قى أخوم 
وحده فقالوا له :کان له أ خ فهلك قال :فا أا مغی فأخذه جاه مه عل مأئدة وجعل ۋا که 6 فلہا 
كان الليل آمرم ل خلا وقال : ینام کل اثنین منک على فراش فبقی بنبامین وحده فقال : هذا پنام عندی 
على فر اشی فام مع بوسف عليه السلام على فراشه فجعل يوسف عله السلام زضمه اله ویش ربحه حی 
آصبح اوسأله عن ولده فال تى غشرة نین أش مقت سام من اہ ۾ أخ لى هلك فة ال له : أن أ کون 
أخاك بدل أخيك المالك ؟ قال : من جحد أخا مثلك أمرا الك ؟ ولکن 1 بادك یعقوب ولا راحیل فبکی 
يوسف علبه السلام وق لبه وعانقه وتعرف اله عند ذلك لإا ایا أخوك) يوسف 3 بس ) 


آى فلا تعزن إا انوا يمون ٩‏ € بنا فبما مضی فان الله تمالی قد أحسن الينا وجعنا على خير ولا 
laî‏ يما أعلمتك والقول بأنه عليه السلام تعرف اليه وأعلبه أنه أخوه حقيقة هو الظاهر .وروی عن 
ابن عباس .و 'وایناشتحاق . غير هما إلا أن ابن اسحق قال : إنه عليه السلام قال له بعد أن تعرف اليه بلاتبال 
یکل ماتراه من اموه فى تعيلى فى أحذك منهم قال أبن عظية ‏ وعلى هذا التأويل تمل أن يشير ( عا 
کانوا عملون) إلى ما تعمله فتيانه عليه السلام من أمر السقايه ونحو ذلك » وهو لغمری ما لایکاد قول په 
من له آدنی معرقة وا الكلام وقال وهب : ا آخبر عليه السلام آنه تام مقام آخيه الذاهب ف الود 
ول بکشف اليه الأمر ومحنى (لانبشس) ا لاتحزن مما کتت لته هم من الد والذى فقد متم 
و رون انال ليوسف عليه السلام : آنا لا أفارقك قال : قد علمت اغنام والدی فاذا حبستك ازداد غه 
ولا سیل إلى ذلك إلا آن آنہبك إلى مالا پخمل قال : لا آہالی فافعل مادا لك قال : فائی آدس ضاعی فی 


٤‏ تسیر دودح المعانى 


ا ق 
رحلك ثم آنادی عليك بأنك سرقته ينيا ىرەك بعد تىر عك معېم قال : افعل ل ايازم وون 
لمم الکیل وزاد 6ا منہم على ماروی حمل بعیر لإ عل السقابةَ) هی [ناء يشرب به املك وبه کان يکال 
الطعام للناس » وقيل : انت تسقى ما الدواب ويكال بها الحبوب » وكانت من فضة مرصعة با لجواهر على 
ماروى عنعكرهة أو بدون ذاك كما روی عن ابنعباس . والمحسن وعن ابن‌زید آنا من ذهب › وقیل : ٠ن‏ 
فضة عوهة بالذهب » وقيل : كانت إناء «ستطلة تشبه المكوك الفارسى الذى يلتقى طرفاه بستعه له العا جم 
پروی آنه كان للعباس مله يشرب به فى ال جاهلية ولعزة الطعام فى تلك الاعوام قصر كله على ذلك والظاهر 
أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نفسه » و بظهر من‌حبتث کو نه ملكا آنه عليه السلاملم يباشر الجعل بنفسه 
بل آمر آحدا فجعاھا إن رل أخیه) بنباءین من حیث بشعر آو لایشعر ه 
وقرى*ء (وجعل ) بواو» وفیذلك احنالان الاولأنتكون الواو زائدة على مذهب الكوفين 
وما بعدهاهو جواب (۳ا) والثانى نكون عاطفة على حذوف وهو ال جواب آى.فلها جز همأمه لهم حتى 
انطلقوا وجعل لإ ثم أذن موذّن ) نادی مسمع ک] فى بجع البيان » وفى الكشاف وغيره ناد مناد م 
وأورد عليه أن النحاةقالوا : لايقال قام قائم لأانه لافائدة فيه , وأجيب بأنهم أرادوا أن ذلك المنادى من 
شأنه الاعلام با نادى به معنى أنهموصوف بصفة مقدرة تتم بها الفائدة أى آذن رجل معين للآذاف 
أي العم نارون ۷١‏ ) وقد يقال : قياس ماف النظم ال جليل على امال المذكور ايس فىعله وكثيرا 
ما تتم الفائدة ما ليس من أجزاء الجملة ء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسل : ولايزنى الزانى وهو مؤمن 
ولا يشرب الجر وهو مؤمن » والعير الابل التى علما الال میت بذلا لآنٰہا تعیر ى تذهب وتجىء » 
وهو اسم جمع لذلات لا واحد له ۾ والمراد هنا آصحاب الءیر ا فى قوله صلى الله تعالى عليه ولم :د ياخيل 
الله ارکری » وذلاك اما من باب الجاز آوالاضمار الا آنه نظر الى الحنى ( ١‏ ) فى الأية ولم بنظر اليه فى 
الحديث ( ۲) وقيل : العير قافلة الجير ثم توسع ( ۴ ) فيبا حتى قيلت لكل قافلة كا نها جح عير بفتحالعين 
وسكون الياء وهو الج-ار » وأصلبا عير بض العين وألياء اقلت الضمة على الياء خذفت ثم كرت العين 
لمل الياء بعد الضءة کا فعل فى دض جع يض وغيدحع أغيد > وحمل العير هنا على قافلة الابل هو 
الموى عن الا كثرين » وعن مجاهد نها كانت قافلة حمير ؛ والخطاب ( بان لسارقون ) ان کانبأمر 
يوسف عليه السلام فلعله أريدبالسرقة أخذهم له من أيه على وجه اليانة كالسراق ۽ ودخول بنيامين فيه 
بطريق التغليب أوأريد سرقة (>) السقاية ‏ ولايضر لزوماا-كذب لانه اذا تضمن مصلحة رخص فيه. واما 
کونه برضا آخيه فلايدفع‌ار تكاب الكذب وانما يدفعتأذى الأخ منه » ويكون المعنى على الاستفبام أى 
أثنسكم لسارقون ولايخفى مافيه من البعد والافهو من قبل المؤذن بناء على زعمه قيل والاولهو الاظهر 
الاوفقللسياق . وف ‌البحر الذى يظبر أن هذا التحيل ورمى البرآء بااسرقة وادخال الهم على يعقوب عليه 


)١(‏ فقيل نكم لسارةون اهمنه (») فقیل ار کی دون‌ار کوا اھ منه 
(م) وقبل تجوز با لقافلة الحیر فتامل اه مه (4) وال کلام من قبیل بو فلان قناوا فلانا فتدبر اھ منه 


تفس-ير قوله تعالى : (قالوا وأقبلوا علييم ) الخ 7 
السلام بوحى من اله تعالى لماعلل سحانه فىذلك من الصلاحو لماآراد من محنتهم بذلك » ويؤيدهقوله 
سبحانه : (وكذلك کدنالیوف) وقراالیمانر[نکسارقون) بلالام لقاو )اى الاخوة لإواقلوا عم( 
آی علٰطالی السقاية المغموم منالكلام أو على المؤذن إن دان أريد منه جمع كأنه عليهالسلام جعل مؤذنين 
ينادون بذلاك على ما في البحر ء وال ملة فى »وضع الحال من ضمير (قالوا) جى: با للدلالة على اتزعاجهم مما 
معو لمباينته حالم أى قالوا مقبلين عليهم لإ١اذا‏ ا ن )أیأیشی» تفقدون آوماالذی‌تفقدونه؟ 
والفقد جا قالالراغب: عدم الشیء بعد وجوده فو أخص من العدم فانه بقال له ولا لم يوجد أصلا » وقبل: 
هو عدم الشىء بأن رضل عناك لابفعاك ء وحاصل المنىماضاع منك ؟وضيغة المستقبللاستحضارالصورة ه 

وقراً السلى (تفقدون) بطم التاء من أفقدته إذا وجدته فقمدا نحو أحدته إذا وجدته مودا. وضعف 
ہو حاتم هذه القراءة ووجهها ماذكرء وعلى القراءتين‌فالعدول عما بقتضيه الظاهر من قوم : ماذاسرق من 
علي ما قل لبان ټل تراهم باظهار آنه يرق منهم شىء فطلا عن أن يکونوام السمارقين له ٤‏ و إا الممكن 
أن إضيع مم یه فسا نهم ماذامٍ ۾ وفیه إرشاد هم إلىمراعاة حسن الدب والاحتراز عن الجازفة ونسبة 
البراء إلى ما لاخير فيه لاسما بطريق التأً كيد فلذلك غيرو اكلامهم حيث قالوا فى جومم : 
لإ الوا تفقد صواع الك € و( يقولوا سرقته‌وه آوسرق » وقیل : کان الظاهر آن پبادروابالانکار ونی 
أن يكو نوا سارقين ول كنهم قالوا ذلك طلبا لاچال الدعوی إذ جوز أن يكون فما ماقرطل به فلا تحتاج إلى 
خصام » وعدلوا عن ماذا سرق منک إلى فى النظم الجليل لما ذكر نفا » والصواع بوذن غراب المكيال 
وهوالسقاية ولم يعبر بها مبالغةفالافهام والافصاح ۽ ولذا أعاد الفعل» وصيغة المستقبل لاتقد م أوللمشا كلة م 

وقرأً الحسن , وأبو حروة . وآبن جبیر فا نقل أبن عطية 6 قرأ المهور إلاآنهم كسروا الصاد » وقرأً 
أبو هريرة . وبجاهد ( صاع ) بغر واو على وزن فعل فالالف فيه بدل من الواو المفتوحة , وقرأ أبو رجاء 
(صوع) ڊوزن قوس ه 

وقرأً عبد الله بن عون بن أیآرطبان (صوع) بم الصاد وكها لغات فى الصاع ۽ وهو مما ڀذ كر ويۇنك 
وأبوعبيدة ل عحفظ التأنيث» وقرأ الحسن. وابن جبير فا نقلعنهما صاحب اللوامح » (صواغ) بالغين ا لمعجمة 
علي وزن غراب أيضا» وقرأ حى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الالف وسكن الواو » وقرأً زيد بن على 
( صوغ ) على آنه مصدر من صاخ يصوغ أريد به المفعول : وكذا يراد من صواغ صوغ ف القراءتين 
آی نفقد مصوغ الماك لإ ولمن جاء به € أیآن‌به مطلقاولومن‌عند تفسه » وقیل : مدلل سارقه و فضحه 
لإ حل بعير € آى من الطمام جلا له » والحل على ما جمع البيان بالكمر لا اتفصل وبالفتح ما اتصل ء 
وئّنه آشار إلى ما ذكره الراغب منأن الجل بالفتح يقال فى الاةال المحمولة فالباطن كالو لد ف البطن والماءفى ‏ 
ااسحاب والمرة فى الشجرة لإوأاً به َعم ۷( أى كفيل أؤديه البه وهوقولا لؤذن ء 

واستدل بذلك ‏ فى المداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط لان مناديه عاق الالترام 
(م- € -ج- ۳ - تفسیر روح المعاق) 


يروخ الما 


بالكنالة بسبب وجوب ب الل وهو الي صو اع املك وداه مر توسف له EF‏ وشرع من a‏ 
شرع 2 إا“ ٥ی‏ من غير إنکار ٤‏ ا عا 4 آم رانء . الأول ماقاله عض الشافعية من أن هذه الأية محمولة 
عل الجمالة ا ياتى به لال مان الكقالة فی تول من انق غ ده من جاء به فله عشرة درام وهو لیس 
بكةالة ا کون لذا اترم عن غيزه وهنا قد ااتزم عن تفه , الثانى أن الآبة متروكة الظاهر لان 
فها جهالة المكةول له وي ی تبطل الكةالة . وأجيّب عن الأو ل الزعم حقيقة ف الكفالة والعمل ما مهما 
آمکن واجبِ ف6 ل اف قولالمنادی للغير : إن الماك قال : لمن‌جاء a‏ ہل واا زعم فىکو ن ضامنا 
عن الك لاغ فسا فتتحقق حقيقة الكقالة . وعن الثانى بأن فى الاية ذ كر أمر ين اکنا مع الحالة 
للك قول له » وإضافما إلى تيب الوجوت' > وعدم جواز أحدهما بدليدل لايستازم عدم جواز الأخر ٠‏ 
وف کتاِ ب الاحکام أنه رو عن عءطاء الخرا سان( ۶م ( معنى كةيل فظن عض الناس ن ذلك كفالة 
'إنسان وليسن كذلك لان قائله جعل حل بعيرأجرة لنجاء بالاو | کده بقوله : (وآنابه زعب ) آی‌ضامن 
قزم مان الإأجرة ارد وهذا أضل فى تجواز قول القائل : من حل هذا الماع رع کذا فل 
درم وأنه نه [جارة جائزة ونا ٤‏ یشار زجلا اعمنه وکذا قال د بن اخسن فى السير الكببر : ولعسل 
حل البعير كان قدرا معاوما > فلا قال : إن الاجارة لاتصح إلا بأجر معلوم کذاذ کره زذض العققين م : 
| وقال الامام :إن الأب ړل لی آن ع الكفالة دات كورحة َف شرعهم ٤‏ وقد حکم بها و سول الله صل الله 
تال عليه وسل فى قوله « ازعم غارم » وليت كفالة شىء مجهول لان حل بعيرمن الطمام كان معلوما 
عندم فصحت الكفالة به إلا ا هذه كفالة مال لرد السنرقة وهى كفالة لال بحب لانه لابجل للسارق أن 
باذ نوما على رد السرقة » 

ولعل مثل هذه الكفالة انت و وتعةب انه لادلیل عل آن اراد ومن عل آنه الذی مرق 
ا يتاج إلى الترام القوّل إصحة ةلق - ق ديم وتام البحف فی عله اوا ت( أ که ر النحو ين عل أن 
,التاء بدل من الواو أبدلت فى ترات وتوداة عند الضر بين وقيل هى بدل من الباء ‏ وقال السهيلى : إنها 
,أصل راما » وقال الزجاج : إا لايقسم نها إلا فى اله خاضة . وتحقب بالمنع لدخو ها على الرب مطلقا 
أوضانا الكمبةوعل الرخن )١(‏ وقالو ۱ انك أيضا. وأباما کان قن | الم ها معى اجب كام نوا 
ھن رمم ما در » مع ماشاهد وه من حالم فقد رزوی نهم انوا 2 (۲) أقواه إبلهم اثلا تنال من 
ذدوغ الاس و رطام شيا واشتهر أمرم فى مصر بالعفة و E‏ و ار ة على فنون الطاءات» ولنا 
قالوا : لقند (ê‏ علا ارما طابقا لاواقع ماجنتا ا آی لنسرق‌فان لر فة فن 
أعظم أفواعالاقماد أولثقسد قيا أى إفساد كان فضلا كما سنونا اليه هن المرقة » وتفى ألجىء للاقساد 
اولان لم کر ی مستاز ما 5 هو مقتضى اقام هن تق الأفاد مطلقا لكنبم ll‏ اجى ء الذى ترب عله 
ا قالاقاق ينا ا مفغولا لجل ادعاء ٠‏ إظهارآً لکال ق قېج غم وترية ة لاستحالة 


0 ر ک ینییزت خی ام أه منه 


ا تفس رقوله تعالی : ( قالوافاجزاۇء )الخ ۷ 

ص دوره عنهم فكأنهم قالوا + إن صدر عنا إفساد كان جتنا ذلك مريدين به تقبيح حاله و[ظهار جال 
نراهتېم عنه کذا قبل « : 

اوقل : إنهم أر ادوا نفی لازم اجیء لاساد ق الملة وهو صو ر الافساد مبالة فى ازاهتمم عن ذلك 
كانم قالوا : مار لناالافسادیبالو لا تعلق بخیالفضلاعن وقو عه‌متاو لایخفی بعده ل وما کت (VT il‏ 
ی ما کنا نوصف بالسر فة قط » وااظاهر دخول هذا حيز العلم كالول » وو جهمه أن العلل بأحوالهم 
المشاهدة يستازم العم بأحوالمم الفائندة » والحاف فى الحقيقة على الامرين اللذين فى حيز العام الاعلى عل 
الخاطبين بذلك إلا أنهم ذكر وه للاستش واد وتا كيد اكلام ۽ ولذاآجر ت العرب العلم بجرى القسم 
ى قوله: ولقد علبت لا تين منيى # إن المنابا لاتطدش سامها 

وفى ذلك من إازام الحجة عام وتحقيق أمر التعجب المفموم ٠ن‏ تاء القسم من امهم کا فی وذ کر 


بعضهم أنه يجوز أن کون 6 جتنا الخ متعاق‌العلم وأن يكون جواب الس أو جواب العلم التضمنه معناه وهو 
ل بأ ماتقدم لالز آی صاب دسف عله السلام لإا جراۇه€ آی الصواع و اكلام على ذف 
مضاف أى ما جزاء سرقته» وقيل : الضميرلسرق أو للسارق وال جزاء يضاف إلى الجناية حقبقة وإلى صاحما 
ood o‏ \ ت 
جاز ١ء‏ وقد يقال : بمحذف المضاف فافهم والمراد فا جزاء ذلك عند وف شر بتک لان کي کذبین ٤‏ ۷) 
24 ےر ت ےا ل اھ م 
آی ف ادعاء البراءة كا هوالظاهري وف التعبير بان ءراعاة جانيم لقاو | أىالاخوة ل جز ا وج( 
آى أخذ من وجد الصواع لإف رج( واس ترقاقهي وقدر الاضاف لان المصدر ایکون يرا عن الزات 
ولان تفس ذات من و جد فىرحله ليست زاء فا لحقيقة واختار وا عن وان الو جدان فال ر حل دون السرقة 
مع أنه لمر اد لان کا ن الاخذ والاسترقاق سنة عندم ومن شر عة آم عله الالام إا هو ياأأسىنة ا 
'السارق دونمن وجد عنده مال غيره كة) كان إشارة إلى كمال نزاهتم حت یکأن أنفسه م لاتطاو عمو لتم 
لاتساعدم عل التلةظ به متبتا لا حدم بأى وجه کان وکام تا کیدا لاك الاش ار ة :دلوا عن :و جد عنده 
الضفأن بكرم فهو حقه ولوس بجردتاً كدي فالغرض من الول إفادة الج ومن‌الثانى إفادة حةيته والاحتةاظ 
بشأنه کأنه قيل : فهذا ماتلخص وتحةىللثاظ رف المسألة لامرمة فيه » قبل : وذ كرالفاء ىذا ك لتفرعه على ماقبله 
ادعاه و إلا فکان الظاهر تر كبا لمكا ن الا كيدي ومنه يعل أن ال3 الم وكدة قد تعطف لندكتة وإن لم يذكره 
أهلالمعاف» و جوز كون (من)موصولة مبتدأ وهذه الحلة خبره والفاء لتضمنالميتدأ معى اشر ط وجلا مدا 
وخر ە خەر (جزاؤه) ٠و‏ آنتکو ن(من) شر طة مدا (و وڃذق ر حاه) فغل اش ط و جزاؤه فهو جز اه والقاء 
ارابطة والشرط وجزاؤه خبرأيضا § فاحتمال الموصولة . واعءترض عل ذلك بأنه بارزم خلو ال لة الواقعة 
خبرا للبتدا عن عائد النه لان الضميرالمذكور لمن- لاله . وجيب بأنه جعل الاسم الظاھ روھ وال جرا الثای 
قائمامقام الضمير والر بط ا کون بال مير يكن بالظاهر و الاصل جزاؤهمن وجد فر له فهو هو _أی فهو ا زاي 
وفى العدول ماعلل من التقرير السابق وإزالة اللبس والتفخي لاسا ف مثل هذا المورضع فهو كاللازم؛ وقد 


مرح الزجاج رآن الاظهار ھا ان من الاضار وع لا عض ماذ کر وازشد : 
لاأریالموت يسبق الوت شىء « نغصالموت ذا الفنى والفقيرا 

وبذلك يندفع ما ف البحر أعتراضا علي هذا الجعل من أن وضم الظاهر مو صم ااضمبر لار رط إا يفصح 
إذا کان المقام مقام تعظے ۴ قال سلو به فلا بی حمل اانظم الجايل علىذلك وأن کون جزاؤه حبر متدا 
حذوف تقديره المسؤ ل عنه جزاؤہ فهو حکاية قولالسائل ویکون (من وجد) الځ بیاناوشروعا ف‌الفتوی؛ 
وهذ اعلى ماقي لاقو لمن يستفیق جزاءصید المحرم: جزاءصيد الحرم ثم بةول:(ومزقتلەمنكمتعمدالۈزاء مل 
ماقتل من‌النم) فان قولالمفى:جزاء صك الحرم ™ مااستفتیت قەه آوالت عه ذلك ومارعده بان الح 
وشرح للجواب» وليس التقدير ماأذ كره جزاء صيد الحرم لان مقام الجواب والسؤال ناب عنه , نعم ذا 
ابتدأ العام بالقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير « 

وتعقب ذلك أب و حان بأنه ليس فى الاخبار عن المسؤل عنه بذلك کشر فائدة إذ قد عا أن المسؤل عنه 
ذلك منقو مم : (فاجزاؤه) وكذا يقال فا لمال » وأجيب بأنه مكنأن يقال : إن فائدة ذلك إعلام المفى 
المستفى آنه ور حاط خبره رۇ اله لبأخذ فتواه بالةبول ولايتوقف فی ذلاک لظن الغةلة فا عن یق 
امول وھی فائدة جللة ۳ 

وز۶عم إحعضوم أن الجلة من الخیر والمیتدا المعذرف عل معنی الاستفهام الانکاری کان المسؤل نکر أن 
رکون امول عنه ذلك لظهور جوابه م اعود فیجیب وھو کا آری (كڌلك) أی مشل ذلك الجزاء 
الأوف لجز ى الظالين (Ve‏ بالسرقةء والظاهر أن هذا من تتمة كلام الاخرة فهو تأ كيد الحم لمن كور 
غب تا کید وبان لقبح السرقة وقد فعلوا ذلك ةة بكال براءتيم عنها وهم عما فعل هم غافلون » وقيلة ‏ 
هومن ام صاب بو سف عليه السلام ٤‏ وقبل: کلامه سه أىمثل ا لجزاء الذى ذ کر توه جزی السمارقين « 
ندا( قیل المؤذن ورجح بقرب سبق ذ کره » وقیل : يوسف عليه السلام فقد روى أن إخرته ا 
قالوا م قالوا قال م أصحابه : لابد من تفتیش رحالم فردو م زع أن ساږوا منزلا أو زع۔د أن خرجوا 
من‌المارة اليه عليه السلام فبدأ لإ باوعيتم )أى بتفتوشأوعبة الاخوة الءشرة ورجح ذلك مقاولة يوسف 
عليه السلام فانها تقتضى ظاهرا وقوع ماذ كر بعد ردم اليه ولا عخفى أن الظاهر أن إسناد التةتيش اليه عليه 

BE ص2‎ 

ااسلام جازى والمفاش حهقه أصحابه باش بذاك قبل فتیش لإوعاء اخیه ) ييامین لن التهمة * 

روى آنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ماأظن هذا أخذ شیا فقالوا: وانته لانترکه حى تنظر فیر حله فانه 
اليب لسك وانفسنا قعل لتم اتر هاي أى السقاية أو الصواع لاه کا علمت ما يؤنث ويذ كر 
عندالحفاظ » وقل: الضمير للسرقة المفهومة منالكلام أى ثم استخرج السرقة لإمن وعاء أخبه) ل بقل منه 
على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على رجعه لى أخيه قے۔ دا إلى زيادة کی وان 6 والوعاء 
الظرف الذى عفظ فيه الثىء وان المراد به هنا مايشمل الرحل وغيرهلانه الانسب مقام التفتيش ولذا 
ل يعبر بالرحال على ماقيل » وعليه يكون عليه السلام قد فتش كلمابمكن أن عحفظ الصواع فيه اكان معهم 


تفسیرقولهتعالی: ركذل كک دنایو سف) الخ ۲۹ 
من رحل وغیره « 
وقولهم : مقابلة المع بامع تقتضىانقسامالاحاد عل الآحاد كاقالالمدقق أبو القاس السمرقندى لاقتضی 
أن ازم فى كل مقابلة مقارتة الواحد للواحد لان انقسام الآحاد على الآحاد كا جوذ أن يكون على السواء کا 
فی رکب القوم دوا م يجوز آن يكون على التفاوت 6 فى باع القوم دوامم فانه يهم ٠ه‏ أن كلا متمم باع 
ما له من.دابة وقد مر التنبيه على هذا فا سبق وحينئذ حتمل أن يراد من وعاء أخبه الواحد والمتعدد « 
وقرأ الحسن ( وعاء) إضم الواو وجاء كذلك عن نافع , وقرأً ابن جبير (إعاء) بابدال الواو المكسورة 
همزة فا قالوا فى وشاح اشاح وفى وسادة اسادة وقلب الواو الىكسورة فى أول الكامة همزة «طرد فى اة 
هذيل لإ كَدلك ) أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو إرشاد الأخوة إلى الاقاء امنور بأجرائه عل 
ألستهم وحلمم عليه بواسطة المستفتين من حيث لم يحتسبوا ل Va‏ ( أى صنعنا ودبرنا لجل 
صل غر ضه اڭ الى رتا من دس السقاية وما بتلوه فالكيد «جاز لغوى فى ذلك والا فحقيقته ` 
ِ وان توهم غبرك خلاف ماتخفيه وترده على ماقالوا حال عليه تعالىء وقيل: إن ذلك عم ولعل المثيلء 
وقىل:إن ف‌الکداسنادين بالفحوى إلى 3 سف عله للام وبالتصر دح اله بحانه والاول حقبقی والثانی 
مجازى» والمعنى فعلنا كيد يوسف ولوس بذاك وف درر المرتضیا نكدنا معنى أردنا وأنشد م 
ادت و كدت وتلك خير ارادة « لوعادمن فو الصبابةمامضى 
واللام للنقع لا ڪاللام فى قوله تعالى: (فيكيدوا لاك كيدا) فانم للضرر على ماهو الاستم ال الشائع ه 
} ما ر خد أخاه دين اك( أی فی‌سلطانه عل ماروی عن‌ابن‌عباس آوفی‌حکه وقضائه کا روی 
عن‌قتادةء والكلاماستثناف وتعلللذلك الكد کأنه قيل: اذا فعلذلك؟ فقيل: :انه کن رخذ أخاهجزاء 
وجود الصواع عنده فىدين الماك فىأ مر السارق إلا بذلك الكد لان جزاء السارق فىدينه على ماروى عن 
ا لی وغيره أن يضاعف عليه الغرم . وف رواية وضرب دون أن رخذ ويسترق ا هو شريعة يعقوب 
عليه ا فل یکن می ا فته نآ أ انت الدمن اة كال ن جرال 
) إا ن باع اله ) أى الا حال مشيثنه تعالى التىهى عبارة عن ذلك الكيد أوالاحال «شيئته تعالىللاخذ 
بذلك الوجه ي وجوز أن يكون المراد من ذلك الكيد الارشاد المذكور ومباديه المؤدية ا جیما من ارشاد 
يو سف عليه السلام وقوه إلى مأاصدر عنهم منالافعال والاقوال حسما شرح مرتباع وأمر التعلیل کا هو 
بيد آن المعنى على هذا الاحتمال مثل ذلك الكبد البالغ الى هذا الحد كدنا ليوسف عله السلام ولم نكتف 
ببعض من ذلك لاه لم يكن ,أذ أعاه فىدين الماك به إلاحال مشيئتنا له بابجاد مايعرى «جرى ال جزاء 
الصورى من العلة التامة وهو إرشاد اخوته الى الافتاء المذ دور فالقصر المستفاد من تقدرم الجرور مأخرذ 
بالنسبة الىاللعض » وكذا يقال فى تفسير من فسر ( كدنا ليوسف) بقوله عامناه إياه وأوحينابه اليه أى مثل 
ذلك التعلم al‏ لما شرح علمناه دوت بعض من ذلك فةط الخ ء والاستئناء على كل حال من آعم 
الاحرال وجوز آن يکو ن من أعم العلل والاساب آي لم يكن لبآخذ أخاه فىدين الملك لعلة مني العلل 


وسبب من الأسباب إلا لعلة مشيئته تعالىء وآیاما کان فهو متصل لان آخرذ ال ارقإذا کان من یری ذلك 
و عتقده. دا لاسا عت رضاه وافتا؛ه به لیس الها دن الماك فاذلك لمٍنازعه الماك وأصحابه ف مخالفة 
دنهم بل لم يعدوه خخالفة ۾ 

وقيل : إن جلة ماكان الخ فى موضع البيان والتفسير للكيد وآن معنى الاستثناء إلا أن يشاء اه تعالآن _ 
بعل ذلك الج f>‏ الك وفهعث» وجوز أن يكون الاس ناء منقطعا أى لكنأخذه مشيثة اله سحا نه 


r ەق‎ 


وإذنه فى دين غير دن الملك رفع درجات) أی رتبا كثيرة عالية من العلمء وانتصاہا على مانقل عن آی 
البقاء على الظرفة أو على نزع الخافض أى إلى درجات» وجوز غير واحد النصب على المصدريةء وأياما كان 
فالمفعول به قوله تال : لإمن لسا أى نشاء رفعه حسبها تقتضيه الجحكة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا 
يوسف عليه السلام » و[ثارصيغة الاستقبال للاشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة مهذه المادة واجلة 
مستأتفة لا حل ها منالاعراب لإوفرق کدی ءل €ءنأولثك المرفوعين (V1‏ لا ینالون شأوه « 
قال المولى المحقق شيخ الاسلام قدس سره ف بيان ربط الأية ما قبل : إنه إن جعل الكيد عبأارة عن 
إرشاد الاخوة إل الاقاء وحلهم عله أو عبارة عن ذلك مع مباديه الم دية اليه فالمراد برفع يو سف عله 
الالام مااعتبر فيه بالشر طية او الشطر ية من إرشاده عليه السلام إلى ما م من قله من البادى المفض ية إلى 
استبقاء أخيه »> والمعنى أرشدنا إخوته إلى الاقتاء لاه | یکن متمک:ا من غرضه بدونه أو أرشدنا کلامنمم‌ومن 
بو سف وصحدابه إل ماصدر عنہم ولم نکتف ما تم من قبل یو سف لاا نه لم یکن متمکنامن غرضه مجر دذاك ۾ 
وحینئذ یکو ن قوله تعالى : ( نرفع) إلى (عليم) توضيحا لذلك على معنى أن الرفع المذ كور لايو جب تام ' 
مرامه إذ ليس ذلك عیث لا يغیب عن علبه شیء بل ما نرفع کل من نرفع حسب استعداد وفوق كل واحد 
منهم عليم لا بقادر قدره برفع 6لا منم إلى مابليق به من معارج الهم وقد رفع يوسف إلى ذلك وعلم أن 
ماحواه دائرة علبه لاينی بمرامه فأرشد إخوته إلى الافتاء المذ كرر فكان ما ان وكأنه عليه الام لر يكنعلى 
بقين من ص-دور ذلك منم وإن کان على طبع نه فان ذلك إلى اه تعالى شأنه وجودا وعدماء والتعرض 
لوصف الء لم التعيين جهة الفوقية » وف صيغة المبالغة ٠م‏ التنكمر والالتفات إلىالغيبة من الدلالة علي فخامة شأنه 
عز أنه وجلالة مقدار عله الحيط جل جلاله مالا بخفى , وإن جل عبارة عن التعام الستتبعللاقتاء فالرفع 
عبار تعن ذلك ااتجلىءوالافتاء وإن کنل یکن داخلاتعت قدر ته عليه السلا م لکنه کان داخلاتعت عله بو اسطة الو حی 
والتعام ء والمحىشل ذلكالتعلي البالغ إل هذاالحدء نامو لإنقتصر على تعلم ما عدا اللافتاءالذیسصدرعن[خو ته [ذل 
یکن متمکنا من‌غرضه فیآخيه[لابذلكء وحینئذ یکو ن قو له‌تعالی: (نرفع‌درجات من نشاء) تو ضحالقو له سحا نه: 
(كدنا) و بيانالأنذلكمن بابالر فع [لى‌الدرجات العالبةمن العلل ومدحاليو سف عايه السلا م برفعه إلا (وفوق )لخ 
تذپلا له أی نرفع درجات عالية من نشاء رفعه وفوق كل مهم عليم هو أعلى درجة. قال ابن عباس رض اله 
تعالى عنهما : فوق كل عالم عالم إلىأن ينتهى العلم إلىانهتعاللى» والمعىآنإخوة يوسف 6نو علماء [لاأنيوسف 
أفض-ل منهم اه والذى اختاره الزخشرى على ماقي‘ حديث النذييل إلا أنه أوجز فى كلامه حى خفى مغزاه 
وعد ذلك من ادا حض‌ حي قال: و فوق کل ذی ءل عليم فوته أرفع درجة منه فى عله أو فوق العلباء كاهم عليم 


تسیر فوله الى : ( قالواآن يسر ) الخ . 4 


. الل وهوالله از ۾ وان ذلك على م مأ الكشف أن غرضه ا بين و جه آلتدييل مهذه اله‎ 8 f 
فآقاد آنه | ٥ا على وجه الا کد رفع درجة يوسف عل يه الالام عل [خوته ف ال ى م علبالان فوت کل‎ 
ذی عل عل ۾ أرفع درجة منه» وفیه ج له بان الد بن فاقھ-م علباء أيضا وما على تحقيق أن اه تعالی رفعه‎ 
در جات وهو اله ه لامنازع له وره فقال: :و فو قیالع ياء کم عم هم ڊو نه ر رفم من ياء م يقر به أيه ه بالل 6 ن رفع‎ 
يوسف علبه به السلام» وذ ذکر ن مایقال: هن آناکل علىالثانى مجموعى وعلى الأول معن کی واحدکلام‎ 
نظر إلى الل ولا‎ PF غير حصل لان الداخل على الذكرة لا يكون مجموعياء و النكتة فى القرديد آنه‎ 
تناهیه کار ن الأول فيرتقى إلى مل ناية لعلمه بل جلى عن الهاي من کلی الوجوه» ولایدمن تخصیص فی لفظ‎ 
٤ (کل) والمعنى فوت کل واحد د من العلباء عام وهكذاإلی‌أن ینتمی» ولونظر إلىالحالم وإفادته باه کان انى‎ 
وا معي وفوق ک واحد واحد .لم زا ازل أن کون فوق كلهم لان لای معلول الأولي ولظهورالمعنی‎ 
لاسب امقام اھ ۾ ولعلاعتبار کون اجملة الأولى محا ا‎ E عليه قدر وفوق العلا کم وکا‎ 
عايه 3 وتعظيما لشأن اللكيد وكرن الثانبة تذييلا هو الأظهر فا ل وقد استدل الاي من ذهب إلى آنه‎ 
ذلك وحاصل م نه لوان له حا صفة فة عم زا دة ع‎ e تعالى د شاه عالم بذاته لايصفة‎ 
ذاته کان ذا ءل للاتصافه به وکل ذی عل فوقه عليم للد“ به فيازم أ ن کون فوقه وأعل م ه جل وعلا عليم‎ 
آخر وهو من ابطلان مکان. وأجیب نامرا اد بکلذیعلم الخلوقات ت ذووالعلم ناکلام فالات ولان‎ 
العليم صيغة مبالغة معناه أعلم بن کل ذی عم فتعین أن کون المر اد به إبته تعالی فا بقابله بارزم کر نه من‎ 
الحلائق ثلا يدخل فیما بقابله » و کون المراد من العليم ذلك هو احدی روایتین امبر يفقد آخرج‎ 
عبدالر زاق . و جاعة عن سمعید بن جبیر قال؛ کنا عند يعاس رضی اله تعالىعپما فحدث د يث ف فقال رجل‎ 
فقالابن‌عباس: ا قلت اق العليم وهو فوت كلعالمءو إل ذلك ذهب الضحاك»‎ (e: عنده فرق کلښی عام عل‎ 
فقّد د آخرج أبوالشيخ عه ا فال بعد أ ن تلا الاية یع اله تعالی بذلك تسه عله وصح ماذذرهالمستدل‎ 
لم یکن ابته تعالی عالا بناء على آن الظاهر | اتفاقه معنا فىصحة قولا فوق كل العلهاء عليم» ولك أنه بارزم على‎ 
تسلم دلله إذا کان ابه تعالى عا لما أن يكون فوقه منهو أعلممنهي فان جاب ا فا لمال فالا مله‎ 
وقرأً غير واحدمن‌السبعة (درجاتمن نھاء) بالإضافة, قیل: : والقراءة الإولىانسب بل تذل حیٹ سب فما‎ 
الرفع إلى من نسب اليه الفوقية لاإلدرجته والآمر ذلك هين.وقرأ عقو ب پالیاء و ذ(رف) و(یشاء): وقر قرأ عیسی‎ 
البصرة (نرفع )بالنو ن و (درجات). منو ناو( من بشاء) بالباء قال صاحب الاو وامح: : وھذەقرإءةەر غو ب عمًاولايمكن‎ 
انکارو ها. وقرآعبدابته الحبر (وفوق کل ذیعالم ليم( فخر جت كاف ‌البحرعلى زيادة دیاوع أن(عالم)مصدر‎ 
معنی علم الباطل آوعل آن التقد, ور کل ذې شخص الم ؛ واإذى فالدر المشور آنه رضي الله تعالی عه قرا‎ 
(وؤر ق کلعالم علیم) بدون (فی) ولعل إلاثبت والله تعالىالعليم لال أ( ایالاخر: ة :3 پر ر پعنون‎ 
بنیامین لد مرق أ مص 3 بر يدون به يوسف عليه يه السلام وماجریعلیه من جب مته فقدآخرج‎ 
ابن اسحق. وان جریر و وین 2 عن ماهر قال ل: 6ن ا ا عل پو سف عليه 2 ٣ن للا‎ 


۲۲ تفسير روح العانى 
بالکیر فکانت لا تحب آحدا کحہا إیاه حى إذا ترعرع وقعت نةس يعوب اله فأتاها فةال ۽ يااختاه سلی 
إلى وف فوالته ماأقدر على أن يغيب عنى ساعة فقالت :واه ماآنا با ركته فدعه عندى أياما أنظر اليه لعل 
ذلك يسليى ٤‏ فلبا خرج يعقوب عليه السلام من عندها عمدت إلى تلك المنطقة فحرمتا على يوسف عليه 
السلام من تحت ثيابه ثم قالت : فقدتمنطقة أبى اسحق فانظر وا من أخذها فالنمست ثم قالت . اكشفوا 
أهلالبوت فكشفرهم فوجودها مع يوسف عليه السلام فقالت , واه إنه لسلم لى أصنع فيه ماشثت فاتاها 
بعقوب فاخبر ته الخبر فقال ها, أنت وذاك إن كان فعل«فامسكته فما قدر عليه حى ماقت » 
وأخرج این مردویه عن ابن عباس عن النی صل الته تعالی عليه وسلم أنه قال فالا ية : «سرق بوسف 
عليه السلام صا لجده نى أمه من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره اخوته بذاك » وأخرج 
غیر واحد عر زید بن سل قال : کان يو سف عليه السلام غلاما صغيرا مع أمه عند خال له وهو يلعب 
مع الغلان فدخل كنيسة هم فو جد تمثالاصغبرا من ذهب فأخذه وذلك اذى عنوه بسرقته , وقال جاهد : 
إن ساثلا جاءه بو ما «أخذ ببضة قاوطا ااه : وقال سفيان بن عبينه : أخذ دجاجة فأعطاها السائل . وقال 
وهب : کان عليه السلام خا الطعام من الماثدة للفقراء وقيل وقيل . وعن ابن المنير أن ذلك ملف لايسوغ 
نسبة مثلهاالى بيت النبوة بل ولا الى أحد من الاشراف فالواجب تركه واليه ذهب مكى . وقال إعضهم : 
المعنى إن يسرق فقد سرق مثله من بن دم وذکر له نظائرف‌الحدیث » قل : وهوام حقىقبالقبول ه 
ونت تع ل آنفعد كل ماقي لف ببان ا راد منسرقة الخ تصلةا تصاف فان فه مالابأس فینسبته الى بيت 
النبوةوان‌ادعی أن دءوی نسبتمم السرقة الى يوسف عليه السلام ما لايليق نسبة مثله الهم لان ذلك كذب 
اذ لاسرقة فى الحقيقة وم هل بيت النبو ة الذين لا يكذبون جاء حديث أ كله الذئب وم غير معصومين 
أولا وآخرا وما قاله البعض . وقيل : انه كلام حقيق بالةبول عا بأباه ما بعد فالا بخفى على من له ذوق » 
عليأن ذلك فى نفسه بعيد ذوقا وأتوا بكامة (إن) لعدم جزه مم بسرقنه »جرد خروجالسقاية من رحله ¢ فقد 
وجدوا من قبل بضاعتهم فی رحاهم ولم یکو نوا سارقين , وفى بعض الروايات آم لا رأوا اخراج السقاية. 
من رحله خجاوا فقالوا : ياب رحدل كيف سرقت هذه السقاية ؟ فرفع يده الى السماء فقال : انه ما فعلت 
فقالوا : فن وضعها فى رحلك ٩‏ قال : اذى وضع البضاعة فى رحالكم » فان كان قرم : (إن يسرق ) اح 
بعد هذه المقاولة فالظاهر آہا ھی ال دعتهم (لال) وأما قوهم : (إئi‏ ابنكسرق)فبناء على الظاهر ومدعى 
القوم و كذا علمهم مبنى على ذلك ؛ وقيل : [٣م‏ جزموا بذلك (وإن) جرد الشرط ولعله الاولى لظاهر 
مایاتی ان شاء اله تعالى قحقيقه (ويسرق) لحكاية الحال الماضية » والمحنى ان كان سرق فليس يدع لسبق 
مثله من أخيه وكأنهم أرادوا بذاك دفع المعرة عنهمواختصاصم| بالشقيقين »وتنكير رأخ) لان الحاضرين 
لاعل ۵م به . وقراً آحد بن جبیر الانطا کی . وابن انی سر یج عن الكسائى , والوليد بن حسان , وغيرم 
(فقد مر باتقد يد متا قزل آى فب إل رة رما بو سف ) الضمير ا يفهم من اكلام 
والمقام أى أضمر الحزازة التى حصلت له عليه السلام ما قالوا وقيل : أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة اليه 
فل بهم ها( ا ( لا أنه أسرها لبعض آععابه كاف قول تعالى : ( وأسررت لمم اسرارا ) 


تفسیر قوله تعالی : (ول بدا هم) الخ ۳ 
) الإو بده ) آی بظھرها لإ م € لا قولا ولا فعلا صفحا هم وحلبا وهو تأ کد ا سق (Jê)‏ أی 
ف نفسه » وهو استثناف مبنى على سوال نشا من الاخبار. بالاسرار المذكور كآنه قيل : فماذا قال فى نفسه 
فى تضاعيف ذلك ؟ فقيل : قال ( ام ر 6ا ) أى منرلة فى السرق »وحاصله أنكم أثبتفى الاتصاف 
ذا الوصف وآقوی فیه حیث سرقتم خا کم من آبیكم “م طفةتم تفترون على البرىء ء وقال الزجاج : إن 
الاضمار هنا على شريطة النفسير لان ر قال آتتم ) الخ يدل من الضمير » والمعنى فأسر يوسف فى نفسهقوله: 
(آتم شر مكانا ) والتأنيث باءتار أنه جلة أو كامة ٠‏ وتعقب ذلك أبو على بان الاضمار على شر بطة التفسير 
على ضربين . أحدهما أن يفسر بمفرد حو نعم رجلا زيد وربه رجلا . وثانيمما أنيفسر ي لة كقوله تعالى: 
( قل هو اله أحد ) وأصل هذا أن يقح فى الابتداء ثم يدخل عليه النواسخ نحو ( انه من أت به 
مجرما) ( فما لا تعمى الابصار) وليس منما - شفاء النةس مبذول - وغير ذلك » وتفس-ير المضمر فى كلا 
المىضعين متصل بالل الى قباما المتضمنة لذلك المضمر ومتعاق مها ولا يكون منقطعا عنما والنى ذكره 
الزجاج منقطع فلا يكون من الاضمار على شربطة التفبر ٠‏ وفى آنوار التنزيل أن المفسر بالجلة لا يكون 
الا ضمير الشآن » واعترض عله بالمنع , وفى الكشف أن هذ ليس من التفير باجمل فی شىء حتى بتر ض 
باه من خواص ضمیر الثأن الواجب التصدیر واا هونظر (وو٥ی‏ ا ابراهم بنیه ویعقوب یابی) الخ ۰ 
وتعقب بأن فى تلك الآية تفسير جلة جملة وهذه فيها تفسيرضمير بجملة . وفى الكشافجمل (أتم شر 
مكانا ) هوالمفسروفبه خفاء لان ذلك مةول الةول , واستدل بعضهم بالاية عل ابات الكلا م النةسىجحعل(قال) 
الخ بدلا من -أسر - ولعل الامر لايتوقف على ذلك ا أشرنااليه منأن المرادقالفنفسه» نعم قالآبوحيان: 
إن الظاهر نه عليه السلام خاطبهم وواجههم × بعد أن أسر كراهية مقالتهم ف نفسه وغرضه و يخهم 
وتكذيهم ؛ ويقويه أنهم تركوا أن يشفعوا بأنغسہم وعدلوا الى الشفاعة له بأيه وفيه نظر . وقرأ عبدانه . 
وابن أن عبلة (فأسره) بتذكير الضمير لإ وال آعم ا صفُونَ ۷۷ ) أى عالم عاما بالغا الى أقصى المراتب 
إأن الامر ليس كا تصفون من صدور السرقة مناي فصيغة أفعل نجرد البالغة لا لتفضيلعامه تعالى عل علمهم 
کف لا ولیس هم بذلك من علم قاله غبر واحد . وقال أو حیان :ان المعنی آعلم با تصفون به مام انه 
سبحانه عال حقائق الامور و كيف كانت سرقةآخيه اذى حلم سرقنه عليه فأفملحيئئذعل ظاهره . واعترض 
أنه ل يكن فيم عل والتفضيل بقتضی الشركة » وأجیب بأنه تکفی‌الشر 5ه بحسب زعهم فانهم كانوا يدعون 
الململانفسم » آلا تری‌قو مم : (فقد سرخ له من‌قبل) جزما ه ) 
لاوأ ) عند ما شاهدوا ایل آخذ بنادین مستعطلفین لإ تانب المرب إن له اا شیا گرا )€ طاعنافی 
السن لا يكاد يستطيح فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه امالك وقيل : آرادوا مسنا كيرا فى القدر» 
والوصف عل القولين عط الفائدة والا فالإخبار بأن له أبا معلوم ما سبق لإ قحد الخدت مكا )يداه فلسنا 
عنده مزان من الحبة والشفقة ل إا ردك من انين ۸ € البنافأتماحسانك فا الانعام الابالامام أومن 
) (م - ہ - ج ۳ | تفسیرروعالمعای) 


€ فسير روح العا 
عادتك الاحسان مطلقا فاجرعلىعادتكر لاتغيرها معنا فنحن أحق الناس بذلك » فالاحسان عل الأولغاص 
وعلى الثانى عام » واللة على الوجهين اعتراض تذيدل على ماذهب اليه بعض المدققين » وذهب بعض آخر 
إى أنه إذا آريد بالاحسان الاحسان الهم تكون مسذأنفة لبيان ماقبل إذ آخذ البدل احسان الهم وإذا أر يد 
أن عموم ذلك من دأبك وعادتك تكون مؤكدة ماقبل وذكر أمر عام على سبيل التذييل نسب بذاك ه 
ر کالما اله ) آی نعوذ باتہ تعالی معاذا من لا ان اخ ) ذف الفعل وأقم المصدر مقامه مضافا إل 
المغعول به وحفف حرف الجر 5 فى أمثاله لإ إلا من وجدة ماعنا عندّه € لن أخذنا له ما هو بقضبةفتوا ج 
فلیس لتا الاخلال بموجما ل( إا إ5 آیإذا آخذنا غیرمنو جدنامتاعنا عنده ولو برضاه هو امون ۷۹٩‏ 
ف مذهب وشر ٤م‏ ومالنا ذلك » وإثارصيغة المنكام مح الغير مح کون الخطاب من جهةاخوتهعلى التوحيد 
من باب السلوك إلى سنن الملوك وللاشعار بأن الاخذ والاعطاء ليس ما يستبد به بل هو منوط باراء آهل 
الحل والمقد » وإيثار ( من وجدنا متاعنا عنده ) عل من سرقمتاعنا الاخصر لانه أو فق ما وقع فی الاستفتاء 
والفتوى أو لتحقيق الحق والاحتراز عنالكذب ف الكلام مع تمام المرام فانبملابحملون وجدانالصواع 
عنده على مل غير السرقة » والمناع امم لماينتفعبه وريد به الصواع > وما ألطفاستعماله معالاخالمراد به 
الاسترقاق والاستخدام وكا ”هذا أوثرءلى الصواع.والظاه رأنالاخذف امهم مولعل هذا ا مىي احقيقةه 

وجوز ابن عطية أن يكون ذلك مجازا لام یعلہون آنه لا جوز استرقاق حر غیر سارق بدلمن‌قد 
أحكمت السنة رقه فقولمم ذلك #انقول لمن دكرهفعله : اقنلىو لاتفعل كذا وأنت لاتريد أن يقتلك وللكنك 
تبالغ فی استنراله » ثم قال : وعلى هذا يتجه قول يوسف عليه السلام : ( معاذ الله ) لانه تعوذ من‌غيرجائز ۽ 
وحتمل آنلايريدوا هذا المعنى » وبعيد عليهم وم آنيباء آنيريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذاك 
المالة آى خذ أحدا وأبقه عندك حى بنصرف اليك صاحبكومةصدم بذلك أن يصل بنبامين إلى أيه فبعرفه 
جلبة الحال اه وهو لام لايعول عليه أصلا ا لاعخنى ۽ ولواب يومف عليه السلام «منى باطن هو أن اه 
عز وجل [ما آمرنی بالوحی أن آخذ بنیامین لمصالم‌علمها سبحانه فی ذلك فاو آخذت غیره کنت ظا لما انفسی 
وعاملا عغلاف الو حی 3 استسوا م( آی س وامن و سف‌علیه السلام واجابتەفمإللمر ادم فاستفءل 
بععنى فعل أو سخر واستسخر وعجب واستعجب عل ماف ‌البحر » وقال غير وأحد : إن السين والتاء زائدتان 
للمبالغة أى يسوا يأسا كاملا لان المطلوب المرغوب مبالغ فى تحعصيله » ولعل حصول هذه المرتبة من البأس 
مم لما شاهدوه من عوذه باقه تعالی ماطابوه الدال على كون ذاك عنده فى أقصى مراةب الكراهة وأنهمايحب 
أن بحترز عنه و یعاذ بالته تعالی منه » ومن تسمیته ذلك ظلبا بقوله : ( إنا اذا لظا مون ) ه 

وفى بعض الاثارآنہم لا رآوا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفوا ا آفتوا تذكروا عهدم معأ بهم 
اتشاط من بینہم روییل (۱) غضبا وکان لایقوم لفضبه شی ووقف شعره حتی خرج من ثیابه فقال: آيها 
املك لتتركن أحانا أو لأصيحن صيحة لايبقين بها فى مصر حامل إلاوضعتفقال يوسفعليه السلام لولد 
له صغير : قم إلى هذا فسه أوخذ بيده » وکان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه ب فلا 


د ت 
(۱) وقیل : شمعون وروی عن وهپ أھ منه 


مبحث تفسير قول تعالى : (خلصوا جا ) الخ ¥ 

فعل الواد سن غضيه فقال لاخوله , ھن مسنی منىكم ۾ فقالوا . مامسساک أحد منا فقال ٠‏ قد مس یولد من 
آل يعقوب عليه السلام » ثم قال لاخوته ة عدد الاسواق صر ؟ قالوا, عشرة قال: | كە ولىأتمالاواق 
وأنا كفي ااك أو ١‏ كفونىآتتم االمك وأنا أ كفيك الأ وا فلبا اس يوس ف عليه السلا مبذلكقام اليه وأخذ 
بتلاييبه وصرعه وقال : أتم يامعشر العبرانيين تزعمون أن لاأحد أشد ٠ك‏ قوة فعند ذلك خض وا وقااوا: 
(یاآا العرير) اخ وکن على هذا أن يكون حصول اليأس الكامل مم من +موع الأمرين ه 

وجول بءضهم کور ضەیر (ەنه) لبنیامین » وتعقب م م ببأسوا منه بدلیل خاف کبیرم لاجله 
وروی أبو ر بيعة عن البزى عن ابن كثير أنه قرأ (امتأيسوا) ٠ن‏ أيس مةلوب )١(‏ بس » ودليل القاب 
على ما فى البحر عدم انقلاب ياء أيس ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلبا ۾ وحاصل المنى )٣(‏ لما انقطع طمعهم 

ا 
بالكاية لإ خلصوا ) انفردوا عن غيرم واءتزلوا الناس م 
f‏ 

وقول الزجاج : أنفرد بعضهم عن بض فيه نظر 3 ا ( آی متنا جين ماو رین فما بةواون لام 
عليه الصلاة والسلام 1 وإما وحدهہ وکان الظاأهر + عه انه حال من ضمءر الح انه ٭ەصدر سب اللأصل 
كالتناجى أطاق على المنناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر واو بحسب الأصل يشمل القلبل والكثر 
أ3 کو نه عل زل اللصدر لان فعیلا من أبنبة المصادر ھوفعیل مەی ماعل کلیس مەنی مجالسو کمشیر(۳) 

وشهدت أنية الخلافة عالا کەی وارداف الملوك شهود(٤)‏ 
وآنشد الجوهرى إلى إذا ماالةوم كانوا آنجعيه واضطربوا مثلاضطراب‌الارشيه 
سے رن 

قال کیرم ) آی رئیسهم وهو شمعون قاله مجاهد ‏ أو بيرم فی السن وهو رو بیل قال قتادةی أو کبیرم 
ف‌العقل وهر هو ذا قال وهب والكلى وعن ګر بن إسحق آنه لاری } الم لبوا ( کہم أجمواعند 
التناجى على الانقلاب جلة ولم برض به فقال منكرا علهم : (آلم تعلهوا) 
ان اباڪم قد اخد عليځ موتا من الله ) عهداً يوق به. وهو حلفهم باقه تعالی وکونه منه تعالی لانه 
باذنه فکأنه صدر منه تعالی أو هو من جېته سبحانه ۔فن۔ ابتداثية ‏ ل أىمن قبل هذا » وال جار 
والجرو رمتعاتى بقولهتعالى: لإ مافر طم فی يوسق) آیقصرتم فی شأنه ولم تعفظوا عېد آبیکر فبه وفدقلت اقلم . 
و(ما) مزبدة وال حالة »وها علي ماقیل ا اأوجوه فالا ية وأسلھاۆنجوزانتكىن )ا( ەدر به 
وعل المصدرالنصب عطفا على مفعول (تعلوا) أى ألم تعلوا آذ ایک موقا عابک و تفر بط السابق فی 
شأن يو سفعلیه السلام e‏ وأذزة عله أمران .الفصل جن حر ف الم طف و المعطو ف بالظارف» وتقدم معمول 
صاة الموصول الحرفى عله وفىجوازھماخلاف لانحاة والصحيح الجواز خصو صابالظرف المتوم ع فيه وقیل: 


(۱) ف ممع الان أن س وئس كل مهما لغ آه منه ٠‏ (۴) على تقر بر كون الزبادة للميالغة اھ منه 


۳٣‏ تفسیر روح المعالى 
بجواز العطف على امم (أن) وعتاج حیتن إلى خبر لانالنبرالاوللایصحآن‌یکون خبراله فو رف یوسف) 
أو(مزقبل) على معنى ألم تعلوا أن تةر بطم السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أوآن تفر طم الكا ئن 
أو كائنا فى شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل ۾ 

واعترض بان مقتضى آلمقام [نماهوالاخبار بوقوع ذلك التفر يط لايكون تفر يطهم السابق واقعآفشأن 
يوسف عليه السلام کا هو مفاد الول » ولا رکون تفر بطہم‌الکان فی شأنه واقعآً من قبل ا هرمفاد الان م 

وفيه أيضاً ماذكره أبوالبقاء وتبعه آبو حيانمنأن‌الغابات لاقع خبرآً ولا صلة )١(‏ ولاصفة ولاحالا وقد 
صرح بذلك سیبو یه سواه جرت أم لم جر فتةول: يوم السبت يوم مبارك واأسفر بعده ولاتةول والسفر بعدى 
وأجأب ءنه فى الدر المصون بأنه إنما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العلل بالضاف اله الحذوف فينبغى ا جواز 
إذا ان الضاف اله معلوما مدلو لا عليه ج فى الآية الكرية » ورد بأن جواز حذف المضاف اليه فى الغايات 
مشروط بقيام القر ينة على تعيين ذلك الذوف عل ماصرح به الرضى فدل على أن الامتناع ليس معللا اذكره 

وقالالشهاب : (۲) أن‌ماذ كوه ليس متفةا عليه فقد قال الامام المرزوق فى شرح الماسة : إنماتقعصفات 
و أخبارا وصلات وأحوالا ونةل هذا الاعراب الم ن کور هناعن‌الرمانی وغیر ہ واستشمد لہ عا ته من ام 
العر ب٤‏ ثم إن فتعر فها بالاضا فةباعتبار تقد برا لضاف اليه مء ر فة بعينه ال كلام السا بق علممااختلافاو ا لمشهور أ( 
معارف » وقال بعضهم : نكرات وإن التقدير من قبل شىء اى شرح السهيل . والفاضل صاحب الدر سلك 
ملا حنا وهو أن المضاف اليه إذا كان معلوما مدلولا عليه بأن يكو ن خصوصامعيناصحالاخبار لحصول 
الفائدة فان م بتعين بأن قامت قر ين العمو مدو نا صوص وقدر من قبل شیء لم ,صح ‌الاخبار ونعوه إذماشیء 
الا وهو قبل شىء مافلا فائدة فى الاخبار خينئذ يكون معرفة ونكرة ء و لاخالفة بين كلامه وكلام الرضىمع 
أن كلام الر ضى غيرهتفق عليه اتتهى » وهو )ا قالتقيق نفيس ٠‏ وقيل : حل المصدر الرفع عل الا بتداءوا لبر 
( من قبل ) وفيه البحثالسابق » وقيل : ( ما )مو صولةوعلها من اللاعراب ماتقدم من ألرفعأوالنصب وجلة . 
(فرطم ) صانما والعائدعحذوف » والتفر يط معن التقدح من‌الفر ط لا معنى التقصير أى ماقدمتموه من ال جناية م 

وأورد عليه أنه يون قول تعالى : (من قبل) تدكرارا فان جعلخبرا يكون الكلام غير مفيدو إن جعلءتعلقا 
بالصلة يازم مع التكرار تقديم متعلت الصلة على الموصولوهو غير جائز » وقيل : ( ما)نكرةموصوفة وعلها 
ماتقدم وفه مافه فلن ا الأزش) مفرععل‌ماذکره‌وذکر به ۽ و(بر)تامة وتستعمل[ذا كانت کذلاك 
معن ذهب وبعنى ظهر جا فى قولحم : برح الخفاء > و قدضمنت‌هنامعىفارق فنصبت ( الأرض )عل المعو ليةء 
ولايجحوز أن تكون ناقصة لأنالارضلايصح أن تكون خبرا عن المتكام هنا وليست منصوبة عل الظرفية 
ولابنزع ا لافض ۽ وعىبهاأرض مصرأى فانأفارقأرض مصر جريا عل قضية الميثاق ر حتی باذ لی ی ) 


)۱( اورد على انها لاتكون صلة ةرله تعالى : « كيف ؤن عاقبة الذين من قبل » ودفع بان الصلة قوله سبحانه ; 
دان ۱ کثرم مش ر کین » وومن قبل » ظرف لغو متعلق خبر كان لامستةر صلة » أه منه 

(۲) وذکر آنه عقیتق حقیق بان برسم في دفاترالاذهانويعلقفى حقائب الحفظ وال ان اه منه (۳) وذ كرالسيرای 
شرح الكتاب مايقتضى إزالغابات معارف لابقدر ماحذف بعدها الامعرقة فقأمل اه منه 


تفسیر قوله تعالی: ( آو کې الله ی ( الخ ۳۷ 


ف البراح بالانصراف الیه ل اوت ال لى ) بالحروجمنباعل وجه لايؤدى إلى تقض المبثاق أو خلاص خی 
بسبب من الاسباب » قالف البحر: إنه غياذلك بغايتينخاصة وهی‌اذن أبهوعامة وهی حك اه قعالیلهو أنه 
بعد أن غا بالاولى رجع وفوض الامر الى منله ا لحك حقيقة جلد أنهي وأراد حكه سبحانه ايكون عذرا له . 
ولوالموت» والظاهر آنأ حب الغارتين اليه الأو لى فلذاقدم(لى)فماو أخره ف الانيةفليفمم وهو يرا ا فين 4 
إذ لاحك سبحانه إلا باحق والعدل م 
A por, 61° J»‏ کے م لے 0ے ر 

لإ ارجعوا إلى ايج فقولوا ) له لإ ياابانا إن ابنك سرق ) الظاهرأن هذاالةولمن تنمة كلا مكبير م 
وقيل : هو من كلام يوسف عليه السلام وفيه بعد 6 أن الظاهر م أرادوا آنه سرق فى نفس الامر « 
لإ وما شمدتا € عليه لإ إلا المت ) من سرقته وتبقيناه حيك استخرج صواع الملك من رحلهه 
3 و ليب حفظين ۸ ) وماعلدنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق أو ماعلمنا أنك تصاب به ي 
أصنات بوق و قرا الضحاك (سارق) باس الفاعل ء 

وقرأً ابنءباس . وأآبورزين٠‏ وااسكسائي فىرواية (سرق) بتشديد الراء مبنيا للبفعول أىنسب إلى السرقة 
فعنى (وماشهدنا) الخ وماشمدنا إلابقدر ماعلمنا من النسريق وما كنا للامر الخفى عافظين أسرق بالمحة 
أم دس الصواع فى رحله ولم يشعر , واستحسنت هذه القراءة لما فيها من التنزيه كذا قالوا , والظاهر أن 
القول باستفا دة اليقين من استخراج الصواع من رحله ما لايصح فکفب يو جب البقين ۽ واحتال أنه دس 
فيه من غير شعور قا م جعل جرد وجود الشىئ فى يد المدعى عايه بعد إندكاره ٠و‏ جبا للسرق فشر عم أولا 
قیل : فالو جه آن الظن اابين قائم مقام العم » ألا ترى أن الشهادة تجوز بناء على الامتصحاب ويسمى علما 
ڪقوله تعالى : ( فان علمتموهن مؤمنات ) وانما جزموا بذلاك لبعد الاحتالات المعارضة 
عندهم » وإذاجعل الح بالسرقة وكذا عم ضا مبذا على ماشأهدوا من ظاهر الامر اتحدت القراءتان 
ويفسر (وها كنا) الخ با فسر به على القراءة الآخيرة » وقيسل: معنى (ماشهدنا) الخ ما كانت شهادتنا فى 
عر نا علش [لاءا Lae‏ ولیست هذه شہادة ما إا هھ خبر عن صنيع ا بنك بز مم (وما کنا) الخ اهو 
وهو ذماب أيضا إلى آنہم غير جازه‌ین . وف‌السکدف الذی بشهد له الذوق انهم انوا جازهين وقوطم : إن 
يسرق فقد سرق هيد بين » وادعاء العلم لايازم العلل فان كان لبعد الاحتالات المعارضة فلا يكون كذبا 
حرما وإلا فغايته الكذب ف دعوى العلم و ليس بأول كذباتہم » وان قبلأن تنبؤا وهذا خونهم الأب فى 
هذه أيضاء على أن قولهم : (جزاؤه من وجد فیرحله) مو كدا ذلك التأً كيد يدل علىأنہم جعاوا الوجدان 
ف الرحل فاطہا وإلا دان عام أن يقولو! : جزاؤه من وجد فرحله متعديا أوسارقا وغوه » فان حتمل 
عنم الحرم هنالك فلم لا بحتمل هہنا اھ وفبه خالفة لبعض مانن عليه وکذا ما ذ کرناه فی تفسیر (جزاؤه) 
الخ » ولعل المر هذا هين ومن غريب التةسير أن معنى قوليم: (للغيب)لليل وهو بهذا المعنى فىلغة حير 
وکام قالوا: (وماشھدنا لاا علمنا۔ من‌ظاهر حال وما کنا الیل حافظین)آی‌لاندری مایقع فه فلعله سرق 
فيه أو داس عليه »ونا لاآدري ما الداعي إلى هذا التفسير المظل مع تباج صبح المعنى المشهور ي وأياما كان 


۳۸ تفسیر روح المعافی 


فلام (للغيب) للنقوية والمراد حافظين الغيب لإ واستلالفربة الى کنا فا یعنون کاروی عن ابن عباس . 
وقتادة . والحسن »صر » وقي ل : قرية بقرما لحقمم المنادى اء واللاول ظاهر علي الةول بأن المفتش لهم 
وف عليه السلام والثانی الظاهر عل الةرل أنه المؤذن » وسال القر ية عبارة عن سوال أهلها إما جار 
فى القر ية لاطلاقما علا بعلاقة الحالبة والعلية أوف النسبة أو بقدر فيه مضاف وهو مجاز أيضا عند سيبويه 
وجاعة . وفى المحصول وغبره أن الاضمار والجاز متباينان لوس أحدهما قسما من الأخر وال كثرون على 
المقابلة بينهما » وأياما كان فاسل عنه حذوف العلم به » وخاصل المعنى أرسل من تلتق به إلى أهل القرية 
واسألهم عن القصة لإوالعيرَ الى افلا فما) أى أصحابم الذين توجبنا فيم و كنا ممم فان القصة معروقة 
فیما بینهم ونوا قوما من کنعان من جيران يعقوب عليه السلام » وقيل :٠ن‏ أل صنعاء » والكلام هنا فى 
التجوز والاضمار كالكلام سابقا « 
وقيل : لا تجوز ولا اضمار فى الموضمين والمقصود احالة تحقيتق الحال والاطلاع على كنه القصة على 
السؤال من الجادات والبهائم أنفسها بثاء على أنه عليه السلام نى فلا يبعد أن نطق وتخبره بذلكعلى خرق 
العادة . وتعقب بأنه ما لاینبغی أن يكون مرادا ولا ية ضيه المقام للانه لس بصدد اظهار المعجزة»وقالإءض 
الأجلة: الأول ابقاه (الفرية والعير) على ظاه رهما وعدم اضمارهضاف اليهما ويكون الكلام مبنبا عل دعوى 
ظهور الامر محيث أن الجمادات والبمائم قد علمت به وقد شاع مثل ذلك فى الكلام قدا وحديا 
ومنه قول ابن الدمينة : ١‏ 
سل القاعة الوعسا من الاجرع النى هه اباب ھل حیڍت اطلال دارك 
وقوله: سلوا «ضجعى عنى وعنها فاننا رضنا ٤سا‏ يخبرن عنا المضاجم 
وقوله : واسأل نجوم اليل هل زار الکرىی جفنى وڪيف بزورمن لم يعرف 
ولا بخفی أن ثل هذا لا تخلو عن آرتکاب مجاز . نعم هو معنی لطیف بد آن اججهور على خلافه 
وأ كثرهم على اعتبار مجاز الحنف ل وإ أَصادفرن ۲( فيما أخرناك به » ولبس المراد ابات صدقهم 
با ذكر حتى يكون مصادرة بل تأ كيد صدقهم با يفيد ذلك من الامبة وإن واللام وهو مراد من قال : إنه 
اكد فى محلالقسم « وبحتمل على ما قيل أن يريد أن هنا قسما مقدرا » وقيل : المراد الالبات ولامصادرة 
على معن آنا قوم عادتنا الصدق فلايكونءا أخبرناك به كذبا ولا نظنك فى مرية معدم قبوله لإ قال ) أى 
أبوم عليه السلام وهو استثناف مبى على ؤال نشأً ما سبق فكأنه قيل : فماذا كان عند قول ذلك القائل 
للاخوة ما قال ؟ فقيل : قالآبوم عندما رجموااله فقالوا له ماقالوا: بل سوت لک اتفسکم مرا )واا 
حذف للايذان بأن مسارعتهم الى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به الى أيهم آمر م اغى ءن الببان 
وانما الحتاج اليه جوابه ٠‏ يروى أنهم لما عزموا على الرجوع الى أيهم قال لبم يوسف عليه السلام : اذا آم 
آباک فاقرؤا عليه السلام وقولواله : ان ملك مصر يدعو لك آن لاوت حتى ترى ولدك يومف ليلم أن 
فی أرض مصر صد بقین مثله فساروا حتی وصاوا اليه فأخبروه بجمیع ما کان فبکیوقالماقالء(وبل)للاضراب. 


. تفسیر قرله تعالی: زو ول عنم قال باأسفی)الخ ۳۹ 
وهو على ماقیل اضراب لا عن صر بح دلامهم فانم صادقون فيه بل عا يتضمنه من ادعاءالإراءةء رن القس بب 
فا نرل به وانه لم وصدر نهم ما أدى الى ذلك من قول أو فعل كأنه لم يكن‌الامر كذلك بل زبنت‌وسهلت 
لك أنقسك أمرا من الامور فأتيتموه يريد بذاك فتبام بأخذ الارق بسرقنه ولس ذلك من دين الماك ه 

وقال آبوحیان إن هنا ادما عذوقا وقعالاضراب عنه والتقدير ليس حقيقة کا أخر تم بل سولت الخ وهو 
عند ان عطة وادعی أنه الظاهر على حد ماقال فى قصة يوسفت عليه السلام ظن سومبهم خلاآ نه عليه السلام 
صدق ظنه هناك ولم بتحقق هنا وذ کر ابن المنیر فی تو جیه هذا القول ھھنا مح أنمم لم پتعمدوا فی حتق 
بنیامین سوا ولا آخبروا ابام الا بالواقع علی جلیته وما ترکوه صر الا مغلو بین عن استصحابه انم کانوا 
عند ايهم عليه السلام حينئذ متهمين وم قمن باتامه لا اسلفوه فى حقق يوسفب عليه السلام وقامت عنده 
قرينة تؤكد التهمة وتقو با وهو اخذ الملك له فى السرقة ولم يكن ذلك الا من دينه لا من دینه ولا من دين 
غيره مر الناس فظن انيمالذين افتوه بذلك بعد ظهور السرقة الى ذكروها تعمدا ليتخلةت دونممء واتمام 
من هو حي يتطرق البه التهمة للاجرح فيه لاسما فبا يرجع الى الوالد مع الولدء ثم قال : وحتملأن يكون 
الوجه الذى سوغ له هذا القول فى حقهم نهم جعلوا مجرد وجود الصواع فى رحل منيوجدفرحله سرقة 
من غیران ع یلوا المج على ثبوت کونه سارقا بوجه معلوم» وهذا فی شرعنا لا يثبت السرقةعل من ادعیت 
عليه فان كان ف شرعهم أيضا كذاك ففى عدم تحربر الفتوى اشعار بأنهم انوا حراصا على أخذهوهو من 
النسويل وان اقتضى ذلك فى شرعيم فالعمدة على الجواب الاول هذا والتنو ين فى (أمرا) للعظيم ى أمرا 


عظبما ل فصب جيل )€ ی فأمرزی ذلك أو فصبر جيل أجمل وقد تة دم تمام الكلام فيه فش ذكر ه 


لإ عى اله أن بات بمجَبعًا) ييوسف وأخيه بنبامين والتوقف بمصر لإ إل هر الل ) بحالى وحالم 

» اکم ۸۴) اذى يبتلى وبرفع البلاء جسب الحسكمة البالغة ء قيل : انما ترجى عليه السلام للرؤيا 
الى رآها يوسف عايه السلام فكان بننظرها ويحسن ظنه باقه تعالى لا س بعد أن باغ الشظاظ الو ركين 
وجاوز احزام الطببين فانه قد جرت سنته تعالى أن الشدة اذا تناهت . يجعل ورايها فرجا ءظيما ۽ 
وانطم الى ذلك ما أخبر به عنملك مص رأنه‌یدءرلهآن لامو ت‌حتی بڕی و لە وقول )اى أعر ضر 4 
كراهة لما جاؤا به لإوقال يااسق على يوس )الأسف أشدالمرن علمافات » والظاهر أنه علب السلام 
أضافه إلى نفسه . 'والالف بدل ٠ن‏ ياء المتكلم للتخفيف . والمنى ياأسنى تعال فبذا أوانك , وقيل : الالف 
ألف الندبة والاء حذوقة والمعول عليه الأول ء وإنما تأسف على يوسف ٠م‏ أن الحادث مصيبة أخويه لان 
. رزأه كان قاعدة الارذاء عنده وإن تقادم همده أخذا مجامع قلبه لاينساه ولايزول عن فكره أبدا 

ولم تنسنى أوفى المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 

ولا يرد أن هذا مناف لنصب المبوة اذيقتضى ذلك معرفة الله تعالى ومن غرفه سبحانه أحبه ومن أحبه 
لم يتفرغ قلبه لحب ماسواه لا قيل: إن هذه محبة طبيعية ولا تأبى الاجتياع مع حبه تعالى ء وقالالامام:إن 
مثل هذه الحبةالشديدة تزيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها كثيرالر جوع اليه تما ى كثير الد اموالتضر ع 


e‏ فسير روح المعانى 
فرصير ذلك سيا ل كال الاستغراقء وسبأتى انشاء اله تعالى ماللصوفة قدس اله تعالى اسرارم فى هذا المقام 
فى باب الاشارة » وقدل : لانه عليه السلام كان واثقا تاهما عالما مكاني) طامعا بابامما وآما يوسف فل 
یکن فی شان ماحرك سا لة رجائه سوى رحة اله تعالى وفضله وفبه حث ۾ 
وأخرج الطبرانی . وان مردو به والیهقی ف شعب الا مان عن سعید بن جبیر « امانا لمم 
(إنالله وانااليه راجەون) الاأمة عمد بل» أىلم يع لوه وم يو فقوا لەعندنزولالمصيبة م »ألايرىإلىيعقوب 
عله السلام حین أصابه ما أصابه يست ر جع وقال ماقالي وف e‏ (و:وسف) ر جنوس فيس من غير 


o H~l0 


تکاف وهو ۴ زول الكلام الجلبل ېج } وامصت ا من الحزن ( ی سمه وهو فی الہ َة سيب 
للیکاء والکاه ساب ا دضاض عه فان العيرة أذا کے رت ەت سواد العين وفلبته الى اض 5 در فاقيم 
سيب السيب مقامه اظموره 6 والامضاض قيل انه كناية عن الممى فیکون ود ذهب بصره عله السلام 
والمراد من الأية أنه عله السلام صارت ف عليه غشاوة دضتهها وکان عليه السلام يدرك ادرا کا عة ¢ 
وقد تقدم اكلام فى حكم العمى بالنسبة الى الانبياء عليهم السلام » وان » الحسن ممن يرى جوازه ه 
قد أخرج عبدالله بنا حمد فی زوائدہ ۰ وایں‌جریر . وابوالشيخ عنه قال , کان منڏ خرج يوسف من‌عند 

قز ن او الى يوم رجحم ثمانون سنة لم يفارق الزن قلبه ودم وعه تجری عل خديه و م بزل یکی 
حتی ذهب بصر ٥‏ وما على الارض يومد وانته کرم على اله تعالى منه » والظاهر آنه عليه الءلام م عحدث 
له هذا الامر عند الحادث الاخير » ويدل عليه ماأخرجه أبن جرير وق اف حاتم عن لیت بن ابی سام 
آن جيريل عليه السلام ل على يوسف عليه الد لام فى الجن فعرفه فقال له : أييا املك الكرجم على ربه 
هللك ع بیعقوب ؟ قال : م . قال ۽ مافعل ؟ قال :رضت ع ناه من الزن عك قال : فا بغ‌من‌الحزن؟ 
:قال E e.‏ : ملل مل فاك مر اجر 6۲ : نعم أجر مائة شيد . وقرأً ابن عباس. 

ومجاهد ( من الحزن ) بفتح ال اء والز ای وقرأً قتادة بضمهما ٠ ٠‏ واستدل بالآية على جواز الأسف 
والبكاء عند النوائب » و لمل الككف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت. التكليف انه قل من ملك 
الفسه عرد ۔اشدائد ۾ ` 
4 وقدر وی الشخان من حدیث ا أ لاي بک عل ولذه راهم 4 D»‏ إن العبن تدمع والقاب 

oR‏ نقول الا مایرضی ربنا وإنا لفراقكيا ارادم لحز ونون » وانبما المنهىعنه ما بفعله ا لجهلة د منالتباحة 

الخدود والضدور وشق الجبوب و ميق الثباب ٠‏ وروا أيضا من حديك أسامة أنه صلى الله تعألى 
ا اله صي بض بناله یجود بنفسه فاقعده فیحجره ونفسهتنقعقع ناشن ففاضت عیناه 
عا السلامفقال سعد : ا لانت ماهذا؟فقال: هذه رة جعلهاایته تعال‌فیمن‌شاءمن‌عباده وما یر حم 
ته تعالى منعباده الزحاء . وف‌الكشاف أنه قيلله علبه الضلاة والسلام: تبکی وقد نپیتناع‌البکاء؟ قال. i‏ 

عن البکاء وام نینک عنصو کین أ أحقين : صوت عند ,الفرح وصوت. عند القرح" وعن‌الحسمن أنه یکی عولد 


أو غیره فقبل ل ر فقال مارا ت ت انسل الزن ن رماتو بعلب انلام ر (f‏ 


تفسيرقولهتعالى: (قالوا تاقه تفتأً) الخ ٤‏ 
أی علوء من الخيظ على اولاده مسك له فی‌قلبه لایظهره » وقل . علوء من اللجزن »مسك له لایېدیه » وهو 
من کظ السقاء اذا شده بعد ملثه » ففعیل بمعنی مفعو لآ یه کظو م فہو ‏ جاء فى :واس عله ااسلام (إذ ادى 
وهو مكظوم) ويجوز أن يكون مع فاعل كةوله تعالى'(والكاظمين) من كظمالغٍظ اذاتجر عهأى شد بدالتجرع. 
للغيظ أو الحزن للانه لم يشکه الى أحد قط» وأصله من كظم البعیر جر ته اذا ردها فى جوفهفكا 'نهعليهالسلام 
رد ذلك فى جوفه مرة بعد أخرى من غير آن بطم أحدا عليه . وف الكلام من الاستعارة على الوجهين 
ما لايخفى» ورجح الأخيرمنهما بأن فعيلا بمعنى فاعل مطرد ولا كذلك فيلا معنی مفعول لإ قالوأ)آى 
الاخوة وقبل غيرهم من أباعه عليه السلام لإ للقتو ) آی لاتفتاً ولاتزال ل ت کر یوسفَ ) تفجعا 
عليه فحذف حرف النفى ا فى قوله : ۰ 
فقلت مين الته أبرح قاعدا ولوقطعوا رأمى لديك وأوضالى 

لان القسى إذا لم يكن معه علامة الاثبات كان على النفى وعلامة الاثبات هى اللام ونوت الأ كيد 
وهما يازمان جواب القسم المبت فاذا لم يذ كرا دل على آنه مثفى لان المنفى لايقارنهما ولو كان المقصود 
هنا الاثبات لقيل لنةتأنء ولزو ماللام والنون مذهب البصر بين» وقالالكوفيون» والفارسى: يجوز الاقتصار 
على أحدهما وجاء الحذف فيا اذا كان الفعل حالا كقراءة ابن كثير (لأقسم بيوم القيامة) وقوله : 

لابغض ڪل أمرىء بزخرف قولاولا يفعل 

وتفرع ءل ‌هذا مسألة فقهبة وهى أنه إذا قال : والته آقوم حنث إذا قاموإن لإيةم لاء و لافرق بي نكون 
القائل عال ا بالعريبة أولا على ما أفى به خير الدين الرملى » وذكر أن الحلف بالطلاق كذلك فلوقال : على 
الطلاق بالثلاث تقومين الآن تطاق إن قامت ولاتطاق إن ل تقم» وهذّه الا مها لا اس قى الق 
فما وإن أذى إلى الخروج عما عن بص دده فنقول : قال غير واحد : إن العوام لو أسةطوا اللام والنون فى 
جواب القسم ا لخبت المستةبل فقال أحدم : واه أقوم مثلا لابحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه » وتعقبه 
المقدسى بأنه ينغي أن تازمهم ااسكفارة لتعارفهم الحاف كذلك, ورو بده ٠افىااظهير‏ ية أنه لو سكن الماء أو 
نصب فى باه يكون ينا مع أن العرب مانطقت بغير ال جر ء وقال أيضا : انه ينبغى أن يكون ذلك يمينا وإن 
خلا من اللام والنون » ويدل عليه قوله فى الولوال جسة: سبحان انته أفعل لاإله إلا اه أفعل كذا ليس يمين 
إلا أن ينويه» واغترضه الخير الرملى بأن مانقله لايدل لمدعاه » آما الأول فلا”نه تغيير إعرابلاينع المحنى 
الموضوع فلا يضر القسكين والرفع والنصب اا تقرر من أن اللحن لايع الانعقاد ء وآماااثا نفلا نه ليس 
من‌المتنازع فيه إذهرالاثبات والننیلاانه مین». وقد نقل‌ماذ کر ناه عنالمذهب والنقل جب اتباعه ۴ ونظرفیه 0 

آما أولا فبأن اللحرى كا فى المصباح وغيره الحطاً فى العريية ء وما ثانيا فبأن ما.فى الولوالجية من 
المتنازع فيه فانه آتى بالفعل ال)ضارع مجحرداً من الام والنون وجعله ينا مع الاية ولو كان على الننى لوجب 
أن يقال : إنه مح النية بمين على عدم الفعل جا .لامخنى » وإنما اشترط فى ذلك النبة الكونه غير متعارف ه 

وقال الفاضل الحاى : إن بعث المقدسى وجيه » والقول بأنه يصادم المنقول جاب عنه بأن المنقول فى 

) (۴--ج- ۱۳ - تفسیر روح المعاف) 


¥ تسیر رو حالمعای 
المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تنغير اللغة ء وأما الآن فلا أتون باللام والنون فى مثبت 
القسم صلا ويفرقون بين الاثبات والثفى بوجود لا والاوجودها » وما اصعالاحهم على هذا إلا كاصطلاح 
الفرس ونوم فى أعانهم وغيرها اه ۽ ويؤيد هذا ماذكره العلامة قاسم وغيره من أنه بحم لام كل عاقد 
وحالف و واقف عل عر فهو عاد ته سو اء وافقکلام العر ب ملا ومثله‌فی‌الفتح » وقدفرق‌النحاة بین ىونعم فیا جواب 
أن بى لاحاب مابعد الى و نعم لاتصد,ق فاذا قل :ماقام‌ز یدفان‌قلت: بل کان ال مەی قدقام و إننعم‌کان ماقام »و نقلف 
شرح المنارعن‌التحقي ق أنالمعتبرقأحكام الشرع المرف حت يقام كلو احدمنمء امقام لخر » ومثله فالنلو يح وقول 
امحرط والحلف بالعريية أن قول فالا بات والقه لافعان إلى آخرماقال بيان للحكر على قواءدالعريية » وعرف 
العرب وعاد تم الخالية عن اللحن وكام الناس‌اليوم إلاماندرخارج عن هاتك القوأعد فهولغة اصطلاحة 
لحم كسائر اللغات الأعجمية التى تصرف فييا أهلبا با تصرفوا فلا يعاه لون بغيرلغانهم وقصدم إلامن‌الازم 
منم الإعراب أو قصد العنى فينبغى أن دين » ومن هنا قال الساحانى : إن أياننا الآن لاتنوقف على تأ كيد 
فقد وضعناها تحن وضعا جديدا واصطلحنا علا اصطلاحاحاد ا وتعارفاهات مار فاءشهو رآ فیجب معاماتناعلی 
قدرعقولنا ونياتنا جا أوقع المنأخرون الطلاق بعل الطلاق ومن لم يدر بعرف أهلزمانه فهوجاهل اه ونظير 
هذا ماقالوه: منأنه لوأس طت الفاء الرابطة -جواب‌الشرط فهو تنجيز لاتعليقحتىلوقال: إن دخلت الدارأنت 
طالتق تطلق فى ال حال وهومبنى على قواعد العريية أيضا وهو خلاف الماعارف الآن فينبغى بناؤه علىالعرف 
فيكون تعليقا وهو المروى عن أبى يوسف ۾ ٍ 
وف البحر أن الخلاف مبنى على جواز حذفها اختيارا وعدمه فأجازه أهل الكو فة وعليهفرع أبو يوسف 
ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب . وفى شرح نظم الكنز للبقدسى أنه ينبغى ترجيح قول أىيوسف 
لكثة. حذف الفاء فالفصيح ولقوهم: العوام لا بعتبر «نهم اللحن فقوم :أذت وأ<سدة بالصب الذى 
لم يقل به أحد اھ هذا ثم ان ما ذكر اا هو فى القسم بخلاف التعليق وهو وان سمى عندالفةباء حلفا وعينا 
اکنه لا بسمى قسما فان القسم حاص باایمین باه تعالی چا صرح به القہستانی فلا بجری فيه اشتراط اللام 
والنون ف‌الممبت منه لا عند الفقماء ولا عند اللغوبينء ومنه الحرام بلزمنى وعلى الطلاق لا أفعل كذا فانه 
یراد به فی‌ااعرف ان فعلت کیذا فهی طالق فیجب امضاؤه عایهم کا صرح به فی الفتح وغیره.قالالحلې:و ہنا 
يندفع ما توهمه بعض الافاضل من أن فى قول القائل: على الطلاق آجىء اليوم ان جاء فى اليوم وقع الطلاق 
والا فلا لعدم اللام والنون ٠‏ وآنت خبيربآن النحاة انا اشترطوا ذلك فی جواب الةسے المثبت لای جواب 
الشرط ۽ وكيف يسوغ لعاقل فضلا عن‌فاضل آن قول ان إن قام زید آقم على معنی ان قام زيد لم آقم » عل 
أن آجىء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لان الى ان لم أجىء اليوم فانت طالق» وقد وقع هذا 
الوم لكثير من المفتين اير الرملى وغيره» وقالالسيد أحدالجوى فتذكر تهالكيرى:رفع الى سوال صورته 
رجل اغتاظ من ولد زوجته فةال: على‌الطلاق بالثلاث انى آصبح أشت-كيك من النقيب فلبا أصبح ت ركه ولم 
يشة كه ومكت مدة فهل والحالة هذم بقع عليه الطلاق أم لام الجواب )١(‏ اذا ترك شكايتة ومضت مدة بعذ 
حلفه لا يقع عليه الطلاق لان الفمل المذكرر وقع فى جواب اليمين وهو مثبت فيقدر النفى حيث لم يو كد 


)١( -‏ اجيب عبد المنممالبديى ‏ منه ء 


تفسیر قول تعالی : (حقی کون حرضا) الخ ۳ 
ثم قال : فأجبت آنا بعد ال جد لته تمالی ما آفتی به هذا الجيب من عدم وقوع الطلاق معللا ما ذ کر فنىء عن 
فرط جهله وحمقه و كمثرة مجازفته فى الدين وخرقه اذ ذاك فى الفعل اذا وقع جوابا للةسى بالله تعالى عو 
تفا لا فى جواب اليمين معن التعليق بما يشق من ط-لاق وءة اق وندوهما وحينئذ اذا أصبح الحالف و 
بشت که وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زو جته منه بینونة کبړی اھ ولنم ما قال وته تعالی در القائل م 

من الدین کشة۔ الستر عن کل اذب وءعر کل بدعی آتی بالمجائب 
فاولا رجال ەۇمنون دمت صواءسع دين الله مکل جاب ٠‏ 

(وفتیء) هذه من أخو ات كانالناقصة 6 أشر نا البهو يقال فيها: فنا كضرب وأفاً كأ كرموزعمابن‌مالك آنا 
تكون مى سكن وفتر فتكو ن تاهة وعلى ذلك جاء تفسيرهجاهد -للا تفت بلا تفترعن حبه»وأو له الزعخشرى 
بأنه عليه الرحمة جل الفتوء والفتور أخوين أى متلارهين لا أنه معنافان‌الذى معنىفتروسكن هو فأ بلحاثة 
کا فى الصحاح من فثأت القدر اذا سكن غليانما والرجل اذا سكن غضبه» ومن هنا خط أبو حيانابن مالك 
فبا زعمه وادعى أنه من التصحية_* وتعقب بأن الامر ليس كا قاله فان ابن مالك نقله عن الفراء وقدصرح به 
االسرقسطى ولامتنع اتفاق مادتین فی‌معی وهو کشي» وقدجمذلك انمالك فی کستاب ماه مااختلهاعجامه 
واتفق‌افهامه -ونقله عنه صاحب‌القاموس . واستدل بالآية على جواز الحلةب بغلبةالظرى موقيل: إنهم لبوا 
ذلك منه ولكنيم نرلوه منرلة المهكر فاا أ کدوه بالقسم أی نقتم بانته تعالی لاتزال ذا کر یوسةت متفجعا 
عله ل حتی کون خرصا مريضا مشفيا عل الملاك» وقيل: الحرض من اذابه هم أو مرض وجدله مهزولا 

نحیفا) وهو فی‌الاصلمصدر حرض فھو حرض بکسر الراء) وجاء آحرضنی کا فی قوله ہ 

اتی آمرؤ اج ىحب فأحرضى_ حى بليت وحتى شفنى السقم 

ولكونه كذلك فالاصل لايۇنث ولایثنی و لایجهعلانالمصدر بطلق‌علی‌القلیل والکثیر» وقالا بن احق : 

الحرض الفاسد الذى لاعةلله . وقرىء (حرضا) بفتح الحاء وكسر الراء م ' 
وقرالحسنالبصری(حرضا)ضمتین ونحوهمنالصفات ر جل جذبو غرب(۱)( او ونم نافالکین م (۸R‏ 
أىالميتين ۽ و(أو) قيل: حتملأنتكون معنى بلأو معن ال ءفلايرد عليه أن حق هذاالتقدم على (حتى تكون 
حرضا) فان كانت للترديد فهى للع اللو والنقديم على تر تيب الوجود | قبل ف قوله تعالى : (لا تأخذه سنة 
ولا نوم ) أو لانه أ كثروقوعا (إ قل إا أشكوا ب ) ابت فى الاصل اثارة االشى. و تفريقه كب الريع 
الراب واستعمل فى الغم الذى لابطق‌صاحبه الصبر عليه أنه ثقل عليه فلا بطیقی حله وده فيفرقه على 
من يعينه» فهور مصد يعن‌المفعول وفيه أستعارة تصرعية «وجوز أن يكون بنى الفاعل أى الةم الذى بث 
الفكر وفرقه» وأياها كان فالظاهر أنالةو م قالوا ءاقالو! بطر يق‌القساية والاشكاء فقال فی جو امهم :إنىلا آشكو 
ما بی الیک آو لی غیر کح تتصدوالتسلیی و[نا آشکوغی( وحزنی آل الله € تعالیءتلجثاللی جنا به تضرع 
ف دفعه لدی بابه فانه الةأدر ءل ذلك وفی ااخبر عن ابن عر قال :«قال رسو لاق م من کنو زالیراخفاء 
الصدقة وكتانالمصائب والامر اض‌ومن بث لم يصبر» وقرأالحسن.وؤ عیسی( حزآی) بفتحین وقر أقتادة بط متبن ٤‏ 


raa r TTS 


«۱» ف الصحاح هو غریب وغرب اپضا بضمالفین والراماه مه 


:3 تفسیر روح المعانى 
3 واعلم ر اله ( أی من لطفه ورحته ڍ ال مون €۸ فأرجو أنبر مى و بلطف ن ولا خیب 
رجائی » فالكلام على حذف مضاف و(من) يباية دمت على المببن وقد جوزه النحاة . وجوز آن تىكون _ 
ابتدائبة أى أعلم وحيا أوالهاما أو سيب من أسباب العلل من جېته تعالی ما لا تعلنون من حیاة 
بوسف عایه السلام 8 
قيل : إنه عليه السلام علل ذلك من الرؤ يا حسما تقدم» وقيل إنه رأى مللك الوت فى المنام فآخبره أن 
پوسف حى ذکره غیره واحد ولم یذکروا له سند والمروی عن ابن آنی حا م عن الاضر أنه قال ۽ بلغنى أن 
يعقوب عليه السلام مكف أربعة وعشرين عاما لايدرى أيوسف عليه السلام حى أم ميت حتى آمثلله ملك 
اموت عليه السلام فقال له : منآنت ؟ قال : أناهللكالموتفقال: أنشدك باله يعةوب‌هلقبضتروح يوسف؟ 
قال : لا فعند ذلك قال عليه السلام : (إ يابو اذهبوا تسوا ) أى فتعرفواء وهو تفعل منا جس وهوفى 
الأصل الادراك بالحاسة ‏ وكا أصل التحسس طاب الاحساس» واستعاله فى التعرف استه‌ال له لازم 
معتاه» وقر یب منه التجسس باجم » وقیل: إنه به فالشر وبال حاء ىار ورد بأنءقری هنا (قتجسسوا) با جم 
أيضا ء وقال الراغب: أصل الجس مس العرق و تعرف نبضه للحكر به على الصحة والمرض وهو أخص من 
المحس فانه عرف مایدرکه الح وال جس تعرف حال مامن ذلك لإ من بوس وخی آی من خبرهما ولم 
يذكر الثالف لان غيبته اختبارية لايعسر إزالتباء وعلىفرض ذلكالداعية فم التحسس منه لكونه أخامقوية 
فلا حاجة لامرم بذلك» والجار متعلق ا عنده وهو بمعنی عن بناء على مانقل عن ابن الانباریآنه لایقال: 
ست من فلان » وإا يقال : #سست عنه › وجوز أن تكرن للبعبض على معنی ڪسوا خبرآً 
من أخبار ووسف وأخیه ه 
ل( و لیاوا من روح الت آی لاتقنطوا من فر جه سبحانه وتنفیسه» وأصل معنی الروح بالفتح قال 
الراغب التنفس يقال : أراح الانسان إذا نفس ثم استمير للفرج 6 قيل : له تنفيس من النفس ه 
وقرأً عمربن عبد العزيز*والحسن . وقتادة (دوح) بالضم وفسر بالرحمة على أنه استعارة منمعناهاا لمعروفق 
للان‌الرحة سبب‌الحباة كالروح وإضافتها إلى ايله تعالىلأانمامنه سبحانه ء وقال أبن عطية كأ ن مع هذه القراءة: 
لاتیأسوامن حی معه روح اه الذی وهبه فان کل من بقیت روحه پرجی » وهن هذا قوله : 
وفى غير من قد وارت الأرض فاطمع ء وقول عبيد بنالابرص: 
وكل ذى فيبة يؤب وغائب الموت لايؤب 
وقرأ أنى (من رحة الله) وعبد اه (من فضلالته) وخلاهما عند آى‌حيان تفسير لافراءة وقرى (تأيسوا) 
وقرأ الأعرج(تيشسوا) بكمرالتاء والأمروالنمى على ماقيل إرشاد هم إل بعض ماآبهم فى قوله : (وأعلم من 
لته ما لا علوت ) م إنه عليه السلام حذرم عن ترك العمل موجب نميه بقوله : ل[ انه ) أى الشأن 
لياس من روح الله إلا القومالكفرونَ ۸۷ € لعدم علبهم بات نمالى وصفاته فان المارف لا بقنط 
فی حال من الاحوال او تا کدآ ما يعلمونه من ذلك ب قال ابن عباس : إن ا ممن من‌اته تعالی‌علی خیر یر جوه 


تفسيرقوله تعالى: (فلبا دخاواعلبه) الخ ( 

فی البلاء وګمده فی الرخاء م 

وذكر الامام أن البأس لاعصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على اكال أو غيرعالم يحميع 
المعلومات أو ليس بكريم واعتقاد كل من هذه اثلاث يوجب الكفر فاذا كان الياس لاع صلإلاعند حصول 
أحدها وكل منها كةر ثبت أن اليأس لاعحصل إلالمن كان كافرا + واستدل بعض أصابنا بالآية على أن الياس 
من رة اله تعال یکر » وادعی آنا ظاهرة فى ذلك » 

وقال الشهاب: ليس فيا دليل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخريوجهور الفقهاء على .أن الاس كبيرة 
ومفادالآية آنه من صفات الکمار لان من ارڌکبه ان كافرا بارتكابهيركرنه لاعصل إلاعند حصولآحد 
المكفرات التى ذ كرها الامام مع كو نه فى حيز المنع لجواز أن بيأس من رة انته تعالی ایا مع ءانه بعموم 
قدر ته تعالی وشمول علبه وعظم کرمه جل وعلا لمجرد استعظام ذنبه مثلا واعتقاده عدم اهلیتهلرحة انه تعالی 
من غير ان يخطر له ادى ذرة من‌تلكالاعتقادات السيثة ا مو جبة للك فر لايستدعى ١‏ كثرمن‌اقتضائة سابقية 
الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفرا كذا قيل » وقيل: الاولى الترام القول بأن الأس قدياءم الان ران 
القول بأنه لاإيحصل الا بأحد الاعتقادات المذ كررة غيربين ولأمبين م ۰ 

نمم ڪو نه کبيرة مالا شك فه بل جاء عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه آنه آ کر الدکبائر ۽ و کذا 
القنوط وسو“ الظن » وفرقوا بينها بأن الأس عدم آمل وقرع شىء من أنواع الرحة له » والقنوط هو ذاك 
مح انضام حالة ھی أشد مله ف التصمم عل عدم الوقوع > وسوء الظن هو ذاك مع انضمام أنه مع ء-دم 
رحته له پشدد له العذاب 6 فار . وذکر ابن جم فی بعض رساثله ما به ارجح لحلاف بين من قال : إن 
اليأس كفر ومن قال : إنه كيرة لفظبا فقا , قد ذز الفقهاء من ااكبائر الأأمن من مكراته تعالىر اللأس 
من رحمته وفى العقاثد والياس من رحة الله تعالى فر فرحتاج الى التوفبق . والجواب أن المراد بالأس " 
اذكار سعة الرحمة للذنوب » ومن الامن الاعتقاد أن لاأمكر ء ومزاد الفقهاء من اليأش الياس لاستعظام 
ذنوبه واستبعاد العفو عنه-ا» ومن الامن الأمرى لغلبة الرجاء عليه بحيخ دخل فى حد الأمن 
ثم قال . والاوفق بالسمنة طريق الفقماء لحديث الدارقطنى عن ابن عباس مر فوعاحيثء-هامن‌الكباثر و عطفها 
على الاشراك باته تعالی اھ وهو تخقيق فيس فلفهم لإ فا دخلوا عله ) أى على يو سف عليه السلام بعد 
مارجعوا الى مص وجب أمر أيهم »ولا لم یذ کر ايذانا مسار عتهم الى ما أمروا به واشمارا بأن ذلك 
أمر محقق لايفتقر إلى اذ كر.والبيان , وکر اليهود رجوعهم بعد آخذ بنیامین الى امم عودق الى مصر 
وزعموا آم ما جاؤا أولا للميرة تهمهم بآم جواسیس فاعتذروا وذ کروا آم أو لاد ني‌الته تعالىيعقوب 
وأنهم کانو اى عشر ولدا هلك واحد منهم وتخلف أخوه عند أيهم يتسلى به عن الهالك حیث أنه كان 
وحبه کشیرا فقال : اتون به لاتحةق صدةک و حبس شمعون عنده حى بجیۇا فليا توا به ووقع‌ما وقع من 
أمرالسرقة أظهر واا خضو ع والانكسارفل ملك عليه السلام نفسهحتى تعر ف اليهم م أمرهمبالعو دال أيهم ليخبروه 
انبر ويأتوا به وهو الذى تضمنته نورامم اليوم ومابعد الحق الا الضلال لإ الوا با 0 العزيز خاطوه 
بذلك تعظي) له على حد خطابهم السابق به على ما هوالظاهر » وهلا نواڀعرفون امه آم ل٣‏ ل أرمنقغرض 


۹ تفسیر دوح المعائى 
إذلك فان کانوا بعرفونه ازداد آمر جهالتهم غرابة » رالمراد على ماقال الامام وغيره با أيما الك القادر 
التبم إ نواهلا ال ) الهزال من# دة الجوع » والمراد بالاهل ما يشمل الزوجة وغيرها 
لإ وجنا يبضاعة ٠ة‏ € مدفوعة بدفهاکلتاجررغبة عنما واحتقاراي من آزجینه اذا دفمته وطردته‌الریج 
تزجى السحاب » وأنشدوا لمحتم : ١‏ 

لبك على ملحان ضيف مدفم و أرهلة تزجى مع اللبل رملا 

وکی ا عن‌القليل آوالردیء لا نه لعدم الاعتناء برى ويطرح » قل : الت بضاعتهم من متاع الاعراب 
صوفا وسمنا وقيل : الصنو بروحبة الخضراء )١(‏ وروى ذلك عن أنى صا . وذيد بن أل » وقیل : سوق 
المقل والاقط وقیل : قدید وحش » وقیل : حبالا واعدالا وأحقاباء وقیل : کانت درام زبوفا لاتؤخذ 
[لابوضيعة » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى ناء والمروى عن امسن تفسيرها بقليلة لاغير» 
وعل كل -فزجاة_ صفة حقيقبة للبضاعة ء وقال الرجاج : هى من قوطم : فلان یرجی العیش آیيدفع‌ازمان 
بالقليل » والمى إا جنا ببضاعة يدفع بها الزمان وليست ما ينتفع به » والنقدير على هذا ببضاعة مزجاة بها 
الآہام آی تدفع بها ویصبر عابا حى تنةضی | فيل :. 

درج الايام تندرج ویوت اهم لاتلج 
وماذكرأولاهواول» وعنالكلىأن(مز جاة) من لغة المجم» وقي ل :من لغة القرط . و تعقب ذلك ابن الانبارى 
بأنه لا ينبنى أن يحمل لفظ معروف الاشتقاقوالتصريف »نسو با إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك ءز جاة م 
وقرأً حمزة . والكسائى (مزجبة) بالامالة لان أصاما الياء ع والظاهر أنهم نما قدموا هذا اكلام ليكون 
ذر عة إل[ سعافمر امهم يع الشفقة رەزالمطفوالرآقة وتعر راك سلسلة الرحة ثم قالوان[ قوفلا الكل ) 
أىآ ممه لناو لا تنقصه لفلة بضاءتناأو رداءتهايواستدل بهذاعلىآنالكيل عل البائع و لادليل فه ل وصدقءَلت 
ظاهره بالايفاء أو بالمساحة وقول المزجاة أو بالزيادة على مايساوبها « 
وقالالضحاك , وان جراج ۰ ام أرادوا تصدق علنا رد أخبنا بنياهين على اه قل: وهو الإانسب 
عاهم بالنسبة إلىأمر أيهم وكا هم أرادوا تفضل علينا بذلك لان رد الاخ ليس بصدقة حقبقة ۽ وقد جاءت 
الصدقة معنى التفضل )ا قيل » ومنه تصدق الله تعالى على فلان بكذا » وأماقول الحسن لمن سمعه يةول : ال4م 
تصدق على إن الله تمالى لايتصدق إنما يتصدتق من يبغى الأواب قل: اللوم اععانى آو تفضل على أوارحمى فقد 
رد بقوله اللاي : «صدقة قصدق الته تعالیبھاعایم فاق لواصدقته ۾ وأجيب عنه بجازآوءشاظة » وإعاردا جسن 
على القائلى لآانه لم يكن بليغا جا فى قصة المنوفى ء وادعى بعضمم تين الحل على لجاز أيضاً إذاكان‌المراد طلب 
الريادة على مايعطى بالمن بناء على أن حرمة أخذ الصدقة ليستغاصة بنبينا صل الله تعالى عليه و ملم قاذهب 
الله سفبان بن عبينة' بل هى عامة له عايه الصلاة والسلام ولمن قبله من الانيياء عليم السلام آم ا ذهب 
اليه البعض » والساثلون من إحدى الطائفتين لاعالة ۽ وتعقب بآلا لو امنا العموم لا نلم أن الحرم 


تفسنير فوله تعالى: (ان اه زى ا لمتصدفين) الخ ¥{ 
أخذ الصدقة مطلقا بل الحرم إنما هو أخذ الصدقة المغروضة وماهنا ليس منما ۽ والظاهر ا قال الزخشرى : ' 
آم #سکنوا له عليه السلام بقولم: (مسنا) اڂ:وطلبو| اله آن بتصدقعليهم بقوطم : (وتصدق علينا) فلو م 
حمل على الظاهر لما طابقه ذلك القهيد ولا هذا التوطيد أعنى لإ إن الله زى المتصدفين ۸۸ )بذكراته 
تعالى وجزائة الحاماين على ذلك وإن فاعله منه تعالی بمکان ه ۰ 
قال النةاش ٤‏ وف العدول عن إن أله تعالی ربك بصدقتك الى ما النظم اللكريمءندوحةعن الكذب 
فېو ەن‌المعاریض » فانم کانو! عتةدونه ملکاکافرا ورویمله عنأاضحاك » ووجه عدم بدءم ما أمروا 4 
على القول بخلاف الظاهر فى متعاقالتصدقى بأن فيا سلكوه استجلابا الشفةةو الرحة فكأنهمأرادوا أن لاوا 
حياض قلبه من مير ها ليسقوا به أشجار تعسسهم لتثمر لمم غرض أيهم » ووجهه بعضهم ثل هذا ثم قال 
ST sS‏ 
الرد ولذلك لإ قال ) مجيا عما عرضوا به وضمنوه لامهم من ذلك :( هل علمتم ما فعاتم بیوسف واخ ) 
وكان الظاهر على هذا الاقنصار على التعرض با فعل مح الاخ الا أنه عليه للام تعرض لا فعل به أيضا 
لاشترا كما فى وقوع الفعل عليمما » فان المراد بذلك افرادم له عنه وإذلاله بذلك حتى كان لايستطيع أن 
يکلمهم أل رجز وذلة ٤‏ والاستفهام لیس عن العم بنفس ما فعلوه لأن‌الفعل الارادى مسرقی بالشعور لا 
STD‏ 1 
حالة بل هو عما فيه من القبح بدلٍل قوله : لإ إذ آم جاهاون۸4) آی هلعلدتم قبح (۱) مافعلتموه زمان 
ما رآی مع خفى معاتبة على وجود الجبل وأنه حقيق الانتفاء فى مثلهم ي فلله تعالى هذا الخلق الكرم كيف 
ترك حظه من التشفی الى حق اله تعالى على وجه يتضمن حق الاخو ينأ يضا والتلطف فى اسماعه مع التنبيه 
على أت هذا الضذر أولى بالىكشف » قيل : وبجوز أن يكون هذا الكاام منه عليه السلام منقطما عن 


4۸ تفسير روح المعانى 

آی فوضع” عل قفاه السكين لبقتل فداه اله تعالى » وآما آنا كان لى ابن وان حب الاولاد إلى فذهب به 
اخوته إلي البرية ثم آتولى بقمرصه ماطخا بالدم وقالوا: قد آکہ الذثب فذهبت عینای من بکائی عليه ثم کان لی 
ان کان آخاه من آمه وکنت آتسلی به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا : إنه سرق وانك حبسته لذلك وإنا آهل 
ببت لانسرق ولانلد سارقا فان ردد ته على والادعوت عك دعوة تدرك السايع ر ولدك والسلام 4 
. ؤأخرج انآ حاتم عنآبى روق نوه » فلبا قرأ يوسف عليه الالام اللكتاب لم نالك وعيلصبره فقال 
هم ذلك . وروی أنه ماقرأ الکتاببی وکتب ال جراب اصبر ]ا صبروا تظفر ا ظفروا هذا ء وماأشرنا اليه 
من كون المراد إثبات الجهل م حقبقة هو الظاهر › وقيل : لم برد نی العم efe‏ لام انوا علیاء ولكم 
لما لم يقعلوا مابقتضيه العلل وترك مقتضى العلم من ضنبع الجهال مام جاهلين » ويل : المراد جاهاون بايؤل 
اليه الامر > وعن ابن عباس والحسن (جاهلون) صببان‌ةبل‌آن تبلغوا أوان الحم والرزانة وتعقب بأنەليس 
بالوجه لانه لایطا بقالو جو د وينافی( ون ءصبة) فالظأهر عدم عة الاسناد ۾ وزم فالتحر برأن قرلا هور: 
إن الاستفهاملاتقر ير والتوبيخ ومراده عليه السلام تعظيم الواقعة أى ماأعظم ماار تكم فی بوسف وأخیه 6 
یقال: هل تدر ی »ن ءصيت؟ » وقيل : هل بعنی قد 6 فى ( هل أتى على الانسان حين من الدهر ) والمةصود 
هو النوييخ أيضا وكلا القولين لايعول عليه والصحيح ماتقدم . ومن الغريب الذى للإيصمالبتة ماحكاه الثعلى 
آنه عليه السلام حين قالوا له ماقالواغضب‌عليېم فأمر بقلہم فبكوا وجزعوا فرق طم وقال : ( هل علمتم) الخ 
لإ لوا اتلك لأت بوس ) استفبام تقر برولدلك كدبإن واللام انالا كيد بقتضىالتحقتق ا ماللا تام 
الحقيقى » ولمليم قالوهاستغراباوتعجباً ¿ وقرأً ابن كثير . وقنادة . وابن محيصن ( إنك ) بغير همزة استفهام» 
قال فى البحر : والظاهر أنها مرادة ويبعد حله على ابر المحض » وقد قاله بعضهم اتعارض الاستفهام والخبر 
أن اتحد القائلون وهو الظاهر ء فان قدر أن بعضااستفهم وبعضا أخبر ونسب كل إلى امجموع أمکن وهو مع 
ذلك بعيد ؛ و(أنت) فالقزاءتينمبتدأ و(يوسف )خبره والملة فى «وضع الرفع خبر إن » ولایجوزأن يکون. 
أنت تأ كيدا للضمير الذى هو اس إن لمحياولة اللام » وقرأ أبى (أئنك أوآنت يوسف) وخرج ذلك ابن 
جنى فى كتاب الحتسب على حذف خبر إن وقدره أثنك لغير يو سف أوآنت يوسف » وكذا الزمخشریإلاآنه 
قذره' آثنك یو سف أو آنت بو سف م قال : وهذا کلام متعجب مستغرب ل ایسمع فہو یکررالاستیئاق؛ قال فی 
الكشف : وماقدرهأولىلقلةالاضار وقوة الدلالة على المعذوف وإن كن الأول أجر ىعلقانون الاستفها» 
ولعل الأنسب أن بقدر أثنك أنت أو أنت و سفت جهيلا لنفسه أن کون عخاطبه بوسف‌آی أئنكالممروف 
غزيزه صر أو آنت يوسفب » استبعدوا أن يكون العزيز يوسةن ويوس عزيزا » وفبه قلةالاضمار أيضا 
مع تغاير المعطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة علي المعذوف وال جرى على قانون الاستفمام مع زبادةالفائدة 

من إيهام البعد بين المحالتين ۾ 
فان قيل : ذاك أوفق لدشهور لقوة الدلالة على أنه هو » يجاب بأنه يكفى فى الدلالة على الاو جه كلها 
أن الاستفهام غير جار على الحقيقة ء على أن عدم التناف بين كونه مخاطبهم المعروف وكو نه يوسف شديد 
الدلالة أيضا مع زبادة افادة ذڪر مو جب استبعادم وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق » واختلفوا فى 


تسیر وله تعالی : ( قالآنایو سف وهذا آخى) الخ ۹ 
تعہین ساب معرفمم ااه عله السلام فقيل : عرفوه يرواه وشمائله وکان قد ادنام اليه ول دم من قبل 0 
وقیل : کان کامم من وراء حجاب فل| أراد التعرفالبهم رفعەفعرفوه ¢ وقیل قبسم فعرفوه بنا باه وکانت 
لۇۇ ال1نظوم وکان ىء ما حو اله من ذور الاس مه ¢ وقىل : اه عايه السلام رفع التاج عن رآەفنظروا 
ال علامة بر نه كان لىعةوب. واسحق وسارة مثاها تشه الشامة الضاء فعرفوه بذاك ¢ وينم ال كل ذلك 
ele‏ أن مأ خاطبېم به لا يصدر ماله الا عن حف مسل من سنخ )۱( ابراه لاعنبءض أعزاء ەصر»وزعم 
ر ررر وق 
بعضهم نهم انما قالوا ذلك عل التوم ولم بعرفوه حى أخبر عن نفسه لا قال انا يو سف )والمعولعليه ما تقد 
بهو آم عا 6اا ذلك دل افرع رل رفوه تى اخ خن ته ةل ا برف ) ر لوده 
وهذا جواب عر مساء لم وزاد عليه قوله : لإ وهذااخی ) أى من أبوى هبالغة فى تعريف 
تسه » قال بعض المدققين : إنم سألوه متعجبين عن كونه يو سف محقةين ذلك عخلين لشدة التعجب أنه 
لیس ااه فأجابہم ما يحةتق ذلك هءؤكدا » وطمذا لم يقل عليهالسلام : بى أو آناهوفأعادصربح الاسم (وهذا 
ن ص تة وة رهد 
أخى ) بمازلة أنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما يبنيه عليه من قوله '؛ لإ قد من الله علينا ) وجو زالطيى 
أن يكون ذلك جار :ا على الاسلوب الح كيم کات لما سألوه متعجين أت وف ؟ جاب لاتسألوا عن 
ذلك فانه ظاهر ولكن األوا مافعل الله تال بك من الامتنان والاءزاز وكذلك بأخى وليس ٠ن‏ ذاق 
شىء 6 لابخفى , وفى ارشاد العةل اليم ان فى زبادة الجواب مبالغة وتفخيما لهأنالاخ وتنكهلة ما آفاده 
قوله : ۱ ھل عم م فعلم دو سف وا ( حا يفده ) قد من ( الخ ف a‏ قال هل عل مافع ام i‏ من 
التفريق والاذلال فاا بوسة وهذا أخی قد من اه تعالى علينا بالخلاص عا ابتلينابه والاجتاع بعد الفرقة 
والعزة بعد الذلة والانس بعد الوحشة . ولا بعد أن کون فيه اشارة الى الجواب عن طبهم لرد بنامین 
أنه آخی لا خوك فلا وجه لطلبم آنتھی وفيه مأ فيه وجلة ( قد من ( الخ عل آى البقاء مسستأنفة ¢ وقيل : 
حال من (يوسة-) و(آخی) و تعفب بأن فيه بعدا لعدم العامل ف الجال حیند 6 ولا و أن کون (هذا) 
* 6 . ى ۰ 
لانه اشارة الى واحد وعاينا راجع اهما جميعا لإ إنه € آی الشان( من تق € أى يفعل التةوى فى جميع 
أحوال أو يت نفسه عبا وجب سخط اله تعالى وعذابه 3 ويصبر ‏ عل البلا ياوالحن أوعلىمشةةالطاعات 
م ت و ھ وو وەلە - ٠‏ 
أو عن المعساصى اتی تستلدها فس لفان اللا يضيع اجر الحسنین (٩۰‏ (») أى أجرم » و إنما وضع 
المظهر موضع المضمر تايها على أن المنعو تين بالتةوى والصبر موصوفون بالاحسان » والملة فى موضع 
العلة للمن واختار أو حران عدم اتخصيص ف التقوى والصبر «٤‏ وقالجاهد ٠‏ المراد منت قف ترك المعصية 
ويصبر فى السجن » والنخعى من تق الزنا ويصبر على العزوبة » وقيل ‏ من يتق المعاصى وبصيبر على نی 
الناس » وقال الزعخشرى : المراد من عخفت الته تعدالى ويصبر عن المعاصى وعلى الطاعات . وتعقبه صاحب 
الفرائد بأن فيه مل من بتق على الجاز ولا مانم من المل على القيقة والعدول عن ذلك الى امجاز من غير 
ضرورة غير جائز فالوجه آن يقال : من بتق من بحترز عن ترك |٥‏ أمر به وارقکاب مانہی عنه ویصبر فی 


ت 
() آی اصل اه نه (؟) جوز ابو حیان کون العسنین عاما یندرج فبه من تقدم قأمل ۱ھ منه 
(م - ۷ -ج ۳ ستفسیرروح العای) 


۰ [- تسیر € العا 


المكاره وذلك باختاره وهذا بغير اختاره فو حسن ۰ وذکر اأصبر بعد التقوى من ذکر الخاص بعدالعام؛ 
ويجوز أن يكون ذلك لارادة الثبات على التقوى كأنه قيل : من يتق وشبت على التقوى اذتهى م 
والوجه‌الاول ممل ل اذ کرهبوحیان. و عقب ذلكالطيىبأن‌هذه اجملة تعليل لا تقدم و تعر يض باخو ته بام 
يارا عقابه تعالى ولم بصبروا عل طاعته عز وجل وطاعة أيهم وعن‌المصيةاذ فعلوا مافعلوا فيكون المراد 
بالاتقاء الخوف و بالصبرالصبر علىالطاعة وعن‌المعصية ورد بأن التعريض حاصل فى ااتفسير الآخر فكأنه 
قەر ەه ره للد بتکرر الصبر وفره ذظر : وقرأً قنبل (من یتقی ) باثبات الباء ۾ فقيل :هر جزوم عحذف الياء 
الق ھ‌ لام الكلمة وھذه ياء اشباع ¢ وقیل :جزمه بحذفٰ لحر المهدرة وقد حكوا ذلك لغة ¢ وقیل :هر 
مرفوع و(من) موصول وعطف الجزوم عايه علالتوهم كأنه توهم أن (من) شرطية و( يتقى ) مجزوم » 
وقیل : ان (بصبر) مرفوع کیتقی الا انه سکنت الراء لتوالی الحرکات وان کان ذلك فی لمتین کا سکنت فی 
( بأمرم ) و( يشعرة ) ونحوهما أو للوقف وأجرى الوصل بجرى الوقف » والاحسن من هذه الاقوال ا 
ف البحر أن کون تی مجزوما على لغة وان كانت فل لة ‏ وقول أ على : إن لا حمل عليذلكلانه انما بجیء 
فى الشعر لا لتت اليه لآن غيره من رؤساء النحو بين حكوهلغةنظماو ترا لإ قارا تاه لدي انر اعا ) 
أى اختارك وفضلك علينا بالتةوى والصبر > وقيل : بالملك » وقيل : بالصير والعل وروا عن أبن عباس » _ 
وقیل : بالج والصفح ذکره سلانالدمشقی › وقالصاحب‌الغنران مسن ال لق وا لاق الم وا لحل والا حسان 
والملك والسلطان والصبر على أذانا والاول أو « 
‌ س - 

لإ وإن € آى والحال أن الشان لر كنا لطئين إ4 € أى لتعمدين للذنب إذ فعلنا مافعلنا ولذلك 
أءرك وأذلا فالواو حالة و(إن) عمةة اسما ضمیر الشان واللام الق فىخبر کان ھ‌ المرحلقة (وخاطین) 
من خطىء إذا تعمد وأما |خطأفةصدالصو اب ولم يوفقله » وف قوم : هذامن‌الاستنزاللاحسانه عليهالسلام 
والاعتراف ما صدر منم فىحقه مع الاشعار بالنوبة مالاخفى ولذلك ل قال لتر يب )أىلا تأنيبو لالوم 

o 
عليم ( وأصله من الثرب وهو الشحم الرقیقف الجوف وعلى الكرش »و صبعة التفعبلللسلب أىازالة‎ 
ارب كا لتجلمد والتقريع ەی ازالة الجاد والقرع ¢ واستعير لاوم الذی مزق الاعراض ويذهب اء الوجه‎ 
انه بازالة الشحم يدو البزال ومالارضیج أنه باللوم تظېر العموب فالجامح بینہما طريان النقص بعد الال‎ 
۰ وازالة مابه ال کال وال جال وهو اسم (لا) و(علک) متعاق مقدر وقع خبرا » وقول تمال:  الوم متاق‎ 
بذلك الخبر المقدر أو بالظرف أى لاتثريب مستقر عليك اليوم » وليس التقييد به لافادة وقوع التثريب فى‎ 
غیره قانه عليه السلام اذا لم یشب آوللقائه واشتعال ناره فبعده بطریق‌الاولى . وقال ا لمر تضی :إن (اليوم)‎ 
: موضوع موضع الزمان کله کقوله‎ 

ايوم يرحنا من كان يغبطنا واليوم تبح من كانوا لناتبعا 

كانه أريد بعد اليوم » وجوز الزخشرىتعلقه - بتيب - وتعقبه أبو حيان قائلا , لاإيجوز ذلك لأن 

التثريب مصدر وقد فصل ينه وبين معموله -بعليكم- وهو اما خر أوصفةو لايجو زالفصلبينہمابنحوذل ك لان . 


تفسبر قوله تعالى : ( اليوم يغفر الله لكم ) الخ ٠‏ ۵۱ 
معهولالمصدرمن تمامه» وأيضا لوان متعلقابه لم ج زبناۇ هلاه حائذ من‌قبل ا لمشبه بالمضاف وهوالذیسمی 
المطول والممطول فجب أن یکون معربا منوا » ولو قبل : الخبر حذوف و( علیک ) متعلق بمحذوف یدل 
عله تریب وذلك المحذوف هو العامل ف (اليوم) والتقد یر لاتثریب يژب عل ايوم كا قدروافی(لاعاصم 
الوم من امر اله ) أى لا عاصم بعص الیوم لکان وجہا قویا لان خبر ( لا) إذا ءل کشر حذفه عند آهل 
الحجاز ولم بلفظ به بنو آم > و كذا منع ذلك ابوالبقاء وعالهبازوم الاعراب والتنوبن أيضا » واعترض بأن 
المصرح ر ف ٥و‏ ن‌النحو بان شمه اإضاف مع فیه عدم تنو ين غو لاطالم جلا ووقع یاد ف «لامانع 
لما أعطيت و لامعطى لما منعت» باتفاق الرواة فيه وانما الحلاف فيه هل هو مبنى أو معرب ترك تنوينه » وف 
التصر يح نقلا عن المخنى أن نصب الشبيه بالمضاف وتنو ينه هو مذهب البصربين » وأجاز البغداديون لاطالم 
جبلابلاتنو ین أجروه فىذلك ج جریالضاف کااجروه مجراه ف‌الاءعراب وعلیه بتخرج الحدیث «لامانم»ااخ» 

فیمکن آن یکو نمنیماقاله ابو حیان وغير ه مذهب ال صر بين » و الحديت ال مذ كورلا بتعين ‏ قاقال الدنوشرى 
اخذا من كلامالمغنى فى الجهة الثانية من‌الباب الخامس - حله على ماذکر لجواز کون اسم ( لا)فبههفردا واللام 
متعلقة بابر والتقد ير لامانع مانع لمااءطيت وكذا ف بعده* وذكر الرضىان الظرف بعد النفى لايتعاقبا نف 
بل محذوف وهو خبر وآن(اليوم) ف الايةمعمو ل( علي ) و جوز العكس » واءترض أيضاحديث الةصل 
بين المصدر ومعموله ما فه مافه » وقيل : (عليك ) بيان كلك فسقيالك فيتعلق محذوف و(اليوم) خبر « 
وجوز أيضا كون الخبر ذاك و(الوم) متعلقابقول : يقر ا 3ک ونةلعن المرتضى آنه قالف‌الدرر. 
قد ضف هذا قوم من جهة أن الدعاء لا صب ماقله ول شر ذلك » وقالابن الاير : لوكا نمتعلعًا به لةطعوا 
بالمغفرة باخبار الصديق ولم يكن كذلك لوطم : ( ياأبانا استخفر لنا ذنو بنا ) و تعقب بأنه لاطائل ته لان 
المغفرة وهى ستر الذنب يومالقامة حتى لارؤاخذوا به ولايقرءعوا إنما يكون ذلك الوقت وأما قبلهفالحاصل 
هو الاعلام ر4 والعل تمقو قو عه خبر الم ادق لام الطاب لاان ا مەتام طاب الحا ل لاطاب ماهم حصو لي 
علأنهجو زان بكو نه الانة س واعتير باستخفا ر ألا ناء عل مالسلام » ولافرقبين‌الدعاء والاخبارهنا آنمى م 
وقد يقال أيضا : إت الذى طلبوه من آبهم مغفرة ما تعاق به ويرجم إلى حةه ولم يكنعندم عل 
بتحةق ذلك » عل أنه جوز أن يقال : إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبوته وظنوهم ماهم غير نى فانه لضو قت 
يعدمعرفة آنه يوس ف يسم معرفة آنه نىأيضا وماجرى منالمفاوضة لايدل على ذلك فافهم » وإلل ملاك كلام 
على الدعاء ذهب غير واحد وذهب جممآيضاإلى كونه خبرا . والح بذلك مع آنه غيب قيل : لانهعليه‌السلام 
صفح عن جريتہم. حينئذ وهم قد اعترفوا سما أيضافلا عالة آنه سبحانه یغفر طم مایتعاق به تعالی ومایتعلق به 
عليه السلام مقتضىوعده جل شأنه بقبول توبة العباد » وقيل : لانه عليه السلام قد أوحى اليه بذاك » وأنت 
قعل آنا كثر القراءعلىالوقفعلى ( اليوم)وهوظاهرف عدم تعلقه - بيغفر -وهواختبار الطبرى .وابنأسحق. 
وغیر م واختاروا کونابلةبعددعائية وهوالذی میلاليه الذوق والته تعالی آعل ل وهو ارحم ای۲۵ ۹) 
فان کل من یرحم سواه جل وعلا فانم يرحم برحمته سبحانه مع كون ذلك منیا على جاب نفع أو دفع ضر 
ولا أقل منيدفع ما يحده فى نفسه من التألم الروحانى ما بحده ف المرحوم » وقيل : لان تعالى بغفر الصغائر 


oY‏ تفسير روح لمعا 

والكبائر التى لايغفرها غيره سبحانه ويتفضل عل التائب بالقبول » والملة إما بيان للوثوق باجابة الدعاء 
أوتعقيق لحصول المغفرة لانه عفأ عم فاته تعالى أولى بالعقو والرحة هم هذاء 

ومن كرم يوسف عليه السلام ما روى أناخوته أرسلوا اليه إنك تدعونا إلى طعامك بڪرةوءشية 
ونحن نستحى منك با فرط منا فيك فقال عليه السلام : إن آهل مصر وإن ملكت فهم كانوا ينظرون إلى 
بالعینالاولى ویقولون: سبحان من بلغعبدا بیع بعشرین‌در هماما بلغو لقدشرفت بک الآن وعظمتق العيون 
حیٹ عل الناس أنكم اخوتى وأنى من‌حفدة ابراه عليه السلام » والظاهر أنه عليه الدلام أنه حصلبذلك 
من العلم للناس مالم عصل قبل فانه عليه السلام على مادل عليه بعض الآيات السابقة والاخبار قد أخبرم 
آنه أبن من ور * 

وكذا ما أغرجه سعيد بن منصور . واين المنذر . وابن أي حاتم و الشیخ عن‌ابن عباسقال: قال 
ملك یوما لیوسف عله السلام انی أحب أن تخالطنی فی کلشی۔ الا فی آهل وآنا 1 نف آن تکل مع ففضب 
ہو سف علیه السلام » فقال : آنا احق ت آئف آنا ابن ابر اھ خلیل اق وأنا ابن اسحق ذبیح الله رانا ابن 
يعقوب ني اله لكن لم بشتهر ذلك ولم يغد الناس علا ٠‏ وف النوراة التى بأيدى الهو داليوم أنهعليه السلام 
ما رأى من إخوته مزيد الخجل أدناهم اليه وقال : لايشق علي أن بعتمو نی والى هذا اکان أوصلتمونی 
فان اله تعالی‌قد عل ما بقع من القحط وال جدب وماينزل ب منذلك ففعل ما أوصلنى به الى هذا المكان وا لمكا نة 
زيل عن بی ماینزل بک ویکون ذلك سیا لبقاتك فى الارض وانتشار ذراريكم فما وقد مضت من سی 
الجدب سنتان و بی خمس سنین وأنا الیوم قد صیرنی الت تعالى مرجعا لفرعون وسیدا لاهله وسلطانا عل 
ج آهل مصر فلا يضق علیم آمر کم 3 هبوا بقمیصی هذا ( هو الةم,ص الذی کان عليه حينئذ ا هو ٠‏ 
الظاهر ۽ وعن أبن عباس وغيره أنه القمبص الذى كساه الله تعالى ابراه عليه السلام حين آلقى فى النار . 
وكان من قص ال نة جعله يعقوب حين وصل اليه فى قصبة فضة وعلقه فى عنق يوسف وان لايقع على عاهة 
من‌عاهات الدنا الا ابرآها باذن‌الته تعالی . وضعف هذا بأن قوله: ( یلا جد ر بح يوسف) يدلعل آنه عليه 
السلام كان لابسا له فى تعو يذته § تشد به الاضافة الى ضميره وهو تضعيف ضعيف ؟ لايخفى » وقيل .هو 
القميص الذى قد من دبر وأرسله ايعلل بعقوب انه عصم من الفاحشة ولا فى بعده » وأباما كان فالباء اما 
للءصاحبة أو للملابسة أى اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قل أى اذهوا قميصى 
هذا لإ فالقوه عل وجه ا بات بصيرا ) آى يصر بصيرا ويشهد له ( فارتد بصيرا ) أو يأت الى وهو 
بصیر وینصره قوله : } واتوانی اھدے جعي 4۳( من النساء والذرارى وغيرهم مما بنتظمه 
لفظ الاه لك ذا قالوا « 

وحاصل الو جين )ا قال بعض المدققين _ أن الاتيان فى الاول مجازعن‌الصيرودةولميذ كر اتيان‌الاب 
اليه لا لكونه داخلا فى الاهل فانه بحل عن التابعية بل تفاديا عن أ الاخوة بالاتىان لانه نوع اجبار على 
من بۇ ی به فهو الى اختياره » وف الثانى على الحقيقة وفيه التفادى المذ كور » وال جزم بأنة من الآتين لاعالة 
ووا محبته وان فائدة الالقاء اتیانه على ما آحب من کرنه معافی سيم البصر » وفبه أن صير ور ته بصيراأمر 


تفسيرقو له تعالى : (و لما فصلت‌العير ) الخ o‏ 
مفروغ عنه مقطوع إنما اكلام فى تسبب الالةاء لاتيانه كذلك فهذا الو جه ارجح وان کاس الاولمن 
الخلاقة بالقبول بمنزل » وفيه دلالة علىأنه عليه السلام قد ذهب بصرهء وعل يو سف عليه الد لاميذلكعتمل 
أن یکون باعلام‌هم ویحتمل آن یکون بالوحی » وکذا علمه با بترقب على الالقاء حت ل أن یکون عر 
وحی أبضا أو عن وقوف من قبل على خواص ذلك القميص بالتجربة أو وها إن كان المراد بالقميص 
الذى كان فى التعو يذة ويتعين الاحتال الأول إن 6ن المراد غيره على ما هو الظاهر . وقال الامام: بكن أن 
يقال : لعل يوسف عليه السلام عل أن أباه ماعرا بصره ماعراه الا من ك ثرة البكاء وضيق القاب فاذا ألقى 
عليه قیصه فلابد وآن شرح صدره وآن بحصل ف قلبه‌الفرح الشديد وذلك يةوى الروح ويزيل الضعف 
عن القوى فحينئذ يةوى بصره ويزول عنه ذلكالنقصان فهذا القدر ما بمكنمعرفته بالعةل فان‌الةوانين‌الطبة. 
تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك » قال الكلى : وكان أو ت الال نوا من سبعين انسانا )١(‏ وآخر حابن 
آى حاتم عن الرییع بن آنس آم اثنان وسبعون مر ولده وولدولده » وقیل : مانون » وقیل : تسعون 
وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن مسعود أنهم الاثة وتسعون. وقيل : ست وتسعون وقد نموا فى مصر. 
فخرجوا منهأ مع موسى عايه السلام وهم ستائة آلف وخمسمائة وبضعةوسبعو ن رجلاسوى الذريةواهرمى 
وكا نت الذرية ألفألف ومائتى لف علٍماقيل ه 

ُن الت ا خرجت من عريش مصر قاصدة مکان لعقّوب عله السلام وان قر یا من 
بيت المقدس والقول أنه ان بال جريرة لايعول عليه » يقال : فصل من البلد يفصل فصو لا إذا انفصل منه 
وجاوز حیطانه وهو لازم وفصل الشیء فصلا إذا فرقه وهو متعد . وقرأ ابن عباس ( ولا انفصل العير ) 


إل آبو ¢( يعوب عایه السلام لن عنده جد ر ج آی لاشم فهر وجود حاسة الشم 
آشیه ته تعالى ماعبق بالقميص من ريح يوسف عليه‌السلام منمسير ة مانية آيام على ماروی عن ابن عباس» 
وقالا جسن . وابن‌ جر بج .من‌نمانین فر خاي وفی‌رواية عن‌ا لسن آخریمن‌مسیرة ثلاثین یوما. وفیآخری‌عنه 
من مسيرة عشر لبال » وقد استأذنت الريح علىماروى عن بی يوب اهروی فى إيصال عرفو سف عليه 
السلام فأذن اه تعال ها ۽ وقال «جاهد : صفقت الربح القءيص فراحت روائح ال جنة فى الدنبا واتصلت 
ييعقوب عليه السلام فوجد ريح ال نة فعلل آنه ليس فى الدنيا من رها إلا ما كان من ذلك القمص فقال 
ماقال » ويبعد ذلك الاضافة فانم حينئذ لادنى ملابسة وهى فيما قبل وإن كانت كذلك أيضا إلا آنا أقوى 
بکٹیر منہا عل هذا 6 لا یخنی لراولا آن تفندون €۹ آی تنسبونی إلى الفند بفتحتين ويستعمل عى 
الفساد )٣(‏ کا ف قوله : 
إلا سلمان إذ قالالاله له ۾ قم ف البرية فاحددها عن الفند 

ومعی ضعف الزأىوالعقل من المرم و كبر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند » وهو علماقيل 

مأخوذ من الفند وهو الحجر 5ا نه جعل حجرا لقلة فهمه 6 قيل : 


(۱) وف التوراة ان من دخل ٠‏ صر من بی اسرائیل سبعون اھ نه 
:() وجا ہمعی الكذب کا في الصحاح وغیره أآھ مه 


0 تفسیر روح العانی 
إذا آنت لر تعشقق ولم تدرماا هوى ء فكنحجرا من بابس الصخر جليد 
م اقسع فيه فقيل فنده إذا ضعف رأيه ولامه على مافعل ؛ قالالشاعر : 
باعاذلى دعا لونی‌وتفنیدی « فلیس‌ماقلت من‌أمر بمردود 
وجاء أفندالدهر فلانا أفسده ء قال ابن‌مقتل . 
دع الدهر يفعل ار اد فانه ۾ إذا كلف الافاد بالناسأفندا 
ويقال : شيخ مفند إذا فسد رأآبه » ولا يقال : عجوز مفندة لاما لارآى ها فى شبيبتها حى يضف قال 
الجوهرى وغيره من أهل اللغة ‏ وذ كره اازخشرى فى الكشاف وغيره » واستغربه السمين ولعل وجه أن 
4ا عةلا و إن کان ناقصا یشتد نقصه بکبر السن فتأمل » وجواب ( لولا ) حذوف آی لولا تفارد کم إياى 
لصدقتمونى أو لقلت: إن يوسف قريب مكانه أو لقاؤه أو نحو ذلك » والخاطب قيل . من بقى من ولدهغير 
الذین ذهبوا بمتارون وم کثیر + وقل : ولد ولده ومن‌کان عضر ته من ذوی قرابته وهو ااشهور الوا( 
أى أولنك الغاطون ل( [نكلوَصااكَ ادم ه ۹ ) آی ا ذمابك عن الصواب قدما بالافراط فى عب 
یوسف والا کثارمن ذکره والتوقع للقائه وجه له فه لقڪنه ودوامه عليه » ورج ابن جرير عن 
مجاهد أن الطلال هنا معنى ا لحب » وقال مقاتل : هوالشقاء والعناء » وقيل: الملاك والذهاب من قو هم :ضل 
الماء فى اللبن أى ذهب فيه وهاك, وأخرج ابن ای حاتم عن سعید بن جبیر تقدیره بالجنون وهو مالا یلیق 
وكأنه لتفسير بمثلذلك قال قتادة : لقد قالوا كامة غلبظة لاينبغى أن بةوطما مثلوم لمثله عليه الالام ولعلهم 
إا قالوا ذلك لظنہم أنه مات ٠‏ 

0 آن جاء اشير ( قال مجاهد . هو بوذا . وف آنه قال للاخوتەقدع لمم آیذهبت الأ ف بيص 
الترحة فدعونى أذمب اليه بقميص الفرحة فت ركوه . وفى رواية عن ابن عباس أله مالك بن ذعر والروابة 
الشبيرة عنه ما تقدم و(أن) صك وقد أطردت ذيادتبا بيد لا ٠وقرأ‏ ابن مسعود وعد ذلك قرادة تفبير 
(وجاء البشير من بين يدى العير ) اقم آی ألقیابشير الةم ص ر عل وجه € أىوجەيعقوب عله 
السلام »وقيل : فاعل (آلقى) ضمير يعةوب عليه السام أيضا والاول آوفق بقوله : (فألةوه) على وجه أي 
وهو بعد كون البثير مالكا جا لا خفى » والثانى قرل:هو الانسب بالادب ونسب ذلك الى فرقد قال : إنه 
عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصره لإ فارّد بصيراً ) والظاهر انه اريد بالوجه کله » وقد جرت 
العادة أنه مى وجد الانسان شيثا يعتقد فيه الب ركة ٠سح‏ به وجهه وقيل : عبر بالوجه عن العينين ہما 
فيه » وقيل : عبر بالكل عن اإعض (وارتد) عند بعضبم من آخوات کان وھی بمعنی صار ۔ فبصیرا۔ خبرھا 
وصحح بو حیان آنا ليست من‌اخواتبا -فبصيرا- حال » والمعنى أنه رجع الىحالته الاولى من سلامة اابصره 

وزعم بەضېمانفال كلام ما بشعر بأن بصره صار أقوى ما كان عليه لان فعيلا من صيغ المبالغة وما 
عدل من يفغل اليه الالذا المحنى . وتعةب بأن‌فعيلا هنا ليس لاببالغة اذمايكون لها هو المعدول عن فاعل 
وما (بصیر) هنا فہو امم فاعل م بصر بالشیٰ فھو جار علی قباس فعل نحو ظرف فهو ظریفت واو کان 
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زعم عى مبصر لم يكن للمبالغة أيضا لان فعيلا معنى مفعل ليس لامبالغة نحو آل وسمیع» وأباما کان 
فالظاهر أن عوده عليه السلام بصيرا بالقاء القميص على وجه ليس الا من بابخرق العادة وليس الخارق 
بدعا فى هذه القصة » وق-ل , إن ذاك 4ا أنه عله السلام انتعش حتى قوى قلبه وحرارته الغريزية 
فأوصل نوره الى الدماغ وأداه الى البصر » ومن هذا الباب استشفاء العشاق ا هب عام من جبة 
أرض المعشوق؟) قال ۾ 
وانى لأستشفى بكل غمامة يب مامن نحو أرضك ريح . 
وقالآخر ألا بانسيم الصبح مالك كا تقربت ما-ا فاح نشرك طيا 
کان سلیمی نشت بسقامنا فأعطنك راما فجت طیا 
الى غير ذلك مالا عصی وهو قریب ما ممعته آنا عن‌الامام‌هذا » وجاءق‌بعض الاخبار آنهعلیه السلام 
سأل البشير كف يوسف؟ قال : ملك مصر فقال : ما أصنع بالملك على أى دین تر کته ؟ قال : عل‌الاسلام 
قال ٠‏ الآن مت النعمة . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن قال : ها جاء البشير اليه عليه السلام قال : ماوجدت 
عندنا شيا وما اختبزنا منذ سبعة أيام ولكن هون اله تعالى عليك سكرات الموت : وجاء فى رواية أنهقال 
له: ما آدرى ما آثييك البوم ثم دعاله بذلك ل قال الم اقل € حتملان یکونخطابا من کان عنده مزقبل 
آی آل آقل لک انی لاجد ر یح یوسفت» وعحتمل‌آن یکون خطابا لبنیه القادمین آی آل آقل لک لا تبأسوا 
من رحمة الله وهو الانسب بقواه : لإ إنى عل من أله مالا علوت )٩ ٩‏ فان مدار انهى العا الذىآوتيه 
عليه السلام من جهة الله سبحانه » والجلة على الاحتااين مستأنفة و علىالاخير يجوز أن تكونمقولالةول أى 
آل اقل لک حین آرساتک الى مصر وامرتك بالنحس وهيتكم عن اليأس من روح الله تعالی ای اعالم 
من الله ما لا تعلمورن من حياة يوسفى عليه السلام » واستظهر فى البحر كونبا مقولالقول وهو كذلك م 
لإفالوا ياابانا استغفر لا ذنوبً) طلوا منه عليه ااسلامالاستغقار» ونادوه بعنوان الابوة تعر يكا العطلف 
والشفقة وعلاوا ذلكبقو هم : 3 کا خاطئین )٩۷‏ أى ومنحق‌المعترف بذنبه أن يصفح عنه و يستغفرله» 
وكأنهم انوا على ثقة من عفوه ولذلك اقتصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك فى الاستغفار» وقيل : 
حبث نادوه بذللك أرادوا ومن حق شفقتلك علنا أن تستغفر لنا فانه لولا ذلك ل-كنا هالكين لتعمد الام 
فن ذا برحمنا إذا م ترحنا ولیس بذاك لقال وف استغفر رپیاه هوالعفور ال رحم۸٩(‏ روی عن ابن 
عباس مرفوعاآنه عليه السلامآخرالاستغفار هم إلى السحرلانالدعاء فه مستجاب » وروى عنه أيضا كذلك 
أنه أخره إلى ليلة اجمعة )١(‏ وجاء ذلك فى حديث طويل رواه الترمذى وحسنه » وقيل: سوفهم إلقيامالليلء 
وقال ابن جبير . وفرقة : إلى الليالى البيض فان الدعاء فيا يستجاب » وقال الشعي : آخره حتى يسأليو سف 


ماذ كر مذهب الإصربين وغيرم يسوی بينماء وقال بعض الحةةين: هذا غير وارد حى تاج إلى الدفع لآن 
التنفيس اك-آخير مطلقا ولو قل مر ساعة فشأخيره إلى المحر مثلا ومضى ذلك اليوم حل :فيس 
بوف» وقيل: أراد عليه الس لام الدوامعلىالاستغفارهم وهرمب تیل آن‌الین وم وف بدلانءلی‌الاسته‌رار 
ف المستقبل وفبه کلام للنحو بن . نے جاہ ق بەض الا خبار مابدل علي آنه عاہه السلام استمر رهه من اازهان 
يستغفرههم . أخرج ابن جرير عن آنس بن مالك قال إن ابته تعالى ا جح شله بینیه وأقر ينه خلا ولدهکیا 
فقالبعضهم لبءض: لست قد علتم ماصنعتم وما لقی من الشيخ وما لقی منک و سف قالوابل قال فغ رك عفو هما 
عنک فکف لک ربک واستقام أمرم على أن آتوا الشيخ فجلسوا بین يديه و یو سف إلى جنبه فقالوا ياآبانا 
أتيناك فى أمرلم نآتك فىمثله قط ونر لبا أمر م ينزل بنا مثله حى ح ر كوه والنبياء عليهمال لام أرحم البرية 
فقال : مالک یابی ؟ قالوا ألبت قد علبت ما ان منا اليك وماكات منا إلى أخبنا يوسف؟ قالا بلى قالوا 
أفاع| قد عفوتا؟ قالا بل قالو! فانءفو ج لايغتیعنا شيا إن كان انته تعالى م رەف عنا قال فا تریدون بابی؟ 
قالوا. نرید آن تدعو اه سبحانه فاذاجاء ك الوحی من عند ابته تعالی بأنه قد عفاعماصنعنا قرتأءینناواطمأنت 
قلوبنا و[لا فلا قرة عين فى الدنيا لنا بدا قال فقام الشيخ فاستةبلالةبلة وقام يو سف عليه لالام خلفه وقاموا 
خلفه») أذلة خاشعين فدعا و أمن يومف فلم يحب فم عشربن سنة حتى إذا كان رأس العشرين نزل جيريل 
على يعةوب عايما السام فقال : إن ايله تعالى بعثى أبشرك بأآنه قد أجاب دعو تك فى ولدك وأنه قد عفاعا 
صنعوا وأنه قد عقد مواثيةهم من بعدك على النبوة » قبل: وهذا إن صح دلیل على نبو تم ون ماصدر مم 
کان قبل استنبائہم » والح عدم الصحة وقد مر تحقيق المقام ٤ا‏ فيه كفاية فتذكر ه 

وأخرج أبوالشيخ عن ابن عائشة قال : ماتيب على ولد يعةوب إلابعدءشرينسنة وكانآ,وم بين يدم 
فاتیب علبهمحتق نزلجبر يل عليه السلام فعلبه هذا الدعاء «بارجاء الؤم:ين لا تةطع رجاءنا ياغياك الؤمنين 
أغثنا بامعينا ا منين أعنا يا حب التوابين تبء لينا فأخره إلى السحر فدعا به قتيب عليهم»وأخرج أبوعبيك. 
وغیره عن ابن جرج أن ماسأتی إن شاء الته متعاتق ذا وهو من تقدمم الةرآن وتأخيره والاصل سوف 
أستغفر دک ر إن شاء الله . ونت تعل أن هذا مالاينبنىالالتفاتاليه فان ذاك من كلام يومف عايه السلام 
بلا مرية ولاآدرى ماالداعى إلى ارتكابه ولعله عض الجہل « 

واعل أنه ذكر بعض التأخرين فى اكلام علي هذه الأية أن الصحيح أن (استغفر) متعد إلى مفعولين 
يقال : استغفرت اله الذنب » وقد نص على ذلك ابنهشام وقد حذف من (استغفر لنا) أو » وذکر ثانا 
وعكس المر فى (سوف أستغفر) ولعل السر واه سبحانه آعم أن حذف الأول من الأول لإرادة التعمم 
آی استغقر لنا کل من اذنینا فی حقه لیشمله سحانه وتعالی و یشمل یوسف وبنیامین وغیر هما ولم ذف الثای 
أياً تسجيلا على أنفسهم باقتراف الذنو ب لار المقام مقام الاءتراف بالخطاً والاستعطاف لا سلف 
فالمناسب هو التصريح » وآما إثباته فى الثانى فلا”نه الأأصل ٠ح‏ الننبيه على أن الام الذى ينبغى أن يصرف 
اليه لمم وعحض له الوجه هواستغفارالرب واستجلاب رضاه فانه سبحانه اذا رضیأرضی» ءلیأن يوسف 
وأخاه قد ظهرت مها مخايل العفو وأد رهما رقة الاخوة» وآما حذف الثانى منه فللايجاز لكونه معلوما _ 
من الول هع قرب العېد بذکره اھ › ولل ‌التسو بف عل‌هذا ليزداد انقطاعهم ل‌انته تعالی‌فیکو ن ذلك أرجی 
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لحصول القصود فمل( قلا دلوا عل بوس ) روی آنه عليه السلام جهزللآییه جهازآً ومائتی راحلة 
ليتجهز اليه من معه ‏ وف التوراة أنه عليه السلام أعطى لكل من إخوته خلعة وأعطى بنيامين ثلائة درم 
وس خلع وبعث لا سه إعشرة حبر موقرة رالتحف وبعشرة خر موةرة برأوطعاما م 
وجاء فى بعض الاخبار آنه عليه الدلامخرج هو واللك )١(‏ فى أربعة آلاف من‌ال جند والعظماء وآهل 
ءصر أ جعهم لا ستقباله فلقوهعليهالسلامو مو شی وكأ علوذا فنظرإلىا ليل والناس فقال : باموذا أهذا 
فرعون مصر قال : لاياآأبت ولكن هذا ابنك يوسف قل له : إنك قادم فتلقاك با ترى » فلا لقيه ذهب 
يو سف عليه السلام ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعلم أن پعةو ب ا کرم على اه تعالی منه فاء‌تنقه وقبله وقال : 
السلام عليكإما الذامببالاحز ان عى » وجاء أنه عليه الالام قال ليه : ياأبت بكيت على حى ذهب بصرك 
أل تم أن القبامة تجمعنا ؟ قال : بلي ولكن خشيت أن تسلب دينك فیحال بینى و پينك ه ٤‏ 
وف الكلام إعاز والتقدير فرحل يعةوب عليه السلام هله وساروا حتیآتوا يوسف فلمادخلوا عليه 
وان ذلك فا قيل يوم عاشوراء ر اوی آله 1 بوبه { أىضمهما اليه واعتنقهما , والمراد بهما أبوه وخالته 
لبا ي وقيل : راحيل وليس بذاك والخالةتنزل منزلةالام لشفقتها 6 يازل العم منزلة الأب » ومنذاكقوله: 
( واله ٣‏ بائك إبراهم واسماعيل واسحق) وقدل : انه اتر وجها بعدأمه صارت رابة ليو سفعليه‌السلامفزلت 
منزلة الام لكو نما مثلها فى زوجية الأب وقيامها مقامها والرابة تدعى أما وإن لم تكن خالة » وروىهذاعن 
ان عباس رضی الله تعالی عنما , وقال بمضهم : المراد أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوى » وقال الحسن . 
وان اسحاق : إنأمه عليه السلام كانت بالحياةفلاحاجة إلى التأويل كن المشهور آنها ماقت فى نفاس بنيامين» 
وعن الحسن . وابناسحاق القول بذلك أيضاً إلاآنمما قالا : إنالته تعالى أحياها له لبصدق رؤ باه » والظاهر 
نه ل ثبت ولو ثبت مثله لاشتېر » ونی »صحف عبد اله ( آوی اليه آبویه واخوته ) ل وال ادخلوا مر ) 
وكا"نه عليه السلام ضرب فى الملتقى خارج البلد «ضربا فنزل فيه فدخلوا عليه فيه فأواه) اليه ثم طاب منم 
الدول فالبلدة فهناك دخو لان : أحدها دخول عليه خارج البلدة » والثانى دخول فالبلدة » وقيل: [نهمإعا 
دخاوا علیهعلیه‌السلام‌فم‌صروآراد بقوله : (ادخاوامصر) م کنوا ماو استقروافپا إن شاءانءامنین )٩ ٩‏ 
أى من القحط وسار المكاره ء والاستئناء على مافى التيير داخل فى الامن لاف.اللام بالدخول لانه إا 
یدخل فالوعدلافالامم ٠‏ وفى الكشاف أن المشيئة تعلقتبالد خو لا كيف بالامن لان القصد إلا تصافهم 
بالامن ف دخوطمفکانه قل : أسلموا وآمنوا فی دخو لک إن شاء اه والتقدیرادخاوا مصر آمنین‌[ن شاءاله 
دخلت آمنين فحذف ال جزاء لدلالة اكلام لر اعترض بال ملة ال جزائة بين الحال وذى ال حال اه ي وكأنه أشار 
بقوله : فکأنه قیل ا إلى أن فى الت ركيب ممن الدعاء و إلى ذلك ذهب العلامة الطبى» وقالف‌الكشف :ان 
٠‏ فه اشارة إن أن الكيفية مقصو دة بالامر 6 إذا قلت : ادخل ساجدا كنت آمرا هماو ليس فيه اشارة إلى أن 


(۲) قبل : بقتضى انه عليه السلام م يكن ملک وانما ان على خزاثنه لزز والرواية مختلفة فيه فانه قبل : إله . 
تسلظن وهو المشمور أده مله ٠‏ 
)م-A-e‏ ۱۳ - تفسیر روح المعاق) 


۸ه سیر روح المعانی 
فی التر كرب معنى الدعاء فليس المعنى علىذلك » والمحتق مع العلامة کا لان » وزعمصاحب الفرائدأنالتقدير 
ادخلوا مصر إن شاء الله دخلتم آمنين » فآمنين متعاق بال جزاء الحذوف وحيائذ لابفتقر إلى التقديم والنأخير 
وإلىآن يحمل الجزائية معترضة » وتعقب بأنه لاارتيابأن هذا الاستثناء فى أثناء الكلام كالنسميةف الشروع 
فيه التيمن والتبرك واستعماله مما جزاء كالشر يعةالمنسوخة فحسن موقعه فى الكلام أن يكون معترضا فانهمم 
لإ ورفع ابوه € عندنزوهم بمصر ف عل العش ي علالسري ر كاقال ابن عباس . ومجاهد . وغيرهماتكرمة 
هما فوق ما فعله بالاخوة ل و ۱ € أى أبواه واخوته » وقدل : الضمير للاخوة فقط وليس بذاك فان 
الرؤ با تقتضى آن يكون الابوان والاخوة خرواله لإ سجداً ) أى على الجباه ا هو الظاهر » وهو جا قال 
أبو البقاء حال مقدرة لان السجود يكون بعد الخرور وكان ذلكجاثزا عندم وهو جار مجرىالتحيةوالتكرمة 
كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد وحوها من عادات الناسالفاشية فى التعظم والتوقير ۽ قال قتادة ; دان السجود 
تحية الملوك عندم وأعطى اله تعالى هذه الامةالسلامتحية أهل ال جنة كرامة منه تعالى لهام » وقيل :ماكان 
ذلك الااياء بالرأس » وقيل : 6ن كالر٣,‏ ع البالدون وضع ال جبهة على الأرض ء وقيل : المراد بهالتواضع 
ویراد بالخرور المرور کا فی قولہ تعالی : ( والذین إذا ذکروا بآبات ربمم لم خروا علما صا وعمیانا ) فقد . 
قيل : المراد لم مروا علبها كذلك ء وآنت تعلأناللفظظاهر فى'"سةوط » وقيل : ونسب لابن عباس أنالمنى 
خروا لجل يوسةب سجدآ لته شكرا على ماأوزعمم من النعمة » وتعقب بأنه برده قوله تعالى: 
وو قال یاآبت هدا اویل رای € إذ فما (رآیتہملی‌ساجدین) » ودفع بانالقائل به يجملاللام اتعلیل فما 
وقيل : اللام فيهما معنى إلى کا فى صلى للكعبة ۽ قال حسان : 
ما كنت أعرف أن الدهر منصرف عن ھاش م منہا عن ابی حسن 
ليس أول م صل لقبلت وأعرف الناس بالاشياء والسان 
وذ كر الامام أن‌القول بأن السجود كان وه تعالى لا ليوف عليه السلام حسن » والدليل عليه أن قول 
تعالی:(ورفع أب به علی‌الءرش وخروا له سجدا) مشع ربانم صعدوا نم سدوا ولو انالد جود ليوف عليه 
السلام كان قبل الصعود وال جاوس لاه أدخل ف التواضع بخلاف سجود الشكر لله #عالى » وعخالفة ظاهن 
التر ترب ظاهر الخالةة للظاهر » ودفع مار دعلیه بماعلہت ماعلبت 21 قال: وهو متعین‌عندی لا نه بعدمن عمقل 
يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى بأن يسجدله بوه مح سابقته فى حقوق الو لادةوالشيخوخة والعلوالدين 
وال النبوة : وأجيب بأن تأخير الخرور عن الرقع ليس بنص ف المقصود لان الترتيب الذ كرى لابجب 
کونه علی وفق الترتیب. الوقوعی فلعل تأخیره عنه لیتصل به ذ کر کونه تعبیرا رژ یاه وما تصل به وبأنه 
يحتمل أن يون اله تعالى قد أمر يعقوب بذلك لحكة لا يمامها الا هو وكان يوسف عليه السلام عا لما 
بالامر فلم يسعه الا السخوت والتساي ؛ وكأنف قوله : (باأبت ) الخ اشارة الى ذلك كأنه يقول : يا أب 
لا يليق بثلك على جلالتك ف العم والدين والنبوة أن تسجد لولدك الا أن مذاآمرأمرتبه وتكليف كفت 
په فان رۇ يا الانياء حق کا أن رؤيا ابراهيم ذبح ولده صار.سبباً لوجوب الذبح فى البقظة . ولنا جاء عن 


تفسیر قولہتعالی , ( قد جعلھا ریی حقا ) الخ ۹ 
ابن عباس رضی‌الته تعالی‌عنهما آنه علبه السلام لما رأیجود ابو یه واخوته له هاله ذلك واقشعر جلده منه» 
ولا ببعد أن يكون ذلك من تمام تشديد اه تعالى على يعقوبعليه السلام كأنهقيل. له: أن كنت داثمالرغبة 
فى وصالهوالحزن علي فراقه فاذا وجدته فاجد له , وعت ل أبضا أنه عليه الالام انما فعله ع عظم قدره 
لتتبعه الاخوة فه لان الانفة رما حلمم دل الانفة منه فيجر الى ثوران الاحةاد القدية وعدم عفويوسف 
عليه الام ٠‏ ولا مخفىأن الجواب عنالاول لايفيد لما عت أن ١‏ باه ٠‏ وافقة الظاهر:والاحتالات المذ كررة 
فی ال واب عن الثانی قد ذ كرها أيضا الامام وهی كا ترى » وأحسنه-ا احتال أن ابه تعالى قد أمره بذلك 
لبكمة لا يعلهها الا هو. وهن الناس من ذهب الى أن ذلك الجود لم يكن الا من الاخوة فرارامن نسبته 
الى يعقوب عليه السلام لما عت » وقد رد ما اشرنا اليه أولا من أن الرؤياتستدعى العءوم» وقدأجابعن 
ذلك الامام بأن تعبير الرؤ يا لا بحب أن يكون م طابقا لارؤيا عب الصورة والصفة من دل الو جوهفجود 
الكوا كب والشمس والةمر يعبر بتعظم الا كابر من الناس له عليه الس-لام » ولا شك أن ذهاب يعةقوب 
واولاده من كنعان الى «صر لأجله فى نهاية التعظم له فكنى هذا القدر قى صحة الرؤ يا فأماأن يكون التعبير 
الاصل حذو القذة بالقذة فل يو جبه أحد من العةلاء اه والتق أن السجود بأى معنى كان و قع من الا بو ين 
والاخوة جيعا والقلب ميل ألى آنه كان انعناء كتحية الاعاجم وكثير من الناس اليوم ولايبعد أن ينكون 
ذلك بالخرور ولا بأس ف أن يكون من الابوين وهماعلى رر ما كه ولا يأبى ذلك رؤياه عله السلام 
3 دل ( ی من قبل سجودک هذا او من قبل هذه الحوادث والظرف متعاق - برۇ بای - وجوز تعلةها 
بتأويل - انبا أولت بهذا قبل وقوعبا » وجوز أبو البقاء كونه متعلةا بمحذوف وقعحالامن (رۇ بای) وة 
وقوع الغايات حالا تقدم الكلام فيها لإ قد جَعلها رب حَقَا ) أى صدقا» والرؤيا توصف بذاك ولو 
»جازا » وأعربه جمع على أنه «قعول ثان جعل وهى معنى صبر» وجوز أن يكون حالا أى وضعما صححة 
وان بكون صفة «صدر محذوف اى جعلا حةا وأن يكون «صدرا من غير لفظ الفعل بل من معناه لأن 
جعلمافی معنىحققما و( حقا )ف معنى تحقيقء وابلة علءاقال ابو البقاءحال مقد رقأو مقار( وقداحس نف ) 
الأصل 6 فى البحر أن يتعدى الاحسان با لى أواللام كقولتعالى :(وأحسن ‏ احسن اله البك) وقديتعدى 
بالباء كةوله تعالى :) وبالوالدن اانا ( وكقول كشرعزة : 
اسیی بنا او أحسنى لاملومة لديا ولامقلبة إن تقلت 
وحم له بعضهم على تضمين (أحسن) معنى لطف ولا عخضى ءافيه من الاطف الا أن بعضهم أنكر تعدية 
_لطف- بالباء وزعم آنه لا پتعدی الا باللام فیقال : لطفاته تعالی له آی أو صل اليه مر اده بلطف و هذا ماف 
القاموسلكن المعروف فى الاتعال تعديه بالباء وب صرح فى الاساس وعله‌المعول » وقيل : الباء معنى الل » 
وقيل : المفعؤل حذوف أى أحسن صنعه نى فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف » وفه حذف المصدر وابقاء 
معموله وهو نوع عند البصربين » وقول . ™ لإ اخرجنی من الجن ( منصوب - بأحسن -أو بالمصدر 
امحذوف عند منيري جواز ذلك واذا كانت تعليلية فالاحسان هو الاخراج من الجن بعد أن ابتدلى به 


ما عاف عله واذا کات ظرفة فېو غیرهما 6 ول يرح عله السلام وة ا جب حذرا من تثریب اخو ته 
وتاسا i‏ جری مم لان الظاهر حضور م لوقوع الكلام عقیب خرو رھ سجداولان الاحسان اا 2 بعك 
خروجه من السجن لوصول للمللك وخلوصهمن الرقوالتهمة وا كتفاء ما يدض نهقول: لإ و جاء بک من‌البدو ( 
عل البر بة مطاقا 1 وکان منزهم على ما قیل : بأطراف الشام ببادية فا طین وکا نو | أصحاب‌ابل وغم ¢ وقال 
الرخشرى : کانوا أهل ہر وأصحاب مواش نتةلون ف المماه والمناجح ۰ وزم إعضهم أن بعقوب ع4 
السلام انما تحول الى البادية بعد النبوة لان اله تعالى لم يبعت نبيا من الادية . وعن ابن عباس رضى الله 
قعالى عنما آنه قال :کان يعقّوب عله السلام E۳‏ تحول الى بدا وسکنا ومنها قدم عل يوسف وله ا 
مسجل تحت جبلها : قال ابن الانباری : إن ردا امم موضع معروف قال هو بين شعبو بدا وھا موضعان 
ذکرهما جيل (۲) بقوله : : 
وأنت الدى حببت شعبا الى بدا الى وأوطاتی بلاد سواهما 
فالبدو على هذا قصد هذا الموضع يقال : بدا القدوم بدوا اذا أتوا بدا 6 يقال أغاروا غورا اذا أتوا 
الغور › فالمعنی اتی بکر من قصد بدا فہم حینئذ حضر یون (۴) كذا قالهالواحدىف البسبط وذكره القشيرى 
ھە ٤۵ےے‏ ےھ رصي 2ن 0 
وهو خلاف الظاهر جدا لإ من بعد ان نزخ الشيطان بيى وبين اخوى ( أى أفسد وحرش » وأصله من 
تفاد عن تار یم أيضا 14 وذکره تعظيما لامر الاحسان لان النعمة زعد البلاءأحسن موقعا . واستدل ال جبانی 
والكعي . والقاضى بالآية على بطلان ال جبر وفبه نظر لان راطف لا اء ) أى لطيف التدبیر له اذ 
ما من صعب الا وتنفذ فه مشيئته تعالی ویتسھل د ورا زا قاله غير واحد »> وحاصله أن اللطف مهنا 
بمعنى العام ضفايا الامور المدبر ها والمسمللصعامما ء ولنفوذ مشيئنه سبحانه فاذا آراد شيئا سمل آسبابه أطلق 
عليه جل شأنه اللطبف لان ما بلطف سهل نفوذه ۾ وال هذا يشير کلام الراغبحبث قال : الاطف ضد 
الكثف وععير باللطيف عن الح ركة الخفيفة وتعاطى الامور الدقرقة فوصف الله تعالى به لعلمه بدقائق 
الامور ورفقه ٫العباد‏ فاللام متعلقة ت بلطف ت لان‌المراد مدرلا بشاء على ما قالەغيرواحد ¢ وقال بعضهم: 
إن المنى لاجل le‏ شاه ۾ وهو عل الأول ملعل الام وعلى الأانى غیز معد ا وود تقدم آنفا م ف ذلك 
yإإه‏ هو لعل ) ډوجوه المصالح (الحكم. ۰ (١‏ الذى بفعل کل‌شیء على وجه اللح_كمة ١‏ غبره .رو یأن 
بوسف طاف أيه عليهما السلام فىخرزائنه فلما أدخله خزينة القرطاس قال: يابى ما أعقك عندك ذه 
القراطیس وما کتبت الى على مان مراحل قال : آمرنی جبریل قال : أو ما تسأله و قال : آنت آبط مالي 
فسأله قال : جبر يل عليه السام اته تعالى أمرنى بذلك لقولك : (وأخاف أنياً كاه الذئب) قال : فهلاخفتى 


ج چ ج ج ڪڪ ڪڪ 
)٧(‏ واصلالبدو مصدر بدا یدو مصدر بدواثم می به آھ منه (۲) وقيل كثير عزة اه منه(۴۳) وى الحديث من 
ر د ايه تعالى بەخیراقلەمن الباديةالىالحاضر اه منه ا 


تفسیر قوله تعالی : (رب قدا نیتیمن ا للك) الخ ٦۱‏ 
وهذاعءذر واص لوسف عله السلام ف عدم اعلام ايه (سللامته . وقد صرح عبر وأحد أنه عله السلام 
آوحی اليه باخماء الامر على أيه الى أن يبلغ الكتاب أ 1 لکن ی الال بأن بعقوب عليه الام 
ارس من أ الانساء ھا وأا وجدا وکان مشهورا ق أ كتاف الارض وهن ان کذلك 
م وقعت ل واقعة هائلة ف أعز أو لاده عله ہق تلك الواقعة خقبة بل لاد وان تبان ف الشہرة الى حرث 
بعر فھا کل أحد 5 سا وقد أنقضت المدة الطو بلة فها وهو ف ذلك الجزن الذی ضر ب ذه ا لامثال ويوسةتن 
عله الام لس »کان عمك عن مکانه ولا متو طنا زواا الخفاء ولا خامل الذکر بل کان ر السام 
والخاص وداعبا الى اه تعالی ف السر والعلن وأوقات رور وامحنفكيةت غم أمره ولمبصلالآبیه خبره؟ ۾ 

واجنْب عن ذلك أنه لیس الك من راب خرق العادة » واختلفوا ف مةدار دة س ارو | 


وظہور آأويل ها فقيل ۽ الى عشرة سنة » وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن أن 
المدة مائون سنة » وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أا سبع وتسعون سنة » وعن حذيضة آنا سبعون 
نة » وآخرج ابن أبى حاتم عن قتادة آنا س وثلاثون سنة » وأخرح جماعةعن سلبان الفار سى آنماأربعون 
سنة وهو قول الإڪثرين » قال ابن شداد : والى ذلك ينتهى تأويل الرؤ يا وات تعالى أل ةائق‌الامور ه 
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رب قد ينی املك أ بعضا مامه دنال و دالو لز احا اوجولها لان :اس 
والتعظم من مقتضيات المقام » وبعضهم قدر عظيما فى النظم ال جليل على أنه مفعول به § نل أبوالبقاءوليس 
بشىء» والظاهر أنه أراد من ذلك البعض ملك مصر ومن(الملك) مايعمه صر وغيرها ي ويفممن لام بعضهم 
جواز آن براد من الماك مصر ومن البعض شیء منہا وزعم آنه لاناق قولهتعالی : (مکنا لیوسف‌ف‌الارض 
يتبا منہا حیث یشاء لانه لم یکن مستقلا فيه وان کان مكنا فيه وفيه تأمل » وقيل . أراد ملك نفسه من اذماذ 
شهو ته » وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة ونيل الامانى و ليس بذاك لإ وعلتیمن ماو یلالاٌحادیت )ای 
بعضا من ذلك كذلك » والمراد بتأويل اللاحاديث اما تعليم تعبير الرؤ با وهو الظاهر واما فيم غوامض 
أسرار الكتب الالمية ودقائق سنن الانبياء » وعلى التقديرين لم يؤت عليه السلام جميع ذلك » والترتيب على 
غير الظاهر ظاهر واما على الظاهر فلعل تقديم ايتاء ا ملك على ذلك ف الذ كر لان بقام تحداد النعمالفائضة 
عليه من الله سبحانه وا ملك أعرق فى كو نه نعمة من التعليم المذكور وان كانذلك ايضانعمة جللة فى تفه 
فتذکر وتأمل )١(‏ . وقرآ عبد الته ابن ذر ( تین وعلیتن) بحذف الیاءفیهما ١‏ کتفاءبالکسرة » وحکی ابن 
عطبة عن الاخیر ( آتیتنی ) بغیر ( قد) لإ اط ال رت وا ر ) أى مبدعهماوخالقهما » ونصبه عل 
آنه نعمت _ ارب _ أويدل وان أومنصوب,أعنى أو منادى ثان » ووصفه تعالى به إعدوصفه بالربوبة مبالذة 


کھ سم س ت 


ج 2 e‏ 
فر یب مراد یا بعقه منقوله: لانت ولى )متو لىأمورىوەتكفل.اڵوموالل ونار( فال دنیاوالا خرة) 
فالولى اما من الولاية أو الموالاة » وجوزأن يكون بمعنى المولى 5ا لمعطى لفظا ومعى أى الذى بعطيىنعمالدنيا 


)١(‏ اشارة الى ما قيل : انه لمكن تمشة هذا الاعتذار فبا سبق لات التعلم هناك وارد على نبج العلة 
الغائية التمكين فان حل على معنى النمليك لزم تأخره عنه واما الواقع هنا فجرد التأخير فى الذكر والعطف بالواو 
لا يهتدعىذلك الترتيب فالو جرد فام آھ منه 


4 تفسير روح المعانى 
و الآخرة وى €اقېضنى ھم 1ء اوالحقىبالسالين |  »‏ من آبائىعلىماروىءنابن عباس أو بعامةالصا ین 
فى الرتبة واالكرامة کا قل » واءترض بأن يو سف عايه السلام من كبار الانبياء عل م الام والصلاح أول 
درجات ا لمو منین فکىقت ليق به أن يطلب اللحاق بمن هو فى الدابة ؟ وأجيب بأته عليه السلامطلبه دضما 
لنقسهف يله سبيلاستخفار الانبياء علم‌السلام > و لاال ولاجواب إذا أريد من‌الصالحين آباؤه الكرام 
بەقوبواسحقوا پر اھ عایہم السلام ۾ وقالالامام : ھهناوههنامقام خرف الا ية على اسان ا حاب ال _كاشفات 
وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالا نوار الالمية واللوامح القدسبة فاذا كانت متناسبة متشا كاة انعكس 
الور الذى ف كل واحد ما إلىالاخرى إسبب تلك اللائمة والجانسة فعظمت تلك الانوار وتقوتهاتيك 
اللاضواء » ومثال ذلك المرايا الصقيلة الصافة إذا وصفت وصفاءتى اشرةت الشمس عليها انعكسالضوء من 
کل واحدمنما إلی‌الاخر ىفهناك بقوى الضوء و يكل النور وينتهى فى الاشراق والبر بق إلى حدلا تطيقهالابصار 
الضعةة فكذلك ههنا انى . وهو؟ا ترى » والمحقأن يقال : إنالصلاح مةول بالتشكيكمتفاوت قوةوضعفا 
والمقام يقتضى أنه عليه السلام أر اد بالصالحينا لمتصفين بالمرتبة المعتى بها من مراقب الصلاح ۾ وقد قدم‌ناماعند 
أهل امكاشفات فالصلاح فارجع اليه بقى آنا مسرن اختلفوا فى أن هذا هلهو منه عليه ااسلام نالوت 
وطاب منه ام لا ؟ فال کشر مهم على أنه طلب وتمنىلذلك ء قال الامام : ولاييعد من الرجل العاقلإذا كمل 
عقلهأن تىا موت و تعظمر غيته فيه لآانه جيذ حس إنةصانه مع شخفه بز واله وعلبه أن ال كال المطلق ليس 
الا به تعالى فبقى فى قات ايز بله الا اموت فيتمناه » وأيضا برى أن السعادة الد نيو بة سريعة الزوالمشرفة 
على المناء والالم الحاصل عند زوالماأشدمن‌اللذة الحاصلةعند وجدانها مم أنه ليس هناك ذة الاوهىعزوجة 
بماونغصها بل لوحةةتلاترىلنةحقيقية ‘هذه اللذائذ الجسمانية وإا حاصلما دفع الآلام » فلذةالا كلعبارة 
عن دفع 1 الجوع » ولذةالنكاحعبارة عندفع الال ا لحاصل ب بب الدغدغة المتولدة من حصول المىفأوعيته» 
وكذا الامارةوالرياسة يدفع مالا الحاصل بسبب شبوة الانتقام ونعوذلك » واكل لذلك خسيس وبا موت 
التحاص عن الاحتياج اليه » على أن عمدة الملاذ الدنيو ية الاكل والماع والرياسة والكل فى نفسه خسيس 
معيب » فان الاكل عبارة عن ترطيب الطعام بالبزاق الجتمع فى الفم ولاشك أنه مستقذر فىنفسه + أمحين) 
يصل إلى المعدة بظهر فيه الاستحالة والتعفن وعح ذا يشارك الانسان فه الحيوانات الخسيسة فيلتذ الجعل 
بالروث التذاذ الانسان باللوزينج > وقد قال العقلاء : من كان همته مایدخل فی بطنه فةٍمته ماتخرج من بطنه» 
والجاع نماية مايقال فيه : إنه اخراج فضلة متولدةمنااطعام معو نة جلدة مدبوغة بالول ودم الحرض واانفاس 
مع حر كات لورأيتها من غير ك لخحكتك » وفيه أيضا تلك ال مهاركه وغاية مايرجى منذلك تعصيل الولدالذى 
بر إلى شغل البال والتحيل مع المال ونعو ذلك » والرياسة إذا لم يكن فیا سوی آنہا ءل شرف الزوال فى 
کل آن لكثرة من ينازع فاو يطمح‌نظره الما فصاحيا | بزل خائةاً وجلا من ذلك لكفاها عيبا » وقديقال 
أا : إن النفس خلقت مجبولة على طلب اللذات والعشق الشديد لما والرغبة التامة فى الوصول اليها فادام 
فى هذه الحساة الجسانية يكرت طابا ها ومادام كذلك فهو فى عين الآفات ولجة الحسرات وهذا اللازم 
مكروه وال ازوم مثله فلهذاتمنیالماقل زوال هذه المياةاجسمانية ليتر بح منذلك النصب» ونه تعالى قول مزقال: 


تفس يرقو له تعالی: ( فلا دخلواعله) اح 1“ 
وقال , دعب کہا الحا فما اء جبالا ھن راغب ف از دیاد 
ان حزنا فى ساعة الفوت أضعا ف رور فى ساعة الاد 
اله تعالیعنها «منآحب‌لقاء الله تعالی آحب ات تعالی لقاءه» الحدیث* نعم تمنیالوت عند نزول البلاءمنی عنه 
فقی الخبر لايتمنینأحدة الموت لضر نزل بهي وقال قوم: انه عليه السام لم يتمن ال موت وانماعدد نعم‌انته تعالى 
عليه ثم دعا بأن تدوم تلك النعم ف باقىعمرهحى‌اذا حانأ جلهقبضه عل ‌الاسلام وألحقه بالصا لين م 
والحاصل أنه عليه السلامانماطاب الموافاة علىالاسلام لا الوفاة ۽ ولايردعلالقو لين آنه من‌المعلومأن‌الانيياء . 
عليهم السلام لاوتون الا مساين اما لان الالام هنا ععنى الاستسلام لكل ما قضاه اله تعالى أو لان 
ذلك بیان لانه وان لم پتخلفى لیس الا بارادة الله تعالی وه‌شیثته (۱) والذاهبون الى الاول قالوا انه عليه 
السلام لم يأت عليه أسبوع حتى توفاه الله تعالى وان الحسن يذهب الىالقول الثانى ويةول: انه عليه السلام 
عاش بعد هذا القول سنين كثيرة ورویالمؤرخون أن يعقوب عليه السلام أقام 2 يوسفب أربعا وعشرين 


سنة ثم توفى وأوصى أن يدفن بالشام الى جنب آببه فذهب به ودفنه نمت وعاش بعده ثلاث وعشرين سنة 
وقيل : أ كثر ثم تاقت نفسه الى الملك الخلد فتمنی الموت فتوفاه الله تعالى طيبا طاهرا فتخادم آهل مصر فى 
مدفنه حتی هموا بالقتال فرأوا أن بجعلوه فی صندوق من مرمر ویدفنوه فی النڍل حيث مر عليهالماء ثم يصل 
إلى مصر ليكو نوا شرعا فيه ففعاوا تم أراد موسى عليه السلام نله إلى «دفن ائه فأخرجه بعد أر بعائة سنة 
عل ماقبل : من صندوق المرمر له وجعله فی ابوت من خشب ونقله إلى ذلك » وكان‌عمره ئة وعشرين 
سل وقدل : مائة وسبع سنين ۾ وقد ولد له من أمرأة العزيز افراثم وهو جد يوشع عليه السلام . وميشا 
ورحمة زوجة أو ب عليه السلام ۽ ولقد توارثت الفراعنة من الم القة بعده مصر ولم يزل باو إسرائيل تحت 
أيديهم على بقا با دين يو سف وآبائه عليهم‌السلام إلىآن بعث الله تعالى موسى عليه السلام فان ما كان ۾ 
وف‌التوراة أن بو سف عایه‌السلام آسکنآباه و [خو ته فی مکان يقال له عين شمسمن أرض السدير وبقی‌هناك 
سبع عشرة سنة وكان عمره حين دخل م صر مائة وثلاثين سنة و لما قرب أجله دعا يوسفى عليه السلام فجاء 
ومعه ولداه (۲) »نشا وهو بکره وافرا م فقدمي) اليه ودعا ها ووضع يده النی علي رأس الإأصغر واليسرى 
عل رسالا کر وکان بو سف يحب عکس ذلك فکلم أباه‌فه‌فقال: يابىل ىلا علآن مایتناسل من‌هذاالاصغرا کثز 
اناسل من هذا الا کر ودعا ليوسفت عليه السلام وبارك عله وقال: ابی نی میت کان الله تعالی مع 
ورد ى بلد آبیکر بای ذا نامت فلا تدفنی فی مصروادفی فى مقبرة آبائی وقال : نعم باأبت وحلفت له ًم 
دعا سائر پنيه وأخبر م با ناهم فى آيامهم ثم أوصام بالدفن عند آباثه ف الارض التى اشتراها [براهم عليه 
السلام من عفرون الى فى أرض الشام وجعلها مقبرة ء وبعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توف فأنكب 
یوسف عليه الالام علیه یقبله و یکی وأفام له حزنا عظما وحزن عليه آهل صر کثیزا م ذهب به يوسف 


)١(‏ والاية دليللاهل السنة فان الامان من ایت تعالی قا قرره الامام فلير اجع اه منه.( ) بالنون فى التوراة 


1٤‏ تسیر رو حالمعای 
واو ته وسار آله سوى الأطفال ومعهم قواد الملك ومشايخ آهل مصر ودقوه فى اكان الى آراد ثم 
رجعوا» وقد توم إخوة يوسف منه عليه السلام أن يسىء المعاملة معهم بعد موت أبهم عليه الالام فلباءم 
ذلك منم قال ۵م , لا تخافوا إنی آخاف الته تعالی “م عزام وجبر قاو م مم آقام هو وآ ل آیبه صر وعاش 
مائة وعشر سنین حتی رأی لافرابم ثلاثة بنين وولد بنو ماخیر بن‌منشا فی حجره أيضاء م لا آحس بقرب 
أجله قال لاخو ته : إنى ميت والته سبحانه سي ذكركم ويردكم إلى الإلد الذى اقم ان مک إبراهم و[سحق . 
ویعقوب فاذا ذک رکم سبحانه ورد کم إلى ذلك البلد فاحاوا عظامیء عكر ثم توف عليه الام ختطوه وصيروه 
فی تابوت مصر وبقی إلى زمن موسى عليه السلام فليا خرجحله حسج) أوصى عليه السلام () لإ ذلك ) 
إشارةإلى ماذ كر من أنباء يو سف عليه السلام» وما فيه من معى البعد لما ءر مراراء والخطاب لارسول ما 
وهومبتدأوقوله تعالى: لمن أاء اليب ) الذىلا عو م حول اتسد نرهم وقول ماله ل[ نوعية الك ) 
خبر بعد خبر او حال من‌الضمیرف‌البر » وجوزان يكون (ذلك) اسماموصو لامبتداو (من‌انباء الغیب)صاته 
و(نوحيه الاك) خبره وھومبنی عل مذهب مر جوج من جعل سائرآساء الاشارة موصولات ه 
( وما كنت آم € بريدا خوة بوسف عليه السلام 3ذ اجمعوا مرم ) وهو جعلهم اياءفى غبابة 


ID 


الجب و بمکرون ه ٧‏ ) به ويبغون له الغوائل والجلة قيل : كالدليل على كونذلك من آنباءالغيب 
ومو حو اليه عايهالصلاة والسلام» واامنىأن‌هذا ابا غيب لإ تعرفه الا بالوحى لك لتعضراخوةيو ف عليه . 
السلام ين ءز مواعل ماهوا بەمنآن يە لوەقغيابةالجب وم ٢کر‏ ونه» ومن‌المەلومالذىلاخفىعلەكذىك ` 
أنك ما لقيت أحدا مع ذلك فتعلبته منه » وه_ذا من المذهب الكلامى على مانص عليه غير واحدو إا حذف 
الشق الاخير مع أن الدال علي ماذ كر مجموع الا مرين لعلیه من آبة أخری ک-قوله تعالی: ( ما کنتتعلمها 
أنت ولا قومك من قبل ) وقال بعض الحققين : إن هذا م من ك-ذبه وذلك من حیث أنه تعالی جعل 
المشكو ك فيه كونه عليه الام حاضرا بين يدى أولاد يعةوب عليه السلام ما کرین فنفاه بقوله:(وما کنت 
دمم ) وانما الذى بمكن أن يراب فه المر تاب قبل التعرف هو تاقيه من أصحاب هذه القصة »ركان ظاهر 
الكلام آن نى ذلك فلباجعل المشكوك مالا ريب فيه لان كونه عليه الصلاة والسلام لم يلتق أحدآ ولا مع 
کان عندم كفلتق الفجر جاء النبكر البااغ وصار حاصل المحنى قد علمتم یامکابرۃ آنه لم یکن مشاهدا من هذى 
من القرون الخالة وانکارم أخبر به بفضى الىأنتکابروا أنه قد شاهدمن مطی‌منهم؛ وهذا كقول‌تعال: 
(أم کنم شهداء اذوصا کم‌الته بهذا) ومنه بظهر فائدةالعدول عنآسلوب (ما كنت تعلما نت ولا قومك) 
الى هذا الاسلوب وهو باخ ما ذكر أولا ء وذ كر لترك ذلك نكنة آخرى أيضا وهى أن المذكور مكرم 


(۱) وآخرج ابن احاتم عن سعید بن عبد العزیزانه عليه السلام لم يعرف موضعه ولم عد احد بخبره الاامرأة 
يقال ما تارخ بنت شيرن يعةوب فاشترطت عليه أن تصیر شابة كلما كبرت وإن تكون منه عليه الدلام فى درجته 
يوم القيامة ففعل بعد ان امتنم من الطلبة ااثانبة حتى امربامضاتهافداته فا" خر جه فعادت بنت ثلا لين وعمرت الا وستائة 
اوأر بعماثة نة حى اد رکت سلیمان عليه السلام فتزوجها اھ منه ۾ 


تفسیر قوله تعالی : ( وماأً کثر النأاسولو حرصت) الخ 2 


وما دير وه وهو م( أخفوه حت لا یعامه غیرهم فلا عکن عله من‌الغير ولا بخلو عن حسن » وأياما ان فض 
الأب إذان بأن ما ذکر من النباأً هو احق المطابق للواقع ومانةله أهل السكتاب ليس ع ما هو عله 


لاوماک لتس ) الظاهر العموم » وقال ابن عباس : [نهم آهل مك لإ ولو حرصت )اى على عام 
وبالةت فىاظهار الآيات القاطمة الدالة على صدقك عليهم لإ مؤمنين“ ٠١‏ ) لنصميميم علالكفرواصرارم 
على العناد حسم اقتضاه استعدادم و(حرص ) من باب ضرب وعلل ولاه لغة فصيحة » وجواب (لو ) 
محذوف لاء لم به » والجلة معترضة بين المبتدأً والخبر . قال ابن الانبارى : سألت قريش والىمود رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و ملم عن قصة يوسفب عليه الالام فنزلت مشروحة شرحا وافيا فأمل عليه الم لاةوالسلام 
أن يكون ذلك سبب اسلامهم » وقيل ۽ نهم وعدوه آن يسابوا فلما لم يفعاوا عزاه تعالى بذلك . وقیل : 
إنها نزلت فى المنافقين » وقيل: ف النصارى » وقيل: ف المش ركين فط وقبل : فى أهلالكتابفةطء وقيل, فى 
التوية لإ وما سام عله أى هذا الانباء أو جنسهآوالقرآن ءوآباماكاذفالضميرعائد عل ما يفهمماقباه(١)‏ 
والمعنى ما تطلب منهم على تبليغه لإ من اجر ) اى جل ما 6 يفعله حل اللأخبار لإ إِنْ هو الا ذ كر آى 
٠‏ هو الا تذ كير وعظة من اله تعالى لإ للعألين ع ٠‏ , € كافة ء وابدلة كالنعليل ها قبلها ر۲) لن الو عظ العام 
ينافى أخذ الأجرة من البعض لاله لاختص مم ٠‏ وقيل : ار يدانه ليس الا عظة من الت سبحانه امت أنابلغها 
فو جب على ذلك فكيف أسأل أجرا على أداء الواجب وهو خلاف الظاهرء وعليهتكونالاية دليلاع ل حرمة 
غد الاجرة على أداء الواجبات . وقرآ مبشربن عبيد ( وما تسا هم) بالنون ە 

لإ وکن من اب ) آی وک من آبة قال ال جلالالسیوطی : إن ( کأی ) اسم کک التکثیر با حبر ةف 
المعنى م ركب من كاف التشبيه وأى الاستفهامية المنونة وحكيت » ولمذا جاز الوقف علبها بالنون لاا ن‌التنو بن 
لما دخل ف التركيب أشبه النون الاصلية ولذا رسم فى المصحف نونا » ومن وقف علا عذفه اعتبرحكمه فى 
الاصل » وقيل : الكاف فبا هى الزائدة قال ابن عصفور : الاترى أنك لاتريد بها معنى التشبيه وهی معذا 
لازمة وغيرمتعلقة بشئوأى مجرورها » وقیل : هیاس بسبط واختارہ أبوحيان قال : ويدل علىذلكتلاعب 
العرب بما فى اللغات , وإفادتها للاستفهام نادر حت آنكره الجهور » ومنه قول أب لابن مسعود : كان تقراً 
سورة الاحزاب آية؟ فقال : ثلاثا وسبعين » والغالب وقوعهاخبرية ويازمما الصدر فلاتجر خلافالابن قتيبة. 
وابن عصفور ولا بحتاج إلى ماع » والقياس على غ بقتضى أن يضاف الما ولاعفظ ولاغخبر عنها الاملة 
فعلية مصدرة بماض أو مضارع 6 هنا » قال أبو حيان : والقياس أن تكون فى موضع نصب على المصدر 
أو الظرف أو خبر 6ن کا کانذلكف کم ¡ وف البسبط آنا تكونمبتدً وخبرا ومفعولا ويقال فما : دائن 
با مد بوزن اسم القاعل من ان سا كنة النون وبذلك » قرأ ابن كثير (و كأ)بالقةصر بوزن (عم) (و كأى) 


«إ» وقيل الضمير لدين اث تعالى اه منه و؟» ومن امل ظہر له أن كونه عظة للعالمين عامة فيه مايناق ان 
يسال الاجر من غير وجه فا الطف التعابل بذلك قامل أههنه ٠‏ 
(م - ٩‏ د ج ") تفسیرروحالمعای) 


1 تسیر روح المعای 
بوزن ری وبه » قرا ابن عبصن( وکی ) بتقدمم الياء علالممزة . وذكر صاحب الواح آن الحسن قرأ(وى) 
ياء مكسورة من غير همز ولاألف ولاتشديد و( آي ) ف موضع المييز و( من) زائدة » وج ریز كأبنبها 
دای أو کثری 6 وقىل :شم ھہ سذ للتمسز الممدر وار آد من الا به الدلبل ارال عل وجود الصانع ووحدته 
1 وکال عله وقدرته ¢ وھی ون اف مفردة لظا کا ف معی اح أی یات وق کان 6 والمحی‌وکكأى 


عدد شت من الآيات الدالة عل صدق ماجثت به غير هذه اليه لإ ا رالارض ( أى كائنة 
فيهما من الاجيامإلفاسكة ومافيها من النجوم وتغير أحوالما ومن ال جال والبحار وسائر ماف الارض من 
المجاأب الفاة للحصر : 
وکل شی 4 ندل عل آنه واحد 

(e o 9‏ بشاھدوتھا ل رم نها شون 1۰( غیر متفکر ین فما ولامعتبرین با ي وفی هذا 
من تا کد تەر و وذم القوم مافيه ‏ والظاهر أن ( فى السموات والارض ) فى موضع الصفة - لا بة- 
وجلة ( بعرون) خير ( كأين) #اإشرنا اليه سابقا وجوز العكس » وقرأ ءكرمة . وعمرو بنقااد (والارض) 
بالرفع على أن فى السموات هوالخبر - كاذ - ( والارض ) مبتدأً خبره الجلة بعده ویكون ضمير(عليما) 
للارض لالا يات جا فىالقراءة الشهورة » وقرأ الدى (والارض) باللصب على أنه مفعول بفعل عحذوف 
يفسره ( مرون) وهو من الاشتغال المفسر بايوافقه فى المعنى وضمير ( عليها ) لا هو فيا قبلأىويطؤون 
الارض مرون عليها » وجوزآن در بطوؤن‌ناصبا للارض وجلة ( عرون) حال تا أو مضميرعاملما م 

وقرأً عبدالته(والارض)بالرفع و (يمشون) بدل- مرون -والمعنىعل‌القرا آت اثلاث أنهم يون و يذهبون 
فی الارض ویرون آثاد الامم الاک ومافیہا مر الا یات والعبر ولایتفکرون فی ذلك ہ 

لاوما بۇمن أ کرم بلله € ف اقرازم (۱) بوجوده تعالی وخالقیته (إ إلا وهم مش رکون ۱۰ ) 
به سبحانه» وال ەلة فىموضعالمالمنالا کثرآیمايۇمنأ کثرم الا فی‌حالاشرا کهم .قالابن‌عباس . ومجاهد . 
وعكرمة : والشعى . وقتادة , م آهل مكه آمنوا وأشركوا تانوايقولون فى تلببتهم : ليك المهم لبيك لبيك 
لا شريك لك ألا شر كا هو لك تملكه وما ملك ۾ ومن هنا کات ا اذا مع احدم يول : لبىك 
لا شريك لك يقول له : قط قط أى يكفيك ذلك ولا تزد الا شريكاالخ. وقيل :م أولئك آمنوا لماغشيهم 
الدخان فىسنى القحط وعادوا الى الشرك بعد كشفه . وعن ابن زيد . وعكرمة. وقتادة . ومجاهد أيضا أن 
مؤلاء كفار المرب مطلقا أقروا بالخالق الرازقالمميتوأشر كوا بعبادة الاو ثان والاصنام » وقيل : أش ركوا 
بقوةم : الاک بنات الته سبحانه , وعن ابن عباس آیضا آنہم آهل الکتاب آقرو! باق تعالی وش رکوا به 
من حيث ڪفروا بنبيه صلل اه تعالی عليه وسل أو من حيث عب دوا عزيرا والمسبح عليهما السلام ه 
وقيل : أشركوا بالنبى واتخاذم أحبارم ورهبانيم آربابا . وقيل : هم الكفار. الذين يخاصون فى الدعاء 
عند الشدة ويشر دون أذا جوامتها وروی ذلك عن طا وقیل: : هم الثنوية قاو ا وقیل: 


An‏ اشارة ای انه امان اسای اذلا اعتقاد به مع الشرك | ه منه 


تفسبرقوله تعالى : (افامنوا أن تاتيهم غاشية من‌عذاب اتته) اڂ ۷ 


هم آلمنافةون جهروا بلایانر اخفوا الكفرونسب ذلكللباخى , وعن ا برآم المشبهة آمنواء جه لاو كفروا 
مةصلا . وعن الحسن آم المراؤون بأعماهم والرباء شرك خفى» وقيل: ه مالظ رو نال الاساب ادون 
عليها » وقيل.: هم الذين بطبعون الخاق بععصبة الخالق » وقد يقال نظرا ل مفهوم الأب eel:‏ من يندرج 
فهم کل من آقر بالته تعالی و خالقیته‌مثلا وکان‌مرتکا مایعدشر6 کنا کان » ومن أولكء۔ ةلق ورآاذرون 
ها المعتقدون لانقع والضر عر الت تعالى آل حال فبها e.‏ 1 وما کەن الود واحتجت الكرامية 
بالآية عل أن الابعان «جرد الاقرار باللسان وفيه نظر لإ انوا ان ام غاشبة من عذاب اله )€ أی 
عةوبة تغشاهم وتشماوم « والاس تفهام 1 نکار 9ه معی التو لح وااتهد رد 8 ف لحر 6 وا کلام ف العطف 
وعحل الاستفهام فى الحقيقة «شهور وقد مر غير مرة » والمراد ذه الةو بة ما يعم لديو ية والاخرويةعلى 


0 


م\ قیل و أل حر ما هو 7 ف الدنيوية للہةابلة قو له سبحا نه :3 الناعة عه ( فا من غير 
سابةة علا وهو ااظاهر وهم شەر و۰۷ ۱( باتيام | عبر مستعدن ا ر ر هذه سا ( ا هذه 
السبيل الى هى الدعوة الى الايمان والتوحيد سبيلى كذا قالوا ء والظاهر نهم آخذوا الدعوة الى الامان من 
قوله تعالى . ٠‏ (وما أ کش ناس ولو حرصت مۇمنين ) لافادة أ نه يدعوهم الى الامان جد وحرص وان 
ل ٤‏ بم 2 الا من ورا سبجانه :وما وس آڪامم دلااته عل ان کون ذکرا 
َ0 صا و 

وصةأات» وفسر ذلك بقوله تعال : 3 EE e‏ 4 ونعوت 
جلاله ومن جلها التو حرد فاخلة ١‏ محل ها من الإاعءراب ¢ وقیل : ان اخجلة ف موضعالحالمن الباء والعامل 
فيها معنى الاشارة . وتعقب بأن الحال فى مثله من ا لضاف اليه خالفة للةواعد ظاهرا وليس ذلك مثل ( أن 
اتبع ملة ابراه حنيفا ) واءترض ايضا بأن فيه تقبيد الشىء بنفسه وليس ذاك لإ عل بصيرة ) آى بيان 
وحجة واضحة غير عماءع وال جار و امجرور فى موضع الجال من ضمير ( أدعو) وزءمأبو حيانآن الظاهر 
تعلقه - بآدعو - وقول تعالى : لإ أا تأكيد ذلك الضمير أو للضمير الذى فى الحال ء وقول تعالى : 
لاون اتبعی) عطف على ذى الحال » ونسبة (أدعو) اليه من باب التغليب 6 قرر فى قوله تعالى : (اسكن 

أف وزوجك الجنة ( وم من فدر ف ف مثله فعلا عاەلا ق العطوف وم بعول عله امحةقون 49% ES‏ 
علي (آ) کو نه أ کدا 0 چ ف RE‏ تاڪ دا 6 لمعطوف عله . وأعترض بأنذلك غار 
لازم ايقتضيه کلام امحقةين ¢ وجوز و (من) ەبتدأً بره حذوف آی ومن اتبعنى كذلك ی داع وأن 

کون (عل بصيرة 3( خبرا مقدها (وآنا) ف (وهن) ءطلف علبه» وق وله تعالی ۰ :3 وسڪان a‏ ( ى 
وأازهه سحانه وتعال قنز مما ھن الشركاء ¢ وهو داخ تحت الةول وکذا } ا امن الاش رک۸ ٠‏ 1( 
فی وقت من الاوقات » والکلام موکد ا سبق من الدعوة الى اله تعالى » وقرأً عبد القه ( قل هذا سبيلى ) 
على التذكير والسييل تؤنث وقد تذكر لإ وما أرسلتا من قبل إلا رجالا رد لقوم : (لو شاءربك لاتزل 


1۸ تفسیر دح المعانى 


بعضم أن الآية نزات )١(‏ فى سجاح بنت المنذر النبثة التى يقول فيها الشاعر : 
أمست نبیتنا ی نطوف ہا ول تزل آنبیاء الله ذکرانا 
فاعنة الته والاقوام كلهم على سجاحو منبالافكآغرانا 
أعىمسبلبة الکذابلاسقیت اصداؤه ماء مزن أا کان 
وهو )٠‏ لاصحة له لان ادعاء ها النبوة کان بعد الى ب وكو نه اخ ارا بالغيب لا قرينة عليه 
لإنوحى الهم ) 6 أو حينا اليك . وقرأ! كثرالسبعة (يوسى ) بالباء قتعا حاء مبنباللفعو لي وقراءةاانون 
. وه قراءة حفص . وطلحة , وأبى عبد الرحمن موافقة لار سانا من آهل القَرَى € ل نآملب اکا قال ابنذ بد. 
وغيره: وهو مما لاشبهة فيه أل وأحل من أهل البادية ولذا يقال : لهل البادية أهل الجفاء يوذ كرواان 
التبدىمكروه الا فى الفتنء وى الحديث و من بدا جفا » قال قتادة : مانعل أن اله تعالىأرسلرسولا قطلامن 
أهل القرى » ونةل عن الحسن أنه قال : لم يبعث رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجنءوقوله 
تعالی : ( وجاء بك من البدو ) قد مر الكلام فيه نفا ء 
ل ار یروا فیالارض ینظر وا کت کان عاق الین من بهم ) من المکذبین بالرسل والاً با تمن 
قوم نوح . وقوم لوط . وقوم صالح وسار من عذبه الله تعالی فحذروا تكذيك وروی هذا عن الحسن › 
وجوز أن يكون المراد عاقبة الذين من قباهم من الغو فين بالدنيا المتهالكين عليما فيقلعوا ويكفواعن 
حبها وكأنه لاحظ الجوز ماسيذكر » والاستفبام على ماف البحر للنقريع والتويخ ‏ ودار الآخرة € من 
إضافة الصفة إلا لموصوفعندالكوفة أى ولاالدار الا رة وقدر البصرى موصوفاأىولدارا لمال أوالساعة 
أو الحياة الآخرة وهو الختار عند الكثير فى مثل ذلك لإ حير لذي انوا الشرك والمهاصى: 
مقون ٠۹‏ ) قنستعملوا عقولك لنعرفوا خب ية دار الأخرة فتتوسلوا البها بالاتقاء ء قيل : إن هذا 
من مقول (قل) أىقل هم مخاطبا أفلا تعقلون فا لخطابعلى ظاهره » وقوله سبحانه : (وما أرسلنا منقبلك) 
إلى (من قبلهم ) أو ( اتقوا) اعتراض بين مقول القول » واستظهر بعضبم كون هذا التفاتا . وقرأً جماعة 
(يعقاون) بالیاء رعا لقوله سبحانه : ( آفلم يسيروا ) (إحتی اذا استیس الرس ) غاية محذوف دل عليه 
السباق والتقدير عند بعضهم لايغرنهم تماديهم فيا م فيه من الدعة والرخاء فان من قيلهم قد أمهلواحتی سس 
الرسل من النصر عليهم فى الدنيا أو من إمانہم لان+ماڪهم ف الكفر وتاديهم فى الطفيان 
من غر وازع وقال أبو الفرج بن الجوزى : التقدير وما أرلنا من قبلك إلارجالافدعوا قومهمفكذبو م 
وصبروا وطال دعام وتسکذ يب قومېم حتى إذا استبأس الخ» وقال القرطى : التقدير وما أرسلنا من قلك 
الا رجالا ثم لم نعاقب اعهم حتی [ذا استیاس الخ » وقال الزمخشرى : التقدير وما أرسلنامنقبلك الارجالا 
فتراخى النصر حتى اذا الخ > ولعل الول أولى وان ان فه كثرة حذف » والاستفعال بعنى الجرد5اأشرنا 


[ ات ي ت ا ب ج ص 
)0( وهى تميمة ادعت النبوة ثم اسلمت وحسن اسلامما وقصتما معروقة فى النواريخ | ه 


تفسیرقوله تعالی: (وطنوا آم قد کذبوا) الخ ۹ 
ے س occo 2s‏ 2 
اليه وقد مر الكلام فى ذلك لإ وظنوا قد كذبوا ) بالتخفيفى والبناء للمفعول ۽ وهىقراءة على كرم 


انتهتعالی و جهه. وآنی. و ابن مسو د, وا بن عباس ,و مجاهد. وطاحة. والاعش, والکو فين »واخ اف ف تو جه‌الآرة 

على ذلك فقيل : الضماثر الثلاثة للرسل والظن معنى التوم لا بمعناه الاصلى ولا عناه الجازىأعنالةينوفاعل 
(كذبوا ) المقدر إما أنفسمم أو رجام فانه يوصفت بالصدق والكذب أى كذبتهم أنفسهم جين حدم 
بأنهم بنصرو ن أو كذمم ر جاؤهم النصر » والمعنى أن مدة التكذيب والعداوةمن الكفارواتتظار النتصر من 

لته تعالى قد تطاولت وتادت حت اتشعروا القنوط وتوهموا أن لانصر طم ف ادنيا لإ جادهم تمر 

فجأًة ؛ وقيل : الضمائر كلها لار سل والظن معنا وفاعل ( كذبو! ) المقدر من أخبرهم عن اله تعالى وروى 

ذلك عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما ء فقد آخرج الطبرانی , وغبره عن عبد الله بن بى ملیکه قال : 

إن ابن عباس قرأ ( قد كذبوا ) «خففة ثم قال : بول أخافوا و5انوابشرا وتلا ( حتىيقولالرسولوالذين 

آ منوا معه متی نصر الله ) قال ابن انی ملیک : فذهب ابن پاس الى آنهم بش واوضعفوا فظنوا نهم قد أخلفوا 
وروى ذلك عنه البخارى فى الصحيح » واستشكل هذا بأن فيه مالايليق نسبته الى ال نبياء عليهماللام بل الى 
صالحى الامة ولذا نقل عن عائشة رضى اله تعالى عنها ذاك » فقد أخرج البخارى . والذسائى ٠‏ وغير هما من 

طر يقعروة أنهألعائشةر ضى لته تعا لى عنها عن‌هذها لا بةقال: ولت کذبو ۱ آم كذبوافقالت عاثشة بل ا ایعنی 
بالنشديدقلت : واله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فا هو بالظن قالت: اجل لعمرى لقد استيقنوا بذاك 
فقلت : لعله ( وظنوا ان م قد كذبوا ) «خففة قالت : معاذ الله تعالی لم تددن الرسل لظن ذلك برا 
قلت : فما هذه الآبة ۽ قالت : هم أتباع الرسل الذين ١‏ منوابربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر 

عنهم النصر حتى اذا استيأس الرسل ممن ذم من قومهم وظنت الرسل أن آتباءہے قد کذبوهم جاء 

نصر الته تعالى عند ذلك « 

وأجاب بعضېم بانه کن آن یکون اراد رضی اله تعالی عنه الظن ماخطر بالبال وجس بالقلب من‌شبه 

الو سوسة وحديث النفس على ماعليه البشرية , وذهب الجد بنتيمية إلى رجوع الضمائر جيعها أيضا إلىالرسل 
مائلا إلى ماروى عن ابن عباس مدعيا أنه الظاهر وأن الآية على حد قوله تعالى : ( إذا نى آلقی‌الشٍطانف 

آمنيته فینسخ ایته ما بلقی الشیطان ثم جک انه آیاته ) فان الالقاء ف قلبه وف لسانه وف عبله من باب واحد 

والقه تعالى ينسخ مايلقى الشيطان »م قال : والظن لايراد به فى الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح اهو فى 

اصطلاح طائفة من أهل العلم ويسمون الاعتقاد المرجوح وهما فقد قال ا : « إيا كم والقان فان الظن 

أکذب الحديثف » وقال سبحاله : ( إن الظن لايغنى عن الحق شیا ( فالاعتقاد المرجوح هو ظنوهو وم» 

وهذا قد یکون ذنبا يضعف الا مان ولا بزيله وقد يكون حدرث النفس المعفو عنه كاقال عليه الصلاةالسلام: 

« إن ا تعالی تجاوز لامتی عما حدثت به آنفسها مالم تتکلمأو تعمل » وقد یکون من بابالوسوسةالق هى 
صربح الابعان ثبت ف الصحيح ن الصحابة رضی الت تعالی عنہم قالوا : ارول الته إن آحدنالیجد ف‌نفسه 
ماآن عرق‌حتی یصیر حا آویخرمن‌السماء لالا رض آحب اليه من أن تكلم به قال لایو :وأو قدوجد تمو ه؟ 
الوا : عم . قال : ذلك صرح الامان» وفىحديث آخر ونأ حدنا لوجد ماپتعاظم أن يتكلم بال : المد به 


N۰‏ تفسیر روح العاف 
اذى رد كيده إلى الوسوسة » ونظير هذا ماصحمن قوله م e‏ الشاك منإبراه عليه السلام. 
إذ قال له ربه : أولم تؤمن ؟ قال : بلي والكن ليامثن قلى » فسمى الى صل الله تعالىعايه ولم التقاوت بين 
الا مان والاطمثنان ك باحياء امو تى ء وعلى هذا يقال : الوعدبالنصر ف الدنيا لشخص قديكون الشخص 
مۇمنا بانجازه ولکن قد رترب قابه فيه فلا ,امن فكو ن فوات الاطمئنان ظا آنه كمذب فالشك وظن 
أنه كيذب من باب واحد وهذه الامور لاتقدح فى الا مان الواجب وإنكان فيها ماهو ذنب » فالانياء 


عام السلام معصومون ٠ن‏ الاقرار على ذلك كا فى أفعا مم على ماعرف من أصول السنة والحديث » وفى 
فص مثْل ذلك عيرة لمۇمنين er‏ عام السلا م فام ملابد أن يتوا ما هو دش من ذلك فلابأسوا إذااتلوا 
ويعلمون أنه قد ابتلى من هو خير منهم وكات العاقة إلى خير فيتيةن المرتاب وتوب المذنب ويةوى إعان 
المؤمن وبذلك يصح الاتساء بالانيياء » ومن هنا قال سبحانه : ( لقد كان فى قصصمم ءبرة ) ولون المتبوع 
معصوما «طلقا لايتآتى الاتداء فانه قول : التابع أا لت هن جنه فاته اید کر بذتب اذا آذتت اشاش 
من المتابعة والاقتداء ll‏ تى به من الذنب الذى سد المتابعة على القول بالعصمة خلاف ما[ذا e‏ أنەقدوقع 
شیء وجار باتو ب أنه صح خمد آمر الابعة 6 قل : أول من أذني وآجرم 2 تاب وندم او ابشر ادم 4 
وەن شاه آبه ۳ ظلٍ 0 ولايازم الاقتداء i pe‏ هوا عه ووقع مم 2 ایوا ع لتحةقالاهر بالا قتداء e‏ 
فا أقروا عايه ول موا عه ووقع منم ول بتو وا منه ) وماذکر لیس يدون المنسوخ من أفعاهم وإذاکان 
ولا فى آن ما ذكره مستازم لجواز وقوع الكبائر من الانياء عا.هم ااسلام وحاشاهم من غبر آن يروا 
على ذلك والةول 4 جهل عام ولا يقدم عامه ذو قلب سلم ¢ ع أن ف امه بعد ما فه يو لته کتفی بعل 
الضماثر لارسل وتفسبر الظن بالتوهم جا فعل غیره فانه ۰] لا بأس 4 ۽ وکذا لا باس فی حل کلام این عباس 
على أنه راد بالظن فيه ما هو على طريتى الوسوسة ومثالما من حديث النفس فان ذلك غير الوسوسة المنزه 
عنما الانيياء عليهم الدلام أو على آنه اراد بذللك البالغة فى التراخىوطولالمدة علىطريق الاستعارة التمثيلية 
أن شبه المالةة فى التراخى بظن الكذب باعتيار استلزام كل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل ٠ا‏ 
للاحدهما فى الآخر ء وقبل :ان الضمائر الثلاثة للمرسل الهم لاس ذ كر الرسل متقاض ذاك» 
ونظبر ذلك قوله : 
أمنك البرق ارقبه فهاجا وبت اخاله دهما خلاجا 

فان ضمیر اخاله للرعد ول صرح ب بل اکتفی بومِض ابرق عنه وان شثت‌قات : انذ کر هم قدجری 
فی قوله تعالى : ( أفلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبامم) فيكون الضمير للذين من 
قبلهم من کذب الرسل علهم السلام 4 والمعى ظن المرسل الهم أن الرسل قد کذبوهم فا أدعوه من 
النبوة وفيا وعدوا به من لم يەن ٥ن‏ العقاب وروی ذلك عن ابن عباس أبضا فود أخرج أبو عمد * 
وسعید بن منصور . والنسائی . وابن جریر . وغیرهم مر طرق عنه رضی اه تعالی عنه آنه کان يقرأ 
( كذبوا) خففة و پقول : حتی اذا پئیں الرسل من قوهم أن بستجينوا لهم وظن قومهم ان الرسل قد 


تسار وله تعالى : ( وظنواأنہمقدگذبوا ) الح ۷١‏ 
کذبوهم وما جاۇا يه جاء الرسل صر نا »وروی ذلك أيضا عن سعد ن جار أخرج ان جرزر . وأبو 
الشیخ عر ربیعة بن کوم قال : حدثنی آبی آن مسل بن يسار سأل سعيد بن جبيرفقال ‏ اأًبا عبد الته آية 

قد بلغت منی کل مبلغ ( حتی اذا استیأس الرسل وظنو انہم قد کذبو ا ) فان الموت أن تظن الرسل أنبم 
هم وظن ومهم أن الرسل كرذبتهم جا هم نصرنا فقام مسل اليهفاعتنقهوقال فرج ايتەتعالی عنك کافرجت 
۶ی ٭ وروی آنه قال ۰ ذلك حاار من الضحاك فقال له : لو رحلت ف هذه الى اليمن لكان قللا » وقىل: 
ضمير (ظنوا) للبرسل اليهم وضمير ( آنهم) و( كذبوا)للرسلعليهم‌السلام‌اى وظنوا انالرسلعلييم السلام 
اخلوا فما وعل م من‌النصر وخلط الامر علوم وقرأ غير واحد من‌السيعة ۰ والحسن . وقتادة 1 وګد 
للمفعول » والضم-ائر على هذاللرسل عليمم السلام آى ظن الرسل أن امهم كذبوم فيا جاؤا به اطول 
البلاء عل4م فجاءم نص راه تعال عندذلك وهو تسیر عاشة ری أله تعالى عنما الذى رواه البخارى عله 
الرحة ء والظن بعناه او معنى اليقينأوالتوم » وعن ابن عباس , وبجاهد . والضحاك أنهم قرؤوا ( كذبوا ) 
مخففاً مبنيً للفاءلفضمير ( ظنوا ) للامموضمير( أنهم قد كذبوا )لار سل أى ظن المرسل اليهم أن الرسل قد 
کذبوا فا وعدوم 4 من النصر أوالعقاب»و جوز أن کون فر (ظنوا) لارسل وضمیر( آنهم‌قد کذبوا) 
للمرسل اليه م أىظنالرسلعليهم السلام أن الامم كذبتهم فا وعدوم به منآنمم يؤمنونء والظن الظاهركاقيل: 
نه على القبن 6 وقریء ۴ قال أو القَاء . (کذبوا) بالنشدید والءناء لافاعل > وأول ذلك أن اارسل علم-م 
السلام ظنوا أن لآم قد کذبوم فی وعدم هذا » والمشمور استش-كال الآية منجبة أنهامتضمنة ظاهرا على 
القراءة الأولى » نسبة مالايليق من الظن إلى الا نبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام ء واستشكل بعضهم نسبة 
الاستيآس اليہم عليہم السلام أيضا بناء على أن الظامر آنہم استيأسوا ما وعدوا به وآخبروا بکونه فان ذلك 
أيضا ما الق ڏسيته ال4م . وأجب بأ نه لایراد ذلك وا براد آم استاسوا م اعات قوم # 

واعترض بأنه ,بعده عطف ( وظنوا آنهم قد کذبوا ) الظاهر فى آنهم ظنوا كونهم مكذوبین 
فا وعدوا به عله 0 

وذكر الجد فى هذا المقام تعقيقا غير ماذكره ولا وهو أن الاستبآس وظن أنہممكذو بين بهما متعلقان 
عا فم للموعود به اجتہاداً ء وذلك أن الحبرعن‌استيا. مطلق ولیس ف الأب مایدل عل تقینده یاو عدوابه 
وأخبروا بک ونه وإذا كان كذلاك فن المعلوم أن انته تعالى إذا وعد الرسل بنصر مطلق ا هو غالب اخباراته 
نم بعین زه‌انه و لامکانه ولاصفته » فکثیرا مایعتقد اللاس ف الموعرد به صفات أخری لم يدل علا خطاب 
الح قعالى بل اعتقدوها بأسباب أخرى ا اعتقد طائفة من‌الصحابة رض أقه تعالى عنهم [خبار النى ل هم 
آنهم يدخلون المسجد الحرام ويطوفونبه أن ذلك يكون عام الحديية » لاان النى ب خرج معتمرا ورجا 
عليه الصلاة والسلام على الصلح ال مشہور بقی ف قلب بعضہم شیء حى قال عر رضی اته تعالیعنه‌مع آنه کان 


من امحدثين : ألم تخبرنا بارسول التهاناندخل ابوت ونطوف م قال : بلى آفاخبر تك إنك تدخله هذا العام؟ قال: 
لا . قال : [نك داخله ومطوف به » وكذلك قال له آبوبکر رضی اله تعالی‌عنه فين له أن‌الو عدمنه عليهالصلاة 
والسلام کان مطلقا غير مقید بوقت » وکو نه د سمى فى ذلك العام إلى ٠ك‏ وقصدها لاوجب تخصيصا 
لوعده“تعالى بالدخول فى تلك السنة » ولعله عليه الصلاة والسلام إنما سعى بناء على ظن أنيكون‌الامركذلك 
فل يکن » ولاحذورف ذلك فليسمن شرط النى ج أن يكو ن كل ماقصده» بل من نمام نعمة الت تعالى عليه 
أن رأخذ به عما يقصده إلى آمر آخر هو أنفع ماقصده إن کان كا كان فى عام الحديبية » ولايضرأيضا خروج 
الامر على خلاف مايظنه عليه الصلاة والسلام » فقد روى مسلم فى حه أنه عايه الصلاة والسلام قال فى 
تأبير النخل : « نما ظننت ظنا فلا تؤاخذوآن بالظن واكن إذا حدثتك عن الته تعالی شيعا فخذوا به فانی لن 
أكذب عل انه تعالى » ومن ذلك قوله بلي فى حديث ذى اليدين : « ماقصرت الصلاة ولانسيت ثم تبين 
النسيان » وفى قصة الوليد بن عقبة النازل فيا ( إن جاءكم فاسق بنبأً قتبينوا ) الآ ية وقصة بنى أ بيرق النازل 
فما ( إنا انرلنا اليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس ما اراك اله ولاتكن للخائنين خصا)مافيه كفاية فى 
الع بأته ول قد بظن الشیء فيبينه الله تعالى على وجه آخر » وٳذا کان رسول الله می وهو - هو هذا 
فا ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام » وما يزيد هذا قوة أن جمور الحدثين والفقماء على 
آنه جوز للانبياء عليمم السلام الاجتباد فى الاحكام الشرعية وبجحوز عليم الخطاً فى ذلك لك لايةرون عليه 
فانه لاشك أن هذا دون الخطا فى ظن ما ليس من الاحكام‌الشر عبة فى شىء » وإذا تحقق ذلك فلا ببعدأن يقال: 
إن آولئك الرس ل علبہ ماللا مآخبروا بعذاب قوهم ولم يعين هم وقت له فاجتهدوا وعينوا لذلك وقاً حسما 
ظھر لے کا ءین أععاب رسول ابته برشا عام الحديبية خر :ج فلا عالت اة استاموا ورا كذب 
أنفسهم وغاط اجتهادم و ليس ف ذلك ظن بکذب وعده تعالی ولامستازما له أصلا فلاعذور . وآنت تع ل 
أن الاوفق بتعظم الرل عليمم السلام وال بعد عن الحوم حول حى ما لايليق بهم الول بنسبة الظن إلى 
خیرم صل الته تعال علیهم وسل وانته تعالی أعل » والظاهر آن ضمیر ( جاءم ) على سائر الةرا آتوالو جوه 
لرسل » وقیل : نه راجم البهم ولل المؤمتین جاء الرسل ومن آہن بہم نصرنا لز نی من لاء €انعاءموم 
الرسل والمؤمنون بهم» وإنمالم يعينوا للاشارةإلىأنهمالذين بستأهلون آن‌یشاء اتهم ولا يشا ركهم فبەغير م * 

وقرأعاصم 1 وان عامر. ويعةوب ( فنجی ) باون وأحدة وجي مشددة ویاء مفتوحة عل آنه ماض 
مپنیللمفعول و(من) نائب‌الفاعل. وقرأ مبجاهد ٠‏ والمحسن . والجحدرى , وطاحة . وابنهرمز كذلك[لاآنهم 
سكنوا الياء ۾ وخرجت عل أن‌الةءل ماض أيضا قا فى القراءة التى قبلها إلا آنه سكنت الياء على لغةمنيستثقل 
الحركهة على الباء مطلقاً ‏ ومنه قراءة من قرأ ( ماتطعون أهلبكم ) بسكون الياءء وقيل : الاصل ننجىبنونين 
فأدغم النون فى الجم . وردہآبوحیانبأنهالا تدغر فيم ۽ وتعقببأن بعضهم قد ذهب إلى جوازادغامهاورویت 
هذه القراءة عن التكسائ , ونافع وقرأتفرقة جا قرأ باقىااسبعة بنو نين مضارع آبجى إلا آنهم فتحوا الياء » 
ورواها هبيرة عن حفص عن عاص ء وزعم ابن عطية ن ذلك غاط من هبيرة إذ لاوجه الفتح » وفه أن 
الوجه ظاهر » فقد ذكروا آن‌الشرطوال جز اء جوز أن بأتى بعدهماالمضارعءنصوبً باضمار أن بعدالفاء كقراءة 


تفسبر وله عالی : ( ولایرد بأسنا) الخ vr‏ 

من قرأ ( ون تبدوا مافی آنفک آو تخفوه حاسبک به الله فبغةر ) بنصب یغفر » ولافرق فى ذلك بین أن 
تسكون أداة الشرط جازمة أو غبر جازمة ۾ 

وقرأ نصر بن عاصم . وأبو حيوة , وابن‌السميةع. وعيسىالبصرة . وابن «حيصن. و كذاالحسن.وجاهد 
فى رواية ( فنجا ) ماضيا خففاً و(من) فاعله ٠‏ وروى عن ابن حبصن أنه قرأ كذلك إلا آنه شدد الج 
والقاعل حينئذ ضمير النصر و(من) مفء وله . وقد رجحت قراءة عاصم ومن معه بأن المصاحف اتفقت علي 
ر “مها بنون واحدة . وقال مى : أ كثر المصاحف عليه أشعر وقوعخلاف فالرسمء وحكايةالاتفاق 
نقلت عن ال جعيرى , وابن الجزرى , وغيرهماء وعن ال جعبرى أن ‌قراءة من قرأ بنو نين توافقالرمم تقديرآً لآن 
لون الثانية سا كنةمخفاةعندا جي كاهىءخفاة عند الصاد والظاء فلننصرولننظروالاخفاء لكونه سترا يشبه . 
الادغام لكونه تغييبا فا عذف عند الادغام عذف عند الاخفاء بلهوعنده آولى لمكان الاتصال .وعن أب 
حيوة أنه قرأ ( فنجى من يشاء ) بياء الغيبة أى من رشاء اله تعالى ناته لإ ET‏ € عذابنا 
عن الوم المجرمين (١١‏ ) إذا زل بهم » وفبه بيان لمن تعلق بهم المشية اانه يعلل من المقابلةأنهممن ايوا 
مجرمين . وقرأ الحسن ( بآسه ) بضمير الغائب أى بأس اله تعالى ء ولاخفى ماف الملةمن التهديد والوعيد 
لمعاصری الى ولي لإ لقد كان فى قصصمم ) أى قمص الانياء عليهم السلام وأممهم » وقيل : قمص 
بوسف وأبه واخوته عم السلام وروی ذلك عن مجاهد ‏ وقیل : قمص أوكك وهؤلاء ۾ واأقمص 
مصدر بعنی المفعول ورجح الزەخشری الأول بقراءۃ أحد بن جہیر الانطا کی عن‌الکسائی. وعبدالوارث 
عن آى عرو ( قصصهم ) بكر القاف جمع قصة . ورد بأن قصة يوسف وأييه وإخوته مشتهلة عل قصص 
وآخبار مختلفة علىأنه قديطلق المع علىالواحد » وفيه أنه 5 قيل الا آنه خلا ف التبادرالمعتاد فانهيقالفء :له 
قصة لا قاض » واقتصرابن عطبة علىالقول الثالث وهوظاهر فى اختيار ء3 2 لاو ل الالبب)أیلذوى 
العقول المبرآة عن الاوهام الناشئة عن الالف والحس . وأصل الاب الخالص من الشىء ثم أطاقعل ماز من 
العقل فكل لب عةل وليس كلعةل لباء وقالغير واحد : إن اللب هو العقل مطلقاومىبذلك لكو نهخالص 
ما فى الانسان من‌قواه » ولم يرد فى القرآن الا جمعا » والعبرة_ كما قالالراغب_ الحالة التىيتو صلم امن معرفة 
المشاهد الى ما ليس مشاهد ۽ وفالبحرآنبا الدلالة اتی يعبر بباالىالعلم ( ماکان € آى القرآن المالول عليه 
ما سبق دلالة واضحة . وامتظهر أبو حيان عود الضمير الى الةصص فبا قبل » واختار بعضبم الأوللانه 
يحرى على القراء تين عخلاف عوده الى المنقدم فانه لا رى على قراءة القصص بکسرالقاف لا نه كا نيازم 
تأنيث الضمير و جوز بعضهم عوده الى الق صبالفتح ف القرابة به واليه فى ضمن ال مكسورف القراءةبهو كذا الى 
المكسور نفسه» والنذكير باعتبارا لبروهوة تری( حد تافر ی ىتاق( وکن تصدیقالذی بین بد۵ ) 
من الكتب السماوية لإ وتفصیل € آی تبیین ل کل مَىّء ) قيل: أى ما حتاج اليه فى الدين اذمامنآمردينى 
الا وهو يسنتند الىالقرآن بالإذات أو بو سط وقال أبن الکمال : إن( كل )للتكثر والنفخيلا للاحاطةوالتعمم 

( ۱۰-۴۲ -ج- ۳ -تفسیر روحالمعای) 


vt‏ سیر دوح المعانى 


kk‏ سے تسکت 


6ا فی قوله تعالی , و(آوتیت من کل شیء ) ومر لم یتنبه هذا احتاج إلى تخصیص الشیءبالذی بتعا بالدن 
م تكاف فى بيانه فقال : إذ مامن أمر الخ ولم بدرأن عبارة التفصيل لا تنحمل هذا الأويل » ورد بأنه مت 
آمكن حمل كامة (كل ) علالاستغراقالحقيقىلاعمل على غيره » والتخصیص ما لابأس به على آنه نفسه قد 
ارتكب ذلك فى تفسير قوله تعالى : ( وتفصيلا لكل شىء ) وكون عبارة التفصيل لاتتحمل ذلك التأويل فى 
یز المع . ومن‌الناس من حمل ( کل) على الاستغراق من غیر تتخصرص ذاھبا إلى آن ف القرآن تببین کلشیء 
من مور الدبن والدنيا وغير ذلك ما شاءانتهتعالی ولکن مراتب‌التبيين متفا وتة حسب تفاوت ذوی‌اله ل وليس 
ذلك بالبعيد عند من له قاب أو ألقى السمع وهو شميد » وقيل: المراد تفصيل كل شىء واقع او سف وآريه 
ار لاا ا ت به وهو میتی على أنالضميرفى (ان) لقصصهم ‏ وهدّى) من‌الضلالة ور ) 
ينال با خیرالدارین ل قرم مون ۱ ( ( ) ,صدقو ن تصدقامعتدا به »وخصوا بالذ کر لان مالمنتفعونبذلك 
واصب ) تصدیق) عل أنه خر کان محذوفا آی ولکن کان تصديق » والاخبار بالمصدر لإخض أمره 4% 

وقرأحران ن‌آعين وعيسى الكو فةفبا ذ كرصاحب‌اللوامح. وعيسى الثقفى فبا ذ كر ابن عطية(تصديق) 
بالرفع و كذا برفع ما عطف عليه على تقدير ولكن‌هو تصديق‌الخ » وقد “مع من‌العرب ف مثل ذلك الرفع والنصب» 
ومنه قول ذى الرمة : 

وما کان‌مالی من تراث ورثته ولا دی کات ولا کسبمآثم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة الىكل حجوب‌السرداقخضر م 

فانه روی بنصب-عطاء۔ورفعه»‌هذاواته تعال‌اهادیإل‌سوه السبيل « 

لإ ومن باب الاشارة فى هذه السورة ) قال سبحانه : ( ن نقص عليك أحسن القصص ) وهو 
اقتصاص ماجرى ليوسف عليه السلام وأبيه واخوته علهم السلام » و إنما كان ذلك أحسن القصص لنضمنه 
ذكر العاشتى والمعشوق وذلك ما ترتاح له النفوس أو لما فيه من بيان حقائق محبة الحبين وصفاء سر العار فين 
والتنبيه عليحسن عواقب‌الصادقين والحث على لوك سبل المتوطين والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على 
الانقطاع إلى الله تعالى والاعتاد عليه عند نزول الشدائد » والكشف عن أحرال الخائنين وقبح طرائق 
الكاذبين » وابتلاء الخواص بأنواع امحن وتبديلها بأنواع الالطاف والمنن مع ذكرمايدل على سياسة الاوك 
وحالمم مع رعيتهم إلى غير ذلك , وقيل : لو ذلك من الاوامر والنواهى الى يشغل سماعها القلب (إذقال 
ہوسف لابه باآبت إنی رآیت إحد عشر ک وکا والشہس والقمر رآیتہم لی ساجدین ) هذہ ول مبادی 
الكشوف فةد ذكزوا أن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات فاذا قوى الخال تصير الرؤيا كشفا ء قيل : 
إه عليه الالام قد لك به أحوا ما سلك برسول اله يلي وذلك أنه بدىء بالرۇ با الصادقة 
6ا بد رسول اه لی سما فکان لاير رة يا إلائانت ثل فاقالصبح ثم حب ‌البه الحلاء علىمايشير اليه قوله : 
(رب‌السجن أحبإل) كاحبب ذلكإلي رسو لاله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث ف غار حراء الليالىذوات 
العدد » وقيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فندبر » 

FEF‏ بعص الكبار أن يوسف عليه السلام ان آدم الثانی ها كان عله من كسوة الربوة ما كارف 
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على دم عايه ال لام وهو جلى الحتى لاخاق لو يعون فلا رآت اللائ ءارأت من إدم سجدوا له 
وههنا سجد ليوسف من سجد وم الشمس والقمر والكوا كب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوته 
الذين هم على الةول بابوتهم خمر من الملا كه علوم السلام ي ولا مدع إذ سجدوا لن بيتلالاّمن وجهه 
الأانوار القدسبة والاشعة السبوحة م 
لويس معون ا معت حدما خروالعزة ركها وسجودا 
وقد يقال : إن إبر اهم عليه السلام لمارأى فى وجنة الك وكب ونقطة خال القمر وأسرة جبين الشءس 
أمارات الحدثان وصرف ؤجهه عنا متو جما إلى ساحة القدم المنزهة عن التغير المصونة عما يو جب النقص 
قائلا : (انی بریء ٤ا‏ تش رکو ن) آسجد انه تما لی الشەس والقمر واسجد بدل ااکوا کب کوا کب لبعض 
بيه اعظاما لأمره ومبالغة فى تنزيه جاال اللكبر ياء ي و حبت ”أخرت البراءة إلى الثالت تأخر أمر الاسجاد 
إلى ثالث البنين » وليس المةصود من هذا الاببان بعض من أسرارتخصٍ ص مذ كور بالاراءة مع احتمال أن 
يكون‌هناك مایصاح آن یکون رؤ باه ساجدا معېرا بسجود بو یه واخوته له علبهم‌السلام قعالم الحسفتدبره 
(قال يابى لاتقصص رؤ ياك على [إخوتك) فيه إشارة إلى بعض داب المريدين ۽ فقد قالوا :انه لايبغى هم 
أن يفشوا سر الكاشفة الالشيوخمم والايقعوا فى ورطة ويكو نوا «رتهنين بعيون الغيرة ء 
بالسر ان باحوا تباح دماؤ م وكذا دماء البائحين تباح 
(فبكيدوا لك كدا) هذامنالا مامات الجملة وهىانذاراتو بشارات » ويجوز أن يكون عل عليه السلام 
ذلا من الرؤ با ۽ قال بعضهم : إن يعوب دبر ليوسة عله) السلام فى ذلاك الوقت خوفا عايه فوكل إلى 
تدبیره فوقع به ماوقع ولو ترك الندہیر ورجح إلى السا لظ (لقد کان فی وة ولخوته آیاتلا. ائلین) 
وذلك كواطع نور الحتق من و جهه وظهور عل الغيب من قلبه وءزيد الكرم من أفعاله وحسن عقي الصبر 
هن عاقیتهي وکسوء حال الخحامید وعدم نقض ماأبرهه الله تعالى وغير ذلك » وقال بعضيم : إن منالآيات ف 
يو سف عليه السلام أنه حجة على کل من حن الته تعالى خاقه آن لايشوهه بمعصيته ومن لم يراع نعمة الله 
تعالى فعصى كان أشبه شى, باللكنيف المبيض والروث المفضض ه 
وقال ابن عطاء : من الات أن لاي مع هذه الةصة محزون مؤمن ,بها إلااستروح و تبرى عله ءافيه 
(وجاا بام ءشاءا یکر ن) قيل : إت ذلك كان بكاء فرح بظفرم بمقصودم لك مأظهروا أنه بكاءحزن 
على فةد يوسف عليه السلام » وقيل : لم يكن بكاء حقيقة و[نما هو تباك من غير عبرة ي وجاؤا عشاء ليكو نو! 
أجرأً فى الظلبة على الاعتذار أو ليدلسوا عل أيهم ويوهموه آن ذلك بكاء حقيقة لا تباك فام 
لو جاۇا جى لافتضحوا ٭ 
ذا اشتبکت دموع فی خدود تین من بکی من تبای 
(فصبر جيل) وهو السكون إلى موارد القضاء سرا وعلنا » وقال حى بن معاذ: الصبر الجيل أن يتلقى 
البلاء بقلب رحبب ووجه مستبشر » وقال الترمذى , هو أن يلقى العبد عنانه إلى «ولاه ويسل اليه نفسه مع 
حقيقة المعرفة فاذا چاء حم من آحکامه ثبت له مسا ولا بظهر لؤروده جز عا ولا رىاذلكمغتما ۽ وأنشد 
الشبلي فى حقيةة الصبر ه 


۷٦‏ تفسیدروح المعاى 
عبرات خططن فی الخد سطرا فةراه من لم يكن قط يقرا 
صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالمبر صبرا 

(قال یابشری هذا غلام ) قال جعفر : کان لته تعالٰفی يوسف عليه السلام سر فغطى عام موضع مره 
ولو كشف لاسيارة عن حقبقة |٠‏ أودع فى ذلك البدر الطالع من برج دلوم ما | كتفى قائلهم بذلك واا 
٠‏ اتخذوه بضاعة » ولمذا ما كف للنسوة بعض الامر قلن : ( ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كرح ) و یلیم 
أيضا مما أودع فیه من خزائن الغیب باعوه بشمن س وهو معنی قوله سبحانه : ( وشروه بشمن بخس ) قال 
الجنيد قدس سره : كل ما وقع تحت العد والاحصاء فهو عخس ولو کان جيع ما فى الكو ينفلا يكن حظك 
البخسل من ربك فميل اليه وترضى به دون ربك جل جلاله» وقال ابن‌عطاء : لیس ماباع اخوةٍوسفمن 
تفس لا يقع عليبا الييع بأعجب من يبع نفسك بأدنى شبوة بعد ان بعتها من ربك بأوفرالئمن قال الت تعالى: 
( ان اله اشترى من المؤمنين) الأية فبيع ما تقدم بيعه باطل :وام باع بو سف أعداؤه وآنت تبيع نفك 
من أعدائك ( وقال الذی اشتراه من مصر لامرآته آ کرمی مثواه ) قيل : آى لاتنظرى اليه نظر الشموة فان 
وجه مرآة تجلى الحتى فى العالم » ولا تنظرى اليه بنظر العبودية ولكن انظرى اليه بنظر المعرفة لقرى فيه 
أنوار الربوبية ؛ أو اجعلى حبته فى قلبك لافى نفك فان القلب موضع المعرفة والطاعة و النفس »وضع الفتنة 
والكبوة (عسى أن ينفعنا) قيل : أى بأن يعرفنا مناز ل الصديقينومراةب الروحانيين و يبلغنا بب ركة صحبته الى 
مشاهدة رب العالمينء وقيل ‏ أراد حسنى صحبته فى الدنيالعله أن يشفع لنا فى العةي (وراودتهالىهو فييا) 
حيث غاب علبها العشق ( وغلقت الابواب ) قطعت الاسباب وجمعت الهمة اليه أوغلقت ابوابالدارغيرة 
أن پری آحد أسرارها (ولقد همت 4( قال أبن عطاء : م شهوة (وهم ا) ھم زجر عا همت بەبضرب آو 
غعوه (لولا آن رأى برهان ربه ) وهو الواءظ الامى ف قلبه( كذل للصرف ءنه‌السوء )والخواطرالرديثة 
(والفحشاء) الافعال القبيحة» وقيل: اابرهانهوانه لم بشاهد فى ذلاك الوقتالا الحقسبحانه وتعالىءوقيل:هو 
مشاهدة أيه يعقوب عليه السلام عاضا عل سبابته ۾ وجل ذلك بعض أجلة مشاخنا أحد الادلةعلىأنللرابطة 
المشهورة عند ساداتنا النقشبندية أصلا أصيلا وهو علي فرض صحته بمراحل عن ذلك (واستبقا الباب) فرارا 
من عل الخطر , : قبل : لوفر الى الله تعالی ا-کفاه ولا ناله بعد ماعناه (وألفیاسیدها لدی‌البابقالت ماجزاء 
من أراد بأهلك سوء! ) نفت عن نفسها الذنب لما علمت إذ ذاك أنم-ا لو بينت ال حق لقتلت وحرمت من 
حلاوة حبة يوسف والنظر الى وجهه »م 

حبك أحببت البقاء لميجتى فلا طال إن أعرضت عى بقائيا 

ونما عرضت بفسبة الذنب اليه لعلمها بانه عليه السلام م ببق ف ابس ولا یقدر أحد علی‌آن بژذیه 

لما أن وجهه سالب القاوب وجالب الارواح ٠‏ 
له فی طرفه لحظات سحر بیت ما وی من بريد 
ويسي الاين مقلنيه كأن المالمين له عبيد 

وقال ابن عطاء ‏ إنها اذ ذاك م تستغرق فى ته بعد فلذا م تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه وهذا لا 

استغر قتف ‌الحبة ثرت نفسه على نفسمافقالت : (الآن حصحص | لحق) الا يةء ثبمانه عليهالسلا م يسمه بعدتممتما 
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له الا النب عن ساحة البوة الى هى آمانة الته تعالى العظمى فال : ( هى رادوتنى عن تقسى) والا فاللاق 
عقام الكرم السكوت عن جواما للا يفضحها »وقيل : إ2 ا اودعت به روسف وتبرأت منها عند نزول 
البلاء أراد دو سف عليه الام أن بازم‌ها ملامة المحبة فان االأمة شعار الحين ومن م کن ەلوماف العشق 
یکن متحمَقًا فه ) ان کک عظيم ( ام کیدهن لان إذا ابتلين بال حب أظور ن ۶ا عاب القلب 


ما يعجز عنه أبليس مح مساعدة الطبيعة الى الميل اليهن وقوة الناسبة بين الرجال و بينهن ©) يشير اليه قوله ‏ 
تعالى : (خلةك من نفس واحدة وخلق منما زوجها ) فا فى العالم فتنة أضر على الرجالمن‌انساء ( قدشغفها 
حبا ) قال الجنيد قدس سره : الشغف أن لایړی ا لمحب جفاء له جفاء پل راه عدلا منه ووفاء م 
وتعسذيک ء۔ذب لدی وجورم على ٤ا‏ بةضى اهوى لک عدل 
( إا لتراها فى ضلال مبین ) قال ابن عطاء : فی عشق مز عج (فلہا رآینه أ کبرنه ) عظمنه لارآین فیوجهه‌نور 
اميبة ( وقطء أديين ) لاستغراقهن فى عظمته وجلاله : ولعله كشةب طمن ١ا‏ ل يكشةت لزليخا ع قال 
ابن عطاء : دهشن فی یو سفت و تحیر ن‌حیقطعن ا ندیین ولم بشعر ن‌بالالم و هذه غلبةهشاهدةخلو ق لخلو ق فک ةس 
يمن يحظى مشاهدة من الق‌فینبغى أن لا ینکر علبه إن تغير وصدر عنه ما صدر » وأعظم من يو سةب عليه 
السلام فى هذا الباب عند ذوى الابصار السيامة النور الحمدى المنقدح من النور الى والمنشعشع فى مشكاة 
خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فانه لعمرى أبو الانوار » وما نور يوسةب بالنسبة الى نوره عليه الصلاة 
و السلام الا النجم وشمس النهار م 
لواحى زليخا لو رأين جبينه لأثرن بالةطع الةلوب على الايدى 
وقان : (ماهذا بشراً إنهذا الاملك كريم ) قلنذاك اءظامالهعليه السلام من أن يكو ن منالوع الانساق 
قال مد بن على رضى الته تعالى عنهما ‏ أردن ماهذا بأهل أن يدعى إلى المماشرة بل مثله من بكرم وينزه عن 
مواضع الشبه والاول أوفق ةوا : ( فذلکن‌الذى لمتننىفه ) أرادت أن لومکن ل يقع فی محزه و کیف‌یلام 
من هذا حبوبه » و كأما آشارت إل أنها جبورة فى ذلك الوله معذورة فى مزيد حبها له : 
خلیلی إنى قات بالعدل مرة ومنذ علانى الحب مذهي الإبر 
وفى ذلا اشارة أيضا إلى أن اللوم لايصدر الاعن خلى » ولذا لم انين ى وات ماصنع اوی بہن 
وما أحسن ماقیل : 
وکنت إذا «احدث الناس باهوی کت وم کون فى حسرات 
فصرت إذا ماقيل هذا متم تلقيتهم بالنوح وال برات 
وقال سلطان العاشقين : 
دع عنك تعنينوذق‌طعم الهوى فذا عشةت فبعد ذلك عنف 
( قال رب السجن أحب إلى مايدعو نىاليه)قيل : لأن السجن مقام الانس وال خلوةوالمناجاوا لمشاهدات 
والمواصلات وفيا يدعو نه اليه مايوجب‌البعدعن الحضرةوالحجاب عن مشاهدة القربة » وقيل : طلب‌السجن 
ليحتجب عن زليخا فيكون ذلك سباً لازدیاد عشقها وانقلابه روحاناً قدساً کعشق أبه له وقالابن عطاء: 
ماآراد عليه السلام بطلب ذلك إلا الخلاص من الزنا ولعله لوترك الإختپار لمعم من غير امتحان اعصم ق 


VW‏ تسيزروح ا لمعا 
وقت المراودة ( ذلك من فضل اله علينا وءلي الناس ) قال أبو على : أحسن الناس حالا ٠ن‏ رأىنفسه تحت 
ظل:الةضل والمنة لاقت ظل العمل والسعى ( ياصاحى الجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحدالةهار) 
دعاء إلى التوحيد على آم وجه » وحك أن رجلا قال للفضيل ‏ عظنى فقأ له هذه الآبة ( وقال للذى ظن أنه 
ناج منہها انکر نی عند ربك ) كان ذلك على ماقل غفلة منه عليه السلام عا رقتطيه مقامه و رشیرالیه ظامهء 
ولمذا أدبه ره باللبث فى الجن ليبا أقصى درجات ال كال والانبياء مؤاخذون مثاقل الذر لكانتهم عند 
دم ۾ وقد عمل امه هذا علي مالاو جب‌العتاب اذهب اليه عض ذوى الالباب ( وف أما الصديق) 
قال أبو حةص : الصديتق من لايتغير عليه باطن أمره ٠ن‏ ظاهره » وقيل : الذى لاعخالف قالءحاله ء وقرل : 
اذى ذل الكونين فى رضا بوه ( وها أي نفسى إن النةس لامارة بالسوء الامارحم ر بى ) اشارة إلى 
أ النفس بطبہها كثيرة اليل إلى الشهوات ب قال أبو حفص : النةس ظلة كلها وسراجما .ااتوفٍق فن ) 
يصححه التوفيق كان فى ظلة » وقد تخنى دسائس النس إلى حك تأمر بخير وتضمر فيه شرا ولايةطن 
لدہائسها الا لوذعی : 
فخالف‌النفس وااشطان واءصمما وإن هما عحضاك النصح فام 

وذكر بعض السادة أن النةس.تترق بو اطة-الجاهدة والرياضة من مرتبة كو نما أمارة إلى مرتبةأخرى 
من كونها لوامة وراضيةوهرضية ومطمنةوغير ذلك وجه لوا ها فى كل مرتبة ذكرا #صوصا وأطبوا فىذلاك 
فلیرجع اليه ( قال اجعانی على خزائن الارضإىحفظ علم ) قيل : خزائن اللارض رجاما أىاجهلىعايهم 
امنا فانی حفيظ لما ظاهروته ۽ عل بها يضمرونه » وقل : راد الظاهر[لاآنه أشار إلىأنهمتمكنمن‌التصرف 
٥م‏ عدم الغةلة أى حفبظ الانفاس بالذ كر ولاخواطر بالفةكر » عم يسوا كن الغيوب وخفايا الاسرار(وجاء 
اخوة يومف فدخاوا عليه فعر ېمو لەمنكرون )قال بعضهم : ماجةوەصارجھاۇ م حجابا بینېم و بین عر فم 
اياه وكذلك المعاصتقكون <حجابا على وجه معرفةالته تعالی ( قال ائنوآی بأخ لک من آبیک ك أنەعليەالسلام 
آمر بذلك ليكل ل بيه عليه السلام مقام الحزن الذى هوجاقال الشبخ الا كبر قدس سره : منأعلى المقامات* 
وقال بعضهم إنعلاقةالحبة انت بين يوسف و يعة وب عايمماالسلام من الجانرين فتعاق أحدهمابالآخر كتعاق 
الأخربه کا رى ذلك فی عض ااعشاق مع من بعشةونه وانشدوا : 

م يكن الجنون فى حالة الا وقد كنت 6 كان 
لکنه باح بسر الموى وانى قد ذبت كتانا 

فغارءليه السلام أن بنظر أبوه الى آخيه نظره‌اليه فيكو نا شر كين ذلك واحب غور فطلب أن بأتوه به 
[ذلك »والحق ا الاه ركان عن وحى لحكمة غپر هذه ( ونه لذو ءل لا ءلمناه )اشارة الى العاللدنىوهو 
علي نو عبن . ظاهر الغبب وهو عل دقاتقالمعاملاتو المقامات والحالات‌والكر امات‌والفراسات»وباطن اليب 
وهو عل بطون الافعال ويسمى حكمةالمعرفة » و الصفات ويسمى المعرفة اللخاصة وعل الذات و يسمى 
التوحيد والتفر يد والتجريد ء وعلم أسرار القدم ويسمى ءلم الذناء والبقاءي وفى الا واينللروح جال وف الثالك 
للسر والرابع لسر السر ء وفى المقام تفصيل و بط بطلبمن محله . ( ولا دخلوا على یوس ف آویالیه أخاه) 
كأنه عليه السلام [نما فمل زاك ليعرفه ال حال بالةدر يج حتى بتحمل أثفال السرود إذالمغاجأة فىمثل ذلك رعا 


منبابالاشار ةق الا بات ۷4 


تكون سبب اللاك ؛ ومن هنا كان كف جف الجالللسا لكين على س ہیل ااتدر بے (فلاجهزهم بجمازم 
جعل السقاية فى ر حل آخيه ) قيل : إن اه تعالى أمره بذلك لکون شر یکا لاخو ته ف‌الایذاءحب‌الظاهر 
فلا يخجاوا بين يديه إذا شف المر » وحيث طاب قاب بزامين برؤية يوسف احتمل الملامة » 
وكيف لا تمل ذلك وبلاء العالم محمول بلهحة رؤبة المعشوق » والعاشق الصادق يؤر الملامة ممن 
کانت فی هوی محبوبه چ 
أجد الملامة هواك لدئيذة حا لد كرك فليلنى اللوم 
وف الآية على ماقيل - اشارة لطبفة إلى أر من اصطفاه انته تعالی ف الازل لحبته وه‌شاهد ته وضع 

فى رحله صاع ملامة الثقلين ء ألا تری الى مافعل بآدم عليه السلام صفيه كيس اصطفاه ثم عرض عليه .. 
الامانتة الىل بحملها السمواتوالأرض وال جبال وأشفقن منما فح لاثم هيج شهو ته الى حبة حنطة ثم نادىعليه 
بلسان الازل ( فعص آدم ربه فغوی) وذلك لغابة حبه له حت صرفه‌عن الڪ و ن وم افيه ومن فه اليه و لو لا 
أن كشف جاله له لم يتحمل بلاء الملامة » وهذا كا فعل يو ف عليه السلام بأخيه ا واه اليه وكرشة جال 
له وخاطه ماخاطبه ثم جملالسقاية ۆرحله ئم نادىعليهبااسرقة لیبةیه معه (نرفع‌درجات‌من‌نشاء وفو ق کل‌ذی 
عل علم ) آی نرفع در جاتهم فی‌العلم فلا يزال السالكو ن يترقون فى العلم و تشرب اطبار أرواحبمالقدسيةمن 
عار علومه تعالی على مقادير حواصلما » وتنته.ى الدرجات بعل يته تعالی فان علوم الخلاق محدودة وعلمه 
تمالی غير حدود والی ایته تعالی تصیر الامور (قالوا ان بسرق فقد سرق أخ له من قبل) قال بعض السادات: 
ماکان بايامین بریثا ما رمى به من السرقة أنطقهم الته تعالیحی‌رموا يوسف عليه السلام بالسرقة وهو بریء 
منھا ف کان ذلك من قبيل واحدة بواحدة ليعلم العالمون ان الجراء واجب م 

وقال بعض العارفين : نهم صدقوا بنسبة السرقة الى يوسف عليه السلام ولكنها سرقة الاب‌العاشقين 
وأفثدة الحبين ما أودع فيه من حاسن الازل ( قال معاذ ايله ان أخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) الاشارة 
فی ذلك من الحق عز وجل آن لا نفشی آسرارنا وندنی الى حضرتنا الا من ان فى قلبه استعدادقبول معرفتنا 
أولا نختار لكشف جالنا اللامن كار ف فلبه شوق الى وصالنا » وقال بعض الخراسانيين : الاشارة 
فيه انا لا نأخذ من عبادنا أشد أخذ الامن ادعی فینا و آخبر عنا ما لم یکن لهالاخبارعنه والادعاء فيه وقال 
بعضهم : الا من مد يده الى ما لنا وادعاه لنفسه » وقال ابو عثمأن : الاشارة انا لا تخذ من عبادنا ولا الا 
من اتمناه على ودائعنا فحفظما ولم يخن فيما ۽ ولظيفة الواقعة آنه عليه السلام لم برض أن يأخذبدل حبيه 
اذ ليس للحبوب بديل فى شرع الحبة » 

أنى القلب الاحب لبلى فبغضت ای نساء ما ھر ذنوب 

(ان ابنك سرق) قال بعضمم : انهم صدقوا بذلك لکنه سرقآسرار يومف علیه‌السلام حن مع منه ف 
الحاوة ما مع ولم يبد لمم (عسى اه آن يأتينى بهم جيعا انه هو العليم الحكيم ) كأنه عليه السلام ما 
رأی اشتداد البلاء قوی رجاه بالفرج فقال ما قال م 
اشتدى أزمة تنفرجى قد أذن ليلك بالبلج 


وکان لسان حال قول ء 


A*‏ فسيرروح المعانى 
دنا وصال الحبيب واقتربا واطربا للوصال واطرابا 
(وقال ياأسفى على يوسف ) قال بعض العارفين : إنتأسفه على رۇ ية جمالالتهتعالى من مرآ ة وجه يوسف 
عايه السلام وقد تمتع بذلاک برهة من‌اازم‌ان تی حالت ينه وبینه طوارق الحدثان فتأسف عليه السلام لذلك 
واشتاقت نفه لا هنالك + 
سقی اله أياما لا وامااسا مضت فجرت من ذکر هن دموع 
فياهل نما يوما من الدر أوبة وهل لى الىأرض الحبيب رجوع 
(واییضت عیناه من الزن ) حرث بکی حتی أضر بعینیه و کان ذلك حی لا پری غير حبیه 
لما تیقنت اتی لست آبصرک غ ضتعينی فل أفظر الىأحد ' 
قال بعض العارفين : ا لحكمة فى ذهاب بصر يعقوب وبقاء بصر أ دم وداود عليهما السلام مع نما بكي 
دھرا طو یلا ان بکاء بعقو ب کان بکاء حزن معجون بألم الفراق حيث فقد تجلى جال الحق من مرآ و جه 
يوسف ولا كذلك بکاء! دم وداود فانه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام العشق . وقال 
أيوستعد القرشی : انما لم بذهب پصرھما لان یکا هما کان من خوف اه تعالی فحفظا وبکاء یعقوب کان لفقد 
لنة فعو تب » وقيل : مكن أت يكون ذهاب بصره عليه السلام من غيرة الته تعالى علیه‌حین بکىلغير هوان 
کان واسطة ينه وبینه» ومذا جاء آن الله تعالی آوحی اله يا يعقوب أتتأسف على غيرى وعزتى لآخدن 
عبنبك ولا أردهما عليك حتى تنساه » واختار بعض العارفين أن ذلك الاسف والبكاء ليسا الالة-وات ما 
إنكشف له عليه السلام ٠ن‏ تجلى الله تعالی فی مرا وجه یوسف عليه ااسلام » ولعمری آنه لو کان شاهد 
تجليه تعالى فى أول التعنيات وعين أعبان الموجودات صلىاله تعالى عليه وسل لنسى ما رأى ولا عراه ماعرا 
وله تعالى در سيدى ابن الفارض حيث يقول ; ١‏ 
لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة ف وجهه نسى الجال اليوسفى 
(قالو ا لته تفت تذكر بوسف حتى تسكون حرضا أو تكون من ‌المالكين) هذا من الجهل بأحوال العشق 
وما عليه العاشقون فان العاشق بتغذى بذكر معشوقه ۾ 
فان تمنعوا لى وحسن حدشما فان تمنعوا «نى البكا والقوافا 
واذا لم بستطع ذکره بلسانه کان مستغرقا بذکره ایاه بجنانه م 
غاب ونی قلی له شاهد یواح اضماری بذکراه 
مثلت الفكرةلى شخصه حت كانى آتراآه . 
وكیف بخوف العاشق بالملاك فی عش بوبه وهلاکه عین حیاته با قیل : 
ولكن لدى الموت فية صبابة حباة لمن أهوى على بها الفضل 
ومن ل بمت فی حبه لم يعش به ودوناجتناءالنحلماجنت‌النحل 
( قال انما آشکو بنی وحزنی الى اٹ وأعلم من لته مالا تعلمون ) آی انا لا آشکوالی‌غیره‌فانی أعل غیر ته 
سبحانه وتعالی على آحبابه وأتم لا تعامون ذلك » وآيضا مر انقطع اليه تعالى كفاه ومن آناخ يبابه 
أعطاه » وأنشد ذو النون » : 


من باب الاشارة ف الآأيات ا 


إذا ارتعل الكرام اليك يوما للتمسوك حالا بعد حال 
فان رحالنا حطت رضاء عك عن حلول وارتعال 
فسسنا كرف شنت ولاتكلنا إلى تديرنا اذا المعالى 
وعلى هذا درج العاشةون إذا اشتد بهم الحال فزعو إلى الملك المنعال » ومن ذلك 
إلى الله أشكو مالقيت من المجر ومن كثرة البلوىومن أل الصبر 
ومن حرق بين الجواح والجحشا كجمرالغضا لابل أحر من الجر 
وقد يقال : إنه عليه السلام إنما رفع قصة شكواه إلى عال سره ونعواه استرواحا عا يحده 
بتلك المماجاة ا قيل : 
إذا مانمنى الناس روحا وراحة تنيت أن أشكو اليه فيسمع 
(یابنی اذهوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كأنه عليه السلام تضم نساتم الفرج بعد أن رفع الاس 
إلى مولاه ءز وجل فقال ذلك : ( ولاتيأسوامن روح اه ) من رحمته بارجاعه) إلى أو من رحته 
تعالى بتوفيق يوسف عليه السلام برفع خجالدك إذا وجدتموه ( قالوا يا ما العزيز مسنا وأهلنا 
الضر ) أرادوا ضر الجاعة ولو نسم علبوا وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فانه قد أضر بأبم 
rs‏ وبأملهم او پعلمون ۾ 
کنی حزنا بالواله الصب أن برى مازل من هوى معطلة قفرا 
وال أن فما قاله إخوة يوف له عليه السلام من هنا إلى (المتصدقين) تعلم داب الدعاء والرجوع إلى 
ال كابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافقار وتذليل النةس وتصغير ماييدو من 
وير أن ما من سيده اليه على طرق الصدقة والةضل لا على طريق الاستحقاق كان مبعدا مطرودا » ويفبفى 
لمشاتق جال القدم إذا دخلوا الحضرة أن يقولوا : ياأما العزيز مسنا وأهلنا من ضرفراقك والبعد عن ساحة 
وصا[ك مالاعتمله الصم الصلابه 
خليلى ماألقاه فى الحب إن يدم على صخرة صماء ينفاق الخر 
وة ولوا : (جئنا ببطاعة مزجاة) من أعمال معلولة وأفعال مغشوشة ومعرفة قليلة م عط بذرة منآنوار 
عظمتك وكلذلك لابليق بكال عزتك وجلال صمديتك (فأوف لنا ) كيل قربك من بيادر جودك وفضلك 
( وتصدق علينا ) بلعم مشاهدتك فانه إذا عومل الخلوق ما عومل فمعاملة الخالق بذلك أولى ( قالوا أئنك 
لانت يوسف ) خاطبوه بعد المعرقة خطاب المودة. لاخطاب التكلف » وفيه من حسن الظن فيه 
عله السلام مافبه م 
إذا صفت الودة بين قوم ودام ولام مج الحتاء 
ويكن أن يقال : إن+م 1ا عرفوه قطت عنم الميبة وهاجت المية فلم يكلموه على الط الأاولء وقول : 
(قال أنا يو سف وهذا أخى) جواب لحم لكن زيادة (وهذا آخى) قيل : لتهوين حال بديهة الخجل » وقيل : 
للاشارة إلى أن اخوتمم لا تعد إ[إخوة لان الاخوة الصحيحة مالم يكن فيا جفاء » تم انه عليه السلام لما رأى 
( ۴ - ۹= ع-۱۳ تفسیر روح المعای) 


۸ تسیر رو ح امعان 
اعترافم واعتذارهم قال :) لاش بب علي أليوم يعفر الله لک وهو أرحم الراأحين ( وهذا من شرائط 
الكرم فالكرم إذا قدر عفا « والعذرعند كرام الناس مقبول ۾ 
وقال شاه الكرمانى : مننظر إلى الاق بعين الق ل يع »خالفتهم ومن نظرالیهم‌بعینه أقی‌آبامه :خاصمم 

1 ترى يوسف عليه السلام لما علي مجارى القضاء كيف عذر اخوته (اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 
ی رات بصيرا) لما ءل عليه السلام أن أباه عليه السلام لا يحتمل الوصال الكلى بالبدمة جعل وصاله 
بالتدر یج فأرسل اليه بقميصه» واكان بدأ الحم الذى أصابه من الةمص الذى جاؤا عليه بدم كذب ءين 
هذا القميص مبدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عله السرور من الجهة التى دخل عله 
الهم منها ( وأتونى بأملك أجعين ) کان كرم يوسف عليه السلام بقتضى أن يسير بنفسه إلى أيه ولعله إغال 
يفعل لعلبه أن ذلك يشق على أيه لكثرة من يسيرمعه ولا مكن أن يسير اليه بدونذلك أولأنف ذلك تعطل 
أ العامة وليس هناك من يقوم به غيره » وحتمل أن يكون أوحى اله بذلك لحكة أخرى » وقيل : إن 
المعشوقبة اقتضت ذلات» ومز رأىمعشو قا رحما بعاشقه؟ » وفيه مالا نى( ولا فصلت‌العيرقال أبو م إن لاجد 
رح يوسف ) يقال : إن ريح الصبا سألت الته تعالى فقالت : يارب خصنى أن أبشر يعقوب عليه السلام 
بانه فأذن ا بذلات غملت نشره إلى مشامه عليه السلام وکان ساجدا فرفع رأسه وقال ذلك وکان 
اسان حاله يقول : 

أا جبلى نعان بلته خليا نسم الصبا عخلص إلى نسيمها 

أجدبر دهاأو تشف می حر أرة عل کید م ق لا صممها 

فان الصبا ريح إذاماتنسمت عل نفس مهمومتجلت همو مها 

وهكذا عشاق الحضرةلايزالون يتعرضون لنفحات ربح وصال الازل » وقد قال عليه الصلاةوالسلام: 

« إن لربكم ف أيام در نفحات ألا فتعرضو! لنقحات الرحمن » ويقال : الأؤمن المتحةق جحد نسم الاعان 
فى قلبه وروح المحرفة الابقة له من الله تعالى فى سره » ونما وجد عليه السلام هذا الر بححث باغ الكتاب 
أجله ودنت أيام الوصال وحان تصرم آيام المجر واابلبالوالافل لم تعده عليه السلام لا كان يو سفن الجب 
لیس بینه و بینه إلا سويعة من نهار وما ذلك إلا لأن الامورمرهوتة بأوقانما ۾ وعلىهذا کشوفات الاو لیاء 
فانہم آونة يكشف لمم على ماقيل اللوح الحفوظ » وأخرى لايعرفون ماتصت أقدامهم ( فلما أن جاء البشير 
ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ) فبه إشارة الى أن العاشق الاثم المنتظر لقاء ا حى سبحانه اذا ذهبت عيناه من . 
طول الہکاء جیء اله بشیر تايه فرلقی علیە‌قهیص آنسه فی حضرات قدسه فیر تد بصیرا بشم ذلك فهنالك یری 
الح بالحق وينجلى الغين عن العين ء ويقال : إنه عله السلام [نما ارتد بصيرا حين وضع القميص على و جهه 
لان وجد إذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف عليه الالام عل تجليه جل جلاله وان القيص معا 
بریح جنان قدسه فعاد لذلك نور بصره علبه السلام الى جاریه فابصر ( قال سوف آستغفر اک ری انه ھو 
الغفور الرحم ) وعدهم الى أن يتعرف منهم صدق التوبة أو حى يستأذن ربه تعالىف‌الاستغفار م فيأذن 
سبحانه للا بکون مردوداً فهک رد اوح عليه السلام ف ولده بقوله تعالی : (إنهليسمن‌أهلك) وقالبعضهم: 
وعدهم الاستنفار لاه يقرغ بعد من استیشاره الى استغفار هي وقیل :انما سرع يو سفبالاستغفار هم ووعد 


AY EEE 


يعقوب علهما السلام لان يعقوب كان أشد حب هم فعاتبهم بالتأخير ويوسف لم برممأهلا للعتاب فتجاوز 
عنم هن أول وهلة أو | كتنى عا أصامم من الخجل وكان خجاهم منه آقوى منخجلهم من أبيهم» وف‌ا لمل 
کی للمةصر حياء يوم اللقاء ( فليا دخلوا على يوسف آوى اليه أبو يه ) لاما ذاقا طعممرارةالفراقفخص هما 
من بيامم ٤‏ زيد ادنو وم التلاق » ومن هنا سين أن منازلالعاشةين يوم الوصال ( و روا دا جا 
بان م انواع جلال الہ تعالى فىمرآ ة وجهه عليه السلام وعاينو! ماعاينت الملاثكة عليهم السلام من آدم 
عليه السلام حبن وقعوا له ساجدين » وها هو إذ ذاك إلا كعبة اله تعالى التى فها آيات بينات مقام ابراهيم 
( رب قد آتيتنى من املك وعلتنى من تأويل الأحاديث فاطر الموات واللارض آنتولىف الدنياوالآخرة 
توفى مسلا ) مفو ضا اليك شأنى کله حیث لایکون لی رجوع الى نفسی ولا الى بب من‌الاسباب عالمن 
الاحوال ( وألحقنى بالصالين ) من أصاحتهم لحضر تكو آسة عات عنهم ات و لت عنم م رعو نات 
الطبح ولا کف ٥اف E‏ عله السلام لاء عل الدعاء من اللآادب وهو اذى بقتضه امقام ) وما يۇمن 
أ كثرم باه إلا وهم مش ركون ) قال غير واحد من الصوفية : من التفت إلى غير الله تعالى فو مشرك > 
وقال قائاہم : 
ولو خطرت لی فی سواك إرادة عل خاطری سھواً حکمت بردتی 

( ةل هذه سبيلی ادعو الى الله عل بصيرة ) مان من الته تعالی وعم لا معارضة للنفس والشطان فه 
(آنا ومن اتبعنى ) وذ كر بعض العارفين أن البصيرة أعل من النور لنما لا تصح لحد وهو رقيق اليل الى 
السوى » وف الأية اشارة الى أنه ينبغى للداعى الى اله تعالى أن يكؤن عارفا بطر يق الايصال اليه سبحانهعا )ا 
ما يحب له تعالی وما يجوز وما ينع عليه جلشأنه » والدعاةالی انتهتعالى اليوم مزهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم 
الى الارشاد برعميم أجهل من حمار الححكيم توما » وهم لعمرى فى ضلالة مدمة وءهامه عار فيها الجر يت 
وهم بحسبون انهم عحسنون صنعا ولس ما نوا يصنعون (لقد كان فى قصصهم ءبرة لأولى الالباب ) وم 
ذوو الاحوال من العارفين والعاشةين و الصابرين والصادقين و غير ء وفيما أيضا عبرة للملوكف بط العدل 
فعل يوسف عليه الدلام » ولاهل التقوى فى ترك ما تراو دم النفس الشهوانية عايه > ولل الك فى حةظ 
حرم السادة » ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرم الوا حش» وللةادرينف العفو عمن أساء اهمو لغير م 
ف غير ذلك ولکن أبن المعتبرون ؟ أشباح ولا أرواح وديار ولا ديار فانا لته واا اله راجعون هذا ۾ 

وقد أول بعض الصو فية قدس اله تعالىأسرارهم يو سف بالقلب‌المستعد الذىهوفىغاية الحسن » ويعقوب 
بالعقل والاخوة بى العلات بالحواس الجخس الظاهرة والنس الباطنةوالةوةالكوانية » و بنيامينبالةو ةالعاقلة 
العملة » وراحيل أم وف النفس اللوامة » وليا بالنفس الامارة » وا جب بقعرالطبيعةالبدنية »و القميص 
الذى ألبسه يوسف فى الجب بصفة الاستعداد الاصلى والنور الفطرى » والذئب بالةوة الغضبية » والدم 
الكذب بأثرها » وايضاضعين يعقوب بكلال البصيرة وفقدان نور العقل » وشراؤه من عزيز مصربشمن 
بخس بتسليم الطبيعة له الى عزيز الروح الذى فى مصر مدينة القدس با حصل للقوة اله_خربة من المعافى 
الفائضة عليها من الروح ؛ وامرأة العزيز بالنفس اللوامة » وقد القميص من دبر خرقمالباس الصفة الذور ية 
الى هي من قبل الاخلاق الحستة والاعبال الصالحة » ووجدان السيد بالباب بظهور نور الروح عند اقبال 


E E 


A‏ سورة الرعد 
القلب البه بواسطة تذكر البرهان العقلى وورود الوارد القدسى عايه » والشاهدباله-كر الذىهو ابن عم امرأة 
العزيز أو بالطبيعة ا لجسمانبة الذى هو ابن خالتها »والصاحبين بقوة الحبة الروحة ووي النفس » والخمر 
بخمر العشق » والز باللذات ء والطبر بطبرالقوى الجسم |انبة » والماك بالعقل الفعال » والبقرادت بمراتب 
النفس ء والسقاية بقوة الادرك › والمؤذن بالو هم الى غير ذلك» وطبق القصة على ماذكر وتكاف له أشد 
تكلف وما أغناه عن ذلك والته تعالى المادى الى سواء السبيل لا رب غيره ولا يرجى الاخيره « 


OTE) 

جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس , وعلى بن أنى طلحة آنا مكية » وروى ذلك عن سعيد بن جبير 
قال سعید بن منصور فی سننه: حدثنا آبو عوائة عن آبی بشرقال : سألت ابن جبیر عن قولهتعالی : (ومن‌عنده 
آم اتاب ) هل هو عبد الله بنسلام ؟ فةال : كيف وهذه السورة مكية ٠‏ وأخرجمجاهد عن أبن‌الزبير» 
وابن مردوبه من طریق العوفی عن ابن عباس » ومن طرق ابن جرج . وعمان عن عطاء عنه » وآبو 
الشيخ عن قتادة نها مدنية الا أن فى ر واية الاخير استثناء قوله تعالى : (ولا يزال الذين كفروا تصيبہم با 
صنعوا قارعة ) الآبة فانبا مكية ۾ وروى أن أوطما الى آخر (ولو أن قر نا) الآية مدنى وباقها مکی . وفى 
الاتقان يويد القول بأنها مدنبة ما أخرجه الطبرانى وغيره ء رى أنس أن قوله تعالى : (اله يعل ماتحمل 
کل آثی) الى قوله سبحانه : (وهو شديد الحال) نزل فى قصة ار بد بنقيس . وعامر بن‌الطفيل حين قدما المدينة 
عل رسول الته صلی انته تعالی عليه وسل 6 م قال : والذی يجمع به بین الاختلاف انپا مكية الا بات منها » 
وهی ثلاث وار بعون آي فی‌الکوفی » ور بع فی‌المدای» وخس‌فی‌البصری » وسبع فی‌الشامی. ووجه‌مناسبتما ا 
قباها آنه سبحانه قال فما تق-دم : (و کأیس اية فىالسموات والأرض مرون عليما وهم عنمأمعرضون) 
فأجل سبحانه الآبات السماوية والارضة تم فصل جل شأنه ذلك هنا آتم تفصيل ء وأيضاأنه تعالىقد أنى‌هنا 
ما یدل على توحیده عز وجل ما یصلح شرحا لما حکاه عن یو سف عليه السلام من قوله : آأرباب «تفرقون 
خير آم الله الواحد القار) وأيضا ف ىكل من السور تين مافيه تساة ل٬صلى‏ انتهتعالىعليه و ملم ء هذامعاشتراك 
خرتلك السورة وأول هذه فيم افيه وصف القرءان 6 لايخفى. وجاءفى فضلها ماأخر جه ابن بى شيبة٠‏ والمروزى 
فى ال جنائز أنه كان يستحب اذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فان ذلك يخفف عنالميتوأنه أهون 

لقبضه وآیسر لشأنه ۾ وجاء فی ذلك اخبار أخر نصوا عل وضعها والله تعالآعل ۾ 
بم اله اأرحن الحم e.‏ € آخرج,ابن جریر. وأبو الشیخ عن ابن عباسآن معنیذلك آنا لته 
أع وأرى وهو أحد أقوال مشهورة فى مثل ذلك[ تلك ییات الكتاب ) جعل غير وآحد الكتاب معنى 
السورة وهو معنى المكتوب صادق عليما من غير اعتبار تجوز ء والاشارة الى إياتماباعتبار آمالتلاوةبعضها 
والبعض الاَّخر فى معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو لثبوتها فیاللوح أو مع الملكء والمحنىتلك الا يات 
السورة الكاملة العجيبة فى باها» واستفيد هذا على ماقيل من اللام » وذلك أن الاضافة بانية فال ل ذلك 
الكتاب » والحر إذا عرف بلام الجنس أفاد البالغة وأن هذا اكوم عليه ١‏ كتسبمن‌الفضيلة مأيو جپ 


تفسبر قوله تعالی : ( والذی‌آنزل اليك منربكالحق ) الخ Ao‏ 
جعله نفس الجاس وأنه ليس نوعا من‌أنواعه . وحبث أنه فى الظاهر كا لممتنع أريد ذلك ۾ 
وجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن » و(تلك ) إشارة إلى ابات السورة » والمعى أ بات هذه 
السودة 1 بات القر أن الذى هو الكتاب العجب الكامل الغنى عن الوصف بذلك المعروف به من بين 
الک تب الحقيق باختصاص اسےالکتاب والظاهر ان‌المراد جيعه. و جوز آن‌یرادله المنزلحرشذىي ورجحارادة 


القرآنبأًنهالمتبادر من مطاقى الكتاب المستغنى عن النعت وبه بظهر جيع ماأريد من وصف الآ يات بوصف 
ماأضيفت اله من نعوت ال كال عخلاف ماإذا جعل عبارة عن السورة فانما ليست بتلك الملابة من ااشهرة فى 
الاتصاف بذلكالمغنية عنالنصر بح بالوصف وفبه حث ‏ وأباما 5ازفلاعذو رنف حمل آبات‌الكتاب على تلك کا 
لاعخفى» وقيل : الاشارة ‏ بتلك إلى ماقص سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام من أنباء الرسل عابم السلام ٠‏ 
المشار اليها فى آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه : (ذلك من أناء الغيب) وجوزعل ها أن يراد بالكتاب 
مايشمل التوزاة والابيل وأخرج ذلا أبن جربر عن ججأهد . وقتادة ۾ 
وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن تكون الاشارة إلى الم مرادا بها حروف المعجم أيضا وجعل 
ذلك مبتدأو لاو(تلك) مبتدأث انبا و( آيات)خبر ه وال ملةخبرالاول والرابطالاشارة» وأماقوله‌سبحانه وتعالی: 
لإوالدى انر اليك من ربك الى فالظاهر أنالموصول فيه مبتدأ وجملة (آنزل) من‌الغدل ومرفوعه صلنه 
( ومن ربك ) متعاق ‏ بأنزل ‏ (والحق) خبر » والمراد بالموصول عند كثير القرآن كله يوالكلام استدراك 
على وصف السورة فقط بال كال » وفى ألوبه قول فاطمة الا مارية وقد قيل هما : أىبنيكآفضل ؟ ربيع بل 
عارة بل قيس بل آنس تكلتهم إن كنت أعل أيهم أفض-ل والته انهم كالحلقة المغرغة لايدرى أبن طرفاهاء 
وذلك ]ا آنہا نفت التفاضل آخراً باثبات ال كمال لكل واحد دلالة على ان جال كل لاعط به الوصف وهو 
إجال بعد التفصيل لمذا الغرض ء كذلك ها أثبت سبحانه هذه السورة خصوص] الكمال اسستدد كه بأن كل 
المنزل كذلك لا ختص به سورة دون أخرى لادلالة المذ كورةء وهو على ماقيل معنى بديع ووجهبلیخ ذکره 
صاحب الكشاف » وقيل : إنه لتقر بر ماقله والاستدلال عليه لانه اذا كان كل المازل عليه حقا فذلاك الغزل 
أيضا حق ضرورة أنه من كل المنزل فهو كمل للانه لا أ كمل من الحق والصدق » ولخفاء أمرالاستدلال قال 
العلامة البيضاوى أنه الحجة على ماقبلهي وامل الاول أو لى ومع ذا لاعخلو عن خفاء آيضا » ولو قل : المراد 
بالكال فيا تقدم الكال الراجع الى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفا للشار اليه بالاعجازمرن جهة 
ذلك » ويكون هذا وصفا له بخصوصه علىتقدير أن يكون فيه وضع الظاهر وضع الضمير أو لمايشمله وغيره 
على تقدير آن لايكون فيه ذلك بكونه حقا مطابقا للواقع إذ لاتستدعى الفصاحة والبلاغة الحقية )ا يشهد به 
الرجوع الى المقامات الحريرية لم يبعد كل البعد فتدبر . 
وجوز الحوف کون (من ربك) هوالبرو(الحق) خبرمبتد[ حذوف آی‌هوا لي آوخپر بعد خبر أو اها 
خر واحد کا قیل فی‌الرمان حلوحامض » وهو إعراب متكلف» وجوز أيضا كون الموصول فى محل خفض 
عطقا علي (الكتاب) و(الحق) حينئذ خبر مبتد[ حذوف لاغير ه 
قبل : والملف من عطف العام على ا لاص أو إحدي الصفتين على الأخري جا الوا في قوله : 


۸٦‏ تفسیر دوح المحانى 
ه هو الملك القرم وان الحمام ء البيت» وإعضهم يجله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد 

المترادفين على الآخر » ولكل وجهة» وإذا أريد بالكتاب ماروى عن مجاهد ٠‏ وقتادة فأمر ااعطف ظاهر » 
وجو زآبوالقا کون (الذی)نعتا للكتاب بزبادة الواوفالصفة 6 فىأتان ى كتا ب أبىحةص والفاروقوالنازلين 
والطيبين » وتعقب بأن الذى ذ كر فى زيادة الواو للالصاق خصه صاحب المغنى ٤ا‏ إذا كان اانعت جلة ء 
ول نر من ذ ره فى المغرد م 

وأجاز الحو ف أيضا كر نا لوصول معطوفا على( آبات) وجعل(الحق) نعتا له وهو کا ترى , ثمالمةصود 
عل تقد أن يكون‌الحق (خبر) مبتدأً مذ كور أوحذوف قصر الحقية على ا )بزل لعراقه فيا وليس ف ذلك 
ما يدل على أن ماعداه ليس عق أصلا على أن حقيته «ستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقا 
لما بين يديه ومهيمنا عليه » وساق يعض نفاة القياس هذه الآية بناء على تضمنما الحصرف معرض الاستدلال 
على نى ذلك فقالوا: الح المستنبط بالقباس غير منزل منعنداته تعالى و إلا لكان من ع به کافرا لقو له 
تعالی: (ومن لم عک ما أنزلالته فأوائك م الکافرون) وکل ماليس مازلا من عند الله تعالى ليس بحق هذه 
الآبة لدلالما عى أن لاح إلا ماأنزله اقه تعالىء والخبتون لذلك أبطلوا ماذ كروه فى المقدمة الأول بأن 
المراد بعدم الح الاذكاروعدمالتصديقأوالمراد مزلم عك بشیء أصلا ا آنزله انه تعالى» ولاشك انه 
من شأن الكفرة أو المراد با أنزله هناك النوراة بقرينة ماقبله » وأكن غير متعبدين ما فيختص بالهود 
ويون المراد اجک بکفرم إذ لم عکمو! بكتامم » وڪن نقول مو جبه | بین فی‌شرح المواقف» وماذ كروه 
فى المقدمة الثانة بأن المراد بالمنزل من الته تعالى مايشملااصريح و غیره فیدخل فيه القاس لاندراجه ىح 
امقيس عايه المنزل من عنده سبحانه وقد جاء فى المنزل صرحا (فاعتبروا باأولى الابصار) وهو دال على 
ما حةق فى عله على حسن اتباع الةياس على أنك قد علمت المةصود من الصر ه 

وستمل أيضا على ماقيل أن يكون المراد هر الحتى لاغيره من الكتب الغير المزلة أو المنزلة إلى غيره ناء 
عل تعر بفها وذسخما » وقد يقال: إن دلبلهم منقوض بالسنة والا جاع » والجواب الجواب » ولاخنى مافى 
القعير عن القرآن با لوصول وإسناد ألانزال إلبه بصيغة مالم سم فاءلهم والتعرض لوصف الربو ية «ضافا 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من الدلالة على فخامة المنزل وتشر يف المنزل والاعاء إلى وجه بناء الخبر 
مالاتخن ( وکن أ ر الاس ) قیل م کفار مکه» وقیل:الیهود والنصاری والاولی آن یراد أ کرم 
مطاقا ل لا ۇنو ن( بذلك الحتق المبين لاخلا لمحم بالنظر وااتأمل فيه فعدم امم ا قال شيخ الاسلام 
متعلق بعنوان حقيته لاله المر جع التصديق والتکذیب لابعنوان کونه منزلا § قيل ولانه وارد على سبيل 
الوصف دون الاخبار لإا اذى رفع السموات) أى خلقهن مر تفعات على ظريةة سبحان من كبرالفيل 
وصغر البعوض لاأنه سبحانه رفعما بعد إن لم تكن كذلك لإ بغر عمد ) أى دعائم» وهو اسم جمع عند 
ال كثر والمغرد عاد كاهاب وأهب بقال:عمدتالمحاثط أعمده عدا إذا دعمته فاعتمد واستند ء وقيل:المفرد 
عمود» وقد جاء دم وآدم وقصيم وقصم » وفعیل وفعول بشترکان فى كشير من الاحکام » وقیل: نه مع 
ورجح الول ما سنشير إلبه إن شاء اته تعالى قريا ٠‏ 


| فسیرقولهتعالی: (بعیر عمد ترو نما) AV‏ 

وقرأأبوحيوة. وی بن وثاب (عمد) بضمتین » وهوجع عاد کشهاب وشېب آوعمود کرسول ورسل 
ويجمعان فى‌القلة علىأعدةء وألمح لمع السموات لا لان المنفىعن كل واحدة منبا العمد لاالعماد وال جار 
والجرور فى موضح الحال أى رفعها خالية عن عمد لإ رو ا ) استثناف لاحل له من الاعراب جیء به 
للاستشاد عل کون السموات مرفوغة كذلك کأنه قل: ما الدلبل على ذلك ؟ فقيل : رۇ يتك غا عبر رل 
فہو کقولك: آنا بلا سیف ولا رمح ترانی ۾ 

وحتمل أن يكون الاستئناف ويا بدرن تقدير وال وجواب والأول أولى » وجوز أن تىكون الل 
فى موضع ال محال من السموات أى رفعها مردٍة لك بغير عمد وهى حال مقدرة لان المخاطبين حين رفعما 
لم يكو نوا خلوقين» وأياما كان فالضميرالمنصوب للد موات ه 

وجوز كون الملة صفة للعمد فالضميرها واستدل لذلك بقراءة أبى (ترونه) لان ‌الظاهر أن الضميرعلبما 
للعمد وت ذكکره حينئذ لاح الو جه لانه اسم جع فاوحظ أصله فى الافراد ورجوعه إلىالرقع خلاف الظاهرء 
وعلى تدر الو صفية بحتمل قوجه الننى إلى الصفة والموصوف عل منوال » ولاتری الضب ا بنجحر ه 
لاا لو كانت ها عمد كانت مرئية وهذا فى المعى الام تثناف» وسحتمل توجهه الى الصفة فيفيد ان طا عمدا 
لكنها غير مرثية وروى ذلك عن بجاهد وغيره » والمراد بها قدرة اقه تعالى وهو الذى مسك الساءآن تقع 
علالأرض»› فيكون المد على هذا استمارة, وآخرج ابن‌حاتم عن ابن‌عباس رضى الله تعالى عنهما آنه قال: 
السماء علىأربعة أملاك كل زاوية موكل با ملك. وزعم بعضمم أن الد جيل قاف فانه محبطبالأرض والساء 
عليه كالقبة» و تعقبه الامام بأنه فىغاية السقوط و۔یأنی ان شاء الله تعالى مامکن‌آن يكون مراده فى وجەذلك» 
وأا لا أری ماقله يصح عن ابن عباس فالحق أن العمد قدرة الله تعالىء وهذا دليل على وجود الصانع الحكم 
تعالی شأنه وذلك لان ارتفاع الموات على سار الأجسام المساوية هما فى ال جرمية5اتقررفى عله واختصاصا 
يما يقتضى ذلك لابد وأن يكون لخصص لیس بحسم ولا جسمانی يرجح بعض الممکنات على بعض بارادته ۾ 

ورجح فی‌الكشف استثناف اط اة بان الاستدلال برفع هذه الا جرام دون عمد كاف والاستشېادعلیه بکونه 
مشاهدآحسوسا تا کید للتحقیقء م لان آنالضمیرالمنصوب فی(ترونہا) اذا کان راجعاالیالسموات المر فر عة 
اقتض‌ظاهر الا بة أن المرئى هو السماء . وقد صرح الفلاسفة بأن‌المرثى هوكرة البخار وخنها جاقالصاحب 
التحفة أحد وخسون ميلا وتسم وخ#سون دقيقةء والجموع مبعةعشر فرسخا وثلث فرمخ تقريبا»وذكروا 
ان سبب ر ؤيتمازرقاء انامستضيثةدائما بأشعة الكواكي وماوراء‌ها لعدم قبوله الضوء كالمظل بالنسبة الببافاذا 
نفذ نور البصر من الأأجزاء المستنيرة بالأشعة إلى اللأجز اء التی ھی ا لظل رأی الناظر مافوقه من المظ لم با 
بمازجه من‌الضياء الأرضى والضياء الكو كى لونا متوء-طا بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردى»وذلك 
کھا اذا نظرنا من جسے آحر مشفب الى جسم أخضر فانه يظهر لنا لون مر كب من الجرة والخضرة. وأجعوا 
ان ااسموات الى هى الافلاك لاترى لانها شفافة لال ون ها انالا جب الابصارعن رۇ ية ماوراءها من 
اكوا کب وکل ملون فانه بحجب عن ذلك . وتعةب ذلك الامام الرازى بأالانسل ان کل ملون‌حاجب فان 
الماء والزجاج ملونان لنهما مرثيان ومع ذاكلاججبان. فا قيل: فيهما حجب عن‌الابصارالكامل قلنا: 
وکیف عرفتم آنک آدرکنک هذه الکوا كب إدراک تاما انتہی »عل أن ماذ کروه لایتمشی فی اعدد إذ 


AR‏ تفسير روح المعاى 
لیس وراءه شیء حی پر ى ولا فى اللاك الذى يمون بةك الثوابت آيضااذ لیس فوقه کوکب ٥‏ رئی 
ولس لمأن ةولوا لوان كل منهماءلونال وجب رة يته لاا فةول‌جازأن يون لو نەضعيةا کلون‌الز جاج فلا 
پری من بعيد ون سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا: م لایجوز أن تكو ن هذه الزرقة الصافة المرئة لوه وما 
ذکر أولا فما دون اثباته كرة النار ومايقال: إنها أمر بحسن فى الشفاق اذا بعد عمقه 6 فى ماء البحر فانه 
برى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قربا وبعدا فالزرقة المذكورة لون يتخيل فى الجو النى بين السماء 
والارض لانه شفاف بعد عمقه لایجدی نما لان الزرقة جا تكون لونا متخيلا قد تكون أيضا لونا حقيقيا 
قائما بالأجساد » وها الدلل على آنا لا تحدث الا بذاك الطربق التخلى فجاز أث تكون 
تلك الزرقة المرئة لونا حقيةيا لأحد الفاسكين کذا قال بض الحققین » وآنت تع ل آنه لا مانع عند 
المسلببن من کون الرثى هو ااسماء الدنيا ا اة بفلك القمر عند الة-الاسفة بل هو الذى تقتضيه الظواهر» 
ولا نل أن مايذ كرونه من طبقات المواء مانعا وهذه الزرقة عتملأن تكو نلونا حقيقيا للك السماء صبغبا 
ابته تعالی به حسما اقنضتهحکته » وعلبه الا ر بو ن چاقالالقسطلانی» وؤ ده ظاهرماصح من‌قوله صلی‌انته تعالی 
عليه وسل : «ماأظلتالخضراء ولاأفلتالغبراء» ۾ وفىرواية «الأرض ٠ن‏ در فة أضدى فنأ قذر» و عمل ان 
يكون لونا تخيلا فى طبقة من طبقات الواء الشفاف الذى ملا" الله به ماين السماء والارض ويكون هما ف نفسما 
لون‌حقیقی ات تعالی أعل بکیفبته ولابعد فی‌آن بکونآږض وهوالذی بقتضیه بعض الا خبار لکنا عن نراها من 
وراء ذلك الواء هذه الكيةية کانریالشى. ايض من وراء جام أخضرآخضر» ومن وراء جام أزرق أزرق 
وهکذاء وجا فی بعض الاثار أن ذلك منانہکاس لون جبل قاف علیها ہ 

وتعقب بأنجبلقافلاو جود له » ورهن عليه مایردہ ۔ کا قال العلامة ابن حجر ۔ ماجاء عن‌ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما من طرق أخرجها الحفاظ وجاعة ٠٣م‏ من‌التزه وا تخر يج الصحيح »وقول الصحابى ذلك 
وغوه ما لابجال للرأى فيه حكه < امرفوع إلى النی ایی ء منم آنوراء أرضنا بحراعيطا ثم جبلا بقال 
له قاف مم آرضا ثم بحرا ثم جبلاوهکذا حتی عد سبعا من کل » وخرج بعض آو لك عن عبد اله بن بريدة 
أنه جيل من زمرد عيط بالدنيا عليه كنفا السماء » وعن بجاهد مله . ونةل صاحب حل الرهوز أن له سبع 
شعب وأن لكل ماء منها شعبة وفیالقلبمن صحة ذلك ءافيه ء بل آنا أجزم بأن السماء ليست و لةإلاعل 
اهل القدرة » والظاهر انما عحبطة بالارض من اثر جهاتها 6 روى عن الحسن » وفى الزرقة الاحتالان . 
بقىالكلام ىرۇ ية باق السو اتوظاهرالا ية بقتضىه وأظنكلاتر ى ذلك ر ظاهر بعضالايات يساعدك فتحتاج 
إلى القول بأن الباقى وإن لم يكن مريا حقيقة لكنه فى حم الم ر تى ضرورة أنه إذا لم يكن مذا عماد لايتصور 
أن کون لا وراءه عماد عليه بوجه من الوجوه » وبژل هذا إلى كون المراد ترونها حقيقة أوحكا بغيرعمدء 
وجوز أن يكون ال مراد ترون رفعها أى السموات جيعا بغير ذلك . وفى الكشف مايشير البه ۽ وإذا جمل 
الضمير للعمد فالامر ظاهر فتدبر » ومن البعيد الذى لانرأه زم بعضہم آن ( ترونما ) خبر فى اللفظ ومعناه 
الامر روها وانظروا هل هما من عمد لإ م استوى ) سبحانهاساتواء ليق بذاته لإ علالعرش ) وهو الحدد 
پلسان الفلاسفة » وقدجاء فالا خبارمنعظمه مايهر العقول » وجعل غير واحد من‌الخاف الكلاماستعارة 


فسیرقوله تعالی : ( وسخرانشمس والقمر) اڄ ۸۹ 
مثياية للحةظ والتديير » وبعضهم فسر استوى باستولى » ومذهب السلف فى ذلك شهير ومع هذا قد قدهنا 
الکلام فه » وآیاما كان فليس المراد به القصدإل ايعاد اعرش 6 قالوا فی قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع ”مو ات) لان ايجاده قبل ايحاد السموات » ولاحاجة الىارادة ذلك مح القول ببق الايجاد وهل 
( ثم ) عل التراخى فى الرتبة ء نعم قال بعضهم : نما لاتراخی‌الرتیلالانالاستو اء معتى الةصد المذ كوروهو 
متقدم بل لنه صفة قدية لائقة به تعالى شأنه وهو متقدم على رفع السموات أيضاً ويها قراخ فى الربة 


سے س ت 


3 وال والقَمرّ ) ذللهما وجعاهماطائعين ما أريد مهما ر ) من‌الشهس والقمر ر ری € 
يسير ف المازل والددجات لإ لجل مى أى وقت ممين» فان الشمستقطع الفلاكف سنةوالقعر فشهر ۾ 
لا ختلف جر ی ل مما 6 فىقوله تعالى : (والشمس جر ى لستقرطما ۾ والقمر قدرناه منازل) وهوالمروى 
عن ابن‌عباس » وقرل : اى كل رى لغايةمضروبة ينقطع دونا سيره وهی ( اذا الشمس كورت واذا النجو م 
انكدرت ) وهذا مراد مجاهد من تفسير الاجل المسى بالدنا» قل : والتفسير الحتق ماروى عن الحبر » 
وأما الثانى فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبير ٠‏ ثم ان غايتهما متحدة والتعبير - بكل بحرى صر بح 
فى التعدد وماللغاية ( الى ) دون اللام ورد بأنهان أراد أن التعبير بذلك صر يح فى تعدد ذى الغا ةسل لكن 
لابحديه نما » وان آراد صراحته فىتعدد الغاية فغير ملم » واللام تج بمعنى الى ا ف المغىوغبره , وأنتتعلم 
لايفيد أ كثر من عة التفسير الثانى فافهم ء و٠ا‏ أشرتا اليه من المراد من كل هو الظاهر» وزعم ابن عطية آن 
دک الشہس والقمر قد تضمن ذکرالکوا کہ فالمراد من کل کل منہما وما هو ی معناھمامن‌الکوا کب وا مق 
ماعلبت ر الا ( أىأمرالعال العلوى والسفلى والمرادأنه سبحانه يقضى ويقدر وبتصرف فذلك 
على أكل الوجوه والا فالتدبر بالمعنى اللغوى لاقتضائه النفكر فى دبر الامور عا لايصح نسبته اليه تعالى : 
لإ يفطل الأيآت ) آى ينز هاو ييينهامفصلة » والمراد بها آيات السكتب المرلة أو القرآن عل ماهوا لناسب 
ا رل أو المراد بها الدلاثل المشار الها فا تقدمو تفصلها تبينها » وقيل احداثها على ماهوالمناسب ل ابعد » 
والطهلتان‌جوزأن یکو نامستانفتين وأن کو ناحالینمن ضمبر (استوی ) وسخر من تتمته بناه علىأنەجىء 
بهلتقريرمعنیالاستواء وتبيينه أوجلةمفسرة له » وجوز أن يون ( يدبر ) حالام‌فاعل (سخر )و( يفصل) 
حالا من فاعل ( بدبر ) » و(الته النی) الخ على جمیع التقادير مبتد وخبر » وجوز أن يكون الاسم الجليل 
مبتدأً وام صولصفته وجلة( يدر ) خبره وجلة ( فصل ) خبرا بعدخبر ‏ ورجح کون ذلكمبتداً وخبرا 
فى الكشفب بأن قوله تعالى الآتى : ( وهو الذى مد الارض ) عطف عليه على سبيل التقابل بين العلويات 
والسفليات وفى المقابل تتعبن ا لبر بة فكذلك ف القابللبتوافقا ع ولدلالته على أن كونه كذلكهوالمةصود 
با لحك لا آنه ذريعة إلى تحقيق الخبر وتعظيمه ج فى الوجه الآخر » ام قال : وهو على هذا جملة مقررة لقوله 
سبحانه : ( والذى آنزل الك من ربك هو المحق ) وعدل عن ضمير الرب الى الاسم المظهر ال جامع لترشیح . 
التقرير كأنه قيل : كف لايكون منزل من هذه افعاله الق الذى لاأحق منه ء وفى الاتيان بالمبتدا والخبر 
(۱۲-۴-ج - ۳ -تفسیر روح المعای) 


معرفتين ما فد قق إن هذه الاقعالأفغال ذو ن مغذاركة لاسا وقد جعات ضلاتلاموضول »و هذا ثد 
ا للمقام من جعله وضفا مفيدا تحقيق كونه تعالى مدبرا مفضلا مع التعظيم لان ما چ فقو لالفرزدق: 
إنالنی مك السماء بی لا بیتا دعامه أعز و أطو ل 

وتقدم ذ كر الآيات ناصر ضعبف لان الآيات ف الموضعين مختلفة الدلالة و لانالمناسب حبتئذتأخره 
عن قوله تعالى : ( وهو الذى مد) الخ» على أن شوق تاك الصفات أعنى رفع السموات وها تلاه للغرض 
المد کر روسوق مقابلاع| لغرض آخرمنافر » وف الأول روعىلطيفة ف تعقيبالاوائل بقوله سبحانه:(ودإر . 
يفضل ) للايقان والثوانى بقوله تعالى : ( إن فى ذلك لا يات لقو م تة كرون ) أىمن‌فضل السوابق لافادتبا 
البقين واللواحق ذرائع الى حضوله لان الفكر لته والاشارة الى تقديم الثوانى بالنسبة الينا مع التأخررتبة 
وذلك فائت على الوجه الأخر اه وهو من الخسن مكان فيا أر ىء ولاتناف ‏ قال الشاب نالو جين باعتبار 
أن الوصفية تقتضى المحلومية والخبرية تقتضى خلافها لان المعلومة علسمما والمقصود بالافادة قول تعالى : 
لإ لع بلقاء رب توقتون ۴ ) أى ادك تتفكروا وتحققوا جال قدرته سبحانه فتعلهوا أن من قدرعلى ذلك 
قدر على الاعادة وال جراء ع وحاصله أنه سخانه فعل كل ذلاكلنلك ۾ وعلى الوجه الآ خر فعل الأ خيرين لذلك 
مع أن الكل له ثم قال : وهذ ما ورجح الوجه الأول آيضاجا رجه أنه ذ کرتبیین‌الا بات وهی الرفع وما لاه 
فانه ذ کرھا لیستدلما على قدرته‌تعالی وعلبه ولا وستدلما الا إذا انت ماو مة فقت یکو نهاصفة م 

فانقيل:لابدق‌الصلة أن تكو ن معلاو مة سواء كانت ضفةأوخبرآيقال : إذا كان ذلك صالة دلعلاتتساب‌الآبات 
الى الله تعالى وإذا كان خبرا دل على اتنسام-ا الى مو جود مبهموهو غير كاف ف الاستدلال فتأمل . وقرالتخمى 
وآبو رزين . وأبان بن تغلب عن قتادة ( ندبر , نفضل ) بالنون فما ؛ وكذا روى أبو عمرو الداى عن 
اخسن ووافق ف (نففل) بالنون اللخقاف . وعبد الوھابعرے آی عمر و وهبيرةعن حفض» وقالصاحب 
اللوامح : جاء عن الحسن . والأعمش (نفضل) بالنون» وقال المهدوی : لم بختلف ف ( يدبر ) ولیس کاقال 
لما معت ي م أنه تعالى لما ذ كر من الشواهد العلويةتماذ كر ردا بذ كر الدلائل السفلية فقال عر شأنه: 
اوهو الذى مد الارش € آی بشطها طولا وعرضاء قالالاص :الط المد الى مالایریمنتهاهء ففيه دلالة 
على بعد مدأها وسعة أقطارها ۽ وقبل : كانت نجتمعة فدحاها من مك من تحت البيت» وقيل :كانت مجتمعة 
عند بيت المقدسفدحاها وقال سبخانه 4ا: اذهى كذا و كذا وهو اراد بالمد ى ولايخفى أنهخلاف ما قتضه 
المقام . واشتدل بالا ية علىآنما هسطحة غبر كربة +والقلاسفة مختافو ن ف ذلك فذهب فرق متهم الى آنالیست 
كرب وهؤ لاء ظائفتان ٠‏ فواحدة تقول :إنها محدبة منفوق مسطحة من أسفلفهى كقدحكب عل وجهالماء. 
وأخری تقول بعكس ذلك » وذهب‌الا كثرون منهم‌الىآنما كرية أما فیالطول فلا"نالباإد المتوافقةفالعرض 
أو انى لاعرض ها كلما كانت أقرب الى الغرب كان طلوع الكءس وسائر الكوا كب عليمامتأخرابنسبةواحدة 
ولا يعقل ذلك الا فى التكرة » وأما ف العرض فان السالك فى الشال كا أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا 
عليه بحسب ايغاله فيه على نسبة واحدة محيث يراه قريبا من سمت رأسه وكذلك تظرله الكوا كب الشماللة 
وتخقى عنه الوا كب ال جو بة ء والساللك الواغل فى الجنوب بالعكس من ذلك » وآما فبا بيني فلت ركب 


الكلام على كرية الارض ۹۱ 
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الأمرين ٠‏ وأورد عليه-م الاخت-لاف المشاهد فى سطحما فأجابوا عنه بأ ذلا لايقد ح فى أصل 
الكرية الحسية المعلوهة باذ كر ء فان نسبة ارتفاعأعظم الجبال على ما استةر عليه استقراؤهم وانتهت 
الیه ۲ راهم وهو جبل ده‌اوند'في) بین الری وطبر تان أو جبل فى سرنديب الى قمر الأرض كاسبة سبع 
عرض شعيرة الى ذراع م ۰ 
واعترض ذلك بأنه هب أن ماذکرم كذلك فا قول فما هو مغمو رف ال اء ؟ فانقالوا : اذا کان ااظاهر 
كربا فالباقق ڪذلك للا طبيعة واحدة . قلنا : فا مرجع حينئذالى ااباطة واقضاؤهاالكرية الحقيةية 
ولا شك آنه عنعها التضاريس وان لم تظبر للحس لكو نما فى غاية الصغر ء لىكن أنت تع ل ان ارباب التعليم 
يكتفون بالكرية الحسية فى المح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمورولايلق مال جواببالر جوع 
الى البساطة » والحق الذى لا ينكره الا جاهل أو متجاهل ان ما ظهر منها كرى حسا ء ولذلك كرة اللاك 
تختاف اوقات الصلاة ف البلاد فقد يكون الزوال بلد ولا يكون بد ١‏ خروهكذا الطلوع والغروب وغير 
ذلك » و كرية |١‏ عدا ما ذكر لا يعلبها الا اه تعالى ٠‏ نعم انما لظم جرهها الظاهر يشاهد كل قطعة وقطر 
منھا انه مسطح وهكذا كل دائرة ءظيمة ؛ وبذلك يعم أنه لا تنافى بين المد وكونما كرية . وزعم ابن عطية 
أن ظاهر الشريعة بقتضى نها مسطحة وكآنه يقول بذلك وهو خلاف مايقتضيهالدليل . وهىعندم ثلاث 
طبقات الطبقة الصرفة الحيطة با مركز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة الخالطة الى تندكون فيها المعادن وكير 
من النباتات والمحيوانات » والصرفة منها غير م لونة عند بعضمم » ومال ابن سينا الى آنا #لونة »واحتج عليه 
بان الأرض الو جودة عندنا وان كانت مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فما ما يكون الغالب عليه الارضة 
فلو كانت الارض البس.طة شفافة لكان يجب أن نرى فى شئ من اجزاء الأرض ١٤ا‏ ليس متكونا كوا 
معدا شيأ فيه اشفاف ولكان حك الأرض فى ذلك حك الماء والمواء فانهما وان ترجا الا انما ما عدما 
الاشفاف بالكلية . واختلف القائلون بالتلون شنم من قال : إن لونما هوالغبرة» وەتهمەن زعم أنه لواد 
وزعم أن الغبرة اا تكون اذا خالطت الاجزاء الارضية اجزاء هوائية فبسيبها يتكسرو بحصل الغبرة » وأما 
اذا اجتمعت تلك الاجزاء يث لا يخالطها كثبر هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قبلأن يترمدفان 
النار لا عمل ها الا فى تفرب الختلفات فهى لما حلات ما فى الخشب من الموائبة وأجتمعت الاجزاء الأرضة 
من غير آن پتخللما شىء غريب ظهر لون أجزاثها وهو السواد ء ثم اذا رمدته اختاطت بتلك الاجزاء أجزاء 
هواثية فلا جرم أيضت مرة أخرى . والنى صح فى ا لبر وقد سبق اطلاق الغبراء على الارض 
وهو محتمل لان تكو ن سائر طبقاتا كدذلك ولان يكون وجهها الاعلى كذاك» نعم جاء فى بعض الآثار 
ان فى أسفل الارض ترابا بض وما ذكر من الطبقات عا لا يصادم خبرا صححا فى ذلك » وکونا سبع 
طبقات بين كل طبقة وطبقة 6 بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وفى كل خلق غير مسلم» (ومن الارض مثامن) 
لا بشبته ا ستعلم ان شاء الته تعالى » والخبر فى ذلك غير ملم الصحة أيضاء ومثلذلك فيما أرى ماروى عن 
كعب أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الته تعالى عنه : ان الته تعالى جعل ممرة مابين ا شرق وا مغرب خسائة 
سنة فمائة سنة فى المشرق لا يسكنها شىء من الحيوان لجن ولا انس ولا دابة وليس فى ذلاكشجرةومائة 
سنة في المغرب كذلك وثلثمائة سنة فيا بين المشرق والمغرب پسكنما ا ڄحپوان ۽ وڪيذا ما أخرجه ابن 


۹۲ تفسير روح المعانى 
حانم عن عبد الله بن عمر من ان الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربههاتة عام خراب ومائة عمران » والمقرر عند 
أهل المندسة والميئة غبر هذا . فقد ذ كر القدماء منهم أن عبط دائرة الارض الموازية لدائرة نصف النهار 
ثمانية آ لاف فرسخ حاصلة مزضرب فراسخ درجة واحدة وهى عندم اثنان وعشرونفرمخاوتسعافرسخ 
فى ثكائة وستين عبط الدائرة المظمى على الارض » والمتأآخروت أن ذلك ستة آ لاف وعانبائة فرسخ 
حاصلة من ضرب فراسخ درجة وهی عندم تسمعة عشرفر سخا الا تسح فرسخ فی الط المذكور بوعل القولين 
التفاوت بين مايقوله المبندسون ومن معهم وما نسب لغبرهم من تقدم أمرءظيم والمحقفذلك»عالمهندسين ٠‏ 

وزعهوا أنالوضعالطبيعى للارض‌هوالو س طمن‌الفلك وآنا بطبعها تقتضى أن تكو ن مغمورةبالماء سا كنة 
فی حاق الوسط منه اکن لماحصل فى‌جانب منها تلال وجبال ومواضع عاللةوف جانب آخرضد ذلك 
لاسباب ستسمهها بعد ان شاء الته تعالی وکان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية الى المواضع 
العميقة لاجرم انكشفب الجانب المشرف من اللأرض وال الماء الى الجوانب‌العميقةمنيا . وللڪوا كب 
فی زعھم تأر فى ذلك عسب المسامتات الى تتبدل عند حر اتم خصو صاالو ابت و الاوجات والحضيضات 
المنغيرة فى أمكتتها . وحم اصحاب الارصاد أن طرل البرا منكشف نص دور الارضوعءرضه أحدأرباعها 
الى ناحبة الفمال » وفىتعيين أىالر بعين الثاليين منکشفے تعذر أو تعسر ک) قالصاحب التحفة ء وأماماعدا 
ذلك فقال الامام : لم يقم دليل على کونه مغمورا فى الماء ولك الاشبه ذلك اذ الماء أ كثر من‌الارض 
اضعافا لان ڪل عنصر يجب أن کون بحیث لو استحال بكليته الى عنصرآخر كان مثله ۽ والماءيصغرحجمه 
عند الاستحالة أرضا ومع ذلك او كان فى بعض المواضع من الارباع الثلاثة عمارة قلبلة لا يعتد مها ء وأما 
تحت القطبين فلا بمكن ان يكون عمارة لاشتداد البرد : وانما حكهوا بأن المحمور الربع لمم لم يجدوا فى 
ارصاد الحو ادث الفلكة كا لخسوفات وقرانات الكوا كب التى لا اختلاف منظرهاتقدمافى ساعات الواغلين 
فی المشرق لتاك الحوادث على ساعات الواغابن فى المغرب زائدا على اثنتى عشرة ساعة مستو وهی نصفت 
الدورلانكلساعة خسة عشرجزأ منأجزاء معدلالنبار تقر يبا وضرب خسة عشر فاثنىعشرمائة وما نون . 
ونحن‌نقول بوجو د الخراب‌وانه أ كثرمن المعموربکثیر واک ثرا لمعمو رش الو لايوجدق ال جنوب منهالامقدار 
سیر » لكا نقول : ما زعموه سببا للانکشاف غير مسل و نسند كون الارض كث وجدت صالحة 
لسكنى الحيوانات وخروج النبات الى قدرته تعالى واختباره سبحانه والا فن أنصف عل أن لا سبيل للعقل 
الى معرقة سبب ذلك على التحقيتق وقال: انه تعالى فعل ذلك فى الارض لجرد مشيئته الموافقة الحكة م 

و وجعل فہا رواسی چ آی جبالا ثوابت فى احيازها من الرسو وهو ثبات الآ جسام الثةبلة ولم يذ کر 
الموصوف لاغناء غلبة الوصف ما عن ذلك » وفواعل يكون جع فاعل اذا كان صفة مؤنث كائض أوصفة 
مالا یعقل‌مذک رکجمل بازلوبوازلأواس) جامداأوماجریبجراه كائط وحوائط وااعصارجیئه جعا لذاكن 
فوارس وهوالك ونوا كس إنما هوفى صفات العقلاء لامطلقا » واجمع هناف صفة مالايعةليقبل : فلاحاجة 
إلى جعل المفرد هنا راسية صفة ممع القلة أعنى أجبلا ويعتبر فى جع الكثرة أعنى جبالا اتتظامه لطائفة من 
جوع القلة و زل كل منبا منزلة مفرده ا قيل » على أنه لامجا ل إذاك لان جعية كلمن صيغتا يمين [عاهى 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (وجعل فما رواسی) الخ A۳‏ 
لشم ولالافرادلاباعتبار شو لجع القلةللافر ادجم الكثر جوع القلة فكل مناجمعجبللاأنجبالاجىع أجبل اه 
وتعقب أنه لعل منقال : إنالرواسى هنا جمم راسية صفة أجبل لايلتزم ماذكروأنهإذاصح إطلاقأجيل 
راسية على جبال قطرءثلا صح إطلاقالجبال على جبال جميع الاقطارمن غير اعتبار جملا بال جمعاجوع القلة 
احم لا يصح أن يکون جبال جمع آجبل لآانه يصير حينئذجمع المعو هوخلاف ماصرحبه أهلاللغة . وجعل 
راسية صفة جبل لاأجبل والتاء فيه للمبالغةلاللتأنيث 6 فى_علامة- يرد عليه أنتاء البالغة ففاعلة غير مطرد م 
وقالآبوحیان : إنه غاب علا ل جبال وصةيابالروأسى ولذا استغنوا بالصفة عنام وصوف وجمع جمعالاسم 
کائط وحوائط وهو ما لاحاجة اليه اا معت » وأوردعليه أيضاأنالغلبة قكونيكثرةالاستمال والكلام 
ف صحته من أول الامر ففما ذكره دور » وأجيب بأن کثرة استع‌ال الرواسی غیر جار عل مرصوف یکن 
لمدعاه وفه تأمل » وكذا لاحاجة الى ماقيل:إبه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة وكل ذلك ناشى. 
٠ر‏ الغفلة عما ذكره ةو علياء العربية ء هذا والنعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيان تة رع قرار الإرض 
على ثباتما » وفى الخبر « لا خاق اله تعالى الآرض جعلت تيد فخلتق ابته تعالى الجبال علبما فاستقرت فقالت 
Sl‏ : ربنا خلقتخلقا أعظم من ال جبال ۽ قال : نعم الحديد ء فقالوا : ربنا خلقتخلقاأعظم من الحدید؟ 
قال : نعم النار » فقالوا: ر بنا خلقت خلقاأعظممن‌النار ؟ قال : قعم لاء فقالو! : ربناخلة ت خاقا أءظم من الماء م 
قال : نعم الهواء ؛ فةالوا : ر بنا خلقتخلكا أعظم من المو اء ؟ قال نم ابن‌آدم دتصدق الصدقة بيمينه قيخة ماعن 
شماله » وأول جبل وضع عل الارض ک) خر ج ابن ای حاتم عن عطاء آبو قبیس » وتموع مایری علیپامن 
الجبال مائة وسبعة ومانون جبلا )١(‏ وأن الفلاسفة كون استةرار الارض بال بال واختلفوا ىسيبذلك 
فالقاثلون باكر رة نهم من جعله جذب الةللك ها من جمميع ال جوانب فيازم أن تقف ف الوسط کا عك عن 
نم حدیدی فی بیت مغناطیسی ال جوانب ها فانه وقف فى الوسط لتاوى الجذب من كل جانب . ورد بأن 
الاصغر أسرع انجذابا إلى ال جاذب من الا كبر فا بال المدرة لإاتنجذب إلى الةللك بل تهرب عنه إلى المر ىء 
وأيضا إن الاقرب أولى بالانجذاب من الأ بعد فالمدرة المقذوقة إلى فوق أولىبالانجذاب علي أصلہم فكان 
بجحب أن لاتعود » ومنهم من جعله دفع الة ك ع ركته امن كلا ل جوانب | إذاجعل شىء من ‌التراب فقارورة 
كربة ثم أديرت عل قطبما ادارة سريعة فانه يعرض وقوف التراب فى وسطها لتساوى الدفع. من كل جانب 
ورد بأن الدفع إذا كانت قوته هذه الةوة فا باله لاس به » وأيضا مابال هذا الدفع لاحل حر که الرياح 
والسحب إلى جبة بعينها » وأيضا ماباله لم بجعل انتقالنا إلى المغرب أسمل من انتقالنا الا مشرق »و أيضابجب 
أن قسكون ح ركة الثقيل كايا ان أعظم أيضا لان اندفاع الاعظم من‌الدافع أبطأمن‌اندفاع الأصغر » وأيضا 
جب أن تكون حركة الثةل النازل ابتداء سرع من‌ح ركته انتهاء لانه عندالابتداء أقرب‌ال‌الفلك » و غير 
القائلين بها منم من جعلها غير متناهيةمنجانب السفل وسبب سكو نما عندم انها لم يكن هامهبط تنزل فيه » ويرد 
دلبل تناهی‌الاجسام » ومنهم من قال بتناهيا وجعل السڊب طفوها على الماء اما ٬ع‏ کون محدبهافوق وم طحا 
أسفل وامامع العكس ٠‏ ورد بأن مجرد الطفو لايقتضى السكون على أنفه عند الفلاسفة بعدمافه » وذهب 


)١(‏ فالاقلیم الأول عشرون وفی الثانى سبعة وعشرون وف الثالث ثلاثة وثلاثون وف الرابع خمس وخمسون 
ونی الخامس ثلاثون وف‌الادس أحد عشرونی‌السابع مثله اھ منه م 


A‏ تفسير روح المعاى 
ققوم الل أن سكو نها لذاتها لالسبب منفصل » قال فى المباحث المشرقية , والوجه المشترك فإبطالماقالوا 
فى سبب السكون آن يقال : يع ماذكرتموه من الجذب والدفع وغير هما أمور عارضة وغير طبيعية ولا 
لازمة للاهية فصح فرض ماهة اللأرض عارية عنما فأذا قدرنا وقوع هذا الممكن فاما أت تحصل 
فی حیز معین أولا تعصل فه وحیئذ اما آن تحصل فی کل الاحیاز أو لا تحصل فی شىء منها والاخيران 
ظاهرا فاد فتعان الأول وھو أن #تص ګیز عن ویکون ذلك أطعها المخصرص ويکون ند 
سكو نما فى الجيز لذاتها لالسبب منفصل ء واذا عقل ذلك فليعةل فى اختصاصها بال رکزآیضا » مذ کر 
فى تكون الجبال مباحت , الأول الحجر الكبير انما يتكون للآن حرا عظا يصادف طينا لزجا اما دفعة 
أو علي سيل التدر ج * 

واما الارتفاع فله سبب بالذات وسيب بالعرض » آما الأول ف>) اذا نقلت الربح الفاعلة للزارلة طائفة 
ار وجعلتبا تلا من التلال » وأما الثانى فان يكون الطين بعد تحجره مختاف الاجزاء فى الرخاوة 
والصلابة وتتفق مياه قوية الجرى أو رياح عظيمة الهبوب فتحفر الاجزاء الرخوة وتبقى الصلبة “م لاتزال 
السيولوالرياح تۇ مر فى تلك الحفر الى أن تغو ر غورا شدیدا ویبقی‌ما تحرف عنه شاها »والاشبه أن‌هذه 
المعمو رةقدكا نتف سالةت الدهر مغمو رة فى البحار فحصل هناكالاطيناللرجال كير م حصلبعدالانکشاف (۱) 
وتکوزت الال > ومما بيد هذا ااظن فى كثيرمن‌الاحجار إذا كسرناهاآجزاءالحيواناتالمائة الاصداف 
ثم لما حصلت الجبال وانتقلت اابحار حصل الشهو ق إما لان السيول حفرت مابين الجبال وإمالان ما انمن 
هذه النكشفات أقرى ت#جرا وأصلب طينة إذا أنهد مادونه بقى أرفع وأعلى » إلا أن هذه آمور لاتم فى مدة 
تفى التواريخ بضبطها . والثانى بب عرو المطين فى الجبال بحتمل آن يكون من جهةماتفتت »نما و تقرب 
وسالت عليه المياه ورطبته أو خلطت به طينما الجيد ء وأن يكون منجهة أن القدم من طين البحرغيرهتفق 
الجوهر منه مأ يةوى حجره ومنه مايضعةت؛ وآن يكون من جهة آنة بعرض للبحر أن يفيض قليلا قليلاعلى 
سهل وجبل فيعرض ااهل أن يمير طبنا لجا «سته دا للتحجر القوى ولاجيل أن يتفتت إذا نقعت آجرة 
وترابا فى الماء تم ءرضت الآجرة والطين على النار فانه حينئذ تتفتت الا جرة ويبقى الطين متحجرا .والثالك 
قد نری بعض ال جبال ماضودا ساقا فساقا فیشبه أن ,كو ن ذلك لان طینته قد ترتبت هکذا بان کان ساقی قد 
ارک آولا ثم حدث بعده فی مدۃ آخری ساق آخر فارتک وکان قد سال على کل ساق من خلاف جوهره 
فصار حائلا بينه وبين الساق الآخر فاما تعجرت المادة عرض للحائل أن تشر عا بين الساقين . هذا وتعقب 
ماذ کروه فی سوب التتكون بأنه لا يخفى أن اختصاص بعض من اجزا. الأرض بالصلابة وبعض أخرمنها 
بالرخاوة مع استواء نسبة تلك الاجزاء ها إلى الفاكىات التى زعموا آنا المعدات لماقطعأللىجاو رةوالملاصقة 
الحاصلة بين الاجزاء الرخوة والصلة يستدعى سيا مخصصا وعند هذا الاستدعاء يقف العقل ويحيل ذلك 
الاختصاص علي سبب من خارج هر الفاعل المختار جل شأنه فليت شعرى لملم يفعل ذلك أولا حذفا 


س سسجت 

)١(‏ وذ کر حضرة مولانا علي رضا باشا خاد اله تعالى ملكه خلود الجبال أن من جلة أباب التكون أن بءض 

المياه تخر ج من بعض العيون فتنقاب حجرا وهکذا لاتزال تخرج وتنقاب حجرا الى ان پصیر ذلك جلا عظیما 
ويتفتق له عارض فينقطع وذ كر أنه شاهد ذلك آھ منه 


اترام ذلك بعد على أنه لم بلتزمه‌آحد ۾ 

ثم إن وجود الجبال فى المغموروجودها فى المعمور يستدعى آنه كان معمورا وأن الجضيض كان فى 
غير جېته اليوم ومو قول بأنالبر لایزال 1 کون حرا والبجر لایزال بکون برا بتبدلجهت‌الاو 3 والني 
فيكون المنكشف تارة جانب‌الشمالو آخر ىجانب‌الجنوب وحيث إن ذلك إ4ا یکو نعل سبل التدر بج رقتضی 
أن ناهد اليوم شيئاً من جانب ال منوب متكهة]ً ومن جانب الشمال مغموراً ولانظن وجود ذلك ولوکان 
لاشتبر » فان أوج الشمس الوم فى عاشرة السرطان وحركته فكل سنة دقبقة تقرياً فيكون من الوقتالذى 
اقل فيه من ال جانب الشمالى إلى اليوم آلاف عديدة من الستين يغمر فها كثير ويعمر كثير . نعم بحكیان 
ا س انت متصلة بال ثم حال البحر بينما للكنه على تقدير ثيوته ليس ما نحن فيه ولا فل أن 
یکدنا ما حدٹانکشافھا جو از آن کو نمنكشفة من قبل ء فا حقأن‌هذا الير بعد أن وجد م ,صر عرآً وهذا 
البحر الحط بعد أن أحأط م صر برآ وهو الذى تقتضه الاخبار الالمية والآثار النبوية ٠‏ نعم جاء فى بعض 
الآثار ماظاهره آنالارض المسكو نة كانت مكو فة فى ميدأ الفطرة كأثرالياقوتة ۽ وى بعض آخرمنماماظاهره 


آنا كانت مغمورة کبر ابن عباس آن انته تعالی‌لاآراد أن بخلق الخاتى أمر الريح فأبدت عن حشفة ومنهادجيت 
الارض ماشاء الله تعالى فى الطول والعرض فجعات تميدفجعلعلبها ا جبال الروامى » وفى التوراةماهو نص 
ف ذلك فف أولسفر الخليقة منها أولءاخلق اله تعالى السماء والارض وكانت الارض غامرة مستبحرة وكان 
هناك ظلام وکانت رياح الاله تهب على وجه الماء فشاء الله تعالی أن يکون نور فکان ثم ذکرفه آنه لامضی 
يوم ثان شاء الته تعالى أن بحتمع الماء من تحت السماء إلىموضع واحد ويظمر اليبس فكان كذلكوسمی اله 
سبحانه اليبس أرضا ومجحتمع الماء ارا ء وفيه أيضا إن خلق النير ين کان فى الوم الثالث ۽ وهو آب عنجمل 
سبب الانكشاف ما “معت عن قرب من‌قرب‌الشمس , وماآشارت البه هذه الي و نطق بهغیر مامن‌الآبات 


من کون الجبال سيا لاستقراد الارض وانما لولاها مادت آمر لايقوم علأصولا ديل يأباه فتؤمن بهوإن 


لم نعل ما وجه ذلك على النحقيق » ویحتمل آن یکون وجه آن اقه تعالی خلق الارض حسما اقنضته جکته 
ضغيرة بالنسبة إلى ساثر اللكرات وجمل ها مقدارا من الثقل ممينا ووضعها فى المكان الذي وضعها فهمن 


۹۹ تسیر روح المعاى 
الماء وأظهر منها ماأظهر وليس ذلك الابسبب مشيثته تعالى التابعة لى كمته سبحانلالامر اقتضاهذاتهافجعلت 
تميد لاضطراب آمواج البحر الحبط بها فوضع علها من الجبال ماقت به عت لم ببق للامواج ء.اطان عام 
وهذا: رشاهد فى السفن حبث بضعون فما ماشقلها من حجار وغبرها لنحو ذلك ۽ و كون نسبة ارتفاع 
أعظم ا لجال الما الفدبة ااسابقة لايضرنا فى هذا المقام لان الحجم أمر والثةل أمر آخر فقد يكونذوا لحجم 
الصغيرأثقلمنذىالحجمالكير بکثیر » لا قال : إن خاقما ابتداء بحيث لاتزحزحها الاءواج 6ن مكذ افل ام 
بفعله سبحانه وتعالی بل خلةها بحیث تح رکا الامواج ثم وضع عليما الجبال لدفع ذلك ؟ لانا نقولإمافعل 
سبحانه هكذا افيه مالك الى‌هوجلشأنه ما أعل » وهذا السؤال نظير أن يقال : إن خاقالانسان ابدام 
بحيث لايؤثر فيه الجوع والماش مثلا شيا كان مكنا فلم لړ عله تعالی بل خلةه بحیث بۇ ثران فه ثمخلق 
له ما يدفع به ذلك ليدفعه به وله ڏظائر بعد ڪنير ة » ولس ذلك إلا ناشما عن الغلة ا بترتب 
على ماصدر منه تعالى من الك ع ولعل الحكمة فبا نحن فبه إظرار مزیدعظمته جات عظمته لللا که عله م 
السلام فان ذلك ما بوقظ جفن الا تعظام ألا ترام كيف قالوا حين رأوا ماروا ربنا خلقت خلقا 
أعظ من الجبال ال م 
ويقال لمن لم يمن ذا بين‌أآنت لنا حكمة تقدم رض الاشیاء على بءض فى الخاق كية) كان التقدم وا 
حكمة خلق الانسان ووه حتاجا وخلق مازبلاحتياجه دون خلقه ابتداء علي وجه لاعتاج معه إلى شىء“ 
فان بين شیا قلا مثله فا ڪن فره م إا نقول : لس حكمة خلق ا لجال منحصرة ق أو تادا الاٴُرض 
وسيبا لاستقرارها بل هناك حک کشیرة لا رم لها إلا الته تعالى « 
وقد ذ كر الفلاسفة للجبال منافع كثيرة قالوا : إن مادة السحب والعيون والمعددات هى البخارفلاتنكرن 
إلافى الجبال أو فا يقرب منها . آما العو ن فلا“ن الأرض إذا كانت رخوة نشفت الأ عخرة عنها فلا يجحتمع 
منها قدر يعتد به فاذن لاتعتمع إلاف‌الارض الصابة والجبال أصلب الارضين فلاجرم كانت أقواها ءل حبس 
البخار حتی تمم مایصلح أن کون مادة للعہون » ويشيه أن کون مستقر الجبل علو.اً ماء ويکون الجبل 
فى حقنه الاخرة مثل الأانبيق الصلب المد للتقطير لا يدع شا من البخار بتحال وقعر الأرض الى تحته 
كالقرع والعيو ن کالاذناب التى فى الانابيق والاودية والبخار كالقوابل ولذلك أ كثر العيون إا تنفجر 
من ابال وآقلھا فی البراری وهو مع هذا لایکو ن إلاإذاكانت اللأرض صابة » وأما إن أ كثرالسحب تكون 
فیا لجبال فلو جوه , آحدهاآن ف بأطن ال بال من‌النداوات مالا یکو ن‌ف‌باطناللارضين‌الرخوةء وثانما: أن ال جبال 
يسبب ارتفاعها أبرد فلاجرم يبقى على ظاهرها من الا نداء والثاو ج مالاييقى ءل ظأهر الأرضين » وثالما : 
أن الأغرة الصاعدة 7-كون فى الجالء وإذا ثبت ذلك ظهرآن أسباب تراک ارحب فى الجبال أ کثر لان 
المادة فما ظاهر | وباطنا أ كثر والاحتقان أشد والدبب الحال وهو الحر أقل » وآما المعدنيات الحتاجة إلى 
أبخرة فكون اختلاطها بالأرضية أ كثرو إقامتها فى مو اضع لا تفر فما آطول ولاثیء فی هذا انی کا لجبالي 
ومن تأمل عل أن للجبال منافع غير ذلك لاتحصى فلا يضر أن بعضا من الناس من وراء المنع لبعض ماذ کر 
وسمعت من عض )١(‏ الع صر بين أن من جلة منافعها كونماسببا لانكشاف هذا المقدارالمشاهدمنالأرض 


)۱( هوالرشی سید کاظم أھ منه 


الكلام على تحرك الارض وارتكازها A۷‏ 
مأبقتضبه ظاهرقوله عليه اإصلاة و السلامم ا خلق اله تعالی‌الار ض نعلت مد فو ضع علي اا لجال فاستقر ٿ» 
على آنه بتراءى المنافاة بين جعلها أوتادا الا صرح به فى الآيات وكونها جاذبة للا“ رض إلى جهة العلو و لابرد 


1 تتحرك الأرض إلعلافجهة مهب او اء iy‏ من وراء مح حدوث‌افواه عل وجه بح رکھا سيه كذلك ٭» 
وها که إذا =کمنا العقل ف ابن وتقدنا بالعاد بات ¢ وأما ذا أسندنا کل ذلك ل فدرة الفاعل المختار 
جل شأنه وفنا ۽ إنه سبحانه خلق الأرض مائدة وجعل عليما الجبال وحفظها عن‌الميد لكر علمها تحارفيها 
الافكار ولا حط ا آلا من وى le‏ لدنہا من ذوی الابصار أرتقفعت عا e‏ المؤن وزاأت سار امجن 
ولايازمنا على هذا أيضا القول بأن الأرض وسط العالم 6 هو رأى أ كثرالفلاسفة المتقدمين والةآخرين » 
ول يحالف من الاولين الا شرذمة زعمواآن كرة النار فى الوط لأنما أشرف من الارض لكو نبا ءضيثة 
أطيفة حسنة الاو ن و كون الارض كشِفة مظلبة قبيحة الاون وحيزالاشرف بيجب أن يكون اشرف‌الاحیاز 
وهو الوسط فاذن هى فى الوسطوهذا من الاقناعات الضعيفة » ومع ذلك يرد عليه آنا لا نسل شرافة النار 
على الارض مطلقا فانها ان ترجحت علها بالاطافة وما معها فالارضراجحةبأمور , أحدها أن‌النارمفرطة 
الكيفية مفسدة والارض ليست كذلك » وثانبها آنا لا تبقى فى المكان الغريب مشل ما تبقى الارض . 
وثاها ان الارض حز الحياة وااذشوء والثار ليست كذلك ¢ وما ذکر من استحسان اجس الصرى للنار 
يعارضه استحسانالحساللمسىللارض بالنسبة الها » علأا لوسلمنا الاشرفة فهىلاتقتضى إلاالوطالشرنى 
لاا لمقداریاذلاشر ىلهو ذلك ليس هو الا حىزھاالذى يز عمە جهو رالمتقدە»ن هالا نە متو سط »نالا جر امالعنصر ية 
والاجرام الفلكية ء ولم يخالف من الأخرين ألا شرذمة قليلة م هرشل وأصحابه زعموا أن الشمس سا كنة 
ف وسط العالم وکل ماعداها بتحرك علها لاا جرم عظم جدا وکل ‌الاجرام دومالاس)ا الارض فاا 
بالنسبة الا كا شىءء والحكمة تقتضى سكون الا كير وتحرك الاصغر » وهذا ابضامنالاقناعات اأضعيفة 
ومع ذلك يرد عليه أن سكون الاصغر لا سما بين أمواج ورياح وح ركة الا كبر لاسا مثل الجر الق 
يشبتها الججهور للشمس أباغ فى القدرة » و تعلياهم ذلك آبضا بأًا لا نرى للشمس ميلا عمايقال له منطقة البروج 
فقتضی أن تكون سا كنة بخلاف غيرها لا خفى ما فيه » والذى ييل اليه كشير من الناس أن تحت 
الارض ماء وانْما فيه كبطيخة خضراء فى حوض . وجاء فى بعض الاخبار أن الارض على هتن ثور والثور 
عل ظهر حوت والجوت فال اء ولايعلم ما تحت ال اء الاالنىخلةه وذكرعبرواحدأن زیادة کد ذلك الحورت 
هو الذى يكون أول طعام آهل ال جنة فحملوا الحوت فما ص من قوله پیل : « أول شىء بأ كله أهل الينة 
العو داللهاحسثأنالارض الى 6نو ايسكنو ما كانت مستقرة عليه » وخصالاكل بالزائدة لما بينه ألاطباء منأن 
العلة اذا وقعت فى ااسكيد دون الرائدة رجی برؤه فان وقعت فى الزائدة ملك العليل فا كلهم من ذلك أدخل 
فى البشرى . ومنع بعضهم صحة الاخبار الدالة على آنا ليست عل الماء بلا واسطة لاسما الخبرالطويلالذى 
( ۴ - ۱۴ج ۳ -تفسیرروحالماد) 


۹۸ تفسير روح المعأئی 

ذكره البغوى فى سورة (ن) ولم نكر صحة الخر فى ان أول شىء يأ كله أهلالجنةزائدة كد الحوت الا أنه 
قال : المراد بالحوت فه حوت ما بدليل مارواه ملطان امحدثين البخارى « أول ما أله أهل الجنة زيادة 
کید حوت با کل منه سبعون الفا » بتتكیر لفظ حوت » ونظير ذلك فی صحیح مسلم حیث ذکرفیه آنه کون 
الارض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبا, بيده ج يفا أحدك خبزته فى السفر تزلا لأهل الجنة وان 
ادامهم ثور ونون ر کل من زائدة رهما سبعون ألا ٤‏ وذکر حال اللارض فه لا يعن مادا حص فانە جوز 
ازن بكون المع بين ذلك للاشارة الى خراب‌الدنيا و انقطاعآمر الاستعداد للمعاشوانصرامالحياة العنصرية 
ا مائةآماالاشارةا لالا ولفظاهر ء وآما إلى الثانى فبالاستيلاء على الثوروأ كلزائدة كيده فانهعمدةعدةالŞحارث‏ 
امهتم لامر معاشه ونی الخبر « کاک حارث وکلک همام » وأما الاشارة إلى الثالك فبالاستيلاء على الحرت 
وأ كل زائدة كيده أيضا فانه حيوان عنصرى مائى لا مكن أن عا سويعة إذا فارق الماء ع ومذا بظير المناسبة 
التامة بين ما اشتمل عله الحبر » ولا عد أن بكون ظهور الحياة الدنيو ية ,صورةالحوت وماعتاج اليه فيها 
من أسباب الحراثة الضرورية فى آم الماش بصورة الور وكل الصيد فى جوف الفرا» ويكون ذلك من 
قبيل ظمور الموت فى صورة الكرش الاملح فى ذلك الوم » وقال بض العارفان‌فى سر تخصرص الكبد: إنه 
بيت الدم وهو بيت المحياة ومنه تقع قسمتها فى البدن الى القلب وغيره ء و بخار ذلك الدم هو النقس المعبر 
عنه بالروح الحيوانى ففى كونه طعاما لإهل ال جنة بشارة بأنهم أحياء لا موتون ٠‏ وذ كر أنه وستخرج من 
الثور الطحال ومو فى المحيوان منزلة الاوساخ فى البدن فانه يحتمع فيه أوساخ البدن ۶| بعطبهالبدنمن 
الدم الفاسدفيعطى لأهل النار بأ ونه » وكان ذلك من اكور لانه بارد بابس ك طبع ا موت »و جهنم عل صورة 
جاموس والغذاء لاهلالنار من طحاله أشد مناسبة منه فلا فيه من الدمية لابموت أهل النارو ما أنهمنآوساخ 
البدن ومن الدم الفاسد المؤلم لا يحون ولا ياعمون فمايزيدم | له الا مرضا وسة| ٠‏ 

ونقل عن الغزالى والعهدة على الناقل آنه صلى الله تعالى عليه ولم سثل تارة ماتحت الأرض ٠‏ فقال : 
الحوت وسثلآخرىفقال:الثور» وعنىعليهالصلاة واسلام بذلك البر جين ‌الذين هامن‌البر و جالاىعشر ا لمعلومة 
وقد كان كل منمما وتد الارض وقت السؤال ولو ان الوتد إذ ذاك العقرب مثلا لقال عليه الصلاة والسلام 
القت تحت الأرض :رانك تل أن ذلك بمعزل عن مقاصد الشارع صلى انه تعالى عليه وسم » ولام 
على ماوقفت عليه من أن الأرضعل متن الثور والثور على ظهر الحوت والحوت على الماءء والقول بأن 
المراد أنالارض فوت الثور باعتبار أنه وتدها حين الا خبارء والثور فوت الحوتباعتبارآنه من‌البر وج الشالية 
والحوت من‌اابروج الجنوببة والبروج الشالية فى غالب المعمورة تعدفوق البروج‌الجنوبة والحوتفوق الماء 
باعتبار آنه لیس بینه وبینه‌حائل یری لایقدم عليه الاثور أو حار . وبعضمم يؤول خبر الترتیب بأن المراد 
منه الاشارة الى أن عم-ارة الارض م«وقوفة على الحرالة وهى موقوفة على السمى والاضطراب وذلك الثور 
من مبادى الحراثة والحوت لايكاد رسكن عن الحركة فى الماء وهو 6ا ترى ‏ والذى يبغ ینیع ول عليه لاان 
ا جاء عن رسول الله صلى الته تعالى عليه ولم إذا صح فليس وراءه عليه الصلاة والسلام حكم ء والتر تيب 
الذي يذ كره الفلاسفة لم يتوا له ببرهان مبين ولیس عندم فيه سوى ما يفيد الظن » وحيائذ فيمكن القول 


س — 


تسیر قوله تعالی : ( وانہارا) ۹٦‏ 
بترتيب آخر . نعم لاينبغى القول بترتيب يكذبه الحس ورأباه العقل الصربح وإن جاء مثل ذلكعن الشار ع 
وجب تأورله 6 لاخفى () وذ كر بءض الف ضلا. أنه لم بجىءف ترتيب الا جرام العلويةوااسفليةوشر حأحو الما 
کا فعل الفلاسفة عن الشارع ول لما أن ذلك ليس من المسائل المهمة فى نظره عله الصلاةوالسلام»و ليس 
المهم الا التفسكر فا والاستدلال بها على وحدة الصانع وجاله جل شأنه وهو حاصل باحس منهاء فسبحان 


٤‏ م 0ات 


من رفع السم|ء بغر عمدومدالارض وجعل فها رواسی }3 وام-را# جع نهر وهو ٠ج‏ ری لاء الفا اض وتجمع 
أيضا على نهر ونور ونير وتطلق على المياهء السائلة على الارض ۽ وضما الى الجبال وعاق مما فعلاواحدا 
٠ن‏ حيث أن الجبمال سبب لتكونما على ما قبل , وتعقب بأنه مى على ما ذهب اليه بعض الفلاسفة من 
أن ال جبال لت ركا من أحجار صابة إذا تصاعدت الما الاعخرة احتبست فما وتكاملت فتنقاب مياها ور ما 
خرقتها فخرجت» وذ كر آن الذى تدل عليه الآثار نها تتزل من ااسماء كن ها كان نزو ها علبها أ كثر كانت 
ک ڈیر | ما تحرج الانہار منها » ويكنى هذا لتشريكهما فى عامل واحد وجعاهما جملة واحدة » و6 هم عنوا 
بالنزولمن‌الس|ء عل الجبال نزو ل ماء ا لمطرمن!اسماء اتی هیآ حد الاجر ام املو بة عایهاءوالاً ک ثرو نآن‌النزولمن 
ال حاب يوالم ادمز الما ءجهة العلووهوالذى تح بهالمشاهدة» وقدأسلفنالك ما تعلق بذلك أولالكتاب فتذكر ه 

والانمار التىجءاها اله تعالى فى الارض كثيرة » وذكر بعضهم آم مائة وستة و تسعون مرا (۲)وقيل. 
ھ‌ أ کثر من ذلك وجاء ف أربعة منها آہا من الجنة ‏ ففی یح مسل عن آى هر يرة قال ۽ « قال رسو لاله 
م سبحان . وجيحان . والفرات . والنيل كلمن أنمار الجنة» والاولان بالااف بعد المحاء وهمانهران فى 
أرض الارمن فجيحان نهر الاصرصة وسرحان نهر دنه وقول الجوه‌ری فى صحاحه جيحان نهر بالشامغاط 
أوأنه أرادانجاز منحيث أنه ببلاد الارهنوهىجاورة للشام »> وهماغير سبحو ن وجيحونبالواو فان سبحون 
نهر المند وهو بحرىمن جبال بأقاصما ما بلٍالعين إلىآننصب ف البحر الحبشى ما يى ساحل المند » ومقدار 
جريه آربعمائة فرسخ » وجیحون نهر بلخ ری من آعین إلی‌آن بای خوارزم فیتفرق بەضه فی‌آما کو بضی 
باقيه إلى البحيرة الى عامما القرية المعرو فة بالجرجانية أسةلخوارزم بجرى منه اليما السفن طوطامسيرة شهر 
وءرضما نحوذلك » وأا قول القاضى عياض هذه الا نهار الار بعة أ كبر أنهار بلاد الالام فالنيل ع صروالفرات 
بالءراق وسبحانوجبحان و بقالم حونو ج.حون ببلاد خراسان فقد قالالنو وى : إنفه إنكارا من أوجه. 
أ حدها قوله : الفرات بالعراق وليست بالعراقو[ غا هىفاصلة بين الشام وال جز يرة , الثانىقوله:.حازوجيحان 
ويقال سبحون وجيحون فجعل الاسماء مترادفة وايس كذلك بل سبحان غير سيحون وجبحان‌غیر جيحون 
باتفاق الناس . والثالك قوله: لاد خراسان إماسیحان‌وجيحان لاد الارمن بقرب‌الشام انى د 

وقد یجاب عن الا ول بنحو ما جب بهعن ال جو هری» ولا خفیأنهبعدزء التر ادف يصح الحکبآنہماببلادخراسان 
يصح الح إأنهما ببلاد الارمن » وفى كون‌هذه الانار من الجنة 7أويلان . الأول أن المرادتشييه مياها 


() ومن رام المع بين الشريعة والفلسفة فقد رام امع بين الضدين ك لاخفى إ«منه )٣(‏ فىالافليم الاول ۰ 
ار بعون وفي‌السابع ذلك واپ تعالی اعم آھ منه 


:0 ۱ تفسیرروح المعای 
ب ج ی 
مياه الجنة والاخبار بامتيازها على ماعداها ومثله کثیر فی الام . والٹانی مادکره القاضی عیاض آنالاان 
عم بلادها وا الاجسامالمنغذية منماصائرة الى الجنة وهذا لش سى : ولوردإل‌اعتبار الذشيه اا مثل 
وأن لما مادة من الجنة وهى موجودة اليومعند أهل السنة ه 
ویأبی التو بل الاول ماف صحيح مسل أیضامن حد بث الاسراء وحدث نى الله لا نەز اى نةا نهار 
تخرج من أصلها نېر ان ظا هران و نهر ان‌باطنان‌فقلت: با جبر يل ماهذه الانهار؟ فةال: آماالنهرانالباطنان قران 
فى الجنة ()وآماالظامران فالفراتوالنيل » وضميرآصلما لسدرة المنتهى§اجاء مبيناصحيحالبخارىو غيره ۾ 
والقاضى عياض قالهنا , إن هذا الحديث يدلعلي ن اصلسدرة المنتهى فى اللارض خرو جالنيلوالفرات 
من أصلها . وتعقبة النووى بأن ذلك ليس بلازم بل معناه أن الانهار تخرج من أصلما “م تسیر حيث أراد 
اله » قيل : ولعل الله تعالى يوصل مياه هاتيك الانمار بقدرته الباهرة إلى اهما التى يشاهد خرو جها منهامن 
حث لایراها أحد وماذلك على 1 بعز یز » والظاهر أن المراد أصل مباهها الخارجة من عاهالاهی‌وماينضم 
الہا من‌السیولوغیرها » وکأنیأرىبعض الناسليسنىيلتز مذلك فى جيع مايعرى فى هاتيك الانهار ١ر‏ بعضهم 
أيضاً عل آلاخبار فى هذا الشأن إشارات إلى أمورأنةسبة فط وليس ماتر ضيه الانفس المرضية . نعم الا 
أمنع التأو ءل مح بقاء الامر أفاقا ولاس عدم اعتقاد الظاهر م عل بالدين 6 فی على من لا تعصب عنده » 
وللاخباربین فی هذه الانهار کلام طو یل مجه اماع ذویالال اب ولا جر یف آنهاد قاو بهم ولاآراه يصاح 
الاللالقاء فى البحر ه 
وجاء فى بعض اللاخبارمرفو عا دران مۇمنان ونهران6فرانأماا لۇ منانفالنيل والفرات وأماالكافران فد جلة 
وجيحون» وحلذلك على آنه صلى اه تعالى عليه وسم شبه النهرين‌الاولين لنفعم») إسهولة با مؤمن والهرين 
اللأخيرين بالكافر لعدم نفعهما ذلك آنم) إا خرح فالا كثرماؤ هما ] لة ومشقة وإلا فوصف ذلك 
بالا مان والكفر على الحقيقة غير ظاهر + ثم ان أفضل الانهار ج قال غير واحد النيل وباقييا على 'السواء . 
وزاد بعضهم فی عداد ماهو من الجنة دجلة وروی فی ذلك خبرا عن مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضی 
لته تعالی عنہ) ولیس ما یعول عليه » والته تعالی آعل (ٍ ومن کل ارات € متعلتی -یجعل۔ فی قوله تعالی : 
} جل فما زوجين انين أى اثنينية حقبقية وهما الفردان اللذانكل من زوجالأخروا كد به الزوجين 
للا يفهم ان المراد بذلك ال#فعان اذ ,طاق اازوجعل البجموع لكن الننية ذلك اعتبارية ی جعل من کل 
نوع من أنواع الفُرات الموجودة فى الدنيا ضربين وصنفين إما فى اللون كالابيض والاسود أو فى الطعم 
لماو والحامض أو فى القدر كالصغير و الڪبير أوف الكفية 6 لحار والبارد وماأشبه ذلك « 
وقمل : المعنى خلق فى الارض من جيع أنواع الُرات زوجين زو جين حبن مدها مم تکاٹرت بعد ذلك 
وتاوعت ؛ وقعقب أنه دعوی بلا دلیل مح أ الظاهر خلافه فان النوع اللاطق الحتاج [لىزو جينخلق ذکره 


)١(‏ ا السلسييل وال؟رثر أه منه 


تفسير قوله تعالى , ( يغشى الليل النهار ) الخ ۱۰۱ 
أولا سکیف فی الرات وتکون واحد مر کل أولا کاف فی التتکون والو جه ماذکر ولا وجوز أن 
تعلق الجار - بحعل-الاول ويكون الثانى استئنافا لبيان كيفة الجعل ۾ 

وزعم بعضهم أن المراد بالزوجين على تقدير تعاق الجار حمل الاب الشمس والقمر » وقيل : الل . 
والہار وکلا القولین لیس بشیء لإ یغشی الل لار ) آی يلبسه مكانه فيصر الجو مظلبا بعد ماکان 
مضيئا » ففيه اساد مالمكان الثىء الله وفى جعل الجو مكانا لامار تجوز لان الزمان لامكان له والمكان 
إعا هو للضوء الذى هو لازمه » وجوزف الا ية استعارة كقوله تعالى : (يكورالليل على الهار) بحعله مغشيا 
لهاد ملفوفا عليه كاللباس عل الملبوس » قبل : والاول أوجه و آبلغ » وا كتنى بذ كر تغشية اليل المارم حع تحةق 
عكسه للعلم به منه معأن اللفظ عحتمله) إلا أن التغشية ععنى الستر وهىآنسب بالايل من النهار » وعد هذا فى 
تضاعيف الا بات السفلية وان كان تعلقه بالا بات العلو بة ظاهرا باعتبار ظموره ف اللأرض ه 

وقراً حزة . والكسائى . وأبو بكر (يغشى) بالنشديد وقد تقدم تمام الكلام فى ذلك لإ نف ذلك ( 
أى فا ذكر من مد الارض وجعل الرواسى عليما و إجراء الانهار فيا وخلق المرات واغشاء اللدل الہار » 
وف الاشارة بذلك تنيه علىعظم المشار اليه فى بابه للبت( باهر ة قيل : هى ۲ ثار تلك الافاعيل البديعة 
جات حكة صانعما دفن على معناها فان تلك الآثار مستةرة فى تلاك الافاعيل منوطة بها » وجوز أن يشار 
بذلك إلى تلك الاثار ال٣دلول‏ عليها بتللك الافاعيل لإ قوم ا ن € فان الت-کر فمایۇ دی لیا سک 
بأن يكون كل من ذلك على هذا الفط الرائق والاسلوب اللاتق لابد له من مكون قادر حك يفعل مايشاء 
ویک مایرید . والفكرة جا قال الراغب قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم » والتفكر جو لان تلك القوة حسب نظر 
العةل وذلك للانسان دون الحيواات » ولايقال : إلافا لايمكن أن عصل له صورة فى القلب » ولذا 
روی تف کروا فی لاء اله تعالی ولاتتةکروا ف الله تعالى إذ كان اله سبحانه منزها أن يوصف بصورة م 
وقالبعض الادباء : الفسكر مقلوب عن الفرك كن يستعمل الف-كر فى المعانى وهو فرك الاموروعثما 
طلبا لوصول إلى حقيقتما » والمشهور أنه ترتيب أمور معاومة للتأدى إلي جهول ء وقد تقدم وجه جعل 
هذا مقطعا فى الأبة م 

وذكر الامام أن ال كرف الا ياتإذا ذكرفماالدلاثل ا لموجودة فالعا ااسفلأن بحعل مقطعما (إن فى 

ذلك لأياتلقوم يتفكرون) وما يقرب منه وسيبه أن‌الفلاسفة يسندون حوادثالعالم السقلى[لىالاختلافات 
الواقعة فى الاشكالات الك ركبية فرده اله تعالى بقوله : رلقوم بتفكرون) لأن ٣ن‏ تفکر فما ءل آنه لابجوز 
آن يكرت حدوث تلك الحوادث من الاتصالات الفلكية فتفكر ه لإوف الأرض قطم) جملة مستأنفة 
مشتملة علي طائفة أخرى من الآبات أى فى الارض بقاع كثيرة مختلفة فى الاوصاف فن طيبة مثبتة ومن 
سبخة لا تنبت ومن رخوة ومن صلبة ومن صالحة لازرع لا للشجر ومن صالحة للشجرلاللزرع الى غير ذلك 
جورت( أىتلاصتة وألقصرد الأ عار ارت جرا الأرعن اخلامقةعز ال ادىعات وعذاهر 
امأثورعن الا كثرين» وأخرجابوالشيخعن قنادةآن ا مني وني الار صقري قر یب بعضهامن بعض» واخرج عن 


تسیر دوحج المعالى 


۱۰۲ 
ا لحسنانەفسر ذلك بالاهواز. وفارس. والكوفة. والبصرةيوهن‌هناقرل فالا ةا كتفاء على حد ( سرابيل تقيج 
الجر) والمراد قطع متجاورات وغير م@جاورات ¢ وف بعض ا لمصاحف (وقطعامتجاورات)بالنصب‌آى وجعل 
ر ت I‏ سے 0 ہے لہ 
ق الارض طعا ڍ وجنات ( أى اتن کشيرة (( 3 من اعناب k1‏ من ا اللكرم 3 وذدع { 
من کل نوع من أنواع الوب 8 وافراده مراعاة صله حہث انمصدرا ولعل تقد ذ کرالجناتعليهمع 
كو نه عمود المعاش لا أن فى صنعة الاعناب ءا يبهر العقول ما لا نى »› ولو م وكن فها الا اناميا متجمدة 
ف ظروف زقىةة ہق أن ا دافا لاحجب اأمصر عن أدراك ماف جو فه لکن ¢ ومن ھا جاء ف يعض 
الاخبار القدسبة آتكفرون بى وآنا خالق العنب , وف إرشاد العقل الل تعابل ذاك بظہور حال الجنات 
فی اختلافا ومباینتها لسائرها ورسوخ ذلك فما ء وتأخير قوله تعالى : ر وتخيل ) ثلا بقع ينما وبين 
n 0‏ 02 0 
صفتماوھی قو له تعالی . 3 صنوان وعير صنوان { اتا بطول الفصل س المتعاطفين 7 وصنوان CF‏ 
صنو وهو القرع الذى جحمعه وآخر أصل واحد وأصله المل ء ومنه قيل : للعم صنو » و كثرالصادق الع 
كا لمفرد هواللغة المشهورة وما قرأ اجهور » ولغة ت 'وقيس (صنوان) بالضم کذئب وذۇ بان ويذلك قرا 
ر ید بن على رضی الله تال عنما 5 والسلى ج وآبر._ مصرف ٤‏ ونقله‌الجعری فى شر حالشاطبية عن حص « 
وقراً اخسن وقتادة بالهتح » وهو على ذلك اسم جمع کالسعدان لاحع کسیر انه لس من يته 7 
وقراً الحسن (جنات) بالنصب عطھ| عاد عض عل ( زو جين )مفو ل (جعل)و (من کل الثمرات) ند حال 
مقدمة للاصلة ) جعل ( اقساد المحنىعلية آی جعل فبا زوجين حا ل کو نەم نکل المرات وجنات من أعناب ¢ 
ولا جب la‏ تقد الءطوف لةمد المعطوف عله ۾ 
وزم بعضهم أن ا[ءطأف على (رواسی) وقال أو حياس : الاولى اضمار فعل لمعد ماين ال]تتعاطفين 
أو بالجر عطم| عل ( کل الأرات ( على أن 1 ون هو مفعو لا از يأدة (من) فالا بات و(زوجین الین )حالا 
مله 1 والتقدر وجعل فها ٥‏ نکل المرات حال کو ا صنهین» فلعل عدم‌نظم قوله تعال (وفی الأرض قطع 
متجاورات ( ف هذا السلك چ أن اختصاص ک من تلاك القع ¢ ھا ر الأحوال والصفات 
عحض خلق الخالق لحك جلت فدر ته حن مک اللأرض ودحاها علي ماقیل۔ الاماء إلى كونتلكالاحوال 
- صفات راسخة لتلك القطم . وقرأ جمع من السبعة (وزدع ونخيل ) بالجر على أن العطف على ( أعناب ) 
وهو 6 ف الكشفمن باب متقلدا سيةاورعا -أوالمرادأن فال جنات فرجامزرو عة بین الا شجاروالافلا قال 
للمزرعة وحدها جنة وهذا أحسنمنظرآً وأنزه . وادعى أبو حيان أن ف جل الجنة من الاعنابتجوزا لان 
الجنة فى الحةيقة هى الارض الى فما الاعناب ل[ بسمَىّ ‏ أى ماذكر من القطع والجنات والزرع والنخيل 
ور أ كثرالسبعة بالنأنيث مراعاةللفظ؛ وهىقراءة الحسن . وأبىجءفر » قيل : والاولأوفق مقام بيان اتعاد 
الكل فى حالة السقى لإ اء واحد ‏ لااختلاف فطبعه سواء كانالسقى منماء الامطارا ومن ماء الانمار » 
لے نے ۶ 


وقيل : إن الثانى أوفق بقوله سبحانه : لا ونفضل ) أى «م وجود ساب التشابه عحض قدرتنا واحسافا 
جج ج ص ج ج دد 


س چ 
)١(‏ التقييد ذلك من المقام ام منه 


تفسار قولەتعالى:(و فطلب« ضھاعلیبعض فالا کل )الخ ۰۴ 


با ع ل بعض ) آخرمنہا ل( فی الا € كانالنأنيت » وأمالفتحةالقافحزة »وال كسائى » والاكل 
بضع الممزة والكافوجاء تسکینپا مايۇدل › وھو ها الأر والحب ) وقول بعضهم : أى فى العر شکلد وقدراً 
وراتحة وطع| من باب التغليب » وقرأً حهمزة . والكسائى ( يفضل ) بالياء على بناء الفاعل ردا على ( يدير ) 
و(يفصل ) و(يغشى ) وقرأ عى بن يعمروهوأولمن نقط المصحف . وأبو ر . والحلىعنعبد الوارث 
بالیاء على ناء المفعول ورفع ( بعضها ) وفره مالانخنی من الفخامة والدلالة عل أ ن عدم اال استناد اقل 
إلى فاعل خر مغن عن ناء الفعل للفاعل ل ان ف داك( النىفصل من أحوالالقطم وغيرها (إلایت) 
كثيرة عظيمة باهرة لز لقم يقلن 3 ( يعملون على قضرة عقوهم فان « ن عقل هاتيك الاحوال العجه.ءة 
وخروج‌المار افختلفةفالاشكالوالالوان والطعوم والروائح ف تلك القع اليا ينةالمتلاصقةمعاتحاد ماتسقىبه 
ل رتا سات فا ثم فالجزم بأن لذلك صانعاً حكما قادرا مدبرآً الا يعجزة شى » وقيل : المراد 
أن من عقل ذلك لا يتوقف ف ا بأن من قدر على ابداع مأذ کر قادر على اعادة ماأبداه بل ھ بی أهون ف 
القیاس ولعل ماذکرناہ ول . ثم ان الاحوال وإن ڈانت ھی الآیات آنفسھا لاآنہا فیھا إلا آنھا قد جردت 
عنما أمثالهما مبالغة فى كو نه آية - فن-تعريدية مثلها فى قوله تعالى : ( لمم فيها دار الد )على المشمور . وجوز 
أن يكون المشار البه الاحوال الكلية ,والآيات افرادها الحادثة شيا فشيءاً فى الازمنةوآحادها الواقعة فى 
الأاقطار والامكنة المشاهدة لاهلها _ ففى - على معناها ۽ ومنهممن فسر الآبات بالدلالات لتبقى فى على ذلك 
وھ و کاتری» وحیث کات دلالة هذه الاحوال عل مدلو لاتا اظهر ما سبق‌علق‌سبحانه کو نها آبات عحض 
التعةل ج قال أبو حبان وغيره » ولذلك - عل ماقیل - م يتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض فى 
الاكل الظاهر لكل عاقل مع تعقق ذلك فى الخواص والكيفيات مايتوقف العثور عليه علىنوعتأمل و تفكر 
6 نه لاحاجة إلى التفكر فى ذلك أيضاً » وفه تعريض بأن المش ركين غير عاقلين ۽ ولبعض الرجاز فما 
تشر اله الأب : ۰ 

والارض فما عبرة لاأمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر 

تسقى ياء واحد اشجارها وقعة واحدة قرارها 

والشمسوالمواءلس بختاف وأكها عتاف لاإآتاف 

اوأن ذا م عل الطبائم أو أنه صنعة غير ضانع 

لم عختلف وكان شيا واحدا هل بشبه الاولاد إلا الو الدا 

الشمس واضواء ياأمعاند وال اء والتراب شىء واحد 

فاالذىأوجبذاالتفاضلا الاحکم لم رده باطلا 
وأخرجابن جرير عن المحسنف هذهالاية أنه قال : هذا مثل ضر به‌الله تعالی لقلوب بی آدم کانتالارض 
فى يد الرحن طينة واحدةفطحهاو بطحهافصار ت قطعا متجاورة فينزل عليما الماء من السماء فتخرجهذه زه رتبا 
ومرها وشجرها وتخرج نباتها وتخرج هذه سبخما وملحها وخشما وکلتاما 7سقی اء واحد فلو کان الماء 
ملا قيل نما استسبخت هذه من قبل الماء » كذلك الناس خلةوا من آدم عليه السلام فينرل عليهم من السماء 


1£ تسیر روح المعای 


تذ کر ة فترق قلوب فتخشع وتخضم » وتقسو قلوب فتاهو وتسهو ء ثم قال : والته ماجااس القر إن أحد 
الاقام منعنده بزيادة أونقصان قال اله تعالى: (وننزل.من‌القرآن ماهو شفاء ورحة للاؤء :ين ولابزيدالظا يالا 
خسارا) اھ قالأبوحيان وهوشبيهبكلام الصو فية ل(إوإنجب) أىإنيقع »نك عجب امد افج قوشم 
بعد مشاهدة الآيات الدالة على عظى قدرته تعالى أى فليكن عجبك من قوطمم : ل أنذا كتا راب ) إلى 
خره فانه الذی ينبغى أن يتەجب منه » ورفع (ءجب) على أنه خبر مقدم و(قومم) مبتدأ خر » وقدم 
الخبر للقصر والتسجيل مر أول الامر بكون قولحم أمرا عجيبا » وف البحر أنه لابد من تقدير صفة 
- لعجب - لانه لاإيتمكن المعى بمطلق فيقدر والته تعالى أعلم فعجب أى عءجب أو فعجب غريب » وإذا 
قدرناه مو صوفاجاز أن بعرب مبتدأً لسوغ وهو الوصف ولايضر كون اللبر معرفة ي وذلك کا قال سيبو يه 
ف مالك ۔ ات کم مدا لوجود المسوغ فيه وهو الاستفبام › وفی نحو اقصد رجلاخیرمنه بوه إن 
خير مبتدأ لسوغ أيضا وهو العمل » ونقل آبو البقاء القول بأن (عجب) عى معجب ثم قال : فعلى هذا 
جوز أن برتفع (قرلمم) به «وتعقب بأنه لابجوزذل كلانه لایازم م کون شیء بمع‌شی»ء أن یکون حکه 
فى العمل حكه فعجب يعمل و( عجب ) لا يعمل » ألاترى أن فعلاكذبح وفعلة كةبض وفعلة كغرفة 
معنی مفعول ولا يعمل لفلا تقول مررت برجل ذبح كرشه أو قبض ماله أو غرفة ماؤه »عى مذبوحج 
كبشه ومقبو ض ماله ومغروف ماؤه وقد نصوا على آن‌هذه تنوب ف الدلالة لا العمل عن المفعول » 
وحصر الاحويون مايرفع الفاعل فى أشياء ولم يعدوا المصدر اذا كان معنى اسع الفاعل منہا ۾ 
والظاهرأن(أثذا کنا ) ال آخره فی عل نصب مقول لقول محکیبه والاستفہام |د کاری‌مفید لکالالاستبعاد 
والاستكاز ٤‏ وجو ان يدكون فى عل رفع على البدلية من ( قوم ) على أنه معنى المقول وهوعلى ماقال 
أبوحيان: اعراب متكلف وعدول عن الظاهر » و عليه فالعجب تکلمهم بذلك وعلى الاول م ذلك ؛ 
والعامل ف ) إذا ) ما دل عليه قوله تعالى : لإ ءانا لى خلق جديد { وهو نبعث إو نعاد ء والجديد ضد 
الخلق والبالى ‏ وبقال : ثوب جدید أی ا فرغ من عمله وهو فعیل معنی معو ل کان قطع من نسجه» و تقد م 
الظرف لتقو ية الانسكار بالبعث بتو جيه البه فى حالة منافة له » وتكرر الهمزة فى ( أثنا) لتا كيدالانكار ۽ 
ولیس مداد انکارم کونېم ثابتین فی الاق الجد ید بالفعل عند کو نهم تراب بل كونہم بعرضية ذلك واستعدادم 
له وفيه من الدلالة على عتوم وتماديمم فى النكي مالا خفى ¿ قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تنتصب ( اذا) 
بكنا نما مضاقة اليها ولا جديد لان مابعد أن لابعمل فا قبلما و كذا الاستفمام . ورد الاول فى المغىبأن 
(اذا) عند من يقول بأن العامل فيها شرطبا وهو المشمور غير مضاقة كا يقوله اميع‌اذا جزمت 6 فى قوله: 
« وإذا تصبك خصاصة فتحمل « قرل : فالوجه فى رد ذلك أن عمله فيما موقوف على تعيين مداو هاو تعيونه 
ليس إلا بشرطها فيدود » ونظر فيه الشهاب بأنها ندم بنزلة متى وأبان غير معينة بل مبہمة کا ذڪره' 
القائلون به و صرح فى المغنى أيمناً م MR‏ 
وقيل: معنى الاية إن تعجب با مد من قولحم فى أنكار ألبعث فقو مم عجيب حقبقتق أن يتعجب منه ٠‏ 


تفسبر فوله تعالى : (أولئك الذين فروا برممم ) الخ ۰۵( 
وتعةبه فى البحر بأنه ليس مدلول اللفظ لانه جعل فيه متعلق عجبه قك هو قوطمم فى إنكار البعث 
وجواب الشرط هو ذلك القول فيتحد الشرط والجزاء إذ تقديره إن تعجب من انكاره البعث فاعجب من 
قو هم فى انكار البعث وهو غر صحیح ۰ ورد رأن ذلك ءا ا5 تحد فيه الشرط والجزاء صورة وتغايرا حقيقة 
ف فول س : « من کانت هجر ته الى اته تعالی ورسوله فهجرته الى الله تعالی ورسوله »وقوهم :من أدرك 
الصمانفقد أدرك المرعى وهو آباغ فالکلام لانم اانه أ لایکتنه کنېه ولاتدرك حة ا عظ ۾ 
وذ۵هب بعض ال آنا لخطاب فی (إن تعجب )عام > والمعنى إن تعجب بامن نظر مافى هذه الأ يات وع 
قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا من ينكر مع هذا قدر ته على البعث وهو أهون شىء عليه ء وقيل : المحعنىإن 
تحدد منك التعجب لانكارهم البعث فاستمر عليه فان انكارهم ذلك من الاعاجيب , وقيل: المراد إن كنت 
ترید أا المر يد عجبا فهلم فان من أعجب العجب انكاره البحث» واختلف القراء فىالاستفهامين إذا اجتمعا 
فى أحد عشر موضما هذا . وفى المؤمنين . والعنكوت. والغل .والسجدة والواقعة.والنازعات., وبىاسراليل 
فی موضعین وکذا فی الصافات ؛ فقراً نافع ٠‏ والكسائى بجحعل الاول استفهاما والثانى خبرا إلافی‌العنكبوت 
والنمل فعكس نافع وجع الكسائى بين الاستفامين فى العنكبوت وأما فى النمل فعلى صله الا آنه زادنونا » 
وقرأ ابن عامر يجهل الأول خبراً والثانى استفهاما الا فى النمل والنازعات فعكس وزاد فى النمل نونا 
ئالكساى وإلا فى الوافعة فقرأ باستفهاءين وهى قراءة باقى المبعة فى هذا الباب إلا ابن كثير وحفصافا ما 
قرا فى العنكبوت بالخبر فى الأول والاستفمام فى الثانى وهم عل أصو همم فى اجتماع الممزتين من تخفيف 
وتحقيق وفصل بين الممزتين اواك € مبتدأ والموصولخبره أىأو للك اور للبعث ريثا عاينوا من 
آیات رہہم الکری ما پرشدھم الی الایمان لو کانوا بیصرون ل الین کفروا رہم € وتمادوا فی ذلك فان 
انکار قدرته عز وجل انکار له سبحانه لان الاله لایکون عاجرا مع ماق ذلك من تکذيه جل شأنهوتکذیب 
رسله المخفقون عليه علييم السلام ل( واونک) مبتدا خبره جلة قوله تعالی: ([الاغلل فی اعتأقہم ) وفیه 
احتالان : الأول أن يكون المراد وصفهم بذلك فى الدنيا فهو تشبيه وتمثيل لمحالمم فى امتناءهم عن الابمان 
وعدم الالتفات الى الحق بحال طائفة فى أعناقهم أغلال وقيود لابمكنهم الالنفات معها كقوله : 
كيف الرشاد وقد خلفت فى نفر لمم عن الرشد أغلال وأقاد 

كانه فيل أولثك مقيدون بقيود الضلالة لا :رجى خلاصهم . الثانی آن کون المراد وصفہم به فى 
الآخرة والكلام اماباق على حقيقته ذاقال سبحانه: ([ذ الأغلال فى أعناقبم والسلاسل)ودو ى ذلك عن الحسن قال: 
الاغلال لم تجعلفى أعناق أهل النار لانم أعجزوا الرب سبحانه ولكنا جعلت فى أعناقهم لك إذا 
بهم اللهب أرستيم فى النار > وأما مخرج مخرج التشبيه الحم حال من يقدم للسياسة . وقيل : المراد من 
اعماهم الفادة التى تقلدو رها کالاغلال ۾ وهو جار ل أن یکون ذلك فیالدنا أوفى الآخرة 

والاول ناظر الى ما قبل والثاى الى قوله تمالى : ل( وأوك ( أى المرصوفون ما ذ ڪر 

( ۱۴-۴ -ج- ۱۳ - تفسير روح العا ) 


لإ اعاب اثر م فيا دونه € لاينفكون عنما ء قيل: وتوسيط الةصل لبس لتخصيص الخلود بمنكرق 
البعت خاصة بل بالميع المدلول عليه بقوله تعالى : ( أولثك الذين كفروا رم( » 
وأورد على ذلك أن (م) ليس ضمير فصل لان شرطه أن يقع بين مبتدأً وخبر يكون اسا معرقة أومثل 
المعرقة فى أنه لايقبل حرف التعربف كا فعل التفضيل وهذا ليس كذلك » وأجيب بأن المراد بالفصل 
الضمير المنفصل وأنه آتى به وجل الخبر جلة مع أت الاصل فيه الافراد لقصد الحصر والتخصيص 
المذ كور 6 فى هو عارف ه 
وقال بعضهم : لعل القائل با ذكر لايتبع النحاة فى الاتراط المذكور ك أن‌الجرجاان والسهيلى جوزا 
ذلك إذا كان ابر مضار عاراسم الفاءلمثله لإ ويستعجلوتك بالسيشّة€بالمقوبة الى هددوا بهاعلى الاصرار 
على الكفر استهزاء وتسكذيا لإ قل الحستَة ‏ أى العافية والسلامة منها ع والمراد بكونها قبلها أن سوالا 
قبل واا أوأن سو اها قبل انقضاء الزمان المقدر هما ع وأخرج أبن جرر . وغبره عنفتادة انه قال فالاية : 
هؤلاء مش ركو العرب استعجلوا بالشرة! الخرفقالوا: (اللهمان ان هذا هو احق من عندكفأمطر عليناحجارة 
من السهاء أو آتتنا بعذاب الم ) لإ وقد خلت من قبلهم ادت ) جم مثلة كسمرة وسمرات وهى العقوبة 
الفاضحة » وفسرها ابن عباس رضى الله تعالىعنهما بالعقو بة ال أصلة للعض وكقطع الاذن ووه “ميتبما 
ما بين العقاب والمعاقب به من الماثلة كقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سبثة مثلها ) أو هى «أخوذة من ا لمثال 
معنى القصاص بقال : أمثلت الرجل من صاحبه وأقصصته عى واحد أو هى من الال المضروب لعظمها م 
واجلةف موضع الجال لبيان ركا كة رم فالاستعجال بطر بقالاستهزاء أى بستعجلو نك بذلك مستهزئين 
بانذارك منكرين لوقوع ما أنذرتهم اياه والحال انه قد مضت العقو بات الفاضحة النازلة عل أمثا لمم منالمكذبين 
المستهزئين . وقرآ مجاهد . والاعش ( الخلات ) بفتح الميم والثاء» وعيسى بن عمر و ف رواية الامش : 
وابو بكر بضمما وهو لغة أصلية > وحتمل أنه أتبع فيه العبن للفاء» وابن وثاب بض الميم وسكون الثاء 
وهى لغة م ۾ وابن مصرف بفتح اميم وسكون الثاء وهىلغة الحجازيين ڍ ون ربك لڌو مخفرة )عظيمة 
لإ لاس عل ظلْمبم ) أنفسهم بالذنوب والمعامى » وال جار والجرور فى «وضع الحال من الناس والعامل 
فيها هو العامل فى ضاحبما وهو ( معفرة ) أى أنه تعالى لغفور للناس ٠ع‏ كولمم ظالمين : قيل : وهذه الأ ية 
ظاهرة فى مذهب أهل السنة وهو جواز مغفرة الكبائر والضغار بدون توبة لاله سبحانه ذ كر المخفرة مع 
الظل أى الذنب ولا يسكون معه الا قبل التوبة للأن التائب من الذنب كن لاذنب له » وأول ذلك المعتزلةبأن 
المراد مغفرة الضغار لجتنب الكباثر أو مغفرتا من تاب أو المراد با خفره معناهااللغوى وهو الستر بالامهال 
وتأخير العقاب الى الآخرة كأنه قيل : انه تعالى لابعجل لاناس العقوبة وان 6نواظالمين بل يستر عليمم 
بأخيرها . واعترض الأو يل بالتخصيص بأنه تخصيص للعام من غير دليل . واجيب بأن الكفرقد خص 
بالاجاغ فيسرى التخصبص الى ذلك . وتعقب الأخير بأنه فى غاية البعد لانه كا قال الامام لايسمى مثله 
مغفرة والا لصح أن بقال : الكفار عغفورون . ورد بأن‌المغفرة حقيقتا فىاللغةالستر وكو نهم مغفورين عى 


تفسیر قوله تعال : ( ویقول الذین کفروا) الخ ۱۰۷ 
مؤخر عذامم الى الآخرة لاحذور فيه وهو المناسبلاستعجالم العذاب . واجيبيأن المراد أن ذلك غالف 
الظاهر ولإستع ال القرآن ء وذ كر العلامة الطيى أنه حب أو رل الآية بأحد الأوجه الثلاثة لأنما بظاهرها 
لحت على الظلر لأنه سحانه وعد المغفرة البالغة ٠م‏ وجود القالم . وتعقب ذلك فى الكشف فقال : فيه نظر 
لان الالو ب يدل على انه تعالی بلیغ المغفرة همم مع استحقاقهم لحلاف لتلسم عا العقاب أولى هم عند 
والظاهر أن التاورل بناء على مذهب الاعتزال . وأما على مذهب أهل السنة فانما يؤول لو عم الظل الكقرء 
م قال : والتأويل بالستر والامبال أحسن فی کون قوله تعالی : لإ وإن ربك ديد العقات ٦‏ )€ لتحقرق 
الوعيد »م وإن كانوا تحت ستره وإممال ففيه اشارة الىآن ذلك إمماللااهمال,والمرادالناساماالمعهودرن 
وم المستعجلون الم ذكورون قبل أو الجنس دلالة على كثرة الالكين اتناولم وأضرابيم وهذا جار علي 
المذهبين » وكذا اختار الطيى هذا التو يل وقال هو الوجه . والاًّية على وزان قولهتعالى : ( قل انزلهالذى 
يعم اسر فى السموات والارض إنه كان غفورآً رحيماً ) عل ماذ كره الزنشرى ف تفديره وأنكقد معت 
هله وما عليه فتدبر . واختار غير واحد ارادة الجاس من الناس وهو مراد أيضاً فى ( شديد العقاب) ۾ 


والتخصيص با(_كفارغبرختار. وبؤيد ذلك ما أخرجه ابن اى حاتم . وآبو الشيخ عن سعيد بن المسبب 
قال : لما نزلت هذه الاّبة ( وإن ربك ) الخ قال رسول الله لي «لولاع‌والته تعالى وتجاوزه ماهناً أحد 
العش واولا وعیده وعقابه لاتکل کل أحد» لإ وشرل الذان كفروا ) وم المستهجاون ا روىعزقتادةم 
وک آنه إا عبر عنم بذلك نعيا عليهم كفرع با بات الته تعالى الى تخر لما صم الجبال حيث لم يرفهوا ما 
راا ول يعدوها من جنس الات وقالوا : ANSHEFD)‏ فر { مثل ا بات موسی وعیسی 
علهما السلام من قلب العصا حية واخياء امو تى عناداً أو هكا رة والا في أدنى ية أنزلت عليه عليه الصلاة 
والسلام غنية وعبرة لاولى الالباب والتعبير بالمضارع استحضارا للحال الماضية » وجوز أن وركون‌اشارة 
الى ان ذلك القول ديدنهم» وتنوين ( 1ة ) القعظم وجوز أن يكون للوحدة ة 

و مانت منز ) مسل للانذار من سوء عاقب مانی‌اقه تعالى عنه كدأب من قباك من الرسل ولیس 
علبك إلا الاتيان ما عل به ڊوتك وقد حصل |١‏ لاهزيد عله و لاحاجة إلى الزاءهنم والقامهم الجر بالاتبان 
ا أقترحوه لإ ولل قو م عاد ۷ آی نی داع إلیالحق مر شد الیه با ية قلیقی به وبزمانه » والتنکیر لاام 
ودوی هذا عن قنادة آيضا , وجاهد » وعایه فقوله تعالی : لإ الله بعل ما تحمل کل آي € استتناف جوابا 
عن سؤال من قول : لاذا ل ابوا إلى المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم بمتدون ؟ أن ذلك آمر مدبر ببالخ 
اعلم ونافذ القدر ة لا عنالجزاف واتباع آراثمم السخاف » وجوز أن راد پالهادی هو الته‌تعال وروی ذلك 
عن ابن عباس . والضحاك . وان جير » فالتنوين فيه التفخيم والتعظم» وتو جيه الا ية علىذلكأنمم لاأنكروا 
الآ يات عنادا لكفرم الناشىء عن‌التقليد ولم يتدبروا الآيات قيل: ( إنما آنت منذر لاهاد ثبت الامانق 
صدورم صاد هم عن جحودم فان ذلك إلى الله تعالی وحده وهو سبحانه القادر عله ۾ وعلى هذاقیل: جوز 
آن یکون قوله سېحانه :( الله ) خبر مہتدأ عذوف أی هو الله ويكون ذلك تفسيرا فاد و(يعلل )جلة مقررة 


۱۰۸ ۰ تفسیر رو ح المعانى 

لاستقلاله تعالى بالمدابة كالعلة إذلك » و جوز أن يكون جلة (اله بعلم )»قررة ويكون من باب إقامةألظاهي 
مقام المضهر كأنه ھوتعالٰی بعل أى ذلك المادی » والاول بعید جدا , وآخرج ابن مردویه عن ابن عباسر 
واين جرير عن عكرمة , رأف الضحى أن الماذر والمادى هو رسول اما چو و جەذلكبأن (هاد)ءطف 
على (منذر) و(لکلقوم) متعلق بە‌قدم عليه الفاصاة . وفىذلك دليل ءل عمو م رسالته قي و شمو لدعو تەي و فيه 
الفصل بين ا معطو ف وال معطوف عليه بالجار والجر ور والنحويو نفىجوازەختلةون ۾ وقد عل (ھاد) جر مبنداً 
مقدر أى وهو هادأو ونت هاد» وعلى الأول فه التفات » وقال أبو العالية : المادى العمل » وقال على بن 
عسى : هو السابق إلى الهدى ولكل قوم سا بق سبقهم الى الهدى . قال أبو حيان : وهذا يرجح إل أنا4ادى 
هو النى لانه الذى يسبق الى ذلك وعن أب صالح أنه القائد الى الخبر أو إلى ااشر والکل کا ترى . وقالت 
الشيعة :[نه على كرم الله تعالى وجهه ورووا فى ذلك اخبارا > وذكرذلك القشيرى منا . وأخرج ابن جرير. 
واین مردویه . والدیلی واہن عسا کر عن ابن عباس قال : مما نزلت ( نما أنت منذر ) الأية وضع رسول 
ات چ يده علي صدره فقال : أنا المنذر وأومأً بيده الى منکب على کرم الله تعالى وجهه فقال : أنت ال-ادى 
ياعلى بك ہتدی ااهتدون من بعدى ۰ وأخرج عبد الله بنأحمد فى زواثد المسند . وابن ابي حاتم ٠‏ والطبرای 
فی الاوہط . والجا م وصححه . وان عسا کر أیضاعءعن على کرم ايله تعالى و جبه أنه قال فى الأية : رسول 
الله صلی الته تعالی عليه وسلم المنذر ونا المادی » وفی لفظ والب ادی رجلمن بنی هاشم - عى نفسه -ہ 
واستدل بذلك الشيعة على خلافة عل کرم اته تعالی وجهه بعد رسول اله میاو بلا فل وأ جنا 
لانسل صحة ا لبر » وتصحيح الحا كم سحكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل الاثم ء ليس ف الا ية دلالة 
على ما تضمنه بوجه من الوجوه » على آن قصاری مافيه کو نه کرم الله تعالی وجهه به ېتدی المېتدون بعد 
رسول الته صلی اله تعالی عليه وسلم وذلك لایستدعی إلا إبات مرتبة الارشاد وهوأم والخلافة الى 

نقول ما أمر لاتلازم بنہما عندنا م 
وقال بعضهم : إن صح الخبر يلزم القول بصحة خلاقة الثلالة رضى الته تعالى عنهم حيثدل عل آنه كر م 
ته تعالی وجه على المح فیا بآتی ویذر وآنه الذیمتدی به وهو قدبایع أ ولك الخلفاء طوعاومدحم ونی 
علیم خیرا ولم بطعن فی خلافتېم فینبغی الاقنداه به والجری على سننه فى ذلك ودون اثبات خلافماأظهر 
خرط القتاد . وقال آبو حیان : إنه مير على فرضصحة الرواية إما جعل عليا كرم اله تعالىو جمه مثالا من 
علياء الامة وهداتما إلى الدبن فك ”نه عليه الصلاة والسلام قال : ياعلى هذا وصفك فبدخل الخلفاء الثلاث 
وسائر علباءالصحابة رض اتهتعالى عنم بل وسائر علباء الامة ع وعلبه فيكون معنى الاية نما أنتمنذرولكل 
قوم فى القدجم والحديث إلى ماشاء انه تعالىهداة دعاة إلى الخير اه وظاهره أنه لم عمل تقد المعمولق خبر 
ابن عباس رضى اله تعالى عنهما على الحصر المحقيقى وحينئذ لامانع من القول بكثرة من بهتدى به » و بيد 
عدم المحصر ماجاء عندنا من قوله مرل : « اقندوا باللذ بن من بعدى أبى بكر وعمر » وأخبار أخر متضمنة 
لائبات من بېتدی به غر على کرم اله تعالی وجېه , وآنا أظنك لاتلنفت إل الأو یل ولاتعباً اقیل و تکتفی 
بنع صحة الخبر وتقول ليس فى الا بة ما بدل علبه عینولاأثر هذا » و(ما) عتمل آن تكون مصدريةأیيعل 
حل کل آثی من ى الاناث كانت » وال مل على هذا عى لحمو ل وأن تكون موصو والعائدعذوف‌آى 


تفسیرقوله تعالی: (وماتغیض الارحام‌وماتزداد )الخ ۱۰۹ 
اذى تعمله ف بطما من حين الع لوق إلى زمن الولادة لابعد تكامل الخلق فقط ء وجوز أن تسكون كرة 
موصوفة و( يعلم ) قيل متعدية إلى واحد فهى عرفانية ء ونظرفيه بان المعرقة لايصمح استعه الها فى عل اتهتعالى 
وهو ناشیء من عدم المعرفة بتحقرق ذلك وقد تقدم » وجوز أن تكو ناستفهامية معلقة _ بعل - وهی مبتداً 
أو مفعول مقدم والجلة سادة مسد المفعولين » أى يعلأىشىء تحمل وعلى أى حالهو من‌الاحوال المتوإردة 
عليه طورا فطورا » ولاخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر » وکا جوز فى ( ما ) هذه هذه الاوجه جوزت 
ف ما بعدھا أيضا ۾ ووجه مناسة الا ية لما ق لها قد عل ٤ا‏ سبق » وقیل : وجمها أنه لماتقدم إنكارم اللعثف 
وکان من ش هم تفرق الا جزاء واختلاط إعضهاہعض عسث لاا اللامشاز ینا نه سحانه ېذەالا ب عل 
احاطة علبه جل شأنه ازاحة لشبهتهم ۽ وقيل : وجهما أنهم لما استعجاوا بالسيثة نبه عز وجل علىاحاطة عليه 
تعالی لرفید أنه جلت حکته نما ينزلالعذاب حسبا يعلل من المصلحة والجىكة » وفى مصحف أبى ومر ماقيل 
فی نظیره ( ماتحمل کل آنی وماقضم ) لإ ا أى ماتنقصه وماتزداده فى الجثة 
ئا ديج والتام وروى ذلك عن ابن عباس » وف الماة 6)ولودفى أقل مدة الجل والمولود فى أ كثرها وفع 
بينهما وهو رواية أخرى عن الح » قيل : إن الضحاكولد لدنتين » وان هرم )١(‏ بن حيان لأربع ومن ذلك 


سمى هرما » وإلى كون أقصى مدة الحل أربع سنين ذهب‌الشافمى » وعند مالك أقصاما س » و عندالامام 
أنى حنيفة رضى اله تمالى عنه آقصاها ستتان وهو المروى عن عاأشة رضى اله تعالى عنها ء ققد أخرج ابن 
جرير عنما لا يكون الجل أ كثر من سنتين قدر ماتتحرك فلك مغزل » وفى العدد كالواحد فا فوق » قدل : 
ونهاية ماعرف أربعة فانه يروى أن شرك (۲) بن عبد الته ابن بى بير القرشى كان راب أربعة وهو الذى 
وقف عليه أمامنا الاعظم رضى الته تعالى عنه . وقال الشافعى عليه الرحة : آخبرنى شيخ بالهنأن‌امرأته و لدت 
بطونا فى كلل بطن خمسة وهذا من النوادرء وقد اق مثله لكن مازاد على انين لضعفه لايعيشالانادرا م 

وماعک آنه ولد لبعضهمآربعو نفی بطن واحدة کلمنهم مثلالاصبع وآنهمعاشوا کہم فالظاهرآنهکذب» 
وقيل : المراد نقصان دم الحيض وازدیاده ورویذلك عن جاعة » وفه جعلالدم فی الرحم کا لاء فیالارض 
يغيض تارة ويظہر أخرى » وغاض جاء متعديا ولازما كنةص وكذا ازداد وهو مااتفق عليه أهل اللذة » 
فان جعلتهما لازمين لا جوز أن تكون ( ما) موصولة أوموصوفة لعدمالعائد » واسنادالفعلين كيفما كاناإلى 
الارحام فانهما عل الازوم لافيباوعلىالتعدىته جل شأنه وعظم اطانه لإ ول ىء € من‌الاشياء عند 
سبحا نه } مقدار ۸( بقدرلایجاوزه ولا نقص عنه کھو له تعالی : (اناکلشیء خلقناه بقدر )فان کل حادث 
من الاءراض وال جواهر له فی کل مر ت من‌مراتب التکو ین و مباد ما وقت معين‌ و حال صوص لایکادیاوزه 
ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا قلا إن الثىء هو الموجود و(عند) ظرف متعاق محذوفوقعصفة 
لٹیء آو لكل و(عقدار )خبر ( كل) وجوز أنيكون الظرف متعلقا محذوف وقع حالا من - مقدار وهو 
فی‌الاصل صفة له لكنه لماقدمأعرب حالا وفاء بالقاعدة» وأن بکون ظرفا لما تعلق بهالجار > والمراد بالعندية 
الحضور العلى بل العلا لحضوریعل ماقیل » فان تةق الاشیاء فی' آنفسما فی آى مر تبة دات من مرا تب الو جود 


(۱) وزنهککتف اھ مته )۲( و يعد هڼ التا بعبنآھ a‏ 


۱۱۰ تفسيرروح المعانى 


والاستعداد لذلك ءل النسبة البه تعالى » وقيل : معنى عنده فى حكه لإ عالم اليب ) آىالغائبعن الحس 
لإ والشهادة ) أى الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة ه 

آخرج اہن ابی حاتم عن ابن عباس أن‌الغيب السروالشمادة العلانيةء وقيل: الأول المعدوم والثا نى الأو جود 
ونةلعن بعضهم آنه قال : إنه سبحانه لا بعل الغيب على معنىأنلاغيب بالنسبة اليه جلشأنه والمعدوماتمشهودة 
له تعالى بناء على القول برو ية المعدوم ها برهن عليه الكوراتى فى رسالة لها لذلك » ولاخفى مافى ذلكمن 
مزيد الجسارة على الته تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه : (عالم الغيب) ولا ينبغى لمسلم أن يتفوه بثل هذه 
الكلمة التى تقشعر من سماعما أبدان ا لمؤمنين نأل الله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ومن علينا سن 
الادب معه سبحانه » ورفع (عالم) على آنه خبر مبتداً محذوف أو خیر بعد خير , وقراً زیدین علىرضی 
ابه تعالی عنهما (عالم) باللصب على الماح وهذا الكلام 6لدلىل عل ماق له من قولە‌تعالی: ( اله يع )الح 
ډ لير ) العظم الشأن الذ یکل شیء دونه (إالمل €۹ المستعلی عار کل شیء فی ذاته وعلبه وسائرصفاته 
سبحانه ۽ وجوز أن کون المحن‌الکبیرالذى جل عبا نعته به‌الخلق من صفات الخلوقینو بتعالی‌عنه» فعلى اللاول 
المراد تنز بهه سبحانه فی ذاته وصفاته ءن مداناة شیء منه ؛ و على هذا المراد تاز يبه تعالى عا وصفه الكفرةبه 
فهو رد مم كةوله جل شأنه ‏ (سبحانالتهعما ,صفون ) قال العلامة المابي : إن معنى( الكبيرالتعال)بالسبة 
الى مردوفه وهو (عالم الغيب والشهادة ) هو العظم الشأن الذى يكبر عن صفات المخلوقين ليض مع العم 
العظمة والقدرة بالنظر الىماسبقمن قوله تعالی:( ما تحمل من آٹی ) الى آخر ماف دالتتز بع ایز عمهالنصاری 
والمشر كون» ورفضع (ااسکبیر ) علی آنه خبر بعد خبر» وجوز أن کون (عالم) مبتدا وهو خبره 
و سواء منک ll‏ الول ) أخةاه فی تفه ولم بتلفظ به » وقيل : تأفظ به بحيث لم يسمع لفسة 
دون غیره لإ ومن جهر به € من يقابل ذلك بالمعنيين لإ ومن هو مخف ) مالغ فى الاختضاء كآنه 
حتف الیل وطالب لازيادة ر E‏ ) آی ظامر فيه ا روی عن ابن عباس » 
وهو على ما قال جمح فى اللإصل اسم فاءل من سرب إذا ذهب فی سربه أی طر بقه ‏ ویون می تصرف 
کف شاء قال الشاعر : 1 

فى سربت وكنت‌غيرسروب وتقرب الاحلام غير قريب 

وقال الآخر : وکل اناس قاربوا قید غلھم ون خلعنا قیدہ فہو سارب 

أی فھو متصرف کیف شاء لايدفع عن جة بفتخر بعزة قومه » فماذکره ال حبر لازم معناه» و قر ينته‌وقو عه 
فى مقابلة مستخف » والظاهرمن كلام بعضہمأنه حقبقة فى الظاهر » ورفح ( واء ) عل أنه خبرمةدمو(من) 
مبتدأ مؤخر»› ولم شن امبر لآانه فىالاصلمصدر وهوالاآن معنىمستو ولم ىء نیته فی آشہراللغات ,و حکی 
آہو زیدهما سوا آن » و( منک ) حال من الضمير المستتر فيه لافى (أسر ) و(جهر ) للآن مافى حيز الصلة 
والصفة لايتقدم على الموصول واموصوف » وجوز أبو حیان کون ( سواء) مبتدأ لوصفه ن ومابعده 
احبر ۽ وکنا آعرب سيبوبه قولالعرب : سواء عليه الير وااشر » وقول ابن عطبة: إن سبو بەضعف ذلك 


تفس رقوله تعالی : (له معقبات) : ۱۹١‏ 
أنه ابتداء بنكرة لاصحو(سارب) عطف عل (من ( كانه فيل ۽ سواء من اسان هومستخف وآخرسارب» 
والنكتة فى زيادة هو فى الاول أنه الدال على كال العلل فناسب زيادة تحقيق وهو النكتة فى حذف الموصوف 
عن سارب آيضا» والوجه فی تقد ( آسر ) واعماله فى صربح القول على جهره واعماله فى ضميره » 
وجوز أن کون على ( مستخف ) واستشکل أن سواء بقتضی ذکر شین فاذا کان ساربء‌مطوفاعلی جزء 
الصلة أو الصفة لايكون هناك الاشىء واحدء ولايجىء هذا على الاول لان المعنى ماعلمت . وأجيب بأن 
( من ) عبارة عن الائنين ا فى قوله : 
تمال فان عاهدتنی لا تخوتی ‏ نکنمثل من‌باذئب يصطحبان 

فکأنه قیل : سواء منكر اثنان مستخف بالليل وسارب بالهار » قال فى الكشف : وعلى الوجهين (من) 
موصوة لا موصولة فيحمل الاوليان ايضا على ذلك ليتوافق الكل » وإثارها على الموصولة دلالة علآن 
المقصود الوصف فان ذلك متمق العلل > واما لو قيل : سواء الذى اسر القول والذى جهر به قات أربد 
ا لجنس من باب ۾ ولقد أمر على الم پسجی « فهو والاول سواء لکن الأول نص » وإن أريد المعهرد 
حقبقة أو تقديرا لزم اهام خلاف المعصود لما مر ء وقبل : فى المكلام موصول محذوف والتقدير ومن هو 
سارب کقول أب فراس : 

فلیت الذی‌ینی وببنك عامر وبیی وبين العالمین خراب 
وقول حساری : ۰ 
۰ من بېجورسول اه منک وجمدحه وینصره سواء 

وهو ضعيف جدا لما فيه من حذف الموصول مم صدر الصلة » وقد ادعى الزمخشرى أن أحد الحذفين 
سائغ لكن اجنهاعهما منكر من المنكرات عخلاف البيتين » وقال أبو حيان : إن حذف من هنا وإن كان العم 
به لابجوز (۱) عند البصريين ويجوز عند الكوفيين » وذعم بعضهم آن المقصود استواء الحالتين سواء كانتا 
لواحد أو لاثنين » والممىسواء استخفاؤه وسرو بهبالذسبة إلى عل اله تعالى فلا حاجة إلى توجيهالابة مامر » 
وكذا حال ماتقدمه فعبر بأسلو بين والمقصود واحد ه 

وتعقب بأنه لا تساعده العرية لأن (من ) لاتكون «صدرية ولا سابك فى الكلام . وزعم ابن عطية 
جواز أن تكون الآية منضمنة ثلاثة أصناف فالذى يسر طرف والذى يجهر طرف مضاد للاول والثالك 
#تاون بعصى بالليل مستخفيا وبظهر البراءة بالهار وهو 5 تزئ:: ومن الغريب مانقل عن الاخفش وقطرب 
تفسسير المستخنى بالظاهر فانه وإن كان موجودا فى كلامهم ذا ا لممنى لكن منح عنهفى الآبة ماإنح » ثم ان 
فی بیان علبه تعالی ما ذ کر بعد بیان شمول عامه سبحانه الاشياء كلها ما لا بخن من الاعتناء بذاك 


3 ) الضميرراجع الى من تقدم من أسر:القو لوجهر به الى آخره با عتبارةأو يله الم كورواجرائەجرىاىم 
الاشارة وكذا المد كورة بعده ل( معقبات ) ملادکه تعتقب فی حفظه ولائنه جمع معقبة من عقب مبالغة 
فى عقبه أذا جاء على عقبه واصله من العقب وهو مؤخر الرجل ثم تجوزبه عن كون الفعلبغيرفاصلومهلة 


(۱) آی فى الشعر اھ منه 


.س 


٠ ۱۱۲‏ هسار دوح المعاى 
كأن أحدم ,طا عقب الآخر ‏ فالتفعيل للتكشير وهو اما فى الفاعل أو فى الفعل لا للتعدية لن ثلا ثيه متعد 
بنفسه » وبجحوز أن يكون اطلاق المعقبات على الملا عليم السلام باعتبار أن م يعقبونأقوالالشخص 
وأفعاله أى يتبعو نما وسحفظونها بالكتابة . وقال الزعخشرى : ان اصله معتقبات فهومن باب الافتعالفاد مت 
التاء فى القاف كول تعالى : ( وجاء المعذرون ) أى المعتذرون , وتعقب بأنه وم فاحش فان التاء لا تدغم 
فى القاف ءن كلمة أو كلمتين » وقد نص الصرفون على أن القاف والكاف كل منهما لايدغم فى الأخر 
ولايدغمان فى غيرهما ء والتاء فىمعقبة للمبالغة كتاء -نسابة- لان املائ عايہم السلام غير مؤثين » وقيل: 
ھ‌ للتأنيث معنى أن معقبة صفة جاعة منهم » فعی معقبات جاعات كل جاعة منها معقبة وليسمعةبة جمع 
معقب » وذكر الطبرى أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو چ ری لکن أوله آبو حيان 
بأنه أراد بقوله:جمع معقب أنه أطلق من حيث الاستمال على جمع معقب وان ان أصله ان بطلقعلىمؤ نف 
معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث وارد ۽ وتشييه ذلك 
تما ذ كر من حيثالمعنى لا من حيف صناعة النحوء فين أن معقبة ٠ن‏ حيث اريد به الجمع كرجال من حرث 
وضع للجمع وان معقبات من حيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل فى المع كرجالات الذى هوجمع ر جال ۾ 
وقرأآبي. وإراهيم (معاقيب) وهوجع؟ قال از خشرى جع معةب أو معقبة بتشد يدالقاف فبهماو اللاء ءوض 
من حذف إحدى القافين فى التكسير ٤‏ وقال این جی : إنه تكسير معقب كمطى, ومطاعيم ومقدم ومقادم 
كأنه جمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من المع وعرضتالياء عنها ولعله الاظهر » وقرىء (معتقبات) من 
اعتقب لمن بين يديه ومن حَلفه ‏ متعاق محذوف وقع صفة لعقبات أوحالا من الضمير ف الظرف 
الواقع خبرا له » فاأعنی أن المعقبات عبطة مع جوانبه أوهو متعلتق معقبات و (من) لابتداء الغاية فالمعى 
أن المعقبات تعفظ ما قدم وأخر من اعمال أى تعفظ جميع أعماله » وجوز أن يكون متعلقا بقوله تعالى : 
لظو وابملة صفة سقبات أو حال )١(‏ من ااضمير ف الظرف » 
وقراً آبی (من بین يديه ورقیب من خلفه) وابن عباس (ورقباء من خلفه) وروی مجاهد عنه آنه قرأ 
(له معقبات من خلفه ورقیب من بین ديه عفظونه) (إمن ام ا( متعلق ا عنده و (من) للسبيية أى 
محفظونه من المضار بسبب آمر لته تعالی م بذاك » ويؤيد ذلك أن علیا کرم انه تعالى وجهه » وابن‌ عباس 
رضی اله تعالی عنہما ‏ وزید بن على . وجعفر بن عمد . وعكرمة رض الله تعالىعنهم قر | (بأمرالله) بالباء 
وهى ظاهرة فى السببية چ 
وجوز أن يتعلق بذلك أيضا لكن على معنى بعحفظونه من بأسه تمالى متى اذنب بالاستمهال أوالاستغفار 
له آی بحفظ نه باستدعاتهم من انه تعالی آن عله و یؤخر عقابه لیتوب أویطلبون من اه تعالی آن یغفر له 
ولايعذبه أصلا » وقال ف البحر : إن معنى الکلام بصير على هذا الو جه إلى التضمين أى يدعون له بالحفظ 
من نقمات اه تعالی ۾ 
وقال الفراء . وجماعة : قالكلام تقدم وتأخير أى له معقبات من أمرالته بحفظو نه من بين يديه ومن 
س ت 


(۱) وقد کون مستأنفة آھ منه 


٬بحثف‏ تفسیر فوله تعالی : (له معقبات)اے ۱1۳ 
خافه ۾ وروی هذا عن بجاهد . والنخعى . واین‌جریج فیکون (ەنأەرالته) متعلقاءحذوف وقعصفة لمعقبات 
أى ائنة من أمره تعالى » وقيل : إنه لايحتاج فى هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن قال : إ8 بحانه 
وصف المعقبات ثلاث صفات . احداها كو نما كائنة من بين يديه ومن خافه . وثانيتبا كو نها حافظة له . 
وثالتتما کوناکائنة من أمره سبحانه ۾ وإن جعل (من بين يديه ) متعلقا ‏ ببحفظونه - يكون هناك صفتان 
ابجلة وال جار والجرو ر » وتقديم لوصف بابلة علىالوصف به سائغ شائم فىالفصيح» وكأن الوص ف بابدلة 
الدالة على الديومة فىالحفظ لكونه 1 كد قدم على الوصف الآخر . وأخرج أبن آبى حاتم , وابن جرير . 
وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقبات الحرس الذين يتخذم الامراء لحفظهم من القتل ونحوه» 
وروی مثلەعنعکرمة › ومعنی ( يحةظو نه من أمرالة) آهم یحهظو نه من قضاء الله تعالی وقدره وبدفعون عنه 
ذلك فی توهمه لجهله الله تعالى . ويجوز أن يكون من باب الاستعارة النبكمية على حد مااشتهر فى قوله 
تعالی : ( فبشرم بعذاب لے ) فهو مستعار لضده وحقيقته لايحفظونه . وعلى ذلك خرج قول بعضہم : ان 
المراد لايحفظونه لاعلى أن هناك نفا مقدرا ‏ يتوم » وال كثرون على أن المراد بالمعقبات اللاك ه 

وفى الصحيح «يتعاقب فيكم ملاك بالليل وملا بالنهار ويجتمعون فىصلاة الصبح وصلاة العصر» 
وذ كرواأن مع العبد غير ال لاه الكرام الكاتبين ملاثكه حفظة ۽ فقد أخرج أبوداود . وابن المنذر 
وابن آبی الدنيا ‏ وغیرم عن على کرم اله تعالى وجهه قال : لكل عبد حفظة بحفظونه لايخر عليه حاط 
أو يتردىفى برأ و تصيه دابة حى إذا جاء القدرالذىقدرله خات عنه الحفظة فأصابه ماشاء اله تعالىآنيصيه ه 

وآخرج ابن‌أبی‌الدنیا . والطبرانی. والصابونی‌عن أبی آمامة قال : قال رسول الته صلی الله تعالی عليه وسل 
«وكل بالؤمن )١(‏ ثلثائة وستون ملكا يدفعون عنه ما لم بقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه 
يذب عن قصعة العسل من الذباب فى اليوم الصأثف ومالو بدا لك لرأيتموه على كل سہل وجبل كلهم 
باسط يديه فاغر فاه ومالو وكل العبد فه إلى نفسه طرفة عبن لاختطفته الشياطين» ۾ 

وآخرج ابن جریرعن کنانة العدوی‌قال : دخل‌عثمان رضی‌الته تعالی‌عنه على دسولالته صلی‌اته تعالی‌عایه 
وسم فقال: ,ارول الله آخبرنی عن‌العبد کم معه من ملك و فقال : ملك عن مينك على حسناتك وهوآمیر 
على الذى على الشمال إذا عملت حسنة كتبت عشرا فاذا عملت سيثة قال الذى عل الشمال للذى على اليمين : 
أا کتب ۾ قال : لا لعله یستغفر ایت تعالی وبتوب فاذا قال ثلاثا قال : نعم | کتب‌آراحنا اته تعالی‌منه فس 
القرين ما آفل مراقبته لته سبحانه وأقل استحیاءه منه تعالی قول الله جل وعلا : ( مایاةظ من قول إلا لدیه 
رقب عتيد ) وملکان من بين يديك وماکان من خلفك يول اله تعالی : (له معقبات من بین يديه ومن 
خلفه بحةظونه من أمرالته ) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت له تعالى رفعك و إذا تجبرت على اله 
تعالىقصمك ولاك قائم علىفيك لايدع آن تدخل المحية فيه ومل-كان على عينك فهو لاء عشرة آملاك ينزلون 
علی کل ہی آدم فی النہار وینزل مثلہم فى الليل» » | 

والاخبارفى هذا الباب كثيرة , واستشكل أمرالحفظ بأن المقدر لابد من أن يكون وغر المقدر لايكون 


۰ لعل التخصيص بالذ كر لاشرف فلا تخفل أھ منه‎ )١( 
-ج- ۳ تفسیر روح المعای)‎ ٥ (م-—‎ 


۱1٤‏ تفسير روح العانى 


أبداً فالحةظ من أى شىء . وأجيب بأن من القضاء والقدر ماهو معلق فيكون الحفظ منه وطهذا حسن تعاطى 
الاسباب والا فثل ذلك وارد فيا بأن يقال : إن الامر الذى نرد أن تتعاطاه اما أن بكون «ةدرآً وجوده 
فلا بد أن بكرن أو مقذرا عدمه فلا بد أن لا يكون فا الفائدة فى تعاطه واللشبت بأسبابه ۴ . وتعقب هذا 
بأن ماذ كر انما حسن منالجماتا بان مانطله من المعاتق أو من غيره والمألة الستهكلة ليست كذلك » وأنت 
تعلل آن الله تعالى جمل فى الحسوسات آسباء| حسوسة ور بط بها مسبباتما حسما تقضيه حكمته الباهرة ولو 
شاء لاو جد المسيات «ن غير اسباب لغناه جل شأنه الذاتى » ولا مانع من آنيجعل فى الامورالغيرامحسوسة 
أسبابا بربط بها المسيبات كذلك » وحيتمذ يقال : إنه جلت عظمته جل أولثك الحفظة أآمبابا للحفظ 6 
جعل فاحسوس نحو الجفن لامين سيا لحفظها مع انه ليس سيبا الا للحفظ ما لم بيرم منقضائه وقدرهجل 
جلاله » والوقوف على السك أعبانها ما لم کلف به » والعلم آن أفعاله تعالى لاتخلو عن الحكر والمصالح 
على الاجال ما يكن المؤمن » و يقال نحو هذا فى أمر الكرام الكاتبين فهم موجودون بالنص وقد جعلمم 
اه تعالى حةظة اعمال العبد كاتبين ها ونحن اومن بذلك وإن نعل ماقلہېم وما م‌دادم وا قرطاسهم و کف 
کتابتهم وأينعلهم وماحكمة ذلك مم أن علمه تعالى اف فالثواب والعقاب عليما و كذا تذ كر الانسان 
ها وعلمه .ما يوم القيامة كاف فىدفع ماعسى أن ختلج فى صدره عند معاينة مايتر تب عليما ,ومن‌الناس 
من خاض فى بيان الحكمة وهو أسهل من بيان مامعها ۾ 
وذكرالامام الرازى فى جواب السؤالعزفائدة جعل اللاك علبمم السلام مو كلين عليناظلاما طو يلا 
فقال : إعل أن ذلك غير مستبعد لان المنجمين اتفةوا على أن التدبير فى كل يوم اك وكب على حدة وكذا 
الةو ل فى كل ليلة ء ولاش كأنللكالكوا ك آرواحاً عندم فتلكالندبيرات الختلفة لنلك الارواح فا لحقيقة» 
وكذا القول فى تدبيرالميلاج واالكدخداه على مايةولون . وأآما أصحاب الطلسمات فيذا الكلام مشهورعلى 
السنتېم فانم بقولون : أخبرناالطباعالتام بكذاء ومرادم به أن لكل انسان روح فلكبة تتول‌صلاح مهما ته 
ودفع بلباتهوآقاته ‏ وإذا كان هذ امتفةاً عليه بينقدماء الفلاسفة وأصحاب| لاحكام كف يستبعد مجيه فالشرع ه 
وتمام التحقيق فيه أ الارواح البشرية مختلفة فى جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة وبعضما شريرة 
ويعضها حرة وبعضها نذلة وبعضها قوية القهر وبعضها ضعيفته » وج أن الامر ف الارواح البشرية كذلك 
فكذلك القول ف الارواح الفلكية » ولاشك أن الارواح الملكة فى حل باب وصفة أقوى من الاروأح 
البشرية » وكل طائثفة منالاروا حالبشر ية تكو نمتدار فى طعة خاصة وصفة خصوصة وتكونف ٠رتبة‏ 
روح من الارواح اافلكة مشاظة لما فى الطبيعة والخاصبة » فتكون تلك الارواح البشر بة كأنباأولاد لذلك 
الروح الفلكى واذا كان لامر كذلك فان ذلك الروح الفلكى يكون معينا على مهماتبا ومرشدا ما إلى مصا لحها 
وعاصا اياها عن صنوف الآفات ء وهذا كلام ذ كره محققوالفلاسفة » وبذلكيعل أن ماوردتبه الشر عة مر 
مقبول عند الكل فلاعکن استنکاره اھ م 
ولعلمقصوده بذلك تنظير آمرالحفظة مع العبد بأمرالارواحالفلكة ممه علىزعم الفلاسفة فىاججلة ء والا فا 
يقوله المسلمون فى مرم أمر ومايقوله الفلاسفة فى أمر تلك الارواح أمر خر وهيهات هبيات أن نقول با 
قالوا فانه بعيد عما جا عن الشارع عليهالصلاة والسلام بمراحل » ثم ذكر عليه الرحمةمن‌فوائدالحفظة للاعمال 


الححكة ف وجودالىكرامالكابتينمم ابن آدم ۱16 


آن العبد إذا ءل أن الملا ك عام ااسلام #ضرونه وعصون عليه أعاله وم م - كان آقرب إلى الحذر 
عن ار تکاب المعاص » کن یکون بین یدیآ ناس اجلاء من‌خدام اللك هوکاین عليه فانه لایکاد اول معصية 
بيهم » وقد ذكر ذلك غيره ولاغلو عن حسن » ثم قلعن التكامين فى فائدة الم حف الممكتوبة آنا وزنم) 
يوم القيامة ةن ثقات مو از ينه فهو ف عيشة راضية وأمامنخفت هو أزينهفأًء ههاو ية » وياهر كل من‌الامر خللخلاتق ۾ . 
وتعقبه القاضى أن ذلك بعد لن الادلة قد دلت ءليأن كل واحد قبل ماته عند المعاينة يعلم أنه من 
السعداء أو من الاشقياء والعياذ باه تعالىفلا يجوز توقف حصول المعرفة على ا )مزان » ثم أجاببأنهلا تنح 
أبضا ماذ كرناه لامر برجع إلى حصو لسر ور العبد عند المخاق العظا بظبور أنه من أو لاء الله تعالل مو حصول 
ضد ذلك لمن كان من أعداء الله تعالى » ولاخن أن هذا مبنى على أن الذى روزن هو ااصحف وهوأحدآقوال 
ف المسثلة . نعم ذهب البه جم من الا جلة لحديث الطاقة والسجلات المشهور > وكذا على أن الكتابة على 
هناها الظاهر وهو الذی‌ذهی اله آهل الحديت بل وغیر ناآ و تقل )١(‏ عن حکاء الاسلام) فا 
فقال : إن الكتابة عبارة عن نقوش خصو صة وضعت بالا صطلاح لتعر يف بعض العا نى ا خصو صةفلوقدرنا 
كون تلك النقةوش دالة على تلك المعانى بأعبانما وذواتماكانت تلك الكتابة أقوى وأآل » وحيثذ نقول : 
إن الانسان إذا آتی بعمل من الاعالمرات كثيرة متوالءة حصل ف تسه سمب ذلكملدک قو ةراس خة ي 
فان کانت تلاك الك ملك فى اعمال نافعة فى السعادات الروحانية عظم ابتماجه بعد الموت ٠‏ وإن كانت تلك 
الماك مل كه ضارة فى الاحوال الروحانية حظم تضرره بها بعد ي ثم قال : إذا ثبت هذا فنةول : إن التكرير 
الكثير إنكان۔ يا لصو ل تلك المد الراأخة ان اکل ‌واحدمن تلك العال أ فیحصول تلك للد 4 
وذلك الاثر وإن كان غير حوس إلا أنه حاص لف الحةيقة » وإذا عرف هذا ظهر أنه لاعصل للا ان لحة 
ولاحركة ولاسكون‌الاو=صل منه فى جوهرنفسه أثر من آثار السعادة وآثار الشقاوة قل أوكثر ءوهذاهو 
المراد من كب الاعمالعند<).الاسلام وا تعالى العا قاق الامو رانتهى» وقدرأيت ذا ك لبعض الصوفة م 
واک تل أنه خلاف مانطقت به الا يات والاخار » وحن فى أمثال هذه الامور لا نعدل عن‌الظاهر 
ما أمكن + والحقأباج وما بعد الح إلاااضلال هذا . ومن‌الناسءنجعل ضمير ( له ) لمن الاخير والاول 
أولى » ومنهم من ج له لله تعسالی‌ومابعده - لمن ۔وفيه تفكيك للضماثر من غير داع » ومهم من جعله لى 
وهو عليه الصلاة والسلام معلوم من السياق وقد تقدم الاخبار عنه صلى الله تعالى عليه ول فى قول 
تعالى : ( ويةولون لولا أنزل عليه آية ) الا ية . واستدل على ذلك يما أخرجه ابن المنذر . وابن أبى حاتم . 
والطبرانی فى الكبير . وابن مردوبه » وآبو نع ف الدلائل من طر بق اء بن بسار عن ابن عباس أن‌آربد 
ابن قيس . وعام بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله مي فاتنيا اليه وهو عليه الصلاة وال-لام جالس 
فجلسا بين ,ديه فقال عامر : ما تجعللى إن أسلت ؟ قال النى ية لك ماللمسلهين و علياكء اعام قال:أتجعل 
لىإن ألمت الامر بعدك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك لك ولالةوهك ولكن لك أعنة الخيل قال: 
فاجعل لى الوبر ولك المدر فقال 7 : لافلا قفی من عنده قال . لاملاًنما عليك خيلا ورجلا فقال الى 
ري : منعك اله تعالى » وف رواية وابناء قبلة ‏ يريد الأاوس والخزرج _ فلبا خرجا قال عامر : يا أربد 


چ یی ی 


(١(‏ آی الړازې اھ منه 


۱۱٦‏ تسیر روځ المعانى 
آنی اى مدا عنك بالحديت فاضر به بالسيف فان الناس إذا قتلته لم يزيدوا عل أن يرضوا بالدية a‏ 
ا لحرب فسنعطييم الدمة فقال أربد : افعل فأقبلا راجعين فقال عامر :يامد قم معى كمك فقام عليه الصلاة 
والسلام ممه فخاا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أربد اليف فلما و ضع يده عله یېست على قامه فل 
يستطع سله وأبطاً على عامر فالتفت رسول الته یی فرآی آربد ومايضنع فانصرف عنما وقالعامرلاربد : 
مالك ؟ قال: وضعت دى عل قائ م سیفی قرست فلا خرجا حى إذا i6‏ بالرقم رلا فخرج اهما سعد بن‌معاذ 
وأسيد بن حضير فوقع سه سید قال : اشخصا یاعدوی اله تعالی لعنک الته تعالی فقال عامر: من‌هذا پاسعد ؟ 
فقال : هذا أسبد بن حضير الكتائب فقال : أما والته إن كان حضير صديقالى »ثم إن الته سبحانه أرسل على 
أريذ صاعقة فقتلته وخرج عامر حنى إذا كان بوادى الجر يد أرسلالته تعالى عليه قرحة فأدركه اموت » وفى 
رواية أنه كان يصيح بالعامر أغدة كغدة البعير وموتف بيت سلولية فأنزل الله تعالى فيما(اته يعل ما #مل 
کل آنی) الى قوله سبحانه: (له محقبات) إلى آخره ثم قال :المعقبات من آمرالقه حفظون مدای وجاء فی 
ر واية أخرى عنه رضى ا تعالى عنه آنه قال : هذه للنىعليه الصلاة والسلام خاصةء والاكثرون عل اعتبار 
العموم : وسبب‌النزول لايأبى ذلك والله تعالیأعل ۴ انه سبحانه بعد أن ذ كر إحاطة عابه بالعباد وان لهم 
معقبات حفظو نېم‌من‌آمرهجل شأنه به على ازوم الطاعةوو بالا لمعصيةققال ءزمنقاتل :إن الهلا يغير ميقم ) 
من النعمة والمافية لإ حى يغيروا مأ اسيم € مااتصفت به ذواتهم منالاحوال ابلبلةلاماأضمروهونووه 
فقط » والمراد بتغريرذلك تبدیله عخلافه لا جردت رکه » وجاء عن‌علی کرم ابته تعالی وجههمر فو عایقولاته تعالی: 
« وعزتی وجلالی وار تفاعی‌فوق‌عرثی‌مامن‌آهل قر ية ولا أهل بيت ولا رجل يادية كانوا على ما كرهتمن 
معصیتی م تعولوا عنہا لی ما آحببت من طاعتالا تعو لت مم عما یکرهون من عذابی إل مایحبون من ر تی 
ومام آهل قرية و لاأهل بیت و لا رجليادية کانواعلما آحببتمن‌طاع ثم تحولواءنها إلما کر هت من معصيق 
الاتحولت مم عمایحبون‌من رحمی الی‌مایکرهون‌من‌عذای» أخرجه ابنآبشيبة . وأبوالشبخ . وابن‌مردو يه ه 
واستشسكل ظاهر الآية حيث أفادت آنه لا يقع تغيير النعم بقوم حى يقح تغبير منهم بالمعاضى مع أن 
ذلك خلاف ماقررته الشريعة م أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه : (واتقوا فتنةلا تصيبن 
الذین‌ظلموا منک خاصة ) وقوله عليه الصلاة والسلام وقد ثل آهلك وفنا الصا جوت ؟ نعم إذا كث 
الخبث» وقوله صلى الته تعالى عليه وسلم : « إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أت يمهم 
الله محا نه بعقاب» فى آشياء كثبرة وأبضا قد بنزل الله تع الى بالعبد مصائب يزيد مما أجره ء وقد يستدرج 
المذ نب بترك ذلك » 
وأوطما ابن عطبة لذلك بان‌المراد حتى بقع تغربرما مهم آو من هو منهم کا غيرسبحانه بالنهزمين يوم أحد 
بسبب تغييرالرماة ما بأنفسهم والح ان المراد أن ذلكعادة ابتهتعال ال جارية فالا كثرلاأنهبحانهلايصيب 
قوما الا بتقدم ذنب منم فلا اشكال › قيل : ولك أن تقول : إن قوله سبحانه : 
ل وإدا راد الله قوم سوءآ لذ مرد € تمي لندارك ما ذ كر وفبه تأمل » والسوء يحمع دل مايسوء 
من م رض وفقر وغیرهما من آنواع البلاء» و (مرد) مصدر میمي آی فلا رد له والعامل فى ) اذا) ما دل 


تفسیر قوله تعالی :(وماهم من‌دونه من وال) ال ۱۷ 

عليه الجواب لان معمول الأصدر وكذا مأ زحد لاء لايتقدم عليه ¢ والتقدير 3ا قال اش الرقاء وقح أو ل برد. 
أو نعو ذلك » والظاهر أن (اذا) لدكلية»وقدجاءت كذلكف؟ كثرالآبات لإ وما 0 ا نه € سبحانه 
لمن وال ۷ (١‏ يلي امور م من‌ضرو نفع ويدخل ف ذلك دخولا أوليادفع السوء عم « وقيل: الاول اشارة 
الى ننى الدافع بالدال وهذا اشارة الى نقى الرافع بالراء للا يتكرر ولا حاجة الى ذلك كما لاعخفى . واستدل 
بالا عل ان لاف مراد أيه تعالی عال . واءترض i‏ إا ټرل علی‌آنه تعالی إذا أراد بهو م سوءا وجب 
وقوعه ولا تدل عل ان ک مراد له تعالى كذلك ولا علي أستيحالة خلافه بل علي عدم وقوعه » واجت 
بأنه هډ فرق ان أرادة السوء وار أدة غېره لکن اقتصر عي أرادة الاول لان الكلام ف الانتقام من الكفار 
وهو آبلغ ف تخو يفهم فاذا امتنع رد وء فغیره کذاك 6 والمراد بالاستحالةءدمالامكانالوقوعىلا الذاى 
ولا خض أ هذا خلاف الظاهر ¢ وهن أعجب ماقیل 5 ان الهو راحتجوا الأب على ان المح اص ءاش ماما 
السوء وانها عخلقه تعالى » ومن الناس من جعل الأية متعلقة بقوله تعالى : ( ويستعجاونكبالسيئة) الىآخره 
وبان ذلك بو حیان ا لا بر تضيه انان ¢ وقيل . إن فیها آیذازا ا ا باشروه من‌انکار ألمعث واستعجال 
السيئة واقتراح الا بة قد غيروا ما فى أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب انه تعالى هذا .وو قف 
ابن کر عل (هاد) وکذا (واق) حبث وقح وعلي (وال) هناو (باق) ف النحل اقات الياء وباق السعة 
وقفوا ڪذفها .وف الاقناع لا جعفر ان الباذش عن این ماهد الوقف ف حع اللاب لان کثیر باللاء 
وهذا لا يعرفه الكون ¢ وفره أ ضا عن ای عقو ب الازرق عن ورش اه خیره ف الوقف ف چ الباب 
بين أن يقف بالياء وان يف عذفها كذا فى البحر » وفيه آنه آثيتابن كثر. وابو مروف روايةياء(المتعال) 
وقفاً و وصلا وهو الكثير فى لسان المرب وحذفها الباقون وصلا ووقفا لنا كيذلك رسعت فى الامام ۾ 

واس تشهد ساو به لذفها فالفواصل والقواى اجار غیره حذفها مطلةاً وو جه حذفها أ ذف 2 

ك رے ةة ول نے 0 صت 

التوين وأل معاقبة له اجراء المعاقب مجرى المعاقب لإ هو الذى يريك البق وة )من الصاعقة لوطا ) 

فى اليك قاله ابن عباس رضى ابته تعالى عنما . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال : خوفاً لهل البحر 
وظمعاً لهل البر وعن قتادة خوفاً للسافر من أذى المطر وطمعاً للقي فى نفعه » وعن الماوردى خوفاً 1 
من العقاب وطمعاً فى الثواب » والمراد من البرق معناه المتبادر وعن ابن عباس أن المراد به الماء فهو مجاز 
.من باب اطلاق الشىء على ماقا رنه غالبا ه 

ونصب (خوفاوطمہا) عل|نمامفعو ل له - لير بكر - واتحاد فاعل‌العلة والفعل المعلل ليس شر طا لانصب 

مجمعا ء فى شرح الكافية للرضى وبعض النحاة لايشترط تشاركه) فى الفاءل وهو النى بقوى فىظنى وإن 

وفهمعالوامحوشرط الاعلوالمأخرونالمشار كةالفعلفالوقتوالفاءلوليشترط ذلك سيو بهو لاجد ٠‏ 
منالمتقدمين » و احتاج الممترطون الان یل هذا للاختلاف ف الفاءل فان فاعلالاراءة هو الله تعالی وفاعل 
الطمع والخوف غیره سبحانه فقيل : فی ال کلام مضاف مقدر وهو إرادة أى بر م ذلك إرادة أن تخافوا 


۱۱۸ تفسيرروح المعالى 


موضع الاخافة والاط|اع اوضع النباتموضح الانبات فقوله تعالى : (والته آنبت کمن الا رض نباتا) وا لمصادر 
ينوب بعضها عن بعض أوهما مصدرانعذوفا الزوائد ي فشر حالس هيل قل امغر ل له تاعتارآن 
امخاطين رائين لن اراءتمم متضمنة ارۇ يتمم والخوف والح من أفعامم فهم فع لوا القعلالمعللبذلك وهو 
الرؤبة فير جع إلى محنى قعدت عن الحرب جبنا وهذا على طريقة قول النابغة الذبيانى : 
وحلت پیوتی فى بقاع نع ال به راعى الجولة طاثرا 
حذارا علیأن لاتنال مقادتق ولا نسو تیحتی بمان‌حرائرا 

حہیث قرل : إنه على معنى أحللت بیو تی حذاراً ۾ ورد ذلك المولى آبو السعود انه لاسبیل اليه لان ماوقع 
فى معرض العلة الغائة لا) الحخوف لايصاحعلة لرؤ م .وتعقبه عزمی‌زاده وغیره بأن کام‌واه لن‌القاثل 
صرح أنه من قبل قعدت عن الحرب جبنا وبريدآن المفعول له حامل على الفعل وموجود قإله وليس عا 
جل فى معرض الملة الغائة ا قالوا فى ضربته تأديبا فلا وجه للرد عليه ءا ذكر ء وقيل : التعليل هنامثله فى 
للام العاقبة لان ذلك من قبيل قعدت عن المرب جبنا 6ا ظن لان الجبن باعث على القعود دونمما لار ية 
وهو غير وارد لانه باعث بلا شة » واءترض عليه العزعى بأن اللام المةدرة فى المفءول له م بقل أحد بأنا 
تكون لام العاقبة ولايساعده الاستمال وهو ليس بشىء» كف وقد قالالنحاة اذ الدرالمصون : إنه كقول 
النابغة السابق » وةل أيضا : بقى ههنا عث وهر أن مقتضى جعل الآية نعو قعدت إلى آخره على ماقاله ذلك 
القائل أن يكون الخوف والامح مةدهين ف الوجود على الرؤبة وليس كذلك بل هما إنما عحصلان منما 
ومكن أن يقال : المراد بكل من ا لوف والطمع على ماقاله ماهومن ال اكات النفسانية 5ا جبنف الال المذكور 
ويصح تعليل الرؤية من الاراءة )ا يعنى أن الرؤ ية الى تقح باراءة انه سبحانه نما كانت لما فهم منا غوف 
والطمع ٳذ لو م یکن فی جبامم ذلك لا كان للك الرؤ بة فائدة اه ۾ ولان مأ فيه من التعسف » وقد علمت 
انه غير وارد » وقيل : إن التصب عل ال حالبة من (البرق) أو الخاطبين بتقدير مضاف أو تأويل المصدر بام 
امفعول أو الفاعل أو ابقاء ال"صدر عل ماهو عليه للبالغة 6 قل فى زيد عدل لإ ويشىء اسح ) أى 
الغمام ال نسحب ف المواء لالام ) بالماء وهىجع ثقبلة وصف بها السحاب لكونه اسم جنس ف معنى 
لجح ويذكر وينت فبكأنه جمع سحابة ثقيلة لاآنه جمع آو امم جنس جمعى لاطلاقه عل الواحد وغيره ۾ 


a ”رور‎ 


( ویسح ارغ قل : هو اسم للصوت المعلوم وال كلام علي زف مضاف آی سامعوالرءدأو الاسناد 
جازی م باب الاسناد للحامل والیب 6 والاء ق قوله سبحانه : } مده ( للا سة ¢ والجار والجرور 
ف موضعم الال ی اس السامعون لذلك األصوت متسین عمد انته تعالی ؤضجون بسبحان أيه والجدلته ه 

وقيل لاحذف ولاتجوزفالاسناد و[ االتجو زف ‌التسييحو التحميدحيثشبه دلالةالرعدبنفسه عل تز بهه 
تعالى ع الثر يك والعجزبالنسبیح والتنز به اللفظى ودلالته عل فضله جل ش-أته ورحته محمد الحاءد ما فما 
من الدلالة عل صفات الال 6 وقيل : انه جاز مسل اسشمل ف لازهه 6 وقيل الرعد ام مل فاستاد 
اليح والتحمبد اله حقبقة ۾ 


مث سير ةو لەثعال: (و وسبمرالر عدعمده) 4 ` 
قال فى الكشف : والاشبه فى الآبة الل على الاسناد الجازى ليتلاءم الكاام فان الرعد فى ا لمارف 
يةع على الصوت الخصوص وهو الذى يقرن بالذكر مع البرق والسحاب والكلام فى اداءة الآيات الدالة 
عل القدرة الاهرة وإعادها وت به كال ر عد لایلائم ذلك ٠‏ ماحل الصو ت الخصو ص السامعين عل النسييح 
والجد فشديد الملائمة جدا.» وإذا حملعلى الاسنادحقيةة فالو جه أن يكون اعتراضا دلالة عل اعتراف الملك 
الم وکل بالسحابوسائرا لادک بکالقدر ته سبحانه جلت قدرته وجحود الانسان ذلك » وانت تەل أن تسبیح 
اللاك عل ماادعى أنه الاشبه يبقى الاعتراض فىالين » والذى اختاره أ كثر الحدثين كو نالاسناد حقيقاً 
بناء عل آنالر عد اسم لل لك الذیبسوقااسحاب » فقد آخرج‌احد . والترمذی‌وصححه , والنسائی ۰ وآخرون 
عن ابن عباس رضی اه تعالی عنہما آنالبهود سألوا ر سول اله جي فقالوا : أخبرناماهذا الرعد ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام :لمن ملائ الله تعالی مو کل بالسحاب بیدیه خراق من ارز جر به السحاب يسو قه حیثف 
أمره‌الته تعالىقالوا : فاهذا الصوتالذىندمع ؟ قالعله الصلاةوالسلام : صوته فقالوا : صدقت ء والاخبار 
فى ذلك كثبرة » واستش۔کل بأنه لو كان علا لاك لما ساخ تنكيره وقد نكر فى البقرة » وأجيب بأن له 
إطلاقين ثانيما اطلاقه على نفس الصوت والتنكير على هذا الاطلاق » وقال ابن عطية : وقيل : إن الرعد 
دح تخفق بين السحاب » وروى ذلك عن أبن عباس »› وتعقبه آبو حیان بقوله : وهذا عندی لایصح فان 
ذلك من نزغات الطبيعيين وغيرم ه 
وقال الامام : إن الحقةين من‌الى كاء يذكرون أن هذه الأثارالعلو ية[ ما تم بقوىرو حانية فلىكية وللسحاب 
روح معين من الارواح الفلسكية بدبره وكذا القول فى الرياح وسائر الأثار العلوية » وهوعين ماقلنا : من 
أن الرعد اس للك من الملا كيس بح انه تعالى ء فبذا الذىقاله ا لمفسرون ذه العبارة هوعين ماذكرهالحقةون 
من المحكاء فسكيف ليق بالعاقل الاذكار اه . وتعقبه أبو حيان أيضا بأن غرضه جريان مايتخله الفلاسفة 
على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبدا ي ولقد صدق رحه اله تعالى فى عدم صحة التطبيق بين ماجاءت به 
الشر يعة وما نسجته عنا كب أفكار الفلاسفة ٠‏ نعم إن ذلكعكن فى أةل قليل من ذاك وهذا » والمشهور عن 
الفلافة أن الريح تحتقن فى داخل السحاب ويستولى البرد على ظاهره فيتجمد السطح الظاهر م ان ذلك 
الريح بزقه مزيقا عنيفا فبتولدمن ذلكحرك عنيفة وهى موجبة للدخونة ولي البرق والرعد الاماحصل 
من الجر وتسخينما ع وأما السحاب فو أعخرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطبةة الباردة من المواء 
لكن لا لم يقو البرد تكائةت بذلك القدر من البردواجتمعت وتقاطرت ويقال لامتقاطر مطر. وردالاول 
بان خلاف المعقول من وجوه . أحدها آنه لو كان الامر جا ذكر لوجب أن يكون كبا حصل البرق حصل 
الرعد وهو الصوتالحادث من تمزيق‌السحابومملوم أنه كثيراماعدث البرق القوى من غير حدوث الرعد ه 
ثانيماأن الخو نةا لحاصلة بسبب قو ةالح ر كما بلةبالطبيعة ا اة الو جبةالبرد وعندحصول هذا المعارض القوى 
كيف تحدث النارية بل يقال : ايران العظيءة تنطنيء بصب الاء عليما والسحاب له ماء يف مكن أن 
حدث فيه شعلة ضعيفة نارية , ثالثبا.أن من مهب أن النار الصرفة لالون هما البتة فب أنه حصات النارية 
مبب قوة الحا كةالحاصلة فىأجزاء السحابلكن من أبن حدث ذلك اللون الاحر ؟ ورد الثانى بأن الامطار 
مختلفة فتارة تكون قطراتما كبيرة وتارة كون صغيرة وتارة تكونمتقاربة وأخرى تكو نمتباعدة إلى غير 


+( تفسير روح ا لمعائى 
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ذلك منألاختلافات وذلك مع أنطبءة الارض واحدة وطبيعة الشمسالمسخنة لإخارات واحدة اف ُن 
يكون ذلك ج قرروا » وأيضا التجربة دالةعلىآنللتضرع والدعاء فى انعقاد الحاب ونزول الفيت آثرا ظا 
وهو يأنى أن يكون ذلك الطبيءة والخاصية فليس كل ذلك الا ہاحداث محدث حك قادر بخاتق مایشاء كيف 
بشاء» وقال بعض المحةقين : لايبعد أن يكون فى تكون ماذكر أسباب عادية فى الكثير من أفعاله تعالى 
وذلك لاينافى نسبته إلى الحدث الحكم القادر جلشآنه » ومن أنصف ل يسعه إنكار الاسباببالسكايةفان 
بعضما كا معلوم بالضرورة و ذا أنا أقول ء وقد تقدم إعض الكلام فى هذا المقام م 
وکن م 6 آخرج‌ابن مردويه عن اق هر رة إذا هبت الر بع آو مع صو تالرعدتغير لون حق عرف 
ذاك فى وجه الشريف م يقول لارعد : « سبحانمنسبحتلهوللربح اللهم اجعلها رحة ولا تجعاهاعذابا» م 
وآخرج أحد ‏ والبخاریف الدب المفرد .والترمذی.والنسائی, وغیرهم عن ابن عر کان رسو لاله موا 
إذا مع صوت الرعد والصواعققال: «اللهم لاتقتلنا بغضبك ولا تبلكنا بعذأبك وعافنا قبل ذلك » + 
وآخرج آبوداود فی مراسیله عن عبید الله بن آبی جعفر « أن قوما سمعواالرعد فکبروا فقالرسول اله 
لا : اذا سمعتم الرعد فبحوا ولا تكيروا » وأخرج ابن‌آبی شية عر ابن عباس « أنه عليه الصلاة 
والس-لام كان يةولإذا سمح الرعد : سبحان الله و حه ده سبحان اه اامظم » . وأخرج أبن مردويه , 
وابن جرير عن أب هريرة قال : « كان لي إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده » 
لوالا من خبقته ) آی و یسب املا که علبهم السلام من هیبته تعالی و[جلاله جل جلاله» وآیل: 
الضمير يعود على الرعدء والراد باملاثكة أعوانه جعابم الله تعالی تحت بده خائةین خاضعین له وهو قول 
ضعيف ل ويرسل الصواعق )جع صاعقة وهى كالصاقعة فى الأصل الحدة الكبيرة إلا أن الصقع يقالفى 
الاجسام الارضبة والصعق فى الاجسام العلوية ء والمراد با هنا النار الازلة من السحاب مم صوت شدید 
لصب € سبحانه لہا من اء ) اصابته بها فیک » قیل : وهذه النارقيل تحص ل مناحنكاك آجزاء 
السحاب » واستدل ا أخرجه أبن المنذر , وأبن مردويه عن ابن عباس‌قال: الرعدملك‌اسمه الرعدوصو ته 
هذا تسبيحه فاذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم من خو فه فتخ رجه الصواعق‌من‌بينه وقالالفلاسفة: 
إن الدخان امحتبس فى جو ف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد يشتعل بقوة التسخين الحاصل من ا لحر که 
إإشديدة والمصا كه العذيمةوإذا اشتعل فلطرغه ينطفىء سریعا وهوالبرق و کثیفه لابنطفیء حتیيصلال‌اللارض 
وهوالصاعقة » وإذاوصلاليها فر ما صارلطيفا ينفذ فى المتخلخل ولا بحرقه بل يبقى منه آثرسواد ويذيب ما 
بص ادمه من الاجسام الكثيفة المندمجة فيذيب الذهب و الفضة فى الصرة مثلا ولا يحرقها الاما أحرقمن 
المذوب » وقد أخبر هل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشيرا زعلى قبة الشيخ الکير أن عبد الله بن 
خفیف قدس سرہ قأذابت قندیلا فیھا ولم تحرق شیثا منها » ور اکان کشیفا لظا جدا فیحرق کل شی۔ 
أصابه » وکثیرا مايقح على الجبل فيد كه دكا » وقد يقع على البحرفغوص فيه ويحرت مافيه‌من الحيوانات٠‏ 
ورا کان جرم الصاعقة دقبقا جدا مثل السيف فاذا وصل الى شىء قطءه بنصفين ولايكون مقدارالانفراج 
الاقللا) وبحكى أن صبيا كان نانا بصحراء فأصابت الصاعقة ساقيه فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول . 


تسیر فوله تعالى: ( وم بجادلون ی ان( اخ ۱۲۱ 
الکی من حرارتما » وھذا الذی قالوہ فی سبب تکونما لیس بالبہہد عماروی عن‌ابن ءباس‌ر طض ‌الته تعالی‌عنهه ا 
فى ذلك » ومادتما على مانقل بعضهم عن ابن سينا أجشام نار ية فارةتما ااخونة وصارت لاستيلاء البرودة 
عل جوهرها متكاثفة ع وقال الامام فى شرح الاشارات : الصواعءق على ما نقل عن اأشيخ تشبه الجديدتارة 
والنحاس آارة والحجر تارة وهو ظاهر فى أن مادتما ليست كذلك والا لما اختلفت » ومن هناقيل: إن مادتها 
الاخرة والادخنة الشبيبة عو اد هذه الاجسام » وقيل : انها نار تخرجمن فم الملكالوكل بالحاب اذااشتد _ 
زجره . واخرج أبن آی حا . وابو الشيخ عن أف عمران الجونى قال : إن عورا من نار دون العرش 
كون منها الصواءق » واذا صح ماروی عن الحبر لابعدل عنه ۾ 
وقد أخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر عنه رضى الته تعالى عنه أنه قال « من “مع صوت الرعدفقال : 
سبحان الذی سبح الرعد حمده والملائکه من خیفته وهوعل کل شیء قدیر فان أصابته صاءقة فمل دته» 
وأخرج ابن أبىحاتم . وغيره عنآبى جعفر قال : « الصاعقة تصيبالمؤمن‌والكافر ولاتصيب ذاكرا» 
وفی خبرم رفوع مایۇ يده » وقدأه لکت آر بد کا علبت » وقدأشار إلى ذلك اخوه لامه‌لبیدالعاءریبقو ل یرثیه: 
. أخشى علأربد الحتوف ولا أرهب نوء الماك والاسد 
فجعنى البرق والصواءق بالفارس يوم الكريهة النجد 
وفى تلك القصة على ماقال ابن جريج وغيره نزلت الآية . وعن مجاهد أن بهوديا ناظر رسول الله إا 
فبينا هو كذلك نز لت صاعقةفاًخذت قحف رأسه فنزلت » وقيل : إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى جبارمن 
المرب ليلم فقال: آخېر و نى عن له مد أم نلو لۇھ وأم من ذهب آم مناز #فنزلت عليه صا عقةفاهلكته فنزلت » 
و (من) مفعول (يصيب ) والكلام على مافى البحر من باب الاعمال وقد أعمل فی الثانی اذ کل من 
(:رسل) و ( يصيب ) يطلب ( من ) ولو اعمل‌الاول لكان الت ركيب ويرسلالصواءق فصيب باعل من 
يشاء » لكن جاء على الكثير فى لسان العرب الختار عند البصر بين وهو اعمال الثانى ء "م انه تعالى بعد ان 
ذ کر علبه النافذ فی دل شىء واستواء الظاهر والخن عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيتهقال جل 
شأنه : لإ وم ) أى الذين كفروا و كذبوا الرسول صلى اله تعالى عليه وسام وأنكروا آياته 
لإ ادون ف اله ) حيث يكذبون مايصفه الصادق به من كال العلم والقدرةوالتفردبالالوهيةواعادة الناس 
ومجازاتهم ء فالمراد بانجادلة فبه تعالى الجادلة فى شأنه سبحانه وما أخبر به عنه جل شأنه » وهى من الجدل _ 
بفتحتين أشد ا لخصومة » وأصله من ال يدل بالسكون وهو فتل المحبل ووه لانه یقوی به وبشد طاقاته ه 
وقال الراغب : اصل ذلك من جدلت الحبلأآى أحكت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الأخر 
عن رأيه» وقيل : الاصل فى الجدال الصراع واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهى الارض الصلبة » 
والى تفسير الآية ما ذأ كر ذهب الزخشرى » قال فى الكشف : وفى كلامه اشنارة الى أن فى ال كلام التفاتا 
لان قول تعالی : ( سواءمنک ) ( هو النی یریگ ) فيه التهات من الغببة الى الخطاب وان شنت فتأمل من 
قوله تعالى : ( أولئك الذين كفروا بم ) الى قوله سبحانه : ( الكبير التعال ) . ثم المت من الخطاب الى 
( ۱۹-۴ -ج- ۱۳ - تفسير روح العاف ) _ 


۲ ٹفسیر روح المعائی 
الغيبة وحسن موقعهماء أما الاول فا فيه من تخصيص الوعيد المدمج فی ( سواہ منک )وطذا ذیلبقوله‌تعال: 
( ان أيه لایعیر مابقوم ( الى ( من وال ) وفيه من التهد بد مالا خفی على ذې بصيبرة » والحث على طلب 
النجاة وزيادة التةريع فى قوله #عالى ٠‏ ( هو الذی يریگ ) وف مجیء ( سواہ منک ہ هو الذی یریک ) بعد قوله 
تعالی : (.الته بعل ) هكذا من دون حرف النسق لان الاول مقررلةوله سبحانه : (التهيعل) مع زيادة الادماج 
الم كو رتحقہةا لاع والثانى مقر ر لما ضمن من الدلالة علىالةدرة فى قوله تعالى : ( وکل شیء عندهمقدار) 
رعابة٠‏ ٤ط‏ التعد يد علىأسلوب (الر هن عل القرآن) ماهر الالباب و بظهر لليتأمل ف وجه الاعجازالتنريى 
المجب العجابء وأما الثاني )١(‏ فا فيه من‌الدلالةعل آم مع وضوح الآياتوتلاوتماعليهم والتنبيه البالغترغيبا 
وترهيباً ل يبالوا ها بالة فكأنه رشكوا جنايتهم الى من بستحق الخطاب أو کمن يدمدم فى نفسه آنى آصنع 
4م وأفعل کیت وکیت‌جزاء ٥ار‏ تکبوه لیری‌مابرید آن یوقع بهم » وعلى هذا فقوله تعالی : ( م ) إلى آخره 
معطوف على قوله تعالى : ( وبقول الذى كفروا لولا آنزل ) المعطوف على ( ويستعجاونك ) والعدول عن 
الفعلية إلىالامية وطرح رعابة التناسبللدلالة علي آنجم ماازدادوا بعد الآيات الاعنادا ( وأما الذين كفروا 
فزادتہم رجسا إلى رجسهم ) وجاز أن ية : إنه معطوف على ( هو الذى يريك ) على معنی هو الذییریک 
هذه الآيات الكواملالدالة على القدرة والرحة وأتتم تجادلون فيه سبحانه وهذا أقرب مأخذا والاول آملا 
بالفائدة اه وخايل التحقيق ظاهرة عليه ۽ وزعم الطيىأن الأنسب لتأليف النظم أن يكون‌هذا تسلبة لحبييه 
ری » فانه تعالی لما نمی على کفار قریش عنادم فی اقتراحهم الآبات کآبات موسی . وعیسی عليهما السلام 
وإنكارم كون الذى جاء عليه الصلاة السلام آبات سلاهجلشأنه بماذكر كأنه قال : هون عليكفانك لست 
مختصا بذلك فانه مع ظهور الآءات البينات ودلائل التوحید بجادلون فى الله تعالى باتخاذ الشرکاء واثبات 
الاولاد وح مول علمه تعالی‌ وکال قدرته جل جلاله ف رون المحشر والاشر و قهر ساطانزه وشد بد سطو ته 
يقدمون عل المكايدة والعناد فلا تذهب نفسك علبهم حسرات فليتأمل » ولا يستحسن العطف على ( يرسل 
الصواعق ) لعدم الاتساق » وجوز أن تكون الءلة. حالا من مفعول ( يصيب ) أى یصیب ا من رشاء ف 
حال جداله آومن مفعول ( یشاء ) علیماقلوهوقاترى » ولايعين سبب النزول الحالية 6 لاخ( وهن) 
سبحانه وتعالى ڍ شدید المحال م (١‏ ی المماحلةوهى المكايدة من عل بفلان بالتخفيف [ذاکاده وعرضه 
للبلاك ومنە محل لکذا [ذا تکافاستعمال الحلة واجتېد وه فهو مصدر لقتال ¢ وقيل : هوام لامصدر 
من الحل معنى القوة وحمل على ذلك قول الاعثى : ۱ 
فرع نبل یہتز فى غصن الج ۾ د عظم الندى شديد الحال 

وقولء.دالمطلب : له يغلبن صلي4م وعاهمعدوا عالك 8 وکأنأصله من‌ا محل ععى‌القحط و 
التفسيرين مروى على ابن عباس » وقيل: هو مفعل لافعال من الحول معنى القوة » وقال أبن قتيبة:ه وكذلك 
من الحلة المعروفة وەيمه زأئدة کے مکان ۽ وغلطه الازهری أنه لو کان مفعلا لکان کمرود وګور¿ 
واعتذرعن ذلك باه أعل على غير قاس » وأرد دعوی‌الربادة بقراءة الضحاك ٠‏ والاعرج ( احال) بفتح الم 


)١(‏ أى الالتفات إلى الغيبة اه منه 


تفسبر قولهتعالى:( لهدعوة الجق ) ال ٠‏ ۱۳ 
على أنه مفعلمن حال حول إذا احتال لأن الاصل توافق القراء تين » و يقال لاحيلة أيضا الحالة ۽ ومنه الل 
المرء يعجز لا الحالة » وقال أبوز يد :هو ٤‏ نى النقمة و كأنه أخذه من‌الحل معنى الةحط أيضا »وقالابن عرفة: 
هو الجدال يقال : ماحل عن أمره أى جادل » وقيل: هو بعت الحقد وروى عنعكرمة وحلوه عل التجوز ۾ 

اوران يكون (امحال) بالفتح معن ‌الفةار وهوعمود الظر وقوامه ي قال فىالاساس : يقال فرش قوى 
المحال أىالفقارالو احدة عالقو الم أصلية » ويكون ذلك مثلا ف القوة والقدرة ج جاء فا لحديث الصحيح(١)‏ 
«فساعد الله تعالی‌أسد ومو ساه أحد» لأن الشخص إذا اشتدعاله خان منعو تا بشدةالةوةوالاضطلاع مايعجز 
عنه غیره » ألا ترى الى قوم : فقرته افواقر وهو مثل لتوهين الةوى » وبمذا امل لايازم اثبات الجسمية 
له تعالى ‏ واطملة الاسمية فى موضع الحال من الاسم الجليل لإ ل ) آى لته تعالى لإ دعر ا €أىالدعاء 
والتضر ع الثابت الو اقع فى ححله الحاب عند وقوعه » والاضافة للايذان ملابة الدعوة للحق واختصاصهاه 
و كونها بمءزل من شائبة البطلان والضلال والضياع ا يقال : كلمة الحق ؛ والمراد أن إجابة ذلكله تعالىدون 
غیره » وبژ بده مایعد کا لاخفى(») وقرل: المراد بدعوة احق الدعاء عند الحوف فانه لايدعى فيه الاابتهتعالى 
کا قال سبحانه : ( ضل من تدعون الا یاه ) وزعم الماوردى أن هذا اه سباق الأيةي وقيل: الدعوة عى 
الدعاء أى طالب الاقال » والمراد به العبآدة للاشتمال ۽ والاضافة على طرز ما تقدم » و بعضهم بقول:إنهذه 
الاضافةمن]ضافة ا مو صو ف الى الصفة والكاام فيهاشهير » و حاصل المعنىأ نا لذى عق أن يعبدهو اله تعالى دون غير هم 
ويفهم من كلام البعض _ على ما قبل - أن الدعوة ععنى الدعاء ومتعاقها حذوف أىللعبادة » والمعنى أنه 
الذى عق أن یدعی إلى عبادته دون غير ه» ولا خفی‌مابين المعنيين من التلازم فاه ذا كانت الدع و ةالى ءاد ته 
سبحانه حقا كانت عبادته جل شأنه حةا وبالعكس » وعن الحسن أن‌المراد مر الحق هو الله تعاللء وهو 
- 6 ف الحر ۔ اى الو جمين اللذين ذ كرهما الزخشریى ۽ والمعنى عليه كا قال :لهدعوة المدعوالحقالذى يسمم 
فيجيب ٠‏ والأول ما أشرنا اليه أولا وجعل الحق فه مقابل الباطل ء 
وبين صاحب الشف حاصل الو جهين بأنال کلام مسوقلاختصاصه سبحانه بأنيدعی و عدر دا لمن ادل 
ف الته تعالی ویشرك به سبحانه الانداد ولابد من أن يكون فى الاضافة اشعار ذا الاختص اص ب فان جل 
الحق فى مقابل الباطل فهو ظاهر » وإن جعل اسما من أسمائهتعالى كان الاص ل هدعو ته تأ كيدا للاختصاص 
ن الامو الاضافة مز يد ذلك باقامة الظاهرمقام ا ضمرمعادابرصف ينىءعن اختصاصهابه أشدالاختصاص 
فقيل: له دعوةالمدعوالمحق والحقمنأس اه سبحانه يدل ءل أنه الثابت بالحقيقة وما سواه باطلهە ن حرث ‌هو وحق 
بتحقيةه تعالى ااه فيتقيد حسب كل مقام للدلالة على أن مقابله لاحقيقة له وإذا كان المد عو من دو نه بطلا نه لعدم 
الاستجابة فهو الحق الذى يسمع فيجب انتهى ٠‏ وبمذا سةط ماقاله أبو حيان فى الاعتراض عل الو جهالثانى 
من أن مآ له الى الله دعر ا وهو نظير قولك: ازيد دعوة زيدولايصح ذلك , واستغى عا قالالعلامة ايى 


کن فیکون اهمه ()) عن علی کرم اله تعالی وجه آن دعوة التي التوحيد وعن ابن عياس ماهو اعم 
من ذلك فانهم أھ منه م 
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که هپ هک 
ف تاو له :من أن المعنى وت تعالى الدعوة الى تايق أن تنسب وتضاف إلى حضرته جل شاڼه لکو نه تال 
سميعا بصير | كر ما لايخيب سائله فيجيب‌الدعاء فان ذلك ها ترى قليل الجدوى , ويعلم ما فى الكشف وجه 
تعلق‌هذه ال جلة مأتقدم ٤‏ وقالبعضهم: وجه تعلق‌هذه و ابملةالیقبلهاعنی قو لهتعالى: (وهوشد ید ا محال)ان‌کان سبب 
النزول قصة أرید . وعامر آن اهلا کہا من حيث م يشعرا به حال من اله تعالى وإجابة لدعوة رسوله م 
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «اللهم احبسهما عنى ما شثت» أو دلالة على رسوله ا عل 
عليه وسل بعلول عاله بهم وتهديدم باجابة دعاثه عليه الصلاة والسلام أت دعا علييم أو بيان ضلالم- م 
وفساد رأيهم فی عبادة غير انه تعالی » ویعلل بماذکر وجه التعلق على عض التفاسير إذا قلنا: إن سډب‌الازول 
قصة الهودى أو ال جبار فتأمْل ه 
لإ الین يعون ) آى الاصام الذین بدعونهم آیالمشر كونء وحذف عائد الموصول ف مثل ذلك 
ا وزان يكون‌الموصولعبارةعنالمش ركين وضميرا جع المرفوع عاد اله ومفعول (يدعون) حذوف 
أى الاصنام وحذف لدلالة قوله تعالي : لإ من دونه € علبه لن‌معناه متجاوز ین له وتجاوزه [نماهو بعبادتها 
ويو يد الوجه الأول قراءة البزدوى عن الى عمرو (تدعون) بتاه الخطاب » وضمیر ر ل تيون عليه 
عائد على (الذين) وعلى الثانی عائد عل مفعول (يدعون) وعلى كل فالمراد لا يستجيب الاصنام لإ م ) 
آی للش رکین ل بی۔ )€ من طلباتھم ا( إلا بط کیہ إلى ال € آی لایستجیبون شیا من 
الاستجابة وطرفا منها إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه اليه من بعيد يطلبه ويدعوه لليمَ)أى 
الماء بنفسه من غیرآن يؤخذ بشیء من إناء ونحوه لإفاه ماهو € آیاماء ل[ بلغه ) آی ببالغ فيه آبدا لکونه 
أى ومافوه بالغ الماء لأن كلا منهما لايباخ الأخر على هذه ال حال ه 
وجوز بعضهم كون الأول ضمير (باسط) والثانى ضمير الماء» قالآبو البقاء : ولايجوزآنيكون الأول 
عائدا عل وباط واكانی عائدا عل الفم لآن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز القاعل 
فكان يحب عل ذلك أن يقال : وماهوببالغه ا ماء ‏ واج ورعلمامعتأو لا » والغرض -جاقال بعض المد ققين- 
فی الاستجابة على البت بتصوير انهم احوج ما٠‏ يكو نون اليما لتحصيل مباغيهم خيب مايكون أحد فى سعيه | 
لما هومضطراليه » والحاصل أنه شبه آ تيم حين استكفاتم إيام ماآهمهم بلسان الاضطرار فى عدم الشعور 
فضلا عن الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك فی الخسار عال‌ماء بمرآی من عطشان باسط کفیه اليه ینادیه 
عبارة وإشارة فهو لذلك فى زيادة الكباد والبوارء والتشبيه على هذا من المر کي القثيلى فى الاصل آبرز فى 
معرض الك حيث أثبت آنا استجابتان زيادة فى التخسيروالتحسير » فالاستئناء مفرخ منأعم عام المصدر 
ا آشرنا اليه ء والظاهر أن الاستجابة هناك مصدر من‌المبنى للفاعلوهوالذى ,قتضيه الفغل الظاهر » وجوز 
آن يكون من المي لامفعول ويضافإل‌البامط بناءا علي استلزام المصدر من المبنى القاءل للصدر من المنى 


تفسير قول تعالى :(ومادعاء الكفرين الا فضلال ) ۱0 
للبفعول وجو داوعدمافکأنه قل : لايستجيبون هم بشىء فلايستجاب هماستجابة كائنة كاستجابة من بط 
كفيه إلى الماء ا فى قول الفرزدق : 

وعض زمان باابن مروان ليدع من الال الامسحت )١(‏ أو مجاف 

أى لم يدع فلم يبق الامسحت () أومجلف , وأو البقاء جعل الاستجا بة «صدرالمبنى لل ةعول واضاقه 
الى ( باط ) من باب إضافةالمصدر إلى مفعوله ]ا فى قوله تعالى ؛ ( لايسأم الانسان من دعاء الخير )والفاعل 
ضمير ( الماء ) على الوجه الثانى ف الموصول وقديراد ٠ن‏ بط الكةین إلى الماء ب طہما أى نشرأصاسعهما 
ومدها لشربه لاللدعاءع والاشارة الله 6 أثرنا اليه فما تقدم » وعلى هذا قبل : شبه الداءون لغير الله تعالى 
من أراد أن بغرف الاه بد یه فس طهما ناشرا اصابعه فی انما لاعصلان علي طائل » وجعل إعضېم وجه 
الشبه قلة الجدوى » ولعله اراد عدمها لكنه بالغ بذكرالقلة وارادة العدم دلالة على هضم المت وإيثارالصدق 
ولاشام طرف من الہک ۾ والتشبيه على هذا من تشبيه المغرد المقيد كةولك ان لاعصل منسعيه عل شى : 
هو راقم على الماء ۽ فان المشبه هو الساعى مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقممقيدا بكونهعل 
الماء كذلك فا عن فيه » وليس من‌الم ركب العةلى ىشىء علىماتوم . نعم وجه الشبه عقلى اعتبارى والاستثناء 
مفرخ عن اعم عام اللاحوال أى لايستجيب الآة هو لاء الكفرة الداعين الامشمين أعنى الداعين من بط 
كفيه ولم قبضمما وآخرجهما كذلك فلم حصلعلى شىء لان الماء عصل بالقبض لابالبسط ٠‏ ورویءعن عل 
کرم ات تعالی وجهه آن ذلك تشييه بعطشان على شفير بر بلا رشاء و لايباخ قعر البثر ولا الماء ير تفع اليه 
وهو راجع إلى الوجه الأول وليس مغايرا له 6 قيل ‏ وعن أبى عبيدة أن ذللف تشبيه بالقابض عل الماء فى 
أنه لابحصل على شىء ء ثم قال : والعرب تضرب الال فى الساعى فبا لايدركه بذلك » وأنشد قول الشاعر: 

فأصبحت فما کان بیی ويها من‌الود مثل‌القابض الماء باليد 

وقوله : وإفى وإيام وشوق اليك كقابص ماء لم تسعه نامل 
وهو راجع إلىالو جه الثانىخلا أنه لايظهر من (باط) معنىقابض فان ب طالكف ظاهر فشر الاصايع 

مدودة ا فى قوله: 

تعود بسط الكف حتلو انه أراد انقباضا لم تطعه آنامله 
و کیفماانفالراد ۔یا۔ط ۔ شخص با طآی شخص کن » وما بقتضیه ظاهرماروی عن بکر بن‌معروف 
من أنه قابیل حیت آنه ماقتل‌آخاه جعل الته‌تعالی عذابه آن آخذ بناصیته فی البحر ليس بينه وبين‌ا لاء الااصبع 
فېو بریده ولایناله ما لاینبغی آن یعول عليه > وقری ( کباسط کفیه ) بالانوین آی کشخص بسط کفیه 
لإ ومادعاء الكفرين ال ى‘ضلال £( أىفیضياع وخسار وباطل » والمرادبہذا الدعاء إن کاندعاء آم 
فظاهر آنه کذللف لکنه فهم‌من‌السابق و حینئذہ یکون مکررا للا کید » ون کان دعاءم اله تعالی‌فقداستشکلو| 
ذلك بأن دعاء الكافر قد يستجاب وهو المصرح به فى الفتاوى » واستجابة دعاء ابليس وهو رأس اللكفار 


)١(‏ رواه ا لجوهری الام حتااو م جلف بنصب‌الاول ورقع‌الثانی غ قال : برد الامسحتا اوهو جلف فلا تغفلأهمنه 
)«( المسحت المبلك والجلف باجم الذى يقبت منه بقية أه مه 
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نص فى ذلك . وأجيب بأن المراد دعاؤم الله تعالى ما يتعلتق بالآخرة » وعلى هذا حمل ماروى عن أبن 
غاس ری لته تعالى عنما من آن أصوات الكفار عجوبة عنالته تعالى فلا يدمع دعاؤم » وقل : جوز 
آن یراد دعاؤم مطلقا ولابقيد ما أجيوا به لإوة) وحده جد € بخضع وینقاد لالشیء غبره بحانه 
استقلالا ولااشترا » فالقصر ينتظمالقلب والافراد ا من فى السموات والأزض ) من الملا كر الثقلين 
ا بقتضبه ظاهرالتعبير بمن » وتخصيص انقياد العقلاء مع كون غير أيضا كذلك لانم العمدةوانقيادم دليل 
انقیاد غيم ل آن فیا سی إن شاء اه تعالىبانا لذلك » وقل : المراد مابشملأولئك وغيرم» والتعبير من 
انغليب (إ طوعا وها ) نصب عل ال حال ء فان قلنابوقوع المصدر حالامن غير تأويل فهو ظاهر والافهو 
بتأو یل طائعین وکارهین آی آم خاضعو ن لمظمته تعالی منقادون لاحداث ماآراد سبحانه فہم من آحکام 
التكوبن والاعدام ڈاؤا أو أبوا من غير مداخلة حم غیره جل وعلا بل غیر حکمه تعالی فی شیء من ذلك ه 
وجوز أن يكونالاصب على الدلة فالكره بمعنى الا كراه وهومصدر المبنىللمفعو ل ليتحدالفاعلبناء على اشتراط 
ذلك فى نصب المفعول لاجله وهو عند من لم يشترط على ظاهره » وماقل عليه ٠ن‏ أن اءتبار العليةفالكره 
غير ظاهر نه الذى يقابل الطوع وهو الا اء ولايعةل کونه علة لأسجود فدفوع ,أن العلة ماعملعل الفعل 
أومابترتب‌علیه لا مایکون‌غر ضاله وقد مرعن قرب فتذكره » وقيل : النصب عل المفعولة المطلقة أىسجود 
طوع وکره لإوظلاف) أى وتنقاد له تعالیظلال من له ذلك مم وم الانس فقط آوہا بعم ہم و ک لکشیف " 
وف الحواشى الشهايية ينبغى أن يرجح اضمير لمن فى الارض لان من فى السماء لاظل له الا أن حمل 

على التغليب أو التجو ز» ومعنى انقياد الظلال له تعالى نها تابعة التصرفه سبحانه ومشيئنه ف الامتدادوااتةلص 
والفى ء والزوال » وأصلالظل- ج قال الفراء - مصدد ًم أطلق ءل الال الذى ظهر للجرم »وهوامامعكوس 
أو مستوو بی عل ڪزمنه) احكام ذ كروما فى علها لإ بالغدو والآصال م ١‏ ) ظرف للسجود القدر والباء 
مش فی ومو کئیں» والمراد ہا الدوام انه یذ کر مثل ذلك ثتأبید ٤‏ قیل : فلا بةال م خص بال کر؟و کذا 
قال : اذا انا ى موضع المحالمن‌الظلاليو بعضهم بعلل ذلك بأنامتدادها وتقاصها فى ذينك الوقتينآظهر ه 
والغدو جمع غداة كقنى وقناة ۽ والأصال جمح أصبل وهو مابين العصر وال مخرب »وقل : هوجمع 
أصل حع أصيل» وأصلهآأصال مز تينفةلبت الثانيةألفا »وقيل: الغدو مصدر وآيد بقراءة ابن بجاز (الايصال) 
بكسر الممزة على انه مصدر آصانا بالمد أى دخلنافى الاصيل ج قاله ان جنى هذاء زقرل : إن المراد حقيقة 
السجود فان السكفرة حالة الاضطرار وهو الى بقوله تعالى : ( وکرها ) خصون السجود به سبحانه قال 
تعالى: ) واذا رڪب وا فى الفاك دعوا انه خلص ين له الدين ) ولا ببعد آن عخاتق اه تعالى فیااظلال افهاما. 
وعقولا با تجد ته تعالی شأنه ] خاق جل جلاله ذلك لاجبال حتی اشتغات بالتبیح وظهرت فبا ثار 
التجلی ک) قاله ابن الانباری : وجو أن يراد بسجودها ما يشاهد فها من هيئة الجود تبعا الأصحابما » وهذا 
على ما قيل : مبنى دلي اركاب عموم الجاز فى السجودالن كرر فى الآية بأن يراد به الوقوع لي الارض 
فېشەل سجود الظلال ذا المعنى أو تقدير فعل مؤد ذلك رافع الظلال أو خبر له كىذلك أو التزام أن 


ارادة ما ذ كرلايضر فى الحقيقة لكونه بالتبعية والمرض أو أن المع بين الحقيقة والجاز جائز ولا خن مافى 
بعض الشقوق من النظر . وعن قتادة أن السجود عبارة عن الميئة المخصوصة وقد عبر بالطوع عن جود 
الملاثكه عليهم السلام والمؤمنين وبالكره عن سجود من ضمه السيف الى الاسلام فيسجد كرما امانفافا 
أو يكون الكره أول حاله فيستمر عليه الصفة وان صح اانه بعد وقيل : الساجد طوعا من لا يثقل عليه 
األسجرد والساجد کرھا من شْقّل عله ذلك . وعن ابن الانداری الاول من طالت مدة اسلا مهفا لف‌السجود 
والثانی‌من بدا بالاسلام الی‌آن يلف وآیاما دان فن۔عام ر بد به خصوص اذ خر ج من ذلك من لایسجد 
وقيل: هوعام اسائرأنواع العقلاء والمراد - ييسجد - بجحب أن ,سجدالكن عبر عنالو جوب بالو قوع مبالغةم 
واختارغير واحد فىتفسيرالاًية ماذ كرناه أولا ءففىالبحر والذى بظبر أن مساق الا ”ية انما هو أنالعالم 
کله مقهور ته تمالی خاضع ها أراد سبحانه منه مقصور على مشیثته لایکون منه الا ماقدر جل وعلا فالذین 
تعبدو نهم کائنا ما كانوا داخلون تحت‌القهر لايستطيعوننفعا ولا ضرا » ويدل علىهذاالمحنىتشريك الظلال 
فى السجود وهى ليست أشخاصا يتصور منها السجود بالميئة المخصوصة ولكنما داخلة تحت مشيئته تعالى 
يصرفها سبحانه حسم| أراد اذ هى من العام والعال جواهره واعراضه داخلة تحت فهر ارادته تمالی کا قال 
سبحانه : ( أو لم بروا الى ماخلق اله من شیء تفي ظلاله عن المین‌والش‌ائل سجدا ته ) وکون‌المرادبالظلال 
الاشخاص؟ا قال بعضهم ضعیف واضعف منه ماقاله‌ابن الا نباری»وقیاسهاعلی ا جبال لس بشیءلانا ل جبل کن 
أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لايتصور قيام الحياة به وما معنى سجودها ميلها 
من جانب الى جانب واختلاف أحوالما ‏ أراد سبحانه وتعالى ٠‏ وى ارشاد العقل السليم بعدنقل ماقيلأولا 
وآنت خبير بن اختصاص سجود الكافر حالة الاضطرار والشدة لته تعالى لايجدى فان سجوده للصام حالة 
الاختيار والرخاء خل بالقصر المستفاد من تقد ال جار والجرور » فالوجه حمل السجود على الانقياد ولأن 
تحقيق انقياد الكل فى الابداع والاعدام له تعالى ادخل ف التو بيخ على اتخاذ أولياء من دونه سبحانه وتعالی 
من تحقيق سجودم له تعالى اه ۽ وف تلك الاقوال بعد مالاخفى على الناقد البصيره 
لإ فل من ربالسموت وَالأرْض) تحقيق ب قال بعض الحققين لان خالقهما ومتولیآمر هما مع مافما 
على الاطلاق هو الته تعالى » وقيل : إنه سبحانه بعد أن ذكر انقياد المظروف لمشيئته تعالىذكر ماهو كا لحجة 
على ذلك من كونه جل وعلا خالقهذا الظرف‌المظمالذى يبهرالعقول ومدبره أى قل باد هؤلاء الكفار 
الذين اتخذوا من دونه أولياء منرب‌هذه الاجرام العظيمة الملوية والسفلية ۴ لإ قل اله € أمرصلىالته تعالى 
عليه وسل بالجواباشعارا اة متعين للجوايية فهو عليه الضلاة والسلام والخهم فی‌تقریره سواه »و جوز 
أن يكو ن ذلك تلقينا للج واب ليبين همم مام عليه من خالفتهم لماعلموه » وقيل: إنه حكا ية لاعترافهم والسياق يأباه م 
وقالەکی : نہم جھاوا ال جواب فطلبوه من جهنه صلی‌ايثه تعالی عليه وسل فأمر باعلامهمیه» و ,بعد آنه تغالی 
قد أخبر بعلمهم فىقوله سبحانه : (ولئنسألنهم من خلق‌السموات والارض ليقوان الله) وحينثذ كيف قال: 
انهم جاو ال لواب فطلبوه ؟ نعم قال البغوى : روى آنه لما قال بتكي ذلك للمشر كين عطفوا عليه فقالوا : 
أجب أنت فأمره الته تعالى بالجزاب » وهو بفرض صحته لايدل على جهلمم كا لاعخفى لإ قل ) الزاما هم 
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وتبكيتا لإ افانخذتم) لاتقسك ل من دونه ألا ) عاجرين لإ لاملكون لانشهم) وهی أعز علبهم 


٩ ۹۸ :‏ تسیر روح المعانی ٍ 
ي 
منکم ا نھعا ( سمتجلو له ڍ ولا ضرا € دقعو له عنبا فڪ لا عن‌القدرة على جاب النفع للغير ودفع الضرر 
عه واهمزة للانکار 6 والمراد بعك أن علتموه رب اء وات والأرض اتخذتم من دونه اوا ف غاية 
العجز عن نقعکفجعلم مان عب أن کو نسیب اتو حید من‌عانک سذب الاشراك ي فالفاء عاطفة للنسبب 
والتفريع دعات اهمزة عليه لاس المتكر الاتاذ بعك العم ە العم ولإاهما معا ¢ ووصف الأولياء ما د کر 
مما يوی الانكار وؤ کده» وم عل ماقیل۔ من 6ام البعض أن هذا دلبل ٿان عل ضلا موف ادرآم 
فى اتخاذهمأولياءرجاء أن ينفعوهم واختلف ف ‌الدليل الأول فقيل : هو مايفہم من قوله تعالى :(قلآفاتخذ م 
من دو نه آولياء ( وقیل: ھومايفهممن قولهسبحانه : ( والذین دعون من دونه) الخ قدبرخ قل ¢ تصویرا 
لارام ار کک بصورة اموس } هل ا الاعى { الذى هور المشرك الجاهل بالعبادة ومستحةها 
3 ا ( الذى هر الموحد العام بذلك وال هذا ذهب مجأاهد 6و ف الكلام عله اس تعارة تصر ية 6 
وكذا على ماقيل : ان المراد بالاولا جاهل بثل هذه الحجةوبالتاى العام بها ء وقيل : إنادكلام علالنشييه 
والمراد لاستوى المؤمن والكافر ا لايستوى الاعمى والبصبر فلا مجاز .ومن‌الناس من فر الأول با لمعبود 
ەە 2 فو ۶ 
الغافل )١(‏ والثانى بالمعبود العام بكل شىء وفه بعد لإا ام هل تستوى الظلمات ¢ اتی هی ءبارة عن اانكفر 
فد 
والضلال لإ والذور ¢ ألذى هر عبارةعن الا مان والتوحید وروی ذلك عن مجاهد أيضا» وم الظلہات 
لتعدد آنواع الكفرككفر الأصارى وكفرامجوس وکفرغیرهم » وكون األكفر كله ملة واحدة أمرآخر ۾ 
و(أم) 3ا فى البحرمنةطعة وتقدر۔ ل - والمهمزة على الختار» والتقديربلآهل سنوی ¢ وهل وإن‌نابتعن 
الممزة فى كثبر من المواضع فقد جامعتها أبضا ا فى قوله « أهل رأونا بوادى القفذى الا كم ٠‏ 
وإذا جامعتبا 2 التصريح ا فلاا ن تجامعها ‌ آم ألاضمنة ا أولى ¢ و جوز فيها بعد (آم) هذه أن ۇف 
هلما علمت وما استودءتمکتوم آم حبلہا إذنأتك اليوم مصروم 
آم ھل كبر بکی لم يقض عبرته اثر الاحبة يوم البين مشڪو م 

وقرأً الاخوان ‏ وأبو بكر ( أم هليستوى ) بالباء التحتيةء ثم إنه تعالى أ كد مااقتضاه الكلام السابق 

من تخطتة المشركين فقالسبحانه: لإ آم جعلوا )أى بل آجماوا لإ ته €جل ولال[ شرکاء خلقوا نباف ) 
والمعنى نهم لم بحعاوا ته تعالى شركاء خلقوا كخلقه ‏ فتشابه انلق علبہم € بسبب ذإكوقالوا:هۇ لاء خلقوا 
كخاق الله تعالى واستحقوا بذلك العبادة ا استحقها سبحانه ليكون ذلك متشا لخطئهم بل انما جملوا له شركاء 
عاجزين لا يقدروت على ما يقدر عليه الخلق فضلا عا يقدر عليه ال حالق » والمقصود 


(۱) هذا من ارخاء المنان أو من باب المشا كل ذا قيل قندبر اه منه 


مبحث فی ثفسیر وله تعالی:(فل انه خااق کل شی )الخ ۱۹ 
بالانكار والنفى هو القيد والمقيد علي ما نص عليه غير واحد مر._ الحققين. وف الانتتصاف أن ( خاقوا 
کخلقه ) فی سياق الانکار جیء به اک فان غبر انه تعالی لایخاق شیا لاما با ولا منحطا وقد کان یکفی 
فى الانكار لولا ذلك أن الآهةالتى اتخذوها لاتخاق » 

وتعقیه ايى بأن الات الک كاف فانه ذكر ااشىء وارادةنقرضه قارا للمخاطب كاف ةو له تعالل : 
( فبشرم بعذاب آل ) وهنا ( کخلقه )جىء به ءبالغة فى إثبات العجز لالتمم على سبيل الاستدراج وارخاء 
العنان » فانه تعالى لا أنكر عايهم ولا اتخاذم من دونه شركاء ووصةها بها لا تملك لا نف ها نفا ولاضرا 
فکف تملك ذلك لغبرها نكر عليهم انیا عل سیل التدرج وصف الخلق آ ضا » بعی هب أن أو لك الشرکاء 
قادرون على نفع أنقسم وعلى نفع عبدتم فېل بةدرون ءلیآ ن بخاقوا شيا ۽ وهب أہم قادرون على خلق 
بعض الاشياء فہل بقدرون على مايقدر عليه الخااق من خاتق السموات والارض اه . والحقأن الآية ناعية 
عليهم متبكة بم‌فان منلابملكلنفسه شيا من‌النفع والضر أبعد منآن يفيدم ذلك» وکیف توه فيه أنهخالق 
وأن يشتبه على ذى عمقل فنبه على نفبه » وهذا المقدار يكف الغرض فافهم ) ف ( تحقبقاللحق‌وارشادا هم 

ارے مر ي r‏ 

ل الله خالق ک شىء { ٠نا‏ ل جواهر والاءراض 6 ویازم‌هذا أن لاخااقسواە للا يازرم الآوأرد وهوالمقصود 
ليدل علىالمراد وهو نؤاستحقاقغيره تعالىللعبادة والالوهية أىلاخااق سواه فيشارة فى ذلكالاتحقاق م 
وبعموم الآية استدلاهلالسنة على أن افعالالعباد خلوقة له تعالى ‏ والمعترلة تزعم التخصصبغيرافعاهم. 
ومن‌الناسمن بعتب أيضا لاذهب‌البه أملا لتق بالآية الاولىوهو هاترى لإ وهو الواحد) التوحد بالالوهية 
التفرد بالربوية لإ القهار ٠‏ ) الغالبعلى كل ماسواه ومن جلة ذلك ٣‏ متهم كيف يكون المغلوب شر بكاله 
تعالى ¢ وهذا على ماقرل كالنتيجة لايل ۾ وهو عتمل أن کون من مقول اقول وأن یکون جلة مستأنفة 0 
لإ انَل من الساء ) أى من جهتما على ماهو المشاهد ء وقيل: «نماتفسما ولاتجوز فى الكلام , واستدل 
له بآ ثار الله تعالى عل إصحتها » وقدل : انزل منها نفسا 3 أی ڪڪ برا أو نوعامنه وهو ماه 
المطر باعتبار اا مباديه منا وذلك لأثير الاجرام الفلكية فىتصاعد الإخار فيتجوز فى (من) لإ فسات ) 
بذلك ) اود( دافعة فى مواقعه لایع الاودية اذ الامطار لا تتو عب الاقطاروهو جمع وأد م 
قال أبوعلىالةارسى : ولايعل أن فاعلا جع على افعلة » ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على 
الشىء الواحد كمالم وعليم وشاهد وشهید وناصرونصبر .م ان وزن‌فاعل بجع عل آفعال کصاحب و آصحاب 
وطائر وأطيار , ووزن فعيل بحمع على أفعلة كجريب وأجربة ثم لما حصلت الناسبة المذ كورة بين فاعل 
وفعيل لاجر م يحمعفا عل جع فعيل فيقال: واد وأود ية ويحمع فعيل جم فاعل يتم وآتاموشريف وأشراف اھ . 
ونظير ذلكناد وآندية وناج وانجية قيل. ولارابع ها . وفىشرحالنسهيلءاتخالفه . والوادى الموضعالنىيسيل 
فيه الماء بكثرة ۾ وبه میت الفرجة بين ال جبلين و بطلق علا لاء الجارى فيه » وهو اسم فاعل من ودی اذا ال 
فان آرید الارل فالاسناد ەجازى او الكلام علي تقدیر مضاف 6 قال الامام ی مړاه أودية ¢ وان آرید 
الان وهو معی مجازی من باب اطلاق اسم امحل عل الحال قالاس اد حقیی ٤‏ واثار المثيل بالاودية عل 
(م - ۱۷-ج -۳-فسیر روح المعای) 


° فسير روح المعاق 


الانمارالمستمرة الجريان لوضوح المماثلة بين شآنما ومامثل ما فا سنشير البه إن شاء الله تعالى بقدرهاً ) 
ای مقدارها الذى عينه الته تعالى وافتضته حكمته بحانه فى نفع الناس » أو بقدارها امتفاوت قلة وكثرة 
عحسب تفاوت حالما صغرا و كيرا لا بكو نما مالئة ها متطبقة عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستازم لةلةم وارد 
اء وکرتا بکہرها المستدعى لكيرة الموارد 6 فان موارد السيل الجارى ف‌الوادی الصغبر اقل من موارد 
السسل الجارى ف الوادى الكيير » هذا اذا أريد بالأودية مايسيل فيم أما أن اريد بها المعى الحقيقى فالمعنى 
سالت مياهها بقدر تلك الاوديةعلى نحو ماعرفته نفا أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام و يراد 
بقدرها ماذ كر أولا من المعنيين قاله شيخ الاسلام » وال جار والجرور على مانقل عن ال حوفى متعلق بسالت » 
وقال أبو البقاء : إنه فى موضع الصفة لأودية »> وجوز أن ,-كون متعلقا بأنزل . وقرأً زيد بن على رضى الله 
تعالى عنهما . والاشهب العقيلى . وأبو عبرو فى رواية ( بقدرها ) بسكون الدال وهى لغة فى ذاك « 


سے 0 ر ص نے 


ْمَل ) آى حمل وجاء افتعل بمعنى اجرد اقندر وقدد لإ اليل أىاماء ا لجارىفتلكالاودية 
والتعريف لكونه معهودا مذ كورا بقوله تعالى : (أودية ) ولم جمع لانه كما قال الرأاغب مصدر بحسب 
الاصل » وف البحر أنه إا عرف لانه عى به ما فهم من الفعل والذى يتضمن الفعل من المصدر وات 
أن نكرة الا انه اذا عاد فى الظاهر كان معرفة كما أن لو صرح به نسكرة » وکنذا بضمر اذا عادعل 
ما دل عليه الفعل من المصدر نعو من كذب كان شرآ له أى الكذب » ولوجاء هنامضمراً لكان جائزا عائداً 
على المصدرالمفهوم من سالت اه ء وأورد عليه أنه كف يجوز أن يعنى بهمأفهم من‌الفعل وهو حدثوالمذ كور 
اعرف عين كما عبت , وأجيب بأنه بطريتق الاستخدام . ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ معنى ويعاد 
عليه ضمیر بمعنی آخر حقيقيا ان أو مجازيا وهذا ليس كذإك لان الاولمصدر ى حدث فى ضمن‌الفعل 
وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك فكيف يتصو ر فيه الاستخدام . نعم ماذ کروه آغای لاختص ا ذ کر فان 
مثل الضمر اسم الاشارة وكذا الاسم الظاهر )١(‏ اه ءوانظر هل جوز أن يراد من السيل المعنالمصدرى 
فلا سحتاج إلى حديث الاستخدام آم لا > وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل لاء المغزلمن‌السماء بسبب السيل 
( ربا ) هو الغثاء الذی طرحه الوادی إذا جاشماؤه واضطربت أمواجه على ماقاله أبو الحجاج الاعلء 
وهر معنى قول ابن عيسى : إنه وضر الغليان وخبثه » قال الشأعر : 
وما الفرات إذا جاشت غواربه ترمى أواذيه العبرين (۲) بالزبد 
رايا )أىعاليامنتفخافوقا اء » ووصف الزبد بذاك قيل:يبانا م اآريد بالاحتال الحتمل لكر ن الحمولغير 
طا ف كا لاشجار الثقيلة ء ونما لم يدفع ذلك بأن يقال فاحتملالسيل زبدا فوقهللايذان بأن تلك الفوقية مقتضى 
شأن الزبد لامن جهة الحتمل تعقةاً للممائلة بينه وبين مامثل به من الباطن‌الذى أنه الظہور فى مبادى الرأى 
من غير مداخلة فى الحق لإ وما يوقدونَ ) ابتداء جلة جا روى عن مجاهد معطوفة على اإعلة الأول لضرب 
سے 


0 كةول بعض المرلدين ۾ أخت الذزالة اشراقا وملتفتا چ آھ منه )+( ای الجا نين اه مله 


مثل آخر آی ومن الى يفعلون الايقاد لإ عليه وضمير المع للناس أضمر مع عدم‌السبق أظهوره »وقرا 
تعالى : لإ فى التار ‏ عند أبىالبقاء . والحوف ‏ قال أبو على : قد يوةد على الشىء وليس فالنار كقول تال . 
) فأوقدل ياهامان على الطين ) فان الطين الذى مر بالو قد علنه لیس ف النار وما يصيبه ہا » وقال ٠ى‏ , 
وغيره : أن (فالنار )متعاق»حذو ف و قع حالامن‌الموصول أی کا أوثا تاا 1 ومنعوا تعلق تو قدون- 
قالوا: له لا وقد علىشىء الاوه وف الناروالتعليق بذلك تضم ن کخم ص حال من حال أ خری ٤‏ وقالأ بو حان : 
لوقلنا نه اوقد على شیء إلا وهو ف انار از أرضا التعلىق عل سیل الت وكيد 6 قالوا ف قوله تعالی 4 
بال وصول عو اأذهب . وألفضة والحدید والنحاس 5 والرصاص 7 وف عدم د رھا بأماٌهاوالعد ولإ 

وصفها بالايقادعايما المشعر بضر ابا لمطار قل نھ لا جلو بکو لما کالحطب الخسوس تہاو ن با اظھارآ اک بر بائه 

جل شأنه على ماقيل ۾ وهو لاینای کون ذلك ضر ب مثل للحق لان مقام الكبرباء تی التہاون ذلك 

الاشارة إلى كو نهمرغوبا فيه منتفعابه بقولهتعالى : لإ اء حلة اومتاع ) فوف كل من المقامين حقه فاقيل: 

إن الجل عل اون لاسب المقام لان المقصود E‏ الحق ا وت ةيرها لااسہه ساط فتأمل 0 

و لصب (ابتغاء) عل آنه مفعو لل ټاهو الظاهرء وقالالوف: إنه صد رفو ضع الخال آی مبتغین وطالبن ااذ 
حاية وهی مايتزنو بتجمل به 6 للا لمتخذمن‌الذهب والفضةواتخاذ متاع وهو مايتمتم 4 من‌الاوانیوالاآلات 
المخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفازرات 3 زد ( مٿ 3 (i‏ آی مثل ماذکر من ز بد 
اء ف کونه رابا فوقه رفع ) ز دد ( علي آنه مدا ره ) م توقدون ( و(من) لاتداء الذارة دالة عل جرد 
کو له فا وناششا مله ۰ واستظهرآبو حیان کو نها عض لان ذلك اأزبد بعض ما دو قد عليه من الك المعادن 
و ار لضه بعض المحققين لإخلاله عل مافال بالقشل ej, ٤‏ [ عرص لإخراج ذلاک من الارضةع عرض 
لعنوان انزال الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان فى التمشيل على ماستعلمه إن شاء انه تعالى ا أن للعنوان 
السابق دخلا فيه بل له اخلال بذاك ل کذلك ) أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة : 

هم ر ۱ 0 سے سے 
ر شرت ات الحق والباطل ) أى مثل الحتق ومثل الباطل ء والحذف للابناء )١(‏ على جال القاثل بين الممثل 
والمثل به كأن المثل المضروب عين الحق والباطل لإ اعا الز) من کل من السیل وما يوقدون عایه 
وآفردو لمیثنوإن‌تقدم زبدانلاشترا كېمانى» طاق الزبدية فہماواحدباعتبار القدر ا تر ك قذهَب جا )€ 
مر میا به يقال : جا الماء بالزبد إذا قذفه ورمی به ء ويقال : أجفاً أيضاً بمعناه » وقال ابن الانباری : جفاء 
أى متفرقا من جفأت الربح الم إذا قطعته وفرقته وجةأتالرجل صرعته » و يقال : جفأً الوادى وأجفاً إذا 
نشف ) وقری(جفا لا)باللام بدلاهمزة وهو معنىمتفرقا أرضاً أخذا من جفاتالریح ال کات وليت 
هذه القراءة إلى رو بة » قال ابن أب حاتم : ولايقرأ بقراءته لانه ان يأكلالفأر يعنى أنه ان اعرايا جافاً 


)١(‏ قرله للإبناء دذا عه الولف ولءله للابتناء تام ام 


۱۳۲ تفسيرروح المعاى 
وعنه لا تعتبر قراءة اللأعراب فى القرآن » والنصب على الحالبة لإ واما اينع الس ) أى من الاء الصافى 
ا حالص من القثاء وال جوھر المعدای ا لالص من الحبٹ ( فكت ) پہقی لإ فی الأرْض € آما لاء بق 
بعضه فی مناقعه ويسلك بعضه فى عروق اللأرض إلى العيون وغوها؛ وأما الجوهر المعدلى فيصاغ منبعضه 
أنواع الحل ورذ من بعضه أ ناف اللات والادوات فینتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طو دلة 
فامراد بالمكث فى الأرض ءاهو أعم من الكثفى نفسها ومن البقاء فى أيدى المتقلبين فما » و تغیير تر تدب 
الف الواقع فى‌الفذل كه الموافق للترتيب الواقع فى التمشيل قبل لمراداة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقأء وبين 
ذكرهما فان المعتبر نما هو بقاء الباق بعد ذهاب الذاهب لاقبله » وقيل : اللكتة فى تقدم الزبدعلى ماينفعأن 
ازبد هو الظاهر النظور أولا وغبرهباقمتأخر فى الوجودلاستمراره ع والأية من المع والتقسم 0 لايخنى ه 
وحاصلال كلام فى الا يتبنأنه تعالى مثلالحق وهو القرآن العظم عند الكشر فى فيضانهمن جناب القدس 
عل قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفى جر بانه علها ملاحظة وحفظا وعلى اللالسنة مذاكرة وتلاوةمم 
كو نه مدا لحياتها الروحانية ومايتلوها من الما كات السنية والاعمال المي ضية بالماء النازل من السماء السائل فى 
أودية يابسة لم تعر عادتها بذلكسيلانامقدرا بمقدار اقتضته ا لححكة فى احياء الأ رض وماعليماالباق فيا حسجا 
يدور عليه مثافع الناس وفى كونه حلبة تتحلى بها النغوسو تصل إلى البهجة الابدية ومتاعا يتمتع به فا معاش 
والمعاد بالذهب والةضة ومائر الفازات التى يتخنمنما أنواع اللات والادوات وتبقى «نتفعا بامدةطو بلةي 
ومثل الباطل الذى ابتلى به الكفرة لقصور نظرم با يظهرفيهمامن غير مداخلة له فييما واخلالبصفائهمامن 
اازبد الرانى فوقهما المضمحلسريعا م 
وصح عن آبی موسی الاشعری أنه قال : « قال ر سول الته بط إن مثل مابعثنی الته تعالی به من الهدی 
والمل مثل غيت أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبات الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها 
أجادب ١‏ كتسبت الماء نفع لته تعالى با الناس فشربوا منها وسةوا ورعوا وأصاب طائفة منهاأخرى ماه 
قيعان لاتنمسك ماء ولا تنبت لا فذلك مثل من فقە‌ف‌دین اه تعالی و نفعه ما بعشی الله تعالی به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم قبل هدی اه تعالى الذى أرسلت به » وقال ابن عطبة : صدرالا ية تنبيه 
على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة فلما فرغ من ذالك جمله مثالا للحق والباطل والاعان والكفر 
والبقين فى الشرع والشك فيه وكأنه أراد بعطف الاإان ومابعده التةسيرللمراد بالحتق والباطل , وعنابن 
عباس جمل الزبد إشارة الى الشك وا حالص منه إشارة إلى اليقين لإ كدلك ) أى مثلذلكالضرب المجيب 
فرب اله ما۷ ) فكلباب إظهاراJكالاللطف‏ والعناية فى الارشاد » وفه تفخ لشأن هذا 
التثيل وتا كيد لقوله سبحانه: (يضرب انها حى والباطل) إما باعتبار ابتناء هذا علىالمثيلالاول أو يمل ذلك 
إشارة الیهماجمیعا ه وبعد مابین‌تعال‌شأنه شأن‌کل من الحو الباطلحالاوما لا آ کل ییان‌شرعف ببان حال آهل 
كل منهما مأ لاتكمبلا للدعوة ترغيا وترهيبا فقالسبحانه :لإ لذين استجابوا لربيم[ذ دعام ال احق بفنون 
الدعوة الت من جاتها ضر ب الامثال فان له ما فيه من تصوبر المعقول بصورة المحسوس تأئيرا بلغا فى قسخير . 


. تفسیر قول تمالی :(والذین لم پسنجیبوا له) الخ ۳۲۴۳ 


MDD‏ 0 وت کور ر ی 
والنفوس » وال جار والجرور خبر مقدم » وقول سبحانه : لإ الحسنى € أى المموبة الحسنى وهى الجنة 6 قال 
قتادة ٠‏ وغيره » وعن مجاهد الحباة الحسنى أىالطية الى لايشوما كدر أصلا. وعن ابن عباس أن المراد جزاء 


وره ر 


الكامة الحسنى وهى لاإله الا لته وفيه من البعد ما لايخفى مبتداً مؤخر لإ والذين لستجيبوا له €سبحانة 
وعاندوا الحق ال جلى لإ ران م ماف الأرزض ) من أصناف الأموال لإ عا ) حتلم بشذ منه شاذ فى 
اقطارها آو مجموعا غیر متفرق سب الازمان لإ ومثله ممه لافتدوا به أی‌بالذ كو رما فى الأرض وله 
معه جمuعا‏ لتخ اصواعا pe‏ ۾ وفيه‌من هوبل ما بلقاهم مالا عط بة‌البيان » والموصول مبتدأو الملة الذر طرة 
خبره وهی على ما قيل واقعة موقع السوآى المقابلة لاحسنى الواقعة فى القرينة الأولى فكأنه قيل : وللذين | 
بستجيبوا له السوأى . وتعقب.بأن الشرطبة وان دات على سوء حالم لكنما معز ل عن القيام مقام لظ 
السوأى مصحوباً باللام الجارة الداخلة على ا لوصول أو ضميره وعليه يدور حصول المرام ء فالذى يذبغى 
أن يعول عليه أن الواقع فى تلك المقابلة سوء ال حاب فى قرله تعالى :ا اولك 5 الحساب) وحيث 
کان اسم الاشارة الواقع مبتدأ فى هذه الجلة عبارة عن الموصول الواقع مبتدأ فى الءلةااسابقة كان خبره عى 
أجلة الظرفة خبرآً عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لاام «مضمون الثرطة الواقعة خبرآً عنه أولا ولذلك 
ترك العطف فكأزه قيل : والذین لم يستجيبوا لهم سوء الحساب وذلك فىقوة أن ال:ولاذ ين | بستجيبوا 
له سوء الحس-اب مسح زادة ا کید فم أحسن القابلة على أباخ وجه وآ ک-ده . واعتذد بآنه مکر 
أن يكون المراد أن ( لو أن لمم ما فى الأرض جميع-ا ) إلى آخر الآية واقع موقم ذلك على معنى أن 
رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى : ( لاذين استجابوا ارم الحسنى ) تقتضى أن قال : وللذين م جوا له 
ااسوأی ولایزاد على ذلك لکنه جیء بقوله سبحانه : ( لو أن مم ) الخ بدل ٠اذ‏ كر » ولعل نى كلام العايى 
مايأ نس به لذلك. والىاعتبارالس وأ ىف القابلة ذه بأ يضاصا حب الك شف قال:انقولهتعالى (لو أن هم) فى مقابلة 
الحسنى بدل السوأى مع زيادة تصوير وتحسير » وأوثر الاجمال فى الاول دلالة على أن جزاء المستجيبين 
لايدخل تت الوصف فتدبر » والمراد بسوء الحساب آى الحساب السىء على «اروى عن ابراه النخمى . 
والحسن أن عاسبوا بذنو مم كلها لا يغفر لمم منها شىء وهو المعنى بالمناقشة. وعن ابنعباس‌هو آن ابوا 
فلا تقبل حستانہم ولا تففر سیآنہم لإ وماوامٌ € آی مرجعهم لإ ج € بیان لؤدی ماتقدم وفبه نوع 
تأید لتةسيرالحسى بالجنة وبس اهاد ۱۸ ( اىالمستةر » والخصوص بالذم حذوفای مادم أو جهنم ٠‏ 
وقال الزعخشرى : اللام فى قوله تعالى : (لاذين استجابوا) متعلقة ( بيضرب الته الامثال ) وقوله سبحانه : 

( الحسنى ) صفة للمصدر أىاستجابوا الاستجابة الحسنى » وقوله عز وجل:( والذين لم بستجيبوا )مء طوف 
على الموصول الاول » وقرله جل وعلا: (لوأن لهم) الخ كلام مستأنف مسوق لبيان ١ا‏ أعد لغيرا لستجيبين 
من العذاب » والمحنى ذلك يضرب اله تعالى الأمثال للبؤمنين المستجيبين والكافرين المعاندين أى 
هما مثلا الفريةين اننهى ء قال أبو حيان : والفسير الاول أولى لآن فيه ضرب الامثال غر 
تقيد بمثلهذين » واله تعالى قد ضرب امالا كثيرة فى هذين وفى غير هما ولان فيه ذ كر ثواب المستجيبين ' 

عغلاف هذا ولان تقدير الاستجابة الحسنى مشعر بتقيرد الاستجابة ومقابلها ليس نفى الاستجابة مطلقاو اغا 


4 تسیر رو حح المعای 

هو نفى الاستجابة الحسنى والله تعالى قد تفى الاستجابة مطلةا ولانه حينئذ يكون ( لو آن هم ) الخ كلاما 
مفلتا أو كالمفلت إذ ,صير المعنى كذلك بضرب الله الامثال لامؤمنين وال كافرين لو أن هم الخ » ولو كان 
هناك حرف ربط (لو) ما قبلبا زإل التفات » وأيضا أنه يوم الاشتراك ف الضمير وإن كان تخصرصذلك 
بالكافر ين ملوما : وتعةب بأنه لاكلام فى أولو ية التةس بر الاول لكن كون ءاذكر وجا ها عل لام اذلا 
مةتضى فى التفس بر الثالى لتةييد الامثال عموما بمثل هذين » آلا ترى قوله تعالى ۽ (كذلك ) ثم أن فه تفهيم 
ثواب المستجيبين أبضا آلا برى الى الةصر المستفاد ٠ن‏ تقد ااظرف » وأيضا قوله تعالى : ( الحسى ) صفة 
كاأشفة لامة هوم ضما فان الاستجابة لته تعالى لاتکون الاحسنی وکرف بکون قوله سبحانه : ( لو ان هم )الخ 
مفلا وقد قالوا : انه كام مبتدأ لبان حال المستجيبين بعنون انه اتناف بان جو اب لاس ؤال عن ما ”ل حاهم 
مكيف ينوم الاشتراكم کون تخصصه بالکافرین‌معلوما انتهی ,قال بعض الحةقین:إنماذ کر متو جه حسب 
بادىء الرأى والنظرة الأولى آما اذا نظر بعين الانصاف بعد تسليمأنذاكأولىوأآقو ءل أن‌ماقاله أبوحبان 
وارد فان وله تعالی :) كذلك) بقَتضی أن هذا شأنه وعادته عز شأنه فی ضرب الا مثال فقتضی أن ماجر ت به 
العادة القرآنمة مةد ؤلاء ولس كذلك » وماذكره المنعةب ولو سل فهو خلاف الظاهر . وما قوله : إن 
المستجيبين معلوم ما ذ كره ففرق بين اله ضمناً والمل صراحة » وأما أن الصفة ٠ؤ‏ كدة أو لا مفهوم ها 
نغلاف الاصل أيضاً » وكون الجلة غبر مرتبطة با قبلها ظاهز ء والسؤال عنحال أحد الفريقين مع ذكرهما 
مابس » وعود الضمير على ماقبله طلقا هو المتبارد وما ذكر لايدفع الامام . وفى ارشاد العقل السام 
بعد نقل التفسبر الاخير وحمل الامثال فيه على الامثال السابقة : وأنت خبير بأن عنوان الاستجابة وعدمها 
لامناسبة بينه وبين مايدور عليه آم اليل وأنالا ستعه الا ستةيض دخولاللام على منيةصدنذ كير ه با ثل . 
نعم قد يستعمل فى هذا انى أيضاً ] فى قوله تعالى : ( ضرب اله «ثلا للذين منوا أمرآة فرعون) واظائره» 
على أن بعض الامثال المضروبة لاسي الممل الاير الموصول بال كلام ليس مل الفريةين بل مثلللحقوالباطل 
ولا مساغ لجعل الفريقين مضر وبا مم أيضاً بأن يەل فی = أن يقال : كذلك ,ضرب اله الامثالللناس 
اذ لاوجه حينثذ لتنو يعهم الى المستجيبين وغير المستجربين ۽ ويويد هذا ما فى الكدف حيث قال : إن جعل 
(للذين استجابوا ) من تة الامثال لامن صلة يضرب متكلف لانمما مثا الح والباطل بالاصالة ومن صلة 
(بضرب) أبعد لان الامثال اماضربت لن يعقل ه 

2 ان کون المراد بالامثال الامثال السا بقة می علي ا مادم کان آمثالك والأمشهور آنه مثلان › نعم 
أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة آنه قال فى الآية : هذه ثلاثة أمثال ضر بها الته تعالى فى مثل واحد »وبعد 
هذا كله لاشك فسلامة التفيرا ل ولمن‌الةيلوالقالوانه اذى يستدعيه النظمال جلد ل لان تمام حسن‌الفاصلة 
أن 7و ن كامها ولمذا اط قول امرىء القيس . 

الابما اليل الطو يل ألا انجلى ‏ بصب وماالاصباح منك بأمثل 

عن قولالمتنى إذا كانم دحا فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متم 
وهو الذى فهمه ااسلف من الآية » ومن هذا ان أ كثرااشيوخ يقفون علىالامثال ويتبدءون بقوله تعالى: 
(للذين استجابوا) وقال صاحب المرشد : انه وقف تام والوقف علي (الحسي) حسن‌ وكذا على (لافتدوابه) 


ومن باب الاشارة ۴۵ 


والعجب من‌الزمخشرى كيف اختارخلاف ذلك مع وضوحه وابته تعالی آل 

لإ ومن باب الاشارة ) (المر) أى الذات الأحدية واسمه العلم واسمه الأعظم وءظهره الذىهو الرحة 
(تلك آيات) علامات (الكتاب) الجامع الذى هوالو جود المطاق راش الذىرفع السموات بغيرعمد ترونما) 
أى بغيرعمد مرلية بل بممد غير مرثية » وجعل الشيخ ال كير قدس سره عمادها الانسان الكامل » وقيل : 
اانةس الجردة التى ت ركها بوا طة النفس المنطبعة وهى قوة جسمانية سارية فى جي أجزاء الفلك لاختص 
بها جزء دورن جزء لبساطته وهی منزلة الخال فينا وفه ما فيه › وقیل : رفع وات الارواح بلا مأدة 
تعمدها بل جردة قائمة بنفسها (ثم استوى عل العرش) بالتأثر والتةوم » وقيل : عرش القلب بالتجل (وسخر 
الشمس) شمس الروح بادراك المعارف الكلية واستشراف الانرار العالية «والقمر» قرالقاب بادراك مافى 
العاأين والاستمداد من فوق ومن تحت 2 قبول تجلیات الصفات ( کل بحر یلا جل مسمی) وهو کاله حسب 
الةطرة (يدبر الامر) فى البداية بنهيثة الاستعداد وترتيب المبادى (بفصل الآيات) فالنهاية بترتيب‌الكالات 
والمقامات (لعدم بلقاء (f‏ عند مشماهدة آیات التجليات (توقنون) عين اليةين ۾ 

وقال ابن عطاء : يدبر الامر بالقضاء السابق و بفصل الآيات بأحکام الظاهر لعل ک توقنون أن الله تعالى 
الذى بحرى تلكا ل حوال لابدلک من‌الرجوع اليه سبحانه (وهو الذى مد الارض) آى أرضةلوب أوليائه 
ببسط أنوار الحبة (وجعل فما روأسى) المعرفة ثلا تتزازلبغلبة هيجانالمواجيد وجعلفيها (آنبارآً) من علوم 
الحقائق (ومن كل المرات جعل فبا زوجين انين) وهى أمرات أشجار الك المتنو عة (يغشى الليل النهار) نجل 
الجلال وتجلاججال (إن فى ذلك لآيات لوم يتفكرون)ف آباتالته تعالى » قال أو عثان : الفكرإراحة القلب. 
من وساوس التدبير » وقيل : تصفيته لوارد الفوائد » وقدل : الاشارة فى ذلك إلى «دأرض الجسد وجعل 
رواسى العظام فيها وآنمار العروق وبمرات اللاخلاق من الجود والإخل والفجوروالعفة والجبن والشجاعة 
والظل والعدل وأمثاا والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشوة ونحوها » وتغشية ليلظلمة 
الجسانيات نهار الروحانذات وفذلك آبات لقو م یتفکرون‌ف‌صنع الته تعالیوتطابق عالميه الاصغر والا کر 
(وف الأرض قطع متجاورات) فقوب الحبين مجاورة لقلوب المشتافين وهى لقلوب‌العاشقين وهى لقلوب 
الوالهين وهى لةلوب المائمين وهى لةلوب المارفين وهى لقلوب الموحدين » وقيل : فى ارض القاوب قمع 
متجاورات قطع النةوس وقعاح الأرواح وقطع الأسراروقطع العقولوالاولى تنبتشوك الشهواتوالثانة 
زهر المعارف والثاكة نبات كواشف الانوار والرابعة أشجار نور العلل وفما (جنات منأعناب) ى أعناب 
العشق (وزرع) أىزرعدقاتقا عر قة(ونخيل)أىنغل الإ مان (صنوان) فمقام الفرق (وغيرصنوان) فمقام 
لجع » وقيل : صنوان [ مان مع شهود وغيرصنوان إمان بدونه (يسقى اء واحد) وهو التجلالذى يقتضيه 
الجود المطاق (ونفضل بعضما على بعض فالا كل) ف‌الطعم الروحانی » وقیل : آشیر أبضآً إلى أن فی أرض 
الجسد قطعا متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من أشجار القوى الطبيعية وال محيوانية 
والانسانية من أعناب القوى الشهوانية الى يعصر «نبا هوى النفس والةوى العقلبة التى يعصر منهاخر المحبة 
والعشق وزرعالقوىالانسانبة ونخيلسائرا لمحواس‌الظاهرة وااباطلة صنوان كالعينين والاذنين وغيرصنوان 
كاللسان وآ لة الفكر والوم يسقى اء واحد وهو ماه الحياة ونفضل بعضها على بعض فى أكل الادرا كات 


۱۴۹ سير روح العا 
والملكات كتفضيل مدركات المقل عل الجس والبصرعلى اللمس وملك الح كمة على الءفة وهكذا (وإن 
تعجب فعحب قوهم) بعد ظهو ر الآيات (أثذا كنا تراا آنا اى خاقجديد) ولم يعلهوا أن القادر علىذلك. 
قادر على أن ګی المولى م 

وقيل : إن منشاً التعجب أنهم أنكروا الخاق الجديد يوم القيامة مع ن الانسان فى كل ساعة فى خاق 
آخر جديد بل المالم بأسره فى كل لحظة يتجدد بتبدل اليا ت والاحوالوالاوضاع والصور » وإلىكون 
العالم کل لحظة فی خاق جديد ذهب الشيخ ال کر قدس سره فعنده الجوهر وكذا العرض لاقی‌زما نین 
أن العرض عند الاشعرى كذلك , وهذا عند ااشيخقدس مره منی عل أن الجواهر والاءراض کہاشونه 
تمالی عما بقوله الظا مون علوا کبیرا وهو سبحانه کل یوم آی وقت فی شأن › وأ كث الناس بنکرون على 
الاشعرى قوله تجددالاءراض › وااشيخ قدس سره زاد فیالشطر نج جلا ولایكاد يدرك ما بقوله بالدلیل 
بل هو مو قوف على اللكشف والشهود , وقد اغتر كثير ٠ن‏ الناس بظاهر لام فا عتقدوه من غير تد بر فضاوا 
وأضاوا ( أو لك الذين كفروا برمم) فل بعرفوا عظمتهسبحانه ( وأولثك الاغلال ف أعناقېم)فلايقدرون 
آن رفوا دۇ سهم المتكسة الى النظر ف الآيات ( وأولئك أصحاب الناد دم فيها خالدون ) لعظمما آتوا به 
(ويستعجلونك بالديثة قل الحسنة ) مناءبة استعدادم لاشر ( وقد خات من قبأوم الثلات ) عةو بةأمثاهم 
) وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلا مم ( أنفسهم ا نات الأمورالحاجية هم عن الور ولمترسخذهم 
(وإن دبك لشديد العقاب ) لمن رمخت فيه ( وبةولالذين كر وا) لعمی‌بصائر همعن مشاهدةالا ياتالشاهدة 
بالنبوة ( لولا آنزل عليه آية ) تشمد له لقم بذلك ( إنما نت منذر) ما عليكالا انذارهم لاهدايتيم (ولكل 
قوم هاد) هواته تعالى ء وقيل: لكلطائفة شيخ بعر فوم طر بی ال حت (الته یعام ماتحمل کل آی) فبه ل ماتحمل 
أنى‌النفس من ولدالكالأىمافقوة كلاستعداد (وماتغرض الارحام) أىتنةص أرحامالاستعداد بترك النفس 
وهواها (وما تزداد ) بااتز كة وبر ال حبة( وکل شىء )مزال کالات (عنده ) مبحانه (بقدار) مەین على 
حسب القابلبة ( سواه من من سر القول ) فی مکمن استعداده (ومن جهر به ) بابرازه إلى الفعل (ومن‌هو 
مستخف باللیل) ظلبةظلمه نفسه (و سارب بالنهار ) خر و جەمن مقام‌النفس وذهابه‌فی بہار نو رالروح (لهمعقبات‌من 
بین ديه ومن خلفه حفظونه من أمر الله ) إشارة الى سوابق الرحة الحافظة له من خاطفات الغضب أو 
الامدادات الملكوتبة الحافظة له منجن القوى اليالبة والوهمية والسبعية والبميمية وهلا كما أياه (إناله 
لايغير مابقوم) من‌النعم الظاهرة أو الباطنة ( حى يغيرو! ٠ا‏ بأنفسمم ) من الاستعداد وقوة القبول ۽ قال 
النصر ابادى : إن هذا الح عام لكن مناقشة الخواص فوق مناقشة العوا» وعن بعض السلف أنه قال : إن 
الفأرة «زقتخفىوماأعلم ذلك الا بذنبأحدثته والا لما سلطها على ونمثل بقول الشاعر : ۰ 

لو کنت من مازن لم تستبح‌ابلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

( وإذا آرادالته بقوم سوأ فلا مردله وما لهم من دونه مر وال) إذ الكل تحت قېره سبحانه ۽ قال 
اقام : إذا آراد الته تعالى هلاك قوم حسن موارده فى أعينهم حتى شون اليما بتدبيرهم وأر جلهم » 
وله تعالی در من قال : 
ذا لم يکن عون من الته للفتى فأول ما حى عليه اجثهاده 


من باب الاشارة ۱۴۷ 
( هو الذى يريك البرق)أىبرقلوامعالانو إرالقدسية ( خوفا ) خائةين من سرعة انقضائه أو بطء رجوعه 
( وطمعاً ) طامعین فاته آو سرعةرجوعه ( وينشىء السجاب اللقال) بماءالعلوالمعرفة ء وقيل : يرى انين 
برق‌المكاشفة وبنشىء للعار فين.حاب العظمة الثقال ياء الميبة فيمطر علبهم ماعييهم به الحياة التىلا تشبههاحياة » 
وأنشدوا للشب : أظلات علينا منك وما غمامة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 
فلا غیمما يصحوفيأس طامع ولاغیما یآتی فیر وی عطاشها 
وعن بعضيم أن البرق اشارة إلىالتجليات البرقبة الى تعصل لار باب الأحوال وأشهر التجلياتف تشبهه 
بالبرق التجل الذاى ء وأنشدوا : 
ماناو ليت من وصلنا الاسراجا لاح ثم انطفى 
وذكرالامامالر انى قدس سره فى المكتو بات أنالتجلالذاتى دائمى لا_كاملين من أهل الطريقة النقشبندية 
لا برق وأطال اكلام فى ذلك الفا الكبار السادةالصو فة كاكيخ حى الدينقدس سره . وغيره » وال حق‌أن 
ما ذکرہ من التجلالذاتی لیس ہو الذی ذکروا آنه‌برق کا لایخفیعلی‌من راجع کلامه ودلامہم ( ویسبع‌الرعد) 
أى رعد سطوة التجليات الجلالية ويمجد ابه تعالى عما يتصو ره العقل ملتسا ( محمده ) وإثبات ما ينبن ىله عز 
شأنه ( والملاشك ) وتسبح ملاشكه القوى الروحانية ( من خيفته ) من هيبة جلاله جل جلاله ( ويرسل 
الصواعق ) هى صواعق السبحات الالية عند تجل القهر الحقيقى المخضمن للطف الكل ( فیصيب امن :شاء) 
فيحرقه عن بقية نفسه » وف الخبر » إن لته تعا لی سہعین اف حجاب من نور وظلبةل وكشةها لاحرقت سبحات 
وجهه ماانت‌ی‌الیه بصره‌من‌خلقه » وقال ابن‌اازنجانى : الرعد صعقات ال ملاك والبرق ذفرات أدتبم وا لطر 
بكاؤم » وجعل الزمخشرى هذا منبدع المتصوفة » و كأنى بك تةول: إن أ كثر ماذكر فى باب الاشارة من 
هذا الكتابمن هذا القبيل ٠‏ والجواب إنا لاندعى الا الاشارة وأما أن ذلك مدلول اللةظ أو مراد التهتعالى 
فعاذ ابته تعالى من أن بمر بفكرى » واعتقاد ذلك هو الضلالالبعيد والجہل الذى ليس عليه مزيد » وقدنص 
امحققون من الصوفية على أن معتقد ذلك كافر والعياذ بالته تعالى » ولعلك تقول , تان الأولى مع هذا ترك 
ذلك . فنقول : قد ذکر مثله من هو خیر مناوالو جه‌ی ذ کره غير خفی علیك لوأنصفت ( وم بجادلونف‌ات) 
بالتفكر فى ذاته والنظرللوقوف على حقيقة صفاته ( وهو) سبحانه ( شديد الحال ) فى دفع الا کاروالانظار 
عن حرم ذاته وهی صفاته جل جلاله : 
هبهات أن تصطاد عنقاء البقا بلعاہن عنا كب الافكار 
(لهدعوة الحق ) أى الحقة الحقيقة بالا جاب لا لغيره سبحانه ( والذين يدعون ) الاصنام (لايستجيبون 
م بشیء الا کاسط کفیه إلى الما ليبلغ فاه ) أى إلا إستجابة كأستجابة من ذ كر لأن مايدعونة معزل عن 
القدرة (ومادعاءالكافرين) المحجوبين ( الافى ضلال ) أى ضياع لانم لايدعون الا له الحق وانمايدءون 
البانوهموه ونحتوه فى خياهم ( ولته بسجد ) ينقاد ( من فى السموات والارض ) منالحقائقوالروحانيات 
(طوعاً وکرها ) شاا أو أبوا ( وظلاهم ) هياظيم ( بالغدو.والآصال ) آی دائما ۽ وقیل : پسجد من فی 
السموات وهو الروح والعةل والقلب و-جودم طوعا ومن ف الارض النفس وقواها وسجودم كرهام _ 
( ۱۸-۴ -ج- ۱۳ - تفسیر روح المعانی ) 


۱۳۸ قسير روح العا نى 


وقیل : EEE‏ عا أهلالكشف والشهود والساجدون كرها آهل النظروالاستدلال (آن زلمن‌السماء 
من سماء روح القدس (ماء) أى ماء العلم (فسالت أودة) أى أوديةالةلوب(بقدرها) بةدراستعدادها (فاحتمل 
السيل زبدا ) من خبك صفات أرض النفس ( رابا ) طافيا على ذلك ( وما بوقدون عليه فى النار) تار 
العشتى من المعارف والكشوف والحقاتق والمعاى التى تيج العشق ( ابتغاء حلية ) طلب ذينة النفس-كو نما 
الات ها ( أو متاع ) من الفضاثل الخلقية التق تحصل بسببها فاما ما تتەتع به النفس ما (زبد ) خبث(مثله) 
کالنظر ۱ | ورۇ‹ والاءعجاب + | وسار مأ بعد من اقات نفس » فام اأزيد فىذھهب جقاء ۾ نفا بالعلمٍ 
وا ما ينفع الناس » من المعانى الحقة والفضائل الخالصة « فيمكث فى الارض » أرض النفس » وقال 
بعضیم : : انه تعالی شبه ما بٽزل من مياه حار ذاته وصفاته وأسائه وأفعاله الى قلوب الموحدين والعارفين 
والكاشفين والمريدين ما ينزل من السماء الى الاو ديه » فكما تحمل الاودية حسب اختلافها ماء المطر 
تحمل تلاك القلوب مياه هارك البحار حسم اختلاف حواصلها وأقدار استعداداتم افا لحبة وا معر فة و التو حيد» 
وكما أن قطرات الامطار تكون فى الاودية سيلا فحتمل السيل زبدا وحثالة وما يكون مانعا من الجريان 
يكون توانر أنوار الج سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسيل ف أودة القلوب فيحتمل من أوصاف 
البشرية وما دون الخق الذى ينع القلوب من ر ؤية ايوب ما عتمله فيذهب جةاأء فتصير حبنذ مقدسةعن 
زبد الرباء والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتبقى سائحة فى أنوار الازل والابد بلا مان من العرش 
الى الثرى » وشبه سبحانه أعمال ااظاهر والباطن وما ينفتح بمفاتيحما من الغيب جواهر الارض من الذهب 
والذضة وغيرهما اذا أذيا للانتفاع مما وبين تعالى أن | زبداً مثل ز بد السل وانه ,ذهب و كث ف أصلهما 
الصاف » فكذلك أعال الظاهر والباطن تدخل فى بودقة الاخلاص ويوقد عليهما ران الامتحان فيذهب 
ما فيه حظ النفس وببقى ماهو خالص له تعالى » وهکذا الخواطر ببقی اا ال شد سا 
خاطر الباطل » وعن بعضهم القلوب أوعية وفيها آودية فقاب يسيل فيه ماء التوبة وقاب يسيل فيه ماءالرحة 
وقاب وسيل فيه مء الخوف وقلب يسيل فيه ماء الرجاء وقلب يسبل فيه مء المعرفة وقاب يسيل فيه ماء 
الانس وکل ماء من هذه المیاه نبت ف الةلب نوعاً من القربة والقرب من التهءز وجل ومن القلوب ماحرم 
ذلك والعاذ باه تعالى » وقال ابن عطبة : روى عن ابن عباس أنه قال فى قولهتعالى : و آنزل من السماءماء» 
اخ بريد بالماء الشرع والدين وبالاودية القاوب ومعنى سيلانما بقدرها آخذ النبيل عحظه والبليد بحعظه » م قال: 
وهذا قوللایصح ‏ واته تعالیآءل- عنابن‌عباس لأانه بنحو الى قول صاب الرموز » وقد تمك به الغز الى 
وأهل ذلك الطريق » وفيه اخراج اللفظ عن مفموم لام العرب بغير داع الى ذلك » وان صح ذلك عن ابن 
عباس فیقال فيه : انما قصد رضى اش تعالى عنه أن قوله تعالى :( كذلك بضرب اله ا لحت والباطل)معناها مق 
اذى يتقرر فى‌الةلوب والباطل اذى بعتر ما اهو : انصح ذلك فقصود الحبرمنه الاشارة وأن كان 
یرید غبر ظاهر فيه 2 الاسلام الغزالى عليه الرحة أشد الناس عليأهل الرموز القائلين بأنالظاهر ليس 
مراد الته تعالی کا لایخفی عل متتبعی لامه » و معت من بعض الناس أن آهل الكيمياء تكلموا فى هذه 
الآية على مايوافقغرضہم ولم أقف عل ذلك « للذيناستجابوا رهم » بتصفية الاستعداد ع نكدوراتصفات 
النفس و الحسنى» المثوبة الجسنى وهوال كال الفائض علهم عند الصفاء ” والذين م ٫ستجيبوا‏ له »تعا لیو بقوا 


تفسبر قول تعالی: (آفن بعل نما ار ل اليك من ربك الحتق) الخ ۱۳۹ 
فى اارذائل البشرية والكدورات الطبيعية « لو آن لمم ما فى الارض » الجهة السفلية من الا وال والاسباب 
التى انجذبوا اليها بالحبة فأماكوا أتسهم ما « ومثله معه لافتداو به ۾ ما رنالهم من الحجاب والمرم‌ان 
( أوكك هم سوء الحساب ) لوقوفهم مع الافعال فى مقام النةس ( وأو ام جهنم ) الجرهارن «وبئس 
امهاد » جهنم والعياذ باته تعالى ونسأله العفو والعافية لإ أن يمز a‏ لیک من ربک € م القرآن 
انى مثل بالباء امنرل من‌السماء والابر يز الخالص فالمنفعة والجدوى هول الق € الذى لاحق وراءه أو 
الحق الى أشيراليه بالامثال المضروبة فیستجیب له لإ کن هو ای عی‌القلب لایدرکه ولایقدرقدره وهو 
- هو . فيبقى حائرا فى ظلبات الجهل وغياهب الضلال ولايتذكر ما ضرب منالامئال ۾ والمراد کن لايع لم 
ذلك إلا أنه ررد زبادة تقبیح حال فعير عه بالاعی واهمزة للانکار وراد الةاء بعدها اتو جيه الانكار 
إلى ترتب توم الماثلة على ظهور حال كل ما ما ضرب من اللامثال ومابين من المصير وا لمآ ل كأنه قيل , 
أبعد مابين حال كل من الفريةين وماطا يتوم الماثلة بيهما ه | 

وقرآ زید بن على رضی ات تعالی عنہما ( اومن بعل) بالواو مکان القاء لإ ما بذ گر ا ذ کر من 
امذكرات فبقف عل ما بیهما من التفاوت والتنائی لإ اول لاب۹ ) أىالحقولالخالصة المرأةمن 
متابعة الالف ومعارضة الوم » فالاب أخص من العةل وهو الذىذهب البه الراغب » وقيل : هما مترادفان 
والقصد مادکر دفع مايتوم منأناالكفار عقلاء مح آم غیرمتذ کر ین ولو نزلوا منزلة الڃانين حسمن ذلك م 

والاية (۱) علی ما روی عن ابن عباس رضی الته تعالی عنما فى حزة رضى الله تعالی عنه . وأى جهل 
وقیل : فى عر رضى اه تعالی عنه . وای جہل » وقیل : فی عمار بن یار درضی الته تعالی عنه . وأى جهل» 
وقد أشرنا إلى وجه اتصاطا با قباما ۽ والعلامة الطيى بعد أن قرر وجه الاتصال ان (ةن بعل) عطف 
على جلة (للذين استجابوا) الخ والممزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه » وذكرمنمعىالا ب علىذلك 
ماذکر قال : م إنك إذا أمعنت النظر وجدتما متصلة بفاتحة السورة يعنى بةوله تعالى : (والذى آنزل اليك من 
ربكالحق ولكن أ کثر الناس لایؤمنون) وهو تری ل لین ووفون مید ا۵( ما عقدوا على أنفسهم 
من الاعتراف بربوبیته تعالى حين قالوا : بى » أو عا عد ابت تعالی علیهم فی كتبه من الا حکام فال راد مم 
ما يشمل جرع الم ء وإضاقة العهد إلى الاسم ال جلي لمن باب إضاقة المصدر إلى مفعوله علىالوجه الأول ومن 
باب إضافة المصدر إلى الفاءل عل التاق » وإذا آرد بالعہد ماعقده ايه تعالى عم يوم قال سبحانه : ( الف 
بر بك) كانت الاضافة مطلقا من باب إضافة المصدر إلى الفاءل وهو الظاهر ا فى البحر » وحكى حل العمد 
على عهد (آلست) عن‌قتادة ۾ وحله عل مأعېد فیالكةب عن بعضېم > ونقل عن السدى حل ع ماعهد الم 
فى القر آن » وعن القفال هله عل ماف جبلمم وعةو هم من دلائل التوحبد والنوات إلى غيرذلك واستظهر 
حله عل العموم ل ولاینقضون الاق ۰ ) ماوثقوا من الوائیق بینالته تعالوبینهم»ن الابان به تما 
والاحكام والنذور وما م وبين العباد كالعقود وما ضاهاها » وهو تعمم بعد خصبص وفه تڪ د 
للاستمر ارالمفهوم منضيغة المستقبل » 


=— سس سے 


(۱)هي‌افن بهل الخاھ منه م 


°( \ تفسيرروح المعای 
ی و ی ی 
وقال آبو حان : ااظاهر آن هذه الجلة تا كيد للتى قباما لان العہد هوالمثاق ویازم من إیفاء العهد انتةاء 
نْقَضه » وقال أبن عطة المراد بالجلة الاولى يوفون #ميع عمود اله تعالی وهی آوامرہ ونواهيه الى وص 
آله تعالی ہا عسده ويدخل ف ذلك التزام ع أأفر وض وحنب يح العا ۾ والمراد بالجلة الثانية آم 
إذا عقدوا فى طاعة انته تعالى عهدا م نقضوه اھ ۽ وعاه غد بث التعمے بعد التخصص لایتاتی 6 لاف » 


وقد تدم الله سبحانه لی عباده فینقض المیثاق ونی عنه فى بضع وعشرین آبة من کتابه کا روی عن‌قتادة » 
ومن أعظم المواثيق - على ماقال ابن العرفى _ آن لایہأل الع.د سوی مولاه جل شأنه ه 

وفى قصة أن حزة الخراسانى ما بشهد لعظم عأنه فقد عاهد ربه أن لاي أل أحدا سواه فاتةقأن وآع 
فی بر فلم يسل أحدا من الناس المارين عليه إخراجه منها حتی جاء من آخرجه بغیر ؤال ولم یر ٠ن‏ 
أخرجه فهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة التو كل ؟ فيفيغى الاقتداء به فى الوفاء بالعهد عل 'ماقال أيضا. وقد 
أنكر اين الجوزى فعل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوكل لايناف الاسنغاثة فى تلك الحال » وذكر أن 
سفبان الوری و غیره قالوا : لو آن إنسانا جاع فل یل حتی مات دخل النار » ولاینکرآن یکون اه تعالی 
قد لطف بأًبى حزة ال جاهل . نعم لا ينبغى الاستغاثة بغيراقه تعالى على النحو اذى يفعله الناس اليوم مع آهل 
القبور الذين يتخياون فيم مأبتخيلون فآھا ہم آھا ما یفعلون ه 

3 والذين يصاون ما مر اله به أن صل € الظاهر المموم فى كل ماأمر الته تعالى بهفى كتابه وعلى 
لسان بيه صل ابه تعالی عله وسل ۽ وقال اخسن : المراد صلة الرسول صل الله تعالی عله وسل بالا مان 
به » وروی نحوه عن ابن جبير » وقال قتادة : المراد صلة الارحام ء وقيل : صلة الا مان بالعمل » وقل : 
صلة قراية الاسلام بافشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجناتر ومراعاة حق الجبران والرفةاء والخدم ¢ 
ومن ذهب إلى العموم أدخل فى ذلك الانباء علبيم السلام ووصاېم أن يمن ېم جميعا ولايفرق بين ڪن" 
مهم والناس على اختلاف طبقا تم ووصاېم مراعاة حقوقوم بل سار الحیوانات ووصاہا مراعاة مابطاب 
فى حقها وجوبا أو ندبا » وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه مک فقال : من آبن تم ۽ قالوا : 
من آهل خراسان )١(‏ قالوا : اتقوا ات تعالی وکو نوا من حیث شنم واعلهوا أن‌العبد لو أحسن الاحسان 
کله وذانتله دجاجة فأساء الييا م یکن سنا » ومفعول وأمر» حذوف والنقدیرماآمرم‌اته به» و«آنيوصل» 


o5. <o رن‎ 


بدل من الضمير الجرور آى ماآمر الله بوصله لإ وخشون دجم ) آی وعیده سبحانه والظاهر أن‌المراد به 
مطلقاء وقيل : المراد وعيده تعالى على قطع ما آمروا بو صله وافون وء الحسب () فبحاسبون 
آنفسہم قبل آن ڪاسبوا» وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتام » والخشية والخوف قيل بمعنى ۾ وفى 
فروق المسكرى أن الخوف يتعلتق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيدا وخفت المرض والخشبة تتعاتق بالمنزل 
دون المكروه نفسه » ولنا قال سبحانه : وعخشون» أولا «ويخافون» ثانيا » وعلبه فلا يكون اعتبار الوعيد 
فی عله » لکن هذا غير مسلم لقوله تعالى : «خشية إملاق» وون خثى العنت منك» وفرق الراغب بيہما 

() کا"نهم تعرفوا اليه بأنهم من منشآه فأجاب بان ا جامع التقوى لاالمولد ء وقيل : انهم افخروا بأنهم من 
خراسان والاول أو لي اھ منه 


تفسيرقو له تعالى: (والذین‌ صبرواابتغاء وجەربهم) الخ ۱٤۱‏ 
فقال : الخشية خوف يشوبه تعظم وأ کشر مایکون ذلك عن ءال ولذلك خص العلماء ای قرلہ تعالی ‏ ([غا 

خشی الله من عباده العلماء) م 

وقالبعضهم : الحخشية أشد الخوف لنها مأخوذة من قوطمم ‏ شجرةخشبة أى يابسة ولذا خصتبالرب ٠‏ 
فى هذه الأية » وفرق بينهما أيضا بأن الخشية قتكون من عفام الخشى وإن كان الخاشى قويا والخوف من 
ضعف الخائف وإن كان الخوف أمرآاً يسيراً » يدل على ذلك أن تقاليب الخاء والشين والاء تدل على الغفلة 
وفه تدبر » والحتق أن مثل هذه الفروق أغلى لا کلی وضعی ولذا لم بفرق کثیر بینہما ع نعم اختار الامام 
أن ا مراد (منخشون رم) أنهم خافو نه خوفممابة وجلالة زاعما آنه لولا ذلك ازم التكراروفهمافيه م 
لإ والذين صبروا ) على كل ماقتكرهه التفس من المصائب الالية والبدئية وما خالفه هوى تفس الاتقام ‏ 
ونعوہ ویدخل فما ذکر التکالیف ل ابتغاء وجه رہم ) طلبا لرضاه تمالی من غیر آت ینظروا إلى 
جانب الخاق راء أو“معة ولا إلى جان ب أنفسهمزينة وعجبا » وقيل : المراد طالبين ذلك فنصب (ابتغاء) على . 
الحالية وعلى الأول هو منصوب على أنه مفعول له » والكلام فى مثل الوجه مذسو با اليه تعالى شهير م 

وفى البحر ان الظاهر منه هنا جهة اله تعالى أى المة ااتى تقصد عنده سبحانه بالحسنات ليقع عليها 
المخوبة 5 يقال : خرج زيد لوجه كذاء وفيه أيضا أنه جاءت الصلة هنا بلةظ الماضى وفيا تقد مبلةظالمضارع . 
على سبل التةنن فىالةصاحة لان الميتداً ؤمعنىاسمالشرط والماضى كالمضارع فى امم ااشرط فكذلكفاآشهه 
ولذا قالالنحو يون : إذا وقع الماضصلة أوصفة لنكرةعامة احتم ل أن‌براد بها لمضی‌و إن رر اده الاستقيالء فمن 
الأول ( الذين قال مم الناس ) ومن الثانى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ويظهر أيضا أن 
اختصاص هذه الصلة بالماضى وماتقدم بالمضارع أن ماتقدم قصد به الاستصحاب : والالتباس وأما هذه فقد 
قصد ما تقدمها على ذلك لان حصول تلك الصلات إعاهى ترتبة ءإإ حصول الصير وتقدمه علها ولذا م 
أت صلة ف القرآن إلا بصيغة الماضى إذ هو شرط فى حصول التكاليف وإيقاعها . وف إرشاد العقل السام 
حيث كان الصبر ملاك الامرفى كل ما ذكر من الصلات السابقة والللاحقه أورد بصيغة الماضى اعتناء بشأنه 
ودلالة على وجوب تحققه فان ذلك ما لا بد منه إا فى نفس الصلات فا فيا عدا الاولى والرابعةوالخامسةأوفى 
إظھار احکامہا کا فى الصلات.الثلاث المذ كورات فاما وان استغنت عن الصبر فى أنفسما حيث لامشقةعل 
النفس فى الاعتراف بالربوبية والحشية والخوف لكن إظبار أحكاءما والجرى على موجبها غير خال عن. 
الاحتياج اليه وهو لاخلو عن شىء » والاولى على ماقل الاقتصار فى التعليل عل الاعتناء بشأنه ع وعطف 
قوله سبحاته : لإ الاموا الصاو € و كنا مابعده عل ذاك عل مانص عليه غير واحدمن باب عطلف ا فاص 
على العام » والمراد بالصلاة قرل الصلاة المغروضة وقيل مطلقا وهو أولىء ومعى[قامتها اتام أر كانه اوها با 
ل وانفقواما رزقتام ) بعض ماأعطينام وهو الذى وجب علبهم إنفاقه الزكاةوما ينفق عل الميال وا اليك 
أو مايشمل ذلك والذى ندب لإ سرا ) حيث سن السرا فى اتفاق من لايعرف بال مال إذا خش التهية 
فی الاظہار آو من عرف به لكن لو أظهره رعا داخله الرياء والبلاء » وكا في الاعطاء لمن تممه المروءة من 


الأخذ ظامرآ ل( وَعَابةَ Ç‏ حيث تعسن العلانية غ إذا تان الامر على خلاف ماذ كرء وقال بعضمم : إن 
الأول خصوص بالتطوع والثانى باداء الو اجب » وعن الحسن أن كلا الامرين فى الزكاة ا لمفروضة فان لم يتمم 
ترك آأداء الزؤة فالا ول اداۇها 6 وإلا فالولى اداؤها علانة » وقيل: االسر مارو دبه بنفه والعلانةمايۇ ديه 
إلى الامام والأولى الجل عل العموم » ولعل تقد السرللاشارة إلفضلصدقنه»وجاءفيالصحح عد المتصدق 
سرا من الذين يظلهم اته تعالفى ظله يوم القيامة لإ ويدرسون بالستة المي ) أىيدفعوت الشر با خير 
ويجازون الاساءة بالاحسان عل اأ خر جه ان جریر عن‌ان زید» وعن أبن جمیر بردو نه‌عروفاع لی من لسیء 
الهم فھو کقوله تعاٰی : ( وإذا خاطبہم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال الحسن : إذاحرموا أعطواء وإذا ظلوا 
عفوا» وإذا قطءوا وصاوا ٠‏ وقيل : يتبعون السيثة بالحسنة قتمحوها . وفى الحديت أن معاذا قال : أوصنى 
بارسول الته قال : وإذا عملت سيئة فاعمل بحنبها حت تمحها السر بالسر والءالانية بالعلانية م وعنابن كيسان 
يدفعون بالتوبة معرة اذب . وقيل : بلا إله إلا القه شر كم ۽ وقيل : بالصدقة العذاب,وقيل : إذا رأوا متكرآً 
أمروا بتغيبره» وقيل وقيل » ويفهم صنيع بعض الحققين اختيار الأول فم 6 قيل : 
يحزون من ظل آهل الغا مغفرة ‏ ون إاءة أهل السوء إحساناً 
و هذا بلاف تاق بعض الجهلة 
جریء متی یظل يعاقب بظلله سريعاً وإن لايد بالظل بظلم 

وقال فیالكشف : الاظهر التعمم أىيدرۇون بالجيلالىى. سواء نذا م أولاخصوصاً مم أولاطاعة 
أو معصبة «كرمة أو منةصة ولعل الأمر ] قال » وتقديم الجرور على اموب لإظهار كال العناية بالحسنة 
لإ ولتك ) آى المنعوتون بالنعوت الجلبلة واللكات ابمبلةء وليس مراد بهم أناساً بأعيانهم وإن انت 
الأية ناذلة - على ما قيل - فى الانصار » واسم الاهارة مبتدأ خبره الملة الظرفبة أعنى قوله سبحانه : 
٣ }‏ عقي الدار (YY‏ أى عاقبة الدنيا ومايدغى أن يكون ما ل أمر هلها وهى الجنة ي فتعريف الدارللعمد 
والعاقبة المطلقة تسر بذلك وفسر ت به فى قوله تعالى : «والعاقبة الممتقين» وفسرها الزعخشرى أيضا بال جنة 
إلا آنه قال : انها التى أراد اله تعالى أن تتكون عاقبة الدنيا ومرجح هابا ء وفيه عل ماقيل شائبة اءتزال » 

وجوز أن يراد - بالدار - الآخرة أى هم العةي الحسنة فى الدار الأخرة » وقيل : الجار والجرور خبر 
اى الاشارة ووعقي» فاعلالاستقرار » وأيآًما ان فليس فيه قصر حى يرد آن بعض مافى حيز الصلة ليس 
من العزاثم الى بل إخلالما بالوصول إلى حسن العاقبة م 

وقال بعضهم : إن المراد ما ”ل ولك الجنة من غير تخال بدخول النار فلا بأس لوقيل بالقصر » ولا 
يازم عدم دخول الفاسق المعذب الجنة ‏ والقول إنه موصوف تلك الصفات ف الملة ها ترى , واجملة خبر 
للوصولات التعاطفة ان رفعت بالابتداء أو استثنافنعوى أو بيانى ف جواب مابالا موصو فين ,هذه الصفات ؟ 
ان جعت ا موصو لات المتعاطفة صفات ل ولى الالباب - علىطريقة المدح منغيرأنيةصدآنيكونللصلات 
المذ كورة مدخل فى التذ كر ء والاول وجه لا فى الكشف من رعاية التقابل بين الطائفتين »و حسنالعطف 
في قر له تعالي ( والذين بنقضون.) وجر ما علي استئناف الصف العام ومن‌هو کأعي » وقوله‌سبحانه : 


يقر مال زات عدن بدا 4۳ 


لإ جنات عذن ) بدل من عقب الدار کا قال الزجاج بدل دل من كل » وجوز أبو البقاء . وغيره آن يكون 
مبتدأً خبره قوله‌تعالی : لا يدخلو ہا وتعقب بأنهبعیدعنالمقاموالا ولأ ن یکو ن متدا عذوف ټاذكرفالبحر» 
ورد أنه لا وجه له لأن الملة بيان لعقى الدار فهو مناسب للبقام » والعدن الاقامة والاستقرار يقال , 
عدن مکان کزا إذا استقر » ومنه المعدن لمستقر الجواهر أى جنات يقيمون فيا » وأخرج غبر وأحد عن 
أبن مسعود أنه قال : و جنات عدن » بطنان الجنة آی و طہا « وروی نحو ذلك عن الضحاك إلاأنه قال : 
هى مدينة وسط ال جنة فها الأنباء والشداء وأنمة الهدى» وجاء فها غير ذلك من‌الاخبار » ومتى أريد منا 
مكان مخصوص من الجنة كان البدل بدل بعض من كل . وقرأ النخعى « جنة» بالأفراد ي وروىعن اب نكثير 
وی عمرو (یدخاونما) مبنیاً للمفعول لإ ومن صا من ءابائھم € جع آبوی کل واحد منہم فکأنه قیل: من 
آبائهم وآمهاتهم لإ وازواجہم وذریانم ) وهو کا قال آبو البقاء عطف على المرفوع فی يدخلون ‏ 
ونما ساغ ذلك مح عدم المأ كيد للةصل بالضمير الأخر » وجوز أن يكون مفء ولا معه . واعترض بأنواو 
المعية لا تدخل إلا على المتبوع , ورد بان هذا إنما ذ كر فى م لا فى الواو وفيه نظر ء والمعنى أنه يلحق بهم 
من صاح من أهليهم وآن لم بباغ ءباغ فضلهم تبعا حم تعظ| لشآنمم . آخرج ابن أبى حاتم » وأبو الشسيخ 
عن ابن جبير قال : يدخل الرجل ال جنة فبةول : أين أمى أين ولدى أين زوجت ؟ فيقال : ل يعماوامثل عاك 
فيقول : كنت أعمل لى ولمم ثم قرأ الآية ء وفسر « من صاح » بن آمن وهو المروىعن جأهد وروىذلك 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنہما » وفسر ذلك اازجاج ممن آمن وعمل صا جا » وذ کر آنه تعالیبینبذلك 
أن الانساب لا نفع إذا ل يكن معها أعمال صالحة بل الآباء واللازواج والذرية الايدخاون‌الجنة إلا بالأعمال 
الصالحة . ورد عليه الواحدى فقال , الصحيح ماروی عن ابن عباس لان اه تعالى جعل من ثواب المطبع 
سروره محضور أهله معه فى الجنة » وذلك يدل على أنهم يدخاونها كرامة للمطيع الآتى بالأعمال الصالحة فاو 
دخلوھا باعمامم لم یکن فی ذلك کرامة للمطیع ولا فائدۃ فی الوعد به إذ کل من کان مصاحاً فی لہ فہو 
يدخل ال جنة . وضعف ذلك الامام بأن المقصود بشارة المطيع بكل مايزيده سرورآً وبهجة فاذا بشر الله تعالى 
ال كاف أنه إذا دخل الجنة محضر مه هله يعظمسروره وتقوى بهجته . ويقال: إن من أعظم سرورم أن 
أن يجتمعوا فيتذا كروا أحوالم فى الدنيا ثم يشكروت انه تعالى على الخلاص منها » ولذلك 
حكى سبحانه عن بعض أهل ال جنة أنه يةول : « باليت قومى يعلبون با غفر لى ربى وجعلنى من ا مكرمين» 
وعلى هذا لاتكون الآبة دلبلا علأن‌الدرجة تعاو بالشفاعة : ومنهم مناستدل باعل ذلك عل المعى الول ها م 
وتعقب بأنها أيضاً لادلالة هأ على ماذ كر . وأجيب بأنه إذا جاز أن تعلو مجرد التبعية للكاملين فى 
الابمان تعظبا لشأنبم فالعلو بشفاءتهم معاوم بالطريق الأول . وقال بعضبم : نيم !ا كانوا بصلاحهم 
. مستحقين لدخول الجنة ان جعلهم فى درجتهم مةتضى طلهم وشفاعتهم مم بقتضى الاضافة. والحتى آن 
. الأيةلا تصاح دللا عل ذلك خصوصاً إذا كانت الواو معتی مع فتأمل »و الظاهرأنه لا يز بين زوجةوزوجة 
وبذلك صرح الامام ثم قال : ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه , وما روى عن سودة أنها لما م 
رسول اش صل اله تعالی عليه وسل بطلاقها قالت : دعنى بارسول اله حشر فى جلة فسائك كالدليل عل 


٤ ٤‏ ۱ تفسیر روخ المعافى 
8 : : 
ما ذكر . واختلف فى المرآة ذات الازواج إذا انوا قد ماتوا عنها فقيل : هى فى الجنة لاخرأزواجبا . 
وبۇبده کون مهات المؤء‌نین زوجاته صلى الته تعالى عليه وسم فيها ° کون أ کشرهن کن قد تزوجن قبل 
لغاره عليه الصلاة والسلام ٤‏ وقیل :هھ لاول آزواجهاكامرآة آخبر ها َة ان زوجها قد مات ووقع فىقلبها 
صدقه فتزوجت زعد أنةضاء عدتبا م ظهرت حراته فانها کون . وتعةب أن هذا لس من هذا القبيل بل 
هو شه ما لومات رجل وأخبر معصوم النی عو ته فازوجت مرا ته زعد أنقةضاء العدة ثم أحباه أله تع الى 
وقد قالوا فى ذلك : ان زوجته لزوجها الثانی . ول : إن الزوجة تخير يوم القيامة بين آز واجما فمن كان 
مم أحسنهم خلقاً معپا كانت له وارتضاه جع وقراً ابن ان عة D‏ صاح @ بام اللام والفتح أفصح ۽ 
م @ےے ورن ار رم هھ © اللا 

وعيسى اللقفى « ذريتهم » بالتوحيد ر وا لاک يدخلون عليهم من كل بأب ۴٣‏ ) من أبواب المنازل ء 

آخرج ابنأبیحاتم عنانس بن‌مالك أنه قرأ الا ية حتى ختمها ثمقال : إن المومن لف خيمة من درة بجوفة 
لیس فما جذع ولا وصل طوطما فی المواء ستون میلا فی کل زاوية منبا أهلومال ها أربعة 1 لاف مصراع 
صاحبه مثلها لایصلو ن اليه الاباذن پینه وبیهم حجاب» وروی عن ابن عباس ماهو أعظم من ذلك ٭ 

وقال أبوالاص : آرید منکل باب منأبواب‌الب ركاب الصلاة وباب الزاة وباب‌الصيرء وقيل: منأبواب 
الفتوح والتحف ٠‏ قيل : فعلىهذا المرادبالباب‌النوعو (من) للتعلبل » والمعنىيدخلونلاتعافهم بأنواعالنحف ۽ 
وتعقب بأن فى كون الباب نى النوع البابة نظرا فان ظاهر كلام الاساس وغيره يقتضى أن يكون مجازا 
أو كناية عما ذكرلان الدار التى هاباب إذا تاها الجمالغفير یدخلو نما من کل باب فارید به دخولالارزاق 


الكثيرة علييم وأنبا تأتيهم مكل جهة و تعدد الجهات بشمريتعدد الاتتبات فان كل جهة فة ل سام علي 
أى قائلين ذلك وهو بشارة بدوام السلامة ع فالجلة مقول لقول محذوف واقع حالا من فاعل ( يدخاون ) 
وجوز کونہا حالا مر غیر تقدیر آی مسامین » وھی فى الاصل فعلبة أى يسلمون .لاما ءوقوله تعالى : 
لإ با ضرم € متعاق جا قال أبو البقاء با تعلق به ( عليك ) آوبه تسه لانه نائب عن متعلقه » ومنع هذا 
 -‏ قال السيوطى-السفاقسى وقال : لاو جه له »> والصحيح آنه متعاق با تعاتق به ( علیک ) وجوز اازخشری 
تعلقه - بسلام - على معتى نسل لیم وکرم بصبرغ ۽ ومنعه أ بوالبقاء ان فه الفصل بن المصدرومعموله 
بالاجنی وهو الخبر ء ووجه ذلك ف الدر المصون بأن المنم [عا هو ف المصدر الول عرف صدرى وهذا 
ليس منه مع أن الرضى جوز ذلك مم الأو یل أيضا وقال : لاآراه مانما لان کل موول بشیء لا شبت له حع 
أحكامه ع وجوز لمذه العلة العلامة الثانى تقدم معمول المصدر ا وول بأن والفعل عليه فى نحو قوله تعالى : 
( ولاتاخذک بهما رأقة )وقالفالكشف : إن ( علي ) نظرا إلى الاصل غير أجنيفلذلك جاز آن يفصلبه» 
على أن الزخشرى ل يصرح أنه معموله بل من مقتضاه وإذا قال : آى نسل الخ فدل على أن التعلق معنوى 
يدر ما يناسيه » ولوجعلمعمولا لاظرف المستةر أعنی( عاب ک) فیکو ن متعلقا معنی - بسلام ضرورة لكان 
وجها خاليا عن التكاف » وجعله أبو حيان خبر مبتدأ عذوف و(ما) مصدرية والباء سبية أوبدلبة أى هذا 
الثواب الجزيل بسبب صيرح فالدنياعلالمشاق أو بدله . وعن أبى عمران با صبرتم على دينك ۾ وعنالحسن 


تمسير قوله تعالى : ( فنعم عفّى الدار) 1 1(0 
عن فضول الدنا » وعن عمد بن النصر علىالفقر › و التعمم آولى » وتخصص الصبر بالذ كر من بين الصلات 
السابقة لا آنه ملاك الام والامر المعتنى به 6 علمت لإ قتعم عى الذار ٤‏ ) أى قتعم عاقبة الدنا الجنة 
وقيل : المراد بالدار الآخرة » وقالبعضمم : المراد آ4م عقبوا الجنة من جهن » قال ابن عطية , وهذامبنىعلى 
ما ورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من الثار فصرفه ايه تعالى عنه إلى النعم فيعرض عليه 
ويقال له : هذا مقعدك من النار قد أبدلك الته تعالى بالجاة باانك وصبرك . وقرأً ابن يعمر ( فنعم ) 
بفتح النون وكسر العين وذلك هو الاصل » وان وثاب ( فم ) بفتح النون وسكوت 
العين وتخفيف فعل لغة ت > وجاء فما - جا فى الصحاح - (نم) بكسر النون واتباع العين 4ا ۽ وأشهر 
استعمالا تما ماعليه الجهور . وأخرح ان جر یر عن مد بن بر اھ قال : کان انى ج ياتى قور ااشہداء 
ءل رس کل حول فیقول : ( سلام علیکر ما صبرتم فنعم عقي الدار ) وكذاكان يفعل أبو بكر . وعمر . 
وعان رضی انه تعالی عم » وتمسك بءضهمبالاآية على آن الك أفضل من البشر فقالوا : [نه سبحانه خم 
مراتب سعادات البشر بدخول الملا عليهم على سبيل التحية والا كرام والتعظيم والسلام فكانوا أجل 
مرتمة من اليش رطا کان دخوهم عم لجل السلام والتح.ة مو جیا علر درجاتمم‌وشرف مراتبهم )ولاك 
أن من عاد من سفره الى بیته فاذا قل فی معرض هال مرتبته انه بزوره الامير . والوزر. والقاضى . والمفتى 
دل على أن درجة المزور أقل واد من درجات الزائر ین فکذا ههنا » وهو من الرک که بمكان م 

وللايجوز أن بكو ن ماهنا نظير مااذاأتى السلطان بشخ ص من عماله ا لماز بن عنده قد أطاعه ف أوامرهو نو اهيه الى 
محل كرامته ثم بعد أن آنزله المنزل الاق به أرسل خدمه اليه بلهدايا والتحف والبشارة مايسره فمل اذا 
قيل : إن فلانا قد أحله الساطان عل كرامته ودار حكومته وأنزله المنزل اللاثق به وأرسل خدمه اليه ءا 
سره کان ذلك دللا على أن وكوك الخدم أعل درجة منه؟ لا أظنك تقول ذلك عم جاء فی بعض الاخبار 
مایؤ ید بظاهره مأتقدم » فقد أخرج أحد . والزار . وابن‌حبان. والجا کک وصححه . وجاعةعن عبد الله بن 
عمرو قال : « قال رسول الته صلی الته تعالی عله وسل أول من يدخل الجنة من خلىق‌اتهتعالى فقراء الما جرين 
الذين تسد مم الثغور وتنقى بهم المسكاره وبرت أحدم وحاجته فى صدره لايستطيع 4 قضاء فيةول الله 
تعالی لمن يشاء من ملاكته : ائنوم فحيوم فقول الملاأكة : ربنا نحن سكان سائك وخيرتك من خاةك 
امنا أن اتی ھولاء فلم علیھم فبةول الت تعالی : إن ھؤلاء عباد لی کانوا بعہدونی ولا یش رکون بی 
شيثاً وتسد بهم الثغور وتنقى بهم المكاره ووت أحدم وحاجته فى صدره لايستطيع ها قضاء فتأتيهم 
الاد عند ذلك فیذخلون علیہم من کل باب ملام علي ما صبرتم فنعم عقى الدار» ومن أنصف ظهر 
له أن هذا لا يدل على أن اللاك مطلة) أفضل من الشر مطلقا کا لاعخفى » وذ كر الامام الرازى فى تذسير 
الا ية على الوجه المروى عن الام فی تفسیر دخول الملا که من کل باب أن ا ملاک طو اف منم ر وحا نیون 
ومنهم كروبيون فالعبد اذا راض نفسه بأنواع الرياضات الصبر والشكر والمراقة والحاسبة واكل مرتبة 
من هذه المراتب جوهرقدسی وروح علوىختص بتاك الصفة مزبد اختصاص فعند الموت اذا أشرقت تلك 
الجوأهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الارواح ااسماوية ما يناسبما من الصفات الخصوصة فيةيض 
عليها من ملاك الصبر الات مخصوصة نفسانية لاتظهر الا فى مقام الصبر ومن ملاك الشكر ذمالات 

( ۱۹-۲ - ج - ۱۳ - تفسير روح العا ) 


۱٤٦‏ تفسيرروح المعاق 
کت د اک ا و ا ی ا 
روحانة 5 تج أله ف مقام اشكر وهكذا القول ف حع امراتب اھ. و عه أو حيان به كلام فاسیی 
لا تفهمه العرب ولا جاءت به الانبياء عليهم السلام فهو مطروح لابلتفت اليه المسامون . ونت تلان مثل 
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هذا لام كثير من الصوفة ر والذین بنقضون عهد الله € آر ید بهم من بقابل الاولین و بماندم بالاتصاف 
بنقائض أوصافم لإ من بعد ميثاقه ) الاعتراف به , قبل : اراد بالعهد قوله سبحانه : ( آلست بربكم ) 
وبا لمي تاق ماهو اہ 1 أعى ما پوق به الشیء وارد به الاعتراف بول :) بٰی) وقد س ی‌الحہد من‌الطرفين 
ميثاقا لنوليقه بين المتعاهدين ؛ وفسر الامام عد اه تعالى با آلزمه عباده بواسطة الدلاثل العقلية لآن ذلك 
أوكد كل عبد وكل أعان اذ الان إعا تفيد الت وكيد بواسطة الدلائل الدالة على انما تو جبالوفاء بمقتضاهاء 
قال : والمراد من نقضها أن لاينظر المرء فيها فلا م.كنه حينئذ العمل موجبما أو بأن بنظر ويعلم صحتھا م 
بعاد فلا يعمل بعلبه أر بأن يذظر فىالشبه فلايعتقد ال حى » والمراد بقوله سبحانه (من بعد ميثاقه) من بعدأن 
أوثتق اله تلك الادلة وأحکامها لانه لاشیء أقوی ما دل ایته تعالى على وجوه فی‌آنه نفع فعله ویضرتركه ه 

وأورد أنه إذا 6ن العهد لایکون الابالمثاق فافائدة (من بعد میثاقه) ۾ وأجاب ان لاإمتنع‌أن یکو نامراد 
مفارقة من كن من معرفته با لحاف لمن بتمکن آولايتنع أن يكون المراد الادلة ال ؤكدة لانه يقال : قد 
ت ؤ كدالب كبدلاثلأخرىسواء كانت عقلبة أوسمعية اه ولاخن أنه إذا أر يد بالعهد ذلك الةو لوبالميثاقالاعتراف 
به تج إلى القل والقال ء وحمل بعضمم العهدهنا علی‌سائر ماوصی الله تعالی به عباده کالعهد فيا سبق والمیثاق 
على الاقرار والقبول . والآية اروىءنمقاتل نزلتفأهلالكتاب ل ونان ا صل) 
من الابمان بجميع الانياء عليم السلام الجتمعين عل الحى حيث بؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن 
حقوقالارحاموموالاة المؤمنين وغير ذلك » و[نالم يتعرض - ج قال بعض الحققين - لننى الخشية وا لخوف 
عنهم صر عا لدلالة النقض والقطع عل ذلك . وآما عدم التعرض لنفى الصبر المد كور فلأنه إنما أعتبر تحققه 
فى ضمن الحسناتالمعدودة ليقعن معتدا هن فلا وجه لنفيه عمن بيذه وبين ألحسنات بعد المشرقين لاسي بعد 
ققبیده بكو نه ابتغاءو جهه تعالى ۽ لاو جه لنفی‌الصلاةرالانفاق بناء على أن المراد منه اعطاء الزكاة من لاعوم 
حول الا ان باته تعالى فضلاعن فروع الشرائع » وإنأريدبالانفاق «ايشمل ذلك وغيره فنفيه مندرج تحت 
قطع ماأمم الته تعالی بوصله بلقدیقال باندراج نی الصلاة أيضا تحت ذلك , وأمادرء السيئة بالحسنة فانتفاؤه 
ees‏ ظاهر ما سق ولحق فان من ازى اجا وجل بنةض ءهده سبحانه وخالفة الامر ويباشرالفاد 
حس) حكيه قوله عز وجل : لإ ويفسدون ف الأرّض ) بالظل لأنفسيم وغيرم وتمي‌الفتن مخالفة دعوة 
الحتى واثارة الحرب على المسلمين كيف يتصور منه الدرء المذ كور ء على آنه قيل : إن ذلك يشعر بأن له دخلا 
فى الافضاء إلى المقوبة انى نئ عناقوله سبحانه : لوسك الخ أى أولئك الموصوفونبتلك القبائح 
رق يسبب ذلك لإ الَستةُ ) أى الابعاد م رحة اته تعا لولم € مع ذلك ل سو الدّار €آى 
سوء عاقبة الدار » والمرادماالدايا وسوء عاقتما عذاب جهنم أو جهنم نفسها » ولإبقل : سوء عاقة الدار تفاديا 
أن بجحعاما عاقبة حيثت جعل الماقبة المطلقة هى الجنة ء وجوز أن يراد بالدار جهنم وبسونًها عذابما » والأول 


تفسر قوله تعالى : ( الله بوط الرزق ) اخ ۷\ 


أوجه لرعاءة التقابل ولان البادر إلى الفهم منالدار الدنيا بقر ينة السا بق و لاما الحاضرة فى أذهانهم و لاذ کر 
من النكتة السرية وذلك لان ترتيب الح على الو صول رشعر بعاية امل له ۾ ولان أنه لادخل له فى 
ذلك على ١كثر‏ التفاير فان مجازاة السيئة بمثلها ءأذون فيها » ودفع اكلام الس بالحسنوكذا الاعطاء عند 
الماح والعةو عند الظلم والوصل عند القطع ليس ما يورث تركه عة ء وأما مااعتبر أندراجه تحت ااصلة الثانية 
من الاعلال يعض الحةوق المندوبة فلا ضير فى ذلك لان اعتباره من حيث أنه من مستتيعات الاخلال 
بالعزام كالكفر ببعض الانبياء عليمم السلام و عةوق الوالدين وترك سائر ال حةوق الواجبة ۽ وقيد بالا كش 
لاه على الكثير ما ذكر اه فى تفسير ه المدخاية ظاهرة » وقيل : إنه سلك فى وصف ألكفرة وذههم وذكر 
مالم فى مآ لمم مالم يلك فى وصف المؤمنينومدحهم وشرح ماأعد هم وماینتہی اليه مرم فأتیف احدهما 
ءوصو لات متعددة وصلات متنوعة إلى غير ذلك ولم يؤت بنحو ذلك فى الا خر تنما على مزيد الاعتناء' 
رثأن المؤمنين قولا وفعلا وعدم الاعتناء بشن اضدادم فانهم اس بتمضمض من ذ کرم هذا معازم 
,أن مقتضى الحال هو هذا » وقيل ‏ إن المسانكين من ١ار‏ الرحة الواسعة فتأمل » وتكرير ( 4م ) للأ كرد 
والایذانباختلافهماواستقلال کل ماف ابوت ل اله مط اررق ) آی یوسعه لإ لن شا ) من عباده 
ودر € أى بضيق » وقيل: بعطى بقدرالمكفابة , والراد بالرزق الدنيوى لامايعم الاخروىلنه على 
ماقیل غر مناسب لاساق » وقال صاحب الشف : إنه شام ل للرزةين الحسى والمعنوى الدنيوى والاخروى 
وذکر فی بان ربط الاّبة على ذلك ماذکر » وهی ا روی عن ابن عباس نزلت ف ھل ٠ک‏ ثم نهاو إن دانت 
كذلك عامة وكأنا دفع ما رتوم من أنه كيف يكو نو ذمع مام عليه منالضلال ف سعة من الرزق فين سبحانه 
أن سعة رزقهم لیس كرما هم 6 أن تضييقرزق بعض المؤمنين ليس لاهانة هم و عا كلمن الاءر ين صادر 
منه بعال م إمية يعليهامبحانه ور ماوسح على الكافر املاء واستدراجا له وضبق علا لومز زبادة لاجره ه 
وتقدالمسند اليه فىمثل هذه الآبة للتقوى فقط عند السكاي » والزخشرى برى أنه لامانع من أن يكون 
للتةوى والتخص ص واذا قال : آی الله وحده هو بیط ورقدر دون غبره سبحانه » وقرأً زید بن‌علی رضیاله 
تمالى علهما ( ويقدر ) بض الدال حيث وتم لإ ا استتناف ناع قبح أفعالمم مع ماوسعه عليه م 
وااضميرقللاهل»5 وإنلم سبق ذ رم واختارهجاعة ۽ وقال أب و حیان : لذن ينقضون» وزعم بعضمم 
أن الجلة معطو فة علص اة (الذين) وفالاية تقديم وتأخير و محل هذا بعد ( يفسدون فى الأرض ) ولاتنفى 
بعده للاختلاف عموماً وخصوصاً واستةبالا و٠‏ ضا أىفر حرا فرح أشروبطر لافرح سرور بفضل اله تعالى م 
( بالَياة ايا ) آى ا بطم فماءن انعم لأن فر حهم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح اليما مجازيةأو هناك 
تقديرآى بط ال ياةأوالحياذالد نياجا ز عمافال وما الياة الد فالآخرة ) أى نة فى جنب نعيمها . فا جار 
والجرور فى موضع ا لجال وليس متعلقا بالجياة ولابالدنيا جا قال أبو البقاء لانہما ليسا فرها ٭ 
و(فى) هذه معناها المةايسة وهی كثيرة فالکلام کا بقال , ذنوب العبد فىرحة اله تعالى كةطرة فى عر 
وھی الداخلة بين مغضول سابق وفاضل لاحق وهى الغارفة الجازية Eb‏ ما يقاس لشيء يوضع نبه » 


۱6۸ تفسيررو ح المعالى 


وإسناد (متاع) فقوله تعالى: إلا مع 1( إلى الحياة الدنبا عتملأن بكون مجازيا و عتمل أن يكون 
قا و اراد أا لشت إلاعا نورا يتمتع به كعجالة الرا كب وزاد الراعى يزوده أهله الكف من 
القّر أو الشىء من الدقيق أو حو ذلك ء والمعنى آم رضوا حظ الدنا معرضين عن نعم الأخرة والحال أن 
ما أشروا به فى جنب ماأعرضوا عنه لزر النقع سرع النفاد » أخرج الترمذى وعححه عن عبد الله بن مسعود 
قال : «نام رسولاتته صلی‌اته تعالی عليه وسل على حصير فقام وقد آثر فى جنبه فقلنا: يارسولاته لواتخذنا لك 
فقال :مالى وللدنيا مانا فىالدنيا إلا كرا كباستظلتعت شجرة م راح وت ركبا » وقيل : معنى الآ ية كابر 
و الدنيا مزرعة الآخرة » يعنى كان ينبغى أن يكون مابءط لمم فى الدنيا وسيلة إلى الأخرة كتاع تاجريبمه 
le‏ بهمه وبنفقه فى مقاصده لان يفرحوا بها ويعدوها مقاصب بالذات والاول أولى وأنسب هم 

لإ وقول الذين مروا ) آى أهل مك عبداته نأي أمية . وأصحابه » وإيثار هذه الطريقة عل الاضمار 
a8‏ ظهور إرادتهم ععیب ذکر فر<4م بناما عل أن ضمیر (فرحوا) ذم ذم والاسجيل عم بالكفرفا 
حکیعنہم من قوم : ل لولاتر ل علا من رب ) فان ذلك فیآقصیمراتب|ل_كابرة والعناد كأن ماآنزل 
عليه عليه الصلاة والسلام من الآ بات العظام الباهرة لوست عندم بآبة حتى اقترحوا مالاتقنضيه الحكة من 
الآبات كسةوط الساء عليهم كفا وسير الاخشبين وجعل البطاح عارث ومفترساً کالاردن واحیاء قھی 
لمم إلى غير ذلك لإ فل إن الله يضل من يشا إضلاله مشيئة تابعة للحكة الداعية اليا » وهو لام جار 
جرى التعجب من قوم > وذلك أن الآبات الباهرة الحكاثرة التى أوتبا صلاته تعالی عایه وسل لمي تهانی 
قله » و کنی بالقرآن وحده آية فاذا جحدوها ولم يعتدوا بها كان ذلك موضعا للتعجب والانكار » وكان 
الظاهر أن يقال فى الجواب : ماأعظم عنادک وماآشد تصمیمک على الكفر وغوه إلاآنه وضع هذا موضعه 
للاشارة إلى أن المتعجب منه يقول : (إن الته يضل) ال أى أنه تعالنخاق فيمن يشاء الضلالبصرف اختباره 
إلى تعصيله ويدعه منهمكا فيه لعلمه بأنه لاإينجع فيه اللطف ولاينفعه الارشاد لسوء استعداده كمن كان على 
صفت فى الكابرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو فى الةساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل آبة م 
لإ ويهدى إِله ) أى إلى جانه الملى الكبير ‏ 

وقال أبو حيان : أى إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة اليه لا دلالة مطلقة إلى مايوصل فان ذلك 
غبر ختص بالممتدين وفيه من تشر يفهم مالايوصف » وقيل :الضمير للقرآن ولارسول عليه الصلاة والسلام 
وهو خلاف الظاهر جدا ل من انب ۲۷ ) أىأقبل إلى الحق وتأملف تضاعيف مانزل من دلائله الو اة 
وحقيقة الاناية الرجوع إلى نوبة ا لبر » وإيثارها فى الصلة على إيراد المشيثة ج ف الصلة الاولى على ماقال 
مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعى إلى المداية بل الى مشيثما والاشعار با دعا إلى المشيئة الأولى من 
المكابرة ء وفبه حث للكفرة على الاقلاع عما م عليه من العتو والعناد » وإيثارصيغة الماضى للاعاء إلى 
استدعاء المداية السابقة 6 أنإيثارصيغة المضارع فىالصلة الأولىالدلالة على استمرارالمشيثة حسب استمرار 
مكابرتهم » والا بة صريحة فى مذهب آهل السنة فى نسبة الخير والشر الله عز وجل واولا المعتزلة فقال 


تسیر قوله تعالى: (الذینا منو او تطمان فلو بهم ) الخ ۱٤۹‏ 
بوعل الجبائى : المعنى يضل من يشاء عن ثوابه ورحته عقوبة له على كفره فلستم من بريه اه تعالى إلىما 
يأل لاستحقاة-ك العذاب والاضلال عن اواب ويهدى إلى جنته من تاب وآمن ء مقال : وبهذا تبينآن 
ادى هو الثواب من حيث علق بقوله تعالى : (من أناب) والمدى الى يفعله سبحانه بالمؤمن هر الأواب 
لأانه يستحقه على اانه ۾ وذلك يدل على أنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لاعن الدين بالكغر على ما 
ذهب اليه من خالفنا اھ ولايخفی ما فه « 

الین اتو( بدلمن(منآناب) بدلکل م نكل فانأر يد باد اية اد اية المستمرةفالمرظاهرلظهو ر كرون 
الابمان مؤديا اماي وان أريد احداثها فالمراد بالذن آمنو | الذين‌صارآمرھإلىالاان چاقالوا فى(هدىللتةين) 
أى الصائر بن إلى التقوى و إلا فالايمان لايؤدى إلى المداية نقسماء ويجوز أن يكون ءطف بيان على ذلك 
أو منصوبا على المدح أو خبر مبتدا عذوف آی مم الین آمنوا لإ وتطمئن ر € آی تستقر وتسکن 
لإ بذکر اللہ ى بكلامه المعجز الى لايآتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه وهو المروى عن مقاتل » 
و[طلاق النکر على ذلك شائع فى الذكر ۽ ومنه قول تعالى : (وهذا ذكر مبارك) و([نا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لخحافظون) وسرب اطمئنان قلو#م بذلك ple‏ أن ل أعظم ومن ذلك لایقترحرنالاباتالی وتر حها 
غرم » والعدول اللصيغة المضار علافادة دو امالاطمشنانو دده حب جد دالمازل من‌الذکر ل الدب کر ا ) 
وحده لإ مین الو ب ۲۸ ) ته دون غيره من الأمور الى تميلاليها النفوس من الدناريات » وإذا ربد 
ساثرالمعجزات فالقصر من حيث انها لوست فى افادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها مثابة القرآن المجيد 
فانه معجزة باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد و تطممنبه القلوب كافة ۽ وفه اشعار بأن الكفرة لاقلوب 
فم وآدتهم هواء حيث ل بطمثنوا به ولم بعدوه ا ية وهو أظإبر الآياتوأبهرها » وقيل : فالكلام مضاف 
مقدر أى3طمثن قلوبهم بذکر رحته تعالی ومغفر ته بعد القاتق والاضطراب من خشیته تعالى کقوله تعالی : 
(م تاين جلو دمم وقلوبهم إلى ذکر الله ) وهذا مناسب على ماف الكشف للانابة اليه تعالى » والمصدر عليه 
مضاف إلى الفاعل ي وقيل : المراد بذ کر الله دلائله سبحانه الدالة عل وحدانيته عز وجل والاطمفنان 
عن قلق الشك والتردد » وهذا مناسب لذكر الكفر ووقوعه فى مقابلته ۽ وقيل : المراد بذكره تعالى آنا 
به وتبتلا اليه سبحانه فالمراد بالمداية دوامها واستمرارها , قيل : وهذا مناسب أيضا حديث الكفر لأن 
الكفرة إذا ذكر اله تعالى وحده اش أز ت قلو بهم » والمصدرعلالةولين ءضاف إلى المفعول . والو جه 
الاول أشد ملاءمة للنظم لاسما لقوله تعالى : (لولا أنزل عليه إية من ربه) والمصدر فيه معنى المفعول ۾ 
ومن الغريب مانقل فى تفسير الجازن أن هذا فى الحلف بالته وذلك أن المؤمن إذا حلف له بالته تعالى 
سکن قلبه » و روی و ذلك أبو الشيخ عن السدى فان الجل عليه هنا مالا يناسب المقام » وأماما روى عن 
آس مر أنه بيا قال ل صحابه حين نزات هذه الأية :« هل تدرون ما معنى ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله 
آعم قال : من حب الله تعالی ورسوله وأحب أصحاب . ومثله ما روی عن علی کرم اله تعالی وجهه من آنه 
عله الصلاة والسلام قال حين نزلت : ء ذاك من أحب الله تعالي ورسوله وأحب آهل بيت صادقا غير ذاذب 


۰ 0۰ تفسير روح المعاى 
وأخب المؤمنين شاهدا وغاا > فليس المراد منه تفسير المراد بذ كر انه بل بيان آذا موصو فين »ا ذ کر من 
حه ايته تعالی ورسوله ا الخ > وهو كذلك إذ لايكاد يتحةق الانفكاك بين هاتك ااصفات فليتأمل 
ولا تناف بين هذه الأب على سار الاو جه وقوله تعالى : ( إذا ذ كر اه وجات قلومم ) لن المراد هناك 
وجات من هييته تمالی واست‌ظامه جات عظ:ه , وذ کر الامام ف‌ببان اطمتنان القاب بذ کره تعالی وجوها 
فةال ۽ ان الموجودات على ثلاثة أقسام : ٥ؤ‏ ر لا بتار . ومتأثرلابۇثر وهوجود بۇ رو اثر فالاول هو الله 
تعالی . والثانی هو اجس فاه ليس له خاصةإلاالقبول للا ثار المةنافة و الصفات الختلفة , والنالك الو جودات 
الرو حانبة فانما إذا تو جت الى الحضرة الال ة صارت قابلة للد ثارالفائضة علممامنها وإذاتو جت إلى أءعلام 
الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها لأن عالم الأرواح مدير لعالم الاجام فاذا عرف‌هذافالةلب كما تو جه 
الى مطالعة عالم الاجسام حصل فیه الإضطراب والةاق والميل المد بد إلى الاستيلاء عله والتصرف فه 
وإذا تو جه إلى مطالة الحضرة الالة وحصلت فيه اللانواد الصمد رة فهناك يكون سا كنا «طمئناء وأبضا 
أن القةلب ہا وصل إلى شىء فانه يطلب الاتتقال منه الى أمر آخر أشرف منه لنه لاسعادة فى عالم الجسم إلا 
وفوقمامرتية أخر ى أما اذا انتهى إلىالاستسعاد بالمعارف الالية والانوار القدسة ثبت واستقر فلم يقدرعلى 
الائتقال من ذلك ألبتة لانه ليس هناك درجة أخرىف السعادةأعلمنه وأ فل بوأيضا أن الأكسير إذاوقعت 
منه ذرة على الجسم البحامى اقاب ذهبا باقيا على مر الدهور صابرا على النو بان الحاصل بالنار فا کسیر فور 
لته تعال إذا وقع فى القاب أولىأن بقله جوهرا باقا صافيا نورانيا لايقبلالتغير والتبدل » ولمذه الأوجه قال 
سبحاته : ( ألا بذ كر اله تط. بن الةلوب) اه ى والاولى أن بقال: إن سيب‌الط أنينة نور بفرضه ا تعالى عن 
قلب ا مو مين بسب ذ كره فذهب مافها من‌القاتق والوحشة ونحو ذلك وللمناقشة فيا ذ ڪره مجال 
وسانی إن شاء اتهتمال ف باب الأشارةما يشبەذلك ‏ الذي ١امنوا‏ وعلواالصا لات )بدلمن(القلوب) 
أى قوب الذين آمنوا » والاظر انه بدل الكل لآاتب الةلوب فى الأول قلوب المؤه :سنن المطمثنين 
وكذلك لو م القلب على معنى أن قلوب هؤلاء الاجلاء كل الةلوب لن الكفار آدنيم هواء ء وأما ا لجل 
على بدل البعض ليعمم القاب من غير الملاحظة اذ كورة واستنباط هذا المعنى من البدل فبعيديوأما احاله 
لدل الاشتالوان استحسنه الطيى كاد أو مبتدأ بره اطملة الدعائية على الت_أويل أعنى قرله سبحانه : 
لاطو کم € ى يقال هم ذلك » أولا حاجة الى التأويل والجلة خبرية أو خر مبتدأ مضمرأو نصب على 
الماح - فطوف م _ حال مقدرة والعامل فما الفعلان « 

وقال بعض المدققين : لعلالاشبه وجه آخر وهو أن بم اكلام عند قوله تعالى : ( من آناب ) شم قيل : 
( الذن آمنوا وتطمثن قاومم) فى مقابلة ( ويول الذين كفروا لولا أنزل ) وقوله بحانه : ( ألا بذكرال) 
جلة اعتراضة تفيد كيف لا تطمثن قلو مم به ولا اطمئنان للقلب بغيره » وقوله عز وجل : ( الذين منوا ) 
بدل من الاول » وفه اشارة الى أن نكر اه تعالى أفضل الاعمال الصالحة بل هو كابا و( طون لمم ) 
خبر الاول فيم التقا بل بين القر بنتين ( ويقول الذين كغروا) و (الذين آمنواوتطمثن)و بين جز النذ ييل : 
( يضل من یشاء ودی اله من باب ) ومن الناس من ذعم أن الموصول الاول مبتدأً وال" رصول الثانى 


تسیر قو له تعالی: (وحسنماً ب) ل ۰ ۰ ۱5۱ 
بره و ( آل بذک ق) اغتراض و( تون فم ) دعا وھو کا ری ؛ ( وطو ی ) قیل مضدر من طاب 
کیشری وزانی والواو منقلبة من الياء كوسر وهوقن ‏ وقرأً مكوزة ) للم الیاء ‏ وقال آبو 
ا لحن النائى : هى جمع طيبة ‏ قالوا فى كيسة كوسى . وتعقبه أبو حيان بأن فعلى ليست من أبنية جوع 
فلل أ ا جع » وعلى الاول فلهم ف المعنى المراد عبارات . فأخرج ابن جربر . وغیره عن ان 


:غا ان ال فرح وقرة ة عين هم ۾ وعن الضحاك غبطة هم » وعن قتادة حسنی فم ,وفىرواية أخرى عنه 
اضابوا خيرا» وعن النخمی خير كثير هم . وفى رواية أخرى عنه كراءة هم » وعن “ميط بن عجلاندوام 
الخير لهم وبرجع ذلك الى معنى العش الطيب لمم . وف رواية عن ابن عباس وابن جبير أن ( طو ب )اسم 
لاجنة بالحبشية وقيل بالهندية » وقال القرطى : الصحيح آنا عل لشجرة فى الجنةع فقدأخرجأحد.وان جربر. 
وان ان حاتم . وابن حبان , والطبرانى , واليقى فى البعث والنشور ء وكححه السهيلى . وغيره عن عتبة 
ابن‌عبد قال . « جاء اعرابی الى رسول الته صل انته تعالی عليه وسل فقال , رار ول الته أفى الجنة فا كهة ۽ 
قال : نعم فیھا شجرة تدعی طوبی هی نطاق الفردوس قال : أی شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليس تشبه شيا 
من شجر أرضك واكن أتيت الشام ؟ قال : لا قال: فانما تشبه شجرة بالشام تدعى ال جوزة تنبت على ساق 

واحدثم نتشر أعلاها قال : ما عظم أصلها ۽ قال : لوار تلت جذعة من ابل أهلك ماأحطت بأصلما حتى 
نكر ترو تاها هرما قال : فهل فها عب ؟ قال : نعم . . قال: ماعظم العنقود منه ؟ قال : مسير ةشه 
الا بقع » والاخبارالمصرحة بأما شجرة فى الجنة من#شرة جداء وحينئذ فلا لام فى جواز الابتداء ما وإن 
كانت نكرة ففسوغ الابتداء ء مها ما ذهب اليه بوبه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كةو لحم : سلام عليك الا 


E 


آنه ذهب ابن مالك الى آنه الترم فيا الرفع عل‌الابتداء » وردعلیه‌بأن عیسیاقفی‌قرالاوحسن ما ب٩‏ ) 
بالنصب » وخرج ذلك ثعاب عل آنه معطوف على طوبی وآنم| فی موضع نصب» وهی عنده مصدر 
لمقدرأى طاب واللام للبيان كما فى سقيا له» من قدرجعل ( طو ب هم ) وقال صاحب اللوامح : ان 
التقدير ياطوبى م ویاخسن‌ما "ب فحسن۔ معطر ف عل‌المنادى وهو «ضاف للضمير واللام مقحمة اف 
قوله » بابس للجہلضرار الاقوام » ولذلك سةط التنوين من بش وكأنه قرل ٠‏ اطو بام وياحسن ما بم 
أى ما أطيهم وأحسن ما بهم 6 تقول : ياطيبها ليلة أى ماأطببما ليلة ولا خفى مافيه من الدكلف . وأجاب 
السفاقسى عن ابن مالك بأنه جوز نصب ( حسن ) مقد رأى ورزقهمحسن ١آب‏ وهو بعيد « 

وقری (حسن ماب ) بفتح‌النون‌ورفع( ماب ) وخرج ذلك على أن ( حسن ) فعل ماض أصلهحسن 
نقلت ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز فى فعل إذاكانللمد حأوالذم کا | : حسن ذا أدبا !ر کذاك )ای 
ثل ذرك ا العظم الأر المصحوب بالمحجزة الباهرة» وجوز أن أن يراد مثل ارسال الرسل قبلك 
) اساك فی ا ) فیکون قد شبه ارباله بی بارسال من قبله وإن لم بجر همم ذكر لدلالة قوله تعالی : 
(ھ ت ای ستو مقلا ای ةق رل الچ رل غلم وروی عناص ان 
وقيل : السكاف متعلقة بالمعنى الذى ف قوله عالى : ( قل إن اله يضلمن يشاء ) الخأى #أنفذناذلك أرسلناك 


۱6۲ ۰ تفسیرروح المعاى 

ونقل تحوه عن الحوف ۽ وقال ابن عطة : الذى يظهر أن المعنى 6 أجرينا العادة فى الامم السابقة بان نضل 
ونمدى بوحىلابالآبات المقترحة كذلك أيضا فعلنان هذه الامة وأرساناك اليهم بوحى لا بالا يات المقترحة 
فنضلمن‌شاء وہدی من‌آناب » وقال أو لاء : التقدرالامر كذلك, والحسنم‌اقدمناه‌و ماروی‌عن اخسن ه 
و(فى) بعنى إلى ا فى قوله تعالى : ( فردوا يديهم فى أفواههم ) وقيل : هى على ظاهرها ء وفيها اشارة إلى 
آنه من اتمم واش بيهم ولاكون معنى إلى إذ لاحاجة لبيان من أرسل اليهم وفيه نظر ظاهر » وهىمتعلقة 
بالةعل المذنكور » وقول الزخشرى , فى تفسير الآية يعنى ارسلنا ارسالاله شأن وفضل على الارسالات ثم 
فسر كيف أرسله بقوله : (إلى آمة قد خلت ٠ن‏ قبلها أمم)أى أرسلناك فى أمة قد تقدهها أمم كثيرةفهى آخر 
الامم وآنت خانم الانياء ل برد به نما لاتتعاق بالمنكور بل أراد أن المشاراليه الممم لما كان «أبعده تخا 
ان يانه بصلة ذلك الفعل حتى بزول الا مام » وجو ز أن يريد ذلك فيقدرأرساناك انیا ویکون قوله:آی 
أرساناك فى أمة اظهارآً للمحذوفأيضا لايانا لحاصلالآية وهو الذى آثره العلامة الطيى » والتعلقبا مذ كور 
هوالظاهر » و جلة(قدخلت) الخ فىموضعالصفة -لاءة _وفائدةالوصف بذاك قبل : ماأشار اليه الزخشرى ٠‏ 
واعترض أنه لايلزم من تقدمآمم كثيرة قبلأن لايكون ال الا بعد حى یازم آن یکون ا 
خاتم الانيباء عليهم السلام » وعحث فيه الشاب بأن المراد بكون ارساله عليه الصلاة والسلام يبا أن رالنه 
أعظم م نكل رسال فهىجامعة لكل مايحتا ج اليه فبازم أن لانسخ إذ النسخ إنما يكون للتكميل والكامل آم 
بال غير محتاح لتكميل تا قال تعالى : ( اليوم أكلت ل دینک ) اھ ولعمری آن الاعتراض قوی‌واابحثف 
غاية الضعفاذلا يازم من كونارساله مو luxe‏ ماأدعاه » ولو امنا ذلك لايازم منهأيضاً كونهعليه الصلاة 
والسلام خااً إذ بعثه مقرر دنه الكامل كابعث كير من أنبياء بنى اءمرائيل لتةرير دين موسى عله السلام 
لابأبى مادكر من جامعبة رسالته عليه الصلاة وااسلام ولزوم عدم الاسخ ذلك 6 لانى ء ولعله ذا اختار 
بحعضهم ماروى عن الحن وقال , منبها علىفائدة الوصف يعنى مثل إرسال الر سلقبلكآرسلناك الام تقدمنا 
أمم أرساوا الهم فليس يدع إرسالك البھا ل( ترا ) لتقرا لإ لبهم انى اوح اك ) آى الكتاب 
العظيم الدأن ة ويشعر ذا الوص ذكر الموصول غير جار علي موصوف » وإسناد الفعل فىصاتهإلىضمير 
العظمة و كذا الاإيصال الى الخاطب المعظم بدليل سابقه على ممعت آولا ء وتقديم الجرور علي الخصوب 
من قبل الاہام ثم البيان كما فى قوله تعالى : ( ووضعنا عنك وزرك ) وفه ما لاعخفى من ترقب النفس إلى 
ماسيرد وحسن قبو لهالهعندو رودهعلیهاءوضمیر امع للا“مة‌باعتبارمعناها كما روعی فى ضمير (خلت) لفظهاه 
ل وهم رون بالرّمن ) آی بالبلیغ الرحة الذیآحاطت بهم نعمته ووسعت کلشی,رحمته فلیشکروا 
نعمه سبحانه لاسا ماأنعم به عليهم بارسالك اليهم وانزال القرآن الذى هو مدار المنافع الدينية والدنيوية 
عليهم بل قابلوا رحته ونعمه بالكفر وهقتض‌العقل عكس ذلك » وكان‌الظاهر_ بنا الاآنه التفتالىالظاهر 
وأوثر هذا الاسم الدال على االمالغة فى الرحة للأشارة الى أن الارسال ناشىء مما 5ا قالسبحانه : (وماأسلناك 
الارحة للعالين) وض مير الحع للامة أيضاء والحلة فى موضع الحال منفاعل (أرسلنا) لامنضمير (علمم) 
اذ الارسال ليس للتلاوة عام حال کفر هم »و منم من جوز ذلك والملاوة لهم حال الكفر ليقفواعى 


فسیر فول تعالى : ( قل هو رى ) الخ AF ٠‏ 
اعجازه فیصدقوابه لعلهم أفانين البلاغة ولايناف تلاوته علهم بعد اسلامهم » وجوز فى الجلة أن تكون 
مستأنفة و الضمير حس| علمت »و قبل :انه يعو د على الذ ين قالو ا( لو لا نز ل عليه آبة من ر به)وقيل: يعو دعلى(أمة) و على 
(أمم) ويکون ف الا ية تسلبة له E‏ ) وعن قتادة ٠‏ وأين جرج . ومقال أن الأبة نرلت فی مشر ۰ک 
لما رأوا كدتاب الصلح يوم الحديبية وقد کتب فبه على کرم اله تعالی وجه ( سم اه الرحمن الرحی) فقال: 
سہیل بن عمرو: مانعرف الرحن الا مسیلبة , وقیل: سمع آبوجهل قول رسولانته ی : یااته یار حن‌فقال 
إن حمدآً نانا عن عبادة الآة وهو يدعو إمين فنزلت » وعن ابن عباس رضى اله تعالى نيما أنه لما قيل 
لكفار قرش : (اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحن) ؟ فنزلت» وضعف كل ذلك بأنه غير مناسب لا نه يقتفى 
آم كفرون ذا الام واطلاقه عليه سبحانه وتعالی والظاهر أن كفرم مسماه لإ قَلٌ Çحین‏ کفروا به 
سبحانه ول يوحدوه ر هر( آی الرحن‌الذی کفر م + ا و ) خالقی ومتولی آمری ومباغیالی مر اتب 
اللكال ‏ وار اد هذا قبل قوله تعالى : لإ لال إلا هو ) أى لامستحق للعبادة سواه تنببه على أن استحقاق 
العبادة منوط بالربو دة ع واجملة داخلة ف حز القول وهی خبر بعد خبر عند بعض وقال بعض آخر ۽ نه 
تعالى بعد أن نمى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العةل أمر نيه عليه الصلاة والدلام أن ينببهم على 
خاصة نفسه ووظبفته من الشكر ومآ ل آمره تيبا هم فقال : قل هو ری الذی آرسلنی الیک وید با 
آیدی ولا رب لى سواه ل عليه ( لا على أحد نان لإ وکات )ف جمیع أمورى لاسماف‌النصرة علي 
لإ وله ) خاصة لإ متاب °( آی مرجمی فیثیبنی عل مصابر ت ومجاهدتد » وقوله سبحانه ( لاالهالا 
هو ) اءتراض أ کد به اختصاص التوکل علبه سبحانه وتفوبض الامور عاجلا وجلا اليه » ومثله قوله 
تعالى : ( اتبع ماأوحى الك من ربك لاال الا مو وأعرض عنالش ر کین ) اھ وال الةو بالاعتراض ذهب 
صاحب الكشف وحمل على ذلك كام الك عاف حيث ذ كر بعد ( هو رب ) الواحد المتعالى عن الشركاء 
فقال : جعله فائدة الاءتراض بلا إله إلا هو أى هذا البليغ الرحة ولا اله الا هو فهو بليغ الاتتقام ها هو بلي 
الرحمة برحمنى و ينتقم لى منك » وهو تهيد أيضا لةوله: (عليه توكلت) ولم بجعل خبرآً بعدخبراذ ليس المقصود 
الأخبار بأنه تعالى متوحد بالإلمية بل المقصود آن المتوحد بيا رنى وذلك بفيده الاعتراض ي واماأن ا مفووم 
من كلامه أنه حال ولذلك أجرى مجرى الوصف فكاد إلا ان بحعل حالا مؤكدة ولا غاي الاعتراض اذا 
كير مغابرة لكن الاول أملا" بالفائدة اه ولا خن مافى توجيه لام الكشاف بذلكهن‌الخفاء» وفى كون 
المقصود أن المتوحد بالإلمية ربی دون الاخبار بانه تعالی متوحد ہا على ماقیل تأمل , ولعل‌مبناه آن‌ما آثبته 
أوفق بالغرض الذى يشير كلامه الىاعتباره مساقا للا ”يةع وفيه منالمبالغة فى وصضفه تعالى بالنوحد ما لاقىء ٠‏ 

نعم قیل للقول بالاعتراض وجه وآنه‌حیئئذ لایبعد آن يقال : إنه تعالی بعد آن ذکر ارساله لبهم 
وأن حالم أنهم يكفر ون بالبايغ الرحمة ولايقابلون‌رحته بالشکر فیۇمنوا به ویوحدوه آمرهبالاخبار بتخصرص 
توکله واعتاده على ذلك البلیغ الرحمة ورجوعه هى سائر. أموره اليه ابماء إلى أن اصرارم على الكفر لايضره ٠‏ 
۰ ( م - ١۳٠‏ - تفسير روح المعانى ) 


e Tc aR OS 
شي وأن له عليه الصلاة والسلامعاقبة مو دةوآنه سبحا نة سينصره علي م » وف ذلك من تسفيه رأ مف الاصرار‎ 
على الكفرواستنباضهم إلىاتباعه مافيه إلاآنه عر شأنه أمره أولا أن يول : ( هو ربى ) توطة لذاك وجىء‎ 
بلا إله إلا هو اعتراضاً لتا کد > والذى ميل الية الطبع لعد التأمل وملا حظة الاسلوب الةرل بالاءتراض»‎ 
م لا بخقی آن حل ( والیه تاب )على البەرجوعیف‌سائر أمورىخلاف الظاهر وأنه على ذلك یکو ن لتا كرد‎ 
لاقبله » وقال شيخ الاسلام فى تفسيره : أى اليه توبتى كقوله تعالى : ( واستغفر لذنبك ) أمر عليه الصلاة‎ 
والسلام بذلك ابانة لفضل التوبة ومقدارها عند اله تعالى ونما صفة الانياء وبعثا لادكفرة علىالر جوع عام‎ 
عليه بأبلغ وجه وألطفه » فانه عليه الصلاة والسلام حيث أمر ما وهو منزه عن شائبة اقتراف مايوجبها من‎ 
الذنب وإن قل فتو بهم وم عا كفون على أنواع الكقر والمعاصى ۴ا لابد منه أصلا اه وفبه أن هذا إنما‎ 
يصمح باعثا للاقلاع عن الذنب على آبلغ وجه وألطقه لوان الكلام مع غير الكفرة الذين عسبون أآنجم‎ 
سنو ن صنما » ولعل ذلك ظاهر عند ا لصف وقال العلامة اليضاوى » فى ذلك : آى اليه مر جعى ومر جعم‎ 
وكأنه أراد أيضا فیر نی و یفتقم منک > والاتتقام من‌الر حن أشد §] قرل : أعوذ بات تعالى منغضب ال حلم ه‎ 
و تعقب بأنه نما بتر لوكان المضاف اليه الحذوف‌ضمیر المنکلم ومعه غیره آیمتابنا إذ يكون حينئذ مرجعى‎ 
ومزجعك تفصيلا لذلك ولایکاد قول به أحد مع قوله بكر الباء فانه بقتضى أن يكو ن المحذوف الياء عن‎ 
ذلكالضمير لايناسبماقبله » ولعل العلامة اعتبر آن فال بة اكتفاء عل ماقبل : أى متانى ومتابكآوأنالكلام‎ 
» دال عليه التزاما وهذا أولى على ماقيل قتأمل لإ ولو أن راتا € أى قرا مام والمراد به المعنى اللغوى‎ 
وهو امم آری وال قوله تعالی شأته : لإ سيرّث به ا لآل وجواب ( لو ) عذوف لانسياقالكلام‎ 
: اله ک) فى قوله‎ 
فقس لوشیء آتانا رسوله  سواكولکنلنجد لك مدفما‎ 
والمقصود اما يبان عظم شأن القرآن العظي وفساد رأى الكفرة حيث لم يقدروا قدره ولم بعدوه هن‎ 
قبيل الآيات واقترحوا غيره ۽ وما بيانغلوم فالمكابرة والعناد وتماديمم فى الضلالة والقساد » والمحنى على‎ 
الأول لوأن كتا باسيرتبانزاله أوبتلاوتها لجال وزءزعت عن مقارهاك) فعل ذلك بالطور لموسىعلبهالسلام‎ 
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3 اوقظعت به الارض € آی شققت وجعات اناراً وعيو نا ا فعل بالحجر حين ضربه موسى عليه السلام 
بعضاة آو بات قطما متصدعة ل اوم به الموتی ‏ أى ام أحد به الموتى بأن آحيامم بقراءته تكلم مهم 
بعد » وذلك ) وقع الاحياء لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآنل-كو نه الغابة القصوى فالانطواء على 
عجاب آثارقدرة التهتعالىوهيبته عز وجل كقوله تعالى : (لوآنزلنا هذا القرآن على جبللرأيتهخاشعامتصدعا 
من خشبة الله ) قاله بعض المحققبن › وقيل : فى التعلدل لكو نه الغاية فىالاعجاز والنهاية فى التذ كيروالانذار » 

عقب بأنه لامدخل للاعجازن‌هذة الآثار والنذكير والانذارختصان بالعقلاء مع أنه لاعلاقة اذاكبتکلم 
الموتى واعتبار فيض العقول الما عل با لبالعه القصودة ء وعحث فيه بأن ماذكر أولا من مزيد الانطواء على 
عجاثب ثار قدرة اله تعالى أمر يرجع إلى الميبة وهى أبضا ما لايترتب عليها تكلي الموتى بل لعلبامانعةمن 


مبحث فیتفسیرقوله تعالی: (ولوآن‌قرآنا سرت به الجبال) الخ ٠١١‏ 


ج n‏ 
ذلك لا حرث أقتصتت تزعزع ا ل بال و تقطم الارض فلا“ ن تقتضی مو تالا خاء دون آحراء الاموات‌الذى 
یکون التکلے بعده من باب آولی وفیه نظر > والباء فى المواضم اللا للسبببة وجوز فى الالت ٠نا‏ أن تدكون: 
صل مأ عندها 6 وتفدم الجرور فا على المرفوع صد الامام ¢ 2 سء بر زياد التقرءر عل ءامر غرم ر دة 
و(أو) الو ضءين انع الحلولاا مع ¢ والتذکیرف( کام) لتغلىب المد كر منا لو تی على غبره ¢ واقترآحهم 
وإن کان متعلةا مرد ظهور مثل هذه الافاعل e)‏ عل ده ا لادظمورها بواسطة القفرآن لكنذاك 
و 
حسث کان میذرا علي عدم اشت اله ف زع هم عل الخوارق یط ظہو رها به مبالغة ف شأن اشن اله عا هاو أنه حةيق 
بأن کون ا لکل خارقی وإبانة لرک < راهم ف شاه الرفیع كانه قىل : لون ظهور مال مأاقترحوه 
من مقتضبات الحكة اکان مضاهر ها هذا القرآن اذى 1 بعدوه له 6 ويه دن تفخےم شأنه العزيز ووصةم 
ب رکا العقلمالاخفی كذاحةةه ر« ض الا جلة وهو من اخسن مکان 6 وعلى اا ىلو أنقرآ نافعلتبەهذە الاقاعبل 
العجبة ما آمنوا به کقوله تعالى : ( ولوأننااز تالم اللاك ومهم الاو تى)الا ةم وال كلام على مااستظېره 
الشهاب عل اتود اران حققة على سیل الفر ض كةو له ٤‏ 
ولو طار ذو حافرقاها لطارت ولكنه لم بطر 
وجعله عل الأول مشيلا 6لا المذ كوزة هناك علي ماقال لا وجه له » وتمشیل الزعشر ی ہا لبان أن‌الةرآن 
بقتضى غارة الخشة 7 وصح کشر ٣ر‏ المحةةين ظاهر ف ترجیح التقديرالاول »و فال كدق لو تأمات 
ف هذه السورة الكر عة ی التأمل وجدت بثاء اا کلام فا علي حقية ااكتاب الد واشت )اله عل مافه صلاح 
الدارين وان السعيد كل السعيد من سك عبلة والشقى كل ااشقى من أعرض عنه الى هواه حت قال تعالى 
أولا:( والذى أنزل الك ٠ن‏ ربك الحق ( تەج ەن کار ذلك بةو لهسبحانه : ( وقول الذي نكةروا 
لو لا آنزل عليه آية ) م قال تعدالى : ( له دعوة الق ) ابت حقيته بالمحجة ي قال جل وعلا : ( زل من 
ااساء ماء) وهو مثل للحق الذى ۵و الةر 8 ومن انتح له على مافسره المخَةةون £ صرح تعالى بنتيجة ذلك 
که باليرهان انبر ف قوله سجاه :) أن بعلم ا أنزل الك من ربك الج من هو عى ( أعادجل شا نه 
قوله + (ويةول الذين كفروا ( دلالة على انکارهم أول ما آتاهم وبعد رصانة علهم مته فوم متادون ف 
الانكار ¢ م کر ای بیان اللحقة فا ڪن ف وبالغ الممالغة اتی لیس بعدھا سواء جەلداعلافحیز الةولأو 
جعل ابتداء کلام مله تعالی تذییلا وهو الابلغ أكون مقصودا بذاته ف الافادة المد كورة مؤ کدا مجموعمادل 
عليه قوله تعالى : ( وكذلك أرسلناك ) من تظم ال رول عليه الصلاة واللام وما أنزلعليهوشدة انكار م 
و تصميمهم لاعلاوةف أن !م بيقالا التو كل والصبر على مجاهدت [ذ لاو راءهذاالقرآنحتی آجیء به نلوا 
2 فکمه ونعی عم “ابرم بقو له تعالی ) وكذاك آنزلاه = عر یا ( وأ بدحقةالكتابفيمن آنزل عله 
ف اة السورة بقوله جل وعلا:( کفی بايله ( إل قوله سبحا نه : ) عل الكتأب ( تنما ع أنه ت ظور 
أمره فى افادة الحقاثق العرفانية والخلائقالاعانية لايع ل حقيقة مافه إلا من تفرد به وبانزاله تبارك وتعالی آھ م 
الأول «تعلقة بقوله تعالى : (وبقول الذين كفروا لو لا أتزلعليه آية ) وهى على الاىمتعلقة بقوله بحانه 
(وهم بکفرون بار حن ( انا اص ممم ف كفرهم وإنکارم الآيات ومن أ ہا لا بذلك لبعدالمرس 


٠٦‏ تفسیرروح المعانی 
من غير ضرورة » وقوله تعالى : لإ بل ته الأمر ميا ) أى له الأمر الذى يدور عليه فلك ال كوانوجوداً 
وعدما بفعل مایشاء وڪکما يريد حسا تقتضيه الك لبالغةءقيل : إضراب عما تقتضية الشرطبة من معنى الننى 
لا بحسب منطوقه بل باعتبار موجبه ومژداه ی لو أن قرا نا فعل به ماذ كر لكان ذلك هذا الةرآن ولكن 
لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الشأت الان لان الم ركله له وحده فالاضراب ليس متوجه الى كون 
الامر لته تعالى بل إلى ما يؤدى اليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحكة » وقيل : اف 
حاصل الاضراب لا يكون تسيير الجبال مع ما ذ کر بقرا ن بل یکون بغیره مما أراده الته تعالى فان الآامر 
له سمحانه جميءا » وزعم بعضهم ا اللاحسن العطف على مقدر آى ليس لكمن الا مر شىءبلالامر له جیعاء 
ومعنی قوله سیحانه: لإ اف بابس الَذین ءامنوا ) آفلم یعلبو وهی - کاقال القامے بن معن لغة هو ازن» وقال 
ابن الكلى : هى لغة حى من النخع ۽ وأنشدوا على ذاك قول سحي بن وثیل الرباحی : 

آقول هم بالشعب إذ أسروتى آل تسوا آنی ابن فارس زهدم 
وقول رباح بن عدی : 
أل باس الاقوام آنی آنا ابه وان كنت عن آرض العشيرة نايا 

فانكار الفراء ذلك وزعمه آنه م سمح أحد من العرب قول يست بع نى علمت ليس فى عله » ومن حفظ 
حجة على من لم بحةظ » والظاهر أن استعمال البأسفذلكحقبقة ء وقيل : مجازلانه متضمن للعلم فان اليس 
عن الثىء عالم بأنه لايكون » واعترض بأن الإأس حينثذ يقتضى حصو ل العلم بالعدم وهو «ستعمل فى العلم 
بالوجود » وأجيب بأنه لما تضمن العلل بالعدم تضمن مطلق العلل فاستعمل فيه » ويشهد لارادة العلل هناقراءة 
عل ڪرم اله تعالی وجه » وابن عباس . وعلى بنا لحسین رضی‌اته تعالیعنهم . وعكرمة . وابن‌آی ملک , 
والرى و آی يزيد المدلى , وجاعة رام يتبين) من تبين ىكذا إذاعلبته وهىقراءة مسندة إلى رسول الله 
صل الته تعالى عليه ولم ليست مخالفة السواد إذ كتبوا يبس بغير صورة الممزة )١(‏ وأما قول منقال: . 
إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى اسنان السين فو قول زنديق ابن ماحد على ماف الٍحر » وعليه فرواية 
ذلك ک) فى الدر المنشور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها غير صحيحة » وزعمبعضهمأنماقراءة تفسيروليس 
بذاك » والفاء العطف عل مقدرآىآغفاواء نكون الامر جميعه لته تعالى فل بعلموا لإ أن آو ياء ال ) بتخفيف 
أن وجعل امه ضميرالكأ ن والجحلة الامتناعية خير هاوأنومابعدهاساد مسدمفعو ل العلل (لدی‌الناس جيم ) 
أى باظہار آمثال تلك الآثار العظيمة ء والاذدكار على هذا متوجه إلى المعطوفين جيعا أو أعلموا كون الأمر 
جميعا ته تعالى فل بعلہوا ما وجه ذلك العم عاذ كر ء وحينثذ هو متوجه إلى ترتب المعطوف عل الممطوف 
عليه أى تخلف الم الثانى عن العم الأول » وآیاماکان فالاد كار [نكارالوقوعلاالواقع‌ومناط الانکارليس 
عدم علمهم بمعضمون الشرطية فقط بل عدم علبهم بعدم تحقق مقدمما كأنه قيل : أل يعلبوا أن الته تعالى لو 
شاء هدايتهم داهم وأنه سبحانه لم يشأً ذلك » وذلك لا روی عن این عباس رض اف تعالیعنه) آن‌الکقار 


(۱) قیل: ان رسم پبآس ولا تپآسوا بالف ورسم غیر هما من‌نظائ رهما بدو نهما فلیراجع آھ منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (أفلم بيأس الذي ن”امنوا)الخ ۱0۷ 
لما سألو | الآ بات ود المؤمنون أن بظبره| الله تعالى ليجتمعوا على الابان هذا على التقدير الأول » وأما عل 
التقدير الثانى فالاضراب متوجه إلى ماسلف من اقتراحهم مع كو نهم فى العناد على مأشرح»والمعنى فليس هم 
ذلك بل ته تعالى الامر إن شاء أت بمااقترحوا ون شاء سہحانه ل أت به حسما تستدعيه حکته الباهرة من 
غير أن يكون لحد عليه جل جلاله حى أو اقتراح » والیأس عى القنوط جاهو الشائع فى معناه أى ألإيعل 
الذن آمنوا حاهم هذه فل ينوا من اعام حت ودوا ظهور مقر حاتم فالانكار متوجه إلى المعطوفين 
أو أعلبو | ذلك فلم بقنطوا من إيمانيم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعدالمءطوف عليه أى إل تخلف القنوط 
عن العلم المذكور ء والانكار على هذين التقديرين [دكار الواقع لاالوقوع فان عدم قنوطهم من ذلك عا 
لا مرد له » وقوله تعالى : (أن لو یشاء اله) الى آخره مفعول به لعلا عذوف وقع مفعولا لى أف يأسوا 
من اعمان الكفار علبا منهم أنه لو يشاء الله هدى الناس جيعا وأنه ل يشا ذلك » وقد يحمل الهم فى موضع 
الحجال آى عالمين بذللك » ولم يعتبر التضمين لبعده » وبحوز أن يكون متعلقا - با منوا بتقدير الباء آأى آل 
يقنط الذين منوا وصدقوا بأن لو يشاء الله هدى الناس جيعا على معنى آفل بياس من ايعان هؤلاء الكفرة 
المؤمنون بمضمون هذه الشرطية و بعدم تحققها المنفهم من مكابرتهم حسم اكه كلة (لو) فالوصف المذكور 
من دواعی انکار اسهم » وا آشر نا اليه ينحل ماقيل : من أن تعلق الابمان عضمون الشرطية وتخصيصه ٠‏ 
بالذكر يقتضى أن لذلاك دخلا فى اليأس من الابمان مع أن الامر بالعكس لأن قدرة اه تغالى على هداية 
جيع الاس يقتضى رجاء ايمانہم لااليأس منه وذلاك لاعتبار العم بعدم تةق المضمون أيضا « 

وقال بعضهم فى الجواب عن ذلا : ان وجه تخصيص الا مان بذلاك أن امان هؤلاء الكفرة المصممين 
کأنه محال متحلق بالا يكو ن لنوقفه على مشيثة الله تعالىهداية جيعالناسوذلاك مالايكون بالاتفاق وهوف معنى 
ماأشير اليه » وذكرأبوحيان احتالا ١‏ خرن ‌الآية وهوأن اكلام قد تم عند قوله سبحانه ‏ (آفلٍ بيأس الذين 
أ منوا) وهو تةریرآی قد يس المؤ منون من امان هؤلاء المعاندين و (آن لو یشاء) الخ جواب قم عحذوف 
أى آقسم لو يشاء الته مدى الناس جميعاً ۽ ويدل على اضمارالةس وجود أن٠ع‏ لوكقول : 
| آما والته ان ل وكنتحرآ ومابا حر أآنت ولا العتبق 
وقوله: فاق أن لو التقنا وآتم لکان انا یوم من‌الشرءظل 
وقد ذ کر سبو یه أن آن اتی بعد القسم » وجعلها ابنعصفور رابطة للقسم باجملة المع عليها انتهى »رفي 
ن التكاف ما لا فى » ومن الناس من جعل الاضراب مطلقا عما تضمنه (لو) من معن النفى على معنى 
بل الله تعالى قادر على الاتيان ا اقترحوا الاأن ارادته | تتعاق بذلك لعلمه سبحانه بأنه لاتلین له شکیمتهم » 
ولا يخفى أنه ظاهر عل التقدر الثانى . وأما على التقدير الاول فقدقيل: إنارادةتمظم شأن القرآن لاناق 
ارد على المقترحين » وأيد جانب الرد با أخرجه ابن أبى شيبة . وابن المنذر وغيرهما عن‌الشعي قال : قال 
قرش ارسولاتهصل اله تعالی عليه وسل ان کنت نبا ا تزعم فباعد جبلى ٠ه‏ أخشييما هذين مسيرة أربعة 
أيام أو خسة فما ضبقة حتى نزرع فيما وترعى وابعث لنا أباءنا من الموقى حتی يكلمونا وبخبروناآنك نی أو 
احملا الى الشام أو الى الين أو الى الحيرة حتى نذهب ونجىء فليلة كما زعمت انك فعلته نزات هذه الآبة ۾ 
وآخرج‌ابن جرير. وأآبوالشیخ عن‌اإن عباس آنهم قالوا: سير بالقرا نا جبال «قطع بالقرا ن الارضءأخرج 


۵۸ تفسير روح المعاى 
به موتانا فنزلت » وعلى هذا لاحاجة الى الاعتذار فى اسناد الافاعيل ا مذ كورة الى القرآن كا احتيج اليه فيا 

تهدم 6 وعلى حر الشعي یراد هن تقطرم الارض قطءما بالسپر ۾ وشهد افير م قد م:] أرلد ماخر جه 
آبو نعي ف الدلائل : وغیره من‌حد ٹا لز یر بن العوام انه لما رلت « وأنذر ءشبر تك الاقرءان» صاح سوك 
ته صلالته تعالی عليه وسل عل أبىقيس ياا”لعبدمناف انى نذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قريشفحذر م 
وأنذرهم فقالوا » تزعم أنك نى بوحى الك وإن ساان خر له الريح والجبال و إن هو سى خرلالبحروإن 
عسی کان عى الوت فادع ا تعالی أن ر یر عنا هذه الجیال ويفجرلنا الأرض Î‏ فتخذ عارث فازدع 
ونأكل والا فادع اه تء۔الی آن بحی لنا مو آنا فن كلمهم ويكامونا والا فادع ايله تعالی أن يجعل هذه 
المخرة الى تحتك ذھا فحت مثا و تغنن ا عن رحلة ااشتاء والصف فانك تر م أك ڪهيٿ نهم 
الخبر» وفه فذزلت (وهامنعنا اسل بالا بات إلا أن کذب ہا اللاولون) آى تام اث | بات ¢ ونزلت 
( ولوأن قرآنا) الآية هذا » 

وعن الةرأء أ جواب (لو) دم وهو قوله تعالی : (وم بکفرون بار ہن) وما یما اعءتراض وهر 
می - 6 قیل 2 علي جواز تقدم جواب الشر ط عليه ¢ ومن‌النحو بین من دراه ¢ ولایخنی أن ف اللفظ وة 
عن ذلك لكرن تلك الملة اسمية مقترنة بالواو ء ولا أشار السمين الى أن مراده أن تلك اجلة دلبل اجواب 
والتقد:ر' ولو أن قر نا فعل به کذا وکذا ل کفروا بال رحن » وآنت تل أنه لافرق من هذا وتقدير لا 
منوا ف المعى ¢ وجوز جعل (لو) وصلىة ولا جواب 4| والحلة حالة أو معطو فة ع مقدر %4 

م ررر ا ت ر ار رن ر رد 
} ولایزال الذىن كةروا ( من أهل 6 ءي ماروىءنمةا تل ڍ تصیمم ما صنءوا ( اف »اصن وه 
ھن الكفر والهادى وه ¢ وابهامه اما أوصد هو بله ا استهجا نه ¢ وهو تصرح از به يناه الحم على 
ت رہ 
الموصول من عاية الصلة له مع مافى صيغة الصنع من‌الايذان بر سوخهم فى ذلك لا قارعة ) منالقرع وأصله 
صرب شی شىء بقوة 4 ومنه قوله : 
وما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببەض آبت عيدانه‌أن تكسرا 

والمراد ا الرزية الى قرع قاب صا حا وھی هنا ماکان ,م من آنواع اللاا والمصائبمن‌الفتل 
والاسر واأنهب والساب» وتقدم الجرور عل الفاعل لا مر غير مرة من إرادة التفسير اثر الاہام ار يادة 

۰ ُه HI:‏ 
التقرير والاحكام م (a‏ ف4 من سان أن مدار اللاص-ابة من prez‏ ا ذی یڑ أو عل ( تلك القارعه 
لإقر ٰ( مکانا قریا لإ من دارم € فز عون منم وبتطاير اليهم شررها » شبه القارعة بالعدو التو جه الهم 
فاسند البها الاصابة تارة وال حاول آخرىففيه استعارة بالكنابة وتخييل وترشيح ر سی انی وعد الت Ç‏ آی 
9 أو القبامة فان کا منہما وعد توم لامرد له ¢ وقىه دلالة علي أن ا صیبهم حرش من العذاب آشد ¢ 
خم حقق ذلك بقرلهسبحانه: لإ إن اله للف ايعاد ۴) آىالوعدكاليلاد واليثاق بعالو لادة والتوثقة 
ولعل المراد به مايندرج تحته الو عد الذى نسب اليه الاتيان لاهو فةط » قال القأضى : وهذهالايةتدل على 
بطلان من جوز الخلف على ابه تعالی فی میعاده وهی وإن كانت واردة فى حق اللكفار إلا أن العبرة بعموم 


تفسیرقو له تعالى: (ولقد استهزئبر سل من قلك) الح ۵۹ 
اللفظ لا بخصو ص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد فى حق الفاق ء وأجاب الامام بأن الخلف غير 
و تخصيص العمول غر »> وحن لانةول بالف ولکنا خصص عمومات ألوعءد بالأبات الرالة علي العقوء 
راز تعر أن المشمور فا لجوابأن آيأت الو عد مطلقةوآيات الوعبدوإن وردت مطلقةلكنها مقيدة جذف ٠‏ 
قيدها لزيد التخويف ومنشأً الأمرين عظم الرحة و اية الكرم » والقرق بين الوعد والوعيد أظهر من أن 
یذ کر نم قد ٫طلق‏ الوعد عل ماهو وعد فى نفس الأمر لنکتة ولال فما هنا على الوجه الذى تقرر » 

وعن‌ابن عباس رض الته تعالی عنم) آن‌المراد بالقارعة السرا الى کان رسول اه ڪل ببعثها کانوا بين 
غارة واختطاف وتخويف بالمجوم عليمم فى دارم . فالاصابة والحلول حينئذ من أحوام » وجوزعلىهذا 
آن بکون قوله تعالی , (أو تحل ) خطابا لرسول اله ا مرادا به جلو ل الحديية › والمراد بوعد اٹ تعالی 
مأو عدبه‌من‌فتح 5 . وعزا ذلك الطبرىإلابنعباس, ومجاهد .وقتادة.وروى عن مةاتل. وعكرمة.وذهب ابن 
عطية إلى أن المراد- بالذين كفروا - كفار قريش , والعرب ؛ وفسر القارعة عا يذزل بهم من سرايا رسول 
الله ب . وعن الحسن . وابن السائب أن المراد هم الكفار مطلقا قالا : وذلك الامر مستمر فيهم الى يوم 
القيامة » ولا يتأنى على هذا أن راد بالقارعة سرايا رسول اله عايه الصلاة والبلام فيراد ها حيئذ ما ذ كر 
أولا » وآنت تع آنه إذا أريد جنس الكفرة لا لزم منه حلول ما تقدم بجحميعمم . وقرأً مجاهد . وابن جبير 
( أوحل ) بالياء علىالغيبة » وخرجذلك على أن يكون الضميرءائدا على القارعة باعتبار أنها بمعنى البلاء أوجعل 
هائما للمبالغة أوعلى أن يكون عائدا على الرسولعليه الصلاة والسلام . وقرءا أيضا (من ديار م ) علی امع 


لولقد استهزی برسل من‌قبلك کاملیت الذین روا ) آی ترکتهم ملاوة أی من‌الره‌ان ومنهاللوان فی 
أمن ودعة 6 على للبهيمة فى المرعى ء وهذا تسلية للحبيب صلى اله تعالى عليه وسلم عما لقى من المش ركن من 
الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وت_كذيبه وعدم الاعتداد با ياته واقتراحغیر ها وكلذلكفالمعنیاستهز أء 
ووعيد نمم » والمحنى أن ذلك ليس محتصا بك بل هو أ مطرد قد فعل برسل جليلة كثيرة كائنة من قبلك 
فأمہلت الذين فعلوه بهم » والعدول فى الصلة الى وصف الكفر ليس لان المل همم غيرالمستهزثين بلللاشارة 
الى ان ذلك الاستمزاء كفر ج قيل . وفى الارشاد لارادة الجع بين الوصفين أى فأمليت لاذين كفروا 


2 ص 


بکفرم مع استهزائیم لاباستهزائهم فقط لإ م أخذم فکف کان عقاب ۴۳ آی عقابی ايام » والمراد 


. 


التعجيب ما حل بم وفيه من الدلالة على شدته وفظاعته مالا خف ه 

3 اف هر اہ( آی رقب ومپیمن ر عل ک تفس نة ماكانت ر ما کسبت € ملین خر 
أو شر لايخ عليه شىء من ذلك ولايفوته مايستحقه دل من ال جزاء وهو الته تعالى شأنه ۽ وماحكاه القرطى 
عن الضحاكمن أن المراد بذلكا للاك المي کون تنى آدم فمالايكاد يعرج عليه هنا ع و( من )مبتدأ وا حبر 
حذوف أى قن ليس كذلك » ونظبره قوله قعالی :( أن شرح الته صدرہ للاسلام فھو على نور من ره ) 
وحسن حذفه المقابة ء وقد جاء مثبتا کثیرا كقوله تعالی : ( آفن بخلق كن لاعغاق ) وقوله سبحانه : ( فمن 
يعلم آنا أنرل اليك من ربك الحق كمن هو آعى) إلى غير ذلك » والممزة للاستفهامالانكارى » وادخال 
الفاء قبل : لتوجيه الانكار إل م الماثلة غپ ماعل ما فعل سبحانه باهز ٿين من الإملاء والاخذ ومن 


سے ر سے 0 02 


7 تفسبرروح المعاى 
کون الاءر كاه له سبحانه وكرن هدام الناس جيء| منوطة »شيثنه جلوعلا ومن تواتر القوارع عل الكةرة 
حتی ينی وعدەتعالی کأنه قیل : الامر كذلك فمن هذا شأنه چالیسفیعداد الاشیاء حتییشر کوہ به فالان کار 
متوجه إلى ترتب المعطوف أعنى توم المائلة على المعطوف عله المقدر أعنى كون الامر 6 ذكر )١(‏ لا إلى 
المعطوفين جيعا (») وفىالكشف أنهضمن‌هذ| التعقيب الترق فىالانكار يعنى لاعجب من إنكارم لأباتك 
الباهرة مع ظہو رها إا العجب كل العجب جعلوم القادر علىأاز الها الجازى هم على أعر أضبم عن تدبرم‌عانها 
وأمثاا بقوارعتترىواحدةغب‌آخری یشاهدونها رآیعین‌تترامی بهم إلى دارالبواروآهواا كمنلا ملك لنفسه 
ضرا ولانفعا فضلا عمن اتخذه ربا برجو منه دفعا أوجلبا .وزم بعضہم آن الفاء للقعقب الذكرى آی بعد 
ماذكر أقول هذا الامر وليس بذاك لإ وجملوا ته شرك ) جلة مستأنفة وفيما دلالة على الخبر الحذوف ۽ 
وجوزآن تكون معطرقة على ر كسبت ) على تقديرأن تتكون ( ما ) مصدربة لاموصولة والعائدحذرف» 
ولایازم اجتاع الامربن حتى بخص كل نفس بالمش ركين » وأبعد من قال : إنما عطف على ( استهزى )وجوز 
أن #كون حالية على معنى آفن هذه صفاته کمن‌لیس كذلك ۽ وقد جعلوا لہ شرکاء لاشر یکا واحدا » وقال 
صاحب حل العقد : المعنى على الحالة أفمن هو قائم على کل نفس مما کسبت موجود وال حال نهم جعلوا له 
شركاء » وهذا نظير قولك : آجوادیعط‌الناسو ينيهم موجود وحرم مثلى . ومنهم من أجاز العطفعلى جلة 
( أفمن هوقائم على كل نفس با كسبت ) كمن ليس كذلك لان الاستفهام الانكارى عى النفى فهى خبرية 
معنی »وقدر آخرون‌الخبر - لم بوحدوه -وجعل‌الء‌طف عله آی آفمن هذا شأنه لم يوحدوه وجعلوا لەشرکاء 
وظاهر كلامهم اختصاص المطف على ابر ببذا التقدير دون تقدير كمن ليس كذلك › قال البدر الدمامیی : 
ولم يظهر وجه الاختصاص » ووجه ذلك الفاضل الشمنى بأن حصول المناسبة بين الممطوف والمعطوف عليه 
انى هى شرط قبول العطف بالواو إنما هو على التقديرالاخير دون التقدير الأول ه 

ویدل‌عل‌الاشتراط قول آهل المعای : زید یکتب و بشعرمقبول دون عط ويشعر. وتعقبه الشهاب بأنەمن 
قلة التدبر فان مرادم انه على التقدير الاول يكون الاسته‌هام انکاریا بمعنی م یکن نيا للتشابه علي طريق 
الانکار فلو عطف جعلمم شرکاء عليه يقتضى انه م كن و ليس بصحيح» وعلی‌التقدير الاخيرالاستفهام تو بيخى 
والانکار فيه معن لم کان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقحع وبخ عليه منكر فبظهرالمطف عل ابر وآما 
ماذ كر من حد يث التناسب فغفلة لان المنابة بين تشبيه الته سبحا نه بغيره والشرك تامة ؛ وعلى الو جه الاخير 
عدم التوحرد عين الاشراك فليس غلا للعطف عند أهل المعانی على ما ذ کرہ فھو محتاج التو جیه آخر . 

واختار بعض الحقةين‌التقديرالاول » وفىذلك الحذف تعظم للةالة وتعةيرلمنزن بلك الحالة وف العدول 
عن صربح الاسم فی ( آفن هو قائم ) تفخ فخم بواسطة الاسام المضمر فی ایراده موصولا مع تحقيق آن 
القيام كائن وهم حققون » وفى وضع الاسم الجليل موضع المضمر الراجع الى ( من ) تنصيص عل وحدانيته 
تعالی ذاتا وامس) و تبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مم مافيه من البيان بعد الابمام» ولعل تو جيه الوضع 
الذ کر ما لا یختص به تقدیر دون تقدیر وخصه بعضیم فیا عاج علب الى ضمیر لز ل موم ) تکیت 


 )١(‏ نى قولك آتعلالمحق فلا تعمل به اھ منه () کا فى قولك آلا تمل المحتق فلا تعمل به آھ منه 


ئفسيرق وله تعالى:(أ م تابو نه مالا بعل فیالارض )الخ ۱۹۱ 
[ثر تبکیت أى موم من م وماذا ىمام ؟ وفى البحر أن الع آنہم لیسوا من یذ کر ویسمی انما یذ ر 
و سی من ينفح ور ¢ وهذا مش أن يذ کر لك أن خا يوقرو يعظم وهو عیداك لا ستحق ذلك فتةول 
لذاکره :مه حتقی امن لت ز به وانه مزل عن استحقاق ذلك › و قر بب منه ماقرل : إن ذلك انمایقالف‌الشىء . 
المستحقر الذی باغ فی الحقارة الى آن لایذ کر ولا یوضع له اس فيقال مه على معنی آنه آخسمن‌آن یذ کر 
ویسمی ولکن ان شئت ق تضع له اسا فافع ل ف انه قیل : موم بالآة عل‌التہد ید والمعى سو اء “ميته وم 
بذلك أم ل سمو م به فام ف الحةارة مث لاستحةون أن لتقت الم عاقل وقيل : إن التهديد هنا 
نظیر اتېد ید من :ن عن شرب اللخمر ثم قیل له : سے الخمر بعد هذا وهو خلاف الظاهر » وقبل . المعنى 
اذ کروا صفاتہم وانظروا هل فیا مایستحقون به‌العبادة ویستأهلون الشركة( ام قو ) آی‌بل تخبون 
م م ەر ea‏ : 

انه تعالی لا ما لا بعلم ف الارض ( أى بشركاء مستحةين للعبادة لايعلهم سبحانه وتعالى » والمرادنفيمابنفى 
لاز مما على طر يق الكناية انه سبحانه اذا کان لایعلها وهو الذى لعزب عن عليه «ثقال ذرة فىالارض 
ولا فى السماء فهى لاحة.قة ها أصلا » و تخص.صالارض بالذ كر لان اشر كين انما زعموا أنه سبحانه له 
شركاء فها » والضميرالمستقر فى ) عل ) علٍهذا القضنير لته تعالىوالعائد على (ما)حذوفک آشرنا اذك هم 

وجوز أن کون العائد ضمیر (یعل) والمعی اتدۇ ناله تعالی بش رک الاصنام الى لا تتف بول التة »وذکر 
ف العم ف الارض لان الارض مقر الإصنام فاذا اتی علہما فى المقر الى هى فيه فانتفاؤه فى ااسمواتالعلى 

ۋە تڪ لے ٥‏ 
أحری ٤‏ وقراً الحسن ) اذو نه ( بالتخفف من الانراه 3 ام بظاهر من الول ( آی بل تسمونہم‌شرکاء 
رظاهرمن‌القو ل من غير معنىءتحةق فى نفس الام ركةسمية الزجى 6فورا كةوله تعالى : (ذلك قو هم بأفواههم) 
أعيرتنا البانها ولحومها وذلكعار ياابنر بطةظاهر 
وعيرها الواشون آی أحہا وتلكشكاة ظاهر عنك عارها 

ومن أراد ذلك هنا فقد تكاف » وعن ال بای أن المراد من _ظاهر من‌الةول - ظاھ رکتاب أنرلهالته تعال 
وجوز أن قدکون ( آم ) متصلة والانقطاع هوااظاهر » ولاعفی ماف الأبة من الاحتجاج والاسالب‌العجيية' 
ماینادی بلسان طلق ذل أنه ليس من كلام البشر ا نص على ذلك اازمخشرى » وبين ذلكصاحب الكشف 
بأنه لما کان قولەمالى : ( أفمن‌هر قائم) کافيا فى هدم قاعدة الاشراك ةفرع الاب والتحقق بالوصفاالاحق 
ع ماضمن من زرادات الكت وکان ابطالا من طرف احق وذيل بابطاله من طرف النةيض على معنىو لتم 
إذ اش روا من لا جوز أن شرك به اش رکوا من رتوم فه ادان توم وروعى فيه أنه لاأسماء الشركاء فضلا 
عن المسى علىالكناية الا مائة ثمبؤلغ فيه بان لایستاهل السوال عن اطا بظهو ر فادهاو ملك فيه ملك 
)۴ ۴ ج -"ستفسير روح المعاف) 


۱۹۲ تفسير روح المعاق 
آم رون أن بذبئو! عالم السر وا لخفيات مالا بعلمه وهذا حال علي حال » وی جعله اتخاذ م شرکاء ومجادامم 
رسولاله مه نكتة سرية بل نكت مر يةه أضرب عن ذلك» وقدل: قد بين‌الش مس نىع ين وماتلك الم الا 
بظاهرمن الو لمن‌غير أن يكون‌تحته طائل وماهو الامجرد صوت فارغ حقلن 7أمل فيه حق‌التأملأنيمترف 
أنه لام مصون عن ااتعمل ¢ صادر عن‌خالی القورى والقدر 1 تتضاءل عن باوخ طرف من أسراره افہامالپشر 0 

وقد ذو لالز عشری کلامه قول فتبارك اله أحسن ا لخا لقين» وھی غا ف الاتتصاف كلبة حق ار بها باطل 
ا من هو عن حلية الانصاف عاطلهذا لإ بل ESE‏ اضراب عن الاحتجاجعليیم » 
ووضع المؤصول موضع المضمر ذما لمم وتسجيلا عليهم باللكفر كأنه قيل : دع هذا فانه لافائدة فيه لانم 
زین هم لإ مکرم كيدم للاستلام بشر كهم أو تمو يهم الاباطيل فتكلفوا ايقاعها فى الخال من غير حقبقة 
م بعد ذلك‌ظنوھا شیثا اديه م فی المادل› وعلى ھا المراد مکرم بأنفسهم وعلی‌الاولمكرم بغر م يو إضافة 
مر - إلى ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل ۽ وجوز على الثانى أن يكون مضافا إليالمفعول وفه بعد » 

a ب‎ d2 

وقراً جاهد ( بل زين) علالبناء للفاعل و(مكرهم) بالنصب( وصدوا عن السييل) أى سبيلالحقفتعر يفه 
للعهد أو ءاعداه کأنه غير سبيل » وفاعل الصد اما مكرم ونحوه أو اله تعالى عختمه على قلوبهم أو الشبطان 
باغوائه هم » والاحتالان الاخبران جاريان ففاعلالتريين » وقرأً ابن کثیرء ونافع . وآبو مرو . وابنعامر 
) وصدوا ( على البناء للفاعل وهو کالاول من صدہ صدا فالمغعول حذوف أى صدوا الاس عن الامان 6 
ووز أن کون من صد صدودا فلا مفعول , وقرأ ابن‌وثاب ( وصدوا ) بكسر الصاد وقال بعضهم :ن 
قرأ كذلك ف المؤمن وااتكسر هنا لابنيعمر » والفعل على ذللك بجهول نقلت فيه ح ركة العين إلى الفاء اجراء 

ن ر ۸ 
له بجرى الاجوف , وقرآ ابن أبى اسحق ( وصد) بالتتوين عطفا على مكرمم لإ ومن يضلل الته € أیبخلق 
ےا 0 ص رازھ سے لے 
فيه الضلال لسوء استعداده لإ فاله من هاد ۴۳ بوفقه‌للهدی ویوصله إلى مافیه نجاته لإ همم عداب )شاق ٠‏ 
وا 2 
3 ف الحياة ادنا €" بالقتل والاسر وسائر ما صیهم من المصاب فانھا [عا تصیمم عقو بة من‌التهتعالى عل 
ےر ار ہے ے کر 

کفرهم + وآما وقوع مثل ذلك للمؤمن فعلى طريق الثواب ورفعالدرجات لإ ولعذاب الآخرة اشق ) من 
ذل شد زه ودوامه ڍ ومام من ات { أى عذاره سخا نه 3 ف واق (Yt‏ من حافظ بعصم من ذلك 
س فر ۔ اللاولىصلة (واق) والثاذة مزيدة للا كيد < ولابضر تقد یم محم و لاجرو رعلیه لا ن‌الزائدلاحکله 4 
وجوز أنتكون (من) الاولىظرفامستقرا وقع حالامن( واق) وصاته حذوفة » والحنى مالمم واقوحافظ 
من عذاب الله تعال‌حال کون ذلاكالواقهن جېته تعالی ور حته و(هن )على هذاللترین» وجوز أيضا أن کون 
لوا متعلقة بما فى طب أعى ( هم ) من معنى الفعلوهىللابتداء ء والمعنى ماحصل طم من رحة اله تعالى 
واق من العذاب لإ مثل الجنة ) آی عتما وصفتہا جا اخر جه ابن آبی حاتم . وأبو شيخ عن عكرمة » فهو 
على ماف البحر من مثلت اأشى إذ! وصفته وقربته للفهم » ومنه ( وله ا ممل الاعلى ) أى الصفة العليا ء وأنكر 

أبو على ذلك وقال : إن تفسير المثل بالصفة غير مستقي لغة ولم يوجد فيا وإنما معناه الشييه ‏ 
وقال بعض الحققين : إنه يستعمل فى ثلاثة معان . فيستعمل معنى الشبيه فى أصل اللغة » ويمعنى القول 


تفسيرقولة تعالى : (ممل ال جنة التى وعد المتقون) الخ ۹۹۳ 


السائر المعروف ف عرف اة ¢ وععی اأصةة الْر می وهو مع مجازی ل مأخوڈ من الى العرف رعلاقة 


الغرابة لان المال نما سير بين الناس لغرابته ء وأ كث المفسرين على تفسيره هنابالصفةالغر ةيوهو حنثذ 


مبتداً خبره ‏ عند سبو يه _ حذوف أى فيا يةقص وت عليك صفة الجنة لإ التىوعد المنهَون )أىعالكفر 
وا لمعا ٤‏ وقدر مقدها اط ول ذيل الم“ ا رلا فصل ليه وبين ما تعلق به معنی ۰ وقوله تعالی : 
3 0 ا نمار ) جملة مقر ة كاه من زاب 2 ف قوله س ail‏ : ) إن مش عسی عاد 
الله کمشل ادم خلقه من تراب ( أو مستاًنفة امستشنافا ببانياأو حال من العائد المحذو فمن الصلة أیااتیو عدھهاء 
وقيل: ھ‌ الخبر على طر ةة قو لك :شأن زاد بأتيه الاس و بعظمو نه 5 واءترض أنه غر مستقم می 4 
يقتضى أن الانهار فى صفة ال نة وهى فيها لاف صفتها ۽ وفيهأيضا تأنرت الضمبر العائد على (مثل ) ملاعلل 
المحنى ء وقد قيل : إنه قبيح . وأجيب بأن ذاك على تأويل أنما تجرى » فالمعنى مثل ال جنة جريان الانمار أو 
ر الل ف تأويل المفرد فلا بعود منها ضەیر لتد أو المرادبالصفة ما يقال فه هذا إذا وصف فلا 
حاجة الى الضمير 6 فى خير ضمير الشأن « 
المضاف عبن المضاف اليه وذ کره تو طمه له ولیس عو غلام زد وو ل ذلك آآشہ ہاب بأ انه کلام ساط 
متعسف لان ويل اله بالمصدر من غر حر فس اك شاذ ¢ وکذا ااا ويل ي افا يدبالصفة لفظها الأموصوف 
ره ولیس ف اللةظ مابذل عاہه وهو جوز le‏ لی جوز ولایخفی کله ¢ وقراسه علي ضە بر الشأن 9 قاس ۰ 
الفارق » وأ ما عو د الضمير على المضاف اليه دورس المتدأف مثل ذلك فأضءف من بوت العنکہو تفا حزم 
اللاءعراض عن هذا الو جه » e‏ ¿ الخبر حذوف واللة المذ كورة صفة له وا) راد مثل ال نة جنة 
تجری إلىآخره» فيكو ن سبحانه قدعرفا الجن ایر رها ماش اهداهن آمو رالدنا وعايناه . وتعقه أبوعل- على 
ماقی ال -بأنهلا يصمحلا على معن الصفة ولاعلى مع نى الشبه لان ال نة اى قدرها جه ولا ون صفة و لاانالشهعبارة 
عن اا اق بین اأشيشين وهو رث فلا :جوز الاخبار al‏ بالجنة الجثة . ورد بأن المراد بالمئل المشل أو 
الشبيه فلا غبار فى الاخبار > وقيل ,إن التشبيه هناتمشلى نازع وجهه ەن عدةأهو رەن أحو ال الجنان ا لمشاهدة 
وور م کہم غ 
من جر يان آنہارها وغضارة أغصانما والتةاف أفنانها ونوه» ویکون قولہ تعالی : لإ اگما دام وظلھا ) بیانا 
لفضل زاك الجا ان وڑها عن هذه الجنان امش أهدة» وقبل : : إن هذه بان حال جنانالدنیاعلی س ل الفرض 
وأذفيا ذکر اشارا وا کتفاء 8 فی النضہر جرد جر ٫ان‏ الانہار وهو لا ینام ب الہ لاغ القر فة ود وکاتری « 
ونةل‌عن‌الفراء أن اة ا إلا آ ن المخل عى اله مھم e‏ وال ٣ق‏ در أأجنة الى وعدالمتةونتجرىمن 
تحتما الانہار الى آخره ‏ وقد عهد اقحامه ذا المعنی » ومنه قوله تعالی : (لیس فثله شىء ) و تعقبه أآبو خان 
الى غر ذلك ( والاولى زود a‏ ل والقال الو جه الأول فانه سال من التكافمع ما فيەمن الايار والإجال 
والتقصيل ¢ وااظاهر أن المراد من الا ماٍۇ5ل فا ەى دوامه أنه لاينةطم آبدا 6 وقال ابراھے ا می :ان :إن 
ذه داتمة لاتزراد اع ولا مل بشبع وهو خلاف الظاهر ۾ 


۱٦‏ تفسيرروح العا 

وفسر بعضېم الاکل بالثرة » فةيل: وجهه أنه ليس فى جنة الدنيا غير ه وإن كان ف الموعودة غيرذلك من : 
الأطعمة :و استظهر أن ذلك لاضافه الى ضمير ال جنة والاطعمة لايقال فيها أ كل الجنة وفيه تردد » والظل 
فى الاصل ضد الضح وهو عند الراغب أعم من القىءفانه يقال : ظل اليل ولايقالفيؤه»و يقال لكل م وضع 
ل قصل اليه الشمس ظل ولا يقال الفى. الا ما زالت عنه ۽ وف القاموس هو الضبح والفىء أو هو بالغداة 
والىء بالعشى جمعه ظلال وظلول واظلال » وبعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة ء والمشهور تفسيره 
هنا بالمعنى الاول » وهو مبتدأ حذوف البر أى وأ كلما كذلك آى دائم » واجخملة معطوفة على الجملة اق 
قبلها » ومعنى دوامه أنه لاينسخ فا ينسخ فى الدنيا بالشمس اذ لاشس هناك على الشائع عند أهل الاثر 
أو لما لاتأثر ما على ماقيل » ويحوز عندى أن يراد بالظل العزة أو الرفاهة وان براد المعنى الاول ويحعل 
الكلام كناية عن دوام الراحة ي وأ كفر خارجة بن معصب 6 روى عنه ذلك انالمنذر .وأبوالشيخالقائل 
بعدم دوام الجنة 6 عحكى عن جبم . وأتباعه لمذه الآية . وبا اتدل القاضى على آنا لتاق بعد لامالوكانت 
مخلوقة لوجب أن نى وينقطع أها لقوله تعالى : ( كل شىء هالك الاوجهه) لكن أكلها لاينةطع ولا فى 
للاَّلة المذ كورة فوجب‌آن لاتدكون مخلوقة بعدء مم قال : ولا ننكر أن بكون الآن جنان كذيرة فىااسماء 
يتمتع مها من شاء اله تعالى من‌الانبياء والشداء وغيرم إلا انا نقول: ان جنة الخلد انما تخاق بعد الاعادة . 
وأجاب الامام عن ذلك بأن دلیله مر کب من شیثین قوله تعالی : ( کل شىء هالك إلا و جهه) وقولهسبحانه: 
( کہا دام ) فاذا أدخلنا التخص.ص فى أحد هذين العمو: ين سةط الدليل فتحن اخم ص أحدهما بالدلائل 
الدالة علىأن الجنة »خاوقة كةوله تعالى , ( وجنة عرضما كرض الس)ء والارض أعدت للذين آمنوا ) اه ه 

وبرد علالاستدلالآنه مشترك الالزام اذ الشىء فقوله تعالى : (كل شىء هالك إلا وجهه) الو جودمطلقاً 
کا فی قولہ تعالی : ( خالق کل شی۔ وھو بکل شیء علےم) والمعنی آن کل مایو جد فی وقت من الاوقات یصیر 
هالکا بعد و جوده فیصح أن يقال: لو وجدت الجنة فى وقت لو جب هلاك أ كما تحقيقالاعموملكن‌هلا كه 
باطل لقوله تعالی : ( ١‏ کها دائم ) فوجودها فى وقت من الاوقات باطل . وأجيب بأنه لعلالمرادمن‌اشىء 
الموجود فى الدنيا فانما دار الفناء دون المو جود فى الآخرة فانبا دار البقاء وهذا أف فى عدم اشتراك الالزام 
وفه أنه ان أر بد أن معنى الشىء هو الموجود فى الدنيا فهو ظاهر البطلان » وان أررد أن المراد ذلك بقرينه 
كونه حكوما علبه بالملاك وهو انما يكون ف الدنا لامها دار الفناء فنةول : انه تخصيص بالقرينة اللفظية 
فنحننخصصهبغير ال نة لقوله تعالى : ( أعدتللمتقين) و( أ كلها دام ) فلا يم الاستدلال » 

وأجاب غير الامام بأن المراد هو الدوام العرفی وهوعدم‌طربان‌العدم زمانایقید به وهذا لا یناف‌طر بان 
العدم عليه وانقطاعه لحظة علي أن الملاك لايستلزم الفناء بل يكنى فه الخروج عن الانتقاع اللةصود » ولو 
سل جوز أن يكون المراد أن كل مكن فو هالك فى حد ذاته معنى أن الوجود الامكانى بالنظر إلى الو جود 
الواجى منزلة العدم » وقيل : فى ال جواب أيضا : إن المراد بالدوام المعنى الحقبقى أعى عدم طر يات العدم 
مطلةاء والمرادبدوا مالا كلدوام‌النوع و بالملاكهلاكالاشخاص» ويجوز أنلاينقطع النوع أصلامع هلاك 
الأشخاص بأن يكون هلاك کل شخص مين من ال کل بعد وجود مثله » وهذا مینى على ٠ا‏ ذهب اليه 
الإ كثرون من أ الجنة لا طرأ علا العدم ولو لحظة » وأما غلى ماقيل : من جريانه عليها لحظة 


تسیر قول تعالى: (تلك عقي الذين اتقو ا) الخ 11۵ 

فلايتم لأانه يلرم منه انقطاع النوع قطعا © لا نى ه 

وقراً على کرم اه تعالی وجه : وان مسعرد رھی أله تعالی a‏ ) مثال الج ( وف اللوامح عن‌السلى 

e 2‏ رەم تي ى o‏ 

( أمثال الجنة ) أى صفاتما لإ تلاك ) الجنة المنعوتة با ذكر لإ عقي‌الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى أى 
۵م ومنتهی آمرم لإ وعقّی الکافرین النار ۵ ۳٣‏ € لا غیر کا يؤذن به تعريف احبر وحل الاتقاء على 
اتقاء الكفر والمعاصص لان المقام مقام ترغءب وعليه يكون‌العصاة مسكو تا عم ۽ وقد مل على‌اتقاء الكفر 
بقرينة المابلة فيدخل العصاة فى الذين اتقوا لان عاقبتهم الجنة وإن عذبواه 

لإ والنين اتهم الك € نزلت - ج قال الماوردى- فى مؤءنى أهل الكتابين كمبداته بن سلام . 
و کب . وأضراہم) من الود وکالذین اس لمو | من الصاری کا انين ا لمشهور زوم أر بون رجلانجران‌ومانية 

و سے سم 4ھ وھ ا 
ان واثنان وثلاثون باليشة فالمراد بالكتاب التوراة والانجيل ڍ e‏ ما انزل اللك ( اذهو 
الكتاب الموعود فماآوتوه لإومن الاحزاب) یمن آحز اہم وهم کفر تیم الذین تز بوا على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه ولم بالعداوة ككعب ن الأشرف.وأحابه . والسيد . والعاقب أ ةن نجران.وأشياعهماء 
وأصله حزب کسر وسکون ألطا ةة المتحز ية أی الجتمعة لامر مأ کعداوة وحرب‌وغیر ذلك 6 وإرادة 
0c 20% or‏ 

جاعة مخصوصة مله بوأمطة العهد ڍ من د ربعض) وهو ما لاوافق کتہم من الشرائع الحادثة ازشاء أو 
سخا وآما مایوافق کتمم فل بنکروه وإِن لم یفرحوا بهي وعن ابن عباس . وابن زید نما نزات فی مؤمنی 
اهود خاصة . فالمراد بالكتاب التوراة و بالاحزاب كە رتم . وعن جاهد . والحسن , وقتادة أن المراد 
بالموصول ا أهل اللكتاب فام 6وا بفرحون ما بوافق کتهم فالمراد ا زل اللك دعضه وهو 
الموافق » واعترض علبه آنه يأباه مقابلة قوله سبحانه ; (ومن الأحزاب من ينكربءضه) لأن ان كارالإعض 
مشترك بينهم » وجيب بأن المراد من الأحزاب من حظه انكار بءضه فحسب ولانصيب له من افرح ببعض 
مه دة بعضه وعداوټه وأولئك بفرحون امع ضه الموافق لكتبهم ٤‏ وقيل : الخااهر أن المعى أن منم من . 
يفرح ببعضه إذا وافق كتبهم وبعضهم لايفرح بذلك البعض بل يعم به وان وافقما وينكر الموافقة ثلا يقرع 
آحد منهم شر یع ته صل لته تعالی عليه وسل كما فى قصة الرجم » وأنت تعلم أن الجوابين ليسا بثىء» وعلى 
تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض بالم ور افق ماحرفوه » و بينذزك بأن منهم من يفرح 
ا وافق ومنهم من بنکره لعناده وشدة فاده وانكارهم خالمة المحرف بالةول دون الةلب لعلمهم به أو ۰ 
هو بالنسبة لمن لم حرفه » ولعل نعى الانكار أوفق بالمقام من نمى التحريف عليهم علي مالايخن على التأملى 

وأخرج ذلك ابن جر ر عن قتادة 6 فالمراد بالکتاب القرآنء ومعنو (بفرحون) استمرار فرحهم وزيادته 
وقالت فرقة : المراد بالأحزاب أحزاب ال جاهلية من العرب » وقال مقاتل : هم بثو أمية . وبنوالمغيرة. وآل 
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Jer oã e 1‏ ر ى وھ .ا 
أف طلحة ( قل ) صادعا باحق غبرمکترث من كربعض ماز لالبك (إإعا امر کان ا ولااشرك +) 


(۱) وم لاینکرون کثپرا من القمص اھ منه 


۱٩۹‏ تفسیر روح لمعانی 
أى شيا من الاشياء أرلا أفعل الاشراك به سبحانه ء والظاهر أن المراد قصر الاس على عبادته تعالى خاصة 
وهو الذى ضيه کلام الامام مٿ قال : إن (إغا) للحصرومعناه [نىماأمرت الايعبادة الله تعالى وهوندل 
على‌آنه لاتكلف ولاأمرولانى الابذلك› وقیل , معناه انما آمرت بعبادته تعالی وتوحیده لاما آم عله « 
وف ارشاد العقل السام أن المعنى الراما النكرين ور لانکارم ¢| اشرت الى آخره!» والمراد فصر 
الاءر بالعبادة على الله تعال لا قصرالامر مطلةا علی‌عباد ته سحانه آی قل فم: أا أمرت فا آنزل الى بعبادة 
ايه تعالى وآوحیده وظاهر أن اسل لک الى انکاره لاطباق جک الأانياء علهم ااسلام‌والكتبعل 
ذلك لقو له تعالی : ) تعالوا إلىكلبة سواء بهننا وپینم أن لا تعمد الك اله ولانشرك 4 شیا) ۴ لک لش کون 
به عزيرا . والمسيح عليهما السلام » ولايخنآن هذا التفسير مبنى على كون الراد من‌الاحزاب كفرة آهل 
الكتابين وهذا اكلام الزام هم واعترض أن منم من نکر التوحید واظباقجمیح الانياء والكتب 
عليه 6ل من النصار #١‏ 
وآجیببآنہم مع التثلث بز عمو ن‌التوحید ولا ینکرونه 6ایدلعلیه قوم : بام الاب والابنوروحالقدس 
الا واحداً ي وأنت تعلم أن هذا ما لابحتاج البه والاعتراض ناشىء من الغفلة عن المراد ى وقد قال : المعى 
8 أمرت بعبادة الله تعالی و عدم الاشراك به وذلك آمر تس محسنه العقول وتصرح به الدلائلالأفاقة والانفسءة 
وف کل شىء له ية تړل علي أنه واحد 
فازکاره دلبل اة وشاهد الجہالة ل شعی لعاقل أن لتقت ايه 6 وبحرى هذا علی‌سائر تفاسیرالاحزاب # 
وقرأً آپوخلید عن نافع (ولا أشرك) بالرفم على القطع أی وأا لاأشرك› وجوز أ کون‌حالا أىأن 
أعبد الله غير مشرك به قيل : وهو الاولى لو الاستئناف عن دلالة الكلام على أن المأمور به تخصيص 
العبادة به تعالى وفيه عحث ل اله ) أى الى اه تعالى خاصة على النهج المذ كورمن التو حيد أوالىماآممت 
Por‏ 
به من التوحيد لإ ادعو ) الناس لا إلى غيره ولا الى شىء خر ما لا يطبق عليه الكتب الاهية والانبياء 
علهم السلام فا وجه انکارگ ؟ قاله فى الارشاد أيضا » والاولى عود الضمير على اله تعالى كنظبره السابق 
وکذا اللاحق فقوله سبحانه : لإ واه € آی اله تعالی وحدہ لإ مآب ٣۳٦‏ ) آی مرجع للجزاء وعلى ذلك 
أقتصر العلامة الضاوى وان ؤي زاد وس جعم فا تقدم غير بعك ¢ واءترض أنه کان عله أن بز وده ھا 
أضا بل هذا امقام ات بالتعميم لدل عل بوت الد عمو ما وهو المروى عن قتادة ¢ وقد جعل الامام 
هذه الآية جامعة لكل ماتاج المرء اله من معرفة الميدأً والمعاد فةوله سبحانه : (قل إنما أمرت أعبد الله 
ولا أشرك به ) جامع لكل ماورد التكلف به وقوله تعالى: (اليه أدعو) مشير إلى بوه عليهالصلاة والسلام. 
وقوله جل وعلا : (واله مأ ب) إشارة إلى الحشر والبعت والقيامة . وأجاب‌الشباب عن ذلك بقوله, إن قول 
الزمخشرى اليه لا إلى غيره مرجمى وأتتم تقولون ممل ذلك فلا معتى لانكار فيه بيان لنكتة التخصيص من 
آہم بنكرون حقيقة أو حك فلا حاجة إلى ما يقال لاحاجة لذ كره‌هنا لدلالة قوله تعالى : (تلك عقي‌الذين 
اتقوا وعقي الکافر ین‌النار ) اتتہى » وهو ةا رى » ولعلالاظهر أن يقال إن دلا لال کلام علیه‌هنا لوست کد لالته 
علبه هناك إذ مساق الآبة فيه للتخويف اللاثق به اعتباره ومساقها هنال مر آخروالاقتصارعلذاك اف فه م 


ساو 


تسیر قوله تعالى : ( وكذاك انزلناه حکما عریا ) 0V‏ 


وأنت تعل آنه لامانع من اعتباره ویکون معنی الاي قل فی جوامہم: [ ف[ نامر نی اه تعالی ماهو من معالی 
الامورواليهأدعر وقتافوقتا والیه مرجمی وم جعک فیشبنی علیما آنا عليه وبنتةم منک علی‌افکار کم و تخل 
عن اتباع دعوت أو فحينئذ بظمر حقية جميع ما أثز ل الى ویتبین فساد رآیکرف‌انکار کم‌شیئامنه»وقدیقال علی 
عدماعتباره نحو ماقيل فا قبل: إن المعىقل ف مقابلة انکارم. یما مر نی‌الته تعالی ما آمر نی به‌واله‌ادعو واله 
مرجعی فبا عرض لیف آمر الدعوة وغيرەفلاآبالىبانكارك فانهسبحانه كافمن ر جعاليه» ولعلهذا المع‌هنا من 
حبث انه فة تأسيس عض أولى منه هناك » واقنصرف‌الارشاد على جملالكلام الزاما و جعله نكنة آمره ل 
بأن خاطبهم بذلك» وذ کر أن قوله تعالی :و کدلكانرلاه ج LL‏ ( شرو ع ذردإنكار م لفروع الشرائع 
الواردة ابتداء أو بدلا ٠ن‏ الشرائعالمنسوخة بيان الحكة فى ذلك وأن الضمير راجع ‏ انز ل اليك 
والاشارة إلىمصدر (أآنز لناه ) او(آنزل اليك) أى مثل ذلك الانزالالبديع ال جامع لأصولمجمععليهاوفروع 
متشعبة الى موافقة ومخالفة حسا يقتضيه قضية الج كة آنز لناه حاجا حكر فى القضايا والواقعات بالحقء ع 
به كذلك » والتعرض هذا العنوان مع آن بعضه لیس حم لترییته و جوب مراعاته وتحم امحافظة عليه » 
والتعرض لكونه عربيا أى مترجا بلسان العرب للاشارة إلى أن ذلك [إحدى مواد الخالفة لدكتب السابقةمع 
أن ذلك مقتضى ا للحكة اذ بذاك يسمل فهمه وإدراك اتجازه يعنى بالنسبة للعرب ء وأما بالنسةالى غير م فلعل 
الحكة أن ذلك یکون داعیا نعل العلو م الى بتوقف عايها ماذ کر . ومنہم من اقتصر علاشتالالانزالعلی 
أصول الديانات الجمع علبها حسبا بفيده على رأى قوله تعالى : (قل إا أمرت ) إلى ا"خره» وقعقب بأنهيأباه 
التعرض لاتباع أهوانم وحديث الحو والاثبات وانه لكل أجل كتاب فانالجمععليه لايتصورفيه الاستتباع 
والاتباع » وقيل : ان الاشارة إلى انزال االكتب السالفة على الانبياء عليهم السلام » والمحى جا أنزلنا الكتب 
على من قبلك نر لنا هذا الكتاب عليكلاان قوله تمالى: (والنين آتيناهم الكتاب )بتضمن انزاله تعالى ذلك 
وهذا الذى انر لناه بلسان العرب 6 أن اللكتب ااسابقة بلسان منآنزلتعليه(وما أرسلنا من رسولالابلسان 
قومه ليبن هم ) والى هذا ذهب الامام . وأبوحيان وقال أبن عطبة :المعنى جا يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء 
لانكار البعض آنرلناه ج الى ١‏ خره وليته ماقيل “ والابلغ الاحتال الأول ما أشرنا اليه » ونصب ( حکا) 
على الحال من منصوب (أنزلناه) واذا أر يد به حاکا كان هناك مجاز فى النسبة 6 لاخفى » ونصب (عريا) 
على الخال ايضا اما من ضير ( أنزلنا) الخال الاولى فتكون حالا «ترادفة أومن‌المستترف الاولى فتكون حالا 
متداخلة وصح أ کون وصفا ۔ لکا _ الحال وهى موطئة وهى الاسم ال جامد الواقع حالا لوصفه 
بمشتق وهو ال محال فىالقيقة , والاولأولىلان (حكا) مقصو د بالحالية هنا والحال الموطتة لاتقصدبالذات »م 
واختار الطبرسی أن معنی حک) حكمة 5ا فى قوله تعالى : وءاتيناه السك والنبوة) وهو أحد أوجه ذكرها 
الامام؛ ونصبه علالمجال أبضا فلاتغةل . واستدلت المعترلة بالآية على حدوث القرآن من وجوه »الاولأنه 
تعالى وصفه بكو نه منزلا وذلك آلا ليق الا بامحدث ٠‏ الثانى أنه وصفه بكونه عرييا والعربى أمر وضعى وما 
كان كذلك کان محدثا ٠‏ الثالث آنا دلت على آنه انما كان حكا عرييا لن ته تعاى جعله ڪذلك والجمول 
محدث , وأجاب الامام بأن كل ذلك انما يدل على ان الم كب من الحروف والاصوات محدث ولا تزاع فيه 


۱1۸ فسير روح المعائى 
أى بين المحتزلة والاشاعرة والا فالحنابلة على ما اشتمر عنم قائلون بةدم اكلام اللفظى , وقد أسلفنا فى 
القدمات لاما نفيسا فى م الة ال كلام فار جح اليه ولا مولنك قعاقع الخالفين للف الامة « 
عم o. ~o e‏ 
3 ولين اتبعت اهواءم { التى يدعو نك الا كالصلاة إلى بيتالمدس بعد ويل القرلةإلىالكعبة و كترك 
الدعوة إلى الاسلام لإ بعد ماجالك من الع المظيم الشأن الفائض علبك من ذلك الك العربى أوالعلم 
عضمونه لإ مالك مى ن ( من جنابه العز يز جل غدأنه والالتةات من التكلم إلى الغيبة و[براد الاسم الجليل 
لقرية المهابة لإ من وَل ) بلأمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل لإ ولآواق ۳۷ يقيك من مصارع 
أأسوء ¢ وحيث یستازم نی النادر عل العدو نفى الواق من نکايته أدخلفى المعطوف حرف النفى لتا كيد 
كةولك : مال دینار ولادرهم أومالاك ای ™ تعالی من ناصر وواق لاتباعك أهواءهم بعدماجاءك من 
احق » وأمثال هذه القوارع إا ھی لقطح أطماع ویج ال1ۇمنين على الأبات فی الدین لال 
فانه عله الصلاة والسلام مكان لا عتاح فيه إلى باع من هنا قل : إن الخطاب لغیره مار ٤‏ 
e ْ‏ يل ا ر 
واللام فى اانه وطة و( من )الكانية مز بدة و( مالك )ساد مسدجوانی اشر ط والقسم 3 ولقد ارس لا رسا 
كثيرة كائنة لإمز بماك وجعلتا 4 راجا وذرة) أی‌نساء وأو لادا چا جعلناها لك ,رویعن‌الکليأنالہود 
عیرت رسول اله یلا وقالوا : مانرى هذا الرجلهمة الاالنساء والنكاح ولو کان ابيا جا زعم لشغله أمرالنبوة 
ذکر أنه ان لسلمان عليه السلام ثكائة امرأة مهرية وسبعمائة سر ية وأنه كان إداود عليه السلام مائة 
امرآة » ولم بتعرض‌جل‌شانه‌لرد قوط : مار ىلمذا الرجلهمة الاالنساء للاشارة إلى أنه لايستحق جوابالظهور 
آنه عليه الصلاة والسلام لم يشةله مر النساء عن شىء مامن أمر النبوة » وفى آدائه ضلى اله تعالى عليه وسل 
للامرین على أكل وجه دليل وأى دليل على مزيد كاله ماسكية وبشربة . وما يوضح ذلك آنه ا کان جرع 
اللأيامحتى شد على بطنه الثر بف الحجروه ع ذا يطوف على يع ائه فىی‌الللة الواحدةولاينعه ذاك عن‌هذا » 
وفى قكثير نسائه عليه الصلاة والسلام فوائد جة » ولو لم يكن فيه وى الوقوف على استواء سره 
وعلنه لكفى » وذلك لان النساء من شأنهن أن لاعفظنسرا كة) كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام ف 
السرم اعا لف العان لو قفن عليه کثرتهزول وکن قد وقفن لافشوه عہلا بمقتضىطباعالنساء لاس الضرائر « 
ومن وقفعل الاآثار وأحاط خبراما رویعن‌ھاتىك‌الن اء الطامرات آنه ن لم ور ن شیامن آحواله 
الحفية الاذكروه» وناهيك ماروی أنالصحابة رضی‌الته تعالی تعالی عنم اختلفو! فی الایلاج بدون انزا(هل 
وجب الفسل أملا؟ فوا عائشة رضیاته تعالی‌عنہا فقالت ولاحیاء فی الدین : فعل ذلك ر سول ات ری می 
فاغتسلناجیعا ۽ ورویآنهم طعنوا فی نبو ته بالتروج وبعدم‌الاتیان ما يقترحونه من الآيات فازلذلاك وقوله 
اا ص £ 5 a a‏ 0 ۱ 
تعالی : لإ وما کان آرسولان ياتى ب] وة الا باذن الله € أی وماصح وما استقام ولم یکن فی وسع‌رسولمن 
الرسل الذين من قبل أن بأتى مر أرسل البهم با ية ومعجزة يقترحونها عليه الابتيسبراقهتعالى ومشيت 
المبنية على الحم والمصالح الت يدور عليها أمر الكائنات » وقد راد بالآية الاّبة الكتايية النازلة با لحم 


تفسیر قول تعالی : ( فنعم عمّې الداں) ا 4 
على وفق مراد المرسل اليهم وهو أوفق إمأبعد ء وجوز ارادة الامرين باعتبار عموم لجاز أى الدالمطلة) أو 
على استعال اللفظ فى معنييه بناء على جوازه » والالنفات لما تقدم ولتحةيقمضمون الجلة بالاعاء الى الءلةه 

٠‏ 3 جل ) أیدکل وقت ومدة منالاوقات والمدد ر کتاب۸ ۳ ( > معين سکتب عل العباد 
حسما تقتضيه الحكة , فان الشرائع كلها لاصلاح أحو الهم فى الميدا والمعاد» ومن قضة ذلك أن تختلف 
حسب أحوالمم المنغيرة حسب تغير الاوقات كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى عسب 
الاوقات » وهذا عند بعض رد لا نكر وه عليه عليه الصلاة والسلام مننخ بعض الاحكام کا أنماقبلهرد 
لطعم بعدم الاتيان بالمجزات القترحة م 

ډ بمحوالله ما ا € آی ينسخ ما يشاء نسخه مر الاحكام لما تقتضيه الحكة محسب الوقت 
لإ ويثبت ) بدله ما فبه الحكة أو يبقيه على حال غير منسوخ أو يثبت ما بشاء اثباته طلقا أعم منهما ومن 
الانشاء ابتداء » وقال عكرمة : محو بالتوبة جع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات 6ا قال تعالى : ( الا من 
تاب ومن وعمل علا صالما فاولئك یدل الته سیآنہم حسنات ) وقال ابن جبیر : یغفر ما بشاء من ذنوب 
عباده ويترك ما یشاء فلا يغةره » وقال : محو ما شاء من حان أجله ويثبت ما يشاء من لم يأت أجلهءو قال 
على کرم الله تمالی وجهه : بمحو ما یشاء من القرون لقوله تعالی :(أو لم پروا کمآهلکناقبلهم‌من القرون) 
ويثبت ما يشاء منها لقوله سبحانه : ( ثم انشأنا من بعد قر ونا آخرين) وقال الربيع : هذا فى الارواح حالة 
الوم يقبضها انه تعالى اليه فمنأرادمو ته فجأة أمسك روحه فل پرسابا ومنأراد بقاءهأردل روحه» بیانه‌قوله 
تعالى : ( الله يتوف الإانفس حین مو تما ) الآبة » وعن أبن عباس ءوالضحاكء حو من دءوان الحفظة ماليس 
حسنة ولا بسيثة لاهم مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسنة أو سيثة » وقيل : يمحو بعض 
الخلائتق و ثبت بعضامن الاناسى وسائ را لحيوانات والنباتات والأشجار وصفاتهاو أحو اطا ي وقيل : بمحو الدنا 
ويشبت الأخرة » وقال ا لسن . وفرقة : ذلك فى آجال بى آدم يكتب سبخانه فى لبلة القدر» وقل: فلبلةاللصف 
من شعبان جال المو تى فيمحو ناسا من ديوان الاحياء وبشبتهم فى ديوان الاموات ؛ وقال السدى : يمحو 
القمر ويثبت الشمس بانه قوله تعالى: ( همحو نا ية الليل وجعلنا آبة النهار مبصرة )وف ر واية عن أبن عباس رضى 

الله تعالى عنما بمحو الته تعالى مابشاء من أمور عباده وشت الا السعادة والشقاوة وال جال فانما لا عر فماء 
ورواه عنه مرفوعا أبن مردو به ء› وقيل : هر عام فى الرزق والاجل وااسعادة والشقاوة ونسب الى جماعةمن 
الصحابة والتابعين وكانوا يتضرعون الى الله تعالى أن بعلم سعداء ‏ فقد أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف . 
وغیره عن ابن مسعود رضی الته تعال‌عنه قال: مادعا عبد قط بېذه ‏ الدعوات الاوسع عليه فی معیشته اذا 
المن ولا يمن عليه يأذا الجلال والاكرام راذا الطول لا اله الا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن 
الخائفین ان کنت کتبتی عندك فى آم الكتاب شقيا فامح عنى اس الشقاوة وأبتنى عندك سيدا 
وار کنت' کنبتی عندك فی آم الکتاب عروما مقترا على رزقی فاءح حرمانی ویسر رزقی 
وأبتی عندك سعیدا موفقا لخر فانك تقول فى كتابك الذى رلت ( بمحو الله ما بشما وشبت وعنده آم 
الكتاب ) , وأخرجعبدبن حيد , وغيره عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال : وهو يطوف بالبيت : الهم 
( ۴-۴ -ج -۴- تفسيرروح المعاق ) 


۱۷۰ تسیر روح المعای 
إن كذت كتبت على شةو ة آو ذنبا فاه واجعله سعادة ومغفرة فانك تحوما تشاءو ثبت و عندك آم الكتاب ‏ 

وآخرج ابن جریرعن شقیتقآنی واثل آنه کان يكثر الدعاء بہذه الدعوات اللہم ان كنت كتبتنا أشقياء 
فامحنا وا لتنا سعداء وان کنت کستیتنا سعداء فاڈنا فانك حو ما تشاه و ثرت ه 

واخرج ابن سعد 1 وغيره عن الكلى انه قال : محوا الته تعالى من الرزق وزد فيه وبمحو من الاجل 
ویزید فه فقيل له : منحدثك ذا ؟فقال:أبو صا عن‌جابر ن ‌عبدالته بن راب الانصاری عن النىصلى الله 
تعالی عليه وسل . وآبو حيان يةول : ان صح شىء مر ذلك ينبغى ”أو يله فن‌المعلومان‌السعادةوالشةاوة 
والرزق والاجل لایتغیر شىء منهاء والیالتعمم ذهب شيخ الاسلام قال بعدنقل كشيرمن‌اللاقوال: والانسب 
تمم كل من الحو والاثبات ليشمل الكل وبدخل فى ذلك مواد الانكار دخولا أولياء وما أخرجه ابن 
جربر عن كعب من أنه قال لعمر رضى اله تعألى عنه , باآمير ا لمؤمنين لولا آرة فى كتاب الته تعالى لانبئنك 
با هو كائن الى يوم القيامة قال : وما هى ؟ قال قوله تعالى : ( بمحو الله مأيشاء ) الآية يشعر بذلك, وأنتتعل 
أن الحو والاثبات اذا 6ا بالنسبة الى ما فى أيدى الملا ووه فلا فرتى بين السعادة والشقاوة والرزق 
والاجل وبين غبرها ف أن کد يقبل الحر الاثبات » وان كاتا بالنسبة الى ماف العلم فلا فرق أيضا بين تلك 
الامور وبين غيرها فى أن 5لا لايقبل ذلك لان الل انما تعلق بها على ماهى عليه فى نفس الاءر والا لكان 
جهلا وما فى نفس الامر ما لابتصور فيه التغير والتبدل» وكيف بتصورتغيرزوجية الاربعة مثلاوانلابما 
الى الفردية مع بقاء الاربعة أربعة هذا مما لايكون أصلا ولا أظنك فى مرية من ذلك ع ولا يأىهذاعمو م 
الادلة الدالة على أنه ماشاء الته تعالى كان لان‌المشيثة ابع العلل والعلم بالثىء ابع لما عله الشىء فى نفس الامر 
فهو سبحانه لايشاء الا ما عليه الث فى نفس الامر » قبل : ويشير الىٴآن ما فی العلم لا تغیر قوله سبحانه : 
(إرعنده آم الكاب ۴۹ ) بناء على أن ( آم الكتاب ) هو العلم لان جيع ما يكتب فى صحف اللاك 
وغيرها لا يقع حا يقع الا موافقا ما ثبت فيه فهو أم لذلك آى صل له فكأنهقبل : عحومايشاءمحوهو ثبت 
ما يشاء اثباقه ما سطر فى الكتب وثابت عنده العلل الازلى الذى لا يكون شىء الا على وفقءما فيه » و تفسير 
(أم الکتاب) بعل الته تعالی مما رواه عبد الرزاق۰ وابن جریرعن کعب‌رضیاٹ تعالی عنه » وا)شہور 
آنا الاوح الحفوظ قالوا : وهو أصل الكتب اذ ما من شىء من الذاهب والثابت إلاوهومكتوب فيه جا هو« 

والظاهر أنالمراد الذاهب والثابت )٠‏ يتعلتق بالدنيا (١)لا‏ ما بتعا بها و بالآخرة أبضا لقيامالدليلالعقلى 
على تنامى الابعاد مطاقا والنقلى على تناهى اللو ح خصوصه > ققد جاء أنه من درة بيضاء له دفتان 
من ياقوت طوله مسيرة خسمائة عام وامتناع ظرفية المتناهى لغير المتناهمى ضرورى » ولعلمن يقو ل بعمو م 
الذاهب والثابت يلتزم القول بالاجمال حيك بتعذر التفصيل ٠‏ وقد ذهب بعضمم إلى تفسير ( آم الكتأب ) 
با هو المشهور » والتزم القول بأن مافيه لايتغير و[نماالنغير لمان الكتب غرره » وهذا قاثل بعدم تغيرمافى 
الل 1 علمت . ورأيت فى نسخة لبعض الافاضل كانت عندى وفةدت فى حادثة بغداد ألفت فى هذه المسثلة 
وفہا آنه مامن شیء الاو مکن‌تغییره وتبد یله حت القضاء الازلى واستدل لذلك بأمور . منها آنه قدصح‌من‌دعاثه 


(۱) وني الاخبار مايؤد ذلك ۱ھ منه 


تف برقو له تعالی:(وعندهآًمالکتاب )الخ ۱۷۱۹ ۰ 


صل الله تعالی عليه وسلم ف القنوت : «وقى شر ماقضيت » وفه طاب الحفظ من شر القضاء الأزلى ولول 
کن یره ٥ا‏ صح طالب الحظ منه ۰ ومنپا ما صح ف حدیثف التراويح هن عذره ا عن الخروج الاي 
وقد اجتمع الناس بنتظرو نه رید رغبتمم فا بةوله : « خشیت ان تفرض عایک فتءجزوا عنما » فانه لاه نی 
هذه الخشة لوكان القضاء الازلى لايقبل التغبير » فانه إن كان قد سبق القضاء ا ستفرض فلابد أن تفر ض 
وإن سبق القضاء بأنما لاتفرض فحال أن تفرض عل ذلك الفرض » عل أنه قد جاء فى حديث فرض الصلاة 
لبلة المحراج بعد ماهو ظاهر فى سبق الةضاء ,آنا هس صاوات «فروضة لاغير فا منىالخشية بعد الل بذلك 
لولا العم باءكان التغيير والتبديل , وهنا ماصح انه مي كان يعضطرب حاله الشر رف للة الهواء الشديدحى 
أنه لاينام وكان يةول فى ذلك : و أخشى أن تقوم الساعة » فانه لامعنى ذه الخشيةأيضامع اخبار التهتعالى 
آن بين يد هاما لم بوجد إذ ذاك كظهور المېدىوخروج الدجال وازولعیسی علبه ااسلام وخروج بأجوج 
وهاجوج وداه الارض وطلوع الشءس من مغر ا وغيرذلك ما لستدعی ةه زمانا طو يلافلو م وکن عله 
الصلاة والسلام بعل أن القضاء مکن تغبیر ه وإن ماقضی‌من‌اشراطما کن تبد یله ماخشی يلي من ذلك . ومنها 
أن المشرين :اة ابوا من أهد الاس خو فا من انار س أن منهم من کان قول : ایت آمیام‌تلدنی » وکان 
عر رضی التهتعالی عنه پقول : لو نادی مناد كل الناس ف ال نة الاو احدا لظننتآنىذلك الواحد » وهذا مالامنی 
له مح اخبار الصادق وتبشيره له بال جنة والعلم بأن القضاء لايتغير , ومنها أنه لولا امكان التغبير للغا الدعاء إذ 
الماعو به إماآن کون قد سبق القضا. بکونه فلابد أنيكون والا فحال أنيكونء وطلب مالابدأنيكون 
أوعال أن يکون لغو مع أنه قد ورد الامربه » والقول بأنه جرد إظهار العبودية والافتقار إلىاقه تعالى وکن 
بذلكفائدة يباه ظاهر قوله تعالى : ( ادعونى أستجب لك ) وأيضا أخرج الحاة و حه عن ابن عباس قال : 
« لاينةع الحذر من‌القدر ولكن‌امه تعالى حو بالدعاء مايشاء من‌القدر » وأخرج ابن مردويه . وابنعساکر 
عن عل کرم الته تعال وجه أنه أل رم ول اته صل ته تعالی‌عليه وسل عن قوله تعالی : ( محو اله ما یشاء) 
الأية فقال له عليه الصلاة والسلام : « لاقرن عبنك بتفيرها ولأاقرن ءعين أمى بعدى بتفسير هاي الصدقة جلى 
وجهما وبر الوالدين واصطناع امروف عول الشقاء سعادة وبزيدف‌العمر ويقى مصارع السوء » وهذا لايكاد 
يعقل على تقدير أن القضاء لابتغير » وف الاخبار والا ار |٤‏ هو ظاهر فى امكان التغير مالاعص كثرةء 
ولعل من ذلاك الدعاء المار عن ابن مسعود ء ثم ان القضاء المعاق يرجم فى ال ل إلى القضاء ابرم عند مثبته 
فلا يفيده التعلق بذلك فى دفع مارد عليه » ودفع مابردعلى القول بالنغير من أنه يلرم منه التغير فی‌ذاته تعالى 
آنه ينجر إلى تغير الم وهو يوجب التغير فى ذاته تعالى منصفة إلى أخرى أويازم من ذلك الجهل بوهذا 
مأخو ذ من الشبمة التى ذ كرها جور الفلاسفة فى نفى عل اله تعالى بال جزئيات المتغبرة فانهم قالوا : إنه تعالى 
إذا عل مثلا أن زيدا فی‌الدار الان ثم خر عنما فاما أن بزولذلك لعل ولایعلم سبحانه آنه فی‌الدار آويقى 
ذلك العم عاله ۾ والاول يوجب التغير فى ذاته سرحانه » والثانى بوجب اجهل وكلاهما نةص يحب تنز يه الله 
تعالى عنه با دفعوا به تلك الشبهة » وهوماذ كرفى المواقف وشرحه من منع ازوم التغير فيه تعالىبل التغير إا 
هو فى الاضافات لان العل عندنا اضاقة عخصوصة وتعاق بين العالم والمعلوم . أوصفة حقيقية ذاتاضافة » 
فمل الاول پتغير نفس العلم » وعلى الثاني يتغير اضافاته فقط , وعليالتقديرين لايازم تغير في صفةمو جودة 


۱۷۲ تفسير روح المعاق 
بل فی مفھو م اعتباری وهو جائز , وأجاب كثير من الاشاعرة والمعتزلةبأن العلل بن الشىء وجد والبابانه 
سو جد واحد فان من عل أن زیدا سيدخل الد غدأ فعندحصول العد بعلم هذا الل أنه دخل الللدالآنإذا 
ان علبه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له ۽ ونما حتاج احدنا إلى عل خر متجدد يعم به آنه دخل الآن‌لطر بان 
الغفلة عن الاو ل » والبارىتعالى بتع عليه الغفلة فكان عليه سبحانه بأنهوجد عينعلمه بأنه سيو جد فلا باز ممن 
تغير المعلوم تغير فالعل ۽ ونهاية كلامه هذا المقام آنه جوز آن بتغیر ماف علم ات تعا لیوا لا لتعين عليه بحا نه 
الفعل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله مالاخفى » ولايازم من ذلك التغير سوى التغير ف التعلقات 
وف غير ضار » واعترض بأنه على هذا القول لايبقى وثرق بشىء من الاخبار الغيبية حشر والنشر وكذا 
لا یی وثوق بالاخبار بأنه صلی انته تعالی عليه وسل خانم النبيين لجواز أن يكون اته تعالى قد علم ذلك حين 
أخبر ثم تعلق علبه بخلافه لکنه سبحانه لم بخبر ولانقص فی الاخبار الاول لانه اخبار عا كان متعلق العم 
إذ ذاك » وأيضاً يلزممنذلك نفى نفس الامرأو نن كون تاقالعل على و فقه وكلاالنفيين جاتر . بقى ا جواب 
عما مسك به وهو عن بعض ظاهر وعن بعض محتاج إلى تأمل فتأمل . واستدل بالابة بعض الشيعة القائلين 
بجواز البداء على الله سبحانه وفيه مافه هذا م 
وخطر لى فى الآية معنى م آر من ذ کره وهو آن براد بقوله‌سبحانه : ( محو الته مایشاء ویثبت )ماذ کر ناه 
أولا قبل حكاية الاقوال وهو ما رواه اليهقى فى المدخل , وغيره عن ابن عباس » وابن جرير عن قتادة 
و خصص ذلك بالاحكام الفرعية ‏ ويراد بأم الكتاب الاحكام الاصلية فانبا مما لا تةبل النسخ وهی أصل 
لكل كتاب باعتبارأن الاحكام الفرعية التى فيه انما تصح من اتی ہا لکن لا ساعد على هذا المأثور عن 
السلف . نعم هو مناسب لبقام كا لاخفى » وزعم الضحاك . والفراء ان فى الأية قلباوالاصلل-ك لكتاب 
اجل , وتعقب بأنه لا بجو ز ادعاء الةلب الا فى ضرورة الشعر على أنه لاداعى اليههنا بل قد يدعى فساد المحنى 
عليه ۽ وآیاما کان فأل فى الدكتاب للجنس فهو شامل للكثير» ولمذا فسره غير واحد بالمع , وقرآ نافع . 
وابن عامر ( ویثبت ) بالتشدید ر ون مار نك( أصلهإننريك و(ما)ءزيدة لتا كيد معنیالشرط » ومن 
* ةالحقت النون بالفعل ء قال ابن عطة : ولو كانت ( إن ) وحدها جز الحاق النون » وهو عخالف لظاهر 
کلام سسبو به » قالابن خروف ۽ آجازسیبو یه الاتیان ۔ عا وعدمالاتیان ا والاتیان بالنون مع (ءا) وعدم 
الاتيان با والاراءة هنا بصرية والكاف مفعول أول وقول سبحانه : ا بعضالذىنعد م ) مفعول ثان » 
والمراد بعض الذى وعدنام من انزال العذابعليه م > والعدول الىصيغة المضارع لحكاية ال حال الماضبة أو 
نعدم وعدا متجددآً حسب ماتقتضيه الحكة من انذار عقيب انذار ء وفى ايراد البعض رمز علي ماقيل الى 
اراءة بعض الموعود لإ أو وفك قبل ذلك لإ ف علهَالَذَع ) أى تبليغ أحكام ماأزلناعليك وما 
٠‏ تضمنه من الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذى تضمنه ذلك » فالمقصور عليه البلاخ وهذا قدم 
الي وهدذاالمصرمستفاد من ([ا) لا من‌التقد والالانمكسالمنى ‏ وقوله تعال: وللا ا اب٠‏ ). 
الظاهر أنه معطوف عل ما فى حيز ( [ نما ) فيصير المعنى انما علينا معحاسبة أعمالمم السيثة والمواخذة. 
بها دون جبرم علي اتباعك أو انرال مااقتر دوه علبك من الآيات , واعتبر الزعخشرى عظفه على جلة (اعا. 


تفسبرقوله تعالی: (أو لم یرو اآناناتی الا رض ننةصهامنأطر انھا) ا ۱۷۳ 
عليك البلاغ) فيصيرالمعنى وعلينا لاعليك عاسبة أعمهم , قيل: وهوالظاهر ترجيحا للمنطوق عل المغهوم اذا 
اجتمع دلبلا حصر » وحاصل معنى الآية كيفادارت الال أريناك بعض ماوعدنام من العذاب الدنوىأو 
ل نرکه فعادنا ذلك وما عليك الا التبليغ فلا تتم عاوراء ذلك فحن نكفيکه وتم ماو عدناكبه من‌الظفر ولا 
يضجرك تآخره فان ذلك لما نعم من المصال الفية . وف البحر عن الحوف أنه قد تقدم فى الآية شرطان 
(نرينك . وتتوفينك) لان المعطوف علالشرط شرط » وقوله تعالى : (فانما عليك البلاغ) لايصلح أن يكون 
جواراً للارط الاول ولا الشرط الثان لانه لایترتب على شىء منهما وهو ظاهر فيحتاج الى تأويل » وهو 
أن بقدر لکل شرط منهما ما یناسب أن کون جزاء مترتبا عليه » فيةال وانته تعالی أعل : وإما نرينكبعض 
الذئ نعدم فذلك شافيك من أعدائك ودايل صدقك وما تتوفينك قبل حاوله م فلا لوم عليك ولاعتب» 
ویکون قوله تعالی : ( فانما ) الخ دلبلا عليهما > والواقع من الشر طبن هو الاول کا فى بدر ۾ 

م أنه محا نه طب تسه عله الصلاة والسلام بطلوع تاشر الظفر فقال جل أنه : 3 او برو 
الخ » والاستفهام للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأأنكروا نزول ما وعدنام أو أكوا 
أو آل بنظروا فی ذلك ولم یروا آنا ای الارضَ) أى أرض الكفرة لقص من راف ) من جوانما 
بأننفتحبا شيتافشيثا ونلحقمابدار الاسلام و ذهب منها أهلمابالقتلوالاسر والاجلاء ألرس هذا مقدمة لذاك ۾ 

ومثل هذه الأية قوله تعالى : ( أفلا يرون آنا نأتى الأرض تنقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وروى 
ذلك عن ابن عباس ٠‏ والحسن . والضحاك . وعطية . والسدى ٠‏ وغيرم » وروى عن ابن عباس. أيضا 
وأخر جه الحا عنه وصححه أن انتقاص‌الارض موت أشرافما وكبراتها وذهاب العلباء منها . ور وايهعن 
آی هريرة ؛ رفعه الى رسول الته صل اله تعالى عليه ولم الاقتصار على الاخير » وروى أيضا عن بجاهد» 
فالمراد من الارض جنسا » والاطراف 6 قبل معنى الاشراف» ومجى ذلك ذا المعنى عك عن ثعلب» 
واستشهد له الواحدی بقولالفرزدق: وال بنا وبک اذا وردت»نی أطراف كل قييدلة من بمنع 

وقريب من ذلك قول ابن الاعراب : الطرف والطرف الرجل الكرم . وقولبعضهم : طرف کلشى. 
خياره» وجملوا من هذا قول عل ڪرم اله تعالی و جېه : العلوم أودية ف آی واد خذت منها خسرټ 
فخذوا من کل شىء طرفا قال ابن عطبة : أراد کرمانتہ تعالی وجھہ خیارا ۽ وآنت تعلم آنالاظھرجانبا ‏ وادعی 
الواحدى أن تفسير الأية با تقدم هو اللاثق , وتعقبه الامام بأنه كن القول بلياقة الثانى » و تقرير الآية 
عله أو لم يروا آنا نحدث فى الدنيا من الاختلافات خرابا بعد عمارة وه وتا بعد حياة وذلابعد عز ونةصايعد 
کال وهذه تغییرات مدر باحس فا الى بؤءتهم أن يقاب الته تعالى الامر عنهم فيجعلهم أذلة بعد ان 
كانوا أعزة ومقهورين بعد أن كانوا قاھر ین وهو ک) ترى » وقيل : نقصما هلاك »نهلك من الام قبلقريش 
وخراب أرضهم آى أل يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارم فكيف بأمنون من حاول ذلك ہم » والاول 
أيضا أوفق ب مقام منه » ولا خفى ما فى التعبير بالاتيان ا مؤذن بعظب الاستيلاءمن الفخامة ج فى وله قعالى: 
( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثو را ) وف الحواشى الشهاية ان المعنى رأتيبا أمرنا وعذا ناء 
وجلة (ننقصها) فى موضع المحال من فاعلي (يآتي) أو من مفعوله ؛ وقرأً الضحاك (ننةصها) مثقلا من نقص. 


۱V4‏ سیر روح المعانى 


عداه بالتضعیف من تقص اللازم عل ماق‌البحر لوال € مابشاء جايشاء وقد حكر لك ولاتباعك بالعز 
والاقبال وعلى اعدائك والفيك بالقبر والاذلال حس)| رشاهده ذوو الابصارمن الخائل والاأثار» وف 
الالتفات من التدكام الى الغيبة وبناء الححك على الاسم الجلبل من الدلالة على الفخامة وتربة المهابة وتحةيق 
ەضمون الخبر بالاشارة الى العلة مالا فى » وهی جلة اعتراضية جىء ما 8 کد فحوی ما تقدمم| » وقوله 
سبحانه : لإ لا معقّب که ( اعتراض أبضا لان علو شأن حكه جل وعلاء وقیل : هونص بعل ال محال 
کأنه قیل : واه تعالی ع افذا حكمه )ا تقول : جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أى حاسرا واليه 
ذهب الز خث رى » قل : وانما أول الجلة الاسمية بالمفرد لان تجردها من الواو اذا وقعتحالاغير فصبح عنده 
ولا يخن عليك أن جعلها معترضة أولى وأعلى » والمعةب من يكر على الشىء فيبطله وحقيقته الذى بعقب 
الثىء بالابطال» ومنه وسمی الذى بطاب حقا من آخر معا لان عقب غر مه و تبعه للتقاض » قال لبيد: 
حتى جر بالرواح وهاجا طلب المعقب حقه المظاوم 

وقد يسمی‌الماطل معة.ا لاه بعقب كل طلب بردي و عن أ ىع لع قبىحقىآى مطلى. و قال لابحث عن الشى 
ف و جوز الراغب أن براد هذا المعنى هنا على أن يكون السكلام نميا للناس أن خوضوا فى البحث عن 
حکه وحکمته اذا خفیت علیېم » و يكو نۋلكەننحواھىءن ا وض فسرالقدر ل[ وھو سريم ا لساب ئ € 
فما قليل حاسبهم و جازيهم ف الآخرة بعد ما عذم بالقتل والاسر والاجلا. فی الدنیہا حسما یری وکأنه 
قيل : لا قستبطیء عقا م فانه آت لاعالة وكل ”ات قريب » وقال ابن ءاس : الى سريع الاقام م 
وقد مر € الكفار (a)‏ خاوا 3 من لهم ) منقبل کفاره که بأنیبائهمو با لۇ منین ټافع ل هۇ لام 
وهذا تسلية لرسول الله لا أنه لا عبرة مكرهم ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ء ولم يصرح مبحانه 
بذك إكتفاء بدلالة القصر المستفاد من تمليله أعنى ةوله تعالى : ل( له انكر ) اى جنس المكر 
} جیما ) لا وجود لمكرم أصلا » اذ هو عبارة عن ايصال المكروه الى الغير من حيث لا يشعربه وحيث 
کارب جيع ما يأتون ویذرون بعلبه وقدرته سبحانه واما هم مجرد الكسب من غير فعل ولا تأثیر 
ات فر فال( ا سب کل تقس € ومر قضیته عصدة آولبائه سبحانه وعقاب 
الما کرین جم توفة لكل نفس جزاء ما كسبت ظهر ان ليس لمكرم بالنسبة الى من مكروأ بم ءینولاآثر 
وان اکر که ته تعالی حيت بۇاخذم ما کس وا من فنون المعاصی‌الی من جاتھا مک ر من حیٹ لا 2تسبون 
كذا قاله شيخ الاسلام » وقد تكاف قدس سره فى ذلك ماتكلف » وحمل الكب على ما هو الشائع عند 
الا شاعرة وات تعالى لا يفرق بينه وبين‌الفعل و كذا رسوله صل اله تعالى عليه ولم والصحابة رض انه تعالى 
عنهم والتابءون واللغو يون » وقدل : وجه الحصر آنه لا بعتد ۾ ڪر غره سحانه لا نه سٍحانه هو القادر 
بالذات علماصابة المكروه المصود منه وغبره تعال‌ان قدر على ذلك فتمکنه تعالی واذنه فالکل راجح اليه 
جل وعلا . وف‌الكداف ان قول تعالى : (يعلم مانكسب كلنفس) الختفسير لقولهء.حانه : (فلله المكر جميما) 
لان من عل ما تكسب كل نفس وأعدطما جزاءها فهو له المكر لانه يأتيهم من حيث لا يعلمون وم فى غفلة 
ما پراد بهم ». وقبل : اكلام علي حذف ماف أی فلله جزاء المكر , وجوز فى أل أن تكون للمهد أى له 


تفسيرقوله تعالى : [وسيعلالكفار ن عفى الدار) الخ “Wo‏ 
تعالی المکر الذی باشروہ جمیعا لا ھم › على معنی أن ذلك لیس مکرا منہم بالانییاء. بل هر بعینه مکر من الہ 
تعالی بهم وهم لایشعرون حیث لا عیق المکر البیء الا بأهله لإ ب € حينيأتيهم العذاب 
لإ ن عقي الدار ۲ ) أى العاقبة الميدة من الفريقين وان جهل ذلك قبل» وقيل : السين أ كيدوقوع 
ذلك وعلبه به حينثذ ۽ والمراد من الكافر الجنس فيشمل سائر المكفار ء وهذه قراءةالحرميين , وأ عمرى 
وقرأً بافى السبعة (وسيءلم الكفار ) بصيغة جمع التكسير ه 

وقرأً ابن مسعود ( الكافرون ) إصيغة جمع السلامة » وقرأ أن ( الذين كفروا ) وقرأ (الكفر)أى 
أمله » وقرأ جناح بن حبيس (و سيعلم) بالبناء ليفعول من أعلم أى سيخير واللام للنفع» وجوز أن تكون 
لماك على معنىسيعلم اللكفرة من يمالك الدنيا آخرا» وفسر عطاء ( السكافر ) بالمستيزئين وم خسة والمقسمين 
وم بمانية وعشرون » وقال ابن عباس: یرید بالسکافر با جهل » وماتقدم هوالظاهر» ولعل ما ذکرمن باب 
ایل ل ویقول الین گفروا ست مسآ ) قیل : قال رۇ ساء آلهود م 

وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : « قدم على رسولالته صل‌الته تعالی عليه وسل سقف من‌الین 
فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تجدنى ف الإ جيل رسو لا ؟ قال : لا. فأنزل اله تعالى الآية ۽ فالمراد من‌الذين 
کفروا لهذا هذا ومن وافقه ورضىبقوله » وصيغة الاستقباللاستحضارصو رة كانهم الشنعاء تعجيبا مها 
أو الدلالة على تجدد ذلك منہم واستمراره لإ قل کی باقه شهیدا یی و فانه جل وعلا قد أظهرعل 
رسالتى من الادلة والحجج مافیه غنی عن شہادة شاهد خر » وقسمية ذلك شهادة مع آنه فعل وهی قول بجاز 
من حیث أنه یغتی غناها بل هو أقرى منپا } وس 0 عل الكتلب t۲‏ € ای عل القر "ان وماعلىه:من 
من النظم المعجز » قيل : والشمادة إن أريد ماتحملها فالآامرظاهر و إنأريد أداؤهافالمراد بالموصولالتصف 
بذلك العنوان من ترك العناد وآمن ۾ 

وف الكشف أن المحعنى كنى هذا العام شهيدا بن وبيش »ولايلزم من كفايته فى الشهادة أن يؤديا 
فن آداها فهو شاهد آي ومن لم يو دها فهو خائن » وفیه تعريض بیغ با نهم لو أنصفوا شهدوا» وقيل : 
المراد (بالكتاب) التوراة والانجيل > والمراد من عنده عل ذلك الذينآساموا من أهل الكتابين كمبد الله بن 
سلام . واضرابه فانېم يشدون بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتابهم وإلى هذا ذهب قتادة ۽ ققد أخرج 
عبد الرزاق ۰ وان جرير . وان المنذر عله أنه قال فى الأية : كان من أل الكتاب قوم يشهدون .باحق 
ویعرفونه منم عبدالته بن سلام . والجارود . وتمم‌الداری . وسلبان الفارمی» وجاء عن‌مجاهد . وغیزہ وهی 
رواية عن ابن عبان أن المراد بذك عبد اله ول یذ کرواغیره ه 

وأخرج ابن مردویه من طریق عبد الك بن عمیر عن‌جندب قال : جاء عبدالقه بن سلا م حتیآخذبعضاد تی 

باب المسجد م قال : آنشدك باق تعالى آتعلهون آنی‌النى أنرلت فيه (ومن عنده عل المكتاب)؟ قالوا : الهم 
نعم . وأنكرابن جبير ذلك » فقد آخرج سعيد بن منصور وجماعة عنه آنه سثلأهذا الذى عنده عل الكتاب 
هو عبد اله بن سلام ؟ فقال : كرف وهذه السورة مكية. والشعى نكر أن يكون شئ من القرآن نزل فيه 


۷۹ ا تسر رو حالمعاى 
وهذا لايعول عليه فر.__ حفظ حجة على من لم بحفظ وأجيب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يةولون : 

إن السورة مكة وبءض !| باتها مدنبة فاتكن هذه من ذلك » ونت تعلم آنه لاد هذا من نقل ه 

وفی البحر آن ماذکر لایستةے إلاآن تكون هذه الآبة مدنة والممور على نها مكية ‏ وأجيب بأنذلك 
لا انى كرن الآبة مكة بأن يكون الكلام اخبارا عما سيشهد به ء ولك أن تقول ٠‏ إذاكان المعى على طرز 
ذافی ال۔کشف وانه لایازم من كفاية من ذ كز فى الشہادة اداؤها لم يضر كو ن الاأية مكمة وعدمإسلامعبدالله 
ابن سلام حین نزوطما بل ولاعدم حضوره » ولامانع أنتكر نالآ بة مكة » والمراد من الذين كفروا آهل 
مک (ومن غنده عل الكتاب) اليهود والنصارى ها أخرجه ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس 
ويكون حاصلال واب بذاك إن استم باه کناب فاسألوا آمله فانہمفى جواركم . نممقالشيخ الاسلام : 
ان الآية مدنية بالاتفاق وكأنه لم قف عل الخلاف » وقيل : المراد بالكتاب اللوح و( من ) عبارة 
عه تعالی ».وروی هذا عن جاهد . والر جاج ۾ وعنں ا جسن لاوالله مایعی لا الله تعالی ¢ والمعنى ا ف 
الكشاف كنى بالذى يستحق العبادة وبااذى لا بعلم ءل ماف الوح إلاهوشهيدا بين وبيدك » وبهذا النأويل 
صار العطف مثله فى قوله : إلى الك القرم وابن امام وليث الكتيبة فى المزدحم 

فلا عذور فى الءطف » والحصر إما من اللارج لان علذلك خصوص به تعالى وللذهاب إلىأنااظرف 
خبر مقدم فيفيد الحصر . وقسم الحسن للببالغة فى رد ما زعموا على مأقيل : وف الكدف إعا بالغ ا لجسن لا 
قدمنا 0 من بناه المورة الكر عة ع ماہنی وجعل السابقة مثل الخاتمة وماف الءطف من النكتة ۽ وطذافسره 
الزخشری بقوله : کنی بالذی اخ عطفه عطف ذات على ذات إشار ة الى الاستقلال بالشہادة من كل واحد 


من الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذى يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكنتاب من الدعوة إلى عبادته 
وبما آید عبده من عنده بآنواع التأیید والذی لا بعل ل مافا لاوج آی عل کل شیء إلا هو قد شهدا ضمن 
الكتاب من المعارف وآنزله على آلوب فائق على المتعارف » و يعضد ذلك القول آنه قرأ على کرم الله تعالى 
وجه , ونی . وان عباس. وعكرمة . وابن جبير . وعبد الرحمن بنأبى بكرة . والضحاك . وسال بن عبداله 
ان عبر . وابن أب اسحق , ومجاهد : والجك . والاعش ( وس عنده ءل الكتاب ) بجعل من حرف جر 
والجار والجرور خبر مقدم وع مبتدأ ءۋخر « 
وقرأ على كرم الله تعالى وجهه أيضا . وابن السميقع . والحسن عخلاف عنه ( ومن عنده) عرف الجر 
و(علالكستاب) عل آن عل فمل مب للمفعو لو( الكتاب )ناب الفاعل فان ضمير ( عنده) على القراءتين راجح 
بته تعالى کا فى افقراءة السابقة على ذلك التأويل والاصل توافق الةراإآت وقيل :المراد بالكتاب - الوح 
(وبمن ) جبريل عليه السلام . وأخرج تفسیر ( من ) بذاك ابن آبی حاتم عن‌ابن جبیر وهو کما تری ٭ 
وقال محمد بناللنفبة . والباقر 6ا فى البحر- : اراد ز بن ) على كرم الله تعالى وجهه ء والظاهر أن المراد 
( بالکتاب ) حینئذ القرآن » ولعمری أن عنده رضی اته تعالی عنه عم الكتاب كملا لكن الظاهر انه كرم 
لته تعالی وجهه غير مراد » والظاهر أن ( من ) فى قراءة الجهور فى عل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليلء 
ويو بده أنه قرىء باعادة الباءن‌الشواذ » وقيل: إنه فعحلرفع بالعطف عل عله ل نالباء زائدة » وقالابنعطية: 
ج ت 


)۱( وفد ذ کرناه فیما ءرقذکراھ منه « 


من باب الاشارة فى الأيات ۱۷۷ 
محتمل أن کون فى موضع رفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره أعدل أو أمضى قولا وعو هذا عايدل 
عليه لفظ (شهيدا) ويراد بذاك اله تعالى » وفيه من‌البعد مالايخن » والعلم فالةراءة التىوقع (عنده) فبهاصلة 
مرفوع بالمقدر فى الظرف ي فيكون فاعلا لان اضرف إذا وقع صلة أوغل ف شبه الفعللاعتاده علا لوصول 
فعمل عمل ‌الفعل كقولك : مررت بالذی فی‌الدار آخوه فأخوه فاعل تقول : بالذیاستقر فی‌الدار أخوه قاله 
الزخشرى » ولیس بالمتحم لان الظرف وشمه إذا وقعاصلتينأوصفتين أوحالين أوخبرين أوتقدمہما أداةانى 
أو استفہام‌جاز فما بع دهمامن‌الاسم ااظاهر أن برتفع عل الفاعلبة وهوالاجود وجاز أن بكو ن مبتدا والظرف 
أو شیهه فی موضع ا لبر واللة من‌المبتدا والخبرصاة أوصفة أوحال أوخبر » وهذا مبنى على اس الفاعل ف كا 
جاز ذلك فيه وإن ان الاحسن اعماله فى الاس الظاهر فكذلك يجوز فبا ناب عنه من ظرف أوبجرور .وقد 
نص سيبويه علي اجازة ذلك فنعو مررت برجلحسن وجه فاجاز رفع حسن على آنه خبر مقدم »وقد توم 
بعضھم آن اس الفاعل إذا اعتمد علی شیء ما ذکر تعنم اعماله فى الظاهر وليس كذلك » وقد أعرب الحوفى 
( عنده علم اللكتاب ) مبتدأً وخبرا فى صلة ( من ) وهو ميل إلى المرجوح » وفى الا ية على القراءتين بن 
الجارة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من.احسان انت تعالی اله وتوفقه» نأل اله تعالى ف 
يشرفنا بهاتيك العلوم ويو فقنا الوقوفعلأسرار مافه من‌المنطوق وا مهوم ويحعلنا من مسك بعرو ةه الوثقى 
واهتدی بهداه حتی لایضل ولایشقی ببرگ الى ا 0 

هذا لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( الذينيوفون بعهد اله ولاينةضون الميثاق ) قبل : عهداتهتعالى 
مع المؤمنين القبام له سبحانه بالءبودية ف السراء والضراء ( والذين يصلون ماآمر الله به أن يوصل ) فيصاون 
بقلو بهم محبته و بأسرارم مشاهد ته سبحانه وقربته ( وخشون بهم ( عند تجلى الصفات فى مقامااقلب فيشاهدون 
جلال صفة العظمةو يازمهماهيبةوالخشية (ويخافون سوء الحساب) عندتلىالافعال فى مقام اأنفس فينظرون , 
8 البطاش والعقاب فيازمهم احرف 0 

وسل ابن عطاء ما الفرتق بين الحشية وا لوف ؟ فقال : الخشية من‌السقوطعن درجاتالزافى والوف 
من اللحوق بدركات المقت وال جفا » وقال بعضهم : الخشية أدق والخوفأصلب (والذين صبروا ابتغاءو جه 
دم ) صبر وا عا دون الته تعالی بالته سبحانه لکشف آنوار وجه الکر م آو صبروا فی سوك سبل بحانه 
عن المألوفات طلبا لرضاه (وأقاموا الصلاة) صلاة المشاهدة أو اشتغاوا بالتزكية بالعبادات البدنبة (وأفقوا 
ما رزقناام سرا وعلانية ) أفادوا ما مننا عليهم من الاحوال والمقامات والكشوف وهذبوا المريدين حق 
صارلمم ما صار مم ظاهرا وباطنا أو اشتغلوا بالتزكية بالعباداتالالبة أيضا (ويددءون بالحسنة ) الحاصلة هم 
من تجلى الصفة .الاهية السنة ( السيئة ) التق هى صفة النفس » وقال بعضمم : بعاشرون الناس سن الخاق 
فان عاملہم أحد بال جفاء قاباوه بالوفاء ( أولئك م عةي الدار ) البقاء بعد الفناء أو العاقبة الجيدة(جنات عدن 
يدخاونہا ومن صلح من ١‏ بائهم وأزواجهم وذريانہم ) قل , يدخاورت جنة الذات ومن صاح من! باء 
الارواح ويدخاون جنة الصفات بالقلوب ويدخلون جنة الافعال ومن صلح من آزواج النفوس وذريات 
القوى أو يدخاون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذكورينتبع لمم - ولأجلعين آلف 
(م - ۳ ج ۳ سیر روح العای) 


VA.‏ هسیر دوح المعای 


عین کرم - (والملاکه ,دخلون علیہم من کل باب سلام علیک ما صبرتم فنعم عةيې الدار ) يدخل علهم 
أهل الجبروت والملکوت من کل باب من أبر اب الصفات مين هم تدارا الاشراقات‌النو ر ية والامدادات 
القدسية أو يدخل عليمم ال ملاك الذين صحبوم فى الدنيا من كل باب من أبواب الطاعة مسلمين عليهم بعد 
استقرارهم ف منازفم 8 يسل أصحاب الغائب عليه اذا قدم الى منزله واستقر فيه ( الذين ا منوا ) الابمان 
العلمى بالغيب ( وتطمثن قلو مم بذ كر اله ) قالوا : ذكر النفس بالاسان والتفكرف‌النعم وذكرالقاب بالتفكر 
فى الماسكوت ومطالعة صفات الجال » وذكر السر بالمناجاة» وذكر الروح با لمشاهدة» وذڪر الجهاء 
بالمناغاة فى العشق , وذذر اله تعالى بالفناء فيه ( آلا بذكر الله تطمتن القلوب ) وذلك أن النفس تضطرب 
بظهور صفاتما وأحاد ها و تطيش فيتلونالقلب ويتغير لنلك فاذا كر فى المالكوت ومطالمة آنوارا لمجال 
والجبروت استقر واطمأن » وسائر ذواع الذكر انما يكون بعد الاطمثنان » قال الهزجورى : قوب الاولياء 
مطمثنة لاتتحرك دائها خشية آن رتجل الت تعالى عليهافجأة فيجدها غيرمتسمة بالادب ( الذين منوا وعماوا 
الصالجات ) تخلية وتحلية ( طون لمم ) بالوصول الى الةطرة وال الصفات ( وحسن مآب ) بالدخول فى 
جنة القاب وهىجنة الصفات آوطون لمم الآن حيث لم يوجد منهم ماعخالف رضاء #بوبهم وحسن ماب 
ف الآخرة حہث لا عدون من ګبو!هم خلاف مأموهم ( آفن هو فام عل کل نفس ما کسبت )ی سب 
كسبها ومقتضاه آى ج تقتضى مكسوباتها من الصفات والاحوال الى تعرض لاستعدادها يفيض عليها من 
الجزاء ( قل انما أمرت أن أعبد اه ولا اشرك به) ماأخرج سبحانه أحدا من العبوديةحتى سيد آحرارالبر ية 
صلی الته تعالی عليه وسل » وفسرها أبو حفص بأنها ترك كل ملك وملازمة الأمور به » م 

وقال الجنيد قدس سره : لا يرتقى أحد فى درجات العبوديةحتى ع فمابینهو بین‌انتهتعالی أواثلالبدایات 
وهى الفروض والواجبات والسنن والاورادء ومطايا الفضل عزائم الامور فن أحك على نفسه هذا من أله 
تعالى عليه با بعده ( ولقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعانا هم ازواجا وذرية ) فيه علي ماقدل اشارة الى آنه 
اذا شرف اته تعالی شخصا بو لا ته يضر په میاشرة أحکام البشرية من الآهل والولد وم یکن سطالدنیا 
له قدا ف ولا يته ؛ وقوله سبحانه: ) وما کان لرسول أن ياتى يا به الا باذن ا( فره منع طلب الكرامات 
واقتراحبا من المشايخ ( لكل أجل كتاب ) لكل وقت أمم مكتوب بقع فيه ولا يقع ف غيره ۽ ومن هنا 
قل : الامور مرهونة لاوقاما ى وقيل: له تعالى خواص فى الازمنة والامكنة والاشخاص ( بحو الله 
مايشاء ويثبت ) قيل: محو عن ألواح العةول صور الافكار ويشبت فيها انوار الاذ كارو محوعن اور اق 
القلوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات عل العرفان » وقيل : بمحو العارفين بكشف جلاله ويشتهم فى 
وقتآخربلطف جماله» وقال ابن عطاء :محو أوصافهم ويثبت أسرارم لانها موضع المشاهدة » وقيل : عحو 
مايشاء عن الالواح الجر ثية الى هى النفو س المماو ية من‌النقوش الثابتة فيم فيعدم عن المواد ويفنو بشت مايش اء 
فيهافيو جد (وعنده أمالكتاب) العلل الازلى القائم بذاته سبحانه وقيل : لوح القضاء السابق الذى هو عقل 
الكل وفيه كل ما ذان ويكون أزلا وابدا على الوجه الكلى المنزه عن الحو والاثبات » وذ كروا ان الالواح 
أربعة . لوح القضاء السابق العالى عن الحو والابات وهو لوح العقل الاول. ولوح القدر وهو لوح النفس 
الناطقة ال.كلية الى :فصل فيها بات اللوح الاول وهو المسمى باللوح احفوظ . ولوح النةوس الجزئية 
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الأو به الى نتش فها ک مایهذا العا یشکله وھ وەقداره وھوالمسمى بالسم|ء الدنہا وهو ممابة ړال 
العام 6 أن الاول ما ره روه والااى بمثأية قله 3 م لوح الهولى القابل لامور ف عام اأشمادة أھ وهو اام 
فاسفى ( أو م يروا آنا تى الارض ننةصما من اطرافا ) قيل : ذلك بذهاب أهل الولاية الذين مهم عمارة 
الظاهرة والباطنة شيا فشرما حتى يحصل الوت أو تأتى أرض النفس وقت الوك تنقصما من أطرافها باقناء 
أفعالها بأفعالناأولا وبافناء صفاتما بصفاتنا انيا و بافناء ذاتما فى ذاتنا الا ( لاء عقب كه ) لاراد ولا مبدل 
لکل ما حک به نسل اله تعالى أن عك لنا ما هو خير وأولى ف الآخرة والاولى عحرهة الى صلى انت تعالى 

عليه وسم وشرف وعظم وکرم ه 


ل سورة ابراهے عليه السلام 4 (١‏ 

أخرج ابن مردویه عن ابن‌عباس . وابن الزییر آنہا نزلت مک ء والظاھر آنہما آرادا آہا کہا کذاك 
وهو الذى عاه الجهور ٤‏ وأخرج لحاس فنأ سخه عن ا لحر آنا مكة لاا شن منها فاہمانز لتا بالمد ينه وهما 
( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اله كفرا ) الآيتين نزلتا فى قتلى بدر من المش ركين » وأخرج نحوه أبو الشيخ 
عن قتادة » وقال الامام : إذا : يكن فى أأسورة ماتصل بالاحکام فنز وها Su‏ والمدينة سواء إذ لاختاف 
فان یکن ذلك فليس فيه‌الاضبطزمان النزول وکفى به فائدة» وهل ف‌هذهالو رةه نسو خأو لا٣قولان‏ وا هور 
على الثاتى . وعن عبد الرحمن بن زيد بن ألم أن فيها آية منوخة وهى قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة اله 
لا عصوها إن الانسان لظلوم كفار ) فانه قد نسخت باعتبار الأخر بقوله تعالى فى ورة النحل :(وإن 
تعدوا نحم أيه لاتحصوها إن أيه أغفور دم ( وقيه اظر رى [إحدى ومون أي فاھری 4 وقیل: 
خمسون فه ¢ ونان و ٣ون‏ ف الكو »وأربع ف المدنى 6 و٣س‏ ف ااشامی وارتہاطهابا ل ورةالتی قبلها 
واضح جدا انه قدذکر ىتاك السورة من مدح الكتاب ولان آنه مغن عا أفتر وه مأذ کر وأفتتحت هذه 
بوصف الكتاب والاماء إلى أنه مغن عن ذلك أيضا ء وإذا أريد( من عنده عل الکتاب) اق تعالی ناب مطلع 
هذه‌ختام تلك أشد مناسبة « وأيضا قدذ ر تلك انزال القرآن = عر با ولم صرح فيم اة ذلك و صرح 
l‏ هنا وأبضا تضمنت تلك الاخار من قبله تعالى بأنه ما كان لر سول أن ياتى با ية الاباذن‌التهتعالىو آضمنت 
هذه الاخبار به من جهة الرسل عليهم السلام وأنهم قالو! : ما کان لنا أن :تى بسلطان إلا باذن‌اله ‏ وأيضا 
ذکر هناك أمرہ عله ال لاة والسلام أن (عليه توکلت) وع هناعن اخوانه المر سلين عليهم السلا م تو كم 
عليه سبحانه وأمرهم پالتو کل عليه جل شاه ٤‏ واشتملت تاك عل تمشيل للحق والباطل واشتمات هذه عل 
ذلك أیضا پناء على بعضرما ستسمعه إن شاء الته تعالى فى قوله سبحانه : (مثلا كلبةطيبة )الى آخره» وأيضا ذ كر 
فی الاو من رفع‌السا, ومد الأرض و تسیر الشمس والقمر إل غير ذلك ماذکر وذ كرهناعوذلك إلاآنه 
سحانه اعتیر ماذدکر أولا إيات وماذ کر ثانا نیا وصرح فی کل ا ل صرح ہا فی الآخر < وأضاقدذ کر 
هناك مکړااکفرة وذ کرهنا آپضاو ذکرمن‌وصفه مالم بذ كر هناك » وأ,ضا قال ا لجلالالسپوطي : إنه ذ كرفی 


۱۸۰ تفسيرروح المعانی 

الأولى قوله تعالى : ( ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين ككفروا ثم أخذتهم ) وذلك مجمل 
فىأربعة مواضع الرسل. والمستهزثين. وصفة الاستهزاء . والاخذ وقدفصلتالر بعة فى قوله سبحانه : رآلم 
باتہم نبا الذین من قبلہم قوم ذوح ) الات › وقد اشتر کت السور تان ما عدا افتتاح کل منھما الشاب بن 
لا قد افتتح بالالف واختم بالباء ۾ وجعا ضا فی ٦‏ خر ما خا به » وبقی مناسبات بینهما غیر ما دکرنا لو 

ذکر ناھالطالال۔کلام وانتہ تعالی آعل با فی کتابه م 
لإ بے اہ الرحن الرحیم لسر ) مرالکلام فہا یتعلق به ل[ كسب € جوز فب آن یکونخبرا لال 
عل تقدر کو نه مشا أولتدا مض مر عل تقدیر کونه خبرا لدا عذوف أومفعو لا لفعل حذوفأومس رودا 
على نمط التعديد » وجوز أن يكونخبرا ثانيالامبتدأً اذى آخبر عنه - بالر - وأنيكون مبتدأً وسوغالابتداء 
به كونه موصوفا فى التقدير أى كتابعظ ء وقوله تعالى : لإ أنرلته الك ) إمافموضع الصفة او الخبروهو 
مع مبتدآته قيل فى موضعح التفسير » وف اسناد الانزال إلى ضمير العظمة ومخاطبته عليه الصلاة والسلام 
مع اسناد الاخراج اله لي فقوله سبحانه : ل( لخر ج الاس من الظت إلى الو ر € مالاخؤمن التفخيم 
والتعظي » واللام متعلقة ( بأنزلناه ) , والمراد منالناس جيعهم أى أنزلناه اليك لتخرجهم كاف ما تضاعيفه 
من البينات الواغعة المفصحةعن کو نه من‌عند اله تعالى الكاشفة عن العقائداقةمن عقائد ال_كةروالضلال 
وعبادة اله عز وجل من الألمة الختلفة 6لملائ كةو خواص البشر والكوا كب والاصنام‌التى كلهاظلبات عحضة 
وجهالات صرفة إلى الحق الم سس عل التوحيد الذى هو نور عحت وقرىء ( ليخرج الناس ) بالياء التحتانة 
فی ( بخرج) ورفع (الناس) به ل[ إن رہم آی‌بتیسیره وتوفیقه تعالی وهو مستعار من الاذن‌الذی یو جب 
تسيل الحجاب لن يقصد الورود ء ويجوز أن يكون جازا مرسلا بعلاقة الازوم » وقال حي السنة : إذهتعالى 
آمر » وقيل: علبە‌مىبحانەوقبل: ار ادتەجلشأنهو ھىعلىماقىل مقار بةءو ملع الامامأن يرادىذلكالامر أو الل ولاه ما 
لا عخلو عن نظر . وف الكلام على ماذكر أولا ثلاث استعارات ٠‏ احداها ممعت فى الاذن والاخربان فى 
) الظلمات ) و(النور ) وقد أشير إلى المراد منہما ء وجوز العلامة الطيى أن تكونكلهااستعارة م ركبة تمشبلية 
بتصوير المدى بالنور والضلال بالظلبة والمكلف المنغمس فظلة الكفر محيث لايتسمل له الحروج إلي نور 
الابمان الابتفضل اله تعالى بارسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك کن‌وقع ف تیه مظل لیس منه خلاص فبعث 
ملك توقيعا لبعض خواصه فى استخلاصه وضمنتسهيلذلك على نفسه “م استعمل هنا ما كان مستعملاهناك 
فقيل : ( كتاب آنزلناه ) إلى آخره » وان الظاهر- باذتنا - إلا آنه وضع ذلك الظاهر موضع الضمير؛ وقيل: 
(دم) للاشعار بالتريية واللطف والفضل وبأنالمدايةلطف عض وفه آنالكتاب والرسولوالدعوةلاتجدى 
دون اذن ال تعالی ها قال سبحانه": ( إنك لاتہدی من‌آحببت ولکن الته یہدی من یشاء ) اه ومادکره 
من الاستعارة المثيلية مع بلاغته وحسنه لاخلوعن بعد » و كأنه للانباء عن كون التيسير والتوفيق منوطين 
بالاقبال إلى احق ا يفصح عنه قوله تعال : ( ویېدی اله من انات ) استعير إذلك الاذن الذى هوماعلەت»ء 
وأضيف إلى ضميرالناس اسم الربالمفصحعن‌التر ية الىهى عبارة عن تبليغ الشى* إلى جاله ا متو جه اليه »وشول 
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الاذن بذلك الءنى لكل واضح وعايه يدور كون الانزال لاخراجهم جيعا ء وعدم تحقق الاذن بالفعلفى 
بعضه م لعد م حمق‌شر طه ال ستند إلىسوء اختيارمورداءة امتعدادم غير عخليذلك » ومن هنافادقولالطرمى: 
إن اللام لام الغرض لا لام الماقبة والالزم أن يكون جيع الناس ءؤمنين والو اقع تخلافه » وذكر الامام أن 
المعتزلة استدلوا بهذه الآية على أن أفعال اله تعالى تعلل برعاية المصال ؛ ثم ساق دليل أصابه عل امتناع ذلك 
وذكر آنه إذا ثيت الامتناع يازمتأويل كل ماأشعر بخلافه وتأويله حمل اللام على لامالعاقةونعوهاء ونقل 
عن ابن الق . وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب الساف وأن فى البكتاب والسنة مايزيد علىءشرة لاف 
موضع ظاهرة فى ذلك وتأويل إجميع خرو جعنالانصاف , وليس الدليل على امتناع ذلك من التانةعلى وجه 
يضطر معه إلى التأو بل» وللشيخ ابر اهم الکورانی فی‌بعض رسائله کلام :فیس فی هذا الغرض الم فما آرى 
عن العلة إن أردته فارجع اليهء والباء متعلقة - بتخرج - على ماهو الظاهر » وجوذ أن يكونمتعلقاءضمر وقع 
حالا من مفعوله آی ملتبسین باذن ربهم» وهنهم من جوز کو نه حالا م‌ن‌فاعله‌آی ملتبساباذن ربہم , و تعقب 
بأنه بأباهاضافة الربالبمملااليه لي . ورد مارد فتأمل . واستدل بالآية القائلون بأنءعرفة ابتهتعاىلاتعصل 
الامن طربق التعليم من الرسول إل حيث ذكر فيها آنه علبه الصلاة والسلام هو الذى يخرج الناس من 
ظلمات الضلال إلى نور المدى . وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كالمنبه وأماالمعرفة فاا تحصل من 
الدلدلء واستدل بها أيضاً كل منالمعتزلةوأهلالسنة على مذهبه فىأفعالالعباد وتفصيلذلك فى تفسيرالامام م 

إا اط العزيز اليد )لجار والجرور بدلمنا جار والجرورفاتقدم أعنى قوله تعالى : (إلىالنور) 
وقال غير واحد : إن( صراط ) بدل من ) انور ( وأعيد عاء له ورز لفظا دل على الدلة ا فی قوله تعالی: 
( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) ولا بضر الةصل بين البدل والميدل منه ما قبله لانه غير اجنې ذهو من 
معمولات العامل فى المبدلمنه عل كل حال , واستشكلهذا مع الاستعارة السابقة بأن‌التعقيب بالبدللايتقاعد 
عن التعقيب بالبيان قشل قولهتعالى: ( حت يتبين لك الخرط الاإيض من الخبط الاسود من الفجر) وأجيب 
بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نورا أولا لظهوره فى نفسه واستضاءة الضلال فى ممواة وىة 
ثم جعل انيا جادة مساو 3 مأمونة لا كنيات الطرق دلالة على تمام الارشاد ه 

وفى الارشاد أن اخلال البيان والبدل بالاستعارة إنما هو فى الحقيقة لافى المجاز وهو ظاهر » وجوزأن 
يكون ال جار والجرور متعلقا محذوف عل آنه جواب سائل یسال إلى آی نود ۴ فقيل : ( إلى صراط ) إلى 
آخره » وإضافة الصراط اليه تعالى انه مةصده أو المبين له » وتخصص الوصفينالجليلين بالذكر للترغيبفى 
سلوكه إذ فى ذلك إشارة إلى أنه يبعز سالك و عمد سابله » وقال أبوحيان : الكتة فى ذلك أنه هما ذ كر قبل 
زتزاله تعالى هذا الكتاب وإخراج الناس من الظلءات إلى النور باذن دمم ناسبذكر هاتين‌الصفتين صفة 
العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لانزاله مثل هذا الكتاب المعجز الذى لايقدرعايه واه وصفة الد لانعامه 
بأعظم‌النعم لاخر اج الناسمن الظلمات إلى النور ء ووجه التقدجم والتأخير على هذا ظاهر م 

وقال الامام : إنما قدم ذكر(العزيز) على ذكررالميد) لأنالصحيح أن آول العلم باقه تعالى العلم بكو نه تعالى 
قادرآ ثم بعد ذلك العلل بكونه عالما م بعد ذلك العم بكونه غنيا عن‌الحاجات» والعزيز هوالقادروالجيد هوالمام 
الغنىفلبا كانالعلم بكونه تعالى قادرا متقدماعل العلل بكونه عالمابالكلغنياعنه لاجرم قدم ذكر العزيز على ذكر 
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اید اھ ولم نرتفسیر(الجید) ما ذکر لغیره» وف‌ا)واقف وشرح أسماء الت تمالى المحسنى لحجة الاسام الغزالى ' 
وغيرهما أن ( المید) هو الحهود الى عليه وهو سبحانه مود كمده لنفسه أزلا و كمد عباده له تعالآبداً : 
وبين هذا وماذکره الامام بعد بعید » وآما مادکره ف(العزیز) فهوقوللبعضمم ۽ وقیل: هوالذی لامثل له « 
ورما يقال عللٍهذا : إنالتقد للاعتناء بالصفات السلبية كايؤذنبه قوطمم : التخلية أولى من التحلية وكذا 
قول تعالى : (لیس کله شىء وهو السميح البصي ) ولعل امه قدس سره بعد لابخلوعن نظر » وقول تعالى : 
لإ لله € باارفع على ماقرأ نافع . واب عامر خبرمبتدا محذوف آى هو اه والموصول الاق صفته » وبا جر 
عل قزاءة باقى‌السبعة . والااصمعىعن نافع يدلما قبله فىقولانعطية : والحوفى . و آی القاء ع وعطف بيان 
فى قول الزمخشرى قال : انه أجرى مجرى الأسماء الأعلام لغلبته واختصاصه با معبود عق ا غاب ‌النجم على 
الثرياء ولعل جعله جار با جرى ذلك ليس لاشتراطه فى عطف البيان بل لان ءطف الان شرطه إفادة ز يادة 
إیضاح لتبو عه وهی‌هنا بكونه كالمل اختصاصه با بو دصق وقد خر ج عن ال وصفبة بذاك فليس صفة كالءز يزالجيد ه 
م انه لا عنفى عارك أنه عند الأائمة الحققين ءل لا آنه لعل »> وعن ابنءصةورآنه لاتقدم صفة عل 
موصوف الاحيث مع وذلاك قليل » وللعرب فبا وجد من ذلا وجهان : أحدها أن تقدم الصفة وتبقيما 
عل ما کانت علیه ع وفی اعراب ممل هذا وجهان : أحدهما اعرابه نعتا مدا . والثاتىآن بجعلمابعد الصفة 
بدلا ؛ والوجه الثانی أن تضيف الصفة إلى الو صوف اه » وعلهذا جوز آن يكون (العزيز الجيد) صفتين 
متقدمتين و عرب الاسم الجليل موصوفا متأخراء وما جاء فه تقد مالو أخر لكان صفة وتأخير 
مالو قدم لكان موصوفا قوله : 
والمؤمن العائذات الطبر عسحها ركبان »© بين الغيل والسعد 
فلو جاه على الكشر لکان‌التر كب والمومن الطبر العائذات ء ومثله قوله : 
لو کنت ذا نبل وذا تشدیب ل آخش شدات الخبيث الذيب 
وجو زف قراءةالرف م کون لاسما جلیل مېتدأو قولەتعالى بۋالدىڵەچاىملكاو ملكا (إمافالسمواتوماقالارْش ) 
خبره وما تقدم أولى » فان ف الوصفية من بيان كال فخامة شن الصراط واظهار عم 
سل وکه عل 'الناس مالس فى الخرية » والمراد ما فى السموات وماق الارضمأوجدداخلافهما أو خارجا 
عنهما متمكنا فيهما ومن الناس من استدل بء موم (ما ) على أن افءال العبادخلو تة له تعالى كما ذ كرهالامام» 
وقوله تعالى : لإ وول لكأفرين ) وعيد لن كفر بالكتاب ولم بغرج به من الظلمات الى النور بالويل ه 
وهو عند بعض نقيض الوآل باهز بعنالنجاة فعناه اللاك فهوهصدر الا أنه لايشتق منه فعل انا يقال : 
ويلا له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لافادة معنى الثبات فبقال : و يلله كسلام عليك» وقالالراغب: 
قالالاصمعی ویل قبوح وقد يستعمل للتحسرء و ويس استصغارء وروح تر<م > ومن قال : هو واد فی ج4 
ل يرد آنه فى اللغة موضوع لذلك وإنما أراد أن من قال اله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقر من الذار و ثبت 
له ذلك » وقوله سبحانه ؛ لإمن ءاب ديدم ) فى موضع الصفة لويل ولا بضر الفصلعلءافالنحرو غيره 


تفسير وله تعالى : (الين وستحبون الحباة الدنيا على الأخرة) الخ ۸۲ 

با لبر » وجوز أن يكون فى موضع ال حال على ماف الحواشى الشهابية و(من) بيانية » وجوز أن تكن ابتدائة 
عل معنى أن الويل بعنى عدم النجاة متصل بالعذاب الشديد وناشىء عنه ۾ وقيل ان اجار متعلق : ويل على 
معنی أنهم يولولون من‌العذاب ویضجون منه قائاین باویلاه کقوله تعالى : ( دعوا هنا لك بور ) ومع 
أبوحيان وأبوالبقاء ذلك لافه من‌الفصل بين المصدر ومعموله بالخر وهو لايجوز ء وقد مرقريبا فى الرعد 
ما يتعاق بذلك فتذ كر فا فى العهد من قدم * وفى الكشاف أن ( من عذاب ) الخ متصل بالو يلعل معنىآً م 
وولولون الى خر ماذ کرنا ۾ وهو تمل تعلةه به ولتعلقه محذوف 6 واستظمر هذا فیالبحر . وفیالكشف 
آن الزخشری ما رآی أن الول من الذنوب لامن‌العذاب 6 يرشد اليه قوله تعالى : (فو یل مم ما تبت أيدمم) 
وأمثاله اشار هنا الى ان الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هناك جعل اأويل نةس العذاب وهنا جعله 
تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح » ولم برد أن هنالك فصلا با لبر لقرب مامر فى قوله 
تعالی : ( سلام علیک ما صبرتم ) اھ « واعترض عليه بأنه لاحاجة لما ذ كر من التدكاف لان اتصاله بهظاهر 
لاعحتاج الى صرفه للتلفظ بلك الكلمة » و ( من ) بيانية لا ابتدائية حتى تاج الى ماذ كر » ولا خفى قوة 
ذلك وآنه لا يتاج الى التكلف ولو جعات (من) ابتدائيةفتأمل » والظامر أن المراد بالعذاب الشديد عذاب 
الآخرة » وجو أن يكون المراد عذابا يقح مهم فى الدنيا 3 الذنَ ن اليا ادنا عل الآخرة) آی 
ختارونما عليها فان الختار للشىء يطلب من نفسه أن يكون أحب اليه من غيره » فالسين للطلب ء والحبةبجاز 
مرسل عن الاختيار والايثار بعلاقة اللزوم فى الجلة فلا يضر وجود أحدهها بدون الأخر كاختيار المر يض 
الدواء المي لنفعه وترك ما حبه ويشتهيه من الاطعمة اللذيذة لضرره » ولاعتبار اجوز عدى الفعل بعلى 
وبجوز أن بون استفعل معنى أفعل كاستجاب معنى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية 
بعل لذلك لردیصدر ن عن سبیل اله € بعوقون الناس و منعونهم عن دین الله تعالی والایمان‌به وهوالصراط 
ااذى بين شأنه » والاقتصار على الاضافة الى الاسم ال جليل المنطوى على ذل وصف جيل ازوم الاختصار م 

وقرأالحسن ( يصدون) منأصدا! EE‏ تنكبوحاد وهوليسيفهيح بالنسبة الى القراءة 
الاخرى لان ف صده مندو حة عن تكلف النةل ولا حذور فى كون القراءة المةراترة أفصح من غبرهاء 
ومن مجیء ه أصد قوله : 

ا ٿن ادوا 0 بالسيف عنهم صدود اا واف عن آنوفا وام 


ا ص 


ونظير هذا وقفه وأوقفه ل ويبغ وما )أىيبغون ها فحذف ال جار وأوصلالفعلالىالضمبرآىبطلبون 
ا (إعرجاي آی زيا وأعوجاجا وهی أبعد شىء عن ذلك أی بقولون لمن بريدون صده واضلاله عن 
السبيل هى سبيل نا كية وزائغة غير مستقيمة » وقرل : المعنى وطلبون أن یروا فیہا ما یکو نعو جاقادحافها 
كقول من لم يصل إلى العنقود وليسما بواجدين ذلك ء واا المعنيين أنسب ما قبل : إن المعنى يغون أهلها 
أن يعو جوا بالردة , ومحل و هذه الصلات الجر على آنه بدل اقل من (الكافرين) فیعتیرکل وصف 
من أوصافهم ۽ مايناسبه من‌المعانى المعتيرة فالصراط فالكفرالمنىء عن‌الستر بازاء کونه نورا ي واستحباب 


۸4 سير روح المعاى 
الباة الدناالفانة المةصحة عن وخامة العاقمة عقابلةكون مسل وكه مو دالعاقبة .والصدعنه بازاءكونهمالكهعزيزا م 
وقال الحوف . وأبوالبقاء , إنه صفة (الكافرين) ورد ذلاك أبو حيان بأن فيه الفصلبين الصفة وا وصوف 
بأجنی وهو (من عذاب شدید) سواء کان فی موضع الصفة - لويل - أو متعلقا محذوف ‏ ونظبر ذلاف على 
الوصفىة قولك : الدار ازيد الحسنة القرشى وهو لايحوز لانك قد فصات بين زيد وصفته بأجنى عنهما» 
والت ركيب الصحيح فه أن يقال : الدار الحسنة لز بد القرشى أو الدار لزيد القرشى السنة » وقيل إذا جل 
(من عذاب شدید) خبر مبتدأً محذوف والبلة اءتراضية لايضر الفصل ہا وهو کا ترى » وجوزآن يکون 
محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن يقدر أنه كان نعتا فقطع أى م الذين » وجوز أن لايقدر ذلك 
وجعل مبتداً خبره قوله تمالی : ا السك ف حال € آی بعد عن‌الحق لإ بعید ۳ )€ وهو على غبر هذا 
الوجه استثناف فى موضع التعليل » وفه تأ كيد لما أشعر به بناء الج على الموصول» والمرادآنيم قدضاوا 
عن المحق ووقعوا عنه مراحل . وفى الآبة من المي الغة فى ضلاهم ما لاخفى حيثأسند فها إلى المصدرماهو 
لصاحبه مجازا _كجد جده - إلا أن‌الفرق بين ماعن فيه وذاك آنا سند اليه فىالاول مصدرغير المسندوف 
ذاك مصدره ولس بنہما بعد ٭ 
ویجوز أن يقال : إنه أسند فها ما للشخص الى سبب إتصافه ا وصف به بناه على أن البعدف الحةيقة 
صفة له باءتبار بعد مکانه عن مقصده وس بب بعده ضلاله لانه لولم يضل لم بعد عنه ‏ فیکون کقولك : قتل 
فلانا عصبانه » والاسناد مجازى وفبه المبالغة المذ كورة أيضا » وفى الكشاف هومن الاسناد الجازى و البعد 
فى الحقيقة للضالفو صف بهفعله » و جوز أن يراد فى ضلالذى بعد أو فيه بعد لان الضال قديطلعن‌الطريق 
مكانا قريبا وبعيدا ي وككتب عليه فى الكشف أن الاسناد الجاذى على جعل البعد لصاحب الضلال لته 
الذى يتباعد عن طر يق الضلال فوصف ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادم فىالضلال وتعمقهم فيه » 
وأما قوله : فیجوز أن‌یراد فىضلال ذىبعدفعلى هذا البعدصفة للضلال حقيقة معنى بعدغورهوأنههاوية . 
لانباية ها » وقوله : أو فيه بعد علي جعل الضلال مستةرا لبعد منزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده 
فی نفسه عن الحق لتضادهما ي والبه الاشارة بقوله : لان ااضال قد يضل مکنا بعہدا وقریبا »والغرض بيان 
غابة التضاد وأنه بعد لايوازن وزانه » وعلى جميع التقادير البعد مستفاد من البعد المساف إلى تفاوت مابين 
الحتى والباطل أو ما بين أهلهما وجاز أن يكون قوله: ذى بعد أو فيه بعد وجما واحدا إشارة الى الملابسة بين 
الضلال والبمد لا بواطة صاحب الضلال لكن الأول أولى تكثيرا للفائدة.ثم قوله تعالى: (أولثكفىضلال) 
دون أن يقول سبحانه: أولأك ضالون ضلالابعيدا للدلالة على نمكم فيه تمكن الظروففالظرف و تصو بر 
اشتالالضلالعلهم اشت ال الط علا حاط ولىكو نكناية بالغة قابات الو صف أ عن الضلالعل الاو جەفافهم 
وار أى فالأمم الحالية من قبل ك کا سيذ كر ان شاءاته تعالى إجالا لإمن رسول إلا)متابسا 
بلس قومه ) متكلا بلغة من أرسل اليم من الم المتفقة جلى لنة سواء بعث فيم أولاءوقيل:بلغة 
قومهاإذين هومنهم وبعث فيهم » ولاينتقض الحصر بلوط عايه السلام فانه تزوج منهم وسکن معهم » وما 
يونس عليه السلام فانه من القوم الذين آرسل اليهم ج قالوه فلا حاجة الى القول بأن ذلك باعتبار الا كاش 


مبحث فی فسیر قوله عالی : (لیبین هم) الخ ۱۸۰ 

اللأغلب ولعل الول ماذكرنا ٠‏ وقرأ آبو السمال . وآبو الحوراء .وآبو عمران ال جولى (بلسن)باسكان‌السين . 
على وزن ذ كر وهى لغة فى لسا ن كريش ورياش » وقال صاحب اللوامح : إنه خاص االلغة واللسان يطلق 
عليها وعلى الجارحة وإلذلك ذهب ابن عطية . وقرأً أبو رجاء . وأبو المتوكل .وال جحدرى (بلسن) بضم الام 
والسين وهو جمع لسا نكاد وعمد . وقریء (بلسن) بضم الام وسکون‌السین وهومخفف‌لسن کرسلورسل 
لإليين) ذلك الرسول ( كم لأولثك القوم الذين أرسل البهم ماكلفوا به فبتلقوه منه بهولة ومر عة 
فيمتثلوا ذلك من غير حاجة الى الترجة وحيث لم تثأت هذه القاعدة فى شأن سيدا »حمدصل التهتعالى عليه 
ولم وعلى [خوانه المرساين أجعين لعموم بعثته وشول رسالته الأسود والاحر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعذدنظم الك تاب المنرل البه ب عليه حسب تعد دألسنةالامم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق آيدى التحريف مم أن استةلال بعض من ذلك بالاعجاز مثنة لقدح القادحينء واتماق امع 
فيه أمر قريب من الال جاء المنافى للتكلف » وحصل البيان بالترجة والتفسير اقتضت (إ) الحكة لاء عن 
العزة وجلالة الشأن المستتبع لفوائد غنية عن اابيان ي على أن الحاجة الى الترجمة تتضاعف عندالتعددإذ لإبد 
لكل طائفة من معرفة توافق‌الكل حذو القذة بالقذة منغيرهخالفة ولو فى خصلة فذة › وإعا ی ذلك ن یتر جم 
عن الكل واحدا أو متعددا وفيه من التعذر مافيه » م لاكان آشرف الاقوام وأولام بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم ولغتهم أفضل اللغاتنزل اللكناب المبين بلسانءربىمبين واتاشرت 
أحكامه بين الامم أجعين » كذا قرره شيخ الاسلام والمسلمين وهو من الحشن کان » بيد أن بعضہم آبقى 
الكلام على عمومه محيث بشمل النى (») بتكي وأراد بالقو م الذين ذلك الرم ول منم و بعثفيهم»والمرادمن 
قومه اط العرب كلهم ء ونقل ذلك آبو شامة فا لمرشد عن‌الد جستانى واحتج بقو له ر : «انزلالق رآن عل 
سبعة أحرف » وفبه نظرظاهر ۾ ٠‏ 

وقال ابن قتيبة : المراد منهم قريش ولم ينزل القرآن الا بلغتهم » وقيل : [نما نزل بلغةمضر خاصة لةول مر 
رض الته تعالىعنه: نزل القرآن بلغة مضر » وعين بعضهمف)| حكاه ابن عبد البر سبعا منهم هذيل وكنانةوقيس 
وضبة وتم الر باب واسید بن خزية وقریش » وآخرج آہو عبید عن این عباس رضی اله تعالی عنہماانه‌قال: 
نزل بلغة اللكعبين كحب قريش وكعب خزاعة فقيل : و كيف ؟ فقال : لان الدار واحدةيعنى خزاعة انوا 
جیران قررش فسهلت عايهم لغتهم ۽ وجاء عن اإىصالم عنه آنه قال : نزل على سبع لغات منها هس بلخة العجز 
من هوازن ويقال هم علا هوازن , ومن هنا قال أبوعمرو بن العلاء : أفصح المرب عايا هوازن وسفل ٤مم‏ 
یعنی بى دارم » والذى يذهب ذهب السجستانى بةول : إن فى القرآن مانزلبلغة حير , وكنانة . وجرم . 
وأزد شنوءة , ومذحج . وخثعم . وقیس‌عیلان . و سعدالعشيرة. وكندة. وعذرة . وحضرموت .وغسان. 
| وهزينة . ولخم , وجذام . وحنيفة . واليامة , وسبا . وسل ٠‏ وعمارة . وطى . وخزاعة . وعمأن . وتم . 
لم يتكلم على خلاف بغير العر ية فأفهم ولاتغفل أه منه 

۲٤-۴ (‏ ج- ۱۳ - تسیر روح المعانی) 


4 ٹیر روح المعای 
a nrmirmontreriibi itis TIODOP EEE Atak Ena pp IR, Dauner. a‏ 
وأآنمار . والاشعريين . والاوس , والخزر ج. ومدين» وقدمثل كلذل كأبر القاد ۽ وذکر أبوبکرالواسطی 
أن فالقرآن من‌اللغات سين لغة وسردها مثلا ما إلا أنه ذكرأن فيه من غير العريبة الفرس والنبط والحبشة 
والبرر والسر اة والعبرانة والقہط والذاهب إلى ماذهب اله ابن قتدة بقول: إن ماسب ال غپر فریش 
على تقدير صحة ذسبته ما روافق لغتهم » ونل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : إنه نزل أو لا بلسانقريش 
ومن‌ جاو ره من‌العرب‌الةصحاء ایح لسائر العرب أن تقرأه بلغا م اق جرت عادام باستع ما ما كا ختلافهم 
فى الالفاظ والاعراب » ولم يكلف أحد منم الانتقال من لغته إلى لغة آخرىللمشقة. واكان فيم من الحية 
ولطلب تسهيل المراد ي لكن أن تمل أن هذهالاباحة لإتستمر » و كون المتبادر من قومه عليه الصلاةوالسلام 
قريشا ما لاأظن ان أحدا مترى فيه وليه ف‌التبادر العرب . وى البحر أن سبب نزول الاية أنقريشا قالوا: 
مابال الكتب كبا أيجحمية وهذا عربى ؟ وهذا ان صح ظاهر فى العموم »ثم إنه لايازم من كون لغته لغةقريش 
أوالعرب اختصاص بعثته ريلو هم ء و إن زعمتطائغة من اليهوديقال طم العيسو ية اختصاص البعثة بالعرب 
ذلك ء وحكة انزاله بلغتهم أظهر من أن تخنى » وقيل : الضمير فى( قومه ) محمد صل انته تعالى عليه وسل المعاوم 
می السیاتی فانه 6 آخرج ابن آبى عن .فيان الثورى لم ينزل وحى الابالعربية ثم ترجم کل ني لقومه » 
وقيل :كان يترجم ذلك جبريل عليه السلام ونسب إلى الكلى » وفيه آنه إذا لم بقع التببين الابعد التر جةفات 
الغرض ١ا‏ ذكر » وضمير ( م )للقو مبلاخلاف وم المبين هم بالترجة ٠‏ وى اكشاف أن ذلك ليس بصحيح 
لان ضمیر( هم( للقوم وم العرب فؤدی إلى أن الته تعالىآنز لالت ر راةمثلا بالعر وة لين لاء رب وهو معن فا سد 8 
وةكلف الطيى دفع ذلك بأن الضمير راجع إلى كل قوم قوم بدلالة السياق » وال جواب6 فى الكشف 
انه لايدفع عن الايمام على خلاف مقتضى المقام ه واحتج بعض الناس ذه الأية على أن اللغاتاصطلاحية 
لا توقيفية قال : لان التوقيف لاعصل الا بارال الرسل : وقد دلت الاية عل ان ارال كل من الرسل 
لإيكون الا بلغة قرمه وذلك يقتضى تقدم حصول اللغات على ارسال الرول» واذاان كذلك امتنح 
حصول تاك اللغات بالتوقيف فوجب حصوها بالاصطلاحاتہى ۾ 
و اچب انا لانسل توقف التو قيف عل‌ارمءالالرسل لجواز أن عخلق تہ تعالی فی العقلاء علہا بأن الالفاظ 
وضعها واضع [کذا وکذا ¢ ولا يلرم من هذا کون العاقل ile‏ باللّه تعال بالضرورة بل الذى ارم منەذلك 
لو خلت سبحانه فى العقلاء علا ضروريا بأنه تعالى الواضع واين هذا من ذاك » على آنه لاضررف‌التزا م خلق 
آله تعالی هذا العم الضرورى وأى ضرر ف کونه سبحانه معاوم الوجود بالضرورة عض العقلاء ؟ والقول 
رر ي إرصه ر 
بأنه يطل الكليف حينئذ عل عمومه غير مسل وعلىتخصيصه با مرفة مسل وغير ضار ميضل انه من با ) 
اضلاله أى خا فيه الضلال لو جود آسبابه المؤدية اليه فيه » وقيل : يخذله فلا يلطف به لما بعلم آنه لاينجع 
فه الالطاف ل( دى ) يخلق المداية أو ينح الالطاف لإ من يشا ) هدايته ما فيه من الاسباب الأؤدية 
الى ذلك » والالتفات باسناد الفعلين الى الاسم ال جليل لتفخيشأنهما وترشيح مناط كل منهما ء والفاء قیل 
فصيحة مثلبا فى قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك المجر فانفجرت)()) كانه قل : فبيفوه لهم فأضل الله 


)۱( هکذانظه‌ها وجاء فیاصلالؤاف (فانفاق) وهوغلط اھ 


تفسیرقوله تعالی : ( وھوالعز یزا جک ) الخ ۱۸۷ 
تعالی من شاء اضلاله وهدی من شاء هدایته ح)] اقتضته ح کته تعالیاابالغة والحذفللايذان بأن مسار عة 
کل وسول ال ماآمر به وجريان کل مر الفعلین على ننه أمر حقق غنىءن‌الذ كر واليان.وفالكشف 

۰ وجه التعةيب عن لساب کو جهه ف قو له تعال : ) ٫ضل‏ به کشیرا ودی 4 کڈ برا ) على معنىأر سان اكاب 
للتسبن فنهم من نقعناه بذلك البيان ومهم من جعلاه حجة عليه ¢ والةاء ع هذا تفصماءة ٤‏ والعددول الى 
صبعْة الاستقال لاستحضار الصو ره ا الدلالة عل التجدد و الاستہر ار مٿ تجدد الان من ار سل عليهم 
السلا ما لت عاقة عليم» وتقد ي الاضلال عل المداية- قال بض الحةةبن-إما لا نه أبقاء ما کان‌علیما كان و اهداية 
انشاء مالم يكن أو للءالغة فى بيان آنه لاقأثير للتبيين والتذ كير من قبل الرسل عليمم السلام وأنمدارالامر 
3 هو مشسته تعالی باام أن تر تب اأضادلة أسرع من برڌب الاهتداء »> “ وهذا ەق U‏ سلف ن لمك 

۶ e لے‎ 

الاخراج من الظلمات الى النور بأذن دم 3 وهو العزيز ( فلا يغالب ف ھجت م wd‏ تعالی 3 ال - م فلا 
شاء م ال ةة يالنة 6 وفه ظ ف آل حر وغیره‌ أن ا الى الرسل علیم الصلاة وا اعا ھر 
ال تبلیخ وتسان طرق احق 6 وما المداية والارث اد اله فذلك بک أيه تعالى وہ ل مایشاء وع مارد & 

ان هذه الآية ظاهرة فىمذهب أهلالسنة من أن الضلالة والمداية بخلقه سبحانه ‏ وقد ذ كر المترلة 
1 عد تأو يلات ۴ وللامام فنها کلام طویل ان أردته قار جع اليه 3 زاق ار وی شرو ع ف تةصيل 
ما آجل فی قولہ تعالی : ( وما آرسلنا من رسولالا بلسان قومه ) الآبة لإ بآ باتنا) أی ملتسا ہا وهی کا 
آخرج أبن جرر . . وغپره عن جاهد . وعطاء. وعد ن عير الآبات التسح التی اجراھا ال تعالی على دہ 
عليه السلام» وقيل :جوز ل أن یراد ہا آبات التوراة وان ان ارح قومك) EOS‏ 
لان ف الارسال معنى القول دون حروفه أو بأن أخرج فهى مصدرية حذف قبلها حرف ااجر لان أرسل. 
سدی بالباء ¢ والجار بطرد حذفه قبل أن وا ن 6 واتصال المصدرية بالاص س ص ةيةه ® 

وزعم‌بعضمم أن أن (أن) هنا زائدة ولات ضعفه » والمراد من‌قومه عليه السلام هوااظاهر بنو إسرائنل 
ومن [خراجبم إخراجهم بعك مهلك فرعون 3 من الات ٤‏ من الكفر والجبالات الج تی انوا فا وأدت 

بم إلأن يةولوا : (باموسى اجعل لنا إا ج هم آهة) 3 إلالنو د( إلالاعان بالته تعالی وتو حیده وسائر 
ار وا به ۾ وقيل : أخرجبم من ظلمات النقص إلى نور ال كال لإ وذك کر بام ا €یبنعيائه وبلائه چ 
رویعن ابن عباس رطی آله تعالی عنہ) 1 واختاره :الطبری لا نه الأنسب امقام والأوفق ما سیأتی إن شاء 
الله تعالى من‌الكلام ء والعطف على (آخرج) وجوز أن تكون الجلة مستأنفة ۾ والالتفات من التكلم إلى 
الغيبة باضاقة الايام إلى الاس الجلل للايذان بةخامةشا' نہاوالاشعاز علی‌ماقیل ۔ بعدماختصاص مافہامن 
المعاملة بافغاطب وقومه 6 يوم الاضافة إلى ضمير انكلم » وحاصل المعى عظهم بالترغيب والترهيب 
والوعد والوعد . وعن ابن عباس أا : والريع . ومقاتل . وابن زد المراد- بأيام أله - وقائہه 
سبحانه ونقماته فیالامم الخالبة ‏ ومن ذلك أيام العرب لحرو ا وملاحمها كيوم ذى قار . ويوم الفجار . 
ويوم قضة . وغررها » واستظهره الزخشري للغلبة العرفية وأن العرب استعماته للوقائع » وأنشد الطايرسى 


۱A۸‏ تسیر روح المعاى 
ذلك قول عمرو بن كوم : 
وأيام لنا غرر طوال عصينا الملك فما ان ندينا 

وأذشده الشهابللعنى السابق ء وأنشد لذا قوله : ء وأيامنا مشهورة فى عدونا » 

وأخرج النسائى . وعبد الته بن أحد فى زوائد المسند . والبمقى فى شعب الامان . وغيرم عن ایی بن 
کب عر النی صلی اته تعالی عليه وسل أنه فسرالايام فى الآية بنعم الله تعالى وآلائه ۽ وروى ذلك 
ابن المنذر عن ابن عباس . ومجاهد » وجعل بو حيان من ذلك بيت عمروء والاظهر فه ماذ كره الطبر ىء 

وآنت تعلم آنه إن صح الحديث فعليه الفتوى » لكن ذكر شيخ الاسلام فى ترجيح التفسيرالمروى عن 
این عباس رضی اله تعالی عنہا آولا على ماروی انيا بأنه يرد الثانى ماتصدى له عليه السلام بصدد الامتثال 
من التذكير بكل من السراء والضراء ما جرى عليهم وعلىغيرم حسما تى بعد » وهو يبعد عة الحديث » 
والقول بأن النقم بالنسبة إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين ها قيل : ٠ه‏ مصائب قوم عند قوم فوائد ه 
ما لا ينبغى أن يلنفت اليه عاقل فى هذا المقام . نعم ان قوله تعالى : ( اذ كروا نعمة الله عل ) ظاهر فى 
تفسير الايام'بالنعم ومايستدعىغير ذلك ستسمع فيه قرالا لايستدعيه على بعضهاء 

وعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط (والظلءات والنور) الكفروالا مان لاغير»وقيل: 
قومه عليه السلام القبط . وبنو إسرائل وكان عليه السلام مبعوثا اليم جيعا إلاآنه بعث إلىالقبط بالاءترافق 
بوحدانبة ته تعالى وأن لايش ركوا به سبحافه شيا » وإلى بنى إسرائيل بذاك وبالنكليف بفروع الشريعة ٠‏ 

وقيل : م بنو إسرائل فةط إلا أن المراد من (الظلمات , والنور) إن كان واكهم مو منين ظلمات ذلالعبودية 
ونور عزة الدين وظہور آم اله تعالى » ونح نقول : نأل الله تعالى أن عخرجنا وأهل هذه الاقوال من 
ظلبات الجهل إلى نود العل لإ إن فى ذلك ) أى ف النذكير بأيام الته تعالى أو فى الايام لإ لآيآت )ءظيمة 
أو كثرة دالة على وحدانية اله تعالى وقدرته وعلبه وحکمته > وهی على الأول الايام ومعنۍ کوس 
التذ كير ظرفا ها كونه مناطا لظہورها » وعل الثانى كذلك أيضاً إلا أن كبة (ف) تجريدية أو هى عليه كل 
واحدة من النعاء والبلاء ع والمشار الله الجموع المشتمل عليها من حيث هو جوع ؛ وجوز أن يراد بالايام 
فا سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم فاذا كانت الاشارة الها وحملت الا بات على النعاء والبلاء فأمر 
الظرفة ظاهر لإ لكل صبار ) کشر الصبرعلى بلائه تعالی لإ کور ه ) کثیرالشکرانمیاله عزوجل « 

وقيل : المراد لكل »ومن » فعلىالااول الوضفان عبارتان لمعنيين » وعلى هذا عبارة عنمعى واحد على 
طريق الكنا.ة كحى مستوى القامة بادى البشرة فى الكناية عن الانسان » والتعبيرعن الموؤمن بذلكللاشعار 
بأن الصبر والشسكر عنوان المؤمن الدال على مافى باطنه , والمراد على ماقيل لكل من يلبق بال الصبر 
والشكر أو الابمان ويصير مره إلى ذلك لالمن اتصف به بالفعل لان الكلام تعليل للامربالتذ كر المذكور 
السابق على التذكير المؤ دى إلى تلك المرتبةء فان من تذكر مافاض أونزلعليه أوعلى ماقبله من‌النعمة والنقمة 
وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الابان لايكاد يفارق ذلك وتخصيص الآيات بالصبار ال-كور لانه المنتفع 
ما لالانہا خافية عن غیره فان التييين حاصل بالنسبة إلى الكل » وتقدم الصبر على الشكر لا أن الصبرمفتاح 


تفسیرقوله تعالى : ( واذقالموسیلقومه) ا ۱۸۹ 
الفرج المقتضى للشكر ء وقيل : لانه من قبل التروك يقال : صبرت الدابة إذا حبستها بلاعلف والشكرلس 
كذلك فانه - 6 قال الراغب - تصور النعمة وإظهارها » قبل : وهو مقلوب الكشر أىالكشف » وقدل : 
أصله من عبن شکری آی متاه فا لكر على هذا هو الامتلاء من ذکر المنعم عله ٤‏ وھوءعلی لا ارت 
شكر الةلب . وشكر اللسان . وشر الجوارح » وذ ر أن توفية شكرالته تعالىصعبة » ولذاك ل يان سحانه 
بالغ راعلى اشد من أو لياه إلاعلى انين نوج (١)‏ وإبراهم (۲) عليه) السلام » وقد یکون‌انقسام‌الشكر 
عل ألْعمة وعدم انقسام الصبر عل النقہة وجها لتقد والتأخير 7 وقيل :لك لتقدم.متعلقا[صر ت أعی 
البلاء -على متعاقالش كر أعنى النعاء م 

لإ وإذ قال موسى شروع فى ببان تصديه عليه السلام 1ا مر به من التذكير للاخراج الم نكرر (وإف) 
منصوب على المفعولية عند كثر عضمر خوطب به النې صل الته تعالی عليه وسل » و تعلیق الذکر بالوقت 
مع أن المقصود تذکیر ماوقع فيه من الحوادث ll‏ مر غير مرة آیاذکر مم وقت ةو له عله السلام لإلقو) 
الذين أمرناه باخر اجهم من الظلبات إلى التور لإ ادوا a‏ ال ) تعالى الجللة لإ یک( وبدأعله 
السلام بالترغيب لانه عند النفس أقبل وهی اليه آميل » وقيل : بدأ بهذا الأمر ٠لا‏ يينه وبين خر الكلام 
السابق من مزيد الربظ » ولا بخفى أن هذا إا هو على تقدير أن يكون عليه السلام «أمورا بالقرغيب 
والترهيب » أما إذاكان مأمورا بالترغيب فقط فلا سؤال » والظرف متعلق بنفس النعمة انجعلت مصدراً 
معنیالانعام أو بمحذوف وقع حالامنما إن جعلت اس) أی‌اذکر وا انعامه علیک أو نحمته كائنة علیک و( 
coro o l5 ° 8‏ | 
ف قوله سبحانه : ل إذ اجك من ءال فرعوْنَ ) يجوز أن بتعا بالنعمة أيضا على تقدبر جملبا مصدرآً آى 
اذ کروا انامه عل وقت انائ 6 ویجوز أن تعلق بكامة ( ع( إذا کنت حالا لا ظرفا لوا لأنعمة 
لان الظرف المستقر لنيابته عن عامله يجوز أن يعمل عمله أوهو على هذا معمول لتعلقه أنه قيل ‏ اذكروا 
نعمة الله تعالى مستقرة عل وقت إا > ووز أن یکون بدل اشتال من نعمة الله مرادا ما الانعام 

روم ۸ ر ر 1 

أو العطبة المنعم بها لر يسومونكم ) يبغوندك من سامه خسفا إذا أولاه ظلباءوأصلالسوم -جاة لالراغب- 
الذهاب ف طلب الثىء قر لظ لمعی م ر کي من‌الذهاب والطلب فاجری مجری الذهاب ف قوم سامت 
الابل فهى سائمة » ومجرى الطلب فى قوم , سمته كذا لإ وء لداب ) مفعول ثان لی ومون - 
وأاسوء مصدر ساء يسوء » والمراد جنس العذاب السىء أو استعبادم واستعالمم فى الأعمال الشافة 

والاستہانة بهم وغير ذلك ه 

۰ وف آنوار التنزيل أن المراد بالعذاب هنا غير المراد ب4ف سورة البقرة والاعراف لانه مفسر بالنذیح 
والنقتيل ثم ومعطوف عليه التذيعالمفاد بقولهتعالى : لإ ويدعون ابا )ههنا » وفيهاشارةالى وجه المطاف 
وترکه مع أن القصة وأحدة » وحاصل ذلك أنه حیث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه فم بعطاف 1 
بیہما منکال الاتصال وحبث عطف لم بقصد ذلك » والعذاب‌ان أن المراد به ا لجنس فالنذیح کو نه مید 


)١ )‏ قال تعالي فه (41 ان عدا شکورا) آھ ميه )۴( قال فبه (شا را لانعمه اجتباه) اھ منه 


۱4۰ تفسیرروح المعاى 
آنو اعه عطف عایه عطف جبریل على الاد pele‏ السلام تنبيها على آنه لشدته کأنه لیس مر ذلك 
الجنس » وان كان المراد به غيره الاستعباد فا متغايران وامحل محل العف » وقد جوز أهل المعانى أن 
ونا بمعنی فى المیع وزكر الثانى للتفير » وترك العطف فى السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير 
لكونه أوف بالمراد وأظهر منزلة المغاير وهو وجه حر أيضاء وبب هذا التذبيح أن فرعون رأى 
فى المنام أو قال له ااكهنة , انه ولد لبنی اسرائیل من يذهب مادک فاجتمدوا فى ذلك فلم يغن عنهم من 
قضاء الت تعالی شیا وقرأً ابن ع صن (ويذڪون) مطارع ذبح لاا , وقراً زید بن عل رضىالتهتعایعنهما 
كذلك الا انه حذف الواو لإ ويسحبون سء € اى يبقونهن ف المياة مع الذل + ولذلك عد من جلة 
اللاء او لان ايقاءهن دون البنبن رزبة فى نقسه ها قيل : 

ومن أعظم الرزء فيما ارى بقاء انات وموت البنينا 

والجل أحوالمن آل فرعون‌او مزضمیر الخاط ین أو منہماجیعالا ن فیهاضمیر کلمنهما » ولا اختلاف فى 
العامل انه وان کان فى آلفرعون من ف ‌الظاهر ل-كنه افظ (آنجا ) فى الحققة » والاقتصار على الاحتالن 
الاولين هنا وتجويز الثلاثة فى سورة البقرة | فعل البيضاوى بيض انه تعالى غرة احواله لا يظهر و جبهه 

ر فدل كى فباذكرتامنالاغمالالفظيعة ‏ ب مر ب آیابتلاء منهتعا ىلا نالبلاءعينتلك الافعال 
اللهم الا أن تجعل (ف) تجريدية فنسبته الى الته تعالی‌اء) من حيث الخاتق و هو الظاهر آوالاقداروالتمكين» 
وجوز أن يکون المشمار البه الانجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة فانه يكون بها 6ا يكون بالحنة قالتعالى: 
( وباو بالشر والير فتنة ) وقال زهير : 

جزی اله بالاحسان ما فعلا بک فأبلاهما خير البلاء الذى باو 

وهو الافسب بصدر الأية » ويلوح اليه التعرض لوصف الربوبة » وعلى الأول يكون ذلك باعتبار 
الال الذى هو الانجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تريبة له وتفع فى الحقيقه لإ عظيم ٩‏ ) لا طاق حل 
أو عظایم الشأن جليل القدر (إوإذ ان ر ) داخل فى »قول موسى عليه السلا لا كلام مبتدآ» وهو 
معطوف على نعمة الله آى اذكروا نعمة لته تعالى علي واذکروا حین تأذن ربک أی آذن ایذانا بلیغا وآعل 
اعلاما لا قى معه شببة لما فى صبغة التفعل من معنى التدكاف الحمول فى حقه تعالى لاستحالة حةيقته عليه 
سبحانه على غايته التى هى ال كال » وجوز عطفه على ( اذآنجاج) أی اذكروا نعمته تعالى فى هذين الوقتين 
فاس هذا الأذن أيضا نعمة من اله تعالى عليهم لما فيه من‌الترغيب والترهيب الباعثين الى ماينالون بهخيرى 
الدنبا والآخرة » وف قراءة ابن مسعود ( واذ, قال ربك ) لإ کمن شكرَتم € ماخولندك من نعمة الانجاء من 
اهلاك وغیر ذلك وتابتموه بالامان أو باثبات عله أو الاخلاص فه والعملالصالح ل لأزیدنك ) أى 
نعمة الى نعمة فان زيادة النعمة ظاهرة فى سبق نعمة أخرى » وقيل: يهم ذلك أيضا من لفظ الشكر فانه دال 
على سبق‌النعم فليس الزيادة ليرد الاحداث » والظاهر - علماقيل _ ان هذه الزيادة فىالدنيا ‏ وقيل : يحتمل 
آن تکړن في الدنا وف الآخرة ليس ببعيد وعن أبن عباس رضی الله تمالی عنما لث وحداتم وأطعتم 


مسي رقولەتعالى:(ولین کف رمان عدا بی لدد )الح ۹۱ 
لازیدنک ف الثواب » وعن الحسن . وسفیان الثوری أن المنی لئن شكرتم انعامی لأزیدذ من طاعى» 
والکل‌خلاف‌ااظاهر. ود كرالامامأنحقيقة الشكرالاءتراف بنعمة المنعممع تعظيمه » وبيأن ز يادةالنعمبهأن 
النعم منها روحانية ومنها جسمانية والشا كر يكون أبدا فى مطالعة آقسام نعم انته تعالى وأنواع فضله وکرمه 
وذلك رو جب تكد محبة الته تعالى المحسن عليه بذلك ومقام الحبة اعلى مقامات الصديقين»ثمقد بترقىالعبد 
من تلك الحالة الى ان يكون حه للمنعم شاغلا له عن الالتفات إلى النعمة وهذه أعلى وأغلى قبت من هذا 
أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم الروحانية » وكونه موجبا لزيادة النعم الجسمانبة فللاستقراء الدال 
على آن کل من کان اشنغالہ بالشکر آ کثر کان وصول النعم البہ آ کثر وھوچا تری لإ ومن کَفَرَّ € ذلك 
وغهطنموه ولم تشكروه ‏ تدل عليه المقابلة ‏ وقيل :المرادبالكفر مابقابل الایمان كأنه‌قبل : ولان أشر كتم 
إن عاب ديد ۷ ) فس صیبک منه ما بصيبك» ومن عادة اكرام غالباالةصريح بالوعد والتعريض 
بالو عرد فا ظنك بأ کرم الاکرمین » فلذال بقل‌سبحانه : إن عنابی لک لاعذبنک کاقال جلو علا:(لازیدنک) م 
وجوز أن يكون المذكورتعليلا لجو اب الحذو فآ یل عذبنک» وبين الامام وجه کون کفران‌النعم سيا 
للعذاب انه لا عصل الكفران الا عند الجهل بكون تلك النعمة من اله تعالى ۽ وال جاهل بذلك جاهل باه 
تعالی والجهل به سحانه من أعظم أآنو اع العذاب ٠‏ والآية ما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد 
جوابيهما » والملة إما مفعول - لتأذت _ لانه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على 
الحال ساد معموله مسده أى قائلا لن شڪرتم الخ » وهذان مذهبان مشهوران للكوفية 
والبصربة فى أمثال ذلك م | ) 
واستدل بالآية على أن شكر المنعم واجب وهو مما أجع عليه السنيون والمحتزلة الا أن الأولين عى 
وجوبه شرعاً وال خر ين على وجوبه عقلا» وهو مبنى على قولمم بالحسن والقبح العقلبين ۽ وقد هد أركانه 
أل السنة » على أنه لو قل به ل يكد يتم لمم الاستدلال بذلاك ف هذا امقام بين فى مله لإ وق وى ) 
لم :ل إن تففروا ) ممه سبحانه ولم تشکروها ( آم € بای [سرائیل اومن ف الأرض)منلناس 
وقيل من الخلاق لإ جميعا لم يتضرر هو سبحانه و[ نما يتضرر من يكفر لإ فان اقه ّى ) عن شکرم 
وشکرم لا ید مستوجب للحم بذاته تعالى لكثْرة ميو جبه من أياديه وان لم حمده أحد أو حمود 
تمده ال ملاک عليهم السلام بل كل ذرة من ذرات العالم ناطقة محمده » والجد حيث كان مقابلة النعمة 
وغيرها من‌الفضاثل كان أدلعلى جاله جل وعلاء وهو تعليل لما حذف من جواب (إن تكفروا) فا أشرنا 
اليه » ثم ان موسى عليه السلام بعد أن ذ کرم ولا بنع‌ائه تعالی علیهم صر عا وضمنه بذكر ماأصابمم من 
الضراء » وأمرم ثانيا بذ كر ماجرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيد بالعذاب على الكفر 
وحةق لمم مضمون ذلك » وحذرم من عند نفسه عن الكفران ثاثا لما رأى منم ماي وجب ذلك شرع فی 


o-5‏ ٍ ەر 


الترهیب بت ذكيرماجرى على الامم الدارجة فقال : لالم يان بۇاالذين من ل لیتدبروا ما صاب دل 
واحد من حزل المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده مهم , وجوز أن يكون من تتمة قوله عليه 


۱۹۲ تفسیرروح المعاق 
السلام : (ان تكفروا) الخ على آنه كالبيان ما شير اليه فى الجواب من ءودضرر الكفرانعلالكافر دونه . 
عز وجل ۽ وقيل : هو »ن کلامه تعالی جیء تتمة لقولة سبحانه : ( لان شک رتم ( الح واا لشدةعذابهو نقل 
لام موسى عايه السلام معترض فی الین وهو یا تری » وقیل : هو ابتداء حلام منه تعالی عخاطباً به مق مد 
صل انت تعالی عليه وسل بعد ١ا‏ ذ كر إرساله عليه الصلاة والدلام بالقرآن وقص عليهم من قصص موسى 
عليه الصلاة والسلام مم آمته ولعل تخصيص تذكيرم ما أصاب أو لتك المعدودين مم قرب غير م الهم للاشارة 
إلی‌آن‌اهلا که تعالى الظالمين ونصره الم منببن عادةقدمة لهسبحانه وتعالى » ومن‌الناس من‌استبعد ذلك ه 
لوم وح) بدل منالموصولآو ععلف بیان لاو عآد) معطرف عل قوم توح( وکودوالذینمن‌بندم) 
أى من بعد هؤلاء المذ كورين عطف على قوم نوح وما عطف عليه » وقوله تسالى: لیل ات( 
اءتر اض أو الموصول مبتدأ وهذه الجلة خبره وجلة المتدأ وخبره اعتراض » والمعنى على الوجبين مم )١(‏ 
من الكثرة حبك لايعلم عددم إلا لته تعالي » ومعنى الاعتراض على الأول الم يأك أنباء الجم الغفير 
الذى لالعصى كثرة فتعتبروا بها ان فى ذلك لعتبراً» وعلى الانى هو ترق ومعناه ألم ,أك نبأ هؤلاء ومن 
لاعصی عددم کأنه بقول دع التفصيل فانه لامطمعفالحصرءوفه لطف لاسام امع بین الاجال والتفصيل 
ولذا جعله الزخشری أول الوجهبن » وما روی عن ابن عباس رضی الله تیا لی عنما انه قال : بین عدنان 
واسمعيل عليه السلام ثلاثون أبا لايعرفو ن » وعن ابن مسعود رضی اله تعالی عنه آنه [ذاقرآهذهالا"يةقال: 
کذب الفسابون یعنی نهم يدعون عل الانساب وقد نفى الله تعالى علبها عن ‌العباد أظهر فيه على ماقيل ه 
ومن هنایعامآن تر جب ‌الطبی الو جه الا ول بار جحه به لیس‌ف‌عله : واعترض آبوحیان‌القولبالاعتراض بأنه 
لایکون إلا بین جزئين يطلب حدما الا خر وما ذ کر ليس كذلف› ومنعبأن بين المعترض بینهما ار تباطا 
يطلب به أحدهما لاخر انه يجوز أن تكون ابملةالاتية حالابتقديرقدوالاعتراض بيقع ينال حال وصاحبماء 
فلاس ماذ كر خالفا لكلام النحاة» ولو سم آلما ليست عالية فا ذ كروه هنا على مصطاح آهل المانى وم 
لایشترطون الشرط المذکور » حتی جوزوا آن کون الاءتراض ف آخر الکلام کا صرح به ابن‌ هدام فی 
المغنى “مع ان الله الأتة مفسرة لا فى اطلة اللأولى فهى مرتبطة ہا معنی » واف تراط الارتباطالاعراف 
عند النحاة غير مسلم أيضاً قأمل . وجل أبو البقاء جملة ( لايعلبهم إلا اله ) عل تة_ديرءطفالموصول 
على ماقبل حالا من الضمار فى ( من عدم ) . وجوز الاستثناف + ولعله أراد بذلك الضمير المستقر فى ال جار 
والجرور لا الضمير الجرور بالاضافة لفقد شرط ججىء الجال منه ء وجوز على تقدير كون الموصول مبتداً 
کون تلك ابجلۃ خبرآ وکونہا الا واللنر قولہ تعالی : لإ جاہ ہم رلم ) والکثبر على آنه استتناف لییان 
نبئهم ڍر بالینآت { بالمعجزات الظاهرة » فبين كل رسول مهم لامته طريق الحق وهدام اله ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور دو 1 ا فی امهم ( ای أآشاروا بأيديبم لى انتم وما نطقت به 
ل واا[ کرت جا زا به ) ى على زكر ۾ ومى الينات الى أغابروها حجة علصحة رسالهم » 
س ت ا 


)۱( الا ان مرجع الضمير فى انهم مختلف اه منه. 


مبحثفی سیر قوله تعالى: (فردو! يديهم ف أفر اههم) ۹۳ 
ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتما على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع » وحاصله أنمم أشاروا إلى 
جوابهم هذا دانم قالوا : هذا جوابنا لک يس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق » وهذا كايقع ف لام 
الخاطبين نهم يشبرون الى ان هذا هو الجواب ثم يقررونه أو يقررونه ثم یش یرون بأید يېم الى ان هذاهو 
الجواب» فضمير (أيديهم وأفواههم) إل الكفاري والايدى عل حققتها ۽ والردجاز عن‌الاشارةوهی تمل 
المقارنة والتقدم والتأخر » وقال آبو صالم ‏ المراد أنم وضعوا أيديمم على آفواههم مشيرين بذاك لارسل 
عليهم السلام أن يكوا ويسكتوا عن كلامهم كأنهم قالوا : اسكتوا فلا ينفعك الا كثار وحن ٠ص‏ رون 
على الكفرلا نقاع عنه ٠‏ فك آنا لاأصفى وأنتتطيل « فالضميرانللكفارآيضا وسائر ماف النضام عل حقيقته » 
وأخرج ابن المنذر ٭ والطبرانی ; وا جا ک وصححه عن ابن مسعود رضی اله تعالى عنه ان المراد أنهم 
عضوا آيد هم غظا من شدة نف ر آم من رۇ يةالرسل وسماع لامہم»فالضمیران أ ضا تقدم » واليد والفم 
على حقيقتمما ‏ والرد كناية عن العض » ولا ينافى الحةيةة ڪون المعضوض الإانامل 5ا فى قوله تعالى : 
( ءضوا علي الانامل من الخبظ ) فان من عض مو ضعا من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد ي وعن أبن عباس 
رضى الته تعالى عنهما ان المراد أنهم وضعوا أيديهم علي أفواهہم تعجبا م جاء به الرسلعليهمالسلام» وهنا 
¥ يضم من غلبه الضحك يده على فره ۾ فالضمران وسائثر ما النظم ج فى الول الثانىء وجوزأنير جعالضمير 
فى ( أيديهم ) إلى 1ار وف ( أفواهم ) إلى الرسلعايهم الالام وفيهاحتالان, الول انهم أشاروا بأيديهم 
إلى آفو اه الرسل عليهم السلام أن اسكتوا» والآخر نهم وضعوا أيديہم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً 
هم من الكلام . وروى هذا عن ا لجسن ء والكلام حتمل أن يكون حقيقة ومحتملأآن يكون اس تماد ة تمثياية 
بأن راد برد أيدى القوم إلى آفواه الرسل عليهم ااسلام عدم قبو ل كلامم واستماعه «شبما بوضع اليد على فم 
المتكلم لاسكاته. 
وظاهر ما فى البحر يةتضى انه حقيقة حيث قال : إن ذلك أباغ فى الرد واذهب ف الاستطالة على الرسل 
عليهم السلام والنيل منهم » وان يكون الضمير ف (أيديم )لل كفار وضمير (أفو اههم )لار سل عليممالسلام « 
و الايدى جم يد عى النعمة یر دوا نعما ارسل عليهم السلام اتی ھی أجل النعم من مو اعظهم وتصا r‏ 
وہا آوحی الهم من الشرائع والأحكام فى أفراههم > ويكون ذلك مثلا لردهاو تكذيبها بأن ,شبه رد الكفار 
ذلك برد الكلام الخارج منالفم فقيل: ردوا ايدهم أى مواعظهم فى أفواهم والمراد عدم قبو طا » وقيل : 
المراد بال يدى العم والضمير الاول للرسل عليمم السلام أيضا لكن‌الضمير الثانى للكفار على معى كذبوا 
ما جاۋابه بآفو اهم آی ت۔کذيبا لا مستند له » (وفى) معن الباء ۾ وقد ثبت الفراء مجيثما معناها وأنشد 
وأرغب فيها () عنلقبط ورهطه ول-کننی عن سنبس لست آرغب 
وضعف حل الايدى على الحم بأن مجثها عى ذلك قليل فى الاستم‌ال حتى أنكره بعض أهل اللغة 
وان كان الصحيح خلافه » وال مروف فى ذلك الایادی کا فى قوله : 


)١(‏ بعنى بت له ولقبط اسم رجل ورهطه قيباته وسنبس قيلة ايضاً اھ منه 
(م ه۴ سج -"-تفسيرروح المعای) 


۱۹٤‏ تفسیر روح العا ئی 
سأشکر عمرا إن تراخت منیتی آیادی لم تمان وان ھی جلت | 

وبأن الرد والافواه يناسب ارادة ا لجارحة » وقال أبو عبيدة الضميران لل كفار والكلام ضرب «ثل أى 
ل يؤمنوا ولم تجيبواء والعرب تقول لار جل اذا سكت عن الج واب وأمسكرديده فى فيه » ومثلاعن الاخفش ه 
وقعقبه القتى بأنا ) نسح أحدا من‌العرب بقول رد فلان يده فى فيه اذا سكت وترك ما أمربه » وفه آنا 
معا ذلك وەرن "مع حجة علي من يمع ۾ قال أ حران , وعل‌ماذکراه کون ذلك من مجاز التمشيل 
کأن المعسك عن ال جواب السا كت عنه وضع يده على فيه . ورده الطبرى بأنهم قد أجابوا بالنكذيب لغم 
قالوا : (انا کدفرفا) الى خره . وآجیب بأنهعتملآن یکو ن مراد القائل آم آم كوا وسكتواعن ال جواب الأرضى 
الذى يقتضيه مجىء الرسل عليهم السلام اليهم بالبينات وهو الاعتراقوالتصديق » وقالابنعطية : الضميران 
للكفار وعحتمل أن يتجوز ف الايدى ويراد منها ما يشمل أنواع المدافعة » والمعنى ردوا جميع مدافعتهم 
فى أفو امهم آی الى ما قالوا بأفو اههم من التکذیب » وحاصل آنہ ملم یحدوا ما يدفعون به كلام‌الرسل عليهم 
السلام سوى التسكذيب امحض » وعبر عن جميع المدافعة بالأيدى اذ هى موضع أشد المدافعة والمراةة م 
وقيل : المراد نيم جعلوا يديم فى حل ألسنتيم على معنى آنهم آذوا الرسل علهم السلام بألستتيم نحو 
الايذاه بالايدى » والذى يطابق المقام وتشهد له بلاغة التنزيل هو الوجه الأول » ونص غيرواحدعلى أنه 
الو جه الةورى لام لما حاواوا الانكار على الرسل علببم السلام كل الانكار جمعوا فى الانكاربين الفعل 
والةول» ولذا اتی بالفاء نها على آم لم مهلوا بل عقوا دعوم بالتکذیب وصدروا اخملة بان» وبلىذلك 
عل مافى الكشف الوجه الثاى ولا بخن مافى أ كثر الوجوه الباقية قآمل لإ ijy‏ ى 2ك € يم 
لإا دعوت ال من الابمان والتوحید » وبمذا وتفسیر ( ماأرسلتمبه ) ما ذ کر آولایندفع مایتوهم من 
المنافاة بين ج ز٥‏ هم بالكفر وشکهم هذا ۽ وقيل ف دفع ذلك عل تقدیر کون متعلقی الكةروااشك واحدا: 
[نالواو معنی أوآیأحد الارن لازم وهو آنا کفرنا جزما ما آرسلتم به فان ل نجزم فلا آقل من أن نكون 
شا كين فيه ۽ وأا ماان فلا سبيل إلى الاقرار والتصديق» وقل : ان الكفر عدم الابعان عبن هو من شأنه 
- فكفرنا - معن لم نصدق وبذلك فسره ابنعباس رضی‌اله تعالىعنهما وذلك لايناق الشك ٠‏ وف البحر آنمم 
بادروا أولا إلى الكفر وهو التكذيب الحض ثم أخبروا آنهم فى شك وهو التردد كأنمم نظروا بعض 
نظر اقتضى ان انتة اوا من التكذبب المحض الى التردد أوهما قولان من طائفتين طائفة ادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت» والشك ف مثل ماجاءت به الرسل عليهم السلام كفر؛ وهذا أولى من قرينه » 
وقراً طلحة (مما تدعو نا) بادغام نون‌الرفع نون الضمير 6 تدغم فىنونالوقاية فى نحو أتحاجونى ۾ 
لمریبه) أىموقعفالريبةمنأرابنى معنىأو قعى فى ريبة أوذى رببة من أراب صار ذا ر يبة »وهى قلق 
النفس وعدم اطمثنانما بالثىء » وهو صفة تو كيدية لإ الت رسلهم ) استتناف مبنى على سوال ينساق اليه 
امقام كآنه قیل : فاذا قالت همم رسلہم حین قابلوهم ما قابلوهم به ۴ فأجيب بهم قالوا منکرین عايهم 
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ومتعجبين من مقالتمم الجقاء : لإ أن أ َك € تقد الظرف وإدخال الممزة عليه للايذان بأن مدار 
الانكار ليس نفس الشك بل وقوعه فيمن لايكاد يتوهم فيه الشك أصلا » ولولا هذا القصد لجاز تقد 
المتدأي والقول بأنه ليس كذإك خطاً لإن وقوع النكرة بعد الاستفمام مسوغ للابتداء بها وهو مما لاشك 
فيه »> وكون ذلك الموخر مبتدأً غبر متعين بل الأرجح كونه فاعلا بالظرف المعتمد على الاستفهام قا ستعلم 
ان شاء الله تعالى ء وال كلام على تقدير ضاف على ماقيل أى أفى وحدانية الله تعالى شك بناءعلىأن المرسل 
الهم لم يكونوا دهرية منكرين للصانع بل كانوا عبدة أصنام» وقيل : يقدر فى شأن اله ليعمالو جود والوحدة 
لان هم دهرية ومشر کين ٠‏ وقيل : بقدر حسب الخاطبين وتقدير الشأن مطلةا ذو شأن ۾ وی عدم تطبیق 
الجواب على كلام السكغرة بأن يقولوا : آأنتم فى شك مريب من اله تعالى مبالغة فى تنز يه ساحة الجلالعن 
شائبة الشك وتسجيل عابم بخافة امقول ا 
به وحده شك ما وهو أظېر من کل ظاهر وأجلى من کل جلى حتی تکونوا من قله سبحانه فی شك عظ:م 
مریب » وحیث کان مقصدهم الاقەى الدعوة إلى الابمان والتوحيد ون إظہار البينات وسيلة إلى ذلك لم 
يتعرضوا للجواب عن قوم : ( 1نا كدفرنا ) إلى آخره واقتصروا على بيان ماهو الغايةالقصوى , وقديقال: 
إنهم عليهم السلا م قد اقتصروا علىانكارماذ كر لنه بعلم منه إنكاروقوع ال جزم بال؟ فربه سبحانه من باب أولى ء 

لطر السمو ت والأرض ) أى مبدعرما وما فيهما مى المصنوعات على نظام أنبق شاهدبتحةق 
ما أتم فی شك منه ه 

وفى الآية ‏ 6 قيل - إشارة إلى دليل القانع . وجر (فاطر) على أنه يدل من الاسم الجدل أو صفة له . 
وحيثكان(شك) فاعلا بالظرف وه وکا جزء من‌عامله لا يعد أجنبيافايس هناك فصل بين التابحوالمتبوع بأجنى 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لأن المبتدأ ليس كذلك . نعم إلى الابتدائية ذهب آبو حيان وقال: 
إنه لايضرالفصل بين الموصوف وصفته بمثلهذاالمبتدا فيجوزأن تقول : فى الدار زيد الحسنة وإن كانأصل 
التركيب فى الدار الحسنة زيد ه 

وقرآً زید بن على رضى اه تعالى عنهما (فاطر) نصبا على المدح ٠‏ ثم انه بعد أن شير إلى الدليل الدال 
علی تحقق ما م فی شك منه نبه علی عظم کرمه ورحته تمالی فقیل : ل دعو ) آی الى الاعان بارساله 
اانا لاآنا ندعوک البه من تلقاء آنةسنا ج يوم قولك (ما تدع وتنا اله) لإ يعفر لج ) بسيبه » فالدعواليه غير 
المغفرة . وتقدير الابمان لقرينة ماسبق . وبحتمل أن يكون المدعو اله المغفرة لا لأن اللام معن إل فانه 
من ضیقی العطن بل لن معنی الاختصاص ومعنی الاتتهاء اما واقعان فی حاقی الموقع فک آنه قیل: يدعو ذ 
إلى المخفرة لا جلها لا لغرض آخر ٠‏ وحةقته ان الأغراض غايات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وزيادةقال: 
فى الشف ٤وهذا‏ نظر قوله : 

دعوت لا نانی مسورآ فلې(۱) فلی یدی مسور 


ی آی شأنه تعالی شأنه من وجوده ووحده ووجوب الاان 


وکتب ان حبیپ الكاتب لى 


۹٦‏ تفسير روح المعانى 


لإ من دوب أى بعضها وهو ماعدا المظالم وحقوق‌العباد على ماقيل » وهو مبنى على أن الاسلام إا 
يرفع ماهو من حةوق‌الته تعالىالخالصة له دون‌غیره » والذی صححه‌امحدثون فشر حم اصح من‌قوله ا :وان 
الاسلام هدم ماقبله » أنه رفع ماقبله مطلةا حتى الظالم و حقوق العباد » وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى فى آية 
آخری : (یغفر اک ذنوبکر ) بدون من » و(من) هنا ذهب أبو عبيدة . والاخةش إلى زيادة ( من ) فما هى 
فيه » وجهور البصر بين لابحوزون ز يادتبا فا م وجب ولاإذا جرت المعرفة 6 هنا فلا يتآنىالنوفيقبذلك بين 
الآیتین » وجعلها الز جاج ‌لبیان و حصلبه التوفیق » وقیل : هی‌البدلآی لبغفرل کم بدلذنو بو نسب للواحدیء 
وجوز أيضا أن تكو نلتبعيض وبراد من‌البعض اليم توسعا . ورد الامام الأول بأن ( من) لاأ للبدل » 
والانى بأنه عبن مانةل عن آبى عبيدة , والاخةش وهومنكر عند سيبويه والجهور وفيه ذظر ظ هر » ولوقال : 
إن استعمال العض فى اجميع» سلو أما استعمال من‌التبعيضية فى ذلك فغير ملم لكان أولى . وف اابحر يصح 
عيض وبرادبالبعض ما كا نقىلالاسلاموذلكلا ينانق الحديثو كرون الأبة وعدا بغفرانماتقدم لابغفران 
مايستاتف ويكون ذاك مسكوتا عنه باقيا تحت المشيئة فى الآية والحديث » ونةل عن الاصالقرل بالبعيض 
أيضا على معنى إن إذا آمنتم يففر لک الذنوب ااتى هى السكبائر واما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانما لانہافى 
نفسما مغفورة » واستطيب ذاكالطيىقال : والذى بقتضيه المةام هذا لن الدعوة عامة لةولهسبحانه :( قالت 
رسلهم آنی ابته شك فاطرالسموات والارض دعو لیغفرلک منذنو ب ) کآنه قیل : ییا الشا کون ال موثو ن 
بأوضار الشرك والمعاصى إن اه تعالى يدعوك إلى الابمان والتوحيد لبطهر غ من أخباث نجاس الذنوب فلا 
وجه للتخصبص أى عقوت الله تعالى الخالصة لهي وقد ورد ( إن ينتهوا بغفر لهم ءاقد سلف) و( ما ) للعموم 
سا فى الثرط » ومقام الكافر عند ترغيبه فى الاسلام بط لا قبض » والكفار إذا سلوا إنغا اهت امهم فى 
الشرك وغوه لاف ‌الصغائر » وبژ يده مارویأن أهل مک قالوا :زعم عمد أن من عبد الاوثانوقتل اللقفس 
اتی حرم الت تعالی لم یغفر له فکیف ولم نہاجر وعبدنا الاوثان وقتلنا النفس الى حرم اه تعالى فنزلت ( قل 
ياعبادی الن أسرفوا على أنفسبم ) الآية » وقصة وحشى مشهورة » وجرح ذلك القاضى فقال : إنالاصم 
قدأ بعد هذا التأو ل لان‌اللكفارصغائر مككبائرم فآنهالا تغفروانما تكونالصغيرة مغفورة من الو حدين من 
حث انه یز یدو اہم على عقا بها وأمامنلاثوابله اصلافلا یکو نش من ذنو به‌صغیرا ولایکون‌شیء منامغفورا » 
م قال : وفى ذلك وجه آخر وهو أن الكافر قد ينمى بعض ذنوبه فى حال توبته وإعانه فلايكون المغقورالا 
ماذکره وتاب منه اھ ۾ ولو مع الاصم هذا التوجيه لأأخذ ثأره من القاضى فانه لعمرى توجيه غير وجيه ۽ 
ولو أن أحدا سخم وجه القاضى لسخمت وجهه » وقال الزخشرى : إن الاستةراء فى الكافرين أنيأنى(من 
ذنوبگ) وفىالمۇمنین ( ذنوبم) وكان ذلك للتفرقة بين الخطابن وللا يسوى فى الميعاد بين الفريقين ه 
وحاصلهعل مانی‌الکش ف أن لیس مخفر ة بعض الذنو ب للد لالة على أن بعضا آخر لا يغفرفانه من قبل دلالة مفهو م 
اللقب و لااعتداد به كيف وللتخصيص فائدة أخرىهى التفرقة بين الخطابين بالتصريح إمخفرة الكل وابقاء . 
البعض فى حق اللكفرة مسكوتا عنه ثلا يتكلوا على الابمان . وفيه أيضا أن هذا معنى حسن لاتكاف قهھ 
واعترض ابن‌الکالبآنحد يت التفرقة إغا م لولم ىء خطابعل‌العموم وقد جاء كذلك ف سورةالانفال 


تسیر قوله تعالى: ( ويؤخرك إلى أجل مسمى )الخ ۷ 
فى قوله سبحانه : ( قل للذين كفروا إن يتما غفر م ماقد سلف ) وأجيب بأن هذا غير وارد إذ المراد 
التفرقة فبا ذكر فيه صيغة و بغفرذو بكلاه‌طاق ما كان معناه ولذ أسند الامر إلى الاستقراء» ومثل از خشرى 
لای عليه ماأو رد ولايازم رعاية هذه النكتة فى جميع المواد»وذكر الببضاوى فى وجه التفرقة بين ا لطا بين 
ماحاصله لعل المعنى ذلك نما اتر تبتالمغفرة فى خطاب‌الكفرة على الابمان لزم فيه (من)التبعيضيةلاخراج 
المظالم انها غير مخفورة » وأما فى خطاب المؤمنين فلما ترتبت على الطاعة واجتناب المعاصى الى من جاتما 
لظام | تج إلى ( من ) لاخراجما لما خرجت مار تبت عليه » وهو مبنى ءل خلاف ماععحه الحدثون » 
وینافیه ماذکره فی تسیر (مزذنو بک) فیسورة نوحعلبه‌السلام ۽ ومع ذا أورد عليه قوله تعالى : (ياقو مدل 
نذير مبهن أن أعبدوا ته واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنو بكم) حيث ذكرت (من) مم تر تيب المغفرة على 
الطاعة واجتناب المعاصى الذى آفاده (اتةوا) وقوله تعالى : (ياأيها الذن آمنوا هل أدلكم على تجارة) الابة 
لعدم ذكر ( من ) مع ترتبماعل الا مان » وال جواب بأنه لاضير إذ يكنى ترتيب ذلك على الا مان فى بعض المواد 
فیحمل مثله عل أن‌القصد إلى تر تيبهعليه وحده بقر نة ذلك البعض وماذ كر ٠ه‏ حمل عل الام بهبعدالاعان 
آدنی مر أن يقال فه ليس بشىءء وبالملة توجيه الزخشرى أوجه ما ذكره البيضاوى فتأمل وتذكر ه 

لاو یځرو لل جل می £ لوقت سماء اه تمالی و جمله منتپیآعمار؟ عل تقدیر الامان ولایعا جک 
بعذاب الاستثصال » وعن ابن عباس رضى اه تعالى عنهما متعكم ف الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت» 
ولا يلزم ما ذكر القول بتعدد الاجل ها بزعمه المعتزلة » وقد مس تحقيق ذلك إو €ا متناف کاسبق ۲ نفا 
لإ إن أت( ماأتم الا بسر ملا ) من غير فضل يؤهاءكم لا تدعون منالرسالة . واازمخشرى تبالك فى 
مذهبه حتی‌اعتقدأنالکفار كا نوا بعتقدون تفضيل الك 3 ر (ù‏ صفة اة -لبشر لاعلا لحنى كقوله 
قعالی : ( أبشر بهدوتنا ) أوكلام مستأنف آى تريدون با آتم عليه من الدعرة والارشاد ‏ ان دون € با 
تدعونا اليه من التو حيد وتخصيص العبادة باق تعالی لإ عا کان بعد ءاباو Ç‏ عا استمر على عبادته آبا نا 
من غيرشىء يوجبه . وقرأً طلحة ( أن تصدونا )بتشديدالنون » وخرج على جعل أن خففةمن القيلةو تقديز 
فاصل ينها وبين الفعل أى آنه قد تصدو نا وقد جاء مثل ذلك فى قوله ‏ 
علموا ن يوملون فجادوا قبل أن يسثاوا بأعظم ؤل 
والأولى أن تخرج علأن (أن) هى الثنائة الى تنصب المضارع لكنما لم تعمل ا قبل : فى قوله تعالى : 
( لمن أراد آن يتم الرضاعة) فى قراءة الرفع حملا ها على أختها (ما) المصدرية ا عملت (ما) حلا علما فعا 
ذکره بعضهم فی قوله : 
أن تقرآن عل اسماء وحكا مى السلام وأنلاتشعرا أحدا 
لاوا بلطن مبینہ € آی إن لم بکنالامرع قلا ب لکت رسلا منقبله تعالی ] تدعون فانونا عا 
يدل عل صحة ماتدعونه منالرسالة حى نترك مالنزل نعبده أباعن جد, أوعلىفضلك واستحقافك لتلكالمرتة 
قال ابن عطبة : [م استبعدوا ارسال البشر فار ادوا حجة عليه » وقيل : بل إنهم اعتةدوا عالبته وذهبوا 


۱۸ تفسیر روح المعای 
ج ا ي 
مذهب اابراهمة وطلبوا الحجةعلى جهة التعجيز أى ب حال وإلا فأتوا باطانهبینآی إن كلا تفعاو ن ذلك 
بدا ٠‏ وهو خلاف الظاهر » وهذا الطلب كان بعد اتيامم عليهم السام م من الات الظاهرة والبينات 
الياهرة ماتغر له الجبال الصم أقدمهم عليه العناد والمكابرة لإ قات کم ولیم € مجاراة الأول مقالتم : 
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لإ إن نحن إلا بشر مثلم ) كا تةولون وهذا كالقول بالموجب لان فيه اطاعاف الموافقة ثم كر الى جانيم‎ 
بالابطال بقرلم عايبمااسلام : 3 ولک اله علی من بشاء من عبادہ € أٌیامااختصنا انه تعالی بالرسالة‎ 
بفضل منه سبحانه وامتنان » واليشر بة غير مانعة لمشيثته جل وعلاء وفيه دلبل على أن الرسالة عطائية وأن‎ 
قترجیح بعض ا ازات على بعض شیمه تعاليء ولا بخقی‌ماف‌المدول عن ولکر أله من علمنا الى ماف‎ 
النظم الجليل من‌التواضح مهم عايهمالسلام 6 وقیل: المعى مان من اللا بل ن لسر ثل ف اأصورة‎ 
أو فى الدخول تحت الجزس ولكن الله تعالى يمن على من يشاء بالةضائل والكالات والاستعدادات التق‎ 
يدور عليبا فلك الاصطفاء للرسالة ء وفى هذا ذهاب الى قول بءض حكمء الالام : ان الانسان لو لم يكن‎ 
فى نفسه وبدنه ٠خصوصا بخواص شر يفة ءاوية قدسية فأنه يمتنعم عقلا حصول صفة النبوة فيه ؛ وأجابواعن‎ 
عدم ذكر المرساين عليم السلام فضائلهم النفسانية والبدنبة بأنه من باب التواضع كاختيار العموم » والحق‎ 
ملع الامتناع العقلى وان6انوا علهم السلام جیعا م «زاءا وخواص مرجحة هم على غيرم واا قل هم‎ 
كا قيل : لاختصاص اكلام بهم حيث أريد الزامبم بخلاف مالف من انكار وقوع الشكفيه تعالى فانه‎ 
عام وان اختص بہم مایعقبه ل وما ان لا ) آی ماصم‌ومااستقام لز آن تات ساعن أى بعجة ما‎ 
) من الحجج فضلا عن السلطان البين الذى اقترحتموه بثىء من‌الاشياء وسيب من‌الاسباب ل( الاباذن أك‎ 
) ۱ شیثته تعالی ان شاء کان و الافلا و لیاق ) وحده دون ماعداه طلقا لاوک ومنو ن۷‎ ٤ فانه آمر یتعاتق‎ 
فی الصبر على معاند تنک ومعاداتک» عمموا الامر للاشعار عا بو جب التو كل من الاعان وقصدوابه أنفسهم‎ 
قصذا أوليا » ويدل على ذلك قوم :لإ وما ل الا تتوكل على الله € وعل الخلاف فى دخول المدكلم فى‎ 
عمو م کلامه حیت لم يعم دخوله فيه بالطريق الأولى أو تق عليه قرينة 6ا هنا . واحتمال أن يراد با لمؤمنين‎ 
و(ما) استفمامية السؤال‎ )١( أنفسهم و(مالنا) التفات لاالتفات اله » والممع بين الواو والفاء تقدمال-كلامفيه‎ 

عن اليب والعذر و(أن) على تقديرحرفا ل جرآى آى عذرلنا فى عدم النوكل عليه تعالى » والاظهار لاظهار 
النشاط بالتوكل علبه جل وعلا والاستلذاذ باسمه تعالى وتعلیل التودل لإ وقد هدبتا ) آى وال حال أنه 
سبحا نه قد فعل بنا مایو جب ذلك ویستدعیه حث هدانا 3 سا آی أرشد كلا منا سبله ومنهاجه الذى 
شرع له وأوجب عليه سلو که ف الدین ٭» 

وقرأً أبوعمرو (سبانا) بسكو نالباء» وحيث ؤانت أذية الكفار ما يوجب‌القاق .والاضطراب القأدح فى 


ET (0)‏ و السلام ا منه 


تقسيرةوله تعالى: (ولنصبرن على ما٣‏ ذيتمونا) الخ ۱۹۹ 
التوكلقالوا على« برل الت وكيد القسمى قمر ين لكال العزية. لإولنصيرن على ماءأذيتموتاً) و (ما) مصدرية 
آی اذائك اانا بالعناد واقتراح الأ بات وغير ذلك ما لاخير فيه » وجوزوا أن تكون موصولة بمعنى الذى 
والعائد محذوف أى‌الذى آذيتمو ناه ۾ وكانالاصل آذرتمو ابه فهل حذف به أوالباء ووصلالفعل إلى الضمير ٠‏ 
قولان لإ وعلى الله € خاصة لإ بتكل لبون ٢‏ ) أى فليثبت التو ون على ماأحدثوه مر 
التوئل » والمراد بهم المؤمنونء والتعبير عنهم بذلك لسبق اقصافہم به » وغرض المرسلين منذلك حو غرضمم 
ما تقدم وريا يتجوز ف المسند اليه . فالمعنى وعليه سحانه فليتو كل مريدو التوكل لكن الأول أولى ۾ 

وقرأً الحسن بكسر لام الامر ف (ليتوكل) وهو الأصل هذاء وذكر بعضمم أن من خواص هذه الأية 
دفع أذى البرغوث . فقد أخرج المستغفرى ق الدعوات عن أنى ذر عن الى صلى الله تعالى عليه ولم قال : 
«اذا اذا البرغوث نفذ قدحا من ماء واقرأً عليه سبع مرات (ومالنا أنلانتوكل علىاث) الأية وتقول:ان 
کتم ممنین فكفوا شرم وأذا کم عنا ثم ترشه حول فراشك فانك تیت آمنا من شرها) «» 
وأخرج الديلى فمسند الفر دوس‌عن أن الدرداء مر فرعاو ذلك إلاآنه ليس فه إن کلم مۇمنين فكفوا 
شر کی واذا کر عنا » ولم آقف على عحة الخبر ولأجرب ذلك إذ ليس للبرغوث ولع بى والجدته تعالى .وأظن 
أن ذلك لملوحة الدم جا أخبرنى به بعض الاطباء والته تعالى أعل عقيقة الحال ۾ 
لوقل الین گفرو € قيل : لل هؤلاء القائلين بعض التمردين فى الكفر من أولتك الأمم 
الكافرة الى نقلت مقالام الشنيعة دور جيعهم كقوم شعیب واضرامم ولذلك | يقل : وقالوا » 
و ترجه من أرضتًا أو ودن ف متا ) وجوز أن يكون المراد م آهل الحل والمقدالدين 
هم قدرة على الاخراج والادخال » ويكون ذلك علة للعدول عن قالوا أيضاء و (أو) لأحدالامرين » 
ومرادم ليكونن أحد الامرين اخراجم أوعود ۽ فا لمقسے علبه فی وسع المقسم ۾ والقول بأنها حن حتى أو 
الا آن قول مر ل معن النظر کا فی البحر فما بعدھا اذ لا رصح تر کیب ذلك مع ما ذ کر جا صح فى 
لالزمنك أو تقضينى حقى » والمراد من العود الصيرورة والائتقال من حال الى أخرى وهو کثیر الاستم‌ال 
هذا المحعنى » فيندفع ما يتوم من أن اأمود يقتضىآنالر سل عليهم‌السلام كانوا وحاشام ی ملة الكفر قبلذلك ه 
واعترض ف الفرائد بآنه لو ان العود بمعنى الصيرورة لقيل الى ملتنا فتعديتشه بى يقتضى أنه ضمن 
معنیالدخو لی لتدخانفی ملتنا , ورده الطيى أنه انما یلزم ماذکر :لو كان( ف ملتنا) صلةالفعلاما اذا جعل جرا 
له لن صار من أخوات کان فلا برد ا فى نحو صار زيد فى الدار ٠‏ نعم يفهم ما ذڪره و جه آخر وهو 
جعله مجازا معنی تدخان لا تضمینا لاا نه على ما قرروه بقصد فه المعنيان فلا يدفع المعذور . وف الكشف 
ان (ف) آباخ من‌الی لدلالته على الاستقرار والتمکن کأنهم یرضوا بأن‌یتظاهروا آنہم من‌آهل متهم » وقیل: . 
المزاد من العود فى ماتهم سکوتهم نهم وترك مطالةم بالا ان وهو کا تری » وقیل : هو على معناه‌المتبادر 
والخطاب لکل رسول ولمن آمن معه من قومه فغلبوا الجاعة ع الواحد : فان كان الماعة حاضر ين فالامى 
ظاهر واا فهناكٍ تغليب خر فى الخطاب » وقيل : لا تغليب أصلا والخطاب لارسل وحدم بناءعلى زعم . 
أنهم كانوا من آهل ملتهم قبل اظهار الدعوة كقول فرعونعليهاللعنة موسى. عليهالسلام : ( رفعلت فعلتك 


0 شورخ الان 
تى فعلت وأنت من الكافرين ) وقد مر اكلام فى مثل ذلك قنذكر اى إلَهم) أى الىالرسل علبهم 
السلام بعد ما قيل مما قيل لإ رم € مالك آمرم سبحانه ولک اينم ر )ی المش ركن ناهین فی 
الظلل وم أو لثك القائلون » وقال ابن ءطبة : خحص سبحانه الظالمين من الذين كفروا اذ جائز أن يؤمن من 
الكفرة الذين قالوا تلاك المقالة ناس فالتوعد باهلاك من خاص للظلم و( آوحی) تمل أنیکون ععی‌فعل 
الاعحاء فلا مفعول له (ولنها-كن) علىاضمار القول آى قائلا لنهلكن » وحتمل آن يكون‌جاريامجرى القول 
لكونه ضربا منه (ولنهلكن) مفعرله ‏ ولنسکتنک الارض ( أی‌ار ضهم‌وديارم » فاللام للعېد وعندبعض 
عوض عن المضاف البه لإ من بعدم ) آی من بعد اهلا کرم » وأقشم سبحانه وتعالى فى مقابلة قسمهم » 
والظاهر أن ما أقسم عليه جل وعلا عقوبة لمم على قولحم : ( لنخرجنك منأرضنا ) وفىذلكدلالةعلى مزيد 
شناعة ما توا به حيث آنهم لما أرادوا اخراج الخاطبين من دبارم جل عقو بته اخراجېم من دار الانيا 
وتوريت أولئك أرضهم وديارم ۾ وفی المحد یت و من آذی جاره أورثه الله تعالی داره » وقرآ ابو حیوة 
( ليماسكن‌الظالمين وليسكنن الأرض) بياء الغيبة اعتبارا للاوحى- كةولك : أقضسم زيد لبخرجن للك ) 
اشارة الى الموحى به وهو اهلاك الظالمين واسكان الخاطبين ديار م ۾ وبذلك الاعتبار وحد امم الاشارةمح 
أ المشار اله اثنان فلا حاجة الى جعله من قبيل (عوان بين ذلك) وانصح أىذلكالامر عققثابت « 

لن حاف مقامی ‏ أىموقفىالذى بقف به العبادبين يدىللحصاب يوم القبامة» والىهذافهب الزجاج 
فالمقام امم مکان واضافته الى ضمیره تعالی لکو نه بین يديه سبحانه > وقال الفراء : هو مص در «يمى أضيف 
الى الفاءل أى خاف قيامى عليه بالحفظ لاعماله ومراقبتى اياه ۾ وقيل : المراد اقامتى على الع-دل والصواب 
وعدم الميل عن ذلك ۾ 

وقيل: لفظ مقام مقحم لان الخو ف من‌اته تعالی آی‌ان خافى( وخاف وعيدع ۱( ی و عیدیبالہذاب 
فیاء المكلم محذوقة الا كتفاء بالكسرة عنما فى غير الوقف , والوعيد على ظاهرهومتعلقه حذوف » وجوز 
أن کون مصدرا من الو عد على وزن فعيل وهو معن اسم المغعول أىعذابى الموعودالكفار: وفيهاستعارة 
الوعد للايعاد ‏ والمراد من خاف على ما أشير اليه فى الكشاف المتقون » ووقوع ذلك الى | خره بعد 
(ولنسكننكم الارض م بعدم ) موقع ( والعاقةللمتةين ) فى قصة موسى عليه الالام حي قال لقومه : 
(استعينوا بلته واصبروا ان الأرض ته بور مما من بشاء من عبادهبوالعاقبة للمتقين  )‏ واستفنحواً ) ی 
استنصروا الته تعالى على أعدائبم كقوله تعالى : ( إن تستفتحوا فقد جام الفح )و جوزأن يکونمن‌الفتاحة 
أىالحكومة أى استحكوا اه تعالى وطلوا منه القضاء يينهم كةوله تعالی : (ربنا افت‌بینناوبین‌قومنا بالحق) 
والضميرللرسلعلهم السلا م جاروىعن قتادةوغيره . والعطفعلى(أوحى)و بۇ يدذلك قر اءةابنعباس. ومجاهد. 
وابن حبصن ( واستفتحوا ) بسر التاء أمر | للرسل عليمم السلام معطوفا على ( ليهلكن )فهوداخل تحت 
الموحى » والواو من الحسكاية دون المحكى ء وقيل : ٠ا‏ قبله لانشاء الوعد فلا يازم عطفالانشاء ءل الخبرمحع 
أڻ مذهب بعضهم تجویزه» وآخر علی‌القراءتین عن قوله تعا : (لنهلکن)آو۔آوحی الیهم عل ماف الكشف 


تفسىر وله ای : (واستفتحوأ وخاب کڪ جبارعنید) الخ ١‏ «{ 
دلالة علي آم | ٫زالوا‏ داعين الى أن تحقق الموعود من اهلاك الظالين » وذلك لان (لهاڪن) وعد 
واا حقرقه الاجاية حن الاهلاك 4 ولیس من تو يض التر تيب الى ڏھن السامح ف شیء ولا ذلك من مقامه 
چ توم وقال أبن ز لد : الضمير لدكقار والءطف حبند علي (قال الذين كفروا) ی قالوا ذلك واستفتحوا 
على نحو ما قال قريش : (عجل لنا قطنا) كنم لما قوى تكذيهم وأذام ولم بعاجاوابالعةو بةظنوا أن‌ماقيل 
م باطل فاستفتحوا على سبيل التبكم والاستمزاء كقول قوم فوح : (فأتنا ما تعدنا ) وقوم شعيب (فأسةط 
علينا كسفا) الى غير ذلك » وقيل : الضمير لار لعايممالسلام ومكذييهم لام کانوا هم سألوا الله تعالی آن 
ينصر احق وبيلك المبطل » وجعل بعضهم المطف على(آوحى)علهذا أيضا بلظاهر كلام عض أن الءطلف 
عليه على القراءة المشمورة مطلقا » وسيا تى ان شاء انته تعالی‌احتال آخرف‌الضمیرذ کره‌الرخشری ۰ 

س ص ا وغ : 

إو خاب )أىخسر وهلك ل کلجبار )هتکبر عن عبادةانتهتعالى و طاعته» وقالالر اغب :الجبارنقصفة‌الانسان 
يقال لمن يحبر نقبصته بادعاء منزلة منالتعالىلا يستحقماء ولايقالالا علىطريق الذم لإعنیده (١‏ معاند للحق 
ماه ما عنده »> وجاء فعیل ععنی مفاعل کشرا کخلط بمعنى مخالط ورضيع بمعنى مراضع » وذكرأًبو عبيدة ان 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحبة > ولذا قال مجاهد : العنيد «جانب الق » قبل : والوصف‌الاول اشارة . 
آل ذمه باعتبار الخاق النةسانى والثانى ألى ذه باءتبار الاثر الصادر عن ذلك الخاق وهو کو نه. انبا منحرفا 
عن ال مق » وف الكالام ابجاز الحذف عذف الفاء الةصرحة والمعطوف عليه أى استفتحوا ففتح لمم وظفروا 
ا سألوا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد وهم قوميم العاندون ۽ فالخيبة ععى مطاق ار مان دون الجرمان 
عن المطلوب أو ذلك باعتبار نهم کانو | پزعمون آم على احق » هذا اذا كان ضمير (استفتحوا) للرسلعلمم 
السلام وأما اذا ان للكفار فالعطفك) فى البحر على (استفتحوا) أى استفتح الكفار على الرسل عليهم 
السلام وخابوا ولم يفلحوا» وانما وضع (كلجبار عنيد) موضع ضميرم ذما هم وتسجيلا عليهم بالتجبر 
والعناد لا أن بعضهم ليسوا كىذلك ول تصبهم الحيبة » وبقدر اذا كان الضمبر للرسل عليهم‌السلام وللكفرة 
استفتحوا جيعافنصر الرسل وخاب كل عات متمرد » والخية على الو جهين بمعنى الحرمان غب‌الطلب “وى 
اسناد الخيبة الى كل منهم ما لا فى من المبالغة لإ من ورائه جم € أى من قدامه وبين يديه ا قال 
الزجاج . والطبرى . وقطرب ٠‏ وجاعةي وعلى ذلك فوله : (۱( 
ليس ورائى ان تراخت منيى ازوم العصا نحنى عليهاالاصابع 

ومعنى ڪ ونا قدامه آنه مرصد لا واقف على شفبرها ومبعوث اليما ¿ وقيل : المراد ٠ن‏ خلف 

حياته وبعدها » ومن ذلك ۾ 


قول : حلفت فل آترك لنفسك ديبة وليس وراء الته للمرء مذهب 
والىه ذهب ابن الانبارى › واستعمال (وراء) فى هذا وذاك بناء على آنا من الإ ض__داأذ عند أ عببدة . 
جس سے سے سے سے : 
(1) وقوله: آترجو ڊنو م‌روان“معی وطاعی وقوم یم والةسلاة وراثا 
وقوله ; عسی‌الکرب الذی أمسیت فيه کون وراره فرج قریب اھ منه 


(۲- ۲۹ - ج - ۳ - تفسیر روح المعانی) 


۰ تفسير روح المعانى 


والأزهرى فهى من الم تركات اللفظة عندها ٠‏ وقال جماعة : انبا من المشترذات المعنوية فهى موض-وءة 
لامر عامصادق على القدام والخاف وهوماتوارى ءنك ۰ وقدتفسر بالزمان جازافيقال :الامر من وراك 
عل معنى أنه سيتيك ف المستقيل من أوقاتك لإويسقى) قيل عطف على متعلق ( من ورائه ) المقدر » 
وال کثر على آنه عطف عل مقدر جوابا عن‌سؤال ساثل کأنه قیل: فاذا کون اذن؟فقیل ؛ یلقی‌فها مایلقی 
ا انتا مخصو ص لائ لياه المعو دة لإصد يد € قالمجاهد وفثادة . والضحاك؛ هوماسيلمن 
أجساد أهل النار » وقال محمد بن كعب . والرييع ؛ مايسيل من فروج ألزثاة والزوانى » وعن عكرمة هو 
الدم والح ؛ وأعربه الزمخثرى عطضييان لاء . وفى إبهامه أولا ثم بيانه من النهويل ما لاخقى » وجواز 
عطف البيان فى النسكرات مذهب الكوفين . والفارسى » والبصريون لايرونه وعلى مذھم هو بدل من 
(ماء) ان اعتبر جامدا أو نحت أن اعتبر فيه الاشتقاق من الصد أى المنع من الشرب كأن ذلك الماء لمريد 
قبحه مانع عن شربه » وف البحر قیل : إنه معنی «صدود عنه أی لکراهته يصد عنه » وإلى کونه نعتا ذهب 
الحوفى وكذا ابن عطية قال : وذلك کا تقول: هذا خاتم احديد » وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة وا 
أطلق عليه باعتبار آنه بدله » وقال بعضهم : هو نعت على إسقاط مفيد التشبيه يا تةول مررت برجل أسد» 
والتقدير مثل صديد وعلى هذا فاطلاق الماء عله حقيقة ء وباجلة تخصيص السقی من هذا ا لاء بال کر من 
بين عذابما يدل على آنه من أشد أنواعه جرع ) جوز أبو البقاء كونه صفة لاء أو حالا منه أواستتنافا م 

وجوزأبوحیان کونه حالا من‌ضمیر (یسقی) والاستناف آظهر وهو مبنی على ؤال کأنه قیل : فا ذا 
بعل به فقيل: بتجرعه أى بتكاف جر عه مرة بعدأخر ى لغلبة العطش واستيلاء الحرار ليەل ولايكاديسيق € 
أى لايقارب أن يسيغه فض-لا عن الاساغة بل يغص به فيشربه بعد اللتيا والى جرعة غب جرعة فطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلك الحالة ۽ فان السوغ انحدار الماء انحدار الراب فى 
الحاق بسهولة وقبول نفس ونفيه لايفيد نفى ماذ كر جميعا » وقي ل : تفعل مطاوع فعل يقال : جر عه فتجرع 
وقيل: إنه موافقللمجرد أىجرعه ا تقول عدا الشىء وتعداه » وقرل : الاساغة الادخال فىالجوف » والمحى 
لايقارب أن يدخله فى جوفه قل ن يشر به ثم شر به على حد ماقیل ف قوله تعالی : ( فذبحوها وما دوا 
يفعلون) أىماقاربو اقبلالذبح » وعبرعن‌ذلك بالاساغة ها آنماالمعهودة فالاشربة, أخرجأحد . والترمذى . 
والنسائی. وال حا ۾ وصححه. وغیرم عنآنی أمامة عن‌النىصلى الته تعالى علية وسل أنه قال فى البة: « يقرب اليه 
فیتکرهه‌فاذ! آدنیمنه‌شویو جه ووقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع آمعاءه حتی‌یخرج من‌دبره يول اله تعالی: 
(وسقوا ماء حمافقطعآمعاءم) وقالسبحانه:(وأن ,ستغیثوا یغائواباء کا مل یشوی الو جوه) » ویسیغه بضمالياء 
انه یقال: ساغالشراب وأساغه غیره وهو الفصیح ون وردثلاثیه متعدیا أیضا على ماذ کره أل اللغة وجلة 
(لایکاد) إلى آ خره فى موضع الحال من فاعل بتجرعه أومن مفعوله أو منهما جميعا لإ وباتیه لوت چ أى 
آسبابه من‌الشدائد وآنواع المذاب فالکلام على الجاز أو بتقدیرمضاف لمن لمان ی من كل موضع » 
والمراد آنه بحیط به من جمیع الجھات کا ر وی عن ابن عباس رضی التہ تعالی عنہماءوقال ابراھے التیمی : من 


تفسيرقوله تعالى: (وما هو عیت) الخ ۰ ۰۳ 


کل م‌کانمن جسده حی من‌أطراف شعره وروی نحو ذلك عن همون ن مهران. ومد بن کب واطلاق 
المكان على الإا عضاء مجازء والظاهر أن هذا الاتبان فىالاخرة م 
وقالالاخفش: أراد البلابا الى تصيبالكافر فالدنيا سماها مو تالشدتها ولاعنى بعده لان سياقال كلام 


الم م 


فی آحوال الکافر فی جہنم وما یلقی فہا لإ وهاهو یت ) آی والحال آنه لیس , عت حقيقة كا هو الظاهر 
من مججیء أسبابه عل آم وجه فیستریح ما غشیه من آصناف الو بقات لا ومن ورا ) آی من بین یدیمن 
حکم عليه مامرل[عڌاب عبط۷۷ يستة ب لکلوقت عذابا شد وأشق ماکان قبله » وقیل : فی(وراء) هنا غو 
ماقل فیا تقدم آمامه» وذکر هذه الةلدفع ما توم من‌الخفةعڪسب‌الاءتباد 6 فی عذاب‌الدنیا » وقیل :ضمیر 
ورائه يعود عل العذاب المفموم من ااسكلام السابق لاعلى كل جبار » وروى ذلك عن الكلى ءوالمراد بهذا 
العذاب قيل: اللود فى‌الناروعليه الطبر سىء وقالالفضيل: ر الانفاس وحيسما فىالاجساذ هذاء 
وجو زفیالكشاف ان تكون هذه الا ية _أعنىقرلەتعالى:(واستفتحوا) إلى هنا-منقطعة عن قصةالر e‏ 
نازلة فی آهل »که طلبوا الفتح اذى هو المطر فی سنینهم الى أر سلت علهم بدعوة رسول الله بلي فخ 
سبحانه رجاء م ول يسقېم ووعدهم أن پسفیهم فی جهنم بدل سةیاهم صدید آهل النارء والواو ا 
للاستناف » وقیل: للعطف ماعل قوله‌تعالی: (وویل الکافرینءن‌عذاب شدید) و على خبر (أولئكفیضلال 
بعید)لقر به لفظاومعنی» و الو جها لا ول أو جه لعدالعہد وعدم قرينة تخصيص الا ستفتاح الاستىطار و لانالكلام 
علىذلكالتقدير تنا ول آهل»كهتناولا او ليافانالمقصودمنضرب القصة أن يعتيروا لإ مل لالد ک5 کو وابرمم) 
مبتدأً خبره حذوف أى فما بتلى عليكم صفتهم الى هى فى الغرابة كالمل كا ذهب اليه سيبو يهي وقوله سبحانه : 
3 اعام کرماد ) جلة مستأنفة لبيان مثلهم » ورجح ابن عطية كونه مبتدأ وهذهابجلة خبره» وتعقبه الحوفی 
بآنه لابجوز خاو الملة عمايربطما بالمبتدا وليست نفسه فى المعنى لنستغنى عن ذلك لظهور آن لیس المحنى مثاام 
هذه الجلة“ وأجابعنه السمين‌بالترام آنا نفسه لان مثلالذن فی تاو یل مایقال همو يوصفو نه إذا وصفوا 
فلاحاجة إلىالرابط كا فةولك: صفة زيدءرضه مصونوماله مبذول, قيل: ولا خف حسنه إلاأن الل عليه 
بمعنىالصفة » والمراد بالصفة اللةظ الموضوف بها بقال: صفة زيد أسمرأى اللةظ اذى يوصف به هو هذا 
وهذا وان كان مجازا على مجاز لكنه يغتفر لان الول ملحق بالحقيقة لشهرته وليس من الا كتفاء بعود 
الضمير على المضاف اليه لآن لضاف ذ كر توطتة له فان ذلك اضعف من بيت المنڪبوت کا علبت ه 

وذهب ال کسانی*والفراءإلى‌آن(مثل)مقحم و تقدم‌ماعلیه‌وله» وقال الحو :هو مبتد و( کرماد) بره و عام 
بدل من المبتدا بدلاشتال جا فٍ قوله : 

ماللجمال مشييا ودا أجندلا عملن آم حد يدا 

وفیه خفاء » ولعله اعتبر ا لضاف اليه ۰ وف‌الکشاف جوا زکو نه بدلا هن (ه مثلالذین کفروا) لکن عل تقدیر 
مثل أعماهم فيكو ن التقدير مثل الذين كفروا! مثلأعمامم كرمادء قال فالكشف: وهو بدل الكل منالكل 
وذلك لان مثلم ومثلٍ أعالمم متحدان بالذات» وفيه تفخي اه ۽ وقبل: إنه عل هذا التقد یرآ بها بدلاشتال 


SG‏ تفسار روح لای 
لان مثل عام ونما کرماد ومثلهم کون اعام كرماد فلااعحاد لکن الآاول سيب للثاى فتأمل» والرم‌اد 
معروف وعرفه ان عیلەی بأنه ج وسحقه‌الاحراق سحقی الغبار و جم عي رمك ف الكشة وأرمدةفالقلة 
وشذ جمعه علىافعلاء قالو! أرمداء كذا فى البحرء وذكر ف القاموس أن الارمداء 6الاربعاء الرماد ولم يذكر 
آنه جع »والمراد بأعالمم ماهومن‌باب المكارم كصلةالارحام وعتق‌الرقاب وفداء الاساریرقریالاضياف 
واغائة الملبوفين وغير ذلك » وقيل : مافعلوه لإصنامبم من القرب بزعمهم » وقيل : مايعم هذا وذاك ولمله 
الإولى » وجىء بالجلة على مااختارهبعضهم جو ابا مايقال:مابال عام الى علو ھا حتی آل آمر م إلىذلكا )1 ل؟ 
إذ بین فیا آنما کر ماد لإ ادت به البح ) أىحاته وأسرعت الذهاببه فاشتدمن شد جعنى عداء والباء لتد ية 
أوللملايسة وجوز أن يكو ن من‌الشدة معن القوة آی قوت ملا يسة حل ف و ا الصف اشتداد 
الربح وصف به زمان هبو مما عل الاسناد الجازى كنهاره صائم و ليله قائم للمبالغة ء وقالالهروى: التقدير فى 
عل هذا ءوض من المضاف اليه» وضعف هذا القول ظاهر » وقيل : إن عاصف صفة الربح إلا أنه جر على 
الجوار» وفيه آنه لايصح وصفالر بح به لاختلافهماتعريفاو تنكيرا ء وةرآ نافع . وأبوجعفر(الرياح) على امع 
وبه يشتد فساد الوصفية » وقرأ ابن آي اسحق. وابراهيم نآب بكرعن‌الحسن (فى يوم عاصف) عل الاضافة. 
وذلك عند آی‌حیان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير ف يوم دح ءاصف وقد یقال: [نه 
من اضاقة الموصوف الى الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من يرى جواز ذلك لإ لأيقدرون )أىبوم 
5é‏ مم ت 
القيامة ر ما ک سبوا ) فالدنبا من تلكالاعہال لإ على شی € ماأىلايرونلەثر | منوا بأ و فف عءذاب هھ 
ویرد التعمے ماورد ف الصحيح عن‌عائشة انپا قا[ت: بارسو لاله إن ان جدعان ف الجاهلة صل الرحم 
و يطممالمسکین هل ذلك نافعه؟ قال:لا ینفعهلانه لم بقل ری اغفرلیخطیتی يوم الدین , وقیل:الکلام عل حذف 
مطاف ی لايةدرون من واب ما ټوا علىمى* ماوالاول ازل وقدم ا لتعلق الا ول_للايقدر ون-عل الثافى 
وعكس فی‌البقرة لاهمية كل ف آيته وذلك ظاهر لمن له آدنى بصيرةء وحاصل الیل تشبیه اعام فی حبوطہا 
وذھابہا هباء منثورآً لابتناتها عل غیرأساس من معرقة اله تعالی والامان به وکو نما لو جهه برمادطیرته الریح 
الع اصفوفرقته»و هذه الجلةفذلكذلك والمقصود منه» قیل: والا کتماء ببيان عدم رو ةا لا رلا عماهمللاصنام 
مع ان غا عقو بات للتصر يج ببطلان اعتقادم وزعهم آنا شفعاء لے عند ابه تعالى» وفه e e‏ ڍ ذلك ( 
لے يرز »م 
أى مادل عليه المئيل دلالة واضحة من ضلا م مع حسبانهمآنهم عل شئ ل( هو الضلل البعيد ٧‏ )عن ‌طر بق 
ا ) خطاب للرسول صل ته تعالی عليه وسل والراد به آمته الذين بعث اليهمءوقيل:حطاب لكل 
واحدمنالكفرةلقولەتعالى:(ان يشا يذهبك) وااڕۇ يةدۇ بةالقلبوقولەتمالى:( اانه خاقااسموات والا ر ) 
ساد مسد مفعوليها أى إلم تعل آنه على خلقبما بالق ) آى ملنبسة بالحسكة والوجه الصحيح الذى عق 
ف 


)1( بريد اسف الشمس أنه ' 


تفسیر قول تعالى ۽ ( ان يھا ذهب وبات بخلق جدید )الخ .1 
أن تخل ءليه٠‏ وقرأً السلمی(آلم تر) بسکون‌الراء ووجهه أنه آجری الو صل مجریالوقف »تالآو حیان: وتو جیه 
2 وهو ان (ترى) حذفت المرب آلفها فقرطم: قامااقؤم ولو ترمازيد )ا حذفت باءلاأبالىوقالوالاأبالفلا 
دخلا جازم تخل انال راء ھی خرالکامة ف کنت للجا زم جاقالو افیلاآباللمآبل تخيلوا اللامآخرالكلمةي والمشهور 
الو جيه الاو ل ٠‏ وقرأً الأخوان (خالق السموات والارض) بصيغة اسم الفاعل والاضافة وجر (الارض) » 
انشاي دهیک) بعد کأيباالنا س اتال جاعةأوآمماالکفرة کار وی عن‌ابن عباس با مرة ل ویات علق جدید ٧۹‏ ) 
ی بخلق بدلکم خلقا مستا نفا لاعلاقة بينكم وبينهم ء والجهور علانه من جنس الادميين»وذهب| خرون 
الى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره» أوردسبحا نه هذه الشرطبةبعدأن ذ كر خلقه السموات 
والارضتارشادا الى طريق الاستدلال فان من قدر علي خاق مثل هاتيك الاجرام العظيمة كان على اعدام 
الخاطبين وخلق آخرين بدهم أقدر ولذلك قال سبحانه : لإ وما ذلك € آی المذ کور من اذھابکم والاتیان 
تخل جدید مکانکم لإعلیاله عزيز ٠‏ ) متعذرأو متعسرفانة سبحاتة وثعالىقادر بڌاته لاباستماة ورا اة 

على جيع الممكنات لااختصاص له بقدور دون مقدور* وهذه الايةعلیمافیال۔کشاف بيان لا بعادم ف الضلال 
وعظم خطبهم فى السكفر باه تعالى لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكته البالغة وأنه 
هو الحقيق بأن يؤمن به ویرجی ثوابه وڪشی عقابه ‏ وېرزوا له جیما ) أىيبرزون يومالقياءةء وايثار 
الماضىلتحةق الوقوع اولانه لامضى ولا استقيال بالنسبة البه‌سبحانهي وا مراد بر وزم لته ظهور م من‌قبورم 
لارائين لا جل حساب اله تعالى» فاللام للتعلدل وف اكلام حذف مضاف» وجوزأن تدكون‌اللامصلةالبروز 
ولس‌هناك حذف مضاف» وراد اہم ظهروا له عر شأنه عند نهم وعلى زعمهم انهم انوا بظنوڻعند 
ارتکامہم الفواحش سرا آنا تخفى على الله تعالى فاذا كان يوم القيامة اننكشةوا له تعالى عندانفسه و علوا 
أنه لاتخفى عليه جل شأنة خافية » وقالإبنعطة: معنى بر زوا صاررا بالبراز وهىالارض المتسعةفاستمير ذلك 
لجمح يوم القيامة» وهذا ميلالى التعليل والحذف* ونةلالامام عن الحكماء فى تأو يل البروز أن النفس اذا 
فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت بجردة بذاتما عارية عن كل ماسواها وذلك هوالبروز لله تعالى وهو 
م لعده العرب من‌الاحاجی ولذا ل لتت اله المحدثؤن چ 
وقراً ز ید بن‌علی رضی‌الته تعالی عنهما (و برزوا) مبنیا للمفعول و بتشدید الراء »> والمراد أظهر م انته تعالی 
وأخرجهم من‌قبورم نحاسبه و ال اضحقاء جمع ضحیفء والمراد مم ضعاف‌الرأی ومالاتباع»و کتب 
فالمصحف العثمانى بواو قبل الممزه» ووجه ذلك بأنه علىلفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلبا إلىالواوء 
ونظيره علوابىإسرائيل. ورد ذلك الجعبرى قائلا: انه ليس من‌اأغة العرب ولاحاجة للتو جيه بذلك لأس 
الرسم سنة متبعة » وزعم أبن قتيبة أنه لغة ضعيفةء ولو وجه بأنه اتباع للفظه فى الوقف فان من‌القراء من بقف 
فمثل ذلك بالواو دان حسنا سحيحا كذا ذكر فليراجع* ولل من أنصف لايرى أحسن من ترك التوجيه م 
لإللذين استكبروا) أى ارو سائبم الدين استتبعوم واستغووم ( إا كت ) ف اللا 3 ل تسا ) فى 
تکذيب‌الرسل عليهم السلام والاءراض عن نصمائحهم وهو جمع تابع کخادم وخدم وغایب وغیپ أو 


٤ ۲°‏ تفسيرروح المعائی 
اسم جمع ذلك ولم یذ کر کونه جمعا فى البحر , أو هو مصدر نعت به مبالغة أوبتأويل آوبقدير ضاف أى 
تابعین أو ذوی تبع؛ وبه على ساثرالاحتالاتيتعاق ال جار وانجرورءوالتقد للحصر أىتبعا لم لالغير كم ه 

وقيل : المحنى انا تبح لكم لالرآينا ولذا سام الله تعالی ضعفاء » ولایلزم منه کون الرۇ ساء اقویاء الرأیى 
حبك ضاوا وأضاوا ء ولو حملالضعف على کولہم تعت آيدم وتابه‌ین هم دان أحسن وليس بذاك ه 

لإنهل انرمغنونَ عنّا) استفهام أر يد به التويخ والتقريع» والفاء لدلالة عل سييبة الاتباع للاغناء »وهو 
من الخناء عنى الفائدة » وضمن معنى الدفع ولذا عدی بعن آٌی انا اتبعنا ج فما کتتم فيه من الضلال فهل 
آتے الیوم دافعون عنا لإ من عذاب اله من ی۔ € آی بعض الشی النی هو عذاب الته تعالی بناء على ماقیل:. 
ان (من) القانىة للتبعبض واقءة مو قح المعو للاوصف‌السابق والاول لبان وهی واقعةم و قءال نال من مجر ور 
الثانية انها لو تأخرت كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالاء واعترض هذا الوجه بأن فيه 
تقدم من‌البيانية على ماتيينه وهو لاجوز ۽ وكذا تقد الحال على صاحبما الجرور ٠‏ 

وأجيب بأن فىكلمن‌هذين الامرين اختلافا ء وقد أجاز جاعة تقديم (من) البياية وصح ذلك لاه إغا 
يفوت بالتقدمم الوصفية لاالييانة » و کفا آجاز کشر کابن كيسان وغيره تقدم الحال ءلی صاحما اجرور 
فلمل اذاهب إلى هذا الوجه فى الاي رى رأى الهوزين لكل من النقدعين » 

وقال بعض المدققين : جاز تقدحم هذه الحال لان فى الحققة عما سد مسده من شىء أعنى بعض لاعن 
العرور وحده » وفيه من البعد مالاخ › وجوز أن تكون الاولى والثانبة التبعبض » والمحى هلآتم مغنون 
عنا بعض شىء هو بض عذاب الله تعالی ۽ والاعراب کا سبق » واختار بعضهم على هذا کون ال محال عماسد 
مسبده من شى إذ لوجعل حالا عن العرور لال الکلام إلى هل آتم مغنون ءا بعض بءض عذاب انه تعالى 
ولأمنى له وفبهآنهيفيد البالغةفىعدمالغناء كقولم: أقل من‌الفليل فنغى ا منىلاممنىله» و لايصعالالناءإذلايصح 
أن يتعلق بفعل‌ظرفان من جنس دون ملابسة ييهما آصحح التبعية ع وجعل المانى بدلا من الأول بأباه جا 
فالكهف _ اللفظ والمعىء وقد تعة بأو حبان تو جيه ال مض ف المكانين ا ممعت بآن ذلك يقتضى البداية 
فیکون‌بدل عام‌من‌خاص لان (من‌شیء) اعم من‌قوله : (من عذاب) وهذا لايقال : لان بعضية الثىء مطلفة 
فلا يکون لما بض ۽ وعا ڏڪرنا يمل ماه ۾ 

وجوز أن تكونالاولىمفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده » والشىء غبارة عن اغناء ماآى فهل آتم 
مذنون عنا بعض عذاب‌القه بعض الاغناء . وتعقب بأنه یزم على هذا آن بتعاق‌بعاملظرفان الى آخر ما معت 
آنفا ع وفبه نظر لانه لنكون أحدهما فى تأويل المغعول به والأخر فى تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم 
يکونا من جنس واحد » وقد يقال : إن تقیید العمل بالثانی بعد اعتبار تقییده بالاول فليس العاملواحداً م 

ونص الحوفى . وأبوالبقاء علىأن (من) الثانية زائدة للت وكيد وسوغ زبادتبا تقدم الاستةمامالذى هوهنا 
«منی‌النقى » و( من‌عذاب‌اقه ) اما متعلق - بمغنون - أو متعلق محذوف وقع حالا من (شی۔) أی شیا کائنا 
من عذاب الله تعالی أو مغنون من عاب الله تعالی غناء ما توأ چ أى المستكيرون جواباعن توخ 


ور عص > 


الضعفاء وتقريعيم واعتذارآ عسافعلوا بإم: ( و مدنا ا الى الامان ووفقناله فإ ديتا و ) رلکن 


تفسير قوله تعالى: (سواء علينا أجز عنا أمصبرنا) الخ ۰۷ 
ضالنا فضالنا کم أى اخترتا لكم مااخترنا لانفسناء وحاصله على ماقیل: إن ماکان منا فى حة-ك هو النصح 
اہکں قصر'نا فی رآینا وقال الزخشری : إنهم وروا الذنب ف ضلامم واضلا مم على الت تعالی وکذبوا فى 
ذلك » ويدل على وقوع الكذب من أمثاهم يوم القياءة قوله تعالى حكاية عن المنافقين : ( يوم ييعثهم الله 
جیما فبحلفون لهجا محافو ن لکم و سبو نآنهمعلی شىء ) وقد خالف ف ذلك صول مشاخه نې م‌لابجوزون 
صدور الكذب عن أهل القيامة فلا يةبلمنه ‏ وجوز أن بكرن المحنى لوكنا من آهل اللطف فلطف بنا ربنا 
واهندينا هدينا ك إلى الابمان » ونقل ذلك الةاضىوزيفه كا ذكره الامام » وقيل : المعنى لوهدانا الله تعالىإلى 
الرجعة إلى الدنيا فنصلح ماأفسدناه هدیناکم وهوةا تری › وقال ال جیانی . وأبو مسل : المراد لوهدانا الله تعالى 
إلى طريق الخلاص من‌المقاب والوصول إلىالنعم والثواب «دينا ك إلى ذلك » وحاصله لو خلصنالخلصنا ج 
أيضال کن لامطمع فه لناولكم » قال الامام : والدليل عل آنالمراد منالمدىهو هذا أنه النىطلبو هوالةسوهه 
ل( سواء علا جرا € ما قينا لإ آم صي € على ذلك و(سواء ) اسم بمعنى الاستواء مرفوع عل الحبرية 
لافعل المذكور بعده لانه جرد عن‌النسبة‌واازمان كه حکمالمصدر ٠‏ والهمزة و (أم) قدجر دتاعن‌الاستفهام 
مجرد التسوية ولذا صارتالملةخبر بةة-كأنه قيل : جزعنا وصبر نا سواء علينا أى سيان » ونما أفرد ال حبرل نه 
مصدر ف الاصل » وقال الرضی ف ءثله : إن ( سواء ) خبر مبتدآ حذوف آی الامران سواء ثم بین‌الامران 
بةومم : ( أجزعنا آم صبرنا ) وماقيل : من أن ( سواء ) خبر مبتدا حذوف واببلة جزاء للجملةالمذكورة 
بعد لنضمنما معى الشرط , وإفادة همزة الاستفمام معنى إن لاشترا كما فى الدلالة على عدم ال جرم ء والنقدير 
إن جزعنا آم صبرنا فالامران سیان‌فتکلف ا لان » وا جز ع حزن صرف عا پراد فهو حزن شدید . ونی 
البحر هوعدم احنهالالشدة فهو نةيض الصبر ۽ و[ناآسندوا امن ال جرع والصبر واستوائيما إلى ضميرا نكلم 
المنتفام للءخاطبين أبضا مبالغة فى النهى عن التو بيخ باعلامهم çe‏ شرکاء هم فا ابتلوا به وتسلية هم 8 | 

وجوزآن کون هذامن 6لا م الفر یقین فهو مر د ودا لما یق لها کلام ره الغر قان , ولانظر إل القرب فقيل 
فیقوله تعالى : ( ذلك لیم لآنی لم آخنه بالغيب ) وأيد ذلك مما آخرجه ابن بی حاتم , والطبرانی , واین مردویه 
عن كعب بن مالك رفعه إلى الى بلي فبا بظن أنه قال:« يةول أملالنار: هامر افلصبر فيص بر ون خمسمائةعام 
فلما رأوا ذلك لاينفعبم قالوا: هلبوا فانجزعفيبكون خمسمائة عام فلا رأوا ذلك لاينفعهم قالوا : ( سواء علينا 
أجزعناأمصبرنا)الآيةء و إلى كون هذه الحاورة بين الضعفاء والمستكبرين ف النارذهببعضهم ميلالظواهر الاخباره 

واستظهر | بو حیان آنها فى موضع العرض وقت البروز بين يدى الله تعالى ء وقول الاتباع : ( فل 
آم مغنون عنا ) جزع منهم ۽ وکذا جو ابالرؤساء باعتر انهم بالضلال » واحتال أنه من كلام الاولينفةط 
خلاف الظاهر جدا ء وقوله تعالى : ل مألا من معي ص ۲ ) جلةمفسرةلاجالمافبهالاستواءفلا عل امن 
الاعراب أوحال مؤكدة أو بدل منه » واءٍص من حاص حاد وفر » وهو مام مکان کا لبرت والمصيف 
اومصدر ميم 5الغيب والمشيب » وا مى ليس لناعل تنجوافيهمن عذابه ولا نجاة لنامن ذلك ل وةالالشيطن) 
انى أضل 6لا الفريقين وامنتتبمهما عندماعتبا وقرعاء على مط ماقاله الاتباع الروساء ( ا قى الم اى 


٩۰۸‏ تسیر روح المعاى 

e. .‏ س 
أحكم وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وآهل النار النار ط] فى عحفل الاشةياء من القلينه 
آخرج ان جریر , وغیره عن الحسن قال : إذا کان يو مالقيامةقام ابلس خا على منبر من نار فقال : 
لإ إن الله وعد وعد الق ) إلى آخره » وعن مقاتل أن الكقار يجتمه ون عليه فى الار باللاة فيرق تيآ 
من تار فيقول ذلك » وفى بعض الآثار ماهو ظاهرفى آن هذا فى ال موقف » فقد خر ج الطبرانى . وابن‌المبارك 
فالزهد . وابن جریر . وابن‌عسا کرلکن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسو لاله راا 
« أن الكفار حين يروا شفاعة الى لم للومنين بأتون ابلس فبةولون له قد وجد المؤمنون من يششح 
م فقم أنت فاشفع لنا فنك أنت أضالتنا فقوم قيثو رمن اسه تن ربح شمها آحد فيقولماقص القه تعالی» ه 
ومعی(وعدالحق) وعدامنحقه آن پنجز أووعدا جز وهو الوعد بالبعث والجزاء وقيل ؛ أراد باحق 
ماهو صفته تعالى أى ان الله تعالى و عدكوعده الذىلاخلف» والظاهر أنه صفة الوعد ء وفى الاية علىالاول 
ایعاز آي أن الته بحانهو عد که وعدا لمق فوفا كم وآنعزكم ذلك ر ووعذَتَكمْ ) وعد الباطلوهوآن لابعث 

: ا‎ 8 3oo 5 4 tt 
به وظېر کذبه»‎ e ولاحساب ولن 6نا فالاصنام تشفع لکہ ر فاخلفتکم ) موعدی آی ل بتحقق‎ 
وقد استعير الاخلاف إذلك ولو جعل مشاكة لصح ډو وما ان لى عليکم من سان أى تساط أوحجةتدل‎ 

o Sorc oS 

على صدق لاان دعو تکم چ ىالا دعائی إیاک إلىالضلالة » وهذا وإن لر يكن من جنس السلطان حقيقة 

لکنه آرزه ف م‌برزه وجعله منه ادعاء فلذا 6ن الا نثناء متصلاع وهو من تا کید الشیء بضده كقوله : 

وخيل قد دلفت ها خيل تحية ينهم مرب و جع 
وهو من الهم لامن باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهما على ماحةق ف موضعه » فان لم يعتبر فيه 
النهكر والادعاءيكون الاستثناءمنقطعاعلى حدقوله : 
وبلاة ليس با نيس الااليعافير والا العيس 

والى الانقطاع ذهب أبو حبان وقال: إنه الظاهر » وجوز الامام القول بالاتصال من غير اعتبارالادعاء ۽ 
ووجه ذلك بأن القدرة على حمل الانسان على الثىء تارة تكون بالقهر من الحا ملو تارةتكون بتقو يةالداعية 
ف قلبه وذلك بالقاء الو سواس‌اليه وهذا نوع منآنواع التساط فكأنه قال:ما كان لى تساط عليكمالابالو سو سة 
لابالضرب ونحوه A)‏ لی ) آی أسرعتم اجابتى جا بؤذن بذلك الفاء » وقيل : يستفاد الاسراع من 
ألسبن لن الاستجابة وان كانت معنىالاجابة لىكن عد ذلك من التجريد و آہم ام طلبواذلكمنآنفسهم 


فیقتضی السرعة وف بعد ل لا تومونی € بوعدی ابا کم حیٹ لم یکن على طریق القسروالا جاء کا یدل 
عليه الفاء » وقيل : بوسوستى فان من صرح بالعداوة وقال : ( لاقعدن لمم صراطك المستقيم ) لايلامبأمثال 
Eo F 1‏ 

فاك . وقریء ( فلا يلوموڵى) بالياء ءلالالتفات ډډ ولوموا انفسکم ‏ حیث استجبم لی باختیا رکم الناثیء 
ا استعداد آم حين دعو تكم بلا حجة ولا دليل بل مجرد تزيين و تسو يلوم تستجيبو أ اربک اذدعا م 
دعوة الحتى القرونة بالبينات والحجج > ولس مراد اللعبن التنصل عن تو جه الللائمة اله بالمرة بل بان آم 


ارا منه . وفى االكداف أن فى هذه الآية دليلا على أن الانان هو الذى بختار الشقاوة والسعادة 


مبحث فیتفسیرقوله تعالی : (ماآنابمصرخکوما تم عصرخی) الخ ٣۰۹٩‏ 
وعصلهما لنفسه وليس من اله تعالى الا الفكين ولا من الشبطان الا التزيين» ولو كان الامر ا تزعم اجبرة 
لقال : فلا تلومو نی ولا نک فان الته تعالى قد قضى عليك الكفروأجب ركم عليه ۾ ولس قوله امک باطلا 
ل يصح التعلق ه والا لبن الله سبحانه بطلانه وأظهر (نکاره > علي آنه لا طائل فى النطى الباطل ف ذلك 
امقام ۽ آلا تری کف أت بالصدق الذى لاريب فيه فى قوله : ( إن الله وعد( إلى آخره* وقوله : (وماان 
لی علیک) لخر ه اه ۾ واعترض قوله : والالينسبحانه بطلانه بأنه ينقلب علبه فقول المستكير ين (لوهدانا 
™ هدیا کم) إذم عقب بالبطلان ءل وجه التوريك الذى ادعاه » وكدذلك قوله : عل آنه لاطا ل إلى اخرهه 

وال جوا ب أن الول غيرمتعينلذلك الو جه امعت » ومع ذلك قد عقب بالبطلان فمواضح عديدة ؛ ويكنى 
حكاية الكذب ere‏ فى ذلك الو طن » وذلكفالرطن على توم انه نافع حک اته تعالی عم » أمابعدقضاء 
الام ودخول أهل ال جنة الجنة والنار النار فلا يتوم إذاك طائل البتة ۽ لايا والشبطان لاغرض لەفذلك 
فافترقا قاتلا ومو طنا وحكا » بل الجوابأن أهل الحق لاينكرون توجهاللانمة عليهم وأن الله تعالىمةدسعن 
ذالك وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه احق » حيك ألبتوا للعبد القدرة الكاسبة التى يدور عليمافلك التكايف 
وجعاوا ها مدخلا فى ذلك فانه سبحانه إا عخلق أفعاله حس) ختاره » وسلبم التأثير الذانى عن قدرته لايننى 
اللوم عنهم 6 بين ف عله ۾ وماذ ره من أنه لوكان الامر إلى آخره مبتى على عدم الفرق بين مذهب أهل الحق 
الملقين عنده بالجبرة وبين ملك الجبرة فى الحةيقة والفرق مثل الصبح ظاهر ‏ هذا واستدلبظاهر الأبة على 
أنالشيطان لاقدرة له على تصريم الانسان آوتعو بج أعضاه وجوادحه أوعلى ازالة عقله لأنه تفی‌آن يكون له 
ساط الابالوسوسة » وأجاب من زعمالقدرة عل نحو ذلك بأن المةصود فى الا ية نفى أن يكون له تساطفى 
أمر الأضلال الاعحض الو سوسة لانؤأن يكونلهتساط أصلا والسياقأدل قرينة على ذلك . وانتزع بعضهم 
من الأية ابطال التقليد فی الاعتقاد ع قال ان اأفرس : وهو انتزاع حسن لاا نېماتبعوا اقطان مجر د دعواه 
ول لبوا منه برھانا کی ذلك عنم متضمنا لذمهم ٣»‏ الظاهر أن هذه الدعوة من‌الشطان۔ عى ابلیس۔ بلا 
واسطة » وھی إن کانت فی وقت واحد لتعددين ما يعسر تصوره » ولاببعد أن بقال : إن له اعوانا يفعلون 
ا يفعل لكن لما كان ذلك بأمره تصدى وحده لماتصدى ونسبت الدعوة اليه ء وللامام الرازى فى الاية لام 
طويل ساقه لبيان كيفية الدعوة والقاء ااشيطان الو سوسة فى قلب الانسان » وأ كثره عند احدثين والسلف 
الصالمين أشبه شى“ بو ساوس الكياطين » ولعل النوبة تفضى إن شاء اله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون ات تعالى, 
القادرامالك لإ ٥اا‏ مركم € أى مغينكمماآتم فن ادات قان ا غ ام اااي 
فأغثته ۽ وأصله من الصراخ وهو مد الصوت »> واهمزة للسملب کا المغيث بزبل صراخالمستغيث ٠‏ 
لإ وما اتم برخي ) ما آنا فيه » وفىتعرضەلذالك ممآنهل یکن فیپ زالاحتال مبالفة فی بیان عدم اصراخه 
إيام وإيذان بأنه إيضا مبتلى ثل ماابتلوا به وحتاج إلى الاصراخ فكيف له باصراخ الغير ولذلك آثر اة 
الاسمية ۽ والمراداستمرار النىلانق الاستمرارء وکذا بقالفی الا کد فکان مامضی جو ابا منە‌عن تو پخهم 
وتقریعړم‌وهذا جواب استغاتهم واستعاتېم به فی‌دفع ماد ېم من العذاب . وقرأ حي ينوثاب : والاعش 

۱ ( ۲۷-۲ ج- ۱۳ تسیر روح العانی)_ 


وحزة ( عصرخى) بكر الاء على الاصل فى التخلص من التقاء السا كنين» وذلك أن الاصل بمصرخين لى 
فاضيف وحذفت نون المع للاضافة فالتقت اء الحمالا كنة و ياء المتكلم والاصل فيا السكون فكسرت لالتةاء 
السا كنين وأدغمت . وطعن ف هذه القراءة كثير من النحاة » قال الفراء : لعلا من زعم القراء فانهقل من سل 
مم من‌ااوم . وقالأبوعبيد . نرام غلطوا , وقال الاخةش : ماسمعت هذا الكسر من أحدمن‌العرب ولامن 
أحد من‌النحو بين » وقالالز جاج : إنماعند اع رديثة مرذولة ولاوجه ه| الاو جه ضعيف . وقالالز خشرى: 
هى ضعفة ۾ واستشهدوا ها بيت مجهول . 
قال ما هل لك ياتانى قالتلهماأنتبالمرضى(١)‏ 
و6اّنهم قدروا ياء الاضافة سا كنة فحركوها بالكسر لما عليه أصل التقاء السا كنين » ولكنه غير حيح 
لان ياء الاضافةلاتكر نالامفتو حةحيفقبلها أف غو ءصاى فا با لما وقيلما ياء والقول أنه جرت الباء اللأولى 
مجرى الحرف الصحيح ل جلالادغام فكأنماياء وقعت سا كنة بعد حرف تيح سا كن فح ركت بالكسرعى 
الاصلذهاب إلى القياس وهو قراس حسن » ولكن الاستعمالالمستفيض الذى هو منزلةالخبرالمنواتر تتضاءل 
اليه القياسات اه ء وقد قلد هؤلاء الطاغين جاعة » وقد وهموا طعنا وتقليدا فان‌القراءة متراترة عنااسلف 
والخاففلايجوز أنيقالفما : إنہاخطاً اوقبيحةاورديئة ۽ وقد نقل جاعة من‌العلباء آنا لغةللكنه قل استعمالام 
ونصقطر بعل أنہا لغة فی بی بربوع فانهم یکسرون اء المتکلم إذا کان‌قباها یاء آخری ویصاو نهابها کعلیه 
ولديه » وقد يكتفون بالسكسرة وذلك لغة أهل الموصل و كثير من الناس اليوم » وقد حسنما أبو عبرو وهو 
امام لن وامام حو وامام قرأءة وعریصحیح»؛ ورووا بيت‌النابغة : 
عل" لعمرو نعمة بعد نعمة لوالدهلوست‌بذات عقارب 
بكسر ياء -عل- فيه » وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للاغلب‌العجل » وجهل الزخشرى به كالزجاج 
لابلتفت اليه » وقوله : ان باء الاضافة لاتكون الا مفتوحة الى آخره مردود بأنه روى سكون البا. بعد 
الالف,وةرآبهالقراءفى(عياى) و ماذكرهآ بضاقياس مع الفارقفانه لا يازمم ن كسرهامم الياءالجانسةللكسر ةكد ر هامع 
الا لف الغبرا لجا نسة هاو لذافتحتبعدهالءجانسة وكو نالاصلف‌هذه الباءالفتح ف کل موضع غير م( ف وهی من 
المبنيات والاصل ف المبنى أن يينى على السكون . ومن الناس من وجه القراءة بأنها على لغة من بز يدياءعلى 
باءالاضافةاجراء هاجریهاء الضمير وكافه ء فان الها. قد توصل بالواو اذا كاأنتءضمومة كهذا هووضرمو» 
وبالياء اذا كانت مكسورة كو ىء والكاف قدتلحقما الزيادة فيقال أعطيثكاه وأعط كيه الا أنه حذفتالياء 
هنا | كتفاء بالكسرة » وقال البصير : كر الياء ليكون طبقا لكسر المزة فى قول: لإ إنى كفرت ) لانه 
أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتح وفيه نظر > وبالجلة لاريب فى 
صحة تلك الةراءة وهى لغة فصيحة » وقد روى أنه تكلم بها رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل فى حديث 
بدء الوحى وشرح حاله عليه الصلاة و السلام لورقة بن نوفل رضى اله تعالى عنه فانكارها حض جمالةيرأراد 
بقولہ: ( انی کفرت ) انی کفرت الیوم لإ یا اشر کتمون من قل ) آیمن‌قبلهذاالیوم -یعف‌الدابا- ۾ 


)١(‏ وقبله » أقبل ق ثرب معافرى ٠‏ عند اختلاط اليل والمثى م ماض إذا ماهم بالمضى أه منه 


تفسيرقولهتعال: (ان الظالين هم عذاب الم( الخ A‏ 
و(ما) مصدريه و(من) متعلقةبأشر کتمونیآی کفرت باشرا کک ایا ی ته تعال ف‌الطاعة لانم م انوا طبع ونه 
ف عمال الشر ك) رطاع الت تعالى فى أعمال الخير , فالاشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منز لتهأولام 
إا أش ركوا الاصنام ونحوها بايقاعه ذم فذلك فكآنهم أشركوه » والكفر بجاز عن‌التبرى فان قولهتعالى: 
( ویوم القیامة بکفرون بش رکدک ) ومراد الین آنه ان کان اشراکک ل باش تعالی ھوالذیأطمعک فی نصرتی 
لک وخيل اليكم ان اكم حقا على فانى تيرآت من ذلك ولم أحده فلم تق بينى وبينك علاقة ‏ وارادة اليوم 
حسما ذ كرنا هو الظاهر فيكون اللكلام حمولا على انشاء التبرى منم يوم القيامة . وجوز النسفى أنيكون 
اخبارا عن‌آنه تبر منهم ف الدنبا فیکون (من‌قبل) متعلقا۔ بکفرت- أو متنازعا فيه ه 
وجوز غير واحد أن تدكون (ما) موصولة معتی من ک قیل ىقو ھم:سبحات ماخر كن لاي والعائد 
محذوف و(من قبل ) متعاق - بكفرت - آى إلى كفرت من قبل حين أبيت السجودلادم عليه السلام بالذى 
أشر كتموننه أى جعلتمونى شريكا له بالطاعة وهوالته عز وجل ء فأشرك منقول منش ركت ز يدا للتعدية الى 
مقعول ثان » والكلام على هذا اقرار من‌اللعين بقدم كقر ه وان لان خطيئته سابقة علهم فلا إغاثة هم 
منه فهو ف‌المعنى تعليل لعدم اصراخهإياهم .وزعمالامام نه لنفى تأثيرالو سوسة كأنهيقول:لاتأثر لوسو سى 
فی کفر کم بدلیل آنی کفرت قبل آن وقعتم فی الکفر بسبب وسوسةآخری وإلا لزم التسلسل ثبت ذاآن 
سبب الوقوع ف الكةر شىء آخرسوى الوسوسة » وكان الظاهر على هذا تقديه على قوله : (ما آباعصرخك) 
إلى اخره ولايظهر لتأخيره نكتة مهش هما الخاطر . ومنہممن جعله تعليلا لعدماصراخهم [ياه وهو عالاوجه 
له إذ لااحتال لذاك حى عحتاج إلى التعليلء وقيل: لن تعليل عدم [إصراخمم بكفره يوم أهمبسبيلمنذلك 
لولا المأنع من جبته ه 
واعترض بأن عو هذا الامام جار فى الوجه الا ول وهالكفرة الذينلاتنفعهم شفاعة الشافعين. و تعقب 
ف البحر القول با لموصولية بأن فيه اطلاق (مأ) على اله تعالى والأصح فيها آنا لاتطلق على آحاد من بعل » 
و (ما) فی سبحان ماسخرکن جوز آن تکون مصدر ية بتقدیر ضاف آی۔۔حان مو جدأومیسر تس خی رکن لنا م 
وقال الطيى: إذ( ما) لاتستعمل فى ذى العل الا باعتبار الوصفية فيه وتعظم شأنه والمئال على ذلك أى 
سبحان العظیم الشأن الدی سخر کن لارجال مع مکر کن و کید کے » وكون (ما) موصولة عبارة عن 
الصنم أى إن ىكفرت بالصنم الذى آش ركتمو نيه ما لاينبغى أن لنت البه إن الین كم عاب الم (r‏ 
الظاهر أنه من تمام حلام إبليس قطما للاطماع الكفار من الاغاثة والاعانة » وحكى اله تعالى عنه ماسبقوله فى 
ذلك الوقت ليكون تنبيما للسامعين وحثا م على النظر فى عاقبتهم والاستعداد لما لابد منه وآن يتصوروا 
ذلك المقامالنى قول فيه الشبطان ما يقول فيخافوا ويعملوا مأينفعيم هناك وقيل : إنه من كلام الخزنة يوم 
ذاك » وقيل: إنه ابتداء كلام من جهته تعالى ء وأيد بأنه قرأ الحسن , وعمرو بن عبيد (أدخل ) فقول تعالى: 
ل( واذخل الذين امنوا ولوأ المالات جات تجرى مر ها انار خالدين فبا ) 
بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم . وأنت تل أنه إذا اعتبرتهذه القراءة»ؤ دة لذا القولفلتعتر قر اءة امو ر 
(أدحل) بصيغة الماضى ا لبي للمفعول مؤيدة ها قله فان الماخاين الملائكه عليهم السلام قأمل »ركآن‌اته تعالى 


11۲ تفسیر روح المعانى ۰ 
لما جمع الفريقين فى قوله سبحانه : (وبرز وا له جميعا ) وذ كر شيا من أحوال الكفار ذ كرما “١‏ لاليه 
أمر المومنين من ادخالمم الجنة (إباذن ر ( آی باه انه او توفقه وهدابته جلشأنه ء وال جار 
والجرور متعلق بأدخل على قراءة الجهور .وف التعرض لوصف الربو بية مع الاضافة الىضميرم اظهار 
مزيد اللطف بهي وعلقه جاعةعلی القراءة ال خریبقولهتعالی: ل تحتهم فیاً سلذّم٣٣‏ ۳ )أی عر هم الاک 
بالسلام باذن رم . وتعقب ذلك أبو حيان بأن فه تقدجم مع ول المصدر انحل بحرفمصدرى وفعل عليه 
وهو غير جائز ها أن ذلك فى حك تقدحم جزء من الشىء المرتب الاجزاء عليه . ورد بأن الظاهر أنه هذا غير 
منحل الما لانه ليس المعنى المقصود منه أن عيوا فيها بسلام » ولو سل فراد القائل بالتعلق التعلقالمعنوى 
فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه (تحیتهم ) آی عون باذن رم ه 

وقال العامة الثانى : الأظاهر أن التقدم جاثز إذاكان المعمول ظرفا أو شبهه وهو فى اكلام كثير ء 
والتقدیر کلف »ولیس دل مؤول بشىء حكمه حكر ماأول به » مع أن الظرف ما يكفيه رائحة من الفعل 
للانله شأنا ليس لغيره لتنزله منالشىء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انة-كال عنه » ولمذا اتسع فى الظروف 
مالم يقسع فى غيرها م » وبال جواز أقول » و[نما ل يحعله الحقةونمتعلقا - بأدخل-على تلك القراءة مع أنه مالم 
من الاعتراض ومشتمل عل‌الالتفات أو التجر يد وهومن‌الحسنات انقو لك:أدخلته باذنى ر كيك لایناسب 
بلاغة التنزيل » والالتفات أو التجريد حاصل إذا علق ما بعده أيضا م 

وفى الاتتصاف الصارف عن هذا الو جه هو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المتكلم يشعر بأن ادخاهم الجنة 
م يكن بواسطة بل مناه تعالىمباشرة وظاهرالاذن يشعرباضاقة آلدخول إلىالواطة فبينه) تنافر»واستحسن 
أن بعلق ۔ تخالدین والمخلود غير الدخول فلا تنافر » وتعقبه فى الكشف بأن ذلك لايدفع الر6 وكأنه لا 
أن اللاذن لادخول لاللاستمرار عسب‌الظاهر » و کون‌المراد مشیئقوترسیری لا ردفع‌ذاك عند التأملالصادق » 
فا ذهب البه بى جنى واستطيبه الشيخ الطيى وارتضاء ليس بشىء لن سلم له ذوقه لإ ار € الخطاب 
لسيد المخاطبين صلى اله تعالى عليه وسل » وقيل : لمن يصاح له والفعل معاق ما بعده من قوله تعالى : 
( کف طضرب انه م ) آی کیف اعتمله ووضعه ف موضعه اللائ به 3 ية €نصب عل البدلية 
من (مثلا) و(ضرب) متعدية إلى مفعول واحد جا ذهب إلى ذلك الحوف . والمهدوى . وابو البقاء » وهو 
عل ماقیل : بدل اشتال ولو جعل بدل کل من کل لم بعد , واعترض علیه بأنه لامعنیلقولك ضرب اه کابة 
طيبة إلا بضم (مثلا) اليه فثلا هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره» ولايخقى أن‌هذا بنانا على ظاهر 
قولالنحاة: ان المبدل فى نبة الطرح وهوغيرمدلم » وقوله سبحانه : لإ كشجرة طيبة) صفة (كلمة) أوخبر 
مبتداً محذوف أى ىكشجرة » وجوز أن يكون كلمة منصوبا مض مرو (ضرب) أيضا متعدية لواحدأىجعل 
كلمة ظيبة كشجرة طيبة أىحك بآنما مثلبا والحلة تفسير لقوله سبحانه : (ضرب اله مثلا) كقولك : شرف 
الأامير زيدا كساه حلة وحله علىفرس . وتعقب ذلك أبوحيان بأن فيه تكافاضمار لاضرورة تدعو اليه « 

وأجاب عنه السمين افيه بحث وجوز أيضا أن يكون ضرب المذ كور متعديا إلى مفعولين امالكونه 


إ١‎ 


تسیر قوله تعا : (أصابا ثابت وفرعهان‌السماء) 21 ۱۳ 
معنی جعل و اخذ أو لتضمنه معناه و کت أو ل مفعو ايه قد ا عن ا نھ أعى )م( ل معد عن‌صفته اتی 
هى ( كشجرة) قيل : ولايرد علي هذا بأنالمعنى أنه تعاللضرب لكامة طية مثلا لاكامة طيبة مثا لأن الئل 
عليه معنا ممثل به والتقديرذاتمثلأً ومامثلا. وقرى (5مة) بالرفع على الابتداء الكو ا رة« وصوفة والير 
)ك شجرة) وجوز ز أ ن يکو ن خبر مبټدأعذوف و( کشجرة) صفة ة أخرى لاضلا ۶ ابت( € آیضارب بعروقه 
فالأرض ٠‏ وقرأً أنس بنمالك( كشجرة طيبة ثا بتأصاها) وقراءة الجاعة علي الأصل وذكروا أنماآقو ى معن » 

قال ابن جنى : لأنك إذا قلت ثابت أصلها فقد أجربت الصفة على شجرة وليسالثبات ها إا هو للأصلء 
والصفة إذا كان تف المعنى لا هومن سب الموصوف قدتعرى عليه لكا أخص»ا هى له لفظا ومعتى فالاحسن 
تقد الأصل E‏ : ز يد ضربته فقدموا المفعول عنابة E e‏ 
الفاءل وإنما هو ذكر المفعول» ثم ل وا ف اغ و ا و ر 
فرفعوه بالا بتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به » وكذلك قولك : مررت بر جلآبوه قائم قوی معنی 
من‌قولك : مروت بر جل قائم أبوه لان الخبر عنه 2 ما هوالاب لاالرجل مع ماف التقدم هنا من حسن 
التقابلوالتقس إلاأن ا أسوجهاحسنا » وهوأن (ثابت أصاما) صفة الشجرة وأصل الصفة أن تكون 
اسا مفردا لان الجلة إذاوقعتصفة ةح على «وضعها باعراب المفرد وذاك يبلغ مباغ الحلة بخلاف را 
ثابت) فانه جل قطعا ۽ وقال بعضهم : نها آبلغ ولم بذكر وجه ذلك فزعم I‏ ماأ شر النه من وجه 
الحسن وهو معزل عن الصواب ۾ 
وقال ابن تمجيد ۽ هو أنه كوصف الشىء مرتين مرة صوره ومرة معنى مع |٠‏ فيه من الاجال والتفصيل 
ف( 1 نشرح لاك صدرك) فانه لما قيل : ( كشجرة طيبة ثابت) تبادر الذهن من جعل (ثابت) صفة لشجرة 
صورة أن شيثا من الشجرة متصف بالبات ثم لا قيل : ( أصاها ) ءلم صر عا أن الثبات صفة أصل الشجرة 
وقيل : كونما أ كثر مبالغة لجل الجرة بثبات أصوها ثابتة بحميع أغصاما قدب لإ وفرعها ) ى أعلاها 
منقوطمم: فرع ال جبل اذا علاه » وسمى الاعلى فرعا لتفرعه على الاصل ولذا أفرد والا فكل شجرة هما 
فروع وأغصان » جوز أن يراد به الفروع لآانه مضاف والاضافة حيث لاءهد تردللاسمغراق آم ولانەمصدر 
بحسب الاصل واضافته على مااشتهر تفيد العموم فكأنه قبل : وفروعها لف الساء ع ۲ )ى فى جهةالعاو 
7y‏ تۇ تیا کا € تعطی مرها 3 حین ) وقت آقته اله تعالی لإنمارها ل باذن (e‏ بارادةخالقھاجل 
شأنه » والمراد بالكلمة الطيبة شهادة أن لااله الا الله على ما أخرجه اليهقى . وغيره عن ابن عباس » وعن 
الاصم آنماالق رانء و عن | بن عر دعو ةا لاسلا موقيل :ال سبی رالتنز به ر قیل:الثناءعلی ته تعالی مطلقاء و قل : کل امة 
حسنة » وقيل: جع اإطاعات » وقيل: الم من نفسه » وأخرجه‌این جریر . وابن‌آی حاتم عن بن عباس وهو 
خلا ف الظاهر » وكأن اطلاق الكلمة عليه نظیر إطلاةها على عیسی عليه السلام ي والمراد بالشجر ة ة المشبه. ا 
٠‏ النخلةعند الا كثرينء وروىذلك عن ابن عباس , وابنءسعود , ومجاهد. وعكرهة . الاك وار در 
وآخرج عبد الرزاق . والترمذي ۰ وغپر هما عن شعب بن المحبحاب قال : کنا عند آنس فاتپنا بطق 


8F‏ تفسیر روح لمعا 

عليه رطب فقال آنس لای العالية : كل يابا العالة فانهذا من الشجرة التىذ كرهاالته تعالى فى كتابه (ضرب 
اه مثلا كلم ة طيب ةكشجرةطيبة ثاب ت آصاما )و خر ےالةرمذیآیضا, و النسای. وابن حبان. و ال محا کم ر صححهعنآنس 
قال D0:‏ آنی رسو لاله م بقناع من دسر فقال: (مثل كلمة طبة كشجرة طة ۔-حی بلغ کلحین) قال :ف 
النخلاة (١)‏ ¥ وأخرج ابن مر دو بەعنابن‌عباس آہا شجرة جور الهند ٤‏ وأخرج ابن جرار پوآبن ای حام 
عنه رضى اله تعالى عنه أيضا آنا شجرة فى الجنة ‏ وقيل : كل شجرة مثمرة طيبة المار كالنخلة وشجرة التين 

وو جه تشييه الكلمة الطيبة معنى شهادة أن لاإله الا التهمذه الهجرة المخعوتة ما ذ كرأن أصل تاك الكلمة 
ومشأها وهو الاعان ابت فى قلوب المؤمنين وما تقر ع منهاو نین علبهامن‌الاعمال الصالةوالافعالال زكة 
يصعد الالء ¢ وما ارتب على ذلك من واب اله تعالى ورضاه هو الكرة التی تۇ تیہا کل حان » ونال تو 
هذا على تقدر 0 تكون الكلمة معنى | خر فتأمل . والذاهبون إلى تفبر الشجرة بالنخلةمن‌الساف اختلفوا 
فمقدار المحين» فأخر ج البیهقی عن سعيد بنا لمسب أنه شهران قال : إن النخلة إنما يكون فبها حلها شهرين ء 

وأخرج ابن جربر عن ٠جاهد‏ أنه سنة وقيل غبر ذلك » واختاقت‌الروایات عن ابن عباس والاشمرآنه 
فسره بسنة أشبر وقال : إن النخلة ماين حلها الى صرامها تة أشهر » وأفتى رضى اله تعالى عنه لرجل حلف 
أن لایکام آأخاه حا آنه لو مه قبل ست اشرت وهو الذی قال به الحنيفة » فةدذ کروا أن الحبن‌والزمان 
معرفين أو منكرين واقعين فى النفى أو فى الاثبات ستة أشهر ٠‏ وعللوا ذلك بأن الحين قد جاء بمعنى الساعة 
ومعنی ربعن سنة و معن الايد وع٤عی‏ سمه أف عدم النبة صرف اليه لانهالو سط ولا ن‌القليللابةصد 
- بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والاربعون سنة لاتقصد بالحلف عادة لا نه فىمعنى الابد ولو سكت عن الحين 
تأ بدفالظاه ر آنه لم بقصد ذلك و لاالابد ولاآربعینسنة فیحک بالو. طف الاتمالوالزمان استعملاستعالالين 
ويعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت المين فى نحو لا أ كلم فلانا حينا مثلا » وهذا بخلاف لأصومن‌حينافان له 
أن يعن فه أى تة أشهر شاء 6 بين فى محله › وءتى نوى الحالف مقدارا معينا فى الحين وأخيه صدق لانه 
نوى حقيقة كلامه للآن كد منما للقدر المشترك بين القلدل والكثير والمارسط واستعمل فى كل لاخفى على 

or 2‏ م 2 ,مےے ك سے ة۵ سے لے 

المتتبع فلیتذ كر ل ويضرب انه الامثال للناس لعلھم بذ کرون ہ ) لان فی‌ضرما ز بادةافہام وتذ یر فان 
تصو بر المعانى العقلية بصور الحو سات وبه رتفح التنارع یں لجس والخال $ 

لإ ومثل كله حَبيثة €وهىطمةالكفر أوالدعاء الله أوالكذب أوكل كلبة لاإيرضاها اه تعالى . وقرىء 
( ومشل ) بالنصب عطفا على ( َة طيبة ) وقرأً أنى ر وضرب اتهمثلا5بة خبيلة ) لإ كشجرة خبيثة )€ ولعل 
تغيير الاسلوب على قراءة الجاعة للايذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر يعر فه 
كل أحد » وف السكلاممضافمقدرأى فثلشجرة خبيثة ؛ والمل بمعنى الصفة الغرية لإ اجتنّت )أي اقتلعت 

eko olo 

من أصلها » وحقيقة الاجتثاث آخذ ال جثةوهى شخص الشىء كها لإ من فوق الارض ) لكونعروقهاقر ية 


«إ» قال الترمذي الحديت الوقوفآصح اھ منه 


تفسير فوله تعالى : (ما ها من فرار) الخ 1\6( 
من الوق فكأنما فوق ف مالا من قرَار € أىاستقرارعلى الارض » والمرادبهذه الشجرةالمنعو تةالحنظة. 
فاك أيضا ءرفوعا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم » وعن الضحاك أنهاالكشوث » ويشبهبه 
الرجل الذى لاحسب له ولانسب جا قال الشاعر : 

فهو الكش و ثفلاأصلولاورق ولاسم ولاظل ولامر 

وقال الزجاج وفرقه شجرة الثوم ‏ وقيل : شجرة الشوك » وقيل : الطحاب » وقيل : الكأة وقيل : كل 
شجر لا يطبب له نري وفىر واية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنمماآنا شجرة لم تخلق على الارض والمقصود 
التشبيه بااعتبرفيه تلك النعوت وقالابن عطية , الظاهرأنالتشبهو قعبشجرة غير معينة جامعةلتلك الاوصاف 
وف رواية عن المحبر أيضا تفسير هذه الشجرة بالكافر . وروى الامامية وأنت تعرف‌حاهم عن أب جعفر 
رضی الته تعالی عنه تفسیرها بینی أمية وتفسيرالشجرة الطيبة برسول اله ييي : وعلى كرم اله تعالى وجهه , 
وفاطمة رض انه تعالى عنهاوما تو لدمنهماء وف بض ر وابات آهل السنة»|رعكر على تفسبرالشجرةالبيثةببنى أمية م 

فد أخرج ابن مردويه عن عدی بن آنی حاتم قال : قال رسو لانت صلی ته تعالی عليه وسل : « إن 
ته تعالى قلب العباد ظهرآً و ,طنا فكان غير عباده العربوقاب‌العرب ظهرا و بطنا فكان خير العرب قريشا 
وهى الشجرة الياركة التى قال الله تعالى فى كتابه , ( مثل ذمة طيبة. كشجرة طبة) »لن بنىأمية من قريش 
وأخبار الطائفتين فى هذا الباب رككه وأحوال بنى أمية الى يستحقون با مايستحقون غير خفية عند 
الموافقوالمخالف» والذى عليه الا كثرون فى هذه الشجرةالخسثة آنما ا لحنظل »و اطلاقالشج رة عليه للمشا كلةو الا 
فهو نجم لاشجر » وكذا يقال فى اطلاقه على الكدوث وغوه ه 

وللامام الرازی قدس سره کلام فی هذین المثلین لابأس بذ کره ملخصا وهو آنه تعالی ذ كر فى الال 
الاول شجرة موصوفة بأربعم صفات ثم شبه الكامة الطيبة بها ه الصفة الاولى كونما ( طيبة )وذلكيحتمل 
كونها طبة المنظر وكونما طيبةالرائحة و كونها طيبة الُرة معنى كونما لذيذة مستطابة و كنا طيبة القرة معنى 
کثرة الاتتفاع بها » وبحب ارادة ابيع اذ به حصل وال الطيب ه والثائية كون ( أصلها ثابتا ) وهو صفة جال 
ها لان الشىء الطب اذا کان فی معرض الزوال فهو وان كان عحضل الفرح بو جدانه الا أنه يعظم الحزن 
با لوف من زواله واما اذ يكن ك-ذلك فانه يعظم السرور به مز غير ماينغص ذلكموالثالثة كون(فرعها 
فى السماء ) وهو أيضا صفة كال ها لما متى كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفنو نة الارض: وقاذوراتالابنية . 
فكانت مرنها نقية خالصة عن جيع الشواٌب م والرابعة كونها ( ذائمة ار ) لاأن مرها حاضر فى بعض 


الاوقات دون بعض وهو صفة كال أيضاً اذ الانتفاع ما غير منقطع حينئذ ؛ م 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثلهذه الشجرة يحب أن تكون عظيمة'» وأنالعاقل 
متى‌أمكنه تحصيلها ينبغىآن بقوم له على ساق ولايتساهلعنه ء والمراد منالكلمةالمشبة بذلك معرق الله تعال 
والاستغراق ف عبته سبحانه وطاعته ۽ وشبه ذلك لاشجرة فى صفانما الأربعة ء أما فى الاولى فظاهر بللا 
لنة ولااطيب فى الحقيقة إلا هذه المحرةة لما ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كلك لذة . 


۲۱٦‏ فسیرروح ا لمعائی 

الفوا که إذ هىآمر ملائم مزاج البدن ۽ ومن تمل أدنى تأمل ظهر له فر وق لاعت بين‌اللذ تين » وأمافالصفة 
الثانبة شوت الأصل فى شجرة معرفة اه تعالى أقرى وأ كمل لآآن ءرو قہاراسخة فى جو هرالنةس القدسيه 
وهو جوهر هجرد آ٠ن‏ عن الكون والفساد بعيد عن التغير والفناء »وأيضا مدد هذا الرسوخ إنما هو ٠ن‏ 
تجلى جلال اه تعالی وهو من لوازم کونه سپحانه فی ذاته نو ر اور وهبدأ الظهور وذلكماءتنععقلازواله 
وأما فى الصفة الثاللة فلا“ن شجرة المعءرفة لها أغصان صاعدة فى هواء العام الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 
العام الجسمانى » والاوع الاول اقاءه كير ة مم هاقولە صل انتهتعالىعليهو ل : « التعظاي لامر انه تعال» 
ويدخل فه التأملفدلاثل معرفتهس,حانه كاحوال العو الم اللو بة والدفلية » وكذا عبة اه تعالى والتشوق 
البه سبحانه والمواظبة على ذ كره جل شأنه والاعتاد عليه وقطع النغار عما سواه جل وعلا الى غيز ذلك » 
والوع الثانىآةسامه كذلكو مهاو له عليهالصلاةوالسلام › «والشفقة على خلت ابته تعالى »و يدخلفه‌الرأفة 
والرحمة والصفح والتجاوز عن الاساءة وانسعى فى ابصال الخير الى عباد اته عالى ودفعالشرورعنهم ومقابلة 
الاساءة بالاحسان الى مالا عص » وهى فررع من شجرة المعرفة فان الافسان 5 دان متوغلا فما كانت 
هذه الاحوال عنده أ كل وأقو ى . وأما فى الصفة الرابعة فلاّن شجرة المعرقة موجبة ماعلمت من الاحوال 
ومۇثرة فى حصوطا والمبب لاينفك عن ااسبب ء فدوام أ كل هذه الشجرة آتم من دوام أ كل الشجرة 
المنءوتة فهى أولى هذه الصفة بل رما توغل العبد فى المعرفة فيصير عيت 6ا لاحظ شيا لاحظ الحق فيه 
ورا عظم ترقیه فیصیر لابری شیا الا یری اله تعالى قبله » وأيضاً قد عصل للنفس من هذهالمعرقةالهامات 
تسا ية وما کات روحانة ا لازال بضعد منها ق ف حبن ولحظة لام طیب وعم ل صالح و خضو ع وخشوج 
وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة » وفى قوله سبحانه : ( باذن ريما ) دقيقة عجيبة وذلك لان الانسان عند 
حصول هذه الاحوال السنبة والدرجات العلية قد يةرح ہا من حبٹ ھی۔ھی۔وقدیترق فلا یفرح۔ہا کذلك 
وانما يفرح مها من حيث آنا من المولى جل جلاله وعند ذلك بكون فرحه فى الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى 
ولذلك قال. بعض الحققين : من ٣ر‏ العرفان للعرفان فقد وقف بالساحل ومن آثر العرفان لاللعرقان بل 

للمعروف فقد خاض لجة الوصول» ٠‏ 
وذ کر بعضهم فی هذا الال لاما لايخلو عن حسن » وهو أنه إن مثل سبحانه الامان. بالشجرة لأن 
الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة الا ثلاثة أشياء : عرق راخ . وأصل قائم . وأغصان عالبة فكذلك 
الابمان لايم الا بلالة أشياء , معرفة فى القلب . وقول باللسان . وعمل بالاركان » ولم برتض قدس مره 
تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين م شاع فقال : عد قل كلام جاعة إن هوؤلاء وان أصابوافی البحث عن 
مفردات ألفاظ الاة ألا أنم بعدو | عن ادراك المقصود لانه تعالى وصف شجرة بالصفات المن كورة ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هى النخلة أم غيرها ء فانا نعم بالضرورة أت الشجرة الكذائية يسعى فى 
صیلېا وادعارها لنفسه کل عاقل سواء ان لما وجود فى الدنيا أو م يكن لان هذه الصفة أس مطلوب 
التحصيل ء واختلافبم فی تف یر الین يضامن‌ هذا الباب وات تعالى أعل ۽ وذ كر تبارك وتعالی فا لمل الئاق 
شجرة أيضاً الا أنه تعالى وصفها بثلاث صفات ه الصغة الاولى كونها (خبية)و ذلك عتمل أن يكونعسب 
الرائحة وآن يكون عب الطعم وأن يكون سب الصورة وأن يكون بحسب اشنتالها على المضار الكثيرة 


قسیرقوله عالى؛ (یثبت‌ابته الذین منوا بالقولاكابت )الخ ۱۷ 
اة إل الف ل بأنما شجرة كذا أوكذا فان‌الشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن لمكن مو NE‏ 
إذا كانت معاومة الصفة كان‌التعيه -انافما فالمطلوب م والثانية ( اجتاما من فوق الارض )و هذهف مقا بلة 
أصابا ثابت فى الاول « والثالثة نن أن يكون ما قرار وهذه كا متممة |اللصفة الثانية > والمراد بالكلمة المشية 
بذاك ال جل باه تعالى والاشراك به سبحانه فانه ول الآفات وعنوان امخافات ورأس الشقاو اتفه أظهر 
من أن نول ر لا لاقوةبلهوداحض غير ثابت اه » وهو كلام حسن لك فيه عخالفة لظو اهر 


0 من الأثار فمل 3 ت ات الذينَ «امنوا رل ابت { الذى : نزات عندم وتمكن ف ارم وهو 
السكامة الطببة الى ذ كرت صفتها المجيبة » والظاهر أت ال جار متعلق بیثوت - وکذا قوله سبحانه : 


لاف الياة الا ) أى ثبهم بالبقاء علىذاكمدة حياتم فلا يزالون إذا قيض هم من بفتنهم وحاول 
عنه کا جر یلا صعاب‌الاخدود. ولجرجیس. وشسون و6 جریلبلال وکثیر من ا رسول الله ا 
ورضی اله تعالی عنم إو وف:الأغرة ( أى بعد الموت وذلك فى القبر الذى هو أولمنزلمن‌منازلالاخرة 
وف مواقف القيامة فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدم هناك ولا تدهشمم‌الاهوال . وأخرح ابنأ شيبة عن 
البراء بن عازب آنه قال فى الآية : الثثبيت فى الحياة ادنيا إذا جاء المدكان إلى الرجل فى القبر فقالا له : من 
ربك ؟ قال , ربی اله .قالا : ومادينك ۽ قال : دینی‌الاسلام : قال : ومن نبیك ؟ قال : نی کد پیا ء وعلی 
هذا فالمراد من (الأخرة) يوم القيامة » وأخرج ااطبراتى فى الاوط , وان مردويه عن ی سعیدالخدری 
قال : « معت ر سول الله اد قول فى هذه الابة : ( بت اله ) ال فى الأخرة القبر » وعلى هذا فالمراد 
بالحياة الدنيا مدة الحباة وإلى ذلك ذهب جور العلاء واختاره الطبر ی نم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا مدة 
حام والآخرة يومالقيامة والعرض ي و كأن الداعىلذاك عو م( الذين آمنو |) وشم وهم مۇمنىالامم السابقة 
مع عدم عموم سؤال القبر ۽ وجوز تعات ال جار الأول - بآمنوا - على معنى آمثرا بالتوحيد ا لالص فو حدوه 
ونزهوه عمالایلیق بحنابه سبحانه » و كذا جوز تعاتق ال جار الثانى ‏ باثابت ‏ ومن الناس من زعم أن‌الثييت 
فى الدنيا الفتح والنصر وف الآخرة ال جنةواكوابو لانن لایکاد يقال » وأمر تعاقال ار ین ماقدمنا 


وهذا عند بعضمم مثال إيتاء الشجرة أكها كل حين ل e‏ انه الظلبين أى خلق فيم الضلال عن ال حى 
الذى ثبت المؤمنين عابه حسب ارادم واختبارم الناشىء عن سوء استعدادم ع والمراد ب بهم الكفرة بدلیل 
مقابلتم -بالذین آمنوا - ووصفهم بالظل [ماباعتباروضعهم‌للشیء فى غير موضعه ۽ وإما اشبارظل لانفسهم 
حيث دلوا فطرة ابتهتعال‌الى فطرالناس علبها فلم بهتدوا إلىالقول الثابت أوحيثقلدوا أهلالضلالوأعءرضوا 
عر البينات الواضحة » واضلامم - على ماقيل ف الدنيا آنهم لایشتون فى مواقف الفتن وتزل أقدا م 
اول :غق الآخرة أضل وأزل وأخرج ان جر . واہن آبی حاتم . والبمقی من حدیث ابن‌عباس 
رضى اه تعالى عنما أن الكافر إذا حضره الموت E‏ یضر بون وجهه‌ودبره 
فاذا دخل قبره أقعد فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجعاليهم شي شيا وأنساه اله تعالى ذكر ذلك » وإذا قبل له : من 
0 جج قور 0 


٤ ۲۱۸‏ تقسير روح المعألي ) 
لإ و يلامعا €۷ »ن تثييتبعض واضلال بع ضآخر ين حسما تو جبه مشيئنهالتابعة لحك البالتةالمقتضية 
لذلك 6 وف اظہار الاس ال جليلفى ا لمو ضعين من الفخامة و آرية المهارة مالاخ ‌ مافه ظ فل -من‌الایذان 
بالتفاوت فی مبادی‌التثيست والاضلال فان مبداً صدور کل مهما عنه سبحانه وتعالى من‌صفاته العلا عير ماهر 
مبدأ صدور الآ خر » وى ظاهراليةمن‌الرد على المعتزلةمافها هل الم ر تعجيب ارسول الله بأو لكل 

سے بے صت 0ھ وص ۱ 

أحد ماصع الكفرة من الاباطيل أى ألتنظر لإ إلى الذين بداوا نعمت الله ) ی شکر نعمته تعالی الو اجب 
عليهم ووضعوا مو ضعه لإ كفرا ( عءظا وغمطا ا ¢ فال كلام على تهدرر مڪ اف حذف واقم المضاف اله 
مقامه وهر المغعرل.الثاى و(کفرا ( المفعول اللاول ¢ وتوم بعضهم عکں ذلك 6 وقد لاعتاج إلى تقدیر 
على معنتى أنهم دلوا النعمة نفسما كرا لانهم لما كفروها سلبوها فبقوا ماو يما موصوفين باللكفر » وقد 
ذکر هذا 6لا و لالز خشری » وال و جہان انی الک شف خلا فا ماقرره المایی وتابعه علیه غیرهمتفقان‌فیآن‌التبديل 
ههنا تغییر فی‌الذات إلا آنه واقع بين الشكر والكفر وبين النعمة نفسما والكفر ء والمراد بهم آهل مكتفان 
لته سبحانه آسکنهم حرمه وجعلېم قوام بیته وأ کرمهم٤حمد‏ 7 فكفروا نعمة الته تعالىبدلماآازمهم من 
الشكر العظي » أوأصابهم الته تعالى بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل 
جلاله بالقحط سبع نین وقتلوا وأمروا يوم بدرفحصل م الكفر بدل النعمة وبق ذلك طرقای آعناقه مه 

وآخرج الجا کم و حه . وابن‌جریر 1 والطراى : وغبر م منطرق عن عل کرم ايله تعالي وجهه آنه قال فى 
ھۇ لاء المد لين: همالا ج ران من قرش بنوأمية. ونوا لمغبرةفأما بوا مغيرةفةطع التهتعالى دار م يو م بدر» وأمايتوآمية 

وجاء فىرواة چان جامعالاصول م واه کفارقریش ٥‏ وآخرجابن آنی حاتم عن ابن عباس رضی انت تعالی 
عنما أنه قال: م جبلة بن الام والذين أتبعوه من العرب فلحقوا بالروم ۾ ولعله رضی اله تعالی‌عنه لا وريد 
آنا نزلت فى جبلة ومن معه لان قصتهم كانت ف خلاقة عمر رضی‌الته قعالى عنه و[نما بريد آنا تفص من‌فعل 
۶ 2 ٤ھ ofc or‏ 
فعل جبلةإلى يومالقيامة لإ واحاوا ) أىانزلوا لإ قومهم ) بدعوتهم[يام لما م فيه من‌الضلال »ول يتعرض 
لحاومم لدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحلول 6 قالوا فى قوله تعالى فى فرعون : ( يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردم النار) دار البواد۲۸) أی الملاك من بازیبور بوارا وبو رأ » قال الشاعر : 

أر مثلهم أطال حرب غداةا لجرب إذخرف الىوار 
وأصله -) قال الراغب - فرط الكساد » ولا كان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد 6ا قل كسد حتى فسد 

يبه عن اللاك (e)‏ عطف بيان للدار ء وف الابهام م البيان مالاخ من التمويل » وأعربهالحوفى 


واو البقاء بدلا منا » وقول تعالى :3 ّا ) أی يقاسون حرها حال من الدار أو من (جهنم) أومن 
( قومهم )أو استئناف لبيان كيفية الحلول » وجوز أيو البقاء كون (جهم) منصوبا على الاشتغال أى يصاون 


(۱) نها يتأولان ما سيتلى من قوله عز وجل ( قل نمتعوا ) الأب أه منه 


تسیر قوله تعالی : (وجعاوا ته آندادا) الخ . 14 
جم يصلو نها والبه ذهب أبن عطية » فالراد بالاحلال حينثذ تعر يضهم للملاك بالقتل والاسر» وآيدماروى 
عطاء أن الية نزلت فى قتلى بدر » وبقراءة ابن ىء a:‏ ) جم( بالرفع علی‌الابتدام وعتملآن یکو ن(جهنٍ) 
على هذه القراءة خبر «بتدأً حذوفق واختاره أبو حيان معالا بأن الأصب على الاشتغال مجو حمن‌ حت أنه 
لم بتقدم ما برجحه ولا ما عله مساويا »وجهورالقراء علىالنصب ولم يكو نواليةرۇ ابغيرالراج أو المسارى» 
إذ ذيد ضربته بالرفع أرجح من يدا ضربته فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مبتدا محذوف قر اة 
راا رانك تعل أن قوله تعالى: (قل بتعوا فان و کک سابقلإ و و س القرار ۲۹ ) 
علىحذف الخصوص بالذم أى بثس القرار هى آى جبنم أوبثس القرار قرارهم فيها ۾ وفيه بيان أن حاوهم 
وصايهم على وجه الدوام والاستمرار إو و ج ا( عطف على (أحاوا) أو ماعطف عليه داخل معه ف حيز 
الصلة وک التعجب أآى جعلوا فىاعتقادم وحكهم (a)‏ الفر دالصمد الذى ليس فثله شىء وهو الواحد. 
القهار لإ ااا ( أمثالا فى التسمنة أوف العبادة » وقال الراغب : ند الشىء مشار كه فى جوهرهوذلك ضرب 
واا فانالمال بقال فی آی مشار د ةکانت فکل ند مثل و ایسکل۔ ثل ندا » ولع ل المعو لعليه‌هناماآشر ناله » 

ل(إالبضوا) قومهم بن یشایعونہم حسما ضاوا لإ عر سبیله € القوم الذىهو التو حبدوقيل: 
مقتضى ظاهر الط لک حم آن یذ کر فرام نعمة الته تعالی “م کفرانہم بذاته سبحانه باضاذ الانداد م 
لقومهم دی إلى إحلاهم دار البوار » ولعل تغيير الترتيب لتفنية التعجيب وتكريره والايذان 

بان کل واحد من هذه الهنات بقضى منه العجب ولو سيق النظم على نق الوجود لرا م التعجيب من 
امجموع » وله نظائر فى الكتاب الجليلء وقرآاین کشر وا کرو . وروس عن يعقوب (لِضلوا)بفتح 
الراء » والظاهر أن ن اللام فى القراء ءتين مثلها فى قوله تعالى : (فالنقطه آل فرعون ايكون هم عدوا وحزنا ) 
وذلك أنه لما كان ‌الاضلال أو الضلال نتيجة للجعل المد كور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل لهحرفهعلى. 
سبيل الاستعارة التبعبة قاله غير واحد ؛وقيل عليه :إن كون الضلال تتيجة للجعل ته سبحانهانداداغير ظاهر 
إذ هو متحد معه أولازم لا ينفك عنه الان يرادا ك به نه أو دوامه ٠‏ ورد بام مش رک ون لا بعتقدون أنه 
ضلال بل بزعمون أنه اهتداء فقد رتب عل اعتقادم ضده » على أن المراد انتيجة مايقر تب على الشىءأعم 
من أن یکون من لوازمه ولا وفيه تأمل (قل) اولك الضلال المنعجب منبم لإ و( ما تم عليه من 
الشهوات التى من جماتما تبديل نعمة اته تعالى كفرا واستتباع الناسفى الضلالء وجعل ذلك متمتعا به تشبيها 
لهبالمشتېيات ا لمعر و فةلتلذذهم ب هكتلذذم باء وفیالتعبیر بالامر- 5افالالز مخشر ى[يذ انبأ نېم لانغاسهم بالنمتع عام 
عليه وآم لا یعرفون غیره ولابریدونه مأآموروت به قد آرم آم مطاعلایسه‌هم آنتخالفوهو لا ملکون 
نفس آمرآ دونه وهوآمرالشهوة ؛ وعل‌هذا یکون‌قوله تعالی : فان مصیر کم إلالناد ۳۰ € جوابشرط 
نسحب غليه الكلام عل ما شا راليهبقوله: والمعنى إن دمت على مااتم عليه منالامتثال لام الشھو ۃ فان مصی رکم الى 
النار » و جوز أنيكون الام مجازا عن النخلية والخذلان وأن ذلك الآم مت خط إلى غاية ءومثاله ا 
الرجل قد عزم عل أس وعندك اس ذلك الام خطاً ونه يؤدى إلي ضر رعظ فتبالغف نصحو استنزاله. 


: ۲ تسیر دودح المعاى 


عن رآیه فاذا ل تر منه إلا الاباء والتصمي حر دت عليه وقلت : أنت وشأناكفافعل ماشأتفلا تريد مذاحةيقة 
الام ولكنك كأنك تقول : فاذ قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهلليةال لكافعل ماش تو تبعث عليه ليتبين 
لك ذا فف هة رای الناصح وفاد ريك اتهى « 

قال صاحب الكشف : إن الو جهين مشتركان فى إفادة التهديد لكن الاداء اليه ختلف » والاول نظيرما 
إذا أطاع أحد عبيدك بعض من تلم طر فته فتةو ل : اطع فلاا » وهذا صحيح صدر »٠ر‏ المنقوم أمر 
ومن العبد طاعة أو كان منه موافقة لبعض ما بهواه » والقسم الاخير هو مانحن فه و ۴ نی ظاھر اہی ہ 

وظاهر هذا أن النمديد علي الو جهين مفهوم من صية الأمر > ويقهم ٠ن‏ لام بعض الا جلة أن ذلك ءل 

الوجه الول من الشرطية وعلى الثانى من الامر وما فى حيز الفاء تعليل له > ولعل النظر الدقيق قاض 
مما آفتی به ظاهرماف‌الكشف » وذكر غير واحد أن هذا كقولالطبيب لمريض يأمره بالاحتاء فلا حتمى: 
کل مار ر د فان مصيرك إلى الموت ۽ فان المةصو د - ا قال صاحب الفرائد ۔ المديد لیر تدع و يقب مابقول ۾ 

وجعل الطيى ما قرر ف الممال هو المراد من قول الزعخشرى ان فى (تتعوا) إيذانا بأهم لاتهاسهم الخ ء 
وانت عل آنه ظاهر فی الو جه الثانی فافہم . والمصبرهصدر صار التامة معن رجح وهو اسان و(للىا ان ف 
موضح احبر » ولا ينبغى أن يقال : إنه متعلق مصیر - وهو من صار معنی انتةل ولناعدی بإلیلاانه يدعو 
إلى القول حذف خبر إن وحذفه فى مثل هذا الت ركيب ب قليل » والكثير فيا اذا كان الاسم نكرة والخبر 
جار وبجرور . والحوف جوزهذا التعلق فا بر عنده محذوف أى فان مصیرکم إل‌النار ا رانلا اء 

شم انه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انا كوم فالذة الفانبة أمر نبیه صلی الته تعالی عليه وسل أن افر 

خلص عباده بالعبادة البدنية والمالة فقالسبحانه , J‏ قل دیات اموا ( وخصېم بالاضافة اليه 
رفما لمم وتشريغاً وتضما لآم المقيمون لوظائف العبودية الموفون حقوقا » وترك العطف بين الأأمرين 
للايذان بتباين حالما تهديدا وغيره » ومقول القول على ماذهب اليه المبرد , والاخةش . والمازنى محذوف 
دل عليه (يقيموا) أىقلمم:أقيمواالصلاة وأنفقوا ه لإيقيموا الصاوة وينفقوا عاردَفتام ) والفعل الم ذكور 
مجزوم علىأنه جواب (قل) عندم . وأورد أنه لايلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : أقيموا وأنفةوا أن 
يفعلوا . ورد بأن المقول لمم الخلص وم متى مروا امتثلوا ء ومن هناقالوا : إن ف ذلك إيذانابالمطاو عتمم 
وغاية مسارعتهم إلى الامتثال » ويشد عضد ذلك حذف المقول لما فيه من إبهام ام ناون من اغ امرخ 
على آن مبنی الایراد على آنه بشترط فى السيبية النامة وقد منع . وجعل ابن عطية - قل - إمعنى باغ وأآد 
الشريعة والجزم فى جواب ذلك ٠‏ وهو قريب مأتقدم » 

وحكى عن أنىعلى . وعزى لابرد أن ال جزم فى جواب الأمرالمقول الحذوف»وتعقبه أبوالبقاء بأنه فاسد 
لوجهين : الاول أن جواب الشرط لايد أن عخالف فعل الشرط اما فالفعل أوف الفاعل أو فما فاذا اتحدا 
لايصح كةولك :قم تقم اذ التقدير هنا إن يقيموا بقيمو | . والثانی‌آن الامرالمقدرلدواجهة والفعل المد كور 
عل افظ الغيبة ا الفاءل واحدا . وقيل عله : إن الوجه الاول قريب » وآما الثاتى فليس 
بشىء لانه يحو أن تقول : قل لعبدك أطعنى بطع ك وإن كن للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية ال حال ء . 


O |‏ (سرا وعلانية ) الخ ۰ 0 
وعن أف عل Uy‏ آن (يقيموا) خر ق معی الأمر وهو مقول الةول . ورد عذف ال حون و‌ ھی 2 
٤‏ ذلك لاعذف ومنه فوله تعالی : رهل أد : دک عل تجارة, ن (f:‏ القوله سبحانه : (تۇمنۈن) اذ المراد مله 
منوا والقول بأنه ما كان معنى الامر بنى على حذف النون کا بنى الاسم المتمكن فى النداء على الضم فى عو 
باز يد لما شبه قبل و بعد ومام يبن إنما لوحظ فه لفظه عا لايكاد بلتفت اله ى وذهب الكسالى , والزجاج . 
وجماعة ى آنه »قول القول وهو مجزوم بلام ا مقدرة آى لمقيموا وينفقوا على دل فول الاعشى 
د تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 

وأزت 5 أن اض ار ال جازم أضعف من اض )را لجار الان تقدم (قل) نائب متا ۽ چ آں كثرة الاستعمال 
AF‏ ر الخاطاب نوب ماب ذلك + والشىء إذا کش وضع ا واک للدلالة عليه جاز دزفه 4 منهحذف ال جار 

ا [ذا انت معنىمن ن أبن ع و اذ كرام ن اليا بةفارق ماف البيتفلا يضرا تصر مم فیه بکون‌الحذف 
ضر ورة »ورعن ابن مالك آنه جعلحذف هذه اللام على أضرب : قلبل .و کثیر . ومتومہط ٤‏ فالکڈيرأنبكون 
قبلة قول بصيغة الامر كا فى الآية ۽ والتوسط ماتقدمه قول غير أمر كقوله : 

۰ قلت لواب د ره دارها تذل فای ھا وجارها 

والقلىل ما سوی ذلك . وظاهر کلام الكشژف اختہار هذا الو جه حیثف قال ا لمدقق فيه: والمعنى على هذاأظهر 
لكشرة مايازم من الاضمار » وان تقيبد الجواب بقوله تعالى : ( من تل ا يأ ی ) الى (ولا خلال )لس 
فيه کشر طائل £۱ المناسب رك الاص 4 ¢ وقال ابن عطية : : وظير أ ن مقول القول ) أله الذى ( ااخولا 
ف ماف ذلك من التقكك ¢ على أنه لایصح حینئذ أن کون (يقيموا) زو lu‏ ف جواب الاس لان قول 
) أيه الذى ( الخ 5 سد ی أقامه الم لاة والانغاق الك تقد یر رہد جدا هذا ٤‏ والمراد بالصلاة ۵ فيل مایعم 
كز صلاة فرضا کانت أو تو ءا وعن ابن عاس هسیر ھا بالصلاة المةروضة وضسر الانفاق زکاة ا 

ولاخنی علكان زكاة الال اما فرضت فى السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر وان هذه السورة كما 
مكنة عیک الجهور 6 والاتين سات هذه الي احداهن عند إعض» م ان يكن‌هذاالمأمور بە ىالا بةمأمورا 

#8 : 

به من‌قبل فالامر ظاهر وان کان مأمورا به فالامر للدوام فتحةق ذلك ولا غفل لإ سراوعلانة)منتصبان 
ع المصدر به اکن من الامر المقدر أو من الفعل المذكرر على ماذهب الله الکہائی ومن موه ¢ 


الاصلانفاقا سر | وإنغاق علانة فحذفا مو صرف رقت صفته مقامه وجوز ا انتمل امال 

اما على التأو يل بالمشتق او على تقدیر ضاف أى ممر ين ومعلنين أو ذوى ر وعلانة أ £ على الظرفية آی 
01 س o.” orc‏ 

فى سر وعلانية » وقد تقدم اكلام فى حم َة السر ونفقة العلانية لمن قبل‌ان بان يوم لایع فه) 

فيبتاع المقصرفه مابتلاف به تقصيره أو وفتدی به نفسه ¢ والمقصود- با قال بء ض القن -نفىعقدالمهاوضة 

بالمرة » وتخصبص البيع بالذ كر للابجاز مع المبالغة فى ننى العقد اذ انتفاء البيع يستلزم اتتفاء الشراء عل أبلغ 

ا OS‏ ۰ وقیل: ا الم 


۲۲ ا افير روح المعاى 

عايه وسل : د لایییعن أحدک على بع آخيه » ولا مانع من ارادة المعتيين هنا فان قلنا بجو ازاستم )ال الشةر ك 
فی معنییه مطلةا ج قال به الشافعية أو فى النفى 6 قال به أبن الام فذاك والا احتجناالى ارتكاب عموم ا مجاز 
فکانه قیل : لامعاوضة فه إا رلا غلل € أىعخالة فهو 5اقالآبوءبيدة وغيره مصدر خاللته خلال » 
ۆقالالاخةش : هو جم خليل كأخلاء وآخلة » والمراد واحد وهو نى أن يكون هناك خايل ينتفع به بن 
يشفع له أو بساعه ما يفتدى به وستهل أن يركون المنى من قبل أن يأتى بوم لا اتتفاع فيه أا جوا 
بتعاطه من ابيع والحخالة ولا انتفاع ذلك واا الاتتفاع والارتفاق فه بالانفاق لو جه اله تعالى » فعل‌الاول 
الى اليح والخلال فى الأخرة » وعلى هذا المراد 8 المع والخلال النن کانا فى الدنيا نى نى الاتفاع 
la‏ و (فه ) ظرف للانتفاع المقدر حسبا أشرنا الله ء ولا يشكل ماهنا ٠م‏ قوله تعالى : ( الاخلاء ومذ 
بعضم م لبعض عدو الا الحقين) حسف أثبت فيه المخالة وعدم العداوة بين المتةين لانالمراد هنا على ماقيل نى 
الخالة النافعة بذاتما فى تدارك مافات ولم يذ كر فى تلك الآية أن المتةين يتدارك بءضهم لبعض مافات ه 
وقيل فالتوفيتق بين الآيتين : إن‌المراد لامخالة بسبب مدل الطبع ورغبة النةس وتلك الخالة الواقعة بن 
المتقين فى اي تعالى » ٠ح‏ أن الاستثناء من الابات لايازمه الننى وان سل لزومه فننى العداو ة لا يازم منه 
المخالة وهو ا ترى ۽ ومثله ماقل : إن الاثبات واانن عسب المواطن ٠‏ والظرف علىمااستظمره غير واحد 
متعاتق بالا المةدر » وعلقه بالفعل المذ کور من ری رآی الکسائی ومر ١ء‏ بل وبءض من رای غیر 
ذلك إلاآنه لايخلو عن شىء وتذ كير اتان ذلك اليوم علي مافى ارثاد العقل السلم لتا كيد مضمون الأاص 
من حبث أن كلا ٠ن‏ ‌فقدان‌الشفاعة وما يتدارك بهالتقصير معاوضةو تبر عاوانةطاع آ ثارالبيع و الخلا لالواقعین 
فی الد نا وعدم الانتفاع ممن آقوی الدواعی ل الاتيان le‏ تدقی عو ائده و تټدوم فو ائده‌من‌الانفاق سيل 
ته تعالى أو من حيت أن ادخار الال وترك انفاقه إنا بقع غالبا للتجارات والمباداة فحيث لابمكن ذلك فى 
الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقتالموت. وتخص بص أمم الانفاق بذاك التأً كيد ميل النفوس الا لمال وكونما 
مجبواة على حبه والضنة به . وفبه أيضا آنهلايبعد أن يكون تأ كيدا لمضمون الام باقامة الضلاة أيضا من 
حیٹ أن ترکہا کٹیرا ما یکون للاشتغال بالبياعات والمخاللات ج فى قوله تءالى : (وإذا رأواتجارةأو هوا 
انفضوا اليما ) وأنت تعل بعده لفظا بناء على تعاق ( سرا وعلانية) بالامر بالانفاق »تمان ماذ کرمن‌الو جهین 
فى الآبة هو الذى ذ كره بعض الحققين » واقتصر الزهخشرى فها على الو جه الثانى » وكلامه ف تقربره ظاهر 
فىأن فائدة التقييد الحث على الانفاق حسبا بينه فى التكشف» وفبه فى تةربرالحاصل أن قول تعالى : (لايع 
فيه ولا خلال ) آى لا انتفاع رما كناية عن الانتفاع ١ا‏ بقابا هما وهو ما انةتق لو جه الله تعالى فهو حث على 
الانفاق لو جهه سبحانه نه قيل : لينفةواله من قبل أن بأتى بوم ينتفع بانفاقهم النفقون له ولا ينفع‌الندم 
من أمسك » والعدول الى مافى النظم ال جليل ليفيد الحصر وان ذلك وحده هو المنتفع به » وليفيد المضادةبين 
ما ينفح عاجليا وما ينقع جايا » وذ كر فى ية البقرة (من قيل أن يأف يوم لایع فيه ولا خلة ) أن المعىمن 
قبل آن بأتی يوم لا تقدرون فيه على تدارك مافاتک من الانفاق لانه لایع حتی تبتاعوا ماتنفقونه ولا خلة 
حتی پسامحک خلاقک به ۽ وبين المدقتي وجه اختصاص كل من المعنبين ٤وضعه‏ مع صحة جر بانہما جیعافی 


تفسير قوله تعالى : (الله الذى حلق السموات والارض ) الخ . ۳ 
كلمن الو ضعين نالاو ل خطابعام فكان الحث فيه علالانفاق مطلةاو تصو برأنالانقاق نفسه هوالمطلوب 
فليغتنم قبل أن يأ يوم يفوت فيه ولا يدر الطالبهو الموافقلةتضى المقاموأن الثالى لا اختص با لخاص 
کان الموافق للمقام كر يضبم علی‌ما م عليه من الانفاق ليدومو اعلیهفقيل:دومواء ليه وتمسکوا به تغتبطوا يوم 
ل نفع الد من دام عليه » ولو قیل:دوموا علیه قبل‌آن يفوت ولا تدر کوه يكن بتلكالوكادة لاناللاول. 
بالحث على طلب صل الفعل أشبه والثانى بطاب الدوام فتفطن له اه ولايخلو عن دغدغة م 
وقرأ ابو عرو : وابن کثیر ٠‏ ويعقوب (لابيع فيها ولا خلال ) بفتح الاسمين تنصيصا على استغراق 

ف » ودلالة الرفع على ذلك باعتبار خطابی هو على ما قیل وقوعه فی جواب هل فبه بیع أو خلال ؟ 
م انه لما ذ كر سبحانه أحوال الكافرين لنعمه وأ المؤمنين باقامة مراسى الطاعة شكر الما شرع جل وعلا 
فی تفصیل ما يستو جب على افة الانام الثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام والمننا حسام حثاللءو مين 
عليما وتقريعاللكفرة المخلين آنم اخلال بها فقال عر قائلا: االله الذى خلال موات و ارش الخ »وهذا 
أولى ما قيل : انه تعالى لا أطال الكلام فى وصف أحوال السعداء والاشقياء وان حصول السعادة معرفة 
اه تعالى وصفاته والشقاو ة بالجهل بذلك ختم الوصف بالدلائل الدالة على وجو دهجل شأنه وال علبه وقدر ته 
فقال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكو رات فى حيز الصلة نعما لادلاتل ء والاسم ال جليل مبتدأوا مي صول 
خبره ولا خن ماف الكلام من تربية الهابة والدلالة على قوة السلطان » والمراد خلق السموات ومافبهامن 
الاجرام العلوية والارض وما فيها من آنواع الخاوقات لإ ورل من اء € آی السحاب ل ما € آى 
نوعا منه وهو المطر > وسم السحاب سماء لعلوه ودل ماعلاك سماء ۽ وقيل: المراد بالماء الفلك المعلوم فان 
ا لمطر منه يتبدى الىالسحاب ومن السحاب الى الارض » وعليه الكثير من الحد ثيناظو اهرالاخبار م 

واستبعدذلك الامام لان الانسان ر بما كانو اقفاعل قلة جبل عال و يرى السحابأسفل منهفاذا نزلرهماطراء 
ثم قال : واذا کان هذا امرا مشاهدا بالبصر كان الزاع فيه باطلا » وأو ل بعضبم الظو اهر لذلكبأنمعنى ول 
المطر من السماء نزوله بأسباب ناشية منها ۽ واياما كان ( فن ) ابتدائية وهى متعلقة( بأنزل )وتقدم الجرور 
على المنصوب اما باعتبار كونه مبتدأً لنروله أو لتشريفه ج فى قولك : أعطاء السلطان مس خرائنه مالا أر لا 
مز غير مرة من التشويتق الى المؤخر لإ فارج ب € آی بذاك الاء لز من الثمرات رز اک تعیشونبه 
وهو جعنى المرزوت مرادا به المعى اللغوى وهو كل ماينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس» ونصبه عل انهمفعول 
) أخرج) و ( من اللمرات ) بيان له فهو فى موضعح الحال منه » وتقدم (من) البيانية على ماتبينه قد اجازه 
الكثير من النحاة وقد مر اللكلام فى ذلك واستظر أبو حيان الماع لذلك كرن ( من ) للتبعيض » وال جار 
والجرور فى موضع الحال و(رزقا) مفعول (آخرج ) أبضا » وجوز أن تكون (من ) معى بعض 
مفعول آخرج و (رزقا ) بعنی مرزوتا حالا منه فهو بيان للمراد من بعض الثمرات لان منها ما ينتفع 
به فهو دزق ومنما ما ليس كذلك» ویجوز أن یون ( رزةا ) اقا عى مصدريته » ونصبه على انه مفعولله 
أی أخرج به ذلك لجل الرزق والانتفاع به أو مفعول مطلق - لأخرج - لان أخرج بعض ألثمرات ق معنی 
رزق فیکون فی معی قعدت جلو سا عل المشهو ر» وقبل: من‌زائدةولاری جو ازذلك‌هنا إلا الاخفش ورلم) 


٠ ¢ 5‏ فسیر روح المعانی 
صفة- ارزقا_ انآرید به المرزوق ومفعول نه إن رد به الصدر كاة قىل : رزقا ايا م“ والاه لاسمبه ه 
ومعنی کون الاخراج اسه أن انه تعالى أودع فره قوة ەۇثرة بأذنه ف ذلك حسما جرت په حکمته‌الباهرة 
مع غناء الناتى سبحانه عن الاحتياج اله فى الاخراج » وهذا هو دی السلف النى رجع اليه الاشحرى 
حقق ف موضعه » وزعم من ز٤م‏ آن‌المراد أخرج عنده والتزموا هذا التأويل 3 آلوف من‌المواضع‌وضالوا 
القائلين بأن انه تعالى أودع فى بعض الاشباء قوة م ثرة فى. شی ماحتى قالوا : إنهم إلى الكدةر اقرب منهم إلى 
الاعان وأولك عندى أقرب إلى الجنون وسفاهة الرأى. و( المرات) یراد بهامایراد من جمع‌الكثرةلآن 
صيغ المع يتعاور بعضها موضع بعض أر للانه أريد بالمغرد جاعة الوُرة الى فى قولك : أطت رة بستان 
ہے وے ے رر ۸ھ د 
فلان » وقد تقدم لك ماينفعك تذ كره فى هذا المقام فتذ رر وسخر لح الذلك ( السفن بأنآقدر کم عل 
صنعتها واستم اها با اممك فة ذلك » وقيل: بان جعاما لاترسبف ا لاء لتجر یف الجر € حیث تو جم 
لا بامہ )€ مشیئته الت ہما بط مل شىء » وتخصبصه بالذ كر على ماذ كره بعض انحقةين للتنصيص على آن 
ذلك ليس مزاولة الاعال واستمال الآلات کا بتراء ى من ظاهر المحال » ويندرج فى تسخير الفلك ت فى 
البحر تسخیره )٩(‏ وڪذا تسخيرالرياح( د الانارَÇ‏ “م €جعلھامعدةلاتتفاعک حي ثتشربون 
منها وتتخذون جداول تسقَون ما ذروعک وجنا وما أشيه ذاك ھا اذا أريد بالاہار المياه العظيمة 
الجار ية فى المجارى المخصوصة وأما اذا ار l‏ نفس المجارى تخیر ها تہسیرها هم لتجری فها المياه 
لوسرل الشمس والقمر دائبین ) أى دائمين فى الح ركة لايفتران الى انقضاء عر الدنيا « أخرج ابن 
أف حاتم a‏ الشيخ فى العظمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : الشمس منزلة السأقية تجرى 
بالنهار فى السماء ف فلكها فاذا غر بت جرت باللبل فى فلكها تحت الارض حى تطاع من مشرةها وكذلك 
القمر » والقول بجر یانما إذا غر با تعت الارض مروى ایضاً عن ا لحسن اابصری وهوالذی يشېد له العقل 
السل وللاخبار بين غير ذلك » وظاھرالا ية اثباتالر ك فما أنفسهما , والفلاسفةبثبتون لاحر كتين يسمون 
اداهماا لحر 5 الاول‌وهی‌ ار ك البومبة من‌المشرق إلى المغرب الحاصلة ل بقسرالحددلفلكيهما ء والاخرى 
الحرك الثانية ذهى الح ركة على توالى البروج من المخر ب إلى المشرق الحاصلة | عركةفلكيهما حركة ذاتية » 
ولایشبتون ف)احركة ف نخن‌الفلك عل وح رک السمکة ف الماء لصلاية الفلك وعدمقبوله الخرقأصلاعندم» 
وأئبتالشيخ الا کبر قدس سره فیفتوحاته ح رکتہما دلي ذلك النحو والفاك عنده مثل ال ماء وألمواء « 
ذکربعض الاخبار بین آنہما وساٹر الکو | کي معلقة بسلاسل من نور بأیدی ملاک یسیرو نما کف شاء 
اله تعالی و حیث شام سبحانهة > والافلاك سا كنة عند هذا البعض» وكدذا عند الشيخ قدس‌سره علیما بقتضيه 
ظاهر کلامه ۽ والاخبار فی هذا اللاب ليست عيث تسد ثغر الخصم . وذكر النسنى آنه لیس فيہامايعول عليه 
وكلام الفلاسفة ما لم يكن فيه مصادهة لماحقق عن الخبرالصاذق لاقي مالابأس به »> وفسر بضمم (دائبین ) 
جد ن تعبين وهو عل التشبيه و الاستعارة > وأصل الدآب العادة المستمرة ¿ ونصب‌الاسم على الحال ء و تسخير 


. فه استخدام فلا غفل هھ مله‎ (D 


تفسير قوله تعالى : ( وسخر لك اليل والهار ) الخ 0 
هذین الک وکیین‌العظ مین جعاہما منیر بن مصلحین اط هما صلاحه هنال -کونات » ولعمری أن الله سبحانه 
جعلهما اجدى من تفاريق‌العصا . وفى كتاب|ا !شار ع وااطارحات للشبخ شهاب الدين السهر وردیقتیل حلب 
أن ”ير الشمسوالقمرأظبرالآثار المار ية » وتأثر الشمسأظهرمن تأثير القمر » وأظهر الاثار بعدالشعاع 
الة-خين ا حاص ل مه و لو لاذلك »ا کا ن کون و لافسادو لاا ستحالةو لال ل ولانارولافصولولامزاجولاحيوانات 
ولا غر قا اطال اكلام فى بيان ذلك ومايتعلقبه » و لا ضرر ءعندیفیاعتقاد نما مۇ ران باذن‌اتهتعالی 
کسائرالاسبابعندالسلف الصا لإ وخر الل والهارَم "€ بتعاقبان لسباتدكرومماشك» وأرجعبعض 
الحققين التسخير فى المواضح الار بعة إلى معنى التصر بف » وأصله سياقة الشىء إلى الغرض الختص به قهرا » 
وذكرأن‌فالتعبير عنذلكبه من‌الاشعار ما فى ذلك من صعوبة الأًخذ وعزة المنال والدلالة علىعظم الساطان 
وشدة ا حال ما لاخ » والظاهر أنه فى المعنى المراد به هنا محاز فى تاك المواضع جيعا » ونقل أبو حيان عن 
المعكلمين أنه بجاز فى الاخير منما قال : لان الل ونار عرضان والاعراض لاتسخر وفيهقصور › وفابراز 
کل ءن‌ هذه النعم ف جملة مستقلة تنو يه لشأً پاو تبيه على رفعةمكا نها وتنصص على كو ن كل نعمة جليلةمستو جبة للشكر « 

وتأخبر تسخبر الشمس والةمر عن تسخبر ما تقدم من الامور مع ما بينه وبين خلق السموات ٠ن‏ 
المناسبة الظاهرة قيل:لاستتباع ذكرها لنكرالارض المستدعى لذكر انزال لاء منبا الها الو جب لذكر اخراج 
الرزق الذى من جلته ماعصل بواسطة الفلك والانهار أو للتفادى عن توم كونالكل_ أعىخلقالسموات 
والارضو تسخ رااش مس والقمر-نعمةوأحدة» وقدتقدمنظبره آنفاًء وذکربە‌ضهم فو جهذ كرهذه ا لمتعاطفات 
علھذا الا۔لوب أنه بدأخاقالسمواتوالارض لانھما أصلان بتفرع علیہما ساثر مایذ کر بعد » وٹنی بانزال 
الماء من السماء واخراج الُرات به لشدة تعاق النفو س االرزق فبكون تقد يه منقبيل تعجيل المسرة . ولا ان 
الاتتفاع ما ينبت من الارض إنما يكل بو جود اللاك الجوارى فى البحر وذلك لانه تعالى خص كل طرف 
من أطراف الارض بنوع من ذلك و بالنقل يكثر الربح ذ كر سبحانه قسخير الفلك التى ينقل عليما واقتصر 
عليها اعتناء بشأنها ء و لماذكر أمر الثراتومابه يكملالاتفاع بها من حي النقل ذ كر خير الانهارالعذية 
التى يشرب ما الناس فى سائر الاحيان انماما لامرالرزق وذكر تخر الشهس والقمر بعدلان الانتفاع بھما 
ليس بالمباشرة كالاتتفاع الف لكوالانتفاع بالانهاں» وأخرتسخير الال والنار لانهما عرضان وءاتقدهمماجوهر 
والمرش فن تجن هر نازر ام لین بشی :رل عا و ویاقا من کل ماماوه € اى اطا 
بعض جميع ماسألتموه حسا تقتضبه «شيشته التابعة للحكمة والمصلحة _ فن كل مفعول ثان -لآتى- و(من) 
تبعيضية » وقال بعض الكاملين : إن ( كل ) للتكثيروالتفخي لاللاحاطة والتعمے کا فى قوله تعالى : (وقتحنا 
. علیهم ابواب کل شیء) واعترض عل حمل ( من ) على التبعيض دون ابتداء الغاية بأنهيةضى إلى اخلاء لفظ 
(كل) عن فائدة زائدة لأن (ما) نص فالعمو م بل يوم ايتاء البعضمن كلفرد متعلق به الال ولاوجه له ۾ 
ودفع بأنه بعد تسام كون [ما) نصا ف‌العموم هنا عمومان عموم‌الافراد وعموم الاصناف معنى كل صنف 
صنف وهما مقصودان هنا » فا مى أعطا ج من جميع أفراد كل صنف سألقوه ء فان الاحتيا ج بالذات إلى النوع 

) (۴- ۲۹ - ج - ۱۳ -تفسیر روح المعانی) 


A‏ تفسير روح المعاى 

والصنف لالفرد تخصوصه » وسر ( ماسألفوه ) ما من شآنه أن يأل لاحتياج الناس اليه سواء سل بالفعل 
أم لم يسأل ء فلا يننى إبتاء مالاحاجة اله ءا لاعخطر بابال » وجعلوا الاحتياج إلى الشىء سالا له بلسان ال حال 
وهومن‌باب اليل وسييل هذاااسۇ ال سيبلا ل جواب فر أىف قول تعالى: (ألست بربك ؟قالوا:بلى) وقيل: الاصل 
و1 من کل ٠ا‏ آلقوه ومالتسألو ه غذف الثانى لدلالة ماأبقى على ماألقى » (وما )عتملأآنت-كون موصولة 
والضمير المنصوب فى ( سألقوه ) عائد عليما » والتقدیر من کل الذى سألقوه ايا ۽ ومنع آبو حیان‌جوازأن 
یکو نرا جعاالبه تعالیو يكو ن‌العائد علىالموصول محذوفا مستندا بأنه لوقدر متصلا لزم اتصالض يرين متحدى 
الرتبة من دون اختلاف وهو لابجوز (۱) ولوقدر منفصلا حس| تقتضيه القاءدة فى مثل ذلك لزم حذف 
العائد المنفصل وقد ذصوا على عدم جوازه أھ م 

وذهببعضهم إلى جواز كا التقديرين مدعا أن منع اتصال المتحدين رة خاص فا إذا ذکرا معاآّما 
إذا ذكر أحدهما وحذف الآخر فلا مع إذ الاتصال حينشذ عض اعتبار وعلة المح لا تجری فيه » وآن مح 
حذف المنفصل خاص أ يضا فا [ذا ان الانةصال لغْرض معنوى 6لحصر فى قولك جاء الذی أ باه ضربت 
إذ بالحذف حينئذ يفوت ذلكالغرض » أما إذا كان لغرض لفظى كدفع اجناع المثاين فلا منع إذ ليس هناك 
غرض يفوت » وعتمل أن تكون موصوفة والكلام فى الضمير )ا تقدم » وأنتكونمصدريةوالضميرله 
تعالى والمصدر بمعنى المفعول آى مسؤلك ه 

وقرأ ابن عباس . والضحاك . والحسن , ومد بن على . وجعفر بن محمد . وعمرو بن قائد , وقتادة . 
وسلام . ویعقوب . ونافع فی رواية (من کل) بالتنوین آی وآ تا کمن کل شیء مااحتجترالبه وسألتموه بلسان 
الحال » وجوز على هذه القراءة أن تدكون (ما) نافية والمفعول الثانى (من ڪل) ک) فى قوله تعالى : (وأو تيت 
من كل شىء) والملة المنفية فى «وضح الحال آی آنا کم من ل غیرسائلیه » وهو [خبار منه تعالی پسبوغنعمته 
سبحانه علمم »ا لم يسألوه من النعم ۽ وروى هذا عن الضحاك ء ولاخنى أن الوجه هوالاول لاأن‌القراءة 
على هذا الو جه تخالف القراءة الاولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إبتاء ماس لوه بطريق الأولى » 

إ واب ا ت ا( آی ماأنم به عل هو الظاهر م 

وقال الواحدى : إن (نعمة) هنا اسم آم مقام المصدر يقال نعم إنعاما ونعمة 6 يقال أنفقت إنفاقا 
ونفقة فالنعمة بمعنى الانعام ولذا لم بحم » والمعول عليه ماأشرنا الله من آنا اسم جنس جعنی ا نعم به » والمراد 
بها الحم كأنه قيل: وإن تعدوا نعم ات( لأحصو٠ا‏ )و قدنص بعضهمعلأن المغرد فيد الاستغراقبالاضاقة 
وماقيل : إن الاستغراق ليس «أخوذا من الاضافة بل من الشرط وال جزاء المغخصوصين فيه نظر لان الحم 
المذ كور ,قتضى عة إرادتهمنه ولولاه تنافا ٠‏ والمراد بلا تحصوها- لاتطبةواحصرها ولو [جالا فانا غير 
متناهية » وأصل الإحصاء العد بالجمى فان العرب كانوا يعتمدونه فى العد اعادنا فيه على الأصابع 
ولذا قال الأعتى : 

ولست بالا كثر منم حصى وإنما العمزة للكاشر 


ggg gg O TT ara 


)١(‏ قالابنمالكه وف اتاد الرتبة الرم فصلا م أه منه 


مبحث فى تفسیرةوله تعالی : (وان تعدوا نعمة الله لاتعصوها) الخ Y۷‏ 


ثم استعمل لمطاتق العد » وقال بعض الافاضل , أن اصله ان الحاسب اذا بغ عةدامعينامنعةودالاعداد 
وضع حصاة لرحفظه مأ فيه أيذان بعدم بلوغ مر تة معتد مما من مراتبها فضلا عن بلوغ غايتها وهو من 
الحسن عكان الا انه ذهب الى الاول الراغب وغيره > واول الاحصاء بالمصر لفلا يتناف الشرط والجزاء 
اذا ڈت ف الاول العد وى ف الثای ولوأول ( ان تعدوا) أن تر دوا العد يندفح الؤال لى ماقيل أا 
والاول أولى وقال بعض الفضلاء :ان المعنى ان تشرعوا ف عد افراد نعمة من نعمه تعالىلاتطيةواعدهام 
lly‏ انی بان وعدم‌العد مةطوع به نظرا الىتو أنه ٫طاق‏ » قل : وال كلام ale‏ أبإغ منه علي الارل اا 
فيه من الاشارة الى أن النعمة الواحدة لامكن عد تفاصيلما » لكن أت تەل أن ااظاهر هو الاول . وقد ذ كر 
الامام مثالين يستوضح )ا الوقوف على أن نعم الله تعالى لاتحصى ولا يكن أن تستةصى فقال : 
اللاولأنالاطباء ذ كرواأنالاءصابقساندماغةو نخاعيةء والدماغةسبعةوقداتعبوا انفسهم ف معر ةة ا جک 
الناشئة من كل واحدة منهاء ولا شك أن کل واحدة تنقسم الى شعب كثيرة و كل واحدة من تلك ااشءب 
تنقم أيضاً الى شعي أدق من‌الشعر > ولكل واحد منها غر آلى الاءضاءع ولر أن واحدة أخثلت كيفااو 
وضعا أو نعو ذلك لاختلت م صالح البنة » ولكل منما على ڪ ثرا S>‏ خصوصة » وک اءتبرت هذافى 
الشظابا العصبية فاعتبر مثله فى ااشترابين والاوردة » وفى كل واحد من الاعضاء البسيطة وال ركة عسب 
الكية والوضع والةعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الإباب عرآ لاساحل له ء واذا اعءتبرت هذا فى بدن 
الانسان فاعتبر ف نفسه ورو حه فان عجائب عا الارواح أ کر من عجائب عا الاجسام ٤‏ واذاأءتبرت 
أحوال عام الافلاك والكوا كب وطبقات العناصر وعجاثب البر وابحروالنبات والمعدنوالمحيوانظهرلك 
آن عقول جميع الخلاثق لو ركيت وجعات عقلا واحدا وتأمل به الانسان فى حكة الله تعالى فى أقل الاشياء 
لما أدرك منما إلاالقلبلء الثانىآنه اذا اخذت لةمة منالخبزلتضعها ففك فانظرالىماقباهاوالىمابعدهاءفاماالاول 
فاءرف آنا لات الااذا كان هذا العام بكليته قائما على الو جهالاصوب لأ نا لنطة لابد منها ولا تنبت الا معو نة 
الفصول وتر كي الطبائع وظہور الاه طار والرباح ؛ ولا عصل شى من ذلك الا بدوران الافلاك واتصال 
بعض الكوا كب ببءض على وجوه »خصوصة » ثم بعد أن تدكون ال حنطة لابد هما من آلات الطحن ونحوه 
وهى لاتحصل الا عند تولد الحديد فى ارحام ال جبال ۽ ثم تأمل كيف تكونت على الاشكال الخصوصة » 
م اذا حصات تلاك اللات فانظر أنه لابد من اجتاع العناصر حتى :كن الطبخ» وآما الثانی فتأم لف تر رب 
بدن الحيوان وهوآنه تعالى كرف خاق ذلك حتى مكنه الانتفاع بتاك اللةمة » وانه كيف يتضرر الحيوان 
بالا كل ۽ وى أىالاعضاء تعدث تلك الضار فلا مكنك أن تعرف القليل الامعرقة ءل التشريح وعلالطب 
على الو جه الا كمل » وآنى للعةول بادراك كل ذلك فظبر بالبرهان الباهرصحة هذه ااشرطيةاه ۾ وقالمو لانا 
أيو السعود قدس سره بعد كلام:وإن رمت العثور على حقيقة المت والوقوف على ماجل منالسر ودق فاءل 
أن الانسان مقتضى حةيقته الممكنة معزل عن استحقاق الو جود وما يتبعه من ال كالاث اللاثقة وال ما كات 
الرائقة بحيث لو انةطع مايينه وبين العنابة الالحية من العلاقة لما استقر له الةرار ولا أطمانت به الدار الافى 
مطمورة العدموالبوار ومهاوى الملاك والدمار لكن يفيض عليه من ال جناب الاقدس تعالى شأنه وتقدس 
فی کل زمان مضي وكل آن يمر وينقضى من أنواع الفيوض المتعلقة بذاته و و جوده وسائ رالصفات الروحانية 


۸ تسار روح امان 
والتفانبة والجسمانبة مالاحبط به نطاق التعبير ولايعله الااللطف الخبيرء وتو ضرحه آنه الايد تحق‌الو جود 
ابمداء لايستحقه بقاء ونما ذلك من جناب المبدی الأول ءعز شآنه وجل فک لابتصو روجو ده‌ابتداء مال ينسد 
عليه جع انعاء عدمه الاصل لا بتصوربقاؤه على او جو دبعد تحقةه بعلته ما سد عله جيم اتحاءعدمه الطار ی 
لأن الاستمرار والدوام من خصائص الوجود الواجى » 
وأنت خير بأن مايتوقف عليه وجوده من الامور الو جودية التى هى لله وشرائطه وان وجب كونما 
متناهة لوجوب تناھی ەادخل تحت الو جود لکن الأمور العدمة الها دخل ف و جو ده لوست کذلك آذ 
لااستحالة فى أن يكون لشىء واحد موانع غيرمتناهية > واا الاستحالة فىدخوهماتحتالوجود وار تفاع تاك 
الو انع التیلاتتناھیأعنی بقاءھا على العدم مع ا ہکان وجو دھا فی انف ہاؤ کل آنمن نات وجودہ) نع غیر 
متناه.ة حقيقة لاادعاء » وكذا الحالفوجودات ءلله وشراطه القريبة والبعيدة اتداء وبقاء » وکذافی کالاته 
التابعة لو جو ده اھ » وبتراءیمنه‌آنەقدتر كالامام فى تحقيق‌هذاالمقام ور اءەوأنة لو مع ذلك لاقتدىبەق ذکره‌ولعد 
من‌النعماقتداءه و قر یب منه ما قال فی بیان عدم تناهی انعم :اناو جود نعهة وكذا كلمايتبعه»نالکالات »› وذلك 
موقوف على وجوده تعالى فى الازمنة الموهومة الغير المتناهية » وتحقق مايتوقف عليه وجود النعمة نعمة 
فتحةقه سبحانه فى كل آن من تلك الأنات نعمة ء فالنعم غير متناهية » ولك أن تقول فى بيان ذلك : إنه ما 
من انسان الا وقد دفع الله تعالى عنه من البلايا مالاعيط به نطاق الحصر لان البلايا الداخلة تحت حيطة 
الامكان غير متناهة » ولاشك أن دفع كل بلية نعمة فتكون النعم غير متناهية » وما بوضح عدم تناه 
البلايا الممكنة أن أمل النارالخلدين فبها لازال عذابهم بازدياد جايرشد اليه قوله تعالى: (فذوقوافان نزيد كم 
الا عذابا) وقد ذكرغير واحد فى ذلك آنم 5ا استغاثوا من فوع من العذاب أغثوا بأشد من ذلك فيكون 
كل مرتبة منه متناهيا فى الشدة وإن كانت مراتبه غير متناهية سب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله الى 
على المتلى أيضا لاتحصى ه 
وف روانة ابنآیالد نیا والبہقیى عن‌آبن مسعو د قال , إن ته تعالی على أهل انار منة فلو شاء أن يعذم 
بأشد من النار لعذيهم . م الظاهر أنالمراد بالنعمة معناها الاغوى -أعنى الل مرالملائم- لا المحنالشرعع-أعنى 
الام اذى تحمد عاقبته- إذ لايتأتى عله عوم الخطاب » ولايبعد اطلاق النعمة بذاك المعى على نحورفع 
الموانع وتحقق العلل والشرائط حسما ذکر سابقا ۾ وظاهر ماتقدم بقتضى أن العف حد ذانپاغير»حصورة 
والآبة ظاهرة فى أن الانسان لاعصرها بالعد وفرق بين الامرين فتدبر . وباجلة ليس للعبد إلا العجز عن 
الوقوف على نهاية نعمه سبحانه و تعالى وكذا العجز عن شكر ذلك , وماأحسن ماقال أبو الدرداء رضى اله 
تعالی عنه : من لم يعرف نعمة اله تعالی عليه الان مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه م 
وأخرجالبہقى فی الشعب. وغیره عن سلان التیمی قال : إن انته تعالی آنعم علی‌العباد على قدرهسبحانه 
وكلفهم الشكر على قدرم» وعن طلق بن حبيب قال : إن حق الته تعالى أثقل من أن يوم به العباد » ون م 
الله سبحانه أ كثر من أن عصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين . وأنضل نعمه جل شأنه على 
عباده عل ماروی عن سفيان بن عبينة أنعرفهم أن لاله إلاالته . وأخرج ابن آی الدنا. وغیره‌عنآی أوب 
القرشی مول بی‌ھاشم آن داو د عليه السلام قال : رب‌اخبرتی ماأدنى نعمتك علی؟ فأوحی ات تعالى اليه اداو د 


مبحث فی تضس-ير قول تعالى : (ان الانسان لظلوم كفار) الخ ۹ 
تنفس فتنفس فقال تبارك وتعالى : هذا أدنى نعمتى علىك . واشتهر آن اول النعم المقصودة لذانما الوجود 
وأنه معدن کل کال ا أن العدم معدن كل نةص . ويدل على آ4 نعمة لارکاد قاس ہا غبرها عند كثيرمن 
الناس أنالانسان منهم يفدى نفسه ملك الدنيا لوان بيده وعلم آن الفداء مكن إذا ألم به الام وتحقق‌العدم م 

ومن‌العجيبأنأباعل الشبليالبغدادى» وقيل: ابن سيناء ل وعد وجود الاذان نعمة عليه فقدقال منآبيات: 

ودهر ينشر الاعمار ثرا 6 للغصن بالورق انتثار 

ودنا ما وضعت جنینا غذاه من نوائما ظؤار 

إلى أن قال: نعاقبف الظهور وماولدنا ‏ ویذبمم فی حشاالام ا لحوار 

وننتظر البلايا والرزايا وبعد فلاوعرد لا اتتظار 

وخر کار هین دخلناخروجالض ب أخرجه‌الو جار 

ادا الامتنان على وجود لغيرالموجدين به الخيار 

فكانت أنع] لوأن كونا نضر قله أو نستشار 

فھذا الںاء لس ل دواء وھهذا الكسر لىس انار 
إلى آخرماقال » وله مرىلقد غمط نممة الت تعالى عليه وظلها لإ إن اسان لوم ) بظل النعمةباغفال 
شكرها بالكلبة آوبوضعه فى غير موضعه أو يظلم تفسه بتعر يضما للحرمان بترك الشکر لإ فرع ۴) شديد 
الكفران والجحود » وقرل : ظلوم فى الشدة يشكو وزع » كفارف النعمة بحمع ونع » والأول نسب عا 
قبله » وآل ف الانسان للجنس ومصداق الح بالظل وأخيه بعض من وجدا من افراده فه ويدخل فى ذلك 
الذين بدلوا نعهة الته تعالى كفر اء والظاهر أن الجلة اتناف ببانى وقع جوابا لوال مقدر كأنه قيل :ل 
ل براعواحقهاء؛ أو حرههابمضهم ؟ وقیل: نما تعایل عدم تذاهیالنعمولذا ی بصیختی المبالغة فيم او هوک تریهذاء 
وف النحل ( وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله لغفور رحي ) وفرق ابو حيان بين الختمين بأنه هنا لا 
تقدم قوله تعالى : ( أل تر الى الڌین بدلوا نعم الله کفرا ) وبعده ( وجه لوا لته اندادا ) فکان ذلك نصاعل 
ما فعلوا من القبائح من الظل والسكفران لاسب أن بختم بذم ٠ن‏ وقع ذلك منه فختمت الأ رة بقوله سبحانه : 
( إن الانسان لظلوم كفار ) وأما فى النحل فلا ذ كر عدة تفضلات وأطنب فبها وقال جل أنه : ( آفن 
غل ق کین لابخاق ) أى من أو جد هذه النعم السابق ذ كرها ليس كمن لايقدر على الاق ذ كرمنتفضلاته 
تعالى اتصافه بالغفران والرحمة تحريضاً على الرجوع البه سبحانه وآن هاتين الصفتين هو جل وعلامتصف 
ما 6 هو متصف بالخلق » فنى ذلك اطاع لن آمن به تعالى وانتقل من عبادة الخلوق الى عبادةالالق تبارك 
وتعالى انه يعفر زلله الأبق وبر حه » وأیضا فانه لما ذ كر أنه تعالى هو التفضل بالنعم علي الانسان ذ کر 
ماحصل من العم ومن جنس المنعم عايه ۾ فحصل من المنعم مايناب حال عطائه وهو الغفران والرحة أذ 
لولاهما ما آنعم عليه » وحصل من جنس المنعم عليه مايناسب حالة الانعام عليه ويقع معها فى الجلة وهو 
الظالم والكفر ان فکانه قل : إن صدر من الانسان ظل فاته تعالی غفور و كران فاته تعالی رح لعلبه 
بعجزالانسان وقصوره , وما قل السخاوي عن عبد ارح بن زيد بن أسلم من أنهذهالايةمنوخة 


٣‏ ۲۳ تسیر روح المعاى 
بآرة النحل ءا لايلةفت اليه انتهىذلامه ۾ وفه عحث › وقیل: اا خم س.حانه آ به النحل با خم للاطتاب هناك 
فى ذ كر النعم مع تقدم الدعوة الى ال-كر صرعاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الاطناب فى سرد 

النعم أن بذ كر منها ٠ا‏ بتعا بذلك وهو الغفران والرحة فتأمل والته تعالى أآءل أسرا ر کتابه ۾ 

ومن باب الاشارة فى الآيات ) (الر كتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الور ) فيه 
احتالات عندم فقيل . من ظلبات الكثرة الى نورالوحدة أو من ظلبات صفات النشأةالى نور الةطرة » أو 
من‌ظلمات حجبالافعال والصفاتالىنور الذاتي وهوالراد بقولمم : النور البحت الخااص من شوب الادة 
والمدة . وقال جعةر : من ظلمات الكفر الى نور الاءان »ومن ظلبات اليد عة الى نور السنة » ومن ظلبات 
اقوس ال نوز القلوب » وقال آبو بكر ن طاهر : من ظلات الظن الى نور الحقيقة وقيل غير ذلك 
( باذن رهم ) تيسيره بهبة الاستعداد وتبيثة أسباب ال خرو ج الى الفعل ( الى صراط العزين)الذىءةهرالظلبة 
بالنور ( الحید ) بال ذاته آو ما مهب لعباده المستعدين من الفضاثل والعلوم أو من الو جود الباق أو نحو 
ذلك ( وويل لادكافرين ) الحجوبين ( من عذاب شديد ) وهو عذاب الحرمان ( الذين يستحبون الحاة 
الدنا) الحسة والصورية (علىالأخرة)العقلية والمعنوية (و ,صدو ن)ا لمر يدين (عنسبيلاله) طر يةه ا لمو صل 
اليه سبحانه : ( و ببغو نما ءوجا ) انحرافا ەم استقاتها (و ما رسلا من رسولالا بلسان قرمه لین هم )أی 
کلام وناسب حالم واستعدادم وقدر عقو م و الام بفهموا ذلا عصل الان » وعن عر رضی‌الته تعال عه 
ہوا الناس ٢ا‏ بفهمون آنریدون آن :کذب اه تعالی ور وله صلی‌اته تعالی عایه ول RT‏ 
لکل نی وصدیق اصطلاح فی ام المعرقة وطر يق الحبة بخاطب به من يعرفه من أهل الوك ؛ وعلى هذا 
لا ينبغى للصوف أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفة للانهم لايعرفونه ء وغطامم بذلك مثلخطابالعر بي 
بالعجمة أو العجمى بالعربة » ومشاً ضلال كثير من الناس الناظر ين فى كتب الةو م جهلہم بام طلا حا م 
فلا ينبغىللجاهل بذاك النظر فيا نما قأخذ بيده الىالكفر الصريح بل قوقعه فی هوة ک فر »کف رآبی‌جهل امان 
بالنسبة اليه » ومن هنا صدر الامر الساطانى إذ كان الشرع معتى به بالهى عن مطالعة كتب الشبخ الاكير 
قدسسره ومن انخرطف سلدک ( فضل الته من یشاء ) اضلالهلزوال استعداده بالميثات الظلها ية ورسوخما 
والاعتقادات‌الباطلة واستقرارها (و دى من يشاء) هدایته منبقی علي استعداده أو رسخ فه تلمك الميا ت 
والاعتقادات (ولقد آرسلنا موسى با ياتنا أن أخرج قو مك من الظلبات إلى الور وذكرم بأيام الله ) وهى 
آیام وصاله سبحانه حین هف لعباده سجف الربو ببة فى حضرة قدسية ودنام إلى جنابه ومن عليهم 
بلذیذ من خطابه : 

سقيآ لما ولطيبا ولسنهاو ماما 
ایام لم بلجالنوی بين ‌العصا ول ماما 
و ماأحسرى ماقیل : 
وکانت بالعراق لنا لال سلبناهن من‌ر يب الزمان 
جعاناهن تاريخ الليالى وعنوانالسرة والاماق 
وأمره علبه السلام بتذكير ذإك ثور غراءم وياخذ ہم نعو الحبیب هپامهم فقد قیل.: 


ومن باب الاشارة فى الآيات ۳١‏ 


تذکروالنکری تشوق وذوالهوی توق ومن يعلق به ا حب بصبه 

وجوز أن يراد بأبام اله تعالى أبام تجليه جل جلالء بصمة الجلال وتأكيرم بذلك ليخافوا فيمتثاوا 

(ان فى ذلك لآیات لکل صبار شکور) أى لكل مؤمن بالاعان الغبى إذ المبروالشكرعلی۔ماقرل۔ مقامان 

اللسالك قبل الوصول ( وإذ تأذن ربك لثن شكرتم لازيدنك ) قال الجوزجانی : أی لئن شکرتم الاحسان 
لاز دنک المعر فة ولئن شر تم المعرفة لاز دنک الوصلة ولئن كرتم الوصلة لاز يدنک الةرب ولثن شك رتم 

القرب لازيدنك الأنس » ويعم ذلك كلهماقيل :لن شكرةم نعمة لاز يدنك نعمة خيرآً منماء وللشكر مراقب 

وأعلا مراتبه الاقرار بالعجز عنه . وفى بعض الا ثار ان داود عليه السلام قال :يار بكي ف أشكركوالشكر 

من آ لاك ؟ فأوحی اله تعالى البه الا" ن شكرتنى باداود » وقال حمدون: شكر النعمة أن ترى نفك فها 
طفياياً ‏ قالت رسلمم أنى الله شك ) أى أنه سبحانه لاشك فيه لاه الظاهر فالا فاق والانفس ( فاطر 

السموات والارض ) مو جدھ)| ومظهرهھ| من کم العدم (يدعوک حفر لم منذنو بک) ليست بنوره سحا نه 

ظلمات حجب صفات فلا تشكون فيه عند جلبة اليقين ( ويؤخركم إلى أجل مسمى ) إلىغاية بقتضيها 

استعداد من السمادة (قالوا إن آتم إلا بثر مثلنا ) منعهم ذلك عن اقباع الرسل عليمم السلام ( قالت فم 

رسلهم إن نحن إلا بشر مثلم ولكن انته من على من رشاء من عباده )سلوا هما مشا ركةفالجاسوجعاوا 

الموجب لاختصاصمم بالنبوة مامن الله تعالى به عليهم عا برشحهم ذلك » وكثرآ مايةول المنكرون فى حق 

أجلة المشايخ مثل ماقال هؤلاء الكةرة فى حق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب( وما كان لناأن ا 

بسلطان إلا باذن الت). جو اب عنقولأولئك : (فآتونا بساطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين الطالبين من 

الولى الكر امة تعنتا ول جا جا (وعل اه فليتوكل اؤ هنو ن ) لأن الا يمان ةمض التو كل وهو الخمودعت المواردء 

وفسره بعضهم يانه طرح القاب فى الربو ببة والبدن فى العبودية » فالمتوكل لا يريد إلا ماير يده الله تعاىمومن 

هنا قيل : إن الكامل لاحب إظهار الكرامة » وفالمسئلة تفصيل عندم (وبرزوا له جیعاً) ذ کر بعضهم أن 

البروز متعدد فير وز عند القيامة الصغرى ءوت‌الجسد . وبر وز عند القيامة الوسطى بالموت الآرادى وهو 

الخروج عن حجاب صفات النفس إلى عرصة القاب . وبروز عند القيامة الکبریوھوالخروج‌عن حجاب 

الأنية إلى فضاء الوحدة الحقيقية » وان حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكبرين المهار اليه بقوله تعالى : 

(فةال الضعفاء لذبن استكبروا) الخ فو وجو د المهدى القاثم بالحتالفارق بين أهل ال جنةوالنار عندقضاءالامر 

الإمى بنجاة السعداء وهلاك الأشقياء وفوا الشرطان بالوم ۽ وقد يفسرونه فى بعض المواضع بالنفس 

الامارة . والةول المقصوص عنه فى الا بة عند ظهور ساطان الحق » وبعضهم حمل الهبطان هناعل الشبطان 
المعروف عند أهلالشرع وذکر ان ‌قوله : (فلا تلوم ونی ولوموا أنفدگ) دلبل بقائه على الشرك حيث رأى 

ااغير فى البين وما ثم غير الته تعالى » وإلى هذا يشير كلام ااواسطى حيث قال : من لام نفسه فقد أشرك» 

وتخالفه قول محمد بن حامد : النفس محل كل لايمة فن لم بل تسه على الدوام ورضى عنها فى حال من 

الأحوال فقد آهاكها » ويأباه ماصح فی الحدیٹ القدسی یاعبادی إا ھی آعمالکم أحصيها لكم فن وجد 

خيرأ فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا رلوم إلا تفسه قأمل(وأدخل الذين منوا وعلوا الصالحات. 


ا تفسير روح المعاى 

جنات تجری من تحتہا الآنہار خالدین فها باذن رمم تحیتېم فیها سلام) | يذ کر من يهم » وقد ذکروا 
أن ممن يهم دهم وهم أهلالصفوة والقرية » ومهم من يمم اللاك وهم أمل الطاعات والدرجات»ء 

وما أطيب سلام الحبوب على به وماألذه على قلبه : 

آشاروا سام فجدنا بانس تسيل من‌الاماق والاسے دەم 

(أل تر كيف ضرب الته ثلا كلة طيبة كشجرة طيبة صلا ثابت وفرعها ف السماء تؤتی ظا كل حين 
باذن رها ) اشارة 6 قيل إلى كمة التو حيد ااتى غرسها اجى فى ارض بساتين اللارواح وجعل سبحانه أصلها 
هناك ثابتا بالتوفيق وفرءها فى سماء القربة وسقيما من سواق العناية وباقها المعرفةء وأغصانها الحبة وأوراقها 
الشوقو حار سماالرعاية تۇنى أ كلما فى جيم الانفاس من لطائف العو دة وعرفان أنوار الربوبية » وقالبعضمم : 
الكلمة الطة النفس الطببة أصلباثا بت بالاطمئنان وثبات الاعتقاد بالہرھان وفرعھا فی سماء الروح تؤتی أ ھا 
من أمرات العارف والك والحقائق دل وقت بنسهيله تعالى ( ومثل ذابة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من 
فوق الارض مالمامن قرار ) اشارة إلى كبة الكفر أوالنفس الخبيثة ‏ وقال جعفر الصادق رض انتهتعالى عنه: 
ااشجرة الخيثة الدهوات وارضها النفوس وماؤها الامل وأوراقها الكل وثمارها المعاص وغايتما الار 
( بشبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت فى ال حياة ادنيا وف الآخرة ) قال الصادق رضى اله تعالى عنه : شرم 
فى الحياة الدنيا على الابان وف الآخرة على صدق جواب الرحمن » وجعل بعضهم القول الثابت قولهبحانه 
وحكمه الازلى أى يشبتهم على مافيه تبجيلهم وتوقيرهم فی‌الدارین حیث حك بذلك ف‌الازل وحکهسبحانه 
الثابت الذىلايتغير ولايتبدل ( ويضل انه الظالين ) فالياتين لسوء استعدادهم (الذين بدلوا نعمة الله )٠ن‏ 
الهداية الاصلية والنور الفطرى ( كفرا ) احتجابا وضلالا ( وأحلوا قومهم ) من تابعهم واقندی بم ذلك 
(دارالبوار) الملاك والحرمان (وجعاوا ته آندادا) من متاع الدنیا ومشتہاتها التی عو نها کب اله سبحانه 
( ليضاوا عن سببله ) كل من نظر إلى ذلك والتفت اليه ( ته الذى خلت السموات ) أى سموات الارواج 
( والارض ) أى أرض الاجساد ( وأنزل من السماء ) آى سماء عالم القدس ( ماء ) وهوماء العم (فأخرج +) 
من ارف النفس ( من المُرات ) وهى ثمرات الحم والفضائل ( رزقال ) فى تةوى القلب بها( و سخرلک 
الفلك ) أى فللك العقول ( لتجرى فالبحر ) أى بحر لاه وأسراد خلوقاته الدالة عل عظمته سبحا نه(و سخر 
لح الانهار)أیآنهار الما الى تىب إلى ذلك البحر العظم ( وسخر لك الشمس )شمسالروح (والقمر) 
قرالقلب(دائبين) فالسير با مكاشفة والمشاهدة (وسخر لك اليل ) ليل ظلبة صفات النفس ( والنهار ) نبار 
نور الروح لطاب المعاش والمعاد والراحة والاستنارة ( وتا م من کل ماسألموه ) بلسان‌الاستعدادفان‌المسول 
بذلك لامنع ( وإن تعدو نعمة الله ) السابقة واللاحقة ( لاتعصوها ) لعدم تناهيها (إن الانسان لظلوم ) 
ينقص حق الته تعالى أوحق نفسه بابطال الاستعداد أو يضع نور الاتعداد فى ظلية الطبيعة ومادة البقاء فى 
عل الفناء ( كفار ) للك النعم ااتى لاتحصى لغفلته عن لنم عليه بها ۾ وقل : إن الانسان‌اظاو م لنفسه حيث 
يظن أن شكره يقابل نعمه تعال »كفار محجوب عنرؤ ية الفضل عليه بداية ونهاية. نأل الته قعالى آن يوفقنا 
ما حب ويرضى ويكرمنا بالمداية والعناية لإ وإذقالّ رهي ) مفعول لفعل محذوف أى اذكز ذلك الوق ء 


تفسير وله تعالى : (رب أجعل هدا البلد أ منا) الخ EL‏ 


والمقصود تذكير ما وقع فيه على نهج ماقيل فى أمثاله لإ رب ال نا ال ) یعنی که شرفها الله تعالی : . 
لإ مامتا ) أى ذا أمن » فصيغة فاعل للنسب لابن وتامر لان الآمن فى الحقيقة أهلالبلد » و يجوز أن يكرن 
الاسناد جازيا من اسناد ماللحال إلى امحل كنمر جار » والفرق بين ماهنا ومافى البقرة من قوله : (رباجعل 
هذا بلدآ آنا ) أنه عليه السلام سأل فى الاول أن يجعله من جلة البلاد التى يأمن أهلها ولاغافون »وف ‌الثانى 
آن خرجه من صفة کان علیما من الخوف إلى ضدها من الامن کأنه قال : هو بلد مخف فاجعله آمنا کذافی 
الك شاف» و تحققهأنكإذا قلت : اجعل‌هذا خانما حسنا فةد شر ت إلى المادة طا لباأن سبك احاتم حمسن ٤‏ 
. وإذا قلت : اجعل هذا الام حسنا فقد قصدت الحسن دون الانمية » وذلك لان عط الفائدة هو المفعول 
الثانى لانه منرلة الحبر , وإلى هذا برجعماقيلفالفرق أن فى الاول سو الأمربن اللدية والأمن وههنا ؤال 
اهر واحد وهو الامن , واستشكل هذا التفسير بأنه يةتضى أن يكون سوال البلدية سابقا علي السو ال ا حى 
ف هذه السورة وأنه يازم أن تتكون الدعوةالاولى غير مستجابة «» 
قال فى الكشف : والتفصى عن ذلك اما أن المسول أولا صاوحه للسكنى بأن يؤمن فيه أهله فى أ كثر 
الأحوال على المستمر فى البلاد فقد كان غير صال هما بوجه على ماهو المشهورف الةصة ء وثانيا إزالة خوف 
عرض ها يعترى البلاد الآمنة أحيابا » وأما با جل على الاستدامة وتنزيله منزلة العارى عنه مبالغة أو بأن 
أحدهيا أمن الدنيا والآخر أمن الآخرة أو أن الدعاء الثانى صدر قبل استجابة الأول » وذكر ذه العبارة 
اء إلى أن المسثول الحقيقى هو الأمن والبلدية توطئة لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف » وكأنه بنى 
الكلام عل الترق فطلب أولا أن يكون بلدا آمنا من جلة البلاد التى هى كذلك ء ثم انأ كيد الطلب جعله 
مخوفا حقيقة فطاب الامن لان دعاء المضطرأقر بإلالإجابة ولذاذيله عليه السلامبقوله: (إنىأسكنت) الخ اه م 
وهومبنی عل تعدد السؤال وإن ہل على وحدته وتکریر الجكاة ا استظهره بعضهم » واس تظهر آخرون 
الأول لتغاير التعبير فى الجلين » فالظاهر أن المسثول كا الأمرين وقد حك أولا » واقتصرههنا على حكاية 
سوال الامن لان سوال البلدية قد حكى بقوله : (فاجعل أفئدة من‌الناس تمویالبهم) إذ المسثول هوا الم 
امسا كنة ها روی عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما لاللحج فقظ وهو عين سۇ الالبلدية وقدحكبعبارة 
أخرى على ما اختاره بعض الا جلة أو لان نعمة الامن أدخل فى استيجاب‌الشكرفذ كره آنسب يقام تقر بع 
الكفرة على اغفاله على ماقيلء وهذه الا بة وماتلاها أعنى قصة إبراهي عليه السلام على مانص عليه صاحب 
الكشف واردة على سيل الاعتراض مقررة ا حث عليه من الشكر بالامان والعمل الصالح وزجرعنه 
من مقابلهما مد تجا فيا دعوة هؤلاء النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة بيع ما سلف أشد الناً كيد . 
وف إرشاد العقل السلم أن المراد منها تأ كيد ماسلف من تعجیبه صل‌الته تعالی عليه ولم پییان‌فن آخر 
من جنايات القوم حيث كفروا بالنعمالخاصة بهم يعد ما كفروا بالنعم العامة وعصوا أبام إبراهے عليه الام 
حیث أسکهم +6 زادها اله تعالىشرفالاقامة الصلاة والاجتناب عنعبادة الأصنام والك كر لنعم الله تعالى 
وسأله أن عله بلدا آمنا , برزقهم من ارات وبهوى قالوب الناس الهم فاستجاب اله تعالى دعاءه وجعله 
حرم | آمنا تجي‌الیه مر ات کل شىء فسكفروا بتلك النعم العظام واستدلوا دارالبوارباللد الحرام و جم لوا له 
(۰-۴ ج - ۱۲ - تسیر روح المعانی) 


3 تفسیر روح المعانی 
ا ەلى 0٤ھ‏ صت 


تعالى أزدادا وفعلو | ما فعلوا من‌القبائح الجسام لإواجنبی و( آی بعدنی وایام لان نعبد الاصنام ۵ )€ 
ا عبادتهاء وقرأً الجحدرى . وعيسى القن (وأجنبنى) بقطع ار وکر الوت بوزن | کرمى 
وها لغة آهل نجد يقولون : جنبه E‏ رباعیاوأما أهل الحجاز فيةولون , جنبه مشددا , وأصل 
الب أن کون‌الرجل فی‌جانب غیرماعلیه غیره م استعمل معی‌البعد والمراد هنا على ماقالاازجاج طلب 
ابات والدوام على ذلك أى يتنا على ماعن عليه من التو حيد وملة الاسلام والبعد عنعبادة الاصنام وإلا 
فالانياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى . وتعقب ذلك الامام أنه لماكان من المعلوم أنه سبحاته 
يبت الا نبياء عليهم الام على الاجتناب فا الهائدة فى سوال التلبيت ? قال : والصحيح عندى ف‌الجواب , 
وجهان : الأول أنه عليه السلام وإن كان عل ان اله تعالی بعصمه من عبادة اللإصنام إلا آنه ذكرذلاكمض)| 
لنفسءه وإظارآً للحاجة والا قة إلى فضل اله سبحانه وتعالى فى كل طالب » والثانى أن الصوفية يقولون : 
الك نوعان , ظاهر وهو الذى يقول به المع ركون . وخفى وهوتعاق القاببالوائط والاسباب‌الظاهرة 
والتوحد الحض قطع الاظرعما سو ی‌الته تعالی ۽ فحتمل أن يكون‌مراده عليه السلام من هذا الدعاء العصمة 
عنهذا الشرك انهىءء يرد على هذا الأخيرأنه يعود السؤال عليه فيا أظن لان النظر إلى السوى عاكالشرك 
الذى يةول به المشر كون ء:د الصوفية فقد قالقائلهم )١(‏ : 
ولو خطرت لى فى سواك ارادة على خاطری هوا حکت بردتی 

ولاأظنأنهم جوزون ذلك للانیاء عليهمالسلام ٤‏ رحيث بى الكلام على ماقرروه يقال ۽ مافائدة سال 
المصمة عن ذلك والانبياء عم السلام معصوه‌ون‌عنه ٩‏ والجو اب ‌الصححعندى ماقیل : إنعصمة الانباء 
عم الام ليست لامر طبيعى فيهم بل محض توفیق اه تعالی ایام وتفضله علهم » ولذلك صح طلا 
ونی بعض الآثار أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام ۽ ياموسى لاأمن مكرى حتى تجوز الصراط ۾ 

وأنت تعل أن الميثرين بال جنة على لسان الصادق امصدوق علبه الصلاة والسلام انوا كيرا مايسألون 
اله تعالى ال جنة مع نهم مقطوع هم بها » ولعل منشاً ذلك ماقيل لموسى عليه السلام فتدبر ء والتبادرمن بفيه 
عليه السلام من کان من صابه + فلا بتو م ان انته تعالی لم جب دعاءه لعبادة قریش‌الاصنام وم من‌ذر يته 
عليه السلام حى حاب با قاله بعضهم من أن المراد دل من كان موجوداً حال الدعاء من أبنائه ولاشك أن 
دعو ته عليه السلام بجابة فم أو بان دعاءه استجہب ف بعض دون بعض ولانةص فه ها قال الامام ۾ 

وقال سفان بن عيينة : إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذريته عليه السلام وزم انه م عبد أحد من 
أولاد ا“معيل عليه السلام الصنم وإنما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبیت حجر ونوا 
یدورون به ویسمونه الدوار وهذا کره غير واحد أن يقال دار بالبیت (۴) بل يقال طاف به » وعلى ذلك 
أيضا حل مجاهد الينين وقال : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم علبه الالام صتا وانما عبدبعضهم الوثن » وفرق 


انما رأن الصم هو الءثال المصور والوان هو الثال الغير الأصور ٤‏ ولیت شعری کیف ذهبت‌عل هڏذين 


> i 
هوا بن‌الفارض قدمر سره آھ منه )+( ولاغن‌أن هذأمن الأداب والافةد ورد ودار» ف بعض من‌الائار‎ (١( 


ت 


قفسبرقوله تعالى: (رب اہن اضلان كرا من‌الناس) الخ ۰ 0 
الجلءلين ما فى الةرآن من قو ارع ت عى عل قر يش عبادة الاصتام . وقال الامام بعدنةله لام مجاهد : إن هذا 
لیس قوی انه ale‏ يه السلام برد ذا الدعاء الك عيادة عبر الله تعالى والص: م کالوثن فی ذلك ورد 
مثله على أبن عيينة » ومن هنا قل عايه :إت فا | د ذکره کرا علي ما فر منه لان انوا صنو نه عبادة 
لغبر الله تعالى ضا : : واستدل بعض أصدا ا بالابة على أن التبعيد من الكةر والتقريب من الاعان لاس 
اللا من الله تعالى انه عله السلام اا طاب التمعمد عن عبادة الإصنام ممه تعالى > وحمل ذلك 5 الالطاف 
فه ما فيه لإ رب ان ) أى الاصنام لإ اصن كثياً من الس ) آى تسين لهف الضلال فاسنادالاضلال 
اہن جازی لاہن جاد لا يعقل منهن ذلك والمضل ق الخةيقة هو ™ تعالی وهذا تع لل لدعا ئه عله السلام 
السابق » وصدر بالنداء اظهارا للاعتناء به ورغبة فى استجابته لإفمن تبعنى ) منم فا أدعو اليه من‌الثو حيد 
وملة الاسلام (e)‏ حتمل أن تكون (من) تبعيضية على التشييه أى فانه كبمضى فى عدم الانفكاك › 
وبحتمل أن تكون اتصالية 6 فى قوله صلى الته تعالى عليه ولم لعلى“ كرم الله تعالى وجهه « أنت «نى بنزلة 

هرون من مو سی » آى أنه متصل ف لانفك عى ف أ الدين ¢ وسم تھا اتصالة لا زه يهم ۵ مها اتصال 
شىء عجرو رها وهى ابتدائية الا أر ابتدائیته باعتبار الاتصال کذا فی حواشی شرح ER‏ فی » 
ف أ مجرورها لیس مبداً أو منشاً نفس ما قيلها بل لاتصاله ۽ ۾ فاما أن بقدر متعلة ہا فہلا خ صا فاه 
(لجلال السيوطى ف بيان الخیرمن أن ) می) فيه خیر ادا (ومن) اتصالة ومتعلق ا 
معنی آنت ٥تصل‏ بی ونازل منی عنزلة هرون من موسی » واما آن بقدر فعل عام کا ذهب اليه الشر يف هناك 
أىمنزلتة منز لة 1 وناشثة مى كمنزلة هرونەنموسىءلهما السلام» وتھدرره خاصا هھ ۴ فع_| عل تقدير 
جعاما اتصالية مسا وستطيبه الوق السليم دون تقدیرہ عاما لإ ومن عَصّانی € آی ل پتبعنی » وااتعپیر عنه 
بالعصيان 6 قيل للایذان باه عله يه السلام مستمر على الدعوة وان م اتباع من م عه و لعصانه لا 
لان الدعوةم تبلغه .و بحرأن بین الا تباع و اأص انط .اقامعنو يالا نالا تباعطاعة فا انك > فور رحم٦۳(‏ 
آی قادر ءآ تعفر له وتر حه» وف J‏ کلام على مأ آشار اله عض زف وال مدير وەن عصان 55 
أدعو عليه فانك الخ » وف الآية دليل على أن ااشرك بجوزأن يغةر ولا اشكال ف ذلكباء على ماقالالنووى 
ف شرح مسل من أ ن مغفرة الشرك كانت فى الشرائع القدية جائزة ف آمهم و انما اء تنعتف شر عنا م 

واختافالةا لون اة اله مرك نکن جاأزة فشريعة ن الشرا“ ف تو جیه الآ ¢4 شنم ەنذهب الى أن 
المر أد راد غغور رم بعد اتو بة ونب ذلك ای السدى e:‏ من ذهب الى ر تھ رک العصيان م دون الشر ك 
وغفل عا تمه المعادلة , وروی ذلك عن مقا تل . وف روا 4 ة أخرى عه أنه قال , :إن المعى ومن عصای 
باقامته عى الكةر فا فاتك قادر على أن تعر ل وترحه بأن ةله من الكفر ی الامان والاسلام وده الى 
الصواب . ومنهم من قال: المعی ومن لقبعنی فا أدعو اله من التو حند واقام علي الشرك فانك قادرعلی 
ان تستره عليه وترحه بعدم معاجلته بالعذاب » ونظبر ذلك قوله تعالى : ( وان ربك لذو مخفرة لاناس على 
ظلهم ( ومهم هن قال : ان اكلام على ظاهره وکان ذلك مه عله السلام قل أن م أن الله حال 


۴١‏ تسیر روح المعای 
لا عفر الشرك > ولا لقص بجهل ذلك ن مغفره الشرك جائزة عقلا کا تقرر ف اللأصول لکن الدلىل 
السمعى منع منها » ولا يازم النى أن بعلم جميع الادلة السمعية فى يوم واحد . والامام لم برتض أ كشثرهذه 
اللاوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاءة فى إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التو ب وأنهدليل 
لصول ذلك لنبينا صلى انه تعالى عايه وسل فقال : إن المعصية المغمومة من اة اما أن تكون من الصغائر 
أو من الكبائر بعد التو بة أو قبلا » والاول والثانى باطلان لان (من ءصالى ) :طاق فتخصرصه عدول عن 
الظام وأيضاالصغاثر والكبائر بعد التو بة واجبة الغفرازعند الهم فلامكن‌اللةظ عليه قبت أن الأية شفاعة 
لاهل اللكبائر قبل التوبة » ومتى أبقت منه عليه السلام ت فى حق نبينا عله الصلاة والسلام اكان (1 بع 
ملة ابر اهم ) ونعوه» وللا يازمالنقص وهوة ترى » وقد مراك ماينفعك ف هذاالمقام فتذ كرهداك انتعالىء 

إربً) قال فى البحر كرر النداء رغبة فى الاجابة والالتجاء اليه تعالى ء وأتى بضمبرالماعة لانه تقدم 
ذکره علیه السلام وذکر بنیه فی قوله : ( واجنبنی ونی ) وتعةب بأن ذلك يقتضىض مير الجاءةفى ( رب أنهن) 
الخ مع انه جی. فه بضمير الواحد ۾ فالو جه ان ذلك لاس الدعاء المصدر به وما هو بصدد ہد مبادى 
اجابته من قوله : لإ إئى اكت ) الخ متعاتى بذريته ء امرض لوصف دبوييته تمالم أدخلف القبول 
واجابة المسثول » والتاً كيد لمريد الاعتناء فبا و 
بعض وھی فى أو يل المفعول به أى أسكنت بعض ذريتى » ويجوز أن يكون المهءول عذوفا وال جارواجرور 
صفته سدت مسده آی سكنت ذرية من ذر يى (ومن) تمل التبعيض والتييين . وزعم إعضمم أن (من) 
زالدة على مذهباللاخفش لایر تضيه سل البصيرة کا لا خفی» والمر ادبا لمكن امعم لعاه السلام ومنس ولد 
له فان اسکانه حہث ان على وجه الاطمئنان متضمن لاسکا مم ٤‏ والداعی التعمم على مأ قیل قوله الآ : 
(ليقيموا) الخ > ولا بخفى أن الاسكان له حقيقة ولأولاده جاز » فمن لم يجوز المع بين الحقيقة واجاز 
ير تسكب ذلك عموم الجاز » وهذا الاسكان بعدما كان بينه عليه السلام وبين أهله ما ذان ۾ 

) وذلك أن هاجر أم امعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من ابرإه ءايه السلام فلبا ولدت له 
اسمعیل غارت فل تقاره على كونه مها فأخرجما وابنما الى أرض ٠ك‏ فوضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم فى أعلا المسجد وليس بمكة يوه مذ أحد وليس مما ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمرو سقاء فيه ماء تم 
قى منطلقا فتبعته هاجر فةالت : ياابراهم ین تذھب وتر کنا ہذا الوادی الذی لیس فيه انیس ولا شیء 
قالت له ذلك مارا وجعل لایلتفت اليما فقالت له : آله أمرك بهذا؟ قال : نعم(١)‏ قالت : إذن لايضيعنائم 
رجعت » وانطلق عله السلام حى اذا كان عند الثنبة حيث لايرونه استقبل بوجهه البيت وكان إذ ذاك 
مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن مينه وشماله ثم دعا بهذه الدءعوات ورفع يديه فقال : 
( رب إنیآسکنت- الى ۔ لعلهم یشکرو ن) ثمانھا جعلت ترضح ابنہا وتشرب مما فی‌السقاءحی‌اذا نفدءطشت 
وعطش ابا وجعلت تنظر اليه يتلبط فانطلقت كراهية ان #نظر البه فو جدت الصفا آقرب جبل بليهافقامت 


(۱) ونا ببطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالا ية على انه يجوز للانسان أن يضع ولده وعياله فى ارض 
مضيعة انالا أھ منه 


1 : 
عله لم استقہلت الوادی تنظر هل تریآحدا ف تر فہطت حى اذا بلغت الوادیرفعت طرف در ع ما ثم سعت 
سی الانسان اهود حی جاوز ته م أف المروة فقامت علا وفظارت هل ری أحدا ر ففعات ذلك 
سی مرات ولذلك می اناس سنہما عا 1 فلا اشرت عل المروة عت صوتا فقالت ص تر رد نفسهاثم 
اسمعت TIR)‏ ضا فقّالت ه قل معت ان کان عند غواث فاذا ھی الك عند مو ضع زمزم فبحث بعةٍ ۾ 
حی ظهر لاء فجعات تو ضه ولغرف مته ف سقائما وهو لور فشر ات وات ولدها وقال ا الاك 
5 تاق الضيعة فان هذا مت آله تعالی تفه هذا الغلام وة وان 1 سمحانه لا س أهله» م آنه مرت 
ما رفةة من جرم فرأوا طائرا \afle‏ فقالو| لاطبر ال9 ع لاء فبعوا رس وهم فنظر فاذا بالماء فأام 
فقصدوه وأم اماعيل عنده » فةالوا : آشر كينا فى مائك نشركاك ف ألباتنا ففعلت ء فليا أدرك اسماعيل عله 


وچ منهم وتام القصة فى كتب السير » لإ بواد َير ذی ددع ) وهو وادیمکه شرفپاالته 
تعالى › ووصفه بذلك دون غير ٣زدوع‏ للہالعة لان المعنى لیس ص الا ازرع » ونظیره قوله تعالی : ( قرالا 
عرییا غیرذیعو ج ( وکا ن ذا جر ته ي قال أن ءطة els:‏ رصفه عاہه السلام اللو عن الاه معانە‌حاله 
إذذاك لانه کان عل ان اقه تعالى لايضیع اسمعیل عليه السلام وامه فى ذلك الوادی وانهسبحانهیرزقاالاء 
فاظر عليه السلام النظرالبعيد ٤‏ وال أبوحيان رول ةله وقد يقال :إنانتفاء کو نه ذا زرعمستازم لا نتفاءا لماءاذ 
لامکن‌أن ٫وجدزرعالاحیتالاء‏ نیما يتسب عن الماء وه واازرع لا نتفاء سیه وهو ال اء ای وقالبعضهم:ان طالب 
o‏ 0 ر ا 
OE‏ غير صالح للزرع بيانا كال الاتقار الىالمسؤل قتأمل ‏ ل علد بك الم ) ظرف 
ل سكنت كقولك ۽ صلمت 5e‏ عند الرکن )وزع ا البقاء ا ) واد) أو بدلمنهيواختاربعض 
الاجلة الارل اذ المقصود إظهار کون ذلك الاسکان فقدان مباد یه محض التقرب الى الله تعالى والالتجاء 
الىجواره اکر 6 بذىء al‏ التعرض لعذوانالخحرمة المؤذن بعزة الاجا وعصمنه عن کار فانم مقالوا: 
معنی کون البیت حر ما آن ابه تعالى حرم التعرض له والتهاون بهأو آنه لم بزل منعاً زز مهابه ال جبابرة ف كل 
عور أ انه منع منه الطوفان فل ستول عله ولذا می عترےا عل ماقیل )۱( 1 وآبعدمن‌قال. إنه می عر مالان 
الزائرين حرمون عل أنفسهم عند ز رار ته آشاء انت حلاا عم وسماه عليهالسلام بتا باعتبار ما کان 
فانه کان مبنیا قل » وقیل : باعتبار ما سیکون بعد وهو ينزع إلى اعتبار عنوان الحرمة كذلك م 
تەم ر ر ترا 

ربا لبقموا الصاو ة) أىلان موا 6 فاللام جارةرالفعلمنصوب انم رة بعدها »والجار والجرور 
متعلق - بأسکنت - المذكور ي وة-كريرالنداء وتوسيطه لاظهار جال العناية باقامة الصلاة فانياعادالدين ولذا 
خصها بال کرمن بین‌سا ئر شعائره ¢ والمحنى عل ما يقتضيه كلام غير وأحد عل الجصر ی ماأسكنتم هذا الوادی 
البلقح الخال من کل مر تفق ومر تز قالاق موا الصلاة عند رتك الحرم ويعمروه بذكركرعبادتك وماتعمر 
4 مساجدك ومتعبداتك ەر کين باقعة الى شرفتها عل البقاع مستسعدون بجوارك الکرم متفر بین اليك 
بالعكوف عند بيتك والطواف به وال رکر ع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التى ۲ ثرت ما سكان حرمك, 
وهذا الحصر- علی‌ماذکروا_ مستفاد من‌السیاق‌فانهعلیه السلام قال: ) بواد غبرذی ذرع ( ذفی‌آنیکون 


)١(‏ قل المتيق مقابل الجديد أ نةم 


۴۸ تسیر دوح المعاى 
ل 
اسکام لازراعة ولا قال : (عند بيتك الحرم ) ثبت انه مكان عبادة فلا قال : (ليقيموا) أثبت أن الاقامة 
عنده عبادة وقد فی كوا للكب فجاء الحصر ‌ ماف (را) من الاشارة الى أزذلكهرالمقصود & 
وعنمالكأن‌التعليل بفدالخحصر فقد اتدل بقولهتعالى: (لت ركبو ها )على حرمة أكهاي وفى ال .كف ان |ستفادة 
الحصر من تقدير حذوف مؤ خر بتعاتق به ال جار والجرور أى لقوموا أسكنتهم هذا الاسكان » أخبر أولا 
أنه أسكتهم > بواد قفر فأدهیج فيه حاتم الى الوافدين وذكر وجه الايثار اشرف الجوار بقوله : ( عند 
بيتك الحرم) م صرح انیا باه 8 آثر ذلك مروا حرمك الحرم و بى عليه الدعاء الآتى ۾ وە٨ن‏ الدلیلعلی أنه 
غبر متعلق بالمذ کورتخال(ر بنا) ثا نابین‌الفعل ومتعلقه‌وهذا بین ولاوجەلاستفادةذلكمنتكرار(ر بنا)الامن‌هذا 
الو جه أھ » واختار بعضهم ٠اذ‏ رتاه ولا ف وجه الاستفادة وقال : انه معی طف ولا رنافيه الفصل بالنداء 
انه اعتراض لا کید الاول وذ کیره فهو کاله عله فلا حا جة الى تعلق الجار عحذوف مۇخر واستفادة 
صدر اكلام فلا تعلق ما زعده ما قله فلو بد من مدر متعاق ۾ ووجە الاندفاع ظاهر 6 وقمل: اللام لام 
الام والفمل٠جزوم‏ باع والمراد هو الدعاء هم باقامة الصلاة ك أنه طابمنهم الاقامة وسأل من التهتعالىأن 
يوفقهم ها ولا نی بعده » وأبعد منه ماقاله آبوالفر ج بن الجوزى : اناللام متعلقة بقوله : (اجاينى وبى ن 
نعبد الاصنام) وى قوله: (ليقيموا ) بضمير الج على ماف الحر دلالة على أن الله تعالى أعلبه بن ولده 
اسعاعيل عليه السلام سيعقب نمنالك ويكون له نسل ر أجمل أفعدة من الاس ) أى اشدة من أفئدم 
لوی إ4( ی تسرع الم شوق وودادا۔ ن للتبععض ۾ ولذا قل : لو قالعله4 السلام: أفدة ااناس 
لازدحتعلهم فارس والروم وهو مبنی على ااظاهر من اجابة دعائه عليه السلام فک الح لضاف 
رفید الاستغراق . وروی عن ابن جبیر انه قال : لو قال عليه اللام:أفئدةالناس لمجت البيتاله و دوالنصارىم 
والا لقیل نوی اليه فانه عين الدعاء بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى اه . وأنت تع لم انه لامنافاة بين الشرطية 
فی لمرو ى و كون الول تو جيه القلوب ايهم لسا كنة محم وقد جاء نعو تلك الشرطية ءنابنءباس » 
ومجاهد جا فى الدر المنثور . وغيره » على أن بعضبم جمل هذا دعاء بتوجيه القلوب الى الببت ٠‏ فقد أخرج 
ابنأبی شيه وابن جر ار . وابن المذر . و آی حم عن الح قال سات ءكرمة, وطاواء وعطاء 
ان ق رباح عن هذه الأية ( فاجعل) الى آخره فقالوا المت وزی اله قوم باتو نه 4 وف ذظ قالوا : 
هوام الى مک ان جوا ۽ نعم هو خلاف الظاهر » وجوز ان تكون (هن) للاتداء ا فى قولك : الةاب 
منه سقیم ترید قلبه فكأنه قل ۽ آفئدة ناس » واعترضه بو حیان بأنه لایظہر ونما للابتداء لاه لافمل هنا 
يبتدأً فيه لغاية ينتبى الما اذ لايصح ابتداء جعل أفدة من الناس . وتعقبه بعض الاجلة بةوله :وفيهحثفان 
فعل الم وىللا فثدة يبتدأً به لغاية ينتبى اليهاء آلا برىالى قرله : (الءم) وفه تأمل اه وكأن فيه اشارة الى 
ما قیل: من‌آن الايتداء ف (من) الايتدائية إا هو من متعلقها لامطاقا » وان جعلناها متعلقة-بتهو ی-لا بظهر 
تأخيره ولتوسيط ال جار فائدةء وذ كر مولا الشهاب فتو جيه الانداء وتر جبحه عل التبعيض كلاه لااو 


تفسيرروح العا | ۳۹ 
عن سح فقال : اعلم آنه قال ف الايضاح أنه قد يكون القصد الى الابتداء درن أن بقصداتهاء خصو ص 
اذا كان المعى لا قتضى الا الميتدأ منه كأعوذ باته تعالی من‌الشیطان الرجے » وزید آفضل من مرو م 
وقد قيل : إت جيع معانى ( من ) دائرة على الاب داء ۽ والتيعيض هنا لا بظهر فبه فأئدة 6 فى 
فوله : ( وهن العظم مى ) فان كون قاب الشخص وعظمه بعضا منه معنى مكشوف غير مقصود بالافادة 
فلذا جعلت للابتداء والظرف مستقر للتفخيم كأ ميل القلب نأ من جملته مع أن ميل جلة دل 
شخص من جهة قلبه ) أن سقم قلب العاشق نشا منه مع أنه اذا صلح صاح البدن كله » وإلى هذا نحا 
المحققون من شراح الكشاف لكنه معنى غامض فتدبره » والافئدة مفعول أول - لا جعل - وهو جع فاد 
وفسروه على ما ف البحر , وغيره بالقلب اڪن يقال له فؤاد اذا اعتبر فيه معن التفؤ د أى النوقد ء بقال: 
فأدت اللحم ى شو ته ولحم فد أی ٥شموى‏ » وقل : الافئدة هنا القطع من الاس بلغة قريش واله 
ذهب أبن بحر » والمفعول الثأنى جملة (تهوى) وأصل هوى ابوط بسرعة وفى كلام بعضهمالسرعة »وان 
حقه أن یعدی باللام ټا فی قوله : 
حت اذاما هوت کف الولند نها طارت وف کفه من ریشها تيك 
وانما عدى بإلى لتضمينه معنى الميل 6ا فى قوله : 
تہوی الى مک تبغی الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها 

وا کان ما تقدم 5لمبادىلاجابة دعائه عليه السلام واعطاء مسثوله جاء بالفاء فی‌قوله: (فاجعل) ال آخره 

وقرأً هشام ( أفيدة) ياء بعد الهءزة نص عليه الحلوانى عنه » وخرج ذلك على الاشباع ها فى قول : 
أعر ذ بالله ەن الحقراب الشائلات عقد الاذناب 

ولا كان ذلك لا يكون إلا فى ضرورة الشعر عند بعضهم قالوا : إن هشاما قرأ بتسميل المزة الياءفعير عنبا 
الراوى بالياء فظن من أخطا فرمه نها بياء بعدالههزة » والمراد بياء عوضا من الممزة ٠‏ وتعقب ذلك الحافظ 
أو عمرو الدانی أن النقلة عن هشام انوا م أءل الناس بالقراءة ووجوهها فهم أجل من أن يعتقدفهم 
مثل ذلك ٠‏ وقرىء ( آفدة) على وزن ضار بة وفيه احتالان . أحدهما أن يكون قدمت فيه الممزة على الفا 
فاجتمع همزتان ثانيتمما ساكنة فقبلت ألفا فوزنه أعفلة 6 قيل فى دور جمع دارقلبت فيهالواوالمضمومة 
همزة ثم قدمت وقلبتالفا فصار آدر , وثانيهما انه اسم فاعل من أفد بأند معنی قرب ودنا ویکون معنی 
عجل » وهو صفة لحذوف ی جاعة 0 جاعات | فدة , وقرىء ) أفدة ( بقح الهمزة من 
غر مد وكمر الفاء بعدها دال » وهو اما صفة من أفدبوزن خشنةفيكون معنى ”افدةف‌القراءة الاخرى 
أو آصله أفثدة فنقلت حركة الهمزة الى ما قبلها ثم طرحت وهو وجه مشمور عند الصرفيين والقراء م 

قالالاولون : اذا تحرکت‌اىز ة بعد سا کن صحیحتبقی أو تنقلح ركتها الى ما قبلها وتحذف » ولایجوز 
جعلها بين بين لما فيه من شبه التقاء السا كنين » وقال صاحب النشرمن الا خرين : الممزة امتح ركبعدحرف 
صحیح سا کن کمسئولا وأقدة وقرآن وظان فها وجه واحد وهو النقل وحکی فه وجه ثان وهو بین بین 
وهو ضعيف جدآً وکذا قال غيره منهم » فا قيل: إن الوجه اخراجها بين بين لوس بالوجه. وقرأتأم ايء 
(أفودة ) بالواو المكسورة بدل الممزة » قال صاحب اللرامح : وهو جع وفديوالقراءة حسنةلكىلاأعرف 


راا 
e e e‏ 
هده المرآة بل ذکرها آبوحاتم ھم وقال اوخا : تمل اڏه أيدل اهمزة ف فاد 2 ج وأقرت الواو 
ف لجح اقرارها ف المفرد أو ھر e‏ وفد 3 قال صاحب الواح وقلب أذ الاصل أوؤدة 4 وجمعفە لعل 
أفعلة شاذ ‏ و جحد وأنجدة ووهى وأوهية » وأم اميم امرأة نقل عنما شىء من لغات العرب ٠‏ وقرأً زيدبن 
عل ری أله تعالی عنھ۔)) (افادة) علي وزن أمارة ورظمر أن ا۵مزة ړل من لوأو الكسورة 6 قالوا : اشاح 
ق وشاح قالوزن فعالة أىفاجعل ذوی وفادة 6 ولګوز أن يكو ن صدرأفادافادة أی ذوی افادة وم التاس‌الذين 
يدون وينتفع e‏ ° وقراً مسلیة بن عردالله (موی) بض التاء ما للبفعول من أهوىالمنةول مه زةالتعدية 
من هوى اللازم كأنه قيل : يسرع با اليهم . وقرأ عل كرم الله تعالى وجهه . وجماعة من آهله . ومجاهد 
o Joo ~ e‏ 
( تھوی) مضارع هو بمعنی حب » وعدی بال لما تقدم لإ وارزقهم ) أى ذريتى الذين أسكنتهم هناك . 
وجور أن ارد م والذين نحازون الهم من النامس ¢ وإغا عخص عله السلام الںعاء بالمۇمنين منھم ا ف 
قو له (وارزق أله مں الأُرات من آمن مم يالله والروم الآخر) اكتةفاء عل ماقيل- رڏ كراقامة الملاة 0 
لإمن المرّات) من أنواعا بأن تجعل بقرهم قرى بحصل فبها ذلك أو تجى اليهم من الاقطار الشاء مة 
وقد حصل لا الامرين حت أنه بحتمع فى ٠ك‏ المكرمة الوا كير والفوا كالختلفة الازمان من الريعية 
والصہفبة واللريضة ف يوم وأحد , أخرج ابن جریر : وابن آی حا عن مدن مسل الطا نی أنالطائف 
کانت من أرضن فلسنطين فلا دعا ابراه علیه السلام ذه الدعوة رفعها اله تعالى ووضعما حبث و ضعا 
رزقاً للحرم . وف رواية أن جبریل عليه السلام اقتاعها فجاء وطاف مپاحو لالبیت ا ولذاسمیتااطائف 
ثم وضعها قريب »که . وروی نعو ذلك عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما . وأخرج ابن أ حاتم عن 
عن الزهرى أن اله تعالى نقل قرية من قرى الام فوضعما بالطائف لدعوة ابراهم عليه السلام .والظاهرأن 
ابراهےعلیه السلام م یکن مقصوده من هذا الدعاء نقل أُرض منبتة من فاس طين أو قر وةمن‌قری الشام و[ا 
مضو ده عليه السلام أو يرزقهم سرا نه من الأہمرات وهو لايتوقف على التقل ۰ فلینظر ماو جها ل كةفه 7 
وأنا لست على ةين من صحته ولا نکر والعیاذ بالته تعالی أن اله۔جل وعلا عل کل شی۔ قدیر وأنه‌سبحانه 
قعل مایشاء وڪ مایر ید ا لملم يرون ۳۷ € تلك النعمةباقامةالصلاةواداءسائرمراسمالعبوديةواستدل 
ره علىآن تحصیل منافع الد نا[ ما ھی لستعان مہا على اداء العبادات واقامة ااطاعات » ولا فی ماف دعاثه 
عليه السلام من مراغاة حسن الأأدب ر الحافظة عل قوانين‌الضراءة وء رض الحاجةواستنزالالرحة واستجلاب 
الر أله ولذا من عليه بحسن‌القبول واعطاء امول » ولا بدع فى ذلك من خليل الرحن عليه السلام م 
سر ەوان ر 
لإربا إنك قعل مانخنق وما مان من الحاجات وغير ها وأخرج ابن آنى حاتم عن ابراه النخمى أن 
مراده عليه السلام م نخ من حب |" ميل وأمه وما نعلنلسارة من ال جفاء ا ۰ وقیل :مانخفی من الو جد U1‏ 
وقع بيفنا من الفرقة وما نعلن من البكاء والدعاء » وقل : مانخفى من كابة الافتراق وما نعلن ما جرى يننا 
وبين هاجر عند الوداع من قوطما : الى من ت کنا ؟ وقول ما : الى ایته تعالى » و(ما) ف حح هذه الاقوال 


سیر قوله تعالى : [ وما یحفی على الله من شىء ) الح iY‏ 
تعلتی به الاخفاء آولا آی تعام ما نظهره وما لا نظېره فان علمه تعالی متعاتقی با لایخطر بباله عليه ااسلام من 
الاحوال أللخفة é‏ وتهدم (مانخفی) عل ) ما نعلن) لتحقق المساوأة ہما ف تعلق العم باغو جەفكان 
علة4 ا خی أقدم مه ا بعلن او لاس مر تة اسر والخةاء متقدمة علي مردة العلن اذ م من شیء 
يعان الا وهو قبل ذلك خفى فتعلق علمه تعالى عالت الاولى أقدم مر تعلقه سحالته الثانة › وجعل 
بعضهم ( ما ) مصدرية والتقدم وألتأخيرلتحةيق المساواة آيضأء ومن هنا قيل : أى تعلم سرنا كاتعل علنناه 
والمقصود من غوی a6‏ عله السلام اناظهارهذه الgحاجات‏ وما هو من مادا واا لس لکونا 
والاستعجال لنيل أياديك » وقيل : أراد عايه الدلام انك أءل بأحوالنا ومصال حجنا وأرحم بنا من آنقسنافلا 
حا جةلناالى الطلب لكن ندعو ك لاظهارالعبو دبةالى1خره» وقدأغارالسهرو ردي الى أن‌ظهو ر الحال يغنىءن‌السؤال 
بقوله: وينعنى الشكوى الى الفاش انى عليل ومن أشكو اليه عليسل 
ويمنعني الشكوى الي الله انه عليم ما أشكوه قبل آقول 
وتكرير النداء للم,الغة فى الضراءة والابتهال » وضمير الءاعة ‏ جا قال بعض الحقةين ‏ لانالمرادلريس 
جرد عله تعالی ما فی وما بعلن بل حع فاا الاك والملكوت وقد ممه عليه السلامبقةولەعل وجه 


رص صا 


الاعءتراض : ډو ما خفی ل انه و شىء ف الارزض ول ف الس ۲« لا آن عله تعالی ذاتی‌فلایتفاوت 
بالنسبة اليه معلوم دون معلوم » وقال أبو حيان : لايظهر تفاوت بين اضافة رب الى ياء المكلمو بین اضافته 
الى جع الدكلم اه . وا نقلنا يلم وجه اضاقة ( رب ) هنا الى ضمير الحع » ولا أدرى ماذا أراد 
أبوحیان بکلامه هذا ۽ ومايرد عليه أظهر من آن بخفى » و[نا قال عليه السلام : (وما خنی) الى آخره دون 
أن يةول : ويع لم مافالموات والارض قيا لما عناه بقوله: ( قعل ٠انخفى)‏ من أن علبه تعالى بذلك ليس 
علي وجه يكو نفيه شائية خفاء بالنة الى علمهتعالى ا يكون ذلك بالنسبةالىءلومالخلڕقات . ومة(ف) متعلقة 
محذوف وقع صفة - لشىء - أى لشىء كائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيبما أو على 
وجه الجزئة منهما » وجوز أن تتعلق - بيخفى - وهو 6 ترى . وتقدح الارض عل السماء مع تو سط (لا) 
ينما باءتبار القرب واليعد منا المستعدينللتفاوت بالنسبة الىعلومنا . والمراد من (السماء)ماءشملالسموات 
كلها ولو ريد من (الارض) جبة السفل ومن‌السماء جهة العلو ک) قيلجاز )١(‏ » والالتفات من الطاب الى 
الاسم ال جليل للاشعار بعلة الح والایذان بعمومه لانه لیس بشأن ختص به أو بعر یتعلق به بل‌شامل 
بیع الاشیاء فا مناسب ذکره تعالی بعنوان مصحح لمبدثية الكل » وعن‌الجبائى أن هذا من كلام الله تعالى 
شأنه وارد بطريتق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه : ( وكذلك يفعلون ) والا كرون 
علالاول . (ومن) على الو جين للاستغراق لإ الحمد له انی وهب لی علالکیر € آیمع کیرمنی و یی 
عن الولد - فعلى - بمعى مع جا فى قوله : 


)( قیل وهو اوفق بافراد المماء أه منه 
f)‏ ۷چ ¬ سیر روح المعاي) 


EY‏ تفسير روح المعائى 


انی على ما ترین من ک ری أعرف من أين تؤكل اللكتف 
والجار والجرورف موضع الحال » والتقييد بذلكاستمظامالانعمة واظہارالشكرها » و يصح جعل (على) 
معناها الاصلى والاستعلاء جازی 6 فى البحر » ومعنی استعلائه على الکبر آنه وصلغایته فکا"نه تجاوزه 
وعلا ظهزه ا يقال: على رأس السنة » وفيه من المبالغة مالا نى » وقال بعضهم : لو كانت للاستعلاء لكان 
الانسب جعل اللكبر ممست لما عليه 6 فى قوم : عل دين » وقوله : ( وهم لذب بل اکر أولى بالاستعلاء 
منهما حيث إظهر أثره ف الرأس ( واشتعل الرأس شيا ) نعم مكن أن تجرى على حقيقتا بجعلها «تعلقة 
بالمكن والاستمرار أى متمكنا مستمرا على الكر » وهو الانسب لاظهار مافى اليثة من الأية حيث م 
یکن فی آول اکر | ھ وفیه غفلة عا ذکرنا ل موسق € دوی عن ابن عباس رضی الله تعدالی 
عنهما زه وهب له ا ععيل وهو أبن تسع وتسعين سنة » ووهب له اسحق وهو ابن مالة وائنتى عشرة سنةي 
وف رواية أنه ولد له امماعيل اربع وستين » واسحق لسبعين » وعن ابن جبير لم يولدلابراهيم عليه السلام 
الا بعد مالة وسبع عشرة سنة لإ إن ر ) وءالك آمرى لإ أسميع الدعاء ۹( أى لجيه فالسمع معنى 
الة..ول والاجابة مجاز امع انتەتعالی لمن حهمده» وقوهم : مم امك امه أذا اعتد بهوقدله »وهو فعيلمن 
امثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف فىذلك جممور الإصربين » وخالف الكوفون فيه وفى اعمال سائر 
أمثلتها » وهو اذا قلنا بجواز عله مضاف لمفعوله ان أريد به المستقبل ء وقيل : إنه غير عامل لانهقصد 
به الماضی او الاستمرار» وجوز الزخشری ت کون مضافا لفاعله الجازی فالاصل سمیع دعاؤه جل 
الدعاء نقسه سامعا » والمراد آن المدعو وهو الته تعالى سامح > وتعقبه آبو حبان بأنه بعيد لاستازامه أنيكون 
من باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك الا عند ا حیث لا یکون لبس نحو زید ظالالعبید . 
اذا عل أن له عبيدا ظا لمن » وههنا فيه الباس لظبور أنه من اضافة ا مال للنفعول اتهى » وهو لام متين» . 
والقرل بأن الل منتف لان المعنی على الاسناد الجازی کلام واه لان الجاز خلاف‌الظاهر ای ا 
ومثله القول ٫أن‏ عدم اللبس انما يشترط فى اضافته الى فاعله على القطع وهذا کا قال بعضالاجلة مع کو 
من تتمة الجد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قول الدعاء عادته سبحانه المستمرةتعليلعلىطر 
للهبة المذكورة ؛ وفه أيذان بتضاعيف النعمة فيها حيث وقعت بعدالدعاءبقوله : (رب هب لى من الصالخحين) 
فاقترنت الهبة بقول الدعوة » وذكر بعضهم آن *وقع قوله : ( الحد لله) وتذييلههوقعالاعتراض» بين أد عيته 
عليه السلام فى هذا اكان تأ كيدا للطلب بتذكير ما عهد من الاجابة ۾ بتوسل اليه سبحانه يسايق نعمته ته الى 
فش أنه کأنه عله يه السلام مولا دد ىف حق‌در ذرییف‌هذاالمقام فنك تزلسميعالدعاء وقد دعوتك 
علیالکیران تہب لیولدافاً جبت دعائی وهبتلی|ماعیل‌واسخاق ولایخی‌أناسحاق‌علیه السلام یکن مولودا 
عند دعائه عليه السلام السابق فالو جه أن لا حمل ذلك اعتراضا بل حمل على أن اله تعالى حكى جلاعا قال 
ابراه عليه السلام فى أحابيننختلفة تشترلك ها فما سيق له الكلام من كو نه عليه الام على الا انر العمل 
الصا لح ر طلب ذلك لذر يته وأن و لده اة يقى من تبعه على ذلك فتر كالعنادوالكفرء وقدذکرهذاصاحب‌الكشف م 
وما یعضده ما أخرجه اب جریر . وابن المنذر ٠‏ وابن آبی حاتم عن ابن عباس رضی اله تعالی 
عنه) آنه قال فى قوله : ( الد لته) الخ : قال . هذا بعد ذلك بحين » ووحد عليه السلام الضمير فى (رب) 
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وان كان عقب ذكر الولدين لا أن نعمة المبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعي لا من المنعم 
عليهم لإرب اجملنى مقي الملوة ) معدلا ها فهو داز من أقت العود اذا قومته ء وأراد ذا الدعاء 
الديمومة على ذلك» وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظبا عليما :وبعض عظ)اء العلماء أخذ الامربن ف تفسير 
ذلك عليأن الثانى قيد للاول مأخوذمن صيغة الاسم والعدول عن الفعل 6 ان الاولهأخ-وذمن »وضو عه 
على قبل » فلا لزم استعمال اللفظ فى معنيين مجازبين » وتو حيد ضمير اكم مح شمول دعوته. 
عليه السلام لذريته أيضا حيث قال : لإ ومن ذْربى )€ للاشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له 
فان ذ کرهم بطر يق الاستطراد د ومن » للتبعبض »۰ والعطف § قال أبو البقاء على مفعول « اجمل»الاول. 
أى ومن ذريتى مقيم الصلاة « 

وفى المحواشى الشماية أن ال جار والجرور فى الحقيقة صفة للمعطوف على ذلك أى و بعضا من ذربى ولولا 
هذا التقدیر کان ركيكا » وإما غص عليه السلام هذا الدعاء بعض ذریته لعلمه من. جهته تعالی آن ضا 
منم لايكون مق الصلاة بأن يكون كافرا أو مؤمنا لايصلى » وجوز أن يكون عل من استقرائه عادة أله 
تعالی فی الام الماضية أن يكون فى ذريته من لامها وهذا كقوله: (واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة ‏ 
مسلمة لك) ربا ٠ EF‏ € ظاهره دعای‌هذا التعاق بحعلى وجعل بض ذر بتیمقبمی‌الصلاة و لذلك 
جى* بضمير الجاعة » وقيل:الدعاء معن‌العبادة أى تقل ءبادتى . وتعقب بأن‌الانسب‌آن يقال فيه دعاءنا حرنذ 

ورا ان کر واوعرو وره وهر ة فن حصن (دغای) ناسا کد یالرل وق روا 

البزی عن ابن کثیر أنه بصل ویقف اء ٭ 

وقال قنبل : إنهيشم لاء فالوصل ولايشيتها وبقفعليا بالالف لإ ربتا اغفرلى) أىمافرط منىء) أعده 
تا لإولوالدئ) أى لامى وأبى » وكانت أمه على ماروى عن الحسن «ؤمنة فلآ إشكال فى الأستغفار لاء 
وأما استغفاره لابه فقد قل فى الاعتذار عنه إِنه کان قبل آن بتبین له آنه عدو له سبحانة والته تعالی قدحکی 
ما قاله عليه السلام فى أحابين ختلفة » وقيل : إنه عليه الالام نوى شرطبة الاسلام والتوبة وإليه ذهب 
بنا لازن » وقيل : أراد بوالده نوحا عليه ال لام » وقدل : أراد بوالده آدم و بوالدته حواء عليه) السلام 
وإلله ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه مأتقدم » 

وقالت ااشيعة :ان والديه عليه السلام 5نا مؤمنين ولذا دعا ها وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أوجده 
لامه» واستدلوا على [ءان أبو به هذه الاية ولم يرضوا ماقيل فيما حتى الةول الأول بناء على زعهم أن هذا 
الدعاء كان بعدالكبر و هبةإسماعيل و [حاق عليم اال لام له وقد كان تين لهف ذلك الو قت عداو ةبيه الكافر ته تعال م 

وقرأً الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما . وأبو جعفر عمد . وزيد ابنأ على . وابن يمر . والزهرى . 
والنخمی (ولولدی) بغر ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعنى مهما إمعيل وإسحاق , وأنكر عاد ادرف 
هذه القراءة ونقل أن فى محف آی (ولابوی) وف بعضالمصاحف (ولذریتی) وعن‌عی بن بء مر(ولولدی) 
بض الواو وسکون اللام فاحتمل آن پکون جمع ولد کأسد فی‌آسد و پکون قد دعا علپه السلام‌لذر بته وڼ 
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يكون لغة فى الولد ‏ فى قول الشاعر : 
فلت زیادا کان فی بطن آمه . ولیت ذیاداً کان ولد حار 
olo ~ .‏ سے 

وش ذلكالعدمو العدم»وقرأً ان جبير (و لوالدی) باسکانالياءعل الافراد کت وله واغفر لا ىل وللۇمنین ) 
فة م می ذریته وغیر م » ومن هنا قال الشعي فما رواه عله ان‌آی حاتم : : مایسرلی بنصيى من دعرة اوح 
وإبراھم عا هما ٣‏ ومین و حجر العم ¢ وللایذان باشتراك الكل ف الدعاء بالمغفرة جىء 
بضمير اج ماعة يوم e‏ ا غ امت و تحقق) ۽ واس تال القیام فما ذکر اما جاز مسل أواس تعأارةم 
ومن ذلك قأہمت الحرب والسوق ¢ وجوز ن أن بكون قد شه ا لحساب بر جل قائم على الاستعارة ال٣كنية‏ وات 
له القيام على التخييل » وأن يكون المراد يقوم هل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحاب مالأهله 
مجازا ى وجعل ذلك العلامة الثانی فی شر ح التلخيص مثل ضربه الاد بب مما فه الاسناد إلى السب الغائى 
أى قوم أهله لأجله » وذكر السالكوتى إنه إا قال مثله لان الحاب ليس مال جله القيام حقيقة اىكنه 
شهيه به فی ترتبه عليه وفيه وګڪث ۾ 
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لإ لبن الله افلا عبا يعمل الظلبون خطاب لکل من توم غفاته تعالى , وقیل : للنى صل اله 
تعالی عليه وسل هو المتبادر » والاراد من النهى تشبيته عليه الصلاة والسلام علىءاهر عليه من عدم ظن أن 
الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله تعالى: (ولاتدع مع الله [4ا آخر* ولاتكونن منالمشر كين) أىدم على ذلك 
وھومجاز کقوله تعالى : (یاآما الذین آمنوا آمنوا) وفبه [یذان بكون ذلكالحسبان واجب‌الاحترازعنه فی 
الغاية حتى نهى عنه من لابمكن تعاطيه » وجوز أن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أوالجاز مر تيتين 
الوعيد والنمديدِ » والمحنىلاتحسبن اث تعالى يتركعقامهمللطفه وكرمه بل هومعاقبهم عل ‌القليلوالكثير» وأن 
يكون ذلك استعارة بمثيلية أى لاتعسبنه تعالى يعاملهم معاملة الغافل عمايعملون ولكنمعاملة الرقيب الحاسب 
عل النقير والقطمير » وإلى هذه اللاوجه أشار اازخشرى , وتعقب الوجه الاو لبأنه غیرمناسب مقام النبوة 
لاه عليه الصلاة والسلاملايتوم منهعدم الدوام على ماهو عليه من عدم الحسبان ليثبت » وفيه نظر ه 

وفالكشف الو جەھو الاو للا نف إطلاقالغافلعايە‌سېحانه e‏ .ك ةيصان كلام التەتعالى عنما ۽ 
وف الكنابة النظر إلى الجموع فلم يحسر العاقل عليه تعالى عنه » وبجوز أن يكون الأول مجازا ف‌المرتبة 
الثانية يجهل عدم الغفلة مجازاء ت الع م جعله ٥جازا‏ عن الو عد غیرسدید لعدم منافاة ارادة الحق.قةم 

والاسل من‌القدل والقالماذكرناه أولا من کرن الخطاب اکل من توم غفلته سبحانه وتعالی لغبر معین › 
وهو الذی اختاره بو حيان » وعن أبن عبينة ة أن هذا تسلية للاظلوم (۱) وتېدید لظام فقيل له: من قال هذا 
فغضب وقال : نما قاله من علمه » وقد نقل ذلكفن‌الكشاف فاستظمرصاحب الكشف كونه تأبيدا لكون 
الخطاب لغير معين » وجوز أن يكون جاربا على الأو جه اذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة 
والسلام أيضا لا بخلو عن التسلية للطائفتين قنأمل » والمراد بالظالمين آهل مك الذين ءدت مساو م فماسبق 


)۱( وروی وه عن مپمون بن مهران اھ منه 8 
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أو جس الظالمين وم داخلون دخولا أوليا» والآية على ماقال الطبى مردودة الى قوله تعالى : (قل نمت وا.. 
وقل لعہادی) واختار جعلما قسلبة له عله الصلاة و اللام ومدیدا لاظالین عل سمل العمو مه 

وقر طلحة وولا تحسب» بغر نون الت و کد 3 1 3 يرم ( عهلهم متمتعین با لحظوظ الدنيوية ولايعجل 
عقوبتمم » وهو استئناف وقع تعليلا للنهى السابق أى لاتڪسبن انته تعالی غافلا عن عقو بة أعماهم !| تریمن 
التأخير انما ذلك لأجل هذه الحكة » وايقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر انما هو عذابهم قيل : لنهويل 
الخطب وتفظيح الحال يبان أنهم متوجہون الى العذاب مرصدون لام مالاآنھم باقونباختيارم » ولادلالة 
على أن حةم من العذاب هوالاستئصال بالمرة وأن لايقىمنهم ف الو جود عينولاثرء وللا يذان بأن ا مؤخر 
ليس من جلة المذاب وعنوانه » ولو قيل : انا يؤخرعذابهم لا فهم ذلك » 

وقرأً السلى , والحسن , والاعرج . والمفضل عن عاص » ويونس بن حبيب عن أبى عرو , وغيرم 
(تؤخره) بنونالعظمة وفيه التفات (إليوم ) هال ل تحص فه الأبمر٣‏ ع ) أى ترتفع أبصارأهل 
الموقف فبدخل فى زمرتهم الظالمون المعودون دخولا أوليا أى تبقى مفتوحة لاتطرق ‏ ج قال الراغب - 
من هول مايرو نه » وف البحرشخص البصرأحد الاظر ولم يستقرمكانه »> والظاهر أن اعبار عدم الاستقرار 
لجل الصيغة من شخص الرجل من بلده إذا خرج «نها فانه يلزمه عدم القرار فيما أو من شخص بفلان إذا 
ورد عله مابقلقه کا فی الاساس ۾ 

ول بعضهم الالف واللام على العهد أى أبصار م لآانه المناسب لما رعده والظاهر عا روى عن قتادة 
فقدأخرج عد بن هید . وغیره عڼه آنەقال ق الا ية : شخصت فه وانقهأبصارم فلا ترتداليهم »و اختار بعضهم مل 
(آل) على الموم قال : لآانه أبلغ ف التبويل » ولا بازم عليه التكرير مع بعض الصفاتالاتية » وسيأتقرياً 
إن شاءایته تعالی ماقیل فيه و مطعین ٠سر‏ عين إلى الداعى قاله ابن جبير . وقتادة » وقيده فى البحر بقوله: 
بذلة واستكانة كاسراع ال سير والخائف ء وقال الأخفش : مقبلين للاضغاء وأذشد : 

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى الماع 

وقال مجاهد : مد مين النظر لا يطرفون > وقال احمد بن حي , المهطع اإذى بنظر فی ذل وخشوع لايقلع 
بصره» وروی این الانباری ان الاهطاع التجميح وهو قبض الرجل مابین عبنيه » وقیل : إن الاهطاع مد 
العنتق والمطع طول التق » وذ کربعضهمآنأمطع و هطع هنی وان ذلا لمان تدورعلل الاقبالۋمقنمىرۇ e‏ 
رافعيهامع الاقبال بأبصارهم إلى ما بين آيد ممن غيرالتفات إلى شئء قاله أبن عرفة . والقتيى م 
وانشد الزجاج قول الشماخ يصف ابلا ترعى أعلا الشجر : 

يبا كرن العضاة بقنعات نواجذهن كالحد الوقيع 
وأنشده الجوهرى لكون الاقناع انعطاف الانسان إلى داخل الفم يقال : فم مقنع أى ععطوفة أسنانه إلى 
داخله وهو الظاهر » وفسر ابن عباس رضى اله تعالى عنهما المقنع بالرافعرأسه أيضاً وآنشد له قول زهير : 
مان وحمر مقنعات رؤسها وأصفر مشمول من الزهر فاقع 
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ويقال : أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأأضدادء قال الميرد , وكونه معنى رفع أعرف ف اللغة اهي 
وقيل : ومن العنى الأول قنع الرجل إذا رضى عا هو فيه كانه رفع رأسه عن السؤال : وقد إقال : إنه من 
الثانى كآنه طأطأً رأسه ولم برفعه للسؤال ولم يتشرف إلى غير ماعنده ‏ ونصب الوصفين على نما حالان. 
من مضاف محذوف أىأصحاب الابصار بناء على آنه يقال : شخص زيد ببصره أو الل بصارتدل على أصحاما 
فجاءت الال من المدلول عله ذكر ذلك آبو البقاء » وجوز أن يكون ( ٠هطعین‏ ) منصو ا بفعل مقر آي 
تصرهم #هطعين و (مقنعى رؤسهم ) على هذا قيل: حال من المستتر فى (مطءين) فهى حالم تداخلةء و إضافته 
غير حقيقية فلذا وقع حالا ۽ وقال بءض الأفاضل : إن فى اعتبار الحالية من آصحاب حسما ذکراولاء‌الاتنی 
من البعد والتكاف » والاولى واه تعالى آل جعل ذلك حالا مقدرة من مفعول ( پۇ خرهم )وقو لهسحانه: 
( تشخص فه الابصار ) بان حال عمو م الخلاتق . ولذلك أوثر فيه الل الفعاية ‏ فان المؤمن_بن‌الخاصين 
لايستمرون على تلك الال خلاف الكفار حيث يستمرون عايما ولذلك عبر عن حالمم ١ا‏ يدل علىالدوام 
والثبات » فلايرد لهذا توهم التكرار بين ( ممطعين) و(تشخص فيه الابصار) على يعض التفاسير » و بنحو 
ذلك رفع التكرار بين الأولء وقوله تعالى : لإ ل ا مر( معنى لاير جع البهم تحر يك أجفا-م 
حسما كان ير جع اليه مكل لحظة » فالطرف باق على أصل معناه وهو تحريك الجفن » والكلام كناية عن 
بقاء العين مفتوحة على حالما . وجوز أن يراد بالطرف نةس ال جن مجازا لانه يكون فيه ذلك آى لاترجم 
اليهم أجفامم التى يكون فيها الطرف » وقال الجوهرى : الطرف العين ولا مع لانهفالاصل»صدرفكون 
واحدآً ويكون جعاً وذ كر الآبة » وفسره بذلك أبو حبان أيضاً وأنشد قول الشاعر : 

وآغض طرف ماہدت لی جارتی ‏ حتی ہواری جارتی مأواما 
ولیس ما ذ کر متعینا فیه وهومعی مجازی له وکذا النظر ۽ وجوز ارادتهعلی معن یلا بر جع الهم نظر هم 

لينظروا الى أنفسهم فضلا عن شیء آخر بل ببقون مبهو ن » ولا ینبغی ]فى الكشف أن يتخيلتعاق(الهم) 
ما بعده على معنى لايرجع نظرهم إلى أنفسم أى لايكو ن منهم نظر كذلك لان صلة المصدر لاتتقدم والمسثلة 
ف مثل مانحن فيه خلافة » ودعوى عدم المع ادعاها جم » وادعى أبوالبقاء أنه قد جاء مجه وءا هذا : ونت 
خير پأن لزوم التكرار بين (مهعاعين) و (لايرد الهم طرفم ) على بعض التفاسير متحقق ولايدفعه اعتبار 
الحالية من مفعول ( يؤخرهم ) عل أن بذلك لايندفع عرق التكرار رأسا بين ( تشخص فيه الأبصاد ) وكل 
من‌الامر ینا مذ كورین ما لاخنی على م نصحت عين بصيرته , وف إدشاد العةل ااسليم أنجلة(لاير تد) الخ 
حال أو بدل من (مقنعى) الخ أو استثناف ۽ والمعنى لايزول مااعتراهم من شخوص الا بصاروتأخيره عا هو 
من تتمته من‌الاهطاع والاقناع مع مايينه وين الشخوص ال مذ كور من المناسبة لقريية هذا المحنى ي وكأنه 
أراد بذلك دفع التكرارء وف‌انفهام- لايزول-الخ منظاهر التر كيب خفاء ي واعتبر بعضم عدم الامتقرار 
فى الشخوص وعدم الطرف هنا ي فاءترض عليه بلزوم النافاة ي وأجيب بأن الثانى بيان حال آخرو انأو لثك 
الظالين تارة لاتقر أعينهم وتارة ببهتوؤن فلا تطرف أبصارهم » وقد جعل المحالتان المتنافيتان لعدم الفاصل ' 
کانھما في حال واد کقول امړيء القپس: a‏ 


تقسير فوله تعالى : (وأشد هم هواء ) الح ¥ 

ا 
مکر مقر مقمل مدر معا کیج لمو د صخر حطه الستل من عل 

وهذا بحتاج اليه علي تةدير اعتبار ماذ کر سواء اعتبر كون الشخوص وما بده من أحوال الظالمين 
خصو صم آم لاء والاولى آنلايعتبر فى الأية ماعو ج ذا الجواب » وأن عختار من التفاسير مالا يلزمه 
صرح التكرار ٤‏ أن بعل شخوص الابصار حال موم اللخلائق ومایعده حال الظالين اؤ خرين فتأمل + 

٤ DEO 

لوادتم موا( ای خالية من‌العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة ) ومنه قىل للجبان ي والاحق : 

فاه هواء آی لاقوة ولا رأی فه 1 ومن ذلك قول زهیر 
کن الرحل منپا فوق صعل من الظلبان جۇجؤە ھواء 

وقول حسان: ألا بلغ آبا سفیان عى انت مجوف نخب هواء 

وروی معنى ذلك عن ى عبيدة . وسفیان وقال ابن جرج . صقر من اللخیر خالية مئه » وتان 
لک نامب امقام وأخرج ابن أ شيبة وابن المنذر عن أبن جىەر آنه قال ۽ أ ىورأ جوافهم إلى حاوقم 
لشن 4 مکان تسم ةر وه 6 والجلة ف موضح الال أيضا والعامل فها اما ) ورد ( أو ماقہ له من العوامل 
الصالية العمل ٠‏ وجوز أن تكون جلة مستةلة ‏ وإلى الأول ذهب أبو البقاء وفسر (هواء) بفارغة » وذ كر أنه 
انما آفرد مع کو نه خبرا مع لانه معنى فارغة وهو يكون خبرآً عن جمع يقال : أفدة فارغة لا نتاءالتأنيث 
فيه يدل على تأذيت الحم الذى فى أفئدتهم > ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فا-دة ء وقال مولانا الشاب : 
الهواء مصدر ولذا آفرد؛ وتفسيره بامم الفاعل كالخالى بيان للبعنى المراد منه المصحح احمل فلا يناف المبالغة 
ف جعل ذلك عبن لاء والمتبادر من ام غير وأحد أن المواء لیس بمعنى اللخلاء بل بالمعنی الیب على 
الذهن من غير آعال مر وحة الفكر “فق البحر عد سرد أقوال لابقضی ظاهر ها با لمصدر ية أن الكلام تشبه 
محض لان الافثدة لوست ہو اء حقيقة . وحتمل أن يكون التشبيه فىفراغهامن الرجاءوالطمعفالر حة. وأن 
يفون فیاضطراب آفد تم وجیشانا فیالصدور وانہا ىء وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا فىمعنی‌مارو ی1 نفا 
ذلك ما ذ كرنا أولا , كأما نفس المواء الخالى عن كل شاغل هذا ء ثم إنهم اختلفوافى وقت حدوث تلك 
الأحوال فقيل عند المحاسبة بدليل ذ كرها عقيب قوله تعالى . ( يوم يقوم الحساب ) وقيل : عندإجابةالداعى 
والقيام من القبور . وقيل عند ذهابالسعداء إلى ا جنة والأشقياء إلى النار قنذكر ولا تغفل(وأنذراكاش) 
خطاب لسید الخاطبین صلانته تعالی عليه وسل بعد اعلامه أن تأخير عذابيم اذا وأمر له بانذارم وتخو يفم 
منه فالمراد بالناس الكقار المعيرعنهم بالظالين ا بقتضيه ظاهر إتبان العذاب وإلى ذلك ذهب أب وحيان و غيره م 

ونكة العدول اليه من الاضمار علىماقاله شيخ الالام الاشعار بأنالمراد بالانذار هو الزجر عام عليه 
من الغال شفقة عليهم لا التخويف للازعاج والايذاء فالمناسب عدم ذڪرم بعنوان الظلم ۽ وقال الجبائی : 
وأبو مسل : المراد بالناس ٠ا‏ يشمل أولئك ااظا لمين وغیرم من المكلفين »› والانذار کا يکزن لاكفار يكون: 
لغیرم کا فی قولہ تعالی : ( [ما۔ تنذر من اتبع الذ کر) والاتیان یعم الفریقین من کونہما فالموقفو إن کان 


YEA‏ تفسير دودح امعان 


لوقه بالكةارخاصةء وأيامائان- فالناس مفعولأولسلانذر وقوله سبحانه: يوم باتهم الاب ) 
مفعوله الثانى على معنى أنذرم هوله وما فيه . فالايقاع عله مجازی أو هو ةدير مضاف » 
ولا يجوز أن يكون ظرفا للانذار لأنه فى الدنياء والمراد ذا اليوم البوم المعمود وهو الوم الذى وصف عا 
يذهل اللاب وهو يوم القيامة » وقيل : هو يوم موم معذبين بالسكرات ولقاء ملاك عليمم السلام بلا 
بشری . ورویذلك عن آنی مسل » آو يوم هلا كم بالعذاب العاجل ء وتعقب بأنه يأباه القصر السابق» 
وأجيب با فيه مافيه « لإ فقول الذينَظأّوا ) أىفيقولون » والمدول عنه إلى مافى النظم الجليل التسجيل 
عليم بالظلم والاشعار بعليته لما ينام من الشدة المنبىء عنها القول ۽ وفى العدول عن الظالين المنكةل ما 
ذکر مع اختصاره وسبق الوصف به للايذان على ماقيل بأن الظل فى اة كاف فى اللافضاء إلى ٠اأفضوااليه‏ 
من غير حاجة إلى الاستمرار عليه فا ينىء عنه صيغة اسم الفاعل » والمعنى على ماقال ا بائ وأبو مسل - 
الذين ظلموا نهم وم الكفار » وقيل : يقول كل من ظلل بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم منالأمم 
الحالية : لإرباً أحُرً اى عن العفاب أو أخر عذابنا ء ف الكلام تقدير مضاف أو تجوز فى النسبة ء 
قال الضحاك . ومجاهد : انهم طلبوا الرد إلى الدنيا والامهال لإ إلى أجل قريب ) آى أمد وحد من الزمان 
قريب » وقيل : إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى حال التكلبف مدة يسيرة يعمو ن فبهاما ير ضيه سبحانهه 
والمنىعلىماروىعن آهى مسا آخر آجالنا وابقنا أياماً لإ بجحب دوك € أى الدعوةاليك وإلى توحيدك 
أو دعو تك على ألسنة الرسل عليهم السلام ء ففيه ااء الى آنهم صدقوهم فأنهم رسلالته سبحانه وتعالى م 
ارشع الرس ) فا جاؤا به أى نتندار ك مافرطنا به من اجابة الدعوة واتباع الرسل عليهمالسلام ولاعلو 
ذ كر الملتين عن تآ كيد والمقام حری به » وجع اما باعتباد اتفاق اجمبع عل التو حید وکونعصیانېم لار سول 
صلی ات تعالی عليه وسل عصيانا هم جيعا عليهم السلام ء واما باعتبار انا محکی کلام ظالی الامج ماو المقصود 
بيان وعد كلأمة باتو حید واتباع رسوا على ماقیل ه 
لإأو لم تكونوا افم من بل ) على تقدير القول معطوفا على « فبقول » والمءطوف عليه هذه ابللة 
أی فبقال ے توخا وتہکیتا : 1 تؤخروا فی ادنيا ولم تكو نوا حلفم إذ ذاك بألسةت 3 بطرا وأشرا وسفها 
وجهلا لمال من وال ع ع ) ما آتم علبه منالقتع بالحظوظ الدنباوية أو بألسنة الحال ودلالة الأفمال 
حیث نیتم مشیدا و مام بعيدا ولمتحدثوا نفک بالانتقال إلىهذه الأحوال والأهوال » وفه إشعار بامتداد' 
زمان التأخيز ود مداه أو مالک من زوال واننقال من دار الدنا إلى دارأخرى للجزاء كقوله تعالى : 
۴ وأقنموا بالته جېد آمام لابعث الله من موت » وروی هذاعن جاهد» وأآياما کان « فال € اخ 
جواب القسم » و « من » صلة لتا كيد النفى ‏ وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال الطاب فى « أقسمت» کا 
فی‌حلف بالته تعالی لیخرجن وهو آدخل فی‌التوبیخ من أن يقال مالنا مراعاة لحالامحكی الواقع فی جواب 
فسمهم ۽ وقیل هو ابتداء کلام من قبل اه تعالی جوابا لقوطمم : ور بنا آخرنا » آی مالک من زوال عن هذه 
الحال وجواب القسم إا يبعث الته من فى الةبور حذوفا وهو خلاف المتبادر م ) 


ٹفسیر قوله تعالی : (وسگتتم فمسا کن‌آلذی‌ظلبوا أتفسہم) الخ ۹ 
وهذا أحد أجوبة يجاب ما أل النار على ما فى بعض الآثار , فقد ذ کر البیہقی عن محمد بن كعب 
القرظى انه قال : لاهل النار مس دعوات يجحيبم لته تعالى فى آربع منہا فاذا كاذت الخامسة م يتکلموا بعدها 
أبدا » يةولورت : (ربنا أمتنا إلنتين واحييتنا انين فاعترفنا بذنو نأ فيل الى خروج من سبيل ) 
فیجیبهم الله عز وجل (ذلک بأنه اذا دعی الله وحده کفرتم وان شرك به تژمنوا الک ته الملی‌الکبير) 
2 يقولون : ( ربنا أبصرنا وسمعنا فار جعنا نعمل صالا انا موقنون ) فيجيهم جل شأنه (فذوقوا »ا نسم 
لقاء يومك هذا) الآية ۽ ثم يقولون : (ربنا أخرنا الى أجل قريب نجبدعوتكوتبعالرسل) فيجيبهم تبارك 
وتعالى ( أولم تكونوا أقسمتم من قبل) الآية » ثم بةولون : «ربنا أخرجنا نعمل صا لحا غير الذ ىكنانعمل» 
فيجيبهم جل جلاله « أو لم نعمرم ما یتذ کر فه من تذکر وجا النذير فذوقوا فا للظالمين من فصبر » 
فیقولون : « ربناغلبت علیناشةو تنا وکناقو ماضالین» فیجیبہم جل وعلا[ اخد وا فبها ولا تکلمو ن]فلا یتکلمو ن 
بعدها ان هو الا زفير وشهيق » وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضمم ينبح فى وجه بعض وأطبقت عليهم 
جهنم » اللهم انا نعوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونآلك التوفيق للعمل الصالح فى يومنا 
لغدنا والتقرب‌اليك ما يرضيك قبل أن بخرج الام من يدنا ه لاو سکنتم)من‌السکنی بعنی‌البو ءوالاستیطان 
وهو هذا المعنى ما بتعدى بنفسه تقول سكنت الدار واستوطنتها الا آنه عدى هنا بفى حيث قيسل : 
ل ف مسا کن الذين ظلوا أنفسَهم ) جريا على أصل معناه فانه منقول عن سكن بعنى قر وثبت وحق ذلك 
النعدیة بی » وجوز آن یکون المعنی وقررۃم فی مسا کنھم مطمئنین سائر ین سیر تم فی الظل بال کفر وا معاصی 
غير محدثين أنفسك با لقوا بسب ما اجترحوا من الموبقات » وفى ايقاع الظلم على سهم بعد اطلاقه فا 
ساف ايذان بأن غائلة الظل آيلة الى صاحبه » والمراد بهم جا قال بعض الحققين - اما جيع من تقدم من 
الام المواكه على تقدير اختصاص الاستممال والخطاب السابق بالمنذرين ع وإما أوائلهم من قوم نوح 
وهود على تقدير عمومها الكل ۽ وهذا ا خطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرم » إو بين ك ) آی ظہر 
لك على آم وجه معاينة الآثار وتواقر الاخبار لإ كيف فلا م ) من الاملاك والعقوبة ما 
فعلوا من الظل والفساد » وفاعل (تبين ) مضمر يعود على ما دل عليه الكلام أى فعلنا المجب يم آو حاةم 

أوخبرم أونحو ذلك » وكيف فى محل نصب - بفعلنا - وجلة الاستفهام ليستمعمولة -لتبين لأانه لابعلق؛ 
وقيل : الملة فاعل (تبين) بناء على جواز كونه جلة وهو قول ضعيف لكو فيين « 
وذهب أبو حيان إلى ماذهب إليه الحاعة ثم ذ كرآنه لاوز أن يكون‌الفاعل « كيف » لأانه لايعمل فيب 
ما قبلبا إلافما شذ من فولمم : على كيف تييع الأحرين وقولمم : انظر إلى كف تصنع ٠‏ وقرأ السلمى فبا 
حکاه عنه أبوعمرو الدانى وونبين» بنون العظمة ورفع الفعل وحكى ذلك أيضا صاحب الواح عن عمر 
ابن الطاب دض اله تعالىعنه » وذلك على إضأرهبتد[ آى وغعننبين واجبلة حالية ع وقال المهدوى عن السلى 
آنه قر بنون‌العظمة إلاآنه جزم الفعلعطفا عل تکونوا ای آولم نين لک وضرب لک آى فى الق رآنالعظم 
غل تقديراختصاص النطاب با لمنذرينآوعلىألسنة ال نبياء عليممالصلاة والسلام على تقد ير عموءه يع الظاأين 
( ۴۲-۴ ج- ۱۳ - تسیر روح المانی) 


0( فسیر روح المعافى 


لالا ه ع ) أىصفات»افماواومافعلبهم من الأءور التى هى فى الغرابةكالامثال المضروة لتعتبروا ٠‏ 
وتقيسوا آعالدک عل أعباهم وما کر على ما مو تنتقلوا من حاول العذاب العاجل الى العمذاب الأجل 
فتردعوا ع۴ا كنم فيه من التكفر والمعاصى » وجوز أن يراد من الأهثال ماهو جع مثل بمعنى الشببهأى بينام 
أنهم مثلم ى الكفر واستحقاق العذاب : وروى هذاعن مجاهد » وال اثلاث فى موقع ال حال من ضمير 
( آقسمتم )ای آقسمتم آن لیس لک زوال والحال أن سکتم فى مسا كن المهاسكين بظلبهم وتبين للك فعلنا 
الب ونا على جلية الحال بضرب الأمثالء وقوله سبحانه : لإ وقد مروا مكرهم € حالمن‌الضمير 
الأول فى (فعلنا هم ) أو من الثانى أو منهما جيعاء وقدم عليه قوله تعالى : ( وضربنا لك الامثال) لشدة 
ارتباطه على ماقیل ما قبله ى فعلنا بهم مافعلنا وال حال !نم قد مكروا فى ابطال الحو تقر يرالباطلمكر هم العظيم 
انی استفرغوا فی عله الود وجاوزوا فيه کل حد معہود ميث لا يقدر عايه غيرهم » والمراد بیان 
تناهيهم فىاستحقاق ما فعل بهم » أو وقد مكروا مكرم الم ن کور فى ترتيب مبادى البقاء ومدافعة ساب 
الزوال فالمقصود اظار عجزهم واضمحلال قدر م وحقارتها عند قدرة انه .انه قاله شیخالاسلام وهو 
ظاهر فان هذا من تتمة مايال لاو لك الذين ظلموا» وهو المروى عن عمد بن كعب‌القرظى » فقدأخر جعنه 
ابن جر یر آنه قال : بلخنى أن أهل النار ينادون ( ربا أخرنا إلى أجل قريب ) الخ فر د عليهم بقوله سبحانه ۽ 
(آول تکونوا أقسمتم) الى قوله تعالی (لتزول منه الجبال) وذ كره ابن عطة احتالاء وقيل غير ذلك ءاستعلمه ‏ 
ان شاء الته تعالى قرا . وظاهر ام غبر واحدان استفادة المالغة فى (مکروا مکر هم ) من الاضافة ء 
وفیالحواشی‌الشمابة ان ) مکرهم)منصوب عل أنهمفعولم‌طاق لا نه لازم فدلالنهعل‌المبالغة لةوله تعال‌الآی: 
(وان کان مکرهم ) الخ لا لان اضاقة المصدر تفيد العموم أى أظهروا كل مكرمم أو لان اضافته وأصله 
التنكير لافادة أنهم معروفون بذلك وللبحت فبه مجال لإوعندالته مکرم) آی جزاء مکرم على آنالکلام عل 
حنفمضاف » وجوز آنلایكون هناك ضاف محذوف وا لمعنیمکتوب عنده تعالی مکرم ومعلوم لهسبحانه 
وذلك كناية عن مجازاةه تعالى لمم عليه » وأياما كان فاضافة (مكر) إلى الفاعل وهوالظاهرالتبادر ء وقيل : 
إنه مضاف إلى مفعوله على معنىعنده تعالى مكرم الذى بكرم به وتعقبه أبوحان بأن الحفوظ أن مكر لازم 
ولم وسمع متعديا » وأجيب بأنه جوز أن يكون المكر متجوزا به أومضمنا معنى الكيد أو الجزاء ء والكلام 
فى نسبة المكرالبه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاستعارة مشهور » وذ كر بعض الحةقين أن المرادمذا 
المكر ماأفاده قوله تعالى : ( كيف فعلنا بهم) لا أنه وعيد مستأنف ٠‏ وابملة حال من الضمیر فی (مکروا) أى 
مکروا مکر م وعندايته تعالجزاؤه وهو ماأعظم منه . والمةصود بيان‌فساد دام حیتباشروا فعلا مع عقق 
مایوجب ت رکه لوان کانمکرم زول مها بال ٩ع‏ أى وإن كان مكرم فى اة الشدة والتانة » وعبر 
عن ذلك بكونه معدى لازالة الجبال عن مقارها لكونه مثلا فى ذلك . (وإن) شرطية وصلية عند جع » 
والمراد أنه سبحانه مجاز مم على مكرهم ومبطله إن لم يكن فهذه الشدة وإن دان فيها ء ولابد على هذا الو جه 
من «للاحظة الابطال وإلا فال جزاء اجرد عن ذلك لايكاد يتأنى معه النكتة التى يدور علبها مافى إن الوصلية 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی:(وان‌کان م کر لترولمنه ال جبال) ٠‏ ۲۵۹ 


من التاً کید المعنوی . وجوز آن کون المعنی آنه تعالى بقاباهم مكرهم » ولا ينع من ذلك کون مکرهم فی 
غارة الشده فهو سبحانه وتعالى أشد مكرا » ولا حاجة حبذ إلى ملاحظةالابطال فتدير ٠‏ وعن‌الحسنوجاءة 
أن «إن» نافية واللام لاما لجحود «وكن» تامة » والمرادبا جبال ‏ يات الله الى وشرائه وهمجزاتهالظاهرة 
على أيدى اارسل السالفة علبهم السلام التى هى كا لجال فى الرسوخ والثبات والةصد إلى تحةير مكرهموانه 
ما كان لتزول منه الأبات وال.وات . وجوز أن تركون و كان» ناقصة وخبرها إما حذوف أوالفعل الذى 
دخات عليه اللام على الخلاف الذى بين البصرين والكوفين ٠‏ وأيد هذا الوجه ا روی عن ان :سہود 
من‌آنه قرأ وما ان» »ا النافية , وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كةراءة الور 
وأجيب بأن ال جبال فى تلك القراءة يشار با إلى ماراموا إبطاله من الحق 6 أشرنا اله وف هذه على حقةتها 
فلا تعارض إذ لم يتواردا على عل واحد نفيا وإثباتا . ورد بأنه إذا جعلالحق شييها بال جبال فالثبات كان مثاها 
بل أدون منما فى هذا المعنى » فاذا قى ازالته أياه اتتفى ازالته جبال الدنيا وحينثذ يجئء الاشكال م 
وتعقبه الشاب بأن هذا غير وارد لأن المشبه لايازم أن کون آدون من المشبه به فى وجه الشبه بل قد 
کون بخلافه ولو سل فقد يقدر على ازالة الأقوى دون الآخر لانع كااشجاع يقدر على قتل أسد ولايقدر 
عل قتل رجل مشبه به لامتناعه بعدة أوحصن ولا حصن أحصن و آہی من آایید اللہ تعالی د أنه للحق يث 
نزولا بال یوم تنسف نسفا ولا بزول انتهی» وإلى تفسير (اجبال) على هذه القراءة ۲ا ذ كر اذب ھ شيخ 
الاسلام ثم قال : وما كونما عبارة عن آمر النى صلى الله تعالى عايه وسل ومز القرآن العظيم - جا قبل ۔ فلا 
مجال له إذ الما كرون هم المهاكون لا السا كنون فىمسا كنم من الخاطبين . وإن خص الطاب با لمنذرين 
وسيظهر لك قربا إنهاء الله تعاى جواز ذلك عل بعضالاقوال فالا بةء والجلة حال من‌الض بر ف ومكروا» 
لا من قوله تعالى : « وعند الله مكرهى» وجوز أبوال اء . وغبره أن تكون مخففة من الثقيلة والمحنى إن كان 
مکرهم ليرول منه ماهو كال جال فى ابات «ن الأ بات والشمراثم والم»جزات ء وا+لة أيضا حال من ااضير 
امن کور آی مکروا مکردم المحهود وأن الشأن ان مكرم لازالة الق ء نالا يات والشرائع على مهنى أنه | 
يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك وكن شأن الحق مانعا من مباشرة ا لكر لازاته » 
وقرآ ابن عباس . وجاهد . وابن وثاب . والكسائى (لتزول) بةتح اللام الاولى ورفع الةعل - فان 
على ذلك عند البصريين مخففة واللام هى الفارقة » وعند المكوفيين لافية واللام نى إلا والقصد إلى تعظم 
کرم فاجلة حال من قوله تعالی : (وعند الله مکرم) آی عند تعالی‌جزاء مکرم أوا لکریم والحال آنم کرم 
محيك تزول منه الجبال أى فىغاية الشدة , وقرىء (لتزول) بالفتقح والاصب » وخرج ذلك عل لغة جات فى 
فتح لام كى . وقرآ عر . وعلى , وأبى , وعبداقه . وآبولءة بن عبد الرحمن. وأبواحق السبيعى , وزيد 
ابن على رضی الله تعالی عنم ورحہم «وإن کاد» بدال مکان انون وه لتزول » بالفتح والرفع » وھی 
رواية عن ان عباس رضى انه تعالى عنما » ونقل آہو حا معن أ رضى الته تعالى عنه أنه قرأ «ولولا كاة 
أله لرالمن مکرم ا لجبال» وحملذلك إعضعم عل اتير لمخالفته لسواد | صحف غغالفة ظاهرة۽ هذاوەن 
الناس منقال : إن الضمير فى «مكروا» للمنذرن > والراد بمكره ءاأفاده قوله عزوجل : «و[ذيكر بك الذين 
كغرواليبتوك أو پقتلوك أو خرجوك». وغیړه من أنواع مکرم رسو الته صلې انه تمالې عليه وسلم ۽ قال 
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شيخ الاسلام : ولعل الوجه حينئذ أن يكون قوله تعالى : «وقد مكروا» ال حالا من القول المة-در أى 
فبقال هم مايقال والحال آنيم مع مافءلوامن الاقسام المذ كور ٠ح‏ ماینافه قد مکروا ٥‏ کرم العظیم آی لیکن 
الصادر عنهم مجرد الاقسام الذى وتخو به بل اجتر ا على مثل هذه الهظيمة . وقوله سبحانه : ( وعند 
اله مکرم) حال من ضمیر (مکروا) حسما ذ کر هن قبل . وقوله تعالی: (وإن کان مکرم) إلى آخره سوق 
لبيان عدم تفاوت ال حال فى تحةيق ال جزاء بين كون مكرم قو با أو ضعيفا ج مرت الاشارة اليه » وعلى تقدبر 
كون (إن) نافية فهوحال من ضمير (مكروا) وال جبال عبارة عن أمر النبی صلی انه تعالى عليه وسم أی 
وقد مکرواوال محال أن مكرم ماكان لتزول منه هاتبكالشرائع والآيات الىهى ابال فىالقوة » وعلىتقدير 
كو نها خففة من الكقيلة واللام مكسورة يكون حالا منه آيضا » على معنى أن ذلك الممكر العظيم ٠نهم‏ كان 
لمذا الغرض » والقصد إلىأنه ريصح أن يكون منم مكر كذلك لا أن شأنالشرائع أعظم من أن مكرما . 
وعلی تقدیر فت اللام فہوحال من قوله تعالی : (وعند الله مکرم) ‏ ذ کر سابقا اه , ووذ أن راد بمكرم 
ش ر کہم جا آخرجه ابن جرب . وغيره عن ابن عباس وال بال على حةيقتها وأمر الحلة على ماقال م 
وحاصل الى يكن الصادر عنهم مجر دالاقسام هم ماينافيه بل | جترؤ اعلى الشر ك رقالو ا واتخذالر حمن ولدالقد جثم 
شیئا[دانکاد السموات بتفطرن منه :وتفشق الأ رض و تخر ال يبال هدا» وقد روى عن‌الضحاك أنه صرح أن 
مانحن فيه كهذه الآية » ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخول هذا الكلام فحز مابقال » 
وهو الظاهر جا قبل » وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقی . وفى البحر الذى يظہر أن زرال الجبال «جاز 
ضرب مثلا لمكر قريش وعظمه وال جبال لاترول » وفيه من المبالخة فىذم مكرم مالايخنى ه 
وما ماروی أن جبلا زال علف امرأة اتهمها زوجما وان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحماها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وذانت وعدت من اتهمت به أن يكون ف المكأن الذى وقعت 
فيه من الدابة فأركبها زوجها وذلك الرجل وحلفت عل الل آنا مامسها غيرهما قنزات ساللة وأصبح 
الجبل قد اندك ونت المرأة من عدنان ۰ 
وما روی من قصة نمروذ بن كوش بن كنعان أو خت نصر واتخاذ الانسر وصمودهما إلى قرب السماء 
فىقصة طويله مشورة » ومافعل بعضيم من لال بال على دين الاسلام والقرآن وحمل المكر على اختلافهم 
فيه من قولحم : هذا سحب هذا شعرء هذا إفك فأقوال ينبو عنما ظاهر اللفظ , وبعيد جدا قصة الانسر أده 
واستبعد ذلك أيضا - ج نقلالامام ‏ القاضى وقال: إنا-لغطرفذلك ءظم ولا يكاد العاقل يقدم عليه » وما 
جاء خبر سحيح معتمد ولا حاجة فى تأويل الآبة إليه ‏ ونم ما قال فى خبر الفسور فانه وإن جاء عن على 
کرم الله تعالی وجهه . وعن مجاهد , وان جبير . وأنى عييدة . والسدى . وغيرم إلاأن فىالاسانيد ما 


لاعخنی على من تقر ٠‏ | 
وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم واقع عزدرجة القبول ولوطاروا إلى النممر الطاثر » ومثل 


ذلك فا آرى خب الحهمة فافهم واقه تعالى عل لف تسین اه مخلف وعده رس( تثبیت له صلى الله 
تال عليه وسل على ما هو عليه من القتة باق سبحانه لتقن بانجاز وعده تما بتعذيب الظالين امرون 


ومن باب الاشارة فى الأيات ef‏ 
بالامر بانذارهم ك يفصح عنه الماء » وقال الطيى : واستحسنه التلميذ أنه جوز أن حمل الوعد على المغاد 
بقوله تعالٰی : ( وعند الله مکرهم ) وقد جع له وجها آخر اا ذ کره الزمخشری من تفسیر ه له بقوله تعالی : 
(إنا لننصر رسلنا ) و(كتب انته لأغلبن أنا ورسل) وفه نظر لانه لااختصاص لذلك - € قيل - بالتعذيب 
لاسما الأخروى » وإضاقة («خلف) إلى الوعد عند الجهور من إضافة اس الفاعل إلى المفعول الثانى 
كةوهم : هذا معطی درهم زيدا» وهو 1ا کان پتعدی إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منما فينصب 
ما تأخر » وأنشد بعضبم نقايرا ذلك قول : 
ترى الثور فبها مدخل الظل رأسه « وسائره باد إلى الشمس أ 

و اا هذا قر یب من قوهم : باس ارق الالة أهل الدار . وف اادكشاف أن تقدحم الوعد 
ليلم أنه تعالى الاخلف الوعد أصلا كقوله سبحانه : ( لابخلف الميعاد ) ثم قال جل شأنه: (رسله) ليؤذن 
آنه إذا لم بخلف و عده‌آحدا ولیس من شأنه [خلافالواعید كرف بخلف رسله الذین هم خبرته وصفو تەم 

وذظرفه ابن المنبر بأن‌الفعل إذا تقيد مفعو لانقطع احتال إطلاقهوهوهنا كذلك فليس تقدح الو عددالا 
على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتام به لان الآية سيقت لنهديد الظالين با وعد سبحانة على ألسنة 
رله عليهم السلام فالمهم ذ كر الوعد و كونه على ألسسنة الرسل عليءم السلام لا يتوقف عليه التبديد 
والتخويف . وقال صاحب الإنصاف : أن هذا النظر قوى إلا أن مااعترض ءايه هو القاعدة عند أهل 
البيان  »‏ قال الشيخ عبد القاهر فى قول تعالى : (وجع لوا لته شر اء الجن) أنه قدم (شرکء) للایذان باه 
لا ینبغی‌آنیتخذته تعالی‌شرکاء مطلقائم ذکر (ال جن )تحقراآیإذالم يتخذمن‌غيرا نفا جن حقبأن لا بتخذوا ۾ 

وطةت اله لا يدفع السؤال بل يؤيده » وكذا ماذ كره الفاضل الطبى فاه مح تطويله ل يأت بطائل 
فالوجه ما فى الكشف من أن ذلك الاعلام إا نشا من جعل الاهتام بشأن الوعد فهوماسيق له الكلام 
وما عداه بع ۽ وإفادة هذا ألا لوب التر فی افادة (اشرح لى صدرى) الاجال والتفصيل نعم أن الظاهر 
من حالصا حب الکشاف نآضمر فما قر ره‌اعتز الاوهذهمألةآخرى» وقيل:(مخلف) هناء تعد إلى واحدكقو له 
تعالى: (لاعخلف الميعاد) فاضيف لبه واتتصب (رسله) بو عدهإذهومصدر بحل إلى أن و الفعل وقر أت فر تة( عخاف 
وعدهرسله) بنصب (و عده) و [ضافة(مخلف )لى ور سله » ففصل بين المضاف وا لمضاف إلبه با مفء و ل»وهذهالقراءة 
تؤيد إعراب ابجهور فالقراءة الأولى وأنه عايتعدى « مخلف » هنا إلى مفعولين لإإن الله ري غالب 
لاما کر وقادر لا قاد لذو انام ۷ع ) من أعدائه لأولياثه فال تعليل للنهی اللذ كرر وتذيیل لع 
وحيث كان الوعد عبارة عن تعذيبهم خاصة كا مرت إلبه الاشارة لم يذيلى - جا قال بض الحققين - بأن 
يقال : « إن اله لايخلف اليعاد » بل تعرض لوصف العز والانتةاما مشعرين بذلك ۽ والمرادبالاتقام ماأشبر 
إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر م 
يوم يدل الارض َير الأرض ) ظرف اضمر مستت ينسحب عليه الى الذكور أى نجره 
وم إلى آخرهأومعطوف عليه عو (وارتقب وم) إلى اخره» رجعله بعض الفضلاء معمو لا لاذکرعذوفا 
چاقیل ف‌شأننظائره » وقیل: ظرف للاتتقام وهو (يوم بأتيبم العذاب) بعينه ولكن له أحوال جمة بذ كر 
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كل مرة بعنوانمخص وص » والتقييد مع مو م اتتقامه سبحانه الاوقات كلما للافصاح عا هو المقصود من 
تعذیب الكفرة المؤخر إلى ذلك الوم وجب الحكمة المقتضية له » 
چ أبو البقاء تعلقه بلا عخلف الوعد مقدرا بقريتة السابق » وفيه الو جه قبله منالحاجة إلىالاعتذار م 
وقال الحو فى : هو متعاتق - مخلف - و(إن اله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية » وفيه رد لا قيل : 
لا جوز تعلقه بذلك لان ماقبل إن لايعمل فا بعدها لان لما الصدارة » ووجه نها لكونها وما بعدها 
اعتراضا لایبالی بها فاصلا ٭» 
وجوز ألزمخشرى اتصابه على البدلة من (يوم (eı‏ وهو بدل کل من کل › وتبعه بعض دن 
ماع تعلقه ‏ ٤خلف‏ لكان ماله المدر . والعجب أن العاملفيه حيائذ - أنذر - فيازم عايه مالزم القائل 
مات ا ضكر فاه تهب إل أن الل TT‏ 
عطف على المرفوع أى وتبدل السموات غير السموات » والتبديل قد يكون فى الذات ‏ فى بدلتالدر ام 
دانير ومنه قوله تعالی : (بدلنأهم جلودا غیرها) وقد یکون فى الصفات كا فىقولك : بدلت الحلقة خاا 
إذا غير ت شه كلها » ومنه فوله سبحانه : ( يدل اله سیئاتهم حسنات) والاأية اللكرمة لت نص فیاحد 
الو جهين نص ان عباس رضی اه تعالى عنه) آنه قال تبدل الارض يراد فما وينةص منها وتذهب ۲ کامها 
وجباطما وأوديتما وشجرها وما فيها ومد مد الادم العكاظى وتصيرمستو ية لاترىفيهاعو جاو لاآمتا, وتبدل 
السموات بذهاب شمسا وقرها ونعومها وحاصله غير کل عا هو عليه فى الدنيا . وأنشد : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعل 
وقالابن‌الاذبارى : تبدل السموات بطيمأ وجعلها مرة كالمل ومرة وردةكالدهان ه وأخرج ابنآنى 
الدنا . وأین‌ جرير . وغبرهماعن عل کرمالته تءالىوجهه آنه قال : تيد لاللارض من فضة واأسماء منذهب + 
وأخرج ابن الماذرعن مجاهد أنه تكون الأرض كالفضة والسمواتكذلك . وصح عن أبن »سود 
زي لته تمالى عنه أنه قال : تبدل الأرض أرضا بيضاء 6" نها سيك فضة لم يفك نيبادم حرام وم يعمل 
فيها خطيئة . وروى ذلك مرفوعا أيضاء والموقوف - علىماقال البيرقى - أصح . وقد يحمل قول الإمام 
کرم ابته تعالی وجه عل التشبيه ه 
وقالالامام : لأببعد أن يقال : المراد بيد يلالا رض جعلهاجهنم ر بتبديل السموات جعلها ال جنة » و تعقب 
أنه بعيد لانه يازم أن تكون الجنة والنارغير خلوقتين الآن واثابت فالكلام والحديث خلافه ‏ وأجيب 
بأن الثابت خلةب) «طلقا للاخلق که.] فيجوز أن يكون المو جود الآن بعضه) ثم تصير السموات والأرض 
بعضا منها › وفیه آت هذا وإن حه لا يقر به » والاستدلالعلى ذلك بقوله تعالی: (کاإن کتاب‌الابرار 
لن علبین) وقوله سبحانه : (6ا إن كتاب الفجار انى سجين) فى اة الغرابة من الامام فان فى إشعار ذلك 
بالمقصود نظرا فضلا عن كونه دالا عليه . نعم جاء فی بعض الآ ثار ماو بد ماقاله ‏ فقد آخرج ابن جریر. وابن 
ی حاتم عن أبن کب آنه قال فالا ية , تصبرالسمواتجناناو يصير مكانالبحر نار او تبدلالارض غير هام 
وآخرج ابن جریر عن ابن مسعود أنه قال : الأرض كلها نار يوم القيامة ۽ وجاء فى تبديل الأرض 


تفسير قوله تعالى : [وبرزوا به الواحد القهار) الخ oa‏ 
روایات آخر ۾ فقد آخرج ابن جرپر عن ابن جبير أنه قال : تبدل الأرض خبزة بيضاه فأ كل المؤمن من 
ڪت قدمه ۾ وأخرج عن مد بن كەب الةرظى مله ۾ وآخرج البہقى فى البعت عن عكرمة كذلك ۾ 
وآخرج ابن مردو یه عر آفاح مولی آہی أیوب آذ رجلا من بہود أل النبی صلی انه تعالی عليه وسل 
فقال, ماالنىتہدل به الأرض؟ فقال: خبزة فقالاليهو دى , درمك بأبى أنتفضحك صلی انته تعالی عليه وسل 
م قال: قانل الته تعالی هود هل تدرون ماالدرهک ۾ لباب ايز ٭ وقد تقدم خبر أن الأرض کون يوم 
القيامة خبزة واحدة بت-كفۇهاالجبار بيده تكفا أحدک خبزته فالسفر نزلا لأهل‌الجنة وهون‌الصححين 
من رواية أبى سعید المخحدری ٥رفوعا‏ إلى دسول الله صلی الله تعالی عليه وسل ۾ وحكی بعضهم آن التبدیل 
يقع فىالارض وا-كن تبدل لكل فريتى م-ايقتضيه حاله ۽ ففريق من المؤمنين يكو نون على خبز يأ كأون منه 
وفریق کو نوں على فضة ۽ وفریق الكفرة یکونون على نار » ولیس تبدیاھا بی شیء کان باعظم من خلقها 
بعد إن لم تكن م ٠‏ ۰ 
وذ کر بعضهم آنہا تہدل آولا صفتما على النحو المړروی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما» ثم تبدل 
ذاتما ويكون هذا الاخير بعد أن ت دث آخبارها» ولامانع من أن يکون هنا تبدیلات عل آحاء شتی 
وف حح مسل من حديث عائشة رضى الته تعالى عنما مرفوعا أن الناس يوم تبدل على الصراط » وفيه من 
حدیث ثوبان وآن پهودیا أل رسولالته صلی‌انه تعالی‌عایه وسلم آین‌الناس بوم تبدل‌الارض غیرالارض؟ 
فقال عايه الصلاة والسلام : م فى الظلبة دون الجسر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه » والله 
تہالی عل بحقيقة الحال . وتقديم تبديل الأرض لقربها منا ولكون تبديلما أعظم آمرا بالنسبة إلينا ه 
إوبرذدا) أى الخلاتق أوالظا مو ن المدلو لليهم عونة السياق كاقيل » والمراد بروزهم من أجداثهم 
الى فى بطون الأارض ۾ 
وجوز أن يكون المراد ظهورهم ب عماهم الى كانوا يعماونها سرا ويزعون أنها لاتظهر أو يعملون 
عمل من يزعم ذلك » ووجه إسناد البر وز إليهم مع أنه عل هذا لا ع اهم بأنه للا يذان بتشكلهم بأشکال 
تناسبها , ونت تعللٍ أن الظاهر ظهورهم من أجداثهم » والعاف على (تبدل) والعدولإلىصيغة الماضى 
للدلالة على تحقق الوقوع ۾ 
وجوزأبو البقاء أن تكون الجلة مستأئفة وأن تكون حالا من (الأرض) بتقديرقد والرابط الواو م 
وقراً ذید بنعلی رضى الله تعالى عنما (وبرزوا) بضر الباء وكسر الراء مشددة » جعله مبنيا للفعول 
على سبيل النكثير باعتبار امفعول!-كرة الغر جين لإت) آی که سبحانه ومجازاته والوّاحد) الذى 
لا شريك له ل(القهار ۸ ) الغااب على كل شىء » والنعرض للوصفين لنويل الخطب وتريية المهابة 
لانم إذا كانوا واقفين عند ملكعظم قهار لایشار که غیره کانوا عل خطر[ذ لامقاوم له ولامغیث سواه 
وف ذلك أيضا تحقيق إتيان العذاب المو عودعلى تقدي ركون (يوم تبدل) بدلامن (يومءأتيممالعذاب) ه 
(وترى يمين € علف على (برذوا) . والم درل إلى سيغةالمضارع لاستحضارالصورة ولدلا 


٦‏ تفسير روح العاف 
ی الاستمرار » وآما اروز فہو دفعی لاانتمرار فه وعلى تقدير حالبة (برذوا) فهو معطوف على 
(تبدل) وجوز عطفه على عامل الظرف المقدم علىتقدير كونه ينجزه مثلا لاو يوم إذبرزوا 
نله تعالى أو يوم إذ تدل الأرض أو يوم إذ ينجز وعده » والرؤ ية إذا كانت بصرية فامجرهين مفعو طا 
وقول بتمالى : لإمةرنيت ) حال من وإن كانت علبية فالجرمين» معو هما الول( مقرنين)مفعو ها الثانى » 
والمراد قرن بعضبم مع بەض وضع کل مشار که کفره وعملهكةوله تمالى : (وإذا النةوس زوجت) 
على قول » وف الممل إن ااطبور على أشباهما تقع » أوقرنوا مع الشباطين الذين أغووهم كقوله تعالى : 
(فوزبك لنحشرنمم والشياطين) الخ أوقرنوا ٠ع‏ مااقترفوا من العقائد الرائغة و الملكات الردثة والاعمال 
السيئة غب تصورها وتشكلا ما يناسا من الصور الموحشة والاشكال المائلة » أوقرنوا مع جزاء ذلك 
أ وکتابه فلاحاجة إلى حديث التصور بالصور» أوفرنت أيديهم وأرجاهم إلى رقابہم وجاء ذلك فی بعض 
الآثار والظاهر أنه على حقيقته » 

وحتمل - على ما قيل ب أن يكون تشلا لمؤاخذتهم على ٠ا‏ اقترفته يديهم وأرجلهم » وأصل المقرن 
بالقشدید من جع فىقرن بالتحر ,ك وهوالو ثاق‌الذی ربط به (إفالاسقاده { جمعصفد و يقال فيه صفاد 
وهو القيذد اذى يوضع فى اأرجل أوالغلالذى يكون ف اليد والعنقآومايضم به اليد والرجل إلى العنق و يسعى 
هذا جاءعة ۽ ومن هذا قول سلامة بن جندل : 
وزيد الخيل قد لاق صفادا » يعض بساعدوبعظم ساق 

وجاء صفد بالخفيف وصفد بالتشديد للتكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فتا نبال زة فى هذا ا محنى » 
وقيل : صد وأص فد معا فى القند والاءطاء » ويسمى العطاء صذدا لانه يقد ۾ ومن وجد الاحسان قدا 
تقيدا ۾ وال جار والمجرور متعاتق مقر نين أو محذوف وقع حالا من‌ضمیره آی مصفدین » و جوز أبوحیان 
کونه فی موضع الصفة مقر نين لإسراياب) آی ق صانم جع سر بال إن قطرّان) هو مایعلب مزشجر 
الأممل فيطبخ وتنا بهالابل الجرى فحرقالجرب با فه «نال دة الشديدة وقدتصل حرار ته إلى جوف 
وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار حتىقل: إنه أسرع الأشباء اشتعالا . وفى التذ كرة آنه نوعان غليظ 
براق حاد الرانعة ويعرف بالبرقى» ورقي كد ويعرفبالسائل والأول من الشر بين خاصة والثانىمن الأرز 
والسدر ونجوهما والاول أجودوهو حار بابس فى الثالفة أوالانية » وذ كر فى الزفت أنه من أشجار الأرذ 
وغیره > وآنه إن سال بنفسه يقال زفت وإن كان بالصناعة فقطران » ويقال فيه : قطران بوزن سكران » 

وروی عن عبر , وعلل رضی الله تعالى عنهما آنہما قرآ به » وقطران بوزن سرحان ولم نقف على مقرأ 
بذلك» والحلة من المبتدأ وا لبر فى موضع اانصب عل ال حالية من الجرمين أو من ضير م فی (مقرنین) آو 
من (مقرنین) تفسهعل ماقیل رابطها الضمیر فقط کا ف‌ظمته فوہ ایی آومستأنفه ء وا یاما کاں ف (سرابامم) 
تشيبه بلغ وذلك أن المقصود آنه تطلى جاود أمل النار بالقطران حتی يعو د طلاؤه كالسراييل وكأن ذلك 
تمم عليهم الالوان الأربعة من العذاب إذعه وحرقه وإسراع انار ف جلودهم واللون الى حش والنتن 


تسیر قوله ثعالی : (لیجزی هکل نفسءا کسبت) اځ 0 
عل ان التفاوت بين ذلك القطران ومانشاهده كالتفاوت بين النار ين فكان مانشاهده منهما آماء مسماتهافى 
الأخرة فبكرمه اليم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ » وجوز أن تكون ف‌الكلام استعارة تمثيلية بأن تشه النةس 
المتايسة بالملكات الرديئة كالكةر والجہل والعناد والغباوة بشخص لبس ثيا با من زفت وقطران» ووجه 
الشبه تحلى کل منہما بأم آبيح مذ اصاحبه يستكره عند «شاهدته » ويستعار لظ أحده) لاخر » ولا نى 
ما فى توجبه الاستعارة النشلبة بهذا من‌المساهلة وهوظاهر » علىأن الةول برذهالاستعارة هنا أقرب مايكون 
إلىكلام الصوفية ؛ وقال بعضهم : عتملأن يكون القطر انا مذ كرر عبن مالابسوه فىهذه الذشأة وجعلوهشعارا 
هم من العقائد الباطلة والأعمال السيثة المستجلبة لفاون العذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورة 
المستتبعة لاشتداد العذاب » عصمنا الته تعالى من ذلك بلطفه وكرمه ٠‏ وأنت تل أن التشبيه البليغ على هذا 
على حاله . وقرأً عل ىكرمالتهتعالى وجهه . وابن عباس , وأبوهريرة . وعكرمة , وقتادة . و جاعةمن(قطر آن) 
علی آنہما کلمتان منونتان أولاها (قطر) بفتح القاف وكسرالطاء وهى النحاسمطلقا أوالمذاب منه وثانيتهما 
(آن) بوزن عان معی‌شديد الحرارة م ۰ 

قال.الحسن : قد سعرت عليه جہنم منذ خلقت قتناهی حره لوی وجوههم لار ٠‏ € آى تعلوها . 
وتحيط بها النارالى تسعر بأ جسادهم المسربلة بالةطران » وتخص,ٍص ألو جوه بالج المذكور مومه لسار ٠‏ 
أعضائهم لكو نها أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها كةولهتعالى : (أفمن بتقى بو جبه سوءاامذاب يوم الةيامة) 
ولكونما مجمع الحواس والمشماعر التى م يستعء لوها فيما خلقت له من إدراك احق وتدېزه »» وهذا ټاتطلع 
على أفشدتيم لأنها أشرف الا عضاء الباطنة وحل المعرفة وقدملؤها بالجهالات أو لخلوها 6 قبل : عنالقطران 
المخن عن ذ كر غشبانالنار » ووجه تغليتها عنه بأنذلك لعله ليتعارفوا عندانكشاف اللهب أحياناو يتضاءعف 
عذابہم بالخزی على رۇس الااشهاد . وقریء برقع الوجوه ونصب (النار)كأنه جعل ورود الوجوه على النار 
غشیانا ها مجازا. و قریء( تخشی) ى تتغشى عحذ فإ حدى النامبن »و ال حلةكاقال أبو البقاءنصب عل ا لال6 جحل السابقةم 
وفى الكشف وافاد العلامة الطبى آن ۔ مقرنین ۔ سرایلهم من قطران ‏ تغشی _ أحوال من مفعول 
(ترى ) جىء ما كذلك للترق ؛ ولهذا جىء بالثاية جلة اسمية لان سرايل القطراافس 
الجامعة بين الأانواع الا ربعة أفظع من الصقد »> وأما تغشى فلتجديد الاستحضار المقصود فى قوله تعالى : 
(وترى) لان الثانىآهول ؛ والظاهر أن‌الثانيين منقطمان من حك الرؤ ية لان الأول فىبيان حالممن المي قف 
إلى آن یکب ہم فى النار » والاخيرين لبيان حالمم بعد دخوها ٤‏ وكأن الاول حرك من السامح أن يةول: 
وإذا كان هذا شأنهم وم فى المي قف فكيف بهم وهم فى جهنم خالدون ؟ فاجیب بقوله سبحانه : (سرایبلهم 
من قطران) وأوثر الفعل المضارع فى الثانية لاستحضار المحال وتجدد الغشيان حالا فحالا ء وأ كثر المعر بين 
عل عدم الانقطاع لإ لجرى ا۵( متعلق بمضمر أى يفعل بهم ذلك ليجزى سبحانه ٍ کل تفس ) آی 
بجرمة 'بقرينة المقام لإ ما كَسبّت ) من أنواع الكفروالمعاصى جزا:ًاوفاقا » وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب 
لاعماهم.» وجوز على هذا الوجه کون النفسأعم من الجرمة والمطيعة انه إذا خص الجرمون بالمقابعل 
اختصاص المطيعين بالثواب »مع أن عقاب الجرمين وهم أعداؤم جزاء لمم أيضا § قيل : 
(م - ۴ - ج ۷ - تفسير روح المعانی) 


YoA‏ تفسیرروح المعائی 

ا کہ 
من عاش بعد عدوه وما فقد باغ الما 
وبحوز عل اعتبار العموم هلق اللام TE‏ عل تقدبر کو له معطوفا عل ) تبدل ( وااضمیر للخلق 
ویکون ١ا‏ بینمما اعتراضا فلا اءتراضآیبر زوا للحساب ليجزى اله تعالى كل نفس مطبعةأوعاصية ما كوت 
من خير أو شر 3 إن لته سریع لحب ۵ لا نەلايشغلە سبحا نەفبە تأمل و تاع ولامنعه حساب‌عن‌حساب 
حى يسةريح بعضيم عند الاشتغال محاسبة الأخرين فيتأخر عنهم العذاب » وروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالی عنہما أنالمرادسر يح الانتقام 6 وذکرا لمر تضیف درره وجوها أخر ف ذلك 8 لهذا بل أی ماذکر 
من قوله سبحانه : ( ولاتحمين القه غافلا ) إلى هنا ء وجوز أن يكون الاشارة إلى القرآن وهو المروى عن 
ان زید أوإلىااسورة والتذکیر باءتبارا لبر وھو(بلاغ )و اكلام على الأول آبلغ فکآنه قل : هذاالمد كور 
نفا كفابة فى العظة والتذكر من غير حاجة إلى ماانطوى عليه السورة الكر عة أو كل القرآن الجيد منفنون 
العظات والقوارع» وأصل ابلاغ مصدر معن التبلیغ و هذا سره الراغب ف الأية 6 وذ کر چيه گعی الكفاية 
ف آية أخرى ل لتاس ) للكفارخاصة علتقدير اختصاص الانذار ممم فى قوله سبحانه : ( وأنذر الناس) 
أو هم ولامۇمن»ن فة علي تقدير وهم أیضاً و إن کان ماشرح ےا بالظالمىن عل ماقیل : لإ ولبنڌروا € 
عملف عل عذوف آی لنصحوا أ لبنذروا به أو نو ذلك فتکوری اللام متعلقة بالبلاغ » وګوز 
أن تتعلق محذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أوتلى » وقال الماوردى : الواو زائدة » وعنا لمر دهرعطف 
مفرد عل مفرد ایهذا بلاغ وانذاريو لعله تة سير معنىلااءعراب. وقالابن عطبة,أى‌هذا بلاغ‌للناس‌وهولینذروا به 
فجعل ذلك خبراً هوعذوفا » وقیل . اللام‌لام‌الام » قالبعضهم : وهو حسن لولا قوله سبحانه : (ولیذکر) 
انه متصوب لاغیر 6 وارتضی ذلك أو ان وقال : إن ماذکر للاخدشه اذ لا رتعبن ءطاف ) امذکر ( عل 
الام بل جوز آن يضمر له فعل يتعلقبه » ولان أنه تدكلف . وقرأ حى بن عمارة الذراع عنأبيه .وأحد 
ان يزيد السلى ) ولينذروا) بفتح الاه والذالمضار ع نذر بالشی* إذا عم به فاستعد له قالوا : ولبعرف لنذر 
گعنی عل مصدر فهو کعمی وغيرها من الافعالالىلامصادر ها > وقيل : ee‏ أاستغنوا أن والفعلءعن صرح 
المصدر 7 وف القاموس نذر بالشیء كفرح عله فحذره وأنذره بالاص إنذاراً ونذرا ونذيراً أعله وحذره 1-1 
وقرآ بجاهد , وحميد بتاء مضمومة وكدرالذال لإ وليعوا)بالنظروالتأمل ا فيه من الدلاثل الو اضحةالنى 
a٤6‏ 9ے الہ ك 
هى اهلاك الامم واسکان آخرین مسا كنهم وغبرهما ما تضمنه مااشار اليه لإ آم هر لواح لاشريك 
zoe A} ass”‏ 

له أصلاء وتقدےالانذار انه داع إلىالتأم لا مسةتيع للل انكو ر ولذ کر اولوا الالباب ٣ه‏ ) أىلیتذكروا 
عاعظيمم ديه عز وجل من العقائد الحةة والاعال ال اة وف خص ص ااذ کر بأولىالالباب أعلاء اهمه 
وف ارشاد العقلالسلى أن فی ذلك تلوعا باختصاص الع بالكفار ودلالة عل أن المهءار اليه بهذا القوارع 
المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليهاوعلى ماسيقللمؤمنين أيضاً فان فيه مأيفيده فائدةجد يدةي و لأبحث 
فيه جال » وفه أيضاً أنه حيث كان مايفيده البلاغ من التوحيدومايتر تبعلبه من الاحكام بالشبةإلىالكغرة 
امراحادثاوبالنسبة إل ول الالباب الثبات جل ذلك عبر عنالاول باعل وعن‌الثانیبالتذکروروعی تر تیپ الو جو دمع ما 


ومن بابالإشاره فی الآبات ۲0۹ 


فيەمناللتربالحسنىموذكرالقاضی بیض اله تعالی غرة حو اله آنه سبحانه ذکر همذ االبلاخ ثلاث فوائدهی الغابةو الىكة 
ف إنرال الكتب . كيل الرسل عليهم اللام للناس المشار البه بالانذار . واستكاهم القوة الذظر ية الى 
منتهى اهما ما يتعلتق معرفة الله تعالى المشار اليه بلعم » واستصلاح القوة العملية التىهىالتدرع بلباسالتةرى 
المشار اليه بالتذكر » والظاهر أزالمراد بأولى الاللاب أصحاب القول الخالصة من شوائب الوم طلقاءو لا 
يقدح فى ذلك ما قيل : إن الآية نزات فى أى بكر رضی الته تعالی‌عنهء وقد ناب مخت هذه الورة مفتتحها 
وکثیرا ماجاء ذلك نفسو رالق ر انحنی زعم بعضهم أن قوله تعالی : (ولینذروابه) «حطوفعل قوله سٍحان: 
(لبخرج النأس) وهو من البعد عكان » نسأله سبحانه عز وجل أن إن علبنا بشا بيب العفو والغفران ۾ 

هذا وهن بابالاشارة ىالابات ) (وإذ قال إبراھے رب‌اجعل هذا البلد ١‏ منا) قال ابن عطاء : راد 
عليه السلام أن بعل سبحانه قلبه آنا من الفراقوالمحجاب » وقرل : اجه لبلد قاىذا أەنبكءنك (واجنبی 
ونی آن نعبد الأصنام) من المرغوبات الدنية والمشتهات الحسبة ه 

وقال جعفر رضى اله تعالى عنه : أراد عليه السلاملاتردنى إلى مشاهدة الخلةولاترد أولادىإلءشاهدة 
النبوة » وعنه أنه قال : أصنام الخلة خطرات الغفلة ولحظات المحبة » وف رواية أخرى أنه عليه السلام ان 
١‏ منا من عبادة الإصنام فى كبره وقد كسرها فی صغره لنکنه دل آن هوی ل إنسان صنمه فاستعاذمنذلك ۾ 

وقال الجنيد قدس سره : أىامنعنى وب أن نرى لانفسنا وسيلة البك غير الافتقار » وقبل : كل ءاوقف 
العارف عليه غير الحتق سبحانه فهو صنمه » وجاء النفس هوالصامال کبر (رب إنھنآضلان کٹیرامن‌الناس) 
بالتعلق بها والاتجذاب اها والاحتجاب بها عنك سپحانك «فن تبعنى» ف طر بق ‌الجاهدة والخلةببذلالروح, 
ین يديك «فانه می» طینته من طیتی وقلبه من قلی وروحه من روحی وسره هن سری ومشرېه فی الله 
من »شرف «ومن عصانی» وفعل مأيقتضی الحجاب عك رفانك غةور رحم» فلا أدءوعايه وأفوض آمه 
. الك ٠‏ قيل : إن هذا منه عليه السلام دعاءللعاصى بسترظلمته بنوره تعالىورحمته جل شأنه اياه بافاضة ال كال 
عليه بعد المغفرة . ومن كلام نیینا صل الته تمالی عليه وسلم « اللوم اهد قوی فانهم لایعلنون» م 

وف أسر ار التأويل أنه عليه السلام أشاربةرله : (ومن عصانى) إللمقام امع ولذالم يقل : «ومن دصاك» 
ويحوز أن يقال : انما أضاف عصيانهم إلى نفسه لان عصيان الخلق للخالق غير مكن » ومامن دابة الاورنى 
آخذ بناصیتها فہم فى كل أحو الم مجيبون لداعىألسنة مشيثته سحانه وإرادته القدمة ء وسل عبدالعزيزالمکى 
1 مَل الخلبل ومن عصاك ؟ فقال لل نه عظم ر به عز وجل وأجله من أن يت أن أحدا بجحتریٰ عل معصيته 
سېحانه وکذاأ جل سبحانه منآن باخ أحدمبلغ ما ليق بشأنه عز شأنه من طا عته حیث قال «فن تبعنی» ور بناانی سكنت 
من ذریتی بواد غير ذی ذدع عند بيتك امحرم» قل : أن من عادة الله تعالى أن ببتلى خا له بالعظا م لبنزعه 
عن نفسه وعن جميع الخلبقة للا يبقى بينه وبينه حجاب من الحدثان » فلذا أ جلشأنه هذا الخليل أن يسكن 
من ذریته فی وادی الحرم بلا ماء ولازاداينةطع اليه ولا یعتمد الا عليه عز وجل » وناداه باسم الرب طہما 
ف تريبة عياله وأهله بألماافه وايوائهم الى جوار كرا ته «ربناليةيموا الصلاة» التىيصلالعبد بهااليك ويكون 
مر اة تجليك فا جل أفئدة من‌الناستهوى اليهم تيل بوصف الاراده والحبة ليسادكوم اليك ويدلوه عليك » 
قالابن‌عطاء من‌انقطع عن‌الخلقبالكلة صرف اله تعال‌البەوجو؛ الخلق وجعل مو دته ف صدورهم وعبتة ي 


۲۹٦ ۰‏ تسیر دوح المعاى 
قاو بهم > وذلك مندعاء الخليل عليه السام لاقطع أهله عن الاق والاسباب قال : « فاجعل أفثدة من الناس 
تهوى اليهم وار زقبم من الفُرات» قيل: أى نرات طاعتك وه ‌المقامات الرفيعة والدرجات الشر فة ه 
وقال الواطى : مرات القلوب وهى أنواع ال حكمة ورئيس الح-كة رؤ ية المنة والعجزعن الشكرعل 
النعمة وهو الشكر الحقيقى ولذلك قال : «لعلبم يشکرون» أى يعون أنه لاينهياً لأحد أن يقوم بشكرك 
ونمرة الحكة تزيل الامراض عن القلوب 6 أن نمرة الاشجار تزيل آمراض النفوس . وقيل : أى ارزقهم 
الأولاد الانياء والصلحاء » وفيه اشارة الى دعوته بسيد المرسلين ا المعنى له بقوله : «ربنا وأبعث فيهم 
رسولا» وأئ الثرات أشهى من أصنى الأصفياء وأتقى الاتقياء وأفضل أهل الأرض والسماء وحبوب ذى 
العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام مرة الشجرة الابراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخلي-لية بل 
هو خالاو رة شجرة الوجود . ونور حديقة الكرم وال جود . ونور حدقة كل موجو ديشي عليه إلى الوم 
المشمود « ربا انك تع مانخنی ومانعان» قال الخواص: ما نخنی مں حبك وما نعلن من شکرك ہ 
وقال این عطاء : مانخفیمنالاحوال ومانعلن‌من‌الآداب ؛ وقیل : مانخفی من التضرع ف عبو ديتك ومانعلن 
من ظاهر طاعتك فى شريعتك » وأيضا مانخفى من أسرار معرفتك ومانعلن من وظائف عبادتك » وأيضا 
مانخفى من حقائق الشوق اليك فى قلوبنا وما نعان فى غلبة مواجيدنا باجراء العبرات وتصعيد الزفرات : 
وارحتا لاماشقين تكلفوا ستر الحبة والهوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دمام وكذا دماء الباعين تباح 
وان هم وكتمواتحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 
- وقال السيد على البندنیجى قدس سره : 
کتمت‌هوى‌حبيه خوف إذاعة فلله > صب أضرب الذيع 
ولکن بدت ئارە من ا ھ اذافاحمسىك کف خفىلەضو ع 
( وماتخفى على الله من شىء فى الارض ولاف السماء ) فيعلم ماخفى وماعان ( ولانحين اله غافلا عبا 
يعمل الظالمون نمايو خرهم ليو م تشخص فه الابصار) قيل : الظال منتجاوزطوره وتبختر علىبساط الانانية 
زاعآً أنه قد تضلع من ماء زمزم الحبة واستغرق ف بى بحر الفناء ء توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخص فيه آبصار سكا رى المعرفةوالتوحيدوهو يومالكشف الا کبرحین تبدو آنوار س طوات العزة‌فیستغرقون ' 
فى عظمته عيث لايقدرون عل الالتة‌ات إلى غبره فهناك يتبين الصبادق من‌الكأذب : , 
[ذااشتبکتدموعف‌خدود تبین من بی من بای 
وقوله سبحانه : ( مهطعین مقنعی رؤسهم لاير تد الهم طرفهم وأدتهم هواء ) شرح لأحوال أعحاب 
الابصار الشاخصة وم سكاريالحبة على الحقيقة » قال ان عطاء فى : ( وأفشدتهم هواء ) هذه صفةقلوب أهل 
الحتى متعلقة باقه تعالى لاتقر الامعه سبحانه ولاقسكن‌الاالبهوليس فها عل لغيره ( وأآنذر الناسيومبأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلبوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ب دعوتكوتتبع الرسل ) طلبوا تدارك مافات و ذلك 
بتهذیب الباطن والظاهر والائنظام فى لو كالصادةين وهيهات م ھبپات 2 أجيبوا ا بقص الظهر ويفصم 
عرى الصبر وهو قوله سبحانه :« أولم تكونوا أقسمتم من قبل » الآبة « يوم تبدل الارض غير الارض 


و Io‏ کے ت آ اک 
لرا رال 2 
لاتم المحققبن وعمدة الماققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أى الفضل 
شهاب ادن اليد بود الالوسى الدادى 
المتوفى سنة . ۷ ١ه‏ سقى اله ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسا ت والنعمة آممين 


الجز, الرابع عشر 


عنات بنشر هو تصحبحه والتغلیق‌علیه للمرة الثانة باذنمنورثة امو لفعط وإمضاء علامة العراق 
کو ال جرم الد غوداتکی انی لادی » 
ا ا 
ور 


جروت -لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم 
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ار سورة ا حجر ٥‏ | ) 


آخرج ابن مردو به عن ابن عباس . واین اازبیر رضی اله تعالی عنہم آنا نزلت 54 وروی ذلك عن 
قتادة . وبجاهد » وفى مجح البيان عنالحسن أنما مكبة إلا قوله تعالى : (ولقد ۲ تيناك سبعاً منالانى و القرآن 
العظم ) وقوله سبحانه : ( أنزلنا على المةسمين الذين جعلوا القرآن عضين) » وذ كر الجلال السيوطى فى 
الاتقان عنبءضهماستئناء الأ ية الأول فةط مقالقلت : و فبغىاستشناء قوله تعالى : «ولقد علبنا المستقدمين» 
الآبة لما أخرجه الترمذى , وغيره فى سبب نزوطا وإنها فى صفوف الصلاة وعلى هذافقول أن حيان ومثله 
فى تفسير الخازن انها مكة بلا خلاف الظاهر فى عدم الاستثةاء ظاهر فى قلة التتبع» وهی تسح وتسعون آية» 
قال الدانى : وكذا الطبرسى بالاجاع وتحتوى على ما قيل على خمس آيات نسختا آية السيف ه 
ووجه «ناسبتها ا قبلها آنها مفتتحة بنحو ما افتنح به الدورة السابقة ومشتلة أيضا على شرح أحوال 
الكفرة يوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسلمين » وقد اشت لت الأول على نحو ذلك ءوأيضا ذكر 
ف الأولى طرف من أحوال الجرمين فى الآخرة ء وذڪر هنا طرف ما نال بعضا منهم فالدنياء 
وأيضا قد ذكر سبحانه فى كل ما عاق بأمر السموات والأرض ما ذكر » وأيضا فعل سبحانه نحو 
ذلك فا يتعاق باپراھےم عليه السلام » وأيضا فى كل من تسلية نبينا صلى الته تعالى عليه وسل مافیه 
إلى غير ذلك ١ا‏ لا عصی » 
لإ بم اق الرخن الحم ار € قد تقدم الکلام فيه لإ تك ) اختار غير واحد أنه إشارة إلى 
السورة أى تلك الورة العظيمة الشأن ا ءات الكشب ) الكامل الحقيق باختصاص اسم الکتاب به 
عل الاطلاق کا بشعر به التعر به ف أى بعض منه مترجم مستقل بام خاص فالمراد به جمیع القن أو مع 
المغرل إذ ذاك لإ وقرءان € عظم العأ ن ا يشعر به التنسكير مين ۱ ) مظہر فی تضاعبفه من المج 
والاحكام أو لسبيل الرشد والفى 1 فارق بين الحتق والباطلوالحلال وال حرام أوظاهرممانيه أو أمر از 
فامبين اما من المتعدى أو اللازم » وف جمع وصنى الكتاية والفرآنية من تفخم شأن اران ما فيه حيثف 
أشير بالأول إل اشتاله علىصفات جال جنس الكنب الامبة فكانه ظهاء وبالقانى إل ىكونه متارآعن‌غيره نسيج 
وحدہ بدیعا فی بابه خارجا عن دائرة الان قرا لا غير ذی عوج وأعو هذافاتحة سورة الفل خلا[ أخر 
ههنا الوصف بالقرا” نية عن الوصف:بالكتابة لا أن الى امتيازه.عن سائر الكتب بعد الثلبية على 
انطوائه على الات غیره منها آدخل ف‌المدح لثلایتوهممن أول الامرآنامتيازه عنغبره لاستقلاله باو صاف 


تفسیرقوله تعالی ‏ (رممایودالذین کفروا) الخ ۳ 
خاصة به من غير أشتماله على فعوت جال سائر التب الكرية وعكس هناك اظرا إلى حال تقدمالةرآنية 
على حال ال-كتابية قاله بعض الحققين ۾ 

وجوز أن يراد بالكتاب اللو امحةوظي وذكر أن تقديه هنا باعتبار الو جود وتأخيره هناك باعتبار 
تعلق علهنا نا ما نەل بوت ذلك من الةرا ن . وتعقب ,أن إضافة الأ رات اليه تعكر على ذلك إذ لا عد 
باشتاله على الآ يات , والزخشرى جعل هنا الاشارة إلى مأاتضمنته السورة والكتاب وماءطف عليه عبارة 
عن‌السورة . وذكرهناك أن ‌الكتاب اما الوح وإما السورة , وإما الةر ان فا ترههنا أحدإلاوجه هناك « 
قال فى الكشف : لان الكتاب الطلق على غير اللوح أظرء والحل على السورة أوجه مبالغة ادل عليه 
ا ب قوله تعالی : ( والذی آاز ل اليك من ربك المحق ) وليطابق المشار اليه فانه اشارة الى بات اأسورة 
ثم قال : وايثار الل على اتاد المعطوف والمعطوف عليه فى الصدق لان الظاهرهن اضافة الآباتذلك م« 
و 6ن فالءر ف او ع من الةخامة و اتن کر نوع آخر و کن عر ص اح عر فاا کتاب و نکر القر ن 


ھھنا وعکس ف المل وقدم المعرف فى الموضعين أزبادة التنو به و لما عقمه سبحانه را لحد ث عن الخصوص 
هنالك قدم کو نه قرا نا لانه أدل على صوص المنزل على مد صلی اله تعالى عليه وم لم للاجاز » وتعقب 
تفسير ذلكبالسورة دون يع الةرا ن أوالمازل اذذاك 1 غيرهتسارع الىالةهموالمتسارع اله ع:دالاطلاق 
ما ذکر وعلبه بترتب فائدة نوص ف الا بات بذعت ماأضيفت اله من نعو تال اللا على جعله عبارة عن‌السورة 
إذ هى فى الاتصاف بذلك ليست بلك المردة من اأشهر ة حتى يستغنى عن التصر يح بالوصف عل آنا عبارة 
عن جميع أ انما فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحدة منهاء و فيه من التكاف ما لاخن. مان اازخشرى 
بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة اشار الى وجه التغاير بينممابقو له كأنه قيل : الكتاب ال جامع لد كال والغرابة 
ف البيان ورمز الى أنه ما جعل مستةلا فى ال كال والغرابة قصد قصدها فما ف أحدهماء ل الآخر فالغْرض 
من ذكر الذات ف الموضعين الوصفانء وهذه فائدة ايثار هذا الإاسلوب » ومن هذا عده من عده مر 
التجر بد قاله فى الكشف ء 

وقال الطيى بعد أن نقل عن البغوى تو جيه التغاير بين المتعاطةين بأن التكتاب مايكتب والقرآن ما م 
بعضه إلى بعض : فان‌قات: رجع الا ل الىآن(الكتاب- وقرآن) وصفان ٠و‏ صوف واحد آقا مقاءه فا ذلك 
ا لموصوف وكيف تقديره؟ فان‌قدر ته مءرفة د فعه (وقرآن مبين) وان ذهبت الى أنه نكرة أباه لفظ (الكتاب) 
قات : أقدره معرفة (وقرآن مبين) فأو يل المعرفة لن معناه البالغ فالغرابة الى حد الاعجاز فمو اذاعدود بل 
حصور الى | خر ماقال ‏ وهو كلام خال عن التحقيق الاخفى على أربابه » وقيل + المراد بالكتاب التوراة 
والانجرل وبالقرآنالكتاب المنزل على يبنا صلىاته تع الى عليه وسل ۾ وأخر ج ذلك ابن جر ير عنء‌جاهد ٠‏ 
وقتادةء وآمر الءطف عل هذا ظاهر جدا الا أن ذلك نفسه غير ظاهر » وف المراد بالاشارة عليه خفاء أيضاه 

وفى البحر أن الاشارة على هذا القول الى ءايات ال كتاب وهو جاترى ثم انه سبحانه لابين شأنالآبات 
لنوجيه الخاطرين الى حسن تلقى افيا من الأحكام والقم صوالمواءظ شرع جل شأنه فى بيان المتضمنفقال 


رص ص 


ف 2# ەا رو -ے 
عز قاثلا: رعا یود الذپن کفروا) بایجب‌الاان به ل( لوقانوامسلین) موماین بذلك » وقیل : لمر اد 


٤‏ تسیر روح المعانی 
کفرم بالکتاب والقرآن و بکو نه من‌عند اله تعالی وو دادتهم الانقياد كه والاذعانلامره» وفه إبذان بأن 
كفرم انماكان بالجحود » وفيه نظر » وهذه الودادة يوم الةبامة عند رؤ يتمم خروج العصاة من‌النار م 

أخرج ابن‌البارك . وابنآىشيبة . والہقی* وغیرم عن‌ابن‌ عباس , وآنس‌رض انه تعالی عنم مانم ما تذا كرا 
هذه الأية فقالا: هذا حيث يجحمع ابته تعالى بين أهلالخطارا منالمسدين والمشر كين فى النار فقول المش ركون: 
ماآغی ع ما کتم تعہدون فیغضب الله تعالی هم فیخ رجهم بفضل رحته ۾ 

وأخرج الطبرانی . وابن مردویه . بسند صحیح عن‌جابر بنعد انه قال: وقال رو لاه می : إن ناسا 
منآمتی یعذبون بذنوبهم فیکونون فی النار ماشاء لته تعالی أن یکو نوا م بيرم آهل ااشرك فیقولون: مازی 
ما کم فیه من تصدیقک نفعک فلا قىم وحد الا آخرجه اله تعالى من‌النار م قرأ رولا ر الاية» ه 

وأخرج غير وأحد عن على کرم ابته تعالی و جبه* وأ ىمو سى الاشىرى:و اى سعد الخدرى و ذلك برفعه 
كل إلى رسولاته عليه الصلاة والسلام» وروىذلك عن كثيرمن اللف الصال» فقول الزخشرى :إن الةو لبه 
باب من الو دادة بيت من‌السفاهة قعيدتهعقيد تهالشوهاء > وقالالضحاك: إنذلك فالدنياعند اموت وانلكشاف 
وخامة الكفر هم > وعن أن مسعود أن الآية فى كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حينرأوا الغلبةللمسلين» 
وفى رواية عنه وعن آناس من الصحابة رضى التهتعالى عنم أن ذلك حين ضر بت أعناقهم فعرضوا عل الناره 

وذكر ابن‌الانبارى أن هزه الودادة من‌الكفار عند كلحالة بعذب فيها الكافر ويسلالمسلء (ورب) على كثرة 
وقوعبا فى كلام العرب لم تةع فى القرآن الا هذه الأية » ويقال فيا رب بض الراء و تشديدالباء وفتحهاورب 
بفتح الراء ورب بضممما وربت بالضم وقح الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت بفتح اثلاث وربت بفتح 
الاولين و ون التاء وتخفف الباء من هذه اأسبعة ورتا ا نے وف الباء المشددة ورب بال وااہہ ون 
ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة لغة حكاهاماعداربتا ابن هشام فى المغى و حك أبوحیانأحدى شر 
منہا ‏ ربتا- وإذا اعتبر طم الاتصال ما والتجرد منمابلغت اللغات مالا خن وزعم ابن‌فضالة ( )ف الرامل 
والعوامل آنها ثنائية الوضع كقد وأنفتح الباء مخقفة دونالتاء ضرورةرآن فتح الراء مطلةا شاذ, وهى حرف 
جر خلافا للكو فية . والاخفش فىأحد قوليه. وابن‌الطراوة زعموا آنا اسم مبنی کک واستدلوا على اتپا 
بالاخبار عنما فی قوله : 

إن بقتلوكفان قنلك لم يكن عارا علبك ورب قل عار 

فرب عند مبتدا وعارخبره» وتقع عزدم مصدرا کرب ضربةضربت»وظرفا کرب يو مسرت ومفعو لابه 
کرب رجل ضربت؛ واختار الرضیاسمیتھا إلا أن عر اا عنده رفم‌آبدا ءل بها مبتدأً لاخبر له اختارذلك 
فقوهم, اقلرجل يقول ذلك الاز,داء وقال:إنها إن كفت ما فلاعل ما حينثذ لكو نما كحرف النفی الداخل 
على الملة ومنع ذلك البصريون بأنها لوكانت اسما لجاز أن بتعدى اليها الفعل بحرف الجر فبقال برب رجل 
عا مررت» وأن يعود عليما الضمير ويضاف اليما وجميع علامات الاسم منتفيةعنها ۽ وأجيب عن‌البيتبأن 
الءروف- و بعض- بدل رب» و إن صحت الك الرواية فعارخبر مبتدا عذوفآی ھوعار کا صرح بة قوله: 
۾ ۽ارب هجا هى خير من دعه ۾ واللةصفة الجرورأوخبره إذ هو فى موضع مبتدأًء و یرڌقیاسھا على کر جاقال 


)۱( هوأبوا لسن علاه منه 


مبحٹ فی تفسیر قوله تعالی : (ر ما بود الین کىفروا) الخ 0 
أبوعل: انهم لم يضاو | ينها وبینانجرور کا فصوا بين 2 وماتعه ل فيه وف مفادها آقوال. أحدها أنباللتقليل 
دانماوهوقولالا کثر بن ء وعد الب.. رط منهم اخلیل وسیپو به. والاخة‌ش.والمازنی.والفارسی.والمبر د.والکسای. 
والفراء* وهشام وخلقآخرونءثانیهاآنماللتکیر دانما وعلیه صاحب‌الہین» وان در ستو بهو جماعة »وروی‌عن 
الخليل. الها واختارها لجلا لالسيوطىوفاقاللمارانى وطائمة آنه للتقلرل غالبا والتكثيرنادرا: رابعها عكسه و جزم 
به فى التسبيل واختاره ابن هشام ف‌المغنى. وخامسم| أنها هما من غير غلبة لاحدهما قله بو حيان عن بعض 


الما خرين. ادها آم] وضع لواحد منمما بلهی حرف اثبات لايدل على تتكثير ولاتقليل و[مايفهم ذلك 
من‌خارج واختاره آبوحبان. سابعھاآناللتكثیر فالمباهاة وللتقليل فيا عداه وهوقولالاعلل. واب‌السيد .ثامنها 
أنها لمهم العدد وهو قول آبن الباذش وابن‌طاهر وتصدر وجوباًغالبأم وضر فول : 
تیقنت‌آن‌رب‌امریء خيل‌خائنا آمين وخوان فال أمينا 
وقوله : ولوعل الاقوام كيف خافتهم لرب مفد فى القبور وحامد 

ا يكون ا قال الشمنى ضرورة » وقال أبوحيان: المراد تصدرها عل ماتتعاق به فلا قال:لقيت 

رب رجل‌عال» وذکروا آنها قد تسبق‌بالا کقوله : 
ألا رب مأخوذ باجرام غبره فلات أمن #ران من كن أجرما 

وبیا صدر جواب شرط غالبا كقوله ۾ فان أمسمكروبا فبارب فتية » ومن غبرالعااب باربكاسة الحديثف 

ولاتجر غبر نكرة وأجاز بعضم جرها المعرف بأل احتجاجابقوله : 
رما الجامل المۇبل فيم و عناجیج بينهن المهار 

وات اور بأن الرواية بالرفع وان صح الجر فأل زائدةه وف و جوب نعت بجخرورها حاف فال 
المبرد . وابنااسراج . والفارمى , وأ كثرا لتا خرين وعزی صر بین جب لا جرائما »جریحر ف انی حیث 
لا تقع الا صدرا ولا يقدم عليما مایعمل ف الاسم بعدهاي وحم حرف‌النفى أن يدخل على جلة فالاقيس 
فی مجرورها أن يوصف بملة ذلك وقد يوصف ما بجر ی «جراها من ظرف أو مجرور أو اس فاعل 
أومفع و لوج زم بها بنهشام فا مغی وار تضاهالرضىء ر قالالاخەش»و الةراءءوالز جاج" وابن‌طاهر. ابن خروف. 
وغيرم لاحب وتضمنها الةلة أو الكثرة يةوم مقام الوصف واختاره ابن مالك وبعة أبو حانونظرفى 
الاستدلال المزأڪور ما لايخفى » وتر «ضافا اللضمير «جرورها معطوفا بالواو كرب رجل وأخه ولا 
يقاس على ذلك عذد سیو یه٩‏ وما حکاهالاصممی‌من‌مباشر ة ربلل ضاف الىالضمير حر قال لا عراية آلفلان أب 
أوآخ ؟ فقالت: ربأ يرب اخيه تر ید رب أب له رب أخ له تقد یرآالانفصال ل کو نآب وأخ من الاسماءالی بجر ز 
الوصف با فلا يقاس عليه اتفاقاء وتجر ضميرا مفردا مذ كرا يفسره ننكرة منصوبة مطابقة المعنى الذى 
يقضده المتكلم غير مةصولة عنهي ومع جره فی‌قوله ور رهه عطب آنقذزت هن عطبه ٠‏ على ية من وهوشان 
وجوز الكوفية مطابقة الضمير للنكرة المفسرة تثنية وجمعا وتأنيثا ]فى قوله : 

را فتية دعوت الى ا وزٹ الجذ دائما فأجابوا 
والاصح ان هذا الضمير معرفة جرى مجرى النسكرةع واختار ابنعصفورتبعاً إماعة أنهنكرةوانجرها 


والس فلبلا ولا شاذا خلافا لابن مالك وانہا زائدة في الاء راب لاالمحی :وان حل مجزوزها عل حسب 


٩‏ تسیر روح المعاى 
العامل لا لازم النصب بالفعل الذى بعد .أو بعامل حذوف خلافا للرجاج ومتابعيه فقولمم: بذاك ايازم 
عليه من تعدى الفعل العدى بنفسه الى مفعوله بالواطة وهو لا تاج الها فيعطف على عله 
ج بعطف عل لفظه كةوله . 

)١(‏ وسن كسنبق سناء وسن ذعرت مدلاح اهجير نموض 

وآنما تتعاتق كمائر حروف الجر وقال الرمانى وابن طاهر لاتتعاق كالحرف الزائدة وان التعاقبالعامل 
الذی بکون خبر آ جرورها أو عاءلا فى موضعه أو مفسرا له قاله آبو حيان» وقال أبن‌هشام:قو لامور انها 
معدية للعامل أن ارادوا المذ كورفخطأً إنه يتعدى بنفسه أو عذوفا بقدر حصل وغوه كا صرح به جماعة 
فيه تقدر مامعنی اكلام مستغنی عنه و يلظ ره ف وقت» م عل التعلمق قال لكذة. حذفه لجن والخلیل 
وږو به نادر کقوله , 

ودوبة قفر تمشی نعامها ممثی الاصاری فى خفاف ار ندج )«( 
أى قطعتها وبرد (-كذة هذا وقوم: رب رجلقائمورب ابنة خير من أبن » وقوله : 
الا رب من تغتشه لك ناصح ومو تمن بالغْيب غير أمين 

والفارسى. وال جزولى ڪثير وبه جزم ابن الحاجب .ورابعها واجب 6 نقله صا حب البسرط عن بعضهم 
وخامسها ع ونقل عن ابن أف الريع بحب حذفه إن قامت الصفة مقامه وإلا جازالامران سواء كان دليل 
آم لا ؟ ويحب عند المبرد . والفارسى . وابن ءصفور » وهو المشمور 6 قال آبو حيان : ورآى الا كثرين 
کونه ماضيا معنی » وقال ابن السراج ۽ بأنى حالاوابن مالك بأتى مستقبلا واختارة فى البحر إلاأنه قالبقلنه 
وكثرة وقوع الماضى » وأآنشد له قول سل القشيرى ‏ 

ومعتصے بالجين من خشية الردى سيردى وغاز مشفق سؤب 

وقول هند : يارب قائلة غدا يمف أم معاوية 

وجعل ابن مالك الاّية من ذلك وتأوطما ال كثرون بأنه وضع فيما المضارع موضع الماضى على حد 
ونفخ فى الصور وتعقبه ان هشمام بان فيه تكفا لاقتضائه أن الفعل المستَةبل عبر به عن ماض متجوز به عن 
المستقبل تالق انه لا كاف فيه لان مقالو ا, ازهذه الحالة المستقبلة جعات منرلة المأاضى التحقق 
فا تعمل معا ر ما المختصة بالماضى وعدل الى لةظ لاضارع انه کلام من لاخاف ف اخباره فالاضار ع عنده 
عنزلة الماضى فهو مستقبل فى التحقيق ماض عب الأو يل وهو ا ترى » وعن أن حيان آنه جاب عن 
وت ف امن ات ارف الیل لای هاب ای رات ها مدا وهو ایر فر لك زت فی: الوم 
سن غدا آ٘ یرب ر جلو صف بھذا الو صف وآأو ل ال کو فیو نجاف ا لمطو لالا ة بأنھا بتقدیر کان أیر ادان و د 
اإذين كفروا فحذف لكثرة استهال كان بعد ريا » وضءفذاك أبوحيان بأنهذا ليس ٠ن‏ مواضع اضمار 
کان » وفى جع ال جوامع وشرحه ان -ما-تزادبعد رب فالغالب اللكف وإيلاتهاحينئذ الفعل الماضى لاف 


وقح النون ألمشدده بقرة الورحش أھ م 4 وةرله بمدلاح اڄ وصف لافر س أھ م والمدلاح ٫الاء‏ ااهمة کیر 


مح ٹف فير ق وله تعالی: (د (e‏ دو د الذين كفر وا) الخ ۷ 
التكثبر أو التقليل اما يكون فيا عرف حده والمستقبل مجمول كقوله : 
رما آوفيت فى عل ترفعن ڈو لی شاللات 
وقد لاا لمضارع( كر ممايود) الآية وقدياما الملة الاسمية نحو ء رعا ال جامل ا لمو بل فيه م ه وقدلاتکفنحو 
رعا ضربةبضيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 

وقدل : بتعين بعدها الفعلية اذا كفت والبه ذهب الفارسى وأول البيت على أن مانكرة موصوفة بجملة 

حذف مبتدأها أى رب شىء هو الجاملء وقد عذف الفعل بعدها كقوله : 
فذلك ان يلتق الكريية يلقما ‏ حيدا وان يستغن يوما فرعا 
وقد تلحق بها ما ولاتكف كةوله , 
ماوی بارت) غارة شعواء كالكة بالميسم 

انتهى » وبنحوتأو يل الفارسى البيتأول بعضهمالأية فقال : إن (ما)ذكرة موصوفة بحملة (يود) الىخره 
والعائد عحذوف ‏ والفعل المتعلتق به رب حذوف أى رب شىء بوده الذين كفروا حقق وثبت وعوه 
قول ابن أنى الصلت : 
راتزعالنفوس من‌الامر له فرجة كل العقال 

والتزم کون المعاق عذوفا لانها حینثذ لاوز تعلقما بود ولابد ما من فعل تعلق به على مأ صححه 
جمع» وأماعل ما اختار ه الرضى من كونها مبتداً لاخبر له والمعنى قليل أ وکشر وداد الذين كفروا فلا حاجة 
الله» وهذا التأو ءل على ماقالالسمرقندى أحد قولى البصربين, و تعقبه العلامة التفتازانى بأنه لاعخضى مافيهمن 
التعسف وبتر النظمالكرم أى قاع (لوكانوا مسلهين) عا قله ووجه التعف أن المعنى عنىتقليل أوتكثير 
وداد م لاع تقايل أو تکشر شی“ إلاأنيراد ربشیء رو دونه من حیث إ#م يودونهوالختار عندی‌مااختاره 
آأبو حيان وكدذا صاحب الاب من أن رب تدخل عل الماضى والمضارع إلا أن دخوهما على الماضىأ كثشيومن 
تتبع أشعار العرب رأى فيها ما دخلت فيه على المضارع مايعد ارتكاب التأويل معه 6 لاخغى علٍالاصف 
المتتبع واختلفوا ف مفادها هنا فذهب جع کشر إلى آنه التقلدل وهو ظاهر | كثر الأثار حيث دلت عل أن 
ودادم ذلك عند خروجعصاة المسلمين ءن r7‏ وبقائهم فہا. نعمزعم بعضهم أنالحق أن ماف امول عل شدة 
ودادم إذ ذاك وأن نةس الوداد لوس صا بوقت‌دون وقت بل هو متقررمستمر ف کل آن مر عله م 0 

وو جه الزعخشر ىالا تبان باداةالنة ليل علىهذابأنه وارد على مذهب العرب فى قوهمم: لعلك ستندم على فعلك ور عا 

ندم الانسان على مافعل ولایشکون ف تندمه ولایقصدون تقلږله ولکنهم آرادوا لوکان الندم مشکوکا فيه 
أو قليلا لحق عليك أن لاتفعل هذا الفعل لان العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون ها يتحرزون من 
التعرض للغم امةن ومن القليل منه ا من الكثير» وكذلكالمعنى فالا ية لوانوايودونالاسلاممرة واحدة 
فبا جری أن يسار ءوا اللەفكف وم و ردو نە یکل ساعة آھ م 
والكلام عليه على ماقي ل من‌الكناءة الا مائية وف ذلك بن المبالغة مالاغفى, قالابن ا لمنير: لاشك أن‌العرب تعبر عن 
المحنى ما يۇ دىعکسمقصوده كثیرام وەنه و اقەتعالىأعل (قد عله ونآ نی رسول اله الک( المقصودمنه تو يخم 
على أذام لمومى عليه السلام علي توفر علهم برسالته ومناصحته هى »وقرله ۾ قد أترك القرن محىفراً أناملهم 


۸ ا : ۰ تسیر دوح المعاى 
فانه إما يتمدح بالا کثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليل »وقد اختلف تو جيه علاء البيانلذلكفنمم من 
وجه ماذكر عن الزعخشرى من التذبيه بالادنى على الاعللء ومتهم رن وجهه بأنالمةصو د فىذلكالايذان 
بأن المعنى قد با الغابة حت کاد آن برجم إلى الضد وذلكشأن كل ماباغ نايت أن بعود إلى عكسه»و قدأفصح 
المي عن ذلك بقوله : 1 aT‏ 
ولجدتحىكدتتبخلحائلا للمتتهى ومن السرور بام ٠‏ 
وكلا الوجبين تعمل اكلام على المالغة بنوع من‌الايقاظ الها ءزالعمدة فىذلك على سياق اكلام لا نه 
إذا اقتضی مثلا تكثيرا فدخلت فيه عبارة يشعر ظأهرها بالتةليل اس تبةظ السامع لان المراد المبالغة على احدى 
الطر بقثبن المذ کر رتين ‏ وقالف الكشف-:الاصلف‌هذا الباب أن استعارة أحد الضدين للا "خر تفيد المبالغة 
للتعکیس ولاتختص بالتېک والملیح عل مايوهمه‌ظاهر لظ صاحب المفتاح فى موضع فهو الذىعدالمفازة من 
هذا القبيل لقصد النفاؤل 2 قد ختص موقعهابه|ائدةز ائدة ‏ ذكره الزهخشرى فى هذا المقام » وليسفذلك 
كناية أمائةو [ماذك من فو ائدهذه الاستعارة وسیجیء إنشاء انه تعالی فيه كلام آم بسطافى سورةالتكو بر أھ م 
والح آنه لا انع من القول بالكنا ة الا مائة ج لايخفى » وقدل : إن التقليل بالنسبة إلى زهان ذهاب 
عقلهم من الدهشة جعنى أنه تدهشمم أهوال القيامة فيبهتون فان وجدت منممافاقة منوا ذلك »وظاهر صفح 
العلامة التفتازانى فى اطول اختياره » وجوز أن ةءكون مستعارة اكير والةول بالاستعادة له لايحتاج 
اليه على الةو ل المحكى عن صاحب العبن ومن معه حس )“معت ۾ وذ كرابن الحاجب آنا نقات من التقلىل الى 
الى التحةيتى 6 نلوا قداذادخلت على الضادع منه اليه . ومقعول (يود) محذوف أىالاسلامبدلالة (رلوکانوا 
مسلمين) بناءاءليآذ(لو) للتمنى واجملة فى موقع الحال آی قات لیناو کا :وام امین وتقدیرالمقه‌ولماذ کرناهو الذى 
ذهب اليه غيرو احد› وقالالشهاب: تقديره النجاة ولاينبغى تقدير الاسلاملانه يصیر تقديره يودواالاسلام 
لو انوا مسلمین وهو حشو وفیه نظر ه ر 
وقال صاحب الفرائد, ان (لو کانوا) إلى ةخره منزل منزلة المفعول. وتعةب بأنه غيرظاهر إذ ليس ذلكها 
يعمل فی الجل إلا آن یکون معنی ذ كروا التمنى ويحرى بجرى القول على مذهب بعض النحاة . والغيبة فى 
حكاية ودادتهم كالغيبة ف قولك: حلف باه تعالی لیفعان ولو قلت لل فمن جاز»وعل ذلك جاء قولہ تعالی 
(تقاسمواباته لنبيتنه) بالنون والباء وإثار الغية أ كثر لثلايابسوااتعليل بقلة النةدير ليس بشئ 6ا كشف ذلك 
فى الكشف: وآنكر قوم ورودرلو)النمىءوقالوا ليست قا برآسها و[ ما هى الشرطية أشر بت معى التمنى 
وعل الول الاصح لاجواب 4| على الاصح . وقد نص على ذاك ابن الضائعو ابن هشام الخضراوى»رنةل 
آنہما قالا تتا ج إل جواب کجواب ااشرط سھوء وذ کر آہوحیان ان الذی بظہر آنا لابد ما من جواب 
لسكنه الترم حذفه لاشرامما معنى التمنى لانه مى أمكن تةليل القواعد وجعل الأىء من باب الجاز كان أولى 
من تكثير الةواعد وادعاء الاشتراك لانه عتاج إلى وضعين والجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهوال حقيقة 
وقیل بانهاهنا امتناعبة شرطة وال جواب عحذوف تقديره لفازوا ومفعول(يود)ماعلمت»وزعم بعض م مصدر يتا 
فا إذا وقعت بعد ما يذل على التمنى فالمصدرحينئذ هو المفعول وهو على القولبأن (ما)نكرة موصوفة بدل _ 
نها کا فى البحر. وقرآ عاصم.ونافع (ر ما)بتخفيف الباموعن أي عبرو التخفيف والنشديد ب وقر|طلحةبن» صرف 


وزد ن على رضن الله TEE‏ رتا بزيادة اء هذا esi‏ نبت j‏ 3 ق هذه ذه اة لاسا فا تعلق 
دارب لاأ ود ل کٹ فىذلك بعش العظامين فأبانعن جل عظم وہھقی ی سې :وراو ته ورب 
الكةة ل مىراك من صغار الطلبة -برب - نمم له من العظاميين أمثالأصمهم اش تعالوآعی باهم 


وقللهم ولاآكثر مثا همه ا @( آی ات ركهم وقد اسغتنى غالبا عنماضيه ماضيه وجاء قلا وذ وف 
الحديف ر ذرواالحيشة ماوذد و » والمر آد من الام التخلية بينهم وبين شېو اتهم إذ تنفعهم الصحة 
والانذار كانه قیل : خم وشأتچم لإ ا وار نشوا بدنبام »وف تقدم الا كل إبذان بأنتتعهم إماهو 
ن قبيل تمتع البهاتم با ما كل والمشارب» والفعل وما عليه مجزوم فى جواب الامرءوأشارف الكشاف 
ا المراد المبالغة فى تخليتمم حتى كأنه عليه ااا م ما لایزیدم إلا ندماءروجههالمدقق صاحب 
الكشة فقال: أريد الأمر من حيث المعنى لانه جعل أ كلم وتمتعهم الغاية المطلوبة من‌الامر اتخ 
والغايات المطلوبة ان صح الأمر ما کا مأمورا با بنفس الامر وأبلغ من ضرعه فاذا قلت لا ا سدة 
العالم تمل منه ما رنجرك فى الا خرة كان آباخ منقولك: لازم وتعل للانك جعات الامر وسيل الثاني فهوأشد 
مطاو بة وان م کک اورا : ما جازا كةولك: : اسم تدخل الجنة وما ڪن فيه \ جعل غاية الأمر 
على التجوز صار مأموراً به عى نأ اشدخ اله أ ه » وهو مزالنقاسة مكان » وظنان|نفهام الامر من تقدير 
لامه قبل الفعل من بعض الامر> وما ف البحرمن‌أنه إذا جعل (ذرم) أمرا بترك نصتحتهم وشغل باله صلىالته 
تعالى عليه ولم مهم لا يترتب عليه الجواب لم أكون ويتمتغونسواەترك نصيحتهم آم لاوقوفف‌ساحل 
التحقيق ا لا خن على من غاص فى لب ا لمان فاس تخر ج دررالاسرار واستظهر أنه أمر بترك قتافم وغفلية 
سبيلهم وموادعتهم م قال : ولذلك صح أن يکونا لمذكور جوابا لاه عليه الصلاة والسلام لوشغلهم بالقنال 
ومصالتة اليرف لقاع الروت بافناف آ کل ولا نع ويدل على ذلك أذالورة مكبة ومر کا قری ه 
مر المرا اد علی‌ماقیل دوامبم عل ماهم غليه لاإحداث ماذ كر أو تمتعيم بلا ا منص عیشهم والتمتع 
کا ام حادث يصاح أن کون مرتباً جلى ليم ودا ہم فال ( وم الال ) ويدغلهم توفع 
طول الإعار وباوغ الأوطار واستقامة الإحرا ال وأن لابلقوأ إلاحير يرآقالماقةو ا1 رااان وا ر 
أو عن التفكر فأ يصيرون اليه يه (فسوۇ ف س ن وء يمهم إذا عاينوا جز راىغۇۇخامةغافنة ار ةة | 
الحال الال متهم إلىالمى م 
وظاهر کلام الا كثرين أن ن المراد علم ذلك فى الآخرة ۾ قبل : لزأ سؤف يعلبون عاقبة أمرهم فی 
الدنيا من الذل والقتل والسي وفى الآخرة من العذاب السرمدى وهذا ا قل »۾ مع کونه وعيةا أا وعيد 
وتهدید غب تېد ید تعا ل للامر بالترك وفه الزام الحجة ومبالغة فی الانذار إذ احق الامر بالضد حسما 
غلہتالابعد تکرر الانذار وتفرر الجحود والانكار ومن أنذر فقد أعذرء وكذلك ماقر تب عليه من لکل 
ومابعده » وفى الآرة اشارة الى أن النلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للا“ خرة والتأهب فما ۳ من آخلاق 
من بطاب النجاةة وجاء عن الهسن ماأطال عبد الامل الاأساء العمل د 
(م = ۳ ج - ع -فسيزروح المعاف) 


4 ۹ سير روح ا لمعا 


وأخرح آحد فی الزهذ , والطبرانی فی الوط , والبہقی فی شعب الایان عن عمرو بن شعیب عن 
أيه عن جده لاأعلبه الارفعه قال: صلاح أول هذه الامة بالزمد والبقين ولاك 1" خرها بالبخل والامل ه 
وفی بعض الآثار عن على کرم انته تعالى وجهه انا آخشى علي انين طول الامل واتباع الهوى فان 
طولالامل يندى الآخرة واتباع ا موىبصد عن احق .3 ومااهلکتا من قرب € أىقرية من‌القرىبا سفت 
بھا وبأھاہا ا کافرین جا فعل عضاو باخلاتھا عن آملما بعد اهلا کہم ج فعل بآخرين لإ إلا وها Ç‏ ذلك 
الشأن كاب ) أجل مقدر مكتوب فى الاوح لإ مَعلوم ۾ ) لاينسى ولايغفلعنهحتى بتصورالتخاف 
عنهبالتةدم والتأآخر» وهذا شرع فی بيان سر تأخيرعذابهم. و( كتاب) مبتدأ خبره الظرف وال حلة حال م 
) قربة) و لايازم تقدهها لكون‌صاحما نكرة لانها واقعة بعد الننى وهومسوغ جيئ الحال لا نه فى معنالوصف 
لأنثا وقد تأ كد بكامة (من) والمعنى ماأهلسكنا قرية من القرى فى حال من الأحوال إلا حال أن يكون 
ها كتاب معلوم لانهاكما قبل بلوغه ولا نغفل عنه ليكن مخالفته ء أو مرتقع بالظرف والجلة ا هى 
عال أيضاً أى ما أهل-كنا قربة من القرى فى حال من اللأحوال إلا وقد أا ها فى حق اهلاكها 
أجل مقدر لايغفل عنه م 
وقا لالز خش رى الال ةصفة-لقر بة_والقیا سآنلا بتو سط الواو ينما جا فى قوله تعالى:(وماأها-كنامن‌قر بةالالها 
منذرون) وإنما تو طت لأ كيد لصوق‌الصفة بالموصوف فا بقال فى الحال: جاءنى زد عليه ثوب و جاءنی 
وعليه ثوب ووافقه عل ذلك أبو البقاء ء وتعقبه فالبحر بأنا لال احدآً قاله من النحاةي وهو مبنى على أن مابعد 
الا بعوزان يكون صفةء وقد صرح الاخةش؛ والمارسى ملع ذلك » وقالابن‌مالك: ان جعل مابعد الاصفة 
ما قبلها مذهب لم عرف لبصرى ولا كوف فلا ياتفت اليه وأبطل القول بآن الواو توسطت اتا كيد اللصوق ه 
ونقل عن منذر بنسعيد أن هذه الواو هى التى تعطى أن الحالة التى بعدها فى اللةظ هى فى الزمن قبل ال حالة 
انى قبل الواو » ومنه قوله تعالى : (حتى اذا جاؤها وقنحت أبوابما) واعتذر السكاى بأن ذلك سهوولاعيب 
فيه ولم بر ض بذلك صاحب آلكشفب واننصر للزخشرى فقال: قد تسكرر هذا المعنى منهم فى هذا الكتاب 
فلا سهو کا اعتذرصاحب المفتاح ء واذا ثبت اقحا م الواو كا عليه الكوفيون والقياس لايدفعه لثبوته فى 
الحال وفبا أضمر بعده الجار فى نحو بعت الشاء شاة ودرهما و ج وم » وهذه دل عل أن الاستعارة شائعةف 
الواو وعية بل جنسية فلا نعتبر النقل الخصوصى ولا يكون من ابات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن 
نحار یر الكوفة و اعتضاده بالقياس » والمعنى ولايبعد من صاحب المعانی ر جیح المذهب الكو ف اذا اقتضاه 
المقام 5ا رجنخوا لذب التمیمی عل الحجازی () فى باب الاستناءعندهي ولا خفاء أنالمعنى عليالوصف 
آبلع وان هذا الوصف ألضق المىئ ضوف منه فى قول تعألى: (الا ها منذرون)لانه لازم عملي وذلك عادی 
جری عليه سنة الله تعای اه « وفی‌الدر المصون آنه قد سبتق الزمخشر یال ماقاله ابن جى و ناهيك به‌من‌مقتدی م 
قال بعض الحتقين:ان ا" وصوف لوسالقرية الم كورةوإنما هو قرية مةدرة وقعت بدلا من المذ كورةعلل 


«» وذلك ان بیتهيم جوزون اارفع قالاستفناء المنقطاع وقد قال تعالى( قل لايم من فى السهوات والارض 
اليب الا اله) والممنى الصحيح فيه على الانقطاع وعلى الاتصال عتاج الى تكلف لصحة المنى فالهي ام مته 


تفسير قوله تعالى :(ماتسبق من امة اجاما) ا ٩۱‏ 
الختار فيكون ذلك منزلة كون‌الصفة هما أىءا أهلكنا قرية هن الةرى الا قر.ة ها كتاب مملوم ياف قولهتعالى: 
(ليس م طعام الا من ضريع لايسس ولایغی من جو ع) فان (لايسمن) الخ صفة كن لاللطعام ال ذكور 
لانه إا يدل عل انحصار طعاء مم الذى لا يسمن ولايةنى من جوع ف الضريع» ولس المراد ذلك بللاطعام 
المقدر بعد (الا) أى ليس لمم طعام منشىء من الاشياء الا طعام لايسمن الخ فايس هناكالفم ل بينام وصوف 
والصفة بالا. واما توس.ط الواو وان کان القاس عدمه فالا یذان ,کال الاتصال اتی . ولا نی انه ل بأت 
قا التوسيط ما يدفع عنه القال والقيل ۽ وما ذ كره من تقديرالموصوف بعد- الا بدفع حديث الفصل 
لکن تقل بو حان عن الاخة‌ش انه قال بعد منم الفصل ن ااصةفة والموصوف بالا: ونو ماجاءنی رجل 
الا راكب تقديره الا رجل را كب وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسي واعل ال جوابعن‌هذاسهل. وقرأً أبن 
أىعبلة (الا ها) باقاط الواو» وهو على ماقیل بۇ يد الةول بزبادتماء ولا بین سبحانه آن‌الامم اھا که ان 
اکل منهم وقت مين لہلا کهم وانه لم یکن الا حسب) کن مکتوبا فى اللوح بین جل شانه ان كل امة من 
الامم منوم ومنغيرم مم كتاب لاعن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عز قائلا: (ماتسبىە نى 
من‌الامم Sl‏ وغیر فن «زيدة للاستغراقء وقيل:انماللتبعيض ولاس بذاك 3 اج ( ااڪتوب. 
فی کتابہا آی لاجی۔ دلا کہا قبل بجىء كتاما ولا #ضى أمة قبل «ضى أجاهاء فان السبتق كما نقل الامام 
عن الخليل اذا كان واقعا على زمانى فعناه الاو زة والتخليف فاذا قلت : سبق زيد عمرا فعناه أنه جاوزه 
وخلفه وراءه وان عمرا قصرا عنه ولم ببلغه واذا کان واقعا على زمان کان ءل عكس ذلك فاذا قلت»بق‌فلان 
عام کذاکان معناه »ضى قبل إتيانه ولم ببلغهء وااسر فى ذلك على ماف إرشاد العقل اسل آن اازمان يتير 
فيه الجر كة والتوجه فا سبقه يتحقق قبل تحققه وأما اازمانى فانما يعتيرفيه الحر كة والتوجه إلى ماسبأنى من 
اازمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد » وإيراده بعنوان الأجل باعتبار ما بقتضه من السبق كما أنإيراده بعنوان 
الكتاب باعتبار مأو جبه من‌الاهلاك لإ وما ادر € آی وما بتأخرون ۾ 
وصيغْة الاس تفعالللاشعار بعجزم عن ذلك مع طلبمم له و إيثارصخة المضارع فی الفعلین بعده‌اذ کر ف 

الاهلاك بصيغة الماضى لان المقصو د بيان دوامما فا بين الأممالماضية والباقيةء وله نظائرىكتاب الكرم 
وإسنادهما إلى الأمة بعد إسناد الاهلاك إلى القر بة لا أن البق والاستتخار حال الأمة بدون القرية مع مافى 
الامة من العموم لأاهل تلك القر ی وغبرم ممن أخر ت عقو بات م ال رة وفاخ عدم سبقم مح کون 
المقام مقام المبالغة فى بيان تحقق عذابهم إما باءتبار تقدم التق ف الو جود واما باعتبار أن المراد بيان سر 
خير عذابمم معاستحقاقمم لذلك » وأو رد الفعل على صيغة جع المذكر رعاية لمعنى رأمة)مع التغليب جازوعى 
لفظها أو لا مع رعاية الةواصل ولمذا حذف اجاروالجرورء والخلة مبينة لا سبق ولذا فصلت والمعنى رى ' 
ا عذابهم إلى يوم الودادة حسبا أشير ايه [ما هو اتأخير أجلبم المقدر لما يقتضيه من لكر ومن جلة. 
ذلك ماعل الته تعالی من [يان بعض من خر ج هنهم قاله شيخ الاسلام: واستدل بالآية على أن كل من مات 
أو قتل فما هو متأ جله وقد بن ذلك الامام » ل وقالو ا € شروع فی بیان کفرم بن آنزل علبالکتاب 


۴ ت قفو روع الاق ) 
المتضمن قر به وان ماۇ لاله حاف والقاثل آهل مک قالمقاتل: نولت الأب ىعد تهبن أمة٠‏ والنضر 
ان الحرث ` ونوقل بن خوااد ۰ والولید ب المغيبرة وم الذین قالوا له صلی اته تعالی عایه ولم : 


5 لریدے رر 


6ے ن 
لإ یااالنی نز علا أىالقرآن»وخاطبوءءليهالصلاة والسلام بذاك مع آم الكفرةالذينلايعتقدون 


ئزولڭىءاستېز اء وہ کاو[ شمارآ بعلة حكمهم‌الباطل فقو م: انك کنر ن( يعنو ن یامن يدعیمثل هذاالامر 
العظم الخارقى للعادة إنك بسبب تلك الدعوىمتحةق جنوك على أتم وجه» وهذا ك يةولالرجللنيسمع 
مه کالما استعده: نت نو ن و قیل: حکمېم هذا لما يظهرعليه عله الصلاة والسلام مزشبه الخشىحين بنزل 
عايه الرحی بالقرآن» والاول عل ماقيل هو الانسب بالمقام» وذهب بعضهم إلى أن المةول الل الم كدةدون 
النداء أما ھوفمن لام اينه تعالی تبرئة لەعليهالصلا‌و السلام عماس بو ەاليه‌منأول الأمر" وقعقببأنه لایناسب 
قوله تعالى: (إ نا تن نانا الذ کر) الخ فانه کا سیاتیإن شا. الت تعالی رد لانکارم واستهزائمم وقد يجاب بأن 
ذلك على هذا رد لما غنوه فى ضمن قوم المذ كورالكن الظاهر كو ن الكل كلامم . وةد سبقمم إلى ذظر ه 
فرعون عله اللعنة بقوله فى حقمو سى عليه السلام: (إنرسولك الذىأرء ل اليك لجنون) و تقدى ا لارو الجرور 
عل ناب الفاعل 6 قل لان نارم متوجه إلى کون النازل ذ كرا من الته تعالى لا إلى ڪون المنزل عليه 
رسول التهصلی انته تعالی‌علیه وسل بعد تسام کون النازل منه تعالى ا فقوله سبحانه: (لولا نول هذا القرآن 
على رجل من‌القر يتين عظيم ) فان الانكارھناك متوجه إلى كون المنزل عليه رول ات عله الصلاة والسلام م 

وإيراد الفعل على صيغة الجبول لابمام أنذلكليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الانكار إلى كون‌التنز ل عليه 
لا إلى إسناده إلىالفاءل , وقرأً زيد بن على رضى اله تعالى عنهما نزل عليه الن كر بتخفيف (نزل)مبنياً لافاعل 
ورف (الذ ر) على الفاعلية» وقریء( اأ الذیألقی عليه الذکر) . قال أبوحيان: وينبغی أن تجعل هذهالقراءة 
تفسیرا خا لفتما سو اد لصحف لوم ات كلمة رلوما) ولا تعمل ف أحد معنرین‌امتناع الشى ءار جود 
خير ه والتحضيض وعند إرادة الثانى منبا لا يليما إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الأول لايليا إلا 
سے ظاهر أو مقدر عند البصريين » ومنه قول أبن مقبل : 

لوما الحاة ولوما الدين عبتا بعض ماف إذعتا عورى )١(‏ 

وغن بعضېم ان الم فی (لوما) بدل من اللام فی لولاي ومثله استولی واستوی وخالته وخالمته فېو خلی 
وخی آی‌صدیقی. وذکرالزخشری أن (لو) ترکب‌مع لاومالمعنیین وهللا تر کب لامع لاو حدهاالتحضض» 
واتار أبو حيان فما البساطة وأن المي ليست بدلا من اللام ؛ وقال المالقى: ان (لوما) لاترد إلا التحضيض 
وهو محجوج بالبیت السابق» وأياما كان فالمراد هنا التحضيض أى هلا تأتينا ا باللا ¢ يشہدون لك 
و يعضدونك ف‌الاندار کقوله تعالی‌حکایه عنېم: (لولا أنزل اليه ملك فكو ن معه‌نذبرا) أويعاقبونءلىتكذيىك 
کاکانت تاتی الام المكذبة ارسلم لإان كنت من الصادقين ۷ ) فى دعواك ان قدرة الته تعالى على ذلك ما 
لاريب فيه وكذا احتبأجك اليه فى تمشبة مرك إذ لانصدقك فى ذلك المر الخطير بدونه أو ان كنت من 


( الراء وقيل بالدال وهو السودد القديم والقضيدة عل ماقال بعض الفضلاء رائية اه منه 


تفسیرقوله تعالى , (ماتنرل اللادک إلا بالحق)الخ ۱۳ 
جلة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت آمهم اللكذبة لم لإ ماتزل ا5ت € بالنون على بناءالفعل لضمير 
الجلالة من‌التنزیل» وهی قراءة حفص والاخوین.وابن م صرف وقراً ہو بکر عن عادم. وی نو ثاب (ةنزل 
(Sil‏ بض التاءو قتح النون والزاى مبذيا للفعول ورفع ( اللاثک) عل النيابة عن القاءلوقراً المر ميان 
وباق السبعة (تنزل الملائ&) بفتح التاء والزاى على ان الأصل ( تةنزل) بتاءين ذذفت إحداها يها ورفح 
Si‏ على الفاعلية وإبقاء الفعل على ظاهره أولي من جعله معنى تنزل الثلاى . وقراً زید بن على رضی‌الله 
تعالی عنھما(مانزل)ءاضياخففاًمہذاًلافاءل ورفم‌ا ملاک على الفاعلبة.واليضاوى بى تفيره على أن الفعل 
ينزلبالياء التحتية مبناً للفاعل وهو ضميرالته تعالى و(ا لملا ثك) بالنصب عل أنه مفعوله » واعترض عليه آنه 
يقرأ بذلك أحد من العشرة بل م آو جد هذه القراءة ف الشواذ وھوخلاف ماس ا كە ق تسیر ه» ولمله رهه 
أيه تعالى قد سما وهذا الكلام مسو ann‏ سب هدا نه إلى یه صل أله تعالی عله وسم جو اا هم عں مقالتهم 
الكة ورذ لاقتراحهم الباطل الصادر عن عض التعصب والعنادي و دة استدعاء ذلكللجواب قدمرده عل 
ماهو جواب عن أوها أعنى قو له ساف 8 (اناکن) الح والعدول عن تطبيقه لظا هر لاهم ب دد الإقتراح بن 
يقال مثلا ماتأتیہم هم للایذان pel‏ قد اخطأوا ف الاقتراح وأن اللاك لعلو ر تبت مأ على من أن ينب ام 
مطلق الاتيان الشامل للانتقال من أحد الامكنة المنساوية إلى الا خر مها بل من‌الاسفلإلىاللاعلا وأر 
کک ن مةصد حركاتهم أولئك ال-كفرة وأن يدخاوا تحت ملكوت أحد من البشر وإعا الذى ليق بغاً 
النزول ھن مقامهم العالى و کون ذلك بطر یق التنزيل من جناب‌الرب الجايل قال شخ الالام 0 
سال التنزيل رغبة فى إسلامهم فکون وجه ذ کر التنزیل ظاهراً وهو غير ظاهر کا انه ډ ا المح ¢ 
أی إلا تاريلا ملتبسا بالو جه الذى اقتضته الح_كمة فالباء للبلابة وال جار والجرور فى موضع الصفة للرصدر 
المحذو ف مستلنی استنتاء مفر غايو جوز فره الحالة من القاعل و المفعو ل ٠‏ وجوزڙ أو البقاء أن تکو ن الراء 
للسيبية متعاةة بنذزل والره اشر ام ابن عطة الآ إن شاء ا تعالىوالاولأول ومقتضى|الدكمةالنشر بعية 
والتكوينية على ماقيل أن تكون اللا الأنزلون بصور البشر و تنريلهم كذلك يو جب اللبس 6 قالات تعالى 
(و لو جعلذاه ما لجعلناه رجلاو للبسنا عم ما لاسو € وهذا شار ةل ق رتب العْر ض وعدم النفع ف 


ذلك وقوله تعالى :ل وماكانوا إذأمنظرين ‏ ) إشارة إل حصول الضرروترةب تقيض المطلوبر كأ عياف 
على مقدر يقتضيه اللكلام ااسابق كأنه قیل : ماتنزلا ملائ علبهم الابصور الرجال لل نه الذى تقتضهاليكمة 
فيحصل اللبس فلا يتتفعون وما كانوا إذا أأزلنام منظرين آى ويتضررون بتنزياهم لتا نهكهم لاعالة ولو 
ئۇخرم لان قد جرت عادتا فى الام قبلہم آنا ل تم بي اقترحوها إلا والغذاب فى أرما ان لم يۇمنوا 
وقد علبنا منم ذلك؛ والمقصود نن أن يکون لاقتراحهم الاتیان ېم وجه على آم وجه بالاشارة إلى عدم 
نفعه أولا والتصريح بضرره ثانيا » ويل : يقدر المعطوف عايه لايؤمنون كانه قيل : ماننزل اللاك إله 
بصو ر البشر لاقتضاء الحكمة ذلك فلا يؤمنون‌وما كانو | إذا منظرين » وف النفس من هذا وما قبله شىء م 


قال بعض الحمقين : :ا معني مأننزل الملا هالا ملتهسا بال جه الذي بحت ملابسة التنز بل به عاتقتطه 
ر ن : ن دزن ار ت وسا الو جه الذي بح زيل به عا تقتضي 


۱٤‏ تفسير روح المعالى 
السكة وتعرىبه السنة الالة » والذى افترحوهمن‌التنزيل لا جلالشهادة لدم وم -م- ومنزلتهم فا لحة اق 
مازنهم عالابكاد يدخل تحت ااصحة والح كة أصلا فان ذلك من باب التازيل بالوحى الذى لايكاد يتح 
على غير الانبياء اكرام عليهمالصلاةوالسلام منآفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولثك الكفرةاللتا» 
ونما اذى يدخل فىحةهم تت الم كة فى الحلة هو التثز يل للتعذيب والاء تتصال كا فعل بأضر امم من الام 
السالفة ولو فعلذلك لامتؤص اوا بالمرة وماكانوا إذا مؤخرين كدأبءائر الامم الم كذة المستهزثة »ومع 
استحقاقهم لذلك قد جرىقلالقضاء أخير عذامهم إلى يوم القيامة حسا أجل ف الآ يات قبل » وحال حائل 
الحكمة بينم وبين استئصام اتعلق العم بازد ياد عذا با و بایان بض ذرار مهم » ونضم ا ان بعضهم فى “مط 
الجسكمة بأباه تمادمم فى الكفر والعناد ۔ فا انوا الخ جواب لشرط مقدر آی ولو آزلنام ماكانوا الخ ه 
واءترض بأن الو فق بقوله تعالى : (ولو جعلناه ملا لجعلناه رجلا) أن يكو نالو جه الذى بحق «لابسة 
التنريل به ثل غرضمم کو نهم بصو ر الرجال وذلك لیس من باب التازیل بالوحی الذی لا:کاد یکو نھ اصلا 
فلا یتم امه » وفبه حث کا لاعخفی » وقد آخرج ابن جر بر . وابن الاذر . وغيرهما عن مجاهد تفير (الحق) 
هنا بالرسالة والعذاب» ووجهت الآية علي ذلك عو هذا التوجيه فقيل : المعنى ماننزل اللاك الابالرسالة 
والعذاب ولو نزلنام عليمم ٠ا‏ كانوا منظر ين لان التنزبل عليهم بالرالة مالايكاد فتعين أن يكون التنزيل 
بالعىذاب » و الماوردى الاقتصار علي الرالة » وروى عن الحسن الاقتصار ع العذاب » وف معنىذلك 
ماروی عن ابن عباس من أن ا لممی‌ماتزل الملا ک الا باحق الذی‌هوالموت الذى لاقع فیه تقدح‌ولاتأخیر ۾ 
وقال ابن عطبة : احق «ايحب وعقهن‌الوحى والمنافع ااتیأرادها الله تعالى لعباده » والمعنیماتزل الملا 
الاعق واجب ٠ن‏ وحى ومنفعة لایاقتراحکې وأيضا لونزلنا ل تنظروا بعد ذلك بالعذاب لن عادتنا اهلاك 
الاممالمقترحةإذا آتينامم مااقترحوه» وفبه مافه ء وقالالزمخشرى . المعنى الاتنزلا ملتبسابا لح كة وا مص لحة 
رلاحكة فان تاک عا تشاهد و نهم و يشېدون لک بصدق‌النى ا لانم حنثذ مص دقون عن‌اضطرار» 
وهو ٥ی‏ على ان الانزال بصوره الحقيقية ء ومنه أخذصاحب القبل المذكور أولا قله , والبيضاوى جل 
المنافى للحكة انز ام بصور البشر حيث قال : لاحكمة فى آنتاتیک بصور تشاهدونها فانه لایزید الالبسا م 
وقال بعضهم : أريد ان انزالا ل لائ كة لايكونالا بالحتى وحصول الفائدة با زام وقد عل الله تعالى من 
حال هو لاء الكةرة أنه لوأنزلاليهم ا ملاشكة لبةوا مصرين على كفرهم فيصير انزالمم عبثا باطلا ولايكون 
حا » و تعقب الاقوال اللاة البعض من الحققين بأنه مماخلال كل من ذلك بفظيءة الآنى لایازممنفرض 
وقوع شىء من ذلك تعجیل‌العذاب الذی بفیدەةولهس.خانه : ( وها کانوا إذا منظر ين ) وەن‌الناسمن ت کلف 
لتوجيه اللزوم على بض هذه الاقوال ما تکلف » واختار ب٬ضهم‏ کون المراد من ( الحتى ) الملاكرالملة 
بعد جواب سوال مقدر فكأنه ماقيل : ماننزل الملاَكة الابلاك إذ هو الذى بح لا مثالهم من المعاندين 
قیل : فلیکن ذل كفا جیب أنه لو فعلناما انوا منظر ینآی وهم قد انوا منظر ین ک) آجل فيا قبل من‌قوله سبحانه: 
( ذرم بأظوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلبون ) وحاصل ال جواب حينئذ على ماقيل آن ماطلبوه من 
الاتيان با ملاك ليشهدوا بصدق‌النى تل ءالايكون هم لان مااقتضته تنا وجرت به عادتنامع آمثاهم 
ليس الاالتنريل بالملاك دون الشهادةفان 1 -كمة لاتقتضيه والعادة بجر فيه لانه إن كان وال ملاك بصورم 


مبحث فی تفسيرئوله تعالى:(ماننزل اللاك إلابا حق) الخ 1 
الحقيقية ل حصلالا انبا لغيب ولريتحققالاختيا ر الذىهومداراتكليف و إن ان وهم بصوراابشر حصل اللبس | 
فسکان وجوده کعدمه وازم‌الاسلسل » ويلع من‌التغزيلباهلاك جافعل مح أضر امم من المعاندين آنا جعلنام 
منظرين فلو نزلنا الملائك وأهلكناهم عاد ذلك بالنةض لا آبرمناه حسما نلم فيه من السك » وقيل : فى 
توجه الاب على تقدير كون اقتراحهم لا تيان اللاك لتعذيمم : إن المعنى إنا ماننزل املائ التعذيب 
الاتنريلا ملتبسا بماتقتضيه ال كة ولونرلنام حسماافترحوا ماذان ذلك ملتبسا ما تقتضيه لانهااقنضت ”أخير 
عذا م إل يو مالقيامة » وحرث كان ف نى بة قنز يلم للتعذيب إلى عدم موافقة الى كمة نوع ابمام لعدم‌استحقاقوم | 
التعذيب عدل عا إقتضيه الظاهر إل ماعلبه النظمالكرم فكأنه قيل : لو نزلاهم مأدانوا منظر ينوذلك غير 
موافق للحكةء فتدبر جع ذالكوايته تعالبتولى هداك » هذا ولفظة ( إذاً) قال فی السکشاف : جوابوجزاء | 
لان اكلام جواب مم وجزاء اشرط مقدر أىولو نزلنا ‏ وصرح بافادتها هذا الى سيبو يه إلاأن‌الشلو ين 
حل ذلك على الدرام و ۔کاف» وأبوعل على الغالب » وقد تةمحض للجواب عنده » وهی حرف سبط عند 
الجهورء وذهب قوم إلىأنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية لةها التنوين عوضا من اب ملةالمضاف البها ونقلت 
إلى الجرائية فقى فيا معنى الربط والسبب ؛ وذهب‌الخليل إلى أنهاحرف تركب من‌اذ وان وغلب عليهاحك 
الحرفبة ونقلت حر المزة إلى الذال م حذفتوالتزم هذا النقل ف.كان المعنى إذا قال القائل أزوركفقلت 
إذا أزورك قلت حينئذ زيارتى واقعة ولايتكلم بهذاي ٠‏ 

وذهب أبو على عمر بن عبد الجيد اازيدى إلى آنا مر كة منإذا وان ولاهما يعطى مايعطى كل واحدة 
مہا فعطی الر بط اذا و النصب کان م حذفت همزة ان م الف إذا لالتقاء السا كنين » والظاهر أنه لوقدر 
ف اكلام شرط انت نجرد اكا کف »> وجعلوا من ذلك قوله تعالى : (ولأن اتبعت أهواء م من يعد ماجاءك 
من العلل إنك إذا) الخ » ونقل عن الكافيجى أنه قال فى مثل ذلك , ليست إذا هذه الكامة المحهردة وإعامى 
إذا الشرطية حذفت جلما التى تضاف الما وعوض عنما التنوين 6 فى يومثذ » وله سلف فى ذلك فقد قال 
الزر کشی فى البرهان بعد ذكره : لاذا معنيين وذكر هما بعض المتأخرين معنى اكا وهو أن تكون مركبة 
من إذا الق هى ظرف زمان ماض ومن جلة بعدها تحققاً أوتةديرا لكا حذفتتخففا وأبدل منها التنوين 
5 فى قوم حينئذ » وليست هذه الناصبة اللبضارع لان تلك تختص به وهذه لابل تدخل على الماضى عو (إذاً 
للانسکتم)وعلی الاسم نحو (وإنك إذا من المقربين) مم قال : وهذا المعنى لم يذ كره النحويون لكنه قاس 
ماقالوهف آذ وف‌النذکر ة لان حیان ذ کر لی علم الدین آن القاضی تقی الدین بن رز کان يدهب الى أن 
تلوين اذا عوض من اة أمحذوفة وليس قول حوىء وقال ا لجونى ۽ وأنا أظنأنه جوز أن تقول لمن قال 
أا 7 نيك اذا أ كرمكبالرفع على معناذا تيتى! كرماك فحذفت أليتىو عرض التنو ين فسقطتالأالف لالقاء 
السا کین والنصب الذى اةعق غليه النحاة. لها على غين هذا الممنى وهو لاينف الرفع اذا آرید سیا ماذکر ۾ 
. وقكر الجلال السيوطى أن الاجماع ف القرآن على كتابتبابالالف والوقفعليه ديل على أا اس منون 
لإحرف خر ه نون خصوصا اذا لم تقع ناصبة للمضارع » فالصواب اثبات هذا المعى نها | جنح اليه شيخنا 
ال كافيجى ومن سبق النقل عنه » وعلى هذا فالا ولى لما فى الآية على ماذكر ۽ وقد ذ كرنا فبا مضىبعضا من 
هذا الكاإم فتدكر ثم انه تعالی ردانکارم التنز بل واستهزام برسول الته صلی اه تعالی عليه وسل وسلاه 


۱۹ تفسیر دوح المعاى 
عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه : لإ انا تن تز الذرّ ‏ آى عن بعظم شأننا علو جانبنا نزلنا الذى 
أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فبك لادعائه ماقالوا وعماو! م:زله حيث بنو الفعل للبةمول ارعاء لىأ ته 
أمر لامصدر له وفعل لافاعل له لإ انال فون ٩‏ € آی من اکل مايقدح فيه كالتحريف والزیادة 
والنقصان وغير ذلك حتى أن الشيخ المهيب لو غبر نقطة برد عليه الصببان ويول له من ان : الصواب كذا 
ويدخل فى ذلك استهزاء أولئك المستهرئين وتكذيمم ااه دخو لا اولیا ي ومعنی حفظه من ذلك عدم تأثبره 
فيه وذبه عنه » وقالالحسن ,حفظه بابقاءشر بعته الى وو مالقيامة ۾ وجوزغير واحد أن يراد حفظه بالاعجاز 
فى كل وقت كا يدل عليه الجلة الاسمية من كل زيادة ونقةصان وتحريفوتبديل » ولإحفظ سبحانه كاب من 
الكتب. كذلك بل استحفظما جل وعلا الربانيين والاحبارفوقع فما ماوقع وتو لىحفظ القرآن بنفسه سبحانه 
فل بزل محفوظا أولا وا خرا » والى هذا أشار فى الكشاف شم مأل ءا حاصله أن الكلام اكان مسوقا . 
لردم وقد تم الجواب بالاو لفا فائدة التذييل بالثانى ؟ وانما سن اذا كان الكلام مسوقا لاثبات محفوظية 
الذكر أولا واّخراء وأجاب أنه جىء به لغرض يح و أدج فيه المحنى المذكور اماما هوأن يكون دليلا 
عل أنه منزلمن عند الته تعالی آبة » فالاول وان کان ردا کان که جرد دعو ی فةږل.ولولا آن‌الذكرمن عندنا 
لم بقى محفوظا عن الزبادة والنقصان کا سواه ٠ن‏ الكلام » وذللف للاننظمه !ا كان معجزا بمکن زيادة عليه 
ولانقص للاخلال بالاعجاز كذا فالكشف» وفه اشارة الى وجه الءطف وهو ظاهر م 

وأنت تعلم أن الاجاز لايكون سيا حفظهعن اسقاط بعض الور لانذلك لال بالاتجاز الاعنىء 
فامختار آن حفظ القر آن وابقاءہ جا نزلحتی تی أمر اله تعالی بالاعجاز وغیرہ ما شاءالله عز وجل » ومن 
ذلك توفيق الصحابة رضى اله تعالى عنم معه حسما علبته أول الكتاب:واحتج القاضى بالاية على فساد 
قول بعض من الامامية لايعباً مم إن القرآن قد دخله الزبادة والنقصان » وضعفه الامام بأنه بجرى مجحرى 
إثبات الشىء بنفسه لان للقائلين بذلك أن يقولوا: ان هذه الآية من جلة اازوائد ودعوى الاعجاز ف هذا 
المقدار لابد لمامندليل . واحتجما القاثاون حدوث الكلام اللفظى وهى ظاهرة فيه ومن العجيب ٠ا‏ نقله 
عن أصايه حت قال : قال أصحابنا فى هذه الآية دلالة على كون البسملة آية من كل سورة لن الله تعالى قد 
وعد حفظ القرآن والحفظ لامعنى له الا أن قى مصونا من الز يادة والنقصان فلو لم تكن اابسملة ية من 
القرآن ماکان مصو نا عن التغبير ولماكان محفوظا عن الز بادة » ولو جاز أن بظن بالصحابة أنهم زادوال جا, 
أن يظن بهم آنهم نقصوا وذلاك وجب خروج القرإن عن كونه حجة اه ».ولعمرى أن تسمية مثل هذا 
بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال » ولا خن ما فى سباك الملنين من الدلالة على قال الكيرياء والجلالة 
و على خامة شن التنزيل ء وقد اشتملتا عل عدةمن وجوه الأ كد (ونحن ) ليس فصلالانه لم بقع بين اين 
وانما ھوامامبتداً أو توکید لاس إن ء ویعل عا قررنا أن ضمير ( له ) للذكر واليه ذهب مجاهد . وقتأدة . 
وال کژون وهو الظاهر » وجوز ألفراء وذهب اليه زر إن يكون راجعاالی انى صل اله تعالی عليه وسم 
أي وأا للنى الذى آنرل عليه الذ كر لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى : ( والته يعصمك من الناس ) 
وا مول عليه الاول» وأخر هذا الجواب e8‏ آنه رڊ لول 4م الباطل 1 أشرنا اليه فا ٣ر‏ ولارتباطه 


تفسيرقوله تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين ) الخ ۱۷ 


ما یعقبه من قولہ تعالی : لإ وقد رسلا Ç‏ آی رسلا ] روی عن اہن عباس وانما لم بذ کر لظهور الدلالة 
عليه لإ من اك ) متعاتق بأرسانا أو محذوف وقع نتا لمفعوله الحذوف أى رسلا كائنة م قبلك 
لإ ف شيع اللي ٠١‏ ) أى فرقبم 6 قال الحسن , والكلى ء واليه ذهب الزجاج » وهو وكذا أشياع 
جع شيعة وهى والفرقة الجاعة المتفقة على طريقة ومذهب مأخوذ من شاع المتعدى عى تبع لان بعضهم 
يشايع بعضا ويتابعه ء وتطلق الشيعة على الاعوان والانصار » وأصل ذلاف على ماقيل من الشياع بالكمر 
والفتح صةار الحطب بوقدبه الكدار ع والمناسبة ف ذلك نظر آ للاطلاق الثانى ظاهرة وللاطلاق الاول أن 
التابع من حيث أنه تابح أصغر من بتبعه » واضافته الى الاولبن من اضافة الموصوف الى صفته عند الفراء 
ومن حذف الموصوف عند البصريين آى شيع الامم الاولن وار و اور لى ارتا م 
ومعنیار سال الر سلف الشیع جم لکل منہم رسو لافما بین طائفة منېم لیتابعوه ف دل مايأ و يذرمن آمورالدين 
وكأنه لو قيل - الى - بدل ( فى ) لم بظهر ارادة هذا المعنى ء وقيل : اما عدل عن الى البها للاعلام بريد 
المكين » وزعم بعضبم أن الجار والجرور متعاق ٤حذوف‏ هو صفة للمفعول المقدر أو حالولاخن بعده ه 
لإ وما باتهم من رول ) حكابة حال ماضية ج قال الزعخشرى لان (ما ) لا تدخل غلى مضارع الاوهو 
ف موضع الحجال ولا على ٠اض‏ الا وهو قريب من الحال وهو قول الا كثرين ‏ وقال بعضهم : انالا كث 
دخول (ما) على المضارع مراداً به ا لمجال وقد تدخل عله مراداً به الاستقبال » وآنشد قول أب ذۇ یب : 
أودى بنی وأودعونی حرة عند الرقاد وعبرة ما تقام 
وقول الاعشى بمدح النى صلى الله تعالى عليه وسل : 
له نافلات ما يغب نوالا وليس عطاء اليوم مأنعه غدا 
وقال تعالى : ( مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) ولم له الختار وان كان ماهنا علىالحكاية ۽ والمرادنق 
آتيان كل رسول لشيعته الخاصة به لانفی! تيان كل رسول لكل واحدة من تاك الشيع جيعا أو على سيل 
البدل آی ءاآنی شیع من تلك الشیع رول خاص ہا لإ إلا کانوا به یستهز ون ١‏ € 6 يفعله هؤلاء 
الكفرة ء واطلة - ج قال أبو البةاء - ف محل النصب على آنها حال من ضمرر المغعولفيأتيهم إن كان المراد 
بالاتيان حدوثه أو فى محل الرفع أو الجر على نها صفة رسول على لذظه أو موضعه لان فاعل»وتعقب چعابا 
صفة له باعتبار لفظه بأ نه فضىإلىز بادةمنالاستغراقة ف الاثبات لكان (إلا) وتقدير العملف‌النءت بمدها م 
وجوز آن #كون نصبا على الاستئناء وان ان الختار الرفع على البدلية » وهنا ج ترى تساية لرسول اله 
صل الله تعالی عليه وسل بأن هذه شنشنة جهال الامم مع المرساين عليهم ااسلام قبل » وحيث كان الرسول 
مصحو با بکتاب من عند الله تعالی تضمن ذ کر استېزا هم بال رول اتهزاءم بالكتاب ولذلكقالسبحانه: 
ر ذلك )€ أى مثل الماك الذى «للكناء فى قوب أولئك المسنهزئين برسلهم وبا جاا به تس5 
آی ندخله بقال: سالکت الخبطف الارة والسنان فى الطءون آیآدخات : وقرىء(نسلكه)وسلكوأسلك 
( م - ۳ ج - ع٠‏ - تفسير روح المعانى) 


۱۸ تفسیر روح المعائٰی 


کا ذکرآبوعبیدة می واحد والضمیرعندجم ومهم المحسن علماذ کره‌الغزنوی‌للذ کر لإ فقا وب انر مین ۱( 
آى أهل مك أو جنس الجرمين فردخلون فيه دخولا أولياء و معنى المالية كونهمقرونا بالاسترزاء غير مقبول 
لا تقتضيه الكمة » وحاصله انه تعالی یلقی القرآن فى قلوب الجرمین مسنهزآ به غير مقبو للام مء ر أهل 
الخذلان ليس هم استحقاق لقبول الق 6 ألقى سبحانة كتب الرسل ءلم السلام فى قلوب شيعهم »مزا 
ما غير مقبولة لذلك » وصيغة المضارع لكون المشبه به مقدما فى الوجود وهو اللاك‌الو اقع‌فیشیعالاو لین ه 

واو ن 4( الضمير للذكر أيضاء وال ملة فی مو ضع الحجال من مفعول ( اكه ) آی غر *ۇمن به » 
وهى إءامةدرة وإما مقارنة على معنى أن الالقاء وقع بعده اللكفر من غير توقف فهما فىزمانواحدعرفاء 
وبجوز أن تكون بيانا للجملةالسابقة فلا عل ها من الاعراب ‏ قال فىالكشةت : وهوالا وجه لان فى طر ية 
الابمام والتفسير لاسي فى هذا امقام مايل موقع الكلام . وفى إرشاد العقل السام أنه قدجعل ضمير 
(نسلكه) للاستهزاء المغهوم من ( يستزثون) فتتعين البيانة الا أن بعل ضمبر (+) له أيضا على أن الباء 
للملابسة أى يسللك الاسنيزاء فى لوبهم حال کولم غير مؤمنين ملابسة اللاستمزاء» وقد ذهب الى جواز 
ارجاع الضميرين‌الى الاستهزاء ابن عطية الا أنه جعل الباء لاسببية ي وكذا الفاضل الجلى > ولا خن أن 
بعد ذاك يغنى عن رده . وذهب البيضاوى الى كون الضمير الاول للاستهزاء وضمير (به) لاذ كر وتفريق 
الضاثر المتعاقة عل الاش اء الختلفة اذا دل الدلبل عله به لیس ببدع فى القراكن » وجول على هذا ٠‏ اة 
حالا من (الجرمين) ولايتعين كونم| حالا من الضمير ليتعين رجو للذ کر » وذکر آن عوده عل الاستهزاء 
لا ینافی کونها مفسرة بل ةوه أذ عدم الابمان بالذ كر الت تمن الاستهزاء ف ف فلو بهم »> وجعل الأبة 
دلیلا على آنه تعالى يو جد الباطل فى قلوبهم ففيها رد على المعتزلة فى قوم : انه قبیح فلا يصدر منه سبحانه ؛ 
وكأنه رحه الله تعالى ظن أنمافعله الزهخشرى من جعل الضميرين للذكر كان رعابة لمذهبه ففعل مافعل» 
ولا خن أنه لم يصب الحز وغفلعنقومم: الدليل اذا طرقه الاحتال بطل به الاستدلال ه 

وف الكشف بعد كلام ان رجع الىالاستهزاء أو الكفر مم مافيه من تنافر النظم لاينكره أهل 
الاء رال الا كا كار سلاف الذكر بصفة التكذيب والتأويل ناويل ٤‏ وکام غفلوا عا ذکره جار الله فی 
الشعراء حيث أجاب عن سؤال اساد لمك الذكر بتلا الصفة الى تفسه جل وعلا بأن المراد #كنه مك.ذيا 
ف فلوم أشد القكن كشىء جبلوا عليه ۽ ولخص المعنى ههنا بأنه تعالی بلقیه فى قاوم مکذبا لا أن 
التكذيب فعله سبحانه ۾ 

نم اخرج ابن أب حاتم عن نس . والحسن تفسير ضمير ( نسلدكه ) إلى الشرك » واخرجهو . وابن 
جربر عن ابن زبد أنه قال فى الآية : مم ج قال الته تعالىهو أضليم ومنعهم الابان لكن هذا أمر وماحن فيه 
آخر» واعترض بعضمم رجوعالضمير إلى (الذكر) بأن نو نالعظمة لاتناسب ذلك فانم انما تعن إذا كان فعل 
المعظم نفسه فءلا يظهر لهآثر قوی ولیس کذلك‌هنا فانه‌تدافع وتنازع فيه . وأجاب بأن المقام إذاكان لتو يخ 
بحسن ذلك » ولايلزم أنتكونالءظمةباعتبار القهر والغلبة فقد تتكون باعتبار اللطفوالاحسان . وتعقب 
ذلك الشماب بقوله : لخن آنه باعتبار القمر والغلبة بقتضى أن يؤثر ذلك فى قلوبهم وليس كنل كلمدما انهم 


تفسیرقوله تعالی : ( ولو فتحناعلمم‌بابامن‌السماء) الخ ۱4 

هو كتا باعتاز ا یقتضیآ ن یکو نسل که فی قلو بم انعاما علیهم فی انعام عام عایقتضی 
الغضب فلا وجه لما ذكر » وأً انت تع لم أنه إذاكان المراد لك ذلك و مكينه ف قاو :هم مکذبا به غير مق۔ول 
فکون الاسناد باعتبار القهر والغلبة ما لاينيغى أن تطح فيه كبشان » والاثر ااظاهر القرى لذلك بة ؤم 
علىالكةر والاصرارعلى الضلال ولوجاء تم كل آية » و ا مافى ( كذلك) ما يناسب نونالءظمةأيضاوقد 
مى الننيبه عليه غيرمرة « لإ قدحت( مضت لإستة € طريقة لإ الأو لين“ ) والمراد عادة الله تعالى فيبم. 
على أن الاضافة لأدنى ملابسة لاعلي أن الاضافة معنى فى » والمراد بتلك العادة على تقدر أن يكون ضمير. 
( فسدك ) للاستهزاء الخذلان وسلك الکفر فی قاو بهم آی قد ٬ضت‏ عادته سبحانه وتعالی فى الاولين ممن 

بعث الهم الرسل عام السلام أن عن فم ويسللكالكةر والاستهزاء فى قلوبهم ء وعلى تقدر أنيكون للذكر 
الاهلاك » وعلى هذا قول الز#شری آی ءضت طریقتمم الت سنا الله تعالى ف اهلا كهم حين كذبوا برسامم 
والمنزل عايهم » وذكر أنه وعيدلاهل مكةعلىتنكذيمم » وإلى الأول ذهب الزجاج » وادعالامام أنهالاليق 
بظاهر اللفظ ؛ وبين ذلك الطيى قاثلا : ان التعريف ف ( الجرمين ) للعهد » والمراد بهم المكذبون من قوم 
رسول الله ا لاهم المذکورونبعدآیء: ثلذلكالسلاك الذى سا_كناه فى قلوب أو لك المسم زين ال -كذين. 

لارسل الماضان نسل كه فى قلوب هو لاء الجرمين فلكأسوةبالر سل ال ماضية مم أعرم ا لكذبة » ولستبأو حذى 
فى ذلك وقدخات سنة الاولين » والمقام تى التقرير والتأكيد فيكو نفهذا ورد اة ارول غ الاد 
والسلام ؛ والوعيد بعيد لأنه لم يسبق لإهلاك الامم ذكر » وإثار ذلك لانه آقرب إلى مذهب الاعتزال اه م 
وفيه غفلة عن مخزى اازخشرى » وقد تفطر E‏ تعالی دره حہث قال . ا راد أن 
موقع ( قد خات ) إلى آخره موقع الغايةفالشعراء أعنى قو له تعالى هنالك : ( حتى يروا العذاب الال ) فام 
لما شبهوا بهم قيل : لا يؤمنون وقد هللك من قباهم ولم يۇمنوا فكذلك هؤلاء » ومنه بظبر أن اكلام على 
هذا الو جه شد بد الملاءمة ا “i‏ ن الوعيد بعيد لعدم سق EE‏ لإهلاك الام فيه أن لةظ السنةءضافاإلى 
ماأضيف اليه ينیء عن ذلك أشد الانباءء م انه ليس المةصود منه الوعيد على مار اه » وقد صرح یا 
بض الاجلة أن الملة اسمئنافة جىء باتك1 اة وتصرعاً بالوعید والتهدید» مم اذهب اليه اأزمخشرى 
من المراد بالسنة مروى عن قتادة , فقد خرچ ابن جرير , وابن المنذر . وغبرهما عنه أنه قال فى الِأية : قد 
خات وقائم لته تعالى فيمن خلا ءن ال٠م‏ . وعن ابن عباس أن المراد سنتهم فى التكذيب » ولعل الاضافة 
عل هذا على ظاھر ها ۾ 


ےر ق س م 0 سے 


لإ ولوقتحنا e‏ آی علهو لاء المقترحين المعاندين ڍ 7 اھ السا { ظاهره باباما لاباا ر ن أبواما 
المحهودة ا قبل : الوا ف) € أىفذلكالباب ل يعر جون ٤‏ ۱( ,صعدون حس)ا نیسره همم فیر ون ١ا‏ فېا 
من اللاك وااعجاثب طول نہارم س توضحين لما پرونه ‏ بفیده ‏ ظلوا - لانه يقال ظل يعمل كذا اذا 
فعله ف النهار حمث شغ کون للهخص ظل ¢ وجوز ف البحر كون ظل معنن صاروهو مع كونەخلاف الاصل 
عا لاداعی اله ء وأباما کان ضير لجع لامةترحين > وهو الظاهر المروى عن الحسن واليه ذهب الجباى. 


Y۰‏ تسیر دوح المعانى 
أى فظل اللاك الذين اقترحوا اتيانم بعر جون فى ذلك الباب وم برونم على آتم وجه . وقرأ الامش . 
وأبوحيوة ( يعرجون ) بكسر الراء وهىلنةهذيل فى المروج بمعنى الصعود( الوا ) لفرط عتادم وغاوم 
ف الكابرة وتفاديهم عن قبول الحق :لإ إا سكرت أبصَارً €أىسدت و منعتمن الابصار حقيقةومانر اه 
تغل لاحقيقة له » آخرجه ابن ای حاو غيره عن بجاهد » وروی أيضا عن ابن عباس . وقتادة فهومن‌السكر 
بالفتح > وقال أبو حيان : بالكسر السد وال حبس » وقال ابن‌السيد :السكر بالفتح سد الباب والنهرو بالكسر 
المد نفسه ويجمع على سكور » قال الرفاء : 

غناؤنا فيه ألحان السكوراذا قل الغناء ورنات النواعير 

ويشمد لذا المحنى قراءةابن كثير . والحسن , ومجاهد( سكرت ابصارنا) بتخفيف الكاف مبنباللمةعول 
لان سكر المخفف المتعدى اشتهر فى معنىالسد » وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرت فهو من السكر بال 
ضد الصحو » وفدروه بأنه حالة تعرض بين المرء وعقله » وأ كثر ما يستعمل ذلك فى الراب وقد يعترى 
من النضب والعشق ۾ ولذا قال الشاعر : 

سکران‌سکرهوی‌وسکر مدامة آأنی بفیق فی به سکران 

والقشديد فى ذلك للتعدية للآان سكر كفرح لازم فیالاشهر وقد حكى تعديه فيكون للتكثير والمالغة , 
وأرادوا بذلك أنه فدت أبصارنا واعتراها خلل فى احساسها 6 يعترى عقلالسكران ذلك فختل ادرا له 
ففالکلام عل هذا استعارة وكذا علىالاول عند بعض ويشهد مذاالمعنى قراءة الزهرى (سكرت) بفتحالسين 
وكسرالكاف عخففة مبنياللفاعل لان الثلاش اللازم مشهو ر فيه ولأن سكر معنى سد المعروف فيه فتحالكاف ه 

واختار الؤجاج آنا لمعى سكنت عن أبصار الحقائق من سكرت الربح تسكر سكرا اذا ركدت وبقال : لبلة 
ساكرة لارح فيما والتضعيف للتعدية ولمم أقوال أخر متقاربة فالمعنى ٠‏ و قرأ أبان بن تغلب وجات خالفتما 
سوادا لمحف عل التفسیر سح رت آبصا رال بل ڪن قوم مسحو رون 0 ١‏ €ةدسحر نامحد صل انه تعالیعایه وسل 
قالوا ذلك عند ظهو ر سانر الآبات الباهرةء والظاهر على ما قال القطب انم ارادوا آولا سكرت أبصارنا 
لاعةولنا فنحن وان تخيلناهذه الاشياء بأبصارنا لكن نعل بعقوانا أنا لمال بخلافه م أضربوا عن الحصرف‌الابمار 
وقالوا: ب تجاوزذلك الى عقو نا وفسر الزعخشرىالحصر بأنذلاك ليس الا تسكير ا فأورد عليهبأن (إ4ا)نماتفيد 
الحصر ف المذكور آخرا وحینئذ یکون انى ماتقدم وهو می علي أن تقدم المقصور على المةصور عله لازم 
وخلافه متنع» وقد قال الحقق فى شرح التخليص انه جوز اذا كان نفس التقدح بفيد الحصر 6 فى قولنا: نا 
زبدا ضربت فانه لقصرالضرب على ذيد, وقالآبوالطيب : 
صفاته ل تز ده معرفة ل.كنما لذة ذكرناها 

أى ما ذكرناها إلا لنة إلا ان هذا لاينفع فيا تحن فيه . نعم نةلعنعروس الافراح أن حك أهل المانى 
خير مسل فان قولك: إنما قت معناه لم يقع إلا القيام فهو حصر الفعل وليس با خر ولو قصد حصر الفاعل 
لانفصل› م أورد عدة أمثلة »نام الممسرين دل على مأذكروه فى المسئلةع فااظاهر أن الزخشری لاری 
ماقالوه مطرداً وم قد غفلوا عن ماده هنا قاله الشهابء وما نقله عن عروس اللافراح فى إا قمت من أنه 


تفسير قول تعالى : ( ولقد جعانا فى السماء بروجا ) الخ ۲١‏ 
للف الل و( کان لحصر الفاعل لانفصل خالمه مافى شرح المفتاح الشرين من أنه إذا أريد حصر الفعل 
ف الفا عل المضمر فان ذكر بعد الفعل شىء من متعلقاته وجب انفصال الفاعل وتأخيره انى قولك: إنماضرب 
اليوم آنا» وها فى قول الفرزدق : 

أ النائد الحاى النمار ونما يدافع عن أحسامم أا أو مثلى 

وان لم يذكر احتمل الو جوب طردا لاباب وعدمه بأن جوز الاتفصال نظرا إلى المحنىوالاتصالنظرا إلى 
اللفظ إذ لافاصل لفظيا اه فانه صربح فى أن [٤ا‏ قمت لحصر الفاعل وان لم يحب الانقصال(-كن|ختارالسعد 
ف شر حه وجوب الانةصال مطلقا و حك بأن الظاهر أت منى إغا قوم ٠اأنا‏ إلا أقوم جا ةله السمر قندى. 
وأبو حيان مع طائفة يسيرة من النحاة آنكروا إفادة إغا لاحصر أصلا وليس بالمعول عليه عندالحققين ل كنم 
قالوا: انا قد تأتی نجرد التأً كيد وتام اكلام فى هذا المقام يطلب من عله . وو جه الشهاب‌الاضراب بعد أن 
قال هو جعل الأول فى حك المسكوت عنه دون النفى وحتمل الان بأنه اضراب لان هذا لیس بواقع فی 
فس الامر بل بطريق السحر أو هو باعتبار ماتفيده الحلةمن الا ستمرارالنىدلت عله الاسمبةأى مسحو ر يتنا 
لاتختص ذه الال بل عن مستمرون علمها فی کل مانا من الات > هذاوف هذه الأبة ٥نو‏ صفهم بالعناد 
وتواطتهم على٠ا‏ م فيه منالتكذيب والةساد مالا بخفى» وف ذلك تأ كيد لما يفهم من‌الآية الأأولىي وقد ذكر 
بن المنير فى المراد م نبا وجها بعيدا جدا فيا أرى فقال: المراد والته تعالى أعل إقامة الحجة على اكد ين بن 
لته تعالى سلك القرا ن فقلو مم وأدخله ف سويداثها جا لاك فى قاوب.المؤمنين ا لمصدةن فك ذب به هؤلاء 
وصدق به هؤ لا“ کل عل ءل وهم للك من هلاك عن بينة ويا من حى عن بينة وللا يون للكفارعل اله 
تعالى حجة بآم مافهموا وجه الاعجاز § فهمما من‌آمن عله م الله تعالى- وم فمهلةو[مكان-آنم ما كفروا 
إلا على ءلم معاندين باغين غير معذورينولذلكعقبه مبحانه بقوله: تعالی:(ولوقتحنا عام )الخ أى هو لاءموا 
القرآن وعلموا وجوه إعجازه وواج ذلك ف قلوبهم ووقر ولكنهم قوم سجيتهم العناد ومهم اللداد حتى لو 
سلك م أوضح السبل وأدعاها إلىالابان لقالوا بعد الابضاح العظم: [عا سكرت أبصارناوسحر تاوما هذه 
إلا خبالات لاحقائق عتا فأسجل سبحانه علیم بذاك آنمم لاعذر هم بالتکذیبمن‌عدم‌سماع‌ووعی ووصول 
إلى القلوب ونهم ا فهم غيرم من المصدقين لان ذلك ان حاع لا هم وليس ممم إلا العناد والاصرار 
لاغبر اه فليتأمل وانته تعالى الماد إلى سواء السبيل ثم أنه تعالى لما ذ كر حال منكرى النبوة وكانت مفرعة 
على التو حيد ذ كر دلائله السماوبة والأرضية فقال عز قائلا : لإ وقد جملنا فى لاء روجا ) الخ وإلى هنا 
ذهب الامام وغیره فی وجه الر بط م 

وقالابن عطة : انه سبحانه لماذكر أنهم لو رأوا الأية المملوبة فى ااسماء لعاندوا وبةوا على مام فيه من 
الضلال عقب ذلك بهذه الآ ية كأنه جلشأنه قال : وإن فى الماء لعيرا منصوبة غبر هذه الذكو رةو كغرم 
بها واعراضمم ءنها اصرار منهم وعتو اه ؛ والظاهر أن ‌الجعل معنى الخلتق والابداع فالجار والجرور متعلق 
به ۾ وجوز أن يكون جعنى التصيير فهو متعلق محذوف علي أنه مفعول ثارن له وروجا مفعوله الأول 
والبروج جع برج وهو لغة اإقصر والحصن وبذلك فعره هنا عطبة فقد أخرج عنه ابن آي حام أنه قال , 


۲۲ تفسیر روح المعانى 


جعلنا قصورا فى السماء فيها ا حرس وأخرج ڪن آبى صالل أن المراد بالروج الكوا كب العظام ه 
وفی‌البحرعنه الكوا كب السيارة ورو یغ رواحد عن بجاهد , وقتادة ہا الکوا کەن غر قد . وروی عن 
ان عاس تسیر ذلك بالپروجالالی عشر المشهورة وش مه شما لة لا عة وثلالة صيفة ارا امل 


وستة جنو ية ثلاثة خريفية وثلاثة شتائية وأوطما الميزان وطول كل برج عند لدرجةوعرضه قف درجة ص 
منھا فی جهة الال ومثلها فى جبة الجنوب وكأنما إنما سميت بذاك لما ا لحصن أو الةصر للكوكب الحال 
فيها وهى فى الحقيقة أجزاء الفاك الا عظم وهو الحدد المسمى بلسانهم الماك الأطاس وفلكالاافلاكو بلسان 
الشرع بعكسه ولمذا وسمى الشيخ ال كبر قدس سره القلك الأطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الفلك 
الامن وهو فلك اوابت به لاعتبارم الانقسام فيه وكأن ذلك لظبور ماتتعين به الا جزاء منااصورفهوان 
کان کل منها منتقلا عا عبنه إلى آخر منما بوت الحرك الذاتية لاثوابت على خلاف التوالى وان لم يشبتما ها 
لعدم الاحساس ما قدماء الفلاسفة قا ] شبت ال كثرون حر كتما على نفسها وأثيتما الشبخ أبو علي ومن تبعه 
من الحققين » وقد صرحوا بان هذه الصو رالمسماة بالاسماء المعلومة توهمت على اأنطقة وما يقرب مما هن 
الجانبين من كوا كب ثابتة تنظما خطوط موهوءة وقعت وقت القسمة فى ةلكالا قسام ونةلذلكفالك فاية 
عن عامة المنجهين وام [عا توهموا لكلقسے صورة لبحصل التفمى و التعام بان بق ال:الدبران مثلاءبن الا سد 0 
فقت ذلك بقوله : وهذا ليس بسديد ء:دىلانتلك الصور لو كانت وهمبة لم يكن ها أثر فى آمثالما 
من العام السقلى مح ان الام ايس كذلك فقد قال بطلبموس فىالفُرة. الصور التى فى عا التر ڪيب ءطيعة 
للصور الفلكة إذ هى فى ذواتما على تاك الصور فأدركنا الأوهام علي ماهى عايه وفه بعحث "م هذه البروج 
ختلفة الآثار والذراص بل لكل جزء من كل منما وإن كان أةل من عاشرة بل آقل الاقل ۲ ثار تالف ۲ ار 
الجزء الآخر وكل ذلك آ ثار حكة الله تعالى وقدرته عز وجل . وقد ذكر الشیخ الا كبر قدس سره فبعض 
كتبه أن آثار النجوم وأحكامها مفاضة عليها من تلاك البروج المعتبرة فى الحدد ه 
وف الفص ل الثالك من الباب الحادىوالسبعين والثثائة من فتو حاته مامنه ان التهتعالى قى اله اكالاطلس 
انی عشر قا سماھا بر وجا وأسکن کل برج منبا ملكا وهؤ لاء الملا ك أبة العام وجعل لكل منهم ثلاثين 
خزانة تعتوی کل منہا على علوم شتی بون منم للنازل بهم قدر ما تعطیه رتبته وهی الخزائن التی قال انتهتعالی 
فما:(وان من شىء الاعندناخزائنه ومانبزله الابقدر معلوم)و7سمی‌عندأهل التعالم بدرجات الفلكوالناز لون 
ام الجوارى والمنازل وعيوقاتما من الثوابت والءلوم الحاصلة من تلاك الخزائن الالمية هى ما بظر ف عام 
الارکان من التأثيرات بل ما بظهر فى مقعر فلك الوابت الى الارض الى آحر ما قال» وقد أطال قدس سره 
اكلام فى هذا الباب وهو ميعزل عن اعتقاد الحدثين نقلة الدين عليمم الرحة + ثم ان فی اختلاف خواص 
البروج حسما تشهد بهالتجربة مع مااتفق عليه جهو رهن بساطة ال مء أدل دل ل على و جو دالصانع الختار جل جلاله م 
لإ رمَا )€ ی السماء با فیا من الکو كب السیارات وغبرها وهی كثيرة لا بعلل عدا الا الله 
تالي ٠‏ نعم المرصود منها ألف وف وعشرون ورتبوها على ستممر اتب ومو ها اقدارا تزايدة سدما حق 


كان فطر ما فى القد ر الارل .ةة أثال ماف التدر المادين وجعارا كل قدر غل ثلاث مراب وما دون 
السادس لم يشبتوه فى المراقب بل ان كان كةطعة السحاب يسمونه سحايا والا فظلهايرذكر فى الكفاية ان 
ماكان منما فى القدر الأولفجرمه مائة وستة وخسون مرة ونصف عشر الارض , وجاء فى بعض‌الا*ار أن 
أصغر النجوم كا لجبل العظيم واستظر أبو حيان عود الضمير للبروج لما الحدث عنها والاقرب فى اللفظ 
واججهور على ما ذ كرناحذرامناناشارالضمائر لإ للناظرين ٩‏ ) أى بأبصارم البمااقاله بعضهم لأ نه الناسب 
للتزبين» وجوز أن ر اد بالتزیین ترتیبما على نظام بدیع مستقبعاً للا ثار الحسنة فيراد الناظرين التفكرون 
الستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحكة مدر هاجلشآنه لإ و حقاھ ا ی کان رجم ۷ ) مطرود 
عن الیر ات» ويطلق الرجم علىالرمىبالرجام وهى الحجارق, فا مراد بالر جم المرمى بالنجو مو بطاقأيضاعلى 
الاهلاك والقتلالشنيعء والمراد بعفظها من الشيطان اما منعه عن التعرض ها على الاطلاق والوقوف على 
ما فيا فىاجلة فالاستثناء فقول تعالى :3 الا من استرق السمع € متصليوإما الع عن دخوهاوالاختلاط 
مع أملها على حو الاختلاط ع أهل الارض فهو حينئذ منقطع » وعلdالتقديرين‏ عحل(من)النصب علي 
الاستثناء » وجوزآبوالبقاء ۰ والحونی کونه فی عل جرع ل آنه‌بدل (من‌کل‌شیطان) بدلبعض‌من کل واستغی 
عن الضمير الرابط بالاء واعترض بأنه بشترط فی‌البدلية أن کون فى كام غير مو جب وهذا الكلام مثبت م 

ودفع بأنه فی أو ل المنأى 1 نمکن منها كل شرطان أو وه وأورد أن تأو يلابت فغبر أنى ومتصرفاته 
غير مقيس ولا حسن فلا يقال مات القوم الازيديعنى لم بعيشوايولعل القائلبالبدلة لايسل ذلاكوقدأولوا 
بالمننىقولهتعالى: (فشربوامنه الاقليل) وقوله عليه الصلاةوالسلام : «العالم هلك الا العا لمون»الخبروغيرذلاك 
ما ليس فيه آبى ولا شى من متصرفاته لكن الانصاف ضعف هذه البدلية 6 لا خنى م 

وجوزابوالبقاء آبضاآن رکون فی علرفع علالابتداء والخبرجلة قوله قعالی : لإ تنه شھاب مین ۱) 
وذ كر أن‌الفاء من أجل ان (من) موصول أو شرط والاستراق افتعال من‌السرقة وهوأخذ الشىء بخفية شبه 
به خطفتمم اليسيرة من الملا الأعل وهو الذكور فى قوله تعالى : (إلا من خطف الخطفة) والمراد بالسمع 
المسموع»رالشهاب عل ماقالالراغب_ الشعلة الساطعة من‌النار الموقدة ومن العارض فى الجو وبطلق على 
الكوكب لیںیقه كشعلة النار م 

وأصلهمن‌الشهبة وى بياض ختلط بسواد ولستالبياض الصافى جا يغاط فيه العامة فيقولون فرس أشهب 
القرطاسىء والمراد -ببين- ظاهر أمره للبصرين ومعناتيعه تبعه غند الأ خفش نحو ردفته وأردفته فلوست 
الهمزة فيه للتعدية ء وقيل : أتبعه أخص منتبعه لما قال الجوهرى تبعت القوم عا وتباعة بالفتح إذا مشيت 
خلفهم ورو | بك فضيت معهم وأتبعت القوم على أفعلت إذا انوا قد سبةوك فلحقتم واستحسن الفرق 
بينهما اشاب ولا كان‌الاتباع محتملا للاهلاك وغيره اختلف العلماء فى ذلك فحكى القرطي عن ابن عباس 
أن الشهاب يخرح و عرق ولايقتل» وعن الحسن وطائفة أنه يقتلء وادعىأن الأول أصح »و نقل غير واحد 
عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما آنه قال : ان الشياطيني ركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا يسترقون 


٤‏ ۲ تفسير روح المعاق 
السمع من اللاك عليهم الالام فبرمون بال کوا کب فلاتخطیء أبدا فمنم من تقتله ومنم من حرق وجهه 
او جنبه أو يده أو حیث یشاء اله تعالی ومنهم من تخبله فرصیر غولا فيضل الناس فى البرارى » و٠‏ لايعول 
عليه مایروی من أن مم ٠ن‏ بقع فى البحر فیکون ساحاء ومن الناس من طعن ک) قال الامام فى آم هذا 
الا تراق والرعی من وجره ۾ أحدها أن انقضاض الكوا كب مذكور فى كلتب قدماء الفلاسةة وذكروا فيه 
أن الارض إذا سخنت بالشهس ارتفع منها تخار بابس فاذا باغ كرة النار الى دون الفلك احترق ما فنلك 
الشعلة هى الشاب . وقد يبقى زمانا مشتعلا إذا كان كشفاً ور ما يت الادخنة فى بر داطمواءللتعاقب فا نضغطت 
مشتعلةء وجاء أبضا فى شعر ال جاهلية قال بشر بن فى حازم : 

والعر يلحقها الغبار وجحشها ن نةض خلفهما انقضاض الك وكب 

وقال وس بن حجر: وانقض کالدری يتبعه نقع ثور تخاله طنبا 

إلى غير ذلك« وثانما ان هؤ لاء الشياطين كيف يجوز فيهم أن يشاهدوا ألوفامن جنسهم يترقون السمع 
فيحترقون تم انهم ع ذلك يعودون لصنيعهم فان من له أدنى عةل إذا رأى هلاك آبناءجنسه من تعاطی شىء 
مارآ انع منه » وثالثها أن بةال:ان خن ااسماء خسمائة عام فمو لاء الشياطين إن نفذوا فى جرمها وخرقوها 
فهو باطل لننی أن کون ما فطور على ماقال سبحانه : (فارجعالبصر هلتریمن‌فطور) وان کانوا لاینفذرن 
فكيف يمكنهم سماع أسرار الملائكه عليهم السلام مح هذا البعد العظم ء ورابعها ان الملاثكة عليهم السلام 

إنما اطاموا على الأحوال المستةبلة أما لهم طالعوها من اللوح الحفوظ أو لاهم تلقفوها بالوحى »وعلى 
التقديرين لم م رسكتوا عنذكرها حى لاتتمكن الشياطين من الوقوى عليا ؟ ه وخامسها أت الشياطين 
مخلوقون من النار والنار لاتعرق الناد بل تقو ما فكيف يعقل زجرم ذه الشهب ؟ « وسادسها أن قلتم : 
إن هذا القذف لجل النبوة فلم دام بعد وفاة النى صلىانته تعالى عايه وسل ؟ ۾ وسابعبا أن هذه الشهب إنغا 
تعدث رقرب اللأرض بدليل آنا نشاهد حر كاتا ولو كانت قريبة ٠ن‏ الفلك ما شاهدناها ج لم نشاهد حرکات 
الأفلاك والكوا كب وإذا ثبت آنما تعدث بالقربمن الأرض فكيف يقال : إنهاتمنعالشياطين من الوصول 
إلى الفلاك ؟ء وثامنما أن هو لاء ااشياطين لو كان مكنم أن ينةلوا آخبار الملاتكة عليهم السلام عن المخيبات 
إلى الكة فل م ينقلا أسرار المؤمنين إلى الكفار حتى يتوصلوا بوا اطة وقوفهم علىأسرارم إلىا ل حاقالضرر 
مہم ؟ « وتاسعها ل ل منعهم لته تعالى من الصعود ابتداء حى لابحتاج فى دفعهم إلى هذه الشهب ورقال بعضهم: 
أيضاً : ان الماع إنما بفيدم إذا عر فوا لغة ا ملا”كه فل لم تحعلهم اله سبحانه جاهلين بلختهم ثلا يفيدم الماع 
شيا » وأيضاً ان انقطع الهو اء دون مق رفلاكالقمر لم عدثهناكصوت إذ هومن وج المواء وا مفروض عدمه 
وان لر ينقطع كان دون ذلك أصوات هائلة من توج المواء حركة الأجرام العظيمة وهى تمنع من ماع 
أصوات الملاثك عايهم السلام فى حاوراتبم ولا ياد بظن ان أصوات مف احا ورات تغلب‌هاتيكالاصوات 
لتسمم معها » وأيضاً ليس ف‌السماء الدنيا إلا القمر ولا نراه يرعى به وسائر السياراتفوق (ڪلف نلك 
يسبحون) والثوابت فالفلك الثامن والرعى بشىء من ذلك يستدعی خرق السماء وتشقةما لبصل الشهاب إلى 
الشبطان وهر ما لايكاد يقال « وأجاب الامام عن الأول“ أولا بأن الشهب لم تكن موجودةقبلالبعثةوهذا 


مبحث ی تفسیر قولہ تعالی : (وحفظناھا من کل شیطان رجہ ) الخ 7 
قول ابن عباس » فقد روى عنه أنه قال :« كن الجن بصعدون إللال اء فيستمه ون الو حى فاذا سمعوا الكلمة 
زادوا فما آشیاء من عند أنفسهم فلا بعث الى صلى الله تعالى عليه ولم «نعوا مقاعدم وم يكن النجوم 
برع مما قبل ذلك فقال هم إبلوس : ماهذا إلا لام حدث » الخبر ه ٠‏ 

وروی عن أن بن کب أنه قال : ولم برم بنجم‌منذ رفع عیسی‌علیه السلام حتی بعث رسول الله ریا فری 
با فرت قريش )١(‏ مالم تر قبل فجعاوا يسيبون أنعاءهم و بعتقون رقابهم يظنون أنه الفناء فبلغذلك كير م 
فقال : لم تفعلون ؟ فةالوا : رمىبالنجوم فقال : اعتبروا فان تكن نعو م٠عروفة‏ فهو وقت فناء الناسوالافهو 
ا حدثفنظر وا فاذا ھی لا تعر ف فاخبر وہ فقال: فىالامرمهلةوهذا عند ظمور نی» اللبرء وکتب‌الاوائل 
قدتوالتعليهاالتحر بفات فلعلا لا خرب ن ةوا هذه المثلة بها طعنا فى هذه المعجزة > وكذا الاشعارال ماسو بة 

إلى أهل ال جاهلية للها ختلفة عليمم ٠‏ وثانيا وهو الق بأنها كانت موجودة قبل البعثة لأسباب أخر ولاننكر 
ذلك إلا أنه لارنافی أنها بعد البعثة قد تو جد ببب دفع الشمياطين وز جرم . روی أنه قيل لازهرى : أكان 
مى ف ال جاهلية ؟ قال : نعم قيل : آفرأيت قوله تعالى : ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ن يستمع الآن 
جد له‌شهابارصدا )قال : غاظوشدد أمرهاحین بعث انی میس » وعل عو هذا عخرج مارو یع نان ءباس. 
وآ رضى اه تعالى عنهم إن صح ء وعن الثانى بأنه إذا جاء القدر عمى البصر فاذا قضى الله تعالى على طائفة 
منم الحرق لطغيانهم وضلاهم قيض ها من الدواعى ماتةدم معهعلى الفعل المفضى إل الملاك « وعن اثالث 
بأن البعد بين الارض والس|اء اة عام فاا خن اله لك فانه ايكون عظا ۾ وعن الرابع أنه روی عن 
الزهری (۲) عن عل بن المحسین بن عل“ کرم الته تعالی و جهه عن ابن عباس قال ۽ بینا ای لي جالس فى 
نفر من أصحابه إذ رمى بنجم فاس تنار فقالعليه الصلاة والسلام : « ما کنم تقولو ن فى الجاهلية إذاحدثءثل 
هذا ۾ ۾ قالوا : ڪٽا نقول يولد عظم أوبموت عظم قال عليه الصلاة والسلام : م فانما لاترمى لوت أحد 
ولا لحياته ولكن ربا تعالى إذا قضى الامر فى السماء سبحت حلة العرش ثم سبح أهل السماء و سبح آهل کل 
ماء حى ينتهى القسبيح إلى هذه السماءويستخير أهل السماه حلة العرش ماذا قال ربكم ؟ فيخبرو نهم ولايزال 
تھی الخبر إلى هذه السماء فیتخطفه الجن فیرمون فاجاءوا به فهو حق ولکنېم یزیدون‌فه» ۾ وعن‌الخامس 
بأن النار قد تتکون أفوی من نار آخری‌فالاقویتبطل مادونها » وعن‌ااسادس بأنه [ما دام ل نه عليه الصلاة 
والسلام أخبر ببطلان الكبانة فلو ل يدم هذا القذف لعادت الكبانة وذلك يقدح فى خبر الرسول ما 
عن بطلانها » وعن السابع بأن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلمله سبحانه وتعالى أجرىعادته بآم 
إذا وقفوا ف تلك المواضع معواكلام الملا كه عليهم السلام « وعن الثامن بأنه لعل الته تعالى أقدر م على 
استماع الغيوب من‌الملائ كه وآبجزم عن إيصالآسرار المؤمنين إلى الكفار ۾ وعن التاسع بأنه عز وجل يفعل 
مایشاء وک مایرید ۽ وبهذا بعاب عن الأول فا قبل ھ وجب عن الثانی بأنا نختار انقطاع ا لمواء والسماع 
عندنا بخلق الله تعالى ولايتوقف على و جود المواء وتموجه ء وقد يختار عدم الانقطاع وبقال : إنهتعالی‌شأنه 


(۱) پروی أنه أول من فزع للرمى بالتجوم هذا الى من ثقيف وأنهم جاؤا إلى رجل منم بقال له عرو بن آمية 
أحد بی علاج وان آدهی المرب فقال ۵م عو ٠اذکر‏ فى هذا الخبر اھ مله (۲) وقد روى هذا امبر مسل أه منه . 
(م- ٦)‏ ج - ع - تفسیر روح المعانی) 


۲۹ تسیر روح المعالی 
قادر عل منم أمواء من الموج رکه هاتك الاجرام ا هو سبحانه قادر على اام ٣‏ هاك 
الاصواتالمائلةالسر وأخنى « وعن المالك بأن كون الثوابت فى الفلاك الثامن هو الذى ذهب البه الفلا فة 
واحتجوا عليه بأن بعضها فيه فيجب أن يكون كلها كذلك » أما الأول فلان الثوابت التى دكون قريبة من 
المنطقة نكف بالسبارات فوجب أن تكون الثوابت المنكدفة فوق السيارات الكاسفة ۽ وأماالثاى فلا ”نما 
أسرها متحر لد حركة واحدة بطيئة ف كل مائة سنة أوأةل على الخلاف درجة فلا بد أن تتكون مر كوزةفىكرة 
واحدة » وهو احتجاجضعیف ل نه لایارم من کون لعض الثو آرت فوق السيارات E‏ 5ا هناك لانه لا عك 
وجود كرة تحت كرة القهروتدكونفالبطء مساو بةلكرة الثوابت وتلكون الكوا كب المر كوزة فا يقارب 
الةطبين م ركوزة فى هذه الكرة السفلية إذ لا يبعدوجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونممامتشابپتين 
فى الحركة » وعل هذا لايتنع أن تكون هذه النجوم فى السماء ادنيا » وقد ذكر ال جلال الوط وغير ه أنه 
جاء فى بعض الآثار أن الكوا كب معاقة بسلاسلمن نور بأيدى ملاک فى الى)ء الدنيا سير ونهاحيثشاء 
اه تعالی و کف شاء إلا آن فى صعة ذلك مافه » على أن ماذكر فى الؤال من أن ذلك يستازم ا خرقوهو 
عا لاركاد يقال إما أن يكون مبنيا على‌القولبامتناع الخرق والالتئام علىالفاك الحدد وغيره فقد تقررفساد 
ذلك و حةتق امكأن الخرق والالتثام الام ر يدعليه فى غير كتاب من كتب الكلام » وإما أنيكونءبنيا على 
محرد الاستبعاد فهو ما لايفيد ثيا لأن أ كثر الممكنات مستبعدة وهى واقعة ولاأظنك فى مرية منذلكبل 
قد يقال :نن لانلترم أنالکو کب نفسه يتبع الت.رطان فرحرقه» والشہاب ليس نصا فى الك وكب لاعلمت ماقيل 
فی‌معناه و إن قیل: نه بنفسه ینقض وبرمی‌الشیطان م يبعود إلى مكانه لظاهر اطلاق الرجوم على‌النجوم وةوهم 
ری بال DW‏ 1 
وكذا لاناتزم الول بأنه ينةصل عنالنك وكب شعلة دالقبس النی یؤخذ من النار فیر می ہما ک) قاله غير 

واحدلنحتاج فى الجوابعن السؤال باتقدم اذ جوز أن يقال : إنه ؤر حيث كان‌باذن الته تعالى هذهالشعلة 
المسماةبالشهاب وعرق ما من شاء الته تعالى من اشياطين » واطلاقالر جو م على الأجوموقوهم : رمىبالنجم 
ڪتمل أن يكون مبنيا لي الظاهر لارانى ج فى قوله تعالى فى الشمس : ( تغرب فى عين حمثة ) وقال الامام: 
إن هذه الشهب ليست هى الثو ابت الم ركوزة فى الفلك والا لظهر نقصان کشر فى أعدادها مع آنه لم يوجد 
نةصان أصلا . وأرضا إن فى جعلها رجوما ما يو جب‌النقصانف ذينة السماء بل هى جنس آخر غيرها حدما 
الته تمالی و بجعلا رجوما للشياطين » ولا يأباه قوله تعالى :( ولقدزينا السماء الدنيا بمصايح وجعلناهارجوء] 
للشياطين) حيث أفاد أن تلكالمصاييح هىالرجوم بأعيانما لأنا نقول : كل نير>صلف ال جو العالى فهومصباح 
اهل الأرض الا أن المصاييح منما باقية على وجه الدهر أمنة من التغبر والفشاد ومنما مالا يكون كذلك 
والشهب من هذا القسم وحيائذ يزول الاشكال انتهى ٠‏ وال جرح والتعديل بين القولين مفوضان الى شهاب 
ذهنك الثاقب » وفى أ جو بته السابقة رحه اه تعالى مالا خن ضعفهء وكذا شاهدة عليه بقلة الاطلاع على 
الاخبارالصحيحة المعهورة » آلا ترى قوله فال جواب عن ثالت الاسئلةالنسعة : إن البعد بين السماءوالارض 
خسائة عام وأما ثخن‌الفلك فانه لایکونءظ) فاه عخالف لا نطقت به الشر يعة وهذت به الفاسفة »أماغالفته 
للاول فلا'نەقد صح آن مك کل اء خمسمائةعام جا صح أن بين‌ال اء والارض كذلك , وأما خالفته لای 


مث فير قو لە تعالی: (وحفظناها ٥ن‏ کل شہطان رجم) الخ ۷ 
فلا"نه 1 بقل أحد من‌الفلاسفة: أر ن بين ااسماء والارض هذه المساقة التى ذكرهاء والافلاك عنده محختلفة فى 
الثخن » وقد بينوا ن بالةرا حسما ذک ق ب الاج رام والابعاد ٤ء‏ وذ کروافی خن المحدد مأرشهد 
مزيد دظمة الله جل جلاله > ن لامستند هم وماع وف ذلك بل إن قوهم : لافضل ف الفا-كا أت ت هشه 
شىء با لطا ات بكر عليه , وقوله فى ا َ عن السادس : إنه إ٤‏ دام لا يقدح انةطاعه فى خبرالرسول 
صلی الته تعالی عليه وسل عن بطلان ال كهانة فانه «ستازم لاد ور اذ الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام انما أخبر 
بذك لعله بدوام القذف المانع من تحةق |٠‏ تتوةف عليه الكمانة . وقول فى الجواب عن ال خاءس : إن النار 
قد قكون أقوى من نار أخرى فترطلها ظاهر فى أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل الحق آنہم يغاب 
عليمم العنصر النارى وقد حصل طم بالت ركيب ولو مم غلبة هذا العنصر ما ليس لانار الصرفة وهو ظاهر 
هذالمآعل أنەجوز ن يكون‌استراق‌السمع من الماک الذین عندالسماء لا من الملا کا لین ين کل اء وساء 
ليجىء حد يث الثخن و ا تہعادالمماع معه ۽ و شېد ذا مار واه البخاریعن غر وة بزالز بر عن عائشةرضی اله 
تعالی عنم قالت : « معت رسولالته صل الته‌تعالی عليهو سل يقول :ان الملا ”بزل فالعنان وهو ال حاب 
فتذ کر الامر قضى فى ال )اء فت ترق الف اطين المح فقس مهه فتوحه الى اكان فيكذبون م E j|‏ ماب 

كذبة من عند أنفسهم » ولا ينافيه مارواه أيضا عن عكرهة أنه قال : « معت أبا هريرة يول : إن الى 
صل الته تعالی عليه ولم قال : اذا قضى الته تعالى الامر فى السماء ضر بت اللا٣‏ که أجنحتها خضءانا رل له 
پد اف کأنه ساس لة علي صفوان فاذا فزع عن قاو م قالوا ۽ اذا قال دبک ؟قالوا: احق وهو العلى اكير 
فيسمعها ترق السمم » الین اذ لوس فه أً كثر من “ماع الم ترق ال كامة بمدقول اللا كه عليومالسلام 
بعضهم لبەض » وعدم منافاة هذا لذ ك ظاهر عند ٠ن‏ أل ا وهو شه EY‏ لوس فى الات ١٠اهو‏ 
نص فى أن ما نراه من الشهب لايكون الالرمى شيطان بسترق بل غابة ١ا‏ فيها أنه اذا ا ترق شرطان أ تبعه 
شهاب ورمیبنجم وأينهذا منذاك ؟ نعمف‌خبر آلزه‌ری ما تاج معه الى تأمل » ول هذا فيجوز أنبكون 
حدوث بعض مانراه من شهب لتصاعد البخار حسم) تقدم عن الفلاسفة » وكذا بجحوزأن يكون صءود 

ال#ياطبن للاستراق فى كل سنة مثلا مرة » ولان نفع هذإف الجواب عن السو ال الثاى ه 

ومن الناس من أ جاب عنه بآنه لا ببعدأن ,کو نالم تر قو ن صنفامن الا طبن تة تضیذوان مال تھا عد نظیر تھ | ءد 

الاخرة » بل جوز أن يكون أولثكالشياطين أغرة تعلقت ما أنةس خبيثة على نحو مادكر الفلا فة منأنة 
قد تعلو ق بذوات الأذناب نفس )۳ مب وتطاح بنقسها وفه عث . ونقل الامام عن ا جیا ئی آنه قال فاو اب 
عن ذلك : إن الحالة الى تی تعترہہم لیس لس ها ٭وضع معين وإلالم يذهبوا اليه وإعاع نعونهن ن المصيرإلمواضع 
اللائ ومواضعها ختلةة فر مما صاروا إلى مو ضعمم فتصيمم الشهب ورا صاروا إلى غيره ولابصادفون 
الملا فلا یصیہم شیء فلما هلکوا فی بض الاوقات وسلىوا فی بعضها جاز أن؛ يصيروا إلىموضع يغلب 
عل ظنو نهم انهالا تصيبهم فه 6 جوز فمن بلك اامبحرإن یسالک فموضع يغلب علي ظنه حصو لالنجاةفه م 
وتعقبه بقوله : ولقائل أن يقول , إنهم إن صعدوا فاما ن يصاوا الى «واضح الملاكة أو الى غيرها 
فان وصاوا الى الول احترقوا وأنال‌الثاق ل يظفر وا ةصو د أصلاءفعلى كاالتقديرين‌المةصود غير حاصل 
فاذا حملت هذه التجر به و یت بالاستقراء أن افر ر با لقصو د حةق وجب أن متنعو | ۾ وهذا علاف‌حال 


۲۸ تفسير روح المعالى . 
المسافر فالبحر فانالغالب عل المسافرين فيه الفوز بالمقصود» م قال : فالاقرب فى الجو اب أن نقول :هذه , 
الواقعة انما تتفت فىالندرة فلعلما لااتشتهر بسبب كو نما نادرة فا بين‌الشياطين أه ۾ 

وآنت تمل ن هذا لایکاد بم الامع القول بأنه ليس كل مانراه من الشهب عر تى به الشساطين والامر 
مع هذا القول سهل ا لا خن ه وذكر البيضاوى أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطان السموات لما 
م من المناسبة فى الجوهر . أوبالاستدلال من أوضاع الكو اكب وحركاتما » وذكر عند قول تعالى : 
(ام عن السمع لمعزولون) أف السمح مشروط مشار کتهم فصةات الذاتوقبولفضان الحق والانتقاش 
بالصورة ال ملكو تية ونفوسبم خبيثة ظلبانية شريرة بالذات لاتقبل ذلك » ولان مافه , فاته ظاهر فى أن 
الاستراق بقتضى مناسبة الجوهر والسمم التام يقتضى المشاركة المد كورة وهو لايتمشى على أصول الشرع » 
وفى أن تلقيهم يكون من اللاوضاع الفلكية وهوءخالف لصر بح النظم وال حاديث مع أنه بقتضى أن کون 
قطان الس|ء معنى الكوا كب ومول (٠ن)‏ شياطين الانس من المنجمین وهو کا تری ۾ وذ کر هو . وغیره 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه») أن الشياطين كا نوا لاعجبون عن الس وات فلهاولد عيسى عليه السلام 
منطو اهن ثلاث موات ولاولد اى ا منعوا من السموات کہا اھ م 
ومن الناس من ذهب أخذا يعض الظواهر إلى آنالمنع عند البعثة وانته تعالىآعلم لإ بقىهمنا شكال ) 
ذکره الامام مع جوابه فقال : ولقائل أن يقول : اذا جوزتم فى الملة أن يصعد الشرطان الى ااسماء ويسمح 
آخبار الغيوب من الملا علمم السلام بلقيها الى الكينة وجب آن رج الاخبار عن المخيبات عن 
كر نه معجزا دالا على الصدق لان كلغيب يخير عنه الرسول عليه الصلاة والدلام قوم فيه هذا الاحعالء 
ولایقال : ان الله تعالى آخبر نهم عجزوا عن ذلك بعد مولده صلی الله تعالی عليه وسل لان نقول : هذا 
المعجز لا يمكن اثباته الا بعد القطع بكو نه عليه الصلاة والسلام رسولا و بكون الق رن حقاوالقطع بهذالاعكن 
الا بواطة المعجز ۽ و کون اللإخبار عن الوب معجزا لا يشت الا بعد ابطال هذا الاحتال وحنعذ يازم 
الدور وهو عال . وکن آن یجاب عنه بنا ثبت کونه صلی الت تعالى عليه وسل رسولا بسائر المعجزات 
شم بعد العلم بثبوت ذلك نقطم بأن ته تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطر بق وعند ذلك يصير 
الاخبار عن‌الغيوب معجزا ولا يازم الدور اه فتدبروالته سبحانه ول ‌التوفيق وييده أزمة التحقرق ه 

3 والأرْص مته ) بسطناهاء قال الحسن : أخذ اه تعالى طبنة فقال لما : انبسطى فائيسطت» 
وعن قنادة آنه قال : ذ كر لنا أن أم القرى مكه ومنها دحيت الأرض وبسطت » وعن ابن عباس أنه قال : 
بسطناها على وجه الماء ء وقيل: بحتمل أن يكونالمراد جعلناها عتدة فال جاتالثلاثالطول والعرض و العمق» 
والظاهر أن المراد بسطبا وتوسعتها اليحصل بها الانتفاع لمن حلم ولا يازم من ذلك ننى كرو يتبا لما آن 
الكرة العظيمة لعظمما ترى كالسطح المستوى » ونصب (الارض) على الحذف على شربطة التفسير وهو 
فى مشل ذلك أرجح مر الرفع على الابتداء للعطف على الملة الفعلية أعنى قوله تعالى : ( ولقد 
جملا ) الخ ولیواقق ما بعده آعنی قوله سبحانه : ا والیتَافیھا روَاسی ) آی جبالا ثوابت جع راسية 
جمع رأس على ما قيل » وقد :بين حكلة القاء ذلك فيها فى قوله سبجانه : ( وألقى فى الأرض 


تفسیرقوله تعالی : (وأنبتنافیبا من کل شیء موزون) الخ | ۹ 

قال ابن عباس : إن اله تعالى لمابسط الأرض عل الماء مالت كالسفينة فأرساها بال جال الكقال للا ميل 
بأملبا » وقد تقدم اكلام فى ذلك ه وزعم بعضهم (۱) أن جوز أن یکون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون 
الجال دالة على طرق الارض ونواحيها فلا تميدالناس عن ال جادة الستقيمة ولايقعون ف الضلال » ثم قال: 
وهذا الو جه ظاهر الاح|ال . وأنتتعل آنەلايسوغ الذهاب اليه مع ود اخار ااه کال بال( وانىتتافي) 
أى فى الارضء وهى إما شاءلة للجبال لانها تعد منما أوخاصة بغيرها لان أ كثر النبات وأحسنه فى ذلك ۾ 
وجوزأنیکون‌الضمير للجبالوالارضبتأو بل‌المذکورات مثلاأوللارض معی‌مایقابل‌الساء بطر یق‌الاستخدا» 
Joi or 2P o 1‏ 
وعوده على الروامی لقربها وحمل الانباتعلىاخراج المعادن بعد }3 من کل شیٴ موزون (١ ۹٩‏ ی مقدر 
مقدار معان مضه الجكة فهو از مستعمل ف لاذم معناه أوكناية و من کل شی مستح سن متناسب من 
قوم : ذلام موزون» وآنشد الر تضی فی درره هذا المعى قول عمر بن أن ربيعة : 


وحدیت ألذه وهو ما تشتهبه‌النفوسيوزنوزا : 

وقد شاع استعال ذلك ف لام العجم والمو دين فيقولون : قوام موزون أى متناسب معتدل » أو ماله 
قدر واعتبار عند الناس فى أبواب النعمة والمنفعة » وقال ابن زيد : المراد مايوزن حقيقة كالذهب والفضة 
وغيرهما ء و(من) 6 فى الإحر للتبعيض ٠‏ وقال الأخةش ؛ هى زائدة أى كل شىء( و جعلتا ی فہامعایش ) 
ما تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها ما يتعاق به الة-اء وهى بياء صرعة , وقرأ الأعرج . 
وخارجة عن نافع باهءز» قال أبن عطية : والوجه ترک لان الباء ف ذلك عين ااكامة ۽ والقاس فى مله أن 
لايبدل همزة ونما يبدل إذا كان زائداً كياء شعائل وخبائث . لكن لا كان الياء هنامشاماللياء مناك فى 
وقوعه بعد مدة زائدة فى المع عومل معاماته على خلاف القياس لإ ومن لسم له براذقين ۲١‏ )€ عطلف 
على معایش آی و جعانا دک من لستم برازقيه من العيال والماليك والجدم والدواب وما أشيها على طريقة 
التغليب 6 قال الفراء وغيره » وذكرم جذا العنوان ارد حسبان بعض الجهلة نهم يرتزقون منهم أو لأحقيق 
ان اله تعالی پرزقهم وإیام مع مافی ذلك من عظم الامتنان , ووز ععلفه على محل (لك) وجوزالكوذون 
ويونس . والأخفش . وصححه أبو حران العطف على الضمير الجروروانلميعد ال جارءوالمعى على التقديرين 
نوا ای وجعانا لم معايش ولن لستّم له برازقين » وقال الزجاج : إن ( من ) فى عل نصببفعلعذوؤ 
والتقدير وأءشنا من لستم الڂ ی آعا غيركر لن المعنى أعشنا کج » وقيل : إنه فى حل رفع عل الابتداء وخبره 
محذوف لدلالة المعتى عليه آى وهن لسم له برازقہن جعلنا له فیا معارش وهو خلاف‌الظاهر »قال بو حیان: 
لابأس به فقدأجازوا ضربت زیدا وعمرو بالرفع‌عل الا بتداء آیوعمروضربته غذف الخر لدلالة ماقلهعلبه م 

وأخرج ابن المنذر ٠‏ وغيره عن بجاهد أت المراد ( بمن لستم ) الخ الدواب والانعام » وعنمنصور 
الوحش » وعن بعضهم ذاك والطير - فمن — على هذه القوال لما لايعةل لإ وان من ی٠‏ ) (ان ) نافة 


)۱( هوالامام الرازي آھ منه 


° تسیر ددح المعانى 
و(من) مزيدة للتا كيد ورشىء) فى محل الرفع على الابتداء أى ماشىء من الأشياء الممكنة فيدخل فما ماذكر 
دخولا أولاً لار عليه قصور. وزعم أبن جريج و ي آلو ها الط خا م 

إلا غندتا شر ا( ااظرف خبر لتد و(خزائنه) مر تفع به علي أنه فاعله لاعت‌اده أو مبتدأً والظرف 
خبره والملة خبر للمبتدأ الأول ء والخزائن جع خزانة ولا تتح وهى اسم للبكان الذى عفظ فه نفائس 
اللاموال لاغير غلبت - على ما قبل - ف العرف على ماللهلوك u‏ من خزائن آرزاق‌الناس» شنت 
مقدوراته تعالى الغائة للحصر المندر جة تحت قدرته الشاملة فى كوا مستورة عن علوم العا لمن وه صونةعن 
وصول ادم مع وفور رخبم فہا و کو نا متهیآة متأتبة لااد وکو ينه يث مت تعلةت‌الارادة بو جودها 
وجدت بلا تأخر بنفاس الأموال المخزوتة فى الخرائن الساطانية فذ كر الخزائن على طريقة الاستعارة 
التخبدلية قاله غير واحد » وجوز أن يكون قد شبه اقتداره تعالى على كل شىء و إيعاده لا يشاءبا زائ المودعة 
فيها الاشياء المعدة لان بخرج منها ماشاء فذكر ذلك على سبيل الاس تعارة القثيلية » والمراد مامن شىء إلا 
وتڪن قادرون على جاده وتکو ينه » وقیل : الانسب أنه مثل لعلبه تعالى بکل معلوم»ووجہه س على ماقیل 
آنه یقی ( ڈ شىء ) على عمو مه لشه وله الواجب والممكن بخلاف القدرة ولأن (عند) أنسب بالل لان المقدور 


لس عیده لا بعك و جود . وتعةب ا ون ا ف حز ران ء القد ره ليس اع اوجود الخارجی 
سے وي 


و ا مکانا ولىکل 2 حفظة من السلام ءولایخن آنه لا 5 مع اعم ننرلہ ) 
ای جد وا نكرن شا من بلك ا 5غا ما ىمن اشيا إلا بقدر معلوم ‏ ) أى إلا ماتيا 
: مقدار معن تقَتّضره الحكة وتستدعيه المشيثة التابعة ها من سن المقدورات الغير المتناهة فان تخصص کل 
شىء بصقة معنة وقدر معرن ووقت محدود دون ماعدا ذلك مم اتواء الكل فى الاشكال وكحة تعلق‌القدرة 
به لا بد له من e‏ تقتضى اختصاص كل من ذلك با أختص به ھ 

وهذا لبان سرعدم : تكون الاشياء على وجه‌الكثرة حسا هو فالخزائن » وهو اما عاف عل مقدر 
ا زله وما تزله الابقدر الى آ ره أو حال ما سبق أى عندقا خزائن كل شئ وال حال انا ما تتزله الا بقدر 
الى آخره » فالأول لبيان سعة القدرة » والثانى ليان بالخ الم كة قله ولان شيخ الاسلامء وقرأ الاش 
( وما نرسله الا ) الى آخره » وهىعلى ما فى البحرقراءة تير لخالفتمال واد المهحف » والاولى فالتفسير 
ما ذكرنا» وانما عبر عن ايعادذلك وانشائه بالتازيل لما أنه بطر يق التةضل من الال اله لوى الى المال لسغل 
وقيل : لما آن فيه اخراج الشىء ء ما تميل البه ذاته من العدم الى ءالا تميل اليه ذاته من الوجود» وهذا قا فى 
قوله تعالى : ( و آنزللک من الانعام مانية أزواج ) وقوله-بحانه : ( وأنزلناالحديد فيه بأس شديد ) وكأن 
من حل الشئ على المطر غرهظاهر التنريل ا خلاف ظاهر ذا و كاه لاان ذلك بط ریق‌التدریج 
غبر عنه بالننزيل » وجي بصيغة المضارع للدلالة علي الات رار . واستدل بعض القائلين بشينية ا عدوم على 


e A 


تسیر قوله تعالى: (فانرلنامن السماء ماءفاً سينا گوه) الخ ٠‏ ۳ 


لاقح بمعنى حامل بقال : ناقة لاقم أى حامل » ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ > شمهت الريح الى 
بالسحاب الماطر بال ا الحامل لما حاملة لذلك السحاب اوا الذى فيه » وقال الفراء : إنها جمح لامعل 
الب لابن وتامر آی ذات لقاح وهل » وذهب اليه الراغب » و قال لضدها دح عقم > وقال أبوعبيدة: 
(لواقح ) أى ملاقح جع ماقحة كالطوائح فى قول : 
ليك بزيد ضارع لخصومة وحخبط ما تطبح الطواح 

آیا لمطاوح جع مطيحة » وهومن لقح الفحل الناقةاذا ألقى ماءه فيها تحمل ۽ والمراد ملقحات للسحاب 
أو الشجر فيكون قد استعير اللةح لصب فى الحا ب أو الشجر » واسناده اليها على الاول حقيقةوعلل 
الثانى مجاز اذ الملقى فى الشجر السحاب لا الر بح والریاح| اللواقح هى ربح الجنوب ا رواه ابن أب الدنياعن 
قتادة مرفوعا وروی الدیلی بسند ضعيف عن آیھ ريرة حوه» واخرج ابن جریر وغیره عن عبید بن عمیر 
قال: يبعث الله تعالى المبشرة فتقم الارض قا ثم يبعت المثيرة فتشير السحاب فتجعله كسقا “م يبعت المؤلفة 
فتولف بینه فیجهله رمام بعت الر اقم ققحي ر. وقرأحزة (وأرساناالري)بالافراد على تأويل الجاس 
فت-كون ف معنىا مع فلذاصح جعل (لواقح) حالامنها وذلك كقوطمم: أملكالناسالدينارالصفر والدر#اليض» 
ولاتخالف هذه القراءة ما قالوه فى حديث واللهم اجعلها رياحا ولا تجعلهارعا» من‌آنالرياح تس تعمل للخير 
والربح للشر لما قال الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وانما هو من الاستم‌)ال وهو مر أغلى لای فقد 
ا الربح اير آيضا نحو قوله تعالی: (وجرین بم بریح طيبة) أوهو مول على الاطلاق بأن لايكون 
معه قرينة E‏ وما کرزن المراد بالير الذعاء بقاول العمر ليرى ریاحا که يږ ة فلا وجه له ۾ 


00ےے 


لفانرلتا من الاء) بعد ماأنشأنابتلك الرباحسحابا ماطر ا( ERR‏ جەلناء اسک سقياسقون 
به مزادعکم ومواشیکم وهو على ما قیل آباغ من سقينا کم لما فبه من الدلالة على جعل الماء معدا هم بتتفعون 
به متی شاؤا» وقد فرق بین اسقی وم قى غير واحد فقد قال الازهری: العرب تقول اکل ما كان من ,طون 
الانعام أو من السماء أو من نهر جار اسقيته أى جعلتشربا له وجعلت له منهمسقى فاذا كان لاشفة قالواسقى 
ول يقو لوا أسة ی» وقال أ بو على : يقال سقیته حی روی وأسقيته هرا جعلته شر با له وریا استعملوا سقی بلا 
هزه ة کأسقی چ فی قول لبيد رصف سا را: 
أقرل وصوته می عرد عط الأث() من قال ا لجبال 
سقی قوعی بی جد وأسقی نیرا والقبائل ممت هلال 
فانه لایرید بسقی قومی مایرویعطاشهم ولکن یرید رزقهم سقباً لبلادم یخصبون ما وبعید أن‌یسأل 
لةومه مار وی ولغیرم مایخصبونبه»ولایرد عل‌قولالارهری أنهلايقال أسقى فى سقياالشفةقولذىالرمة ۽ 
و أسمقبه حت کاد ١‏ اه بکلمنی اسار وملاعه 
قالالامام: لانه أرادبأقيه أدعو لهبالسقيا ولايقال فىذلك ج قال أبوعبيد سوىأسقى» هذاوقدجاء الضمير 
هنا متصلا بعد ضمير منصوب متصل أعرف منه وم ذهب سيويه فى مثل ذلك وجوب الاتصال ۾ 
ےس ەھ ےق ے 


وما ام له بخازنین ۲( نی سبحانه عنېم ماآثبته جنابهبق و له جل جلاله: (وإنمنشىءالاء ند ناخزا )كانه 


)١(‏ بقال لك المطر اذا أقام اياما لايقلع ولعلالمراد باللك هنا المطر الام اھ مله 


۳۴ سیر روح ا لمعا 

قیل . عن‌القادرون على إجاده وخزنه فالسحاب وانزاله » ومام عىذلك بقادرين » وقدل : المراد نو حفظه 
آی وماآتر له حافظین فى مجاريه عن أن يغور فلا تنتفعونبه وعن سفيان آن المعنى وماآتم له بمانعين لانزاله 
من السماء ل إن لحن ّي ) بابجادالحياة ىبعض الاجسام القابلة ها لإ و ميت ) بازالا عن افا حياةصفة 
وجودية وهی ڳاقيل صفة تقتضى ا لجس وال حرق الارادية والموت زوال تلك الصفة وقال بعضېم ؛إنه صقة 
وجودية تضادا اة لظا هر قولهتعالی: (الذی‌خاق‌ا لمو ت )وسبأتی إن شاء ايته تع الى تعقيق ذلك › وقد يعم الاحباء 
والاماتة حيث يشم ل الحيوان والنباتمثل أن يقالا لمر اداعطاء قوةالقاء وسلا و تقد الضمير للحصر »و هو 
اما ت وکردللاولأومبتد خبره الجلة بعدهوالمجموع خبرلانا ې وجوز کو نه ضمیرفصلو رده آبوالبقاءبو جهین « 
أحدهما أنه لايدعل على الخبر القعلى والثانى أن اللام لاتدخل علبه » و تعقب ذلك فى الدر المصونبأنالثاى 
غاط فانه ورد دول اللام عليه ف قوله تعالی:( إن هذامو القصص ا جحق)ودخوله عل المضارع ما ذهب آله 
الجر جانی و بعض النحاة»و جعاوامن‌ذلك قو له تعالی:( نه هو یبدی“ و بعید)ولعل ذلك اجوز من‌یرى هذا الرأى 
زالت ت أن القاء فانه رد ذلك هنا وجوزه فقوله تعالى : (ومكر أولتك هو يبور )) نقلهف‌ا مغ ٠‏ 
وتن الوارئو (Yi‏ أىالباقو ن به فناءا اق قاطبة ا مالكو نللملك عندانقضاء زمان ا ملك انجازى» 

الحا کونفیال-کلأولا وآخراولیس‌لاحد الا التهرف الصورى وال لاك الجازى وفى هذا تنبيه على أنا لتا خر 
لیس بوارثللمتقد م کا ترا آی من ظاھ را حال»و تفسیر الوارث بابق مروی عن سفيا نو غير ه»وفسر بذاك 
فىقوله عليه الصلاة والسلام: واللهممتعنا باسماعناوأ,صار نا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارثمنا» وهومن‌باب 
إلا تعارة وقد عابنا المستقدمين مک ( من مات لإ ولد عاستااأمستاخر ن٤ (r‏ من‌ھ وتیل عت بعد 
آخرجه ابن آبی حاتم وغيره عن ابن‌عباس» وفى رواية أخرى عنه المستقدمين آدم عليه السلام ومن ى 
من ذر يته ;الاخرق من فی آصلاب الرجالوروی مثله عن قتادةيوعن جاهدالمستقدمین من می ٠نف‏ 
الأممو(الستأخر ين) أمة محمد صلىالته تعالى عليه وسلم»وقيل:من تقدم و لادة وموتا ومنتأخركذلك مطلقا 
وهو من المناسبة مكان وروى عن الحسن انه قالبمن سبق إلى الطاعة ومن تأخر فبهاوروى عن معتمر أنه 
قال بلغنا ان الآية فى القتال فحدت أي فقال لقد نزات قبل أن بفرض القتالءفءلى هذا أخذ الجهادفى عمو م 
الطاعة ليس بشىءء على أنه ليس فی تفسیر ذلك بالمستقدمین والمستاخر یں فیھا چال متاسبةوالمراد من‌علبه تعالی 
مهؤلاء علبه سبحانه بأحوالمميوالية لبيان جال علمه جل وعلا بعد الاحتجاج عل ال قدرته تعالی‌فان مایدل 
علا دليل عله ضرورة أن القادر عل کل شىء لاد من علبه ا إصنده وف کر بر قوله تعالى:(ولقد علمنا) 
مالايخفى من الدلالة على الت كيد .وأخرج آحد والترمذی والنائی وابن ماجه وال محا کک وصححه والبیھقی 
فى سننه.وجماعة من طريق آبىا جوز اء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلى خلف رسول اله صلی انته تعالی 
عليه وسل حسناء من أحسن‌الناس فكان بعض القوم بتقدم حى يكون فى الصف الأول لتلا يراها ويستأ خر 
بعضهم حتی یکون فى الصف المؤخر فاذا ركع نظرمن تحت إبطيه فأنزل الته تعالى الآبة ۾ وأخرج عبد الرزاق 
وان المنذر عن أبى الجوزاء أنه قال فى الابة ولقد علهنا المستقدمين منک فى الصفوف فى الصلاةو م یذ کرمن 
حد بت المرآة شيثاءقالالترمذى: هذا أشبه أن بكو نآصح » وقال الربيح بن‌أنس : حرض النې صلی انته تعالی 


تفسير فوله تعالى : (وإن ربك هو عشرم) الح ۳ 


عله و على ااصف الأول فى الصلاة فازد حم الاس عليه وكان بثو عذرة دورم قاصىة عن المسجد فقالوا: 
نبيع دورنا ونشترى دورا قريبة من الم جد فانزل الله تمال الأية ء وأنت تعلم ات العبرة بعموم اللةظ 
لا بخصوص السبب » ومن هنا قال بعضهم : الأول الجل على العموم اى علمنا من اتصف بالتقدم والتأاخر 
فالولادة والموت والاساام وصفوف الصلاة وغ ذلك لإ وإن ربك هو عشرهم ) للجزاء ء وتو بط 
الضير قيل للحصر أى هو سبحانه حشرهم لاغير» وقيل عليه: إنه فى مثل ذلك يكون‌الفع لهسم الثبوت والنزأع _ 
فىالفاءل وهنا ليس كذلك فالو جه جعله لافادة التةوى* وتعقب بأن هذا فىالةصرا ل قيقىغيرمس لمو تصدير 
الجلة بإن لتحقيقالو عد وانتنره على ءابق يدل على صحة الح كي وف الالتفات والتعرض لوان الربوية 
إشعار بعلته وفالاضافة إلى ضميره صلى الله تعالى عله وسل دلالة على الاماف به عليه الصلاة والسلام ه 

وقرأً الأعمش(عشرهم) بكر الكين له 5( بال الجكمة متةن فى أفعاله . والح كة عندهم ءبارةعن 
العم بالاشياء على ماه عليه والاتيان بال فء ال على ها فى عله )وسح عله کل شىء ولعلتقدم وصف 
الححكة للايذان باقتضاثها لاحشروالجزاى وقدنص بعضهم على انابلةمستانفةللتعليل لإ ودعاق الانسان) 
أى هذا انوع بأن خلة:ا أصله وأول فرد من أفراده خلةا بديعا «:طويا لي خاق سائرآفراده انطو اءإجاليا م 

لإمن صلمًال) آی طین بابس يصاصل آی يصوت إذا نقر . آخرجه ابن آي حاتم عن قتادة ونقله فى 
الدر المصون عن أنى عيدة ونل عته أبو حبان أنه قال: هو المابن المخلوط بالرمل وهو روابة عنابن عءباس» 
وف رواية أخرى عنه أنه ااطين امرةق الذى يصنع نه الةخاري وفىأخرى نحو الأول وقدل: هو ٠ن‏ صلصل 
اذ أنتن تضعيف صل بةال: صل الاح وأصل إذاأنتن وهذا النوع من اضف مصدر يفتح أوله ويكسر 
کاازلزال ووزنه عند جهورالبصر بين فعلال وقال الفراء: وكثير من‌النحويين فعفعم ڪررت الفا ءوالعين 
ولالام» وغاطهم فىالدر المصون لأنآفلالاصول ثلاثة فاء وعين ولام وقال بعض الإصريينوالكوفيين: 
فعفل ونسب أيضا إلى الفراء بل قيل هو الشمور عنه » وعن بعض آخر من‌الكوفين أن وزنه فعل بتشديد 
العين والاصل صلل مثلا فلا اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثانى منجاس الفاء ‏ وص بء ضهم هذا الخلاف با 
إذا لم ختل العنى بسقوط الثالث لملم وكيكب فانك تةول لم وكب فاو لم يصح المعنى بسةوطه نحو سمس فلا 
خلاف فى أصالة الميم» وقالالمى: ليس معنى قوهم: اناللاصل صال أنه زید فه صاد بل هو رباعی کزلزل 
والاشتراك فى أصل العنى لايقتضى أن يكون منه إذ الدليل دال على ان الفاء لاتزاد لكر._ زيادة الحرف 
تدل على زيادة انى ۽ وذكر فى البحر ان صلصال مى مصلصل الةضاض معن المةضةَض فهو مصدر نى 
الوصف ومثله كثير» لإ من حا Ç‏ من طين تغير امود من مجاورة الماء ويقال لاراحدة حمأة » قال الليث: 
بتحريك اليم ووم فى ذلك وقالوا : لانعرف الأة فى كلام العرب إلاسا كنة الم وعل هنا أبو عبيدة 
وال كثرون» والجار والجرور فىموضح الصفة لصاصال قا هو السنة الشائعة فى الجار والجرور بعد النكرة 
یمن صلصال کانمن حا وتال الو فی: هو بدل ما قبل باعادة ا جار فکانه قیل خاقناه من ا( مسنون ۹ ۴ ) 

(م = ١‏ ج ع 1 -فسيرروح المعاق) 


س مد : 
آی «صود ھن FE‏ الو جه وھی صورته» وأنشد ذلك ابن عباس قو ل عمه حمزة بمدجالنی صلی اتهتعالی عليه و سم 
أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغ عنه ضوؤه فقتبددا 

وأنشد غيره قول ذى الرمة : 
ريك سنه وجه غبر مقرفة 0 ملہاء لیس ما ال ولا ندب )۲( 
أو ممصو ب من سن اء ص و يقال شن بالشین ضا آى مرغ على هه الانسان 6 تفرغ الصور ھن 
الجواهر المذابة فىالةوالب وقالقتادةومعمر:المسنو نالنتنيقيل: وهومن‌سننتالحجر على ال حجر اذاحككته 
به فالذی سمل نما سان ولایکون الإ منلناء وقل: هومن ا الد دة على المسن اذا غر تپا رالتحد ودي 
وأصله الاستمرارفجهة من قوهم: ۸و علي سن وأحد وهو صفة ل جا وجوزأنيكون صفة لصلصالو لاضر 
ف تقدم الصفة الغير الصر عة على الصر عة فقد قال الرضى:اذا وصفت الكرة بفرد أو ظرف أو جلة قدم 
امهرد ف‌الاغاب ولیس بوا جب‌خلافا لبعضېم» والدلي عله وله تعالى:(وھذا کاب مبارك أنزلناه) لکنه 
محتاج الى ندكتة لاسما فى كام ابتهتعالى لانه لايعدل عن الاصل لغيرمقتض و لعلالكتة ههنا مناسبة ا مقد م 
ا قله فىأن لا منهمامن جنس الادةم وقيل: انما أخرت الصفة الصر عة تنبيماعلى آنابتداء مسنونيته ليس فى 
حال کونه صاصالا بل فی حال کونه حا کأنه سبحانه آفرغ الجا فصو ر من ذلك تمثال انسان أجوف فيس 
حی‌اذا نقرصوت 2 غره طورا بعد طورحتی نفخ فيه من‌روحه فتبارك الله احسن ا لخالةبن» وقل:المسنون 
المنسوب آی نسب اله ذر هوهو کا تری ٭ لإ وا لجان چھو آبوال جن کا روی عن‌ابن عباس وبحمع عل جنان 
کااط وحطان وراع ورعیان قاله‌الطبرمیء وقبل:هو[بلیس وروی عن‌اسن. وقتادة كنف الدر المصون 
أنهو أو الجن» وقال ابن ڪر :هو اس لجنس الجن و تشعب الجنس ماکان من‌فرد واحد علو ق من مادة وأحدة 
۳ نص 2 
کان الجنسءخ اوقا منہا ۰ وقراً الحسن. وعمرو بن عد (والجان) باھمزوانتصابەبفعل يفسىر ەل( خلقنا ) وهو 
Joc o‏ 
هنا أقوىمنالرفع لاعطف عل الحلة الفعلية لإ قبل ) أى من قبل خاق الانسان» قيل: ومن هنا يظبر جواز 
کون‌المراد بالمستقدمين أ حد الممامن وبالمستأخرنالآخروالخطاب بقوله تعالى(منگ) للكلوهو بعد غا بةالبعده 
ى 5 
لا من‌نارالسمو م ۷ € آیالریح الارة الىتقتل . وروی ذلك عن أبن عباس» واک م( ٣ب‏ ف‌النہار 
وقد تب ليلا . وسميت ”موما لامها بلطفها تنفذ فمسام‌البدنومنه الم القاتلء ويقال: م وهنا ہے اذاھہت 
فره تلك الربح» وقي ل: الس موم نار لادان ۱4 ومنما کو ن‌الصواعق» وروی ذلك ا روق عن‌الضحاك عن 
ابن ءباس فالاضاقة من اضافة العام الى الخاصءوقيل: السمومافراط الحر والاضافة من اضافة الموصوفالى 
الصفة. والمراد من النار المغرطة الحرارة» وقد جاءفى بعض الاثار ما يدل على أنالنار الى خلتى منما ال جان أشد 
حرارة من‌النارالمعروفة فود أخرج أبن مر دو به عن | بن هسعو د عن‌النی صل انتهتعا عليه وسم آنه قال: «رۇ ا 
المسلم جزء من سہءین جزاً من الذْوة وهذه النار جزء من سبعین جزاً من ااسموم الى خاق منھا الجان وتلا 
MM‏ فک 
(۱) من قرفت الجرح قشرته آھ منه 
(ب) بالتحريك أثر الجرح اه منه 


ممحثف تفسیرقوله تعال :(9 الجان خلةناهمن قبل) الح o‏ 
عليه الصلاة والسلام الآية» وام تد كل الخاقمن النار بأنه كرف تخاق الحباة فيها وهى بسيطة ليست ٠ت‏ ركية 
منأجزاء مختلفة الطبع والمحياة 5ا مزاج لا ةتكون الا فى المركبات وقداة ترط ال كاء فيم البنية ال ركة ۾ 

وأجيب بنع ذلك لاما اذا خلةتفانجردات ك للاك ءل قولوالعةولااتى “يتما الفلاسفة فبااطر يقالاولى 
البساثط بل لا مانم أرضا أن تاق فى الاجزاء الفردة خلافا لل تزلة حت اشترطواالباية ال ركبة من ال جواهر 
ولیس هم سو ی .شه وهن من بات النكوت علأن ذلك غبر وارد راا لان مەی کون الجن لو قةمن 
نار آنا الجر الاءظم الغالب علها كالتراب فالانسان فليست بسبطة, وقال بعضهم: إن الجن أجسام هواثية 
ا نار هة می آم بلب علمم ذلك و م ھں 8 ن من‌العناصر الار SIN da:‏ عاي يمالس لامعل قول ۾ 

شمان‌النقلااظاهر عزأً كثر الةلافة انكار الجن وليس ذلك مذهب جيعهم فقد ذهب جع عقام من 


قدمانهم الى وجودم وهو ذهب جهور أرباب الملل وأصحاب الروحانيات ويسمونمم بالارواح السفلية 
وزعوا أنهم أسرع اجابة من الارواح الفلكيه الا آنا أضعف . نعم اختلف اليتون نمم من زعم امم 
ليسوا أجساما ولا حالين فيها بل م جواهر قاة بأنفها لكتها أنواع سختافة بالماهية كاختلاف ماهيات 
االاءعراضبعد استوانما فى الحاجة الى الحل فبعضها كر مة حرة عبة لاخيرات وب ضها دنبة خسيسة عبةللشرور 
ولا بعلم عدد أنواعوم الا اله تعالى ولا بعد أن يكون فى أنواعبا من يقدر علي أفعال شاقة يعجز عنماقدرة 
البشر وكذا لايبعد لكل نوع منها تعاق بنوع خصوص منأجسام هذا العالم٠‏ ومن الناس من زعم أندذه 
الارواح البشرية والنفوسالناطقة اذا فارقت أبدانما وازدادت قوة والا بيب ما فىذلك العالم الروحاىءن _ 
انکشاف اللاسرار الروحاذة فاذا أتةق حدوث بدن مشمابه لابدن الذى فاوقته فيبب تلاك المشامة عصل 
لتلاك النةس المفارقة تعلق ما مهذا البدن وتصير معاونة لنةس ذلك البدن فى أفعا لما وتديرها لذلك البدن‌فان 
اتفقتهذه الحالة فالنفةوس ال برة مى ذلك المعين ما كا وتلكالاعانة الهماءاي وان تة ت ف النة وس ااشر برة 
سمى ذلك المعين شيطانا وتلاف الاعانة و وة ومنهم «نقال : إنم أجسام لكن‌اختلفوا فقال إعضهم : هى 
مختلفة الماهية وإن اشت ركت فى صفة » وقال آخرون : إنها تساو ية ف تمام الماهية » وقد أطال ال كلام ذلك 
الامام فى تفسير سورة الجن» وذكرف تةسيرهذه الأية نهم اختلفو ا فى الجن فةال بعضهم : م جس غير 
الشياطين » والاص آن الشياطين قسم من الجن ؛ فکل من کان منېم هنا فانه لايسمی بالشطان » وکل 
من کان منھم ڈافرا ”می بهذا الاسم > والدايل على صحة ذلك أن لفظ الجن «شتق من الاءتتار فكل من 
کان کذلك کان من‌الجن اھ , وماذ کره من‌الاصح‌هوالذی‌ذهب‌الره المعظم لکن‌ما ذ کره من‌الدلیلضعیف ه 

وقال وهب : ان من الجن من يولدله ويا كارن ويشربون 4 ازلة الأدءيين ٠‏ ومنمم من هو بنزلة 
الريح لا بتوالدون ولا بأ كارن ولا يشربون وم الشياطين . وذ كر ابن عرلى ان تناسل الجن بالقاء المواء 
فی رحم الانى ا أن التناسل فى البشر بالقاء الماء فى الرحم » ونم #صورون فى اثنتى عشرة قببلة أصولا 
ثم بتفرعون إلى ااذ ۽ ويقع بينهم حروب وبعض الزوابع يكون عند حربهم » فان الزوبعة تقابل رعين 
منع كل صاحبتها أن تخترقها فيؤدى ذلك إلى الدوروما كل زوبعة حرب « 

وآخرج البيهقى فى الأسماء , وأبو نعم . والديلمى . وغيرم باسناد حرم - ج قالالعراق - عن أ ثعابة 
مرفوعا الجن ثلاثة أصناف , فصنف لمم أجنحة بطير ورن ف المواء . وصنف حيات وكاب . وصنف 


۳٦‏ تسر دوج العا 


علون ويظعنون ۽ وف هذه القسمة عندى إشكال يظمر بالتدبر » ولعل حاصاما أن صنفاً نهم يغلب علمم 
الطيران فى الهواء » وصنف يغاب عليهم الحل والارتعال » وصنف بغلب علمم الكت والةر طن ببعض 
المواطن ۾ وعر عنم بالحيات والكلاب لكزژة تشہ کلم بذلك دون الصنفين الأخرين 6 فام وإِن‌جاز 
علبهم التش كل الاش کال المختلفة لام من الجن » وقد قالوا , eel‏ قادرون على ذلك وإن ذوزع فږه بأ به 
ستلزم أن لاتبقى ثقة بشىء . ورد بأن الله تعالى قد تكفل ذه الأمة بعصمتما عن أن بيقع فبها ما يترتب 
عليه الريبة فى الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور - إلا أنهم لايكثر تشكاهم ٠‏ 
بذلك » وريا يقال : إن القدرة على التشكل إا هى لصنف المتوطنين » وإثباتما فى كلامم للجن يكن فيه 
صتا باعتبار بعض اللاصناف لكنه بعيد جدا فليتدبر حقه » وقد قال اهيتمى : إن رجالهذا الحديثوثةوا 
وف بعضهم ضعف » فان أن الحدبث لذلك ضعيها فلا قل ولاقال والته تعالى أعءإ عقيقة الالء وباق إن 
شاء الته تعالى استيفاء اكلام فى هذا المقام بعون ال تعالى اللك العلام ء ثم إن مساق الأية الكرية على 
ما قل - کا هو للدلالة على کال قدرته تعالى شانه وببان بده خلق الثقلين فهر للتنبيه على مقدهة بتوقف علا 
امكان الحشر وهى بول المواد للجمع والاحياء فندبر ۾ 

لإ وإذل ر ) نصب باضمار اذ کر » وتذکیر الوقت لا مر مرارا من آنه آدخل فی تذ کر ماوقع 
فيه » وفى التعرض لوصف الر بو بية معالاضافة إلىضميره عليه الصلاة والسلاماشعار بعلة ا لحك وتشر يف 
له صلی الله تعالی عليه وسل أی اذ کر وقت قوله تعالى : بو لادک الظاهرأن المراد بهم ملاك الساء 
والارش وز بعضالصوفية أن المراد بهم ملاك الأرض ولادليل له عليه لإ إنى لق ) فما سيأقء 
وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاءل لذلك البتة من غيرصارف و لاعاطف شر 
أى إنسانا » وعبر به عنه اعتبارا بظمور بشرته وهى ظاهر ال جلد كس الادمة خلافا لى زيد حيمث عكس 
وغلطه فی ذلك أبو العباس . وغيره من الصوف والوبر ونعوهماء ولبعض أ كابر الصوفبة وجه آخر فى 
الأسمية سنذ كره إن شاء الته تعالى فى باب الاشارة » ويستوى فة الواحد واجمع ۾ 

وذکر الراغب آنه جاء جمح البشرة بشرا وأبشاراء وقیل : آرید جسا كفا یلاق و اشر آوج)ا بادی 
اليشرة ولم برد انسانا وإن کان هوإباه فیالواقع ۽ وبعض من قالإنه المراد قال : ليس‌هذاصءغة عين الحادثة 
وقت الخطاب بل الظاهر أن يكون قد قيل مم : إنى خالق خلةا من صفته كيت وكيت واكن اقتصر عند 
الحكاية على الاسم لإمنصلصال) متعلق - تالق - أو محذوف وقع صفة (بشرا) لإ من حا مسنون ۲۸) 
تقدم تبرهو عر ابه فت ذکر فاق العہد من قد م ( داسو ته € فعلت فی مایصیر بهم ستو بامعتد لامستعد لضان الروح 
وقيل.صورته بالصودالانسانبة والخلقة البشرية لإ وفعت فيه من روحى ) النفخ فى العرف إجراء الريح 
من الفم أو غيره فى تجويف جسم صالح لامسا كبا والامتلاء بهاءوالمراد هنا تمثيلإفاضة مابه الحياة بالفعل 
على المادة القابلة ها وليس هناك نفخ حقيقة ۾ 

وقال حجة الاسلام :عبر بالتفخ اذى 8 سیا لاشتعال فتلة القابل من الطين الذى تعاقمت عله 

الإاطوار حت اعتدل واستوی واستعد استعدادا تاما بنورالروح ) يكون سببا لاشتعال الحطب القابل مثلا 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی :(ونفخت فبه من روحی) ۴۷ 
پالنار عن يجنه ومسيبه وهو ذلك الاشتعال » وقد ي با[سيب عن الفعل الم عفاد الذى عحصل منه عل 
سیل الجاز وإن وکن القعل المستفاد على صورة القعلا لمستفاد مله » م هذا الر چ عنده و کذا عند جاعة 
من الحقةين ليس يسم بعل البدن حلول الماء فى الاناء مثلا ي ولا هوعرض عل القلب أو الدءاغ حلول 
السواد فى السو د والعلم ف العالم بل هو جوهر محرد ليس داخل البدن ولاخارجه ولاء :صلا به ولا منةصلا 
عله وهم عل ذلك عدة أدلة م 

الدليل الأول : أن الانسان يمكنه إدراك الأمور الكاية وذلك بارتسام صور المدرات ف المدرك فحل 
لك الصور إن کان جس فاما أن حل غير منةسم أومنقس| ‏ والأول محال لن النى لاقم من الس 
طرف نقطى والنقطة ةنع آن تكون علا للصور العقلية لما ما لايعةل حصول امزاج ها حتى بختلف 
حال استعدادها ف القابلية وعدهها بل إن كانت قابلة للصود المذ كورة وجب أن يكون ذلك القبول حاصلا 
أبدا ولو كان كذلك لكان المقبول حاصالا أبدا 1ا أن المبادى الفعالة المغارقة عامة الفيض فلا بخص 
إلا لاخت-لاف أحوال القوابل فلو دان القابل تام الاستعداد لكان المقبول واجب الحصول و حبذ بكرن 
جميع ال جسام ذوات النةط عافلة ‏ وب أيضا أن يبقىالبدن بعدالموت عاقلا لبقاء عل الصور عل استعداده 
وليس كذاك › والثانی أيضا عال لان الحال فى المنةسم مقس فبازمأن تكون تلك الصورة منقسمة أبدا 
وذاك عال لوجوه مقررة فا بيهم ه 

الدليل الثانى : ما عول عله الشيخ وزعم أنه أجل ماعنده فى هذا اباب وهو أنه مكننا أن نعةل ذواقنا 
وكل من عقل ذاتا فله ماهية ذلك الذات فاذاً لنا ماهية ذاتنا فلا بخلو إما أن يكون تعقلنا لذاتنا أجل صورة 
أخرى مساو ية ها تحصل فيما وإما أن لايكون بل لأجل أن نفسما حاضرة ها ء والاول مال لانه وةضى 
إلى المع بين المثلين فتعين الثانى ي وكل ماذاته حاصل لذاته كان قال بذاته » فاذن القوة العافلة وهى الروح 
والنفس الناطةة قائمة بنفسما » وکل جسم إو جسمانی فانه غير قائم بنفسه » وأ کثر تلامذته من 
الاءتراضات وأجاب عنما م 

الدليل الثالك : ما عول عليه أفلاطون وهوأنا تتخيل صورا لاوجود ها ف‌الخار ج وميز بونما وبين‌غيرها 
فهذه الصور أمو روجودية وعلها نع آن يکو ن جسمانيا فان جلة بدتنا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل 
٠ن‏ کشر ف۔کرف نطب الصو رالعظيمة على المقادير الصغيبرة ؟ وليس يكن أن يقال : ان بعض تاك الصور 
منطيعة فى أبداننا وبعضما ف المواء الحرط بنا إذ الهواء ليس من جلة أبداتنا ولا أ لة لنفوسنا فى أفعاطا أرتا 
وھوظادر » فاذن عل هذه الصو ر شیء غر جسم )انى وذلك هو النفس النأاطةة ۾ 

الدليل الرابع : لوان علالادرا كات شيا جسمانيا لصحآن يقوم ببعضذلك الج ءلم وباليعض الآخر 
جهل فيکون الشىء الواحد عا لما جاهلا بثىء واحد فى حالة واحدة م 
الدلیل ا حامس : آن الروح لوکان منطبعا یجس مثل قاب أو دماغ ا۔کان إہا ن يعقل دان ذلك الجسم 
أولايعقله كذلك أو يعقله فى وقت دون وقتوالافسام باطلة فالقول بانطباعه باطل» وبيان ذلك أن تعقل 
الروح لذلك الجسم إما أن يكون لاجل أن الآلة حاضرة عنده ولان صورة أخرى منتلك الآلة تعصل له 
فان ان الأول فالروح إن أمكنه إدراك تلك الالة وإدراك نفس مقار تما له فا دامت الال مقارنة وجب 


۳۸ تفسير روح المحاى 

أن يعقلها الروح فيكون دام الادراك للك الالة وإن امتنح على الروح إدراك الآلة وجب أن لايدركها 
آبدا فظاهر آنه لو كان تعقل الروح للك الآلة لأجل المقارنة لو جب أن يءةاها دائ أو لايعةابا كذلك وا 
القسمين باطل» وأءا إن كان تعةله ها للأجل حصول صورة أخرى هنما فالروح إن كانت فى تاك الالة 
والصورة الثانبة حاصلة فيه يكون‌الصورة الثانية للا لة حالة أيضا فالالة لان الحال فى الحال فى الثىء حال 
فى ذلك الشىء فازم المح ين المثاين وإن لم يكن الروح فى تلاك الحالة بل مجردة فذاك الطلوب واستدل 
لر ذلك أيضا + 

وقد ذکر الاه‌ام فى المبا حك من الادلة اى عشر دلبلا منها ماذ كروآطالال كلام ذلك جر حاو تعديلا 
وغدل فى إثبات هذا المطلب عل غير ذلك فقال: والذى نعول عليه أننةول: ان كل عاقل يحدمننفسه انه الذى 
انی ان قل فهو يته اما أن تكون جس واما أن تكون قائمة با جم واما آن لاتکون شیثا منالامرین 
والأول بالاطل أما أولافلاّن الانان قد بكون‌عالاً مو يته عند ذهوله عن جلة أدضائه ااظاهرة والباطنةء 
وأما ثانا فلا“ن الابعاض الجسمانبة دائمة التحال والتبدل لن ال :اب الحالةمن ا لحر ارةا لحار جيةوالداخاية 
والمحركات النةسانية والبدنية ما لاتختص جز . دون جزء والبدن مركب من الاعضاء الم ركبة وهى مر كبةمن 
الأعضاء الببطة مثل اللحم والعظم فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر ف الامتعداد للتحلل فاذا كانت 
الأجزاء كلها متاوية فى ذلك كات نسبة المحللات إلى کل واحد من الأاجزاء كنسبته إلى الجزء الأخر ف 
یکن عروض التحلل عض أولى من عروضه لاعض الأخر فرت ان هو به الانسان لوست جسا ولیست 
أيضا قائمة بالجسم لان القائم به جب أن يتبدل عند تدله لاتحالة اتتقال الأعراض فكانيلزم أن لايد 
الاندان من نفسه انه الذى كان موجودآً قبلء ولا كان هذا الم من العلوم الإدمية علبنا أن هو بة الانسان 
لت جا ولا محا جة اله فهو جوهرمجرد وهو المطلوب. ولايازم أنيكو نلسائرالحيوانات هذا الجوهر 
لانا وان عرفا آنا تل هو بات نها لكنلانعرف أا تەل منأنفسهاآنما هى التق ذا نت مو جو دةقبل و بمكن 
أن تج أيضا على هذا المطلب بأنا قد دللنا على ان الدرك مع أصناف الادراكات جبعالدركاتشى:واحد 
فى الانسان فنقول ذلك المدرك إما أن يكون جا أو قائما به أو لا ولاء والاول ظاهر القساد لان الجسم 
من حیث ھو جسم لایکن أن يكون مدرك » والثانى أيضا باطل لان تلك الصفة إما أن تكون قائمة بجميع ‏ 
أجزاء البدن أو ببعض دون بعض والاول باطل و إلا اکان كل جزء من أجزاء البدن مبصرآً امعامتخيلا 
متفکراً عاقلا و لی سکذلاک» و بطلأيضا أن بقال: ان بض ال عضاء قامت به القوةا مدر كة مع هذه المدركات 
للانه يازم أن يكون فى البدن ءضو واحد سامع مبصرمتخیل ٠‏ تفكرعاقل ول نا جد ذلك فینام ومہذا ظهرأيضا _ 
فاد ما قمل: لعل‌الةوة المدر كه حع المدركات قائمة سم طف عصور ف بعض الاعضاء لظهو ر انا لاند 
من أبداننا موضعا مشته لا على هذا الج الاطيفالسامع المبصر التخيل المتفكر العاقلء وليسلاحدأاف 
يقول: هب نكم لاتعرفون هذا الموضع لكنذلك لايدل على عدمه لا نقول إنا قد دللنا علي انا السامحون 
ال صرون المتخاون العاقلون فلو كان بعض الا جسام ۔واء کار جزأ من البدن أو عصوراً فیجزء منه 
موصوفا بالقوة المتحلقة بحميع هذه المدركات م يكن حةيقتنا وهو ةنا [لاذلك الج فلوم نعرفه كنا لانعرف 
حقبقة أنفسنا وذلك باطل فثبت أن المي صوف بالةوة المد ر كة مي المدرکات لیس ج ) أصلا ولا قائما به 


مبخث فی سیر فوله تعالی : ( وفحت فه من روحی) لح ۳۹ 
فهو جوهر مجرد وهو المطاوبي وذ ك هرلا الذاهون إل التجرد ائه متاق بالدن كتعاق العاشق عقا 
جلا ماما بالممشوق حى آنه لاینقطم ذلك التاق مادام البدن مستعدآً لان تعلق به بل تعاق‌الروح قوی 
من هذا التعاتق بكثير وهو تعلق التدبير والتصر يف وإضافته إلى ضميره تعالى فى الاية لأنه سبحانه وتعالى 
خلقه من غير واطة تعرى ٠«جرى‏ الأاصل والمادة أوللتشر يف وسل حجة الاسلام عن ذلك فقال:لو نطقت 
الشمس وقالت: أفضت عل الارض من نورى يكون ذلك صدقا ويكون معي النسبة ان اانورالحاصلللارض 
من جنس نور الشمس بوجه من الو جوه , وان أن فى غاية من الضعف بالذبة اليه وقد عرفت أن الروح 
منزه عن الجهة والمكان وف قوته العلل جميم الأشياء وذلك مضاهاة ومناسبة ولذلك خص بالاضافة وهذه 
المضاهاة ليست للجسمانيات أصلاء و ليسلا حدأن يقو ل:إن فى تازيهالروحعن ا لكان وصفا له بصفة انه تعالى 
شأنه وتقد ست صفاته بل بأ حص صفاته سبحانه ويازم من ذلك عدم القیز فقدقالوا: جا وس تحيل اجاع جسمين 
فی مکان واحد یستحیل أن یحتمع اثنان لافی مکان لانه انا استحالاجتاع جسمین فیء‌کان انه لواجتمعا 
مز أحدهماعنالآخرفكذلك لو وجد انان کل واحد منه) لیسفی مکان حص لالز والفرق ينها 
ولذا قالوا لاجتمح سوادان فى حل واحد حت قيل الملان كالضدين لأنانقول: التميز غبر منحصر بالمكان 
بل یکون به جسمین فی مکا نین وبالزمان کسوادین فی جوهر واحد فی زمانين وبالحد والحققة كالأعراض 
امختلفة فى عل واحد مثل الطعم واللون والبرودة والرطوبة فى جسم واحد فان تمیز كل منہا عن الآخر بذاته 
لا کان ولاز مان ومثل ذلك العم والارادة والقدرة فان تميز كلأيضا بذاته وإن كان الميع لشى. واحد فاذا 
تصور أعراض تختلفة الحقائق فى عل واحد فأن بتصور أشياء مختلفة الحقائق بذواتها فى غبر مكا ن آولى» 
وکون الوجود لا فی‌م‌کان آخص صفاته سبحانه فی‌حيز المنع بل الاخص أنه جل شأنه قیوم آی قائم بذاته 
وکل ماسواه قائم ا تبارك وتء امو جود بذاته وکل ماسواه تعالی موجود لابذاته بل لیس للا شیاء 
من ذواتها إلاالعدم ونما ها الوجود من غيرها على سيبل العارية والوجود له سبحانه ذاتى غير مستعار 
فالقيومية ليس إلا لته عز وجل انتهى ۾ 

وهذا الذی قالوه من تجرد الروح خلاف ماعليه جهور هل السنة . قال الشيخ عبد الرؤف المناوى : 
قد خاضْ سائر الفرق غمرةالكلام فى الروح فا ظفروا بطائل ولارجعوا بنائل وفيا أ كثر من آلف قول 
ولیس فيم!- على ماقال ابن جاعة۔ قو ل صح بل كلها قياسات وتجليات عقليةي وجمهورأهلالسنة على آنا جسم 
لطيف بخالف الاجسام بالماهية والصفة متصرف فى البدن حال فيه حلو لالز بت فىالزيتون والنارفىالفحم 
لعبرعنه أا ونت ٠‏ وإلى ذلك ذهب إمام ا لحر مينء وقالالاقانى: جهو رالمتكامين عل آنا جسے حالف بالمأهية 
للجم الذى تتولد منه الأعضاء نورانى علوى خفيف حى لذاته نافد فى جوهر الاعضاء سار فيه سريان ماء 
الورد فى الورد والنار فى الفحم لايتطرق إلبه تبدل ولا الال بقاؤه فى الأعضاء حياة وانفصاله عنما 
ى عا الأرواح موت « 

وزعم بعضہم أن الانسان هو هذا اليكل اموس وروحه عرض قام به وعزاه بعض المتاخرین من 
المعاصرين إلى جهور المنكلمين وجعله وامتناع اتحاد القابل والفاعل دليلا على إبطال كون العد خالقا 
ل فعال وقد رد الامامفىالتفسيرذلك الزعم وارتضى مانقلناهعن اهو رفقال:إنهمقالو الابجرزآنیكونالانسان 


عبارة عن هذا الكل الوس () لان أجزاءه أبدا فى الذبول والنمو والزيادة والقصان والاستكال 
والذوبان ولا شك آنالاذسان من حہث ھو۔ ھو۔ أمر باق من أولعره إلى آخره وغير الباق غير الباق 
فا مشار اليه عند كل أحد بقوله أنا وجب أن يكون مغايرا هذا اليكل ٠‏ 

م اختلفوا عد ذلكفى أن المشار اليه بأنا أى شىء هر ۽ والاقوال فيه كثيرة إلى أن أسدها تحصيلا 
وتلخصا أا أجزاء جسا نبة سارية فى هذا الميكلسر يارت الاء فى الورد والدهن فى السمس م ان 
الققين منهم قالوا ان الاجسام التى هى باقية من أول العمر إلى آخره مخالفة بالماهية لما تر كب منه اليكل وهى 
ج4 لذاما مدرک لذاہا نورانىة لذاتما فاذا خالطى ذاك وصارت سار ب فره صار م تنیراپنورها متحر 6ا 
بتحریکہا م انه أبدا فى الذوبان والتحال والتبدل و تلاك ال جزاءاخالفتما له با ماهية باقمة الاو إذافد انةصات 
عنه إلى عام القدس ان كانت سعيدة أو عام الآفاتان كانت شقية ١ه‏ » ومنه يعم بطلان الا تدلال على تجرد 
الروح بابطال كون الانسان عبارة عن اليكل المحسوس 6 بقتضيه لام صاحب المياكل حسب) يدل عليه كلام 
شارحه الجلال حيبت قال فى اليكل الثانى: نت لاتغفل عن ذاتك أبدا وما جزء من أجزاء بدنك الا تساه 
أحيانا ولا يدرك الكل إلا بأجزائه فلو كنت أنت هذه الجلة ما كان يستمر شمورك بذاتك مم اسيانمافأنت 
وراء هذا الندن وقال الجلال: فلا تدكون النقس ج أصلا لان غاية ذلك[ثباتأن النفس وراء هذا البدن 
لا اثبات آنا م ذلك مجردة لجواز أت کون جسا لطا ا علمت ٭ وزم القةاضى أن مذهب 

أكثر المنكلمين ان الروح عرض وانما هى المياة واختاره الاستاذ أبو إسحق ولم يبال بازوم قيمام العرض 
بالعرض . واعترض هذا الزاعم‌القول بالج مة بأنها لو كانت جا لجاز عليما الجر ك والسكون كسائر 
الأجسام فازم أن تكون كما أرواحا ولوجب أن يكون للروح روح آخرى لا إلى نهاية وفيه أنه إما يازم 
ماذکر أن لو ان الجسم نما ان روحا لکو نه جسم| وایسفلیس فا٤ا‏ کان روحا لعنیخصه اله تحال به وقد 
علمت أن القائل بالجسمية يقول : إنه حى لذاته فلا بازم التسا ل وبينه وبين الجسم عنده علاقة عسب بخار 
لطیف يعبر عنه بالروح الحیوانیء وعرفہ فی اطمیاکل بأنہ جس لطیف بخاری بتو لد من لطائف الا خلاط و یذبعث 
من التجو بف الأأيسر من القلب ويابك ف البدن بعد أن يكتسب الساطان النورى من النفس الناطقة ولو لا 
لطفه لما سرى وهو مطية تصرفات النفس ومتانقطاعانقطع تصر فهاء وقال بعضم: إنهاعتدال مزاج دم القلب 
واللاس فى ذلك سہلء وذهب بعض الحققين إلى ان الروح تطاتی علی الروح التی ذکر انہا جسم لطیف سار 
البدن سيان ماء الورد ف الورد وهو غير الروح الحيوانى وعلى آم ربانى شريف له إشراق على ذلك 
الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سبب حیاة الروح بالمعنی الأول وإدراکما و نورانیتپا ویعبر عنهبالروحالامری 
وهو المرأد من الروح فى قوله تعالى : (یألو نك عن‌الروح) الآيةء ويطلقو نكثيرآً علىااروح بالمعنى الأول 
تفس الانسانية وعاما با نى الثانى النةس الناطفة والذى يقال فبه: إنه جوهر بجرد ليس جا ولا جانا 
ولاءتصلا ولا منقصلا ولا داخل العام ولا خارجه وأنه نورمن أنوار الته تعالى القائمة لا فى أن من الله 
عز وجل مشرقه واليه سبحانه مغربه هو الروح هذا الاطلای واختلةوا فی آن‌حدو نما هل هو قبل الاابدان 
أو بعدها فقال حجة الاسلام: الحتق أن الأرواح حدثت عند امتعداد الود للقبول کا حدثت الص-ورة فى 
2 ت 


e‏ 5 8 و على پعض. المعادربن پا تدیر أھ هنه 


الكلام على الروح ٤١‏ 
الم ة حدوث الصقالة وإن كان ذو الصورة سابق‌الو جود علي االصةيل » وقد قال بذلك مالفلا فة أرطو 
وه تبعوه» واستدلوا عليه بأ لو كانت دوجودة قبلالابدان فاما أن تكون واحدة أو كثيرة وعلى الأول 
إما أن تتكثر عند التعاتق بالبدن أولا فان لم قتكثر كانت الروح الواحدة روحا لكل بدن ولو كان كذلك 
لكان ماعلبه إنسانعلمه الكل وماجهله جهله وذلك محالء وإنتكثرت لزم انةسام ماليسله حجم وهو أيضا 
محال؛ و عل التاق لاد أن بمتاز كل واحدة منہا عن صاحبتها إما با لماهبة أو لوازءها أو ءوارضها» والاولان 
محالان لان الارواح متحدة انوع والواحد بالوع بتساوی جي عأفراده بالذاتیات و لوازمہا.وأماالعوارض 
فحدوثما إا هو سبدب المادة وهى هنا البدن فقبله للامادة فلا مکن‌ان یکون هناك ءوارض ختلفة وبعدان 
ساق حجة الالام الدليل على هذا الطرز قيل له: ماتقول فى خير وان اله تعالى خاقى الارواح قبل الأجسام 
بألفىعام»؟ وقوله صلی اله تعالیعلیه وسل : lÎ»‏ أو لالانباء خا وآخرم بعثا وکت نوا وآدم‌بینا اء وااطبن» 
فقال رمه انهتعالی: نعم‌هذا بدلبظاهره علتغدمو جو د الروح على الجسد ولكن أءر الظواهر هين لسعة باب 
التأويلء وقد قالوا: ان البرهانالقاطم لايدرأً بالظاهر بل وول له الظاهر کا فظواهر الكتاب والسنة فى حق 
اله تعالى المنافة لا دل عليه البرهان القطعى ي و اذ بقال: لعل المراد من‌اللارو اح ىالبرالاولاللاڭگ 
عليهم الالام وبال جساد أجساد العام من‌الءرش والكرسى والسموات ونحوهاء وإذا تفكرت فىعظم هذه 

) الأجساد لم تكد تستحضر أجساد الآدميين ولم تفهمها من «طاتى لفظ الاجسادء ونسبة أرواح البشر إلى 
أرواح الملاتكة علييم السلام كاسبة أجسادم إلى آجساد المالم ولو انفتح عليك باب معرفة أرواح اللات 
ارأيت ال رواحالبشر ية كسراجاقتبس من نارعظيمةطبقت العالمو تلك الناره الر وےالاخیرەنآرراح اللات ھ 
وأها قوله عليه الصلاة والس-لام : « آنا أول الأنداء خلةا » فالخلق فه معنى التة_دير دون الايعاد فانه 

صلی اله تعالى عليه وسلم قبل أن يولد لم يكن مخلوقا موجوداً ولكن الغايات سابقة فى التقدير ولاحقة فى 
الوجود» وهو معن قولالحكم : أول الفكر آخر العمل > فالدار الكاملة أولالاشياء فى حقالمهندسمثلا تقدير أ 
وآخرها وجوداً وما تقدم عل وجودها من ضرب اللن ووه وسبلة اليما وءةصودلاً جلهاء ولا كان الصو د 
من فطرة الأدممين إدرا کهم لعادة القرب من الحضرة الاهية ولم کم ذلك إلا بتعرف الأانباء 
pele‏ السلام انت البوة مقصودة والمقصود اها وغايتما لاأوطما وتمهيد أوهما و--يلة إلى ذلك وما به 
صلى اله تعالى عليه وسلم فلذلك كان أولا فى التقدير وآخرا فىالو جود و قوله عليه الصلاة والسلام:« كنت 
نيا وآدم بنا لاء والطين» إشاره إلى هذا أبضا وانه لم ,شأسبحانهخاق آدم إلا ليتتزع الصافی‌من‌ذريته ولم بزل 
ستصفی تدرا إلى آن باغ کال الصفاء ‏ ولا يقم هذا إلا بأن بعل أن للدارمثلا وجودين وجودا فى ذهن 
المهندس حتى كأنه ينظر إللصورتما ووجودا خارجالنهن ميا عن الو جودالاول فمو سابقعليهلامحالة م 
وحبثذ بقال: اناه تعالى يقدر أولا ثم يو جد على وفق‌النقد يرثانياء والتقدير يرم فىاللوح المحفوظ )ا 
رمم تقدير المهندس أولا فى لوح آو قرطاس فتصسير الدار »وجودة بڳال صورتها نوعا من ااو جود يكون 
سا للوجود الحقبقى» وكا ا‌هذه الصورة ترسم فى لوح المهندس بواسطة القلم والقلم ب#رىعلوفق‌الع لم بل 
العل بجريه كذاك تقدير صور الامور الالهبة تر تسم أولا فى الاوح المحفوظ بواسطة الل الا مى و الق بجرى 

( 1-۲ -ج- ۱ - تسیر روح الممانی) 


۲ تفسير روح المعائى 
على وفق‌العلم السابق الأزلىء.واللاوح عبارة عنمو جود قابللنةش الصورء والةل عبارة عنمو جودمنه تفيض 
الصور على اللوح وليس من شرطهما أن یکو نا ج مین ولا بعد أن یکون قل الله تعالی ولوحه لائقین 
> ويده وكل ذلك علي مايليق بذاته الاهية ويقدس عن حقيقة الجسمية » وقد يقال: إنهما جوهران 
روحانیان أحدهما متعل وهواللوح والآخر معلم وهو القلء وقد أشيرإلىذلك بةوله انه : ) عل بالقم ) فاذا 
فهمت معني الو جو دفقد کان نينا صلى اله تعالی عله و سل قبل‌بالمعنیالاول منهما دون المعی‌النانی اھ ه 

واعترض عل الا تد لال منو جو همنها ماهو جار عل رأىالة لا سفة المستدلين بذ لك أبضاو منمامالااختصاص له 
ربمم . الأول ل لاجوز أن يقال:[نها كانت قبلالا بدان واحدة ثم تكثرت ولايةال: الكللو كان واحدا 
وکان قابلا للانقسام ازم أن تكون وحدته اتصالية فيكون جس لتا نقول: مسل أن كل ماوحدته اتصالة 
فانه واحد قابل للانقسام ولافسلل أن كل واحد قابل للانقسام فو حدته اتصالية لأن ألمي جبة الكلية لاتنعكس 
کنفھا ۾ الثانی ساہتا آنا كانت متكثرة لكن لم قللم لابد أن يختص كل بصفة ميزة لانه لو كان التميز 
للاختصاص بأمر ما لكان ذلك الامر أيضا متميزا عن غيره فاما أن يكون تميزه يما به ميزه فيازم الدور 
أو ثالث فيازم التسلسل ولان التمیز لاختص بشیء بعينه [لابعد ٤‏ يزه فلو کان ميزالشىء عنغيره باختصاصه 
بشیء لزم الدوره الثالٹ سینا آنه لابد من مز فللایجوزآن یکو ن بذاتی» وبیانه مابینوه من‌اختلاف النفوس 
بالنوع « الرابع سلهنا آنها لاتتمیزبشیء من‌الذاتبات فل لاوز آن تز بالوارضءقوا۔ک: إن حدو ھا ببب 
المادة وھی‌ھنا المدن ولابدن فقول ل لایجوزان کون هناك بدن تتعلق به وق له آخر وھکذا ولاغخلصضص 
من هذا إلابابطال التناسح فتوقف حجة إثبات حدوث الأارواح على ذلك الابطال عع أنالحكاء بنوا ذلك 
علي الحدوث حيث قالو أبعد الفراغ من دليله: إذا ثبت حدوث النفس فلابد وأن کون لحدوثها سبب وذلك 
هو حدوث البدن فاذا حدث البدن و تعلقت به نفس على سيل التناسخ وثیت أن حدوث النفس سيب 
لأن دت عن المبادى" الممارقة نفس أخر ی خينئذ يلزم اجتماع نفسين فى بدن فيجىء الدوره الخامس 
سلهنا عدم تعلقأ بدن قبل لکن لاوز أن تكون موصوفة بعارض باعتباره انت متميزة ثم يکون 
کل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أول م 

السادس : المعارضة شان الأرواح عندالفر بقين باقية بعدالمفارقة ولايكون اب زهابالماهية ولواذمها 
بل بالعوارض لكن الار واح ايو لانية الى لم تكتسب شيثا من العوارض إذا فارقت لا يكون فيم| شىء من 
العوارض سوى أا انت متعلقة بأبدان فان كنى هذا الة_در فى وقوع الةايز فليكف أيضا ونما حيث 
سحدث ها بعد التعلق ,أبدان مت ايزة ي قوط : لايجوز أن تكون قبل واحدة فتكسرت» قلنا: لاوز لان کل 
ماانقسم وجب أن يكون جزؤه مخالفا لكله ضرورة أن الشىء مع غيره ليس هو لامع غيره فتلك الخالفة 
إن كانت با لماهية أولواذمهاوجب أنيكون كل واحدمن ال جزاء مخالفا للا خربالماهية فتكون تلكالاجزاء 
قد كانت متميزة أبدا وكانت موجودة قبل التعاق ء 

فهذه الأمورالمتعلقة الآن بالابدان كانت ١تميزة‏ قبلالتعلق بماوإن كا نتالخالفة لا بالماهية ولابلوازمها 
فلا بد أن يكون الجزء أصغر مقدارا منادكل وإلا ل يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس» 
قبت آن کل واحد قابل للانقسام فلا بد أن يكرن ذا مقدار. مامتا آن الجرد لايجكن أن ينقمر إعسد وحدته 


غاا e‏ 
لكن تعينات تلك الأجزاء إا تحدث بعد الانةسام الحاصل بعد التعاق بال۔دن فکون تین کل واحد 
منتلك الا جزاء بعد التعاق بال دن فبكون تءين كل واحدة من قا ك اانةو س ٠ن‏ بث هى حأدثا وهوالطلوب م 


وقوهٰم: )5 قلتم إن الامتيازلاءو جد إلا عند الاختصاص وصف قلنا: جاب نحو ماذ کروه فی تش غص 
التخص, وقو : إن النفو س لاوز أن تناز بالمفاتالمةوهة ۾ قلنا : د أن .لاء رجا قلت وه إلا آنا 
لانعرف بالدة أن کل نوع ٠ن‏ أو اعها فانما مقو لة ءل أشخاص عدة بالضرورة فان نل اھ غت ان 
کون کل إنان عخالةا ++ یع اناس فى الماهية ي وإذا وجد فكل نوع من أنواءها شخص فةد تت الحجة م 

وقولحم : إن هذه المحجة مبنية علي إبطال التناسخ . قلنا : ليس كذلك . لاتا إذا وجدنا من اانوع الواحد 
شخصبن علبنا أن تلك الشخصة ليست معلولة للك المامية لان كل ١ا‏ ان كذاك كان نوعه فىشخصهء 
ولا ل يكن كذلك علنا آن ثخصيته ليست من لوازم «أهيته فهى إذن لا لة خارجية » وقد عرفت أن الملة 
ھ لأادة ومادة انس ھی ادن فاذن تعمنما لا ید وال ا للتعای مدن مين فتکون لاعاة عبر متعبنة 
قبل ذلك ال.دن فهى معدومة قله ۾ 

وبهذا يظهرآن كل مانوعه مةول على كيرين بالفعل فهو عحدث, فاتضح مز هذا أنه ٥ج‏ ا کو الو 
متحدة فى النوع بازم حدوثها وأنه لابحتاج فى ذلك إلى إبطالالتناسخ لإجىء الدورااسابق . قوم : لملا يجوز 
أن #كون موصوفة بعارض اخ؟ فلنا : لا .جوزأن بكون امتيازها بذلك لان تيز النةس العينة عن غيرها 
> معين لابد له من ءلة معينةي و تلك العلة لمكن أن تكو ن حالة فيما لان ذلك «توقف على امتيازها عن 
غيرها فلو توقف ذلك الامتياز على حلول ذلك المجال لزم الدورء فاذرت تلك املة أمر عائد إلى القابل 
وقبلالبدن لاقابل فلا #رز. والمتنكامون يطلون مشل ٠اذ‏ كر بازوم القلس-ل الذى يطل برهان التطق ۾ 

وأما المعارضة فالجواب عنها بأن النةوس امولانية يتيز إعضها عن البعض أولا يسبب تعاةها بالةابل 
المعين ثم انه يازم من تعين كل واحد منها شعورهابذاتما الخاصة وقد بين آن شعورالشىء بذاته حالة زائدة 
على ذانه ڈ م ان ذلك الشءور إستمر کک قى الامتباز ۳ 

والحاصل آن الامتياز لابد وأن يحصل ولا ببب آخر حى يحصل لكل من النفوس شعور بذاته 

الخاص وذلك اليب ف النفو س الهو لانبة تعلقها بالا بدان» وأما ااتى قبل الإا بدان فلو تميزت لكان المميز 
سوى الشعود حتى بترتب هو عليهي وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم استحال حصول التميز وظر 
الفرق والته تحال الموفق » 

وقد استدل صاحب المعتبر على حدو ثها بآنما لو انت مو جودة قبل الابدان لكانت إما متعلقة بأبدان 
أخر أولا والاول باطل لانه قول بالتناسخ وهو باطل لان آنفسنا لو انت من قبل فی بد آخر لکنا 
نعل الآن شيا من الا حوال الماضة ونتذ كر ذلك ال.دن وليس فليس» والثانى كذلك لانما تكون حينثذ 
معطلة ولا معطل ف الطبيعة وهودليل مع مقدما ته ضعیف جدا فلا تعتیر ٥ي‏ وذعم قوم مى قدماء القلاسغة 
قدمها وأوردوا لذلك أمورا % 

الاول : أن كل مايحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون بيا لان يصير أولى بالوجود بعد أن كان أولى 
بالعدم فلو كانت النةو س حادثة كانت مادية و لیس فليس الثانی آنما لو كانت حادثة لكان حدوثها لحدوث 


٤‏ تفسیرروح المعانی 
الايدان لكن الابدان الماضبة غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك عال لكو نما قابلة لازيادة 
واةصان والقابل ها متناه فهىالأنمتناهية فاذن لوس حدوث الابدان علة لدو مما فلا تر قف صدورها عن 
عللها على حدوث أمر فتكون قديمة ۾ 

الثالت : أنها لو م تكن أزلبة لم تكن أبدية اا ثبت أن كل كان فاد لكنما أبدية إجاعا فهى أزلية » ويرد 
ple‏ آنه إن أريد بكو نها مادية أن حدوثها يكون متو قفا على حدوث البدن فالام ركذلك» وإن أريد به أا 
تتكون منطبعة فى البدن فلقلتم: إنه لوتوقف حدوتها على حدوث البدن وجب أن تكون منطبعة فيه وأيضا 
للمانع أن ا فاد لزوم کون النفوس الآن غير متناهية ٤‏ والمقدمة القاءلة إن کل قال لاز ادة والنقصان 
متناه ليست من ال ؤلبات قطعا ) هوظاهر فاذن لاتصح إلاببرهان وهو لا يتقرر إلافايحته لالا نطباق على 
مابين فى عله وقوطمم: لولم تكن أزلبة لم تكن أبدية قضية لا حجة لمم على تصحيحما فلاتقبلء مان كو ن‌النفو س 
متحدة بالنوع ما قد صرح به جماعة من التكلمين كالذزالى وغيره » وإليه ذهب الشيخ من الفلا سفة إلا أن 
لر بأت ذلك بشبهة فضلا عن حجة واستدل غيره بأمور ه 

الأول : أن النفوس مشتركة فى آنا نفوس يشر بة فاو اتقصل إعضما عن بعض قوم ذاتى مع هذا 
الاشتراك ازم الت ركيب فكانت جسمانة ۾ 

الانی آنا نری الناس مشت رکین فى صحة العم بالمعلومات » وفى صحة المخلتق بال خلاق فالنةوس مقساوية 
ىصحة اتصافها بالأفعال الادرا كبة والتحريكة . وذلك يوجب أن تكون متساوية مطلةا لا لانمقل 
من صفاتما إلا كو نها مدركة ومتح ركة بالارادة وهى متساوية فيهما فهى إذن متساوية فى جميع صفاتما 
المعقو لة فلواختلفت بعد ذلك لكان اختلافها فى صفات غير معقولة ء ولوفتحنا هذا الباب لزم تعذر الحم 
بتهائل شيشين لمواز اختلافهما فى غير معقول عاس دنا وذلك يؤدى إلى القدح فی تماثل االات « 

الثالك : أنه بين فى عله أن كلل ماهية بجردة لابد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذالم لكن نفس زيد مثلا 
مجردة فھی عاقاة إذاك م اا لا تعقل إلاماهية وة على الادراك والتحريك فاذن ماهته هذا الة-دروهو 
مشىترك ينه وبين سائر النةوس بالادلة الى ذ کروها ف بیان ا الو جود .شترك فكون حفئذ مام ماهړته 
مقولا على ساثر النفوس » ويتنع أن يكون هذا المشترك فصل مةوم فى غيره إذ هو غير تاج إلبه فى زيد 
إلى فصل ميزه عن غيره )١(‏ فلا يتاج فى غيره أيضا إلى فصل فان المابيعة الواحدة لاتتكون محتاجة غنية 
معام فثبت الاتفاق ف‌النوع وھی أدلة وأهية ه 

أما الأول فلقائل أن يقول : لم لاوز أن هذه النفوس وإن كانت عختلفة بالنوع فهى غير متشار كة 
فى الجنس فلا يزم من ذلك الاختلاف كونها مركبة ؟ والاشتراك فى كونم-| نفوسا بشرية وعوه يجوز 
أن يكون اشترا ا فى أمور لازمة لجوهرها ولا تكون مةومة لما فتكون مختلفة فى مام ماهياتها » ومشت ركة 
فى اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول المقومة لانواع جنس واحد فى ذلك الجاس فلايازم التر كيب » 
ولو سلمنا أن هذه الأوصاف ذاتية فلل لايجوز أن تكونالنفوس مر کبة فى ماهياتما مع عدم كو نها جسمانية 
arame aaa‏ 


() قرله فصل مقرم فى غبره إذ ٠و‏ غير عاج اليه لزيد إلى فصل ميزه عن غیره هکذا خط آم 


تفسير قوله تعالى : ( فقعوا لهساجدين ) الخ {٥‏ 


فال واد والبیاض مثلا مندر جان عتجنس وھواللون فیکون کل منہما م رکا لاتر کیا جسمانیا م ومثل هذا 
يقال هنا كف لا وقد قالوا : الجوهرمةول علىالنفس والجم م« 

وأما الثانى فداره الاستقراء ‏ ويضعف ذلك لوجهين . أحدهما : أنه لامكنا أن غك عل کل‌إنسان بکو نه 
قابلا يع المدركات . وثانيمها آنه لامكتا أيضا أن كم على الهس التى علمنا قبوها لصفة آنا ابلة مي 
الصفات کف و ضط الصفات غر کن # 

وأما لالت : فهر هتفی أن کون ا المفارقات وعا واحدا وهو ما لاسلیل إلله» وذھب شرذمة 
إل اختلافيا بالنوع ٤‏ وهذا المعتبر عد صاحب المعتير وطول اكلام ف ذلك ٠‏ وأحسن ماءول عله 
ف الاستدلال له اختلاف ااناس فالعلر والجهل والقوة والضءف والاضب والتحمل وغيرذلك فتال: ليس 
ذلك لاختلاف امزاج 1ا أا ند متساوبين هزاجا مختلفين أخلاقا وبالعكس » وأيضا أن نفس الى عله 
آل لا والسلام تباغ قو تها ل حہث کون وو o‏ علالتمرف هيول هذا العام وما لوم أنذاك لس لقوة 
من الاقتاعات الضعيفة فتدير یع ما ذ کرناه سار إن شاء اله تعالى ت لد كلام ف هذا المقام وهو 
لعمر الته تعالى طويل الذيل» وبا+لة انالوقوى على حقيقة الروح أمرعسروالطريق إليه وعر » وقد جعل الله 
سا نه ذاك من اعم آباته الدالة ءل جلال ذاته وال صفاته فس. انه من لله اا کمله 2 
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لإ فقعوا له ساجدیرے ۹ € أمر للبلائك عليمم السلام بالسجود لأدم عليه السلام على وجه 
التحية والنعظم أو له تعالى وهو عليه السلام منرلة القبلة حيث ظهردت فيه تعاجيب آثار قدرته عز وجل 
قول حسان : 
الس او ل من صلى لقباتكم وأعلم الناس بالقرآن وااسنن 
وفی مرم بالوقوع أى السقوط دليل عل أن ليس ال مأمور به جرد الاأعناء §| قيل بل السجود بالمعنى المتبادر 
لإ فسجد (hil‏ آی فخاقه فسواه فنفخ فيه من روحه فسجد له ا ملاک لإ که ) بحیث | 
شذ «نهم أحد لااو ز €۰ بحيث | بتأخرفىذلك أحد منهم عن أحد بل أوقعوا الفعل جتمعين فى وقت 
واحدي هذا على ماذهب إليه الفراء والميرد من دلالة أجعين على الاجتماع فىوقت الفعل » وقالالبصريون: 
اا ككل لافادة العمومءطلةا ۾ 
ومن ھا منع تعاطفهما فلا قال جاء القوم وم وأجغرة وردوا على ذلك ,قول تعالی حکابة ا 
(لأغو ينهم جعين) لظهررأنلااجتماع هناك . ورده فىالكشف بأنالاشتقاقمن امع بقتضبه لآنه بنمرف 
إلى أ كم لالا حوال فاذافم مع الاحاطة من اظ آخروھر کل ل یکن بد من کو نه فی ووت وا <د و[لا کان لغر آي 
والردبالاية منشۇهعدم تصورو جه الدلالةى ومنە‌يعل و جەفسادالنظ بأنهلوکانالام ركدلك لکان حالالاتا کردا 
فالحتق فىالمسألة معالفراء. والمبرد وذلك هوالموافقابلاغة التنريلء وزعم البصريون أنه ما أ كدبتاً كيدين 
لل بالغة فى التعميم ومنع اأتخص ص ه 
وزع غير واحد أنه لاو کد بأجمع دون کل اختیارا والخت.ار وفافا لاي حیان جوازه اکثړة وروده 


٤٦‏ تفسيرروح امعان 


فالفص. حفن القر إن عدة آباتەنذلك؛ وق ‌الصحيح ورفله سیه أجمع. فص لواجلوعا أجمعرن» ولع ل نشأالزءم 


وجوب ققدم کل عد الاجتماع »و ارده أزاللةس جب تقد مها على لعن ذا أجتمعا 2 جواز التاً كد 
بالعبن على الانفراد وما ذکروه من وجوب تدم کل ij‏ هو ياء على ماعءلءت من احق لرعاية اأطة 
والتر کیب ھ_ڌا 1 م آزه قد تدم اكلام فی تحھیقی أن »جود قم هذا هل ترب عي م حکی من المر 
التعليقى 6 بقتضيه هذه الآية الكرمة أو على لامر التنجيزى 6ا يستدعيه بعض الأ يات فتذ كر « 
3 إل ابميس ( ناء متصل ما انه کان جنا ممردا مغمورا بلوف من Si‏ فعدمنم متخلا وام 
لان من‌ا للا جنا بتوالدون يقال هم جن وھو ٣مم‏ واما انه ملك لاجی»› وقوله تعالى: (کانمن‌اجن) 
مول کا ستعلبه إن شاء اله تعالیء» وقوله سبحانه : لإا وکن مح الساجدين )€ استثناف مبين اكفة 
عدم السجود المفهوم من الاستفناء بناء علي أنه من الاثبات نفى ومن الننى إثبات وهو الذى يل اليه النةس 
فان مطلق عدم السود ود يکو ن اأتردد وه عل أنه ° الإباء والاستكمار 7 وجوز أن کون الاسشناء 
منْقَطعا فجملة (أد) اج متصلة ا قبلهاء ووجه ذلك بأن الا ععىلكن وابلیس اها والحلةخبرها کذا قیل: 
وف اهمع أن البصربين يقدرون المنقطم بدكن المشددة وبةولون: إنما بقدربذلك لأانه فى حك جلةمنفصلة 
عن‌الاول فقولك: ماف الدار أحد الاحارانف تقد لكن فمماحارا علىآنه استدراك عالف مايعد لكن فيا 
ما قبلها غيرآنمم اتسعوا جروا إلامجرى لكن لكنلاكانت لايةع بعدها الاا مرد بخلاف لكنفانه لايقع 
بهدرونه (سوی > وقال ڈوم ٣م‏ ان لسعول : الامح الاسم الواقع بعدھا ف المنقطم کون la‏ مستا نفا ٤‏ 
وقال ىقو له: ومابالر بع‌من أ حد 0 الاالاواری-الافه معنىلكن والاواری اس ا منصوبم| والخير عذوف 
کأنه قال: اکن‌الاواری بالربع وحذف‌خبر الا يا حذف خبر كن فقوله ۾ ولكن زجياعظمالمشافر د أه م 
والظاهرمنه أن البصر بين وإنقدروه بلکن لایعر بو له هذا الاعراب فهو تقدبر معنی لا تقدير اعراب »ولعل 
التو جيه السابق مبنى على مذهب ان یعون إلا أنه | یصرح فيه بورود ابر صرحا e‏ 
من جنس اللاك عليهم السلام ء والانقطاع- على ماقالغير واحد_ بتحةق بعدم دخوله ف المستثنى منه أوفى 
که وماقيل:إ[نهحينئذلايكون»أمورا بالسجود فلا یاز م‌والاءتذارعنه ,انال جن كا نوا مأموربنآيضاواستغنى 
بذکر الملا که عل مالدلام عنہم وأنه معنی‌الانةطاع و توجه اللوم من‌ضبت‌العطن ٭ لإ قال € استئناف ہنی 
عل سال من قال: فاذا قالالرب تعالی عند ابائه؟ فقيل قال سبحانه: ل باابلیس مالك ) آی آى سبب لك 6 
6 رس ك ت 
بقتضه البواب » وقوله تعالى:مامنعك (الاتكون) أی فی أنلاتكون ڍ مع الساجدین ٣ ٣‏ ل اخلقت م 
آم م ومنز ام فى الشرف منز لتېم» و کأن فى صيغة اللاستةبال إعاء إلىمزيد قبح حاله » ولعل اتويخ لیس 
جرد تخلفه عن أولئك الكرام بل لامور حكيت متفرقة اشعارا بأن كلامنها كاف فى النوبيخ وإظهار بطلان 


فسيرقوله تعالى: (قال ا كن لاسجد لبشر) الخ ۷( 
قول الته تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو منصب عال إذاكان على سبيل الاعظام والاجلال دون الاهانة 
والاذلال 6 لاخ لإ أل استثناف على حوماتقدم لإ ل أ كن لاسجد) اللام كأ كيد النأى يناف عالى 
ولا يستقم مى أن أسجد ڍ لر ( جسمای کف لإخافته من ضالضال مہا ا ن٣۳‏ ۳( اشارةاجالية 
إلىادعاء خير ته وشرف مادته » وقد نل عنه لعنه القه تعالی‌التصر یح بذلك فى آبة أخرى» وقدعنى اللعين ذا 
الوصف بان مزید خسة اصل من لیسجدله وحاشاه وقد ا کتفی فى غير موضع عكاية بەضمازعەمو جا 
للخسةء وفىعدوله عن تطبيق جوابه على الال روم للتفصىعن الناقشة وأنىله ذلك كآنه قيل: ل أمتنع عن 
الانتظام فى سلك الساجدين بل عما لايايقبشأنى من‌السجو دلامفضول » وقد أخطاً اللعين حرث ظنآنالفضل 
كله باعتبار المادة ومادرى أنه يكونباءةبار الفاعلو باعتبار الصو رةوباعتبار الغابة بل أن ملاك الفضلوالكال 
هو التخلى عن الملسكات الرديةوالتحلى بامعارف الر بانية : 

فشمالوالکاس فہا مین ومین لا کاس فا شال 
ويته تعالی در مر قال : 
کان من شاتوا كتسبأدا ‏ بنك مضمونه کن السب 
إن الفتى من بقول هاآنا ذا ليس الفى من يقولكان أبى 

عل أن e‏ من فضل النار على التراب منعا ظاهرا وقد تقدم الكلام فى ذلك (٠‏ قال ) استثناف 
تقدم أيضاً لاخر منهاً ‏ قبل: ااظاهر أنالضمير للسماء وإن لم بحر هما ذ كرء وأيد بظاهرقوله تعالى: 
(فاهبط منها) وقیل لزه رةا لملا 6 علبهم‌السلام و باز م خروجه‌من‌السماء اذ کو نه بانزوائه عنم ف‌جانب‌لایعد 
خروجاف ا بار د وکفی به قر نة رتيل :الجنة لقو لهتعالى:(اسكن‌انت وزو جاك ال نة)ولو قوع الو سوسة‌فيهاوردبآن 
وقوعها کان بعد الامربا روج لإاك ر دجم (rt‏ مطرود من ول خير وكرامة فان من بطر دير جم بالحجارة. 
فالسکلام من باب‌الكناية » وقل: آیشيطان برجم بالشهب وهو وعیدبالر جم مهاء وقدتضمن هذ االكلا ما لجو اب 
عن شبهته حیث تضمن سوه حاله» ف کاله قيل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك وسوء خاتمتك وبعدك 
عن الخیرلاشرف عاصرك الذى تزعمه» وقيل: تضمنه ذلك لانه ءل مهار“ ن الشرف بتشر فاته تعالی‌وتکر مه 
فبطل ما زعمه من‌رجحانه اذ ابعده الله تعالى وأهانه وقرب ١‏ دم عليه الصلاة والسلام وكرمه» وقيل: تضمنه 
الجواب بالسكوت ها قيل: جواب ما لا يرتضى السكوت» وفىتفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب اشارة لطيفة 
ا ان اللعين لما اقتخر بالنار عذب بها فى الدنبا فهو م كمابد الناد بهواها وتحرقه ء لإ وإن علَيْك اة 
الايعاد على سبيل السخط وذلك من اله تعالى فى الآخرة عقوبة وف الدنيا انقطاع من فول فیضه تعالی 
ونو فقه سبحانه » ومن الانسان دعاء بذلك والظاهر ان‌المراد لعنة اه تعالىلقوله سبحانه: (وإن عليك لعتى) 
للل يوم‌الدین ٥۵‏ ) ال يوم ا جراء » وفيه اشعار بتأخير جزائه اليه وإن‌اللعنة مع جال فظاعتها ليست جزاء 
لفعله و[ءا يتحققذلك بومثذء وفيه منالتهويل مافيه» وجعلذلكغاية أمد اللعنة قيل ليس لانها تنقطع هنالك 
بل لاله عند ذلك يعذب با نسى به اللعنة من‌افانين العذاب فتصير هى كالزائل» وقدل: إا غيا بذاك له بعد 


۸ تفسير روح المعاى 


غاية يضرمما الناس فى كلامم فمو نظير قوله تعالى: ( خالدين فيها مادامت السءوات والارض ) على قوله 
وقال بعضېم: إنالمرادباللعنة لعن الخلاثقله لعنة ته تعالى عليه وذلك منقطع اذا نفخ ف الصوروجاء إر م 
الدین دون لعن‌الته تعالی له وابعاده اباء انه متصل الى الاہدہل قال رب انظرنی € امہلنی وآخرنی ولا 
واا ا ری ی ی ااجعلتی رجا فامھلنی لإ الى بوم تیعون ۹م )ایا دم 
عليه الالام وذر يته للجزاءواراديذلكآن جدفحة لاغراتهم ورأخذمنهم ثاره»قيل:ولينجوامن الوت اذلاموت 
بعد العف وهوالمر وى عن‌ابن عباس السدى»وكأنه عليه اللعنة طالب تأخبر موته لذلك ولم ب-كتف مااشار 
اليهس بحانه فىالتغىمن التأخير لاآنه عك نكو ن تأخير العةو ىة كسائرهنأخرت عقو بام مالالا خرةمن‌الكفرة » 
إل € الرب سبحانه لإ انك من آلنطّرین ۳۷ € آى من جلتهم ومننظم فى ساكهم قال بععض 
الاجلة: إن فى ورودالجواب جلة اسمية مع التعرض لشهول ماسأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل 
تبعا هم فى ذلك دلبلا على آه اخبار بالانظار المقدر 4م لالاتشاء انظار خاص به وقعاجابة إدعائه أىآنك 
من جلة الذين أخرت جام ازلا حس)ا تقتضيه حكلة التكو ين ء فالفاء ربط الاخبار بالانظار 
بالاستنظار ا فی فوله : 
قان ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فن يرحم سوا 
لالربط نةس الانظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جلنهم لالتأخيرالعقوبة 6 
قل » ونظمه فى لك من أخرت عقو بتهم إلى الآخرة فى عل ايته تعالى من سبق من الجن ولحت من الثقلين 
لا يلاثم مقام الات ظار مع الحياة ولان ذلك الأخير معلوم من إضافة ايوم إلى الدين مح إضافته فى الال 
الى الع انتهى » وقل : إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى عحذوف والكلام إجابة له فى الجلة أى إذ دعو تى 
فانكمنالماظر ین لإ إلى يومالوقت علوم ۴۸ )وهو وقتالنفخة الاو لچاروىعنابنءباس:وءلبەا هرر ە 
ووصفه بالمعلوم‌اما عل معنی آن‌الته تعالی‌استأثر بعلبه أو على مەنی مهلو محاله وآنه يصعق‌فيه من فالسموات 
ومن فى اللارض إلا ماشاء الله تعالى ‏ وقال خر ون : إنه عليه اللعنة أعطى مس موله كلا وليس إلاالبقاء إلى 
وقت النفخة الأولى وهو آخر أبام ال كارف والوقت المشارف للشىء المتصل به «مدود منه فأول يوم الدين 
وأول يوم العف كأنه من ذلك الوقت » واستظهر ذلك بأن المامون عالم فلا يأل ما عل انه لا يحاب اليه 
وبأن مافى اللأعراف لعدم ذ كر الغاية فه يدل على الاجابة ۽ واءترض عل الول بأنه‌غير بين ولامبين وکو نه 
عل غالب الان لايحدى فى مثله ء وعلى الثانى بان ترك الغابة فى سورة الأعراف عتمل أن يكون كترك 
الماء فى الا تنظار وال نظار تعو لا على ماذكر ههنا وفىسورة ص فان إيراد كلام واحد عل أساليب متعددة 
غير عزيز فى الكتاب العزيز. ومر الناس القائلين بالمخايرة «زقال : إن المراد بالوم المعلوم البو م الذى 
عل الله تعالي فيه انقضاء أجله وهو يوم خروج الدابة فانبا هى التى تقتلهءرقد قدمنا نةل هذا القول عن بعض 
الاف وهو من الغرابة بمكان»وأغرب منه ماقيل : آنه ملك فى بض غزواته صل الته تعالى عليه وسل وقد 
ذكرنا قبل أن هذا ما لايكاد يقبل بظاهره أصلاء والمشبور المعول عليه عند الجهور هو مأذ كر ناه من أنه 


فسیر قو له عا :( قال رب با اغویتیلازینن ) الخ 4۹ 
ا ی ي 
اللأحنف بن قيس عايه الر حمة أنه قال : قدت المديئة أريد أمير المؤمغين كرم اله تعالى وجبه فاذا آنا علقة 
عظيمة و کب الاحبار فا رٹ وهو قول : 1 حر ادم عليه السلام الوفاة قال . يارب سيشەت ف 
عدوی إبلیس إذا رآ نى ميا وهو منتظر إلى بوم القيامة فأجيب أن يا آدم انك ترد إلى الجنة ويؤخر اللعين 
إلىالنظرة ل٫ذوق‏ أل اموت بعدد الاواین والأخرين قال لكا لمورت:صف لى كف تذيقه الموت؟ فلباوصفه 
قال : يارب حسي فضج الناسوقالو!: يابا إدح ىكيف ذللك؟ فأ وألمحوافقال : يقو لاه سٍحانه الاكا لاوت 
عقيب النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السمواتوأهل الارضين السبع وإنى اايوم ألبتك آثواب 
اأ خط والغضب كلها فارز بعضى وسطوتی على رجیمی اباس َأذْقّه الوت وأحمل عليه فه مرارة الاولمن 
والآخرين من القلين أضعافا مضاعفة وليكن معك من الز بانية سبعون ألفا قد امتلا"وا غيظا وغضبا وليكن 
کل e“‏ ساس اة من سلاسل 4 وغل هن اغلا وانزع روحه الین لوان أف لاب من 5لاليما وناد 
مالكا ليفتح أبواب اليران فنزل اللاك بصورة لو نظر ايها أهل السموات والارضين لاتوا بغتة من « وما 
فیذہی إلى ابلس فقو ل: قف ل را خہوث للاذيةنك الموت كر من عمرأدر ت وقرن أضلات وهذا هو الو قت 
المعلوم قال : فبهرب الاعين الى المشرق فاذا هو ب لاك الموت بن عينيه فبهرب الى المغرب فاذا هو به بين عيفيه 
فيغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال هر ب فى الارض ولا ٠حيص‏ له ولا لاذ م يوم فى 
وط الدنا عند قير ادم عليه السلام و شەر ٍف الراب من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق حیقی 
اذا کان فی الموضع الذىأمط فيه ١‏ دم عليه السلام وقد نصيتله الزبانة الكلالب وصارتالارض كاججرة 
احتوشته اأزبانية وطعذوه بالكلالىب فی ف النزع والعذاب‌الى ح<مسث زشاء ايه تعالى يو بةال: آدموحواء عام 
السلام اطاءا اليوم عل عدو يذوق الأرت فٍطلعان فنظران الى ماهو فيه من شده العذاب ولان ر li‏ 
ات عاينا نعمتك ٤‏ وجاء ف عض الاخار أنه ین لاجد مفرا بای یر آدم عله السلام حاو الراب 
على رأآسه وینادی با آدم أت أصل بلیی فیقًال له: اا بایس اسجدالاآن لادم عله ااسلام فير تفع عنكماتری 
فقول : 9 ل سجد له حرا فکیف جد له میتاء وهذا ان صح يدل على َ اللعين من العناد کافس 
لا تصل الى غابته الاذهان ه 
مك 2 ەە و 2 هره 

3 قال رب ا اغویتی € أی سبب اغو ائك ایای ر ازيان ( ی آقم لازینن } م ای لذر يته 

وهو مفهوم منااسياق وإن م جر له ذکر» وقدجاء »صرحا به فى‌قوله تعالى حكاية عن اللعينأ يضا: (لأحتنكن 
oke‏ . 

ذریته) ومفعول (آزيان) حذو ف آیالمعاصیل فالارض ) أى هذا الجرم المدحو وكأن اللءين أشار بذلك 
إلى أنى أقدر على الاحتيال لادم و التز بين له الاكل من‌الشجرة ف السم|ءفانا على التز بين لذر يته فالارض أقدر» 
ويجوز أنه أراد بالارض الدنيا لها عل متاعها ودارها » وذكر بعضهم آن هذا المعنی عرف للارض ونما إا 
ذكرت بهذا اللفظ تعةيرا ها » ولعل التقييد على ماقيل للاشارة إلى أن للازبين علا يقوى قبوله أى لاز ينن 

المعاصى ف الدنا الى ھ‌ دار الغرور ۾ وجوز أن یکون براد ھا هذا الى وينزل الفعل مازلة اللازم ۴ 
٠‏ بعدى بمى» وف ذلك دلالة علأا مستقر التزيين وأنه تمن المظر وف فى ظرفه » ونحوه قول ذى الرمة :. 
۷-٥ (‏ - ج - ٠۴)‏ - تفسير روح المعانى) 
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فان قعتذر بالحل من ذى ضروعها إلىالضيف جرح فى عراقيبما نصلى ‏ 
والمعنى الاحسان الدنيا وأزيةما هم حتی بشتغلوا مما عن‌الأخرة » وجوز جعل الباء للقسم و(ما) مصدر ية 
أيضا آى أف باغرائك ایای لازبننء واقسامه بعزة اله تعال المفسرة بسلطانه وقېره لایناف اقسامه ذا فانه 
فرع من فروعبا وآثر منآثارها فلعلهآقسم جما جيعا فحكى تارة قسمه بهذا وآخرى بذاك وزعمبعضهم آن 
السبية أولى لانه وقع فىمكان آخر (فبعزةك) والقصة واحدة والجل على عاورتين لاموجب له ولانالقم 
بالاغراء غير متعارف اتتهى » وفبه نظرظاهر فان قوله: (فبعز تك) عنمل القسمبة أيضاء وقدصرح الطبى أن 
مذهب الشافعية أن الق بالعزة والجلال مين شرعافالآية علىالزاعم لا له نعم ان دعواه عدم تعارف القسم 
بالاغراء مسلبة وهو عندى يكفى لاواوية السيببة ولعدم التعارف مع عدم الاشعار بالتعظم لايعد الق 
بها بنا شر عا فان القائلين بانعقاد القسم بصفة له تعالى بشترطون أن تشعر بتعظم ويتعارف مثلهاء وفى نسبة 
الاغواء اله تعالى بلا انكار منه سبحانه قول بأن‌الشر لير من الله عز وجلء وأول المحتزلة ذلك وقالوا: 
المراد الفسبة إلى الى كفسقته نسبته إلى الفستق لافعلته أو أن المراد فعل به فعلا حسنا أفضى به لخبثهإلىالغى 
حبث أمره سبحانه بالسجو دفأىواستكبرأوأضله عن طر بق‌الجنة وتركهدابته واللطف به واعتذروا عنإنظار 
اله تعالی ایاه معآنه‌مفض إلی‌الاغواء القبیح بآنهتعالی قد علم منه ومن‌اتبعه انهم وتون‌عل‌الكفر ويصيرون 
إلى النار أنظر آم لم ينظر وأن فى إنظاره تعربضآً ن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب ه 
وأنتت ل آنف[نظار ابليس‌عله اللعنةوتمكينه من الاغواء وتسابطه على أ کثر بی آدم مابأی‌القو لو جوب 
رعاية الاصلح الهو ر عنالحتزلةءوآيضا من زعمأن حك |آو غيره ع صر قوما دار وبر مل فيها النارالءظمة 
والافاعى القاتلة الكثيرة ول يرد اذىأحدمن آولئكالقومبالاحراتق أراللسع فقد خرج عن‌الفطرة البشر يةه 
فحینئذ الذیتعک به الفطرة أن‌الته تعالی‌آراد بالانظاراضلالبعض الناس فسبحانه من إله يفعل مايشاء و 
مايريد , وتمسك بعض المعتزلة فتأويلماتقدم بقوله : 3 ا ( حیث آفاد أن الاغراء فعلەفلا ينبغى 
آن ينسب إلى‌الته تعالى » وأجيب بأن المراد به هنا الحل على الغواية لا ايجحادهاوتأو يل اللاحق للسابق أولى من 
المكس, وباط ملةضعف الا ستدلا ل ظاهر فلا يصاح ذلك .»سكام ان۳۹( أى كليم فهو جر د الاحاطة‌هنا 
([الاعبادك منم المخلصين ء٠‏ ۽ ) بفتحاللام وهوقراةالكوفيين.ونافع. والحسن.والاعر ج أىالذين أخلص بم 
لطاعتك وطهرتهم من کل ماینای ذلك وکان‌الظاهر وان منهم من لااغوبه ثلا وعدل عنه إلى ماذکرلکون 
الاخلاص والعحض له تعالى يتارم ذلك فیکون من ذکر السبب وارادة مسببه ولازمه على طریق السكناية 
وفيه ابات الشى* بدليله فهو من التصر جح به » وقراً باق السبعة والجهور بكسر اللام أى الذين أخلصرا العمل 
لك ولم يش ركوا معك فهاحداه 
لإ 6 ) اه سبحانه و تعال: لإ هذا صراطعل) آی حقلابدأن‌آراعه لإ متم £ ) لاانغراف 
فيه فلايعدلعنهالى غير ه» والإشارة الىماتض منه الاسنثناء وه وتخاص الخلصين من‌اغواثه وكلبة (على) تستعمل 
للوجوب والمعترلة بقولون به حقبقة القومم بوجوب الاصاح عليه تعالى ء وقال أهل السنة : ان ذلك وان 


محث فى نفسیر قوله تعالی : ( إن عبادى ليس لك علهم.لطان) الخ ١ه‏ 

کان تفضلامنه سبحانه الا آنه شبه بالحق‌الواجب لأ كد ثبوته وڪةق وقوعه بمقتضی وعده جل وعلافجی.ء 
- بعلى- لذلك أوالی‌ماتضمنه (الخلصین) بالکسرمن‌الاخلاص عل معنی آنه طرق بۇ دی الال وصولالى مزغير 
اعوجاڄ وضلال وهو على نحو طريقك علي اذا انتم ى الم ورعايه > واشار حرف الاس تعلاء علي حرف الانتمام 
لتأً كيد الاستقامة والشمادة باستعلاء من ثبت عليه فهو أدل على الكن من الو صول» وهو ثيل فلا امتعلاء 
لشیء عليه سبحانه تعالی الله عن ذلك دلوا کبیراي ولیست (عل) فيه بمعنی‌الی۔ نعم آخرج ابن جر برعن ا لجسن 
آنه فسرھا با وأخرج عن زياد بنآیمر مم . وعبدالله ب نکشیرآنیما قرآ (ھذا صراط ٭ستقے) وقالا:(علی) 
ھی الى ومنزاتما والامرفى ذلك سهل» وهیمتعلقة یمر مقدرا و(صراط) متضمزله فیتعاق به « 

وقال بءضهم : الإشارة إلىانقسامهم الى قمين أى ذلك الانةسام الى غاو وغيره آمر مصيرهالى و ليس 
ذلك لك» والعرب تقول : طر بةك فى هذا الامرعلىفلان على معنى البه يصبر الأظر فىأمرك › وعن ماهد . 
وقتادة , أن هذا تهديد للعين؟ تقول لغبرك افعلماشةُت فطريقك علىأى لاتفو تنى» ومثله على ماقالالهابرسى 
قوله تعالى : (ان ربك لبالمرصاد) والمشار على هذا اليه ماأقسم مم الت كيدعليه» وآظمرهذه الا وجه على ماقيل 
هو الاول » واختار فالبحر كونما الى الاخلاص » وقيل : الاظهر أن الاشارة لا وقع فى عبارة ابليس عليه 
العنة حيث قال : (لاقعدن مم صراطك المستقم م لا تیم من بین أید م ومن‌خافهم) الخ پولا آدری 
ماوجه ڪڪو نه آظېر ۾ 

وقرأ الضحاك . واپراھم . وأبو رجاء . وابن سيرين.وجاهد . وقتادة , وميد , وأبوشرف مولى كندة. 
و بعقوب»وخاتقی کثیر (علمستق) برفع(علی )و تنو ینه آیعال لار تفاع شأنه ل ان عبادی لیس اك لبم سان 
آی ساط ر تصرف بالا غواء والمرادبالمباد المشار اليم باخلصينفالاضافة العد »و الاستئناء على هذ اف قوله تمالى : 

ل من اع من الغاويرَّ ٣ع‏ ) منقطع واختارذلك غير واحد» واستدل علبه بسةوط الاستنناء 
فى الاسراء » وجوز أن بكرن المراد بالعباد العموم والاستثناء متصل وال كلام كالتةرير لقوله : (الاعبادك 
منهم الخلصين) ولذا لم يعطف على ماقبله» وتغيير الوضع لنعظم المخاصين يحعاهم الباقين بعد الام تثناء ‏ 

وف الآية دلل لمن جوز استثناء الا كثر وال ذلك ذهب أبوعبيد . والسيرافى . وأ كثر الكوفيةء واختاره 
ابن خروف , والشاو بين, وابن‌مالك» وأجاز هؤلاء أيضا استثناء اانه ف» وذهب بض اابصر ب الى آنه لابجوز 
كون المستثى قدر نصف المستثنى منه أو ! كبر ويتعين كونه أقلمن النصف واختاره أبن ءصفو روالآمدى 
وليه ذهب أبر بكر البافلاى من الإصر لين وذهب البعض الأخر من عااء البإدين الى أنه جوز أن بكرن 
ا النصف فا دونه ولا جوز أن كون ١‏ كثر واليه ذهب الحنابلة > واتفق النحو:ون ها قال أہوحیان 
و كذا الاصوليون عند الامام . والآمدى خلا لما اقتضاه نقلالقرافى عن الما خللابن طاحةعل أنه لاجرز 
أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه ؛ وس الغر يب نةلل أبن مالك عن الذراء جواز له على الف الا ألفينء 
وقیل : ان کان لمستدیمنه عددا صر عا بمتنع فيه استشناء النصف والا کر وٹ کانغر صریح لامتنعان» 
وتعقيق‌هذه المسثلة فىالاصول » والمذ كور فى بعض كتب العربية عن أبى حيان أنه قال: المستقرأً من لام 
المرب انما هو استنناء الافل وجبع مااسندل به على خلافه حتملالأويل؛ وأنتتعلانالا ية تدفع مع ماتقدم 


oY‏ تبر روخ المعالى 
قول من شرط الاقل لما يلزم عليه من الفساد لان استثناء الغاوين هنا يستازم على ذلك آن يكو نوا أل مع 
المخلصين الذين ه البأاقون بعد الاستئاء من جفس العبادء واستثناء المخصلين هناك ي تلزم أن يكونوا آل من 
الغاوين الذين هالباقون بعد الاستئناء من ذلك فیکو ن کل من‌الخلصین والغاو ین‌آقل‌من‌نفسه وهو کا تری ه 
وأجاب بعضهم بأن المستتى منه هنا جنس الدباد الشامل للمكلفين وغبرم منماتقبلآن يكلف ولاشك 
ان الغاوين أفل من الباق منم بعد الاسثناء وم المخلصور ومن مات غير »كلف والمستثى منه هناك 
المكلفون اذ م الذين يعقل حلمم على الغوابة والضلال اذ غير ال كاف لايوصف فعله بذلك والمخلصون 
قل من‌الباق منبم بعد الاستثناء أبضاً ولاحذور فىذلك » وذكر بعضهم أنالكبرة والةلة الادعائيتين تك فيان 
اصحة الشرط فۃد ذ کر السکا کی فى آخر قم الاستدلال وكذا لاتقول لفلان على آلف الا تسعمائة 
وتسعين الا وأنت تنزل ذلك الواحد منرلة الالف ية منالجهات الخطابية معانه عنيشترط كونالمستثى 
أقل من الباى اه » وظاهر كلام الاصوليين ينافيه » وجوز أن يكون الا ستثناء منةطعا على تقد ير أرادة الجنس 
أيضا و يون الكلام تدكذيبا للملعون فا أو م آن له سلطا على من لیس ٤خاص‏ من عباده‌سبحانه‌فان 
منتهی‌قدرته أن غرم ولا یقدر عل جبر مم على اتباءه جا قال:( وماکان لی علیم من اطا نالا أن دعو تک فاستجبتم ل( 
فحاصل المحنى أن مس اتبعك ليس لك عليم اطان وقبر بل اطاعوك فى الاغواء واتبعوكلسوء اختيار م 
ولا بضر فى الانقطاع دخول الغاوين فى العباد بناء على ماقالوا من أن المعتبر فى الاتصال والانقطاع الحج» 
ويفهم كلام البعض انه جوز ان تكون الآية تصديقا له عليه اللعثة فى صريح الاستئناء وتكذيبا ى جعل 
الاخلاصعلة الغلاص حسما شير اليه کلامه فان‌ااصبیان والجانين خاصوا من اغوائه مم فقد هذه العلة ۾ 
(وەن) على جميع اللاوجه المذ كورة لبيانالجنس آیالذین م الغارون . واستدلالجبائی بننى ن يکون له 
ساطان على الع.اد على رد قولە رن بقول: ان الشطان مکنه صرع الناسوازالة عقوم وقد تقدمال كلام 
فانكار المعتزلة تخبط الشبطان والرد عليبم لإوإن جه وعدم أجمعين ۳ ۽ ) الضمير طن اتبمآو للغاوين 
ورجح الثائی بالقر ب وظو ر ملاء مته للضمبر » والاول بان اعتبارہ ادخل ف‌الزجر عناتباعەمع أن الثانی جی۔ 
به لبیانه و(أجمعین) توكد لاضمير» وجوز أن يكون‌حالا منه وبجعل على هذا المي عد «صدراءيميا ليتحةق 
شرط جن الحال منالمضاف‌اليه وهو كونالضاف ما يعمل عمل الفعل فانهم اشترطرا ذلك أوكونالمضاف 
جزء المضاف اليه اوكجزئه على ماذ كره ابن مالك وغيره ليتحد عامل ا لحال وصاحما حقيمة أوحكا لكنرقدر 
حینئذ مضاف قبله لان جهن ليست عينالموعد بل محل فيقدر محل وعدم أو مکانه » ولیس پآويل اس المفعول 
اوم ETT‏ يكون الموعد اسم مكان » وحينئذ لاعتاج إلى تقدبر المضاف إلا أن فى جواز ال حالية عا 
لان اسم المكان لابعمل عمل فعله 6ا حققف‌النحوء وكون العامل معنى الاضافة وهو الاختصاص على القول 
أنه الجار للمضاف اليه غير مقبول عند الحةقين لأن ذلك من المعانى التى لاتتصب الحالء ولا خن ماف جعل 
جہن مو عدا م منالنې کو الاستعارة فكأنم انوا على ميعادء وفيه أيضا اشارة إلىآنماأعدطم فام الاو صف 
ف الفظاعة لإ ا سبعة اراب ) أى سبع طبقات ياوها سب مراتهم فى الغواية والتابعة 
روي ذاك عي عكرمة , وقتادة ؛ وأخرج أحد فى الزهد . والبمقى فى البعث, وغيرهما من طرتي عن علي كر م 


تفسیر قوله تعالى :(لکل :أب منهم جزء مقسو م) o‏ 

انه تعالی وجهه أنه قال: و آبواب جهنم سمعة إعضم افو ق بعض فبملا" إللاول مانام الثالٹ حتی ملا کاہا» ٭ 
وأخر ج انآ ی حاتم عن ان عباس رض الله تمالع ما انما جہنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحم 
والماوية وھیآسفاہا » وجاء فی ترتیما عن‌الاعءش» وابن‌ جر یج , وغیرھما غیرذلك, وذکر السھیل فی کتاب 
الاعلام أنه وقع فى كةب الرقائتق أسماء هذه الابواب ولمترد فى آثر صحيح وظاهر القرآن والحديث يدلعلى 
أن منهاماهومن أو صاف النار نحو السعيروا جح والحطمة والماوية ومنها ماهو عل للنار كام نحو جبنم وسقر 
ولظىفلذا أضر بنا عن ذكرها اه »وأقرب الآثار التى وقفنا عليما إلى الصحة فما أظن ماروى عن على كرم الله 
انته تعالى وجهه الکثر ةر جيهي و تاج جەیع الأثار إلىالترام أن بقال: انم تطلق عل طبقَة خصوصة کا 
تطاق عل النار كلها » وقيل: الا بوابعلى باماوالمراد أن هماسبعة أبواب يدخاونما لكثرتهم والاسراع بتعذيمم » 
والجلة - ج قال أبوالبقاء - وز أن”كون خبرا ثانا وبجوز انتكون مستأنفة ولاجوز أنتكون حالامن 
جبنم لن إن لاتم لف ا لمجال 3 باب من‌الا تاع والغواة اإجزة مقسوم) € ) فریقعین‌مفروز 


مں‌غہرہ حس| بقتض.ه ا تہداده» فيا ب للم و حدن العصاة وباب للهرد وباب لانصارى وباب لاسا ُن وباب 


المجوس وباب للمش ركن وباب للمنافةبن » وروى هذا الترتيب فى بعض الآثار » وعن ابن ءاس أن جهنم 
لمن ادعى اأربوبية ولظى لعبدة النار والحطمة لعبدةالاصنام وسقر للبمود والسعير للنصارى والجحم للصاشن 
والماوية للموحدين العاصين » وروىغبرذلك, وبالملة فتعيين أهلها كترةها اختلاف فى الروايات ه 
ولعلحكةتخصرص هذاال دد العصار جام ع الم اكات ف الحو سات با لحو اس اس ومقتض يات الةو ةالشهو انية 
الفضبية أو أن أصولالةرق الداخلين فيا سبعة » وقرأ انالقعقاع ( جز) بتشديد اازاى من غبرهمز ور جهه 
أنه حذف المزة وألقىح ركتهاعل‌اازاى ثم وقف بالتشد يدم أجرىالوصل مجرى الوقف » وقرأ ابن وثاب 
(جز) بضم الزایو امز (ومنهم)حالمن(جزء)و جاء من النكرةلتقدهه وو صفهاأوحال من ضميره فا لجار والجرور 
الواقع خبرا لهءورجح:)ن فيه سلامة »افوقو عا لحال منالمبتدء والتزم بعضمملذلك كو نا لمر فرع فاءلا بالظرف 
ولاجوزأن يكونحالامن‌الضميرف(مقسوم) لانهصفة (جزء) فلايص مله فابلا موصوف) و كذا لابجرز 
أن يكونصفة( باب )لا نه يقتضى أن بال منهاء و تنز يلالا بواب منزلةالعقلاء لاو جه لههناج لاخ والتەتعالى أل 
(ومن باب الاشارة) ( ذدم يأ كوا ويتمتوا وياهيم الاملفسوف يعلهون ) فيه إشار ‏ إلى ذم من كان همه 
بطنه وتنفیذ شهواته» قال بو عن : أسواً الناس‌حالا من كان همه ذلك فانه حروم عن الوصول إلى حرم . 
الةرب ( وقالوا باجا الذى نزل عله الذكر إنك جنون ) رموه وحاشاه صل امه تعالى عاره وسل بالجنون 
مشیر بن إلى أن سببه دعواه عليه الصلاة والسلام نزولالد کر الذى لم تقسم له عةوهم» والاشارة فىذلكأنه 
لاینہغی لن لم یتسم عقله ما من الته سبحانه به عل أولیائه من الاسر ار آن‌یبادر وم بال نکار و پرمو ممما لاینبغی 
هو عادة كير من المكرين اليوم على الأولاء الكاملين حي نسبوم فا #كاموا به من‌الأسرار الالهية 
والمعارف الربانية إلىالجنون ۽ وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيلخيات همم من‌الر باضاتي 
ولا آعی بالا ولباء الكاملين سوى من تةق لدى المنصفين موافةتمم للشرع فا ڀأتون ويذرون دون الذين 
پز مون اتنظامهم فی سلکهم وم آو لباء الك بطان و حزم زب هكبعض متصو فة هذا لز مان‌فان‌الز نادقة بالاسبة 


0 تفسير روح المعانى 
الهم أتةياء مو حدون 6 لاخ على من بر أحوالمم (إنا تعن نزلنا الن كر وانا له لحافظون)قال ابن ءطاء: 
أىإنا نزلنا هذا الذ كرشفاء ورحة وبيانا لاہدى فينتةع به من كان مو وما بالسعادة منورا بتقد رس السر عن 
دنس الخالفة ( وانا له لحافظون ) فى قلوب أوليائنا فهى خزائنأسرارنا ( ولقد جعلناف ااسماءبروجا وز يثاها 
للناظرير ) إشار سبحانه إلى اء الذات وبروج الصفات وال جلال فيدير ف ذلك ااقلب والسر والعقل 
والروخ فيحصلللروح التو حبد والتجر يد والتفر يدوللع ةل ال» ارف والكواشم وللةاب‌العشق و الحبة والإوف 
والرجأء والةبض واابدط والءل والخشية والأنس والانبساط وللسر الفناء والبقاء والسكر والهحو 
(وحفظناها من كل شبظان رج ) إشارة إلى منع كدف جمال صفاته سبحانه وجلال ذاته عز وجل 
عن أبصار البطالين والمدعين والمبطلينالزائغين عص الحق ( الا من اترق السمع ) اختاس شيا من سكان 
خماتيك الحضائر القد يةه ناكا ملين ( فأتءه شهاب »بين ) نار التحير فلك فى بوادى التيه أوصارغولايضل 
السائر بن‌السالكينلتحصيل ما بهم > وقدل الاشارةف ذلك : إنا جعلنا ف -ماء العقل بروج المقاماتوم اتيب 
العقول من العقل اليو لانى والعقل با لمل ك والعةلبالفعلوالعةل المستفاد وزيناها :اللوم والمعارف للناظرين 
المتفكربن و حفظناها من شياطين الاوهام‌الباطلة الا من اختطف الح كالعقلى با تراق المع لقره من أفق 
العقلل فأتبعه شراب الب هانالو اض فطرده وأبطل حكه اه ولاخفى ماف تز بين كل مر تبة من مراتب العقول 
المذكورة بالعلو م والمعارف للمتهكرن من النظر على من تفكر » وقيل : الاشارة إلى انه تعالى جعل فى سماء 
القلو ب بروج المغارف تسير فا سارات اهعم ي وجعاما زينة للناظر رن الا الاطاعين علبما من اللاك 
والروحانبین وحقظبا من الشباطین فلودا اباس اوتجنوده من قاب عارف احترق نور معرفته ورد خاستام 
) وأآلارض مددناها ولقینا فم‌ارواسی وآنبتنا فیہامن کل شیء موزون ) اشارة.إلی آنه تعالی بط بآنوار جل 
جاله وجلاله سبخا نه أرض قلوب ولاه حتیآن العرش وها حوى بالنسبة الما كلةة فى فلاة بل دون ذلك 
بکثیر » وف البر « ماو سعتی آرضی ولا مای وکن وسنی قلب عبدی المؤمن » ثم انه تعال ا تل علرها 
تزازلت من هیبته فالقی علا رواسی اة فاستةرت وآنبت فیما میاه حار ذلال نور غیبه من جيع نباتات ٠‏ 
المعارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات والأداب وكل من ذلك موزون ميزان ع لبه و =کته مھ 
وقال بعضهم : تفوس العا بدن أرض العبادة وقلوب 'العارفين أرض المع فة وارواح المشتاقينآرض اة » 
والرواسى الرجاء والغرف والرغبة والرهبة» والازهار الانوار ااتى اشرقت فها من نور البقين ونورالعرفان 
١و‏ فور اللخضوراونور الشهود ونو ر التو حند. إلى غير ذلك »> و قيل : أشير بالارض :إلى ارض النةسأى بنطا 
أرض النةس بالنور 'القلى وألقينافبهار و اسىالةضائل وأنيتنا فيها كل شىء من ال كا لات الخلةية والافءال لار ادية 
واللكات الماضلةوالادراكاتالحسيةمعينءقدر ميزان الح كةوالمدل ( وجدلنال فيها ممايش )بالنداير 
الجرئبة ( ومن لسم له برازةین ) من نسب الک و یتعاق بک ء قال بعضهم : إن بب العيش عحختاف فعيش 
المريدين بیمن إقباله تعالی وءیش‌العارفین بلطف جاله سبحانه وعيش الموحدین بکشف جلاله جل جلاله م 
(وإن من شىء الاعندنا خزائنه) أى مامن شىء الاله عندنا خزانة فىعالم الةضاء (وماتزله) فى عالالشهادة 
(الابقدر معلوم) من شکل وقدر ووضع ووقت و محل حا بةحضبه اتعداده ء قبل : إن الاشارة فذلك إلى 
دعوة العباد إلى حقائي التو كل وقطع الاسباب والاعءراض ءن الاغبار > ومن هنا قال مدو ن , نه سب انه 


o ومن‌بابالاشارة فالا بات‎ e 
لوم » وان‎ ٠ قطع اطماع عبيده جل وعلا هذه الآية فمن رفع بعد هذا حاجة إلى غيره الى شأنه فهو جاهل‎ 
الجنبد قدس سره إذا قرأ هذه الأية قول : فأين تذهبون  وبقال : خزاثنه تعالى قى الارض قلوب ااعارففن‎ 
وفيها جواهر الاسرار» ومهم منقال : النفوس خزائن التوفيتق والقلوب خزاثن التحقيق والالسنة خزائن‎ 
النكر إلى غير ذلك ( وأرسلا )عل القلوب ( الرياح ) النةحات الاية ( لواقع ) بالك والمعا رف قال‎ 
ابن عطاء : رياح العناية تاقح الثبات على الطاعات ورياح الكرم تلقح فى القلوب معرقة العم ورياحالتوكل‎ 
تلح ف انقوس الْقَة يالله تعالى و الاعماد عله »وکل من هذه الرباح تظهر فی الابدان زبادة وف القلوب‎ 
زيادة وشقیمن‌حرمها ( فأنز نا من الاء ) أىسماء الروح(ماء) من اللوم الحقيقية(فاسقینا وه ) رأحیینا ک به‎ 
(و ماآتم له) آى لذلك الاه ر خازنين ) لوك عن‌العلو م قبل أن نعله-ك ( وانا لنحن عى ) القلوب ياء الم‎ 
والمشاهدة ( و ف ) النفوس بالجد والحاهدة » وقمل : ی باله لم ونميت بالافتاء فى الو حدة؛ وقتل :ى‎ 
مش اهدتنا قلوب المطبعين من موت الفراق و ميت نفوس المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حياة‎ 
الشهوات , وقال الواسطى : حى من نشاء بنا ونميت من نشاء عنام وقال الوراق : نحي القلوب بنورالامان‎ 
ونميت النفوس باتباع الشيطان ۽ وقيل وقيل : ( ونحن الوارثون ) للوجود والباقون بعد الفثاء (ولقدعلمنا‎ 
المستقدمين منك ) وم المشتاقون الطالبون للتقدم ( ولقد علنا المستأخرين ) وم المنجذبون إلى عالم الحس‎ 
باستيلاء صفات النةس الطالبون للةأخر عن عالم الةدس وروضات الاس » ومن هنا قال ابن عطاء : هن‎ 
القاوب قلوب متها مرتفعة عن الادناسوالنظرإلى الا كوان ومنها ماهى مربوطة ما مقترنة بنجاستمالاتنفك‎ 
عنما طرفةعين » وقيل : الستقدمين‌الطالون كش فأنوار الجال وال جلال والمستأخرين أهلالرسوم الطالبون‎ 
للحظوظ والاعراض » وقيل : الاولون م أرباب الصحو الذين بتسادعون إذا دعوا إلى الطاعة والآخرون‎ 
سکاری التو حي دوا لعرفة والحبة » وقيل : الاولون #الأخذون بالعزاثم والآخرون م الا خذونبالرخص»‎ 
وقيل : غير ذلك(وإذقال ر بك لاملا ك إنى خالق بشرا من صلصال مر هجا مسنون) فيه اشارة إلى عظم‎ 
شأن آدم عليه السلام حیتث أخبر سبحانه عخلقه قبل آن عخلقه » وماه بشرا لانه جل شأنه باشر خلقه‌ییدیه»‎ 
ولم ين سبحانه اليد ل حد الاله » وهو النسخة الالمية ال جامعة لصفات الجال وال جلال ( فاذا سو يته ونفخت‎ 
فيه من روحی فقعوا له ساجدین ) آضاف سبحانه الروح‌[لی‌نفسه تشر يفا هما و تعظما لقدرها ما آنها سر خنى‎ 
من اسراره جل وعلاء ولذا قيل : من عرف نفسه عرف ربه » وعلق تبارك شأنه الام بالسجو د بالنسوية‎ 
)١( والنفخ لا أن أنوارالاماء والصفات وسناء سبحات الذات[نماتظهر إذ ذاك ء ولذا ما تم الامر وجلدت‎ 
النسخة فظبرت انوارالحق وقر ئت سطورالاسراراستصغروا | تقسهم(فسجدا ملاک کلهم| عو ن‌الاابلیس)‎ 
ما أعمى اله تعالىعينه عن« شاهدة ماشاهدوه ( أبى أن يكون من الساجدين )ولو شاهد ذلك لسجدةاسجدوا‎ 
قال ل | كن لا سجد لبشرخلقته مز صلصال من حإمسنون )غلط اللعين فى زعمه آنه خير من آدم عليه السلام‎ ( 
: ولم خطر فی باله أيضا آن امحب‌الصادق نشل آمر عبو به كف کان , ومن‌هنا قيل‎ 
لوقال تهاقف عل جرالنضى لوقفت متلا ول أتوقف‎ 


وقال بعض آهل ألو حدة : إن الملعون‌ظن أنه متخ ف توحنده نحیث ل يسجد لغيه تعالی وقد آعطا 


)١(‏ هىكلمة مستعملة عند العامة يقولونجلدت الكتابأى وضعت له جلدا وبذا المنى استعمات ھٹا جربا على 
المتعارف عندم والافقد قال بعض الافاضل : جلدت الكتاب بى أزلت جلده فليحفظ اه مله 


0 لفسیر روح المعانى 
أيضا لانه لاغير هناك لأن فى حقبقة جمع الح ترتفع الغير ية وتزول الائنينية ٠‏ وأنت تلم أن هذا بمراحل 
عما يدل عليه دلامه وأن الغيرية إذا ارتفعت فى هذا المقام ترتفع «طلقا فلا تبقى غيرية بين دم وابليس بل 
ولابينمما وبين شخص من الاشخاص الخارجية والذهنية. ومن هنا قال قائلمم : 
ما دم فی‌الکون‌ماابليس ماملك سلمان ومابلقیس 
الكل عبارة وأذعالعنى بامن‌هو للةلوب مغناطيس 
وقالا سین بن‌منصور : جحودى لك تقديس وعقلى فك موس (۱) 
فر تدم الاك وم ف البین ابلیس 
وقد اننشر مثل هذا الكلام الوم فى الاواتق وبجالس ال جهلةوالة اق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم 
الاس وماله سوى اه تعالى من دافع ( قال فاخرج منبا فانك رجي ) طريد عن ساحة القرب اذ القرب 
يقتضى الاءتثال و كما ازداد العبد قربا من ربه ازداد خضوعا وخشرعا ) وإن عك اللعنة الى يوم الدین ( 
لم ورد انه آزه بعد ذلك عصل له القرب خلافا ل.عض أهل الوحدة بل أراد جل وعلا بعض ما قدمذاه م 
(قال فما أغوبتنى لازينن لهم فى اللأرض ) آى لازيتن هم الشواتف الجهة السفلية ( ولاغو نهم أجعين) 
الا عبادك منممالخلصين) الذين أ خاصنمم لكراصطفيتم لحبتك أو الخلصين فطاعتمم لك ولا ياتفتون لأاحد 
سواك » وفیه من‌مدح الاحلاص ما فه ۽ وفىالخبر و العام ملك الا العا لمرن والعالمون ها الاالعاء لون 
والعاملون هلك الاامخاصون والخلصون ءليخطر » أىشر ف‌عظم ذ كره اليد السند فى بعض تعليقاته ه 
( ان عبادی ايس لك عليم لطان الا من اتبعك من الغاو ين ) أى الذين نامبونك فى الغواية والبعد 
(و ان جهنم ر عدم أجعين طاسبمة أو اب) عدد الحو اس الس والقو تالش يو ية والغضبية وهاتان القوتان بابان 
ءظمان للضلالة المغضية الى النار . أخرج ابن جرير عن يزيد بن قسط قال : كانت للا نيياء عليهم السلام 
مساجد خارجة من قرام فاذا آراد حدم آن پستنېء ربه عن شی خرج الى مسجده فصلى ما کتب الته تعالی 
مسأل مابدا له فبین)نی‌فیمسجده اذجاء ابلیس‌حتی‌جلس بینه وبین‌القبلة فقال‌النى: أعوذ باه تعالى من‌الك رطان 
الرجم ٹلاٹا فقال ابلیس : آخپرنی بأی شی تنجو منی ؟ قال النی : بل آخبرنی بی شیء تغلب ابن آدم فاجد 
کل واحد منہما على صاحبه فقال الى : ان اه تعالی يقول : ( ان عبادی ليس لك عايہم سلطان الا من 
اتبعك من الغاوين ) قال إبايس : قد ممت هذا قبل أن تولدقال النى : وبقول اش تعالى : (وإما ينزغنك من 
الشيطان نرغ فاستعذ بات ) وانى والته تعالى ما أحسست بك قط الا استعذت باه تعالى منك قال بلس : 
صدقت بہذا تنجو می‌فقال النی : آخبرنی بای شی,تغلب ابن آدم قال: آخذه عندالغضب وعند الم وی( لکل 
باب منہم جزء مقسوم ) فيكون لكل باب فرقة تغلب علبها قو ة ذلك الباب » نسل الله تعالی آی یر نا مها 
عرمة سید ذویالالباب صلی اله عا علیه وسل ه ل( ال الین فی جنات وعبون ه £ €ایءسنقرونفذلك 
خالدون فيه » والمراد م - على ما فى الكشاف عن ابن عباس رضى اله تعالى عنہما - الذين اتقوا الكفر 
والفواحش وهم ذنوب -كفرها الصلوات وغيرها ع وفه أن المتقى على الاطلاق من يتقى ما بحب اتةاؤه 


0( أصله القليلاللحم من الرجال اه منه 


مبحث ف تسیر فو له تعالی:(ادخلوهابسلام ) 0¥ 
ما بى عنه » ونقل الامام عن جمبور الصحابة والتابهين وذ كر انه المنقول عن الحبر آن المراد بهمالذين اتةوا 
الشرك ثم قال : وهذا هو الحتق الصحيح » والذى يدل عليه أن المخقى هو الآنى بالثقوى مرة واحدة کا ان 
الضارب ہو الآ تی بالضربمۃ فلیس٠ن‌شرط‏ صدق الو صف بک و نه‌متقیا کونه آ تیاعمیعآنواع‌التقویء والذى 
يقرر ذلك أن الا تىبفرد واحد من آفراد النقوى يكون آنيا بالتقةوى فان الفردمشتمل على الماهية بالضرورة 
وکل آت بالتقوی بحب أن يكو نمتقيا فالآتى بفرديعب كونه منقيا , ولمذا قالوا :ظاهر الام لايفيدالتكرار 
فظاهر الا ية يقتضى حصول الجنات والعيون اكل من اتقى عن ذنب واحد الا أن‌الامة بجمعة على أن 
التةرى عن الكفر شرط فى حصول هذا المح وأبضا هذه الأبة وردت عقب قول ابايس : (الا عبادك 
e‏ الاين ) وعقيب قوله تعالى : ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) فلذا اعتبر الابمان فى مذاا لحم 
فوجب أن لا يزاد فيه فيد خر لأن تخصبص العام ا ان لاف الظامى ف كلما كان التخصيص أقل كان 
أوفتق بقتضى الاصل والظاهر قبت أن المىك الم كور يتناول جمبع القائلين لا إله إلا القه مد رسرل القه 
صلى الته تعالى عايه وسل ولو كانوا من أهل المعصية » وهذاتقرير بين ولام ظاهر اه ۾ وقد يقال : لاشبهة 
فى أن السياق يدل على أن الحقين م الخلصون السابق ذ رم وأن المطلق عمل على الكامل والكامل 
ما أشارالبه الزعخشرى ولا بأس بالجل عليه وقيل انه الانسب « 
واخراج العصاة من‌النار ثابت بنصو ص آخر ء و كذا ادخال التائين ال جنة بل غيرم أيضا فلايازم القائل 
بذلك الةول ما عليه المعتزلة من تخليد أعحاب الكبائر فا لا عخنى ء وأل للاستغراتق وهو اما موعى فيكون 
لكل واحد من المتةين جنة وعين أو افرادى فيكون لكل جنات وعيون » والمراد بالعيون بحتمل ا 
قل أن بكو الانمار المذ كورة فى قوله تعالى : ( مثل ال جنة التى وعد المخقون فیها آنبارەن ماء غير آسن 
وآار من لين م يتغير طعمه) اليه ء وعتمل أن ڍکون منابع مغابرة تلك الالبار وهو الظاهر > وهل كل 
من المتقین ختص بمیونه أو لیس مختصا بل تجری من بعض الى بعض احتالان فانه كن أن يكون اكل 
واحد عین ویتفع بها من فى معيته » ويمكن‌ان تجرى العين من بعضمم الى بعض لانم مطهرون عن الحقد 
والجحسد » وض العين من (عيون) هو الاصل وبه قرآنافع . وأبوعر و . وحفص . وهشام وقرأً الباقون 
بالممكس وهو لناسبة الياء ه لإ ادوا € أمر هم بالدخول من قبله تعالى ‏ وهو بتقديرالقول عل أنه حال 
أى وقد قيل هم ادخلوها ۽ فلا برد آنه بعد الک بأنبم فال نة ڪيف يقال هم ادخلوها وجوزأن‌بقدر 
مقولا هم ذلك رالمقارنة عرفية لاتصاطاء وقيل: بقدري قال م فيكونمستأنفاء ووجه ذكرهذا الامربعدا حم 
السابق بأنهم لما ملكوا جنات كثيرة كانوا كا خرجوا من جنة الىأخرى قيل لحم ادخلوها الى آخره» وهو 
انما بجری على تقدیر آن بکون ا۔کلجنات وبنير ذلك ما فيه دخل وقرأ الجن (ادخلوها) على أنه ماض 
مبنى للمفعول من باب الافعال والحمزة فيه للقطع » وأصل القياس ان لايكسر التنوين قبلها الا أن الحسن 
كم رهل أصلالنقاء 1اا كبن |جراء همزةالقطع بجر ىههزة الوصل ق الاقاط, وقرأبعقوبفرواية رويس 
كذلك الا أنه ض التنو بن بالقاء ح ركة همزة القطع عليهء وعنه (أدخاوها) بفتح المزة عليه وكمرا اء على 
آنه آمر للملائکه بادام اياها » وقح فى هذه القراءة التنوين الةاء فنحة الءزة عليه وعلى القراءة بصيغة 
(م س ۸ = ج € ۱ -افسیر ررح المعای) : 


الماضى لاحاجة الى تقديبر القول ء والفاعل عليها هو اه تعالى أى ادخلهم الته سبحاته اباها لإ بسلم ) آى 
ماتيسين به آى سالمين أو مسلما عليك وعلىالاول يراد سلامتيم من الا فة والزوال فى الحال » ويراد بالامن 
فقول سبحانه : لإ آمنين ٩ع‏ ) الامن من طرو ذلك فالا ستقبال فلا حاجة الى تخصيص السلامة عا يكون 
انيا والامن بغيره لز ونرعتا ما ضدورم من غل ) أى حقدء وأصله على ماقيل من‌الغلالتوهومايابس 
بين الثو بين الغنعار والدثار اوتنتعار لادرع نستعار الارع ھا وقيل: قيل للحقد غل أخذا له من انغل فی 
كذا وتغلل اذا دحل فهء ومته قيللداء الجارى بين الشجر غللء وقد يستعمل‌الغل فا يضمرف القلب ءا 
يذم كا لحسد والحقد وغيرهما» وهذا الأزع قيلف‌الدنياء فقد أخرج این آی‌حاتم. وابن‌عسا کرعن کشرالنوا 
قال : قات لا نى جعفر إن فلانا حدثنى عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلتفى أب بكر. 
ومر . وغل رضی الله تعالی عنهم (۱) (ونرعنا مافی‌صدورم من‌غل) قال: واه انپا لفيهم آنزلت وفیم رن 
ازل الا فهم؟ قات: وآی غل هوم قال: غلا جاهلية ان بیتيم وبنی‌عدى ونی هاشم كان بينم فى الجاهلية فليا 
ال ھۇلاء القوم تڪاوا فآخذت آا بکر الخاصرة فجعل على کرم اله تغالى و جهه خن يده فکوی اخاصرة 
أف" بکررضیاقه تعالى نه فنزلتهذاهالبة > وبشغر بذاك علی‌ماقبل ماآخرجه سعید بن منصور . وان جریر . 
وان الماذر . وجاك . وغيرم من طرق عن على كرم أله تعالى واجهه آنه قال لابن طلحة : إنى لارجو أن ' 
أ كون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى : (ونزعنا) الآية فقالر جهن همذان : ان‌الته سبحانه أعدل مذلاك 
فاح على ضرم الت تعالى أوجهه عليه صيحة تداعى ا القصر ء وقال : فن اذن ان | نكن نحن أولئك؟ 
وقل: أن ذلك فى الاخرة بعد دخولا ل نة قول أخرج ان جر یر.وآبن آي حاتم وابن مدو به من طر يق‌القاسم 
عن آبى أمامة قال : بدخل آهل ال جنة الجنة على مافىضدورم فى الدنا من الشخناء والضغائن حت إذاتدانوا 
وتقابلوا على السر تزع انه تعالی مافی ضدورم فی الدنیا من غل ٭ 
وأخرج ابن آنى حاتم عن عبد الكرحم بن رشيد قال : ينتهى أهل اجنة إلى باب الجنة وم بتلاحظون 
تلاحظ الفيران اذا دخاوها نزع اه تعالى مان صدورم من‌الغل » وقيل : فها قبل الدخول» فقد آخرج‌ابن 
آی حاتم یضاعن ا لسن قال: بلخنی أنر سول اته صلی‌الته تعالی‌علیه وسل قال : « حبس آهل ال جنة بعد مايجوزون 
الهراط حى يو خذ لإعضمم من بعض ظلا مات مف الدنياو يد خاو نال جنة ولس فقلوب بعضهم على بعضغل» ه 
وهذا ووه ب ند ما قال الامام ف المنقين » وقيل : معنى الأ ية طهر الته تعالى قلو ممم من أن تحاسدو! 
على الدرجات ف الجنة ونزع سبحانه منها كل غل وألقن فما التواد والتحابء والآبة ظاهرة فى وجود الغل 
فى صدورم قبل ار ع فتأمل ٭ 

3 إخرا) حالمن‌الضمير فى (فىجنات) وهىحالمترادقة ان جعل (ادخاوها) حالامن ذلك أيضاأوحال 
منفاءل(ادخاوها) وهی مقدرة إن 6ن التر ع ف النة ا من ضمبر ( منین) أو الضمبر المضاف‌اله ف(صدو ر (ê‏ 
وجاز لأن المضاف بعض در ذلك وهی حال مقدرة أيضا » ويقال حو ذلك ف قوله تعالى : 

لسر سبيت ٤‏ ) ويجوز أن بكونا صفتين- لاخوائا أو حالين من الضميرالدتارفبه لاله قمع 
Î‏ 


() رآیت ف عض الخ زادة وغمان رضی لته تعالی عنه وآخر ابر لایقتضبها قآمل اھ منه 


فسييقولتەلى: (لاإيسيمنيانصب) اغ إن 
المشتقاىمتصافين, وجوزأنيكون( متقابلان) ا لامن‌المستترف (علسرر) سوا کان حالاأوصفة»وأب و حان 
لاری جواز الخال من المضاف اليه اذا گان جز آه أو کجز ئه و خصه فما إذا کان اللضاف )انعم ق الاضاف 
اله الرفع أو النصب » وزعم أن جواز ذلك ف الصور تبن السابقتين ما تفرد به انمالك (s‏ قق عل أنه 
نقله ف فتاو يه عن الا خةش* و جماعءة وافقوه فيه » واختار کون([خوانا) ا عل المدح ۽ وااسرر بضمتين 
جح سرير وهو «عروف واخ من اأسروز إذ کان ذلك لول النعمةي و اطلاقه على سر زر المت لنش يه ۴ 
الصورة وللتغاۇل بالسرور النى یلحی المت در جواعه الى جوار أيه ز وجل وخلاصه من س جنه المشار الله 
ا جاء فی بعض الا ثار الد نبا سجن الم من» . وكاب“ وبعض بی ٤م‏ يفتحونالراء و کذا کل ضاعف فعیلء 
ويجحمع ضا عللأسرة, وهی علی ماروی عن آن‌عباس رضی اله تعالی عئھ ]من ذهب ٠‏ کلاة بال واقتوااز ر جد 
والدر» و سه کل كسعة ماين صنعاء إلى ال جاية. وى کونمم على سرر اشارة الى م 5 رفعة وكرامة اة م 
وروی عن جاهد أن الاسرة ټدور ¢ حا داروا م فی e‏ أح وام متقايلون لا فْظر بعصم إلىقدا 
بعض » فالتقابلالنواجه وهو نقيض الندابر, ووصفهم بذاك إشارة إل أنهم على أشرق أحوال الاجتاع ء 
وقيل هو إشارة اى آم مون ويتنادمون وڌل :ی (ەتقاباين) ماس اون فی التو !صل والتزاور 6 
وفى بعض الاخبار إن المؤمن فى الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه الاو من سار کل واحد نهم إلى صاحبه 
رن ے ےا ٴ 
فيات‌يان وتحدثان لإ لسم فها €أىف تلكا جنات لإ صب تعب اما بان لا یکو ن طم فهاما يو جبه 
من ‌السعی فی عصیل مالابد هم مته لخصول کل ها زشتېو نه هن پر ەزاولة عمل آصلاء و إما بان لايعتريهم ذلاف 
وان باشروا الحروات العنيفة لال قوتهم ٭ وف بەض الآثار ار قوة الواحد »نهم قونة ر نيق 
رجلا من رجال ادنا ¢ والة اتناف ری أو بیانی أو حال :من الضءير ف (ف‌جنات) وهن ااضمير ف 
: 2 1 سے اھ اوے ہے ت 

(اخوانا) آو من الضمیر فی( متقاباین )آو من الضمیر ف ( على سرر )لإ وما م دنا مخرجبن 2۸ ) آی 
م خالدون فا. فالمراد استمرارالنی وذلاف لان اتمام النعمة باخلود وهذا متکرر م( آمنین) إن أريد هنه 
الامن من ذوام عن الجنة و انتقاهم منناء وار تكب ذلك للاعتناء وال کید ونار بده إلاءنمن زو امام 
عله من النعيم والسرور والصحة لايتكر ر» وبحث بعضهم ف لزوم الا-كرار بأن الامن من الشىء لايستازم 
عدم وقوعه كأمن الكفرة من مكر الله تعالى مثالا وآنه جوز أن يكون الماد زوال أنفسهم بالموت لا اازوال 
عن النة ۽ وتعقب بان الثانى فى غاية البعد فانه لايقال للميت : أنه افبها.وإن دفن بها كالول فان اله تعالى اذا 

ےم ر 1 

4 کت کے روا ‌ ماق سے ہے مص fe:‏ 
اآی خير م لا انی 0 افو ٤‏ الرحم ۹ وا عذایی غ العڌاب الألم ۰ھ € وهذا!جال لما سبق من الو عد 
والوعید وتا کړر لهو (آنا) اما مبتدأ وأ كيد أوفصلء وهواما مبتدأً أوفصل» وأن ومابعدها۔ قالأبو نان 
ساد مسد مةعولی (نیء)إن‌قلنا :إلا تعدت إل ثلاثة ومسد واحد إنقانا تعدت إلى اين وفىذكزالمغفرة اشعار 
على ماقيل أن ليس المراد بالتةين من تھی جمم الذأوب إذ لو أر يد ذلك لم یکن لذ کرها موقع » وقبل : إن 
ذكرها حينثذ لدفع توم أن غر أولثك المتةين لا يكون ف الجنة بانه يدخاما وإن لم يقب اانه تغالى الذفور 
ار حم ,ولهو جه» وف توصي ف ذا تەتعالي با مغفرة وال ر حةدونالتىذ یب حیث لم بقل سبحانه: و إىآناا لخدب الو لم 


٠‏ تفسير روح المعانی 


ترجيح مانب الوعد علالوعيد وإن كانالالم على ماقال غير واحد فى القيقة صفةالمذاب » وكذا لايضر 
فى ذلك الاضافة لاما لاتقتطى حصر لالضاف اليه بالفعل6اإذا قبل ضرنى شدبد فانه يصح أن يراد منهذاك 
شدید إذا وقع ویکقی فالاضافة أدنىملابسة» وبقوى آمر الترجيح الاتبان بالوصفين بصيغتى المبالغةء و كذا 
ماآخرج این جریر. وابن مردویه منطر یی ءطاء بن‌آیی رباح عن رجل من حاب النی بی قال: اطلع عابنا 
رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل من‌الباب الذى منه بنوشيبة فقال: آلاآر ام تضحکون ثم آدبر حتی ذا کان 
عند الحجررجع النا القةرى فقال: نى لاخر جت جاء جير بل عليه السلام فقال: يامد ان اله تعالي يقول لم 
تقنط عبادی؟ (نیء عیادی آنٰیأنا الغفور الرحم) الأيةء وتقدم الوعد أيضاً بۇ بد ذلك وفهاشارة إلى سق 
الرحة حس) نطق به الخبر المشهور ه 

وەح هذا کله فى الا بة ما خشع منه القلوب » فقد أخرج عد ين حرد. وجاعءة عنقتادة أنه قال فى الا بة: 
بلغنا آن ني الله صلىالته تعالل عليه وسل قال: ولو يعلالعبد قدر عمو اله تعالی لما قورع من حرام ولو بعل قدر 
عذاره لبخح سه » وأخرج الشمخان. وغبر هما عن آىهريرة أن رسو ل الله صل ايله تعالی عله و قال ٠‏ 
و ان اله سبحانه خلق الرحة يوم لها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحة وأرسل فى خاقه اهم 
رحة واحدة فاو بعلم الكافر كل الذى عنده من رحمة م ييأس من الرحة ولو عل المؤمن بكل الذى عنداله 
تمالی‌من‌العذابل يأمن‌من‌النار » انه تعالی لاذ کرالو عدوالوعیدذ كرماعققذاكلاتضمنهمن‌البشرىوالاهلاك 
قوله سبحانه : لأ ونيهم ْيف إَهيّ ١‏ ه € الغ وقيل: انه تفصيل لاتضمتته الإ بة السابقة منهما لا مس 
الوعيد فةط ک) قرل ء والمراد بضيف ابر اهم ملاك علبهم السلام الذين بشروه بالولد وملك قوم لوط عليه 
السلامء وانما “موا ضيفا لنم فى صو رة من كان ينزل به عليه السلام من الاضياف وكان لانزل به أحد 
الا أضافهء وكانلةصره عليه السلام أربعةأبو بهن کل جهة باب للا يفوته أحد» ولذا 65ن يكنى آبا الضيفانء 
واختلف فیعددم 6 تقدم» وهو فى الأأصل مصدر والافصح أن لاش ولايجمم ولا ينث للثىوامجموع 
والمۇ نى فلا حاجة الل كلف اضار أىأصحاب ضيف ها قاله النحاس, وغيره » ولم يتعرض سبحانهلعنو ان 
رسالتهم لانم | یکو نوا مرسلین البه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه السلام کا بأتی‌ان شاء انه تعالیذ کره م 

وقراأ ابوحيوة (ونيبهم) بابدال الممزة ياء لإ اذ دخلوا عله ) نصبعلى أنه مفعول بفءل محذرفءعطرف 
علی(نیء) أی واذکروقت دخوهم‌علیه أوظرف_ لضيف- بناء علىآنه »صد رف الاصل» وجوزآبوالبقاء كونه 
ظرفا له بناء على أنه مصدر الأنمضاف ال المفءو ل حيث كان التقدر أصحاب ضيف ح) “معته عن الأحاس. 
وغیره» ون یکو ن‌ظرفا بر مضافاالی (ضیف) آی خبر ضیف ابر اهم حين دخوطمم عليه قاو عندذلك: 
لإ سلما ) مقتطع من جملة حكبة بالةول ولوس منصوبا به أى سامت سلما من السلامة أو سلبنا سلاما من 
التحة» وقيل: هو امت لمصدر محذوف‌تقدیره فقالوا قولا سلاما لال إت مو جاو ن م ) أى خائفون 
فان الوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه » وقوله عايه السلام هذا کان عند غير واحد- بعد أن قرب الهم 
المجل الحنيذ فل يأ كوا منهء وکن العادة آن الضف اذا ل با کمایقدم له ظنوا نهم بجی عخیر» وقبل: کان 


تفسیر قوله تعالی : ( قالوا لا توجل ) الخ u‏ 
E‏ و ا عليه عليه الصلاة والسلام بغير اذن وفى وقت لايطرق ف مثله » وتعقب أنه 
لو كانكذاك لا جابوا حینئذ ا أجابوا به ولم يكن عليه السام ايقرب الهم الطعام » وأيضا قولهتعالى: (فلا 
رأى يدم لاتصل اله ننكرم وآوجسمنهم خيفة) ظاهر فما تقدم ۽ ولعل هذا التصر ي كان بعد الاجاسء 
وقيل : حتمل أن بكونالقول هنا بجازا ,أن يكون قد ظهرت عليه عايه الم اة وال لام مايل الخوف حتى 
صار كالقائل ا لمصرح به وانما | ا هنا تقر یب الطمام | کتفاء بذ کرہ فی غير هذا اوضع ک) لم یذ کر رده 
ا السلام السلام عليهم إذلك» وقد تقدم ماينفعك هتامفصلا هو دفتذ کره 4% 3 قالوا لا وجل ) لاقف 
وقرا ا1 سن(لاتوجل) بض التاء مبنیاللہفہ و لمنالابحال» وقریء (لاتو اجل )»ن واجله معنى او جلەو( لاتاجل) 
بابدال الواو ألا جا قالوا #ابة فى تو بة م iy‏ بر استثناف فى ٠‏ منی‌التعليل للنهى عن الوجل فان المبشر 
لایکاد عوم‌حول‌ساحته خوف ولاحزن کیف لاوهی بشارة ببقائه وبقاء أله فیعافية وسلاهة زماناطو یلام 
ل بغلام € هو إسحق علبه السلام انه قد صرح به فى موضع آخر » وقد جعل سبحانه البشارة هنا 
لابراهيم وف آية أرى لامرأته ولكل وجهة ء ولعلها هنا كونما أوقق بانباء المرب عا وقع جدم الاعلىعليه 
السلام » ولعله سبحانه ل بتعرض ببشارة بعقوبا کتفاء ما ذ كر فىسورة هود » والتنو ين للتعضايم أى بغلام 
عظہ القدر ر علي ٣ه‏ € ذی ءلم کشر ؛ قيل: أريد بذلك الاشارةالیأنه ,کون نبا فهو ع لحد قوله تعالی: (و بشر ناه 
اسحقایا) ل لرن( بلك لع أن سی نکم ) وثرو الاست مسجب و(عل) عع 
مثلها فى قرله تعالى : ( وآ تىا مالعل حبه) عل أحد القولين فى الضمير»وال جار والجرورفق موضع ال حال فيكون 
ET‏ هذه الحالالمنافية لذلك, و يجوز أن يكو نالاستفهامللانكار و (عل) 
على ما معت معن أنه لاينبغى أن تكون البشارة مع الحال المذ كورة . وزعم بعض المنتمين إلى أهل العلآن 
الاولىجعل (عل) بمعنىف مثلها فى قولهتعال: ( ودخلالمدينة على حين غفلة) وقولهسبحانه: ( واتبعواماتتلو 
الشياطين على ملك سلمان) لو جهين الاستغناء عن‌التةديرو كون الصاحبةلصدقها بأول امس لاتنان‌اليشارة» 


وھولعم‌ریضرب‌من ادان 6 لاخی‌عل‌انسان . مانهعايه السلام زاد ذلك فقال. ترون ٤‏ € 
أیفبأی أو بة تبشرون أو بأى شىء تبشرون فان البشارة با لاقع عادة بشارة بغير شىء . وجوز أن تكون 
الباء للا بةوالاستفهام سوال عن‌الو جه والطربقةأى تبشر ون لتب ين بأىطربقة ولاطريقلذاك فالعادة « 

وقرأً الاعرج (بشرتمورت) بغير همزة الاستفهام » وان يصن (الكير) بضمالكاف وسکون البا. م 
وقرأً ابن كشير بكر اون مشددة يدون ياء على ادغام بون امع ق نون الوقاية والا کتذاء باكر ة عن‌الاء » 
وقرأً نافع بكر النون مخففة » واعترض على ذلك أبوحانم بأن مثله لايكون الا ف الشعر وهر ما لا يلنفت 
اليه وخرج على حذف نون الرفع ‏ هو مذهب سيبو يه استتقالا لاجتاع المثلين ودلالة بابقاء نون الوقاية علي 
الياء . وقيل: حذفت نونالوقايةو كسرت نونالرفع وحذفت الياءاجتزاء بالكسرةوحذفا كذلك كثير فصرح 
وقد قریء به فى مواضع عديدةي ورجح الأول بةلة الموؤنة واحتال عدم حذف نون هذه الةراءة بأنيكون 
اکتنی بكر نون الرفع من أولِ الام خلافي المنقرل في كت النجر والتريف وان ذهب اله بعضهم ء 


i‏ تفسیرروح المعاى 
ورا الحسن كاين كثير الا انه ثبت الياء وباق السبعة بقروون بفتح النون وهى نوت الرفع ۾ 
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لإ لوا برك بان ) آى بالا افق لاعالة آو بالبقین انی لالبس فيه آو بطربقة ھی حقء وهو 
آمر مز لہا لمر القادر عل خای الو لدمن غیرأ بو بن ف کیف بایجاده‌من‌شیخ و عجو ز ل کن من‌القًانطین م ۵ )€ 
أى الآ يسين من خرق العادة للك فان ظمور الخوارق على يد الانيياء عليهم السلام كثير حت لا يعد بالنسبة 
الهم عخالفا العادةي وكأ ن «قصده عليه السلام استعظام نعمتهتعالى عليه فى ضمن التعجب العادى ا نى على سنة 
لله تعالى المسلو 5 فما بين عباده جل وعلا لااستبعاد ذلك النسبة الى قدرته جل جلاله , فانه عليه السلام 
بل النى مطلقا أجل قدرا من ذلك » ويي عنه قول الملاتكه عليهمالسلام : ( فلا تسكن من القانطين ) عل 
ما فيه من البالغة دون أن بقولوا : من الممترين و عوه 3 وش قط ( استفهام اننکاری أى لابقنط 
لإ من وة ره إلا الالو ۹ه ) أى الكفرة الغطثون طربق معرة اه تعالى فلا يعرفون سعة رحمته 
وځالعليه وقدرته سبحانه وتمالی» وهذا کقول ولده بعقوب:(1 هلا ياس من روح اله الاالقوم ال کافرون) 
ومراده عایه السلام نن القنوط عن نفسه بأباغ وجه‌آی ليس فنوط من رحته تعالى وانما اذى أقول لبيان 
منافاة حالى لضان تلك النعمة ال جايلة عل ء وفى النعرض لعنوان الربو ية والرحمة مالا مخنى من الجزالة ه 

وقرأاان وثاب . وطلحة واللأعمش . وأبوعمرو فى رواية ( القنطين ) والنحو بان : والاعمش (بقنط) 
بكر النون » و باق‌السبعة بفتحها ء وز يدبن عل رضىاتتعال عنهما . والاشهب بضمها » وهوشاذ وماضيهءثله 
فى التثليت : واستدل بالاآبة على تفسير (الضالين) ما ممعت لما ممعت من الاب على أن القنوط وهو - ا قال 
الراغب :- البأس من امير كفر والمستلةخلافة » والشافعية علىأنذاك وكذا الامن من المكر من ادكبائر 
«للحد بث الو قوف عل ان مسمودأوا رفوع من الکائرالاشراكباقه تعال والاًسمن روات تعالیوالامنمن 
مكر الله تعالى » وقال ال كال بن أنى شر يف : المطف على الاشراك عى مطاق الكفر يقنضى الغايرة فان 
أريد بالأس انكار سعة الرحة الذنوب وبالمن اعتقاد أنه لامكر فكل منهما كفر اتفاتا لانه رد للقرآن 
العظى » وإن ريد استعظام الذذوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً بدخلفى حد البأس وغلبة الرجا, المدخل 
له فى حد الامن فهو كبيرة اتفاقا اه وقد تقدم الكلام فى ذلك قذ كر » 

} فا وط €آیآمرک وشأ الخطر الذى لا جله رسام سوىالبشارة( آم ارساونَ oV‏ ( 
لعله عليه السلام عل أن بال المةصودليس البشارةمن مقالة هم فى أثناء الحاورة مطوية هناء وتو سيط (قال) بين 
اميه عليه السلام مشير إلى أن هناكماطوى ذ كره » وخطابه مم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد مان 
خطابه السابق جردا عن ذلك مم تصديره بالفاء ظاهر فى أن مقالهم المطوية كانت متضمنة مافهم منه ذلك 
فلاحاجة إلى الالتجاءإلىأنعلمه عليه السلام بن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوى عدد والبشارة 
لاتعتاجالىعدد ولذلكا کتنی بواحدف‌زکريا وە رمم لبها السلام ولال لیآنهمبشروه فى تضاءيف الحال لإزالة 
الوجل ولو كانت تمام المقصود لابتدأواماعلیأن فماذكر عا فقدقيل : ان‌التعذيب كالبشارة لاعتاج أبضا إلى 
العددېآلایری آن جپر پل عليه الام قلب مدائنهم بأ حد جناحيهوأيضا برد عل قوله : ولذلك اکتنی الخ 


تفسير قولهتعالى: (قالوا [ناآر سانا إلى قوم مجر مين )الخ 

آن زکریا عله السلام م بکتف فی بشار ته بواحد ټا یدل عليه قوله تعالى : : (فنادته اللا وهوقام صل 
فى امراب أن ¿ اله يېشرك یحی) وآما مرم علا السلام فانما جاءها الواحد | تفخ الروح والية ایدل عليه 
قوله : (لاهبلك غلاما زکا) وقوه تعالی : (ققخنا فبه من روحنا) وآما التإشير فلازم لك المبة وف ضمنما 
ول مقصودة ة بالذات ٤‏ وآيضا خدش قول ولو انت تام المقصرد لاجدأو ۱ | اماف قصة رع علپا 
الالام قالت : (إنى أعرذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال [نما آنا رسول ريك لهب لك غلاما رکا 

فيجو زان یکون‌قو طم :(لاتو جل) تهيدالليدارة. وجيب عن هذابانەلاور ودلەلانمر ليا السلام لتراهة 
شاا أول ماأبصرته متمگلا عاجله بالاستعاذة :ف تدعه پوتدیء باليشارة خلاف ماعن ف وعا تدم بان ان 
المحنى إن العادة ال جارية بين التاس ذلك فيرسل الواحد للبشارة والحع لغرها من حرب وخب ونو ذلك 
واله تعالى بجرى الأامور للناس على مااعتادوه فلا يرد قصة جبر ول عليه السلام فى ذلك وان قیل : مراد 
با ملا .كه فى تلك الآية جيريل عليه السلام كقومم فلان يركب اليل ويلبس اياب أى ال جنس الصادق 
بالو احد من ذلك قال بعض المحققين 1 وتعقب »ماتقدم من کون الل من کلام وقح ف آثاء الحاورة وطوی 
ذكره بانه بعد وتو سيط (قال) والقاء وا لخطاب بعنوانالرسالة لايقرهء أما الأول فلجو ازان يكن لاأنهناك 
انتقالا إلى ڪت آخر ومثله کشر فى الكاام ‏ وآما الثانى فلجواز أن تگرن فصحة عا معنی اذا تحقتى هذا 
فآخبرونی ماآمر م الذیجتنم لہ سوی البشړی؟ , وآما اثالث فلجواز أن يقال : انه عليه السلام ل بعلم بهم 
ملا که مرسلون من‌الله تعالىإلابعد البشارة ولم يك سن خطابهمبذلك عندالانکارأوا التعجب من‌بشا رتهم 
وکذا لاعس نف الجواب کا لاخ على أرباب الآاذواق السلمة بلقد بقال: | لایحسن‌آیضا عند قوله : ([ا 
منک وجاون) على تقد أن يک کون ءلم عليه السلام ذلاك قبل البشارة لاأ ن المقام هناك ضيق من أن بطال 
فه o‏ 2 ذلك ايا فتدر ه 

ترا i}‏ ارس الى قوم رم( ( هم قوم لوط عليه السلامء وجىء بهم بطريق التنكير ووصفوا 
بالاجرام استہانة جم وذما لمم لإ إلا آل لوط ) قال الزمخشری: : جوز آن يكون استثناء منقوم بلاحظة 
الصفة فيكو نالاستثناء منقطعا لآ نهم ليسوا قوما مجرمينء واحتال التغليب مع هذه ا لملاحظةليتصل الاستناء 
لوس ١ا‏ يقتضه المقام» ولو سل فغير ضار فيا ذكرلنه مبى على الحقيقة ولابناق صحة الاتصال على تقدیر 
آخر » و وزان يکوناستثناء من الضمير الم ستترنی(مجرمین) فیک ن‌الاسناء متصلالر جوع الضمير الىالقوم م 
فقط فكون الآل على الإول مخر جين ن E‏ اللارسال المراد به ارسال خاص وهو ما كانللاملاكلامطلق 
البعثلاقتضاء ءا مىلە وة لەقعالىا إلا جو8 اميه م € خبر الا بناء عل ما عت‌سابقاءوعن‌الر ضیآنالمستٹی 
REE‏ سيو به ماقرلإلامن اكلام #انتصب المتصل بهو إن کانت الا ععنی‌لکن وأماللاخرون من 
البصربينفلمارآوها مع ی لکنقالو النهاالناصة بنقسها نصب‌لکن لاسیاءوخیر هافیالاغلب عذوف نر جاءني‌القو مالا 
حار اأ یلکن ارا ىقالو اوقد یجیء خبر هاظاه راو قوله تعال(الاقو م يونس ا f‏ وا کښفناعنېم)وقالالکوفیون 
الا ذلك ممنى سوى والنصب بعدها فى الانفصال دالنصب ف الاتصال؛و و يل البصربينأولىلانالمستثى 
المقطع بازم مخالفته لما قبله فيا واثباتا جا ف ن لکن وفي سوي لايارم ذلك نك تقول: :ل عليك دپناران 


4 مير روح العأ 
وی الديتار الفلانى وذلك اذاكان صفة؛ وأيضا معنى لكن الاستدراك والمراد به فيما دفع توهم الخاطب 
دخول مابعدها فی جکر ماقیلھا م انه لیس بداخل وھذا ھو معنی الا ناء المنقطم بعیئه أنتھی »و ز عم بعضهم 
أن فى ككون الا الاستننائية تعمل عمل لكن خفاء من جهة العربية وقال: انه فى المعنى خبر وليس خبرأ 
حةي قيا ا صرح به النحاةى و ممانقلناه بعلم مافيه من‌النظر. نعم صرح الزهخشرى بأن اة على تقد برالانةطاع 
جار به مجرى خبر لكل وهو ظاهر فى آنا ليست خبرآ فى الحقيةة وذ كر آنها نما قال ذلك لان ا بر عحذوف 
أی لکن آل لوط ما أرسانا الیم والمذ کور دلبله لتلازمه.) ولذا لم یحمله نفس الخبر بل جار مجراه» وفیه 
غفلة عن كونه مبنيا على مانقل عن سيبويه» وزعم بعض انه قال ذلك لان المحلة الصدرة باتنع أن تكون 
خبرا للکری فلیراجع » وقیل: قال ذلك لز اذ كور إلالا لن وهو ا ترى» وعلىتةدبرالاتصال يكون 
الآل مخر جين من حك المستتى منه وهو الاجرام‌داخاين فى حك الارسالمعنیاابەت مطلقافیكو ن اللاك 
قدأرسلوااليهم جميعا لهالكرا هولاء وبتجواهڙلاء وج1 (انالمنجوه)عل هذا مستأتفة استشنافاييانا كأنابر اهم 
عليه السلام قال هم حينقالو :١‏ (1نا أرسلناالىقوم»جرمين‌الا أللوط) فاحال ١ل‏ لوطع فقالوا: (إنا منجوهم) 
الخ۽ وقوله سبحانه: اا ارا عل التقديرين عند جار الله مس تى من‌الضمير الجرورف لنجوهم ول جوز 
أن کون من‌الاسكناء من الاستثناء فى شىء قال: للإن ذلك إنما يكون فا اأحد الح فه كةولالطاق أنت 
طاق لاا الا انتن الا واحدة والمقر لفلان على عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهماي وههنا قراختاف ال کان 
لان" للوط متعاق بأر سلنا آوعجرمین و(الا امرآته) تعاق ۔٤نجوھم۔فانی‏ یکو ن‌استئناء من‌استثناء تھی ھ 
وقد يتوم أن الارسال إذا كان معنى الاهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم ملىكهم فهو معن 
منجو م فيكون من الاستئناء من الاستئناء علي أحد التةد يرين“ وأجاب عن ذلك صاحب التقر بب بأنشرط 
الاستئناء ال نکورآن لا يتخال لظ بین الا تٹنائین‌متعدد ماح آن یکو نمس تی منه وھهنا قد تخلل(منجو م) 
ولو قرل الا آل لوط الا امرأته لجاز ذلك ۽ وتعقب بأنه لايدفع الشبة لأن السبب حينئذ فى امتناعه و جود 
الفاصل لااختلاف ال كين فلا وجه للتعبير به عنه ۾ وفى الكشف المراد من اتعاد الحم اعاده شخصا 
وعددا فلا رد أن‌الارسال إذا كان ععىالاهلاك كان قوله سبحانه: (انا منجوم) وقولەتمالى:(الا 1 للوط) فى 
معىواحد فالاستئناء من الاول فى المعنىء وإنما شرط الاتحاد لإن الخصل كاسمه لايعوز تخال جلة بين العما 
ولحاتها وكذلك فالمنقطع وبه تضم حال ماتقد م آنماتضاح وفيه ايضاء فانقلت: إلا يرجعالاسناء اليهما؟ 
قلت : لان الاستئناء متعاتى بالتلةا ل نقلة والخلاف فى أرجوعه إلى الطبلتين فصاعدا لاإلى جلة » وبعض جلة 
سابقة »هذا والمعى مختلف فى ذلك وعلالخلاف الل المتعاطفة لاالمنقطع بعضہا عن بعض انھی؛ والامر ا 
ذكر فى تعيين عل الخلاف» والمدثلة قل من تعرض هما من النحاة وفيها مذأهب . الاول وهو الاصح وعليه 
انمالك أنالاستثناء يو دللكل إلاأن ية وم دليل على ارادة البعض ج فىقوله تعالى: (والذين رمو نأزواجهم) 
الآ ية فان(الاالذين) فيه عائد إل فسقم وعدم قول شهادم معالا إلا للد للدليلء و لايضر اختلاف العامل 
لان ذلك مبنى عل أن الاهى العاءلة“ الثانى آنه وعود للکل إن سيق الكل لغرض واحد عو حبست داری 
على اعمای ووقفت بستانی علی آخوالیوسبات سقایتی ل جیرانی إلا أن وافروا والا فللا خيرة فةط نوأ كرم 


مبحثفیتفسیر قو له تعالى : (1ئا لمنجوهم اجمعين الا امرأته) الخ 0 


العلياءواحبسدارك ءل اقاربك وأعتقعبيدكالاالفسةة منهم. اثالث إن كان العطف بالواو عاد للكل أوبالفاء 
أونم عاد للاخيرة وعليه ابن الحاجب » الرابع أنه خاص بالاخيرة واختاره آبو حيان» الخامسإن اتحدالعامل 
فلا كل أو اختلف فللاخيرة إذ لاعكن حل الختافات فهستثنى واحد وعليه اامماباذى» وهو مبىعلى ان عامل 
ا لم تى الافءال ال أبقة دونالاءهذاو يوم كلام بعضهم آنه لو جہل الاس تشناء من( آل لوط )لز منت کو نامر أته 
غير ٥اک‏ أوغير «جرمة وه وتوم فا<ش لان الاستئناء من( آ للوط) إنقلنا به بلاحظة الىك عليمم بالانجاء 
وعدم الاهلاك أوبعدمالاجرام والصلاح فكو ن‌الامرأة كو ماعليه بالاهلاك أوالاجرام . ويرشدك إلى 
هذا ماذکره الرضی فا إذا تعدد الاسشناء وأمکن استثناء كل تال من متلوه حو جاءنى المسكيون الاقر يشاالانی 
هاشم الانى عقيل حبث قال: لا يجوز فى ا مو جب <حينئذ فى كل وتر الا النصب عل الام تثناء لانه عن ٠و‏ جب» 
والقياس أن يوز فى كل شفعالابدالوالنصب على الاس تثناء لا نه عن غير »وجب والمستثنى منه مذ كورءوالكلام 
فی وتر وشفع غبر الم وجب عل عكس هذا ودوم بنى على ماذهب اليه الور من أنالاستثاء من النفى اثبات 
ومن الاثبات نی خلافا لکہائی حبث قال: إن المستتنی مکوت عن نقیالک عنه او له ولادلاةفی 
الكلام علىشىء منذلك» واستفادةالالبات فی کل ة التو حيدمن عرف الشرع» وکا وقع الخلاففىهذە الم ئة بين 
اانحويين وقح رمن الانمة التهدون و تحققذلك فى عله. واختار ابن‌ا نير كو ن(الاآ ل لوط) مستشنى٠ن‏ (قوم 
«جرمین) عل أنه منقطع قال: وهو أولى وأەکن لان ف استشنا م مز لضم ير العائد ع فوم منکرون لعداهن 
حيث ان موقع الاستنا. اخراج مالولاه لدخلالمسامنىفىحكم الاول » وهنا الدخول»تعذر م التنكيرو لذلك 
قلها تد النكرة وستثنى منم الا فى سياق نفى لانم حينئذ تعم فيتحة ت الدخو ل لو لا الاستثناء ۾ ومن ةلم حسن 
ربت قوما الازیدا وحسن‌مارآبت أحداً الاز يدا انتهى » ورد بأن هذا ليس نظير رأيت قوءا الاذيدا بل من 


(م - ٩‏ - ج - ٠‏ - تفسير روح المعانى) 


۹ سير روح المعاق 
فضل ابن ابا الازيدا أو كان بعيداً عو ما ضرب أحد أحدا الا زيدا فان الاغلب مغابرة الفاعل للمفعول 
ذظر نا فان ڏعين دخول المستثنى ف أحدھيا دون الآخر فهو استناء منه وله أولذ و ما فدیوصی نوا الاعلما 


کرم ايله تعالی وجهه ¢ وان احتمل دخوله ف ک وأحد منہما فان اشر عنهء) المستثى فهو من‌اللاخبر غو ما 
فضل أبن أا الإ زددا وکذا م( فضل أ ابنالا زد لان اختصاصهالاقرب أولي 1 تعذر رجوعه الہماء وإن 
تة مهما معا فان كان أحدهما مرفو عا لفظا أو معنى فالاستئناء منه لان مرتبته وعد الفعل فكأن الا ناء وليه 
زعده ڪو | فضل ال زدا ا ان أو من آن» وان ۾ یکن أحدهما مر فو عافالاول آل ية لقره عو مافضات 
الا ز ندا واحدا علي أحد ويقدر لاخر عامل» وان تو سط ما فالمتقدم اخ به لانأصل المستثى تأ خره عن 
الأستثى منه عو مافضل أا اللازيد أن ويقدر أيضا للاخير عامل» وإن بتغارا محنی‌اشترکافه وان اختلف 
العاملان فما عو ما ضرب أحد وها قتل الا خالدا لان فاعل قتل ضمر أحد انهى « 

و جزم انمالك فا إذا تهدم شان مثا یصلح کل منهما للاستناء مله ان اللاستتناء من اللاخبر وأطلق 
الةول فىذلك فليتأمل ذاك مع ما نحن فيه » وقال القاضى البيضاوى : إنه علىالانقطاع يجوز أن يحمل (إلا 
امرأته) مستشی من( ۲ للوط) أو من ضمیر (منجوم) وعل‌الاتصال بتعین الثانىلاحتلاف ال -كن‌اللهمإلااذا 
جعلت جملة (أنا لمنجو م) معترضة انتهى ي ومخالفته ما نقل عن الزهخشر ى ظاهرة حيث جوزالا ستثناء من ا لمستشى 
ق الانقطاع ومتعه ااز م خشری مطاةا ۰ و <ہٹث جعلاختلاف الحكين فیالاتصال وات اازهخشریى مطلةا 
أیضا وبین اختلاف المحسکین بنحو ۲ا بین به فی لام الزخشری » ولم برتض ذلك مولاباسری الدین وقال: 
المراد با كين ا لحك المفاد بطر يق استاناء الثانى من الأول وهوعلى تقديرالاتصال اجرام الام ةوالح 
المقصود بالافادة وهو الج عليها بالاهلاك وبين إعاد هذا الج المقصود مع الحم المفاد بالاستئناءعل 
تقدير الانقطاع باه على ذلك التقدير تتكون الا معنى لكن و(إنا لمنجوم) خبرا له ثابتا للا "ل فيكون الح 
الحاصل من‌الاسشناء منه بعمنه هو الج الصو دبالافادة و يقال على تقدير الاتصال والاعتر اض: ناکین 
وإن اختافا ظاهر! إلاآنه ا كانت الملا لممترضة كالبيان ما بقتضهالاستدناء الأول كان فالمعنى كأنه هووصار 
الاخر اج منه کالاخر اج منه»و هذا عخلاف‌ما إذا كان استثنافا فانه يكو ن منةطعاعنه و بكو ن جوا ا لوال ءقدر 
ولام الجواب بدون الاستناء ولا خلو عن الاعتراض٠‏ وقال بعضهم فىتوجيه الاس تثناء على هذا: إن هناك 
حکینالاجرام والانجاء فيج راثا نی الاسشناء الى ىمك کیلا ازم الفصل الا اذا جعلاعتراضافان فره سعةحتی 
يتخال بين‌الصفة وموصوفها ف.جوز أن يکون‌استفناء من( ۲ل لوط )ولذا جوز الر ضى أن بقال: كرم القوم 
والنحاة بصر بون الا زبداي ويرد عليه أن کون المح المغادبالاستئناءغير ا لىج المعصود بالافادة باقيا اله 
ولاحتاج لاص الى ما ”معت وهو ا معت ۰ والذى ساق الى الذهن ما ذکره اارخشرى ° وف الحواثى 
الشهابية آنه الحتق دراية ورواية. آما الأولفلا”ن ال حكر المقصود بالاخراج منه هو ال مسك الخرج منه الأول 
الااستشناء فلح لخر ج منه حم الاو ل وا بدلعله آنه لو ان اللا ناء مفرغا هذه الصورة ا اذاقات؛ 
ل بق فى الدار الا اليعافير أبقاها الزمان الا بعفورصيد منما فانه بتعين أعرابه= سب العامل الأول كدقولك : 


تسیر قو له تعالی:( [لاامرآنه قدر اا آنها لن‌الغابزين) الخ 1۷ 


ماعندی‌الا عشرة الا ثلاثة» تم آن کلامه مبی على مر ومانع معنوی لا علىعدم جواز تخال لام منقطم بين 
المستثنى والمستانی منه § قل و 6انمانعاً أا ج صر حه الرضی‌فد بر آنمی» فافهم ذاك والته سہحانه تول 
هداك . وقرأً الاخوان(لنجوم) بالخفف ۾ 

لإقدرت نها لمن الذابرين ء ( أى الباقين فى عذاب الله تعالى جا آخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أوالباقين 
مع الكفرة لتهلكمعهمء وأصلهمن‌الغبرة وهى بقية الابنفالضرع وةقرأ آبو بکر عن عاص (قدرتا)بالتخفیف» . 
وكسرت همزة (أن) لتعايق‌الفعل بو جود لامالابتداء التى ها صدد الكلام» وعلق مم أن‌التعايق فالمشهورمن 
خواص افعالالة لوب -قالالزعخشرى:-لتضمن فعل التقدير معن العل و لذلك فسره العلماء تقد يرالته تعالىآفعال . 
العبادبالعل ء والمرادبتضمنهذلك قي لا لمعنىالمصطاح » وقيل : التجوزعن معناه الذى كأنه فى ضمنهلانه لايقدر 
الامايعلل ذكره الماقق توجيها كلام الزخشرىء ثم قال: وليس ذلك من بابتضمين الفعل معنىفعل | خر 
فی شىء حتى يعترض بأنه لا ينع الزعخشرى لبقاء معنىالفعلين . نعم هو على اصاهم منأنه كناية معلوم محقق 
لامقدر مراد » وقالالقاضى: جاز أن بقال:أ جرىءجر ى القو لل ن‌التقدير معنى القضاء قولء و أما ١نا‏ فلاانكر 
على جار اله أن التعليقلتضمن معنى العم وإنما آنكرنقى كونه مقدورا مرادا اتهى؛ وإنما أندكرهلانه اءتزال 
تابا الظواهر» ومن‌هنا قال ابراه النخعى فما أخرجه عنه ابن آبىحاتم: بى و بين القدرية هذه الأ بة وتلاهاء 

والظاهر أن هذا من لام الملا علمم السلام وإنما أسندوا ذلك إلىأنةسمم وهو فعل الله سبحانه 
لا لمم من الزلفى والاختصاص » وهذا جا بقول حاشية الساطان أمرنا ورسمنا بكذا والآمر هو فى 
الحقيقة ۾ وقیل : ولا نى بعده هومن كلام الله تعالى فلا عتاج إلى تأو بل قيل: وكذا لاعتاج اليه إذاكان 
المراد بالتقدير الل جازا م 

لإ ملا جاء ءال لوط المرسأونَ ١‏ ) شروع فى يان اهلاك الجرمين وتنجية آل لوط » ووضع 

الظاهر ءوضع الضمير للايذان بأن مجيثهم لنحقيق ما أرماوا به من ذلك ؛ وليس المراد به أبتداء ممتهم 
بل مطل کینوتتهم عند آل لوط فان ما حکی عنه عليه السلام بقوله تعالی لإ ال إن قرم مرو ٩۲‏ ) 
إما قاله عليه السلام بعد اللتيا والتى حبن ضاقت عليه الحيل وعيت به العلل ولم رشاهد من المرساین عند 
مقاساة الشدائد ومعاناة الكائد من قومه الذين يريدون بهم ما يريدون ١ا‏ هو المعمود والمعتاد من الاعانة 
والامداد فا يأنى ويذر عند تشه فى تخليصم انكارآً لخذلانہم وتركهم نصره فى مثل المضابقة المعترية 
له بسببھم حیث لم یکو نوا عليهم السلام مباشرن معه لأسباب المدافعة والمانعة حتى آلجأته إلى أن قال : 
( لو آن لى بكم قوة أو وی إلى ركن شديد ) حسيا فصل فى سورة هود لا آنه عليه السلام قاله عند 
ابتداء ور ودم له عل مع یا نکم قوم تنکر کر نفسی وتنفرمنکم فاخا ف أن تطر قو ی بشر 6 قیل. کیف لاوم یجو ام 
الحکی :قول سبحا نه( الوا بلج الك انو افيه مترو نَم ٩‏ )آیبالعذابالذی کت تتو عد هه يترون ويشکون 
ويكذبونك فيه قد قشروا العصا وبينوا له عليه السلام جلية الأمرفانى يعتريه بعد ذلك المساءةوضيق الذرع 
قاله العلامة أبوالسعود وهولاممعقول* وجعل(بل)اطرابا عما حسبه عليه السلام من ترك النصرة له والحنى 


۹۸ تفسير روح المعاى 


ا ت سسس 
ماخذ لناك وماخاينا ونك ویم بل جثناك ا دمر م من‌العذاب الذی کانوا بکذبونك فه ان تتو عدم به چ 
وجعله غر وأحد بعد أن قر فوله عار السلام : ما عع ت اضر ابا عن مو جب اجرف المذ ورعلی م۶عی 
قتوعدم به ویکذبونك؛ ول بقولوا۔ بعذابهم ٠ع‏ حصولالغرض ليتضمن اكلام الاستاناس منو جن تحةق 
عذابهم وتحقق صد عليه السلام ففہه تذکیر ماکان بکاید منهم من‌التكذيب»قدل ۰ وقد کک عار السلام 
عن خوفه ونفاره آ4م ەنکرون‌فقایلوه عله السلام بكناية أحسن وأ ولايمتنع فا ار ی ہلال کلام 
على الكنابة على ما نقاناه عن العامة أيضاء ولعل تقديم هذه المقاولة على ماجرى بينه وبين أهل المدنة 
من المجادلة _ قال لار عة إلىذكر بشارة لوط عايه السلام بادلاك قوءه الجرمين وتنجية آله عقب ذكر 
رشارة إراهيم غه السلام ھا« وحیث ان ذلك مستمدعیا ليان كيفية النجاة وتروب ادها ا الى ذلك 
احالا م ذکر فعل الوم ومافعل 4م“ ول رال بتخہ ر اتر توب الوقرعى ةة بمراعاته فی مو ضح | خر وة 
اھی۔ بالعذاب آله عله السلام ص آزه ازل الةو م بطریق قو اه اله کأنهم جاؤۋە به وفوضوا ا 
اليه ليرسلة عليهم حسا کان يتوعد به فالباء للتعدية » وجوز أن قكون للهلابسة » وجوز الو جہان 
٥5‏ ے 0 
فى الباء فى قوله سبحانه : لإ ايك بالق € آى بالامر احق المتيقن الذى لامجال للامتراء والشك فيه 
وهوعذا م م) عبر عنه بذلك تنصيصاعلل ننیالامتراء عله تخوان يراد( با حق)الاخبار مج العذاب ال مذ كور e‏ 
و وله تعالى: لإ وإتالصادقون £ )تا كيدلهاىآتيناك فاقلنابا بر ( ¦ ) الحق ىا لطا بىللواقعو[نالصادقون 
ف ذلك ابر أو ف کل حبر فیکون دلبل على صدقبم فیهء وعلى الاول ا کا اثر ۴ کیداي ومن‌النا سەن 
جوز کون الباء للملابسة وجل ال جار والجرور فى موضح الحال من ضمير المفعولء ولا خن حاله م 
of oP‏ 
} فار باھلك) شروع فی تر تیب مبادی‌النجاةأی اذهب ہم ف‌الليل. وقرأً الحجازيان بالوصل على آنه 
من سری لامن اسری کا فى قراءة المهور وهما عى علي ماذهب آله أبوعبيدة وهو سير اللبل » وقال اللبث: 
وصاحب اللوامح عن الیای وهر عام وقيل: أنه عاص ف اأسير دالنهار ولاس مةلودا مں سر ی د 
لإ بقطع من الل ) بطائفة منه آو من آخره ومن ذلك قوله : 
افتحى الباب وانظرى فى النجوم ك علينا من قطع ليل يم 
وقیل : هو بعد مأمضی منه شىء صالح» وف الكلام اك ا تجرد على قراءة الاعة على ماقیل» وعلى 
قراءة (سس) لاش من ذلك و سيأ ت لذا تتمة ان شاءانته تعالى. وحكىمنذر بن سعيدآن‌فرةة قرت (بةطم) بفت‌الطاء 
oll 0b oa‏ 
السوق مع أنه المقصود بالامر )ا قيل للبالغة فى ذلك اذ السوق ريا يكون بالتقدم على بعض مع التأخر عن 
بعض و يلزمه عادة الغفلة عن حال المنأخرء والالتفات ا هى عنه بقوله تعالى:( ولايلتفت من ) أى منك 


)١(‏ ووز وصف ابر باحق وان ان الإڪث وصفه بالصدق اھ منه 


تسیر قوله تعالى : ( وامضوا حبث تؤمرون ) الخ ۹ 


ومنهم } أ 4 فری ماوراءه من الول مالا بطةه أو فيصبه العذإب فالالتفات عل ظاهره»ر جوز أن 
کو ن انى لاينهرف أحدک ولا تخاف لغرض فيصينه ما يصب الجرمين فالالتفات جاز لان الالانات 
الىالشىء بقتضى عبته وعدم مفارقته فيتخلف عند وذڪر جار اه أنه لما بث التهتعال‌الهلاك على قومه 
ونجاه وأهله اجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجرا لم یکن له بد من الاجتهاد فی شکر الله تعالی وادامة ذ کره. 
وتفريخ باله لذلك فأمر بأن يقدمهم لثلا يشتغل يمن خلفه قلبه وليكون «طلعا عليهم وعلى أحوام فلا 
فرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات فى تاك الحال المهولة الحذورة وللا يتخلف أحد 
مم لغْرض فيصيبه العذاب ولڪون م يره سير الهارب اذى قد م سر به و بفوت به »ونمواعن‌الالتةات 
لكلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقرا ل4م وليوطنوا نفوسمم على المهاجرة وبطيبوها عن مسا كنم وبضوا 
قدما غير ملتفتين الى ماوراءهم الذى بتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال یلوی له أخادعه ک) قال : 
تلفت نحو الى حتى وجدتنى وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 

أو جعل النهى عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك الترانى والتوقف لان من يتلفت لا بدله 
ف ذلك من أدنى رقفة اه . قالالدقق ,وخلاصة ذلك أن فائدة الم والنهى أن .اجر عليه الصلاة والدلام 
على وجه مکنه وأهله التشمر لذ کر الله تعالی والتجردلش-کره وفیه مع ذلاك ارشادالی ما هو أدخل فالحزم 
للسير وأدب المسافرة وما على الامير والأمور فيها وتذبيه على كيفية السفر الحةيقى وانه احق بقطع العو اثق 
وتقدبم العلائتق واحق واشارةالى ان الاقبال بالسكلية على اله تعالى اخلاص فته تعالى در التنزيل ولطائفه 
اتىلا تحصى اه ء وانت تعلم ان كوذالفائدة ا لماجرة على وجه يمكنمعه التشمران كراتهتعالى والتجرد لشكره 
غیر متبادر 6 لا یخی » ولعله لذلك ترکه بعض مختصری کتابه وما لم یستشن سبحانه الامرآة عن الاسراء 
اوالالتفات ۱ کتفاء ا ذکر فی موضع آخرولیس نحوذلك بدعاف‌التتزیل لإ وامضوا حیثتومرون ٥‏ ) 
قیل: ی إلى حیث پآرک ابتہ تعالی بالمضی ايه وهو الشام عل ماروى عن ابن عباس.والسدى » وقیل : مصر 
وقل:الار دنوقیل: موضع نجاةغير معينفعد ى (امضو ا )إلى( حيث )و توؤمرو نإل الط ميراحذو فعل ‌الاتساعه 

واعءترض بأنهذا مسل ف تعدية توه رونإلى-يثفانصلته وهى الباء حذوقة إذ الاصل تؤمرونبه أى بعضيه 
فاوصل بنفسه»وأما تعدية (امضرا) إلى حيث فلا اتساع فيما بل هى على الاصل كونه من الظروف المبممة 
إلا أن حعل ماذكر تغليباءو أجيببأن تعلق (حيث) بالفعل هناليس تعلق الظرفة ليتجه تعدىالفعلالبه بنقسه 
لكو نه من‌الظر وف المبهمة فانه مفعول 4 غير صر يح نحوسرت إلى الكو فة يو قدنص النحاة على أنه قد يتصرف 
فيه فاحذوف ليس ف بل إلى فلا اشكال اه ى والمنكور فى كتب العريبة أن الاصل فى حيث أن تكون ظرف 
مكان وترد لازمان قللا عند الاخةش كةوله: 
للفتى عقل يعڍش ڊه» ٿث تېدی ساقه قدمه 

راد حین تمدیغولاتستعمل غالبا الاظرفا و ندرجرھا بالباء فی قوله هکان منا عحیث یفک الازار ہ ویإلى 

ف قوله + إلى حبث ألقت رحلها آم قشعم و بفی ف قوله : 
فأصبح فى حیت النةبناشریدم ‏ طلیقومکتوفاليدین ومرعف 


.¥ تهسیررو ح المعانى 


وقال أبن مالك : تصر فها نادر» ومن وقوعما مجردة عن ااظرفة قوله : 
إن حسث استقر فیانتر أعه حى فه عزة و مان 

سف اس إن» وقال ابوحان: نه غاط انا امان فرع عن وبا کون مدا ول سەم فى ذلك 
البتة بل اسے إن ف‌البیت۔ ھی ۔و۔حرث_ا لایر لا 4 ظرف» واأصحيح ۹ لا تصرف فلا د ونفاءلاولامقعولابه 
ولامبتدا اھ » ونقل ابن هشاموقوعها مفعو لا بهعن‌الفارمی»وخرجعلیهقول تعالی: (الله ع حيث بحعل رسا لته ) 
وذکرانما قد تخفض من وبغیرهاوانمالاتقع اسمالانخلافالا بن ءالاکیو زعم ااز جاج انما اسے موصو لی وماذکرنا 
بظهر حال التصرف فبها » واءترض ماذكره اجيب أنه وإِن ر فع به اشکال التعدی لکنه غير یح م 
قد صرحوا بأن الل ا لضاف الهالايعود «نما ضمير إلى ا لضاف قال تجمالاية: اء أنااظرف المضاف إلى 
الجلة لماكان ظرفا لامصدرالذى تضمنته اة | بجزأن يعود من ال جلة ضمبراليه فلايقال : يوم قدم زيد فيه للآن 
الربط الذى يطلب حصوله حصل باضافة الظرف إلى الملة وجعله ظرفا لمضمو نما فيكو ن كأنك قات: يوم قدوم 
زود فيه اه » و(حيث) على مأذكروا تلزم ف الغالب‌الاضافة الىالجلة وكونما فعاية | كثرواضافتها الى مرد قللة 
نحو ء إيض المواض حيث لى العمائم م وحسث سهيل طالعا > ولابةاس على ذلا عند غير الكسائىء وآقل 
من ذلك عدم اضاقها لفظا بأن تضاف إلى محذوفة معوضا عنما ما كةوله ه إذا ريدة من حيث مانفحت له « 
آی من حیث هت وهی هتامضافة للجملةبعدهافكف بقدرالض یر ف (يۇمون) عائدا عاي وقد نص بعضهم 
عل آن(حیت) لایصحعودالض یر عایهاوالنیفالبحرآما ظرفمکان»بہم‌تعدی اليا (امضوا) بنفسه ‏ تقول: 
قعدت حيث قعد ز يدي وااظاهر أن تعلق‌الفعل ما § قال اجيب ليس تعاق الظرفية فلعل ذلك مبنىعلى تضمين 

فعلصال لان تعلق بة الظرف المذكور كالحاول والتوطن وغير هما ء 
ونقل عن بعضهم القول بأن (حيث) هنا ظرف زمان أى امضوا حين أمرتم » والمراد بهذا الامرماسبق 
من قوله تعالى: (فأسربأهاك بقطعءن‌الایل) ورد بأنااظاهر علی هذا آمرآہ دون (تؤمرون) مع آنفیه استمال 
(حيث) ف آقلمعنبرا ورودا من غير مو جبء وظاهر ام بعض الاجلة انا اضارع «ستعمل ف مقا ما لماضى 
على المعنى الذى أشير اليه أولا وهو بقتضى تقدم أمر بالمضىالىء كات فان كانفصيغة ا )ضار علاستحضار 
الصورة» واثار المضى الىذلك على ماقيل دون الوصول اليه والاحوق به للايذان بأهمية النجاة ولراعاة 
لمناسبة بينه وبين مالف من‌الغابرين « لإ وقضيتا € ى أوحيا ل آله لك الام مقضياً مثبتاً فقضى 
مضمن معنى أوحى ولذا عدى تعديته» وجعلالمضمن حالا ج أشرنا اله أحد الوجهين المشهورين ن التضمين 
وذلك مبھم یفسرہ لإ ان دابر لاء مَْطو ) علی آنه بدل منه ۵ا قالالاخةش » وجوزأبوالبقا. کونهبدلا 
من الامر اذا جعل يانا لذلك لابدلاء وعن‌القراء أن ذاك على اسةاط الباء آى بأن دابر اابخء ولعل المشار 
اليه بذلك الامر عليه الامرالذىتضمنه قول‌تعالى: (واه‌ضوا حبث تؤه‌رون) والماء للملاب ة وال جاروامجرور 
فی موضع الحالأى أوحينا ذلكالأممالنعلق بنجاته ونعاة آله ملابسا لببان حال قو مه الجرم‌ينمن قطع دارم» 
وهو حسن إلاآنه لاخلوعن بعد » وقرأ زيد بن على » والاعمش رحمم الله تعالى ( إن ) بكسر الهمزة وخرج 
علي الاستئناف الببانى كآنه قل : ماذلك الامر ؟ فقيل فى جوابه : إن داب اخ أو على البدلية بناء علي أن فى 


لفسير وله تعالى : ( وجاء أهل الدينة يستشرون ) الخ ۷۹ 
الرحی معی القول ¢ فيل : واو يده قراءة عہل أله ) وقلا أن دار ( الخ وهی قراءة تسیر لاقران خالا 
لسواد المصحف , والدابر الآخروليس المرادقطمع آخرم بل استصاهم حتیلا قى منه ماحد (إمصبحین 1 )٩‏ 
آی داخلين فى الصباح فان الافعال يكون للدخول فى الشئ نحو آمهم وأنجحد » وهو من أصبح التامة حال من 
(ھؤلاء ) وجاز باء على أن المضاف بعضه » وقد قبل : بجواز جع الحال من المضاف اليه فا كان المضاف 
كذلك 4 و ليس ‌العاملمعىالاضافة خلافالبعضمم 4 وکونه اسم الاشارة توم لان الال بقل أحدإنصاحبہا 
يعمل فها 6 واختار بو حیأن کونه حالا من‌الضہ بر المستكن ف ( مقطوع ( الراجع إلى ( دابر ( وجاز ذلك 
٥ح‏ الاختلاف افراداً وجعا رعاية للمعى لان ذلك ى معی دابری ھۇلاء فيتةق الحال وصاحمما جعية ٭ 

وقدرالفراء وأبوعبدإذا 5نو امصحين#ا تقول : أت 15 أحسن منك ما شیا و تعقببأنهإٍنکان تقد رر معی 
مص l0 o‏ 2 8 

ماصدر من الةوم عند وقوفهم علي »کا نا لاضبافمن الفعل وماتر تب عله 1 أشبر اليه ولا عل سبيلالاجالء 
وهذا مقدم وقوءا ع العملا e‏ امعت والواو اتدل عل التر تيب ¢ وقال ابن عطة : عتمل اکان 
هذا لمد العم ذلك وماصدرمنه عله الالام من الحاورة معهم کان على جهة التكم عم والاملاء م والتريص 
مم ¢ ولاکفی ان کک ن المساءة وضيق الذرع من‌باب التكم والاملاء أيضا ۶ا اى عه الطبع السام ع والمراد 
باد نة سذوم 0 وبأّملها أولثك الوم الجرمون ¢ ولعل التعبير عم بذلك الاشارة إلى کشر تېممع ماه 
من الاشارة إلى مز ود وظاءه فعام ¢ فان‌اللائق بأملالمدينة ا يکرم‌وا الغرباء الواردین على مديفتهم وڪسنوا 
المعاملة 4م فم عدلوا عن‌هذا اللا'ق ‌ من حس و م غرباء واردین إلى قصد الماحشة اتی ماسبقم م بهاأحد 

4 f oro 
مس تشر ین مسر ورین إذ قيلهم: إن عنده‎ (1V من العالمين وجاءوا منزل لوط عاہه السلام ڍ س ميش ر ون‎ 
ےر ہے ے 7ه‎ 
عليه السلامضيوفامردا فىغاية الحسن والحالفطمءوا قاتلهم الله لعالى فيم لإ أل إن هولاء فى ) الضف‎ 
قدمنا فالاصل مصدر ضافهف,طلق عل الواحد واجمع‌ولذا صح‌جعله خبرا-هۇلاء » واطلاقه على اللاك‎ 
عليهم السلام حب اعتقاده عليه السلاملكونمف زىالضيف » وقيل : عسب اعتقادم لذلك » والأ رد‎ 
عن السوء » ولذلك قال : ب فلا تفضحو ن۸ أى عندم بأن تتعرضوا هم بسوء فيعلموا آنه ليس لىعندم‎ 
قدر أرلد تفضحو لی بقض.حة ضبفضی فان من سی الى ضيفه فقد اس اليه 0 يقال : فض حته فض حا وفضيحة إذا‎ 
ےو ا ة‎ : 
أظهر من أمره‌مايازمه به العار » و يقال : فضالصبرإذا تبن للناس لا واتقوا الله € فى مباشر تك لمايسوءى‎ 
ا ر» حالصب حإذا تبین للناس لا واتقوا الله ) فی مباشر ت‎ 

يډ ولاخزون ٩٩‏ ای لاتذلو نی ولان ینوای‌بالتعرض بالسوه لمن آج رتهم فهومن | زی معی اإذلواضموان» 
وحث كان التعرض هم بعدان نمام عنه بقو له : ) فلا تفضحون ( أ کشر تأثرآً ف چانبه عله السلام وأجاب 


() بفتح السين على وزن فعول بفتح الفاء وذاله معجمة وروى اهمال » وقيل : إنه خطا » وف الصحاحوالدال 
غير معجمة » وهو معرب ولذا قيل انه بالاتجام بعد التعريب والاهمال قبله » وسميت هذه المدينة بام ملك من بقايا 


الیو نان ردان ظاوما غشوما ون مدينة سرمين من أرض قنسربن قاله الطبرى اه منه 


۷۲ تقسیر روح المعانی 

امار اله إذ اتمرض لجار قبل الل رجا يتسا فيه وأما يمد الل والناصبة تعمايته والنب عت فذاك آعطم 
العارء عبر عليه السلام عا يعقر يه هن جېتهم بعد النهى المد كور ببب جاج4م ومجاه رتهم مخالهته ازى 
وآرم بتقوی الته تعالى فى ذلك » وجوز أن ,کون ذلاك من الخزاية وهی ال حیاء آی لاتجەلونی استحی من 
اناس بتعرضك مم بال وء » واستظهر بعضمالاول » ونال يصرح عليه الالام بالهى عن نةس تلك الماحشة 
قيل : لانه كان يعرف أنه لايةيدم ذلك » وقيل : رعاية مز يد الادب ٠ع‏ ضيفه حرث لم يصرح با يقل على 
ممم وتنفر عنه طباعهم ويرى الحر الموت ألذ طءما منه » وقال بعض الأجلة : المراد باتقوا الله أمرم 
بتقواه سبحانه عن ارق كاب الفاحشة . وتعقب بأنه لايساعد ذلك توسيطه بين النهيين المتعلةين بنقه عليه 
ال لام » وكذلك قوله تعالی : ر وااو لهك 5 العلين» %۷( أىعن اجارة أحد منهم وحيلولنك iid‏ 
ويينه أو عن ضيافة أحد منهم والهمزة للادكار والواو عل ماقال غبر واحد للطف على مقدر أىأل نتقدم 
اليك ولم تنهك عن ذلك فانهم انوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء وكان عليه الدلامينمأمءزذاك 
بقدر وسعه وعو لیدتهم و بینمن یعرضون له ونوا قد نهوه عن تعاطی ممل ذلك فکاًنہم قالوا : ماذ کرت 
من‌الةض حة و الخزى[نماجا. كن قلك لامن قبلنا إذ لولاتعرضك لاتتصدى له لااعتراك ؛ ولمارآ م لايةلمون 
عام عله َال لاء بنآتى ) يعنى نساء القو م أوبناته حقرقة ٠‏ وقد ققدم ا كلام فى ذلك » واس الاشارة 
مبتدا و (بناتی) خبره » وف‌الکلام ETO THES‏ یکو ن(بناتی) بدلا أوبيانا والخبرحذرف 
أى أطهر لم ج فىالآية الاخرى » وأن يکون ( ھۇلاء) فى «وضع نصب بفعل حذو ف آی تز وجو اتی › 
والتبادر الاول » لإ إن كم قاعلين ١‏ ۷ شك ف قبوطمم لقوله فكأنه قال : إن عاتم ماآتوللكوماأظن 
تفعلون » وقیل : إن كنم تریدونقضاء ااشہوةفا أحل انته تہالی دون ماحرم » والو جه الاولکاف‌الكشف 
أوجه . وفى الحواشى الشماببة أنه أنسب بالشك » ويفوم صبع بءضهم ترجرح الثانى قيل لابادرهمن الفعل» 
وعلى الو جهين المفءول مقدر» وجوز تفزيل الوصف «نزلة اللازم» وجواب الشرط محذوف أى فهو خير دک 
أوفاقضوا ذلك لإ مرك € قسم من‌ال تعالى بعمر نبينا لات تعالى علبه ولم على ماعليه جهور المفسرين « 
وآخر ج البق یف الدلاثل. وآبو نمي . وابن‌مردویه . وغیرم عن ابن‌عباس رضی‌اته تعالی عنما قال : ماخلق 
اه تعال‌وماذراً ومابرا نفا آكرم عله من گر ما ومامععت الله سبحانه قم حياة أحد غيره قالتعا ; 
( لعمرك ) الخ » وقل : هوقسم من‌الملاكه عليمم ااسلام بعمر لوط عليه السلام » وهو مععالفته للم ثور 
حتاج لتقدبر القولأىقالت املا كاللوطعليم السلام: ( لعمرك ) الخ » وهو خلافالاصلوإن كان سياق 
الةصة شاهدا له وقرينة عليه , فلا برد ماقاله صاحب‌الفرائد من أنه تقدير من غير ضرورة ولوارتكب مثله 
لامکن اخراج کل نص عن معنا بتقدیرشیءفیر تفع الو ثوق معاىالنص » وأياماكان - فعمرك - مبتدأحذوف 
احبر وجوبا أى قسمى أوييىأوو ذلك » والعمربالفتح وال البقاء والمحياة إلا أنهم التزموا الفتحف الق م 
لكثرة دوره فناسب التخفيفوإذا دخلته اللام التزم فيه الفتح وحذف الخبر فى القسم ء وبدون اللام جوز 
فيه النصب والرفع وهو صريح > وهو مصدر مضاف للةا ءل أو المفعول» ومع فيه دخول الباء وذکرا لبر 


۰ تسیر وله تعالی : (انهم ی سکرنم يعمهون ) الخ ۰ v۲‏ 
قليلا» وذكر آنه إذا تجرد من اللام لايتعين للةسى » ونقل ذلك عن ال جوهرى » وقال ابن يعيش : لايستعمل 
الاضه أيضا وجاء شاذا رعملى وعدوه »ر القاب ؛ وقال أبو اميم : معنى ( لحعمرك ) لديك الذى تعمر 
فشر بالسادة ع :+ 

أا المنكح الثريا سيلا عرك الله كيف بلنقيان 

أراد عبادتك اله تعالى فانه يقال عليمانقلعن ابن‌الاعرای- عمرت ربى ی عبدته» وفلان‌عام لربه ی 
عابدي وتر کت فلاا بعمر ربه آی بعبده وهو غر بب“ وف‌اابیت تو جیهات فقالسدو به فيه: الاصل عر تك الله 
تعالى تعميرا ذف الروائد من المصدر و آم مقام الفعل «ضافا إلى مفعوله الاول» ومعنى عمرةك أءطيتك 
عمرا بآن الت انه تعالی أن بع رك فلیا ضمن عمر معنی الال تعدی إلى المفعو لالثاتی۔آعنیالاسے ال جلیل۔ 
فهو على هذا منصوب »و أجاز الاخةشرفعه ليكون فاعلا أىعرك اله سبحانه تعه برا وجوز الرضى آنيكون 
_عمرك فه منصو با عل المغعول به لعل عذوف أىأسأل الته تعالى عمرك وأأل متعد إلىمفعو لين أو يكون 
المعنى أسأآلك عق تعميرك الته تعالى أى اعتقادك بقاءه وأبديته تعالى فيكو ن انتصابه عذف حرف الةسع حو 
اله لافعانء؛ وهومصدر عحذوف‌اازو|ئد ضاف لل الها ءل والاسم الجال مفعول به له» ولا باس باضافة_عبر- 
المه تعالىء وقد جاءمضافا كذلك قالالشاعر : 

إذا رضيت على بثو قشبر لعمر اله أعجبنى رضاها 
وقال الاعثی : ولعمرمن‌جعل‌الشهورعلامة منها تين نقصها وها 
وزعم بعضهم أنه لا جوز أن یقال: لعمر اله تعالی‌لانه سپحانه آزلی‌آبدی» وكأنه توم أنالعمر لايقال 

إلافا له انقطاع و ليس كذلك,وجاء ى كلامم اضافنه لضمير ا لنكلم» قالالنابغة « لعمری وما ری عل مین » 

وكره النخعىذلك لانه حاف عياة امقس » ولا أعرفوجه التخصرص فانف (لعمر ك) خطا بالهخص حاذا 
ڪياة امخاطب وحك الحاف بغر ته تعالى مقرر على آم وجه فی عله ۾ 

وقرأ ابن عباس رضی‌الته تعالىعنهما و (عمرك) بدونلام (إ ا ل م( أىلنى غوايتهم أو شدة 
غلهتهم التىآزالت عقوم و بيز بين خطئم والصواب الذىيشار به اليم يهول ۲۳ ) بتحیرون فکیف 
يسمءون النصح وأصل العمه عبى البصيرة وهو مورث للحيرة وبمذا الاعتبار فسر بذلك» والضماثر لأهل 
المدينة ء والتعبير بالمضارع بناء علىا ثور فى الطاب لكاية الحال الماضيةء وقيل: ونسب الى ابن عباس رضى 
اله تعالىعنهما الضمائر لقر يش » واستبعده ابن عطبة وغيره لعدم مناسبة السباق والسياق» ومن هنا قرل:اجملة 
أعتراض وجل (يعممون) حال منااضمير فیا لجار والجرورء وجوز أن تكون حالا منالضء بر المجرور فى 
(سکرتہم) والعاملالسكرة أوءءنىالاضافةء و لاخفاكحاله وقرأ الاشهب (سكرتهم) بض السينء وابنآنىعبلة 
(سکراتہم) بامع» والاعش(سکرم)بغیر تاء ۾ وأبو عبر وف رو اية الج ضمى (آمم)بفتعالممزة ء قالأبر البقاء : 
وذلك عل تقديرزيادة اللام» ومثله قراءة سعيد بن جبير (ألاإنهم لأ ون‌الطعام) بالفتح بناء عل أن لام الابتداء 
[ما تصحب إن المكسورة الهمزة وكأن التقدير على هذه القراءة لعمرك قسمى على أنهم فافم ٠‏ 

(٠ ۴(‏ - ج € -تفسيرروح المعاى) 


Vt‏ تفسير روح المعافى 


لخدم الصيحة € يعنى صيحة هائلقم والتعريف للجاس» وقيل: صيحة جبر يل عليهالسلام فالتعر يف 
لأحهدي وقال الامام: لوس فالابة دلالة على هذا التعين فان تات بدلیل قوی قیل به ® 
وآخرج ابن المنذر عن أبن جرج أنه قال فى الا بة: الصرحة مثل الصاعقة فكل شئ أهلك به قوم فهو 
2ه ت ۹ 
صاعقةةوصحة ل( مشرةقدن ۷٣‏ ( داخابنف‌وقت‌شر وق‌ااشس» قال المد قق: وا مح ران ۵ھ حن ومشرةین- 
را عتار الابتداء والانتہاء ل کون ابتداء العذاب عند الصبح واناۋه عد الشروق ۰ واد اأمحة قېرها 
اام و مکنمامنېم» ومنهالا خ.د الاسير»ولكأنتةول:(مقطوع) بمعی بقع عماقر یبا نی» وقیل: (مشرقین) 
حال مقدرة ل 0 عالما ‏ ى المدينة جا هو الظاهر.وجوزرجوعه الىالقرى وان لم يبق ذ كرهاوالراد 
بعالها وجه الارضن وما عله وهر امقول الول مل و سافها الثانى له وقدتقدم اكلام فىذلك 
ل وامطرا عم ) فتضاعيف ذلك لإ حجارة ) كائة من سجيل ٤‏ €۷ من طينءتحجروهو ف المشهور 
معربسنك کل٤‏ و ذھب ا بو عبد وطائةة الىأنەعرى 18 يقالفيه(سجین) بالنون واحتجوابقول ٤ي‏ بن مقبل: 
3# ضرا تواصی ره الابطال جنا ۾ وهو 6 تری . وسل الاصہعی عن معناه ف الريت فقال : لا أفسره 
أذ ت اسم وأنا KUR‏ سخا بالخاء ا لمعجمة ای خا و سجن بالج أيضاء وقول هر مأاخوذ من‌السجل 
وهو النكتاب أى من طين كةب عليه أسماؤم أو كتب الله تعذيهم به » وقد مر الكلام فى ذلك أيضاً ‏ 
لإ إن ف دَلكَّ ) آى فا ذكر مر القصة لإ لا بأت ‏ لعلامات بستدل با على حقيقة ال حق 
لإاللمتو مین ه۷) قال ابن عباس: لاناظر بن» وقالجعفر بن عمد رض لهت الى عنهما: للمتفر سين »وقال تجاهد: 
للہعتبر ین 4 وقبل‌غیر ذلك وھی معان متقارية ۰ وف البحر التوسم تفعل من الوم وهوالعلامة 8 وستدل ا 
على ملوب ¢ وقال ثعلب: اتوم النظر من القرن الى القدم واستقصاء وجوه التعر يف ¢ قال الشاعر : 
أو 5 وردت عكاظ قلة بعثوا الى عريفهم بتو سم 
وذ كر آن أصله التثبت والتة-كر مأخوذ من الوسم وهو التأثير سحدبدة ماق فى جلد البعير أو غير 
ويقال: آو “مت فة خبرا أىظهر ت علاماتەلىمنە قالعد رنه ن رواحه یرسول الله صل اتهتعالی عله وسل 
انى تومت فيك المير أعرفه واه بعلم نى ثابت البصر ۰ 
وال جار والجرورىموضعالصفة (لآبات) أومتعاق بهي وهذه الا ية _علىءاقال ال جلا لاليوطى-أصل ف الفراسة 
فود أخرج الترمذى من حد رث أو مرفوعا «اتقوا فراسة المۇمن فانه بنظر نو ر الله تعال م قرأ ال ب 
وان بعض الا لكي ع بالفراسة فى الاحكام جرياعلى طريق اياس بن معاويةلإ ونما €أى المد ينةا مهلك 
٤ .‏ ه . + 6 
وقرل‌القری ايبيل مم (¥٦‏ آیطر یق ثا بت سل اناس ویرون أ #ارھا وقہل: الض مير للا بات» وقيل: 
للحجارةي وقيل: للصيحةأى وان الصيحة لم _ صدلن يعمل عم لهم لقولهتعالى: (وماهیمن‌الظالمين بعيد) و(مقي) 
قيلمعلو م ۾ وقدل: معتد دام السنوك لان ف دك €أى فا دک من المدينة أو القرى أو ف کونہا رای 
e/a 2‏ ت 0 
من الناس رشاهدو ما عند مور م عل ها را (a‏ عظيمة ڍ للىۇمنين ¥ ( بابته تعالی ورسوله ا فام 


تفسير قول تمالى: (وإن کان اعاب ال يكلظالين) الخ Vo‏ 


الذين دعرفون ان سوء صر مم هو الذى ترك دارهم بلاقع 6 واما ا فرحملون ذلك على الاتفاق او 
الاوضاع الفاكية ء وافراد الآية بعدجعبافياسبققيل لا آنا اشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة کا فا ساف 
ر م مھ ەر ل وقەے رر ے 
وقيل للاشارة ای انا لمۇمنىن هم a1‏ وأحدة 3 وإن کان | حاب الاك لظا مین ۷۸( ھم قوم شعیب 
عليه السلامء والانک ف الاصلالشجرة الحتهة وأحدة الاك وال الث اعر : 
تجلو بقادمتی حامة ایک ردا اسف لثاته بالانمد 

والمراد م غرضة أف عة دشفة الاشجار ياء عل ما رزوی ا هؤلاء الةوم كانوايسكنون الغ ضةوعامة 
شج رهاالدوم ت وقیل ادر فبعث الته تعالى الهم شا فکذبوه فأهاكوا ءا ساس عه انشاء ال تعالى»وقیل: 
بلدة کاو اس کنو نما 6 واطلاقها على ماذ کر اما ٫طر‏ بق‌النقل او سمي امحل باس الال فر م غلب عل ”ی 
صارعلما وأيد القولبالعلبية أنه قرىفالشعراء وص (ايك) عنوع الصرف .و( إن)عندال صر بين هى الخفغة 
من الثقيلة واممها ضمير الشأن حذوف واللام هى الفارقةء وعند الفراء هى النافية ولا اس ما واللام عى 

ols rol -o” 
لە 6 والمعول عليه الإاول ف وأن الشأن كان أوكك القوم متجاوزين عن الد 3 فا تھا م ( جاز ام‎ 
على جنا تم السايقة بالعذاب» والضمبر لاصحاب الاک‎ 
وزعم الطبرسى أنه هم ولقوم لوط وليس بذاك . روى غير واحد عن قتادة قال : ذ كر لنا آنه جل شأنه‎ 
سلط عليهم الحر سبعة أبام لايظاهم منه ظل ولا منعهم منه شىء م بعثسبحانه عليه م سحابة فجعاوايلتمسون‎ 
5ر‎ 1 TT 0 ا‎ 
الروح منا فعث عام ملا ارا فاكم مو عذاب وم الظلة } و ( ای عل ڈوم لوط وةوم شعہب‎ 
عل | السلام وإلى ذلك ذهب الور ¢ وقیل : ااضمبر اللاب ومد ون» والثاق وإن لم یذکر ھا اکن ذکر‎ 
فود أخرج انعا 3 وعغبره عن ان ر‎ ٠ الأول يدل عله لارسال شعبب عليه الملاة والسلام الى أهلهءا‎ 
رضی‌الته تعالی عنېم) قال: « قال رسولالته صل‌انته تعالی عليه وسل ان مدن وأآصاب اليك أمتان بعت الت‎ 
تعالی ال شا عله السلام» ولا لو عن عد بل فمل : إن القول الإاول كذلك أرضا لان الاخبار عن‎ 
م ے اٹ ت‎ 

مد نة ڈوم لوط عله السلام انها 3 لإمام مین ۷۹ آی لطر رق واضح کر ‌ الاخبار pe‏ أنھاي 
ا لوسهیل مم علي ما عله ڪر المفسر ن » ومع غبرها معها ف الأخيار لادفع الكر ار بالنسية الها 
وکأنه هذا قال بعضهم : الضمير يعود على لوط وشعيب علم) السلام أى وانه) لبطريق من المقی واضح م 

وقال الجبائی : الضمبر لير هلاك قوم لوط وبر هلاك قوم عب والامام اس 1 وم 4 ود ”گی به 
الطريق والاوح الحفوظ ومطلق اللوح المعد لاقراءة وزيج البناء و يراد به على هذا الوح الحفوظ م 

oo 0e a 2 0 $‏ 4 
تعالى بهلاك القوهين لا علبه سبحانه مر._ سوء أفعاهم ر ولقد كذب اب الحجر € بعنى مود 
كذب الميع لاتفاق متم على التوحيد والأصول اى لاتختلف باختلاف ال٠م‏ والأعصار » وقيل : المراد 
يالمرساين صالح عله السلام ومن »عه من المۇەنەن على التغليبو جعل الا تباع مرسلینکاقیل : الڄبیبون بيب 


a‏ تفسيرروح المعاى 
منزلة رسول لانه الداعى هم إلىاتباع صالح عليه السلام فجمع بهذا الاعتبار لااءتبار له صلا فما أ 

والحجر واد بين المجازوالشام انو ايسكنو نهم قالالراغب: يسمىماأحط به الحجارة حجرا وبه مى حجر 
الكعبة وديار مود وقد هى صل انه تعالى عه وسل آصعابه رضی‌الته تعال عم کا ق صح.م البخاری و غیره 
عن الدخول على هؤلاء القوم الا آن یکو نوا با كين حذرا من أن يصيبهم ثل ماأصا بهم « 

وجاء عن‌ابن عر رضی‌الته تعالىعنه) أن الاس عام غزوة توك استةوامن مياه الا باد التى5انت تشر ب ما 
مود ونوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرم النى صل انه تعالى عليه ولم باهرا القدور وأنيعلفواالابل 
العجين وأمرم أن يستقوا منالبثر الىدانت ترد الناقة لإوءالينامءاباتتاً € من‌الناقة وسقما وشربما ودرهأ م 

وذکر بعضهم أن فالناقة مس نات خروجها من الصخرة ٠‏ ودنو نتاجما عند خرو جما* وعظمها حتى! 
تشبهماناقة . وكثرة لبنهاحتى يكفيمم جيعاً » وقيل :كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ماذ كرو لا يضرنا 
آنها م تذكر على التةصيل » وهو على الاجال ليس بشىءء وقيل : المراد بالآ يات الادلة العقلبة الماصوبة هم 
الدالة عليه سبحانه المبثوثة فالانفس والأفاقو فيه بعد » وقيل:٣يات‌الكتاب‏ المازل على نييم عايه السلام ه 

وأورد عليه آنه عليه السلام ليس له كتاب مأثورإلا أن يقال : الكتاب لابلزم أن ينزل عليه حقيقة بل 
يكن كونه معه مأمورا بالأخذ بأ فيه ويكون ذلك فی حم نز وله عليه ۽ وقد يقال : بتكرار النزول حقيقة 
ولايقوة الايرادء وقبل : جوز أن يراد بالآيات مايشمل ما بلغہم من إياتالر س لعايهم السلا ومتىص 
أن يقال : ان تكذيب واحد منهم فى حك تتكذيب الكل فلم لم يصح أن يقال : ان مارت به واحد من 
الا"بات كأنه تى به الكل وفيه نظرء وبابملة الظاهر هوالتفسير الأول لإ فکانوا عنباً معرضين ۸ )€ غير 
مقبلين على العمل ماتقتضيه» و تقدم ا لمر ل ال عة تات رۇس الى 

ونوا بحتو من الجبال بوا ءامنین ۸۲ ) من‌نزول العذاب بهم ءوقیل: من‌الموت‌لاغترارم بطول 
الإأعمار » وقبل : من الانهدام ونقب الاصوص وتحز يب الاعداء لمزيد وأاقتها ء وقال ابن عطية , أصح ما 
يظهر لى فى ذلك انهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة فكانوا لايعملون عسبها بل يعملون بحسب الا من» 
وتفربع قوله‌تعا: لاد هم الصيحةمصبحین ۳| ) أظېرفىتأبيدالاولووقعفىسورة الأعراف(فاخذتهم 
الرجفة) ووفق بيني بانالصيحة تفضى إلى الر جفة أوهى مجاز عنها » واستشكل التقييد -مصبحين-مع ماروى 
فى ترتيب أحوالمم بعد أن أوعدم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت وة اليوم الرابع تح:طوا 
بالصبر وتسكفنوا بالانطاع فاتتهم صبحة من السماء فتقطعت ها قلو بهم» فان هذا بقتضىأن أخذ الصرحة ايام 
بعد الضحوة لامصبحين“ وأجيب بانه ان عحتالرواية حمل( صبحين) على كو ن‌الصيحة فى النهار دون الليل 
أو أطلق الصبح على ذمارت متد إلى الضحوة وقيل : بحم بين الاّبة والخبر بنحو ماجمع به بين الأ يتين 
آنفا ع وفه تاّمل فتأمل « 

3 ای عم ) ولم يدقع عنهم مافزل بہم (إماکانوا بون ۸) من نالرت ار فة اوه 
ومن جع اللاموال والعدد بلخرواجانمین‌هلک- فا-الاولىنافية وتحتمل الاستفمام و(ما)الثانبة عتملآنتكون 


تفسير قول قعالى:(و ماخلقناالسموات والارض) الخ ٠‏ ۷۷ 


مصدرية وأن تتكون موصولة واستظم‌ره أبو حیان والعائد علیه عذوف آی الذی فانوا یکو نه » 
وفى الارشاد أن الفاء لترتيب عدم الاغناءا حاص بوقت نزول العذاب حا انوا يرجونهلاعدمالاغناء 
المطاق فانه أمر مستمرء وف الا ية من الک بم مالا نى ۾ 
E NEY‏ إلا باحق ) أى الاخلقا متلبسا بالحق والحكة عيث 

لایلام استمرار الفساد واستةرارالشرورء وقد اقتضت ال كة اهلاك أمثال هۇلاء دفعا لفسادم وارشادا 
ان بقى الى الصلاح لإ وان الساعة تة ولابدفنتتقمأبضا منأمثال هلام فاب الأولىاشارة الى عذامم 
الدنيوى والثانية الى عقامم الاخروىء» وف لتا إلجاتين من تسليته صلى الته تعالى عله وسل \ لا نی ع 
قضمن الا ولىالاشارةالى وجه اهلاك أولئك بأنه أمر اقتضته الحكة » وف التسير الكبير ف وجه النظم أنه 
تعالى لا ذ كر أهلاك الكقارف كانه قیل: کیف بلیق ذلك بالر حم قاجا تسان اه[ غا لتاق لكر 
مشتغلين بالعبادة والطاعة فاذا ت ركوها وأعرضو | عنها وجب فى الح كمة اهلا كهم وتطهير الأرض ه 

وتعقبهالمفسربانه انما يستقم علي قول المعتزلة » م ذ كروجما آخرلذلكوهوأنا لقصو دمن هذه القصة تصبير 
الى صلى الته تعالى عليه وسلم على سفاهةقومه فانه عليه الصلاة والسلام اذامع انالامي السالمة كانوا يعاماون 
انبيام عليهم السلام ثل هذه المعاملاتالفاسدة هات عليه عليه الصلاة والسلام تحمل سفاهة قومه ء 
ثم انه تعالى لما بين‌انزال العذاب عل الاممالسالفة المكذبة قال له صلامه تعالى عليه ولم ان الساعة لأتية وان 
اته تعالى ينتقم لك فيبا من اعدائك ويجحازيك واياهم على حسناقك وسرآ نهم فانه سبحانه ما خلق‌السم وات 
والارض وما بينمء| الا بالعدل والانصاف فكيف يلبق عكمته اهمال امرك والىجواز تفسير (الحق)بالعدل 
ذهب شيخ الاسلام وأشارالى ان الباء للسببية وان المعنى ماخاةنا ذلك الابسبب العدل والانصاف يوم ال جزاء 
على الاعمال » وذ كر انه نىء عن ذلك الملة الثانبة ءولعل جعل كل جلة اشارة الى شىء حس|أشرنا الله اول ۾ 

وامتدل بالأولى بعضالاشاعرة علىأنآفعالالعباد مطلقاً خلوقة له تعالل لدخو طا فا ينما » وزعم بعض 
المعتزلة الرد ما على القائلين ذلك لان المعاصى من الأأفعال باطلة فاذا كانت خلوقة له سبحانه لكا نت ملو قة 
احق والباطل لا يكون مخلوقا با لحقء وهو كلام حال عن التحقيق لإ فأصقح ) أى أعرض عن السكفرة 
المکذیین لإالصفح اليل €۸ وهو ماخلا عن‌عتاب على ما رویغیر واحد عن على کرم الته تعالی وجهه 
وابن‌عباس رضى انه تعالى عنما وفسرالراغب (الصفح) نفسه بترك التثريب وذ كرانه ابلغمن العفو وف‌امره 
صلى الته تعالى عايه وسلم بذلك اشارة الى أنهعليه الصلاة والسلام قادر علىالاتقام »نهم فكأنه قيل:أءرض 
عنهم وتحمل أذيهم ولا تعجلبالانتقام مهم وعاماهم «حاملة الصفوح الحلم > وحاصل ذلك أم رصل انت تعالى 
عليه وسل بمخالفتمم بخلق رضی و حل وتان ٫أن‏ بنذرم ويدعوم إلى الته تعالى قبل القتال ثم رقا تلهم»وعلى هذا 
فالآ ية غيرمنسوخة» وعنابن عباس. وقتادة. ومجاهد. والضحاك انما منسوخة با يةالسيف »و انهم ذهبوا إلى 
أن‌المراد ما مدارا ېم و ترك قتاهى وآنر هذا الأخير العلامة الطبى قال:ليكو ن خاتة القصص جامعة للتسلى 
والإمر بالمذاراة وتخلصا إلى مشرع آخر وهو قر له تعالالإتي: (و لقد) إلي آخره ففيه حديث الاعراض عن 


۷۸ : تفس-يرروحا لمعاف . 
زهرة الحباة الدذا وهو من اعام أنواع الضر دكن ذكر فى الكشف ان الذى يةتضيه النم انقو له تعالى : 
(د ما خلقنا السموات) إلىآخره جح بن‌حاشيتى مفصل الآ يات البرهانية والامتنانية ماخص مما مح زيادة 
مبالغة من الحصر ليلقيه اتج به إلى المعاندين ويتسلى به غن استهزاء الجاحدين وتمهيد لتطرية ذ كر المقةصود 
من کو ن الذ کر كاملا فى شأن المداية واف بكل ماعاق به من الغرض القائم له عق الرعاية» ثم قال:ومنه باهر 
انالا ية عطف على (وما خلةنا) الخ عطف الخاص عل العام إشارة إلى آنه آم النعم وأحق دل لوأ حقمایتشنی به 
E‏ له فد ت رة ومن طت افر ى ف رة ر كر هاو اشر ررك 
اذى ببلغك إلىغاية ادكال لإهوا0لاق) لك ولم ولسائر الأشياء علالاطلاق (المَلم ۸ ) بأحوالك 
وأحوالهم وبکل شیء فلا عخفی عليه جل شأنه شى ما جرى بينك وبينهم فحقيق أن تكل الامور اله يحم 
ینک آو هو اذى خلقكم وعل تفاصيل أحوالك وقد ءإ سبحانه ان الصفح اميل ايوم أصلح إلى أن يكون 
السف أصل» فو تعلیل الااص بالصفح علىالتقديرين على ماقيل » وقال بعض المدقةين: انه عل اللاخير تذييل 
للا مر المد كور وعلى الأول لقوله سبحانه : (ان الساعة لآتية) وقرآز يدبن ءل رضى اله تعالى عم ماو ا جحدرى 
والا#ش. ومالك بن دینار(هوالخالق) وکذا فی صحف آی. وعثان رض اله تعالی عنهماو هو صالح 
للةليل والكثير و(الخلاق) حختص بالكثير و (العليم ) أوفق به» وهو عل‌ماقیل آنسب با تقدم منقو لهم بحانه: 
(وما خلةنا السموات والارض ومابينهما إلا با لحق) لإ ولقد اناك معا €أی سبع یات وهی الفاتحة وروی 
ذلك عنعر.وعل.وابن‌عباس» وابن مسعود. . وآ جعفر“ وأنى عبداله. والحسن . ومجاهد. وأبىالعالة 
والضحاك , وابن جبير , وقتادة رضى اله تعالى عنم . وجاء ذلك مرفوعاأيضاً إلى رول اله صلى اله 
تعالی عليه وسل من حدیث أف واي هریرة رضی‌اته تعالیعنهماء وقیل: سبح ور وهی الطول وروىذلك 
أبضاً عن عر واينعباس وان مسعود وابن جبير وهجاهد وهىفى رواية القرة وآ لعمران‌والنساء وا لمائدة 
والانعام واللاعراف والانفال ور اءة سورة واحدةي وفى آخرى عد براءة دون اللا نفال السابعة» وفأخرى 
عد واس دونماء وف أخرىعد الكهف» وقيل: السب آلحم» وقيل: سبع صحف من‌الص حف الناز لة على 
الانيياء عليهم السلام > على معنى أنه عليه الصلاة والدلام آوتی مایتضہن سبعاً منھا وان لم یکن بافظھا وھی 
الأسباع» وعن زياد بن ى مرم هی مور سیع الامروالنبى والبشارة والانذار وضرب الأمثال وتعداد 
النعم وأخبار المم: وأصح الاقوال الأول . وقد أخر جه البخارى وأبوداود والترمذى ورفعوه» وقال 
أبوحيان : إنه لاينبغى‌العدول عنه بل لاجو زذلاك. وأورد علىالقول آنا ااسبع الطول أن هذه الدورة مكية 
وتلك السبع مدنية » وروى هذا عن الرايع ۾ فقد آخرج البيهقى فى الشعب وابن جرير وغيرهما آنه قرل له: 
eel‏ يةولون: هى‌السبع الطول فقال: لةد آنز لت هذه الآبة وما نزل منالطول شىء وأجيب بأن للمراد بايتاثا 
إنراها إلىالسماء الدنبا ولا فرت بین المدنی وال مکی فیہاء واعترض بان ظاھر ( ۲ تیناك) یاباه وقیل: انه قنزیل 
للتوقع منزلة الواقع فى الامتنان ومثله كثير ل من انآ € بات لاسبع وھو۔ علیماقال فی موضع من 
اللکشاف۔ جع مثى عى مر دد ومكرر ووز أن بكون مي مفعل من التثنبة معن التكر ير والاعادة فى 


تفسيرقوله تعالى :(والقرآن العظيم ) الخ ۷۹ 
تعالى: رثم ارجم البصر كرتين) أ ىكرة بعد كرة وعو قو لمم لبيك وسمديك وأراد 6 فالكشف أنه جع لعى 
الة-كرير والاعادة كا ثنى لذلا كن استمال المثنى فى هذا المعنى أ كثر لانه أول مراتب التكرار وعتمل 
أن بريد ان مثنى بمعنى التكرير والاعادة كما انصريح المثنى كذلك فنعو( كرتين) ثم جمعمبالغة وقول من 
التثنية إبضاح للمعنى لانه من الثنى معنى التثنبة والاول أرجح نظرآً إلى ظاهر اللفظ والثانى نظرآً إلى الأصل 
وقال فى موضع آخر: إنه من التنذية أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح امم علىمافى أ كثرالنخوالاقيس 
على ماقال المدقق حسم اللفظ ان ذلك مشتق من الثناء أو الى جەح مثنی ەقعلمنېما اماعنی ا لمصدر جمح 
لما صير صفة أو بعنى الان فى الأصل نقل إلى الوصف مبالغة عو أرض مأسدة لان عل الثناء يقع على 
سبيل الجاز على الثانى والمئنى عليه وكذلا عل الثنى ولا بعد فى باب العدل أن :کون منقولا عنه لاخترعاً 
ابتداء»واطلاق ذلك على الفاتحة لما تكرر قراتما فى الصلاة وروى هذا عن الحسن وأنى عبدال رحممااله 
تعالی وعن‌الزجاج لاما تش ما يقرأبعدها من القرآن وقبل ونب الىالحسنأيضا: لنما از لت مر تينم رة ٤ک‏ 
ومرة بالمدينة٠‏ وتعقب بأنها كا نتم اة هذا الاسم قبل نزو ها الثانى إذالسورة كما معت غير مرةمكية وقيل: 
لأن كثيرا من ألفاظها مكرر كالرحن والرحم وباك والصراط وعليمم» وقيل: لاشت اما على الثناء على اله 
تعالىو القولان جاترى» وقيلوذسب الىابنءباسوبجاهد أن اطلاق المخانىعل الفاتحة لان انه سبحانه استثناها 
وادخرها ذه الأمة فل يعطها لغيرم» وروى هذا الادخار فى غيرما أيضا وفى غيرها آن ذلك لاه تكرر 
قراءته وألفاظه أو قصصه ومواعظه أو هما فيه من الثناء عليه تعالى ما هو أمله جل شأنه أو لانه مثنى عليه 
بالبلاغة والاعجاز أو يثنى بذلك على اكلم بهي وعن آنى زيد الباخىآن اطلاق المثانى على ذلك لان يش 
أهل الشر عن شرم فتأمل» وجوذ أن يراد بامثانى الةرآن كله وأخرج ذلك ابن المنذر وغيره عن أنى مالك 
وسيأنى إن شاءالتهتعالى الكلام فى توجيه اطلاقما عليهمع الاختلاف فى الافراد والحم» وأن يراد ما كتب 
لته تعالى ابا -فن- للتبعيض وعل الأول للبيان لإ رار آن العظم ۸۷ € بالنصب عطف على سبعا فان رید ما 
الآيات أو السور أو الأامور السبع التى رويت عن زباد فمو من عطف الكل على الجرء بأن يراد بالقرآن 
يموع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يرادبه المعنىاشترك بين‌الكل والبعض وفيه دلالة 
عل امتیاز الخاص حت کأنه غیره ڳافیعكسه وإنار يدا الاسباع فم ومن عطف أحذااوصفين على الآخر جى 
قوله: ۾ الى الك الةرم وأبن الممام ٠‏ البیت ناء عل أن القةرآن فى نقسه الاسباع ی ولقد ؟ تيناك مامالل 
السبع المثانى والقرآن العظبم » وأختار بعضيم تفسير ( القرآت العظيم ) السبع المانى بالفاتعة 
ا أخرجه البخارى عن أنى سعيد بن المعلى قال : « قال رسول الته صلى اله تعالى عليه وسل « المد 
لله رب العا مين هى السبع المثانى والقرآن العم الذى آوتيته » وف اللكشف كوني| الفاحة أوفق لمقتضى 
امقام لما مر فى تخصيص ( ال-كتاب وقرآن مبين ) بالسورة وأشد طباقا لاواقع فلم يكن أذ ذاك قد أوتى 
صلى انه تعالى عليه ولم القرآن كله اه ء وأمرالعطف مء لوم ما قبله , وقرأت فرقة (والقرآن) بال جر عطفا على 
(الثانى) » وأبعد من ذهب الى أن الواو مقحمة والتقدير سبعا من ا حانى القرآن العظم لامد عنيك) 
لاتطمحبنظركطموح راغب ولاتدم نظرك ل إل ما متنا به € من ذخارف الدنیا وذیتتبا ل ازواجامنهم) 


*\ تفسیر روح المعاى 
أصتافا من الكفرة اليهود والنصارى والمش ركين » وقيل : رجالا مع نسامم » والنہی قیل له ون وهو 
لايقتضى الملابة ولا المقاربة »وقيل: هو لامته‌وان كان ا لخطاب له عايهالصلاه واللام > وأبد ا آخرجه 
ابن جریر . وغیره عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما آنه قال فى الابة: نهى الرجل أن بتمنى مال صاحبه 
نعم کان صلی اپل تعالی عله و سل بعد نزول الاية شددد الاحتياط فا تفت ققد خر ج بو غبید . وأآبن 
المنذر عن حى بنأبى كدير أنه عليه الصلاةوالسلام مر بابل لحى بقال لمم وال لوح أوبنوالمصطلق قد عنست 
فى أبوالما وأبعارها مى السمن فتقنع شوبه ومر ولم بنظر البها لقوله تعالى : ( لاتمدن عينيك ) الأية » ؤ يعد 
نعو هذا الفعل من باب سد الذرائع . ومنهم من أيد الأول بهذا وبدلالة ظاهر الدياق عليه وحاصاهأ مج 
ما قبل قد أويت النعمة العظمى التى كل نعمة وان عظمت فى بالنسبة اليها حقبرة فعايك أن تستغنى بذاك 
ولا ترغب فی متاع الدناء وجعل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من ل تعن بالقرآن ¢ 
بناء على أن «يتغن» من‌الغنى ا لمقصور كيستغنى و ليس مةصو رآ على الممد ود و بشهد لذلك ماف الد يث الصحيح 
فالخل «وآما اتی هی له ستر فرجل ربطها تغنبا وتعففا » وعن انی بکر رضی الته تعالی عنه من أوی‌القرآن 
فرأى أنأحدأوتى من الدنيا أؤضل ما أوتىفقد صغر ءظما وعظم صغيرا , وقدأخرج ابن المنذر عن سفيان 
أبن عيينة ماهو معناه » وقال العراق : اناير موی لكن أف على روايتهعن انی بکر رضی‌اته تعالی عته 


فی شیء من کب المد يث ہ 
وحک بعضهم ف سبب نزول الأية آنه وافت منإصری واذرعات سبع قوافل لقربظة والنضبر ف يوم 
واحد فبا أنواع من البر والطيب وال جواهر فقال المس ليون : لو6انت لنا لتقوينا مها ولانفقناها فى سيل الله 
تعالی‌فنزلت » فکا نه سبحانهيةول : قد آعطیتکسبعا هی خیرمن سبع ‌قوافل » وروی‌هذا عن‌الحسنن الفضله 
وقعقب أنه ضعي ف أو لا يصح لانالسورة مكية وقريظة والنضيركانوا المد ينة فكيف بصحأن يقال ذلك وعو 
ری . نعم روی آنه صلی الته تعالی عليه وسلم وای بأذرعات سبع قوافل امود بنى قربظة والنضير فما ال 
وهو غير معروف » وقد قالوا : انه لم عمد سفره صل الته تعالی ءايه وسلم للشام » واستؤنس خبر النزول على 
أن النهى معنى به يد الخاطبين عليه الصلاة والسلام كالهى فى قوله تعالى : لإ ولأتعرن علهم ) حيث آم 
م يؤمنوا » وکان مو یود آن ؤم کل من بعث البه ویشق عليه عليه الصلاة والسلام لمزيد شفقته بقاء 
الكفرة على كفرم ولذلك قبل له : ( ولاتعزن علمم ) وکأن مرجع اللة الاولى إلىالنبى عنالالتفات إلى 
آموالمم ومرجع هذه الجلة إلى النهى عن الالتفات اليم وليس المعنى لاتعزن علهم حيث نهم المتمتعون 
بذلك فان المتع به لايكون مدارا للحزن عام » وكون المعنى لاتعرن على تتعيم بذاك فالكلام عل حذف 
مضا ف لايخ مافه مناز تتكابخلاف الظاهر من غير داع البه لز وأخفض جتاحك للموّمنين۸۸) كناية 
عن التواضع طم والرفقم » وأصلذلك أن الطائر إذا آراد ن يضم فر خه اله بط جناحيه له ء والجناحان 
من ابن آدم جانباه لإ ول إى أ الذبر ألمبين ۸۹ ) آىالمنذرالكاشف نرو ل عذاباته تعالى ونقمه الغوقة 
من ل یؤمن ا( 6 انزلا عل مسين 4 ) قبل : إنه تعلق بقوله تعالى : ( ولقد آتيناك ) الخ على أن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( الذين جعلوا القرإن عضين ) الخ ١‏ 
يکون فى موضم نصب نعتا لمصدرمن ( ۲ تینا )محذو ف آی ا تناك سبعا من الممانی اپتاء جا أنزلنا وهوفی معنى 
أنزلنا علبك ذلك انرالا كازالنا على أهل الكتاب لإ الذين جملوا ارعان عضين ٩ ١‏ ) أى قسموه إلى حق 
وباطل حرث قالوا عنادا وعداوة : بعضه حق موافق للتوراة والانعرل و بعضه باطل عالف | » وتفسير 
( المقتسمين ) المذكورين بأهل الكتاب ما روى عن الحسن - وغيره ي وفى الدر ا )ثور أخرج البخارى . 
وسعید بنهنصور . والمجا ک . وابن‌مردویه هن‌طرق عن ابن عباس رضی اه تعالی عنما آنه قال ف الابة: م 
أهل الكتاب جزء وها جز اءفآمنو اببعضه وكفر وا ببعضه»وجاءذلك مر فو ءاأيضاء فقدآخر جالطبر ا تىف الاوسط عن 
الحبر قال : «سألر جل رسول اله ا قال : أرأيت قول انتهتعالى: () آنزلنا علىالمقةسمين )قال عليه الصلاة 
واللام , اليهود والنصارى قال: (الذين جعلو | القرانعضین) ماءضین ؟ فال می :| منوا ببعض و كفروا 
ببعض » أو اقتسموه لانفسهماستهزاء به ۽ فقدروىعنءكرمة أن بعضهم كان بةول : سورة البقرة لى و بعضهم 
و آل عبران لى وهكذا» وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الكتاب ويراد من القرا ن معناهاللغوى أى 
المقروء من کتبهم آیالذین‌اقتس وا ماقرا من کتبهموحرفوه وآقروا ببعض و کذبوا ببعض » وحمل تو ط 
قوله تعالى : (لاتمدن عينيك) الخ بين‌المتعلق والمتعاق علىامداد ماهو المراد بالكلام من‌الاسلية , وتعةب‌القول 
بهذا التعات بأنه جل هذا المقام عن‌التثببه فلقد أوتى صلى انه تعالى‌عليه وسل مالم يؤت أحد قبله ولابعدهمثله؛ 
وف حمل القراكن على معناه اللغوى مافيه » وقيل : هو متعلق بةوله تعالى : ( وقل إنى نا النذيرالمين )لانه 
فى قوة الامر بالانذار كأنه قيل : آنذرقريشا مثلماأنزلنا من المذاب على المقتسمين يعنى اليهودو هوماجرى 
على قريظة , والنضير بأن جمل المتوقع كالواقع وقد وقع كذلك . وتعقب بأن المشبه به العذاب المنذر يبغ 
أن يكون معلوما حال اللزول وهذا ليس كذلك فيلغو التشبيه » وتنزيل المتوقع مازلة الواقع له موقع جليل 
من الاعجاز لكن إذا صادف مقاما يقتضيه 6 فى وله تعالى : ( 1نا فتحنا لك فتحا مبينا ) ونظاثره » على أن 
تخصيص الاقتسامباليهو د جرد اختصاص العذاب المذ كور بهم مع ش ركتېم للنصارى فى الا قتسام المتفرع 
على الموافقة والخالفة » وف الاقتسام معنى التحريف الشامل للكتابين بل تخصرص العذاب المذدكور بهممع 
کونه من تاج الاقتسام تخصيص من غير خصص» وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة من‌قريش‌وه ائناعشر » 
وقال ابن السائب : سثة عشر رجلا حنظلة بن آنى سفيان . وعتبة . وشيبة ابنا ر بيعة . والوليد بن المغيرة 
وأبوجهل . والماصبن‌هشام . وأبوقيسبنالوليد , وقيس بن‌الفا كه . وزهير بنأمية . وهلالعبدالاسود . 
والسائب بن صيفى . والنضربن الحرث . وأبو البخترىبن‌هشام . وزمعة بنالحجاج ٠‏ وأمية بن خاف .وآوس 
ابن ال مغيرة أرسلهمالو ليدبنالمغيرةأياما مو م لقةوا على مداخل طرق مه لينفروا الناس عن الا مان برسول 
اه صلى ته تعالى عليه وسل فانةسموا على هاتيكالمداخليقول بعضهم : لاتغتروا با ارج فانه ساحر »وقول 
الآخر : كذاب » والآخر : شاعر إلى غير ذلكمن‌هذيانهم فأهاسكم الله تعالى يوم بدر وقبله بآ فات » ويجعل 
( الذين ) منصوبا- بالنذير على أنهمفعو لهالاول و(6) مفعوله‌الثانى أى أنذر المعضين الذين حزن القرا "ن 
إلى سحر وشعر واساطير مثل ماانزلنا علي المقتسمين‌الذين اقتسموامداخل.»6 وهذوا مثل هذيأنهم م 

( ۱۷-۴ - ج - ۱٤‏ - تفسیر روح المعانی) 


1 تسیر دو ا معانى‎ AY 
ولعب بأنفيە مع مافيەمن ا مشار 5 ماس بق ف عد مکو ن‌العذاب الذی شه بهالعذاب المنذرو اقعاومءلوماللمنذرين‎ 


أنه لاداعى إلى تخصيص وصف التعضية بم واخراج المقتسمين من بيهم مع كونهم اسوة مم فى ذلك فان 
وصفهم ارول لته صل انته تعالی عليه ولم ما وصةوا به من السحر والشعر واللكذب متفرع علي وصفهم 
للقرآن بذلك وهل هو الا نفس التعضية ولاإلى اخراجهم من حك الانذار » على أن مزل بهم من العذابم 
يكن من الشدة يث إشبه به عذاب غيزم ولاخصوصامم بل هو عام لكلا الفر يةين وغيرم » ٠م‏ أنبعض 
من عد من المنذرين عل قر ل كالوليد نالمغيرة. والاسود . وغيرهما قد هلكو ا قبل مهلك أ كث المقتسمين يوم 
بدر » ولاإلی تقدم المفعول الثانى على الاولة ترى » وقبل : إنه صفة لمفعول ( النذير ) آقے مقامه بعد حذفه 
والمقتسمون م القاعدون فى مداخلالطرق قاحرر»أى النذير عذابا مثلالعذاب الذى أنرلناه عل المقتسمينه 

وقعقب أيضابأن فيه مم مام أنه یقتضی أن کون( کا آنزلنا) من مة ول الرس ول صل اله تعالی عليه وسل وهو لایصلح 
إذلك » واعتذر له بأنه اقول بعض خو اصاللك أمرنا بكذا والآمرا لاف كا تقدم غير بعيد أوحكاية لقول 
الته تعالى » و فيه من التعسف ما لاعخفى » وأيضا فيه اعمال الوصف المرصوف ف المفعول وهو مأ لابجوزهم 

وأجيب بأن‌الكوفية تجوزه والقائل بنى اكلام عل ذلك أو أنالمراد بالمفعولالمغءولالغير الصريجوتقديره 
بعذاب وهو لامع الوصف من العمل فبه » وقيل : المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذينتقا موا 
على أن بييتوا صال حا عليه السلا م فأهل كم اله تعالى » والافةسام معن النقامم » ولااشكالف التشييه لأنعذام 
ام حةقى نطق به القرا نالعظي صح آن بقع مشا به للعذاب‌المنذر » والموصول اما مفعول أول - للنذير - 
أو لما دل هو عليه من (أنذر) . و تعقبأيضا بأن فيه بعد اغماض العين عما ف المغعولية من الخلاف اوالخفاء 
أنه لايكون التعرض لعنوان التعضية فى حيز الصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور فى حيز الم ولالثانى 
فائذة لما أن ذلك نما يكون للاشعار بعلبة الصلةوالصفة للحك الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك 
وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم بعذابېمخاصة لعدم اشترا كهم فى البب › فان المعضين مەز لمن اتقام 
على التبييت الذى هو السبب لاك أولثك مع أن أولثك معزلمن‌التعضةالتى هى السبب ملاك هؤلاء ولا 
علاقة بين السببين مفهوما ولا وجودا تصحح وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب » واتفاق‌الفر بقين 
على «طلتق الاتفاق على الشرو ر المفهوم من الاتفاق على الشرا خصو ص الذى هوالنبييت المدلول عليه بالتقاسم 
غير مفيد إذ لادلالة لعنوان التعضية على ذلك وإنمايدلءليه اقتسام المداخل » وجعل الموصولمبتدأ عللأن 
خبره اللة القسمية لاءليتى بجزالة التنزيل و جلالة شأنه الجليلاه » وهذا الجعل مروى عر أبن زيد» وفى 
رواية عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أخرجها البمقى . وأبو نعم فی الدلائل مایقتضیه › ومن هنا قیل 
منع عدم اللياقة » وبعض من يساما يةول : بجوزآنيكونا لمو صولصفة (المقتسمين) مرادا بهم أولثكالرهط؛ 
ومعنی جعلهم القرآن عضین حکهم بأنه مفتری و7-کذیهم به والمراد منه معناه اللغوی فیثولالى وصفبم 
بتکذ بهم بکتایم واعراضهم عن الامانبه والعمل مما فيه ۽ ویوافق ما مر من وله تعالى فبهم وف قوممم : 
( وآ تينام آباتنا فكانواعنها معرضين ) بناء علىأن المراد بالآياتا :ات الكتاب الخزل عل نبيهم عليه السلام 
حسما قيل به فما سبق» وان أبيت ذلك بناء على ماسمعت هنا لك التزمنا كون الموصول مفعولا وقلنا :فائدة 
التعرض للعنوانين المذكورين على الوجه المن كور الاشارة الى تفظيع أمر الشكذيب وكونه فى سببيتهللعذاب 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (الذين جعلوا القران عضين ) و 

كالاقتسام على قتل النى » وياترم مايشعر به هذا من أفظعرة الاقتسام المز بور لاله لايكون الاعن تركذيب 
ومزيد عداوة لى » وفيه حثء وقيل : المح لوقوع آحد العنوانین یجاب والاخرف‌جانب آن‌التكذ يب 
ينجر بزعم المىكذبين الى ابطال أمر الى عليه الصلاة واالام واطفاء نوره وهو العلة الغائية لذاكوالاقتام 
المذ كور كذاك وهو جا ترى » وقال أو البقاء وليته لم يةل : إن ( ج آنزلنا ) «تعاق بةوله تعالى : (تعنا به 
أزواجاً منهم ) وهو فى موضح نصب نعتاً اصدر عذوف أى عنام نمتيعاً ج آنرلا ۽ والمعنى امنا بعضم 
ا عذبنا بعضهم . وذكر ابن عطية , وغيره آنه ستل أن .كون المعنى قل انى أا النذير المين ک) قد أنرلنا 
ف الكتب أنك ستأنى نذراً على القت من أى أمل الكتاب > وءرادم لى «اقيل أز (ما) ذ()وصولق 
والمراد من المشامة المستفادة من ا كاف الموافقة وهى ٠ع |٠‏ فىحيزها فى عل النصب على الحالية منمةءول 
( قل ) أى قل هذاالقول حال كونه 5ا آنرلنا على أهل الكتابين أى ٠وافةا‏ لذلك » والأندب ءل هذا مل 
الاقتسام على ااتحريف لكون وصفهم بذاك تعريضا عا فع لوا من كر يةهم و ک انم لنت انی صل ایت تعالی 
عليه وسل وات 5 أن فيه بعد لركنه أولى بالاسبة الى بعض |١‏ تةدم» وقريب منه «اقيل : العنى ولقد 
آتيناك سبعا من‌المهانى ايتاء مو افقا للايتاء الذى آنزلناه دلي أدلالكتابين وأخبر ناهم بەنى كېتبهم؛وفيەمافە م 

وما جعلها زائدة والمعنىأنا النذيرا يرن ماز لنا فحاله غنى عن التنبيه عليه ء وقال الءلامة أبو السدوديعد 
نقل أقو ال عقبها ما عقبما : والاقرب من الاقوال المذ كورة ان ( 6 أنزلنا ) متعاق بةوله تعالى : ( ولقد 
ترناك ) ال وان المراد بالمقتسمين أهل الدكتاين › وأن اا وصول ٠ع‏ صاتهصفة مين لكيفية اقتسامم 
وسحل الكاف النصب عل المصدرية » وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لوائح الاظر ال جليل م 

والمعىلقد 1 تيناك سبعا من المثانى والقرآن‌العظمأيتاء ماثللا نزال الكمتابين على أهاوما » وعدم النعرض لذ کر 
ماز لعليهم من السكتابين لن الغرض بيان الماثلة بين الايتائين لابين متع اقيم ماء وال دول عن تطبيق مافى 
جانب المشبه به على مافى جافب المشبه بأن يقال : § آنا المقتسمين حسبا وقع ف قول تمالى :( الذين آنيناام 
الكتاب ) الخ للتنبيه على مابين الايتائين من التنائى فان الأول على وجه التكرهة والامتنان فشتان بينه 
ولین الثانی » ولإ يقدح ذلك فی وقوعه مشبها به قان ذلك [غا هو لته عندهم › وتقدم وجوده عای 
المشبه زمانا لا لمربة تعود الى ذاته ء ونظير ذلا ماقيل فى الصاوات الابراهيمية فليس ف التشبيه اشءاربأفضاة 
ا مهه به من المشبه فضلا عن امام ماتعاق به الاول ما تعلق به الثانى « ونما ذڪروا به نوان الاقتسام 
إنکاراً لاتصافهم به مع تحةق ما ینفیه‌من!لانزال المذ کورو[یذانا باهم کان من حقېم آن يۇمنو! بکلهحسب 
إيمانہم بما نر لعليہم عم الاشتراك فى العلة والاتحاد فى الحةيةة الىهىء طاق الوحى » وتو سيط قول تہ الى: 
(لا” مدن عينيك )الخ ل كال اتصاله بما هو المةصود من ببان حال ماأو تی النی صلی انه تعالی علیه ولم ه 

ولقد ينأو لاعلوشانه ورفعة مکانه مل يث يتو جب اغتباطه عليه الصلاة والسلامکانه واستغناءه په 
عا سوأه » م نهى عن الالتفات الى زهرة الدنا وعبر س ڪاله عن تاا لاهم ابالعتح المنىء ° وشك 
زوالها عنهم ء ثم عن الحزن لعدم [انالنهمكين فا وأآمر عراعاة المؤمنين والا كتفاء بهم عن غير م 
وباظمار قوامه واجب الرسالة ومراسم النذارة حسما فصل فى تضاعبف ماو تي من‌القرآن العظم . مرجع 


At‏ تفسير روح المعالى 
إلى كيفية إتيانه على وجه أدمج فيه مايزيح شبه المنكرين ويستنز م من‌العناد من بيان مشار كته لما لاريب 
همی كو نه وحيا صادقاء فتأمل والته تعالى عنده عل الكتاب اه وهوكلام ظاهرعليه خاي التحةيق ء 

وف البحر بعد نقل أ كش هذه الاقو ال وهذه آقوال وتو جما ت مكافة والذى بظبر لى أنه تعالى لاأمره 
صلی اله تعالی عليه وسلم بآن لاعزن على من لم بؤمن وأمره عليه الصلاة واللام عخفض جناحه للؤمنين 
آمره صلی الت تعالی عليه وسلم أن بعل المومنين وغيره آنه هو النذير البين ثلا بظن ا لمؤمنون آم اا 
ص الله تعالى عليه وا خةض جناحه هم خر جوا منعدة النذارة فأمرصل اله تعالى عليه وسلم بان يول 
هم :(إنى آنا النذير المبين ) لك ولغيرك قال سبحانه : ([ما أنت منذر من بخشاها) و-كون الكاف نعتا 
مصدر حذوف , والتقدر وقل قولامثلماآنزلنا على ا لقتسم ين نك نذرهم» فالقو ل لو منين فىالنذارة كالقول 
لللكفار المقتسمبن للا يظن انذارك لللكفار مالفا لانذار المؤمنين بل أنت فى وصف النذارة هم بنزلة 
واحدة‌تنذرالمئ من کا تنذرالکافر چاقالتعالی:(اناناالانذر وبشير(۱ )لو ۳ يۇمنون) اھ ګر وفە»وھوكا ترى ر كىك 
لفظاً ومعنی وايته تعالی أل بمراده وعنده عل الكتاب وعضين جى عضة وأصلها عضوة ا العبن وفتح 
الضاد معنىجزء فهو معتل اللام مف عضاه بالتشديد جعله اعضاء وأجزاء؛ فا نى جعلوا القرا نأ جزاء « 

وقيل : العضه فى لغة قيش السحر فبقولون للساحر : عاضه وللساحرة عاضهة » وفى حديث رواه أبن 
عدىف‌الكامل . وأبو يعلى فیمسنده «لعن‌اقه تعالىالماضهة والمستعضهة» وأر ادلي الساحرة والمستسحرة 
ى المستعملة أسحر غيرها ۽ وهو علي هذا مأخوذ من ءضېته فاللام المحذوفة هاء ج فى شفة وشاة على القول 
بأن أصابما شفهة وشامة بدليل جعما على شفاه وشياه وتصغيرهما على شفبهة وشوبهة » 

وعن اكائ أنه من عضه عضا و عضيبة رماه بالمتان » قيل : وأخذالعضه جعنى السحرمن هذا لن . 
الہتان لاأصل له والسحرتضييل آم ر لاحقيقة له وذهب الفراء إلى آنه من العضاه وهى شجرة تؤذى5ًالشوك 
واختار بعضهم الأول » وجمع السلامة لبر ماحذف منه كعزين و سنين وإلافحقه أن لابجمع جع السلامة 
المذكر لكونه غير عاقل ولتغبر مفرده ¢ ومثل هذا كثير ٠طرد‏ » ومن‌العرب من يازمه الياء وجعلالاعراب 
على‌النو ن فيقول: عضين ككسنينك وهذه اللغة كثرة فى عم . وأسد» وف التعبيرعن تجزئة القرا "ن باتعضة 
الى ھی تفریق اللاعضاء من ذى الروح المستلزم لإزالة حرا ته وإبطال امه دون مطلقالتجز ٿه والتفرءق‌اللذين 
ربا يو جدان فمالايضره التبمبض التتصيص علىقبح مافعلوه بالقرا ن العظم إو ربك لاس الهم امین ۲ ٩‏ ) 
أى النسثلن يوم القيامة أصناف الكفرة مطلةا المقنسمين وغيرم سال تقر يع و توبیخ ل انوا يمون ٩۳‏ ) 
ف الدنیا مر قول وفعل وترك فيدخل فيه ماذكر من الاقنسام والتعضبة دخولا أولا أو لنجازينهم على 
ذلك » وعلى التقديرن لامنافاة بين هذه الأ ية وقوله تعالى: (فيوهئذ لايسثلءنذنبه [نس‌ولاجان) لان‌المراد 
هنا حسما أشرنا اله إثبات سؤال النقريع والتوبيخ أوالجازاة بناءاعلىأن الؤال مجازعنها وهناك نفى سؤال 
الاستفبام لانه تعالى عام بحميع أعماهم ؛ وروی هذاعن ان‌عباس » وضعف هذا الامامءأنه لامعنى لتخصيص 


نن سوال الاستفهام بيوم القيامة لان ذلك السو ال عال عليه تعاىف كلوقت . وأجيب بأنه بناءا علىز عمهم 


ت 


س کل 
)1( وقع فى الأصل بشير ونذير الخ والتلاوة اذ كرنا آم 


تفسيرقرله تعالى :(فاصدع جا تؤمر) الخ Ao‏ 

کقوله تعالی:(وبرزوا لته جیعاً) فاه ظهر هم فیذلك الیو مته سبحانه لا خن‌علیه شىء فلا تاج إل‌الاستفمام: 
وقيل : المراد لاسؤال ومذ منه تعالى ولامن غيره بخلاف الدنا فانهر مما سأل غيره فيا . ورد بأن قول : 
انه سبحانه عالم بحميع أعماهم يأباه م 

واا غير واحد ف الع أن الننى بأالنسبة الىبعض المواقف والاثبات بالنسبة الى بعض | خر »وسيأتى 
تمام اكلام ف ذلك » واستظمر بعضهم عود الضمير فى ( لف ألنهم ) الى ( المقتسمين الذين جعلوا القراآن 
عضين ) للقرب » وجوز آن يعو د على ايع من ەمن وافر لنقدم ما شعر بذلك س قوله س۔حانه : ( وقل 
انی أا النذير البين ) و(ما) للعموم ا هوالظاهرء وأخرج ابن جرير : وغيره وعن أبى العالية أنه قال فى 
الآ ية : يسثل العباد هم يوم القيامة عن خلتين عما انوا يعبدون وعما أجابوا به المرسابن مه 

وأخرج الترمذى . وجماعة عن نس عن النې صلی الته تعالی عليه ولم اذه قال : « سلون عن قول 
لا إله الا الته » وآخرجه البخاری فى تارخه . والترمذی من وجه آخر عن آنس موقوفا» وروی أيضاعن 
ابن عمر . ومجاهد , والمعنى على ماف البحر يسثلون عن الوفاء بلا إله إلا الته والتصديق لةاها بالاعمال ى والغاء 
قول لترتيب الوعيد على أعمالمم الى ذ كر بعضها ع وقيل : لتعليل النهى والاء فا سبق » وزعم آنا الفاء 
الداخلة على خبر الموصرل ک) فى قولك : الذى بأتيى فله درم مينى على أن ( الذين ) متبدأً وقد علمت حال . 
ذلك » وف التعرض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مالا نى من اظهار اللطف به 
صلى الله تعالى عليه وسل لإ ادع با ومر ) قال الكلى : أى أظهره واجهر به يقال : صدع بالحجة اذا 
تكلم بها جمارا » ومن ذلك قيل لافجر صديع )١(‏ اظورهء ٠‏ 

وجوزآن يكون مرآ من صدع الزجاجة وهو تفريق اجزائما أى افرق بين الحق والباطل » وأصله على 
ما قيلالابانة والمييز » والباء علىالأولصلة وعلىالثانى سبيبة » و(ما) جوزأنتكون موصولة والعائدعذوف 
أی بالذى توم به خذف ال جار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذف ء ولعل القائلبذلك ليعتبر 
حذفه بجروراً لفقد شرط حذفه بناء على أنه ,شترط فى حذف العائد الجرود أن يكون:مجرورا مثل ما جر به 
الموصول لفظاومعنى ومتعلةا » وقل : التقدير فاصدع ما تۇمر بالصدع به-خذفت الباء الثاندة 2 الثالثة ملام 
التعر يفم المضاف م الهاء » وهو تکاف لاداعیله ويكاديورثالصداع, والمراد بايؤمربه‌الشرائعءطلقاء وقول 
جاهد  :‏ آخرجه عنه ابن أنى حاتم إن المعنى اجر بالقرآن فى الصلاة يقتضى بظاهره التخصٍص ولا داعى 
له أيضا ا لابخنى » وأظهر منه فى ذلك ما روى عن ابن زيد أن المراد رما تؤمر) الةر ان الذى أوحى اليه 
صل الله تعالی عليه ولم أن ببلغهم إياه » وأن تكون «صدرية أى فاصدع مأموريتك وهو الذى عناه 
الزمخشرى بقوله : أى بأمرك مص در من‌المبنى للمفعول » و قعقبه أبوحيان بأنه مبنى على مذهب من جوز أن 
براد بالمصدر أن والفعل الى لاعول والصحيح أن ذلك لاوز ٠‏ ورد بأن الاختلاف ف المصدر الصربح 
هل جوز اتحلاله إلى حرف مصدرى وفعل بجهول أم لا اماأن الفعل الجهول هل يوصل به حرف مصدرى 
فليس عل النزاع » فان كا ناعتراضه عل الزخشر ىف تفسيره بالامر وأنه كان ينبغى أن يقول بالأمورية فثىء 


)١(‏ کا ق قول ۾ 6ن اض غر ته صدیع ه اھ منه 


۸٦‏ تفسير رو ح امعان 
خر سهل» م لا نى مافى الآبة من الجزالة ء وقالآبوءبيدة: عن رؤبة ماف الق ران منها ۽ وكىن بءعض 
العرب مع قارا يقرأ هاف جد فقيل له فى ذلك فقال: جد ت ابلا غةهذا اكلام » ولم بزل صلى الته تعالى عليه وم 
مستخفیا کا روی عن عبد اله بن مسعود قبل نزول ذلك فلما تزلت خرج هو وأععابه عليه الصلاةوالسلام 
لإ وأعرض عن الس رکی ۽ ٩‏ € أى لاتلتةت إلى مايقولون ولا تبال جم فليدت الآية منسوخة » وقيل: 
هى من آيات الهادنة التى نسختها آية السيف » وأآخرج ذلك ابن أ حاتم . وأبو دأود فى ناسخه عن ابن 
عباس رضى اه تعالى عنهما لإ[ كفبناك اسنہ تين ه 4) بك أو بك وبال رآن کا روی عن ابنعباس 
بقمدهم وتده‌يره . آخرج الطبرالى فى الاوسط . والبيهةى . وأبو نعے لاما فی الدلائل . وآین مردویه 
سند حسن قال : المستهزؤن الوليد بن المغيرة . والااسود بنءءد يغوث . والااسود بن الطاب . واللحجرث 
ابن عبطل السهمى . والعاص بن واثل فأتاه جير بل عليه السلام فك_كام اليه فأراهالوليد فأوهاً جر يل 
عليه السلام إلى أ كحله فقال صلى الته تعالى عليه ولم : ماصنعت شيشا قال : كفي تك » ثم أراه السود 
ابن المطاب فأوماً إلى عينيه فقال : ماصنعت شيا قال : كفيتكه »ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى 
رأه فقال : ماصنعت شيا قال : كفيتكه ۽ ثم آراه الحرث فأوماً إلى بطنه فقال : ماصنعتشيثاقال: كفينكه » 
ثم أر اه العاص بن واثل فأوماً إلى أخمصه فقال : ماصنعت شيا قال : كفيتكه , فأما الو ليد فر بر جل مر 
خزاعة وهو يريش نبلا فأصاب أ كحله فقطعها » وآما السود بن الطلب فنزل تحت “مرة فجعل يقول : 
باپنی آلا تدفعون عنی قد اکت أطعن بااشوك فی عینی فجه‌لوا ية ولون : مانرى شيثا فلم بزل كذلك حت 
عمرت عیناه » 6 الأأسود بن عبد بغوث فخرج ف زا قروح فات ما ۽ وأماا لحر ثفأخذه ا لاء الأصفر 
فی بطنه حتی خرج رجيعه من فيه فات منه » وأما العاص فركب إلى الطائف فربض لى ش_برقة فدخل فى 
أخخص قدمه شوك فقتلته ‏ وقال الكرمانى فى شرح البخارى : إن المستهزئين م السبعة الذين ألقوا الأذى 
ورول الته صلا تعالی‌علیه و سل صل جاء ىحد يث ‌البخار یوم : عمروبن‌هشام . وعتبة بر بيعة.وشيبة بن 
ريعة.و الوليد بنعتبة“ وأمية بنخلف . وعقبة بن معط » وعمارةبن الو ليد ع وفى الل علام للسهيلى نهم قذفو ا 
بةليب بدر وعدهم لاف ما ذ كر . وفى الدر المنثور وغيره روايات كثيرة مختلفة فى عدتمم(١)‏ ومام 
وكيفية هلا كم ¢ وعد الشعى منم هبار بالا سود . وقعقبه ف الحر أن هبارا أل اوم الفتح ورحل لى 
المدينة فعده وم » وهذا «تعين إذا كانت كفايته عليه السلام إياهم بالاهلاك 6 هو الظاهر ء وقدذكرالامام 
نعو ماذ كرنا من اختلاف الروايات ثم قال : ولا حاجة إلى شىء من ذلك » والقدر المعلوم انهم كانوا طائفة 
هم قوة وشوكة لان أمثالمم م الذن يقدرون على مثل هذه السفاهة مع رسول الله صل الته تعالى عله وسل 
فی علو قدره وعظم منصبه » ودل القرآن علي ان اله سبحانه أفنام وآبادم وآزال ڪيدم ۾ 
الاضة » وفى وصفهم بذلك تسلية ارول اته صلى ايش تعالى عليه وسل ونهوين الخطب عليه 
عليه الصلاة والسلام بالاشارة الى نهم لم يقتصروا على الاستهزاء به صلى الله تعالى عليه وسلم بلاجترؤا على 


(۱) عن اہن عباس رض اته تعالی عنہما آنېم کانواثها نة اھ منه 


سير فوله ثعالى: ( وأعبدربك حى ارك اليشين ) AV‏ 


ہے ەر ے 


العظيمة التى هى الاشراك به سبحانه لإ فسوف يعلمون ٩٩‏ € مايأتون ويذرون.وفيه من‌الوعيد ها لاخن. 
وف البحر أنه وعيد هم بالجازاة على استهزائهم وشركهم فى الاّخرة 8 جوزوا فى الديا 
لإ وكقد لعل انك بضيق صد رك جايو ود۹۷ )من كات الشر كو الاستهزاءء وتلبةا لبالا كيدلافادة تةق ءا 
تنضمنه من النسلية , وصيغة ا لمضارع لافادة استمرارالع ل حسب استمرارمتعلقه باس-تمرارمايوجبه من أقوال 
الكفرة لإ ق محمد ربك € فافرع الى ربك فيا نابك من ضيق ال در بالنسييم ملتبساحمده‌اى قل: 
سبحان اته والجد لته أو قنزهه عما يقولون حامداً له سبحانه على ان هداك للحق » فالتسبيح ٠‏ والحد معناها 
اللغوى كا انهما على الأول معناه) العرف أعنى قول تينك الماتين » وف التعرض لعنوانالربو بيةءعالاضافة 
إلى ضميره صلى الله تعالى عليه و سلم ما لايخفى من اللطف به عليه الصلاة والسلام والاشعاربعلة الح أعى 
الامرالمن كور لإ وکن من السَاجدين ٩۸‏ ) أى المصلين قفيه التعبير عن الكل بالجزء . وهذا الجزء عل 
ما ذهب اليه البعض أفضل الا جز اء | صح من قوله صلی اه تعالی‌علیه ولم «آقرب:‌ایکون العبد من ربه 
وهو ساجد» وليس هذا موضع سجدة خلافا إعضهم . وف آمره صل‌اته تعالی عليه وسلم با ذ کر إرشاد له 
إلى مايكشف به الغم الذى يده كانه قل : افعل ذلك بكشف عنك ربك الغم والضق النىتجدهفىصدرك 
ولزيد الاعتناء بأمر الصلاة جىء بالأمر بها 8 ترى مغاير للامر السابق على هذا الو جه المخصو ص. وف ذلك 
من التر غيب فيه ما لایخنی . وقد دان صل الته تعالى عليه ولم إذا أحزنه أمر فزع إلىالصلاة . وصح «حبب 
لى من دنام النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى ااصلاة » وذ كر بعضمم أن فى الا ية إشارة إلى الترغيب 
باجماعة فيما . وان فى عدم تقييد السجود بنحو له أو ربك إشارة إلى أنه ما لا يكاد بخطر بالبال إيقاعه 
لغیر ٥‏ تعالی فتدر ۾ 
لإ واعبد ربك ) دم على ماأنت عليه من عبادته سبحانه ء قيل : وفى الاظهار بالعنوان السالف آنا 
تا کید لما سبق من اظهار اللطف به ا والاشعار بعلة الاس بالعيادة ڍ 2 اك لبقن ۹۹ ( أی 
الموت روی عن‌آبن عمر , والمحسن , وقتاده . وابن زد » وسمیبذل كلانه متبقن‌اللحوق بکل‌حی » وإسناد ` 
الاتيان اليه للايذان بأنه موجه إلى الى طالب للوصول اليه ۽ والمعنى دم على العبادة مادمت حيا من غير 
[خلال ما حبظة ي وقال ابن عر : اليقين النصر على الكافرين الذى وعده صلى القه تعالى عليه وسل » وأياما 
کان فليس المراد به ماز عه بعض ال ماحدين ايس مو نه بالكشف والشهو د » وقالوا : إنالعبد متىحصللهذلك 
سةط عنه التكليف بالعبادة وهى ليست إلا لللحجوبين » ولقد مرقوا بذلك من الدين وخرجوا من ربقة 
الاسلام وجماعة المسلمين م 
وذكر بعض الثقات أن هذا الام ان بعد الاسراء والعروج إلى السماء ء أفترى أنه صلى انتهتعالى عليه 
وسل لم يتضح له لبلتثذ صبح الدكشفو الشهود ولم عن عليه باليقين عظم الكرم وال جود؟ انه أ كبر لايتجاسر 
علىذلك مى فقلبه مثقال ذرة من إمان أو رذقحبة خردل من عقل ينتظم به فى سلك الإنسان » وأيضا 
لم بزل صلی انته تعالی عليه وسل مادام حیا ٣آ‏ تيا براسم العبادة قابا بأعباء اكليف لم ينحرفعن ال جادة قدر 


AA‏ تسیر دوح المعاى 

حادة أفيقال : إنه لم بأته عليه الصلاة والسلام حتى توف ذلك البقين ولذلك بقى فى مشاق اكليف إلى أن 
قدم على رب العا لين ۾ لاأرى أحدا عطر له ذلك ينان ولو طال سلو فى مهامه الضلالة وبان ٠‏ نعم ذكر 
رعض العلهاء الكرام فىقوله تعالي : (ولقدنعل) ال لاما متضمنا شيئا ما يذكره الصوفبة لكنه بعيد مراحل 
عن مرام أولتك اللثام » فى الكشف أنه تعالىبعد ماهدم قراعد جبالات الكفرة وأبرق وأرعد إا أظهرمن 
صنيعه بالقائلين عو مقالات أولثك الفجرة فذلك اكلام بقوله سبحانه : (ولقد نعلم) مؤكدا هذا الأ كيد 
البالغ الصادر عن «قام تسخط بالغ وكير ياه لبنفس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام شد التنفيس » ثم أرشد 
الى ماهوأعلى من ذلك ما تأمله لمسامرة الجلوسلاجليس وقال تعالى : (فسبح بحمد ربك ) اشارة الى التوجه 
اليه بالكلية والتجرد التام عن الاغيار والتحلى بصفات من تو جه اليه بحسن‌القبول والافتقار اذذلك مقتضى 
التسبيح والجد لن عقامماء م قال سبحانه : ( وكرى م الساجدين ) دلالة على الاقتراب المضمر فيه 
لان السجود غابة الذلة والاتقار وهو مظبر الفناء حتى نفسه وشرك البقاء من أمره عخمسه » وقوله تعالى 
شأنه : ( واعبد ربك ) الخ ظاهره ظاهر وباطنه يومى إلى أن السفر فى الله تعالى لاينقطع والشهود الذى 
عليه يستقر لا عصل أبدا فا من طامة الا وفوقما طامة م اذا تغيبت بدا ه وان بداغبى » 

وعرس لان هذا العام (رب زدلی علا) اھ هذا ولاتنی ما ذ کره غير واحد من المفسر بن مناسية 
خاتمة هذه ااسورة لفاتحتهاءوأنقوله سبحانه : (ولقد نعل) الخ فى مقابلة (وقالوا ياأيها الذى نزل عليه الذكر) 
والته تعال آعل وأحک ه 

ڍ ومن باب الإشارة فا تقدم من الأيات ( ماقالوه ما ماخصه (نیء عبادی آنی آنا الغةور الرحم) 
أیى أخبرم بای أغةر خطرات قلوب العارفين بعد ادرا کم مواضع خطرها وتدار 4م ماهو مطلوب منم 
وأرحهم بأنواع الفيوضات وأوصابم إلى أعلى المكاشفات والمشاهدت (وآنعذانى هو العذاب الالم) وهو 
عذاب الاحتجاب والطرد عن الباب ه 

وقال ابن عطاء هذه الآبة إرشاد له صلی اته تعالى عليه وسل إلى كيفية الارشا دکأنه قیل : آقم‌عبادی ین 
الخوف والرجاء لبصح لهم سبل الاستقامة فالطاعة فان من غلب عليه رجاؤه عطله ومنغاب عله خوفهأقنطه 
وذكر بعضمم أن فيا إشارة إلى ترجيح جانب الخوف عل الرجاء لانه سبحانه أجرى وصنى الرحمة على 
نفسه عز وجل ولم بحر العمذاب على ذلك السنن ء وأنت تل أن الم ذ کو ری کشر من الكتب آنه ينبغی‌للانسان 
أن یکو ن معتدل الرجاء وا وف الاعند الوت فینبغی‌آن یکون‌رجاؤه آزید من‌خوفهې وف‌القام لام طو یل 
يطلب من موضعه (لعمرك انهم لى سكر تهم يعمہون) قال الووى : أى عياتك التى خصصت بها من بين 
العالمين » وقال القرشى : هذا قسم بحياة الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم . وانما آقیم سہحان بها لانها كانت 
بهتعالى دان فى ذلك لا بات للبتومين» آى المخفرسين » وذ كروا أنللةراسة مراقب فبعضايص ل بعين‌الظاهر ؛ 
و بعضما مايدركه أ ذان العارفين ماينطق به اليتق بألسنة الخاق» وبعضما مايبدو فى ضو رة الرس منآشكال 
تصرف الق سبحانه وانطاقه وجوده له حتی ينطق جمیع شعرات بدنه بألسنة محختلفة فيرى و يسم مزظاهر 
نفسه مایدل على وقوع الأمور الغيبية ء و بعضاماعصل عواس الباطن حيث وجدت باطفما أواثل المغيبات 
باللائحة» وبعضما مابحصل من‌النفس الامارة ما يدو فيها من القنى والاهتزاز وذلك سر عبته فان الته تعالى 


سورة النحل ۸۹ 
إذا أراد شح باب الغيب ألقى ف النفس اثار بواديه إما عبوبة فتتمنى وإما مكروهة فتنفر تفزع ولا .يعرف 
ذلك إلا انى الصفة ج وب ضها ما عصلللقاب اما بالا مام واما بالكشف » وبعضما ما عصل للعقل وذلك 
ما بقع من أثقال الوحى الغيى عليه » وبعضما ما حصل لاروح بالواسطة وغير الوامطة ‏ وبعضها ما عصل 
لعن السر وسمعه ۽ وبعضها ما عصل فى سر اسر ظهور عرائس أقدار الغيبة ملتبسات باشكال إهية ربانية 


روحانية فصر تصرف الذات فى ااصقات ويسەح االصفات دو صف الحديث والخطاب من ‌الذات بلاواطة 
وهناك منتهی الكهف والفرأسة . وسل الجند رضى اله تعالى عنه عن الفراسة فقال :بات ربانة تظهر 
فى أسرار العارفين فتنطق آاسنتهم بذاك فتصادف الحق » ولمم فى ذلك عبارات أخر » 

( فاصفح الصفح ایل ) روی عمروبن دینار عن تمد بن‌الحنفية عن سه ا رم اه تعالی وجهه أنه قال: 
الصفح الجيل صفح لک توبیخ فيه وللا حقد لعده ه ع الرجوع إلى ٥ا‏ كان قبل ملايسة الخالفة»وقيل : : الصفح 
الجيل مواساة المذاب برفع الخجل عنه ومداواة مؤضع أ لام الندم فى قله ( ولقد آتيناك سبعاً من 0 ( 
وهى الصفات السبعة أعنى الحياة والد م والقدرة والارادة والبصر والسمع والكلام » ومعنى كونها مثانى 
آنہا ٹنی وکرر ٹبوتېا له صلی اله تعالی‌علیه وسل » فكانت له عليه الصلاة وااسلام أولا وجو دالقلب 
وتخلقه بأخلاقه واتصافه بأوصافه » و ثانا فى مقام البقاء بالوجود الحقانى » وقيل : معنى ونما مثانى 
ثوانى الصفات القائمة بذاته سبحافه ءز وجل ومواليدهاء وجاء « لازال العبد تقرب إلى بالنوافل حى آح .4 
فاذا آحبيته كنت ”معه الذى يسمع به وبصره الذی دصر به » الحخدرث ث (والقرا ر 5 المظم) وهو عندم : 
الذات ال جامع جميح الصفات ( لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أذواجاً منهم ) إلا ”خره . قال ف ذلك 
غار الحتى سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام أن وستحسن من الكون شيثًا ويعيره طرفه وأراد منه صلى الله 
تعالی عليه وسل أن تكون أوقاته «صروفة اله وحالاته «وقوفة عليه وأنفاسه النفيسة حبيسة عنده » وكان 
صل اله عليه ا ا أراد منه سبحانه ولذلك وقع ف امحل الاعلى ( ما زاغ البصر وما طنى ) 
محمد ربك و كن من الساجدين واعبد ربك حو تی یا ترك اليقين ) قد مر عن الكشف مافه مقنح أرن 
راد کک من المسترشدين » هذا وأسأل اله سبحانه أن عةظنا من سوء القضا ومن علنا ارف 1 
ما حب وبرضی عرمة النی صل الله تعالی عليه ولوا "له وأصحابه رضی الته تعالی عاهم آجهین ماجری فی 


#(سورة النحل ٦‏ ۱ (* 
) وتسمى ک] أخرج ابنابى حاتم سورة النعم قال ابن الفرس : لما عدد الته تعالى فيها هن النعم على عباده » 
وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى اله تعالى عنم » 
وآخرج النحاس من طریتق مجاهد عن ال حبر آنہا رلت که سوی ثلاث آیات من آخرھا فاهن زان بین . 
مک والمدينه ف منصرف رسول أيه صلی اه تعالی عليه وسل من أحد »وف روأية عنه آنا کلها مكةالافوله 
(م - ۲ - ج € ستفسير روح المعاف) 


۹ تسیر دوع ا لمعا 


عن جار بن زود ان اربعين ية منها نزلت مك وبقيتما نزلت بالمدينة » وهى مائة ومان وعشرون آية ءقال 
الطبرسی . وغیره : بلا خلاف » والنی ذكره الدانى فى كتاب العدد أا تسعون و ثلاث وقدل أربع وقيل 
هس فى اثر المصاحف » وتحتوىمنالمنسوخ قيلعلىأربع يات باجماع وعل آية واحدة على تلف فيها » 
وسيظهر لك حقرقة الامر فى ذلك إن شاء ابته تعالى » ولا ذ كرف آخر السورة السابقة المستزؤ ن المكذبون 
له صلی الله تعالی عليه ولم ابتدیء هنا بعد قوله تعالی : لإ بس اله ال رر الحم ) بقوله عز وجل : 
لإ اماه فلا سيجاوه المناسب لذلك علماذ کر غیرواحد فی‌معتاه وسبب نزوله . وفی‌البحرال بیان وجه 
الارتباط انهتعالى لا قال: (فو ربك لنسألن م أجمعين) كان ذلك تنبيماءلى حشرم بومالقيامة وس امم عما ف لوه فى 
الدنبا فقيل : ( أتى أمر اله ) فان المراد به على قول الجهوريوم القيامة ء وذكر الجلالاله-يوطى انا خر الجر 
شديدة الالتقام بأول هذه فان قوله سبحانه: ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) الذى هومةسر باوت ظاهر 
الماسبة بقوله سبحانه هنا : (أتى أمر الله ) وانظر كيف جاء ف المتقدهة ( يأتيك ) بل ظالمضارع وفالمتأخرة 
( آتى ) بلفظ الماضى لان المستقبل سابق عل الماضى ا تقرر فى عله » والأمر واحد الامور وتفسيره بيوم 
القيامة 5ا قال فى البحر » وف عا يعمه وغيره من نزول العذاب الموعود للكرة » وعن أبن جر لج تفسيره 
بازول العذاب فقط فقال : المراد بالامر هنا ماوعد اته تعالى نبيه صلى الته تعالى عليه وسل من الاصر والظفر 
على الاعداء والانتقام منهم بالقتل والسى ونهب الاموال والاستيلاء على المنازل والدبار » وأخر ج اف 
جرير . وغيره عن الضحاك ان المراد به الأحكام والحدود والقرائض » وكأنه حله علي ماهوأحدالاوامر 
وفيا ذ کره بعد إذ ينقل عن أحد أنه استعجل فرائض اله تعالی وحدو ده سبحانه ي والتعبیر عن ذلك بأەر 
لته اتهو يل والتفخي » وفه [یذان بآن تحققه فی نفسه و[تیانه منوط بحکه تعالی‌النافذ وقضائه اغالب و [تبانه 
عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظم المتوقع فى ملك الواقع » وجوز أن يكون المراد إتيان مباديه 
فا ماضى باق على حقيقته » ولعل ما أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس رضی الله تعالى 
عنهما أنه فسر الامر خروج النى صلى الله تمالى عليه وسلم ميد لما ذ كر وبعضمم أبقى الفعل على معناه 
الحقيقى وزعم ان المعى آتی ا الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا وهو فماتری » وظاهرصنيع الكشر وشعر 
باختيار ان الساضى ععنى المضارع على طرق الاستعارة بتشبيه المستقبل الحقق بالماضى فى تحقق الوقوع 
والقر ينة عليه قوله سبحانه )١(‏ فانه لو وقع مااستجل , وهو الذى ييل اليه القلب ؛ والضمير ال منصوب نى 
( تستعجلوه ) على ما هو الظاهر عائد على الامر لانه هو احدث عنه» وقيل : يعود على الله سحانه أى 
فلا تستعجلوا اه تعالى بالعذاب أو باتيان يوم القيامة كقوله تعالى : ( ويستعجلونك بالعذاب) وهو خلاف 
الظاهر » لكن قيل : ان ذلك أوفق ما بعد والخطابلا-كفرة خاصة ويدلعليه قراءةابن جبير(فلا وستعجلوه) 
على صيغة نهى الغائب » واستعجالمم وان كان بطريق الاستهزاء لكنه حل على الحقيقة ونهوا بضرب من 
اتھکر لامع المؤمنين سواء أريد بامر الله تعالىماقدمنا أو العذاب الموعود للكفرة خاصة ء أما الأول فلا“نه 


(۱( قو له والةرىنة عليه قوله سبحا نالخ کہ ذا عخطه وأعله سقط منه ) فلا تستعجلوه) مقول القرليدليل‌ماذ كره 
من النعليل اه 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (أتیأمرالله فلاتستعجاوه) ۹۱ 


له ٣صور‏ من لۇ منبن اتعجال آل أءة )۱( ا م بعمها من العذاب ی لم النهى عه » وأا الثانی 


فلان الا تعجال من المؤمنبنحقيةة ومن الكفرة أستمزاء فلا بنظممما صغة واحدة » والالتجاء الى ارأدة 
معنى «جازى يعمهم) معام غير أنيكوز هناك نكتة سرية تعسف لايق بشأن التنز يل » 
وادعی بعضمم عموم الخطاب واستدل ما روی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما آنه لما نزل قوله. 
تعالى : ( اقتربت الساعة ) قال اللكفار فيا ينيم : ان هذا يزعم أن القياهة قد قربت فأءس-كوا عن بض 
ما تعملون حتی تنظروا ما هو کان » فلما 7أخرت قالوا : مانرى شا ازات ( اقترب للناس سا م) 
فأشفقوا واننظروا قرما فلبا امتدت الایام قالوا : ,امد مانری شيا ما وفنا به فازات ( الى أمرالله )فو ثب 
رسول اله صلی اته تعالی عليه وسلم فرفع الناس رؤسهم فلبا نزل ( فلا تستعجلوه ) اطمأنواثم قال صلی الله 
تعالى عليه وسل : « بعشت آنا والساعة كهاتين واشار بأصبعيه أن كادت لتسبةى » ولا دلالة فيه على ذلك 
لآن مناط اطمنانمم إنا هو وقوفهم على أن المراد بالاتبان هو الاتيان الاد ائ لاالحةيقى ا لمر جب لاستحالة 
الاستعجال المستازمة لامتناع النهى عنه لما ان النهى عن الشىء بقتضى أءكانه فى الجبلة » ومدار ذلك الوقوف 
[نعا هو النهى عن الاس تعجال المستازم لامکا نه المغتضى عدم وقوع المستحيل بعد ولا ختاف ذالكباختلاف 
المستعجل کائنا من کان بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم أن المراد امز الله إا هو الساعة وصدور 
استعجاها عن المؤمنين مستحيل . نعم جوز ت#خصيص الخطاب بهم على تقدير كون أمر اله تعالى العذاب 
الموعود لاكفرة خاصة » لكن الذى بةضى هالاعجاز التنز بى انه حاص الكفرة كذاقالهأبواالسءود ۾ 
وثفهەمن وجوه »أما أو لافلاٌنالذىلا يتصو رمنالۇمنينالاستعجال ينی طاب الو قوع عاجلا لاعده 
عاجلا وسیاق ماروى يدل على الاخبر » فانه لما معوا صدر ال كلام حلوه علىااظاهر فاضطر بوا فةيلهم: 
(فلا تستعجاوه) أى لاتعدوه عا جلا علىآن عدم تصور امعت الاو لأ ضا منهم فيز ا لمنع إو ازن بستعجلوه 
لتسنى صدورم وإذهاب غرظ قلوهم والاستهزاء هم والضحك مهم » واما ثانا فلانا لجع بين‌الحقيقةوالجار 
لعله مذهب ذلك القائل » واما ثاا فلا“ن القول بكون القراءة على صيغة نى الغائب دالة على أن الخطاب 
خصوص بالكفرة منوع والسند ظاهر , وأما رابعا فلن ننى دلالة ماروى على عموم الخطاب غير موجه 
لعموم لفظ الاس » واما خامسا فلن قوله: بل فيه دلالة واضحة على عدم العم وم لان المراد بأمراله تعالى 
[#ا هو الساعة الى آخره» برد عليه آنه لادلالة فيه أصلا على عدم العموم فضلا أن تكون واضحة » وقد 
عرفت ما فى قوله : وقد عرفت » واما سأدسا فلان حصره المراد بالامر ف الساعة حالف |١‏ ذ كره فى تفسير 
قوله : ( أتى مر الله ) حيث قال : أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب فبعد هذا التصر بح كف یدع 
ذلك الحصر؟ . وف بعض الامحاث نظر . وقال بعض الفضلاء : قد يةال: إن المراد بالناسف الخبر المؤمنون 
لما فی خبر آخر آخرجه ابن مردویه عن ال حبر قال : ولا نزلت رآتی أمر الله ) ذعر أصحاب رسول اله صلی 
لته تعالی عليه وسم حتى نزلت ( فلا تستعجاوه ) فسكنوا» . وهذا أيضا على ماقيل لايقتضى كون الخطاب 
للبؤمنين لجواز أن يقال : [نمم ما سمعوا أولالاآية ذعرواواضطربوا لظن آنه وقع فلماسمعوا خطاب السكفرة 
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بقوله سبحانه : ( فلا تستجاوه ) اطمأنت قلو م وسكنوا » وقد يورد على دعوى أنصدوراستعجال الساعة 
من المؤمنين مستحدل أن ذلك حق لو كان استعجاهم على طرز استعجال الكفرة ها ولوس ذلك عمسم فانه 
جوز أن يراد باستعجاهم اضطرابم ويم 4ا المغزل منرلة الاستعجالالحةبقىء واستدلعل كونا لطاب 
ا ا سجاه وما ا شرگن € فانه على ذلك النقدبر بظر ارتباطه ما قبله 
وذلك بأن يقال حينئذ : لماكان استعجاهم ذلك من نائج اشرا كهم المستتبع لنسبة الله تعالی الى ما لایایتق به 
سبحانه من العجز والاحتياج الى الغير واعتقادم أن أحدا عجزه عن امضاء وعيدهو الجازوعدەقيلبطريق 
الاستئناف ذلك على معنی تنزه وتقدس بذاته وجل عن اشرا كهم ا لمؤ دى الى صدور أمثال هذه الاباطيل 
عم أو عن‌آن کون له شر يك فیدفع‌ماآراد er‏ بو جه من الو جوه وقد انوا بةولونعلىه اف بعضالروايات: 
ان صح مجیء ذلك فالاصنام ضاصتا عنه بشةاعتما لناء والتعبير بالمضارعالدلالةءلیتدداشرا کهم‌واستمراره 
والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء ذكر قبائحهم للاعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية 
شنائعهم للغير وهذا لا تآتى عل تقدبر تخصيص الطاب بالاو منين» وقيلفى وجه الارتباط علذلك التقدر: 
انه تعالی انماهم عن الاستعجال ذ کر مایتضمن آن انذاره سبحانه احا ال الف و لار اران 
قولەجل وعلا: ( تیآمر اته) ما هولذلك فستعد كل أحد لمعاده ويشتغل قبل السفر بتهية زاده فاذلك عقب 
بذاك دون ءطف؛و قد أشار بعضهم‌الی‌ار تہاط ذلك باعتبار مابعده ف کون ماذ کک مقدمةو استفتاحا له وأ را 
فان‌قوله تعالی: (اتیأمراله) تبيه واقاظ ما برد بعده من‌ادله التو حید اھ »وآنتتدلٍ آن الارتباط على ماقرر 
أولا أظهرمنه علىهذ! التقرير فافهم مان (ما)تحتملالموصو لية والمصدربة والاحال الثانىأظهر»ولابدع 
االاحتال الاولمن‌اءتبار ما أشرنا اليه والا فلا بظبر التنز ره عن‌الشر يك. وقرأً حزة. والكسائى ( تشر كون) 
بتاء الخطاب على وفق(فلاتستعجاوه) وقرأ باق‌السبعة. والاعرج . وابوجمفر؛ وأبورجاء. والحسن. باء الغيبة 
وقدتقدم ان فالكلام حينئذ التفاتا وهو مبنى على انا لطاب ‌السابقالكفرة آمااذا كان لل ؤمنين أو مم ولاكفرة 
فلا تحد معنیالضمیر ین حتی يكون التفات ولا التفات آيضاً على قراءة (تشر كون) بالتاء سواء كان الخطاب 
الاول للكفرة أو هم وللؤمنين ٠‏ نعم ف ذلك على تقدير موم الطاب تغلان ءلى ما قل الاول تغليب 
المۇمنەنعل غر مف الخطابو الثاى تغلب غير عليهم ف نسبة الشر ك وعلى قر ءا( وستعجلوه۔و وش رکو ن)بالتحتية 
فی لاالتفات ولاتغلیب ( انگ ) قیل‌هواشارة الی‌طر یق عل الرسول صلی انه قعالی عليه وسل باتان ءا 
أوعديه وباقترابه ازاحة لاستبعاداختصاصه عليه الصلاةوالسلام بذاك وقال ف الكشف :التحقيق ان قو له سحا نه: 
( آتی آمر اله ) تنبیه وابقاظ ليكون مابرد بعده مكنا فى نفس حاضرة ملقية اليه وهو تمهيد ل ايرد من دلا ثل 
التو حبد وقوله تعالى : (ينزلا ملاک ) الخ تفصيل ما أجل فى قوله سبحانه وتعالى أبةظ أولا م نمى عيبم 
مام فيه من الشرك م أردفه بدلائل السع والعةل » وقدم السمعى لان صاحبه هو القائم بتحرر العقلى 
ونهذيبه أيضا فليس النظر الى دليل السسح بل الى من قام به من ا مادك والرسل علهمالسلام وم القانمون 
بالامرینجیعا فافهم . وأخذ سیو به منه آن جعل( ینزل) حالامن‌ضمیر(یشر کون)لابطابق‌المقامالبتة أتهى » 

وما ذكره من أمرالمحالبة اشارة الي الاعتراض على شيخه العلامة الطبى حيث جعل ذلك أحد احااين فى 


تفسير قوله تعالى:( ينزل الملا كه بالروح من أمره) الخ A‏ 
اججلةء ثانه») كونما مستأنفة وهو الظاهرء وما أشاراليه من وجه الربط وادعى أنه التحقق لاخلاو عباهوخلاف 
المتمادرء والتعبير رص عه الاس تقال للاشارة ا أن التنريل عأدة مستمرة i‏ تعالی 1 والمراد SL‏ عرد 
الجممور جبر یل عله السلام وسم ‌الواحد با جمع - قال الواحدی۔ أذ کن و وعند بعض‌هو عله 


السلام ومن معه من حفظة الوحى ٭ 
وقرأ اب ن كير وأبو عمرو (ينزل) خففاً من الانزال » وذيد بن على رضى الله تعالى عنهماء والاععش٠‏ 
و بكر ينز ل مشددآمبذياللفعو ل وا ملاك بالرفع عل آنهنائب الفاعل و الجحدرى كذلكإلاأنهحفف» و أبوالعالية 
والاعرج٠‏ والمفضل عن عاص (تنزل) بتاء فوقة مفتوحة وتشديد الزاىمبنياً للماءل وقد حذف منه أحد التاءين 
وأصله تتنزل» وان أن عباة (ننرل) بنون‌العظمة والتشديدء وقتادةبالنو ن والتخفرف» وف هاتينالةرا. تين 6 فى 
الراشات ر ار ای ا ورو ا ا وخا غ ن عا ودل و 
القرآن » وروىعن الضحاك . والربیع بنأنس الاقتصار عليه و أیاماً کان فاطلاق (الروح ( عل ذلكبطریق 
الاس تعارة المصر حةالحةةة ۾ ووجه الش..هأن الو حی عي ‌القلوب الميتةبداء الجهل والضلال أوانه ون بەقوام 
الدين جاآن بالروح يكون قوام البدن »و يازم ذلاكاستعارة مكنية وتخبيلية وهى تشبيه الجهل والضلالبا لوت 
وضد ذلاك بالحياة آو تشہيه الدین بانسان ذى جسد وروح » وهذا 6إذا قلت : رأيت عرا يغترف الناسمنه 
وشا يستفيثون ما فانه يتضمن تشبيه عل الممدوح بالاء العظبم والنور الساطع لكنه جاءمن عرض فليس 
_كأظفار المنية - وليسغير كو نهاستعارةمصرحة » وجعل ذلك ف الكشف من قبل الاستعارة بالكنابة وليس 
بذاك » والباء متعلقة بالفعل السابق أو ما هو حال من مفعوله أى ازل الملا که ملتبسين بالروح » وقوله 
سحانه ۽ 3 م مر( بان لاروح اراد به الو حى » والامر عى الشأن واحد الآاءور » ولاخرج ذلك 
الروح من الاستعارة إلى التشبيه ‏ قل فى قوله تعالى : ( حتى يتبين لك الخيط الأ بيض من الحبط الأسود 
من‌الفجر ) لا قالوا :من أن بينمما بو نا بعيدآً لأأن نفس الفجر عين المشبه شبه خط » ولوس مطلق الم ربا نى 
السابق مشبما به ولذا بينت به الروح الحقبةبة فقوله تعالى : ( قل الروح من آمر رى ) ک) تبين به الجاز ية » 
ولو قيل : بلقى آمره الذى هو الروح لم تخرج عن الام تعارة فليس وزان ( من أمره ) وزان ( من الفجر ) 
ولوس كل بيان مانعا من الاستعارة 6 يتوم من لام الحقق فى شرح التاخص ۾ ٠‏ 
وتان يكو نال جارو الجر وره تعلقاعحذوف وقعحالامن‌الروح عل معنى حا لكونه اشا ومبتدأً منه أوصفة 
له عل دآی من جوز حذف الموصول مع بعض صله أى بالروح الكائن من أمره أو متعلقا - بيازل - 
و (من) سببة أو تعليلية أو ينزل الملا كه ببب آمره أو لأجله » والامر على هذا واحدالاوامر» وعل 
ما قبل قرل: فيهاحت‌الان ٠‏ وذهب بعضمم‌الى أن ( الروح )هو جبريل عليه السلاموآيده بقولتعالى : ( نزل 
به الروح الامين ) وجعل الباء بمعتى مم ۾ وعن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما ان ( الروح ) خلق من خاق 
ابته تعالی کصور بنی آدم لاينزل من الساء ملك الا ومعه واحد منهم » وروی ذلك عن ابن جریج وعلیه 
حل بعضهم مافى الآية هنا . وتعقب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف ل يأت له سنديعول عله » وأضعف 
منه بل لایکاد بقدم علپه فالا ة أحد ماروىعن جامد أن‌المراد پالروح آرواح الخلتیلاپنزل ملك آلارمعه 
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روح من تلك الارواح( عل من بشاء من عباده)آی أن بزل علبهم لا لاختصاصهمبصفات تھا ملذلكه 

والآية دليل على أن النبوة عطائة كاهوالمذهب الى » وبرد ا أيضا على بعض المتصوفة القائلين بأنه . 
لاحاجه للخاق إلى ارسال الرسل علهم السلام قالو | : الرسل سوی الله تعالی وکل ماسواه سہحاة حجاب‌عنه 
جل شانه فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ماهو حجاب لاحاجة للخاق اليه فالرسل لاحاجة الهم » وهذا جهل 
ظاهر ر لعمرى أنه زندقة والحاد » وفسادهمثل كونه زندقة فى الظهور » و يكفى فى ذلك منع ال-كبرى القاثلة 
إأن كل ماسواه سبحانه الخ فان الرس وسيلةإلىاقه تعاىوالوصول اليه عز وجل لاحجاب » وهل :ةب لذو عقل 
أن نائب السلطان فى بلادهحجاب عنه ؟وهب‌هذا القاثلآمكنه الوصولاليه سٍحانه بلا واسطةبقوة الرياضة 
والاستعداد والقابلبة فال وادالاعفام الذين لاءكنم ماأمكنه كيف يصنعون . ومن بنتظم فى سالك هولاء 
الملحدين البراهمة فانم أيضانوا النبوةلكنم استدلوا بآن العقل كاف فيا بنغى أن يستعله ا مكلف فيأتى 
بالحسن و يحتذب القبيح و حاط فالمشتبة بفعل أو ترك » فالانباء علهم السلام إما أن يتوا ما يوافق العقل 
فلاحاجة معه الهم أو ما عخالفه فلا التفات اليهم » وجوابه أن هذا مبنىعلى القول بالحسن والقبح‌العقليين » 
وقد رفعت الالام وجفت الصحف وتم الامفابطاله ‏ وعلىتقدير تسليمه لاندل أن العقليستةل ميع 
ماینغی » ولاندل أيضا آنهم إن جاؤا بما ,وافق العقل الاحاجة الهم لجواز أن بعرفرا 1 كاف بعض مابخفى 
علبه ماینیقی له أو ب ؤکدوا حکه عکهم» ودلیلان آقوی ءن‌دلبل » ولان ل أیضا آنوم إن جاؤ! ماغالف 
العقل لاياتفت امم لجواز أن مخالفوه فما بخفى عله » على آنذلك فرض عاللإجاع الناس علىآن الشرع 
لارآتی خلاف العةلفنفس الامو[ ما انی مابقصرعن ادرا که بنفسه کو جوب صوم آخر یوم من ر‌ضان 
وخرمة صوم أول يوم من شوأل » وتام اكلام فذاك يطلب من عل لز ان اندروا € بدل من( الروح) 
عل أن ( أن ) هى التى من شأنها آن تنصب المضارع وصلت الام ا وصلت به فی‌قو طم : کتبت اليه بأن 
ميو لاضير فى ذلك ک) حةتى فى موضعه أى نرهم ملترسين بطاب الانذار منهم وجو ان ية »واو 
البقاء.وصاحب‌الغنيان كون (أن) ٠‏ فسرة فلاه وضع هامن‌الاءراب » وذلك ا فى تنزيل اللاك بالوحى 
من معنى القول كأنه قبل : قول بواسطة الملا كه لمن يهاه من عباده أن أنذروا» وجوز الزخشرى ذلك 
وکون ( آن) الخففة منا ةة وأ البدلية على حالهقال : والتقدير بانه آنذروا أىبانالشان أقول لك أنذرو! ه 

وتعقبه أبو حان,أنجعاها خففة واضماراسمهاوه رض يرالشان وتقدير الةول حتى يذون الخبرجلة خير ية 
تكاف لاحاجة اليه مع سهولة جماها الثنائة التى من نها نصب المضارع ۽ وفده حث » ففى االكشف أن 
تحقيق وصل الامر بهذا ا لحرفناصبة كانت أو عخففة واضار الةول قد سلف إنا الكلام فى إيثار الخففة ههنا 
وف يونسوالناصبة فى نوح وهی الاصل لقلة التقدير » وذلك لان مقام المالغة يقتضى إثار الخففة » ومذا 
جعل بدلا والميدلمنه ماعر فت شا”نه ‏ وكذاك فى يونس معناه أعجبوا من هذا الامر الحقق وهوآن الان 
کذا» وأما فىنوح فکلام ابتدائى » وجعلهم فائدة القول أن لابقع الطلى خبرا من ضتق العطن فذلكفى 
ضمیرالشان غير مسالل نه متحد ابعده وهوها تقول: کلای‌اذرب‌زیدا اتتهی , وقری ( لینذروا )والانذار 


الاعلام اقيل خلاآنه عص اعلام الحذور أىاعلوا لإ أ لاال إل ) فالض ير للشان دومن خلاف 
م چول اراب عص باع م 


تسیر فول ثعالى : ( أنه لا اله الا آنا فاتقون ) الخ 4۵ 
مقتضى الظاهر ء وفائدة تصدبر الملة به الايذانمنأول الامر بفخامة «ضمونما مع ماف ذلك من زيادة تقرير . 
ف الذهن » و(أن )و مابعدها فمو ضع المفعولالثانى لا نذروا - دون تقديرجار فيه والمفعولالاولعذوف» 
والمراد العم وم أى أعلوا الناس ان الشان الخطير هذا ووجه انباء مضمونه عن الحذور بأنه ليس لذاته بل 
من حيث اتصاف المنذرين ما يضاده من الاشراك . ولايشترط تةق الحذور 6لاتصاف المذكور بالفعل فى 
تحققماهية الانذارء وإن ا بيتالاالاشتراط فتحقق الا تصافف بعض أفر اد المنذرين لامالا كثر القع كاف م 
وقال الراغب : الانذاراخبار فيه تخوبف قا أن التبشير اخبار فيه سرور وهو قريب ما تقدم » و صله 
على العبار تين التخر يف ء ومن‌هنا جوزبعضهم تفسيره بذلك وقدر المغعول الأول خاصا و(أن) ومابعدهاى 
وضع المفعول الثانى بتقدير الجار أى خوفوا أهل الكفر والمعاصى بأن الدأن الخطبر هذاء وذلاك اجوز 
تفسيره بالاعلام » وجعل المعو لالا ولعاماو لم يقدر جاراف الثانى » وذكر أنذلك أصل معناه وأن تخصيصه 
باعلام المحذور طارى فان أريد ذلك الاصل كان تعلقه با بعده ظاهرا غابة الظهور » وإن أريدغيره احتاج 
إلىالتو جيه ء وقد علبته فماإذا كان المفءولالاول عاماي والامرف] إذا كانخاصا بعد ذلك اأظہرمنآنيذكر , 
وذكر بعض الفضلاء أن الثابت فى اللغة أن نذر بالشىء كفرح بة غذره وأنذره إذاأعلبه با عذره 
ولیس فما جیگ ممنیالتخو بف فا صله الاعلام مع التخو بف فاستعماو ه بکل من جز معنييه الاعلام والتخویف انه 
وفيه غفلة عما أشرنا اليه » وكأنه هذا قيل : إنه لم وأت بشیء عند به ل قور ٣‏ ) جعله أبو السعود 
خطابا لامستعجلين على طر يقة الالتفات والفاء فصيحة آى إذا كان الام هاذكر من جربان عادته تعالى بتأزيل 
اللاك عل من يشاء تنزيلهم عليه من عباده وأمر المنزل علبهم بأن ينذروا الناس بأنه تعالىلاشريك له فى 
الالوهية فاتةون ف الاخلال عضمونه ومباشرة مأينافه وفروعه التىمن جلما الاتعجال والاسزاء أنتهىه ` 
وهو على ما يقتضيه الظاهرمبنىعلى مامال اليه من اختصاص الطاب السابق بالكفرةء وجعل بعضهم هذا 
ا لخطاب رجوعا أيضا إلى خطاب قريش لکنه متفرع على التو حید» ووجه تفرعه عليه آنه سبحانه وتعالیإذا 
كان واحدا لم بتصورتخليص أحد لحد من عذابه إذا أراد ذلك ولم يجوز جعله من جلة المىحى به عللمعنى 
أعلموم قولى أن‌الشأن لاإله الانا فاتقونأوخوفوم بذاك معللا بأنه لوكان ذلك لقيل -إنبالكسرلابالفتح « 
وتعةب بنع اللزوم فان أنايست بعدقول صرح أومقدرو إنما ذ كروا ذلك ف بيان ا مى لتصوبره»واختير 
أنه إذا كان الانذار معنى التخويف فالظاهر دخول هذا الامر ف المنذر به لانه هو المنذر به فى الحقبقةوهو 
المقصود بالن اک »9 إذا كان معنىالاعلام فا لقصو دبالاعلام هواخ ملة الاو ل وهومتفر ع عليهاعل طر يقالالتات» 
ولايخلو عن مناقشة فتأملء والذى ييل اليه القاب أنالجموعداخل فى حيز الانذار وهومشتم لعل التوحيد 
الذى هو منتهى كال القوة العلية والامر بالتقوى الى عى أقصى جال القوة العملية فان النفوس البشر بة طماذسبة 
إلى عالم الغيب تستعد مأ لقبول الصور والنحلى بالمعارف والادراكات من ذلك العام وذسبة إلى عام الشهادة 
تستعد ا لأن تتصرف فى أجسام هذا العام ويسمى استعدادها الحاصل ها باعتبار النسبة الأولى قوة نظرية 
واستعدادها باعتبارالنسبة الثانية قوة عمليةء وأشرف الات القوة النظربة معرقة أنلاإله الااقه تعالءرآشرف 
قالات القوة العملية الاتيان بالاعمال الصالمحة الواقية عن خزى بوم القبامة م 


٠ ۹۹‏ تفسیرروح لمعا 


وقدم قوله تعالى: (لاإله [لآنا) علیقولهس,حانه : (فاتقون) للاشارة إلىأن مايستند إلىالقوة النظر ية أعلى 
الا مما يستند إلىالةوة العمليةء وال كالالإنسافق باعتبار هاتين القوتين يسم قلا نفسانباء وله بالات آخر 
هى #الاته البدنبة وقواه الميوانيةي وقد فصل ذلك فى موضعه . انه تعالى شرع فى تعر برالدلائل العقلية الدالة 
عل تو حيده اذى هو المقةصدا لا عظم من بعثة الر ل عليه مالسلا م فقال ۶ز قاتلا خایااسموات والارض بای ) 
وذ كر بعض الحقَةين اه مال شأنه و عظم برهانه قداستو فأدلة التو حہدو اتصافذاته الكرمة بصفات 
الجلال والا كرام على آسلوب بديع جح فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على انعم ونبه عل أن 
كل واحد يكن صارفا للش كين عبا م فبه من ااشرك وعليه مدار السورة اللكر عة كلابصرم طائةة مزالبصائر 
ضما بكم وكفرانمم فعمتى الرعاية والمدابة وانظر إلىفاعته إلىخاتمته فىقوله سبحانه : (واصبر) إلى 
آخر السورة بين لك بعض ماضمن الكتاب الكرم منأسرار البلاغة وأنوار الاعجازء والمرادبالسموات 
واللآأرض إما هذه الاجرام والاجسام المعلومة » وإما جهة العلو والسفل أى أوجد ذلك ملتبسا ا حقله 
بمقتضى الح كمة فيدل على صانع حى عال قادرمس بد منفرد بالالوهية والربوية والالزم إمكان المانع المستازم 
لإمكان الال حسما بين ف عل اللكلام ی ما را ال ال عا ن 
وقرأً العش (فتعالى) بالفاءء و(ما) عتم لأنتكو نمصدر بةآی‌تعالی وتقدس بذاته وافعاله عن شرا کم 
وأ تكون موصولة على معنی تعالی عن شرك مایشر کونه من الباطل الذی لايبدئ ولایعید » واستدل 
بالآية على آنه تعالى ليس من قبيل الاجرام والاجسام 6 .وله الجسمة» ووجه ذلك انما تدل على احتياج . 
الاجرام والاجسام إلى خالق سبحانه وتعالى لا يجانسها وإلا لاحتاج اليه فلايكون خالقا ء وبارادة الجبتين 
يكون وجه الدلالة منالآية أظهر » وقرأً الكسائى (تش ر كون) بالتاء « 
لإ حل الانسْنَ € آى هذا النوع غير الفرد الأول منه لإ من فة ) أصاها لاء الصافى ويعير بها 
عن ماء الرجل أى أوجده من جاد لاحس له ولاحراك سال لاعةظ شکلا ولا وضعا 3 ذا هو ( لعد 
الجلقمنذلك (إععي) منطق ادل عن نقسه مکافح للخصوم» وهوصيغة مبالغة > وقالالواحدى : می 
مخادم» وفعيلمعنی مفاعل معروف عندم كالنسيب جعنی‌المناسب والخليط عن لالط والعشير معیالمعاشر 
ڍ بن (٤‏ مظهر للحجة لقن با ؛ وقيل : المعنى أوجده من ذلك فاذا هو خصم لخالقه سمحانه منکر 
لعظے قدرته قائل : (من بحي العظام وهی دمم ) واللاول نسب مقام الامتنان باعطاء القدرة علىالاستدلال 
بذلك على قدرته جل جلاله ووحدته» وین‌الامام وجه الاستدلال فقال بعدأن زعم أن الانسان فالشرف 
بعد الافلاك والكوا كب وأمار إلآنه ذلك عقب الاستدلال بخاق تلك بالاتدلالبخلقه: اعلأنالانسان 
م رکب من‌نفس وبدن» وصدرالابة إشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكى وعجزها إشارة 
إلى الاستدلال بأحوالهء وتقرير الأول أن يقال : إن النطفة اما أنتكون متشابهة ال جزاء أو مختلفتما فان 
ان الاول م بجز أن يكون المقتضى لتولد هذا البدن منها هو الطبيعة الحاصلة فى جوهرها لان تأثير الطبيعة 
الذات والايعاب فتى عملت فى مادة متشابهة الاجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الام 


تفسيرقولهتعالى ( والانعام خاقها ) الخ 4۷ 
فما ګن فيه کذلكاظم, رآنالابدان ليست کک ةءامناآن ا ةت ضى اه والفاعل ا لحك الختاں )و إنکا ن الثانیقلنا: انه 
ان ل تر کیم ایا جزاء یکو ن کل واحدمنمافی نه جہ )ابس طاو حینگذ لو کان المد بر ماقو ةطبعية لو جب 
آن کون کل من تلكالبہ ا٣ط‏ کریالشکلفکان لزم آن یکو نالانسان عل شک ل كرات مضه وة بعضها إلى بعض 
وحیثل ركن لذلك علمناأنا مقتضى هو الفا ءل الختا ر أ يضا جل شأنه وأ يضآإن النطفة رطة سر يعة الا ستحالة فلاعةظط 
الوضعفالجزء الذىهو مادةالدماغ عكن حصو لهف السة ل وال جز ءالذى هو مادةالقاب يكن حصو لهف‌الة وق فحي كان 
الان ان عل هذاالتر تیب المعین دانعاء م |» کان غير هعلمناآن حدو ثه عل ذلك الت رتيب ليس إلا بتدبير الفاعل الختار ا لحكم 
ولایصح أن يقال إن ذلك منتأثير النجوم والاوضاع الفادكة لان تأثيراتما متشابهة على آنه قد بين بطلان 
کو نها مۇ رة عبر ذلك فى موضعه ‏ وتقر ير الثالنى أنالنفو س الانسانية فى أول الةطرة آقل فم) وذ كاء وفطنة 
من نفو س سار الحوانات فان فرح الدجاجة حين خروجه من قشر الضة بيز بين العدو والصديق فيرب 
من الهرة ويلتجى* إلى الام وعيز بين الغذاء الذى يوافةه والذىلايوافقه وآماولد الانسان فانه حين‌انفصاله 
من بطنأمه لا يز بين العدو والصديق و لابين الضار والنافع ثم إنه بعد كيره بةوى عقله ويعظم فرمه و يصير 
بحيث بقوى على معرفة اله تعالى وعلى معرفة أصناف الغلوقات العلو ية والسفلية والاطلاع على كثير من 
أحو اها الدققة وعلى الخصومات والماحثات فانتةال نفسه من تلك اللادة امغر طة إلهذه الكامسة المغرطة 
لابد وأن يركون بتدبر إله مختار حكيم ينةلبا من نقصانها إلى 5اا ومن جمالتها إلى معرفتها بحسب ال جى كة 
والاختيار» والتای قيل: انسب عقام تعداد هنات الكفرة فانه قد اشتمل من بيان جراءة من کفرعلیانته تعالى 
وعدم اتا ئه مله انه ووقاحته تاد به فى الكةر ء 
وذ كر إعضهم آنه رو بد هذا الو جه قوله تعالی فی سورة یس بعد ما ذ کر مثله: (قالمن عی‌العظام وهی 
دەم( فانه نص فا ذکرفیکون صدر الا ية للاستدلال وءجزها لتقربر الوقاحة » وتعقب انه لسن شن لان 
مدار ما قبلها فى تلك السورة علىذ كرالحشروالنشر ومكابرتهم فيه خلاف هذه ول کل مقام مقال» وأما كون 
الآية مسوقة لتقر ير وقاحة الانسان لانتفاء التناف بين الاستدلال على الوحدانية والةدرة وتقرير وقاحة 
المسكر ینولذا جعلالتته ماقبله( تعالیعهارشر كون) فعدمالمنا قلا يقتضىو جو د المناسب» وعندىلكلوجبة ه 
وفى الكشف المعنيان ملاتمان للمقام الا أن ف الثانى ز يادة ملائمة مع قوله: (تعالی عما یش رکون) ثم انه 
أدج ره المعنیالڈولء وروی الواحدی آن آنی بن‌خلف أت النی صلی الله تعالى عليه وسلم بعظم رم وقال: 
امد آتوی ان اله تعالی حى هذا بعد ما قدرم فنزلت نظير مافى أ خر يس» والمشهو ران تلك هى النازلة فى 
تلك القصة + مم و جه اتعقيب واذا الفجائية فقوله سبحانه:(فاذا هو )ا لیآخرہ معا نکو نه خصمابینا بأیمعنی 
أريد لر عقب خلقه من نطفة اذ بينهما و ساط أنه بيان للاطواره الى تال عةله فالتعةيب باعتبار أ خرها فلا 
و ساط ولا للقول بأنه من باب التعبير عن حال الشئ عا يول اليه فافهم ٠‏ لإ والانعام) وهى 
الأزواج المانية من الابل » والقر » والضأن » والمعز » قال الراغب : ولا يقال أنعام إلا إذا دان فيما إبلء 
وخصها بعضهم هنا بذاك وليس بشىء» والنصب على المفعولية لفعل م ضمر يفره قوله تعال : لإ خاقها ( 
وهو أرجح من الرفع فى مثل هذا الموضع لتقدم الفعليةوقرىء به فالشواذ أو على العطف على الانسان وما 
( ۱۳-۴ - ج - ۴ ۱ - تفیر روح المانی) 


۹۸ | تفسير روح المعاى 


بعد بیان ماخلق لجل والذى بعده تفصيللذلك » وقوله سبحانه : €5 إما متعاق -تخلقها- وقوله تعالى : 
لإ فما ) خبر مقدم وقرله جل وعلا: لإ دقء ) مبتدآ مؤخر والجلة حال من المفعول أو ال اروامجرور 
الأول خبر للمبتداال مذ كور والثانى متعلق ما فيه من معنىالاستقرار» وق.ل: حال من‌الضمير المستكن فيه العائد 
ع الميتدأي وقیل:حالمن (دفء) اذ لوتاخر كان صفة »وجوز ابو النقاء ان کو ن‌الثا ىهو اللبروالاولف 
موضح الحال م دة وة ابو خان ان هذا لاجو ز لآنالحال إذا ان‌العامل فما معنى لاجو زتقد عما 
5 اجملة بار ها فلو جوز قأثما فى الدار زد فان تأ خرت الال عن الملة جازت بلا خلاف وان توہطت 
فالاخةش على الجواز واججمورعلىالمنع»ء وجوزأبوالبقاء أيضا أن برتضع(دفء) بلک آو-بغيما- واطحلة اها 
حال من الضميرالمنصوب » وتعقبه أبو حيان أيضا بأن ذلك لايعدمن قبيل الجلة بل هو من قبيلالمغرديونقل 
أنهم جوزوا أن يكو ن(لک) متعلقا لها وجلةفرها (دفء) استثنافلذكرمنافع الانعام» واستظه رون جلة 
(اك فبها دفء) مستأنفة » ثمقال: ويو يد الاستتناف فيا الاس تثناف فىءقابانما أعنقوله تعالى : ( ولك فيها 
جال ) فقا بل سبحانه المنفعة الضرور ية بالمنفعةالغير الضروريةء وإلى نعو ذلك ذهب القطبفاختار أنالكلام 
قد تم عند (خاتها) لمذا العطف وخالفه فى ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى : ( خلقها لك ) بناء 
على تفسير الزعخشرى له بقوله : ما خلقها إلا لك ولمصالىك يا جنس الانسان طرفمن ترشيح المنى الثافى 
فی قوله سبحانه : ( فاذا هو خصيم مبين ) لا فى الاكفات المغار الله من الدلالة عليه وآما الحصر المشماراليه 
بقوله: ما خاقما الالكم فن‌اللام المفيدةللاختصاص )ا وقدنوعاللخطاب بايفيد زيادةالقييز والاختصاص» 
وهذا أولى من جعل )© فیها دفء) مقابل( دک فيماجمال) لافا دته المعنى الثاى وآبلغ علی‌آنه کون (فها دف») 
تفصیلا للاول وکرر (لک ) الئان لبعد العهد وز يادة التقريح اه » وا لقف دعو ىأولو يةتعلق ( (f‏ اقل 
ممه 6 لاخن» والدفء اس طا يدفاً به أى يسخن»وتقولالعرب ۰ دفىء يومنا فهو دفىء اذا حصلتفهسخو نة 
ودفء الرجل دفاء ودفا, بالتح والكسر ورجل دفان وامرأة دفأی ويحمع الدفء على ادفاء ء والمرادبه‌مايعم 
اباس والبيت الذى يتخذ من أوبارها وأصوانهاء وفسره ابن عباس‌فا أخرجه عنه‌ا بن جر یر وغیره بایاب ه 

وأخرح عبد الرزاق وغبره عنه رضى اله تعالى عنه أبضا انه ندل كل دابة , ونقله الأموى عن لغة بعض 
العرب والظاهر هوالاول. وقرأ الزهرى. وأبو جعفر (دف) بضم الفاء وشدهاو تنو يناء ووجه ذلك فی‌البحر بأنه 
نقلالحر كمن‌المزة الى الفاءوحذفت ثم شددالفاء اجراء لاوصولمجرى الوقف إذجوز تشديدها فالوقف ۾ 

وقرأً زید بن علی رضی‌اقه تعالی عنہما (دف) بنقلا حر والحذف دون تشدید» وف‌اللو امقر آالزهری 
(دف) بض الفاء من غبر همزة وهىمحركة ع ركتهاء ومنهم من يعوض عن هذه الممزة فيشدد الفاء وهوأحد 
وجهىزة بن حبيب وقفا.واعترض بأن التشديدوقفا لغةمستقلة وان ل يكن ثمة حذف من ال كلمة الموقوف 
علیما ودفع بأنه ما يكو نذلك إذا وقف على خر حرف منہاآما إذا وقفعلیما قبل ال خر نها قاض فلام 

لإ ومنافع ) هى درها وركوبها والمرالة با والنضح عليها وغير ذلك وانما عبر عنما ا ليشمل الكل 
مع أنه الانسب بقامالامتتان باللعم وقدم الدف. رعاية لااوب الترق‌الىالأعلى لإ ومتها تأ ون م )أى 
تأكاون مايؤ كل منهامن‌اللحو م والشحوم وأعرذللك -فن- تبعيضية؛ والاخل إماعلى معناهالمتبادر واما معن التناول 


تفسیرقوله تعالی: (ولک فیها جال حین ترحون) الخ ۹۹ 
الشامل لاشرب فيدخل ف العد الالبان» وجوذ أن تكون (من)ابتدائية وأن تكونلل عرض ب جازا أوسبيية أى 
تأكأون ما حعصل بسيبها فان المحبوب والفار المأ كولة تكتسب با كتراء الال مثلا ٠‏ وال 
وجلودها والاول أظهر وأدخل ما عصل من | كتراثما من الاجارة التى بتوصل با الح كثيرة فى 
المنافى ‏ وتغيير الاظم الجليل قيل للا ماء الى آنا لاتبقی عند الا کل کا MT‏ والمنافع 
التى أشر نا اليها والجال عصل منها وهى باقية على حاها ولذلك جعات عال ها خلاف الا كلو تقد الارف 
للحصر على معنى أن الا كل منها هو المعتاد المعتمد فى الماش من بين اثر الحيوانات فلا برد الا كل من 
الدجاج والبط وصيد البر والبحر فانه من قبيل الته که » وكذا لايرد أ كل لحم الخيل عند من أباحه لانه ليس 
من المعتاد المعتمد أيضاء والحاصل أن الحصر اضاف وبذلك لايرد أبضا أ كل الخبز والبقول وعوهاء و يضم 
الى هذا الوجه فى التقد م رعاية الفواصلء وجعله نجرد ذلك 6 فى الكش ف قصور» وأبو حبان يكر كون 
التقد مطلةا لاحصر فنحصر وجهه هنا حينشذ فىالرعاية المذ كورة ۾ 
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إو لكم فها ( مم ما ذکر من الا ررر 3 کال ( ز نة فى أءبن‌الناس وءظمة ووجاهة عندهم» 
والمشہور ا على الحسن الكشر » ويكون فى الصورة عحسن الت ركيب وتنام ق الاعضاء. وتن اباي وفى 
الاخلاق باشت اها ءلى ااصفات الحمودة وفى الافعال بكونما م لائمة للاصاحة من درء المضرة وجاب الا عة 
وهو فی الاصل مصدر ۔جل۔ بض الم وية-ال لارجل جيل وجال وجال ءلى التكثير وللرأة جي لة 
وجلاء عند الكسائى وأنشد 

فی جلاء کہدر طالح ۾ بذت الخاق جیما الج)ال 

ورآی بعضهم اطلاقه عل التجمل فظن آنه صدر باسقاط الزوائد لإ حینتر حون ) آیتردونمابالہشی 
من‌المرعى الى مراحما بقال: أراح الماشية اذا ردها إلى الاح وقنئذ لإ وين سرون )تخر جونماغدوة 
من حظائرھا ومہیتھا الى مسار حھا ومراعیھا بقال: سر حھا یسر ھا سرحا وسر وحا وسر حت ھی بتعدیولا 
بتعدىء والفعل اللاول وكذا الثانى متعد والمفعولحذوف لرعاية اله واصلء وتع.ينالوقتبن لان ما يدور عليه 
أمر ال مهال من تزين الافنية وتحاوب لغائها ورغائها إا هر عند الذهاب والجىء فى ذينك الوقتينء وأء| عند 
کونہا فیالمسارح فتنةطع اضافتھا الحسیة اای ارہاہہا ۾ وعند کونما ف الحظائر لابراها راء ولاینضر البا ناظر م 
وتقديمالا راحة علىالسرح مع أنها متأخرة فالو جود عنه لكو نما أظهر منه فى استقباع ماذ كر من ال جال 
وآنم فى استجلاب الانس والبمجة أذ فيا حضور بعد غيبة واقبال بعد ادبار على أحسمن مایكوزەلا ٌى امون 
حافلة الضروع. وقرأً عكرمة. والضحاك. والجحدرى (حينا) فيهما بالتنوين وفك الاضافة على ان كتا الماتين 
صفة لحبنا قبلها والعائد عذوف چ فى قول قعالى:( واتقوا یوما لاتجزی نةس عن نةس )أی حبنا ترون فه 
وحينا تسرحونفيه» والعاملفى (حين) اما المبتدأً لآ نه نی اتجمل § قبل واا خبره ما فبەمنمعنیالاستةرارھ 
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وجوز رأ ن کون مت لقا عحذوف وقع صهه ة لجال لول أنقالم ( آی اال الع 3 جم تقل وقمل: 
آچسامک 6 فيل ف قوله تعالي: : (واخر جت الآأرضٍ تاها ( حہث فسر تالا قال ىه به بأجسام ي ادم q%‏ 


٧۰‏ تقسير رو ح المعالى 


لال بل روی عن ابن عباس انه الین والشام ومصر وکأنہ نظر ال آنا متاجر آمل »که 6 بوذن به 

ما فی تفسبر الخازن عنه رضى الته تعالی عنه من آنه قال: بريد من مك الى اليمن والى الشام»وفى روايةاخرى 
عنه . وعن‌الرييع بن آنس , وعكرمة أنه مکه وكأنهم نظرواالى أناثقالمم وأحامم عند القفول من متاجر م 
أ کشر وحاجتھم الا جولة أمس» والظاه ر آنه عام لكل بلد سحيق والىذلك ذهب آبوحیان» وجعلماورد من 
التعيين كالمذ كور وكالذى نقله عن بضعهم من آنا مدينة الر سول صلى الله تعالى عليه ولم مولا على التمثيل 
لا على أن المراد ذلكالمعين دون غيره تر ل | بالغيه) واصلين البه بأنفسكم جر دين عنالاقفال فضلا 
عن آن تحملوا علی‌ظہورک أثقال كه لو لر تدكن الانمام ول تخاق ‏ إلا شى الاس € أىمشقتا وتعبهاء 
وقيل: المعنى لر تكو نوا بالغيه بها الاما ذكر وحذف با لن المسافر لابدله مسالاثقالء والمرادالتنبيه عل بعد 
البلد وأنه مم الاستعانة ما حمل الاثقال لاتصلون اليه الا بالمشقةء ولايخنى أن الاول آباغ .وقرا مجاهد ٠‏ 
والاعرج . وأبوجەفر. وعىرون‌معین. و ان‌آر قم (بشق) بفتع‌الشين و روىذلكعننافع. وآىعەر وو ەلاذلك 
لغةي والمحعنى ماتقدم» وقيل: الشق بالفتح اللصدر وبالكسر الاسم يعنى المشقة وعلىالكمر بهذا المعىجاء قوله: 

وذی ابل یسعی وعسبما له آخی نصب‌من‌شقها ود٬وب‏ 

فانه أرآد من مشقتهاء وعن‌الفراء آن المفتوح مصدر من شق الامر عليه شقا وحقيقته راجعة إلى الشق 
الذىهو الصدع والمكسورالنصف بقال: أخذت شق‌الشاة أىنصفماء وجاء واتقو | النارولوبشق رة والمعى 
الايذهاب زصف الانفس كأن الانفس تذوب تعبا ونصبا لا يناما من المشقة ها يقال لاتقدر على كذا الا 
بذهاب جل نفك أ قطعة من كك وهومن الإاز » وجوز بعضهم‌آن کون على تقدیر مض افأًیالارشق 
قوی الانفس؛ والاستثناء مفرغ ى لم تكو نوا (بالغيه) بشىء من الاشباء الابشق الانفس » وجعل أبو البقاء 
الجار والجرورف موضع الخال من‌الضمير المرفوع ف بالغيه أى مشقوقا عم وضمير(#مل)للانعام إلاأن 
ا لجل الم ن کور باعتبار بعضآنواعهاوهی‌الابل ومثله كثير» ومن هنا بظر ضعفاستدلال بعضهم هذا الاسناد 
على أن المراد بالانعام فا مر الابلفقط و تغيير النظمالكر م السابق الدال على كون الانعام مدارا لانم الى 
الفعلبة المفيدة للحدوث قيل لعله للاشعار بأن هذه النعمة ليست فى العموم سب المنشا وحسب المتعلقوى 
الشمول للاوقات والاطراد فى الاحيانالمعهودة مثابة النعم السالفة فانما عب المنشاً خاصة امعت بالابل 
وعسب المتعلتق بالمنقلبين فى الارض للتجارة وغبرهافأحايين غبر مطردةء وأما سائرالنعم المعدودة فو جودة 
فی جيع‌الاصناف وعامةلكافة الخاطبينداتماوفعامة الاوقات اه . واحتج كاقالالاما م منکرو کراماتالااو لاء 
ذه الآبة لما تدل علىأنالانسانلايمكنه الانتقالمن بلد إلى آخر الابشقالانفس وحلالاثةالعلا+الء 
ومشبتو الکرامات بقولون:ان‌الاولیاء قد بنتقلونمن بلد إلى آخر بعيد فى زمان قليل ٠ن‏ غير تعب وحمل 
مشقة فكان ذلك علىخلافالا ية فيكون باطلاوإذا بطلتفى هذه الصورة بطلت فايع أذ لاقائلبالفرقم 
وأجاب بنا تخصص عمو مالةب لادلة الدالة على وقوع اللكرامات اه . ولملالقائلين بعدم ثبو ت ط المافة 
لاولياء يستندون إلى هذه الآيةلكن‌هؤلاء لاينفون الكرامات مطلاً فلا يصح قوله إذ لاقائل بالفرق؛ ومن 
مف عل أن الاستدلال بها على هذا المطلب ما لايكاد يلتفت اليه بناء على آنبا مسوقة للامتنان ويكني فيه 


تسیر قوله تعالی:(والخرل والبغال وال میر لتر کبوها وزية) الخ ۱۰۱ 


وجو د هدا فا کار الاسا من کر الناس 4م إن رک ا دم ۷( ولذلك أسبغءاءك النعم ال جلبلة 
واش ا م لامور الشاقة العسبرة 3 و ل ( هو کا قال غبر وأحد ام جنس لافرسن لاواحد لهءن لفظه 
کالابلء الراغب أنه فى الاصل يطاق عل الافراس والفرسانء وعو عطف عل الانعام أى ر خا ا يل 
3 الال { جمع يذل معروف j}‏ ر )جع ا ويجحمع ف الةلة على احهرة وف الكشرةعل 
حر وهوالقياس » وقرأ ان أفىعلةر فع (ا لخي ل) وماع ماف عليه ا لر کرم € تعلیل لقال نكو رات وال کلام 
فی تعلیل آفعال الله تعالی ٭بسوط ف الکلام لإ وزتة € عطف علیعل (لت رکو ھا) فھو مثله مفع وللا جله 
وتجر يده عن اللام دونه لان‌الزينة فعل الزابن وهو الخالققعالىفةاعلالفعلين المعال والمعلل به واحد خلاف 
فاعل الر كرب وفاعل المعال نه فشرط النصب‌الذى اشترطه من اشترطه مو جود فى المعطوف دون المعطوف 
عا قاله غبر واحد» ودک ربعض المدققین أن عد مما عل سين واحد دلالة عل أن المقصود الاصل الأول 
فجىء بالحر وف الموضوعة ذلك وسيق الطاب واعيد الضميرلالاثة فى(ات ركبوها) وجىء بالثا ىتما ودلالة 
عل آنه لا کان من مقاصدم عد فی معرض الامتنان‌والافلیس التزينبالعرض الزائل ما قصده آهل الته تعالى 
وم آهل الطاب بالقصد الاول:واعترض ماتقدم بأنه وان ثبت اتاد الفاعل للكن لم تم بەشر وط عة النصب 
لفقد شرط خر منها وهو المقارنة فى الوجود فان الاق متقدم علالزيئة . وأجيب بأن ذلك علىارادة ارادة 
الزمنة 3ل فى ضر بتز ردا تأدرباأن‌الةأديببتأ ويل ارادته » و جوز أبوالبقاء كون(زبنة) مصدرا لفعل محذوف 
أى ولتتز ينوا ا ز نة » وقالابنعطبةإنه مفعو لبه لفعل حذوف أى و جعلها زينة , وروىقتادةعن‌ابن ءاس 
آنه قرأ (لتركبوهاز ينة) بغير واو » قال صاحب الاو أمح: إن(زية) حينئذ نصب عل ا لحا ل مى الض ميرف( خلةها) 
أو منالضمير ف (لت ركبوها) ولم بعين‌الضمبر وعينه ابن عطةفةال هوا منصوب » وقال غيرواحد تجوز الحالة 
من كل من الضمبرين أى لت ركبوها متزين أومتزينا ما » وقالالز خشرى بعد حكارة الةراءة:أىخلقها زينة 
لت رکو هام ومر اده علیء اقل أن !از نة اماثانیمفہولی ۔خاق- على اجرائه بجری جل اوهوحالعن المعو لات 
الثلاثة على اع ۾ وجو زکونه مفعو لا له (لتر کیو ها) وهو مع‌الازین‌فلایرد عليه اختلاف فا ءل اله‌علین؛ قیل: 
وأما زوم تخصص ال ركوب المطلوب بكو نه لجل الزينة وكون الحكة فى خلقبا ذلك وكون ذلكهوالمةصود 
الاصلى لنا فلا ضير فيه لأن التجمل بالملابس والمراكب لامانع منه شرعا وهو لاینافی أن يكون للها ح& 
آم ئاد علم| وسةر الطاعات» وإ إا حص لناسبته لمقام الامتنان مع أن أن الز بنة على ماقال الراغب مالا شين 
فی الدنیا ولافی‌الآخرة» وأما مازبن فىحالة دونأخرىفهوەنو جه شين اه فتأمل ولاتغفل. واستدل بالارة 
على حرمة أكل لوم المذ كورات لن السوق فى معرض الاستدلال عخاق هذه النعم منة على هذا النوعدلالة 
على‌التوحيد وسوء صنيعمن بقابلها بالاشراكوالحكم لا عن بأدنی النعمتین‌ تار 6آعلاحما »کف وقد ذکرآماما م 
وروى ابن جرير . وغيره اقول بكراهة أكل لحوم الخيل ذه الآية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء 
وروى عن أنىحنيفة عله الرحة أنه قال: رخص بعض العلماء فى لحم الخيل أما نا فلا يعجبنى أكه»وفى رواية 
أخري أنه قال | کرهه والاولی تلوح إلى قوله بكراهة التنزبه والانة تدل على التحرم بناء على ماروي عن 


¥ تسیر روح المعالى ٠‏ 

ى يوسف أنه ساله إذا قلت : فى شى. أ كرهه فارأيك فيه ؟ فقال : التحرم » وكانه ذا قالصاحب المداية 
الاصح أن كراهة أ كل جما تعر بمية عند الامام » وفى العمادية أنه رضى الله تعالىعنهرجع عنالقولبالكراهة 
قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى » وقالصاحاه والامام الشافعى رضى اله تعالى عنم : لابأسبأكل لوم 
اليل . وأجاب بعض الشافعية عن الاستدلالبالآية بمنع كون المذكور أدنى النعمتين بالنسبة إلى الخيل قال: 
وذلك لان الآ ية وردتللامتنان عليمم عل نعو ماألةوه » ولاينكر ذوأرب أذمعظم الغرض من الخيلالر كوب 
والز بنة لاالاكل بخلافالنعم » وذكر آغاب‌المنفعتين وتركآدناهما ليسبدعا بل هو دأب اختصارات القرآن » 
وذكره فى الأول أن لم يصر حجة لنا فى الاكتفاءمع التنبيه على أنه نزرفالمقا بل فلايصير حجة علينا ءفظر 
أنه لااستدلال لامن عبارة الآبة ولامن اشار تما « 

واستدلوا على الحل عا صح من حدیث جار انه صل التهتعالی عليه وسل ھی عن موم الجر الاهلية 
واابغالوأذن علىه اللا والسلام فلم الل :وم خبیر » وفبه دللعندم على أن الأب لاتدل عل التحرم 
لافادته أن تحربم لحوم الجر الاهلية انما وقع عام خيبر کا هو الثابت عند أ كثر الحدثين وهذهالسورة مكية 
فلو لم التحرمم ما فيها كان ثابتا قبله : وعحث فيه :أن السورة وان كانت مكية يجوز كون هذه الآية مدنة» 
وفه أن مثل ذلك تاج الى الرواية وجرد ال جواذ لا يكن » وعورض حديث جابر با أخرجه أبو عبيد . 
وأبو داود . والنسالى . وان المنذر عن خالد بن الولد قال : « نى رسول الته صلى الته تعالى عليه ولم عن 
أ كل كل ذى ناب من السباع وعن لحوم الخبل والبغال والجير » والترجيح كا قال ف المداية للحرم » لكن 
ات 2 أن هذا الخبر يوهى أمر الاستدلال بالا بة لما أن خالدا قد أسل بالمدينة وال ية مكية فلو كان التحر مم 
معلوما منہا لما دان لانہى الذى عه كثبر فائدة » والملة الاتدلال بالاية على حرمة جوم الحبل لایسلم من 
العثار فلا بد من الر جوع ف ذلك إلى الاخبار . و الحم عند تعارضا لاعن على ذوى الاستبصارء والذى 
آمیل الله الل وانته تمالی آعل ل ولق ما ل تون ۸ ) آی وعاق غير ذلك الذی فصله سبحانه لک ؛ 
والتعبیر عنه ما ذ کر لان جموعه‌غیر معلوم ولایکاد یکون معلوما فال كلام اجالا لما عداالحيوانات الحتاج 
غالبا احتياجا ضرو را أو غير ضرورى » والعدول إلى صيغة الام تقبال الدلالة على الاستمرار والتجدد أو 
لاستحضار الصورة » ووز آن کرت اخبارا منه تعالی بأن له سبحانه ما لاء لنابه من الخلائق رفا 
لاتعلون) على ظاهره › فقدأخر ج أن مردویه عن ان عباس قال : « قال رسو لاله صل ايه تعالی عليه وسم 
ان ما خلق الته تعالى للارضالوؤلؤة بيضاء «سيرة الفعام علها جبل من ياقوتة راء حدق مما فى تلاك الأرض 
ملك قد ملا" شرقها وغرم اله ستائة رأس فى كل رأس ست الةو جه ىكلو جهناثة لف وستو نألف فم فكل 
فم ستون أف لسان يثنى على الله تعالى و يقدسه ولاه ويكيره بكل لسان ستاتة آلف وستين ألف مرة فاذا 
كان يوم القيامة نظر الى عظمة اله تعالى فبقول :وعزتك ما عبدتك حى عبادتك فذلك قولهتعالى : ( وخلق 
ما لاتعلهون ) وف رواية آخری عنه آن عن مين العرش نهرا من نور مثلالسموات السب والأرضين‌السبع 
والبحار السبع يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر فيغتسل فيزداد جمالا الى جاله وعظا الى عظمه م 
بتتفض فپخلتی اله تعالی من كل قطرة تقع من ریشه كذا وكذا آلف ءال فدخل منم كل يوم سبعون 


مبخثف تسیر وله تعالى:(وعلٰیاله صد السبيل ) ۴ه ٩‏ 

آلف ملك الوت المحمور وسبعون ألف ملك ال_كعبةلايعودون الى يوم القيامة » 

وروى هذا أيضا عن الضحاك . ومةاتل . وعطاء » وما لانعلبه أرض السمسمة الى ذكر عنما الشيخ 
الا کیر قدس سرہ ما ذ کر ۽ وجابرصا وجابلقا حسما ذکر غير واحدې وان زعمت ذلك من الخرافات 
الذى ذ كره ءصرينارئيس الطائفة الذين موا أنفسهم بالكشةيةودعام أعداؤم من الامامية بالكفشيةفق 
غالب کتبه ما تضحك منه لعمر آبيك ال كلى ویتمنی العالعذد ماعه از يدحبائه من الجملة نزوله الىالارض 
ااسفلى فاقنع با جاء فى الآثار ء ولا شيناك عنه شبه الفلاسفة اذا صح سنده فانم كراب بقيعة » والذى 
أظنه أنه ليس أحد من‌الكفار فضلاعن ااؤمنين يشاك فى أنه تعالىخاقالا نعلبهم لبحتاج الىايرادالدواهد 
على ذلك » ووز أن يكون المراد هذا الخلقالخلق فى الجنة أى وعلق فال جنة غير ماذ كر من النعمالدنيو ية 
ما لاتعلمو نی مالیسمنشأًن ك أن تعلموه »وهوما أشيراليه بقوله صلى الته تعالى عليه وسلمحكايةعن انتهتعالى: 
( أعددت لعبادى الصالحين ٠١‏ لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر) « 

لإ ول اله قصد السبيل القصد مصدر يعنى الفاعل ‏ يقال : سبيل قصد وقاصد ى مستقم کاله 
يقصد الو جه الذى بؤمة السالك ولا يعدل عنه ‏ فمو نحو نمر جار وطریق س-ائر و (على) للوجوب هجازا 
والكلام على حذف مضاف آی متحم عليه تعالی متعین کالام الواجب لسبق الوعد بيان » وقمل : هداية 
الطر يق المستقيم الموصل ان سادكه الى المح الذى هو التوحيد بنصب الادلة وارسال الرسل عليمم السلام 
وانزال الدكتب لدعوة الناس اليه » أو «ومصدر نى الاقامة والتعديل و( على )على اطا ا لمارالا أنهلاحاجة 
الى تةدرالمضاف أى عليه سبحانهتقو م الد یلو تعدياما أى جعاما حيث ,صل سال كاالى الحق عل حد صغر 
البعوضة وكير الفيل وحقيقته راجعة الى ماذ كر من صب الادلة وار ال الرسلعليممالسلام وانزالالكتبم 

وجوز أن يكون القصد معنى القاصد أى المستقيم 6 فى التة سير الاول و (على)ليستلاوجوبواللزوم 
والمعنى ن قصد لاسبيل ومستقيمه موصل اليه تعالى وهار عليه مپحانه ۾ وفبه تشبيه مایدل عل الله عزو ج ل 
بطريق مستقيم شأنه ذلك ۽ وقد ذ کر نحو هذا ابن عطبة وهو ک) ترى ء وأل فى السبيل للجاس عند كشيرفهو 
شامل لتقم وغير ء واضاقة القصد معنى المستةي اليه من اضافة العام الا حاص »واضافةالصفة إلا ل وصوف 
حلاف الظاهر على ماقيل ء وقيل : أل للعهد , والمراد سيل الشرع وقول تعالى :ل ومتها جار ) أىعادل 
عن المحجة منحرف عن الحق لايوصل سالك اله ظاهر فى ارادة الجنس إذ البعضبة إغا تتأتى على ذلك » 
فان الجائر على ارادة العهد ليس من ذلك بل قسيمه » ومن اراده أعاد الضمير على المطلق الذى فى ضمن 
ذلك المقيد أو على المذ كور بتقدير مضاف أى ومن جنها جائر ي وقال أبن عطبة : تمل أن يعود على 
سبيل الشرع » والمراد بهذا ابعض فرق الضلالة من امة مد صلى اله تعالى عليه وسل وهو جائر عن قصد 
السديل ؛ وزعم إعضهم أن الضير بعود على اللخلالق آی ومن الخلائق جائرعن الق › و يد بقراءةعيسی» 
ورویت عن ابن مسعود ( ومن ) وأخرجها ان الانباری ف الصا حف عن على کرم‌الته تعالی و جهه‌لکن 
بالفاء بدل الواو وليس بذاك» والتأذيت لان اسيل تؤذث وتذكرء والجار وال رور قل خبرمقدم و(جار) 
مبثداً مۇخر» وقیل : هو فى حل رفع بالابتداء اما باعتبار مضمونه واما بتقدير الموصوف أىبعض السبيل 


۰4 ا 


أو بعض من السددل جائر » والجلة على ما اختاره بعض الحققين اعتراضية جىء ما لبيان الحاجة الى البيان. 
أو اتال فض الادلة والارسال والانرال الامور المذ كورة سابقاً واظهار جلالة قدر النعمة ذلك » 
وذلك هو المداية المفسرة بالدلالة على ما روصل الى المطلوب لا الهداية المستلزمة للاهتداءاليه فان ذلك ليس 
عل الله سبحانه اصلا بل هو عل کته کا بشیر البه‌قوله تعالی : ب ولو شاء هدا و اجمين ۹ فان معناه ولو 
شاء هدا تک الى ماذکر من التوحید هدای مستلزمةللاهتداء اليه لفعل والكن لم يشا لن مشيثته تابعة للحكمة 
ولاحكة فى تلك المشئة لا أن الذى يدور عليه فلك التكليف إغا هو الاختيار الذى عاي ترتب الاعمالالى 
ا تبط الجزاء » وقيد ( اجمعين ) للمننى لاللانى فيكون المراد سماب العموم لاعموم السلب ۽ وذكر بعضهم 
أنه كان الظاهر أن قال : وعلى لته قصد السبيل وجائرها أو وعله جاثرها الا أنه عدل عنه الى ماف النظم 
اکر لان الضلال لايضاف اليه تعالى تأدبا" فهو كةو له تعالى:( الذين نعمت عايهم غيرا لمغضوب علهم)ه 

وزعم‌اازخشری أن الخالفة ن اسلو ی الین للایذان ا جوزاضافته من اا یاین‌المه تعالیو مالا يجوز 
وعنى الاشارة الى ءاذهب الله اخوانه المعتزلة مر عدم جواز اضافة الضلال اليه سبحانهلانه غير خالقه 
وجعلوا الآية للبخالفة حجة هم فى هذه الخالفة . وأجاب يعض الجاءة بأن المراد على الله تعالىعسب‌الفضل 
والكرم بيان الدين الحتى والمذهب الصحيح فأما بيان كيفية الاغواء والاضلال فليس عليه سبحانه وبحث 
ف باه 6 أن بان المدايةوطريةها متحم فکذاضدهولسارہالالر سل عليه مالسلاو ار الاللكتب‌الالذاك» 

وقال ابن المنير : ان المخالمة بين الأسلوبين لان سياق اكلام لاقامة الحجة على الخلق بانه تعالى بين 
اسيل القاصد وال جائر وهدى قو ما اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالةء وقد حةق أن كلفعل 
صدر على بد اأعبد فله اعت اران هو من حیتث کونه مو جو دا خلوق لته تعال ومضاف اليه سبحانه هذا الاعتبار» 
وھومر حیث کو نه «قترنا باختبار العبد له وتيره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين 
ثابت ف کل فعل فناسب إقامة الحجة على العباد إضأفة المدابة إلى اله تعالى باعتبار خلقه ها و إضافة الضلال 
إلى العبد باعتبار اختیاره له . والحاصل آنه ذکر ف کل وإحد من الفعلين نسبة غير النسبة المذكورة فى الأخر 
لات ذلك إقامة الحجة ألا ته الحجة البالغة ء وأنكر بعض الحققين أن يكون هناك تغبير الاسلوب لام 
مطلوب بناء على أن ذلك إنما يكون فا اقتضى الظاهر سبكا معينا ولكنبعدل عن ذلك لنكتة أممنه »وليس 
المراد من بان قصد السبيل مجرد اعلام أنه مستق حتى يصح إسناد آنه جائر اليه تعالىفيحتاج إلىالاعتذار 
عر عدم ذلك عل أنوالن أرية ذلك لم يوجد غير اسلوب كتة وقد هن ذلك ف 
مواضع غير معدودة بل مراد نصب الادلة للمداية اليه ولاإمكان لاسناد مثله اليه تعالى بالنسبة إلى الطر يق 
الجائر بأن يقال وجائرها حتى يصرف ذلك الاسناد منه تعالىإلىغيره سبحانه لنكتة ولا تومه متوم حى 
بقتضى الحالدفع ذلك بأن يقال لاجائرها تم بغير سبك النظم عنه لداعية آقوىمنه »> وذ كرآن اة اعتراضية 
حسما فقلناه سابقاء وهو کلام :اوح عليه مخارل التحقيق بد أن لقائل أن يقول : ل لا جوز أن يراد بيان 
السبيلا لمستقم وببيان السبيل الجائر نصب اللادلة الدالة على حة.ة الأول ليهتدى اليه وبطلان الثانى ليحذر 
ولايعول عليه وهذا غير مجرد الاعلام الذى ذكره ونسبته اليهتعالى مكئة بل قال بعضهم EET‏ 
المعنى على اه تعالى بيان طر يق المدابة لمتدوا البه وبيان غيرهاليحذروه لكنا كتنىبأحدهما للزوم الا خرله 


تفسیر قوله تعالی ‏ (ھوالنیآنزل منالاء ماء ) الخ 16 
وفى الكشف أن تغاير الأساوبين على أصل أهل الدنة واضح أيضا إذلامنكر أن الأول هوالمقصود 
لذاته فببان طر بق‌الضلالة إجالا قدر ماعتاز قصد السييلمنه ؤضمن بان قصدالسييل ضر ورةوبيانه التفصيلى 
لیس مما لابد من وقو عه ولا أن ألو عد جر ی به على مذهب آھ فليتأمل ٤‏ ما الآبة منادية على 
خلاف مازعمه المعتزلة ومنهم الزجاج )١(‏ من عدم استازام تعاتق مشيئته تعالى بش وجوده وقد التجأوا 
الى التزام تفسيرها بالقسرية ء وقال بو على منهم : المعتى لوشاء هدا ج إلى الثواب أوالىالينة بغر اس تحقاق 
وكل ذلك خلاف‌الااهر 6 لاعن ه 
لإ هو اذى نر من الاما Ç‏ شروع فى نوع خر من النعم الدالة على توحيده سبحانه ‏ والمراد من 

الباء نوع نه وهو المطرء ومن‌الس|ء اما ااسحاب على بيل الاستعارة أو الجاز المر سل واماا ل جرم المعروف 
والكلام علىحذف مضاف آى من جانب الساء أو جهتما و لما على ذلك بدون هذا يقتضيه ظاهر بعض 
الأخبار ولاأقول به » و(من) على كلتقدير ابتدائية وهوهتعاق ١ا‏ عنده وتأخبرالمفعول الصريح عنه ليظماً 
الذهن اله فىتمکن آم کن عند وروده عله وټوله تعال : 3 {( عتمل أن يكون خر امقدما ¢ وقوله 
انه ۽ ا ف موضعالمحال من قوله عزوجل: (مَراب) آیماتشربون وهومتداً مۇخر أو هوفاعل 
بالظرف الا ول وال ملةصفة لاء و (٠ن)‏ تبع.ضية و ليس فى تقد :ها مام حصر »ومنتو همه‌قال, لا بأ س به لان جمیم‌المیاه 
العذبة المشروبة عسب‌الاصلمنه © يى ءعنه قولەتەالی : (فساکه نايع فى الارض) وقوله سبحانه: (فأسكناه 
فیالاارض )و حتمل أن يکو نمتعلقا بماعنده(ومنه‌شراب )مبتدأو خبر أو شراب فاعل,الظرف و الةو من ا تقدمه 

وتعقببأن تو سط الصو ب بين‌الجرور ين وتو سيط الثانىمنه») بين الماء وصفته مالا يلق يحزالة النظم ال جليل 
وهو كذلك لإ ومن جر ) أی نبات م طلقا واء کان له ساق أم لا ا نقل عن الزجاج وهوحقيقة فى 
الأولء ومن استعماله فى الثانى قول الراجز : 

نعلفها اللحم إذا عز الشجر والخيل فى اطعامها اللحم ضرر 

فاته قرل: الشجر فيه معنى الكلا لأنهالذى بعلف» وكذافسر هفیالنماية بذلكف قوله صلى ايش تعالى عليه وسلم: 
« لاتا اوا تمن الشجر فانه سحت » ولعل ذللك للانه جاء فى الحديث النهى عن منع فضل الماء كمع فضل 
الكلا“ و تشارك الناس فا لاء والكلاوالنارء وأبقاه بعضم على حقيقته ول يجله مجازا شاملاءو (من) اما للتبعيض 
مجازآ لن ‌الشجر لا كان حاصلا بسقيه جعل كأنه منه كةوله: ء أسنمة الابال فى ربابه ٠‏ بعنى به المطر الذى 
ینت به ما تأ کله الابلفتسمن نبا واما للاتداء أى و دان منه شجرء والأ ول أولىبالنسبةالماقبله ه 

وقالأبوالبقاء ھیسببیةآیو بسیبه‌انبات‌شجر» ودلعلی ذلاف ( ينبتل والزرع)و جو زابن‌الانباریالو جهین 
الاولين علىها بقتضيه ظاهرقوله: الكلام على تقدبر مضاف اما قبل الضميرآى من جهته أو من سقيه شجر 


)١(‏ فائدة هذا أن ابن دطية لم يعرف ذلك فقال اذ رأى تفسيره المشيئة مشيئة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة 
وقد وقع فيه من غير قصد أھ منه ‏ 


(م ١ ٤‏ - ج € ١‏ -تفسيرروح المعاف) 


Î‏ تفسيرروح ا لمعا 


واما قبل شجر آی ومنه شراب شجر كول تعالى : (وآشربوافقلومم العجل) أىحبه اه وهوبعيد وان‌قيل: 
الاضمار أولى من الجاز لا العكس الذى ذهب اليه البعض وححح المساواة لاحتياج كل منما الى قرينة ه 

و ق ر ا 
رعت حبث شاءت» وأصل ذلك على ما قال الرجاج السومة وهى كالسمة العلامة لان المواشى ت ثرعلامات 
فالارض والاما كن التى ترعاها . وقراً زید بن على رضی‌اتته تعالىعنهما (تسيمون) بفتح التاء فان “مع سام 
متعديا ان هو وأبپام معنى والا قتأويل ذلك آن الکلام على حذف مضاف آی تس مو اش ل بت) 
أى الته عز وجل يقال نبت الش وأنبته اله تعالى فهو منبوت وقباس هذا منبت + وقيل : يقال أنبت الشجر 
لازماً وأنشد الفراء ۾ 

ریت ذوی الحاجات حول بیوتہم قطنا با حت إذا أنبت البقل 

آی نبت » وکان‌الاصمعی ینکر مجیء آنبت معنی نبت . وقرآًا بو یکر( تنبت) بنون‌العظمة» واازهری(ينبت) 
بالتشديد وهو للت كير فقول واستظهر أ بو حبان أنه تضعبف التعد ة٠‏ وقرأًأى(ينبت)بفتالياءورفمالتعاطمات 
بعد علىالفاعلية » وجلة ينبت ل لبه € آى با أترل من السماء لإ الزرع والزيتون والتخيل والاعابَ ) 
تمل أن تتكون صفة آخرى_ اء - وأن تكونمسةآنفة استقنافاييانا كأنه قیل:وهل له منافع آخر؟فقیل: يبت 
لک به الخ» وايثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الانبات سنته سبحانه ال جارية على 
مر الدهود أو لاستحضار الصورة لما فيما من‌الغرابة » وتقديم الظرفين علىالمفعول الصريح | أشرنا اليه آنا 
مع ماف تقد أولما من‌الاهتام به لادخال المسرة ابتداء » وتقديم الزرع عل ماعداه قيل: له أصلالاغذية 
وعمود الماش وقوت أ كث العالم وفيه مناسبة لسكلا“ الرعىء ثم الريتون لما فيه من الشرف من حيث أنه 
ادام من وجه وفا کهه من وجه » وقد ذکر الاطباء له منافم جمة » وذکر غبر يسر منها فی‌التذكرة» والظاهر 
من كلام الغو بين انه اسم جنس جممى واحده زإتونة وأنه بطلق على الشجر الخصوص وعل نمرته م 

واستظہر آن المراد به ھنا الول وسیأتی قربا ان شاء ات تعالی تمام السکلام فی ذلك وآ کش مایذبت 
فى المواضع التى ذاد عرضها على الميل واشتد بردها وكانت جبلية ذات تربة بيضاء أو حرا ثم النخيل على 
الإأعناب لظهور دوامما بالنسبة ايها فان‌الواحدة منها كثيرا ماتتجاوزمائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك» 
نعم الزيتون أ كثر دواما منهما فان الشجرة منه قد تدوم آلف سنة مع أن مرتہا کٹیرا مایقتات ہما حتی جاء 
فا لخبره ماجاع بيت و فيه مر» وأ كش ما تنبت ف البا دا لحار ةاليابسة الى بغلب عليهاالرم ل 5ا لمدينة ا مشرفة والعراق 
وأطراف مصر » وهىعلى ما قال الراغب جمع تخل وهو بطلتق علىالواحد والع ويقال للواحدة نخلةء وأما 
الأعذاب فجمع عنبة بكر العين وفتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قايلة م 
وقد ذ کر فى القاموس عدة ءنهاي ونسب ال جوهرى الىقلة الاطلاع فىقوله: إن هذا البناءف الواحدنادر 

وجاء منه العنبة والتولة والحبرة والطرة والخيرة ولا أعرف غبر ذلك » وذ كر الجوهري انه إن أردت جعه 
فى أدنى اعدد جمعته بالتاء وقات عنبات وف الك عب وأعناب اھ » ولينظر هذا مع عدم مال من جوع 
القلة > ويطاتق العنب 6 قال الراغب على ثمرة اللكرم وعلى الكرم نفسه»ء والظاهر أن المراد هو الثانى م 


تسیر وله تعالى: (وەن کل الأرات ( ۰¥ 
وذ كرآب و حیان ف وجه خر الاعنابإن رتفا كهةحضةء وفه‌انه ان آراد بثمر تما العثبه ادام طريا قبل أن 
یتزبب فیمکن ان يلم وان اراد به المتزبب فغير ملي وف كلام كثير من الفةماء فى بث زكاة الهطر آن فى 
الزبيب اقتياتا بل ظاهر كلاممم أنه ف ذلك بعد الفر وقبلالارزء وااباعث فى هذا لا ينقى الاقتيات 8 لاعن 
على الواقف على البحث » وفىجع (الاخيل والأعناب) اشارة الىآن #ارها عختافة الأصناف فن التذ كرة عند 
ذ کر القر آنه تلف کشر النواع کالعنب حت معت آنه بزید على خين‌صنفاء و عند ذ كر العنب آنه تاف 


بحسب الكبر والاستطالة وغاظ القشر وعدم العجم وكثرة الشحم واللون والطعم وغر الى أنوا 
كثبرة كالقر اه ي وأنا قد“ معت منوالدى عله الرحة أزه مع یم صر حين جاءها بعد عوده من ال ح‌لزيارة 
أخه الما جر اليما لطلب العم أن فى راج اا ا فرت 
منه هذا » وللعلامة االست د هناما شع ر ظاهره بالغةلة و سبحان منلايغفلو کن الظاهر تقد غذاءالا ا 
لشرفه عل غذاء ما يسام لكر قدم - على ما قال الامام - لاتنبيه على «كارم الاخلاق وأر ن 
اتام الانسان ن تحت يده أقوى من اهت امه بنفسه» والعكسرف قو له تعالى: ( كلو اوأرعوا أنعا (fe‏ للايذان بأن 
ذلك ليس بلازم وان كانمن‌الاخلاقاجيدة » وهو عل طبق ماورد ف الخبر وابدأ نفك م منتەول »و قیل: 
لأن ذلك عا لا دخل للخلاثق فيه ببذر وغرس فالامتنان به آقوىء وقيل: لآنأ كثر القاطبين من آتاب 
المواشی ولیس مم زرع ولاشیء ما ذ کر وقالشهاب‌الدين قو جەذلك: ولك آن تقول لاسبقذ کرالمحیوانات 
ill‏ ولة وال ركوبة اسب تعقیبها بذ کر ثرا وها ها لا نه آقوىفالاه‌تنان ما اذ خلقما ومعاشهالا جام 
فان من وهب دابة مح عاةها کان ا »ا قمل: من‌الغلرف هة المدية ع الظرف اھ ولا خلو عنحسن م 
والاول عله يە أن يراد من قو له تعالی :رلکمنه شراب) ماەشرب» و أما ماة ءل :انم اقدم مس الغذاء غذاء اسان 
أ ضا | I‏ ن بو أسطة فانه غذاء لغذاه الحو أ فلا يدفم اؤ ال انه قال بعد : کان نبعی تقد م ماکان غذاء 
له بغيرواسطة ء لايقال : هذا السوال ما حسن اذا كان المراد من المتعاطفات المذ كورات راتما لاماعصل 
منها العرات لان ذلك لىس غذاء الانسان 3 نقول: لس المقصود من ذکرها الإ الامتنان شمر اا الا 
آنا ڪرت عل مط سابةم-ا المذ كور فى غذاء الماشية ويرشدالى أن الامتنان بشمرانا قوله سبحانه : 
وک اشرات ) وارادة الثمرات منها من أول الام بارتكاب نوع من الجاز فى بعضما طمذا امال 
لرعابة غيرأمر عسن له لما على ماقلنا دون ذلك, منه (ينبت) إذ ظاهر هبقتضى‌التعاق بنفس ااشجرة لابث ر تما 
فليعملى ا يقتضيه فى صدر الكلام وإن اقتضى آخره اعتبار عو ما قبل فى ۾ غلفتها تنا وماء باردا م كذا 
قل وفيه تأمل » ومنع بعضهم كون الإنبات ١ا‏ يةتضى التعاقالمذ كور فقد قال سبحانه : (فأنيتنا فرها حا وعنيا 
وقضبا وزبتو نا وخلا وحدائق غلبا وفا كهة وأبا) وجوز أن لايكونالماحوظ فاءد جرد الغذائية بل ما يما 
وغیرها علی‌معنی نبت به لنفعکم ماذ کر والنفع ,کون با فیه غذاء وغیره» و(من) للتبعيض والمعنی و ينبتل 
بعض فل الثمرات » ونما قيل ذلك لا فى الكشاف وغيره من أن كل الثمرات لاتكون إلا فى الجنة وإعا 
نبت ق‌الارض بعض من كل للتذ كر ةي وقال بعض الا جلة: المرأد بعض ما فى بقاع الامكان من ر القدرة 
انیل تجنه راحة الوجود» وهو أظر وأشمل وسپ با تدم انه سبحانه كا عقب ذ كرا لحي وانات المنتفع 


۱۰۸ تفسير روح المعانى 
مها على التةصيل بقوله تعالى: (و لمالا تعاهون) عقب ذكر الرات المتتفع با مثله إن فی لک اذ کور 
مس انزال الاء وإنزال ما فصل ل( ل٤ Ç‏ عظبمة دالة على تفرده تعالى بالالبية الاشتالهعلى كالالمم والقدرة 
والحكة لإالقوم ا ۱ (۱١‏ فان من تفكر فى أنالحبة والنواة تقع فىالارض وتصل الها نداوة تناهذ 
رها فيش أسفاما فيخر ج منه عروق نط فی الارض ور عا انیس طت فا وإن كانت صابةو ينشقأعلاها 
وإن كانت منتكسة فى الوقوع فيخرج منما سأق فينمو فيخرج منه‌الاو راق والازهاروا لحبوب و الثارا لمشتملة 
على أجسام عختلفة الاشكال والالوان والواص والطبائم وعلى نواة قابلة لتو ليد الامثال على الط احرر 
لا إلى نماية مع إتعاد الماء والارض والمواء وغيرها بالنسية الى الكل عل ان من‌هذه آثاره لا عکن أن بشبهه 
شىء ی شىء من صفات اکال فضلا عر ان يشار قى أخص صفاته الى هى الالوهية و استحقاق‌العبادة 
أخس الاشیاء كناد تعالى اله عن ذلك علوا کیراء ونه تعالی در من قال : 
تأمل فى رياض الورد وانظر الي آثار ما صنع اليك 
عو ن من لين شاخصات على أهداما ذهب سيك 
على قضب الزبر جد شاهدات_ بأن اله لیس له شريك 
وحيث كان الاستدلال ما ذكر لاشتاله على آمر خن محتاج الى التفسكر والتدبر لمن له نظر سديد خم 
اللبة بالتفكر لإ وسر ك أل والنهآدَ € بتعاقبان خلفة نامک واستراحتکموسعيکم فى مصالكممن 
الاسامة وتعهد حال الزرع وعو ذلك لإ والشمس والقمْرَ ) يدآبان فى سيرهما وإنارتم) [صالة وخلاة 
وأداي) مازط با من ترببة الاشجار والزدوع وإنضاج الثرات وتاوينما وغير ذلك منالتأثيرات المقرتبة 
علا بإذن‌اته تعالی حسبا بقوله السلف فى الاسباب والمسببات» وليس المراد بتسخيرذلك للمخاطبين مكينهم 
من‌التصرف به کف شاۇا ا فىقول‌تعای: (سبحانالذیسخر لنا هذا) وڪوه بل تصربفهسبحانهلذاك حس)ا 
یتر تب عليه منافعېم ومصا ېم كأن ذلك تسخیر هم وتصرف من‌قبلہم حسب ارادم قاله بعض |محققین ۾ 
وقال أ خرون :ان صل الاسخبرااسوققهرآً ولا صح ارادة ذلك لانالقهروالغلبة مالايعقل فا لاشعورله 
من الخادات كالشمس والقمر وعدم تعقله فى عو الليل والنهار أظهر من ذلك فهو هنا مجاز عن الاعداد 
والتبيئة ما يراد من‌الانتفاع » وفى ذلك إماء إلى مافى المسخر من صعوبة الأ ذبالنسبة إلى الخاطبين م 
وذكر الامام فا مراد من‌التسخير نعوماذكر أولا “م ذكر وجهاآخر قال فيه: نه لابستقےالاعل مذھب 
أصعاب الميثة وهو آم بقولون: ا لحر الطبيعية للشمس والةمر هى الحركة من المغرب إلى المشرق فاته تعالى 
سخر هذه الكوا كب بواسطة حر 5 الفلك الاعظم من المشرق إلى المغرب فكانت هذه الحركة قسرية فلذا 
ورد فا لفظ السخير » وذكرأيضا أن حدوث اليل والمار ليس الابسبب ح ركة الفلكالاعظم دون ح ركة 
الشمس وأآماح ركتا فهىسبب لحدوث السنة ولذا ل يكنذكر اللدلوالهارمغنيا عنذ كرالشمس |أه ۽ ولايعترض 
عليه بأن‌ماذ كره من‌قوله: إن حدوث اليل والنهار إلى آخره لا يتأنف عرض تسعين لا ناللدل والنبار لاعصلان 
الإبغروب الشمس وطاوعبا وهي هناكلاتغرب ولا تطلع بح ركة الفلك الاعظم بل بحر كتاا لخاصةولذا انت 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : ( والنجو م مسخراتبأمرہ ) الخ ۱۰۹ 
السنة يوما وليلة لما أن ذلك العرض غير مسكون وكذا مايقرب منه فلا يدخل فى حبز الامتنان "نعم فكلامه 
عند المتمسكين إأذبال الشر يعة غبر ذلك فلينظرء وفى كون الشمس والةمر ما لاشعور ما خلاف بين‌العاماء 
فذهب البعض إلى آنهما عالمان وهو الذى تقتضه 2 اشرو اليه ذهب الصوفة والفلاسقة» ول أشعر بوقوع 
خلاف ف أن اليل والنمار ما لاشعور مما نعم رأيت فالبمجة القادرية عن القطب الر بان الشرخ عبدالقادر 
الكلان قدس سره العزز أنالشهر أو الاسبوع تبه فی صورة شخص فیخبره ما حدث فيه من‌المحوادث» 
ولعل هذا عل نعوظهورالقرآنيومالقيامة ى صورة الرجلالشاحب وقوله لمن كان عفظه. وأا الذى اسر تك 
فالد اجى وأظمأتك ف المواجر» وظهور الموت فى صورة كيش أملح وذحه بين ال جنة والنار يوم القياءة 
چا جاء فی الخیںء وعليك بالامان عا جاءعن‌الصادق ا )صدوق ول وآنت فالا ا واا 
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المأاضى قل للادلالة على أ ذلك الةخبر أ مر واحد مستمر وان تجددت آثاره } واو مسخرات باصره ( 
مبتدأً وخبرأى و سائ رالنجو م البيانية وغير ها حركاتما وأو ضاعماالمتبدلة وغيرالمتبدلة وسائرأحو اهام خرات هلا 
خلت له خلقه تعالی و تد بر هال جاریعل وفق‌مشیئته‌فالام واحد الامور » وجوز آن کون واحدالاوام‌وراد 
منه الامر التكويى عند منلابقول بادراكالنجوم» والمعى آنا مس خرة لا خلقت له بقدرته تعالیو إجادهء قىل: 
وحہث يکن ءود منافع النجوم الم فى الظمو ر مثا بة ماقبلها من الجديدين والنرين يفسب #سخبرها الهم 
بأداة الاختصاص بل ذكرعلى وجه يفيد آنا تحت ملكو ته عز و جل من غير دلالة على شى آخرءولذلكعدل 
عن اطملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار » وقرأ ابن عاءر برفع (الشهس 
والقمر) أيضافيكو نالمبتدآ الس والبواق معطو فةعايه و (مسخرات)خبر عن ال مء ولايتأقعلىهذه القراءة 
ماقیل ف وجه عدم سيه تسخير ذلكاليهمبأداة الاختصاص 6 لاء واعتبار عدم کون ظهور المنافع مثابة 
السابق بالنظر إلى امجحموع 6 ترى . ومن‌الناس من قال ف ذلك: إن المراد بتسخير الميل والنہار مم نفعهم ما 
من حيث أنمما وقتا سى فى المصال واستراحة ومن حيث ظهور مابترتب عليه منافعهم ما زط به صلاح 
امكو نات التى من جملتها مافصل وأجمل مثلا كالشء س والقمر فيمماء ويول ذاك بالأخرة إلىالنقع بذلك وهو 
معنیةسخيره همم» فيكون تسخير اليل والنهار فم متضمنا لاسخير ذلك همم غيت أماده ال كلام أولااستغنى 
عن التصريح به ثانيا وصرح با هو أعظم شأنا منه وهو أن تلك الاءور لم تزل و لاتزال مقمورة حت قدر ته 
منقادة‌لارادته ومشیئته سواه کم أو لم تكو نوا فليتدير» وقرأ اور (والنجوم- و-مسخرات) بالنصب فما ء 
وكذا فما تقدم » و خرج ذلك على أن(النجوم)مفعولآوللفعل محذوف بأىء عنهالمعل ال مذ كورو(مخرات) 
مفعول ثان له ي أىو جعل النجوممسخرات » وجو زجعل-جعل- معنىخلق‌التعدىلفعول وأحد-ف۔خرات- 
تحال وا نير او حیا ن کو ن (النجو م) معطوفا علی‌ماقبله بلااضمار و (مسخرات) حرنئذ قیل حال من ايع عل 
أن التسخير مجاز عن النفع آی تفعکی ہما حال کو نہامسخرات لماخلقت له ماهو طريق لنفعک والافا لعل 
الظاهر دال ءليأن التسخير فى حال التسخير بأمره ولا كذلك لتأخر الاول ء وقيل : لذلك أيضا : إن المراد 
مستمرة على‌النسخير بأمره الاجادى لان الاحداث لايدل علىالاستمرادء وجوز بعض أجل المعاصرين أن 
پکون‌حالامو کدة بتقدیر (بامره) متعلة! (بسخر)والکلام‌من‌باب‌التنازع» وقبولهمفوض البك؛ وقدل :هو مصدر 


۱1۰ تفسير روح المعانى 


مەی سرح ٥مصوب‏ على آنه مفعو لء طاق ا خر-المذ کورآولاوسخرها م خرات ع لی هنو ال ضر بتەضر بات» 
وجع اشارة إلى اختلاف الانواعء وف افادة تخیر ماذکراذان با جو أب عما عسى بقال: إن ا مۇ رق ةتكون 
النبات حركات التكواكب وأوضاعها فان ذلك ان لم فلار يب فى آنا ممكنة الذات والصفات واقعة على 
بعض الو جوه المح لة فلا بد من مو جد ضرورة احتياج الممكن فى وجوده إلى خصص لتلا بازم منالوقوع 
على بعض الوجوه ٠ح‏ احت ال غیر ه ترجرحبلامر جح مختار لا أن لاحاب يناف القر جح واجب الو جود دفعاً 
لادور أوالتسلسل کذا قاله بض الا جلة ي واءترضه المول‌العمادی بأنه ەبنیعلى حسبان مادکر آدلةالصانم تعالی 
وقدرته واختباره . ولیس الاءر كذلك فانه عالاینازعفه الخهے ولا یتلم فی قبوله قال تعالی: ( و ان اہم 
من اق ارات والارش وسخر الشهس والقمرليةولن اه فأى يؤفكون ) وقال سبحانه: (ولئن ألم 
ا نزل من الساء ماء فأحى به الارض من بعد موتما ليقوان اله ) الآية وإما ذلك أدلة التوحيد من حيث 
أن من هذا شأنه لايتوم انار فضلا أن رشاركه الجادف الأالوهة اھ » وتعقببأن كونماذكر 
أدلة التو حبد لایأی آن يکون فيه ایذان بال جواب عا عسى يقال وأی ضرر فى أن يساق شىء لامر وبؤذن 
باهر اشر ولف ری لازي لدا الاعتراض وجها بعد قول القائل فى ذلك إيذان بالجواب عما عسى يقال اج 
حيث لم بهت الةول و آم ی فالين الكنللقائل كلام يدل دلالة ظاهرة على أنه اعتبر الادلةا مذ كورة أدلة 
على وجود الصانح عز شأنه أيضا وقد سمه فى ذلك الامام 3 
) إت ف ذلك ) أى التخير اعلق ما ذكر لإ لآيات ) باهرة متسكاثرة على ما يقتضيه المقام 
لإ قرم يقلن ۳ ٩‏ ) وحيك دان هذه الآثار الماوية متعددة ودلالة ما فيها من عظب القدرة والعلم 
والح كة على الوحدانية أظهر جم الآبات وعلقت مجرد العقل من غير تأمل وتفسكر كأنما لمزيد ظهورها 
مدر که ببداهة المقل بخلاف الآثار السفلية فى ذلك كذا قالوا وهو ظاهر على تقدر كون الاستدلال على 
الوحدائية لاعلى الوجود أيضاء وأما اذا كان الاستدلال على ذلك فن دءوى الظهو 4 کور حت لانعرار 
الكالدم على ذلك إلى ابطال التسلسل فكيف قتكون الدلالة ظاهرة غبر محوجة الى فكر . وأجيب عنه بأن 
الاستدلال الدور أو التسلسل انما هو بعد انكر فى بده مرها وما نشا منه من اختلاف أحواما فافهم ۾ 
و ز أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلكوالمشار اليه نبا بة تعاجيب الدقائقا لمو دعة ف العلوياتالمدلول 
عليما بالاسخير الى لا بتصدى لعرفتا الا المبرة الذي فم ناية الإدراك من أساطين علاء الحكة 
وحیتذ قطع الآية بقوله سبحانه هنا: (يعقلون) للاشارة الىاحتياج ذلك ال التة كرأ كثر منغيره والاول 
أولى ا لايخنى لإوما5د) أى خلت ومنه الذربة علي قول والعطف عند بءض على (النجوم) رفعا ونصباعلى 
آنه مفعول-لجعل- و(ا) موصولة أىوالذىذرأه َه ف الازض) من‌حيوان ونبات» وقيل: من‌المعادن 
لابا ف ا فیا آری حال کون ل علا اران ) آی آصنافہ ا قال جع من المغسرین وهو بجاز 
معروف فى ذلك قال الراغب: الالوان يعبر مما عنالاجناس والانواع بقال: فلانآنی بألوان من الحديث 
والطمام وكان ذلك ا آن اختلا نها غالا يكون باختلاف اللون» وقيل: المراد المعنى الحقيقي أى مختلفا آلوانه 


تفسير فوله تعالى : ( وهو الذى سخر البحر ) الخ ٠‏ ۱۱۱ 
من البياض والسواد وغيرهما والاول آباغ آى ذلك مسخر فته تعالى أو لما خلق له من الخواص والاحوال 
والكيفيات أو جعل ذلك حتاف الآلوان والأصناف لتتمتعوا بأى صف شتت منه »وذهب بعضهم الى آن 
الموصول معطوف عل اللإلوقيل عليه: إن فذلكشبه‌التتكرار بناء على أن اللامف(لك)للنفع وقد فسر (سخر 
ک)لتفعک فال المعنى تفعحم با خلق لنفعك فالأولى جعله فى محل نصب بفعل محذوف أى خلق أو نبت 
ê‏ قاله آبو البقاء و يجعل(ختلفا) حالا من مفعوله واعتذر بان الخلقللانسان لايستازم الةخير لزوما عقلياء 
فان الغرض قد يتخلف مع أنالاعادة لطولالحهدلاتنكر. ورد بأنه غفلة ع نكو نالمعی نفع وما ذ كرعلاوة 
مبنىعلى كون (لك) متعلقة-بسخر- أبضاوهى عند ذلك الذأهب متعلقة جاهو الظاهر بذرأون ال محواشى الشهابة أن 
ھ۔ذا لیس بشیء لان التکرار لاذ کر وللت کد آءر سهل» وون المعنی تفع لايأباه مع أن هذه الأية سيقت 
کالفذل 5لا قباها ولذاختمت بالنذ کر»وليس ان ميزبين الشمال والمين أن يقولبما مبتدأً و(مختلفا) حال من 
ضميره الحذوف»وجلة قرلهتعالى :3 إن ف ذلك لابه لوم يذ كرون )1۴١‏ خبره والرابط اس الاشارة على 

حد ما قیلف‌قوله تال :( ولباس التقوی ذللع خیر ) كانه قیل»وما ذرآه لک فالارض إن فيه لا بةع وحاصله 
إن فها ضرأ لا بة الظهور عقالفة الأية أعليه الا والسباق بل عدم لياقته لان بكرن ملا لكلام الت تمالى 
الجليل أظهر من أن بنبه علبه» (و)ألوانه, على ألوان الاحتبالات مرفرع بختلفاًوقدد بعضهم لیصح رفه به 
موصوفا وقال: ى صنفا عختلفاً ألو انه وهو ما لاحاجة البه کا بخن عل من له أدنى تدرب فی عل الحو ء م إن 
مشار اليه ماذ كرمن‌التسخير و نحو ه» ر قيل:اختلاف الالو ان(و تنوين) اة للتفخي آبة فخيمة بي الدلالةعلى أن من 
هذا شانه‌واحدلا بی أن شبهه شئفی شى وخم الأية بالتذ كراما لما ىا امواثىالشهابيةمنأنبا الفذلك لاقلا 
واما للاشارة إلى أن الاس ظاهر جد غير تاج الا إلى تقذ کر ما عسى يغفل عنهمن العلوم الضروريةء وقال 
بعضہم: يذ كرون أن اختلاف طبائع ماذ کر وهیاته واشکاله مع اتحاد مادته دل على الفاعل ا لحك الختار 
وهر ظاهر فی ان ما ذ کر دلیل على ابات وجود الصانع ک انه دلیل على وحدانیته وهو اذى ذهب اليهالامام 
واقندی به غیره» ولم برتضه شبخ الاسلام بنا. على ان الخصم لاينازع فى الوجود وانما نازع فى الوحدانة 
ُء ما هو مسل عنده من صفات الکال للاستدلال به علی ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته تعالىواستحالة 
آن شار که شیء ف الالوهيةء وقال بمضهم: لامانع ھن أن يكون اراد الاستدلال ا ذکر من الآيات على 
مجموع اأو جودوالو حدانبة و الحم بنسكرذلكوان لم نكر الوجودوكان فىاخذ الوجود فىالطلوب اشارة الى 
ان‌الةو لبه مع زعم الشركة فىالالوهية ما لايعتد بهوليس ينه و بین عدم القول به کشیر نفع‌فندبرذاك واه تعالی 
يتولى هداك لإاوهوالنی سخر البح ) شروعفى نوع آخرمن العم متعلقبالبحر اثر تفصيل النو ع التعلقبالي» 
وجعله بعضمم عديلا لرل تعالى : (هو الذى انزل من السماء ماء ) فلذا جاء على اسلو به جملة اسمية معرفة 
الجزءين»وما وقع فى البين اما مترتب على ذلك الماء المنزل واما متضمن لمصلحة ما بيترتب عليه »والبحر على 
ار لع والعذب » والمعنى جعل لك ذلك بحيث تتمكنون من الانتاع به‌بالر كوب والغوص 
والاصطباد ناكام خا ) وهو السماك» و التعبير عنهباللحم مع كو نه حيواناللاشارةإلقلة عظامه وضمفها 
فی اغلب ما ,صطاد للا ل بالذسبة إلى الانعام ا لممتن با کل متها فا سبقء و قیل: للنلو یح بانحصارالاتتفاع به فالا کل 
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و (من)متعلق - بتأكلوا - أو حال ٠ا‏ بده وهى‌|بتدائة » وجوزأن تكون تبعيضية وال كلام على حذف 
مضاف أى من حيوانه » وحينثذ جوز أن )١(‏ من اللحم الطرى لم السمك ا يجوز أن يراد منه السمك» 
والطرى فعيل من طرو بطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوةء وقال الفراء : من طرى بطرىطراء وطراوة 
كشن يشقى شقاء وشقاوةء والطراوة ضد اأيبوسة ووصفه بذلك للاشعار باطاقه والتفبيه إلى أنه يابغى 
المسارعة إلى آكله فانه لكونه رطبا مستعد للتغير فيسرع اليه الفساد والاستحالة ء وقد قال الطباء :ان تناوله 
بعد ذهاب طراوته من أضر الأأشراء ففيه إدماج طی؛ وهذا علي ماقیل لاناق تقدیده وأ کله عللا ا 
توم > وفى جعل البحر مبتدأ ا كله علي أحد الأحتالين إيذان بالمسارعة أيضا ه 

وزعم بعضهم آن فی الوصف لیذانا آیضاً بکال قدرته تعالی فی خلقه عذبا طریا ف‌ماء م لایشرب» وفه 
شىء لای ¢ ولا يۇكلعندنا من حوان البحر [لاالسمك»؛ وؤ بده تقسير اللحم به المروى عنقتادة , وغیره ٤‏ 
وعن مالك . وجاعة مر أهل ال اطلاق جميحع مافى البحرء» واستتنى بعضمم الخنزير . والكاب . 
والانسان » وعن الشافمى أنه أطلتق ذلك ظه» ویوافقه ماآخرجه ابن آنی حاتم عن السدی آنه قال : دو (۲) 
السماك ومافى البحر من الدواب“ نعم يكره عندنا أل الطافمنه وهوالذى موت حتف آنفه فا لماء فيطفو على 
و جه ا لاء لحد بث جار عن‌النی صل انه تعالی عله و ل مانضب الماءعنەفكاو او مالفظه ا لماءفكلواو ماطفافلاتاً کلواوهو 
مذهب جاعة من ‌الصحابة رض الته تعالىعهم» وميتة البحرفىخبر «هوالطهو رماؤ ه الحلميتته» ٠الفظه‏ ليكون 
موته مضافا اليه لا مامات فيه من‌غبرآ فة» وماقطع بعضه ات عل أكل ماآبين ومابقى لن مو ته بآفة وماأبين 
من المی فهو میت وان کان متا فیتته حلال» ولو وجد فی بطن الک مک آخری تو كل لان ضيق الان 
سهب موتهاء وكذا إذا قتلها طبر الماء وغيره أوماتت فى حب ماء »و كذا إنجمع‌السمك فىحظيرة لايستطيع 
ا خروج منه وهویقدر على آخذه بغیر صید مات فہا » وإِن کان لایؤخذ بغیر صید فلا خ یرف أکه لانه ۾ 
يظهر لمو ته سبب » واذا ماتت الس فى‌الشبكة وهى لاتقدر على التخاص ما أو أكلت شيا الاه فى الماء 
أل منه فاتت منه وذلك معلوم فلا بأس بأطها لأن ذلك ف معنى ماانعسر عنه الماء» وفىموتالحرواليرد 
روایتان' إحداهما وهی مروية عن عمد بو کل لاانه مات بس بب حادث وكان ها لوآلقاه الماء عل ااييس وال خرى 
ورويتعن الامام أنه لايؤكل لانالحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب الموت فى‌الغالب» 
ولاباس باكلا ل جريث والمارماهى » واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الأول فليراجع ۽ واستدل قتادة كاأخرج 
ابن أنى شيبة عنه بالآبة على حنث من حلف لا يال لا فاكل ما ما فبها من اطلاق اللحم عليه » وروى 
ذلك عر مالك أيضا. وأجيب بان مبنى الإان على مايتفاهمه الناس فى عرفهم لاعلى الحقيقة اللغويه 
ولاعل‌استعال القرآن » ولذا لما أفتى الثورى بالحنث فالمسثلة المذكورة للابة وبلغ أباحنيفة عليه الرحة قال 
للسائل: ارجع واساله عن حلف لايعلس على باط فجلس عل الأرض هل بحنث لقوله تعالى : (جعل لم 
الأرض بساطا) فقال له ,كاك السائلآمس ؟ فقال , نعم ء فقال : لاعحنث ف هذا ولا فى ذاك ورجع عما 
أتى به أولاء والظاهر أن متمسك الامام قد ذان العرف وهو النى ذهب اليه ابن الام لامافالمداية فاقال 
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تفسیرقوله تعالی :( وتستخرجوا مله حلية تلبس ونبا) الخ ۱1۳ 
و ا ي 


منآن القياس الحنث, ووجه الاستحسان أن التسمية الف نة مجازية لان منشأ اللحم الدمولادمق‌السمك 
لكو نهال اء مح أتةاضه بالالة فاا تنعقد مں الدم و لاعاث اها 1 
واعترض بأنه جحوزأن بكرن فیا لمسثلة دليلان ليس بينه.) تناف وما ذ كر من‌النةض مدفوع بأن المذ كور 
كل لحم ينشأً مر الدم ولا يازم عكسه الكلى. وتةب بأن اطلاق اللحم على السمك لغة لاشبهة فيه 
فنتةض ااطرد والعكس ف رادا مهترض الر د عليه بز ادف الالزام . نعم قد یقال: مر اده بامجازا مذ كورأنەمجازءرقى 
كالدابة اذا أطلةت علىالاندان فيرجح امه إلى ماقالهالامامو حینذلاغبارعلیه »وماذکره‌بان لو جەالاتعال 
اعرف فلا برد علیه شیء وهو 6 تریء وعلى طرز ماقاله الاءام يقال فيمن حلاف لاير كب دابة فر كب كافرا 
أنه لانت مع أن الله سبحانه مى الكافر دابة فى قول تعالى : ( إت شر الدواب عند اله الذين 
كفروا) وف ال_كشاف يانا لعدم اطلاق اللحم على السمك عرف أنه اذا قال واحدلغلامه إشترممذهالدرام 
ها فجاءبالسمك كان حقيقا بالانكار عليه أى وهو دلل على عدم إطلاق اللحم عليه فالعرف فحيث كانت 
الابمان مبنية علي العرف ل عحنث بأکله, واعترض أنه لو قاللغلامه :اشتر لجا فاشترى لمم عصفو ركان حقيقا 
بالانکار مم الحنت رأظه. وتعقب أن الانكار إنما جاء من ندرة اشتراء مثله لانه غيرمتعارف وف نحن فيه 
اشتراء السمك وله متعارف فليس عل الانكار الا عدم إطلاق اللحم عليه لإ وتستخرجوا مله حلةً) 
الال والمرجان لإ يوتا أى تلبسها نساب وجهه ذلك بأنه أسند الى الرجال لاختلاطهم بالنساء 
وکونہم متبوعین أو لانهم سمب لتزینهن فانہن تز ين ليحن فی آعین الر جال فکانذلكز نتم و باهم م 
قال ابن المنیر: وبته تعالى در مالك رضی‌الته تعالی عنه حہث جءل ازوج الحجر على زوجته في) له بال من 
مهاي وذلك مقدر بالزائد على الثات لحقه فيه بالتجملء فانظر الىمكنة حظ الرجال من مال النساءو منز ينن 
حتی جعل كحظ المرأة من ماما وز تتا فعير عن حظه فى لبس ها بایسه ا بعبرعن حظم| سواء مؤيدا بالحديث 
المرو یف الباب اھ .وم منه جو ازاعتبارامجازف‌الطر ف» وصرح بذلك بعضيم وفسر(تلبسون)بتتمتعون 
وتتاذذون » وجوزأن يكون‌الجاز فى النقص وها أظهر فىالتف بر مراد فالنظم» وةيل: اكلام علىالتغايب 
أومن باب بنو فلان قتلوا زيداً ففيهاستاد ما للبعض إلى اكل. و تعقب بأنه وجه لكلا الو جهينأما الاولفلعدم 
اتليس بالمسند وهواللبس؛ وآما الثانىفلا"نه لايم بدون الجاز فى الطرف فلا وجه للعدول عن إعتباره على 
النحوالسابقإلىهذاء وقال بعضهم: لاحاجة الى كل ذلك فانه لامانع من تزين الرجال بالاۇلۇ. و تعقب بانه بعد 
تسل أنه لامانع منه شرعا حالف للعادة المستمرة فبأباه لفظ المضارع الدال علىخلافهء ولا يصحمايقال:إن 
فالبحر زمرذا بحر با وبقرض الصحة يرع هذا أبضآء ولعله لا أن الناء مأمورات بالحجاب وإخفاء اازينة 
عن غير الحارم اخنى التصر يح بنسبة اللبس البهن ايكون اللفظ 5ا لمعنى“ واستدل ابو يو سف ومد عليم) الرحة 
بالآية عليان اللؤلؤ يسمى حليا حتى لو حلف لايلبس حلا فليسه حنث. وأبو حنيفةرضى الته تعالىعنه رةو ل: 
لانت لان الولو وحده لایسمی‌حلیاً فی العرف وبائعه لا يقال له بائعا لحل کذا ف أحکامالجصاص.واستدل 
بعضهم بالآية على أنه لا زكاة فى حلى النساء وفأخرج ابن جرير عن أف جعفر أنه سثل هل قحلي ‌النساء صدقة؟ 
قال: لا می کج قالانتهتعالی:(حلیة تلیسونہا) وهو کا تری؛ مان اللحمالطری بخرج م البحرالعذبو البحر 
۱١ - ۴ ( )‏ - ج - ۱€ - تفسیر روح المانی) 


۱1€ سیر دوخ لمعا 


الل والحلية زيما تخرج من الل وقيل: إن العذب خرج منه لؤلؤ أيضاً آلا أنه لايلبس الا قليلا والكشر 
التداوی به , ول نر منذ كر ذلك فآ كدثر الكتب‌المصنفة لن كر مثل ذلك ه 
وآخرج البزار عن أنى هريرة قال : ام الله تعالىالبحر الغرى وكام البحر الشرق فقال للبحر الغرى: إنى 
حامل فبك عبادآً منعبادى فا أنت‌صانع م؟ قال: أغرةوم قال: بأك فى نواحيك وحرمه الحلية والصيدو ذم 
هذا البحر الشرقفقال: إنىحاملفيك عبادآً منعبادى فا أنت صانع همم قال: أحملهم على يدى وأ كون هم 
كالوالدةلولدها فأثابهسبحانه الحلية والصيد» وآخر ج عو ذلك ابنأ ی‌حاتم من‌طر يق عبدانته بن عمرو بن ‌الماص 
عن كعب الاحبار » والته تعالى عل بصحة ذلك وظاهركلام ال كثر ين حل(البحر) فالاية ءل البحر الملح 
وهو علوء من الس م ك بل قرلا نامك يطلق عل کل مافيه من ا لحيو انات ولابكوناللۇلۇالاقءو اضح صو صةمندس 
لإ وتری لفك ) السفن لإ مواخر فيه ) جوارى فيه جع ماخرة معنى جارية» وأصل الخرالشق بقال: 
مخرالماء اللأرض إذا شقما و سميتالسفن بذاك لأ نماتشق‌الماء عقدمماء وقالالةراء: هو صو ت جرى الفلكبالر ياح 
لإ ولغوا ) عطف عل تستخرجوا وما عطف عليه ومایینهما اعتراض لنهید مبادی“ الابتغاء ودفع کو نه 
باستخراج الحليةم وعدلعن مط الخطاب‌السابق واللاحق-أعنى خطاب الجع إلى خطاب المغرد- المراد به كل 
من رصاح للخطاب ايذانا بأن ذاك غير مسوق مساقهماواجاز ابن الانبارى أن يكو ن معطوفاءل علة عذوفة 
أىلنتفعوا بذلك ولتبتغواءرأن بكون متعلقابفعلعذوف أى فل ذلك بتغ وا وهو ت كلف ينن اله تعالى عنهه 
لا من صله )من سعةرزقب رکوماللنجارة( و ملک ت کر ودع ,€ تقومون عت‌نع ماه تعالىبالطاعة 
والتو يدي ولعلتخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشکر لانم آقو یف باب الانعام من‌حیث انه جعل ر کوب 
البحرمح کو نه مظنة اللاك لان را که قال عر رضىالتەتعالى عنەدودعل عود سیا للانتفاع وح صولالعاش 
وهو من كال اانعمة لقطع المسافة الطويلة فى زمن قصير مع عدم الاحتياج الى الحل والترحال والحركة ٠ح‏ 
الاستراحه والسكون» وما أحسن ما قبل فى ذلك : 
وإ لی الدنيا كر كب سفينة نظن وةوفا والزمان بنا يسرى 
وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قيل للايذان باستغنائه عن التصريح بهو عصو هما معا م 
واستدل بالآبة على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة واليه ذهب جاعة » و أخرج عبد الرزاق عن 
این عر آنه تان یکرہ رکوبالبحرالاللاٹ غاز اوحاج آومعتمر لإ والقی فی الارض روآسی €أیجبالا 
ثوابت» وقد مر تمامالكلام فى ذلك لإ ان ميد ب ) آى كرامة أن تيد أولئلا ميدي والميداضطراب‌الشى. 
العظم » ووجه كونالالةاء مانعاعناضطراب الا رض بأنها كفينة على وجه الماء والسفينة إذا لإ يكن فبهاأجرام 
ثقيلة تضطرب وتميل من جانب إلى جانببأدنى شىء وإذا وضعت فما أجرام ثقيلةتستقر فكذا الأرض لولم 
يكن عليما هذه ال جال لاضطربت فال جبال بالنسبة الما 5الاجرام اللة.لة الموضوعة فى السفينة بالنسبة اليما ه 
وتعقبه الامام لوجوه . اللاولعليمذهب! له كاء القائلين بأن حركة الاجسامأوسكونما طبائعما أنالارض 
أثةل من الماء فيلزم أن تغوص فيه لاآن تطفو أوترسى بال جبال وهذا خلاف السفينة فانما متخذةمن ا لحاسب 


مث ف تفسیر قو له تعالی:( و الق ی فالا رض ر واسی )الخ 110 


وبين أجزائه هواء عنعه من السكون ويةضى به إلى الميد لولا الثقيل. والثانى على هذهب أهل الق ‌القائلين أنه 
ليس للاجسام طبائع تقتضى السكون أو الح ركة فاسكن سا كن وماتعرك متحرك فى بر وعر الاءحض قدرة 
اله تعالى وحده ٠‏ واكاىاه ارساءالارض با جال للا مد وق وأقةة على وجه الماء إا بعةلإذا 6نا لاء 
الذى استقرت على وجهه سا كنا وحينئذ بقال:إن قيل إنسبب سكونه فى حزه الخصو ص طعت الخصو صة 
فم للايقال ق كون الأرض فى هذا المحيزانه يسيب طب متها الخ وصة أيضاء وإن قلنا: نه عحض در تھہ.حانه 
فل لم يقل : إن سكون الارض أيضا كذلك فلا بعقلالاراء بالجبال علىالتقديربن. والثالت أنه يجوز أن تيد 
الأرض بكليتما ولا تظرحر كتهاولايشعر ما أهلها و يكون ذلك نظير ح ركة السفينة من غير شعور راكما 
با ولاياًىذلك الد شعو ر ڪر ک تھا عند احتقانال خارفيها لان ذلك کون فى قطءة صغيرة ما وهو بجر ی بجر ى 
الاختلام الذى يحصل فى عضو معين من‌البدنء ثم قال: والنى عندى فى‌هذا الموضم ال)شكلأن بةال: ثیت 
بالدلائل اليقينة آن الارض كرة وثبت أن هذه الجبال على سح الكرة جارية جرى خدثونات تحصل 
على وجه هذه الكرة وحينئذ نقول لوفرضنا أن E‏ حاصلة بل كانت ماساء خالة عنما 
لصارت بحيث تتحرك عل الاستدارة6لافلاك ليساطتها أو تتحرك بأد لى بب للتحر يك فليا خلةت هذه ا لجال 
وکانت لشو نات علي وجه | تفاو: تت جو انیا وو جہت الجال بشقلما نحو المر کز فصارت لاو تاد انعا 
إياها عن الحر كة المستديرة اه ۽ وقد تابع الامام فى هذا الل الءلامة الببضاوى » واءترض عليه بأنه لاو جه 
ما ذكره على مذهب أهلالحق ولاعلى مذهب الفلافةء ما الأول فلا“نذاتثىء لاتقتضى تحرة واناذلاف 
بارادة ايته تعالى » وأما الثانىفلا زالفلاسفة لم يقولوا: إن حق‌اللارض أن تتح ر كبالاستدارةلآنفالأرض ميلا 
مستةم)ا وماهو كذلك ایکون فه ا مل مستدیر على ماذکر وا فی‌الطبیعی ٠‏ وأورد ضا اع م ما 4dl.‏ 
من ا1 ركة أنه قد ثيت فى الندسة أن lae‏ م جبلفالارض وهو ماأرتفاعه فر خان وثلث ت إلى قطر 
الأارض نسية س سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولاریب ف أن ذلكالةدر منأأشيرة لاخرج 
تلاك الكرة عن‌الاستدارة بحمث يمنعبا عن ال رک کذا حال ال جال نالفسة إلى ک رة الأرض» شم قيل:الصحيح 
أن يقال خاق اله تعالى الارض مضطر بة لحكة لايعلها الاهو ثم ارساها بالجبال على جر بان عادته ا 
الاشياء منوطة بالاسباب » وقال بعض احقة ينف ال جو اب: إنالةصو دأن الارض من حيث كونها كرة حقةة 
بسرطة مح قطعالنظر عن کونها عنصراكان حةما أحدالاء رن لانها من تلاك ا لحيثية إما ذوميلمستدر6لافلاك 
فکان حقہا حیقذ أن تتحرك مثلها على الاستدارة وإها ذوميل مستة ے خقھا السكون لکنا تتحرك بأدنى 
قاس أما السكون فلن الج الحاصل فالحيز الطبيعى لما يتحرك 1 طبيعية آنبة لاس تلزامماا لر و جعن 
الحيز الطبيعى و لايتصور مزالأرض ال ركةالارادية كو نما عدعة الشعور» و التحرك بأدى قاسر فیک 
به بالضرورة من له بل صحیح» واستو ضح ذلك من کرة هة مه على ساح حھیقی فانما لماه الابنةطة 
فبأدنی ڈ شىء ولو نفخة تتدحر ج عن مکانم| , نعم الو اقع ق نةس الامر اخ الامر بن معمة | وذکرهما توسيع لادائرة 
وق اف شائع فما بينم فيندفع قوله: وأما الثانى فلا“ن الفلاسفة الخ وأما قوله: إنه قد ثبت فى المندسة الخ 
فجوابه انهم قد صر حوا فی ڪتب الميئة بان فی کل اقلے ثلاثين جبلا بل أ كثر فسبة كل جيل وإن 
كانت كالنسبة المذ كورة كن جوز أن يكون عمو عما مانعاعنح ركا كالبل اؤ لف من الشعرات المخالف 


۱۱ تفسير رو ح المعانى 
حکه > كل شعرةء على أن تلك النسبة باعتبارا حجم وم نبا عن حر كتما باعتبار اقل و قل هذه الجبال كاد 
أن يقاوم ةل الارض لن الجبال آجسام صابة حجر ية والأرض رخوة متخلخلة ال كرة الخشية التى ارقت 
علا حبات منحديد» ومايقال: منآن فيه غير ذلك ابتناء على قواعد الفلسفة فلا يطعن فيه لأ ن ذلك الا بتناء 
غير مر إن لم خالف القواعد الشرعية 6 فبا عن فيه واعترض على ماادعى الءترض ته بأنه برد عليه 
ماأورده» وظنى أنه بعد الوقوفعلى مراده لابرد عليه شیء ما ذکرواعن قد اسلفنا وه واطنبنا الکلامن‌هذا 
المقام ومنه بظهر ماهو الاوفق بقواعد الاسلا» م ماذكره اجيب منآن المصرح به فى كتب الهيئة أن ىكل 
اقام الاين جبلا بل أ کثر خلاف المشهور وهو أن فى الاقل الاول عشر بن وف الانى سبعة وعشرين وى 
الكالت ثلاثة وثلاثين وفى الرابح خمسة وخسين وفى الخامس ثلاثين وفى كل من السادس والسابع أحدعشر 
والجموع مائة وسبعة ونمانون جبلاعل أن كلامه لايخلاو عن مناقشة فتدبر» ومعنى (آلقى) علىمانقل أبن عطية 
عن المتأولين خاق وجعل » واختار هو آنه أخص من ذلك وذلك آنه يقتضى أن الته سبحانه أوجدالجبالمن 
عض قدرته واختراعه لامن‌الارض ووضءها عليما وأيد بأخبار رووها فى هذا المقام وقد تقدم بعضهاء ولم 
يعد بعک فقوله تعالی: (وألقیت عليك عبة منى)للاشارة إل الال بال ورس وخماوباتهافی‌الارض حى کا نها 
مسامير فى ساجة وانظر هل تعد من الارض فيحنت من حلف لا يجاس على الارض إذا جلسعارهاأم لافلا 
وحنث بحضرنی من تعرض لذللف» والظاهر الاول لعد العرف [باهامنها وان کان ظاهر هذه الأب کغبرها 
عدم العد » وقوله تعای: € عطلف عل روامی والعامل فیه (آلنی) لان تسلطه عليه باعتبارهافیه من 
معنى الجعل ولاق أوتضمينه إياه وعلالتقديرين لااضار وهو الذی اختاره غير واحد» وجوز أن يكون 
مفعولا به لفعل مضمر ولیس اجاءاً خلافاً لاب عطبة ‏ آی وحمل أو خلق آنارآ نظیر ماقیل فی قول 
۾ علفتپا تبناً وماء بارداً ه وقدر أبوالبقاء شق والءطف حبذ من عطف الل و كأنه ماكان أغلبمنابعالانمار 
منالجبال ذکر الانہار بعد ماذکرا بال وقولہتعالی: لو سبلا )عطف عل (آنمارآ) آی و جع لطر قا لقاصدگ 
لامک تهندون و ١‏ € ها فالتعليل بالنظرإ قول تعالى:(وسبلا )جاهو الظاهر» وجو ز أنيكونتعلبلا بالنظر إلى 
جيع ماتقدم لان تلك الآثار العظام تدل على بطلان الترك ء وقيل : تدل على وجو د فاعل حكم فن قوله تعالى: 
(تهتدون) توربة حيشذ لإوعلامات) معالم يستدل بها السابلة من نعو جبل ومنهل وراتحة تراب» فقد حكى 
أن من الناس من بش التراب فيعرف بشمه الطريق وانها مسل وكة اوغير مسلوكة ولذا ميت المسافة مسافة 
أخذا هامن‌السوف يعن الث » وأخرج ابن جر بر . وغیره عن‌ابن‌عباس آنها معالم الطرق بال‌ار . وعن‌ال کی 
أا الجبال . وعن قتادة آنها النجوم , وقال ابنعيسى: المراد منها الامور التى بعلم بها مايراد من خط أولفظ 
أو اشارة أوهية » والظاهرهاذ كر أو لاي وأغرب‌مافسرت به وأبعده أنالمراد مها حيتان طوال رقاق ئالحيات 
فى ألوانها وحركاتها تكون فى عر الهند الذى يساراليه من المن » سمت بذلك لانها إذا ظهرت كانت علامة 
لوصولل بلاد المند وأمارة للنجاة لإوبالنجم م دون ١‏ بالليلفالبر والبحرءوالمراد بالنجمالجنس 
فیشمل السو غیرها ۵ا بهتدي به وعن‌السدى تخصبص ذلك بالثر باو الفرقد ينو بنات نمش و الجدي؛وعن‌الفر اء 


تفسير قولةتعالى. (افمن خلق کمن لا يخلق) ۱V‏ 
ا والفرقدين * و عر بمضهم آنه الثر با فانه علي بالغلبة ها ۽ فن الحديث إذا طلح اللجم 
ارتفعت العاهة » وقال الشاعر :۽ 
حتى إذا مااستقر النجم فىغلس وغردر البةل ملوى وحصود 
وعن ابن عباس آنه سال النى صل انتهتعالى عليه ورعن ذلك فقال:هو الجدى ولوصح هذا لايعدلعن» 
والجدى هو جدى الفرقديرهو على ماقا مغرب بفتح اجيم وسكون الدال والمنجمون «صغرونەفرقابينه ومن 
الر َ 8 وفیل : ٤‏ كذلك لنة » و کک ك اح عن‌ا لجسن ا کک 


ال#خفيف وقل ا ا ا 3 :إن أصلا( E‏ و عصفور 
أن قوم : النجم من ضرورة الشعر وأزشد : 
إن الذى قضى بذا قاض جک أن برد الماء إذا غاب النجم 

وهو نظیر قولہ : ٭ حتیإذا ابتلتحلاقے الحلق ه والضمیر تمل أن کون عامال کل الاك ف ابر والبحر 
من الخاط ين فما تقدم وتغريرالتعریر للالتفاتي و تقدم الجاروالمجرور لافاصلة والضميرالمنةصلللاةوى»و عتمل 
أن وكون الضمير لقريش لانهم كانوا كثيرى الاسفار للتجارة مشهورين للاهتداء فى مسارم بالنجمءواخراج 
السكلام عن سن الخطاب ء وتقدح الجار والضميرالتخصيص كأنه قبل : وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا 
بهتدون » فالاعتبار بذلك والشكر عليه بالتوحيدالزم مم وأو جب عليهم » وجعل بعضهمالا ية أصلا مراعاة 
النجوم لمعرفة الاوقات والقبلة والطرق فلا بأ ستل مايفيد تلك المعرفة » لكن معرفة عين القبلة عل التحقيق 
بالنجوم متعسر بل متعذر 6 آفاده العلامة الربانىأبوالع باس حد بن البناء انه إن اعتبر ذلك ما يسامترؤس 
أهل مک من النجو م فلوس مسةط العمود مذه عل سبط مک هو العمود الو اقم مله علي إسبط غير هامن‌المدن»› 
وان اعتبر بالجدى فلا يلزم من أن يكون فىمكه على الكت ف أوعلى المنكب أن يكون فى غيرها كدذلكالالمن 
يكون فى دائرة المت المارة برؤس أهل مكةوالبلد الآخرءوذلك ,ول لا توصل اله الا معرفة مابينالطو لين 
والعرضين وهو شىء اختلف فى مقداره ول تەین الصحيح فيه » وقول من قال : إن ذلك يعرف بعل المصل 
مثلا الشمس بين عينيه إذا استوت فى بد السماء طول يوم ف السنة فتى فعل ذلك فقد استقبلالببت إن أراد 
بکد السماء فیه کید سما بلدہ فليس بصحیح لان الشمسلاقستویف کیدالم)ء فی وقت واحد فی بلد ین مةنائیین 
کٹیرا » وإن آراد به کد اء مک فلا يعم ذلك فىبلد آخرالامعرفة مابين البلدين فى الطول»وقدس معت مافى 
ذلك من الاختلاف » وبقال حو هذا فا رشبه ماذكر بل قال قدس سره : إن معرفة ذلك على التحقيق ما 
يذكرونه من الدائرة المندية ونحوها متعذر أيضا لأن مبنى جيع ذلك على معرقة الاطوال والعروض ودون 
تحقدق ذلك خرط القتاد ء فلا ينبغىأن يكون الو اج بعل المصلى الاتحرى الجهة ومعرةة الجهة صل بالنجوم 
وکنا بغیرها ما هو مذکور فی عله لإ افم ڪل ماذکر من‌الخلوقات البديعة أو بخلی کل شىء پر يده 


ص ~~ 


ر [< ل لق ( شا ماجلیلا أو حقیرا ۰ وھو تبکیت للكفرة وابطال لاشرا ک e‏ هم وعبادتېم غيرەقعالیشأنه 
من الاصنام 1 بانكار le‏ يستلزمه ذلك من الم اة بډنه سحانه و ينه بعد تجداډ ١ا‏ بقتضي ذلك اقتياء ظاهر ١ء‏ 


۱۱۸ تسیر روح المعانى 

وتعةب الممزة بالفاء لتو جيه الافنكار إلى ترتب تو مال شابهة المذ كورة على م مافعل سبحانه من الامو رالعظمة 
الظاهرة !لاختصاص به تعالىشأنه المءلومة كذلكفا م حس| بؤذن به غبر آي ؛ والاقتصار الجاق 
من بين ما تقدم لكو نه أعظمه وأظهره واستتباعه اياه آو لكون كل من ذلاك خاقا خصو صا أى أبعد ظهور 
اختصاصه سبحانه مید ية هذه الشوؤن الواضحة الدالة علي وحدانیتهتعالی وتفرده بالالو هة واستحةاقاأعبادة 
يتصور المشابمة بينه وبين ماهو معزل عن ذلك بالمرة كاهو قضية اشرا کک ء وكانحق اكلام عب الظاهر 
فی بادیء النظر أفمن لاخلق كمن بخاق» لكن قل:حرث كان القشبيه نسبة تقوم با نق بين اختير ماءله النقام 
الكرم مراعاة لحق سبق الملك على العدم وتفاديا عنتوسيط عدمما بوما وبين جزتياتم] المفصلة قبلهاو جيم 
عل کال قبح ەافعلوه من ن حت أن ذلك ليس جرد رفع أصنامهم عن اما بل هو حط لنزلة الربومة إلى مرتية 
الجاد ولاريب أنه آقح من الأول » والمراد من لا یخاق‌ کل ماهذا شأنه من ذوی الع لم 6 ملاک وعيسی عليهم 
السلام وغيرم كالاصنام » وأف ( يمن ) تغليبا لذو ىالءم 2 مع مافيه من المشاكلةآو ذوو العا خاصة 

وبعرف منه حال غير م بدلالة النص ء فان من بخاق حسث یکن کمن لايخلق وهو من جلة ذوى العم فا 
ظنك بالجاد » وقبل : المراد به به اللإصنام خاصة » والتعبير ( من ) إما بناءعلى م اء ندعید تما »والاولی 
ماتقدم ۽ ودخول الاص نام فی حک عد ما اشا û‏ ه إمابطر رق الاندرا ج أو بط راق الانفهامبدلالةا[ نص عل الطر بق 
البرهانى قاله بعض الحةةين . واستدل بالا ية علي بطلان »ذهب العتزلة فى زعم أن‌العبادخا لةو ن للافعاهم» 

وقال الشاب بعد أن قرر تقدر افعو لعاما علي طرزماذكرنا : وجوز أنيكونالعموم فيه مأخوذامن 

تنزيل الفعل «نزلة اللازم آنه عله من‌هذا عدم تو جه الاحتجاج بها على المعةزلة فى إبطال قولحم خلت العبادآفعاهم 
6 وقع فى كتب الدكلام لان السلب الكلى لايناى 0 الجر اه حس) وجدناه فى النسخ اى , 8 
ولعلهاسةيمة والافلاآأظنذلكالا كبوةجواد وهوظاه ر HEST‏ ۷ آیآلاتلاحظونفلاتنذکرون 
ذلك فانه لاه لاعتاج إل شیء ء سو یالت ذكر وهو مراجعة ماسبقتصوره وذهل عنه » وقدر بعضهم المةعول 
عدم المساواة » وذكر أن لعدم يةه حى يتصور فيه حةيقة التذكر بأن يتصورو رذهل عنه جعل التدكراستعارة 
تصر بحية للعلم به ۾ وقل : الاستعارة مكنبة فى المفعول المدر واثبات التذ كر تخييل فتذكر ه 

3 وإن تعدوانيمة الله لصوم ) تذ كير اجالیلنعمه تعالى بعد تعدادطائفة متها ۾ وفصل»|بینممابقوله 
تعالى:( آفن عخاق كن لا عخاق )) قيل للءبادرةالى الزامالجة والقام الحجر إثر تفصيل ما فصل من الافاءيل 
الى ه هى أدلة! التوحيد » ودلالما عليه و إن لم تكن مةصورة على حيثة الاق ضرورة ظهور دلااتها عله من 
حرفية ت الانمام أضا لکنا حسث كانت من مستتيعات الحشة الأولى استغى عن التصر يح ا ۴ هن اھا 
بطر بق الاجالى أى إن تعدوا نعمه تعالى الفائضة علي ما ذ كر ومايذ كر لاتطيقوا ج .طا عددها 
فضلا ع القيام بشكرها » وقد تقدم اكلام فىتعقرق ذلك حا من الله تعالى به ل ان اق آتفور د حیث 


وستر ما فرط منک من کفر 1 ا والاخلال بالقيام عةوقها ولايعاجل بالعقو بةعلىذلك ( رحم ۸٠‏ { 
حيث بفيضها عليك مع استحقاقك اطع والمر مان با تأتون وما تذرون من أصناف الكةر والعصيان 


مبحثفیتفسیر فو له تعال : (وانیعل ماسر ون وما تعلنون) الخ ۱۱٩۹‏ 
الى من جملتماا لمساواة بين ا اى و غيره »ر كل منذ ى كااستر والافاضة نعمةو أا نعمة » فا مله تعليل ل بعدم 
الاحصاء» وتقديم المغفرة على الرحة لنقدم التخلية على النحلية لإ وال م ر ن ) أی تضمرونه من 
العقائد والأعبال لإ ا ن ٩‏ € أى تظرونه منهما » وحذف العائد لمراعاة الفواصل أى يستوى 
بالنسبة إلى علمه سبحانه احيطالامران » وف تقد الأول على الثانى تحقيق للساواة على أباغ وجه » وفیذللك 
من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الالمية ما لاعن ء أما الأول فلا"ن ءل ا ملك القادرخالفة 
عبده قتضی مجازانه ۾ وکثیراماذ کر عل انته قعالی وقدرته وأزيك ذلك » وأما الثانى فبتاء على ماقیل : إن تدم 
المسند اليه فى مثل ذلك بفيد الحصر » ومن هنا قرل : إنه سبحانه أبطل ش ركهم للاصنام أولا بقوله تعالى : 
( أفمن خلق كن لاغلق ) وأبطله ثانا بقوله تبارك امه : ( والته بعلم ) الخ کأنه قیل:إنه تعالی عالم بذاك 
دون ما تشر کون به فانه لايعلم ذلك بل لايعلم شيتاً أصلا كيف يعد شريكا لمالم السر والحفيات « 

وف الكشف أن ف الملة الأولى اشعارا بأنهتعالى وما طفهم حق الشسكر لعدم الامكان وتجاوزسبحانه 
عن الممكن إلى السهل الميسور » وفى الثانية ما يشعر بأنهم قصروا فى هذا الميسورأيضا فاستحقوا العتابم 

و ع ن € شروعف‌تحقیق آن آم مزل عن استحقاق‌اامبادة وتوضیحه عیث لاییقی فيه 
شائبة ربب بتعداد أحواها النافية لذلك منافاة ظاهرة » وكأنما إنما شرحت مع ظمورها للتنبيه عل جال حاقة 
المشركين وأنهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريح أى والآلمة الذين تعبدونهم ها الكفار لإ من دون الله ) 
سبحانه لإ لأمفلقون سيا ) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم ذلك » وذ كر بعض الجلة أن ذ كرهذا 
بعد نى التشابه والمشار5ةللاستدلال علذلك فکانه قل :م لاخلقو نشيةاً ولا شارك من عخلق من لامخلق 
فیننج من الثالث م لایشار کون من علق ويازمه آن من بخاق لايشاركهم فلا تكرار » وقيل عليه : إنه مبنى 
على أن من يخاق ومن لاءجرى على غير معين » ويقهم من سابق كلام هذا البعض أنه بى ال كلام على أن 
الأول هوالته تعالى والثانىالاصنام ‏ ويقتضى تقر يره‌هناك عدم الحاجة إلى هذه المقدمةللعلم ما وكونما مفروغا 
عنما فالوجه أنالنكرار ازاوجة قوله تعالى :لإ وم بخلقون ١‏ )وتعقب بن المصرحبهالعموم فا لمو ضعين 
وأما التخصيص فیهما ما ذ کر فلان من بخاق عندنا خصوص به تعالی فى الخارج اختصاص الکو كب 
النهارى بالشمس وإن عم باعتہار مفهومه » ومن لايخاق ون عم ذهنا وخارجا فتفسیر ہ یمن عبد لاقتضاء 
المقام له ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة الى المقدمة بل هو كونا فغاية الظهورحيث لاعتاج الىاثباتما 
وهذا مصحح ل-كونما جزأً من الدايل » وإذا ظبر المراد بطل الايراد اه » ولعل الاوجه فى توجيه الذ كر ما 
شر ناله اولاء و حب أنه لا تلازمأصلا بين نفى الخالقة وبين الخلوقية اثبتذلك هم صر حاعلی معنی شنم آم 
يلون اذ الخلوقية مقتضى ذوانه ملا نهاءكنهمفتقر ةف وجو دهاو بقاباال‌الماعل يو بناء القع لللفعول_ جا قال 
بعض الاجلة _ لتحقيق التضاد والمقابلة بين ماأثبت مم وما نفى عنهممنوصف الخالقية وا مخاوقية وللا يذان 
بعدم الحاجة الى بيان الماعل لظهو ر اختصاص بفاعله جل جلاله ء ولعل تقدبم الضمير هنا جرد التقوى » 
والمراد بالخلق منفيا ومثيتا المعنى المتبادر منه م 


° تفسیر روح المعافى 

وجوزأن براد من الانى النحت والتصوبر بناء على أن المراد من الذين ودعو مالاصنام »والتعبير علهم 
ا عير عنه عن العقلاء امام ابام معاماتم » والتعبير عن ذلك بالخاق ل عا وة ا لمش ا5ة ,و فىذلكمن الا اء 
بمزيد ر6 كة عقول المشر كين مافيه حيث أش ركوا خالقهم لوةه م و إرادة هذا المعنى من اللاول أيضاً 
ليست بشىء إذ القدرة على ممل ذلك الاق ليست ما يدو ر عليه إستحقاق العباده أصلاء رقرأ الجمهوربالاء 
المئناة من فوق فى ( تسرون.وتعلنون.وتدعون ) وهى قراءة مجاهد , والاعر ج . وشيبةء وأ جعفروهبيرة 
عن عاصم > وفى المشهو ر عنه آنه قرأ بالياء آخر الحروف فى الاخير وبالتاء فى الاولين » وقرئت اللا ثةبالياء 
فى روابة عن أبى عمرو , وحمزة » وقرأً الاش ( والله بهم الذى تبدون وما تكتمون والذين تدعون ) 
الخ بالناء مزفوق فى الأفعال اثلاث » وقرأ طلحة (ماتضفون وما تعلنون. وتدعون ) بالتاء كذلك»و حملت 
القراءتان على التفسير لخالفتم مال واد لصحف » وقرأ مد الانى ( يدعون ) بض الياء وفتح العين مبذبا 
لغعول أى يدعونيم الكفار ويعبدويم لإ أموات ) خب ثان للموصول أو خبر مبتدا عذوف ى 
م أموات » وصرح بذاك لا أن إثبات الخلوقية هم غير مستدع لننى الحياة عنم ماأن بعض المخلوةينأحياء 
والمراد بالموت على أن يكون المراد من المخبر عنه الاصنام عدم الحاة بلا زيادة عما من‌شأنه أن بکون‌حيا ه 
وقولەسبحانە: ا ااه ( خبر بعد خير أيضاً أوصفة ( اموات ) وفائدة ذ کر الأ کرد عند بعض» 
وأختير التأسيس وذلك أن بعض مالا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة فجىء به للاحترازعنمثلهذاالبعض 
فكأنه قيل : م أموات حالاوغبر قاباين للحياةءآ لا ۽ و جوز آنينكون المرادمن المخبر عنه ماذكرمايتناول 
جيع معبوداتهم من ذوى العقول وغيرم فر تکب فی ( آموات ) عموم ا لجاز لیشمل ما کان ل‌حیاة مات 
كەز یر أو سیم‌وت کەیسی والملاک عایهم الصلاة والسلام وما ليس من شآنه الحياة صلا كالاصنام ه 
و(غير أحياء) علهذا إذا فسر بذير قابلين للحياة يكون من وصف ال كلل بصفة البعض ليكون تأسياً 
فى المبلة وإذا اعتبر التأ كيد فالام ظاهر » وجوز أن من أولئك المعبودين ال ملاك عليهم الصلاة والدلام 
وکان اناس من المخاطبين يعدو ۴م ۾ وەی کو تېم آمواتا آم لادم من ااوت وکو نهم غیر آحیاء غیر 
تامة حيانمم والحياة التامة هى الحياة الذاتبة التى لابرد عليها الوت » وجوز فى قراءة ( والذين يدعون )بالياء 
آخر الحروف أن يكون الاموات م الداعين » وأخبر عنهم بذلك تشبهاً هم بالاموات لکو لمم ضلالاغير 
مهتدین » ولا یخقی مافه من البعد لإ ا ١‏ €الضميرالا وللا لمةوالثانىلعبدنما» 
والشعور العلل أو مباديه » وقال الراغب :قال شمرت أي صت اشع وة امير شرك كا أي 
علبت علا فى الدقة كاصابة الشعر » قبل : و مى الشاعر شاءرآ لفطنته ودقة معرفته + ثم ذ كر أن المشاعر 
الجر اس وآن معنی لاتشعرون لاتد رکون بالحواس وأن لو قیل فی کثیر ما جاء فیهلا تشعرو ن لاتعقاون 
) جز إذ کثير عا لایکون عسو سا یکون ەعقولا » و و ايان » ءبارة عن وقت الشىء ويقارب معنى ٠ق‏ » 

وأصله عند بعضهم ای آو ان آی آی وقت فحذف الالف ثم جعل الواو باء وأدغم وهو کا تری ٠‏ 
وقرآأبوعبد الرحنوإيان» بكرا لممزةوهىلغة قومه سليم ۽ وااظاهرأنه ٠‏ عمو للبعثونو ال جملةقىموضع 
تصب -پیشعرون- لانه معلق عن العمل أىمايشعر أولثك الآلمة مى يبعث عبدتيم » وهذا من باب الم جم 


تفس برقو له تعالى : ( البجم إله واحد ) الخ ۱٩۹‏ 
ا اا صصص 
ناء على أرادة اللاصنام لان شور الخاد بالامور الظاهرة دی الاستحالة عند آحدفکف ممالا یعلیه 
الا المل الخبير . وفى البحر أن فيه هكا باش ركين وأن التبم لا يلون وقت بمثهم لجازوم على عباد م 
ايام ۾ ولعل هذا جار على سائر الاحخالات فى الآهة » وفه تبيه على أن البعث من لوازم التبكليف لاله 
لاجزاء والجزاء للا كاف فىکون هو له ون معرفة وفته لادد منه فالا لوهة 6 وقيل: ضمیرا ( يشرو 
ويبعثون ) للا هة وبازم من فى شعورم بوقت بعٹهم نی شعو رهم بوقت بعت عبدتهم وهو اذى يقتضيه 
ترج الوعيد آی وما شر أولئك ال ھی سعثون الى التعذ يب 6 وقیل ۳ اكلام 2 EN‏ قولەتعالى: 

وره الہ کہ 
) وما إشعرون ( و ) ايان عدون ( ظرف لقوله سبحا نه : 3 إل إل واحد € ع ا الاله وأحد 
يوم القيامة نظير ( مالك يوم ادير ) قال أبو حيان : ولا يصح هذا القول لن أيان إذ ذاك تخرج 
عر امستقر فما من E‏ ظرفا آم استفهاها أو شر طا و تتمحض لاظر فة بمعى وقت مضافا للجملة زعده ڪو 
وقت يقوم زيد أقوم » على أن هذا التعاق فى نفسه خلاف الظاهر » والظاهر أن قوله سبحانه : ( إ4 ) 
تصرح رالد گ و تلخ ص للنتجة غب أقامة الحجة 3 الین لا منون ا ( وأحوا4| التىمن جلها 
ورور يھ 

اأبعث وم بق فو الجزاء 3 قاو بهم ھ U‏ الو حدانرة جاحدة ھا ا لا بات الدالة علا 
ڍ وم مستکبرون Y۲‏ ( عن الاعتراف ا ا عن الأيات الدالة عليها ¢ والفاء للایذان أن اصرارم على 
الانكار واستمرارم على الاستكبار وقع موقع النتىجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية فهى للسببية فى 
قولك : احسنت الى زيد فانه أحسن الى » والمعنى انه قد ثبت ماقررمن‌الدلائلوالحجج اختصاص الاهية به 
سبحانه فکان من نتيجة ذلك اصرار م عل الانكار واستمرارم على الاستكبار 6 وبناء الج علي الموصول 
للاشعار بعلنة ما ف حیز الصلة له 4 فان الكفر بالآخرة وا فها من البعث والجزاء ءل الطاعءة بالوابوعلى 
الأعصية بالعقاب ۇدى إلى قصر النظر عل العاجل وعدم الالتفات اى الدلائل الموجب لانکارها وإنکار 
لاعحالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فبا رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينا بالوحدانية وخضوعا لامر 

وهن الناس من قال : المراد وم مستکیرون عن الامان برس ول الله صل الته تعالی عليه وسم وات اع 
فيكون الادكار إشارة إلى كفرم باه تعالى والاستكبار إشارة إلى كةرم برسوله صلى الته تعالى عليه وسم 
والاول أظہر ۽ واستاد الانكار إلىالقلوب لانہاعله وهو باغ من(سناده الم ولعله عا ل يلك فإسناد 
الاسةكبار مثل ذلك لانه أثر ظاهر 6ا تشير اليه الآية بعد ۽ وقد قال بعض العلماء : كل ذنب كن القستر به 

ص رص ةت ەر 2 - 
وإخفاؤه لا اكير فاه فسقی رازمه الاءلان 3 لاجرم { آی ”ق أو قا ر ان اه عم مایسرون € 
سے ول > 
من الانكار ڍ ومايعلنون ( من الاست کار ¢ وقال ڪی ن لام والناش : المراد ھا اوسر ورف 
تشاورمم فى دار الندوة فى قتل النى عليه الصلاة والسلام » وهو جا ترى » ويام كان فالمراد من العلم بذلك 
(م 1 - ج - ع -تفسيرروح المعاق) 


۱۲۲ تفسيرروح المعاى 
الوعد بال زاء عله ek‏ وما بعدها ف اويل «صدر مرفوع ۔ بلا جرم - بناء على ما ذهب اليه الخليل . 
وسیبوه . والجھور من آم| امم م کب مع لات ركوب خة عشر وبعد الت رکیب صار معناهامعی فعل وهو 
حق قهى مو ولة بفعل . وأبو البقاء يووا بمصدر قائم مقامه وهو حقاء وقيل: مرفوع - بحرم - تفسها على 
آما قعل ماض معنى ثبت ووجب و(لا) نافة لكلام مقدر تكلم به السكفرة كقوله سبحانه : ( لاض ( 
علي وجه . وذهب الزجاج إلى آنه منصوب عل المفعولية -لجرم- على أنمافعلأيضا لكنععنى كسب وفاعلها 
مستتر بعود إلى مافهم من السياق ولا 6 فى القول السابق » وقيل : إنه خبر ( لا ) حذف منه حرف الجر 
و(جرم) اسمها » والمعنى لاصداً ولامنع فی أن الہ عل الخ » وقد مر نمام الكلام فى ذلك « 

وقرأ عيمى اكقنى (إن) بكرا لممزة على الاستئناف والقطع ما قبله علماقال أبو حيان» و نقل عن بعضهم 
آنه قد بغ (لاجرم) عن القسم تقو ل.لاجرم لآ تينك ر حرنئذةتكون اة جوابالقم ‏ € جل جلاله 
لإ لاحب المستکبرين ۴٣٣‏ € أى مطلقا ويدخل فيه من استكي عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه 
دخولا أولباء وجوز أن يراد به أولئك !كير ون‌والاول أولى » وأباما ان فالاستفعالليس لاطلب مثله 
فا تقدم e‏ وجوز کو نه‌عاما مع حل الاستفعال على ظاهره من الطلب آىلاعب من طلب‌الكبر فضلاعمن 
اتصفبه » وقد فرق الراغب بين ال.كير والتكبر والاستكار بعدالقولبآنمامتةار ة » والحق أنه قد يستعمل 
بعضها موضع بعض » و سيآنی إن شاء اه تعالى ذكر ذلك آ نفا وأظنه قد تقدمأيضا ۽ وال تايل لماتضمنه 


السكلام السابق من الو عيد , والمرإد من تفى الاب البغض وهو عند البعض مؤول بنحو الانتقام والتعذيب» 
والاخبار الناطقة بسوء حال المدكبر يوم القيامة كثيرة جدا م 
لإ وا قبل هم آى لأوكك المستكبرين » وهو يان لإضلالهم غب بيان ضلاهم » وقيل:الضمير 

لكغار قريش الذين كانوا - 6 روىعنقتادة- يقعدون بطريق من يغدو على الى م لبطاع على جلية آمره 
فاذا مر بهم قال مم : مادا ازل رک( عل عد عليه الصلاة والسلام لإ الوا أسطير الذ وين £ ىا 
کتبها ل و لون هاا لوا:(۱ كتةبمافهى لى عليه )فالا ساطير جع اسطار جع طرفو جم امع ءوقال ا مير د: جع آسطورة 
کارجوحة وآراجیح ومقصودم من ذلك أنه لاتحقيق فيه » وقيل : القائل م بعض السلمينلعلهواماعندم 
وقيل : القائل بعضمم على سبيل النبكر وإلا فهو لا يعتقد إنزال شىء » ومثل هذا يقال فى الجواب عن 
تسميته بالمنزل فى الجواب بناءا على تدر المبتدا فيه ذلك » وبجوز أن يسموه إماذكر على الفرض و التسام 
لبردوه کقوله : (هذا ری) وقیل : قددوه منزلا مجاراة ومشا كلة ۾ 

ونی الکشاف ان (ماذا) منصوب ۔ بأنزل ۔ آی آی شیء آنزل ربک أو رفوع بالابتداء می آیثیء آنزلہ 
ربک ء فاذا صت فمعنی (آاطیر الأولين) ماتدعوننزوله ذلك وإذا رفعت فالمع‌المنزل ذل ككةوله تعالى : 
(ماذاينفقونةلالعفو) فيمن رفع اه » وقدخفى تحقيق مرامه على بعض الحققين , فقدقال صاحب الفرائد : 
الؤجه أن يكونمرفوعا بالابتداء بدليلرفع (أساطير) فان جواب‌المرفوع مرفوع وجواب الاصوب منصوب 
ول يقرا أحد هنا بالنصب ه 


تفسير قو له تعالى:( ليحماواأو زار م كاملةبو مااقيامة) الخ ۴ 
وقال صا حب التقر يب إنفی کلام الزخشرینظرا و نه م جنه وأجاب أجابء وأطالالمايى اكلام ق 
ذلك » وقر ااه صاحب ا كشف ف هذا المقام فقال : إن قوله 8 مر فوع بالایتداء مەی أى شى زل 


ايضاح والا قا معنى ما الذى انزله علا صرح به فیا فصل اذ لا وجه لحذف الضءير من غير استطالة )١(‏ مح 
أناللفظ بعتم النصبوالرفع احتالا سواء » وعلى ذلك ياوح الفرق بين‌التقدير ين ظهو رابينا ء فان الما وب 
وان دل على دوت صل الفعل 0 الال عن المعو ل متقاعد عن دلالة المرفوعفقد ع ان اخلة الى تة 
صلة للموصول حقبا ان تكون مملومة للءخاطب وآين الج ك المسلم المعلوم من غيره» واذا ثبت ذلك فلم 
انه على تقدرین لم يطابق به الجو اب لقوله فى ( قالوا خيرا) طو بق به الجواب لاف ( اءاطر ) وقول هنا 
کقوله تعالى , (ماذا ينفةون)الیآخره فمن رفع تشه فی‌العدول الىالرفع لاوجهه فأنا لواب هنالك طق 
السؤال بحلاف مان فيه » و عا قدرماتدعون ازوله على تقدبرالنصب لأ ن‌السائل لم يكن معتقدا لانزال عق 
بل ستل عن تعيين ما “مع نزوله فى الملة فيكنى فى رده الى الصواب ها تدعون نزوله أاطير » وأما على 
تقدير الرفع فلب دل على أن الانزال عنده حقق ملم لانزاع فيه ونما السؤال عن ااتعيين للمتزل أجيب بأن 
ذلك الحقق عندك أساطير تمك إذ من المعلوم أن المنزل لايكون أساطير فبولغ ف رده إلى الصواب بال 
به وآنه بت الجحك بالتحقيق فى غير موضعه فأرى السائل أن طوبق ولم بطابق فى الحقيقة بل بولغ فى الردء 
ويشبه أن يكون الأول جوابا للسؤال فما بينهم و الوافدين » والثانى جوابا عن ؤال المسلمين علي ها ذ كر 
من الاحتالين لا العكس علي ما ظن ء هذا هو الاشبه فى تةرير قوله المواذق لما ذكره من بعد على ماص د 
وجعل ما ذ کره هناك وجها اا و أنه طو بق به الجواب هنا وتو جره اختلاف التقد رين ادعاء ونزولا ما 
ممدناه وإن ذهب اليه الور كلف عنه غنى اه . وقرئ (أساطر) ل 
فانكار صاحب الفرائد من قلة الاطلاع لإ ليملا متعاق - بقالوا - ج هو الظاهر أى قالوا ذلك لان 
حماوا لإ آوزارم € آی آثامہم الخاصة ہم وھی آثام ضلاطم » وهو جمع وزر ویقال لاثقل تشبیما بوزر 
الجبل ء و يعبر بكلمنما عن الام 6 هذه الآية ‏ وقوله تعال لح لوا آثقا مم : لإ کل ) لم بنقص منہاشى. 
ولم يكفر بنحو نكية تصيبهم فى الدنيا أو طاعة مقبولة فيها ها تكفر بذلك آوزار المؤهنين » وقال الامام : 
معنى ذلك آنه لاعخفف من عذابہم شىء بل يوصل اليهم بکلیته » وفيه دلیل على آنه تعالى قد ةط بەض 
العقاب عن المؤه نين أذ لوكان‌هذا المعنىحاصلالاكل لم يكن لتخصيص هو لاء الكفار به فائدة » ول الاوزار 
مجاز عن العقاب ليها . وأخرج ابن جرير عن زيد بن آل انه بلغه ان الكافر يتمثل عله فى صورة اقح 
ما خاق ایت تعالی وجها وآنتنه رعا فیجلس إلى جنبه کلما افز عه شیء زاده وکا بخاف شيا زاده خوفا فیقول: 
بأس الصاحب‌انت ومن أنت ؟ فيقول : وما تعرفنى ؟ فيقول : لاء فقول آنا عملك كان قبيحا فلذلك ترا 
قبیحا وکان منتنا فلذلك ترانی منتنا طاطیء إلى آر كبك فطا لما رکیتنی ف الدنبافیر که وهو قوله تعالی :(ایحماوا 


e o 0‏ ك ےل ره ٠‏ 
أوزاركاملة) لإ يوم القيامة ) ظرف لحملوا لإ ومن اوزار الذين يضاونم ) أىوبعض اوزار مزضل 


٤‏ تفسیر زوح امعان 


باضلام على معنى وم ثل بعض اوزارم - ن - تبعبضبة لان مقابلته لقوله تعالى : (كاملة) يعن ذلك ه 
والمراد ذا البعض حصة التسبب فا مضل والضال شر کان هذا رضلهو هذا ,طاو عه فتحاملانالوزر وللضال 
اوڌار غير ذلك وليست تلك محمولة » وقالالاخةش :ان ( من ) زائدة اى وأوزار الذين يضلومم على مى ٠‏ 
آم يعاقبون عقابا يكون مساويا لعقاب كل من اقتدى بهم » والىالز يادة ذهب ابو البقاء واعترض عل التبعيض 
أنه يقتضى ان المضل غير حامل کلأوزار الضالوهو عالف للبأثور « من سن‌سنة سيئة فعليه وزرهاووزر 
منعہل مہا منغيرأن بنةص ذلك من أو زارم شيا » وفه ان الأو ر يدل على التبعيض لا أن بينمما خالفة جا 
لاخن» ولتو م هذا مخالفة قال الواحدى:إن من للجنسأى ليحملوا من جنس أوزار الاتباع»وتعقبه بو حيان 
بن من التى لبيان الجنس لاتقدر عا ذكر وانما تقدر بقولا الاوزارالتى هى أوزاد الذين يضاوم فيؤل من 
حيث المعنى الى قو لالا خفش وإن اختلفا ف التقديرء ولام (ليحماوا)للعاقة لانمل مترتب عل فعاهموليس 
باءثا ولاغرضا هم »وعن ابن عطة انا تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعاقة بفعل مقدر لابقالوا اى قدر 

صدور ذلك لیحملوا ع وبجیء حدیث تعلیلأفعال اه تعآلی بالاغراض وات ری أن فه خلافا ه 

وجوز ف البحر كونبا لام الام ال جازمة على معنى أن ذلك الجل متحتم عليهم فيتم الكلام عند قول 
سبحانه : (أساطيرالل ولين) والظاهرااماقبة وصيغه الاستقبالف (يضاونم) للدلالة على استمرار الاضلال أو 
باعتبار حال قولحم لاحال ا لجل « 

لإ بير عل € حال من المفعول كانه قيل : يضلون من لايع انهم ضلال على الباطلء وفيه تفييه عليأن 
كيدم لايروج على ذى لب ونا بقلدم ال جهلة الأغبياء وفيه زيادة تعدير لمم وذم إذان علبهمإرشاد ال جاهلين 
لا اضلاهم » وقيل : انه حال من الفاعل أى يضاون غير عالمين بأن مايدعون اليه طريق الضلال » وقيل : 
المعنى حينثذ يضلون جهلامنهم بمايستحقونه من العذاب الشديد على ذلاك الاضلال » ونقل القو لبا لحالية عن 
الفاعل بنحو هذا المعنى عن الواحدى » وزعم بعضهم أنه الو جه لاالحالبة من‌المفعولء وأيد بأن‌التذيل بةوله 
تعالی: (آلا ساء ما یزرون) وقوله سبحانه : (من‌حبث لایشعرون) قو ه» ولیس بذاك وماذ كرظن من هذا 
المؤيد أنه اذا جعلحالا من المفعول لم يكن له تعلق با سيق له اكلام من حال المضلينوقدهديت‌الى و جبه م 

ورجحه أبو حيان بأن‌احدث عنه هو المسند اليه الاضلال على جهة الفاعلية فاعتباره ذا الحال أولىءو يرد عليه 

مع مایعلم مما ذكر أن‌القرب يعارضه فلا يصلح مرجحا» وقيل : هو حال «ن ضمير الفاعل فى ( قالوا) على 
معنى قااوا ذلك غير عالين بآم يحماون يوم القيامة أوزار الضلال والاضلالء وأيد بةوله تعالى: (وأتام 
العذاب من حيث لايشعرون) من حيث أن حل ماذ كر من آوزار الضلال والاضلالمنقبيلاتيان العذاب 
من حيث لايشعرن» وبرده ان الجل المذ كور 6 هو صريح الآبة إا هو يوم القيامة والعذاب المذ كور 
[ما هو العذاب الدنيوى ها ستسمعه إن شاء اله تعالى وجوز أن يكون‌حالا من الفاعل والمفعول ي قالذلك 
این جنی‌ف‌قوله: (فآتت به قومما تحمله) وهوخلاف‌الظاهرء واستدل بالآية على آنالمقلد بحب عليه أن بحث 
ومیز ین‌الحق والمبطل ولایمذر بالجهل» وهوظاهرعلیماقدمتاه من الو جهالاوجه الاسام مير ونه )) 
آي بئس شيا يزرونه وير تکپونه من الاثم فعلهم الم ڪور ۾ 


تفسير قوله تعالى ,(قد مكرالذين من قبلهم) الخ ۱۲9 


3 قد مکر ا من قبلهم )€ عرد هم رجوع غائ کرم علیہم کدأب من قبلهم من الامم الخالىة 
الذن إصابهم ماأصابم من العذاب العاجليوالمكر صرف الغير عا بقصده عرلة وهو هبنا على ماقيل مجاز 
عن مباشرة أسبابه وترتيب مقدماته لات مابعديدل على آنه | بحصل الصرف» وجوز أن يرتكب فيه 
التجریدأیسووا منصوباتو حیلا لیخدعوا بار سل الله عليهمالصلاتوالسلام لإ ای اله باتهم هن‌القو اعد ) 
أى من جهة الدعائم والعمد التى نوا علبهابأن ضعضعت فمن ابتدائية والبنيان اسم مغرد مذكرءونقلالراغب 
عن بعض اللغويين أنه جمع بنيانة مثل شعير وشعيرة وتر وتمرة واخل ونخلة وان هذا النحو من المع يصح 
ت که ەوتأً ية » وأصل الاتيان 6 قال المجی. بسھو لة و هو مستحرل بظاه رہ فی حه بحانه ولذلك احتاج بعضهم 
إلى تقدير مضاف أى أمر اله تعالى وروى ذلك عن قتادة »وجعل ذلك فى الكشاف من قبل أتى عليه الدهر 
معنی ها که و آفناه» وحبنئذ لا حا جةالى تدرا لمضاف.وقری(بنیتهم) وهو بمعنیبناتهم يقال بنی ت آبی| بناءو بذبة و بی 
نعم كثيرا مايعيربالبنبة عن الكعبةوقرأ جعفر ييتوم والضحاك( يونهم) ل فخر لمم السقف مز فوقوم )أى ةط 
عليهم سقف بنيا م إذ لايتصور له القيام بعد تهدم قواعده ؛( ومن)متعلق خر وهى لا بتداء الغا ية أو متمای 
عحذوف على أنه حال من‌السقف م ؤكدةء وقال ابن عطبة وابنالاعرابىان (من‌فو قم )ليس بتأً كيدلان العرب 
تقول خر علا سقف وو قع علمنا حائط اذا اندم فى ماك القائل وإن بقع عله حةيقة فهو لبیانا نهم کانو ۱ 
تحته حين هدم.ومن الناس مزع أن(على) ععنى عن وهى للتعليل والكلام على تقدير «ضاف أى خر من 
أجل كفره السقف و جىء بقوله تعالى:(من فو قمم)مع(خر )لدفع توم أن يكون ةد خروم ليسواتحتهء ولاخ 
آنه تطو يل من غير طائٌل بل حلام لاينبغى أن يتفو هبه فاضل؛ وال كلام تثبل عى أن حا همف تسو ينهم ا لنصو بات 
والحیل لیکروا ہا رسل اله تعالی عام الصلاة والسلام وابطال الته تعالى إياها وجعلها سيا هلا كهم 
کحال قوم بنوا بنیاناو عدو ه بالاساطين فان ذلك من قبل أ اطنه بأن ضعضت فسقط عايهے السقف وهلكوا 
تحته »و وجه الشبه أن مانصبوه وخلوه سوب ااقحصن والاستيلاء صار سبب الب رار والفناء فالاساطين منرلة 
المنصو بات وإنقلابما عليهم ممل كانقلاب تلك الحيل على أعاما والبنيان مأ كان زوروه ورو جوافه تلك 
النصوبات وتطو اطئوا عليهمن الرأى المدعم بالمكائديويشبه ذلك قوم من حفر لاخيه جباً وقع فيه منكبام 

ويقربمن‌هذا ماقيل إن‌المراد احبط الله تعالى أعالمميوقيل. الس مبنى على الحقيقةء وذلك أن رود بن 
کنعان بى صرحا بابل لبصعد بزعمه الى السماء و يعرف آم ها و يقاتل آهلها وآفرط فى علوه فكان طولەف 
السماء على ماحکی النقاش وروی عن کعب فر سخین»و قال ان عباس رضی ات تعالی عنه )او وهب کان ار تفاعه 
خسةآ لاف ذراع و عرضهثلاثة لاف ذراع فبعدالته تعالیعایه ر عا فهد مته‌وخر سقفه عله و علیآتباعه‌فپا- کو اء 
وقرل: هدمه جبر يل عليه السلام جناحهو لاس ةط تبلبات الناس من الفزع فت كلمو اوم مديثلاثو سبعين لسا نافلذلك 
مميت بابل وكاناسانالناس قبل ذلك السريانيةء ولا عى ماف هذا الخبر من الخالفةللمشهو ر لان مو جبه أنهلاك 
نمرود كان ما ذ كر والمشمور أنه عاش بعد قصة الصرح وأها. كه الته تعالى بيعو ضة وصلت لدماغه اظهارآً 
لال تة ووه و جازاه سحانة من جن غل لاته صعذ ال جة النهاء بالنسون فأهلة اش تما ل بآخين 
الطبور» وة أذكرن وجه قسمية اكان المعروف ببابل هر المشهورء رف معجم البلدان انمد پنةبا بل بوراسف 


۱۲٦1‏ تفسير روح المعانى 
ب 
الجبار واشتق اها من المشترى لان بابل بالاسان البابلى الاول اسم للاشتری وآخر | الاسكندر» وماذ کر 
قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل قبل راهم عليه السلام مثل طم وجديس بتکامون 
بالعريية أيضا وقد يدفع بالعنابة « 

وقالالضحاك الا بة اشارةالى قوم لوط عليه الالام وما فعل مهمو بقر ام» والكلام أيضا مبنىعلى ال حقرقة 
واختار اء بناءه عل الشل حس|ا ”معت وعله قاراد عل المختار ەن الذين کفروا من قبل مأ شمل ت 
الما کر ین‌الذین‌هدم ءلم بنیانہم وةط فيد م وقراً الاعرجالسةف وزيد بن عل رضی الت تعال عنهما وجاهد 
(السقف) بضم اين فةط وكلاهما حع سقف وفءل وفع ل على ماقالأ بو حران ةو ظانفی جعفعل ولیساه‌قیسین 
فيه ويحمع على سقوف وهو القياس. وقرأت فرقة (السقف) بف تع ااسين و طم تقاف وھىلءة فى الد ةف »وذ كر 
أن الأصل «ضموم القاف وا کنه عخففه و کثر استم‌اله على عکس قوم رجل بفتح فا ورجل بفتح 
فسكون وهى لغة يمي لإ واقام اعاب من حیت لا بشع رون۳( باتیانه منه بل ,قوقعون اتیان مقابله ما 
وریدون وشتهون 3 وااراد به العذاب العاجل» وف ءاف هذه اخلة عل م\ تقدم هويل لمرهلا کم 6 
ويدل على أن المراد به العاجل قوله سبحانه : لإ ہے یوم القیاءة نز مم ) آی بذهم » والظاهر آن ضماثر 
اح - للذن مکروا - ھن قبل کأنه قل : قد کر ألذین هن قباءم فعذ م الله تعالى ف الدزا ّ يعذ مم ف 
العقى » و ( ثم )للاعاء إلى ما بين الجزاءين من التفاوت مع ما تدل عايه مزالت اخى الزماى » وتقد م الظرف 
على‌الفعل قل لةصر الاخزاء على يوم القيامة » والمراد به مابين بقوله سبحانه : ر و 0 ل آى م تفضبحا 
وس لیے . 
وتویخا لا این شرکاد ) الى آخره» ولاشك أن ذلك لايكون إلا ذلك الوم ب وقال بعض الحقةين . ليس 
التقدمم لذلك بل لان الاخبار يجرام ف الدنيا ٬وذن‏ بآن هم جزاء أخرو يا فتبقى النةس «ترقبة إلى و روده 
اة ع بأنه ماذا ى تقنها أنه ف الأخرة فق اكلام على وجه ۇذن أن المقصود بال کر جزاؤم 
لا کو نه فى اللا خرة ء وذكر أيضا أن الجلة ا مذ كررة ءماف على مقدر ينسحب عليه ال كلام أى هذا الذى 
فهم من القثيل من عذاب هؤلاء الما كرين القائلين فى القرآن العظم أساطير اللأولين أو ما هو أعم منه » وعا 
ذکر من عذاب أوائك Î‏ کرین‌من‌ قبل جزاؤم ف الد ہا ولوم القيامة تز ما آخره ٤‏ م قال:وااضمیراما 
للمغترين فى حق القرآن اللكرىم أو هم ومن مثلوا م ù^‏ الما كرين » وتخصصه ميا باهالسىباقوالسياق اھ ھ 
وفه مں ارت کاب خلا ف الظاهرم‌افه فليتأمل 6 وفسر بعصعم الإخزاء ا هو من روادف التعذ يب بالنار 
لانه الفرد الكامل وقد قال تعالى : ( [نك من تدخل النار فقد أخزيته ) وقيل عليه ان قوله سبحانه : ( ين 
شرکائی ) الى آخره باه لانه قبل دخو هم النار . وأجيب ,أنالواو لاتقتضى الترتيب » وأنت ملم أن الأولى 
2 هذا حله على مطاق الاذلال ¢ واضافة ااشرکاء الى ةسه عرز وجل لادی ما سبة بناء على زيم آم 
شرکاء ته سبحانه عما يشر کون فتکون الاب کقوله تعالی : ( ین شرکائک الذین نتم تزعمون ) ه 
وجوز أن پكون ما ذكر جكابة منه تعالى للإضافتمم فانېم کانوا پضبفون ويهو لون : شر کاء ابته تعالی ) 


فيرو لەعالى:( الذي نكنم تشاثو نم ) الخ ۷ 
وف ذلك زيادة ف توبيخهم ليست ف آين أصنامك مثلا لو قيل » ولا خقى أن هذا خزى واهاتة بالقول فاذا 
فسر الاخزاء فماتقدم بالتعذيب بالنا ر كانت الآ رة مشيرة الى خزيين فعلىو قو لى» وأشير إلى الأول أو لالا نه 
أنسب بسابقه . وقرأ الجهور ( شركائى ) مدودا مهموزا مفتوح الياء ى وفرقة كذلك الا نهم سكنوا الياء 
فنس قط فی الدرج لالتقاء السا كنين » والبرى عن ابن كثير بخلاف عنه بالقصر وفتح الياء » وأنكر ذلك 
جاعة وزعوا أن هذه القراءة غبر مأخوذ لان قصر الممدود لابجوزالا ضرورة » ولي سكا قالوا فانه يجوز 
اله رفاو ايان امم لكر ف الاد دت الخ رل كته اندو عقا 
مح أنه قد روی عن ابن کثیر قصر التی فی القصص و(ورائی ) فی مرے » وعن قنبل قصر( أن رآه استغى ) 
فى العلق كرف يعد ذلك ضرورة » 
نم قال آبو حیان : إن وقوعه فی الكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس م 

لإ الذين كنم تشقون فيم ) أى تخاصمون وتازعون الائياء عليهم السلام وأتباعهم ف شأنهم وترعون 
آم شركاء حقاحين بينوا لك ضد ذلك , وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداة ي وتفسيرها بالمخاصمة ليظهر تعلق 
( فم ) به ولاحتاج إلى جعل فى للسببية أولى » وقيل : للمخاصمة مشاقة أخذا من شق العصا أو الكون كل 
من المتخاصمين ف شق ؛ والمرادبالاستفهام استحضارها لاشفاءة على طريق الاستهزاء والتبكت » فانهم انوا 
يةولون : إن صح ماتةولون فالاصنام تشفع لناء والاستفار عن مکانتهم لاوجب غبتهم حققة بل یکی 
فى ذلك عدم حضورم بالعنوان الذی‌کانوا بز هون آ4م متصفون به فلس هناك شرکاء ولا ما کنیا 9 

وقيل:إنذلك يو جب الغيبةء ويقال:إنهيحالبينمم و بين ش ركاتهم حينئذليتفةد وم فى ساعةعلقوا الرجاء باهم 
أو انهم لالم ينفعومم فكأنهم غيب , ولاحتاج الى هذا بعدماعلمت عل أنه أورد على قوله. ليتفقدو م إلىآخره 
آنه لیس بسدید » فانه قد تبین للمشر کن حقيقة الام فرجعوا عن ذلك الزع الباطل فكيف بتصور متهم 
التفقد . وأجيب بأنه يجوز أن يغفلوا لمقام المول عن ذلك فيتفقدومم » نم ان ماذكر يقتضى حشر الاصنام 
وهو الذى يدل عليه كثير من الأيات كةوله تعالى : ( اد وماتءبدون من دون الله حصب جهنم ) وقوله 
سبحانه : ( وقودها الناس والحجارة ) على قول » ولاأرى مانعاً من حمل الشركاء عل معبو داتهم الباطلةعيث 
تشملذوىااعةولآيضا , وقرأ الجهور (تشاقون) بفتح النون » ونافم بكرها ورويتعن‌الحسن يولايلتفت 
إلى قضعيف أبى حاتم , وقرأت فرقة بتشديدهاعلى أنه ادغم نون الرفع فى نون الوقاية ٠‏ والكسرعلى حذف 
ياء المنكام والا كتفاء به ى تشاقونى , على أن مشاقة الانياء عليم السلام وأتباعبم كمشاقة اقه تال شأنه 
ولولا ذلك لم يصح تعليق‌المشاقةبه سبحانه . آما إذا كانت معنى المخاصمة فظاهر نم ل يخاصموا انه تعالى 
وأماإذا انت معنیالعدا وة فلا" نهم لا رعتقدو ن أنه مآعداء ته تعالی:وآماقو له تعالى (لاتتخذواعدویوعد وگ أولاء) 
بعنی ا لمش رکین فمؤ ول آیضا بغیر شبهة ل( قال ادن ووا لم ) من اهل الموقف وة الا نبياء عليبمالسلام 
والمؤمنون الذين أوتوا عله ابد لال التو حیدو انوا يد عونهم ف الد نیا لی التوحید فیجادلو نېم و یتکبر ون‌علیهې 
واقنصر جي بن سلام عل المومنین والامر فيه سهل . وعن ابن عباس رض اله تعالى عنهم آنهم الملائکه 
عليهم اللام ٠‏ وم نقف على تقييده ايام . وعنمقاتل آنهم الحفظة منهم . ويشعر کلام بعضبمبانہم ملاک 
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م4 الابهام ف موضح التعيين والتعيين فمو ضع الا بهام . وهو 6 قال الشاب ف غاية السقو ط ¢ وقيل : المراد 
كل من ”صف بهذا العنوان من ملك وأنسىوغير ذلك . والذى ييل اليه القلب السلم القول الأو لأىءةول 
أولثك و ببخاللمث ركين واظهارا للشمانة بهم وتقريرا لما كانوا يعظونهم وتحقيقا لما أوعدوم به . وإيثار صيغة 
الماضى‌الدلالة على تحقق و قوعه وتحتمه حسما هوا مهو د فىأ خبارەتعال ى کقو له‌سپحانه:( و نادىأصحاب الجنة) م 
إن الخْرْىّ ‏ الذال ولوان . وفسره الراغب بالذال الذى يستحى منه لإ الوم € منصوببالخزى 
عل رآى من برى اعمال المصدر باللام كقوله : ضعيف النكاية أعداءه م أو بالاستقرار فى الظرف الواقع 
خبرا لإن » وفيه فصل بين‌العاملوالحمولبالمعطوف إلاأنه مغتفرف‌الظرف . وأل الحضور آىاليوم الحاضرء 
. ہم ٹ 

وإرادەللاشعار ر مم کانوا قڕلذلكقءزة وشقاق ڍ والسوء ( العذابومن الجزى ره جعل ذکرهذا للتاً كد 
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ر على السكةرين ۷ ) باقه تعالى وآياته ورسله علهم السلام ر الذين توفمم الملانك € بتأنيثالفعلء 
وقرأ حزة . والاعءش (يتوفام) بالتذكير هنا وفا اتی إن شاء ابته تعالی » والو جهان شائعان فی أمثال ذلك ٭ 
وقری“ بادغام اء ا ضار عة ف التاء بءدها ويجتلب ف مثله حبنثذههزة وص لف الا بتداء وتسةطق‌الدرجوإن 
بعهد همزة وصل ق أولفعل «ضارع ۰ وف ٠‏ صحف عید أيه اء وأحدة ف الو ضعين وا لرصول وجه 
الاعراب‌الملاة. الجرعلىا نصفة (الكافرين) و رړدلمنه أوبيان له والنصب والرفع علالقطح للذم »و جوز 
ابن عطية كو نه مرتفعا بالابتداء وجلة ( فاقوا ) خبره . وتعةبه أبوحيان بأن زيادة الفاء فى الخبر لانجوز هنا 
الاعل مذهب الاخفش ف اجازته وزیدتها فیا لبر مطلقا عو زید فقام آی قام ۽ ثم قال : ولايتوم أن‌هذه 
الفاء ھ‌ الداعلة ف حار المتدا ذا 6ن ەو صولا وضمن معنی‌الشرط ل لابجوز دخوطا فی مثل هذا الفعل 
مع صريح أداة الشرط فلا جوز ماضمن معناه اھ با2ظه ونل شهاب عنه أنه قال : إن المع ماضمن 
مع ناه أولى ۰ و لعھمه بان کو نه اوغ الان امتناعالفاء مع انه لو ته لاعتاج إل راط إذاضمح مب اشر ته 
لافعل وما تضمق معذاه لسن ذلك و امه اذى نقلناه لا شہر بالاولو ية فلعله وجد له ما خر شعر بام 
واستظهره وال جر علي الوصفية ثم قال: فيكو نذلك داخلافى ال ول » فان ان الولو مالةيامة يكو ن( تتوفام) 
بصرغة المضارع حكاة للحال الماضية ¢ وان کان فی ادزا أی اح سبحانه آنه زعم يوم القبامة ويةول 
جل وعلا هم ءايةول قال آهل الل : انا خزی‌الیوم‌الذی خر ايه تعالی أنه زم فيه والسوء علىالكافرين 
کون (تتوفام) علي بأبه » و وشملمن حبث المنى من توفته وه‌ن‌تتوفاه» وع مادکره ان عطرة حتم ل إنيکون 
) الذين ( الى آخره من کلام الذين اوتوا العم وأن کون اخبارا مه تعال ¢ وااظاهر أن القول ډوم القيامة 
فصيعة المضارع لاستحضار صورة توفی‌الملائک ابام ڳاقيل آنھا لافہامن‌الهول ؛ وف تخصہص الجزیوالسوء 
من استه ر کفره الى حین ا موت دون من آمن منېم ولو فی آخر عمره» وفیه تند مم لایخن‌آی الکافرین 
المستمرين على الكفر الى أن تتوفم اللاك لإ ظالى انفسهم € أىحال كو نهم مستمرين عل الشركالذى 

ەد ص 

هو غال متهم لا تفم وأىظل رث ءرضوهاللعذاب المي } فالقوا الل { ی الالام کا قال الاخفش 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی:( ما کنا نعمل من‌سوء) ۱۳۹ 
وقال قتادة :ا لخضوع» ولابعد بين‌الةولين . والمراد عايهما آنهمآظهرو | الانقياد والخضوع وأصل الالقاء فى 
الاجسام فاستعمل فى اظبارم الانقياد واشعارا بغاة خضو عهم وانقيادم وجعل ذلك کالشیء اللقی‌بین دى 
القاهر الغالب . والجلة قيل عطف على قوله تعالى : ( وبقول أين شركائى ) ومابينهما جلة أعتراضية جىء 
بها قيا ما حاق بم من الخزى على رۇس الاشماد , وكان ااظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه عبر بصيغةا لاض 
لادلالة على تحقق الو قوعأى ية ولمس بحانه ذلك فر ساهو ن وينقادون ويتركون المشاقة وينزلون عما كانوا 
عله فى الدنيا من ااكبر وشدة الشكيمة ولعله مراد هن قال : إن الكلام قد م عند قوله تعالی : (أنفسبم) 
معاد إلى حكاية حأمميومالقيامة وقل: عطف عل (قال الذن) وجو زأبوالبقاء , وغیره العطف على (تتوفام) 
واستظہره أبو حبان , لكن قال الشهاب : إنه انما يتمشى على كون ( تتوفام ) معنى الماضى » وقد تقدم لك 
القول بآن الجلة خير ( الذين ) مم مافیه , واعترض الگ ول‌بان‌قول تعالی :ما کنا تمل من سوء € إماآن 
يكونمنصوبا بةولمضمر وذلك الةو لحال مزضمير ( ألقوا ) أىألقوا السلقائلين ما کنا إلى آخره أوتفسيرا 
لالم الذى آلقوه بناء على أن المراد به القو لالدالعليه بدليل الآية الاخرى ر فألقوا الهم القول ) وأباما كان 
فذلك العطف بقتضى وقوع هذا القول منم وم‌القيامة وهو كذ ب صريح ولابجوز وقوعه ومذ ه 

وآجیب‌بانالرادما کناعا ماين اسو فاع تقاد نأ ى کان اعتقادناأ ن علناغیر سیو هذانظير ما قل ف تأو بلقو هم 
( واه ربنا ما کنا مش رکین ) وقد تعةب بانه لا يلاه الردعلمم ( بى إن الته ) إلى آخره لظهور أنه لإ بطال 
لني ولايقال : الرد على من جحد واستیقنت نفسه لاانه کون کذبا أيضا فلا بفيد التاويل , ومن الناسهءن 
قال جو از وقوعالكذب و مالقيامة »و عا فلااشکال و لای أن هذا ابحث جار على تةدر ک ن اماف 
على ( قال الذين ) أيضا إذ بقتضى كالاول وقوع القول بوم القيامة وهو مدار البحثه 
واختار شيخ الالام عليه الرحة العطف السابق وقال : إنه جواب عن قوله سبحانه : ( آين شركائى ) 
وأرادوا بالسو. الشرك منكربن صدوره عم » وإغا عبروا عنه ما دکراعټرافا بکو نه سيالا[ کار الکو نه 
كذلك ٠ع‏ الاعتراف بصدوره عم » ونفى أن يكون جوابا عن قول آولى العلل ادعاء لعدم استحقاقهم ا 
دم ٠ن‏ الخزى وااسوء » ولعله «تعين على تةدبر العف على (قال الذين) الى آخره واذا ان‌العطف على 
(توفام اللا 6) كن الغرض من قوم هذا الصادر منهم عند معاينتهم الموت اتطاف اللا eلeم‏ 
السلام بنفى صدور مايو جب استحقاق مايعانونه عند ذلك » وقيل:المراد بالسوء الفعل السىء آعم من اشر ك 
وغیره ودل فه الشرك دخولا أولبا أى ما كنا نعمل سوآما فضلا عنااشرك» و (من) على كل حال زائدة 
و( سو ) مفعول لنعمل لإ بل ) رد عليہم من قبل اله تعالى آو من قبل أولى العلم أو من قبل اللا که 
عليہم السلام > ويتعين الأخير على كون الةول عند معاينة الموت ومعاناته أى بلىكتتم 7.ماون ماتعماون م 
لإاناله عل ا کتترتعماونَ ٨۸‏ )€ فمو یجازیک عليه وهذا آو نه لإمادخلوا ابوب ج خطاب لکل 
صنف منهم أن يدخل ابا من أبواب جهنم ۽ والمراد ها اما المنفذ أوالطبقة ‏ ولايجوز أنيكونخطابا كل 
فرد لكا يازم دخول الفرد من‌الكفار ناوات متعددة آویکون جہنم آبواب بعدد الافرآد» وجوز ق وراد 
( ۱۷-۴ - ج - ۱٤‏ - تفسیر روح المعانی) 


*۳ تفسیر روح المعافى 

بالا بوابآصناف العذاب » فقد جاء اطلاق الباب على الصنف ج يقال : فلان بنظرفی باب من العلم أىصنف 
منه وحينثذ لامانع فى كون الطاب لكل فرد »وأبعد من قال : المراد بلك الابواب قبور الكفرة الملوأة 
عذابا «ستدلا ما جاء و القبر روضة من رياض ال جنة أو حفرة من حفر النار » لإ علدين فيهاً ) حال 
مقدرة ان أريد بالدخول حدوئه » ومقارنة ان أريدبه مطاق اللكون » وضمير (فيها) قيل : للابواب إعنى 
الطبقات»رةيل : جم » والتزم هذا و كون الحالمةدرة منأبعد» وحمل الخلود على الكت الطويل للاستغناء 
عن هذا الالترام وان کان واقعا فی لامېم خلا ف امهو د فالقرآن الکرح لفاس متویالشکر ت۲۹( 
أى عن التو حيد » وذکرم بعنوان الكبر للاشمار بعليته لثوالمم فيها » وقد وصف سبحانه الكفارفم|اتقدم 
بالاستكبار وهنا بالتكبر » وذكر الراغب أ)) والكبر تتقارب فالكبر الحالة الى بتخصص بها الانسان 
من اعجابه بنفسه » والاستكبارعلى وجهين : أحدهما أن بتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا» وذلك 
مى كان على ما حب وف المكان النىيحب وف الوقت الذى بحب وهو مود , والثان أن يتشبع فظهرمن 
نفسه ما ليس له وهو مذموم» والتكبر على وجبين أيضا ٠‏ الول أن تكون الافعال الحسنة كثيرة فى الحقيقة 
وزائدة على محاسن غيره » وعلى هذا وصف اله تعالى بامتكبر . والثانى أنيكون متكلفا لذلك متشبعاً وذلك 
فى وصف عامة ااناس » والة-كرر على الوجه الأول حہود وعلی الأانی مذه‌وم ۽ والمخصرص بالذم حذوف 
ی جهنم أو أبوابها ان فرت بااطبقات ؛ والفاء عاطفة » واللام جىء بها للتاً كيد اعتناء بالذم ها أن القوم 
ضالون مضاون ټاينيء عنه قوله تعالى ; (ليح او اأوزارم كاملة يومالةيامة ومن أوزار الذين يضاو نهم بغير 
عل ) وللتاأً كيد اعتناء بالمدح جىء باللام أيضا فما بعد من‌قوله بحانه : (ولدار الآخرة خيرولنعمدارالمقين) 
لان أولثك القوم على ضد هؤلاء هادون «مديون ء وكأنه لعدم هذا المقتضى ف بتى الزم وا مۇم نيؤت 
باللام » وقيل : (ف مس مثوى المتكيرين) وقيل : النأ کید متو جه لمایفھم من اب ملة من أن جھنے مثو امو حیٹ 
آنه يېم من‌الآ بات قبل‌هنافهمه منہا قبل آیتی تينك السورتین جیء بالتاً رد هناك ولم یجیء به هنا ١‏ کتفاء 
بماهوكالصريح فى افادة انها مثوامماسةسمعه ان شاء انه تعالى هناك ٭ 

لإوقیللذ نا |) ىا لمۇمنين » وصةوا بذلك اشعارا بآناصدرعنهم من ال جواب ناشیء من‌التقوی م 

مادا رل ا تالو اخیرآً) آی آنرل خیرا ( فاذا ) اس واحد مرکب للاستہام بممنی آی شی۔ عل 
النصب ( بأفزل ) و( خيرا) مفعول لفعل حذوف » وفى اختيار ذلك دليل على أنهم لم بتلعثموا فى الجواب 
وأطبقوه على الال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة حيث عدلوا بالجواب عن السؤال فةالوا , هو 
(اساطیر الاولین) ولیس من الانزال ف شیء , نعم قرا زید بن علی رضی‌الته تعالی عنہما (خیر) بالرفع فا 
اسم إستفهام و(ذا) إسم موصول معنی‌النیآی أی شیء الذیآنز له دبک و(خیر) خبر مبتدأ عذوف فیتوافق 
جلتا الجواب والسؤال فى كون ول منمما جله اسمية » وجەل (ماذا) منصوبا علالمغعولية فا مرورفع (خير) 
على الخبرية لمبتدا جائز الاأنه خلاف الاولى » وف‌الكشف أنه يظرمن الو قوف على ماد صاحب‌الكشاف 
فى هذا المقام ان فائدة الاصب مع ان الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصا فى المطلوب کا ور النصب فى 


تفسيرقوله تعالى: (للذينآحسنوا ف‌هذه الدنياحسنة) الخ ۱۳۱ 
قوله تعالى : (١نا‏ كلشىء خلقناه بقدر) لذلك ؛ ويتحل مراده من ذالك بالرجوع الى ما نقلاه عنه سابةا 
والتأمل فه فتأمل فانه دقق ه 

هذا ولم جد ف السائل هنا خلافا ج فى السائل فيا تقدم» والذى رأيناه فى كير ما وقفنا عليه من التفا- ير 
أن الال الوفد الذى كان اثلا أولا فى ب ضالاقوال الحكة هناك وذ كر أنه السائل فى الموضعي نكثير 
منم أبن أ حاتم» فقد أخرج عن‌الدى قال اجتمعت قرش فقالوا:إن مدا صلى الته تعالى علبه وسلمرجل 
حاو اللسان اذاكلمه الرجل ذهب بعقله فانظر وا آناا من أشر افك المعدودين المعروةة انساممفابعثوم فى كل 
طر بق من طرق ٠ک‏ على رآس للة أو لیاتین فن جاء بر يده فردوه عنه فخرج ناس منم فی کل طریق ف کان 
إذا قبل الرجل وافدالةومه بنظر ما بةول مد صلی الله تعالی علیه ولم فیازل ېم قالوا له: بافلان ابنفلان 
فيعرفه بذسبه وقول : آنا آخبرك عن عمد صلی اله تعالی عليه وسل هو رجل کذاب ل يتبعه على آمره الا 
السفهاء والعبید ومسلا خير فيه وآما شيوخ قومه وخیار هم فغارقون له فير جع أحدم فذلك قوله تعالى: (وإذا 
قیل مم ماذا آنزل ربک قالوا أساطر الاو این) فاذا کان الوافد من عزم الته تعالی له علی‌الرشاد فقالو! له ثل 
ذلك قال : بش الوافد آنا لةومی إن كنت جشت حتى اذا بلغت مسبرةيوم رجعت قل أنألقى هذا الرجل 
وآنظر ما یقول وآ تی قوی بیان أممء‌فیدخل ۰ک فیلقیا لو منین‌فی آم ماذایقول د صلی الته تعالیعلیه ول 
فيةولون:خيرا اأخ ۽ نعم بجو زعقلاآن یکون‌السائل بعضم م لبءض لبقو یء‌اعنده و بهو لنح ودل كکالاستلذاذ 
باع الجواب وكثيرا مايأل ا لمحب عمايعلهه من آحوالعبو به استلذاذا مداءة ذ كره وتشنيةا لسمعه بسن‌دره 

الا فاسةى مرا وقل لى هى النر ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر 

بل يوز أيضا ان يكون السائل من اللكفرة العاندين وغرضه بذاك التلاعب والتهسك لإ للذيناحستوا) 
أتوا بالاعمال الحسنة الصالة لإفهذه) الدار لإالداياً حسَة)مثوبة حسنة جزاء إحسانهم»وا مارو الجرور 
متعلق ما بعده على معنى أن تلك السنة هم فى الدنياء والمراد ا على ماروىعن‌الضحاك النصر والفتح» وقبل: 
المد والثناء من تعالىء وقالالامام:حتملأن يكون فتح بابالمكاشفات والمشاهداتوالالطاف كقو له تعال: 
(والذين اهتدوا زادم هدی) وقیل: تعلق با قله وحیشدذ عتم لآن يكو ن‌الكلام على تدير مثله متعلة) با بعد 
أولا بل #سكرن هذه الدسنة الواقعة مثوبة لاحسانيم فى الدنيا فى الآخرة ء واقتصر بعضهم على هذاالاحال» 
والمرادبالحسنة حينئذ إما اواب العظيم الذى أعده ابته تعالىيوم القيامة للمحسنين و إما التضعيف بعشرأمثاها 
الى سبعائة ضعف الى ما لايعلمه غيره جل وعلاء واختير كونه متعلقا ءا بعد لانه الاوفق بقوله سبحانه , 
لإولدار الا رة خير والكلام 5ا شمر به كلام غير واحد علىحذف «ءضاف أى ولثواب دار الاخرة 
آی ٹواہہم فبھا خیر ما آوتوا فى الدذبا من الثواب ۾ 

وجو زان يکونا مى خيرءلالاطلاق فيجوز [سنادا خير ية ا نةس دارالاخرةل ولنەم دارا مين م ) آى 
دارالآخر ةحذف لدلا لةماسبتق عليه ج قاله ابن عطبة و الزجاج.و ابن‌الانباری. وغ ر وهذا5لاممېتدأءدةمنەتعالى 
الد پناتةرا علي قوهم» وھوف الو عد ھہنا اظیر (لیحہ اوا آوزاره) فی‌الوعید فا مر» وجوز آن کون (خیرا) 


۳۲ تفسیر رو ح الممانى 

مفعول (قالوا) وعمل فيه لانه فى معن ابلة كقال قصيده و صمة مصدر آى قولا خيرا » وهذه الجلة بدل منه 
فمحلها النصب أومفسرة له فلا حل ها من الاعرابء وعلىالتقديرينء قوم فى الحقيقة رللذين أحسنواء الخ 
إلا آن‌ایته سبحانه ماه خیرا "م حکاه تقول: قالفلان جلا من قصدناو جب حقه علیناء وعل‌ماذ کرلایکون 
دلا لة النصب على ما مر لما أشير اليه هناكر[نما تكرن من حيث شمادة الته تعالى خير ية قوم وك مإ جعل 
ذلك ج الكشف مفعول (آنزل) )١(‏ و يکون‌تسميته خيرا من‌انته تعالى ا فىقوله سبحانه: (لبة ول خلةهن‌العزيز 
العلي) ليشعرآول مايقرع السمع بالمطابقةمنغيرنظرالىفهممعنام وآما قولمم: وللذينأحسنوا» أىقالوا أنزل 
هذه المقالةفان ما يفم من ا لمطابقة بعد تدرا معىء و زعم بعضهم ألا جوز جەلهمنصو با-بأنزل _ لان هذاالةول 
ليس منزلا من الله تعالى » وفيه تفوت المطابقة حينثذ وهو كلام ناشىء منفلة التدبر , وف البحر الظاهر أن 
(للذين) الخ مندرج عحتالقرل وهو تفسير لاخبرالنیآنزل انت تعالى ف الو حى» وظاھر أنه وجه آخرغبرم‌اذ کر 
وفیه رد على‌الزاعم أيضاء ولعلاقتصارم علىهذا من بين‌المنزل لاه كلام جامع وفيه ترغيب لاسائل» والختار 
من هذه الاوجه عند جمع هو الأول بل قل إنه الوجه م 

3 جنات عدن ( خبر مبتدأ محذوف )ا اختار الزجاج وابن الانباری آی هی جنات ؛ وجو ز أن کون 
مبتدأ خبره محذوف آى لمم جنات أو هو المخصوص الماح لإ خا و 
على أن (عدن) نكرة وكذلك لإ ری من تا المار € ولاهما حال عند غير واحد بناء على أنها عل . 
وجو زواآن یکو ن(جنات) مبتدأً وجل «ږدخلو نماي خبره و جلةتج ریا لحال» وقرآز یدبن‌ثابت . وآبوعبدالر حن 
جنات بالنصب على الاشتغال أى يدخلون جنات عدن بدخلونا قال أو حبان, وهذه القراءة تقوى كون 
«جنات» مرفو عامبتد والجلة بعده خبر ه» وقرأز يد بن على رض انه تعالىعنم»)] «ولنعمة دارا لين بتاء مضمو مة 
ودار خفوضة فيكو نو نعمة »مبتدأمضافاً لىدار وجنات خبره . و قرا معيلبن جعفر عن نافع ویدخلو نما بالیاء 
عل النیة واافعل مبنیلفعولم ورو یی عن آیی جمضں وشي( م فیا € ای ف تلكا جنات ( اياون ) 
الظرفالاولخبر_ لا والثانى حال منهء والعامل ماف الاول من معنىالحصول والاستقرار أو متعاقبه لذلك 
آی حاصل ۵م فیما مايشاؤن من آنواع المشتبيات وتقديه للاحتراز عن توم تعلقه با مشيئة أو لما مرغيرمرة 
من أن تأخير ماحقه التقدم يوجب ترقب النفس اليه فيتمكن عند وروده فضل تمكن ٠‏ وذكر بعضهم أن تقد م 
فيا للحصر وما للعموم بقرينة المقام فيفيد أن الانسان لا بحد جبع مايريده الا فى الجنة فتأمله ٠‏ والجلة فى 
موضع ال حال نظیرما تقدم» وزعمآن‌ طم متعلق بتجریآیتجریمن‌تحتها الا ہارلنفعهم «وفها مایشاؤن» مبتداً 
وخبرف م وضع الخال لا خن حاله عند ذوى‌التمييز لإ كَدَلكَ) مثلذلكالجراء الاو ف لإ رى اتا فين ي م ) 
٠‏ آى جنسهم فيشمل كلمن يتقىمن الشرك والعاصى وقيل من‌الشرك و يدخل فيه المتقون المذكورون دخولا 
أوليا ویکون فيه بعث غير هم عل التقوى أو المذ كورين فيكون فه تحسير للكفرة» قرل: وهذه الملة ؤود 
کو ن‌قوله سبحانه وللذین أحسنوا» عدة فان جعل ذلك جزاء هم ينظر إلى ال وعد به من أيه تعالى و إذا كانمةول 


تفسير قوله تعالى : ( الذي تنوفام اللاك طببين ) الخ ۲۴۳ 
القر ل لایکونمن کلامة تعالی‌حتی رکون وعدا منه سبحانه وقیل: نما تۇ ید کون « جذات» خبره‌بتدآ عذوف 
لا خصو صا بالمدح لان اذا کان خصوصاً بالمدح رکو ن کااه ربح فی‌أن « جنات عدن» جزاء لتقن فون 
وكذلك» الخ تأ كردا بخلاف ما إذا دان خبرمبتداً محذوف فانه لإ بعل صر عا أن جنات عدنجزاء للتقين 
وفیه نظر وکذا فی سابقه الا آن فی التعبیر بالتأبید مون الآ لإ الذون جو م الگ ) نعت للمتةين 
وجوز قطمه » وقوله سبحانه: لإ بین ) حال من ضمیرهم» ومعناه عل ماروی عن آ ی معاذ طاهر ین من دنس 
الشرك وهو المناسب لجعله فى مقابلة «ظالىأنفسمم» فى وصف الكفرة بناء على أن المراد بالظلأعظمأنواعه 
وهو اأشرك كن قل عليه : إن ذ كر الطہارة عن الثرك وحده لا فاأدة فيه بعد وصةمم بالتقوى ه 

وأجيببأنفائدة ذلك الاشارة الىان‌الطہارةءن‌الشر كه الاصلالاصدل* وفإر شاد العقل السا بعد تفسير 
الظلل بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس الظلٍ وجعله حالا قال : وفائدته الايذان بأن ملاك الامر 
فىالتةوى هو الطهارة عا ذكرالىو قت توفوم» ففيهحث لۇ منين على الاستمرار عل ذلك ولغير هم على تحصر لهه 
وقالمجاهد : الراد -بطيبين- زا كية أقوالمم وأفء ام » وهومراد منقال : طاهرين منظل أنفسمم بالكفر 
والمعاصى والى هذا ذهب الراغب حي قال: الطيب من الانسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح 
الإعمال وتحلى بالعلم والامان وحاسن الأعال وایام فصد بةوله سبحانه: (الذين تتوفام اللائ طييين) ه 
وانتصر ذلك أن وصفهم بم متو ن مو عودون بالجنة فىمقابلة الإعمال یقتضی‌ماذکر »ولوا الل فا 
مر على مايعم الكفر والمعاصى لان ذلك مجاب بقوهم ۽ «ما كنا نعمل من سوء » فلاتفوتالمناءية فى جعل 
هذا مقابلا لذاك كن فى الاستدلال عاذكر فى الجواب على ارادة العام مالاخفىء والكثير على تفر الطيب 
بالطاهرعن قاذورات الذنوب مطابق الذى للاخبث فيه » و قبل : المعنى فر حين بيشارة الماك عليهم الالام 
ايام أو بقبض أرواحمم لتو جه نفوسهم بالكلية الى حضرة الةدس ؛ فالمراد بالطب طبب النفس وط بها 
عبارة عن‌القبول مع انشراح الصدرل بقولون ) حال من اللاك » وجوز أن يون والذين» مبتدا 
خبره هذه ابل آی قائاین أو قائلون فم : لإ ن ي ) لاعیقک بعد م روه م« 
قال القةرطى : وروىنحوه البيهقى عن محمد بن كعب‌القرظى اذا استدءيت نفس المؤمنجاءه ملكا موت 
عليه السلام فقال: السلام عليك يار لاه ان لته تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة لإ ادخلوا الح ) 
التى أغدها لته تعالی لک وو عد ایاها وکأنها اما لم توصف لشرة أمرها ۾ 
وف إرشاد العقل السلم اللام لاءمد أى (جنات عدن) الخ ولذلك جردت عن‌النعت وهو ترىء رالر اد 
دخوهم فيها بعد البعث بناء على أن المتبارد الدخول بالارواح والابدان والمقصود من الامر بذلك قبل 
مجىء وقته البشارة بالجنة على أتم وجه ويجحوز أن يراد الدخول حينالتوف بناءعلى حل الدخولعل الدخول 
بالارواح کا رشيراله خبر «القبر روضة مس رياض ال نة ۾ وكو ن البشارة بذلك دوناليشارة بدخول ال جنة على 
الممنىالاول لامنع عنذلك علأنلقائلآن يقول: إن‌البشارة بدخولال جنة بالارواح متضمنة للبشار ةبدخو ا 
الارواج والاېداڼ عندرقټهې ړ کړڼ هذا القړل کا قه عندېض الاړواج هړالمړوي‌عڼاېڼ»سعود. وجاعة 


۳€ تفسيرروح المعاى 
من‌المةسرين » وقال مقاتل, والحسن: إنذلك يرم القيامة ‏ والمراد من التو وفاة ا حشر أعنى تسام أجسادم 
و إيص اها إلى موقف الحشر من توفى ااشئ اذا أخذه وافيا» وجوز حل التوفى على المعنى المتعارف مع كون 
القول بوم القيامة إمايجعل (الذين تتوفام اللاك )يقو لون مبتدأوخبر ا أو عل بةولو ن حالامقدرة منا ملاك 
(والذين) على حال أولا وحال ذلك لاخ لإ عا کن عمو ۴( آی ببب باتک عل اتقو والطاءة 
بالذى كتتم تعملونه من ذلك, والباء لاسببية المادة وهىفما فىالصحبحين »ن قو له صل اه تعالى عليه و سلم: «لن 
يدخلالجنة أحدك بعمله» الحديت للسببية الحقيةية فلا تعارض بين الا ية والحديث و بعضهم جمل الباء لاقابلة 
دفعا للتعارض لإ هل يترون € آی ما بتنظر کار مک الار ذکرم لإ إلا ان اتيم الملگ € لقبض 
أرواحهم جا روىعنقنادة. ومجاهد» وقرأ حزة., والكدائى. وابنوثاب. وطلحةءوالاعءش (بأتهم) بااياء آخر 
الحروف لاو بای ام ربك ) أی‌الفيامة جاروى عمنتقدم أيضا » وقال بعضبم: المراد به العذاب الدنيوى 
دونما لا لان اتتظارها بجامع اتتظار اتيان ا للا فلايلايه العطف بأو لا لانم ليست نصا فى العناد إذجوز 
آن پعتبر ماع الخلو وراد بابرادها کفابة کل واحد من الامرین فی عذابهم بل لان قولہ تعالی فما سیآتی إن 
شاء الله تعالی: (ولكن كانوا أنسهميظلمون) فأصابهم الآ ية صريح ف أنالمراد به ماآصابهم من‌العذاب الدنيوى 
وفيه منع ظاهرء و بۇ يد ارادة الأول التعبير -بيآى- دون تيم » وقيل: المراد باتيانا ملا اتبا نم لكهادة 
بصدق النى ملي أى مايننظرون فى تصديقك إلا أن تفرل الملا كه تشهد بنبوتك فه وكةوله تعالى: ( لولا 
أنزل عاء_ه ملك ) والجهور على الأول ء وجعلوا منتظربنلذلك جازآ لان ياحقم لحوق الامرالمنتظر كاقل » 
واختيران ذلك لمباشرتهم أبابالعذاب الموجبة له المؤدية اليهفكاً نهم يةصدون ايتاءه و يتصدونلو رودي 
ولان ماف التعبير بالرب و إضافته إلى ضميره ولا من اللطف به عليه الصلاة والسلامء وسيأتىقرياً إن 
شاء الته تعالى وجه ربط الآيات لإ كذلك ) أى مثلذاكالفعل من الشرك والتكذيب لإ قعل الذي )خلوا 
مله من‌الام لإ وماظلہ ما €ذاصابہم جزاء فعلم ل وکن وا انفسهمیظلم ون۳ €۳ بالاستمرار 
على فعل القبا ئح المؤدى لذلك. قيل: وكانالظاهر أن بقال:ولكن كانوا هم الظالمين 5ا ف ورة الزخرفلكنه 
أوثر ماعليه النظم الكرم لافادة أن غائلةظلممم آيلة الهم وعاقبته مةصورة عمم مع استلزاماقتصار ظل كل 
أحد على نفسه من حبث الوقوع اقتصاره عليه من حرث الصدور و ضام يثأت ااا ( ی أجزبة 
أعمالمم السيثة على طر يقة اطلاق اسم السيب على المسبب ايذانا بفظاعته ء وقيل : اكلام على حذفالمضاف م 
وتعقّب باه وم أن هم أعالا غير سيئة والتزم ومثلذلك بنحو صلة الارحام» ولاخنى أن المعنى ليس عل 
التخصرص, والداعى إلىارتكاب أحد الامرين أن الكلام بظاهره يدل علأنماأصاببم سيئة ء وليس باه 
وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لاذكر بأن مايدلعليه الظاهرمن باب المشالة ج فى قوله تعالى:(و جزاء سيثة 
سيثة مثلبا) كاف الكشاف لإ وا م € أىأاطبهمءوأصل معنا لحيقالا حاطة مطلقا ثم خص فى الاستمال 
باحاطةالشريفلايقال:أحاطت به النعمة بلالنقمة.وهذاأبلخ و أفظع من أصاءم لماکانو | به ھون ۳ ( 
أي من العذاب ) قپل علي أن (ما)موصولة عبارة عن العذاب» وليس فال كام حذف ولاار تكاب بجاز عل 


سير فوله تعالى: ( ومن كل المرات ) 0 
حومامرآ نفا 4 وقسل: (ما)مصدرية و صضمر () للرسولعلىه الصلاة والسلام وإن یذ کی والمرادآحاط er‏ 
جزاء استہزائهم بالرسول ما أوموصولة عامة لارسولعليه الصلاةوالسلام وغيره وضمير(به) عاد عليا 
والمعى عل الجراء أيضا » ولا يخن مافيهء و[ياما ان (فبه) متعلق-بىستېزۇن-قدمللةاصلة؛ هذا مان قوله تعالى: 
(هل ونظر ون) الخ عل ما فال کشف دجحوع اعد مام فيه من‌العناد والاستشراء ق الفسماد وأنېملايقلەون 
عن ذلك کألام الغابر بن‌الى وم التناد »وماوقع من احوال‌اضدادم الین ان لزيادة التحمر والتبكيت 
والتخسير» وفيه دلالة على أنالحجة قد تمت وأنه صلل اله تعالی‌ عليه ولم دی مأعليه من البلاغ المبينء وقوله 
تعالی: (فأصابهم) عءماف على( فعل‌الذ ينمن ةباهم )تر تاذ المع ىكذلك التكدذ بب‌والشر كفعلآسلافم مر أصابهم 
ماأصابهم » وفيهتحذير مافعلههۇ لاء وتذكر لقوله سبحانه : ( قد مكر الذين من قبلهم ) و لا يخفى حسن‌التر تب 
على ذلك لان التكذيب والشركتسببالاصابة الديثات لن لهم ) وقوله سمحافه : ) وماظلېم الله ( اعتراض 
واقع حاق موقعه» وجعل ذلك راجما ال المفبوم من قوله تعالى : (هل ينظرون ) آى كذلك کان منقبلهم 
مکذبین لزمتهم ا لحجة منتظر ينفاصا بهم ما كانوا منتظر ين سديدحسن الا أن معتمد الكلام الأول وهوآقرب 
مأخذاء ودلالة ( فعل ) عليه أظهر » فمذه فذلكةضمنت صل ماقابلو ابه تلك النعم والبصائر و أدجفيها تسلیته 
. صلىالتەتعالىعاه و سل والبشری بقاب‌الدائر ة على من تربص به و باتعابه عليه الصلاة وا السلام الدوائر وختمتعا 

يدل على آم انتماموا فاحتجوا بآخر ماعتج به احجو ج يتقلب عله فلا يبصر الاوهو مثلوج مشجوج وهو 
ماتضمنه قوله تعالی : لإ ل ان ا ا2ا اه اعدا د نه من شی ) فهو من تنمة قو له سبحانه: 
) هل اظرون ( آل تری کف ا بنحوه آخر مجادلاتم ف سورة الانعام ف قوله سبحا نه (سقولالذین 
أشركوا ) و كذاك ف سورة الزخرف ولاتراهم يتشبثو ن بالمشيئة الاعند ازال الحجة ( وقالوا لوشاء ربنا 
لزل ملاک ( ویکفی ف الانقلاب ما يشير اه قوله سحا نه : ) فل فلاه الحجة البالخة ( وف ارشاد العقل 
السام أن هذه الأب بیان لفن خرمن کفرآهل»5 4م المراد بال وصول ¢ والعدول عن الضمير اله قريعهم 
ا ف حاز اأصلة وذمهم بذلكمنأولالاس ٤‏ والمعنى لوشاء أيه تعالی عدم عاد تنا لی غیره سبحانه اقول 
م 9 ر 0ر olo e»‏ 

ماعبدنا ذلك ل نحن ولاءاباؤنا ) الذین نہتدی بهم فی دیتتا ل ولاحرمنا من دونه من شیء ) من السوائب 
والبحائر وغبرها ن - الأولى ببانة والثانرة زائدة لتا كد الاستغراق و كذا الثالثة ) وڪن ( ا كدضمير 
( عبدنا) لالتصحيح العطف لوجود الفاصلوإن كانعستاله ء وتقدير مفعول ( شاء ) عدم العبادة ماصر حبه 
بعضهم > وكان ااظاهر آن بض اليه عدم التحر م . واعترض تقدير ذلك بأن العدم لابحتاج إلى المشيثة ينىء 
عنه قوله می : « ماشاء الله تعالی ان ومالم يشا م كر » حيث لم بقل عليه الصلاة والسلام ماشاء القه 
تعالی کان وماشاء عدم کونه لم یکن بل يكفى فيه عدم مشيثة الوجود » وهو معنى قولم: علة العدم عدم علة 
الوجود »فالاولى أن يقدر المفعول و جوديا كالتو حبد والتحليل وكمتثال ماجمّت به والامر فى ذلك سبل ٠‏ 

وفىتخصيص الأشراكوالتحربالنفى ل نهما أعظر وأشهرماهم عليه » وغرضهم من ذاك اتال بعض الحققين 
تتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فى الرسالة رأسا » قان حاصله إن ماشاء اله تعالى بحب ومام 
رشا بمتنع فلوأنهسبحانه شا آن نوحدمولانشركبه شيا وتلل ماأ حله ولانحرم شيا ما حرمنا كاتةولالرسل 


۴۹ تفسیر روح المعاى 
و لنقلونه من هته تعالى دکان الاءر ک شاه من التو حيد ونفی الاشراك ولل ماأ لهو عدم ڪر شىء من 
ذلك وحىث ل كن كذلك یت أ : رأ شیا ھن ذلك ل ےا ماڪن عله وةق أن ماتةولهالرسل م 
السلام مں لاء نسم ورد 1" تعالی عام بقوله سرا زه عز وجل : كلك ( أى مثل ذلك الفعل الشنيع 
إ ا ل ( منالامم آیآشر کوا بات تعالی‌وحرموا من دونهماحرموا وجادلوا ر سلهم‌بالباطل 
ليدحضوا به احق لإ E‏ ( الذي آمروا بتبايغ رسالات الله تعالى وعزائم أمره ونه ه 
رار مه 2 2 

إلا الا المبينه م أى ليستوظفتهم الا الاباغ للرسالة الموضح طريق الح والمظبرآحكامالوحى 
الى ا تحم تعلق مش ته تەالى باهتداء ٥ں‏ صرف قدر ته واختباره إلى احصیل الق لةوله تعالى (والذين 

جاھدوا فنا هدنم مبلا ) » 
واما الجاؤم ال ذلك وتنف.د قو هم عم شاؤا ا أبوا ټاو می استدلاهم‌فلیس ذلك منوظة م 
ولامنا ل كة الى يدور علا فلك الت كاف حى ستدل بعد م ظهو ر آئارە عل عدم ةة الرسلعلمم ااسلام 
أو على عدم تعلق مشيثة الله تمالى بذلك » فان مابترتب عليه الثواب والعقاب من الافعال لابد ف تعلق 
مشىيش مە تعالى بوقوعه من مباشرتمالاختبارية و صرف اختیار م الجز الى ك صل‌والا لکان الأ راب والعقاب 
لاس اہم الا تباغ الأوامر واانواهى لا عةيق «ضم ونما قسر | والجاء اھ وکأنی بكلاتبر یه مز تکلف ہ 
وهومتضمن ارد على اأزهخشر ى فقد سلاك هذا امقام الغلو فى المقال وعدل عن سنن الهدى الى مہواة 
الضلال فذ كر أن هو لاء المامركين فء لوا ءا فءلوا من القبائح م نسبوا فعامم الى الله تعالی وقالوا : ( لو شاء 
الته) الى آخره وهذا مذهب الجبرة بعينه كذلك فعلاسلافهم فلا نبھوا على قبح فعلهم ورکوه عل ربمم فهل 
على الرسل إلا أن يبلغوا الحتى وأن اله سبحانه لايشاء الشرك والمعاصىبالبيان والبرهان و يطلعواعلبطلان 
الشرك وقحه وراءة الته تعالی من أفعال العباد ونم فاءلوها بةصده و إر ادم واختيار م والله تھا لی باعئېم 
عل جلما ومو فقهم له وزاجر م عن قحها وموعدهم عليه الى خر ما قال مما هو على هذا المنوال +ولعمرى 
أنه قەر ال ٫ات‏ على وفق هواه وھی عله لاله لو تدر ما فپاوحواه » وقدرد عليه غير واحد من الحقةين 
وأجلة المدقةين وڍنوا أن الا ية يمەزل عن أن نکر دللا لهل اللإءتزال 8 أن اشر طه لاتتج مطلوب 
أر لك ااضلال ¢ وقد تقدمنبذەمنال كلام قى ذلك ۰ 2 ان کون‌غرض الما ركن من الشرطةتكذيب الرسل 
عليمم السلام هو أحد احتالين فى ذلك قال المدقق فى الكشف فى نظير الا ية: إن قولحم هذا إما لدعوى 
مشر وعة مام عليه ردا للرسل عليهم السلام أو لتسام آم على الباطل اعتذاراً بآم مجبورور › 
والاول باطل لان المشيئة تتعلق بفعاهم المشروع وغیره فا شاء انته تعالی آن بقع منهم مشروعا وق عكمذلك 
وما شاء اله تعالی أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك ولاشك أنمنتو هم أن كون الفعل ءشيئنه تعالی ينای 
ججیء الرس ل علیہ م ااسلام لاف ماعلبه المباشرمن‌الكفر والضلا ل فقد كذب‌التكذيب كله ومو كاذب فام تناج 
المقصود من هذه اللزومية 6 وظاهر الا بة مسوق ذا المعنى 1 والثانى علی ۴ فيه حصول المقصود وهو 
الاعتراف بالبطلان باطل أبضآً اذ لاجبر لان المشيثة تعلقت بأن يش ركوا اختيارا منهم والعلم تعلق كذلاك 


مبحت فی تفسیر فوله تعالی : ( ولقدبعثناف کلأمةرسولا ) الخ ۱۲۷ 
ومثله فی التحریم فھو بۇ کد دفع العذر لاآنهعققه » وذ كرأن معنى ( فهل على الرل ) أن النىعلىالرسل 
س يبغوا ويبينوا معام الهدى بالارشاد الى تمهيد قواعد النظر والامداد بأدلة السمع والبصر ولاعلييم 
من مجادلة من يريد أن يدحض بباطله الح الاباج اذ بعد ذلك ااتبين يتضح الح للناظرين ولا تجدى نفعا 
مجادلة اا دون 1 وجوز أن کون قو ھمهذا منعاللبعثة والتكليف متمسکان بأنما شاه الله تعالی ڪپ وما م شا 
قنع فا الفائدة فيهما أو إنكاراً لقبح فانک عليهم من الشرك والتحرم تجن أن ذلا لو کان مستقبحا 
ا شاء ابته تعالى صدوره عنا أو لشاء خلافه ملجأ اليه » وأشير إلى جواب الشبهةالاولى بقوله سبحانه : (فول 
على الرسل) ألا رة کانه قىل : أن فائدة العثة البلاغ الموضح للحق فان ما شاء اله تعالی وجوده أ عدمه 
لا جب ولايتع مطلةا 6 زم ل ود جب أو و بتو ط آساب أخر قدرها س ماله وهن ذلاك الع فانہا 
تؤدی الى هدی من شاء أيه تعالى عل سيل التو سط وأما ااشهة الثانة فقد اش إلى جواما فی قوله تعالی : 
ولق با فى كل آنه ) من الام الالية لإ رسولاً أن اعبدوا اله وحده بل واجتوا الطاغوت 4 
هر ك مايدعو الى الك االة وقال الحسن . هو الشطان ٤‏ والمراد رن اج2 ابه اجتناب ما٫دءو‏ اله 5 

س 0/0 من r‏ 2۹ 

و آی من أو لك الامم 3 من هدی ™ ( الى احق من عباد ته ا اجتناب الطاغوت أن وفقهم 
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لذلك لإ ومنهم من حقت عايه الضلالة ) ثبتت وو جبت اذ لم يوفقمم ولإيرد هدايتمم ۾ ووجه الاشارة أن 
ةق الضلال وات من حہث أنه وقح فسا للهداية الى ھ‌ باراد ته تعالی وەشيتە کان دو اضا کذلات ٭ 

واا ان إرادة القبيح قبيحة فلا يوز اتصاف الله سبحانه ما فظاهر الفساد لن القبيح كسب ال 
والاتصاف به لاإرادته وخلقه على ماتقرر فالكلام . وأنت تل أن تا الاشار تين فى غابة الحفاء » ولفظر 
أى حاجة ى الجر وما المراد به عل جعل (فهل عل الرسل) إلى أ ٴخره مشیرا إلى جواب الشة الأول ¢ 

وقال الامام : إن المش ركن أرادوا من قوهم ذلك انه ما ان الكل من اله تعالى كانبعثه الانبياء عم 
السلام عبثا فنقول , هذا اعتراض عل اله تعالى وجار بجرىطلب العلة فى أحكامه تعالى وأفعاله وذلك باطل 
والدليل على أن الانكار انما توجه الى هذا المعنى انه تعالى صرح هذا المعنى فى قوله سبحانه : (ولقد بعثنا) الى 
اخره حرث بین فيه أن مته سبحا نه ف عباده ارال الرسل ايهم وأمرهم بعبادته ers‏ عن عبادة غیره» 
وأفاد آنه تعالی وان 2 الكل و اهم الا أنه جل جلاله هدى البعض و أضل اللعض, ولاشك انه انماعسن 
منه تعالی ذلك e‏ كو نه اها منزها ءناعتراضات المعترضين و مطالبات المناز عين» ف كا ن ايراد هذا السؤال 
لآم أعتةدوا أن کون‌الامر كذلك يملع من جو از بعثة الرسللا لام کذبوافقوهم ذلك » وهذاهوا ل جواب 
الصحيح الذى يعول عايه فهذا الباب » ومعنى (فهل على الرممل) الى آخره أنه تعالى آمرالرسل عليهم‌السلام 
بالتبليغ فهوالواجب عليهم ء واما أن الابمان هل يحصلأولايحصل فذاك لاتعلق لارسل به ولكن‌الته تعالى 
هدی من یشاء باحسانه ویضل من یشاء بخذلانه اھ وه وکا تری م ' 

(م -۱۸- ج - ١ ٤‏ -فسیرروج المعای) 


۴۸ الفسیر روح المحانى 

ونةل الواحدى ف الوط عنالز جاج أنهم قالو اذلك على ازو ولم يرتضه كثير من الحقةين » وذ كر 
بم أن حله على ذاك لايلاثم الجواب . نعم قال فى اللكشف عند قوله تعالى : ( وقالوا لو شاء الرحن 
ما عد ناهم) نم دفعوا قول الرسل علهم السلام بدع رتهم الى عبادته تعالى ونيهم عن عمادة غیره سبحانه 
> بهذ المةالة وهم مازمون على مساق هذا الةو ل لأنه اذا استند الكل الىمشيئته تعالى فقد شاء ارسال الرسل 
وشاء دعو هم ای العباد وشا چخودم وشاء دخو ذم النار فالان کار والدفع رعد هذا القول دلبل علیآ نهم 
قالوه لا عناعتقاد بل «جازفة » وقال فى وضع آخر عند نظبر الا ية أيضا : انهم كأذبون فى هذا الةول لجز مبم 
حيث لا ظن مطلةا فضلا عن العل > وذلك لآن من المعاوم أت العلر بصفات الله تعالى فرع العام بذاته 
والا مان بها كذلك والحتجون به كفرة مش ركو ن مجسمون» وأطال ال كلام ف‌هذا المقام فىسورة الزخرف ه 

وذ کر آن فی کلامم تعجیز الخالتی باثباتالمانع ينا مشيثة وضد المأمور به فيازم‌آن لاير يد إلا أمربه ولا 
رهی الا وهو لا ريده » وهذا تعجيز من وجهين اخراج بعض المقدورات عن أن يصير علما و تضييق حل 
أمره ونهيه وهذا بعينه مذهب اخوانه القدرية اه ويجوزأن يقال : ان المشركين اغا قالواذلك الزامابز هم 
حیث موا من المرسلين و آتباءہم آن ما شاء ابته تعالی کان ومام يھا لم یکن والافبم أجل الحا برهم 
جل شأنه وصفاته (ان هم الا کالانعام 1 هم أضل) وە‌رادهم اكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم الى 
ماتخالف ما هم عليه والاستراحة عن معارضتهم فكأنهم قالوا : انك تقولون ماشاء الله تعالی کان ومام یشاً 

کن فا نن عليه ما شاءه اه تعالى وماتدعونا اليه عا رشآه والا لكأن » واللائق بکعدم التعرض لخلاف 
مشيئة اه تعالى » فان وظيفة الرسول الجرى على ارادة المر سل لآن الارسال اما هو لتنفيذ تلك الارادة 
وتعصيل المراد بها » وهذا جهلمنهم عقيقة الامر و كفة تعاتق المشيئة وفائدة البعثة » وذلك لاان مشيشته تعالى 
اما تتعلق وفق علبه وعلبه اما تعلق وفق ماعله الشُی فى نقسه » فاه تعالى ماشاء ش رکہم مثلا الابعد أن ءل 
ذلك وما علمه الا وفق ماهو عليه فى نفس الامر فهم مش رکون فی الازل و نةس المر آلا أنه سبحانه حين 
ابر زهم على وفق ما عل 4م لو ت ر کہم وحاھم کان هم الحجة عليه مبحانه اذا عدم وم القيامة إذيقولون 
حينثذ : ماجاءنا من نذير فأرسل جلشأنه الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على اه حجة بعدالرسل 
فليس على الرسل الا تبلغ الاوامر والنواهى تقوم الحجة البالغة ته تعالى » فالتبليخ مراد اله تعالى منالرسل 
عليهم السلام لاقامة حجته تعالى على خلقه به ولیس مراده من خلقه الا ماهم عليه فى نفس الامر خيرا 
کان أو شرآ , وی الخبر قول الہ تعالی : ( یاعبادی عا آعا لک أحصها لک فن وجد خير فلیحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسة ) والامنافاة بن الامر بشىء وإرادة غبره ماه تعالى لأنالامر بذلك 
حسما ليق بحلاله وجاله » والارادة حسب)ا بستدعيه فى الآخرة الى فى نفسه » وقد قرر الماعة إنفكاك 
الامر عن الارادة فالشاهد أيضا؛ وذ كر بعص الحنابلة الانفكاك أيضا لكن عنالارادة‌الكو بذةلاءطاةاي 
والبحث مفصل فى «وضمه » وإذا لم ذلك فاءلم ان قوله سبحانه : (فهل على الرسل الا البلاغ ) يتضمن 
الاشارة الى ر دم کأنه قبل : ا ۴ ااه من أن اللاثتى بالرسل ترك الدعوة الى خلاف ماشاءهانته تعالىمنا 
والجرى على وفق المشيئة والسكوت عنا باطل لان وظبفتهم والواجب عليهم هو التبليخ وهو مرادالتهتعالى 
منھے لنقوم به حجة الله تعالى عليكر لا السكوت وترك الدعوة ۽ وف قوله سبحانه : ( ولقد بعثنا )الخإشارة 


تفسیر قوله تعالی : (فدیروا فی‌الارض فانظروا ) الح ۱۴۹ 
طن ها من له قلب إلى ان المشيئة حسب الاستعداد الذى عليه الشخص ف نفس الأمر فتأمل فان هذا 
الوجه لا علو عن بعد ودغدغة ٠‏ والذى دكر ه الةأضىفقوله تعالى ‏ ( ولقد بعثنا ) الخآنه بين فيه أن اة 
ا جرت به السنة الالية فى الاسم کلھا یبا دی ۰ن آراد سہحانه اهتداءه وزيادة الال ءن‌أرادضلال 
فالغذاء الصالح ينفح امراج السوى ويةويه وبضر المنحرف ويفنه م 


وى إرشاد العقل السليم انه تحقيق لنكيفية تعلق مشرثته تعالى بأفعال العباد بعد يان ان الال جاء اس 
واف الرسالة ولا من باب الشرئة التعلقة ما يدور عايه فاك الثواب والعقابءنالافعالالاختيار ية 
والمعنى انا بعثنا فى كل امة رسو لا يأمرم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرقوافنهم مزهداه 
الله تعالی بعد صرف قدر ته واختباره الجرئی الى #صيل ماهدی اله وهم ٥ن‏ ثبت دل ااضلالة لعناده وعدم 
صرف قدرته الى تحصيل الحق » والفاء فى ( فنهم ) فصيحة شير اه ۽ وکا نالظاهر ف الق الثای-ومتهم 
من آضل الت _ الا أنه غير الا لوب الى ماف النظم ال-كرمم للاشعار بأن ذلك اسو ءاختياره م كةو لهتءالى ‏ 
) وإذا مرضت فهو يشةين ( و (آن) تمل أن تون مفسمرة لا فى البء مەن مع ی الةو لو أن تكو نه صد ر به 
بتقدير حرف الجر اى بآن اعبدوا الله لإ قسيروا € أا اش ركون المكذبون القائلون ‏ لو شاء له ماعبدنا 
من دو به ڍ ف اش فانظروا ت 6ن عاقة ا( من عاد وود وەن‌سار سرهم عن ةت 
عليه الضلالة وقال اقلم لمك تمتبر ونء و ترتيب الامر بالسير على جرد الاخبار شوت الضلالة عليهم منغبر 
اخبار بلول الءذاب للايذان بأن ذلك غى عن البيان ي وف عمف المر الثاتى بالفاء اشعار بو جوب المادرة 
الى النظر والاستدلال المقذين من الضلال لإ إن رص لل هدام € خطاب ارسول اه صلی الله تعالی 
عليه وسل . والحرص فرط الارادة . وقراً الخعى ( وإن ) زبادةواو وهوءوال مح ن.وأبو حوة(تحرص) 
بفتح الراء مضارع حرص کسر ھا وهى لغْة ي والجهور ( تحرص اک الراء «ضارع حرص بفتحهاوهھی 
لخة الحجاز لإ إن الله لادی من بل € جواب ااشرط على ممنى فاعلم ذلك أو عة لاجواب الحذوفأى 
أن تحرص عل هداهم لم ينقع حرصك شیا فان الته تعالی لا مدیمن ,ضليوالراد با لوصول قرش المعبر 
عنهم فيا مر بالذين آش ر كوا ووضع الموصول موضع ضمير هم للتتصرص على نمم عن حقت عليه م الضلالة 
وللاشعار بعلة الحك . ويجوز آن يراد به مایشملهم و یدخلون فیه دخولا آولیاء ۽ ومعی الآية عل ماقیل: انه 
سبحانه لاخلق المداية جبرا وقسراً فيمن يخلق فيه اللالة بوء اختياره ولا بد من نحو هذا التأويل لان 
الحم :دوزذلك عالایکاد هل و(من) علی‌هذا مفعول (ہدی) کا هوالظاهرء وقیل: ندیه ضار ع هدی 
ععی‌اهتدی فهو لازم و (ەن) فاءله وضمیرالفاءلف(.ضل) ف تعالی والعائد حذوف أی من بضله » وقد حک 
بجیء هدی معنیاهتدی‌الفر اء . وقرآغیر واحدمن‌السبعة .والحسنءوالاعر ج٠‏ ومجاهدءوابن سير بن“ والعطاردى. 
رمزاحم‌الخراسای. وغیرهم (لاہدی) بالبناء للمفعول- فن_ نائب‌الفاعل والءائد وضميرالفاءل 5ا مر وهذه 
لقراءة أبلخ من الاولى انبا تدل على آن من أله اقه تعالی لایہدیه کل أحد بخلاف الاولی فانما تدل علی 
باه تعالي لامدية فةط وان کان منم پهداته فلا هادی له» وهذا- علي ماقپل-انل تقل بازوم هدی وآما اذا 


٠‏ \ تسر رو ح المعانى 


قلنا به فوا بمعی الا آن هذه صر عة ى عموم الفاعل بخلاف لك مم أن المءدى هو الا كثر* وقرأتفرقة 
متهم عږدالته (لام‌دی) بفتح الیاء و کسر اطماء و الدال و تشدیدهاء و أصله تد ی ادغ مكو اك ف بختھے بخهمه 
وةرأتفرقة أخرى (لامدى)بضم الباء وكسر الدال » قال ابنعطبة: وهى ضعيفة وتعقبه فىالبحربأنه إذا 
ت هدی لازما معنی اهتدی تكن ضعيفة للانه ادخل على اللاذم همز ة التعد ية » فالمحنى لا جعل مد 
من‌أضله a‏ وجيب يانه تمل آن وجه الضعفعنده عدم‌اشتهارأهدی‌المزید. وقریٰ (يضل) بفتح الياء وف 
مصحف آنی (فان‌الته لاھادیان آضل) ‏ ۴ م من نآصرن ۳۷ € بنصر ونم فى الدابة أويدفعو ن‌العذاب 
عنھے وھوتتہے بابطالظن‌آن آم تنفحهء 2 وضمیر م عائد على معنىمن وصبغة المع فى الناصرين باعتبار 
ا لجع ة فی الضمرفان مقا بلة امع لجع تفد[نقسام الأ حادعلى الآحادلا لا ن المراد نن طائفةمنالناه ربن من كل منم« 
م ان اول هذه الا يات رعا يوم نصرة مذهب‌الاعتز إل لکن آغرها مشتم لعل الو جوه‌الكثيرة ج قال 
الامامالدالةعلىنصرةمذهب اهل الحق ء ولعل اغى عن اليان رت تمالى ال دعلىذلك ل واقدموا بل ) شروع 
فی بیان فن آخر من اباطيلهم وهو انکارهم اللعث» وهو علي ما فى الكشاف وغره عطف على قوله #عالی: 
(وقال الذین اش رکوا) قیل : ولتضمنالول نكر التوحيد وهذا إنكارالبعث وهما امان عظان من الكفر 
والجهل حسن العطف بينمماء والضمير ھل مک ایضا ای حلفوا باتہ لا جھد ایانم € »صدرمنصوب على 
الحال ای جاھدین فی آعانہم لإ لمث اله من بوت € وهو مبنى على أن ايت يعدم ويفنىوآن البعكاعادة 
له وأنه بستحيل اعادة المعدوم» وقد ذهب الى هذهالاستحالة الفلاسفة وم يوافقم فى دعوى ذلك أحدمن 
اللتكامبن الا الكرامية . وأبوا لين البصر ى من‌المعتزلةي واحتجوا لها ما رده الحققونء وبعضهمأدعى 
الضرورة فى ذلك وأن ما یذ کر فی بیان تنبمات عليه فقد نقل الامام عن الشيخ أف على سینا آنه قال: کل 
من رجع الى فطرته السليمة ورفض عن لفسه الميل والتعصب شمد عقله الصريح بأن اعادة المعدوم بعينه 
متنعة ۽ وفى قم هؤلاء الكفار على عدم البعت إشارة اقال فى التفسير اىم يدعو ن‌العل الضرورى بذلكه 
وأنتتءلآنه إذا جوزاعادة المءدوم بعينه 5| هو رأی جور ال كلمينفلا شكال فالبعت أصلا »وآما ان 
قلا بعدم جواز الاعادة لقيام القاطع علٍذلك فقد قيل: نلتزم القول بعدم انعدام شیء من الابدان حتی بلزم 
فى البعث اعادة المعدوم وما عرض ها التفرق و عرض ها فى البعمت الاجتاع فلا اعادة لمعدوم ء وفيه حث 
وان أيدبقصة اراهي عليهالسلام و من هنا قالا مول مير زا جان:لاخلص إلا بأن يقال ببقاء نفس اجر دة(٠)‏ 
وأن البدن البعوث مثل البدن انى ان فى الدنا وليسعينه بالشخص ولا يناف هذا قافو نالعدالة اذالفاءعل 
هو النفس ليس الا والبدن بمنزلة السكين بالنسبة الى القطع فكاأن الاثرالمترتب عل القطع منالمدحوالذم 
والثواب والعقاب نما هو للقاطع لا لكين كذللك الاثر المترتب على أفعال الانسان انا هو النفس وه 
الملذذة والتألة تلذذا أو ألا عقلبا أو حسيا فليس يزم خلاف العدالةء وآما الظراهر الداله علعود ذلك 
الشخص بعينه فوولة لفرض القاطع الدال علىالامتناع وذلك بأن بقال:المراد اعادة مادته مع صورة كانت 


پپپ 


چڪ جک 
0 ٻناء عل سم وجود النفس الجردة والا فيكنى بقاء مادة اابدن تدر أه منه 


شه الصور الىالصورة الاو ل فتدبر؛ وا إن ا آله تعال فسورة س قق هذاالمطاب على آمو جه 
ونقل عن‌ابنالجوذی. العألية أن هذه الأب نزلت لان رجلا من الم لین تقاضی دا على رجل من 
المشر کین فکانفاتکلم 4 ا مسل والذىارجوەبعدالمىتفقالا لمشرك:وانكلبعث بعدا موت واقس باقەلا بث 
وعدا ەصدر ٥ؤ‏ کد 1 دل عليه (بلی) أذ لامعی ل سوی الو عد باىعث والاخبار عه ¢ وسمی عو هذا 
مۇکدا لنفسه‌و جو زأنیکونم ص درآ محذوفأیو عدذلای وعدا عله صفة (وعدا) والمرادوعدا اتا عله 
انعازه والاةنفسالوعد لوس اتا عله وثبو ت الانجازلامتناعا لخلفف, عده أو لان العف من قتضراتالحكةم 
لإ حقا ) صفة أخرى - لوعدا - وهى مؤكدةإن کان معنىثابتا متحققاوءؤسسة إن كان معنى غير باطل 
ار شل ال ر ووی ای کی ا ولک أ کر الناس ) ہل بدو ون الله تعالی من الہ 
والقدرة والكة وغبرها من‌صفات اکال وما جوز عله ومالا رز وعدم وقوفهم علیسرالتکوین والغاية 
E‏ 
القصوىمنه وعلى أن‌البعث ءا تقتض هال كة ر لابعلہون ۳ ) ان تعالی وبعثهم» ونعی عم عدم العم ٫العث‏ 
دون العم بع مه الذى بز مو له عل la‏ بقتضره ظاهر قسمهم لعل مله نی ذاك بالطر:ق 0 & 
وجوز أن کون للایذان بن ماعنده معزل ان سمی علا بل هو توه صرف وجهل عض › 
وتقدرر مقعول (یعلہون) ماعلہت هو الانسب پالاق › وجوز أن ,کون التقديرلايعلءو ن أنه وعل عله حی 
فيکذبو نه قائلین: (لقد وعدنا ڪن وآباؤ ناهذا منة.ل إن‌هذا الاأساطر الأولين) 3 ل ی متعاق مما دل 
کانوا عالمین بذاك که عل معانة حقةة الجال ينضح الامر فصل عام الى مر ته عبن الرقين أی 02م 
لينم بذلك و ما يحص لهم مشا هدةالاح ر الجاهی‌ و معاینتمابصورها الحقيقيةااشان( الذى و نف ¢( 
من الجق الشامل یع ما خالةوه ۴ جاء ,4 الرسل العو ئون فم وندخل فره اللعث دخولا U‏ ¢ واأتعير 
عن ذلك باو صول للدلالة على نخامته وللاشعار بعلية ماذ كر فى حيز الصلة للتبيينء وتقدح الجار والجرور 
ص 0ے ت ےر 
5و ۶ ت ت 
علهم السلا م( انم کانوا کاذ بین ۵)۳۹ کل ما .ةو لو نه و ودخ فبەقوھم: (لایبعث الله من موت) دخو لا ارلا 
ونةل ف البحرالقول 2 ق (لبین) الخ بةوله تعالی: (ولةد بعشناق ڪل أمة رسولا)أی رعثناه لينم مااختلفوا 
ف وأ م کانوا على الك لالةقىل بع مفترن علی الله سحانه ال کرذب ولا کف زول ذلاک و تړادر ما تةدم»و جعل 
اتسين والعلم المذ كورين غاب الث 4 ف ارشاد العقل السام باعتبار وروده ف معر ض اأرد على المالفين 
علموا أن قق اأبعث اذا کان بین آذه ق وليعلہوا نهم کاذبون ف ان کاره کان أزجرهم عن انکاره 


لے 
)١(‏ قوله بالطريقهكذا بخطه ولمله بالطريق الأولى () ف الأصل «فيء يختلفرں» وبي عليه قرلهالاق 
وقد رم الجار والجرور لرعاية رۇس اللآى ولکن التلإوة (یختلفرن فه) آھ 


۱4۲ تفسيرروح المعافى 
وأدى الىالاعترافبه ضرورة أنه يدل على صدق العز عة على تحقيقه جا تقول لمن بنكر آنك تصلى لاصاين 
رغا لانفك و إظبارا لكذ.,ك » ولان تكرر الغاياتأدل على وقوع المخياماوالافالغاة الأصاية للبعمثباعتبار 
ذاته ما هو ال جزاء الذى هوالغارة الةصوى للخاق المغيا ععرفته عز وجل وعبادته ۾ وا ذکر ذلك -کرر 
ذکره فمواضع وشهر ته وفیه آنه اما | يدرجء[الكفار بكذ بهم تحت التببين بأنبقالمثلا, وأن‌الذي نكفروا 
کا نوا کاذہین بل جیء إصرخه الل لأن ذلك ليس مما تعلق به البيين الذی هو عبارة عن اظہار ما کان ممما 
قرلى ذلك أن 2بر به فختاف فيه كالعمك الذى ماق به القرآن فاختاف فيه الختلفون » وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا القبيل و يستفاد من تحقبقه فى نظير ماهنا آنه اا كان مدلول الخبر هو الصدقواللكذباحتال 
عقلى وان معنى”بيين ااصدت اظمار ذلك المدلول وقطع اال نةرضه بعد ماکان عتم لا له احالاعقلیاناسب 
أن يعاق التدين بالذىفيه يختلةون دن ال حى ولیس بین الصدق وای کشیر فرق » واا کان اک ذب آمراحادثا 
لادلالة الخبر عايه حتى تعلق به التبيين والاظهار بل هو نض مد لوله فمایتعاق به یکون لیام تأتفا اسب 
أن يعات العا بأنهم انوا كاذبين فليتدبر » 
قيل: ولكون العم ما ذكر منروادف ذلك التبیین قیل ( ولیعلالذین کفروا) دونو ليجمل‌الذين كفروا 
عالمين » وخص الاسناد م حرث لم بقل وليه لوا ان‌الذین کفروا انوا كاذ بن تنبيها علي أن الم عم » 
وقيل : لم يقل ذلك لان ءل المؤمنين ما ذكر حاصل قبل ذلك رآ . وتعةب بأن حصول مرتبة منم راتب 
الل لا بای حصول مر تة أعلا منبا فل م بقل ذلك [يذانا #صول هذه المرتبة من الع لم هي حينئذ » ولعل 
فيه غفلة عن مراد القائل , وجوز أن يراد من ءل اللكفرة باهم انوا كاذبين تعذيه م على کذم فکأنه 
قيل : ليظېر للۇمنين وال كافرين الحتى وليعذب الڪافرون علي كذم فا انوا يقولونه من أنه تعالي 
لا ٬عث‏ من موت وڪوه »> وها 9 يقال للجای : غدا تەل جنا تك ٤‏ وحمنگد وجه تخصص الاستاد ef‏ 
ظاهر » وهو ا ترى . وزعم بعض الشيعة أن الآية فى على كرم الته تعالى وجه والامة من بنيه رض اله تعالى 
عنم وأنها من أدلة الرجعة التى قال بما أ كثرمم» وهو زعم باطل » والةول بالرجعة عض مخافة لايكاد 
يقول ما من بؤمن بالبعث › وقد بن ذلك عل آم وجه فى التحفة الاثنى ءشر ية » ولعل الذوبة تفضى إن شاء 
اه تعالی الى بانه ‏ وما آخرحه ابن‌مردویه عری عل یکرم انه تعالی وجبه آنه قال : أن قولهتعالى ( وأقسموا 
لته الآية ) نزلت فى غير ملم الصحة » وعلى فرض اتلم لا دلل فيه على مايزعهو نه من الرجعة بأنيقال: 
نه رضى اله تعالى‌عنه آراد نما نزات بسبى » ویکون رضی اه تعالی عنه هو الرجل الذی تقاضی دينا له على 
رجل من | لمش ر کین فقال ماقال کا م عن ان الجوزى ٠‏ وأنى العالية » وأخرجه عن أف العالبة عبد بن حيد. 
وان جرير . وان المنذر . وان آنى حاتم , واستنبط الشيخ مہاء الدن من الآبة دللاعلىآن الكذب عالفة 
الواقع ولاعبرة بالاعتقاد > وهو ظاهر فافہم م 
إا َر استثناف ابيان الكو ين على الاطلاق ابتداء أو إعادة بعدالتنيه علىأنية البعث ومنهيعلم 
کفیته _ فا - فة و(قولنا) مبتدأ وقوله تعالى : لإ لى۔) متعلق به واللام لةبليغ ك فى قولك: قلت ازيد 
قم فقام » وقال اازجاج : هي لام السب أي أجل إ باد ثيء ۽ وتعقب إأنه ليس بواضح والمتبادرمن‌الشمى 


مبحث فی ئفسیر فو له ثعالی : (انماقو لنالشىء إذاأردناه) الخ 4۳ 
هنا المعدوم وهوأحد اطلاقاةء» وقد برهن الشيخإبراهم الكورانىعليه الرحة علأن إطلاقالشىء علا مدوم 
حةيقة اطلاقه على المو جود وألف فى ذلك رالة جليلة سماها جلاء الفهوم » ويعلم منها أن القول ذلك 
الاطلاق ليس خاصا بالمنزلة ك هو الشهور » ولمذا أول هنا مس لم يقف على التحقيق من الاعة فقال : إن 

التعبير عنه بذلك باعتبار و جوده عند تعاتق مشیشته تعالی به لا أنه كان شيا قبل ذلك » 

وقی‌الحر نقلا عنأبنعطة أ فی قوله تعالی : (لشىء) وجهين. أحدها انه ماکان وجو ده حت] جاز أن 
سسس شا وهو فی حال العدم 6 والثای أن ذلك تیه على اللامثلة الى بنظر فیا وا ماکان منها موجوداً 
کان مادا وقيل له کن فکان فصار مثالا )ا يتأ خر من‌الامور ما تقدم وف هذا غاص من آسمية المعدوم 

س 6ر وا 
شیا اھ » وفیه من الخاء مافیه» وآیاقا کان فالتنو ین للتنکیر آیلشی. آیشیء کان ما عز وهان لإ إذا اردنه) 
ظرف ۔لقولنا۔ آی وقت تعلق إرادتنا بایحاده لإ ان تقول له کن ) فى #أويلمصدرخبرللببتدا ء واللام فى 
(له) کاللامق(لشیء) لیکو ن ٠‏ )اماءملفعل مقدر يفص حعنه الفاء و يأسحب عليه الكلام أىفنةولذلك 
فيكون » واما جواب لشرط محذوف أى فاذا قلنا ذلك فهو ركون » وقيل ۽ انه بعد تقدير هو تكون الجلة 
خبرا لمتدا عذوفآى ما أردناه فهو يكون» وكان فال وضعين تامة » والذى ذهب اليه أ كثر الحققينوذكره 
مقتصرا علبه شيخ الاسلام آنه ليس‌هناك قول ولامقول له ولاأمرولامأمورحتى يقال : انه باز مأ حدالحالين 
اماخطاب المعدومأوتحصيل ا لحاصلء أو يقال:(انما)مستدعرة حصا رقو لە تعالى فقول تعالی :( کن) ولیس‌یازممنه 
اتصار أسباب التکوین فبه 8 بفیده قوله سبحانه : ([نما أمره إذا آراد شيا أن قول له كن فيكون ) 
فان المراد بالآامر الغأن الشامل للةرل والفعل و٥نضرورة‏ احصاره فی کلمة کنا عصار اسا ءل ‌الاطلاق 
فى ذلك بل انما هو تيل لسهولة تأنى المةدورات حسب تعلتى مشيثته تعالى وتصوير لسرعة حدو مما ما هو 
فی سرع مایکونء ولماعبر عنه بالآمرالذی‌هوقول مخصوص وجب ان يعبر عن‌مطاق‌الاجاد بالقول المطلق م 
وقيل : إن اكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الا هة ونسب الى السلف» وأجيب هم عن 
حل رث ازوم أحد الحذور ين آارة أن الخطاب کو نی ولاضر فی توجېه إلى المعدوم ۾ وتعقب أنه قول 
بالهشيل وتارة أن المعدو مثا بت ف العم ويكۈ فة خطابەذلك حتیآن بعضہم‌قالبا نە مر یله تعالی ف‌حال عدمه ۽ 
وةب ءا ٫طرل‏ ‘ وأما حل رع الا عار فةالو[ انالامر وره هن ٠‏ وقد مر ١ء‏ ضس اكلام فی ذا الام 6 
واحتج بعض أهل السنة بالآية بناء علا لحقيقة على قدم القرآن قال: انما تدل على أنه تعالى إذا 
راد احداث شیء قال له کن فلو کان کن حادٹا ازم التسلسل وهو ڪال فیکون قدا ومتی قیل بقدم البعض 
فلیقل بقدم الكل ۽ و اعقب ,أن ذأمة اذا لک تفید التكر ار و لذا اذا قال لامر آنه : إذا دخلت الدار فات طالی 
فدخات مرات لا تطلق الا طلقة واحدة فلا يازم أن يكون كل محدث محدثا بكامة كن فلا يا م القسالسل على 

أنالقول بقد م( کن) ضروریالطلان U‏ وره من ترتب الحروف + و کذا يقال ف سائرالكلام اللفظى 0 
وقالالامام :ان الأية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : الأول أن قول تعالى : (انما قولنا لشىء اذا 
آردناه) يقتضی کون القول واقعابالارادة وماكان كذلك فهو محدث » والثانى أنه علق القول بكلمة (اذا) 


{٤‏ ٹفسیر زوع المعای 
ولاشك أنها تدخل للاستقبال والثالك أن قول تعالى : (أننقول) لاخلافف آنه ينىء عنالاستقبال: والرالع 
أن قولس بحانه:( کنفیکون) کى فيه قدمة علي حدوثالمکر نولو بز مان واحد والمقدم ءل امحدث کزلاکعدث 
فلا بد من‌الةول حدوثالكلام . نعم انها تشعر بحدوث الكلام اللفظى الذى بةول به النابلة ومن وأفقهم 
ولاتشعر حدوث اكلام النفسى . والأشاعرة فى المشهور عنهم لاردعون الا قدم النفسى ويندكرون قدم 
الافظى » وهو سحت أطالواالسكلامفه فليراجع . وماذ كر من دلالة «إذا» و«نقول» على الاستةبال هوماذ كره 
غير واحد » لكننقل أبوحيان عن ابن عطبة أنه قال ۽ مافآلفاظ هذه الآية من معت الاستقبال والاستئناف 
انما هو راجع الى المراد لا إلى الارادة ى وذلاك أن الأشباء المرادة المكونة فى وجودها استئناف واستةبال 
لا فى إرادة ذلك ولا ف المر به لأن ذينك قدعان فمن أجل المراد عبر باذا ونقول . وآنت تمل آنه لا کلام 
فى قدم الارادة لكنهم اختلفوا فی آنھا ھل ما تہاقی حادث آم لاء فةال بعضهم بالآاول » وقال آخرون : 
لبس ها الا تعلق أزلى لكن بوجود الممكنات فا لايزال كل فى وقته المقدر له. فاته تعالى تعلقت ارادته ف 
الازل بوجود زید مثلا فی یوم کذا وبوجود عبرو ف يوم كذا وهكذاء ولاحاجة الى تعاق‌حادثف ذلك 
اليوم ‏ واما الامر فالنفسى منه قد واللةظى حادث عن القائلين بحدوث الكلاماللفظى. وآماالزمانفكثيرا 
ما لابلاحظ فى الافمال المستندة اله تعالى » واعتبر كان‌الته تعالى ولا شئ مه وخاق امه تعالى العالم و عوذلك 
ولا آری هذا الک خصو صا في اذا فسر الزمان ما ذهب اليه الفلاسفة بل بطرد فى ذلك وفيا إذا فسر عا 
ذهب اليه التكامون فتآمل وا ال ادت وول غر واخ الاه لبان إ مان النعك > و رة ان 
کون الله تعالی محض قدرته وهشمیشته لاتوقف له على سبق اواد والمدد والا ازم الت اسل » و أمكنله 
تكوين الاشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكو ينها اعادة بعده » وظاهره انه قول باعادة المعدوم ؛ 
وظواه ركثير من‌النصو ص أنالبعث يحمعم الاجزا. المتفرقة وس أتى قي ق ذلك ک) وعدناك ۲ نفاإنشاءاتهتعالىء 

وقرأ ابن عام . والكدائى هنا وفى يس « فيكون » بالنصب » وخرجه الزجاج على العطف على 
«نقول» أىفان يکو نأوعل أن کون جواب( کں) » وقد رد هذا الرضىوغيرهبأن اانص بف جواب‌الامر 
مشروط بسببية مصدر الاول للثانى وهو لمكن هنا لاتادهما فلا يستقم ذاك » ووجه بأن‌مراده آنه نصب 
انه مشاب لجواب‌الام ر لجیئه‌بعده ولیس جو اب له من حیث ال حن ی لاانهلامعنیلقولك : قات أز يد اضرب تضر ب م 

وتعقب بأنه لا نى ضعفة وآنة قطي الغا الأرط المد كر ع م قل : والظاهر أن يوجه بأنه إذا 
صدر مثله عن البليخ على قصد الةثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة ا لامور الى الامتثال يكون المعنىان اقل الك 
اضرب تسر ع الى الام تثال فيكون المصدر المسبب عنه مسو من اة لا من المادة » ومصدر الاق من 
المادةأو حص ل العنى و به عصل التغاير بين لمصدر ينو بتضحالسببية والسببيةء و قال بعضهم: نم ا دمن قال‌ان‌النصب 
للشاة واب الامر أن « فيكون » ک) فى قراءة الرفع »عطوف على ماينسحب عليه ال كلام أو هو بتقدير 
فهو يكون خير لمتدأ عذوف الا آنه تصب ذه المشابية » وفه مافه ا راق الت €آیفی حقه 
فن عل ظاهرها ففيه اشارة إلىآنا هجرة متمكنة تمكن‌الظرف فى مظروفه فهىظر فة جازية آولأجلرضاه 
فني- للتعليل کا فىقوله صلى مته تعالى عليه وسل : ,ان امرأة دخات النار فىهرة»والمهاجرة فىالاصلءصارمة 


فسیر فوله تعالى : (لنبوأنهم ف الا (i<‏ الح : ۱ 


الغبر ومتا ر کته واستعمات ف الخروج من دار الكفر الى دار الامان آی والذن هجروا أوطانہم وار کو ها 


فی ابت تعالی وخرجوا ل ا ار ا( آی مر بعد ظل الكفار إيام . أخرج عبد بن حيد.وابن 
جربر . وأين المنذر . وان آی حا عن قتأدة قال :هم أصعاب مد صلی اينه تعالی عله وسم ظلم ھم هلک 
فخرجوا من دارهم ہی لق طو اف مم ار اللخيشة م بوأهم اه تعالی المد نة بعد ذلك حس اوعد 
راہ لتر ته لە 2ت 
سبحانه بقوله جل وعلا : لا لنبو فى ادنيا حسنة ) أى مباءة حسنة ي وحاصله لننزهم فی ‌الدنيامنزلا حسناء 
وعن الحسن دار ا حسنة ي والتقدير الاول أظهر لدلالة الفعل عله ٠و‏ الثانىأو وق بقو لەتعاى.() تو ۇاالدار (“< 
وأباما کان فحسنة _ صفة عذوف منصوب صب الظروف ET ٤‏ یکون مفعو لا ثانا لبو نوم ع لمعن 
لنعطينهم منزلة حسمن » وسر ذلك بالغلىة علي أهل Se‏ الذين ظاموهم وعلالعرب قاط.ة» وقیل :ھ ماب 
هم ف الرنہا ھن الثناء وما صار لاولادم هن ااشرف ۾ وعن »جاهد أن امعد بر ٥وش‏ سا أى رزقاحس :ام 
وقيل؟ التقد ر ءطةحسنة 7 والمراد رالعطة المعطى» و ةرذلا بکلشیء حسن ناله ا مها جرو ن‌فی‌الد نما وقدر 
بعضهم توه سد فهو صهة ەصدر عذوف 4 وقد عار هذه التوئة ڪیث تشم لا ءطاء کلشیء<حسن‌صار 
للبهاجرين على نحو السابق , وفى البحر أن الظاهر أن إتتصاب ( حسنة ) على المصدر على غير الصدر لأن 
معنى نبو نهم انحن اليه م فحسنة ععیإحساناعء على يح التقادير (الذين هاج ر وا)مبتدأو جلة (لنبو نهم ) خبره 4 
أى‌حيان فال : وفيه دلءلعلىصحة وقوع الل القسمرة برا للبتداً خلا ثعلب ٤‏ والذی ذهب اله ا٬عض‏ 
المحقةين ان ابر ف مل ذلاك إا هو حل الجواب اؤ د بالةسم وھی اخبار ية لاإنشائة واعترض عي 
أ البقاء فی الو جه الان بأنه لا يجوز الاصب بالفعل المحذوف الا حيث يجوز لامذ كور أن يعملفى ذلك 
المأصوب حتی صمح أن بکون‌مفسرا وما هنا لیس كذلك فانه لاوز زددا لأأضر نفلا جو ززيدا لأضر بنهء 
والجار والجرور متعلق عنده) وقیل : محذوف وقع حال من (حسة) هذا 3 
ونقل عن ابن عباس أنالآية نزات فصميب . وبلال . وعمار , وخباب ٠‏ وعابس , وجبير . وأ جندل 
ابن‌سهیلآخنھ امش رکون فجعاوا بعذبو نېم لیر دو معن الالام ء فأماصهيب فقال هم : أنارج لكبير إن كنت 
م ل فیک وان کلت عاي أضرم فافتدی منم ماله وهاجر فلا را بو بکر ری اله تعالی عنەقال : 
دح ابيع باصهب ¢ وقال مر رطی آله تعالی عه : م اعرد صب لولم عف آله بعصه ٠‏ والجهور عي 
ما روی عں فتادة بل قال آین عطة أنه الصحيح ¢ ول ر زا الخير عں ان عاس رضی آله تعالى عنما 
سندا يعول عليه . وذكر العلامة الشبخ بماء الدين السبكى فى شرح التلخبيص كغيره من الحدثين مثلالحافظ 
اأعلامة زن الدين عبدار حم العراف وولده الفقءه الافظ أىزرعة وغيرهما فا نسب لعمررضی الله تعالی‌عنه 
فه من قوله نعم العد صھہب الى آخره ا ل ده ف ش من کتب الحد یت رعك احص اأشديد ¢ وهذا 
يوقع شبهة قو ب فىصحة ذلك. نعم ف الد رالمور » آخرج ابن جریر. وابنآی حاتم . وا بن م دو یھ عنابن عباس 
رطضی يته تعالٰی عنهما أنه قال ف ھۇلاء الذين ها جروا : م قوم من أهل < هاجروا الى رسول الله ا امد 
( ۱۹-۴ - چ - £ -تفسير روح المعانى ) 


۱٤۹‏ ٹفسیر روح العای 


ظلهم ثم قال : وظلهم الشرك › لن ينض ى هذا بظاه ره آنه رضى اله تعالى عنه كان يقرأ (ظلبوا)بالبناء للفاءل × 
وأورد على الخبرين أنه قبل : إن السورة مكية الاثلاث يات فى أخرها فانما مدنية ‏ ويلترم إذا صح 
ابر الذهاب إلى أن فيما مدني غبرذلك » أوالقول بأن المراد من الم ما نزل فى حق أهل مك »أو أن‌هذه ٠‏ 
الأرة تنزل باد ىة ون الى م نزل برها 6 أ3 القول بان ذلك من الاخبار بالةىء فيل وقو عه 6 
وال کل ا تری » ولا برد عل القول الآاول الذى عله الجهور آنه الم للقول المشهور ف السورةلان هجرة 
الحرشة انت قل هجرة المد ينة فلا مانعمن کون الا بة مکة با مى المشهورعله ۾ لکن قیل :إن قتا دةالةائل 
ما تدم قال أن هذه الاب ال آخر السورة مدنية وهو ات عر| ذکر» ومن ھا ہل بم مانقل عنهسابقا 
على أن نزو ها كان بين الجر تين بالمدينة » ولا يكن المع بين هذهالاقوال أصلا » والذى ينبغىأن يعو لعليه 
أن السورة مكية الا بات لوست هذه منهابل هى مكبة نزات بين المج ر تين فيمن ذ كره الجهور » والله تعالى 
أل فة الال ¢ وقال إعضهم : إن الذين هاجرواعام ف الما جرین کانامن ان فيشمل وهم وآخرم‌ و کان 
هذا من قائلهاءت,اراممو م اللفظ لا صوص السب هوالمقةرر غنده,وقراً عل کرم التەتعالی وجهه. وعدا 
رضی الله تعالى عله . ونم بن ملم رة ; والربيع بن خیم نشو نم باكاء المخائة من او ى انقو ل ممزةالتعديةمن 
وی الکن أقام فيه» قالف‌البحر* وانتصاب( حسنة) عل تةدبراثواءة حسنةأو على ازع ا لخافضأى فى حسنة 
أى دارحسنة أو منزلةحسنةولامانع على ماقيل من‌اعتبار تضمينالفعل معىنعطبمم ها آشراليه أو لا . واستدل 
ن د مە _ ٤‏ 
بالآية على أحد الاقوال على شرف المدينة وشرف اخلاص العمل لته تعالى ) ولاجرالأخرة ( أىأجر 
: 9 0 
أعر اهم المد كورة فى الدار الأخرة ڍ | کر ( عا يعجل هم فى الدنياء أخرج أبن جر ير .وابن المنذرعن عر 
تعالى فى الدنيا وما أخر لك فى الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآيةء وقيل: المراد أ كير منأن يعلبه أحد قبل 
مشاهد ته ولا خن مافى خالفةآسلوب هذاالو عد لا قبلهمن‌المالغة لوکار ۱ 0 ن €١‏ € الضميرللكفرة 
الظا لين أىلوعلوا أن لته تعالى يحمع و لاء المها جر ين خير الدار ين لوافةوهم فالدين »وقبل: هو للمماجرين 
ای لوعلہوا ذلك ارادوا فالا جتهاد ولا ا ٣اصا‏ ممن الها جر ة‌وشدائدهاولازدادوا ا . وفی‌المعالم 
لاګوز ذلك لان المهاجر ين بعلو نه ودفع بأن المراد عل الأشاهدةو ليس ابر 6 لمعا او اراد العلالتفصيله 
وجوزان :کون الضمبر للمتخلةين عن اهجرة يع ىلو علالمتخلفو ن عن أهجرةماللمها جر ين من‌الكرامة لوافقو مه 
م ر 

3 الذين صبروا ( 5 ماناهم من الل ولم يرجعوا القهقرى وعلی مفارقة الوطن‌وهو حرم ايله سبحانه 
ابوب لكل مؤمن فضلا عمن كان مسةط رأسه وعلى احت ال الغربة بين اناس اجانب فى السب الهم 
وعليغبرذلكء ول الموصولالنصب بتقديراعنى أوالرفع بتقدير-م- ويجوزأنيكون تاعا للذين‌هاجروابدلا 

سے سے سالاق ہے ل ے 
أو سانا أو زىت ا وعلي r‏ تو کون 3 ( منةطءعبن اله معر ضین عن سواه ەو ضین اليه الاص که ټا یفده 
حذف متعلق التوكل» وقدل: ققدم الجار والجرورالمؤذن بالحصر و كوه لرعاية الفواصل غير متعين»وصيغة 
"الاستقبال[ماللاستمرارأو للاستحضارتلك الصورةالبد يعة »و الجلة[مامعطو فة على الصلةأو حال من ضمیرصبروا و 


تفسيرقوله تعالى: (وما ارسلنا منقباكالا رجالا) الخ ۱۷ 


ll‏ ار ا الا رجالا : و ا ردلقريش‌حيث أنكروا رسالة النى سل وقالوا: اه 
تعالی آعظم أن يکو ن رسوله بشرآً هلا بعث الينا ما كا آى جرت السنة الالمية حسما اق i‏ ان 
لا عفادمو العامة الابشرا وی الم بو أسطة اللاك ف الاغالبى ب الاواص وال واھی يىلغوهاء و ګڪترز بالدعوة 
العامة عن بعث غ الاك لاد تیاه عم ااسلام للت بلیع آولغیر مک عه ارم لايشارة» وبالاغاببءضأقام الوحی 

ا یکن بوا 8 الك ج يشيرالہه قولهتعالى :(وما کان‌ليشرآن بکلمه اله الاوحيا اوا ء چا او 
رسولا فوحی باذنه مایشاء) وة رآ الجهور( :وح حی) بالاء ٠‏ وفتح الجاء .وفرقة بالبأء وكسرها؛وعدالته وااسلى. 
وطلحة . وحص )ا( نونو کسرها .وىذلكمن تعظے أم مر الوحیءالاخفی. ولان المهصود ا ا یرل 


الله صلی الله تعالی عليه يه وسل تنه الكفار ڪل مضمونه صرف الطاب الم ۳ قمل: 3 ا هلالد کر ( 
أىأهلالكتاب من اليهود والنصارى قاله ان عباس.والحسن. والسدى. ونه وتسم.ة الكتاب تمل ماميأق 
إنشاء اه تعالی» وعنباهد ص صه بالتوارة لقوله تعالى: (ولقد کتدناق‌الز بو رمن بعد الن کر ر( فأهلهالرهود 0 
قال فىالإحر والمراد من لم يسل منأهلالكتاب لاهم الذين لايتهمون عند أهل فى اخبارم بأن الرسل 
علهمالسلام كانوا رجالا فاخبارم بذلك حجة عايہم» والمراد كر حجتېم والزامهم والافا لحق‌واضحف نفسه 
لا عتاج فيه إلى اخبار هؤلاء » وقدأرسل ا لمش ركو ن بعدنزوطاإلى آهل يثرب بسألونم عن ذلك » وقالالاعش 
وابن‌عيينة. وان جبیر: المراد مناسلل منه مکعبدالته بن سلام۰ وس لاان‌الفارسی رض ‌الته تہالی عنہما* وغبرهما م 
وضعفه أن قول من اسل لاحجة فيه علىاا مار ومنه ل ض٫ف‏ مه تاليو جەفر! وابن‌ز :دمن آن‌المراد من 
الذكر القرآن لان اله تعالى ماه ذكرا فى مواضع مھا ماسیاتی إن شاء انت تعالی قر یبا وآھل النکر على هذا 
المسلبون مطلقاء وخصهم بعض‌الامامية بالانمة أهل ابیت احتجاجا بارواه جابر ۰ ومد بن ملم متهم عن 
آیجعفر رض انته تعالی‌عنه آنه قال: ن‌أهل انکر وبعضمم فسرالذ N.‏ ا ماي لةولەتعالى: (ذکرا رسولا) 
علىقولء ويقال على «قتضى ماف البحر:؛كيف يقنع كفار آهل مک عبر ا البيت اف ذلك اولسرأ بأصدق 
من رسول الله ا عندم وهو عله السلاة والسلام المشهور فا ينهم بالامین» ولعل مار واه این مردو به 
منا موافقا بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من‌الاماءية عنأنسقال:« “معت رسو لاله خيلي بقول: إن الرجل 
لصو يصوم وګج و یعتمروانه لمنافققل: بارسولاته ماذا دخل عليه النفاق؟ قال: ,طعن عل اماهه واماءه من 
قال اه تعالی فی کنتابه: (فاسًلوا آمل النکر) إلى آخره» مالا ,ص وآنا۔ آقول بجوز أن یراد من‌آمل‌الذ ر آهل 
الةرآن وإن قال آبو حیان‌ماقال و تعلو جهه قربا إنشاء اتهتعال‌المنان» وقال‌الرم‌انی. وااز جاج. والازهری: 
المراد بأهلالنكرعلماء اخبار الاممالسالمة انا منكان‌فالذكر معنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على اخبار 
الامم بعلموكر بذاك لإ إن كم ر( LAGS‏ 
نةس ماقبله بناء عل جو از و ابعل ‌الشرط . واستدل بالاأبة على أنه تال ل برسل‌امر أ ولاصيباو لا ينافه 
نبوة عيسى عليه السلام فى المهد فان النبوة أعم من الرسالةء ولايقتضىعحة القول بنبوة مر أ بضالان‌غايته 
نفى رسالة المرأةء ولايلزم من ذلك اثبات نبو ا النساء جماعة و تع ذاكابن‌السيدى ولايناق 
ماډا عليه الإية مننفي ارسال اللاك عليهم السلام قولەتعالي: چاعل الملائىكەرلإالان المرادجاعامم 


۱۸ تفسير روح العاف ٠‏ 


رسلا إلى اللاك أوإلىالانبياء علممالسلام لالادعوة العامة وهو المدعى ج علمت فالر سول إما با منیا لمم طلح 
أوبالمعنى اللغوى » وقال الجيائى: إن اللاك علهم السلام لم ييعثوا إلى الانبباء عليمم السلام الامثلين بصور 
الرجال ورد با روی أن نبینا صلى الت تعالیعليه وسال رأى جبريل عليه السلام على صورته الهو علامم تين» 
وهو وارد على الحصر المقتضى للعموم فلا برد عليه أنه لادلالة فما روى على رؤ ية من قبل نبينا عليهالصلاة 
والسلام لجبريل عليه السلام على صورته مح أنه إذا ثبت ذلك لانى صلی الله تعالی عليه وسل ولم ثبت آنه 
من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا مانم من "و ته لغیره قاله الشهاب › وذ کر أنه تقلا لامام عن القاضى 
أن مراد الجبائى نمم لم ببعثوا إلى الانبياء عليمم الصلاة والسلام عحضرة امم الاوم علمصور الرجالج روى 
أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله صلى‌التهتعالى عليه ولم عحضر من أصابه صو رة دحةالكلى 
وفىصورة سراقة وفىصورة أعراب لم يعرفوه . واستدل با أيضا على وجوب المراجعة للعلماء فا لايع ل » 

وف الاي للاجلالااسيوطىآنه استدل ما على جو ازتقليدالمامىفالفر وع وانظر التةييد بالفروع فان الظاهر 
العموم لاسما إذا قلنا إن السثلة الأمورين بالمراجعة فيما والسؤال عنما منالاصولء ويؤيد ذلك مانقل عن 
الجلال الحلى أنه يازم غير الجتمد عامياكان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: (فاسألوا أهل ال کرإن کم 
لاتعلبون) والصحيح أنه لافر ق ببنالمسائلالاعتقادية وغبرها وبين أن يكون الجحتهد حيا أوميتا اه ۾ 

وعحح هو وغيره امتناع التةليد عل الجتيد مطلةا سواء كان له قاطع أولا وسواء كان مجتدا بالفعل أو 

له أهلية الاجتهادء ومقتضى كلامهم انه لافرق بن تقلد أحد أنمة المذاهب الأربع وتقليد غيره منالجتمدين . 
نعم ذكر العلامة ابن حجر, وغيره أنه يشترط ف تقليد الغير أن يكون مذهبه مدوناعهوظ الشروط والعتبرات 
فقول ااسبكى : إن حالف الأربعة كخااف الاجاع مول على مالم حفظ ولم تعرف شرو طه وسائرمعتيراته 
من المذاهب الى انقطم حملا وفقدت كتا هذهب الثورى . والاوزاعى , وان أفلیلى . وغيرم »ثم إن 
تقليد الغير بشرطه [نا يعوزف العمل وأما للافتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأربع» واستش.كل الفرق 
العلامة ابن قاسم العبادى » وأجيب بأنه حتمل أن يكون الفرق أنه عتاط فما لتعدمما ما لابحتاط ف العمل 
فیتركان لادنى محذور ولو محتملا ونظيرذلك ماذكره بعض الشافعية فى‌القو لين المت كاين آنه لافىولايقضى 
یکل منہما لاحتال کو نه مر جو حا وبجوز العمل به ۽ وذكر الامام أن من الناس من جوز التقليد للمجتمد 
هذه الا ية فقال: لما م يكن أحد الجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إل الجتيد العام لقوله تعالى : (فاألو )الاي 
فان لم يحب فلا أقل من الجواز » وأيد ذلك بأن بعض الجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الك 
عليها» والصحيح مامت آولاي وماذكر ليس بتقليد بلهو من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد ‏ واحتج بها 
أيضا نفاة القياس فقالوا: المكاف إذا نزلت به واقعة فان كان عالاً عكمها ل بحز له القياس وإلا وجب عليه 
سال من كان عا لا مها بظاهر الآية ولو كان القياس حجة لما وجب عليه السوال لإ جل أنه بمكنه استنباط ذلك 
ا لحك بالقياس» ثبت أن تجو بزالعمل بالقباس يوجب ترك العمل بظاهر الآية فوجب أن لاوز ٠‏ وأجيب 
بانه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة والاجاع أقوى من هذا الدليل « 

وقال بعضهم : إذا كان الكلف من بقدر على القياس كان من بعلم فلا بحب عليه السؤال فتأمل » 


سے لے | 


م ے 
ل بالبينىت لر أى بالمعجزات والكتب »وال رل للدلالةعل الصدقء والثانبة لببان ال راثم والتكاليفء 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی (الینات والز) الخ ۱٤۹‏ 

وانحرف عن الق من فر هما هو ٥ھ‏ طاح أهل الحرف . والإار الجرور تعلق عقدر يدل عليه ماقله 

وقع جوابا عن سوال من قال: م أرسلوا؟ فقيل , أرسلوا «بالبينات واازبر» ه 

ورال ر و الحو ف تعلقه ا اا داخلاتعتحک الاستئناء مع (رجالا) أىوما أرسلنا 
إلا رجالا بالينات وهو فى معنى قولك : ماأرسلنا جاعة من الجاعات بشىء من الأشباء إلارجالا بالبينات» 
ومثله ماضربت إلازددا اسو ط» وهو می علي ما جو زه بعض النحاة من جواز أن ستشنی ا واأحدة ا ۰ 
دون ءطف وأ جری ف الاستتاء المفرغ» وا الحاة على منعه ا صرح به صاحب القسهیل وغیره ۾ 

وقال فى الكشف : والحق أنه لابجوز لآن الا من تتمة مادخلت عليه كا لجز منه ولازوم الالباس .أو 

وجوب أن يكون جميع ما بقع بعد إلامحصورا وأن جب نحو ماضرب إلازيدا عمرا إذا أريد الحصر فيا 
ولایکون فرق بن‌هذا وذاك و كل ذلك ظاهر الانتفاء. واازخشر ى جوزذلكوصر حه فمواضع من کشمافه ` 
اتدل عله بان أل هاضرت إلا ردا سوط جرت ز دارط و رادان دا ا و للحت إ9 
تا کیدا فلتو کد ا ن أصل اكلام عليه» وهو حسن لولا ل والقياس آبان » وقال بعضهم :نه 
متعلتق به من غير دخوله مع رجالا تحت حک الاستئناء علي أن أصله وماأرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالام: 

و يقت اانه لاوز على مذهب البصر بين حيث لاجيزو نن بقع عد إلا الأشاتى او دة أوتايا 
وما ظن من غير الثلاثة معمولا لما قبل إلاقدر له عامل » وأجاز الكساثى أن بقع معمولا لا قبلما منصوب 
6 ضرب إلا زيدعرل و فوص 6 مرإلازيد بعمرو ولا يعذب إلاالته بالذار »وم رفوع كاضرب إلاز يداعمرو» 
ووافقه ابن الانبارى ف المرفوع» والاخةش ف‌الظرف وال جار والحال » فا ذكر مبنى على مذهب الكسائى . 
والاخةش » لكن‌قال الشماب : انه خلاف ظاهر الكلام واخراج له عن سنن الانتظام وأ كثرالنحاة عل أنه 
منوع » وجو زان يکو نە معلا مار فع صفة۔ لرجالا_ ا جا لا ماتو ین بالبیناتو يقح حالامنه قیل: لا نه ذکر ة 
متقدمة » نعم قدل : بجواز وقوعه حالامنضميرالرجال فى (اليهم) وقرل: وز کونه حالا من (رجالا) لانه 
ندكرة موصوفة » واختار أبوحيان مجىء المحال منالدكر ة بلا مسوغ کثیرا قیاساً ونقله عن سبو یه وإن کان 
دون الاباع ف القوة » 

وجوزاوضاتعلقه - بنو حی- وقوله سبحانه: (فاسئلوا آهلالن کر) اعتراض ءل الو جوەالماقدمةأو غيرالاول. 
و تصدبراجلة ا لمعترضة الما صرح بە ف الةسېرل و غير هع وما نقل من منعه لیس ر“ وت٠‏ مإذا کان اء تر اضا متخ الا بین 
ر کک مناه فا الو اأهلالذ كر إن كنتملاتملنون آنا ارال بالبينات وعل الوصفية 
إن کن لاتعلبون نهم رجال متلبسون بالبينات » وعلهذا يقدر الاعتراض مناسبا ما تخال ينها ء وأشبه 
الاوجه أن يكون على كامين ليقع الاعتراض موقعه الاق به لفظا ومعنى قاله فى اللكشف م 

وجوز أن يتعلق بتعلهون- فلا اعتراض» ط معنیااتبکیت والالزام کا فی قول الاجیر:ان كنت ' 
عملت لك فأعطىحقى, فان الاجير لايشك فى أنه عمل واا اأ ج اكلام خر جالشك لان ما عامل به من 
السو يف معاملة منيظن بأجيره أنه يعمل فهو فى ذلك يز مهةتضىمااعترف به من العمل وييكتهبالةصير ٠‏ 
مجبلا ااه فكذا ما هنا لايشك أن قر ,شا لم یکو نو! منعل البينات والزبر فشىءفبقول: إن كونالر سل عليمم 
السلام رجالا اممكشوف لاشبمةفه فاسآلرا أهل الذ كر ان لم قدکو نوا من آهله پبین لک یرید ان‌انکارک 


û»‏ \ تسیر دوح المعانى 
وام لا تعلىون لیس رسد ول وإما السبيلان تسثلوا من أهل ال کر لا أن تنکروا قوهم» فاد کار مناف )ا 
تقتضه حال من السؤال فهو تمکست (١)‏ من حہث الاءتراف بعدم الم وسیل الجاهل سۇال ھن عم لډ 
انكاره» قاله فالكشف أيضاًء مقال: ولا اص اهل الن كرباهل الكتابين لش مل النىصلى اله تعالى عليه ولم 
واصحایه» ولو ص لاز لام «وافةون ف ذلك فانکار م انکارم» م اتبكمت موجه الىاأعد ول ءزال ۋال 
أ الانكار الوا أولا انتھی ومنه عل جواز أن یراد باهل اذ كر أهل القران ٤وا‏ ذکره ابوحبان ف 
تضءءفه من أنه لاحجة فى اخبار م ولا الزام ناشىء من عدم الوقوف على هذا التحقيق الانيق» وهذا ظاهر 
على تقديرتعاق (بالينات) -دعلمو نْٰ- والباء عل هذا ألتقد إرسءية والمفءولعذوفق عمد عض وزع م آخر انا 
زائدة والبينات هى المفول ؛ فافهم ذاك ء واله تعالى يتولى داك( وانرلا إلك ال ای‌القرآن‌وهومن 
التذ كرما معى الو ءظ أو عى الا يقاظ من سنة العْملة و [طلاقه على القر آن‌امالاشتالهعلی‌ماذ کر اولڵا نسیب له»ومنه 
عل وجه تة التوراة وكوها ذ كرا وقیل:المرادالذ کرالعلم ولس زاك ) ن اناس )كاقةويدخلفەم 
سے ا o0‏ 

أهل مک دخولا أولا ڍ ما نزل اليهم ( ذلك الذكر من الأحكام والشرائحع وغىرذلك من کک 
ا مها بافانين المذاب حسب أعم اهم معأ نيبا مم عليهم السلا مالو جبة لذ لك على و جهالتةصرل بیانا شافيا 0 بء عنه 
صبغَه ة التفعل فى الفعلان لاس بعد ورود دة الافعالى وعن‌ه‌جاهدأن‌المراد دمن تفسیر 
الجمل وشرح ما أشكل إذ هما الحتاجان للتبيين» وأما اللص والظاهر فلا تاجان اليه ء 

وقيل : المراد به إيقافهم على حسب استعدادا م التقاو تة على ماخفى عليهم من أسرار القرآن و علومه 
اأ قى لا کاد تحهی» ولا .ص ذلك ب ممن 8 رام‌والحلال وأحوال القرون ا ية والاممالماضيةء واستانتن 
له le‏ ا جه الجا و ص<حه عن حذ فة قال: «قام فا رسولالله صلی أله تعالل عليه وسم مقاما اما أخبرنا فيه ما 
يكون الى يوم القيامة عقله منا من عةله ونسيه من فسيه» وهذا فمعنى ماذكره غير واحد أن التيين أعممن 
التصر : ڇ ٫المقصود‏ ومن‌الارشاد لى مایدل عايه» ویدخل فيه القاس وا 8 مص ودلالته وما E)‏ .ط A4‏ 


ت ع 


من العا دوا قاق والاسرار الا dû.‏ ¢ وأءلقولءزوجل: لإولعلهم كرون ٤‏ €( | شارة[لىذاكآىر طاب 
إن بأملوا فینت مو ا للحا ق ومافه ٥ن‏ الع ٠ر‏ وڪترز عمارۇدى إل ما ایا اللاولين ھر ن العذاب 6 وقال بعض 
المعتزلة: أى وارادة إن يتفكروا فىذلك فيم لوا الحتق ثم قال » وفبه دلالة على ناته تعالى اراد من جميع الناس 
الآ ر والنظر المۇدى إلى المع فة خلاف»ابةولأهل الجبرء وڪن ف عنی عن تقدر الارادة مدر الطلب»ومن 
قدرها مزا أراده منهام والا ورد عله عدم تام البعض ولءله الا کشر 0 وھی لاينفك المراد عنهاعل المذهب 
احق فلا یل من‌الءدول عه إلى مما بله 0 وقيل : راد تعلةھابا لض وھو المتأمل لابالکل» وأيدبعضهم إرادة 
الصحابة أو ٠‏ والني عل 0 اتا عله ەو من امل بذكر هذه الابة إعده 
وراموا صد ا رطی ني اپ تما pee‏ عن الامان 1 وأخرج ج NE al‏ وغيرهما عن ا 


(۱) وزعم پعضمم آن النہپت انا جا, من ([ن) فتدبر اه منه 


سير فوله تعالى: ( أوياخذم فى تقلبهم ) الخ ۵۱ 
أ مروذ بن كنعان وقومه» وعمم بعضهم فقال: ه الذين احتالوا هلك الانبياء علبهم السلام ء وتعقببأن 
المراد تعذير أل مك عن اصابة مل ماأصاب ال وابن من فنون العذاب المعدودة فالمعول عليه ماعندالاكشء 
ووالسيآت» نعت لمصدر محذوف أىمكروا المكرات السبآت التى قصت ومآ e‏ لعل المذكر رعلى 
تمه مع فع متعد كمل ای غاوا السیا تما رين فقول تعالی: J‏ ا خسف ا et‏ الاش ەفعر ل 
لمن أووالسا Es 3 e‏ زأىعقاب السات أوعلى أن واليا ت معن العقو بات 
ال یس وء م » و( أن خسفي بدلمن‌ذلك وعل کل حال فالفاء للءمافعل مقدر بنسحب عله النظم ا رای 
أنزلنا الك الذكر لتبين مم مضمونه الذى من جلته انباء الامم اهلك بفنون العذاب ويتفكر ف ذلك ألم 
رر ا فام الین مر ااسياآت الم على توجيه ا إلى المعطوفين أو أتفكروا فأمنوا على تو جيه 
إلى المحعطوف » وقدل : هوللعطف على مةدرينىء ا آمکروا فامن‌الذون مكروا السيا تالو خسف 
يستعمل لازا ومتعد ا يقال :6 قالالراغب- خسفه آبته تعالی و خسف هووکدالاستم )الین حتمل‌هناء فالباء اما 
لاتعدية أولاملابسة و«الارض» إمامفعول به E‏ ا ىفا نالذینمکر وا السيا ت أن يغيبهم 
اه تعالی فالارض أو لیم | م افعل بقأارون } ا ال شور 0 (t€‏ أىمن ال جهة الى 
لاشعور لحم مجىء العذاب منها كجهة مأمنهم أوالجية الى بر جون اتبان مايشتمو ن منها ء وقالالبيضاوى:أى 
بغتة من‌جانب الماء 6 فعل بقوم لوط وكا نالتخصص بانب السماء لان مایجیء منه لا یشعر به غالبابخلاف 
مابجیء من الارض فانه سوس فالا کثر» واءل اعتباره اوفق بالمقابلة, و حت ل أن یکو ن‌مرادهبامن‌جانب 
السماء مالايكون على د مخلوق سواء نشا من‌اللأرض آو السماء اقيل « دعها “ماوية تجرى على قدر « فيكون 
بجازاء لكن قيل علبه:إنه لايلاثم امال وإن كان لامخصص ل أو باحدَم € أى العذاب أواته تعالى ورجح 
الأول ات والثانى بكثرة اسناد الاخذاله تعالى فالقر آنالعظم مع أنه جلشأنه هوالفاءلالحقیقی ل « 
(فتقلب) أیح رکم إقما لا وادارا » والمراد على مااع رجه آبن‌جرر. وغيره عن قتأدة ۾ وروی عن 
اعباس فىأسفارم » وحله علىذلك- قالالامام- مأآخوذ من‌قوله تعألى: ( لايغرنك تقاب‌الذين كفروا فى 
البلاد ) او المراد فى حال مايتقلبون فىقضاء مكرم والسعى فى تنفيذه » وقيل: المراد فى حال تقابهم عل الفرش 
ينا وشمالاع وهو فی معنی ماجاء فى رواية عن ابنعباس أيضا فى منامهم » ولاآراه يصح » 
وقال الرجاج : المراد مايعم سائر حركاتهم فى أمورم ليلا أونهارا واجممورعلىالاولوالاخذ فالاصل 
حوزالشىء وتحصيله » والمراد به القهر والاهلاك وال جار والجرور امافى موضع ال حال أو متعلق بالفعل قبله 
والأولأولى نظرا إل آنه الظاه رف نظيره الآنى إن شاءاته تعالىلكنالظاهر فم] قبله الثانى فا م ممجزين) ع ) 
بفائتين‌اته تعالى بالمرب والفرارعل ماو همه حالالتقلبو الراى مام ممتنعین )ا يو همه »کرم و تقامم یه » 
والفاء قبل : لتعلمل الأخذ 1 و لتر توب عدم الاعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسما قال وا : ù‏ 
ته تعا لی ليل لاظا م حى حتى إذا أخذه لم لته م واجلة الامة لادلالة على دوام النفى والتا كيد يود الله ° 


کہ ع کڑے رن ےم r‏ 


3 ياخذم عل توف ( ى عأفة وحذر ھ ن الاك والعذاب بان مك قوما قبلهم أو بحدث حالات 


o‏ سیر روح المعای 


عاف منماغير ذلك ك رياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوا فيأخذم بالعذاب ومممتخوفون ویروی 
وه عن الضحاك؛ وهو ءل ماقال ال زخشر یو بقتضیه کلام‌ان عرخلافقوله تعالی ‏ ( من <یث لایشعرون)ه 
وقال غر واحد من الاجلة ۽ على ينقصهم شيا فشا ه ی آنفسہم وأموالم < تی هلکوا من ګوفته 
إذا تنةصته » وروى تفسبره بذلك عن ابن عباس . ومجاهد ٠‏ والضحاك أيضا م 
وذكر اليم بن عدى أن التنةص بمذا المعنى لغة أزدشنو.ة » ويروى أن عمر رضى اله تعالى عنه قالعل 
المنبر ماتقولون فا أى الأب والتخوف منها؟ فس توا فام شيخ من هذ ,ل فقال > هذه لغتماالتخو ف ااتنقص 
فقال , هل تعرفى العرب ذلك فى أشعارها م فقال ۽ نعم قال شاعرنا أبو كبر يصف ناقته : 
ٍ تخو فالر حل منھا تامکاقردا )١(‏ € تخوفعود اليعة السفن 
فقالعمر رضی‌اته تعالی عنه: عاږک بديو انك لاتضلواقالوا:وماديواننا؟ قال: شعر ال جاهلية فان فيه تفسير 
کتابکر ومعانی 6اک وال جار والمجرور قالأبوالبقاء : فى وضع الحال من الفاعل أو المغعول فى يأخذم » 
وقال ال خفاجى : الظاهر أنه حال من المغعول و5 ّنه أراد على تفسيرىالتخوف و تمنوف من ال جزم به على 
التفيرالثاتىء والمراد منذكر هذه الم ماطمات ببان‌قدرة انته تعالیعل‌اهلا کهم بایوجه کان لاا لحصر؛ مان 
بعضهم اعتير فى التقابل بينهما أن المراد خسف اللأرض مم إهلا كهم من تحتّهم وباتيان العذاب من حيث 
لا يشعرون إھلا کہم من فوقهم وحیث قوبلا باھلا کہم فی تقلبم وأسفارم كان المعتبر فيه سكونهم فى 
مسا كنم وأوطانهموالمةابلة بينأخذم على تخوف عل المنىا لا ولوالاخذ بغتة المشعربه مى حيث لا يشعرون 
ظاهرة » واعتبر عدم الشعور فى الأخذ فى التقلب والخسف لقرينة اللأخذ علي تخوف على ذلكالمعنىوحل 
سائرها عل عذاب الاستثصال دون الأخذ عل تخوف على المعنى ااثانى ومجمل القو ل فیذلاك أنه اعتبر کل 
اثنين من الربعة منع الحع | كن بعد أن يراد بالعام منهما للقابلة ماعدا الحاص سواء كار بين الاثنين 
وم من وجه أو مطلقا 0 
وذ كر الامام . وابن‌الخازن فىحاصلالابة انه تعالى خوفهم عخوف حصل فى الارض أو بعذاب ازل 
من الساء أو بآفات تعدث دفعة أو بآقات تآتى قليلا قليلا الى أن يآتى اللاك على آخرم » وكان 
الظاهر فى الآية أن يقال : أو يعذبہم من حيث لا شروت لناسب ما قبله وما بعده بناء على 
ان إسناد الفعل فيم)) اليه تعالى وما قبله فط بناء على أن سناد الفعل فيا بعد الى العذاب مع کو نه أخصر 
ا فى النظم الجليل (کڼه عدل عنه الى ذلك لكو نه آباغ فى ااتخو يف وأدل على استحةاق العذاب من حيث 
أن‌فه ا آً أنهناك عذابامو جوداً مهرثا لاعتاج إلاإلالا تيان دون الاحداث ولیس ف ۔یعذہم۔ اشعار 
کذلك على إن ماف ال li‏ م الیل أبعذ من أن توم فه معنی عبر e‏ يتوم ف ال.دل امغر وض حيث 
يتوهم فيه آنه سبحانه یعذیم مز ن حیث لایشعرون بالعذاب‌ وهو 6 تری. و حیث كانت حالتاالتقةلب والتخوف 
مظنة للهرب عبر عن اصابة العذاب فيهما بالاخذ وعن اصابته حالة العْفلة الب مه عن السکو ن بالاتبانوجىء 
بنى مع التقلب وبعلى مع التخوف قل : لان فىااتقاب حركتين ف كان الخص التقلب بيني») ولا كذلك 


() قوله ۽ تامكا آى سناماء وقوله : قردا آى مترا قا والنبعة شجر بتخذ منه القسى.» والسفنبفتح السين 
والفاء ارد آھ منه ۾ 


تفسير قوله تعالى : ( أو لم يروا إلى ماخاق أله ) الخ ۳ 
التخرف 6 وقمل: ا کان‌التةاب شاغلد الانسان يسائر جوارحه ہق 46 حط به وهو مظر وف فره ٭یہ 
لی معهي والتخرف أى المخافة إا قوم بءضو من أعضا ُه فةط وهو القاب المحيط به بدن الااسان فلذاجىء 
بعلل هعه 2 وقہل:انعلی ٣٣م‏ اۈقوله تعالی: « وآ رال مالعل حبه € آی أ خذھ م صا < ہین لذلا ر ماکان !اتخوف 
نفسه نو عا من العذاب لا فيه من تأ الةاب وهشو لة الذهمن وكان الأخذ هير إلى نوع آخر من العذاب 
ضا یئ بعلى اآقی معن مع ليون الأعنى يعم e‏ عذامم ول عبر ذلكءم التق لب مر اداه الاقبالوالاد ار 
فالاسفار والمتاجرمعانه جاه «اأسةر قطعة من‌العذاب € لانهملايءدونذلكعذابا وف القلب مز هذا شیء فتدر 

5۔ےل کہ ے کہ 
وتامل فأسرا رکتاب آله تع ال لات#صی ل فإنربم اروف رحم۷) ( جعله ان حر تعللا للاخد عل غوف 
بناء عل أن المراد به أخذم عل حدوث حالات عاف منھا کالریاح الث ديدة والصواءق والزلازللابغتةفان 
ف ذللف امتداد وقت ومهلة مکن فها التلافی ف انه قیل: أو ,أخذهم علي تخوف ولا باجم لزه انه 
تنقصهم شيئاً بعد شئ دون أخذم دفعة امالا فىاجملة وهو مطلةآمن آثار الرحةء وقيل: هوتعليل لما يفهم 
من الاب ا سحانه قادر عل ملا کم ا وجه انلکنهە تعال ی لم يفعل» وقیل: هوكالتعليل الام المستفبم 
ع ۾ واأتعبير بعنوان ألر بو بية ° الاضاقة إلى ضمير الخثاب من آثار ر حته جل شأنه م 
o l8‏ : 
3 اوم يروا ( اذمزة للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . والرؤة صرية مؤدية الى 
ےم س ص ا 
التفسكر والضءير للذين مكروا السيثات أى أل بنظر هؤلاء الما کرون ولم بروا متوجهین لإ ما خاق ال )م 
وقيل: الضميرللناسالشامللاولئك وغيرم والانكاربالنسبةالبهموقرأ السلبى. والاعرج ,والاخوان,آول 
تروا» بتاءا خطاب جر باعلأ سلوب قوله تعالی: «فان ربک چ آنا جهورقرء‌وابالیاء جزیا عل سلوب قول تعالی: 
«أفأمن الذينمكروا» وذ كر الخفاجى وغيره أن قراءة التاء على الالتفات أو تقدير قل أو الخطاب فها عام 
o-6‏ رر رر 
للخاق ور ماء «وصو لةمبهمةء وقولەتعالى: من‌شی.) بیان ا لکن باءتبارصفته‌وهی قو له تعالى :لإ يتفيۇا ظلا ل ) 
فهى المبينة فا لحقيقة والموصوف توطئة ه4 والا فاى بيان حصل به نفسه» و ايۇ تفعل هن فاء ئیء اذا 
دح وفاء لاذم وإذا عدی فبامزة أوالتضیف كأفاءه أيه تعالى وفأه فتفيأو تفا ٠طاوعله‏ لاز وقداستع. له 
أو ام معدا ف قوله من قصدة دح ما خاد E‏ الشيبانى : 
طلبت دح ر عه الممہی ها وتفبأت ظلد ل مدودا 

ويحتاج ذلك إلى نقل من كلام العرب » والظلال جع ظل وهو فى قول ما يكون بالغداة وهو مالم تذله 
الشمس واافیء مأ یکون بالىشى وهر م انصرفت dl‏ الشہس وأنشدوا له قول جد ن ور صف سر حه 
و کی(۱) ماعن ‌امرأة: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا أنىء من برد العشى تذوق 

ونقل ثعاب عن رۇ ةما كانت عليه الس فزالت عنه فهو ف. وظل ومام کن عليه فهو ظل فالظل 
ای هن الفىء ¢ وقیل : ھہا مترادقان یطلق کل منهما على ماکان. قبل الزوال وعلى خلافه 6 وأنشد بو زد 


(1) حیث بقول : ااه الا ان سرخ مالك عل انان اى ا 
٠ - ۴(‏ -ج- ١‏ - تسیر روج العا ) 


6f‏ تفسيرروح المعاى 


لااغة الجعدى : فسلام الاله يغدو علهم وغو افر دوس ذات الظلال 
والمشهو ر أن الفىء لايكون إلابعدالز وال ومن‌هنا قالا لل زهرى : إنتفىء الظلال رجو عماہعد انتصاف 
النمار » وقال أبوحيان : إنالاعتبار منأول النمار إلى آخره» وإضافة الظلال إلىضمير المغرد لانم جعه وإن 
كان مفردا ف‌اللمظ ل-كنه كشيرف المعنى» ونظير ذلك أ كثر منآن حصىء والمعنى أو لبروا الاشياء الى ترجع 
وتقنقل ظلاها لإ عن المين والشمائل والمراد با الاشياء اللكثيفة من ال بال والاشجار وغيرها سواءكان 
جادا أو انسانا على ماعليه بعض المفمر ين» و خصهابعضيم بالجادات التىلايظهر لظلا ا أرسوى التنء بواطة 
ال مس عل ماستعامه إن شاء الله تعاى دون مايشملالحيوان الذى بتحرك ظله بتحركه » وكلاالةو لين عل تقد ير 
کون (من) بياندة ا ممعت ؛ وذهب بعض الحققين إلى العمو م لكنه جعلمن|بتدائيةمتعلقة -عخاق- والمراد بماخلقه 
من شیء عالالاجسامالمقا بل لعالم الروح والامالذی | عخلق‌من‌شیء بل وجد بأمر «کن» ج قال سبحانه: (الاله 
الخاق والامر) » ولاعفى بعده » واعترض أيضا بأن‌السموات وال جن من عالم الاجسام والخاق ولاظل ها 
ومقتضیعوم (ما)آه لاغلوشی» منپاعنهبخلاف ماإذا جملتمن‌يبانية و «بتفيؤ» صفةشىء مخصصةله.ورد بأن 
جلة (تفبۇ) حبذ لوستصفة _لشىء - إذ :'_ادإ بات ذلك طا خلقمنشىء لالهو ليسصفة_ لا لتخالمهماتعر يفا 
وتنكيرا بل هى مستأنفة لاثبات أن لظلالا متفيثة وعموم «ءا»لا يوجب‌آن يكون‌المعنى اكل منه هذهالصفةه 
وتعقب أنه انأريد أنه لايقتض العموم ظاهرا فمنوع وإنأر ٠.‏ أنه تمل فلايرد ردا لانهمبنىعلd‌الظاهر‏ 
المت بادر» والمراد بالوينوالش)ا أل على ماقيل جانبا الشىء استعارة من مین الا نانو ثوالهأو مجازامن‌اطلاقالمقید عل 
المطلق یال ر واالاشياء الى اظلالمتفرثة عن‌جانی کل واحد مما تر جع من جانب إلى جانب بار تفاع الشمس 
واتعدار ها أو باختلاف مشارقما ومغارم| فان 4| «شارق ومغارب عحسب مداراتما اليومية حال كون تلك 
الظلال لإ سد لله ) أى منقادة له تعالى جارية على ماأراد من الامتداد والتقلص وغيرهما غير متنعة عليه 
سبخانه فما خرها له وهو المراد بسجودها» وقديفسر باللصوق فى الارض أى حال كونمالاصقة بالارض 
على هيئةالساجدى وقولەتعالل:لإوم ET‏ ع € حالمنضمیر و ظلاله» الراجعإلىشى» وال معباعتبارا مى 
وصح مجىء الحال منالمضاف اليه لأنه كالجزء » و[براد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أنالدخور من خصائصبم 
فاه التصاغر والذل» قال ذو الرمة : 
فم ببق الا داخر فى خيس )١(‏ ومنحجر فی غير أرضك فى حجر 
فال کلام علي الاستعارة أو لان فى جلة ذلك من يعقل فغاب وو جه التعبير er‏ بعل عا ذکر ٤‏ وجوزأن 
يعتبرو جهه أولا ويجعلمابعده جار يا عل المشاظة لهأى والحال أن أصحاب تلك ااظلال ذليلةمنقادة كه 
تعالى » ووصةما بال دخ ر رمغنءن‌ و صف ظلاه| به » وجو زكون ( سجدا ) واجملة حالین من الضمیرأی تر جع 
ظلال تلك الاجرام حال ن تلا الاجراممنةادة له تعالىداخرةفو صما ما مغن عن و صف ظلا ما ہہ او 
والمراد بالسجودأيضا الانقياد سواء كان بالطبع أو بالقسمرآوبالارادة » فلا يرد على احتال أنيكونالمراد 
( بماخاق ) شاملا للعقلاء وغيرم کیف رکون ( سجدا ) حالا من‌ضمیره وسجود العقلاء غبرسجودغیرم ٭ 


ت ت 


(١)أی‏ سجن a‏ مه 


em 


E‏ س س 


مبحث فی تفسیر قو له تعالی:« يتفي ۇظلاله ي الخ 06( 
وحاصلءاأشر نا اليه أن ذلك من عمو م الجاز » والامرعلىاحتال أن يراد من ذاك اججادات ظاهر » وزعم 
بعضمم أن ال جود حةيقة «طاقا وهو الوقوع علىالارض ءلىقصد العبادة ويستدعى ذلك الحياة وال( لتقصد 
العبادة » وليس بشئ كالايخفى » م إن قلا لى هذا الو جه : إن الواو حالة ‏ آشير اليه فالحالان مترادقتان » 
وتعدد الخال جاثر عند أهورء ومن ام وز جءلالانية بدل اشتال أوبدل کلءن كل كافص لهااسمين »وإن 
قلا , انماعاطفة فلا تمكو نال جاه ترادفة بلءتءاطفة » وقالأ بو البقاء: ( جدا ) حالءزالظلال (وهداخرون) 
حال من الضءير فى ( مجدا ) وجو زأن يكون حالا ثانية «حطوقة اه . وفيه الةول بالتداخل وهوعتملعلى 
دير i‏ ) س دا ( حالاەزضمىر ) ظلاله)والوجهالاو لهو الختار عادالز خشر ی » ورجحهف ال کشف 
فقال , إن انقياد الظل وذى الغال مالوب ألاترى إلى قوله تعالى : ( وظلام بالةد و والأصال) فجاءلهما 
حالا ری لاض بر فی ( ظلاله ) مةصر » وفه ت کل حن اا وصف الظلال بال جود وے ف آصعاما 
بالدخور الذى هو آباغ لأنه انقياد قبرى مع صفة النقادى ولم يحمل حالاءن الراجع إلى الموصول فى 
خلق اله ) إذالمحى على صو ير سجود الظل وذيه وتقار مما ف الوجود لاعلى مةارنة الخاق والدخور» 
والعامل فى الال الثانى ( ترو ) على ماقال ابن مالك فى قوله تعالى : (بل «لة ارادم حنیفا) اھ ومنه بعلم 
ماف اءراب آی البقاء . نعم ان فى هذا الوجه بعدا لفظيا والامفيه دين » وأما جعل (وم داخرون) حالا 
من ضمیر (یروا) فا لايصح عال 6 لاعن ٭ 
هذا وذ كر الامام فى المين والشمال قو لين غير ماتقدم . الاول أن المراد )ا اشرق والمغرب تشبم ا 
يمين الانسان وشماله فان الح ركة اليومية آخذة من المشر ق وهوى آقوى ال جانبينفموالمين وا ل جا نب الاخر 
الشمال فالظلال فى أول النہار تبتدى من الشر ق واقعة على اربع الغرهى من الأرض وعد الزوال تبتدىءمن ٠‏ 
الغرب واقعة على الربع الشرقء:ها . والثانى بين الد وشماله ۾ وذلك أن البلدة أاتى بكون ءرضما أقل من 
مقدار الميل الكلى وهو (كجل بز أو كحله ) علي اختلاف الارصاد فان فى الصرف ت#صل ااشهس عل 
مين تلك ال لدة وحينئذ تقع الاظلال على ,سارها وفى ااشتاء بالعكس » ولا كن ماف الثاني فانه ختص بةمار 
صوص والكلام ظاهر ف الءموم » وقبل : المراد بالهن واش ال ٤ن‏ متيل الجنوب وث ماله و(عن ( 
قال الحوف متعلقة ( بيتةيو ) وقال أبو البقاء : متعلقة محذوف وقع حالا وقیل : ھی اس معنی جائب 
فةكون فم وضع صب على الظرفية ٤‏ وهم ف توحید (ا#ين) ومع (الشائل)- وهو جع عير قیاسی۔ کلامطو بل * 
فقيل : ان العرب إذا ذ كرت صيغتى جح ديرت عن إحداهما باةظ المفرد كةوله تعالى: (جعل اللات 
والاور ) و (ختم الله على قلوبمم وعلى ”معهم) وقرل :اذا فسر ا المين بال رق كان النةطةالیهىء شرق الشءس 
واحدة بعينها فكانت المين واحدةء وأها ااشمائل فهى عبارة عن الاعرافات الواقعة فى تلك الاظلال بعد 
وقرعها على الارض وهى كثيرة فلذلك دير عنها بصغة الجح > ويل : الهين مفرد لفظا أ_كنه جع مەی 
فبطا بق الشما بل من حيث المعنى » وقال الفرا. : انه تمل أن يكو ن»فردأو جما فان كان مفرداً ذهب الىواحد 
من ذوات ااظلال وإن كان جمعا ذهب الى كلها لان ماخاق اله لفظه واحد ومعناه اجع» وقال الكرمانى : 
ان يراد بالشمائلالشمال والقدام وا لاف لانااظل بء ما جهات كلها فبدأً بالمين لآن ابتداء التنىء ٠نها‏ 
أر تپمنا بذ کرها ۽ جع الباق على لفظ الشمال لا ين الشبال والمين من التضاد »ونزل الخافف والقدام 


منزلة الشمال ها ينهم وبان‌اليمين من الخلاف » وهو قريب من الاول . وتعقب بأن فيه جع اللفظ باعتبار 
حققته ومجازه وفى صحته مقال › وقل , المراد باليمين بين الواقف هس-تةبل اشرق ويسمى الجاوب 
وبالشمال شماله فكأنەقىل: تة يۇ ظلا لە عن ا لجنو با لالش )لوعن الش الال ا لجنو بو لاان غالب ا لمعمو رةشمالى 
وظلاها كذلك جع ااشال ولم يمع البمین » وهو فا تریء» ونقل أبو حیان عن استاذه ایا لجسن على بن 
الصائخ انه أفرد وجح بالنظر الى الغايتين لان ظلالغداة ,ضمحل حتى لايبقى منه الا اليير فكأنه فى جهة 
واحدة » وهو فى الءشى على العكس لاستيلائه على جع الجبات فلحظت الغايتان ؛ هذا من جة المعنى وأما 
من‌جهة الافظ فجمع الثانى ليطا بق (جدا) الجاو رل مالا فا أفرد الاوللطابقضمير (ظلاله) الجاورله مينا ء 
ولا فى ماف التقدم والتأخير من حسن رعاية الاصل والفرع أيضا ء فحصل فى الا بة «طا َة اللةظ للاحنى 
روملاحظتهما معا وتلك الغابة فى الاعجاز » وعخطر لى وجه آخر فى الافرادوالحع مبنی علىآن المراد بالمين 
جهة المشرق وبالشمال جبة المغرب » وهو آنه لى كانت الجبة الاولى مطاع النور والجهة الثانية مغر به و«ظهر 
الظلبة أفرد مايدلعلىالجهة الاول ى كاآفرد (النور) فكل القرآنء وجع مايدلعلى ال جبةالثانية جاجع الظلبة كذلك 
وافراد النور وجح الظلبة تقدم الكلام فيهما » وقد يقال : إن جم الظلال مع افراد ماقله وما بعده لآن‌ااظل 
ظلبة حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلا عن أن بقع ضر رها على مايةابله فجمعت الظلال ها جمعت 
الظلبات » ولا يعكر على هذ آله جمعت المشارق فى القرآن كالمغارب إذكثيرآ ماير قكب أم لنسكتةفءقام 
ولا برتکب هما فی مقام آخر » وآخر أيضاً وهو أنه أكان البمين عبارة عر جهة المارق وهو مبدأً 
الظل وحده مناسبة لتوحيد المدأ ا لحقيقى وهو اله تعالى ولا كمذلك جهة المغرب » ولا يناسب رعاية عو 
هذا ف الش )ال 6 برشدك الى ذلك ورطتا يد به بمين» و يعن على ملاحظة المردئة اسبة الخلق اليه تعالى» وآخر 
أيضاً وهو ان الظل ال جائى من جة المشرق لايتعلتق به أمر شرعى وال جائى من جهة المغرب تعاق به ذلك ءفان 
صلاة الظهر يدخل وقتها بأول حدوثه من تلك الجهة بزوال الشمس عن وء ط السماء »ووقت العصر بصيرورته 
مثل الشاخص أو مثلبه بعد ظل الزوال ان کان ک) فى الفاق المائلة » ووقت المغرب بشموله الإسيطة بغروب 
الشمس » وما ألطف وقوع « سجدا » بعد « الشمائل » على هذا ۽ وآخر أيضاً وهو أوفق بباب الاشارة 
وسیاتی فيه إن‌شاء اله تعالی الفتاح » وبعد لمسلك الذهناتساع فتأمل فلعل ماذ كرته لايرضيك « 

وقد بين الامام أن اختلاف الظلال دليل على كو نما منقادة به تعالى خاضعة لتقديره وةدبيره سبحانه » 
ثم قال : فان قل م لاجو زأن يقال اختلافها معلل باختلاف الشمس ۽ قلنا : قد دلانا على أن الج لایکون 
متح رک لذاته فلا ید آنیکون‌تحر من‌غیره ولابدمن الاستناد بالآخرة إلى واجب الو جود جل شأه فرجع 
أ اختلاف الظلال اليه تعالى على هذا التقدر » 

وأنت تمل أنه لاينبفى أن يتردد فىأن السبب الظاهرى لاظلال هو ااشمس وغوها وكثاقة الشاخصء 
نعم فى كون ذلك مستندا اليه تعالى فى الحقيقة ابتداء أو بالواطة خلاف » ومذهب السلف غير خنى عليك 
فقد آشرنا اليه غير مر فتذکره ان لم یکن على ذكر منك » ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبوطة 
وتسمى المستوية » ويجوز أن يراد ها مايشمل الظلال المعكوسة فانما أيضا تتفي عن الوين والثماثل فاءرف 
ذلك ولا تغفل » وقرأً أو عرو . وعيسي , ويعقوب (تتفيۇ) بالتاء علی‌التنیٹ » وأمم التآنیٹ والتذکیر فی 


تفسبر قوله تعالى ۽ (و له يسجدماق‌السموات ) الخ ۷ \ 
الفعل المسند لمال الج المذكور ظاهر م وقرأً عیسی (ظلله) وهو جح ظلة كل وحللي قالصاحب اللوامح : 
الظلة بالضم الم ءأمابالكىرةيوالفى وال ل جسم والثانى عرض » فرأى عيسى أن اتفيو الذى هو الر جوع 
بالأجسام ولي وأمائ العامة فعلىالاستعارة اه »> وبلوح منه الةولبالقراءة بالرأى» ومن‌الناس من فسر الظلال 
فى قراءة العامة بالاشخاص لتكو ن على نحو قراءة عيسى » وأنشدوا لاتم )ال الظلال فى ذلك قول عبدة : 
۰ إذا نرلنا نمجنا ظ أخبة وفار للقوم باللحم المراجيل 

فاه عا صب الأاخبة لا الظل اذى ھر ان“ وقول الأخر, ۾ يبع آفاء الظلال عشية م فان راد 
أفياء الأشخاص ا تعقب ذلك الراغب باه إلاحجة فما ذكر فان قوله ۽ رفءنا ظل أخبية معنا رفعناالا خبية 
فرفعنا ما ظلما فكانه رفع الظلء وقوله : أفياء الظلالفالظلال فيه عام وااؤء خاصوالاضافة منإضاة الثى. 
الى جذسه ء وقال بعضهم : المراد من الظلة فى قراءة عيسى الغال الذى يشبه الظلة » والمراد ا شىء كهيئة 
الصفة فى الانتفاع به وقیل : ال کلام ف تلك القراءة على حذف مطاف أى ظلال ظلاء » و تفر الظلة ما هو 
کے الصفة » والمتبادر من الظل حينثن الظل المعكوس , ثم انه تعالى بعد آنذكرماذ كرأردفه مايفيده تأ كيدا 
مع زيادة سجود ما لاظل له فقال سبحانه : لإ ول بسجد ما فى السموات وماق الارض ) أو آنه سبحانه 
بعد مابين سجود الالال وذوما من الاجرام السفلية المابتة فى احيازما ودخورها له سبحانه شرع فى شأن 
سجود اللو قات المتحر5ة بالارادة سواء كانت ها ظلال آم لا ؟ فقال عز من قال ماقال » والمراد بالسجود 
على ما ذكره غير واحد الانقياد دواء ن انقيادا لارادته تعالى وتأثيره طبعا أوانقيادا ل_كلبفه وأمره طرعا 
ليصح اسناده إلى عامة أهل السموات والأرض من غير جع بين الحةيقة والجاز واكون الآية آية سجدة 
لابد من دلا لتها علىالسجو د المتعارف ولوضمناء و الاسم الجامل متعلق -بيسجد_ والتقدح لافادة القصر وهو 
ينتظمالقلب والافراد إلاأ نالل زب عال الخاط ين قصرالافراد ها يۇ ذنبه قوله تعالی :(وقالالته لاتتخذوا إهین 
اثنین) أى له تعالى وحده ينقاد وبخضع جيع مافی السموات وما فی‌الأرض لإ من ابه € بيان لا فيهمابناء 
على أن الدبيب هو الحرک الجمانة سواء کان ف أرض أو سماء ي والملا؟ که أجساماطبفة غيرهجردة وقد 
اليب بكونه على وجه الأرض لظموره أو لانه أصل معناه وهو عام هنا بقريئة المبين » وقولة سبحانه ‏ 
لإ والمشک ) عطف على عل الدابة. المبين به وهو الرفع على أنه خبر «بتدأً عذوف لن (من) الانة 
لاتکون ظرفا لغوا وهو من عطف الخاص على العام إفادة امظم شأن اللاك عليهم السلام » وجوزأن 
يکون من عطف المباين بناء على آن يراد ما فى السموات الج مانيات وياتزم‌القو ل بتجر دال ملاك عليهم السلام 
فلاید خلون‌فاف‌السموات لاان‌الجردات لست فى حيز وجهة وبعضهم استدلبالآية على تجرد الملا ک بناء 
عل أن ما فالسموات وما فى الأرض بين أحدهما بالدابة والآخر بالملاث. والأصل ف التقابل التغا» 
والدابة المح ركة حر كة جسمانية فلا يكون مقابلها من‌الجسام لن الجسم لابد فيه من حركةجسمانيةء و لا 
خف آنه دلیل اقناعی إذ حتمل كونه تخصصاً بعد تعمى امعت الفا أو هو بيان لا فالأرض» والدابة ا 
لما يدب عل اللأرض (SIs‏ عطف علمافی‌السموات وهو تكرير له وتعیین[جلالا وتعظا, وذ کر غير 
واحد آنه من عاف الخاص علي العام ذلك أپضا وجوز آن براد ماف الس مات الحاق الذين بقالم الروح 


1۸ تفسير روح المعالى 
2 . .۰ ۶ 
و يلتزم الةول بأہم غر اللائ ele‏ ااسلام فىکون من ءاف لماي أو ھےا بیان 1 ف اللارض, والمرأد 
Seppe KL,‏ بكو نون فهاأ كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة مايث ملم و وما إذا 
ولناء اا عص لعیر اإعةلاء 6 رش هد له حبر ابن الز:عری فا2ا هنا ف العةلاء وعیر م للتغامب» وأماانةلنا: 
فاه رطاقی عله | حقةة فالام عي ماقتل غر حتاج إل تغلاب ¢ وفأنوارالتزیلان وا »اا استعم ل للعةلاء € 
ا تعمل لغیرم کاناستع )اله حہث اجتمع الةبيلان أولى من اطلاق من غلا وف ا كغاف انلو جیء بن م 
کن فره دلیل على التغلمب فکان متناو لا للعقلاء خاصة فجیء le‏ هوصالح لاعقلاء وغيرم إرادة‌العءوم وهو 
جواب عن سډب اختار ما e‏ دن ٠‏ وحاصله على ماف الكغف ان من لاعقلاء والتغلدب باز فلو جیه لعبر 
قر ونه ہین الحةةة والمقام تی انع فجی. ا م وهو او اراد أنلادليل ف اللةظ› وقر ينه العموم فى 
الاق ١‏ تکفی راز خصيصمم من اين بعد التعمم علي ان اقتضاء الام العموم وما ف انتغلب من 
الخص وص کاف فى العدول انتهى » وقيل بناء على ان ماختصة بغير العقلاء ومن مختصة بالعقلاء : ان الاتبان 
ا وارتتكاب التغليب أوفق بتعظم الله تعالى من الاتران من وار تكاب ذلك فليفهم و أى املائ مع 
نے ’2 ۳ 
علو ماخ } لاستکرو ن۹٩‏ € عن عباد ت تعالى شانه والسجود له و تقد الضمير ليس للة صر وااسين ليست 
الطلب و قيل: له عل م»نى لا,طلبون ذلك فضلا عن فعله والاتصاب به . وإذاقلنا:إنصيغة الأضارع الاسةم رار 
التجددى فالمراد استمرار النقى . والحلة إما حال من فاعل (يسجد) مسندا إلا ملائكة أو استثناف اللاخبار 
عم بذلك» وإعا حع ل ااضمیر لا للاخ ص اصه بأولىالعلو ليس اقام مقام التغلمب» وخالف ف ذلك بء ضمم 


فجعله ما وكذا الضمير فىقوله سبحا : (إ افون دمم ) ومن صرح بعود الضمیر فبه علی(ما) آبوسلیان 
الدمشقىء وقال بو حيان : انه الظاهر » وذهب ابن الساثب ومقاتل إلى ماقلنا آى يخافوت مالك أمرم 
من فوقہم 4 إما تعلق - بىخافون- وخوف ر بهم كناية عنخرف عذابه أوالكلام على تقديره ضاف هو 
العذاب على ماهوالظاهرأو متعلق محذوف وقع حالا من(د .م) آی کاثناً من فو قهم »و مهن یکو نه بحانه فو قهم 
قهره و غابته لان الغو قية المكانية مستحيلة بالذبة اليه تعالى ومذهب الساف قدأ لفناهلك وأظنهعلىذكرمنك ه 
والجلة حال من الضمير فى (لايستكبر ون) وجوز آن تکون بانا لنفی‌الاستکبار و تقر یرآلهلان‌من‌خاف 
لته تعالی لم وستکیر عن عبادته» واختاره ابن انير وقال: انه الوجه ليس إلا لثلا يتقيد الاستكبار وليدل على 
بوت هذه الصفة أيضاً ءل الاطلاق ولايد أن يقال على تقدير الحالبة: اما حال غير منتةلة وقد جاءت فى 
الفصيح بل فی أفصحه على الصحيح» وفی‌اختیار عنوان الربو ببة ترية للاهابة و إشعار بعلة الحم 
مرون  »‏ اى مايۋمرو نب منالطاعاتوالندبیر اتو إبرادالفعل مبنیالل فول جریعلی سان 
ا لجلالةو[يذان بعدم الحا جةالىااتصر يح الفاءل لاستحالةاستنادهالیغیره سبحانه واستدل بالا على ن اللاك" 
مکافون مدارون بين الخوف والرجاء » أمادلالتها على اتكليف فل_كان الامرء وأما على غوف فهو أظهرمن 
آن يخي ۾أءا علي الرچاء فاج تاز ام ا جوف له علي ماقیل وقیل: ان اتصافهم بالرجاء لان من خدم أ کرم 


وهن باأبالأشارة ف الأبات ١ Î‏ 


الا كرمين کان من الرجاء مكان مكينء وزعم بعضبمآن خوفهم ليس إلا خوف إجلالومءابةلاخوفوعيد 
وعذاب» ورده قوله تعالى: (وم من حش يته مشفةون وەن وَل مم دل من دونه فذلك جز به e>‏ ( ولا 
يناف ذلك عصمتمم» وقال الامام: الاصح ان ذلك لوف خوفالاجلال وذڪر أنەنقل عنابن‌عباس 
واسنتدل ل بقوله تعالی: ([عا لخشی أله من عباده العلياء) وقالةلب مه شی والحق أنالابة لاتصلح دلیلا 
کون الاک“ أفضل من‌البشر . واستدل ا فرقة علىذلك نار اوج ذکرها الامام وم عق ها شىء 
انه من يقول بمذه الا فضايةء وموضع تحقيق ذلك كتب الكلام « 

هذا إو من باب الاشارة ف‌الاّيات) ( آتى أمر اله ) وهوالةيامةالكبری الى بر تفع فيما حجب التعينات 
ویضهحل الدوی» ولما کان صلی‌الته تعالی عليه و سلم مشاهدآ لذلك ف عین المع قال ( آنی) ولائن‌ظہو رها على 
التفصيل بحيث تمر لكل لايكون إلا بعد حین قال: (فلا تسته‌جاوه) لان هذا لیس وقت ظهو ره مأ کد 
شهوده وجه اه تعالی وفناء الخلق ف القيامة بقو له ) سجاه وتعالى عا شر کون ( با دات و جود الخ 
م فصل ما شاهد فی عين اح لكو نه ف مام الفرق بعد اح لاعتجب بالو حدة عن الكثرة ولا بالىکس 
» أن اشوا آنه لا لله إلا 1 فاققون » وقال بعضهم : ای خوفوا الخاق من الو اطرالرد ية الممزوجة بالنظر 
اى غہری وخوفام من عظم جال » وهذا وحی تبلی وهو خصوص بالمر سلېن علهم السلام › وذ iS‏ ان 
عليہم الملا أن لاتخافوا ولا تحزنوا » وقد روى عن بعض أبمة أهلالبيت ان الملائ تراهم ف مجالسې» 
م انه تعالى عدد الصفات وفصل العم فةال : « خاقق السموات والارض بالحق » الخ» وق قوله سبحانه : 
» وڪمل اک € الخ [شازة ا تقل عن الجنيد فدس سره الى نه ينبغی ان أراد الباوغ إلى مقصدەأن کون 
أول أمره وقصده الجهد والاج اد ل وصله بركة ذلك الىمقصوده ¢ وذڪروا ان ا لحمو لين من العباد ال 
المقاصد أے ناف وکذا المحمول عه ¢ فحمول دنور الفعل ¢ ومول بنذو رالصفة ¢ ومول ډور الذات ¢ 
فامحمول يتور الفعل کون بده مقام اجرف والرجاء وګلته صدق ةين ودأره ٥ر‏ الشمود ¢ والحمول 
بور الم فة ون رده مقام المعرفة وعاته صفو الل وداره دار المودة > والحمول بور الذات کون پاده 
التوحيد وعحلته الفناء وداره البقاء ۽ وهذه الأصناف للسالك ‏ وأآما المجذوب فحمول على مطة الفضل الىبلد 
المغأهدة ¢ وف قوله سبحانه :0 ویخاق مالا تعلمون € ڪمسير للافهام وتعجيز أی جز عن أن تدرك الك 
العلام ۽ وقال بعضهم E‏ تعلما لاو قو ف عند مالا يدر د4العقل من آثار الصنع وفنون العم وعدم مقابلة 
ذلا بالانکار اث أخبر س انه آنه بخلق مالا عام عقتضی الةوى البشر وة العتادة وا ۴ يعم بقوةايةوعناية 
صمدية »آل آرى الصو فة الذين من لته تعالى عليهم ما من کیف علوا عو ا عظبمة سبة عام الشهادة الها 
كذسبة الذرة الى الجبل العظم » ومن زعم الاتتظام فى سلكهم كالكةشية اللقبين أنفسيم بالكشفية من 
ذ كرمن ذلك أشباء لايشك العاقل فآلا لاأصال ھا بل لو عرض کلامھم فی ذلك على الأطفال أو الجأنين م 
يشکوا فی أنه حديث خرافة صادر عن عض التخيل » وأنا أسأل الت تعالى أن لايشلى مسلاً مل ماابتلام» رقد 
عزمت حین رأ یت بعض كتبهم التى آلفها بعض معاصر ینا منېم ا اشتمل على ذلك على أن آصنع نعو ماصنعوا 


۱1۰ تفسیر رو حا لمعاتی 
مقابلة لاباطل مثله لكن منعنى الحياء من اله تعالى والاشتةال بخدمة كلاه سبحانه و العم بن تلك الرافات 
لاتروج الا عند من سلب منه الادراك والتحق بالجادات » وقال الواسطى فى الا ية : المعنى يخاق فيك من 
الافعال مالاتعایون أا لک آم e‏ « وعلى اله قصد اليل » أى الدبيل الةصدوهو التو حيد «ومنماجائر» 
وهو ما عدا ذاك و ولوشاء هدا ٤‏ جين ۾ لکنه ل رشا لعدم اس تعداد کم واتظهر صفات جاله وجلاله 
سحانه ۽ « وألقى فى اللأرض روامى » وهم الاوتاد اوا التمكين ص أ د 2 ۾أی تض ارب » ورن 
اكلام المشهورءلى الالسنة لوخلت قلبت « وأنهارا ۾ وم العلباء الذين تا بفرات علومهم أشجار الةلوب 
(وسبلا) وهم‌المرشدونالداءون‌اليه تمالى ( وعلامات) وهی الا باتلا فاقةوالانفسية «وبالنجرهممتدون» 
وهى ال نوار التى تلوح للسالك من عالم الغيب ٭ 
وقال بعضمم : ألقى فى أرض الةلوب دواسى الع لوم الغية والمعارف ااسرمدة وأجرى فيه نمار أنوار 
المعرفة وال كاشفة والحبة والشوق والعشق والح كة والفطنة وأوضح سبلا للارواح والءةول والاسرار » 
فسبيل الارواح إلى آنوار الصفات » وجل العةول إلى آنوار الآبات» ومبيل الأسرار إلى أنوار الذات؛ 
والسبل فالحقيقة غيرمتناهية » ومن كلاء 4م الطرق إلىاته تعالى بعددأنفاس الخلائق . والعلامات فى الظاهر 
أنوار الافعالللعموم » وآخص العلامات فالعالم الأو لاء » والنجو م أل المعارف‌الذين يسبحون فى أفلاك 
الد موهية بأروا<هم وقاوم وأسرارم من آقتدی بهم يهتدى إلى «قصوده الا بدى » وى الحد يت د اسحای 
کا جوم باهم اقتد یم ادم » والمراد #م خواصام اف الخطاب »وګوز أن يراد ہي والخطاب لناولا 
مانم من ذلك على «شرب القوم (والذين يدءون من دون أله لابخلقون شيئاو م خلقونأ»وات غير آحياء 
ومایشعرون آیان بعثون) ماأعظمما آية فى النعى على ٠ن‏ رستغيث بغير انه تعالى من الجادات والاهموات 
و يطلب منه مالا يستطیع جلبه لنفه أودفعه عا » 
وقال بعض أ 6 بر أاسادة الصو فية قدس اله تعالى أسرارم : إنالاستغاثة بالاو لياء محظو رة الامن ءارف 
يزين الحدو ث والقدم فیستغیث بالولى لان <يث نفسه بل من حرت ظهو رالحق فه فان ذلك غير حظو ر 
للانه استغائة بالحتى حينئذ ي وأنا قول إذا كان اللأص كهذلك فما الداعى للعدول عن الاستغاثة باحق من ول 
الأءر ۾ وأيضا إذا ساغت الاستغاثة بالولى من هذه الحيثية فلقسغ الصلاة والصوم وسائر أنواع المبادة له 
من تلك المحيشية أيضاء ولعلالقائل بذلك قائل بهذا , بلقد رأيتلبعضهممايكون‌هذا القول بالنسبة اليه تسبيج 
ولایکاد حرى قل أو يفتح فمى بذكره» فالطر تى الأمو ن عند كل زشيد قصر الاستغاثة والاستعانة عليالله 
عز وجل فو سحا نه ای القادر العام بمصالح عباده » فاياك والانتظام فلك اإذين ير جون‌النفع من‌غبره 
تعالى ( الذين تتوفام الملاد كه ظللمى أنف هم ) ذكروا آن السا بةين الموحدين يتوفام ته تعالی بذاته ۽ وأما 
الإابرار والسعداء فسان » فمن ترق عن مقام النةس بالتجرد ووصل الى مقام القةلب بالعلوم والفضائل 
يتوفام .لك الموت » ومس كان فى ءام النفس من:العباد والصاحاء رالزهاد المتشرعين الذين لم يتجردواعن 
علائق البدن بالتحلية والتخلة تتوفام ملاك الرحمة » وأما الأشرار الأشقياء فتتوفام الملا أيضاولكن 
ملاك العذاب ويتشكاون لمم ع صورة أخلاقهم الذهيمة 6 يتش-كل ملاك الرحة لمن تقدم على صورة 
أخلاقهم الحسنة (الذين تنوفام اللاك طيبين) طابت نفو م فى خدمة مولاها وطابت قاوبهم فى. معبة 


مبخث ف تسیر وله تعالی:( وقالالته لاتخذوا إمينا ( ۱٩۱‏ 
سدهاوطاب تأر واحہم بطيب مشاهدة ر بهاوطابت آسرارهم بطيب الأنوار » و قيل : طيبة أبدانهم وأرواحبم 
ملازمة الخدمة وترك الشهوات ه 

وقيل : طيبة أرواحهم بالموتاأ-كونه باب الو صال وسيب الحاة الاد ية (وقالالذ ينأش روا لو شاءانته ما 
عبدنا من دونه من شىء ) قالوه الزاما بز عهم للبو حدين ومادروا أنه حجة علهم انه تعال لایشاء [لامایعلم 
ولایعل إلاماعليه الشىءف نه فلو لاآنمم نفس الام مشر كو ن ماشاءاقهتعالى ذلك (فاء ألو اأهلالذكران كنم 
لاتعلبون ) مأهل الق ر آن الةو نبأخلاقه القائمو ن بأمرهونهيه الواقفون علي ماأودع فيه من الا سراروالخيوب 
وقليل ءام فالمراد بالذكرالةرآن كاف قوله تعالى: (وأزلنااليك الذكراتين لاناسمانزل اليم ولعلهميتفكرون)ء 
وفیه اشارة الی‌آن‌انته تعالی‌لم بظېرمکنو نات آسر ار کتابه الا لنییه ی فو عله الصلاة وال لام الا مين ا لۇ تمن 
عل الاسرار. وقدأشارسبحانه له عله الصلاةوالسلام بين ذلك وقدفعل والكن علي حسب القابليات-لا منعو | 
ا حكة عن أهلمافتظلمو هم ولاتمنحوهاغيرأهامافتظاء و ها-ولاتودع الأسرارالاعند الأحرار . وذلك نها أمانة 
واذا أودعت عند غيرهم لم يمن علبها من الخانة , وخياتما افشاؤ ها وافشاؤ ها خطر ءظے . ولذا قل : 
من‌شاوروهفأبدى السرمشتهرا لم يأمنوه على الا سرارماعاشا 
وجانوه فلم يسعد بقر م وأبدلوه ٠كان‏ الأنس إعاشا 
لا صطةو ن مذ عا بعض سر م حاشاو دادهم من ذا اشا 
(آو لم روا الی ماخلق الته من شیء) أى ذات وحقبقة ملو قة أية ذات كانت ( يتفيؤ ظلاله ) قيل : أى 
يتمثل صوره ومظاهره (عن‌الهین) جبة الخير(والشمائل) جهات الشرورء ولا كانت جهة اليين اشارة الى جهة 
الخبر الذى لا يسب الا اليه تعالى وحد اليين ولا كانت جهة الشال اشارة الى جهة الشر الذى لا ينبغى أن 
پنسب اله تعالی کا برشد اليه قوله راز , «والشر ليس اللك» ولکن ينسب الى غبره سبحانه وكان فی ‌الغير 
آعدد ظاهر جع الشمال . وقيل ف وجه اللافراد واجمع :ان یع الو جودات تثدترك ف نوع من الخبرلاتکاد 
تیه عه وهو العشق فقد برهن ان سینا على سر بان قوة العشق ف کل واحد من اوبات ولا كاد تشترك 
فى شر كذلك فما تی ء عنه من الشر لايكون الا متعدداً فلذا جمع ااشال ولا كذلك ماتنء عنه من‌الخیر فلذا 
أفرد المبن فليتأمل دوه سجد» بنقاد «مافی السموات ومافىالار ضءن دابة» أىءو جود يدب وبتحرك من 
العدم الى الوجود (وال ملاك وم لایستکبرون) لایتنعون عن الانقیاد والتذال لامره « افون رهم من 
فوقېم » انه القاهر ا مور فهم وو يفعلون مايۇم‌رون» طوعا وانقیاداً » واه تعالى لادی سواء السبيل « 
ثم آنه تعالی بعد مابین ان یع الموجودات » خاضعة منقادة له تعالى أردف ذلك عكاية نيه سبحانه 
وتعالى لل-كلفين عن الاشراك فقال عز قاثاد : لإ وقال ا( عطفا على قوله سبحانه : (ولله پسجد). و جوز 
أن يكون معطوفا على ( وانزلنا اليك الذكر ) ورل : إنه معطوف على ( ما خلق اله) على أسلوب » علفتها 
تبناً وماء بارداً ه ی أو لم يروا إلى ما خاق الته ولم يسمعوا إلى ءاقال الته ولا بخنى تكلفه » وإظهار الفاعل 
وتخصص لفظة الجلالة بالذ كر للايذان بأنه تعالى متعين الالوهية وانما المنهى عه هو الاشراك به لاأن 
النهى عنه هو مطلتی اتخاذ اين عبت بتحةت الاتهاء عنه برفض آبهما ان » ولم يذ كر المةول لم العم وم أى 
( ۳۱-۴ -ج- ۱ - تفسیر روحالمعانی) 


۹۲ تشين روح المعاق 


x. Rien 


قال تعالى جميع السكافين بواسطة الرسل عليهم السلام : لإ لا تتخذوا إهين انتيل € المشهور أن ( انين ) 
وصف لإلمين وكذا « واحد » فى قوله سبحانه:لإ انما هو اله واحد ) صفة لإله ء وجىء )ا للايضاح 
والتفسير لا للأ كيد وان حصل . وتقرير ذلك أن لفظ «إلمين » حامل لمعنى الجنسية أعنىالاهة وەت ‌العدد 
أعنى الانينية وكيذا لفظ ء اله » حامل لمعنى الجنسية والو حدة » والغرض المسوق له ال كلام ف الول النهى 
عن اتخاذ الاثنين من الالهلا عن اتخاذ جنس الاله » وفى الثانى اثبات الواحد من‌الاله لااثبات جاسه 
فوصف وإهين » بائنين «و إله» بواحد ايضاحاً هذا الغرض وتفسيرآ له فانهقد يراد بالمغرد الجاس غو نعم 
الرجل ذيد . وكذاأ المئى كقول : 
فان النار بالعودين تذى وأآن الحرب أوطما الكلام 
والى هذا ذهب صاحب الكشاف , وما يفهم منه أنه تأ كيد فعناه أنه حةقوهقرر من‌التبوع فهو تأً كيد 
لغوى لا أنهمؤكد أمر النبوع فى النسبة أو الشمول ليكون تأ كيدا صناعياً كيف وهو إنما يكون بتقرير 
المتبوع بنفسه أو عا يوافقه معنى أو بألفاظ حفوظة ء ا قرل : ان مذهبه ان ذلك من النأً كيدالصناعی ليس 
بشىء اذ لا دلالة فى امه عليه . وقد أورد السكا ى الآبة فى باب عطف البيان مصرحا بأنه من هذا القبيل 
فتوم منه بعضم أنه قال بأن ذلكعطف بيان صناعى » وهو الذى اختاره العلامة الطب فى شرح المفتاح 
نافيا كو نه وصفا » وامتدل على ذلك بأن معنى قوطمم : الصفة تابع يدل علممعنى فى متبوعه أنهتابع ذ كرليدل 
على معى فى متبوعه عل مانقل عن ان الحاجب» ول يذ كر (إثنين وواحد) لادلالة على الالنينية والوحدة 
اللتين فى متبوعمما فيكو نا وصفين بل ذ كرا للدلالة على أن القصد من متبوعه) الىأحد جزئيه أعنى الااثنينية 
والوحدة دون المجزء الآخر أعنالجاسية فكل منم ماتا بع غير صفة يوضح متيو عه فكو نءطف بان لاصفة ۾ 
وقال العلامة الثانی : لیس ف کلام السکا کی ما يدل على آنه عطف بیان صناعی لجواز أن يريد أنه 
من قبل الايضاح والتفسير وان ان وصفا صناعيا » ويكون إبراده فى ذلك المبحث مثل إبراد كل رجل 
عارفى وكل إنسان حيوان فى حت المأكيد وم ثل ذلك عادة له . وتعقب العلامة الأول بأنه ان أريد أنه 
لم يذ كر الا ليدل على «حى فى متبوعه فلا يصدق التعر يف على شىء من الصفة لما البتة تكون لتخصيص 
أو تأ كيد أو مدح أو عو ذلاك وان أريد آنه ذ كر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيا 
خر كالتخصيص والتاً كيد وغيرهما فيجوز أن يكون ذ كر ( انين وواحد ) للدلالة على الاثنينية والوحدة 
ويكون الغرض من هذا بيان المةصود وتفسيره ٠‏ أن الدابر فى أمس الدابر ذكر ليدل علي معنى الدبو ر 
والغرض منه التاً كد بل الام كذلك عند التحقہق » الا تری أن السکا کی جل من الوصف ماهو اشف 
وموضح ولم خرج هذا عن الوصفية٠‏ وأجيب بأنا نختار الشق‌الثانى ونقول : مراد العلامة من قوله : ذ كر 
ليدل على معنى فى متبوعه أن يكون ا)قصود من ذ كره الدلالة على حصول المعنى فى المتبوع ليتوسل بذللك 
إلى التخصرص أو النتوضيح أو المدح أر الذم إلى غير ذلك وذكر ( إثثين وواحد ) ليس للدلالة على جصول _ 
الالذينية والوجدة فى موصو فیهءا بل تعرين المقصود من جزئيهما فلا يكونان صفة › وور الدار ليدل على 
حصول الدبور فى الامس ثم يتوسل بذلك إلى الأ كيد و كذا فى الوصف الکاشفبخلاف مانن فيه فتدبره 


مبحث فی‌تفسیر قوله تعالی : (فإیای فارهبون) آلخ ۱۹۳ 
فانه غامض : ولم جوز العلامة الاول البدلية فةال : واه انه ليس دل فظاه رل نه لارقوم ٠قام‏ ادل منه و 

و نظر فيه ااعلامة الثانى انا لال أنالبدل عب صحة قياءه مقام ا يدل منه فقد جعل الزمخشرى «الجن» 
فی قوله تعالى : ( وجعلوا له شر 6ء الجن ) بدلا من « شركء » ومعلوم آنه لامعنى لةولنا وجعلوا لله الجن » 
قال : بل لا يعد أن يقال : الاولى آنه بدل لانه المقصو د بالنبة إذ النهىعن اتخاذ الاثنين من الإ لهعلى 
مامر تقرر ه ٠‏ وتعقب بأن الرضى قد ذ كر أنه مام كن البدل معنى فى المتبوع حتىبحتاج‌الىالمتبوع 6 احتاج 
الوصفولم يهم معناه »نا لبو ع6افېم ذلك فالتا کید جازاءتارەمستة لال ظا ىم الما لان قو ممقام ا لتبوع اھ « 

ولا یخی أن عة إقامته بهذا المعنى لا تقتضى أت بم معنى الكلام دونه حتىبرد ما أورد ۽ وقيل : إن 
ذ كر د انين » الدلالة على منافاة الانينة للالوهية و ذكر الو حدة للتنيه على آنا من لوازم الالوهية « 

وجعل‌ذلاك بعضهم‌من‌ر وادف الد لالة على کون‌ماذک رمس ات‌النهی‌والامات و هوالظاهر و إنقىلفه مال ¥ 

وزعم بعضهم ان (تخذوا) متعد الى :فعواين وأن (إبن) مفءوله الاول « وإهين » مفعوله الثافى 
والتقد بر لاتاخذواائنبن مين وقيل: اللاولمقءو ل أو لوالانیثان» وقيل: «إهبن» مفعو له‌الاول « وانبن» باق 
على الوصةبة وات وكيد والءمو ل الثانى حذوف أى معبو دين » ولا بخن مافى ذلاك » وإثبات الو حدةله تعالى 
مع أن المسمى المعين لا يتعدد مى أنه لامشارك له فى صفاته وألوهيته فليس اخمل لوا ولا حاجة لجال 
الضمير للعبود عق المغهوم من الجلالة على طر بق الاس تخدام 6 قيل ع وسےآتی إن شاء الہ تعالی ةيةه ف 
سو رة الاخلاص . وف التعبير بالضمير الموضوع للغائب ااتفات من التدكام الى الغيبة على رأی السکا کی 
الكت بكو ن الاس لوب الماتفت عنه حق الكلام وإن م يسبت الذ كر على ذلك الو جه » واما قوله تعالى : 
:3 رھ ه ‏ ففية التات ءن الغيبة الى التكلم عل مذهب الجهور أيضاً ‏ والندكتة فيه بعدالنكتة 
العامة أعنى الايةاظ وتطر بة الاصغاء المالغة فى التخوبف وااترهيب فان تخو بف الحاضر مواجهة ابا من 
تخورف الغائب سا بعد وصفه الو حدة والالوهية المقتضية لاحظمة والقدرة التامةعلى الانتقام م 

والفاء فى ( فإباى ) واقعة فى جواب شرطءةدر و( إياى ) مفعول لفعل محذوف ةدر مؤخراً يدل عليه 
( فادهپون) أى إن رهبم شیا فابایار هبوا »وقول ان عطية : أن ([بای)منصوب بفعلمضمر تقديره فار هبوا 
[بای فارهبون ذھول عن القاعدة النحوية »> وهى أنه ذا کان المعءول ضمبرا منفصلا واأفعل متعد الى وأحد 
هو الضمير وجب تأخر الفعل كو ( اياك نعبد ) ولاعوزأن تقدم إلا فضرورة عو قوله : 

ه الك حت بلغت ابا م وعطف المفسر المد كور عل امسر المحذوف بالفاءلان المراد رهية بعدرهية» 
وقيل : لان امسر حقه أن يذ كر بعد المفسر » ولاخنى فصل االضمير وتقدعه من الحصر أى ارهبولى لاغير 
فانا ذلك الاله الواحد القادر على الانتقام لإ ااا ا ارش عطف علی ا 
( انما هو إله واحد ) أو على ابر أو مستأتف جىء به تقريرا لعلة انقياد ما فهما له سبحانه خاصة وتحقيقا 
لتخصيص الرهبة به تعالى » وتقدحم الظرف لتقو ية ما فى اللام من معنى التخصرص » وكذايقال فعا بعد أى 
ان وا ى ارات واا رس عقا وك 7 وحده لإ ادبن ) أى الطاعة والاتقياد 6 
هو أحد معانيه. ونقل عن ابن عطبة وغيره ر واصبا) آي واجبا لازها لازوالله ماتقرر آنه سېحانالال 


وحده المحقيق بأن يرهب» وتفسير ( واصبا) ما ذ كر مرویعن ابن عباس . والحسن . وعكرهة , ومجاهد. 
والضحاك . وجاعة » وأنشدو! لأ الاسود الدؤلى . 
لا أبتغى الحد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصا 
وقال ابنالا نباری: هو من‌الو صب بمنی‌التعب أو شدته پوفاعل‌لاننب کا قوله :ھ وأضحى فۇادیبهفاتنا ۾ 
أى ذاوصب وكلفة » ومن هناسمي الدين تكليفا ‏ وقالالربيع بن أنس : (واصبا ) خالصا » ونقل ذلكايضا 
عن الفراء » وقيل : الدين اللمك والواصب الدائم » و بعد ذلك قول أمية بن الصلت : 
وله الدين واصبا وله الم#لك وحدله على كل حال 
وقيل :الدين الجزاء والواصب 6 فى سابقه أى له تعالى ال جراء داتما لاينقطع ثوابه للمطيع وعقابه للعاصى» 
وأيا ما كان فنصب ( واصبا ) على آنه حال من ضمير ( الدين ) المستكن فى الظرف والظرفعامل فيه أوحال 
من (الدين) والظرف هو العاملعلى رأىمن يرىجو إزاختلاف‌العامل فى الحا[ والعامل فى صاحبها ءواستدل 
بالآية على أن أفعال العباد خلوقة له تعالى افر تو ٣ه‏ ) الممزةللانكار والفاء للتعقيب أىآبعد 
ماتقر رمن تخصرص جيع ا لمو جو دات للسجودبه تعالی وکو ن ذلك که له سبحانه و نېیه عن اتخاذ الإ هین و کون‌الدین 
له واصبا المستدعى ذلك لتخصرص التو ی به تعالى تتقون غيره » انكر تقرى غير ابت تعالى لامطلق التق وى 
ولذا قدم الغير » وأولى الممزة لا للاختصاص حت برد أن انكار تخصرص التقوى بغيره حال لايناف 
جوازها ء وقيل : ,صح أن يعتبر الاختصاص بالانكار فيكون التقدم لاختصاص الانكار لا لادكار 
الاختصاص . وف البحر أن هذا الاستفهام. بتضمن التو بيخ والتعجب أى بعد ما عرفتم من‌وحدانیته سبحانه 
وأن ما سواه له وتاج الله كيف تنقون وتخافون غیره لإ وما بک من نعمة هَن اله € آی آی شئ يلاب 
و بصاحبک من نعمة أىنعمة كانت فهى منه تعالى ‏ فا - موصو لةمبتداً متضمنة معنى الشرط و(من‌الته) خبرها 
والفاء زائدة فى الخبر أذلك التضمن و(من نعمة ) بيان لوصول و(ب) صلته » وأجاز الةراء وتبعه‌الحوفى 
أن تكو ن(ما) شرطبةوفعل الشرط حذوف أى وما يكنبكمن نعمةالخ . واعترضه أبو حيان بأنه لاعذفى 
فعل الشرط إلا بعد إن خاصة فى موضعين باب الاشتغال عو ( وإن أحد من الما ركين استجارك فأجره) 
وأن تكون إن الشرطية متلوة بلا النافية وقد دل على الشرط ما قله كقوله : 
فطلقها فاست ما بكف»ء والا يعل مفرقك الحسام 
وحذفه فی غير ما ذ كر ضرورة کقوله : 
قالتبنات العم ا وإن کان فقيراً معدما تالت وإن 
وقوله : « أا الرح تميلها مل » وأجيب بأن‌الفراء لايسلم هذا فا أجازه مبی على مذهبه . واستشکل 
أمر الشرطة على الو جهين من حيث ان الشرط لابد أن يكون سيب للجزاء ي تقول : إن لم تدخل الجنة 
فان الاسلام سبب لدخول ال جنة وهنا على العكس » فان الأول وهو استقرار النعمة بالخاطبين لا يستقم 
أن يكون سيا للثانى وهو كونها من الله من جة كونه فرعا عنه . وأجاب فى إيضاح المفصل بأن الآية 8 
بها لاخبار قوم استقرت بهم نعم جھلوامعطیما آوشکوا فه أوفعلوا مایؤ دی إلى أن پکونواشا كين فاستقرارها 


مبحث فی تفسیر قو له تعال : ( م إذامسكالضر فاله تجارون) الخ ۱16 


وة أو مشكوكة سب للاخبار بكونما من.الته تعالى فيتحقق أن ااشرط والمشروط فهاعل حسب المعر وف 
من کون الأول سيا والثانى مسببا » وقد وم من قال: إن الشرط قد بكون «سببا . وفى ال-كغف أن الثرط 
والجزاء ليسا على الظاهر فان الأول ليس با للثانى بل الامر بالعكس لك المقصود منه تذ كر و تعر يفم 
فالاتصال سبب العم بکونها من ابته تعالی » وهذا أولی ا قدره ابن المخاجب من آنه‌سڊب الاعلام بکونما منه 
للأنه فى قوم استقرت بهم النعم وجهلو امعطم آو شکوا فيه آلاتریال‌ما بی‌علیه بعدکیف دل عل آنه م عا مون 
بأنه سبحانه المنعم ولكن يضطرون اله عند الالجاء ويكفرون بعد الانجاء أنهى , وفه آنه ردفم ما ذکره 
بأن علممم نزل لعدم الاعتداد به وفعلهم ما بنافيه «نزلة الجرلةأخبر وا بذلك 6 تقرل لمن توه : أما أعطيتك 
کذا آما وآما لإ م لذا مک اضر € مساما یسیرا ل له رون ٣ه‏ € تتضرعون فى كشفه لا الى 
غیرہ کا بيده تقدیم الجار والمجرور » والجؤار فى اللاصل صباح الو حش واستعمل ف رفع الصو ت الدعاء 
والاستغاثة ‏ قال الاءعشى صف راهيا : 
يداوم من صلوات اليك طوراءجودا وطورا جؤرا 
وقرأ الزهرى «تجرون» حذف الءزة والقاء ح ركتها على الجم ۽ وف ذكر المساس المنىء عن دى 
إصابة و إيراده باجملة الفعلية المؤذنة بالحدو ث مع ثمالدالة عل وقرعه بعد برهة من‌الدهر وكلية (الضر )بلام 
الجنس المفيدة لساس أدلى ماينطاق عليه اسم الجنس ءم إيراد النعمة باملة الاسمية المؤذنة بالدوام والتعبير 
عن ماستيا للمخاطبين بباء المصاحبة وإبراد (ما)المعربة عن العمو م عل احت الا ما لان من ال جزالة والفخامة م 
ولمل[يراد «إذا» دون - ان - للتوسل به إل تحقةق وقوعالجواب قاله امول أبوالعود, وفيه «أيعرف مح 
الجواب عنه بأدنى تأملء وكان الظاهر على ماقيلآن يقال بعد (آفغير اه تنقون) :وما يصيبك ضر إلا منهليقوى. 
انكار اتقاء غيره سبحانه اسكن ذكرالنفع الذى رهم بواسطته الضر واقتصرعليه اشارة إلى سبق رحته وعمو مما 
ولا حظة هذا المعنى قيل : بظور ارتباط «ومابک م نعمة ناته ماقبلہء و۔یآتی قربا إن شاء ابه تعالی 
ما يتعلتق بذلك » واستدل بالأية على أن ته #عالى نعمة على الكافر وعلى أن الاعان عخلوق له تعالى م 

ل( لذا گقف اضر عن ) آی رفع ما مسک من الضر ادا فریق منک برہم یش رکون ع ہ ) آی 
يتجدد إشرا كهم به تعالى بعبادة غبره سبحانهي والخطابفالاية ان 6ن‌عاما _فمن- للةبعيض والةريقالكفرة) 
وان کان خاصا با لمش ر كين کا استظهره فى الكشف- فمن للبيان على سبيل التجريد ليحسن والا فايس من 
مواقعه 6 قيل > والمعنى اذا فريق مم آم يش ركون ۽ وجوز على هذا الاحتال فى الخطاب كون -من- ترعيضية 
أيضا لان من المشر کین من برجم عن شرکه اذا شاهد ضرا شدیدا کا یدل عليه قوله تعالی : وفلہا ناهم الى 
البرفمنهم مقتصد» على تقديرأن فسر الاقتصاد بالتو حيد لا بعدم‌الغلوفالكفر,و(اذا) الأول شرطبة والانية 
فجائبة والجلة بعدها جواب الذرط ء واستدل أبو حيان باقترانما باذا الفجائية علىآن اذاالشر طية لوس العامل 
فرها الجواب لانه لايعمل مابعد. اذا الفجائة فا قبلها » و( (ees‏ ٥ت‏ ملق- بنش رکون - والتقدم لمراعاة 
رۇسالآى» والتعرض لوصف الربوية للا بذان بکال قبح ماارتكوه من الاشراك النىهوغابة فالكفرانء 

و ( م )قال فار شاد المقلالسلم :لوست لمادي زمانمساس اضر ووقو عالكشف بعد برهة مديدة بلللدلالة 


11 ۱ تفسیر رو حالمعانی 

خی ر تة ٥ا‏ ترب عله ەز فاا ت الاشر اك فان تر تا على ذلك ف أت غا من الال ۾ 
وفى الكدف متعةبا صاحب الكشاف بأنه | کر وجه ال کلام فقول تعالی : (ثم اذا مسک۔ اذا 

کشف) وهو علو جهین والله تعال آعم ٠‏ أحدهماآن , وزقوله سبحانه (ومابک من ن مة فمن‌الله) من تتمة السابق 

علی معنی انکار اتقاء غبر الته تعالی وقد علہوا أن کل مابتقاٍون فه من نعمته فهو سبحانه القادر على سلما ع 


عا لی ترا 


للك النعمة وجچیء م تاوت الانكارين فان اتقاء عبر العم اقرف من الإءراض عه وهو متقاب ف لعمه 
م اللجأً الى هذا المكفور به وحده عاد الحاجة» وأبعد منه‌الاعراض ولم حف قدهه من ندی‌النجاة م 
والثانىأن يکو ن جلة م تة لةو اردةللتقر بع و( م) فالا وللتراخىاازمان اش مارا بأنهمغ. طو اتلاك انعمو م بزالوا 
عله الى وقتالالجاءي وفه الاشءار بتراخىالرتبة أيضاعلى سبل الاشارة وف الثاىلتراخى ال ر تبة وحده اه 
وقراً الزهرى ( اذا كاشف) وفاعل هنا معنى فعلء وفالابة ما يدل على آن صفيع أ كش العوام البوم 
من الجؤار الى غبره تعالى من لاعلا هم بل ولا ES‏ ولا ضرا عند اصابة الضر م وأعراضمم عن 
دعا “ٌه تعالی عد ذلك بالكلة سقه عظم وضلال جد یل که آثد من الض لا لالقدم »و مما تهشعر منه الجلود 
و تصعر له الخدود الكةرة أضخات اللاخدود فطلا عن المۇمنين الوم الأوعود ان عض المةشمخين قال ل 
وأا صعبر: ۱ اك مايا كن آستغیث باه ل اذا خطب دھا فان الله تعالى لا يەج ل فی‌اغاتتك ولاممه سوه 
سالك وعلرك بالا سمغا: 4 ¿ بالاولىاء السالةين فأ: نېم بعحاون ف تفر بج كربك و peer.‏ سوه ماحل :ك فج ذلك 
می وهمی دمعی ومألت الته تعالی ان رعصمنی و u‏ ن أمثال هذا الضلال المينء ولكثبر من المتشرخين 
ليوم مات مثل ذلك لإ ليكفروا با ءانينام) من نعمة الكثف عنهمءفالكةر بعنى كفرانالنعمة واللام 
جعل کاله عل اة له مقصودة منه » وجوز س یکون اكةر معنی الجحود ی انکار ل تلا 
النعمة من الله تعالى واللام هى اللام » والمعنيان متقاربان لإ متو | ) آسس تہدید کا ھو آحد معافی 
الاص عنداج مور 6 بقول اليد لعبده مار رد والالتفات TY‏ بتذاھی ا خط 0 
ذلك ٠‏ اشام عن ا ن راقع ولالى مل لت تعالی ل 1 ا ) ا کون 
الامران عرضألمم من الاشراك » وبجوز أن يكون لام (ليكفروا) لامالاءر والمقصودمنه النبديد 
ومام فيه لذ لام٤‏ فالغاء واقعة یجواب الاس وما بعدها منصوب با قاط النونء و جوز جز مه بالعطف 
أبضاً 6 1 :صب بالعطف اذا کانت اللام جارة 3 OTE‏ ۵ 0( عاقة أ مرک وماينزل بکمن‌العذابي 
وفبه‌وعیدشد ید حیث!؛ يذكرالمفع و لاشعارابأ نه لايو صف.وقر أا بو العالبةأيضا( يعلمون)بالاءالتحتية ورو ىذلك 


مکحول عن أ را م أيضا ( ویخاوت ) قیل معطوف عل( یش رکون) واپس بشيء ٬وقړل:‏ مله عطف عل 


سیر وله تعالی : (و عون له البنات سبحانه ) الخ ۱۹۷ 


ر ا سم ر ص 
ماسق سب ا لمعنىتعدادا لجنایانہ می فع لون ما رفع لونماقص عءليك وجعلون( لا لايعلىون ) ألا متهم الى 
لايعو ذأحوالما وأنما لاتضرولا تنفع على أن (ما)موصوله والعائد عذوف وضمير امع للكفار أو لهم 
الى لاء هما بشیء لاما جاد علی‌آن (ما)مو صولة أيضاً عبارة عنالآلمة وضمبر( بعلمون)عائد عليه» ومفعول 
) يعلمون) مترك صد العموم» وجوز أن بزل منزلة اللازم آی لاس من شأہ مالل وصيغه جم العةلاء 
لوصفهمالالمة بصفا تم ¢ ويجوزآنتکون (( مصدر به وضميرا مع للش کن واللام تعلملية لال الجہ لکا 
فالوجهين‌الاولين » وصاته عذوقة للعل بها أى جملون لأمتهم لأجل جهلهم پل نصیبا مارزقنام )س الحرث 
ے۷ a20‏ ا 

والانعام وغبرهما £ در تقر با الما ر اه لاان ) سال تو بيخ وتقریح فى الاخرة»وقدل:عند عذاب الةير » 
وقيل:عند القربمن‌الموت لأعَا کے تفترو ن ٦ه‏ € منقبلبآنما اة حقيقةبأن يقرب اليهاءوفتصد بر +214 

بالقسم وصرف الكلام من الغية الى الخطاب المنىء عن 6ل اأغضب من شدة الوعيد مالا بخفی . 

سے ھر ے ١‏ ووہے ۴ 

لإ وجعلون له البنات ( م خزاعة وكنانة انوا يقولون : الاک بنات اه تعالى و كانم لجهلهم زعموا 
تأنیشما وبنو ناء وقالالامام: أظن أنه م أطلقو ا عابم البنات لا تتارها عن العيون كالذاء؛ وطمذا لما كان قرص 
بجحرى مجحرى المستتر عن العيون إسبب ضوثه الباهر ونوره القاهر أطلةوا عليه لفظ التأنيث ه 
ولايرد علىذلك أن‌الجن كذلك لانه لايازم فىمثله الأطراد» وقيل: أطلقوا عابها ذلكللاستتار مم 8 
فی عل لاتصل البه الاغیار فھسی کبنات الرجل اللاتی بغار علیهن فیدکنهن ف عل أن و»‌کان مكين» و الجن 
وإن انوا مسستترین لکن‌لاعلی هذه اأصورة» وهذا او ۳ و الامام ۽وأما عدم‌القوالد فلا یناسب ذلك 0 


0 ر ٴ 
سبحانه) نز به و تقد س ل تعالى شا نه عنمضمون قوهم ذلك أو تعجیب ەن جرامتېمعلی‌القفوه مل 
تلك العظيمة» وهو فالمعنى الاول حقيقة وف الثاى مجاز م 


صرق ے صو 2ے 


لإ ركم اهود ۷ه ) يمن البنين و(ما) مرفوع الحل علآنه مبتدا والظرف المقدم خبره واحلة حالية 
و سجاه اعتراض فى حاقموقعهي و جوز الفراء. والحوفی أنه فى عل نصب مء طوف على (البنات) كانه قل : 
ویجعلون ممما شون . واعترض عله الزجاج وغیره أنه عخالف للةاعدة النحوبة وهى أنة لابجوز تعدى 
فعل المضمر المتصل المرفوع بالفاعلبة وكذا الظاهر الىضميره المتصل سواء كان تعديه نةه أو حرف الجر 
إلا فی باب ظن وما لح به من فقد وعدم فلا جوز زید ضر به بمعی ضرب:نفسه ولا زید مر به أ مز هو 
بنفسه ویجوز زید ظنه‌قا تما وز ید فدهو عدمه فلو کان »کان الضمير اسما ظاهرا )١(‏ كالنة سكو زيد ضرب 
نه أو ضمیرا م نفصلا حو زید ماضرب إلاایاه وماضرب زرد الاایاه جاز فاذاعطف (ما) عل(البنات)أدى 
اى تعدية فعلالمضمر المتصل وهو واو ( بجحعلون) الىضميره المتصلوهو (م ) الجرور باللام فغیرما استشی 
وهوء:وع عند البصر بينضعيف عند غير م فکان حقه آن ةا لانفسهم- وآجيب بأنالمتنع إا هو تعدى 
الفعل بعنی وقوعه عليه آو عل ما جر بالحرف نحو زد مر به فان المرور واقع بزید وها حن فيه لیس من 
هذا القبيلفان‌الجعل ليس واقعا بالجاعاين بل ما يشون» ومحصله_ كا قالالخفاجى- المنع فى المتعدى بنقسه 
ل ججج 


(۱) قوله اسيا ظاهرا وقرله بعده أو ضميرا منفصلاكذا بخط فليا مله 


۱۸ سير روح المعاى 
مطلةا والتفصيل فى التمدى بالحر ف بين ماقصد الايقاع عليه وغيره فيمتنع ف الآاول دون الثانى لعدم‌الف 
: ايقاع المرء سء وابو حیان اعترض الةاعدة قو له #مالی: (وهزی اليك بذع النخلة.واضمم‌اليك جناحك) 


والعلامة الضاوىأجاب بو جه آخروهوأنالامتناع إن هوإذا تعدىالفعل أو لا لاثنيا وتبا فانه يغتةرفالتابع 
ما لايغتفر فالمتبوع» وم نهم منص ذلك بالمتعدىبنفسه و جو زف المتعدىبالحرف کاهناوار تضاءالشاطیفی شرح 
اللالفية» وقال الخفاجى : هوقوی عندی لکن لای ان العطف هنا بعدهذا القملوالقال يؤدى الى جعلالجعل 
بمعنى يعم الزعم والاختيار ر لذا شر ادم الاي ) آى أخبر بولادتما»واصل البشارة الاخبار ما يسر 
لكن لما كانت ولادة الاثئى تسوءم حلت على مطلق الاخبارء وجوز ان يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة 
بقطع النظر عن ونما ى وقيل:إنه بشارة حقيقة بالنظر إللحالالميشربه فى نفس الامرء وأباءا 5نفالىكلام 
على تقدير ضاف 6 أشرفا اليه لإ غل وجه ) أى صار لإ مدا €ءن الكا”بة والحياء منالناس»وأصل 
معنی ظل أقام نباراً علىااصفة الى تسندإلى الاسى» ولا كان التبدير قد يكون فالايل وقد کون فى النهارفسر 
عا ذ كر وقد تلحظ اللمالة الغالبة بناء على انأ كثر الولادات بكون بالليل ويتأخر اخبار المولود له إلى النهار 
خصوصا بالانی‌فیکون ظلوله على ذلكالوصف طول النهار واسوداد الو جه كناية عن‌العبوس والغموألفكرة 
والمفرة تى لحقته بو لادة الانى ؛ قيل: إذا قوى الفر ح نيط روح القلب من داخله ووصل إلي الأطراف 
لاس) الى الو جه لا بين القلب والدماغ من التعاق الشديد فير ى الو جه مشرقا تلا "لاء إذا قوى الغماغصر 
الرو ح الى باط القلب وليبق له أثر قوى فىظاهر الوجه فبربد ويتغبرويصفر ويسودوبظهر فيه آثرالارضية» 
فن لوازم الفرح استنارة الوجه واشراقه ومن لوازم الغم والحزن اربداده واسوداده فلذلك كنى عن الفرح 
بالاستنارة وعن الغم بالاسودادء ولو قيل بالجاز لميبعد بل قالبعضمم:(إنه الظاهر) والظاهر أن(و جھه) سے 
ظل ( ومسو دا) برهو جو ز کون الاس ضم یرال حد ووجېه بدلاهەنه‌و لورفع(۰سودا)علی‌أن (وجېه)مبتدأو هو 
خبر له واجملة خير (ظل) صح لكنه لريقرأً بذلك هنا لإ وهو کظم ۸ه € أىملوء غيظاوأصل الكظم رج 
النفس بقال: أخذ بكظءه إذا آخذ بمخرج نفسه» ومنه كظم‌الغيظ لاخفائه وحبسه عن الوصول الى رجه م 
وفعيل اما بمعنىمقعول ها أشبر اليه أو صيغة مبالغةء والظاهر أن ذلكالغيظ علٍالمرآة حيث ولدت انى ول تلد 

ذ کراء وؤ يده ماروی الاصمعی أن امرأة ولدت بنتا ”مہا الذلفاء فهجرها زوجها فانشدت 

ما لان الذلفاء لا يأتينا بظل فى اليت الذى بلينا 
عردأن لا الد النينا واما نأخذ ما يمطينا 

والفةير قد ريت من طاق زوجته لان ولدت أنىء» والجلة فى موضع ال حال من‌الضمير فى (ظل) وجوز 
آہوالبقاء آن یکو ن حالا من وجه» و جوز غیره ضا حالیته من طض میر(مسودا) ل( یتواری من الَو م) یستخنی 
من قومه لاهن ابر ) عرفا وهوالانىء والتعبير عنما مالا سقاطهابز عم عن در جة العقلاءي وا جملة 
م نفة أوحال على الاو جه السابقة فى وهو كظ الا كر نه من وجه بوا ل جاران متعلقان- يتوارى-و (من) الأول 
ابتدائية ء والثائية تعليلية اى بتوارى من أجل ذلك » ويروى أن بعض الجاهلية يتوارى فى حال الطلق فان 


تفسیرقوله تعالل: (آعسکه علٍهون ) الخ ۱4 


أخبر بذکر ابتهج آوبآتئی حزن وبقیءتوار یا آباما بدبرفیمامايصنع ا اک( یتر کہ ویر یه عل هون) 
أى ذلي والجاد وانجرور فى موضع الحال من الفاعل ولذا قال آبن عباس رضى الله تعالی عنپما:معناه عك 
مع رضاه هوان نفسه وعلى رغم أنفه » وقيل: حال من‌المفعول به أى أيسكالميشر به وهو الأثى مهاناذللا 
وجلة (أعسک) معمولة حذوفمعاق بالاستة‌هام عنما وقع حالا من‌فاعل (بتواری)آی عدا تسه متفکرا فی 
أن ترگ } ا بخفه 3 فی الراب ( والمراد يده وودفنه حا حتى ٤وت‏ وإلى هذا ذهب السدى. 
وقتادة . وان جریج وغیر م وقیل : المراد اھلانھ سواء کان بالدفن حیا آم بام آخر فقد کان بعضھمیاقی 
الائی من شاهق* روى أن رجلا قال : بار سول اله والذى بعثلك بالحق ماأجد حلاوة الاسلام منذ أسليت > 
وقد کانت لى ف ال جاهاية بنت وم تاممآتیآن ریما وأخر جنا فلا اتهيت إلى واد بعيد القعر ألقبتپافقالت 
ابت قنلتنی فکلما ذ کرت قو ها لم ونفعنی شىء فقال طقي: واف الجاهلية فقد هدهه الاسلام وماق الاسلام 
هدمه الاستغفار» وکان بعضمم يغرةها ‏ وبعضمم بذعا إلى غير ذلك ولا كان الكل امانة تفضى إلى الدفن 
فی‌التر اب قیل:(ام ردسه ف‌القراب) وقیل: المر اد اخه‌اؤه عن‌النا سحت لایع رف المد وس ف التراب وت ذکر 
الضمبررن للفظ (ما)وقرأً ا لجحدرى بالتأنيث فمماءودا عليقولهمبحانە :( بالا نى)أو على ەعنى(ما).و ری بت ذکر 
الأول وتأنيث الثانن » وقرأالجحدرىأبضا وعيسى(هوان) بفتح الماء وألفبعد الواو» وقرىء (علىهون) 
بفتح اهاء واكان الواو وهو جعنى الذل أيضا » ويكون معنى الرفق واللين وليس مراد» وقرأالاعش(عل 
ون عو أن ان تفسيرلاقراءة التبا السواد لإ آلا ساء اکن ۹ ۵ ) حت جه لون لن تثزه عن 
الصاحبة والولد ماهذا شأنه عندم والحال آنيم بتحاشون عنه وتار ونلانفسهم البنينءفمدارا لطأ جعاهم 
ذلك ته تعالیشأنه مع باجم إباه لاجعلهماابنينلانفسهم ولاعدم جعام له سہحانه » وجوز أن يكون مداره 
التعكيس كقو له تعالى : (تلكإذا قسمةضيزى) » وقالابن عطية: هذا استةباحمنه تعالیشأنه لسوء فعلهم وحکهم 
ف باتهم بالامساك علهون أوالوأد مم أن رزقا يع علی الله سبحانه فکآنه قرل: الاساء ماعکون ف بنا ہم 
وهو خلاف الظاهر جدا» وروی الاول عن‌السدى وعليه المهور. والأبة ظاهرة فى ذم من حزن إذا بشر 
بالانى حبث أخبرت أنذلك فعلالكفرة » وقدأخر ج ابن جربر. وغبره عن‌قتادة أنه قال فقول س,حانه: (وإذا 
بشر) الخ هذا صنیع مش رکی العرب آخير الله تعالى تخبثه فاما المؤمن فهو حقيق أن پرضی مما ق ایتہ تعالی 
له وقضاء انه تعالی خیرمن قضاء المرء لنفسه»ولعمریماندرى أىخير ارب جارية خير لأ هاهأ منغلا مءو[ما 
أخبرة الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولنذو | عنه. واستدل القاضى بالآبة على بطلان «ذهب‌القالين بذسبة 
أفعال العباد اليه تعالى لان ف ذلك اضافة فواحش لوأضيفت إلى أحدم أجهد نفسه فى اابراءة منها والتباعد 
عنها قال: غك هؤلاء القائلين مشابه لحك هؤلاء المش ر كين بل أعظم لان اضافة البنات اليه سبحانه اضافة 
لقبيح واحد وهو أسهل مناضافة كل القبائح والفواحش اليه عز وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لماثيتبالدليل 
استحالة الصاحبة والولد عليه سبحانه أردفه عز وجل بذكر هذا الوجه الاقناعر والافلیس کل ماقبح منا فی 
العرف قبحمنه تعالی» آلاتری‌آن رجلا لوزین‌اماءه وعبیده وبااغ فی تسين صورم وصورهن ثم بالغ ف تقو ية 
( ۲-۴ -ج - € -تفسیر روح المعانی ) 


(Vi‏ تسیر روح المعاى 
الشوة فم وفیہن جم ن الكل اتال الجائل والمام وبقی ونظر ماعدث Fz‏ من الوقاع وغیره عد٧ن‏ 
اسه السفهاء و عل صنعه قبح کل ص نرح ٣ح‏ أن ذلك لايقبح مه تعال بل ؤل ص جل جلاله فع لمأن التعو بل 
عل مثل هذه الوجوه البنية عل العرف غا حسن إذا كانت مسبو قة بالدلائل القطعية ء وقد ثبت با امتناع 
الولد عليه سيحانه فلا جرم حسات تقو بتمامذه الو جوه الاقناعيةء وأما افعالالعباد فقد ثبت بالدلا لى القاطعة 


o‏ ر 


أن خالقبا هواه تعاىفكف كن الاق احدالبابينبالأخر لولا سو“ التعصب ل لذبن لأيمنون بالآخرة) 
من ذكرت قباتحهم لإ ملالس € صفة السو التى هى لمن فى القبح وهى الحاجة إلى الولد ليقرم مقاءم 
رع موم وبق به ذدرم « وإثار ان کور للا ستظهار ¢ وواد البناتلدفع العار أوخشبة الاملاق علي حسب 
اختلاف أغراض الوائدین المنادى َل وأحد من ذلك بالہجز والةصور واش البال وعن ان عاس (شل 
اأسوء ( النار» وأظنه لا رصح عنه رضی انه تعالی عنه ۾ ونع أبن عة ہل الئل علي الصفة وقال : إنه لا ٫ضطر‏ 
اله لاه خروج عن الامظ بل هو على بأبه وذلك آم إذا قالوا : إن انات لله سبحا نه EY‏ جعڪلوا للەءعز وجل 
مدلا فان الات من اليشر وكثرة النات ا مکروه عي ذم فهو الئل اأسوه الذى اښ اله تعال انه 
هم 7 ولاس ف انات فول بل 1 جعلوا له ذعالى اينات جعله هو سحا نه ۵م علي الاطلاقف ل سو. ولاغاية 
بعد من عذاب النار اھ» وهوآشبه شىء عندى بالرطانة 8 انی ۽ ووضع الموصول وضع الضمبر للاشعار 
أن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة لإ وله اللا عل £ أى الصفة العجيبة الشأن الى هى 
ممل ف العلو مطلaا‏ وهو الو جوب الذاى والغنى‌المطلق والجود الواسم والنزاهة عن ص مات الخلوقین و بدخل 
فيه علوہ تعالی عا بقول (۱) علوا کہیرا ۾ وآخرج ابن جریر . وغيره عن قتادة أن.المل الأعلى شهادة أن 
لاله الا الله وهو رواية عن ابن عباس ٠‏ والذیأخر جهعنه البیهقی فی‌الاساء والصفات وغیره هو (لیس قله 
شیء) ڍ وھوالءزيز {( المنفرد بکالالقدرةعل کلشیء ومن ذلك مۇاخذ ېم بقبا ڪهم ۾ وقيل : هوالذیلا ,و جد 
له نظبر لإ ك1( الذى بفعل كل مايفعل بقتضى الح كة البالنة « 
همر +2 لل ت 

: وو لوءۇاخذ اله الناس ) الظا لين مطلقاء وقدل: بالكفروا مۇ اخذة مفاعلة منفاعل معنى فل وهوالظاهر » 
وقال ابن عطة :م جاز کأن العبد ا حقی ابه تعالی ععصیته واه تعالى ,أخذمنه معاقيته وکذا ا الق 
مؤأخذة الخاق بعضهم بعضا 3 طانم €أى ماب كفر م ومعاصمم بناء على أن الظل فعل مالا وى ووضعه 
ف غير همو ضعه ¢ وقد عص بالىكفر وااتعدى علالغير ويدخل فيه مأعد من القباح ۽ وھذا تەر د ما فاده 
فوله تعال : ) وهو العزيز الک ) وایذان بأن م تاه هؤلاه الكفرة مں القبائح ؤل تناھی إلى مك لاغا.ة 
وراءه ما ترك عليم ‏ أى على الإرض المدلول عأيها بالناس وبقوله تعالى : ا( ا بناء على شهرة .. 
كون الدبيب فى الأرض أى ماترك عليما شيا من الدواب أصلا بل أهاكها بالمرةء أما الظام فبظلبه وأما . 
غبره فبشۇم ذلكفةد قال سمحانه :) واتةَوافتنة لاتص. ين الذين ظلو امن خاصة) وأخر هقی فى الشعب. 


EES‏ رجلا قول : ان الظالم لا يضر الا نفسهفقال: بى واه ان الحبارى لقوت هرلا 


)١(‏ قوله عا بقول كذا بخطوالظاهر و عابةولون» أ 


E 


تفسيرقولەتعالى:(ولكن يۇخرم الى اجلمسمی) الخ ۱۷۱ 
فی و كرها من ظلم الظالم » وآخرج أيضا هو فيه وغيره عن ابن مسعود قال , دالجعل أن بعذب فى جحره 
بذنب ابن آدم ثم قرأ الآية » وأخرج أحد فى الزهد عنه أنه قال : ذنوب ابن آدم قتلت الجعل فى جحره ثم 
قال : أى والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام » وقيل : المراد من دابة ظالمة على أن التنوين للنوع وهو 
صوص بالكفار والعصاة من الانس » وقيل : منهم ومن الجن » وقيل : المراد الدابة الظالمة الماعلة لمالا 
يذبغى شرعا أو عرفا فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره » وقالت فرقة منوم ابن عباس : المراد بالدابةالمشرك 
فقد قال تعالی : ( إن شر الدواب عند اله الذين كةروا ) وقال الجبائى : الدابة على عمومها فتشمل سائر 
الحيوانات » والمراد بالناس الظالمون مطلقا ۽ ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذم با كسبوا م نكفر أومعصية 
لعجل هلا كهم وحينئذ لا ببقى م نسل » ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفى آبائه من بستحت العقاب وإذا 
هلکوا جیما وبطل نساہم لاییقی أحد من الناس وحينئذ يلاك الدواب لما مخلوقة لنافع العباد ومصالحيم 
شەر به قرلهتعالى : ( خلق اك ما فى الأرض جيعاً ) و بتخصيص الناس بسةط الاستدلال بالآبة على 
عدم عصمة الا ناء عام السلام ¢ وقالبءض الحققين: لاحاجة ال التخصص ف ذلك والاية من باب بنو يم 
قتلوا قترلا لتظافر الادلة والنصو ص على عصمة الانباء عأيم السلام » فلا رقال: الأصل ال مل على الحقيةة د 

واستدل إعضهم للتخص. ص بةوله تعالى: (مأو رئا اك تاب‌الن بز اصطةہ:ا من‌عبادنافنم م ظا سه وەەم 
مقتصد ومنم سابق بالخيرات) والا يفسد التقسيي وقد يقال: انما أحد إلاوهوءتصف بظل إلا أن ماه 
ختلفة ذسنات الارار سيئات المقر بين » والمصمة التى تدعى للانبياء عليهم السلام نما هى ‌المصمةء| رمد ذتيا 
بالنية إلى غيرم وأما العصمة ما عد ذنبا بالندبة الى مقامهم ومر تبتهم فلا تدعى هم إذ قد وقع ذلك «نهم 
يشهد به كثير من‌الآيات ٠‏ وأخرج ابن مدو يه عنآی‌هر پرة ټال: «قال رسول الته لي لو ان الله تعالی 
بؤاخذنی وعیسیآبنہە رہم بذنو ہنا ۔ویٰیلظ۔ ما جنتھاتان الاہہام والتی تاہما لہذہنا ما بظلہ:ا شیا نے انه 
لاال نې هو ظالم ولا للانيياء عليمااسلام م ظالمو ن وبةالالناس ظامون وهذانظیر قوطم: لایقال للهسہحانه 
خالق القردة والخنازير وبال هو خااق کل ڈشیء؛ ورب شئ جوز تما ولاو DDT‏ اسم دين 
عند المتأمل فليتأًءلء ومن الناس من احتج بالآية علي أن أصل ا ضار الحرمة إذلو كان الضرر شر وعافاما أن 
۽کون ٬شروعاعل‏ وجه یکو ن جزاء علي جرم أو لا وکاڈ ألةسء بن :اطل ۱.٤‏ الأول فللا بة وذلك منو جوین» 

الأول آنا لكان لو تةتضى آنتعالىءا آخذ الناس بظلهم وأنه ترك لى ظهرهادابة. الثانى أن مقتضى الو اخذة 
عدم ترك دابة علي ظهرها وكن‌نشاهد أنه سبحانه قد ترك کشر | من‌الدواب فيجب الةطع بانه تعالى ریاخذ 
بالغال ء وأما الثانىةباطل بالاجماع قبت مقتضى الاية تعر حم الاضارء وؤ كد ذلك آيات آخروآخباري وحینئذ 
يقال : إذا وقعت حادثة مشىتملةعلى ألضرر ٥ن‏ جع الوجوه فان وجدنا نصا یدل على کونه ٠شروعا‏ قضينا به 

تقديا للخاص على العام والا قضينا بالحرمة بناء على الأصل الذى قرر ٠‏ واستدل مها المءتزلة على أن العباد 
خالقونلافما مم ووجه مع رده غنی عن البيان( وان ) لايؤاخذهمبذاكبل لبو خرهر إل اجل 


ص ع م ان 
جاه سبحانه وعے:ه لاعمارم أو لعذام ق يتوالدو او کٹ عذامم يۈفاذاجاء أجاهم #المسم ى( لايستا خرون) 
سے ت صن ےن لے ے 8 رول ے ١‏ 
عه } ساعة ) أقلمدة ل ولاستقدمون " ¢ عليه وقل مر ااکلام ق زظبر ها ر وع لون 4( آی تون 
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لەسبحانە و ينسبوناليه بر 42م ا مایکرھون) الذی یکرهو نه ل نفسهم من‌البناتوالتعہیر ما عندأبی حبان 
علارادة النوع» وهذاعلى ماسعمت تكرير طاسب تثنيةالتقريع وتوطتة لقوله تعال :لاو مف الست مالكَذب) 
أى يجملون ته تمالى ما يحعاون ومع ذلك تصف ألساتمم الكذب وهو ر ان 7 لى أي العاقبة الحسنى 
عند الله عز وجل ولا تعین ارادة الجنة ۾ 
وعن بعضهم أن المراد مها ذلك بناء على أن متهم من بقر بالبعنف وهذا بالنسبة لحم أو ذه على الفرض 
والتةدیر کاروى آم مقالو ا: ان کان عمد صلانته تعالی عليه وسل صادقا فى العمف فلنا ال جنة ما ن عايهي قيل: 
وهوالمناسب لقوله تعالالآتى: (لاجرم أن مم النار) لظهور دلالته على نم حكوا لانفسمم با جنة فلايرد 
آنہم كيف قالوا ذلك وم منکرونللبعث» وعن ب جاهدأممآرادو | بالحسنى انين وليس بذاك وقالبعض الحقةين: 
اراد ءا يكرهون- أعم ماتقدم فيشملالبنات وقد ءل کراهتهم هماو [ثباتهاتهتعال پزعمهم وال رکاء فى الرياة 
فان أحدهم لاير ضى أن بشرك فى ذلك وعم الشريك له سبحانه والاستخفاف بر سل انه تعالى عام السلام 
فانم بغضبون لو استخف برسول مم ار اوہ فی آم لغيرم وبستخجةون بزسل اله تعالى علهم السلام 
وأراذل الاموال فام کانوا اذا رأوا ما عینوه له تعالی من آنعا بم آز کی بدلوہ ما لاہ وإذارأوامالآهتبم 
آ زکی ت رکو ه 4ا ولو فعل حو ذلك معهم غضبواء وعلىهذا يفسرا ل جعل عا يعم الرعم والاختيار و(ما) تم 
العقلاء وغيرم ولايخاو الكلام عن نوع تكرس والمراد من (تصف ألستتهم الكذب) يكذ بون وهومنبليغ 
الكلام وبديعه» ومثله قولمم: عينم تصف السح ر آیساحرةو قدها یم ف المیفآی‌ هيفام وقول أ‌العلاءا معری: 
سری برق المعرة بعد وهن فات برامة يصف الكلالا 
وسبآتیإن‌شاء اتتعالى قر يباتمامالكلدم فىذلك» والظاهر ان(الكذب) مفعول (تصف) و(آن لهم )بدلمنه 
أو بتقدير بأن هم و لما حذفتالباء صار فى موضع نصب عند سبویه» وعند الخليل هو فى موضع جر و جوز 
أن کون خبرا لبتدعذوف ک) أشرنا الیه فی بیان ا لی» وجو زآبو البقاء کو ن(الکذب)بدلا۔٤ایکر‏ هو نوهو 
تر ى. وقرأا لجسن“ و مجاهدباختلاف (ألسنهم) باسقاط التاء وهىلغة تيء واللسان يذ كرو ينث قيل :و بمح 
المذ كر علىألسنة أو حار وأحرة والمؤنث على ألسن كذراع واذرع. وقرأ معاذ ن جبل. و بض آهل الشام 
(الكذب) ثلاث ضات وهو جمع کذو بکصبر وصبور وهوم‌قیس . وقیل :جع اذب عوشارف‌وشرف 
وهو غيرمقيس» ورفعه علىآنه صفة الالسنة و(أن مما لحسنى) حينئذ مفعول (تصف) لإ لاَجرّم ) أىحقا 
لان( مکان مازعموہ من المسنی ل الا € التی لیس وراء عذاہا عذاب وهی ملم ف السوآیء وة 
(لا)رد لکلام وا(جرم) مع یکسب و(ان م ) فموضع نصب عل افعو لية ا ى كسب ماصدر مه أن لم ذلك ۾ 
والىهذا ذھبا لرجاج» وقالقطرب:( جر م) بمعنیبت‌و وجب و( انم ( یوضع ر فع على الفاعلية لهي رقبل: 
(لاجرم) بعنیحقا وران م) فاءل حت المحذوف» وقد مر مام اكلام ىذلك وحلا. وقرأ الحسن* وعیسی بن 
عمر (إن طم ) بكسرالهمزة وجعل ال اة جواب قسم أغنت عنه (لا جرم ) وکذا قرءا بالکسر فی‌قوله تعالی : 


s5لە‏ رە کر ع 


وام مةرطون ٩‏ ( أى مقدمون معچل pe‏ ابا عل‌ماروی‌عن‌المحسن. وقتادة من‌افرطته‌الیکذاقد مټه 


تفسير فوله تعالى : ( تالقة لقد أرسلنا إلى آم من قبلك ) الخ ۷8۴ 
وهو معدى بأءزة من فرط الى كذا تقدم اليه» ومنه انا «فرط-ک علىالحوض» آى متقدهکم وکشیرآً مابقال 
للمتقدم الى لاء لاصلاح عودلو فارط وفرط وأنشڅدوا لاقطامی : 

واستعجاونا وکانوا من صمابتنا ‏ ڪا تعجل فراط لوراد 
وقال ه‌جاهد . وابن‌ جبیر" وابن آبی هند: آى متركرن ف النار منسيون فيها آبدا من فرطت فلاتاخلن اذا 


تر کته ونسیته . وقرأً ابن عباس.وابن مسمو د .وآ بو رجاء .وشيبة.ونافع. وأ كث ر أهل المد ينة(مةرطون)بكسرالراء 
اسم فاءلمن‌آفر ط اللازم اذا تاوز ی متجاوزو الحد فى معاص‌الته تعالى* وقراً أ جعفر (مفرطون)بتشدید 
ارام وکر ها من فرط ىكذا اذا قصر أىمقصرون فطاعة الله تعالىء و عنه أنه قرأ (مفرطون)بتشديدالراء 
وفتحها من فرطته المعدى بالتضءرف من فرط بعنى تقدم آی مقدمون إلى اانار ۾ 

لإ تله لد ارساتا ی امم من قك € تسلية لار سول صلی الته تمالی علیه وس لر عا کانبثاله من‌جهالات 
قومه الكفرة ووعيد هم على ذلك > ولا خی مان ذلك من عظم الا كد أى أرسلنا رسلا إلى آمم من قبل 
متك أو من قبل إرسالك إلى هلاء فدعوم إلى الحق لإ فرء رى كم الشبدن اله القبيحة فل 
يقر رها ولم تثاوا دعوة الرسل لبهم السلامء وقد تقدم السكلام فنسبة التزبين الل الشيطان لإقهو رم" ( 
أىقرينالامم وبئس‌القرن أومتول‌اغو اہم وصرفهم عن احق لإ ايو( آی بوم زین‌الشطان عام ف 
وهووإن دان ماضيا واليو م العف «حروفف زمان الحال 6الآن لكن صور بصورة الحال لوستحضرالسامع 
تلاك الصورة العجية ويتعجب مناي وسمى مثل ذلك حكاية الحالالماضية وهو استعارة من الحضور الخارجى 
للحضورالذهنى أو المراد باليوم مدة الدنبا لما كالوقت الحاضر بالنسبة للا خرة وهى شاملة للماضى والآتى 
وماینهما أ فهو ولهم فالدنا 3 وك فالاخری (إعَذَابٌ 1۳ وهو عذاب النارء وقد ورداطلاق 
ايوم على مدتما كثيرا فهو از متعارف وليس فيه حكاية لما مضى أو يوم القيامة الذى فيه عذامم للكن _ 
صور بصورة الحال استحضارآ له 6 فى الو جه الأول إلا انه حكاية حال تبة وفىالاول حكاية حال ماضيةق 
ولس من ججاز الأولء والولی على ھےذا معن الناصر ای لاناصر هم فى ذلك الوم غير ه وهو نفی لاناصر 
على باخ وجه على حد قوله , ا 

وبلاة ليس بها أنيس إلاالبعافير وإلا العيس 

ولاجوز أن يكون بمعنى المتولى للاغواء اذ لا إغواء مة ولا معنى القرين لاله فى الدرك الأسفل من 
النار» وجوزهبعضهم باعتبارآنه #حهم ف ‌النار فال مل ولایضراختلافہم فی‌الدرکات, والظاهر آن ضار المع كلها 
للام آشرناالیه فی بعضہا » وجوزاازمخشری آن یکون‌ضمیر (ولمم) المضاف‌البه لةریش‌لاللاهم و(اليوم) 
بمعنى الزمان الذى وقع فيه الخطاب أى زين البطان للكفرة المنقدمين عام فهو ول هؤلاء لم ممه 
وأن يكون الضمير للبتقدمين » والكلام على حذف مضاف أآى ولى أمثاهم » والمراد من الامثالقريش ء 

وتعقب ذلك ابو حيان بأن فيه بعدا لاختلاف الضمار من غبر داع الله ولاالى تقدير المضاف ٠‏ ورد 
بان انظ الوم داج اليه , رقال الطب : إنه الوجه و عليه النظم الفاتني لان في تصدير القسمبة بقوله تعالي ‏ 


\Vg‏ تفسيرروح المعاى 
(تالت) بعد انكاره الرسالة وتمداد باهم الاشعار بأنءاذ كر كالنساية للرسولصلى اله تعالى عايه ولم كانه 
فيل : ان الام الخاللة ٠م‏ الرسل السالفة لم تزل على هذه الوتمرة فلاك أوة بالر سل عايهم السلام وقوءك 
لف لتللك الام فلا تم ذلك فان ربك يعم لك متهم فى ادنا والأخرة فاشتغل نت بتبلی ماأنزلالك 
وتةرير أنواع الدلاثل الماصوبة على الوحدانية وبالتنبيه على اقاءة الش-كر على نعم الله تعالى التظاهرة أه ه 
وقال فى الكشف : لا ترجيح لمذا الو جه من حيث الال اذالكل مة.دلذلك على وجه بين اما التر جيح 
لاو جه الصا الى اتحضار الحال اا فيه من هز بد التقشفى اھ » والحق أن ماذکره اازعخشری غبر ظاهر وما 
قرل : ان لةظ (اليوم) داع اليه ففی زا لن وقصار ی مايقال: وجو د الةر نة ال صححة لاالمر جحة هذا.وذكر 
ف الشف فی بیان ربط الآ يات أن قر له سبحانه : (و »لون لالايء د ون) الى هذا الأوضعؤن آخرم نکة رام 
وتعداد قبائحهم» E‏ سابقه على م:وال (وما بک من عة فمن أفه) الإ أنه نى على الغيبة 
دلالة علأنه فن آخر > وهذا قر بب المناول وجا أن يحعل عطفاعلل قوله تعالى : (وأقس‌وا بالته) فانء‌اوقع 
من ال کلام بعده من تتم ته اعتراضا واستطرادا کأنه قل : ذاك معة تدم فى المعاد وهذا فى الممدأً ومفا ن 
ذلك متدينون بهذا الدين القوجم وهم اختلاف العةدة فى اليد والمعاد يدعون أن هم الحسنى فيحق هم 
ضد ذلك حقا لم تال : وقوله تعاى ( وما أا عك الكتب إلا لبين کے الى اختلهوا فيه ) شدید 
الملاثمة لهذا الوجه لقوله سبحانه هنالك : (ليبين مم الذى ختلةون فيه) ولقوله تعالى : (وآنزلا اليك 
الذ کر تسين للناس مانزل الهم) وفه نهن آستبان له الهدى ممذا البيان‌استغنى عن ذلك البيان حيث لاينفعه 
الا الل بكذبه وهذا أنسب لتأليف النظم اه ۾ 
وأزت تعل أن احت ال العف بعيد » والمراد بالكتاب الةرآن فانه ال حةيتى بهذا الام والاستاناء مفرغ 
من أعم العلل أى ماأزلناه عارك لعلة من العلل الا بين هم ٠ا‏ اختلفو افيه من البعث وقد كان فيهم من يمن 
به وآشباء من‌التحايل والتح رمم والاقراروالانکار و مقتضیر جوع الضمائرالابقة لالام السالفة نير جع 
ضمير (اليءم)ء( اختلفوا )اليما رضالکیمنع عنه عدم انی تبرین‌الذی اختلةو اە ھم فمته مەن جەلەراجعاالىقر يش 
لان البحثفهم وه نهم من جعله راجعاإلى‌الناسمطلة| لعدماختصاص ذلك ةريش ویدخلون‌فيه‌دخولاأو لیا ه 


سے ات رنت 


وھد ىر رة ءظيىن ( قوم رمتو ع ٩‏ € خصېم بالنکر ا-کونهم الغتنمین آثاره . والاسمان 
- قال آہو حیان : - فی ٠‏ وضع نصب عل آنھ) ةدو ل من أجله والناصب ( أنزلنا ) ولا انعد الماءل فى 
العلة والماول وصلالفعل مما بنفسه » ولا لم يتحد فى (لتبين) لان فاءل الانزال هو الته تعالى لا الرسول 
عليه اللاة والسلاموصلت اإعلة بال جرف & 

وقالالزعخشرى: هما معطوفان ءي محل (لين) وهو لیس بصحيح لان عله لیس نصبافبء‌طف منصوب عايه» 
ألاتری آه لونصب ل يمز لاختلاف الفاعل اه ٠‏ وتعقب بأن ممنى كونه فى محل صب أنه فى عل لوخلا ٣ن‏ 
لموانع ظور نصبه وهو هنا كذلك ان تأمل فةول: لیس بمح لان عله لیس نصبا ليسعل مايذبض ه 
وقالالحلى: انذلك ءنوعإذلاخلاف ف أن عل ا جا روالجرورالتصب ولنا أجازوا مر رت زرد وعمرا بالءطف 
علا حل وللخفاجي‌ههنا6ا م إن أر دته فار جع اليه وراجع» ولعله إنما قدمت ءلة الت.ين علي على المدي والر حة 


تسیر وله تعالی: (واللهانزلمنااس|ء ماء) الح - ۱۷ 


لتقدمه فى الوجود عاما لإ واه ازم ألا مء ) تقدمالكلام فىمثله» وهذا عل «اقیل نكري ر !اسيق 
ت کدا لمضمو نه وتوحيدا ا بعق.ه من آدلة التو حد 3 ا به الأرش) م ت به فا ا اعالنباتات 
لإ بعد موتما ) بعد ببسها فالاحياء والموت استعارة للانبات واليبس» ولس المراد اعادة الاس بلانبات 
مثله» والفاء للتعقيب العأدى فلا ينافيه مابين التعاطفين منالملةء ونظير ذلك تزوج‌فولد له ولد» والايةدلیل ان 
قال: انامس ببات بالا ہاب لاعندهاومن‌قالیه أول ان ف ذلك { أی ف انزالالماءمن السماء واحاء الارض 
اة إل( وأية آية دالة على وحدته سبحانهوعلمه وقدرته وحكته جل شأنه » والاشارة ما يدل عل البعد 
ما اتعظم الشاراليه آولعدم ذکره صر عا (إلقوم يسم مون ه 1 ) قال المولی‌ابن‌الكال: أريد بالسمع القبول 6ا 
فی مع اه ن حمده آی لقوم تالو ن فا ويعةلون وجه دلالتما وب قبلون مدلو اء وإ[ماخص كو نما آبة هم 
لأنغير م لاينتفع ا و هذا کالتخص.ص ف قول تعالی(هدی ورحة لقوم رۇ منون)و ع اقررناه تبين وجه العدول 
عن۔ بہصرون۔ إلى( يس معون)انى» وقال ا لخفاجی:اللا ق بالمقام ما ذکره‌الثیخانو با ننه تعالی اکر آنه رسل 
إلى الامم السالفة رسلا وكتبا فكفروا بها فكان هم خزى فى الدنيا والآخرة عقبه بأنه أرسله رل سيد 
الكتب فكان عين الهدى والرحة لمن أرسلالبه اشارة إلى أن عخالفةأمته لن‌قبلهم تقر مم منسعادةالدارین 
وتبشيرا له عليه الصلاة والسلام بكثرةمتابعيه وقلة مناويه وأنهم سيدخلون ف دينه آفواجا آفواجا مآد ذلك 
على سبيل القثيل لانراله تلك الرحة الى أحيت من موتة الضلال انزال الامطار التى أحبت موات الأرض 
وھوالذی :از لالغبث من بعدماقنطو او لو لاهذالکانقر لەتعالی: (واته‌آنز لمن‌السماء ماء) کالاجنی عا قله و عدي 
وقو له سبحانه :(أنفذلكلاية) الخ تتم لقو له تعالى: و ماانزلا) الخ وللمقصو دبالذات منه ف مناسب (سمعون) 
لابصرون ولو کان ةما ملاصقه من‌الانبات لم یکن ليه عون-ععنی رق لون مناسبة أيضاء م قال:ومن ليقف 
على حط نظرم قال فى جوابه : ٤‏ کن‌أن مل على يسمهون قولى واته أنزل الخ فانه مذكر وحامل على تأمل 
مدلو له آتهی» وفقو له عقہه: أنه اوغا ا بسیدالکتب فکان عبن ادى والرحة اشارة الخ خفاء كالاخنء 
وی6 ن تما لقوله تعالی: (وماانرلنا) الخ بظهر جعلالمشار اليه ماسمعت وهوااظاهر »و ف‌البحر آنه تعالی لادک 
انرال الكتاب للتبيين كات القرآن حباة للارو اح وشفاء ماف الصدور من عال العقائد و لاك خم بقو له 
سبحانه لقوم يۇمنون آى يصدقون والتصديق عله القلب ذكر سبحانه انزال المطر الذى هو حياة الاجسام 
وسبب بقائها ثم اشارسبحانه باحياء الارض بعد موتها إلىاحياء القلوب بالقرآن § قالتعالى: (أومن کان ٠بتا‏ 
فأحييناه) فا تصير الارض خضرة بالنبات نضرة بعد همودها كذلك القلب عيا بالقرآن بعد أن ان ميتا 
با لجېل ولذلك خت تعالی بةوله سبحانه: ( يس معون)أی بس معون‌هذاالتث بيه ا مشار البه وا می ماع انصافو تدير» 
وللاحظة هذا المحنى و انتەتعالى عل خم سبحانه- بلقوم بیصرون۔ وإن‌کنانزالالمط مایبصرویشاهداتہی ۾ 

وفبه أيضامن‌التكلف مافيه » وأقول: لعل الاظهران المشاراليهماذ كرمن‌الانزالوالاحياء والسماع على ظاهره 
والكلام تتمى للاصقه والعدول عن يبصرو نإ (يسمعون) للاشارة إلىظمورهذا المعتبر فيه وأنهلاعتاج 
إنظر ولاتفكر وإعاعتاج ابه إلأن بسمع الةولفةط ؛ ويكنى فى ربط الأية ما قبلها تشارك الكتابوالمطر 


Î‏ فير روح المعای 


ف الاحاء كن فى ذاكاحياء القلوب وف هذا احياء الارض الجدوب قأمل ( إن ق الاتعام لبرت ) 
آی مەبرا بعر به من اجهل إلى العلم و أصلمعنى العبر والعبو ر التجاوز من عل إلى خر » وقالالراغب :العبور 
ختص بتجاوز الماء بسباحة وكو هاء والمشهور عمومه فاطلاق العبرة على ما يعتبر به ما ذكر لكنه صار حقيقة 
فى عرف اللغة ؟ والتنكير للفخيم أى لعبرة عظيمة ل ق € اتناف بیان كانه قل كف العبرةفيهام فقيل: 
نسقیک فی ونه € ومنېم من قدو هنا مبتدا وهو هی نسقیکېو لاحاجة اله وضمیر(بطونه)للانعام وهو 
اسم جع واس المع یجو ز تذکیره وافراده باعتبار لفظه وتأنیثه وجعه باعتبار معناهولذا جاء بالو جهین فی 
القرآن وكلام العرب كذا قيل « 

ونل عن سبو يه أنه غد الانعام مفردآو امه ره اه تعالی ۰تناقض ظاھرآ فانەقال فی باب ما کان 
عل مثال مفاعل ومفاعیل مانصه: وأما أجال وفاوس فانہا تنصرف وما آشبپهالانہاضار عت الو احد»ألاتری 
أنك ةر ل.أقوال وأقاويل واعراب وأعاريب وأيد واياد فهذه الاحرف تخرج الى مفاعل وهفاعيل کا يخر ج 
الواحد اليه اذا فسر للجمع » وآما مفاءل ومفاعيل فلا بكسر فرخرج الجبع الى ناء غير هذا للأن هذاهو 
الغابة فلا ضارعت الواحد صرفت» م قال وكذلك الفعول لو کرت ممل الفلوس فانك تخر جه الى فعائل 
کا تقول جدود وجدائد و ركوب ورکائب . ولو فعات ذلك مفاعل ومفاعيل م جاوز هذاالبناء»و يةوىذلك 
أن بعض العرب تقول,آتى للواحد فيفم الالفيوأما أفعال فقد بقع لاو احد ومن‌العربمن :قول هوالانعام 
قال جل ٹناژه: ( نسةیک ما فی بطو نه )وقال أو الخطاب. مەت العر ب تقو ل:هذاثوب أ کیاسانتوى ٠‏ 
وقال ر خەايتەتعالى ىباب مالىقتەالز وائدمن‌بناتالثلا :ولإ سف الكلامأفعيل ولاآفەءولولاآفعالو لاافە ل ولاافعال 
الا أن تك ر عابهآسماءللجمعانتهىءوقداضطر ب النا سن فی التو فیق بین دلا ميه فذھ بآ بو حیان الىتأو يل الاول وابقاء 
الثانی عل ظاهره من أن آفعالا لایکو ن من|بنیتها مغر د فحملقولة أولا وأما افعال فقد بقع لاوا حدالخ: على أن 
بعض العرب قد يستعمله فيه مجازا الا نعام معنى النعم قال الشاعر : 

تر كنا اليل والنعم المغدى وقلا للنساء با أقيعى 

ل ماده أنه مفردص نة ووضعابد لل ماصر حه فا وضع الا خر منأنەلا یکو نالا جماءواءترض عله 
بن مقصو د سيبو يه عا ذ كرولا الفرتق بين صيغتى منتهى ال جم وع وافعال وفعول حيث منعالصرفللاولدون. 
الثاى بو جوه. منها أن الاو لين لایقعان لي الواحد بخلاف الآخيرين ê‏ أوضه فلو م یکن وقوع افعال علي 
الواحد بالوضع لم حصل الفرق فلا بم لمقصود. نعم لالام ف تداف ع كلاميه»و أيضا لو كان كذلك ل بختص 
يبعضهم ؛وأبضآً ان التجوذ بالجمع عن الواحد بصم فى كل جع حتى صبغتى منتهى امو ع,وتعقبه الخفاجى 
بقوله: والح آنه لاتدافع بین كلاه فاته فرق بین صیغتیمنتهی الجموع والصيغتين الاخير تين ن الاولتين. 
لا تعمعان والاخير قان تجمعان فاشبمتا الأحاد ثم قوی ذلك بأنقوما مزالعرب‌استهمات أتى وهو على وزن 
فول مفردا حةيقة يو متهم من استعمل الانعام وهو على وزن افعال كذلكي وقد اشار الى أن ذلك لغةنادرة 
بض »ومن وما ذ کره بعد بناء علىالأغة المنداولةيوقوله: إن مقصوده أولا الفرق بو جوه لاوجه له ها يعرف 


فہدث ف تسیر فوله تعالی (من بین فرت ر دم لبنا) الخ ¥۷ 


حلة الكتاب انتهی » ویعلم منه ان رجوع الضمير المغرد الم كر الىالانعام عند سيو يه باعتبار آنه مةرد على 
لغة بعض العرب ومن قال : إنه جمع نعم جعل الضمير للبعض اما المقدر أى بعض الانعام أو المغبوم متها آو 
للانعام باعتبار بعضها وهو الاناث التى يكون اللبن منها او لواحده ا فى قول ابن ا لحاجب: المرفوعات هو 
ما اشتمل علىعلم الفاعلية أو له على ا منى لان آل الجنية تدوى بين المغرد والجمع فالمعنىفجوزعودضمير 
كل منم على الأخر . وفى البحر أعاد الضمير مذ كرا مراعاة الجا س لله إذا صيحوقرعالفردالدالعلالجنس 
مقام جه جاز عوده عليه مذ كرا كةوهم هو أحسن الفتيان وآبتله لانه يصح هو أحسن فى وإن كان هذا 
لاينقاس عند سيبو يهي وقیل حع التكثير فا لايعقل يعامل معاملة الجاءة وهاه لة الجمم فيعود الضمير عليه 
مفرداً كقوله ه مثلالفراخ تتفت حواصله ء وقال الكسائى: أفرد وذ كر على تقدبرا مڪ ورك يفرد 
اسم الاشارة بعد الجمع كقوله : 
فيا خطوط من سواد وباق کاله فی الجلد توليع الق 
وهو ف‌القرآن سائ ومنه قوله تعالى:(إِن هذه تذ کرة فن‌شاء ذ کره. فلا رآی‌الشمس بازغة قال هذارف) 
ولا کون هذا إلا فیالتأنيك المجازى فلا بعوز جار يتك ذهب ۰ واعترض بأنه كرف جع-نعم۔ وهی ختص 
بالابل والانعام تقال للبقر والابل والغنم مح آنه لو اختص کان مساو یا. وأجیب بأن من براه جال خص 
الانعام أو يعمم النعم وجل التفرقة ناشئة من الاستم ال ويحعل المع للدلالة علي تعدد الأنواع ه 
وقرا ان مسعود تخلاف‌عنه. والحسن . و زیدین عل رض‌الته تعالی‌عنهما . وابن‌عامر , ونافع .وآبوبکر* 
وأهل المدينة (نسقيک) بفتح‌النون‌هناو فا مۇەنين على أنەمضارع سقى وهو لغة فىآسقى عند جع وأندواقو ل لبيد: 
سقی قوی ہنی جد وأسقی يرا والقبائل من هلال 
وقال بعض : يقال سقيته اشفته وأسقبته لماشيته وأرضه » وقيل : سقاه معنى رواه بالماء وأسقاه معنی 
جله شرا ا معدا ې وفیه لام بعد قاذ کر. وقرأً أبورحاء (یسقک) بالباء »ضمو مةوالضمیر عائدعل اه تعاله 
وقال صاحب اللوامح: وبجوز أن يكون عائدا عل النعم وذ كرلان‌النعم ما يذ كرويؤنث والمعنوإن لج 
فالانعام نما وسقیکم آی بعل ل سقيا» وهو ها ترى“ وقرت فرقة منم أبوجعفر (تسقيك) بالناء الفوقية 
مفتوحة قال ابنعطية: وهى قراءة ضعيفة أنتهى ولم بین وجه ضعفهاي و كآنه والته تعالی آعل عنی به اجتاع 
التأ نيف فقي ) والتذ کیرنی (بطونه) وغفل‌آنمثل ذلك لايعدضعفا لان‌التأنيث والتذ كير باعتبار وجهينه 
لإ من بين رث ودم لتا الفرث على ما فى الصحاح ااسرجين مادام فى الكرش وامع فروث , وف 
الحر كرف ما قى من المأ كول فى الكرشأوالمىء و(بين) تقتضى متعددا وهو هنا الفرث والدم فيكون ٠‏ 
مقتضى ظاهز النضام قوط الاين بينهمام وروى ذلك الكلى عنأنی صالح عن ابن عباس رضی اله تعالیعنهما 
قال: إن البهيءة إذا اعتلفت وأنضج العلف فى كر شها ان أسفله فرثا وأومطه لبنا وأعلاه دما م 
وروی نحوه عن ابن جبير فالبينية لى حقيقتها وظاهرها و عقب ذلك الامام الرازى بقوله : ولقاثل أن 
يةول: اللان والدم لایتولدان فى الکرش والنلیلعله الحس فان الحو انات تذبح داتماولایریف کرشھا شیءمن 
ذلك ولو کان تولد ما ذ كر فيه لوجب أن بشاهد فى بعض الا حوال والشىء الذى دلت المشاهدة على فساده 
(۴ -۴ جح-2 (-تفسير روح الما ) 


۱0۸ فسير روح المعانى 
جز المصير اليه بل الحق أن الحيوان إذا تناو لالغذاء وصل الى معدته وإلى كرشهإن كان من الانعاموغيرها 
فاذا طبخ وحصل المض الأول فيه اكان منه صافيا اذب الىالكبد وما ان كثيةا ازل الى الامعاء ثم ذلك 
الذى عصل ف الكيد ينضج وبصير دما وذلك هو الضم الثانى ويكون ذاك لوطا بالصفراء والسوداء 
وزرادة المائة ي أما الصفراء فتذهب ال المرارة والوداء الىالطحال وا لاء إلى الكاية ومنها الى المخانةء وأماذلك 
الدم فانه يدخل ف الاوردةوالعروق النابتة من الكمدوهناك عصل اض الثالك, وبين الكد والضرعءروق 


كثيرة فينضب الدم من لماك العروق إلى الضرع» والضرع لحم غددی رخو آبیض فیقاب انته تعالی الدم‌فبه الى 
صورة اللمن ء لايقال :إن هذه المعنى حاصلة فالحيوان الذ كر فلم لم محصلمنه اللمن لانانقول: الح كة الإهية 
اقتضت تدب ركل شىء على الوجه الاق به الموافق لصلحته فأوجبتأن يكون مزاج الذكر حارا! يابساومزاج 
الاثى باردا رطبا فان الولد إما بتولد فى داخل بدن الاثى فكان اللا ما اختصاصها بالرطوبة لتصيرمادة 
للتولد وسببا لقبول الدد فتقسح للولد ثم ان تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب الى اضرع فتصير مادة 
لغذائه 6 كانت كذلك قبل ف‌الرحم» وەن‌تدبر فی بدائع صنع اقهتعالی فا ذ کر من‌الاخلاط والالبان‌واعداد 
مقارها وجار مما والاسباب المولدة ها و تسخ رالقوي المتصرفة فها كل وقتعلى مابايتى به اضطرالالاعتراف 
کال علمه سبحانه وقدرنه وحکمته وتناھی رأفته ورحته 
> ارت البربة فها وحقق: بأنما ٠‏ تار 
وحاصل ما ذ كروه آنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه وتميزت منه أجزاء اطبفة تنجذب الى الكيد 
فينطبخ فيها فيحصل الدم فنرى أجزاء منه الى الضرع ويستحيل لبنا بتدير ا لحك العلم » وحيئذفالمرادأن 
لون[ ماص ل من بين آجزاء الف رث "م من بين جز |ءالدم فالبيذية على هذ ا جاز ية وف ارشادالعةل السلي و غيره لعل ا مراد 
بماروی(۱ ( عن‌ابن عباس آنأو سط »يكو نمادةاللىنوأعلاه مادةالدم الذى بعذ والہدن‌فان عدم تکو نما فال کر ش 
م لا ريب فيه والداعى إلى ذلك عخالفة ما قتضبه الظاهر للحس ولا ذكره الحك)ء أهل التشربح . وبؤيد 
ما ذ کروه ما آخبرنی به من آثق به من أنه قد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللبن عند المبالغة فى الحاب 
وان تعالی عل و(من) الاولىتبعيضية ما أن اللمن بعض ما فى بطو نالنعام لأ ه خلوق من بعض اجزاء الدم 
المخولد منالاجزاء اللطيفة الىفىالفرث حسما “معت» وهىمتعلقة -بنسقيك- و(من) الثانيةابتدائية وهىأً يضا 
متعلقة ۔ بفسةک- فان بين‌الدم و الفرث امحل الذى يبتدأ منه الاسقاء وتعلقهمابعامل واحد لاختلاف مدلولهما 
و(لہنا) مفعولثان۔ لنسقیک۔ وتقديمذلك عله ما مر مراراً من‌أن تقد ما حقه التأخير ببعث لافس شوق 
إلى المؤخر موجبا لفضل تمكنهعند وروده عليها لاسا إذا كان المقدم متضم:ا لوصف مناف لوصف ال مۇ خر 
کالذی نحن فيه» قان .بين وصنى إلمقدم والمؤخر تنافيا وتنائیا یٹلا يترا آى ناراهما فان ذلك ما يزيد الشوق 
والاستشرافالىا مۇخ وجوزآن یکون (من‌بین) حالامن( لبنا ) قد م عليه لتنکیر هو للتنبيه عل أنه مو ضع العبر ةه 
وجوزأنتكون (من) الأول ابتدائية اثانية فيكون(منبين) بدلاشتهال ما تقدم لإخالما ) مصنى عا 
,صحبه منالا جزاءالكثيفة بتضييق عخر جه أوصافيا لايستصحبه لو ن الدم ولارائحةالفر ث ( اقا للشاربين 1 ٩‏ ) 


(۱) أی ان صح اھ منه 


سەر قوله تعالی : ( ومن ترات النخيلوالاعناب) الخ ۷۹ ۱ 
سهل المرور ف حلةهم دهن ته . آخرج أبن مردویه عن ڪی بن عد الرحہن ان ای ل عن أت عن جده 
أنرھول الله صلم اتهتعا لر عله وسم قال: «ماشرب حر ا فشر ق إن اتەتعالىيةول لناخالصاسائغالاشار ان 8€ 

وقرأت‌فر قة (سغا) بتشد د الياء. وقرأعسى بن عر «س يغام خففامن سی ,ههن ا لخ ف هن ههن“ و اتدل با اة 
عى طهارة ان ا کول واباحة شر به ¢ وقد احتج عض من ری على آن ای طاھر على ھن جوله ا 
لجر به ف ملک الول ا ضا وأنه لیس E‏ أن س لاک ملك اابول وهو طادر 6 حرج اللين ەن س 
فرث ودم طاهرا . وف التھبر اکير قالأهلالتحة.ق: اعتبار حدوث الان قا يدل على وجود المانم المختار 
يدل على اکان اشر والنشرء وذلك لان ھا العشب الذى اه الجوان 3 تود ES.‏ اء والارض 
فخالق العام دبر تدرا انقاب به لنا ثم در تدرا آر حدث من ذلك الان الدهن والجبن» وهذايدلءلى أنه 
تعالی قادر على أن وقاب هذه الاجسام مەن صف ال صفة وەن حال ای حالة؛ فاذا کان كذلك م ضا 
أن يكون قادرا على أن بقلب أجزاء أبدان الاموات الى صفة الحياة والعقل 6 كانت قل ذلك فهذا الاعتبار 
يدل من هذا الو جه على أن البعث والقيامة أمر مكن غير متنع ه 
سے ھ رم ت oo‏ 
3 ومن رات التخيل والاعنب ( ەتعاق عحذوف تقدره ونسقیک من #رات الأخبل والاعناب أی 
2 تچ ار م ور مرت ےم صر 
من عص بر هما وحذف لدلالة( نسقیک)قبلهعلیه؛ وقوله تعالى: لا تتخذونمنه سکرا ورزقاحسنا) ران و کف 
عن کنه الاةاد او بتتخدون- و(منه) منتكربر الظر ف للتاً کید 6 فىقولك زید فی‌الدار فها أو خبرلعذوف 
صمته (تتخذرن)أی ومن رات النخيل و الاعناب مر تتخذونمنه وضەیر مته عائد اماعليا ضاف المقدرأوعل 
الفرات المۇولة بالمرلانه جم معر ف أر يد به الجنسيوفائدة الصيغة الاشارة إلى تعدادالانواع أو على برا لمقدر» 
ووالسكر» الخر قال الاخطل : 
بس الصحاة و بس الشرب شر مم ذا جرى م المزاء(١)‏ والسكر 
وهو ف الاصل مصدر سنا وسکرا کو رشدرشدا ورشدا وأستشېد له بقوله : 
وجاؤنا بم سکر علينا فأجل‌الوم‌والکران‌صاحى 
وفسروا الرزق !لجسن بال والرب والفر وار مب وغیر ذلك واليه ذهب صاحب الکشافو قد رتو جه 
اعراہا ماذ کرناه وقدم الوجه الاول من أو جېه الاه وهو ظاه ری آر جیه وعرح به الایی و م باهي 
وأخر الثالث وهو ظاهر فى آنه دون أخويه. وف‌الكشف بعد نقل لاء فى الو جه الأو لفهإضمارالءص بروآنه 
لایصاح عطما ف الظاهر ءلى‌السابق انه لایصلح بيان للعير ةق الا نعام» وفه أن «اتتخذول» لایصا حکشفاعن 
کنه الاسقاء کف وقد فسر الرزق الحسن بالقر والز یاب أرضا وأىمدخل للعصير وان هذا ايان ھن الان 
بةولەتعالی: و نسةک» لیجعل مد رکالترجیحه‌فېذا و جه م جوح مول بأنهعطف عل بو عالسابق» وأوثرالفعلية 
لمکان‌قر به من «ذسةيک وقول تعالی' «تتخذو ن منه سکرا» تم البیانعنده ثم آتی بفائدةزائدة. وأظهرالاو جه‌ماذکر 
آخرا آی ومن نرات الأخيل والاعناب مر تتخذو ن لکون عوةا للاسعية عي الاسمة أعی قو لە تعالى «و انل 
ق الانعاملعبرة» ولا م يكن‌العبرة فه کالاول اکتفی بكو نه طا عل ماهو عیرة ولم صرح» وأفيد بالتہععض 


س 


=> سم س سے 


(۱)ھونوع من الاشربة أھ عنه 


۱۸۰ تفسير روح المعاى 
أن من مراتها مأو جل قبل الادراك ومايتاف ورأكل الوحوشوغر ذلك ام »وماذكره ف التاويل من بيان 
البيان عند (سكرا) عوج إلى جعل (رزقا) معمولالعامل آخر ولاعف بعده»و الظاهر آنه‌لاینکره»وماذکره من 
الو جهالاظر ذكره الجوفى كصاحبه»ولاير د عليه أن فيه حذف الموصوف با ملة للآن ذلك إذا كان الو صوف 
بعصا من جرور من وف اعدم عله مطرد نعو ما أقام وم:ا ظعن أراد فريق »وقد عذف موصو فاباججلة فى 
غير ذلك كةو لالراجز : 

مالك عندى غير سهم وحجر ۾ وغیر کبداء شدید الوتر٭ جادت بکفی کان من أرقن اش 

أراد رجل.نعم قال الطبرى التقديرومن مرات النخيل والاعناب ماتتخذون منه » ورتعقبه بو حيان بأن ذلك 
لابجوز على مذهب البصر بين وكأنه اعتبر (مأ) موصولةوحذف ال موصول مع إبقاءااصلة لايجوزعنمم »ر لعلبم 
فر ون بين الموصول والموصوف فاذكر > وقالالعلامة ابن جال فى بعض رسائله: لاو جه لا اختاره صاحب 
الكشاف بعنى به تعليق ال جار-بنسقيك_ عحذوفاو تدر العصير مضافالانه بائذ لا بتناولا لأ كول وهو أعظم 
صنفی مراتهما يعنى النخدل والاعناب والمقام مقام الاه نان ومقتضاه استيعاب' الصنفين م قال:و اأعجب منه 
ومن اترعه کا لٍيضاو ى كيف اتفةوا على تفسير الرزق الحسن با ينتظم القر والزبيب ومح ذلك بقولون: إن 
المعنى ومن عصيرهما تتخذون سكرا ورزقا حسنا فانه لااتتظام ربن هذين الكلامين فالوجه أن يتعلق الجار 
بتتخدذون_و یکو ن منهۃ کر برالظرف للتاً کید اھ وهوالذىاستظهره أبوحيان وةدسبةتالاشارة إلىالاعتراض 
ماتعجب منه مع ال جواب با فيه بعد » ونةل عنه آنه جعلهمتعاةا ما فى الاسقاء من معنى الاطعام آى نطممك من 
رات النخيل والاعناب لينتظم الا كول منهماوالمشروب المتخذ من عصير هما . وفيه من البعد مأفيه م 

وأنت تل أن تةديرالعصير ءل الوجه‌الاولعندمن يراه لازم وتقديره علىالوجه الثانى جائز عند ذاك أيضا 
ولايعوز عند المترض ٠‏ واختار أبو البقاء تعلبقه خلق لك أوجعل وليس بذاك » وقيل : إنه معطوف على 
الانعام على معى‌ومن ممرات‌النخ.لوالاءناب عبرة (وتتخذون) بیان 4ا وهو غبرالوجه‌الذیاستظېره صاحب 
الکشھف وکان الظاهر ف بدل من و ضمدر (منه) لا دعبن فره ماسعمعت 6 لا#فی علىك بعد أن أ حط ت خبر ۱ ما 
قل فى ضمبر ( بطو نه) وتف (السكر )با جر هوا مرویعن‌ ابن‌مسعود. وابن ع ر.وآی‌رزین.والمحسن.وجاهد. 
والشعي ,والنخمی.وابن آبى ليلى. وأ ثور. والكلي.وابن جبیر مع خلق آخرينءوالآية نزلت فمكه والفرإذ 
ذاك كانت حلالا يشر ما البر والفاجر وتحرعما [ما كان با لدينةإتفاقاواختلفوا فى أنهقبل أحد أوبعدهاوالا ية 
امحرمة ها (ياآباالذين آمو اإنما الخمروالميسر والانصاب والازلام رجس من عمل ااشيطان فاجتنبوه) على 
ماذهب اله جح فا ھا منسوخ ما » وروی ذلك غير واحد من ققدم کالنخعی وأ ثور واین جبیر » وقیل: 
نزلت قبل ولافسخ بناء على مأروى عن ابن عباس آن(السكر)هو الل بلغة الحبشة أوعلى مانقل عن أبىعبيدة 
أن (السكر) المطعوم المتفکه به النقل وأنشد ه جعات اعراض الكرامسكرا ه وتعقب‌بان كونالسكرفى ذلك 
معنی الخمرآشبه منه بالطعاموالمعنى‌أنه لشغفهبالغيبة وتمزيق‌الاعراض جرى ذلكعنده جرىا مرا مسكرة 
وكأنه هذا قال الزجاج:إن قول أنىعبيدة لابصبموفيه آنا معروف فى الغيبة جعاما تقلا ولذاقيل: الغيبةفا رة 
القراء»وإلى عدم النسخ ذهب الحنفيو نوقالوا,المراد بالسكر مالايسكر من الانبذة»واستدلواعليه بأناقه تعال 
امتڼ علي عېادەبماخلق ھم من ذلك ولا ع الامتنان الا محلل فبكون ذلك دلبلا علي جواز شرب ‌مادون‌المسکر 


تفسیر وله تعالی: ( واوحی ربت الی اشحل) 1۸۱1 
فن النبيذ فاذا اتنهى إلى السكر ل جز وعضدوا هذا من السنة ما روى عن النى مي فال : « حرم الله تعالى 
الخمر رعا القليل ما والكشر و السكر )۱( من کل‌شراب (i‏ اچ الدارقطى 1 والى حلشرب النبيذ ءام 
صل ل اللاسکار ذھب,ابراھے النخی ه وأو جعەر الطحارى وکان امام آهل زمانه ۰ و سم لنالثو ریوهو 
من تعل وكان عليه الرحة يشربه 6 ذكر ذلك القرطى فى تفسيره . والمضاوى بعد أن فسر ( السكر) بالخمر 
ردد فی اص از وما فال إلا أن الأبة إن 6ت سابقة عل کرم الخمر فدالة على كراهيتما والافجامعة س 
العتاب والنة »> وو جەدلالا علالكراهةبأن الخمر وقعت فىمقاءلة الحسن وهو مقتض لة.حها والقبيح لاعلو 
عن الكراهةوإنخلاعن‌الحرمة واعترض‌عاہه أن تردده ہنافی س قا على تعر الخمریناق‌ماقسورة البقرة 
حہث سای اكلام على القطع علي أنه جزم فىأول هذه الستورة راما مكىة الا اث آراتمن آخرها 

وف‌الكشاف بعدأن فسر (السكى) أيضا ماذكرقال: وفيه وجان, أحدهماأنتكون منسوخة . والثانى أن 

مع رين العتاب والمنة » ونقل صاحب اللكشف أن القول بكو نما مفسوخة أولى الاقاويل » قال ۽ وف 

والمنة » وعلىالاول , SS‏ اکر و إن کان مہاحا فهو ما سن اجتنابه اھ . واستدل ابن 6ال على 
فز وها قبل الحرم ن امقام لاعتمل العتاب فان مساق الكلام على مادل عليه سباقه ولحاقه فی تعداد النعم 
العظام < وذکر أن کلام الزخشری ومن تبعه ناش عنالغة لة عن هذا ¢ ولعل عدم وصف(السکر) ماو صف به مارعده 
لعل أيه تعالى آنه سكو رجا عکالشرع بتحر مه . وجوز اازخشرى أن جعل ااممكر رزقاحسنا كکأنەقیل 5 

تتخذونمنه ماھر فنك وز زى سای عل آنالءطف من ءطف الصفات . وآنت تما أن الماف ظاهر ها لمغايرة 4% 

هذا واا كان الاين نعمة عظيمة لادخل لفعل الخلق فيه اضافه بحانه لنفسه بقوله تعالى : (فسقیم ( 
e‏ ا e‏ 2ت من ur‏ ° 

عخلاف‌اتخاذ السكر وقد صر حبذلك ف البحر قتأمل لإ إن فى ذلك لاأية )باهرة بولة رم يعقاون ¥ يستعءلون 

عقوطمم بالنظر والتأمل بالآيات فالفعل منزل «نزلة اللازم ء قال أبوسحيان : ولا دان مفتتح الكلام ( وإن ل 

ف الانعام لعبرة ) ناب الم بةوله سجاه ٠‏ بعقلون ت اه لا يعتبر .الاذوو العقول واناأقول : إذاکان 

ن العقار ج قبل للعقول عقال : 

إذا دارها بالا كف‌السقاة لخطاما أمهروها العقولا 
٤ھے‏ ص 1 a‏ 

بعلي الا اللطرف الخبير ¢ وفەر بعضهم الاعاء الا بآسخیر ها أرك منها 6 ومنعوا أن کن المراد ح2 

الاعاء لانه انما يكون للعقلاء وليس التحل منها , نعم يصدرمنها أفعال ويوجد فيها أحوال يتخيل بها آنا 
ذوات عةول وصاحبة فضل قەر عه الفحول ¢ فتراها 3 ون بنها واحد کار یس هو أعظمها جثة رکون 
اوذ الج عل سارها والكل ګذدمو نه و عملون عه و کی اابعسوب والامير ¢ وذ کروا آہا ذا نمرت عن 
وکرھا ذھ٬تثت‏ بجحمعيتها الى مو آخر فاذا أرادوا عردها الى وکرها ضر بوا ا الط.ول وآلات الموسيقى' 


)١( )‏ بض السين ام ميه 


۱۸۲ تفسير روح المعالى 
ورودها بوأسطة تلاك الا لحان الى وكرها ۾ وهى تى الوت المسدسة من ‌اضلاع هساو رة والعةلاء اکم 
ذلك الايا لات مل المطرة والفرجاروتختارهاعلى غیرها من الو ت اغ اة بأشکالآخر کا ئاثات وار عات 
والخمسأات وغبرها 6 وؤذلكسر طف فام قالوا 2 یت ف اهندسة 8 لو انت مش کا باشکال اخ می 
فا نها باأضرورة فرج خالة ضاعة ؛ وا اال کثبرة رة غبرذلك قد شاهدھا کشر من ااا سو.حان 


من أعطی كل شىء خاقه ثم هدى , والصوفية علي ما ذ كره الشعرالى فى غبر موضحع لاعندون ارادة الحةيقة 
وقدأثيتوا فىائرالميوانات رلا وأنبياءوالشرع ,أو ذلك. وذهب بعض-كاء الاشراق الى ثبوت اانفس 
الناطقة يح الحہرانات وأ کاد اسل هم ذلك ولم نسمع عنأحدغير الصوفة القول ما معت عنم «والأحل 
جنس واحده لة وبؤنت فى لنة الحجاز ولذلك قال بحانه : لإ أن اتخذى ) وقرأ ابن وثاب ( التحل ) 
بفتحتین و هو عتم ل أن يكو ن لغة و أن يكر ن[ باعالمر لاو ن» و «آن» إماءصدرة بتقدير باءالملابسة أىبأناتخذى 
أو تفسيرية وما بعدها مفسر للاعاء لآن فيه باعتبار معناه الأشمور معنى الةول دون حروفه » وذلك كاف 
فى جعلها تفس ر ية : وقد غفل عن ذلك ا ان أو يە تبره فقال : إن ف ذلك نظراً لان الو حی ھا معنی 
الالمام اجاعاً وليس فى الالام معنى القول لإ من ال بال بيرت ) أورآء وأصل البيت «أوى الانسان 
واستعمل هنا فى الو كر الذى تبنيه النحل لتعسلفيه تشبيماً له عا نيه الانسان لما فمن حسن الصنعة وصة 
القسمة ها معت : وقرى ( بيوةا ) بكسرالباء لمناسبة الياء والا فجمع فعل على فعول بالف م 

ومن الشجر وما بعرشون ۸ ) آی یعرشه الناس آی یرفمه من الکروم؟ا روی عن ابن‌ز یدوغیره 
أو السقوف كا نقل عن المابرى أو أعم مهما قال الب ض » و(ءن) فى المواضع الثلاثة اللتبعيض عسب 
الافراد و سب الاجزاء فانالنحل لا ينی یکل شجرو کل جل وکل مایعرش ولا فی کلم‌کانمن ذلك »ء بعضهم 
قال , ان (من) للعض عسب الافراد فةط › والمعنى الأخرمءلوم ٥ن‏ ارج لامنءدلول (من) إِذ اجوز 
استم )اها فيا ولمولانا ابن جال ”أليف مفرد فى المسئلة فليراجع ۽ وآیاما کان ففیه مع ما اتی قریہا إن شاء الہ 
تعالی من البديع صنعة الطباقء وتفسير البيوت عا تبيه هو الذى ذهب اليه غير واحد » وقال أو حیان , 
الظاهر آنا عبارة عن ال-كوى التى تدكون ف الجبال وفى متجوف الاشجار والخلايا اى يصنعها ابن آدملانحل 
واللكوى التى قكون فى الحيطان » ولا ان النحل نوعين منه |٠‏ مةره فى ااجبال والغياض ولا يتعمده أحد 
ومنه ما يكور ف بوت الناس وتعهد فى الخلايا وتعوها مل الاس بالاتخاذ اليوت النودين ۾ 

3 فی من کل الفرآ ت ) ی من جہعها »وهی جم مرة حر كة لاله جرء وأخذ بظاعرذلاك ابن ءطية 
فقال ۽ إنما ةأ كل النوار من الاشجار ء وتقال الرة للشجرة أيضا كا فى القاموس » قل : وهو المناسب هنا 
إذ التخص.ص عمل الشجر خلاف الواقع لعموم أ كبا للاوراق والازهار والار . وتعقب بأنه لاغن أن 
اطلاق المرة عل الشجرة مجاز )١(‏ خرو ف وکا كلهن‌غيرها غر مء لوم وغيرمناف للاقتصار على 
أ كل ما ينبت فيها والعموم فى كل عل مايشير اليه كلام البعض ءرفى »وجوز أن يكون خصو صا بالعادة أى 
كى من كل رة تشتهينماء وقيل: ( كل )للة-كثير ء قال الخفاجى : ولو أبقى على ظاهره أيضا جاز لاه لايلزم 


من لاص 1 ک من ج الأرات الإ ک مايا لان الاص للتخاءة والاباحة ¢ وأباما ن ت تمض # 
وقال الامام : رات ف ا الماب أ4 تعالی دار هذا العام على وجه ڪدث ف اهواء طل طف ف 
اللالى و يقع عل أوراق الاشجار فقد تكو ن تلكالاجزاءلطبفةصغيرة متفرقة على اللاوراق والازهار وقد 


کون کر .ٹف تح منما أجزاء سو مه وهذا ممل التر نجبين أنه طل زل من اهواء ويحتمح على 


الاطراف فى بعض البلدان , واما القسم الاول فهو الذى ألم الله تعالى النحلحتىتلتقطهمن‌الازهاروآوراق 
الاشجار بأفواههاو تغتذىنهفاذ! شيعت التقطت بأفواهما مرة أخرى شيا من تلك الاجزاءوذهبتبهالىبيو تما 
ووضعته هناك كأنها تحاول أن تدخرلنفسها غذا.ها فالجتمع من ذلك هو العسل ء ومن الناس منيقول:ان 
النحل تأ كل من الازهار الطيبة والاوراق العطرة أشياء ثم انه تعالى بقلب تلك الاجدام فى داخل بدا 
عسلا ثم تقيئه » والقول الاول اقرب الى العةل وأشد مناسبة للاستقراء ۽ فان طبيعةالتر نعبين ةر ببةمن‌العسل 
فى الطعم والشكل ولا شك أنه طل بحدث فى المواء ويقع عل اطراف الاشجاروالازهارفكذاههناءوآيضا 
فنحن نشاهد أن النحل تتغذى بالعسل حتى انا اذا أخر جنا العلل من بو ها تر كنا ها بقيةمنه لغذائمأ م وحينئذ 
فكامةمن لابتداء الغابة اه , ونت تمل أن ظاهر (كلى) ر يد القول الان وهو اشدآأ بيدآلهمن ةأ يبد مشا مة التر بين 
للعسل فى الم والشسكل للةول الاول لاسا وطبيعة العسل والترنجبين ختلفة ء فقدذ كربعض أ جلةالاطباء 
أن العسل حار فى الثالكة بابس فى الثانية واترنجبين حار فى الاولى رطب فى الثانبة أو معتدل . نعم لتلك 
المشامبة بطاق عليه اسم العسل فان ترنجبين فارسى معناه عسل رطب لاطل الندا ‏ زعم وإنقالوا: هو فى 
الحقيقة طل بسةط عل العاقول بفارس و حح کالمن ءو حلب من‌التکرور شیء رسمی باسانم طنط آشبه 
الأشاء به فى الصورة والفعل لكنه أغلظ » والاس فى مشاهدة تغذيها بالعسل سهل فانه ليس دانمياءوينقل 
عن بعض الطیور التی کمن شتاء التغذى بالرجيع : وؤ يد المشهودماروی عنالامیر على کرم الله تعالى وجه 
فی تحقیر الدنیا آشرف لباس ان آدم فيها لعاب دودة وآشرف شرابه رجیع نحل » وجاء عنه کرم الله تعالی 
وجهه أيضا أما المسل فون ذباب» وحله على القثيل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمتالاشعارفقال المعرى: 
والنحل نى المر من زهر الربا فيعود شهدا ف طريق رضابه 

وقال الحريرى : تقول هذا حجاج النحل مدحه وان ترد ذمه فء لزنابر (۱) 

وآخبرنی من أثق به آنه شاهد کشرا لها ورای آالازهان بها الى وا وهو ها متاس به للا کل 
وسبآتی إن شاء ته تعالی آیضاً ماي یده» ل فاسدکی سبل ربك ) أى طرقه سبحانه راجعة الى بيوتك بعد 
ال کل فا مراد بالسہل مسالکھا فی العود > وک آنہا رجا أجدب علیھا ما حوطما فاتتجعت الاما کی البعيدة 
للمرعی ثم تعود الى بي وتبا لاتضل عنها » وفىاضافة السبل الى الرب المضاف الى ضمبرهااشارة الى انه بحانه 
هو المهىء لذاك والمسر له والقائم مصا لها ومعايشما » وقدل :المراد من السبل طرق الذهاب الى مظان 
ما کل منه » وحیشذ فشعنی ( کی ) اقصدی الا کل »وقل :السبل مجازعن طرق العمل وآنواعہاآیفاسالکی 
الطرق التى ألہمك ربك فى عمل العسل ‏ وقيل؛: مجاز عن طرق احالة الغذاء عسلاء و( اسلى ) متعدمن 


() ىنسخة وان ذمعت تقل نی الزنایر اھ منه 


۱A‏ هسیر روح المعأنى 
سلكت الخبط ف الابرة سكا لالازم من لك فی الطر یی وکا » ومفعوله حذو ف آیفاسا کی ما کلت 
فى مسال كى الى ستحيل فيا بةدرته النورالمر عسلا من أجوافك ٠.‏ 

و تعقب بأن الك فى تلاك المسالك ليس فبه لها اختيار حتى تمم به ذلا بد أن يكون الامر تمكو ياء 
ورد بأنه ليس بشي لان الادخال باختيارها فلا يضره كون الاحالة المترتبة عليه ليت اختيارية وهو ظاهر 
فلیس کا زعم لدد آیمذالة ذلاہا ات تعالیوسھلها لك فہو جع ذلولحال منالسبل وروی هذا عنءجاهد 

وجعل ابن عبد السلام وصف السبل بالذلل دلبلا على أن المراد بالسبل مساك الغذاء لا طرق الذهاب 
أو الاباب قال : لان النحل تذهب وتؤب فى المواء وهو ليس طرقا ذللا لان الذاول هو الذى يذال بكثرة 
الوط والمواء ليس كذلك وفيه نظر ء 

رەل #١‏ ورل ت 

وقال قادة ۽ أى مطيعة منقادة فهو حال من‌الضمير فى (فاساکی) لإ رج من بطونہا ) اتناف عدل 
به عن خطاب النحل إلى الكلام «م الناس لبيان مايظر منها من تعاجيب صنع الته تعالى الى هى موضع 
عبرتهم بعد ماأمرت ماآمرت لإ عراب € يعنى العسل » وسمى بذاك لان ما يشرب حتى قيل : إنه لايقال: 
أت عسلا و[ نما بقال: شر بت علا » وکبأنه پحانه إنما لم یبر بالاخراج مسندا اللەتعالی ١‏ کتفاءا باسناد 
الاعاء بالمبادى اليه جل أنه وفيه إيذان بعظم قدرته عز وجل عيث أن مايشعر بارادة الثىء كاف فحصو ه 
و(من) لابتداء الغابة ع وذ كر سبحانه مبدأ الغاية الاولى وهى البطؤن ولم يذكر سبحانه ميدأ الغاية الا خيرة 
وا لور على آنه مرج من أفواهها ء وزعم بعضېم أنه آبلغ فى القدرة ويت الحريرى على ذلك وکذا 
قول الحسن : لباب الب بلعاب النحل عالص السمن ماعابه ملم » وقیل : من آدبارها وهو ظاهر ماروی عن 

يعسوب المومنین کرم الله تعالى وجبه «ھ 

وقال آخرون : لا ندری إلاماذكره الله تعالى . وحكى أن سلمان عليه السلام . والاسكندر . وارمطو 
صنعوا 4ا يوتا من زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعما وهل بخرج العسل من فما أم من غيره فل قضع من الم سل 
شیا حى لطخت باطن الزجاج بالطين عیٹ نع المشاهدة » وقال بعضهم المراد باللطون الآأفواه » و مى 
الةم بطنا لأنه فى حكه ولانه مما طن ولا يظهر » وهذا تأويل من ذهب إلى آنماتلنةط الذراة الصغيرة من 
لفان تدر ها فى رخا وهر الل :وات تەل أن الظاهر من البطن ال جار حة المعزوفة فالأية تيد القول 
المشمور فى تدكون العسل . وى اللكشف أن فى قوله تعالى : ( م كلى ) إشارة إلى أن لعدة النحل فى ذلك 
تأثيرا وهو الختار عند الحققين مر الكاء» ومن جعل العسل نباتيا محضاً وفسر البطون بافواه النحل 


مث ف تيرقو له تعالی: ووه شھاء لتاس »الخ ۰ ۵ ۹۸ 


افص لأو لاختلافسن النحل » فالضلفتما والأصفر لكهاهاوالاحر لى نهاو السود للطاءن ف ذلك جدا ء 
وتعقب بأنه مما لادليل عليه ۾ وقد سألتجعا ممن أثق قد اختبروا أحو الما فذكروا أنمم قد استةرؤا 
وسبروافرأوا أقوى الأسباب الظاهرة لاختلاف الالوان اختلاف السن بل قالبعضمم : ماعلمنا لذلك سيا 
إلا هذا بالاستقراء » وحينثذ يكو ن ماذكرمۇ دا للقو لاشو رفت كونالعسل § لايخن ءلم زله أدلىذوق » 
لإا فيه شفاء لاس ) اما بنفسه 6 فى الأمراض البلغمية أو مع غيره 6 فى سائرالمراض إذ قله يكون 
معجون لایکون فيه عسل فله دغل فی أ کشر ماه الشفاء من المعاجمن والترا كيب + وقيل عليه : إن دخوله 
ف ذلك لا بقتضی أن کو ن له دخل فى الشفاء بل عدم ااضرر إذ قيل : إن إدخاله فى الترا كيب لحفظما ولذا 
ناب عنه فى ذلاك السكر » والذىرأيناه فى كشيرم نكتب الطب انه عفظ قوىالادوية طو يلا ويبلذها منافعهاء 
ولايخنى علالصف أن ماحفظ الةوى و يباخ منافم الدواء يصدق عليه أن له دخلا فى ‌الشفاء » ول يشتهر أن 
السكر ثوب منا به فی ذلك م 
وفى البحر أن العسل «وجود كثيرا فى أ كثر البلاد وأما السكر فختص به بض البلاد وهو محدث 
مصنوع للبشرء ولم يكن فا تقدم مناللازمان يحعل فى الادو رة والاشربة إلا الل اه » وفى شرح الڈمائل 
انه عليه الصلاة والسلام لم يأ كل السكر » وذ كر غير واحد أنه ليس المراد بالناس هنا الوم لان كثيرا من 
الأأمراض لايدخل فىدواثها العسل كأمراض‌الصفراء فانه «ضر للصفراوى » ولو يلم أن السكنجبين الذى 
هو خل وعسل کا ینی. عنه أصل «عناه نافع له ء والنافع نوع آغر من السكاجبين فانه تقل إلى ءا ركب ٠ن‏ 
حا ضوح لو وله آنو اع كثير ة آلفت فى جعما الرسائلحتى قالوا عرمة تناوله عايه و[عا اراد بالناس‌ااذين 
بجع العسل فى أمراضهم . والتنوين فى (شفاء) اما للتعظم أی شفاء أى شفاء ي واما لض آى فيه :عض 
ااشفاء فلا قتضى أن کل شفاء به ولا نکل أحد لستشنی به 
ولايد أن اللمن أيضا كذلك بل قلما بوجد ثىء من الءقاقير إلا وفه شفاء لاناس مذاالمحى لا قبل : 
إن التنصرص على هذا الك فه لافادة ما ,کاد ستبعد هناشع الما رج علي اختلاف ألوانه مز هذه ‌الدودة 
اتی ھی آشہه شیء بذوات اا وم ولعاما ذات ہے ایضا فانہا تاع وتو لم وقد پرم ال جلدە زل ما وهوظاهر 
ق آنا ذات م على ( شفاء للنلاس ) ويم من ظاهر إعض الآثارأن ال كلام دلي وده , نقد آخرج حید 
ابن زبجویه عن نافع ان ابن عر ری الله تعالی عنوما کان لارشکو قرحة ولا شیا الا ج»ل عایه علا 
حی‌الده لذا کان به‌طلاه علا فقلناله : تداوی‌الدمل بالعس ل وفةال: لوس الته تعالى بول ( فيه شةاء اناس )۲ 
وأنت تملم آنه لابأس بداواة الدمل بالمسل فقد ذ کرالاطباء آنه ينقی ا روح ویده ل وبأل الحم الرائد. 
وای آنه لامساغ للع موم إذ لاشكف وجود مرض لاينفح فيه العسل يو الاثار ا لمشعرةبالعه وم اله تعالىآءل 
صا وآماما آخر جة خد .والبخاری . ومسلم . وابن مردو یه دعن أنی‌سعیدا ل خدری أن رجلا یر سول الله 
صلی اته تعالی عليه ولم فقال : بار سول اله إن آخی استطلق بطنه فقال : اسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جاء 
فقال ١‏ سه ع ا زاده إلا اتطلاقا قال : اذهب فاس قهھ علا ف اہ علا جاء فقال : ما زاده إلا 
( ۲-۴ - ج - ۱£ - تفسیر روح المعانی) 


۱۸% تسیر رو حا لمعا ۰ | 
استطلاقا فقال ر سول اله صل ات تعالی عليه وسم : صد الته تعالى و كذب بطن أخيك اذهب فاسقهعسلا 
فذهب فسقاه فبرأ» فليس صر عا فىالعموم لجواز أن يكونعاءه الصلاة والسلام قد علبه الته سبحانه أن داء 
هذا المستطاق ما يشن ال ن بعض الا ستطلاق قد یشن بالعسل . فی طبقات الاطاء آنه انما قال ا 
ذلك لاذه علآن فىمعدة ار يض رطربات لرجة غايظةقد ازلقت ١دت‏ فكلما مر به شىء من‌الادويةالقابضة ء 
لم بؤثر فبماوالرطو بات باقية على حاها والاطعمةتزاتق عنمافي.قى الا هالفلا تناول العسل جلا تلك الرطو بات 

وأحدرها فكثر الاهال أولا خرو جما وتوالى ذلك حت نفذت الرطوة بأسرها فانقطع اسہاله وبرىء » 
فقوله صل‌انته تعالی عله وسل : وصدقالته تعال» نی بالع اذى عرف نيه عليه الصلاة واللام به » وقوله: 
« کذب بطن أخبك » بعنی ما کان بظهر من بطنه من الاس هال وکثرته بطر یق العرض ولیس هو باسهال 
ومرض حقیقی فک ai‏ اه , وقال بعضهم ۽ المراد- بصدت‌الته تعالى-صدق سبحانه فى أن‌العسل فيه 
الشغاء » وقوله عليه الصلاة وال لام , ركذب بطنآخيك» من اشا كة الضدية كةوهم: منطالت يته تكو سج 
عقله » وهو على الاول استعارة مبنية علي تشبيه اللطن بالکاذب فی کو نماظهره من اوا ل شی اشر قق 
واا هو لا عرض ها > وعلى ذلك قول الزاطباء : زحير اذب وزحیر صادق . وآنکر بەضهم هذا النوع من 
من المشا كاة وقال : انها ليست معروفة وانه انما عبر به لان بطنه كانه كذب قول الله تعالى بلسان حالهوهو 
ناشئ من قلة الاطلاع , وقد وقم نظير هذه الةصة فى زمن اممو ٠‏ » وذلك أن أمامةالعبسى وكان من خواصه 
مرض بالاسهال فکان يقوم ف اليوم واللىلةمائة مرةوعجز الاطباء عن علاجه فعال جه يزیدین يوحناطبیب 
المأمون بامسهل أ ضا فبریء وان قد ظن الاطباء آنه موت سډب ذلك ولایقی لغده » وذ ذ کر أل :وب حن 

اا عن وجه ال كة و فیا فعل فذ کر آنه کان فی جوف الرجل لیم رس فاسد فلا ردخله غذاء ولا 
دواء لا أفسده فعلیت آنه لا علاج له الا قلع ذلك بالاسهال » ومنه يل أن مافعله الى صل ابتهتعالى عليه وسل 
كان من معجزا ته الدالة على علمه بدقائق الطب من غير تع ¢“ وکذا عل أن ما طعن به ما لن من فی‌قلبه 
مرض من‌آنه کف داوی الاس هال بالعسلوهو هسهل ا ق الاطباء ناشن عن ال جهلبالدقائ وعدم الوقوف 
علا لحقائق'. ونقلعنمجاهد . والضحاك . والفراء . وان كسان وهو رواية ءن ابن عباس. والحسنأن 
ضمير (فه) لقرآن وال مرادأنن الق رآن شفاء لام اض ال جه ل والش ركو هدى ورحةيواستحسن ذلك ابن‌النحاسه 

وقالالةاضیآبوبکر بن‌العربی : آری هذاالقول لایصع نقله عن هؤلاء ولو صحنقلا لم ,صح عقلافان۔یاق 
الكلام كه للعسلليس للقرآن فيه ذ كر ,ورجوع الضمير للكتاب فقول :(وما آنزلنا علبكالكتاب 
الا لتبين مم الذى:اخثلفوا فيه )ءالايكاد وله أمثال هؤلاء اكرام والعلماء الاعلام . نعم كون‌القرآن شفا 
ماك لاق ٤‏ وقد آخرج الطبراتى . وغیره عن أبن مسعود « عل بالشقاءين‌العسل والة رآن» هذا ۾ 

وقدم سبحانه الا عن انزال الماء لما أن لاء اتم فعا وأعظم شاا وهو صل آصیللتکون‌الان و ما 

بعده » ثم ذكراللين للانه حتاج اليه أ کش من غیره ما ذکر ا بستغنی بشربه عن شرب الماء ها 
شاهدنا ذلك ممن بعض متزهدى زماننا فقد تزك شرب ال اء عدة من السنين مكتفيا بشرب اللبن »ر معنا 
و ذلك عن بعض رؤساء الاعراب » وهو الدليل على الفطره ولذلك اختاره. صلى الته تعالى عليه وسم حين 
آسرى بهوعرض عليه مع الخمر والعسل » ثم الخمر لانها أقربالى الماء من العسل فانها ماء العنب ولم يعهد 


تفسیر قوله تعالی:(والتهخلقدک ثم بتوفا م ) الخ ۱A۷‏ 
جعاما إداما کالعسل فانه کشیرا مایؤدم به الخز ويؤكل» وينما وبين اللبن نوع مشابمة من حيث ان ا 
منهءا مخرج من بين أجزاء كثيفة وما أشبه ثفله بالفرث, وإذا لوحظ السوغ فى اللبن وعدمه فى الخمر بناء 
علىمايقولون : نما ليست سبلة المرور ف الحلق ولذا يقطب شاربها عند ااشرب وقد ياص اكان ستهء انو 
من التضاد » و بحسن ايقاع الضد بعد الضد 6 بحسن ايقاع المأل بعد الل » واذا لوحظ مآل أمرهما شرعا 
رات اوا سخ شرم بعد نزول الأية فيه وشرب‌اللبن بزل سائغا وبذلات رقوى التضاد > و يقو به 
أيضاً أن اللبن تخرح من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر ليست كذالك ‏ واما ذ كر الرذق 
الجسن بعد الخمر وتقده على العمل فالو جه فيه ظاهر جداً ۽ ولعل مااعتبرناه قو جه تقد الجر عای‌العسل 
وذكره بعد الان أقوى مما يصح اعتباره ف العسل و جها لتقدعه على الخمر وذ كر بعد اللبن » فلا برد أن 
ف كل جهة تقدء ا فاءتبارها فى أحدهما دون‌الاخر ترجیح بلا مر جیح» وقدجاءدکرالماءوالابن‌وال یر والعسل 
فی وصف ال جنة علىهذا الترتیب قال تعالی: (فیھا آنہار مر ماء غبر إن وأنہارەن لین لیتغیر ak‏ 
من خر لنة لاشاربين وآنهار من عسل مصن) فتأمل فلمسلاك الذهن اتساع وات تمالی آعل ار اهن 
إن ف للت ) للذ كور من آثار قدرة الله تعالى لإ ل٤‏ ) عظيمة لإ لقوم فک رون4 ) فان من‌تفکر 
فى اختصاص النحل بتلاك العلوم الدقيقة والاقعال المجيبة الى مرت الاشارة البباوخروج هذا الشراب‌الحلو 
الختاف الالوان وتض نه الشفاء جزم قطما أن ما ربا حكا قادرا أهمها ما ألم وأودع فها ما أودع » ولا 
کان شأنہا فى ذلا عجيبا تاج الى مزيد تأمل خم سبحانه الاية بالتفكر . وهن بدعتأو يلاتالرافضةء لیم اى 
ال ك#اف أن المراد بالنحل عل کرم الله تعالی وجېه وقومه وعن باضمم آنه قال عند المهدی . إا انحل 
بو هاشم خرج هن بطو نهم العلم قال له رجل : جعل الله تعالىطء امك وشرابك مما يخر ج من باو نهم فضحك 
المهدى وحدث به المنصور فاتخذوه أضحو كة من أضاحيكم») » وستسمعإن شاء الله تعالىمايقول الصو فة 
قدس الله تعالی اسرارم فی باب الاشارة › انه سبحانه لما ذ کر من عجائ ب أحوال ماذ کر منالاء والنبات 
والانعام والنحل أشار الى بعض ءجائب أحوال البشر من أول عمره الى آخره وتطوراته بين ذلك فقال عرز 
قائلا : ل واله خلھ کم بتو 8 حسما تقتضيه «شميثنه تعالى المبة على الك البالغة بأجال مختلفة » 
والقرينة على ارادة ذلك قرله سبحانه : لإوم ا إل اذالم( ذال ا م طرق فز مدر 
اى فک من تعجل وفاته و منک ا »> و ( أرذلى العمر ) أخسه وأحقره وهو وقت المرم الذى تنقص 
فيه القوى و تفسد الجحواس ويكون حال ااشخص فه كاله وقت الطفولية من ضعف العةل والةوة» ومن 
هنا تصورالرد فهذا كول تعالى : ( ومن نعمره ننكسه فى الخلق) ففيه مجازع وأخرج ابن جريرعن على 
کرم الته تعالی وجهه أن ( أرذل العمر ) هس وسبعون سنة ۽ وعن قتادة أنه تسعون » وقدل: مسو تسعون 
واختار جع تفسيره با سبق وهو يختلف باختلاف الامزجة فرب معمر لم قنتةص قواه ومنتةص القوى لم 
بعمر » ولعل‌التقہد بسن #خصوص مى على الاغاب عند من قيد ي ۾ 
والخطاب ان 6ن للموجودين وقت النزول فالتعبير بالماضى والمستقبل فيه ظاهر » وإن كان عاءا فلاضى 

مالنسة إل وقتوجودم والاستقبالبالنسبة إلى اللي » وعلى التقديرين الظاهر أن (من يرد إلى أرذل العمر) . 


۸۸ تسيرروح المعاى 
م المؤمن مطلةا والكافر » وقيل : إنه خصوص بالكافر والمسلم لابرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى : ( م 
رددناه سل سافلين الا الذبن آمنوا وعملوا الصالحات )وأخر ج ان‌المنذر , وغيره عن عكرمة أنه قال : من 
قرا الق رآ لم برد إلى أرذل العمر » والمشاهدة تتكذب كلا القولين فك رأينا -٠‏ لما قارىء القرآن قدرد 
إلى ذلك » والاستدلال بالأية على خلافه‌فیه نظر » وکان من دعاثه 6 أخرجه‌الخاری , وأبن مر دو به 
عن نس و أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة الحيا والممأات » م 

لیل بعلم بعد عل € اللامالصير ورة والعاقبة وهىفالاصل لاتعايل وكى مصدرية والفعلمنصوب 
ما والمنسبك رور باللامو ا لجار وانجرورمتعاتق ‏ برد -» وزعم‌الحوف آن‌اللام لام كى دخلتء لى التو كرد 
ولوس بشىء » والعلم معنى المعرفة » والكلام كناية عن غاية النسيان آى لبصير نساء بحيث إذا كسب علا 
ف شىء | بنش ب أن ينساه ويزلعنه عله منساعته بقول لك : من‌هذا ؟ فتقول : فلان فا بلب لظة الا الك 
عنه ء وقمل : المراد لملا عم زبادة عل عل علمه وقدل : ثلا يعقل من بعد عقله الاول شيا فالحلم معنى العقل 
لا معناه احق قی اف سابقه » وفبه دلالةعلىوقوفه وأنه لابقدر عل ءل زاد » والو جه المعتمد .الأول »,لصب 
شیا على المصدرة أو المفعولية » وجوز فيه التنازع بين بعلم وعل > و کون مفعول - ء- عڪذوةا لقصد 
العموم آى لايعل شيا مابعد عل أشياء كثيرة لإ إن الله علي € بكل شىء ومن ذلك وجه الحسكة فى الخلق 
والتوفی والرد إلى آرذل العمر لإ دب »€۷ عل کلشیءومنهمایشاؤه سبحانه منذلك » وقیل : علمبمقادیر 
أعارم قدبر على كل شىء يميت الشاب النشيط ويبقى اهر م الفانی » وفبه تنږه على أن تفاوت الا جال 
ليس الابتةدير قادر حکم رتب الابنية وعدل الامزجةءلى قدر معلوم ولوكان ذلك مقتضى الطبائع ابل هذا 
املع » وقيل : إنه تعالى لما ذكر مايعرض فى المرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العم ذکر آنه جل شأنه 
مستمرعل العم الكامل والقدرةالكاءلةلايتغيران بمرور الازه‌ان ج بتغير ءل البشر وقد رتهم ٠ء‏ يةيدالاستهرار 
الجلة الاسمية » والكال صيغة فعيل ء وقدم صفة العم لتجاوزاتتفاء العم عن الخاطبين مع أن تعاق صفة 
الل بالشىء أول لتعلقه صفة القدرة به » ولابخن عليك ماهو الاولى من الثلاثة فتدبر « 


ړ وال ت ب عل وش ف اف ( أی جما متھأو تین فه فأعطا م مله أفضل ¢ أعطى اليك 
3 الذين فضاوا ) فيه على غيرم وم اللاك برآدی ) آی بہعطی ر ردقم ) الذی رذقهم ایا 


لإ عل ما مك امام )€ على ماليكهم الذين م شركاؤم فى الغاوقية والمرزوقية لإ فم ) أى اللاك 
الذين فضاوا والمماليك لإ فيه ) أى فى الرزق لإ سوا لاتفاضليينهم » وابلة الاميةواقعة موقعفعل 
منصوب فی جواب الننی آی لا يردونه علبهم فيستووا فيه ویشترکوا» وجوز أن تکون ف تأو يل فعل 
رفوع معطوف على قوله تعالی : (برادی ) أى لايردونه عليهم فلا رستوون, والمراد بذلك توبيخ الذين 
شر کون به سبحانه بعض مخاوقاته و تقریعهم والتنبیه على ټال قبح فعلهم کأنه قیل : انك لاترضون بشر 5 
عبیدک لک بش لایختص بک بل یمک وایام من الرزق الذى هم أسوة لك فى استحقاقه وم أمثالک ف 
البشررةوالخلوتپة ته عز سلطانه فا بالکر تش رکون به سبحانه وتعالی فما لا ليق إلا به جل وعلا من الالوهية 


تسیر قوله تعالی : (وانتهجعللکممن انفسكم‌ازواجا ) الخ ۱۸۹ 
والمعبودة الخاصة رذاته تعالی ناه عض لو ڌاټه الذى هو ععزل 2 درجة الاعتبارء وهو عل مأ ر 
| 4 ا5 ھا :ت ا م مر أ ق 3 | ملک ا لم م .9 ls;‏ 

E, E < ٤کا ۾ قوله تعالى ( رب > لا من أن ک ھل‎ e 
%۷۱ فا تر فيەسواء ( يعون بذلك آنه م ثل ضر بل کال قاحة ماذعلوه 96 قول تعال :$ أفنعمة أله حدون‎ 
قرينة - ا قيل - على ذلك » وكذا ف قوله تعالى : ( فلا قضربوا لته الامثال ) واه۵ءزة للانكاروالفاء للعطف‎ 
عل مقدر وھ داغلة ف الحةقة عل القفعل أعنى ) #حدون ( ولتضمن الجحود د۶ی الكفر' جیء بالہاء ف‎ 
معموله ادم عليه للاهتام او لاام الاختصاص ممالغة أو لرعابة رۇس‌الآى ¢ والمراد بالنعمة ورل ‌الرزق‎ 
رش مله وغره من النعم الغا أضة عل مله داه أی شر کون ر4 تعال دجحدون‎ la: وقیل ولعله الأولى‎ 
اعم تعال ہش رق#علون ۳ بفعلون من الاشراك فان ذلك تى ا «ضرفوا ماأذرض عم من أيه تعألى‎ 
المراد بنعمة الله تعالیما آعم س حانه‎ N من النعم الى شردام ولڪحدوا من عنده جل وعلا »ووز‎ 
ر4 من إقاءة اجج وايضاح السبل وارسال الرس ل عليهم السام ولانعمة أجل ٥ن ذلك ¢ فعنی جحو د ذلك‎ 
. ازکاره وعدم الالتفات اله» وصىغة الغبية لرعاءة « فا الذين» وقرأً ا رکر عن عدم وأو عبد الر هن‎ 
جحدون» ٫التاء على الطاب ر عارةلعضکې هذاوجوز أن کون معنیالا رة ناته تعالى‎ p acl والاعرجخلاف‎ 
» والمملوك فصل الرزق‌سواء وإنتفاو تاي وكيفا» والمرادالنهىعنالاعجاب والمن‌اللذ بن همامقدهةاالكةران‎ 
والعطف على مقدر أضاً أی اور ونون فجحدون نعمة ايله تعالی عام 6 وقمل التقدر‎ 

آل لةهءون ف.جحدون ؛ واختار فى ال كاف ا المعنى آنه م پد | زه جما متاو تبن فی الرزق فرزقكم 
أفضل مما رذق ممالیکک وم شر ثل واخوانک وان شی أن تردوا فضل مأرزقتموه eile‏ حقی 
ڏساووا فی المابس والمطعم 6 عک عن أف ذر ری اله تعالی عنه انه مع رسو ل الله صل ان تعالی عليه وسم 
يةول: » إا م اخوانک اكوم ٠م‏ السو وأطعمو م مما تطعمون «\ رؤى عہده بعل ذلاك الاو رداؤه 
دداؤه وازاره ازاره من غبر تفاوت ۽ وحاصله ان اته تعالی فضا على أمثا ك فکان عل ۹ بردوا من 
ذلك الفضل عليهم شكرآً لنعمته تعالى لتكونو! سواء فى ذلك الفضل و قى لك فضل الافضال و التفضل ه 
فالا ية حث على حسن الماك أده ee‏ و ون تعالى ذلك مع اهم فا لیکون تیدا 
لكفرامم نعمه سبحانه السوابخ الى أن جعلوا له عز وجل أنداداً لاتملك لنفماضرآولانفغآًفعردوهاعبادته 
تعالی أوأشد وأسد 6 وفذلك من البعد مأفه» والعطاف ف عل مهدر ضا کال إعرؤون ذلكفجحدون 4 


of olo? م م‎ 


او 1 2ه 1 ٍ 8 . 
3 والله جعل لم من انفسک ( آي من جذسک ونوعک وهو مجاز ف ذلك » والاشهر هن معا النقس 
الإذات ولايستقم هنا کخبره لذا ارکب الجاز وهو آم ف المفرد او اح ٠‏ واس تدل ذلك بعضهم عل أنه 
6و > 
لابجوز للانسانآن ينكح مزال جن لإازواجا) لأذدوا بهاو تقيموابذلك :صا لک و کون آولادک مالك ٠‏ 
و أخر ج غير واحد عن قتادة أن هذا خلق آدم وحواء علي) السلام فان حواء خلقت من نفسه عله 


66 a 


e. .‏ . گھ.۰ 2 a‏ ص ر 
و کزا کرن المراد ما بعضالانةس وبع ضا لازو چ } وجعلٍ لم من ازواجم ( أي منها فرضع‌الظاهر 


۱4۰ تفسیر رو حالمعانی 


e 
مو ضع الضميرالا رذان أن المراد جعل لکل منک مززوجه لامن‌زوج بره 3 ونين €وباننترجةالازواج‎ 
هو التوالد لإ و جمعحافد ككاتب وكتبة » وهو من قوم : حفد حقد حفدا وحفودا وحفدانا إذا‎ 
: أسرع فى الخدمة والطاعة » وفى الحديث اليك نسعى ونحفد» وقال جميل‎ 
حفد الولائد حون وأسلدت بأكڪفهن أزمة الأجال‎ 
: وقد ورد الفعل لازما ومتعديا كةوله‎ 
عفدون الضف ف اتات 3 ذلك مم غير ذل‎ 
وجاء فى لغة -ك) قال أبو عبيدة _ أحفد احفاداء وقيل : الحفد سرعة القطع » وقيل : مقاربة الخو ۽‎ 
والمراد بالحفدة علي ماروی عن الحسن والازهری وجاء فی روايه عن اعباس واختاره ان العرنىأولاد‎ 
الاولاد و كرنهم من‌الازواج حياثذ بالواسطة » وقيل : البنات عبر عنمن بذلك إيذانا برجه النة فانهن فى‎ 
الذالب دهن ف الوت أ خدمة ) وقيل : انو نو الحطف لاختلاف الو صةين‌البثوة والخدمة ۴ وھومنزل‎ 
باءطاء الجامم ذه الوصةين الجليلين فکأنه قل:وجعل‎ lize منزلة تغابرالذات» وقد مراظیره فکون ذلك‎ 
لک منهن آولادا م بنون وم حافدون آی جامء‌ون بین هذین الامین ؛ و یقرب منه مادوی عن اعباس‎ 
من أن انين صعار الاولاد والحفدة كبارم ¢ وک ذا مانقل عن ەقاتل من‌الء کس ¢ وکان ان ءباس‌نظر إلى‎ 
ومقاتل نظرإلى أن الصغارآقرب للانقياد هاوامتثال الاه ربها واعتبرالحفد‎ )١( أن الكبار أآقوى على الخدمة‎ 
0 مع مقار بة الط 1 وقیل:أولاد المرآة من‌اأزو ج الاول ¢ وأخر جه آن‌جررر. واب نآ حاتم عن‌ابن‌عباس‎ 
وآخرج الطبرانی . واایہقی فی سننه . والبخاری فی تاریخه . والحا ک وجه عن ابن مسعو دنم ال ختان‎ 
وأريد بهم -على ءاقيل- آزواجالبنات و يقال هم ايار ر اندرا‎ 
بعك ر‎ l٠ فلوآن سی طا و عتنی لا صبحت 4| حةد‎ 
واللصب علي هذا بفعل مودر أى وجعل لم حودة لارالہططاف عل ) ن ( لان الد إذا تدم عاق‎ 
با لتعاطفين وأزواج الات سوا من الأذواج وضعف انه اقرف على هدر لاف الظاهروفه دغدعه‎ 
لاتخن . وقيل : لامانع من العطفبأن يراد بالاختان آقار ب المرآة كأ اوآ خي هالا أزو اج البنات فان إطلاق‎ 
اللاختان ءاه غا هو عد العامة وأ عد العرب فلد 6 ف الصحاح» و تجعل (من)سببية ولاشك أن الازواج‎ 
سوب جع ل الحفدة بېذاا منیو هو ټاترى. و تعب يره بالاختان والربائب أن الباق للامتنان ولا مىنبذلكە‎ 
وأ جب ,أن الامتنان باءتبارالخدمة ولايخی أنه و لامر جح ۰ وقيل: الحهدة الخدم والاعوان وهو‎ 
8% العنىالمشهورله له 5 والنص بأ يضا مقدرأى وجعل د حدما ڪفدون فىەصالم ویعینو دک فأمورک‎ 
وقال أبن عطية بعد نقل عدة أقوال فى المراد من ذلك : وهذه الأقوال مبنبة على أن كلأحد جعلله من‎ 
والاشتراك آی جعل من أزواج اليشر انين والحفدة ويستةم على هذا إجراه الحفدة على »جراهای اللذة ذ‎ 
ججج جج ج ج ج سسس‎ 
ھا اض بالا صل«‎ (۱( 


مبخث فیئفسير فوله ثعالى : (ورڙقكم من الطيبات) الخ ۹۱ 
البشر بجملتهم لايستغى حدم عن حفدة اه ي وحينذ لاعتاج إلى تقدير لكن لايخفى أن فيه بعدا» وتأخير 
الانصوب ف الموضعين عن الجرورلامر غر مرة من‌التشورق ۾ وتقدرم ألجرور باللام على الجرورمنالايذان 
من أول الأمر بعود منفعة الجعل اليهم إمدادا للشويق وتقوية له « 

و ورز می اطا € أي ادا وهر هاما ا ع و جر ان و ا ا ی ارف 
قتان الك ع وهو الحلال . وتعقه ا حیان بأن المخاطبٍين ذا الكفار وم لاشر ع م فتفسیر ه بذاك 
غبر ظاهر . وجب م مكلفون بالفروع كالأصول فيو جد فىحقم الحلال والحرام » وأيضآم مرزوقون 
بکشر من الالال النی أ كوا بعضه ولا بازم اعتقادم للحل ونحوه » و(من) للتبعيض لان مارزقره بعض 
من كل الطيبات فان مافى الدنيا منها بأسره آنموذج لما فى الآخرة إذ فمامالاعين رأت ولاأذن “معت ولاخطر 
على قاب بشر » وما ف الدنما صل کثیر منه الهم » والظاهر على ماذ كرنا موم الطببات للات والار 
والحبوب والاشربة والحيوات » وقيل : المراد مها ماآنى من غير نصب » وقيل , الغناثم » وليس بش « 

بلاطل ) وهو منفعة الأصنام وبركنها وماذاك إلا وم باطللم يتوصاوا اليه بدليل ولاآمارةوا جار 
والجرور متعلق بقوله تمالى : لإ بؤمنونَ ) وقدم للحصر فيفيد أن ليس طم مان إلا بذاك كأنهشى.معاوم 
مستيقن لإ واف ا۵( المشاهدة المعاينة الى لاشبهة فيا لذى عقل وتمييز ما ذكر وما لاتبط به دائرة 
الان 5 د ن ) أى يستمرون عل اللكفرمماوالا نكارها بنك الحالالذىلارتصورهالعقولرذلك 
بإضاقما إلى أصنامهم» وقيل : الباطل ما يسول لمم الشيطان من تحرمم البحيرة والسائة وغيرهما ونعمة الله 
تعالی ماأحل مم . والأية علي هذا ظاهرة التعلق بقوله سبحانه : (ورز i‏ من الطيبات ) فقط دون ماقلهآيضاً 
والظاهر تعلةما مهما » ومن ذلك يظهر حال ماأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج من أن الباطل الشيطان و نعمة 
لته تعالی حمد صلی اه تعالی عليه وسلم » وما ذ كرناه قد صرح بأ كثره الزخشرى » واستفادة الحصر من 
التةدم ظاهرة » وأآما كأةء شىء معلوم مسةيقن فستفاد من حصرم الإمان فيا ذ كر لان ذلك شأن المؤمن 
به لاس) وقد حصروا» وأيضاً المابلة بالمشاهد الحسوس أعنى نعمة الله تعالى دلت على تعكيسهم فيدل على 
م جعلوا الموهوم بمنزلة المتيقن وبالعكس ,ي والفاه التى للتعكيس شديدة الدلالة على هذا الام والجل على 
ما للعطف على ذوف ليس بالو جه كذا فى الكشف » وفه رد على ماقيل ان فى كلا التركيبين تأ كيذ 
وتخصيصا » أما التخصيص فيهما فمن تقد المعمول ‏ وأما التأً كيد ف الأول فلا"ن الفاء تستدعى معطوةا 
عاي تقديره يوكرو ن بالحق ويومنون بالباطل وال-كفر باحق مستلزم للاان بالباطل فقد تكرر الابمان 
بالباطل والتكرير فيد الث كيد وآما الأ کید ف الثانی فمن بناء ( يك فرون ) علي م المفيد لتقوى السك 
وجعل لام الزمخشری مشیراً إل ذلك کله فتدبر . وما ذ كر من أن تدم اجار فى الت ركيبين للتخصيص ما 
صرح به غير واحد » والعلامة البيضاوى جوز ذلك لكنه أفحم الايام هنا نظير مافعلناه فيا سلف آنفاً ۾" 

ووجه ذلك بأن المقام ليس يقام تغصص حقيقة إذ لااختصاصلإيانهم بالباطل ولالكفرانم بنعماله 
سبحانه ولم يقحمه ف تفسير نظير ذلك ف العنكبوت فان وجه بأنهم إذا آمنوا بالباطل كان[ مانم م بغيره منزلة 


۱۹ افير روح ا لمعاف 


العدم وان انعم ها من لته تعالل إما بالذات أو بالواءطة فليس كفرانهم إلا لنعمه سبحاه كا قبل لايشكر 
اله من لا شكر الناس بقى المخألفة . وأجيب بانه إذا نظر لاواقع فلا حصر فه وان لوحظ ماذ کر یکون 
الحصر ادعائا وهو مع ااام للمبالغة ذلا تالف و جوز أن يكون التقديمالاهتام لآن المةصودبالانكار 
الذى ست له الكلام تماق كةرانمم بنعمة اله تعالى واعتقادم لاباطل لاء طاق الاعان والكفران » وأت 
کو ن لرعابة الفواصل وهو دون التكتتين » والالنغات إلى الغببة للايذان باستجاب حاهم للاعراض عنهم 
وصرف الخطاب إلى غيرم من السامهين تعجيبا لى ا فعاوه . وفى ار أن ال لمى قرأ ( تؤمنون ) بالتاءءلى 
الخطاب وان روی ذلك عن عدم > والجلة فا لعده على هذا ) استظهره ف البحر جردا عن ااڪكهرة عبر 
مندرح فى التقريع هذا بق أنه وقم فی العنكبوت ( أفبالباطل ومنون وبنعمة الله یکفرون ) بدون ضير 
ووقع هنا مامعت بالض‌ير» وبين اخفاجى سر ذلك با 4 لا مت فى هذه السورة قوله ت الى : ( أفبنعمة الله 
جححدون ) آی بکفرون کا می فلو ذ کر ماں فيه بدون الضہ یر ل انت الآبة تكرارآ عب الظاهر فاتی 
بالضمير الدال على ا)بالغة واثتاً كيد ليكون ترقيا فى الذم سيدا عن الغو بة ي م قال : وقيل إنه أجرى على 
عاذة العباد إذا أخپروا عن أحد نكر بدو ن مو جدة فبخبروا عن حاله الاخری بکلام آ کد من الأول » 
ولا بخفى أن هذا انما ينقع إذا ثل لم قيل: ( أفالباطل بۇەنون ) بدو ضير وقيل : (و بنعمة اله م 
كرون ) به» وأما فى الفرقق بين ماهنا وما هناك فلا » وقیل :یات العتكيوت اتمرت على الغربة فم عاج 
إلى زبادة ضمير الغائب وأما الآ.ة اى كن فيها فقد سبق قباها خاطبات کشر ةفل یکن بد مزض ہیر الغائب 
ائ كد لثلا باتبس بالخطاب و تخصيص هذه بالريادة دون ( أفبالباطل ؤمنون ) مع آنا الأولى ما 
حب الظاهر لتقد مها ثلا يازم ذيادة الام 1ة الأولى على الثانة . واعترض عليه بأنه لا يخفى آنه لاءقتضى 
لاز وم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير ه 

وقد يقال :إا ل بوت فى ١ة‏ ااعنكبوت بالضمير وى الفعل عليه إفادة لاقو ی استغناء بة-كررها يفيد 
كفرالقوم بالنعم مع قربه مز تلك الا ية عنذلك » علي أنه قد تقدم مناك ماتستمد منه الجلتان آتم استمداد 
و إن کان فيه نوع د ومغابرة ما وذلك قوله تعالی : ( والذین هنوا باللاطل وكةروا بالته أولئك م 
الخاسرون) واا لمكن أ بة النحل فيما ذ كر هذه المرتبة جىء فها با بيد التقوى» أو يقال : إنه 
ا کان سرد النەم هنا عل وجه ظامر فىوصوطما الهم والامتنان ما عليهم كان ذلك أوةق بأن بى بما 
رفید کفرم ما علي وجه بشعر با عاد وقوعه ۰نهم فحیء بالضہیر فيه واا یکن ماهنالك كذلك لم يؤت 
فیە‌بما ذکر » و لعلالتعہیرھنا ۔ بیکةرن۔ وفا قبل( يححدو ن) لان ماق لكان سبوقا ءلىءاقیلبضرب مثل اکال 
قباحة ماف لوه والجحود أوفق بذلك لما أن جال القبح فيه آم ولإ كذلك فيما البحثفيه كذاقدل فافېم والله 
تال بأسرار کتابه آعل إو دون من دون اللہ قال بو حیان : هو استئنا اخپار عن حالم فى عبادة 
الأصنام وفه تبيين لقوله تعالى : ( أفبالباطل بؤمنون ) وقال بعض أجلة الحققين : لعله عطف على 
(دكفرون) داخل تحت الانكار التوبيخى أى أ بكةرون بنعمة الله ویع دون من دونه سبحانه 


مال يمل ك مر ناا ات وال رض شیا €آیءالایقدرآن برزقهم شيا لا من ال وات ٠‏ مارا ولا من 


مخت فی تفسیر قو لہ تعالی:( فلا تضر ہوا نالا مثال ) ا ۹۳ 
الأأرض :اتا - فرزقا-مص درو (شيئا)نصب عل المعو لة لهو إل ذلك ذهب بو علىءو غبره. و تعقبهابن‌ااطر او ةبأن 
اأرذق هو المړزوق کالرعی والطحن والمصدر نما هو الرزق بقح الراء کالرعى والطحن . ورد علء_4 بأن 
جوز عله ف المفعول ک فشا ے مفعوله على رآيهم ¢ ون کون بمغى هرزوق و( شیا ) ړل aa‏ ی 
لا ملاک م‌شيا واورو عله السمين اجان آنه غبر مقہد [ذمن المعلوم أن الرزق من‌الاشہاء والمدل 
بای لحد شيثين البيان والتأ كيد وليسا بموجودين هنا . وجيب بأن تنوين (شةا) للتقليل والتحةير فان 
کان تنوین (رزقا) کذلاف فهو مؤ کد وإلاف‌بین و حیئذ فیصح فه أن یون بدل بض أوكل ولا إشكال » 

وجوزأن کون (شیثا) «فعو للا مطلةا لملا أی ابلك شيا من اللاك و(من الس وات) امامتعاق بةَوله 
تعالى : (لاءلاك) أوبمحذوف وقع صفة۔لرزقا أی رزقا ائنام:هماء واطلاقالرزق‌علیالطرلانه بنشأعه « 
م نر 8۸ 1ے ٠‏ 2 ا 
لإ ولايستطيعون ۳ ۷) جوز أن يكونءطفا علىصلة (ما) وأن يكونمستأنفا للاخبار عنحال الآلهة ۽ 
واستطاع هنعل ومفعوله عذوف هو ضور الاك أى لاستطءون أن بم اكوا ذلك ولا يکم ¢ فالکالام 
تم لسا ةه وه من الترقی مافه فلا کون ۴ اتطاعة الك رع 8 ملك الرزق غر محتاج الله 7 وان 
جەل المغعول ضمر الرزق ج جوزه ف الكغاف کور هذا الث ا کدا ا قله وأورد عله أ ود 
قرر فی المعانى آن حرف العطف لايدخل بين الم ؤ كد والمؤ كد لا بينهما من ال الاتصال. ودفع ان 
ذلك غبرم ل عندالنحاة ولس مطلقاعندآھل ا معان ألاترىقو له تعالى:(5لاسيعلىو نملا سيەلىون) م بر دعاره 
حل رث أن التاسين حبر من اا کد ٤‏ وبجوز ولعله الأولى أن يكون الفعل منزلا مازلة اللازم فیکون 
المراد نى الاستطاعة عنم مطلقا على حد بعطى وينم فالمعنى انهم آموات لا قدرة لهم صلا فركون تذييلا 
وجح الضمير فيه وتوحيده فى ولا ملك» لرعاية جانب اللةظ أولاوالمعنى ثانيافان « ماع مةرد عن الاآلمة 
ومثل هذه الرعاية وارد فى الةصيح وان آنكره بعضهم ها يازمه من الاجهال بعد البيان الخالف للبلاغة فانه 
مر دود 6 دان عله 6 وقد روعګی أبضا ف التعببر حال #عبودآ تم نةس الامر انها اجار وجمادات فعیر 
ااوضوع لذوی العم ۾ هذا إذا ان المراد ا الأصنام»ولايخفى علاك الحالإذاان‌المراد بها لمعبو دات الءاطلة 
مطلقا ملكا ؤانت أو بشرا أوحجراً أو غبرها م 
وجوز أن کون ضمہر الح عااداً على الكفار كضمير ) عدون ( و( مأ ( على المعنى المشهرر فبا 
عى می ا مع ونم أحباء متصر فين ف لامور لايس تطعون من ذلك شیا ف کف اراد الذیلاحسله 
فجملة ( لاس تطيعون) معترضة لا کک اا لمك عن‌الاأة والمفعول عذوف 6 ا ايه 6 وهذا وان کان 
حلاف الظاهر لكنه مالم عن مخالفة المشهور فى العود على المعنىبعدمماعاة اللةظ ل فااتضر بوا ته لذا ) 
التفات إلى الخطاب للايذان بالاهتمام بشأن النهسى » والفاء للدلالة على ترتيب النهى على ماعدد من الم 
(م - ج )ع ١‏ -افسير روح المعاى) 


| تفسیر روح المعانی‎ ۱۹٤ 
ا ا ا ت‎ 
والامةال مثل‎ ٤ الها قضة عم ميه تعالى وکون نهم بمعزل من أن علكوا هم رزقا فطلا عا فضل‎ 
: کعل » والمراد من‌الضرب ال جعل فكا نه قرل : فلا تجعلوا لته تعالى الامثال والا كماء فالآية كقوله تعالى‎ 
آخرح ابن حرید وابن‌المنذر 8 وان‎ E 4 ول #جعلوا لله آزداداً « وهذا ما قتض.ه ظاھر ام ان عاس‎ » 
# آى حا م ع رى اه تعالى عه أنه قال ف الأب : قول انه للا تجعلوا معی إا غیری فاه لە لل عبر ی‎ 
وچەل کر الامثال جح مثل بالتحر بك ¢ والمراد من ضر ب المة ل لله انه الاشراك والقشييه به جلو ءلا‎ 
من باب الاس تعارة القثيلية » فى االكشف ان اث تعالى جعل الماك به الذى يشمه تعالى خلقه منزلةضارب‎ 
الممل فان المشبه المخذول بشبه صفة بصفة وذاتا بذات جا ان ضارب الئل كذلك فكاّنه قيل : ولا تشر كوا‎ 
وف لفظ (الامثال) لن‎ ¢ EF a (ى المنزل دلالة علىالتعمم ف النمى عن النشبية‎ as وعدل‎ ٤ بالله سمحانه‎ 
لامثال له أصلا نى عظيم عليمم بسوء فعلهم » وفيه ادماج أن الأسماء توقيفية ومذا هو الظاهر لدلالة الفاء‎ 
وعدم ذ کر رب مثلم نهم اقا ۾ وهذا الو جه ھر الذى اختاره الزەخشری وام الجر رای اتەتعال‌عنه‎ 

ر ەم ٤0م‏ رورم ے 

لا يابا فقوله تعالی : لإ ناله ۳ وام لالعلو (Vi‏ تغلیل للنپى آى أنه تعال بعر کنه‌ما تفعلون وعظمه 
وهو سحا نه معاقب عله أعظام العقّاب وأتم ل تعلمون که وکنه عقاية لذا صدر منک وتعاس رتم عله * 
وجوزأن ,کون ال مراد النهی‌عن قياس اله تعالى على غيره بجعل ضرب الل استعارة للقياس » فان القاس 
الحاق شىء بشىء وهو عند التحقیق تشبیه سکب م رکب» والفرق بينه وبين الو جه السابق قليلء وأمر التعليل 
عل حال . وجوز الزغخشرى وغیره أن کون المراد النھسى عن ضرب الامث ال لله س حانه حةيةة والمحنىفلا 
تضر وا لله تعالی اللامثال الى ضرعا بعضک عض ان ™ تعالی يعم کیف تارب اللامثال وتم لاتعلہون» 
ووجه التعليلظاهرء واللام على سائرالا وجه متعلقة -بتضر بوا وزعم ابن‌المنير تعلقما بالام مال فا ذا كان 
مراد القمل الاشراك والتشده مےقال: 4i6‏ قلفلا تمثلوا اه تعالی ولا ش.ه وه» وتعلقہا ت بتضر بوا ن على هذا 
الوجه م قا ل كانه قل فلا بمثلوا ته تعالى الامثال فان ضرب المثل غا تعمل من العام لبر العام ليبن له 
مأخنعنه والته تعالی هوالعام وأتملاتعلىون فقمشل عبر العام للعا لم عكسللحقيقةي ولیس بشی. ء والمعى الذى 
ذد ره على تقدير دعاده بالفعلخلاف مأ ضيه السباق وان کان التعليل عله أظهر» ومن‌هناقالالعلامة‌المدقق 
ف الكدشف فى ذلك بعد أن قال انه هى عن ضرب الامثال حقبقة: 6 نه أر ,د المالغة فىأنلابلحدوانى 
أسمائه تعالى وصفاته فانه إذا جز ضرب المثل والاستعارات یکن فیها شبەما والاطلاق لتلاك العلاقة كاف 
فعدم جواز إطلاق الاس)اء من‌غیر سبق تعلیم منه عالى وإثمات‌الصفات اول داو ووجه ربط قوله تعالى: 
3 صرب الله مما الخ على هذا عند المدقق آنه تعالی بعد آن نمام عن ضرب الامثال له سبحانهضرب مثلا 
دل به على آم يسوا هلا لذلك وانمم إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو ال-كابرة فليس هم 
إلىضرب الامثال المطابقة المستدعى ذكاء وهداية سبيل» وقال غيرة فى ذإك ولعله أظهر منه: انه تعالى لماذكر 
ووجه الربط على ما تقدم منأنالنهى عن الاشراك أنه سبحانه ما نام عن ضرب الئل الفعلى وهو الاشراك 
عفه بالك شف لذىاليصيرة عن فاد ماارتکوه نوله سبحأنه: (ضرب) الخ أىأورد وذکرما ستدل به عل 


مبحث فی تفسپر فوله تعالی : ( ضرب الته مثلا عدا لو6 ) الخ ۱4۵ 


تباین الال س جناره تعالى شاه وان م آشر ڪوه به سا 4 و ادى قاد مام عله نداء جا 
مە ے or‏ ے تام ۶ ص هه 
3 عدا مل کا لارقدر على س ( يدل من lie‏ وتسر له والمئل ف الحقيقة حاله العارضة لمن ا املو ك 
و اأعجز التام و سپا ضر ب نقسمه مثا ووصف لحد بالمملو کة للتمسز عن ار لاشترا که اف 5 اعدا 
أله تعالي وقل أدج فه على ماقیل ان اکل عہہد له تعالى ويعدم القدر مزه عن لكاتب وال اذو ناللذ ين ا 
۰ . 4 ر o‏ 5ع 3 
تصرف فال وی امام الملآولا 2 يانه ا ذ کرمالایخفی من الجرالة ومن ر زقناه ) (من) ڪر 
»و صو فة علىء | استظهره الز شر ىل طابق(عبدا) فانهأيضاً نكرة مو صو فة وللىذلك ذه أبوالبةاءوقال ا لمحو فى: 
ھی مو صولة واس نظه ره ا وز۶م بعضهم‌ان ذلك لکون استم )امو ص و لة | AS‏ ٥و‏ صو فة 
واللاول ٬ختار‏ ال کشرین ی حرا رزقناه بطر بق الماك » والالتفات إل التكلمالاشعار باختلاف‌حال صرب 
لمل والرزق» وفیاختمارض مر العظمة تەظم لامر ذلك ألرزق وز بد ذلك ظا قوله مدا نه: 3 (ie‏ أ 
من جتابنا الكبير انعا لإ رزقاً حسَنا € حلالا طيبآً أو مستحسناً عند الناس مرضباً ويؤخذ منه على ماقيل 
ہالرے رھ 0 

كونه كثيرا بناء على أن القلة التى هى أت العدم لاسن فى ذانها لإ فهو ينف مته ) تفضلا وإحسانا 
والفاء لترتب‌الانفاق على الرذق كأنه قل: ومن رزقناه هنا رزقا حسنأ فأنةق و إثار المنزل هن اللة الاسية 
الفعلية الخبر للدلالة على ثباتالانفاق واستمراره التجددى لإ ا ) آى حال السر وحال الجہر 

وجوز أن یکون وصفه بالك رةمأغوذا من ھا ان المرادمنه کف شاء وهو ٫دل‏ عل ااءالتے رف 
و سعه اصرف مه وتقداأسر علا جر للايذان يڪله عله» وقدمرالكلام ف ذلك؛والعدول عن تطبیق 
القر يتين بان بةال: وحر &KJle|‏ ألاموال ع کر نه دل عل تبان الال بين ورین سمه )ا فی ارشاد العقّل 
الل من تو خىكةيق احق ان الاحرار أ ,ضا ګت رة عمو دمه تعالی و مال يتمم ll‏ مکو di‏ ایت 
الہ بأن برزقهم أله على آیاه من غبر أن کون هم مدخل ف ذلك عاولة الم الغة ف الدلالة ع مأ صد 
الئل من تاين الال بن الممثابن فان اعد المملوك ٿث ل کن م شل العبد HON‏ ظاك الماد ومالك الك 

رھ د2ہ ٤‏ 

غلاق العالين ) هل ومون ( : اض مير وان هدمه انان و کان‌الظاھر۔ ستو بان للا ذان بان المراد ا 
ذکر منا صف الاوصاف الم كورة من‌ا لجنس ين‌المذ كو رين لافردان معدنان منهم‌اوان أخرج انعا E‏ 
وجاعة عن ابنءباس رضى اله تعالی عنهما أن الا بة نزلت ف هشام ن عمر ووهو الذی ينةقء اله E‏ 
وف عہلده آی الجوزاء الذى كان اه واه تعالى أعل بصحته . وقیل زلت فى عان بن عفان رضی اله تعالی 
عنه وعبد له ولا ,صح اسناده کاف‌البحر» و فیه‌آنه حتملأن يکونا جع باعتبارآنالمراد -من- المع وأنيكون 
باعتبار عود الضمبر على المد والاحرار وف 1 ڪر 4ا ذکر إدلالة (عبد ملوك“ ومن رزقناه) علبمما» 
والمعول عليه ماذ کر أولا ¢ والمعنى هل سمو ی المد والاحرار الموصوفون lk‏ د کر من ااصفات مع أن 
الفريةين سيان فى البشرية والخلوقية لله سيحانه وأن ما ينفقه الاحرار ليس ما مم دخل فى اياده و لاتا که 
بل هو عا أعطاه اه بعال ادام يث ستو الفر قان 4| ظندم برب العالمين حیث ارون به مالا ذلیل 


wk 
أذل منه وهو الاصنام»و قرل: إن هذا تمل للكافر الخذول وا لم ۇ من الموفقشبه‌الاول :ملو كلا تصرف للهلا نه‎ 
لا حاط عله وعدم الاعتداد رأفعاله واتہأعه واه کالعرد الماد الملحقى بالما م لاف المۇمن ار فق ,ر جعله‎ 
مشلا لذلك مروی عن‌آین عباس ری اتەتعالی‌عنهماء وقتادةولاتعيينأ ضا وإنقيل:إنالاية نزلت ف آى کر‎ 
رضی اله تعالی عنه , و آی جهل» على أن أا حیان قالإنه لایصح اسنادذلاتء هذا 2 اء م اختلفوا ف‌العہد‎ 
امه ف الكهف من ام طو ول نه ت له اال عرد مالك وظاهر الأب تشهد له لا نه آنذت لهالعجز‎ le 
بوله تعالى( مماو 8 )م نى القدرة العارضة بتمليك السيد بقولهسبحانه: (لايقدر علىشئ) و ليس المعنى القدرة‎ 
على الت رف لان مقا بله( وهن رزقناه منارزةقا حسنا) والمل على اخرا جال کاتب»ع‌شذوذه اجاز خلال‎ 
قالامام الجر مین رجه اتەتعالیف ما أمرأة زکحت یر اذنو لا » ال+لعلى الكاة وعہل اجوز والمأذرن‎ 6 
لم تخر ج لامر من أن ال ر ادبالقدرة ماهو »و ليس قال أن بةول: إنهصة لاز مة مو ضحة فالا صل ف الصة ات ااتقيرد اه م‎ 
الاصنام به تعالى عن ذلك علوا كيرا وظما بولغ فى حال عجر المشبه به وكال المقابل دل فى المشبه به أيضا‎ 
عل ذلك فالذی یطابق العام القدرةعلى التمرف وهو ف مقابلة قوله تعالی.( فق مه »راو جهرا) وماذ کره‎ 
لا حاصل له ولا إخلال فی اخراج المكاتب لشمول اللفظ مع أن المقام مقام مبالغة فا يتوم دخوله بو جه‎ 
یاہغی آن بن وين هذاما نقله عن امام الحرمين اه . واستدل بالآيةأيضا على أن العبد لا ملاك الطلاقأ بضا‎ 
أنه قال: للس للعمد طلاق الا‎ a£ وروی ذلك عن ابن عباس ری أيه تعال عنهما» وود أخرح أبن ی حاتم‎ 
باذن سيده وقرأ الايةء وقد فصت آحكام العبيد فى حك الفقه على آم وجه لإ المد لہ ) آی کله له سبحانه‎ 
لا بستحقهآحدغيره تعالىلانه جل شأنه الو لى لانعم وإنظهر ت عل أ دى بعض الو سائط فضلا عناستحقاق‌العبادة م‎ 
وفيه [رشاد 8 مأ هر احق من أن ما ٫ظهر عل دمن فق فما ذکر راجح اله عالى 6 رح به (رزقناه)‎ 
وقال غير واحدهذاحمدعلىظهو رالحجة وقوةهذه ا حجة لبلا کتر م امون ه €۷ ماذ کر فیضیفون نعمه تعالی‎ 
ال غره ویعمدونه لا جلها أولا بعلہون ظهور ذلك وقوة ما هنالك فقون على شر کہم وضلاهم 6 ونن‌العم‎ 
فكأنه قيل:م لايعلبون » وقيل : ضمير ( هم ) للخاق والا كر م امش ركون » وكلا القولين خلاف الظاهره‎ 
لإ وضرب اله مثَدً€ آى مثلا خر يدل على مايدل عليه الثل السابق على وجه أظهر وأوضح » وأ م‎ 
ثم بين بقوله تعالى : لإ رجاين أحدهما أك € لاتقدم والبك الرس الارن للخلقة ويازمه الصممفضاحبه‎ 
لايفهم لعدم السمع ولايفهم غيره لعدم الاطق ء والاشارة ا يعتد با لعدم تفيءها حتق التفهيم اکل أحد‎ 
فكأنه قبل : أحدهما أخرس آصم لا يفهم ولايفمم لإ لايقدر على شىء) من الاشياء المنعلقة بنفسه أوغيره‎ 
ےوے ر ر رو‎ 
حدس أو فراسة لسوء فهمه وادرال (إ وهو كل ثقيل وعیال لإ عل مولا ) على من يعوله ويل أمره»‎ 
وهذا بيان لعدم قدرته عل اقامة مصال نفسه بعد ذ کر عدم قدرته مطلقا » وقوله سبحانه‎ 


تسیر فول تعال ةّ ) انا او جهه لارآت یر ( الخ ۹۷ ۱ 


3 اا ابات تیر ( ی حبار سله «ولاه ف ا لارآت بجح وكةاية 4م ۾ بان لدم قدرته عل 
مصالل مولاه . وقرأ عبد الله فى رواية ( توجمه )على الخطاب » وقرأ عاقمة . وان وثاب . وبجاهد . وطلحة 
وهی رواية اخری عن عد اله( يوجه) بالبتاء لاھ اءلوالجزم» وخرج علي أن الفاعل يعودعلى المولى والمفعول 
عذوف وهو ضمر ااب 2 بوجهه» ولګوز أ رکون ضمیر الفاعل عاړا عل ال :ک و کون اافعل لازم 
وجه معن توجه » وعلى ذلك جاء قول الاض.ط : ن قریح السعدى : ۾ أن او لق سعدأ ۾ وعن علقمة.. 
وطلحة . وابن وثاب أيضا ( :وجه ) بالجزم والبناء للمفعول » وف رواية أخرى عن علقمة . وطلحة آما 
قرا ( وجه سراجے › قال صاحب الا واځ . فان صح ذلك فاهماء التى هى للام اافعل عذوفةفرارا 
ن التضعيف اول برد انا ط» والمراد أ نا هوو جه وقد حذف منه ضمرر المعو لبه ف کون حذف 
ا اء من آخ ر(یآت) للتخغف ۾ وتعقيه o‏ ِن أن آي لاتخرج عن‌الشر ط أوالاستفهام . ونقلعن أف حاتم 
أن هذه الةراءة طض عة ة لان لازم لازم 2 قال: والذىتو جه به هذه القراءة أن (انا )شر ط حلت على إذاعاءح 
مااشترکا فه من الشرط ` حم حذفت ياء ( وت ) خفيغا أوجزم عل توم أن جی ا نا جازمة كقراءة من 7 


0 0 


- إنه من یھی و يضبن - ف أحدالوجهان ° ویکون: ممن یو جه پتوجه یا مر آتفا لز هل بستوی هو €أىذلك 
رر م رورو 


ال ااوصوف بتلك الصفات المذكورة لط ومن يام ر بالعدل 4 ومن هو منطيق فهم ذو رآی ورشد یکی 
الناس م ام و وفع ep‏ علالعدلا لجامع نجامع الفضائل إو ) فى تسه مع ماذ کرمن‌نفءها لاص 
والعا م 3 ل 2 تم ۷٦‏ ( اتو جه إلى مطلب الاو ببلغه بأقرب سحى ‏ فاللة حالية مبينة ل كاله 
فى نفسه ولا كان ذلك مقدما عل كيل الغير آتى بها اسمية فانها تشعر بذلك مع الثبوتإلى مقار تة ذىا لجال 
فلا قال .ال نسب تقد يهان ‌النظم االكر م » وقابلة تلك الصفات الاربع بهذين الوصفين لنم ماجالماةابلما 
وها ها خا سخرصفاتال کال المستدعية لماذكر وأزيد حيث جعل هادا مهدا ي وتغيير الاسلوب حيث 
لم يقل + والآخر يأمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءءة بينه وبين ماهو المقصود من بيان التباين بين الفريقين > 
وبقال هنا ا قيل فى الثل السابق : إنه حرث لم وتو الفريةان فى الفضل والشرف مع استوائهما فى الماهية 
والصورة فلان ا أن الصم الذى لاينطقى ولايسمح وهو عاجز لابقدر عل د شیء کل على عابده رحتا جال 
أن يحهله ویضعه ومح عنه الاذیإذا وقع‌علیه و یخدمه ون وجهه إلى آی مهممنءم) )ته لارنفعه ا 
له به لایساوی رب‌العالمين‌وهو_ هو فاستحقاق‌المعبودية أحرى وأولى » وقيل : هذا تمشلللؤمنوالكافر 
فالأبكم هو الكافر ومن بأمر بالعدل هو المؤمن » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما » وإياما 
کان فلیس المراد - رجلین - ڕجلان معینان بل رجلان‌متصمان ما ذ کر من الصفاتمطلقا» ومارویمن‌آن 
الاك أبو جل والامر بالعدل عمار أو الابكم أبى ابن خلف والآمر عثمان بن مظعون فقال أبو يان : 
لا يصح اسناده » و ماأخرج ابن جربر . وان عسا کر . وغیرهما عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الا ية 
( وضرب اله مثلا رجلین ) ااخ فی عثمان بنعفان ومو لله كافر وهو أسيد بن أبى العيص 5انيكرهالاسلام 
ركان عان پنفق عله ويكله و يكفيه الم تة وان الآخر هاه عن الصدقة را لمعروف فزت فهما فبعدتعقق 


۱4۸ تفسير روح المعانى 
كته لا ضر نافى اراد ةا لمو صو فين مطلقاع. ت دخ ل فم مامنذ :کر .فق دصر حوابأن خصو ص السب لا يناق‌العمو ده 
هذا وقد اقتصر شيخ الاسلام على كون الغرض من‌الةثيلين ى انار اة شه جل جلا وپمات رکرن» 
وهو دلیل على انه مختاره ثم قال : اعام أن كادالفعلين ليس المراد مماحكاية الضرب الماضى بل المراد انشاؤه 
ما ذ كر عقيبه » ولايبعدأن يقال : إنالقه تعاللضربمثلا خلق‌الفر بقين على ماهما عليه فكان خاقهما كذلك 
للاستدلال بعدم تساو ہما علي امتناع القساوی ينه س.حانه وتعالی وبين مايش رکون فیکون کل من القعاين 
حاب للضرب الماضی آھ ولايخي آنه لاام فی سن اختہاره کن ف اأنفس من قو له لا عد شىء # 
لإ وله €تعالى خاصة لا لاحد غیره استقلالا ولااشترا6 لإ شيب ‌السمر أت والإرض) ائ جم الامرر 
النائبة عن علوم المخلوقين حر ثلاسييل فم إلىادرا كها حساولاإلى فهمهاعقةلا ۽ ومعنالاضافة اليما التعاقبمما 
إما باعتبار الوقوع فما حالا أوه لا واماباعتبار الغيية عر أهله) ء ولاحاجة إلى تقدير هذا اضاف » 
والمراديان الاختصاص هه تعالى من حيث ا لمعلومية حسما فى ء عنه عذوان الغرية لامن ح.ثالخلوقة والممل وكية 
وإن كان الامر كذلك ف نةس الام » وفيه _جافى ارشاد العةل السام - اشعار بأن عليه تعالى حضورى وأن 
تةق الغيوب فى نفسما بالنسبة اليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يةل تعالى : وه عل غيب السموات والارض » 
وقيل : المراد بغيب ااسموات والارض ماف قوله سبحانه : (ان‌اله عنده ءلم الساعةو ينرل الخيث)الايةءوقيل : 
يوم القيامة ‏ ولايخفى أن القول بالعموم أولى ۾ 
لإ وما مر اة التى هى أعظم ما وقع فيه المماراة من الغيوب المنعاةة بال موات والارض من 
حيك الغيية عن أهلهما آو ظهور آثارها فيهما عند وقرعها آى وماشآ ماف سر عة الى الا كم الب ) 
أى كر جع الطرف من علا الحدقة الى أسفاها ٠‏ وفالبحر المح النظر بسرعة يقال : لحه لحأومحانا اذا نظره 
بسر عة لإ أو هو ) ای آم ما لإ اقرب € ی من ذلك وأسرع بأن بقع ف بعض أجزاء زمانه فان رجع 
الطرف من أعلا الحدقة الى اسفلما وإن قصر حر أينية ها هوية اتصالية منطبقة على زهان له هو كذلك 
قابل للانقسام الى ابعاض هى أزمتة ايضا بل ا قح فما قال له آن وهو جزءغیر منقە ەن اجزاءالزمان 
كدآن ابتداء الح ركة » و (أو) قال الفراء : معنى بل ٠‏ ورده ف البحر بأن بل للاضراب وهو لا يصح هنا 
بقسمیه » أما الابطال فلانه يؤل الى ان الک السا بق غیرم‌طابق فیکونالاخبار به کذباو اه بحانه و تعالی 
مزه عن ذلك » وأماالاتقالفلانه بلزمه التناف بين الاخبار بكو نه مثل اح البصرو کو نهآ قرب فللا کن صدقہما 
معا ويلزم الكذب الحال ايضا . وأجيب باختيار الثانى ولا تناف بين تشببهه ف السرعة اهو غا يةمايتعارفه 
الاس فى بابه وبين كونه فى الواقع أقرب من ذلك » وهذا بناء على أن الغرض من القشبيه بيان سرعته لابيان 
مقدار زمان وقوعه وتحدیده . وأجبب أيضا عا بصححه بشقيه وهو أنه ورد عل عادة ااناس يعنى أن 
أمرها اذا ساتم عنها أن يقال فيه : هو لمح البصر ثم بضرب عنه الى ماهو أقرب . وقيل : هى للتخير ٠‏ 
ورده ف الحر أيضا بأنه ما يكون فى المحظورات كخذ من مالى دينارا أو درهه-ا أو ف التكليفات كاية 
الكفارات . وأجيب بأن هذا مبني علي مذهب ابن مالك من أن (أو) تآتى للتخببر وأنه غير مختص بالوقوع 


تفسیرقوله تعالى: (واقهاً خر جکم‌من‌بطرن‌امماتگم) الخ ۱44 
بعد الطلب بل بقع فی ابر ويکر فى النشممه حتی خصه بعضهم به . وفشر حا ادى اعم ان‌التخرير والاباحة 
مختصان بالام اذ لا مىم فى الخبر أن الشاك والامام ختصانبالخبر . وقد جاءت الا باحةفىغير الام 
کد قوله تعالی , ( کمثل الذى استوقد نارا ) الى قوله سبحانه : ( أو کصيب من السماء) أی بای هذین شبهت 
وا مصیب و کذا ان شبہت ممما جميعا » ومثله فى الشعر كشر > وقرل إن المراد تير المخاطب بعد فرض 
الطاب والسؤال فلاحاجة الى البناء على ما ذكر » وهو ها ترى » وزعم بعضهم أن التخيبر مشكل من جبة 
أخرى وهى أن أحد الامرین من کو نه كلمح البصر آو أقرب غير مطابق للواقع ف کف خير الله تعالى بين 
مالا يطابقه » وفه أن المراد التخرير فى التشيه وا ضرر ف عدم وقوع المشبه به بل قد ستحسن فيه عدم ٠‏ 
الوقوع کا فى قوله ٠‏ أعلام ياقوت نشر » ن على رماح من زبرجد : وقال أبن عطية ‏ هى لاشك على بام ا 
على معنى أنه لو اتفق أن يقف على أمرها شخص من البشر كانت من السرعة عيث يشك هل هو كامح 
البصر أو أقرب ٠‏ وتعقبه ف البحر أيضا بآن الشك بعيد لأن هذا اخبار مناه تعالىعن أمرالساعة وااشك 
مستحیل علیه سبحانه أی فلا بد آن یکون ذلك بالنسبة الى غير المعكلم وف ارقدکابه بعد» ويدل على أن 
هذا مراده تعايله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه ما يقضى منه المجب جا توم » وقال الزجاج : هى للابام 
وتاه لافائدة فى امام أمرها فى السرعة ؤا تما الفائدة فى امام زفت خا :و اجب بان الراد أت 
وسآبهم عل من شباهد سرعتها. ھل ھی امح الصر أو أقل فتدیر . و المأثو ر ع أبن ج ا بل 
وعله ارون > والمراد ل سرعة جيثها واستقرابه على وجه اليالعة ۾ وقد کش فی النظم مثل هذه 
المبالغة ي ومنه قول الشاعر : 

قالتلهالبرقوقاات له الريح جيعا وهماما هما 

أأنت تجرى معنا قال ان نعطت أضحكتكا متكا 

ان‌ارتداد الطرف قد فته الى المدى سبقا فن أت| 

وقيل : المعنى وما أمر اقامة الساعة الختص علبما به سبحانه وهى اماتة الاحياء واحباء الاموات من 
الاولين والآخرين وتبديل صور الا كوان أجعين وقد أذتكرها المنكرون وجعلوها من قبيل ما لايدخل 
تحت دائرة الامكان فى سسرعة الوقوع وسهولة التأقى الا مح البصر أو هو أقرب على ما مر من‌الاقوالفى 
(آو) ل إن اہ عل کل ی قدیر ۷۷ )€ ومن جم الاشیاء آن بجی بہانی آسرع مایکون غو قادر علذلك » 
وتقول على الثانى : .ومن جملة ذلك أمر اقامتها فهو سبحانه قادر عليه فا+4لة فى موضع التعليل . وف الكشف 
على تقدير عموم الغيب وشموله ليع ما غاب فى السموات والارض ان قوله تعالى : ( وما أمر الساعة ) 
کالمستفاد من الاول وهو کالةبيد له أى بختص به عل كل غيب الاعةوغيرها فهو الآقى بها للعلم والقدرة » 
وله ذا عقب بقوله سبحانه : (ان‌الق)اخ ء وأماإذا أر يدبالغيب الساعة فهو ظاهر ١‏ ه . ولا يخقىالمحال على 
القول بأن المراد بالغيب ماف قوله تعالى : (إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث )الآ ية ءوعلالقول الاخير 
فی الغءب يکون ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع الضمبر لتقوية مضمون ال2 ۾ 


o 0621 


لإ والله آخرجک e‏ ا( عطفب على قوله تمالی : ( والته جعل لک من نفک آزواجا) 


0.٠‏ سير دوح المعای 
منتظم معه فى سلك أدلة التو حرد ء ويفهم من قول العلامة الطبيى أنه تعالى عقب قوله سبحانه : ( أن الله على 
کل شىء قدیر ) بقوله جل وعلا : ( والله خر جک ) الخ معطوفا بالواو اذانا بآن .قدوراته تعالی لا نما ية 
ها والمذكور بعض متها أن ال طف على قوله م,حانه : ( ان الله ) الخ » والذى تايط له النةس‌هو الأول ه 

والامهات بم الممزة )١(‏ وفتحالهمزة جم أم والهاء فيه «زيدة و كثر زيادتما فيه وورد بدونما ء والمحى 
فى الحالين واحد » وقيل : ذو الزيادة للاناسى والعارى عنما للبهائم » ووزن المغرد فعل لقوه-م الامومة » 
وجاء بالهاء كول قصى بن كلاب علبهما الرحة : ۾ أمتى خندف والياس أنى ۾ وهو قليل » وأقل من ذلك ٠‏ 
زيادة الماء فى الفعل جا قل فى اهراق » وفيه حك فارجع الى الصحاح وغيره م 

وقرأ حمزة بكسر الممزة والم هناي وفى الزمم , والنجم . والروم » والكسائى بكسر الم فمن ۽ 

والاعمش بحذف الممزة و كر الم » وابن أب ايلي حذفها وقتح اأ » قال أبو حاتم : حذف المعزة ردىء 
وللكن قراءة ابن أنى ليلى أصوب » ونت كذلك ءل ماف البحر لأن كسرالى إغاهو لإتباعها حركة الهمزة 
فاذا كانت الممزة محذوفة زال الإتباع بخلاف قراءة ابن أن لي فانه آقر الم على ح ركتها اونا( 
وضع ا حال و(شيثا) «نصوب على الصدر ية أو مفعول(تعلىون) » وال منصب عليه » واللم معنىا ل حرفة 
آیغیر عارفین شیا آصلا من حق ا منم وغيره . وقیل : شیا من‌منافه > وقيل : عا قضى عليكم من الءادة 
أوالشقاوة » وقيل : )١‏ أخذ عليكم من الميثاق فىأصلاب آبائكم » والظاهر العموم ولاداعىإلى التخصيص. 
وعن وهب يولد المولود خدرا إلى سبعة أيام لايدرك راحة ولاألاً م 

وادعى بعضهم أن النةس لاتخاو فى مبدأً الةطرة عزالعلم الحضورى وهو علدهانف. ها إذ ا لمجردلايغيب 
عن ذاته أصلاء فقد قال الشيخ فى بعض تعليقاته عند إثبات تجرد النةس : إنك لاتغفل عن ذاتك صلا فى 
حال من الأحوال ولو فى حال النوم والسكر » ولو جوز جوز أ غفل عن ذاته فى بعض اللاحوال 
حتی لایکون ينه و بین الماد فى هذه الحالة فرق فلا يحدى‌هذا البرهان معه » وقال ممنيارف التحصيل فصل 
العقل والمعقول : ثم ان النفس الانسانية تشعر بذاتها فيجب أن يكون وجودها عقليا فيكون نفس وجودها 
نفس إدرا كها لهذا لاتعزب عن ذاتما البتة » ومثله فى الشفاء » وأنت تعلم أن عدم اللو مبنی علي مقدمات 
خفية كتجرد النفس الذى أنكره الطبيعيون عن آخرهم وآن كل جرد عام ولايتم البرهان عليه ع وأيضامانقل 
منآن ءل النفس بذاتماعينذانمالا يناف أن يكو ن لكو نالذات علمام اشر ط فما لم يتحةق ذلك الشر ط ل تكن‌الذات علا 
مها أن لكون المبدأ الفياض خزانة لمعقولات ذ يد مثلا شرطا إذا تحقق تحقق وإلا فلا ء ويؤيد ذلك أن 

النفس بصفاتها أيضا نةس صفاتها عندم ؛ ومع ذلك جو ز الخفلة عن‌الصفة فى بعض اللا حيان فالا يخنى ه 

وأيضا إذا قلنا: إن حقيقة الذات غيرغائة عنما ء وقلنا: [نذلك عل بها يازم أن يكون حقيقة النفس المجردة 
معلومة لكل أحد ؛ ومن البين أنه ليس كذلك » على أنانحةق الطوسىقد منع قوطمم : انك لاقغفلعزذاتك 
أبدا ي وقال : إن المغمى عليه رما غفل عن ذاته فى وقت الإغاء » ومثله كثير من الام اض اانقسانية :ومن 
المجائب أن بعض الا جلة ذ كر أن المراد بخلوها فى مبد[ الفطرة خلوها حال تعلقما بالبدن,وقال : إنه لاينافى 


پ پ پټ پپپ 
)١(‏ قوله : وفتح الحمزة ككذا خط المؤلف وله له سبق قام وصوابه وقح الم » 


سير قولهتعالى:(و حمل( المع رالا بصاروالافدة )الخ ۰1 

ذلك ماقاله الشيخ من أن الطفل يتعلقق بالثدى حال التولد مام فطرى لان حال التعلق سابق على ذلك » 
وذلك بعد أن ذكر أن الخو فى مدل الفطرة إنما بظهر لذرى الحدس علاحظة حال الطفل وتجارب أحوال 
وو جه العجب ظاهر فافهم ولا تغفل 

وتفسير الدلم بالمعرفة ) ذهب اليه غير واحد وف أمالى العز لاوز أن بحعل اقا على بابه ويكون (رشياً) 
مصدرا أى لا تعلبون علا لوجهين . الاولآنه يازم حذف المفعواين وهو خلاف الأصل. الثانى آنه لوكان 
باقيا على بابه كان الناس يعلمون المبتدً الذى هو أحدالمةعو لين قبل اروج من البطون وهوعاللاستحالة 
العل عل من لم يولد » بان ذلك أا اذا قلنا: عت زيدا مقيماً بجب‌أن يكون العلم بز يد متقدما قبل هذا العم 
وهذا الع انما تعلق باقامته » وكذلك إذا قلت: ما علمت زر دآمقیمافالذیى ل بعلم هو اقاءةزيد وأما هوفعلوم 
وذلكمستفادهنجهة الو ضع خی أ ثبت العلي أو نفلا بدآن يكو ن الأول معلوما فيتعين حل العلم علىالمعرفة اه ۾ 


وبعا منهعدماستقامة جعل العم على رابه ¢ و(شیا) مفع وله الأول والمفعول الثأتى عحذوف ۰ وقوله تعالی 


4 
لإ وجل لك السمع والابمار والاقدة) عتمل أن يكون جلة ابتدائية وعتمل أن يكون معطوفا 
على اجلة الواقعة خبرآ والواو لاتقتضى الترتيب » ونكتة تأخيره أن السمع وغوه من لات الادراك اغا 
يعتد به اذا أحسوأدرك وذلك بعد الاخراج» وجعل إن تعد یلو احد بان کان معنیخاق۔ فلك متعاق هو إن 
تعدىلانين بأن كان ععنىصير فمو مفعوله الثانى»وتقد ال جار والجرور على ا لصوبات لامر غير مرة ۾ 
والمعنى جمل لكر هذه الاشياء 1 لات تعصلون ما العام والمعرفةبأن تسو اعشاعرم جزئيات الأشياء وتدركوها 
بأفشدتك وتنتبهوا ها بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الاحساس فيحصل لك علوم بدبة تتمكنون 
بالنظر فيها من تعصيل العلوم الكسبيةء وهذا خلاصة ما ذ كره الامام فى هذا المقام ومستمد ما ذهب اله 
الكشر من الحكاء من أن النفس فى أولأمرها خالية عن العلوم فاذا استه مات الجواس الظاهرة اد ركت 
بالقوة الوهمية أمورا جزئية مشاركات ومباينات جزئية ينها فاستعدت لان فيض عايها المبدأً الفياض 
المشماركاتالكلية ء و يثبتونللنة س أر بع مر اقب »مر تبة العةل اليو لانى* ومر تبة العقل با ماكه. ومر تبة العقل بالفعل. 
ومرتبة العقلالمستفاد » و يز عمو نأنالنفسلاتدرك الج زك ال مادى يوم فىهذاالمقام كلام طو لوث ءر يض ه 
وأهل السنة يقولون : إنالنفس تدرك الكلى والجزى مطلة) باستمال المشاعر وبدونه 6 فصل فى علي 
وتحقيق هذا المطلب ماله وها عليه عتاج الى بط كثيرء وقد عرض والمستعان بالمىالقيوم جل جلالهو ءم 
نواله منا لحوادث الموجبة لاختلال أمر الخاصة والعامة ما شوش ذهنى وحال بين تحقيق دلك وى » أمأل 
لله سبجانه أن من‌علينا ما يسر الهؤاد وييسر لنا مايكون عونا على تعصيل المرادوباطملة المأثور عن اين عباس 
رضى اله تعالى عنهمافى‌هذه الآ ية أنه قال :بر ید سبحانه آنه جعل لک ذلك لنسمعوامواعظ الله تعالی وتبصروا 
ما آنعم الت تمالی به علیک من [خراجک من بطونآمھاۃ۔ کے إلي آن صرتم رجالا وتعةلوا عظامته سبحانه. و قیل: 
المحنى جعل لك السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة التى هى دلائل معية لقستدلوا بماعلى مایصلحگ 
فیآمر دینک والابصارلتبصروا بماعجائب مصنوعاته تعالی وغرائب مخلوقاته سبحانه قتستدلوا باعلی و حدا نیته 
( 1-۴ چ 2 قر روخ الای) 


۲٠ ۲‏ تفسیر دوحج المعائی 
جل وعلا, والافشدةلتع ھلوا ا معانی‌الاشیاء الى جلها بحانه د لائ ل لک» والسمع والابصار عل هذين‌القو لين 
لی ظاھرھما ولم نر من جوز اخراجمما عن ذلك ۾ 
وجوزآن يراد بهماالحواس الظاهرةعلىالاول » والافشدة جع ةواد وهووط القاب وهو من‌القلب القاب 
من‌الصدرء وهذا المع عل مافی الكشاف من جوع القلة الجار ية بجرى جوع الكثرة والةلة إذ لم ورد فى ااسماع 
غیرھا کا جاء شسوع فی جع لاغير فجرى ذلك المجرى » وقال الزجاج : لم يمم فؤاد علا كثرالمدد 


ور \ قىل : . أفدة وفدان ê‏ قیل E‏ وغربان ف e‏ غراب 6 وف التفسير j‏ کور لعل الفؤاد ¢۱ ج 
عل ناء الةلة تنبا أن السمحم واأصر 8 واما ال ؤاد فوا ر له اا خاو ق للہعارف الحقية .4 ه والعلوم 
القمنة وک الاق لاس هم ذلك بل يكوفون مشتغاين بالافعال البهمة والصفات اأسبعية فک ن فؤادم 
لوس بفؤاد فلذا 4 جیه حع القلة | ه ء ويرد عله اللابصار فانه جع قل أبضا. ٠‏ بعد نقله أنه قول 
هذیانی ولولا جلالة قائله م نسطره فىالكتب وانما يقال فى هذا ما قاله الزخشرى ما ذ كر سابقا الا أن قول: 
0 کی ا جمح سم الہ شسوع لیس بصحیح بل جاء یه اشساع ج جع قلة عل قل | هھ e‏ 8 
ور عم بعضهمأن‌الفۇ ادا £ ودرك مالیس mk‏ ود سحو ار ا وغبرذلك وان لكل مدرك ة 9و مدر a‏ 
له تناسبه لاکن أن يدرك بغبرها عل نحو الو سات اطا هره من الاصوات والا لوان والطعوم ونحوها 
وإفراد السمع باعتبار أنه مصدر فى الاصل » وقيل : إنما أفردوجمح الابصار للاشارةإلىأنمدركاته نوع 
واحل ومدرات اابصر کش منذلكو تقد عه 41 طرق تلقی الوحیآولان‌ادراک أقدم مں ادراك البضسء 
وقیل: لان د رکاته اقل من‌مدرکا ته والخلافقالافضل ممماشیر وقد مرء و تقد عها على لافئدةا لمش ار مال العقل 
لتقدم‌الظاهر عل الباطن أرللان4) مدعلا فادرا اة لھا من‌خدمه‌والخدم‌تتقدم بین :دی الس أدة» و 
من السسن مر تقد مه على فروض العبادة أولان مدرکاتہما أل قلیل بالنسمة آل مد رکا نه کف للاومدر6 ته 
لاتكاد تحصى وإن ةيل : إن للعقل حداً يتمى اليه جا أن لابصر حدا كذلك» واستأنس بعضهم بذكر ما يشير 
البه فقط دون ضى مايشير إلى سائرالمشاعرالباطتة اليه لنقىالحواس اخس الباطنة التى اثبتها ال كماء جا لاعخلو 


صت ص 


ع نکدں وتفصى لاا کلام ف حل لإ لعل شک رون ۷۸) کی تعرفوا ماآنعم سخا نه به علیج طورا عب 
طور فتشکروه ¢ وقمل : ل : المعنى جعل ذلك کی تشکروه تعالی باستعال ماذ کر فا خاق لاجله ا ال يروا ) 
وقرأ حهزة. وابنعامر. وطلحة. والاعمش.وابن‌هرمز (آلم تروا) بالتاء الفوقية علىأنه خطاب العامة والمراديم 
تعالی: (ویعبدون من دون ا( ټلو ونا لخطاب لا نه ا لناب للاستفهام الانکاری ولذا جعل قراءة هور باه 
أى ألم بنظروا لإ إلى المبر ) جمع طاثر ك ركب ورا كب ويةع عل الواحد أيضا ولوس مراد ويقال ف المح 
آيضا طيور وآطيار لإ ات مذللات للطيران » وفيه اشارة إلى أت ظرانها ليس مقتضى طبعها 


تفسیرقوله تعالی : (واتەجعل ل کمن وتک سکنا) الخ ¥ 


3 ف ال ( آی ف المواء المتہأعد من الارض واللوح والس كاك بعد مه ¢ وقیل 5 الجو مس افة ما بین 
السم|ء والارض وال جوة لنة فه »و اضافتەلى‌ال]ء لا أنه فی جانا من‌الناظر ولاظہار ال القدرة»وعن‌السدى 
هسار الجو با جوف وفسرت السماء ع هذا هه اللو والطبر ود بطر ف هذه الهة ہی r‏ حب عن النظر 
ولم r‏ نمی ارتا ac‏ ف الط ران إلا آنه تعالىیوعن ؟ عب أن الطبر اتر رتفم ET E‏ عشر هلاه 
E 3‏ ف الجو عن اأو وقوع 3 ال ا { عز وجل بقدرته الوأسعة فان تقل جسدها ورةة المواء 
2 قتضران سقو طها ولاعلاقه من فوقها ولا دعامة من عتا ¢ والخلة آماحال من الضمءرالمستترة فی( ۵خ رات) 
أومن(الطير)و! اماما فة ان ف لك ( الذى 3 رهن ال خيرفى الجو والامساك فيه 1 وقي : :امار امه 
مااشتمات عا هذه الأ والق فلار بات €داa‏ علي کال قدر ته Ai E‏ 3 لوم ن ۷۹ 14 یھن 
شام أن بۇمنوايوغخص ذلك er‏ لانم المنتفعون هي واقتصرالاهام ءل جعلالشار الىەماف هذه الأ بةقال: 
وهذا دلبل على ؤل قدرة أله تعالی وحکته سحا زه فان جل شأ خاق الطا ر اھ معها :4 الطب ران أءطاه 
جناا بوررطه مرة وبکنه اخ مثل ما يعمل السابح ف الاء وخاق الجو اة مع ھا عکن ابران اده 
وكذا المولى أبو ااسعود قال : انف ذلك الذى ذكر من ”خير الطبر لاطيران :أن خلقها خلقة تمكن 
ا مته ان جعل 4ا أجنيحة خفيفة واا | ک ذلك وجعل ادها منالخفة بح اذا E‏ وأذنام| 
5 وطق لها أن خرق م\ تحتها من اهو َء الرقق الوا م وتخرق مأ ين بدا من الهو اء 2 له لاق4 


کڪ لآبات ظاهرة» وذ کر ن تس خبر ھا خلاق | من الاجنحه والاسہاب الا عده . و عقب ذلك 
أو حبان بةوله: والذىنمول‌انە‌گان کن الطاثر ا وطبر ولو لم خلق لەجناح و انه کان چک نه خر قالشی ءال ؟ شف 
وذلك بةدرة الته تعالى ولا نقول: انه لولا ا ح ولط الجو والآلات ٠١‏ أمكنالطيران ام ونا لا اظن أن 
أحدا نی الامكان الذاتى لاطيرا ن دون الجناح ya‏ لکن 5 اعد نه ردون أطف المطار و کف هق 
خرف 6 المطار لطةا فافهم. ٠‏ واستدل يالاب 1 ن ‌العبدخالق لا فعاله»وأوها القاضى وهو ارۃ۔کاب لاف 
الظاهر لغبر دل «» 
ار صر ۸ه 

والته جعل لكم € معطوف على مامر وتقد ى (لكم)على ما بعده لاقشو ,ق والايذانمن أولالامر 
بآن هذا الجعللنفعتهم وقوله تعال: لإ من بيو تكم ) تببين لذلك الجعول الم فى الجلة وتا كد اسيق 
من لشي وی والاضافة للعهد ی م۵ن بوتکم المحمودة اتی 7 نوما من الحجر والمدر والاخشاب } 5 ۴ ( 
فعل معنی مقعول كنةض و أنشد الفر َء #8 

E EE E‏ سكنا اويح نفسى من حفر القراميص 
ولس مصدر 6 ذھب اله أن ءطة ت مو ضعاتسکنون فيەوقتاقامتكې وجوزان 3 E‏ 


الره هر غار ان ياتقل من 6 A‏ آی جعل يعض دو نکم ڪيث تسکنو نال ته وتطمئنون 4 & 


E 


3 وجعدل 2 و لاام رت ( ۴ لیوا أخر متا بره ق ل يوتکم المحهودة E)‏ القباب|التخذة من 


۲۰٤‏ تفسير روح المعاى 
الأدم والظاهر انه لا ندر جفى هذه الييوت البيوت التخذةمن الشعروالصوف والوبرءوقال ابن سلاموغره: 
بالاندراج لما من حيث اما ثابتة على جاو دها بصدق علا نپا من جاو دها. و اعترض بأن (من) ءل الاول 
تبعيضبة وعلى ارادة البيوت التى من الشعر ونحوه ابتدائية فاذا عم ذلك بازم استمال ألمشترك فى معنييه 
وأجيب بأن القائل بذلك لعله يرى جواز هذا الاستعمال وعن قال بذلك البيضاوى وهو شافمى . وقيل : 
الجاود مجاز عن الجموع لإ تستخفُوَ € آى تجدونما خفيفة سبلة المأخذ فالسين ليست للطلب بل لو جدان 
کأحدته وجدته ودا لإ يوم ظعتکم ) وقت ترحالكم فى النقض والحل لإ ويوم إقامتك € ووقت 
نزولکم واقامتکم فی مسایر کم حسما بتفتق فى الضرب والبناء»و جوز أن يكون المحنىتجدونماخفيفةفأوقات 
السفر وف أوقات الحضيواختار ابن المابر الاول وقال,انه التفسبر لان المنة فى خفتها ف السفر آتم واف 
اذ لا ہم الم أمرهاء قال فى الكشف:و هو حت» وقال بعض الفضلاء :ينبغی أن يكون الثانى أولى للعموم فان 
حالتى السفر اندرجتا فى يوم ظعنكم حيث أر يد به مقابل الحضر والخفة على المقيم نعمة فى حقه أيضا فانه 
یضرا وقد رنقلها منم كان الى مكانقر يب لداع يدعواليه فالاولىأنلا تخلو الأ ية عن‌التعرض إذاك اه ولا 
یخفی آن آلاندراج ظاهر إن أريد بالظعن مقابل الحضر واما اذا أر يد به مقابل الازول ها معت فغيرظاهر ه 
نمم يحورارادةذلك» وقرآ الحرميان“ وأبوعمرو(ظعنك)بفتح العين. و باقیالسبمة بسكو نهاوهمالفتانوالفتح 
على مافى المعالم أجزهما» وقيل : الاصل الفتح والسكون تخفيف لاجل حرف الحاق كالشعر والشعره 
ر ا ارا بارها واشمارهًا ) عطف على قولهتعالى:(ومن جاود) والضمير للانعام علو جه التنوريع 
اوخ لک من أصواف الضأن وأوبار الابل وأشعار المعز لإ أثاثاً € آى متاع البيت فالفرش وغيرها 
قال المغضل بقالالفراء:لاواحد له من لفظه كا أن الماع كذلك ولوجمعت قلت :آأثثة فى الةليل وأثث فى 
الكشر . وقال أبو زيد : واحده أثالة وأصله- جاقالالخليل- من قوم أك النبات والشعر وهو أثيث إذا 
کثر قال امرؤ القیس : 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المخعثكل 

ونصبه عل أنه معطوف على (يیوتا) مفعول جعل فیكون |٤١‏ عطف فره جار ومجرور مقدم ومنصوب 
عل مثله)] نعو ضربت فى الدار ذيدا وفى الحجرة عمرا وهو جائز وليس مستةبحک زعم فى الايضاح م 
وجوز آث يكون نصبا على المحال فيكون من عطف ال جار والمجرور فقط عل مثله أى وجعل 
لکم منجاود الانعام بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها آثاثا ٠‏ و تعقه السمين بأن المعنى 

ليس على هذا وهو ظاهر » 
لإ ومتاع ) آی شیتآ يتمتع به وینتفع ف المتجر والمعاش قاله المفضل)وعن ابن عباس رضی ات تعالی 
عنهما تاع الزينة,وقال الخليل:الاثاث والاع واحدءوالعطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير انى كاف قوله: 
0 قوطما کذبا ومینا ه والآول آولى لإ إى حین ۰( الانقضاء حا جاتنکمنه وعن‌مقناتل الى بى ذلك 
وفنائه ي وعن ابن‌عباس رضى اله تعالى عنهما إلى الموتء والكلام فى ترتيب المفاعيل مثله فما م غير مرة 


نفسیر قوله تعالی : (والته جعل لک عاخاق ظلالا) الخ ۲۰۵ 


م ا رص ان تو صا ے ڪڪ 
ل والله جعل ل ما خلق ) من غير صنع منكم لإ ظلالا € أشياء تستظلون ما من الغهام والشجر 
والجبال وغیرها وهو الذى بقتض.ه الظاهر وروی ذلك عن قتادة » وعن ابن عاس رضى الته تعالى عنهم ا 
وجاهد الاقتصارعل الغمام ¢ وعن‌الزجاج* وقتادة أ بضاالاقتصار عل الشجر» وعن| بن قتيبة الاقتصار ءل الشجر 
والجال ولعل كل ذلك من باب اليل ¢ وعن آبن‌السائب أن المراأد ظلال الموت وهو 6 تری» ومن سبحانه 
ا ذكر لان تلك الديار كانت غالبة الحرارة لإ وجمل لم من الال ١‏ نانا Ç‏ مواضع قستكنون فيهامن ٠‏ 
الغيران ووهاي والواحد کن وأصله اأسترة شنا که و 4 اشر ومح عل کات ا 6 


لاوجل کم رال )جع سربال وهو كل مايلبس أى جعللكم لباآ من القطن والكتان والصوف 
وغيرها لإ کقیکہ ال خصه بالن کر قال المیرد ١‏ كتفاء بذكر أحد الضدین عن الآخرأعنیالبر دول خص 
هو بالذ كر ١‏ كتفاء لان وقابة الجر آم عندم لما م۲ نفا م 
وقال بعضهم: من‌الرأسخص المحر بالذ كر لان وقايته آم ٠‏ وتعقب دعوى الأهمية بأنه ييعدها ذكر وقابة 
البرد سابقاقى قوله تعالى : ( لكم فيها دفء ) مقيل: وهذا وجه الاقتصارعلىالحرهنا لتقدم ذكرخلافه نمت 
واعترض با لانسلم أن [ثبات الرفء هناك »عد دعوی الاهمرة بل ف تغار الا لوين ما لشءر هذه 
الاهمية وقالالزجاج: خص الجر بالذ کر لان ما بھی من الحریقی منالبردء وذ كر ذلك الزخشری بعد ذ کر 
الاهمية ءوقال فىالكشف: هو الوجة» وتخص.صالحر بالن كر لا قدمه فالو جه الأول يعىالاهميةء وما قبل: 
من أولو ية الأو زلةولەتعالى: (ما خاقظلالا) فليس بشى لا نه تعالی عقبه بقوله‌س,حانه:(من‌الجہال أ کنانا) کف 
وهو فى مقام الاستيعاب اه وصاحب‌القيل هو ابن المئير » وقد أءترض ,ضا عل قوله: ان مارقی من ار رق 
من اليرد بأنه خلاف المعروف فان المعروف أن ءقابة الجر رقق القمصان ورفعما ووقاية البرد ضده ولو 
لبس ‌الانسان فى كل واحد من الفصلين الةءظ والشتاء لباس ألأخر لعد من الثقلاء اه فتدبر م 
(وسرایل) من‌الجواشن والدروع (تفیکباسکي آیالباسالذی ,صل من بعض کا لی بء ضف الجر وب من 
الضربوالطعن»ء وقالبعصهم: أصلالبآسالشدة وأريدههناالحرب» والکلام عل حذفءضافأی‌آذى باک 
وعل الول لاحاجةاليه وقد رجح لذلك لإ گذلك) أىمثلذلكالامام للنعمة ف الماضىل نمع 
ف المستةبل » ومن هنا قيل: 
6 أحسن اله فما مضى كذلك عسن فا بقى 
أو مثل هذا الاتمام البال بم نعمته عليك» وإفراد النعمة أما لأن المراد ما المصدر أو لاظار أن ذلك 
بالنسبة إلى جناب‌الكبر ياء شى قليل. وقرأً ابن عباس(تتم) بتاء مفتو حة و( نعمته ) بالرفع عل‌الفاعلية واسناد الغام 
اليها علىالاتساع»وعنهآيضا رض انهتعالىعنه (نعمه) بصيغة ابجع لل سلون ۸ €أیارادة آنتنظروا 
فا آسبغ علیک من النعم فتعرفوا حق منه مما فتؤمنوا به تعالی وحده وتذروا ما كنم به لار ون على أن 
الاسلام معنا لمعروفآیردرفالا مان » ويجحوزأنيكون معناه‌اللغوى وهو الاستسلام والانقياد أىلىلك 
تسلو زله سبحانه و تنټادو ن لاممه عزو جلء واراما انوه وضو ع موضم سببه کا أشي ر الهأو مکی به عنهو . 


۲۰ تفسیر روح المعانى 


وقرأً ابن عباس رضی الله تعالی عنما (قلمون) بفتح التاء واللام من السلامة أى تشكره ن فتلهون 
من ال ذاب أو تنظرون فيم افتس ليون من الشرك ؛ وقيل: س لهو ن من ا جراح Sab Se A‏ 
يقسر ذلك بالسلامة من الآفات مطلةا ليثمل 1 فةالحر 'والبردء والاقرب إلى مى قراءة اجه ورالتفسيرالثاف ۾ 
هذا وفى بعص‌الاثار أن أعراا مع وله تعالی: (والته جە ل لک من بیوتکم‌سکنا) الى آخر الآ تبن فقال 
عند كلنعمة : اللهم نعم فلا ممع قوله سبحانه: (لعلكم تامو ن) اللهم‌هذا فلافازات لإ فان ولوا( اا 
عل طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وتو جيه الكلام إلى ر سول الته صل انتهتعالى عليه ولم تسلية لهعليه 
الصلاة والسلام أى فان داموا علي التولى والاءراض وعدم قبول ما القى الهم هر البينات 
لاما تالدع الین €۳ أىفلا يضر ك لان وظيفتك هى البلاغ الموضح أوالواضح وقد فعاته بمالاءز بد 
عليه فهوم‌ن‌ باب وضع السبب مو ضع المسبب » وقال ان عطة: تقد ير المحنى إن أ ءرضو افلست بقادر على خاقالامان 
فقاوم فاا عايك البلاغ لاخاق‌الامان» وجوز أن يكون (تولوا) مضارعاحذفت أحدىتاءهوأصله تنولوا 
فلا التفات لکن قل عله : إنه لايظهر حبذ ار راط الجر اء بالشر ط الا ت کاف ولذا لتقت اليه بعض 
المحةةين » وف‌التم.ير بصيغة التفعيل اشارة ها قرلالى أنالةطرة الأولى داعيةالى الاقبال على ابتهتعالوالاعءراض 
لا يكون الا بنوع سكاف ومعالجة لإ يعرفونَ نعمت اله Ç‏ استثناف لببان أن تولى المش ركين واعراضهم 
ا ر ار ف و ا E‏ 
بأساهم حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة فكأم لم يعبدوه سبحانه أصلا وذلك كفران منزل منزلة الانكار م 
وأخرح ابن جر بر:وغیره عن بجاهد آنه قال انكار م إياها قوهم: ورثناها من آبائناء وأخرج هووغيره أرماً 
عن‌ عون بن عبد انهه قال: ن کار هإیاها أن ,قول الرجل: لولا فلان أصابى كذا و كذا ولولا فلان ل /أصب 
كذا وكرذاوفیلةظ إنكارها إضاقتما الىالاسباب وقءل: قو همهي بشفاعءة آ متهم عند الله تعال و حک‌صاحب 
الغنيان يعرفونما فالشدة تم ينكرونما فالرخاء »و قيل: يعرفونما بةلومم ثم ينكرونما بألستتمم م 
وأخرج اىن المنذر وغبره عن السدى أنه قال النعمةهنا مد صلى الته تعالى عليه وسلرورجح ذلك الطبرى 
أى يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نى با لجز ات مین کرون ذلك و جحدوته‌عنادآ وی لفط انی حاتم 
آنه قال هذا فیحد یتآ نی جهل والاخنس‌حینسألالاخنسآباجبل عن عمد صلی اش تعالی عليه ولم فقال : هو یه 
ومعی (ٌم) الاستبعاد الانكار بعد المعرفة لان حق من عرف النعمةالاعترافماوأداء حقهالاانكارهاء واسناد 
المحرفة والانكار المتفرع عليها الى ضمير المشر كين على الاطلاق من باب اسناد حال البعض الى الكل فان 
بعضېم لسوا كذلك یا هوظاهر قوله سبحانه: لإ وا کنر مالَفرونَ ۸ € آیا نکر ونقلوېمغيرا ترفن 
ما ذکر » والمحکم عليمم عطاق ال-كفر ا لمؤذن بال ال من حيث الكمية لا يناف لال الفرقة الاولى من حيث 
الكيفية كذا قيل » وجوز أن يكون الامناد السالف على ظاهره والمراد أن ١كثرم‏ المصرون الثابتون على 
کفرھ الى يوم يلقو نهفالتعبيربالا كثر لعامهتعالى أن منهم من يؤمن»وقيل:ا لمعنى وأ كثر م | لجا حدو ن عناداء والتعبير 
الإ كثر إما لآإن بعضهم ل يعرف الحتي لنقصان عقله وعدم أهندائه اله أر لعدم نظره في الادلة نظرا دى 


ا ن ة i 4 1 \ fH‏ 
مث ف تفسبر وله ثعالی (و وم بع ثم نکل أمةشمیدا) الخ ۷ 6 ۲ 
الى المطلوب اولانهلم رقم عاه ا لحجةلكوته لم ,صل الى حدالمكلفين لصغر وغوه وإما لانه بقام مقام الكل آمل ٭ 


موم هرم ولاق : ےت ۴ 
3 ولوم ٬حعث‏ من تل امه { حاعءة من الناس ڍ شهدا ( رشهد ۵م بالإمان واأطاعة وعم بالكقر 
?ەر تي - 


والعصيان » والمراد به هاروى اأن‌النذر , وغيره عنقتادة نى تلك الأءة 3 لاءؤذن الذین کفروا )ای ف 
الاعتذار ج قال سبحانه :(هذایوم لاينطقونولايۇذن مم فيعتذرون) والظاهرآمم يسةأذنونفذلكفلايۇذن 
هم » وعتمل آم لااسائذان منم ولاإذن إذلاحجة لمم حتى تذكرولاعذر حتىيعتذر » وقال أبومسلم :ا لمحنى 
لايسمع کلام بعد شهادة اأشداء و لايلتفت المه )ا فی قول ءعدی بن زید : 
ف سماع اذن الشيخ له وحدیتث مثل ماذی مشار 
وقيل: لايۇ ذنمف الر جوع إلىدارالدنياءوالاولەرو ىعن ابن عباس و أن العالية وئم للدلالة علأن‌ابتلاءم 


بعدمالاذنالمنىء عن‌الاقناط الكلىو ذلك عندمايقال هم ا اناو کون اش من‌ابتلا هم بشمادةالانبیاء 


عليه مالسلا م فھىللتراخى| ارتی للام ا € ۸ € ی لطاب منهمآن بزبلواعتب ربهمآیغضبه بالوبة 
والعمل الصالح إذالأخرة دارا لجراء لادارالعملوالرجوع إلیالد نیا مالا یکو ن وقول الزتخشری:آیلاءقال‌هم: 
ارضواربک تسیر باللازم ٤و‏ قل : المعنىولايطلبرضام فآ نفسمم بالتاططاف بهم من‌استعتبه کأعتبه إذاأعطاه 
الءتى و هى الرضا وأياماكان فالمر اداستمرار النفى لافىالاستمراريوانتصاب الظرف عل ماقال ا لحوف . وغيره 


عحذوف مدره انکر ودره بعضهم خوفموهوفىذلك» ةعول ب4 ¢ وقتل: وهو صب عي الظرفة عحذوف 


ی يوم بعث حدق !4م ماق وقال ااطبرى : هو معطوف على ظرف حذوف العامل فيه نكرو نها آی م 
ينکرونها الوم ووم نبعث من ل أمة شمږدافیش ېد علیہم و یکذبهم و لیس بشیء وتجری‌هذهالاحتا لات فقو له 
تعالى :( وإذارأى الذي ظلّوا لداب )یال نی ستو جبو نه بظلمېم وهو عذاب جېن بوالمراد من الذین‌ ظلو| 
الذين كفروا وكانالظاهر الضميرإلاأنه آم المظمرمقامه انى عليهم بماذكرفىحبزالصلة وتعليقالرؤ ية بالعذاب 
للببالغة ء وقيل : المراد به جهنم تةسما جازا ء ويراد بضمير هف قوله تعالى : إا ا قف نهم € معناه ال محقیقی 
على سبيل الاستخدام وليس بذاك وهذه الجلة قيل ‏ مستأنفة » وقيل : جوابإذا بتقدير فهو لايخةفلان 
المضارع مثباً كان أو منفيا اذا وقع جواب إذا لايقترن بالفاء » واستظبره ذلك أبوحيان ونقل عن الحوفى 
القول بآنه جوابوانه العاءل فى وإذاع م قال: وقد تقدم لن أن ما تقدم فاء الجواب فى غير أما لاإيعمل فماقبله 
وينا أنالعامل ف «إذا» القعلالذى بايها کائرأدوات‌الشرط وإن کان لیس قو لا مہو روتعة بال فا جی‌القةول 
بالجوابية بأنه عتاج إلى مامت من التقدير وهو مع كونه خلاف الأصل مناف للغرض ف تغا يراط ملتين فى 
النظم یمنی قوله تمالی ‏ (هلا بخفف عنهم العذاب) وقوله سبحانه : ف ولام ینظرون ه /)آیبلون‌وهوآن 
عدم التخفيفو اقم بعد رؤ بةالعذأاب فاذا ل يۇت جملةامة خلاف عدم الامهالفانهثا بت هم ف تلات الال أه م 

وف کلام الزخشرى 6 ف الكغف إشعار بأ الناصب المحذوف لإذا بغتهم وإنه هوالجواب حہث 
قالبعدأن بين وجه اتتصاب اليوم و كذلك إذا رأوا العذاب بغتهم ولقلعليمم فلا بخقف عنهم ولاهم ينظرون 
کقوله تعالی : (بلتاتیہم بغتة فتبمتهم) الآية ء وفيه إشعار؟يضا بانءدم التخفيف والانظار يدل على اثقاله 


۲۰۸ تفسير رو ح العانى ‏ 


ومباغتته ا صرح به فى الأية الأخرى حبث أبت الاتيان بغتة والبهت الذى هو الاثةال وزيادة ورتب عليه 
Þ‏ فلا رستطعون ردھا ولام 2 رون» ومثلهذه الماء فص حة عنده فام ¢ وفی‌التفسيرالكبير قال ا كمون أن 
وهو المراد من قوله سبحانه : ( ولام بنظرون ) وفه نظر ه 
ہس ٤‏ وت م ەر ةش لے راه 
ڍ وإذا رای الذين اش رکوا شرکاءهم ( الین کا نوا یز ونہم‌شر اء .انه وتعالى وعبدو ٣م‏ معه تز 
وجل »والمراد er‏ كلمن اتخذوه شر یک له جل وعلا فنصي وون وشيطان وآدمی وملك واضافتمم ای 
ضمير المش ر كيز هنا الاتخاذء وقيل: أريد مم معبو دانم مالباطلة جا تقدم. و الاضاقة اليم لانم جع لوا هم نصيا 
من آمو الهم وانعاهبم» واقتصر بعصعم عى الاصنام ولعلالتعميأوليوقال الحسن:ة كاۇهرالشياطين ش رکو مم 
ف الاموال والاولاد» وقيل: ش ر كوم فالكفر أى کفروا مثل کفرم» وقر۔ل: ش رکو م فی‌وبالذاك حیث 
تہ ررم رر رصم ت ع ن o‏ . 
} رفا ھؤ لاء ۵ ؤا الذين كنا ندعو من دوك ( ا نیڈ ونطرعهم ولعلمم قالوا ذلك طمعاف توزيح 
فلا ان ف ذلك سو اء فسرت الشركاء بالأصنام فط أ ا بعمما وغيرهاء وقال بوم ل: مةصودم من ذلك 
وتعقّبه القاض انه بعيد لان ال كفا ر يه لمو نعلهاضرور اق الأخرةان‌العذاب سينزل هم ولا نصرةولا فدية 
ولا شةاءة » وأو رد نحوه علی‌ما ذکرنا بناء علي آم يع لبون ءلماضرور با أيضاآنه لاعمل آحدہن عذا یم شیا ه 
وا على تةدير تسم حصول العم الضرورى فم بذلك إذ ذاك جوز أن يدهشوا فيغفلوا عن 
ذلك فقولوا ما ولون طامعين فما ذکر وهو نظبر قوهم: ورتا خوف lie‏ وما من العذاب, امالك أقض 
علا ربك. ربا أخرجنا اعمل صالحاء الى غير ذلك عام ءلم ضرورى عند بمضهم أنه ایکون * وقیل: ان 
القوم علهم أن م| رجو نه ويطمعون فره 5 عصل 4م ا صل وعدم غفلتمم ۶ن ذلا تغلِهم أنفسهم 
قتضى ااطبيعة لشدة »اهم فيه والعياذ بالته تعالى حتى تعلتى آمالما بالحال» وقيل: قالوا ذلاك اعترافا بهم انوا 
orobn‏ 
مخطئین فی عبا دمم > وتعقب بأنه لایناسب قوله تعالی: «من‌دونك» وفه تأمل. نعم قو له تعالى: لإ فالقوا) آی 
ەل و0 7ے 3ے 
شركاؤم لإ إلبهم القول إنكم لكاذبون ۸7 ) أظہر ملاءمة للاول فان -كذيمم اياهم ف) قالوا ظاهر 
فی کو نه للمدافءة والاخلصضص عن غالa‏ ەضمونه وااظاهر أن الت ذب راجح الدعوى آم انوا عدوم 
أو بطیعونهم من‌دون‌الته تعالی ومر ادم علی‌ما قیل : انکم ما عبدتمونا حقيقة وانما عبدتم أشياء تصور وها 
بآذهانکم الفاسدة وزعتم انا هاتك الاشااء وهبهات هيهيات ليس بيننا وبينما جهة جامعة ولا علاقة 
نافعة ‏ وقیل: انما کذبو هم وقد کانوا یمپدونیم انال وثان‌ما کانوا راضین بعباد تهمهم فکأن عبادنم تكن 
عبادة ھم الت اللا عليمم السلام: «بل کا نوا بعدون‌الجن» بعنون أن الجن هم الذين كا نوا راضين 
بعبادتمم ١‏ نحن » والشباطين وان کانوا راضين بعبأد تمم هم لكنهم یکونوا حاملین ھم عل وجنه القسر 


تفسير قوله تعالى : (والوا إلى الله بوذ السلم ) الخ ۰۹ 
والالجا b‏ فالا بلوس: (وما کان لىعايکم من ساطان الا أن دعو تكم فاستجبم 8 فک م قالوا: م عبد موا 
حققة واا عبد م آھواء > وقل: بجوزأن رکو نااشہاطین کاذبین ق اخبار هم دک ذب من عہدهم کذب 
ابليس عليه اللعنة فى قوله: (انى كفرت ما آش رك.وتى من قبل) وجوز أن يكون ااتكذيب راجما الى جم 
شرکاء لله سمحانه ١‏ ال آنہم کانوا عدو مم ومرادم مز به أيه جل وعلا عن‌الشر بك فىذلكالميى قفو خص 
هذا بعضهم تقدیر ارأدة الهہاطبن من‌الشرکاء فانهم» وااظاعر أن قال هذا یع الشركاء ولا مح من ذلك 
تسیر ہما م اللإصنام أذ لذ بعد ف أن ونطةها أيه تعالى الذى ( نطق کل شیء بذاك» وجوزڙ عل التعميم أن 
بکون‌القائل بعضېم وهومر يع قل منهم؛ وان الظاهر فقالوا هم انکم ل کاذبو ن_الاانهعدلالى ماف النظم 
الکرے للاشارة الى ا قالوا ذلك هم عل وجه الافصاح ڪسث يدرك و متاز عن غيره» وغبه من الاشعار 
با حرص عل تکذيیهم ما فر 6 ووك ذلك أ کیدهم اة اإدالة علي تكذيهم أ ا کید وھی ف موضحع 
البدل من القول 6 قال الامام ى ألةوا ايهم انکم لكاذبون 3 واوا ( ی الذ نأش ر كوا » وقىل: ھم 
وشر5اؤھم جمیعا» والا كثرون عل الول لإ إلى الله يو مذ اس €الاستسلاموالانةياد ىكە تعالیالعزیز 
لالب بعد الاياء والاستکار ف ادنا فل کن هم إذ ذاك حل ولا دفع . وروی بعقوب عن ای رو آنه 

سے ت ت رار صل 2 
قرا (السلم)باسکان‌اللا» وقرأمجاهدال لم بطم السين و اللام يإ وضلءنهم) ضاع» بطل( ما 5نو ايفتر ون ۸۷) 
مں ان لله سبحا نه شرکاء وام صر وعم ورشفعون هم حبن موا ما معو ا 8 
هذا لإومن بابالاشارة فالآيات) « ( ثم اذا شف الضر عنكم اذا فريق منكم برهم بش ركون) بنسبة 
ذلك الى غبره سبحانه ورؤ يته منه ( ليكةروا »ا آتيناهم ) من النعمة بالغفلة عن منعممأ ( فتمتعوا فسوف 
تعلو ن) وبال ذلك أو فسو ف تعلم ون بظهو ر التو حيد أن لا اثر لغیره تعالى ف شىء( و يجه و ن لالا يم لون )فيعتقدون 
فيه من الجہالات مايعتقدون وھوالسوی (نصيا ۴ رزقناهم) فىةولون ھواعطانی کذا ولول يعطنی لکان کذا 
( وان لكم ف الانعام لبرة نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشار بين ) الاشارة فيه 
على ما فى أسرار القرآن الى ما تشربه الارو اح ءا صل فى امقول الصافية بين النفس والةلب منزلال عر 
المشاهدة وهنا منازل اعتبار المعتبرين ء والاشارة فقول تعالى : ( و من يرات النخيل والاعناب تتخذون 
منه سرا ورزقا حسنا) علي مافیه أیضاإلى ماتنخذه‌الارواح والارار من مرات غدل القةلوبوأعناب‌العقول 
من خر المحة والانں الأخذة بها إلى حضبرة القدس : 
ولو نضحوا ما ٹری قیر میت لعادت‌اليه الروح واتتعش الجسم 
( وأوحى ربك إلى النحل ) قيل آى نعل الارواح ( ای اتغذی من الجہال ) أی جہال آنوار الذات 
(وةا) مقارلنسکنین فا (ومن‌الشجر) ی ومن آشجار أنوار الصفات (ومایعرشون) آنوار عروشالافعال 
( کی من کل الرات ) أى من ترات تلك الاشجار الصفاتية ونور اء الانوار الذاتية وازهار الانوار 
الافعالة ) فاسلدی سمل ربك) وهی تار ی قدسه تعالى وبراری جلاله جل شأنه (ذلل منْقادة مامت به 
( خرج من بطونما شراب ) وهو شراب معرفته تمالی بقدم جلاله وعز بقائه وتقدس ذاته سبحانه (ختلف 
(م -۷-ج ع -فسير روح المعاف) 


۲١ ٠‏ تفسيرروح المعاى 


ألوانه ) باختلاف الفرات(فيه شفاء للناس )لكل مم يض انحبة وسقم الالفة ولدخ الشوق بوقيل :الاشارة 
بالنحل إلى الذين م فى «بادى الوك من أرباب الاستعداد» ومن هنا قال الشيخ الا كبر قدس سره فىم ولان 
أن الةارض قد سره حبن‌سثلعنه: علةتدندن حول اجى آم ابه تعالی آولا أن رتخذوا مقارمن‌العقائد 
الدينية التى هى كا ببال فى الر و خءالثبات ومن العبادات الشر عية التى هى كا لشجر فى التشعب ومن المعاملات 
المرضية التىهى9العروشفالار تفاع م يكوا مله سبحانه وطرقه الموصلة اليه جلشأنه منتهذيب‌الباطن 
والمراقبة والمكر ونحوذلك متذللين خاضعين غير معجبين » وفذلك اشارة إلى أن السلوك [نما يصح بعد تصحيح 
العقائد ومعرفة الاحكام الشرعية ليكو ن‌السالك على بصيرة فى أمرهوالا فو هن ركب متن عمياء وخبط خط 
عشواء » ومتىسلك على ذلك الوجه حص لله الفوزبالمطلوب وتفجرت نبيع الحكة من قلبه وصارمايقذف 
بەقلبه 5ا لعل شفاء من عال الكو ات وأمر اض النفس لا سم|ا مر ض المثبط و التكا سل عن‌العبادةو هوا لم ض البلغحىه 

وقال أبو بكر الوراق : النحلة لا اتبعت الامر وسلكت سبل رما على ما أمرت به جعل لعابما شفاء 
لاناس كذلك المؤمن إذا اتبع الامر وحفظ السروآقبل على ربه عز وجل جعل رۇ يته وکلامه ومجالسته شفاء 
لخا فن نظر اليه اعتبر ومن مع امه اتعظ ومس جالسه سعد اتتبى . وف الأية اشارة أيضا إلى آنه تعالى 
قد يودع الشخص الحقبر الشىء العز يزفانه سبحانه أودع النحل وهى من أحقر الحيوانات وأضعقما العسل 
وهو من ألذ المذوقات وأحلاما فلا ينبغى التقيد بالصور والاحتجابباميآت» وف الحديت « ربأشعث أغبر 
ذی طمرین لواقم عل الته تعالی لاا بره» وعن یعسوب‌المؤمنین على کرم‌الته تعالی وجهه لاتنظر لمن قال 
واأنظر إلىماقال (واله فضل بعضکم على بعض فى الرزق) قيل: الاشارة فيه إلىتفاو ت أرزاق السالكين فرزق 
بحضهم طاعات » وبعض آخر مقا مات و بعض حا لات و بعض م کا شفات و بض مش اهداتو بعض معر فة و بعض 
حبة وبعض توحيد إلىغير ذلك وذ كروا أن رزق الاشباح الع.ودية ورزق الارواح رۇية أزوارالربويية 
ورزق العةول الافكار ورزق الةلوب الاذكار ورزق الاسرار حةاثق العلوم الغرية الكشوفة ها فمجالس 
القة رب ومشاهدةالغيب (فلاتضربوا لته الامثال) ةد سه تعالى عن الاوهام و اللاشارات والعباراتوتنزههسبحانه 
عن درك الخارةة فان الخاق لا در لالاخاقا ولذا قال على کر م‌الته تعالی وجهه: انما د اللادواتأنفسهاو تشير 
الآلات إلى نظائرها فلا یعرف اله تعالیالا ابت عرو جل وعلل‌النمى بقوله تعالى: (إن انه بعل وأتم لاتعلہون) 
(ضرب اله مثلاعدا ملو 6) عبا لغبر الته تعالى ولاشكأن المحب أسم بيد العبوب لايقدر على شىء لانه مقيد 
بو ثاق‌انحبة (ومن‌رزقناه منا رزقا حسنا) فجعلناه عبالنامقبلا بقلبه علینا متجردا عما سو انا وآ تیناهمن لد ناعلما 
(فېوينفقمنەسرا) وذلكمن‌النعمالباطنة (وجېرا) وذلكمن‌النعم‌الظاهر ة (وضرب انه مشلا ر جلین حد هما أ بكم) 
للااستعداد فيه للنطقوهومثلالشرك ( لایقدر عل شیء) لعدماستطاعته و قصو رقو ته للنقص اللازم لاستعداده 
( وهو کل على مولاه ) لعجزه بالطبععن تحصیل حاجة ( آیایو جیه لالات عخیر ) لمدمتعداده‌وشر ارته 
بالطبح فلا يناسب إلا الشر الذى هو العدم ( هل يستوىهو ومنيأمر بالعدل ) وهوالمو حدالقائم باقهتعالى 
الفانى عن غيره» والعدل على ما قيل: ظل الوحدة فى عالم الكثرة ( وهو على صراط مستقم ) صراط العز بز 
الد الذى عليه خاصته تعالى من أهل البقاء بعدالفناء الممدود على نار الطبيعة آهل الحقيقة مرون عليه كالبرق 
اللامع ( وله غيب السموات والارض ) ءل مراتب الغيوب أوما غاب منحقيقتما وما خنى فيهمامن أمر 


من باب الاشارة فى الآيات ۳۱۱ 


ا هرر ار ا د ریا ا ر ا ا 
آقرب ) وهو بناء على المثيل والافقد قبل : إن آمر الساعة ليس بزمانى وماكان كذلك يدره من یدرک لای 
الزمان ( إن الته على کل شىء قدير ) ومن ذلك أمر الساعة( والته آخر +5 من دماون اھا تک لا تعلو ل شيا( 
الآيةء قال فأسرار القرآن , آخبر سبحانه أنه أخرجهم٠ن‏ بطو نالاقدار وأرحام العدم وأصلاب ا لمغيئة على 
نعت الجهل لايعلمو ن شيا من أحكام الر بو بية وأءور العبودية وأوصاف الازل فالبسهم اعاعا من نو رسمعه 
وڪسام اشارا من اور بره وأودع ف قاو م علوم يته لعامم رشک ر و نه نتوی . وهو ظاهر فی أن 
المراد بالافدة الةلوب « 

وذ كر بعض من أدركناه من المر تاضبن فى كتابه الو ائد وشرحه أن مشاعر الانان الصد ري والمراد به 
الخيال والنفس الكابة التى هى محل الصور العلبية كلبة أوجزئية فهو عل العلم المقابلللجلءوالقاب وهر محل 
المعاتى واليةين بالنسب الح كمية و يقابله الشاك والريبءوالةؤاد وهو عل المعارف الإلية الجرد عن جيع 
الصور والنسب والاوضاع والاشارات والجهات والاوقات ويقابلها الانكار وهو أعل المشاعر » ونور 
الله تعالى المشار اليه بةوله صل اله تعالى عليه وسار : « اتقوا فراسة المؤمن فانه بنظر بنور الله تعالى » وهو 
الو رد اة العليا من الانسان أعنى وجهه من جهة ربه وبه يعرف اله تعالى وهو فى الانسان منزلة 
الك ف المدينة والقاب منرلة الوزير لهاتم ء وله أيضا كام فى الام وكذا ف الاب غير ماذ كر وذلك 
أيه بطلق الاب عل المادةوالام على الصورة ¢ وزعمأنقولالصادق رضی الله تعالى‌عنه,ان ابتهتعالى خاق | لۇ م:ہن 
من‌نوره وصبغهم فىرحتەفالمۇەن أخوا لم منلابيه وأمه أبوالنور وآمه الرحةاشارة الى ذلك وأن ما اص طلح 
عليه القدمون وال كاء من أن الاب هو الصورة والام هى المادة وأن الصورة اذا كحت المادة تولد 
عنهما الشىء توما منهم أن‌الندور والخلق فى طن المادة بميد من جهة المنامية الى آخر ماقال فتفطن وإباك 
أن تعدل عن الطريتى ال وى ( أل يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) فيه اشارة الى خير طيرالقوى 
الروحانية والنفسانية من اله كر والعةل النظرى والعملى بل الوم والتخيل ف فضاء عالم الأرواح(ماءسكمن) 
من غير تعاقبادةو لا اعتاد على جسم ثقيل(الاالله) عزوجل( وال کک ما خاق ظلالا )وھوماستظل 
4 من وهبج نار الحا جة فالماء ظل للعطشان ان الم عل لاجيعان )١(‏ وكل مايقوم عاجة شخصظل له » وف 
الخبر السلطان ظل اه تعالى فى اللارض رأوى اليه كل مظلوم ء وقيل :الظلال الأولاء ستظل هم المريدون 
من شدة حر المجران ويأوون البهم من قهر الطغيان » وقد يؤل قوله تعالى :(وجء للك من ال بال | كنانا) 
بنحو هذا فا آشبه الاولاء بالجبال ( وجعل لکسرابیل تقیکرا لحر ) فبه اشاره الى ماجعل للعار فين من سرابیل 
روح الانس لثلا حترقوا بنمران القدس وآشار تمالی بقوله جل جلاله : ( وسرابیل تقیک ا سکم ) الى مامن 
به من المعرفة وال ة ليدفع بذك كيد الشياطين والنفوس ( كذلك یتم نعمته عل لملم تسلہون ) تنةادون 
للامره سبحانه فى العبو دة وتخضءونلءز الر بو بة » قال ابن عطاء : تمام النعمة السكون الى الماعم » وقالحمدون: 
تمامها فى الدنبا المعرفة وفىالآخرة الرؤ بة ۾ وقال أبومدالحريرى الةلب من‌الشرك الح وسلامة 


) ۱( قوله الجيعان کزا بالاصل وحقه و جوعان» 


NCO RODEO EIRENNPPIPEIN*OY SF EEIITEnERR hn aRGtnanaputa aia n anin 
النفس من الر ياء و السمعة ( رفون نعمة الله ( وهی‌هدایة الى أو وجوده بةوةالةطرة ) 2 نکر ونما لعنادم‎ 
وغلبة صفات نفوسهم (و أ کشر م الكافرون) لشهادة فطرم عقیته (ویو م نبعثمن کل أمة شهيداً لايۇذن‎ 
للذين كفروا ( فى الاعتذار عن التخاف عن دعوته أذ لاعذر هم ) ولام ستعترون ( لم قد حقی عل4م‎ 
الةول مقتضى استعدا دهم ذسأل‌الته تعالىالعفو والعافية ( والقوا ال اته يوم مذ السلم ) قیل : هذا فیا لوقف الثانی‎ 
حین تضعف غواشى أنفسبم المظلبة وترق حجبما اللكثيفة وأماف الموقف الأول حبن قوة هيات الرذائل أ‎ 

وشدة شكمة النفس فى الش.طنة فلا سةسلمون 6 رشيراله قولهتعالى:(يوم وبعشې ماله جىعافحلهو نله ا علفون 
لک ) وقبل : المستسلهون بمض والحالقون بعض فافهم والته تعالى اء 1 
ت م ےر ر ےت مھ 9 

3 الذين کفروا ( فی آنفسم 3 وصدوا { غر( عن سیل الله { بمتع من وريد الالام ع4 وحمل 
منأستخقوه علالكةر فالصد عن السبيلآع من المح عه ابتداء وبقاء کذاقیل . والظاهر الأول » وااظاهرآن 
لوصول مبتدا وقول تعالى : لإ ز داهم عذَابافوقَ العذَاب ) خبره» و جوز ابن عطية کون ا لوصول بدلامن 
فاعل (یفترون) ويکون (ذدنآم) تاطا وجوزبعضم مکونالاولنصبا على الذمأورفعاعليه فضمر الناصب 
والميتدا وجوبا و(زدنام) ڪاله وهذه الزيأدة اما بأالشدة آوبنوعآخرمن‌العذاب والقانىهوالاثور» فقد أخرج 
ان مردو به . والطیب )١(‏ عن‌البراء آن‌النىصلى اله تعالیعليه وسم سل عن ذلك فقال: و عقارب أمثالالنخل 
الطوال ينهشو نهم فى جهم» وروی نحو ها لجا وص حه والهقى ۰ وغبره عن ان مسحو د ج 

وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى آنه قال : إن أهل النار إذا جزعوا منحرها استغاثوا بضحضاح ف النار 
اذا أتوه تلقاهم عقارب كأنهن‌البغالالدهم وأفاع یکأنہن البخاتىفتضرممفذاك اازيادة وعن ابن عباس آنها 
آنهار من صفر مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بها » وعن الزجاج يخرجون من حرالنار إلىالزمهرير 
فیبادرون من‌شدة برده إل ‌النار ey‏ نوا س (AN‏ متعلق- بزدنام أىزدناهم عذایا فوق‌العذاب‌الذى 
پستحةو نه بکفرهم بسبب استمرارهم عل ‌الافساد وهو الصد عن الس ييل »وجو زأنيفسرذلك ماهو أعممن‌الكفر 
والصد ¢ والمعنى زدنام عذابا فوق عنام الذى س تحھو له عجرد اللكفر والصد ساب استمرارم عل هذين 
الامرن‌القبيحين > ووجه ذلك أن‌البقاء على المعصة يومين مثلا آقح من البقاء علبها يوما والبقاء ثلاثة أيام 
اقح من القاء ومین وھکذا ¢ ومن‌هناقالوا: الاصرار على الصغيرة ميرة 4 وقیل: إنآهل جهنم استحھون من 
العذاب مره #اصوصة ھ ماوکون مأولدخوها والز رادة عاما عام ظا إذ لولم آزد للفو هاوطا ت 
انفسهم بھا کن وضح وده ف ماء حار ملا انه د أول زمان وضعها مالایعده بعد مضىساءعة وغو کا آریہ 

رھ ے روم 3 ا ر وڪ o2‏ 0 

لإويوم نبعثف فكل امة شهدا (le‏ وهو ظ روی عن ان عباس دطی أله تعالی عنما نبیممالذی بعث 

o J :‏ 
فم فی‌الدنیاء ومع یکو نه 3 من انف هم ( آنه منهم»وذلك لیکون أقطاح للمعذرة»ولايرد لوط عليهالسلام 
فانه ا تأهل يهم وسکن معهم عد متم ضا ۽ وقال أبنعطة: بحوز أن ورعث الته تعالی شہداء من‌الصا لبن 
‌ الانيباء عام السلام 6 وقد قال بعض الم حارة ری آله تعالعنېم: ذا رات آحدا عل معصبة فانپەقان 
ل س 


(۱) فی تالی النلخپص اھ منه 


تفسير فول تعالى : (وجثنابكشميداعل هؤلاء) الخ ا 
أطاعك و الا ک: نت شبيدا عليه يوم القيامة » وذكر الامام ف الأية قولين الأول أن كل نى ET‏ عل قومه 
کا تقدم » والٹانی إن کل قرن و ع عصل فى الد نافلا د آڻ صل فيم من کون شهدا ele‏ ولايد أن 
لابکون جار الخطاً أوالالاحتاج إلىآخروهكذا فياز مالسل ووجودالشهيد كذل كف عصرالنی مل ظاهر 

وأما بعده فلا بد فى كل عصر من اقوام تقوم الحجة بقوطمم و#قامون مقام الشهيد المعصوم» ثم قال: وهذا 
وقتطى أن بکون‌اجماع الامة حجة انتهى » وإلى آنه لابدق کل عءصر من يكو نقوله حجة عل أهلءصره ذهب 
الجبانى وا كثر المعتزلةي قالالطبرسى فى جمع البيان: ومذهبهم يوافقمذهب اانا يعنى الشيعة و إن خالفه فى 
أنذلكاحجةمنهو ٠‏ وأنت تمل آنا لا ستدلال بالا رة علهذاا لطاب ضعيف » وتحقق‌الكلام ف ذلك يطلب من عله م 
وقال الاصم : المراد باد أجزاء من الانسان » وذلك أنه تعالى ينطق عشرة أجزاء منه وهى الاذنان 
والعنان والرجلان واليدان والجلد والاان قشهد عله لانه سبحانه قال فى صفة الشميد من ي 
وتعقبه‌القةأاض. و غير ان نشم يداءالامة يقتضى أن ن کون غبر م .و أرضاة. رلەتعالى :ھن لآم ): ی ذلكإذ 
لایصح وصفآحاد اللاعضاء بأنهامنالامة؛وأيضاء ةا بلة ذلك بقوله سبحانه: : لإ وجتتابك شهدا عي ھول ( 
يعد ماذكرة للاغفی » والمراد بهؤلاء أمته ا ل عندأ كثرا مسر ين »وم رستبعد أن يکونا مراد بهم‌مارشمل 
الحاضرين وقت النزول وغيره إلى يوم القياءة فانأعمال أمته عليه الصلاة والسلام عرض عليه بعد موته » 
فقد روی عنه صل الله تعالی عايه وسل آنه قال:« حیاتی خی رلک دونو عدث دک وای خير تعرض 
عل أعال الك فا رت من خیر حدت ات تعالی علیه وما ریت من شراستغفرت اله تعالی لکم» بلجاء أن 
أعالالع.د وشن غا ابا من‌المویء فد خر جابنآ بی الد ن .ا عن آی هررة و انی قال: و لا تفضحوا 
أمواتكم بسيثات أعمال-كم فانها تعرض عل أو ليائكم من أهل القبور» وأخرج أ جد عنآنس مرفوعا « إن 
أعماا_كم تعرض على آقار بكم وعشائرك من الاموات a‏ اتبشروا وإن كان غيرذاك قالوا: الم 
لا متهم حتی تھد ھم کا و زات رجه آبرداود مر حد ٫ث‌جابر‏ بزرادة « وهمم أن يعملوا بطاعتك»» 
وأخرج ابنأ الانيا عنآی‌الدرداء آنەقال: و إن آعمالکم تعرض على موتا که E‏ 
بقولعند ذلك : اللہم إنىآعوذ بك أن يقتىغالى عبدابته بنرواحة إذا لقيته يةول ذلكفىجوده . و النى ل 
لأامته باز لة الوالد بلأولى» ولم أف على عرض أعمال الامم السابقة على آنيائمم بعد الموت ولم أر منتعرض 
لذلك لانمباً ولااثباتا ءفان‌قيل: [ما قعرض فأمر الشمادة |٤‏ لاغبار عله ق نى لم يبعت فى آمته بعد خلوم عذه 
نى آخرء وإن قيل: نما لاتعرض احتاج أمر الشهادة إلىالفحص عن وجود أمر فيد العل المصحح هاأوالتزام 
أن الشهيد ليس هو النى وحده جا معت فما سبق » مان حديثالعرض على نينا عليه الصلاة واللاميشكل 
علیه حدیث « ليذادن نا لحو ض آقوام» ا وقد ذكرذلك‌المناریى ول ڪب عنه وقد أ جہت عنه فی بعض 
تعليقاتى فتأمل » وقيل : المراد جم شمداء الامم وم الانبياء علمم‌السلام لعلبه عليه الصلاة والسلامبعقائدم 
واستجماع شرءه لقواعدم لاالامة لان كو نه ل لته تعالی عليه وسل شهيدا على أمته ل تقدم فالآية 
مسو فة شاد تهغلىه الصلاة والسلام علی‌الانیاء سا سه فتخلو عن التكرار . ورد أو اد بشها دته عليه الصلاة . 
رالسلام علي آمته ت کته وتعدیله م بعد أن پشهدو | علي تبليغ الانباء علبهم السلام حسماعلموه من تام 


۱٤‏ تفس-ير روح المعای 


وهذا ليع مام رکو نتکرارا وهوالواردف اديت » وقد ذکره غیرواحد فی تفسیر قوله تعالی : (وکذلك 
جعلنا ک أا لتکو نوا شهداء علي‌الناس و یکو ن‌الر سول علیک شهیداً ) و( على ) لاء رة فاو إن ضرت 
فالضرر مشترك . نعم لر يفم ءاقبل شهادة هذهالامة دى تبايغ الانيياء عليهم السلام لبظهر كون‌هذه الشهادة 
لت زكية ‏ فى آية البقرة » واعل الاءر فى ذلك مهل , وف ارشاد العةل السا أن قوله تعالى : ( ويوم نبعث) 
#دكرير ما سبتى تثفية لاتهديد ي والمراد لاء الاءم وشهداؤم ع و[يثار لمظ الجىء على البعت كال العناية 
رش أنه صل ته تعالی عاہه وسم » وصرعة ال٣اض‏ للد لا لة على ةق الوقوع انھی ۾ وتعقب أن (J^‏ ھۇلاء) 
عل ما ذکر خلاف اأظاهر ET‏ يكون إثار الجىء عنيالبعثللايذان بالمغايرة بين‌الش ها د تين بناء علأن 
شهادته صلی الته تعالى عليه وسم على امته للتزكية ولا كذلك شهادة سائرالانييبا. علهم السلام على اء مهم ۾ 
والظرف مع ول لحذوف © مريوالمرادبه يومالقيامة لإ و زلا عك الكتَب) الكام لف الكتاببةا لحقيق 
بأن کخص به اس ا جذس» وهذا على ماق ال۔حر ۔ اس تتاف اخبار ولاس داخلا م ماق.لهلاختلاف‌الز مانن « 
وجوز غبر واحد کو نه حالا بتة دير قد > وذکر بض الافاض لأ نقوله تعالى : ( وجنا بك ( 2 إن کان 
ادها مبتدأ غير معطاوف على قوله سبحانه : ( نبعث ) و( شمدا ) حالا مقدرة فلا اشكال فى الحالية وإن 
کان ءعطها عله » والتعبر بالماضى ماءرف ف امال فض مو نال لة الحالية متقدم بكثر فلارتمشى التأو ل الذى 
ذکروه فی تصحیمم کون الماضوية حالا هنا ع فن عة كونه حالا كلام إلا أن ببنى على عدم جريان الزمان 
عليه حا نه وتعالى ٠‏ وتعقب باه لیس شو لان قو له سبحانه : 3 اا ل ى ( بدخل فيه العقائد والةوأاعد 
بالدخول الاولى » وذلك مستمر إلى البعث ومابعده ء ولاحاجة إلى ماقيل من أن المعنى حي أو عال أنا 
كنا نزل| علك وتلك الحبشة ثابتة له سبحانه وتعالى إلى الابد انتهى » وفيه نظر ه 
وزعم بعضمم أن الءلة حال من ضمير الرفع فى الفءلالعامل فى الظرف أى خوفوم ذلك اليوم. وقد نزلنا 
عليك اتاب » وهو کا ترى والا ل الاستثناف ء والتبيان «صدر يدل على التكثبر على ماروى ثعلب عن 
الكوفيين . والميرد عن ال صر بين » قال لامة الانبارى فى شرح المقامات : كل ماورد من الصادر عنالعرب 
على تفعال فهو بفتح التاء الالفظتين وهما تبيان وتلقاء ي وقال ابن عمية ‏ هو امم وليس بصدر » وهذهالصيغة 
أيضا ف الاسماء قليلة » فعن ابن مالك أنه قال نظمالفر اد : جاء على تفعال باکر وهو غير «صدر رجل 
كلام وتلقام وتلعاب و#ساح لالكذاب وتضراب للناقة الةر يبة بضراب الفحل وتراد ليت ال مام وتلفاف 
لثوبين ملفوفين وتعفاف لاتعال به الفرس وتمواء لجزء ماض من اليل وتنبال للقصير اللئى و تعشار وتبراك 
لموضءين » وزاد اسن جعوان تمثال ويفاق لو افةة املال » واقتصر أبو جعفر النحاس فى شر حالمعلقات على 
اقل من ذلك فقال : ليس ف كلام العرب على تفعال الااربعة أسماء وخاءس مختلفت فيه يقال تبيان ويقال 
لقلادةالمرأة تقصار وتعشار وتبر اكوا لحامس ساح و سےا کثر وافصح اتہىء والمعروف أن (تببانا)»صدر 
ولیس بام وإن قيل:إنه قول أ كثر النحو بين » وجوزالزجاج فيه الفتح فى غير القرآن؛ والمراد من( کلثی) 
عل ماذهب اليه جع مايتعاق او الدن اى بیانا بلمغا لكل شىء تعلق بذلك ومن جلته اوا الامم 2 
نپام علپبم السلام ء وكذا ماآخبرت به هذه الا بة من بعث الشهداء و بعثه عليه الصلاة والسلامء فاتتظا م 


بحت فی فسیر وله تعالی : (ونزلناعلی ك الکتاب تیا نال کل شی) 16 
نما هى بيان الدين » ولذا أجيب السوال عن الاهلة عا أجيب ء وقال صلى الته تعالى عايه وسلم :« آم 3 
بامور دنیا ک « وکون الكتاب تاا ذلك باعتہار أن 4 ھا عل البعض واحالة عض الاخر ع السنة 
حہث آس باتباع انی م۰ وقيل ف : ( وما ينطق عن‌اهوی )و حا على الجاع ف فول سحا نه : ( وح 
عبر سمل المۇمنين ( الأية انا على ماروى عن الشافعى و جاءة دلیل الجاع ٤‏ وود ری صل انتەتعالىءليە وسم 
مته باتباع داه حمت قال عاہه الصلاة و الام : ) عي لساتی وة الخاهاء الرأشد ون من لعدی عضو ۱ 
علها بالنوا جڏ ( وقد اجنېدوا وقاسوا ووطۇا طرق الاجتہاد فکانت اة والاجحاع والقاس مسقندة إلى 
تیبان الكتاب 6 وقال بعض : ) ک ( لا2کشر والتفخےم 6 ف قو له تعال : ) ددص کل شیء ا رما ( د 3 
الاحاطة والتعمم ماف التران من الممالغة ف الان ا اون الدىن تمصا لا بقتضره لام . ورد الثاى 
عا معت نفا ؛ والاول أن المبالغة عسب الكية لا الكفية 6 قيل فى قوله تعالى : ( وماربك بظلام للعييد) 
نه من فولك : فلان ظا أده وظلام اعبده» وهه قوله انه : ) ومالاظالين من انصار ( وقال عضوم : 
( شىء ) على العموم وسلامته من التقدير الذى هو خلاف.الاصل ومن الجاز على قول ٠‏ عم ذهب أ کر 
المفسرين إل انار التخصص ودوی ذلك عن جأهد ٭ 

وقال الجلال امحل فی الرد على من يوز خصص الم:ة بالکتاب : [نه يدل عل الجواز قوله تعالى : 
( ونزلنا عليك الکتاب تییانا لکلشیء ) و[نخص من ع وهه ماخص بغیر الق رآن » وتو جیه کو نه‌تییانا لکل 
مايتعلق بالدىن ا تدم هر الذى ,ضيه لام غير واحر من الاجلة فعن الشافعى رض أله تعالی عه انه قال 
مرة مک : سلولى اشم خر ک عنه من كتاب اله تعالى فقيل له : ماتقول فى الحرم بقتل اازنبور ؟ فقال: 
سم اله ار ہن الرحیم قال الہ تعالی : ( وما آتا کم الرسول نغذوه ومانہاک عنه فاتتهوا ) وحدئنا سفیان بن 


عيينة عن عبد الك بن #یر عن ربعی بن حراش عن حذيفة بن الان عن النى صل انه تعالىعايه ولان 


قال:« اقتدوا باللذين من بعدى أو بكر وعمر » وحدئناسفیانعنمسعر بن کددام عن قیس بن ملعن طارق 
ابن شهاب عن عمر بن الخطاب رضی الته تعالی‌عنه آنه آمربقتل المحرم‌الز نبور » وروی الخاری عنأبنمسعود 
رضى الته تعالى عنه أنه قال , « لعن اله تعالى الواشعات وال وشمات والتنمصات والمتفلجات للحسنالمغرات 
خاق اه تعالى » فقالت له امرأةفى ذلك فةال : مألىلاألعن من لعن رسول اله ا وهو فی کنتاب اله تعالی 
فقاآت له : لةد قرأت ماين الاو حين ف وجدت فه ما تقول فقال , ان كنت قرأته لقد وجدتره أا قرأت 
(وماآتاک الرسول فخذوه ومانما ك عنه فانتهوا ) قالت : بلى . قال : فانه عليه الصلاة والسلام قد نهىعنه م 
وذهب بعضمم إلى ما يقتضيه ظاهر الآية غير قائل بالتخصرص و لابأن ( كل ) للتكثير فقال : مامن شىء من 
أمر الدين والدنا الاکن استخراجه من القرآن وقد بین فیه کل شىء انا بليغا واعتبر فى ذلك مراتب‌الناس 
ف الفھم فرب شیء کون بیانا بلیغالقوم ولایکون كذلك لآخرین بل قد کون ببانا لواحدولایکون‌یانا 
لاخر فضلاعن كونالبيانبليغا أوغير بلبخ وليس هذا الالتفاوت قوى البصائر » ونظبر ذلكاختلاف مراتب 
الإاحساس لتفاوت قوى الابصار » وقيل : معنى كونه تبانا آنه كذاك فی ذفسه وهو لایستدعی وجودمبین 


۲۱٦‏ تسیر رو حا لمعا 
له فضلا عن تشارك الجيع فى ةق هذا الوصف بالنسبة ال4م ان یفہموا حال کل شىء منه على اتم وجه ٠‏ 
ونظير ذلك ااشمسفانها منبرة فى حدذاتما و إن لم يكن هناك مسمنير او ناظر » و بغنى عنهذا الاعتبار اعتبار 
أن المبالغة عب الكية لاالكفية ء وؤ يدالةولبالظاهر أن الشيخ الا كبر قدسسرهوغيره قداستخر جوا 
منه مالا عصى من الحوادث الكو نة . وقدرأيت جدولاحرفيا منسوبا إلى الشيخ کتب عليه أنه پعرف منه 
حوادث أهل الحشر » وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أمل الجنة ۾ وآخر كثب عليه أنه يعرف منه 
حوادث أهل النار وكل ذلك على مايزعمو نم ستخرج مزالكتابالكر م » ومثل هذا الجفر الجامع ا منسوب 
إلى آمير المؤمنين على کرم انه تعالى وجهه فانم قالوا : إنه جامع لما شاء ابته تعالى من الحوادث الكوذةوهو 
أيضا مستخرج من القرآن العظيم ه 
وقد نقل ال جلال السيوطى عن المرسى آنه قال : جع القرآن علوم الأولين والاخرين يث لم حط بها 
علا حقيقة الا المتسكلم به ثم رسول الته صلى ابته تعالى عليه وسلم خلاما استأثر به سپحانه م ورث عنه 
معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود حى قال الأول : 
لوضاع لی قال بعیر لوجدته فی کتاب انه تعالی ثم ورثعنهمالتابعون هم باحدان م تقاصرت امم وفقرت 
العزائم وتضاءل آهل الل وضعفوا عز حل ما حلهااصحابة والتابعو ن من علوههو اثر فنو نه فنوعواعلومه 
وقامت كل طائفة بفن من فونه » وقيل : لاخلو الزمان منعارف ميم ذلك وهو الوارث الڪ دیو سى 
الخوث وقطب الاقطا ب والمظهر الاتم ومظهر الاسم الاعظم الى غيرذلك » ويردعل هؤلاء القائلين حديث التأير 
وقول صلى الته تعالى عليه وسل : « آتم آعم بأمور دنياک » وأجيب بأنه تمل أن يكو ن ذلك منه اا 
قبل نزول ما بعلم منه عليه الصلاة والسلام حال التأبير » ومحتمل أن بكون بعد النزول وقال ذلك مي قبل 
الرجوع اليه والنظر فيه ولو رجح ونظر لعل فوقما علو افأعلبيتهم بأمو ردذام اماجاءت لكو نعلهمبذلك 
لا حتاج الى الرجوع والنظر وعلبه عليه الصلاة والسلام حتاج الىذلك وهذا ج قال صلى اله تعالى عليه و ملم 
« لو استقبلت ما استدبرت لا قت ادى » مع أن سو ق المدىمن الامور الديذة » وقدقالوا : إنالقرآن 
العظم تبيان ها ۾ وهذا رد علمم لوا هذا الجواب فتأمل فالحت بعد غير حال عن القدل والقال » وقال 
بعضهم : إن الأمور إما دينبة أو دنيوية والدنيوية لا اهتام للشارع بها اذ م يبعبف هما والدينيةإما أصلية أو 
فرعية والاهتام بالفرعية دون الاهتام بالأصاية فان المطلوب أولا بالذات من بعثة الانبياء عليمم السلامهو 
التوحيد وما أشبهه بل الاطلوب من خاق العباد هو «عرفته تعالی کا پشهد له قوله سبحانه: ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) بناء على تفسير كير العبادة بالمعرقةي وقوله تعالى فى الحد:ث القدسى المشهور على 
الالسنة المصحح من طرق الصوفة : « كات كذزا مخفا فاحيت آنأءرف فخاةت الخاق لاعرف » والقرآن 
العظم قد كفل بييان المورالد ية الاصلية على آعم وجه فليكن المراد من ( كل شىء ) ذلك + ولا بحتاج 
هذا ال توجيه کونه تببانا الى ما احتاج البه حل ( ڪل شع ) على آمور الدين مطلقا من قولنا : إنه باعتبار أن 
فيه نصا على البعض واحالة للبعض الآخر على السنة الخ » واختار بعض الأخرین ان ( کل شى ) علٍظاهره 
إلا أن المراد بالتبيان التبيان على سبيل الاجمال وما من شى الا بين فى الكتاب حالهاجالا , ويكنى فى ذلك 
پيان بعض أحواله والمالغة باعتبار الكة لا الكيفة على ما علبت سابقا » ولو حل التبياس على 


تفسبر فوله تعالی : (ان اه يأمر بالدل والاحسان ) الخ ۱۷ 
ما يعم الاجال والتفصيل ممع اعتبار مراب المبين لحم واعتبر التوزيع جاز أيضا فليتدبر » واصب ( تيانا) 
على الحال ک قال أبو حيان م 
و جور زأن :کون مفعو لا من أجل ی نز لنا عليك الكتاب لاجل التان ( وهدی ور ) للجميع 


بقر نة قوله تعالى:(وماأرسلناك الارحةللعااين) وحرماأن الكفرة من جهة تفر يطهم لإوبڭرىللىسلىين (A4‏ 
خاصة » وجوز صرف ابيع هم لانهمالمنتفعون بذلك أو لانه المدابة الدلالة الموصلة والرحة الرحة التامة « 


7 اہ ور 


إن أيه ياص ( أی فا زه علبك تاا 1 کل 2 ہی ¢ و ایثار صعه ة الاستقبالفهوفا بعدهلاقادة‌التجدد 


والاسترار إٍ بالعدل ( اى مراعاة التو سط بين طرف الافراط والتةر بط » وهورأس الة‌ضائل کاہايندر ج 
تحته فضرلة القوة العقلبة الملكية من ال ككمة المنوسطة بين الجر بزةوالبلادة وفضيلة القوة الشهو بةالبهيميةمن 
العفة الةو سطة بين الخلاعة والجودي وفضيلة القوة الغضبية السبعة من‌الشجاعة المتوسطة بين التمور وال جين ه 
فنا لحك الاعتقاد بة التو حبدال متو ط بين‌التعطرلو فی الے:ا ع تو لهالدهر بة والنشر ىك ؟اتةولهالنو به والو ية 
وعلبه اقتصر أبن عباس ف تفسير (العدل) عل‌مارواه عنه البیهقی فى الاسماء والصفات . وان جر ير . وابن 
امنذر . وغيرم » وضم اليه بعضهم القول بالكسب التو ط بين محض ال جبر والقدر .و منا لحك العم لية التعبد 

بأداء الواجبات المنو سط بين البطالة وترك العمل لزعم انه لافائدة فيه إذ الشقى والسعيد متعينان فى الازل ‏ 
ذهب البه بعض الملاحدة وااترهب بتر الماحات بالرهبان . وهن الح الخلةبة الجود المتوسط بين 
البخل والتبذر . وعن سيان بن عيينة ان العدل استواء السريرة والعلانة فى العمل . واخرج ابن اى حاتم 
عن ګر و القةرظی أنه قال : دعانی عمر بن عبد العزيز فةال لى : صف لى العدل فقلت بح الت عن 
أمرجسي م كنلصغيرالناس ١با‏ ولكبيرهم ابناً ولليثلمنهم آخا وللنساء كذلك وعاقب الناسعلىقدرذنو بهم وعلى 
قدر أجسادم ولا تضربن لغضبك سوطأواحداً فضكون من العادين ء ولعل اختيار ذلك لانه الأوفق بقام 
السائل والا فا تقدم فى تفسيره أولى لإ والاحسان ) أى إحسانالاعال والعبادة أى الاتيان ا عل الو جه 
اللاثق » وهو إما عسب الكيفية 5ا شير اليه مارواه البخارى من قوله صل اه تعالى عليه ول:« الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تتكن‌تراه فانه يراك » أو بحسب ‌الكمية التطوع بالنوافلا ل جابرة ماف الواجبات 
من‌النةص » وجوز أن راد بالاحسان‌الاحسان المتعدى إلى لا المتعدى بنفسه فانه يقال: أحسنه واحسن‌اليه 
أى الاحسان الىالناس والتفضل عليهم , فقد خر ج این النجار فن تار بخه من‌طر یقیالعکلی عن ا بيه قال: م ر علیبنآفی 
طالب کرم الله تعالى وجهه بقوم تحدثون فقال : فم آم ۾ فقالوا : نتذا كر المروءة فقال : أوما كفا ك الله 
عز وجل ذاك فى كتابه إذ يقول : ( إن اله يأمر بالعدل والاحان )فالعدل الانصاف والاحسان التفضل 
فا بقى بعد هذا » وأعلىمراتب الاحسان علهذا الاحسان ال المي وقد أمر به نبينا صلى الله قعالى عليه وسم ه 

وآخرج ابن آنى حاتم عن الشعي قال : قال عیسی ابن مرم عليه الصلاة والسلام : إا الاحسان أن عسن 
إلى من أساء اليك ليس الاحسان أن تعسن الى من أحسن اليك » وابن عباس رض اله تعالىعنهمابعدم اضر 
( ۲۸-۴ - ج - € ۱ - تفسیر روحالمعانی) 


۹۸ فسير رو ح المعانى 


العدل بالتوحرد فير الاحسان باداء الفرائض ء وفه اعتبار الاحسان متعديابنفسهيوقيل .العدلأن بنصف 


و لاصف والاحسان أن صف ولا بنتصف » وقمل : العدل ف الافعال والاحان ف الاقوال ۾ 
يی ذى ار ى أى إعطاء الاقارب حقممن‌الصلة والب » وهذا داخلفالعدلأوالاحسانوصرح 

به اهتاما بشآنه » والظاهر أن مراد بذى القرنى مايعم سائر الاقارب سواء انوا من جهة الام أو من جهة 
الاب » وهذا هو المراد بذوي الارحام الذين حث الشارع صلى الته تعالى عليه وسل على صاتم علىالاصح » 
وقيل : ذوو الارحام الاقارب من جهة الام » وذ کر الطبرسی ان المروی عن نى جعفر أن المراد من ذى 
القربی هنا قرابته صلی انه تعالی عليه وسل المرادون فى قوله سبحانه : ( فأن ته خهسه وللرسول ولذىالقرف)» 

3 وينهى عن الحشاء ) الافراط فى متابعة القوة الشمو ية كالزنامثلا » وفسر ابن عباس رضى التهتعالى 
عنهما الفحشاء به » ولعله ميل لا تخصيص لإ والمنكر ) ماينكر علىتعاطيه من الافراط فى إظهار القوة 
الغضبية ۽ وعن ابنعباس . ومقاتل تفسيره بالشرك » وعن ابن‌السائب أنه ماوعد عليه بالناد » وعن أبنعيينة 
أنه خالفة السريرة للعلانية » وقيل : ما لابو جب الحد فى الدذا لكنيوجب العذاب فى الأخرة ه 

وقال اازخشرى : ماتنكره العقول . وتعقبه ابن المنير فقال , انه لفنة إلى الاعتزال ولو قال : المكرما 
أنكره الشرع لوافق الحتق للكنه لا يدع بدعة المعتزلة فى التحسين والتقببح بالعسقل » وقال فى الكشف 
نة فول اتك ة الفول أئ بعد رده إلىقوانين الشرع فالانكاربالعةلبالضرورة »و[غا الخلافقمأخذه 
والمقصرد آ4 ٠ا‏ مکن أن ری على المذم.ين لايحقالحافة فه وهو 6اعريض بان المئير ر استظهرا و خان 
ان المنكراعم من الفحشاء قال: لاشتاله علالمعاصى والرذاثل» وعل(١)‏ اولالیس الام كذلكرسیآی 
إن شاء انتہ تعالی و ر ) الاستعلاء والاستيلاء عل الناس والتجبر عليهم » وهو من آ ثار القوة الوهمية 
الشيطانية التى هى حاصلة من رذراتى القو تين المذ كور تين الشهوانية والغضيية » وأصل معنى البغى الطاب ثم 
اختص بطب النطاول بالل والعدوان » ومن ثم فر ا فر وبذلك فسره أبن عباس رضی اله تعالى عنها 
و تحص ص كل من المتعاطفات الثلاثة المنهى عنها بالاشارة إلى قوة من‌الةو ى الثلاث عا ذهب‌اليه غيروأحد ۾ 

واعترض بأن ذلك مما لادليل عليه » وقال بعضهم : المسكر أعم الثلاثة باعتبار أن المراد به ماينكره 
الشرع ويقبحه من الاقوال أو الافعال سواء عظم قبحه ومفسدته آم لا وسواء كات متعديا إلى الغير 
آم لاء وأن المراد بالفحشاء ماعظم قحه من ذلك ومنه قبل ان عظم .حه فى اللخل فاحش؛ وعلى ذلك 
حل الراغب قول الشاعر , 

أرى الموت يعتام الكرام و يصطنى عة مال الفاحش الماشدد 

والبغى التطاول بالظل والعدوان ف الآبة عطف العام علي الخاص وعطف الخاص على العام » وقيل : 
المراد بالفحشاء مقابل العدل ويفسر با خرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الافراط ء وبا كر مايقابل مافيه 
الاحسان ويفسر با آتى به علي غير الوجه اللائق بل على وجه ونكر ويستقبحو بالبغیمايقا بلإتاء ذىالقرى 


( ) محل هذا البياض فمة .ةط ر عة نسخةا )ۇف رهومن كلام1 لۇ اف ولیس من کلام ی حیان و لعلهاماقر به 


ممح ف تفسيرقوله تعالی: «إن الت يآمر بالعدلي الخ ۹ ۱ ۲ 


ويفسر با فسرو يكونقدقو بلفالاية الامم بال ى وكل من المأمو ربه بکلمن النهی‌عنه وجمع بین‌الامواانهی 
مع أن الامر بالشى نى عن ضده والنهى عن الشىئ أمر بضده أزيد الاهتام والاءتناء . والامام الرازى قد 
أطال اكلام فى هذا المقام وذكر أن ظاهر الأب بقتضى المغايرة بين اثلاثة المأمور ماو بقتضىأرضاً المغايرة 
بين الثلاثة المنهىعنها وشرع ف بيان المغايرة بين الأول ثمقال : والحاصل أن العدل عبارة عن القدرالو اجب 
من اخيرات والا حان عبارة عنالز يادةف‌الطاعات حسبااكية وعسب‌الكيفبة وكسم الدواعىوالصوارف 
و سب الاس تغراق فى شهود ەمام العبودية والربو ية و يدخل ف تةسيره التعظم لامرالته تعالى والشةقة على 
خلقه سبحانه ومن‌ااظاهر أن الشفقة على الخاق أقسام كثيرة أشر فبا وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه سبحانه 
آذرده بالذ کر 2 شرع ف مان المغايرة بن الأاخيرة وقال: تةصرل الةول ف ذلك أنه تعالی أودع ف انس 
البشرية قوى أربعة وهى الشهوانية البميمية والغضبة السبعة والوهمة الشرطانة والعقاية الملكةى وهذه 
الأخيرة لاعتاج الانسان إلى تمذيها لأنها من جوهر اللاك عليهم السام وتتائج الأرواحالقدسية العلوبة 
وانما الحتاج إلى التمذيب الثلاثة قبلباء ولماكانت الأولى أعنى القوة الشهوانبة اما ترغب فى تحص ل اللذات 
اأشهوانة وكأن هذا النو ع صو صا بام الفذشنالارع اة تعالی می لازنا فاحشة_ أشار إلى تهذيها بةوله 
سبحانه : (وينهى عن الفحشاء) المراد منه المع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعةع ولا 
كانت الثانبة أعنى القوة الخضببة الدبعية سى أبدا فى إيصال اشر والبلاء والايذاء إلى سائ رالناس أشاربحانه 
إلى تمذيها بنهيه تعالى عن الدكر إذ لاشك أن الناسينكر ون تلك الال فالنكرعبارة عنالافراط الحاصل 
فىأ ثار القوة الغضبيةء ولا كانتالثالكة أءن الةو ةالوهمية ااشرطانة تسمىآبدا فى الاستء لاء علالناس والترفع 
وإظہارالرياسة والتقدمأشار سبحانه إلى تهذ يبهابالنهى عن البغىاذ لا مع ىلإ لا التطا ول و الترفع علي اناس قال : 
ومن العجائب فى هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس‌هذه الةوىاثلاثالشموانبة وأوسطهاالذضية وأعلاها 
الوهمية » والته تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التى هى ننيجة القوة الشهوانة ثم با نكر 
الذى هو نتيجة القوة الغضبية ثم بالغى الذى هى نترجة الةوة الوهمية اه . وماتقدم عن غير واحدهأخوذمن 
هذاءولينظرهل يبت باقر ره دلبل التخصرص فيندفع الاعتراض السابقأم لاثم ان‌الظاهر عله آن عمف البغى 
على ماقبله کمماف (إیتاء ذی‌القرى) على ماقله ۾ 

وباججلة أن الابة ها أخرج الإخارى فالاادب.والبیھقی فی شعب الا مان. وال حا کر وصححه عن ابن سود 


أجع آية للخير والشرء وأخرجاليهقى عن‌الحسن نحوذلك» وآخرج‌الباوردى. وأبونعي فمەرفة الصحابة عن 
عبد الك بن عمير قال: با أ کم بن صینی خر ج ر سول الته صلی اله تعالی عليه وسل فأراد أن يأتيه فأى قومه 
فاتتدب رجلان فاا رسولالته صل اقه تعالی عایه وسم فقالا: حن رسل أ کم بالك مانت وما جیب 
فةال الى صلی اله تعالی عله وسل 8 ګر ان عہد أيه عد که ورسوله 2 تلاعلهم هذه الا بة (ان‌انتهرأے) 
القالوا: ردد عليناهذاالقو ل فر دده عليه الصلاةوالسلام عليهم حتىحفظو ماتيا ۱ کت فاخبر اہ فلا مع الا ب وال: 
نى لاراه‌یآمر بمکارم الاخلاق ورنہی‌عن‌مذامها ف کو نواف‌هذا الامر رأساو لا تکونوا فهذنابا. وقدصارت 
هذه ألا بة ضا كاآخرج أحد.والطبرانی. والیخاری الدب عن‌آبن عباس سلب استقرارالا ان قلب 


دت | بت کات سا 


الخلافة الهمقام ماكان بنو أميةغضب اله تعالى عليه م يلوه فی آواخر خطبهم من‌سب على کرم الته تعالی 
وچهه اولعن کل من بغضه وسبه وکان ذلك من أعظم ٥ا‏ ثره رضی الته تعالی‌عنه» وقال غبر واحد : لو لم یکن 
ف القرآن غر هذه الأبة الكرعة لكةت فی کو نه تبہانا لکل شیء وهدی.ولءعل ابرادها عقب وله تعالى: 
(ونزلنا عليك الكتاب) للتنبه عليه انپا اذانظرال آہا قرجہت ماجعت مح وجاز اا :.ةظت ءون ‌البصائر 
وتعر كت لانظرف) عداها.وأخرجأحمد عن عثمانبن‌آی العاص قال ,كنت عند رول اله صلىالته قعالىعله و لم 
جالا اذ شخص بصره فقال أآنانى: جبر يل عليه الالام فأمر نى أن أضع هذه الآ ية بهذا الموضع ان الته بأمرالخه 

واستدل ہا علأن‌صيغة آم ر تتناول الواجب والمندوب وموضوعهاالقدرالمشتركو قق ذلكف الصو له 


o م‎ 


3 بعظک € آی ینہک ما يأر وينهى سبحانه أحسن تنبيه» وهو اما استئناف واما حال من‌الضمير 
ف الفعاین ل امک ند كرون ۰ )٩‏ طلبا لن تنعظوا بذاك وتنتبوا ل واوفوا بعد اه )قال قتادة.وجاهد: 
نزلت فا كان من تالف ال جاملية فى آم معروف أو نہی عن منک وآخرج آبن جر یر وابن آیی حاتم عن 
مزيدة بن جابر آنا نزلت فى بيعة اې صلى انته تعالى عليه وسم کان من أل باع علالاسلام» وظاهره آنا 
فى البيعة علىالاسلام مطاقاء فا مراد بعد لته تلك البيعة جا نص عليه غير واحد, واعترض بأن‌الظاهر أنه عام 
ف کل موق وهو الذى بقتضه كلام ميموننه‌هران» وسبب‌النز ولليس من‌الخصصات و لذا قالوا:الاعتار 
بعمومالافظ لاخصو ص السبب . وأجيببأن قر ينة ااتخصيص قولهتعاىف] قبل:(إن الذين كفرو')الايةءرفيه 
نظرء وقال اللاص : المراد به الجهاد وما فرضف الاموال من حق ولا يلائمه قوله تعالى : ر 5 (e‏ 
وقيل:المرادبه النذرء وقرل:المين:و تعقب‌ذلك الامام بانه حینئذ بکون قوله تعالی , 


l0 2 ەە‎ 2’ 


ولا تضوا الان بعد تو كيدها كرارآً لن الوفاءبالعمدوالمنع من النقضمتقاربان لان الأمربالفعل 
يستاز م النهى عن الترك » وإذا مل العهدعلى الحو م عیث دخل تحته أ امین کان هذا من باب خصرٍص بض 
اللافراد بالذ کرللاعتناء بهو بمض‌من‌فسر العهد باليعة لرسول التهصلى اشتعالى عايه ولم حل الا مان على ماوقع 
عند تلك البيعة »وجوز بعضهم حلها على مطلق الأبمان ه ٠‏ 

وف الحو اشى السعدية ان الظاهر أن المراد ما الأشياء ا محلوف علبها تما فى قولهعليه الصلاةو السلام:«من 
حلف على ين فرآیغبرھا خیرا منها فلیأت‌النی هو خیر ولیکفر عن مینه» لانه لوکان المراد ذکر اسم الله 
تعالى 6ن عين اتا كيد لا الم كد فل یکن حل ذ كر العطف قا تقر رف المعانى وردبان‌المر ادما العةدلاا حاوف 
عليه لان النقض إا يلام العقدولا يناف ذلك قو له تعالی:(بعد تو کیدها) لان المراد کو نالعقدمو کدابذ کر 
له تعالى لاذ كر غبره 5 يفعله العامة الجهلة فالمعنى ان ذلك النهى لما ذكر لاعن نقض الحلف بغيرامه تعالى 
وقال الواحدی: ان قوله سبحانه: (بعدت وکیدها) لاخراجلغو الین نحو لا واه بل‌والته بناءعلی ان المعی بعد 
ت وکیدها بالعزم والمقد ولغو المين ليست كذلك .ثم اذا حلالا مان علءطلقهافهو جا قالالامام- عام دخله 
التخحصبص با لحد يث السا بى الدال على آنه متى كان الصلاح فى نقض المين جاز نقضها. و تعقّب بأن فه تأملا 
لان الحظر لولم يكن باقيا لما احتيج الىالكفارة الساترة للذنب. وأجيب بأنوجوب‌الكفارة بطر بقالرجراذ 
أصل الا مان الانعقاد ولو عحظورة فلا بنافى لزوم موجبهاءوجوذ أن بقال:ان ذلك للاقدام على الحلف بالته 


تعالی ف غبر عله فلیتآمل»والتو کرد التو بقء؛ ميه آ کد قاب لواو هەزة عل »اذهب اليه اازجاج وغبره» 
۵ں النحاةوذھب آخرورے الى أن و کر و کد لعتان أصليتان لان الاستع )لن ف المادة مساو بان فلا 
عحسن الةول أن الواو بدل من الممزة ‏ ف الدر المص_ون وهو الذى اختاره بو حیان ٭ 

لإ وقد جملتم اله ع فيلا € أى شاهدا رقيبا فان اللكفيل مراع لال المكفول به رقيب عليه 
واستمال الكفيل ق ذلك اما ٣رت‏ باب الا اة أو الجاز المرسل والعلاقة الازوم ® : 

و الظاهرآن جعلهم مجاز أيضا لام لما فعلوا ذلك وات تع الى مطلع عليپمف كانم جولو بحا نە شاهداقاله 
الخفاجی م قال, ولو أ الكفيل على ظاهر ه وجعل مشلا لعدم تخلصهم من عةوبته ونه بس لمهم ا 6 سم 
الكفيل من كفله كا يقال : منظل فقد أقام كفيلا بظلبه تذيها علي آنه لاعكنه التخاص م٠ن‏ العةوبة ج 
ذ کره الراغب لكان معنى بليغا جدا فتدبرء والظاهر أن الجلة فى موضع الال من فاعل(تنقضوا)وجوزآن 

ەر 0 
تدکون حالا من فاعل المصدر وان کان حذوفاء و قو هسبح انه :لإ ناته يمل ماتفعاون ۱ )٩‏ أى من النقض 
ےر ر 1 
فجازیک على ذلك فى موضع التعليل للنهى السابق,وقال الخفا جى :انه كالتفسير ها قبله لإ ولا تكونوا )فا 
تصنعون من النقض لإ لى فضت عَرعَاً ) مصدر نى المفعو ل أى مغزو ا يوالفعلمنهغز ليذ زل بكر 
ااز اى و النقض صل الارام وهو فیالجرم فك أجزائٌه بعضها من بعض؛ وقولەتعاى: من بعدةوة)متعاق 
بنقضت عل انه ظرفله لاحالو_من_زا دة مطردةفى مله أى كا رأة الى نةضتغزهامن بعد ابرامه وإحكامه « 
o£‏ ا 
3 ان( حع كث بک رالنون وھوما ينکث فتله وانتصا بەقيل عل اله حال مۇكدةمن(غزها) وقہل: 
على آنه مفعول ان لنقض لتضمنة می جعل 4 جوز اازجاج کون اانصب على ا لصدر ية (لأننقضت) کی 
کت فهو ملاق لعامله ف الى a‏ 
وقال ف الكشف ان جعله مفعو لا على التضمبن او من جعله حال أو مرا 6 وف الاتيان 4 
مجموعا مبالغة وكذلك فى حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الجةاء وماأشبه ذلك » وفى الكشاف مايشير 
الى اعتبار التضمين حيث قال : أى لاتكونوا كالمرأة التى نحت على غزةا بعد أنأحكةه فجعاته نكا وفى 
قوله :نحت عل ماقالالقطب_ اشارةالىأن (نقضت) مجازعنآرادت النقض على حد قوله تعالى:(إذا قمتم إلى 
الصلاة) وذكر أنه فسر بذلك جعا بين القصد والفعل ليدل على حاقتما واستحقاقما اللوم بذلك فان نقضمالو 
کان من غر وص د : استحقی ذلك ولان النشبءه کہا کان EA‏ تقصیلا ان اخسن ءولا بخفی ماف اعتار 
التضمبن وهذا المجاز من التكاف وکأنه ذا قبل: اس اعتبار الةصد لان امارد من الفعلالاختبارىوف 
الكشف حرج ذلا المعى من قوله تعالی:(هن بعدقو ة) فان نض الميرم لایکون الا بعد ناء بال وقصد تام 
ولم يرد بالمصول أمأة بعينها بل المراد من هذه صفته فن الا ية تشبيه حال الناقض عال الناقض فى أخس 
أحواله حذيرا مه وان ذلك لیس هن فعل العةلاء وصاحبه داخل فی عداد ہی الساءي ر قيل: المراد امأ 
معلومة عندالخاطين دان ت‌تغزل فاذا برمت غزها تنقضه وکانت تسمی خرقاء مک قال‌ابن الانباری: کان اما 
ربطة بذت عمرو المرية تلقب ال حفر اء و قال ال كليء ومقاتل:هي ام رمن قر يش امار رطة نت سعدالتيمى اتخذت 


Y۲‏ تفسير روح المعانی 
مغزلا قدر ذراع ء صنارة مثلأصبع وفلكه عغيمة على قدرها فكانت تغزل هى وجوارها من الخداة الى 
الظهر ثم تأمر هن فينقضن ما غزلن . وأخرج اہن ایی حاتم عن آبی بکر بن حفص قال , کانت سعیدة 
الاسدية جنونة تجمم الشعر واللف فنزلت هذه الآة(ولا ن ونوا کالتی نقضت غزها) وروی ابن مردو يه 
عن ابن عطاء آنا شکت ج: ونا الى رسول اتته صل الله تعالی عله ولم و طابت أن يدعو نما با عافاة فةال 
.عله ال لاة والسلاء«ان شت دءوت فعافاك الت تعالی وان شئّتصبرت واحتست ولك الجن »فاخ:ارت 


الصبر والجنة ي وذ كر عطاءأن أبن عباس أ راه اباهاي وعن جاهد هذا ° اء جد تقض أحداهن غرطا ؟ 2 


٤٥ےے‏ زار0 س رص ن 


تنقشه فتغزله بالصوف » وإلى عدم التعين ذهب قتادة عليه الرحة 3 دون اا i‏ دخلا بیت < €حالەن 
الضمير فى (لاة-كونوا) أوف الجاروالجرور الواقع «وقعا لبر م 

وجڃو ڙ ان يکون خيرت کو اواو EE‏ الحالوهو خلاف ااظاهرء وقال الامام: الملة 
مستأنمة على سبيل الاستفام الانكارى آى آتتخذون» والدخل ف الاصل مایدخل الثیء ولمیکن منم کن 
به عن القءاد والعداوة ا نة كالد غل وفسره قتادة بالغدر وا اة يو أصبه عل أنه مفعول ٿان » وقيل ل :عل 
المفعولية من أجله » وفائدة و قوع الجلة حالا الاشارة الى وجه الشه أى لاتكو نوا مثبهين بامرآة هذا شأا 


متخذین آمانک وسرلة ا EKER!‏ ) آی بأن ت کون جاعة لإ هی ار € آی 


أزيد عدداً وأوفر مالا 3 4 ( أى مز جاعة أخرىء والحنى لاتغدروا بقوم سيب کرک وقلتهم بل 
حافظواعلی انکر معهم» وآخرج ابن جرير* وابن المنذر.وغیر هما عن ۰جاهد آنه قال: کانوا حالفونالحاقاء 
فیجدون کثرمنهم وأعز فينقضون حافهموعالفوذالذين م أعزفنمواعنذلكفالمعنى لاتغدر و اجماءة بسبب 
أن کون جاعة ریا کر منمأ و أعز | e‏ الوفاء بالا ان والحافظة علبها وإن قل ء 8 تم له وکر 
الآخروجوزف(تكون) نون تامة وناقصة وهی أن يكو ن مبتدأوعمادا(فأر ى )إمام فو عأ رو توا اک 
أن البصريين لاجوزون كون (هى)عمادالتنكير (أمة), وزعم بعضالش شبعةأن‌هذهالا يةقدذحرفت وأصلما 
أن کون آهة ھی از من آمتک؛ و لعمری قد ضلوا سواء اليل ر م باو ات ره ( الضمبرالجرور 
عائد اما على المصدر المنسبك E‏ كو ن)أوعلى المصدر المنقہمه من (أر )و هو الربو معنى الزيادةم وقول 
ان جبیر.واین‌السائب_ و مقا تل یھی بال کثر ة مراد ھ منه هذاوا کتفوا ببیان حاصل ا لمعی » وظن‌ابن الابارى 
أنهم أرادوا أن الضمير راجع الى نفس الكثرة لکن ماکان تآنثها غير حقیقی صح اا بذ کر IY‏ 
: إنهللارف أو له a‏ قىل .للام بالوفاء المدلولعاءه بقوله تمالى وأو فوا-٠الخولاحاجة‏ إلى جعله 
منفمما من النهى عن الغدربالعمد واختار بعضمم الا ول لان أمرع تبادراآی عامل ا بذلك الكون 
لنظرأتتمسكون بل الوفاء بعهدابته تعالى, بيعة رسولهعايه الصلاة و السلام آم تفر ون بکثرة قریش‌وشو كتنهم 


سے اا تھے 


وقلة المؤمنين وضعفهم حسب ظاهر الحال لإ وليبيانآ e‏ القبامة.] ک فيەتخنلفود 5€ ایک 
بعالم : او اا ابا وعقابا 3 و 2 ا BE‏ 5( أ | ما اناس } ا واحدة ) A2‏ ¡ ءل الاسلام ل وکن) 
لايشاء ذلك رعاية للحجة بل } ل من E‏ 1€ اضلاله ن خلق فيه ال لال حسما صرف اختپارهالتابم 


تفسیر فوله تعالی : ( ولاتتخذواا یمان کدخ لابینک) الخ YY‏ 

لاستعداده له لإ ویدی من با ) هدایته حسما يصرف اختياره التابم لاستعداده لنحصیلها ل و لفسال ) 
جيما بوم القيامة سوال عاسبة ومجازاة لاسۇال استفسار تفم لإ عا كنم تعملون ٩۳‏ )تستمرون عل 
عله فی الدنیا بقدرج المؤثرة باذن الته تعالىء والأية ظاهرة فى أن مشيئة اله تعالىلاسلام الخاق هم ماوقعت 
وآنه سبحانه انما شاء منهم الافتراق والاختلاف »فامان وكفر وتصديق وتدكذيب ووقع الامر 6 شاء 
جل وعلاء والمعتزلة ينكرون كون الضلال مشیئته تعالى ویزعمورن آنه سبحاته اعا شاء من 
ايع الاعان ووقع خلاف ما شاء عز شأنه. وأجاب الزتخشرى عن الآية بأن المحنى لو شاءعلى طريقة الا جاء 
والضسر لجما.كر أمة واحدة مسلمة فانه سبحانه قادر على ذلك لكن اقتضت الحكة أن يضل وخذل من يشاء 
من علي ممبحانه آنه عختار الكفرو رص مم عليه ومدىمن شاءبأن بلطف من ع آنه ختار الاان» والحاصل 
أنه تعالى بنى ال مر على الاختبار وعلى ما وستحتق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب ولم ينبه علىالاجبار 
الذی لا يستحق به شىء ولو كان العبيد مضطرين للمداية والضلال لا أثبتسبحانه هم عملايسئلون عنهبقوه: 
(ولقآلن عا كنم تعماون) اه, وللعسكرى كوه وقد قدم نا لك غيرمرة أن المذهب الحتى على ما ينه علامة 
المأخرين الدكورانى ولف فيه عدة رسال أن للعبد قدرة مو رة باذن اه تعالى لاانه لاقدرةله أصلا جايقول 
الجبرية ولا أن له قدرة مقارتة غير مور ةا هو المشمور عند الاشعرية ولا أن له قدرة مؤثرة وان لإيؤذن 
لته تعالى جا قول المعتزلة وان له اختيارا أءطبه بعد طلب استعداده الثابت فى عل انه تعالى له فللعبد فى هذا 
المذهب اختبار والعبد مجبورفه معنیآأًنه لاد منأن یکو ن له لاناستعداده الازل‌الغبر الجعولقد طايه من‌الجواد 
المطلق والحسكم الذى بضع الاشياء فى مواضعها والاثابة والنعذيب انما بترتبان على الاستعداد للخير والشر 
الأابت فى نفس الا مروالخيروالشر يدلان على ذلك غو دلالة الاثرعلى الو ثروالغاية على ذى الغاية وما ظلمم 
لته ولکن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ه 

وقال انا لنیر :ان آهل السنة عنالاجبار معز ل لانم بشبتون للءبدقدرة واختبارا وافعالاوم معذلك يو حدون 
اه تعالى حق توحرده فبجعلون قدرته سبحانه هى المو جدة وال مو ثرة وقدرة العبدمقارنة سبو بذلك يميزبين 
الاختيارى والقسرى وتةوم حجة الله تعالى على عباده اه وهذا هوالمشهورمن مذهب الاشعرية وهو کا ترى» 
وسيأنی أن شاء اقه تمالى تمام اللكلام فى هذا المقام وما فيه من النقض والابرام « 


رن صر 


لإ ولا ستخذوا اياك دخا ب € قالوا هو تصر بح بالنبى عن اتغاذ الأمان دخلا بعد التضمين لان 
الانخاذ المد كور فا سبق وقح قدا للہنهی عنه .ف کان منہا عنە‌ضمنا تأ كيداومبالغة فى قبح المنهىعنه و ىدا 
لقوله تعالى : لإ رل ذم € عن محجة الحق لإ بعد بونماً ) عليها ورسوخبا فيها بالايان بوقيل ماتقدم 
كان نميا عن الدخول فى الحلف ونقض العهد بالقلة والكثة وما هنا بى عن الدخل فى الأ مان الت براد ا 
اقتطاع الحقوق فكأنه قبل : لاتتخذوا ماک دخلا بنك لتتوصلوا بذلك الى قطع حقوق المسلين ه 
وقالآبوحیان: لم پتکرراانهی فان‌ماسبق [خبار بأنہم اتخذوا آعانہم دخلا معلا بشیء اص وهوآن تکون 
أمة هى أر ف من أمة وجاء النهى المستآنف الانشاثى عن ااذ الاعان دخلا عل العموم فيشمل جيعالصور 
من الحاف فى المبايعة وقطع الحةوق المالية وغبر ذلك. ورد بأن قيد الى عنه ١ب‏ عنه فليس [خبارا صرفا 


ولا عموم فى الانى لأن قولهتعالى: (فتزل)الخ اشارةالىالعلةالسابقة اجالا على آنه قد بقال:إن الخاص مذ كور 
ف ضهن العام أضا فلا عص عن التكرار ضا ولو سلماذ کره فتأملء ونصب-تزل۔ ونضم وة فى جواب 
النهى ليان م ترتب عليه و رفتضه» قال فی .حر :وهو استعارة للوقوع ف أ عظم لان القدم ذا زلت 
انقاب الانسان من حال خير إلى حال شر وو حيد القدم وتنكير هاج قالاازمخشرى-للايذان بأن زالقدم . 
وأحدة أى قدم کانت عزت هاڑت حذور 2 > فکف أقدامءوقال بو حبان :إن الح تأرة بلحظ فره 
الجموع من حىث هور وع وتارة بلحظ فيه کل فردفرد وف الأول کون الاسناد معتیرأفه الجنعمة ون الثافى 
يكون الاسناد مطابقا للةظ ا لجح کثیرا فیجمع ما اسند اليه ومطابقاً لكل فرد فيفر د كقول تعالى:( وأعتدت 
هن کا( فأفرد لكا لمالوحظ ف (هن) کل واحدة منهن ولوجاء مر ادا 4 ألجعية أ عليالكثير ف الو جه 
الثانی مع وعلی هذا پنبغی آن حمل قوله : 
فان وجدت الضامرين متاعم وت ویھی فارضخی من وعائا 
آی ضام ولذا افرد ااضمير ف ٤وت‏ وفی؛ وا ئن المعىھنالا بتخذ کل واحدمنک جاء(فتزل قدم) 
ررر و مي 1 
مراعاة هذا المعنى #مقال سمحانه 3 وتذوقوا السوء ( مراعاة للاجموع أو لظ الع على الو جه اللكثر 
اذا قلنا: إن‌الاسناد لكلفردفرد فتكون الأب قد تعرضت لانهی‌عن اتخاذ ال مان دخلا باءتبارالجموعوباءتبار 
. كل فرد ودل على ذلك بافراد (قدم) وجمع الضميرفى(وتذوقوا). وتعقب بأنماذكره الزخشرىنكتةسر ية وهذا 
تو جيه للافراد من جهة العربة فلا ينافى النكتة المذ كورةيوالمزادمن السوءالعذاب الدنيوى من القتل و الاسر 
والنهب والجلاء غير ذلك ما يسوء ولاخنى مافى (تذوقوا)من الاستعارة لإ ما صددم ) إسبب صدودع 
و[ءراضم أو صد غیرک وماعه ڍ غ 0 اه ( الذى رنتظمالوفاء بالعو د والإاعان فان مز نض البرعة 
وارتد جعل ذلك سنه بره بتبعه فيها من اعده من أهل ال اء و الاءراض عن ا لمق فیکون‌صادآعن‌السبيله 
ا 
وجعل‌هذا بعضمم دلیلا أن الأية فمن بایع رسو لاله صلی الله تعالی عله وسم وهو ق تری 3 ولم ) 
ف الأخرة عاب طم 4( لایع عظمه لا الله تعارز و روا ا ا { المراد بەعندکثیر بیعه 
رسول الله صلی الته تعالی عليه وسل عل الامان والاشتراء بجازعنالاسبتدال سكا ن قرله تعالى : تاليا 
فان المنمشىترىلامشترىبە ىلا7 أخذو ابةابلة عهدەتعالیعو ضا,سیرامن‌الدنياء قالا لز عخنشری ù6:‏ قوم ن اسل 
بعک زين مم الكرطان لجرعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسابين وايذائهم لحم ولا كانوا 
يعدونہم من المواعید ان رجموا أن نقضوا مابایعوا عليه رسول ات صلى اه تعال علبهو سل توم انلهتعالی 
ذه الأية ونام عن أن يستبدلوا ذلك با وعدوم به من عرض الدنيا » وقال ابن عطية: هذاتهىعنالرشا 
وأخذ الاموال على ترك ما بحب على الآخذ فعله أو فعل مابجحب عليه ترکهفا مراد بعهدالتهتعالی‌ما یعم ماتقدم 
e a 8‏ لے لہ 2ه 
وعاره ولاعف سه }1 ٤ا‏ عند اه ( أى ماأخبأه وادخره کف الدنا والأخرة 3 هو خير لکچمن 
Polo Foe‏ - 
ذلك الأن‌القليل 3 إن كنم تعلبون ھ ٩‏ ( آی إت کتم من‌أهل الد و التمييز فالفعل منزلماز لةاللازم 
وقيل : متعد والمفعول عذوف وهو فضل ما بين الموضين « والاول أباغ ومستغن عن التقدير ‏ وف التعبير 


مبحث ی تفسیر قوله تعالی: ( ماعندک ينغد وماعند الله باق ) الخ Yo‏ 


بان ما لای » والملة تعلیل لانهى عى طْرِ َة التحةيق ا أن قوله تعالى : ڍ Sick‏ ( الخ تعلیل لحر ية 
بطر رق الا ستئناف ا مانتمتعون ره مز نعم الدایابلالدنباوءافیها جریا (i)‏ قى ويەنى وإن جم عدده 
وطال مذدده ¢ قال : افد وکر الین نقد تما نفاداً ونفوداً اذاذهب وفنی)وأمانفذ بالذال الجمة فبەتح 
العين وءضار عه نفذ بضمها لإ lL‏ ) من خزائن رحته الدنيوية والاخروة ر باق( لااد له؛ 
ما الاخروبة فظاهھز 0 وأما الدنو به فحرث انت ٠و‏ صولة ٫الاخروة‏ و مستتمعة 4| فود ا:ظمت فی لك 
الباقيات الصاللحات . واخرج ان آی‌حاتم عن ان جسر أن المراد ١ا‏ عند أله فى الو ضءعين الأراب‌الاخروى 
واختاره رءض اللائمة 1 وف شار الاسم عل ص ااضارع ٥ن‏ الرلالة علي الدوام مالاکفی . ورد بالا ية 
على 4م بن ص ةوان حرث زعم أن نعم اجه منةطع > وقوله تعالى , 3 ولنجزين ) ينون العظمة وهىقراءة 
ادم ۰ وان کر عي طر ية الالتقات هن اليه الى اكام د کرر لاو عد امس تماد ەن ډوله سا نه : (ان 
|٥‏ عندالل هو خير 5( لمج التو کید الق ھی مبالغة فیا لمل على اشبات ءل العهد. وقر أباقالسبعة | لاء فلا اتات م 

والعدول عر تمه ظاهر الال هن أن قال : ولجزينک باون 4 بالياء ك اجر اين ما كنم 
تعملون للتوسل إلى التعرض لاعمامم والاشعار بعايتما للجزاء أى واه جين لإ الذين صبروا) على المهد 
أو عل أذية اشر کین وه‌شاق الالام ااتى مز جاتيا الوفاء بالعهود وإن وعد المعاهدونءلى نقضم| او عدوا 

0 02 ھر ق ەر ت 

(اجرم ( مفعول (لنجزبن)أىلنعطينهم أجرم الخاص lae pe‏ بلةص جرم } باحسن ماکانوا بعملون (۹١1‏ 
وهو الصبر فان من الإعال اة »و اكلام علي ذف ضاف آی لجز م جز اء صر م 7 وکان الصبر 
أحسن الاعءال لاحتياج يع التكالف اليه فهو رأسا قاله أبو حيان , وف ارشاد العقل السام إا أضف 
الأ حسن إل ما ذکر للاشعار کال سنه اق قو له تعالی ( وحسن واب الأخرة ( لالافادة صر الجزاء 
على الاحسنمنه دون الحسنفان ذلك ءا لاخطر نالأ حد لاسا بعد قوله تعالى ۽ ( أجر م )فاللاضافة لأترغيب ه 

وجوز أن يكون المعنى لنجز ينهم سب أحسن أفراد أعماهم أىلنعطمم بمقابلة الفرد الاد من آعاهم 
مانعطيه بمقابلة الفرد الاعل ما من الاجرال جز بل لاأًنا نعطی الاجر کب افرادها التماو 7 فما تب اخسن 
بان زی امسن ما با جسن والاحسن بالاحسن ¢ وفه مالاګفی من العدة اة باغتقار مأاعسی م 
فی تضاءف الصبر من عض جزع ونظمه فى لك الصبر اميل ( وأن يكون ( أحسن ) صفة جزاء حذوفا 
والاضافة على مى من التفضياية أى لنجز يتمم زاء أحسن من أعما لمم و كونه أحسن لمضاعفته » وقيل: 
المرادبالاحسن ماترجح فعله عل ترک کالواجبات والمندوبا ت آو بماتر جح ترک أ ضا (۱)( کالحرمات والمكروهات 
والخسن م| رجح فعله ولاترد وھولایثاب عاره 8 وتعقية فی‌الار شاد بأنة لا ساعده مقام الحث عل الثبات 
على مام عليه من الاعمال الحسنة المخصوصة والترغيب فى ت#صيل راتما بل التعرض لإ خراج بعض آعماهم 
من مدارية الجزاء من قبيل تحجير الرحة الواسعة فى مقام توسيم اها » وقيل : المراد بالاحسناانفل »وان 


۷( فىأصز المصنف سةط لفظ و ترك » وزدناه من تفسير انى السعود لاله منةول عنه 
(۴ - ۹چ € -تفسیر روج العای) 


Î‏ سیر روح المعانی 
حسن لاله عم بل یآتی الانسان به ختارا غیر مازم > وإذا علمت الجازاة على النفل الذى «وأحسن علمت 
بجازاة على الفرض الذی هو حسن ۰ ولاخق آنه لیس عسن صلا ومن عمل صالنًا چ أى عبلاصالحاأى 
ہل کان » وھذا .۔ ا قيل - شروع فى تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منم فى 
لثبات على عليه م عل صالح خصوص دفعا لوم الاجر 1 هم وبعملهم » وقوله تعالی : 
من در ا اتوم تخصیص ( من )بالنکور لتبادرم من ظاهر افظ ( من ) فانه مذ کروعادعلیه 


ضميره وإن شمل النوعين وضعا على الاصح » واستدل عليه با رواه الترمذی من قوله م : « هن جر 


لوبه خيلاء ل بنظر اله تعالى اليه » وقول أم سلبة : «فكيف تصنع النساء بذيولن» الحديث فان أمسلة رضى 
لته تعالی عنما فهمت دخول‌الفساء فی (من) وآقرها على ذلك رسولاته‌صلی انه تعالی عليه وسل » وبأنهمأجعوا 
على آنه لو قال : من دخل دارى فهو حر فدخلها الاماء عتقن » و بعضهم رستدل على ذلك أيضا بهذه الأب 
إذ لولاا تناوله الا ئى وضعا ما صح أن ببين بالنوعين , وف‌اللكشف كان الظاهر تناوله للذكور من حيث أن 
الاناث لادخان فى أ كث الاحكام واحاورات وإن كان التناول على طرق التعمي والتغليب حاصلالکن 
لا أريد التنصيص ليكون أغط لافريقين ونصا فىتناو ما بين بذكر النوعين اه » والقول الاصعآن‌التناول 
لاعتاج إلى التغليب ٠‏ وتام السكلام ف ذالكفى كتب الاصول » وقوله تعالى : لإ وهو ممن ) فىموضع الحال 
من فاعل ( عمل ) وقد به أذ لا اعتداد باعمال الكفرةالصالحة فىاستحقاق الثواب اجماعا » واختلف فى رتب 
ت#فيف العقاب عليما ءفقالبعضهم: لابترتبابضالقوله تعالى : (وإذا رأىالذينظلوا العذاب فلايخفف عنهم) 
وقوله تعالی , و وقدمنا إلى ماعملوامن عمل فجعاناه‌هباء منثورا) ه 
و قالالامام: إنافادةالعمل الصا لح لتخف, ہف العة اب غير مشرو طة بالا مان لو لەتعالى:«فن يعمل مثقالذرة ةخیرایره» 
وحد رثآ ی‌طااب آنه اخف‌الناسعذابا محبته وحا ته النی ل . وفى البحر أن قوله تعالى : ( نيعم لمثقال 
ذرة خيرايره) خصص ذه الا ية وڪوهاآويراد مثقالذرة مثقال ذرة من‌ا مان ا جاء فيمن خر ج‌من النار 
من عصاة المؤمنين » وقال الكرمانى : إن تغرف العذاب عن أب طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء غيره 
أو هو من خصائص نينا عليه الصلاة والسلام » وقال بعضمم : الابمان شرط لترتب التخفيف عل الاعبال 
الصالحة إذا كانت مايتوقف عتما على النية التىلاتصح من افر وليس شرطا للقرتب علها إذا لم تكن كذلك. 
وسياً نى إنشاء الته تعالى تام الكلام ف هذا المقام» و إثاراجلة الامية لافادة وجوب دوام الا مان و مقارنتهلاعمل 
الصالح فى ترتب قوله تعالى : لإ فلنحيينة حباة ية € الخ » والمراد بالحياة الطيبة الحياة انى تنكونف ال جنة 
إذ هناك حياة بلا موت وغنى بلافقروصحة بلاس قم وملك بلا هلك وسعادة بلاشةاوة » أخرج ابن جرير . 
وابن المنذر , وغيرهما عن الجن قال : ماتطيب الحياة لأأحد الاف ال جنة» وروى وه ءن مجاهد , وقتادة , 
وابن زید » وتهتعالی در من‌قال : 
لاطب للعيش مادامتمنغْصة اذاته بادکار المىت واهرم 
وقال شريك :هى حياة تكون اروخ ققد جاء « قي روعخة من رياس الج اوحفرة من حفر انار 


: مبحث فى تفسير قوله تعالى: (فلنحيينه حباة طيبة) الخ ۷ 

وقال غير واحد : هى فى الديا وأريد ا حياة تصحما الةناءة والرضا ٤ا‏ قسمه الله تعالى له وقدره» 
فد أخرج البهقى فى الشعب . والمحا ٤‏ وجه . وان أف حاتم , وغیرم عن ابن عباس رض اله تعالیعم) 
آنه فسرها بذلك وقال : کان رول الته صلم الته تعالی عليه وسم لدعو الهم قنەنی ما رزقنی وبارك لی فه 
واخاف عل کل غائة لى تخیر » وجاء القناءة مأل لا نفد ۾ ٠‏ 

وقال أبو بكر الوراق : هى حياة تصحبها حلاوة الطاءة ۽ وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن ان ءاس 
آنه سل عن ذلك فقال , الحياة أاط..ة الرزى اللجلال ۾ وړدوی عن اأضداك .ووج بعضهم طب هذه الاق 
بأنه لايترتب عليه عقاب عخلاف الحياة بالرزق الحرام فةد جاء « أا لحم نبت من سحت فالنار أو لى به » 
وهو ترى » وقيل: غير ذلك ۽ وأولىالاقوال على تقدير أن يكون ذلكف الدنيا تف برها مايصحبه القناءة م 

قال الواحدى : إن تفيرها بذلك حسن «ختار فانه لايطيب فى الدنيا إلاعيش القانم وأا الحريص فانه 
أبدا یلکد والعناء ء وقال الامام : إن ءيش الأؤەن فى ادنا أطت من عش الكافر لو جوه ھ 

الول آنه لماءر ف آن رزقہ[ غا حصل :تد یر الت تعالی وآنه ,انه سن کر ے لا یفعلإلاااصواب کان ‌راضیا بکل 

ماقضاه وقدره وعرفأنمصلحته فىذلك » وأما الجاهلفلا يعرف هذه الأصولفكان أبدا ف الحزن‌والكةاء م 

الثانى أن المؤمن يستحضر أبدا فى عقله أنواع المصائب والحن ويةدر وقوءها ويجد نفسه راضية 
بذلك فعندالو قوع لا بتع ظم ها عخلاف الجا هل فانه غفل عن تلاك ا لمعارف فعند وقو ع المصائب بعظم ةأ ثیر ھاؤ قله ٭ 

لثالك أن المؤمن منشرح بور معرفة الله تعالى والقاب إذا كان ءلوءا بالمعرفة لم يسع للاحزان الواقعة 
إسبب أحوال الدنا وأما الجاهل فقلبه خال عن المعرفة «تفرغ للاحزان من ا صاب الدتو ية « الرابع أن 
المؤمن عارف أن خيرات الحاة الجسمانية خسيسة فلا يعظم فر حه بو جدانما ولاغمه بفقدانها و الجاهللا 
عرف سعادة آخریتغایرها فیعظم فر حه بوجدانها وغمه بفقدانها ۾ الخاء سآن امن يهلم آن خيرات الدنيا 
واجبة التغيرسر بعة الزوال ولولا تغيرها وانقلاءها ماوصلت اليه فعند وصوطااليه لايتعاق بهاقابه ولا بعانقها 
معانقة العاشق فلا كز نه فواتها وااجاهل بخلاف ذلك اه » ولاإحف فيه «جال . وأو رد ءل‌التة س.ر الختارآن 
بعض من عمل صال حا وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلى بالة:وع» وأجب بأن المراد با )ۋەن من كەل 
إعانه أو بقال: المراد - يمن عل صال جا - من كان جميع عمله صالحا م 

وقال الضاوی فى بان تر تب احيائه حياة طيبة : إنه إن كان معسرا فظاهر وإن كان ٠وسرافطب‏ ءيشه 
بالقناعة واأرضى بالةسمة وتوقع الاجر العظم فى الآخرة أى علي تخلف بض مراداته عنه وضنك عيشه 
فقال الخفاجى : إن هذه الامور لابد من وجود بعضما ف اومن والاخير - ينی توقع الاجر فىالأخرة- 
عام شاء لکل »ومن فلا یرد علیه أن هذا لایو جد فی کل من عمل صالما حتی بۇ ول المۇمن من کمل[عا نه 
إلى آخر ممعت . وتءةب بأن القناعة هى الرضا بالقسم كاف ‌القاموس وغيره وتوقع ال جرالءظيم لايوجد 
بدون ذلك وکیف عصل الاجر على تخاف‌المراد وضنك العش م الجزع وعدم الرضا وکلامه ظاه رف 
تةق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا ولايكاد بقع هذا من مؤمن عارف فلا بد من التأويل م . 

وبحث بعضهم فيه أيضا بأنجالالإيمان لايكون بدون الرضا وكذا كون جميم الأعمال صالحة لايو جد . 
بدونه لان الإعمال تشمل القلببة والقالببة والرضا من النوع الول . والمراد م (لنحرينه حهاة طية). 


۸ تفسیر روح المعانى 
نعطبنه ما تطيب به حياته . فؤول معنى الاي حينئذ على تقدير أن يراد القناعة والرضا من رضى بالةسمة 
وفعلل كذا وكذا وهو مؤمن أو من عل صالمحا وهو راض بالقسمة متصف بكذا وكذا »)افيه خالالا ان 
فلنعطرنه الرضابالةسمة الذى تطيب به حياته وبتضمن مزرضى بالقسمة فانعطينه الرضابالةسمة الذى تايب 
به حیاته وهو کا ترى وفيه ما لايخفى . نعم تفسير الحياة الطيبة ما يكوت فى الجنة سام عن هذا 
القبل والقال » ويراد با ما سلمت من توم الموت والمرم وحلولالالم والسةم فيكون قوله تعالى : وفلنحيينه 
حياة طيبة » إشارة إلى درء المقاسد ي وقوله سبحاته : لإولجرينم جرم بأحسن ما كانوا يمون ٩۷‏ ) 
إشارة إلى جلب المصالح ولكون الأول آم قدم فلبتأملء ركان المراد ولنجزينهم الخ حسا يفعل بالصابرين 
قليس فى الأية شائبة تسكرار لها زعم الطبرسى » وابمع فى الضمائرالعائدة الى ا لوصول لمراعاة جانب الى 6 
أن الافراد فما سلف لرعاية جانب اللةظ » واثار ذلك على العكس بناءً على كون الا حياء حباة طيبة 
فى ادنيا وجزاء الاجر فى الآخرة لا أن وقوع الجزاء بطريق الاجتاع المناسب للجمعية ووقوع ١‏ فى حيز 
الصلة وما يترقب عليه بطريتق الافتراق والتعاقب الام للافراد » وقيل بناء علر كون ذلاك فى الأ خرة : 
إن الع والافراد لماتقدم»وكذا إيثار ذلك عل العمكسف) عدا ضمبر د لنحيينه»وامافى ضميره فلا أن الاحياء 
حياةطيبة عى ماسامت ٠‏ ما تقدم آم واحد فى الجیع لايتفاوت فيه أهل الجنة فكأنهم فىذلك شىء واحدى 
ولال يكن‌الجزاء كذلكوكان أهل الجنة فيه متفاو تين جىء بضميرا حع معه فتأمل كل ذلك .وروی عن نافع 

أنه قرأ « وليجزينهم» بالياء على الالتقات من التكلم إلى الغيبة « 
قال أبو حیان : وینبغی أن کون ذلك على تقدیر قسے ثان لامعطوفا على ( فلنحیینه ) فیکون من عطف 
جله قسمية على مثلها و تاهما حذوفتان » ولا يكون من عطف جواب على مثله لتغاير الاسناد وافضاء الا اى 
إل [خبار اكام عن نفسه اخبار الغائب وذلك لابجوز» وعلى هذا لاوز زد قال لأاضر نهنداو لينا 
ترید ولینفینها زید فان جعاته على إضمار قم ثان جاز آی وقال ز ید لبنفینها لان لك فی هذا التر کیب حکا ب 
المعنى وحكابة الافظ » ومن الثانى ( وليحلفن إن أردنا [لا الحسنى ) ومن الأول ( بحلفونبالته ماقالوا )ولو 
حى اللفظ قيل ما قلنا اه . واستدل بالآية على أن الا يمان مغاير للعمل الصالح مغايرة الشرط للشروط » 
هذا وإذ قد انتهىالامرالىمدار الجزاء وهوصلاح العمل وحسنه رتب علیه بالفاء الارشاد الى مأبه عسن 


العمل الصالح » وخلص عنشوب الفساد فقيل  :‏ ذا رات ار ان سعد باه ج آى إذا أردت قراءة 
القرآن فاسأله عز جاره أن يعيذك( من ) وساوس لإ الشبطآن الرجم ۸ € کیلا يوسوسك فیالقراءة 
فالقراءةمجازم ر سل عن إر ادتبا [طلاقالامم المسبب عل السبب» وكيفية الاستعاذةعندا مو رمن‌القراء و غير مأعو د 
باه من الشطان الرجم لتظافر الروايات على أنه صلى اله تعالى عليه ولم کان وستعیذ كذلك ه 

وروى العلى . والواحدى أن ابن مسعود قرأ عليه عليه الصلاة والسلام فقال : أعو ذ بالهالسميع الع 
من الشیطان الرجم فقال له صلی‌الته تعالی علبه وسل : « ياابن آم عبد قل أعوذ باته من الشيطان الرجم 
هکذا آفرأنبه جبريل عن ‌القل عن اللوح الحفوظ » نعم أخرج أبو داود , والبيهقى عنعائشة رضى الته عنها 
فی ذ کر الإفك قالت و جلس رسول الله صل‌الته تعالی عليه وسل وکشف.ءن و جهه وقال: اعوذباته السمیح 


مبحث فی تفسير قوله تعالى: ( فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله ) اخ ۹ 


العلم من الشيطان الرجى إن الذين جاؤا بالافك »الةم وخر جا عنسعید انه قال « ان رول الله عليه 
الصلاة والسلامإذاقام من الليل فاستفتح الصلاةقال : سيحانك لهم وڪمدك وترارك امكو تعال جدكو لاال 
غيرك م يقول أعوذ باه السميع العم » الخ وبذلك أخذ من استعاذ كذلك » وى المدابةالأولىأنيقول: 
أستعيذ باه ليو افق القرآن و يقرب أعوذ بالهمن الشطانالر ج اه ب والختار ماسععتأولا لان لفظ (استعذ) 
طالب العوذ وقوله : ) أعرذ ( اممثال مطابق لمقتضاه. والقةرب من اللفظمهدر کی لاولو ية ماعله الجهور 
جژه ف لاور :وقال بعض عابنا لا ينی أن زوك المتعوذ السميح العم لاء وما بعد التعوذ عل القراءة 
لاعل لاء وفہه أن هذا بعد تسام ابر بن السا ن غر سد د عل انه لوس فی ذلك !تان ناء بع داتعو ذ بلاتيان 
به یناه 6 لان والامر ما للندبعندم» و أخرج عبدالرزاقفی المصنف, وان المنذر عنءطاء وروی عن 
الأورى آنها واجبة لكل قراءة فىالصلاة أوغيرها لمذه الآية خملا الام فما على الوجوب اظراإلى أنه حقيقة 
ف ۾ وعدم صللا حه کو نها لدفع الو سوسة ۴ القراءة صارفا عنه بل يصح شرع الو جوب م واج أنه 
خلاف الاجاع»وپبعد منهما أن ببتدعا قولا خارقا لمن بعد عله مابأن ذلك لاوز فاته تمالى أل بالصارف 
على قول ا هور ¢ وقد يقال: هو تعلىمه صلی ته تہ ال عليه وسل الاءرانالصلاة ول رذ کرھا عا4الصلاة والسلام» 

وقد عاب ا تعلیمه اها بتعلمه ماهومنخصاتصما وهی رست من واجباةبابل من واجباتالقراء ةو إن 
کونها تقال عل القراءة ان ظاهر! معهودا فاستغنی عں ذکرهاوف.ه اه لايتاتی على ماستسمح َر ا إن شاء الله 
تعالى من قول أن بوسف عليه الرحة : وقال الخفاجى: إن حل الامر على الندب لاروى من ترك الى ا 
4 وإذا ثرت هذا کی‌صارفا؛ وەذەب آبن‌سیر بن والنخی وهر أحد قول الشافعى آنہا ەشروعة ف القرأءة 
ف کل ركعة ن الامر معلق على شرط 29 ررمتکرره 6ف قوله تعالی:(وإن كنم جنبافاطهروا) وأرضا حہث 
كانت مشرو عة فالر كعة الأو لى فهى مدرو عة فىغيرهامن الر كعات قاما للاشتراك فى العلةءرمذه ب أي حنيفة 
-وهوالةول الا خرلاشافمى- أنها مشر وعة فى الاولى فةط لأن قراءة الصلاة 5اا كقراءة واحدة » وقيل : إنها 
عند الامام بی فة لاےلاة ولذالاتکرر ٤‏ والمذ كور ق المدارة وغبرها آنها عاد الامام وهر للقراءة درن 
الثناء حتى ياتى بها ا مسبوق دون المقتدى » وقال أبو يوسف : انها للثناءوفى الخلاصة آنه اللاصح » وتظمر رة 
الخلاف ف لاه مسال د کرت فا ۴۳ ذ ره صاحب القيل ل تعر عله ف کب اللاصحاب “ ومالكلایری 
التعوذ ف الملاة الأفروضة وراه ف غبرها كقيام رمضان»والمروی ع فی عير الصلاة فما معت من بعض 
مقلده وعن آبی هريرة.واين سبرين. وداود. وحزة من الةراء أنالاستعاذة عقب القراءةأخذابظاهرالا يةه 

وللجمهور مارواه أبة القراءة مسندا عن نافم عن جبير بن مطعمأنه صلی اه تعالی عليه ولان يقرلقبل 
القر اءة:(أعو د باللهء رى الشطان الر جی):قالفی الكشف» دل الحديث على أن التقد مهو السنة فيقى سببية 
منالعدو و [نما يناس هاالشروع فيه والتو سط فلتةدرليكو نا_أىالقراءة والاستعاذة مسە ملین عن سیب واحدلابکون 
ييه مامجردالصحبة الاتفاقيةالنىتنافيهاالفاءءو اليه أشارصاحب المفتاحبقو له بقر ينةالفاءو السنة المستفرضة أنتهى م 
القر نة المانعة عن إرادة الحقيقة ليس بشرط فه لبس بشيء ۽ و كذاالقول بالفرق بين هذه الا بة وقول 


° ا روح المعاى 
تعالی: (إذا قہ الال لاة فاغلوا) الخ نثمة دللا قائما ل الجازفترك الاه رله عاف ما نحن فهوالظاهر 
ان ن اراد الد ن اباس وآعو انه هو عام کلمتەرد-ات ٠ن‏ جن و اس »و تو جه الطاب ال رول 
الته صلى الله تعالى عليه وسل وتخصرص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادما للآنبيه 
على أنها لغبره عليه ااصلاة واسلام و فى سائر الاعمال الصالحة هم فانه صلى الله تعالى عليه وسل حيف آم 
بها عند قراءة القرآن الذىلايأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلمه ف) الظن ن عداه عليه الصلاة والسلام فعا 
عدا القراءة من الأعسال ل إن € الضمير للدآت أو للدرطان ف ليس له ساطان € ساط واستيلاء 
ل عل الذین آمنوا وعلی ربهم وون )٩٩‏ آی اليه تعالیلاإلغبره سبحانه رفوضون امور مو به یعوذون 
فالمراد نن الةساط بعد الاستعاذة فتكون الجلة تعليلا للامر ما أو لجوابه النوى أى ان يعذك ووه «» 
وقالالبءض: ا مرادن ذلك »طلةاقالأبو حیان: و هو الذی بةتضيه ظاه ر الاخبارو .تع ةب بنا ذالم يكن له ةساط 
فلم أمروا بالاستعاذة منه . وأجيب بأنالر اد ای ماعظم من‌التساط . وقدأخزج ابن جرر* وغیرهەعن سفیان 
الثورى أنه قال فى الآية : ليس له سلطان على أن عملم على ذنب لايغفر لمم والاستعاذة من الحتةرات فوم 
لابطيعون أوامره ولا بةبلون وساوسه إلا فما تقر وته على ندور وغفلة فامر وابالاستعاذةمنه طز ردالاعتناء 
عفظاهم » وقد ذهب الإهذا البيضاو ىم قال: فذ كرااساطة بعد الامر الاستعاذة لتلاتوم منه أنله ساطانا م 
وى الشف هذه الجلة جارية «جرىاابيان الاستعاذة المأمور مما وه لاين فما «جرد القول الفار ع 
عن الاجا إلى الله تعالى واللجاً إا هو بالاء اس أولا والتوكل اا وا اما کان فوجەترك 
العطف ظاهر وايثار صيغة اا_اضى فى ااصلة الأول للدلالة دل التحقيق ج آن اختيار صيغة الاستةيال فى 
الثانية لافادة الاستمرار النجددى » وفالتعرض لوصف الر بو بية تأ كيد لنىااساطان عن المزه نين التو كاين م 
لإ[ ماسلطانه عل الذین نووت آی حملونه والیا علیېم فیحبونه ویطیعونه وستجیبون دعوته فالمراد 
بالساطان الةاط والولاية بالدعوة المستابعة للاستجابة لا ما يعم ذلك والقساط بالقسر والا ل جاء فان فىجعل 
التولى صلة (ما) يصح بني ارادة التساط الةسرى فان المقسور بزل عنه بهذا المحنى» وقد تن هذا أيضا عن 
اللكفرة فقوله تعالى حكاية عن اللعين: (وماذانلى عل كمنسلطانإلاآن دعوقك) ا تجبم ل( والذن م ) 
آی بسبب‌الشیطان واغوائه ایام (إمٹ رکون ٠١‏ ) باق تعالیی وقل: آی باشرا کھمالشرطان مش رگرنبالتہ 
تعالى » وجوز أن يكون الضمير لارب تعالى شآنه والباء للتعدية » وزوى ذلك عن مجاهد و لباتاد 
الضمائر فيه مع تبادره إلى الذهن , وف ارشاد العقل السام مايشعر باختار الاخير » وذكر فيه أيضا أنقصر 
سلطان ا على المذكورين غب نفيه عن الؤمنين ا ن کين دا ل عل آنه لاوا طة فى الخار جبين التوكل 
على انه تعالى وتولى ااشيطان وإن كان بينما وام طة فى المفهوم وآن من لم يتوكلى عليه تعالى ت ساك 
من بتولى الشطان من حيث لاعتسب اذ به م تم التعليل » فيه مبالغة ىالل على التو كل والتحذير عن مقا لهم 
و[ثار اة الفعلمة الاستقبالة لے تارا نما والاسءية ف الثانبة للد لالةءليالثبات» و تكر يرا موصول 
للاحتراز عن توم كون الصلة الثانبة حالبة مفيدة لمدمدخول غير المش ركين من أو لباء ال رطان تت سلطانه م 


وتقدم الأ ولىعلالثانية الىهى مةابلةالصلة الأولى فا سلف ارعاةالمقارنة بيما وبين مايقا بها من التو كل 
عل الله تعالى و لوروعى الترتيب السابق لانفصل كل مس القر ينتين عما يقابلا اه » وقيل : لما كان كلمن الا مان 
والتولىمنشأً لابعدهقدم عليه » وتقدمم ال جار والمجرور ارعابة الفواصل ل وإذا بدلا ءايه مكان َيه €أىإذا 
بزلا a‏ من القرآن مکان a‏ مهو جعلناها ردلاما ,أن زے اھا ا ¢ والظاهر على ماف الحر أن‌المراد نسح 

ے ١٤ن‏ ے اردور 

اللمظ والمعى ء وبجوز أن برادنسخالمعنى «مبقاء الامظ لإ واه اعم با بتزل € من المصالح كلمن الناسخ 
والمنسوخ منزل سا زتره الک والمصلحة قان ک وۆت له مفتضی غير مقتضی الأخر فک منمصلحة 
تنةلب مفسدة فى وقت آخر لانقلاب الامورالداعية اليهاء وزی لظت لادی قب اشن المريض بشربة ثم 


زود ذلك ناه le‏ و رض د هاي وما الشراء الك مص الح للعباد وأدوة لامراضهم المعنوة تتاف حسب 
اختلاف ذلك فى الاوقات وسبحان الحكم العلم ۽ والجلة اما معترضة لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد 
3 م »و ف الالتفات إلى الغيبة مح الاسناد إلى الاسم الجليلمالاعنى من تربية المهابة وحةيق معنى الاعتر اض 
أو حالبة اقال أبوالبقاء وغيره » وقرأ اب نكثير. وأبوعمر و( ينزل)منالانزال ‏ ل ً( أى الكفرة الجاهلون 
8ر 5م 0۶ ٴ a‏ 
عكة النسخ لإ إا أنت مفتر ) متقول على اه تعالىتأمربشىء ثم بدولك فتنهى عنه » وقدبالغوافاتاهمالته 
تعالى فى فسبة الإ فتراء إلى حضرة الصادق المصدوق صل الته تعالى عليه ولم حيت وجهوا الخطاب‌اليه عليه 
الصلاة وااسلام وجاۇا امل الاسمية ممالتأً کید امامو حكارة هذا القول عنهم‌ههناللا يذان بأنه كفرةناشئثة 
من نزغات الشيطان وأنه و ليهم. وف‌الكشف أن وجه ذكره عقيب الأمر بالاستعاذة عند القراءة آنه باب 
رە ٤ھ‏ اوھ ه3 ئ 
عظم منأبوابه يفتنبهالناقصين و و س اليهمالبداءر التضاد وغير ذلك( بلا رھ لایعلون )أىلايعلون 
شا أصلا أولا يعلمون أن فى التبديلالمذ كور حكها بالغة » واناد هذا الح إلیأ کشر ما آنمنہم نيعل 
ذلك وإعا نکر عناداً . والا ية دلبل عل اسح ألةرا ن بالقرا ن وھی سا تة عن نی تسخه بغر ذلك عافصل 
فى كتب الاصرل لإ فل تر € أى القرا”ن المداول عليه بالا ”ية » وقال الطبرمى: أى الناسخ المدلول عليه 
هړ ر وو 
ا تقدم ڍ دوحج القدس ( یعی جیر زل عليه ال لام راطاقعلیه ذلك من حہث آنه ينز لبالةدس‌من يته تعالی 
أىءا يطهر افوس من القرا ”ن والحكة والفيض الالمى » وقرل: لطهره من الادناس البشر بةء والاضافة عند 
مبالعة حو خېرمهوه ورجلصدق- علی‌ماارتضاه الرضی» ومثلذلك حا الجود وسحبان اأفصاحة وخالف 
فى ذلك صاحب الكشف تارا أنهاللاختصاص»و لاعن مافى صيغة التفعيل بناء على القول بأ نماتفيد التدر يج 
من المناسبة لقتضى المقام لا فيها من‌الاشارة إلى آنه آنزلدفعات على حسب الصالح لإ من رَبك )فى إضافة 
الرب إلى ضميره رمن الدلالةءلىتعقيق افاضة 1 ثار الر بوببة عليه عليه الصلاة والس لام ماليسف إضافته 
إلى ياء المتكلم المنبئة عن التلقين المعض ج فىإرشاد العةل اللي وكانه اعتناء بأمرهذه الدلالة ل يقل من ر بک 
على أن فى ترك خطابهم من حطقدر م مافيه» و(من) لابتداء الغاية بجاز | لإ بالق € أى ماتببابا حكةالمقتضية 
له یت لایفارقها ناسخا کان أو مفب وخا لإ لقت الین اموا ) ى على الامان با حب الاانبه افيه 


: 
۲ فشيزاروج المعانی ا 

من الحجج الةاطءة والادلة الاطءة أو ع الا مان أنه کادمه مال فام إدذا معوا الناسخوتدبروا مافه من 

رعاية المصالح رسکت عقائدم واظا ف 4 قلوبهم»واول إمضهم الأب على هذا الو جه وله : ٧ن‏ بام 

وقعقب يانه لاحاجه ايه ذال بیت بعد ال مرل , رق لفان نظر ىء طاق الا مان صح. وقری( لیثبت)من‌الافع ال« 


رص نے 
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لا وهدیوبشرىللمسلين ۲ ۰ ٩‏ € عطف على عل( لیثبت)عندالز شر یوەنتا بعه‌وهر نظير زر تكلا حدثك 
لافرق بادغال اللام فى البعض والترك فى البعض وجهظاهر ءوكذا إذا اعتبر فعل الله تعالى كاهو كذلك على 
الحةقة وإذا أعتر عض فع لالازللتحدفاعل المصدر وفاعل الفءل العلل ره فترك الام له والبعضالا خر 
فعل آله تعالى (بختلف الفاعل فىۇتى باللام کن ذا التخصص وجه ظاهر أرتاً ويهوته حسن النفامه 
وقال الخاجى وجه وك انلام ف المعطوفدون المعطوفعاءه معو جود شرط الترك فہما بان المصدر 
المسموك معر فة على م تھرر ف العر مة والمفعول ل الصرح وإن م بحب کیره ا عزی لاریاٹی فخلافه قلہل 
كقوله : وأغفر عوراء الكرم ادخاره « ففرقيينهما تفنناً وجرياً على الافصح فما والن-كتةفيه أنالتثبيت 
أن عارض عد حصو لا لیت عليه فاختبر فه صخة الحدوثمع ذكر الفاعلاشارة زى آنه فعل لته تعا ل عت ص به 
عخلاف المدارة والبشارة فان ما:کو نان بالواسطة > وقیل :إن وجود الشرط جوز لامو جب والاختيار [eg‏ 
مع مافى ذلك من فائدة بيان جواز الو جهينيو فيه أنه لا يصاح وجا عند التحةيتق » وقد اءترض أبوحيان‌هنا 
ا تقدم ف اكلام عل قوله تعالى : ) لن هم الذىاختلةوا فة وهدی ورحة ( 6 وذکر أنه ليتنع أن کون 
العف عل المصدر المنسمك انه مجرور فکون(هدی وبژ ری) ۰ جرورین » ورا البقاه آن يکونا 
مرفوعين عل ا خبرا ممتدا عذوف أى وهو هدى وبشرى) والجلة ف موضح الجالمن الماء ف(نرله) ٠‏ 
والمراد بالمسلين الننآمنو |»والعدولعن‌ضمیرم لمدحهم بکلاالعنوانین» و فسر بعضېم الا سلا م معناهاللغوی 
فةيل: إن ذلك لفد بعد تو صيةهم با لاان والظاهر(أنللمسلين) قږد لاهدی واایشری و ار منتعرض لواز 
كونەقىداً للشر ىط 6 عرض اذك فقو له تعالی :(هدی ورحة وشری للمسلمين) على ما ”معت هناك 8 
وفهذهالابة علیماقالوا تعر بض صو ل أضداد الامور الم کو رة لمن‌سوی ال مذ کو رين من‌الكفار من حث 
انقو لە تعالى :(فلنزكه) جواب لقوهم: ( مانت مفتر )فک فيه (قلنزله دوح القدس)فالزيادة اکان الآعر يض 
وقال الطبىإن (ازله رو حالقدس) بدل نزله اله فبه زبادة تصو ير فى الجوابوزيد قو لە تعا( بالجى) لیفبهعلی 
دفع الطمن بألطفالو جوه م نمی قبیآفما۵م بقولهتعالى:(لیثبت)الختعريضا باهم متزازلون ضالون مو خون 
منذرون‌بالخزى والنكال واللعن ف‌الدنيا والآخرة(وأن) عذابہمفىخلاف ذلك لزيد فى غبظهم و حنةهم ٠و‏ فی 
اكلام ماهو قريب من الاسلوب الحكي اه فتأمل ء 
رن و وان رم ۸ ى به دوو 2 اض 
ل ولقد نەل ام لون غير مأنقل عنهم من المقالةالشنعاء لا إعا بعلله ) آی بعل النی یر القرآن» 
وهو الذی رقتضيه‌ظاهر کلام قتادة. وجاهد:وغر هماو اختیر کو نالضمبرللة ر آنل وافقضمبر(آنزله )آی ولون 
٤‏ - ت 
إا ل القرءان النى عليه الصلاة والسلام 3 بشر € على طريق البت مع ظهور انه ازوله دوحج القدس عله 
عليه الصلاة والسلام » وتا كيد الجلة التحةيق ما لتضمنه من الوعيدءرصيغة الاستقبال لافادة استمراد البلم 


تفسیرقوله تعالى: (لسانالذی ياحدو ناله أجمی) الخ ۳ 
حب الاستمرار التجددى ف متعلقه فام مستمرون على النفوه بتاك العظبمةء وفالبحر أن المنى عل المضى 
فالمراد علمنا وعنوا هذا البشر قيل : جبرا الرومىغلام عام بن‌الضرمى وكانقد قرأ الو راة والانجيل وكان 
صلی ات تعالی عليه ولم بحاس اليه اذا أ ذاه آهل ۰ک فقالوا ١ا‏ قالوا ۾ 
وروىذلك عن السدى» وقیل: »ول لحو رطب بن عبد الءزى امه عائش أو يعيش كان بقرأالكتب وقد 

اسل وحسن اسلامه قاله الفراء . والزجاجء وقيل: آبا فكيهة مولى‌لامرآة ٤ک‏ قبل امه بسار وکان بهودیا قال . 
مقاتل , وابن جبیر إلاآنه م بقل کان بهوديا, وأخرج آدم !ن یا باس. والبيهةى. وجاعة عن عبد الله بن ملم 
الحضرمی قال: انلا عہدان صر انیبان ەن آهل عینا لر قال لاحدھہایہاروللا خر جبر وکانا ,صنعانالسیوف 
و6نا يقرءان لابجل فر ما مر بهما الى صلى اله تعالى عليه ولم وما يقرءان فقف و يستمع فقال 
لمش ركون: انا تل منهماع وف بهضالروايات انه قيل لاحدهما انك تعلم مدا صلی انت تعالی علیه وسل فقال 
لابل هو بعلمنی» وعن‌آین عباس رضی اله تعالىعنهها أنه قال: کان بک غلامآعجمی رومیلبءض قرش بقال: 
له بلعام‌وکان رس ولاه صلی‌انته تعالى عليه ولم يملمهالاسلام فقالت قر يش:هذايعلل #مداعءايهالصلاةو السلام 
من جهة الاعاجم ٤‏ وآخرج ابن جر بر. وابن‌المنذر عن الضحاك أنه سلان‌الفار سی‌رضی الله تعالی عنه .و ضف 
هذا بأن الآية مكية وساان ألم المدينة » و ونما اخارا بأمر مغيب لايناسب السباق » ورواية آنه ألم بك 
واشتراه أو بكر رضى الله تعالى عنه وأعتقه ما قبل ضعيفة لايعول ءليها كاحتال أن هذه الا ية مدنية ه 

وقدأخبر یمن أثق به عن بض الصاری انه قالله: کان بیک صلی‌انته تعالیعلیه وام رتردد اليه یغار حراء 
دجلان اصرانی وهو دی بعلمانهي ول أجدهذا فن أخة من ااش رکین وهو کذب عت لامنشأله و مت ۶ض 
لاشبهة فيهء وانمالم صرح باس من زعموا أنه يعلمه عايهالصلاة والسلام مع آنه آدخل فظهور کذبیم‌للایذان 
أن مدار خطائهم لیس بفسبته صلی‌الته تعالی عليه وسام الى التعلم من ي 8 بل من ا نا من ان 
مع كونه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم اللاولين والآخرين لإ لان الذى يلحدون اله اعجمى ) اللسان 
مجاز مشهور عن‌التكلم ۽ والالحاد المل بقال: لحد وألحد اذا مال عن القصد, ومنه لحد الةبر لانه حفرة مائلة 
عن و سطه» وال لحد لأانه أمالمذهه عنالاد يان 5ها,والاعجىى الغيرالبينء قالأبوالفت حالم وصل: ت ركيب عج م 
ذ5ا م العرب للا بام والاخفاء وضد البيانوالايضاح »ومنەقوهم:رجلأعجم ر مر اة عجاءإذا کا نا لا يفص حان۽ 
وعجمالز پیب مى بذاك لاستتاره و اختفائهو يقال للىېيمةالىجاء لا نەلا تو ضح مافىنفى ها و“مواصلا ى ااظهر و العصر 
العجماوین لان القراءۃ فیھما سر واما قوھم:آعجمت الکتاب فعتاه آزلت‌عجمته کأشکیت زيداآزلتشكوام 
والاعجمى والاعجم الذى فىلسانه عجمة من‌العجم انأو مزالعرب» ومن ذلك زياد الاعجم وکان‌عر یا فى 
لسانه لكنة وكذاك حبيب الاعجمى تلميذ الحسن‌الصرى قدس التهتعالى ممرهما على مارأتهفى بءض التواريخ ه 

والمراد من (الذى)علالةرل بتعدد منزعموا نسبةالتع لے الها جنس و مفو ل( پلحدون)حذو فی تکلم الذی 
يلون قولحم عن الاستقامة اليه أى ينسبون التعلم اليه غبر بين لايتضح المراد منه ه 

وظاهر كلام ان عطبة أناللسان عل ءعناه الحقيقى وهوا ل جارحةالمعروفة.وقرأ ا لحسن (اللسانالذى)بتعريف 

( ۳۰-۴ - ج - ٤ع‏ ۱ - تفسیر روح المعانی) 


Yt‏ تسیر رو ج المعاى 
الاسان بآلو وصفهبالذىء وقرأحزة. والكسائى. وعبداته نطلحة “والسلبى. والاعش ( پلحدو ن( بفتح الياء 
والحاء من ليد » وألاد ولد لتا فصيحتانمشهورتان لإوهذاً) القرآنالکر مم اسان عر مبین ٠۰٣٣‏ ) 
ذوبيان وفصاحة عل مايشعر به وصفه - ممبین- بعد وصفه- بعر لى والكلام على حذف مضاف عند أبن عطبة 
ا ا اسان أو نطق اسان ء والان مستأنفتان عند الزخشرى لابطال طعنهم» وجوز أبوحيان أن يكونا 
حالین من‌فاعل (يقولون) ثم قال: وهو أبلغ ف‌الانكارأى بقواون هذا والمحال أن علمهم بأعجمية هذا البشر 
وغربة هذا اقرا ن كان ينبغى أن نعم عن مثلتلك المقالة كقواك: اشم فلاا وهو قد أحسناليكوإما 
ذهب الزعخشرى الى الاستئناف لان مجیء الاسعية حالا بدون واوشاذ عنده» وهو مذهب ص جوح آبع فيه 
الفر اء إذ بجيثما كذلك فى كلام العرب!ا كثرمن‌ان عصى اهي وتقريرالابطال- جا قالالعلامةالببضاوى- عتمل 
وجهين» أحدهيا أن ما,سمعه من ذلك الشر کلام أعجى اهمه هو ولا آم والقرانعرف تفهمو نه بأدنی 
تأمل فکیف یکون ماتلقفه منه * وثانیم‌ماهب انه تعلل منه المعنی باسي‌اع کلامه ولكن ل يلقف منه الافظ لأن 
ذلك أعجمى وهذا عربى والقرآن ا هو معجز باعتبار المعنى فو معجزمن حيث الامظمع أنالعلو مال-كثيرة 
التى فى القران لابمكن تعلمما الاملازمة معلل فائق فى تلك العلوم مدة متطاوله فكيف تع یح ذلكمن‌غلام 
سوقی مع منه بعض المنةولات بكامات اعجمية لعله م يعرف معناهاء و خاصل ذلك منع تعامه عليه الصلاة 
والسلام منه مع سنده ثم تسليمه باعتبار المعنى إذ لفظه مغابر لظ ذلك بدمهية فيكندليلا لهماآنىبهمن‌الاغظ 


المعجز ومكن تقريره بنحو هذا على سائر الاقرال السابقة فى البشرء وقال الكرمانى : المحى آم أفصح الناس 
وابلغهم واقدرم على اكلام نظا ونثرا وفد عجزتم و عجز یع العرب عن الاتبان مله فک ف تنسبو نای 
أعجمى ألكن وهو کا ترى» وبالبلة التشبث فىآث ناء الطمن مثل هذه الخرافات ال ر کیک دليل قوی على کال 
عجز م وقد راموا اجاع الوم والامس واستواء اها والشمس » 

فدعيم بزعمون الصبح للا أيعمى الناظرون عن الضياء 


ت o‏ و ۹ 

لإ إن الذين لايؤمنون بأيات اله ) أی یصدقون بأنها من عنده تما لی بل يقو لون فما مايقو لون‌يسمو نما 
تارة أفتراء واخری آہاطبر معلة من اليشرء وقیل: المراد بالات المعجزأات الدالة على صدی الى صل أله 

تعالی عليه وسلم ويدخل فيا الآيات القرآئية دعولا اولياء والاول علىماقيل أوفق بالمقام « 
لإلا-مديممالته € قيل: أى الى ام نة بل يسوقېمالىالنار 6ا شير اليه قرله تعال: لإ وم عذابالم ع ٠١‏ ) 
وقال بءض الحقةين : المحی لاد م الما جم من الق ا عل من‌سوء استعدادم» وقال ی البحر:أیلا عاق 
الإعان فقاو » وهذا عام «خصوص ققد آهتدی قوم کفروا پايات ايه تعالی» وقال الجاى: لمأن سبب 
عدم امام هو انه تعالی لادم تمه على قاو یم أولاجد م سبحانەمجازاة لعدم [عام م بان تلك ابات 
من‌عنده تعای» وقال‌العسکری: حوزن یکونالمعنیانہم إن لم بۇ منوا بہذهالایات ل ېتدواء والمراد۔ بلا دم 
اله - لا مېتدون فانه مایا ل هدی امه تعالفلانا ءل الاطلاقإذااهتدی‌هر› وأما من ۾ يقل المدى فانة يقالفه: 
إن انته تمالی هداه فلم هتد با قالتمالى: (وأما مود فد يتام فاستحبوا العمى علا مدى) وقيل: المعنى إنالذي 
لایصرفون [ختیارم إلى الإیان بایانه تعالی لاخاقه سبنحانه فی قلوبهم» وقال ابن عطية: اموم من الوجود آز 


الذين لادم الله تعالى لايۇم‌نون با باته ولکنه قدم وا ا لقح حاهم و لاشيم امم کا قول 
تعالى:(فلمازاغواازا ايله قلو مم )و بۇ دىهۇ دی التقدے والتاً حر ماذکرهالجای:أو لاو الا کشر لاخلوءندغدغة 5 
وقالالقاضى : آقوى ماقيل فالا ية مأذكر أولاء و كونه تفسيرا للمعتزلة مناساً لصوم فه نظرء وأباقا 
كان فالراد مزالا بة النمديد والوعيد لأولثك السكفرة على ماهم عليه من اللكفر بآيات اله تعالى ونسبة رسوله 
صل أ تعالى غه وسل إل الافتراء والتعلم من اشر بعد إماطة perr“‏ ورد طعنهم وةوله س ماله 4ا 
Ey:‏ ار ت ران و ے ہے ۱ 
3 إا فترى الكذب الذين لايؤمنون با يات اله ( مید لکوم هم المغترين وقاب علوم بعد ان حةق 
رغ ا ا وا ر 
با لہیان‌الیر هانی براءة ساحته رع نلو ثالافتراء » وقوله تال :يلو او لك همالكذبو نھ ٠‏ ڳەإشارةإلىقررش 
القائلين : [نما زت مغتر وهوتصرح بعد التعريض ليكون كالو سم عليمم» وهذا الام لوب آبلخ انان ال 
اتم معشرقر يش مفترو ن لما شير اليه و إقاءة الدليلعلى آم كذلك وآن من زثوه به لاجوز أن يعلق بذبل 
نشب مله أى أا بلق افتراء اللكذب عن لايۇمن لاه لا يرقب عقا غل ور اش کذلك م الكاذون 
أو إشارة إلى (الذينلا يؤمنون) فيستمرااكلام على وتيرة واحدة + والمعأن ال كاذب بالحقيقة هذا الكاذتن 
لی ماقرروه فقول تعاى: (و 1 لك المفاحو ن) واللام لجنس وهو شهادةعليهم بالکال ف الافتراء» فال کذب 
فی الحقيةة مقيدبالكذب بآبات اته تعالى وأطاق اشعارا بأن لا كذب فوقه ليكو ن 5لحجة على جال الافتراء 
ار اذب غير مقيد على هذا الوجه على معنى آم الذين عادتهم الكذب فلذلك اجترؤا على دكذيب 
آ بات الله تعالىدلالة على أنذلك لایصدر إلا منهج باللکذب قله ويدل على اعتبار هذا المعنى التعير اة 
الامية ولذا عطفت على الفعاية » وفيه قلب حسن و إشارة إلى أن قر رها اا کان من عادتهم الكذب أخذوا 
بکذبون رابات أيه تعالی وەنآتی ا ¢ 2 رض وارز لكحق سوا ٥ن‏ ش ېدوا لبالا مانة و الصدقإلgىالاقر‏ َء % 
وموضع الح الاجا إلى سبق حالتى الى صل لته تعالى عايه ولم وقررش أوالكذب مقيد على 
هذا الوجه ضا ا سو | اله علیه اأسلاة والسلاممنالافتراء 6 و(الذينلايۋەنون) علی‌هذا المرادبه و وش 
ء٠‏ ن إقامة الاه ره قامالمضمرء وإيثارالمضارع على ال اضى دلالة علیاستمرارعدم عام و جددە عة ازو لكل آبة 
واستحضارالذ ئو هذ االو جه مر جو حبالنسبة إل الہ و أبقء و قد ذکرهذه الا و جهصا<ب‌الکشاف وقدحررها عا ذکر 
المولى المدقى فی کشفه ۾ والحصر ف سائرها غير حقیگی» ولااستدراك فالا بة لاسا على الأول هنماي وهی من 
اكلام الصف ف بعضا وتعلقما بق وله محانه حکا ب عم راما أت مفتر ا معت لرده» وتوسط 
ماوءط لا لاخنى من شدة اتصاله بالرد الأول لإ کا ) أى بكلمة الكفر لإ هن بعد اانه ) به 
تعال ۰ وهذا کسب الظاهر آپتداء ام بیان ال ەن کھر ابات أيه تعال زعد ما آەن بها بعك بیان حالەن 
ل ak‏ و(ءن) «وصولة عاها الرفع عل الابتداء والخبر عذوف لدلالة «قعلهم غضب» الانی عاه 
وحذف مثل ذلك كثير فا كلام» وجوز أيضا الرفع وكدذا التب على القع اةصد الذم أىمم أوأذم من 
نص عليه سيبويه . نعم قال أبو حيان : إن النصب على الذم بعيد . وأجاز الجوف , والرخشرى كونها بدلا 
من (الذينلابۇەنون بآبات اله ) وقول تعالی ڊ (وأولئك همالکاذبون) أءتراض بینہما. وأعترضه ابوحپان. 


۳۹ تفسير روح المعاى 
و رة باه ان أن لايفترى الكذب الا من كفريعد اعا نه والو جود شتی آن من بفترى ال-كذبهو 
الذى لايؤمن مطلقاوهم أ كثرالمفترين . وأبضا البدلهو المةصود وال ية سيقت لاردعلقريش وهم كفار 
أصلون . ووجه ذلك الى ان وراد وقوله تعا :ەن بعد إيمأنه » من إعد مک نه منه کقوله تعالی : 
(أولثك الذبن اشتروا الدلالة بالهدى) وذكر أن فيه ترشيحا لطريق‌الاتدراج وتعسيرا لمم على مافاتهم من 
التصديتق وما اقترفوه من نبته عليه الصلاة والسلام الى الافتراء وفه ج فى الكشف أن قو له سبحانه : 


os‏ م 


3 الا من ا کره) لايساعد عليه » وحل القن منه على ماهو أعم من الةكن فى احداثهو بقائه لاعخفی مافيه 

وقال المدقتى : الأول فى التوجيه أن يجعل المعنى منوجد الكفرفا بينهم يي راعلى الار تداد أيضاوآن 
من وجد فيهم هذه الصلة لبعد متهم الافتراء و ءل ذلك ذريعة الى أن ينمى عليهم ما كانوا يعاو نه مع 
المومنين من المثلة ويدمج فيه الرخصة باجراء كابة اللكفر على اللسان على سبيل الا كراه وتة‌اوت مابين 
صاحب العزمة والرخصة › ولاخنى مافيه أيضا وآنه غير ملام ل بب‌النزول » وقال الخفاجى: لكأن تةول: 
الاقرب أن يبقى الكلام على ظاهره من غير كلف وأن هذا تکذیب هم عل ابلغ وجه ا بقال لمن قال ۽ 
إن الشمس غير طالعة فى يوم صاح هذا ليس بكذب لان اللكذب بصدر فماقد تقبله العقةول ويكون‌هذاعل 
0 يكون المراد فى ( لاممديم الله ) لا دجم الى الحق فاته تعالى ما لم هدم الى الحتق والصدق وخم 
على حواسم تزلوا منزلة من لم بعرفه حتى إساعده لسانه على النطق به فقح اندکارم لەأجل منآن سمی کذبا 
وانما وكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة » فضكون الآبة الاولى للردعلى قريشصرعاً والاخرى دلالة على 
بلغ وجه انیو لعمرى إنه نبابة فال كلف ءرمثل هذاالابدالالابدال من( أولثك)والابدالمن(اكاذبون) 
وقد جوزهها الزعحشرى أبضاً ۽ وجوز الحوف الاخير أيضا ولم يوز اازجاج غيره ۾ 

وجوز غير واحد كون ( من ) شرطية مرفوعة امحل عل الابتداء واستظمره فىالبحر والجوابعذرف 
لدلالة الآتى علبه جا سععت فى الوجه الأول » والكلام فى خبر من الشرطية مشهور »وظاهر صنيم‌الزخشرى 
اششار الابدال وهر عندى غريب منه . وف الكشف أن كون( من ) شرطية مبتدأ وجه ظاهر السداد لا 
آنا لنی‌ حل جاراته علی[یثار کون( من )بدلا طلب الملاءمة بين أجزاء النظم الكر م لا أن بكون آبتداء بيان 
حک ولاخ ماف هذاالعذر من الوهن » والظاهر أن استثناء( من أ کرہ ) ى على اللفظ بالكفربأمر عخاف 
منهعلى نفسه أو عضوم نآعضاه-عن كفر -استثناء متصل لان‌الكفرالتلفظ ءايدل عليه سو اءطا بقالاعتقادأولام 

قال الراغب : يقال كفر فلان إذا اعتقد الكةر وبقال اذا أظهر الكفر وان لم بعتقد ء فيدخل هذا 
المستثى فى المستشى منهالمذ كور ء وقيل: مستثنى مزا لبر الجواب المقدر » وقيل :٠ستنى‏ مقدم من وله تعالى 
( فعلیہم غضب ) وليس بذاك ؛ والمراد اخراجه من حم الخغضب والعذاب أوالذم ۽ وقوله سبحانه : 
ممن بالأبمآن) حال منالمستتى ء والعامل ‏ جا فى إرشادالعةل السلم - هو الكفر الواقع بالا كرام 
لانقس الا كراه لان مقارنة أطمثنان القلب بالابان للا ذراه لاتجدى نفعاوا ا الجدى مقار ننه للكفرالواقع 
به ی إلامن كفر با کراه أو [لامن أ کره فكفر والجأل أن قلبه مطمان بالا مان ل تتغير عقیدته > وأصل 
معی‌الاطمئنان سکون بعدانزعاج » والمراد هناالسكون والثبات على ما ان عليه بعدازعاج الا كراهء وما م 


تفسیر قوله تعالی : (ولکنمن شرح باکر صدرا) الخ ۴۷ 


يصرح بذلك العامل ايء إلى أنه ليس بكفر حقيقة ٠‏ 

واستدل بالآبة على ان الايمان هو التصديق بالةاب والاقرار لیس ر كنا فه كا قل . واءترض بأن 
ھر جعله ر کا ر د آنه ر کک حقیقی اډ ,ةط آے او ل آنه دال على الحةقة ای ھی المد ى ذلا مکن 
الاطلاع علبها فللا بضره عند سقو طه نحو إلا کراه واأعجز فتامل 2 

} ولک شرح الكت ا ( اف أعتقده وطاب به ھا و(صدرا) على »عى صدره [ذ اايشر 
ف جز عن شرح صدر غبره 6 واصبه -6 قال الامام على أن مفعول 4 ک لشرح 2 وجو زبعضهم کونه على 
القييز 4 و(ەن ( إماشرطية أ موصو لة اکن إذا جعلت شر طة - قال او حیان لاد من ا قلها 
لان لکن لاتلہا الل ااشرطة ٤‏ والتقدير هنا وکن م ر شرح بالكفر صدرا ای م ومثله فرله ۽ 
» ولكن متىتسترفدالقوم أرفد « أى ولكن آنا متىتسترفد الخ . وتعقب بأنه تقدير غبر لازم , وقوله تعالى: 
لإ یم سب ) جواب الشرط على تقدير شرطية ( من ) وهى على التقديرين مبتدأ وهذا خبرها على 
تقدير الأرصولىة وکذا على تقدیر اشر طبة ف رای والخلاف مشهور 6 وجعله حضوم خیرا ان هذه وان 
الارلى ل( تحاد ف المعنى ذ المراد ت من کفر _ الصف الشارح بالكفر صدرا و تعقه ف لحر ان هنا 
جاتن شر طيتین وقد فصل دجما بأداة الاستدراكفلابد کل واحدة منہما من جو اب على حدةفقدیر الجذف 
أحری فی صناعة الاعءراب * 
(فروح ورعان) جواب لاما ولان‌هذا وھا أا شرط تل إحداهما الاخرى 6 و ببعدہذا عدی جعله 
خبرا فما على تقدير الوصو لية والاستدراك من الأكراه على ماقيل ۽ ووجه بأن قوله تعالى :( الا منأ کره ) 
يوم أن المكره مطلةا مسشی ¢ تقدم » وقوله سا نه 1 ) وقابه طمن بالاعان ( لانن ذلك الوم فاحتیج 
الى الاستدراك لدفعه وفه ڪث ظاهر » وقیل : اراد جرد التا کید € فی عو قولك: لو جاءزرد لإ كرەتك 
لکنه لم بجی , وآنت تل مافىذلك فتأملجداً » وتنوین (غضب ) للتعظم ا غضب عظم لایکتن هکهه 

سے ١‏ ررر ہے لہ ہے ا 

کائن لإ من الہ )€ جل جلاله ڍ وهم عذاب عظے ۰٩‏ ۱( لعظم جرم فجوزوا من جنس عملامم ¢ وف 
جانب المعنى ا أن الافراد فى المستكن ف‌الصلة رعاية جانب اللفظ ٠‏ روى أن قريشا أ كرهوا عمارا وأبو به 
يارا وحمرة علىالارتداد فا بوا فربطوا “مية بين بعيرين ووجىء بحربة ف قبلا وقالوا إنما ألمت من أجل 
الرجال فقتلوها وقتلوا باسرا وهما أول قتيلين ف الالام » وأما عمار فأعطام بلسانه ما أ کرهوه عليه فقيل 
يارس ول اله إن عمار اكفر فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: 6ا إن عمارامء إمانامن قرنه الى قدمه 
واختاط الاءان بلحمه ودمه قات عمار رسولاته عليه الصلاة والدلام وهو كى فجعل رسولاقه صل اله 
تعالی عله وسم سح عينه وقال: مالك ان عادوا فعد هم ٤ا‏ قات» وفى رواية آنېم آخذوه فلیترکوه ٣ی‏ 
سب النې صلی الته تعالی عایه وسل وذ کر آمهم تخیر ثم تر کوه فلما آتی رسول اله عليه الصلاة والسلامقال: 
ماوراءك؟ ټال: شر ماق ر کت حتي‌نلټ منك وذ کړ ت آليتهم بخيرقال: كف بد فلك قال:. مطمثن بالا پمان 


۴۸ تسیر 0 المعاتى 

قال صل الله تمالی علبه وسا ان عادر فعد فترلت هذة الآيةء وكأن الام بالدود فى الروابة الاولى 
للقرخص بناء على ما قال الفس مى آنه آدنى مراتبه وك ذا الامر فى الرواية الثانبة ان اعتبر ميد بما قيد به فى 
الرواية الاولى » وأما ان اعبر مقيداً بطمأنينة القلب ك فى المدابة أى عد الى جعلها نصب عينيك واثبت 
عامما فالامر لاوجوب» والايةدليل على جواز التكام بكلمه الكفر عندالإ كراه و إن كانالافضل أن جنب . 
عن ذلك إءزازآ لادبن ولو تيقن القتل ا فعل ياسر وسمبة وليس ذلك من القاء انس الى التها-كة بل هو 
لقتل فی الغزو چا صر حوا به . وقد آخرج ابن آبى شيبة عر الحسن وعبد الرازق ف تفسيره عن٠عمر‏ 
أن مسلبة أخذ رجاينفقاللاحدههما: ما تقو لف عمد ؟ قال: رسو لاتتهقال: فا تقول ف؟ فقال: أنت أ ,ضا فخلاه 
وقال الّخر: ماتةو لف مد قال: رول الته‌قال :فما تقو لفى؟فةال:أنا صم فاعاد علىه لاا فأعاد ذلك فی جو ابه 
فقتله فبا رسول الله صلل الله تعالی عليه ولم خيرهما فةال: أما الاول فقد أخذ برخصة الله تعالى ,وآها الثاى. 
فقد صدع باحق فہنيغاً له وى أحكام الجصاص أنه بحب على الكره علي الکفر[خطارآنهلاريدهفان ل يخطر 
اله ذلك كةر“ وفى شرح النہاج لابن حجر لاتو جد رد مکره على مکفر قابه «طمن‌بالا انللا ية وكذا ٠‏ 
إن تر د قله عنهما فا جه تر جیحه لاطلاقہم آن المكره لابازهالةور يةفافهم» و قالالةاضى : جب ءل اکر 
تعريض النفس للةتل ولا يباح له التافظ بال كفر للانه كذب وهو قيح لذاته فيقح عل کل حال ولوجاز 
ان يخرح عن القبح ارعاية بعض المصالح لم تنح أن بفعل الله سحا به اللکذب طاو حینثذ لا یبقی و و ق بو عده 
تعالی ووعده لاحتالانه بحانه فعل الكذب ارعابة المصاحة ااتى لايعلءها الا هوو رده ظاهرءوهذا الخلاف 
ف إذا تعين على الممكره اما الترام اللكذب وإما تعر يض النةس لاتاف والافى اه عو الر ن او 
[خر اج اكلام على ية الاستفهام الاذكار ی ل ڪب عايه تعر رض النةس لذلك إجاعا . واستدل باباحة 
التلفظ بالكفر عند الا كراه على إباحة اثر المعاصى عنده أرضا وفه عك » فقد ذ كر الامام أن من المءاصى 
ماعب فعله عند الا كراه كشرب الخمر وأ كل المتة ولحم الخنزير فان حةظ النفس عن القوات واجب 
فحيث تعن الاكل سبيلا ولاضرر فيه يو ان ولا اهانة لحق‌ابته تعالی وجب لةوله تعالى:(ولا تلقوا يديک 
إلى اهلك ) ومنها ماعرم کقتل إذس ان عترم أو قح عضو من أضائه وفى وجوب الةصاص ءل المكره 
قولان لاشافمى عليه الرحة» و ذ کر أنمن‌الافعال مالايقبل الا کراه‌وممل الزن انالا کراه ,وجب الخوف 
الشديد و ذلكيءنح من‌ا نشار الآلة فحيثد لالز نا فالوجو دعلا آنه وقع بالاختیار لاعلی۔ ییا الا کراه) وتام 
الكلام فى هذا اقام يطلب من عله لإ لك ) إشارة إلى الكفر بعد الابمان آو الوعيد الذى تضمنه قوله 
تعالى : (فعليهم غضب من الله ولمم عذاب عقايم ) اا کن الب ر انات بای ای ت 


الاإيشار قیل 3 عل الآخرة ) فعدی بعل» والمراد علي ماف اللحر آم فعلوا فعل الم تحبين ذلك والافهم 
غير مصدقين بالأخرة ه 


0# ~e e 
أن الشارحين صدور م بالكفر } استحبوا الخاة الدنا ( أی آثروها وقده‌وها ولتضمن الاس تحبابهعی‎ 


a ا‎ 


SE 
وان ايله لادی ( ال الاعان وإ م و جپ الات عليهء وقرل:الالجنة. ورړډه الامام وفسر إعضمم‎ 


فسير قله تعالى : ( والقوا إلى اله ومذ السلم) الخ ۳۹4 


اهمداية المنفية بمداية القسرأى لايمدىهداية قر وإلجاء ونسب الى المعترلة ل القو م الكافر ين۷ ٠١‏ ) أى فى 
ع تعالی الحہط فلو صم تعالى عن از ع وما وؤدیى اله من القضب والعذابيولولا أحد الاين ما 
إيثار الحياة الدنيا علي الآخرة وإءا عدم هداية ابته قعالى بام بأنآثروا الا خرة على الدنا أو بأن هدام اله 
سحا نه لاکن ذلك لکن ھا لایکر ن انه خلاف ماف العم بالاشاء على ماھی عله ف نفس الامر و قال 
البمعض: ل-كن الثانى الف للحكمة والأولءا لا يدخل تحت الوقوع واليه‌الاشارة بقوله سبحانه يل اولك ) 
1 تة م صر ١ے‏ ور cebr e ~o‏ ۰ 
أى الموصوفون ا ذ كر لإ الذين طبع الته عل قلو مم ومعم م وابصارم € فل تفتح لادراك الوا كتراب 
ماو صل اله واستظهر أبوحيا ن كو ن ذلك إشارة الى ماأستح ةو همن‌الغضب والعذاب»وقال: إن قو له تعالىاستحبوا 
أشارة الىالكذب (وأناله لامدى القوم الدكافر ين)إشارةالى الاختراع جمعتالاية الأمرين وذلك عقيدة 
أمل السنة فافيمءرقد تقدم اكلام على الطبم لإ وأو كه ذفاون ١‏ ) أىالكاماون فى الغفلةإذلاغةلة 
أعظم من الغفلة عن تدبر العواةب والنظر فى المصالح »وروی عن ابن عباس رى اله تعالى عنهما أنه قال: 
غافلون عا ر أد منم فى الاخرةء 
سے سے ان ر ر 0 

لاجر مانم ف الاخرة م الاسرون ٩‏ ۰ ۱( اذضيعوا رۇسأموالم وهی عمار م و صرفو هاف لایفضی 

إلا الى العذاب الخاد وله تعالی من قال: 
| إذا كان رأس الال عمرك فاحترس عليه من الانفاق فى غير واجب 

ووقع‌ فق آية أخرى (الاخسرون)وذلك لاقتضاء المقام على مالا خن عل الناظر فيه أولانهو قعفالفواصل 
هنا اع اد الالف كالكافرين والغافلين عبر 4 أرعارة ذلك وهو اص سهلءو تدم اكلام ف(لاجرم)فتذ ره 
ê‏ ۴ ر ت ت ر 
لاعلهم ۴ بقتضه ظاهر أعاهم السابقة فالجار وامجرور ف روضح الحیر لإن»وجوزأن کون خبرهاعذوفا 
لدلالة خبر إنالثانية علبه» وال جار والجرور متعلتق بذلك المحعذوفيوقال أ بوالبقاء, ا لخر هو الاتى وإن الثانة 
وا مما تكرير لاتا كيد ولا تطاب خبرا من حيث الاعراب» وال جار والمجرورهتعلقباً حدالمرفوعين علىالاعمالء ٠‏ 
وقیل: محذو ف عل جهةالبيان كأنەقل:أعنىلاذ ن أىالغفر ان و لیس ىء قیل: لاخر لان ھذەف الافظلان 
جرد الخروجعن ح§ الغضب والعذاب لاعن رتة حال الكفرة } ا ۴ فنوا) أىعذ بوا على الارتد ادي 
وأصل الف٠ن‏ إدخالالذهب النارلتظهر جودته من ردا ته م تجوز به عن‌البلاءوقعذيب الانسان.وقرانعامر 
(فتنوا)ءہغبا لافاعل؛ء وھوطض مير الما ركن عند غير واحدأیعذبوا المؤمنین كا رى أ کرہ مو لاه جبراحتی 
ار آل م اا وهاجرا 1 وقعوا ف الفتنةفان وټ جاء متعدا ولازما وتستعمل الفتنة فا عصل عله العذابه 
وقالآبو حيان:الظاهرأن‌الضميرعائدعلى (الذين ها جروا) والمعنىفتنواآنفسمم ماأعطو اا مشر كين من‌القول 6 
فمل عمارأو ما انواصابرين علالاسلام وءذبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم عذبو ا أنفسهم لثم جامد وا) الكفار 
وصبروا) على مشاق ال جادأوعلى ما أصاب م منالمشاق طلقا إذر بك من بمدها) ىال ذكو رات من الفتنةو ا لمجرة 


والجهاد والصبر» وهو تصربح ما آشعر به بناء الک على الو صول من علبة الصلة « e‏ 
وجوز أن يكون الضمير افتنة المغهو مة من‌الفعل السابق ويكون ماذكر انا لعدم إخلال ذلك با جحک» 
وقال ابن عطي : جوز أن يكون للتوبة والكلام يعطيما و إن لم بجر ما ذ کر صریح لإ قور لا فملوا 
من قبل ل رم ۰ | ينعم عليه م جازاة لما صنعوا من بعد وفى التعرض لعنوان الربو بية فى الموضءين 
إعا, إلى علة ا حك وما فى إضافة الرب إلى ضمير ه عليه الصلاة والسلام مع ظهو ر الاثر فىااطائةال مذ كورة 
إظهار كال اللطف به صلى انته تمالى عليه ولم بأن إفاضة 1 ثار الربو بية عليهم من المغفرة والرحةبواسطته 
عليه الصلاة والسلام ولكونهم آتباعا له ه 
هذا وکون الأية فی عار واضرابه ری اه تعالی عنہم ما ذکره غير واحد Zk‏ ابن احق انپا 
نزلت فيه وفى عياش بن أهى ربيعة . والولد بن آبى ربيعة , والوليد بن الوليد ي وتعقبه ابن عطية بأن ذكر 
عبار فى ذلك غير قوم فانه أرفع طبقة هؤلاء ؛ وهؤلاء من شرح بالكفر صدرا فتح انه تعالى مم باب التو بة 
فى خر الآية » وذكر أن الأية مدنبة وأنه لال فى ذلك خلافا ۽ ونقل عن ابن عباس رضى انه تعالى عنما 
أا نز لت ف کتب ہا سامون یمن کا نالم که [نانته تعالی قد جعل دک خر جا نر جوا فاحقهم المش ركون 
فقا تلو م ہی نا من با وقتل منقتل وآخرج ذلك ابن مردويه» وف رواية م خرجوا واتبعوا وقاتلوا 
فنزلت ٤‏ وآخرجهذا ابن‌الماذر . وغبره عن قتأدة » فا راد با جبادقتا مم عم ٤‏ وأخرج ابن جرير عن‌الحسن: 
وعکرهة آنها نزلت فی عبد انته ابن آی سرح الذی کان یکتب ارول الله ییاز فأزله الشطان فلحق بالكفار 
فأس به الى عليه الصلاة والسلام أنيقتل يوم فتح مكه فاستجار له عثمان بن عفان رضى الته تعالی عنه فأ جاره 
النې ما ) والمراد نزات فيه وق‌اثباهه جا صر حبه فى بعض الروايات » وفسروا ( فتاوا ) على هذا فت م 
الشيطان وأزم حت ار تدو | باختيارم » وماذکره أبن عطي ة فیمنذکره۔ع عمارغیر ۰ سم » فقدأخرج این ای حاتم 
عن قتادة أن عباشا رضی الله تمالی عنه کان آعا أیجہل لهه وکان یضربه وط وراحاته سوط لر تد عن 
الاسلام . وى التفسير الخازنى أن عیاشا وان أخاآبى جهل من الرضاءة » وقيل : لأمه . وأبا جندل 
ابن سهل بن عمرو . وسلمة بن‌هشام . والوليد بن المغيرة . وعبدالقه بنسابة القنى فتنيم الاشر كون وعذبو م 
فأعطوم فی ار ادوا لیسلہو امن‌شرم م آم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا والآية نزلت فيهم » وانته تعالى 
أعل عقيقةا ماد و لشن نصبعلیالظرقية -بر حم وقیل : علي آنه مفعول به‌لاذکرحذوفا 
ورجح الاول بارتباط النظم عليه ومقاباته لقوله تعالى : ( فى الأخرة م الخاسرون ) ولايضر ققد الرحة 
بذاك اليم لأن الرحة فى غبره تتبتبالطر بق الول » والمراد برذ البوم يوم القبامة لإ بعآدل عن ق 
تدافع و تسعی فی خلاصها بالاعتذار ولا هما شأن غيرها من ولد ووالد وقريب . آخرجآحد فى الزهد . 
وجماعة عن كمب قال : كشت عند عر بن الطاب فقال : خوفنا يا كعب فقلت : ياآمير المؤمنين أو ليس 
فک کناب ات تمالیوسکةرسولہ بلا ؟ قال : بل ولکن خوفا قلت : باآمیر امؤمنیناووافیت يرم قیاع 
بعمل سبعين نيا لازدرأت عملك ما ترى قال : زدنا قات : ياآمير المؤمنين إن جهنم لتزفر زفرة .يوم القامة 


مبحث فی سیر قو له تعالی: (و تو یکل نفس ماعملت) ۲٤١‏ 

لايقى ملك مقرب ولانی مرسل الاخرجاثيا علیر کبقیه حتی أن راهم خلله لبخر جائیاعلیر کته فبقول: 
رب نفسى نفسى لاأسالك اليوم الا تسى فأطرق عمر مليا قلت : ياأمير المؤم‌نين ولوس تحدون هذا فى كتاب 
الله ؟ قال : کف ۾ قلت : قول الله تعالى فى‌هذه الي : ( رو متأنی كل نةس ) الخ > وجعل بءضهم هذا القول 
هو الجدال ولم يرتضه ابن عطلية ء والحتق آنه ليس فيه الا الدلالة على عدم الاهتام بشأن الغير وهو بعض , 
ماتدل عليه الا.ة (١)وعنآبن‌عباس‏ أنهذه الجادلة بين الروح والجسد قول ال جسد : بك نطقلا وأبصرت 
عى ومشت رجل ولولاك انكنت خش ةملقاة وقول الروح ا ڪس ړت وعصيت لأا ونت كنت 
الحامل وأنا المحمول فيةول الته تعالى ۽ أضرب لكمءثلا أعى حل مةعدا إلى بستان فأصابا من تاره فالعذاب 
\KJe‏ > والظاهر عدم عة هذا عن هذا الحبر وهو أجل مئان عمل الجادلة فى الأية على ما کر ه 

وضمير (نفسها) عاد علي اانةس‌الاو لف كانەقىل: عى نفس النفس» و ظاھر ەإضافة الشىء إلىنفسه»ء فو چان 
النفس الاولى هى الذات والجلة أى الشخص بأجزائه ا فىقولك » نةس كر بمة ونةس مبارة › والثانية عينها 
أى الى تجرى مجرى الناً كيد ويدلعل حقبقةالشىء وهو يته عب المقام » والفرق بينمماأنالاجزاء ملاحظة 
فى الأول دون الثانى » والاصل هو الثانى لكن لعدم المغايرة فى الحقيةة بن الذات وصاحبها استعءل مع 
الصاحب ثم أضيف الذات البه » فوزان (كل نفس) وزان قولك :كل أحد كذا فى الكشف » وفیالفرائد 
المغايرة شرط بين المضاف والمضاف اليه لامتناع الأسبة بدون الم2 بان فلذلك قالوا بمتنع اضافة الشىء إلى 
نفسه إلا أن المغايرة قبل الاضافة ذافة وهى عققة هبنأ لانه لازم من مطلق النفس نفسك ويلزم مننفسىك 
٠طاقق‏ النفس فلم أضيف ما لاياز م أن يكو ن نفك إلى نفك صحت الاضافة وإن اتحدا بعدالاضافة ء ولذا 
جاز عين الشىء وكاه وتفه خلاف أسد الليث وحبس المع ونحوهما » وقال أبن عطبة : النةس الول هى 
المحروقة والثانية هى البدن » وقال العسكرى : الانان يسمى نفسا تقولالعرب: ماجاءلى إلا نفس واحدة أى 
انان واحدة» والنفس فالحقيقة لاأتى لانباهى الشىء الذى يعيش به الانسان فتأمل فن النفس من بءعض 
ماقالوه شىء » والظاهر أن السؤال والجواب المشورين فى - كل رجل وضيعته - بجر بان ههنا فتفطن م 

وف‌البحر ام بجی تجادل عنا - بدل (تعادل عن نفسما) لان ‌الفعلإذا یکن من باب ظن‌وفةد لاتعدی 
ظاهرا كان فاءله أو مضمرا إلى ضميره المتصل فلا يقال , ضربتبا هند أوهند ضربتبا ونما يقال : ضربت 
نفسما هندوهندضر بت نفسها » وأ نیت ( تأتی ) معاسناده إلى ( كل ) وهو مذ كر لرعاية ا مى ۽ وكذايقال 
فيا بعد » وعلى ذلك جاء قوله : جادت عليها کل عين ثرة فتر كن كل حديقة كالدرم 

ڍ وتو ۲ ا ( ی تعطی وافاً 6 ملا ل ماعلت أی جزاء لها أو النی عملته إن خيرآ فخيراً 

وإن شرآ فشرآبطر يقاطلاق اسم السبب علي المسبب إشعاراً بكالالاتصالبين الأجزية والاعمال » والاظهار 
فى مقام الاضمار ازيادة التقرير وللايذانباختلاف وق الجادلة والتوفة وإن كانتا فى يوم وأاحده 

لإ وملا يظلدون ١‏ ) بزيادة العقاب أو بالعقاب بغيرذنب ۽ وقيل : بنقص أجورم . وتعةببأنهعل 


(۴- ١۴ج‏ ع -غسير روح المعاق) 


YY‏ تفسيررو ح المعاى 
ھن السابق 8 وأجب بان‌القائل به لملهأراد ب |ء ماع لتالعقاب e‏ وعلى هد بر ارادة الاعم قپذا تکرارللتا کید 
ووجه ضمير المع ظاهر لإ وضرب اقه ملد فرءهَ Ç‏ آى آهل قرية وذلك إما باطلاق القر ية وارادة أملها 
وإما بتقدير مضاف » واتتصابه على آنه مفعول أول - لضرب - على تضمينه معنى الجعل » وأخرالا يفصل 
اثانى بين الم وصوف‌وصفته ومايتر تب لبا » وتأخيره عنالكل عال بتجاوب أطراى‌النظم الجليل وتجاذبه » 
ولان تخیر ماحقه التقدم غا بورثالنغس‌شوقالوروده لاسا ذا ان ف المقدم مأءدعر اليه \ هنافتمکن 
عند وزروده فضل مکی 6 وعن الزجاج أن اأنصب على البدلية والاصلعنده ارب اه مثالا مث قربة ذف 
المضاف وأآقم المضاف البه مقامه » والمراد بالقرية إما قرية حققة من قرى الاولين » وإما مقدرة ووجود 
المشبه به غير لازم » ولم جرز ذلك آبو حیان کان ( ولقد جام رسول منهم ) وآنت تمل آنه غیر ماع 

وأخرج ابن جرير عن‌ابن‌عباس , وجاهد آنہا »که » وروی‌هذا عن‌ابن زيد . وقتادة . وعطية › وأخرج 
أبن أ حاتم وغره عن سلم بن عر قال : صحہت حقعة ذوج الى ا وهی خارجة منم ەللا لمدينة 
فأخبرت أن عان قر تل فر جعت وقالت : ارجعوا ف فوالذی نفسی «ہ 0 [ا للقر بة التى قال ا ةمال وتلت 
ماف الأب » ولعلها أرادت آنھا مثلها ۽ ویمکن حمل ماروی عن ابر ومن معه على ذلك » والمعنى جعاها الله 
تعالی مثلا لهل مک ولل قوم آنعم اقه تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا مافعلوا فجوزوا ماجوزواء 
ها بأتى على بعض الةرى من اغارة آهل الذر عليها وطلب الابقاع با ل مم سا كنة قارة لا عدث 
فما ماي وجب الانزعاج ذا حدث فى بعض القرى من‌الفتن بين أهاليها ووقوع بعضهمفى بعض فانهافلها تمن 
من اغارة شرير علبها وهیهات هیهات آن تری شخصين متصادقین فيها : 

والمړء خشی من أيه وابنه وخونه فيها آخوه وجاره 
وقيل : يفهم من لام بعضهم آن‌الاطمئنان‌آثر الامن ولازمه من حیے آنا لوفو جب الانزعاج و ینای 
e Cp‏ رت OS‏ 
الاطمثنان» وف البحر أنه زيادةفى الامن ل باتیھا رزقھا ‏ اقواتہا ا رغدا ‏ واسعا ډو من کل مکان من 
جيع نواحيها » وغبر أسلوب هذه الصفة عراتقدم إلى ماترى لا أن تيان الرزق متجدد وكو نها آمنة مطمثنة 
ابت مسەر ) وذکر الامام أن الأب تضمنت ثلاث نعم مها قوم : 
لاله ليس لما نهايه الامنوالصحةوالكفايه 

فأمنة إشارة إلى اللأمن و(مطمثدة) إلىالصحة و (باتہا رزقها) الخ إلىالكفاية » وجعل سبب‌الاطمئنان 
ملاءمة هواء اللدلامزجة أهله وفيه تأمل لإ مرت بانعم الله ) جمع نعمة كشدة وأشدعلى ترك الاعتداد 
بالتاء لان المطرد جمع فعل على افعللا فعلة 6 وقال الفاضل المنى امم جمع ألنعمة ۽ وقطرب جمع نعم بطم 
النون كس راون »واأنعم عذده معنى العم » وحمل على ذلك قوهم: هذا ,يوم طعم ونعم ۾ وعند غبره 
عع ىالاحمة ¢ والمراد بالنعم ما تض منته الأية قل ۽ ولعله فىقوة نعم كثيرة بل هو كذلك ¢ وف إثار جح الله 

کے سے رر ہے ل 0o‏ 

[يذانبأن كفران نمم قليلة أوجبتهذا المذاب فاظنكبكفران نعم كثيرة (افاذاقها اله لباس الجوعوالخوف) 


مبحث فی تسیر قوله‌تعالی : (فاذاقها اله لباس الجوع والخوف ) r‏ 
اشبه ارا جوع والخوف وضررهماالغاشىبالباس بجامم الاحاطة والاشتمالفاستيرله اسمه رأوقع عليه الاذاقة 

المستعارة للاصابة » وأوثرت للدلالة على شدة التأثير التى تفوت لو استعمات الاصابة ۽ وبينوا العلاقة بأن 
المدرك من آثر الضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع من باب استعارة حوس لعقول لأن الوجدانيات 
لزت فى قرن الع قلات » وكدذا يقال فى الاو ل» ولشيوع استع)الالاذاقة فىذلك وك ثرة جر يانماء لال لسنة 
جرت مجرى الحقيقة ولذا جمل إيقاعها على اللباس تجريدا ء فان التجر يد إنما حسن أو يصح بالحقيقة أوما 
الحتى بهامن | لجاز الاثم » فلا فرق فى هذا بين أذاقها إياه وأصابما به ء ونا لم يقل : فكساها إيثارآً لاترشيح 
ثلايفوتماتفيده الاذاقة من‌التأثير والادراك وطعم الجوع لافى اللباس من الدلالة على الشمول . وصاحب 
المغتاح ٣ل‏ اللباس علىاتتقاع الاون ورثالة الميثة اللازمين لاجوع والخوفءوالاستعارة حبنئذ من باب استعارة 
الزن اللو مادک ولا أو إذ لاحل «وقع الاذاقة وتكون الاصابة أبلغ موقا ۾ 

ونقل عنالاععاب أنلفظ اللباس ءندم تغبيل ء وبين ذلك بانيشبه الجوع والخوف فى التاثير بذى لباس 
قاصد للناثير ماخ فيه فيخترع له صورة اللباس وطاق عليما امه واعترض بان ذلك لايلاثم بلاغة القرآن 
الم لآن الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فما تولاه ناسب آن تخترع له صورة مايكون ٣ل‏ للتأثير 
لاصو رةاللباس‌الذى لامدخل له فيه » وتعقب بان صاحب المفتاح يرى أن التخييلية « ست لة فى أس وهمى 
توهمه اكلم شبيما مناه الحقبقى فاللباس إذا كان تخييلا وز أن يكون الراد به مرآ « شت لا على الجوع 
اشت ال اللباس كا لةحط وه :لاء ليا لوف كاحاطة العد و فلاو جه لقوله :صورة اللباسرعالادخلله فىالتائير» 
والقول بانه لايناسب مع الفاءل إلاذكرالالة للتأثير ءال يصرحبه أحد من‌الةوم ولايتأتالتزامه فى كل مكنيةء 
آلا تر اك لوقلت: مسافة القر يض مازاليطوجماحتنزليبابه على تشبيه المدح مسافر بت له المسافة تخييلاومابعده 
ترشيمح انت استعارةحسنة وليس قرينتها آ لة لذلك الاعل بل هرن لوازمه » ومثله کد شیرق کلام البلغاء اھ م 

وأنت تمل آن هذا على مافيه لايفيد عند صحيح التخيل تميرز مانقل عن الأصحاب على ماذكر أولا ولا 
مساراته له » والمشهور أن فى ( لباس ) استعارتين تصرعية ومكنية » وبين ذلك بان شبه ماغشى الانسان 
عند الجوع والخوف من أآثر الضرر من‌حيث الاشت)ال باللباس فاس تعير له امه ومن‌حيت الكراهة بالطعم ار 
البشع فيكون استعارة مصرحة نظرال لالا ولوهكنية إلىالثانى وأتكونالاذاقة آغييلا » و فيه حث م شمو ر بين 
الطلبة »وجوز أنيكون لباس (الجوع) كاجين‌الاء أى أذاقما الله الجوع الذىمو فالاحاطة كاللباس » والأول 
أیضا أولى » ومشل ذلك قول کشر : 

غمر الرداء إذا تبس ضاحكا غلقت لضحكته رقاب الال 

فانه استعار الرداء البعروف لانه يصون ءرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه وأضاف اليه الخمر 
وھونی وصفالمءروفاستعارة جرت ه‌جری الحةرقة و حقیقته من اأغمرة وھیمہظم ا ماء وکثرته ¢ وتقدم 
(الجوع) الناشئ من فقدان الرزق على (الخوف) لتر تب على زوال الامن المقدم فيما تقدم على إتيانالرزق 
لتكونه نسب بالاذاقة أولمراعاة المقارنة بين ذلك وبين اتان الرزق م 

وف مصحفبآنى ر لباس الخوف وااجوع) بتقدمالخوفءو كذاقراً عبد الله إلاآنه لم یذ کرالاباس وعد 

ذلك أٻرحپان تفسيراً لاقراءة ۽ وروی العباس عن آي عرو آنه قرأ (والخوف) بالنصب ءعطفاعلی (اباس) 


٤‏ تف ير روح المعاى 


وجعله الزخشرى على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أى وباس الخوف « 
وقال صاحب اللوامح : يجوز أن يكون نصبه باضمار فعل » وف مةابلة ماتقدم بالجوع والخوف فةط 
مايشير إلى عدالامن والاطمئنان كالشئالواحدو إلافكان الظاهر فاذاقها الته لباس الجوع والخوف والانزعا ج 
لإ ا نوا يصنعونَ ٠۲‏ ) فيماقبل أو على وجه الاستمرار وهو الكفرانالذكور » ر(ما) موصو 
والعائد محذوف أى يصنعونه » وجوز أت تكون مصدرية والباء على الوجهين سببية والضميران قيل : 
عائدان على _ آهل _ المقدر المضاف إلى القرية بعد ماعادت الضمائر السابقة إلى لفظما » وقيل : عائدان إلى 
القر ية مراداً ا أملها 8 
وفى إرشاد العقل السليم أسند ماذ كر الى آهل القربة تعقيقا للام ربعداسنادالكفران اليما و إبقاعالاذاقة 
علبها إرادة للببالغة» وفىصيغةالصنعةإيذان بأ نكفر ان الصنبعة صنعة ر اسخة هم وسنة مسلوكة لإرلقدجًا) 
من تتمة التمثيل » والضمير فيه عانّد على من عاد اليه الضميران قبله » وجي بذلك لبيان أن ماصنعوه من 
كفرانأنعمالتهتعالى لم بكنءزاححمة منهم لقضية العقل فقط بل كان ذلك معارضة لحجة الله تعالى علا لخاقأيضاً 
أى ولقد جاء أهل تلك القرية ورول م( یمن جنسهم یعرفو نه بأصله ونسبهفأخپرم بوجوب ‌الشكر 
عل النعمة وأنذرم بسوء عاقبة مام عليه لإ فكدبوه ) فى رسالته أو فيا أخبر م بماذ كرءنالفاء فصيحة وعدم 
ذ کر ما أفصحت عنه للايذان فاجأتهم بالتكذيب من غبر تلعم 3 اخم اعاب المستأصل لشأفم 
غب ماذاقوا منه ممعت لومم ظا مون ۱۱۳۳ € آی حال التبا سهم بالظلٍ وه والکفران والنکذ یب غير مقامینعنه 
ما ذاةرا من المقدمات الزاجرة عنه » وفيه دلالة ع مادم فالكةر والعناد وتجاوزم فیذلك کل د معتاد م 
وتر تي ب أخذ العذاب على تكذيب الرسولجرى على نة الله تعالى حسبا برشد اليه قوله سبحانه: (وما كنا 
معذبین حى نبعث رسولا) وبه یم العثيل فان حال اهل مک سواءضرب ال مال هم خاصة أو هم ون سار 
سیر تم كافة أشبه حال أهل تلك القرية من‌الغراب بالغراب فةد انوا فى حرم آمن بتخطف الناس منحوهم 
ولا ومر يباهم طيف من الخوف ولا پزعج فطا فاوعم مزعج وکات تجې اله ثمرات کل شیءولقد جاء م 
رسول منهم وأی‌رسول تحار فی[دراك مو مر تبته العقولصل‌اته تعالی‌علیه وسل ما اختلف الد بوروالقبول 
فانذرهم وحذرهم فكفروا بأنعم اله تعالى و كذبوه عليه الصلاة والسلام فأذاقهم الله تعالى لباس الجوع 
والخوف حیث أصاہم بدعائه صلی‌الته تعالىعليه ولم «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجملها علبهم سنین 
کسنی يوسف» ما أصام من جدب شديد وأزمة ما عليما مزيد فاضطروا إلى أ كل اليف والكلاب المينة 
والعظام احروقة والعلهز وهو طعام يتخذ فى سنى الجاعة من الدم والوبر وكان أحدم ينظر إلى السماء فيرى 
شبه الدخان منال وع وقد ضاقت علیهم‌الارض بمارحبتمن‌سرایا رسولالته صل‌الته تعالی‌علبه وسل حیث 
ئا نوایغیر ونعلیمواشیهم وعیر م وقو افلهم م أخذم یوم بدرماآخذم من‌العذاب‌هذا ما اختاره شيخ الاسلام 
وقال: إنه الذى يقتضيه المقام ويستدعيه النظام» وأما ما أجح علبه أ كثر أهلالتفسير من أن الضمير فى قول 
تعالی: (ولقد جاء‌هم) لاهل مک والکلام انتقال الى ذ کرحام صرعاً بعد ذکرمٹلھم ونال ادبالرسول مد 


لفسیر قولەتعالى:(فکلواما رزقک الحلا لاطیبا) الخ 10 
صلی اله ل وسل ا ماأصام من الإدب ووقعة بدر فبمعزل عن التحقيق كيف لا وقوله 
تعالى: لإ فكلوا ما رذق الله € مفرع على نتيجة التمشيل وصد مم عما يؤدى إل مثل عاقبته» والمعنى وإذ قد 
استبان لک حال من کفر بآنعم اٹ تعالی وکذب رس وله وما حل بهم بسبب ذلك من اللتیا وااتی آولا 
وآخرافات ہو اعا آم علیه من کفران‌النعم وتکذیب الرسول صلی الته تعالی عایه وسل کیلایل بکماحل 
بهم واعرفوا حق نعم لله تمالى وأطيءوا الرسول عليه الصلاة والسلام فى أمره وميه فكوا من رزق الله 
تعالی حال کونه لإ حلالا طیا ) رذروا ما تفترون من ترم البحائر وعوها (ٌ واشکر وا لعمة اله ( 
واعرغوا حقها ولا تقابلوها بالكةران « 

والةاء فى المعنى داخلة على الأمر بالشكر ونما دخات على الأمر بالا كللكون الا كل ذريعة الىالشكر 
فكأنه قيل: فاشكروا نعمة الله غب أ كها حلالا طيبا وقد أدج فيه النهى عن زعم الحرمة ولا ريپ فى أن 
هذا [نمایتص و رحين كان الم ذ ابا لست أصل متو قعابمد وقد مدت مبادية و آماعدماو قع فن ذاالذى بذ رومن ذاالذى 
يمر بالاكل وأنشكروحلقرلهتعالى: (فأخذه العءذاب وم ظالمون) علالاخباربذاك قبلالوقوع يأباه التصدى 
لاستصلاحېم بالاامر والنهى وإن م يأ باه التعبير بالماضى لان استه )اله فى المستقبل المتحقق الو قو ع ازا کشر 
وتوجیه خطاب الامر بالا کل الى ا لمؤمنین مع آن ما پثلوه من خطاب النھی متو جهالى‌الك فار ڳافمل‌الواحدى 
قال : ف کاو ا آم با مشر المۇمنین ما رزةد لته تعالی من‌الغنام ما لایلیتی بشأن‌التنز لاھ , وتعقب بانه بعد 
ما فسر العذاب بالمذاب المستأصل للكأفة كيف يراد به ما وقع فی بدر وما بھی منم أضعاف ما ذهب و إن 
کانمثل ذلك کافیا فی الا تثصال فلیکن‌امحذر وال مور الباق منهم؛ وما ذ کره عن الواحدیمن توجیه خطاب 
الامر بال كل للمؤمنين رواه الامام عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما ثم نةل عن الكلى |١‏ يستدعى أن 
الطاب لاھل مک حیثقال: إن رؤساءمکه كوا رسولالته صلی‌اتهتعالی عليه وسم حین جهدرا وقالوا:عادرت 
الرجال فا إل الصبيان والنساء وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأ رسول اله صلى اله تمالى عليه ولم فاذن 
فا لمل اليه م مل الطعام الم فقال ابه تعالی: (ف-کلوا ما رزقک اه ) لخ م قال: والةول ما قال ان ءاس 
یدل‌عایه قوله تعالی ف) بعد: (ا نما حرم عل لميتة) الخ يعانم 1i‏ آمنتم ور کم الك فرفكلراالحلالااطيب 
وهو الغنيمة واتركوا البائث وهو الميتة والدم اه. وفالتةير الخازنى أن كون الخطاب للمؤه نين من أهل 
لمدينة هو الصحيح فان الصحيح أن الآية مدنية جاقال مقاتل و بعص المفسر ين» والراد بالقرية مكه وقدضر بها 
لته تمالى اهل المدينة خوفهم و#درهم أت يصنعوا مثل صنيعهم فيصيبهم ما أصابمم منال رع والخوف 
ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المد كور فى الآية كان من البعوث والسرايا الى كانت يبعثما رسول اله ر 
فى قول جميع المفسرين لان النى عليه الصلاة والسلام لم يهر بالقتال وهو بم وإما آمر به وهو بالدينة 
فکان صل الله تعالى عليه ولم يبعث البعوث الى ©٠‏ بخوفهم بذلك وهوبالمدينة. والمرادبالمذاب ما أصاجم | 
من الجوع والخوف وهو أولى من أن براد به الةتل يوم بدر» والظاهرأن‌قوله تعالى: (ولةد جاءم) الخ عنده 
کا هو عند اور انتقال من المثيل pe‏ الىالتمريح عاهم الداخلة فه ولیس من تتمتهفانه على ما قیلخلاف 
المتبادر الى القم . نعم ڪرن خطاب النهي فيما مسد للؤمنين بعيد غابة البعد ۽ رججله للكفار 


۲6٩‏ تفسیر رو حالمعانی 
مم جع ل خطاب الا مرالسابق للاؤ منين بعيد أيضا لكن دون ذلك , وادعىأبوحيان أن الظاهرأنخطاب‌الذهى 
کخطاب الامر لل کله‌ین کهم» ونةل كون خطاب لاهى لمم عن اله سكرى وكونه للتكفارءعن اازمخشرى 
وان عطبة . والجهور» ولعلالاولى ماذکره شيخ الاسلام إلا أن تقييد العذاب بالمستأصل ودعوى أنحال 
أل کحال آهل تلك القر به حذو القذةبالقذة من غير تفاوت بيم») ولو فى خصلة فذة لايخلو عن شمن 
E‏ يستأصاواقأملذاك والته تعالى يتولى هداك (إإن كنم یاه تمبدون ع ٩‏ ۱ )تيعون آو 
إنصح زک ادم تةصدون بعبادةالآلمة عباد ته سبحانه ومن قال:إن ا لخطاب لۇ منين أبقى هذا ءل ظاهره 
آی إن کنم تخصونه تعالى بالعبادة» وااکلام ارح مخرج النمييج ۵ ٠‏ 
( ما حرم علب الله والدم ولم اتير ما أملّلغير اله به € تعليل لل ما مرم بأكله ما رذقيم» 
والحصر اضافی عل ما قال غير واحد آى ما حرم أ كل هذه الاشباء دون ماتزعون من البحائروال وائب 
وأعوها فلا يناف تعرم غير الم كورات كالسباع رالجرالاهلية, وقيل: الجصر على ظاهرهوالسباع ونحوهام 
ڪرم قبل واا حرەت بعد و ایسا لحصرالا بالنظر الا لماضى» وقالالامام: نه تھالی < صرالمحرمات فالار بح 
فىهذه الدورة وفى سورة الانعام بقوله سبحانه: (قل لاأجد فا أو حى إلى عرها على طاعم طەمه إلا آن 
يكون ميتة) الخ وهما مکيتان وحصرها فيها أيضا فالةرة وكذا فالمائدة فانه تعالىقالفيبا: (أحلت لك ميمة 
الانعام الا ما بتلى عليك) فأباح ال كل الا ١ا‏ لى عايهم» وأجعوا ءل آنا لمراد با تلل هو وله تعالى فى تلك 
السورة : ( حرمت عايكر الميتة والدم ولحم الخنریر وها آهل لغیر الله به ) وها ذكره تعالى م الماخنقة 
والموقوذة والتردية والنطيحة وما أڪل السبع داخل فى اليتة وما ذبح على النصب داخل 
فا أهل به لغير اه » قبت أن هذه السور الار بع دالة على - صر الحرهات فهذه الاربح » وسورتا انحل 
والانعام مكيتان وسورتا البقرة وال مائدة مدنيتان » وال مائدة من خر ما ازل بالدينة فن أندكر حصر التحر م 
فى الاربع الا ما خصه الاجاع والدلاثل القاطمة كان ؤعلأن مخشىعايه لأن‌هذه الدور دلت على أنحصر 
امحرمات فها کان »شروعا ابا فى أول آم كه وآخرها وأول المدينة وآخرها» وفىعادة الببان قطع 
للاعذار وازالة للشبه اه اتطن ولا تغفل لإ قن اضر € أىدعته ضرورة الخمصة الى تناول شىءمنذلك 
باغ € علیءضطر آخر ل ولا عاد € متعد قدر الضرورة وسد الرهق لفان الله غفورد حم ۱١۵‏ © 
أی لایؤاخذه سبحانه بذاك فاق شببه ۰قامه » ولتعظم أ الغفرة والرحة جىء بالاس الجليل > وقد سها 
شيخ الاسلام فظن أن الأية ( فان ربك غفور دم ) بين سر التعرض لوصف الربوية والاضافة الى 
ضمیره صلی اق تعالی عليه ولم وسبحان من لایدهو ه 
واستدل بالآية على أن الكافر كاف بالفروع ء م أنه تعالى أ كد ما يفهم من الحصر بالنهى عن 
التحرم واتحلیل بالاهواء فقال عر قائلا : ورلا فووا ت تف الست €الخ» ولا بنافی ذلك العطلف 
ي لاعن » واللام صلة القول مثابا فى قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن بقتل فى سبيل الته أموات ) وقولك : 
لاتقل للنیذ إنه حلال»رممناماالاختصاص» و(ما) مو صرلةوالعائدعذو قآ ىلاتة لواف شأن الد تصفهالسقج 


سير وله تعالى : (ولاتفواو الما ثص ف ألسة-كالكذب ) الخ Y(V‏ 
من ا le‏ بالجل والحرمة فى قولک :) ماف بطو ن‌هنه الانعام خالصة لذ كورنا وڪرم ليزوا اجنا ) من غير 
ترب ذلك الوصف على ملاحظة وفکر فطلا عن استنادهلی وحیآو قياس مبنی عليه بل £ ردقول! بالاسان 
} الكذب) منتصب عل أنه مفعول,ه - لتقو لوا وقوله سبحانه: 3 هداعادل وهلا 2 € بدلمنه 
بدل کل » و : منصوب باضمار أعنى » وقيل : ( الكذب ) منتصب على المصدرية و(هذا) مقو لالقوله 
وجوز أن يكون بدل اشتال » وجوزآنيكون ( الكذب )مقولالةول الم كوروبضمر قول آخربمد 
الوصف واللام على حاهما أىلاتقولو! اللكذب لاتصفه اتك فقو ل هذا حلال وهذاحرام » 
ومفسرة لقوله تعالى : ( تصف أاسنة -ک )) فى قوله سبحانه: ( فتوبوا الى بارکفاقتلوا نفس ) )وجوز أن 
لايضمر القول على المذهب الكوفى وأن بقدر قائله على أن المةدر حال من الت ۾ و جوز أن يون اللام 
لتعليل و(ما) مصدرية و( الكذب ) مفعول الوصف و( هذا حلال ) الخ مقول القول أى لاتقولوا هذا 
حلال وھذا حرام لاجل وص ف ألسندكالكذب» والىهذاذهب الكسالى .والزجاج » وحاصله لاعاواولا 
ڪر موا نجرد وصف لست اللكذب وتصوبرها له وتحقةها لاهيته کأن السنتهم ا مذشاً للكذب 
ومنیعا ازور شخص عام بکنېه وعرط عقیقته :صفه‌للناس وبعرفه أوضح وصف وأبين تعريف »ومثل هذا 
وارد ف كلام العرب والمجم تقول : له وجه يصف اال وريق بصف السالافوعين تصف الأسحر »و تقدم 
بدت المعرى » وقد بولغ ف الأية من حیٿث جعل قولمم ذبا ۴ جعل الاران الناطقة للف المقالة شوعه 
مصورة اياه بصورته التى هو عليها وهومن باب الاستعارةبالكناية وجعله إعضهم من باب الاسناد الجازى 
نعو نهاره صائم كأن السنتهم لكونها موصوقةبالكذب صارت كام | حقیقته ومنبعه الذی عرف منه حتی 
کأنه يصفه وبعرفه كقوله : 
أضحت مينك من جود مصورة لابل مينك منا صور الجود 
وقرأً الحسن . وان بعمر.وطلحة .والاعرج . وابن أىاسحق , وان عبيد ٠‏ ونعيم بن ميسرة (الكذب) 
با لجر » وخرج على أن يكون بدلا من (ما)مع مدخوطما » وجمله غير واحدصفة لا المصدريةمع صلتهاه 
وتعقبها بو حیان‌بأن ¿ المصدرالمسبوك من ما أوانأوكى مع الفعل معرفة كا لمضمر لا يجوزنعته فلا يقال: 
أعجبنی أن تقوم الريع ا بقال,أعجبنى قيامك السريع»وليس لكل مقدر حك المنطوق به وانما يتبع بذاك 
كلام العرب . وقرأً معاذ . وان أ عة ٠‏ وبعض آهل الام ( الكذب !م الثلاثة صفة الا" اسنة وهو 
جح کذوب كصب بور وصبر » قال صاحب الاو امح :أو جمع کذاب بکسر 3 وتة.ف الذالمصدر 
کالقتال وصف به مبالغة وجمع فعل ککتاب و کک أ و جع کاذب كشارف وشرف . وقرأمسلبة بن عحارب 
قال ابن ءطىة أ و يعقوب قال صاحب الواح ونسب قراءة معاذ ومن معه الى مسلدة ( الكذب) بضمتين 
والنصب ۾ وخرج عل أوجه . اللاول ان ذلك منصوب عل اش م والذم وهو نعت للا" اسنة مقطوع» 
اانیأنہ مقعولبه -لتصف-أو(تقولوا )و المراد الكلم الك الثالت أنه مفعول مطاق - لاصف- 
من معناه على أنه جمع كذاب المصدر » وأعرب ( هذا 9 الخ على ماس ولا [شكال فى ابداله لانه كام 


پاعتبار مواده وظامان ظاهرا ڍ فراع لله اذب ( اللام لام العاقبة والصيرورة وللاعليل لان 


4۸ تفسير روح المعاى 
ما صدر متهم ليس لجل الافتراء على الله تعالى بل للأغراض أخر ويترتب على ذلكءاذكر » والىهذا ذهب 
الرخشرى وجماعة ي وقال بعضوم: جوزأن تتكون للتعايل ولا يبعد قصدم لذلك ج قالوا : ( وجدنا عليه 
ماباءنا والته أمرنا بما) وف البحر أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعلي-ل السابق على احتال 
کون اللام للتعلیل وما «صدر بة لان فى هذا التنبيه على من افتروا الكذب عليه وليس فبا مر بل فيه 
اثبات اللكذب مطلقا فى ذلك اشارة الى نم لقرنهم على الكذب اجترؤا على الكذب على التهتعالىفنسبوا 
ما حللوا وحرموا اليه سبحانه . وقال الواحدى : ان (لتفتروا) بدل من ( لما تصف )الخ لان وصفممالكذب 
هو افتراء على الله تعالى » وهو على ما فى البحر ايضا لى تقدبر كورن مامصدرلة لانها اذا جع ات موصولة 
لا تكو ن‌اللام للتعليل ليبدل من ذلك ما يفم التعايل » وقيل : لا مالع من التعليل على تقدير الموصولية فعند 
قصد التعليل جوز الا بدال » وحاصل معى الآية على ما نص عليه العسكرى لا تسموا مالم بنك حله ولا 
حرمته عن اته تعالی ورسوله لا حلالا ولا حراما فقڪونوا كاذبين على الله تعالى لان مدار الحل 
والحرهة لیس الاحکه سبحانه ۾ ومن‌هنا قالا بو لضرة : ل أزلأخاف الفتبا منذ “معت ية النحل الى يومیى‌هذام 

وقال ابن العرنى : كره مالك وقوم أن بةول المةتى هذا حلال وهذا حرام فى المسائل الاجتهادية 
وانما يقال ذلك فا نص الته تعالی علیہ ویقال فی مسائل الاجتھاد : إنی ا کرہ کذا وکذا ونحو ذاكفھو 
أبعد من أن یکون فيه مات وم منه الافتراء على الله سبحانه لإ إن الذين بفترون عل الله اذب فى آم 
من‌الامور ر لا فلح ون٩۱‏ € لاية‌وزون بطاوب ر اع فيل آىمنفع هم الى قص دو ها بذاك الافتر اء 
منفعة فليلة منقطعة عن قريب - فاع خبر مبتدأ عذوف و(فلیل) صفته والملة استناف بیانی کأنه ما نی 
عنهم الةوز مطلوب قيل : كيف ذلك وم قد تحصل لمم منفعة بالافتراء ؟ فقيل : ذاك متاح قأبللاعبرة به 
ویرجع الام بالآخرۃ الى آن المراد نی الفوز ٬طلوب‏ بعتد به » والی کون (متاع) بر مبتدأ عذوف ذهب 
أبو البقاء الا أنه قال : أى بقاؤم متاع فال و نحو ذلك ٠‏ وقال الحوفى : (متاع قلل ) «بتدأ وخبر » وفيه أن 
السكرة لا تدأ ما بدون مسوغ وتأويله متاعهم ونحوه بيد ل وهم ف الأرة( عاب آليم۱۱۷) 
لایکتنه کنەە ( وك الذين هاذوا ) خاصة دون غيرم من الاولين لإحرمنا ما قصصنا يمن ل ) 
أى من قبل نزول هذه الآية وذلك فى قوله تعالى فى سورة الانعام : (وعلى الذین‌هادوا حرمنا كل ذى ظفر) 
الآية » والظاهر أن (من قبل ) متلق - بقصصنا _ وجو ز تعليقه -عرمنا- والمضاف اليه المقدرمام أ بضا « 
وعتملأن يقدر (منقبل ) تحريم ماحرم علأمتك » وهو أولىعلى ماقيل ؛ وجوز أن يكون الكلام من 
باب التنازع » وهذا تحقيق لما لف من حصر الحرمات فيا فصل با بطال مابخالف من فر ة الهو دو تكذيبهم 
فى ذلك م انوا بقولون : لسنا أول من حرمت غليه وانما كانت محرمة على نوح. وابراهیم. ومن بعدهما 
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ر ےی م ار اوران مق 
حت اننهى الامر البنا لإ وما ظلمنام ) بذاك التحرم فو ولکن کانوا انفسهم ٫ظلمون‏ ۱۸ ١‏ ) حيث فعاو 
ما عوقبوا عليه بذلك حسما نمی عایهم قوله تعالی : ( فبظل من الذین هادوا حرمنا علیہم طيبا تأ حلت هم) 
الأبةء وف تبيه على الفرق ينهم وبين غيرم فى التحريم وانه يا يكون للبضرة يكون لامقوبة « 


مبحث فى تفسيرفوله تعالى:« مان ربك للذين اوا السوء » الخ ٤4‏ 
وم إن ربك لذي لوا السوءً ) هو مايسى. صاحبه من كفر أو معصيةو يد خل فيهالافتراء على الته 
تعالى » وعن ابن عباس آنه ارك » والتعميم أولى لإ بجهالة ) أى بسيها » على معى أن الجالة السيب 
الحامل هم على العمل كالغيرة الجاهلية الحاءلة على القتل وغير ذلك » وفسرت الجهالة بالأمر النى لا يليقء 
وقال ابن عطة : هى هنا تعدى الطور ور كوب الرأس لا ضد الع ۽ ومنه ما جاء فى الخبر و اللهم أعوذبك 
من أن أجهل أو بجحل على » وقول الشاعر : 
الا لا بجهان أحد علينا فنجهل فوقجهلالإاهلينا 
نعم كرا ما تصحب هذه الجمالة الى هى معى ضدالء لم » وفسرها بعضهمبذلك وجملالباء للملابسة وال جار 

والجرورف موضع الجال ی ملتيين اة غبر عارفین باه تعالی وبسقابه أو غیر متد بر ین‌فی‌العو اقب لغلبة 
الشهوة علييم لإ ثم نبوا من بعد للك € أى من بعد ماعملوا ماعماوا » والتصر يح به مع دلالة ( ثم) عليه 
للت وكيد والمبالغة لإ واصلحواً) أىأصلحوا أعالمم أودخاوا ف الم لاح » وفسر بعضهمالاصلاحبالاستقامة 
عل التوبة لإ ان ربك منبدها) أى التوبة 5 قال غير واحد » ولعل الاصلاح مندرج فالتوبةوتكيل ما ء 

وقال أبو حيان : الضمير عائد على المصادر المفهومة من الافعال السابقة أى من بعد عمل السوء والتوبة 
والاصلاح » وقيل : مود على الجهالة ء وقيل : على الوء على ءمنى المءصبة ولس بذاك( فور ) لذلك 
السوء ۾ ریم ۱۹ (١‏ یشیب على طاعته سبحانه فعلا وترکا » وتکریر(إن ربك) تا کیدالو عد واظهار کال 
المناية بانجازه » والنعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره صلىالته تعالى عليه وسل مح ظهور الث 
فى التائبين للاماء الى أن إفاضة آثار الربويية من المغفرة والرحة عليمم بتوسطه رلا وكونهم من أتباعه ا 
مر عن قريب » والتقييد بالجهالة قيل : لبيان الواقع لان كل من يعمل السوء لا يعمله إلا بجهالة م 

وقال العسكرى : ليس المعنى أنه تعالى بغفرلن يعمل السوء بحهالة ولا يغفر لمن عمله بغير جهالة بل المراد انيح 
من تاب فهذه سبيله » وا ما خص من يعمل السوء بجهالة للأنأ كثر من ياتى الذنوب بأتيها بقلة فكر فى عاقبة 
الام أو عند غلبة الشهوة أو فى جهالة الشاب فذ كر الا كثر على عادة المرب فى مثل ذلك » وعلى القةولين 
لا مفهوم للقيد لإ إن ابرآهیم کان ا( قال ابن عباس رضی اله تعالی عنما : أی كان عنده عليه الدلام 
من الخير ما كان عند أمة وهى الجاعة الكثيرة » فاطلاقما عليه عليه السلام لاستجماعه قالات لاتكاد 
توجد الا متفرقة فى أمة جمة ۾ 

وليس على القه مستنكر أن بجمع العام فى واحد 

وهو صل اله تعالی عليه وسل رئوس المو حدين وقدوة الحققين الذى نصب أدلة التوحيد ورفع اعلامما 
وخفض رابات الشرك وجزم ببواتر الحجج هامبا ي وقال بجاهد : سمى عليه السلام أمة لانفراده بالاان 
فى وقته مدة ما» وفى صحيح البخارى أنه عليه السلام قال لسارة : ليس على الأرض الوم مؤمن غيرى 
وغيرك » وذكر ف ‌القاموس أن من معانى الامة من هو على الحتق حالف لسائر الاديان » والظاهر أنه مجاز 
بصعله كأنه جيع ذلك العصر لان الدكفرة بنزلة العدم » وقيل : الامة هنا فعلة نى مةعول كالرحلة إمعنى 

( ۴۲-۴ - ج - ۱€ - تفسیر روح المانی) 
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المرحولاليه» والنخبة معنى المنتخب من أمه إذا قصده أو اقتدی به أى كان مأموما أو متا به فان الناس 
6وا يقصدو نه للاستفادة ويقتدون سير ته ۾ 

وقال ابن الانبارى : هذا مل قول العرب : فلان رة وعلامة ونسابة بقصدون بالتأنيت التناهمى فى 

الى الموصوف به , و إبراد ذكره عليه السلام عقب تز دف مذاهب المشر كين من الثرك والطعن ف النبوة 
وتحرم ماأحل اله تعالى للايذان بأن حقية دين الالام و بطلان.الشرك وفروعه أم ثابت لاريب فيه , 
وف ذلك أيضا رد لةريش حيث يزعون آنہم على دینه ۾ وقیل : إنه تعالی لا بین حال المش ر کین وأجری ذ کر 
اهود بين طر يقة ابراهي عليه السلام لبظبر الفرق بين حاله وحالالمشر كين وحال الود (إ قاتا ته ) مطيعا 
له سبحانه قائما بأمرہ تمالی لإ حنیقا € مائلا عن کل دی باطل إلى الدین الح غير زائل عنه م 

لول کمن الم رکین ۰ ۲ ) ف آم من‌آمور ديهم أصلاوفرعاء صرح بذاك مع ظهوره قیل : رداعل 
کفار قریش فی قوم ۽ عن على ملة أبينا إبراھے وقيل : لذلك وللرد على اليهود المشر كين بقوهم : (عزير 
ابن اله ) ف‌افترائېم وزعمهم آنه عليه السلام کان‌علی‌مام عليه کقولہ تعالی : (ما کانإبراھم بہودیاولانصرانا 
ولکن کان حنيةا مسلا وما کان من المش ر كين ) إذ به بنتظم أمر ايراد التحربم والسبت سابقا ولاحقا م 

لإعًا كرا نمه € صفة ثالة لمة - وال جار والجرور متعلق- بسا كرآ - 6ا هو الظاهرء وأو ثرصيغة جع 
القلة قيل : للايذان بأنه عليه السلام لاإعغل بكر النعمة القلبلة فكيف بالكثيرةو التصر بح بأنه عليه السلام 
على خلاف ماهم عليه من الكفر ان :نمم اله تعالى حسما أشير اليه بضرب المل ء وقيل : ان جم القلة هنا 
مستعار جع الكثرة ولاحاجة اليه : 

وف بعض الا ار أنه عليه السلام نلا يتغدىإلاەمع ضيف فلم بحد ذات يومضيغاً ذأ خر غداءه فاذا هو بوج 
من الملا نك عليهم السلام ف صورة البشرفدعاهم إلى الطعام فخيلوا أن سم جذامافقال : الآن وجبت ٠ؤ‏ اشنم 
شکرا تہ تعالی علیآنہ عافانی عا بتلا ک به » وجوز أبوالبقاء ونال جار والجرور»تملقا بقوله تعالى : ل[ اجام 
وهو خلاف الظاهر . وجعل بعضمم متعلقهذا حذوفا أىاختاره واصطفاه للنبوة » وأصل الاجتباء الجع على 
طريق الاصطفاء » ويطلق على تخصيص الته تعالى العبد بفيض الى بتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى 
منه و يكون للانبياء عليهم‌السلام ومن يقار بهم ا وهديه إلصرَاط 2 ) م وصل اليه تعالی وهو 
ملة الاسلام وليست ننبجة هذه المداة - ج فى ارشاد العقل السلى - مجرد اهتدائه عليه السلام بل مم إرشاد 
الخلقى أيضا الى ذلك والدعوة اليه معونة قرينة الاجتباء ه 

وجوز بعضهم کون (الى صراط) متعلقا-باجتباه وهداه - على التناذزع والملة اما حال بتقدير قد على 

المشمور واما خبر ثان لإن » وجوز أبو البقاء الاستتناف أيضا لإ وءاقينه ف الدناً حسةَ ) بأن حببه إلى 
اناسحی ان جمیع آهل الادیانيتولونه ویون عليه علیه السلام حسا سال بقوله : (واجمل لی لسان‌صدق 
فى الأ خرين) وروىهذاعنقتادة . وغبره » وعن الحسنالحسنة البوة » وقيل : الأولاد الابرار على الكير 
وقبل : المال يصرفه فى وجوه الخر والبر ي وقيل : العمر الطويل فى السعة والطاعه - خسنة - علي الأول . 


تفسیر قله تعالی : (مأو حينااليكان اثبع ملةابراهي) الخ 0۱ 
بمعنى سير ة حسلة وعلى مابعده عطية أو نعمة حسئة كذافيل , وجوزفالجيع أن براد عطبة حسنة»والالتفات 
إلى الندكلم لاظهار جال الاعتناء بشأنه وتفخم «كانه عليه السلام لإ وإنه فالآخرة لمن الصالحين ۲٢‏ ) 
داخل فى عدادهم كائن معهم فى الدرجات العليمن الجنة حسما شال بقوله : (وألحةبى بالصالين) وأرادبهم 
الأنياء علبهم السلام لإ سم اويا َك أن ابع َراهيم وهى على ماروى عن قنادة الاسلام ا مير 
عنه آ نفابالر اط المستةي» وف رواية أخرى عنه أنهاجيع شر یعته الا ماآمر جک بتر » وف‌التةسير الخازنى 
حكاية هذا عنأهل الأصول ء وعن ابن عمرو بن العاص نها مناسك الج ۾ 

وال الامام : قال قوم إن انى صل انه تعالی عليه وسلم کان على ملةارادے وشر بەتهوليسن له شرع متفرد 
به بل بعث عليه الصلاة والسلام لإحياء شريعة ابراهيم طمذه الآبة ء خملوا الل على اشر يعة أصولا وفروءا 
وهو قول ضعيف » والمراد من ( ملة ابراهي ) التوحيد وأنى الشرك المفهوم من قوله تعالى : ( وما كان من 
الاش رکين ) فان قيل : انه بش إنما نى ااشرك وألبت التو حيدللادلة القطعية فلايعد ذلك متابعة فيجب حمل 
الل على الشرائع انى يصح حصولالمابعة فيا ي قلا : بجحوزأن يكون المراد الأمر بتابعته فى كيفيةالدعوة الى 
التوحید وهی أن يدعو اليه بطريق الرفق والسهولة وايراد الدلاثل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو 
الطربقة الالو قه فى القرآن اه . وتعقبه أو حيان بأنه لايحتاج البه لان المعتةد الذى تقتضيه دلا"ل الءقول 
لا تلع أن يو ى ليتضافر المعقول والمنةول على اعتقاده ي ألا تری وله تعالی : (قل إا پوحی الی مالک 
اله واحد ) كيف تضمن الوحى ما اقنضاه الدايل العقلى » فلا تاع أن بۇ م النې صلی الله تعالی عله ولم 
باتباع ملة ابراهيم عليه السلام بني الشرك وااتوحيد وإن كان ذلك ما ثبت عنده عايه الصلاةوالدلام بالدليل 
العقلى ليتضافر الدليلان العءة لى والنقلى على هذا الطاب الجليل ء وآخربأنه ظاهر فى حل أالة على كيفية الدعوة 
ولا شك أن ذلك لیس داخلا فی مفهوء‌ها فانما ما شر عه الله تعالى لعباده على لان الانياء عليهم السلام من 
أملات الكتاب اذا أم يته وهى الدين بعينه لكن بأعتبار الطاعة له » وتحةيقه أن الوضم الافى ١‏ ما نسب إلى 
من يژ ديه عن اله تعالى يسمى ملة وه هما نسب إلى من يقرمه يسمى ديناء قال الراغب : الفرق بينما وبين 
الدین آنا لاتضاف الا لي صل اله تعالى ليه وسلم الذى يسند اليه ولا تركاد توجدهضاقة الاه عار ولا 
الى آحاد أمة اى عليه ااسلام ولا تستعمل الا فى جله الشرام دون آحادها ولا كذلك الدين » وآ كش 
المفسرين على أن المراد بها هنا أصول الشرائح ؛ وعملعليه ماروىعنتتادة أولاو لابأس ما روىعنه ثانيا م 
واستدلالبعض الشافعية علی وجوب‌اختان وما ئانمن شرعه عایه السلام ولم یرد به ناسخ مبیعلی ذلك 
لایخفی . ماروی عن ابن عمروبن العاص ذکره فی اابحروالذی آخر جه ابن المنذر.والبمقی فىااشعب . 
وجماعة عنهأنه قال : صلی جب یل علیہ السلام باہراھے الغاھر وال صر بعرفات ثم وقفحتیاذاغا بت الشەس دقع 
به م صلى المغرب والعشاء بجحمع ثم صلى به الفجر كأسرع مايصلى أحد منالمسلبين ثم وقف به حت‌اذا كان 
کأبطا ما صلی أحد من لاسمین دفع به ثم رمیا ل جمرةا ثم ذبح وحاقثمافاض به ال‌البیت فطاف به فقال ايله تعالی 
لنببه صلى اله تعالى عليه ولم : (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهم) ولع ل ماذكرأولا مأخوذ منه م 
وأنت تعل انه ليس نصا فبه ولا أظن أن أحدا يوافق علي تخصيص ملته عليه الام مناسك المج م 
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و(أن) تفسيرية أوءصدرية وس الكلام فى وصاها بالام » و( ثم ) قيل : للتراخى الزمانى لظهورأن آبامه 
صل‌التهتعالی‌عله وسل بعد آيامه عليه‌السلام بكثير» واختارالحقةو نام للتراخى الرتي انه ابام انىب ب امقام 
قال الزخشری : ان ف ( ثم ) هذه ابذانا بأنه أشرف ما أوتى خليل الله عليه السلام من الكرامة وأجل ‏ 
ما أوتى من النعمة اقباع رسول الله بل ملته وتعظيما لنرلة نبينا عليه الصلاة والسلام واجلالا لحله ء آما 
الأول فمن دلالة ثم على تباين هذا المؤتى وسار ما أوتى عليه السلام من الرتب وال مار » وأما انى فمن 
حيث ان الخليل مع جلالة مله عند اله تعالى أجل رتبته أنأوحى الى الحبيب اتباع متهم وى لفظ (أوحينا) 
ثم الامر باتباع املة لا اتباع ابراهيم عليه السلام مايدل جا فى الكشف على آنه صلی انت تعالی علیه وسل لیس 
تابح له بل هو مستةل بالاخذ عمن أخذ ابراهيم عليه السلام عنه لإ حنيقاً ) حال من ابراهيم ا لضاف اليه 
ا أن المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من قيل رأيت وجه هند قأئمة » 
وقلا بنعطبة عن مکی‌عدم جو از کو نەحالامنهءمللاذلك بانه» ضاف البه» وتعقبه بق و له: لیس کاقال لان ا لمال 
قد يعمل فما حروف الخفض ذا عملت فی ذی ال حال نحو مررت بز ید قائماء وی کلاالکلامین حث لا یه 
ومنع أو حبان بجىء الحال من‌المضاف اليه فى مثل هذه الصورة أيضا وزعم أن الجواز فبها ما تفرد به أبن 
مالكوالتز مكون (حنيفا) حالامن(ملة) لاما والدین معنیآو من‌الضمیرفی(اتبح) ولبس‌بشیء ول يتفردبذاك 
ان مالك بل سبقه اليه الاخفش وتبمه جاعة لإ وماکان من المشر کین ۱۲٣‏ ) بل ان قدوة الحققين وهذا 
تکرير لما سبق لزيادة 7آاڪيد وتقرر لنزاهته عليه السلام عما هم عليه من عقد وعمل » وقوله تعالى . 
لإ إنمَاجعل الست ) معن اما فرض تعظيمه والنخلى للعبادة وترك الصيد فيه تحقيق لنلك النفى الكلى 
وتوضیح له بابطال ما عسی يتوم کونه قادحا فى الكلية فان اليو د كانوا بزو نان السبت من شعائر الاسلام 
وآن ابزاهيم عليه السلام كان عافظا عليه أى ليس السبت من شرائع ابراهيم وشعاثر ملته عليه السلام اى 
آمرت باتباعها حتی کون اينه وبون بعض المش ر كين علاقة فى الحلةي وانما شرع ذلك لبنی اسرائیل بعد دة 
طو ية »وايراد الفعلمبنيا للمفعول جرى على سنن ال-كبر ياء وايذان بعدمالحاجة ال التصر بح بالفاعل لاستحالة 
الاسنادال‌الغير. وقرأ أبو حيوة (جعل) بالبناء للفاعل» وعن أبن مسعو د والاعشآنهماقرءا (إغاآنزلنا السبت) 
وهو عل ما قال أو حيان تفسير معنى الا قراءة مخاالفة ذلك سواد المصحف» والمستفيض عنمءا أنمما قرا 
كالماعة انما جعلالسبت ل عل اأذين اختلقوا فيه ) على نييم حيث أمره باحعةفاختار واالسبت وهم الإهود م 
أخرج الشافمی نالم والشیخان فی صحیحیهما عن أ ی‌هريزة قال:< قال رسو لال ب نحن‌الا خرورف 
السابقون يوم القيامة بيد نهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثي هذا يومهم الذى فرض علبهم 
عى الجعة فاختلفوا فيه فہدانا اه تعال له فالناس لا فيه تبع البهود غدا والنصاری بعد غد» وجا. عن أبن 
عباس رضى اله تعالى عنهما انه قال: أمرموسى عليه السلام الببود عة وقال: تفرغرا لته الى فى كل مبعة 
أيام يوما واحدا وهو يوم الحعة ولا تعماوا فه شيثا من أعالك فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لانريد الا 
البوم الذى فرغ اه تعالی فيه من الاق وهو يوم السبت فجعل عليوم وشدد فيه الامر ثم جاء عيسى عليه 


مبحث فی تفسیر قوله تعالى: (وإنربك لبح بینہم) الخ Yo‏ 
السلام باجمعة فعالت النصارى: لا نريدان يكون عدم بعد عدا فاتخذوا الاحد وکام ايا اختاروهلانه 
مبتدأ الخاقء واختار هذا الامام وحمل(ف) علىالنعليلأىاختلفوا عل نيهم لجل ذلك الوم وقال الخفاجى: 
معنی (اختلفوا فيه) خالفوا جيعهم بيهم فهواختلاف ينهم وبين نيهم » وظاهرالاخبار بقتضی أنه عين هم 
أولا يوم الحعةء وقال القاضى عياض : الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم وم الجعة بغيرقعرين ووكلالى اجتادم 
فا ختاذت احبارم £ اعبينه ول دم آله تعالی له وفرض على هذه ال مةميناففازوا بةضداتهو لو ان منص و صا 
عليه لم صح أن يقال (اختلوا) بل يقال خالفواء وقالالامام‌النووى: مکن‌آن يکو اوا أەر وا صر عار نص عله 
فاختلفوا فیه هل بازم تعیینه آم همم ابداله فأبدلوه وغلطوا فی ابدالء وقال الواحدی : قد اشكل أمر هذا 
الاختلاف عل ثير من المفسرين حت قال بعضهم: ممنى اختلافهم فى البت أن بعضمم قال هو أعظم 
الأيام حرمة لأن لته تعالی فرغ من خلق الأ شباء فيه و قال الآخروز: أعظ ها حرمة الاحد لان اله سبحانه 
ادأ الخاقفيهء وهذا غاط لان الهو د لم يكو نوا فرقتينف‌الد بت وانمااختارالاحد الأصارى بعدم بزمان وقرل: 
المراد اختلفوا فما بینېم فشان ففضله فر قة مم على ال معة و لتر ض بهاو فضا تأ خر ى عة عله و ما لت اليما بناء على 
مارو یمن أن مو سى عليه السلام جاء م باعة فاً بأ كثر الا الس بت و رضىشرذمة »نهم افاذن انه تعالی فف الست 
وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع أمر اله تعالى الراضون باج+عة ف-كانوا لا يصيدون وأعقامم لم بصيروا 
عن الصيد مسبم اله تعالي قردة دو ا لكك المطبعين و التفسير الأول تفسير رئيس المفسرين‌وترجمان 
القرآن وحبر الأمة المروى من طرق صحيحة عن أفضل الببين وأآعلم الخلقق مراد رب‌العالمين صل الله تعالى 
عليه وسل لإواند لیک (ee‏ أى ا لخت لفبن يوم القيامةفيمًا کاو | فيه لفو ن € ۱ € اى طىييهم 
بانجازاة عل أختلافهم علي يهم وتخالفتمم له ف ذلك أو رفصل مارن‌الفر بين منم ٥ن‏ الخصومة والاختلاف 
فیجازی كل فريق ا يستحقه من‌الثواب والعقاب» وفيه علي هذا اماء الان ما وقع فى الدنيا منمسخ أ حد 
الفر بقين وانجاء الأخر بالنسبة إلىما سيقع فى الأخرة شىء لا يعتد به» وعبر عن الةرض بال جعل «وصولا 
بكامة (على) للا يذان بتضمنه لاتشديد والابتلاء المؤدى الىااعذاب» وعن الهو د بالاسم ا لوصول الاختلاف 
اشارة الىءلة ذلك وقيل: المعنى انما جمل وبال ترك تعظيالسبت وهو المسخ كنأو واقعاعليالذين‌اختلفوا 
فيه أى أحلو | ااصید فيه تارة وحره‌وه آخری وکان حا عليهم آن بتفةو! على تحره حا أمر اله تعالى 
به وروی ذلك عر قتأدة» وفسرا لحك بانیم بالجازاة باختلافأفعام بالاحلال تارة والتح رم أخرى م 

ووجه يراد ذلك «هنا بأنه أريد منه انذارال مش ركين ديدم با ف عالفة الانيياء عليهمالسلام من‌الو بال 

کا ذكرت القرية التى كفرت بأنعم القه تعالى تمثيلا لذلك. واعترض بأنتوسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر 
انی صلى اله تعالی عله وسل باتباع ملة ابراهم ءايه الالام و بين هره صلى انه تعالى عليهو- ل بالدعوة البها 
كالفصل بين الشجر ولحائه . وأجيب بأن فيه حثا على اجابة الدعوة التى تضمنها الكلام السابق وأمر با 
فى الكاا م اللا حق فلتو م ط نسبةالیالطر فين تخر جه من أن يكو نال صل به6الفصل بين الك جر و لحائه‌وهو کا ترى م 
واعترض أيضا بأن ظلمة ( بينم ) تحكر بت الراد با لحك هو فصل ما بين الفر يقين من الاختلاف 

دون الجازاة پاختلاف أفعالمم بالاحلال تارة والتحرح أخرى . ويرد هذا أبضا علي تفسيرهبالقضاء بامجازاة. 


of‏ تفسير روح المعائى 
اا س 
عل اختلافهم جیهم على يېم ومخالفتېم له فا جام بهي وقد فسر بذلك على التفبر الآثور عن ترجان 
الة رآ › وەنہم من فسره عليه عا فسر به على الت سير المروى عن قتأدة فیرد عليه آنا ما ذکر ماف 
ضمنه من القول باختلاف الاختلافمن مہی؛ والظاهر اآحادهما. وأجاب م عن الاءتراض f= e‏ 
كلمة )م( ¢ تدم قامل و تسیر ااسبت الوم اخم وص هو ااظاهرالذى ذهب اليه ألكثر»وجوذ کوله. 
مصدر سیتت الهو د اذا ءظمت سبتما ۾ قيل : ويجوز علوهذا أن يكون فى الآية استخدام } ادع 4 آیمن 
بەشت الم من الامة قاطبة فحذف المغعول دلا على التعمم 0 وجول أن کون المراد إفعءل اإدعرة تفز بللا 
له منزلة الللازم للقصد الى إبجاد نفس الفعل اشعارا بأن عموم الدعوة غنى عن البيان وانما المةصود الأمر 
باتجادها على وجه خصوص . وتعقب أن ذلك لا يناسب المقامك) لا يناب قوله تعالى : ( ر جادهم) م 
لل سبیل ربك) الىالاسلامالنىءبر عنه تارة بالصراط التقيم وأخرى بلة ابراه عليه السلام» وفى 
الكة) المقالة الحكة وه الحجة القطعية رة للكبه ۽ وقريب من هذا مافى الإحر ألما اكلام 
الصواب الواقع من النفسأجملموقع لإ والموعظة ا لحستة Ç‏ وهى الخطابات القنعة والعبر النافعة الى لا انى 
o‏ 5 ےک ر 
عليم إنك تناصحهم با لإ وجادهم ) ناظر ٭ہاندہم لإ بالی ھی احسن ) بالطريقة انى هى أحسن طرق 
المناظرة رالجادلة من الرفتى واللين واختبار الو جه الايسر واستمال المقدمات المههورة تسكينا لشغممواطفاء 
للهبهم 6 فعله الخليلعايه السلام. واتدل-جاةيل_أر باب المحقول بال ية علي أن ا لمعتبر فى الدعوة مز بين الصناعات 
الس إا هر البرهان والخطابه والجدل حبث اقتصرفی الا بة عل ما ,شیر ياء وما ھاو تت طرق دعو "۾ عله 
الصلاة والسلام لتفاوتمراتب‌الناسء فنهمخواص وم أصحاب نفو س٠‏ شرقة قو ية الاستعداد لادراكالمعاى 
قوبة الانعذاب إلا لمبا دى العالية مائلة إلى صي ل اليةين ءل اختلا م اتبه وهؤلاء يدعون بالحكة با مى السا بق م 
ومنهم عوام أصحاب نفو س كدرة ضعيفة الاستعدا د شديدة الالف باح وسات قوية التعلق بار مو م 
وااعادات قاصرة عن در جة البرهان لکن لاء نادعند م وهۇلاء يدون با مو عغاة الجسنة بالمنى المخقدم . 
ومنهم من یعاند ویجادل بالباطل ليدحض باحق لاغلب عليه من تقليد الا سلاف ورسخ فيه من‌العقا د ااباطلة 
فصار ڪہث لا عه المراعءظ واأعير بل لاد ښس‌ إلقاءه الجر ,أحسن طرق الجدال لتلبن عرو کته وتزول 
شکیمته وهولاء الذین آمر ملا بحدام‌بالی‌هیأ حسن» وإنما لم تعتبرالمغالطة وااشعر لا نفائدةالمغالطة تغايط 
الخصے والاحترازعنتغایطه إیاهو مربةالرسولعليه الصلاة والسلامتنافنى أن يغاط وتنعالى أن يغاطءوالشعر 
وإن ان مفيدآً للخواص والعوام فان الناس فى باب الاقدام والاحجام أطوع لاتخيبل منهم للنصديق إلا ان 
مداره غل الكذب ومن مة قرل : الشعر أ كذبه أعذبه فلايايقبالصادق‌المصدوق ا بشهدبهةوله تعالى: روماعلمناه 
الشعر وما ينبغىله) لاءقال : الشعر الذىهوأحد الصناعات قياس ءاف مزمقده‌ات عخيلة والشعرالنىءداره 
على الكذب هوال كلام الموزون المقفىوهوالذى نفى تعليمه عله رار لاقل: کو ن‌الشعرمذموها ليس لکوه 
کااما موزونا مقي بل لاشتاله عل تخبلات اذة فهما من واد واحد ذكر ذلك عض المتأخرين ن وقد ذهب 


مبحث ى فسير فوله تعالى: ( ادع الى سييلربك) ا o‏ 
غير واحد إلى أن فيها اشارة إلى تفاوت مراتب المدعو ين إلا آنه خالف فى بعض ماتقدم بففى الكشف إءد 
أن ذكر أن كلام الزخثيرى يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبغى أن يحمع فى الدعوة بين اثلاث فيكون 
الكلام فى نفسه حسن التأليف منتجاً ما علق به من الغرض ومع ذلك مقصودا به المناصحة لمن خوطب به 
ويكون المتكام حسن الخلق فى ذلك معلبا ناصحا شفيةا رفيةا مألصه,والاحسن على ماذهب اليه الحققون أنه 
تعمي للدعوة حب مراتب‌المدعوين فى اليم والاستعداد فن دعی لدان ا Şحكة‏ لفاد القینالعیالآوالیرهانی 
هم السابقون»ومن دعى بالموعظة الحسنة وهى الاقناعاتالء_كمرة لاا لحطابات المشهورة طائفة درن هؤلاء 
ومن دعى بالجادلة الحسنة هم عموم أهل الاسلام والکفار آبضا ام » ولاآری ماو جب‌نفى أن يكون المراد 
با مو عظة ا نة ا لخطابات ال مك ۾ ورةي ركو نمام ركة منمةدمات مظنو نة أومةولة من شخصمعتقدفيه ولايليق 
بالنی‌صلی‌اته تعالی عليه وسل استعال‌الظنيات أو أخذكلامالغير والدعو ةبه هوا مو جب لذاك لاعف مافهفتدبر» 

وذكر الاحسائى رئيس الفرقة الظاهرة فى زماننا امسا بالكشفية فى كتابه شرح الفوائد ماعصله إن 
المدعوين من‌المكلفينثلاة آنواع » و كنذا الادلة التى اشارت اليما الآية فان كانوا من ال كماءالعةلاء والعلماء 
لنبلاء فدعوتهم إلى الحق الذى يريده الته تعالى منهم من معرفته بدليلالحسكمة وهوالدليل الذوق العيانى الذى 
يزم منه الهم الضرورى بالمستدل عليه لأنه نوع من المعاينة كقولنا فى رد من زعم آن حقاتّق الاشياء كانت 
كامنة فى ذاته تعالى بنحو آشرف "م أفاضها إنه لابد وأن يكون إذاته سبحانه قبل الافاضة حال مغابر ما بعدها 
سواء دان التغير فى نفس الذات أوف) هو ف الذات فان حصل التغيرف الذات لزم حدوثها وان حصل فا هو 
ف ‌الذات -أعنىحقا قا لاشہاء الکا ر م أن کو ن الذات علا للمتغير المختلاف وياز م من ذلك حدو ثا « 

وکقولنا فى ابات آنه سبحانه أظهرمن‌كل شى, : إن ل آثر رهابه صفة مؤثرة وآنه قالم بفعله قبام صدور 
کالاشعةبالنیرات والکلامبا تکام فالاشیاء هی ظہور الواجب بها ها لانه سبحانه لا یظهر بذاته والالاختلفت 
حالناه » ولایکون‌شىء أشد ظهورا من‌الظام رف ظهوره لان الظاهر أظبر من ظہوره وإن كان لامكنالتوصل 
الى معرفته الابظهوره مثل القيام فان القاُم أظر فى القيام من القدام والقاعد آظهر فى القعود من‌الةمود وان 
تان لابمكن‌التو صل إلى معر ةما الابالقيام والقعود فتقول : ياقام وياقاعد » والمعنى لك إا هوالةام والقاعد 
لاالةيام والقعود لنه بظهو ره لك بذلك غيب عليك مشاهدته وإن التفت اليه احتجب عنك القا م والقاءدء 
وهو آل لمعرفة الممارف الحقية دالو حيد ومايلحق به » ومستنده المؤاد وهو نور الله تعالى المشار اليه بقوله 
: « اتقوا فراسة المؤمن فانه ونظر بنور إبقهتعالى » والنقل من الكتاب والسنة » وشرطه الذى بتوقف 
عليه فتح باب‌النور ثلا أشياء . أحدها أن قنصف‌ ربك وتقبلمنه سبحانه قوله و لاتقبع‌شهوة نفسك . وثانیبا 
آن تقف عنديبافك وتبينك وتببينك عل قوله تعالى : ( ولاتقف ماليس لك به ءلم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك ان عنه مسؤلا ) وثالثها أن تنظر فى تلك الاحوال أعنى البيان ومابعده بعينه تمالى وهى العين الى 
هی وصف نضسه لكأعى و جودك من‌حرث کر نه ا وا لابعینكالی فی‌آنت من حہث ۔أنكآنت- أنت 
فانك لاتعرف بمذه العين الا الحادثات المحتاجة الفاة م 

وان کانوامن العلماء ذویالا لباب وآرباب‌القلو ب فدعو تېم الى الحتق الذی‌ یر يده سبحانه منهم من اليقین 
الحقبقى ف اعتقادا م بدلیل الأ ر عظة الد ممنة وھی الدلبل العقلى القینی الذى لزم مله القين ق الاان به 


۹ه ۲ تسیر دوحج المعأى 


سبحانه وبغیره عام بالاعان بهوھو ةلعل امار َة وذوب الاخلاقو ءلم اليةين والتقوی ٤‏ وهذهالعلوم 
وإن کانت قد تسستفاد هن غیره وکن بدون ملاحظه لايوقف عل الىةين والاطمئنان الذى هو أصل ءل 
الاخلاق وەستندهالقلب والة ل »وڈ رط ته والانتفاع بةاتصاف عة لكبه بأن٣ازم‏ ماآلزمك بهو لا تالەو هو 
كةوله تعالى: ( قل ارام إن کان من عند الهم کفر تم به من أضل من هو لى شقاق بعيد )وقوله‌تعال : ( قل 
ارايم [ن‌کان من‌عنداقه وکفرتم‌ه‌وشهد شاهد من بنی آسرائیل على مثله فمن واستتکبرتم إن الله لامد 
القو م الظالمين ) إلى غير ذلك عا لاعصى كثة » وإن كانوا من العلماء حاب الرسوم 5 -كلمين واظائر م 
فدعو تم الى احق الذی یر يده سبحانههنېم من البقين الر مى بقتضى طبيعتبم القاصرة بدادل الجادله بالى هى 
أحدن وهى الدليل العلبى القطعى الذى يازم منه العل فبا ذ كر وهو آلةلعلم الشر بعة » ومستنده العلوالنقل» 
وشرطه انصاف الخ بأن يقيمه على النحو المقرر فى عل الميزان » وقد ذ كره العلماء فى كتبهم الاصولية 
والفروعية بل لايكاد يسمع منم غير هذا الدلٍلوهو محل المناقشات والمعارضات » وأما الدليلان الأو لان 
کا تری ۽ وما ذ کرتہ لتعلل حال امرس من حال الرئیس ں ولقد ريت مشايخ هذه الطائفة تكلمون عا 
جاع كلا الامرين فكأنه قيل : ادع بالقرآن الذى هو حكة وموعظة حسنةوقيل غير ذلك » ومنه أن 


ال كة النبوةرليس من الحكة ء وفسر بعضهم الجادلةالحسنة.بالاءراض‌عن أذام وادعى أن الي منسوخة 


با ية السيف » والجهور على أنها حكة وأن معنى الاّبة ما تقدم » ولكون الحكة أعلى الدلائل وأشرافها 
والمدعوين به الكاملين الطالبين لامعارف الإلمية والعلوم الحقيةيه وليل مام جىء مما أولاء ولكون ال جدل 
آدی الدلائل إذ ليس المقصودمنهسوى إلزامالخصم وإفحامهولايستعمل الا معالناقصين الذين تغلب عليهم 
المشاغبة والخاصمةوليسوابصدد تحصيل‌هاتيك العلوم ذ كرأخيراء ولكون الموعظةالحسنة دون ا لحجةوفوق 
الجدل والمدعوين ما الماوسطبن الذين لم يبلعوا فى الجال حد ال جاه الحققين ول يكو نوا ف النقصان ٣‏ رتبة 
أولئك المشاغبين وسطت بين الأمرين » و كأنه إا لم يقل: ادع الىمبيلبالحكة والمو عظةوالجدالالاحسن 
لا أن ا جدال ليس منباب‌الدعوةبلالمقصودهنهغرض إخرمغابر هاوه والالزام والافحام فاقاله الامام فليفبمه 

إن ربك هو أعلّ ن صل عَنْسبيله ) الذى أمرك بدعوة الاق اليه وأعرض عن برل م 

3 وهو عل هدن م ۲ ) الیه‌وهو تعلیل لاذ كرولا من‌الامر ين كأنهقيل: املكف الدعو ةوا لمناظرة 
الطريقة المذ كورة وما عليك غير ذلك وأما حضول المداية والضلال والجلزاة علمما فالى الله سبحانه لا الى 
غیرہ إذ هو آعم بن پبقی على الضلال وعری ہندی البه فوجازی انما ما يستحقه كنا قيل . 


واءترض بأن دلالة الآية على الجازاة مسلبة وأما أن حصول المداية والضلالة ليس لغره تعالى فالآية ٠‏ 


لاتدل عليهأصلا. وأجيب بأنه اذا اضصر عل المدايةوالضلالة فيه تعالى عل أنه لايكون لغبره سبحانه علبهما 


فكيف يكون له حصوطما فالقول بعدم دلالة الآيةعلى ذلك غبرسديديوقرل:المعى اسلك فى الدعوةوالناظرة . 


الطر عة المد كورة فانه تعالى هو عل عال من لایرعوی عن الال لسوء اختباره وعال من بصير أمره 
اىالاهتداء لما فيه منالخيرفا شرعه لك فى الدعوة هو الذى ققتضيه الحكة فانه كاف فى هداية المتدين وازالة 


تفسیر فُوله تعالی (و إن عاقب فعاقبوا يمل ماعوقبتم +) الخ oV‏ 


عذر الضالين ۾ وقیل: المعى اعا علاك ابلاغ فلا قلح علمم آنأو أ بعد الابلاغ مرة أو مرتبن مثلا فان ربك 
هو أعل بهم فن كان فيه خبر كفته النصيحة اليسيرة ومن لاخير فبه عجزت عنه الإلءوتقدالضالين لان 
الكلام فيم » وايراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لما آنه تغيير لطرةابته تعالى الى فطر الناسعليها 
وإءراض عن الدعوة وذلك أمر عارض خلاف الاهتداء الذى هو عبارة عن ااثبات عل الةطرة وال جريان 
على مو جب الدعوة واذلك جىء به علٍصيغة الاسم ايء عن الثبات » وجلة (هو اع بالمهتدين) قيل: ءاف 
على جلة (إن ربك) الخ أو علىخبر إن وتكرير (هو آل ) للت كد والاشعار بتباين حال المع لومين وها لما من 
العقاب والثواب وهو فال بلة الا ولىضمير فصل التخص.ص 6 هو ظاهر لام البعض أو للتةوية كا قيلءولا 
بخن ها فى التعرض لعنوان الربو بية مع الاضافة الى ضميره صلىالته تعالى عليه ولم من‌اللطافة م 


مھ ا 


ل وإن عقب أى إن أردتم المعاقة لإ فماقبوا ثل ماعوقبمٌ به ) أى مثل مافعل بك وقد عبر عنه 
بالعقاب على طريقة اطلاق ام المسبب على السبب عو ها تدين تدان على نهج المشاكاة » وقال الخفاجى : 
إن العقاب فى العرف مطاتق العذاب ولوابتداء وفى أصل اللغة الجازاة عل عذاب ابق فان اعتبر الثاى فمو 
مشا كلة وإن اعتبر الأول فلامشاظة, وعلالاعتبار ين صيغة المغاءلة ليمت لدشاركة » والآية نزات فشأن 
القثيل بحمزة رضى آله تعالى عنه يوم أحد » فقد صح عن أنى هريرة أن الى صلى اله #مالى عليه وسم وقف 
على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شى. فط كان أوجع لةلبه منه ونظر اليه قد مثل به فقال : 
رحة الته تعالى عليك فانك كنت ما علمت وصولا لرحم فعولا للخيرات ولولاحزنمن بعدك عاك لسر 
أن أت ركاك حت حشر ك الله تعالى من‌أرواح شت أماو الله لا مثلن ب بعين منهم»كانك فنزلجبر يل عليه السلام 
والنی صلی الته تعالی عليه وسل واقف بخواتم النحل (وإن عاقبتم ) إلى إخرها فكفر عليه الملاة والسلام 
عن ينه وأمسك عن الذى أراد وصبر؛ فھی عل هذا مدنة . وذهب النحاس الى ا »ىة ولیت فى شان 
القثيل حمزة رضى الته تعالى عنه واختاره بعضهم لما يزم على ذلك من عدم الارتباط المنزه عنه كلام رب 
العزة جل شأنه إذ لامناسبة للك الةضية لما قبل » وآما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمرسبحانه 
نبيه صلى انه تعالىعايه ول بالدعوة و بينطر بقها أشار اليه عايه ااصلاة والسلام وإلى من يتابعه براعاة العدل 
مع من يناصبمم والماثلة فان الدعوة لاتدكاد تنفك عن ذلك كيف لاوهى ٠وجبة‏ اصرف الوجوه عن القبل 
المعبودة وادخالالاعناق فىقلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد مايأتون ومايذر ون وبطلان دين استمرت 
عليه آباؤ م الأولون وقد ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العال وسات عليهم طرق احاجة والمناظرة وأرتحت 
دونهم أبواب‌المباحثة والحاورة . وترددت فىصدورهم الانفاس ووقعوا فى حيص بص يضربون أخاساً فى 
اسداس لايجدون الا الأسنة مرکا ويختارون الوت الا حمر دون دون الاسلام مذهبا » وال‌الاول ذهب 
جهور المفسرين ووقع ذلك فی صحی البخاری بل قالالقرطى : انه ما أطبق عليه المهسرون ۽ وما ذ کر من 
لزوم عدم الار تباط عليه ليس بشىء » فارف التذيه على تلاك القضية للاشارة الى أن الدعوة لاتخلو منمثل 
ذلك وأن الجادلة تنجرالى الجالدة فاذا وقعت فاللاثتى ماذكر فلا فرق ف الار تباط عحسب الما ل بين أنتكون 
(۴ ٣۴ج‏ ع ١‏ -تفسير روح المبان) 


oA‏ سير روح المعافى 


ھ4 4 وأن کون مدلية ¢ وخصوصالسيب لاینای وم المعنى ¢ فالمعول عليه عدم العدول عا اله المهور 6 
وقرأً ان‌سیرین : (وانعقبتم فعقبوا) بتشديد القافين أى وان قفيتم بالاتتصارفةغوا بمثل مافعل بكر غير 
متجاوز,٫ن‌عنه‏ : واستدلبالآية علي أن للقت صان يفعل با جانىء ثل ما فعل فال لجنس والقدروهذاءالاخلاف‌فه. وأما 
اتحادالالة بان قل بحجرمنقتل بەر رسف من قتل نه ملا فذهب اليه بعض ال مة »و مذه بأ نى حنفةر ضى انه تع الى 
عنه آنه لا قود الا بالسيف » ووجه ذلك مع أن الاية ظاهرة فى خلافه أن القتل بالحجر ونحوه )١‏ لايمكن 
م مقداره شدة وضعفأً فاعتبرت )لته ف القتل وازهاق الروح والإاصل ىذلك اسف کادکره الرازی 
ف آحکامه ۰ وذکر بعضوم أنه أ ختلف ف هذه الأبة فأخذ الشافمی بظاهرها ¢ وأجاب الحنفة بان الائ ف 
المدد بأن يقتل بالواحد واحد لأنها نزلت لقول النى صلى اله تعالى عليه وسلم لمان بسبعين منهم لما قثل 
حهزة ومثل به چا معت فلادلہلفیهاء» وقال الو احدی: أنهامنسوخة كغيرهامنالالة وفبە کلام فی‌شروحالمداية *# 
وفى تقييد الاسم بقوله سبحانه ( وان عاقبتم ) حث على العفو تعريضا لما فى « إن » الشرطية منالدلالة 
علي عدم الجرم بوقوع ماف حزھا فكانه قبل : لاتعاةبوا وان عاقبم الخ كقول طوب لمريض سأله عں 
أ كل الفاككبة ان كنت تأكل الفا كهة فكل الكثرى » وقد صرح بذلك على الوجه الآ كد فقيل : 
لون مر ) أى عن المعاقبة با مئل ا ى( أى لصبرك ذاك على حد ( اعدلوا هو آقرب للتقوى ) 
وإ عير € من الاتتصار بامعاقبة لإ لاصّابرین ۲۹ ) أى اك الا أنه عدل عنه الى ما فى النظم ال جايل 
مدحا هم وثناء عليهم بالصبر » وفیه ارشاد الىآنه إن صبرتم فهو شیمتك ا لمعر وفة فلات ركوھااذاً ى هذه القضية 
أووصفاهم بصفةتعصل هم اذا صبر واعن‌المعاقة فهو على حد منقةلقتيلا وهو الظاهر مناللفظ»› وه تر غب )€ 
الصبر بال » وججوز عود ااضمير الى مطلق‌الصبرا )دلول عليه بالفعل؛ والمرادبالصابر ين جنسهمفيدخل ھۇلاء 
دولا آولياء ثم انه تءالی آءر نبیه صل الله تعالی عله وسل صریحا ما ندب اليه غیره تعر ضا من‌الصبر لا نه 
عليه الصلاة والسلام أولى الاس بعز ا الامور لزبادة عله بشو نه بحافه وو لوقه به تعالی فقال تعالی: 
لإا واصی) عل م أصابك من ee‏ من ونون الآلام والاذية وعاینت من اعراضبم بعد الدعوة عن‌المحق 
ےر ەل م ك ۱ 
بالدكلية لإ وماصبرك الا باه ) استثناء مفرغ من آم الاشہاء ی وما صبرك ملاسا ومصحوبا بشیء من 
الاشياء الا بذ كر الته تعالى والاستغراق براقبة شؤنه والتبةل البه سبحانه مجامع الهمة» وفيامن تسلية الى 
صلی اله تعالی عله وسل وتهوين مشاق الصير علبه وتشر بفه مالا مزيد عليه أو الا مشيئنه المبنبة على حك 
بالةة مستتبعة لعواقب حء._دة فالتلية رن حرف اشتماله على غابات جل لة قاله شيخ الالام ه 
وقال غير واحد : أى الا بتو قىھ-ه ومعونته فالتسلية من حیث تاسير الصير وتسهيله ولعل 
ذلك أظهر ما عدم ٭ 


رع 2 و 


3 ولا تحزن عم ( آی على الكافرين وڪفرم بك وعدم متابعتهم ك نحور (فلاتأسعلالقو م 
الكافرين) وقل : ءليالمۇمنىن وما فعل ef‏ من الال وم آحد ڍ وَل َك ف ضيق ) بفتحالضاد» وقرأً أن 
ڪئير بكسرها وروی ذلك عن نافع ۽ ولايصح على ما قال أبو حيان عنه وهما لغتان كالةول والقيل آى 


مبحث ف تفسمبر قوله تعالى : ([ن اله مع الذين اتقوا) الخ ۹ 


لا تكن ف ضيق صدر وحرج وفيه استعارة لا تخفى ولا داعى الى اركاب القلب» وقال أبوعبيدة: البق 
بالفتح «خفف ضيق كهين وهين أى لا تك فى أمر ضيق . ورده أبو على جا فى البحر بأن الصفة غبر غامة 
بالموصوف فلا جوز ادعاء الحذف ولذلك جاز مررت بکاتب وامتنع بآ دل . وتعقب بالاح لزه اذا وانت 
الصفة عامة وقدر موصوف عام فلامانع منه ل عا مكرود | € آیمنمکرھم بك فبایستقبلفالاول چان 
إرشاد العقل السليم نهى عن التأل مالوب من جهنہم فات والثاتی ىعن انأل محذورەن جم آت» وؤه 
أن الى عنهما مع أن اتتفاءهما من لوازم الصبر المأمور به الزيادة التاً كيد وإظمار جال العناية بشأن التسللة 
والا فېل یخطر بال من توجه إلى اله تعالی بشراشره «تنزها عن کل ما سواه سبحانه من الشواغل ڈی۔ 
مطلوب فینھی عن الجزن دفواته» وقیل: كرون معنی مکرواء و]#\ عبر بااضارع استحضاراللصو رةالماضيةء 
والاو ل نمی عن الحزن على سوء حال فی آنفسیم من اآصافېم بااكةر والاءراض عن الدعوة والثانى 
نھی عن الحر ن على سو. حال مه صلی الله تعالی علیه وسلم »ن ایذائېم له بالنثل بأحبایه ونحوه والمراد 
من النه.من حض السلية لا حقيقة النهى » ونت تلم أن الظاهر ابقاء ا مضارع على حةرقته قأءل » 
ل إن الله مع الذين انوا قعليل ما سبق من الامر والنهى » والمراد بالعية الو لايةالدائمةالىلاععول 
حول صاحبها شئ من الجزع والحزن وضبق الصدر وها يشعر به دخول لمة (مع) من متبوعية المتقبن ٠ن‏ 
حیٹ آم المباشرون للتقرى ء والمراد با هنا أعلى مراتبما أغنى التنزه ع نكل ما ,شغل السر عن الح سہحانه 
والتبتل اليه تعالى بال كلية لن ذلك هو الأورث لولايته عز وجل المقروتة ببشارة(ألا انأواياء الله لاعرف 
عم ولا ۵ إحزنون) وال می أن اله قعالى ولى الذين تبتلوا اليه سبحانه بال كلة وتازھوا عن کل ما رشغل 
سرهم عنه عز وجل فلم مخطر يبام شىء من «طلوب أو محذور فضلا عر المحزن عايه فواتا أو وقرءا 
وهو المعنى يما به الصبر المأمور به على أول الاحتالات السالمة وبذلك يحصل التقريب ويتم التعليل وإلا 
فمجرد التوقى عن المعاص لا يكون مداراً لث من العزائم لمر خص فى تركها فكيف بالصبر ااشار اليه 
ورديفيه وانما مداره المعنى المذكور فكأنه قيل: إن اله مم الذين صبروا واا أوثر عايه ما فى النظم الكرم 
مبالغة ف الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصاثص أجلالنعوت ال جليلة وروادفه § أن قوله ,تال: 
(اوالذین م سنوت ۱۲۸ ) للاشعار بانه مز بابالاحانالذی فب يقنافس المتافىو نعل مابۇذنبۋا كر 
قعالى : (راصبرفان‌الته لا يضيع أجرامحسنین) وقد نبه بدانه عل أن کاو منالصبر وألتةوى ٠ن‏ قبي الاحسان 
بقوله على : ( أنه من تق ويصبر فان ال لا يضيع أجر الحسنين ) وحقةيقة الاحدان الاتيان بالغ ال على 
الو جه اللائ وقد فره بی بأن 7بد الته‌تعالی کأنك تراه فان لم تکن‌تراه فانه يراك » وقنکریرا لوصول 
للايذان بكفاة كل من الصاتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون احداهما تتمة للاخرى » وايراد الإول 
فعلية للدلالة على الحدوث ا أن ايراد الثانية اسمية لافادة كون «ضمونما شيمة رامخة هي » وتقدمم التقوى 
على الا حسان لماأن‌الةخاية مقدمةعلى التحلية ء والمرادبالموصوليناء| جنس المتقين والحسنين ويدغل عليه الصلاة 
والسلام فى زم رتهم دخولاو لبا إماهو ل وأشياعەرضى ات تمالی عنهم وعبر بذاك عتېم م دحا هم وثناء عليهم 
بالنعتین الجيلن» وفيه رەز الى‌أن صنيعه عليه ااصلاة والسلام مسقتیعم لاقتداء الامة به كةول من قال لابن 
عباس رضي اته تعالي عنهما عند التعرية : o‏ 


1 تفسیر رو ح المعانى 
اصبر كن بك صابرين واا صر الرعية عند صبر الراس 

قال كل ذلك فى ارشادالعقل السام وإلى كون‌ اة موضع التعلدل ما سبق ذهب العلامة المابى حيث 
قال : إنه تعالى امس حبيبه بالصبر ءل أذى الخالفين ونهاه عن الحزن على عنادم وابائهم الحتى وعما يلحقه 
من مکرهم وخداءوم عللذلك بقوله سبحانه: (إنات )الخ آی لاتال er‏ ومکرهملان اله تعالىولكوعبك 
وناصرك ومبغضہم وخاذهم؛ وعمم السك ارشادا للاقتداء به عليه االصلاة والسلام» وفيه تعريض بالخالفين . 
وخذلانهم کاصرح به فی قوله تعالى : (ذلك بأنالته مول الذینآمنو| وأنالکافرین لاهو لی ۵م) وذ کر أن ايراد 
اجلة الثانبة اسمبة وبناء (عسنون) عل (هم) على سيل التة وى ذنباستدامةالاحان واستحكامه وهومستاز م 
لاستمرار التقوى لأنالاحسان إغا بم إذا لم بعد إلى ما كان عليه منالاساءة بواليه الاشارة باورد «هنحسن 
اسلام ار ترکه ما لا یعنیه» وماذ کرمن‌ حل التقویعلآعلی مراتہا غیرمتعین ۽ وماذکره فی انه لابخلو عن 
نظر جا لاخ على إلتأمل » وقد آخر ج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أى حاتم .وغیر هم عن‌الحسن‌آنه قال 
ف الآية: اتقوا فما حرم الله تعالی عليهم وأحستوا فما اترض عليہم» ويوهم لام بعضهم آنا ملةفء وضع 
التعلبل للامر بالمعاقبة بلثل حيث قال: إنالمعنى ناته بالعون والرحة والةضلمم الذين خافوا عاب التهتعالى 
وأشفقوا منه فشفقوا علىخلقه بعد الاسرافف المعاقبة ع وفسر الاحسان بترك الاساءة ‏ قيل«تركالاساءة 
احسان واجال ۾ ولالنی مأفیه من البعد » وقد اشتملت‌هذه الآيات على تعام حسنالادب ف الدءوةوترك 
التعدى والامر بالصبر على المكروه مح البشارة لامتةبن الحسنين » وقد أخرج سعيد بنمنصور* وأبنجرير" 
وغي رهما عن هرم بن حبان آنه قل له حبن الاحتضار: أوص فقال: إنما الوصية من المال ولامال لى و أوصيك 

بخواتم سورة النحل هذأام _ 

J‏ ومن باب الاشارة فى الآ يات ) (واز لنا علبك الکتابتبانا لکل شیء) آی ٤ا‏ کان ومایکون فیفرقبه 
بين احتى والمطل والصادقوالكاذب والمتبم والمبندع وقیل : کل شىء هو الى ملي 6 ةل إنهعايه الصلاة 
والسلامالامام فقرله سبحانه: (وکل شیء آحصیناه‌ف‌امام‌‌بین) ([نالته تعالی بأمر بالعدلوالاحسان‌و[یتاءذی 
الةر بی وینہى عن الفحشاء والمنکروالبقی بعفاک لعل ت ذكرون) قال السيادى: العدل رؤية المنةمنه تعالى قدا 
وحديثاً ع والاحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلىالابد ي وقيل : العدل أن لايرى العبد فاترا ءنطاعةء ولاه مع . 
عدم الالتفات إلى العوض» وإيتاء فى القربى الاحسان إلى ذوىالقرابة فى المعرفة والحبة والدين فخدههم 
بالصدق والشفقة ويؤدى الهم حةهم» والفحشاء الا تمائة بالشريعةى والماكر الاصرار علي الذنب كينا كانء 
والبغىظلالعباد » وقيل : الفحشاء اضافة الاشياء إلى غيره تعالى ملكا وإيجادا روأوفوا بعهد اته) الأخوذ علي 
فى عالم الارواح البقاء .على حكه وهو الاعراض عنالغير والنتجرد عن العلائتق والعو اق فى التو جه‌اليه تعالى 
إذا عاهد تم آی تذ کر نموه باشراتق نور النی صلی الته تعالی عليه وسلم علیک وتذ کیره ایا کر قال النصراباذی: 
الهو د محختلفة فعهد العام ازوم الظواهر وعهد الخواص حفظ الدرار وعهد خواص الخواص التخلى ١ن‏ 
من الكل لمن له الكل (ما عند) من‌الصفات بنفد لكان الحدوث (وما عندالته باق) لمكا ن‌القدمفالعبدالحقيقى , 
من کان فانيا من أوصافه ٻاقيا با عند اللہ تعالی کذا فی آسرار الق رآن (من عمل صالجا من ذ کر آو آٹی) آی. 


من باب الاشارة ف الآبات ٣١‏ 
عملا ,و صله الى اله الى بقتضيه اس تعداده(و هو مؤمن)معتقد للحق اعتقادا جازما (فلنحينه حياة طيبة)آى 
حياة حقيقية لاموت بعدها بالتجرد عن المواد البدنية والانخراط فى سلاك النوار القدسبة والتلذذ بكالات 
الصفاتو مشاهدات التجليادت الافمااية والصفاتية(ولنجزينهم أجرم )من جنات الصفات رالافمال(بأحسن 
ما انوا يعماون)[ذ عملهم پناسب صفاتیم الى هی مبادیآفعاهم وآجرم رناسب‌صفات التهتعالی‌الی‌هیءصادر 
أفعاله فانظ رک بینهما من التفاوت فى الحسنيوقال:الحياة الطيبة ما تكون مم الحبوبومن هناقيل: 

کل عيش ینقضی مالم یکن مع مليح مالذاك العيش ماح 

(م أن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وص روا إن ربك من بعدها اذغ ور رحی) قال 
سهل‌هو أشارةالالن نر جعواالقھۃ ریف طر یق ساو کم ثم عادواآی إن ربك للذ ين جر واقرناءالسوءمن‌بعد آن 
ظې رهم منهم الفتة فى ينهم ثم جاهدوا أنفسهم علىملازمة آهل الخير “م صبر وا معهم على ذلك ولم يرجعوا 
الى ما انوا عليه فى الفتنة لساتر عليمم ماصدر منهم منعم علي مإصنوف الانعامءوقيل:إنر بكللذين‌هاجروا 
أىتباعدزا عن موطن النةس بترك ال ألو فات والمشتيات من بعد ما فتنوا .ها عك النشأة البشر ية م جاهدوا 
فی اه تعالی بالرياضات وسلوك طرته مبحانه بالترق ف‌المقامات والتجريد عن التعلقات و صبروا عاتعب 
النفس وعلى ماتدكرهه بالثبات ف السير ان ربك لغفور يستر غواشى الصفات التفسانة رح بافاضة 
الال والصفاتالةدسية(ضرب ته مثلا) للنفس المستعدة القابلة لفيض القذب الثابتة فى طر يق كةساب الفضائل 
الآمنة من خوف فرانما المطمئنة باعتقادها ( ,أتيها رزقها رغدا ) من العلوم والفضائل والانواد (من كل 
مکان )من جيع جهات الطرق البدنية كالحواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب ( فكةرتبانعم اله) 
ظہر ت بصفاتها بطر و ابا بزيتتها ونظرا إلىذاتما بيهجتماو .ماما فا حتجبتبصفانما الظلمانية عن تلاك لانو ار 
ومالت الى الامورالسفلية وانقطع إمداد الةلب عنها وانقلبت المعانى الواردة عليما من طرق الحس هيات 
غاسقة من صور السو ساتالتى أنعذبت اليما(فأذاقما لته لباس ال جوع)بانقطاع مدد المعانر والفضا ثل والانوار 
من القاب والخوف من ذوال مقتنياتما من الشهواتوالأو فاد( با انوایصنعون) من کفران‌آنعم الته تعالی 
(ولقدجاءم رسولمنہم) آی من جذسهم وهى القوة المسكرية(فكذبوه) »ا ألقى اليهم «ن المعانى المعقولة 
والآراء الصادقة(فاخذم العذاب)أى عذاب المحرمان والاحتجاب (وم‌ظالورن) فى حالة ظلېم وترفەم 
عن طریق الفضيلة ونقصهم لحقوقصاحبمم(أنار اھے کانأمة) لاجتاعماتفرق فى غيره من الصفات ال كا ءلة 
فيه وکذا کل نی ولذا جاء ف الخیر علی ما قیل لو وزښت بأمتی ارجحت مم ( قاتنانله ) مطیعا له سبحانه عل 
1 کل وجه ( حنیفاً ) مائلا عن کل ما واه‌تعالی ( وما کان من المار کین) بنسبةشىءإ[للى غيره‌سبحانە(شا کر ( 
لانعمه مستعملا ها على ماینبنی ( اجتباه ) اختاره بلا واسطة عمل لكونه من الذين سبقت م اجى 
فتقدم كشوفهم على سل وكيم ( وهداه ) بعد الكشف ( الى صراط مستقيم ) وهو مقام الارشاد والدعوة 
ينعون به مقام الفرق بعد المع ( وآ تينامف الدنيا حسنة ) وهى الذ كر اجرل والملك العظم والنبوة (وإنه فى 
الاخر ة) قیل ی فی عال الارواح( لن‌الصالحين )المتمكنين فىمقامالاستةامةوقيل أى يوم القياءةلى‌الصالين 
للجلو س عل بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب وهذا لدفع توم أن ما أو تبه ف الدنيا ينقص مقامه فالعقى 
قبل إن مقام اللي المشهو ر دون الولي الذي فى زوابا الحول» والبه الاشارة بقولمم:الشهرة إقة, وقد نم 


۹۲ تفسير روح المعافى 
ج ضفي ی س 
کی ذلك الشعرا ق فى بعض کته (اعا جعل ال يت عي الذين أختافوا فه) وم الهو د واختاروه لاه اليو 
اذى اتنهت به‌أيام الخاق ف کان بزعهمآنسب لترك الاعال الدنيوية وهوعلى ماقال الشيخ الا کیر قدسسره 
اعتنی الله تعالی فيه بخاق الخاق فکان برهم أو لى بالتةرع لعادة الته تعالی وشکره‌سبحانه وقد هدی اله 
تال لما هو أعظم من ذلك وهو يوم الجهة الذى أل اله تعالى به الخاق وظهرت فبه حكة الاقندار عخاق 
الانان انى خاق على صورة الرححمن فكان أولى ا يتفرغ فيه الانان للعبادة وااشكر من ذنك البوهين 
وسبحان من خلق فهدی (و إن عاقتم فماقبوایثلءاعوةتم به ولئن صبرتم مو خير لاصابرین) ماق ذلك مزتهر 
النةس ا )وجب لترقيما إلىأعلى المقاء ات (واصبر وماصبرك إلاباقه) قبل : الصبرأقام. صبرته تعالى. وصبر 
فاته تعالی۰ وصر مع اله تعالى. وصير ع ناله تعال. وصبر يالله تعالى» فال بر لته تعالی ھو ٠ن‏ لوازم الإعان 
وأول درجات الاسلام وهو لس النةسعن الجزع عاد فوات ص غوب أو وقوع مکروه وهو من فضائل 
اللأخلاق الموهو بة من فضل الته تعالى لأهل دينه وطاعته المةتضية للثو اب الجزيل ؛ والصبر فى الله تعالى هو 
شبات فى لوك طر بق الق وتوطين النةس عل الجاهدة بالاختيار وترك الألوفات واللذات وتحمل البليات . 
وقوة العزية فالتو جه إلىمنبع ال كالات وهومن مقامات السالكين م ه الله تعالى ن يشاء من أهلالطر بقةء 
واأصبر ٥‏ أيه تعالى ٥هر‏ لاآهل الحضور والكذف EN‏ التجرد عن ملاس الإافعال والصفات والةءرض 
لتجلبات الال والجلال وتوارد واردات الأنس واليبة فهو بحضورالةلب لمن كان له قلب والاحتراس عن 
العْملة والغيبة عند اللو ولات بظمو ر اأنةس » وهو أدى ءل النةس من الضرب على امام و إن کان لذيذا جداء 
والصبر عن الته تعالى هو لهل العمان والمشاهدة من العشاق المشتاقين المتقلين فى أطوار التجلى والاستتار 
الاخلعبن عن ناسوت المتنورين داور االاهرت ٭ابقی هم قاب ولارصف کہا لاح هم نورم‌نسبحات آنوار 
الجا لاحترةوا وتفااوا و5 ضر بهم حجاب ورد وجودم تشو رقا وتەظ| ذاقوا ەنا الشوقوحرقه الفرقة 
ماعیل به صبر م وتحةق وم ٤‏ والصبر باه تعالی هولاهل المكين ف مام الام تقامة لذن آفناهم انه تعالی 
بالكلية وما ترك عايمم شيا ٠ر‏ بقبة الانبة والالذذة ثم وهب هم وجودا هن ذاته حتی قاء وا به وعلوا 
بصفاته وهو من أخلاق الله تعالى ليس لاحد فبه نصب» وهذا بعد أن مر س بحأنه به تبیه صلې الله تعالی عايه 
وسل بهن له عایه الصلاة والسلام إنك لا تہاشره إلای ولاتطبقه إلا بقو فى م قال سبحانه له صل اه تعالی 
اذين اتقوا) بقاياهم وفنوا فيه مبحانه (وااذین‌ هم عسنون) بشو دالو حدة فالكثرة وهو لاء الذين لا يحجم 
اافرق عن الحع ولا المع عن الفرق ويسعمم مراعاة الجتى والحجاق ۾ وذکر العايى أن التةوى ف الأبة بنزلة 
إلى دع اللأنس» هذا والته بحانهالمادى إلى واء السبيل فنأله جل شاّنه أن بيدينا اليه ويوفقنا للل النافم 
اد به ویفتح لا زان اللاسرار ویحةظنا من‌شر الأشرار بحرهة القرآن العام والر سول الكريم عايه أفضل 
الصلاة وأ كمل الاسام ء 
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کک زا درخ عر :: 


اة المحققين وعمدة المدققين مجع أهل العراق 
ومفى بداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السبد مود الالوسى البغدادى 
المتوق سنة .۷ ١ه‏ سقى اله ثراه 
صببب الرحة وأفاض عله سجال 
الاحساس والنعمة مان 
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عنيت بنشر هو تصحبحه والتعليق عليه للمرة الثانبة باذن من و رة الولف عط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى ) 
ادا رة الق كاءة وال رة 
ور 


وروت - لبتنان 
مصر ; درب الاتراك رقم ٩‏ 
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وتسمی الإسراء وسبحان ایضا وهی کا آخرج ابن مردویه عن | بن عباس . وابن الزبیر رضی اله تعالی 
عم مكية ر کو نما كذلك تاءھا قول ور» وقالصا حب الغنيانبا جماع» وقیلالاآیتین (وإن كادواليفتنونك. 
وإن دوا ليستفزونك ) وقيل . إلا أربعا هاتان وقوله تمالى , (وإذ قلنا لك إن ربك أ حاط باناس ) وقوله 
سبحانه : ( وةل رب ادخلنی مدخلصدق) وزاد مقاتل قرله سبحانه : (إنالذين أوتوا العم منقبله) الأب « 
وعن‌الجسن إلاخمسآيات (ولاتقتلوا النفس) الا َة (ولاتةربوا الزنا ) الأية (أوكك الذين يدعون) 
الات (أقم الصلاة) الأب (وآت ذا القرفى (a‏ الأب وقال قتأدة : إلا ١افى‏ بات وهی قوله تعالی : (وإن 
6ادوالفتنو نك )إلى آخرهن؛ وقيل غير ذلك هى مانة وعشر بات عند امور وإحدىعشرة عندال كو فين ه 
وان صل الله تعالی عليه ول کا أخرج أحر . والترمذى وحدنه , والنسائى . وغيرم عن عائشة بقرؤها 
والزهر كل ليلة» وآخرج البخارى* وابن‌الضر يس . وابن مردويه عن ابن مسمود أنه قال فى هذه السورة: 
واكف . وەرم. وط ه . وال ناء هن من‌العتاق الأول وهن‌من‌تلادی» وهذا وجه ف‌ترتدم|اء ووجهاتصال 
هذه بالنحل۔ ج قالالجلال السوطى۔- ا سبحانه لأ قال فى ءاخرها (إعا جعلالبت على الذيناختلهو أفيع) 
ذ کر فی هذه شر بعة أهل السبت الت شر ع مأ بحانه هم فى الثوراة فقد أخرج أبن جرير عن ابن ءباس رضى 
اله تعالى عنهما آنه قال: إنالتوراة كاما فى س عشرة ماية من سورة بنى إسرائيلء وذ كرتعالى فما عصيا هم 
وإفسادم وتخريب مسجد واستفرازهم النى صلى اله تعالى عليه وسلم وإرادتهم اخراجه من المدينة 
وسۇام إياه عن الروح شم ختمها جل شاه با بات مو-ى عليه السلام القسع وخطابه مم فرعون وأخبرتعالی 
أن فرعون أراد أن يستفزم من الأرض فأملك وورث بنو إسرائیل من بعده وف ذلات تعريض بهم آ4م 
سا 


5 
كانت هذه الأو رة مصدرة بقصة تخ س المسجد الاقصى افتتحت بذ كر إسراء المصطو صا اله تعالى عله 
ر ! رام ھی بك راس ف 2 


ما ا فرعون حہث أرادوا بالنی صل الله تعالى عا وسم مأ ا ھر ٤و‏ سی عليه السلام وأصعابه» ول 


وسل تشر ها له لول ركابه الشربف جبرا طا وقع من آخربه » 

وقال أبوحيان فى ذلك :إنه تعالى لا أمر نببه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن المزن على الكفرة 
وض.ق الصدر من مکرم وکان من مکرهم ذیته صل اله تعالی .عليه وسم إلى الكذب وااسحر والشعر وغير 
ذلك | رموه وحاشاه به عقب ذلك بذ کر شرفه وفضله وعلوه‌نزلته عنده عرز شأنه»وقيل : وجه ذلك اشت اطا 
على ذكر نعم مذها خاصة ومنما عامة وقد ذ كر فى سورة النحل من العم مامت لا جله سورة النعمو اشت اما 
على ذ كر شأن القرآن العظم ا اشتملت تلك وذ كر سبدانه هناك فى النحل (بخرج من بطونهاشراب تلف 


سير ةو له تعالى, (سبحان الذى اسر ی بعبده )الح ۲ 
الو انه فيه شفاء للناس) وذ رهما ف‌الةرا ن( وتزلمن‌القران ماهو شهاء ورحة للءۇمنین) وذکرسحانه فی 
تلك ار باتاء ذیالقر ى وأمر هنا بذلكەمز, ٫أدة‏ ققوله سا نه (وات ذا القرى ھ4 والمسکين وان‌السمل 
ولاتہذر کم برا( وذلك اعد أن ا ر جل وعلا بالا حا ن بالوالدین اللذين ھا غا القرابة ال عبر ذلك م 
لا عصی فا ا مل وات تعالى ا وفق» 

زت ا 2 ارح م سبدان ای ا E‏ ا ( مہ حان هنا ءc‏ لی ما ذھب ااه بعض الحةةين مصدر 
٠ e‏ عى زه 3 ز4 ا قال سان الله ¢ عم ج > ا می الول اوو كرا حى د 
بم زه خصو ص ذلك واللهذا ذهب صاب القاء وس فشر ح د بہاجة الكغاف وجڃعل مدان مصدر 
سح مخففا ولوس بذاك وقد تەم لعلا لاتازبه بطم عزالإضافة لن الأعلام لاتضاف قياساء بنع ٠ن‏ 
امرف للعل.ة وأز يأدة واس تدل على ذلك بول الأغشى : 

قد قات )ا جاء لی فخره سان من عاومة الفأاخر 

وقال الرضى : لادلیل على علته i‏ اڪ ما رستعءلل افا فلا بکون علها واذا تطح قد جاه 
ەر |i‏ ف الشعر كةوله 

کا 4 سبحا ا iy‏ حالجودی والجد 

وقد جاء باللام كةوله: tı‏ الهم ذو ال حان ¢ ھن أن يقال ف المت الذى 4 
ذف الفذاف ااه وهو ه مراد للعام ه وأبقى اذاف على 0 راعاة أوااجرو عن ن التو 
كةوله :س خالط من سی ہ ام دناه ابی وظاھ e‏ 4 ع للقسبیح دآئا وهو ل 
لان e‏ الجاس بوجحم لاذوات و للہا ۴ وار تەصەل CE‏ وال ھەر 1 ص اح بال کے ف وھ قال : انم 
ذهب اه العامة ھر الوجه iy‏ أذا يتت الل ا بدا اها فالإاضافة اتناف .4ا و لوست من باب _ ذد الممارك_ 
کن شاذة :لەن باب ت حاقمطی .و عنترة عاس ت وذکر ٫دلعلی‏ | ٣ز‏ 4 | e du‏ م وذلك مح ت الراث: تھاق 

ن اسبح وهو الذهاب والابعاد ف اللأارض م ما بعطه ةله ای العمل م م ااعدول عن لے در ای الام 

الموضوع ل خاصة لاسا وهو عام اشر اى ألةةة اللحاضرة قا لذ هنوم افيه مز قاهه ام لے در « القع ل 
فان تتصابه بفعل هتروك الإظہار و ذا لم زام ماله الا فيه ته الى آساؤ ه وعظم کر یاه وکأنه ; ل اا 
الذى له هذه القدرة کس جیع النة قا صفلا وکن أ ص ط4 اؤہ اده اللي :ص 4 أ جک وعو ا | ھی ti‏ 

وأورد على ماذكره أولا أن من نع إضاقة العم قيا لم ةرق بين إضافة وإضافة فان أن اض 
الاعلام اشتهرت معنی کا 2 ١‏ 1 کرم ,جوز ٤‏ وه أللاضافة أھے د اتخ صو ودفح العموم اطا زئ و 
عن فيه ليس من هذا ال »ل کا لایخ . وماد ن دلااته ع انز د ههن یع a‏ اأص هو الذى اش هد 
له اا وره ف العةد الةر بد عن طلدة قال: 8 ات ٠‏ أ ا عن هسیر سمحان أيه فةال: لز به ی تعالى 
عن کل سوء. وقال المابى ٤‏ فول الرخڈری: إ4 دل علي انز 4 اباي ءن جيم القبانح ال اضةما إلبهأعداء 
آله تعالی إن ذلك يبان مقامالاسراء اء العوف الورودوھومز :ف بلمعناه التعجب قالى انورالاصل 
ف ذلك ا e‏ آله تعالى عبړ ر و لعجب ٥ن‏ صا رہہ م کش حي استعمل ق کل ەم چپ مه ولاس 


بشىء فن الكشف أن التنز به لاينانى التعجب اتوم واعترض, وجعله مدارا والتعجب تبعا هنا هو الوجه 
بخلاف آية النور »وذ كر بعضمم أن الظاهر من كلام اللكداف فى مواضم أنه لابرتضى الم بين التنزيه 
والتعجب للينافاة بينم ما بل لان کلا ممما معنیمستقل فامع بینم ما جمع بین ممنی ا اشترك وعلى امع فالو جه 
ماذ کرآنه الو جهفافهم » وقیل‌إن سبحان لیس ءلها صلا بلاتفصیل ففيه ثلاثة مذاهب » وذ کر بعضهم آنه فی 
الآية على معنی الام رأی نزهو ا التهتعالى و برو ه من يع النقائص و بدخل فيا العجزعما بعدأومن‌الءجز عنذلك» 
والمتبادر اعتبار المضارع» والاسراء السيربالليلخاصة كالسرى فأسرىوسرى معنى(١)‏ و ليست همزة أسرى 
للتعدية ها قال أبو عبيدة ي وقالأبنعطية: الممزة للتعدية والمفعول حذوف أىأسرى ملائكته بعد قال فى 
البحر: و إا احتاج إلىهذه الدعوى لاعتةاد أنهإذا ان أسرى ععنى سرى ازم من كون الباء لاتعدية مشاركة 
الفاعل للقعول وهذا شىء ذهب اليه المبرد فاذاقلت: قت بز بد ازم منه قرامك وقيام زد عنده و ذا جعلت 
الباء 6مزة لايلزم ذلك ليخن » وقالأيضا: عتملأن يكو ن أسرى معنى سرى ءلي حذف مضاف وإقامة 
ااضاف إلبه مقامه والأصل أسرى ملاأكته وهو مى على ذلكالاءتقاد أيضا »وقالالليث: يقال أسرىلاول 
اللدل وءرى لأآخره وأماسار فالجهور علىأنه عام لأاختصاص لهبليل أونمار. وقرل إنه حختص بالنم-ار و ليس 
مقلوبا من سسرىء وإيثارلفظة العبد للارذان بتمحضه لي فى عباد ته -بحانه وبلوغه فى ذلك غابة الغدابات 
القاصة ونا رة النهايات النائية حسما بلوحبه مدأ الاسراء ومنتماه»و العو دية على مانص عايه الع ارفونأشرف 
الأوصاف وأعل المراتب وما بفتخر الحبون اقيل : 
لاندعی إلاياءبدها فاه ارف آ ای 
زر قال ار : 
باه ان سألوك ع قل هم عبدی وملك بدی وما آعتقته 

وعن أبى القاس ساان الأنصارى أنه قال: لماو صل اللي بل إل الدرجاتالعالية وا )راتب الرفيعة أو حى 
يته تعالی اله رامد 2 نشرفك؟ قال: بذيى إلك بالعودة فأاز لالت تہالی (۔۔حان الذى أسرى بعجده) و جاه 
ټولوا ع.دالته ورسوله » وقرل انف التعبیربه هنا دو ن‌حبیبه مثلا دا باب اللو فه وة ١‏ وقع لانصاری فی 
نمم عليه السلام , وذ كروا آنه لم يعبراتهتعالى عنأحد بالعبد «ضافا الى ضير الغيبة المشار به الى الموية الا 
انی زت وف ذلك من الاشارة مافیه ومن‌تأمل آدنی تام ءابین قول تعالی : (سپحان الذی آسری بعبده) 
وقوله تعالى (و لا جاء موسى ليقاتنا ) ظهر له الفرق التام بين مقام الحبيب ومقام اكلم یگیم وسہآتی إن 
شاء اله تعالى قر با ى هذه السورة مايفهم منه الفرقأيضافلا تخةل» وإضافة (سبحان) إلى المي صولالمذ كور 
للاشعار يعاية |٠‏ فى حبز الصلة لضاف فان ذلك من أدلة جال قدر ته وبال حکمته وغابة تنزهه تعالی عن 
صفات النقص » وقول تعالى ليد ظرف لاسرى » وفائد ته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الاسراء وآنما 
بعضمنأجزاء الال ولذلك قرأ عبدالته ٠‏ وحذيفة (من اللل) أى بعضه كقوله تعالى (ومن‌الليل فتجد) م« 


واعترض ,أن المعضنة ا لمستفادة من من الت بعيضية هى البعضية فالا جزاء والعضةالستفادة من‌التنکیر البعضة 


a 


(۱) ویقال آسراه واسری به اخذ الخطام رخن به اھ مه 


تسیر قولەتعالى (من المسجد الحرام) الخ ۵ 
فى الافراد وال جزئيات فكيف يستفاد من التنكيں ا نالا انق هكن عن أا الل لصوا :ان 
تضكيره لدفع توم أن الامراء كان فى ليال أو لافادة تعظيمه 6 هوالمنامب للياق والسباق ى ليلا أى ليل 
دنا فيه الحب إلى الحبوب وفاز فى ١ة‏ امالشهود بالطلوب , وأجاب عن ذلك بعض الكاءاين عا لاعف 
نقصه , وقال بعض الحقةين:إن ءاذ ڪر قد نص عليه الشيخ عبد القاهر فى دلائل الاعجاز ولايرد 
عايه اللاءتراض ابتداء م 
وتحقيقه على ماصرح به الفاضل المنى تقلا عن سيبو يه .وان مالك أن الليل والنار إذا عرفا كنا معياراً 
للتعمي وظرفا عدوداً فلا تقول ععبته اللبلة ونت تريد ساعة منهاإلاأن تة صد المالغة ج تقو لآتانى أهلالدنيا 
ان مم عخلاف الماكر فانه لايةيد ذلك فلبا عدل عن تعر يغه هنا عل آنه ل صد استغراق السرى له وهذا 
هو المراد من البعضية المذكورة ولاحاجة إلى جعل اللدل ازا عن بعضه 6 إنك إذا قات جاست ف الوق 
وجلوسك فى بعض أما كنه لايكونفبه السوق مجازا جالاعنيوقد أشار إلى هذا المدقق فى الكشف » وقيل: 
لمر اد بتنکیره آنه و قم فی وس طه‌ومءظمه 6ا قال جاءنی فلان بلنل أ یف معظم ظلہته فف دالبعضيةأيضايو بنا فیه 
ما سیأتی إن شاء اہ تعالی فی الحدیث »وزعم آن ذکر( لبلا لاتا كيد وتر يد الاء.راء وارادة مطاق‌السيرهنه 
اشى“ من قلة البضاءة ا لاغن.وسيأت إنشاء اتهتعالى بيان حكة كون‌الامراء ليلا من السجد ارام )ه 
الظاهر نامراد به المسجد المشهور بين الخاصوالعام بعينه وكان ولا إذ ذاك فى الحجر منه قد أخرج 
الشيخان . والترمذى.والنسائى من حديثأنسن مالك عن مالك بن صعصعة قال « قال رسول ان ا نا 
آنا فى ال حجر وف رواية۔ فیا لحم بين‌النائم واليقظانإذ أتانىآت فشق‌مابین هذه إلى هذه فا تخر ج قلی فغ له 
ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغلوفوق امار أبيض ةلله البراقفحملات عليه» الحديث » وفىبعضالروايات 
آنه جاءه جبريل وميكائيل عليمءاالسلام وهو مضطجم فى الحجربين عبهحزة وابنعمه جعفر فاحتماتها )لاک 
عم السلام وجاؤا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق جبريل صدره من ثغرة نره إلى أسفل بطنه )١(‏ 
بغير آلة ولاسيلان دم ولاوجود 1 ثم قال یکا یل: انی بطست منماء ززم فتاه به فاستخر ج ةلبه الشر يف 
وغسله ثلاث مرات ثم آعاده إلى مکانه وملا ه إمانا وحكمة وختم عليه ثم خر ج به إلى باب ال سجدفاذا باليراق 
مسرجا ملجما فركبه الخبر» ويع ل منه الع بين ماذكر من‌آنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذالكفا حجر وماقيل 
إنه کان بين زمزم‌والمقام » وقیل : المرادبه الحرم وأطلق عليه لاحاطته به فهو مجاز بعلاقة المجاو رةا ل ةوالاحاطة 
أو لان الحرم كله عل لاسجود وعرم ليس عل فمو حقيقة لذو ية والنكتة فى هذا التع.ير مطابقة الميدأا ىء 
وکان صل الله تعالى عليه وسا اذ ذاك فدارفاختة (۲) آم هانع. (۳) بت أفطالب؛ فةد أخرج الفسائىعن 
ان عباس. وآبو یعلیف مسندہ؛ والطبرانی ی البکبیر من حدما آنه صلی اله تمالی عليه ولم کان نانمافی پیتہا 
بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع منلبلته وقص القصة عليما » وقال مثل لى النويون فصليت مهم شم خرج إلى 


المجد وأخبرده فرشا فن مص فقو واضع بده على ا ہا وإ كارا وارڌد انان اد 7 ءاه الصلاة 


کک `د`ککککOHÎ€—H€ل—k—k—ګکûÇل€k€k€لللللگلگګلگګلکلکشش‏ ګګ ششش لdkd—کشكسكکسکشکګكشكشLLLAGÊAGÊGlCLkLیLZییییییg‏ ې هه چ 
)۱( د كر السفيرى أ4 عله السلام شوه منقاره فاه عليه السلام جاءه فیصورة کر ری واپله تعالی اعم دة 
الحر اھ نه )۲( وةل : فى شب ای طالب أھ مه (e)‏ وقال ان اسحق‌هند اھ مڼه 


٦‏ تسیر رو سح المعاتى 
والسلام وسعی رجال إلى آی بكر فةال: إن 6نزقال ذلاك أده دق قالوا تصدقه على ذلاك قال: إلى أصدقهءلى 
أبعد من ذلا أصدقه بخبرالسماء غدوة آورو حة فسمی‌الص ديق» وکن ف الةو ممن بعر فت المقدس فام تنعتوه 
اياه فجلى له فطةق نظر اليه وينعته هم فقالوا :آما النعتفقد أصاب فيه فقالوا: أخبر نا عن عیرنا فو یمالین 
ھل لیت »نما شیا ؟ قال: نعم «ررت بعير بنى فلآن وهى بالروحاء وقد أضلوا بعير ا هم وم فطلبه وف رجام 
قدح من ماء فعطاشت فأخذته وشر ته ووضعته 6 6 نفا ألواهل وجدوا ال اء قالقدح حینر جعوا؟ قالو ا:هذه 
| به قال :ومررتبعير نى فلان وفلان وفلان را كبان قعودا فنةر بعير هما مى فانكسر فاسألوهما عن ذلك 
قالوا ديا آخر یشم سا لوہ عن‌المدة والا حال واهثات فثات له العير فاخیر م عن کلذلك رقال: تقد م(۱) 
يوم كذا مم طلوع الشء س وفيها فلان وفلان ,ةدم ماج لأورقعليه غرارتانعخطتان قالواء وهذه ١‏ بةآخرى 
فخرجوا رشةدون ذلك ايوم حو الشنية فج لوا بنظرون می آطام الشمس فيكذ بوه إذ قال قائل ءهذهالشء س 
قد طاعت وقال آخر : هذه العير قد آأفبات بقده‌ها بير أورق ها فلان وفلان § قال فلم يۇءنوا وقالوا 
هذا سحر مبين قاقلهم الله آنى بؤفكون وفىبعض الاثار أن آم هالىء قالت:فةدته تلك وكان ناتماعندى 
فامتنع ٠ى‏ الوم عافة أن بكو ن ءرض له بءض قرش و قال إنه تةرقت بثو عد امطاب لهس ونه ووصل 
العماس الى ذی طوی وهو ادى رامد باد فأجابه مر فال باابن أخى أعيوت قو مك أبن كنت؟ قال: 
ذهبت إلى بوت المقدسقال: من للتكقال: نمم قال :هل أصابك الاخير؟قال ١اأصا‏ بى الاخير وقيل :غير ذل م 
و اختاف فى ميدأ الاسراء اختاف ف سنته فة كرالنووى ف الروضة أنه كان بعدالنبوةبعشرسنين وثلالة 
أشمر » وفالفتاوى أنه كان سنة مس أوست من النبوةي ونل عنه الفا ل اللا أمين العمرى فى شرح 
ذات الشفاء الجزم بأنه كان فى السنة الثانية عشرةءنالأبعمث. وعن أبن حزم دءوى الاجاع على ذلك ءوضف 
ما فى الهتاوى بأن خديحة رضى الله تعالى عنما لإتصل الجخس وقد ماتت قبل اهجرة ثلاث سنين . وقل كان 
قل الهجرة بسنة وخسة أشهرء وقل ثلاث أشير > ووقع فی حد رث شر يك ن أ رة عن آنس أنه كان قبل 
أن يوحى إلمه ربكت وقد ءطأه غير واحد ف ذلاك ء ونقل الحافظ عبد الق فى كتابه الحم بين الصحيحين 
حدوث شرك الواقع فنه ذاك بطوله م قال: هذا الحدیث هذا اللفظ من رواية شر يك عن ان قد زاد 
فيه زيادة »جمولة وأآنى بأافاظ غير معروقة ۾ 

وقد روى ح-ديث الإسراء عن نس جاءة من الحهاظ المتقنين وال مة المشمورين ابن شماب . وثابت 
البنانى . وقتادة فلم بآت أحد منم ما آنى به شر يك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث م 

وأجاب عن ذلا عي السنة وغيره ماستى معه إن شاء الته تعالى» وكذا اختلف فىشره وللته فقال الووى 
ف الفتاوی:کانف شمر ديع الأول ۽ وقال فی شرح مسل تبعا للقاضی عیاض :انه فشهر ربيعالأخر»وجزم 
فالروضة بانه رجب » وقمل: فى شمر ره ضان » وقيل : فى شوال »وكان على ماقيل الللة السابعة والعشر ين 
من الشهر وكانت ليلة البت ج نقله ابن الان عن دواية الواقدى » وقيل ,كانت ليلة الجعة لكان فضلما 
وفظل السرا وردان جبر ائيل عليه السام صلی باانى صا الته تعالى عأيه وملم أول يوم بعد الاسراء الظمر 
ولو كان يوم المعة لم يكزفرضم| الظمرقاله مد بن عر السةيرى» وفه أن العمری‌ذکر فی شرح ذات الشفاء 


LD |‏ 
)۷( رآت ٤‏ عض التب آ4 2 الاربعاء اھ مف 


فی بيان كفية الاسراء ۷ 
ان اة والجنازة وچيتا زوف الصلوات الس ¢ وؤشرح الاج للعلامة أن حجر إن صلاة عة فرضت 
عك ولم تقم بها افقد المدد أو لان شعارها الاظہار وكان كما مستخةيا »وأول من أقامما بالمدينة قبل 
اهجرة أسعد بن زرارة هر ره عل م ممل من المدينة e‏ 
ونقل الدم‌یرى ع ن ان الاثيرأنه قال: الم حح عندی 1 ا انت لل الا :بن واختاره‌ان المنير »و فالحرقيل 


إن الاسراء ان فى سبح عشرة من شیر ريح الأول والرسول د ان إحدى وسين سنة وتسعة أشهر 
ومان نوفا واا لبلة الاب والعشرين من شمر رييع الآخر عن الجرى » وهى على مانقل 
السفيرى عن الجبور أفضل اللبالى حتى ليلة "مدر مطلقاء وقيل هى أفضل با لنسبة إلى اللى كي وللة القدر 
أفضل بالنسبة إلى مته عليه الصلاةوالسلام ء ورد بأن ٠ا‏ كان أفضل بالنسبةإليه ي فهو أفضل بالنسبة إلىأمته 
عليه الصلاة والسلام فهى أفضل مطلقا نعم لم يشرع التعبد فيها وااتعبد فى لبلة القدرمشروع إلىيو م القيامة 
والته تعالى أل . واختلف أيضا آنه فالبقظة أوف انام فعنالحسن أنه فى انام م 

وروى ذلك عن عامة. ومعاو بةرضى اله تعالى عنماء ولعله لصح عنمأ افیا لحر » وکا نت رضی انه تعالی 
عنما إذ داك صغيرة ول تکن زو جته عليه الصلاة والسلام » وكان معاو ية 6فراً ومذ وا حتج لذلك مقرل 
تعالى (وما جعلنا الرؤ يا الى أريناك إلا فتنة للناس) لان الرؤيا تختص بالنوم لغةووقع فى حديث شريك 
المتقدم مارو يده وذهب الجبور إلى أنه ف البقظة ببدنه وروحه رك والرؤبا تتكون بمنى الرؤ بةفاليةظة 
انی قول الراعی صف صائدا 2 

وکر لارۇ ءا وهش فاده وبشر قلا کان جا بلاله 

وقال الواحدى:إم| رؤبة اليقظة لبلا فقط وخر شريك لايعول عليه على مانةل عن عبد الحى » وقال 
اانووى: وأما ماوقع فى رواية عزشرياف وهونائم وف آخرى عنه يونا أناعند البيت بين النالم و البقظانفقد ٠‏ 
تج به ٥ن‏ جلها رؤا وم ولا حجة فيه إذقد بكون ذلك أول إليه وليس ف ادبت مايدلعل 
کونه پم ناما فالقصة طها .واحتج امور لذلك بأ نلو کان مناما ماتءجب منه‌قر رش ولا استحالوه لاس 
النائم قد يرىنفسه فالسماء و يذهب e‏ إلى المغرب ٠‏ أحد ءوأيضا العبد ظ-اهر فى الروح 
واابدن » وذهبت طائفة منهم القاضى أبو بكر . والبغوى إلى تصديق القائلين بآنه فى المنام والقائلين بأنه فى 
البقظة وتصحيح الحديثين فى ذلك بأنالاسراء کان مرتین إحداهما فی نومهصل‌انته تعالی علبهوسلم قبل ‌النبوة 
فاسرى بروحه توطئة وتيسيرا ما يضءف عنهقوى‌البشر وإليهالاشارةبقوله تعالى (وماجعلا الرؤيا الى أر تاك 
إلا فتنة للناس ثم آسری برو حه وبدنه بعد النبوة ۽ قالفى اللكشف : وهذا هو الحتق وبه محصدل المح 
بين الاخ ار # 

وحک المازری فی شرح مسل قولا رابعاجم به بین الةواین فقال:6ن الاسراء جسده صلی الله تعالی عليه 
ولم فى اليقظة إلى بوت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشر فة عليه الصلاة والسلام مه إلى 
مافوقه فكانت رۇب ا قاب ولذا شنع الكةفار عليه عايه الصلاةواسلام قوله :أتيت بيتالمقدس فى ليلتى هذه 
ول يشنعوا علبهقوله فيا سوى ذلك ولم بتعجبوا منه لأن‌الرؤءا ليست لالتعجب »وليس معن الامراء 


۸ سیر روح امعالی 
بالروح الذهاب بقظة 6الانسلاخ الذى ذهب إليه الصوفية وال كجء فانه وإن كان خارقا للعادة وعلا لعجب 
أيضا إلا آنه أ لاتعرفهالعرب ولريذهب إليه أحد من الساف» وال كث على أن المعراج كالاسراء بالروح 
والبدن ولااستحالة ذلك فةدثيت باهندسة أنمساحة قطر جرم الأأرض ألفان وخ مائة وخسة وأربعون 
فرسخا ونصف فرسخ وآن مساحة قطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف مث ل اقطرجر مالأرض وذلك أربعة 
شر آلف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرف النقدم فى "انى دقيقة فتقطع الشمس ع ركة. 
الفلك الأعظم أربعة عشر ألف فرسخ فى اى دقيقة من ساعة مستوية » 
وذ كر الاءام فى الأربعين أن الأجسام متاو بة فىالذوات والحقائق فوجب أن سح على كل واحدمنما . 
مأیصح علي غيره من الأعءراض لان قا با ذلك العرض إن كان من لوازم تلك الماهية فانا حصلت حصل 
ازم حصول تلك القابلبة فوجب أن زصح على کل منہا مايصح على الآخر » وإنلم یکن من لوازمم| کان من 
عوارضما فيعود الكلام فان لم وإلادار أوتسلسل وذلكعال فلابد من القول بالصحة المذ كورة واش تعالى 
قادر على ٣یع‏ الممكنات فيقدر علأن علق مثل هذه الحركة‌السريعة فى بدن النى صل امه تعالى عليه وسلم أو 
فا مله يوقالالعلامة البيضاوى: الاستحالةمدفوعة ماثيت فى المندسة أن مابين طرفىقر ص الشمس ضعف 
مابين طرف كرة الأرض مائة ونبفا وستين مرة ثم ان طرفما الأ سفل صل موضع طرفا اللاعلل فى أقل من 
ثانبة إلى آ خرماقال» وماذ كرناه هو الصواب ف التعمر فان المقدمتين اللتينذ كرهما منوعت-ان» أما الأولى بأن 
النسبة التى ذ كرها نما هى نسبة جرم الشءس إلى جرم الأرض 6ا برهنواعليه فى بابءقادير الاجرام والا باد 
من كنب الميثة .كلهم قالوا جرم الشمس مل جرم الأرض مالةو ستة وستين مرة ور بع مرة ومن مرة ۾ 
والعلامة جمل ذلك نى بةالقطر إلى الط ر لانه التبادر مابين الطر ذبن , وإرادة الجرم منه خلاف‌الظاهر جداء 
وكان بكفبه لوأراد ذلك أن بقرل: قرصالك مس ضعف كرة الأ رض فاى معنىلازادهء وأما الثانية فان أراد 
بالثانبة الثانبة من دقيقة الدرجة الفلكية الى هى ستون دقيقة فنءها بماحررهالعلامة الةطب الشيرازى فى نماية 
الادراك حيث قال: مقدار الدرجة الواحدة »ن مقعرالفلك الا طلس بالاميال ۳ ميلا فالملكالاعل 
يقطع فمامقداره من الزمان جزء واحد من خة عشر جزءا منسأاعة مستوية وهو ثلك خمسها هذا المقدار 
من الاميال فاذا تعرك مةدار دقبقة وهى جزه من تسم اة جزء من ساعة «ستوية كان قدر قطمه من المسافة 
۸ دبلا وس دس ميل وس ریم آوربع هس ميل» ولان‌حين ماببدوقرن الشمس إلى أن تطلم بالقام 
يكون بقدر ما بعد واحد من واحد إلى ثلائة فب قدار مايعد ثلاثين يتحرك الفلك ٠٠٠۷٠۸‏ ميلا ومو آلف 
وسبهاة و انان ولا ونفرسخامنمقەر هواه تمالى أ غل مارتحر كعد به حرنذ فسان انه تعالی‌ماأعظم‌شانه اھ ۵ 
وحاصل ذاك أت الفلك الاءظم بتحراك من ابتداء طلوع جرم الشمس إلى أن يطلع بامه سدس 
درجة وهو عشر دقائق منستين دقيقة من درجة فاكية ومقدار مساحة هذه الدقائق .٠٠۹٠ء‏ أى خمساثة 
أاف وتسعة عشر ألها وسنالة فرسخ وإذا جعلنا هذه الدقائق ثوانى كات اة ثانية فاين الافل من ثانية م 
وإن أراد بالثانية الثانية مندقيةة الساعة الى هى ربع الدرجة الفاكية فسدسالدرجة همنا يكون لى دقيقة 
وإذا جملنا ثاثى الدققة وانى كانا أربعن ثانية وهذهالثوانى هى الثوانى التائ بعيام-ا إلا أن المنجمين لما 


تسيرقولەتعالى. (الىا لمسجدالاقصى) الخ ۹ 
أجعلوا الساعة ستين دقيقة .هيلا للحساب والساءةءبارةءن خ ةعشم درجة فلكة اقتضى أن تكون الدرجة 
الفل-كية و كل ثانية من ثو الى دقيقة الاعة كمسة عر نة من والىدققة الدرجة الفلكية فا حلاف بين ثوالى 
دقائق الدرجة الفاسكية وواد دقيقة الساعة أءتبارلةظى وأجاب عبدال حن الكردى الشهير بالفاضل بأن‌الثانية 
جز ەن‌ستین جز أ مندققة والدفقة قد تطلق ءإ جزء من تين جز مز در جةو قد تطاق عل جز من س تین جز ١ا‏ 
منساعة وقد تطلق عل جزء من تين جز أمن در م باياته »ومر ادال لا مةالبيضا و ى من الث نة الما نية لثالثة لاالثانبة الأ وى 
وهو ظاهر ولاالثاننة الأانة ا ذهب اليه معدى جلى و تبه أبن صدرالدين» و فيه أنه يقهممنهآن الف لكين قد ةمون 
اليوم بليلته إلىستين دقيقة كا يسم ونما إلىالساعات والدرجات والدقاققسمة يتميز بها أجزاء الزمان ولم يقل 
بذلك أحدمنهم و إا ذكرذلك بعضهم هيلا امرفةالكسرالز ائد علي ايام التامة من‌السنةلتع رف منه الس نة اكيس ة 
فی ثلاث سنین اوربع سنين وهو »زل عما عن فيه «نقطع السافة البعيدة بالزه ان الةليل و لوس لينا ماز عه 
کان ناقصا من مدة حر كدالة لكالا ءظم ٠نا‏ بتداء ط لو عقرص اش س إلى اتتهائة وهو ثلا دققة هاأربعو ن ثانية 
وذلك جر من اسمين جوأ من مناءة هنار به § رزه الملامة الدير ازى وما ذ كره من أن الا ية هن دققة 
الوم بليلته عبارة عن أربعة وعشرين ثانية من ثوانى دقيقة الداعة » وهى أقل من لى دقيقة بتة ءشر ثانية 
طا على خطأ تلك اذن قسمة ضيزى » نعم قد أصاب ف الرد علالهاضلين وقذ أخطأ الفاضل الأول فى غير 
ذلك فى هذا المقام لا خفى عل من وقف على كلامه ون له أدتى اطلاع » على كةب القومء ولتداول هذا 
الميحث بين الطلبة وعدم وجدانمم من يبل غايلمم قعرضنا له ما ترجو أن بل به الغليل, هذا والعلياء درجات 
والته #عالى الموفق لفهم الدقائتق فتأمل مرة و"انية و"الثة فلعل اله بحانه أن بفتح عليك غير ذلك وماذ كر 
من تساوى الا جسام مبنى على ما قيل على تركيما ٠ن‏ الجواهر الفردة وفبه حلاف النظام والةلاسةة» والبحث 
فى ذلك طو رل و لايس تدل على الاستحالة بلزوم الخرق والالتئام ي وقد برهنوا علىاستحالة ذلك لاا تقول : 
ان برهانېم لى ذلات أوهن من بيت العنكبوت ا بين فى عله» ولم تتعرض الا ية لانه م كان فى الاسراء 
به جوا على شىء لكن صت الأخبار بانه عايه الصلاواللام أسرى به على ابر اق لالس جدالاّىي ‏ 
وهو بدتالمقدس » ووصفه بالا قصى أى الإ بعد بالنسبة إلىمن بالحجازء وقالغير واحد: إنه مى به انه بعد 
المساجد التى تزار من اأسجد الحرام وينما عو من أربعين ليلةء وقيل : لاله ليس وراءه موضع عبادة فهو 
أبعد مواضعما » وقال أبن ءطية : كمل أن يراد بالاقصى البعيد دون ماضلة به وبين مام واه وهو لبعد فى 
نفسه لازائرين» وقيل المراد بعده عنالاقذار والبائك . واختاف فى ركوب جير بل عليه السلام معه فقبل : 
ركب خافه عليه الصلاة وال لام .والصحيح أنه | رکب بل آذ برکابه ومیکائیل قو دالبراق. واختاف أيضا 
فىاستمراره عليه عليه الصلاة والسلام فى عرو جه إلى السماء فقيل: عرج عايه» والصحيح آنه نصب له معراج 
فعرج علیهي وجا فی وصفه وعظمه ماجا ووا لحافظ اہں کڈیر ج قالالخحلبی‌القائاین و منم صاحب امز به 
[ن عروجه صلی‌اتهتمالی عليه وسل على البراق. ومن ال كاذيب المشهو رة أنه صلى انه تعالى عليه و لم لا أراد 
العروج صعد على صخرة بيت المقدس وركب البراتق فال الصخرة وارتفعت لتلحقه فامسكتما الاد 6 
طرف منها أثر قدمه الشر يف وف‌الطرف الا خر أثر أصابع اللاك عليهمالسلام فوى واقفة ف الوا 

ج شير ررح المان) 


فی 


 *‏ تقسير روح المعالى 


قد أنقطعت من کل جم لامکا إلا الذى مسك ال)اء آن ا انه وتعالی » Ey‏ العلاتی 
فی تفسیر ه انه 6ن للنى عليه الدلاة وااسلام ادلة الاسراء خمسة مرا ؟ بي الا ولالبراق إلى بوت الد سء الا نی 
المعراج منه إلى ال )اء الدنياع الثالك أجنحة اللاك منما إلى ال اء السابعةء الرابع جناحجبر بل عايه الام 
منها إلى سدرة المنتمهى » الخاء س الرفرف منها إلى قاب قو ين» و املال كمة فى الر كوب اظهار الكرامةوإلا 
اا ران قادر على آن بو صله إلى اى موضم أراد فى أفلمن طرةة عينء وقيل لم يكن إلا البراقمن 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى والمعراج منه إلى حيث شاء الله تم-الى وقد كان له عشر مراف سبعة إلى 
ااسم وات والثامن إلى الد رة رالتاسع الى ا لمت وى الذى مع فبەص ر بف الاقلاموالعاشرإلىالەرش واتە تعالى ءل » 
ورس العجائب ما معته عن الطئفة الكدفرة والعهدة على الراوى أن لاروح چسد ین جسد من‌عال 
اليب لطيف لادخل للعناصر فيه وجسدمن عا الشبادة كشف م ركب منالمناصروالنى ص لى اه تعالى عليه وسل 
حين عرج به آلقى كل عنصر مى عناصر الجسد العنصرى فى كرته ۸| وصل إلى فلك القمر حتى آلقى جح 
العذاصر ول سق معه إلا الجد اللطف فرق به حيف شاء اينه تمالىء ا رجع عليه الصلاة وال-لام 
رجم امه ماألقاه واجتمم فيه ماتفرق منه» ولعمری انه حدبف خرافه لا مستند له شر عا ولاعفلا م 
وذكر مولانا عبدالرحن الدشتى ثم الجامى أن المعراج إلى العرش بالروح والجسد وإلىءا و را ذلك 
بالروح فةطوأنشد بالفار سية ه ۰ 
جورفرف شد مشرف ازوجودش کرفت ازدست رفرف عرش زودش 
۰ بدست عرش تن‌جون خرقه بکذاشت عل برلا مکان ی خرقه افراشت 
اک برد ادا ذس دهلیزه يست بدار دراه وال دست بردست 
جهوت راء‌هره از ششدر رهاند مکاارامر ڪن از تی جھا نہد 
مکانی بافت خالی ازہکان نيز له تن ڪرم نبودا اجا وجان بز 
ول أقف على مستند له من الا ثار و كانه لاحظ أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعى مكانا ۽ وقد 
تقرر عند الجکاء ا »وراه العرش لاخلا ولا ملا وبه تقتمىالامكنة وتنقطع ألجهات » وقال بعضهم: آم 
المعراج أجل من أن يكيف وماذا يقال سوى أن الحب القادر الذى لايعجزه شىء دعا حبيبه الذى خلقه 
من نوره إلى زبارته وأرسل اليه من أر سل من خواص » ا ته فکان جبر یل هو الا خذ برکابه ومیکائیل 
الاخذ بزمام دابته الى أن وصل الى ماوصل ثم تولی‌آمره۔بحانه ما شاء حتیحصل فای مسافة طول على ذلاك 
الحبيب الرانى وأى جسم تنع عن ا رق لذلاك الجسد النورانى 
جز ګزوی ه م عا طف من بقارا أجساده الأرواح 
وشن امل ف الين و اعداكما : u‏ والبء.د ولو كان فاقدها وذ كر له حاها للأذكر ذلك إن كارآما 
عليه مز يدي و ڪڪذا فى غير ذلك من ثار قدرة الله الى الظامرة ف الانفس والأفاق والواقع على جلالة 
قدرها الاتفاق عه إلا تسام ما نطقت به الا بات و تحت به الروارات واشبه ام هذا البعض ما قال 
فض شعراء الفر سإلا أن فه ا إلى مذهب أهل الوحدة وهوقفوله , 


تسیر قوله تعالی ( الذی بار کنا حوله) الخ ۱۱ 
قصه بيرك معراج اوم دل مرش“ قفار در پا تو نور نمیدام جه شد 
والظاهر أن ال افة الىقطمما عليه الصلاة والسلام فى سيره كانت باقة علي اءتدادها .و پۇ بدذلكماذ کره 
اللعای فى تفسيره فى وصف البراقق أنه إذا الى واديا طالت داه وقصرترجلاه وإذاآتى عة.ةطاات ر جلاه 
وقصرت داه يو انت السافة ف غابة الطاول فن حةا ق الحةا ق كانت المافة ٠ن‏ ٠ك‏ إلى اقام الذىأوحى 
اه تمالی فيه فه إلى نيه عله الملاة والدلام ماأوحى قار ثلحاتة ألف نة » وقدل : دين ألفا » وقيل 
غير ذلك » وأنه ليس هناكطى مافة عل عو ميته الصوفية و بءض الفةهاء للاولياء كرامة » وجهل بعض 
الحنفية بيه هم و كة رم آخرون ولاس له وجه ظاهر ورا لزم ميته الةول بتداعل الجواهر والهلاسةة 
والمكا.ون سوى e‏ نون ل استحالته م وأدعى بم الةرورة ف ذلك وقالوا, المح 
مكارة ي وقدأليت الم وفية للاواياء نشر الزهان وهم فى ذلك حكا يات ية والله الى آعل لھ حر ار 
من تعرض eê‏ ا ااهوبة بالاوهام »وهل ف ذلك قول ٠ن‏ قال:الازل 
وال بد نقطة واحدة الفرق بينهه| بالاعتبار »وايس لفهم ذ ء عندی إلا اتجردون‌من جلا يبآ دانم وقلیل 
مام » وسأتی إن ش E‏ کار طی المسافة أرتا وذ كر مافبه وايته تعالى ا او فق 
وما أسرى به حط لبلا ازبد الا-تفال به عليه الصلاة والدلام فان اليل وقت الحاوة والاختم اص 
وااسة الملوك ولا ا يدعو ا لمك لحضر ته ليلا إلا وقد أ کرم الله تعالى فه قو ما من 
أنبيائه عليهم الالام بأنواع الكرامات وهو كالاصل لانرار»وأيضا الاهتداء فيه لقص د أباغ من الاهتداء فى 
الأرار »ويفا | قالوا: إن المسافر ةع ف اليل م مالا ةع فى اهار وەن ھن اجاء عل ك الد جة فان الارض موی 
بالایل ما لاتطوی بال TET‏ بعر ج اليه من عال النور الحض أبدد عن اأشبه ١ا‏ 
يعرج منه من عالم الظلية وذلكآبلغ فى الاعجاب م 
وقال ابن الجوزى فى ذلك :إن النى ل سراج والسراج لايوقد الاايلا و بدروكذا ٠بر‏ الإدر فالظام 
الى غير ذلك ٠ن‏ الحسك التى لايم لها الا اله تعالىء ثم إن الآبة ايت نصا فى دخوله عليه الصلاة واللام 
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ا جد الاقهى الا أن الأخبار المح ص فذلاک» وقوله س ail‏ : اذى و ( ص ج 
وفها إزالة اشتراك عارض »وبر کته 5 ن کو اه متومد ال الأاء ع لمم السلام وہ ول ذم وګثرة 0 
وال حوله» وی الحد بث آنه تعالی لی بار كفا ری زارا اچم ف مان ,ا( ٣هد‏ رس ؛ ويل 
بز کته ان آنل س ail‏ ماه الأرض كا اجر هم ن ګت ص خر ته والله مالي آء عام رھ حاذلاک» 
الثلات التى تشد اليما الرحالءوالاربع التق عنم ٠ندخو‏ ها الدجال فقد آخرج أحد فى المسند أن 
طوف اللأرض 51 رة مسا جد م جد الد 4 . ومسجدنک .والاقصى *واأطور . والصلاة e‏ وود 
أخرج حر أيضا . وف داود . وان ما جه عن ميم و له مولاة زول ايله صل ايله x‏ الى Fg, le‏ اقات س 
ياني اله ننا فى بيت ادس قال : أرض الحشر والمنشر التوه وصلوا فيه فان صلاة فيه ,اف صلا e‏ 
وف روايه لحد ع ن عض اء 4 5 .“ إلص لا والسلام آنها قاأت lı:‏ روك ايله فان م امم م تع [حد ا 
أن تأتبه قال: ادا م امه تطح اخدذا کن ا تأيه و امعت d~. J‏ يه زا سر ج وره فان من ردث ااه بز بث “ر یه 


۱۲ ۰ تسیر روح المعای 
کان کمن صلی فه » وروی بعضه آبوداودي وهو ثالی مسجد وضح ف اللارض لبر أیذر قلت: بارس و لاله 
أی مسجد وضع فى الأرض أولا ؟قال: المسجد الحرام قلت : ثم أى؟قال : السجد الأقصى قلت : ل بينهما 
قال : أر بعونسنة ثم أينا أدركتك الصلاة فصل فا الفضل فيه وقد أمسه وعةوب عليه السلام بعدبناء 
ابراه عليه السلام الكعبة »| ذ كر فى الحديث وجدده سامان أو أتم تحديد أيه عليهما للام بعد ذلاك 
بکشیر » والکلام فیمایتعای بذاك مفصل فی عله لإ اریه من :اتتا ) آی لنرفمه الى الما حتی پری مایری 
من العجا ئب العظيمةء فقد صح أنه صلى اله تعالى عابه وسلم عرج به من صخرة بيتالمقدس جاتقدم واجتمم 
فی کل سماء مع نی من الآانییاء علیھم السلام جا فى حح البخارى . وغيره » واطلم عليه الصلاة والسلام على 
اغرال اة انار ورای من ا ملاک مالا بعلم عدتهم الا الله تعالی م 

ونقل عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج فى ملك انتهتعال 
خلا كيئة الرجال على خيل بلق شا کين السلاح طول الواحد منم آلف عام والفرس كذلك يتب بعضبم 
بعضا لايرى أوهم ولا آرم فقال باجیر یل منھۇلاء؟فقال :آل تسمع قولهتمالی(ومايع ل جنو دربك الاهو) 
فانا أمبط وأصعد أرام هكذا مرون لاأدرى من أبن بجيثون ولاإلى أن يذهبونوقد صل ل بالانبياء 
عليهم السلام فى بيت المقدس يقال فالعقائق: وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام هم ركعتين قرأ فى الأولى 
قل ياآما الكافرون وفى الثاندة الاخلاص ؛ وقال بعضهم: كانتدعاء وذكر أن الانبياء كأنوا سبعة صفوف 
ثلاثة منهم مسلون وأن الملا عايهم السلام صلتءعمم وهذا من خصاتصه عليه الصلاة والسلامجاقال 
القاضى زكريا فى شرح الروضوالج-كة فى ذلك أن بظهر أنه امام الكل عليه الصلاة والسلام »وهل صلل 
بارواحہم خاصة أوما معالاجساد فەخلافءو کذا اختاف فی أن مائو صل بهم قبل الع ر و ج أو بعد فصحح 
ا حافظ ابن کثیر آنه بعده وصح القاضی عیاض وغیره آنه قبله» وجاءفى رواية أنه عليه الصلاةوالسلام صلل 
فز اء ركەتین ۇم املا کہا وکنا لاسراء والعر وج قبعض ليلة واحدةي و کان ر جو عه صل الله تمالی عليه و سل 
علي مان ذهابه عليه ول بعين مقدار ذلكالبعض يو فما کان فوقوعمأوقع فيه من أعجب الأياتوأغرب 
الكائنات » وف بعض الآثار أنه صل‌الته تعالی عليه ولم لما رجع وجد فراشه ليبرد من أثرالنوم » وقیل : 
إن غصن شجرة أصابه بعمامته فی ذهابه فلا رجع وجدهبعد پتحرك ٤و‏ زعم بعضهم أن لبلة الاسراء غير ليلة 
المعراج وظاهر الأبة علي ماسععت بقتضى أنهما فى للة واحدة'؛ وما أسرى به صلی انت تعالی عليه ولم أولا 
إلى بیت المقدس وعرج به انیا منه لیکون وصوله‌إلی الاما کن الشر يفة على الندري فانشرف بيت المقدس 
دون شرف الحضرة الى عرج اليها على ماقيل » وقيل : توطينا له عليه الصلاة والسلا م لماف‌المحراجمن‌الغرابة 
العظيمة التى ليست فى الاسراء وإن كان غريا أيضا » وقيل : لتقشرف به أرض الحشر ذهابا وإيأبا رقيل: 
لان باب السماء الذى يقال مصعد الملا © عايهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدسفقد نقلعن كهب 
الاحبار أنهقال: إن مه تعالى بابامفتتوحا من ماء الدنيا إلى بيت المقدس ينزل منه كل يوم سبعون ألف ملك 
یستغفرون ان آتی بیت المقدس وصلی فيه فاسری به صل‌اته تعالی عليه وسلم إلى هناك أولا م عرج به لیکرن 
صعوده على الاستواء » وقيل : أن اسطوانات المسجد قالت ربنا حصل لنا من كل نى حظ وقد اشتقنا إل 


تفسير قوله تعالى (انه هو السميم البصي ) الخ ۱۳ 

عمد صلی الله تمالی عليه ولم فارزةتا لقاءه فيدى“ بالاسراء به إلىا جد تعجيلا للاجابةيوقيل : غير ذلكه 

وعبر من الدالة على التبعيض لان‌اراءة يع آبات اله تعالی لعدم تناھماعالاتد کاد تق ولوقہل آیاتنا لتبادر 
الكل ور مما يستعان بالمقام على ارادته واستھکل رنه کیف یری نبنا صلی‌الله‌تعالی علیه وم يعض الا بات 
و یری ابراھے عليه السلام مانكوتالسموات والارض نطق به قولہ تعالی( وکذلك ری ابراھے ما۔کوت 
السموات واللارض) وفرقبين الحبيب والخليل » وأجيب بأنبعض الآبات المضاة اله تعالى أشرف رأ عظم 
من « لكوت السموات واللارض ج قال تعالىر لقد رأیمن آ بات ربه الکبری) » وقالالخفاجى :ال ۇ ال غير 
وارد لان مارآه ابراهم عايه السلام ماما من الدلاثل والحجج ولس ذلك مةاوما للمعراج فتأمل ء 

وقال ان ءطة: تمل آن یکو نمعنی الآ ية انری عمداصلی‌انته تع الى عله و۔ الان اس آبة من آباتنا آی اہ کو ن عله 
الصلاة والسلام آية فى آنه يصع الته تعالى ببشرهذا الصنعء ويندفع ذا السو ال المذكور إلا آنه احالف 
غاية البعد» ثملاخنى آنه لس فى الآبة اشارة إلى أنه صلى اتةه تعالى عليه وسل رآى ره ليلةالاسراء إذلايصدق 
عله تعالی آنه من ا ته بل لايصدق سبحانه آنه آية» نعم مشتو الرؤية تجو ن بغير ذلك وسيأنى إن شاءاله 
تعاى ي وكذا لوت الأ يةنصافى المعراح بل هى نص فى الاسراء دونه إذ عو زل بءض الا يات على ماحصل 
له صلی ابته تعالی عليه وسلم فى الاسراء فةط بل قال بعضهم :لس فالا يات مطلقا ماهو نص فى ذلك » من 
هنا قالوا: الاسراء إلى بيت المقدس قطمى ثبت بالكةاب‌فن آنكره فهو كافر والمعراج ليس كذلكفنآدکره 
فایس بکافر بل٥تدع‏ ¢ و کا نه يانه إعالليصرح ره اصرح با لاسراء رحة بالقاصربن على ماقرل ٠‏ وف ‌التفسير 
EN‏ فائدة ذكر المنجد الاقصى فةط دونااسما. آنه لوذكرصءوده عليه الصلاة والسلاملاشتدإنكارم 
إذلك فلاا أخبر آنه أسرى به إلىبيالمقدس‌وبان هم صدقه فى) ابر به من العلامات‌التى فيه وصدقوه علما 
أخبر بعد ذلك معراجه إلى السماء كان الاسراء الوط للهءراج اهوهذا ظاهر ف الخبر الوارد فى هذا 
الاب لا فى الآية لانه ل خير فيم بالمعراج 6 أخبر فما بالاسراء دلالة ء وقيل : إنالاشأرة بعد ذلك الت ريح 
كافية فتدبر» وصرف الكلام من الغيسة الى فىقولهبحانه (بحان الذىأسرى بعبده )إل صيغة انكام المعظم 
فی (بارکنا . ونریه آیاتنا) لتمظم البر کات وال بات لانها کاتد ل على تمظم مد لو لالضمير تدل على ءظم ماآضف 
اليه وصدر عنه ها قيل إعا يفعل العظم العظم > وقد ذكروا هذا التلوبن نكتة خاصة وهى أنقوله تعالى(الذى 
آسری بعبده لیلا) يدل على مير ه عايهالصلاة والسلام من‌عال الها دة إلى عام الغيب فمو بالغيبة نسب وقوله 
تعالی (بارکنا حوله) دلعلی انزال اارکات فیناسب تدم المنزل والتعبير بضمير العظمة متكفل بذلاث » وقوله 
سبحاه(انر ه) على معنی بدالا تصالوءزالحضور فيناسب التكام معه »وآما الغيبة فلكو نه صلى ابتهتعالى عليه و سل 
إذذاك ليس من عالم الشمادة ولذا قيل ان فيه اعادة إلى مقام السر والغيبو بة من هذا العالم والغيبة بذلاك البق 
وقوله تعالى(من ١‏ ياتنا) عود إلى التعظم ك اسبةت الاشارة اليهيوأماالغيبة فى قوله عز وجل : 
لإ اله راّمع صر و على تقدير كون الضمير لهتعالى كبام والاظهروعلبه الأكثر فليطابق قول تعالى 
(بعبده) و رشح ذلك الاختصاص »ايوق هذاالالتفات أحسنمواقعه وينطبقعايه التعليل ألم انطباق[ذا لمعنى 
قر به وخصه هذه الكرامةلانه سحانه مطلع على أحواله عالرباستحقاقه لمذاالمقام قال الطيى:آنه هو السميع 


\٤‏ تفسير روح المعانى 
لاقوال ذلك العبد الصير بافعاله بكو نما ممذبة خالصة عن شوالب المرى مقروتة بالصدق والصفا متأدلة 
لاقرب والزانی » وأماعلى تقدیر كر نالف میر انی می کانة لبو البقاء عن بعضم وقال: أىال ميم اسكاامنا 
البصير لذاتنا وقال الجاى: إه لايبعدءوالمعنى عليه إن عبدى الذى شرقه بمذا التشر يف هو المستأهل ل فانه 
السميع لاوامرى ونواهى العامل جما الإصير الذى ينظر بنهارة المبرة ف مخلوقاتى فيعتبر أو البصير بالآبات 
الى أر یناه [یاما کقوله تعالی (ءاز أغالبصر وماطغى) فقيل لمطابقة الضماثر العائدة عليه وكذا ما عبر به عنه 
من فوله سحانه (عبده) » وقیل:للاشارة الى خت اصه ا بالمنحوالزلى وغىموبةشۋودە قى عين و إسمع 
وب يصر, ولايتاع اطلاق اليح والإصير على غبره تعالی كماتومم لامطاقا ولاهنا ,قال المایی:ولمل ااسرفی 
جج۶ لضم ير تملا الام ربن الاشارة إل صلل الته تال عامه و ل إنمارأى رب اأعز ةوجع اده به اه کا 
فى الحديث المشار اليه نفا فام تمع وتبصر» و توسيط ضير الفضل ١ا‏ لان ماعه تعالی بلا اذن وبصره 
بلا عین علی حو لا رشا رکه فیه تعالی أحد وما للاشمار باختص امه صلی اله تال عله ولم بتلك الكرامة م 
وزعم ابن عطية أن قوله تعالى (إنههوالسيعم البصير )وعيد لاكقار على تكذربهم النى مي فىأمر الاسراء 
أى إنه هو السميع لا تقولون أبا الكذبون البصير عا تفع لون فيعاقبك على ذلك ٠‏ 


م ارو 


م ص سے م مھ صا ر 
وقر االحسن (لره) ياء اة في الاية حينذأربم‌التماتات لاو انیتاموسیالكة ب) أىالوراة ل وجەلنام ¢ 


وح نظيره عنأبنعطية لبعده وت کلفه ير عقب ابه الاسراء بهذه استطرادا يدا لذ كرالةرا ن»والجامم 

أن موسى عايه السلام أءطى التوراة مسيره الى الطو ر وهو نة معراجه لآنه منج مت التكابم وشرف 
باس الكايم وطاب الرؤ ية مد جا فيه تاوت ما بين الكتابين ومن أز لا علیه وان ش. شت فوازن بین(آسری 
بعبده. وآتینا موسی) و بین(هدی ابنیإسرایل. و دی‌لای‌هی أټو 3 الا خو |) آى ی لاتتخذوا علي أن 
أن تفسير ية ولاناهية » والتفير كاقال أبو البةاء لا تضمنه الكتاب من الأءر والنهى »وقبل لمحذوف أىآ تنا 
مى کتابة شی هو لا تتخذ وا وال کتاب ون کانا لر ادبهالتو راةنموءصدرف‌الاصل ءولا خأ خلاف الظاهره 
وجوز فى البحر أن تدكون أن مصدرية وال جار قباما حذوف ولا نافة أى للا تتخذوا » وقيل جوز 

أن ت-كون ان وما بعدها فموضع البدل من (اللكتاب)وجوزأبو البقاء أن تکون زاندةو (لاتتخذوا) »مول 
لقول حذوف(ولا) فبه لانهی أىقلنا لاتتخذوا , وتعقبهآبو حیان أن هذاالموضم ايس من «واضح زيادةأنء 
وکذا E‏ د ن( لا )زاندةچافقولهتعالى:(مامنە كن لاتسجد)والتقدی ر کراهه آن تتخذواو لایخ ماف , 
و ابن عراش , ومجاهد . وعيسى . وآبو رجاء ٠‏ وأبو عرو من البعة أن لاتاخذوا بياء الغيبةي وجعل 

غير واحد أن على ذلك مصدریة ولم بذ کروا فیما اتال کونما مف رة وقالشیخ زاده: لاوجهلآان قکون 
ان مفسرة على القراءة بياء الخيبة لأن ماف حيز المهسرة مول ٠ن‏ حيث المعنى والذى يلقى اليه الةول لابد 
أن یکون مخاطبا ‏ لاوچه لكو نها مصدرية على قراءة الخطاب لان بى إسرانبل غيب فآمل . والجار 


سی رفول تعالی (ألانخذوامن‌ د ونی و کلا) الخ 1۵٥‏ 


عندم على کونها مصدر بة عحذوف آی لان لایتخذوا لإمن‌دونی وکیل ۲ € آی ربا تکلون اليه آمو رکرغیری 
فال وکیل فعیل معنی مفء ول وهو الموكول اليه آی المةوض اليه الأمور وهو الرب, قال ابن الجوزى : قيل 
لارب و کل لکفایته وقیامه بشؤن عباده لاعلی‌معنی ارتفاع منزلة الم وکل واعطاط آم ال وکیل و(من) سف 
خطيب ودون بمعى غير وقد صرح مجيثما كمذلك ف غير موضع وهی م فع ولان لتتخذواو( و کیلا)الاوله 

وراو ی و ا ى 2 ا من حلام زر ج( 
نصب على الاختصاص أو على النداء ۽ والمراد الل على التو حيد بذ كر إنعامه ته الى عليمم فى تضمن ابحاء 
آباأهم من الغرق فى سفينة نوح عليه السلام حين ليس هم وکیل بتو کون عليه واه تعالی »وخ صمک الداء 
بقراءةالخطاب قال: من قرأ ( يتخذوا) بياء الغيبة بعد معه‌النداء لأن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا جتمعان 
إلا على بعد ونعم ماقال » وقول بعضهم : ليس 6 زعم [ذ جوز آن بنادى الانسان شخصا وبر عن أحد 
فقول :باز ید طاق بكر وفعات کدذا بازيد ليفعل عرو کت وکیت ان کاز عملا یدع البعدالذی ادعاە مک » 

وجوز أآنيكون أحد مفعولى (تتخذوا) و(وکیاا) الآ خر وهو لكو نفعلا معنىمةءوليىتوىفيهالو احد 
المذ كر وغيره فلا برد انه كيف يوز أنيكون مفعولا ثانيا والمفع ول الثاتى خبر معنى وهو غير مطا بق هنا 
(ومن‌دوای) حال منه و(من) جوزأنټکون‌ابندائية » 

وجوز آیضا آن یکون بدلا من (وکیلا) لأنالمہدل منه ليس حك ارح من کل ال وجوه آی لاتتخذوا 
من دوأ ذرية من لتا والمرادنمم عن ااذ عزير, وعيسى عليهما الدلام وعوهماآر با با. وف التعبير عاذكر 
إعاء الى عل النہی من وجه ءاحدھاتذکیرالنہمة فی إنعاء آبائہ مک) دک والانی تذ کیر ضعفہم » وحاطم الحو ج 
إلى الل ء والثالك أنهمأضءف مهم لانهم متولدون منهم» وفى إيثار لمظالذربة الواقعة على الاطقال والذاء 
فى العرف الغالب مناسمة تامة لماذكرء وجوز أبوالبقا ءكو نه بدلامن(موسى) وهو بعيد جدا. وقرأت فرقة(ذرية) 
بالرفع علیآنه خبر مبتدا حذو ف آی‌هوذربة ولابعد فيه كا توم أوعلىالبدل مزضمير (يتخذوا) قال أبوالبقاء: 
على القراءة بياء الغيبة ع وقال ابن عطة و لابجوز هذا على القراءة بتاء الطاب لان ضمر الخاطب لاييدل 
منه الام الظاهر » وتعةبه أبو حيان فى البحر بأن الثلة تعتاج إلي تفصيل وذلك أنه ان كان فى بدل بعض 
من فل وبدل اشتال جاز بلا خلاف وإن کان فی بدل شىء من شىء وهما لعين واحدة إن كان فيد التو كيد 
جاز بلا خلاف رتا نحو مرت بک صغیر کج وز کم وان لم بفد التو كيد ذهب جهور البصر بين المع 
ومذهب الاخةش . وال-كوفين الجواز وهو المحيح لوجود ذلك فى لان العرب» وقد اتدل على صحته فى 
شرح النسهيل» وقرآزید بن ثابت . وآبان بن عثمان ٠‏ و زيد بن على . ومجاهدفى رواية بكسرذال (ذربة) وى 
رواية أخرى عن مجاهد آنه قرأ بفتحماي وعن ذ يد بن ثابت أيضا أنه قرأ( ذرية) بفتح الذال وتخفيف الراء 
وتشديد الياء عل وذن فعيلة كطبة إ4 أى نوعا عليه السلام لإ ان عبداشكورام) كثبر الشكر فى 
جاع حالاته 0 

وأخرج ابن جرير + وابن المنذر ٠‏ والبيمقى فى الشعب .وا جا کک وصححهعن سلبان الفارسى قال : کان 
نوج عله السلام إذا لبس ثرا أو طم طماما حد انته تعالی فسمی عدا شکورا ءوآخرجعبداقه ن اد فی 


أ سير دوح المعانى 

زوائد الزهد عن ابراه قال: شکره عايه السلام آن يمى إذا أ ل وعمد اله تعالى إذا فرغ م« 

وأخرج ابن مردویه عن معاذ بن نس ا لجھنی عن النی میٹ قال: ہما می التہ تعالی نوحا عہداً شکورا 
اانه کان ذا أي وأصبح قال : (سبحان أيه حن ٤سون‏ وین تصہحون وله إطرر ف ال+وات والآارض 
وعشا وان تظهرون ) وأخرج الم قى وغیره عن عالشة عن الى ا قال:«إن و حا قم عن لاء 
قط إلا قال : اليد ته الذی آذاقی لذته ر أبقّی فى منفغته وأذهب عنى أذاه» وهذا من جلة شكره عايه السلامه 

وق هذه الل إعاء أن اناءمن معه عليه السام کان بر شکره وحث لاذر ر4 على الاقتداء :وزج ر همعن 
الشرك الذى هو أعظم مراتب الكفر » وهذاوجه ملا يتما -انقدم» وقالالزخشرى: بجحو أن يقال ذلك عند 
د کرہ ع سیل الاستطراد و مش ولو بطلب مللاءمټه ° ماق له اكلام إلا من حہث آنه کان زان 
د کر أعنى وجا عله السلام ٤و‏ قەل مير (إنه )عاد على موسی عایه للام و الله مسوقة على و جه الع لىل اما 
لايتاء اتاب أو وله عله اللام هذی بناءعلیآز (ضم‌یر ) اناه له أولانهىءن الاغاذ وفيه بعك فتدر 0 


ر0 


ل( وقضينا إلى نی إ سراي أخرج بن جر یر وغیره عن ابن‌عباس آی أعلنام» وزادالراغب وأوحینا 
الهم وحيا جزما > وصرح غير وأحد بتضمن القضاء معنى الاعاء وهذاعدى بال ي والوحی الهم اعلا هم ولو 
بالواسطة » وقيل إلى جعنى على وروى ذلك أيض-۔ا عن ابن عءباس: قال أى قضينا عليهم لإفى الكتاب) أى 
التوراةأوالجنسبدليل قراءة أب العالية ,واب جير (الكتب)بصيغة لجع والظاه رالا ول عل الا ولأواللوعاحةوظ 
عل الأخير» وأخرج ابن المنذر . وا جاک عن طاوس قال : كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية 
فقات: إنآنا) بقولون لاقدرقال : أوف القوم أحد منم قات : لو کان ما كنت صنع ه؟ قال: لو کان فم 
أحد منهم لأخذت برأسه ثم قرأت عايه ( وقضينا إل بنى إسرائيل فى اللكتاب ) لالتفسدنٌ ف الارض) 
جواب قم حذوف » وحذفمتعلق القضاء أيضا للعلم بهي والتقدير وقضينا الى بنى إسرائيل بفسادم وعلوم 
وابته لت سدن الخ ويكون هذا تأ كيداً لتعلق القضاء يو بجحوز جعله جواب (قضينا)باجراء القضاء مجرى القسم 
فیتلقی با بتلقی به نحو قضاء الته تعالى لأقعان كذا.والمراد بالآارض الجنس أوارض الشام و بيتالمقدسه 

وقرأ ابن عباس . ونصربن على . وجابربن زيد (لتفسدن) بض التاء وفتح السين مبنيا ةعول أى يفسذم 
غير ك فقيل من الضلالء وةيل من الغلبة ٠‏ وقرأ عيسى (لتفسدن) بفت‌التاء وض السين على معنى لتفسدن 
انکر بارتکاب ال معاصی لمر تین ) منص وب على آنهمصدر( لتفسدن) من غير له ظهء وا مرادافسادتین آو لاهما 
على ما نقل السدى عنأشياخه قتل ز كربا عليه الدلام وروى ذلك عن ابن عباس . وابن مسعود وذلك آنه 
لما مات صديقة ملكهم تنافسوا على الاك وقتل بعضهم بعضا ول يسمعوا من ز کر با فقالانتهتعالیله: قم 
فى قومك أوح على لسانك فلها فر غ مما أوسى عليه عدوا عليه لبقتلوه فرب فانفلقت له شجرة فدخل فيا 
وأذركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأرام إياها فوضعوا المنشار فى وط الشجرةحتى قطعوه فى و طباه 

وقیل سبب قتله آم انہموهع رم عليماالسلام قيل قالوا , حین هات ضیع بنت سید نا حت زنت فقطعوه 
با مشار فى الشجرة؛ وقال ابن اسحق:هىقتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فلما لبم 


سير قولهتعالى (ولتعان علوا کبيرا) الخ ۱۷ 


الوحى أرادوا قتله فهرب فقتل وهو صاحب‌الشجرة وزكر يا عليه السلام مات موتا ولم يقتل. وف الكشاف 
أولاهما قتل ز كريا و حبس أرما والآخرة قل عى وقصد قتل عيسى عايمما ااسلام» وهذا فمن جعل هلاك 
ز کريا قبل ی عليهما السلام وهو رواية ابن عسا کر فی تارخه عن على کرم انت تعالى وجه» مم ذلك 
مع حبس آرمیا فی قرن غیر سدید لاان آرمیا کان فی زہن ختنصر وبینه و بین ز کریا | کشر من‌ماتیسنة « 

واختار بعضهم وقيل : إنه الحق أن الأو لىتذييرالتوراة وعدم العمل ما وحبسآر ميا وجرحه إذ وعقبم 
وبشرم نبنا لا وهوأول من بشر به عليه الم-لاة وال لام بعد بشارة التوراة» والأخرى قتل ز كربا 
وڪي عليهما السلام » ومن‌قال: إن زكريا مات فى فراشه اقتصر على عي عايه الالام واختاف فم بب قله 
فعن ابن عباس وغيره أن بب ذلك آن مانا أراد أن بتروج ٠ن‏ لاوز له تزوجها فاه عي عليه السلام 
وكأن الك قد عو د تلك المرآة أن يقضى ها كل عيد ماتر بد منه فعلاتها أمها أن تسأله دم عى فى بض الا عياد 
فألته فأبى فألت عليه فدعا بط ت فذعه فيه فبدرت قطرة ءل الأرض فلم تزل آم لى حتىقتل ءلم اسبعو نلاه 

وقال الربيع بنآنس : إن عي عايه الالام كان حسناً جميلا جدآ فراودته امرأة اا لمك عن نةه فأ فةالت 
لابفتا: سلىأباك رأس عى فسالته فاعطاما إیاہء و قال ا ہائی ١‏ ان اہ تعالی ذ کر فادھ فی اللارض مین 
ولم بین ذلك فلایقطع بی ما ذ کر ل وامان لوا یراع لن تکیر نعن طاعة الته تعالی آو اتغاین اناس 
بالظل والعدوان وتفرطن فى ذلك افراطا جاوزا للحدء وأصلمعنى العلو الازتة‌اع وهو ضد السفل وتجوز 


LL 


والوعد يعن الموعرد مراد به العقاب 6 فى البحرو فال كلام تقديرأىفاذا حان وقت حاو لالعقاب الو عودء 
وقيل الوعد معنى الوعيد وفه تقدير أيضاً » وقدل معنى الو عد الذى يراد به الوقتأى فاذا حان مو عدعقاب 
آرلاما ل بعتا( أرسانا اؤاخذة.ك بتللكالءلة yإعادا)‏ وقال الزتخشرى : خليتا بيهم و بن مافعلوا 
ولل منعهم وفيهدسيسة اعتزال » وقال ابن ءطية : بحتملأن يكون‌انته تعالىأرسلالىه لاك أولئك العباد رسولا 
يأمره بغزو بنى إسرائمل فكو ن‌البعثة بامر منه تعالى. وقرأ الحسن ٠‏ وزيد بن على رضى اله تعالى عم (عبيدا) 
ول شد ,4( کو ف و ف وريا و و ال اا غ لوين واا ى وال ا ادر اة 


الا أن البؤس فى الفقر والحرب أ كثر والبأس والباًسا. فى النكايةء ومن‌هنا قدل: إن وصف اابأس بالشديد 


مبالغة كأنه قيل: ذوى شدة شديدة كطلظليل ولابأس فه» وقيل به تجريد وهوصحبح أيض-اء واختاف فى 
تعيين هو لاء العباد فعن ابن ءباسءوقتادة م جالو تا جز ریو جنوده وقال ان جير ٠‏ وان إسحاق نجار یب 
ملاك بابل وجنوده » وقيل#المالقةء وفىالاعلام لاسميلى هم عختنصر عامل راسف أحدء لوك الرس الكيانة 
عل بابل والروم وجنوده بعثوا عليهم حین کذبوا رها وجرحوه وحبسوه قیل وهو الق ه 

( م - ٣‏ ج - ۵| تفسیرروحالمعاق) 


۸ هسیر روح المعاى 


ر 2 سے لے 
ر فجاسوا خلال‌الد رار € ا ترددوا وس طهالطام يقال الراغب:جاسوا الد بار توس طو ھا وترددوا یا 
ويقاره‌حاسوا وداس وا»وقراً (حاسوا) با لاء بو السمال. و طلحةوقر ی یضا( تجو سوا )با لج عل‌وزن‌تکسر وا 8 
وقالآبوز د :ا جو س وا لحو س طاب الشیءبا تة صاء» و( خلال )امم مفردولناقر ا لحسن (خال) ویو زآن‌یکرن 
لال جح خال کال جح ج٧ل‏ وااشر ام اف السعود إلى اختياره وکام المضاوى إلى اختار الأول 8 
إوکآن) أیر ءدأو لاما اوعدا قحو لاه( عتم الفعلفضمير ( كان )للوعدالسا بق وقيل: لاجو س المفوم 
من (جاسوا) واجمهورعل أن ف هذه المعثة خرب هؤ لاء العماد بيت المقدس و وقح القتلالذر بع والجلاء والاسر 
ف بنى اسرائيل وحرقتالوراة » وعن ابن عباس , ومجاهد أنه لر يكن ذلك وإنما جاس الغازون خلال الديار 
اخ و ا ر ر 
وأنصرفوا يدون ټټال } م رددنا ا الكرة { أىالدولةوالغليةء وأص لمعن ال رال طف والر جوع»واطلاق 
الكرة عل ماذکر عاز شائ b‏ قال تراجم الاس ولام لاعدية ¢ وقمل : للتعليل» وقرله تعالی اعم { 
أی الذن فعلوا ۱ مافعلوا مثعاقی با-كرة افا من معنى الغلة ارال cl‏ وجوز عله بر ددنای و هذا عل ماف 
المحر اخبار مه تعالی ف التوراة لمیا ائيل إلا أ4 جعل (رددنا) مو ضع ارد لتحقق‌الوقوع» وکن ربن المعثف 
والرد عل ما فل ما ا وذلك اعد أن اروا ورجعوا عہا کا نوا عا 2 واختاف 5 ساب ذلك فروی أن 
آردشبر مەن بنا سفند ,ار بن ک ش2 اسف بن راس فاا ورثاللك من جده کشتا سف القی ايله تعال فى قله اأشفةة 
عل ی اسرائیل فرد اراءهم الذں آی er‏ صر إل بابل وسیر م ل اررض الشام وملك عام دانږال 
فاست ولوا عل من کان فا من أتباع كتنصر» وجعل بعصم من ار هذهالكرة قل ختنصر ول شت @ 
وق‌المحران لکا غرا أهل بابل وان صر ؤل قتلمن بنی اسر ائيل ربعین‌الفا من قرأ التو راةوأبقیعنده 
فة ف ابل فلا غرام ذلك الك وغاب pple‏ 7چ امرأة من ښ اسرائیل فطاہت م4 أن ارد ش‌اسرائیل 
ال دیارم وفعل وعد E,‏ قامت فم الاناء ورجعوا ال اسن ما5نوا ¢ وقىل + رد الكرة بان ساط أله 
تعالی داود عليه اأسلام فقتل جالوت'* وتعقب انه برده فوله تعالى (وليدخلوا الجد) الخ فان المراد ډه بوت 
المقدس وداود عايه السلام ابتدأً بذيانه يعد قتل جالوت وايتائه الذبوة ولم تمه وه سلمان عليه السلام ف 
یکن ق٧ل‏ دأاود ale‏ الام ھ سے حل حق ود خلوه اول مره ودهع رأن حقرقة مسجد الارضلااليناء أوعمل 
قوله تعالی( د خلوه) عل الاستخدام وھو کا آری» والحقأن ا جد کان مو جودا قبل داو د عله ااسہلام ټاقدمنا ۾ 
, امال ڪڪ رة بعك ما مث أھوال ونين (عسرك ما لہ ت | لاد 
٤ ( ) ۴ ( 2 7‏ 
ل وجعلنا م ا کش تفیرا ۹ ) ما کنتم من قبل آو من أعدائک والنفير على ما قال أو مسلم النافر من ينفر 
م الرجل من عش بر ته وأهل ته ۰ وقالالرجاج ٤‏ وز أن یکون م نفر ککاب وکاب وعہد وعمعد وم 
العتمعون لاذهاب إلى العدو » وبل : هو مصدر أى أ كثر خرو جا إلى الغزو ا فى قول الشاعر : 
فأ كرم ةحطان من والد وهر کرم بقوم يرا 
وروی بار ین أ کرم قير أي وکح السهلى انه اس ^ لغلمته ف الممردات وعدم اطراد مفرده ٭ 
اناج( أعماكسواء كانت لازمة لان سك أومتعدية للغيرأى عل موهاعلىالو جهالستحسن الاق 


مير قو له تعالی ( آنا حسنتم احسفم لانفسم) الخ ١١‏ 


Jo ofo 


ومام ااانا لاتفسگ ) Sel NECE‏ 
لازءة كانت أومتعدة 'بأنعملتم وها على غبر الو جه اللا قا وفعاتم الاساة ل لها € آی فالا ساءۃ عایھا ما یتر تب 
لى ذلك من العقاب فاللام معنى على جا فى قرله ه فخر ا ليدن ولاقم ء وعبر ما مشاكة ماقبلها م 
E‏ الہاء وقل:إ: نها للا تح قاق اف قو له تعالى رھ عذابالی)» 
وف‌الكشاف آنماللاختصاص . وتعقب بأنه حالف لاف الاثار من تعدى ضرر الاساءة إلى غيرالمد نب الم 


إلا أ قال : إن ضرر هؤ لاء الةؤمهن بنی اسر الم تعد وفيه أ4 تکاف لاع تاج اله لان الو اب والعةاب 
الاخرو بين لا يتعديان وهما المراد هنا ع وقيل : اللام نفع كالاولى لكن على سيل الك وتعمم الاحسان 
ومقابله مق ر#ملان المعدى واللازم هو الذى استظهره لعض امةن وفسر الاحسان بفعل ما تجسن 
و کک وقال : إنه نسب وأتم ولذا قيل إن تسكر ير الاحسان فى النظم الكريم دون 
الاسا,ة اشارة إلى أن جانب الإاحان أغلب وآنه إذا فعل ينبغى -كراره لاف ضدهء وجاء عن على كرم 
أله تعالى هة اة قال 4ا حشنت ولاأسأتالمه وتلا الآيقم ووجه «ناس يما لاقبلم| علىءاقالالقطاب 
آنه لما عص وا ساط الله قعالی علیہ ممزقص دھ بالمبوالاسر ثم اا تابوا وآطاعوا حسات حا ا 
الإعمال واساءتهاعة تم .ولا رة" تضمنت ذلك و فراءم من اتر غہی بالا حسہ E‏ مبەن الاس اء 5م ا لاغذ فمل 
اذا ج ا ( المرة } الآخرة ) € من مر ی آفہ۔ ا3 e‏ 4 € تعلق قعل حذف لدلالة ٠ا‏ 
عایه وهو جواب إذا آى بعثنام ليوا 9 وک 5( ای لجل الخاد البو تون امار TT‏ 
ف وجوھک فان الاءراض النفسانة تظمر فيم فيظهر بالفرح النضارة والاشراق وبالحزن والخوفالدكاوح 
والواد فالو جوه على حقيقتما ع قرل و عتمل أن يعبر بالو جه عن الملة فانم اوم بالقتل واانمب والس ى فحصات 
الاساءةلاذوات ها و ب يده قو له تعالی(و إن أسآ تم فاما) و عتم لن رادبالو جوهساداتېم و کیرا ۇم اهوه وکا تری م 
واختیر هذا على لیسوؤک ٠م‏ أنه أخصر وأآظهر اشارة إلى آنه جع عله ألم النةس والبدن الداول عا 
بةولهتعالى (و ليتبروا) الخ »> وقيل : (فاذا جاء) هنا مم کر نه من تة صمل الجم لف قولهمحانه (لتفسدن ف الارض 
مرتين)فالظاهر فاذا جاء وإذا جاء لادلالة علأن مجىء وعدعةاب الرة الأخرة إيتراخءن كرتم و LL‏ 
دلالة على شدة 2 شکیمتهم فی کفران النعم وأنهم كا ازدادوا عدة وعدة زادوا عدوانا وعزة إلى نک 
أسباب الثروة والكثرة فا جام اله عز وجل على الغرة نعوذ بالته سبحانه من مباغتة عذاب م 
وقرآ أبوبكر. وابنعامر. وحزة ( ليسق) على التو حيد والضميرلته تعالىأ ولاو عدأ ولاب عثا دلو لعليه با لجزاء 
العذوف والاسناد مجأزى عل الاخيرن وحقيق ء لى الأول > وؤ بده قراءة عل ا لى وجېه, وزد 
اق وا نو ن الع ظمة فان‌الضميرلته تعالى لاعتم ل غير ذلك » وقرأ أف (لندو”ن)بلامالامر 
ونون العظمة أوله ونون الت وكيد الخفية آخره ودخلت لام الاس عل فعل الك کلم کا فقوله تعالی(وانحمل 
طااک) وجواب إذا عل هذه القراءة هوالة الانشائة على تقديرالقاء لما لاتقع جوابا بدونماء وعن على 
کرماته تمالی و جهه أیضا (لنسوءن وليوءن) بالنون والا TT‏ ر كيد الشدبدة آخراء واللام ذلك 


۲۰ تفسير روح المعالى 


لام القسم والملة جواب القسم سادة مسد جواب إذاء واللام فى قوله تعالى لإولیدخلوا المَسجدً) لام ک 
والجار والجرور معطوف عل الجاروالجرور قبل وھوەتعلق يبعا المحذوفأ ضا ؛ وجوز آن تعلق ءحذوف 
غيره فيكون‌العطف منعطف جلة عل أخرىء وعلىالقراءة بلام‌الام أو لامالقسے فماتقدم جوز أن تكوناللام 
لامالام رو أن تكو نلام ك» والمرادبا لمسجديتالمقدس وهو مفعوليدخلو او فی الصا حن الم حیح فی عو دخات 
بيت إنكتر يددخات إل البيت فحذف حرف الجر فاتتصب البيت اتتصاب المغعول بهءوتحقيقه ف عله ل6 د خاوه) 
ای دولا ا کدشوم إیاه ب اول مرة € فهو ف موضع انمت اصدر عذوف وجوزان یکون‌ خالا 
أى6ائنين؟ادخلوه» و(أول) منصوبعلى‌الظرفية الزمانية,والمراد من‌التشبيه على ماف ‌البحرأنهم بدخلو نەبالسىف 
والقهر والغلة والاذلال» وفه أيضا أن هذا وعد قول من ذهب إلى أنأولى المر تين لم کن فماقتال ولاقتل 
ولانوب لإ ولوا ) آى بماكواء وقالقطرب: بهدموا وأزشد قول الشاعر : 
وما الناس الا عاملان‌فعامل ر مان وآخر رافع 
وقال إعضهم المدم إهلاك أيضاء وأخرح ابن‌المنذر“ وغيره عن سعيد بن جبير أن‌التتبير كلمة نبطية « 
لإماعلوا) أى الذى غلبوه واستولوا عليه فا اسم «وصول والعائد #ذوف وهو اما مفعولأو بجرورعلل 
ماقيل» وجوز أن تكون مامصدرية ظرفية أىلبتبر وا مدة دوامبمغالبين قاهرين لإ تتبير آ۷ ) فظيءا لايو صفه 
واختلف فتعيين هؤ لاء العاد المبعوثين بعد أن ذ كر وا قتل عيى علهالسلام فالافساد الأخيرفقال غير 
وأحد: ام ختاصر وجنوده» وتعقبه السهيل بأنەلايصح لانقتل یی بعدرفع عيسى عام االسلام وختنصر 
كان قبل عيسى عليه السلام بزمن طويل» وقيل‌الاسكندر وجنوده» وتعقبه أيضا بأن بين الاسكندر وعيسى 
عليه السلام نحوا من ثللمائة سنة )١(‏ مم قال اسكنه إذا قل : إن افسادم فى المرة الأخيرة بقتل شعيا جاز 
آن کون المبعوث علمم ختنصر ومن معه لانه کان حینشذ حیا » وروی عن عبدالله بن‌الزبیر رضی اله تعالی 
عنما آن النى غزام ملك خردوش وول قتلهم على دم عیی عابه‌الدلام قاند له فسکن. وف بعضالاثارآن 
صاحب ا جیش دخل مذبح قرا دهم فو جدفيه دما بغلی فسا هم‌عنه فقالوا دم قران قبل منا فةال:ماصدقتمو نى 
فقتل عليه آلوفا منہم فلم بدا الدم قال : إن لم تصدقونی‌ماترکت منک آحدا فقالوا ,انه دم حیی عليهالسلام 
فقال , شل هذا ینتقم ربک منک ثم قال : باحیی‌قد عل رى وربك ماأصاب قومك من أجلات فاهدأً باذن الله 
تعسالى قبل أن لا أبقى أحدا منم فمدأي واختار فى الكشنف- وقال هو الحتق- إن المبعوث عليمم فالمرة الثانية 
بیردوس من ملوك الطواثف وکا نه هو خردوش‌الذی مر 1 نفا فقد ذ کر انه ملاك بابل من ملوك الطوا؛ف «» 
وقيل: امه جوزور وهؤلاء الملوكظهروا بعد قتلالاسكندردارا واستيلائه علىه لك الفر س» وان ذلك 
إصنع اللاسکندر متيعا فيه وان معلبه ارسطو وعدم تزید علي سبمین ملكا ومدة ملکہم على مافی بعض 
التواريخ خمسمائة وائنتا عشرة سنة » وحصلاجتاع الفرس بعد هذه المدة عليأر دشير بن بابك طوعا و كرها 
وكان أحد ملوك الطوائف علي اصطخرء وعلى هذا يكون اللاك المبعوث لفساد بى إسرائيل بقتل عيى عليه 


)۱( ذ کر الده‌يري فى حباة ا لوان أنه لثما ةو ثلاث سنين وق بعض التو اريخ و ثلاث عشر ةسنة أھ منه 


سير قو له تعالى :(عسیربکآنیر ^) الخ ۱ ۲ 
. 2 - . 
الام من اوا ملوك ااطو اف کا لان ویکون نھذ ا المعث واأمعث الاول على الةول رآن المعوث 
صر وأ اعه ملة متطاولة» فيي إعض التواريخ أن قتلالاسکندردارا بعد تار ار رما ونس و الاين 
ا ولعد می نحو ەن اة َه من غل الاسکندر ولد الس عليه السللام» ولاشك أن فتل ہی عاہه 
الصلاة والسلام بعد الولادة بز مان والمعث رول القتل کذلك فیکون بان اامعثبن مأرزد على سبع مائة وس 
والالين سه 8 والذی ذھب‌اليه اهود أن العو ث أولا خداصر وان فىزەن ا عا السلام ول آنذرم 
جه صر کا بعد أن le‏ عن الھ۔۔اد وعبادة الاصنام کا طق به کتا یه وحاس وه فی یر وجرحوه وکان خر ده 
ابیت ادس ف نة الا عة عشر می که وان ذلك وھہوط دمالا آ لاف وكا ُ4 وای ولااین 2 
وش راا سعان ا ثم آنآ انوس ص رالروم وجه وزره طوطوز الى خراه وره س لا لاف 
واا وا اه وعشران کون بین المعثين عدم ار دعم ا ةو آسعو سنه و تفصيل اكلام فىذلك ف کش 
والله تعالی ع ةه حال ٤‏ ولعم ۳ فيل إن معرفة الاقوام المءعو ين باعيامم وتاريخ المعث وڪوه ا 
5 عاق به اکر عرض أو المةصود أنه 1 کشت م صم سامل ايله تعالی عليه م من رنتةم منم م رة بعد أخرى» 
وظاهر الأب رقتضی| تحاد المعو ثينآولا و اناي ومنلا قولبذلك حع ل رجو عااضما ئر للع باد عل حدر جوع 
الضمير لادرم ف قو لك : عندی درم وأصقه فافېم 3 
ےر ەھ 2ه ےه م lol o‏ 
يۈعسى ربک ان ,ر*§( بعل المعث الما إن م وانزجر م عن العا ص بووإن (e‏ ؤاد رود 
7ت 
الذى تقدم منک عد( لاعقوبة فعاقبنا كم فی الدنیا ثل ماعاقبنا کم به فی‌المرتين الاولیین» وهذأ ١‏ س 
المقضى هم ف الكتاب أيضا وكذا الجلة الأية» وقد عادوا بتکذوب انی ا وقصدم قله فعاد الله تعالى 
بلط عه الصلاة والسلام عام فقتل وُر رظة وأجل ی النضمر وضرب الجز ره على الا فين وقيل عادوا 
فعاد الله تعالی بان ساط ele‏ الا كاسرة ففعلوا er‏ ۴ فعلوا من ەر ب الاتاوة ونحو ذلك والأول صوی 
جم ل کافر ین حصی را۸ ) قال 


0ے 


عن‌السسن * وقتادةء والتعبير بان للاشارة إلىأنه لاينبغىأن يعودوا لإ وجملنا 
ان عباس , وغیره: أى سجنا وأذشد فى البحر قول لبيد : 
ومقامة غلب الرقاب كم () جر عل باب الحصير قيام 

فان کان اعا للہکان المعروف فهو جامد لایازم تأنیڈه وتذ کیره وإن کان ععنی حاصر أى عيط م 
وفعدل عى فاعل رازم مطابقته فعدم المطابقة هنا إما لانه على النسب كلابن وتام أى ذات حصر وعلى ذلك 
خر قرله تعالی (السماء منفطر به) أى ذات انفطار أو لله على فعيل معنى مفعول وقيل التذ كبر علىتأو بل 
جهم مذ كر » وقد ل لان ”آنيثها لوس عةقى نل ذلك أبو البقاء وهو 8 ترى ه 

وأخرج ان المنذر وغبره عن الحسن أنه فسر ذلك بالفراش والمهاد ۾ قال الراغب: كأنه جعل الحصبر 
امول وأطاق عليه ذلك لحصر يعض طاقاته على يعض فحصير على هذا مى حصور وف اكلام القشبيه 
البايغ » وجاء الجصير معنىالساطان وأنشد الراغب فى ذلك البيت السابق ثم قال : وتسميته بذلك اما اكوله 


عصورا نحو حب واما کو نه حاصراً اف مازعا لن اراد ن ع 4ن الوصول اء اھ وحمل مافی الا بة 


)۱( العامة الجاعة وعل ذلك وله 0 وام مةامات ان وجوه هم ۾ آھ منه 


۲ ۲ تسیر دح المع ٤‏ 
على ذلك مالم أر منتعرض له وال مل عليه فىغاية البعد فلا ينبغى أن يحمل عليه وانتضمن معنى لطبفا ,در 
بالتأءل » وئن‌الظاهر أن 4i o‏ دل عنه تجلا على كةرم بالعود وذما مبذلك 
ا اجک انمتا اقرا ن( النی ۲ تينا كه» وهذا متعاق بصدرالسورة ها مرت الاشارة اليم وفى 


الاشارة ذا تعظم اا جاء به النى امجتى لل ئ( ا ى الناس كافة لا فرقة خصوصة مهم كدأب 


الات ادى ااه ل 0 و أى للطر يقة التى وم ی افو( أى آقوم الطرقق وأسدها 
أعنی ملة الاسلام والتو حيد فللئى صفة لو صوف حذف اختصارا وقدره بعضهمالحالة أو اللةء وأءاقدرت 
م تحد مع الاثبات ذوق البلاغة الذى تعده مع الحذف 1ا فى الابمام من الدلالة علىأنه جری الوادی وطم 
على القرى » أفعل تفضيل على ماأشار إليه غير واحده 

وقال أبو حبان: الذى يظہر من حيث المعنى أنه لايراد به التةضيل إذ لامشاركة بين الطر يقة الى دى ها 
القرآن وغيرها منالطارق فى مدا الاشتةاق لتفضل عليه فا عى لاتى هى قيمة أى مستقيمة كا قال الله تعالى 
(فيما كتب قيمة. وذلك دين القيمة) اه . وإلىذلك ذهب‌الامام الرازى لإویشر انين ) ما فی تضاع ةه 
من الأحكام والشرائہ ٭ 

وقرأً عبد الله وطاحة. وابن وثاب . والاخوان (وببشر) بالتخةيف مضارع شر الخفف وجاءرشر ته 
وبشرته وابشرته الذین ملو ن( الاعال لإ الصا لات( الى شرحت فيه به لان ی أى بأن هم بقابلة 
أعام اجر 1 کیراه) سب الذات وجسباتضميق 2 فصاعدا » وفسر ابن جريج الاجر الكير 
وكدذا الرزق اللكرجم فى كل القرآن بالجنة ة لاون ا لام و ة) وأحكامما المشروحة فيه من 
العث والحساب والجزاء من الثواب والء قاب الروحانيين والجسما بين » وتخصيص الآخرة بال کر 
سائر ما لم يۇمنبه الكةرة لكو نما معظم ماآمر وا 'لامان به ولمراعاة التناسب بين أع-اهم وجزاثما الذى 
آرا عنه قوله تعالى اعتدا ذا( ١‏ ۰ ( وهو عذاب ج4 أى أعددنا وھیاًنا هم فا كةروا 4 
وأن کرو | وجوده من الآخرة عذابا مولا وهو أباخ ف الزجر لا أن إتيان العذاب »٠ن‏ حيث لاعتسب 
أفظم وأفجع E‏ الكتاب داخلون فى هذا الح لنم لابقولون بالجراء الجسمانى ويعتقدون فى 
الآخرة أشياء لاأصل ها فل يۇمنوا بالآخرة وآحكامم) المشروحة ف هذا القرآن حقيقة الاعان فأفيم م 
والعطف عل أن هم آجرا كير آفيكکو نإعدادالعذاب الا ليم لذبن لا ۇم نو نبالا خرةهبشرآب هكبوت الا جرالكير 
لومنين الذين يعء لون الصالحات » ومصيية العدو سر ور بإشر به فکأنه قبل ييشر المۇه نين بشو ام وعقاب 
أعدائبم > وجوز أن تكو ن البشارة مجازآً مرسلا بمعنى «طاقق الاخبار الشاءل للاخبار »ا فيه سرور 
وللاخبار »ا ليس كذلك » ولیس فيه الحم معنى المشترك أوالحقيقةوالجاز حى يةال: إنه من عموم الجاز 

وان كان راجعاً هذا أو العطف عل (مشر) أو (مدی) باضماد خير فيكو ن من عطاف اة ء عل اة ءرلايخى 

ما الأبة منترجيح الوعد علي الو عيد ه 


تسیر قول تعالى: (و يدع الانسان بالشر) الخ ۲۳ 
وليه یخان عل ۴ ف الحر رو صف الأو منين بالذ نیعم لو نالصا لجات عل الال الكاملة م لبتح لا مۇمن 
بذلكو از تعلمآنه ان فسرالا جر الكبير بالجنة فهو تات لهئ من العامل ولل من ا ةرط إذأصلا لاان ءتكفل بدخول 
الجنة فضلا من الله تعالى ورحةءذعم ما أعد لامامل فى الجنة أعظم عا أعد للفرطيوان فر ما أعده اله 
تعالى ف الأخرة من الجذة والدر جات العلى وأنواع الكرامات فها الى E‏ ا مجرد الايمان فظاهر 
أن ذلك عبر ابت للؤمن المفرط فلا بد من التو صف ولا يازم مده عدم دخول المهرط الجنة نلعم ازم مه 
أن ا شرت له الاجر اكير انی السا بق بوالآبات الى يفهم مها دخوله الجنة كثبرة ولعل هذه الل مم 
ما ذلك واقتضى المقام عدم التصريح که .ر الك افا ەتعالى ذكرالمۇمنىن الابرار والكفار ولمیذ کر 
الفسقة لان ااناس مذ اما ەؤەن تص وام وش اجات المنرلة س المنرلتبن 5 حداوا رك ذلكه 
و تعره اوان «4i,‏ برةفةدوقع فىزمانالرسول مو من بعص الو مین هة و ات و سقطات رعضهامذ کور 
ف القرآن و بعضها مل کور ف الاحادثف اصح حة أه 5 والمهرر ف اللأصول أن إل A‏ على عدا اص حار 
ومن طرآله م قادح کسر ق وزاا عمل مقتض اه م ماذ کره من المنزلة ن المنزلتبن الظاهر آنهأراد بەماذهەپ 
اله [خوانه المعتزلة من أن مرق کب الكيرة اس عۆەن ولا افر واذا مات من عير وره خاد ف النار وقد 
رد ذلك ف عل اكلام فتدار # 
ص J‏ ھە ر a‏ 
وقوله تعالل بذع الإسَان بار ) قال شيخ الاسلام :بیان مال المہدی إثر بیان حال المادیواظرار 
لمأ بينمما من التبابن والمراد الانسان الجنس سند اله حالبعض أذراده وهو الكافر »واليه دشر كلام أبن 
عباس دی اله تعالی عنما أو حک عه حال فیعض أ حرا a‏ 6 رمه مارو عن ا لجسن ومجاهدفالمعی 
على الأول أن القرآن يدعوالانسان إلى ا خيرالذىلاخيرفوقەمن الا جرال-كبير وبحذرهمن الشرالذىلاشروراءه 
من العذاب الام وهو أى بعض افراده أعنى الكافر يدعولنفسه ٤ا‏ هو الشر من العذاب المذ كور مابلا نه 
حو هة کات من قالمنهم راللبم أن 6ن هذاه وا لق من عادڭ فامطر عل ناحجارة من‌السماء أو ا بعذاب 
اليه الموجية له مجازا کا هود :دن ېم. وبعضهم جعل الدعاء بالاسان مدازا أيضا عن الا ستہچال اس مز اء 
لدعا( آیدعاء کدعائەفحذفا لموصوف وحرف القشبيه وانتص بال رور على اأصدرية وهو مرادن 
قال : مثل دعائه إباں) المذ کور فرضا لاتحق قا فانه معزل عن الدعاء بهي و وہ4 ر٥ز‏ إلى آنه اللائق بحا لهھ 
سے سے ەر ۸ رر 
لإ وئانالانسان ىمن آنداليهالدعاءا لم ذکورمن افر اده مولا ٩‏ يسارع ال طلب کل ما خطر بباله 
متعام.ا عن طرره أ مالا ف اأعجاة ارستعجل الشر والعذأاب وهو ته اعا وەه egg‏ رهي وعلى تقدير 
حل الدعاء على أعمالمم تحمل المجولية على الج والقادى فى ا-تيجاب المذاب بلك الأعمال ب والعنى علىالثانى 
أن القرأن دعو الانسان الى ماهو خير وهو فى إعض أحانه عند الذضب ٫دعه‏ و يدعو الله تعالى لته 
وآهله وماله ما هو شر وکن الانسان بحسب جبلته ولا ضجرا لایتأنی إلى آن زول عن_ه مایعتریه ہ 
آخرج‌الواقدی‌ف‌المغازیى عن عا رة رضى لته تعالی عنما «أنالني ر د حل ع لیما با سیر وقالنما: احتفظی هھ 


۲٤‏ تفسير روح المعالى 
قالت : فلهوت مح 2 فخرج ولم أشعر فدخلالنى و فسالعنەفقات: والته لاأدری وغفات عن فخر ج 
فقال : قطع التهيدك ثم خرج عله الصلاةوالسلام فصاح به فخرجوا فطلب حتی وجدوه ثم دخل على فرآنی 
وأنا أقلب يدى فقال: مالك؟ قلت انتظر دعوتكفرفع يديه وقال:اللبم إا آنا بشر ف وأغضب جايغضب 
الر فاا درفن ار ٬ۇمنة‏ دعوتك عليه بدعوة فاجعاها له زكاةوطهرا»آو دعو ماهو شر ويحسبه خیرا 
وکان الانسان عجولا غير مستبصر لايتدبر فى أمو ره حق التدبر لبتحقق ماهو خبر حقیق بالدعاء به وهو 
شر جدير بالاستعاذة منه آھ مم بعض زبادة و تعر ۾ 

واختار أرادة الدكافر من الانسان الاول بعض الحقةين وذكر فى وجه ربط الآبات أنه تعالی لما شرح 
ما خض به نيه ما من ألاسراء وإيتاء مو سى عليه السلام التوراة ومافعله بالعصاة المتمردين منت اط البلاء 
علمم كن ذلك تنبا علي أنطاءة اتەتعالی توجب کل خیر و کرامة وهحصیته سبحانه تو جب کل بلية وغرامة 
لاجرم قال:(إنھذاالقرآنہہدی)الخ م عمف عليه( و جملا اليل )الح بحامع دلي ل الحةلوالسم م أونعمتى الدبن 
والدنياء وأمااتصال قو له تعالل (و یدعالانسان)الخفو آنه سبحانه ما وصف القرآن حتى بلغبه الدرجة القصوى 
فی الدایة آنی بذ کر من افرط فی کفران هذه النعنمة العظمى قائلا (اللهمإن كان هذاهو التق منعندك) الخه 

ومثل هذا ماقیل إنه تعالى بعد إنو صف القرآن ما وصفذم فرشا بعدم سۇ اطم الداية به و طلم ارال 
الحجارة عليهم أو إبتاء العذاب الالبم إن كان حةا » وى الكشف أن قولهتعالی( ودع الانسان)الخ بان أن 
القران بمديمم للتى هى أقوم و يأبو ن إلا التى هى ألوم وهو وجه لاربط مطلقا وك ماذ كروه ذلك متقاربه 
ويرد على حل الدعاء على الدعاء بالاعمالوالمجواية على الاج والقادى فى استيجاب العذاب بتلك الاعال )١(‏ 
خلاف التبادر 6 لاخنى» وفسر بعضهم الانسان الثانى با دم عايه السلام لاأخرج ابن جرير ٠‏ وابن‌المنذر. 
وغيرهما عن سلبان الفارسى قال أول ماخاق‌انتهعالى من آ دم عايه السلام رأسه فجعل نظر وهو خاق و قت 
رجلا:فلا کان بعدالعصر قال: وارب أعجل قبل اللبل فذلك قوله تعالى (وكن الانستان عجولا) » وروی ګوه 
عن مجاهد وروى القرطي والعهدةعليه أنه لما وصاتالروح لعيفيه نظر إلى مار الجنة فلما دخات جوفه اشتباها 
فو ثب عجلااليهاف ةط ير وجه ار تباط (وكان الان ان )الخ عل هذا القولافاد ته أن عجلته بالدعاءلضجرهأولعدم 
تأمله من شأنه وأنه موروث له من أصلهوشذشنة يعرفما من أخزم فهو اعتراض تذييلى وكلام تعليلى والأولى 
أرادة الجاس وإن كان ألفاظ الأية لاتنبو عن ارادة آدم عليه السلام ا زعم بو حيان م أن الباء فا مو ضعين 
على ظاهرها صلة الدعاء وقمل : إنبا معنى فى والدنى يدعو فى حالة الشر والضر 6 كان يدعو فى حالة الحير 
فالمدعو به ليس الشر والخحير » وقيل : إا للسببية أىيدعو ببب ذلكوكلا القو لين( ب )عخالفينللظاه ر لايعول 
علهماء واستدل بالآية على بعض الاحتالات على المع من دعاء الرجل على نفسه أو على ماله أو على أهله 
وقد جاء النهى عن ذلك صر عاف بعض الاخبار.فقدأخرج أبو داود والبزارعن جابرقال: «قال ر سول ان ل 
لاتدعوا علي أنفسك لاتدعوا على آولادكم لاتدءوا علي آمو اک ئلا توافقوا مزالته تعالى ساعة فيا اجابة 


)١(‏ قوله بتاك الاعمال خلاف الخ کنا عخطه ولعله أنه خلاف الخ ا هو ظاهر (۲) قوله مخالفين الخ كذا 
بخطه واءلهمخا لفان الخ ¢ ` 


سير قولهتعالى:(و جعانا الال والنهارآيتين) الخ 4o‏ 

فجت وبه برد على ماقیل من آن الدعاء ذلك لای تجاب فضلا من‌انته تعالی و کره]. و Es‏ 
الى لي دعا على ع أمله واععت ف حد رث الو اقدى , وأجيب عن ذلك بأنه كان‌لاز جر و! | 
وقد اشترط ا يو عل ر به سحا نه ف مثل دل ذإ أن رکون رجه فقد صح آنه عله الصلاة وااسلام قال« إی 
اشترطت على ر بی فقلت ا آنا بشر آرضى ا يرضى البشر ا § بغضب اليشر فاا أحد دعوت عليه 
منأمتی بد عو ة لیس اهل أن تجحعاما له طہوداً وزكاةوقر بة» وذكر E rT‏ 
أن الدعاء و تعره کان ببب الغضب ماقال ا)ازرى من أنه عتم ل آنه وكيم أراد أن دعاءه وسبه وعوهما 
کن ما خير فيه بین آم بن آحدھہ اا الذىفعله والثا تی زجره بام آخر فح لهالغضب لله تہ الى على أحدالامرن 
الخير فيم ما ولوس ذلك خارجا عن حك ااشرع» والمراد من قوله عليه الصلاة واللام ايس ها باهل ايسا 
باهل عند الته تعالی وی باطن الامر ولکنه فىااظاهر ٠ستو‏ جب لذلك» وقد يستدل على ذلك بامارات شر عة 
وهو مأءور ال بالك بالظاهر وابته تعالى بتولى السرائر » وقيل : إن ما وقع منه عايه الصلاة والسلام 
من الدعاء وره ليس مقصود بل هو ما جرت به عادة المرب فىوصل لامها بلانية كتر بت مينك وعقرى 
حاقی لكن خاف ك أن بصادف شىء من ذلك اجابة فأل ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه فى أن بعل 
ذلك زکاة وقربة لعم دکر حد وثالواقدی ووه کا لد بث الذی دکره اامیضاوی ف الاقام الذی دکر فيه 
لاخلوعن شىء فتأم مل ثم ان القياس اثبات الواو فى (يدع) الانسان إذلاجا ذم تعذف له لكن نةل‌القرا ن 
امضم ‏ مح ول تصرف فيه الناقل مقدأر فهمه وقّوة عقله لإ و جعلا اليل والهار این € هذا على ماقیل 
شروع ف بان لعض م ما ذکر من اداية بالارشاد إلى ملك الاہتدلال بالآبات والدلائل الأفاق الى کل 

واحدة منها برهان نير لارب فيه وماج بهن لايضل من ينتحه فان الجعل المذكور وما عطف عليه وإن 6ا 
من المدايات التكو ية لكن الاخ ارالك ۰ من المدابات القرا نة المنبهة على تلك المدايات ه 

وذكر الامام فى وجه الر » الول أنه تعالی ا ا9 ا ل الین 

نعم الدين وهو القرآن أتبعه بيان «اأوصل إليمم من نعم الدنيا فقال سبحانه: (وجعلنا) الخ » وج أن القرآن 
مزج من الح والمتشابه i‏ الزمان مشتمل عل الال والنهار وك أنالمقصودمن ا E‏ يف لاما إلابذ کر 
احك والمتدابه فكذلك الزمان لايكل الانتفاع به [لابالن ہار والایل ءالثانی آنه تعالی وصف الانان بکو نه 
عجو لا ى منتقلا من صفة إلى صفة ومن‌حالة إلى حالة بين(١)‏ کل أحوال الى الم كذاك وهو الانتقال من 
النور إلى الظلية و بالضد واتقال نور الةمر من الزيادة إلى النقصان و بالضد » الثالك نحو ما نقلناه أولا ولعله 
الاولء وتقد اليل لمراعاة الترتيب الوجودى إذمنه النما ر وفه قظمر غرر الشمور العرب-ة ولترتيب 

غاية النهار ليها بلا واسطةي وعا يزيد تقد اللدل حسنا افتتاح السورة بقوله سيحانه ( سبحان الذى أسرى 
بع بده لیا ) وا جع ل على ما نقل عن السمین عنی‌التصيیر متمد لا نينأو منیا لاق تعدلو احد و( آبتين) حال مةدرةه 

واستشكل الأول الكرمانى بأنه يستدعى أن يكون الليل والنہار مو جودن على حالة ثم انتقلا نها إلى 
)١(‏ وله «الى حالة بين » الخ كذا بخطه ولمله إما وصف الخ بين بقرينة ماسبقف‌الو جه قبله 
( م ع ج - |١‏ - تفسير روح العا ) 


۲۹ سیر روح المعاى 
آخری ولیس كذلك ٤‏ ودفع بآنه من باب ضیق فم ال رکیة- وهو مجازمعروف و استظهر هذا بو حیان» وا می 
جملا اللو ن E‏ وتعاقمما واختلافمها ف الطول والقصر على ويرة me‏ | تبن تدلان على أف 4ےا 
صانعاً حک) قادراً علا ويمديان إلى ماهدى إله القرآن الكرم من الاسلام والتوحيد ه 
لإفحونا ية اليل الاضاقة هنا وفيا بعد إءابيانية 6 ف إضاقةالعدد إلىالمعدودعو أربع نسوة أى عونا 
الأية الى هى الليل ى جعانا الال ءحوالضوء مطمو سه مظلمالا يستبين فيه شىء لايس تبين مافى اللو حال ممحووالى 
ذلاك ذهب صا حب ا كاف ۾ ۰ 
وروى عن مجاهد وهو على حو_ضيق فم‌الر كية- والفاء تفسير ية لان الحو المد كور وماعطف عله 
لسا | عصل عقب جعل الجديدين آيتين بل همامن‌جلة ذلك الجعل ومتماته» وقبل معنىعوالاءلإزالة ظلته 
بالضوء» ورجح بأن فيه إبقاء الحو على حقيةته وهو إزالةالشىء الا بتو ليس فماذ كره الرخشرى ذلك ولاينبنى 
العدول ع الحقيقة بلاضرورة . وتعقب أنه كن مابعده قرينة علي تلك الارادة فان حو اللل فى مقابلة جعل 
الہار مبصراً » وعلى ماذ كر من‌المعنى الحقيقى لايتعلق محوالليل فائدة زائدة على مايعده» وقرل عله إن الظلة 
هى الأصل والنور طارىء ف-كون اللإل اوقا مطموس الضوء «فروغ عنه فالمراد بيان أن ابه تعالى خلق 
الزمان ليلا مظلها ثم جعل بعضه نمار باحداث الاشراق لفائدة ذ كرها سبحانه» وكون عو اليل فى ٠ا‏ بلة 
جعل النهار مضا لا وجب حل على المجاز لقائدة بيان إبقاء إعض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضيًا أه 
ولايخن مافيه من التكاف وأن المقام لايلابمه فالمعول عليه ما فى ال_كشاف ۾ 
لإوجعلتا ية انار ) أى الآية التى هى النهار ا ر أى مضيئة فهو مجاز بعلاقة النيييةأوالاسناد 
مجازی 6 فى نماره صاتم- والمراد صر أهلما أو الصيغة للنسب أى ذاتإبصارم أو هىمن أبصره المتعسدى 
أى جعله مبصراً ناظرآً والاسناد إلى النبار مجازى أيضاً من الاسناد إلى السبب العادى والفاعل اللحقيقى هو 
اله تعالی أو من باب أفعل المراد به غير منأسند إليه كأضعف الر جل إذا انت دؤابه ضعافا وأجن إذا كان 
أهله جبناء فأبصرت الأية معنى صار أهلها بصراء م 
وروی ذلك عن أف دة وهو معنی وضعی لامجازی ۰ وقراً قتادة ٠‏ وعلى بنا سین رضی اله تعالی عنهما 
(مبصرة) بفتح الي والصاد وهومصدر ق مهام غيره وكثر مثلذلك فىصفات الامكنة كارضمسبعة و مكان 
مضبة وما اضافة لامية وآ يتا اليل والنهار نيراهما القمر والشمس ويحتاج حينثذ فى قوله تعالى : ( وجعلنا 
الليلوالنهار آيتين) الى تقد ير مضاف ف الأول والثا نى أىجعانا نبرىاللدل والنهارا يتين أو جعا:ا الل والنمار 
ذوى أ يتين ان جعل جعل متعديا إلى مفعواين والليل والنهار هو المفعول الأول وا تين الثانى» فان عكس 
6 اسظی رة آي حيان و جل الايل والنمار نصبا على الظرفية فىموضح المفعولالثانى أى جعلنا فالليل والنمار 
أ يتين وها النيران لايحتاج إلى تقدير كا إذا جعل ال جعل متعديا لواحد والليلوالنهارمنصو بان على الظرفية 
6ا جوزه المعربون . وعو أب اليل وهىالقمر علىماتدلعليه الآثارإزالة ماثبت همامن‌النور يوم خلقت» فقد 
أخرج ابن جریر , وابن المنذر عن ابن عباس فی الاب انه قال کان القمر یضیء کا تضىء الشمس وهو أ بة 
الال فحى فالسواد الذى فى الةم ر أثرذلك امحر ه 


مث ف تفسيرقولهتعالى: (فمحو نا آية الليل) الخ ۲۷ 


وأخرج عبد بن مید . وغیره عع فل خان اف ان رو الفن من ا وود ال 

ا چ O ll‏ ا مع اور الشس فالمس عل مائة وتسعة ولاثين 
جزأ والقمر على جزء واحدي وآخرج ابن فحاتم عن عمد بن کعب القرظی انه قال: كانت مس بالايل و شس 
بالنهار حى انه تع الى شس اللدل فهو الحو الذى فى القةمرء وأخرحالهقى فى دلائل الذبوة. وابنءسا كرعن 
ا e‏ عہدالته بن سام سال النى بر عن ال واد الذى فى القمر فقال: كنا شم بن وقال قال اله 
تعالى (وجعانا اليل والنهار تين فوا 1 بةالليل) فالواد الذى رأبت هو الحو وفىحديث طو يلأ خر + 

ابن TT‏ اند واه عن أبن ءاس مر فو عا أن اه تعالی خاق شین من نور عرشه 
جیر یل عا السلام فام مر جناحه على وجه القمر وهو رومد مس ٌلاثەر ات فطءسعنه أاضوء و بقىفه اأذور 
وذلك قولهتعالى : (وجعلنا الاءل والنهارا (i‏ الأية إلى غير ذلك ءنالاثارء والاءءلى هذا للقعةسب و جعل 

اة النمار وهى الشمس «بصرة على نحو ادم فتبصس» وقد لعو القمراما خلةه 3دامط وس النور غيرهشرق 
E e a Sea RES E e N E‏ 
و إمانةص مااستفاده من الشهس شيا فشيًا عب الرؤ ية والاحساس إلى أن ينمحق على ماهو معن الحو 
فالفاء للتعةيب » وذكرالاه‌ام فى عوه قو اين احدهما نة ص نوره قلا قايلا إل امحاقء وثانهما جءله ذا كلف 
ثم قال: له على الو جه الأول أو ل لان اللام فى الهء اين بعد «تعاق اهو المذكور قبل وهو عو آبةالايل وجعل 
| ية النهارهبصرة ء وعواة اللمل إا رؤثر فابتغاء فضل اله تعالى إذا حلنا عو القمر على زيادة نورالةمر 
واه لان ست هو هد ال ت ات اى اال راقرا ادي اوا ان الاقف 
احوال الةمر فى مقادير النور له اثر عظيم فى أحوال هذا العا وء صالحه مثل أحوال البحار فى المد والجزر 
وثل أحوال البحرانات على مايذكره الاطباء فى كتمم وأيضا ببب زادة نور القعر ونقص أنهعه۔لالث هور 
وإسبب معاودة الشهور عصل ال نون العربية البنية علىر وة الال ج قال سبحانه (ولتملهوا) الخ اهم 

وات تم آنه می دلأ ار خیم عن رسولانته صلی‌اته تعالی عليه ول عا علیءاذکر ناه آولا لاونبغی‌آنیدعی 

ا رة اول ور هر عتري رج 06 عد ر دن رى و الفا 2ة قدا ای ای فوا 
کلام طو بللاباس بان ترط به خبرا فقول: ذكر الامام فا لباحث ااشرقية أن امتناع بعض الموافط 
وجه القءر عن قبول الضوء التام إا أن يكون ببب خارجعن جرم القمر أوغير خارج عند فان كان بوب 
خارج فاما أن يكو ن ثل مايعرض لامرايا »ن وقوع اشباح الاشياء فيم فاذا رؤيت تلك الاشياء لم تر براقة 
فمكذلك القمر لماتصورت فه اشباحالجبالوالبحار وجبأنلاترى تلك المواضع فىغاءة الاستنارةء واماأن 
0كا ال أماا و لافلا ن الاشباحلاتنحفظ هيا تها مع حر المرآة و بتقدير سكو نها 
لا تستةر تلك الاشباح فيا عند اختلاف مقامات الناظرين والآثار الى فى وجه کک وا 
ثانيا فلن القمر ينعكسالضوء عنه إلى البصر وما كان كذلك لم يصلح للتخييلء وأماثاكا فلاّنه كان ب أن 
تكون تلك الأثار 6لكراتلان الجبال فى الأرض كتضريسأوخشونة هذ ة ولوس غامنالمقدار 
قدر مايؤثر فى كر ية اللأرض ف_كيف لاشباحما المرثية في المرآ ة ۾ 


۸ تسیر ددح المعالى 
وآما إن كان ذلك بسبب ساترفذلك السار إما أن يكونعنصر يا أوماويا والأول باطلء أءا أولافلا نه 
کن تان يكون المواضع المتسترة من جرم القمر مختلفة باختلاف مقامآت الناظر ين » وأما ثانيا فلا"ن 
ذلك الساتر لا وكون هواء صرفا ولا نا کک فلا عجبان بل لابد وآن بکون مرکا إما 
ضارا وما دخانا وذلك لايكون مستمرآ » وأما إن كان الساتر اويا فهو الحق وذلك إنما يكون لقيام 
ا سمأوية قريبة المكان جدآ من.القمر وت-كون من الصغر يث لايرى كل واحد منها بل جلتها على 
نعو خصوص من الشكل وتكون إما عدبة الضوء أوا ضوء أضعف من ضوءالةءر فترى فى حالة إضاءته 
ks‏ إن كان ذلك ببب عائد إلىذاتالةمر فلايخلو إما أن يكون جوهرذلك الموضع مساويا جو اهر 
المواضع المستنيرة من القمر فى الماهية أولايكون فان لم يكن كان ذلك لارتكاز أجرام “ماوية مخالفة بالنوع 
للقمر فى جره اذ كر ناه قبل وهو قر٫ب‏ منه ٭ 
وإها أن تون تلك المواضح مساو ية الماهة لجر م القمرفحينئذ يتنم اختصاصما بثلك الأثار إلا بسب 
خارجى كانه قدظمر لنا أن الا جرام الماوية لا تتأثر بشىء عنصرى وبذلك أبطل قول من قال: إن ذلك 
الحو بسب انسحاق عرض القمر من ماسة الناري أما أولا فلا“ن ذلك يوجب أن يتأدى ذلك فى الأزمان 
الطو بلة إلى العدم والفساد بالكلية والأرصاد المتوالية مكذبة لذلك . وأيضاً القمر غير ماس للنار لاه مفرق 
فی فلك تدو بره الذی هو فی حاءله الذی بينه وبين النار بعدبعيد بدليل أن‌النار لوكانت ملاقة لحاء له لتح ركت 
عركته إلى المشرق وليس كذاك لآن حركت الشهب ف ال كثرلاتكون إلاإلى جبة المغرب وتلاك الحركة 
تابعة لرك النار وال ركة المستديرة ليست للتار بذاتها فانما مستقيمة الح ركة فذلاك ها بالعرض تالح ركة 
الكل فبطل ماقالوه اه م 
وذ کر الآمدى فى أبكار الافذكار زيادة عل مايفهم ٤ا‏ ذ كر من الأقوال وهى أن منم م منقال: إن‌مايرى 
حال لاحقيقة لهي ورده بأنه لوكا نكذلك لاختاف الناظرون فهء ومنهم من‌قال :نه السواد الكائنف‌القمر 
فی الجانب الذی لای ا و لوکان کذلاک ا رؤى متفرقاء ومنهم من قال: إنه وجه القمر فانه 
«صور بصوة وجه الانسان وله ءينان وحاجبان وأنف وفم > ورده أنه مم بعده وجب أن يكو ن فعلالطبيعة 
عندم معطلا عن الفائدة لن فائدة الحاجبين عندم دفع آذى العرق عن العينين وفائدة الأانف الش وفائدة 
الفم دخول الغذاءوليس للقمر ذلك » وقد رد علمم رحة الته تعالى عليه سار ماذكروه ۾ 
وذ کر الامام فى التفسير أن آ خر ماذ كره الفلاسمة فى ذلك أنه ارتكز فىوجهالقمر أجسام قالة الضوء 
مثلارتكاز ال.كوا كب فى أجرامالافلاك ول اكا نت تلك ال جرام آفل ضوأ من جرم القمر لاجرم شوهدت فی 
وجه کالکاف فو جهالانسان‌وف‌ار تکازھافی بض أجز ;ائەدو نْبعض مع کو : نهمتشا بها لا جزاء ٬عندھ‏ دل بلعل الصانع 
الختار 6 أن فىتخصيص بمضرأجرائه بالنور القوى و بعضهابالذو رالضعيف مع تشابه الأ جزاء دللا على ذلك ۾ 
ومثلهذا التخصيص فالدلالة تخصيص بعض جوانب الفاك الذى هوعندم أيضا جرم بسرط متشابه 
الأأجزاء بار تسكاز الكوا كب فيه دون البعض الأخر»ء 
وزعم بعض آهل الآثار آنه مكتوب فى وجه القمر لاله إلا انه » وقيل لفظ جيل » وقيل غير ذلك 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (#حونا ١‏ ية الليل) الخ ۳۹ 
وأن الحو المرلى هو تلك الكتابة ولایعول على شیء من‌ذاك نعم مکتوب على کلشیء لاله إلا اه وکذا 
جيل وللكن ذلك معى أ خر 6 لايخن » 

ونقل لى عن أهلالميئة الجديدة آم يزعمون أن الةم ر كالأرض فيه الجبال والوهاد والأشجار والبحار 
وأنهم شاهدوا ذلك فأرصادم وأن‌المواضم التى لايرى فيم عوهى اابحار والتىفيم| عوهىأرض غير مستو ية 

و زعموا أنه لو وصل أحد إلى القمر لرأى الأرض كذلك ومن هنا قالوا لاببعد أن يكون معمورا لاق 
دو عمارة اللأرض بل قالوا : إن جيم الکوا كب مثله فى ذلك قیاسا علیه ون کانت لایری فما مز يد دمدها 
ما يرى فيه وبعيد من الح-كمة أن يعمر اله تعالى الأرض بالخلق علي صغرها وبتر ك أجاما عظيمة أ كثرها 
أعظم من الأرض خالية بلا خاتق على كيرها وم منذ غرم القمر تشبثوا عباله فى عمل الحيل اعروج اليه 
فصنعوا سفنا زئبقية فعرجوا فما فقيل أنرصلو ا إلى كرة البخار انتفخت أجساممم وضات كاضات مزقبل 
آفهامهم فانقلبو! صاغر رن وه طوا خاسئین » وأنت تل أن خلاءهم فى هذا الباب حالف لاصو لالةاسفةو لا 
برهان هم عليه سوی امه ومنشۇه عض e‏ زار2 ق الق ول يتحقَةوه وظنوه ماظنوه وأى مانم 
من أن يكون قد جعل الله تعالى الحو على وجه يتخيل فيه ذلك بل لامانع على أصولنا من أن بقال: قد جعل 
اله تعالى فى القمر أجراءا تشبه ماحسبوه لکن لم برد ف ذلا شیء عن الصادق بي وهو الذی عر به الى 
قاب قو سين او آدنی ۽ ومأذ کروه ٥نأنهلعید‏ من الحكمة آنيعمر اله تعالى اللارض الخ ازم عليه أن کون 
ما بین الکوا کب ککوا کب‌الدب الا کیر مثلا معمورا بالخلاثق كالارض أبضا| فاه أوسع منما بأضعاف 
مضاعفة وم لايةولون به علىأنا نقول قد جاء « أطت الس|ء وحق ها أن تئط ما فيا موضح قدم إلاوفيه ملك 
را کم آو ساجد » فیجوز أن بکون‌علی ج م القمر ملاک بعبدون اله تمالی ما شاء وکیف شاء بل جوز 
أن يكون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من المارة بالخلق والاحسن عند من عز عليه وقته 
عدم الالتفات إلى مثل هذه الخرافات وتضييع الوقت ف ردها والله سبحانه الموفقء ثم ماتقدم من أن الحو 
نقص ما استفاده القمر من الشمس شيا فشيتا فيه القول بأن نو رالقمرمستفاد من نورالشمس وقد عد الجل 
من العلماء ذلاك فى الحدسيات وذ كروا أن الشمس مضيئة بتفسما وا الأمرين ءا ذ كره الملاسفة ولوس 
هف الشرع مستند إعول عله » وقدنقلهالآمدى وتعقبه فقال: ذ كروا أنالشمسنيرة بنفسها وما الماع من 
کو نها سوداء الجرم والته تعالى بخاق فيما النور فى أوقات مشاهدتذا هاء وأن تكون مستنيرة من كوا كي 
آخرای فوقها وهى مستورة عنا يعض الاجرام السماوية المظلمة جا عدث للشمس فحالة اللكوف» و اننا 
انيا يرة بنفسما فلا فل أن نور القمر مستفاد منما وما المانع من كون الرب تعالى خلتق فيه الو ر فى وقت 
دون وقت أو أن يکون مع کونه م رکوزا فی فلک دارا علی م رکز نفسه وأحد وجهیه یر والآخر مظل چ 
کان عض اج اء القلك شفافا وبعضها نيرا وهو متحرك عركة مساوية حر فاك ويكون وجهه المضى. 
عند مقابلة الشمس وهو الى لينا ويكون الزيادة والنقصان فما يظير لنا على حسب بعده وقربه من‌الشمس 

فلا بکون مستتيرا من الشمس اھ م 


وأورد أنه إذا ضا لخسرف إلى الزيادة والنقصان قربا وعدا لاتمماذ کره وصح ماذ کرو ەمن الاستفادة ٩‏ 


.۴۳ سير دوج المعانى 
رأجیب انه ما الماع منأن رکو ن الس وف لراولة جرم علو ى بيننا و بيه لالحباولة الأرض بياسه وبين 
الشمس فلابد لافى ذلك من دايل فافهم واه تعالى 3 وهو المتصرفف ماك كية) يشاء e)‏ ا€ەتعاق 
وله تعالی ) وچوا آي النہار ( وف اكلام مدر ی جila ul‏ النہار ەبەرة اةطاہو! لا نفس ےه 4 
فلا من ربک أى رزقا إذ لايقسنى ذلك فى الليلء وف التعبير عن الرزق بالةض-ل وعن الكسب 
بالا بتغاء والتعرض لصفة الر بو ببة المنيثة عن القبليخ إلى ال كال شيا فشيًا دلالة قال شيخ الاسلام لان 
لوس لأعمد ف صل الرزق ا الطاب وا الاءطاء ا أيه کاله لطر ٫قالو‏ جوب عليه تعالى بل 
تفضلا ع الربو ية و ا ااطلب على عو تأثيرالسباب العادية فانه منجاتم| ولاتوةف حقيقة لارزق 
عله وى الخير يطلبك رزفك ج يطلبك أجاك وله تعالىدر القائل : 
لود على وهاالاشراف من خلقی ا الذى هو رذف وف ا 
أسعی 
o‏ 
¥ ولتعلوا) متعاقی ظ فيل کا الفعلين أعی عو اة الال وجعل a‏ النرار م٬صرة‏ لاراحدھما ةط اذ 
5 يکون ذلك بانةراده مداراً للم الآ E:‏ ى لتعلوا بتفاوت الجدیدین 3 یر ما دا من حہث الاظلام 


[له قىعب نى تاه ولو قدت آڌاى لایعنیی 


والاضاءة مع تعاقبهءا أوحركامما وأوضاعمما وسمائر أحو اما لإعدد السنين) ا ا رجن على 
لاقامة مصالك الدينبة والدنيوة لإوا لساب ) أى الحساب التعاتی انی ضمنما من الا وقات آى الا شمر 
والايالى والابام وغير ذلك ءانبط به شى“ من الالح ال كورةي ونفس السنة منحيث كققما نا بننظمه 
الحساب وإنما الذى تعلق به المد طائفة مما وآعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منم ليس من حبثية التحقق 
والتحصل من عدة أشهر حصل كل واحد مما ٠ن‏ عدة أآيام حصل كل واحد ١نما‏ من طائةة من الاعات 
مثلا فان ذلك من وظيفة عل الحساب بل من حيث إنما فرد من طائفة السنين المعدودة بعدها أى تفسم| من 
عير أن عبر فىذلك #عصيل شىء معن ا حقق ذلك شی الالام ه 

وقيل المعنى (لتعلهوا) باختلافهما وتعاقبهما عل ذسق واحدأو عركا ما عدد السنين الخ المراد بالحساب 
جنه أى ال جارى فى المعاملات کا لاجارات واليوع المؤجلة وغير ذلك بوذ كر بعضمم أن الظاهر المناسب 
أن المراد لتعاموا بالليل فان عدد انين الشر عبة وال حاب الشرعى يعلمان به غالبا أو بالقءر لقوله تعالى 
فى الاهلة (فل هى مواقت لاناس والحج) وآنت تعل أن لين شعسمةو قر ية وبكل منم ما العمل فلوقيل[إحدى 
الآ يتين «بونة لاحدهما والأخرى للا خرلاعذور فيه» و كون‌الشرعمعولاعل أحدهما لايضرء وتقدالعدد 
على الحساب من أن الترتيب بين متعلقم ما عل ماسععت أولا وجوداً وعدما على العكس للتنبيه من أول الاس 
على أن متعاق الحساب مافى تضاعيف السنين من الاوقات ولان العم المتعاق بعد دالسنين علم إجالى با تاق 
به الحساب تفصيلا أو لان العلم اعلق باللاول أقصى المراتبفكان جدررآً بالتقد فمقام الامتنان أو لأن 
المدد تازل من الحساب منزلة الط من الم ركب بناء على ماحقق من أن الحساب إحصاء ماله كمبة منفصلة 


ر رار ماله من حہث تحصل بطائةة معمنة منما حل معان م4 له ج خاص وحم مسقل والعدد إحصاؤه 


تفسیر قوله تعالی (وکل‌شیء فصاناه تفصيلا) الخ ۳۹ 


جرد کریر أمثاله من غير أن قحصل شی كذلك وذا و کو ن انين ءا مر فھ۔احد معن له اسم خاص 
وح مسقل أضيف أت .ف )۱( الما العدد وعلق ا ساب عاعداھا فتدبر 


o س‎ 


لإ ودل شیء) تفتقرون لبه ف مماشک ومماد سوی ما کر ن جل ال رام ر ايتن وما عه من 
المنافع الديية والدنيوية وهو منصوب بقع ليره قوله تعالى لإفصتاه فصلا ) وهذامن باب الاشتغال 
ورجح ‌النصب تدم جلةفعليةء وجوزأن بكو ن معطوفاعلى (الحساب )و جل( فصاناه)صفة‌شی»»و هو بعید معىه 

واف جن ۰ معنى القطعوالمر دا به الابانهالتامة وجىءبا ا صدر للتاً كرد.فا می بیناکل شىء فالقرآن 
الكرحم بانا بليغا لاا.اس معه كقوله تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبانا لكل شىء) فظهر كونه هادا لى 
ھی أقوم ظہوراً پینا ٭ 

رو [اسان) منصوب على حد( کلشی) آی وآلزمنا کل إنسان مکاف الرتاه ا أی عله 


الصادرمنه با ختیاره حسما قدر ا کان طارإلہه من ءش الغب وو القدر » وفىااكشاف 


آم کانو | يتفاءلون بالطیر ووسه‌ونه زجرا فاذا سافر وا وس بمم‌طیر زجروه فان مس بم‌ساعا بأن مرمن جة 
السار إلى اليمين تيء نوا وإن ٠ر‏ بارحابأن مر من جمة المين إلى الال تشاءء وا ولذا مى تطيرا فلا فوا 
اجير وااشر إلى الطائر استعير تصر حبة | يشبممما من قدر اله عالى وعم ل العبد لا نه ميب للخير والشره 
ومنه‌طاث راه تعالى لاطائركآى قدر اه جل شأنه الغالب الذى بفسب إله الخبر والثر لاطائرك الذى 
اشام به وتتيمن »وود کزدا ذلك حى فعلوه بالظا ا اوسائر حيوانات الهلا وسمواكل ذلك تطيرا 
6 ف البحر» و تفسیره بالعمل هنا مرو ی عن ابن عباس ورواه الم قى فى شعب الامان عن جاهد وذهب إليه 
عبر واحد وفره بعضمم باوقع للعبد فى القسمة الإا زلية الواقعة حسب استحقاقه فى العم الأزلى من قول م 
طار إلبه سهم كذا »ومن ذلكفطار لذا من القادمين عثمان بن مظعون أىآلزمنا كل إنان نصيبه وسهمهالذى 
قسمناه له فى الأزل لأف عنقه) تصوبر لشدة الاروم وجل الارتباط وعلى ذلك جاء قوله :إنلى حاجة إليك 
فقال : بين أذنى وعاتقى ما تريدي وتخصيص العنق لظو رماعليه من زائن كالقلائد والاطواقأوشائن كالاغلال 
والاوهاق ولانه المضو الذى قى مكشوفا يظهر ماعله وياس ب ايه التقدم والثرف و يعبر بهعن اخملةوسید 
القوم .فالمعىألزه ناه غله يث لايفارقه أبدا بل يازمه لزوم اللادة والغل لاينفك عنه حال م 
وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بنأسيد معت رسول الله م يقول: وإن النطفة الى يخلق منا 
الأسمة تطبر فى المرآة أربعين بوها وأر بعين لبلة فلايبقی منهاشعر ولابشر ولاعرق ولاعظم إلا دخلته حی 
انها لتدخل بين الظفر واللحم فاذا مضى أر بعون ليلة وأربعون بوما أهطا ابته تعالى الى الرحم فكانت علقة 
ار بعين يوما وأربعين ليلة ثم تكون مضغةأر بعين يو ماوأربعينليلة فاذا ت فماأربعة أشهر بعث الته تعالي إلها 
على رده وشعرھا وبشرھ ھا م يقو ل سبحانه صور فیقول :ءارب أصورأزا زائد 


آم : افص آذکر آم شى ج مل آم دم ادت آم مب .ط أقص بر آم طويل ايض آم آدم موی آم غير سوی 


)١(‏ وله أضيف أضيف كذا بخطه وليت الاولى بضرورية € لايخنى 


۳۲ سير رو حا لمعانی 

كةب من ذلك مایآمر اله تعالی به ثم بقول: آى رب أشقى أمسعيد إفان كان سعدا نفخ فيه بالسعادة فى آخر 
أجل وإن کان شقيا نفخ فيه بالشةاوة فى خر أجله ثميقول ١‏ كتبأثرها ورزقما وء صييتها وعملهابالطاعءة 
والمعصية فيكتب من ذلاكماءأ مره الله تعالى ثم يقو لا للاك: يارب ما أصنع بهذا الكتاب فيو ل: س حانه عقف عنقه إلى 
قضای عليه » فذلك قوله تعالی (وکل إنسان آلزمناه طائره فیعنقه) م 

ولا نى أن الظاهر من هذا الخبر أن ذ كر العنق ليس للتصو ير المذ كور وأن الطائ عبارة عنالكتاب 
الذنى کش فر م| کک 

وأخرج ١‏ ان ی شيبة واين المنذر عن ا ا4 فسرهرذلك صرعا »وباب الجاز واسع» ونحنئۇەن 
لحديث إذا صح ونفوض كرفية مادل عليه إلىالاطيف الخبير جل جلاله بوالظا E‏ عدم تقیردالانسان 
با مكلف ءو يۇ يدذلكماأخر جه أبوداود فى كتاب القدر .وابن جرير , وابن المنذر.وابن آ ی حاتم عن جاهد 
أنه قال فالا ة:مامن مولود يولد إلا وفىعنقه ورفة مكتوب فيها شقى أوسعيديوآخر الا ية ظاهرف التقيده 

وقرأجاهد, والجحسن وأبورجاء(طیر (o‏ وقریء(عنقه) رسک ونالنون ورج له بوم القبامة { واأبعث 

للحساب ف كتابا) هى صي ةة عل نصبه على أنه مةعول ( (نغر )وجو زأن بکون حالا من مفعول لنخرج 
ع#ذوف وھو ضمیر عائد علي الطائر أى تخرجه له حال كونه كتاباء ويعضد ذلك قراءة يعةوب . ومجأاهدي 
وابن محیصن (وخرج) بالیاء مبنیاللفاءعل من خرج رج ونصب (کتابا) فانفاءله حينثذضمير الطائر و كتا با 
حال منه والأصل توافق‌الةراءتين » وكذا قراءة ى جءةر (وعرج)بالياء مبنيا للفءولمن آخرج وتصب ‏ 
(كتابا) أيضاء ووج هكونماعاضدة أن فيرح حنثذضميرامستترا هو ضير الطائر وقد كان مفعولاواحنال 
أن يكو ن (له) ناثب الفاءل فلا تعضد لاياتفت اليه لان إقامة غير المغعول مع وجو ده مقام افاءل ض-عيفة 
ولیس تمت ما بکون کتابا حالا منه فتعین ماذ کر 6 قاله أبن یعیش فی شرح المفصل »وعنه أرضا آنه قریء 
(يخرج) بالبناء البفعول أيضا ورفع ( كتاب)عل أنه ناب الفاعل و قرا لحن ز بخرج)بالبناءللقاءل من ا خرو ج 
ورفع (كتاب ) على الفاعلية »وقرأتفرقة وبخرج بالياء منالاخراج ٠‏ بنا للفاءل وهو ضمير الله تعالى وفيه 
التفات من التكلم إلى الغيبة ه 

وا حرج ۴ عبد وان المنذر عن هرون قال فى قراءة ا کہب (و کل إنسا ن ألز مناه طائرەفیعنقه 
يقرأ يوم القيامة كتابا) ا يليه ی , لقیا لانان أو بلةاہالا ن ان لامشو رام ¶ €غبرم‌ماو یلکن قراءته.وفيه 
إشارة إلىأنذلك أم مهیء له غير فول عنه وجل( يلقاه)صفة کتابا و (ەنشورا) حال ەن ضمیره» و جوز أن 
يكوا صفتين له ۾ وفيه تقدم الوصف باجلةعلي الوصف بالمةرد وهو خلاف الظاهر»وقرأ ابنعامم. وأبو جعفر 
والجحدری. والسن بحلاف عنه (بلقاه )بم الباء ياء وفتع‌اللام و تشد ,دالقاف من لة. ته کذاآیبلقی الانسان! باه م 

کک جرر عن الحسن أنه قال این ات دم بطت لك صعيفة ووكل بك ملكان كرمان أحدها 


عن منك والاخ ر عن شالك حقی اذا مت طو ‏ ت صد فتك فجعلت ىعنقك قير ك حتی 2 یء !وم القيامة 


فتخر ج لك اقرا كابك) قدب يقال له ذلك »وهذهالجملة إما صفة أوحال أو مستأنفةء والظاهرأآن جلة 


تغ ديرفو له لعا ل: ( وكفى نفك اليو م عليك حسيا) الخ ۳ 


قوله تعالی : لإ كن بنقسك اليو م عليك حسيا ع ١‏ ) منجلة مقول القول المقدر »و كن فل ماض وبنفسك 
فاعله والباء سف خطب وجاء اقاطها ورفع‌الاسم کف قول : کی الشيب والاملام للارء ناهام وقوله : 
و بخبر ی عن غاب المرء هده کی ادى عا غب المرهء عبرا 
ولم تلح الفعل علامة التأنيك وإن كان مثله تلحقه كةوله تعالى : (ما ءامنت قبلمم منقرية. وماتاتېمەن 
(4i‏ فيل لان الفاعل مو لث مجازی ولا شفی العلل لان فاعل مأذ کر من الافعال ەۇ نت مجازی جرور 
بحرف زائد أيضا وقد حى فعله علامة التأنت وغابة الامر ف مثل ذلك جواز الالحاق وعدمه ول رحُظ 
6 فى البحر الالحاق فى كفى إذا كان الفاعل مۇ ثا مجرورا بالباء الزاندةي ومن هنا قل إن فاءل كق ضمير 
يعود علیالا کتفاء آ یکفی هو أى الا كتفاء بنفسك وقدل هو اس فعل معنی | كتف وااماءإ ضمءر الخاطب 
والباء على القولين ليست بزاندةي ومرضى الجهور ماقدم ناه والتزام التذ كير عندم على خلاف القياس م 
ووجه بعضممذلك بكثر ة جر الفاعل بالباء الزائده تى ان |سةاطماءنه لا رو جدإلافىآمثلة معدودةفا نحطت رتبته 
عن رتبة الفا عاين فل بۇنتالفعلله» وهذا نحوماقي لف مرمند وقيلغبرذلاك» و(البوم) ظرف لكنى و(حسيبا) 
ييز كقوله تعالى : (وحسن أولئك رفا) وقوهم : له تعالی دره فارسا وقرل: حال وعلیك متعاق به قدم 
لرعاية الةواصل وعدى بعلي لانه ٤عنىا‏ لحاسب والعاد وهو بتعدى إعلى ةو لعدد عليه قبائحه» وجاء فعیل 
الصفة من فعل بعل بكر العين فى المضارع كالمريم عنى الصارم وضر يب القداح معنى ضارما إلاآنه 
فلمل أو عى الکافی تجوز به عن معن الث هد لا نه کی المدعى ماأهمه فعدی بعل کا لعدی‌الشهید» وقیل هو 
معی الكافى من غير تو لكنه عدى تعدية الشهد لأزوم ا على ,وهو تکلف ارد ونذ کیره 
رفو فل کي فاعل وصف للنفس المؤ تة معنى لان الحساب والشهادة ءا يغاب فى الرجال فأ جرى ذلك 
عل آغاب آحواله فکأنه قیل کفی بنك رجلا حسيبا أو لان النةس موولة بالشخص ها يقال ثلاثة نفس 
اولان فعيل ا لمذ كور عو لعل فعيل معنىفاعل والظاهرأنالراد بالنةس الذات فكأنه قيل كفىبكحسيباعءليك م 
وجعل إعضمم فی ذلاك تر ردا فقيل : إنه غاط فاحش * وتعقب رن فه بحا فان الشاهد يغاير المشهود 
عله فان اعتبر کو ن الشخص فی تلك الال کا نه شخص آخر کان جر بدا لکنه لایتعاق به غرض هنا « 
وعن مقاتل أن اراد بالنھس الجوارے فاا تشهد على العمد إذا آندکر وهو خلاف الظاهر م 
وعنالحسن أنه كان إذا قرأ الأية قال: ياابن دم أنصفك واه من جعلكحسيب نفسك » والظاهر أنه 
يقال ذلك للمؤ من وال-كافري وما أخرجه ابن أد حالم ع السدى من أن الكافر عخرج له يومالقيامة كتاب 
فبقول: رب إفك قضيت أنك لست بظلام لاعييد فاجعانىأ حاسب نفسى فيقال له (اقرأ كتابك كى بنفسك) 
الآية لايدلءل أنه حاص بالكاف ركالاعنء و يقرأ فى ذلك الوم ا روى عنقتادة من لم يكن قارتاف الدنيأ م 
وجاء أن المۇمن قرأ ولا سيا ته و ناته فظهر کتا ره براها أهل الأرقف ولایراها هو فرطو نه عا ما 
فاذا اتو فقراءة اليا ”ت وظن أنه قدهاك رأى فى آخرها هذه سيا ك قد غفر تاها لك فةبلجو جهه و بعظم 
سر وره م بقر أ حسناته فیزدادنورا و بنقاب ل آهله مسر وراو قول هاۇ م اقرآوا کتا به[ ی‌ظننت ایم لاق حسا با ٭ 
واءاال کافر فبقرأً اولا حسناته وسيآ ته فظم ركتابه نراه أهل الو قف. فيتعوذون منذلك فاذا استوف‌قراءة 
(م ‏ و ج - وإ - تفسير روح المعاى ) 


۲٤‏ تسیر دودح امعان 
الحسنات وجد فى آخرها هذه حسناتك قد رددناها عليك وذلك قوله تعالى ( وقدمنا إلى ماعلوا من عمل 
فجعاناه هباء مثو را) فيسو دو جره و رعظ م کربه م قرأ سیآ ته‌فیز دادبلاءعلی‌بلاء و پنقاب مزیدخببة وشقاء و یقول 
(الپتی ل آوت کتا بيه ولم آدر ماحسابیه) جعلنا الله تعالی من برآ فیر ق‌لامن‌ يقرا فیشقی منه وکرمه ۽ هذا 
وفسر بعضمم الكةاب بالنفس المنتقشة بآثار الاعمال ونشره وقراءته بظهورذلك له ولغيره,ويانه أن مايصدر 
عن الاذان خيرا او شرا عصلمنه فالروح أثر خصوص وهو خن مادامت متعلقة بالبدنءمش2لة بواردات 
اموا والقوى فاذا انقطعت علاقتما قامت قيامته لانكشاف الخطاء باتصالها بالعالم العلوى فيظهر فى لوح 
النفس ةش أثُر کل ما عله فی عمره وهو معنی‌الكتابة والقراءةء ولان أن هذا منزع صو حکی بعد من 
امور قريب من البطونء وفيه حمل القيامة على الةيامة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاء والروابات ناطقة 
عايفهم من ظاهر الأية نعم لوس فيها نى انتةاش النفس با ار الاعءال وظمور ذلك بوم القيامة فلامانع من 
الةول بالامين » ومن‌هنا قالالامام :إن ال حقأنالا حوالالظاهرة التى وردت فما الروابات حقو صدقلام ية 
فيها واحتال الأية ذه المعانى الروحانية ظاهر أيضا والمنبج القوم والصراط المستقي هو الاقرار بالكل 
ونعم ماقال غير أن كون ذلك الاحتال ظاهرا غير ظاهر » وقالالخفاجى : ليس فى هذا ماعخالف النقل وقد 
حمل عليه ماروی عن فتادة من انه يقرأ فى ذلك الیوم من لم یکن قارا ولا وجه لعده مؤیدا له ونت تہل آن 
حل كلام قتادة على ذلك ”أو يل أيضا ولل قتادة وأمثاله من سلف الامة لاعخطر همم أمثال هذه التأويلات 
بال والکاام العرى کاججلالانو ف‌والل تالآل بحقاق‌الامور. وى كيفية النظمثلاثة أوجهذكرها الامام م 

الأول أنه تعالیلاقال (وکلشی*“ فصاناه تفصيا) تضمنآن کل ما عتاج اله من دلا ثل التو حيد والنہوة والمعاد 
قد صار مذكورا و[ذا كان كذلك فقد آز بحت الاعذار وأزيات العلل فلا جرم كل من ورد عرصة القياءة 
فقد الزمناه طائرهف عنقه » الثانى أنه تعالى لابين آنه سبحانه أوصل إلى الخلق أصناف الاشياء النافعة هم فى 
الدبن والدنیا مثل آیتی‌الليل والنہار وغيرهما فكأنه کان منعما علیہم بو جوهالنعم وذلك رقتضی‌و جوب اشتغاهم 
تخدمته تعالى وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسولا عنآقواله وأعالى الثالت أنه تعالى 
بين أنه ماخلق الخلق إلا لءبادتة جاقال (وما خلةتال جن والانس الا ليعبدون) فلها شرحآحوالالشمس والقمر 
والنهار واللیل کان نا خلقت (۱) هذه الاشیاء لتنتفعوا مہا فتصیروا متمکنين من الاشتغال بطاعتوإذا أن 
كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته هل أنى تلاك الطاعة أو ترد وعصى اهي وقد يقال وجه الربط أن 
فما تقدم شرح حال کتاب اه تعالی المتضمن بيان النافع والضار من الاعمال وف هذا شرح حال كتاب العبد 
الذى لايغادر صغيرةولا كريرة من تلاكالاعبال الاأحصاما وحسنه وقبحه تابح للاخذ ما فى اكاب الاول 
وعدمه فمن آخذبه فود هدی ومن عرض عنه فقد غوی» وفوله تعالی : 
ل من اهتدی انا بہندی لَه فذلكه لماتقدم من كون القرءان هاديالتىهىأقر م وللزوم الاعماللاصعامما 
أى من اهتدی بېدلیته وعمل ما فی تضا عيفه من الا حکام وانہی عما نهاه عنه فاماتعود منفعة الاهتداء به[لی 
نفسه لاتتخطاه إلى غیره ممن رتد لإ ومن صل عمابهتديه الله إ ما يضل ليما €أى فاا وبالضلال 


(۱) قوله كان إا خلقت الخ ذا بخطه والنىفتفسير الفخر الرازى والميل والنھار دان المعنی إن انا الخ 


تسیر قولهتعالی (ولا زر وازرة کک الح ه۲ 
لہ «e‏ 0# 


عليها لاعلى من لم يباشره حتى يكن مفارقة العمل صاحبه لإ لارا ورا 7أ كيد للجملة 
الثانية أى لاتعمل نفس‌حاملةلاوزر وزر نةسأخرى حى مكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاو يختلمابين 
العامل وعمله من التلازمء ضا كرد باجلة الثانية قطعا للاطاع الفارغة حمث كانؤأ ,زعمون اهم إن م 
يكو نوا على الحق فالتبعة على اسلافهم الذين قلدوم م 

وروی عن ابن‌عباس أنا نزلت فى الوليد بن‌المغيرة لاقال: ١‏ كةروا محمد جا وعلی‌آوزارک‌ولاینای 
هذه الأب »,دل عايه قول تعالی (من یشفع شفادة حسنة دكن له نصيب متها ومن شفع شفاعة ية يكن 
لەکةل منها) وقوله تعالی (لیح‌لوا أو زارم كاملة يومالقيامةومن|وزار الذين يضلو نهم بغير ءلم ) من حل الغير 
وزر الخبر وانتهأاعه عسنته وتضرره لسيكته لاه ف الحقيقة انتفاع نة لفسه و ضر ر لس ته فان جز ا ,الس نة 
والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له ول٤‏ يصل إلى ٠ن‏ يشفع جزاء شفاعته لاجزا, أصل الحنة والسيثة 
وكدذلاك جزاء الضلال ٥ة‏ صو ر على الضااين وم اعم له المضلون إنما هو جزاء الاضلال لاجراء الضلال قال 
شيخ الاسلام» وهمذه الآية طعنت عائشة رضي اله تءالى عذها فى صعة خبر أبن عمر رضى اله تعالى عنمما أنه 
قال: إن المت بعذب بكاء اهله عليه فان فيه اخذ الانسان بحرم غيره وهو خلاف مانطةت به الأية م 

وأجيب بأنالديث مولعل ماإذا أوصىاليت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل جزاء الاضلالء» 
وقيل : اراد باأيت المحتضر مجازا وبالتعذيب التعذيب فى الدنيا آى ان الحتضر بأل بكاء ام A‏ 
أن كواء وما ا ا «نع جماعة من قدماء الغة,ا. صرف الدية على العاقلة ها فيه من «ؤاخذة الانا ن 2 
غير ه»وأجمب بأنذلك تسكليف واقع على سيبل الابتداء والافالخطى* نفسه ليس بواخذ على ذلكالفعلفكيف 
رڙاخذ غیره عايه » واستدل بها ال جبائی علیأن اطفال الاش رکین لایعذبون والا کانوا مؤاخذین بذنبا ”باهم 
وهو خلاف ظاهر الاية » وزعم بعضهم انها نزات فهم وليس بصحبح؛ نعم أخرج أبن عبد البر فى القهيد 
بسند ضعبف عن عائشة قالت: سالت خدعة رسول الته صلى اله تعالى عا يه وسم عن أولاد المش ر كين فقال: 
م من اهم شم سألته بعد ذلات فقال : ايله تعالى ءل ا کانوا عاملین ثم اانه بد مااتحك الاسلام ذزلت 
ولایو وازن ور ار فةال:م على القطرة أوقال فیا لجنة ي والمسئلة 5 وف هامذاهب فقالالا كثرون: 
مف ٤‏ تبعا لا باهم واستدل لذلك ماأخرجه ١‏ التر:ذى فى نوادر الاصول عن عائشة أيطاقالت۔أات 
انی صلی اته تعالی علیه ولم عن ولدان السلدين أبن هم قال: فالجنة وسألته عن ولدان‌ا لمش ركين أن ؟قال: 
فال ارقات: بارسول الته لم یدرکوا الاعرال وتر علیہم‌الاقلام قال: ر بك اع ما کا نوا عاملینوالذىنةسى 
بيده إن شت اسمعتك تضاغيمم فى النارء وفيه أن هذا احبر قد ضعفه أبن عبد البر فلا عحتج به ي نعم صح أنه 
صلی اله تعالی عله وسل سل عن اولاد المشر كين دقال: اله تال ال عا کانوا عاماین ولوس فيه تصر یح !ام 
فى النار وحقيقة لفظه اله تمالى اعام جا كانوا عاملين لوبلغوا ولم يبلخوا والتكليف لايكون الابال اوغ ۾ 

وأخرح الشيخان, وأكعاب ال نن. وغيرم عن ابن عباس قال: حدثنى ال حب بن جثامة قلت: بار سول الله 


ا صب ف الات من ذرأری لمر كن قال: م مهم .وهو عل مالين مول على آم م ف الاحكام 


۳٦‏ تفسیررو حا لمعا لی 
الدنيو به کا لاسترقاق ۾ 

وتوقفمت طائفة فيم ومن‌هؤ لاء أبو حنيفة رضى ألتهتعالى عنهء وقيل. فيهم من يدخل الجنة ومنيدخل 
انار لما أخرج الححكم الترمذى فى الذوادر عن عبد الته بن شداد أن رسول الله لاي آتاه رجل فسأله عن 
ذراری الم ركين الذين ها-كوا صغار | فوضح ساعة ثمقال: أين‌السائل؟ فقال:ها أنذايارسول اله فقال: 
إن اقه تبارك وتعالى إذا قضى بين آهل الجنة والنار ولم يبق غيرم جوا فقالوا : اللهم ربنا لم تأتنا رلك ولم 
نعل شیا فارسل الیم ملکا والته تعالی آغل ا کانوا عاملین فقال: انر سول دک اي قااطلقوا فاتیعوا حتی 
آنا انار فقال إناته #عال ,أ ري آن تقتحموا فها فاقتحمت طا؟ فة منم ثم خرجوا من حبت لایشءر 
اعام خعلوا فىالسابقين المقربين ثم جاءم الر ول ققال إن الته تعالى بام ر ؟ ن تقتحموا فالنار فاقتحمت 
طائمة أخرى ثم أخرجوا من حيث لايشعرون فجعلوا فى أصحاب البين ثم ١‏ الرسوال فةال: إن اينه تعالى 
بأم ركم أن تقتحموا ف النارفةالوا:ر بنالاطافة لنا بعذابك فأمر م مفجمعت ee‏ وآقداممم ثم الةراقالنار ٭ 


ا إلىأنمم منأهلالجنة وهو الصحيح و يستدل له بأشياء منها الأية على ا عنام جباتى » 
وا الخامل عليه ۳ حين رأة النى بيش فىالجنةوحوله أولاد الناس قالوا:يارسول الله 
وأولاد الث كين قال: وأو لاد المش ركين رواه البخارىىصححه ‏ ومنها ماخر جه لحك الترمذئ أبضا 
ف‌النو ادر ٠‏ وابنعبدالبر عن أنس Ê‏ سألنا رسولاته بق عن أو لاد المشر كين فقال: م خدام أل الجنة م 
ومنها الأية الأنة حمث أفادتأ ن لاتعذ يب قل القكايف ولا يت وجه ءل ا)ولود اكليف ورازمه قولالرسول 
عليه الصلاة والس-لام حتى يبلغ > ولم تخالف أحد فىآن آولاد المسلدين فى الجنة إلا بعض من لايعتد به فانه 
توقف فهم لحديع عاأشة توف صى من الأ نصار فةات : طوبى له عصفور من عصافيرا ل جنة لم يعمل الدوء 
ول يدر فقال َب : أو غير ذلكياعائشة إن اه تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم ها وم فصلاب ابام وخاق 
للنارأهلا خلقهم ها وم فىأصلابا بائيم. وأجاب‌العلماء عنه بأنه لعله عليه الص.لاةوالسلام ماها عن السار عة 
إلىالقطع من غير أن ها دليل قاطع ۾ نکر على سعد بن أف وقاص ف قوله: اعطه إنى راه مؤمناقال 
أو مسلا الحديث» وعتمل أنه ب قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال السلمين فى الجنة فلا علي قال ذلك فى 
قوله ا « مامن ملم موت 1 ثلاثةمن الود لم بلغو لحنت إلا أدخله اله تعالى الجنة بفضله ورحته 
إيام » إلى غير ذلكمن ال حاديث, وقالالقاضى: دلت الآية علىآنالوزر ليس من فعلهتعالى لا نهلو كان كذلاك 
لامتنم أن ن یۇاخذ العہد به 6 لایؤاخذ بوزرغیره ولانه کان بجحب ار تفاع الوزرأصلا لأن‌الوازر إعايوصف 
بذلاف إذا كان تارا م-كنه التحرز وهذا المعنى لايوصف الصى بذلك» وأنت تل أن هذا [١٤ا‏ ينمض على 
الجبرية لاعلى الخاعة القائلين لاجبر ولا تفويض لإوما امین ) بان لاه اران رانا ضاف 
آثار المداية والضلال باصحابها وعدم حرمانااهتدى من رات هدايته وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها 
أى وما صح وما استقام منا بل استحال فى سنةنا المبية على الك البالغة أو ماكان فى حكنا الماضى وقضاتًنا 
السابق أن نعذب أحدا ا ما من‌العذاب دنو ي اکان أو أخروا على فعل شىء أو ترك شىء أصلدا كان أوفر عا 


نے 


يۈحتى بع ث ) اله يه لإرسولاه ۱( يهدىإ ل احق و:ردع عن‌الضلال ردقم الحجج وعمد الشراتم أ حش ذ٬عث‏ 


مح ث فى تقس رةو له تعالى:(و ما کنامعذبین) الخ ۷ 
رسولا کذلاک تبلغه دعو له سواء کان معو ا امه آم 5 على ها سىتعل4 [ن‌شاء أله تعالیمن اللاف» وهذا غاب 
لعدم صح وقوع العذاب ف وقته اهدر له 5 لعدم وقوعه مطاة| کف والاخروى لاکن وفقو 4£ عیب 
المعث والدنوی لاحصل إلا زود قق ماو چیه من الفسق والعصيان ¢ ال ری إلى قوم وح عار الام 
کیف تأخر عنم ماحل بهم زهاء الف سنةء وألزم المعتزلةالقائلو ن بالوجوب العقلى قبل البعثة بهذه الأب لاذه 
تعالى نقى فما التعذوب مطلةا قبل البعثة وهو من لوأزم الو جوب بثرط ترك الواجب عتدم إذ لابجرزون 
العفو فينتفى الو جوب فل امعد اھا لازمه» وعصوله ت او 6ن وجوب على ثرت قبل العثة ولا شه 
فان العقلاء انوا يتركون الواجبات حينثذ فيلزم أن ,كونوا معذبين قباما وهو باطل بالآبة م 

E‏ عام إذا أريد بالعذاب مايشمل الدنبوى والأخروى 8 أشير إلبه لدكن المناسب لا بعد 
أن يراد عذاب الاستةصال ف الدنيا ولايازم من انتماء العذاب الدنروى قبل البعمت انتفاءالو جوب لان لازم 
الوجوب عندم هو العذاب الأخروى . وأجب بعد تسام او دن واد الات ار 
أن الآية ها دات على أنه لايليق كته إيصال العذاب الأدنى على ترك الواجب قبل التنببه عة الرسول 
فدلالما على عدم إيصال العذاب الأ كبر على ترك قبل ذلك أولى » وأوردالاصةہانى فی شرح المحصول على 
من استدل بالا ية على نن الوجوب العةلى قبل البعثة أموراء الأول أنالمر اد بالر ول فها العقل ء الثاني آنا 
3W‏ أن المراد النى المرسل لكن الاب دات على أي تعذ ب المباشرة قبل البعثةولايازم مه ھی مطاقالتعذ ٫ب‏ 0 

لالت أ سا ذلك لکن ليس فالا ية دلا على نى التعذ يب قباہاعن کل الذ نوب الرابع 8 سلا الد لا لة 
دكن لا يلزم من فى المواخذة انتفاء الاتحةاق لجو از سقوط اأؤاخذة با مغفرة » م أجاب عن‌الاول بان 
حقيقة الرسول هو النى المرسل والأصل ف اكلام الحقيقة ‏ وعن الثانى بان من شان عام الد ر التعمير عن 
تفى التعذيب «طاةا بنفى المباشرة» وعن الثالت ء_اأشر نا اليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبينآحدا 
ویازم من ذلك أنتماء تع رب ک وأحد ٥ن‏ اناس وذلاى هو المطلوب لان الجمے ١‏ ٫ةول‏ به 0 

وعن‌الرابع بان الأبة تدلعلیانتفاء التع ذب قل ال عثة وانتةاۇە قيلهاظاهرا بدلعلی عدم الو جوب لها فن 
ادعی أن الوجو ب ثاہت وقد وقم التجاوز بالمغرة فعله .بيان اهي وأنت تع ل انه إذا كان الاستدلال الزاما 
6 قال ر4 عير وأحد ارد اأص الرابع صا لان المعتزلة لابجو زون العفو عن تارك الو اجب العقلى وقد 
ار نا إل ذلك» نعم قال ال اغى فى شرح مناج الأصولللقاضى :لاحا جة إلى جعلالدلیل الزامیا بل جرز انامه 
على هدر جواز الحو ضا بان قال وقوع العذاب وإن کں‌لازما لاو جوب لکن عدم الامن من وقوعه 
لازم ل ضر وره إذ جوز العقَاب ی فرك الواجيب عند نا وان جب وهذا اللازم أعنى عدم الامن ماف 
لدلالة الأية على عدم وقوعه فينتضى المازوم م 

ورد ذلك ول او أن عدم اللامن ھن وقوع العذاب ھن لوازم ترك الواجب 2| بل عدم الامن 
إذا لم يتين عدم وقوع العذاببدليل خر وأماثانا فبأن انتفاء عدمالامن [نما هو بالآية إذ قبل ورودها كان 


۳۸ سير روح المعالى 
لا ينای جواز العقاب ٠‏ ورد بآنالملازءة القالة ,آنه لوكان الو جوب ثابتا قبلالشرع لعذب ”ار كالواجبو إن 
كانت مسلية حينئذ اکن بطلا ن التالى نوع لان الأية إا تدل ءأى نف وقوع العذاب لاعلى اي جوازه م 

وفیه آن معنیءا کنا معذیین‌ماسمعت وهو یدل لی ننا جو از وقد ک ٹراہ تہ )لهذا الت ر کیب فی ذلاف كق وله 
تعالی :(وما کنا ظا )من . وما كنالاءين) إلىغير ذلك ولوأريد انیالوقوع لةيلومانءذب حتىنبعث ر سولا ۾ 

وضدف الاءام الاتدلال بالآية بأنه لولم ثبت الو جوب العةلى ليت الو جوب ااشرعى البتة وهذا 
باطل فذاك باطل » قال : انا للازمة من‌وجوه» أحدهاآنه ذا جاء الشارع وادعیکونه نبیا من‌ عند انه تہالی 
وأظمر المعجزة فيل بحب على ا لتم اماع قوله والتأء ل فىءمجزةه أولا عب فان لحب نةد بظل القول 
بالنبوة وان وجب فاما أن يحب بالشرع أو بالعقل فان وجب بالمةل فقد ثبت الو جوب العقلى وان وجب 
بالشرع فمو باطل لان ذلك الشار ع اما أن , ٠‏ هو ذلك المدعى أو غيره والاول باطل لانه یرجم حاصل 
الكلام إلىأن بقول ذلك الرجل الدلدل: على أنه بحب قول قولى أنىآقول بحب قبولقولى و e‏ لذ 
بنفسه » وان کان غير ه کان الكلام فيه الأول ولزم اما الدور أو التساسل وهما عالانء وثانماأ نالشر ع 
إذا جاء وأوجب بعض الافعال وحرم بعضها فلا معنى للاعاب والتحرح إلا أن بقول لو تركت كذا آو 
فعلت كنذا لعاقبتك » فنةول:اما أن جب عليه الا حتر از عن‌العقا بأو لابجب فان لمحب ل يتقرر معنی الو جوب 
البتة وان وجب فاما أن جب بالعةل أو بالسمم فان وجب بالعةل فمو المقصود وإن وجب بالسمع لإيتقرر 
معن الو جوب إلا إسيب تر توب المقاب عليه وحينثذ بعود التةسے الأول ويازم التاسل ودو عال م 

و الما أن مذهب أ هل السنة انه جوز من اة تعالى اامةو عنالعقاب على ترك ااو اجب واذا كان كذلك كانت ماهية 
الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم بق إلا أن بقال: إن ماهية الو جوبإم-اتتقرر إسبب حصول الوف 
من العقاب وهذا الخو ف حاصل محض العقل ثبت أن ماهية الوجوب إا عصل بسبب هذا اخوف وان 
هذا الو ف حاصل عجرد العقل فازم أنيةال: الو جوب حاصل مجرد المةلء فان قالوا. «اهية الو جوب ٣ا‏ 
تتقرر إوب حصولالذم > فنا : إنه تعالى إذا عفا فةد ةط الذم فعلى هذا ماهية الو جوب إ٤-|ا‏ تةةرر إ-وب 
حص ول الخوف من الذم وذلك حاصل عحض العقل قبت ذه الو جوه أنالو جو ب العةلى لاء كن دفعه ام م 

وتعقبه العبادى أنه يمكن الجواب عن الأول بأته إذا أظمر المجزة على دعواه أنه رسول ثبت ص دق کا 
تقر فی عله فیجب قبول قوله فكل ما خبرعن الله تعالى من غير أزوم محذور من اثبات‌الشىء بنةسه أو الدور 
أو التسلسل» وان کان ثبوت ماآخبر بالشر ع معنى آن ثبو ته باخبار من ثيتت رسالته باأعجزة عن الله تعالى 
بذللك وليس حاصل الكلام على هذا انه يقول : الدليل عأى أنه بحب قول قولى انى أقول يحب قولى 
حتی يلرم ما پازم بل حاصله آنه قول : بحب قبول قولی لآانه ثبت آنی رسول اله تعالی فیجب صد 
وتصدیقی فی کل ما آدعيه > وليس فى هذا شى“ من احاذير السابقة, وقد صرح السيد السند فى شرح المواقف 
بآنه ثبت الشرع وتجب التابعة بمجرد دعوى الرسالة مع اقتران المحجزة وتمكن المبعوث اليه العاقل ٠ن‏ 
النظر وان | ينظر » وذ كر أنه حينئذ لاوز لل..كاف الاسته هال ولواستمهل لم بحب الاءهال لجريان العادة 
اباب العم عقرب النظر الذي هو متمكن منه فمل آنه بمجرد دع وی الرسالة مع ٥اذ‏ کر ثبت الو جوب باخپاره 


مبحث فی تھ سیرقوله‌تعالی( وما گنا معذبین ) الخ ۲۹ 


وهو بوت الشر ع لان معنى الثبوت به هو الثبوت بالاخبار عر اله تعالى حقيقة أو حكا وعلى هذا 
لايتأتى الترديد الذى ذ كره بقوله لأنذلكالشرع اماأن يكون الخ فليتأملءوعن الثانى بأنو جوب الاحتراز 
عن العقاب ليس آمر| آجنبيا عن وجوب كذا حتى بتوجه عليه الترديد الذى ذ كره بل هو نفس وجوب 
كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالاتان بكذا الذى هو الواجب فوجوب الاحتراز اما وجوب كذا 
أو لازمه فوجوبه بوجوب فلايازم الترديد المذ كور » وعن‌الهالت بأنه ان أراد بقوله إن ماهية الواجب لما 
تتقرر إسيب حصول الخوف من العقاب أن حصولالواجب فى الخارج بالاتيان به إنما هو بسبب حصول 
الخوف فليس الكلام فيه ومع ذلك انا لا نسل أن الاتبان بالواجب متوقف على حصول الخوف وان آراد 
أن. تعةق و جو ب الواجب أى تعلق وجو به بالمكلاف الذى هو التكليف التنجيزى ٠توقف‏ ءل مو لالخوف 
المذ کور فمو نوع کا هو ظاهر أ فتدبر » 

وآنت تعلم آنالاستدلالبالآية على تقدير مامه لاختص بالمعتزلة بل يشاركهم فى ذلك أحد فريقىالحنفية 
من أهل السنة وم الماتريدية وعامةمشايخ سمرقند لالم ولنم يقو لوا كا لمعتزلة بأن العقل حا كر بالحسن والقبح 
اللذين أثيتوهما جيعا لكنمم قالوا: إنالعقل آلة للعلر هما فيخاقه الله تعالى عقيب نظر العقل نظرا صحبحا 
وا جبوا الاعان بالته تعالى وتعظيمه وحره وا فسبة ماهو شفيع الیه سبحانه حتی روی عن آی حنيفة رضی 
لته تعالیعنه آنه قال :لو لم بث اله تعالی ر سو لالو جب علیا لحل ق معر فتهي وقد صر حغیر واحد من‌علباتهمبآن‌العقل 
حجة من حجج‌الته تعالى ويب الاستدلالبه قبل ورود الشرع»و احتج و افیذلك ماأخبر اتتا لیبهعن‌ابر اهم عليه 
السلا م من قولهلابيه وقو مه ( إلى داك وقوه كف ضلا لمبين) حي تقال ذلك ولم يقل آوحى إلى وەناسندلاله بالنجوم 
ومر فةانته تعالى ماو جم لها حجة عل قو مه و كذاك کل الر سل حا جو آقو مهم حجج الع قل کا نئ عنه رل تعالى(قالت 
رسام آفی لله شاكفاطرالء وات والأرض )الا ية و بقوله تعالى(ومن دع مع اله الما آخرلابرهان لبه)الاية 
حيثلم بقل ومن يدع مع اله اها خر بعد ماأوحى اليه أو بلخته الدعوة و بقوله سبحانهخبرا عن أهلالنار وقالوا 
لوکنانسمع أو نمةل ما کنافیآصحاب‌السعير حيثأخبر وا نمم صاروا فالنارلت ركهم الاتتفاع بالسمموالعقله 

وفيه آنوم لو انتفعوا بالمقول فمعرفة الصانع قبل ورود الشرعلم يصيروا فى النار وبأنالحجج الم معية 
لم تسكن حججا الاباستدلال ءقَل» وبأن اامجزة بعد الدعوة لا تءرفالادايل عةلى وآيات الانةسوالافاق 
أدل على الصانع من دلالة المعجزة على أنما من انه تعالى فلما كان بالعقل كفاية معرفة المعجزة كان به كفاية 
معرفة الله تعالى منطر يق الأولىء وبأندعاء جيم اللكفرةإلى دين الالام واجب علالامة ومعلوم أن الدهر ية 
لاعتج عليهم بکلام الته تعالی ورسوله عليه الصلاة والسلام ف سق الاحجج العقول إلى غير ذلك وحرنثذ 
يقال هم :لو و جب على الخلقمعرفة الته تعالىوالا يمان به قبل بعثة رسول لزم تعذيب الكافر قباما للاخبارهتعالى 
بأنه لايغفر الشرك به وقدنن‌التعذيبف الآية فلا وجوبضرورة انتفاء الممزوم باتتفاء اللاذم على نهج مافعل 
معالمعتزلة؛ والامامالرازىبعدانضعف الاستدلالبالآية وأثبتالو جوب العقلى ذ كر فىالآية وجهين.الأول 
حل الرسولعل‌العقلء والثانى تخصرص العموم بأنيقالالراد(وما كنا معذبين)ف الاعال التى لاسيبل إلى 


٤‏ ۰ تسیر دوح المعاى 


معرفما الابالشرع الا بعد مجىء الشرع 2 قال: والذی ر تضہه ونذهب اليه E‏ فی ُن جب 
علا فعل ما ينتفع به وقزك ما رتضرر به ويتلم أن ع العقل عله تعالی و جوب فعل أوترك فعل اھ ê‏ 
وا تل ماقيل من حل الرس ول عل العقل وهو لاف استمال الةرآنالكر مو عده او بیخ‌ا لحز نةالكفار 
العقلء واعتذر هو عن التخم.ص أنه وإن کان ءدولا عن الظاهر إلاأنه جب المصبر اليه إذا ام الدلل عليه 
وآبو ٥‏ ٬صور‏ الماترودى وهء.عوه لوا الأب على ق آع۔ڏ وب اتال ف الدنہ۔) ¢ وذهب هؤلاء إلى 
الثانى ¢ وأعتمد الةول بتعذ به م‌اان ووی شرح سم فقال إن من .ات فالةترة ع مأ کا نت عاہه العرب من 
عيادة الاوثان ف النار ولاس ھا ەۇاخذة فيل بلوغ الدءوة فان ھؤلاء ات بلغتهم دعوة إبرأهم وغیر ه 
من الرسل عليهم ااسلام .و الظاهر أن‌النووى یکت وجوب الامان ع ڪل أحد رلو غه دعءوة من قله من 
الرسل وإن لم یکن مسلا إليه فلامنافاة بین حکمه أه-ل فترة بالمعتى ااسابق وحكمه بأن الدعوة بلخم 
لافا لای ف زعهذلك. لم 3 تازم ا افا لوادعی ا ن ل ۰ن د4 م من‌الرسل مرسل [لبم مو لوس فليس 0 
وإلى دك ذهب اللي ل : إنالعأقل اام ناماب د دعوه ة 5ا تال الله تعالی الى فتركالاستدلال 
عله عل ما وهو من أهل الاس تدلالواا :ظط ر کان بذلك »عر ص ا عن‌الدعو ةذ كة روء E‏ أن ىفن 
غه خبرآحد ھن الرسل ک درم وآطاو ل اڙمانڻ دع وتم ووفور ۶- دد ألذن آمنوا م واتبعو مم 
والذن کفروا ef‏ وخالةوم فان الخبر ود بل ع [ ان إا الف ع ام ا اغ على لان الأوافق )۱( ولو أمكن 
أن کون : ا وط دين ولادعوة ی ولاعءرف أن ف العام م ٤‏ ن شات إ4 اى ذلك کو نمه 
على الاختلاف ف أن الاعان هل بحب مجرد العةل أولابد «زانضمام النةلءوهذا صر يح فى ثبوت تكليف 
کل أحد بالا أن بعد وجود دعوة أحد من الرسل وإن یکن رسولا الهو بال بعضهم فی اع اد ذلك حتی 
قال: :ھن رلته دعوة أحد ٥ن‌الرسل‏ ع لهم ال سام و جه۹ەن ألو جوه ف | ۸« = ماهو کافرمن أهل‌النار 
فا لعتر قول کک مير ھن الناس بنجاة أل الترة م أخبار ل نی م ل بن اء ê٠‏ الذن ٠وا‏ ق الجاهاية 
ق الا ر أھ . وألذى عليه الاشأعرة ەن‌آهل J‏ کا n ١‏ اله اة 4 ن الفقماء أن أل الةترة لایعذبون 
وأطلةوا القو لق ذلك» وقدصح قعذ رب جاعءة ھن آهل الةترة.وأجب أن أحادثهم آحاد لاتعارض القطع 
عدم التعذ مب قل البعثةء و أنه جوز أن کون تعذ٫ب‏ مں ج تع به متمم لاەر عاص به تى ذلك عل 
1" تعالی ورسو لاما نظیر ماقیل ف الح بکفر الغلام الذىقت الخضر عليهالسلام مع صباه»وقیل [ب 
تعذ یب ھۇلاء اذ E‏ ف الإا حاد يث ٥صور‏ عليمن غیرو بدل من أهلالفترةما لايعذربه كعبادة‌الاوتان 
ت qq‏ پپپ پپپ ت 
)۱( قالالبغرى ف الترذوب؛ :ن لم 1 له الدعوة لاوز قتله قل ان بدعی الى الاسلام فاں فشل قبل آن. بدعی 
وپ عل قانله الد رة والك فارة وقال آل ناج السبخى لاجب اا غل قاتله ی ااصحہ a ee‏ آی نة ¿ لايجپ 
الفا ت بقتله اھ منه 


4 بث ف تسیر قو له تعالی:(وہا کنا معذبين) الخ ٤١‏ 
وتغبير الشر اتح 6 فع ل عمر و نی ولاعقی أر e‏ إطلاق «ۇلاء الأمة ولاالةولبآنه لاو جوب 
إلا بالشرع ولو آمکن آن کون من ثبت تعذيبه من آتباع من بقى شرعه إذ ذاك كعيسى عايه السلام م يق 
اکال أصلا » واستدل يعض من يقول کک اعا e‏ اترم ذ ىفو ادرالا صول.والطبراى. 

وأآبو: نے عن «ماذ بن جيل عن رسول الله ی قا قال , «يؤتى بوم القياءة بالمموخ ةلا وبالالك ف ال ترة 
و بالك صغيرا فيقول الممسوخ عةلا: بارب لوآ تیتنی عملا ما کان من آ تیته عةلا باسعد بعقله ۰نی و قول 
اهمالك فى الفترة : ,ارب لوأتانىهنك عهد ما6ن منآتاه منك عهد ناسعد بدك مى و يول امالك صغيرا: يارب 
لوآ تیتتی عرآ ما 6ن من آتیته عبرا ناسعد بعمره «نى فقول هم الرب تارك وتعال: فاذهوا فادخلوا جم 
ولودخلوها ماضرتہم شيا فتخرج ايهم قوابص من نار بظ کک أ ای ا ن 
فير جء ون سراعا و يقو لون : باربتا خر جنا وعزتك ارید دخو ها فخرج ا نار ظننا أن قد 
املکت ما خاتی اه تعالی من شی۔ م بأمرم ثا انية فير جعون لذلك ويةولون كذلك فيقولالرب تعالىخاقتك 
ل على وإلى على تصيرون انار ضميهم فتأخذم النار » وبءض الاخباريقتضى أن منم من يعذب و متهم 
ن لا اعذب ھ 
فقد أحهد , وابن‌راهو به . وان‌مردويه ٠‏ والبمقیعن آوهريرة آنالنی ل قال: «أربعة حتجون 
بوم القيامة رجل صم لایسم شيا ورجل أحق ورجل هرم ورجل مات ا ما اأص فيو ل: رب 
لقدجاء الاسلام وما امع ثيا و ا وأا ال حمق فقو ل:رب جاء الالام والصبيان عذفو نى بالبعروأما المرمفبقول: 
رب لقد جاء الاسلام وما أعةل شيا وأء|الذى مات ف الفترة فيقول: رب ماأتانى لك رسول ف E‏ 
مواقم امطرعنه فير سل إا :4م رسو لا أن ادخلوا النار من دخلا كانت ءا به برداً وسلام ومن ردخاما 
سحب البها . وخر ج . بن آصبخ والبزار» وأبو يعلى . وان عبدالبر فى التمهيد عنآنس قال :قال رسول الله 
م « ۇف القرامة ا باأولود والمعتوه ومن ءات ف الفترة ارم الغای کم تکام ڪجته 
فقول الرب تا و تعالی لعو ی ھن ج4 : آبرزی ويقول هم ٤‏ أبعث إلى ءبادى رسلا م ن تسم 
وای و فبقول فمم: ادخلوا هذه فيةوله عليه الشةاء: يارب أتدخلناها ومنها كنا 
اماش کب السعادة فيمضى ففتحم فہ,ا فقول الرب تعالى : قد عانته و لی فعصیتم وی فار تم لر سی أشد 
تکذیاً ومعصية فدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» إلى غير ذلك من اللآاخبارء وڪتج ها من U‏ نقسام 
ذراری المش ر کین بل وذرار یا لوه :ین وف القاب م صحتماثىء وإن قال فىالاصابة: إنهاو ردت من ءعدةطرقو على 
تةدير صعتما فعارضها أصح منما والذى عمل إليه القلب أن العقل حجة فى معرفة الصائع تعالى وو < 
وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع للادلة السابقة وغيرها وإن كان فىبعءضها مايقال وإرسالالرسل 
: إنزال اللكتب رحة منه تعالى أو أن ذلك ليان ١ا‏ لاين-ال بالعقول من أنواع العبادات والحدود فلا يرد 
أنه لو كان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رسولا ولاڪتفی به , وةل فى جوابه : لما كان أمر البعث 
والجراء ا رشکل م العمل إلا بعظم تمل فيه حرج بعذر الافان بثله ولا إمان بدونه بعث الله 
تعالى الرسل عليمم السلام لبيان ما به تتمة الد لا لنفس «عرفة الخالق فانما تال ببداية العمقول فالبعرة 


(م - ¶ - ج - وإ - تفسير روح المعافى) 


3 تفسيرروح المعاتى 
تدل عل اأبعير والاثر عل التي فسماء ذإات أبراج وأرض ذات فجاج وحار ذا ت آمواج أو ټدل على 
وأيضا إن الته تعالى لم يدعنا ورسولا منأول الام إلى آخره والحجة كانت قامة بالواحد کابقیت محمد 
صل الته تال عليه وسلم إلى يوم القيامة ولم يدل ذلك عليأن الأول لم ركن حجة كافةء و كذلك لم یدعناسبحانه 
والبيان با بةواحدة بل مر . علىنا جل شأنه ابات متخررة ولايدل ذلكأن الأبة الوأحدة 3 ی جج افىةم 
وقوله تعالی خبرا عن قول الحرنة لهل الذار: (أولةك تأتیک رسا بالبینات) آوبیخ بالاظهر وهو لایدل 
عل نالا خر ليس عجة 6 وقوله تعالى :(للایکون لاناس عل اله حح بعدالرسل ) عل معنی دلا رکو نهم احتجاج 
بهم بان يقولوا (لولا أرسلت البتارسولا) » وقوله تعالى:(ذلك أن لم يكن ر بك هلك القرى بظل وأهاما(١)‏ 
غافلون) ول عل الاهلاك بعذاب الا ستثصال ف‌الدنيا عل تكذيب‌الرسل وأما جزاء الكفر فالنار فىالعقى» 
وكذا يقال فالآية الى عن فيها لكثرة مايدعواليه فلاعذر ان لمبعرفربه سبحانه من‌أهل الفترة إذا كان عاقلا 
عیزاً متم كنام ن‌ألنظر وا لا ستد لاللاسع )ادا لته دءوه رسولمن‌الرسل عم السلام ولایکاد يو جدمن )ل تبلغه 
معت عن الحلیمی‌ و قیل : بوجوده فی أمر بق( »)وهی المسماة بيك دنياقبل أن بظفر اف حد ودا للف بعد المجرة 
شرل المشهرر بقلو بو قان أهابا ع مأبلغ:ا أذ ذإ لاس معو أيدعوة رسو لصا ثم امهو ممن كلا مالا جلة 
أن‌الر اع إ ماهو بالنسبة لاحكا مالا مان بال تعالى خلا ف الفروع فلاخلاففأنمالا شوت لای حق من بلغته دعوة 
من آرسل اله وهوالظاهر ءنعم ماأتفق عليه ا لمال من الةرو ع هلهو كالابمان -تى يحرى فيه النزاع المتةدم فيه نظر»وأما 
الاعان پنبینا صل اله تعالیء!.ه وسل فليس بو اجب عل من ل تبلغه دعو ته إذ ليس للع ةلف ذلك جال کالا خن علذی 
به أصلافأولئكءةطوع هم بالجنةي وصنفيلغتهم دعو ته وظو را لمعجزة عل يده وماکان عليه ا من‌الاخلاق 
دعوته عليه الصلاة و الام و“ععوایه لکن کايسمح أحد نا بالدجالو حاشا قدره الشر بف م عن ذلك هژ لاء 
ارج وهم اة إذم س معوا مایر غبہم فالا مان به اھ 1 ولعلالةطع بال جنة الا ولین‌ورجاءها للا خرینإمایکو نان 
إذا کانوامۇمنين الله تعالىوأما إذا کو نوا كذلك فم عل الخلاف م إنمسألة عدم الو جوب قب لور ودالشر ع 
عا يتم الاستدلال عليه بالاة عندالمستدلين مما قال ال صفهانى إذا6انالمةصو د ت#عصي ل غابة الظن‌فمافان كانت 
قالوا : واستغنی عنذ كر الثواب بذ كر مقابله من العذاب ولم يمك سلانه أظهرمنه ف تعقق معن التكليف فتأًمل م 
3 واا اردان لك ء4 ) بيان لكيفية وقوع العذاببعد البعثةي وليس المراد بالارادة الارادةالأز لية 
المخعلقة بوقوع ا مراد وقته المقدرله أصلا إذلايقارنما الجزاء الآىءو لاتحةقما بالفعلإذ لا رتخلف عنهالمراد 
بل دنو وقته کا سقو له تعالی:(آنی‌آمرالت) آی إذادنا وقت تعلق رادتنا باھلا کھابأننعذبآملها »اذ کرمنءذاب 


تسیر قوله تعالى :(أمرنا م ترفيها) الخ ۳ 
الاستئصالالذى بينا آنه لايصح مناقبلالبعثة أو بنوع اد اشا دن طاو ادات آم عذات ال ال 
مام من الغالم وامماصىدنواتقتضيه اة منغيرآن يكونله حد معين لإ مرا ) بالطاغة اجر جه ابن جرير 
E E aE‏ 
وخصهم باذ كرەم توجه الامر إلى الكل لأانهمآئهة الف قو رو ساء الضلالوء‌اوقع من سوام باتباء مو لآن 
تو جه الامر اليم آ کد ۾ ويدل على تقدير ااطاعة ان فق و دصى متقاربانعسب الاعة وإن خص اافسوف 
الشرع ععصبة خاصة وذ كر الضد يدل على الضد ا أن ذ كر النظير يدل على الاير فذ كرالةسق والمعصةيدل 
عل تقدير الطاعة كا قبل فى قوله تعالى : (سرابيل تقك الحر) فيكونغوأمرته فأساء إلى أى أمرته بالاحسان 
ق ا الدال على آنه لايۇهر بالاساءة كالايؤمر بالفسقء والنقل كةوله تعالى: 
(إن الله لاءأمر بالفحشاء)» وجوز أن ينزل الفعل مذزلة اللازم 6 فى بءطى ونح آى وجما الأمر 

لإكفسقوافيً )1 :أىغر جواعن الطاءة اختاراازخشرى أنالاصل أمرنام بالفسق ففسةوا 
إلا آنه متنع ارادة الحقرقة للدايل فيحمل على الجاز ا١ا‏ بطر يق الاستءارة المثراية ا به حام ف تقاہ می 
النعم مع عصيانوم و الو د E‏ رة التصمر عة التبية بأن يغه افاضة النعم 
اابطرة مم وصم ا عايهم بالفسق امم الل عايه ركا اى ا 
لاعن » وقيل : الأمر اتعارة للحمل ا I NN AGE AN‏ تقد بر آمرنام 
بالطاعة ففسةوا غير جا لر عه أنه حذف مالا دلل عايه بل الدلیل قا م ی خلافه لان وهم ا فام 
وآمرته فقعد لايفهم نه إلا الم بالقيام والقعود ولو ردت خلاف ذلك كنت قد رەت من بك عام 
الغءب» ولالقض نحو قوهم: : آم رته فەءصانى أو فام ا ەرىلانه لا کان منافيا لامر ء عام RE‏ ج قر نة 
اللحذوف فبكون الفعل فى ذلكمن باب یعطی و عام. واءترض بانه لم لاوز آن کون من قبل هر ته فعصانی 
لا ”معت من تقارب فسق وعصى وبانقر نة (أن ناته لا رار باح ا.) )1 لا کی ف تدر وجمنا الام رفو جد 
منهم الفسق لاأن بقدر تعلق الأمرء ملم لاجو زأن ,كو نااتع ةرب بالضد قر نة لاضد الآخر ونحوه أ كقرمن 
أن عصى» ر أجاب فى اللكشف عن ذلك فقال: الجواب ءن ال واين أن صاحب الكشاف منعأن براد أمرنا 
بالطاعة وآما أن يراد توجيه الامر فلم نمه من هذا المسلك بل الانم أن تخصرص الترفين حيند قى غير 
بين الوجه وكذلك التقييد بزمان ارادة الاملاك فان مره تعالى وإقع فى كل زمان و لكل أحدواظهوره لم 
تعرض له » وعن الثالث أن شرة الق فى أحد معنييه منع من عده مةابلا معنى العصران على أنماذ كرنا 
من نبو المقام عن الاطلاق قاثم فى التقييد بالطاعة ‏ وفيه ۳ يسلامة الأامير ونظر بعين الرصا وغفلة عن 
وج ا GES A RR E E a a 2 a‏ 
ما ذ کرہ الزخشری مر الجل وجه جيل الا أن عدم ارتضائه ماروته اللقات عن ترجان القرآن 
وغيره من تقدر الطاعة مع ظمور الدليل ومساعدة مقام الزجر عن الضلال والحث على الاهتداء لاو جه له 
5 لاخ على من له قاب ۾ 


٤٤‏ تفسیر روح المعاى 

وحک آبوحاتم عن أ فن زيد أن (أمنا) عى كثرنا واختاره الفارمى » واستدل أبوعبيدة ءل صحة هذه 
اللغة عا ا أخر جه أحد . وان نأف ية ف مسنديهما. والطبرانى EE‏ ی حدوث سو ید بن‌هبیرة وخر الال 
سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أ ىكثيرة النتاج » وام کا قبل من باب مالز مو عدی باختلافا لحر 5ف قال آم ته 
بفتح لے ف ذأس دکسرها وهو نظبر شتر اله تعالی عنه فشترت وجدع آنه فجدع و 0 سنه فلات » وقل : 
إن اکور يكون متعديا أيضا وآنه قر به الحسن* وى بن يعمر* وعكرمة » وحكىذلك الان ی 
الاوامح عن ابن و رد الفراء لهغير ملتفت اليه لصحة النقل » وف ال كشف أن أ معنى كر كبر 
وآما أمرته المتعدى فقال الزخشرى فى الفاق مامعناه: ماءول هذا الةاثل الاعلى ماجاء فى الخبر أعنى مهرة 
مأمورة وما هو الامن الاس الذى هو ضد الى وهو مجاز أيضا ج فى الآية كأن ابته تعالىقال ها كونى كشيرة 
التتاج فكأ نت فهى اذن مأمورة ءل خلاف ميه ؛ و قرل : أصله مومرة فعدل عنه إلى مأمو رةاطاب الاز دواج 

شل ا مازوزات غبر مأ جورات حمث م رل موزورات م 
وقر أ عل کرم اله تعالی وجه . وار ن افاس o‏ رجاء . وعيسی بن عرو . وعبد الله نأف زيد ٠‏ 

والكلى ( آمرنا) باد وكذلك جاء عنان عباس والحسن. وقتادة .وآ اامالية.وابن هرمز .وعاتء ,واب ن كير 
واف عرو , ونافع وهو اختبار قوب ومعنادعند ام ع کش : e‏ السابق ءل الةراءالمشهورةه 

وقرآ ان عاس . وأبو عان‌الهدى . والسدى , وزيد بن على . وأبو العالية (أمرنا) بالتشديد » وروى 
لت أا ن على ۰ والحسن. والباقر رضی‌اله تعالیعنهم. وعاصم .وآ عمرو» و معناه عل هذهالقراءة قي ل كثرنا 
أيضاء وقل : ععنى ول نام وجا ناهم آمرا TT‏ أمر )١(‏ بااضم ا لحاقا له بالسجارا أىصار أميرا 
واار اد عق و رور به سواء کان ما کا آم لاعلی أنه لاعذور ۴ 3 د الإك أيذا لاف للفارمى 
لان القر ية إذا لاك علارها مترففةفسق م آخر ففسق وهكذا كش الةساد وتوالى الكفر ونزل er‏ العذاب 
على الآخر من مل وكرم لإ فح علا اقول ) أىلبة العذاب السابق بعلو له أو بظبو ر معاصيمماوبانهما كرم 
فیا لإفدمرتا هاتدمیرا ٧٩‏ ¢ کنېه و لایوصفموالتد برهو الاهلاكء م طمس الاثروهدم‌البنام ولاب 
تدل على اهلاك أهل القرية على آم و جه واهلاك جيعمم اصدور الفسق منم جيعا فان غير المترف بتبعه 
عادة لاسا إذا 6ن المترف من علهاء السوء » ومن‌هناقيل: المعنى وإذا اردنا أن نهلك قرية آمرنا متر فيماففسقوا 
فھا واتہ بم غير م فحق علم| الةول الأية ء وقيل : هلاك ابع لايتوقف على التبعية فقد قال سرحانه 
فمنة لاتصيبن الذىظلهوا منك خاصة) وصح عنم الؤء‌نین ینب بنت جحش « آنالنی و دخل عليه 
قول لاله إلا الله ويل للعرب منشر قد اقترب فتح الوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه وحاق باصبعيه 
الابمام والتىتليهاقالت زينب: قلت يارسولايتهأنولك وفينا الصالحونقال: نعم إذا كثر الحبث» هذا والظاهر 
أن (أمرنا) جواب إذا ولا تقديم ولاتأخير فالآية والاشكالالمشهور فيي هذا التقدير منأنہاتدلعلى 
آنه سبحانه رر بد اهلاك قوم ابتداء فيتوسل اليه بأن بأمرم فيفسقون فيهلىكم وارادة ضرر الغير ابتداء من 
غير اسحةاق الاضراركالاضرار كذلك ماينزه عنه تعالىلمنافاته للحكةقدمرت الاشارة إلىجوابه » وأجاب 


)١(‏ امر مثلث والتقييد بالضم لن حينئذ يتين طمذا المعنى فاه اه منه 


تسیر ق وله تحال( وک اھا کنامن‌الةر ون )الخ ۵ 1 


ع اعضوم بأن ق الأب تدعا وا والاصل إا أمرنا مترف و و فس ةوا ھا آردنا زهلا کها فحقی علا 
الةول» وذظيره على ماق.ل قوله تعالى (وإذا كنت هم فا ت فم الصلاة فاتةمطاتهة منهم معك) e‏ 
قوله تمالى ( امرنا ) الخ فى موضح الصفة لقرية وجواب إذا حذوف للاستغتاء عنه ا فى الكلام مرن 
الد لال عله قىل فقول ټعالی (حتیإذا جاو ھا وفتحتابوابها) إلقوله سبحانه (و نعمأجرالاماین) وقول هذل 
وهو حر قصدة : 
حتىإذا اساكو م فقتائدة () شلا ۴ تطرد الالة الشردا 
وقل فى الجواب عن ذلك غير ذلك فتدبر + 
لإ وک اھککتا) آی کثیرا ما آملکنا من القرون) تمبيز - لك - والقرن على ماقال الراغب القوم 
المهترنون ف زمان واحدي وعن E‏ ان أوفى هو مدة مائ وعشرن سنه وعن ړل بن‌القاسم ا لماز 
وروی مرفوعا أنه ماه سنة ى وجاء أنه بل دعا لر جل فقال: ءشةرنا فعاشمءائة نة أومالة وعشري »وعن 
الکلى انه انون سنه ۾ ورعن ان‌سیرین زه ا سه لان سدو) من لعل زمه عله السلام ڪاد 
وود ومن إعدم گن فصت أحواهم ق القران العم و٥ن‏ تة ص» وص اوح عا الس-لام باذ 3 ولم 
قل من زول ادم له ال رسول آذاه و م4 فاستاصاهم العذاب وه ېد رد وانذار الہش ر کین واظهور ال 
قومه نظموا ف القةرون اولك عل SER‏ عله الام رمز إلى د کرم» ومن الاولى لاتدین لازائدة 
واا نہ لاتداء العأرة ازا جاز اتاد متعلةمما» وقالا جوف :^ الثانرة ردل من الأول ولاس کرد 5 
سے را سرلا ر ى سم ص ت 
لإ وكىبربك) آی کن ربك وقدتقد مالکلا مم فصلا ۲ نفاقمثل ھذاالتر کیب لإ بذنوبعباده‌بیر ابصیرا ۷ ۱( 
طا بظو اهر ھا و٫واطنها‏ عاقب علا ٤‏ وتقد بير ودم مثعلةه من الاعتمادات والنأات الى ھی مبادی۔ 
الاعال الظإاهرة تد ما و جو دا ¢ وقہ ل تقدما رتا لان العيرة ا ف القاب 6 ودل عاہه «أان اه تعالي 5 نظر 
إلى صورک وأعال وأعا بنظر إلى قلوبک ونیاتک» وإنما الأعال بالنيات ونة المؤمن خير من عمله إلىغير 
ذلك أو أعمو مه من حہث شعای رعیر ا ہے رات أبضاء والجاروالجرورمتعلق يرا صبرا على سبل التنازع # 
وقالا جوف : متعلق بكفى وهو وم + وى تذ بي ل ماتقدم بها ذ كر اشارة علي ماقيل إلى أنالبعث والامروما 
اللاعذار والزام الحجة من کل وجه وف الکشاف ail‏ سحا له ہ4 نوله تعالی ) وکھی ربك ( الح على أن 
الذنوب هی الس ہاب ا لمل ک لا غر » و انه جا فى الكشف انه جل أنه ما عقب اهلاڪڪ,م عله 
بالذنوب علبا آم دل عل آنه تعالی جازام ا وإلا لر یاتظماالکلام » وآما الحصر فلا'ن غیرھا لو کان له مدخل 
كان الظاهر ذ كره فى معرض الوعيد ثم لايكون السبب ناما ويكون الكلام ناقصا عن أداء المصود فازم 
الحصر وهو الإطلوب ولا أرى ab‏ خالا عن دسوسة اعترال تظهر بالة امل ولعله لذلاکی برض له العامة 
الیضاوی لمن کان رید ) آی بعمله کا آخر جه ابن آبى حالم عن الضحاك لإالعاجلة € فقط من غبر أن 


)۱( فتأبلة ا عة هھ صحاح 


3 تفسیر روح المعانی 


برد معهاالآخرة ىء عنه الاستمرارالمستفاد منزيادة( کان) هنا عا لاقتصار على مطاق‌الارادة ف سمه 
وقيللو | يقد صدق على مرد العاجلة والآخرة والةسمة تناف الشركة ودلالة الارادة لذلا لانما عقد 
القاب بالثىء وخلو ص همه فيه ايس بذاك والمرادبالعاجلة الدار الدنا كاروى عن الضحاك أيضا و بارادتما 
ارادة ١ا‏ فيها «ن فنون مطالما كقوله تعالى : ( ومن كان بر بد حرث الدنا ) وجوزآن برادالحياة العاجلة 
کقوله تعالى : (من كان يريد الحياة ادنيا وزيتما) ورجح الأول بانه أنسب بةوله تعالى : إ جلا (i‏ 
أى فىتلك العا جلة فان تلك الحماة وامتمرأرها من جلة ماعجل فالا نب فى ذلاك فة من )ا فىقرله عز وجل 
(ومن یرد واب الدنبا تؤته منها) ماقا ) آی مانشاء تمجیله له من نمیهما لا کل «ایرید « 

لن ارید) تعجیل ما نشاء له » وتال آبو[سحق الفزاری: أى لن نريد هلدكته ولأيدل عايه لفظ فى 
الآيةم وال جار والجرور بدل من الجار والجرور الابق أعىله فلاعتاج إلى رابط لانه فى بدل المغردات أو 
امجرور بدل من ااضمير الجرور باعادة العأمل وتقديره لمن نريد تعجيله لهم م » والض ير راجع إلى من وهى 
موصولة أو شرطية وعلى التقديرين هى منبثة عن الكثرة فهو بدل بعض من كل» وعن نافع آنه قرأ (مايهاء) 
بالداء فقيل الض-مير فيه لته تعالى فيتطا بق القراءتان» وقيل هو لن فيكون مخصوصا من أراد اله تعدالى به ذلك 
کنمروذ وفرعون من ساعده اتو تعالی علي ماأراده استدراجال» واستظهر هذا بأنه بازم أن یکو نعل الول 
اتقات ووةوع الالتفات فج لة وأحدة إن م رکن ذوعا فغیر مس تحسن قافصله فیءروس الافراح و قك 
الممجل والمعجل له عا ذ كر من المشيثة والارادة ما أن الحكمة التى يدور عايما فلكالتكوين لاتةتضىوصول 
کل طالب إلى مرامه ولااستیاء کل واصل لا یطابه نامه » ولیس المراد بأعما ۵مف قول تعالی (من کان :رید 
الحياة الدنيا وزينتما نوف الهم اعام فیما وم فما لایخ۔ون) اعمال کلہم ولا کل اعام وقدتقدمالكلام 
فى ذلك فتذ كر . وذكر المشيئه فى أحدهما والارادة فى الأخرإن قل بترادفهما تان « 

لم اتا ) مکان ماچلنا له لإ جم بصم بقاسی حرها 6 قال الخليل آو يدخلها ها قيدلء وابلة 
6 قالآبوالبقاء حال من ا اء فی (له) وقال بو حیان: ما حال من( جنم ) وهى معو لأول ل جعلنا و (له) الثالى ٭ 

و جوز أنتكو ن اللة مستأنفة وقالصاحب‌الغينان: مفعول جعلنا الثان حذوف وااتقديرهصيرأ أوجزاء 
ولاحاجة إلى ذلك لإمذمومً) حال من فال بصلى وهو من الذم ضد المدح وفعله ذم وذمته ذا وذأمته 
ذآما معنا لإمدحوراً ۸ ) آیءطرودآًء عد »نر حة انه تمالی قال الامام:إنالمقاب عبار ةعنء ضر ةقرو نة 
بالاهانة والذم بشرط أن تكرن داية وخالية عن المنفعة فقوله تعالى ( جملنا له جهنم بصلاها ) إشارة إلى 
المضرة العظيمة و(مذموما) إشارة إلىالاهانة والذم و(مدحورا) إشارة إلىالبعد والطرد من رحته تعالىفيفيد 
ذلك أت تلك المضرة خالبة عن شوب النفع والرحة وتفيد كونما دائمة وخالية عن التب_دل بالراحة 
والخلاص اه » ولايخنى أنهذا ظاهر فى أن الآية تدل على الخلود وحينثن يتعين عندنا أن يكون ذلك المريد 
من الكفرة ٠‏ وف إرشاد العقل السام من کان یرید آى باعماله الت يعملها سواء كان رتب المراد علها بطر ق 
الجراء كأعال البر أو بطريتق قرب المعلولات على العلل كالا باب أو باعمالالآخرة فالرادبالمريد على الأول 
اللكفرة وأ كثر الفقة وعل الثانى أهل الرياء واانفاق والمهاجر لادنا والجاهد للغنيمة» و نت تمل أن آدراج 


ئفسيرئرلهتعالى:(ومنأراد الأخرة) الخ ۷( 
على أصوانا نعم يصح علىأصول المعتزلةء وقد أدرج الزخشرى الفاستق ف ذلك ودسائس الاعتزال منه عاء له 
الله تعالی بعدله أ کر من أن تعصى » وظاهر لام أب حياناختيار كون المر يدمن ال كةرةحيت قال: العا جلة 
هى الدنيا ومعنى إرادتما إيثارها على الآخرة ولابد من تقدير محذوف دل عليه المقابل فى قوله تعالى (ومن 
أراد الآخرة) الخ آى من كان بر يد العاجلة وسمى ها سعيها وهو كافر ببلنا لهفيمامانشاء من نريدي وقيل المراد 
من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة 6لمنافق والمرائى والجاهد للغنيمة والذ كر والمهاجر للدنيا إلى خر ماقال 
فحكى غير القول الأول الذى يكون يتعين عله كون المر يد من الكفرة بعد أن قدمه بقيل» وب يده تفسير 
كير من كان يريد العاجلةمن كان همه مةصورا علها لاير يد غير ها أصلا فان ذلك ما لايكاد يمدق على 
مؤمن فاستی فانه لولم يكن له إرادة للا خرة ما آمن بها وعلىالقول بدغول الةاسق ووه من لاع لهءندنا 
بالخلود نع القول بدلالة الآية على الخلود وبقال لن أدخل النار مبعد عن رحة الله تعالى مادام فيهأ فيصدق 
على الفاسق مادام فيما کا يصدق على اللكافر الخاد م 

وزعم بعضهم أن المر يد هو المنافق الى بغزو مع المسلهين للغايمة لالاثواب فان الأبة نرلت فه » وفيه 

أنه بأ ذلك ماسبقمنأنالسورة مكية غير آياتمعينة ليست هذه منا على أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
السبب فافيم لإ و ( الظاهر على طبتق مام عنالضحاك أن يراد بعمله أيضا لإ الآخرة ‏ أىالدار 
الآرة ومافييا من النعي اقيم لإ وسمی عا سما ) آی‌الذی عق ويليتی بها كا تنىءء:ه الاضافة الاختصاصية 
سواء 6ن السعى مفعولا به علي أن العنى عل عبلماأومصدرا مفعو لا مطاقا ويتحةق ذلك بالاتيان مماأمر الله 
تعالی والانتھاء عماً تھی سبحانه عنه فيخرج من تعد هن الكفرة ما #ترعه من الأراء و يزعم آنه بسعی ھا 
وفائدة اللام سواء كانت للاجلأوللاختصاص|عءتبارالندة والاخلاص ته تعالى ف العمل»راختار بعضهم و لاخو 
عن حسن أنه للاحاجة إلى مااعتبر ه الضحاك بل الاولى عدم اعتباره لكأن (وسمى ها سعيها) وحيثذ لا بعتبر 
فيما سبق أيضا ويكون ف الآية على هذا من تحقير مر الدنيا وتعظم شأن الآخرة مالا فى على من تأمل ه 
اوهو مەن ) إعاناححالاعخالطه قادح» وايراد الا ان بالملة الحالة لادلالة علىاشتراط مقارنته لاذ کر 

فى حيز (من) فلا تنفع ارادة ولاسحى بدونه وفى الحقيقة هو الناشىء عنه ارادة الأخرة والسمى للنجاة فيا 
وحصول الثواب » وعن 2 المتقدمين من یکن معه ثلاث ينفعه عمله امان ثابت ونبة صادةة وعل 
2 فوك( اهار ال (من) وان انصافة بنا دم راق داك منم المدال شار 
بعلو درجتّمم وبعد منرامم» والحعية لمراعاة جانب‌المعنى [يماء إلى أن الاثابة المفبومة من الخبر تقع على و جه 
الاجتاع أى فاولئك الجامعون ۵ا مى من الخصال الميدة أعنى ارادة الآخرة والسمى الجيل ها والايمان 
لإ کان سعییم مش ورا ۹ ) مثابا عليه مقبو لا عنده تعالی حسن‌الةبول» وفسر بعضهم السمی ههنا بالعملالذی 
عير عنه بفعل وجل یع ماتقدم وهذا غير السعى السابقء وقال إعضهم: هوهو؛ وعلق لمشكورية بەدون 
قر يفيه اشعارا بأنه العمدة فيها » وأصل السعی 6 قال الراغب المثىالسريع وهو دون العدو ويستعمل للجد 


۸ تسیر زوح المعاى 
ف الاسر خيرا كان أو شرا وأ كثر مايستعمل فى الأفعال ا لحمو دة قال الشاعر : 
ان أجز عاقمة ن سول چیه 5 ا بملاء اوم وأاحد 
ے 
3 56( الثنو بن فيه على المشهور عنذ النحاة ءوض عن المضاف اليه لاتنوين كين أى كل الفريةين 
ر 

وهو مقعول عغد) ەقدم عله اق بز رد ص زود هره ٧ث‏ کون الف مددا لاےے| اف وما له الامداد 
| عجل ل حدھہا من العطا با العا جل وا للا خر من العطا با الأجلة مشار الا بمشکو ره السعی وا 


سال م رال 


صر حه لعو يلا عل ماسب ق تصر عا وتلو عاو اتگالا عل مالحق عبار ة واشارةي و قولەتعالى :إھۇلاء ۋلا( 
دل من )%6( دل كلعل جه التةصيلأى نمد ھۇلاء الممعجل هم وهو لاء المشمكور سعیم م فان‌الاشارة متدرضة 
زات المشار اله یما 4 من العنوان 5 ازات ةط کالاضار ففہه تذ کر ا به الامداد ولعمین الاضاف اله 
الحذوف دفعا لتومم كونه أفراد الفريق الأخير المريد لاخر الحقيتق بالاسعاف فقط وتا كدد للقصرالمستفاد 
من تقديالمهءول 4 وقوله تعالی : من ا ربك( ا من ءءعطاه الواسم الذى لاتناھی له فهو اس مصدر 
واقع موقح اس المغعول متعاقی مد معن عن ذ کر مابه‌الامداد و ہ4 على آن‌الامداد اذ کو لس دطر رق 
الاستيجاب بالسعى وااممل بل محض التفضل کا قيل : لإ وماکان عماء ربک ) آی دنیو با کان أوأخر ويا م 
۰ ِء fe‏ 

والاظمارف موضعا اضما ر لزید الاعتناء رشا نه والاشعار بعليته للح لإ عظورا ۰ ۲( من و عاعمن یر يده بل 
5 اض على مىن ةدر له بموجب المشيثة المبنية على الحكة وأنوجد فه ماقَتضی الحظر كالكةر »وهذا 
ف مہ نی التعاےل شمو لالا مدادلافر بين والتعرض لعنو ان لر بو بية للا شعار ميد “يتم الكل من الامدادوعدم ا لحظرم 
لإالظر كيف فطلا ضرم على بض ) كيف ف عل النصب بفضانا على الحال وليست مضافة للجملة 

کا توم ۽ والملة مما ف عل نصب بانظر وهو مء لق هناي والمراد 6 قال شيخ الاسلام تو ضيح ٥٥ر‏ مر 
الامداد وعدم حظورية العطاء بالتنبيه على استحضار مراقب أحد العطامن والاستدلال ما على مراتب 
الأخر أى اذظر نظر الاعتار کف فتلا !يم على بعض فما أمدد نام من‌الءطا باالعاجلة فن وصضيح ورفیح 
وظالع وضليع ومالك ومملوك وموسر وصعلوك تعرف بذلاك مراتب العطاا الأجلة وتذاوت أهاها على 

رە ەرت س سکره ى 

طر بقة الا ستد لال عال الا دنی علی حال الا علیکاآ فصم عنهقو له قعالی لإ وللا ردا کردرچات وا کر تفلا ۱ ۲( 
آی! کبرەن در جات الدنہا وتفض اها لان‌التفاوت فنا بالجنة ودرجاتماالعالية لابقأدرقدرها ولا رتنه کيا # 
وف عض الآثار آن‌النى ا قال » إنبين عل آهل ا جنةوأسة اهم درجة كالنجم يرىفمشارقالارض 
وھغارما وود أرضی اله تعالى ايع ۳ بط أ حد أحداً وعن [أضحاك الاعلى ری فطله على من‌ هو أسفل منه 
والاسفل لايرى أن فوقه أحداء وصح أن الته تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عبن رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قاب انر » وروی ان‌عبدالر فیا لا ماب عن اخسن قال: حطر جاع من اناس باب عر ری 
الله تعال dl‏ وم سهیل ن کرو الةرشى و کان آأحد الاشراف الجاهلءة واس سفړان ن حر ب وأولأك 
المشايخ من قريش فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر وکان حم وکان قد أوصی فم فقال أ بو سفيان: مارآ مت 
كالبوم قطإنه ليؤذن هؤلاء العبيد وحن جاوس لايلتت البنافقال سهيل : وكانأعةلهم أا الةوم انى والله قد 


مث ق تسب رق وله تعا لى: (انظر کف فض انا )الخ ۹ 
ت الذیف وجوه فا ن كنت فضابا فاغضبوا على نفک دعص‌القوم ودعیتم فار عوا وآبطاتم آما واه لا 
سقو به من الةضل أشن لیک فو تا من ب هذا الذى تنافضسون علبه. وفى الكشاف أنه قال: إا أتينا من 
قبلنا انم دعوا ودعينا فاسرءوا وأبطآنا وهذا باب عر فكرف التفاوت فى الاخرة وان حسد يموم على 
باب عمر ا أعد الته تعالى هم ؤال جنة أ كبر“ وقرىء (أ كثرتفضرلا) بالثاء الثاثةء هذا وجوز أن راد ماه 
الامداد العطايا العاجلة فةطي وحمل القصر المذ كور عل دفع توم اختصاصها بالفر يق الأول فان تخصيص 
إرادتم ها ووصوطمم اليها بالذ كر من غير تعرض لبيان الفسبة بينما وبين الفر يق الثاتى إرادة ووصولا ٠‏ 
يوم اختصاصم|ا بالاولين فالعنى كل الفر يقين نمد بالعطايا الماجلة لامن ذ كرنا إرادته 4_| فقط من الفريق 
الاو ل منعطاء ر بك الو ا۔م وما کانءطاؤ ه ادنو ی ۶ض ورا من أ حده من بر دوعن ر بدغیره انظر کف فضلنا 
ف ذلك العطاء بعض كل من الفر يةين على بعض آخرمنهما واا خرة الخ وإلل نحو هذا ذهب الجسن . وقتادة 
فقد روی عنهما أنهما قالا : فى معن الابة إنالته تمالى برزق ف الد نيامميدى الم اجلة الكافذرين ومر بدىالاخرة 
المۇمنينو مد ايع بالرزق » وذ کرالرزقمن بین ما به الامداد قل ء لیس بل المثیل» وقي ل #صيص لد لا لةااسياقه 
وجوز أن بكون المراد به معناه اللغوى فيتناول ال جاه و نحوه )ا بةالااسعادة آرزاقء وأءتبر الجهور عدم 
الحظو رية بالفسبة إلى الفر يق الأول تعقيةا لشمول الامداد له حيثقالو ا: لا ءنعه منعاص لعصيانه. وأءترض 
بانه بقتضى كون القصر لدفع توم اختصاص الامد اد الدنيو یبالفر يت الثانى مم أنه ليتق فى اكلام ٠‏ ايوم 
ثبوته له فضلا عن اام اختصاصه وفه آمل » وعن ابن عباس رطی‌اله تعالی عنما آن مەی (هن‌ءطاء ربك) 
م ااا ك ود ها مود الاغرة وا لامي ر عد ا شرج الفاح فكرن الا اة غا ف اه ال 
للعمد من خير أو شي وأنت تعل أنه بعد غاءةالبعد إرادة ا لماص من العطاء ولعل نسبة ذلك للحبر غير كحرحة 
فلا تغفل . واعلم أن التقس اذى تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير ٠‏ ضر والتقسي الحاصر آن كل فاعل 
لہا آن ر يد بفعله العاجلة فةط أو يريد الآخرة فةط أو يريدهما معا أو ل يرد ثيا والقمانالاولان قدءلم 
حکممما من الآ ية ۾ والقسم الثالك ينقسم إلىثلاثة أقسام لانه اماتكون إرادةالآخرة ارجحأوت كون مر جو حة 
ا تدكون الارادتان «تعادلتين » وفى قبول العمل فى‌القسم الأول عت عند الامام قال : حتمل عدم القبول 
مأ روى عن ربالعزة جل شأنه ونا أغنی الشر 6ء عن الشرك من عل علا أشرك فه غر ی تر کته وشرک» هھ 
ويمكن أنقال: إذاكانتارادة الأخرةراجحة ءل ارادةالدنياتعارض الال با مال فبقىالقدر الرائدخالما 
للا خرة جب كونه ٠هو‏ لا والى عدم الول ذهم العز بن عبدالد لام ومال إلى الةو ل باص ل الثواب حجة 
الاسلام الغزالى حت قال: لو كاناطلاع الناس ء رجا أو مةويا لنشاطه ولو فقد لم تترك العبأدة ولو القرد 
قصد الرباء ما أقدم فالذى نظنه والعل عند الله تعالى انه لاعبط أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد 
الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب وهذاظاهر فن أنالرياء ولو عرما لايمنع أصل الثواب عنده إذاكان 
باعت العبادة أغلب » وذ كر ابن حجر أن الذى يتجه تر جيجه أنه متى كان المصاحب بقصد العبادة رياء مباحا 
ل ةتض اسقاط ثوابما من أصله بل يثاب على مقدار قصد العبادة وإن ضعف أو عرما اقتضى سقو طه م 
أصله للاخبار » وقوله تعالى: ( هن يعمل مال ذرة خيرا يره ) قد لايعكر على ذلاك لأن تةصبره بقصد الحرم 
(م - ۷ج - ه١‏ تفسيرروح المعانى) 


- تفسیر روح المعاى 


اقتضى سةوط قصد الاجر فل تبق له ذرة منخير فلم تش مله الأبةيواتفةوا علي عدم قبول ماترجح فيه باعث 
ادنيا أ وكان الباعثان فيه متساوبين »وص الغزالى الا حاديث الدالة بظاهرها على عدم القبول مطلقا مذين 
الةمين ءوتمام الكلام فى هذا المقام فى الزواجر عن اقتراف الكبائر » وأما القس الرابع عند القائلين بأن 
صدور الفعل من الةادر بتوقف على حصول الداعى فهو متنع احصول والذين قالوا إنه لوقف قالواذلك 
الفعل لا آثر له فى الباطن وهو حرم فى الظاهر لان عبت والته تمالی اع ه 
اومن باب الاشارة فالآ يات ) ( سبحان الذىأسرىبعبده ليلا) فيه أربع اشارات "اشارة التقديس 
ك .حان فهو تاز به له تعالى عن الا واحق المادية والنةاأضص التشيمءة وعن ن مع هاور تسم فا لاذما ن .وإشارة َ 
الغيرة بعدم ذ كر الاسم الظاهر من أسمائه الحسنى عزت ماه وکذا بعدم ذ کراسمه پا . وا الت 
ر ات اقا الک ال فا عل لتوا e‏ وقق س ا ر لال اا جت 
لاا ا NEE,‏ أن فى اختيار عنوان العبودية أشارة الى انما أعلى المقامات وقد اشر إل 
ذلك فما لف» وأصاها ك وحيث أن الذل لشىء لايكون إلا بعد معرفته دلت العبو دة لله تعاى 
علي معرفته س بحانه واا على ها “ومن هنا فسر أبن عا س قوله تعالى: ( وماخلةتالجزوالانس کک 
بةوله :إلا ليعرفون وهىقسءة وتسعون سهما بعدد الأسماء الإلمية التى منأحصا ھا دخل الجن اکل اسم ای 
عبودية مخةصة به تعمد له من تعبد من الخلوقين ول بتحقق ذا المةا ام عل کاله مثل رول الله ا فکان 
عدا حا زاهدا ف هيع الأحوال التى ترجه ءن مرتبة العبودية وشهد الته تعالى له بانه عبد ماف اليه 
من حت هو يته هنا واسمه الجا »م فقول سمحانه (وانه ا قام عدا ) ولا أر ل ا بتعر ف مقامه يوم 
القيامة قد ذلك فقال عليهالصلاة والسلام «أنا سيدولد آدم ولافخر» بالراء أو الزاى علياختلاف الروايتين 
وهى لما علمت من معناها لا كن أن تكون نعتا إهيا أصلا بل هى ص-فة خاصة لااشتراك فما فقد قال 
آبو يزيد البسطامى : ماوجدت شيا يتقرب به اله تعالى إذ رأيت كل نعت ,تقرب به للالوهية فيه مدخل 
فقات : يارب ماذا أتقرباليك م قال:تقرب إلى ما ليس لى قات : يارب وما الذىليس لك ؟قال: الذلةوالافتقةار» 
وذ كر أآن‌العبد معا لحقف حالعبو ديته 6الظلمم الشخص ف مقابلة ااسراج كلما قرب إلى ااسراج عظم 
الظل ولا قرب من الته تعالى الا بما هو لك وصفآخص لاله سبحانه وكلمابعد عن‌السراج صخر الظل فانه 
ماعدك عن الو ق ألا خروجك ءن صفتك الى | وطمعك فى صفته تعالى ۽ كذلك رعا الله ع ک 
قاب متیر جباروهماصفتان تتهقعالى و (ذقإنك أاتالعزيز الكرم) وهما كذلك وإلى هذا أشار 5 بقوله 
«أعوذ بك منك» وأولبعضهمالليل بظلمة الغواثىالبدنية و التعاقات الطبيعية وقال: إنالترقوالعروج لایکون 
إلا بواسطة المدن وقد صر حوا انه م ا به وکذا م بقَظة م بفارق دنه إلا آ“ ن العارف اجای 
قال: إن ذلك إلى الحدد ثم ألقى البدن هناكوقدتقدم ذلك» وفى اسار القرآن اغا الصلاة والسلام أسرى 
4 من رۇ به ه أفعاله الى رۇ يه صفاة» ومن رؤ به صفاته ته الد به ذاته فرآى الحق باحق وكا نت صورته روحه 
وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سره و كانه أراد أنه مي حصل له هذا الاسراء ولا فإرادة أن الاسراء الذى 
فى الأب هو هذا مما ابی 


افترقا اجتما » وقد ذكروا أن جيم الوارثين معراجا إلا آنه معراج أرواح لاآشباواسراء آسرار لاأسوار 
ورۇة جنان لاعبانو لو كذرق وأعةي قلا لوكمسافة وطربق‌الى وات معنى لامغنءوهذاا لمم راج متفاوت 
حسب آھاوت مراتب الرجال» وقد ذ کر الشيخ الا كبر قدس سره فی معراجه ماعیر الالباب و فی منه 
العجب العجاب ول رسقبعد ذلك نه بناء على أ خم الولابة المحمدية عندم »و ەز گاب مااتةق ف زه‌انناآن 
رجلا يدع بعد ااسلام ناب القاضىف بغداد وكأن جسورا على الحم بالباطل شرع فی تر جة مہ راج الخ 
قدس سره بااترکية مع شرح بض «غلقاته ولم يكن من بايا هاتيك الزوايا فقمل أن تم مرامه ابل والعياذ 
الله تعالى با كلة فى فه فاكلته إلى أذنيه مات وعرج بروحه إلى جيك شا اله تعالى فسا ل الته سٍحانه الف ووالعافية 
فى الدين والدنيا والاخرة » ونل عن الشيخ وڏرا نالاسراء وقع ا ثلاثينمرة» و فى كلام الشيخ 
عبد الو هاب‌الشعرالر أن سرا 1 ته عله الصلاة واللام كانت أربعا وثلاثين واحد ناجس مه وال اق بروحهي 
وقد صرحوآ أن الأول من خصائصه ا .وفى الخص اص الصةذرى وخصعليه الصلاة والسلام الاسراء 
وها تضمنه من خرق السءوات اسبح والعلو إلى قاب قو سبن‌و و طئه» ا نا مار طت نی مر سل ولاء لك مقرب 
وأن قطم المسافة الطو بلة فى الزمن القصيرء) يكون كرامة لاولى» والمشهور ية ذلك إطىالمافة وهو من 
أعظم خوارق العادات ءوآنكر ثبوته للاواياء الحنفية ومنهم ابن وهبان قال : 
ومن اولى قال طى مسافة ‏ يجوز جمول ثم بعض يكفر 
وهذا مهم مع قوم إذا ولد مغر ىولد من‌امرأته ا لمشرقية مثلا باحق به وإن لم ياتةياظأهراغر يب و الكتب 
اى من حكا بات الثقات هذه الكرامة لكثير من‌الصالحين ءوكأن جل قائاها بنى تجريله على أن فى ذلك 
قولا بتداخل الجواهر وقد أحاله المتكامون خلافا لانظام و برهنوا على استحالته الام بد عليه »وأدعى بعضيم 
'الضرورة فىذلك , وانتتعلم أنقطع السافة الطو بلة فى الزمن القصير لايتوقف علي تداخل الجواهر لجواز 
أن يكون بالسرعة ج قالوا فى الاسراء فليثبت للاولءاء على هذا النحو على أن الكرامات اأحمجزات بجهولة 
الكيفية فنؤمن #أاصح مما ونفوض کیفیته إلى من لایعجزه شی“ سبدانه وتعالی ومثل طیااسافة ماعکونه 
من نشر الزمان وأنا مؤمن وله تعالى المد مايص نقله ٠ن‏ الامرين وال كةر جمول والجهلليس بر سول وال 
تعالى الو فق لاص واب واليه امرجم وال آب 4 وأولا مسجد الحرام بقام القاب الحترم عن أن إطوفبهء شر كو 
القوى البدنية وير تكب فيه فواحشما و خطاراهاء را مسجد الاقهى عقام الروح الايد من العا ما سما (انر يه 
من ءاياتنا) أى ءايات صفاتنا من جهة انما مذو بة البنا وحن المشاهدون ما والافاصل مشاهدة الصفات فى 
مقام القاب (عسىر !ب أن برک وإنعدتم عدذا) قالسهل: أی إن عدتم إلل المع صبة عدنالى المغفرةوإن عدم 
إلى الاعراض عنا عدا إلى الاقبال علي وإن عدم إلى الفرار منا عدنا إلى أخذ الطريق ليك اترجعوا الينام 
وقال الوراق : إن عد إلى أاطاعة عد نالل التي ير والق.ولء وق.ل: غير ذلك (إنهذا القرآنءهدی لتق هى 
آقوم) الآية أى إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أفرم الطرق إلى الته تعالى وهو طر يت‌الطاعة والاقتداء من 
أنزل عله علبه الصلاة واللام فانه لاطريق يوصل الا ذلك وله تعالى در من قال : 
وآنت باب‌الته أى امرىء اتاه من غيرك لايدخل 
وذكروا أن القرآن يرهد بظاهره إلى معانى باطنه و معاني باطنه إلى نور حقيقته ونور حةيةته إلىأصل 


o‏ سير روح المعانی 

الصفة و بالصفة إلى الذات فطو بى لن استرشد بالقرآن فانه بدله على ايته تعالى وقد أحسن من قال : 
إذا حن أد لجنا وآنت امامنا كن لطايانا بنورك هاديا 

ويبشر هله الذن يتبعونه أن مم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب (ويدع الانانبالشر دعاءه بالخر 
وكان الانستان جولا) فيهاشارة إلى أدب من داب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينبغى للسالك أن يصبر حتى 
يعرف ما ليق ګڪاله فيدعو به » وقالسهل: اسل الدعوات الذكر وترك الاختيار لآن فى الذ كرالكفايةورعا 
وال الانسان‌مافه هلاک ولایشعرء وف الاثر یقول اله تعالی شأنه من شغله دکرى عنمسالىأعطيه أفضل 
ماأعطى‌السائلين (وجعلنا اللدل) أى ليل اللكونو ظلمة البدن(والنهار )أىنهارالابداع والروح( آیتین) توصل 
بهما إلى معرفة الذات والصةات (#ح ونا ءابةاللل) بالفادوالفناء (وجعلناءاية النهار مبصرة) منبرةباقية 
بها تبصر بنورهاالحقائق (لتبتغوا فضلا مزر £( وهو کالک النیتستمدونه(واتع هوا عددالسنین‌والحساب) 
آی لتحصوا عدد المراتب والمقامات من بدا یتکرالی نما تک بالقر قفیماو حاب آعالک وأخلاقكوأآحو الك فتبداوا 
السبيء من ذلك بالحسن(وكلشىء) من اللوم وال حكر (فصلناه) بنور عقوا ك الفرقانية الحاصلة لك عندال كال 
تفصيلا لا اجال فيه ا فى مرتبة العمل القرآنى الحاصل عند البداية ( وكل إذان آل مناه طائره فی عنقه ) 
الآية تقدم ما يصلمح أن يكون من باب الاشارة فيا ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) للصوفية فى هذا 
الرسول کغیر ھقولان نېم من‌قال إنه رسول العقل » ومنهم منقالر سول الشرع (وإذا أردنا أن نملك قرية 
آنا مترفيم| ففسقوا فيما) الأية فيها إشارة إلى أنه سبحانه اذا أراد أن خرب قاب المر يد لط عايه عسا كر 


هوی نفسه وجنود شی اطینه فخ رب رابك خو لالشموات وا قات الطبعيات نعو ذباتەتعالیمن ذلك (٥ن‏ ان 
وراک العا ج( كدورة اس تعداده وغل ةهواه وط.ہعته (ءجلا لها م\ ذغہاء لن اروك 2 laz‏ جهھ رصلاها 
مذموما ( عن ذوی العقول(ءدحورا) فی بط آله تعالىوقهرە(ومن أراد الأخرة)لصفاء اتعداده وسلامه 
فطرته (وسعى ها سعيها)اللاق ب»اوهو السعى على سبيل الاتقامةوماقر قضبة الشر يعة ب وقالبعضمم : السعى 
إلالدنيا بالبدانرالسمى إلىالآخرة بالقلوب والسعى إلىاقهتعالىبالحمم (وهو مؤمن)ثابت الا مان لاز عز عه 
عو أاصف اأشره (فأو لك گن r‏ مشکورا) مقو لا ما باع ليه ٤و‏ عن اق حةص أن السعى الاشكور مأ یکن 
مشوبا برياء ولا إسمعة ولا برؤية نفس ولا بطلب ءوض بل یکون خالصا لو جه تعالی لایشار که فى ذلك 
شىء فلا تغفل (ا مد ھۇ لاء وھؤلاء منءطاء ربك) لاتا ثیر لار اد تم م وسعیم مف ذلات و نماهی مر فات وعلامات 
لماقدر ناهم من ‌العطاء ورأبتف‌الفتو حات ال كي ة أن هذه الا يه نحو قو لهتعا لل « فم هافجو رهاو تةر اها وهو وما 
تقد م عن ابن عباس ر ضیالته تعالی عنم أو قد معت مافیه ( وما کان عطاءر بك حظو را )عن حده‌طیعا 6ن أوعاصيالان 
شأنه تعالىشأًنهالافاضة حساتقتضيه ا لحكمة (انظر كف فضانابعضمم على بعض) ف الدنبا مقتضى|لشيئة وا لحكمة 
(وللاخرة أ کر درجات وا کر قفضياا) فهناك مالاءین‌رأت ولاأذن ”عت ولا خطر عي قاب شر رزقنا 
لته تعالى ويار ذاك انه بحانه الجواد امالك لإ لانمل معا إا ار ) الخطاب اسول لاو والمراد 
به أمته عل حد اباك أعنى فامعی باجاره أو لكل أحدعن يصلحالخطاب عل حد (ولو ترى إذرقفوا) (فقعد) 
بالتصب علي ايء والقعود قل می اکت 6 تقول هر قاءد ف اسا حال أي م کے و سواأء ان 


تسیر ةو له تعالى:(مذموماذولا) الخ o‏ 
قانما أم جالساء وقيل بمعنالعجز والعرب تقول: ما أقعدك عن‌المكارم أى ما أعجرك عنماء وقيل : إمعنى 
الصير ورة من قوم : شحذ الشفرة حتى قعدت كما حربة أىصارت. وتمقب هذا أبوحيان بان ججىء قعد 
بمعنی ERS‏ عند اللاصاب عل هذا المثل ولايطرد» وقال بعضهم: إناطرد فاا يطرد مث ل الموضح 
الذى استعملته العرب فه أو لا يعنى القرل المذ كور فلا بةال: قعد كاتبا بممى‌صار بلقعد 6 نه ساطان !کو نه 
مثل قعدت كأنها حر بة > ولعل من‌فسر القعود هنا بمعنى الص_يرورة ذهب مذهب الفراء فانه ك قال أبو حيان 
وغيره قول باطراد ذلك وجعل منه قول الراجز المذ كور ف البحر والحواشى اشم اة ولا حجة ذه ۾ 

E E EE‏ إلاقضاهاواسةالالبغداد رين عل هذا “مانم اختلفوا فالقعود بمعىالمجز 
فقيل هو ماز من القءود ضد القرام كالقعد بمعنى العاجز عن القيام ٤‏ تجوز به عن مطاق‌العجز» وقيل هو 
كناية عن الءجز فان من أراد أخذ شىء بةوم له ومن عجز قءد وأما القعود بمعنى الزمانة خقيقة والاقعاد 
جاز كان مرضه أقعده وجعل‌هذا القعود بمعىا لكت حةقة. وتعقب بازفيه نظرا إلا أنير يد حقيةةعرفة 
لالغوية لانه ضد القيام وإذا جل القعود هنارمعنى المجز فالفل لازم ومتعلقه عذوف أىفتءجز عن‌الفوز 
1ة صود مثلا و لإمذموما عدولا ۳ ) إماخبران لتقعد على الو لالا خيزواماحالانمترادفان أى فتقءد جامما 
على نفساك اللذلان من التهتعالى والذم من الملا كه والمؤمنين أو من ذوى‌العقول حيث اتخذت عتاجامفتةرا 
مثلك لايملك لنفسه تفعا ولا ضرا إلما ونسبت اليه مالا يصامح له وجملته شريكا لن له الكال الذاتى وهو 
اذى خلقك ورزقك وأنعم عك على ماعداه » وجوز آبو حيان أن براد بالقعود حقيقته لأن من شان 
المذموم الخذول أن يقعد حائرا متفكرا وهو من باب التعبير بالحال الغالبة» وف الآية اشعار بان المي حدجامم 
بين المدح والنصرة لإوقضى أخرج ابن جرير ٠‏ وابن المنذر من طريق على بن أو طاحة عن‌ابن ءباس 
أنه قال : أى أمر ا u‏ ١إا‏ ل( ا بان لاتعہدوا الخ على أن أن مصدرية وال جار قباها مقدر ولا 
نافبة والمراد النهى ء ويجوزآن ت-كون ناهية ك مر ولا ينافيه التأويل بالمصدر 6 ألفناه أو أى لاتميدوا الخ 
لىن أن مفسرة لتقدم ماقضمن معنى القول دون حروفه ولا ناهية لاغير» وجوز بعضممأن تكون أن مخففة 
وامها ضمير شان محذوف ولا ناهية أيضا وهو 6 ترى وجوز أبوالبقاء أن تكون أن مصدرية ولا زائدة 
والمعنى الزم رباك عبادته وفيه أن الاستئناء أف ذلك . وف الكشاف تفسيرقضى بامر أمرا مقطوعا به و جعل 
ذلك غير واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلا والمتضمن قردا وقال بعضمم: أراد أن‌القضاء بجاز عن 
الأمر المبتوت الذى لا تمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكانمتعلق القضاء الأمر دون الأمور به 
وإلا ازم أن لا يعبد أحد غير الته تعالى فيحتاج إلى تخصص الطاب با مؤمنين فيرد عليه بان جيم أوامر 
ا قال مها ا وج ال ن ووی انها ک وخ واو افا اجو افد اغا ی ار 
معناه اللغوى الذى هو البت والةطع المشار اله فلا يرد ماذ كرم ثم ان لزوم أن لايعيد أحد غير الله تع الى 
ادعاه ابن عباس فما يروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج أبوعبيد . وابن متيع . وابن‌المنذر ٠‏ واب 
مردو به من طریق میمون بن مه‌ران عنه رطی ابه تعالی عنه آنه قال : أنزل الله تعالى هذا الحرف على اسان 
ییک (ووصى ر بك ألا تميدوا إلا إياه) فلصةت إحدىالواوين بالصاد فقرأ الاس (وقضى ربك) ولو نزات 


على الةتاء ما أ رك 4اش وأخرج ٥ثل‏ ذلك عنه جاءة منزطر ی سءيد بن جبير . وا بن حاتم من طر یی 
االضحاك وروت هذه القراءة عن نعود ٠‏ وآ ن کعب رطیالله تعالی عنما أرضاً وهذاان “ص صح عجیب 
من ابن عباس لاندفاع امحذور عمل الةضاء على الأمر ولاأفل ا هو مروى عنه أيضا نعم قيل إن ذلك»عنى 
جازى للقضاء.وقيل إنه حةقى ٠‏ وفى مفردات الراغب الةضا, فصل الامر قولا كان أو فعلا و كل منهما إلى 
وبشرى فن القول الإمى قوله تعالى :(وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إاه) أى أمر ربك إلى آ خرماقال » مان 
هذا الامر عند البعض بمعنى م طاق الطاس لينا ولطلب تر كالعبا دة لذبره تعالى »و بى عن هذا التجوز اقيل إن معى 
لاتعبدوا غير ٥اءبدوه‏ وحده فهو أمر باءتبار لازمهء وإنما اختبر ذلك للاشارة إلى أن التخاية بترك ماسواه 
مقدمة هة هنام وآمر سبحانه أن لا يعيدوا غيره تعالى لأنالعبادة غاية التعقام وهىلاتلدق إلا أن كان فغاية 
العظمة منما بالنعم العظام وما غير اله تعالى كذلك» وهذا وما عطف عليه من الأعمال الحسنة التةصيل 
لاسعىالا خرة « 
لإ وبالوالدین إا آى و بأن تسنوا ما أو أحسنوا بها إحساناء ولهلهإذا نظرإلىتوحيدالخطاب 
فما بعد قدر وأحسن بالتوحيد أبضا » وال جار والجرور «تعاق بالفعل المقدر وهو الذى ذهب إليه الزخشرى 
ومنع تعلقه بالمصدر لان صلته لا تتقدم علہه» وعلقه الواحدی به فال الجاى: إن كان الم در منحلا ك 
والفعل فالوجه ما ذهب إله الرعخشرى وإن جعل نايا عن الفءل المحذوف فالوجه ءاقاله الواحدى»ء ومذهب 
اكثير من النحاة جواز تقد معمرل إذاکان ارف طلقا رشم فة راان ارون اوه د 
إا لذن عدك الك اھا او 6( إمامركة من إن الشرطبة وها المريدة لتا كيدها ن 
قال الزخشری : ولذا ج لحو النون اؤ كدة لافعدل ولو آفر دت إن ج حوقها واختاف فی 
لاقم بعد الزيادة فةال آبو إسحق بوجوبه » وعن سيبو يه القول ل سدم الو جوب ويستشېد له بقول 
ای حة النميرى 
فاما ترى لى هذا فقد أدرك الفتيات الخفارا 
وعايه قول ان درید : 
أا تری رأسی حاكى لونه طرة صبح عت أذال الدجى 
ومعنى (عندك) فى كنفلك وكفالنك » وتقديه على المفعول مح 8 حقه التأ خير عنه للشو يق إلىوروده 
فانه مدار تضاعفالرعا.ة والاحانيو(أحدهما) فاعلللفعلءوتأخيره عن‌الظرف والة مو للثلا يطو ل ال كلام 
به وما ءطف عليه و (کاهها) معطو ف عاہه ۾ 
وقرأ حزة . والكسائى (إما يبلغان) فاحدهما على مافى الكشاف بدل من ألف الضمير لافاعل والألف 
علاءة التثنبة على لغة أ وف البراغہت فانه رد أن ذلك مشرو ط أن يسند الفعل المثى عو قاما اخراك أو 
مفرتى بالعطف بالواو خاصة على خلاف فبه نعو قاما زيد وعمرو وماهنا لي سكذلك٠‏ واستشكلتالبداية بأن 
(أ حدهما) عل ذلك بدل بعض من‌کل لا کمن کل ل نه لیسعینه و (کلاهما) معطوفء ليه فیکون بدل لمن 
كل لىكنه خال عن الفائدة على أن عطف بدل الكل على غير ه ا لم جدهء وأجيب بانا فلم أنه لم يغد البدل 


تفسير فوله تعالى ( فلا تقل فا أف ) الخ 0۵ 
قاله ابن عطية فهو كقوله : 
فکنت کدی رجلین رجل اة :وآغری ری فما الزمارن قلت 
وتعقب بانه لوس من البدل المذ كور لانه شرطه العطف بالواو وأن لايصدق المبدلمنه علي أحد قسميه 
وهنا قد صدق على أحدهما » وبالجلة هذا الو جه لاعخلو عن القيل والقال» وعن اى عل الفارسى أن (أحدهما) 
بدل من ضمير التثنية و(کاهما) تأ كيد لاض ير » وتعةب بان التاً كيد لا يعطف ع لی ابد ل کا لا بعطف على غيره 
وبانآحدھ) لایصلح تا کیدآً شی ولاغیر ه فکذا ماعطف علیه و بان بین بدال بدلالبءض منه و تو کرد تدافعا 
لان التا كيد يدفع زر ال ا و ةا ا اون د من اما خان فل ادها ندل 
بعض من گل وإضمر بعده فل رافم اضمیر نة و (کلاها ) ت وکید له والتقدیر أو بلغان كلاه وهو مر 
عطف الجمل حينثذ كن فيه حذف الو كد وإيةا El‏ کیده وقد منعه إعض النحاة وه كلام فی مفصلات 
العر ية » ولع ل ألختار إض)ارفعل يتصل به ضمبر التثنية وجعل( كلاه)) فاعلاله فاته س ا عأ ممعت فى بره 
ولذا اختاره ف البحرء و توحيدضمبر الخطاب فى(عندك) وفيا بده مم آنءاصر سح به کک علا مم الاحتراز 
عن النباس المراد وهو نهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهرها فانه لو قوبل الحع باجحع أو التثية بالتثنية م 
عصلذلك E‏ ا الطاب ف (ولاتجعل )لل ااعة وجمف(آن لااد( لن ا لتعظيم 
أ القضا (فدتقل د ما) آی لواحد منهما حالتی الانفراد والاجتاع أ ْک و اس صوت ىء عن 
التضجر أوا سم فعل هو تضجر واس الفعل نى الضارع وكذا معنى الماضى قليل والكثير بمعنى الام 
وفه وهن ارين عة والو ارذ ا فالقرا آت سبع ثلاث ا u‏ شاذة . فقرأ نافع . وحفص 
بالكر والتنوين وهو للتنكرر فالمعنى أتضجر تضجرا ماوإذالم ينون دل على تضجر مخصوص . وقرأ اب نكثير 
ابن عام بالفتح دون تنوين » والباقون بالكسر دون تنوين وهو عل أصل التقاء السا كنين والفتح لاخفة 
ينهم فى تشديد الفاء . وقرأ نافع فى رواية عنه بالرفم والتنوينء وأبو امال بالض الاتباع من غير 
تنو ین؛ وذیدن على رضیالته تعالی‌عنه بالنصب والتنو بن وابن‌عباس رضی‌الته تعالی عنمما بالسکون» و عحصل 
المعنى لاتتضجر ما يستقذر منم ما وتستثةل من مؤنهماء والنهى عن ذلك يدل علالنح من سائرآًنواعالایذاء 
قياسا جايا لا نه يفم بطريق الأولى و يمى مفموم الموافقة ودلالة النصوفحوى الطاب وقإ زيدلعىذلك 
حةقة وه:طوقا عرف اللغة كقولك: فلان لاء لك النقير والقطميرفانه ودل كذلك على آنه لاء ا 
قليلا أو کٹیرا » وحص بعض آنواع الایذاء بالذ کر فقول تعالی اترما( الاعتناء بث را6 5 قال 
الراغب الزجر باغلاظ , وفال-كشاف النهى والنېم خواتآیلاتز جره عماتعاطيانه مالارمجبك م 
وقال الامام : المراد منقوله تمالى (ولاتةل4) أف) المنع منإظمار الضجرالقليل و ا روا اد ر 
انه (ولاتنهرها) ال نع من إظمار ا الفة ف القول على سبيل الرد علمما والت-كذيب ه) ولذاروعى هذا 
التر تيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على المح من النهر بطريق الاولى فيكون ذكره بعده عبثا فتامل م 
رقن 4ک بدلالتآفیف والنہر ولا گرا آیجیلالاشراسة فبه , قالالراغب : کلشی* بشرف 


ا تفسير روح العا 
فی با به فانه یو صف بال کرم»؛ و جل ذلك بعض الحةةين من وصف ااشى* باس صاحبه آی قولا صادراً عن 
كرم ولطف ويعود بالآخرة إلى القول اليل الذى يقتضيه حسن الأدب ويستدعه النزول على المروءةمثل 
أن يقول ياأبتاه وياأماه و لايدعره| باعمائهءا فانه من الجفاء وسوء الدب » وليس القول الكر م مخصوصا 
بذلك ا يوهمه اقتصار الحسن فا أخر جه عنه ابن أي حاتم عليه فانه ٠ن‏ باب التمشيل » وكذا ما أخرج عن 
زهبر بن عمد أنه قالفه: إذا دعواك فةل لكا وسعدبكا م 

وأخرج هو وابن‌جریر. وابن‌المنذر عن آب اداج آنه قال : قات لسعید بنا میب کل ماذ کر اته تعالی 
ف القن من _ الوالدين قد عرفته إلا قوله سبحانه : (وقل ها قولا کر عا) ماهذا الةول الكرم » فقال 
ان المسيب قول العبد المذاب للسمد الفظ « 
م @ ° ررم رر س ي 

لإ واخفض ما جناح الذل) أى تواضع هما وتذال وفيه وجهان. الأول أن يكون على معنى جنا=ك 
الذليلويكون ( جناحالذل) بلخةض ال جناح نيلان التواضم وجازان يكوناستمارةقالمةردوھو ال جناحو کون 
الحةض ترشيحا تبعيا أومستقلا » الثانى أن يكون منقبيل قول لبيد ۽ 

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بد الشمال زمامها 

فيكون فى الكلام استعارة مكنية وكخبيلية بان يشبه الذل بطائر منحط من علو تشبيما مضمرآً و رشبت له 
الجناح تخيلا والخفض ترشيحا فان الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعمم| ليرتة-م فاذا ترك 
ذلك خةضهما ي وأيضا هوإذا رأى جارحا افه لصق بالأرض وألصقجناحيه وهى غابة خوفه وتذلله وقيل 
اراد خفضمما ما بفعله إذا ضم فراخه لاتربية وأنه أنسب بالمقام » وفالكشف أنف اكام استعارةبالكناية 
ناشثة من جعل الجناح الذل ثم اجموع کا هومثل فىغاية التو اضح ولاآثبت لذله جناحا آمره عخفضه تکیلا 
وما عسی ختابح فى بعض الخواطر من آنه لا آثبت لذله جناحا فالاعم برفع ذلك الجناح باغ فى تقو ية الذل من 
خفضه لان كال الطاثر عند رفعه فهوظاهر الةوط إذا جعل الجموع ثلا لان الغرض تصو برالذل كأنه 
ماف ون واا على الترشيح فهو وم لأن جمل الجناح الخةوض للذل يدل عل التواضع وأما جعل 
اجاح وحده فلوس بشیء وهذا جعل تمثیلا قا سلف ۾ 

وقرأً سعيد بن جبير (من‌الذل) بكسرالذال وهوالانةياد وأصله فالدواب و النمتمنهذلول وأماالذل بالضم 
فأصله فى الانسان وهو ضد العز والنعت منه ذليل لإمن اة ) أى من فرط رحتاك عليمما فن ابتدائية 
على سيل ‌التعليل » قال فىالكشف: ولاعتمل البيان حتى يقال لوكان كذا لرجعت الاستعارة إلى القش ميه إذ 
جاح الذل ليس من الرحة أبدآً بل خةض جناح الذل جاز أن ية ال إنه رحة وهذا بين ء واستفادة الميالذة 
من جعل جنس الرحة ميدأ للتذال فانه لا يذشأ إلا من رحة تامةي وقدلم نكو نالتعر يف الاستغراق و ليس 
بذاك وإنما احتاجا إلى ذلك لاققارهما إلى من كان أفقرالخلق إلبهما واحتياج المرء إلى من كان عتاجا إليهغاية 
الضراعة والمسكنة فيحتاج إلى أشد رحمة » وله تعال در الخةاجى حبث بقول : 

یامری انی يسألعن فاقتی ماحال من رسال من سائله 
ماذلة الساطان إلا إذا آصبح حتاجا إلى عامله 


تسیر قوله تعالی (وقل رب ار حہما) الخ o۷‏ 

ر 

وة 

الفانية وهى ما تضمنا الامر والهى الالمان, وخصتالرحة الأخروة بالارادة للها الاعظم ا ماسب طايه 

من العظے ولان الرحة الدنروية حاصلة وما لكل أحدي وجوزأن يراد مايعم الرحتين وأياما كان فبذه 
الرحة الى ف الدعاء قل إنما خصوصة بالاو ين المسلىين وقرل عامة مسوخة بآية النبى عن الاستغفار ۽ وق 

عامة ولانسخلان تلك الآية بعد الموت وهذه قبله ومن رحة اله تعالى ه) أن دمم اللا عانفالد عاءبهاهستاز م 


لادعاء 4 ولاضر وه ¢ والقول بالفسخ ا البخاریف الدب المفرد , ا وان جرار . وان‌المنذر 


ا 


© س ceo‏ ن 


ص ص 


م عن ابن عباس رضی اله تعالی عنمما لإ کا ربیانی ) الكاف للتدبيهء وال جار وامجرور صفة مصدر 
مقدر أى رحة مثل تربيتهما لى أو مثل رحمتهمالى على أن التربية رحة, وجوز أن بكون هما الرحة والترية 
معا وقد ذ کر آحرھہ) فی أحد الجانہین والأخر ف الأخر 6 يلوح به التعرض لعنوان الربومة فف «طلع الدعاء 
كانه قیل + رب ار ہھما ور یما رای ورییانی إصنيا) وفه لعد ه 

وجوز أن ت۔کون اللکاف للتعل.ل آى لا جل تربيتهما لى وتعةب بانه حالف لمعناها المشهور ٠م‏ إفادة اله بيه 
ما فاده التعليلء وقال الطيى: إن االكاف لأ كيد الوجود كانه قل رب ارحهما رحة عققة مكشوفة لاريب 
فيا كةوله قعالى : (مثل Kil la‏ تنطةون) قال فى الكشف وهو وجه حسن وأآما ا لجل على أن ما المصدرية 
جعلت حینا آی ار حھما فی وقت آحوح ما یکو نان الى الرحة كوقت رحتمءا على فى حال الصعر وأنا كلحم 
على وضم وليس ذلك إلا ف القيامة والرحة هى الجنة والبت بأن هذا هو التحقيق لست شعرى ألاستقاءة 
وجهه فالعربية ار تضاء أماطباقه للام وفخامة معناه اهي وهو © أشاراليه لوس بشىء يعو لعايه »و ااظاهرأن 
الامر لاو جوب جب على الو لد أن يدعو لوالدبه بالرحمق وممَتفى عدم أقادة الامر الكرار آنه کی ف 
الامتثال ءرة وأحدة» وقد سثلسغيان كر يدعو الانسان لوالديه ف الو م مرة أو فالشمر أو فى السنة ؟ فقال: 
رجو أن بحزبه إذا دعا ه) ى أخر التشهدات 6 أن لته تعالى رقال باآيما الذين أ منوا صلوا عليه ) فكانوا 
برون التشہد کن فى الصلاة على النی برو و6 قال سبحانه : (واذ کر وا اله تعالي فی آبام معدودات ) ثم 
یکبرون فی‌ادبار الصلاة ء هذا وقد بالخ عز وجل ف التوصية ما من وجوه لاتخن ولو لم يكن سوی أن شفع 
الاحسانالیوما بتو حیده سہحانه ونظممما فلك القضاء ما معا لكي وقد روی‌آبن‌حبان . وال حا کر رقال: 
یح على شرط ملم عن النی ماش )١(‏ قال « رضا الته تعالى فى رضا ااوالدين و خط الت تعاى فى خط 
الوالدوز» وصح أن رجلا جاء يستأذن النى بي فى الجماد معه فقال : أحى والداك ؟ قال: نعم قال: ففيهء) 
فجاهدي وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اوعلم انته تعالیشيثا آدنى من الف لنهى عن فلعمل العاقماشاء 
أن يعمل فان يدخل ال جنة و ليعملالبارماشاء أن يعمل فان يدخل النار» . ورأآى ابن عبر رضى الله تعالى عنما 
رجلا طوف بالكع.ة حاملا أمه على رقبته فقال : باان عر أترانى جزيتها ؟ قال: لا و لابطلقة واحدة 
رالكنك أحسنت واه تعالى بثك عل‌القدل كديرا م 


(۴ ۸~ ج - ۱۵ - تفسیر روح المعای) 


6۸ تسیر دوحج المعأى 


وروی مسل وغیره « لایجزی ولد والده إلا أن ده علو 6 فړشتره ف توه » ورو یام قى فالدلائل 
و الطرالى فى الأاوسط والصغير ند فيه من لايعرف عن جابر قال :جاء ر جل إل انی ا فقال: يارسول 
الله إن آى أخذ مالى فال النى ءايه الصلاة والسلام: « فاذهب فأتنى بأبيك فنزل جبر يل عليه السلام على 
الى فةال: إن ابتهتعالى ةرثك الالام وبقول:إذا جاءك الثيخ فسله نشی“ قاله ف تفه مامعته آذناه 
فا جاء الشيخ قال له النى وري :رمانال ابنك رشکو ك تر بدأن تأخذ ماله ؟ قال :له یار مول انه هلأ نفقته 
إلا على عباته وخالاته آو على نهس فقالالنی اونگ :ابه دعنا من‌هذا أخبر ىعن شى“ قلتەق نفسك مامعته 
أذناك فقال الثيخ : وابته يار سول اله مايز ال ابته تعالى بزبدنا بك قينا لقد قلت فینفسی شیا ماسمعته آذنای 
فقال : قل و آنا آسعع فقال : قلت 
غذوتك مولوداً ومنتك يافعا تعل مماأجنى عءليك وتنهل 
إذا للة ضافتكبالسقم م أت لسقمك إلا ساها مالسل 
کآنیآناا لطر وق‌دونكبالنی طرقت به دول فعینی تمل 
تاف الردىنفسىءايكوإما لعل أن الموت وقت مؤجل 
فلا بلغت السن والغاية التى ٠‏ إلبا مدى ما كشت فيا أؤمل 
جعات جزالى غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إذلم ترع حت أبوتى فعلت ج الجار اجاور بفعل 
تراه معدا للخلاف كأنه برد على آهل الصواب موكل 
قال: فحيتئذ أخذ الى كيم بتلا بيب ابنه وقال : وآنت ومالك لايك » والام مقدمة فى ابر على الأب 
فقد روی‌ااشىخان بارسو لات منآحق الناس عسن صا بتى؟ قال: آمك قال: ممن؟ قال : آمك قال: ثم من؟ 
قال: آمك قال ممن ؟ قال: أ بو ك »و لاعختص ابر بالمحیاۃبل یکو ن بعدا لمو تأيضا.فقد روی ابن ما جه «بار سول 
.الله هل بقىمن وا می ازا ره بعد مو تما ؟ فقال: نعمالصلاة عا هماوالاستغفار ها وإيفاء عهدهمامن 
بعدهما وصلة الرحم‌التى لاتوصل إلا مما وكرام صد بقهما» ورواه ان‌حبانف ص حه بز بادة «قالالرجل: 
ما أ کر هذا باز ولاه وآطبه قال: فاعمل به» ه 
وأخرج البمقى عنأنس قال: قال رسو ل اله زك « إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه ۵) لعاق 
فلايزال يدعوم و ففرا حتى بكتبه اله تعالى بارآ . وأخرج عن ال وزاعی‌قال: بلغنیأن‌من‌عق والدیه ف 
حیانہما م قضى د نان كان عليهءا واستغفر ه) ولم لس تسب کب بارا ومن بر والدیہ فی حیاتہ ہا م م 
بض ديا إن کان عل مء وم اس تعفر ھا واسآسب )| کی عاقاي وأخرج هو أيضا وانآ ی ‌الدنیاعن ېدن 
النعان يرفعه إلىالنى رة ال ومن زار فر أبو يأر أعتها ف كل عة اغف رل وكتب برا 
ووی مسل أن أبن عر رضى اله تعالی عنما ليه رجل بطریق مک فلم عله ابن عمر وحله علي حار 
کان ر کبه وأعطاه عامة کانت عل رأسه فقال ابن ديار فقلت له : أصلحك الله قعالى إمم الاعراب وم 
NY‏ هذا کان ودا لعمربن الخطاب وإتی معت رسولالته تكم بقول وإن آبرالبر 
صلة الود أهل ود آبيه» 8 


الكلام على بر الوالدين ۵۹ 


وأخرج | بن حہان فی حه عن نأف بردة رى الته تعالى عنه قال: قدەبت المد نة فأتانی عبد الله بن عر 


فقال: آتدری ( أننك ۾ قال: قات لا قال: سمحت رسولاته میلو بول : «من‌آحب‌آن بصل أباه ف قرره 
فایصل إخوان به من بعده» وإنه ان بین آبى عر وبين ‌آيك ا وود فأحببت أنأصل ذلك . وقد ورد فى 
فضل البر ما لاعصى كثرة من ال حادرث» وصحعد نا ر اا و ها ھر غا ار( غا 
وظاهر کلام ال کثرین بل صرعه آنه لافرق ف ذلك بین‌آن کون الوالدان کافر بر وإن بکونا مسلمین» 

والتقييد بالمسلهين ف الحديث الحسن أنه ل ثل عن الكباثر فقال :تسم أعخامين‌الاشراك وقتل النفس 
ا و ا ر وو اه ودی ا وان و ا مال اليتيم وأ كل الربا وعةوقالوالدن 

المسل ٤ه‏ ما لان عةوقهما آقح وال كلام هناك ذ كر الأعظم على أحد التقدير ين فى ععف وقتل اومن 
ومابعده وإما لانهماذ كرا لذا ب کا فی نظاثر خر 

وللحاہمی هنا تةصيل م E‏ زاف و وھو أن الءقوق كبرة فان كان معمه عو سب ففاحشة 
و إن کان ت هو استثقاله لامها ونميماوالع بوس ف وجو همم اوالتبرم بهم مع بذل الطاعة ولزوم الصمت 
فصغيرة قان كان ماءأتيه من ذلك بلجممما إلرأن بنة.ضا فرتر6 أمره وميه و بلحةهما منذلك ضرر فكبيرة « 

و بینم ف حد العقوق خلاف فف ذ فتاو ىالب ايى مسألة قد ابتلى الناس بها واحت ج الى سط الكلام ء وا 
وإلى تفار يها لبحصل الةصود ف ضمن ذلك وهی السؤال عن طابط الد إعرف به عةوق الوالدين 
إد الاحالة عل العرف من غير مال لا عصل القصود إِذ اناس كم ام غ ر اضهم على ا ن لوا 

عرفا فلابد من مال پاج على »نواله وهو أنه مثلا لوکان له ءل آببه حق شرع فاختار أن برفعه إلى ال 
لړ اخ حقه منه ولو حه بكو ذلك هوقا او ؟ اكات هذا ااوضح ل فه تعض الا کار : إه اسر 
ضمطه وقد ف2 تح اله تعالی بضابط أرجو م الفتاح العام ن ا فاو ل: العةوق لحد الوالدين 
هو أن بؤذيه ما لو فمله مم غيره كان حرها من جلة الصغاأر NEO AEN‏ 
ا e‏ و هه با يدل منه الخوف ع ٥ن‏ فوت ا دضو من أعطا٣ه‏ ١اا‏ م الوالد ف ذلك 
أو آن عخالفه ى سقر يشق عل الوالد وليس بقرض عل الولد أوفى غربة 1 وبلة فباليس لعلم نافع ولا كسب 
یه ار وقعة فالعرض هأ وقع م 

و بان هذا الضابط أن قوانا. آن بو ذی‌الولد آحدوالدیه ما لوفعله معغیر والدیه کا عرما فثاله لوشم 
غير أحد والدبه أو ضربه يث لا نى الدع اأ والضرب الى الكبيرة فانه الحرم الم كور إذا فلهالولد 
مم أحد والدیه كيرة ۾ وخرج قو ن دى ااا را بنرا ن مال ا جد رال فا کن 
کمیرة ون کان لو أخذه من مال غير والد به عبر طر يق معتبرا کان حرامالان اد الر ادن لواف عثلذلك 
لما عنده من الثةقة والحنو فان ٠‏ الا كثيرا عيث بتأذى الأو ذ منه من الوالدين بذلك فانه يكور 
فی حقی الأ جنى ا ن الضابط فما بكون حراماصغيرة بالنية إلى عير الوالدن» وخرج 
وو نا مالو فعله مح غير أ حى رما وء اذا طالب دان فان هذا لا کون لاه اذافعله 

a‏ لا کون حرما فانهم ذلك فانه من‌النةائس,وآما المحبس فان فرعناه على جوأز حبس الوالد 
e‏ كوه حاعة قد طلب م ماهو خا ز فلا عقوق و إن فرع | على منع وس4 الام حح عند آخرین 


1 تقس ير دوح المعانى 
إذا كان معتقده ذلك لا جيب اله ولا يكونالولد بطلاب ذلك عافا إذا كان معتقدا الوجه الأول فان 
أعتةد المع وأقدم عا کان 3 أو طاب حدس من لابجوز سه4 فب لاعسار ونحوه اذا وه الو اد 


واعتقاده‌ا نع کان عاقا لاله لوفعله مع غير والدهحيث لاوز كان حراماء وأمامجرد الشكوى الجاارة والطلب 
ا لجاز فلوس ٠ن‏ العقوق فىشىء » وقد شا بعض ولد الم حابة إلى آله ا ما ولم نه عليه 
ا وهو الذى لا يقرعلى باطلء وأما إذا نمر أحد والديه انه إذا فعل ذلك م م غير الوالدين وكانعره) 
کان فى حق أحد الوالدين كبيرة وإن م كن رماي و كذا أف فان ذلك بكو ن صغيرة فى حق أحد ااوالدين 
ولا يازم من النهى عنما والحال ما ذ كر أن يكونا منال-كبائر ي وقولنا أو ان عخالف أمره و نميه فيما يدخل 
منه الخوف الخ أرا هة لر لهاد وتخو و ةن ا لافار اة ا عاف عن قرات لون الرلك ار عمو 
من أعضائه لشدة الوالدين على ذلك وقد ثبت عن‌النى يلي من حد بث عبدالتهبن عرو فىالر جل الذى 
جاء يستأذن النى ل للجراد أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أحىوالداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد ي 
وف رواية ارجح الما ففيهما الجاهدة ۽ وفى أخرىجشتأبا بعك على اجرة وت رک ت أبوی کیان فقال: ار جع 
فاضحکهما کا أ بكتهما » وى إسناده عطاء بن الاب لكن من ر وابة سةبان عنه , وروى أبو سعيد الخدرى 
أن ر جلا هاجر إلى رسول الله ب لي فةال: هلك أحد بالمن ؟ قال: آبواى قال : ذا لك قال:لا قال: فار جح 
اا ان أذنا لك فجاهد فر ھ)] , ورواه ا وف إسناده مز اخةاف فتوثيةه» وقولنا: مالم eê‏ 
الوالد فى ذلك أخر جنا به ٠ا‏ لو كانااوالد کافراً فانه اتاج الولد إل إذنه فالجهاد ونحوه» وحيثاعتيرنا اذن 
الوالد فلا فرق بين أن يكون حرا أو عبدأً » وقولنا ن عخالفه فى سر الخ أردنا دنا به السةر لج التطوع 
مث ان فيه مشقة وأخر جنا ذلك > الفررض وإذا کان فيه ر کوت الحر جب رکو به عند غلة السلادة 
فظاهر الفقه أنه لا جب الاستئذان ولو تيل بوجوهه لما عند الوالد من الخوف فى ر كوب البحر وان غلبت 
السلامة م یکن بعيدا» وأآما سفره لعل المتعين أو لفرض الكفابة فلا منم منه وإن كان يمكنه التعم فبلده 
خلافا لمن اشترط ذلك لانه قد بتوقع ف السفر فراغ قلب وارشاد آستاذ و نحو ذلك فاں لم رتو قع شيامن ذلك 
احتاح الى الاستئذان وحيث وجبت النفةة الوالد على الو لد وكان فىسفره تضبيع الو اجب فللوالد المنعءواما 
[ذا كان الو لد بسفره عصل وقيعة فى العرض ها وقم بأن «كون مدو عخاف من سغره تهمة فانه 
وذلك ف الى أولى » وأما عخالفة أمره ونميه فيما لايدخل على الولد فيه ضرر بالكلية ونما هو جرد ارشاد 
للولد فلا تتكون ءقوقا وعدم الخالفة اوی اھ كام البلقینى اوذ کر بءض الحةقين أن العةوق فعل ما عص ل 
منه )ا أو ا لوس بالهين عرفا . و تمل أن العبرة بالمتاذى لكن لو كان الوالد مثلا فى غاية المى 
أو سفاهة العةل فأمر أو هى واده مالايعد عالفته فيه فالعرف عقوقا لايق ولده بخالفته حينشذ 
لعذره وعليه فلو کان متزوجا من عم | فأمره بطالاقها ولو لعدم عتما فلم يتثلا مره لام عله نعم الأأفضل 
طلاقھا امتٹالا لامر والدی فقد روی ابن ح۔ انف حن رجلا آتیآبا الدرداء فقال: إن آہی لم زل بی حتی 
زوجنى امرأة وانهالآن ,أمرلى بفراةا قال:ماآنا بالذى آ٠‏ رك أن تق والديك ولابالذى آمر ك أن تطلقز وجتك 
غير انك ان شت حدثتك ما ممعت عن رسولالته بش سمعته بقول : «الوالد أو ط أبواب الجنة» فحافظ 


ار لەتعالی: ( رکال ماف نفو سک) ۱" 

على ذلاک إن شت أودع. وروی اا الاريعة وان حبان ف ص حه وقال الترمذى حد رث ن 
0 عن أن عر رطی الله تال عنھےا قال کان تحی اسراة 2 وکان‌عر کر هها فال لى طلةها فا برت فاتی 
عر رسو لاله ل فذ کر ذلاګ له فقال رولا ا : طلقهاء وکذا اثر أو امره التى لاحامل ۵ا إلاضعف 
عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على اراتا ل لها واه وراو اوا اه لاإيذاء مخالفتما م قال: 
NE a a AR‏ تخصيصه العقوق بقع ل الحرم الصغيرةبالذسبة 
للغير فيه وقفة بل ينبغى أن المدار عل ماذ كر من أنه لوفعل معه مابتأذى به تأذيا لوس بالمين عرفا كان كبيرة 
وان م کن حر ما لو فعله اران ااه ةطب و جهه ا هدم عاہه فما“ ول3 قوم اله ولا ۳ 4 
وأخر دا ف آمل الم وا وة من آهل الف اه مود دا عع فا 

ان السب ف تعظمم أ الو الدين ا الوب الظاهرى یایاده و دع شه ولا کاد کون لعمة آکد 
من الاق على الو اد عة الو الدين عله ہ يقال عاہه: اناو الدين إا طلا اعصل الاذزة ل نفس هما ازم مه 
دخول الولد ف اأوجود ودخوله ف ع الافات والخافات فای العام 4ا عاه» وود ج واحدامن‌ ال مين 
بالجكة کان اضرب باه وبقول: هو الذى اول ف عا الكون والماد وعرضى الروت والفقر والعمى 
والزمانة . وقمل لان الہلاء المعرى ول یکن ذاواد: مانکتب على قر فقال ۽ ا عليه م 

هذا جاه ف ع وما جنست عل ان 
ورف e‏ اعم العدم الى سہھتو صدت عن م العاجل 
وقال أبن رشق : 
قبح اه لذة لغقانا اها الامہات والأباء 
ن لولاالو جودلألالفة ‏ د فايجادنا علينا بلاء 

وقہل للاسکندر : أسجاذك اعام ف أم والدك ؟ فقال: الاستاذاعظم منة لاله تحمل انواع‌الشداند 
والعن EN‏ آعایمی ہی اوقةی على ور الل وأءاالوالد فأنه طاب صل ذه الوقاع سه فأخرجنى ای عا 
السكون والفساد لانا نقول: هب أنه فى اول الامر كان الطلوب لذة الوقاع إلا آن الاهنام بارصال الخيرات 
ودفع الآفات من أول دخول الولد فى الو جود إلى وقت بلوغه اللكبر أعظم من جیع مایتخیل من جہات 
اخيرات والمبرات » وقد بقال: لو کان الادخال ف عالالكون والفساد والتعر يض للا كداروالان كاد دافا 
ق الوالدين لزم آن رکون دافعا لق الته تعالی لانه انه القاعل الحقيء» وأيضا يعارض ذلك التعر يض 
تعر يض لانم الم واأثواب العظے کا 5 ف ع ذى العقل السام » ولعەرى أن انکارقہہا إنكارلاجل 

e oP‏ ا ا ر 

الامور ومن م بجحل اللهله نورا أله من نور 3 رک اع ما فى نفو سک ( منقصد الير الما وانعقادما عب 
من التو قير ا وهو ع ماقیل هدرد عل ا )ا کراهة واتثةالا 6 E‏ الكغف a‏ كالتعلىل ا کر 
عم من الاحسان إلى الرالدين بأن ته تما أعلم جا فى ضمائرم من ذلك فجازييم على حسبه ء والظامرأنه 


1۲ تسیر دوج المعالى 


ون اع ر وعد ره غا ا 0 و ا اا 
قاد دين الصلاح والبردون العقوق والفساد لإ َه ) تعالى شأته لإ کان اران ) أىالراجمين اليه تعالى 
الاين عا فرط منهم مالاركاد علو منه البشر لإعفورآه ۳ ) لاوقع ممم هن نوع صي رأوآذية) وهذا ڳا فى 
الكشف تيبر بعد الت كرد والتءسير مع تضييق و تذير وذلك آنه شرط ف البادرة التى تقع على الندرة قصد 
الصلاح وعبر عنه بنفس‌الصلاحولميصرحيصدو رها بلرمزاله بقوله تعالی رفانه کانللاواين‌غفوراً) لدلالة 
المغفرة على الذنب والاواب أيضا فان التوبة عن ذذب يكرنبشرطةصد الصلاح وأن يتوب عنه مع ذلك التو بة 
الالغة ي وهواستتنافثان بقتضه مقام الت كيد والتدديدكأنه ول كيف نةوم ةم ما وقد يندر بوادر؟ فقيل 
إذا نیم الامر على الاساس وكان المستمر ذلك ثم افق بادرة من غير قصد إلى المساءة فاطف اله تعالى جز 
دون عذابه قا تما بالكلاءةم وكون الآية فىالبادرة ت-كون من الرجل إلى والديه «ءروى عن أبن جبير »و جوز 
او ت رد الجانى عل أبو به الاب من جتايته اندراجا أوليا لإ وتات ذا اقرف ) 
أى ذا القرابة نك لإ حم € الثابت له ء قيل ولعل اراد بذى القربى الحارم وعقم النعقة علبهم إذا كانوا 
فقراء عاجز بن عن الكسب عا زنى“ عنه قوله تما لإ واأمسكين وان السبيل ) فان المأمور به فى حقهما 
الساواة الال أى وآ تما حةما ءاكان مفترضا بك بنرلة الزكة وكذا الى عن التبذير وعن‌الافراطف ‏ 
الةءض وال ط فان الكل ءنالتصرفات المالية ء واستدلبعضهم الآية على إحاب نفةة ا لحارم امحتاجينوإن 
1 یکو توا أصلا كالوالدين ولافرعا کلولدي والکلام من باب التعهم بعد التخصصفانذا القرى اول الرالدين: 
لغة وإن لم بتناوله عرفاولذا قالوا فى باب الو صية البندة على العرف :لوأو ص لذوى قرابته لايدخلان. وف المعر اج 


عن النی لای من قال لاه قر بی فقد عقه» والذرض من ذلك تناول غيرهما من‌الاقارب والتوصية بشأنه م 

وف اللكشف أنالحقآن إيتاء العام والمقام بقتضى الشمول فيتناول الح المالى و غبره من الم لةوحسن 
المعاشرة فلاتنمض الأ ية دالا على إبجحاب نمةة الحارم » وتعقب أن قر له تعالى (حقه) رشءر باتحقاق ذلك 
لاحتياجه ٠م‏ آنه ذا عم دخل فيه المالى و غيره كيف لاتنرض الا ة دللا وأنامنة ول بال موم رعدماختصاص 
ذى‌الةربى بذى القرابة الو للاديةء والعطف وكذا مابعدهلايدل على تمص قطما فتدبر » وقيل : المرادبذى 
القربى أقارب الرسول ولا وروى ذلك عن السدى » وأخرج ابن جر یر عن لی بن الجحسین‌ ر ضی انته تہ الى 
عنی) أنه قال لر جل من آهل الشام: أفرأتالقرآن؟ قال: نع مقال:آفاقرآت فی بی اسرا ٣ل‏ فآت ذا القر ى حقه؟قال: 
و 9 الةرابةالذىأمر انه تعالی أن بو تی حقه؟ قال: نعم» ورواهالك.ءة عن ‌الصادق رض الة تعالى نه و حةم م تر قير م 
واعطاؤه الخس٠‏ وضعف أنه لاقر ينة لى التخص. ص» وأجيب بأنا لخطاب قر ينة وفيه نظر» وماأ خرجهالبزار 
أبو يعلى . وابن أن حاتم . وابنن هردو به عن آیی سعد الخدرى من آنه ما نزلت هذه الأ بة دعا رسو لاله 


و 
فأاطمة فا ءعطاھا فد لاردل على تخصص الخطاب ره عله اأص لاہ وااہلام على أن ۴ القلب من عو 


بل 
ید 


ار شی“ ناء على آنا اسو رة مکيه وارتتهده الأبة ٥ں‏ المستشنءافوفدك م ن أذ ذاك ګت اھر فر سول 


j‏ وا بل طلها رضي اه توالی عنما ذلك ارا بعد وفاته عا اا لاۃ والسلام کا هو المشهور بأبی‌القول 


هسیر قو له تعالی(ولا تہذر تیذیر ا) الخ 1\۳ 

. رصاع رق س 
المحة ٤‏ لا خض ل ولا تبدرتذیرا €۳ تهىعن صر ف الال إلمن لايستحقه فان البذير انقاق ف غر 
هو ضع 8 ٥ن‏ ھر ق اأمذر والھاه ق الارض كم| کانمن عر ېد لو أقعه ¢ وقد أخرج أبن ادر 
و ابن یی حاتم 5 والطيرانى والجا کو صححه . والمقی ف اأشعب عن ان هسعود أ4 قال: التبذ ير اناق الال 
ف غير حقه. وف مةرداتالراغب وغره أن أصله القاء البذر وطر حه تم استعير لتضيم الالء وعد من ذلك 
!حم لش يمد الدار وڪوه وفرقالماوردى ره ون‌الاسراف أن الاسراف جاوز فالكيةوهو جل مقادير 
ا والتبذیر تجاوز فى موقع الق وهو جهل بالكيفية ویواقمما وکلاهما مذموم والتانی آدخل فی الذم ‏ 
أن التذبر شامل للا راف ف عرف الاعة وراد م ھی وإن فرق نما مافرق 1 وف [[۔کشف بعدنقل 
الفرق والنص على أن الثانى أدخل فى الذم أن اازخشرى لم يغب ذلاف عليه لان الاشتقاق يرشد اله وما 
ر 8 ف الأبة تناول الاسر افا ضا إطر و آلدلالة 9 لابمترقانفی الاحکام لاسا وقد عةہه اله بالحث 
على الاقتصاد المناسمت لاعتمار السكية ألمرشد اى ارادته من اأنص ¢ وتعقي باه ذا 5ن التىذير أدخلفالذم 
مں الاسراف کف نا وله بطر بق .الد لالة والنهى عن الاسراف فا رع دمعل اراد ته هنا فتأمل 0 

ت ەل ر ے3 ا 

ان المبذرين كأنوا اخو انال طین € تعلی ل للنهی عن التہذ یر ببیا ن أنه جل صاحه مازوزا ىقر ن‌الشاطبن» 
والاخوان جم آخ والمراد به اممائ ل مجازا أىآنهم مالو ن هم فى صفات‌السوء الى من جلتما التبذير أوالصديق 
والتابم ازا رفا ای آم أصدقاؤم وأتباءهم فا ذکر من ال.ذروااهرف ف المماصىفانمم كانوا حرون 
الال ويقماسرون علھا و.ذرون أموامم ف السمعة وسار مالا حبر وہ هن المناھی والملاهى او القرين 6 
سبق أيضا أى أنهم قرناؤم فى النار على سيل الو عيد م 

ر ر ٥ o‏ و : ٠‏ 
وكان الشطان اربه کفورا۷)) من تتم التعلیل ای مبالغا فی کفران نعمه تعالی لان ش أنه صرف يع 
ماعطا اه تعالى من القوى والقدر ای عر ما لو له من نواع المع اصى والافہاد ۴ الأرض وإضلال 
اناس ولاهم عل الكفر باللّه تعالی وران أعمه الهالدة عم وصرذها ای عر ماآمس ايله تعالى 4 a‏ 
وق تخصص هذا الو صف بالن کرمن رن ص ھا ته القرحة إنذان بأذ الد ر الت هر عار عن صرف نعم اله 
قعالى إلى عبر صر فبا من باب الكفران ا لمال للشكر الذى هو صردها إلى ما خلاوت له وق الةعرض لعنوان 
ارو ية إشعار بال عدر ا لاکی. و شع ر کلام بعمضي م ۶و از حل الک رهناعل ماقا بلالا مان ولیس بذاك ù‏ 
ته م 2ص ي o7‏ 
اوا تعرضن ef‏ ( ی عن ذی القرهى والمسىكەن وان اسيل عل ماهو الظاهى وقيل عن السائاين 
مطلقاء والاءعراض ف الأصل إظمارالعرض ای الا ح.ة عى عرض al‏ وى مدا عر صضهي والمراد 4 هنا 
حھہ ھتہ على ماقرل ناء عل مار وی من أنه م کا ن إذا سمل شه الوس عنده صر فر جهه اشر بف وسكت فنزات 
(وإما عرضن عنمم) لاتغا رة من ربك تر جوها) والخطاب عام له بشو ولغيره. والمراد بالرحة عل 
ماآخر ج أن جریر عن ان‌عہ اس . وجأهد .والضدا الرزقى ٤‏ وذصب (ابتغاء) على أ4 مفعول له ٭ 
ال الكش قد قب ابتغاء الرزق مقام فقدانه وفيه لطلف فكان ذلك الاءراض لجل السعى مم وهو 


1 تسیر روح العاف 


من وضع ال مبب موضع اليب 6 أوضحه فالكة اف» وقد يفسر الابتغاء بالانتظارويجوز جعلهفىء وضع 
الحال من ضمير (تعرضن) أى «بتغياء وجعله حالا ن ااضمير أجرور إعيد » 
وجوز ان کون الاعراض كنابة عن ددم النقح وترك الاعطاء لانه لازمه عرفا والاتغاء جباز ا عن 

عدم الاتطاعة والتملتق أيضا بالشرط وآيد ذلك عا خر جه مید بء صو ر .وابن‌الماذر عن عطاءالخراساق 
قال: جاء ناس من مزينة يس تحملون ر مول اله ما فقال :ولاأجد ما الد عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدع حرا ۾ ظنوا ذلك من غضب رسول اله عايه الصلاة والدلام عايمم قأنزل اله بحانه : (وإما 
لرن عت ) الآبة وفسر الرحة بالؤء لكن أنت تلم إذهذا غير ظاهر بناء ءلم امعت من أن هذدالسورة 
مكة واا بة المذ كو رة ايس تهنا لمستئنيات» وكأنه هذا قيل : إنا لعن إن ثبت وتحقق فال تةب لآنك أعرضت 
عنم فى الماضى ابتغاء رحة من ربك ترجوها فل الخ والمراد ية الوت للام بالقول فتأمله 

وجوز أن تعلق (ابتغاء) بحواب الط أعىقو له تعالى لفقم نولا ميسورا €۸ ایا تعرضن ءام 
فق لهم ذلكابتغاء رحةمزربك» وقدم هذا الو جه عل سار الأوجه الزعخشرى* واءترض بان ما بد الغاء 
لا يعمل فعا قبلها فى غير باب اما وما بلحق بهاء وجيب بأنه ذكره على اذهب الكوفى الجوز للعمل مطلقا 
أو أراد اتعاى المهثوى فضمر ما يإصبه وهل الم كور جاربا جرى التةسيرء والاعراض على هذا على 
حفقته » اال ر نه كاي فن بتعاقه بالشرط على مازعمه ااطبى والحىعدمالاختصاص کا لاخو » 

وجلة (ترجوها) على سائر الأوجه تمل أنتكون وصةا لرحة وأن تكون حالا من الفاعل و (من دبك) 
مت ملق بتر جو ها م 

وجوز أن يكون صفة لرحة » والميسور اسم مفعول من بسر الأمر بالبناء اميجهول مشل سعد الرجدل 

وهعناه السل أى فقل م قولا هلا لينا وعدم وعدا جمااء قال اسن : أءر أن يقول هم نعم وكرامة 
ولیس عندنا الوم فا اتنا شى“ ندرف حة > وقدل الميدورمصدر وجعلصفة مبالغة أو بتقدير مطاف 
أ دا مور أى بر والراد به القول المشتمل عل الدعاء بالیسر ثل أغنا ك انه تعالى ويسر لک #وضسره 
ان‌ذ ,د برزةنا انته تعالی وایا م ارك اله تعالی فیک م 

وتعقب ذلك بأن الميسور مناه ذا يسر ولمذا وقح صفة لول فاى ضرورة فى أن بعل مصدرا حم يؤول 
بذا مي ور» ودفع بانه إذاأر يد القول المشتمل على الدعاء لا بكو ن القولحيائذ ميسورا بل ميسر لاأرادوه م 

وموس وره صدرا ءائيت ف اللغة من غير ركاف فجعله ص نة مبالغة أوبتقد بر مضافله وجه وجيه وفيه تأمل ۾ 

وا مق آنا ءتاره»صدراخلاف ااظاهرء وف الاب على الةو لالا خير دلالة على أن الدعاء لاائ ل ءالا بس بهو عن 
الامام مالك ر حه ابت تعالی آنه کان لابرى أن قال للساثل إذا لبط شيا : رزقك اته تعالی وغوه قائلاإن 
ذلك ما قل ابه ویکره سماعه و لاینبغی آن یذ کر امے اه تعالی من لامش له» واممری انه مغزی بعیدیوآفاد 
بعضهم أن فى الآ بة دليلا على النهى عن الاعراض بالمعنى الأول فان المحنى ان أر دت الاعراض عنهم فقل 
فم قولا میسورا ولا تعرض وله وجه و جيه لان علیهن له بصرحد ید . واستشكلالعز بنعبدااسلامجعل 
(ابتغاء) من متعاقات الشرط بانا مأمورون بالرد الجيلانانتظرنا ش يتا عصل لنا أو ل ننتظر. وأ جاب باس 


فسمیر وله تعال: ( ولا تجعل بدك مغلو )الح 16 
المراد بالةول الميسور الو عد بالعطاء فکون ماد الأب لاتعدوا إلا إذا کنم عى رجاه من حصول ماتعدون 
به فالتقسيد بالابتغاء فىغاية المناسبة للشرط لاه لاعسن الوعد عند عدم الرجاء ما آنه يؤدى إلىالا حلاف 
وھو کا آری ٭ 

سے سے سرا سے س ول ےس ر اق سے رص ول( ەر ات وہ 
وولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبطها كل الط ) تشيلان لمنع الشحيح واسراف المبذر زجرا 
ھا عنما و لاع مابونهمامنالاقتصاد والتو بط ببنالافراط و التفر رط وذلك هوا جود الممدوح فخبر الامور 
أوساطها وأخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال قال رول الله ل «ماعال من اقتصد» وآخرج البمقی 
عن ان عر قال قال رسول أله عله اأص لاة والسلام «الاقتص اد ۴ اوةه صف ألمعيشة» وف رواءة عن انس 


حسن النديير مم العفاف خير من الغنى مع الاسر اف لإ فقعد ملومً ) أى فتصير ملوما عند الله تعالىو عند 
اناس لإ عورا ۹ نادما مخموءاأو منقطما بك لاشىء عندك من حسره السفرآعياهوأوقفه حت انقطع عن 
رفقته ء قال الراغب : يقال للعى حاسر وعسور أما الحاسر قصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما الحسؤر 
فتصور أن التعب قد حسره وهذابيان قبمالاسر اف المفهو م من‌النهىالاخير» وبين فأثره لان غائلة الاسر اف 
ف آخره وحیث كان قبح الشح المفوم من النهى الأول مقارنا لهمعلوما منأول الام روعىذلكف التصوير 
باقبح الصور ولم يلك فه ملك مابعده کذا قل »و فآثر عن ان عباس رضی اله تعالی عنهما آخر جه عنه 
انچر وان اف حام ما قتضبه » وقال بعض الحققين : الأولى أن يكون ذلك بان لقح الان وإيعتبر 
التوزيع (فتقعد) منصوب ف جواب النهيين والملوم راجم إلى قوله تعالى : (ولا تجعل بدك مغلولة إلىعنقك) 
ا قيل : » إنالبخيل ملوم حا كانا ه وامحسور راجع القوله سبحانه :(ولاتيسطما) ولوس بعيد.وف‌الكهاف 
عن‌جابر و ینا رسول الله ا جالس إذ آتاه صى فقال: إن أمى تستكسيك درعا فقال: من ساعة إلى ساعة 
بظهر فعد البنا فذهب إلى آمه فقاات: قل لهإن آمى ت تكسيك الدرع الذى عليك فدخل ير داره ونزع قرصه 
وأعطاه وقعد عررانا وأذن بلال وانتظر فلم خر ج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فنزرلت» وأنت تەل أنه 
يأى هذا كون السورة مكبة والآية ليست من المستشنيات ولعل الخبرلم يثبت فعن ولىالدين العراقى أنه لإيعده 
ف شیء من کتب الحدیت آی بہذا الل‌ظ والا فقد آخرج ابن مر دو یه عن ابن ۰ مود قال: جاء غلامإلی‌النی 
صلی اله تعالی عليه ولم فقال: إن أعىتسألك كذا وكذا فقال: ماعندنا اليوم شىء قال: فتةوللك| كن قر صك 
فخلع عليه الملا والدلام قرصه فدفعه اليه وجاسف البيت حامر قنزلت » وأخرج ابن أي حاتم عن النهال 
این عرو نوه و لیس‌ف‌شىء منهماحديث أذآن بلال ومابعده » وقيل : إنه عليه الصلاة والسلا م أءطىالاقرع 
ان حابس مائة مى الابل وعبينة بن حصن الفزارى فجاه عباس بن مر داس فانشا بةول : 

1 جل ېې وهب العبيسد بين عبينة والاقرع 

وما کان حصن ولاحابس فوقان م داس ف بجمع 

وما کنت‌دون‌امیء منهما ومن خفض اليو م رفح 

( م - ٩‏ - ج - وإ س تفسير روح المعاى) 


11 ) تفسير روح المعاى 

فال صل الته تمالى عليه عليه وسل , إأبا بكر اطع لسانه عنى أعطه مائة من الابل وكانوا جيعا من المولفة 
قلو بهم فنزات »› وفبه ا9 الابق6الاخن» وكذا مااخرجه سعدين منصور . وابن‌المنذر عن سيا ر بالج 
قال : آتی رسول القه صلی‌انه عالی عليه وسا بز من العراق وكان ممطاء كرا فقس مه بين‌الناس فبل ذلك قوما 
قارا ن النی صلی ایت تمالی علیه وسل نساله فو جدوه قد فرغ منه فانزل الله تمالى الأية ۾ 
لإإن ربك بیط الرزق هن بشاء و در تمليللقولهسبحانه (وإما #مرضنعهم) الخ کأنه قیل:إن اعرضت 
عنهم مةد الرزق فقل لمم قولا عرسورا ولاقهتم لذلك فان ذلك ليس موان منك عليه تعالی بل لان بده‌جل 
وعلا مقالد الرزق وهو سمحانه ووسعه على بعض و إضيقه على بءعض حس)ا تعلق ره مشميشته التابعة للحكة 
۸| ,عرض لك فى بعض الاحبان من ضبق ا لجال الذى عو جك إلى الاءراض ليس الالمصلحةك فيكون قرله 
تعالى ( و لاتجعل يدك) الخ معترضا أ كيدا لمعنىماتقتضه حكته عز وجل من‌القبض والبط وقوله تعالى : 


9( سحا نه کان )ل يرلولایزال لابعباده) rez‏ (إخبيرا € عالابسرم ا ضرا °( pelalkle‏ 
فيعلم من صا مم ماڪ عليهم عاي لسا ھ4 ¢ وچوا 1 ون ذلك تعلہلا لامر بالاقتصاد الس تماد مالین 


إا عل معنی أن الوط والقعض امران عص ان الله تعالى ا فأ فص د وارك ماهو عص ب4 جل وعلا 
أ على معى د إذا قةت شأنهتعالى أنه وا نه سمحانه بوط وق ض وأمعتم النظر فى ذلك وجد موه تعالى 
مقت صدا فاقتص دوا اتم واستنوا بسفته وجعله بعضهم‌تعلیلا خیم مامروفيه خفاء 6 لا خښ وجوز کو نه تعلیلا 
لنھیالاخیر على معنی‌آنه تعالی بط ورقیض حب مشیشته فلا تساطوا علی‌من‌قدر عليه رزقه ولوس بشیء ه 
ا کو له هدا ail.‏ 3% الوا اولادكخفة املاق ¢ وأس تعد بأن‌الظا هر حينئذ فلا 
والاملاق الفقةر 6 روى عن ابن ءاس وأنشد له قول الشاء 
وإنى کک ياقوم ماجد أعد لاضيافى الشواء الصا 
وظاهر اللفظ النبى عن جميع أنواع قتل الاولاد ذكورا انوا أو إناثا عخافة الفقر والفاقة الكنروى أن 
من أهلالجاهادة من كان يد البنات ا فةالعجز عن ‌النفقة عليمن فنهىف الآ بة عن ذلك فيكون‌المراد بالاولاد 
الات وبالقتل الوأ وال ةى اللاصل خوف شو کک وا کشر م اءکونذلكعنء عل شی منهھ 
ور اا و ااظا ھر ان غا النهىءء طوف على ماتقدم من‌نظيره و جوز الطبر سآن يكونءطفه 
على قوله سبحانه (لاتعبدوا إلا إياه) وحيشذ فيحتمل أن يكون الفعل متصوبا بن 6 فالفعل السابتق م 
لکن ترزفهم واا کم) ضمان ارزقهم وتملیلالتهیالذکور بابطالوجبه فی زعمہم آی نن نرزقملاآتتم 
فلا تخافوا الفةر بتاء على عل-ك بعجزم عن حصيل رزفمم» وتقدجم ضير الاولاد علىضمير الخاطبين على 
عکس ما وقم فى ممورة الانمام للاشعار باصالتهم فى إفاضة الرزقء وعارض هذه النكتة هناك تقد مما يستدعى 
الاعتناء عن ا لخا بين من الآ يات كنذا قيل٠‏ وجوزالمولى شيخ الاسلام كون ذلك لان الباعث على القتل 
هناك الاملاق النا جز ولذلات قل من ملاقوهمنا الاملاقا لتوقمولذلاف قيل : ,خشية املاقة كا أنه قرل: نرزةم 
ن غر أن ينص من رزقک د شیء فیعقر بک ها خشو نه وبا کم أيضا رزق إلى رزقد ه 


تف سير قو له تعالى إن تتام ن خطاً) الخ ۷ 


إت 2 اھ 6ن با کر ر ۳1( O‏ انی عنه ف تفه نكر عظي افيه من قطعالتناسل 
کک ء الام افظا ومع وفعامما ٥ن‏ باب ۶لم و e‏ عنعامر (خطاً) 
بفتعم الخاء والطاء من غير مد » وخرج ذلاك الزجاج على وجهين» الأول أن ,كرون e‏ 
بصب آی ان قتامم کان غير فوا ن ی ا ی الام مثل ملو ثل وحذر وحذر 

ن تکل هذه القر ١‏ ةر أن اطا مالم تعمد ا هذا عله فقد ادى على نتسه بقل الاطلاع # 

وقرآ اين كير (خطاء) بكسمر الخاء وقتح الطاء والد وخر ج ورین ایتاارل اد ن ا 
معنى الام مثل دبغ ودباغ ولبس ولباس. . والانی ن رکون دص در حاط بخاطیءخطاء مثل قاتل قائل تالاه 
قال أو على المارسی: وان كنا ام کد اطا کو جد اطا ار عه فر ا2 اردلا ی ود ١ e‏ 
أ ھا ٠م‏ وأشد عمد بن السو ى فى وصف 6ءء 6 مم الان 

ات وارك عر لري درل ادات اض 
ام القناص حى وج دته وخرطوهه فى مقع الماء راب 

٤ ES‏ ان قدو ن ای ارا رل ی اع إن هد ا ا اط اط 
وقرأ ا لحن زخطاء) بتعا لاء والطاء مم المد وهو اسع« صدر أخطی کالہطاء اہ ممصدر أعطى ‏ وقرأ الزهری, 
وأبو رجاء (خطا) ,کسر الخاء طا زافق خر ههد لمن اف رة ولس دن صر ا لهد وة لاا ضرورة 
لاداع اليه ءوفىروايةعن ابنعامر قرأ (خطا) كم ال ولاتقربواالرتی ٠‏ مباشرةمباديه القر ية أو البعيدة 
فضلا عن مماشرته » واامیء ن قربانه على حلاف ماسبق ولق لاما له ف 0 3 تسده ولان قر انه انه داع 
إلى ما مرتهي وفسره الراغب بوط. المر ا ٥ن‏ غبر عمد شرع فيه المد القصر وإذا مد صح ا 
مدر اع رویط ایی هه ونا نهى عن قتل الاولاد والنبى عن تل انسر الحرمة طلا ج قال 
شيخ الالام اعتبار أنه قتل للاولاد لاأنه تضييم للافساب فان من ام ثبت نسبه ميت <كا » 

لاإ کان اح( فدلة ظاهرة القب زائدته لإوساء سيلا ۽ ۳ آى و ساليل سيلا ماه م 
اختلال أ الأانساب وهيجان الفتن » وقد روى الك. خان وغيرهها عن أدهريرة عن رسولات یق أ قال 
« لا بزنی اازانی حین بزنی وهو ەۇمن » وجاء فی غير رواية آنه إذا زئ الر جل - منه الاءان فكان فوق 
رأسه کالظلة فان ع دجم اليه وهو من اللكبائر » وفاحشة مطلةا على ما أجم عايه حون بل فى 
الحديك الصحبح أنه عحلبلة ا لجار من أ كير الك TT‏ می آنه فاحنشة إن کان عليلة الجار أو بذات 
الرحم أو باجنيبة فى شمر رمضان أو فى البلد الحرام و كبيرة إن کان مع ا٣ر‏ أ الأب أو حليلة الان أو مح 
أجنبية على سيبل القةهر والا كراه ا حدا کون صغیرة , ولا رده وضهف مناه والابة 
ظاهرة فى آنه فاحشة مطلةا نعم أفحش أنو اعه الزنا عللةا جار يوقالبعضهم : أعظم الزنا علىالاطلاق الرنا 
بحارم فقد حح الجا كم أ 4i‏ 5 قال« من وقع على ذات عر م فاقتلوه »و ز اال E‏ دلبل 
اختلاف حدما وزنا ال ا ئز زا الشاب» وزنا ا لحر والعالم لکا هما أقيح من زا القن 
والجاهل » وهل هو أ كبر من اللواط آملا؟فيه خلاف وف الاحياء آنه كبر منه لأن الشوة داعبة اله من 


۹۸ تسار ددح المعانى 
الجانين فيك وقوعه ويعظمالضرر يومنهاختلاط الانساب بكثر ته وقديعارض بأن حده أغاظ بدللقول 
مالك وآخرين بر جمالاوطی ولو غير حصن عخلاف الرآنی, وود جاب بأن المفضول ود وکو ن فیه مز رة )و 
مأفره وبال بعضهم فقال :نه مطاa|‏ ل الراك فیالکیںء والاصح أن الذییل الثركهو القتل م الر ةل وخبر 
الغبية أشد من ثلاثين زنية فالا سلامالظاهر جاقال أبن حجر الهيتمی انه لاأصلله نعم رویالطبرانى.والمقى. 
وغيرهها الغرية أشد من‌الز نا لاان له ماببین معتاه وهو مارواه ابنأ الدنا. وأبوالشيخ عن جابر ,وآ سعيد 
رضی الله تعالی عنھما إا 3 والغيبة فان الذة د من الز نا ان الر جل لیزنی فیتوب اه تعالی عليه وارس 
صاحب الببة 5 خەر ل حی يعفر له صاحه فد du‏ ان أشدية اة من از 1 الست عل الاطلاق ل من 
جبة أن التوبة الباطنة المستو فة يع شروطها من الندم من حيث المءصية والاقلاع وعزم أن لابعود مع 
عدم الغرغرة وطلو ع الشمس من مغرما مكفرة لاثم لزنا عجردها خلاف الخيبة فان التو بة وإن وجدت 
فما هذه الشروط 5 تکفرها ل لاد وان ینضم الا اہتحلال صاحہا م عقوه فکانت الخسة أشد من‌ هذه 
اة لاطلا فل وکر الحد رف علا لصحيو عل منه أيضا أن الر نا لاعتاج ف التو رة مه إلى اہ تحلال وهو 
ماصرح ر4 عبر واد من الحمةين وهو ت ذلك من الجحةوق العلةة بألآدی ت کډ وهو ھن الجنابة عل 
الاعءراض والانساب ,ومعنی قو همإن‌الز ا لاوتعاق به حق آدمی آى من‌ا لال وڪوه وعدم‌اشتراط الاستحلال 
5 ودل على أنه لاسمن الحقوق المتعلةة :الأدمى مطلةا Les‏ رش ترط الاس تحلال i‏ بتر قب عل ذ کره من 
زيادة العار والظن الغالب بأن عو الزوج أو القريب إذا ذ كر له ذلك ببادر إلى قشل الزانی أو المزنی ا 
أو إلى تما ما وھ ماد کر کف کن اقول باشتراطه» وقد شحو ذلك حجة الالام الغرالق 
مناج العابدين فقال ف ضمن ققص۔یل قال الأذرعى : انه ف غاية الجحسن والتحقق أما الذانب ق الحرم فان ' 
خنته 4 آهله وولده فلا و جه للاستحلال والاظمار لانه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه ليرضيه 
عنك و عل له خیراً کثرا ف مقابلته فان أمنت الفتنة واهيج وهو ادر فتستحل م نه ۾ وقد قال الآاذرعی فی 
مواضع فی الاد والتونةمنه : ورشه أن ڪرم الاخبار به ذا غاب على ظنه أن للاڪلاه وانه بتولد منه عداوة 
وحھ__د وأذى خير ٤‏ 2 قال: وبجوز أن نظر إلى السود فان 6ن حسن ا لخلق یٹ يظن أنه لله تین 
أخاره حرج من ظلا مته مین وان غلب عل ظنه أن إخباره جر شرأوعداوة حرم اخباره وء وان آردد 
فالظاهر ما ذ کره النووى من عدم الو جوب‌والاستحباب‌فانالنفس الزكة نادرة ورعا جرذلك شراوعداوة 
وان حلاهبلسانه اھ فاذا کان هذا فیا لحد مع هو لته عند أ کٹرالناس وعدم مبالا نهم به ومن م اطلق‌النو وی 
عدم الاخبار فقال المختار بل الصو اب آنه 5 بب اخبار المحسود بل لا رس تحب ولو فيل یکره م رود فا 
الك ف الزنا المستازم أن ازوج والقريب هتل فيه مجرد التوم فکيف مخ التحقق ویعم من الإإخبار أن 
رات الزنا قمحة منها أنه يورد النار والعذاب‌الشديد وآنهيورث الفقر وذهاب الماء وقصرالعمر وأنه و خز 
ممل هن ذره الزآنی 1 ولا قل عض الملوك ذلك أراد ر ته بأبنة ل وكانت غا ية ف ا جسن فانرا 4 امراأة 
وأمرها أن لا تمنع أحدا أراد التعرض ۵ا بای شیء شاء وآءرھا بکشف وجہہا فطافت ہا فى الاواق ضا 
مرت هلى أحد إلا وأطر ق حياء وخجلا متها فلہا طافت ہا المدینة لھا ولم عد أآحد نظرہ الیھا رجعت ما 
إلى دار الملك فلبا أرادت الدخول أمكها انسان وقبلها م ذهب عنها فادخاتما ءل اللات وذ كرت له القصة 


دسر وله دعالی ( وا دفاو ' ا٥د‏ س ) ج 1۹ 
A‏ ل ا 


وسل شرا وقال : المد لله تع الى اوقم می ف کروی وط إل قله وقد ۳ صصت ا ال الله سحا له أن 
عص نا وذرار i‏ ومن اسب ال ا ن الةواحش اظ ہر نها وم ابطن حر مه 4 ال ی م 9 ووا راي ن‌ 2 
آخر >4 عه ان ءردو 4 (ولا َ4 روا آآ زا انه كان فأحشة وم74 و اء سدلا إا من تاب فان اه ان غفوارا 
رحا) وذ ک ر لعمر ری ايه تعالى Al‏ ف تاه فسأله ووا قالخ پام من رسول اله م ولیس إکع| ل الاالمةق 
بالنقيح وهدا ان 2 کار قەل العرضة الأأخبرة 7 E‏ لا النفل 4 ی حرم ا (٤‏ ی حرمما اله 
تعالىء والمراد حرم قتلبا بأن عصمهابالاسلام أوبالمهد لإإلاًبا متعق بلاتقتلوا والاء للسبية و الاستتناء 
مفرغ أیلاتقتلوها پسیب من الاس باب إلا ببب الق » و جوز أن بكون‌حالامن‌الفاءل أو المفعول أىلاتقتلوا 
لا مسن الى او رها إلا عة اى و جر زان ر ن عا افدر عدو اى للها اوا 
لە وت ملتسا باحق والآاول اظ وأماتعلةه بحر م فمعرد وان صح“ وسر اجى م رواه اله. خان و غب رهما 
عن ان مس عو د لایحل دم اصسیء شم مد أن ل له الہ ايه وان رسول ايه إلا باحدی اث انس بالنفس 
والثراب الرانى والتارك د ذه المهارى لأجاعة» ونقضالخصر دقع الصاثز فان ذلك را او إلىالةتلءودفم 
ان اراد مابکون تفه مقصو دا ره القثل وما و أالمهص-ود و4 الدفم وقد ئی اله الف والحق عدم 
انح صارالحی فا ذ کر وهو ف ایر ایس حھیقی» وقد ذهب الث أفعرة الى أن تروك الام کڈ e‏ لاقل 
وکذا الأواطة عد من الاجلة * 
رن ل ر ل ى 

لإوەن تل مظلوما ) لعیر حق وجب وله 9 ارح4 لاا تل حقی ا4 لاتير إباحته لغبر القاتل وھد 
ص علاۇ ا أن من عل الةم اص إذا قله عبر هَن 4 الةم اص وص له ولا ده قول الول 8 أمر ته ذلك 
إلا أن يكون الام ظاهرا لإ فقد جلا ول( ان بلى أمره من الوارث أو الساطان عند عدم الوارثء 
واقتصار البعض عل الأول رعاية للاغاب لإ (ll‏ ی تلطا ايلاء علالقاتل مؤاغذته بأحداس ن 
الةصاص أو الدية ۾ وقد تتعين الدية جا ف ‌الةتلالخطا والمقتول خطا مقتول ظا بالمعنى الذى أشر الوان 
ولا لاام فی اطا دوف «رفعء عن میا لطا « وشر عالكفارة ف ره لعدمال: ثوت و ا جتنا ب ما رۇ دی إا فا امل » 

واستدل بسر الول بالوارث ع أ“ ا دخلا ف الةصاص 3 

02o ° ره‎ 

وقال القاضىإ-ماعرل: لا تدخل لان لفظه مذ کر (إفلايسرف) ی الولى لاف القتل ) آی فلا تجاوز 
إلحد المشروع فيه بان قتل انين مثا والقاتل وأحد ادق الجاهلة فام کانوا إذا فل 4م واحد قتلوا 
قاتله ر قتلوا معه غیره ي ومن‌هنا قال مهاهل : 

وال هذا ذهب ان جہیر ا المنذر من طرق أوصالح عن ان عباس أو بان هتل عبر القاتل 
ويترك القاتل . وروی هذا عن زد بنآل؛ وور آخرج اببهقى فی سنه عنه أن الناس ف الجا هة [ذاقتل من 
لاس شر يفا شر يھا لم يقلو ه به وقتلوأ شر ۳ من وومةه فنھی عن ذلك أوبان زد عل القتل الث کا فيل * 

وأخرج ابن جر بر وغیره عں طاق ل حوب آنهقال: لايقتل عبر قا تله ولابثل به ¢ وقيل بان قل الال 


٠‏ ۷ سیر دوج المعاى 


والمشروععليه الدية . وأحرح ابن أو حاتم و غير هعنتتادة أنهقال فى الآية :من قتل #عديدة قثل عحديدة ومن 
قتل خث بة قتل شبة ومن فقتل عجر قت عجر ولايقتل غير القاتل . وفيه الةول بان القتل باثقل يو جب 
افا ر غ 

وقر ا ج زة . والكالى (فلاتسرف) | ا 8 بول ع احب الدولة (فلاسرف) 
کک عل آنه E N‏ ر لال ورام )تا ا 
أا عل کي اه TT‏ الةم اص اوالدة ومر الج كام بعونته فى استيفاء حقه فلایی 
ماوراء حقه e‏ ن دائرة أءرة الناصر ء 

وأخرج ابن جر بر . وأين المنذر . وأبن حاتم عن جا هد أ“ ن الضمير لكهتول على عى أ ن اه تعالی 
نصره ف الدنہا باخذ الةص اص او اوق الأخرى ال ات سرف واه فی شأنه » وجوز زان يعودعلل 
الذى أسرف به الول اا تعالى نصره بابجحاب القصاص والتعز بز والوزر على من رفت ف شا وقل 
ضد بر لاةاتل أى مريد القت وء اشر ه ابتداءو ندبه فى الكشاف إلى جا هد وااضميران ف الت ليلعائدان 
٤ل‏ الولى أو أقتول» وأيديقرا و (فلا تسر فوا) لأن القاتل متعدد ف ا ف قوله تعالی (ولاتقتلوا) 
واللاصل کک ( ول تعاه لان الول عام ف الأبة فمو فى دن الا ولياء جوز م ضمی ره ذا 
الاعتبار وبكون التماتايو وافق الةراءتين لس بلازم يوالمعى فلاسرف عل نفسه فى شأن القترل بتعر يضما 
للاك الماجل والآجل . وى امكف أنه ردع للقاتل علي أ لوب (ولك فى الةصأص حياة) والنهى عن 
اللاسراف لتص وير أنالقتل غير sS‏ ومعناه فلايقتل غر حق تەل آنه ذا الو جه 
غير و جيه فلا اغى التعو يل عليه ى وهذه الأ 6 أ E‏ الضحاك أول ية نزات فىثأنالقتل 
وقد علممت أن الأصحأهآ كبر الكبائر بعدالشر ك بو كون القتلالعمد العدوانمن‌الكبائر جم عليه »وعدشبه 
العمد مما هو ماص رح به ال روی 0 غ الروبانى »وآما الخطأ فالصواب أنه ليس معصية فض لا عن كو نه 

س بكبيرة فايحظ لإ ys‏ ا € نی عن قر انه ها ذكر ابا من|1بالغة ف انى عنالتعرض 
لهو 0 ال لاسا قول تال إلا بالى هي ان )| ى إلا بالخصلة والطريقة الى هى أحسرے 
الخصال والطراثق وهى حفظه واستماره لإ حى ييح أده ) غابة إجوازالتهرف عل الو جه ال حسن‌المدلول 
عليه بالاستئناء لاللو جه المذ كورفةط يوالاشد قبل جع شدكالأضر جع ضر والشد الةوةوهو استحكامقوة 
الشباب والس ن ا أن شد المارارتفاعهع قال عنترة: 

ودی د 2 خضب‌البنان ورأسه بالطل 

وقيل هو جمع شدة مثل نعمة وأنعم » وقال بعض البصر بين »هو واحد مثل الآنك:والمراد يلو غه الاشد 
بلوغه إلى حيث مكنه ببب عقله ورشده القيام مصالح ماله ثم التصرف مال اليتي بنحو الا كل على غير 
الو جه المأذو ن فيه من الكبار »وتر دد ابنعبدالسلام بتقييد ة بنصاب السرقة فقال فى القواعد :قداص الشر ع 
على أن ثمادة الز ور وأ كل مال الیتیم من اأسكباثر فان وقءا في مال طرفو ظاهر وإن وقعا يمال حةير 


کز دة وممرة فيجوزآن علا من الكا ئر فطاما عن جنس هذه الف دة كالقطرةمن المر ونم تتح ةق أ لهسدة 
وڪوز أن مط ذلك صاب اسر فة آھ وود فرق نما بان ف شہادة اأزور م الجراءةعلى اناك حر مه 
امال المعصوم جراءة عل الكذب فى الادة لاف القليل من مال اليتم فلا يستبعدالتقييد به لاما كذاقيله 

والح إن الآبات ولاخ ارالواردة ف وعہد مال اتم اة فتتناول الال وال کشر فلابجوز 
خصصها إلا بدلہل کیو حہث 5 5 کذلك فا لتخم ص عر مقبول الو جه أنه لافرق لن أ کل القليل 
وأکل الكشر ف کونه رة سادق اعلة الو عمل أأشد رد يلم شىء التافه الذى تى الع ادة بال اعة ر4 
لايبعد كون أكله ليس من التكبائر واته تعالى أعل » وقد توصل القضاةاليوم إلى أ دل مال اليتم فى صورة 
حفظه عاملهم الله تعالی بعدله وأذاق خاتنہم فی الدارین جزاء فعله واو فوا بالعهد ) ماعاهدتم اه تعالیعلیه 


من ازام 5 امه وء اعاھد تم عاو غير من العأذ ويدخل ف ذلك العو د 0 

وجور أن e‏ المراد ماعاهدک أيه تعالی عله وفك ¢ والايقاء دألعهد والوفاء 4 هو القيام مض اه 
والحافظة عله وعدم قضه واشتقای ضدهہ وهھوالغدريدل عل ذلك وهو الترك, لا کا درستعملإلاا لہاء رقا ا 
وس الاباء الجسى 6 فاء الكل والوزن إن الن) أظهر ۴ مام الاضار إظباراً اکال العنارة رش انه 


وقيل دفءالتو م عودالضميرإلى الايفاء المفهوم ءن(أوفوا) لإ م ل ىمسرلا ءنهعل حذف ال جار 
وجعل الضمير لعد انقلابه مرفوعا مستکنا فی اسم الممعول ويسمى الحذف والابصال وهو شالم م 

e‏ أن يكون الكلام ءل حذفءضاف أى إنصاحب المد كان مز لاء قل لاحذفآصلاوالکلام 
على التخبيل كانه قال لأعهد لم نكشت وهلا وف بك تبكيتا للنا كت ج بةاللاموؤدة (باى ذنب قتلت )و قد رعةبر 
فيه الاس تعارة المكنة و التخرلة » وزعم بهم آنه جوز أن حعل العهد متم ثلا على هة من بتو جه عليه 
السؤال جا تبحس الحسنات والسيآت لتوزن » 

وجوز أن يكو ن(مسۇلا) معن مطاو بامنسآلت كذ إذاطلبت واسنادالمطلو بة اليه از والمراد مطلوب 
عدم اضاعته » ووز ان ف اكلام مطاف محذوف رتفح ضير واستتر بعد حذفه »والاصل مااشر ا 
اليه وقد معت آنفا أن مثل ذلكشائع »وليسف ذلك تعليل الشى. بنفسه فان الما ل إلىآن ةال:أوفواباأعهد 
فان ءدماضاعته 1 تزلمطلو بة من کل احد فطلب ٠ن‏ أ ياء تم إن الا خلال الو فا,بالعهد على ماتقتضيه الا حاد يث 
الصحيحة قيل كييرة» وقدجاء عن على كرم ابتهتعالى وجه أنه عد من الكائر نكت الصفقة أى الغدر بالمعاهد 
بل صرح شبخ الاسلام للا ی اة حادق ادرت عن الى ا آنه سعاه كير وقال يعض اة ةين :إن 
ف اطلاق كون الاخلال المد كور كبيرة نظرا بناء عى أن العبد هر التكاغات الشرعة فان من الاخلال 
ما کون کړيرةومنه مأيكون صغيرة وينظر ذلك إلى حال الم كلاف به ولعل من قال إن الاخلالبالعهد كبيرة 
اراد بالعمد ميايعة الامام وبالاخلال بذلك نقض بيعته والخروج عليه لغير مو جب ولاتأويل ولاشمة فىأن 
ذلك كبيرة فليتامل لإ e,‏ € أنموه ولاتضسروه لإ إذا آی وقت کیل کلام شترین و تقیید 
الام به لاأن التطفيف ركزؤنهناك واما وقت الا كتبال على الناس فلا حاجة إلى الامر بالتعديل قال تعالى: 


V4‏ تمسيرروح المعانى 
(إذا ١‏ كتالوا على الناسيستوفون) الآية لإ وزنوا بالقطاس ) هو القبان على ماروى عن الضحاكو يقالله 
ألقر طون بلغة أهل الشام ټقال الازهری » وقالالزجاج:هو الیزان صغیرا کان آو کبیرا منم وازن ال درام 
وغيرها ‏ وقال الليث : هو أقرم الموازين » واخرح ابن أف حاتم عن فتادةآنه العدل »وعنالحسن أنه الحديد 
وهو روعی معزب کا قال ابن دريد لفقد مادته ف‌العربية » وقيل : إنه عرنى وزوى الةولبتعريبه وأله اليزان 
ف اللغة الرومية عن ابن جبير وجاعة ي وقيل : هو م ركب من كامتين الط وهو العدل وطاسوهو كفةالميزان 
للكنه حذف احد الطائین لان الت ر کیب عل تخفیف وهو کا ترى»وعلى الول بأنه روى معرب وهو الصحيح 
لا بقدح استعماله فى القرآن فى عر ببته الم ذكورة فى قوله تعالى , ( انا انزلناه آنا عربيا ) لانه بعد التعر يب 
والسماع ف فصيمال كلام يصيرعر بيا فلاحاجة إلى إنكار تعر يبه أوادعاء التغليبأوأن المراد عربى الاسلوبم 
وقد قرأه ال-كوفيون بكمرالةاف والباقونبضمما؛ وقدتبدل السين‌الأولىصادا ‏ ابداتالصادسينانالصراطم ' 
اي اى الل الريب رر بار القاس لبد وف ا كبا اا عن لار :اا 
الوزن کا قال شیخالاسلام لاأن عند استقامته لا رتصور الور غالاعلاف الكيل فانه كشر | مايقح ااتطةف 
مع استقامة الآلة ا أن الا كتماء بايفاء الكيل عنالامر بتعديله لماأن إيفاءه لايتصور بدون تعديل المنكيال 
وقدأءر بتةو يه أيضا فقول تعالى( وأآوفوا ا كيال والميزان الق ط)( ذلك )أى! يفاء الكل والوزنبالةسطاس 
المستقي ب حير فالدنيالانه بب لرغبةالناس ف معاءلتفاعله و جلب الاه ا لحيل عليه لواحن تاو يلاه ) 
أى عاقبة لا بتر تب عليه من اواب ف الآخرة ءوالتأويلتفعيلمن آل إذا رجع وأصله رجوعالثىء إلىالغاية 
المرادة منه علا چ فقوله تمالى( ومايع أو بله إلاالته)أ وفعلا چان قولهسبحانه (يوميأنىةأوبله) وقولالشاعر: 
وللنوى قبل يومالبين تأويل » وقبل: المراد ذلك خير فنفسه لأانه أمانة وهى صفة كال وأحسنعاقة 
فى الدنيا لانه سمب لميل الةلوب والرغبة فى المعاملة والذكر اليل بين الناس و بفضى ذلك إلى الغنى و فالأخرة 
لا نه سب لاخلاص من العذاب والفوز بالثواب » وقيل : أحسن أو يلا أى احسن معنى وترجمة ثم إنإيفاء 
الكيل والوزن واجب اجاعا ونقص ذلك من الكبائر مطلةا على مابقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الواردفى 
الا يات والاحاديث الصحيحة ولافرق بين القليلوالكثير ي نعمقال بعضهم :إن التطفرف بالشىء التافه الذى 
يسا به أ کٹر الناسءنبغی آنیکون صغیرةءفان قلت ,ذکرو! فی‌الغصب آن غصب مادون ربم‌دینار لایکون 
كبيرة وقضيته أن يكون التطفيف كذلك قلت قيل ذلك «شكل فلايقاس عليه بل حك الاجاع عل خلاف م 
وقالالاذرعی: إنه عد يد لامسقند لهانتهى» وع ل النذر يل فقد فرق االات لسغا يدعوقليله إلى كثيره 
لانه نما بكون على سبل القهر والغلبة خلاف التطفيف فتعين التنةبر عنه بن كلام قلي لهو كثيره كبير ةأخذاً 
عا قالوه فى شرب القطرة من انر من أنه كبيرة وأن لم يو جد فها مفسدة الجر لأ ن‌قليله يدعو إلى كذيره» ومثل 
التطفيف فى الكل الوزن النقص فى الذرعولایکاد يسلم كیال وو زان اوذراع فى هذه الاعءصار مننقص 
الامن ءصمه الله تعالى لإ لتقف ) ولاتتبم»وأصلمعنى قفا ابع قفاه ثم امتعمل فى مطلق الاتباع وصار 
حقيقة فيه . وقرىء(ولاتقغوا)باثبات حرف العلة معا جاذم‌و هو شاذ ,وقری.أ يضا(ولاتةف)بضم الةافو سكون 


تفسيرقولەتعال:(ولاتقف مالي س لك بەعلم ( الخ VY‏ 


إلذاء كتةل عي آنه أجوف مجزوم با ون وءأضيه قاف قال قاف آثره بقوفه إذا فصه واتعه وهه ااقافة 


لإ ماليس لك به عل أى لاتتبم مالاءل لك به من قول أوفعل » وحاصله برجع إلى النبى عن الس 
5 5 کون معلو ما ويندرج ف ذلاكامو ر :و کل »نالسر ىن أفتصر عل شی فصل المراد می الم ر كين عن 
القول فى الإلميات والنبوات تقليدا للالاف واتباعا للهوى » وأخرح ابن جرير . وابن المنذر , عن عبد 
ان الحنةة أن المراد النهى ءن شادة ازور » وقيل : المراد الهى عن القذف ودی العص نين والمحصنات» 
ومن ذلك قول ال كرت : ولا ارس البرى عير ذنب ولااقفو الحواصن أو رما 

وروی البہقی ف شعب الامان ۰ ا نعي ف الخحلية من حد وٿ معاد بانس «من‌قةا مۇمنا عا لاس ف 
فر یك سنه به سه اله تعالی ءل سر 7 حتی خرس عاقال » وقل : المراد المىعن الكذب أخرج ابن جر ار 
وغىره عن قتأدة أنه قال ف الاة :لاتقل مەت ولم عع ورا ولم تر ٤واختار‏ الامام الوم قال: إن اللةظ ٴ 
فام اول ال کل فلا معی للتممد ٤‏ واحتج يالاب هام القاس انه ففو لظن و حم 4 وأجیب بام اخ 
عل الح بالظن والعمل به فى صور کشرة فن‌ذلاك الصلاة على المت ودفنەفى مقابر السلهينو تو ربث الاسم 
الظن وأكل الذبيحة بناء على آنما ذبيحة ملم وهو مظنون رالكهادة فانم ظنية وق الاتلفات واروش الجنايات 
فاا لاس جل الما الاالظن » ومن نظر ولو مؤخر العين رأى أن جميع الاعمال المعتبرة فى الدنيا من الاسفار 
وقد قال بی :حن نکر بالظاهر و الته قعالی بتو لى السر ار » فالنمىعناتباع ماليس بعل قطمى خصو ص بالعة اند 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلىال كار ) فان‌العلم باعانهن لما يكون باقرارهزوهو لا ريد الاالظن ء وبأن الدليل 
القاطح لما دل على و جوب العمل بالةياس كان ذلك الد لل دليلا عل آنه ى صل ظن أن حكاقەتعالىۋ هذهالصورة 
وساو ى حکە فی عل الا ص فانم کلهو ن بالعم لعلو فق ذلك ااظن فمو ناااظان و اقم ف طر رقا لح وأماذلك الج وهو 
معلوم متبقن, وأجاب‌النفاة عن الا ول بأنقوله تعال (لاتةم) الآ بةعام دغله التخص,ص فما بذ كرون فيه العمل 
بالظن می اأعموم فا وراءه عي أن بین ما رڏ روه دن امور وان عل النزاع فرقا لن الاحكام اة 
باللاول تة باشخاص معم این ف أو قات معمنة فالتنمص عل ذلك متعذر فا تی بالظن لاضرورة عذلاف 
الثانى فان‌الاحکام المأيتة با لاقدسة 5ہ عار 2 ك وقائم ية و هى ٠ط‏ بو طة والتے مص ع لہا ٤عکن‏ فم جز الاكتفاء 
فا ٫الظن»‏ وعنالة انى بأن المغايرة بين العو الظنء الاش فيه و یدل عاہا فولهتعال (هل عند من ءل فتخر جو م 
نا إن تقبعون الاالظن)والمؤمن هوالمقر وذلكالاقرار هو العلل فليس فالآبة تسمية القان علما و عنالثالف 
بأنه [نما يتم لوبت حجية القياسبدايل قاطع وليس فليس واحسن ماعكنأن بقال فى ال جواب علىءاقالالامام. 
أن القسك بالا بة مک بعام خموص وهو لا بد الاالظن فلو دات عي أنالقسك بااظن غر جار لر ات 

( م = ٧۰‏ - ج - ۵ - تفسیر ر وح المعای) 
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غل ان الك ا غير جائز فالةو ا فى إلى تفه وهو باطلء وللمجبب أن يقو ل نعل بالةواتر الظاهر 
من دين النى يللي أن الف كبا ياتالقرآن حجة فى الشريعة»و »كنآن يجاب عن‌هذا بأن كون العام المخموص 
حجة غير معلوم بالتواتر فتامل لإ ان السمم والبصر والةواد كل اواك أى لهذ الاعضاءوأشير اليبا 
باولثك عل القول بانما ختصة بالعقلاء تنزيلا ما منزلتهم لا كانت مسؤلة عن أحوالطها شاهدة على أصحاما م 
وقال بعضهم: إنهاغالبة فىالعقلاء وجاءت لغير م من حت آنا اسے جمملذا وهو يعم‌القبیاین ومن ذلك قول 
جربو عل ماروا غير واحد؛ 
۰ ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولثك الايام 
وعلىهذا لاحاجة إلالتنريل وارتكابالاستعارة فياتقدم لإ كان عنه مسولا ۳۹( كلالضمائر ضمائر 
( کل) ای کان كل من ذلك مسولا عننفسه فيقال له : هلاستعملك صاحبك فا خلقت له أملا؛ وذلك بہ۔د 
جعله أهلا لطاب والسؤال , وجو ز أن يكو نضمير (عنه) اكل وماعداه للقاففهناك التفات إذ الظاهر 
کت عنەمسۇلا ۾ 
وقالالزتخشرى: (عنه):ائب فاعل (مسؤلا) فهو مسند إليه ولاضمير فيه عو(غير المغضوب عايهم) + 
ورده أبوالبقاء وغیره بأن القائم مقام‌الفاعل حکمه حکه ف آنهلا جوز تقدمه علعاءله کأصله . وذ کرآنه 
حى ابن النحاس الاجاع على عدم جواز تقد القالم مقام الفاعل إذا دان جاراً وجرورا فليس ذلك نظير ‏ 
( غير المغضوب عليمم) وليس لقائلأن بقول: إنه على رأى الكو فيين فى تجو يزم تقد الفاعل إلا أن ينازع 
فى عة الحا بة» ونقل عن ضاحب القر بب أنه لما جاز تقديم (عنه) مع أنهفاءل فا لاصالة ظرفيتهلالعروض 
قاعليته ولان الفاعل لا رتقدم لالتہاسه ادا و اتان ها ولا نه ليس باعل حقمَة اه . والانصاف آنه 
مع هذا لا قال لما ذهب إليه شيخ العرية إنه غاط » 
وذ كر فى شرح حو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهر » وجوز إخلاء المفسرعن‌الفاعل إذا يكن 
فعلا معلل باصالة الفعل فى رفع الفاعل فلايجوز خلوهعنه خلاف امي الفاعل والمفعول تشييها با جوامد « 
وتعقيه فى الكشف بأنفه نظرا نقلا وقياساء آما ال ولفاتةردهبه» وآما الثایفلانالاحتياج إليه من حيث 
اه إذا جری علٰی شیء لابد من عاد إلیه لیرتبط به و یکون هو الذات القائم هو با إن کان فاعلا أو ملابسا 
للك الذات ولوس كال جوامد فى ارتباطها بالسوابقبتفض الل لاما لاتدل على معنى «تعاق بذات فالوجه أن 
بقال حذف ال بار واستتر الضمير بعده فى الصفةء وقد معت عن قرب أن هذا من باب الحذف والايص ال 
وأنشالع وان يكون مم فوع (ەسۇلا) المصدروهوالسوال و(عنه) فى علالنصب. و سألا بنجنیآباعل 
عنقوطمم : فيك برغب وقاللايرتفع ما بعده فأن‌المرفو ع؟ فقال: المصدر أى فيك برغب الرغب معنى تفعل 
الرغبة کا فقوم :يعطى» ينع أى يفعلالاعطاء والمنم» وجوزأن بکون اسم کان آرفاعله ضمیر (کل)عذوف 
المضاف أى كان صاحبه عثه مسولا أو کان عنه مسولا صاحبه فيقال له لم استعملت السمع فيا لا عل ولم 
صرفت البصرإلىكذا والفو اد ال ىكذا؟ وقرأ الجراحالعقيلى(والفواد) بفتحالفاء وابدالالممزةواواي وتو جيهها 
انه آیدلت الهمزة واوا لوقوعما مع ضمة فىالمشمور ثم فتحت الفاء تخفيفا وهى لغة فىذلك» ولاعبرة بانكار 


تفس یر قو لقعا ( ولاش فالا رض مر حا) الخ Ne‏ 
آی حاتم 4> واستدل بالآية على أن العبد بواخذ بفعل الاب فالتصم على المعصية والأدواء القلية كالحقد 
والاسد واأعڃب وعبر ذل aE a‏ 1 أن أهم, بالمعصة 4 ن عير تضم لاو أحخذ هلاخیر أأ ص .ف ذلكه 


ثم ان اتباع الظن يكون كبيرة ويكون صغيرة حسب أنواعه وأصنافما ومنه ماهو أ كبر الكبائر 6 لاع 
ال الله تعالی أن إعص متنا عن یع ذلك ٭ 

ا ارش EO‏ : المرح شدة الفرح والتوسحم 
فيه والاو ل أنسب» و هوم صدر وقم #وقم الخال والكلام فى مثله إذا وقع الا او أرصفة شاعو جوز و 
أ کون منصو با عل لفل ذو ف أى يرح ٠»‏ رعا وآن یکو ن مةءولا له أى لأجل لمر وقریىء 
(مرحا) بكسرالراء عن أنه صة «شبة ونصبه على الطلية الاغير » قيل ودذدالقراءة اسار اشک أباغ من قراءة 
المص_در المد لہ بالعَة بحعله عين ال مرح نظیر ما قل فی ز بد عدل لا ن الوص ف واقح ف حيز اأنهى اذى هو 
ف معنی الننی ونفى أصل الا تصاف ب من نن زيادته ومبالفته لأنه را رشعر بةاء أصله فى الح » و جمل 
الممالغة راجعة إلىالو ی دون المنفى 6 قبل فى قوله تعالى : (وما ربك بظلا ملاع ید( لعمدهناوالقول بان اأهغة. 
المشمة ۾ ادل ع الشبوت فلا قتضى نه ی ذلك نفی ا له § قل فى المصدر «غالطة زشأآت ٥نی‏ عدم معر فة معى, 
الوت فى الصفة فان المراد به آنا لاتدلعلى تجدد وحدوث لا الما تدل على الدوام .والاخةش فضلالقراءة 
بالمصدر اا فيه من الأ كد ولم بنظر إلىأن ذلك فى الاثبات لاف الان أوما فىحكه .وأورد على ماقيلأنفه 
تعضيل القراءة الشاذة على المتواترة وهو ا ترى ه 

ولذا فضدل بمضمم القراءة بالمصدر كال خفش وجهل المبالغة الستفادة منه راجعة إلى النهى ومنع كون 
ذلاك بعيدا ء وقيل إذا جعل التقدير ف المتواترة ذا مرح تتحد مع الشاذة وتَعُةَب بان ذا مرح ابا فن فر ا 
صفة لما فيه من الدلالة على آنه صاب هرح له كانه مالكإباه وفه توقف الا يخن وااتقييد بالأرض 
لايصح أن يقال عن المشى فى الواء أو عل الماء لآن هذا خارق ولا عترز عنه بل للاذڪير 
والمعاد وهو أردع عن‌المشى مشيةالفاخر المتكير وادعى لول الموعظة كأنه قيل: لاش فماهو عنصرك 
الغالب عليك الذىخلقت منه واليه تعود والذى قدضم م منأمثالك كثيرآ مشية اافاخرا لكر ءوقبل للتنمص 
على أن النهى عن المشى مرا فى سائر البقع والاما كن لابختص له أرض دون أرض بوالأول ألماف م 

لإإنك أن شرق الارش ‏ ت ليلللنهى وفبه تك بالخال أىانك لن تقدر أن تحمل فيها خر قا دوك 
ا تلك ل و ن تبلعا بال اتی علي الإطو لآ ) بتعاظ. لك ومدقامتاكفاينأنت و التكبر عليهاإذاالتكير إا 
يكونبكشرة الةوة وعظم ال جثة وكلاهما مفقود فيك اوانك ! نتقدر ءل ذلك فانتأضعف من كلو احدمن‌هذن 
ا*ادن فكيف 3 7 السكر ن وقال بض الحقمين :ما ل النهى والتعاءل لا تمع ذلا فاته لاجدوى فه 
وهو وجه حسن » ونصب (طرلا)علانه ی ۾ و جوز آن يکو نء معو لا له »وقد :يشير اام إعضهم إلى آنه 
م:صوب على نز ع الخافض وهو عى الط اسان تبلغ الجا ل بتطاولك ولا رخف دعده »وا ثا 
علي اللاضمار حيث لم يقل لن تخرقما لزرادة الاقاظ والتقريع بم أن الاختيال فى المشى كبيرة 6 تدل عا 
الأأحاديث الصحيحة وهذا فيا عدا بين آما پينمما فهو ماح خير صح فيه؛ ويكنى ماف الأبة مر ا 


V1‏ تفسيررو ح العا 
والتقريع زاجرا من اعتاده حيث لاباح ككثير من الناس اليوم. وف الانتصاف قد حفظ الته تعالى عوام ٠‏ 
زماتنا من هذه المشية وتورط فها قرا ؤا وفةهاا بینا أحدم قد عرف مسئلتين أو آجلس بين يديه طالبين 
أو نال طرفا من ر باسة الدنيا إذ هو مشى خيلاء ولا رى آنه يطاول الجبال وللكن يرى أنه حك ببافوخه 
عنان السماء كأنهم على هذه الآية لاعرون أو مرون عليها وهم عنها معرضون اه ء | 
و إذا کان هذا حال قراء زمانه‌وفقهائه اذا آقول آنا فی قراء زمانی وفقہاہم سوی لا کثراته تعالیآمثاهم 
ولا ابتلانا بی من أفعاهم وجماہا آفمی فم لک اك ) الم كور فى تضاعف الإأوامر والنواهى السابقة 
من الخال التخ إل ايق ورین و کان سه ) وهو مانبی عله متها من الجمل عم ا سيان إها 1 شر 
وعبادة غيره تع.الى والتأفيف والنر والتبذير و جعل اليد «غلولة إلى الغنق وإسطها كل البسط وقتل الأولاد 
خشية إملاق وقتل النفس التى حرم الله تعالى إلا بالحتى وامراف الولى فى القتل وقفو ماليس بعلوم‌والمئى 
فى الأرض »رحا فالاضاقة لامية من إضافة البعض إلى الكل لإعندً A‏ ۸ آیءبغضا وان کان 
مرادا له تمالى بالارادة التكو ينية والا 1| وقع کا يدل علنه قوله می ماشاءاته تعالی کان وها لمیشا لیکن وغیر 
ذلك ء ولوت هذه الارادة مرادفة أو ,ملازمةللرضا ليازم اجتماع الضدين الارادة ا مذ كورة والكراهة ا 
برعمه الحتزلةيو هذا تمم لتعليل الور المنبى عنها جيماً »وو صف ذلك :طاق الكراهةمم أن أ كثره من 
كبائر للايذان بأن مجردال-كراهة عنده تعالى ذافية فى وجوب الكف عن ذلك وتوجيه الاشارة إلىالكل 
ثم تعيين البعض دون قوجيهما اليه ابتداء لاقيل : من أن البعض المذ كور ليس بذ كور جلة بل على وجه 
الاختلاط انكتة اقتضته » و فيه اشعار بكون ماعداه مرضيا عنده بحانه وأا لم بصرح بذلك إيذانا بالغى 
عنه ي وقيل اهما بشان التنفيز عن النواهى لا قالو! من أن التخاية أولى من التحاية ودرء المغاسد آم من جاب 
الصا ET‏ تدكون الاضاقة بيانية و( ذلك ) اما اشارة إلى جيع ما تقدم ويؤخذ من المامورات 
أضدادھا وهی منھی عنما جا فی قوله تعالی : (آن لا تشر کوا به شيا وبالوالدین احسانا ) بعد قوله س بدانه 
(قل تعالواآتل ما احرم ربک علیک) واما اشارة إلى مانمى عنه صر عا فقط م 
وقرأ الحجازيان والبصر يان(سيثة) بفت مامز ة وهاء التأنيث والنصب عل آنه خب ركانء والاشارة إل مامی 


عنه صر عا وضمناأوصرعافةط ي و(مكروها) قيلبدلمن( ية )وااطابقة بين البدل والميدلمنه غير معتبرقم 

وضعف بأن بدلا لمشت فايل» وقدل : صفة (سيثة )مولةعلى الممنى فانما معنى سيثا وقدقرى* به أوأن السيثة 
قد زال عنما معنى الو صفية وأجريت بجرى الجوامد فانها معنى الذذب أوتجرى الصفة عل موصوف مذ كرأى 
سرا مكروها » وقيل : إنه خير لكان أيضا ويجوز تعدد خبرها عل الصحيح » وقيل : حال من المستكن فى 
(کان )أو ف‌الظر ف ياء على جعله صفة (سيثة ) لامتعلةا مکروها فىستترفیه ضم‌یر هاي و الحالعل هذا مو دة ۾ 
وآنت تمل أنضمير السيثة المستتر مؤنث فجعلمكر وها حالا منه كجملهصفة(سيئة) ف الاحتياج إلى التأوبل م 
واضماره مذكرا ج فى قوله ۾ ولاارض أبقل ابقاها ۾ لاعن مافيه. وعن أ بكر الصديق رضى اله تمالى عنه 
نه قرأ ( شانه ) ا 5اك ) التقدم فى التكاليف المفصلة لإ عا اوی ك رب ) أیبعضمنه آومن جنسه 


مث ق تسیر وله تعالی:) من الهكة ( الخ VV‏ 


لإمن‌الحكة ) التى هى علم الشرام أومعرفة الح سبحانه لذاته والابر للعمل به أو الاحكام ال كةالى 
لا يتطرق الما النسخ والمساد » وف اللكداف عن أبن ءاس هذه الماى عشرة آية بعنى من (لاتجعل) فا 
م إلى ( ملومامدحورا ) بعد کانت فی آلو اح مو سى عايه السلام وه عشر آبات ف التوراة وف الدر المشور 
أخرج ابن جر ار عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما أن التوراة ا ق همس عشرة ايه من بى اسرا تیل م 
تلا( ولامجعل مع اه اها آخر) وهذا أعظممدحاللقرآنالكر م ٠‏ )فالكشاف »ء(من) امامتعلقة بأو حىعل 
أا تبعيضة أو ابتدائية وإماً »حذوف وقم حالا ٠ن‏ الموصول أوعائده امحذوف أى من الذى أوحاه الك 
ربك كائنامن ال كة ء وجوز أن يكون ال جار والجرور بدلا من مال ولأكعل مع اله لاحر الخطاب 
نظير الخطاب السابق كرر لاتذيه على أن التو حيد مبدأ الام ومنتاه ونه رأس كل حكمة وملا كه ورتب 
عله A‏ ٠هر‏ عائدة الشرك ف الد نیا ہے قال (فتقعد مذموما خذولا ( ورتب ءايه ھپنا نقيجته ف الع فقيل 
E3‏ جم ل ما من جمة تساك ومن جهةغير ك لإ مذ حورا ۳۹ ) معدا منر حة اله تعالى .وف التة سير 
اللكبير الفرق بين المذموم واللوم أن المذموم هو الذى يذكر أن الفعل الذى أقدم عايه قبح ومنكروالماوم 
هو. الذى يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل وما الذى حلك ءايه ومااستفدتمنه الاالحاق الضرر نفك .ومن 
هذا يمل أن الذم کون أو لا والاوم آخرا ءوالفرق بين الخذولوالمدحور أن الخذول عبارة عن الضعيف بقال 
تخاذات أعضاۇؤه آى ضعفت » والمراد به من ت ركت اعاتته وفوض إلى تسه والمدحور المطرود والمراد به 
المهان والستخف به انى . وف اراد الالقاءمبنياللمةعول جرى على نن اكير ياء وازدراء بالمشرك وجعل 
له كحش.ة ,أخذها من ن فب لقي ها فى التنور » هذا وقدوحد الخطاب ف بعض هذه الاوام والنواهى و جم فى 
بعض آخر منھا ولم یظھر لی سر اختیار کل من التوحيد واجمع فا اختير فيه على وجه يسلم من القيل والقال 
وش له هل الرجال » وقد ذكرت ذلك لبعض أحباف من اجلة امحقةين ورؤءاء المدرءين وطلءت منه أن 
حرر مأيظهر له حيث إفى محقق هله وفضله فكتةب مانصه اقول معترفا بالقةصور محترزا عن الغرور معتذرا 
الل اور الور بخطر على خاطر الفةير لتغبير الوب الخطاب وجوه اسعةلاتدخل فيا لحسابه 
الاول الاشعار بانقام هذه الاكا زرف إلى اقسأم ثلاثة قم آهل الكل خوطب به الامة تين صة تر عا 
بخطاب انقسهم ومرة تعريضا بخطاب روطم ا وهذا الاهمهو التو حد» وقم هم جدا لکن دون 
الاول خوطبوا بهواحدة تصر عا وهو أمور سبعة ‏ الأول مطلتق الاحان‌بالو الدب فان‌انتماءه بأن لاسن 
اليما أصلا من أشد مراتب العقوق بوالثانى تركقتل الاولاد “والالكالزنا ,والرابم تركقتل النةس الحرمة 
الايا لمق ب والامس ةف التصرف فى مال البتم ااباق هى أحسن »والسادس الاياء بالعهد »والسابع الوزن 
بالق طاس المستقي ,وق ثالث دون الاو اينف المهمية خو طبوا به واحدة تعربضا وهوأيضاآمور احدعثره 
الأول ترك قول أف للوالدينء والثانى ترك الهر فان التأفف والنهر من أهون سراب العةوق خلافترك 
الاحسان مطلقا ءوالثالث قول القولالكر م طماء والرابع خض ال جناح من الر ةي وا لخامس الدعاء برحة اه 
تعالى وهذه الثلاثة تر كما ليس كترك مطلق الاحسان مثلا برالسادس ترك ياء حق ذى القرنى والمسا كين 
وان اليل وظاهر أن عدم القيام بايتاء وع الحقوق الثلانة اهون من ترك الامور المذكورة في الق 


۷۸ تەسبر رو حالممانی 

الثانو» والسابم ترك التبذير بۆالثامن قول الةو لاليسورء والتاعالعدل فر الاح والعطاء والعاشر ترك القةو 
لما ايس به ءل الصادق على الةول مو جب الظن مثلاء والحادى عثر ترك المشى محا وترك وأحد ٠ن‏ هذه 
الخسة آماكان لايباغ ترك واحد من‌الامور المكاف ما امذكورة فی القسے الثانى 8 لايخن. والثانىەن تلك 
الوجوه الاماء بافتران خطاب الامة فى النهى عن كبائر خطبرة م ثلا بخطابه صل انه تعا لى عليه و ل عہالیس 
فى خطرها إلى أن الذنوب تزداد عظما بعقام مرت كبما فرضا جا بدلعايه آية (لولاآن شبتناكلةد کدت ت رکن 
الم شيا قليلا إذالذقناكضءف الحباة وضعف ال مات ) وكر عة( يانساء النىءن يات منكن بفاحشةهبونة إضاءف 
ها العذاب ضعةين) و اشتهر أنحسنات الا برار سيثات المقر بين وأن المقربين على خطر عظم لكن لم قراع 
هذه النكتة فى انى عنالشركاشارة إلىأنهفىغاية ال ظم عيث لاينبغى أن تصور فىعظمه ازدباد وتفاوت 
الافرادي أونقول: لما عارضت هذه النكتة تة أخرى رجحت لكوم بالرعاية أحرى وهي الاشارة إلى أن 
الشر ك كان عند اه «بحانه عظ) فكرر الخطاب بالنمى عنه تخصصا وتء مء وهكذا نقول فى عدم رعاية 
نكتة الو جوه الآتية فى التكليف بالتو حيد ولانعيد . والثالك من تلك الو جوه التنبيه بتعمم الخطاب فى النهى 
عن بعض الع اصى والاءر بيعص الطا عات على أن فتفة فمل تلك المعاصى وترك تلك الطاعات لاتصيب‌الذين 
ظلبوا خاصة . والرابع مها الاشارة بتعم الخطاب فا ۶م فه من المنميات والأمورات إلى أن تلك النهيات 
6 چب على کل ماف الانکفاف عنما بحب علبه کف الغیر عیٹ لو ترکہ اکان کناعلها فی آنه اقترف 
كييرة نهى عنها نهى تلك النبيات وإلى أن تلك المأمورات جاب على الكل أداؤها يحب اجبار التارك عل 
أاتيا بصي لولم يحبر لكان كتا ر كها فى أنه ترك واجبا أمر به أمر تلك المامورات وبتخصرص الخطاب فا 
خصص فيه إلى آنه ليس بتاك المثابة فانه وإن وجب اجبار الغبر على بعض-كاليفه كن عسى أن لايكون 
تر که كبيرة“ وا لاء س الرهز بتو حيد الخطاب فيماوحد فيه أن تلك الطاءة لاتصدرالامن الأحاد لاما لايوفى 
قا الا متو رعون الصالحون وقايل مام بخلاف غبرها فانه مضبوط م 

والسادس الاشعار بأن التكالف التى خو طب ما الى مل والمراد أمته لايةوم ما حق‌القيام إلاهو 
أو من بقتدى بأنواره ويقتنى لآثاره ويسمى ف اتباع سنه القوبم وبجتمد فىالتخاق خلقه اللكرم بخلاف 
خیرھا بجا خو طبو ا به صر عاً فاا تأتی من أغلہم « 

وللسابع آیه صرف الطاب عنه پر فى النهى عن قتل الاو لادوالرنا وقتل النةس الحرمة إلا بالحق 
والتصرف فى مال البقم إلا بالى هى أحسن إشارة إلى أن تلكالشنائع لابا تيها النىعلبهالصلاة والسلام وإن 
لم ينه عنېا لان‌فطر ته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستةامة «زاجه الثر يف كانت كافة فى كفه اء 
وكذا صرف عنه الخطاب ف الاسم بالإحان بالوالدين والاياء بالعمد والوزن بالةءطاس المستقم إشارة 
إلى آنه ل يأنى بمذه الاء ور وإن لم :ؤس بها لأن ترك ءطاق الاحسان بالوالدين لوبلا لديه الكير مثلا 
يلز مه منالفظاظة و غاظة القلب وجفاء الطبع ما كانياًباءطبيعته لر وكذاالغد روالتطفي ف 5اا تأ باهماأخلاقه 
الكر مة لكن خوطب باانهى عن الشرك لا نه ليس للطبح والااقى فىالةو حبد والشرك دخل ه 

والامن أنه تعالى إجلالا لحبيبه لي لم بخاطبه بنهيه عن فولحش قتل الولد والزنا وقتل النفس بغسير 
حتی ئلا یوم آنه کان وحاشاہ پآتیہا قبل النہی و کذا لم بخاطبه بأمرہ بالافاءبالعهد الوزن بالقسطاس 


الكلام عل تو حيدا لطاب وجعه ف تلاك ال واس ۷۹ 


المستقيم لثلا ونه کان وحاشاہ بتر کہاقہل هذا ء وھذا الاہہام ادعی‌للاعتناء بدفعه من الامہام فیا خوطب 
به وحده » وخوطب بالنہی عن‌الشرك لان معو ديه دعو ته ا لاص والعام مدى الاءاللوالا بام كفته 
هذا الايهامء 

والتاسع لمل التكالف التى خوطب ب ما كترك القفو 1ا ليس له به ءلم وترك المشى فى الأرض 
محا لم کن فی غير دينه من سائر الاديان ولم تكن »صرحا بها متصو صا عليها فى الكتب الماوية ماعدا 
القرآن فو جه الخطاب إليه وحده تلوعا بانها من خصائص دينه أو بأن التصر بح بها والتنصيص عليم_| من 
خصائص کتابه» ويؤيد هذا الو جه قوله تعالى بعد النہى عن‌القةو باعل وال)شى مرا (ذلكءا اوی إليك 
ربك من الحكة) ثم إن لاأدعى فى هذا بل وفى سائر الوجوه الت والجزم ولا أقةو ما لیس لى به عم بل 
آقو ل هذا خطر يالى السكسير والعار عند اللطبف الخبير أده 

ويرد على قوله فى الأول فان انتفاءه بأن لاعن إليمما أصلا ٠ن‏ أشد مراتب العقوق أن الءقوق الذى 
فی کار ا ای به من فعل معه من الوالدن تاذيا ايس باهمين عرفا §] معت وعدم الاحسان أصلا 
قد لا يكون من ذلك » قالالعلامة ان حجر فى آثناء اكلام على الفرق بين العقوق وقطع الرحم:إنه لوفرض 
آنقر يبه لم يصل اليه إحسان ولاإساءة قط لميفسق بذلك لأنالا بو بن إذا فرض ذلك فى حقمما من غير أنيفعل 
معهما ما تى التاذى العظم لغتاهما مثلا لم يك نكبيرة فاولى بقية الأاقارب اه , وكأنه أحسن‌الته تعالى إلبه ظن 
آنه دا عق عدم الاحسان عققت الااءة وهو بمعزل عن ااصواب » ورد أيضا على قوله :وظاهر | عدم 
القيام بايتاء جموع الحةوق الثلاثة أهون من ترك الأمور المذ كو رة فى القسم الذانى نهن أرادآنه أهونمن 
رك جوع تلك الامور فلاشك إن بعض ماءده فالس اثالث کالو زن بالةطاس المستقيم ترك القيام به 
أهون من ترك بجموع التكليفات فامعنى هذا التخصيص وإن أراد أنه أهون من ترك كل واحد مر ترك 
الأمور المذ كورة فهو منوع كيف لا ويكون ف ذلك قطيعة رحم وقاطمم-ا ملعون فى كتاب اله تمالى 
فی لا مواضم ١ o‏ 

وروی آحد باسناد حح أن ٠ن‏ أربا الربا الاتطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الرحن فن 
قطعها حرم اله تعالى عليه الجة ۽ ومنم زكاة أيضا وقد قال تعالى فى حم السجدة وهى مكية كهذه السورة 
(وويل للشر كين الذين لايؤتون الزكاة وم بالأخرة ثم افرون ) وإن نوةش فماذ كر قلنا: إن عدم القيام 
بايتاء ماذ كر صادق على نع حقوق ثلاث أصناف ولاشك أن منع ذىالحقحقه ظلر له فيتعدد الظل فعا عن 
فيه ولاأظن أن ذلك أهون من‌التطفيف وإن كان‌ظلها أيضا : 

وظل وئ افر فان مضاضة عل القلب من وقع الحسام الليند 

وعا ذ کرنا یع لم أن قوله ظاهر غرظاهرء وبرد أيضا على قوله: وترك واحد من هذه الخسة الخ أن قول 
سپحانه (ولا تقف مالیس لك به علم) هى على مااختاره الامام عن كبائر لاشك ف أن بعضما أعظم بكثير 
من عض ما فی الق الثانى كالقو ل ف الاهميات والنبوات عو مابقوله المشر كون تمليداً للالاف واتباعا 
لوی وإن أببت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الامام ما هو آهون أفراده 6لكذب قل لك 


۰ تسیر دوح الہای‎ [ A٠ 

إن فى كوه أهون من انتفاء الاحسان ءطلقاءم کونه قد لایکون کرمرةمنعا ظاهراً #الایخن . وکذا کون 
٠‏ المئى مرحا دون کل واحد من الامو ر الابقة حث ۾ 

وقد آخرج الشیخان « بنا رجل شی فى حلة تعجبه نةه مر جل تال فیءشیته إذ خشف الله ته الى 
به فهو يتجاجل فى الأرض إلى يوم القياءة ۾ وروىآحد وانءاجه. والجا م «ءامن‌رجل بتعاظم فی نفسه 
ویختال فی مشیته إلالقی اق تعالی و هو عليه غضبان» وصح «لايد خلال جنة من كان فى فابه قال ذرة من كير » 
.[ غر ذلك من الا حاديث الى ىء مثلما فمن سن إلى والديه نعم جاء ذلك فمن عق والدیه » وین 
عقو قم ما وعدم الاحسان يما عموم وخص وص مطاق وعلٍهذا فلایخفی‌حال الايخض . ویرد علي الوجه 
الاق عل ما وه أنه غر واف بار ض» وعطٍالثالكث أنه جرد ددوی تساعدها الآثار» ەم ورد فی عض 
ماذ كر أن فتنته لا تصرب‌الظالم دقط ماب يده» ومزذلك ماأخر حه البيمقى وغيره «يامعشر المهاجرين خصال 
خمس إن ابتلیتم بهن ونزات بک أعوذ بالته تعالى أن تدر كوهن لم هاور الفاحشة فى قوم آط حت يعلنوا بيا 
إلا فشافيه مالا وجاع التىلم تكن فى لام ولم ينةصوا المكيال واليزان إلاأخذوابالسنين وشدةالؤنةوجور 
اللطان ولم منعوا زكاة أموالمم إلامنعوا الاطر من آادماء و لولاالبمام لم ءطروا ولانقضوا عهد الله تعالى 
وعېد ر سول رل إلا ساط اه تعال عليهم عدوا من غبرم فبآخذوا إعض مافی یدھم ومالم تک اتم 
بکتاب ™ تعالی إلا جل الله تعالى باهم بيهم » وإن دان فی عدم ایتا ا ا۹ین وا‌الس ييل حقهءا ەنعالزكاة 
فامر الا اء المذ كورلا قى حاله قانالاخبار قد تظافرت بعموم شؤم ذند؛ فقدصح «مامنع قوم الزكاة إلا 
حبس ‌الته تعاز عنم القطر» وفى روابة صحيحة «إلا ابتلام اله تعالى بالسنين» إلى غير ذلك ويرد على الو جه 
الرابع أن بعضهم قد آطلق القول بان ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كييرة« ٠‏ 

وعممرح صاحب العدة بأن الغيبة فما صذيرة وترك النوى عا كبيرة ۾ وقال بعض المت خرين ,وةل 
المجلال البلقينى يبغى ان بفصل ف النهى عن المنكر فقال: إن کان کبیرة فال کوت عليه ° [مکاندفعه کبيرة 
و إن كان صخير ة فالسكو ت عليه صةيرة» و يقاس ترك المأمو ر مهذا إذاقلنا: إن الو اجبات تتفاو ت وهو الظاهر اه م 

وقد علت‌آن ف) وحد الخطاب فبه من‌الاوامر ارک کيرة وهن‌النواهی مافء له كذلك فلمیتحةق‌مارجا 

سلب انه تمالی على آن ف تعبيره بالاجبار فما عبر فيه ما لاعن و برد علا لاء س أن فى كون الطاعات التى 
وحد فيما الخطاب. لا تصدر إلامن الآحاد لما لايو حةها إلا المتورعون نما ظاھرا فان آ كر الناس 
صالمحہم وطالحمم لا بمثى فى الأرض ٠‏ رحا ومثل ذلك الدعاء لاوالدين بالرحة فانا نمعه على ألم وجه من 
5 من لایءرف‌الورع آی شىء هو وكذا فىقوله: بخلاف غيرها فان ضبوط فان ترك التصرف فى ١ال‏ 
البتم إلا بالى هى أحسن من له ولاية عليه أمر شاق لايكاد يفوم به الاالافرادى قال فى رد الحتار حاشية الدر 
الختار : لاينبغى لهو صى اليه أن قبل لصعوبة العدل جداء ومن‌هنا قال أبو يو سف: الدخول فى الوصاية أول 
مرة غاط وثانىمرة خيانة وثالث مرة سرقةء ومن هذا بعلم مافى الوجه السادس» و برد على ااسابع أيضا أن 
المشى فى الارض مرحا 5لمورالتى صرف الطاب فى التو عنما نه صلى إت تع الى عليه وسام فى أن فطر ته 
و فطنته وسلامة طبمه اللطرف واستقاهة ٠ز‏ اجه الشر يف كافة فى الكف ءنه فان الكبر من البشر لاينشأً إلا 
عن جهل وبلادة وقد جل عليه الصلاة والسلام على آ كمل مايكون من التواضع بلوسائر الصفات القمى 


تسیر قو له ثعالى:( افا صا کہ ربک بالبنین) الخ ۱ 
وال فى النوع الانسا نى ويؤيد ذلك قوله تمالى: (وإنك لعلى خاق عظام) مع آنه لم بصرف الخطاب فيه وأنه 
حت اعتير الفطنة فى ال کا عر االكف لم بنفعه الاعتذار ءن تو حيد الطاب فى اانبى عن الشرك ما 
أعتذر به فان للفطنة دغلا تاما ف التو حہد کا لای على فطن› ورد على قو له الان : وهذا الامام الخ 
مح ظاهر ؤل کی حال الا خفی» وبردعلی التاسح ا لاراعدہ نل ولاعقل ل خاد ف النقل مارخالفه 

¥ معت عن ان عاس رای أيه تعالی lage‏ وإن أعتبر اہی عن الشرك ٠ن‏ تلك ال کات فمو كاف ف 
نز رف هذا الو جه لان النمىءن اشر ك جاه به کل رسول وطق به کل کتاب وما د ره »دآ لْرضه مءزل 
عن‌التأ رد هذا و رمت إرادات اغ علی‌هذه آلو جوه أعرضنا عا وت رکناهاللد كى الفطنحذراً منالتطو بل 
فمل ذاك واه تول داك ۾ 

٤ع‏ ەا ن هھ 0ص ارس r r‏ ر 

3 افاصفيک ربک امن واتتخذمن الاک إا ( خطاب للةائامن بأن الملا“ بناتاله سبحانهء 
والاصغاء را لشیء جعله ااے| وأهمزة للد کار وهى داخلة على مهدر على حر الرأبين والةاء لہ ماف على 
ذلك المهدر اق اض على جنا ره فخصک بأفضل الأولاد على وجه اللخلرص وآثر ذاه اا وادناهاء 
والتء رض لعنوان الرو ام لقشد ند اک وا 0S‏ ودار بالائاٹث إظاراً اة % 

وقال شيخ الالام : اشر کرلک عام م السلام وإيراد لاناك ٠ا‏ ن انات إلى كفرة هم‌أخرى 
وهی وصةمم فم عليم الام بالانوة ااتى هى أخس صفات البوان ك قوله تعالى : ( وجعلوا الا 
الذن م عاد الرحہن إا( وفی‌اللكشف زه تعالى ای عن الشاك ودل على فاده أ بالاءالواصلة وزكر 
علیمم ذلك درلا على مکان التہ۔کيس وم بعد ماع رفوا آنه سدا نه بریء من‌ااشر رك بدلل أاعةل والح 
سبوا اله تعالى ماهو رك ونةص واأزدراء ٤ن‏ أصطفاه من عباده فيال من كهرة شاہعه ولذا قبل : 

إن لتقولون) مقتضى مذهبك الباطل لإقولا دظماء ع ) لايقادر قدره فى استتباع الاثم وخرقه 
لقا ا العقةول کہث 5 بجتریء عله ذوعقل حم تع لو نه دا نه من قميل الإا جام السر عة الزوال امتا جة 
إلى بقاء النوع بالتو الد وليس كثله شىء وهو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيةون اليه تعالى ماتكرهون 
من أخس الاولاد وتةضلون عاره سبحانه اسک بالبنين ثم تصفون الملا ك عليهم السلام ٤ا‏ تصةون « 

لإولقد صرف( من‌التصر یف وهو کثرة صرف ااشیء من‌حالالی حال ومفهوله هنا حذوف لاملل بهأی 
صرفناه ا هذا المعى واراد عبر | E‏ بعبارات وفرر ا وجوه ۰ن التةر رات (إذهتا قران ) العظم 
ی ف مواضم مه فا مراد ر لقرآن #وع التنز ل وجوز أن وراد به المعض المشتمل عى إبطال أضافة انات 
اليه سبحانه ومفعول (صرفنا) حذوف أيضا آى صر فا القول المشتمل علي إبطال الاضافة المذكورة فى هذا 
المعى ( وايقاع القةرآن عي المعى وجعله ظرفا للقول اما باطلاق اسم امحل عي الال ا اشتهر أن الإالةاظ 
والب المعانى أو بالعكس ا قال الباب الفلا فى كذا وهذه الآ بة قتع ركذا آى ف بيانه ‏ ويجوز نزيل 
الفعلمنزلة اللازم و تعد ره بھی 6 وله 0 دح فی عر اقها صل 6 أى|وقعناالتصر بف فه.وفریء (صرفا) 
بالتخة۔ف والصرف کا لتمر ف الافى التك شير لإلیدکروا 4 ی لیذ کروا وت ظوا وبع نوا له فا 

( م ۱۷- ج - ۵ تفسيرروح المماق) 


3 سیر دوج المعاى 
لتكرار قتضیالاذعان واطمثنانالنفس لإ ومابزيدم) ذلكالتصر يف ل لانور ١‏ ع عنالحق واعراضا 
عه وهو تعکدس ۰ وقرأً هزه واأ ای ھا وف الفر قان ( لیذ کروا) ٥ن‌الذ‏ کر الذى ھور معیالتذ کر صرد 
النسيان والغفلة » والتذ كرعلىالهراءة الأولى عى الاتعاظ 8 أشراليهي والالتفات إلى الغببة للابذان باقتضاء 
۶ نے ر 
الحال أن بعرض عنهم و لاساممين هنانهم لإ قل فىاظهار بعالان ذلك منجهة آخرى لال وکان ممه ) 
سبحانه وتعالى فى الوجود لإءاهة ا بقولونً) أىا مش ركون قاطبة. وقرأحزة ٠‏ والكسائى , وخاف بالتاء 
ثالث الحروف خطابا هم والامران فىمثل هذا المقام شائعانء وذلك أنه إذا أءر أحد بقبايغ كلام لا حدفالمباخ 
له ف حال تکام الأءر غائي ولصءر اطا ع التبليغ فاذا اوحظ الأول aa>‏ اة وإذا او حظ الثاى >4 
الطاب وکذا وروا فا رعل ° وا نافع 2 وان عامر ٤‏ وأو بکر عن عدم ھا بالتاء وهناك | لہاء آخرالمجروف 


على أنه فز ده مه سیا زه اسه أرتداء من عر ا الرس ولعله الصلاة والسلام وله هم والکاف فی عل 
اعت م ات رغد رف اى ا اا ادوا ا غلا ا راا 

إذا لابوا ) جواب عن قوطمم: إن عاق سبحانه 1 هة وجزاء للوأى لطلب الآهة لإإلٌذى المرّشي 
أا الك والربو دة على الاطلاق یلام (٤‏ با لمغالة والمانعة 6 اطردت العادةين‌الملوك وھی 
اشارة إلى برهان الغانع كقوله تعالى : (لو کان فیہما هة لاقل سدتا) وذلات بتصوبر قباس استتنائی اسای 
فة هن ااال ل اف الدم ار ت واي ان ا هال رر عه ول دده 
ان جەمر 6 اج دة عنه.ابن آبی‌حاتم ¢ وعن٠جاهد‏ وقتأدة أنا لمعي إذاً لطاہوا الزلفى اليه تعالى و التقر ب بااطاعة 
لمهم زعلوه سا 4 لم و عظمته وهذا کقوله تعالی : ا لك الذن ردءون مغو ز إلى دم الوسيلة) وهو 
اشارة إلى قاس اقترانی هکدذا لو کان کا زعمنم هة لتقربوا اليه قمالی وکل من دان كذلاك ليس إلا فيم ليسوا 
[ هة قل و(لو) على‌الاول ەنا عة وعلى‌هذا شرطة ¢ والقياس م کب من مھدمتین شر طيةاتفاقرة وحارةي 

واختار المحققةوت الوجه الأول لاله الأظبر الأانسب بقوله سبحانه : ا سا فانه ظاهر فى أن 


المراد بیان آنه , 


ارم ١ا‏ يقولونه حذور عظم من حي ث لاعت بون » 
وآماابتغاء الس بيل الب تعالى بالتقرب فليس ما بختص بمذا النقد ير ولام)] بازيم من‌حیث لا يشعرون بل هوآمر 
بعتقدونه رأسا آی ينزه بذاقه تتز يما حقيةابه سبحانه لإ وتعالّ €تباعدا لإ ا ولون € من العطايمةالق 
ھی آن یکون معه تعالی 4ة وآن یکون له بنات لإعارا) آی تعالیا و مصدر من غير فعله کقوله تعالی 
(أنبتك من اللارض نباتا) لإ کیا۳٤‏ ) بيد الغاية بل لاغاية وراءه كف لاو أنه عاف أقصى غابات الو جود 
وهو الو جوب الذالى ومابقولونه من أن معه هة وأن له أولاداً فى أدنى مراتب‌العدم وهوالامتناع الذاتىه 
وقيل لانه تعالى فى أعلم«راقب الو جود وهو كونه وأجب الو جود والبقاء لذاته واتخاذ الولد من أدنى 

مراتہه فانه من خواص ما عتنع بقأؤه ۾ 

وتعقب بأن ما يقولونه ليس محرد ااذ الولد بل مع ماسمعت ولاريب فى أن ذلك ليس بداخل فى 
حد الامکان فضلا عن دخوله تحت الو جود» وکونه من آداى مراتب الو جود نما هو بالنسبة إلى من من شأنه 


01 TG a e i i ID CS 


ذلك واعتذر ا من راب الہ 4 )> أل الاد عل حال الاع ليولا خقی أزدذ؟ ر العلولعد عنو انه ذی‌الە رش 


فى أعلہ راقب‌البلاغة لإ a‏ بالفوقانيةوهىقراءة أ بى عرو a‏ و ورا اا 
لان تأنيثالةاعل مجازى ممالةصال وقرى* (سبحت) إ4 ا ا Sl‏ فهن) ا 
اللانكه والتقلين لإوإن من ى من الأشياء حيوانا كان أونباتا أوجادا إلا بس( ماتبسالإعدى) 
تعالى» والمراد من‌القس ييح الدلالة باسان الحال أى تدل بامكانما وحدوثما دلالة واضحة ءل وجوب وجوده 
تعالى ووحدته وقد رةه وآنزهه من لوازم الامكان وتوایم الح دوث م دل الاثر علي «ؤثره ففى ال كلام 
استعارة تبعية € فى نطةت الال ۾ 
وجو ز أن يعتبرفيه استعاة تمشيلية و لايأي حلالقيدح عل ذلك قولهتعالى لإولکن لاق زا 
بناء على أن كثيرآ من العقلاء فهم تلك الدلالة لا أن الخطاب لاش ركين والكةرة لاللناس على المموم لان 
تدم ذکرة باحهم من ee‏ ر E‏ ا اباق جلاله فان الله سحانه وصف ذاته بالنراهة عنه‌و بال 
فہه ما بالغ م عقبه ماذ كر دلالة ء! ای آن کل ال كوان شأاهدة بلك الازاهة مبالغة على ممالةة فلو ارس 
ا لطاب مم غير هؤلاء المنكرين و أضرابهم لر تلاء مكلام ورج عن‌النظام م 
وقوله تعالی للل هَن عا عَفورًا ع ) تذییل من تة الانکار علی الو جه الا باخ آی إنه حاته حلم 
ولذلك | رعا جا -! بألعةودة لاخلالک , بالنظر المح جح الموصل ولوا رظ عفرل كه اصدر 
منک من‌التقصير فان غفو رمن يتوب » وظن ابن ‌المابر ا فاا ا لاش ر کین قال: لا نه 
سمحانه للا يعفر هم ولا تجاوز عن جم اهم واشرا کهم» والظاهرأن الۇەنون وعدم فم سميج 
الصادر من الجادات كناية والته تعالى أءل عن عدم العمل بقتضى ذلك فان الانسان لو تبةظ حق التيةظ 
إلى أنالنءلة والبعوضة وکل ذرةءن‌ذراتال-کون ةدس اله تعالیو رنزهه ویشهد بجلاله وکبریائه وقېره ور 
خاطرہ هذا ٤‏ اشغله ذلك عن الطعام فض-لا عن فضول الأفعال والكلام والعا كف عل الغية تى م 
فا کہتنا فى زه‌اننا لو استشعر حال افاضته فيها أن كل ذرة من ذرات لسانه الذى باقلقه فى خط اله ll‏ 
عليه مشذولة ء٤لوءة‏ تدس لته تع الى وتسدرحه وتخورف عقابه وأنذار جيروته وتةظ لذلك حى ال.ةظ 
كاد K4‏ بقبة عمره م فالظاهھ رأنالابة le)‏ وردتخطا )ا على الغالب من أحو ال الغا فان و إن 5ا وام ۇمنين اھ 
ولاس بسمد ید روج اكلام على ذلك من‌النطا م“ ووجه التذ بل ماسععت فلا إباء م لاخ ءلىذوىالافم| ® 
وجوز آن یراد بالنسبیح الدلالة على تنز یه الباری سبحانه عنلوازم‌الام‌کان الحدوث مطاةا واء 
كانت حالبة أو مةالة على آنه من عموم الجاز أو باجم بينا ل معنی الحققى والجازى على رأ ی من یکو زه فاس ایح 
بض قالى ولسيح دفن اعرا و لعقيه ا ا (لاتفقهون)لانه من ذلك الق ر یح ۾ ما ,همها لمشر کون 
وغيرم وهو التس ييح الال واج انا شر رين اعدم تدبره له وانتفاعهم به ان فومرم ازل العدمآوأم 
لعدم مهم عض المراد من‌النسمد م ج لوا من لايقهم ايع تغايبا. وذهب يعض ااظاهر ية وارتضاءالراغي 
وقال فی تسیر الخازن انه الاد أن التسييح على ٠‏ مناه الحقپقی فا كل سبح بلسان‌القال حتى الجادات 


At‏ تسیر روح المعاى 
ول ارلض ذلك الامام لان هذا اسبح له عصل الا العم وهو )ا لاقصور E‏ اطږړاد مةد شر طهالعقلى 
a‏ كن ذلك شرطاعقایا لانسد باب العام بكونه بحانه وتعالىحياء وأيضا الان ييل السابق بأ 
ذلك لدلاله على أن عدم ھ4 الس بح المد كور جرم ولا شك ان عدم وه اسیج المادات ٫الماظها‏ لیس 
یګرم وما الجرم عدم وھ دلالا للغةلة وقصوراانظر ومنتقبعالاحادیث والا ار رأىفيا ٠ا‏ رشمد ا ذهب 
اله هذا عض شهادة لاتکاد تقل الاو يل فود نح ماع اسبیح الصاف که م : 
وأخرج أبوالشيخ عن نش قال : أ رسولالته مي بطعام ثررد فقال :إن هذا الطعام سبح فقالوا : 
بار سول أله وهه حه ؟ فال : م م قال لرجل أدن هذه اأص_ءة من هذا الرجل اد تاها فال ۰ م 
بارس ول الله هذا الطعام 0 فةال : ادنہامنآخرفادناها م فةال: بارس و لاله هذا الطعام aR‏ مقال: ر دها 
وهال رجل ۰ «ارسو لاله لومت علإالةو م جيعافةال: لاانہالوسکتت عاد رج ل اقالوا:مزذاب ردھافردها ۳ 
و أخرج ان مردویه عن ان مسعود قال : کنا أصحاب عمد ا نعد الآبات برلة و آم اندو ا 
ويفا بنا نحن مم رسول اله ما لس ١عنا‏ ماء فقال : لا اطلبوا من معه فطل ماء فاتی ٤ء‏ فوضعه فى 
ناء م وضع رده وه فجڃعل لاء حرج من ن أصا رہہ م قال: حی على الطهور الممارك والبر5ة من انەتعالی 
فشر بنا منه قال عبدالته : كنا نسمع صوت الماء وآسبيحه وهو يشرب » 
وأخرج أحد . وان ص دوه عن ابن عر أن انى ا قال : إن نوحا عليه الالام لا حض رةه الوفاة قال 
لا بذيه: آمرا رحا ن لته و مده فاا صلا کل شی. وا رزق کلشی» وآخرج أحد عن معاد نأنس عن 
ر سول الله ر زه هر على فوم وم وقوف على دواب هم ور واحل فال هم : ارکوها اة ودعوها 
سال ولا تتخذوها کراسی لاحادیڈک ق الطرق والااسواق فرب مر كوب خر من را کہا ۴ ژر ذ کر ايله 
على مهي وأخرج ال اى . وأو الشيخ وان ردو ه عن ان ر قال: می انى 0 عن قتل الضفدع 
وأخرج ابن أن الدنيا . وابن أبىحاتم . والبيهقى فالشعب عن نس بن مالك قال : ظنداود عليه السلام 
فى اسه أن آحدا مدح خالقه مأمدحه وان ملكا نزل وهو قاءد فى الراب و ابر 5ة إلىجانبه فقال راداود 
انهم الى ماتصوت به الضفدع فانصت‌داو د فاذا الضفدع بمدحه مدحة | يمدحه ما فقال له الملك: کف ترى 
باداودأفهمت ماقالت ؟ قال : ام قال: ماذا قالت ؟ قال: قالت انك وعڪمدك منتمی ءلك ربارب قال داود: 
لاوالنی جعلنی نہیه‌انی ل آمدحه بہذا ء 
وأخرج أحد فى الزهد . وآبو الشیخ عن شهر بن حوشب من حديث طول أن داود عليه السلام أتق 
الحر ف ساعة فصل فناد نه ضفدعة باداود انك حدثت نفك انك قد سمحت ف ساعة لاس يڏ کر يته تعالی 
فرها غبرك وای ی سمعین أف ضفارع کيا قائمة على رجل اسبح أله تعالى وده 0 
وار ج الطب عن آ بیضمرة قال: کنا عند على بن‌الحسین رض‌اته تعالی عنہما فر بنا ءصافیر يصحن 
فال أتدوونماتقول هده العصافير؟قلنا : 5 ۆال: ما انىماأقول اا نع اليب وأكن ممعت اى قول ”معت 
امیر اؤ متین علی بن آبی‌ طالب کرم اله تعالی وجههبقول مت ر سول اهلاقو يقرل : إن الطير إذاأصبحت 
سبحت رما وألته قوت يو مها وان هذه تسبح ر بھا وتسأله قوت بومها+ 


م٬حث‏ فى #سبر قوله تعالی (وان من‌شیء إلاوسبح حمده) الح A®‏ 


وأخرح ابن راهو یه فی مسنده من طريق الزهرى قال : آنى بو بكر الصديق رضى الله تعالي عنه بغراب 
وأفر اليا ناحبن فقال : معت رسول الله ا يقو ل: : مأصد صد ولاعضدت عضاه و لاقطعت وشجة إلا 
بقلة الس بيج . وأخرح ا بو آعم فالحاية . وان مردوبهءن أبىهر ررة قال: قال رسو لاله عليه الصلاةوالسلام 
مأاصید مز صد ولا وشم من وش إلا بتضيعه التسيح « 
وات خرج کک عن آبی الدرداء , وابنء‌ردو به عن ابنمسعود مثل ذلك مرفوعا آیضا. وآخر ےآ بو الخ 
ا ٠‏ م علیک من تسبیح ٠‏ امعد من الیو ت ماتقار رتم ٠‏ وأخر ج ابن أ حاتم عن لوط بن 
ارط : و بلغى تسبح اء یا سان رو الاعل E‏ والثالة.حانه و كمده 
والرابعة س بحانه لإحول ولاقوة إلا به والخاءة س-بحان حى الو تى وهو ءي كل شىء قدبر والساد.ة 
سان الك القدوس و ااسہادعة ۔ حانالذی ملا الخو ات الع والارضينالس بع عزة ىقار له الایکاد 
عصى من الاخبار والآثار وهى #جموعها متعاضدة ف الدلالة ءل أن القسيح 6 لاعن وهو مذەب 
الصو فة ۾ وذ کروا نالا الك عند وصو له إلى يعض الماءات اسم سبح الاشہاء بلغات شى م 
وقد روی عن لعض ال اف “اء لس e:‏ وأحخة 2 اون ذا الہ e‏ فال ب«ضهم: 
يمو آه للاشاء مطلةا ٤‏ وقل إن ن التراب وسح مال م تل فاذا اتل : راك الاس بح و إن الذرزة سج مال تر فح 
من موضءم| فاذا رفعت تر كت وإن الورقة تسح أ دات عل ال جرة فاذا سقطت تر وکت ت )١(‏ وإن الثوب 
يسبح ما لم يتسخ فاذا اتسخ ترك وإن‌الو حش والطبر تبح إذاصاحت وإذا سكتت تر كت وعلى هذاماأ خر ج 
ابن احاتم عن ابن شوذب قال : جاسالحسن مم أصحابه لي مائدة فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن 
فةال لجسن : 6ا [نماذاك کل شىء ی“ ل أصلەه 
وآخرج عن ااسدى أنه قال : مامن شىء على أصله الأول ل٤ت‏ إلا وهو يبح ع ده تمالى ۾ ولعله أراد 
بالموت حرو جه عر ن أصله الأول 2 
وأخرج عد الرزاق . وان جرير .وان المنذر. وغبرم عنقتادة أنه قال فالا ب: کلشىء فيه‌الروح اسبح 


من شج رة وحوان» 4 و کون ذاتر ۋج ی عقو لالا ( س فا ذا رست ٠ا‏ ت6 واستئی بعط هم إعض 
الحوانا ات من کک أخرجه أبوالشيخ عن ان ءاس # 
ولاآری لاستثناء ماذ کر و جماوف‌القلب من عة الرواية عن اليرثىء» وكذا لاتقييد بعد ان لم #دكن الجادية 


مانعة عن القسبيح والأخار الظاه التقبيد أ كثرء ولا أظنآن )ا غالفما امتازاً LL‏ * 
ویشکل على‌هذاالةول م ما تقد معن الاما اء التذييل عنه وعدم وجود العالذى لس تل عه الاس e:‏ القالى 

فا ادات » و تفصىبعضمم عن‌هذا بالتزام آناكلشىء حياة وعلا لائقينبه ولايطلع على حقيقة ذلك الا 

لته تعالى الاطيف الخبير فكل ماف العا لم عندهذا ال لترم حر عالم لدكنه «تفاوت المراتب فى العام والياة م 
ونقل الشعرانىعنالخواص أنه قال: كل جماد يفهم ا ويتألم 8 يتألا لحيوان», ال کک 

ی بالجاد والنبات لعندنا آرواح بطنت عن إدراك غبرالكشف إياها فى العادة فالكل عندنا 

غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إانا لاغ, .بالصورة ووقع التفاصل ين احلا قف ال مزاج وا 2 


)۱( وفيه حبر عن عاش ةر ضی اه تعالیء :مارو اها لخطیپ ی تار يخ ۾ رفوعا هھ م4 


۸٦‏ تفسير روح المعانى 
ا ت 
ا أل تعالی ةت الاب ل4 ولا اسیح إلاحی عاقل عالإعارف کسه وقدورد أنااؤذن اش هد لەمدى 
صو له هن رطب و ابس ¢ وااشرام والن.وات ٥ش‏ حو اه ءاھوەن هذاالقيل وڪن زدا الاءان بالاخبار 
2 
واس تدل م ق هذا المقام ا روی عن أ ی م ! اه قال فی دعاه ا 2 + بام لدم إن ک ت م Oy‏ 
الله تعالى ور 6 ى الحم ولاتژر الدم, ولاتفوری من‌الةم وانققلى آله ٭ن م أن مع اللہ تہ ال اة اجري 
فانى أشد أن لاإله إلاالله وحده لاشر :كل وأشہد أذعداً دە ۆر مرل 4 e‏ عن الد جاد رضی الله 
تعالی ail‏ ف ال < 4 ة اط Ad.‏ ة القمر ماهو ظاھ ق أن ر واس تفاض ء ن عر رضیالله ی ای al‏ أنه 
SINET‏ ا خا طبه ره ۽ اعخاطه وضرب الارض بالدر ةحین تز زات وقا[4|: إنىأءدلعليك. وکوکم ف 
الأخبار عو ذلك قبل ولاداعى لتأويارا إذ لاأحديةول: إنشءور الجادات كشءو رالمحيوانات الظاهرة عيث 
یدرک أحد ی کون العمل دظاهر اللةظ لاف حس العقلاء يجب ار كاب الأو ,ل والتجوز ۾ ەن 
e‏ عظم قدرة آل عزو جل وان سحا زه لالعجزه شىء ا الخلوقين على اختلاف مراتم ملاسا اتسين 
فى أو حال الملاثق والءواثق الدنيوية وا لى جو نين فى سجين ااطبيعة الدنية لإيقةوا على ءشر العشر ماأودعفى 
عا الام كان وةش امد الل كة على ارود الاء.ان م .| جاء ر4 الم ادف عه آاصااة واللام وان الف 
مأعنده نسب ‌القصور إلى نةه فرب وکر رظنه الأرء | وھو مزالاو ھام 6 e‏ وليتعسف e‏ 
و على هذا الذی ذک روه لا تحتاج ج اعادة ضر ذوی اہ ق ( سم حھم) على د | تقدم إلى آو جيه وتأهى 
آ ر ۶ن الأول , ان ان قول تعالی (إنه ا مع اق :وله ہ2 أنه ( سبح أنهو تى الع أيةولون) ولاگنی 
مافى هذا التةصى » ولعل الا ولى فيه أنيلتزم حل السبيح على ءاه وال عم من ال حالىوالقالى ويثبت فلاالنو دين 
لكل شىء» والتذبيل باعتبار الةصو ر ففة» الحالى لاباعتبار القص ور فى فقه الآخرء ويثكلأيضا أن منآفراد 
من سب له اسبح الجحد فتلا عن الد | کت قال مل على الج از واجب. وجيب اناب ا ءأولثك هلوم بةر مه 
السباق واللحاق وز۶م من زعمآن الجاحد مقد س أ رفا وأزشدوا للحلاج : 
جحودى لك تقديس وعقلى فك موس 
فا آدم الاك وماف الكون إبليس 
انت تل أن مثل هذا اا a‏ ا والندف ص ار سیا U‏ لاف ٠ن‏ الحتف NT‏ ايله ونم 


سے ص رصع ے o‏ 


الو . وقرىء (لايفةهون) على صيغة 1 بىللىفء و لن باب الته-ءيل لإ و! إدا اتال ن( الناطق انبح 
والتازيه ودعو f:‏ اى العمل ما فيه يه ل( جملةا) بقدر تنا ومشيتنا ال ية على الح ك الحفية 4 

د يتك و الزن ون ا ( وهم المشركون التقدم ذ كرم» وأوثر ال)وضول على الضميرذها 
اى حيز الصلة وينم به مع ماسبق‌الاشارة إل ىكفرم بادأ والمعاد م 

وف إرشاد العقل السايم نما خص بالذ كر كفرم بالآخرة من بين اثر ما كفروابه من‌التوحيد ووه 

دلالة على آنا معظم ٥ا‏ آمروا بالاعان به ف القرآن و تیدا اا ينل عنېمە نإ کارالبعث واستعجاله وعو 


٤ هم‎ 


ذلك اھ 1 وف کون الأخرة معقام ماأمروا بالاءان 4 ف الةرءان تر ددور ١ا‏ بدعي‌آن ذلك هو التو حد فالآو 


فدبرۇرله تعالى: (حجابامستورا) الح AY‏ 


الاقتصار علآنه للتمهيد لإ حجَألا ) مجم من أن يد ركوك علءاأنت عايه من‌النبوة وجلالة القدرولذلك 
اجترؤاعل التفوه بالءظيمة و ھی قو طم:(إنتةبعونإلار جلامسحوراً وأصلالحجاب 5لمحجب المنع من الوصول 
E‏ مسار راہ ع € آی ذاسترفہوللاسب کرجل مرطوبومکان مہول 
و (وعدامآتیا) وکذاسیل مقعم يفاح العبن وال كر ججىء فاعللذلك لان ‌وتامر»وجوزأان 
کون الاس تاد ازا کاشتهر ىالا ل الاخبر» و عن‌الاخةش أن مفعول برد ٤نی‏ فاعل كمىمونوە شۇم معی 
یامن وشام أن فاعل يرد می مفعول کا داف تور می اتر آو ٠‏ ستورا ٤ن‏ الس فهو ءل ظاهره 
SS‏ اانه حجاب »موی لاحسى أومستورآًف نةه حجاب اخرفيكو ن إيذانا بتعددا لحجب أومستورا 
کا چ رو لايدرون» وقيل: إنه على الحذف والايصال أىمستورابه الرس ول مره 

لا وجعلنا ل لی 1 € أغطية جح كنان » والمراد معونة المقام‌التكثير أى أ كنة كثيرة » 
لاان فهو( مفعر لله قد بر مضا فآی کراهة ان قفواءلی کېه ويعرفوا آنه منعندانته تعالىأومفعول 
به لفعلمقدر مفو م من الحلة أو نک لاأن(جعلنا) أو شیتاما ذ کرقد ضمنه ک) توم أى عنام فقهه 
والوقوف على کنه لإ وف ءاذانھم ورا ص) وثقا عظما مانعا هن سماعه الاق به فام کانوا یب مه ونه 
من غير آدبر» وهذه )ا قال بض العةةين تمثيلات هعربة عن کال جم م رشۇؤن انى صلی الله تعالی عليه وسام 
وفرط نبو قلوبهم عن فيم القرءان الدكرم وج اعم له جیء بها بنا لعد م فقبمم صرحا لقال إثر بيان عدم 
فم دل الال وفة ايدان أن ماتضمنه اقرءان من السييح فغاءة الظمور رث لايتصور ءدم فمءه الا 
لانم قوى بعترى المشاعر فربطاما وتنيه على أن حاھم هذه قبح من حالم السابقة ي وحمل الآية على ماذ كر 
من لم يحعل الس يح فما سبق لفظيا وعلى جعله لفظا لاعن حاما على ذلك لاعن »هذا وقال بعضمم : 
المرادبالحجاب ماعجبهم عن فهم ما يقرؤه عليه الصلاةوالسلام فقد أخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم عنقتادة 
أنه قال: الججاب المستور أ كنة على قلوم أن يفةہوه وان يتتفعو! به والى ذلك ذهب الزجاح » وتعقب بأنه 
لايلا؟م( بنك وبين‌الذين)الخ الابتةدير مضافين أى جعلنا بين فم قراءتك »وأيضايلزم عليه التكرار من غير 
فأئدة جديدة » وات بأن الظاهر أنه لانقدرفه و[٤ايازم‏ لو كان حققة وهذا تمشل ھم فی عد مااع احق 
من کان وراء جدار وحجاب 6 أن الا كنة كذلك, وأما حديث الت كرارمنغيرفائدة فدفوع بأن قوله تعالى: 
(وجهانا) الخ تصريح ا أقتضاه انى فصيح المقال بعد نى فوم دلالة ا لجال من كو نهم مط وءعين على الضلال 
ولا يخ ءلى الصف أولو رة مأتةدم م 

وعن الجٰہائی أن الاد بالحجاب ماحجبهم عن ارذاء الرسول صلى اله تعالى عايه وسام وذلكأنهم کانوا 
بقصد ونه اذا 8 لۇ ذوه فامنه اله تعالی وذ کر له عله الصلاة و الام آنه جل أ جل نة وش م حجابا 
عند القرارة فلا »كنم الوصول اليه وهو عندی مما لا بأس به وأن ذ کر فی معرض التفمی عر 
استد لال أصحا ا بالابة على أن انه تمالى جنع عن الامان من شاء کا بهدی اله من شاء نعم هو دون 
الأول عند من امل ۾ 


A۸‏ هسیر دوح المعاى 


وقيل: المرادحجاب'منعهم رؤ ية شخص النى ا وذاته الكر ٤ة‏ فقدأخرج أبو يعلى . وابن آي حاتم. 
وا لحا کم . و صححه . وابن مردویه ٠‏ والبمقی معاف الدلائل عن آسماء بنت آبی ,کر رضی الہ تعالی عنما قاات: 
لا نزات ( تبت يدا أ بى هب )آقبلت العو راء أم جيل وها ولولة وفى يدها فهر وهى تقول : 
٥مذه)‏ آپینا ودنه قلینا م وأمره ءصینا « و رسول اله صلی اله تعالی عليه وسل جالس.وآبوبکر إلی‌جنبهفقال 
أبوبكرلقد أقبات هذه ونا أخاف أن تراك فقال: إنما لن ترانى » وقرأآقرء انا اعتصم به 6 قال تعالی:(وإذا قرأت 
الق رآ جعلنا بينك وبين الذن لاأ بوؤمنون بالآخرة حجابا مستورافجاءت حتى قامت على أبى بكر فام 
ترانى عايه الصلاة والسلامفةاات : ياأبا بكر باغنى أنصاحبك انى فةال أو بكر : لاورب‌هذا البيتء امجاك 
فانصرفت وھیتقول ۾ قد علبت قرش أٰی بنت سیدها « 
واه ف زوا اا ن ر اوا ول او بك شرل 3 ا ر فال اى لاان 
عليه وسلم حال بیی و پنیا جمر یل عليه الام » وذ کر الامام آنه كار صلى انه تعالى عليه وسلم إذا 
8 اد تلاوة القرءان تلا قباها ثلاث ءايات قوله تعالى : فى سورة الكف (وجعلا ا على قلوبهم أ كنة أن 
ەقهرە وق اذام وقرا) ۾ 
وقوله سبحانهفالنحل (أوائك الذين طبع الله علىقلومم) وقوله جل وعلا فى سورة حم ال جائية(أفرايت 
مناتخذ إهههواه) الأبة فكان‌الته تعالى عحجبه ببركات هذه الأ يات عن عيو نالمش ر كين وهوالمراد من قوله 
سبحانه(و إذاقرأتالقرآن جهلنا) الخ واحتج أصعابنا بذلكعلى آنه جوز أن تدكون الحاسة سليمة ويون المر ى 
حاضرا مم أنه لایری ببب أن‌انته تعالىبخاق فى العين مانعا منم من‌الرؤ ١ة‏ قالوا. إنالنى عليه الصلاة والسلام 
كان حاضرا وحواس الكفار سليمة وكانوا لايرونه وقد أخبر سبحانه أن ذلك لجل أنه جعل بينه عليه الصلاة 
والسلام iy‏ حجابا مستو رأ ولامعنى للحجاب المس تور الا المعنى الذى لةه ف عیو م و کون مانا هم ۰ 
من الرؤ ية اتنهى » وقال إعض الحقةين: إن حل الحجاب على ءاروى من حديث اسماء مالا يقبله الذوق‌السلم 
ولا دسا عدہ النظم اکرو کان اراد أن ٣ل‏ ف الأية عي الحجاب المانع ٥ں‏ الرؤ 4i‏ كلك فو وأرد علي 
ما نقل عن الامام أ ضا ویع لم مه حال احتجاج الإحاب ع ایرد عل قوم فيه ولامەنىللحجابالخ من أنه 
الف لاف الرواية السابقة التى ذكر فيها حبلولة جبريل عابه السلام والخبر الذى أخرجه الدارقطنى وغيره 
عن ابن عباس أنالنى عليه الصلاةرالسلام قال:انبينى وبينها ملك يسترفى يجناحيه حتى ذهبت فان كلا الخبرين 
ظاهرف آنا مانم يکن ف عڀو نهم بل هو إما جبر بل عليه السلام او ملك آخرحال بینه چک و بهم فلم روه 
لکن ببقی‌الکلام فی أن منح اللطيف الرؤ ية خلاف العادة أيضا وهو عحث آخر فلیتدبر» تم ان ماروىعن 
.اما لسنصا فى أن الحجاب فالابة هوالحجاب الانع عن الرؤ ية 6 لاعنى على من أمعن‌النظر وهذا القول 
إا حتاج اليه أن اعتبر تصحیح ا جا کر او نص على صحته من اعتبر تصحيحه من الحدثين أما[ذا لم يكن ذلك 
فامره سهل» و جعل الرخشری ماتقدم حکا رة لاقالوا (قلوبنا) فیا كنة ما تدعو نا الیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا 
ويينك حجاب عل معنىجعلناعلزعممم ولريرتضه شبخ الاسلام لأن قصدم بذاك إنا هو الاخبارمااءتقدوه 
فی حق القرآن والنی ل هلا و كرا من اعضافما بأوضاق اة من الص دق والاعان ككرت القرآن 
سحرا وشعرا واساطير وقس عليه حال انى عليه الصلاة والسلام لا الاخبار أن هناك أمرا وراء ماأد ركره 


تفسیرفولهتعالی (واذاذ كرتربك) الخ ۸۹ 


. 
قد حال ef‏ وهن ادرا حائل من قباہم» ولاریب أن ذلك الى | لاکاد يلاع المقامانتهى ٤‏ وقد بةال: 
”ٿث کان اكلام موقا تع داد قباڪهم والانكار عام فا لاء مه #الارب فا نعم‌اختیار ال خشرى هذا 
م س ره ص لە ەە 0س 

الو جه ما لا بخلو عن د سس أعتزالمة واا تخ عاك ر واذا ذکرت رىك ف القرءان وحده ( أیغیر 
مرون بذ کره‌ د کر شی“ من آهتهم اتی بز عمو نها کا انوا بقولون الله تعالی واللات مث واصدق هذا بذکره 
سحا نه ‌ ی الآهةء و(وحده) غندالز خر یم صدراللان بال وحده ڪړده ودا وحدة کوعده رعده وعدا 
وعده وهو اد مس دا لجال معی واحدا ¢ وقیل :هو مصدر أوحد عل ذف الزوائد وأضله [عاديءمذهب 
سبدو ٩‏ أنه لسن عصدر دل مو اس مو ضوع ٭«وطم المصدر وهو [عاد الموضوع موطم الجال وھوھوحد # 
ومذهب يو نس أنه منصوب عل الظر فيةع وتحقيقالاقوالفبه فالرفدة5ا قدمناء وذكر آنه عل ال حالة إذاوقع 
زعد فاعل ومفءول ھا خاز کو له الا من کک منہما ا وإذا د رت ريك موحدا ل أو مو حدا بالذکر 

ولوا علادبار م ) هر بوا اوار ا ڍ نفورا ٩‏ 3 ( فو معو لمطاقمنصوب ولوا لتقارب معن اهما ۾ 
چو ران ىكو نە عى لال جل اىر ا لا جلالنةور والانزعاج‌وآن:کو نحالا عل آنهج ع نافرآی ولوا نافر بن 
من ذلك والضمير للمشر ین الذن لايۇەنون بالآخرة ¢ وأخرج ان جر یر وغیره عن آن عباس ماظاهره أنه 

ت رھ ٥ےل‏ ےم رتور ا ى 
لاشہاطینو لا يكاد صح عن ال حبر الابتأويل ل عن اء عا استمعون به ای متسین بهن ‌اللغو والاستخةاف 
واهزء ك وبالقرآن فر 4 عله الصلاة واللام کان يموم ۶ن ممه رجلان من عل الدار وعن ساره 
رجلان ٥م‏ ف.صمةون ولصمرون وبخاطون عایه بالاشعارء و جوز أن کون الباه. لاسدية او می الام 
آی نن آء ما استمعو ل سه اولاجلەەن الهزء وهی متعلةة مس تمعون» وجع لما ءل ظاهرها علي مى استەعون 
بقلو بهم ام بظاهر امام عبر ظاهر» والہاء الأول هتءعلقة باع » وأفعل التةضلف الم والجبل معد ی بالیاء 
وف سو ی ذلك معدی باللام يقال ھور أ کی لافقراء من والمراد من کو نه تعالی أ بذلك ألو عمد م 0 
لاذ سولاك ) ظرف لعل لامفعول به» وفائدته ا قالشيخ الاسلام تأ كيد الوعيدبالاخبار بانه 
كا يقم الاناع امز بورمنهم تعلق به العلم لاأن العل الستفاد هناك من أحدي وليس المراد تقييد عليه تعالى 
س ھە ەە 
بذ لك الو قت وکذا قولەتعالى ولذ م بجوی) لکن من حث تعلق ابه التناجی المدلول عاه رس اق‌النظم م 
والمحى عن أآء ا يتمعو ن به مالاخر فی ما ”معت وعايقناجون 4 فما بینهموجوزأن ,کون الاول‌ظرفا 
لس تمعو ن وال انی ظرفالی تنا جون »والمعى نحن عا ا 4 الاستاع وت استاءهم ٥ن‏ تخار وما بەالتناجی 
وقت تناجیهم وال ولآظېر »و (نجوی) مصدرم رفوع على الخبر ية وفذلك ماف زد عدل» ووزآن اعمیر جح 
ەر ۸ کے 
بجی کقتل وقاءل ى [ِذ 2 متناجون آذ بقول ااظلبون ( يدل من إذ الما نة وبيان 1 ما جون به فېو عبر 
ما ستمعون نه لامعم و للاذ کر عذووا 4| قیل. و(الظالمون) من ا لمظهر ألذى آفے مقام المضمر لادلالة على أن 
تنا جيم باب ھن الظلر ی يقول ک مم لد خرن Jie‏ نا eez‏ ۵ إن شون ¢ ى مأتتہعون إن و جدمنک 
0 ترص ر ر ت 
الاتباع فرضاء وجؤز أ کون المعى »| تتمعون باللعَو واهزء ڍ الارجلا مسحو را۷٤‏ )أی سحر فجن فهو 
کقوهم: إن هو الارجل منون ¢ وقيل جع لله سحر توصل بلمافه ودقته إلى اق به ويدعيه مو ف معی 
( م - ۱۲ - ج - ٠۵‏ - تفسير ر وح المعای) 


0 تسیر روح المعافى 


قوم ساحري وجعل بعضهم(مسحورا) على شارا کستور مغنی ساتر»وعنآفىعبيدة أن مسحو را معنى جعل 
له سحر أو ذا سحر (۱) أی رئة» ومن‌هذا قو لامری“ القيس : 
أرانا موضعين لامر غيب واسحر بالطعام وبالشراب 
وأراد نغذی» وقول ہد أو أمرة ن ای الصلت : 
فان تسالينا فى نحن فاننا ‏ عصافيرمنهذاالانامالمسحر 

وكنوا بذلك عن کونه شرا ا 9 یا کل و يشرب لا متاز عنم بشیء بقتضی ات باءه على ز ۶مم الفاسدي 
ولا يخن ما فيه من البعد حتى قال أبن قتيبة :لا آدری ما الذى حملأبا عبيدة على هذا التفير المستكره 0 ا 
ال اف ف روه يالو جو هالو أضحة. وقال أبن ءطة :إنه لا بنا سب قو له تعا ل : لار SEES‏ 
أی ملوك فقالوا تارة شاعر وتارة ساحر وتارة مجنون م عم لاف لانضلواي ف یح ذلك عن 
منهاج امحاجة لإ فلا بستطيعون سيلا ع ) طريقاما الى طمن كن أن يقبلهآحد فبتمافتون و خبطون وبأتون 
عا لايرتاب فىبطلانه منسمعه أوإلىسبيلالحق والرشادء وفيه من‌الو عيد وتسلة الرسول لقي مالا بخن ه 

وقالوا إذا كتا عظاما ورقاتاً) ععلف على(ضربوا) وما عجب من ضر بهم الامثالعطف عليه آمرا آخر 

يعجب منه أيضاً ٠‏ وف اللكشف الأظبر أن يكون هذا إلى ءام المقالات الألاث تفسيرآً لضربوا لاك الامثال 
ألا تری إلى قوله تعالى : (واضرب م مثلا ) وتفسيره ملوك غير ظاهر بلالظاهر مثلوا لاك ولا خفاء ان 
تجاو ب الکلام على ماذکرنا آم وذلك آنه اذ کر استېزاء م به گم وبالقرآن عجبه مناستهزاهم مضمو نه 
من البعث دلالة على أنه أدخل ف التعجب لان العةل ضا يدل عليه ولدكنعلى سيبل الاجال » وأما عى 
تفسير (ضر بوا لاك الامثال) مثلوك فوجمه أن يكون معطو له سبحانه (فضلوا) لانه باب منأبواب 
الضلالأو على مقدردلعایه كيف ضر بوا لان معناهءثلوك وقالوا شاعرماحرمجنون‌وقالوا: (أنذا كنا )الخ اھ م 

ولا يخن أنه على التفير الذى اختاره وكون (قالوا) (ضربوا) أيضاً عطفا تفسيريا كن 
الظاهر فيه حينثذ الفاء وأنه لاعتاج على ماذ كرنا إلىتكاف العطف على مةدر والارتباط عليه لايةصر عن 
الارتباط الذى د وعطوه على( فضلوا) 4ا لاسن لعدم ظهو ردخوله معه فىحيز الفاء والاءتراض‌على 
التفسير ملوك بأنهم مامثلوه عليه الصلاة والسلام بالشاعر وااساحر مثلا بل قالوا تارة كذا وأخرىكذاء 
وأبضا ان الظاهرأن يقال فيك بدللاك ليس بشىء لن ماذ كروه على طريق اليه لتقر يعه بلع وعجزم 
عنمعارضته» و (لك) أظهرمن فيك لأنه عليه الصلاة والسلام الممثل له هذا وأقول:انظر هلثم مانم مر 
عطف (قالوا) على (يقول الظالمون) وجعل هذا القولم) يتناجون به أيضاً واعلانهم به أحيانا لامع من‌هذا 
اجلو كذااختلاف المت اطفين ماضو ية وء ضار عة لا ينع من العاف نعم حتاجلىنكتة و لاأظماخفىفتدبره . 

والرفات ماۃ۔کسر وبلی من کل شیء؛ و کثر بناء فال ف کل ا وتفرتق كدقاق وفتات » 


ا حرج آین جر ار وغپره عں مجاهد انه ااتراب وهو قولالفراء ¢ وآخرج ان |1 نذر ویره عن ان عاس 


)۱( قوله ذا سحر اف أبن TA‏ وقد تفتح الرثة أه منه 


TT 


م بث فی تفس يرق وله تعالی: (ء نا بمو اون ) الح ۱ ۹٩۹‏ 
أنه الغبار» وقالالمبر د :هو كل شىءءدقوق مبالغ فىدقه و هى أقوالمتةار بة يو المزة للاستفهام الانكارىمفيدة 
لال الاستبعاد والاستنكار للبعمف بعد )١‏ آل الال إلى هذاا لا ” لكأنهم قالوا : إن ذلك لايكون أص- لام 
ومنشو o‏ أن سن غضاضة ال بى وطر او ته ا لمةتض.ة الا تص ال المهتضى لح .ا وان امو سه الرەے المتت مه للتةرق 
اله ئی عدم ا اة i7‏ ا فبا و(لذا) ھا E‏ الدر المصو ل متم حطضه ة لاظر فة ة واا «\ مل فم | 5 .4 
قو له تعالی 5 ا و انه لان إن ها الصدر فلايعمل مایعدها فع ق لماي وکا الاسہتفام 
وإن كان 1 مم کون لاس تفها ۴ بالقعل أولى أولى وهو 1 ٿث أ نعاد وهو د صب الانکاںي ولەمده بالوقت 
المذ كور لتقو d‏ ة إنكار J‏ موٿ هو جيه J}‏ 4 ف حالة مما فة له رالا فالظاھر ن حاھہ e‏ ھہ كرون للا حاء 
بعد الموت وإن كان المدن على حاله » 
وجوز أن کون شر ط.ة وجواما ەدر آی مث أو کو ةوهو امامل فہا۔ وقنل الذر ط والمعى أ .ث 
وور کا راا یوقت وھومڏذهب عض انحو بهن E‏ مش مور ولامءولء اہ ٤‏ وتحاہ إللة ا ن واالام 
تا کید الانکار لالانکار الا کید کاعسى يتوم هرالنظم » ولیس 8 إنکارم کو نم مثا تين فا لبعو ية 
بالفعل قى < حال کو م lhe‏ ٥ا‏ ورفاتا ا ترا »ی من ظ راخلة الاسعة بل کو نم إعرضية ذلك واس تعدادمل» 
ومر جعه ال إنکار اأبعمثف زد لك اال وف على علوم ر ومادم ف الال مالامز دد 
عليه قاله بعض الحققین لإ علقاجد,دا ۹ ع ) نصب يبو ین علی‌آنه مفعولم‌طاقله من غیرلةظ فعله أو حال 
على أن الاق محنى الغلوق ووحد لاستواء الواحد فى الصدر وإن أريد منه اسم المفعول آى مخلوقين لاقل ) 
8 و تفر | ا عد وه ھ 
E A ly‏ 0( رلا سه ai lz.‏ وله( کو نوا) لي قوم US‏ من باب آل ا کا والةا بل 
با جنس ¢ و ۶ی اھر قہل الاستهانة ک ۴ قول موب سی عله | سام (أاقواما ات ملقو ن( وجول صا 
الايضاح ا أهانة والهاضل ااطيى ا س یر 6 ف قو له تعالی ) 9 وا فردة e‏ که قال 0 
الفرض ۰ وف ااكذف آنه عبر ظاھر ولو جعل ھن باب اک وان |i‏ على ی ك لان E‏ استعال ااطابی 
معنی ابر أی ت حجارةو اسع عظاما ومع ذلك تونلا عالةلکانو جهاقو ماو رث 4 ااشهاب أنه ف 
. : ت 
قال آم حجارة على آنه حر وهو غر طاق للواقح وارد من قد الاهانة وعدم الgالاة‏ وجع۔ل الامر 
ازا عن الخبر واللبر حر فرضى و لوسفه ما يدل على الفرض 6ن ولوالشرطمتين مو مالاع اعده ولاس 
ا ما اس ممعده قالصواب زه اھان 6 جح اله صاحب الايضاح Ex‏ در واللحجارة حجر sb‏ 
وهو معروف وکذا الد رد وهو مهرد و عه دار وحدبدات qı‏ 
٤ه‏ ەت تە ەر وھ ر 
والظاهر أن المراد كونوا من هذين الجسين لإاو خلةا) آی لوقا آ خر لعا پسکیر فی صدورک) آی 


| اسه »ول عندک 5 .وله الحا أ کو نه ان شی“ منما و لعينه وض م فان ايه تعالی لا عجزه إحاؤڪ م 


لوا وی الاجا 8 ف 9 قول الاعرا ص ف کف ذا كنم عظام| بالة وقد کات موص وفه بالڂحہاة قبل واأشیء 
أقل لماعم د فره ئ رعهد » وقال مجاهد :الذی کر ال موات والارض وال جال ۾ 


۹¥ سیر دوح المعانى 


وآخرج ان جر یر وجاعة عن ان ءاس : وان عر ٤‏ والجسن وان جير آم قالوا: ما کر ف صدورم 
عن أصل لايضاد الحياة إن لم رقتضماي وفه مبالغة حسنة وإن ان اللفظ غير ظاهر فيه لإ a‏ لك : 

لمن i‏ مم ما بيننا وبين الاعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ةل ) فم تحقيةا للحق وازاحة 

ت E o‏ 2 
للاست.عاد وإرشادا إلى طربقة الاستدلال إالذى فطر 8( | المظم الذی اختر e‏ او ل مر ەن 
غير مثال ڪت ره ولا ااونت اچیه وک راا ا رأئحة الحا الان الذى بقدر على ذلك بقادر على 
أن رفيض | اة على العظام البالية و يعيد ها إلى حا هاا لهو دة بلىإنه سبحا له على كل شیء قد رر» واا حاره 
عیدک امحذوف لدلالة السؤال عليه أوفاءل به أوخبر مبتدأ عذوف عل اختلاف ف الأول ا فصلف عله « 
ہے ارو ار ےم رر 3 رر 

و(أول مرة) ظرف فط رک 3 فسمنعّضون الك ر*و ۳مم ( آیس۔حر کو اھا عوك استہزاء ا رویعءعن 

ان عباس وأذشد عله قول الشاءعر . 
آتنغضل و مالفخار وقد تری خی ولا علیماکالاسود ضوار ا 
ومثله قول الآخر : 
انفض نوی رأسه وآقنعا کان يطلب شيا أطمعا 
وفى القاموس نغض كنصر وضرب نغضا ونغوضا ونغضانا ونغضا ع ركتين ترك واضطرب كانغض 
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وحرك كا نغض, وفسر الفراء الانغاض بتحريك الرأس بار تفاع واماض » وقالأبو ايم : من أخبر بشىء 
فحرك راه انکارا لهفقداففضرآسه فکآنه سی رکون رؤسمم(ندکارا لإ ویقولون €استمزاء اتی هو ) 
أى ماذكرته من الاعادة » وجوز أن ركون الضمير لاعود أو البعث المفموم من اللكلام ر قل )م 
اغنان بکون) ذلك ریا ه € فان ماهو عقت‌اتبانەقر وبول يمين زمانهلانه ن المغیبات اللا يملع علیما 
غیرەتعالی ولا بلع |e‏ سبیحانه أحداء وقبل: قربه لاان مایمن زمانال دنا أل ى منه؛ وانتصاب (قریا) 
على أنه خبر كن الناقصة واسمما ضمير يعود على ماأشير اليه » وجوزأن يكون «نصواا علالظرفيه والاصل 
زماتا قربا فحذف ال موصوف وآقيمت صفتهمقامه فانتصب | تتصابه و 6ن على هذاتامة و فا علا ذلك الضمير أى عى 
أن بقع ذلك ف زمان قريب وأن رکون فى ”اويل مصدر منصوب وقع خیرا ای وا مما ضمیریعود عل 
ماعاد عليه اسم یکون ؛ وجوزأآن بکونمرفوعا بعسی‌وهی تامة لاخبر هاایعسى كونه قربا أو وقت قر يبه 

واعترض بأن عسى لامقاربة فكآنه قيل : قرب أن يدكون قريبا ولافائدة فيه » وأجيببأن نجم الابة 
ل رشبت معنی الم قارب ةق عسی لاو ضعا و لا استع الا ودل له ذ كر (قريبا) بعدها فالا ية فلا حاجة إلىالقول بانما 
جردت عنه فالمعنی پرجی ويتوقع کونه قریا ‏ يوم دعو کم € منصوب بفعل مضمر آی اذکروا آوبدل 
من(قريبا) عل آنه ظرفأومتعلقبيكو نتامة بالاتفاق وناقصة عند من بجو زاعمالالناقصة فى الظر وف أوبتبعثون 
حذوفا أو بضمير المصدر المستتر فى يكون أوعس العائد على العود مثلا بناء على مذهب الكو فيين الجوزين 
إعال ضمير المصدر کا فى قوله : 


تفسيرقولهتعالى: (قاستجيبون حمده) اأخ A۳‏ 
وما الحرب الاماعلتم وذقتمو وماهو عنما بالحديث المي جم 
وجمله بدلا من‌الضمير المستتر بدل اشتال ولم يرع لاه إذا ا بف إلى مشل هذه ابجلة قد يينىعلى الفتح 
كلف وادعاء ظهورهمكابرةوالدعاء قیل : جاز عنابعت وكا الاستجابة ف قول تمالى: ل سيون ) 
جاز عن الاعات E.‏ بعک فت معثو ل فللادعاء ولااستجابة وهو نظير قول تہ ال( کن فکون)ف 0 لاخطاب 
ولا خاطب ف المشهور »و تجوربالدعاءوالاستجابة عن ذلك للتنبيه على السر عة والسهوله لآن قول:قميافلان 
اق سر يع لابطء فيه وجرد النداء ليس كزاولة الاجاد بالذسبة اليناءو على أن المةصود الاحضار لاحاب والجزاء 


فان دعوة السيد لعبده إما تكون لاستخدامه أوللانحص عن أمره والأول منتف لن الآخرة لات كاف 
فما فتعين الثانى » وقالالامام وأبوحيان: يدعو كم بالنداء الذى يسمعك وهو النفخة الاخررة ها قال سبحانه 
( يوم ينادى المناد من مكان قروب ) الآ بة» ويقال إنامرافيل عليه الس-لام وفىرواية جير ايل عليه السلام 
ينادى على صخرة بيت المقدس أيتما الاجسام البالة والعظام النخرة والاجزاء الافرقة عودى كا كذت م 
وآخرح آبوداود. وابن‌حبان‌عن آیالدر ٤‏ آنەقال: :د قال إندك تدعرن يوم القيامة باسمائك وأاء 
1 کک | سما کم ولعل هذا عند الدعاء للحساب وهو يعد البعث من‌الةہوري واقتصر كثير 
السابق فقيل إن فيه شارة إلى امتا ع المجل على الحقيقة لما بازم من الجل عاها خطاب الجادوهو الا جزاء 
المتفرقة ولو لم : تع ارادة الجحققة لكان o‏ كناية عن‌البعث والا ناث لامجا وارز لإرادتما ,قول 
الدعوة بالامر الةدكو نى وهو ٤أ‏ وجه إلى المعدوم وقد قال حم به فی قول کر کن ولم تجو زوا فى ذلك 
ااا لولم تنح ارادة الحقيقة لكان كناية لا مجازا فاءر سهل 6 لایخنی فتدر م 

e‏ حال من ضمبر امخاطبين وم الك فا ركا هو الظاهرء رالباء للملارسة أى فتستجون ماترسين 
عمده ای حامدین له تعالی على کال قدر تهي وةل ‌المراد معترفین پأن ال جد له على النہ e‏ ذلكلان 
المعارف هناك ضرورة ه 

وأخرج عبد بن ید وغیره عن ابن جریر أنه قال : يخر جون من قبورم وم ولون : سبحانك الهم 
وكمدك و لالعد ص دور ذلك ہم ن اکا فر i‏ أمةو ان نفعه ول الزعشر ى ذلك ء لی انجاز والمراد 
الميالغة فى انقيادم للبعث كقولك لمن تأمره بركوب مايشق عليه فيتابى ويتنع ست ركبه و أت حامد شا کر 
يعنى أنك تحمل عليه وتقسر قرا حتى انك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه فكأنه قيل : منقادين 
لبعثه انقياد الحامدين له وتعاق الجار يدعو كم ليس بشىء وعن‌الطبرىأن ( عمده) معترض بين المتماطفين 
أعتراضه ربن اس إن وخیرها ف قوله . 

فانى محمد الله لاثوب فاجر ليست ولامن غدرة أتقنع 
ويكون الكلام على حد قولك لرجل وقد خصمته فى مسثلة أخطآت عمد اله تعالى فكان الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال : عسى أن يكون البعث قربا يوم تدعون فتقومون بخلاف ماتعتقدون اليوم وذلك 
ڪمد الله سبحانه على صدق خبری وماخصه ,کون ذلك على خلاف اعتقاد کم وامد ته تعالی» و لایخفی انه 
معنی متکاف لا ,کار يفهم من الكلام ونحن فى غنى عن ارتكابه وال جد نهم وقل. ا لخطاب لو منين‌وانقطع 


4 تسر ددح المماى 


عطاب الكافرين ع3 قوله قعالى : (قرا) فس2 چە »و ن حامدین له س انه على اح انه ام وتوفقه ام 
للاعان بالمعث٠‏ وأخرج الترمذى وااطبرانی, وغ رھماءن انعر قال:قال رسول أيه ا D‏ لیس علو أهل 
لاإله إلا اه وحشة فقبورم ولا فمنشره و كأنى باهل لا إله إلا الله ينةضون التراب عن رؤممم وبقولون 
الجد له اذى أذهب ءا الزن » وفىرواية عن أنس مرفوعا «ليس علىأهللاإله إلا اه وحشة عندالموت 
ولا ف الةمور ولا ۴ ال وا باهل لاله إلا الله ود خر جوا ھن بور نفضون رۇسهم من التراب 
ية ولون الد له الذنی آذهب lise‏ الجزن» وقىل : الطاب لافر قبن وکلهم ولون : ەارویءن اىن جير 3 
ےو ےہ 
لإ وتظنون) الظاهر أنه عطف على ( ت تجيبون) والەذهەب اللو ڭوغىر» وقال أبوالقاء: هو تقد ر ا 
والجلة فى موضع الحال أى وأتم تظنون فان ب( آی ٠ا‏ ابم فالقبو ر للا قل € كالذىمر علىقرية 
أو مال ف ادنا 5 روی دمر وأحد عن قتأدة » وعن ان ءاس رای أله تع الى عنما رستقلون م 
ان لن ختين فاه بزال ee‏ العذاب ف ذلك اہن ولذا بةولون(من رعا منه‌رقدنا) وقہل يستقلون بم ف 
عر صة ااقيامة اا أن عأقة ارم الدخول إلى النار» وهذا ف غابة العد 3 لايخةى »وااظن شمان کون 
على بابه وحتمل أ کون گی لن وهو معاقی عن العمل ران اة وقل ٥ن‏ د کرھا هن أدوات التعاہق 
قال أو حان وانتصاب (فلیلا) علىا نەنعت از مان عذوفأىإلازما اقللا وجو زاف رن تا افدر عدف 
ای ل8 ليلا ودلالة القعل على مصدره دلا و a‏ (إرةللهبادى) أ ومين فالات أف اشر رف الإضاف 
A‏ 5 سوه س ر 
كقوله تعالى : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باتى هى أحسن) ومةول فعل الأمس حذوفآى قل هم قولوا 
الى هى أحن يةولوا ذلك فجزم يقولوا لانه جواب الامر و إلى هذا ذهب ال خةشء وا کون اقول هم 
م الم منون المدارءون لاء تثال أمر اه تعال. وأمررسوله 7 جرد ماب ةال هم لم يكن غبار فى هذاالجزم « 
وقال الزجاج إن يقولوا هو امقول وجزمه بلام الأمر حذوفة أى قل طحم ليقولوا الى الخ . وقال 
المازنى : إنه الول أيض-ا إلا آنه «ضارع نى لمحلوله عل الى وهو فعل الاءري والمعى قل لءبادى قولوا 
التی‌هیآحسن وهو کا ترى» ومقول بقولوا (التى)و إذا أر يد به الكلمة حات علىممناها الشامل لاكلام م 
ك س ص ار olen‏ 
إن الشطان يزغ بينم ( ًى يسك و هيج الشر بين الو منين والمشر كين بالخاشنة فاعل ذلك يؤدى 
إلى ا کد الاد وتمادی الاد فاخججلة تعابل لامر السابق ¢ وقرأً طاح (نزع) کسر الرای» قالأبو حاتم : 
لعلا َة والةراءة 2 وقالصاحب الاو امح الفتح والكر نتان عو نح ولح إن الشيطان کان( 
قدم‌ا( للانانعدواءبینا" مه € ظاهرالعدواة فهو من آباناللاز م واج لةقع ال 1ا سبق من أن الشرطان ينزغ بینم 
ره ورش رن o‏ ر ەە که ەدر 
رب اع ب إن شا ,ر ^$( بالتوفيق للا مان لااو إن يشا يعذ؛§ ( بالاماتة على الكفر » وهذا 
تفیر الى ھی أحسن وال اتان اءتراض بينہما والخطاب فيه للش ركين فكأنه قرل : قولوا هم هذه الكامة 
وما رشا کا وعلةرا آمرم على مشه أيه تعالى و تصر حوا انوم ھن آهل النار فانه م Crree‏ على الشر 
مم أن الخاتمة مجو لة لابعلهها غيره تعالى فلعله سبحانه إهديمم إلىالاان والظاهر أن أو الانفصال الحقيقىء 


نعسیر وله دعالی : (وماارسلناك 4م و22) الح 40۵ 


وقال ال-كرمانى: هى للاضراب ولذا كررت مما ان ءوقال انال نبارى : دخلت أو هنا لسعة الأمربن عنداله 
تعالى ويال ها المبيحة كالى فى قوم ا ان سيرين فانهم يمون قد وسعنا لك الامر وهو 
کا تری لإ وما ارسلتاك علیہم و کیلع ه € أىموكولا ومفوضااليكأمرم تقسرم عل الاسلام وتجبرم عليه 
(ولنما أرلناك بشيرا ونذيرا) فدارم ومرأعحابك مداراتهم وتعملأذيتهم وترك المشاقةمعهم وهذا قبل 
نزول آبة السيف لإوربك أعل من فالسمرات والأرض) وبأ حوالم الظارة والباطنة فيختار منم لنبوقه 
وولايته من يشاء من تراه حکته اهلا لذلك وهو رد عله إذ قالوا : بعید أن یکون یتم ان آی طالب نبا 
وأن يكون العراة الجوع كصميبءوبلالوخباب وغيرم أصعابهدون أنيكون ذلك من الا كابر والصناديد م 
وذ کر من ف الم وات لابطال قوم (لولا آز ل علينا الملا ) وذ کر منف‌الارض ارد قوم : (اولا 
نل هذا القر آن على ر جل من‌القر يتين عظم فلايدل تخص صما بالذ كر وتعلقمما بأعل على اختصاص أعلميته 
تعالی ما ذ كر فا قاله أبوعلى من أن ا لجار متعاق بعلم حذوفا ولا جوز تعلقه بأل لاقتضائه انه سبحانة لیس 
آعم بغير ذلاك ناشى. عن عدم العم ما ذ كرنا على أن أبا حیان انکر تعدی علبالباء ولا بتعدی لواحد 
بنفسه فى مثل هذا الارضح لإ واقد فضا بعض النيين عل يعض € بالفضاتل النفسانية وا مراب القدسية 
وإنرال الدكتب السماوية لابكثرة الأموال والأتباع لإوا تينأداودز برأم ه )يان ية تفضيله عليه الصلاة 
والسلام وانه بإيتائه الزبور لابإيتاثه اللاك والساطنة وفيه ايذان بتفضيل فبينا بلي فان كونه عايه الصلاة 
والسلام حالم الانبيا.. وأمته خيرالامم ١ا‏ تضمنه الزبور وقد آخبر سبحانه عن ذلك بقوله عز قائلا : (ولقد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر آن الأرض رثما عبادى الما حون) يعنى عدا بلاق » وأمته ونص بعضهم 
أن هذا من باب التلميح نحو قصةالمنصور وقد وعد المذلى بعدة فنسيما فلما حجا وأتياالمدينة قال لهيوماوهو 
إساورة يا امير ا ونين هذا بيرت فاك الذى برل :فة الاخرض ام بات عاك الى أتخرل .م ففطان 
مراده حيث قال ذلك ولم أله وعل أنه يشير إلى قوله فى هذه القصيدة : 
وار اك تفعل ما تقول وبعضهم مذق الاسان يقول مالا بفعل 
فآڪز عدته » واازبور ف الأصل وص ف اليفعول كالحلوب أومصدر كالقبول ينعم هذا الوزن فى المصادر 
قلیل والا کر ضى القاء وبه قرأ حهزة وجعله بعضمم على هذه القراءة جمع زبر بكسر الزاى عى مزبور ثم 
جعل علا للكتاب المخصوص ولیس فيه من الأحکام شىء , آخرج ابن آهى حاتم عن الربيع بن آنس قال : 
الزبور ثناء على الله عز وجل ودعاء وتسبي» وأخرج هو وابن جرير عن قتادة قال : كنا تعدث أن الزبور 
دعاء عله داأود عله الس للام و تحميد وتمجيد لتهعز وجل ايس فه حلال ولاحرام ولافر اض ولا حدودھ 
والذیتدل عليه بىض‌الاثار اشتاله على بعص النواهی وال وام فقد رویابنآیشيبة آنه مکتوب فهآنی 
آنا الته لاله إلا آنا ملاك ال ملوك قالوب الملوك بيدىفاعا قو مكانواعلىطاعة جعات ال لوك عليهم رحة وأا قوم 
كانوا على معصية جعات الاوك عايهم نقمة فلا تشغلوا نفک بسب ال ملوك ولا تنوبوا الهم وتوبوا إلى 
أعطلف قلوبهم عليكم » وا لمزامير الى يفمم منهاالام والهى كثيرة فيه ا لايخ على من رأ ء ي ومع هذاالفرق 


۹٦‏ سەر رو حا لمعا 
سه وان التو راةظاهر» ودخولآلعاه ف بعض الاّبات لاح اأص وذلك لاناق الع ة6 فالعا سو الفضل 0 

وجوز أن يكون نكرة غير ءل ونكر ليفيد أنه بعض مر الكتب الالمية أو من طاق الكتب 
ولا اشکال أیضا فی دخول آل علیه آی ۲ ”یناه زبورا من‌اازبر وجوز أن بكونتختصا بكتاب داودعله السلام 
ولیس بعل بل من غلة اسے الجنس وهو كالةرا ن باقعلا مجم و ع وعلٰى الأأجزاء وتقدمإفادة التنكبر لأمعضة 
ف قوله تعالی : (لیلا) فبجوز أن کون اراد ۵نا یناه بضا من الز بور فیه ذ کرهییشاز» هذا ووجه ربط 
الآيات يما تقدم على هذاالتفير علي مافى ااكثف أنه تعالى ها أرشد نه تك إل جواب الكفار بحده 
ف اسنزائېم وتوقره فی ام تخفافهم ایکون أغيظ هم ودج ارقم أرثده الى أن عمل أععابه أيضا على 
ذلك وان يستنوا بسنته وعال ذلك ما اءترض به من أن الش.طاأن رغه عمل على الخاشنة فعلى العاقلا ل حازم 
أن لایغتربوساوسه کف وقد ہین له آنه عدوهمان » وقول آعالى . (وما أرسلناك عايه مو کا( متعاقبميح 
الاق من وله تعالی , (قل کونوا) المشتمل على اد ته يالى م اجن (وقلاءبادی) المشتمل على حلم 
عليما إلى قوله سحانه :۽ (آو ان رشاء (fay‏ وقوله عز وجل : (ور بك أل من ال موات والأرض) من 
تمه إن تتبہون(إلا رجلا ٥‏ سحو را) فام م طعنو | فہه وحاشاه تارة بأنه شاءر سار نون وأخریى نحو 
(لولا نزل ھا القراان على رجلەن افر تين عم ( ولو کان خبرا ماس ةوا اه ات عن الأول ی 
أ جیب وعن الثانی بو له سبحانه: (وربكآعل ور كأعط) وجوزآن ,کو زالخطاب فقو له تمالی:(ربک أعل) الخ 
لۇ منین ور وی ذلك عن الکلی‌وآخر ےا لا ولابن جریر, وان النذر عن ابن ٣ر‏ بج والہنی أنه مال إن دشا رک 
أا المۇمنون ف الدنہا بابعا ٥ن‏ الكةرة ونصر م عليهم أ ان ۳ يذب بس ايم م file‏ والمراد بالی 
هى أحسن الجادلة الحسنة فكأنه تعالى ما ذكر الميجة المقية فى ص حة الماد أمم بيه عايه الص-لاة والسلام 
أن يول للبؤمنين إذا أردتم اراد الحجة على الخالفين فاذ كر واالدلاثل بالطر يق الأحسن وهو أن لايكون 
ذلك مەز وجا بالسم والسب لاله لو أختامل 4 لا امعد أن يقابل te‏ فزداد الْڪ ب واج الشر فلا عصل 
المقصود واا سپحانه إل ذلك بقوله عرز فالا . (ان ال ,طان) الخ و ضير بم اما للكغار أوللةر ةين 
وروی‌ان‌المشرکینآفرطوا فإیذاء ا مؤمنین فشکوا ایر سولالته لای فازلت وقدل شت عمر رجل فم م رطی‌الله 
قعال عنه به فاەره اله تعالی بالعةو , قال فى الكشف انه على هذرن الةو ابن الكاءة الى هى أحسن نحو 
د 3 الله تعالى ولوست مفسرة ب أل 2 وقوله سبدانه : (ان الديطان ينزغ ) تعليل للامر بالاحتال 
بان الخاشنة من فعل الشيطان والخطاب فى قوله تعالى (دبک أعل (f‏ ىؤه :ين وفره حف على المداراة أی 
فدارو م لان دم ال ہکم وما يصح ۴ ەن آوامر إن بها برک بول أوامره ونواهيه أو إن رشا یعذبک 
بابانكر أو ان يشا يرحكر باللاينة والتراحم لانه بب الد لاءة عن آذى الكغار آو ان بها يعذبكم مخاشتتك 
فى غير إبانها وما أرسلناك ليم و كيلا فوؤلاء ا مؤهنون وم أتباءك أولى وأولى بان لاءكو نوا و كيلا عليهم 
م قال والآاول أوفقی الف النظم وف دة (د أ :§( احتف علي مأقرر کلف مأ آھي وقول :اراد من 
عبادى الكفار وحبث ان القصود من الآبات الدعوة لاييعد أن يعبر عنهم بذلك ليصير سيا لجذب قلوبمم 
ومیل طباءهم ى قول الدون الحى أنه فيل فل امد لہبادی الذين آقروا بكوم عرادا ل ية ولوا الى م 


فير قولەنعالى (فل ادعو االذین‌ز م( الح ۹۷ 
اخ لک الحقة الدالة علي التو حيد واثيات القدرة على البعث وعرفهم أنه لا پنبغی هم أن يصروا 
على المذهب الباطل تعصبا للاسلاف فان ذلك من العرطان وهو للانسانعدو مين فلا ينبغى أن ياتفت الى 
فوله » واأراد منالامر بالقول الامر بأعتقاد ذلك وذر القول ها انه دليل الاءتقاد ظاهرا ثم قال هم 
سبحاله : ( ربک ال ب6 ان رعا رک ) بالمداية (أو ان رشأ (Kia‏ بالاماتة عل الكفر إلا أن تلك المهيثة 
غائة عنكر فاجتهدوا آم فى طاب الدين الحتى ولا تصروا على الباطل لثلا تصيروا عر ومين عن السعادات 
الأبدية والخيرات‌السرمديه » م قال سبحانه : (وها أرسلناك عليهم وكيلا) أىلاتشدد الامر عايممو لا تغاظ 
هم بالقولء والمقةص-ود من كلذلك اظار اللين والرفق هم عند ٠‏ ة انه أقرب لصولا مةصود م انه 

تعالی عم عله يقو له :(وربك 0 ) الخ ؛ وسن على هذا ما ر وی عن ابن ءاس رة این آیح ام عن 
ابن سسيرين من تفسير (التى هى أحسن) بلا إله إلا الله ونقل ذلك ٤‏ ة عن فرقة من العلهاء ثم قال : 
ویلزم عاہ .۾ أن یراد بء مادی جيم الخلق لان جعم مدعو إلى لاإله إلا الله وجىء ىء قوله سا زه : ( إت 
ااشمطان ذز ينهم ) غیرمناسب إلاعل معنی ينزغ لاهم و آنا م و يقسرالنز غ يالو سوسة والاملال ولا 
خن أنه ی حیز ا »> وما ذ کر من الداہ لام إلا إذا لم يكن للتخصيص نة ۽ وهى ههنا ظاهرة ويكون 
و تعالى : 5 ا الف 2 دو الخ 6لاستدلال ع حةة ه ادعام اله من التو حمد ورنطه 
ماتقدم على ما ذ كرناه أولا لا أظنه خن والزعم بتثليث الزاى قريب منالظن ويقال إنه القول المشكوك 
فيه ويستعمل معنى الكذب حتی قال ابن عباس : کہا ورد فی الةرآن زعم فهو كدذب وقد يطاق على اقول 
امحةق والصدق الذى لاشك فيه ه 

ا من حديث أنس أن رجلا من‌أهلالبادية واممهضمام بن ثعلبة- جاء إلى رسو لاله ر 
فقال: يامد آتانا رسولك فز ع أنكترعم أن اه تعال رسلا قال صدق ا لحد بت فان تصدبق‌النى عليه الصلاة 
والسلام إباه م قوله زعر وتزعم دايل على ما قلنا « 

وورد عن النى بتكل أنه قال: زعم بر يل عليه السلا مكذاء وقد أ كثرسيويه وهوإمام العرية فى كتابه 
من قوله : زعم الخال زع ا الطاب وريد بذلك القول الحقق وقد نمل ذلك جاعات من آمل أللدَة وغيرم 
ونقلة أبو عبر ال امد فى شرح الفصيح عن شبخه أإالعباس علب عن‌العلماء باللغة من الكو فيين و البصر بين » 
وهو ما رتعدی إلى مفعواين وقدحذفا هنا آو ما رد مدهما آی زعم er‏ اة أو زعمتهوم هة و يدل 
عليه قوله تعالی: (م ن دونه) وحذف المفءولین معا ردقا مسد هما جااز الاق حدق ادها 
والظاهر آن المراد من الموصول كل من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء م 

و احرج غد ازاف ران أي كية: رالرى اسان والطران :جاع عن ابن مود فل 
کان نفر من الإنس بعبدون نفرا من‌الجن فال النفر من‌الجن و مسك الانسيون بعبادتمم فنرلت هذه الا ةي 
وان هؤلاء الانس من العرب جا صرح به فدواية البيهقى وغيره عن وفى آخرىالةتصريح بأنهم من خزاعة, 
وفى ر وابة ابن جرير أنه قال : كان قال من العرب يعبدون صنفا من ملاک يقال هم الجن ويةولون م 
بنات اله سبحانه فازلت الأبة . وعن ابن عباس آنا ولت فى الذين اشر كرا بالکه تعالی فعدوا عیسی و 

( م۲ ۳ ۱- ج - ه١‏ تفسيرروح المعاى) 


4۸ ففسير روح المعانى 


وعزرا والشمس والقمر والكوا كب وعلىهذا فن الاية على مافالبحر تغليب‌العاقل على غيره؛ وى صح 
ادراج الشمس والقمر والكوا كب على سبيل القغليب بناء على ألما لوست منذوی الملل فليدرج سائرماعبد 
بالباطل من اللأصنام و يرتكب التغايب* وتعقب بأنما سيآتى قر بباان شاء ايله تعالى من ابتغاء الوسيلة ورجاء 
الرحة والخوف م العذاب بويد إرادة العةلاء كميسى وعزير عليمما السلام بناء على أن الأصنام لا يعقل 
منما ذلك » وارتكاب‌التغليب هناك أيضاً خلاف الظاهر جداء والدعاء كالنداء للكن النداء قد يقال إذا قيل : 
با آو آبا آونحو هما من‌غیرآن بض الب الاسم والدعاء لایکاد قال إلاإذا کان معه الاسم عو بافلان و قديستعمل 
كل منهما موضم الآخر ء والمراد ادعوم كشف الضرالذى هو أولى من جاب النةع وآم وتو جه القاب 
الى من وکشفه آل وآتم e‏ 

لإا يلون( فلا يستطيمون بأنفسهم لإ كف الضر عن ) كالمرض والفقر والفحط وغيرها 
ولاو بلا ه ) ولانقله منك إلىغيرك ممن لم يعبدم أو ولاتبديله بذو ع خر ومنلا عاكذلك لايستحق 
العبادة إذ شر ط استحةاقها القدرة الكاملة التامة“ على دفع الضر وجاب النفع ولا تكون كذلك إذا كانت 
مفاضة من الغير ‏ و كأن المراد من تفى «لكم ذلك نفى قدرتمم التاءة الكاءلة عليه وكون قدرة الآهةالباطلة 
مفاضة منه تعالى مسل عند الدكةرة لأنهم لايتكرون آنها خاوقة نله تعالى جيم صفاتها وان التهبحانهآقوى 
كمل صفة منها » و بهذا يتم الدليل وبحصلالافحام والا فنفى قدرة عو الجن والملائك الذين عبدوا من 
دون الته تعالى مطلقا علي كشف الضر م) لا يظمر دليله فانه ان قبل : هو انا نرى الكةرة يتضرعون ال4م 
ولات#صل همالاجاية عورض بأنا نرىأيضأً السلهين يتضرعونال‌الته تعالى و لاتحصل 4همالاجابتم وقد رقال: 
المراد فى قدرتهم على ذلك أصلا وبحتج له بدلیل‌الاشعری علی‌استناد جع الممکنات اله عز وجل ابتداء م 

وفسر بعضهم‌الضرهنا بالقحط بناء عل ماروی‌آن ادر كين أصابوم قحط شديد أكاوا فيه الكلاب وا جيف 

فاستغاثوا بالنى ايۇ يدعو فم فنزلت» و نت تمل أن هذا لايو جب التخص.ص ٠‏ واستدل بهذه الرواية على 
أن نفی الا تطا عة مطلقا عن | هتم كان إذ ذاك مسلا عندم وإلا هما تركو ما واستغاثوا بالې ل يدعو 
هم وفیه نظر فاذظرو تدبر ه 

ارك الق دغر ن) أى أولثك الآهمة الذين يدعونهم ويسمونهم اة أو يدعونمم وينادو نهم 
لكشف الضر عنهم لإ يبتفون ‏ يطلبون باجتماد لأنفسهم لإإل ربيم) ومالك آمرم اسيك القربة 
بالطاءة والعبادة فض مير يدعو ن للش ر كين وضمير(ببتغو ن) للشاراليمم وقال ابنفورك : الضميران للشار 
الهم والمراد بهم الانبياء الذينعبدوا من دون الته تعالىي ومفءول(يدعون) ع#ذوفآى يدعونالناس إلا حق 
آو يدعو ن الله سبحانه ويتضرعون اليه جل وعلا» وعلى هذا لايتعين كونالمراد بهم الانبياء عليهم السلام 
لاعف وھو کا تری ہ 

وقرأابنمسعود , وقتادة (تدعون) بالتاء ثالئةالحروف ۽ وقرأ ز يد بن على رضى‌الته تعالى عنمما(يدعون) 
بالا خر الحروف مبنيا للافعول » وقرأً ابن مسعود رضی اله تعالی عنه (الی ربك) بکان‌الخطاب» و ام 


وهس هر ڈور له اعای: rr)‏ اقزب) ۱۱ 


اللاشارة مبتدا والموصول نعت أو بيان واللبر جلة (ببتغون) او اا ولھ ان و ون الاو دل 
من الصا » وقول تعالی : ل آم ارَب) فيه وجوه من الاعراب فالزمخشری ذ کر وجهین ,الول کو نآی 
موصولة بدلا من ضمير (ببتغون) دل بعضمن کل ۽ وهى ءا معر بة أو ٠بفية‏ علىاختلاف الرأيينأى أولئك 
اللو درن طت من هو اقرب م الو سلة إلى الله تعالى بطاعته فكرف بالابعد ولوس فيه إلا حذف 
صدر الصلة والتقديرأيهم هوأقرب وهو ما لاء أس. ولا ينای ذلك جع (يرجون. وخافون) فما بعد اعدم 
اختصاص |١‏ ذ كر بالاقر بأو لكو ن الاقرب متعدداء والثانى كونآىاستفماءية وهىمبتدأ و (أقرب) خبرها 
والجلة عل صب بيتغون وضمن »نی عرصون فکأنه قل ڪرصون er.‏ کون أقرب إلىاتهتعالى وذلك 
بالطاعة واذدياد الخير والصلاح » قل واعتبرالتضمين اصح التعليق فانه مختص بأفء|لااة لو ب خلافا ليو نسم 
وقالالطيی: لاد من تقد یر حرف الجرلان حرص تتعدى بعلل كةوله تعالل: (ان تحرص ءإهدام) ولا 
بد من تأويل الانشاء بأن يقال يحرصون على مايقال فيه أيهم أقرب إلى الله تعالى ب ببه من‌ااطاعة + و بتعاق 
حل قو له تعالى :(إلى دم( ,اقرب وھو کا تری م 
وقال صاحب اللكدف فى تحةيتق هذا الوجه : إن الطالب إذا كانت مشتركة اقتضت التسار ع اليما ى 
العادة وهو نفس الحرص أو ١ا‏ لا بنك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء ٠‏ نى ا حرص لاسا وبعده استة مام 
ان مرق درن م ن و 6 أقرب إلى فلان بكذا ؤال عن مميز أحدم عن الباقين ما 
قرب به ز رأدة فضيلة مم الاستواء فى صل التةرب فاذا ورد استنافا يعد فعل صا ‌ لان ٫کون‏ مءلولهوجب 
تقديره ذلك لانك إذا قلت هؤ لاء يحرصون ءل ادى 6ن كلاءا جار يا ءلمالظاهر وإذاقاتهؤلاءيحرصون 
م یکو نهد ی آفادأن حر صم ذاك عل ا۵دى مع مغالبة مم رع طا وه فيكو ن آم وصةهم بأجرصعءله « 
ووجه الافادة أنه تعقيبه على وجه القعلمل وکن کل واحد ال هسه أو أهدى آم ېره ی هو آشد 
حرصا عليه آم غير ه إذ لامعنى ذا السؤال عن النةس إلا للحت وتعرف أن مت تقصير | فى ذاكأو لايو على 
هذا لو قات يحرصون ءل ادى E‏ ر ون‌أهدی عد مس تیجنا لان الا ناف سد مسد صاته 6 فی آم ته 
فقام ولو شاء ربك لاهن وود لو آنه آحسن وک وک فعلىهذاالطلب واقع على الوسيلة وهى الطاءة وال حرص 
على‌الاقرسة با والازدياد منها ولان أنيستغى عن يحرصون بإجراء (أ:4م آقرب) جر ى التعلرل‘ليبتغون 
على ما أعير اليه لأن (أيهم أقرب) لايم أح جوا فارقا بينااطالين و غير م ا٤ا‏ هو فارقق بين ااطالبين أعى 
المتقر بين إعضم مح بعض وهو بناسب احرص والشمف ولان صلة الطلب أعنىالوسيلة مذ كورة وقد عرفت 
أن الاستثناف مغن عن ذلك واجمع ٠ستهجن‏ اه م 
ولعمرى ل يبق فى اقوس منزعا فى عةيقه لكن الو جه مم هذا متكاف» وجوز الحوف. والزجاج ار 
کون (أيمأقرب) مبتدا وخبرواجلةف عل نصب بنظرونآی بفکرون» وا لمعن ينظرون یمم قرب فيتو سلون 
ل وكأن المراد بتوسلون بدعاته وإلا ففىالتو مل بالذوات مافه . وتعقب ذلك ف البحر بأن فى إضمارالفءل 
المعاق نظرا ومح ذا هو وجه غير ظاهر » وجوزأبوالبقاء كون (أ يمم قرب ) جلة استفهامية ف «وضع لصب 


پېدعون ونائ موصولة بدلا مڼ‌ض مير (دءون) و تعب الأول أن فر تعلبي ماإيس بفعل قلي وا هور 


1۰۰ تفسیر روح المعاى 
للصلة ء ونت إذا فظرت فالمعنى على هذا لم ترض أن تحمل الأبة عليهء وقوله تعالى : لإو ير جون) عماف 
E‏ آى يبتغون القربة بالمبادة و بتو قعون لإ ر حت € تعالى لإ و عافو نداب ) كدآب سارالعباد فان 
م من ملاك كف الضر فضلا عن ونم 1 لة إإنعذاب رك کن عدو رألامي حةيقا بان پحذره ویحترز 
عنه كل أحد من اللاك والرسل عليمم السلام وغير م» والحلة تعليللقولهسبحانه : (و افون عذابه) وفى 
تخصصه بالتعلدل زيادة #حذير للكفرة من العذاب » وتقدالرجاء عل الخوف اا أن متعلقه أسبق ٠ن‏ 
متعلقه ففى الحديث القدسى «سبقت رحتى غضى» وفىاتحاد ألو الجلتين اماء إلى تساوى رجاء أو لثك 
الطالبين لاو سيلة اليه تع-الى بالطاعة والعبادة وخوفهم وقد ذ كر العلاء آنه يأبغى لمن ذإك مالم يره 
الموت فاذا حضره الموت ينبغى أن يغلب رجاءه على خوفه » وف الآية دليل على أن رجاء الرحة وخوف 
العذاب ما لا بخل بكال العابد ‏ وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبدانته تعالى رجاء جنته ولا خوفا 
من ناره والناس بين قادح لمن قول ذلك ومادح» والحق‌التفصيل وهو أنمن قاله اظاراً للاستغناء عنفضل 
لته تعالی ورحته فهو مخطىء افر » ومن قاله لاعتقاد أن الله عز وجل أهل للعبادة لذاته حتى او لم يكن‌هناك 
جنة ولا نار لکا ن‌آهلا لان يعد فهو حةق عارف ک) لاعف » 

لإوإن من رة) الظاهر العموم لأن إن نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس أى وما من قرية مر 
القری لإ إلا تحن ماکز ها قبل بومالقيامة) باماتة هلها حتف آنو فم ا معذبوها عذاباشد يد ) بالقتل 
وأنواع البلاء » وروى هذا عن مقاتل وهو ظاهر ماروى عن مجاهد واليه ذهب ال جبائى وجماعة» وروىعن 
الأول أنه قال : اللاك للصالحة والعذاب للطالحة وقال أيضا : وجدت فى كتاب الضحاك بن مزاحم فی 
تفسيرها أما »كه فتخربما الحبشة وتبلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواءق 
والرواجف , وآما خراسان فھلا کہا ضروب شم ذ کر بلدا بلدا . وروی عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة 
من الخراب حتىآخرب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب صر ومصر آمنة حتى تخرب اللكوفة ولاتكون 
الملحمة الكير ى حتى تخرب الكوفة فاذا كانت الملحمة الكبر ى فحت قسطنطنة على رد دجل من بی‌هاشم 
وخراب الاندلس من قبل الزنج وخراب افر يقية من قبل الأندلس وخراب مصر من انقطاع‌النيل واختلاف 
الجيوش فيم وخراب العراق من | جوع وخراب الكوفة من قبل عدو عصر م ونم الشر ب من‌الفرات 
وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الابلة من عدو يحصرم برا وبحرا وخراب‌الرى من‌الديلوخراب 
خراسان منقبل النبت وخراب النبت من قبل الصين وخراب المد والين من قبل الجراد واللطان وخراب 
Se‏ من الحبشة وخراب المدينة من قبل الجو ع » وعنأنى هربرة رضى‌الته تعالىعنه أن النی ل قال: ٠‏ آخر 
قرية من قرى الاسلام خرابا المدينة» كذا نقله العلامة أبوالسمود وماف كتاب الضحاك وكذاماروى عن 
وهب لایکاد يعول عليه » وما روىعنآبىهريرة مقبول وقد رواهعنه بهذا اللفظ الذائىورواهأيضا الترمذى 


بنحوه وقالحسن غريب ورواه أ بو حيان بلةظ وخر قرية فى الاسام خرابا الدينة» وف البحورالزاخرة أن 


مبحٹ فی تفس یر قو له تعالی:( ون من‌قر ب )الخ ۱۰۹ 
سبب خراما أن بعض أهاها خرجون مع المهدى الى ال جهاد ثم ترجف م نافقي ماو ترميه م إلى الدجال و پہاجر 
بعض الخاصين إلى بيت المقدس عند امامهم » ومن بقى هنم تقبض الريح ااطبة روح فتقىخاويةء واف 
کونما سبب خراما الجو ع حسما معت عن الضحاك وان منبه ظاهر ءاأخر جه اشخان لتق ركن المد ينة على 
خير ما كانت مذاللة مارها لايغشاما إلا العوافى ااطير والسباع وأ خرمن عشرراعيان مس ءزينة» الحديثه 

وأخرح الامامأحمد بسند رجاله ثقات دالمدينة بتر كما أهاها وهىمرطبة قالوا : من يأ ها ؟ قال : السباع 
والعوافى » وماذ كر منآن مك ترما الجيرشة ثابت فالصح.حين وغيرهما كن بلفظ و يخرب االكڪعبة 
ذوالسو يتين من‌الحيشة » وف حدمت حذبقة مرفوعا « کا ی آنظر إلى حيشىآحر اااقين أزرقالء نين أفطاس 
الف كبير البطن وقد صف قدهيه على الكعبة هو وأص حاب له ينقضوما حجرا حجرا ويتداولو نما بينهم 
حتى بطر حوها فالبحر» وى حديث آحدعن أو هر رة أنه تجىء الحبشة فيخر بونه‌آى‌البيت خرابا لايعمر بعده 
بدا نمر اختلف ف أنه مى يكون ذلك؟ فقيل : زمنعيسى عليه السلام ؛ وقيل حين لايبقى عل الارض من 
يقول الله وهو أ خر الآيات » ومال إلىذلك السفارينى ‏ وظاهرماتقدم فالمدينة من الاخبار بأنها آخر قرى 
الاسلام خرابا يقتضى أن خراب مك قباها والته تعالى اء 
وما ذکر فی خبر ابن منبه من آن «صر أ منة حى خرب الكو فة ان صح يقتضى أن الكوفة تعمر ثم 
تخرب وإلا فهى قد خربت منذ مثات من‌السنين و بقيتالىالآن خرابا ي وه صر 1 منة عامرة ءل أحسن حال 
اليوم و بعمارتها حس) بقتضيه الخبر جاءت 1 ثار عديدة 6 لاعقى على من طالم االكتب المؤلفة في أمارات 
الساءة وأخبار الممدى والسةيانى إلا أن فىأ كثرها للنقر مقالا. وز ءالوى واضرابه أنها قعمر فأواخر 
القرن الثالك ءشر وقد أخذوا ذلك من لام الشيخ عي الدينقدس سرهء ونت تمل أنه أشبه شىء باندية 
ولا يكاد بعد من الاعة العر بية فاد ھن ان ات لای الجوع يعم بغداد انها قاءد ته ۾ 
وقال‌الةاضى عياض ف ‌الشاء : روىأنه مل قال: « تبنى مد نة بين د جلة ود جولو قطر بل والصراةتنة لالا 
الخزائن خسف بها » يعنى بغداد وهذاصر رح فی أن دلا کها بالخسف لابا جوع اکن ذ كرامحدثون أن فسند 
الخبر مجبو لا شم الظاهرعلى هذا التفسير أن قوله تعالى : (أو «مذبوها) الخ مقيد ثل ماقد بها معطوف عليه 
فيكون كل من الاهلاك والتعذيب قبل يوم القياءة أى ف الزمان القربب منه وقد شاع استعال ذلك بذا 
المعنى وستسمعه قر يبا إن شاه الله تعالى فى الحديث وانكاره مكابرة غير مسموءة وکأنه سپحانه بعدأن ذ کر 
من شأن المعث والتوحيد ماد کر ذ کر بعض مايکون قل يو مالبعث ٤ا‏ دل على ءظمته سبحانه وفیه اا 1 
ذ کر قبلهم وقد صح آنه بعد موت عيسىعايهالسلام تجىء ريح باردة من قبل الشام فلاتبقى على وجهالأرض 
أحدا IE‏ مثةال ذرة من اعان إلا قرضته قى شرار الاس وعم تقوم الساعة » وجاء ف غير ما خبر 
مايصب الناس قبل قيامها من العذاب فنذلك ماآخر جه الطبرانى . وان عا كر عن حذيفة بن الان رضى 
اله تعالی عنه اتقصد نك نارهى اليوم حامدة فیواد يقال لهبرهوت يغشى الناس فيها عذاب ألم تأ كلا لا نفس 
والاموال تدور الدنيا كبا فى تانية أبام قير طيران الريح والسحاب حزها بالليل أشد من حرها بالنهار 
وها بين السا“ واللارض دو ى كدوىالرعد القاصف قرل:يارسولاته أسلمة ,ومذ على المؤمنين والمومنات؟ 


مهمه إلى غير ذلك من الا خبارء ولا عد بعد أن اعتير العموم قالةر بة حملالاهلاك والتعذيب على مأ تضمنته 
تلك الاخبار من اماتة المؤه نين بالريح وتعذيب الباقين من شرار الناس بالنار المذ كورة» وصممأنماآسوقيم 
إلى المحشر وورد نهم بتةون بوجوههم كل حدب وشسوك وانه تلقى الأفة على ااظهر حت لاتبقى ذات ظمر 
حى أن الرجل ليعط الحدرقة المعجبة بالشارف ذات القتب ليةر عليهاء وكونذلك قبل بومالهيامة هوا مول 
مايه وقد أعتمده الحافظ ابن حجر وصو هه الةاضى عياض وذهب اليه القرطي والخطانی وجاء ۰ صرحا به فی 
بعض الا حاد یٹ فقد آخرح الامام د والترہ نی وقال : حسن صحرح عن اہ عمر رضی اله تعالی عنما 
مرفوعا ستخرج ار من حضرموت أو من حر حضر موت قبل يرم القيامة تحشر الاس الحديث ولايمد 
أن يعذبوا بغير ذلك يضابل فال ثارمايقتضيه كن ذلك ) أی ماذ كرمن‌الاهلاك والتعذيب لاف‌الكتاب) 
آی فالاو الحفوظ کا رویعن ابر اھ التیمی وغیره (إطو را۸ ۵ ) مکتوباء وڈ کرغیر واحد آنه مامن 
شی. إلا بین فیه بکیفیاته وآسبابه الو جبة له ووقتها )ضر وب له .واستشکلالعمو م بانه بقتضی‌عدم‌تناهیالابهاد 
ول قامت البر ادبن النقابة والعقلة على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصبص بان عمل الثىء على مايتعاق 
هذه النشأة أو نعو ذلك » وقال بعضمم بالعموم إلا آنه التزم كون البيان على نعو يتمع مح التناهى فاللوح 
امحفوظ ٤‏ ياه الأشياء الدنيو به وال خروبة وما کان وما کو ن نظیر الجةر الجامم ق بيا نە مما بين وول 
رأيت آنا صحيفة للشيخ الا كبر قدس سره ادع انه بعلم منما مابقع فى أرض الحشر يوم القيامة وأخرى 
ادعی انہ پەل منبا أسماء آهل اة والنار وأسماء نامهم وأخرى ادعى انه بعلم منها الحوادث التق تدكون فى 
الجنة , وقبولهذه الدعاوى وردهامةوض اايك» وضسر بعضهم السكتاب بالط اء السابق في اكلام جوزلاكن ٭ 

هذا وذهب أبو ٠‏ سل إلى أن المراد مامن قرية من قرى الكةار واختاره المولىأبو السعود وجعل الأية 
مانا لتحم حلول عذابه قعالی من لاعذره اثر بیان انه حقیتق بالحذر وان آساطین الخلق من الملا ئک والنبیین 
عليه مالسلام على حذر من ذلك » وذ كرأن ا لعنى مامنقرية من قرى الكفار إلا كن خر بوها البتةبا خسف 
lr‏ أو باهلاك ماما با مرة ۸ا ارت كبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذابا شديدا 
لایکتنه کنېه والمراد به مایم البلابا الدنيوبة من القتل والسى ونحوهما والعةوبات ال خروية الا عله إلا 
لته تعدالى حسما ةصح عنه اطلاق التمذيب عا قيد به الاهلاك من قباية يوم القيامة ولا بخص بالبلايا 
الدنيوية كيف وكير من الةرى اله اة الهاصية قد أخرت عقو بها الى يوم القيامة ى ثم أنه عتم لأن بةالفى 
وجه الربط على تقديرالتصخيص : انه بحانه بهد ان أشار إلى أن الكة رة الخاطبين فى بلاء وضر وان آ هتهم 
لا ماكون كشف ذلك عنم ولا تحو يله أشار إلى أن مثل ذلك لايد وأن يصيب الكفرة ولا ملك أحد 
کشفه ولا تدحو بله عنم ۽ وهذا ظاهر بناء علي ما ققدم عن البعض فى سوب الازول الذى إسببه فسر الضر 
بالقحط فتامل د 1 

وفی اختار طا الفاعل فى المىضعين وان کانت ق المستةرل من الدلالة على التحةق والتةرر مأفه» 
واأتقبيد بوم القبامة لن الاهلاك يومثذ غير ختص بالةرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة ولا هو 
لانقضاء عمر الدنياء ثم قال: إن تعمم الةرية لايساعده السياق ولا الباق اه وفه تأمل٠‏ ومن الناسمنر جحه 


تفسیرقرله تعال:(ومامنہ نا أننرسلبالايات) الخ ۰۴ 
عل ما سبق بان فيه به حمل الاهلالك على ما بتبادر منه وهو ماركون عن عقوبة ولا كذاك فیا سبق ه 
2 ن ذلك سمل فق داستعم لف مةام‌التخو رف فما يكن عن عةوبة كق و له تعال لإ وما أمندباان نر سل بالآبات ) 
أ تی اقتر حتم| قر ش» ودا خر حآحد . والذا ی . وال ا و صححه. ٠‏ والطيرالى . Êê‏ عن ان 
عباس : سال آهل مک انی با أن يحمل هم الصا ذها وأن ينحى e‏ 
إن شت تستآنی ہم و إن شم أن تو تیم الذی سألوا فان کف روا آھلکوا کا آماسکت ۰ من 
الأمم فال عليه الصلاة والسلام : لا لاك er‏ فانزلابته تعالى هذه الايةي و أن مابعدھا فآ اورل م صدر 
منصوب أنه مفعول من م على م ماصرح : به الطبرہی ا ةصوب بزع ا لخافض § قل الفعل إلى 
مفعوله الثاتی با حرف کا فى قوله تعالى : )ل ستحوذ 2 ونعک من المؤم‌نین) آى وما منعنا الارسال أو 
من الارسا ل بالا بات لا ان ا (e‏ أ سما (الاولون) من‌الامم السابةة المقترحةء وألا ناء 
مفرغ غ من آعم اشنا وان وما رعدھا فىأ ويلم صدرفاءله منعآیما امنعناشے ء e‏ ء [لاتكذيبالاولين ۾ 
وزعم البقاء أنه على تةدير مضاف أى إلا اهلاك تكذيباللاولين » ولا حاجة اليه عند الآخرين ه 
والمنع لغة كف الغبروقسره عن فعل بر يد أن بفعله ولاستحالة ذلك ىحقه سبحانه لاستازامه العجز الحال 
لاف لاربوبة قالوا : إنه هنا مستعار للمرف وانالمعى وما صرفنا عن ارال الآبات المقترحة إلاتدكذيب 
الأولين المقترحين المستقبع لاس تئصاهم فانه يؤدى إلى تكذيب الأخرن اتر ین اشترا کم ف العتو 
والعناد وهو مفض إلى آن بحل م مثل ما حل مم بحك ااشركة فى الجر يرة والمساد وجريان السنة الاهية 
والعادة الربانية بذلك وفعلذلات مم حالف لما كةب فلو القضاء #داد الحكة منتأخبر عقو بتهم» وحاصله 
الان کا ارال ا ات سی کا تأخبر العذاب عنم جک نہ ياء واس تشعر إعضمم من الصرف نوع 
حذور فجعل المنع جازا عن الترك , و تعقب بأنه لايصح مم کو ن الماعل الةكذ بب لان‌التارك هو اله تعالی ب 
وأجيب بان دعوى لزوم اتحاد الهاءل فالمعنى الق a‏ عارله ما لم يقم عليه دلبل بلالظاهرخلافه ۾ 
وذ كر بعض الحقةين وه تعالىأبوه وان نوقش أن تكذ يبال ولين المستةبع للاستئصال والمسةلزملدكذيب 
الأخرن المغضى للحلول الو بال مناف لار سال الآبات المقترحة لتعبن ااةكذ يب المستدعى لما بنا الجكة فى 
خير عقوبة هذة الامة فعبر عن تلأك المنافاة بالمنع er ds‏ الاستعارة إیذانا تعاض د مبادى الارسال لکا 
زعموا من عدم ارادته تعالی لتأیید رسوله 2 بالمعجزات وهو السر فى إيثار الارسال على الاتاء لا فيه 
من الاشعار بتداعى الأيات إلى النزول لولا آ ن مسكما يد التقديرء واسناد المنع إلى قكذيب الأ ولين لا إلى 
علمه تعالی ا سږکون من المقترحینالاخرین کا فی قوله تعالی (لو ءلم الله فیممخيرا لاسمعېم ولو مې م لنولوا 
وهم معرضون) لاقامة الحجة عليمم بأبراز الا #رذج والايذان بان مدار عدم الاجابة إلى إيتاء مقترحهم ليس 
(لاص۔ يهم » مح التأخبر قي ءل اظها ر مزید شرف النی ا > وقي العناية یمن سیو لد هن بعضهم من 
المؤمنين ونسيؤمن منهم» وينبغىأن يزاد في كل إلىغيرذلك مثلا وإلا فلا حصرءوقرل معن الآية انا لار سل 
الأبات المقترحة لعلنا بام لايؤمنون عندها ک) لم يؤمن ما من اقترحوها قبلهم فيكون ار اها عبثالافائدة 
فيه والحكم لايفعله » وأنتتعل أنه إذا كان ار سال المقترح إذا يمن عنده المقترح عبثا لايفعله الحم آشکل 
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فعله من أول مرة علي أن مار وى فى سيب المرول بقتضى التفسير الأول )ا لخن وفسرتالا يات بالمةترحة 
لان ١اا‏ اثبات دعوىالرسالة من مةتضيات الارال ومازاد على ذلك ولم يكن عن اقتراح لطف من املك 
التعال راتيا ود ال عمف على ما بفصح عنه النظم الكر م كانه تیل : وما منعنا آن نرسل بالآيات 
إلاآن كذب ما الأولون حيث آتيناهم ما اقترحوا على آنبيامم عليهمااسلام من الا بات الباهرة فكذبوها 
وآنينا مود الناقة باقتراحهم على بيهم صالح عليه السلام وأخرجتاها هم من ال خرة لإمبصرة) عل صيغة 
اسم الماعل حال من‌الناقة والمراد ذات أبصار أو ذات بصيرة بصرها الغير و تبص با فالصيغة لافسب أو 
جاعلة ااناس ذوى بصائر على أنه اسم فاءل »ن أبصره والهمزة لاتعدية أىجدله ذا بصيرة وادراك وعتمل 
أن يكون اسناد الاإصارالها ازا وهوف ال حةرقة حال من رشاهدهاء وقرأ قوم (مبصرة) بزنة اسم مقرل ائ 
يبصرها التاس ولا خفاء ذلك وقرآ قتادة (مصرة) بفتح الم والصاد أى محل ابصار عمل الحامل عل ااشىء 
بمنزلة عله عو الولد ءبخلة بجينة. وقرأ ز يد بنعلى رضى الله تعالى عنما (مبصرة) بزنة اسم القاءل والرفع على 
اضمار مدأ أى هى مبصرة ٠‏ وفرأ الجهور (مود) منوعا منالصرف,» وقال هرون: أهلالدكوفة ينو نونف كل 
وجه وقال أبوحام لاتنون‌العامة» والعلماء بالقر آن (٣٤و‏ د) فى وجه ٠ن‏ الوجوه وفی‌أربعة مواط‌الف»كتوبة 
وحن نقرؤه بغير آلف اه . وهو ا قال الراغب عجمى» وقيل عر بى وترك صرفه لكو نه اس قبيلة وهو فول 
من المد وهو الماء القايل الذى لامادة له ومنه قيل : فلان مثمود مدته الأساء أى قطعن مادة مائه لكثرة 
غشبانه هن ومثمو د إذا كثر عاءه السؤال حتى نفدت مادة ماله وصحح ر بیته‌أی تنا تلك القسيلة الناقة 
فظو 1 (r‏ آی فکھروا ما وجحدوا کو نما من عند الله تعالى لةصديق رسو له أو فكفروا بها ظالين آی 
لم يكتفوا جرد النكةر بها بل فعلوا بها مافعلوا من‌العقر أو ظلهوا آنفسهم وعرضوها للهلاك ببب عقرهاه 
ولعل تخصيص ابتائها بالذ كر لا أن مود عرب مثل آهل مك المةترحين وآن هي من‌العل بعالم مالا مزيد 
عليه حیث يشاهدون ۲ ثار هلا کهم لةرب دارم منم ورودا وصدوراء وجوز أن يكون ذلك لانالناقةمن 
جبة آنها حروان آخرج من الجر أو ضح دلبل على تةق «٠‏ ضمون فولەتعالى : (قل کونوا حجارةأوحديدا) 
ل والاول اقرب لاور سل با لیات اتوبقا ٩‏ ه € آیلن‌آر سات علیہ والمرادباامااقتر حة فاخو یف 
بالا تثصال لانذارها به فى عادة الله تمالى أى مانرء لها إلا تخو بفا من العذاب المستأصل كالطليعة له قان م 
تخافوا فعل بهم مافعل ۽ واما غبرها كآياتالقرآن والمجزاتفالتخو بف بعذاب الأخرة دون ‌العذاب الدأيوى 
بالا تاصال أئ ما نر سلا إلا تخو فا وانذارآبعذاب الأخر اق حیان کون اراد بها الآ یات‌التى 
معا مهال 5السو ف اکر وة ا غو وار والریاح والزلازل وغور ماء العیون وزیادتھا على 
المحدحتى يغرق»نهابعض ال رضين» وعدالحسن من ذلك ا لمو تالذريع أیمانرء اما إلا تخو يفا ماهو أعظمء ناه 

خر ج ابن جربر عن قتادة قال : إن اله تعالى بخوف الاس ما شاء ٠ن‏ ٣ياته‏ لعأمم يعون أو يذ كرون 
ويرجعون » وذ كر ابن عطبة أن ١‏ یات الہ تعالی المعتیر با ثلاث آفسام قرم عام فی کل شیء ٭ :فی کلشیء 
له ية ٠‏ تدل على أنه واحد » وهناكفكرة العلماء » وقسم معتاد كار عد والكوفوهناكةكرة الجهلةء وقم . 


قفسير ق وله تعالى:( و إذقلنالك انر بك) الح ۵ 

خاری للعادة وقد انی بأنةضاء النْموة وما اعمبر الوم بتو م مله ولصوره أ« 

وفيه غفلة عن ااكراءة فان آهل السنة يتو نما للولى فى كل عصرء والملة مستأنفة لاعل ها من 
الاعراب» وجوز عل الوجه الأول أن تكون حالا من ضميرظلوا آىفظلوا بها ولم بخافوا العاقبة والحال 
j‏ مانرسل بالا بات اق ش‌ من‌ لتا إلا خو رها ٥ن‏ العذاب الذى يعم فنزل rf‏ مانزل» ولصب (و يها( 
ع آنه مفءول ل % 

وجوزآن یکون‌حالاأی عو فين والباء فالموضعين سيف خطيبء و(الأ بات )مفعو ل رسالل أولللابسة 
والمفعول عذوف آی ماثرسل نیا ماتسا ما ٤‏ وقیل ا لأتعد به اا تعدى يسه واالماء : وردبانه م 
بنقل عنأحد من‌الثقات» قالالخھاجى: ولاحجةف قول کشر : 

لود کذب الواشون ماعت عند م ەر ولا أر اتهم رسول 
لاحن ال الر بادة فه أرضا مم أن اسول نى الرسالة فهو مفعول مطلق والكلام فى دخوها على 
سے o‏ روہ 
المفعول ه» ولوان جعل الرسول معو لا به وزرادة الا فمك ما لايقدم عله فاض ل إو اذ ق( أی 
واد ك زمان قو نا بواسظة الوح اک( باد إن زرك اداظط اا ای ا 6 روا غر وا 
عن ان عاس ری أيه تعالى ac‏ ول ےی عله انه شی ٠ن‏ أحواهم وأفعاهم ال_اضة والس تقك من 
اللكفر والتكذيب « 
سے ارد نے کے س a‏ 0ص 3 ت 5 

وقوله تعالى : لاوما جعالنا اروا التىار بذاك إلا و ااناس ) إلى آخرالاءة تبيه على حةةها بالاستدلال 
علمما ا صدر عم ع3 ۵جیء بض الا بات لاشتراكالکل PRET‏ ا ار فة للعادات ەنزلة هن جناب 
رب العزة جل مجده لتصدرق رسوله عل ال لاة والسلام کذیمم سعضها ال ع اذب الاق کا 
به هن العجاأب السماو e‏ والاارضة 6 خر جه البخارى 8 والترمذى 1 والنسالى وجاءه عن انء.اس وھی 
عیک کثیر عى الرؤة allan‏ وما PY‏ مل القرفى واأقرابه % 

وقال عض: ھی ةة رۇ االمنام ورۇ اا الرةظة لاوا لمشهور اخ:صاصها لعة با لمنامية و زد بك 
من زعم أن الاسراء ان مناما وف الآية مار د عليه والقاثلون ذا المشمو ر الذاهبون إلى أنه كان بقظة کا 
هو المح قالوا: إنالتعہير م [مامغا که لأسميتهم له رۇ دا أو جار على ز 4۴م كاسمية الإصنام آ هة E7‏ 
روی أن بعضمم قال له لي لاقص عليه م الاسراء اءله شىء رأيته فى منامك أو على التشبيه بالرؤ با لمافيها 
مں العجا ئي أو لوقو عما لا أو لتر عا آئ وما جعلنا الرؤ با الى أوسا کہا lle‏ 6 5 آنه عءظمة وأبة 
آبة وقد أقمت البرهان على تما إلا فتنة افتتن بها الناس حتىار تد بعض من أسلم منهم لإوالشجّرة) عطف 

ھ5 اا د 

على (الروبا) أى وماجعلنا الشجرة المعو تة ف القرّآن) إلا فتنة م أيضا ء 

والمراذ ب روی البخارى وخاق کثبر عن ان ءاس رضی اه تعالی عنھما شجرة الزقوم > والمراد 
باعنما لعن طاعہما من الكةرة کا روی al‏ ضا ووصةها بذلك من‌الجاز ف اللاسناد وفره من الميالغة افيه 

( م € - ج - ه١‏ تفسيرروح المعاى) 


۱۰ تسیر روح امعان 


او لتا افا ویاو الان مدا اللذوى وهو البعد فهى ( e‏ فى أبعد مكان من‌الر هة Ap‏ لجح 
ألذى تنبت فيه ملعو نة حققة م 

وأخرج ابن المنذر عن الحبر أنها وصقت بال ملعونة لتشبيه طلعما برؤس الشراطين والشءاطين ملعو نونه 
وقيل تقول العرب اكل طعام مكروه ضا ر ٥‏ عون » وروی فى جملما فتنة هم آنه اززل فیأمر ھا فیالصافات 
وغیرها ما نزل , قال أو جہل وغیره : هذا د پیل بتو عد کم بنار ا م قول ينبت فيه الجر 
وما نعرف الزقوم إلا بالتمر بالزبدي وأ أبوجه-ل جارة له فأحضرت مرا وزبدا وقال لاص حابه 

وافتتن ذه المقالة أيضا إعض الضعفاء ولقد ضلوا فى ذلك ضلالا يعدا حسث كابر واقض.ة عقو م فام 
يرون النعامة تبتاع الجر وقماع الحديد الحاة المر فلا تضرها والسمندل يتخذ من و بره مناديل تلقى فى النار 
إذا اتسختفيذهب الوسخ وتبقى سالة » ومن أمثاهم ف كل شجر نار واستمجد امرخ والعفار ه 

وعن اعباس أنها الكش-وث المذ كورة فى قوله تعالى ( كهجرة خبيثة اجتشت من فوق الأأرض ماما 
من قرار) ولعنها فى القران وصفم| فيه ما عت فى هذه الاية وص إل4ا مام عن العرب » والافتتان بها 
أنهم قالوا عند ماع الكية :مابال الحشا ئش تذ كرالقرآن » والامولعليه عنداجهور رواية الصحيم عن اليره 

وقراً زيد بن على رض اه #مالىعنمما (والشجرة) باارفع على الابتداء وحذف الخبر أى والشجرةالملعونة 
ف القرآن كذلك إو نخوفهم 4 بذاك ونظائره من الات فان ت للخو يفء و[ثار صيغة الاستقبال 
للدلالة على الأستمرار الأجددى » 

وقرأً العش ( ويخوفبم ) بالياء آخر الحروف لإ فا بريد )€التخويف لإ إلا طبا € تجاوزاعن 
الحد ر کیا( لابقادر قدره فلو سانا »ا اقترحوه من الآيات لفعلوا بها فعلهم باخوانها وفعل بهم 
ما فعل وقد سہقت یتنا رتا خير العقو به العامة إلى الطاءة الكبرى ه_ذا فعا ار هو الوق بالنظم 
اللكرجم و اخثاره ف إرشاد العةل السليم 

ك . ومجاهد , وقتادة ا E‏ تير الاحاطة بالقدرةء والكلام مسوقلسليةرسول 

له مرس عا عسى يعتربه من عدم الاجابة إلى أنزال الآ بات المترحة لخالفتها للحكة من نوع حزن من 
ر الكفرة حيث كانوا بقولون : لو كنت رسو لا حقا لاتوت هذه المعجزة ک) أآنى . مامن قبلكمن ال نيياء 

عليمم السلام فكأنه قيل اذ كر وقت قوانا لك ان ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم فى قبضة قدر ته 

لايةدرون على الخروج من ربقة مشيئته فهو حفظك هنهم فلا هنم مم وامض لا آمك به من تبلغ الرسالة 
ألا ترى أن الرؤيا تى أريناك من قبل جعلناها فتنة لاناس مورلة اش بة مع أنها ماأورثت ضعفا لامرك 
وفتورا فى حالك وبعضه 0 على الاحاطة بالعل إلا أنه ذ کر فى ل الأعنى ماورب ما ذ كر 
فةال ۽ أ انه سبحانه ال بالا ا تم وجه فيعلل قصدمم إلى ايذائك إذا لم تأنهم ا اقترحوا ويمصمك 
منهم فامض على ما آنت فيه من التبليغ والانذار ألا ترى 

ولا خن أن ذ کر الرب مضافا إلى ضميره بلي وامره عليه الصلاة والسلام بذ كر ذلك القول 
أذسب بكون الأية مسوقة لقسليته على الوجه الذى نةل » وذ كر التخورف وانه‌مايزيده إلا طغيانا كبيراأو فق 


مث ف تفسيرق وله تعالى:( وما جعلناالرۇ (l‏ الخ ۱¥ 


س ع الا 
مما فسرت به لبه ولا وادء ی بم انه الو عن نوع تسايةي و فيل :اللاحاطة هنا الاهلاك کا فقول 
تعالی و بثمره) والناس فريش ووقت ذلك الاهلاك وعبر عنه بالماضی مع کونه منتظرا 
حسا ينېء عنه قوله تعألی : (سیزم امم و ويولون وقول سحا ا للذين كةروا ستغلبوف 
واتشرون إلى (rz‏ وغيرذلك لتحقق الوقوع ۽ وأو مت الرۇ با عا راه ا ف المنام من مص ارعہم اصرح 
بەی بعض الروا بات ؛ وصح آنه می لا ورد ماء بد کک يقول: وال ل5 ىأنظر إللمص e‏ 
بده اشر فة عل اللأرض هه ناو ههنا وبقول: هذا مصرع فلان» وهو ظا ھر فی کون ذل منا 

ا قریشا معت ما وی إلى رسول الله یل فی شان ندز وما ا 
فكانوا يضحكون و إسخرون وهوالمراد بالفتنة » و عا رآه عله الصلاة والدلام أنه سيدخل کک 
اليها فصده المش ركون عامالحدييية واليه واوا وال e‏ و ٠‏ 
E.‏ کل TT‏ اروا واقعا >> وذ کر الرۇ , کک واقعن بعد أهجرة 
ويازم منه أن يكون الافتتان بذلك بعد المجرة وأن ن کون از دادم طغيانا ءتوقعا غير واقع عند نزول الا 
وکل ذلك خلاف‌الظاهر م 

وآخرج آبن‌جریر عن سهل بن سعد قال« رآی رسول اله ا بنى آمية ينزون على منيره نزو 
فاءه ذلك فااستجمع ضاحكا حت مات عليه الصلاة و امار[ زلالته تعالى‌هذهالا رة (وما جعلناالرۇ يا) الخ 

وأخرج ابن أف حاتم . وابن مر دوه ق ف الد لاال وان ھا کر عن سیفن ات 
E‏ تعالی عله وس لم ہنی أمة ة على المنابر فساءه ذلك فأوحی الله تعالی اله اعا هی دنا 
آعطو ها فةرت عينه وذلك قوله تعالى : (وما جعانا) الخ ه 

وآخرج ابن ا حاتم عن بعل بنمرة قال' «قال رسو لاله صلی الته تعالی عليه 3 : رأيت بنى أمية على 
منابر الأرض وس ماكو نک فتجدونمم أربابسوء وأهت عايه الصلاة وا لذلك فأنزل الله سحانه (وما 
جعلنا) الأية » وآخرج عن ابن عر أن النى صلی اله ا قال :« رابت ولدا كبن أدالءاص 
على المنا بر كانم القردة وأنزل اه تعالى فى ذلك (وما جمانا) الخ والجرة اللعونة الك وولده» ۋف غارة 
بض المسر ؛ ان ھی بثو أمية 0 

وآخرج ابن »ردو به عن عائشة رضی اله تعالی عنها آنها قالت لمروان بن‌الجک: و معت رسول الته‌ صلی 
نە تع الى ءا يه ولم [نكرالكجرةالملءو ةق القر آن » فعلی ھذامعنیاحاطته تعالی ا( ناس إحاطاة 
اقدار همم » والکلام علیماقرل علی‌حذف :ضاف آی وماجعلنا تع ہیر الرۇ با آوالرۇ یا فيه مجازعن تہ 
ومعنى جعل ذلك فة لاناس جعله بللا ۵م وتختبرآً وبذلك فسره أبن الأسيب » وكان هذا بالنسة إلىخلةا 
الذين فعلوا «افءلوا وعدلوأ عن سنن ا وماع دلوا وهأبغده بالذسبة إلى ماءدا خ خلفاءم منم ممن کان عن ٤‏ 
عاملا ولاخبائثعاملا أوهہ کک )ا کان» و عتم ل آن يکونا مراد ماجعلناخلاقتهم وما جعلنام 
سهم إلافتنة > وفيه من المءالعة ذم مأفره» وجل ضمیر ( تخو فېم )علی‌هذا )ا کان له أولاأ ولا شجرة باعتار 
أن ا اوغا تو امت ولعنهم لما صدر متمم من استباحة الدما. ا محص ومة والة روج امحصنة وأخذ الاموالمن 
غير حلها ومنع الحقوق ء ر أهاها وتبديل الأحكام والحسك بغير ٠اأنزل‏ الله تعالى على نيه عايه الصلاة 


۱۰۸ تسیر روح الما 
والسلام إلىغير ذلك من الةبائح العظام والخازى الجسام التى لاتكاد تسى مادامت‌اللالى ءال يام وجاءلعنېم 
ف الق رآ إما على الخصوص ڳا زعمته الشبعة أو على العموم انول فقد قال سبحانه وتعالى ,(إن‌الذين 
يۇذون اله ورسوله لعنهم الله فی‌الدنا والآخرة) وقال عز وجل (فهلءسيتم إن تو ليم نتف دوافاللارض 
وتقطعوا أرحامك ولتك الذين لعن ماله فاص ممم وأعمىأبصارم ) إلىآياتآخر ودخومم فىعموم ذلك كاد 
يكون دخولا أوليا لكن لا خن آنهذا لايسوغ عند كثر آهل السنة لعن واحد منم خصوصهفقدصرحوا 
أنه لا جوز لعن افر بخصوصه مام تحةق موته عليالكفر کفرعون و نمروذ فکیف من لوس کافراء وادعی 
السراج البلقينى جواذ لعن العاصى المعين ونور دعواه حديث الم _حيحين د إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه 
فابت آنتجیء فبات غضبان لعنا ال ملائ حتى تصبح » « 

وقال ولده الجلال عشت مع والدى ف ذلك باحتمالأن يكون لمن ال)لاتكه ها بالعموم بأن يةول: لعن 
اله تعالی من باقت مماجرة فراش زوجما ولو استدل لذلك بخیر مسل آنه یل مس عمار وسم بو جهه فقال: 
لعن الته تعالى من فعل هذا لكان أظهر إذ الاشارة بهذا صرعة فى لعن معين إلا أن وول بأن المراد فاعل 
جنس ذلك لافاعل هذا المعين وفيه مافيهء واستدل بعض من وافقه لذلكأيضا باص أنه يل قال: «اللهمالعن 
رعلا. وذ كوان. وعصية ءصوا الله تعالی ورس وله» فان فيه لعن آقوام باعيانیم وأجیب بان جو ز انه عليه الصلاة 
والسلام عل وتم أو موت أ كثرم على الکفر فلم بلعن إلا من ءلم موته علبه وهو کا تری؛ ولا نی أن 
تفسير الآية ا ذ كر غيرظاهر الملاءمة للسياق واقهتعالى عل بصحة الا حاديثء وقيلالشجرةا ٣‏ أعونة مجاز 
عن أبى جهل وكان فتنة وبلاء على المسلمينلعنه الله تعالىء وقيل مجاز ءن‌اليمود الذين تظاهر ؤا على رول اله 
يلكا ولعنهم فى القرآن ظاهر » وفتنتهم انهم كانوا ينتظرون بعثته عليه الصلاة والسلام فلبا بعث كةروا به 
وقالوا : لیس هوالنی كنا نتنظره فثبطوا كشيرا من الناس بقالهم عن الاسلام لإوإذ ل للا( تذ کر 
لما جرى منه تعالى من الام ومن اللاك من الاء مال والطاعة من غير اط وحةيق أضمون فولهتعالى : 
( أولثك الذين يدعرن يبتغون إلى رم الوسيلة ) الخ » اما ان کان‌المراد منا لوصول الاک فظاهرء واا 
ان کان غير م فلامةايسة» وفيه اشارة إلى عاقبة أولك الذبنعاندوا الت واقترحوا الات وكذبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام فانهم داخلون فى الذرية. الذين احتنكمم إبليس عليه اللعنة واتبعوه اتباع الظل لذويه 
دخولا آولیا ومشا رکو نله فالعناد آم مشار 5 حتىقالوا (ان كان هذا هو الحتى من عندك فامطر علينا حجارة 
من‌السم|.) فوجه مناسبة الآ ية ما قباما ظاهر» و قیلالو جه مشابھة قریش الذین کذبوا انی لتم لابایسف‌أآن 
کا منہما له الد وال کر علماصدر منه آی‌واذ کر وقتقولنا للملا ك لإ اسجدوالآدم )تة كربا 
له عليه السلام ‏ وقيل ال معنى اجعلوه قبلة جود كم لته تعالى وف جدو € من غیر تلمتم امتثالا مره تعالی 
إلا [بایس) لم یکن من الساجدين وون معدودا فی عدادم مندر جا تحت الام بال جود لقال( اتناف 
بیانی کأنه قل فا کان منه بعد التخلف م فأجیب بأنه قال آی بعدأن وبخ ما وبخ ماقصه الله سبحانه فی‌غیر هذا 


2 رم : سن ص صن سے ت 
الموضع عل سیل الا نکار والتعجب ل( ءاجد )وقد خلقتی من نار لن خلت طینا (٦1 ٩‏ نصب عل نزع لخافض 


تفسير وله تعالى . (قال أرأيتك هذاالذى)الخ ۱۹ 
~~ 

آیمن‌طین کا صرح به فیآبة آخری» وجوزالزجاج كونه حالا من العائد الحذوف والعامل (خلقت) فكون 
المعى أ أجد لن كان فى وقت خلقه طينا فالطينية وان كانت مةدمة على خلقه إنسانا لكنبا مقارتة لاتداء 
تع لةه ر4 ٤‏ والرعخشری أرضا 5 الا من فس الموصول والعاملحمدذ أ أ( عل معی أ اد ل وهو 
طبن أى أصله طبن قال ف الكشف: وھوآبلغ لاانه ٠ؤ‏ يسلعنى الانكار وفيه ةبر له عليه السلام وحاشاه عله 
فس مأ کن عار لم تزل al‏ تلك الذلة ولیس ف عله الا من العائد هذه اة e‏ تع أن الحالة ع 
كل حال خلاف الظاهر أكون الطبن جامدا ولذا أوله إعضهم ٤تأصلاء‏ وجوز الزجاج أيضا وتبعه أبن ءطة 
کو اه #ييزا ولا يظهر ذلك» وذ كر الخاق مم آنه یکن فیا لقصود آن يقال: ان كان من طينأدخل ف المقصود 
مم أنه فيه علي ماقيل ااه إلى علة أخرى وهى انه خلوق والسجود إا هو للخالق تعالى مجده م 
عه ل على غبره وقد 3 ذلك ف مواضع اش ا فال عد طرده من امحل الاعل ولعنه واس تنظاره 
وإنظاره لإ ارابك هذا اذى كرت عل ) الكاف حرف ءطاب موكد لعنى التاء قبله وهر من الا كد 
اللغوى فلو عل dl‏ منالاعراب» و عله فقتعدى ای معو لين و(هذا) معو ها الأول والموصولصفته 
والمفعول الثاى عحذوف لد لال اأ لة ع وهذا الانعاء مجاز ءن‌إنشا. آخرومن‌هذا اسهم بقولون: المعى 
ار نی عن‌هذا الذی کرمته على ل کرەته عل وأنا أ کر ممنه » والعلاقة ما بين‌العلم والاخبار منالسبية والسجية 
واللازم.ة والمازومية 0 وجلة ل کرمته وأقعة على ماص عا أو حان ٣‏ وقح المفعول الاق ۴ وذھهب عض 
النحاة إلىأن رأى بصر ية فتتعدى إلى واحد وأختاره الرضىء وبجعلون الة الاستةهامية المذنكورة مستأنفة م 

وقال الفراء : كاف ضمير فى محل نصب أى أرأبت نفك وهو کا تقول: أتدبرت آخر أمرك فانى 
صاع کذاء و(هذا الذی کر مت علٰی)ءبتدا وخیر وقد حذف منه الا تام آىأهذا الخ » وقال بعضمم هذا 
ل آنه جعل اللكاف حرف خطاب ٥ؤ‏ کد أى اخہرنی أهذا من کرمته عل ¢ وقالا بن عطة اللكاف حرف 
کا فيل لکن معنی ازاك زافلت 0 اكام يذه الخاطب علا تحضار ماعخا طبه به عقيبه» و ڪرو نه 
على آخبرنی فول سو به . والزجاج و لمع مما الحوف . وألز شر ى . وغير هما وزعم أن عطية أن ذلك 
مث یکون اتام ولااستفمام فی الاب & 

وا قعل أن المقرر فیآرآرت معن یأخیرنی 5 تدخل على جلة أشدائية کون الخر فیمااستفمامامذکوراً 
أومقدرا فجرد عدم وجوده لايأى ذلك وآباما کان فاس الاشارة للتحقير» والمراد من التدكرم التفضيل م 

م 0 تەس ره ت 0 ت( 
وجلة لإ لثن خر تى إلى يو مالقيامة ) ا ةناف وا بتداء كلام واللام مو طة لس وجوابه (لاحتکن‌ذر (a‏ 

وف البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفعول أول لارآيتك معنىأخبر نى والمفعول الثانى اجلةءالةسمية 
المنڪورة لانعقادهما مبتدأ وخبراً قل دخول أرأيتك اذهب مذهبا حسنا اذ لا ون ف الكلام على 
هذا إضمار وھو کا تری». والمراد من أخر تن آبقیکنى حا أو ات مو آی » ومعنی ) لااحتنکن ذر ته ( 
N‏ عام استیلاء َو ا منقوهم: حنك‌الدابة واحتنکا ذا جعل ۴ یکا الاسذل حلا بقردهاه © 
أ 


واخرج هنا اہن جرپر . وغیره عن ابن عباس والیه ذهب الفراء أو لاستأصانهم وأھاڪڪ: 


ff 


بالاغواء من قومم: احتنك ال جراد الأرض إذا أهلك نباتویا وجرد ا علها واحتنك فلان مال فلان إذا 
4 وأ كه وعلىذلك وله : 
نش کو الك سل قل ةت * جهدا إلى ج هد | فأاضءفت » ا E‏ وأجلفت 

و کا E‏ ا چو ر الاك وهو باطر ن غل ال 4م من داخل all‏ ر مو اشتةای ماسم عین) واختار 
هذا الطءرى . U‏ وجاغة وار ابن ی حاتم عن ابن‌ز يد أنه قال ية ول لاضلنهم وهو بيان للاصة 
المعنى» وهذاكةولالاعين (لاز, ا ES‏ إلاقللا n‏ 
الذين خا اسا ۇم فی اة أخرى جولنا آله ل„ و 4 . وعلاللمين تسنی هذا اط ب له حتی ذ کره 
مؤكدآإمابواسطة التلقى من الاك سماعا وقد أخبرم ا تعالى به أو رأوه فى الوح الحفو ظ أو بو اسسطة 
اة ناطه من فو م مم (أتجعل 9 فما من رفسد ها ولسفك الما ( ٍ تقر برالله لہ ای له 5 لفرا û dw‏ رأی فيه 

منقوةالو م والشمو ةوالغضب المقتضيةلذلك » و لايبعدأن يكو ناستثناءالقليل بالة راس ةأيضا و كانه مارأىأنا لانم 
من آلا تہ لاء ف الوا مل مشتز 6 بډنه وهن آدم ale‏ به الالام ذکره مر ازل اله ٥ر‏ )ون اخسن از ظن ذلك 
لاه وسوس إلى آدم وغر هح ی کان ماکان فا س الفرع على الأصل وهو مش کل لان هذا الول کان 
9 قیل أ کان اسا أا ماکان ومن ذ۶م آنه ان هناك و سوت تان فل a4‏ .| .ان ولااآتی 4 ہی ۇب 
القارظان أو يسجد لآدم عايه السلام اران 

ق( الله انه وتعالی : لإ اذهب ) ليس اراد به حةقة الاه ر بالذهاب ضد الجى* بل المراد 
تخار ته وماس واته فسه إھ أنه له ا تةول لمن بخالمك : ۽ افعل ها ترد ¢ وقل. وزاً ن کون من الذهاب ضد 
اجى 5 شعتاه حمنشد كمعن ی وله تعالى : (اخرج ج منم | فانك ر جم) ۾ وقیل .ھر طرد وتخاية وبازم ءل ظاهره 
اح ن اة d2.‏ والمجاز والقا؛ ل ممن ور جوازه 4 ۽ ويدل 5 4i‏ لوس‌المر أو ۰ صد اجى 5 تھ 4 بالوعید ف 


ص ص لص ع 


قوله سبحا نه :و فن نفك ى 3 جهنم جرا م م ) آی جزاۋك وجزاۋم 
فغاب ااخاطب على الغائب رعاية لحق المتبوعية » وجوز الزهخشرى وتبعه غبر واحد أن کون الخطاب 
لتا بعين على االات من غيبة المظهر إلى الطاب وتعةبه ابن هشام فى تذ كرته فقال : عندى أنه فاد لخلاو 
الجواب أو الخبر عن الرابط فان ضمير الخطاب لايكون رابطا ء وأجيب بانه مؤول بتقدير فيقال هم: إن 
اؤ کې ورد بانه يخرج حينئذ عنالالتفات » وقال بعض الحقةين : إن حمي الخمایان اهلا 

یکون عائداً لانم أهاذا أرب به الغا الفا لم بط به لاله ل ا بعد نال بط بالا الظاهرفاحةظ م 


ر ت a‏ 


(جزاء ا 1۳( أیمکاد ١‏ رك حر منەشیء كا قال أبن جہیر هن فر کد ےا عرطضه فرة أى 
کم لاص احباف عرضه وعلىذلك قوله, 
وەن بعل المعروف من دون عرضه يفره وەرے لایتق الشتم يشم 
وجاء ور لازماڪو ور الال بر وفورا أ یکل وكش »وا نتصب (جزاء) علا لمصدر باضار ڪزون او 
بازون فانہما ٣ی‏ وھا المصدر a:‏ 


تسیر فو له تعالى (واستفزز من‌استطعت منمم) الخ 1۱۱ 
وجوز أبوحپان وغيره كون العامل فيه (جزاۇ كم) بناء على أنالمصدر ينصب المعول الطلق » وجوز 
كونه حالا موطئة لصفتها التى هى حال فى الةيةة ولذا جاءتجامدة كقوله تعالى: (فر1 نا عربيا) ولاحاجة 
لتقدر ذوى فيه حبذ وصاحب الحال مفعول جز ونه حذوفا والعامل اافعلء وق إنه حال من فاعله تقدير 
ذوی جزاء » وقالالطيى: قيل الى ذوى جزاء ليكون حالا عن ضميرالخاطبين ويكون المصدر عاملا وللا 
فالعامل مفقود ثم قال: الأظهر أنه حال مؤكدة لمضمون اللة عو زيدحالم جواداء وف الكشف أن هذا 


متمين ولیس الول بالو جه .» وهثله جمله حالاعن‌الهاءلء وقل‌هو يزولا بةبل عندذويه ډواستفزز )ای 
واستخف قال استفزه إذا استخفه فخدعه وأوقعه ف أراده منه» وأصل معن الزالةطع ومنه تفز الأوب 
إذا انقطع ويقال لاخفف فز ولذا مى به ولدالبةرة الوحشية هاف قول زهير : 
إذا اس اث بشىء فر غطلة غخاف العيون فلم نظر به الاك 

والواو على |١‏ فىالبحر للعطف عل اذهب» والمراد من الام النهديد وكذا من الأاوام الاتبة بو ینع‌من 
إرادة الحقيقة أن اله تعالى لايأمر بالفحشاء لإ من استطمت ) أى الذى استطمعت أن تستفزه (e)‏ فن 
موصول مفعول (امتفزز) ومفعول (استطءت) عذوف ‌هو ماأشر نا إاه. واختارأبوالبةاء كونمناستفهامية 
فى موضع صب باستطعت وهو خلاف الظاهر جدا ولاداعى إلى ارتدكابه لإبصوتك) آى بدعائك إلى 
معصبة الله تعالى ووسوستك وعبر عن‌الدعاء بالصوت عقیراله حتی کأنه لامعنیله کصوت الحاره 

وأخرح ابن‌المنذر . وابن جربر وغيرهما عن جاهد تسيره بالغناء والمزامير والامو والباطل » وذ كر 
الغز نوی أنه آدم عليه السلام أسكن ولد هابيل أعلىجبل وولد قابيلأسغله فيم بنات حسان‌فزمر الشطان 
ال بتهالكوا أن انعدروا واقترنوا لإوأجاب ليم ) أى صح عليهم نا جلبة وهي الصياح قال الغراء 
وأبوعبيدة » وذكرأن جاب وأجلب معنی , وقالالز جاج: أجاب عل العدو جح عليه اليل ه 

وقال ابن السكدت : جاب عليه أعان عليه » وقال ابن الإعرابى : أجاب عليالرجل إذا توعده الشروجمم 
عله مء وسر إعضهم (أجاب) ھا جم فالباء فقو له تعالى , ر بلك ور جاك ) مزيدة ڳا لاقرات 
الوا الحسن (واجاب) بوصلالالف وض اللام من جاب ثلاثياء وا ليل يطاتى على الأفراس حقيقة 
ولاواحد له من له‌ظه؛ وقړل نواحده خاال لاختياله فى مشه وعلى الفر سان بجازا وهوالمراد هناء ومنه وله 
ف بعض غز واته لابه رضی‌اته تعالی عنم ویاخيل اله ا رکی» والرجل بک رال ج فعل معیفا ءل فهو 
صفة كحذر مى حاذر يةال:فلان شی رجلا أی غير را كب م 

وقالصاحب الوامح : هو بعنى الرجال يعنى أنهمغرد أريدبه الحم لإانه الخاسب ليقام وماءطف علي 
ومهذا قرأ حفص . وأبوعر فىروابة . والحسن)وظاهرالا ية بقتضى|نلاعين خيلاو رجلا وبه قال جمع فقيل 
م من الجن وقیل هنهم ومن الانس وهو المروى عن أبنءاس رضى ايله تعالىعنمما. وجأهد . وقتادة قالوأ: 
إن له خيلا ورجلا من الجن والانس فا دان من را كب بقاتل فى معصية الله تعالى فهو من خب-ل إبليس 
وماکان من‌راجل قال ف معصية انه تعالی‌فمو من ر جل إبلوس» وقال 1 خر ون: لوس للك رطان خيل ولارجالة 


1۲ قفسیر روح المعای 


ونما هما كناية عن الأعوان والاتباع ءن غير ملاحظة للكون بعضهم را كبا وبعضهم ماشياه 

وجوز إعضعم أن یکو ن استهزازه بصوته واجلابه بخیاه ورجله ثلا لقساطه عل من غو به فکأن 
مغوارا وقع عل قوم فصوت بهم صوتا زم من أما كنم وأجاب عايمم بحنفه من خيالة ورجالة حى 
ات أصلېم» و مراده ان کون ف‌الکلام استعارة تمشلة ولايضر فيم اء بار جاز أو كناية ف الم رداتفلا تغل« 

وقرأً الجممور( رجللك) بفتالراءوسكون الج ومو اسم جع راجل کر کب ورا کب لاجع لغلبة 
هذا الوزن فى المفردات وقرىء(ر جل)بفتم‌الراء ومام وهو مفرد انى قراءة حفص وقد جات ألفاظمن 
الصفة المشمة على فعل وفعل كسرأوض) كحدث وندس وغيرههما م 

وقرأً عكرمة .وقتادة (رجالك) كنبالك » وقرىء (رجالك) کک فار ك رکلدھہا جع رجلان وراجل کافی 
التكشف» وفىبعض نسخ الكشاف أنهقرىء (رجالك) بفتح الراء وتشديد الجيم على أن أصله رجالة فحذف 
تاؤه تخفيفاً وهى نسخة ضعيفة لإ وشا ركهم ف الأ٠وال)‏ عحملهم على كسبما مالاينبغیوصر فبافهالايلبغیء 

وقرل عحملهم على صرفها ف لزنا يوعن‌الضحاك ماهم على اذبح للا هة »ورعن قتادة ماهم على تسيب 
الدواثب وتر البائ والتعمم أو لىل والأو لا د) بالك على التوصل إلبهمبالا باب الحرمةر اركاب «الابرضى 
اله تعالی فم 0 

وآخرج ابن جربر , وابن مردویه عن ابنعباس رضی اله تعالی نها ا مشار فی الاولاد حلم على 
سمیتمم بعد الجر ٹ.و عبد شس و ف ر وا لهم علی أن برغب و فالا ديانالباطلةو بصبغو م بغير صبغةالاسلامه 

وف أخرى حالم على عصيامم بالزنا ۾ وآخرى تز بين قتامم إيام خشية الاملاق أوالعارءوقيل لهم على 
أن برغبوم فى القتال وحةظ الشعر المشتمل على الفحش والحرف الخسيسة الخبيثة ۾ وعن جامد أن الرجل 
ذا ل یسم عند اماع فالجان بنطوی على احامله فيجا م موه وذلك هي ال مشار فاللاولادء والاولى ماذ کر نام 

وعدم( المواعيد الباطلة كشفاعة الآلمة ونفع ال ناب الشر يفة منم بطم الته تمالیآصلاو عدم خلو دأحد 

فى النار لناقاة ذلك عظم الرحمة وطول آمل البةاء فى الدنيا ومن الوعد اللكاذب وعده إبام آم إذا ماتوا 
لايبعثون وغيرذلك مالاعصى كثة؛ ثم هذا من قبل ا )شارك فی النفس كج البحر ٭ 

لاومایعدم اسان إلا رورا (٣‏ اعتراض بین ماخوطب بالشبطان لبيان حال مواعيدهوالالتفات 
إلى الغيبة لتقوية معنى الاعتراض مح »افيه من صرف اكلام عن خطاه وان حاله للناس ومن الاشعار 
يعلية شبطنته للغرور وهو تز بين الخطأ مايوه أنه صواب؛ و يةال:غرفلا نا إذا أصاب غرته آى غفاته ونال 
منه «ابريد» وأصل ذلك على ماقال الراغب من الذر وهوالاثر الظاهر من الشىء»واصبه على أنه وصف مصدر 
محذوف أى وعدا غرورا عل الأأوجه الى فىرجل عدلء 

وجوز أن يکون م معو لا من أجله آى ومايعدم و يمم مالا يتم ولايقع إلا لآن يغرموالاول أظہره 

وذكر الامام فی سيب كون‌وعدالش.طان غرورا لاغير أنه إنمايدعر إلىأحد ثلاةأمور "قضاءالشهوة. 
وإمضاء الغضب .وطاب الرباسة والرفعة ولايدعو البتة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وتلك الأشياء الثلاثة 


تھ سیر قول تعالی:(إنءہاد یلیس لك عایہم اطان) الخ ۱۱۳ 


ا لذائذ ف الخحهةة بل دم 1 الام وإن سل آ: ا لذا د اکا س وة رتراك فما الناقص و الک مل بل 
الانسان والكلب ومع ذلك هى وثيكه الزوال ولاتحصل إلاعتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ويتبعم| الموت 
والمرم واشتغال البال بالخوف من زوالا والحرص على بةائماء ولذاتالبمان والفرج نما لاتتم إلا مزاولة 
رطو دات متعقنة م تقذ رة فتز بن ذلك لار کاد ,کون إلا اھا ت مند عو ی اجت|عالذةیضین وھوالخرور ه 
3 ا ce‏ ادى ) اللاضاأفة ة للتعظيم فټرل عل صصص ۹ اد ر ا خلصين 6 وع 2J‏ تصرح ره ف الأ 
الأخرى ولقرينة كون الله تعالى وکیلا ط م کیم ھن شر اال ۔طان فان م٥ن‏ هو کذلك له رکون إلا عدا 
مکرها حصا به تعالى» وکوا ما قال لمن ستول عله حب شىء فة اد له عد ذلك الشىء ومنه عبد الدينار 
والدرهم وعبد الخرصة وعبدبطنه » ومن هنا يقال لمن يبع الشطان عبدالشرطان فلاحاجة إلىالةول بأن فى 
ااسكلام صفة عذوفة أى إن عبادى الخاصين « 
وزعم الجبائىآن (عبادى) عام يع المكلفين وليس‌هناك صفة محذوفة لكن ترك الاستئناء اعادا على 
التصريح به فى موضع آخر ولوس بشىء » وف هذه الاضافة ايذان بعلة ثبوت ال جک فى قوله سبحانه : 
فويس لك علبمم سلطان) أى تسلط وقدرة على اغوائہ» وتا كيد ا حكر مع اعتراف ا لخصم به لز بد الاعتناء م 
لو کی برب وکیل ه ٩‏ ) همم بتوکاون عليه جل وعلاو يست مدونمنە تمالى فا لاص عن اغ وائ ك في جیهم 
سبحانه منه» والخطاب فى هذه الجملة قيل للشيطان ج ف الجملة الدابقة فن التعرض لوصف الر بو ت اأنيثة 
عن المالكية الطلقة والتصرف الكلى مم الاضافة إلى ضمبره اشعار بكيفية كفايته تعالى هم وحايته ايام 
مه أعی ساب قدرته على اغوا م وقر للا نی عله الصلاة وااسلام 3 للانسہان کا نه لا بين انه من حال 
الشيطان ما بين صار ذلك لحصول الخوف ف القلوب فقال سبحانه : (وكي بربك) أبها النى أوآيما الانسان 
وکیلا فهو جل جلاله بدفع كيد ال طان و عفظ منه » والقاب ميل إلى عدم کو نه خطا با لله انو إن کان 
فى السابق له. واستدل بالأية علىأن المعصوم من عصمه اله تعالى وان الانسان لامكنه 0 حترز ينفسهعن 
و قمالضلال و إلااقیل وکن بالانسان وکیلالنفسه » هذا وھہناسوالان ذ کرهما الامام مع جوابيهماء الأول 
أن بلس مل کان عالما ا تکام معه بهذه التمديدات هو إلهالعالم أو لم يكز عا ما فان كان الاول فكيف م 
يصر الو عمد الشديد بقوله سبحانه 0 ن جہنم جزاؤ کم را) مانعا له من المعصية مم أنه “مع من 
الله جل جلاله من غير واسطة » وإن کاناثانی فکف قال : (أر أيتك هذا الذى كرمت على) والجواب لمله 
کان شا 6 ف الکل وکان قول فی کل قم ما بخطر اله على سيل الظن» وآقول لا يخن ماف‌هذا الجواب ه 
وا لق فيه آنه 6ن‌جازما بأنالذی تکام N‏ إله العام جلوعلا ٠‏ غلبت عامه شمو ته التیاستعدت 
4ا ذاته فلر يصر الوعيد مانعا له ولذا. حين تنصب طلا له الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب مايعاين 
وقضيتق ءايه الأرض ما رحبت فيقالله : اسجد اليوم لدم عليه السلام لتنجو لايسجد ويقول: لأسجد له 
حا فكيف أسجدله ميتا 6 ورد فى بعض الآثار» ولوس‌هذا باب من حال الكفار الذين بعذبون يو مالقيامة 
أشد العذاب على كفرم ويطابون العود لۇ منوا حمث اجو اله تعالی با م لو ردو العادوا !ا نهوا عنه ۾ 
ور ما يقال: إن الاعبن مح هړا الو عد له اس بالنجات فقد حکى أن مو لاا عبدالته التتری سال اله تع الى آن 
( م - ۱۵ - ج- ۵ تف سیر روح الممانی ) 


ت > ا ا 
ګر ده بلس راه فال هل طح ق رهه انه تعالى؟ فۆال؛ کف لاأطمم ھا وأيته سا 4 بقول : (ور ہق 
وءمعت کل شیء) وأا شی۔ من الأجناء فقا لالتتریى ٤‏ ولك إن أيه تعالى قد فی آخر الأب فوال باليس له ء 
وعك ماأجملكالقيد لك لا له ولعله يزعم أنآيات الوعيد مطلقا مقيدة بالمشيئة وإنلم تذكر 6ا يقوله بعض 
اللاشاعرة £ ابات الوعيد لاعصاة هن المۇمنين 8 

ااال الثانى ماالحكة فى أن ابت تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من‌الو سوسة ۽ والحكم إذاآراد اما 
وعم أن له ماعا بعنع من حصوله لايسعى ف ت#صيلذلك المانع » والجواب اما علىمذهبنا فظاهرء وآما المعتزلة 
فوال الجيائىمنهم: ان أله تعالی e‏ أن الذين كرون عند وسو مهه بلس ٫كفرون‏ تقد ر انلا يو جدوحمندذ 
1 نف وجوده مز د مسدة 1 وقال اہو ھاش : آلا وعد أن حصل ٥نو‏ جو ده مر لک مقسدة لد انه تعالى 
أبقاه تشديدا للتكليف عل الخلتى ليستحقوا بذلك مزيد الأواب , وأا أقول: إن [بايس ليس مانعا ما بريده 
اله جل کله وتعال جه 4ا شاء الله س چا زه 6ن وما رشا کن والله تارك وتعالى خاق الخاق طق عله 
وعلم ب4 طبق ماهو عليه فی سه فافېم وانته تعالی آعل م 

شور ت وه ر لە o l0‏ 

ر :5 الذى بزجی اک الذلك ف البحر € ا وحير» وقي لالموصولصةة )د۴( وهو صفة لةوله تعالى 
(الذى فطرک) أ دل مه وذلك جار وان اعد ما یتما هھ ¢ ويه مأ فہه» فلالا الوق حال زول 
حال والمراد به الاجراء و كان اختاره عله ا نة وله عل القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم ف الانعام 
أی هو سبحانه وتعالر القادر الحكي الذى يجرى لنفعكر السفن ف البحر بالريح اللينة وبالآلات حسما جرت 
ر4 عاد ته تعالى اران فل( تصرح بالنقم أ ىلت طلہوا من ر زفه الذى ھر فضل مں قله سبحانه ومن 
الربح النیھو جلشأنه معطره ¢ وهن عة و هسیر الفضل بالحجأوالغزو غر مناسب» وهذا رڏ کیر بض 
النعم الى ھی دلاثل التو حمد الذى هو اراد اأص من العثة وميد لذ کر تو حيدم عد مس اس الضر a‏ 

7 1 ت لے ره س 4 
لامر من قول سبحانه:(فلاملکون) الابة إه کن( از ارادا 3 دح( حیث هالک ماتحتاجون 
اليه وسول علي ما لسر من هماد ره ٤‏ وهذاً ذال فيه تعامل ا سہ۔ می منالازجاء والابتغاء للفضل» وصيغة 
الرحيم 6 فى ارشاد العقل السام لادلالة على أن المراد بالرحة الرحة الدنيو ية والنعمة العا جلة النقسمة إلى 
الجلرلة والخقيرة وهو ھی علي اختصاص ارجم بالدنيا اهو المشهور» وعلیه ہار ہن الد نیا والأخرةور حم 

ادنا ¢ وقیل رعدمالاختصاص وعليه وار ہن ادنا والاخرة ورحہم هما 4 

ص a‏ 0 ەە @ ۴ e‏ نل ص 

ر وإذا e‏ الضر ف الحر € خو ف الغرق إعصف الريح وتقاذف الامواج ر ضل من تدعون { 
اق ذهب عن خواطر کې دل من تدعونه وترجون نفعه فلا تذ کرونه الا ب( جل وعلا فانک تذ و 
وحده سبحانه لا تذ کرون سواه ولا بخطر ببالک غیره تعالی الکشف ماحل بک من الضر اسستقلالا أو 
اترا 6 فالراد بضلاهم م عن الة.كر لاعن النظر والس لا نه أ معلوم من قوهم: ضل عه کذا 
ذا نسبه , وق الکشف هو من ضل عنه كذا إذا ضاع ولا حاجة إلى تضمبن ا من ضله فلان ذهب عنه فل 
بقدر عليه ذکره الأزهرى وأنشد م 


تسیرقوله تعالی:(فلبانجا کم) الخ ۱1٥‏ 


والسائل المبتغى كرانمها يعار آنى تضدلنى على 

أى تفارقنى وتذهب عى فلا أتعال بعلة وهذا أظء» نعم الضدلال راجم لیالد کر لا ععنی اضماره فانه 
رک يقال ضل عن‌خاطر ی کذا إذا لم تذ کره فاته ضلا ل له لاانه ضلال ذ کره ولاتقول ضل عن‌خاطری 
ذ کره وکذلك ضانی‌الاس آھء والدعاء هذا على ظاهر هي والاستئناء متصل بناء علىآن ماعبارة عن المدعو بن 
مطلقا وآنېم کانوا يدعو ن اله تال وغیر ه فا لحو ادث » وإن كانت ما عبارة عن منم الباطلة فقط وام م كانوا 
PE‏ يدعو نماو حدهاج] ,دل عليهظاهر ما بعد فالاستئناء منقطع» وفسرالدعاء على هذا بدعاءالعبادةو الاجأح 

وقال أبو حيان : الظاهر الانةطاع لن تعالى ل يندرج فى من تدعون إذا مى ضات اتهم أى 
معو دام وم لالءیدون اله تعالى ۰ و عقب ن مقتضی کو نم و آم لعمد ونه سحا ره رفا لکن 
على طررق الاشراك بل قو هم (مانعہدم إلا مقر بوا [لیالته ز أؤٰ) کا قص سبحانه eis‏ ی ان جل جده 
امعبود الحةيقىعندم » وقد يقال: إنالشارع أسقط مثل هذه العبادة عن در جة الاعتبار فم غير عابدين اله 
جل وعلا شرعا بل قیل إنهم غير عابدین أجهارضا لان العبادة لعة غارة الخضوع والتذال ولا تحةق ذلك 
مع الشر ذه ولو على الوجه الذى زعموه فتأمل ۾ 

وچو فو ان رکون المعنی ضل من تدعو نه عن إغا تک إلا إباهتعالىء والضلالفيه أما ععنى العبرة 
أو معنى عدم الاهتداء منه كانه قل ضل عن محجة الصواب ف انقاذ كم ول بقدر على ذلك وأ الاستناء 
من الاتصال والانقطاع ومبى كل على اله » والزخشرى جوذأن يكون المعى ضل من تدعون من الألة عن 
غا ولکن اله تعالی‌هوالذیترجو نهو جعل الاس تنناء عليه مقطا فقرلإن ذلك تحص صه ا لمدعر ين رالآهة م 

وف الكشف لعل الوجه فيه انه تعالى ما انوا بدعوله أى دعاء العبادة واللجأً إلا فى تلاك الحالة واء) 
ف حالة السراء فتخصرون امتهم ٫الدعاء‏ ۾ والتحقہق انالف لال بهذا المحنى 1 تناول الحق سبحانه لان معناه 
ضل المدعوون وغابوا عن إغاثتهم ولايراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد ولكن رجوا أن مولا 
خذهى فعل المدعوين على حس باهم وهذا هو الو جه إن شاء ايله تعالى اه ٠‏ وممنى التحقيق لا نعل المتدرب 
ءل الحو » هذا ومن اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الا ٤ة:‏ آبت لى وجود اله تعالی ولا تذ کر لى 
الجو هروالعرض فقالله: هل ركيت البحر؟قال: نعم قال: فل ءصفت الر يح؟ قال: نعم قال :فمل أشر فت بك السة.:ة 
عليالغرق؟ قال: نعم‌قال : فول ياست من نفع من فى ااسفينة ونوم من الخلوقين لك وانعائم ٤ا‏ أت فيه 
إياك م قال: نعم قال :فول بقىقلبك مقعلا بشىء غير أو لك ؟ قال: فعمقال: ذلك هوالت عزو جل فاستحس ذلك م 

لا بك منالضر وأوصلك لال ارط € عنذ کرہ تعالی بعدان کت غیر ذا کرین إلا یا 
سہحانه أو أعرضتم عن توحيده جلوعلا أو عن شکره عز وجل بتوحيده‌وطاعته سيحانه أو تو غات فیااتوسم 
فى كفران النعمة عل أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك ک فى قول ذى الرمة : 
عطاء فتى تكن فى المعالى فأعرض ف المكارم واس-تطالا 
وکأنه أو أءرضم واستطام ف الكةران إلا اه استغنی بذ کر الءعرض عن ذد ۶ الطول لازومه له ٭ 


إوکانالاسان كور ۷ کالتعایل لاءراض وهو بیان ك الجنس ويعلم منه حكأولتك الخاطین 


a a ۱۱٦ 
خصو صم وذ کر أن جنس الاذےا ن حول على 1 -كةران‎ f وفہه اا حہٿث غ أعرض سا 4 عن خطا,‎ 
& pF £ فلا آء ر اا ايله سما نه‎ 

لإا ألهمزة لانکار عل معی انهلا رہ a.‏ نی الاأمن» ولا ء لأعطف le‏ ى #ذوف و بنا وان 
أهمزة آی اوم فام“ وهو مذهب عض الحو ان واختار إحضمم أن آ“ ن الهمزة م2دمd‏ من ا لاصالتہ | 
ف الصدارة والعطف على ماقبله» وحلة ( کان لاا ن) ا اخ معترضه REE‏ أاطفين ولاحذف فى ؛لذلكوهر 
ھی ا کی ی کی اط ف اکر لان i‏ على ما بقتضيه هذاالمذهب بل الظاهر ترتبه 
على النجاة فوط ولا مدخل للاءعراض ف ساب الانکاںء والحق عمدیى ىمال ذلك مأفه استقامة المعىمن 
غير تكلاف ولا يتعين التزام أحد المذهبين وإن أدى إلى التكاف فانه تمصب عض, والخطاب لن تقدم افآمتتم 
٤ھ‏ سے رەم ~~ ه 2 

أا المعرضونعندالنجاة ان ّ اسف بک جانب‌البر ) النىھوهأمنکایا ن لع ۵ اتەتعالیو يذهب ەى عاق 
اللأرض مص احا بک آی وأتم ع le a1‏ ا الباء لصا حہة والجا ر وانجرورفءوضع | الو 
الہاء لاسء a.‏ والجار a‏ مت لق م ع oi‏ أی اھ .4 سحا نه بسک" و عقب بانەلايازم من قابه بسیع م 
أ4 کر وا م اکن سو فا e‏ ا انه حہث ف کان المراد من جاب البر جاه الذى ه فيه استلزم 44 
هلاڪمم ولوللا هذا کن ف التو عد بهفائدة» ونصب (جانب) الو جين على أنه مفعول به .خسف » 

وفىالدرا لصون أنه منصوب على الظرفية وحينئذ بجو زكونالباء لقعدية علی مح آفامنم أن يغيکم فذلك ٭ 

وف‌القاموس خسفاله تعالى بفلان الأ رض غيبه فما ء والظاهر أنه بان للہعىاللغوىلافظ وفذ كرالجانب 
تنبيه على آم عند ما وصاوا الساحل أعءرضوا أو ليكون المعنى أن ا جوانب وال جات متساو ية بالنسبة إلى 
قدر ته سحانه وقېره وساطانه فله فی کل انب را کان آو عر سیب مر صد من آسہاب الک فایس جانب 
بحر وحده ےھ | ذلك بل إن کان الغْرق ف ااي اح ر فف جاب ۱ مر ماهو م مله وھو الخےف لزه 
اعاب عت تراب َ اا ق تخوب تت الماء فعلٍالعاقل أن تخاف من اله تعالی ی جما جوانب وحیث کان & 

واللأول علي تقدير أن يراد انب البر طرفه ٤ا‏ بلى البحر وهو الساحل ء وهذا عل احتال أن يراد به 
و ا جو ٠ *d.‏ وقرأً ان کر o‏ ەرو ) تسف ( مون العظمة و کا فالاربعة ای بعده ۾ 

ر ا ا &( من فوقک لإ حاص (i‏ أخرج انال نذر ع ن ان ءا ا قال؛ :دو مط ر الحجارة أی 
مط رآ عص ای يریک بالحماء وهو صا رالخججارة. واخ حرج ان جر رار . وابن أ 2 2 عن قتادة أنه 
مر اجاصب بالحجارة نفس ما وله جد صعة اسم ی ذاحصب وراد مړ الری» وقالالةراء : الحاصب 
اریہ الت تری بالجصباء ٤‏ وقالا لز جاج : هو التراب‌الذى ف الحصباء واأصغة عله صغة اسمة أا اء 
می ما نار من دقاق الثلج والبردي وهه قول الدرزدق ٭ 

مستقباین شمالالشام تار er‏ عاصب کد رف لطن منُو ر 
ومعنی ااسحاب اني ری ما« واختارالزعخشری ومن ہچ هسیر القراء والظاهر آنا کلام عليه على 

حقيقته فالمعنى أو إن م يصب بالملاك من تعن بالخسفآصابک به من فو قم برح برساها علیکفها الحصباء 
برک م فيکون أشد عل من الغرق ف البحر» ويقال عو هذا لسار تفاسیر الحاصب ¢ وقال الخفاجى 


تفسیر قول تعالی ( م لاتجدوا ل کو کیلا) الخ ۱1۱1۷ 
فی وصف الريح بالرمى بالحصياء: إنه عبارةعن‌شدتها ء وذكرها اشارة إلا خافوا اهلاك الريح ف المحر 
فقيل إن شاء أهل-كدك بالريح فى البر أيضاء ولاادرى ءاالمانع من‌ارادة الظامر والشدة تلزم الرمى المذكور 
عادة والاشارة هى الاشارة لإ مم لاتجدوا د وكلا )تكاون اليه اموركم فيحفظك منذلك أو صرف 


عنک یرہ جل وعلا فاته لاراد لامر الغالب جل جلالہ لإ آم اَم € آی ہل آامتم لإ ان پمید گم ذه ) 
آی فی البحر الذی جا کم منه فأعرضتم ب ركوب اللاك لاف الةلاك لاما مؤنثة وأو ثرت كلبة فى على اة إلى ا ئة 
عن جرد الاتماء للدلالة علىاستقرارم فيه ي تارة اعرى ‏ أى مرةغير الرة الأولى»وهومنصوب على الظر فة 
ومح على تارات وتیر کا فقوله ‏ قوم تارات و شی تیراه ورعا حذفوا منه لاء کقوله ه 

بالويل تارا والثيور تارا م واسناد الاعادة اليه تعالى مم أن العود باختيارم وعاينسب الهم وإن كان لوقا 
اه کا آفعاهم باعتبار خلتق الدواعى فم الماجثة إلى ذلك» وفيه إعاء إلى كال شدة هول مالاقوه فى 


التارة الاولىعيث لولا الاعادة »اعادو لإ فيرسل علي وأتتم ف البحر لإ قأصقا من الربح وهی الربح 
الشديدة الى تقصف مايمر بهمن‌الشجر ووه أوااتىهاقصيف وهو الصوت الشدد كأنماتتقصفأى 7ة كر م 

وأخرج ابن‌جر یر . وابن‌المنذر . عن‌ابن‌عباس رض اله تعالى عنما أنه قال: القاصف منالر بح الريحالتق 
قغرق » وقيل : الريح اممك ف البر حاصب والر اماک فى البحر قاصف والعاصف كالقاصف کار ویءن 
عد الله بن عر وء وف رواية عن ان عباس تمسير القاصف بالعاصف , وقرأ أبو جعفر (من‌الرياح) باجح 
ڍ فيغر € اله سبحانه بو اس طة مارذال فک کمن القاصف » وقرأً أبو جعفر (فتغرةك) بالتاءثالثة الحروف 
ن الفعل مسند إلى الريح» والحسن. وأبو رجاء (فیغرة-ک) بالیاء آخرالحروفو فتع‌الغين وشد لرام وفى 
رواية عن أفى جعفر كذلكإلاآنه بالتاء لاالياء ۾ وقرأً حيد بالنون واسكان الغين وادقام القافف اللكاف 


صر صر 


وروت عن أي مرو“ وان يصن لإ ما كرتم ) أى بيب كفر كم السابق وهو اعراضهم عند الأنجاء 
فالمرة الأولى » وقیل : سوب کفرکم‌الذی هو داب داغا 3 ادوا د عليناً ۹ یي٩(‏ آی زصیرا 
6 روی عن ابن عباس أوثائرا يطلبنا ما فعلنا انتصارا منا أودرك للثار من جهتنا فو كقوله تعالى (فسواها 
وللاخاف عقباها) کا رویعن ج امد» وضمير (به) قبل للار سال ء وقيل : للاغراق ء وقرل: ه) باعتہار ماو قم 
ووه شير اليه وكأنه سبحانه ما جل الغرق بين الاعادة إلى البحر اتقاما فى مقابلةالكفر عقبه تعالى 
بای وجدان‌التبیم ف كانه قيلننتةم من غير أن قوم لنصر كم فهو وعيد على وعيد وجعلماقبلمنشق العذاب 
ا الضر ف البحر عقبه بن وجدان ال وکیل فکآنه قرل لا تجدون من تمکلون عله فی دفعه غبره تعالى 
وله سبحاته (ضلمن تدعو ن الاایاء) وهذا اختیار صاحب الشف فلا تغفل لإ ولقد کرم ی ادم ) 
أى جعلنامم قاطبة برم وفا جرم ذو ىكرم أى شرف وعاسن جمة لاعحبط با نطاق الجصري وعن ابن عباس 
ری التهتعالی عنما کرمهم سبحانه بالعقل » ورو اية بتناوطمالطعام بايد ملابافواهه م كسائر الحيوانات ۾ 

و عن الض حا ك بالنطق »و ءن عطاءرتعد رل القاءةوامتدادها)وعنز ود نأل با لطا عم والاذات ر عن ان سن 


۱۱۸ تفسير روح المعاى 
الصورةم وعن ان جرير بالفسلط علي غيره من‌الخاق وت خيره م بو عن مد بن کعب عل مد ن4م 
وقيل : خاق‌ابتهتعالىآبام آدم بيديه ‏ وقيل : بتدبير الماش والمعاد » وقيل: بالخط » وقرل: بالاحيةلارجل 
والذۇاىةللىرأةي وقي لوقل وااكلفالحةيةة على سبل القثيلء ومن ادع الحصر فى واحد كان عطية حيث قال: 
إا القكر بالعقلل لاغير فد ادعى غاطا ورام شططا وخالف صرح العقل وصحيح النقل ولذا استدل 
الامام الافمى بالآية على عدم اة الأدمى بالمزت لإ وحلام فالبر والبّر ) على أ كباد رطبة وأعواد 
بابسة من الدوابوالسفن فهو ءن‌حلته عل كذا إذا أعطيته ما بر كيه وعمله فالحمول عليه مقدر بقرينةا لمقام » 


وقيل : المراد من ايم ف‌البر و بحر جعامم قارین فیمما بأن لف مم الاارض ولم يخر قمم با لما والاول 


~~ rO 


انسب بالتکر حم إذ لایثبت اث“ منالميوانات سوام خلاف الثاف ر ورزفام من الطيبآت € أىفنونالنعم ‏ 


وضروب المستلذات ما عصل بصنعهم وبغير صنعهم من الا كولات واللبوسات والمفروشات والمقتنيات 
ورد إونشذام) قیل: آی بالتکرے الم کور ب عل کثیر ممن خلفنا مضلا ۷ عغااء والمراد آن 
ذلك مخصوص مم بالنسبة إلى السكشير فلم بكرم الكشر ا كرهواء وعحث الامام هذا المقام بأنه تعالى قال 
اولا (ولقد کرمنا بی آدم) وقالسبحانه هنا (وفضانام) فلاید من فرق بين‌التكر حم والتفضي ل املا يزم التكراره 

والاقرب ف ذلك أن بقال: إنه تعالىفطلالانسان علي ساثرالحيوانات بامورخلقية طبيعية ذاتيه مثل الءقل 
والنماتى والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة م أنه ءز وجل عرضه بواسطة العةل والقمم لاكساب 
العقاءد الحقة والاخلاق‌الفاضلة فالاولهو التكرع والثالىهو التفضدل فكأنه قي ل فض انام بالتعر يضلا کتساب 
ما فيه النجاة والزلن بوامطة ما کرمنام به من مبادی ذلك فعایہم أن رشک ر وا و صر فوا ماخلق ۵ لما خاق له 
فږوحدو | ابته تال ولایشر کوا به شياو يرفضوا اهم ءاه من عبادة غبره عزو جل و يقال كو هذا علماسبق 
أيضا بقليل تغيير » وقال العايى : قد كرر فالا ة ماينىء عن غاية المدح من ذكر الكرامة والتةضيلوتسخير 
اشا عا سل الترتی أنه قيل:ولقد كرمنا بى آدمبكرامة أيهم عليه الالام ثم سخرناهمالاشياء ورزقنام 
من الطيبات ثم فضانام تفضيلا أى تفضى ل ولذا عقب بهاقوله سبحانه ( وإذ قلا للملاثكة اسجدوا ) الخوهو 
بيان كرامة بيهم ا من الا بات کالاستطراد والاعءتراض إلى آخرءاقال ويه ل منه دفع التكرار 
وإن ل ردقه لذلك الغرض » وفيه تخصيص التكر م» وكذا فيا قيل إن التكر م بالنم التى يصح بها التكليف 
والتفضل بااتكايفالذىعرضهم به للنازلةالرفيعة» والمراد بالكثير ن عدا الاک عايمم ال لام عندالكثير 
ومنهم اازعخشرى وزعمأن اة صر عة فى تفعض يل اا لاك على البشر وشنع على أهل النة تشنيعا أقذع ذه م« 

والحتقأنها لاص اللا حتجا ج على التةضي لال تناز ع فيه» فى الكش ف أن الظاهرمنسياقا لا بة أنه حث للانسان 

ی 

جلا وعلا هدام ىال لاك وصنعته وها ترتب عليه من‌ااهوائد فی قوله سبحانه (ر ؟ الذی بزجی م اللك) 
.إلأبات فقال ءز وجل (ولقد کرمنا نی آدم) أي هذا النوع من رين سا ر الانواع باص طن اعات خصصنام ھا 
فذکر تعالى منما حماهم فى البر والبحر ورزةم من الطيبات وتفضياهم على كير من الخلوقات وهذا التفضيل 
لابراد منه عظم الدرجة وزبادة الةربة عند اه تعالى وهو المتنازع فيه لان الم للنوع من‌حث هوود کر 


على لكر وع أن شرك 4 تعالی حہث ذکر ماف ابر والہحر من سن اء ته س انه له وصضہن وره آنه 


محف فی تسیر قو له تالى:(و فضانام على كثير عن خلق:ا) الخ ۱۹ 


الأفضلءه بالمعنى المذ كور فلا يصح لاحتجاج إحدى ااطائفتبن اھ » 
ثم إن على فرض أن التفضيل بالمعنى المنازع فيه لاتدل الآبة علي أن الك أفضل من البشر إلا بطريق 
المفہوم وی حجيته خلاف » واوا رضی اله تع الى عه لايقول به علي آنه ٫دل‏ على آم فضلوا على 
الكثير ولم رفضلوا ءل مقابله وهو تمل المساواة وتفضيلالابل فايس نصا فى مذهب الزحخشرى » 
NS a‏ ا ن ا فا فضانام على الكشيرين الذبن خلقنام من 
ذویالءقول كا هوالظاهرمن (من) وهم منحصرون فى اللاك والجر واابشر فحيثت خرج البشر لأنالثىء 
لا بفضل على نفسه بقى اللاك والجن فيكو ن اراد مان تقض ل اليشر علعم جما وهو الذى بقتضيه مقام 
المد فان الأبة مسوقة له وإذا جعلت للتبعيض كن (عن خلقنا) بدلا أى فضانام على بعض الخلوقين ه 
وذ كر البعض فى هذا المةام يدل على تعظيم المفضل عليه کاقرر فى قوله تعالى (ورفع إعضمم‌درجات) 
وأی مدح لى آدم وإثبات للفضل والكرامة باخحلة القسءية إذا جملوا مفضلين على الجن والشياطين عل 
أن صفة الكثرة إذا جعلت عخمصصة لاخراج البءض كانت اللا كه أول من الجن والشياطين لام م 
الموصو فون باللكثرة ج دل عله الأخبار ااكثيرة كخبر اطبط الس|ء وخبر نزول قطرات المار وخب 
ما يدخل البيت المعمور فى كل يوم من الملاكة إلى غيرذلك , وإليه بناظر قول صاحب التقر يب إنه تمل 
آن براد بکٹیر من خاقنا الاک إذم كير من المقلاء الخلوقین اھ م 
فان ما ذکره من حل (من خلقنا) على تم ذوى العقول مةبول فان تفضيلمم على غير ذوى 
العقول حينئذ آت من طريق مفموم الموافةة فلاحاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر واعتبار تغلرمم يمهم 
وغيرهم لكن حمل من على البيان غير مةبول فانه بعيد جدآً لان قيد السكثرة إضيع عليه حل من عل التعحيم 
التغليى أو الوضمى ولان امتماله فى التبعيض شائم أا وقع فى التنزيل واستع )الات الفصهاء وهو أ كش 
تعسفا من حله عل الغاية فى قوله تعالى ( ١‏ ) فام جوا برؤ سک وأر جاک منه على ماذکره الزخشری فه 
وأنه إذا قو بل بشىء آخر دل على الةلة ف الما بل ک) فىقوله تعالى رفنهم ممتد و كشيرم نمم فاسقون) فانه در ج 
بأنه يدل على آن الغلبة للفساق للبةابلة أما ورد ابتداء (م) فرءا كان الا كر حلاف ذلك کا ففوله تعالى 
(فضلنا على كثير منعباده المؤمنين) فقوله إن صفة الكش ة إذاجملت تخصصة الخ كام لم يصدر عن ثبث» 
ولمذه النكتة قال صاحب التقر يب :تمل دلالة على أنه مر جوح »م 
هذا م إن مل التفضيل عختاف فيا بين أهل السنةء مەز ذهب إلىتة ضلا للا وهو مذھب انع اس 
رضى اله تعالى عنمما واختيار ازجاح على مأرواه الواحدى فالبسيط» ومنمم منفصل فقال: إن الرسلمن 
البشر أفضل مطلة] ثم الرسل من الملائكة على من سوام من البشر واللاثكة ثم عموم اللاك على موم 
البشر وهذا ما ءايه آععاب الامام أبى حنيفة عليه الرة وكير من الافعية والاشعرية ومنهم من كم 
«» قوله فامسجوا برۇک وأرجاک منه كذا فىنسخة المؤاف والتلاوة فامسحوا بوجوهكم وایدیک منه 
و٣‏ قوله واما ورد ابتداء كذا فى نسخةالؤاف ولل وامااذا ورد الخ قنامل 


° تفسير روح المعانی 


تفضيل الكل من ن وع لاان فبا كان ۴ ولياي ومنهم من فضل الكرو بيين ن الملا ثكهء طلقا ثم الرسلمن 
البشر ثم الكل منهم ثم موم الملائكة على عموم البشر ه 

وھذا ماعلیه الامام الرازى وبه يشعر کلام الغزالى ف مواضح عديدة فی کته ومن‌هذا لان إطلاق 

بأن أل السننة يةضلون البشر على الك ليس على مابنبخى» وهذه السثلة ومبلة تفيل الأ نمة ليستا 

ما ببدع الذادي إلى أ طا رها على ماف الكةف إذ لایرجع ا أصل فالاء: قاد ولا ستند إلى قطعى لعد 

أن يلم من الطعن وماتخل بتعظم فى المثلتين دكن المشهور فى مل تفط يل الأبمة أن القول بخلاف 

مااسمتقر عليه رأى أهل السنة ابتداع ومن أنص ف قال ١ا‏ فى الكش ف فهذر الزخشرى على من خالفه عض 


جهالة إذا ل يكن تلاك الغاية مكيف وهو قد باغ فيه منالسفاهة غايتماوءن‌البذاذة ما تما وسيرى جزاءذلك ۾ 

يوم ا اناس بامام م ) شروع ف بیان تفاوتأحوال بى آدمفالآخرة بعد بيان حاهم فالدنياء 
و( يوم ) مفعول به لفعلعذوف آی اذ كر يوم ندعواالخ ه 

وجو ز ابن عطية وغیرہ آن یکو ن‌ظرفا لفعل یدل عليه (لایظلهون) ولم بحعلظرفاله بناء على آن‌الفاء لا يعمل 
فا ولوظرفا » وجوز أبض-ا أن يكون مبتدأً وهو ءبنى لاضافته إلى غير متهكن وال بر جلة 
(ن أوتى) الخ ويقدر لاربط فبها فيه» وفه أ نالمنقسے إلىەتمکن وغیرم‌تمکن هوالاء م لفل ومافی يزه 
هنا فعل مضارع على أن بناء أسماء الظروى المضافة إلى جلة هو أحد ركنيما بناء على مذهب الكوفيين 
والبصر رون لاجوزون ذلك ومع هذا هو آخربج متكلف ۾ 

وجوز أيضا كونه ظرفا لضانم قال: وتهضيل البشر على سار الحيوانات عاقيا هن وبه قالبعض 

النحاة إلا أنه قال: فضانام بالأواب وفبه أنه أى تفضيل للبشر a‏ واک فار نهم آخس من کل شیء 
الان يقال: يكن فىتفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده آلا ترى صحة الرجال أفضل من النستاء مم أن 
النساء من هى أفضل من بعض الرجال مراتب » وأيضا إذا أر يد التةضيل بالثواب لايصح[خراج املائ 
لان جاس البشر بثابون واللاک عليهم ال لام لايا بون جا هوه ةرر فى عدلهء ثم أنهم شار كم فالثواب 
الجن لان مؤمنيهم ثابون کا يثاب البشر عند بءعض »وقيل إن “وابهم دون ثوابېم لانم لايرون اله تعالى 
فى الجنة عند من قال : إن اله تعالى برى فما فالبشر «فضلون عام ف الثواب ٠ن‏ هذه الجهة » وقيل ظرف 
(بةرءون) أومادل عليه وفيه أنهملايقرؤن كتابم وقتالدعوة. وأجيب بأن اراد يوم يدءونوقت طويل 
وهو ايوم الأخر الذى کون فيه ما کون ویقی فی جو له ظرفا للذ ا حد بوث لاء چ 

وقال الفراء : هوظرف انعد کعذو فاءو یل ظرف لیس تجو ن» وقیل‌هوبدل»ن( يوم يدعو م) وقیل‌العامل 
فه ما دل عليه قوله سبحانه ( ی هو) وهی آقوال فىغابة الضءف» وأقر بالا قوالوأقواها ماذ كرناه أولا م 

والامام المقتدى به والتبع عاقلا نأو غير وال جاروانجرورەتعاق بندعوا أی‌ندعوا کل اناس من‌بى آدم 
بہم فی الدترا ٥افعلنا‏ زالتکر م وماءطف عليه ن الټموا به من اي نى أومقدم فىالدينأ وكتاب أو 
دن فقا ل: ياأتباع فلان ر ياأهل دين کذا أو کتاب کذام ٠‏ 

وأخرج ابن مردویه عن على 3 رم الله وجهه قال : e‏ الت ا م فالا رة : :ودع E‏ 


ممح ث ف نف یر فو له تعالی ( یو م ند عو کل اناس با مامهم) ۱ 

بامام زء انهم وكتاب ربهم وسنة بيهم . وأخرج ابن أبىشيبة ٠‏ وابن‌المنذر ٠‏ وغی رهما عن ابن عباس آنه قال: 
مام هدی وامام ضلالة ۾ 

وأخرج این جر بر من‌طر بق‌العوف عنه ری الله تعالی عنهآنهقال: باما م كتا ب أعما م فة ال: ا احا بک تاب 
الخير ياأصعاب كتابالشر وروىذلكعنآدالعالية. والر بيع . والحدن»وقریء (بکتامم) ولملوجهكون‌ذلك 
ماهم ام متبعون لما عك به من جنة أو نار ى وقال الضحاك . وان زيد: هو كتتابهم الذى ازلعليهم ه 

وأخرج انی حا . وان مر دوه ٠‏ والخطب ف تاره عن ذس آنه قال: هو بيه م‌الذى بعث اليم ه 

واختار ابن عطبة كغيرة عموم الامام 1ا ذ كر فالآثار ء وقدل : المراد القوى ال حاملة م علىعقائد م 
وأفعام كالقوة النظرية والعلية والةوة الخضبية والشموبة «واء كانت الشموة شهوة النقود أو الضياع أو 
الاه والرياة ولاتباعهم ها دعبت إماماء وهو مم کونه غير هور بعید جدآً فلایقتدی بقاثله‌و إن 6ن إماء) م 

وف ال«كشاف أن من بدع التفاسير أن الامام جمح أم كخف وخةاف وأن ااناس يدعون يوم القياءة 
بامهاآهم وأن اة فى الدعاء بهن دون الآ اء رعاية حق عيسى عليه الالام وشرف الحسن والحسين ولا 
رفضح أولاد الزنا» ولت ریا ا آبدع أصعة تبره أم بهاء = کته انتهی» وهو هروی عن عمد ب ن كەب ٭ 

ووجه عدم قبوله ءل ماف‌الكشف ١‏ آما أولافلاّن إمام جح أم غير شائع وإنما امروف الاءبات « 

وآما ”انبا فان رعابة حق عیسی عليه السلام فی امتیازه بالدعاء بالام فان خاقه من غير آب کرامة له لا 
غض منه لمجبر بان الناس ا e! HE‏ إلى الامبات » و إظرار شرف الحسنين بدون ذلك آم فان أ اهما 
و مع أنه ل‘ الي تكحلقة ءفرغةء وأما افتضاح أو لاد الزنا فلا فض.حة إلا للاءهات وهو حاصلة 
دعی غیر م بالامهات أو الآباء ولاذنب هم ذلك حتی بتر تب عليه الافتضلح اتتهی وماذ کرە‌ن عدم شيوع 
الحم المذكرر بين وأما الطعن فال كة فقد تعةب فان حاصاما انه لودعى جميع ااناس بأبائهم ودعى ديسى 
عايه السلام بامه لر ما آشءر بنقص فروعی تعظايمه عليه الالام ودعی اجمیع بالام ات و ک ذا روعی تمقام 
انين رضى الله تعالى نما لا أن فى ذلك بیان هما من رسول اتته صلی اله تعالی عايه وسلم ولو تسيا 
إلى آبهما کرم الته تعالى وجهه لم يفهم هذا وان کان هو هو رضى اله تعالىعنه وفى ذلك أيضا ترعل‌الخلق ‏ 
حتی لا بفتضح آولاد الزنا فانه او دعى الناس بابائهم ودعوا م بامماتهم عل أنهم لانسبة م إلى آباء يدعو ن 
بهم وفیه تشیر هم ولو دعوا بآباء لم يعرفوا بهم فى الدنا وإن م ينسوا اليم شمرعا كان كذلك » وعلى هذا 
رطم اى الكشف وعندى أن القائل بذلك لايكاد قول به من غير نماك بر لانه خلاف ماینہ اق 
إلى اللاذمان علي اختلاف مراتما ولاكاد تسل حکته عن وهن دولایصاح الءطار ما أفد الدهر » 

ولعل الخبر إن کان ليس بالصحيح وعارضه ماقده ناه غير بعید مزقوله صل‌الته تعالیعلیه وسل« ا 
تدعون يوم القيامة باسماک وآسماء باک فأحس نوا اما.؟ » والته تعالی الم E Sk‏ 
عنده هو ااظاهر الذى ذهب اليه الجممور » وجوزأن يكون متعلةا »حذوف وقح حالاآیء ص حو بین‌باماموم» 
ان الداعى ١١ا‏ اله ءز وجل وام الك وهو الذى تشعر نه الآثار فاسناد الفعل اليه تمالى باز م 

وقرأً مجاهد (يدعو) بالاء خر الحروف أى يدعو الله تعالى أوالملك» والحسن فى رواية (يدعي) باايناء 

( م - -٩‏ ج - م ١‏ تفسير روح المعانى) 


للفعول ورفع (ککل) على النيابة عن الفاءل» وف روا آغری (يدعوا) بضر الاء وفتح‌المین بعدھا واو ورفع 
( کل) وخر جت ع وجمين فان الظاهر ٫دعون‏ باثبات النون‌التی ھی علامة الرفعالاولإن الوا ولیس ت ضمىر 

ولا علا مته واا ھی حرف ۵ن نفس الكمة ونت ألا واللأاصل ودع کا ف القةراءة الأخرى وقلىت 
الأاف واواً على لغة من يةول فى أفمى وهى الحية أفعو » وهذه اللخة خصو صة بالوقف علا لمشهورفيكو ن قد 
ای ھا الوصل جر ی ااوقف 5 نقل عن سمو 4 أن قلب الإالف ۴ الأخر واوا له مادا« والثانیان‌الواو 
ضەر او ale‏ € ف بتعاقدون فک Sa‏ واأنون عڪذوهه کا ف قو له ا :» 5 تۇمنوا حقی تاوا وک 
تکو'وا وو علي »فى قول وكذا فى قول الشاعر , 

آیت ری وتبتی تدلكى وجك بالعنير والمسك الذى 

اا اکونا علامة إعءراب عو مات معاملة ر فى إظمارها تارة وتقديرها آخری» ولإ فرق ف 
وها غلامة [عزاب ینان کون الر او مرا رانک نعلامة جع عل الصحيح» وااظاهر أنحذفما فى مثل 
ماد کرشاذ اډ ضرورة ولا يصح هذا التخريج فیالایق وفی تو جه رفع( کل) على‌هذه القراءة الأقوال 
فی آو جه الرفع فیأمثاله وھی‌مشېرره ف کک النحر 3 ناو ) وهل من أو كك المدعر ن لإ کتاب) 
عحيفة أعمام واه سبحانه أعل قيةما لإ بيمينه ‏ إبانة لطر الكتاب المؤقى وتشريفا لصاحبه وتبشيرا 
له من اول الام ¢| ق مطاو له لإولك) إشارة إلى ھن اعت ار معناه 9 اشر ذلك إلى آنہمحزب 
جتمعون على أن جليل ٤‏ وقءل فہه [شعار بأن راء تم اکتبهم علي وجه الاجاع لاع وجه الانفراد 6 
ق ال الا ناوا ك الاخارظاهة قا حال القراءة كحال الايتاء ي نعم جاء منحديث عاشة رض الله 
تعالی عنما آنه وى العجد كتاه بيمينه فيقرأً يات ويقراً الناس حسناته ثم حول الصحيفة فيحول الله تعالى 
حسناته فير ها الناس فيقولون ٠ا‏ كان هذا العبد من سيه م 

و تمل أن کون کل ھن يۇ کتابه لهه لورد أن قرأه منفرداً انى آ_ابه ويقول ) ھاۇماقرۇا 
کتابیه) فىجتەعون عليه وبقرۇه ورۋە هر أا ٥4م‏ اذا 4 لکن کد ف ذلك أثراً وح ھ۵ ذا 
لابجدى نفع فى أراد القائل » وفى لاق اسم الاشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المشدار إلهم أى 
ولك الختصون بتلك اللكرامة التى يشعر بها إيتاء اكاب بالمين ل يرون( ولو لم يكونوا قار ين فالدنيا 
وک الذى أوتوه باليمين ليذ كروا أعمام ويقفوا علىتفاصياها فيحامبوا عليها . وقيل يقر ونه بحا 
ءاطر فيه من‌الحسنات المستقيعة لفنون‌الكراءات, والاظهار فمقام الاضمارمزيدالاعتاء لإرلايظدون) 
أىلاينةصون من أجورأعءا ما لمر سمة ف کتبہم بل يۇ تو مامضاعفة تلاا( أى قدر فل وهوالقشر 
الذىف سی الو أ کی نلك انه على هة الثىء المفتول» وق لهوما تله رس أصابعك من خط أو وسح 
ويضرب به المثل ف الشى الحقير ء تم إنالذى يسرع إلىالذهن أنفاعل الابتاء اللاك عليهم السلاميعطون 
اأسعرد بعد أن ید عی کتاره بيمينه يقرو ة فيحاسب حسابا رسيرا و بقلب إلى أهله مسرورا م 


لکن آخرج العقيلى عن أنس عن النى ما قال: « الكنتب كلما تحت العرش فاذا كان يوم القيامة 


تسیر قو له تعالی:(ومن‌کان فی هذه أعی) الخ ۳ 
ربعت الته تعالى رعا فتطيرها إلى ال مان والشماأل وأول خط فما ( اقرا نانك كو فنك الوم غلك 
سا ( ¢ وهو ظ ھر اهر أن فاءل لاتا ٤‏ ایس الاک إلا اوا حتاج إلى نير فا ست من کته ع قان 

نعم اء ف حل وش اجر الامام أجر عن عارشة الصد ةة رضی الله یا لے e‏ ا قات :» ۳ ت بار سول 
انهل وذ کر الحيب ہ4 يو مالي امة؟ قال : أا عاد الث فلاإلى أن قال وعد طا ار اللكتب» وهو مو بد 
ظاھ ره الجر الاق وايله تعالى أل & 
وجاء ف عض الاثار أن اول هن ۇف کتاره اہ ھم من هذه الامة ا عدالته ن غا اول 
من و کتاره شم اله أخوه الليتود سود اه تعالى وجهه بعدأن fA‏ ما لد املك وسو ذلك 
TET‏ لاون کان ) من المدعوين المذكورين لإفى هذه( ادنا اتی فعل بم فما من اترم 
والتفضيل ل ماعل ف ای ) لامتدی إلى طریق ناته من ال ر لله اأولاه مولاه جل علاه والقبام كةوقه 
وة سحا نه م فی 1 عر ا فنالا ن والعمل 3 ف الاه 1¢ ی عر عا د او مدعو ت 
ای( E‏ إلى ما ينجيه ولا يظفر ما بحديه لان العمى الول ٠و‏ جب للثانى وهو الموضءبن 
مس تعار من فة ااصر # 
وجوز أن کون (آعی) الثاىأفعل تفضيل ٥نی‏ ال.صبرة وهو ھن العو ب الاطنة اتی وز أن يصاخ 
منها أفعل التفذضيل 6لا حق والابله» وبنىءلى ذلك إءالة أى عرو الأول وتفخيمه الثانى وان أن الالف ٤‏ 
الاوك اغ الكامة ك : ری وڪسن اله ال ف اللاواخر وهر ف الثاى ع تدر کو نه أ ۳ تل هط SE‏ 
ف وط الكامة لان أفعل ا غر معرف ر الام ولاء ضاف لالس تمل بدون هن الا أرة ة الممةضل عله 
ا مقدرة وهو ٠مها‏ فى حك الركامة الواحدة ولات#سنالامالة فما ولاتسكثر اف المتطر فة م 
وقد ا ذلك آبو عل ف ا لحجةفلارد امال (أدنىءزذلك. والكافرين) e‏ وإاکر 
عبلون الأعمى ف الموضءين ولاحا جه إلى أن بقال:إمم لايرونه أفعلتةضيل أوأن الاءالة فمايرونه كذلك 
الغا اک . وقال ‏ دده امحقةين U aij:‏ ارد افتراق م ی الا کی ف الأو ضعين Ji‏ مظان إمالة وتخا 
٣‏ الثاء ی ن ما ودل عل 5 أدة | اول اخم e‏ جسن الام ال 9ه ممه م ¢ افا 8 ولا لا رظن 
اچ ا بامتناع الا الة وإعا يقول إأولوة التفخ م 
وقال اع هم : إن ان العم ی فا رف لار ومایکون لابج رة a>‏ .44 4 ولا ا J‏ و إن کان حة۔ مه ف 
الأول ووز به عن الا ی ففہه ھکال إلا أ ن قال: إڏه احق ما وضع لذلك وقد منعه آ رون ل العلةوهى 
أ ڪر ر و 
اللا س رالو صف مو جوده 8ہ مه فد ار » وټوی‌هذا 2ا و 7 رطف ڌر ل E‏ ا کک .2 VY‏ م ۴ ار | 
لروال الاس تحداد وعدم إمکان تدارك مافات» وھذا عم هو الذی ا تاره شماه دل ماسقی ص 
الفر؛ ف 3 all‏ ل له 7 ولعل‌العدول J‏ هذا اع ٣و‏ ان للایذان بالعلة 1 و جہ .4 6 ق وله تعالى :( واا ان کان من 
المكذبين) بعد قوله سبحانه (وآما إن كان من أصحاب اليمين) ولارمز إلى علة حال الفر بق الأول و فىذلك 
ماهو من قبيل الاحتباك حہث ذ كر فى أحد الجانبين ااسبب وفي الآخر ااسبب ودل بالمذ كور ف كل ٠ممما‏ 


۱۲٤‏ هسیر دودح العاف 
عل المتروك فالآخر تعويلا علي شوادة العةلء وجمله ابن المثير مابلا للقسم الأول على NES‏ 
کتابه بیمینه) فهو الذى بتبصره وبةرؤه وس کان فى الدنيا أعى غير «تبصر فىنفسه ولاناظر فى معاده فمو 
ف الآخرة كذلك غبر متتصر ف کتابه ل أعی عنه أوأشد ا ا6ن E‏ عل اختلاف التأو ,اين وهو 
خلاف ااظاهر ۾ 

ورشعر أيضا بأن من كان فى الدنيا أعى عن الاوك ف طريق ناته لابقرأ فى الأخرة كتانه وهو 


خلاف المصرح به فى الأيات والاحايث» نعم فرق بين القراءتين ولعلالاية تشعر بالةرقوإن لم تقررالقابلة 
ماذ کر هذا وعنآبی مسل تسیر (آعی) الثانی بأعمی العين ولاتجوذأى من کان فىالدنيا أعمى القلب فهوف 
الآخرةأعمى العين أى عشر كذلك عةو بة له علي ضلالته ف الدنبا وهو كقولهتعالى (وأعشره بوم القيامة 
أعى) الآبة » وتأول (فبصرك اليوم حديد) بالعلم والممرفة وعنه أيضا تجوز أن يكون العمى عبارة عا 
ياحقه من الغم المفرط كأنه قيل «ن كان فى الدنبا ضالا فهو فى الآخرة مغموم ج-دآً فان من لابرى إلا 
مارو ؤه والاعمی سوام وهذاک بقال: فلان س خین العین وهو کا تری ہ 
وقيلإن هذه إشارة إلى النعم المذ كورة قبل على معنى من كان أعبى غير متبصر فى هذه النعم وقد عام 
فهو فى شأن الآخرة الى لم يعاينها أعبى وأضل مبلا ٠‏ واستند فى ذلك إلىءاأخر جه الفر بابي .وان حاتم 
عن عكرمة قال : جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فأله رجل منهم ر أت قول تعالی ومن کان فی‌هذه 
أعى فمو فى الآخرة أعمى) فقال ابن عباس: لم قصل المسثلة قرأ ماقاها (هو الذى يزجى لك الفلكف البحر) 
تی بام (وفضانام على کشیز من خاقنا تفضيلا) ثم قال: من کان آعی عن هذه النعم التق قد رأی وعابن فہو 
فى آم الآخرة الى لم بر ولم يعاين أعمى وأضل سبلا ء 
وى رواية أخرى أخرجما عنه ابن أبىحاتم . وأبوالشيخ ف العظمة من طربق الضحاك أنه قال فى الآية: 
بقول تعالى من كان فى الدنيا أعى عا رأى من قدرتى من خاق السماء واللأرض وال-ال والبحار والااس 
والدواب وأشباه هذا فهو عباوصفت له فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا بةول سبدانه أبعد حجة م 
وروی آبوالشيخ عنقتادة وه » ولاخنآن كا التأوياين بعيد جداً وإن كان الان دون الأول فىاابعد 
ولاأظن الحبر يقول ذلك والته تعالى أعل » 
اومن باب الاشارة فى الآ يات ) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) قالت الو جو دية من الصوفة: انه 
ال سى قاو ان لا یعبد سواه فک عاد عا بعہد الله سبدانه من‌حیث ردری ومن‌حمث لایدری‌فانه 
جل شآنه الأول والآخر والظاهر والباطن وال عبان الثابتة ماشعترائحة الو جودو لا تشمه أبداي وعايذسبونه 
إلى زين العابدين رضى اه تعالى عنه ويزعمون أنه مشير إلى مدعام قوله : 
آل کم من علبی جواهره کیلا ری المحق ذو جم۔ل فیفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أبوحسن إلى الحسين وأوصى قبله المحسنا 
فرب جوهر عل لو آبوح به لقیللى أت من بع د الو تنا 
وللاستحل رجال مسلمون دی پزون اوح ماياتونه حسنا 


وهن باب الا شارة فالا بات 10 


قالو! : انه رضی اله تعالی عنه عنی ذا الجوهرالذیلو باح به لقیل له : آنت ممن يعبدالوثن علالوحدة 
إذ مه ملم آرت الوثن وکذا غیره ۰ظېر له جل وعلا ولیس ف الدار غیرہ دیار » وقد م عن قرب 
ما تقل عن الحلاج ومثله كير للشيخ ال كبر قدس سره واغبره ءربا وعج) وهو عما الله تعالی عله قد 
قح باب فی هذا الطاب لايد إلى آن بأتى آم اه عر وجل وكأنه أوصى البه بأن يبوح ويش هانبك 
اللو اش ن لاغ وال كار 6 ار ال اخسن ان کا رداك اغ وف فن که قدن 
سره ما هو صريح ف آنه ءأمور فان صح ذلك فمو ممذورء وأنا لاأرى عذراً لن ةو أثره فى المقال مم 
ميايةةء له فى الحال فان هذا المطاب أجل من أن حصل لغريق اشم رات وأسير المألوفات ورهين العادات 
وته #عالی در من قال: 


تةول نساء الجى تطمع أن ترى . اسن لى مت بداء المطامم 


وکیف تری ایی بعین تری ہا سواما وما طهرتها بالمدامع 
و تطح مها بالحدیث وقد جری حدیت سواها فى خروقالمسامم 

ولاخ أنه على أو يل الصوفة هذه الآية لا بكون قوله تعالى : (وبالوالدين إحسانا) داخلافا قضى 
إذ لايسعهم ان ڀقولوا ِن کل أ حد سن بوالد ره من حیث بدری وهن حیث لا » و یفېم من کلام عض 
الةصوفة آن هذا إيصاء بالإحان إلى الشيخ أيضاء وعلهفيحتمل أن يكون تثنية الوالدين کا فى قوم : 
الةم أحد الأانين (وآت ذا الةرنى حقه والمسكين وابنالسبدل ) قبل : ذو القر بى إشارة إلالروح لما كانت 
قبل ف الذربة والمشهاهدة 2 طت حہث هہطت» والنكين إشارة إلىالعقل انه عاجز عن عص ل الع ل عقيقة 
ر به سمحانه ۾ وابن‌السجيل إشارة إلى القاب لأنه يتقلب فى لالسلوك إلىملكاللوك» وحقالروح المشاهدة» 
والعقل الفكرء والقاب‌الذ كر > وقيل : الأول إشارة إللإخوانالمعرفة الذين وصلوامعالى المقامات وحقبم 
ذ کر ما يزيد تكينمم » والثائى إشارة إلى العاشةين الذين سكنمم «شقء ولام عنطاب ماسواهوحقهم ذكر 
ما يزيد عشقمم » والثالت إشارة إلى السالكين سل ااطلب المتماين نجائب المة وحقهمذ كرمايز در غتهم 
ويون مشقتهم (ولاتجءلبدك مغلولة الى عنقاك ولاتبسطها كل اابسط) فبه اشارة لاشايخ كف يكو نون مم 
المي يدين أى لاخل على المريد بنشر فضاثل الأعرفة وحقائن الةربة ولاتذد كر شيا لا تحمله فيلك وكن 
بین بین ( وأو فوا بالعهد) ااذىآخذ منک قبل خاق الاشہاح وهو أن توحدوه تعالی ولاتش رکوا به شیا م 

وقال حى بنمعاذ: لربك عليك عمو د ظاهراً وباطنا فعهد عل الاسرار أن لا تشاهد سواه جل‌جلال 
وعبد على الروح أن لاتفارق مقام القربة» وعهد علالقابأن لايةارق الخوف» وعد علالنقفس أنلاتترك 
شيا من الفراض» وعهد عل ال جوارح أن تلازم الأدب وتترك المخالفات (وأوفوا الكيل إذا کم) قبلفه 
اشارة للشايخ أيضا أن لا ينقصوا المستعدين مايقتضيه استعدادم من الفيوضات القلبة ء وفى قوله ثمالى ۽ 
((وزنوا بالقسطاس المستةم ) اشارة م أن يعرضوا أعمالالمر دين القلبية والةالبية على الشريعة فى القسطاس 
المستقم وكفتاها الحظر والاباحة (ولانقف ماليس لك به عل) الآية فيه اشارة الى بعض مايلزم السالكمن 
التثبت والاحتياط والكف عن الدعاوى العاطلة (يسبح له السمواتالسبع) الآية وقد علمت ما عندالموفة 
فی تسبح الا شیاء من آنه قالى إلا آنه لا يسمعه الا من فاز بقرب النوافل آو من أشرق عليه شىء من أنراره 


۱۲۹ ۰ فسیر روح ااماى 


معو ا لس بی اجى فی اس مك الک مابن ۹ ا عل 4 وسل والتسي مح الحالی مما لاء کر 0 آحد 
ن المسلهين » وقرره بعض الصو فہ ۴ E‏ } کل د ىء اص م4 4 لاس مت لعمره و6 ا دون ماعړداه مو رشةاؤه 
2 ذا کن = اصلاد له و عفظه وڪنه إذا حصل فمو باظهار خاص ته زه ايله a‏ الى من اشر رك وإلالم 
ڪن متو دا يها ولان اله يقول أو حده عل ماوحدنی و بطلب کا مز هه داه عن صفات لَص 
کأنه قول با کامل کم‌انی و باظہار کله کا قول ڪڪ ملى ال كام لال کل وعلىهذا الاس ٤و‏ ذذ قال 
A‏ السموات اکال وألر و ية و بانه کل بو ‌هو فشان ونحوذلك٬والإأرض‏ با للاقة والرزاقة 
والرحة الى غبرذلك » واللاء ک بالل والةدرة والتجرد عن المادة على الول بان م آرواح جردة وھکذا 
(وإذا فرأت‌القرا ن جعلنا ام :ك و ن‌الذ ين لابۇەنون ¿ بالأغرة ارا بامستوراً) م من اجهل و گی الاب فلا 
ورول حققتك القدس.ة ولاندرکون مك إلا اأم.و رة اهشر به ¢ وانما ٣ص‏ ذلك دو قت ذراءة الةراان 
آم ف کل وقت م اج الخلى 4 7 ل ف ذلك الوقت ٫ظور‏ اشراق اواز الصمفات عا ale‏ الملاة 
والسلام فاذا انوا جو من د ذاك كوا ف غبره ٠ن‏ الاو قات أحجب وأحجب )و ila‏ علو (iS ey‏ 
من الغشاوات الطبيعية واهيثات البدنية (أن بفةموه) فأنالقرآن كلامه تعالى وهو أحد صفاله وإذا بەر فوا 
اه یه مر دعر وه 1 وإذا ل دع رفوه سجاه ۾ بع رفوا ص اه a‏ الى و فم بع رفوا 436 2 ا4 (وف 
دام 2 و قر ( ارس وخ ا ٤‏ العا مات فا ps‏ عن اع القرا ء8 وھ ذا فاه ”ىء هن جوم افا i‏ تال 
vC‏ رت راك ف القرءأ ءال وحده ولوا عل أدبا رم ةورا) لش تت أهوا م وتەرف م ف عرادة ۱ "م 
المتنو ic‏ فلا تزاسب الو <دة بو اطم (:وم دعو ) لاقيام من اور (استجيمون ڪمد ه) حامد بن له تعا لیمج ده 
بان القال أو باان الحال حيث أظورفرك الحياة بعد الموت وعو ذلك م 
(وتظنون إن لبم) فالة.ورأوفىالد :ا ( إلا قلا لذه ولم عن ذلك الرهان أو لاتةصار ج ادنيا باأنس.ة 
إلى الآخرة (ربك ألم بكر إن شأ برك أو إنيشأ يمذ.ك) فيه إشارة إلىآنالشيئة تابعة لمل فن عل مجان 
هته لار حة شاه تعالى رحته فر حه ومن e‏ جل وعلا آھا 47 للعذاب شاء عذابه فعذبه» ولاعۈ ماق تدم 
شق مشيئة الرحة من تقوبة الاء ل (أوائك الذين يدعون) أى يدعوم الكةار و يعدو مم (يبتغون إلىر بهم 
الا ام آقرب) أى طالب اللاقرب ممم الوسيلة إلى الله تعالى ف كيف بغير الا قرب والوسيلة فى اللأصل 
الوا سطة ال تو وسل و ترب ھا إلى الشىء وھی هنا ااطاءة 6 هدم 
وقل ھی کرم a‏ ال القدىم و إحسا ر4 عزوجل الع جم ٠‏ وقول ھی االغةأعة يو مالقيامة» واا ان مقام 
الوسيلة هذا المعنى اص | ونا ما اطلةوا الوسلة د عل لے لاة وااسلام ووسر ها بذلكڭ ھا بض 
A.‏ کل من عہل من دون آله تعالى هن ۶یسی وعزر واللا < عم ااسلام وسيلتمم إلى أيه تعالی 
ia‏ يبنا ما بل ھو عا ی الےلاة واأسلام وس لة سائر الموجودات والواسطة م وين الته تعالی فى إفاضته 
س ail‏ الوجود وٴکذا سا ر افيض عم وأحظی الخلق دو سا طته الأاناء عم الام فأهم أشعةا نو رة 
وعکوسات ۱ تاره وهو الور احق والنى المطلق وکان یا و ادم بین اء والطبن وقد تلقی الانياء م من 
وراء حچاب الارحام واللاصلاب وظهر وا إذ کان تجا ظهو ر الكوا س ف الال ولا زعت کن اأنْبوة 


تفسيرفولهتعالى (وان كادوا لبفتنونك )الخ ۱۲۷ 
المطاقة من أفق الظمور غابوا ونسخت أحكاممم على نعو غيبوبة اللكوا كب وانمحاق أنوارها وأضوائوا 
عند طلوع الشمس من تت الحجاب منخلعة عن ال جلباب (ويرجون رحته ومخافو نعذأبه ) املمهم جما 
وجلاله والرجاء والخرف جناحا من إطير إلى حضرة القدس وروضة الاس ومن عطل أحدها تعطل عن 
الطيران (واستفزز من استطعت منهم بصو تك) إلى قوله مبحانه (وكنی بربك وكیلا) فيه اشارةإلی‌اختلاف 
مر اقب تمکن الشطانءن آغواء بی آدم فن كانم نهم ضعبف الاستعداد استذزه وا مخفه بصو ته فأغواه بود وسة 
ومس بل ها جسة ولة » ومن کان قویالاستعداد فان كاأنخااصا عن شوائب الغيربة أو عنشوائ‌الصفات 
التفسانية لم وتمكن من اغوائه وهذا هو المراد بقوله تعالى : (إن عبادی ليس لك علبهم ساطان) وإن لم بکن 
الصا فان كان منغمسا فى الشواغل الخسة منممكا فى الامور الدنوية شارك فى أمواله وأولاده وحرضه 
عل اشرا کہم باه تعالى فى الحبة وول له القتع والتكاثر والتفا خر م ومناه الامانى الكاذبة وزينله الآمال 
الفارغة » و إن لم پنغمس فان کان‌عالما بسو بلاته آجاب علیه بخیله ورجله آیمکر بآنواعا ليل وکاده بصنوف 
الفتن وأفتاه ہأن صل أنو اع الحطام والملاذ من جلة مصالح الماش وغره بعليه وحله عل الاتجاب به 
وامثال ذلك حتى أضله على عل وإن لم يكن ءالما بل كان عابدا متنسكا أغواه بالوعد وغره برؤية الطاعة 
ونركية النةس ( ولقد كرمنا بى آدم) الآية قيل كرمهم تعالى بأن خلق ابام آدم علي صورة الرحمن وجعل 
هم ذلك حك الوراثة وأنالولد سر آبيه وفضلمم على الكشير بأنجعل لمم من النعم مأيستفرق العد وجوز 
أن يقال : تتكر يهم بان بسط موائد الانعام هم وجعلمنعداممطميلياء وتفضيلهم ا ذ كرؤاككر م أولا 
وفيه احتالات‌آخر (یوم ندعو کل ناس امامهم) آی تناد م بذس تمم إلى من کانوا بقتدون به فی‌الدنا لا نه 
المستعلى حبتهم إباه على سار حباتمم (فن أوتى كتابه بيمينه) أىمن جهة العةلالذى هو أقوىجانببه (فاولئك 
يقرؤن كتامم) و,أخذونآجور أعافم لمكتو فيه (ولایظلبون فتبلا) آدنی شىء حةیر من‌ذلك (ومن ان 
هذه أعى) عنالاهتداء إلى الحتق فهو فى الآخرة أعمىأيضا (وأضل-ييلا) لبطلان الكب هناك وهذاالذى 
يۇنى کتابه بشماله آی من جبة الن س الت هى أضعف جانبيه إلا آنه عبر عنه ا ذ كر لا قدمناءوايته تعالى 
هو ادى إلى سواء السبيل» مان عز وجل لما عدد نعمه على بى آدم ثم ذ كر حالمم فى الآخرة وانقسامبم 
إلقسمين سمداء وأشقياء أتبح ذلك بذ کر بعضماوی بعض الااشقياء فیالدنيا منا لكر والخداع والتلبیس 
على سيد أهل ااسمادة المقطوع له بالعصمة جل وفى 8 إشارة إلى أنهم داخلون فيمن عمى عن الاهتداء 

ف الدنیا دخولا اولیا فقال مبحانه وتعدالی : لوان کادوا رتنوك ) قیل رلت ف لقبف فالوا انی رلال: 
للا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر با على العرب لانعشر ولا حشر ولا جى فى الصلاة وكل ربا 
نا فمو لنا وکل ربا علينا فهو موضوع عنا وأن تعن بالات سنة وأن ڪرم وادینا وجا کا حرمت مكه فان 
قالتالعرب : لإفعلت ذلك ؟ فةل: إنالته تعالى آم نی وروی ذلك الثعلی‌عن‌ابن عباس ولم رذ کر لهسندا م 

وقال العراق فيه : إنال م بعده فى كتب الحدیث؛ ونقله الزهخشری بزیادتونةل‌غیره آنهم طلبوا ثلاث 
خصال عدم التجبية فى الصلاة وكسر أصنامهم بأبديهم وتمتيعهم باللات سنة من غيرأن يعبدوهابل ليأخذوا 
مایهدی ما فقال ل : د لا خیر فی دین لارکوع فیه ولا سجود » وأما کر اصنامکم بأیدیک فذلك لک 


۱۲۸ لفسیر روح المعانى 
وأما الطاغية اللات فانی غیر متم ہما » وقام رسول الله یل فقال عمر بن الخطاب رضی اله تعالى عنه: 
مابالک آذیم رسول الله عليه الص-لاة والسلام انه لايدع الأصنام فى أرض العرب فا زالوا به حتى أنزل 
الله تعالى الأبة م 
وآخرج ابن آبی إسحق , وابن مردویه . وغیر هما عنه رض انه تعالی عنه أن أمية بن خلف . وأباجهل. 
ورجالا من قریش آتوا رسول اله صلی اله تعالی عليه وسل فقالوا : تعال قتمسح با متنا وندخل معك 
ف دینك وکان رسول اله صل الله تعالی عله ولم ثد ءايه فذراق قومه و عب إسلامهم فرق مم فانزل 
لله تعالى هذه الآية إلى قوله سبحانه : ( نصيرا)» وأخرح ابن مردوه من طريق الكاي عن باذان عن 
جابر بن عد الله مثله ۾ 
وأخرج ابن ای حاتم عن جہیر بن نقیر آن قریٹاً آتوا انی صلی الله تعالی عليه ولم فقالوا له : إن 
كنت أرسلىت الينا فاطر د الذن تيعو ك من ساط الناس وموالهم لنكون نن أصحابك فتزلت » وقيل : 
م مقالو | له عليه الصلاة والسلام : اجعل لا آية رحة آية عذاب . وآبة عذابآية رحمة حتىنؤمنبك نزات ه 
وف ذلك روايات أخر «ختلفة أيضا وف بعضها ءالا يصح نسبته إلىالرسول صلى الله تعالى عليه ولم ولا 
يكاد يؤول وذلك يدل علي الوضم والتفیر لا يتوقف على شىء ٠ن‏ ذلك ».ويام كان فضمير الجع لافار 
وم إما قف أو قر يش» و(إن) »خففة من المةلة وا مهاضمير دان مقدرواللام هى الفارقة بين الخففة و غيرها 
أى انالشان قار بوا فظنم أن يوقءوك فى الفتنة صار فيك لإ عن الذى اوتا َك ) من الاوامم والنواهى 
والوءد والوعید لإ لتفتری عايناً کیره( لتتةول عاينا غير الذى أوحيناه اليك م»| اقترح عليك ةيف من 
ترم وج مثلا أو قررش ءن جعل آبة الرحة رة عذاب وباامكس ء وقيل : الى لتحل عل المهترى 
علينا انك إن اتيعت أدو ام أوهمت أنك نةمل ذلك عن وجنا لانك رسولنا فكنت كالمفترى ٭ 
لإولذا ادو حلا ۷۴ ى لوفعات ليتخذنك صدقا هم» وكان ا لمر ادليكونن بينك و نهم مخالة 
وصداقة وهم أعداء أله تءالى فمخالتهم تقتضى الانقطاع عن ولايته عز وجل ها قيل : 
إذا صافى صدية ك من تعادى فقد عاداك وانقطع السكلام 
وقدل : الخليل هذا من‌الخلة معنا لحاجة آى لاتخذوك فقيراعتا جاالم وهو كاترى لإ رلرلاان (a‏ 
أى لولا تشبيتنا إياك على ماأنت عليه من الحتق بمصمتنا لك لإ قد کدت تر کن ایہم شونا فلبلا ع ۷) من 
ال رکون‌الذی هو أدنی ميل » وأصله الميل إل ركن وذ كروا أنه إذا طاق ةم علي آدنى‌اليلء ونصب (شيثا) 
على المصدرية أى لولاذلك لقاربت أت تمل اليهم شيا يسيرآمن اليل اليسيرلةوة خدعمم وشدة احتياهم 
لكن أدر كتك العصمة فنعتك من أن تقر ب أدنى الأدنى من الميل البهم فضلا عن نفس اليل البهم» وهذا 
صرح فی زه بلا م ىم باجابتهم وم یکد» وبه برد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام هم فنعه نزول 
الآبة وكأنه غره ظواهر بعضالروابات فى بيان سب النزول كرق فى رواية .ابن اسحق ومن معه عن احبر 


ولا خؤأن فقو له انه (الهم) دون إلى إجابتهم مابةوی الدلالة لی آنه عله الم لاة والسلام مءزل عن 


سير قو له تعالى:( إذاً لاذقناكضعف ا خحياة) الح 1۳4 
الاجابة ف أقصى الغايات » وهذا الذى ذ كر فى معنى الآبة هو الظاهر التبادر للافہام ۽ وذهب ابن‌الانباری 
إلى آنا لمعو لق دكادوا أن غبر وا عنك أنك ركنت اليهم ونسب فعلهماليه عليه الصلاة والسلامءجازا واقساعا 
لل داقن نفك أى كاد الناس بقتلو نك سيب مافعلت وهو من الالغاز المستعى عنه م 

واستدل بالآبة على أن المصمة بتوفيق اله تعالى وعنايته ه 

وقرأ قتادة , وابن أف إسحق . وابن صرف ( قر كن) بض الکاف مضارع ركن بفتحها وهو على قراءة 
الجهور مضارع ركن بكر اللكاف » وقيل , بفتحما أيضا وجعل ذلك من تداخل اللغتين ر إذاً ) آی لو 
قار بت أن OE‏ آدئٰی رکة 3 ا فت اة أى مضاءف الحياة وهو صمَة خذوف 
والاضافة على معنى فى أو لللاإسة أى عذابا »ضاعفا فى المحياة ى والمراد اا لحياةالدنيا لانهالمنبادرعنداطلاق 
لظا و كذايةا لف قول تعالى لإ و ضعف الات )أىز عذاباضمفافا لمات وا لمر ادبهما يشم لالعذاب ف القبر و بعد 
المعث» واس ةسمل بعض المحققين أن يكون التقدير من أو لالام لاذقناك ضوف عذاب المہاة وضءف عذاب 
ال )ات وتكون الاضافة لامة والقر نة على تقدير العذاب (لاذقناك) والمعنى لو قار رت ماذ كرنا لنضاعفن لك 
العذاب الممجل للعصاة فى الحياة الدنيا والعذاب ال مو جل مم بعد الموت ه 

وقيل المراد بالحياة حياة الا خرة وبعذاب الات مابكون فى القبر وأمرالاضافة والتقدير علىحاله» وا حى 
لو قاربت لاضاعفن لك ءعذاب القبر وعذاب يوم القيامة المدخر بن للعصاة » وف هذه الشرطة اجلالءظيم 
مکان ر سول الله طت وتنبه علي أن الأقرب أآشد خطرا و ذلك آنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدلى 
رکون وقد وضع عا ال رکون ما م رصدقه العمل» ونظير ذلك من وجه ماجاء فى نسائه عليه الصلاة والسلام 
»ن قول تعالى : ( يانداء الى من يأت «نكن بفاحشة مبينة يضاعف هما العذاب ضعفين ) وذ كرف وجه 
مضاءعفة جز اا ا کا لار تکاب غير ه »له والاحتجاج به فکأنه سن‌ذلك وقد جاء ومن 
سن سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » وعلى هذا راء عذاب الخطير فى خطه أضعافا 
مضاعفة » ولايازم من اثبات الضعف الواحد فى الضعف التعدى وقيل الضعف من أسماء المذاب وأنشدوا 
على ذلك قوله : لقتل مالك اذبان مى أبيت الملل فى ضعف ألم 

وذ كر بعضہم أن الضعف ليس من أسماء المذاب وضعا لكنه يعير به عنه لكثرة وصف العذاب به 6 
فقو له تعالى: (ءذابا ضعا) وزعم أن ذلك مراد القال واه تعالى ءل واللام فى(لاذقناك. ولا تخذوك) لام 
الةم على مانص عليه ا جوف ۽ والماضى ف الموضءين واقع موقم المضارع الدال عليه اللام» والنون‌على مأانصضص 
عله اران راقرا الفا سبق لا لاجد َعَلناً نيرآ م €۷ يدفعالعذاب أو برفعه عنك روىعن‌فتادة 
آنه ۱۸ زل قوله تعالی : (و إن کادوا) إلى هنا قال ی : اللهم لا تكلنى إلىنفسى طرفة عين؛ ويفبغىللهؤمن إذا 
تلا هذه الآبة أن بثو عندما ويتدبرها وان بستشعر الخشية وازدياد التصاب فى دين الته قعالى ويقول ۴ 
قال النی لم لاون کادوا) آیآمل مک چا رو ىعن ابن عباس“ و قنادة"وغير همال يتفز وك ) لز عجو نك 
ورستخةواك إعدأو تمم و مکرم لإ٧ن‏ الأزش) أ رض أت فبها وهی 5 ض ٠ک‏ لإلیخر ع ك( 

(م ۱۷ - ج - ۵ ۱- تفسیرروح لای ) 


6 ۳ ۱ تسر دوح المعاى 
أى ل 49 وكان هذا الاستفزاز ا فعلوا من حصره بكيم فى الشعب والاضيبق 
عه عله [لصلاة والسلام ووقع ذلاك رعل زول الةم ف المحر وصار سيا لذروجه ا مهاجرا # 
سے ص ا نر ے م سے 
واستحسن أنها تفسير.لاقراءة لخالفتما سواد المصحف وانشدوا ى 
عت الدءار لام فا وط الشواطب اهن حص را 
وقرأ أهلالحجاز. وأبو بكر , وآبو عمرو (خلفك) بغير ألف والمعنى واحد واللفظان فى الأصل من 
ااظروف المكانية فتجوز فہھما واستعملالازمان وقد أطرد اضافتهءا کقمل وعد إلى أسماء ال عبان علي حذف 
مطاف ,دل عله ماقہله ائلاون خلفاسةفزازك وخروجك لا یا۷۹( آیإلازماا قلیلاو جوز 
آن کون التق دير إلا ليما فليا والمعنيانمتقاربان » واختيرالتقديرالاول لان ااتوسع أعنى اقاءة الوصف مقام 
الموصوف ,ااظر وف شه ¢ وهذا وعہل ھ باھللاك مجموعهم من <ہث هور جموع روك خروجه لړ بقایل 
وڪقق بافاء البعضفى در لاس اوقد کار اصناد يدم والرؤس»وآنت ترف آنمعظم‌الشىء امقام كلهي وکان 
الزمان القليل على ما روى ابن أنى حاتم عن السدى نيمانية عشر شمرا» ويجوز أن يفسر الاخراج بالا كراه 
علىالخروج والوعيد باهلاك كل واحد منمم أى لوأخرجوك لاستۇصلوا على بكرة أبم كن ليقع المقدم 
لاس الد کراه على الجروج ميأاشرة وقد خرج رسوول أله ا مهاجرا بامر ر“ عز وجل 
ف يقم التالى وهذا هو التفسير ااروی عر جاهد قال : أرادت فريش ذلك ول تفعل انه ا اراد 
ات قاءها وعدم اتام اا لیل ما ومن أعقاما من يسل فأذن ارس وله عله (لصلاة والسلام باهجرة فخر ج 
باذنه لا باخ-راج قريش وقرم » والاخراج ف قوله تعالى « وكابنمن‌قرية هى أشد قوة من ريتك التى 
أخرجتك » مول عل المعنى الأول » وكذا ف قول ورقة : باليتنى كنت جذعا إذ بخرجك قومك وقرله 
عله ااصلاة والسلام » أو خر جى م» ف تتضمن الا رة و کذا الخبر إثباتاخراجقلنا يھ“ هنا والقول أنه يازم 
على هذا التناقض بين هذه الأية والأية السابقة ناء على تفسير الاخراج فيها بالنسبب إلى الخروج لن كاد 
ټړل عل مقار يته 5 حصوله وهذه الأبة دلت على حصوله جاب al‏ أن قصاری م دلت عه الأية الا فة 
على التفسير الأول قرب حصول الاستفراز ممم لیتسپېوا به إلى خرو جه یل وآنه ل یکن حاصلا وقت 
نزول الأية لا أنه لا وكون حاصلا أبداً لبناقض جصوله بعد . و حك الزجاج أن استفرازم ما أجعوا عليه 
ف دار الندوة من قتله ا والمراد من الأرض وجه اأوسيطة مظلقاً ع وقال أبو حيان: المراد ٠‏ عل هذا 
البنياي وقيلضمير(دوا) وما بعده لاود فقد آخرج‌ابنآ ی حاتم ٠‏ والبیمقی فالدلائل “وان عا کرعنءعہد 
الرحن بن غنم قال: إن الود أتوا النى ب فقالوا إن كنت نيبا فالحتق بالشام فانم أرض اهشر وأرض 
الانياء فصدی رسول الله عليه صلا والسلام م قالوا فغرا غزوة بوك له ارد د الشام فل_| بلغ توك 
نز لاله تعالى (وإن كادوا ليستفزونك - إلى عويلا) وأمر ه بالرجوع إلىالمدينة وقال فيا عاك وفما ماك 
ومنما تبعث » وى رواية أنهم قالوا: ياأبا القاس إنالشامأرض مقدسة وهى أرض الانبياء فلو خرجت إلما 
للا منا بك وقد عل:ا نك تاف الروم فان كنت نیا فاخرج ليما فان اله تعالی سیحمیك کا حی غیرك من 


> ا ا ن و 
الأانيياء فخرج عار اللا واللام اساب قوم وعسکر بذی الحلفة وأقام ذتظر اا ره فذز ات هذه الأب 
فرجع ا 2 انه عايه الصلاة والسلام قتل هنهم بنى قربظة و أجلى بى النضير بقليل. و تع قب بأنه ضعبف 
م يقح ف سره ولا کتاب اعتمل عاره» وذو اللىقة لس طر يقالشام من أ لد بنة وکیةا کان کون المراد 
ھن الأرض عله المد نة ¢ وقتل ارک ارت و6 نەن ذهب لى أن هذه الأءة ەة سند ال ماذ کر من 
الروايات» وقد صرح الخفاجى بأن هذا المذهب غير مرضى والله تعالى ءل ۾ 
وقرأً عطاء (لابليثون) بض الياء وفتح اللام والباء مشددة, وقرأ يعقوب كذلاك الا آنه كسرالباء وقرآ آبى 
(واذا لا لبثوا) عذف اون وکذا فی مھ حف عداله» وتو جمهالایات الد ان عدوامن جلة 
شروط عملاذن كونا فىأول اجلة فعلىقراءة الحذف تكون اإملة معطوقة على جملة (ليستةزونك) وهىخبر 
کد فون اقرط را ر د ی و کن ا و و کا او 
قراءة الاثبات تدكون اجملة معطوفة على جلة (وان كادوا) فيتحةق الشرط والعطف لايضر فى ذلافى ووجه 
ابو حبان الاهمال بان (لايلبثون) جواب قمے عذوف‌آی واه ان استفزوك فخرجت لابلثون وقدتوسطت 
إذابين الةس ا لمقدر والفع ل فاهملت ثم قال و حتم ل آن ركو نلا يابثونخبرا لتد أعذو ف يدلعلمه المعنى تقد برهو إذاً 
لاولشون کون إداً وأقعة بنا لدا و خبر هو لذلك | لغت و التو جد هین اس او جه الاعنق .0 
لس من فد ارتا فاك من ر( ا فل ار ای ا ن و ان لا ندع آمة 
اسز رسوا لخر جه من ان ظرا نها لث لع-دہ إلا قلہلا فالسنة لله عر وجل وات لارسل علوم 
٤ء‏ ےر ر ل لرن > 
ااسلام لاا سات لاجامم ٤‏ ودل على ذلا قوله سحا نه 3 ولا کول EN‏ ڪو لا ۷ )حیث أضاف اة 
إلبه تعالى ء وقالالفراء : اتتصب (سنة) على ا قاط الخافض أ ى كسنة فلا روقف علىقوله تمالى (قليلا) فالمراد 
شه ممه حال ا ڪال هن قله 5 شمه الفرد :هرد ھن ذلاک النوع ؛ وجوز أ الةَ_اء أن کون مہو لا ره 
لفعل عذوف أی ابع س الخ 6 قال سحا نه (فہدام اقتده) والانسب م ىلها قبل و کانه اعتبر الأوامر 
زعل وھوخلاف ما عا عامة المهسرين» واأقحو بلالتغرآی لا عد 1 اخ ا 4 العادة غير آًأى لا يغيرهأحده 
والمراد ٥ن‏ 8 الو جدان ھا وف| ا £ الوجود ودلیل £ وجود ٥ر‏ عر عادة أيه تع۔الی 
أظہر من الشء٬مس‏ ف رأة النهار» والامام كام ف هذا المقام لا لو عن E‏ م ا4 تعالی رول أن ذکر 
كيد الكفار وسلى نبيه عليه الصلاة والسلام با سلى أمره أن يقل على شأنه من عبادة ربه تعرالى شأنه 
ووعده عا يغہطه عليه كل الاق وبتضمن ذلك ارشاده إلى أن لا يشعل قله e‏ أو اذه سبحانه رمد أن دم 
القولفالالمياتوالمعادوالنبوات أمر باشرف المبادات ,مد الابان وهي الصلاة فقال جلو علا لإ مالسل 
أت امقر ولوك ان اى راا عن دة مف الیار وغو ری عن عر ن ا لمات 
وا په ,وابن عباس ف روارة : وأنس٠‏ وابی :رزه الاس لبىءوالجسن.والشعى"وعطاء ومجاهد»ورواهالاماميةعن 
ا N TEE‏ وخا قآخر ین وآخر حابن جریرواسحاق‌بن‌راهو به ىمسنده.وارن 
مردو يەق تەسهره والمقىف المعرفة عن اف وة rae‏ ن عامر قال« قال ر سول اله میا آتانی جمىرول 
عله السام لدلو ك الشءمس ین زالت فصلى ای الظمر ¢ وقل لعْرو ا )۱( وهو المروى عدا عن على 


(١)‏ خر جه این آبی شمه . وان ألمنذرء وآین ا حاتم هھ مه 


۳۲ تسیر روح المعانی 


ڪر ماله تعالى وجه وآخرجه ان مردوبه ٠‏ والط.راف, والحام و صححه. وغیرم عن ابن مسعود» وآبن 
المنذر وغبره عن آینمسعود» وروی عن زد لن آل والنخع٠‏ والضحاك ۰ والسدى وإله ذهب الةراء 
وابن قتدة ¢ وأنشدلذىالرمة : مصا رح أرست بالاواتی قودها وم ولا الافلاك الدوالك 

وأ ماد 43 0# غل الاقال ف ارال اقتال ن وارد ف الا زلا بام رف 
الغروب انتةال من دائرة الأفق ى ما تھا و كذاق الدلك المعروف افتقال المد من سحل إلى خر بل کل 
ما أو له دال ولام قطم النظر عن آخره ودل على ذلا کدلج باج من الإدلجة وش سير اللدل وکذا 
دلج رالدلو إذا مشی ا مں ا اثر لأمصب ودلح بالجاء الهم لة ذا مشی مشا ماق ودلم الءین الم لة 
[ذا أخر جلسانه . ودلف بالفاء إذا مشی مشرة e‏ وبالقاف إذا أخرج الماح من« قره ووله إذا ذهب عقله 
وفيه انتةال معنو ى إلى غير ذلاك » وهذا المعنى يشمل 5ا المعنين السابةبن وإن قمل إن الانتةال فى الذروب 
آم انه اتال من مکان اى مکان ومن ظمور اى خھاء والس ف الز وال إلا اللاولء وفہ-ل أن الداوك 
مصدر مز رد وا من المصدر اجرد آعی الدلك المعروف وهو أظہر ف اازوال لان من ذظر إل الشمس 
ح ند ٫دلاک‏ عله ويکون على هذا ف دلوك الشمس جوز عن دلوك ناظر هاي وقد پستأنس ف تر جیح الةول 
الأول مح اى انول صلاة صلاها النى بل نمار ليلة الاسراء الظمرء وقد صح أنجبر يل عليه السلام 
ابتدأبها حین عل انی عليه اللا والسلام كية الم لاة ف وهن ( وقالالمءرد: دلوك الش٥مس‏ من لدن زواا 
إلى غروما فالامر باقامة الصلاة دلو کها افر بصلا تبن الظمر والعصر ¢ وعلى القر لبن الأخرين اهن بص لاة 
واحدة الظهر أ العصر» واللام لتاقت متعلةة اقم وھی عى بعد ۴ قول ممم بن او رة پرٹی‌آخاه: 

فلا تفرةنا كانى ومالكا ‏ لطول اجتاع لم نبت لبلة مماً 

ومنه کته لالاث خلون من شهر کذا وکو معنی عند أرضاً > وقال الواحدى: هى للتء ليل لاندخول 
الوقت سبب لوجوب الصلاة لإ إلى غسق الل ) أى إلىشدة ظلته قال ار اغب و غيره وهو وقت العشاء م 

وأاخرج اون الانبارى ف اأوقف عن أبن عباس أن نافع نن الازرق قال ل ٤ء‏ او ما الأسق ٩‏ ووّال. 
دخول اليل رلته واف قول زھیر بن ا سلی : 

ظات جود بداها وھی لآھہة حق ذا ج الاظلام والغسق 
وقال النضر بن شميل: غسق اليل دخول أولهي قال الشاعر: 
إن هذا الل قد غسقا واشتكيت الهم والارقا 

وھهوعندهە‌وقت المغرب ۾ وروی ذلك عن جاهد» وأضل من الان قال عقت العین تسق (ذا همات 
بالماء ان اأظلة صب عى العام ¢ وقول . المراد من سق الل مام وقتی المرب والءشاء وهو عمد إل الفجر 
ج أن الراد بدلوك الشمس ما يعم وقتى الظهر والعصر فن الآبة بدخولالغاية تحت المغرا وبض مابعد إشارة 
إل اوقات الصلوات اخس ٤‏ واختاره جأعة من اأشءءعة واستدلوا | عل أن وقت الظمر موم إلغروب 
الشہءس ووت المرب مو سم إل انتم اف اليل وھ أحد دة اع ف اللحضر رلا عذر الذى ذھوا اله 
وأيدواذلك ما رواه العياشي باسناده عن عبہدة » وزرارة عن آى عد ایت آنه قال فى هذه الإ ية . إن اله 


الكلامعلىدلوك الشمس ٠‏ ۳۳ 
تعالى افقرض أر م صلوات أول وقت-ا ٠ن‏ زوال الشہس إلى انتص_اف الليل منها صلاتان أول وقم) منعند 
زوال الشمس إلى غروما إلا أن هذه قبل هذه وهنها صلاتان أول وقنبا غر وب الشمس إلى انتصاف اللبل 
ألا إنهذه ق٧‏ ل هذه وهو مر تضیالمر آضی ف أوقات الصلاةيء العتمد عله عند هور اهر بنأندلو ك ااشمس 
وقّت الظمر وعسق اللمل وقت الہھاء ک یه al‏ اقام الس وعدم الا كتهاء ای اللمل »والجار والجرور 
ا أقم E‏ البةاء تعلقه محذوف وقع حالا من الصلاة أى مدودة الالال والاول أولى وليس 
المراد باقامة ال لاة فا ان هڏين الو تبن على وج4 الاستمرار ل أقامة ک صلا ۴ وقما الذى عن ها بان 
جیریل عله السلام الا مت ف الروا٫ات‏ اأص حة اق 1 بروها ھن ات ەن الا الطاهرين بزندقمم 
وباسة بواطم 6 أن أعداد ر کہات ّ ص لاه ٥و‏ کو اة ای بيا نه عله الے اة وال لام ولعل الہ کهاء بیان 
ادا والمنهى فى أوقات الصلاة من غير فصل بيما لا أن الانان فا بين هذه الأو قات على ااقظة فعضا 
#قصل عض لاف و قت العش اء والفجرفانهباشتغاله فا نما : انوم عادة ينطع آحرھما عن ال ولذلك 
فصل وقت الفجرءن سار الإاوقات م ان اتدل هن اأشعة بالا ب لام له الاستدلال م ع جواز 
اح بن صلا لی الظهر والمصر ۾ وان صلا تی الأغرب والعشاء ا لم الى ذلا شا هن الأاخبار فاا 


اذا لم بض الها ذلا أولى بأن يس تدل ما على جواز ام بين الأربعة جيعهالابينالاتين والالنتين و لاغى 
ما فى الاستدلال با على هذا الطاب ولذا لم بر تضهآبو جعفر منم نعم ما ذھہوا اليه ٤ا‏ بده ظو اهر بعض 
اللاحاديث اصح حة کیحد وٹ این عاس وهو فی کح مم صل رسول الله صل الله تعالیعاہه وسم الظهر 
والعصر جعا با مدينة » وفى روابة أنه صلی الته تعالی عله و ۔ ل صلی انیا جیعاوسبعا جیعامن‌غیر خر فو لاسفر م 

واختاف فى او فم م اول باه جم بعذر ارواحم ر بذلا تقد پا وا مذ ھب الث افعی 
ف القدرم وتقد يا فةط فى ا لجدرد بالشرط المذ كور ف کتم »و خص الك جو از اجمم بالمطر ف المغرب 
والعشاء» وهذا التأويل «شهور عن جماعة من الكبار المتقدهين وهو ضعيف ها فى صعب مل عنه أيضا جع 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بين‌الظهر والعصر والخرب والعشاء بألمدينة فى غير خوف و لامطرءوكون 
المراد ولامطر كثير لاير ضيه ذو إنصاف قامل والشذوذ غير مسلم يو ماهم هنأ وله أنه کان فى غم فصلى ا 
الظبر ثم انكشف الغيم وبان أن أول وقت العصر دخل فصلاما ي وفيه أنهوإن 6ن فيه أدنى احال فالظهر 
والعصر إلا أنه لا احتال فى المغربوالعشاء» ومتوم و له بانه عليه الصلاة والسلام أخر الاولى الى آخر 
وقتا فصلاها فه فليا فرغ منها دخل وقت الثانبة فصلاهافصارتالصورة صورة جمع ي وفيه آنه حالف للظاهر 
مخالفة لاتحتمل » وبرده رطا ماصح عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس وما بعد العصر حتى غربت 
الشمس وبدت النجو م و جعل الناس بقولون : الصلاة الصلاة فجاہ رجل من ہنی ہے فجعل لا وفتر 
ولا ينشى الصلاة الصلاة فقال ابن عباس : أتعلينى بالسنة لاآم لاك رأيت رسول لته صلی الته تعالی علپه وسل 
جع بين الظهر والعصر وا لغرب والعشاء قال عبد الله بنشقيق:-ذاك فی صدری من ذلاف شىءفا توت أ باهر برة 
فا لته فصدق مقالته » ومنهم من قال : هو مول على المع بعذر امرض أو نحوه ماهو فى معناه من‌الاعذار 
وهذا قول الامام أحد . والقاضى حسين مر الشافعية » واختاره مهم الخطابى . والمتول . والرويانىم 

وقال النووي ۽ هو الختار ف التأويل , ومذهب جماعة من الأائمة جوازا جع قا لحضر للحاجة لمن لاتخذه 


¢4 تفسيررو حا لمعا ئى 
عأدة وهو قول‌این سیر ون۰ واب منأصحاب مالا ۰ وحکاه اللخطابى عن القةال الشاشى ال كبر فخاضڪات 
الامام الشافمی ۾ وعن أف سق المروزى ۾ وعن حاعة من افاب الحد مث واختاره أن المنذر. وؤ يده 
ظاهر ما ع عن أن عباس ورواه ملم أرضا آنه 1ا قال: م رسو لاله صل الله تعالی عاہه وسا ببن‌الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر قيلله : ل فعل ذلك؟ فقال:أراد أن لاعرج أحداً 
من مته وهو ھن الحرج ععی اأغمة فام بعلاه عرض ولاغیره» ويعلم مما ذکرنا أنقول الترمذى فی آخر 
کتاه لوس فی کا بی حد ف أ جمعتالمة على ترك العمل 4 إلا حديث ابن ءاس فا بالمد نة ەن غر خوف 
ولامطر و حل اث تل شارب ارف المرة الرايعة ناشیء من عدم اامبع» نعمهاقاله ف الخد رف الثانى ص حح فقد 
صر دوا ا حداثف ماسوخ دل الإجاع عل اخ م 
وقال أبن امام إن حد :مف ان ءاس ٥ءارض‏ ا فمل من حد مث لل التعراس آنه لا قال « لاس 
ف النوم تفر بط [ماالتةر بط ف العظة أن بو خرالصلاة تى ردخل وقت صاااخ ری »ولل ف ذلاک جال ۾ 
وە٬ذەب‏ الامام آی حنہھ a‏ عدم جواز صلای الظہر والعصر ق وقت احراھہا والمغرب وال اء 
کذلاف i‏ إلا إعرفات ف ج وہ ھا ان ااظرر والعصر ازب الك ت وال ءزدلة فيجمع فوا ان المغرب 
والعشاء اساب ذلا أرضاً واستدل £ اا و فاأضحدين و سے ن أ ى داود وعیره ۸ أل اسا عےدهہ علي 
التخصص › وأذت تعلم أن الاحتہاط ط فما ذهب إله الامام رضی الته تعالی عنه فالحتاط لا رج صلاة الامر 
مثلا عرے وقتها القن الذى لا لاف فه إلى وقت فه لاف » وقد صرح عير وح ك ا إذاوقع 
التعارض a‏ دم a‏ :وتا رض الإا ہار ۴ هذا المصل ء ءا لە فی عي المتبم» هذا وز۶م رہ ٣م‏ أن 
المراد بالصلاة الأءور باقاءتما صلاة المغرب والتحديد الم كور بيان ليدأ وقتها ومنتماء على أن الأ اية 
خارجة واستدل به ع آمتداده إلى روب الشةق وهو خلاف م | ذهب إل 4 الامام الغا و ی ر تی ایل تعالی 
al‏ ف ادد هن آنه نای ےی فدر زەن وضوء وغل وحم ۰ وطالب خو.ف وإزالة ٿث ت اظ 
عم ادر والأوب والمحل وتر عورة واجتهاد فى الةبلة وأذان وإقامة ا مما ساأئر سنن الصلاة 
ألهدهة كعم و تمص 6 حل اخاءه وا کل جا ”ی س ar‏ رک عات ولعل ارما ن الذى سم 
کل هذا بز ید على زمن ما بین غروب‌الد »س وغروب الشةق أى شفق ان فى أ كش الاعراض ٢م‏ لاخفی 
آنه إذا کان المراد من عق الال وقت العغأء وسر الق باجاع اة وشدتا کان ذلاک م دا U‏ ف ظاهر 
الرواية عن الامام أبى حنرفة رضى اله تعالى عنه من أن أول وقت العشاء حين يعيب الشفق معنى الياض 
الدى عقب الجرة فى الافق الغربى لان الظلبة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغبء ولا بى ذلك أن الاحاديق: 
اأص حه صر ع ف ا ا وفتها ین لعب اأشةق وهو اللدة المرة المعلومة لان تقسیر ه بالماض قد 
جاء أ ضا SE‏ یذلا عنآبی بکر ال د رق. ور وهعادذ بن جبل.وعانشة ری الله تعالیعنهم آجعين» ورواه 
عہد الزازی عن أب ی ھر ره وعن ەر دن عہد العزز ٤‏ وه قالالاوزاع ی“ والمزی. والخطابى 
واختاره الميرد: ولعلب» ومارواه ااترم_ذى عن بی ۵ رارة ری أيه a‏ ألىعنه عن ١‏ لی ما ل آنه قال: ° ال 
وفت العغاء ۰ ین يعيب الافق» ظاھ هرف کون الةق ال-اض إِذ 5 عو 4 ةه للافق إلا ن نعم ذهب 


تسیر قو له تعالى:(و قرآن‌الفجر) ۵ 
صاحیاه إلى أ الجرة وهو )۱( قول أن عساس.و ابن عر رای اله تعالى عنم 1 ورواه اساد دن مرو عن 
الامام ا أنه لاف ظاهر الرواية عنه»و الصحيح المفى له la sie‏ جا ف ظاهر الروايه “ وقد ص 
على ذلك انحقق ابن المام.والعلامة قامم.وابن تم .وغيرهاءوما قاله الامام بو المغاخر ءن أن الامام رج 
اى قوھ)| وقال نه المرة اا امت عد من ہل غا الم حابة ااه عل ذلك وعلہه الفترى وتىعه العبوبى 
وصدر اشر ية لاس لشیء لار الرجوع مت ودون انراته قل الک فة عن الكافة علاؤه خرط 
القتادي و كذا دعوى حل عامة الصحابة خلاف المنقول ا معت حت أن البيهقى لم يرو أن الشفق الجرة إلا 


عن ابعر رضی اله تعالی عنه) « 

وما وراه الدارقطی عنه قالقال رسو ل الله ا « الشةق المرة فاذا غاب وجيت الصلاة»قال الب قى , 
والنووى فيه الصحيح آنه موقوف على ابن عر رضى الله تعدألى عنما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف فى 
أول وقتالعصرفقال الامام: هو إذا صار ظل کل شی مثلیه بعد ظل الزوال وقالا, اذا صارظل کل شیء مله 
بعد ظل الزوال.وفتوى الحقةين علي قوله رحة اله تعالى عليه بل قال ابننجي؛ إن الافتاء بغيره لاوز وقد 
أطال الكلام ف ذلك فى رسالته رفع الغشاء عن وقتى الصروالمشاء لإ وران الجر ) عاف عل مفعول 
(آقم) أو نهب عليالاغراء جا قال الزجاج.وأبوالبقاء والجهور عل الأولءوالمراد بقرآن الفجرصلاته ڳاروى 
عن ابن عباس ومجاهديوسمیت ر۲ نا آى قراءة لاما ر کنا کا ميت ركوعا وسجودا وهذه حجة على ابن 
علية,والاصم فى زعمهما أن الةراءة ليت بر كنف الصلاة قاله فىالكشاف. ورد بأن ذلك لايدل على ال ركنية 
لجواز E‏ مدار التجوز كون القرأءة مندورة فہها. و یال كھ ف أنه مدو ا العلاقة المعتبرة ف اطلاق غير 
الصلاة وارادة الصلاة هى علاقة الكل والجزء بدلرل النظائر وههنا اذ ورد تجو زا فحمله على معلوم النظير 
من الاستقراء واجب عل أن الندية لاتصاح علاقة معتبرةإلابالتكلف »و جع سبح معنى صلى لان اسبح 
معنى نريه البالغ والمصلى مسح قولا بقراءة الفاعة بل بالتكير الواجب بالاتماق وفعلا أبضا بال ركوع 
والسجو د مثلا الدالين علي جال التعظيم والتبجيل فمو الركن كه لا لن الأسييح بعنىقول سبحان الله لقال 
تجوزعن الصلاة بم هو مندوب فيها , وتعةب بأن الا كتفاء بعلاقة النديية التى يقو ل ما الأصم . وأبن علية 
لاتكلف فيه فان القرآ ن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظاثر بلا ضرر ولا ضي»وبأن مذهبهما فى 
التکیر غير معلوم فدعوی الاتةاق غير مسلمة منه ولو کان ا ذكره لكان الو جوب افيا فى علاقة أخرى 
وهى اللزوم.وفيه حثيوآبقی ا لجصاص القرآن على حقبقته وقال:قالاية دلالة على وجوب‌الةراءة ىصلاة 
الفجر لن التقدير فيما وأقم قرآن الفجر والامم الو جوب ولا قراءة فى ذلك الوقت واجة إلا ف الصلاة 
وزعم آن كون المعنى صلواالفجر غلط منو جهين الول أنه صرف عن‌الخحقيقة بغير دليلءوالثاىأن(فتهجد 
به) فیمابعد يأباه إذ لامعنىللتمجدبصلاة الفجر,وفيه أن‌الدليل قائم وهو (آقم)لاشتپار (أقمالصلاة) دون آقم 
القرأءة وضمیر(به) فيما بعد جو 5 جح إلى القرآن معناه الحقيقى استخداما وهو أ كثر من أن عھەی 2 
متى دلت الآرة على و جوب القرأءة فى صلاة الفجر نصا كان ثبوت وجوما فى غيرها من الصلاة قياسايوذكر 


)۷( أى فى رواية أه منه 


۱۳۹ فير روح المعانى 
Tw e a‏ 
بعض-هم أن فى التعبير عن صلاة الةجر خصو صها ما ذ كر اشارة إلى أنه يطلب فما من تطو يل القراءة مالم 
بطلاب فی برها وهو حسن» وقالالامام: إنفی الأبة دلالة علي ان التغاليس فو صلاة الةجر لانهأضيف 
فيها القرآن إلى الفجر علي معنى أقمةرآنالفجر والامم الوجوب والفجر أولطاوع الصبح لانفجارظلةالليل 
عن نور الصاح حم ولذلك سى الةجرفجرافقتضىذلكر جوب إقامه صلاة اأفجر ول المالوع وحيثأجمع 
على عدم وجوب ذلك بی الادب لان الو جوب عہارة عن رجحدان مانم اترك اذا م مانم من تەق 

وأنت تعل ماللعلماء من ا لحلاف فی الباق بعدرفع الو جو بي وما ذ كر قول فى المسلةلكنه لابفدالمطلوب 
لان ص لاة الفجر اسے لاصلاة المخصوصة سواء وقعت بلس آم اسار »و الا خبار الم ح.حة ړل على سفمة 
الاس مار ہا کخبر الترم‌ذی وھو کا قال:حسنصحیح وأسفروا بالفجرفانهأعظمللاجر » وله على تبن الفجر 
حی ا کون ےك فی طلو ءه اس شىء إذ مام این | جو ازالصلاة SW‏ عن اصابة الاجر الاد خر 
الخبر ولو ہل أعظم و4 على عءظبم ورد أن المناسب ف التعامل فا نه لامح أا ۔لاة با وله على آنه على 
مافره ممه روابة الطحاوى أسةروا بالةجر فک أسفر م فهو أعغام الاجر ا لأجور ك و | قال»و روی 
0 الصحيح عن ابراه قال: م اجتمع أصحاب رسو لاله ا على شىء مااجتمعوا على المنو ريو محال 
نظرا إلى ءلو ام أن ڪتمعوا على خلاف مافارقهم عله prt>‏ رول الله عايه الصلاة والسلام ۾ 

وی اص بن عن ابن مسعو د وم‌ارآیت ر سول اله و صلى صلاة ليةاتما إلااصلاتين صلاةا مغرب 
والعشاء مع وصلى الفجر يوم مذ قبل ميقاتما مم أنه کان بعد الةجر ک) يفده لفظ البخارى فب-كون المراد 
قبل مقاتما الذى اعتاد اللاداء فيه والظاهر آنه عله الصللاةوالسلام ٢ن‏ بعتاد التغ ايس إلا أنه فعله يو مدل 
ليمتد الوقوف . وحن قول إسفيته بفجر جح هذا الحديت ٭ 

ور عاشة ری الله تعالى عنھا « کان ا صلی الصبح بلس واش هك معه اء ملتمعات مرو طهن 
ثم برجعن إلى بیوتهن مايعرفهنآحد من‌الغالس» حلالغلس فيه بعض اعحابناعلى غاس داخل المسجد ءوبأ باه 
فوا :مر جعن ى »ومن مازع رفون أ حد من الغاس اذ لاکن ہل هذا الس الماع من ٥‏ عر فن طرق 
رجوعهن اى »ومن على غاس داخلا جد و المرادمايعرفهنآحد قدا±ل الجد من‌الغلسخلاف 
الظاهر عل ەدر جعل اخ الا من طضمبر ٣ر‏ جعن » 

وااظاهرماأشر نا آله 7 وکذا جعل E‏ الا من نسداء أوصفة 4ا 6 قیل فاش هد مو4 زاء ملافع۔أات 
مروطهن ما یمرفہن آحد من الغاس ثم یرجہن إلى پیوتہن » وقیل کان ذلكف یوم غم بو ببعدە‌کان فاا 
شائعة الاستعال فا كان يداوم عليه عايه الصلاة والسلام » وقيل هوه فس وخ ا يدل عله اجتاع الصحاية 
علي التنوبر ي وعد ذلك آنالنسخ هتفای سابقءة وجودالمنسوخ ¢ وقول ان مو و ارا مف الخ وقد أ 
لاسا بقرة له وقال إعضمم : ارجح ف الأخبار المتعارضة ھا رواية الرجال خصوصا مثُل ان مسعو د فان 
الحال أ كف لمم فى صلاة الماعة فتأمل ه ۰ 

وذکر ااطداوى اق الذى لمغی الدخول ف الجر وقت اغلوس والخروج وقت الاسفار »وهو قول 
الامام أ حنيفة وصاحمیه وهر لاف مایذ کره الاععاب fs‏ من مده والختم ف الاسغفار وهو الذى 


تفسيرقوله تعالى (انقرآن‌الفجر) الح ۱۷ 
فده حد وف الترمذی وغيره وال تعالی أعل م إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الس الق 
فرضت ليلة الاسراء عليه ميل وعلى أمته ودلت هذه الآية على وجوب إقامتم_ا كذلك إلا أنه عايه الصلاة 
والسلام لم يصاما صبح تلك الليلة لعدم العم بكيفيتما حينئذ وإ عا عل اللكيفية بعد ه 

وقد قدمنا قر يا أن البداءة وقعت فى صلاة الظر إشارة إلى أن دينه عليه الصلاة والسلام سيار على 
عل الأاديان ظورها على بقبة الصلوات » ونوه سبحانه هنا بأنصلاة الفجر بقوله عز وجل : 


ت رو 


لإ إن قر .نالجر ) حیت ل بقلسبحانه إنه لإ کانمشہودا €۷ آخرج‌احد . والنسائی . وابن ماجه . 
والترمذى . والجا م و صعحاه و.جاعة عن أو هر رة عن الى ما أنه قال فى تفسير ذلك : تشهده ملاك 
اليل وملا الذهار » وى الصح.حين عنه رضى اله تعالىعنه أنه قال :« قال النى مي تمع ملاک الال 
وملاكه الن”ارىصلاة الفجر ثم قال بو هر برة : واقر أو ا إنشثم (وقرآن‌الفجر إنقرءان‌الةجر كان مشمودا) ه 

والمراد لاء الملا الكتبة والحةظة فتنزل ملاثكه النمار وتصعد ملاتكه اليل وتاتقى الطائهتان فى ذلك 
الوقت » و كذا تلتقى الطائفتان ومر النزول والصعود على الس وقت الع صر کا جاء فالآثار» وهذا ءا 
يكر عل الاءام فى زعمه أن هذا أيضا دلبل قوى على أن ااتغليس أفضل من التنو ير لانالانسان اذا شر ع 
فى الصلاة من أول الصبح بكون ملاًكة الأءل حاضرين لبقاء الظلبة فاذا امتدت الصلاة بب ترتل القراءة 
وت كثيرها زالت الظلمة و ظبر الذو.ء وحضر ملاك النرار فانه يازءه على هذا البيان الذى لايرو ج إلا على 
الصببان القول بأن 7أخير صلاة العصر الى أن بز ول الضوء وتار الظلبة وهولايقو لبه بل لايقو لبه أحد ه 

وهل الطائمة ااتى تشهد الوم مثلا تشد غدآ أو کل بوم تشهد ا اش ىم تشهد قل ولاتشېد بعد فيه 
علاف» وسبآتى الكلام ان شاء الله تعالفبا تعلق بذاك « : 
وقل رشمد الكثير من المصلين فى العادة ‏ وقيل من حقه أن تشمده الماعة الكثيرة ء وقيل تشمده 
وتحعضر فبه شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلة والانتباه بالنوم الذىهو أو الموت» وهو أحتال أبداه 
الامام وبسط الكلامفيه ثم قال. وهذا هوالمراد من قوله تعالی (إن قران الجر کان مشہودا) ثم ذ کراحال 
كون المراد مشهودا بالجاعة الكثيرة وبسط الكلام أيضا فى تعقبقه » ونت تەل أنه لاوجه للحصر المدلول 
عليه بقوله : وه-ذا هو الماد ثم ابداء ذلك الاحت|ال ءای أنه بعد ما صح تسیر النى م له ا ممعت 
لا بنبغی أف يقال فى غيره هذا هو المرادء ولاعنى مافى هذه اجلة من الترغيب والحت على الاعتناء 
بأ صلاة الفجر لان العبد فى ذلك الوقت مشيح کراما ومتاقی کراہا فینہغی أن کون علی آحسن حال 
يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل ه 
لإومن اليل ) قیل أى وعليك بعض اليل » وظاهره أنه من باب الاغراء 6 نقلعن‌الز جاج. أب البقاء 
فى قوله تءالى : (وقرآن الفجر) وقمقبه بو حیان بان المغری به لایکون حرفا » ولایجدی نفعاً کون ەن 
للتبعيض لان ذلك لا بحعلما اما آلا ترى اجاع النحاة على أن واو مح حرف وان‌قدرت مع . وأجیب بانه 
لان کی نالعال بذلك قائلا باسعية (من) فى مثلذلك كا قالوا باسمية الكاف فى عو (إعلہم كمصف 
مأ كول ) وعنف نحو ه من عن يى تارة وشعالى ء وعلى نحو من عليه» وكذا القائل بان ذلك نصب على 
( ۱۸-۴ - ج - ١‏ تفسير روح العا ) 


اللدل فالفاء ف قوله تمالى : لإ فتهجدبه ) اماعاطفة على ذلك المقدر أومفسرة بناء علی‌آنه من أساوب(و[یاى 
فارهبون) وى الكشف أن الاغراء هو الظاهر ههنا تخلافه فيما تقدم لان النصب على التفسير والصلات 
خت لفة لایتضح کل‌الاتضام» وه عنى الا غرا, من‌السابق و اللاحق تتعاضدالا دلةعليهي وفيه منع ظاهرء والتجد 
على مانقل عن الليث الاستةاظ من انوم لاصلاة ويطلق على نةس الصلاة بعد القيام من النو م لبلايقال: 
تمجد أى صلى فى اليل بعد الاستبقاظ وکذا جر وهذايقتضى سابقية النوم فى تحقق التهجد فاو ليم وصلى 
ماشاء لايقال له تېجد › وهوالمرویى عن مجاهد ,السود “وعلقمة٠‏ وغيرم. وقالالمبرد: هو السهرللصلاةاو 
لذ ڪرابت عمال » وقيل :السهر لاطاءة وظاهره عدم اشتراط سابقة النوم ف تحققه » والمشهور أن ذلك 
رسمی قرام وما بعدالنوم وسمی تهجداء وآغرب الحجاج بن‌عمرو المازنی فانه روی عنه آنه قال: آيحسب احدک 
إذا قام من الليل فصلى حى بصبح أنه قد تهجد إلا التهجد الصلاة بعد الرقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة م 
صلاة أخرى بعد رقدةهكذا كانت صلاة رسو لال م ؛ وأناأقول: إن تخلل الوم بينالصاوات جا ,ق صحيم 
مسل من رواية حصین عن حبیب بنآیثابت وهی ا استد رکا الدارقطیعلی مسل لاضطرابما فقد قال وروی 
عنه على سبعة أوجه وخالف فيه امور يعنى الخبر الذى فيه تخال النوم . والكئير من الروايات ايس فيه 
ذلك فليحفظ . واشترط أن لاتكون الصلاة [إحدیا حمس فلو نام عن العشاء ثم قام فصلاها لایسمی متهجدا 
ولا ضرر ف كونها واجية 6ن نام عن‌الوتر ثم قام ايها وث‌القامو سالجود النو م كالمجد وتجد استرقظ 
کهجد ضد ۽ وقال ان‌الاعر ابى : هجد الرجل صلى من‌الليل وهجد نام بالليل» وقالأبو عبيدة: الماجد الذاء 
والمصلى » وى مجمع البيان أنه يقال هجدته إذا آمته» وعليه قول لبد ۽ 

٠‏ قات هج-دنا فقال طال السرى ه 


ونقلعن‌ابن رزخ أنه بقّال:هجدته إذا أبقظته ومصدر هذا الم جید» وصرح ف القام وس بأنه منالآاضداد 


0 


أيضا. وذڪر بعضمم ان المعروف فى كلام العرب كون المجود معن الوم وفسرالتهجد بترك المجود أى 
النوم عل أن التفعل لاسلب كالتأثم والتحنت وهو مأخز من فسره بالاستيقاظء ويجوز أن بقال: إن التفعل 
لكلف آی كلف المجود ععنى البقظة » ورجح هذا بان ججىء التفعل للتكلف ١‏ كث من مجيه للسلب م 

وعورض بان استمال اهجود ف اةَظة تاف فى ڊوته ون ثبت فمو أقل مناستع اله ف النو م“ والضمير 


0 


المجرور فی (+) للقرإن مں حہث ھو 5 ربقد إضافته إلىالفجر ¢ واستدل بذك عل 3 وول القراءة ف صلاة 
المجد ¢ وقر ۶رح العلا مدب ذلك ¢ وف ج مسلم مں حلدوث حلذرفة «صاہت‌وراء انی ما ذات 
ليلة فافتتح البقرة فقات بر کم عند الماثة ثم مضي فقلمت يصلى ما فى ر كعة فضی فقلت ب رکم بها ثم افتتىالنساء 
فةرأها ثم انتح آ ل رار فقرأھا يقرأ مترسلا إذا سس باب تسبح سبح » الخبر و يجوز أنيكونلابعض 
المغهوم من قوله تعألى (ومن الليل) والباء لاظرفية أى جد ف ذلك البعض » 

وقال ابن عطية : هو عائد على الوقت المقدر فى النظمالكريم أىقم وقتا من الليل فتبجدفه CED‏ 
فر رة زائدة على الصلوات امس المفروضة خاصة بك دون الامة» ولعله الو جه فی تار د کرھا عن ذکر 


مبح ت فی تفسير قوله تعالى(نافلة لك ) ۱۳۹ 
صلاة الجر مع تقدم وقتما على وةتها » واستدل به على أن ماآمر به صل الت تعالى عليه وسلم فامته مأمورون 
به أيضا الا أن يدل دليل على الاختصاص ك) هنا ويدل علي أن المراد ماذ كر ماآخرجه أبن جرير . وابن 
آیی حاتم . وان مردوبه عن ابن ءاس رض ‌الته تعالى عنم) آنه قال فى ذلك يعنى خاصة لاني صلى اله تعالى 
عليه وسلم آم بقيام اللڍل وکتب عليه لڪن صحح النون أنه سخ عنه عليه الصلاة والسلام فرضية 
التهجد ونةله أبو حامد من‌الشافعية وقالوا أنه الصحيح » 
وقدل الخطاب ف رلك) له ا والمراد هو وأمته على حد الخطاب ف(أفمالصلاة) فيا سبق أى فر يضة 
زائدة على الصلوات الخهس لنفعكم ففيه دابل على فرضية التبجد عليه ءايه الصلاة والسلام وعلى مته 
لکن فسخ ذلك فى حق الامة وبقى فى حقه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن أي حاتم عن 
الضحاك قال : نسخ قيام اليل الا عن النى فة أو ونسخفى حقه يل أيضا بناء على الصحيح» وهوغلاف 
الظاهر جدا» وبجوز أن راد بالنافلة الةضيلة إما لانه عليه الصلاة والسلام فل علىأمته وجوم وان نخ 
بعد أو لأانما فضيلة له ل وزيادة فى درجاته وليست بالنسبة اله مكةرة للذاوب ومادة لاخال الواقعفى 
الفرائض كا نها وسار النوافل بالنسبة الى الامة كذلك ا_كونه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ماتقدم من 
ذنبه وما تار وفرائضه وسائر تعبداته واقعة على الو جه الا كمل ۾ 
وقد أخرج هذا الاير اليوقى فى الدلاثل. وابن جر ر . وغبرهما عن مجاهد » وابنأبى حاتم عن تاد 
وابن النذر عن الحسن » واستحسنه الامام » وضعفه الطبرى » وجوز ابن عطية عموم الطاب کا معت 
آنا إلا آنه حل نافلة على تطوعا ولوس إشىء ایا ۾ ورا عختاج فی بءض الاذهان ناء على ما تقدم عن 
أبى ابقاء ى قوله تعالى : « نة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » من أنه بتقدير اتبع سنة کا قال سبحانه : 
» فهدام اقتده e‏ احتال أن کون قوله تعالی : « آقم الصلاة » الح مانا للاتاع المأمور 4 » وهو ەتضمن 
الامر بالصلوات الخمس » وقد كن الأنبياء عليمم الصلاة والسلام يصلوما على ما يدل قول جبريل عليه 
السلام فى خر تعايمه عله الصلاة والسلام كفة الصلاة بعد صلاته امس : هذا وقت ال ياء ەنقلك 
فانه ظاهر فی آنہم علیهم السلام كانوا يصاونما » غاية ما فى الباب أنه على اقول أا ل تجتمم لغير نيينا 
ا وهو ااصحيح تمل أن المراد أنه وقترم على الاجمال وإن اختص من أختص منم بوقت › حيث 
ورد أن الصبح لآدم » وااظمر لداود » وف رواية لابراهي ٠‏ والءصر لسلمان » وف رواية ايونس ءوا مغرب 
لبعقوب ) وف رواية لعيسى » والعشاء يونس » وفى رواية لموسى عام اللام إلا أن ذلك لا يضر 
بل هو نسب بالامر باتباع سنة جيعهم » وقد اتدل الامام على أنه ما أفضل من سائر الانبياء عليهم 
السام بقوله تعالى : « فبهدام اقتده » من جبة أنه عايه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء دى جيعهم وامتثل 
ذلك فكان عنده من المدى ما عند ال جميع فيكو نآفضل من كل واحد منهم» وحينئذ يقال معنى كو ن ذلك 
نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه زائد على الصلوات الخهس‌خاص به مل دون سائر الانبياء علي م السلام 
المأمو ر باتباع سفتمم »وهو عا لا بنبغى أن تفت إليه ويعول عليه بل اللا به أن جعل من قبیل حدوثف 
النةس وتخيلها رآ من مسك موجه الذهب فان فساده تأصيلا وتفريعا ٠‏ لا خنى علي من له أدنى مسك 
وآقل اطلاع » وايته تعال العاصم من الزال والحافظ من الحا والحطل» واتتصاب (نافلة) إما عل المصدرية 


°( سیر روح الما 
و ۽ وقدر الحون نفاناك أو جعلنمجد ععنى تتفل أو بجع ل نافلة عى تمجدآ » فان ذلك عبادة زائدة. واما 
علي الحال من الضمير الراجح إل قران ى حال ڪو نه صلاة :افلة § قال أبو البقاء » وإما على الول 
لتجهد 5ا جوزه الحوف إذا كان مى صل » وجعل الضمير الجرور للبعض المفموم »أو للوقت المقدر أى 
فصل فبه نافلة للك لإ عى أن يمك رَبك ) الذى يباك إلى كالك اللاثق بك من بعد الموت الإ كبر لا 
انيعثت من الوت الاأصعر بالصلاة والعبادة ى فالمعى على التعليل والتمو ين لمشقة قبام الال حتى زعم إعضهم 
أن عسی معنی کی ۽ وھو وم بل ھی کا قال ھل المعانی الاطاع ۽ واا کان اطاع الکرے انسانا بش م 
ا واه عز وجل أجل وأكرم ا عر اا فیطمعه ف شىء لا بعمايه قالوا ھی 
للوجوب منه تعالى مجده على معنى أن المطمع به يبكون ولا بد لاوعد» وقيل هى على باما للقرجى الكن 
ل اط ی کن على رجاء من أن بعك ربك لا ا د۷۹ )و هىتامةو ( أن بعثك) 
فاعلها و(ربك) فاعله و(مقاما) 6 قال جع منصوب على الظرفة إما على اضمار فء-ل الاقاءة أو على تضمين 
القعل المذ كورذلك أىعسى أن يبعئكفيقي»كمقاءاً أىقمقام » أو ةيمك فىمقام عمود باعثاً إذ لايصح أن 
يعمل فى مثل هذا الظرف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلاقا للكائى ء واستظهر فى البحر كوه معمولا 
لعثك » وهو مصدرمن غير افظ الفعل لان ابعٿ نی ق تقول اف ٥ن‏ قمره » وبعث من قره « 
ووا البقاء وغيره كو نه حالابتقد ير مضا فآى نبعثكذا ٠ةام‏ » وقبل جوز أن يكون مفعو لابه لبعثك 
على تضمينه معنى نعطيك » وجوذ أبو حيان أن تكون عى ناقصة و(ربك) الفاعلعلىتقدير أن بنتصب 
(مقاما) محذوفلابيبعث لا يلزم‌الةصل بين‌العامل والمعمو ل بأجنى وتنكير (مقاما) للتعظمء؛ والمراد بذلك 
المةام مقام الشفاءة العظمى فى فصل الةطاء حيث لاأحد الا وهو ت#ڪتلوائه ب فقد أخرج البخارى وغيره 
عن ابن عمر قال :« “معت رسول الله م بقول : إن الشمس اتداو حتى بلغ العرق نصف الأذن فيا م 
كذلك استغاثوا با دم فيةول لست بصاحب ذلك ثم موسى فقول كذلك م د فیشفع فیقضی الت تہ.۔ الى 
بين الخاق فيمشى حت يأاخذ علقة باب الجنة فرومئذ بيعثه لته تعالى مقاء| ودا حمده آهل المع کہم ه 
وآخرج الترمذى وحسنه عن أنى سعد الخدری قال:« قال رسولانته م وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر ودی لواء المد ولا فخر وما من نی پومئذ آدم فن سواه إلا تحت لوائى وأا أول من تشق 
عنه اللأرض ولا فخر فزع اناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيةولون أنت أبو نا فاشفم لذا إلى ربكفيةول 
إنی آذنبت ذنا أطت منه إلى الأرض ولدكن اثتوا نوحا فيأتو ن نوحا فيقول إنى دعوت على أمل الأرض 
دعوة فأهلكوا و دكن اذھہوا إلیابراھے فیاتون ابراھے فیقولانتوا موسی )١(‏ فقول نی قتلت نف آولىکن 
اشوا غسى فةرل انی عبدت من دون الته تعالى ولكن أئتوا مدآ فياتونى فانطلق معهم فآخذ علقة باب 
اجنة قاقعقءها فيال من هذا فاقول مد فيفتحونلى ویقولون رحبا فاخر ساجدا فیلهمنی الله تعالى من ‌الناء 
والجد والمجد فيقال ارفع راسك سل تعط واشفع شفع وقل يسمع لقولك فمو الام الحمود الذى قال الله 
i‏ قوله قول اتو أ مو سیالخ كذا فى نسخة المؤلف وعار صحيح الترمذى فقول ا کذ بت ثلاث کذبات 


ام قال رسول ای کم ما منیا کذة إلا ما حل ما عن دين الله ولکن اثتوا موس فآتو ن موس فقول الخ 


اكلام عل المقام الح ود ۱٤١‏ 
تعالی : (عسی أن ربعثك مقاما کمودا) ٭ 

و r‏ والسلام يسجد آربع سجدات أی TT‏ هوالظاهر 
تحت اعرش فيجاب ها فزعوا اليه ۾ وذكر الد E‏ ث الفاخرة أن ندا واتیانہم مابعده الف 
سنة ولا أصل له 6 قال الحافظ ابن حجر وقيل هو مقام الشقاءة لأ مته ا تھ لا | e‏ 
وال قى ف الدلاثل عن أف ھر برةعن | ہی انی میس ا سثل عن المقام مود فالا رة فال :« هوالممامالذى 
أشفع فيه لمتى» وأجاب مز ذهب إلى الول بانه حتملآن يکونا لمر 0 الذىأشةم فيه أو لالام نقد أخرح 


الشبخان وغيرهما عن أنى هر برة أرضا من حديث طو بل فى الشفاعة فيه فرع الناس إلى آدم ونوحوابراه 
ودوب ی وعمسی عام ااے لام ۽ واعتذارکل مهم ھ ماعرا عوسی J al‏ لام ا ا4 م قال »9 باتو ولں انی 
J‏ فعك من علہت ھ اا e E‏ ات رسوال ايله ا الانيا ٠‏ وقد غھرالله 
4 5 | تور ذذك ا اا اشفع ٤‏ ا ر لک ا الى ا 9ہ وأ :6 ی ګر تالعرش 
ن تو لا تری ن 
۰ ار ثم یفتح انه تعالی عل من اده وحسن‌الثناء عليه شیا ل حه ل أحد و لم 
ارفع راسك سل عه واشفم تشفم فأرفع فا3 ول 1 ھی ارب 9 قال ر اسر أدخل مر ا 
لرن الا الا ن عن ابرا ب الجنة وم شر5ءالناس فما سوى ذلك من الا بواب» ومن‌الناس من فره 
مام الشغاءة ف ەو و المحشر e‏ ہم بعتر ف J‏ جز أعم م ھن ا کون عامة كلك 4اعة لقصل الةضاء 
أو خراصة Ja Al ٠‏ معض عھ اة ا Ak.‏ ا ۴ العو ع (er‏ 0 والاقتصار على أحد الاسين ف عض اللا خا 
أنكتة اقتضاه ل و کله مام ھال الشماءة للامة خر ا رة ال علىال ما عة 
ف دخوهم J‏ مار ا ال فاعة هم رعد اا اب ودخول أملالجنة ال نهو أهل 
الا روت فان ر ج م بين الرواا E‏ :الاما حمود هو مقام الشماءة 
أ I,‏ ون فا اوقف عامة وخاصة aL‏ ن الاقتصار لنكةة هي وقد جاء تسیر ه 
مقام اه )| عة مطاةا ¢ وول ا E‏ ا نص دو 4 عن سوک و قاص قال: سمل ال *ی ا عن lal‏ ماحم ود 
فقال: هو الشةأءة» وأخ خرجا جر ارعن وهب عنا بی ھ ھر یرد« آنر سول الہ له وتال اما م امو دالشفا e‏ 0 
وآخرح ابن < جرار ٠‏ والطبرانى * وان مر ردو A)‏ 4ن طرة 5 ف عن ان اس ان قەر ه ذلك م الشةاعة من 
حہث ھی و نشار فما م غبره من‌اللانک وا | ۴ ا لھم ال لام وبع ض الو منبن إلا أن الغا أعة الک ملة 
وال نواع الماضلة لاتشبت لغيره ليه الصلاةوالسلام» وقدأً و صل بم ضممالشفاعة الختصة به مي الىعشر وذكره 
عض کک ری کک و وصف ail‏ ود د على ما ذ کر باعتہار نال نی لے ڪمد A.‏ به علٰانعامه 
7 السا ل ا وگه عن حذ فهر ضی اله تعالى عنەقال: « جم الناس فصع د واحد 
eed‏ الداع وينفدم اهر حواة عراة کا خلةوا راما لانکام نةس أ باذنه فینادی با ګید فقول لمك 
و عكر رك واوق ديك و ال کک 0 والمهدى من هد رت وعدك ان ول بك و بك وال ك لماجا اولا 
میس منك إلا الك ار گا ہت مہہ اك ربا مات ) هذ العام امود ا 7 الطبر | 1 ی عن أبن 
عباس آنه قال ف الأبة: اسه فا رھ A‏ وان جار ع al‏ يه السلام وشح لاامته ذلك اا ۴ امود 


3 ۹ تسیر دوح المعاى 

وأخرج ابن جربر عن مجاهد أنه قال : المقام الحمود أن يحاسه معه علي عرشه » وأنت تىل أن الجد عل 

أ كثر ما هذه الروایات بجازعند من يقو ل:إنه حص بالثناء على الانعام» وأماعند من رةو لبعد مالاختصاص 
فلا مجاز » وتعةب الواحدى الةول بان المقام احمود إجلاسه صلى الله تعالى عليه ولم معه عز وجل على 
العرش بعد ذ کر روایته عن ابن عباس رضى اه تعالی عنه) بانه قول رذل موحش نظیع لا صح مله عن 
ان عباس )ونص الكتاب نادى بفساده مز وجوه الأول أن البعث ضد الاجلاس يقال بعت اله تعالى 
المت إذا أقامه من قبره و بعشت المارك والقاعد فانمث فتفسبر ه به تفسير الضد بالضد؛ الثای لو كان جالسا 

سبحانه وتع الى على العرش اكان عدوداً تناها فيكون عدا تعالىعن ذلك E‏ اثالث أنه ساره 
قال(ءقاء) ولميقل مقعدآً والمقام م وضع القيام لاالقعود» الرابع ابع أن الجقى وال مال يقولون: إن أمل الجنة 
كلهم حاسون معه تعالى وب ألم عن أحوالم الدنياوية فلا مز ية له صلى الله تعالى عليه وسل باجلاسه معه 
عز وجل ۽ الخامس أنه إذا ة ل ف ا ن فلانا يهم منه أنه أرسله إلى قوم الاصلاح مېمانېم ولايقېم 
منه أنه أجاسه مع نةسه اتتهى . وأبو عر لم بطام إلا على رواية ذلك عن ججاهد فقال : إن جاهدا وإن ان 
أحد الأبه بتأويل القرآن حتى قل : إذا جاءك التأويل عن «جاهد فحس. ك إلا أن له قر اين مهجو رين عند 
أمل الل أحدهما تأويل المقام الحهود بهذا الاجلاس » والثانى 7أويل إلى رما ناظرة بانتظار الثواب م 

وذ كر النقاش عن أ داود السجستانى أنه قال : ٠ن‏ أن كر هذا الحديث فمو عندنا متهم فا زال آهل 
العم عدون به, قال ابنءطية: آراد من آنکره علي تأو له فهو «تېم وقد يژ ول قوله صلی اله تعالی عليه وسل 
بجحاسنی معه على رفع عله وتشريةه عأى خلقه كةوله تعالى : ( إن الذين عند ربك ) وقوله سبحانه : حکاية 
(ان لىعندك بيتا) وقوله تعالى : (وإن الته لم امحسنين) إل ذير ذلكءءا دو كناية عن ا)كانة لاعنا لمكا نه 
وأنت تەل أنه لاينبخى لجاهد ولالغيره أن يفسر المقام الح ود بالاجلاس على العرش حس| “معت ٠ن‏ 

غير أن شت عنده ذلك الاجلاس فى خير کي عن انعر رضی انه تعالی عنم.) قال:« قال رسو لاله 
صلی الله تعالی عليه وسل ف فوله بحانه : ( عسی أ ن بعك ) ال خ یجاسی معه علیااسر ر» فار تمك 
المفسر بهذا أو وه لم ناظر إلا بالطعن فى صحته وبعد إثبات اة لا ٠‏ ن إلاالتساے»وماذکره 

الواحدى لا يستلزم عدم الصحة فك وم من حدیت نصوا على صحته وبلزم من ظاهره الحال کحدیث آبی 
سمعرد الخدری المشتمل على رؤبة ة المؤمنين الله عز وجل ؟ 2 تأنه ايام ف 1 
تعالى هم : : )ن دب( وقوهم نعوذ : اله تعالی مناك حتی بکشف هم عن ساقفیسجدون ثم رفع ون رۇ “هم 
وقد ڪول فى صورته الت فها أول رة وهو فى ااصحبحين» وحديت لةط بن عامر المشتمل على قوله 
صلی آله تع الى عليه وسم « تلبثون مالم 2 بتو ییک م تلىشون مالبشتم م تبعث الصا حة-لعمر إهك- لاندع 
على ظهرها شيثا إلامات والملاشك الذين مع ربك ءعز وجل فأصبح ربك بطوف فى الارض وخات عليه 
البلادء الحديث وقد رواه آنمة النة ف ىكتبهم وتلةوه بالقبول وقابلوه بالتسلم والانقياد إلى ءالا عى من . 
هذا القبيل » ومذاهب الحدثين وأهل الفكر من العلماء فى اكلام على ذلك لانى» ومتى أجريت هناك 
فلتجر هنا فالكل قريب من قريب. والصوفية يقولون : إن لله عز وجل الضہور فا یشاء على مایشاء وهو 
سېحانه في حال ظېو ره باتي علي اطلاقه حتى عن قبد الاطلاق فانه العزيز الححكم ومتی ظهر جل وعلا نی 


4دث سیر قو له تعالى (وقلربادخلی) الخ ۴ ۱ 


صورة آرت عاره سیحانه اکا مہا ر حمث الظمور ذو صف عز مجده عندم بالجلوس واعوەمن 
تلك الحيثية وينحل بذلك أمور كمثيرة الا أنه مبى على مادون اثباته خرط القتاد. ويردعلىءاذ كرهالواحدى 
فى الوجه الثالت أن امقام وان كان ف الأصل معنى عل القيام الا أنه شاع فى مطلق الحل ويطلق علىالرتبة 
والشرف » وعلىماذكره فى الو جه الأول أنه ليس هناك الاتفسير المقام المحمود بالاجلاس لاتير البعث 
بالاجلاس نىم فيه مساتحة » والمرادآن احلاله فى امحل الح ود هو اجلاسه على العرش» وهذاالمعى بتآى 
بابةاء المعثف على معتاه وتقدير فىقەك می فلك ورتفسبره بالاقاهة معی الاحلالي وقد يقال . لامساعة 
والزاد من امقام الرقة. والبعحت «تضمن مى الأغطاء أى غب طيك ربك رة وة وهىاإجلانة باك 
علی عرشه باعثاءوماذ کره فی الو جه الثانی حق لو آرید من الجلوس على العرش ظاهره ان رید معن آخر 
فلا نسل اللازم وباب التأو يل واسع» وقد أولالاجلاس ممه علىرفع لحل والنشريف وهومةول بالتشكيك 
فتى صح أن آهل الجنة كم يحلسون ممه آمنا به مع اثبات الزبة لار سول صلى الله قعالى عليه وسلم فاندفع ما 
ذکره ف الو جه الرابحء ويرد علي ماف الو جه الاس أن الاجلاس معه ل هم من مجر د البعث وما ادعیى 
أحد ذلك فكون بعث السلطان فلاا يفهم ر الى قوم لاصلاح مهماتهم ولا يفهم منه آنه أ جاسه 
مع سه اضرا ا لای على منصف ۾ 
و بالجلة كل ما قيل آو يقال لايصغى إليه إنصح التفسير عن رسول اله رگا كن ببقى حينثذ أنهيازم 
التعارض بين ظو اهر الروايات . ومن هنا قال بع ضهم: اراد با مهام امود ماینتظم کل مقام يتضمن كرامة 
له بلقي ء والاقتصار فى بءض الروايات على بعض لنكتة نحو مام»وو صفه بکو نه ودا ما باعتبار آنه ا 
عمد اله تعالی عایه أبلغ الجد أو باعتبار أن کل هن یشاهده عمده ول يشترط أن بكو ناد فىمةابلةالنعمة 
وردخل هذا کل مقام له رلم مود فى الجنة ه 
وكذا يدخل فيه ما جوز مفتى الصوفية سيدى شهاب الدن السمروردى أن يكون المقام امحمود وهو 
إعطاؤه عليه الصلاة والسلام مرتبة من العلر لمقعط لغيره من الخلق أصلا فانه ذ كرف رسالة له فى العقائد أن 
عل عوام المؤمنين يكون يوم القيامة كمل علمائهم فیالد نیاو یکو ن عل الملماء إذذاك کل الانبيياء عليهم السلام 
ويكون ءل الأنبياء كلم نبيتا وة و يعطى نيينا عليه ال لاة والسلام من العلم ما لم يط أحد من العالمين 
ولعله الام الحمود ولم آر ذلك لغيره عليه الرمة وايه تعالى أل ّ 
2 هذا الاحتلاف فى الام امود ھا يقم فه ف دعاء إلآآذان بل ادعی العلامة أن حجر اھیتمی أنه 
فيه مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقا فتأمل فى هذا امقام والته تعالى ولى الانعام والافام م 
لوقل رب ادخلی مدخل صدق € آی إدعالا رشا جیا لایری فمایكر» والاضاة الاق 
( د صدق) نظیر الول واختاف فی تعیینا مراد منذلك فأخرج‌الزبیر بنبکار عن زید بى 
اسل أن المراد إدخال الد نة والاخراج من ویدل عليه علي ماقي لقو له تعالی ( ون کادوا لوستفز ونك )الخه 
واد ا ارچ اجة رالراق وال دیو .والجا وصححهء وجماعة عن‌ابن عباس قال: کان‌النى 


بوم مك ثم آم باهجرة فآز ل الته تمالى عليه (وقلرب) الآيةء وبدأبالادخال لانهالام ٠‏ 


\t4‏ تفسير روح المعانى 
وأخرج ابن‌جرير .وابن أيحاتم عن ابن عباس أنه الادخال ف‌القبر والاخراج منه وأید بذ كره بعد 
البعث »وقل إدخال »4 ظاهرا عاا بالفتح وإخراجه م منها آمنا من المشر كين » وقيل إخراجه من 
المدينة وإدخال ك المت ء وقال عمدبن‌المنكدر: إدخالهالغارو[خراجه منهيوقيل الادخالف الجنة والاخراج 
من مك » وقيل الادخال فالصلاة والاخراج منها “وقيل الادخال فالمآمورات والاخراجعنالنبياتوقيل 
الادخال فيا حله يلو من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤدبا لما كلفه من غير تفريط » وقسل 
الادخال ف عار التوحيد والتنزيه والاخراج من الاشتغال بالدليل إلىءمرقة المدلول والتأمل فى الآثار إلى 
الاستغراق فى معرفة الواحدالقهار.وقيل وقيل والاظهر أن المرادادخاله عليه الصلاةوالسلام ف كل مايدخل 
فيه ويلابسه من مكان أو أ وإخراجه منه فيكون عاما ف جيم الموارد والمصادر واستظهر ذلك أبوحيان 
وف اللكشف أنه الوجه الموافق لظاهر الافظ والطابق لقتضى النغامفابةه ولاحقهلاختصان مكان دون 
آخر» وکفاك قرلہ تہالی (واجعل لی) الخ شاد صدق على إیثاره ہ 
وق افادة وان حيوة .وید ,وابراھے بن آىعبلة.(مدخل وتخرج) بفتحا لے فهما .قال صاحب‌اللواح: 
وھما مصدران من دخل وخرج لکنہما جاءا من معنی أدخانى وأخرجنى الدابقين دون لفظهما ومثل ذلك 
(أنبتك من الأرض نباتا) ويجوذ أن ركونا اسمى مكان وانتصا مما على الظرفة » وقال غير ه من الحقةين: هما 
مصدران منصوبان على تقدير فعاين ثلايين إذ:صدر المزيدين «ضوم اليم اى القراءة المتواترة آىأدخلنى 
فادخل مدخل صدق وأخرجنى فاخرج رج صدق » 
(إواجەللمزادتكسلطاناتصیراً €۰ أ حجة تنصری على من خالفی وهو مراد بجاهد بقوله حجة 
بينة ۾ وفى رواية أخرى عنه أنه كتاب عوىالحدود والأحكام وعن الحسن أنهأريد الاساط علىالكافرين 
بالف وعلى المنافةين باقامة الحدود»ء وقريب ماقمل أن ا مراد قهرأ وعزا تاصر به الام لامعل غيره » 
وزعم بعضيم آنه فتح ٠ك‏ موقيل ال اطان أحد السلاطين‌الملوك فكا"ن المراد الدعاء بأن يكون ف كل 
عصر ٠‏ لاك ينصر دين اله تعالى » قبل وهو ظاهر ماأخر جه البمقى ف الدلائل وا لمحا 3 و صححه عن قتادة قال 
أخر جه الته تعالى من مكه عخرجصدق وأدخلة المدينة مدخل صدق و ءلم نى اله أنه لاطاقة له ذا الم إلا 
بسملطان فال سلطانا نصيرا لكتاب الته تعالى وحدوده وفرالضه فان‌الاطان عزة من اله عزوجل جعابا ` 
بين أظہر عباده لولا ذلك لغار بعضهم على بءعض وأ كل شديدم ضعيةمم وفيه نظر» وفعيل على سار الاوجه 
مبالغة ف فاءل ع 
وجوز أن يكون ف يعضها معنى مفعول» والح أنالمراد من السلطان كل مايفيده الغلبة على أعداء اله 
تمالى وظبور دينه جل ثأنه ووصفه بتصيرا للبالغة وإوفل جا الق ) الاسلام والدين الثابت الراسخ م 
والجلة عطف على جلة (قل )أو لاواحت| لنم امن مةو ل الةو لال ول لافيها من الدلالة على الاستجابة فى غارةاليعده 
(إوزهق الباطلٌ) أى زال واضمحل ولم يثبت الشرك والكفر وتسويلاتالشرطان من زهقت تفده 
إذا خرجت من الأسف , وعن قتادة أن الحق القرآن والباطلالشيطان » وعن ابن جربج أن الول الجهاد 
والثانى الثرك وعن مقاتل الحتق عبادة ابه تعالى والباطل عبادة الشيطان وهذا قروب اذ كر نام 


سارو لەتعالى:(إنالباط ل کانز هوقا) الح 11۵ 


إن اطل) کاتنا ماکان لإ کان موتا ۸ مضمحلا غیر ثابت الآنأو فبا بعد آو مطلقا لکو نه کان 
ل يكن» وصيغة فعول للهبالغة م 

أخرج الشيخان وجاعة عن انم سمو د قال: دخل النى صل انه تعالى عليه ولم مكة وحول ال 
ولك اة e‏ رطعن| نعود بده وقول (+ E‏ الباطل إن الباط ا 
ادي لاط وا ت eel NS N SES‏ ۰ 2 
تعالی عليه وم جاء ومعه قضیب فجعل موی به ىكل صم مما فدخرلو جههفيةول (جاء الح وزهقالباطل 
إن الباطل كان ذهو )ی م E‏ 

وان الان ءا هر شت اورجه الو ي آی ماهو فتقدم دنهم واستصلاح نفو سیم 6لدراء 
الشافى لدرضى ؛ و (من) ليان وقدماهتاما آنه » وأتکرأ بو حانجو از التةدم واختارمنا کون 
الغابة وهو انكار غير مسموع قفد أن :0 القرآن كذلك . وق اىر من م رتش ف بالق رآ فلا شة 
الته تعالى أو لاتعيض ومعتاه على ما فى الكشف وننزل ماهو شفاء أى ی تدرج فی نز وله شهاء فشفاء 
معناه آنه منقسے إلى ما هو شفاء ولیس بشفاء والمنزل الأول ا والحوف فأ N Ne‏ 
المحنى أن ما ل : بنزل بءعدلوس بشةاء للم منين لعدمالاطلاع وآن کل مارنزل فو شفاء لداءخاص بتجددنزول 
الا کفاء اء دد الداء ۾ 

وفيه أيضا أن هذا الوجه أوفق لمقتضى المقام ولا عفى عليك بعده ولذا اختير فى تو جيه التبعيض 
أنه باعتء_ار الشفاء الج )انى وهو من خواص إعض دون تمض وسن لمعن الأول الفعاعة وفها آ"ار 
مشمورة ۽ وابات الشفاء وهی ست (ر شف صدورةوممۇمنين. شماء ما فى ااصدور فيه شهاء لاناس, وننزل 
من‌القرا ن ما هو شفاء ورحة للؤمنين , وإذا مرضت فهو شين قلهو للذين أ ١وا‏ «دى وشفاء) ۾ 

قال الہ کی: وقد جر بت کک مرض له ولد آیسم‌ن‌حیاته فرآی‌الته تعالی فی‌منامه فشکی 
له پحانه ذلا فقال له : اجمع أا ت الشفاء واقرأها عليه أو | كتبها فى إتاء واسقه فه ما حت به ففعل 
فشفاه ته تعالى » والاطا ء معترفون ! ن من الامور والرقی مارش فی خاصية رو حا ک) فصل الا ند لی ف 
مفرداته ۾ وکذا داود فى الجلد الثانى من تذكرقه » ھن کر اا به اعم احتف الع لاء فی جوار عو 
ما صنعه القشيرى عن الرؤيا وهو نوع E E‏ 
أو من القرآن غل بالماء م مسح اررض أو بسقاه نح ذلك الجن . والنخعى . ومجاهدي وروى 
اا وھ کن وی ا انی صل ابته تعالیعلیه ولم سل عن الفشرة فقال : هىمن عمل الرطات ه 
وأجاز ذلك ابن المسيب » والنشرة التى قال فيها صالى اله تعالى عليه ولم ما ال هى النشرة التی كانت 

تفعل فى الجاهلية وهىآنواع منما ما يفعله أهل التعز م ف غالب ى الاءصارمن قراءة أشياء غير معلومة المعنى 
ولم شيت ف السنة أو اا و لها اوسا وقال مالك: لا بأس شعايقال-كتب الى فيها أسماء ابه تعالى 
على أعناق المرضى على وجه التبرك ما إذا | ردقا داك اة الق وغ اكت أو اس 


(م ۱۹ ج - ۵ س تفسير روح المعانى) 


۱٩‏ تفسیر روح المعاى 
التعليق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبرء كالرقى التى وردت السنة ما من العين ‏ وأما قبل النزول ففبه 
e‏ وهو غريب » وعند أبن المسيب جوز تعلق العوذة من كتاب الله تعالى فى قص.ة ونحوها وتوضع 
عند الماع » وعند الغائط ولم يقيد بقيإ 1 بعد » ورخص الباقر فى العوذة تعلق على الصبيان مطلةاً » وكان 
أبن سیرین لا ری ا رال ىء من القرآن يعاقه الانسان كيراً أو صغبراً ا ۾ وهو الذى عله الناس 
قدا وحدر ف ساثر الاء‌صار لکن تو جيه التبعیض |٤‏ ذ کر لا يساعده قوله سبحانه : 

ارافان SA e O‏ 
الواضءين للاشياء فى غير موضعها مع كونه فى نه شفاء ما فى الصدور من أدواء الريب واسقام الاوهام 
إلا خسارآ ای هلا بكفرم وتكذيهم وزيادتمم من حيث أنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب 9 
الثازلة تدرا ازدادوا بذلك هلاک > وفسر إعضهم الخار بالنقصان » ورجح أو الود اران 
1 جم من داء الكغروالضلال حقيتق بأن يعبر عنه باهلاك لا بالنةصان المنى ء عن حصول إعض مبادىء 
الالام فهم» وفيه جاقال ياء [لا أن ماب اؤ منين‌من‌الشبه والشكوكالمعترية هم فى أثناء الاهتداء والاسترشاد 
4 زلة الامراض » وما بالكقرة من‌الجهل والعناد عنزلة الموت والملاك, واسناد الزيادة المذكورة إلىالقرآن 


م آم المزدادون ف ذلك ا صنيد هم باعتبار کو نه سیاً إذلك . وفه جا مره من حيث کو نه 
مدارآً لاشماء واللاك , 


8ء صار فى الاصداف درآ وف ثغر الافاعى صار سا 
هذا ورعا قال : إن انقسام القرآن إلى ماهو شفاء من أدو اه الريب واسقام الوم والى ماليس كذلكءا 
لايبغى أن يكون فيه ريب لأن‌الشافى من أدواء الريب انما هوالادلة كال ياتالدالة علبطلان‌الشرك وثبوت 
الوحدانية له تعالى وكالا بات الدالة على امكان الحشر الجم)انى ولوس ل أءات القرآن كذلك فان منه ماهو 
اه ر اصلاة وصوم وزكة ومنه ماهو نهى ءر قتل وذنى وسرةة وعو ذلك وهو لايش به ادواء الروب 
واسةام الوم وکذا] رات اقم ص > م فا ذکر ر فع غبرالشفاء من تلك الادواء فمو رحمة وحینئذ قال فى 
الأبة من الق رآنما ا رة على معنی : نر لمن الق ر آنآ بات ھی شفاء وآ بات هیر ہة ۳ 
فيه غير ختص فيما يتعاق بالله عز وجل وبامكان الحشر بل يكون أيضا فى الرالة وصدقه 
ادا کک مستقلة أو 4_| دخل فى الشفاء من ذلك الداء أا فما من 
الاعجاز وكذامام ن آبة ة [لاوفا نفع من جهة أ خری فكل آبةرحة ‏ أن کہا شفاء اک ن كونه رحة بالنسية 
ا کل واحد من الۇءنين إذ کل مؤەن ينتفع به نوعا من الا تفاع وکو له شقاء بالفعل بالنسبة إلى من 
عرض له شیء مز نأدوا. الرثت واسقام الوم وليس كل المؤمنين كذلك»والةول بأن کاو ذلك فأولالا ان 
غیر مسلم ولا تاج اليه 6 لاخ ۾ 
والامام عمم شفائيته وقدأحسن فقال:هو شفاء للاماض الروحانية وهىنوعان اعتقادات باطلةوأخلاق 
مذمومة E‏ عل الدلائل الحقة اللكاشفة عنالمذاهب الباطلة فالا يات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر 
الميينة لبطلا نما يشفى عر ن النوع الأول من الأمراض ولاشتاله على تفاصيل الاخلاق المذمومة وتعريف 


تسر قوله تعالىٰ(و اشا على الانسان) الخ ۱۷ 


مافيها من المفاسد والارشاد إلى ال خلاق‌الةاضلة والأعال الحمودة يشفى ءن‌النوع الآخرء والشفاء إشارة 
إلى التخلية والرحمة إشارة إلىالتحلية ولان الاولىأمءن‌الثانة قدمالشةاء عل الرحة فتأمل الله تعالى ا لموفق» 
وقرأ البصريان (ننز ل) بالنون والتخفيف ٠‏ وقرأً مجاهد بالياء والتخفيف ورواها ا مروزىءن<ةصره 
وقرأً زيد بن على رض الله تعالى عنهما (شفاء ورحة) بنصم ما قالأبوحيان: و تحرج ذلك عل نما حالان 
والخبر للؤمنين والعامل فى الال |٠‏ فىال جار والجرور منااهعل» و نظير ذلك (والموات مطو يات بمينه) فى 
قراءة نصب (ءطو يات) وقول الش-اءر 
رهط ابن کوز عة ى آدراءمم فيهم ورهط ريعة بن حذار 
ثم قال : وتقد الال عل العامل فيه مر ن الظارف لاوز الا عند الأخةش» و ەنمنع ږل منصو باعل 
اضار اف تعلرأن من وز مجیء ا لجال من المتدا لاعتا ج إلى ذلك ولا ا € باص حة والسعة 
وغوهما عل اسان أى جنسه فيكف فى صحة المىك وجوده فى بعض الأفراد ولا إضر وجود ةبضه 
فالبعض الآخرء وقيل المراد به الوليد بن المخيرة لاأرّض) عن ذ کر نا كانه متخن عنا فضلا عن القيام 
عواجب ش کر ا رای اڼه) لوی عطفه عن طاعت:ا وولاها ظوره» وأصل م ى المد وهو ا 
للاءعراض ّ صو ر ته فمو أ وف ا ة المراد منهع ومثله جوز دطفه لا ام المغاءرة مها وهوأً, ۾ من 
ترك العطف على م | بین ىعلە» علا اوک مالا اناا کد ن ف 
غير مسلم» وال جانب على ظاهره والمراد ترك ذلك ووز أنيكون كناية عن‌الاستكبار فان ثنى لمعاف من 
أفعال المستكر ين ولا بعد أن یراد بالجانب النفس کج قال جاء مى جافب فلان كذا کک وهو كنال 
أيضا ا يبر بالمام والمجاس عن صاحبه* وقرآابن عام برواءةابنذ كوان (وناء) هنا وفىفصلت فقيل ذلك من 
با ب القاب ووضع العين . ووراء وقرل لاةا ب وناء مەی مض کا ف قوله , 
تى إذا ماالتأمت مفاصله وناءىشق الشال كهله 
أى ٣ض‏ متو کنا عا 1 وفسر نهض هذا ,اہ سرع 0 ٤‏ تقدرر مطاف ف أی أسر ع !صر ف 
جانبهي وقیل : معناه تثاقلعن آداء اشكر فعل امرض إو إذا ak‏ ال( ٣ن‏ رصن أو فهر أو ازلة من 
النوازل لکن بسا €۸ شدید البأس من رحتنا لان لم یحسن مماء لتنا فی الراء حتی برجو فضلنا فی 
الشدة » وف إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الانعام إلى ضميره تعبالى إيذان ,ن الخير مراد بالذ ت والشر 
لس كذلاك لان ذلك هوالذى بقتضيه الكرم الطاتق والرحة الواعة وإللىذلك الاشارة بقوله مرت « الهم 
إن اللمر ديك والشر لوس اليك » ولافلافة ومن عذو حذم ف ذلك عث طول لاا س :ر الاطلاع عله 
لؤخذ منه ماصفا ويترك منه ما كدر قالوا : إن الأول تعالى تام القدرة والجحكة و العل امل فى جميح أفاء. له 
لا يتصور بخله بافاضةالخيرات وليس الداعىله لذلك إلا عله بو جوء الخير ومصالم‌الغير الذى هو ءينذاته 
كدائر صفاته وأما النةاأص والشر ور الواقعة فى ضرب من الممكنات وعدم وصوها إلى ها التمور فى 
حقها فهى لةصور قابلياتها ونقص استعداداتها لامن بخل الحتق تعالى مجده عن ذلك ۾ ۰ 


۱4۸ تفسير روح المعالى 

وقصور القابلية تى فى الأخرة إلى لوازم الماهمات الامكا نة ومنبعما الامكان وتعقيق ذلك أن الشر 
يطلق عرفا علىمعتيين ء أحدهما ماهو عدم كالفةر والجهل البسبط وهذا علىضربين الأولعدم عحضليس 
بازاء الو جود الذى يطلبه طباع الشىء ولاءا كن حصوله له من االات والخيرات كقصور الممكن عن 
الوجود الواجى والوجوب الناتى وقصور بعض المكنات عن بعض كقصور الأج-ام عن النفوس 
فالخير الذى يقابل هذا منحصر فى الواجب تعالى إذله ال كال الطاق والوجود الحق بلا جهة امكانة وجه 
من الوجوه وما عداه من المهبآت المعروضة لاو جود لاغلو من شوب شرية ما وظلاة ١ا‏ على تفاوت 
إمكاناقم حسب تفاوت طبةاتهم ف البعد عن ينبوع الوجود وهطاع نور الخير والجودي وهذا اشر منبعه 
الامکان الذاتی ‏ والثانی مایکو نعدمءايطلبه الشى* أوما عكن حصول له من ال الات ولا يمور هذا فىغير 
الماديات إذ الابداعيات يكون وجودها على أ كمل مايتصور فىحقما فلايكون ها شربة ذا المعىوماعداها 
من المتعلقة بالمادة لا غلو من شرية على تفاوت انتما الاس تءدادية حب تفاوت مراتمما فى التعاقباهيولى 
وهذا الشرمنيعه الول ومنيعها الامكان إذ لولاهماصدرت من٠صدرها‏ فا لالشرإلالاءكان امعت اولا ه 

وثانهما ما ينع ااثى* عن الوصول إلى الخير الممكن فى حقه من الوجود أوجال الوجود كالبرد والحر 
المفسدين للثمار والمطر المانع للةصار عن تبييض الثياب والاخلاق الذميمة المانعة للنفس عنوصوطا لىج ها 
العقلى 6لبخل والاسراف والجہل ار كب والشفاهة والافعال الذميمة كلزنا والسرقة والميءة وأشباەذلكمن 
الآلام والذموم وغير ذلك من الاشياء الو جودية لدكن يتبعبا اعدام» واطلاقالشر عندم على الى الأول 
حقيقة وعلى الثانى باز لان الشر الحةيقى لاذات له ڊل هو إا عدم ذات أوعدم ال لذات» والبرهان عليه 
أنه لوكانآمرا وجو ديا فلاعخلو اماأن بكون شرا لنفسه أولغيره والأول باطل والا لا وجد إذ الثىءلايقتضى 
لذاته عدمه وعدم کاله كيف وجيع الاشياء طالبة الاما لامقتضية لعدهها مع أنه اواقتضى كانالشر ذلك 
العدم لانفسه وكذا الثانى لان كونه لغيرهإمالانه لعدمذلك الغير أولانه لعدم بعض كالاته فانه لولريكنهمدما 
لشیء اصلالا لوجوده ولالکالوجوده لم یکن شرا لذلكالشىء ضرورة أن كل مالاير جب عدم شىءولاعدم 
کال له لا يكون شرا له فاذآً ليس الشر الاعدم ذلك الشىء أوعدم كاله لانةس الامر الوجودى المعدم بل هو 
فى ذاته من الكمالات النفسانية أوا ل جسانمة كالظالفانه وإن كان شرا بالقياس إلى الظلوم و إلىالنفس الناطةة 
التى كماما فى ق.ءخير قواها و كسرها لكنه خير بالةياس إل الةو ة الغضبية التى كاه بالانتةام» و كذا الاحراق 
کال لانار وشر ن بتضرر به فعلم أن الشر آما عدم ذات أوعدم كال ها فالو جود من حيث أنه وجودخير 
محض والعدم من حيث أنه عدم شر محضء ثم إنك قد علهت أن الشر الذى هو معنى العدم منه ماهو من 
لوازم الاهيات التى لا علة ها ومنه مأ لايكون من هذا القبيل بل قد بلحق الماهيات لامن ذاتما فلا بد له من 
علة والكلام ليس ف الأول الذى لالمية له إذ قد تقرر أنه ليس لاماهيات فى كوا ع-كنة ولاف حاجتها الى 
علة لوجودها علة ولالقصور الممكن عن الواجب بذاته ولالتفاوت مراتب هذا النقصان فى الماهيات علةبل 
إا ذلك لاختلاف الماهيات فى حدود ذاتها لالامر خارج عنما كيف ولون النةص ف جميعها متشابما 
كانت الماهيات ماهية واحدة بل السكلام ف الثاني وهو عدم ماهو من الامور الزائدة علي مقتضى النوع 


تسیر قوله تعالى : (قل کل يعمل )الخ 1۹ 
6ا لوان ون 5 0 ا ف اء کن 
مستعد له مشتاتق إليه من حيت آنه وجد فيه هذا الاستحقاق والاشتياق الذى لاصلاح فأنيعم «» 

وهذاالشر إعا يوجد فالاشياء عل برل الندرة فكل ماو جدفهو خير عض أو خیره ا کمن شرهء وما 
مايكون شرا عضا أو مستولى الشرية أومتساوى الطرفين فا لاوجود له أصلا حتىعتاج فيه إلى مذشأسوى 
الواجب تعالى الذى هو خير عض لايو جد منه شر أصلا جاتوهمه كةرة المجوس ثم كل ماكان خير عضا 
أو کر ر فور من الو اجب عفتضى أن من شاه إفاضة اني لان نرك الأول شر عض ررك 
الثانى شر غالب » وعالم العتاصر من‌القسم الثاى فان إيجابه لاشرور على الو جه النادرولاتسوغ عناية المبدع 
ورحة الجواد إهماله والا لزم خبر کر لرةلدل وھوشر کذیر عل أا عا كو نللنفح ف ا لاق 
للق سر بال الو جود وقصر رداء الجود وبق ف کم العدم عوالم كير ة ونفاأس جة غفيرة فمن هذه ا اة 
وكون ذلك الشر القلمل مقتضا بالذات وھی ھم ذلك إا تو جد عت كرة القمر فى عض جوانب الأرض 
التى هى حقير ة بل لاشىء بالنسبة إلى ما عند ربكس.حانه وتكون لض الاش خاصقدءض الاوقاتو لوست 
أيضا شر ورا بالنسبة إلى نظام الكل فاذاتصو رت ذرةالشر فىأعر أشعة شس الير لايضرها بل بز يدهاماء 
وجالا وضياء وكالا كالشامة السوداء عل الصورة الملبحة الضاء بز يدها حسناوملاحة وإشراقا وصباحة م 

ولا عن أن هذا إا يم عل القول بأنه تعالى لامكن أن تكون إرادته متساو ية النسبة إلىالشىء ومقابله 
بلا داع ومصلحة كاهو مذهب الأشاعرة وإلافقد يقال: إن الفاعل لل كل إذا ان محتارا فله أنعتار أجاشاء 
من الخبرات والشرور كن الح5ء وأساطين الاسلام قالوا: إناختياره تعالى أرفع من هذا النمط وأمور 
العا منوطة بقوانين ية وأفعاله تعالى مر بو طة حكر ومصالح جلية وخفية » 

وقول الامام : [ ن‌الفلاس فة1 ا قالوا بالابجاب والجبر ف الافعال فخوضمم فى هذا الميحثمن جلة الفضول 
والضلال لان السؤال :1 عن صدورها غبر وارد كصدور الاحراق من النار لاه يصدر عنما لاما ناٹىء 
من التعصب لان عققيهم بثبتون الاختيار وليس صدور الفعالمن‌التهتعالى عند صدور الاحراقمنالنارء 
و بعد فرض القسليم نمم عن كيفية وقوع الشر فى هذا العالم لجل أن البارى تبارك اسمه خير عض بط 
عندم ولابجوزون صدور الشر عمالاجية شرة فيهأصلا فيازم علمم فى بادىء النظر إثبات ماافترته الثنو ية 
ف فان وی و هری ادا ٠‏ بذلك البحث فموفضل لافضولء وباججلة مايصدر عنه تعالى 
إما ماهو برىء بالدكاية عن الشر وإمامايازمه شر قايل وف ترك شر كشر ولايصدرعنه تعالذلك أبضا فى 
حق شخص إلا بعد طاب ماهیته لی 6 بشبر ليه قوله تعالى (أعطی کل شیء خلقه ثم هدی) إلى غبر 
ذلك من الأيات ه 

وق اشا ات وشروحها كلام طول تعلق بهذا المقام ولعل فيا ذ كرتا كفاية لذوى الافبام» 

هذا ثم إته سبحانه بعد أن ذكر حال الة رآ بالنسبة إلى المومنين وإلى الكافرين وبين حال 
الكافر فی حال الانعام ومقابله ذ كر ما يصلح جوابا لمن بقول : لم ار الامر كذلك ؟ فقال عز 


قائلا . : إا أا ن المؤمن والكافر والمعرض والمقبل والراجى والقانط لإ يعمل 


8۰\ تسیر روح المعانى 


عله لزعل شاک ) ى على مذهيه وطر؛ دته الى ھا ک حاله , وماهو عله ف نفس ا لاص واشہ اه ف الحسن 
واھ بج ° ن قوم ظط راق ذو شواکل تاشءب م وھو وا ذمن ٠‏ أله 6 لبح ااشبن ا أ1 ثل والنظر 

وه قال ا من a‏ کک اکى آما اھکل بکسز شبن فاه ا قال جار به س ة الشکلآى اة ¢ 
وظادر غار لاسر تن ندا راادكل طاق عل الال و الةم 

وهذا اتسر عن الفراء والزجاج . واختاره الزعخشرى وغبره لقّوله a‏ الى: افر بک الذى 

برأک متخالهین 9 من ا (Nl‏ أ د طر بةاوأبين اجا وفسر مجاهد الا كه بالطبيعة على 

3 من شكلت الدابة ذا قدتما آى ل طبيعته التى قردته أن لطان المابيعة على الانسان ظاهر وهو طابط 
له وقاهر . وروی ذلك عن ابن ءاس رضیالله تعالی عنما ومثلذلك ف ا)أخذ ەس در بء ضهم بالعادة وەن 
مشهور 4م العادات قاهرات »و کذا هسیر ابن‌زيد ها بالد بن وكا التفسءرين دون الاولين . ولعل 
الدين‌هنا معني ا لجال وهو أحد معانيه م 

وجوز 1 مام وغيره أن کون الجر اد آن ڪل آحد قعل 5 وفقه اھا ک جوھر YT‏ ومقتای روه 
فان 6ت فا مشر فه حرة طاهرة علو به صدرت ac‏ ه آفعال فاضلة ؟ ر( والملد الطاب رج ناته باذن 
ر4( وإن 5ات افخ | کدرة نذلة ہا ظلا ام ة سفامة صد رت عه آنا أل سس قأسمدة (والذى حہث للاخرح 
إلا نکدا) واختار أن النفوس الناطقة البشر ية مختلفة الماهية ولذا اختلفت آ ثارها. وس-يآتى الكلام على 
ذلك ان شاء اه تعالى قر اء ولابرد أآنخة الأفعال وشراقم| اذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتما وهما 
ا ان خلقءان لاء دخل للاختيار فما فعلام المدح والذم والثواب وااعقاب لانم قاو ا: ان ذلك لامذای 
وهو حسن اتعدادالنفسف نهاو سو ء ا۔تعداد هيضاف نھ ها ولا ثاب ‌النفس ولاتعاقي الالاستعدادها 
فى الأأزل وطلءم.ا لذلك بلسان حاه-ا والئهور اطلاق القول بأن ذأك غير جعول واءا الجعول وجوده 
وابرازه عل طبق ماهو عاہه سه فاعم لو! ويسر لماخاى له وهن و جل برا فا .مد الله تھ الى ومنو جد ةدر 
ذلك فلا لو منالا 4 وقال عض 4i]:‏ مجعو لبا جعل الوط عل معى di‏ أنه أثرالة يض الا تدس الذىهدو مفتفی 
ذاتەعز وجل بطر کک ګر ڪو ھا ف ألو جهين الاولين 2% 

وال ٣ا‏ حر ن( ز فلاس مهالا الاما اتصدين للجم برآم بین اأشر بعة؛والة فة إ[نذا ت الانسان ۴ 
مەب الفطر ۵ ة اللإصلة ١‏ شتتی إلا اطا ds‏ واقتط اؤھا ألرعء4 م سب الءعوارض ار ر دمه الار 3 مجر ی 
امرض والخروج عن الخال ازا ممعم ف ون مھ ا المعصرة ەثل ٥ل‏ منحرف اأز اج الأصلى إل 3 الطبن» 
وقد ثيت فى الحكة أ الطہءة بوب عارض غررب تحدث فى جسم امرض ٠ز E‏ خاصا وسمی مرضا 
فالمرض ر الط مع بتو سط العارض لغرب أن ٠‏ لحه منرا ¢ رف الحد بث القدسى » اى خلةت 
عبادی کہم حنھاه وم أتتهم الشاطبن فاجتالمم عن Cp KE)‏ ¢ وف ا ار د کل مولود ولد عل فطرة 
الاسلام ثم آبواه بهودانه وبنصرانه و عجسانه » أى بواسطة الشياطين أو المراد بهم ما يعم شياطين الانس 
والجن أو الشياطين كناية عن الموارض الغر ية فالخاق لولم عصل همم مس من الشرطان u‏ ولبةواعلى 


(۱( هو اللا صدرالدین‌الشیرازي‌صا حب الا ارلا صا حب حراش یشرح اجر بد المشمورحاله ف Dl‏ جلالا da‏ 


تفسیر قولهتعالی: (و يألونك‌ع‌الروح) الح 1۵١‏ 
فطر تهم كن مسمم اليطان ففسدت عايرم فطر توم الأأصاية فاقتضوا أشياء «تافة هم مضادة جوهرم اجى 
الامى من الميئات الظلانية ونسواأنقسمم وما جبلوا عايه 

واولا المزعجات من الللالى لا ترك القطا طب المنام 

ولذا احتاجوا إلى رسل ببلغونهم ٣‏ بات الته تعالی ویسنون هم مایذ کرم عېد ذواتهم من نحو الصلاة 
والصيام والز6ة وصلة الأرحام ليعودواإلى فطرتهم الأصلية ومقتضى ذاتوم البمية ويعتدل «زاجمم ويتقوم 
اعوجاجمم» ولذا قبل : الأنباء آطباء وم أعرف بالداء والدوآء ثم إن ذلك امرض الذىءرض لذواتهم والالة 
المنافية الى قامت بهم ولا أن وجدوا من ذواتهم قبولا لعروضمما م ورخصة فى لحوقهما بهم لم يكوا 
يعرضان ولايلحةان فاذا كان ما تةتضيه ذواتهم أن تلحةمم مور منافبة مضادة لجواهرم فاذا لقتهم تلك 
الامور اجتمعت فما جتان الملاءءة والمنافاة أ٠ا‏ كونها ملائمة فا-كون ذواتهماقتضتماء و أا كو نها منافة 
فلا”نها اقتضتما علأن تدكون منافية هم فلو لم تكن منافية ألم ركن ٠افرض‏ «ةتضی همال آمراً آخر »ر انظر 
إلى طبيعة () التى تقتضى ببوسة حافظة لای شکل کان حتی صارت مک للش کل القسمری امنا كرو تما 
الطبيعية ومنعت عن العود اليما فعروض ذلك الشكل الارضية لكو ها ٠ة‏ ورةمنوجه ومطبوعة من وجه 
فالانان عند عروض مثل هذا اناف مانذ متألم سعد شقى ماتذ ولکنلذته آله سعید ولکن‌سعادته شقا و ته 
وهذا لعمرك مر عجيب لكنه أوضح اظ غر م ن امل وا ف طبرل آن لا فلن لکن 
الشبهات فى هذا الفصل إلا بالذهاب إلى القول بالاتعداد الازلى وأ لكل شىء حالةفى نفسه مع قطح 
النظر عن اثر الاعتبارات لايفاض عليه إلا هى اثلا ياز م انة لاب الع جملا وهو من أعظم المستحيلات 
والاثابة والتعذيب تابعان لذلا فسبحان الجسكم الالاكقتثبت ف قد زاف هذا الام أقدام أعلام 6لاعلام 
نسأل الته تعالى أن نور أفرامنا ويثبت أقدامنا ولاحول ولاقوة إلا باق العلى العظ ۾ 

م اء آنه روی عن اف بكر الصديق رضى انه تعالی عنه آنه قال: لم ا فی‌القرآنآر جیمن هذه الأبة 
لا يشاكل بالعہد إلا العصيان ولايشاكل بالرب إلا الذفران قال ذلاك حين تذا كروا القرآن فقال عمر : لم 
أر 1 ية أرجى من التى فيما (غافر الذنب وقابل التوب) قدم الغفران قبل قبول التو بة » وقال عثمان : لم آر 
ب ارجی من (نیء عبادی نی اناالخفور الرحم) ء 

وقال علی کرم الته تعالی وجمه: ام أر أرجىمن (ياعبادى الذين آسرفوا على أنفسمم ) الآية »> وقيل فى 
الارجی غير ذلاف وسیمر عليك ان شاء الته تعالی کر ماقالہ الصدیق لایتآق إلا على تقدیرأن يراد کل 
أحد مطلةا يعمل على شاظته فامم م 

لإ ويسألوتككن الروح ) الظامر عند النصف أن الال كان عن حقيقة الروح الذى هومدار البدن 
الانالى وممدأً حياته لان ذلك من‌آدق الأمور التى لايس أخدا [نکارها و شر ب كل إل عر فما وتوف 


)١(‏ قوله : الى طبيعة التى تقتضى الخ كذا فى أسخة المؤلف وفيه حذف الموصوف والاصل الى طرءة الأرض 
التى تقتضى الخ وانظر ٠‏ 


۲ تفسیررو ح المعاٰی 
النی خر الت تعالی عنه فی کتابه أنه يقوم يوم القيامة مع SI‏ عاي مالس لام قال لام [٤ا‏ يسألو نه عليه 
الصلاة والسلام عن أمر لا يءرف إلا بالوحى وذلك هو الروح الذى عند ابته تعالى لا يعلمه الاس ء وأما 
أرواح بنى دم فليست من الغيب إلى خر ماقال وقد أطال» وى الحو رالزاخرة ان هذا هوالذى عليه أ كث 
السلف بل كلهم » والح ما ذ كرنا وهو الذى عليه اججهور جا نصعلبه ف اابحر . وغيره نعم ماز عه ابن القع 
مروى عن بعض الساف فقةد آخرج عبد بن يد . وأو شيخ . عن أبن عباس أنه قال : الروح خلقمن 
خلت ابته تعالى وصورم على صورة بنى آدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح ثم (7لايوم 
يقوم اأروح û (§-flly‏ 

وأخرج أبوالشيخ وغيره هن طر تق عطاء عنهرضى اله تعالى عنه أنه قال فى الروح ا ؤل عنه:هو ٠ك‏ 
واحدله عشرة لاف جناح جناحان منها مابين اشرق والمغرب له آلف وجه لكل وجه لسان وعینالفل 
وشفتان بسح الله تعالى بذلك الى يوم القبامة . وآخرج هو وغيره أيضا عن على کرم اله تعالى وجهه أنه 
قال فه : هو ماك من اللاك له سبعون ألف وجه لكل وجه مثا سبعون آلف لان لكل لسان منهاسبءون 
أف لغة سبح ابله تعالى بتلاك الاغات كلها بخاق ابته تعالىهن كل تسبيحة ملكا بطيرمعالملاسكة إلى يومالقيامة . 
وتعقب هذا بأنه لايصح عن عل كرم الته تعالى وجهه وطعن الامام ذلك عاطعن « 

وأخرج این الا نباری فى كتاب الضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من اللا كة عليمم السلام 
لابرام الملائکه ا لاترون تم اللائ م 

وأخرج آبو الشيخ عن لمان أنه قال : الاس والجن عشرة أجزا, فالانس جز* والجن تسعة أجزاء 
واللاك والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملاثكة تسعة والملائكة والروح ءشرة أجزاء ملاك 
منذلك جزء والروح تسعة أجزاء والروح والكرو يون عشرة أجزاء فالروح مر ذلك جزء والكروبيون 
تسعة أجزاء» وقال الحسن . وقتادة: الروح هوجبر ائيل عليه السلام وقدسمىروحا فقوله تعالى (نزل به الروح 
الاين علىةابك) والسؤالعن كيفية نزوله والقائه الو حى اليه عليه الصلاة والس لام » وقال بعضهم هوالقرآن 
وقد مى روحا فى قوله تعالى : ( وكذلاك أوحينا الك روحا من آمرنا) وقيل غير ذلك م 

وزعم بءضهم آن السؤال عن حد, ث‌الروح بالمعنیالاول وقدمه ولیس بشیء ټاستس ممه إن‌شاء اله تمالى م 

وضمي ري آلون لليمود فقد أخرج الشہخان , وغیر هما عنابن»سعو د رضى اله تعالی‌عنه قال : کشت أمشى 
مح انی میا فى خرب المدينة وهو متك“ على عيب فربةوم من‌البهو د فقالبعضمم لبعضساوه عن‌الروح 
وقال بمضمم : لا تسألوه فسألوه فقالوا: يامد ما الروح ؟ فا زال مت وكا على العسيب فظنفت أنه يو حى 
اليه فلا نزل الوحى قال (ويسألونك عن الروح) الآية » وقال بعضمم : لقريش لا أخرج أحد. والنسائی 
والترمذی ‏ وال ماک وصححاه . وابن حبان ٠‏ وجماعة ءن ابن عباس قال قالت قريش لبود أعطو ناشيا 
نال هذا الر جل فقالوا سلوه عن الرو فسالوه فنزات (ويسالونك) الخ ه 

وف السير عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أن قريشا بعت النضر بن الحرث , وعقبة بن أبى معرط 
إلى أحبار يهود بالمدينة وقالوا هم سلوم مدا فانهم آهل كتاب عندم من الع اليس عندنا فخرجا حتى 
قدما المدينةفسالو م فقالوا سلوه عن أصحاب الكف وعن ذى القةر نين وعن‌الروح فان جاب عنما آوسکت 


رر ال (وماأوتم من‌العلم[لاقليلا) الخ 1 


بی وانأجاب عنبعض وسكت عن بء ض هو نی فجاۇا وسالوه فبین‌ هم صل اله تعالىء ليه وسل الةضيتين 
وآبهمآمرااروح وه وه بوم فااتوراةء والآبة على هذا وماقله مكية و على خير الصحيحينمدنيةء وجع بعضهم 
بن ذلاف بان الآية نزلت مرتين فتدبر > وأياًما كان فوجه تقب ماتقدم بها ان فر الروح بالةرآن ظاهر 
لاثم لقوله تعالى : (وننز ل من الةرآن ١ا‏ هو شفاء ورحة) ولا بعده من الام‌تنانءلیه وء لمعه عفظه فى 
المدور والبقاء و كذلك ار فر جبراثيل عليه الالام » وأما على قول الور فقد ورد معترضا 
دلالة ءل خب ارااظالين وضلاهم و آم مشتغلو ن عن تدبرالکتاب والانتفاع به إلى التعنت سوال مااقتضت 
د فا قروا افر ری ن م الف ر فن ارو ار 
ف مقام الاضهار إظهاراً كال الاعتناء لإ من أ رب € كامة (ءن) تبعيضية » وقيل: يانية والام واحد 
الور ععنى الشأن والاضافة للاختصاص العلى :لا الاجادى إذ ماءن شىء إلا وهو «ضاف اليه دز وجل 


تشر فا لضاف مالا عن کا فى الاضافة الثانة من تشر بف الصاف اليه أىهى من جنس 


فایس 


مهذا المعو » , فيمأ من 
مااستآثر ال تعالى بع لبه من الأسرار الحفية التى لاتكاد تدر كها ءيون عقول البشره 

ل ومااوتیتر مز الل إلاقلبلا ه ۸ £ لاکن تەلةەبأءثالذلكيوهذاءلىءاقبلترك لبان و نى ڭم عزالدۋال» 

خرج أبن إسحق . و ابن جر بر عن‌عطاء ينار قال : نزلت هذه الآة كه فلا ها جر مي إلى المد نة 
تاه أحبار يبود فةالوا : يامد آل يبلغنا عك أنك تةول : (وهاأو تتم من العم إلا قايلا) آفہنيتنا آم قومبك 
قال : لا قد عنيت قالوا: فانك تلو انا أوتينا التو راة وفيا تبیان کز شی فةال رسول الله ا :ھی ف ع 
ابه تعالی قلیل وقد ٣‏ تا َ لته تعالی ١ا‏ إن عبات به انتفعتم فأنزل اله تعالى (ولو أن ماف الأرض من شجرة 
آقلام - إلى قوله سبحانه - إت الله ميم بصیر) و کأنه صلی الله تعالی عليه وسم أشار إلى أن المراد فى الأية 
۔تدانا لکل شى. - من‌الامورالدينية و لاشك آنا آقل قايل بالنسبة إلى معلومات اله تعالى ااتى لانهاية هاي و بهذا 
برد على القائل بالعموم الحقيقى ه 

وفى رواية النائى . وان حبان . والترهذى . وا جاج . وص ححاها أن البهود قالوا حين نزات الأبة : 
أو تيا علا كيرا أوتينا التوراة ومن أو لى التو راة فقد أوتى خير كثير آ فأنزلايته تعالى : (قل لو ان الب<ر) 
الآية» ولاعى أن هذا أيضا لايازم منه التناقض لان الكثرة والقلة من الامو ر الاضافية فالشىء يكون قليلا 
بالنسبة إلى مافوقه و كثيراً بالنية إلى ماعته فا ذ التوراة قليل بالنبة إلى مافى دم اه تعاللشأنه كير بالاسية 
إلى أمر آخر » وف روابة أخرجما ابن مردويه عن عكرمةآنه صلى اله تعالىعايه ول ما قال ذلك قالاامود: 
ڪن خصو ن ذا الطاب فقال : بل عن وتم فةالوا: ماأتحب شأنك سادة تقول : (وهن رۇ تال كمة فةد 
أونى خير ا كثيراً) وساعة تقول؛ هذا قزل (ولوأنمافاللأرض منشجرة آقلام) الخ» و لايارم نه التناقض 
أيضا على نحو ما تقدم بأن يقال : الحكة الانانية أن بعل من الخير ماقسعه الةوة البشر ية بلماينقظمبه آمر 
الماش والمعاد وهو قال بالفسبة إلى معلوماته تعالى كثير بالف بة إلى غير هاي وإلى تع الطاب عيث يشل 
الناس آجعين ذهب ابن جر بج کا آخر جه عنه أبن جر ير . وابن المنذر كن بعكر عل الول بالعموم ظاهر 

(۴ ۲۰ - ج - ۵ -١‏ تفسیرروح المانی ) 


قراءة ابن مسعود . والأعءش (وماأو توا) فانه يقتضىالاختصاصبالسائلين» والحد يث الأ خي رالذىهو نص فيه 
قال العراقى ۽ إبه غير صحيح » والحديث الآول الت تعالی آعلم اله » وقال غير واحد : محنى كون الروح 
من أمرة تال أنه من الأيداعات الكاتة الاه زاكر من غر فال من ماد ة و ترد من صل کان 
الانسانى فا مراد من الاءر واحد الأوامر أعنى كن والسؤال عن الحقيقة والجواب إجمالى» ومآله أنالروح 
من عا الأرض مبدعة من غير مأدة لامن عالم الحلق وهو من الالوبالحكم کجواب مو سی عاہه السلام 
سال فرعو نإياه مارب العا مين !شارة إلى أن کنه حقیقته مالاعبط به داثرة إدراك البشر و إا الذى هذا 
المقدار الاجمالى المندرج عت مااستثنى بقوله تعالى : (وماأو تيم من‌العلم إلا قليلا) أى إلاعااقليلا تستفيدونه 
من طرق الحواس فان تعةل المعارف النظرية إنما هو فى الا كثر من إحساس ال جز بات ولذلك قبل من 
فقد حا فقد فقد علما ء ولمل أكثر الأشياء لايدركه ا ساكو نه غير #سوس أو عسوا منم منإحساسه 
مانع الغيبة مثلا وكذا لايدرك شيئاً من عرضياقه لير سمه بها فضلا عن أن تقل متها الفكرالى الذاتيات 
لقف على الحقيقة » وظاهر دلام بعضمم أن‌الوقوف على كنه الروح غير ممكن فلا فرق عنده بين‌الجوابين ۾ 

وفرق الخفاجى بان بيان كنه الروح ممكن تخلاف كنه الذات الأقدس » وف اللكشف أن سيبل معرفة 
الروح إزالة الغشاء عن أبصار القلوب باجتلاء كحل الجواهر من كلام علام الذيوب فهر عند المكتحاين أجل 
جل وعند المشتغاين خن حن » و رش کل علی هذا ا ان ا حام عر عمد الله بن‌بر دة قال: لود 
قبض النی صلی الت تعالی عليه ولم وما یعلم الروح» ولعل عبد الله هذا پزعم نها يتنعالعلم بها وإلا فلم يقبض 
رسولالته صلی‌الته تعالی عليه و سلم حتی عل کل شىء تكن العلبه 5ا يدل عليه ماأخرجه الامام أحد.والترمذى 
وقال : حد يث صحیح وسل الخارى عنه فقال: حدیث حسن صحیح عن معاذ رضی اه تعالل عنه آنه عليه 
الصلاة واللام قال: « إنى ةت مر اللیل فصاءت ماقدر لى فتعست فیٰصلاتی حتی استئقلتفاذا آنابر بى عز 
دلق اخن صورة فقال: راد فم ختصم الملا" الاعلی؟ قلت . لاآدریرب قال: پاحمد فے تختصے الملا 
الاعلى؟ قات: لاأدرى رب قال: رامد ۵ بختص الملا الأعلى فلت لاادري N MIE‏ وضع کفه بن کتی 
حتی وجدت بر دنام له بین صد ریو تکل یی کل شىء وعرفت » الحدیث(۱) و(رآیت) پعل فاخب السابق ف بعض 
ااكتب مضبو طا بالبناء لفعول والروح مضبو طا بألرفع والاشكال على ذلات أوهن الاآنه خلاف الظاهره 

ويفمم من كلام بعض متأ خرى الصو فية أنه تن الوقوف على حةيقة الروح بلذكرهذا البعض أنحقيقة 
جيع الأشياء لابوةف عليما وهو مبنى على مالا خن ءليك ورده أو قبوله مةوض اليك ثم إن لى فىهذا 
الوجه وقفة فان الظاهر أن اطلاق عالم الأمر على الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل واطلاق 
ع الخاق على خلافه عض اصطلاح لا يعرف للعرب ولايعرفوته» وفی‌الاستدلال عليه بةوله تعالى : (ألال 
الخاق والامر) ما لاعن عل منصف » هذا وذكر الامام أن الال عن‌الروح بقع على وجوه كثيرة وليس 
ف قول تعالی : (ويسألونك عن الروح) مايدل على وجه منها إلا أن الجواب المن كور لیابق إلابر جہين »نما 
الأول کو نه و الا عن الأهة , والثانى كونه سۇالا عن القدم والجدوث» وحاصل ا لجواب عل اول اھا 


جوهر زسط جرد عدث اهز اله تعالى ول و اة إفادة الا لاجد ولايازم )۲( من عدم الل 


اكلام عل مذاهب اناس ف ةةة الائان والروح 0۵ ۱ 


حقرقته امحصوصة فانأ كثر حقائق الاشياء ماهياتها جهولة ولم يازم من كونها مجمولة نفيها ويشير اليه (وما 
أو تيم مزالعلم إلا قلبلا) و مبنى هذا أيضا الفرقبين عال اللأمر وعالم الخاق وقد سمعت مافيهي وحاصلاجواب 
عل الثانی آنه حادث حصل بفعل الته تعالی و تكو نه وإیحاده» وجعل قوله تعالی:(وماآوتدتم من‌الما الا قایلا) 
احتجاجا علي الحدوث ععنى أن الارواح فى ميدأ الفطرة تدكون خااية عن العلوم والمعارف ثم عصل فيم 
ذلك فلا تزال ف تخیر »ن حال إلى حال وهو ہن آمارات الحدوث » وآنت تعام آن حل ااسۇال علی‌ماذ کر 
وجل الجواب إخباراً بالحدوث ءع عدم ملاءمته لال ااسائاين لا يساءده التعرض ابيان فلة علهم فان 
ماس الوا عنه غا يی به علېم ساد وقد خر عله وجل داك اح اجا عل ادرت من غب الحراذف 
6 لاخنعلی ذی روح والته تعالی آعام 

وههنا أبحاث لابأس بايرادها : اإحث الأول فى شرح مذاهب الناس فى حةيقة الانسان» وظاهر اء 
الامام أن الاختلاف فى حقيقته ءين الاختلاف فى حة.ةة الروح » وفى القاب مزذلك مافيه فذهب مور 
ال-كامين إلى أنه عبارة عن هذه البة امح وة والميكل الس الحو س وکو لدی یرال الا تدان قرلا 
وأبطل ذلكالامام إسبح عة حجة لقلية ودقلة لكن لفق يمضه اجالع ميا ءاتقدم عن أن أجزاء الينا 
متغيرة زبادة ونةصانا وذبولاو موا والعلمالضر و زئ فاط ران الانان من جت هن ازاق شن اول ااشمر 
إلى آخره وغبر الباق غير الباق ونما أن الانان قد رعتر به ما رشغله عن الالتات إلى أجزاء يته كلاو بعف 
ولا يغفل عر نفسه العينة بدليل أنه يقول مم ذلاك الشاغل فدات وتر كتمثلاو غيرالمعلوم غيرا لمع لوم 

وما أنه قد تو جد البنرة الخصوصة وحق.قة الانسان غير حاصلة فان جير رل عاءه السلام ا 
فى صورة دحية اکى ر إبليس عليه اللعنة رؤى فصو رة شيخ نجدى وقد نتن ابنية مع بقاء حةيقة الانسار 
قان السو خ مثلا قردا باقية حقيقته ٠ع‏ أنتةاء اة المخصوصة وإلا لم بتحةققمسخ رل إماتة لذلا الانسار 
وخلتق قرد» ومنما أنه جاء فاللبر أن ا إذا حمل عل النمش رفرف روحه فوقاانمش و بقول: ياأهلى 
ویاو لدی لا تلعین بک الدنیا کہا لبت بی‌جعت الال من حله ومن غیرحله تم تر کته لغری فامناء له والبعا 
علی فاحذروا مثل ماحل بی فصرح صلی‌انته تعالی عليه ولم بأن هناك شيا ادى غير المحمول كان الاه 
أهلاله وكانا ل جامم الال من الحلالوالحرام وايسذلاث إلاالانسان إلىغررذلاك مماذ كره فى تفسيره» وقيل 
انالانسان هوالرو ح‌الذی فی‌القلب و قیل:انه جزء لا یتجزآفی‌الدماغ» وقيل: انه أجزاء نارية مختاطة بالأروا_ 
القلبية والدماغية وهى المسهاة بالحرارة الغريزية » وقيل : هو الدم الحال فى البدن » وقي لوقيل الى ندوألف 
قول والمعول عليه عند امحقةين قو لان» الأولأن الانسان عبارة عن جسم أورانىعلوى حىءتحرك الف 
بالماهية هذا الجسم ال#سوس سار فيه سربان الماء فى الورد والدهن فى الزيتون والنار فى الفحم لايقبل 
التحال والتدل والتفرق والمزقمفيد لاجس المحسوسالياة وتوابعمامادام عالطا لة.ول الفيض لعدم حدوث 
ما نع من السر بان كالاخلاط الغليظة وءتى حدث ذلك حصل الموت لانةطاع السريان والروح عبارة دن 
ذلاک الجسم واستحسن هذا الامام فقال هو مذهب قوى وقول شر يف بحب ااتأمل فيه فانه شد يدال مما بقة 
ا ورد فى الكت الالة من أحوال الحياة والموتي وقالابن‌الق فى كتابه_ ار وح-: انه الموابولايصح 
غيره وعلبه دلالكتابوالسنة واجماعالصحابة وأدلة العةلوالفطرة وذ كرله ءائة دلبل وخ ة أدلة فليراجم ه 


٩ Î‏ سیر دوح الما 


الثانی آنه لوس بحسم ولاجسانی‌وهوالروح ولیس بداخلالعالم ولاخارجه ولامتصل به ولامنفصلء: 
ولكنه متعلق بالبدن قعاق‌التدبيروالتصرف وهوقولأ كثر الاين من الفلاسفة.وذهب اليه جماعة عظيما 
من المسلمين منهم الشيخ أبو القاس الراغب الصفم انى , وحجة الاسلام أبوحامدالغزال ومن المعتزلة هعمر 
ابن عباد السلىى ومن الشيعة الشبخ المغيد ومن اللكرامية جماعة ومن آهل المكاشفة والرياضة أ كثرم وقد 
قدمنا لك الادلة على ذللف» ومن أراد الاحاطة ٠‏ بذلاك فليرجع إلى كتب الشبخين أبى على , وشماب الدن 
المقتول وإلى كتيب الا مام الرازى كالمياحث المشرقة وغيره» و شيخ الرس رسالة مفردة فى ذلك سماها 
بالحجج الغر أحكمها وأتقنما مایبتنى عل تعقل النفس لذانما وابن الے زیف حججه فی کتابه وهو کتاب 
مفيد جداً يهب لارو ح روحا ويورث للصدر شرحا » واستدل الامام على ذلك فى تفسيره بالآية المذ كررة 
فقال :ان الروح لو کان جما منتقلا ن حالة الى حالة ومن صفة الى صفة اكان مساوبا لأبدن هى كونه 
متولداً من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كان موصو فة بصفات آخرفاذاسثل رو لاله ل 
ع و چت أن ان أنه جسم 6ن کذا ثم صار کذا وکذا حت صار روحامثل ماذ کر فی كفبة تولد البدن 
انه كان نطدة ثم علقة ثم مضغة فلها يقل ذلك وقال:هو من أمر ر بی معنی آنه لاعدثولاردخل ف الو جود 
إلا لاجل أن اه تعالی قال له ڪن فيکون دل ذلا عل أنه جوهر ليس من جنس ال جسام بلهوجوهر 
قدسى جرد ٠‏ ولا خن آنذلك من الاقناعيات الخطابية وھی کثیرۃ فی‌ھذا اباب منہا قرله تعالی : (و تفخت 
ف من روحی ) وقوله سمحانه ) وكلمته القاها إلى ر ) فان هذه اللاضافة مماتنره عل شرف ا جوهرالاننى 
و کونه عر را عن الملابسالخسية » ومنم ا قوله عليه الصلاة والسلام : «أ باالنذيرالعر يان» فيه إلى جردالروح 
عن علائق الاجرام > وقوله صل الله تعالى عليه وسلم :ه إن اله تعالى خلق آدم على صورة الرحهن 


وف رواية » ع صو رهي 6 وقوله عله اللا والسلام ۰ وأفٹ عل رای رطع منی و لس 


ى“ فن ذلك ايدان 
لشرف ااروح وقربه من ربه قرا رالذات والمةغات جردا عن علائق الاجراموعوائقالاجسام إلى غير ذاك 
ءا لاإيحصى وهو على هذا المنوال وللبحث فيه جال أى مجال» وكان ثابت بن قرة يقول : ان الروح متعلق 
بأجسام سماوبة نورانية لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والغزق وتلك الأجسام سارية فى البدن 
وهی مادامت سارية کان الروح مدراً للبدن وإذا انفصات عنه انقطعالتعاق» وهوقولملفق وأا لا أستبعدهم 
لإ البحثالثاى فى اختلاف الناس فى حدوث الروح وقد ) أجح المسلىون عل أنه حادث حد وا زمانا 
کار اجو اه العالم إلا آم اختلفوا فى أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدوث قبل 
منم مد بن نصر المروزی . وأبو مد بن حزم الظاهرى وحكاه إجاعا وقد افترى » واستدل ذلك عاف 
الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عا أن النى صلى اله تعالى عليه وساي قال: «الارواح جنود 
مجندة فا تعارف منها اتف وماتنا كر منما اختاف» قال‌ابن ال جوزی ف تبصرته: قال أ بو س لمان ا لخطا ی معنی 
هذا الحديث الاخبار عن كون الأرواح محلوقة قبل اللأجساد ء وزعم ابن حزم آنها فى رزخ وهو منقطع 
العناصز فاذا استعدجسدلثىء منها هبط اليه وأنماتعو دل ذلكالبرزخ بعدالوفاة ولادايل دامن كتابأو نةم 
وبعضبم استدل على ذلك بخبر خلت الته تعالى الأرواح قبل الأجساد بألفى عام , وتعقبه ابن القے بأنہ 
لايصحاسناده » وذهب آخرون منهم حجة الاسلام اغرال إلى الحدوث بعدى ومن أدلة ذلك 6 قالابنالقم 


لحد يث الصحيح «إن خلق ابن آدم ععع فى بطنآمه أربعين يو ما دمام يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
شل ذلك ثم يرسل اليه اللك فينمخ فيه الروح» ووجهالاستدلال أن الروح لو كان لوقا قبل لقيل »ثم 
إرسل اليه لمك بالروح فيدخله فه » وصرح فى روضة الحمين ونزهة ا)شتاقين باختيار هذا القول فقال إن 
اقول بأن الارواح خلقت قبل الأجساد قول فاسد وخطاً صر بح 2 المحيح الذى دل عليه الثرع 
رالعقل أا ا مح الأجساد وأن الك ينفخ الروح آی عدثه بالنفخ فالجسد 8 مضی عز | E‏ 
شر و دخات مس» ومن قال ما علوقة قل فةدغلاط > ءوآقیح منه قول من قال إنها قدعة آنمی » وفیه 
امل »> ووأفق مذهب الجدوث قو له تعالى :)2 أزغ ا ناه خلةا آخر) فليفهم 

وذھب أفلاطون ومن تقدهه من القلاسفة إلى قدم الروح وذهب المع الأول إلى حدوثها مع حدوث 
ابدن المستعد له 6 ذهب اليه بعض الاسلاميين » وقد تقدم الكلام فى استدلال كل جرحا و تعديلاو يقال 
ما ار المعل الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المماة بالنفس الناطقة عندم عن المادة 
فكيف يسه القول عدو ها مع قو مم کل حادث زمانى حتاج إلى بأن المادة ههنا أعم من 
امحل والمتعلق به والبدن مادة لافس بهذا E‏ تل أن استعداد ااشىء للشىء لايكون إلاف| إن 
ذلك ١‏ ترا به لا مما نا عنه فالاولى أن ا ل : إن المدن اللاذ ا ا امتدعی ا ا ص صورة مدبرة له 
متصرفة فيه آى 0 آ »موصو فا بهذه الصفة من حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الةياض 
وجود امس يكون مبدأ للتدابير الإنسية والأفاعيل البشر ية ومثل هذا الأمر لاعكن إلا أن يكون ذاتا مدرك 
اكليات مجردة ذاتها فلا عالة قد فاض عامه حققة النةس لامن حيث أن البدن استدعاها بلمنحيث 
عدم انف۔ک کہا عما اسٹدعاہ فالہدن اہ تدعی باس تعداده الخاص أمراً ماديا و جودالميدا الفباض‌أفاد جوهراً 
دسا | و6 أن الواحدقد ,کون على ماقرروه جوهرا آ وعرضا باعتبار ین كذلك کون أمرواحد مجردا 
ومادرا باعتبارون فالنفس الانسانية مجردة ذاتا مادية فعلافهى من حيث القع ل من التد بير والتحر يك مس وقة 
اداد ادن مقار هو اما من حت ادات والحققة فشا وجودها وجودا يدا الز اهبلا غر فلا يها 
من تلكا ةة استعداد البدنو لا باز مماالاقترانفى وجو دهابه و لاياحةهاشىء من مثالب المادياتإلابالعرض » 

وکن أو يل مانقل عن آفلاطو نف باب قدم النفس إلى هذابو جه اطيف كذا قاله بعض صد ورا لتا خر نقتأ ملم 

لإ البحت الثالك ) اختاف ااناس فی الروح والنفس ھل ما شیء واحد آم شیثان فحک ابن زید 
عن أك العلاء ا شىء واحد فقد صح فى الاخيار إطلاق کل منه.)ا على الآخر وما اوه المزار سند 
صحیح عن ى هريرة رفعه و ان اومن رل به اموت ويعايق مأ يعاين ودا لو حرجت تسةه والته تعال 
عب لقاءه وان المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخيرونه عن معارة من آهل الانيا 
الخد ث ظاهر فی ذلك 

وقال ابن حبیب : هما شیان فالروح هو النفس المتردد فى الانسان والنفس أمر غير ذلك فمايدان 
ورجلان‌ورآس وعینان وهی التی تلذ تتام وتفرح وتحزن وإنها هى الى تنوف ف المنام وتخرج وقسرح 
وترى الرؤ يا ومقى الجسد دونها بالروح فط لا باذ ولايفرح حتی تعود» واحتجبقوله تعالى :(الته‌رتوی 
لأنفس) الآية » وحكى أبن منده عن بعضهم أن النفس طينبة نارية والروح نورية روحانبة ۽ وعن آخرأآن 


۱۵۸ 1 سير دوحج المعانى 


النفس ناموتية والروح لاهوتة » وذكر أن أهل الا ثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفسصورة 
العبد والموى والشهوة واابلاء معجون فيها ولاعدو أعدى لابن آدم من نمه لاتريد إلا الدنا ولاتعب إلإ 
إياها » والروح تدعو إلى الآخرة وقؤثرهاء وظاهر كلام بعض عةقى الصوفية الةول بالمغايرة ففى منتى 
المدارك للمحقق الفرغانى ر انس المضافة إلى الانان ءبارة عن تخار ضبان منبعث من باطن‌القلب 
الصنوبرى حامل لقوة الجياة ٠تجاس‏ بأثر الزوح اأر و حانة المرادة EE‏ فیه من روحی) 
الثابت تعينم ا فعال الأروح وأثرها واصل إلى هذا البخار الحامل لاحياة فالنقس إذن أمر مجتمع من البخار 
ضف الاد وار الروح اروحانية وهذه النةس حك تجنسها بأثر ااروح الروحانية متعينة لتدبير البدن 
الانسانى قابلة لمعالى الأءور وفاسةما 6 قال سبحانه وتعالى :(فأهمما فجورها وتةواها)وااروحالروحانبة 
ا ١‏ کله والحق أا قد تدان إطلاةاً وقد بتغابران» وابنالقےم أعتمد ا عله الاون من الاعاد 
EST EET E‏ هو الذى عليه الصوفية بيد نهم قالوا. إن‌النةس‌هىالاصلف الانسان فاذاصةات 
بالرياضة وأنواع الذ کر والف۔کر صارت روحا مم قد ترق إلى آن تصیر سرا من آسرار اله تعالی ی 
وتفصيل الكلام حيثذق هذا المقام أن لانةسمراتب تر ف فرها ,الاو لىتهذيم ااظاهر باستم ال الو اميس الاهة 
من القيام والصيام و غير هما ء الثانية تهذيب الباطن عن الم كات ااردية والأخلاق الدنةء الثااثة تل النةفس 
بالصور القدس.ة الرابعة فناؤها عنذاتها وملاحظتها جلال رب العاأين جل جلاله ء و يقال فى كيفية الترق 
د ارات ان الاننان او ل مایولد فہو کیاق الحیوانات لایعرف إلا الا کلوالشرب م بالتدر يج ضور 
له باق صة ات النةس من الشهوة . والغضب . والجرص , والحسد وغير ذلك من الميآت اتی ھی تتام 
الاحتجاب والبعد من معدن الجو د وال فات الكالية م إذا تبةظ من سنة الغةلة وقام هن نوم الجهل وبان 
لان وراء هذه اللذات البميمية لذات أخر وفوق هذه المراآب مراقب أخر ڳالية توب عن اشتغاله بالمنهيات 
الشرعبه ويدب الى اله تعالى بالتو جه البه فيشرع فى ترك الهضول الدنيو ية طلبا للكالاتالأخروية ويعزم 
عزما تاما ويتوجه إلى ال لوك إلى ٠‏ لك الملوك من ١٠هام‏ نفسه فما جر منه ويةعفالغربة وياطو لى للغرباءوإن 
ف اا اة رار ذح 2 إذا دخل ف الطربق ٫زهد‏ عن کل ماعو قه عن مةصوده ویصده عن 
معبوده فيتصف بالورع والتقوى والزهد الحقيقى ثم عاب نفسه دائما فى أقواله وأفعاله وم مم| فى كلما 
تأ به وإن كان عبادة فانم جبولة على حب الشموات وء طودة على الدسائس الخفيات فلا ينغى أن امنا 
ویکون عل مه ما هم ٠‏ 
حك عن بعض الأابر أن نهسه لم قزل تام ه بالجاد وعثه عليه فاستغرب ذلك تم فطن آنہا تر ید أن 
تتريح من نصب القيام والصيام بالموت فلم يجبا إلى ذلك فاذا اص ما وصةا وقته وطاب عيشه ماده 
فی طريتی امحبوب بةنور باطنه ويظهر له لوامم آنوار الغيب وينفتح له باب الما-كوت وتلوح منه لواح 
مرة بعد أخرى فيشاهد أءوراً غببية فى صور مثالية فاذا ذاق شيا ٠نا‏ يرةب ف العزلة والخلوة والذكر ٠‏ 
والمواظبه على الطبارة والعبادة والمراقبة والحاسبة ويعرض عن اللاذ الحسية كاها ويفرغ القلب عن عتما 
فيتوجه باطنه إلى الحق تعالى بال كاة فيظهرله الوجدو السكر والشوق والءشق وامان و يمل فانيا عن نقسه 


غافلا عنها فيشاهد الحقائق السرية وال نوار الغريية فيتحةق بالشاهدة والماينة والكاشفة وبظهر له آنوار 


الكلام علىالروح ھل‌تموتأملا ۹ ۵ ۱ 


حقةة تارة وتف آخریحتی a‏ و رتخلص من اللو ين ل عله اأسكمنة الروحرة اطا نة الاهية 
واصير ورود هذه الموارق والاحوال له ملک فددل ف عو ام الجبروت وزشاهد األعقول الردة والآانوار 
القَأهرة من SII‏ لمرن وا مين و سحةق بأنوارم فمظمر له افا اطان الا حد رة وواطم األعظمة 
والكبر ياء الاهية فتجعله هماءآً مثو رآ ويندك حبذ جبال إنيته فيخر لته تعالى خرورآً ويتلاشى فى التءين 
الذاى و اضمحل وجوده ۴ الو جود الافى وهذا مقام الفناء والحو وهو غابة السقر الأول للسالكين قان 
بھی ف الهناء والحو ول بجیء إلى الةاء والصحو صار ەستەر قا ف عن ام عجو | احق عن الخاق 5 بزيح 
لەرهہ عن مشاهدة حال عر شاه وأنوار ذاه وجلاله فأاضمحلات الكثرة ف شووده واحتجب التفصبل عن 
و وده وذلك هو الفوز العظم 1 وووفق ذلك مر ر فيا ال أأص حو بعد الو ونظرال التفصہل ف عبن 
اح و صدر ہ اجى واللخلق فرش اهد الجق ف کک شىء ویر ی کل شی“ باحق عل وجه اي الكش 
والتجدم وهو طور ورام طور اأعقل» ووم ف عہأرة بعصم أنه ود بصبر العارف lale‏ باخلاق j‏ تعال 
بالحةقة 5 ۸ہی صیر و رة صةاره تعالی عر ضا قائما رالنةس فان هذا ءا لا تصور آرداً ¢ وااقو لله خروج عن 
اشر يعة والطريقة والحقيقة بل معنى علاقة أخرى آعم من علاقتها مع الصفات السكونة البدنية وغيرها لا 
قعل حة تما ¢ ولعل مرادم بالمرتة الى ترف الا انس کن سا من اشا الله تعالى ھی هذه المر تة 
والمتةضل بالغی علي الصعلوك * 
(البحثالر ابع )اختاف الناس فیالروحھل مو تام لا ۾ فدهت طائفة إلى آنا تموت لانها نفس و كل نفس 
اة الموت ودد دل اتاب ع آنه لاقی إلا اه تعالی وحده وھو اسم عى هلاك الارواح کغیرھا ھن 
النار 4م ٫قولون J‏ ما ائنتین وأ رتنا تين ) ولاتحفق الام اتان إلاباماتة ادن مرة وإماتة الروحآخریه 
وقالت طافة : نها لاموت للاحادیثف الد ل علي مما وعذاما بعل امار dê‏ الى أن ار جعما أيه تعالی 
إلى الجسدي وإن قلذا و تها لزمانقطاع النع والعذاب والصوابأن يقال , ءوتالروح هومفارةتما الجسد 
فان ر وک وها هذا القدر فھی ذاه الموت وإن ربد انها عدم وتضمحل می لاموت بل ہی مقاأرقة ما 
شاء ته تعالی e‏ د إلى الجسد وتبقى معه فى نے أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهر ین وهی مستشناة من 
إصعق عاد النفح ف الصور علي أن الصعق لایلزم مه الموت واملاك ان ختصا ر لعدم بل تحققی روح 
الشىء عن‌حدالا تفاع زه وو ذلك وماذ کر فته سیر الاما تتین غير مسل» وسماتیإن ا اه تعالی‌الکلام فره @ 
وإلى نها لانموت موت المدن ذهبت الفلافة أيضا ء واحتج‌الكيخ عايه بأنقال : قد ثبت أن النفس يب 
حدو ها ع3 حد و ث البدن فلا علو اماآن یکو ا معا فی الو جو دأو لا حدھما تقدم عل الا خرفان کان مةافلاً بخلو اما 
أن وکوا موا فى الما هيةأ و لاف الماهية والاولباطل و إلالكانتالنفس والبدن٠تضا‏ بين لنم ماج و هران هذاغلف 
و إن كانتا لمعي ةن الو جو دفةط من غير أن يكو نل حدهما حا جة فی ذلك الو جو دا لیا لا خرفء دم کل واحدمنه)) یو جب 
عدم تلك العية امالا یو جب عدم الا خر وآماإن انل حدھہ| حا جة فی الو جو دالی الا خرفلا يخلو اماأن د ونالمةدم 
هواانفس أو البدن فان كان ا لمقد مف الو جو دهو النفس فذلك التقد ماما أن يكو ن زمانياأوذاتباوالاولباطل ل اثبتأن 


۱۰ تفسیررو ح المعانی 
النفس ليست موجودة قبل البدن » وآما الثانی فباطل أیضا لان کل موجود یکون و جوده ٥ء‏ لول شیء کان 
عدمه معلول عدم ذلك الثىء اذ لو انعدم ذلك المعلول مع بةاء العلة تكن تلك العلة كا فة فى اجا بها فلا تكون 
العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فاذا لو كان البدن م ملو لالامتنع عدمالبدن الا لمدم النفسء والتالىبطلان 
البدن قد ينمدم لاسباب أخر مثل سوء المزاج أو وء التركيب أوتفرق الاتصال فبطل أن تكون النفس 
علة للمدنء و باطلأيضا آن يكون ال.دن علة لأانةس لان العلل چا عرف أرب وعالأن کو ن‌المدن علة فاعلمة 
للنفس فانه لا بخلو اما أن يكون علة فاعلة لوجودالنفس مجرد جسميته أو لامر زائد على جسميته والاول 
باطل والا کان کل جسم كذلك , والثانى باطل آما أولا فلا ثبت أن الصور المادية انما تفعل بواسطة 
الوضع وكل ءالا يفعل الابواسطة الوضح استحال أنيفءعل أفعالا جردة ءنالحيز والوضع ۽ وأماثانبافلان 
الصور المادية أضعف من الجرد الاثم بنفسه والأضعف لا يكون سما للاقوى وعال آن يكون البدن علة 
قابلية لما بت أن النةس بجردة مستغنة عن المادة وحالأن يكون علة صورة لانفس أو تمامية فان الأامرأولى 
أن بكو ن بالمكسفاذاً ايس بين البدنوالنفس علاقةواجبة الأو تأصلا فلايكو نعد مأ حدهماءلة لعدمالآخر ۾ 

فان قىل : لسم جماتم ادن ءلة لحدوث النفب؟ فنةول: قد بين أن الفاعل إذاكان منزها عن‌التغير 2 
صدر عنه القعل بعد أن کان غبر صادر فلا بد وان کون لجل أن شرط الحدوث قد حصل ف ذلك الوقت 
دون ما قله 2 ان ذلك الشرط ها كان طا للحدوث فةط وكان غنيا فى وجوده عنذلك الشىء الان 
کون عدم ذلك الشرط مۇثراً فى عدم ذلا اأشىءء ثم ما تةق أن کان ذلك الشرط مستعدآ لن يكون آ لة 
للنفس فى حصل االات والنةس لذاتها مشتاقة الى ال كال لاجرم حصللانفس شوق طبمى الىالتمرف 
5 ذلك البدن والحديير فيه على الو جه الأصاح وه ثل ذلك لاکن أن ٫کون‏ عدمه علة لعدم ذلك الحادث بل 
ذهب الفلاسفة الى استحالة انعدام النةس وبرهنوا على ذلك ما برهنوا وعندنا لااستحالة فى ذلك م 

ل البحث الخاءس فى تمايزالا رواحبعدهفارقةما ال بدان ) نص ابن الم علیآن کل روح تأخذ من‌بدتهاصورة 
تتميز بها عن غيرها وأن تايز الأرواح أعظم من ايز الأبدان الا آنه زعم أنه لمكن المايزبيماعلىالقول 
بآنها جوهر جرد عن الادة وفيه نظر فان القاثلين بذلك قائلون بالقايز أيضا باعتبار «اعصل هما من التعاق 
بالبدن أو بنحو آخر منالقایز» وذ کرالیخ ابر اھ الكورانى ىبعض رماثله أن الارواح بعد مفارقناآیدانم) 
المخصوصة تتعاتق بابدأن أخر مثالبة حسما يليت مها وإلى ذلك الاشارة بالطير اضر فى حديث الشمداء فى 
صحیح مسل عن ابن مسعود أن آرواح الشهداء فى أجواف طير خضر » وأخرج سعيد بنمنصور عن كحول 
عن النى صلى الته تعالى عليه ولم أن ذرارى المؤمنين أروا<هم ف عصافر ق جرف اة آئ نبان كرون 
فى أبدان على تلك الصور؛ وبؤيد ذلك رواية ابن ماجه عن ابن مسعود آرواح الشهداء عند الته تعالى كطير 
خضر »وف لفظ ءن دعب أرواح الشهدا, طير خض ولفظ ابن عر فى صورة طير بيض» وف روابة على بن 
عثان اللاحقۍ عن مکحول أن ذراری المؤمنين آروا حم عصافير فى الجنةى وعلى هذا يكون انكار قوم من 
المتكاءين خبر فى أجواف طير وكذا خبر فى ءصافير لما فى ذلك من تعلق روحين فى بدن واحد وقد قالوا 
باستحالته ناشثا من عدم التأمل والتثبت لانه على ماقررنا لايكون لاطائر روح غير دوحج الشيد على أنه لوبقى 
احبر ل ظاهره يازم ال لواز أن ق-کون‌الروح فی جوف الطير عل ڪن ون اجنین ف طن أمهفتد رم 
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ال بح ثالسادس ف مس تقر الاروا ح بعد مفأرةة الايد ان الذی‌دات عله الاخار ان ةر الارواح 
بعد المغارقة تلف فستةر أرواح الا نيياء عليهمالسلام فى أعلى علبين وصح أنآخر كمة نكمم قلكة ۳ 
الرقق الا عل وهو ويد ادك وة ر أرواح الدهداء فالجنة ترد من أنهارها وتأكل من #ارها وتأوى 
إلى قناد يل «علةة بالعرش » وروی فى أرواح أطفال المؤمنين ماهو قر يب ٠ن‏ ذلك » وروی ابن ‌المارك عن 
فال هة الاو ج فما طير خضر ترعى فما أرواح الشهداء عل بارق نهر بياب الجنة فى قبة خضراء 
رج ع pr:‏ رزقهم من ال ةبكرة وعشياء ولعل هذا قال انرب ف عوام‌ااشهداء وم اتقدم ٤‏ خواصمم 
او ا د ة الغريق والمبطون إلى غير ذلكوآما مستةرأر واح اثر المؤمنين فقيل فىالنة 
أيضا وهو نص الامام الشافمى » وقد أخرج الامام مالك ع نكب يمالك مرفوعا دعا نسمةا لۇ من طاار 

يعاق ف شجر الجنة حتی بر جعه اله تمالی فی جس ده‌حین لبعثه» ور واه الاما ام آحمد فی مسنده وخر جه السا 
من طر يق مالك وخرجه ابن ماجه ورواه‌خاق کر » وروی ابن منده من حدرتف آم شر ٠‏ رذوعا ماهو اص 
ی أن مستقر أدواح المؤمنين عو «ستقر أرواح الشمداء » وقال وهب بنمنبه :إن له تعالى فى السماء السابعة 
دارا يقال ۵ اابيضاء يتمع فيه أرواح المؤمنين ومستقر ارواح الكه‌ارفى جين وف حديثام بشر أن 
أرواح الكفار فى حواصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوى إلى جحر ف انار بقولو نر بنا 
بنا اخواننا ولاتؤ تنا مأوعدتنا ي وقل ‏ مستقر أرواح امول 1 به قبور م » وح هذا ابن حز معن 
عامة ة أهل الحد ت واستدل له بعضهم محدیت ابن ۶ر انى صل اله تعالی عله «إذا مات 

عليه «قعده بالغداة والمشى إن كان من آهل الجنة فن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فن أهل النار يقال 
هذا مقعدك حى بعثك اله تعالی» و بانه صل‌الته تعالی عليه وسا م حین زار المو تی قال راللام ءا :& دار قوم 
مؤمنین» ورجح ابن ا ف آرواح‌ماعدا الشمداء بأفنية القور» وفه آنهان‌أر بدآن‌الارواح لاتفارق 


الافنية وو طا ارده صو ص اكتاب وإأسنة وإن ار بد 7 کون هناك وتاه ن الاوقات کا روی عن 


أ 
مجاهد الاروا ح على القور سبعة أي :ام من يوم دفن المت اوها اشراق على قہورھا وهی فی مقر ھاو ق 
لكن لا يقالءستقرها أقية القبو ر » وعول بض الحقةين عل أ نالار واح حیث کانت Rk‏ 
الاالته تعالى ء بذلكترد السلام وتعرف السام ويعرض عايما مقعدها من الجنة أو النار » وقالبعضمم: لامانح 
من انتقاها من مستقرها و عودها اليه فی اسر ع وقت حبث رشاء اته تعالی دلاک. > نعم جاء فی حد و البر اء بن 
عازب ما يدل علي أن أرواح المؤەنين تقر فى الارض ولاتعود إلى الماء بعد ءرضما حيث قال فيه فى صفة 
مزفاذا انتمی إلیالعرش کتب کتاره فی علیین و بول الرب تعالی شانه: ردوا عمدی ال «ضجهه 
فای وعدتہم انی منھا خلقتهم‌وفرها آعیدم Ey‏ رجهم تارة أ خریءوفولفظ ردوا روح عبدى إلالأرض 
فانیوءد انار دم فھ ام قرا رسو لاله صل الته تعالی عاه ولم )” نا لھ نا( )لا اکن قال ا لحافظ | بنر جب : 
إن حديت البراء وحده لايعارض الاحاديت الكثيرة المصرحة ا الارواح فى ال جدة لاسا الشمداي وقول 
تعالی (منماخلھنا ک) الح باعتبارالابدان» وقالتطائفة: متةر الارواحء طلقا فىالسماء الدنياعن ينآدم عليه 
السلام وعن ماله ويدل علبه مافى الصحيحينعن أآبى ذر من حديث المعراج ففيه لا قتح علوناالسماء الدنيا 


(۴- ۲۱ - ج - ۵ - تغسير روح المعانی ( 


۱۲۴ تفسیر روح العا 
فاذا ر جل قاعد على مينهأسودة وعلی رساره أسودةفاذا نظر قبل ينه خوك وإذا نظر قبل شماله بی فقاله رحبا 
انى ااصا والابن الصا قات م جمر يل من هذا قال آدم وهذه الاسودة عن یینه وشماله نسم بنیه‌وآهل‌المین 
م أهل الج.ة والاودة ااتى عن شماله أهلالنار“ ويجاب بانالمراد أنه عليه الالام برى هذين‌الصنفين »ن جبة 
عينه وجېة شماله وهو بجامع کون أرواح کل فر يق فو مستةرها من الجنة والنار فقد رأى البى ية الجنة 
والنار فى صلاة اللكوف وهو فى الارض والجنة ليت فما ورآهما وهو فى السماء والثار ليست فيا وف 
حدوث لاني هريرة فى الاسراء مابؤ يد مافلذا. والندنى فى عر ال كلام جمل الارواح على أربة أقسام أرواح 
الانبياء عليهم السلام آخرج من جسدها و يصير مدل صورتها مل الماك والكافور وتكون فىالجنة تأ كل 
وتشرب وتقاهم وتأوى بالليل إلى قناديل «ءلقة عت المرش» وأرواح الشيداء تخرج منج دها وتكون فى 
أجواف طير ضر فى الجنة تأكل وتقنعم وتأوى إلى قناديل كأرواحالانبياء عاييم السلام» وأروا ا لمطيعين 
من المؤمتين بربض البنة لاتا كل ولاتتمتم وا.كن تنظر إلى الجنة» وأرواح العصاة منم تكون بين السماء 
والأرض ف الحواء ع وأها أرو اح الكفار فى سجين فى جوف طير ود تحت الأرض السابعة وهى متصلة 
باجسادها فدعفب الارواح رقثألم من ذلك الاجساد اه , وماذكره فى أرو اح المطيعين «خالف لا صح من 
أا تتمتع فى اة . وفى الافصاح أن‌المنمم من الارواح على جهات مختامة منها ماهو طائر فى شجر الجنة 
ومنھا ما هر فی حراصل طیر خضر ومنہا مایاوی إلى قفادیل تحت العرش ومنہا ماهو فى حواصل طير بيض 
ومنها ما در فىحواضل طير كالزرازير» ومنها ماهو فى أشخاص صور من صور الجنة ومنما مأهو فى صورة 
تخا من راب أعمالم ومنهاما تسر ح رلثردد إلى جنها وترورها ونما ماتثلقىأرواح القبوضينو ٤ن‏ سوى 
ذلك داهرفی کغالة میکالیل عله ااسلام وء نها ٥اهوفی‏ كفالة آدم عليه السلام ومنها ماهو فى كفالة ابراه 
عليه السلام اه» قال القرطى: وهذا قول حس ر بجحمم الاخبار حتىلات#دافع وار تضاه الجلا ل السيوطى م 

وآخرحابنآيالدنيا عنءالك قال: باغیآن الروح سل تذهب حیت شاءت وهو إن صح ليس عل اطلاقه 

وقول فى مستقر الارواح غير ذلك حتى زعم بعضهمان مسةر هاالعدم احضو هو مبیعلٰیآنما من‌الاءراض 
وهى الحياة وهو قول باطلعاطل فاسد كاد يرده اللكتاب والسنة والاجاع والعقلالسليم وجني فى هذا 
الفصل ماذ كره الامام‌العارف ابن برجان فى شرح اسماء لته تعالى الحسنى حي قال: والنةس مبراة من باطن 
ما خلت منه الجسم وهى روح الجسم وأوجدتبارك وتعالى الروح من باطن مايرأ منه النفس وهو للنفس بنزلة 
الهس للجم والنفس حجابه ر الروح بو صف با ديات باحیاءانته تال شانه له وهو تخو د الاماشاء اقهتعا لى يوم خمود 
الارواحوالجسميوصف بإلمو ت حتى يحي بالر وح ومو تهمفارقة الر و ياهو إذافار ق هذاالعبدالر و حا الجسى صءد 
به فان کان مو منا فت له ااا حتی بصعد إلى ربه ءز وجل فيوؤص بالسجود فیسجد ثم عل حقيقته 
النفسهانة تعمر السفلءن قبره إلى حف شاء الله تعالىمن الجو وحقيقته الروحانية تمر العلو من السماء الدنيا 
إلى السابعة فى سرور ونعيم ولذلك قى دسول الله صلى الته تعالى عليه وسلم موسى عليه السلام فام فى قبره 
یصلی ابر اھے علبهالسلام تحت الشجرة قبل صمو ده إلى الساء الدنيا ولقي ہما فى السموات العلى فتلك أرواحمما 
وهذه نفوسهما رآجسادهما فی قبورهماء وإن کان شقیا لم یفتح له فرعى من علو إلىالارض اه» وفه الةرل 


اكلام عي مستقر الر ج لعل مفارفه اليدن ۱۳ 
المغابرة بين الروحوالنفس يو بمذاالتحةيقتندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة ويع ل ا 
أحد مر بةبر أخه اومن كان يعرفه فى الدنيا فلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام ايس صا فى أن الروح 
على القبر إذ يقم منه أن الذى فى القبر حقيقته النفءا نة اماتصلة بالرواتصالا لايع كنهه إلا الله تعالى ه 
ولاروح مح ذلك أحوالا وأطواراً لايم مما إلا اله تعالى فقد تكون «ستغرقة مشاهدة جال الله تعال و جلاله 
سبوا زه ونحو ذلك وقدةصحو عنذلك الاستغراق وهو المراد برد ااروح فى بر «مامنأحد يس لعل الارد 
اله قعالی روحی فار عله السام »والذى يبغ أن بع ول عليه ٠م‏ ماذ كر أن الارواح وإن اختلف «ستقرها 
معنی محلما الذیآءطیته بةضل ایتہ تعالی جراء عماھا اکن هما جولانا فی ٠‏ لك الله تعالی حیث شاء جل جلالہ 
ولایکون الابعد الاذن وهى متفاوتة فى ذلك حب تفاوتم| فى الةرب والز ان من الله تعالى حتى أن بعض 
الارواح الطاهرة لتظبر فيراها ءنشاء اله تعالى من إلاحياء بقفاة وان أر واااو تی تلاق وتتزاور وتتذاکر 
وقد تتلاق‌آر واح الامواتوالاحياء مناما ولاينكر ذلك الامن عل الرؤ با يالات لا صل هاوذلاكلا رتفت 
اليه كن لارنبغى أن ہنی على ذللف حک شرعى لاحتال عدم الصحة وإنقامت قرينة عليماء وماصح منآن 
ٿاڊت ن فس بن اس خرج ٠م‏ خالد بن الو اد إلى حرب ٠سیلمة‏ فاس قشمد رطی الته آمالی عنه وکان عايه 
درغ لفيسة فر به رجل من المسلمين فأخذها فيينا رجل من الجند نام إذ أتاه ابت فی منامه فقال لهأو ص اك 
بوصية فاياك أن تقول هذا حل فتضیعه إل !اقات آمس مم بی رجل ۰ن الم لین فأخذ درعی وەنزلهفیآقهی. 
الناس وعند خبائه فرس تن فی‌طوله وقد كی علىالدرع برمة وفوق البرهة رحل فات خالدا فره أن بث 
إلى درعى فيأخذها وإذا قدمت المدينة على خلبفة رول الله صلى القهتعالى عايه وم لم فقل له :إن على من الدين 
کا و کذا وفلان من رقبش عثیق فاتی الرجل خالدا فاخره فیءث إلى الدرع وآى ما ود ث ابا بكر ری 
الله تعالٰی عنه رۇ باه فاجاز وصيته » وقد ذ کرذلات ابن عبد البر وغیره جاب عنه بان ذلاث کان باجازذالوارٹ 
وهى بنته لخلبة ظن صدق الرؤ ا ما قام من القر ينة ولو جز 1 رسخ لابی کر رطی الته تعالى عنه ذال جرد 
الرؤيا » وقيل : إن أا بكر لم ير الرد ففعل ذلك منحصة بيت المالي ومثل هذه القصة قصة ٠ص‏ عب بن جثامة 
وعوف‌بن‌مالای وقد ذکرها ابن‌القيم فى كناب الروح وهی أغرب ما ذکر بکشیرء ور ما بؤذن لارواح بض 
الناس فى زيارة أهليهم ورد فی بعض الاثار و بعضالارواح تحبس فی قبرھا آوحیٹ شاء الله تعالی عن 
مقاما کرو ح من وتو عليه دین‌استدانه فیعرملامطلةا کا هوااشهورء وتحةيقه فى شرح الشعا للل لامة 
ابن حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لاختص يزء دون جزء بل هى «تصلة «شرقة على سار أجزائه 
وان تفرقت وكان جزء بالمشرق وجز. بالمغرب» ولعل هذا الاشراق على الاجزاء الاصلية لانماالتى يقو مما 
الانسان من قبره يوم القبامة على مااختاره جمع؛ واعلم أيضا آنالر وح على القول بتجردها لامستةر ها 
بل لا قال انها داخلالمال أو خارجه امعت وإ عا المستقر حيفذ لامدنالذى تاعاق به» وقد نص إعض اأص و فة 
على آنه لامانع م تتعاتقی نس بہدنین فا کر بل هو و اقح عندم» وذکر لضم أو اة الد بن هو ادن 
الاصل والآخر مثالى يظمر للعيان على و جه خرق‌العادة» وقال آخر: أن‌الآخر من باب تطور ااروح وظهورها 
بصورة علي نحو مور جبريل عاره السلامبصورة دحية الكلى و ظهو ر الةرآن ا فظهرصورة الر جل لاحب 


۱1€ تسیر روح لای 


يوم‌القيامة.و الفلاسفة قال و الاتجحو زأن تماق نفس واحدة,أبدا ن كير ةلا نه باز مآنيكو ن معلو ما حدهامملو مالاخر 
وبجهول أحدها مجمول الآخرومعلوم أن الام ليس ذلك › ولان أن هذا الدلل يدل علي أن كل 
إنسانين يمل أحدهما مالا يعار الآخر فان نها «تغاير تان فلم لابجوز وجود انسانين يتملق ببدليم) نفس 
واحد ةو رکو ن کل ماع لبه احدهماءلیه الآ خر لاعالة وماج هلها حد هما :کو ن مجهو لا للاخرلا بد لعد مال جوازهن‌دلیل» 
وعلى ماذ كره لاء األصوفية جوز ا تعاق الروح بدن فى الجنة ودس آخر حت شاء اته تعالی بل 
بعوز أن تظہر فى صور شتى فى أما كن متعددة على حد ماقالوه فى جير بل عليه السلام انه فى حال ظهوره فى 
صورة دة أو عر ای غیره بین دی النی صل الله تعالی عليه وسل ل يفارق سدرة المنتهى »ونت تمل .ا 
يقولون ف تجلى الله تعالى فى الصور ومعت خبر « إن الته تعالى خلق آدم على صورته» ومن هنا قالوآ:من 
عرف‌نفسه فقدعرف ربه فافهم‌الا شارة ولعه‌ری‌هی ءبارة »ثم ازو اح ارا لحيوانات من الام وغعوها 
قږل : کو ن بعد المغارقة فى المواء ولااتصال ها بالابدان » وقہل: تعدم ولایہجز اله تعالى شىء ومن‌الناس 
من قال : إن کا ن لاحو انات حشر بوم القمامة کا هو الاش هور الذى تةتضيه ظواهر الات والاخار فالاولى 
أن بقالبقاء أرواحها ف الوا أوحيث شاء اله تعالى وإن لم يكن ها حشر كا ذهب اليه الغزالىوأول الظواهر 
فالاولى أن يقال بانعدامها)هذا و بقيت أعاث كثيرة ت ركناها اضرق الةةص واقساع داثرة الخمص » ولعل 
فما ذکرناه هنا ەم ماذ كرناه فما قبل كفاية لأهل البداية وهداية لمن ساعدته الناية والته عز وجلولىالكرم 
والجود»ومنه سيدا نه بدء کل شیء واليه جل وعلا يعود » 

ومن شنا هين يالى أوح] الك ) من القرا ن الذى هو شفاء ورحة للهؤمنين والذى بتناك 
عليه حین کادوا يفتنو اك عنه إلى غير ذلك من أو صافه التى رشءر بها الياقءو إا عبر عنه باو صول تفخ 
أنه ووصفاً له مافى حيز الصا ابداء إعلاءا عاله من أول الأمر وبأته ليسءن قبيل كلام اغلوق ءواللام 
الأأولى موطئة للقسم (ولنذهبن) جو ابه النائب مناب جزاء الشرط فمو مغن عن تقديره ولوس جزاء لدخول 
اللام عليه وهو ظاهر وبذلك حسن حذف مفعول المشيئة والمرادبالذهاب به عوه عن الم أحف والصدور 
وهو آباغ من الافعال » ويراد على هذا من القرآن على ماق ضورته من أن تكون فى نقوش الكتانة أوفى 
الصور الى فى القوة الحافظة لإ م لاد ك به آی القرآن ل علناً وکل ٩‏ ۸ ) آى متميداً وملتزما 
استرداده بعد الذهاببه ک باز مالو کیل ذلات فیما بتوکل عليه حال کو نه متوقعاً أن کون عة‌وظا فی‌الطور 
والصدور 6 كان قبل فالو کیل مجاز عا ذ کر ٭ 

ر إلا رح من ربك ) استثناء منقطع على مااختاره ابن الانبارى , وابن عطبة , وغيرهما وهو مقر 
بالكن فى المشموريوالاستدراك علي ماصرح به الطيى . وغيره . واقتضاه ظاهر کلام جم عن قوله تعالى : 
(وإن شنا لنذهبن) وقال فى الكشف : إنه لوس استدرا كا عن ذلاك فان المستثىمنه (و كيلا) وهذامن‌المنقطم 
الممتنع إيقاعه موقع الاسم الأول الواجب فه النصب فى لتى الحجاز وتميم 6 فى قوله تعالى : (لاعاصم 
اليوم من آم الته) الا من رحم فی رآی » و قوم : لاتکونن من-فلان [لاسلاما بسلام فقد صرح الرضی 
وغیره بأن‌الفر بقین پو جبون الاصب ولا جوز ون الا بدال فی‌المنقطع فما لایکون قبله اسم يصح حذفه» ر کون 


تفسير قوله تعالى (إن فضلهكان عايك کير!) الخ ۱ 


مانحن فيه من ذلاك ظأهر لمن له ذوقء والمعنى ثم بعد الاذهاب لا تجد من يتوكل علينا بالاسترداد وللكن 
رحة منربك تر كته غيره:صوب فل تحتج إلى من رتو كل للا تردادمأ يوس عنه بالفقدان المدلول عليه بلا تجدي 
والتغاير المعنوى بين الكلامين من دلالة الأول عل الاذهاب ضمناوالثا نى على خلافه حاصل وه وكاففافهي» 
ويفهم صنيح اإبعض اختيار أنه أستناء متصل من (وكيلا) أى لاتجد و كيلا باسترداده إلا الرحة فانك 
تجدها مر دة وات ل أن حول اکل لارحمة تاج إلى نوع تکاف› 

وقال أبو البقاء : إب ( رحة ) نصب عل أنه مفعول له والتةدير حفظناه عاك لارحة , ويجوزأن 
يكون نصبا على آنه «فعول طاق أى ولكن رحناك رحة اه وهو قاترىءوالاية على تقديرالانقطاع آمتنان 
بابقاء القرآن بعد الاءتنان نز بله» وذ كر وا آم ءل التقدير الآخر دالة على عدم الابقاء فالمنة حبذ [ماهى 
فی‌تنز یله ولا خی مافیه من النماء وما یذ کر فی انه لابروی‌اخاءل. والآبة ظاهرة فى أن مشيئة الذهاب به 
غير متحققة وأرن فقدان ااسترد إلا الرحة إا هو على فرض تحةق المشيثة للكن جاء فى الاخبار أن 
القر إن يذهب به قبل يوم الةامةء فقد آخر ج هقی 1 والجا م وككحه , وأين مأجه إسند قوى عن حذيفة 
قال. قال رول الته صلی الته تہالی‌علیه وسل : یدرس الاسلام کا یدرمن وشی الوب حتی لا بدری ماصيام 
ولاصدةة ولافسك ويسرى على كتاب اله تعالى فى ليلة فلا قى فى الأرض منه | بة ويبقى الشيخ اكير 
والعجوز يقولون أذركنا اباء:ا على هذه الكلمة لاإله إلا الله فحن نةو طا م 

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس . وابن‌عر قالا : خطب رول الته می فقال :« باآماالناسماهذه 
اللكتب التى بلغنى دک تکتبو نها ع اتا مال فرش ان کت لته تعالی تابه فیس رى عليه ليلا 
لایترك فی قلب ولاورق ءنه حرف إلا ذهب به فقبل ؛ ,ار سول الله فکیف بالمۇمنين والمؤمنات ؟ قال : من 
اراد اله تعالی به خیرآ آبقی فی قابه لاإله إلا الله » وأخرج ابن أى حاتم . وا لجاک وصححه عن أنى هريرة 
قال : یسری على کتاب الته تعالی فیر فع إلى السماء فلا ببقى فىالأرض آبة من‌القرآن ولامن‌التوراة والابجل 
والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصبحون فى الضلالة لايدرون مام فيه م 

وأخرج الديلىى عن ابن عمرمرفوعا لاتقوم الساعة حتى برجعالقرآن من حيث جاء له دوى حول العرش 
كدوى النحل فقو لالته عز وجل:مالك ؟ فيقول منك خرجت والبك أعودآتل ولایعمل ب٤‏ وآخرج د بن 
نصر كوه موقوةا على عبد اله بن عبرو بن العاص » وأخر ج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال : سیرفح 
القرآن من الصا حف والصدور» ثم قرأ( وان شأنا) الأية » وى البهجة أنه رفع أولك ما لمصاحف ثم يرفع 
لال زەن من الصدوروالذاهب به هو جبريل عليه ااسلام ا آخرجه ابن آي حاتم من طريق القاسم بن 
عبد الر مر عن أبيه عن جده فاا من «صيبة ما أعظمها وباية ما أوخمما فان دلت الآية على الذهاب 
۰ به فلا ماقام نما وهن هذه الاأخبار وإذا دات على اه فال افاة ظاهرة آلا أن يقال : إن الا بقاء لارستلزم 
الاستمرار ويكنى فيه إبقاؤه إلى قرب قام الساعة فتدبر » ومما يرشد إلى أت سوق الآية الامتنان قوله 
تعالى + ات اا € م بزل ولا یزال لإ عليك کیرا۸۷ ) ومنه إنزال القرءان واصطفاؤه على 
جميع الخلق وخم الآ نبياء عليهم السلام به وإعءطؤ ه امقام الحمود إلىغير ذلك وقال أبو سمل : )١(‏ إلىآنها 


)۱( فوله وقال ابو مل الي انما کنا ی نسخة الولف والاو وذهب ابول الخ کا هو ظاهر آم 


۱٦‏ تفسير روح المعانى 

سرت لتهديد غير صل الله ل باذهابماأوتواليصدم عنس ۇ الما بۇ توا کہلالروح وع i‏ 
و قال صا حب ‌التحربر: :عتمل ا قال . ا صلی ايه تال علبه وسام لما سل عر ن الروح NS‏ 
وأهل الكرف وأبطاً عله الوحى شق 0 ذلك وبلغ منه الغاءة فأنزرل الله تعالى هذه الاية تسكينا له م 
والتةدير أيعز عليك 7أخر الوحى فاناإن شنا ذهينا ما أوحينا الك جيعه فسكن |٠‏ كان بجحده 

تعالی عليه وسل وطاب فلبه انتهی » وکلا القولین جا تری ه 
لإ فل ئن اجتمعت الاس وان ) أىاتفقوا لإ على أن بأتوا بل هدا ألقرآن ) المنموتبالاتد رك 
العقول من النعوت الجليلة الشأن من البلاغة وحن النظم وهال انى و تخصيص الثةلين بالذكر لان المسكر 
لکونه من عند الله تعالی منهم)ا لامن غير هما والتحدی !٤ا‏ کان معي وإن کان انى صلى اله تعالى عايه ولم 
مبعو"اً إلى الك كا هو مبعوث اليم) لاان غيرهما قادر على المعارضة‌فان SI‏ عم 2 عل فرض 


تصدمم هما وحاشام إذ م «٠‏ صومون لاءةءلون إلا مايؤمرون عاجزون کرم( اون تله € أى 
هذا القرآن وأوثر الاظهار لى إيراد الضمير الراجم إلى اهل المذكور احترازآً عن أن توم أن له مثلا 
معينا وإيذانا بأن المراد نى الاتيان مل «اأى لاأ تون بكلام مالل له فما ذ كر من الصفات الجايلة الشأن 
وفيهم العرب العرباء ا البراعة واليان TT‏ : تعجيزم لام 
[ذا ءجزوا عن الاتيان له ومعم الجن القادرون على الافعال المستغر بة فوم عن‌الاتيان بثله و حدهأعجز 

ولاس بذاك » وقیل : و وراد من الجن ۰ا رشم ل SII‏ عم 1 سام وقد ج اء إطلاق الجن عل 
اللانکه کا فی قوله تعالی : (وجهاوا بینه وبين الجنة فسبا) نعمالا کشر ات اله فی غير الملا که عليوم الام 
ولاتنی انه خلاف ااظاهر » وزعم بعضوم أن $ عام السلام حرمت کا نوا و۔ائطف [تيانه اغى 
ادراجم إذ لایلا به حیشذ (لایاتون مثله)وفیه آنه لیس المراد نی الاتیان مثله من عند اله تعالی ف شىء ممن 
آي الوم الفعل »و جملة ( لانو ن) جواب القسمالذى بايء عنهاللام الموطمة وسادهسبدجزاءااشرط ولولاها 
لكان (لايآنون) جزاء الشرط وإن كان مرفوعا بناء علي اقول بأن فعل الشرط إذا كان ماضيا يجوز الرفع 
ف الجواب ف قول زھیر : 

وإن أتاه خليل يوم «سغية بقول لاغائب مالى ولاحرم 
لان أداة الشرط إذا لم تؤثر فى الشرط ظاهرآ مع قربه جاز أن لاتؤثرف الجوابمعبعدم وهذا القول 
خلاف مذهب سيو به ومذھب‌الکوف ينو ھک ولاګوزعند اهر بين مح وجود هذهاللام 
جعل المذ كور جواب الشرط خلافا للفراء » وأءا قول اللأعشى : 
اہن منوت بنا عن غب معرلة لاتلفنا عن دماء الا اق تتفل 
فاللام ليست اأوطثة بل هى زائدة على ماقيل فام ۽ و مث کان اراد با بالاجتاع عي ¢ مدل 

مطاتى الاتفاق على ذلك سواء كان التصدى للعارضة من كل واحد عل وهن ا 
يتألبوا ءلىتليقلام واحد بتلاحقالافكار و تعاضدالانظارقالسبحاة :3 ۴ كانبەشى م لض Neb‏ ۸( 
ی معنا فىعةیتق مابتو خو نه من الاتبان مثله ۽ وال عطف على مقدر آی لايأتون بثله لو ل يكن بضمم 


الكلام على الروح هلثمو تملا ۱۹۷ 
لبعض ظهيرآ ولو كان الخ ؛ وهى فى موضع الال كابءلة الحذوفة ‏ والمعنى لاباتون مثله على كل حال 
مفروض ولوف مثل هذه الخال ال منافية لعدم الاتيان به فضلا عن غيرها وفيه رد لليهود أو قر يش فى ز ۴م 
الاتبان عثله فقد روىأن طاثفة من الا ولين قالوا. أخبرنا يامد بهذا الحتق الذى جثت به أحق من عند الله 
تعالى فانا لا نراه متناسقا كتناسق النوراة فقال ل هم : أما والله نك اتعرفونه آنه من عند الته تعالی 
قالوا : إنا رمك مدل ماتاتى به فانزل الته تعالى هذه الأبة م 

وفىرواية أنجاعة من قريش قالوا له يلي : جتنا بآية غريبة غير هذا القران فانا صن نقدر على الجىء 
مله فازلت » ولعل مرادم مهذه الآية الغريبة ماتضمنه الأيات بعد وهىقوله تعالى : (وقالوا لن ئۇەزلك )اخ 
وحیشذ قیل مکن آس تكون هذه الأية مع الأ يات الأخر رد جميع ماعنوه بهذا اكلام إلا أنه ادا 
برد قوم :كن نقدر الخ هتما به فان قو۵م ذلك معا طلم الأ ية الغرية م 

وف إرشاد العقل السام أن فى هذه الإ ية حم أطماءم ااارغة ف روم تبديل بعض آباله عض ولا 
مساخ ونما تقريرآ لا قبلها من قوله تعالى : (أم لاتجد لك به علینا وکیلا) ۴ فيل لكن لالما قبل منآن 
الاتيان مله صعب من | س تر داد عينه ونی الشىء إا بقرره فی مادونه دون اڼیه افو قه ن أصعببة الا ترداد 
بغير أمره تعالى من الاتيان المذ كور مما لاشمة فيه بل لان اجملة الةسمية ليست مسوقة إلى الى باق بل 
ى المكابرين من قبله عليه الصلاة والسلام أنمی ٤ومنه‏ بعلم ماف قول بصم فی وجه التقرير:أنعدمقدرة 
الثةاين عل رده بعد إذهابه مساو اعدم قدر تم عل مثله لان رده بعينه غر کن لعدم وصوم إلى انه تعالى 
ت فلم ببق إلارده مثله فصرح بنفيه تقريراً له من النظر وعدم الجدوى ء هذا واستدل صاحب الكشاف 
باعجاز القرا ن عل حدوثه ٳذ لو کان قدا لم ركن مقدوراً فلا يكون معجزآكالعال » و تعقبه فى الكشف 
آنه لانراع فىحدوثالنظم وإن تعاشى آهل السنة من إطلاق الخلوق عليه للابهام وهو المعجز إا النراع 
ف المعبر بهذه العبارة الممجزة وهو المسمى بال كلام النفسى فهو استدلال لاينفعه وذ كرنحوه ابن ا مره 

وقال صا حب التقر يب , الجواب ماع الملازمة إذ «صحح المقدوريةالامكان وهو حاصل لاالجدوث 
وأيضا الممجز لفظه ولا يقال بقدمه والقدجم كلام النةس ولا بقال باعجازه وأيضا سلبنا أن القدم لا يقدر 
البشر على عينه لکن للا يقدرعلي مثله ء واختار العلامة الطيى هذا الأخير فال جواب » وقد ذ كرنا فى المقدمات 
من السكلام ما نفع ك فى هذا المقام فتدبر والته تعالی ولی‌الانعام ومسددالافپام ۲ 

لإ ولقد صرق € کررنا ورددنا على آالیب عختلفة تو جب‌زیادة ققریرورسوخ لإ لاس ) آهل که 
وغيرم جاهو الظاهر لإ فى هذا قران € المنعوت با ذكر من‌النعوت الماضلة لمن كل ّل ) من ذل معنى 
بديع هو فى الحسن والغرابة واستجلاب‌النفوس 6 لال ومفعول(صرفنا) على مااستظهره أبو حيان عذوف 
أى اليان وقدره البينات والعبر » ومن لابتداء الغاية وجوز ابن ءطية أن تكون سيف خطيب فكل هو 
المفعو ل وهذا.مبنى علي مذهب الكوفين و الاخەش لا نهم و زون زيادةمن ف الا جاب دون جهو رالبصر بين» 

ورا انين (صرةنا) بتخفيف الراء وقراءة الجهور أبلغ » وأياما كان فالمراد فعلنا ذلك للناس لبذعنوا 
وپتلقره القبول لإا ف اکر اناس إلا کمررا ۸۹( ی جحوداً وفر به لثبوت الصدق باصل 


۱۸ تفسيررو حح المعائی 

الاعجاز, والمراد بالناس المذ كورون أولا وأوثر الاظهار على الاضارتاً كيدا و توضيحاًء والمراد بالا كش 
قیل : من کان فی عم ده صلی اله تعالی عايه وسلم من المشر كين واهل الكتاب «» 

واستظهر ف الءحر أ4 ملک د للأن الضاثر الا تية همو نصب ( کفررا) عل انه لاق والاستناء 
مفرغ وصح ذلك ھi‏ 2 زه ەشر وط رتهدم الى ولا يح صر ت الاز بدا لان آی قر یب من معنی‌الننی فهو 
مؤول به ف قىلماقل آكثر مالا كفورا وفه من الممالخة م\ لیس ف وا الابمان لان ف زرادة عل آم 
مان والارقف ف‌الاەر وڪو ذلك وآم بالغوا ف عدم الرضا حتیبلغوا 
مره الا باو ٤ا‏ جز ذلك ف الإثبات لفساد المعنى 9 لاقر ينه عل تدر اش خاص والعموملايصح إذلاعکن 
الابوم کذاإذ پعوزآن تصلى كل يوم غيره » وجوز أن تكون الا بة من هذا الةبيل بأن يكونالمراد بوا كل 
شىء فا اتر حوه أل کھورا 3 ولا ( E‏ ظهور عجزم ووضوح مغلو بیج م بالاعجاز التنزيلى وغبره 


من المعجزات المأاهرة مت للین مالا تةتضى الججة وقوعه من الامور ولاتوقف لوت المد عى عليه و بعضه 


ل برضو ا خصلة وى الكفر من الك 


من الحالاات العقلبة لإ لن تومن لك تى مج € بالتخفيف من باب نص التعدى وبذاك قرأ اللكوفيون 
أى تفتح » وقرأ باق السبعة( تفجر )من جر مشددا والتضعيف للتكير لاللتمدية م 

وقرا الاعمش . واعبد الله بن ملم CA NOU ESE Sa‏ 
أی أرض + کہ لقلة میاهها فالتعر بف عهدی لإ وع ۰ ۹ ةعول من‌نبع لاء کیعہوب من عب الماءإذا ز خر 
وكثر مو جه فالباء زائدة للمبالذة يوالمراد عينالاينضب ماؤها » وأخر ج این آبى حاتم عن السدى أن الينبوع 
هو النهرالذی بحری من‌العین يو الول موی عن مجاهد وکفی به ر ارک ن ك )خاصة ل جنه €بستان 
تر أشجارهاما تعتهامن‌العرصة لإ من تیل وعتب ) خصو ما بالذکر لاہ کانا الغالبف هاتیكالنواحی 
مم جللالةةدرهما لق لأر € أى تعرما ل حلا فصب علالظرفة أى وط تلكا جتةراثانها 
جیا ر ۹ ) کثیرآوالمرادامااجرا:الانہار خلااعندسقییا ارادام اجرائما کا نی .الغا اط 
الجرم المعاوم لإ زعت عليناً كفا ) جم كفة كقطعة وقطع ل ظاومعنى وهوحال منالسماء والكاف 
فی( کا) فی عل النصب عل أي صفةصدر عذوف أى|ةاطا مالا لمازعءت يعون بذلك قوله تعال (أونةط 
علہہم کسفا من‌السماء) وز ع بعضهم انهم یعنون مافی هذه السو رة من قوله تعالى( أفامنتم آن خف بک جانب 
ابر أونرسل‌علیک حاصبا) ولیس بء ,وقدل : آنا لى زعت أن ربك إن شاو فعل وسياتى ذلك أن اء 
الله تالی فی حبر ان عباس » وقرأ جاهد ( بسةط السماء)يياءالغيبة ورفع (الماء) وقرأ ابن كثير. وأبو مرو . 
وز ة . والکسائی. و یعقوب( کدفا) بسكو ن السین فى جع القران الافى الروم وابن عامر الافى هذه السورة 
ونافع وأبوبكر فى غير هما. وحفص فما عدا الطورفقول. وف‌النشر انبم اتةقوا على اكان اين ى الطور 
وهو اما مخفف من المفتوح لان السكو نمال رك مطلة) كدر وسدر أوهو فمل صفة بممنىءفءو لكالطحن 
ممن‌الطحون آی‌شیتا مکسواآی مقطوعا ل آوتانیباله رکیل چ ٩‏ آی مقابلا کالمشیر وا عاثر 


وأرادوا 6 آخرج ابن آی‌حا م عزابن عباس عیانا وهذا کقوطمم (لولا آنزل علینا الملا نک آونری ربنا)وف 
روابة أخرى عن الحبر والضحاك تفسير القبيل بالكفدل أى كفلا ما تدعيه بعنون شاهداً بشهد لكبصحة 
ماقلته وضامنا بضمن مایترتب عليه وهو على الوجهين حال من الجلالة وحال الملائكة ععذوفة لدلالة الحال 
المذ كورة علا آى قبلاء کا حذف الخبر فى قرله : 
ومن بك امسوف المدينةرحله فانى وقیار با لغريب 

وذكر الطبرمى عنالزجاج أله فسر قبيلا مقا بلة ومعا نة ء وقالان‌العرب تبر يهى هذا الممى مجرى ا لمصدر 
فلا یثنی ولا مع و لای تفلا تفز وعن ج جاهدالقبيل الا عة كالةبيلة فيكون حالا من‌ال ملاك ,وف الشف 
جعله حالا مالملا لقرب الافظ. وسداد المحنى أن المعنى تأي بالل تعالل وجاعة من الملا ك4 لاتآى مما 
جاعة ليكون حالا على الحع اذ لايراد معن المعية معه تعال آلاتری‌إلی قوله سبحانه حکا به عنم (آونریربا) 
والةرآن يةسر بعضه بعضا هى ورا الاعرج (قبلا) من المةابلة وهذا رو رد التفسير الآول ه 

ار کون ك بیت من زرف( من ذه بکارویعن‌ابن عباس. وقتادة وغیرهما وأصله الزبنة و اطلاقه 
على الذهب لان ‌الزينة به أرب وأعءب » ور عبداته (منذهب) و جعلذلك فالبحر تفسير | لاقراءة لخا لفته 
سواد المصحف لإ او تھی فی الا ) أىتصمدفىمعار جماغذف ا لضاف قال رقى فالس ل والدرجة والظاهر 
أن السماء هنا المظلة » وقيل : المراد ا لكان العالى وكل ماارتةع وعلا يمى سما قال الشاعر : 

وقد يسمى سماء كل مرتفع و إما الةضلحءث الشءس والةمر 

ر رش رفك ) أى لأجل رقيك فيها وحده أو ان نص-دق رقك فها ا( ل € منھا 
ر اا کاب و € بلختنا علأسلوبكلامناوفيه تصديقك قل تعجبا من شددة شكيهتهم وفرط حاق م 
لإ مان دى ) أوقل ذلك نرا لساحة الجلال عم لابكاد بليق بما من مثل هذه الاقتراحات الى تضمنت 
ماهو من ءظم ا لستحیلا تکاتیان انه تع الى على الو جهالذیاقترحوه آو عن طاب ذلك, و فيه تنبیه ءل بطلانءاقالوه ه 

وقرا این کی ۔ واب عاس (قال سبحان ری) آی قال النی لائ :لهل گنت لل برا رولا ) 
كسائر الرسل عليهم السلام وكانوا لاأتون قوههم إلا عا يظبره اله تعالى على يدم حسما تقتضيه ا لحكة 
من‌غير تو يض الهم فيه ولاعک منهم عليه سبحانهم و(بشراً) خبرکان و(رسولا) صفته وهو معتمدال کلام 
وکاله شرا طنة لذلك ردا لا أذكروه من جواز كون الرسول بشرآً ودلالة على أن الرسل عليهم السلام 
من قبل کانوا كذلك وهذا قال الزخشرى هل كنت إلا رسولا كسائر الرسل بشرأً مثلهم ۽ وزعم بعض آن 
ذكر (بشرآ) ليس للتوطئة فان طاب القوم منه عليه الصلاة والسلام ماطلبوه عتمل آن یکو ن طلب آن بت 
به بقدرة نه صلى الله تعالى عليه وسم وعتمل آن يکو ن طلب ن یآنی به بقدرة الله تعالى فذ كر (بشرآً) 
لن أن بأتى بذلك بقدرة نفسه كأنه قال : هل كنت إلا بشراً والبشر لاقدرة له علىالاتيان بذلك» وذ كر 
رسولا لنفی‌آن اتی به بقدرة اله تمالی کأنه قیل هل کنت الارسولا والرسول لایتحک على ربه سبحانه ه 

(م ¬ ٣‏ ۳ ج -ه ۱ تفسیر روح المعای) 


N»‏ سير دوحج المعانى 

و عقب أن هذا »ع مافیهنعخالفة الآثار کا ستعلمه قربا إن شاء الته تعالٰظاهرف جعل الاسمين خبرین وهو 
اا باه الذوق‌السلم ءوقالالخاجی: إن کو ن‌الامين خبرين غير متوجه لاه قتضى استةلالماوأنهمأنكروا 
کلا منما حتی رد علیہم بذلك ولم پنکرآحد بشر يته صل‌انته تعالیعلیه وسل» وتعقب بأنهم ما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام ما لايتأتيمن البشر كالرقى فى المماء كانوا بمنرلة من نكر بشر ته وھو کا آری» وجوز بعضهم 
کن بشرا حالا من الثكرة وسوغ ذلك تقدمه عايها وهو ركيك لانه قتضى أن له صل لته تعالی عليه وسل 
حالا آخر غير البشرية ولايةول بذلك أحد اللهم إلا أن يكون من‌الو جودية. هذا والظاهر اتاد القائل يح 
ماتقدم و تمل عدم الاتعاد بأن بكون بعض‌اقترح شيثا و بعض «اخراقترح ءاخرلكن نسب القولإ ابيع 
لرضا کل عا اتر ج الأخر 0 

وخرچ سعید ین منصور . وغیره عن ابن جبیر أنقول تعالى : (وقالوا ننومن لك) اخ نزل فى عہدالقه 
اين أإىأمية وهوظاهر فى أنه القائل ولايمكر عليه ضمير اليم لما أشرنا اليه ي وأخرج ابن إسحق . وجماعة 
عن ابن عباس رضى اه تمالى عنهما أنعتبة وشيبة ابى ربيعة . وأباسفيان بن رب . والاسود بن المطلب 
وزم عة بن السود ٠‏ والوليد بن المخيرة . وأبا جهل . وعبد القه بن أبىآمية“ وأمية بن خلف وناسا ءاخرين 
أجتمعوا بعد غروب الشمسعند الكعية فقالبء ضرم لبعض:ابعثوا إلى مد فكاموه حتى تعذروا فه فبعثوا 
اله فجاءم صلی انه تغالی عليه وسل سر یما وهو یظن آلمم قد بداهم فی آمره بداء وکان علیهم حریصاً حب 
رشدم ویعز عله عنتمم حتی جاس الهم فقالوا: يامد إنا قد بعثنا اليك لنمذرك وانا والله ما نعل رجلا من 
العرب أدخل على قومه ما أدخات على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدب وسفهت 
الاحلام وشامت الكخة وفرقت اخجاعة ۳ بی ۵ں فیح إلا وقد جنه فما يننا وياك فان کلت إنما جت 
بهذا اير يث قطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكو ن أ كثرنا مالا وإن كنت [نما تطاب الشرف فنا 
سودناك علينا وإن كنت ربد ملكا ملكناك علینا وإن کان‌هذا الذىي اتيك عا باتىك ربا تراه قد غلب عليك 
بذلنا أموالنا فى طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله صلی اه تعای عليه وسل: مابی ما 
تقولون ما جٹد کم مما جشند کم به اطلب آموالکر ولاالشرف فیک ولا الماك عليكم ولكن انه تعالى بعثنى الي 
رسولاوانزل علی کتابا وآمرنی أن ا کون لک بسيرآ ونذيراً فبلغتکم رسالة ری ونصحت اک فان‌تقبلوا 
مى ماجئتکم به فهو ظط فالدنيا والاخرة وإنتردوه على أصبر لامر الله تعالىحتى E‏ الله تعالی پینی و بینم 
فقالوا: یامد فان کنت غير قابل مناما عرضنا عليك فقد علبت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولااقل 
مالا ولا آشد عرشا متا فاآل دبك الذى بعثك با بعك به فلیسڀرعنا هذه ال جبال الى ضيقت علينا و يرط 
لنا بلادنا ولیجر فما آتهارا نهار الشام والعراق وليبعث لا من قد «ضى من ابائنا وليكن فمن 
يبعت لتا منهم قصى بن كلاب فانه كات شيخا صدوقا فنس ألم عما تقول حق هو آم باطل فان 
صنعت ما سألناك وص دقوك صدةتاك وعرفنا به منزلتك عند اته تعالى وأنه بعثك رسولا فقال 
رسول الله صلی انه تعای عليه وسل ماہذا بعشت إنما جئتکم مم عند اله تعالی عا بعشنیبه فقد بلغتدم ما 
أرسلت به الیک فان تقبلوه فہو حظ-كم فى الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله تعالی حتی مک 
لته تعالی بینی وبيدكم قالو! قات لم تفعل لنا مذا فخذ لنفسك فاسأل ربك أن بيعت ملكا يصدقك با 


تقول فير ا جعة ا عك E‏ أن بعل ك اا و اوقصوراً من ذهب وفضة ونىك عا ذراك 
تی فانك تقوم بالاسواق وآلتەس الماش 6 نلتمسه حتی اعرف منزلتك من ربك ان کت رس ولا کا 
تزعم فقال بتكي مانا بفاعل ما آنا بالذى يأل ربه هذا وما بعشت الیک ہذا وکن اه تعالی بعثنی بشیرا 
ونذرا فان تق لوا ما ج 4 مو حظک ف ادنا والأخرة وان‌تردوه ع اض ا أله تعالی ہی کاله 
تعالى ینیو بین قالوا: مقس ةط السماء ا زعمت ان ربك ان شاء فعلفانالن نؤمن لك الا أنتفعل فقال رول 
لهه ر : ذلك إلىانته تعالىانشاء فعل بك ذلك فقالوا: ياد فاع ربك اناسنجلسمعكونسألك عماسأ اك 
al‏ و نطاب منك ما نطب فيتقدمالىك ويعلىك ما ترا جنا بهو كيراك ما هو صانع ف ذلك li‏ إذالمنقبلمنك 
ا Ui‏ 4 فول بلغنا انه [عا بع لىك هذا رجل بالمامة قال له الرحهن وا والتەلانۇمن بالر من أيدافقدأعذرنا 
الك ا هد اما والله 5 بتر کاک وما فع ات را حش اکاک أو اا وقالقا اهم أن ۋەن (ك حش تآتی 
باه والملا كه قبيلا فلا قالوا ذلك قام رسولالتة لي عنهم وقام ممه عبدانته بن أب أمية فقال: يا ممدءرض 
عك قو ملك ماءرضوا فل تقبله م م سألوك لانفسهم أ تعرفوا ا منزلتك من اله آھالى فلم تفعل 
م سألوك أف عمجل ۰ خو فم به من العذاب فو الله 5 ۆەن ك ادا ہی تیل الى العا“ سا م ترف فيه 
وأا أنظر حی تأتىہا E‏ موك بلي خة مذشورة معك بأرعة من SI‏ لڅهدون لك انك کا تقول وم 
لله لو فعات ذلاك اظننت انى للاصدقك ثم انصرف وانصرف رسول اه بإ الى أله حر ينا أسفا لما فاته 
ما کان طمع فر من فومه حين دعوه واا رای من ما عدم فانرل عليه هذه الآ بات وقوله تە الى (کذللف 
أرلناك ف أمة قد خات) الآية وقوله سبحانه : (ولو أن قر نا سيرت به الجبال) الأب اهمواله تعالى آعم 
سرس رص لے IG‏ ۾ رم ور 

لاوما منع‌الناس ) ی لذن حکرت أباطيلهم ل( انيۇمنوا) مفعولر مع وف وله تعالی : وإذجاءم ادى ) 
ظرف منع أو منوا أى مامنهمم وقتججىء الوحى المقرون بالمعجزاتالمستدءبة للا مان أن يؤمنوا بالقرآن 
وينو تك 9 ا مم 5 ۇۋ منوا ووت ىء م و } إل ا قالوا ( فاءل مم ی إلا قوس م : 

ررس لر رص رش ى 

لإ ابعتٹاله دشرارسو لا ٤‏ 4( مرن ان ول رسول اه عليه اا اة والسلام هن جس اليشر ولاس 
المراد أن هذا القولصدر عن إعض فنع آخرن بل الماع هوالاعتقاد الام ل لكلا لمستيح 4زا الق ولمم ¥ 

وا عر ae‏ با لو لا يدانا بأ نه جرد قو ليهو لو نه بافوأهمم من عبر ان بکون هچو م وەصداقيو حر 
مانم فا د ر أن هم موأنع شتی زه معظمما أ لاه هوالمانع ګکسب ا جال أعنی عل ماع الجواب 
بق وله تعالى : (هل کنتالا شرا رسولا) اذ ھوالذی بشم ثول به حيند من عبر أن بخطر باهم شبهةأخرى 
هن م الوأهة ¢ وفه عل هذا ابذان کال عنادم حہث اشير الى أن اواب ااذ 9 مع کو نه حاما لواد 
شم ضا للام_ان لعكسون الامر و ګعلونه مانعا قاله بض الحمةبن» وظاهرذلاف أن الةوم لايقولون 
ورسالة أحد من الرس لالشمورن اپراھ ومو سىعلا مما السلام أصلاو صرح لضم م بام نکر وا إرسال 
ېره م وبأذقوهم هذا کان تعنتا و هذاغلاف الظاهرهنا ولعل‌القوم ئانواىرىب وترددلاايستةمون 
ع حال فندبر # 

والظاهر أن اة اخبار مه عز ده عن الامر امام ام عن الاعاني ويظهر منکلام ان عه أن 
هذا اكلام da‏ عله اأصلاة والسلام قاله علي معنٰی التو والتلهوف وحاشا من ل ادى ذوق من أن يذهب 


۷4 تفسير روح المعافى 
لإف الأرض) بدل الشر 5< شو ن( ا مشى‌البشر ولا يطيرون الىالسماء فيسمءوا من أملهاو يلوا 


ر و ¥ 


ماعب علمه ا مطمئنین ) سا کنین مقیمین‌فبهاي وقال ال جہائی: آی مطمئنین الی‌الدنیاولذاتما غیر خائفین ولا 
متعبدين بشرع لان المطمثن من زالا لوف عنه N E AD)‏ له )٩‏ يمهم مالاتستقل 
قدرم عله لوسهل عام الاجاع به والتلقى منه وأما عامةاليشر فلا يهل علبم ذلك لبعد ما بين ا ملكو بإنمم 
فلا ربعت الهم وا يبعث الى خواصهم لان الله تعالى قد و هبم نفوسا زكية وأيدم بقوى قدسيةوجعل هم 
جين جهةماكية امنا للك يستفيضو ن وجة بشربة بهاعلى اليشر فبضو ن»و جعل كل البشر كذ لك عل با لحىكمة 
وانزال اللاك عليهم على وجه بهل التاقى منه بأن يغار مم بصورة بشر جا ظبر جبر يل عليه السلام /رارا 
فى صو رة دحة الكلى ه 
وقد صح أن اعرابيا جاء وعلبه أثر السفر الى رسول اله َم فأله عن الالام والاعان والاحسان 
وغيرها فاجابه عليه الصلاة والسلام ما أجابه ثم اصرف ولم يعرفه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنم 
فقال بانیم هذا جبر یل جاء ک عل آم دینک عا لاجدى نفعا لاروك الكفرة کا قال تع-الى جده (ولو 
جعلذاه ما كا لجعلناه رجلا ولابسنا عليمم ما يامدون) وقيلعلة تذر يلا لملك عايمم آنا جنس الا لجنس آميل شو 
به آنس» ولل الأول أولى وان زعم خلانه ۾ e‏ 
وح الطبرسی عن بعضبم أنه قال فىالاءة : إنالعرب قالوا كنا سا كنين م طمنئين فجاء مد 7 فازغا 
وشوش علینا آمرنا, فبین س۔حانه آنه لو .كان ملاك مطمئنين لاوجبت الحكمة ارسال الرسل البهم ولم بنع 
اطمنام الارال فكذاك الناس لا عنع كوم ممم تنين ارال الرسل الهم وأنت تمل أن هذا مراحل 
عن السياق ولا يصح فيه أثر كا لاخنى على المتقبع « 
ونصب (ما-کا) عتم ل أن يكون على الحالية من رولا الواقع مفعولا انزلناوسوغ ذلكالتقدم ويحتمل 
أن يكون على المفعولية لنزلنا ورسولا صفة له وكذا اكلام ی قوله تعالىأبعث الله بشرا رسولاءورجح_ 
غير واحد الاو ل بأنه أكثر ءوافقة لبقام وأنسب ووجه ذلك الةطب وصاحب التةر يب بأنه علا حالية يفيد 
المقصود منطو قه وعلالو صفية يفيد خلافالمةصود هة آنا اول فلا نره اكات تما زرو لا 
حال کونه بشرا لاملکا ورانا علهم رولا حالكونه ملا لابشرا وهوالةصود؛ و أماالثا نى فلان‌التقييد 
بالصفة يفيد أبعت الت تعالی بڈرا مسلا لاہشرا غیز مرسل ولنزلنا علیہم ملکا مرسلا لامکا غیر مرسل 
وهو خلاف المقصود بل غير مستقيم وقال صاحب اللكشف تبعا لشميخه العلامة الطبى فذلك:لانالتقدم ٠‏ 
ازالة عن موضعه الأاصلىدلالة على آنه مص بالا نکارفی الول آعنیأبعت الته بشرار ولا فیدل علي أدالبشرية 
منافية ذا الثا ب -أعنىالرسالة كا نةرلأضربت قائما ز يدا ولو قات ضر بت ز بدا قائما آوالقائم لم فد 
تلاك الفائدة لان الأول يفيد أن انكر ضربه قاما لا الضر ب مطلقا ۽ والثانى فيد أن المكر ضرب زرد 
لاتصافه ذه الصفة المأنعة ولايد أن أصلالضربحسنو مسل و الجهة متكرة هذا ان جعلالتقد م للحصر 


مىح تف تسیر لهتعالى:(الاآن قالوا آبعت‌الله بشرا رسولا) ۷Y۳‏ 

ا و ا ا ا س 
وان جعل الاهتام دل على کو نه مص ب الانكار وان ل ړل عل وت ما بله م وعلىالتقديرين فائدة التقدم 
لائحة اه وهو أً کر قا . واستشکل إعضمم‌هذه الآبة باماظاهرة ف آنه [ما ورل الى كل قبيل ماينامبه 
و اسه کالیشر لايشر ally‏ لااك ولا درسل إل ق قل مالا ناميه ولا اة وهو ٽا ڪو نه 2 
مر سلا الى الجن 6 لااس اجاعا معلوما من‌الد رن «الضرو رة 8 فىکفرمنکر ە وهن زازع ىذاك فود وم وا جچەست 
بانع کو ا ظاهر تة فىذلك بل قصاری ما دل عله أ نالقوم اک وا أن رمث ابه تعالی‌ال‌الرشر لشرا وزوا 
آنه حب آن يكون الميعوث الم ملکا ومرامہم انی أن کون النى بم مبعوأًا الم فأجيبوا ما حاصله آن 
الححكة ”تقتضى بعت الماك إلى اللاك لو جود المنام.بة ا)صححة للتلقى لا الىعامة البشر لانتاء تلمك النامية 
فامر الو جوب الذى يزعونه بالكس وليس ف هذا أ كش من الدلالة على أن أمر البعث منوط بوجود 
المناسية م وحجدت e‏ | ٣ق‏ ومتی دو جد 5 صح J‏ مث ا | مو جو ده جن الاك والملك اينه و ن 
عام ه اليشر -B‏ ر الم كورين وهذا ١‏ ونای عد 4 و خر إلى الجن انه عامه اللا وا لام ی صح فيه 
المناسية لے حح للاجاع lI‏ ك والتلقى da‏ صح وه k|‏ م اأ ححة للاجعاع م الجنو لالا الهم 
کف لا وهو عله الصلاةو السلام نس خة اله تعالى ا جام ةو آرت ال_كيرى الاطعة و إذا فلنا أن اجت|ءه عليه الصلاة 
والسلام بالجن و القأءه eleم‏ زعد تش کاهم له قار المنا.ة ابر ولس تش کل الاك لو ارس الى اايشر جد 
ا عت نها ¢ و قال کو هذا فار اله ل ال Sil‏ 1 فر عله الصلاة والسلام ۵ں فوة الالةاء الم 
کالتلقی مم ۰ و إلى کو نه عه الے۔لاة والس-لام مرسلا اليم ذهب من الشأفعءة تھی الدين ااسی وااہبارزی 
والجلال انحل فی ص اص ¢ و٥ں‏ الحنارلة أبن تممه وان مفاح ف كتاب‌الفروع» ومن|الالكة عمك احق وقال 

أبن تممه : لاا وین الءلہاء ف جڏس کلیفېم بالامر والنهى 0 

وقال إبراهم اللقانى , لا شك فى ثبوت أصل التكاف بالطاعات العماية فى حقمم وأما و الاع-ان فمو 
م ضروری فوستحمل تكلغهم به وقال الس ٤‏ فأو به: الجن »امون بکل شىء من هذه الشر وة له 
إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مرسل الهم ا هو مرسل إلى الانس وان الدءوة عامة والشر بعة كذاك 
ازمتېم جي التكاليف التى تو جد فيهم أبابها الا أن يقر م دلبل عل تخصص بعضما فنقول: إنه بحب عليمم 
ال لاة والزكاة إن مل-كوا صا رشر طه والحج وصو مرمضان وغبرها من الو اجات و حرم عايمم کل حرام 
فى الشر يعة بخلاف اللاك فانا لا نلتزم أن هذه التكالف كم انا بتة فى حةمم إذا قلناب مو م الرعالة اليممبل 

عتم ل ذلك وعتمل الرالةفشی.خاص اھ ۰ و لامانع من آنکافېم کہم عاجاء هن ر به جل جلال بو اسماة بعضهم 

عل انه لیس کل ما > > | به ع اأص اة والسلام حاص لا وو اه الاك ه فء کن أن کون مأ هوا به کن 
بوساطة أحد م 6 وا عضوم ارال کا الم والعدم الارسال ال4م جزم الحاسمى والبمقى من 
الشافعة' وود اں حزة الكرماتى فی کتاه لمجاب والغرائب من الحنفية ل نفل الرهان الى والةخر 
الرازی ف تسیر ]ا الاجاع عله وجزم به اا ز بن الدین العراقي فی کته علي ابن الصلاح والجلال 
أرسلت الى الخلق فة بر رد المذهب‌الارل» نعم‌استدل آمل هذا المذهب ما استدلوأبه وفبه مأفيه؛ وقدادعى 


۱۷٤‏ تسیر روح المعانی 
بعض الناس أن الأبة تۆد هذهبهم لابه تحال خص فيما اللات بالارسال إلى الملاأكة فيتعين أن کو نهو 
الرسول اليهم لاالبشر سواء كانينه ينهم مناسبة آمل وقد معت مانةل عن الملامة الةطب و صاحب التةر بب 
من أن ار اد لتر لناعلیهم رسو لاال کو ته ملکا لابشراء وأجیب بان بعد ارخاء العنان لاتدلالآيةالا عل تمين 
ار سال الث إلى الما كة اذا كانر | فالار ض شو ن «طمشین بدل البشر ولا یازم منه آن لايصح ارسال 
البشر البهم إذا لر يكو نوا كلك لجواز أن-يگرن حكة التعين فى الصو رة الأأولى وى المناسبة القرتب علا 
و الاجتاع والتلقى شىء خر لايو جد فالسورة الثانية وذلك أنه إذا كان آهل الأرض ملاكةوأرسل 
البهم بشر له قوة الالقاء اليم والافاضة علييم » نعو ارال رسل البشر عايهم السلام الهم صعب بحسب 
الطبح على ذلك الرس ول بقاۇ ه مہم زه‌نا بعد جم ا يبقى رسل البشر مع البشر كذلك إلا أن عملء شار 
هم فیما جباوا عليه ویلحق ہم وهو أآشبه‌شی. باخراجه عن الطبيحة اابشر ية بار ة فيكو ن‌العدو لعن ارسال 
ملك الى ارساله أشبه شىء بالعت الاق للحكة اه در »۾ 

فلعل الق بحانه من علبك ما پروی الغلبل وتأمل فى جءيع ماتقدم فلع لك توفق بعون الله تال الى 
الجرح والتعديل قل لمم انيا من جتاك بعد «اقات هم من قبلنا ماقلت و يشت لمم ماتقتضيه الحكة فى 
البلة ولم يرفعوا البه درأسا ل( كق با ) عر وجل وحدہ لپیا على آنی قد آدیت ماعل من مو اجب 
الرسالة آكل ادا وان فعلتم مافعاتم من التكذيب والعناد ء وقبلشهيدا على آنى رسول الق تعالی الیک باظپار 
المحجرة على وفق دعوآىء ورجحالاول بأنه أرفق بقوله تعالى : } ا و( وکذا بقو له سب چا نه عابلا 
لكفاية له کان بمبادہ آیالر سل وار سل الیم( خب ابصیآا ۹یع طابظواهر مر بو اطنم م فیجاز م 
ل ذلك ردم الحفاجی آن الثانی آوفق بالسباقق مغ إذ پکون البکلام علیه 6لمابق ردا لانکارم آن یکون 
ارول بشرا الى ذلك ذهب الامام وأن كون الاول أو فق بقوله تعدالی (إنه کان) الخ لاو جه له لان معنا 
التهد رد والوعید باڼه سبحانه يەل ظو اهر م وبواطنهم وانهم إ أذ كروا هذه اأشنمة للحسد وحب الر رأة 
والاسانکاف عن احق وفيه من النسلية سيه س ماف وات قعل | انكار كونالاول أوفق بذلك |١‏ 
لا وجه له لظهور خلافه ۽ ولا ينافيه تضمن الملة الو عيد والقسلية» وأيضا ببقی آم أو فقیته باینیو fis‏ فاآبین 
ومع ذلك لى تصدير الكلام بقلنوع تأييد لارادةالاول لا يخن على الذک» هذا وإعما ل يقل سبحانه يننا 
تحققا للمارقة واباتة للمباينة » ونصب (شميدأ) اما عل الال أو على النييز لإومن بد الله ) كلام مبتدآغير 
داخل فى حيز (فل) بفصل ما أشار اليه الكاام ااسابق من جازاة العباد لما أن عله تعالى فى مثل هذا الموضح 
مستعمل جعنى اجاداة أى من بهد القه تا الى الق لإ فهو الد ) اليه وإلىءابؤدى اليه منالثوابأوالهتدى 
إلى کل مالوب وال کشر ون حذفوا باءا مہتدی نشال ) بخاق فيه الضلا ل لسوء آختبار هوقب استعداده 
کھؤ لاء المعاندین لإ فلن جد هم او أىآصارا وإمن دونه ) عر وجل بهد وأهم إلى طريق التق أو الى 
طر يق يوص-لمم الى مطالبهم الدنيو ية والأخروية أو الى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيه ضلاهم 
على معنى أن جحد لآ حد منہم ولبا على ما قتضيه قضية مقابلة امع باجح ٠ن‏ انقسام الآحاد على الآحاد عل 


تفسير قول تعالى (ونحشرمم يوم‌القيامة على وجوهيم) الخ 70 
ماهو المشور وقيل قال سبحانه ( أولياء ) مبالغة لان الأولباء إذا لم تنفعيم فكيف‌الولى الواحدي وضمير 
(۵م) عائد على من باعتبار معناه ک) أن (هو)عائد عليه باعتبارلفظه فلذا أفرد الض-مير تارة وجمع أخرى م 

وفايثار الافراد والح فيماأوثرا فيه تلويح بوحدة طريقالحق وفلة سالنكيه وتعدد سبلالضلال وكثرة 
الضلال »وذ كرابو حيان و تيعه بعضمم أن امل الثانية من المواضم التى جاء فيا الجحل على المعنى ابتداء من 
غير أن رتقدمه لجل ءإاللةظ وهى قليلة فالقرآن“ و تعقب ذلك الخفا جى بأنه لاو جه له فانه حل فما الضمير 
علاللظ أرلا إذ ف قوله تعالى (يضال) ضمير عذوف مفرداذتةديره يضلاء علالاصل وهو راجع الى لفظ 
من فلا يقال إنه ل يتقدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ماقيلإنه قد يقال ان المل علىاللهظ قد 
تقدمه ف قوله سبحانه ( من بهد الله) وإن کان فی جلة آخری اھ ۰ وفیه آن وجه جعل آي حیان من مفعول 
(يضال) ۴ نص عليه ف‌البحر وكذا نص على آنا فى اجملة الأولىمفعول (يهد) وحبنثذ ليس‌هناك ضميرمفرد 
عذوف 6لا عن فتفطن »و جو زکون| تین داخاتین فحيز (ةل)مجیء و من بال واو وقوه تعالی :اورم( 
أوفق بالاول وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم للايذان بكال الاعتناء بأس الحشسء وعلىالاحتال الثانى بجحعل 
حكابة لما قال انه تمالىل عليه الصلاة والسلام لإيوم القيامة) حين يقومون من قبورم لإعلى وجوهي) 
فی مو ضع الحا ل من‌الضمیرالمنصو ب آیکائنین علرها اما مشيا بنيز حفون منكين ع لماو يشہدله ءا أ خر جهالشيخان 
وغيرهما عن آنسقال: قيل يارسول أقه كف مشر الناس على وجوههم؟ قال الذىآمشام على أرجلهم قادر 
دلي آن بمشيمم على وجوهمم ؛ والمراد كيف حشر هذا الجنس على الو جه لأن ذلك خاص بالكفار وغيرم 
بحشر على وجه خر م 

فقد أخرج أبو داود» والترم‌ذی وحسنه وابن جریر وغیرم عن آیی هربرة قال قال رسول اله و : 
«يحشر الناس بوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف مشاة أى علىالعادة وصنف ركان وصنف على و جوهيم 
قیل یارسول الله وکرف شون على و جوههم؟ قال: إن الذى أمشام على أقدامہم قادر على أن شيمم على 
وجودهم 4م تقون بوجو ۵مم کل حدب وشوك» وإما سحبا ا جرم ااا منکمین علا كةوله تعالی 
(يوم يسحبون ف النار على وجوهہم) ویشهد له ما آخرجه أحد . والنسائى . وال جا ل وضححه عن آنى ذر 
أنه تلا هذه الآية (ونحشرم يوم القيامةعلى و جوهيم) الخ فقال: حدنى الصادق المصدوق جل آناذاس 
يحشرون يوم الةيامة على اة فو اج فو ج‌طاعمی نكا سين را کبين وفوج شون ومون وفو ج تس حبېم اللات 
على و جوههم» وأخرج جد . والفسائى . والترمذى وحسنه ع معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله صلى 
لته تعالی عليه وسل » ا9 تحشرون رجالا ور کانا وتجرون على وجوهک» ولیطاب وجه الح فان م يوجد 
فالعول عاہه ماشهد له حدرث الشيخين » ولاتعين الأبة أعىفرلهتعالى : (و م ډسحبون ف النار علو جو هھهم) 
الثای لان القرآن فسر لعضه لعضا لاا ف حافم بعد دخولالنار وما هناف حاهم قبل فقغابر اء وزعم بع ضمم 
أن الكلام على الجاز رذلك کا قال للانصرف عن آم خائبا م‌موما انصرف على وجه فالمراد ونحشر م 
بوم القيامة مهمو مين حا بين » وکأن‌الداعی هذا الارتکاب أه قد روی عن ابن عباس حل الاحوال الاتية 
على المجاز وحينثذ تدكون جيع الأحوال على طرز واحد ولا يخن عليك فاباك أن تلتفت إلى تأويل نطقت 


۱۷٦‏ تفسير قو له تعالى:(إذاً لذقناك ضف ا لحباة) الخ 


السنة النبوبة بخلافه ولا تعبأً بقوم يفعلون ذلك لإعبيا وبا وص ) أحوال من الضمير المستكن فى الجار 
والمجرور الواقع حالا أولا وفى ارشاد العقل السام نبا أحوالءن‌الضء يرا لمجرور فا لخحالالسابقةى واللاول 
أبعد عن ‌القرل والقال » و جوز أبوالبقاء كون ذلك بدلا من تلاك ا لجال وهو کا ترى ۾ 
واستظهر أبو حيان كون المراد ما ذ كر حقيقته ويكون ذلك فى ميدأ الأمر ثم يرد الله تعالى البمم 
أبصارم و نطقم ومعم فير ون النار ويسمعون زفيرها وبنطقون ما حکى الله تمالى عنهم فى غير موضع «» 
نعم قد عم عل أفواهمم فیالبين» و قل هو على الجاز على م عى آم لفرط الحرة والذهول رش.هون أعحاب 
هذه الصفات أو على معنى أنهم لا يرون شيثاً يسرم ولا يسمعون كذلك ولا بنطقون عجة 6 آنهم كانوا 
فى الدنيا لا يستبصرون ولا ينطةون بالحق ولا سمعونه وأخرج ذلك ابن جریر وابن ای حاتم عن ابن 
عباس وروی آیضا عن اسن فنزل مايقو لو نه و وسمعوله وييصروله منزلة العدملعدمالانتفاع به» ولایعکر 
عليه أن بعض الا بات يدل على ساب بعض الةو ى عنم لاختلاف ال وقات ء وقرل عميا عن النظر إلل ها جعل 
اه تمالی لاوایائه بکا عن‌الکلام معه سبحانه صا عمامدح ايتهتعالی به أو لياءه » وقيل عص ل لهم ذلك حةقة 
بعد قول تعالی لهم (اخسۇا فما ولاتكلمون ) وعلىهذا تكونالاحوالمةدرة كقوله تعالى لإماوام ( آی 
مستقرم لإ جم € على تقدیر جەله حالا و بحتمل آن يكون استنافا» وقول سبحانه ( E:‏ دام 
سَعبرَّا ٩‏ ) عتمل آيضا الاستئناف وبعتمل أن يكون حالا من جهنم 6 قال أبو البقاء ي وجل العامسل فى 
الحال معنا لأوى » وقالالطبرمى: هوحالمنهالان»| توضح () «تاظ ومتسمر ولو لا ذلك ماجعل‌حالا میاه 
وجو زجعله حالامماجعلت الب الأولىمنه لكن بمداعتارها فامام والرابط الضميرالمنصوب 3 (زدنام) 
وهو ا ترى والاستثناف آفل مونةء والخبو وكذا البو بضمتين وتشديد وهما مصدرا خبت النار سكون 
اللهب قال فى البحر: يقال خت النار كبو اذا سکن لہا وخمدت إذا سكن جرها وضءف وهمدت إذا طفئت 
جارفالا اغب: بت الار ھک لھا و ضا علا شتا من ماد ای فاد وف القامو س یر بت 
بسكنت وطفئت و تفسير طفئت بذهب هماو فيهمخالفة لاف ‌البحر والا كثرون عل مافيه. ومنالغرببءاأخرجه 
ان‌الآانباری عن آی صالح من تفسير (خبت) فى الا ية كەيت وهو خلافالمعمو زوا لأثورءوالحير اللهبء 
والمعى ما سکن ہا بان أ كلت جلودم ولجومهم ول یق ماتتعاق به النأر و تحرةقه زدنام 4ا وتوقدا بان 
أمدنام على ما انوا فاستعرت النار بهم و توقدت* أخر ج ابن جرر وابن‌المنذر وغبرهما عن ابن عباس‌رضی 
اله تعال عنما آنه قال فى الآية إن الككفرة وقود الار فاذا أحرقمم فلم يبق شىء صارت جمرآ تتوهج فذلك 
خبوها فاذا بدلوا خلا جديداعاو دم» ولعل ذلك علي ما قاله بعض الأجلة عقو به 4م عا نکارم الاعادة بعد 
الافناء بتكررها مرة بعد الأأخرى ليروها عيالا حیث يروه رھانا کہا فص عنه مارعد“ واستش کل ماذ کر 
بان وله تعالی ( کلہا نضجت جلودم بدلناهم جلودا غیرها) يدل على أن النار لا تتجاوز عن انضاجهم إلى 
احراقرم وافنائهم فيعارض ذلك » وأجاب إعضمم بان تبد يلمم جلو دا غبرها باحراقها وافنامما وخلق غبرها 


)١(‏ قوله توضع متاظ کذا بخط »ؤلمه ولعل لمظ موضع سقط من العبارة 0| ھر ظاهر 


تفسير قله تعالى ( ذلك جزاؤم بأنهم كفروا ) الخ ۱۷V‏ 

فکأنه قل کہا نضجت جلودهم أعرقناها وأفتيناها وخلةتا مم غيرهاء وبعض ,أن المراد كلما نضجت جلو دهم 
كمال النضج بأن بباح شما إلى حد لو بقيت عايه لا بحس صاحم-| بالعذاب وهو مرتبة الاحتراق بدلناهم 
الخ ويدل علىذلك قوله تعالى (لبذوقوا العذاب) » وقالاللقاجى: أجيب بانه يجوز أن بحصل جاودهمتارة 
وتارة الافناء أو كل مها فى حق قوم على أنه لا سد لباب الجاز بأن يجعل النضج عبارةعن »طاق تأثير 

الة_ار إذ لابحصل ف ابتداء الدخول غر الاحراق دون النضح اه . ولا يخفى ٥ا‏ ف قوله بان يجعل: النضج 
عبارة عنءطلتقىتاثير النارمن ا لمساهلةي و فى قوله: إذ لا بحصلالخ مع ظاه اهر» وذ كآنه أوردعلى الجواب‌الاولان 
کامة كلما تنافیه وفيه بحت فتاه مل» ور٤۶‏ | توما ن بين‌هذه الا ية وقول تعالى (لا عخفف عم العذاب) تعارضا 
لان يستازم التخفف وهو مدفوع بأن البو سكو ن اللهب 6 معت واستاز امه ةيف ع_ذاب النار 

عنوع » على آنا لوب امنا الاستازام ي فالعذاب الذى لا بخفف ليس منحصرا بالعذاب بالنار والابلام بحر 
وحيامذ فيمكنأن بعوض ماقات منه رسكو زاللهب بنوع أ خر من‌العذاب ه) لا بعليه إلاالته تعالى .وذ كرالاه 0 
أن قله ا بقتضو ظاهره أنالالة اانة أز يدمن الال الاو لى ةكرن الىلة الأول تخميفا 
إالنسبة إلىالخحالة الثانيةي ا اتا حصلف الحالة الأولى خو فحصو لالا نة فكان العذاب شد دا . و ممل 
آن بقال: | اعظم العذابصار التماوت المحاصل اناه غير مشعو ر به نعو ذاه تعالی منه اھ ٤‏ وقد يقال : لیس 


ف الآ ا نازد: ياد توقدهمو لعل لا سىتازم | زد اد اد عذام ءوالمراد من الاب 5 1 حرقوا أعيدو ١‏ إلاأنهعبر 


: عا عیر لہ الى ورشبرالی کو نار اد ذلك قوله تعالی (زدناهم)دون‌زدتاها فد بر 2 ذلك) أىالعذاب المفم رم 
من قوله سبحانه 6) خبت زدناھ م سعیرا أ و إلى جميع ما ذکر ھر ن حشر ھ م ل وجو وم عا و وص اال 


رم اه o6٤‏ 


والمفهوم ما ذكر: نا مندرج في a‏ ( جزاؤم اہم ) أا ا کو اتنا € القرا ية والافاقة 
الدالة عل صحةالاعادةدلالة اض ده ا ا ا ا 4 \2ll.e‏ فيشمل ماذ؟ اريو (ذلك)ہ وچوا ۇهم 
خبره و اظ ر فم تعلق به وحوزان یکون( جز اۇھ)ء تدا انا والظر ف خير هوا له خر لذلك)ء أن رکون( + و 
بدلا من ذلك أو با نا واللبرهو اأظرف» وة ا خر متدأعذوف! ی الا مر ذلك ومابہدہ مہ تدأو خير ولیس 


بی لإ وقالوا ) منکر ین أشد الأنكار لإ أ ادا کا عظاما ورا ھر فى الاصل ک) قالالر اغب كالفتات 


ما تكسروتفرق مر التبن والمراد هنا بالين «تفرقين لإ اا عو ون ن غاا جدیدا ٩۸‏ € إمامصدر مؤک د 
من‌غیر لفظه‌آی لبعو ٹون بعتاجد ردا و [ماحالآی م خاو قین مستا نفین ۾ 

لإ اوم يروا أن الته اذى حلق السموات والارض ‏ آى ألم تفكروا ولم بعلموا أن الله تع۔الى الذى 
ET ) N A E E‏ 
من الان ای 2 ھوقادر على E‏ لا يدر على إعادم وهى أهون ءايه جل وعلا وقال إعض 
امحقةين: مثلهنامثاما فى مثلك لا بخل_أىقادر علىآن يخلقمم» والمراد بالخاقالاعادة 6 عبر عا أو لابذلك 
حث ةيل (خلقا ولا يخلوعن لعدي » زعم ET‏ قادرعلی 3 بخلقعدا | خررن بو حدونه 
ال و رون کال ور هو کن و هتد الات اة 10 ال وات ی د 

٢٣ -۴(‏ ج - ۾ س تقسير روح المعاف) 


وقوله سبحانه ( ویستږدل قوما غیرک W‏ آنه لا E‏ کا لا بخفی على ذوى الاذواق م اع 
أن ظاهر الأبة أن الكفرة انکروا اعادم بوم القيامسة على معنى جمع أجزاتهي المتفرقة وعظاميم التفتتة 
وتالهها و إقاضة الحءاة عل | کہا | کا نت ف الدنہا فو الذى عنوه بقوهم :| | معو ثون خلقا جد ددا بعدقو هم 
اثذا كنا عظاما ورفاتا فرد عليهم باثبات ذلك بطريق برهانى» وعلى هذا تكونالابة أحد أدلة من قول :إن 
الحشر باعادة أجراء الأبدان الى تتةرق كابدان ماعدا الانيياء عليهم السلام ومن لم يعمل خطيئة قط والمؤذنين 
احتسابا و نحو ممن حرمت أجسادم على اللآأرض كما جاء فى الاخبار وجمعما بعد تفرقما وعنوا بذاك" 
الاجزاء الأصلبة وهى الحاصلة فى أول الفطرة حال نفخ الروح وهى عندم محفوظة منآن تصير جزءا لبدن 
خر فضلا عن أن تصير جز أصليا له والذاهرون إلى هذا م الأقل وحكاه الآمدى بصيغة قبل كن رجحه 
الفخرالرازى وذ كر أن الا كثرعل أن الل سبحانه يعد مالذوات بالكلية ثم يدها وقال:إنه الصحيح»؛ وكذا 
قال البدر الز ركشىء وذ كر اللةانى آنه قولأهل السنة والمعتزلة القائاين بصحة الفناء والعدم على الأجسام بل 
بوقوعه وان اختلموا فى أن ذلك هل هو عحدوث ضد أو بانتهاء شرط أو بلا ولا فذهب الىالاخير القاضى 
من أهل السنة وأبو اذيل من العتزلة قالا: ان الته تعالى يدم مير يد اعدامه على غو ابجاده إياه فيقول له 
عند أبى اذيل فن ذ بقول له كن فيكون. وذهب جمهور المعتزلة إلى الأول فقالوا : إن فناء الجوهر 
بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفرا فذهب ان الاخشيد إلى أن الت تعالى خاتق الفناء فى جهة من جهات 
الوا وأهر فتعدم ھا ان‌شییب: انه تعالی رحدث ف کل جو هر بعینه فناء ء بقتضى عدم الجو هر 
قن ق اھت بوعل . واد ھا شم واتیاع ہما ال ن اله تعالى يعدم الجوهر عخاق فناء اء لاف عل معین 
منه ثم أختلةا فقا ل بوعل وأ ماعه: انامه س.حانه بخلق فناء واحدا لا ف عل فیفی به الجواهر بأسرها وقال 
آبوهاشے وأتباعه آنه تعالى بخلقق لکل جو هر فناء لای حل م 
وذهب امام الحرمين وأ كثر آهل السنة . وبشر المريسى . واللكعى من المعتزلة إلى الثانى ثم اختلفوا فى 
اواز ا 0 : إنه بقاء تخلقه سبحانه لاف عل فان لم خلقه عدم الجوهر . وقالالا كثر والكعى: 
إنه بقاء قائم بالجوهر لقه جل وعلا فيه حالا فد بخلقه تعالى فيه انتنى الجوهر . وقالامام الحرمين: 
إنه الاعراض الى بحب اتصاف الجسم بها فان التهتعالى شأنه بخلقم_ا فا لجس حالا فحالا یلم يخلقما سبحانه 
ف .۾ انعدم . وقال النطا م :إنه خلق اله 5 تعالى الجوهر حالافحالا فان عنده لابقاء 4ا ال ھی متجددة 
بتجدد الاءراض فاذا ل بوالی عزجده عل‌الجوهر خلقەفی وآنت تعلأ ن کر هذه الآ قاو یل »ن قبیل الا اطيل 
سا لاقو ل بان الفا أن حقتق فى الخارج ضدللبقاء قاتم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء مو جوداً لاف عل» 
وجه البطلان غنى عن‌الان. واحتجوا هذا المذهب بقوله سبحانه (كل شىء هالك إلا وجهه) وقوله 
الى (مل من عايها فان) وأجابوا عن الآية بأن التكفار ١‏ كتفوابأقلاللازم وأرادوا الميالغة فالانكار لانه 
ل عن بزعمهم الحشر بعد كولمم عظاء| ورفاتا فعدم امكانه بعد فنانمم بالمرة أظهر وأظرءرفه أن ملاك 
کل شىء خر وجه عن صقا ته المطلو بة منه والتفرق كذلك فية-ال له هلاك ويسمى رفا فنا فناء عرفا فالا < تجاج 
الأبتين غير تام وإن ماقالوه فالجواب عنالآبة خلاف الظاهر. ولابردعاييم أن إعادة المعسدوم عن 


ت#سرقوله نمال (وجعل فم احلا لاریب فه) الخ ۱۷4 
ذ كر ه الفلاسفة من الدلة اة كره الملمو نق إبطاهماء ومن‌الناس من قال: إن عجب‌الذنب لايفنى وإن فى 


ماعداه من جزاء البدن لخدي الصححين «لوس‌من‌الانسان شىء لايل إلا عظا واد وهو ءجب‌الذاب 


و 

وف روا A‏ ملم کل أبن آ دم که ااتراب إا عجن الذنب منه خاق وم ر کب و حح المزنى أنه ھی 

أيضا و تأول الحديت بأن المراد «نه أن كلالانسان يبلى بالترابو يكون سب فتاه إلا عجب الذنب فان الله 
تعال إصتمه رلا تراب کا مت ملك اموت لام لاك موت»ر الجاق 0 و فکنای کو عد عاد فاس 
ماذ كرنصا ف بقائه ووافقه على ذلك ان قتية» وات تل أن ظواهرالاخبار تدل عل عد مفنائه ءطلةا» و توقف 
بعض العلهاء عن الجزم بأحد المذهبين السا بقين فى كيفية الجشر م 

وقالالسعد : إنه الحق وهواختار امام الحرمين: وف المواقف وشرحه لاسيد اند هل يعدم اله تعالى 
ال جزاء المد نة 2 يدها أو فر قها و رعہد فہا التأف اجى آ4 ہمت ذلك شىء فلا جزم 4 ةا E‏ 
لعدم الدليل علی‌شیء منااطر فين 2 

وقال d>‏ الالام الغزالى کاک اللاقتصاد: فان ق مل م ما تقو لون 8 دم الجواهر والاعراض 
بعادان جوا أوتعدم الاءراض دون الجواهر ٌ م تود الاءراض فط ؟ و کل ذلك مکن» واللڂق انه لس 
الشرع دلیل قاطع عل تعہین اه الا 2 

وقال إحضهم: اجى و#وع الأمرن جيعاً أعادة ماانعدم امه راعادة | ترق ا عراضه وھوحسر._ » 
وا کلام هذا الام ط و ول جداً ولعل الله مہ .< انه وت ا ن ile‏ :| راہ a4.‏ ولوف مواضع منعدده ٭ 

ر صا رس ارت ا 

لإ وجعل ھ۵ (1e‏ وهو مات ت إعادتم وحشرم أ3 موم وهو کک هذا ا جنس لان إ ا 
أجل لاوت صا وقد جاء إطلاقالاجل le‏ لى الموت ووجهه أ ره رطلق ء! ی مده الحا اةوعلى حر ھأوا 
جاور لذلكک لإلاریب 9 ی( ی لا :ی اروب 9ہ والانكار لر ن د ار ا وال على ظاھ هرد وال معطو فة على 
(أو وروا) )و ھی هی وان کات انشا که وف ءطفالاخرا ريه |e‏ مقال ا ٧ر‏ به ةوا أعطاف على ال لة فا 
مر متعدر بخیران 0 

و مأ بعد أن ١‏ المصدر به لظا ۶ی و المع 6 فالكشف, یره قد علہو | بدا مل اأعقل أن اله تعالی 
قادر ع لی اعادتیہ وود جعل أجلدضا لار وب 9ہ 4 وارد 5 :4ا ی إذا کان ذلك $“ WE‏ واڃب الوقوع خر 
الے| دی لا مھ ر للانکا رمع نی فان کا نالا جل عن ہے قات إعاد تهم ى يو ماقا م4 ا ذا کا :ا عظاء م ورفاتا) 
ِ وھوالظاه ر هو واضح» وإن ان عع یالوت دو جهه آم E۳‏ علوا کا نه وام .مون لاع ال ۳ له مس اخون 

ھن هذه الہ .اة وأنه لادم ھن جزاء al‏ بٿا ول تر کو ۱ سدی e‏ ا ود ا او ت 
عړالویده لاه أ ولالقا م4 ومن مات وود قامت و امته فالعطف ف ألثّقد بر على E۳‏ علو أ ¢ ویعلم ن E‏ فر ا 
الجامع ن ااتين اة العاف غا ةلقو ة م 

وزعم القطب أن الأ ولى المطف على مابعد أن المصدرة أما أولا فلا“نه قرب وأما انيا فلن جعل 

الأأجل يدخل حينئذ تحت قدرته تعالى وتحت علمم خلاف ما إذا عطف على قوله س 2 ولم يروا) الخ 


۱۸۰ تفسير روح العا 
ولايخن ما فيه على من استدارت كرة فكره على عور التحقيق لقا الا لمون) الذين كفروا بالآيات 
وقالوا ماقالوا ووضع الظاهر مو ضع ضمير م سجيلا عليهم بالظلم وتجاوذ الد بالمرة إلا كوراً۹۹) 
آی جحوداً ہ 

3 وات مکو ا ور لاس اى خز ان نعمهالتى أفاضما عل كافة ا مو جودات 
فالرحة بجاز عن النعم والخزائن استعارة عقيقة أو ييلية » و (آتم ) على اذهب إله الحوف . والزخشرى ٠‏ 
وأبوالبقاء . وانعطية وغيرم فاعل لفعل عحذوف بفسره المذڪور لان لو تنح أن بلا الاسم واللاصل 
لو ماسکون تمللكون فلها حذف الفعل انفةصل الضمير » ومثل ذلك قول حاتم وقد أسر فاطمته جارية لو 
ذات سواراطمتىء وقول ال تهس : 

ولو غير أخوالى أرادوا نقيصتى جعات لمم 'فوق العرائين ميسما 

وفائدة الحذف والتير على ماقرل الايجاز فانه بعد قصد الت و کرد لو قیل تما۔کون تملکونل کان اطنابا 
ازا ست الظاهر » والمبالغة لتكربر الاسناد أواتكرير الشرط فانهيقتضى -كرر ترتب الجزاء عليه 
والدلالة على الاختصاص وذلك بناء على أنرآتم ) دعيته ضم ير( ملكون)ا لمو خر فهو فا لمعنىفا عل مقدمو تقد م 
الفاعل المعنوى فيد الاختصاص إذاناسب المقام فيفيد الكلام حينثذ ترتب الامساك وسبأتیقربباً إنشاء 
اله تعالى المراد منه على تفردم بلك الخزانن و يمل منه ترتبه عل ما ها بالاشتراك بالطر بق اللاولىء و إلى تخر يج 
مثلهذا الت ركيب على هذا الطرز ذهب البصر يون بيد أنآبا الحسن بن الصا غ وغيره صرحوا بآم بمنعون 
إيلاء لوفعلامضمرا فالفصيح وجيزونه فىااضرورة وف ادر كلام» ولعلشعر الت مس ومثلحام عند من 
ذلك والحق خلاف ذلك » 

وقال آبوالحسن على بنفضالة الجاشمى:إن‌التقدير لو كتمآتم تالكون وظاهره أنأتم عنده ت و کد للضمیر 
العذوف مع الفعل وليسبثو. » وقال أبوا لجسن ن‌الصائغ: إنالاصل لوكنتم تملكون فحذفت كان وحدها 
وانقفصل الضمير فهو عنده اسم اكان عذوفة وجلة (تملكون) خبرها و على هذا تخرج نظائره ۾ 

قال بو حيان بعد نةلماتقدم: وهذا التخر يج آحسن لان حذف کان بعد لومعهود ف‌لسان‌العرب»ولا خی 
أن اكلام على ماسمعت أولا فيد وإن كان الظاهر أن الاماك على هذا يكون علىاستمرار الاك والمراد 
من الامساك البخل وذلك لان ‌البخل إماك خاص فليا حذف المةءول ووجه إلى نةس الفء-ل معنى لفعلم 
الامساك جعل كناية عن أبلغ أنواعه وأقبحماء و إلىكونه كناية عما ذ كر ذهب صاحب الفراند وغيره ٠‏ 

۾ جوز أن يكون مضمنا معنى البخل* وتعقب بأنه لوس بشىء لفظا ومعنى» وعلىماذ كرنا يتخرج قوم 
للبخيل مسك (إخشية الانمّاق) آى مخافةالفق رکا آخرجه ابن جریر . وابن‌المنذر من ابن عباس وروی نوه 
عن قتادة وليه ذهب الراغب قال: يقال أنفق فلانإذا افتقر»وأبو عبيدة قال:أنةق وماق وأعدم وأصرم :نى 
واحد » وقال بعضهم : الانفاق معناه المعروف وهو صرف المال» وف الكلام ةدر أى خشية 
عافبة الانفأاق » 


مبحت فی تسیر قو له تعالی ( وکن الانسان قتورا) الخ ۱۸۱١‏ 
وجوز أن يكو نازا عن لازمه وهو النفادء ونصب (خشية) على أنه مفعول له» وجعله مصدرا ف موضع 
ا لجال ا جوز ه أبوالبةاء خلافالظاهر» وقد بلغت هذه الأ ة من‌الوصف بال الغابة الةصوى التى لا يبلغما 
الوم حیت آفادتآنمم لوملکواخزائن رحة اله تعالی‌التی لاقتناهی وانفردوا ملکها من‌غیر مزاحم أمسكوها 
من غير مقتض إلاخشية الفقرء وإنشدُت فوازن بةول الشأعر : 
ولو أن دارك أنبتت لك أرضها ارا يضيق ا فا ازل 
وآناك و ف نوك وة لط ود هه تفە-ل 
مع أن من المالغات ما بزيد على العشرة ترى التهاوت‌الذى لاعصرء وجعلغير واحد الخطاب فا 
عاما فیقتضی آن پکون‌کل واحد من‌الناس بلا کا هوظاهرمابعد مع آنه قد أثبت لبعضهم الايثار مع ا لحاجةء 


ا ذلك ية اى الجو اد الحققى والفءاض ّ ى عز جده فار i‏ [ما مك : 


أو منفق والاناق لا یکون إلا لغرض للہاقل کهوض مال أو معنوى كثناء جيل أو خدمة واستمتاع کا 
فى النفقة على الأهل أو عوذلك وما كان لعوض كان مبادلة لامباذلة أوهو بالنظر إلى الأغلب وتنز بل غيره 
منزلة العدم ا قيل : 
عدناف زماتا عن حديت المكارم 
من کن الناس شره فو فی جود حاتم 
I a E ENE ES‏ الانسان قوراء  «‏ ) مبالغا 
فالخل وجاء القتر معنى تقايل النفقة وهو بازاء الاسراف وكلاهماءذموم و بقالقترت الثى, واقترته وقتر ته آى 
لته وفلان مقتر فقير » وأصل ذلك كنا قال الراغب من‌القتار والقتر وهو الدخانالساطع من الشواء والعود 
فكأن المقتر والمةتر هوالذى تنا ول من‌الشىء قتا ره» وقمل الطاب لاهل م الذي افترحوا مااقترحوا 
ن الينبوع والانہار وغيرهاء والمراد من‌الانسان ج ف القول الأول الجنس ولاك فى أن جنس الانان 
مول کک أره الحا جةي وقرلالانسان وعليه الامام؛ ووجه ارتباط الابة ءاقبلهاعلى خصيص 
الخطاب أن أهل مک طلبوا ما طلبوا من الينبوع والامار لتكثر آقراتهم وتتسع عليهم فبين سبحانه آم ۴ 
اكوا خزائن رحةالته تعالى لبخلوا وشحوا ولا قدموا على إيصال النفع لحد والمراد التشنيع عليمم بآم 
فى غابة الشح وإقترحون مابقترحون أو المراد أن صفتم هذه فلا فائدة فى اسعافم ا طلبوا كذا قال 
العسكرى وغيره فالاية ندم مرتبطة بقوله تعالى (وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من اللأرض ينبو عا) 
ويكن على العموم اندراج آهل ٠ک‏ فيه ہ 
وقال ّ ااا ٠‏ عليه الصلاة والسلام قدمنحه الله تعالى مالم منحه 
للأحد من النبوة والرسالة إلى الانس والجن فمو بلي أحرص الناس على إيصال الخير اليهم وانقاذم من 
الضلال إثابر على ذلك وخاطر بنفه فى دعائهم إلى ا ذلك على القبائل وأحياء العرب محا 
بذلك لا يطلب منهم أجرا وهؤلاء آقرباؤه لايكاد بحيب منهم أحد إلاالواحد بعدالواحد قدلجوا فى عناده 
وبغضائه فلا يصل متهم اليه إلا الأذى فبه تعالى شأنه ذه الأية على سماحته عله الصلاة والسلام وبذل 


م آنا اله تعالی وعلي امتناع مولا أ ن صل ٥م‏ شىء امه صل انه تعالىءا يە وسل فهى قد جاءت ممدنة 
تىاون ما ينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من حرصه عا ای نعم وعدم إيصال شىء من الخبر ٥م‏ اليه أه , 
فالارةباط بين‌الاية وبين وع الآيات السابقة من حيث أ | تشعر عر صه ریم على هدايتهم ولعمری إن 
هذا ما يأباه الذوق السليوالذهنالمستقي م 

و ان يكون وجه الارتباط اشتاما على ذمهم بالشح المفرط 6 أن ما قبلھا مشتمل على ذههم 

باللكةر كذلك وهما صفتان سيئتان ضرر احداهما قاصر وضرر الاخرى متعد فتأمل فلس لك الذهر ا 

والله تعال ءل ٤‏ راده م ولا حکی سبحا نه عن قرش ما حکی من ‌التعنت, العا دەم روله ا سلاه تعالی 
جله 3 جری لوہ ی مم ر وما صنع سبحا نه (فرعون وقومه وال ع عز قاتلا : 

إو ا ا E‏ بيست )€ ظاهرالسياق و النظائر يقتضيان كونالمعنى تسم أدلةواضحات 
الدلالة عل وة مو سی‌عاہه السام وة ما جاء ء به من عندالته تعالی ولا باه أنه قر او رمن ذلك ماهوا اكش 
مما ذ کر لار صصص اعدد بالذکر لا دل على ق الزأئد 6 حةق فى الأأصول وإلى هذا ذهب عبر 
اغا ٤‏ اجتاف ف تعین هذه ٤‏ فن بعض التما سير هى )ا فى التو ر اة العصا ثم الد مثمااضة) ثم القمل 
تم موت البهاتم ثم برد كنار أ ازل ٥م‏ نار «ضطرهة آهلکت ما مرت به من بات وحیوان ثم جراد م ظلة 
ا ٠‏ ا نات. وأخرحعہدالرزا ق وسعیدبن‌منصور ٠‏ وآبن‌جرير. وان المنذر. 
وان أف حاتم من طرق عن ابن عباس رطى اله تعالى عنما آنأ المصا واليد والطوفان وال جراد والقمل 
والضفادع وألدم وااسنين ونقةص من الث رات » وروى ذلك عن مجاهد. والشعی. وقتأدة ٠‏ وعكرمة ج 
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ورد بانه ايس بالحسن إذ ظاهر قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعورن بالستين ونقص من 
الثمرات ) بقتضى المغايرة فيحمل الأو ل على الجدب ف بواديم والثانى على اللقصان فى مزارعمم أو على 
عو ذلك وقد تقدم الكلام فره فلا ضير فى عدهما ا بتين. وآخرج ابن جرير* وابن أ حاتم فى رواية أخرى 
عن ار آنا ده عليه السلام و لسانه وعصاه والبحروالطوفان وال جراد والةملوالضقفادعوالدم ٠‏ وف الكشاف 
عنه رض الته تعالی عنه آنا العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور النى 
نةه انه تعالى على بنى اسرائيل ٠‏ وتعةبه فالكشف بقوله فيه: إن الحجر والطور ليسا من الآبات المذهوب 
ما إلى فر عون وقال تعالى : ( ف تسح آبات إلى فرعون وقومه ) وذ كر سبحانه فى هذه السورة (لقد علمت 
ما آنزل هؤلا.) والاشارة إلىالايات ثم قال: ولواب جازأن کو ن القتسم البينات بعضا منما غير ابعضمن 
تلاك القتسم وليس فى هذه الآية أن الكل لفر عون وقوه» وأما الأشارة فالى البعض بااضرورة لأن الكل غا 
حصات عل التدر يج وفاتق البحر لم يكن فمعرض التحدى بل عندها حق اللاك | ه» ولايخلو عن‌ار كاب 
خلاف‌الظاهر » وما روى ءن‌ابن عباس أولا لائح الوجه ١ا‏ فيه آشكال؛ وه فالكثاف إلى الحسن وهو 
خلاف ما وجدناه ن الكتب الى يعول عايها فى أمثال ذاك ء ؛روى أن عمر بن عبدالعز يز عليه الرحة أل 


ګر ان كوب عن هذه الآرت وود ما E‏ ودر 49 الطمس فقال عر . کف کو ن‌الههه إلا ھکذا م قال 


ممح ث ق تفسير قو له تعالى:(ولقدا ينامو سى قسم ا بات )الح ۹A۳‏ 


1 اعلام آخرج ذلك الجراب فاخر جه فنةضه فاذا بيض مكسور بنصفين وجوزھکسور و#وم و هص وعءدس 
ا اة وظاهر بعض الاخبار بقتضی خلاف ذلك » 
فد أخرج أحد ٠‏ والبيهقى ٠‏ والطبرانى . والذسائى , وان ماجه ٠‏ والترمذى وقال حسن كيح و اا کم 
وقال ص لانعرفله علة وخاق إخرون عن صقوان بنعسال «أنم و د رين قال:أ حدهها لصاحبه انطلق بنا إلى 
هذا النى أله و قيا ا فاللاه عن قول الله تعالی (J:‏ ولقد آ :\ موسی ی تسح بات نات ( فھال عليه 
الصلاة والسلام :لار کر | اينه شيا ولا تز نوا ولا تقتلوا النهس ایح حرم انه تعال إلا باحق ول تسمرقوا 
ولا تسحروا ولا تا وا الربا ولا عشوا ببرىء إلى ساطان لقتل ولاتةذفوا عصنةولاتفروا منالز حف» ۾ 
وفى رواية «أوقال لاتفروا من‌الزحف شاك شعبة-و علي نامو دخاصة أن لاتعتدوا فى السبت فقبلا يديه 
ورجايه وقالانشهدإنلك نى» الخبر» ومن‌هنا قيل المراد بالآيات ال حكام» وقال الشهاب الخفاجى : انه التفسير 
الصحب ووجه اطلاقها علبما بانما علامات على السعادة لمن امتتلما والشقاوة لغيرم وقيلأطلقت عابها انها 
نزلت فى ضمن آبات معنى عبارات دالة عل المعانى حو يات ال-كتاب فيكو ن من قبيل اطلاق الدالوارادة 
المدلولى وة ل لاضبر أن يراد عل ذلا بالا بات العبارات الاهية الدالة على تلك الاحكام من حيث آنا دالة 
علا وفه وكذا فىس-ابقه القول باطلاق الآ ات على ١ا‏ أنزل على غير نينا ا من العبارات الاهة 
6طلاقها على ما آنزل ء ايه عليه الصلاة وال سلام منما ٠‏ واستشكل بأن الآ يات فالروابة التى لاشكفهاعشر 
وما ف الآية المسؤل عنها قسع» وأجيب بأن الأخير فما أعنى لاتعتدوا ف ‌السبت لوس من الا بات ل 
المراد ما أحكام عامة ثابتة ى الشرائم كها وهو لوس كذلك ولذا غير الإاسلوب فيه فهو تذييل لالكلام 
وتتمم له بالزيادة على ما سألوه ا LNT‏ لانه ءايه الصلاة والسلام لا 
و رسع العامة فى كل شريعة ذ خاصا r‏ لدل على احاطة علمه لی با الک و 
الحك فه بالمحنى المشهور فاطلاق القول بأنه ليس من الا لوب ال 6 فع الخاجی لىس فىعله ه 
وقال بض الا جلة : إن هذه الأشباء لاتعلق ها برعو ن وإ اوتاب و يل ولعل جو e‏ او 
لا آنه امهم للسائل وقبوله 1ا آنه کان ف ااتوراة مسطورا وقد عل آنه ماعله رسولاله مر الان 
جهھ الوحی إھ » 
وقعقب بأنا لا فلم آنه يحب فى الآيات المذ كورة فى الآية أن تكون ما له تعلق بفرعون وما بعد 
ليس نصا فى ذلك نعم هو الظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظراهر للاخبار الصحيحة سالمنا أنه عب أن 
يكون ها تعلق كن لافسلم أن تلك الحكام لا تعلق ۵ا لجواذ أن رکون كلما أو بعضم|ا |٤‏ خوطببه فرعون 
وبنوإسرائيل جيعا لايد لن ذلك من دليل » وكأنحاصل ما أراد من قوله ل جوابه بلي الخ أن ذلك 
الجواب من الاسلوب الخحسكم أن يكون موسى عليه السسلام قد أوتى تسع آيات بينات معنى المعجزات 
الواضحات وهى المرأدة ف الاية 0 سوا اخری می الأحكام وهی غير مرادة إلا أن الجواب وقح 
عا لماذ کر وهو کا رى فتامل ي 


فدات کل من الت سير نأعنى تفسير الآرات بالادلة والمعجزات وتفسيرها بالأحكام متعارضة وأقوى 


A4‏ ۱ تسیر ددح امعان 


مایو ود الثاتیا لبر لإ فام ل بى راثي € وقرأ جع (فسل) والظاهر أنه خطاب لنبينا بي والسزال معنا 
المشمور إلا أن الجبور على ر طاتا E‏ ععتى‌الطلب أو معنا الشهو رلقراءة 
رسول الته ب وأخرجها أحد فى الزهد وابن النذر . وابن جرير وغيرم عن ابن عباس فسال على صيغة 
الماضى بغير همز كقال وهى لغة قريش فانمم ببدلون الهمزة المتحركة وذلك لان هذه الةراءة دلت على 
أفالساال مر غل ا واله مستعقب عن الايتاء فلا عر ز أن يكون فا آل خطابا للنى صل انه تعالى 
عليه وسل ثلا تتخالف القراءتان ولا بد إذ ذاك من اضمار املا عختلها خبراً وطلبا أى فقلنا له طلم ف 
رغوت وقل 4 آرسشل نی بى رال أو اطلب مه أن بعاضدوك وتكون قلو مم وأيديهم مء ك أوساهم 
عن إعاهم وعن حال دينېم واستفمم منهم هل م ا عله أو اتبعوا فرعون و تعلق بالقول المضمرقرله 
تعالی : (i):‏ د هو متعاق بال على قراءته صلى القه تعالى عليه ولم والدليل علىذلك المضمر فى اللفظ 
قول تعالى :}ف ال فرعون) لانه لو کن فاسال خطا ا اننا عليه الصلاة والسلام افك النظم و أرض ا 
لا يظر استعقابه ولا تسيبه عن ايتاء موسى عليه الدلام نعم جعل الذاهبون الى الأول فا أل اعتر اضا من 
باب زید فاعم فقه ه والفاء تدكون للاءتراض اواو وعلى ذلك قوله : 
واءل فع المرء بنفعه أن سوف , رى كل ماقرا 
وهذا الوجه مسفن عن‌الاضمار و(إذ جام ) متعلق عليه با نينا ظرفا ولايصح تماقه بسل إذليس سوال 
و فی و قت مجیء ٥وہ‏ ى عله السلام ء قال فال شف الى قادال وارد آهل الكتابعنذلك 
ما لن تظاهر الادلة آقوى » وإما من باب اليج والالماب» واما للدلالة علي أنه أمر حقق عندم ثابت فى 
وليس المقصود حةيقة السؤال بل كو نم أعنى ا لۇ اين من أهل عليه و4-ذا يو مر مثلك إسۇ اهم 
وهذا هو الوجه الذى يحمل به موقع الاعتراض» وجوز أن رکون منصو ا باذ کر مض را على أنهمفعو لبه 
وجاز على هذا أن لا جعل (فاأل) اعءتراضا وجعلاذ کر بدلا عن‌اسأل ما معنت مر ان السو ال ليس على 
حقیقته وکذا جوزآن کون منصو با كذلك بيخبروك ءضمراوقع جواب‌الاممآی اهم عخبروك إذجاءم ٭» 
ولاجوز على هذا الاعتراض » نعم بجوز الاعتراض على هذا بأنأخبر يتعدى بالباء أو عن لابنف4فيجب 
آن بقدر بدل الاخبار الذ کر وغوه ما بتعدی بنفسه واما جعله ظرفا له غير صحرح إذالاخبار غير واقع فی 
وقت الجىء » واعترض أيضاً بانالسؤال عن الآيات وال جواب بالاخبارعنوقتالمجوء أو ذ كره لايلاعه » 
ويمكن الجواب بانالمراد خبروك بذلك الواقع و قت ججيثه همأو ذكروا ذلك لك وهو کا ترى؛ و إعضهم 
جوز تعلقه بىخبروك على أن إذ للت ليل» وعلى هذا جو ز تعاقه باذ کر» والمعی على سائر االات کون 
الخطاب لنيينا عليه الصلاة والسلام إذ جاء 0 باءم اذ بنواسرائیل حینئذ الو جودون ف‌زمانه مو وم وسی 
عليه السلام ما جاءم فالكلام إءا على حذف E le E‏ نوع من‌الاستخدام» والاحالات على 
تقد بر جعل الطاب لمن لسمح ھی الاحالات الى “معت على نقدر جعله لم مدال | معين عله الصلاةو السلام چ 
والفاء فى (فقال) على سار الاح الات والا وجه فص .حةوالمعناذ جاءمفذهب إلى فر عون وادع النبوة وأظهر 
المعجزة وكيت و كت فقال: لإ لاظنك يامو مى حورا ١ ٠ ١‏ € سحرتفاختل عقاك ولذلكاختل لامك 


تفسير قول تعالى (قال لقد علدت ما أنزل هؤلاء ) الخ A6‏ 


وادعیت ما ادعیت وه وکقوله : ([ِن رسو الک الق ارا اليك لمجنون) ه 

وقال الفراء . والطيرى : مسحوراً معتى ساحراً على السب أو حققة وهو يناسب قلب العصا وعوه 
على تفسير الآبات بالمعجزات لإ قال موسى عليه السلام ردا لقوله المذ كور لإ لقد عبت ) با فرعون 
ماانرل ۇل € أى الا بات التسع أو بعضما والاشارة إلى ذلك ما ذكر علىحد قوله على إحدىالروايتين 

ته ع ا رو ° 

7 والءيش بعل أولئك ايام ¥ وود ص 3 إلا رب السموات واللارض ¢ أف حالما 
ومدبرهما وحاصل الرد أن“ Ae‏ أن هاتىك الآبات من اه تعالى اذ لانقدر عاوا سواه تعالى بھتئی أف 
لست مسحور ولا ساحر وأن كلاعى غير مختل كن حب الرياسة حلك على العناد فى التعرض لعنوان 
الربوبة إعاء اى أ نراه من ار ذلك ٤‏ وف المحر اا اساد راا إلى رب السموات والأرض اذ 
هر عله السلام ا 8 ورعون ق او عاورته فال له : وما رب العا لين ؟ قال, ربالسموات والارض 
قفرا عل نقصه وأنه لاتصرف له ف الو جود فدعواه الربوة دعوى مستحيل فته وأعلہه أنه يعم آباتالته 
تعالی ومن أا ولكنه «& ار مھا ند كةو له تعالی : (وجحدوا ا وأست هنتا سهم طلا وعلواً) و خاطه 
ذلك عل سیل التو لہ آی ات ڪال من اع هذه أ ھم من الو ضوح کٹ علا ولاس خطا به عل جهه 

وقرأً على کرم أيه تعالى وجهه. وزد بن على ری ا تعالى عن | . REF‏ (لقد عت( بض التاء 
فیکون موسی عله الام ود اچد عن تفه آنه لیس ب٤سحور‏ ا زعم عدو الته تعالی وعدوه بل هو بع لان 
ماأنزل تلك الآبات لا الق السموات ولارن ومدبر هما € وروی عن‌الامیر کرم الت تعالیو جهه آنه قال 
والله مأ ع عدو ايله تعالى واكن ٥و‏ ی عله السلام هو الذى ع ¢ ولع هه ا حہان ا لایمح انه رواه 
كوم اأرادى وهو هول و کف بقول ذلك راب مد رنه العام کرم‌اله تعالی وجه وو ج اس العام اليهظاهر » 

وود ذکر اللجلال السو طى ف الدر المنثور أن وہک ت منصور واین المنذر وان آی حام أخرجوا 
عن على کرم اله تعالی وجهه أنه کان قرأ بالضم ويول ذلك ول بمعهيه لش » واعل هذا الجهو لالذى ذکره 
وى اسانیدم والته تعالی اع 1 

وخلة (ماآنزل) الح معاق عن ها سادة )۱( مساك (علمت) وقوله تعالى بصا حال من هو لاء والعامل 
فيه آاز ل المذ كور عند الحوق , وأبى البقاء . وابن عطية وها قبل الا يعمل فما بعدها إذا كان مستشنى مه 
أو ا رعا له وول ص الاخفش 2 والکسائى على جواز مأاضرب هدا إلا زد ضا وەذھب الم ورعدم 
الجواز فان ورد ماظاهره ذ[كأول عندم على إضار قعل يدل عله ماقيل؛ والتقدير هنا نز ھا بصا ر ای ينات 
مکشوقات تصرك صدی على أنه E‏ (صبرة عش مبصرة أى "بدن وتطلق البصائر على اجج جعلها کانہا 
بصائر العقول آی ماأنزها إل l>‏ وأدلة على صدف وتکون ۶شس اعيبر ة 6ذ ره الراغب» هذا ولات 
علك أن ذا کارس المراد من‌الا بات القتسح ماأفتضاأه حار صفوان السابى جوز ًن و (ھۇلاء) إشارة 


)۱( قوله هسك فرت کذا خط مۇلفە وسةط 4a‏ مطاف والااصل هاف مفعولى غت 


۸٦‏ شروخ اکان 
[ ما أظهره عل السلام من المعجرات و اعمیر إظار ذلك فعا رصح dic‏ القاء الفص.حة وإن ا الاجعلها 


[شارة اى الآيات الد کورة ذلك انى احق حہعھا من أو الأمر وسوتها ووت المءاورة وده ملاءمة 
ے و ےا م ەنەو ق ص 
الانزال ھٰے احتجحت اى ارتتکاب وع کا فعا لاع عايك إا ونی لاظنك ٫افرعون‏ مشورا ۲ 0 ۱( 
ا هالک ك روی عن الجسن ومجاهد على أنه من بر اللازم معش هلك ¢ ومقعول فر لاسب ناء عل أنه 
ا له من‌اللازم والمتعدى»› وره بعضهم Sle‏ وهو ظاهر وعن الفراء انه قال : آی مص وفاعن ابر 
مط وعا عي الشر من قوم : ماثبرك عن هذاای مامنعاڭک والمه رجح ماخر جه الطستى عن أن عاس من 
بره لعولا عو سا عن الخبر % 
وأخرح‌الشیرازی اللاب وان مردو به من طرق ههو ن ٧ران ac‏ ری ايله تعالی‌عنه سره 
باق ص اء ةل » ویم عناه تقسمرالضحاك ٤س‏ حور قال: رد موسی‌علیه السلام ثل ماۋال له 7 «عاختلاف 
اللةظ » وأخرج ابن أبى الدنا فى ذم الغضب عن آنس بن مالك أنه سثلعن (مثبورا) ف الاية فقال: مخالفا 
ثم قال: الآنياء عليهم السلام )١(‏ من أن پلعنوا أو يسبواء وآنت تعلم أن هذا معنی‌مجازی له وكذاناقص 
العقل ولاداعی إلى ارت ۔کاره» وماذکره الامام مالك فه مأفہه 6 نعم قل ٠‏ إن تفسمره Il‏ وڪوه مما فيه 
خو له نای فوله تعالی خطاا لموسی وهروك عاممما السلام : (فقولال قولالينا) واشارا بوسان إلى جوابه 
رأن موسی عليه السلام کات أو لايتوقع من فرعون المكروه § قال : (إننا ناف أن فرط علينا أو أن 
رطغی) فاءر أن يول له قولا لينا فلما قال سبحانه له : (لاتخف) ولق )ية انت تعالىفصال عليه صولة المحسسى 
وقا له من‌ال کلام le‏ یکن لا بله به قہلذلاف 6 وفبه ام ستطانع عليه [نشاء الله تعالی فی عله وباللة اتسر 
الارل آظہر التفامير و اضر فی لاسا ٥م‏ قعبیر »وسی عایه السلام ر لظن م أنه عله السلام ود قارع ظنه 
بظنه وشتان مابين‌الظنين‌فان ظن فرعون إفكءبين وظن موسى عليه ااسلام بحوم حول البقين م 
وقرأ أبى . وابن كعب (وإنأخالاك يافرعون لثبوراً) على إن الخمفة واللام الارقةء وأخال معنى أظن 
فک الهمزة ف الفصيح وود تتح ف ل 6 ف القامو س * 


oA col of 


} ارا ( فرعون ڍ آن ت٥ز‏ م ( آی موسی وقومه وأصل الاستفزاز الازعاج وکن 4 عن 
أخراجهم ڍ ھن الأرض ( آی ارک مەر الى ھم فا ا من EÊ‏ الأرض ویلزم اخرا مم من داك 
قتلهم واستتصام وهوالراد لإفاغرفتاه ومن‌معة جمیعاً ۳ ۰ ٩‏ € آی‌فعکسنا عليه مکره حيثأراد ذلك ۵م 
دونه فکان له دوم فأستفز بالاغراق هو وقوهه وهذا التعكهيس أظهر من الشس عى الما وظاهر على 
الأول اانه أراد اخراجهم منم صرفاخرج‌هوآشد الأأخراج بالا هلاك رالز باد ة لا تضرف التعکیس :ل تر رده ¥ 

}3 و ( على ان موسی عله السلام لإمن ا { یمن بعد فرعون‌عل ھی من بعد اغراقه أو 
الضءبر للاغراق المههرم من الفعل السابق ای من بعل أغراقه و[غراق من معه ڍ ا ارال ( الذين 

ESEN 

)۱( قرله الانداء عليممالسلام من آن اويا الخ کذا بخطه ولعل وه ha‏ ھن وله واللاصل الانراء عايهم السلام 

مجرءون ٥ن‏ أن دوعنو ا الخ أو ڪرو ذلك وف الدر الماثور الانيياء أ کرم‌من‌آن تلع نآو لنت 


تقسیر قول تعالى (وقلنا من بعده E‏ الارض)الخ ۱۸۷ 


أراد فرعون استفزازهم لإ Ee‏ € التی راد أن وستفزک ما وهی رض ءصر. و هذا ظاهر ان 
لات آم دخلوها وعد آن خرجوا مها واتبعهم فر عونو جنوده ارقا وأن شت قالمرادەنبنىاسرالىل 
ذرية أوككالذين أراد فرعو ن |ستهزازهم» واختار عبر وأحد أن المراد من اللأرض الارض ألأودسة وھی 
أرض الشام اذا OE‏ اى الكرة أو الحياة أو الداعة أو الدارالآخرة ء والمراد 
على جمرع ذلك قیام ال اعة } 2 بكلفيفاع )ای عة اطين توم ثم نک بین وعیزسعداء کمن یائ 
وأصل اللفيف الجاعة من قیال شن مو اسم جم کیم ولا واحد له اق م٥صدر‏ شامل للقليلوالكشر 
لا نه قال اف لھا ولةةا ¢ والمراد da‏ م( ا اله ¢ وره أن عماس معا وماکان فهو حال من ألضء۔ر 
الجرور ف بكم 6 ولص بحصضهم ع ان ف( کم ( تغامب المخاطين ع الاين ¢ والمراد r‏ وبکم‌رما ألطه 
9ر ارسق س وید ےرے ب 
(مع لفیةا) وباق انرذاہ وباق رل € عود إل شرح سال القرآن الکر م فہو متبط بقولہ تمالی ( ان 
اجتمعت الا نس والجن) الاءة وهكذا طر َة العرب ف مها از ف شی“ واس تطرد م إل خر ثم الى خر 
ثم إلى آخر ثم تعود إلى ماذ كرته أو لا والحديث شجورن فضمير الغائب للقرآن وأبعد من ذهب إلى أنه 
لو سی عله السلام» والاأبة مرترطة ما عندماي والانزالفها کہا فىقولەتعالى (وآنراناا لخد ید) وود ہل بعضهم 
غل هذا المعنى فما قبل أوللا بات القع وذكر على المعنى أو للوعد المذكور آنا يوااظاه ر أنالاء ىالا وضمين 
لاملا سة والجار والمجرور ق وح الال مں ضم ار الةرآن واحتال أن کرن أو لا حال ھن ض٤‏ ٢رہ‏ 
تعالى خلاف الظاهر والمراد بالج الأول على ماقيل ال كة الالمية المةتضية لانزاله وباثانى ما اشتمل عا 
من العقالد والاحکام وڪوها ای انز لناه إل ملتسا باحق المقتضى لازال وما ازل إلا |e‏ باحق الذى 
اشتمل عليه وقيل الباء الأولى للسببية متعلقة بالفعل بعد والثانية للبلابسة يوقيل هما للسببية فيتعلقان بالقعل 
و سالمان الدمشقى: الحق الأول التوحيد والثانى الوعد والوعيد والامر والنهىبوقيل الحق قا لو ضبن 
الامر الحفوظ الشات 7 والمعنى م نز لاه من السماء إلا عو ظا بار صد هن SIA‏ وما زل على الرسول 
إلا عفوظا بهم من اط الشياطينء وحاصله آنه حةوظ حال الا ازال وحالالنزول وما بعده لا يآتيه الباطل 
من بان لف به ولا من خلهه. و هن جوز کون‌المراد بالق الا انی صل اله تعالى عليه وم مو معنی ازو له ره 
ار وله عليه وح اوله عده من قوشم برل يلان ضف »و على ا الأوجه 5 تخفی فازدة ذکر الله الثانية 
رول الأولى» وما يتوم من‌التكرارمندفع ودا الطبر ى إل أن‌الجلة الثاة و کد الاو لى من حہث المحى لاا نه قال 
ازل رل وأنزلته ف زل إذا عرض له مانم من نزول فڃا٫ت‏ الل الما نة مر ل هذا الاحتال وعائی 
بعضهم من أطلاق الت و كرد ل بين الانزال والنزول من المغايرة وادعى أنه لو كانت الثانية تو كيدا للاولى 
صت وہ٥‏ ۔ھے ے لے ہے مر کو 

ما جاز العطف لک لالا تےال لإوء‌اأرسلناك إلاميشرا ) الممطيم باثواب 3 ونذيران ۰ ۱( للعاص من العقاب 
ول لىك إلا اشير والانذار ١‏ هدار الكهرة المتر بن وا کراھهم عل ادىن ولعل إل تةق حقة 
بعثته بتي آثر تحقيق حقبة القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال ي 


روس ت 


۰ “ - a18 
الرفح اأہطف على اة الةعأمة ولورفع على اللابتداء ی عبر اناو إلا آنه لابدله ھن ملا حظة مسو عرد‎ 
من لا یکتنی فى صة الابتداء بالذكرة ععصول الفائدة وعلى هذا أخرجه الحوفى ه‎ 

وقال أن ءعطة: هو »ذهب سيو ه»وقالالفرأء: هو منص وب اراك ی (ماأرسلناك لا »شرا ونذیرا 
وقرآا 6 تقول رة لان اقرا ن رجه 7 ولاغۈاه إعراب کاف لا یکا د ةو لەفاضل »و ءا قىم نهالعجب 
ماجوذه ان عطية من نصبه بالعطف على الكاف فى (أراناك) ه 

وقالأبو القاء:وهودون الول وفر قم اعداه نە منص و ب بعل مءضمردلعايە(] تيتا )السا بقأو (أرسلنا ك)وجلة 
(فرقناه) ىمو ضح الد ةلا ى1 تنا ك ةرا نافرقناه آ ىنز لاه منجما مف ر قا وفرةناذه بين ا لق و الباطلفحذف | جار 
وأنتصب ج روره على أنهمفعو لبه على التو سعچافىقولەە وروما شېدناە سل اوعام اه ورویذلك عن الحسن؛وعن 
أبن عاس ونا حلالهوحرامه ¢ وقالالفراء:أحكمناهو فصلذاه 6 HE‏ تعالی (فيها بقرق کل اھر کم( وقراً 
عل یکر مانت تعالی وجهه. وان ءماس. ونی :وعبدالته 1 واو راء 1 وقتأدة والشعى . وجہد وعەر س فاد 
وزبد بن على . وعمرو بنذر . وعكرمة . والحسن خلاف عنه (فرقناه) رغد الراء ومعتاه مخف أى آنزلناه 
مفرقا ا رمك أن الضف للك “ير ف الفعل وهو التفربق»ء قبل فرق | لتخةف دل على فصل متةأرب 
وا اشد رد على فصل متا عل وإلأول أظھںء واکان قوله الى الآفىرعلى مکث) يدل على کشر ة نومه انت 
القرادتان می وق ل معتاه فرقنا آراته بان اوی وح وأحكام ومواءظ وأمثالوقصص وأخبارم‌غبات 
آت واف والجهود على الأول ه ٠‏ 

وقد أخرج أن حاتم . وأين الانبارى وغيرھما عن ابنعہ اس قال: رل القرآن جلة وأحدة من عند 
اله تعالی من الوح المعةوظ إلى السفرة اكرام الكاتمن فى الساء الدنما فنج ته السفرة على جير يل عايه 
السلام عشر ن لءلة ولجمه جیر یل عاہه السلام على النى و عشر ان سمي وف رواية أنهأنزرل لل الة-در 
ىرمضأان ووضع ف بوت العزة ف ال|اء ادنيا م انل وما ف عشران و رواية ف الث وعشر ین سنه 
وى آخرى فى س وعشرين» وهذا الاختلاف على ماف البحر مبنى على الاختلاف ف سنه بر ه 

وأخرج ان اضر اس من طرق قتأدة عن الجسن ان :ةول: آززل اله القرآن على نی الله ا فنانی 
عشرة نة مان سنين مک وعشر بعد ماهاجر ھ 

و .ه4 ان ءطة ات قول ختل لصح عن الجسن و أعتمد جمآن ن أوله وأ خره لاا وعشر نة 
وکان پنزلبه جير بل عليهالسلام على ماقيل هس أ يات سا بات » فقد أخر € البيهقى فالشعب عن عر 
رضى انت تعالی عنه أنه قال: تعلهوالقرآن سآ رات ہس ,امات قان جير ل عليه السام كان ينزلبه ھا خا چ 
وأخرج این عسا کر من‌طر یق آنینضرتقال: کان آبو سعيد الخدرى بعلمنا القرءان س ءأياتبالغداة وهس 
صح أنه نزل با كثرمن ذلك وبأل منه ۾ 

وقرأً أىوعبدالته(فرقناه عليك) بإاةراهعل الاس على مت( أىتؤدة ١‏ أن فانه أيسر للحفظ وأعون 


على الم ورویذلك عن ابن عباس رضی الله تعالىعممايوقيل أ تطاول ف الدة وتقضماشيئافش ءا والظاهر 


تسیر قولهتعالی (قل آمنوا به) الخ ۱۸۹ 


کوان اقرا بفرقناه وعلى الا وعلى مکٿ به آيضا الا أن فيه تعلق حرف جر معنی متعلق واحده 
اسا تعلق الثاني بعد اعتبار تعلق الأول بهفيختلف المتعاق »وف البحر لاال تعلق هذين الحرفين ما 
ذ كر لاختلاف معناهما لان الأول ق موضع المفء ول به والثانى فى موضع ال حال آى متمملا مقرلاو لما 
ذلك من القيل والقال اختار بعض-مم تعلقه بفرقناه»وجوز الخفاجى تعلقه محذوف أى تفر ةا أو فرقا على 
مكث أ و قراءة على مكف منك كك ت اريه »وجعله آبو البقاء ى مو ال من الجر الصو ت و فقا 
أی متكا . ومن‌العمجيب قول الحو آنه بدلمن (عل‌الناس) وقد تعقبه آبوحیان بأنهلايصح لان (علىمکث) 
من صفات القارىء أو من - ولوس منصفات الناس ليكون بدلا منهم» والمكت مثاث اليم 
وفریء بالف والف: تح وم دقر ed‏ وهو لعة قالةي وزعما ان عطبة اج ٠‏ اء عل الف ٭ 


سر ٥ے‏ کے 


لإ ونزلا ه i‏ ر ۰٦‏ 41° على حس بالل وادث والمصالحةذكرهذا بعد قوله تعالی:( فرق (ol‏ ا اخ مفدوذلك 
لان ال ول دال عا ی تدر نزوله وسل حو ظه وفېمه 4 ن عبر زط اف مض وهذا ا مه فأنه 


دال على تدر يجه عسب الاقتطاء (J)‏ لاذين كهروا 7 بالقر ن ادلام | آىبەعلى 
شغ ی آن لمان به ile!‏ و مان لایزیده الا وعدم امان لایور | 

وان الذن ونوا مز من قله € آى العلهاء الذين قرءوا ا( كةب السالهة من قبل تنزل القرإن وعرفوا 
حقيقة الو جى وأمارات البوة وت 0 من ييز أ والاطل وا ق و الل أو واو انك و سارل 


الك لذ E‏ ی القرآن لإ لبهم 2 رون لاقن ) الخرورااسقوط إسرعة» والاذقان جع ذقن وهو 
چ اللحرين ویطلق على ما شت عله ھ انعر مجازا e‏ طاق ء على ى الو جه : E)‏ ورا > زه ء عن اکل 9 فل 
وهو المرادور وى ءنآنء. .ا سفكأنه قیل اس2 طون سر عة عا یوج وهم ل دا 41° تعظ )| لاسر انه تعالی 
ا شکرا اناز از ماوعد به فی تلا اا تب من بعمتك والظاھ وان فا اخرورا وسجودا ءا ى الحةيقةء وقبل : 
لاشیء من ذلك وا المةصود ا نھ ادون U‏ عو ا ووخضعہون له کال الاتقا 2 والخضوع فاحرج الكلام 
|e‏ ی سيلا لا سما ره المثرلة» وفسر !ل :رور للادقان :السو ط le‏ لی الو جوه الزعشریى م فال: وإ | ذصڪر 
الذقن له اول ا مایلقی ااا جد وه ارش هن وجهه» وقیل :ف ذظ رالانا ول هو الجرة والااف ` 0 وجه 
يانه ادا او الحرور فاقرب ا ء ٥نو‏ جهه آی الأرض‌هرالذقنء و َر داولا مارة رب 4" ناللاء E2‏ جور 
آن تبقی الاذقان على حقيةنما والمراد المالغة ف الخشوع وهو تعفير اللحا على التراب أوانه رما خرواعلى 
الذقن کالغشى çl‏ غ يه اله تعالى وقدل : لعل سجو دم کان هذا غير مأعرفاه وهو § ری م 

وقال صاب المر آنل المراد ال ألْعَة IE‏ ×املعلی اج مهو الانف حت کأمم, باصةو نالاذقان, بالارض وهو .. 
و جه سن دا واللام على ما نص عله الزعشریالاختصاص وذ كرا ناا نی جملواآذقانہم لاخر ور و اختصوها 4 e‏ 

ومعنی هذا الاختصاص على ماف ااکژف أن الحرور لا تعدی الادقان لى غبر ھا من اللاعضاء العا بلة 
وحقق ذلك ا امز :د عليه. واعترض القرل بالاختصاص ران الى U‏ سمقی من ۋوله: إن الذقن ال مار لی 
الماجد به الارضرأجيب ما أجيب . وتعقبهالخغاجى بانه مپنىعلى انالا ختصاص الذىتدل عليه اللام ععنى 


۹۰ تسر روح المعانی 


الخصر ولوس ذلك وإماهو بمعنى تعلق خاص ولوسلم فعنی الاختصاص الذقن الاختصاص هته وعاذبه 
وھ جه السفل ولا لف فیا ت ے |اصه 4 أذ هو لايكونلغيرەقەنى (خرون للاذقان) يةءون‌علىالارض عJi‏ 
التحقيق » والمراد تصوبر تلك الحالة ك) فى قوله ۾ فخرصريعا لايد وللفم م فتأمل م 

واختار بعضمم کون‌اللام گی عل؛ وزعم عض عود طض مہری (4. وقبله) على النبىصلى أيه تعالی عه 
أن اة الاسة ڊاخلة ف مز (ل) وھی‌تعلیل 1 4م من وله تعالى:(ءامنوا ره أولاتۇمنوا) من‌عدم الميالاة 
٫ذلاک‏ ی ان دۇمنوا ره وود و امن ر4 اڪن امان مزهو حير منک وجو زأنلاتکكون داغلة مز فل بل ھی 
تعليل له غلى سيبل القسلبة لر سول الله كي كانه قيل تسل باعان الملماء عن إعان الجا ولاتكترت 
بابانهم وأغراضهم وقد ذ كر كاذ الو جهين‌الكشاف قالف‌الكشف والحاصل آنا لةصو د التسلى والازدراء وعدم 
الالاة افد لاو اخ والتقريم مقر ع عله مدج أف بالعکس والصعة ف الا أظمر والتعليل بقوله سخا di‏ 
(إن الذينأوثوا العل ) فى الأول « 

وقال ارے عة مو جه ف الأب معنی آخر ووو أن قو له س داه (قلءامنو أ ره أو لاتۇمنوا) إا خا 
لأو عد والمعنى افعلوا أیالامرين شا وترون مأ تازون 4 م صازرب هم المغل على جم افر 2 من تدم 
٤‏ أهل الكتاب أى ان الناس لم يكونوا كما آم فى الكفر بل كان الذين أو توا التوراة والانجيل والزبور 

کثپب المنرلة ذا لى A5‏ اوم ما از ل عل :4م خشموا وامنوا هھ ١‏ وهو عمد جدا ولا بخلو عن ارتکاب جازم 


سے ال 


ورعا رکون ف ا کلام عليه استخدام لز ویقولول ) ای ف سجودم اومطلقا 3 یجان ریا ) عن 

عاف وعده أوعا قعل الكةرة من التکذ رب لإ إنان وعد ر باقعو لا ۸ (١‏ إن« خةفة من اة وامها 
2 ر ص فص 4 

ص مير شان واللام فأرةة اق ان اہ أن هذا } و خروںن الاذقان م :کون ) کر الخرور لاذقان لاختلاف 
السب فان الأول لتعضا ام لته تعالىأو الشكر لانجاز الوعد والثانى لا آثر في م٠ن‏ مواعظ الق-رآنء والجار 
واجر ور 5 5ا ف ENS‏ 9 محذوی وقح حال | قبل أوغا رول | وحلة ) بکون) < حالا تا 
ی راڪين هم من ہہ d.‏ ۾ الله تعالی ¢ وا اکان الہ .6ء و ا2 a‏ نا لشة 1 زا من التف-كرالذى مدد جه اة 
لقعا 4 ةا ل ة للتجدد 1 وقد جاه ف مد اة من حشته ل ای خا ار کثيرة فود أخرج الك الترمذدى عن 
انر بن سعد قال : قال رول الله م م < به و« لوآن عدا ر کی فى أمة اکى انه تعالی تلاك ّ من انار بیکاء 
ذلك العءد ومامن عمل إلاله وزن کک إلا الدمعة فاا #طقىء عورا من النار وما أغرورقت عبن ماما 
من خش الته تعا لی إلا حرم ته تعالی جسدها ل النار فان فاضت على خده لم بر هق و جههقتر ولاذلة» و أخرج أيضاعن 
أبن عباس‌قال: ممععتر سو لاله ا بقول: » عر زانلا سم االنار عبن یکت دن شه اله وعین بأۆتث 
تعرس ف سبیل‌اننه تعالی» وأخرج هو والنسائی ومسلم عن فهر برة قال : قال رسولالته مرش :«لا يلج النار 
رجل کی من خشره أيه a‏ ال حقی اعود اللمن ف الضرع ولا اجتمع علي عہد غا ر ف تعالی ودخان 


جم » زاد السا نی فی‌منخر به ومسلم أبداء وینبغی‌آن ,ڪون ذلك حال العلياء فقد آخرج ابن جریر وابن 


قیرف وله مال :(أباماتد عو !)الخ ۱۹۱ 
r‏ 
المنذر وغيرهما عن عبد الاعل التىمى أنه قال : أ من العم مالا که للق أن قد اق من العم مالا 

سر ره 
بنفعه لن اله تعالى نعت أهل العم فقال (ویخرون للاذقان بیکون) ا ويزيدم ) آی الة-ران بسما عم 
ورت ETE‏ : 
} خشوعا i ( ۹ e ٩‏ بز یدهم lle‏ و ونا :مر أيه تعالی على مأ حصل عندم من الادلة & 
م مر 1 ° ەا . ت 
3 قل ادعوا الله أو ادعوا الرهن ( آخرج ان جر لر وأبن ص وداه عن أن عاس قال: صلی ا 
مک ذات يوم فدعا يته تعالى فقال ف دعائه: ١ا‏ الله بارحمن فقال ال مشر كون: انظروا إللهذا الصاف بنهانا أن 
ندعو إين وهو «دعو اين فنزلت » وعن‌الضحاك آنه قال : قالأهلالكتاب لارسول ا انك لتقل ذكر 
الرحهن وقد كاله تعالى التو راة هذا الاسم فنزلت» والمراد على الا ولالتسو به بين‌اللفظين بأنہما عبار تان 
عن ذات واحد وإن اختاف الاعتمار والتوح.د إما هو لاذات الذى هو المعبود وهو لام فو له تعالى فا 
بعد ( وقل المد نه الذی لم بتخذ ولدا ولم يكن له شز رك فى الماك ) و على الثانى التسوبة فى حسن الاطلاق 
والافضاء إلى المقصود فان آهل الكتاب فيموا أحسنة الرحن لكونه أحب البه تعالى إذ أكثر ذكره فى 
کتامم ا ذلك أفرم عله الام كانغضو | 6 دلت عله الأثار فار له من ذ کر الر حن عامل 
مته عز رك ار حة لان الأانياء عليهم الام يتخلقون باخلاق اله تعالی» قالالةاضی الءرضاوى: وهذا أڃوت 
rG:‏ رر ەر e0‏ 
لقوله تبارك اسه ر أا ما تدعو ا فله الاسماء ا ( ل وصف الاساء با لحسنی 4م مه أن امقول 
الامظبن ف الحسن والاختلاف ما هو أن الاستواء ف الحسن رد لمن قال : نك لتقل الح از الاتران 
باحد الحسنين كاف أو لمن قال: ينانا أن ندعو إين وهو يدعو بأن الاختلاف بين اللةظين الدالين على جل 
تعالى 5 بین ماين فالا جو ة ممنوعة انی & 
وتعةب أن نسبية التو صرف با لحسنى للثانى ظاهرة عا لاذكاد نكري ووجه الطبى الاجوبية بأن اعءتراض 
اهود کان پرا اللہ ہن على تر جح أحد الاين على الأخر واعتراض اشر کن کن تعہيرا على ام 
بين الافظين » وقوله تع۔الى ,(أياما تدعوا) يطابق الرد على اليمود لان المحنى أى اس من الامين دعو وه 
فو حسن وهو لا نطق على أعءتراض المشر كين م قال: هذا مسلم إذا كان أو للتخير ووز أن ونللا ,ا حة 
والانطہای مشک ظاهر فان لمر كن حظروا ام ان الاين فون ردم راباحة ام نالا ما ءا لمکا ثرة 
فضلا عن امح بين الامين على أن ا لجواب بالتخبير فى الرد على أهل اكاب غير مطا بق لام اءترضوا 
بالر جح واشت بالا وة لان أو تقتضما» وکان الجواب العتمد أ بقال: إا ر جنا أيه علا ارحہن ف 
الذ كر اانه جامع ميم صفاتالكال بخلافالر حن وسأنىقرباان‌شاء اه تعالى تتمة الكلام‌فما بتعاقی ذا م 
وع الاجو ةا رطا الجای‌بان تقد م الخبر ق قرله تعالی: (فلهالااء الجسى) فىأ جو ة الأول إذ اة 
لانا کا قال الرضى وغیر ه جوز الع فما بين المتعاطفين والاقتصار على أحدهما وف التخير لايجوزالجع 
وهو هنا جاتر . ودفع بأن المعنى له تعالى أماء مَفقة فى الحسنلانها لاتختاف مدلولاتما بالذات بخلاف غيره 
يانه فان اء تتاف فالقصر إذا کن بان لیکن النقد جرد لاشو بق ناظر الى الو صف لا لاء وھذا 


4۲ تفسير روح امعان 
لا توقف على تسلے التخییر» ثم أنه لامانع مار ادته بل أى تقتضيه انها لحد ايبن فاذا قات لإا حد: 
أى الامرين تفعل فافعل لم تأءره بقعا ما بل بفعل أحدهما وأما الدلالة على جواز الحم فن خارج النظم 
ودلالة العقل لا هما إذا لم يتنافيا جاز الجمع بينما ومنهنا تعلم أنه لاحاجة الى حمل التخيير فى كلام من عبر 
به على غير اللاصطلاح المشمور الذى هو اصطلاح النحاة فيه إذا قو بل بالاباحة بان يقال: ماده به التسوبة 
بين‌الامين فالدلالة على ذات واحدة وسو اء قبه الافراد والجمم» قال فالتلويح: وفالتخیر قد جوز الجمم 
حك الاباحة الأأصلية وهذا يسمى التخيير علس بيل الاباحة اه . والظاهر أنا لمق مع مانع ال جوبيةوالقائل 
بالاباحة فتدبر» والدعاء على مااختاره أبوحيان وجاعة معن ‌النداء وقالالزخشرى: هو ممنىالاسمية لا معنى 
النداء وهو يتعدى الى مفعواين تقول دعوته زيدآً ثم يترك أحدهما استغناء عنهقتقول دعوت زبداء والاصل 
على ما قيل أن يتعدى إلى الثانى بالباء لكنه يتسم فيحذف الباء والفعول الأخر هنا عذوف أى موه بهذا 
الاسم أو بهذا الاسم وكذا يقال فى الدعاء ألثانى» وعلل ذلك بأنه لو مل على الحقيقة المش-مورة يلزم اما 
الاشتراك ان تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الشىء على نفسه بأو وهو إا جوز بالواو اناتحداء وعحث 
فه باأنا نختار الثانی ولایلزم ماذکر انه قصد اللمظ کا تقو لنادی‌النی ارتي ٤مد‏ أو بأحد ١‏ مآن‌اختلاف 
مفھو مهما کن لصحته » ومار وی فى۔بب‌النزول أو لاينادى على ماقيل علىإرادة النداء وقيل ان كانتالاية 
ردا على المشر كين فمو بمعنى التسم.ة وإن كانت ردا علر اهو د فو بمعنى النداء و جعل ااطيى لذلك تفسير 
الزخشرى لباه بالنىءية مۇذتابميله إل أنبارد علىالشر كين وفذلك ”أملء ول[آیا) اس شرط جازم نصوب 
بتدعوا وجازم له فمو عامل ومعمول من جمتين والتنوبن ءوض عن الض_اف اليه الحذوف والتقدير أى 


هذين الاين وما حرف مز يد للأ کید وقیل إنھا اسم شرط م کد به. وقرأ طلحة نه صرف (من) بدل ما 
وخرج على زبادتما عل مذهب الكسائى أو جعاما أذاة شرط والحم بين آداتى الشرط ڪا مع بين حرفى 
الجر فى قوله : ٠‏ فاصبحن لايسألننى عن ما به » شاذ »> وجملة (فله الأسما الحسى) واقعة موقم جواب 
الشرط وهىف‌الحقيقة تعليل له » و كأنأصل الكلام أياما تدعوه به فهو حسن لان له سحانه‌الاساء الحسنى 
اللا منها هذان » وف ‌العدول عن حق الجواب اقامة الشىء بدلله وفره مبالغة لاتخن» وهذا التقدير ظاهر 
على القول الثاني فى سب النزول ويقدر على القول الأول فيه فدلوله واحد وأعوم ولاحاجة إللذلكيل 
يقدر على القو أين فهو حسن علىم| “معت عن صاحب الكشف م 

وقال الطيى وقد حل أو على الاباحة وجعل الخطاب للش ركين : التقدير قل "موا ذاته المقدسة بال 
اا و ر و ع ات ان ا ااا رت 
للآن له الماء الحسنى وقد أمرنا سبحانه بان ندعوه بها فى قوله تعالى : ( وله الأعماء الحسنى فادعوه بها ) 
فجواب الشرط الأول قولنا فانت مصيب ودل على الشرط الثانى وجوابه قوله تعالى : (فلهالاس|ءالسنى) 
والآية. على هذا فن منفنو ن الاجازالذى هومن‌حلية التنز بلء وعاىتقدير فهو حسن حسا “معت أولا من 
بات الطاب وھ ره کا رى ة 

ونقدل فال حر أن مہم من وف على (أ) ءلیمعنی آى اللفظين تدەوه بەجاز م استأنف فقالماتدءوا 


مبحت ف ئه سير قو لهتعالى: (قل ادعو أ أل) الخ 14۳ 
فله الأاساء الحسنى* وتعقيه بأن‌هذا لايصح لآن( ما) لا یطاق علیآحاد ذوی الم ولان ‌ااشرط بقتضىعموما 
وهو لايصح هنا وضمیر (فله) عاد على ال سمىأوالنادىالمفهوم من الكلام والقر ينة عقلية وهىآنالا اء 
تکون للسمی وللنادی لاللاسے واللفظ المنادی به » وس اتی ان شاء الله تعالی عن‌عی الدین قدس‌سره غیر 
ذلك فى باب الاشارة» ووصف‌الاسماء بالحسنى لدلالما على ماهو جامع ميم صفات الکال عبت لا يشذ 
منها شىء وما هو من‌صفاتالجلال والمال والا كرام» هذا واعل أن‌الظاهر ٤‏ روى عنالممو دنهم لاينكرون 
حسن سار أسمائه تعالى و[ما برعون أن الر جز منها أحب أسمائه تعالىالبه وأعظمها وأشرفا لكثرةذ كره 
تعالى ايا فى التوراة واختلاف أسمائه عرزت أءماؤه ف الشرف والعظم عا ذهب اليه ال ليون أزض-ا « 

و يدل عليه تخصصه وز يعض الاساءبانه الاسم الاعظم‌فقد روی دأن‌النى زل مم رجلايدءووهوقول: 
اللبم انى الك بانى أشمد أنك أنت الته لاإله الا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا 
أحد فال ءاه الصلاة والسلام : وألذى سى بيده نال ايه تعالی بام الاعظم الذی إذادعی به اجات 
وإذاسثل به آعطی» وروی آنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الته تعالىالاعظم ف هاتين الآيتين (و 4ک إل 
واحد لاله إلا هوالر نار حم ) وفاتعة أل عمران (الم الله لاله إلا موالحى القيو م) ونص حجة الاسلام 
الغزالى فى أوائل كتابه المقصد الاسنى على أن الله اعظم الاسماء التسعة والتسعين لانه دال على الذات 
الجامعة اصفات الإلمية 5با وساثر الاسماء لايدل آحادها الا على آحاد المعانى من عل أوقدرة أوفعل أوغيره 
ولانه أخص الاساء إذ لايطلقه احد على غيره تعالى لا حةيقة ولا مجازا وسار الاسماء قد يسمى به غيره 
عز وجل كالقادر والعايم والرحم و غیرهاء واسمه تعالی الر ہن لایسمی به غیره تعالی أرضا وهو مر._ هذا 
ااو جه قريب من اسم اله سہحانه وان کان مشتقةا من الرحمة قطما ولذا جع عز وجل ینیما فى قوله سبحانه 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرهمن) اه . 

وقال فى أواخره : فان قيلم| بال تسعة وتسعين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل ال جنة 
مع أن الكل أساء ابته تعالى فنقول: الاامى بعوز أن تتفاوت فضاتم| لتفاوت معانما فى الجلالة والشرف 
ف-کون تسعة وتسعون منها بحمع أنواعا من المعاتى المنبثة عن الجلال لا يمع ذلك غيرها محختص بزيادة 
شرف انى » وقال الأمام الرازى فهذه الآ ية: تخصيص هذين الاسمين يعنى ايق والرحن بالذكر يدل على 
آہما شرف من‌سائر الاسماء وتقدح اس الله علا الرحمن يدل علىقولنا: اله أعظم الاسماء إلى غير ذاك 
ما ذكره غير واحد من الأجلة » والآبة إا تصلح عب الظاهر ردا لا فيمه الهود إذا كان المراد منم ثنى 
التفاوت الذى زعموه وحفئذ يقح التعارض بينها و بين ما يدل على التفاوت من الاخبار ء وقد جعل هذا 
وجها لاختيار كون سيب النزول قول المشر كين ولعل آثره أصح » وما نقاناه فيما سبق عن العلاهة الطيى 
مؤيد لما قلناه ي واحتج الجبائى بالآية على أنه تعالى ليس خالق الظلم وإلا لمح اشتقاق اسم له سبحانه منه 
وحينثذ ببطلمادلت عليه الآيةمن كوناسمائه تعال, بأسرها حسنى. وأجيب ب نمال لازمة لانالظل ليس صفتهعز 
و جل و كو نه خالقاله لا يصح الاشتة اق منه والا لص حالاشتقاقمن‌الطولوالقصر والسو ادوالبياض لا نه تعالىخالق 
لذلك بالاتفاق» نەم لاينبغی‌آن يقال لته تبارك وتعالىخالق‌القبيح لازوماللادب معه سبحانه و یقالخا ق‌کلشیء 

ج و ت ری الاد) 


۹٩ ٤‏ ۱ تسیر روح المعانى 
وما هو من أساثه جلت اوه الخالق لا الى كذا فام ملك الله تعالی بنا ورك الطريق الأقوم 

و هذهال به على ماقيل من رات الحةظ ياء عل ءاخر ع البهقى فیالدلا ئل من‌طر قشل إن‌سعید عن التحاك 
عن ابن عباس آن رسول الته ب قال فى قرله تعالى ( قل ادعوا اله أو ادعوا الرحن )إلى آخر الآبة هو 
أمان من ارق وآن رجلا من المهاجرين تاها حین أخذ مج فدخل عابه ارق فجمع l‏ ف البيت 
وله والرجل لوس بام حت انتہى إلى البابفوجده مردوداً فوضعالكارة وفمل ذلكثلاث مرات فضحك 

1 کے ی کے و ا وا ی ا ےا 

صاحب ال دار ٹم قال :انیا حصت بیتق 3 ولا جه ربصلانتكولاتخافت ماوابت بین ذلك سبیلا ۰ ٩‏ ۱( أخرج 
آحد والخاری ومسلم والتره‌ذی والذسای وابن حبان وغیرم عن ابن عباس قال: نزلت ورسول اله ل 
عاف 5 فکان ذا صل را فعا ره رفع صو له :القرآن‌فاذا م ذلك المشر نا القران ومن آنزله وهن 
جاء به فقالالته تعالىلنيه عليه الصلاة والسلام ( ولا مر بصلاتك) أى بقراءتك فيسمع المشر كون فيسبوا 
القرآن (ولاتخافت (le‏ عن أصحابك فلا تسم القرآن حی ادوه ڭڭ وابتغ دان ذلك سلا بقول 
بين الجر والخافتة ۾ وظاهره أن المراد بالصلاة القراءة الى هىآحد أجراثها مجازاء و جوز أن بكون الكلام 
على تقد رر مطاف آي بقراءة صلاتك ( والظاهر أن المراد بالقراءة ما 2 الرملة وغيرها و عض الاخبار 
يقد ظاهره تخصيصها باليس ملة ع فقد أخر ج ابن بى شيبة فالصنف عن سعيد قال: كان النبى بيش يرفع 
صو ته اسم ايه الر حہن‌اار حم وکان مسلہة ور تسم ی آار ہن فکان المشر 5 ن إذا سمعوا ذلك من انى عليه 
اصلاة والءلام قالوا: قد ذكر مسيلبة إله المامة م عار ضوه بالمكاء والتصدية والصفير فأ نز ل الله تعالی هذه 
الأبةي ولا يخفی‌علی هذه الروابة أشدءة مذامية الأبة \ قلا وأخرج ابن أف حاتم عن الربيع قال : کان 
وگ إذا صلى من اليل خفض صوته جدا وان عمر إذا صلى من‌الليل رفع صوته جداً فقالعر: ياأبابكر 
لورفعت من صو تك شيا ۽ وقال ا بکر : ياعمر لو خفضت من صوتك شیا فأترا رسول اله پیر فاخبراه 
بأمرهما فانزرل اله تعالی الأب فارسل عله الصلاة والسلام ارما فقال : ا بکر ارفغ منصواك شي٣اوقال‏ 
حاجت » وقيللعمر: لم تصنع هذام قال:اطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» وأم التجوز أو حذفالمضاف على 
ھ_ذا مله على الأول وکا على اشر هة ابن أف حا م عن اون عباس أن المعى 5 دجهر بصلاتك کہا 

وق لالص لاة معنی‌الدعاء 1 أخر جاأشيخان وغير همعن عائشة قاأت. [نمانز أت‌هذه الأية (ولا هر بصلاتك 
ولاتخافت (lr‏ الدعا» وأخرج ګڪوه ابنآی وة عن مجاهد ۾ وروی ذلك عن ان عاس أا ان جر لر 
وان الماذر وجماعة وكانوا يرون بالاہم ار ىء وأخرجوا عن عبدالته بن شداد أن أعرابا من بی تیم کانوا 
ذا سل النی ب الوا : أى جهرا اللہ مارز قن أبلا وولداً فنزات » وفى رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة 
هذا اأتشهد وکان الأعراب نقل عن آن‌سبرین جهرون بشهد م فذزات» وقرلالصلاة عل حقةتماالشر عة 
فقد آخرجا بن عسا کر عن‌الحسری آنه قال: الى لا تصل الصلاة ریاء ولا تدعها حیاء » وروی وه ان 
آی حام والطبرانى عن ان عباس اش وال كث ون عليالتةسير المرویى عله أوله والخافتة اسرار اكلام 


سير قو له تعا لى( وقل اخ مده الذىم شح ولدا) الح ۵ ۱۹ 

س ل ل ل ا ممم 
کہث لا اس معه اكام ۾ وەن هنا قال ان مس عو د 6 أر اة عه ان أبىشيية واین جر ار بخافت من 
امح آذ به» وخفت وهو من باب ضرب وخافت ىعى بال خفت يخفت خفتا وخفو تا وخافت عخافتة إذا 
اروا و ووا اا ار ا ر و و ا 
ويوصامم [لالظارت ۽ وقد جاء عن عبدالته ‌الشخر وأدقلابة خر الام ورأوساطها »والاية عل ما إقتضه 
ام الا كشرن عة وقيل ملسو خة ناء عل م اغر ج ان دو ره وان اس حاتم عن ٤‏ اس من 
آنه ي أمر یک بالط بأنلاجهر جهراً شد يدا ولا يخةض حت لاس مع أذنيه فلاهاجر إلى المد نة 

سقط ذلك»وقبلھی #فْسو حه ة بقوله تعالی رب آضرعاوخة 4( وهو تری» ولا خی عا ا رح 

الصوت بالقراءة فوق ال حا جة وحك الخافتة بالمعنى الذىسمعته الس طوران فى كتب الفقه فراجعما إن مء ی 
ذلك علٰذ ر منك » وأخرج ابن آبی‌داود LL‏ عن آبی رزن قال قرا عیدالله (ولا حافت بصو تك 
ولاتمال به) لوقل اد لله الذی بم بتخذ ولا € رد على البهود والنصاری ونی ملیح حیت قالوا :ع ز یرابن 
اه والمسیح ان الته تعالی والملا که بنات الته سبحانه وتعالی عا يةولون علوا کییراءونفی اتخاذ الو لد ظاهر 
فن التینی ویعل من َه اوا ب آولى » وقد نن ذلاف صر £ | ف قوله تعالی 
۵ ل( لإ 5 ن له ری كف الك ) ظا هره زه رد علا اويه وم اشر کون فالربوية ویجوز | 
ك اة عن نى ااشركة فى الالوه.ة فبكون رداً ع الوثنية لإ ول یکن اا ناصر وه e‏ 
سبحانه من الذل لاع‌تزازه تعالى بنفسه فن صالة لولى وضمن معنى المنع والنصر أو لإيوال تعالىأحدا من أجل 
مذلة فالولاية معنى العبة على ا وشن لاغ و لن على الوجم-ين انى اذل والاصر فى الأول 
والموالاة والذل وا 1 نی عل آولت لا دی مار ال المراد ا ز4 لى الى ذا اتخذ عدا له ول فزالك عض 
الاصطاع فى فى شأن اليد لا أ هناك حاجة » و كذلك نصر الته تعالى جال للناصر لاان مة حاجة ألاترى 
ى قوله س 4i‏ : ( إن قنصروا الله ينصر م ) وا وإلى هھ ذا ذهب صاحب الشف حسن » وجعل ذلك 

عسل الو جهين الفاضل ألا ی ٥ن‏ اك الإاسلوب ٤‏ زق اجو أ ی الشھا ب A.‏ ف يان 1 نی الو جهین أن لمر أد نق 
أن رکونله تعالىمولى رلتجیء هو سحا نه ايه يو أا الول الذى اوصف 4 اموم من فایس الولابة فره ذا 
بل ٤ی‏ من تول آسه ته له تفط لا م عز وجل ورحه فعا ر بان ولا تبن » ولعل احق ء صا <ب 
الكشف ۾ وهن جب ما ة ق٬ل‏ إن (ء رالذل) فی ٭«و طم أأصفة لول وەن فی ايض أن الام على ذف 
مطاف آی ل ركن له ولىمن آهل الذل والمراد م السود والنصاری» ولعمری آنه لايابغى أن بلتفت اله » 

ورا توم کک مالتنز ره 5 مقام المد ل i‏ کون علي الفعلالاخة ہاری وه وم اذکره ن اأصةات 

أأعدمة ویدفع ! أنه لای وصةه aJ‏ اا ما ذکر کمة إل .42 ہف 4 دل عل ق الامکان ak‏ ٣ی‏ الاح 2 ياج 
ت آنه تعالى الواجب الوجود لذاته ااخنى عا سواه الحتاج اليه ما عداه فهو الجواد المحطى اكل قابل 
لی فهو n‏ ای المستدق للحمد دون غیره عز وجل ¢ وهذا اذى عناه الزعشریى وقالی الكشف. لك 
أن تتخذ نى هذه الصفات وهى ذرائع منم المعروف آما الود فلا نهمبخلة ۽ وأما الريك فلاته مانم من 
التصرف کف شاه ¢ وا الاحتياج ى ٭ن تز به أو يذب ds‏ فاظهر ردقا لاثات اضدادها عل سیل 


 ىناعملا تفسير روح‎ ۱۹٦ 

الكناية وهو وجه حسن؛ ولو حمل الكلام على ظاهره أبضا لكان له وجه وذلك لان قول القاثل اليد لله 
فيه ما ينىء أن الالمية تقتضى الحد فاذا قلت المد ته المنزه عن النقائص مثلا يكون قد قويت معنى الالية 
المفهوم-ة من اللفظ فكون وصفا لائقا مؤ ردا لاستحقاقه تعالى المد من غير نظر إلى مدخاية الوصف فى 
الد بالاستةلال وهذا بين مكفروف إلا أن الزخشرى حاول أن ينبه عل مكان الفائدة الزائدة اه م 

و تعقب أن ما ذكره من أن فى المد لته ما بنىء أن الامية تقتضى ال جد لا بے علىمذهب مانعىالاشتقاق 
ف الاسم الكربم وفيه تمل .والآية على ما قال العلامة الطييى من التقسيم الحاصر لان المانع من إيتاء النعم 
إما فوټه بمحانه وتعالی 1 دونه أو مثله عز وجل فبنى الكلام على الترق و بدیء من الادون وخم الاعل 
فنن‌الكل فنه ولدالكثرة وله القةل والدق وال جل‌تعالی کیرباؤه و ءعظمت نعاؤه ولدلالة ٥ا‏ تقدم عل أ عا 
هو الکامل وما عداه تافص استحق التکییرولذا عاف ءلږه‌قوله شبحانه ل و کرہ تکیی رآ ۹ ٩‏ € والتکییر آبلغ 
لةظة للعرب فى معنى التعظيم والاجلال » وفى الأمر يذلاك بعد ما تقدم مؤكداً با لمص_در المنكرمن غير 
تعين لما يعظم به تعالى اشارة إلى أنه ءا لا تسعه العبارة ولا فى به القوة البشرية وإن بالغ العبد فى التنزيه 


والتمجيد واجتمد فى العبادة والتحميد فإ يق إلا ألوقوف باقدام المذلة فى حضيض الةصور والاءتراف 
بالعجز عن القيام عحقه جل وعلا وإن طالت القصور » وروى غير واحد أنه بوك كان بعلم اغلام من 
ښ عبد الطلب إذا افصح المد لته لى أ خر الأب سبع مرات وھا عاہه الصلاة والسلام کا أخرج أحد 
والطبرانى عن معاذ آية العز »وأخرج أو يعلى وابن السنى عن نى مربرة قال: خر جت أنا ورسولاله ب 
ویدی فىدەفاتیعلی رجلرث اة فةال:أى فلان مابلع ب ماآری قال: السقم والضرفال وة : ألا أعلبك 
كات تذهب عنك الشقم والضر توكات على الحى الذى لا يموت ال جد مه الذى لم يتخذ ولدآ الآبة فاقى عليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد حسنت حااته فقال : مهيم . فقال : لم زل أقولالكاءات الى علتنى م 
وأخرج ابن أف الدنا فف كتاب الق ر ج والنی فیالاس|ء والصفات عن اسمعيل بن أ فديك قال : قال : 
رول الله گً: « ما كربىآمر إلا مثل لى جبر بل عليه السلام فقال : يامد قل: توت على الى الذى 
لا موت وال مد لته الذى لم يتخذ ولدا» إلى خر الآية »وآخرج ابن السنىوالديلمى عن فاطمة بنت رسول اله 
ل و علرهاآن‌النىعايه الصلاة والسلامقال ها إذا أخذت مضجعك فقولى: والمد له الكافى سبحان اله الأعلى 
حسی أيه وکنی ما شاء الله قضی مم ابه لمن دعا لیس من انته ماجاً ولا وراء الله ملتجی قو کات علیر بی 
ورب م ر دابة إلا هو آخذ ناص تها إن رف عل صراط مستقيم ۽ المد لله اذى رتخد ولدا۔ إلى 
وکیرہ تکبیرآ ٹمقال- رک :مام ن مسل يقرآهاعند مامه م ينامو سط الشياطين و الهو ام فتضره» هذ اوما(طلف 
المناسية بين ابتداء هذه ال ورة » وهذا الختام ولیس ذلك بدعا ف كلام الاطرف العلام لإومن بابالاشارةق 
الآيات )و أن 65دوا لفتنونك إلى آخره تبيه لبيبه به عن‌الوقوع فما عخل حفظ شرائط الحبة وفيه إشارة 
إلى آبصاله إلى مقام التمكين ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللل ) الآية ء ذكر أن الصلاة على خسة 
آقسام صلاة المواصلة والمناغاة فى مقام الخفى وصلاة المشاهدة فى مقام الروح وصلاةا لمناجاة فى مقام السر 
وصلاة الحضور فى مقامالقاب وصلاة المطاوعة والانقياد فىمة-ام النفس. فدلوكالشمس إشارة إلى زوال 
کد الوحدة عن الاستواء على وجود العمد بالفناء اض فانه للا صلاة فى حال اللاستواء [إذ لا وجود 


ومن باب الاشارة فالا بات 4۹۷ ۱ 
للد ند ولا شعو رله ه4 1 وإما ب بالزو ال وحدوث ظل وجود العمد سو أ عند الاحتجاب؛ الاق 
وهو اة الفرق فمل امع أو عد لقا ء۶ وهو حالة ألفرق رعل المح :و سق ا مل شش شأرة ة إلى غسق امل 
النفس وقرآن الفجر إشارة إلىقرآن فجر القاب »وأدل الملوات وااطفها صلاة المواصلة وأفضاما صلاة 
الشهر د المشار الها رصااة العصر ,اقتا صلاة السر المشار الها يصلاة المرب مدا اشيمتا 
للنفس صلاة النفس المشار الها بصلاة العشاء و أزجرها لاغ.طان ص_لاة الحضور المشار الها بالفجر ( إن 
قران الفجر كان مشهو دا ( ى تشهده Sia‏ اللمل والنهار ٤‏ وهذا إشارة إلى زول صوفات القاب E‏ 
وذهاب صفات اأنقس وزواطما ٤‏ (وەن اللبل فم جد به ا فلة لك) أىزرادة على الفر اض اجس خاصة بك 
فيل الکو نه علامة مام النفس فيب ص مه بزيادة ااطاء_: لو ءادة احتباج هذا الام إلى الملاة رالأسية 
ل سار الامات 7 وقمل إا حص Ed‏ | اتهجد لان اللمل وقت خلوة ا لمحب اليب وھور عله الملا 
والءلام ا لحبيب الاعظم ء والخايل م ( عى أن بعثك ربك مقاما مودا ) وهو مام الاق الناقص 
بالکاه مل کا مل بالكل (وقل رس أو ای ) رة ألو حدة ۴ عن ام (مدخل صدی) أو < ال مرا 
لا | و ة¿ زيغا صر إلى الالتفات إلى الغيرأصلا J‏ را جی)الی وت اء اء الكرة عندالر جوع لالص »ل ٠‏ 
المرهو ب الوا ئی (ع رج صدق) i‏ منا و4 a‏ تلو ٫ن‌والاغر‏ اف عن جادة الاس 4a2‏ ) واجعل ل ھن 
lhl‏ زصيرا ( ج ا رال مت وال کن (وقل) إذا زات نط الغینء ر لعن (جاء الجى) 
الوجود الا ت وهو الو جود الواجہی ) وزھقی الاطل ) وهو الوجود الامکانى Ny‏ 
اة فاا شاعر کلة امد إلا کل ڈیء م علا الله باطل 
و قال الحى العم والباطل الجہل والحق مادا من الالام والماطل هواج+س النفس ووساوس الطانه 
وقال فارس : كل ماعملك عل سلو لأسيل الحةيقة فهو حى وكل ماعجبك و فرق عاك وقتك فهو باطل(وننزل 
من‌القرآن ماهو شهاء) من أمر اض الصفات الذه.مة (ورحةللمۇمنين) بالغيب يفيدم الجالاترالفضاثل العظءمة 
فالاول اشارة إلى التخلية والثانى إلى التحللة , ورقال هوشفاء من داء الشاك لضعفاء الؤمنين ومن داء النكرة 
لاعار فين ومن وح الاشةاق للمح.بن وەن داء الوط لامر يدبن و القاصدين ٤‏ وأذشدوا : 
وكتبك حولىلاتفارقمضجەی وفما شفاء للذى آنا کم 
( ولاب يدالظالين )ال 2 وظهم منالكال بالل إلىالشهو ات النفسانية(الاخسارا) بزيادة ظبورا تفم 
بصھاتما هن 1 کار وڪوه (ولذا اأ اعم | ليالانسان أعر وا ی ڪا نبه) فا حتجب بالنعمة عن انعمو لم يشكر 
(و إذاءسه‌الشرکان يۇ سا) ېله بعظم قدرة انته تعالى ولميصبر (قل کل یعمل على د طر رقته اتی شا کل 
اتعداده وکل ناء بالذی 9 يره ح) و يكلو اك عن لر ‌ قل الروح من أ رف) ی من ع الابداع وهو 
عا الذوات أده عن اا مکل ا والحهة والان فلا مک e‏ اول من‌العلالاقايلد) 2( 
وهو عل ءإالموسات 1 ن د اله ) بوره عھ مَتضىالعنا ر ية اللازلية ة (فهوالم تد) دون عیر ( ومن ,ضا ل) نع ذلك 
النور عنه فلن تدهم أو لاء) من دوه تعال دونه آو حفظونه من قېره عز وجل (وعحشرم بوم القيامة عل 
وجوهېم) لا ذا ff‏ ا الج ةالسفنية ( عاو بکاوتا) لاا ارال ا . سب احو اهمف الدنيا(إن الذينا ونو 


۹۸ ۱ تسیر روح العاف 

العلم من قبله إذا يتل عليهم خر ون للاذقان سجدا) لعلمهم حقيته » ووقوفمم على ماأودع فيه من الاسرار 
(و خر ونالاذقان بكو ن) لعظمته أوشوقا انزله وحبالاائه» قال بو بعقوب الد وسى: البکاء علی‌انواع بکاء من 
الله تعالى وهو أن یی خوفا ما جرى به الل ف الفاتحة وبظهر فى اللناتمة وبكاء على الله عز وجل وهو ان 
یکی سرا علی ما فوته من ال حت تعالیء و بکاء نله تبارك وتعالی وهو أن ېک عند ذ کرهسبحانه وذکروعده 
ووعیده وبکاء بالله تعالی وهو آن کی بلاحظ من فی بکائہ e‏ وقال القاس :البکاء على وجوہ بکاء الجھال على 
ماجھاوا وبکا, العلہاء على ماقصروا وبکا. الصالين محافة الفوت وبكاء الانمة مخافة السبق وبكا. الفرسان من 
ارباب القلوب لابيبة والخشية ولابكاء للموحدين » وفى الآبة اشارة ماإلى الماع ولاأشرفمن ماع القرآن 
فهو الروح والريحان (قل ادءوا اله أوادعوا الرحمن) قيلدعاءالته بالفناء فى الذات ودعاء الرحنبالفناءن‌الصفة 
وصفة الرحانية هى أم الصفات وما استوى سبحانه عل عرشه › ومنذلك بعلم أنه ايس المراد من الاجاد 
الارحة الأو جودون (أياماتدهو) أ یا ,اماطلہتهن‌هذین الةامين (فله) تعالٰق‌هذننالةامين (الاعاء الجسى) 
لالك إذ است هناك »و جود اماف الفناء فى الذاتفظاهر وأما فى الفناءف الصفة المذ كر رةفلان الرحمنلايصلح 
اسما لعير تلاك الذات ولامكن موت تلاك الى فة ليره ولال علىك ان ضميرله على هذا التأويل عاد عل 
ماعاد اليه على التفسير. وف الفتو حات الممكة أنه تعالى جعل الاماء المحسنى لته ا هى لار حن غير ان الا 

له ٠عنى‏ وصورة فندعى الله بمعى الاسم ویدعی الرحن بصورته لان الرہمن هو الماعوت بالنةس وبالنفس 
ظهرت اكامات الالميةق مم اتب الخلاء النىظهر فيه العام فلا ندعوه الابصورة الاسم وله صورتان صورة 
isis‏ من ناسا وت رکب حرو فنا وھیالی ندعوہ ما وھی آماء الاسماء الاهية وھی6ااععاےا ون إصورة 
هذه الاسماء مترجون عن الاسماء الاهية ولهاصور من نفس الر حن من كو نه فالا ومنعوةا بال کلام وخلف 
تلات الصو ر امعان التى هى كالارواح للاسماء الاهية التى يذكر الحق ما نفسه وهى من نفس الر حن فلالاسماء 
الجسنى وأر واح تلاك الصورهى التق لام الله حارجة عن حم النةس لاتنعت بال-كيفية وهى اصور الاساء 
النفسية الرحانية كا لمعانىلاحروف » ولا علهنا هذا وأمم نا بأن ند عوه سحانه وخیرنا بین الا مین ال جایلین‌فان 
شنا دعوناه بصور الاسماء النفسية الرحانية وهى امم الكو نية التى فى أرواحنا وإن شنا دعوناه بالاسماء 
التى من أنفا سنا عكر الترجة فاذا تلفظنا ا أحضرنا فى نفو سنا ما اله فننظر المعنى وأما الرحن فننظر صورة 
الاسم الاهى النفسى الرحانى كين شنا فعلنا فاندلالة الصورتين منا ومن الرحن على المنى واحد سواء علنا 
ذلك أولم نعلبه آه » وهو كلام يعسرفهمهالاعلى من شا. اله تعال بيد أنه ليس فيه حل الدعاء عل مامعت(وقل 
المد لله الذی لم يتخذ ولداً) فضلا عن أن کون له سبحا نه ولد بطر بی التو لد (ولم يكن له شريكف اللاك) فلا 
مد خل لغيره تعالى فى ماكية شىء على الحقيقة ومأيو جد بسبب ليس الس بب الا آلة له وملك الآلة شيا بل 
لا شى*الاوهو صنعه تعالى عل الحقيةة والسرير مثلاوإن ضرف إل النجار من حرث الصنعة إلا آنه فىالققة 
1ة كالقدوم ولايضاف العمل إلىالالة عل الحقيقة كذا قيل »وللشيخ قدس سره لام هذا ا لمقاميفصح عن 
بعض هذا ذكره فى الباب الثامن والةسعين بعد المائة فارجع اليه وتدبر» وكذا هكلام ىقوله سبحانە(ولم يکن 
له ولیمن‌الذل) اکن بغنیعنه‌ماقد مناه ( وکبره تکبیرا ) قال بعضهم ۰ کیره تعالی أن تمل أنك لاتطقآنتکبره 
إلا به ۾ وقال ابن عطاء دکیر ه عز وجل بتعظي منته واحسانه ف القلب بالعلم بالتقصير فى الشكر وكيف ونی 


سورة الكف ۹ 


ا شکره تعالی ولعمه جل وعلا لاتخحمی والاؤه لا تستقصی ¢ هذا وود بفضل أيه تعال تسیر هذه 


لإسورة الڪهف ۸ ۱ ( 
وبقال سورة ااب الکف کا ف حد رث ارج ان دو به ۾ وروی الہمقی من حل رث ان عاس 
مرفو ءا انا تاعی ف التوراة الحا #ول ن قار ۳را وهن النار إلاأنه قال ij:‏ منکر وهی مكية كاف الھور 


واختاره الداف 6 وروی عن ان عباس‌واین الزبر رضىی اله تعالى عم او عدھا بعضهم من السورااتینزلت 


الفرو ل 


جلة ها أخرج الديلبى فى مسندالفردوس عن آنسعن الى ما قال: نز لت سورةالكرف جلةمعها سبمون 
الفا من اللاك » وف روايةآخریعنانءباس امامكية الا قوله تعالى( واصبر فسك) الآية فدنى»وروى 
ذلك عنةةادة ۾ وقالمقاتل: هى مكبة إلا أو هاإلى(جرزا) وقو لەتعالی:(آن الذين آمنوا) إلى خرهافدی )وهی 
مائة واحدى عثرة آية عند اہر رین وماتة وعشرة عند الكو فين ومائة وست عند ااشاميين وماة وخمس 
عند الحجاز بين »وو جه مناءبة وضعهارعد الاسراء على ماقي لافتتاح تلك بال بیج وهذه بااتحهید وهمام‌قترنان 
ONG‏ اكلام نحو (فسبح حمد ربك) فسبحان الله وعمده وأيضا آشا بهاختتام تلاك و افنتاح هذه 
فان فی کل مہا حہدا » نعم فرق بینهما أن ا لحد الأول ظاهر فى الجد الذاتى والجد المفتتح بە هذه يدل عل 
الاستحةأق الغير الذانى » وقال الجلالالسيوطى ف ذلك ان الود اشوا المشر کین إن يألو ا انی عن 
ثلاث أشياء عن الروح وعن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذى القرنين » وقد ذكر جوابالسؤال الأول 
ف آخر السورة الأأولىوجواب‌الؤالين الأخرنف هذه فناسباتصاهما» ول جمعالاجوبة الثلاةق سورة 
لاله لم يقع الجو اب عن الا ول بالبیان فناسب أ يذكر وحده فى سورة» واختيرت سورة الاسراء اين 
الروح وبين الاسراء من المشارة بأن < منهما عا لايكاد تصل إلى حقيقته العقول » وقل : لما ذكر هناك 
لاآن الاسراء متضمن العروج إلى العل الارفع والروح متصفة بالمبوط من ذلك الحل ولذا قال ان سينافما: 
هبطت الك من امحل الارفم ورقاء ذات تعزز ومنع 

قال : ظېر لیو جه آخر وهو آنه تعالی لاقال فی تلك (وما آوتیم من العام إلا قليلا) والخطاب لود 
استظهر عل ذلك بقصة موم ىنى بی اسر ائيل معا لخضر عليه ماالسلا م اتی کان سبہماذ کرالعلم والاعلومادات عليه 
من کشر معلومات الته تعالی التى لاتعصى فكانت هذه السو رة كاقامةالدلل لما ذ كر من‌ا لج فى تالكالسورةء 
وقد ورد فی‌الجحدیتآنه لانزل (وما آوتیتم من‌العلم إلا قليلا) قال اليمود: قد أوتينا التوراة فرھ-ا علم کل شىء 
فنزل (قل لوکان البحر مدادا کات ر) الب فتكون هذهااسورة من‌هذه الجهة جوابا عن شبية الخصوم 
فاقررفى تلك وأيضا لماقالسحانەھناك (فاذا جاء وعد الآخر ةجئناب ليغا ) شرح ذلك هناو بس طه ,ةو له سږحانه 
(فاذا جاء وعد رب جعله د6ء) إلىقرله تعالى (وتفخ ف‌الصور فجمعنام جعاً وعرضنا جہنم پومئذ للکافرین 
عرض اه ۽ وللمناسبة أو جه آخر تظہر بأدنی تأمل»وآمافضاما فشھرر م 

وقد أخرج آبن م دوه عں آبن ٤ر‏ مر فوعا من قرأ مسمورة الكهف فى وم الجىة سطع له نور من تحت 


۰ تسیر روح المعانى 
قل غاا ا ا غر ات ا و 

وروی غیر واحد عن | سعد ادرىقا سورة ال كف ف روم الجعة أضاءله من‌النور مأبينه و بين 
البيت العتيق» وكان الحس نين ءل رضى اله تعالى عنم ماج أخرج أبو عبيد, والهقى عن أم٠وسى‏ بقرأها كل ليلةه 

وآخرج ابن مرد ويه عنعبدالتهبن مغقل مرفوعاالبت الذى تقرأفيه سورةالكوف لايد خله شيطان تلك الليلة 
وإلى سفية قراء تما يوم الجعة وكذا لبلتها ذهبغير واحد من الانمة وقالوا بندب تكرارقراء تما م 

وآخرج أحد . ومسل . وأبوداود . والترمذى . والنسائى . وابن حبان . وجاعة عن آبى الدرداء عن 
الى 0 « من حفظ عشر ارات من‌أول سو رةالکهف عص من نة الدجال» »وق رواية آخری عنه رواها 
أحمد . ومسلم . والنسائى . وابن‌حیان آرضا قال : قال ر سول الله ا :من قرأ العشر الآاواخر من سورة 
ااکہف ەم من فتذة الدجال » « 

وأخرج الترمذی و صححه عه مرفوعا مرآ ثلاث آیات من آول الکہف عص »الخ وجاء فی حدیث 
آخر جه ان‌مردوبه عن‌عائشة رضی‌الته تعالی‌عنما مرفوعا «آنمن‌قرأً اخس الا واخر منماعندنو مه بعثه‌اله تعالی 
أى الال شاء» وقدجربت ذلك مرارآً فليحفظ والتهتعالن ا لموفق ه 

لإي اله الرحن الرحم امد مه اذى ئرل لى بده( عمد بق لإ لكاب ادكاملالغى س 
الوصف بالكل المعروف بذلك من بين سائرالكةب الحقيق باختصاص |مم ا كتاب به »وهو إما عبارة عن 
یع القرا "ن ففيه تغليب الموجود على المترقب وإما عبارة عن اليح المنزل حين#ذ فالامر ظاهر . وف وصفه 
تعالى با لوصول إشعار بعلةمافى حيز الصلة لاستحةاقا لحد الدال عاي»اللام علي م اصرح بهابن «شام وغيره 
وإيذان بعظم شأن‌التنز یلال جلیل کف لا وهو اها دی إل الکا لا لممکنف جاني الع لو العمل وف التعبير عنالرسول 
ا بالعبد «ضافا الى ضمير ه تعالى من الاشارة إلى تمظيمه عليه الصلاة والدلام » و كذا تعظم المزلءليه 
مافيه» وفيه أيضا إشعار بأنشأن الرسول أنيكون ءبدآ للر سل لا )ا زعمت النصارىفحق عيسى عليه السلا م 
وتأخير المةءول الصريح عن ا جار والجرور مع أنحقه لتد عليه ليتصله قوله تعالى : 

لإرلم حمل أى الكتاب ل(إعوجا ) أىشيثامنالمو جباختلالاللفظ من جهة الاعراب وعالفة 
الفصاحة وتناقض العنى وكونه مشتملا علىماليس عق أوداعيا لغير اله تعالى والعوج وكذا العوج 
الاعراف واليلعنالا ستقامة [لاآنهقيل هو بكسرالمين مايدرك بفتحالعين وبفتالعين مايدركبفتحالعین )١(‏ 
فالآو ل الانعراف ءن الاتقامة المعنوية التى تدرك بالصيرة كمو ج الدين والكلام» والثانى الاعرافعن 
الاستقامةالحسةالتىآدركبالبص ركمو جال حاط . والعودوأو رد ءاي قولەتعالى ف شأن الارض لاترى فيم اءوجا 
ولاأمتا) فانالارض مسو سة واعوجاجما وك ذا استقامتما عايدرك بالبصر فکان ينبغى عل ماذ كر فتحالعينء 
وجيب بأنه ا أریدبه هنا ما خن من‌الاعوجاج حت احتاج إنباته إلى المقايس المندسة الحتاجة إلى اعمال 
الصيرة ألحق ا هدو عقلىصرف فاطلق عله ذلك لذلك وتعقب بانلاترى ظامر فى أن المننى مايدرك بالبصر 
فیحتاج إلى ان راد بهالادراك وعن ابن‌السكيت أنالمكسور آعم مزالمفتوح »م 


)۱( م الارل نأفة وءاالثانية موصواة أھ مله 


۲۰١ A 


واختار المرزوف ف شرح الفصيح آنه لافرق نما (e)‏ أىمستقما ڳاأخر جه ابن‌المنذر عن الضحاك 
وروی أيضاعن ابن عباس » والمراد ءاقبل آنه لاخال فلفظه ولاف معناه» والمرادس‌هذا أنه معتدل لا[إفراط 
فعا اشتمل عليه من‌التكا ليف حىيشق عل‌العباد ولاتفررط فه‌باهمال ماتاج البه حى تاج إلى كتاب ءاخر 
6 قال سبحانه (مافرطنا فى الكتاب من شىء) ولذا كان ءاخر الكتب المنزل علىخاتم الرسل عايه الصلاة 
والسلام » وقيل المرادمنه ماأريد ما قبله وذ كره لاتا كيد ه 
وقالاافراء : مراد قا علی‌ سار لكب الاو بة شاهداً بص تھا وقالآبومل: الماد فا بصالح العباد 
متكفلا ا و بييانها فم لاشتاله على ماينتظر بهالمعاش والمعادوهو على هذين الةولين تأسيس أيضا لاتا كد 
فكأنه قبل كتا با صاد قاف نفه مصدقالغير أو كتاباخالياعن النةا أ ص حالابالة ضائل وقيل ا لمر ادعل الا خيرأنهكامل 
هسه ومكل لغبره ۽ ونصبه عضم ر أى جم له قا عل انا لة ءستأنفةأو جمله قا ءل نامه طو فة على ماقبل لاا نهقيل 
إن حذف حرف العطف ٠ع‏ المعطوف آكاف؛ وكان حفص بسكت على (عوجا) سكتةخفيفة “م قول (قا) ه 
واختار غیرواحد آنه علی‌الحالمن‌الضه‌یر فرله) آی لم بجحعلله عوجا حال کونه مستةيا ولاعوج فيه على 
ا من معنیالمستقم إذ صله أنه تعالى صانهعن الخال فاللةظ والمعنى حال كو نهخاليا عن الافراط 
وألتفررط وكذا عل الةو لبن الأخبرين» نعم فیل: إن جعله حالا من الضمبر مم تسیر المستقيم الخال 
عن العوج ركيك 6 

و لعقبه إعضهم ,أنه تندفع الرکا كة با لجل على الحال ا لمو كدة کف قوله تعالى (ثم ولیت مدبرین) وفيه حث» 
وجوز أن بكون حالا من الكتاب» واعترض بانه يلزم حينثذ العطف قبل تمام الصلة لأنالحال منرلة جزه 
منها » وأجیب بانه جوز أن مل (ولمجمل) الخ من تتمة الصلة الا ولی علی آنه عطف بیاتی حر قال تعالی (آنزل 
على عبده الكتاب) ال-كامل فىبابه عقبه بقوله سبحانه (ولم بحعل له عوجا ) فحينئذ لايكون الفصل قبل مام 
الصلة » وهو نظيرةولهتعالى (وصدعن سبیل‌الته وکفر به والمسجد الحرام) على‌قول . وأيضا جوز أن بكون 
الواو فى (ولمجعل ) للحال واجلة بعدهحالمن (الكتاب) كقيا واختاره الاصب ہا ه 

وقال أبو حيان : إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالین من ذی حال واحد بذیر عطف وکثیر 
من أصعابنا عل منعه » وقال آخر : إن قياس قول الفارسى فى الخبر أنه لا يتعدد مختلفا بالافراد والملية أن 
رکون الما لكذلك. وأجیب بأنه غير وارد إذ ماذ کر الفارسیخلاف مذهب ال ورمع آنه قداس معالفارق 
فلا يسمع وا ها دة أب خان عن ال حاف ا لمر ل عله عند الا كر عو فر ارا من لقال 
والقال جل إعضهم الواو للاءتراص رال جملة اعتراضية » وفى الكلام تقد وتأخير والأصل المد ته الذى 
أنزل على عبده الكتاب قا ولم جء لله عوجاء وروی القول بالتقديم‌والأخيرعن ابن‌عباس» ومجاهد » وذ کر 
السمين أن ابن ءباس حيث وقعت جلة معترضة فى النظم جعلها مقدمة من تأخير » ووجه ذلك بانا وقعت 
بين لفظين مرتبطين فهى فى قوة الخروج من بينهءا ء ولا كان (قما) يفيد استقامة ذاتة أو ثابتة اكو نه صفة 
مشبهة وصيغة مبالغة » وما هن شىء كذلك إلا وقد بتوم فبه آدنی عوج ذکر قوله تعالی : ( ولم يحمل ) الخ 
للاحتراس » وقدم للاهتا م کا فی قو : 

(م ¬ ۴۹ ج - و إ- تفسير روح المعای) 


Y4‏ #فسميرروح المعأنى 
ألا يااسلبى يادار مى على البلا ولازال منهلا بجرعائك القطر 

ومن هنا عل أن تفسير القيم بالمستقيم بالمعنى المتبادر » وان قول الزخشرى فائدة اجج بينه وبين نى 
»کل ف ذاه « وقوله سحا اه : ) قا ( يدل علي کونه مکل ره ( شرت بالبرهان العقلى اند الترتيب 
الصحيح 6 د ره أله تعالى وأن ما ذکروه مں النقديم والفاخير فامید ا العقل من الذهاب اليه انہی # 

ل هذا الكلام لا ينبغى من الامام إن صح عنده أن الول المذ کور موی عن ابن عباس 
ومجاهد » فان الأول ترجان القراآن وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق الاسان » وقد قبل فى الثانى إذاجاءك 
التفسمر عن عأاهد سبك ¢ وقال صاحب حل العقد : ا ا کون قا ردلا من قوله تعالى : (وم عل له 
عو جا ( قال بو حیان ٤‏ ویکون حنمل ردل مفرد من جلة کا قالوا ف عرفت زداً 8 من .هو نه ردل 
جل من مفرد » وف جوازذلك خلاف» هذا وزعم بەضېم أن ضير (له) عاد على (عبده) وحینثذ لايتأتق 
جەيع التخاريج الاعراية السارةة 1 وقرأً آبان ن اعاب (قا) کسر الف وفتح الاه إلمزفة ¢ وف يعض 

رھ ت 

مص | حف الصحابة (وم عل له عوجا کته ہما ( وحمل ذلك على أنه ہر لا قرأءة ڍ لبنذر ) متعلق 
بحعلها لام العاقبة ء وزعمالحوفأنه متعلقبقماوليس بق» والفاءلضمير ال جلالةء وكذاف‌الفعلينا معطو فين 
عا ¢ ووز أن کون الفاعل ف الكل ضمبر الكتاب أو ضمہره 0 4 اندر معدی لمعو لين قالتعالى : 
) آنذرنا ج علا با قرا ( وحذف ھا امقول الأول وأقتصر علی‌الثانی ¢ وھوقوله تعالى باس شذداً ( 
إيذانا بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الان » وأن الأول ظاهر لا حاجة إلى ذ كره وهو الذين كةروا 
بقردة ما اعد ) وا مراد الذين كةروا بالکتاب ¢ والظاهرأن المراد شاناس اأشد بد عذاب الأخرة لاغيرء 
وقل حتمل أن يندرج فيه عذاب الدنيا لإ من 2( ی صادرا من‌عنده تعالى نازلا منقله مقابلة كفرم 
فالجار والمخرور متعاق محذوف وٿم صةة اة الاش ¢ ولدن ھا 4ى عل 6 روی عن قتأدة ¢ وذکر 
الرا عب انه أخص منه لا زه ودل على ابتداء اة ڪو أفت عزده من لدن طلوع الشہءس إلى غرو ما ¢ وقد 
وط مر ضع عل م 

وقال لمم :إن (لدن) أبلغ من عد وأغخص وه لات 6 وقرأً أو کر عن ادم باشام الږال ععنی : 
للاتباع »و يفم من کلام بعضې م آنه قرأ بالا کان ممالاشمام می اللاشارة ى الحرك بم الشفترن مع انف راج 
پینمما فاستش کل ف‌الدرا لصون . وغیره بن هذا الاشمام نما بتحقق فى الوقف على الأخرو كونه فىالوط 
lia‏ لامور ٤‏ ولذا فيل : EH‏ به هنا زول الوقف عل اء ودقع اللاءتراض أن لدل حينۂذ عل حر 3ة 
الدال وود عال 4 ا معان ذد ایس فالكامة ما يصلح ا دشار ىح ر کته غیر ها »ولا خی مافیه» وماقدمناه 


تسر وله تعالى (وببشرالمومنین‌الذن يعم لون‌الصالمحات) الخ ۴ 0 ۲ 


وقراً حهزة. والکسائی (ویشر) با خف (aies)‏ آى الأصدقبن بالکتاب کا إشعر ده وکذا ما 
تقدم ذكر ذلك بعد الامتنان بانزال اللكتاب ل الذين يعملونَ االات ) أى الأعال المالمة الى 
ل٤ت‏ ف آضاعہفه 0 وإشار صرعة الاستةہ الف اأص لة للاشعار مدد العم لواستمرارم وإجراء امو مولعل 
موصوفه المذ كور )) أن مدار قبول العمل الاعان ان د( أى ,أن هم مقابلة إعا نهم وعماهم المذ كور 
وجرا حسناً ٣‏ هو 6 فال السدى وغبره اة وما ھن النعے لئے والثواب المظيم مافها» وود و 
المراد به الجنة ظاهر قوله تعالى لاما كشن زه ) ىء قي مین ف الاجر لإ ابدام ) منغیرانتهاء ازمان مهم م 
ونصب (ما كثبن) علي الحال منااضمبرالجرور :3 (۵م) و الظارفانء:عاةان به وتقد یم الانذارعلی التبشیر 
لاظهار کال العنا رة زجر اإكفار عا 8 عله 0 مر اعاة هدرم التخا.ة على التحلية وتکررالانذار هو الى 
( وينذر الذين فألا اتد اله ودا ع ) متعاقا بفرقة خاصة عن عه الانذار السابق من ستحقى الأسالشد بد 
الايذان بكال فظاعة حالم اغاية شناعة كةرم وضلاھم ها ینىء عنهمابعد أى و ينذر من بين هؤلاء ا كفرة 
التو دين مل هاتيك العظبمة خاصة وهمالء رب القائلونا ملائ مات الته تع الى والمود ااماثلون کر ان اله 
(و بېشرالمۇمنين) الخ الا يذان بكفاية ماىحيزالصلة فالكفر على قح الوجوه؛ وايثار ص يغةا لماضى فى الم لة 
لاد لالة عل تحقةقق ص_ذور تلك الكاہة اقحة ers‏ فا سبق » وجعل إعضهم المةعول المحذوف فما س أف 
عبارة عن هذه الطائةة وفالاة صنوة الاحتاك حہث ذف مناللاول ماد E3‏ فما بعدوهو اندر وحذدف 
ا رود ماد کرق‌الاول وهوالمندر به. و تعب بانەيۇدىالى خروج سائرأصنافالكفرةعنالانذاروالو عبد e‏ 
وات باه a‏ اندار سائر الصاف ودخوهم فیا لو عد من باب الا ولى لان الول بالتبی وان 7 a‏ 
دونالاشراك وفيه نظر» وقدر ابنءطبة العالم وأبوالبقاء العباد فيع ما لمو منين أيضاء وتء ةب بأنالتعمم بقتضى 
ہل الانذار عل عش جرد الاخبار بالام الضار من عبر اءتار حلول المنذر به عى المنذر ا وله تعاى 
(أن أنذر الناس وبشر الذين إمنوا) وهو يفضى إلى خلو الأظمااسكرم عن الدلالة على حلولالبأس‌الشديدعل 
من عدا هذه الفر فة فتامل « 
امم ی باخاذەسحانە و تعالى ولدا امن( م رفوع امحل عل الابتداء أو الفاعايةلاعادالفارف 
ومن مز رده 8 8 النفى والخلة حااa‏ أوەسةأنفة ليان حادم ف ام أی اهم ذلك ىء من الم آص۔ لد 
ل لاخلاهم لطر :ق العم مم تحقق| لعلو م ا دل لاتا لته E‏ ومعرا لایس تھے تعاق العم »واستظور 
کون طض مدر )+( عادا عل الولد وعدمالعل و کذا حال الل عل ماسععت» وزعم‌المهدوىأنا+لة علي هذا صو 
ولدا ولاس لشي ¢ وجوزأن اعود على الةول المفهوم من (قالوا) أى لاسن قوم ذلك 2 عن ع وت کر 
رنظر فما جو ز عليه تعالی وما a‏ وقالالطری: هو عادد علٰ الته تعالی على معنی ليس هم ءل اجوز عل تعالی 
رما E‏ إولا (el‏ الین قالوا مل ذلك ناین التنى اله ۶ز وجل والتءرض فی الل م لام 


٤‏ « تسیر ر9 المعانى 


OEP 
قدوة ھۇ لاء لا کیرت کل( آی ءظمت مقالمم هذە فی الكفر والافتراء 5 فھا هن اس يته تعالی ل مال‎ 
بکاد بلق بکبر یاه جل وعلا 4 و کزا ک ا کن على وزن فعل موضوعا على الم کضارف ا عولا‎ 
اليه من فل 3 فعل ذهب الأخذش ۴ والميرد زى الاق باب التعجب فالا عل ھا صضمر ر إلى قو له عالى:‎ 
0 eo Re 
صفة (کة) زهك استعظاماجتر امم على‌النطق ا واخراجها منآفو اهم فان کثیرا ما و سوس ب4 ال طان‎ 
وعدث 4 النفس لامکن أن يتوه به بل صر فی‌عنه الف-كر ف کف مشل هذا ألمكر» وذەب‌الفارمیوا کر‎ 
النحاة إلى الحاقه بباب نعم وبس فيثبت له جميع أحكامه ككون فاعله معرفا بأل أو مضافا إلى مءرف ما‎ 
أوضميرا « سرا والعسز» ومنھنا جوز أن کون الفا عل ھا طا مر (8مة) وھ أ ضا مز واأجملة ص فته‎ 
ولا ضر فی وصف امز فی باب ام واس» وجوز اوغان وغېره أن تکون صاةةلحذوف هوالخصوص‎ 
بالذم أ ىكبرت كمة كامة حارجة منأفراههم» وظاهر كلام الا خقش تغاير المذهہين*“ وفالقسهیل آنه مر‎ 
تعظم الامر ةلو ب السا معين. وهذا ظاھر ف آنه لاتغار‎ la باب عم وس ووه معی [أتعجب* والمراد ب4‎ 
بینہما واليه ٤یل لام عض الة. وةل فصت على ا لجال ولان حاله . وتسمة ذلك كامة على حد تسمبة‎ 
الةصردة ما وقری*( کرت ) رکو ن الہاء وهی له 6 وجاء رھدا الفعل ى العينو تسكينماونقل حر كتها‎ 
إلى الفاء, وا الحسن وان «عمر' وان صن ۰ والقةواس عن ان کشر ( 5ة ) بالرفم على الفاعلية والاصب‎ 
آبلغ وأو کد“ واہتدلالنظام علی آنا کلام جسم ممه اة لو صفه فیما با رو ج ألذی هومن خواص الا جسا مه‎ 
اكلام يقو لهو اواءا !كيف لاالكيفية. واس دلالەعلىذلكمبىعلىانالاصل هوا لحقيقة إلاأنا لخلافلفظى‎ 
ەر 7 س ت ت‎ 
لاعرة فيه لا إنيةولون إلا کذباھ٭ أىما ةو لون فى ذلك الان لا ولا کذ ا لاکد دخل دتا مکان‎ 
الصدق أصلا والضميران هم ولاباتهم إفلعلك وخم ) أىقاتل اسك )وف معتاه مافی یح البخاری‎ 
: ملك" وألإاول مرو یعن ج اهد والسدى. وأ ن جبير' وان ءباس.وآنشدلانال زرقإذسألەقوللیدبنر برع‎ 
لعلك وما انفةدت‌مزارها غلى رعده رو ه] لةك راخ‎ 
: وفیالحر عن الأعث 1 الر جل نفسه تخعاو بخوعاقتاما منشدةالو جدوأنشد قول الفرزدق‎ 
ألاأمذا الباخم الو جد( )سمه لشىء ته عن رد هال مقادر‎ 

وهو من خع اللأرض بالزراءة أى جعاما ضعفة إسبب متابعة الزراعة جا قال الكسالى » وذكرالزخشرى 

أن البخع أن بلغ الذبح البخاع بالياء وهر ۶رق مسہطن الها ¢ وود رده أبن الاير وغیره بأنه 4 ووجد ۴ 
كنب اللغة والنشريح لكن الزمخشرى قة فى هذا الباب واسعالاطلاع » وقرىء (باخع نفسك) بالاضاف 
وهی خلاف الاصل فی اسم الفاءل إذا استوف شروط العمل عند الزعخشرى » وأشار ليه بوه و 
وقال الكسائى : العمل والاضافة سواء ‏ وزءمآبوحيان أن الاضافة أحسن من العمل لإ على آثارم )أي 


0 قال ا بوعبيدة كان ذوالرءة يذشد الوجد بالرفع وقال الاصمسى إنما هو الوجد بالفتح اه فيكوننصبه على أ 
مفعول لاجله و نحته خفف نحته آھ منه 


من بعدم . پعنی من بعد توليہم عن الا مان وتباعدم عنه , آخرح أبن مردو يه عن ابن عباس أن عتبة 
أبن ريعة . وشية بن رسعة . وأا جهل بن‌هشام . والفضر بنالحرث . وأمية بن خلف . والعاصی بن‌وآثل. 
والأسود بن المطلب . وأبا البخترى فنفر من‌قریش اجتمعوا . وکان رسول الله م قد کیر عليه مایری 
من خلاف قو مه إباه وانکارم ما جاء به من النصحة فأحز نه حزنا شديداً فأنزل انه تعالى : ( فلعلك باخع) 
الخ » ومنه يعلم أن ما ذ كرا أوفق ببب النزول من كون اراد من تعد مو تمم على الكفر » 

ر CNN AA SOM E ESS‏ 
ووصفه بذاك لو سلم دلالته ءل الحدوث لا يضر الاشاعرة واضرامم القائلين : بأنالالفاظ حادئة » وإن 
شرطية » والجملة بعدها فع-ل الشرط » والجواب محذوف ثمة بدلالة ما سبق عليه عند الجمور» وقيل 
الجواب فلعلك الخالذ كور > وهو مقدم لظا مؤخر. معنى » والقاء فيه فاء الجواب » وقرىء (أن لم يؤمنوا) 
بفتم همزة أن على تقدير ال جار اى لأن » وهو متعلق بباخع على أنه علة له . وزعم غير واحد أنه لا جوز 
اعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط بكو نه للحال أو الاستقبال ٠‏ ولا يعمل وهو للمضى » وإن 
ارط فاي الاضى و ( م ) إلى الاستةبال لاف أن المصدرية فالا تدخل على الماضى الباق على 
مضيه إلا إذا حمل على حكاية الحال الماضية لا تحضار الصورة للغراية ه 

وتعقبه بعض الا جلة ,أنه لايازم من مضى ما كان ءلة اشیء مضیه ٤‏ فکم من حزن مستقبل ع لیام ماض 
و ادا و و أشد نكايةفلا حاجة إلى ا جل على حكاية الحال. وو جه ذلكف‌الكشف 
با4 ذا كانت عل البخع عدم الا ان فان كنت العلة قد کت فاإعلول كذلك ضر ورة ةقالمع لولعند ال لة التامة > 
وإن كانت بعد ف ثل ضرورة أنه لا بتحقةق بدون ماما » وتعقب بانه غير مسلم + لان هذه ليست علة 
تامة حقيقية حتى يازم ماذ كر » وما هى منشا وباعث فلا ,ضر تقدمما > وقل إنه تفوت المبالغة حياكذ 
فی وجده ا عل تو لهم لعدم کون البخم عقبه بل بعده مدة علاف ما إذا كان للحكا رة » وتعق بارضا 
بأنه لا وجه له بل المبالخة فى هذا أقوى لاذه إذا صدر منه لامر ٠ضى‏ فكيف لو استمر أو تجدد ؟ ولعل فى 
الي مارتر جح ل البقاء علیالامتقبال تدبر» واتتصاب قول تعال :ل ا ) اخم على آنه مفعول من أجل 

وجو ان رن غا ن اتر ف او اا لآن الاصل ف الخال الاشتقاق وأن ينتصب على أنه 

مصدر فعل مقدر آى تأءف سا » والاسف على ما تقل عنااز جاج المبالغةفى الجزن والفضب ه 

وقالالراغب: الاسف إلخحزن والغضب معا وقديقال لكل منم ماعل الا نة رادي وحقيقته ثو ران دم القلب 
شېو ة الانتقام ى کان على من دو نه انتشر فصارغضبا و مى كان عليه افوقه انةبض فصارحزناء ولذلك سثل 
أبن ءاس رى اله تعالىعنهما عن الجزن والغضب فقال : عر جهماواحد والاءظ عتلف فن نازع من قوی 
عليه أظهرهغظاوغضباً ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حز نا وجزعا ي وبذا النغار قال الشاعر : 

» فحزن كل أخى حزن أخوالغضب « وإلى كون الف أعم من ‌الحزن والغضب وکونا حزن عل من 
لا ملك ولاهوتحت يد الأسف والغضب علمن هوف قرضته وملك ذهب منذر بن سعد وفسر الاسف هذا 


بالحزن خلافه فقوله تعالى :.(فلا سفوا انتقمنا منهم) وذ استعمل الأسف مع الخضب يرادبه الزن عل 


۲۰ تسیر دوحج ا لمعاف 

ا ا کک ت و کے 
ماقل ف قوله تعالی (واا دح مو سی الى قومه غضان أفا) وجعل کٰ مهما فيه بالنسية ال بعض من 
الوم ۾ وعن قتأدة تف يرالاسف هنارالغضب ٤‏ وق رواية أخرى بالمجزن وف یح اابخارى تسیر هرا لندم٠‏ 
وعن باهد تفسیرهبا لجز ع»و آهل الجزن TEE‏ لاترجی وهوالطمع فالوقوع أوالاشفاقمنه وھی‌هنا 
اتعارة أى وصاتإلى حال وقح منكالاس ذلك لا رشہاهد من 7اك عل عدم ele)‏ 
وقالالعسکری :ھیھنا مو ضو ء4 مو ضح النھ ی کاله فيل لا تبخع نفساك )وةل مو ضع الاس تةم امو جعله ان عطية 
انکارا عل معنی لاکن كذلك»رالقةول گجیء لعل للا تفمام قول کوفیءوالذی بضر آنپاهنا للاشهاقالذى 
بقصد به التسلى والحثف عل تركالتحزن اا د ومکن ان یکر ن شر دالت رى ذلك »وف الا بة عند غير 
وأحد استعارة م وذلك أنەمثل حال ا فیشدة الوجدعل اءراض الةو م وتو لهم ءن‌الا مان بالةرآن 
وڳال اللجزن عابم ع ڪال هن توفع هه إهللاك نةه إرفوت .اہ ۾ عد مفارقة آح E Aka‏ اعل مفارقتهم 
وها عي مماجرتمم ثم قله اقل »وهو أولىمن|اءتبار المت ارةا مه ردةالتىعمةقالاطر اف 

جوز آنثکرن التشبيه لذ كر طرفبه وها النى ّم وباخم بأنيشبه عايه الصلاةوالسلام لشدة 


حر صه عل الأمر من یرید قتل اسه لفوات آمر وهو کا ترى ء 

لإا جملا ما عل الأرض) الظاهر عموم ماجميع مالايعةل آیسواء کان حيوانا أونباتا أو معدا أى 
جنا جيع ما عليها من غير ذوى‌العقول لإزيتة ها ) تتزين بهوتتحلى وهو شامل لزينةأهلها أيضاوزينة دل 
شى. به بالحةيقة وإماهو ذينة لاهلها ي SS‏ فى ذلك م فەا یذ اء من < وان ونباتي ومن قال بالء مو م 
قال: لا شىء ٤ا‏ عا لیالارض إلاوفيهجبة ةه انتفاع ولا آقل م ن الاستدلال به ع لی الما الع ووحدته »و حص إہحضهم 
ما :الا جار وا لار ٤‏ وار بالنبات ۵| فبهمن الزهار الختا ةالا لوان والمنافع؛ وآ ربا لحيوان الختاف 
الأشكال والنافعوالافعا ا بالذهب والةضة والرصاص والنحاسوالاقوت والزبرجد واللۇلۇوا لمر جان 
والال ماس وما رى ببجرى ذلك من نفائس الاحجار م 

وقاات فرقة: أريدما الخضرة والياه والنم والملابس والار ولع رى آنه #صيص لايقيله ا خواصعلى 
العموم ؛ وقدلان (ءا) هنالمنيعةل والمرادبدلك على ماأخرج ابن حاتم عن ابن جب-ير, والحسن وجاءفى ٠‏ 
رواية عن ابن عباس الرجال » وعلى ماأخرج أبونصر السجزى ف الابانة عن ابن ءاس العلباء وعلى ماروى 
عكرمة الخااء والعلهاء والأمراء» وآنتتدلم أن جعلمالمن يعة- ل معإرادة ماذ كر بعيد جددآ يولمل أولثك 
الأأجلة أرادوا من ما العقلاءوغيرم تغلب للا كر على غير ه وماعلىالارض ذا المعنی ايس إلا بءض العناصر 
الأربعة والمرالمد الثلاثة وأشرف ذلك الواليد وأشرةها نوع الانسان وهومتفاوت الشرف سب الاصناف 
فیمکن‌آن یکو نماذ كر وهمن‌باب الاقتصارعلى بعض أصناف هذاا لاشرف لداع لذلكاصناف وقدةال: المراد 
ماعموم |١‏ لايعقل ومن يع قل فيد خل من تو جه إلبه التكليف وغيره ولاضيرف ذلك فان للاكلف جمتين جبة 
ودل ا تت الز نة وجبة يدخل بها تحت الا بتلاءا )شار اليه بقرلهتعالى كدوم ET‏ 
المكافبن بم زينة فى قوله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) ومن‌هنا بع ماف قولالقاضى الاولأن 
لا يدل المكلف لان ماعلى الارض ايوس زب نة ها بالحقيقة وإ ماهو زينة لأهام! لغرض الا بتلاء فالذىله الزينة 


ت#سيرقوله تعالى: (وجعل مم آجلا لاريب فيه) الخ ۲۰۷ 
بكون خارجا عن الزينة »ونصب (زينة) على آنه مةعولثان لاجمل إن حل على معنى التصيير أوعلى أنهحال أو 
مفعول له قال أبوالبقاء ٠‏ وأبوحيان إن ملعلىمعنى الابداع بواللام‌الاولى إما متعلقةبه أومتعلقةمحذوف 
وقع صفة له أى زينة 6ئنةها واللام الثانية متعلقة بحملا والكلام على هذا وجعل زينةمفعولا له حو قت 
[جلالا لك لتقاباى مثل ذلك »وضمير الجمح عائدعلی کانالارض من ال مين ا مهوم من ااسباق ۾ 

وجوز أن يعود على ماعلل تقدر آن کو ن للعقلاء ءوالابتلاء فالأصل الاختبار» وجوز ذلك على الله 
سیحانه هشام بن ال ! بناء على جېله وزعه آنه عزو جل لايع الحو ادث إلابعد وجودها نۈ قدرته 
تعالى على‌العلأوالترك ورد أهل السنة فى عله وقالوا: إنهتعالى بعلم الكليات وال جزئيات ف الازل»وأولوا هذه 
الآبة 0 المراد ليعاملهم معاملة من يختبرم لام (Nz a.‏ فنجازی کا ٤-الیق‏ به و تقتضيه الک 
وحن العمل الزهد ف ز بنةالدنا وعدم الاغترار ما وصرفها على ماينبغى والتاأً مل ف la‏ وجعلما ذريعة 
إلى معرفة خالةها والفتع بها حا أذن الشرع وأداء حقوقما والشكر على ماآوتى نها لااتخاذها وسيلة إلى 
الشموات واللاغراض الفامدة ج تفعله الكفرة وأصعاب الأهواء» ومر ااب الحسن متاو تة وكاماقوى الزهد 
مثلاکان احسن » وبأل ابن‌عمر رضی‌اته تعالی عنما الى ول عن اللاحسن عملا ج أخرج ذلك أبن جرير. 
وابن آفى حاتم . وال حا ي فى التاريخ فقال عليه الصلاة والسلام. Siz‏ علا (۱) ا عن عار م الله 
تعالى زا ر فی‌طاعته سحا نه %# 

ا ابن آي حاتم عن الحسن آنه قال:آ حسن م عملا شد للد نيا تراب و آخ رج غو هعن۔فیان‌الثوری‌و د کر 
بعضهم أن الاحسنمن‌زهدوة نع‌من‌الدنيا , بزاد ا لمسافرووراءهحسن وهو من اس تکشر من حلا هاو صر فهف‌ و جوهه 
وقبيح من احتطب حلاها وحرامها زاق شهواته »وکام اني و ف بیان الاحسنآحسن(وما٣‏ تاک 
الرسول فخذوه) وإيرادصيغة التفضيل مح أن الابتلاء شامل لافر يةين باعتبار أعماهم المنقسمة إلى الحسن 
والقبيح أيضا لاإلى الحسن والاحسن فط الاشعار بأن الغاية الإصاية ار المذكور إنما هو ظہور كال 
احس ا ۽ وأى اما استفهامية فهى مفو عة بالايتداء وأحسن خبرهاء والحلةف عل نصب بفعل الابتلاء 
ولما فيه من معنى العم باعتبار عاقبتهكالسؤالوالنظر ومكان الاستغهام علق عن »وإماموصولة معنى‌الذى 
فهى مبنية على الضم اها النصب على آما بدل من ضمیر النصب ف (نبلوم) وآحسری خبر مبتدا عذوف 
والجلة صلة ها اندر بلو الذى هو أحسن عملا. وإفهم من البحر أن مذهب سيبو يه فى أى إذا أضيفت 
وحذفصدر صلا اهنا جو از البناء لاو جو به »و عقیق اا فی مذهيه لاخلو عن‌أشکال »و 
باق على اأص ح على WS‏ ته اشر نا الله والمهضل ءاه عزذوف والتةدير E:‏ حیان لن بلو مجم أحسن 
عملا من لیس آحسن علا ل وإ لاعاون ( فماسیاتی عند تناهى عمر الانيا ل (e lel‏ ماجعلناه ز نة 
والاظار فى مقام الاضمار لزيادة التقرير » وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم ماجعل زينة ولذا لم يؤت 
بالضمیر ٤‏ والجعل هنا معنى التصرير آی مصیر ون ذلا 3 ا ( أی ر } جر ۸)ایلانباتفه 
قاله قتادة » وقال الراغب : الصعيد وجه الأرض» وقال آبو عبيدة هو المستوى من اللأرض وروى ذلك 


)۱( قوله فیا لخدتف وأورع ذا خط ەۇلغە وهای ‌الدر امنور «آيكم آحسن عقلا و أورع عن عار ماش »الخ 


۲۰۸ تسیر روح الممانى 
عن السدى . وقالالزجاج,هوالطر يق الذى لانبات فيه » وأخرج ابن أي حاتم أن الجرز الراب ءوالظاهر 
آنه ليس معنى حةيقباً والمعنى الحةيقى ماذكر ناه ۾ وقد ذكره غير واحد من آنمة اللغة » وفى البحر يقال جرزت 
الأرض فهى عروزة إذا ذهب نانتما بقدط أو جراد وا لانبات فما وبعال سنة جرز وسنون 
أجراز لامطر فما وجرز الأرض الجراد والشاةوالابلإذا أ كات ماءلما ورجل جروز أكولآوسر بع الاکل 
وكذاالاثى قال الشاءر : 
أن العجوز خبةجروزاً 7أكل كل للة قفيزاً 

وفالةامو س أرض جرز (١)وجرزوجرذ‏ وجرزلاتنبتأوأكل نباما أولم صما مطر وف الال لاترضى 
شانئة الاعرزة أى بالات صاليرالمراد تصييرماعلالارض ترابا ساذجا بعد ماکان وجب من مجته النظار 
وتستلن بمشاهدته الإبصار» وظاهر الأب تصيير ما عاما یع أجزائه كذلك وذلك [غا کون بقلب سائر 
عناصر الموالمد إلى عنصر التر اب ولاس تحالة فيه لوقوع انقلاب بعض العناصر إلى بعض اليوم » وقد يقال 
إن هذا جار على العرف فان الناس يةولون صار فلان رابا إذا اضمحل جسده ولم يبق منه آثرالاالتراب م 
وحديث انقلاب العناصر ما لا يكاد عخطر ميال و كذا زعم عحققى الفلاسفة بقاء صور العناصرفالواليد 
ويوشك أن يكون تركب المواليد من المناصر أبضا كذلك وهذا الجديث لات كاد تسمعه عن الساف الصاح 
وایته تعالی اعم ۽ ووجه ربط هاتين الأ تين ماقبلهما علي ماقاله بعض الحققين أن قو له تعالی([ناجعلنا) الخ تعلیل 
| ىلعل من معنىالاشفاق وقوله سبحانه إوإنا ل جاعلون) الخ كيل للتعليلء و حاصلالمعنى لاتعزن ما عابنت 
من القوم من كذيبماأنزلناعليكمرالكةاب فانا قدجعلنا ماءلى الأرض من فنون الاشياء ذينة ها لنختبر 
اعافم فنجاز هم سپاو إا لمفنون ذلك عن قريب وبجازون عسب الاعمال وف معی ذلك ما قل انه تسکین 
لهعليه الصلاة والسلامكأنه قبل : لا تحزن فاناننتقم لك منهم وظاهر كلام بعضهم جعل مايفمممنأولالسورة 
علبلا للاشفاق حيث قال المعنى لاعتم حزفك ببب كفرم فانا بعثناك منذرا وه‌بشرا واما تحصیلالایان 
ف قلومم فلا قدرة لك عليه قيل ولايضر جعل ماذكر تعليلا لذلك أيضا لان العلل غير حقيقية » وقيل :فى 
وجه الربط ان ماتقدم تضمن نيه ییو عن‌ا لحز ن‌وهذا تضمن ارشاده لى التاق ببعض اخلاقه تعال یکأنه 
قيل انى خلقت الارض وزيتتما ابتلاء للخاق بالتكاليف ثم انهم يتمردون ويكةرون ومع ذلكلاأقطع عابم 
نعمی فانت أرضا يامد لاتتركالاشتغالبدعوتهم بعد أن لاتأمف علمم ‏ واطملةالثانبة نجرد التزهيدف الميل 
إلى زينة الأرض ولاخنى علبك بعد هذا الربط بل لايكاد ينساق الذهن اليه فمل لإ ام حبك € خطاب 
لمسيد المخاطبين ل والمقصو د غيره جا ذهب اليه غير واحديو (ام)منقطعة مقدرة بل التى هى للانتقال من لام 
إلن آخر لاللابطال وههمزة الاستفهام عنداجممور ويل وحدهاعد بض » وقيل : هى هنا عى اطمزة والحق 
الأول آى بل أحسيت ل ان ااب الكهف وآلرقم انوا ) ف بقاتهم على الحياة ونومهم مدة طوبلة من 
الدهر لإ من ءاياتاً € أى من بين دلاثلا الدالة على القدرة والالوهية لإ با ۾ ) آى آي ذات ب وضها له 


ڪب اھ منه . 


مبحك فی تسیر فو له تعالی(أم حسبت أن أصعاب‌الكهف) الخ ۲۰۹ 
موضح الإضاف أووصها لذلكبالمصدر مبالغة.وهو خبر لكا نوا و(من ٣باتنا)‏ حال منه کا هوقاعدةنعت النكرة 
إذا تقد م عاما» و جوز أبوالبقاء أن کون (ءجبا. ومن آباتنا) خبرین‌وإن يون( ءجبا) حالامن‌الضمير فال جار 
والجروروليس بذاك » والمعىآن قصتمم وإن كانت خارقة لاعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الأيات الق 
من جلتما ماتقدم » ومن‌هنایم ل وجه الربط » وف الكعف أنه تعالى ذكر من‌الآيات الكلية وإن كان لتسليته 
ملو وانه لاينبغى أنيبخع نفسه على آثار فالمسترشديكفيه ادناشارة والزائغ‌لاتجدی فبه ۲ يات النذارة 
والبشارة مايشتمل عل أمهات المجائب وعقبه سبحانه بقوله (أم حسبت) الخ يعى أن ذلك أعظم من هذا فن 
لا عمجب من ذلك لاینبغی آن بتعجب من هذا وأرید من الخطاب غیره سی لا نه کان یعرف من قدرته 
تعالی مالا تعاظمه لا الاو ل ولاالثانی فانكراختلافهم فی حالم تعجباً واضرابهم عن مثل تلك الا ياتالبينات 
والاعتراض عايه بأن الاضراب عن الكلام الأول إا عسنإذا كان الثانى اغرب لحصلالترق وإثار أن 
اى زة للتقرير وهوقولا خر فالآية لذلك غير قادح لان تعجيم عن هذا دون الأول هوالمنكروهو الاغرب 
فافهم » وبآن‌المنكر ينبغىآن يكون مقررا عند السامع معلوء) عندهء وهذا ابتداء اعلام منه تعالى على مايعرف 
من سيب النزول كذلك لأن الانكارمن تعجمم ويك فى ذلك مءرقتما أجالا وكانت حاصلة كيف وقد 
علتآنه راجح إلىالغير أعنىأععاب‌الكةاب الذين مروا قر بشا بالدۇال وکا نوا عالمینء شم أنه مشترك الالزام 
لان التقر برأيضا بقتضی العم بلاولی اتی وقالالطيرى: المراد اندكارذلكالحسبان عليه عليه الصلاة والسلام 
عل معنی لا يعظام ذلك غندك سب ماعظمه عليك الائلون من الكفرة فان ساثر يات الته تعالىآعظم من 
قصتهم وزعمان هذا قول ابن عباس , ومجاهد . وقتادة ٠‏ وابن احق وف‌القلب منه شى“ ٠‏ وقيل : ا مراد من 

الاستقام البات آم عجب ا قل اعم م عجب کا ةو ل أغدت ان فلاا فعل كذا أىقد فعلفاعلبه ٭ 
والمقصود بالخطاب رسولاقه مب أيضاو ایس بشی*» وزعم المايىأن الو جه ان رى الكلام على القسلي 
والاستفهام على التنبيه وبةال:إنهعايه الصلاة والسلام لاآخذه من الا بة والاسف من أباء الةوم عن الا مان 
ماآخذه قل له ماقيل وعال بقوله تعالى (إنا جعلنا) إلى أ خره على معنىانا جع لنا ذلك لنختبرم وحين لم تتعلق 
ارادتنا باتهم تشاغلوا به عن آياتنا وشغلوا ءن الشكر و دلوا الا مان بالكفران ف نبال بم وانا لجاعلون 
داهم جزراً ل سياف کا إا لجاعلون ماعاما صعيدا جرذا ألا ترى إلى وك الفتمان كرف اهتدوا وفروا 
إلى الته تعالى وتركوا زينة الدنيا وة اورا إلى الكمف قائلين (ربنا ءاتنامنلدنك رحة وهيء لنامنآمرنا 
رشدا) وكا تعلقتالارادة بارشادم فاهتدوا تتعاق بارشاد قوم ااك et:‏ ويحبونه أآذلة علا لمۇمنينأعزة 
على الكافرين اه » ويكاد يكو ناعجب منقصة أهلالكهف فتأمل» والمحسباناما معىالظن أو ععنیالعلم وقد 
استعمل بالمعنيين ي والكهف النقب المتسع فال جيل فان م یکن واسما فهو غار » وآخرح ابن آی حاتم آنه غار 
الوادى» وعنجاهد آنه فرجة بين الجبلين» وعنآنس‌هو الجبل وهو غير مشهور ف اللخةء والرق اسم كلبهم على 
ماروى عن آنس )١(‏ والشعي وجاء فى رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول آءية بن أبى الصات : 

ولیس بہا الا الرق مجاورا وصيدهمو والقوم فى الكهف جدا 


)۱( رواه نه ان ایی حا آھ مه 
(۴ - ۴۷ ج - ١‏ تفسيرروح المعای) 


1٠‏ فير روح المعافى 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصعاب اللكهف وأم رم ثم 
وضع على باب الكهف» وقد للوح منحجارة كتب فيه آسماؤم وجعلفسورالمدينة وروی ذلكعن‌السدى ه 

وتیل اوح من رصاص کتب فيه شآمم ووضع ف تابوت من‌نحاس ف فم الكف وق ل لوح من ذھ بکتب 
فيه ذلك وكان تحت الجدار الذى أقامه الخضر عليه السلام » وروی عن ابن ءاس أنه كتاب ان عندم فيه 
ااشرع الذى تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام ؛ وقمل من دين قبل عيسى عليه الملام فهو لفظ عرنى 
وفعمل معنى مفعول ٥‏ 

وآخرج ابن جربر ٠‏ وابن ای حاتم »ن طر بق العوی عن ابن عباس آنه واد دون فاسطین قریب من 
أبلة والكهف على ماقيل فىذلك الوادى فهو من رقة الوادى أى جانبه » وأخرجا هما وجاعةمن طريق آ خر 
عنه رضی الته تعالی عنه انه قال: لاأدرى ماالرقم وك كمبا فقال :ام القرية التىخرجوا منهاء وعلى جميع 
هذه القوال يكون أصعاب الكهف والرة عبارة عن طائفة واحدة » وقيل إن أععاب الرةم غير أصحاب 


رم 
الكف وقصتېم ف أدبن وغبرهما * 


فقد أخرج البخاری ‏ ومسل ٠‏ والنسائى , وابن المنذر عن ابن عمر رضى اله تعالى عنما أن رسول الله 
صلی اله تعا لی عله وسل قال : « )ا للاثة نف رمن کان قبا شون إذأصام مطر ا لى غار فانطق عام 
فقال بعضہم لبعض : انه والته ياهو لاء Sari‏ إلا الصدقفليدع دل رجل نک ا يعم أنه قد صدق فبه فقال 
واحد منم: الهم ان كنت قعل آنه کان لى جير عمل على فرق من أرز فذهب و تركه و إئى عمدت إلى ذلك الفرق 
فز رعته فصاره‌نآمره‌انیاشتروت منه بقرا وآنه آتانى يطلب أ جره فقات اعد الىتاك البقرفسقمافقاللى: إنما 
لى عندك فرق من أرز فقات:اعمد إلىقلك البقر فانها من ذلك الةرق فساقها فان كنت تعلم آنی فعات ذلکگمن . 
خهيتك ففرح عنا فانساخت عم الصخره فقال الأخر: اللهمان تع انه کان ل بان شخان کیزان 
فكنت أ مما كل ليلة بلبن غنم لى فأبطأت علمما ليلة فجشت وقد رقدا وأهلي وعيالى يتضاغون من الجوع 
فکنت لا اسقيیم حتی ثب آہوای: فکرهت أن أوقظٍما و كرهت أن أدغهما فيستكينا لشربتمما فل أزل 
آنتظر حتی طلع الفجر فان كذت تعل آنی فعات ذلك من خشیتك فرج عنا فاناخت عنم الصخرة حى 
نظروا إلى الما , فقال الآخر : الہ ن ڪنت تعلم آنه کان لى اٻنة عم من آحب‌الناس إلى وإى راودتبا 
عن نفسها فأبت إلا أن ايها ماة دنار فطليتما حى قدرت فأتيتما ا فدفعما اليها فامكنتى من نفسها 
فلما قعدت بين رجايما قالت : اتق الله تعالى ولا تفض الخاتم إلا عقةه فقمت وتركت المائة دينار فان 
کنت تمل آی فعلت ذلك من خشيتك ففرج ءنا ففرج الله تعالى عنم فخرجوا» وروى نحو ذلك عن 
أن غاس :ان . والنعان بن شير كل يرفمه إلى رسول الله رك » والرقي على هذا عى محل فى الجبل » 
وقيل بعنى‌الصخرة » وقيل معنى الجبل » ويكون ذكر ذلك تلميحا إلى قصتهم وإشارة إلى أنه تعالى لا يضيع 
عرل أحد خيرآً أآؤ شرآ فمو غير مقصود بالذات » ولا خن أن ذلك بعد عن اسياق » ولوس ف الأخبار 
الصحيحة مايضطرنا إلىارتكابه فتأمل لإ إذ اوی) معمول (عجبا) أو( کانوا) أوادكرمةدراً» ولا جوز آن 


یکون ظرفا لحسبت لان حسبانه لم يكن فى ذلك الوقت أى حينالنجا ا الفنبة إلى الكّف ) واتغذوه مأوى 


تسیرقولهتعالی (فقالوا ر بنا تنا) الخ ٣۹۱‏ 
ومكانام»والفتية جم ع قل لفتی.و هو کاقال الر اغب و غير هالطری من الشبان و بحمم يضاعل فتيان»وقالابنالسر اج 
انه اسے جمم وقالغیر واحدانە جع ی وصية »ور جح بكثرة مثله ي والمراد مأ حاب الکهف »و إثار 
الاظبار عل الاضمار لتحقيق ٠ا‏ كانوا عايه فى أنفسبم من حال الفتوة » فقد روی آم کانوا شبانا من آبناء 
ا الروم وعظائمم معاوقين مسورين بالذهب ذوى ذوائب » وقيل لأن صاحبية الكهف من فروع 
التجاہم إلى الكرفء فلا يناسب اعتبارها معهم قبل ببانه ۾ وااظاهر مع الضميراءتبارها » ويس الامر 
كذلك «م هذا الظاهر وإِن انت أل فيه للعمد لإ ا نك ) ى من عندك لإ ر (i‏ 
عظيمة أونوعا مناارحة فالتنو يزالنعظيم أو للنوع » و(من) للابتداء متعاق بآتنا » ووز أن بتعاق محذوف 
وقع حالا من رحة قدم عليم_ا لكو نما نكرة ولو #أخر لكان صفة هما »> وفسرت الرحة بالمغفرة والرزق 
والامن والاولى تفسيرها ما يتضءن ذلك وغيره ء وف ذكر (من لدنك) إعاء إللأن ذلك من باب‌التفضل 
لا الوجوب كام مقالوا ربا تفضل عاينا برحة لإ وهيىء آنا من أمرً ) الذى تعن ءايه من «هاجرةالكفار 
والهابرة علطاءتك » وقرأ أو جعفر وشيبة واازهری ( وهیی) بیاءین من غير همز بعنى آل مأبدلوا الممزة 
السا كنة ياء »> وفى كناب ابن خالو يه قرأ الاعشىعن آبى بکر عن عاصم ( وھی) بلا همز انتھیہ 

وهو تمل أن يكون قد أبدل الهءزة ياء وأات يكون حذفهاء والاول إبدال قياسى» والثانى حتاف 
فيه اينةاس حذف الحرف المبدل من المءزة فى الأمر والمضارع الجزووين آم لا » واصلالتبيثة احداثااميثة 
وهى الحالة الى يكون عليما الثىء عسوسة أو «عقولة ثم أستعمل فى احضار الثىء وتيديره أى يسر لنا من 
امرنا (رشداً ۰ ١‏ ) اصابة لار قا لو صل إلی ال مطلو ب واهتداء'الیه » وقرآًآبورجاء (رشدا) بض الراء وإ کان 
الشين والمعنى واحد إلا أن الأوفق بةواصلالآرات قراءة الجبورء وإلى اكاد المعنى ذهب الراغب قال : الرشد 
بفتحتبن خلاف الى ويستعمل اتم ال المداية وكذا الرشد بض فسكون ه 

وقا لبععضمم: الرشد أى بفتحتين ا فىإيض النسخ الضبوطة أخص من الرشد لانالر شد بالض يقال ف 
الأأمور الدنو ية والأخروبة والرشد يقال ف الأءور الأخروءة لاغيراه ي وفه تخالفة لما ذ كره أن ءطةفانه 
قال: إن هذا الدعاء منهم کان فأمر دام وألفاظه تقتضى ذلك وقد كانوا عل ةة من رشد الأخرة ورحماء 
وينبغى لكل ممن أن بجعل دعاءه فىأمر دنماه هذه الآبة فام كافة م 

و تمل أن يراد بالرحة رحةالآخرة اھ» نعم فا قالهنظرء وال ولىجءلالدعاء عاما فىأمرالدذا والآخرة 
وإن کان تعقیبه ا بعد ظاهرآً فی کونه خاصا فی آءمر الول واللام ومن «تعلقان ىء فان اختاف معناهما 
بأن ؤانت الاولى للاجل والثانة ابتداثية فلا كام » وإن 6نتاللاجلاحتاجت عة التعلتق إلى ال جواب ال مشهوره 

وعدم الجرورين عل الممعولالصريح لاظهارالاعتناء ما وابرازالرغبة ف المؤخروكذا الکلام ف تقد 
(منلدنك) على رحة على تقديرتعلقه بآتناء وتقدج الجر ور الأول على الثا نى للايذان منأول الآامر ڪون 
المسثول و فيه دهم > وقيل اكلام على التجريد وهو إن ينتز ع ٥ن‏ ا ذى ص فة خر مثله ميااعة 
کانه بالخ إلى مر تبة من اکال بحیث مکن أن يۇ خذ منه خر کرآبت منك آسداً آیاجعلآهر ناکله رشدا ۽ 


صر راس رص ١‏ س س ٥ہ‏ 
( فضر |i‏ على اذام( آي ضرا عاها اا الماع فالمفعولع-ذوف کا ۴۳ قوم : ی على امرا ته 


۱ تسیر روح الممانى 
والمراد آمنام إنامة قيلة لا تمم فا اللاصوات بأن بحمل اضرب على الآذان كناية عن الانامة الثقيلة 
ونما صاح كذاوة لان الصو ت والتنبيه طريقمن طرق إزالة النوم فسدطر يقه يدلعلىاتحكامه وأآماالضرب 
على العين وإنكان تعلقه بها أشد فلايصلح كناية إذ ليس البصرات من طرق إزالته حتىيكون سد الابصار 
س کا ولو صلح کنا ية معن ابت_داء النوم لاالنومة القبلة ه 

واعءترض الطب جءله کنا ية عماذ كر ما لان رده وخرج الآية على الاستعارةالمكنة بان بقالشبه 
الانامة الثقيلة إضرب الحجاب على الآذان ثم ذ کر ضر تا وآرید آنا وهو وجه فهاء وجو زأن‌تکون من 
باب الاستعارة التمشلية واختاره بعض الحققين ۾ 

ومن الناس مر حل ااضرب علی الآذان علی تعطیاہا کا فی قو دم ضرب الامير على يد اارعية 
آی متعم RE‏ مع عدم ملاءمته لا سبآنی إن شاء ات تعالى من البعث لا يدل على 
إرادة النوم مم آنه المراد قطعاً . وأجيب بانه مكنأن يكون مراد الحامل التوصل بذلك إلىارادة الانامةفافمم م 

والضر ب إ[مامن ضر بت القفل على الباب أو من ضر بت الباء على ا كنهيوالقاء هنا مث اماف قو لهتعا لى ( فا ستجينا 

له) بعد قوله سبحانه (إذ نادی) فان اضرب المذ كور ومايترقب عايه من التقليب ذات اليمين وذات الشمال 
والبعت وغبر ذلك من ءاثار استجابة دعائهم السسابق لإف الهف ) ظرف لضربنا و كذا قوله عز وجل : 
(iy‏ ولامانع منذلك لاسا وقد تغايرا بالمكانبة والزءابة إعددا( ١‏ ) أىذوات عدد على أنه مصدر 
وصف بالةأويل الشانع وقيل إنه صفة معنى «عدودة » وقرل إنه مصدر أفعلمقدر ا ا واأعدد 
على ما قال الراغب وغبره قد يراد به التكثير لن القليل لابحتاج إلى العد غالبا وقد يذ كر للتقايل فى «قابلة 
ما لا بحصى كثرة ا قال بغيرحساب وهوهنا يحمل الوجرين والاول هوالل نسب باظهار جال القدرةوالثاى 
هو الاليق عقام انكار كون القصة عجبا من بين سائر الآيات العجبة فان مدة لبثهم وان كثرت فى نفسها 
ہی کبعض يوم عند الله عزوجل « 

ونى الكفرف أن الكثرة تناب نظرا الى الغاطبين والقلة تناب نظرا الى المخاطب أهء وقد خنى على 
العزبن عبد السام أمر هذا الوصف وظن أنه لايكون لاسكثير وأن‌التة ليللا عكن‌همنا وهو غريب من جلالة 
قدره وله فى أماليه أمثال ذلك . وللعلامة ابن حجر فى ذلك كلام ذ كره فالةتاوى الحديشة لا أظنه شتا م 


س سے 0 سے 


3 بعشام ( أ بقظنام وأثرنام من ومهم لإ للع اا آی منم وممالقائلون لبٹنا ورا آو 
بعض بوم والقائلون : ( ربک أعل با ليثم ) وقيل أحد الحزبين الفتبة الذين ظنوا قلة زمان لبم » والثانى 
أهل المد نة الذين بعث الفتية على عدم وکانعند م تار يخغيبم»وز عمابن عطي ة نهذ اقو لج مورا لمر ينو عن ابن 
عباس آنأ حدالمحز بين الفتية و الآ خر اللو كالذين تدا ولو املك المد ينة واحدآبعدو احدوعن ب اهد:ا لحز بان قو م آهل 
الكإف حزب متهم مۇمنون وح زب کافرون»وقالالفراء:الحزبانەۇمنا نكا نواىزمنېم» واختلفوا ىمدةلثهم» 
وقال السسدى : الحز بان كافران » والمراد بهما اليهود والنصارى الذى علموا ريشا ؤال رسول ا 
عن آهل الكف ۽ وقال ابن حرب : الحزبان انته سبحانه وتعالی » والخاق ڪةول تعالى : ( آاتم آعم آم 


تفسيرقولهتعالى (رأحصى لا لبثوا أمدا) الخ Y۱‏ 
اله ) وااظاهر هو الأول لان اللام للعہد ولا عهد لير ھن “معت } اخ { آی ضط ذهو فعل ماض 
9 ِ س 
وفاعله ضمیر (ای) واختار ذلك الفارسى . والزخشرى . وابنءطرة »> و( ما ف قوله تع۔الى : ڍ ما لشوا ( 
مصدر ية والجاروالمجرور حال مقدم عن قو له تعالى: اما 4 ۱( وھومفعول (أحصی) والامد عل ماقال 
الراغي :مده ھا دل )¢ والفرق اانه وبين الزمان أن المد يقال باعءتار الغاية لاف الزمان فازه عام ف 
المداً والغارة » ولذلك قال بعضهم : المدى والآامد بثقاربان ٤‏ ولاس اسا للغاية حتی یکون أطلا ةه عل المد 
ازا أطلةت الغاية عليما فى قوم : ابتداء الغابة وانتماؤها ي أى ليل آم أحصی «دة كائنة لاثم بوالمراد 
من إحصاثما ضہ طا ھن مث E‏ النةص ل العأارضة ھا باعتہار فس متها إلى السنين و بلوغها من تلك الحمشة 
إلى متب الاعداد کا يرشدل اليه كون المدة ءبارة عا سبق من السنين » ولوس المراد ضبطما من حث 
ڪڪ متها الل الذاترة فأنه لا رسمی [حصاء ¢ وقيل (طلاق المد عل المدة ەجاز و 4ہ هته غابة ادم 4 
ولګوز ارادة ذلك تقد رااضاف آیلنعل مم ضبط غا ازمان لم و«دونه أيضا فان الث عبارة عن 
الكون المستمر المنطق علي الزمان المد كور فياءتبار الاءتداد العارض له سيه رکون له أمد وغابة لاعالة 
لکن لوس المراد م م غاب وەشتهى ذلك الكون المستمر باعتبار کک الل لة العارضة ل اسرب انطاقه 
عل الزمان الممتد بالذات » وهو ان انبعا هم ەن وم فاس معرفته من تلك الحيشة 5 خف عل آح_ر 
أ نق امه اى السنين ووصوله اى مرہة معمدة من صاب اأعدد» والةرق ان ھا وما سم أن م تعلق به 
الاحصاء ف الصورة السابقة تفس المدة الةسمه إلى السنين فهو بحموع ثلالة واسع سنين وف الصورة 
الأاخيرة منتم ی تلك الأدة المنقسمةاليها أعنالقاسعة بعد الثامائة ¢ وتعلق اللاحصاء بالامد بای اللاول ظاهر؛ 
وما لةه ډه بالمعنى الثانی فياعتہار أن2ظاہه کته من مراتب العدد 6 واشت اله علوا اہی 
وآنت تل أن ظاهر كلام الراغب وهو - هو فى اللغة يقتضى أن الامد حةيقة ف المدة وأنه فى الغابة 
جاز وأن توجيه إرادة الغاية هنا عا ذكر كاف لا تاج الله على تقدير كون ما مصدرية . عم تاج اليه 
على تھدرر جعاما موصو لة ذف ادها ٥ن‏ الم لة اق انعم ا أحصی مدا 4 لاذی لنثوه أى بثو 
فہه مناازمان وقتل ما ثوا ق موصضم الأفعول له و جیء لام القعليل کو نه عر مدر ۶ر وعىر مةارن 
أيضا وليس بذاك , وقيل الام «زيدة وما موصولة وهى المفعول به وعائدها مح_ذوف آی (احصی ) 
اذى لبثوه وامراد الزمانالذى لبثوا فيه » و(امدا) على هذا ييز للنسبة مفسر لا نسبة المفعول مالابهام 
محول عن الممعول وا أحصی اد الزمان الذى ثوا فيه .وز ۶م زه له صح أن کون مزا للأمبة 
انه لاد أن کون محولا عن الفاءعل ولا عکن ذلك هنا ليس بشىء لان اللابدية فى حيز الح . والذى 
مدو لاعن‌الفاعل كصب ز دعر قاءو لو جعل .زا لما كان تمييزآً مفرد. وليل أحدباشتراط التحو يلفه أصلاي 
وجوزقم|ا على‌هذا ةدير أن کون مصدر ره وھ-و فعرد» وضعف القول بزيادة اللامهنا بأنها لاتراد 


فی مثل ذلك ۰ 


€ سير روح المعانى 

واختارالزجاج والتبر زی کو ن(آحصی)آفع ل تفضيل لا نهال وافق لاو قعف‌سار الآبات الكر عة عو أممأحسن 
علا ,ایہم أرب لك نفعا) إلى غير ذلكعالاعهی ولان كو نه فعلاماضيا ,شمر بأنغاية البعتهوالةإبالاحصاء ‏ 
القدم على البعف لا بالاحصاء المتأخر عنه وليس كذإك » واءترض أولا بأن بناء أفعل التفضيل من غير 
اه د قاس ا نه شاذ 6عدی من ال جرب وافلس من ابن‌المحداق» واجیب بأن‌ف‌باء آفعل 
من ذلك ثلاثة مذاهب الجواز مطلقا وهو ظاهر كلام سيو يه والمنع مطلقا وماورد شاذ لابةاس عابه وهو 
مذهب آنى على» والتفصیل بین أن ٣ون‏ اى زة للنقل فلا يجوز أولذيره كأشكل الام وأظل اليل فيجوز 
وف اخار ان عص هور فلعلهما پر بان ال جواز مطلقا سیو یه أوالتةص .ل ابن ءصةور »و الممزة فى (أحصى) 
ليست للنةليو “انيا بأن (آمدا) حينئذ إننصب على آنه مفعول به فان کان :صم ر اف قول الاس بن م داس : 

ف أر مغل الحى حا »صبحا ولامثانا لا التقينا فوارسا 
أ وأحى للاحقيقة نهم وأضرب»:ابالسي وف الةوا تسا 

ارم الوقوع فا فرا منه حہث 4 علا المد كور فعلا 2 قدرا وإن کان به فليس صا ا لذلك وإن صب 
اشوا لايكون المحفى ددا لان الضبط لمدة الابف وأآمده لاللبث فالامد» ولارقال: فليكن نظيرقر لك أب 
أض,ط لصو مه فى الشهر أىلايامصوءه والعنى أجم أضط لايام الف أوساءاته فى الاءد ويرادبه جيع المدة 
لا قل يعضل حيائذ تنكیر (أمدا) والاعتذار بأنہم ماانوا عارفين بتحد يده بوماأوشهرا أوسنة فنكر علي آنه 
م إل اما عن الساعات والايام أو الاشهر غير سديد لانه معلوم أنه أمد زمان الاسف فاءرفاضافةأو عدا 
ویکون الاحت)العل‌حاله» زوجه آبو حیان نصبه بأنه ءل اسقاط حرف الجر وهو بمالمدة والاصل لالبثوا 
5 امد و یکون من‌آمد تفيرا لا آم فى لظ ما كةوله تعالى (مانفسخ من آبة. ما قتع الله للناس من رحة) 
ولاةط الحرف وصلالبه الةعل وهو كاترى » و تعقب هنع صلاحة أفعل لنصب المغعول به بانهقولالبصر بين 
دون الکو فيین فلعل الامامين لكا مذهب الكو فين فجعلا (أحصى) أفعل تفضي ل و(أمدا) مفعولا له والحق 
أن الذاهب إلى كون أحصى أفعلتةضبلجمل أمدا ٣ييزا‏ وهو يعمل ف المييز على الصحيح والقو ل ,أن القيز 
چب کو نه عو لا عن الفاعل دهز ت‌حاله» واا بأن توم الاشعار ا غابة المعث هو العم بالاحصاء المتقدم 
عله دود بأن صبغة الماضى باعتبار حال الحكاية ولا كاد يتوم من ذلك الاشعار المدكور» ورابعا بأنه 
بام حینئذ ان کون‌اصل الإحصاء متحققا فىالحزبين إلا أن إعضمم أفضل والبعض الآخر أدى مح أنه ادس 
كذإك » وف الشف أن قول الزجاج ليشسءذلك المردود إلاأن ماآثره الرعخشری أحتق بالا ثار لظاومعنی 
أما الأول فظاهوآما الثانی‌فلانه تعالی حکی تسام فما بم وأنه عن العارف لاعن الاءرفو غير أولى 
به اتمی‌فافهم وأىاستفمامية مبتدأ ومابءدها خبرها وقد علقت نعم عن‌العل ک) هو شأنأدوات الاستفمام . 
فی مثل هذا الوضموهذا جار على احا ىکرن(آحهی)فعلاماضياً و كر نه أفعلتفضيل » وجوزجءلأىهوصولة. 
فی البحز إذا قلنا بان (احصی) أفعل تفضيل جاز نون آیموصولا من عل مذەب سیبو یه لوجودشرط 


جواز البناء فره وهو کون آی مضافة حذف صدر صلا والتقدير نعل الفر بق الذی هو أحصی ل مالبشوا أمداً 


2 0 فاا صوا وإذا کان فعلا ماضياً امتنم ذلك لانه حینئذ م عذف صدر صام| لوقوع المع ل مح 


مبحث ف تسیر قوله تعالی (لذمل یا لحز بین )الخ e‏ 

صلة فلا بحوز بناؤها لفوات بام الشرط وهو حذف صدر الصلة أنمى هم 

وقرآالز هری (لیعل ) بالياء علاسناد الفعلالمه تعالى بطر يق‌الاكفات» وأباماً كان فالعلم غاية للبعثوليس 
ذلك على ظاهره والاتكنالآية دلبلا شام على مازعمه تعالى اله تعالل عن ذلك علو كيرا فقيل هو غاية عله 
مجازآ عن ‌الاظهار والمبيز؛ وقيل: المراد ليتعاق علا تعلةا حا لامطابقاًلتعلقه أو لاتعلقاًاستةبا لا فقو له تعالى: 
( لنعلم من يتبع الرسول من ينقاب على عقبيه ) واعترضه بعض الأ جلة بأن بعت هؤلاء الفثة لم يتر تب عليه 
تفرقهم إلى امحصى وغيره حتى يتعاق بها الع لم تعلةاً حالباً أوالاظہار والقییز ويتسنى نظ شئ منذلك فىسلك 
الغاية ي ترتب على ويل القبلة انقسام الناس إلى متبم ومنقلب فصح تماق العلي ال حالى والاظهار بكل من 
الةسمين و[ نما النىتر ةقب على ذلك تفزقهم إلى مقدرتقديرآً غير «صيب وم فوض العلم إلى الله عزوجل و ليس 
فی شی“ ممما احصاء ثم قال :إن جعل ذلك غاية حمل النظم الكرحم على القثيل المينى على جعل ا 
غار عن الا ار ارا باطلاقامي السبب على السب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعلالختبر به 
عن الختبر قطعاً بل قد ركو ن لاظهارهعجزهعنه على سنن التكاليف التعجيز بة كقوله تعالى (فأت بهامن ا مغرب) 
وهو المراد هنا فالمعنى بعثنام لنعاملهم معاملة من ختمرم أيهم أحصى لالبثوا أمداً فيظمر هم عجزم ويفوضوا 
ذلك إلى العل الخبیر ویتہ رفوا حامم وماصنح اہ تعالی بہممن حفظ ا فیزدادوا يةینا بکالقد ر ته تعالی 
وعلمه ویست »روا به آمر البعث ويكون ذلكاطفا لز مى زمانهم وآية بينةا-كغارم» وقد اقتصر هنا من تلك 
الغايات الجليلة على مبدثها الصادر عه سبحانه و فعا سيآتى إن شاء ابت تعالی على ماصدر عنهم من‌التساؤلا مۇ دی 
ايها وهذا أولىمنتصوبر المثرل بأن کک من بريد أن بعلم إذر را يتوم منه امتلزامالارادةلتحقق 
المراد فيعودالحذور فصار إلى جعل أرادة الل عبارة عن الاختار 2 واختر انتھی ٭« 

وتعقبه الخفاجى بأن ماذ کره مع تکلغه وقلة جدواه غير مستقيم لان الاختبار الحقيقى لايتصور عن 
أحاط بکل شیء لہا فحیث وقع ه جازا عن العلم أو فلزمه بالآخرة الرجوع الىماأندكره 
واختار جعل العم كناية عن ظمور آم م ليطمتن بازدياد لاان قلوب المؤمنين وتنقطع حجة المنكرين 
وعلم الته تعالى حيث إعذر ارادة حقيقته فى كتا به قعالى جعل كناية عنبعض لو ازم المناسبة لموقعه والمناسب 
هنا ماذ کر» N‏ العلم بالاختلاففأمده ى المةهوم من أىالحز بين حصى 4ا لبثوا أمدا لانهادعى 
لاظهاره وأقوى لاتتشاره. وفىالكشف تو جيها لا فى ال كغ اف أراد أ نالعا جازعن‌المييز والاظبار 6 ەقل 
لنظمر ويز مم العارف بأمد مالبثواولينظر من هذاالعارف فانهلاجوز أنيكون أحدا لا همين مفو ض 
مقر غر موت بین ماف‌الکشف و ماذ ٤‏ الخفاجى لا يعلى بصير وما فالكشف أفل مو نةمنه م 

وتصورر المثل بأن بقال: رع شام بعث هن برد أن آن بعل احسن عندى من‌التصو برالاولء والتوم اذ کور 

عا لايكاد بلتفت اله فتدبر جداً. ٠‏ وقرىء (لبعم) مبنيا للقاعلمن‌الاعلام وخرج ذلك على أن الفاءل ضميره 
تعالى والمغعول الأول عذوف لدلالة » و(أى الحزبين) الخ من المبتدا وا حبر فى موضع مفعولى نعل 
الان والنالثي والتقد ر اله الاس أى المر بين الخ» و ذا جعل لال عرفانيا كانت الملة فىموضم المفءول 
اا نی فط وهو ظأهر . وقریء (لیعلم) بالبناء للافعول وخرچ على أن ناب القاءل عذوفأى بل الاق 


۲۱۹ سير روح المعانى 


واطجلة بعد اماف موضع المعو لينو ا لمفعولحس )| معت» وقال م أن ا اة ھی‌النائب عن‌الةاءل وهو 
مذهب کر فف البحر اأبصربون اجوز کون الله فاعلد ولا اا عله وللكو فين مذهبان؛ آحدهما أنه 
جوز الاسناد إلى الجلة مطلقاء والثانی أنه لاوز إلا إذا كان المسند عا مح عله وتحقيق ذلك عله ۰ 
سو لے ب ص ہے وره 2 
¥( نحن نة صعلك نامي شروع فىتفصيل ماأجل فيا سلف أىنحن نخبرك بتفصيل خيرم الذی له شان 
وخطر (بالی) ما صةة افدر دوف او حال ەن طمير (نةص) أو (مننبأم) أوصفة لەءرأىەن ری 
به أونبأم الملتوس بهي ولعل فالتقبيد (بالتى) اشارة إلى أن فىعهده ج من ية ص نبأ لكن لابا حتق م 
وف الشف بعل تقل شہر أمية ن أبىالصات السا بق ٠ا‏ أصه وهذا يدل على أن فصة افوا الكهف کات 
من ع العرب وإن يکو نوا الا ع وجېباء ونبۇم حا ذ دره آن‌اسحاق وغبره أنه 2 أملالانجيل 
وعظمت فم الخطاا وطغت مل و کہم فعہدوا اللأصنام وذڪوا لاطو اغىت وهم وتا على دن المسيح عليه 
السلام متمسکین بعيادة ايه تعال وآوحیده وکان می فعل ذلك من ملو کم وعتا عتواً کییرا دقا وس وف 
رواية ديوس فانه غلا غلواً شد بدا فجاس خلال الدیار والبلاد E‏ فہا الفساد وقتل من خالفه من 
المتمسكين دون للمسيح عليه السلام وکان قرع اناس فیخیر م بین القتل وعيادة الاونان فن‌رغب فی الحياة 
الدنرا انقاد لاهره وأمتاله و علا الحا الابدية بال بای وة قله کان تل آهل الابمانويةطع 
أجسادهم وجعلها على سور المد نة وأبوام) فلا 5 اة ذلك وکانوا عظاء مد اتمم وامہا عل ماف بعض 
الروابات افوس وفبعضماطر سوس؛» وقیل 6 نوامنخواصالماك قاو أفةضر ءوا لاله عرز وجل واشتغلوا 
بالصلاة والدءا, فبینا هم كذلك دحل عم الشرط فاخذوهم وأعينهم تفيض من‌الدەح و و جومم معفرة 
بالتراب وأحضروهم ن یدیا جیار فةالوا هم ة مامنع أن دوا الذيح هتنا وحیرهم ٫بن‌القتل‏ وعبادة 
اللاوثان فقالوا : إن 8 إا ملا“ السموات والأرض عظمتهو ج٧رو‏ ته لن ندعو من دونه آأحدا ولننقر ما 
تدعو ا البه بدا فاقض ما أت قاض وأول من قال ذلك أ كبرهم مك لمينا فامر الجبار فنزع ما علمم من 


الثياب الفاخرة وأخر جهم من عنده ورج هو إلى مد نة أخرى قیل ھی نډنو ی لض ‌شانه وأمهلمم إلىر جو عه ۰ 


وقال : مامنعنی آن أعجل عقو بت إلا آنی آرا کہ ڈہانا فلا آحب آن آما۔کک حتیآجعل لک آجلا تتاملونفہ 
وترجعون إلى عقولک فان فعاتم فما و إلا aS‏ فلا روا خرو جه اشتوروا فيما بيهم واتفةوا على أن 
ياخذ کل ممم نفقة من بيت أبيه فيتصدق ببعضما ويتزود بالباق و ينطلقوا إلى كف قريب من‌المدينة يقال 
له بنجاوس ففعلوا ما فعلوا وأووا إلىال-كبف فل ثوا فيه اوس لمم عمل [لاالصلاةوالصيام والتس يبح والتحميد 
وفوضوا مر افقتهم إلى فى منهم امه مایخا فکان إذا أصبح ینکر ویدخل المدينةو يشترى ما مهم وبتجسس 
افيا من الأخبار ويعود الهم فلبثوا علىذلك إلى أن قدم الجبار مديتتهم فتطلبمم وأحضرا ‏ باءهمفاءتذروا 


بهم عصوهم ونهبوا أآموال۵م وبذروها فى الاسواتق وفروا إلى الجبل وكان ليخا [ذ ذاك ف المدينة فرجع 


إلى آصحابه وهو یکی ومعه قليل طعام فاخیرهم با شاهد-من المول ففرعوا الى الله تعالى وخروالهسجدا ثم 


رفوا رۇ سەم وجاسوايتحدثون ف‌أمرهمفی] ۵م كذلك إذضرب اله عز وجل علآ ذالم فناموا و تفقتهم 


لفسير وله تعالى (إنهمفتية آمنوابر بهم ) الح ۱۷ 
عاد رسىم وکابهم باط ذراعیه بالو صد فاصا ره ماآصام فخرج ا لجار فطلم تخمله ورجله فو جد وهم قد 
دخلوا الكهف فامر بأخراجهم فا اران یدخله فلا ضاق مم ذرعا قالقائل yT‏ 
عام قتا ef‏ قال: n‏ قان ءا :4م ! باب الکهف ودعهم مووا جوعا وعطشا و لیکن ؟ er‏ قرا م ففعل 
ثم کان من شام ٥اقص‏ الله تعالی عز وجل ۾ 

وأخرج ابن آبى شيبة ٠‏ وابن المنذر . وان آبی حاتم عن ابن عباس رطی اله تعالى عنما آنهم ف 
ملك ملك من ال رة بلغي الفاشن إل غاد ةالا وتان دا اذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعمم الله 
تال عل غير میعاد فجعلبعضهم بول لض : آين تر :دو نآب تذ هو ن 8 فجعل بعضمم گنی عن بعض ل هلا یدری 
هذا علام خرج هذا ولا يدرى هذا علام خرج هذا فاخذوا العهود والمواشق أن بر بعضمم بعطا قاف 
اجتمعوا على شىء وإلا كنم بعضمم بعضا فاجتمءوا على كامة واحدة فقالوا (ربنا رب السموات والأرض 

ا احتیدخلوا الکف فضر ب اله تعالی على آذانهم فنا موا وفقدواقآهلهمفجعاوا رطا 
يظةروا بهم فرقم مره إلى الماك فقا ل لیکو نن مؤلاء القوم بعد الٍوم‌شأن ناس خر جوا لاندرى ا ذھوا 
فیغیر جنا نة ولاشی a‏ باو حن رصا ص ف کب ذه آم اهم ثم طر حف خر انت تم کان من ش 4م ماقصه 
الله سبحانه و تعالی ٭ 

ونوا على ٠اا‏ خرج نأب حاتم عن أبىجعفر صيارفة . و أخرج عبدالرزاق , وان‌المنذر عن وهب بن 
من قال کک من حواری عیسیء! إلى مدينةأصحاب الكهف فأراد أنيدخلها فقيل على اما 
صم لاردخل أ حد الاس جدله و فکره أن يدل و اتی اتی اما ا من الد نة واج تسه من صاحه فكان يعمل 
فيه ورآى صاحب الجام الب ركة والرزق وجعليسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل برهم عن 
خبر السماء وخبر الآخرة حى آمنوا واوا على مثل حاله فى حسن وکن رشترط علي صاحب الام 8 
اللبل لى ولا 6 بين و بين الصلاة إذا حضرت حى جاء ابن الملك با اة یدخل بها الام فع-یره الجواری 
فقال : أت ن الك وتدخل مم هذه الامر أ الى صفما | کدا وکا قا تح| فذهب فر رجع رة ا خری سيه 
٠‏ فم ا حی دخل ودخلات معه فاا ا یال مام جیا ا7ا فيه فى اللاك فقلله: لاك و 

الام فالس فلل يقدر عله ۾ وهرب من كان يصحه والتمس المتة فخرجوامن المدينة مروا بصاحب هم ف 
زرع له وهو علمثل أ ر له أنم التم وا فانطاق مع م حتى أوام اليل إلى كرف فدخلوا فيه فقالوا 
نبيت ههنا الليلة ثم نصبح إن شاء الته تعالى ففرى ٤‏ فضرب على آذام م اللاك رما ره يبع ونهم حى 
وجدوم قددخلوا الكهف فكلا أراد الرجل منهم أن يدخله أرعب فل يماق أن يدل فقال للاك قائل: الست 
لوقدر رم تام ؟ قال: بى قال: :4م باب الکهف ودعهم وتوا عطشا وجو عا ففعل م کان ءا کان» 
وروى غير ذلك والااخبار فتفصيل شأنهم مختافة م 

وفالبحر لم بأت فىالحديث الصحيح كفية وخرو ٣۲م‏ ولامءول إلا علىماقص الله تعالى من 


r i 


م rel)‏ 9 فت( ul.‏ ف ی عل ر من قبل الا طب وتقدم اكلام 1 لف IE‏ لاامتوابریم) 
آی بسیدم والناظرفمصالمحهم » وفيه التفات من‌النكام إلىالخيبة؛ وأو ثر للاشعار بعاية و صف الر بو بية لا يما م 
(۴ ۸ ج - ۵ تفسیر روح ال عای ) 


۲۹۸ افسمير روح المعانى 
ولماصدر عنم من الةالة جس ا عنهم ٭ 

(إوزدتام هذی ۴ , # بالتثبيت علىالاان والنوفيتق للحم لاصالح والانقطاع الى انه تحال والزهد 0 

وف التحرير المرأد زدنام مراتهدى أررقينا قولان وماحصلت به الزيادة E‏ 
إنطاق الكاب فم بانه على مام عليه من الان أوإنرال دلاكعليمم بالتبشير والتثبيت وإخبارم بظمور ف 
العرب کون به الدین کته تعالی فآمنراه ب قبل دعثه اه . ولايازم من‌القول بانزالء لاك علي م بذاك القول 
بنبوتهم 6 لا يخن . وف (زدنام) ا -كام الى عليه سبك النظمالكرم سباقاو سياقا. و فيه 


من تعظم آم ٥ر‏ الزرا دەم اه اإوربط | ٣‏ ی فلو وو اھ اأص بر فم تز حر حها عو اصف و راق الأوطان 
و رك الأهل والنے عم والاخوا 5 ول بز عجها اجرف کک الا مار ول بر عها رة الکھاں و أ 
اشد المعروف واستی )اله فا در باز از قال غبرواحد. وف i‏ سافن راطت الدابة دد ها بر باط والمر مطل 
لحل ¢ وەنامجازر رط ابتە تعالى على ةا 4٠‏ صر ٥‏ ورا٫ط‏ الجاش 0 

وفى الكشف لا ان الخوف والتعاق بزع القلوب عن ءار ها آلاترى إلى قوله تعالى (و بات الةلوب 
الحناجو) ہل فی مھا راه رط قله أذ | تمکن ولات وهو آم یل ۵ 

وجوز ا ا کلام | سمو أرة و مكنية کہ ملم وعدى‌الفعل بعلى وهو هتعد سنه نراه منزلة 


اللازم ؟ وله : جرح عر اقہءها نصلى لذ اموا تعلق ريطا والمراد بغرا ° اعام بالعزم علیالتو جه 
إلى الله تعالى ومنابذة الناس ا ىقو هم : قام فلان إلى كذا إذا عزم عليه بغاية الجدء وقربب منه ماقيل المراد 
ره اتتصا بهم لاظہار الدین ه 

أخرج ابن المنذر . وابن أب حاتم نهم خر جوا من المدينة فاجةمعوا وراءها على غير معاد فقال رجل 
هم م: هو شم ای لا جد نفس ی یئا ما أظنآحدآ ده قال و ا: ماتجد ؟ قال: أ جدف نی أن ری رب الس موات 
والأرض فقالوا أيضا : تعن كذلك فقاموا جيما لإفةالوا ربا ربالسموات وألارْض ) وقد تقدم آنفا عن 
ان عباس الول , باج اعم على عبر معاد أرضا إلا لا آنه قال : إن بعضهم أخن اله عن بعض حى تعاهدوا 
فا جتمعوا عل كلة فقالوا ذإك ۾ 

وقال صاحب العنبان المراد وقوفهم بن ,دى الجمار دقانو س»؛ وذلك er‏ قامو ا بين بد ره حن دعام 
إلى عبادة الاوثان فهددم ما هددم ف هم بین يد به تح رکت هرة وقي فارة 8 الجار منها فنظر بعضهم 
إلى بعض فلم اكوا أنقالوا ذلك غيرمكترثين بهي وقيل المراد قياءهم لدعوة الناس سرا إلى الان . وقال 
عطاء : المراد قيامهم من النوم ولوس بثىم وله ماقيل إنالمراد ة عل‌الامانء ا ا 
ربو يته ”عالى لاسموات و واللارض تقتضی ر بويت | ا اوم من ج ا أ 5 ء» وأردفوا دعوام لاک 
بالبراءة من إله غيره عز وجل فقالوا : ل ا E‏ إ4 ( Ey‏ 9 ا ا آبلغ من النفى 
بغپرھا حت قل له ومد | فزاق از lk‏ ن فنكون ألمعنى لا عد أبداً من دونه لها ای معبوداً آخر لا اتا 
ولا اشترا كا ۽ قبل وعدلوا عن قوم ربا إلى قرم «إما» للتنصيص علىرد الخالفين حيث كالوا يمون 
أصناممم آلمة ‏ وللادءار بأن مدار العبادة وصف الالوهية » وللايذان بأن ربو بيته تعالى بطريق الالو هة 


تهسيرقوله تعالى:لقدقل) إذا( شططا) الخ ۱۹ 


وقد بقال: لنم آش اروا باجلة الأول إلى توحيد الردوية » وباج ملة الثانة إلى توحبد الالوه.ة وها 


آم EGLE‏ ورو اول و من ا کک 


والارض لةولن اله ) وحکی سپحانه عنهم آم يقولون :( إا نمدم ةر بوا إلى الله زل )وصح أ er‏ 
ةو لون ادا ل A ANY‏ هو لك اكه وما ملك , وجاؤا باججلة اللاولى أن ظاهر 
القصة كو نهم يصدد ما تشبر اليه اججلة الثانة من تو حيد الإ لوه.ة لان الظاهر أن قومھم إا شر كوا فا 
وھ إا دعوا لذلك الاشراك دلالة ءل كال الاعان ء وابتدأوا ما رعير إلى توحيد الربوية لانه أول مراتب 
ا د » والتوحید الذی قرت به الاروا فعالم الذریوم قال ها سبحانه : «آلست , ربک؟» وف ذکر ذلك 
أ EE‏ الأخر بعده تدرج فى الخالهة فان تو حد الريو ية يشير إلى تو حمد الالوهية ناء اء عل أن 
اختصاص الربو ببة به ءز وجل علة لاختصاص الالوهية واستحةاق المعبودية به سبحانه وتعالى » وقد ازم 
جل وعلا الونبة القاثاين باختصاص الربو بية بذلك فى غير موضح » وأ-كون الجملة الاولى لكون| مشيرة 
إلى تو حيدالر بو سة مشيرة إلى تو حد الأالوهية قل إن فا لة الثانة تا كيدا ها فتامل يولاتعجل بالاعتراض م 

والجار والمجرورهتعاق »حذوف وقح N PE‏ 


رہ ھر سے ٢ے‏ ے 5 
من دونه تعالی لااقد قلناإذا شططا ع ١‏ ) آی قر لا ذا طط أى بعد عن الحق مفرط أوةرلا هو ءبن‌الش طط 


والبعد المغرط عن الحق على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة » وجوز 


ا «شططا» مفعو لابه لقانا » وفسره قتادة بالكذب يوان زيد بالخطا ‏ والسدىبالجورءوالکل 
سير باللازم » وأصل معناه ما أشرنا اليه لانه من شط إذا أفرط فى البعدء وأنشدوا : 

شط الاد عزوی و ای الال » وف الكلام قم مقدر واللام واقعة فى جوابه » «وإذاً» حرف 
جواب و جزاء فتدل على شرط مقدر أى او دعولا وعبدنا من دونه إا والته لقد قلا الخ » واستازام العبادة 


القول | لا تعرى عن الاعتراف بالو هة اعود والتضرع ااه » و هذا القول دلالة على أن‌الفية دعوا 


لعمأدة اللاصنام ولوا le‏ ل ٤‏ وهذا أوفق کون امهم دن ودی الك ڍ هو لاء ( هو مبتداً ویاسم 


الاشارة تحقير ر م لإ قوم :[ ¢ عمف بان له لاخبر عدم افادته ولا صفة عدم شر شر طا والخبر قوله تعالی 
لا ات ذوامن دونه چ تعالی شانه 3 اة € أى عماوها وحتوها لهم ه 

الا لھا جی :9ہھہد آم عبدوها ولاحا جه لی تقد یرہ کا قىل ناء علأن »جرد العمل غير كاففالمةصودي 
وتسر الاتخاذ العمل أحد احتااينذك رهما أبو حياني والآخر تفسيره بااتصبير فيتعدى إلى م معو اين آحد هما 
«iT‏ والثألى مهدر» وجوزان :کون واه ھوالاولو«ەندونە» ھوالثاتق وو تر ىوأ داماکان فالکلام 

سەر ر ر 
اخبار 4 معی الاکار لااخبار عض مقر فة «\ بعده ولان فأدة الخر معلومه } لولاباتون { عض ض 
عل وجه الا كار والتعجىز 9 رس تحمل ا ا لإ عيبم ( ققد بر مت اف أ على آلو هيم أ le‏ 
رمس صت 

تخاذم ها هة لإ بسلطان بين ) حجة ظاهرة الدلالة على مدعامم فان الدين لاي خذ الابه ‏ واستدل به على 


° . سير روح المعانی 


nk‏ ر 
1 ہے 6٥م a‏ 0ص 7 

آنا لادلیلعلیه من آمثال ماذ کر مردود لإ اظ من‌افتری على الله كذباً م و ) بذسبة الشريك البه تمالى 

عن ذلكعلوا كبيرا» وقدمر تحقيق‌المراد من مثل هذا الت ركيب» وهذه المقالة تمل أن يكو نوا قالوها بينيدى 


ال یار تبکیتا له وتعجیرا وتا کنداللتبری من عبادة مايدعوم اليه باسلوبحسن؛ و بحتمل آن کو نوا قالوها 


فا بم ماءزموا لمأعزموا عله ¢ وبر آبن‌عباس‌رطی أيه تعالی ما السابق ص ف أن هذه المقالةوماقلها 
ومارعدھا إل (مرفةا) مةولة فا بینېم ٤‏ ودعو ی أنه إذا كان ا لمراد من‌القيام فا مر قيامهم ان ودی الجبار معین 


ومن ذلا قوله : 
ابیت عاة۔كه الذى أتعزل حذر العدا وبهالفؤاد موكل 

«ما» تمل أن کو نهو صولةو انتک نمصدر ية والعطف فا لا حا لينعلىالضمير المنصوب والظاهر 
أن الاستثاء فيهما متصلء وقدر عل الاحتال الثانىمضافف جا نب المستشى ايتانى الاتصال أىو إذ اعترلةر م 
واعتز ل الذين يعبدونم إلا ايله تعالى او إذا اعتزلتموم واعتز ا عبادتهم ألا عبادة الله عز وجل» وتقدير 
مستثنى منه على ذلك الا حال ذلك عوعبادتمم لمعبوديم م تكاف وعتملآن يكونمنةطعاع وعل الول رکون 
القوم عابدین الله تعالی وعاردین غیره کا جاء ذلك فی بعض الاثار م 

أخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر . وابن أي حاتم . و آبونعم عن عطاء الخراسانی آنه قال : کان قوم 
الفتية يعدون الله تعالى ويعبدون معه آ طمة شتى فاعتزلت الفتية عبادة تلاك الآلة ولم تعتزلعبادة الته تعالی ۾ 

وعلیالثانی پکو نون عابدین‌غيره تعالى فقطء قيل وهذا هو الاوفق بقوله تال أولا : (هؤلاء قومنا اتخذوا 
من دونه آم ) فتأمل « 

وجرز أن تدكون ما نافية والاستثناء مفرغ والجلة اخبار من اله تعالى عن الفتية بالتوحيد ممترضة بينإذ 
وچوا اع فول تدا ووا أى التجؤا لإإلى الهف ) ووجه الاعءتراض عل ماف الكشف أنقوله 
تعالى , (وإذااعتزلتموم) فأو وا معناه وإذا اجتنم ers‏ وعايعہدون فأخاصو أ له العبادة فمو ضع تتمکنون 
منه فدل الاعتراض على نمم انوا صادقين و م أقاموا ا وصی به إعضهم بعضا فو ی کد »٬ضمون‏ الةم 
وإ ىكون «فأووا» جواب إذ ذهب‌الفراء وقيل: إنهدليل ال جواب أى وإذاءتز لموم |ءتزالا!عتقاديافاعتزلو م 
اعتزالا جانا أو إذا أردتم الاءتزال الج انى فافع لوا ذلك .واعترض كاد الةو لين بأنإذ بدونما لاتكون 
للشرط » وف همم الهواممأن القول بانما تكون له قول ضعيف لبعض النحاة أو تسامح لانہا بعناه فهی هنا 
تعايابة أو ظرفة وتعلقها قبل بأو وا حذوفا دل عليه المذ كور لابه لمكان الفاء أو بالمذ كور والظرفيتوسع 
فيه ما لا يتوسع فى غيره» وقالأبوالبةاء : إذ ظرف لفعل عذوف آى وقال بعضم م لبءض» وظاهره آنه عنی 
بالفعل الحذوف قال ؛ وأفول: هومنأعجب العجائب۰ وی مصحف ابن مسعود ‏ خر ج ان جریر' وابرے 
آی حاتم عن‌قتاده « وها یعېدونمن دون الله » وقال هرون : فی بعضالمصاحف «و ما یعبدونمن‌دوننا» وهذا 


تفس۔یرقولہ تعالی (یئشر لک ربک من رحمته) الخ ۲۲١‏ 
7 الاعءتراض ٤‏ وف j|‏ حرأن ماف اأص حفين تسیر 2 ت محخالهته کک الامام .ودم أنالمتواتر عن أبن 


مسعود مأفره شر( î‏ ویوس لیک ڍ مر کم الذیھدا کم للامان من ر تہ 
فی الدارین 9 (‘e‏ يھل 3 ل من افر الذی أ تم بصددہ من الفرار بالدين والتو جه التام لى الله 

تعالى مرا e‏ )ذو ف آی ایر و عوه(وەن 
آم رکم) علیمافی بعض الحواشى متعلتق بيهىء ومن لابتداء الغابة أوللابءيض» وقالابنالانبارى : لابدل والءنى 
8ى« 6 ق كم اضعب مرفقاک) فى وله تعالى : (أرضيتم بالحاة الدنيا من الآخرة ) وقوله : 

فابت لنا من ماء زمزم شربة مبردة بات على طيان 

وجوزأن يكونحالامن (مرفقا) فيتعاق محذوف» es‏ ) لما مرمرارا منالا رذان من أو لالس 
بكون المؤخر من منافعم والتشويق إلى وروده » والظاهر أنه قالوا هذا ثة بةضل اله تعالى وقوة فى رجاهم 
لتوگېم عليه سپحانه ولصو ع بقتهم فقد کانوا علیاء بانته تعال. ٭ 

فقد أخرح الطبرانى ٠‏ وابن المنذر وجاءة عن ابن عباس قال: مابعثالته تعالى نيبا إلا وهو شاب ولا 
و العل عام إلا وهو شاب وقرأ (قالوا معنا فى يذ كرم يقال له إبراهے. وإذقال »و سیلفتاهء وان مقتية 
آمتوا بر :هم) وجوز أن رکو وا قالوه عن اخبار نی قعصر م به وأن يكون بعضمم نبيا أوحى اليه ذلك فقاله» 
ولا نی ان ماذ ۲ ر رد احعال من غير داع ٭ 

ا جعفر , والاعرج وشيبة . وحميد , وابن سعدان , ونافع , وابن غا واو ی وا 
الاعشى . والبرجى ٠‏ والجمنى عنه ٠‏ وأبوعمرو فى رواية هرون ( مرفةا) بفتح اليم و كر الماء و لا فرق بينه 
وبين ما هو بكسر المي وقتح الفاء معنى على ماحكاه الرجاج . وتُعلب فان كلا مما يقال فى الامر الذى رتفق به 
وف الجارحة» ونقل آنه قال : لاأ TT‏ ویلوی دی( کا مء واآنکر 
الكسائى أن يكون المرفق من ال جارحة إلا بفت الم وكسر الغاء وخالفه بو حاتم وقال :ا) بفتح الم 
اوضع مسجد » وقال أبر زرد : هو مصدر جاء عل مفعل كالمرجع» وقيل : هما لغتان فيما به وأما 
من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء لاغير » وعن الفراء أن آهل الحجاز بةولون : (مرفقا) بفتح اليم وكسر الماء 
فا ھا و رون ر ال ان اا العرب فقد يكسرون الى مما جميعا اه . وأجاز معاذ فت 
ال والفاء » هذا واستدل بالآية على حسن المجرة لسلامة الدين وقبح المقام ف دار الكفر إذا لم عكنالمةام 
فيها إلا باظار كامة الكفر وباته تءالى التو فق « 

لإوترى الشمس)€ بيان حالم بعد ماأووا إلى السكهف ولم صرح سبحانه به تعويلا على مأسبق من قول 
تعالى : ) إذأو ى الفتية إلى الكهف) وما ق من اضافة الكهف اام وکو نم فى فجوة منهي وجوز 0 کون 
ايذانا بعدم الحاجة إلىالتصريح اظهور جريانهم على مو جب صادراً عن رآی صاب و قدحذف 
سبحانه وتعالی أیضا جلا آخریلاتخن » والخطاب لرسول اله ول آو اکل أ حد من صل له وهو للہا خةفی 
ااظهور ولوس المراد الاخبار بوقوعالرؤية بلالانباء e‏ ر رآبته تری‌الشمس لا إداطلعت رار ر ) 


۲ سیر روح المعائى 
آئ نی واضل تتزاور بتاءين فحذف أحدهما تخفيا وهى قراءة الكو فيين والأعءش. وطلحة واب 
أ ليلى . وخلف , وابن سعدان , وآبى عبيدة . وأحد بن‌جبیر الانطا ک , ومد بن عيى الاصم‌انیء وقرا 
الرسان 2 واب عرو (تزاور) تج الا و و ا تتزاوز إلا أنه أدغمت التاء فالا 
بعد قلبها زايا وقرآ ابنأ احاقء وابن‌عامر . وقتادة * ويد ۰ ویعقوب عن ‌العمزی ونزور کتحمر وهو 
مر._ ناء الأفعال من غير اعيوب والالوان » وقد جاء ذلك نادرا* وقرأ جابر. والجحدرى . وأبورجاء . 
والسختیانی . وآبن ای عبلة . ووردان عن 0 يوب (تزواد) کتحار وهو ‌البناء کسابقی وقرأً ابن« سعو د. 
وأبو المتوكل (تروئر) مءمزة قبلالراء المشددة كتطمثزء ولءله [اجىء بام زة فزارامن‌التقاء السا كنين‌وان 
٠‏ کان جاأزا فى مثل ذلك ما کان الاول حرف مد والثانى مدغا ف مثله وكها من الزور بفتحتين مع التخفيف 
وهوالميل » وقيده بعضهم بالخلقىء وال كثرون عل الاطلاق ومنه الأزور امال بعينه إلى ناحية وبكون فى 
غير العن قال ابن ای رايعة: م وجنى خيفة القرم زوز »و قال عنترة: 
فازور من وقع القنا بابانه ‏ وشکا إليبعبرة و محم 
وقال بشر بن آبی حازم : 
توم ما الحداة مياه نخل وفما عن آبانين أزوزار 

وا ا هچ واارو و اى الكذب ليله عن الواقم وعدم مطابقته ۽ و كذا الزور معن الم: 
ف قوله ‏ جاءوا زود م وجنا بالاعم ه وقال الراغب : إن الزور بتحريك الواو ميل فى الزور بتسكنها ' 
وهو أعل الصدر » والأزور المائل الزور أآى الصدر وزرت فلاا تلقيته بزورى أوقصدت زوره كو وجهته 
أى قصدت وجهه :والمشهور ماقدمناه ;وك عن أن الحسن أنه قال : لا معنى لنزور فى الأية لأن الأزوار 
اشا و ن ق ا ان غ و يا يوجب تغيير الكنية » وبال جلة الماد إذا طاعت روغ 
ول ڪڪ i‏ ) الذى آووا اليه فالاضاقة لادلى ملابسة لإ ذاتاليمين ) أىجهة ذات مين الكرف 
عند تو جه الداخل إلى قع-ره أى جانيه الذى بلى المغرب أو جبة ذات يبن الفتية ومآ له كسابقه » وهو 
زصب عل الظرفية . قال المبرد : فى الةتضب ذات اليمين وذات الشمال من الظر و فالمتصر فة كم ناوش الام 


e‏ ور 


وإڈا غربت) ای تراھا عند غروہا لإ تقرضہم) آی تعدل عنہم قالالکہانی : یقال قرضت المکان 
إذا عدلت عنه ولم تقر به لإ ذآت الشمآل ‏ أى جبة ذات شال الكهف أىجانه الذى بلا شرق » وقال 
غير واحد : هو من القرض يعن القعاع تقول العرب : قرضت «وضع كذا أى قطعته . قال ذوالرمة : 
إلى طعن يقرضن أفواز )١(‏ شرف ثالا وعن إمانهن الفوارس 
والراد تتجاوزم لإ وھ ف € أى فى متس من الكوف » وهى على ما قيدل من الفجا وهو 
تماعد ما بين الفخذين يقال رجل افجى وامرأة فجواء » وتجءم على فجاء وفجا وفجوات . وحاصل الماتين 
نهم انوا لا تصيبهم الشمس أصلا فتؤذيهم وم ف وط الكرف عيث ينام روح المواء» ولا يؤذيهم 


ج ج ج ج سے 
(۱) الةروز لاف والزای ألعجمة الذثرب الصغير ¢ واروی اجواز» واأشرف اس رملة معرو فة ء٤‏ رالفوارس 


رمال معرو اة رالدهنام آھ منه , 


فير قوله تعالى: (ذلك من بات اث) الخ ۲ 
کرب الغار ولا حر الشمس » وذلك لان باب الكف کا قال عبدالله بن مسلم وان ءطية کن فمقابلة بنات 


تنو وات المارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كان مدارها 


م_داره تطاح ماثلة عنه مقابلة لجا نيه الامنء وهو الذى بى المغرب » وتغدرب محاذة لجانبه الاسر فيقع 
ش ماعا عل جنه 4 وعلل عھو ته وتعدل هو اه ولاتةح عليهم فتؤذى أجسادم وتبلى يام 1 ولعل ملالاب 
ذلك ذکر ل عض صرف اه تعالى القن ہک ودره عن أن صم على منوا ج خرق العادة كرامة هم 
و جیء بقوله تعالى : ) وم ف فجوة مړك ( حالا هة لكون ماذکر 5 رد رها انه فمل ری الشہمس تمل 
عنم ینا وشالا ولا تڪوم حوهم مع کونهم فى مقسم E‏ 
كف التقدير» واحتب عليه بقوله تعالیلإ داك من ابات الله ي حيت جل (ذلك) إثارة إلىماذكر من التزاور 
وااةرض ف الطاوع والغروب ینا وڈم الا ولا بظمر کونه به ع الةول الا ق ظهوره على قوله فان کو له 


1 دالة عل 6ل قدرة 1 بال و هة التو حہد وكرامة أه_ل CEN‏ سبحا زه ی ھ_ ذا أظور هن ااشہ٠مس‏ ف 


رابعة النهار . ون ذلك قل سد باب الكرف على ما قيل ء وقال بوعل : هنی تقر ضهم تعطهم من ضو ہا 
شيا م زول سر یعا وتسترد ضوءها فمو كالةرض بسترده صاحبه ۽ وحاصل ال اتين عنده أن الشمس 
تمل بالغدوة عن كهة مم و تصيبمم العشى إصابة خفيفة » ورد بانه لم يسمم للقرض بهذا المعنى فعل ثلا ى ليفتح 
حرف المضارعة » واختار بعضمم كو ن المراد مادكر إلا آنه جعلآقرض,م من الةرض معنى القطع لابا حى 
الذى ذكره أبو على لما معت وذعم أنه من أت الندف والابضال والأصل تقرض لى وأن الى وإذا 
غربت تقطع فم من ضو ٣با‏ شيا ء وال بب لاختباره ذلك تو همه آن الشہس لو لم تصب »كانم مأصلا لفسد 
هواؤه وتعفن مافيه فرصير ذلك سيا هلا كوم وفيه مافيه» وأ كثرالمفسرين على آم لإتصبهم اء سأصلا 
وإن اختلوا ف مشأ ذلك م 

واختار جم أنه عض حجب اله تعالى الشمس على لاف ماجرت بهالعادة قالوا : والاشارة تؤيدذلك 
اتم تأييد والاستبعاد ما لايلتفت إليه لاسما فيا نحن فيه فان شأن أععأب الكهف كله علىخلاف‌العادة » 


واحض من ذھب لل أنالمنعاً وو راب الكف ی2ا بل نات ەش جە ل ذلك [شارة إ۵ وام إلى 


کهف ھا 2 ai‏ ولع ض آخر جملا إثارة إلى حة ظط ايتهتعالی باق ذلك الكہف الدة ااطو ل وإ خر وله 
إارة إلى إطلاعه سمحانه رسو له ا على أخبارم. وا ترض على الأخيرن بانه لاياعدهما إيراد ذلك 
ف زا عرف الق ۾ جعاه ممم إشارة إلىهدايتهم ى اأتو حمد و المت مقو همم وآباءم وعدم الا کتراٹف 
er‏ وعلکم ° حداتهم وإيوائهم إلى کف شاه ذلك وللاغلو عن حسن وله اميل وأله تعالی اء #8 

وقریء ) يقرضهم ) بالاء ءاخر الحروفولءل الضمبر عاد عل غروب الشم٠س‏ * 

وقال وان ت قر ضه مال كوف ن ف( ھن رده س چدا نه دلالة مو صولة إلى الح و دوفقه 
لما به وبرضأه لإ فهر المهتد) الفائز بالحظ الأوفر فى الدارين » والمراد إما الثناء عل أصحاب الكهف 
والش هاده ھم باصاية الطاوب والاخیار رحق ا ۵ن شر الرحة وتثة المرفق أ التذبيه عل ار 2 


) سورة الف‎ f 
أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن المشفع با من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستبصار ا فالمراد من إا‎ 
الفتية أوما يمهم وغيرم وفه ثناء عابم أيضاوهو؟ا ترى ء‎ 
وجعله بعضهم ناء على الله تعالى لمناسبة قوله سبحانه (وزدنام هدی) وربطنا وملاءمة قوله عز وجل‎ 
اومن سال ) تخل فيه الضلال اصرف اختبارهإليه لإ فان جد ) أبداً وإنبالغت فى التبم والاستقصاء‎ 
ناصراً لإمشدا ۱۷( مېد 4 إل احق و عخاص4 من اأضلاللاستحالة وجرده ف نفسه لاك لادەم‎ 5 
وجوده أو إمكانه إذ لو أر ید مدحهم لا کتنی بقوله تعالى (فہو المبتد) وفيه أنه لايطابق‌المقام والمقابلةلاتنافى‎ 
المدح بل تو کده ففیه تعریض بانہم‌آهل الولاية والرشاد لان همالولىالمرشد» ولع لفالايةصنعة الاحتباك‎ 
ر ا‎ ( 
. وأبو عرو . والکسای بکسرها آی تظنہم والخطاب فه ا فيا سبق‎ ٠ وقرأً نافع . وابن کثير‎ 
والظاهر أن هذا اخبار مستأنف وليس على تقدير شىء » وقيل فالكلام حذف والتقدير ولورآيتهم تحسم‎ 
واا یط کر فان د ر امان ری ا عا ر و ور ا‎ 
وفی‌القاء وس رجل:ةظ کندس وكتف فح اللغتين ضى العين وكسرها وهو البةظان ومدارالحسبان‎ 
انفتاح عيو مم على هيئة ااناظر هاقال غير واحد . وقال ابن ءطية ۽ عتمل أن عسب الرالى ذلك لشدةا لظ‎ 
الذى كان عليهم وقلة التغبر وذاك لان الغالب على النيام استرحاء وهيا ت يقتضيها الوم فاذا لم تكن لناثم‎ 
 نابسحلااذهو حسبه الرائٰی يقظان وإن 6نمدو د الع.نين ولوصح فح أعين م بسند يقطح العذر كان أبن‎ 
وقال‌الزجاج:مداره کثرةتقامم» واستدلعایه بذ کرذلك بعد» وفيه آنهلایلا مه 35 6 جع راقد آى‎ 
نام » وما قیلإنەمصدر أطاق على الفاعل واستوى فيه القليل والكشير كر كوع وقعود لأنفاعلا لامع على‎ 
فعول مردود لانه نص على جمعه كيذلك النحاة صرح به فا لمفصل والس هيل » وهذا تقرير لا و كرفا‎ 
ساف اعمادا علی ذ کر السابق من الضرب على ٭اذانمم لإ واا م) ف رقدتیم کثیرا لذت الین ) آى‎ 
جهة تلى يانم فإ وذات الشبال) آی جھة تلی شمائاھم کیل تأ کل الأرض ماعلیھا من أبدانہم کا آخرجه‎ 
سعيد بن منصور , وابن المنذر عن ابن جبيرء واستبعد ذلك وقالالامام: إنه عجيب فان‌الته تعالى الذى قدر‎ 
على آن يقم أحياء تلك الدة الطوبلة هو عز وجل قادر على حفظ أبدانمم أيضا من غير تقليب» وأجيب‎ 
 ةك بانه اقتضت حکته تعالى أن کون حفظ أبدانهم ما جرت ١ه العادة ون م نلم وجه تلك ال‎ 
وبجرى غو هذا فيا قيل ف التزاور وأخيه » وقيل مكن أن کون تقاربهم حفظا لما دو عادتهم فی نو مهم من‎ 
| التقلب مينا وشا لا أعتنا بشما م و‎ 
وقدل تمل أن يكون ذلك اظاراً لعظیم قدرته تع۔الی فی شأنهم حيت جع تعالى شأنه فييم الانامة‎ 
الميلة المدلول عايها بقوله #عالى : ( فضربنا على آذانهم ) والتقليب الكثير » وما جرت به العادة أن النوم‎ 
الأقیل لا رکون فيه تقاب کشیر »ولا خن بعده, واختاف فأو قات تقایبهم فاخرج ابن آبی حاتم وان مدو ره‎ 
عن ابن عباس رضی الت تعالی عنما نهم کانوا بةلبون فى كل ستة أشمر مرة » وأخرج غير واد عن‎ 


تسیر قوله تعالى ( وکلبہم باسط ذراعيه) الخ Yo‏ 
آی عیاض أعوه » وقيل يةليون فى كل سنة مرة » وذلك يوم عاشوراء » وأخرح ابن‌المنذر وابن أ حاتم عن 
جاهد أن التقليب ف السع سنين الضميمة ليس فعا سواهاء وأخرج ابن أى حاتم عن قتادة أن هذا التقليب 
فی رقدتې مالاو لى يعنى الثكاثة سنة » ونوا بةابون ف كل عام مرة ولم يكن فىمدة الرقدة الثانية يعنى القسع م 

وتعقب الامام ذلك بأن هذه التقديرات لاسبيل للعقل الها وافظ القرآن لا يدل عليه وما جاء فيه 
خبر صحيح اتتهى , فظاهر الاي يدل على الكثرة لكان المضارع الدال على الاستمرار التجددى مع ما فيه من 
التثقيل » والظاهر أن (ونقابهم ) اخبار مستأنف » وجوز الطيى بناء على ما ممعت عن الز جاج كونا لجملة 
فمو ضم الخال وهوکاتری » وقریء (ویقابهم ) الياء آخرا لحر وف مع الشد بدوااضمير له تعالى ى وقءل للك م 

وقرآ الحسن فما حكالاهوازى ف الاقناع ( ويقلبهم ) ياء مفتوحة وقاف سا كة ولام مخففة » وقرأ 
فیاحکی ان جنى ( و تقاءهم ) على المصدر متصو باع ووجهه أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه (وسبمم) 
آ ی ری اوتاه تقلبهم LAS EA RE‏ رفع »وهو علیالابتداء ‏ قال آبو حاتم 
والخبر ما بعد أو محذوف أى آية عظيمة أو من بات الله تعالى » و حابن خالو به هذه القراءة عن اليا 
وذكر أن عكرمة قرأ ( وتقابمم ) بالتاء ثالثة الحروف مضارع قلب مخفة » وو جه بانه على تقدير ونت 


تقلبهم وجعل الجملة حالا من فاعل (تحسبمم) وفيه إثارة إلى قوة اشتباھهم رالا اظ عي ثأنهم ڪسون 


a 2o02 2‏ 
[بةاظا فى حال سير أحو الم وقلبهم ذات اليمين وذات الشال لإ وکبمم ) الظاهر أنه الحوان المعروف 
النباح » وله أسماء كثيرة أفرد ها الجلال ااسيوطى ربالةء قال كب الاحبار : هو كلب مروا به فيم 
فطردوه فعاد ففعلوا ذلك‌مرارآً . فقال هم : ما تریدون منی لا تخشوا جانی إا حب احاء يته تعالى فنامو | 
وا ارک ¢ ورویعن این عاس آنه کاب داع مروا 4 فح دم وذھب ٥م‏ وتبعمم الكاب ¢ وقال 
عیید بن پر : هو کاب صد أحدم > وقرل : كاب غنمه ۽ ولان ف شرا اقا الكت ذلك و ماقا 
عداه وماعدا ما احق ره ا عن فن‌البخارى عن أبن ر ری اه تعالی عنهما من افا لیس بکاب 
صد أو مأشة ن٥ص‏ کل بوم من عړله قیراطان ¢ وف روادة قبراط 4 واختاف ق لوه فأخرج ان آی حاتم 
من طر یی سفیان قال : قال لى رجل بالكوفة قال له عبید وکان لا يتم بکذب رات کاب أصحاب اللكف 
أحمر کانه ڪڪ اء آیجانی ( وأخرج عن كشر النواء قال : كان الكلب أصفر > وقیل کان ار )١(‏ وروی 
ذلك عن ابن ءاس » وقل غير ذاك وف اسه فاخر ج أبن احاتم عن اسن ان4 قط مير ۾وآخرج‌عن مجاهد 
أ4 قطمورا ¢ وقبل ریان ¢ وقيل ور وق٧ل‏ عبر ذلاک وهو ف الکیر على مأ روی عن أبن عماس فوقالةاطى 
ودولٰ الكردى 
وآخرج ابن أب حاتم عن عبد أنه قال 9 يته صغيرا زينيا. قالالجلالالسوطى؛ يعنى صينياء وف ‌التفسير 
الخازنی هسیر القاطى بذلك» وزعم بهم أن‌المراد بالکاب هنا الأاسد وهو علي مافالةامو سأحد موا نيه * 
وول جا أ4 ا دعاعلى كار بقوله: الأهم .اط Baal‏ من كارك فافتر هآ سد وهو خلاف‌الظاهر» وأخرج 


)۱( آى فيه اءرة اء وأمرة ہوداأء آھ منه 


(۴- 9 سج - وھ س تفسیر روح المعاى) 


Ah‏ هسیر دوج العا 
اون النذر کن ان ج أنه قال: قات لرجل من‌أمل الما زعموا أن هکان ادا فقال :لعەر ا ما کانآسدا 
ولكة کن کا حر خرجوابه هن بیو تمم يقال , له قطمو را وأرعد من‌هذا زعم مز ذهب الى ار طباخ 


هم بم أو أحدم قعد Es‏ اباب طاہمة هم ذم حکی آبوعرو اإزأهدى غلام علب آنه فریء (وکالم) 
رمزة مضمرمة دل الراء واف اعد الکاف من 6“ ذا حةظ. ولا مول ف4 أن وراد الر جل ار سه لکن 
ظاهر القراءة المتواترة رقتضى ارادة اللكاب الو ئ ا واطلاق ذلك عله لحفظه مااتحفظ عله 
وحراسته إياه. وفل هذ هالقراءة نها سير ا تحر دف وقراً جعةرالصادق ری آله ڏعالی عنه (وکالېم) 
اء مو حده وز اسم الفاعل والمراد صاب 4م 6 تول لان وتار أف صاحب لن و مر وجاء ف أن 
کم آنه بدخل الجن اوم القرامة . عن خااں ان معدان س ف ال من الدواب إلا کاب آصعاب الکف 
وحار بلعم» ورات ف عض ال كةب أن اة صالح وڪش ماعل أرضا فأ لحنة ا أيضاأن سار 
الحيوانات ال نة ف ادزا 6ظ اء والطواو رس وما ينتفع د4 ال1ؤمن کلم ر الجنة 5 كيف تلق 
بذلاك اكان وتلك النشأة ولوس فيماذ كر خبر يمول عليه فيما أعل نعم فى الجنة حيواناتخلوقة فيهاء وفى 
خار ê4‏ من کلام ااترمذى صوټه التصر بالخيل مرا واللّه تعالی أ 8 

وقد اشتهر القول ردخول ھا أ کت الجن ہی آن دعض اأشيعة اس مون آبناءم بکاب على ويۇملەن 
کی ,ذلك النجاة الاس الاولوى ع ماد ر وذشد: 

فتبة اللكهف بجا كلبهم ‏ كيف لا ينجو غدا كلب على 
سر لم ت 

واعمری أن له عل کرم تع ای وجه ا ل ا وکن لاأظن همل ا4 عةور لا باسط ذراعه) 
مادهما والذراع ەن المرفق إلى رأسالاص. بعالو سطى ولصب (ذراعيه) عل أنه مقعول (:اسط) وعم لمع آنه 
مغ ناض واس الفا عل لا يعمل إذا کان كذ الان المراد حکابة الحال الاضية. وذھ ب الکسائی وهشام* 
وأو جعدر ن مضاء اى جواز عمل اسے الفا عل کا 6ن ولا سوال ولا جواب (إبالوصيد) وطح الاب 
وغل الور من اللکہف وأذشدوا 4 

٫أرض‏ فض اء لا سد وصدها عل ومعروف بها عبر منکر 

وهو المراد بالقناء ف اتسر المروی عن أبن عاس ۴ وحأهد : وعطة ٤‏ وقیل بالعتية والمراد ما 

مأ عاذی ذلك هن الأرض لاالمتعارف فلا قال إن لكف لااب له ولاعته على اه لامانم من ذا % 
وأخرجابن‌المنذر وغیره عن أبن جەیر أن الوص.ءد الصحءد ولاس رذاك ود کروا ف حکة کو نه رالو صيد 

غېر او مم أن الاک عليه مالسلاملاتد ءل بوتا وه کاپ وقد قال: إن ذلك لک ونه حار ساج رشبرالہه ماأخرجه 
ابن الأنذر عن این جر قال: راہطل ذراعہه باو صد مسك عم باب الكف وان فما فيل کسر آذنه 
الى ونام ع4ا اذا فلو ا ذات المين 1 ولكەر آذنه اأيسرى وينام عل وا إذا قا..۔و ا ذات الال ¢ والظادر 
آنه نام کا تاموا لکن أخرج ابن أن حاتم عن عبد الله بن حيد المكى آنه جعل رزقه فى لحس ذراعيه فانه 
کالظاهر آنه لم يستغرق نومه § استغرق ومهم لإ لاطت تلهم ) لو عاتتہم وشاهدم م وأصل الاطلاع 
الوقرف عل الشُىء بالمعاينة وال اهدة ¢ وقرأً ان واب. والاععءش رلو اطاعت) بض الواو شدا یا بواو 


4ہ ف تسیر فوله تعالى (لو لیت منېم‌فرارا) YY‏ 
الضمبر فا | قد تضم ذا اما سا کی عو رموا السام ۽ وروی أن ذلك عن شية وف جعفر هھ 
ys‏ رضت بو جك عنهم و أوليتهم كشحك» ونصب ( فراراً ) إا على 
الملصدر لو لمت ت إذ الول dn‏ 4 والفر ار ھن واد واحد فهو خت آً أ و لفررت عذوفا ٤‏ وإه ا على ا لحالة 


ا لا ا باب کا ما ھی اقال وادیار وما TE‏ ا ل ل جل ای لجعت لجل 


الةرار لإ وا لت د ر (N:‏ أىخوفاعلد “الصدرع و تغل :اه مول ان جوزأن Ss‏ 
وهو حول عن الفاءل » وكون الخوف عاد“ جاز فی عظمه مش ور 6 قال فى الجن إن ملا امون #٭ 
وف‌البحر أيعد منذهب إل أنه بيز عو لعن المعو ل ا فقو له تعالى شأنه : (وفجرا الأرض عو نا) لان 
الفعل لو ساط عله ما تعدى ااه تعدى المفعول به لاف ٠ا‏ فى الأبة > وسيب ما ادکر أن اله عز وجل 
آلقی عايهم من اليب وال جلال ما ألقى » وقيل سيه طول شعورم وأظفا رم وصفرة وجوهبي وتذیر اطارم 
وقيل : إظلام اکان وإ[عاشه م 
وتع قب ذلك أبو حبان بأن القولين ايسا بشىء لأنمم لو كانوا تلك الصفة أنكرواأحوا م ولم بقولوا 
لا أو بعض يوم ) ولان الذى بعث إلى المدينة لم يتعكر إلا المعالم والبناء لاحال قرا عالة 
س كڪسث لا فرق اف ينهم ومن الا بق اظوم ف فجوة و صو فة ٤‏ امر وکیف :کون م کا م 8 أ چ 
واجہب با لاییعد عدم تيقاوم ا م فان‌الةا ئم من‌النوم قد رذھل عن ر ا وبدعی‌استمرار 
الغقلة فى الرسول وإنكاره لاعالم لا يناف إنكار الناس لاله وكونه على حالة منكرة لر بقنبه 4ا وأبضا 
جوز أآنهم لم بطاہوا على حالم ابتداء فقالوا : ( اہتنا روما أو بعض يوم ) تم تمو کک (ربک عل 
ما لبتم ) » وأيضا يجوز أن يكون‌هذا الخطاب لني برك وذلك الخال إا حدث بعد اتباممم الذى بعثوا ف 
رس وهم الى المد نة . وعلى هذا لا يضر عدم تکار الرول حال تسه لاله 1 ع دث 2 ماینکر بعد »و عاش 
اكان جوز أن يكون حدث بعد على هذا أيضا ء وذلك تغیره رور الزه‌ان اء ولا فى على نف 
ما فى هذه الأجوبة فالذى ينبغى أن يعول عليه أن السبب فى ذلك ما أاقى لله تعالی ایهم من ا بة وهم فى 
کم ٤‏ شعوره وأظما رھ أن کانت قد طالت فی لما تطل إلى حد رک ره من براه واختار لض 
امسر ين أ ن الله ا e‏ ذلك آ به بينة ۾ وا لطاب هن | لطاب فا سمق» 
وعلى احت)ال أ ن کون له م لزم أن ونوا باقين على تلات الحالة القى تو جب فرار الاطلع عل م ووز 
e‏ 5 کک به لا قول به ھ 
أخرج ابن آبىشية TT‏ . وان أف حاتم عن ان عباس قال: غزونا مع هعاوية غروة اضبق 
و ا کف الذی فه أ صحاب الكهف الذين ذ كراله تعالى فار 1ن فقالمعاو بة: لو كفلا 
عن هؤ لاء فنظر نا لم فقال له ابن عباس: لوسذلك لك قدمنع الته تعالٰی ذلك هنهو خير منك دقال: ( لو اطلعت 
علمم لوليت ممم فراراً ولملئت مهم رعبا) فقال معاوية: لاأتهى ْک فبعث رجالا وقال: اذهو 
فاد خلوا الکف و قله و | فلا د لوه اعٿ ايه تعالی علهم رعا اخر > e‏ قىل وکن م مأو رة u‏ 
ڪر على تی ام ابن اش رى أله تال ا غير حالم عا کا نوا عا ا و طلا 


۲۲۸ تفسيرروح المعانى 
عام مھا آمکن E‏ 
وأخرج ان أ ی حاتم عن شمر دن حو شب قال کان ل صاحب اض شد بدالنةس رجانب الكهف فمال: 
لاآتهى ہی افظر للم قي لله: لاتفعل أا 2 (لواطلعت (ele‏ الح انى إل ارغ ونظر فأشرف عم 
قارہضت عناه ولعبر شعره وان بر ااناس أن عدم سيعة ورما ا عثل هذه الاخبار لوجودم 
ايوم بل لبقام على تلك المحالة التى لايستطاع مما الوقوف على أحواهم وفى ذلك خلاف « 
فک السميلى عنةوم القولبه» وعن‌انءباس انکاره فقدآخرج عدالرزاق 1 وآبن آی حاتم عن عكرمة 
آن ابن عاس غزا مم حبیب بن مسلية فروا بالکرف فاذا فيه عظام فقال رجل هذه عظام أمل لكف فقال 
ا ںعہاس: لقدذھ.ت عظامم منذ آکژ ٥ن‏ اة سنه ولا خن ما بین هذا الخبر والخیرالسابق عنهبل والآخر 
٤‏ من الالفةي والذى مل القاب اه عدم وجودهاليوم وام إن5انوا مو جو دن فايس وا عل لاک الحا 
ل اشارا قال إل | وأن الطاب الذى فى الأيةلغير معين وأن المراد ٤‏ الاخبار عن امم بتلك الحالةف 
٠‏ الو قت ¢ وما ا عن‌ان عباس أن رسو لاله سیل فا :ر أا اب‌الکهفأعو ان‌المهدی « 
َ تدر وړ ادل ع وجودم ال وم ع تلات الال وأنەءاہ 4 ا السلام عل الول لموم الطاب 
س ھن الإأفراد الع di‏ وه له OE‏ طا ج على ماهو أعقم 4~ 4م من‌ملکوت السموات والأرض» ومن جعله 
مہ | قال :المرأد لو اطاعت عم ر ھ۸ pe‏ فرارا ولا ممت ھہ 4م رعا ع جری العاأدة والطبعة 
اليشر ية وعدم ترب الجراء عل اطلاءه 0 على م( هو أعظم منم مر خارق لاعادة ومنو ط بهو ة ماكة 
ال 4ا ھر فوقها ۳ اراد لواطلعت عم نفك من غير أن اطلء ك علوم لو امت مم فرااً الح و[طلاعه 
عاه الصلاة والسلام عل اطلام le‏ کان باطلاع لته عز وجل إباه وفرق بين الاطلاءين ۾ 
عکی [ نمو ی۶ ale‏ يه السلام وجه رط d^‏ فشکی لیر به مہ انه فقالله : اذهب إلى نبا ت کذا فموضع کا 
وکل da‏ فڏذھب وأ ل وذھب شا کان بد ؟ 2 عاوده ذلك لعدس نوات ذهب ل ذلك انات فأ كل مد فلم يتقح 
4 فال ارب أنت عل وجہنی بطنی ٤‏ س ذا فام آنی أن أذهب الى نرات کذا فذھہت فا کلت فانتفعت 
‌ عاودلی مأ کلت أجد فذھہت إلى ذلك وأ كلت فل تفع فق ال سحا نه : اندي ,امو ەی ماس هب ذلك؟ قال 
لابارب قال: السبب أنك ف المرة الأولى ذهبت متنا إلى النبات وفى المرة الثانية ذهبت من تفسك ليه ه 
وما اس٣‏ مدن منالةول ماعکی ع ن لعض أالمتض و فة أنه مع قارا ا هذه الأية فال : لواطلعت آنا م 


ولیت »نهم ذرارا وماماثت منهمر عيبا * 
ومانقل عن إعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثبات مر تبة ااطفولية لفسه فان الطفدل لهاب الحة 
مثلا إذارآها ولا فرق بينما وبين الحبل على تقدير تسام أن مرادهذلك لايدفع الاستهجان» وذلك نظيرقول 
من‌قال انه وتعالی لایع اعبت غا معن أن لاقي الات إايه عز وجل ليتعلقبه علمه» ولنعي ماقال عمر 
رضی الله تعالیعنه 5ہو االناس مايفهمرن آتریدون 1 نیکذب اه تعالی ورسوله لړ ه 
هذا وقرا انءباس . والحرميان.وأبوحيوة . وابن أن عبلة (وللأت) بتشديداللام والمزة. وقرأًأبو جخفر 


وشية رشمد ود اللام وقاب أهمزة راء : وقرأً الزهرى بالتخةرف والقلب : وقرأً أو جعهر . وعلسی (رعبا) 


تة سي رقولەتعالى (و ذلك بعشنام) الخ ۳۹ 


بض العين لإوكڌلك (n‏ أى كا أمنام هذه الانامةالطويلة وهى المغمومة مامر أيقظنام فالشبه الابقاظ 
والمشبه به الانامة المشار البها ووجه الشبه كون كل منمها ءاية دالة على كال قدرته الباهرةعز وجل ه 

لإليتسادلوا بينم أى ليأل بعضمم بعضا فيتر تب عليه مافصل من اليكر البالغة وجعله علة للبحثالمعلل 
عاس ہق فاسبق قل من حیث أنه اکا اتر تة عله والاقتصارعلید کره لاستتداعه لسار ءاثاره٤وجعل‏ 
غبر واحد اللام للعاقبة » واستظهره الخفاجى وادعىأ ن من‌فءل ذلك لاحظ أن الغرض منفعله تعال شأنهإظهار 
کال قدرته لاماذ کر من التسائل فتأمل « 


ال( استثناف لبان تسام لقال منم € قیل هو کبیرم مکسلمینا » وقیل صاحب نفقتوم يخا 


س ا ا 3 ٠ i‏ 
3 م لبم ) ی 2 وما آم | کن ونه قالذلك لارأى من اة حاھم هوالمعتاد ف امل وقمل راهم 


| رر اس صن ت 0 .~0 سے 
مافامم من‌الصلاة فةالوا ذلك : } قالوا ( أىقال إحضهم : } لا وما او اع س بوم( أو لاك 6 قال غبر 
وأحد ¢ والمراد نتحقق مقدار شا أى لاندری 2 مده ذلك ھل ھی مقدار مده وم 0 مقدار مده لعض 
يو ممنه 3 وااظاهر م قالوا ذلك لان لو النوم م ذهب من صر م وإصیر تمم فلم إنظرواللالامارات»وه-ذا 
واتتبادهم پان خر الذهار » وقيل ف دروا ان اتتباھم ف ايوم الذى ناهوا فر آم الوم الذی زہدہ فقالوا 
ما قالوا » واعترض بأن ذلك بقتضى أن يكون التردد فى بعض يوم ووم و بعض » ومن هنا قبل إن أو 
الاضراب » وذلك 0 ما انتيهواإخر التهار وكانوا فى جوف الغار ولوثةالنوم لم تارقم بعد قااوا قبل 
النظر ( لينا يووا ) م ما حققوا أن الشمس لم قغرب بعد قالوا : ( أو بعض بء م ) وأنت تمل أن الظاهر 
2 لاك واللاءتراض مندفع بأرادة ما معت م ہم هو ۴ ذلك جاز ¢ وحکی بو حیان ہا لاتفصءل على 
۶ی قال بعصم i‏ وما ( وقال اخرون : لا دعض اوم وقول ک ھی عل غا لب لظن عل مأ قیل 5 
کون کذیا ٤‏ ولا فی أن الةول را ھا للتفصيل ءا لە ,كاد وڏذھب اله الذهن ٤‏ ولا حاجة ى ياء الامر عل 
غالب‌الظن لن آن کون کذبا ناء علیما ذکرنا من آنا مراد ل نتحةتی مقداره چ ذکره آهل المعانی فى قو لالنى 
بلي وقد سلر سمو مصلاة رباعية فقال له ذواليدين: أقصرت الصلاة أم سيت رارسولالته؟ قالتكلذلك ! 
2 8 ەە olor‏ 2 

کن } قالوا ( آی قال بعض حر مم SDE‏ أو إهاما ر ربک اعم ما بشم ( ی اتم لاقعلدون مده 
اٹک ¢ وما ملا 1 سحا نه ¢ وهذا رد٥مم‏ عل الإإواين ع اخسن ما کون منم اعاة حسن الأدب وه 
کا فيل شحھق التحزرب ای الجزمن الهو دين فما سمق) وفیل قال الو لن مدل لکن الحا عختاهة 0 

جار على منهاج الحاورة والمجاوبة ولا لقيل ثم قالوا ربا أعلم با لبثنا لإ ابوا اک( آی واحداً منک 
ولم يقل واحدك لابهامه إرادة سيد فكثيرآ ما قال جاء واحد القوم ويرادسيدم لإ بورق e‏ 
اضرو بة 6 ھور مشهم ر س الأو بن ¢ وقل اأورق اأمضة مر وة و عر مر وبة ¢ واستدل عله عا وو 


فی حديوث عرفجة آنه ما قطع أنفة إتخذ أنها من ورق فانتن فاتخد أنفا من ذهب فان الظاهر أله أطاق ا ازى 


(Y“‏ سار روح العا 


على غير الأضروب من الفضةء ور لالاصمعى 6 حکی عه الہ k‏ ی الورق ف اديت رھ ء( وار اد 4 
الورق الذى 5 ب فی لان الهضة لا ن د 5 بعول عله والماتن‌الذى ذکر و لا وة ل وقر ا ەرو وحهزة 
وابوبکر. وس وا کن . وال ز دی وت دان سسدان (وراک) 
PN TPE‏ ن الرا. وادغام القاف ف الكاف » و كذا اماعيل عن ابن 
محہصن ¢ Eg‏ أ ضا آ4 فر کذلك إلا آله کس ألراء 8 ازم القاء الا کنين عل غير زه ف الرواية 
الأخرىء وبهذا اءترض علما . وأجيب بأن ذلك جائز وواقع فى كلام العرب لكن على شذوذ ي وقد قرىء 
(نعما) سكو ن العبن والادغام وا قہل إن لا عکن ال2اة ظ به فيل عله انه سهو » وحکی الزجاج ا ڈریء 
بكر الواو وسكون الراء من غبر ادغام* وقر اء کرم الته تعالی وجبه ( بوارقک ) علی‌وزن فاعل جعله اسم 
جمع باقر وحامل 0 ووصف الورق وله تعالی 2 3 هذه ) اس حر ان القائل ارا ناوا عض أصعاه 
واشعاره انه liوb\‏ باه رعہك 4 وف حلمم 4ا دلبل علي أن الام ق الماش ن حرج من منز له عمل 
النةقة ونعوها لا ينافى التو كل عل الله تعالى ک) فى الحديت «اعقاها و توكل » نعم قال بعض الا جلة :إن توكل 
ا خواص تر ك الاس اب رال وھ من ذلك. »ا روئ عن خالد بن ۴ J‏ وأندمن ا سول ال 
انی وقاص وآ مسلم الخو لای با لجيوش علىمتن البحر ودخول تمي فى الغارااتى حرجت منه نار الحرة ليردها 
م ر رتەی الله تعالی عنه * 

وقد نص الامام اچ : و إسحق' وغبر هما من الا ئمة عي جواز دخول الاوز لخر زأد وقرك التات 
والتطءب مرقوی ينه وتوه» وسر الامام حر آل و6 ل بطع الاستشر اف اا اس هن الوقن ¢ وا يذل 
عليه بقول راهيم عليه السام حين عرض له جبر يل عليه‌السلام يوم ألقى فى النار وقال له : ألكحاجة ؟ أما 
إلدك فلن واس طرح الاساب سیل قول ا خواص عندالصو فة وةَظل E‏ (شعر ب4 کلام لعض الفضااء :ل 
جا عن‌عیر م آرضا إلى المديتة) المعهودة و الى نة الى خر جوا مړا فلل و اسم الان ظر مون وان 
اسما f1‏ خرجوا مرا ای 8 وما ج ان الرواتين السا هتبن» وکن هذا الةو لهدر r‏ اعراضا 
۶ن التعءق ف آ[حث وإقالا علي 4م عسب اال ê‏ ىء dl‏ الةاء 4 ود کر بعصم أ ذلك من باب 
الأسلوب الححكم كقوله: 

ات شتک عندی ەزاولة القرى وول واف ن الضحفان حون منزل 
فقات کآنی ماسم وت ڪلامي_ا م الضف ج دی ف قرام وجل 
سە ەه ٤ے‏ عم رت 

ل( فظينظر اما از طعاما ) ی احل فان آهل المدينة انوا ف عدم بكر : ن لاطواءيت ډاروی سعد ن 
م٬صور‏ وعغیره عن ان عاس 1 وفرواة ا آم نوا رڪون الخنازير وقال الضحاك :إن ا کش 
أمواهم کات معصو ره فازی من رة وأضلةا الأو والزيادة وھیتکون معدو ا وة د ر ار 
بها الول انى توخىالحلال من‌الثواب وحسن‌العاقبة ي وقال ابن السائب . ومقاتل: أىأطيب قان ان عى 

أحل لاله رطاق عله دحح إلىالاول وإِن کان ععناه ا لمتيادرقالز يادة فيل حسرة دمو 4 وقالعكرمة: آیا ES‏ 

وقال مان ن ریان:آی‌أرخص وقالقتادة: أیآجود وهوأجود ٤و‏ عابه و عل افيه على ماقيل کون 


۳١ برزقمنه) الح‎ Sl e 


ألو رادة س دنو يه أ رفا زعم إحضهم آم عذوا لار الارڙ وقسل العروقہلالزبيب, وحسن‌الظن بالقترة 
يقتضى أنهم تعروا الحلال» والنظر بحتملأن يكون مننظر القلب وآن يكون من نظر العين» وأىاستفمام 
مبتدأ و(أزى) خبره واججلة معلق عا الفعلللاستفهام » 

وکو زان رن ای هزرل مدا مفو ل لط وراو ی) خبرمبتدأ ذوف هو صدر الصلة و 
أا إا للمدينة والكلام على تة-دير مضاف إى أى أهلما وما للمدينة مرادآ ما أهلها مجازآ , وفى اا 
sS‏ نیاق الکلام 6 نه قل فانط ا المأ کل زى طعام 


y7 


ُ ق (i‏ ا من ذلا الاز کی طعا ا راتكن ول الف ر اوررق فون 
ن للمدل » مان الفت, û.‏ بکن روا ارال ایا | لکن مرادم ڊ بالرزق‌ هنا الخجلال وإنل کن ص | عند نام 
و اقول ال اوغا ن2ا ء ات تعالىما يع اانه مافيە على ععة الو كللة والنيابة . قالاء Ty‏ 
ذلك و فما کاقالالكيا د ليل على جو ازخاط در اها 2اعة زالشراءبها وال كلمن اطعا مالذی بینم بالشر قو إنتغا 5 
فال کل نعم لابا سالا کول آن یرید حصته من‌الدر ام لاصف )آیو تكاف الاطاف ف ا لمعا مل ةكرلا نم خصو مة 
تر إلى:معرفته أو بتكاف اللطف فا لاستخفاءد خو لاو خروجا وقد ل لتکاف ذلك ی لا يغبن فكو نق وله تعالی: 


م ت 


لإا ولاش رن x‏ ا ۱ ( ا لايفعان ما دی إلى شعور آحدہنآھل الد ر: û‏ ب اا على هذا وهو 
le‏ لى الاواين تا کیدللامر بالتلطاف و تفسیره باذ کر من بابالكناية غر لاأينكة أوفر هالا ما مبلا یرن 
بک أحدا فهر على ظاهره » وقرأ الحسن ( وليتاطف ) بكر لام الاس » وعن قتية الال ( وليتاطف) 
بضم الياء مبنرا للمةول ,وقرأً هو وأبو صالح , ويزيدبن‌القعقاع (ولايشعرن بكر أحد ) ببناء الفعل للغاعل 
ورفع أحد عل أنه الفاعل لإ !۳ ق زا ا لن اشر وا انار 
الذى دل عايه المعنى على ما اختاره أبو حيان »ر جوز أن يعود على(أحد) لأنه عام فيجوز أن معط یره 
ف قوله تعالى : ( ھا منک من آحد عه حاجز ان ) ه 

لإ إن یظھروا € آیبطلعوا علیک و یماموا مکانک آو یظفروا بک واصل ممنی ظہر صار عسل 
ظهر الأرض » واكان ما عليها شاهد و يتمكن «نه استعمل تارة فى الاطلاع » وتارة فى الظفر والغلبة 
ا ا رآ ذید بن غلی (ظہروا) بضم الباء مہنیا افع ول فل برجو کم € إن لم تفعلوا ما بر دونه منک 
وم على ما آتم عله ۾ والظاهر أن المراد القتدل بالرجم بالحجارة» وان ذلك عادة فما ساف فمن خالف 
ا إذهو أشن للقلوب ولا ا كة. وقال الحجاج : المراد الرجم بالقول أى السب » وهو 
للنفوس الأبية أعظم من‌القتل لإ أو يعدو ؟ فی مہم ) أی ٫صیرو؟‏ الها و فما مکرهین » والعود 
ف الشیء ذا المعنی لايقتضی التلبس به قبل ٤وروی‏ هذا عن ابن » وق.ل العود علظاهره »ھور جوع 
الشخص إلى ما كان عايه » وقد كانالفتية على ملة قوممم أولام وإيثار كامة فى على كامة إلى » قالبعض الحققين 
لادلالة على الاستةرار الذى هوآشد كر اة » و تقدمماحتال الرجم على احتال الاعادة لآن الظاهر من حالم 
هوابات على الدين المودى اله وضمر الطاب ف !| وضع الربنة للہالغة فى حمل البعوث على ا 
منه والباةين على الاهتام بالاو صية فان إعحاض الم حآدخل PE‏ لراهتامالانسان بشأن نفسه أكثروأوفره 


i‏ تسیر روح انی 
لون تفلحوالدا )٣ ٠ّ‏ أىإندخام فيها حقبةة ولو بالكره الا جاء لن تفوزوا غير لافالدنيا 

ولاف‌الآخرة» ووجه الارتباط لهذا أن الا كراه على الكةر قد يكون سببا لاس-تدراج ااشيطان إلى 
استحسانه والاستمرار عليه ۽ وماذ كر ةط ماقيل إن اظهار الكفر بالا كراء مع إبطان الان معفو فى 
جيع الأزمان فكيف رةب عايه عدم القلاح أبداًع و لاحاجة إلى القول بأنإظم_ار اللكفر «طلقا كان غير 
جائزعندم » ولاإلى حمل (یعیدوکم فماېم) عل میل وکمإلیما بالا کراه‌وغیره فتدبر » ثم إن الفتية بعثوا أحدم 
وکان على ما قال غير واحد ليخا فکان‌ماأشار اله تعالی‌إلمه قول سبحانه إوكدلك ا (e‏ أی ا 
آمنام وبعثنام فالاشارة إلى الانامة والبعث والافراد باءتبار ماذ كر ووه م 

وقالالعز بن عبدالسلام فىآماليه:الاشارة إلىالبعث الخصو ص وهو البعث بعدتلك الا نامة الطو يلةءوأصل 
العثور ا قال الراغب الوط للوجه يقال دثر عثورآً وعثارآً إذا ةط لوجهه » وعلى ذلك قوم ف الممل 
ا لجراد لا يكاد يعثر »ءوقوطم من لك الجدد أءن العثار ثم تجوز به فالاطلاعءلى أمر من غير طلبه ۾ 

وقال الامام المطرزى: ما كان كل عاثر بنظر إلىموضع عثرته ورد العثور بحنى الاطلاع والعرفان فهو 
فىذلك مجاز مشهور بعلاقة السبيية وإنأوم ذ كر اللغويين له أنه حقية-ة وذلك» وجعله الغورى حقيقة فى 
الاطلاع على أمر كان خفيا وأمر التجوز على حاله» ومفعول (أعثرنا ) الأول محذوف لقص-د العموم أى 
وكىذلك إطلعنا الناس ءلم ه 

وقال أبو حيان : أهل مديتمم ل لوا أىالذين أطلعنام علييم عا عاينوا من أحوالم العجية 
3 وعد ا( آی وعده سبحانه وتعالی بالبعث على أن الوعد معناه الأصدرى ومتعلقه مقدر أو موعوده 
تعالى شأنه الذى هو البعث على أن المصدر مؤول بام المةعول المراد مو ءوده اعود ووز أن راد كل 


وعده تعالی أو دل موعوده سبحانه ویدغل ذلك ماذکر دخولا ولا () صادق لاخلف فه أو 
ثابت متحةق سيقع و لابد قيل لن نوم الطو يل الخالف للمعتاد وانتباهمم كا موت والبعث ه 
لوأ الساعَةً) أى القيامة الىهى فىاسانالشرع عبارة عن وقت بعبثا لاتق جميما للحساب والجزاء 
إلا ريب فا) أى ينبغى أن لاير تاب الآن فى إمكان وقوءها أنه لايبقى بيد المرتابين فى ذلك بعد 
النظر والبحث سوى الاستناد إلى الاستبءادو عم بو قوع ذلك ال مرالغر يبوا لجال العجيب الذى لو ”معوه 
ولم يتحقةوا وقوعه لاسةبعدوه وارتابوا فيه ارتام فى ذلك يكر شو © ذلك الاستبعاد ودم ذلك 
الاستناد فینیغی حینئذ أن لاير ابوا ۾ 
وقال بعض الحقةين فى توجيه ترتب العم عاذ کر علی‌الاطلاع : إن من‌شاهد آنه جلوعلا توف نفو سم 
وأمسكما ثلائة نة وأ كش_حافطل أبدانما من التحال والتفتت ثم أرسلها ليبا لاببقى معه شائبة شك فى أن 
وعده تعالی حق وآنه تعالی ربعت من فى القبور فيرد عليمم أرواحبم فیحاسم و یجازم عسب اعام اھ م 
وت تع لان فاستفادة الع بامحاسبة وانجازاة منالاطلاع على حال القوم نظرآًء واعترض بأنالمطلوب 
فى البعث إعادة الأبدان بعد تفرق أجزاثما وماف الةصة طرلحفظ الأبدان وأين هذا منذاك ١‏ والقول بأنه 


تفسیرقوله‌تعالی ([ذ بتنازعون‌ینهمآمر۸) الخ Yr‏ 
مق صح طول حفظ ال ردان الحتاجة إلى الطعام والشر اب صح قدرته س.حانه علیإعاد تما بعدتفرقآجزائما 
بطریقی الأول عير مسا اغوب ٫آن‏ طول الحمظ اذ كور يدل على قدرته تعالی على اذ ر طاريق 
ادس فلمتد ر 3 

ولعل الاظمر و جیه اتر تب ما ذکره آولذ ¢ وو ضىخه أ حال الفتة حمث تامو ا ف تلك ألمدة المد بدة 
والسنين العد دة و حرست عن تصرف قوسم وتعطات مشاعر م وحواسمم من عير آے أا عد أرة شراب 
وطعام أ وول علل وأسقام وحفظات آدا مم عن التحال و التفتت وأبقست على مأ کات عاہه من اأطراوة 
وا( .اب ق ساآف الأعوام حت رجت اجو اس والمشأعر إلى || وأطلةتالنفوس من (blac‏ واف 
إلى دير بدا ا و الت صرف ف خدامم) و وأعو انبا ة فرأتالاه رکا کان والاعر انم الإاأعوان ولم تذکر شيا ءي دنه 
ق م gh‏ اوم لذ ۲ ر طول حدسها © نامرف سر رسا طط ا ¢ 9~ آل الذين وو مو ڭەن بور م لعدم|ا تہطات 
مک اعرم و دست قو سهم lz ٤‏ اطا وجدت ربوعا 8 مره ة ومثازل 4 اکن داثرة قائلىن 0 قبل آنْبكشر 
عن آناه ا من رما من مرقد ا اعرا 4 من صفح واحد ولاش ^ کر ذلك إلا جاهل أو معاد ٭وو وفوع 
الأول زيل الارتتاب ف إمکان وقوع الااى حہمث کان مدا ای الاستيءاد ف اللخحققة 6 ”عت فا قمل 
لبطلان أدلة النافين للحشر الجسالى » نم e‏ تب العم ن اأبعث يقم لاعالة على نفس الاطلاع على حا 
الفتية خھاء فان الظاهر أن العم الم کور 3 ترب على إخمارالصادق بو قو عه وعلى هكا نه ف تسه لکن U‏ 
کن الاطلاع المد كور اہ العم , رالا »کان وکان کالجزہ الاخير من الل بالنسہة لا کےا ٠‏ بلخهم حر 
الا دی 9 فل تر تب العم بذاك ء عاہه 6 و کا ف ڌر ب العم أن کّ مأوعده انت تہ الى ہی ع ى نفس الاطلاع 
خواء ول ا ر ھن عرض لتو جیه ٥ں‏ ألمض لاء فا مل ¢ ملاع أند ۲ E‏ ای : :)و أ اس |عé‏ ة لاربفما) 
لعد ووله سحا زه (أن وعد اله حق) على الت سير الذى “معت مالاغيأار عله ولوس ذلك منذ کرالامکان بعد 
الوقوع لبلغو )ا زعمه من ز عه ۾ 

وقال بعصم 5 ان الظاهر أن لسر قو له تعالی (أنوعد أله حق) بن ک ماو عدهس. حا نه متحھقی وبجعل 
قوله تعالى (وأن الساعة لاريب فيها) خصيصا عد تمم على معنى لاريب فى تحقةها وهو وجه فى الأبة إلا 
أن فى دعوى الظمور مقالا فلاقغفل بل إذ يتنأزعون) ظرف لأعثرنا عابهم قدم عليه الغابة إظهارآً كال 
الا عا وجراو ان :واو الغا ر رها كر رة (لار ودة ةدعل اذاهازع 
عڪدٹ بعك الاعثار 2 آنه لیس کذلك 0 وان التنازع 6ن فل العم وارتفح 4 فاكف دون وقته وقته ¢ 
وللىناقشة فى ذلك #ال م 

وجو 5 أن اون ظ رفا و E‏ لو عد وهو ټاتری وأصلالتنازع التجاذب و عر به عن ‌التخاصم ء٤‏ وهو 
باعتیار أصل معناه معدی اسه وباعتبار التخادے تعدی ق کقوله تعالى (فان تنازعتم ف شیء) وط مير 
(يتنازعون) | عاد عليه ضمير (ليعلوا) آى وكذلك أعثر نا على أصحاب الكمف الناس أو أهل مدينتمم 


ە ان ەه 


ین ننازعون } ee‏ امرم €ويتخاصم‌ون فر رتفح الخلاف E)‏ احق وضمير (أمرم) فل عاد 
E a Ce‏ 


¢ تسیر روح المعانى 


أا على مفعول (أعثرنا) i‏ اد بالامر المعث > ومءنى إضافته فته إلهم اھامهم بشاأنه والوقوف 


4 لى حققة ¿ حال‎ le 


وقد أختلفوا فيه فن مقربه وجاحد وقائل قول تبعث الأارواح دون الا جساد وآخر بول ببعثهما 
معا كا هو المذهب الحق عند المسلين . روى أنه بعد أن ضرب‌الته تعالى على 1ذان الفتية ومضى دهرطو يل 
ل ربت آحد من آمتمم الذین اعتزلوم وجاء غیرم وکان ملكم مها فاختلف أهل علكته فى أمرالبعث حسما 
فصل فشق ذلك على اللاك فانطاتق فايس السوح وجاس على الرماد م دعا انه عز وجل فقال : أآی رب قد 
تری اختلاف هو لاء فابعث هم آية بين م فقرض انه تعالی راعی غم آد رک لطر فل بزل یعالج ما سد به 
دقيانوس باب الهف حتى فتحه وأدخل غنمه فلما کان الخد بعثوا من نو مهم فبعثوا حدم ليشترى هم 
طعاما فدخل السوق فجعل نكر الوجوه ويعرف 2 واف اللامان ظاهرا بالمدينة فانطاق وهو مخف 
حتی آتی رجلا بشتری منه طعاما فلہا نظر الورق آنکرھا حیث کانت من ضرب دقانو س کا ما اخفاف الر بح 
فانہمه بكنز وقال : مدای عله أو لارفعنك إلى ال مك فقال : هى من ضرب الملك اليس ملکک فلاا ۾ فقال 
الرجل : لا بل مکنا فلان وکان امه ندوسیس فاجتمح ااناس وذهوا به إلى الاك وهو خائف ف اله عن 
شان فص ءاه القَصة وكأن قد 0 أن فتبة خر جوا على عہد دقیان وس فدعا مشرخة أهل مد ته وکان ر جل 
منهم عنده أ مام وأنسابمم فسأله فأخبره بذلك وسأل الفتى فقال : صدق ثم قال اللاك : يما الناس هذه آية 
بعٹها ابته تعالی لک م کک هو وأهل المدينة ومعيم الفتى فله_| رأى الك الفتية اعتنقهموفر ح !م ورام جلواً 
مشر فة ة وجوهمم م بل يا بهم فتکاموا معه ما ةوا مندقیانو سفبی| ھم بين ديه قالوا له :نستو دعك 
الله تعالى والسلام عليكورحة الته تعالى حفظك اله تعالى و حفظ ملكك ونعيذك باه تعالی من شرالانس 
والجن تم رجعوا إلى مضا جم 2 لته تعالى فقام املك الي دجمل ثیابه علیمم وآمر آن بعل کل متهم 
ف تابوت من ذهب فلا کان اللمل ونام أ توه فى المنام فقالوا ادت ا ن منا فی تابوتمن ذھبفلا 
#فعل ودعنا فى كهفنا فن‌التراب خلقنا والبه نعود فجعاهم ف وات من سا ج وبنى على باب ال کهف مس جدآً چ 
وبروى أنالفتى ا آتى به إلىالملك قال : منآنت ؟ قال : آنا رجل منأهل‌هذه المدينة وذكر أنه خر جمس 
اومنذ ایام وذک ر منزله واقواما لم بعرفهم أحد وكان املك قد مح ان فة قد فقدوا فى الزمان الإاول وأن 
أسماءم مكتوبة على لوح فى الخزاتة فدعا باللوح ونظرف أسمالمم فاذا هو من أوائك القوم فقال الفتى 2 
اصحابى ف ركب القوم ومن معه فلا توا باب اللكرف قال الفتى : دعولى حتى أدخل على أصحابى ف أبشرم 
فام [ذا رأو معی رپوا فدخل فشرم وقبض الته تعالى أرواحهم وعمى عل اللك ومن معه اثر فلم متدوا 
الهم ذ نوا عام مسجدا وکان وقوفهم عل حاهم باخار الفى وقد اءعتمدوا صدقه وهذا هوالمراد بالاعتار 
علبهم » وروی غير ذلك » وقیل :ضمیر ( امم ) الت ية والمراد 2 الثأن والحال الذى كانق.ل الاعثار 
أى وكذلك أعثرنا الناس على أصحاب اللكهف حين تذا كرم بينم أمرم وماجرى لمم فى عهد الملك الجبار 
من الاحوال والاهوال » ولعلمم قدتلقوا ذلك من‌الاساطير وأفواه الرجال كنم لم يعرفوا هل بقواأحياء 


رر 2 م o0‏ ° 
ام حل بهم الفناء » والقاء فى قوله تعالى لإ فقالوا انوا ) بناء على القول الأول فصيحة بلاريب على دأب 


ممحث فی تسیر قوله تعالى (فقالوا انوا عليهم بنبانا) الخ Yo‏ 
اختصاراتالقرآن كأئه قيل ؛ وكذلكاعرنا الناسءلأصحاب الكهف حين تناز عهم فام البعثتحقةو 
ذلك وعلوا أن ھۇ لاء a‏ من LT‏ ا | فتوفام ايله تعالٰی اعد أن حصل العْررض من الاعثار فقالوا ) انوا )!1 
آخره ( وكذلك ع القول الثاى كانه فمل وكذلك أعثر ا الاس عل اصحاب الكهف ین تذا کر هامر 
وم‌اجری هم ف عهد الاک الجبار ول کو نوا عارفین م عاي فوقفوا من أحوالهم عل مأوقةوا واتضح. 
ماکانو ا قد جهلوا ٠‏ رول أن حصل الغرض من الاعثار فةالوا ) انرا ( إلى اخره أىقال عضي 
ابنوا لإ لبهم ) آی عل یاب کہفہم لإ ثا ) صب علیآنه مفعول به ء وهو §) قال الراغب واحد لاج 


له 6 وقال بو اليما . دو و di‏ أنه کشعبر وشعبرة ¢ وقىل :هو صب على الاصدرية ( وھذا القولمن E‏ حطر 


عل عض کا ن عن أعتناء الت وذلك نمض وا بتر ینم م فطلو ۱ النناء علا بھذم للا طرق إل اس امم ؛ 
اھ 


وجو زوا ف قوله تعالی (e DT‏ بعد القول بأنه اءتراض أن کون من لام المتناز عر 
المعثرين كا نهم تذا كروا أمرهوت:اقلوا اكلام فى أنسابهم وأحوال ومدة ليشيم فلها لم بمتدوا إل‘ حقيقة ذل 
فوضوا العلم إلىانه تعالىءلام الغيوب» وأن يکونءن کلامه سبحانه ردا لاخائضین ف مرم إما من ال معش ر 
أو ٤ن‏ کا فی عھدہ ریو من آهل الكتاب وحينئذ ركون فيه التفات على أحد اذهبين . وقيل ‏ ضير 
( أمرم ) للفتبة والمراد بالامر الشأن والحال الذى كن بعد الاعثار على أن المعنى إذ ینم تدبیر 
ا مرم وحاضم حین وفوا ا يقعلون er‏ و مادا إذ بتنازءون e‏ آمر» نالوت واا 
حیث خی ele‏ ذلك بعد الاعثار ف درواهل م و ناء وا ف رليرت وع هذا 7 کون([ذ ) مە مولا 
لاذكر مرا أوظرفا لقوله تعا لإ قال الذي ع مرم لنت ا ا ١‏ ) ويکون قوله 
تعالى ( فةالوا ) معطوفا على ( يتنازعون ) وإيثار صيغة الماضى لادلالة عل أن هذا القول ليس عا إستمر 
ويتجدد 5اتنازع ٠‏ و صرح بعض الاجلة أن القاء على أو اتعقيب وعلى انيهم فصيحة كأنه قل : 
اذکر حبن تنازعون فی e‏ أو ناوا ثم فرغوا من التنازع فى واهتموا باجلال قدرم 
أمرمفقالوا ( ابنو |( آخره » وذکر الزعخشر یا حت )ال e‏ مرم ) لامع رين وان المراد من أ مرم 
أمردينمم وهو البعث و احتمال كون الضءير للفتية » والمعنى حيفئذ اذ يتذا كر الناس بينهم أمر أصحاب اللكرف 
e‏ وها أظمر الله تعالى ن الآية فيهم أو ٳذ پتنازعون بينهم تد بير آء ا 
e‏ م ول :ف وسدون الطر بق ال cet‏ فی الاوجه ظرفا لاعشرنا وذکر صاحب الكفذف 
أن الفاء على الأول فصيحة لاعالة وعلى الاخبرين للتعقيب » أما على الثانى منمها ار »وأما على الأول 
فلا”نهم لا نذا كروا قصتهم وحالم وما أظمر الته تعالى من الآ بة فيم قالوا : دعوا ذلك وابنوا عليهم بنیاناآی 
خذوا فيا هو أهإلى خر ماقال ء واحتا ل جعل الفاء فصيحة على هذا الأولغبر بعيد » و تعلقالظرفبأعثر نا 
عل الو جين کک وکذا على اناه آ نها لاس ل لان اعثارم لش فی و قت ا نازع فماذ ک ر بل قى لهه 
وجعل وقت ! نازع تدا بقع بعضه الاعثار وق لعضه التناذع تعس ف لاعن مع أنه لاع صلاضافته 
إلى الہ نازع وهو محر فالوقوع .وک فی الح انض( ليعليوا ( عاد على اصحاب كةي والمراد 
اثر نا ele‏ لرزدادوا علا بان وعد اله حق إلى َ خره» وجعل ذلك غاب ر بواسطة وقوفام اسه 


۳۹ سير روح المعانى 


عي مده لبم le‏ ةوه من تمدل القرون 3 وجعل ) [ذ تناز ءون ( على هذا اتداء اخیار عن القوم الذين 


بعثوا فى عدم » وخص الامر المتنازع فيه بأمر البناء والمنجد » وتختار حينئذ تعاقى الظرفباذكر ٠‏ ولا 
أن جعل ذلك الضمير للفتية وإن دعا لتأو يل يعلموا 4 “مدت ليس ببعيد الادادة من النظم الكريإذا قطم 
النظر عن ألامور الخارجة كالاثار ولم بذهب‌احدف ا۱ء إلى احتمال كون‌الضماثر فقول تعالى (إذ يةنازءون 
بینم امرم) عائدة عل الفتية كضمير بعلوا» و(إذ ) ظرف ( ثرا( والمراد بالامر المتنازعءقدار زمن لشم 
وتناز عم فيه قول إعضهم ( لبثنا يوماً أوبعض يوم ) وقول الآخر ردا عليه ( ربک ال مالبثتم ) وحیث ۾ 
قضح الحال و لم عصل الاجاع علىمةدار معلوم کان التنازع ف ح& اللا فكان زمانه متدا فص‌آن کون 
ظرفا للاعثار وضمير ( فقالوا ) للمعثر ينو القاء فصيحة أى وكذلك أعثر نا الناس على الفتية وقت تنازعهم 
فى مدة ليثم ليز دادوا علا بالبعثفکان ماان‌وصار هم بین‌الناس شأن آی شان فقالوا ( انوا ) للا خر 

وكآن ذلك لما فيه من التكلة مع عدم مساعدة الآثار إباه ع م مادكر ناحتمال کون (ر بهم ا۶ل هم )من 
امه سبحانه جى“ به لرد التنازعين من المثرين لاغخلو عن بعد » واما الاحتال الاخير فبعيد جدا » والظاهر 
أنه حكا رة عن المعثرين وهو شدرد الملاءمة جدا لكو ن‌التناذع ف ا م من الموت والحماة , والذى بقتضه 
کلام كبر من المفنسرين أن غرض الطاتفتين القائاين ( ابنوا ) إلى آخره والقائلين ( لنتخذن ) إلى الخره 
تعظي ممم واجلاهم > والمراد من‌الذين غلبوا على أمرم أخرج عبدالرزاق . وابن أ حاتم عزقتادة الولاةء 
ويلائمه ( لنتخذن ) دون اعخذوا بصيغة الطاب المعبر بها الطائفة الاولى فان مثل هذا الف عل تنسبه الو لاة 
الى أنفسها » وضمير (أمرم) هنا قيل للموصولالمراد به الولاة . ومعنى غلبتهم على أمرم آم إذا أرادوا 
امرا م تعس عاېم ولم حل بینه و بوهم آحد ک) قیل . ف قوله تعالی ( وابته غالب على امره ) ه 

وذكر يعض الافاضل أن ااضمير لاحاب لكف ء والمراد بالذين غلبوا قيل اللك المسلم ء وقيل اولياء 
أصحاب الكرف ؛ وقيل رؤساء الإلد لان منله الغلبة فى هذا النزاع لا بد أن يكون أجدهؤلاء » والمذكور فى 
القصة أن الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل له فى كل سنة عيداً عظم) . وعن الزجاج أن هذا يدل 
علي انه لا ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث لان المساجد إغا تكون للبو منين به انى ه 

و رمعد الأول التعبير عا يدل على الج ٤‏ والثانی إن‌أر يد من الا ولیاء الاولياء من حالسب کا فقوم 
أولياء المقتول أنه لم بوجد فى أثر أن للأصحاب الكف حين بعثوا أولياء كذلك , وفسر غير واحد الموصول 
بالملاك والمسلمين ولابعد فى إطلاق ال ولياء عليهم 6 فىقوله تعالى : (المؤمنين والمؤمنات بعضهم أو لياءبعض ) 
ويدل هذا علىأن الطائفة الأولى ل تكن كذلك » وقد رو ی آنا كانت كفرة وأآنما أرادت بناء ببعة أو مصنع 
لکرم انمه مالۇ منون ونوا علبمم مسجداً . وظاهر هذا الخبر أن المسجد مقابل البيعة » وما أخرج ابن‌أفى 
حاتم عن سعيد بن جبير من أن اللاك بنى عليمم بيعة فكتب فى أعلاها أبناء الاراككنة أبناء الدهاقين ظاهر 
فى عدم المقابلة ۾ ولعدله الحق لانه لا يصح أن يراد با مسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى الحمديين بل 
المراد به معبدالمؤمنين من تلكالامة وكانوا على ما سمحت أو لا تصازئ :و إن كان ق اة قول خر ستسمده 


إن شاء ايه عا قر ا ومعبد م قال ل عة ٤‏ وظاهر ما نفدم أن السجد اوذ لان بعد أيه #عالى فه من‌ش اء & 


مبحث فی تسیر قوله تعالى (قالالذينغابواعلىآءر م) الخ (ty‏ 


وأخرج آبو حاتم عن السدىآن الاك قال: لا تخذنعند هو لاء الةوم‌الصالحين مسجدا فلا عدن الله تعالى 
فيه حتى أموت » وعن الحسن أنه اتخذ ليصلى فه أصحاب السكهف إذا استيقظرا » وهذا مينى على أنيم م 
وکیا ل اوا € اواو لا والبه ذهب بعضهم بل قیل ېم لاو تون حتیبظهرا دیو يکو نوا من‌أنصاره 
ولا معول على ذلك وهو عندى أشبه شىء بالحرافات , ثم لا خفى أنه على الةول بأن الطائفة الأولى الطالة 
لبناء البنيانعايهم إذا انت كافرة ل ةسكن غا,ة الاعثار متحققة فى جيم المع ينء ولا تین کون(ر مع بم )مسا قا 
لتم أ أصاب الكوف » ولع ةلك الطائفة لم تتحة ق حاطم وأنهم اموا تاك المدة م بعثو ا فطلب انطماس 
الكرف عليمم وأحالت أمرم إلى ر بهم سبحانه وايته تعالى أعل عحقيقة الحال . وقرأ الحسن . وعيسى اكقفى 
( غلوا ( بض العْبن و کسر اللام على آن الفعل ممنى لأمفعول » ووجه يذلك أن طا هه م نالۇ منين المع ين 
أرادت أن لا نی علبهم شىء ولا يتعرض لموضعمم وطائة أخرى منهم أرادت الناء وأن لا يطمس 
الكف فلم کن لاطاثفة الا ولىم نعم اوو جدت نفسماءغلو بة فقالت: إن كان بان ولايد فلنتخذن عاممم مسجد آم 
هذا واستدل بالاية على جوازالبناء على يور الصلحاء واتخاذ مسجد علا وجواز الصلاة ىذلك » 
ومن ذكر ذلك الشاب الخفاجى فى حواشيه على البیضاوی وهو قول باطل عاطل فاسد کاسد» فقد روی 
آهد . وآبو داود. والتره‌ذی . والندائی . وان اجه عن ابن عباس قال : قال ردول الله م « لعن الله 
تعالى زاثرات‌الةور والمتخذين ءأمها الساجد والسرج » ومسل و ألا و إن من کان قبا 6نو اتخ ذونقبور 
نیام مساجد فالى أنها كم عن ذلك » واحمد عن أسامة وهو . والشيخان . واانسائى عن عائشة ي ومسلعن 
آبی‌ھر برة « لعن‌الته تعالی‌الیمو دوالنصار ی اتخ واقو رآنږیا ېم مساجد»و أحد . والشيخانوالنسائى إن أو لك 
إذا كان فيم الرجلالصاامم فاتبنوا علىقبره ٠‏ جداوصو روا فيه تلك الم ور أو لك شرارالخاق يومالقيامة 
وأحمد . والطبراى و إن منشرار الناسمن تد ركهم الساعة وم أحاء ومن تخد الور مسا جد ةو غبدال زاق 
« من شرار أمتی منيتخذ الةو رمساجد» وأيضا « كانت بنواسرائيل اتخذوا القبور «ساجد فلعنه ماله تعالل » 
إلى غير ذلك من‌الاخبار الصحيحة والاثار المر عة » 
وذ کر ابن حجر فى الزواجر أنه وقع ف ذلام بعض الشافعية عد اتخاذ القبور «ساجد والصلاة الما 
واستلامها والطواف ما وعو ذلك من اكائ وكأنه أخذذلك ما ذ كر من الاحاديث » ووجه إتخاذ القبر 
ا واضح لاه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك ق قورالانياء علمم‌السلام وجعل من فل ذلك 
بقبور الصاحاء شرار الخاق عند الله تعالى يومالقيامة فقيه تحذير لنا ي واتاذ الةبر «سجداً معناه الصلاة عليه 
أو إليه وحينثذ يكون قوله والصلاة إلما مكررا إلاآن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليمافقط » نعم [مابتجه 
هذا الا خذ إن كان الةبر قر معظام من‌نی آوولی ‏ آشارتإلبه رواية «إذا کان فمم الرجل الصالح» ومن ثم 
قال أصعاينا : حرم الصلاة إلى قبود الآانبیاء وال ولیا, تبرکا وإعظاما فاشترطوا شیئین آن يکون قبر معظم ون 
يقصد الصلاة إلا > ومثل الصلاة عليه التبرك والاءظام» وكو ن هذا القعل كبيرة ظاهر من الاحاديث» 
وکأنه قاس عانه کل تحظ لاقیر قاد السر عليه تعظ| له و تبر کاب والطواف به کذلك وهو آخذ غير بمید سا 
وقد صرح فى بعض الا حادرث اذ كورة بلعن من اخذعلى القبر سراجا فيحمل قول الأ صاب بكراهة ذلك 
عل ما إذا يقصدبه تعظا وتبركا بذي الةبر ۾ 


و و ا 
وقال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عندالةير متب ركا به عين الحادة لتهتعالى ورسوله ا وإبداع 
ذن الله ءز وجل لای عنما م إ[جاعا فان آعءظم العرمات وشات الشرك الصلاة عندها واخاأذها 


بن لم يا 
أو بناؤها عاما » وتعبالمبادرة حدما وهدمالقباب التى علي الةبور إذهى أضرم نه جد الضرار لاتا 
EE‏ انه عليه الصلاةوالسلام نهى ءزذلك وأمربمدم القبو را مشرفة »وجب 
ازالة كل قنديل أوسراج عل قبر ولايصح وقفه ولانذره اھ ه 

وف الاج وشرحه للعلامة المذ كور ويكره جصيص القبر والبناء عله فى حر يه وخارجه فى غيرالمسبلة 
لا إن خثى بش أوحفرسبع أوددم سيل و عرم البناء فالمسبلة ۾ و كذا تكره الكتابة عليه لانم اله حيح 
عن الثلاثة سواء كتابة امه وغيره فلوج عند رأسه أوفى غيره , نعم عث الأذرعى حرمة كتابة القرآن 
تعر يضه للاء: ,ان بالدوس والتنجوس بصديد الموتى عند تكرر الدؤن ووقوع الأطر » ولدب كك تارة اسه 
عرد التعر يف به على طول الدنين لاسيا قبور الانبياء والصالحين لانه طريق للاعلام المستحب ٠‏ ولماروى 
لجاک النى قال: ليس ال مل عليه الآن فان آنجة السلين من المشرق وا مغرب مكتوب على قبورم فهو عسل 
خذبه الخاف عن اللف . ويرد ملع هذه ال كاية و بفرضها فالبناء على قبوره أ كثرمن الكتابة عليما فى 
لاير المسبلة ک) «ومشاهد لاسما بالیرە‌ین وه صر ونحوها وقد علوا بالنهی عنه‌فکذا هی , فان قات : هو 
جاع فعلی فھو حجة کا صر حوا به قلت : منوع بلهو أ كثرى ةط إذلم بحةظ ذلك حتى عن العلياء الذين 
ارون منعه» و بقرض كو نه إجاعا فعليا فح ل حجيته جا هوظاهر إا هو عاد صلاح الازمنة بحيث يذ فيها 
لامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد تعطل ذلك «نذ أزمنة « 

ول فس الةبر لغبر حاجة ءا مر كا هو ظاهر أو عو تحو بط أو قبة عايه فى مقبرة مسبلة كارض 
موات اعتادوا الدفن فما أو «وقوفة لذلك بل هى أولى هدم وجوبا لحرمته كا فا مجه وع | فيه من التضيرق 
مم أن البناء بتآبد بعد ٤حاق‏ المت فبحرمالناس الك البقعة »وهل من البناء ما اعتيد من جءل أربعة أحجار 
مربعة حيطة بالقير مح لمق کل راا ای ار وش ۶ أو لا لآانه لا مى بناء عرفا ؟ والذى 
رتجه الأول لان العلة من التأبيد موجودة هنا » وقد أفتى جح مدم كل ما بقرافة مصر من الأبية حتى قبة 
الامام الشافعى عايه الرحة التى بناها بعض اللوك » وينبغى لكل آحد هدم ذلك مالم خش منه مسد ةفيتعين 
الرفع للامام أخذا من كلام ابن الرفعة فى الصاح اتهى م 

وف تبح مسل عن آ المياج الا دى قال : قال لى على كرم اله تعالى وجمه أبعثك على ٠ا‏ بعثنى عليه 
رسول اله ما أن لا تدع تمالا إلا طمسته ولا برا «شرفا الاو يته ۽ قال ابن الام فى تح الة-دير : 
وهو مول على ما کانوا رفعلو نه من تعامة الةو ر بالبناء الحسن الع-الى ء وال حاديث وكلام العلهاء المنصفين 
وجاء عن الساف الصالح أ كثر من أن عمى , لا قال : إن الآبة ظاهرة فى 
کون ما ذکر من شرام من قبانا وقد اتدل ما فقد روی آنه اگ قال : و من نام عن صلاة آو نيما » 
الحديث م تلا قوله تعالى : ( قم الصلاة لذ کری ) وهو مقول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال « 

واحتج د على جواز قسمة ا لاء بطر يت الها ية بقو له تعالى رها شرب) الآ.ة (ونبئمم أن الماء قسمةبييم) 


المتيعين ورد عن الى ا 


ال عن اء المساجدعلالةبور 4Î‏ 
واو فت عل جری الود س الد کر والانی اة (وکتینا («le‏ والکرخی علي جره لن الحروالعہد 
والمسل والذی تلك الأبة الوأردة £ بق إسرائيل إلى غبرذلك لابانقول : مذھتا ف شرع من اا وإن کان 
إنه بلزمنا علي أنه شريعتنا ىكن لامطلقا بل إنقصه ابتهتعالى علينا بلا إنكار وإنكار رسوله ما کانکاره 


عزوجل ء وقد “معت آنه عاہه ال لاة واللام لعن الذين شخذون ال اجد عل‌الةبور ¢ علآن 6 ماذ کر 


من شرائع من قبلنا منوع » و كف يكن أن بكون ااذ المساجد علىالقبور من‌الشرائع المتقدمة مع ماس معت 
من لعن اليمود والنصارى جيث اتخذوا قور أنبيائهم مساجد . والآية ليت کا لا يات الت ذڪرنا نفا 
احتجاج الأنبمة ما وليس فما أ كشر من حكاية قول طائفة من الناس وعزممم على فعل ذلك و ليست ر 
مخرج المدح فم والحض عل التأسى جم تیلم يشت أنفيهممعصوم| لايدل فعلهمفضلا عنعزممم على مشروعية 
ما 5وا بصدده » وما يةوى قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بم الأمراء والسلاطين ‏ روى عن قتادة ۽ 
وعلى هذا لقال أن قول : إنالطائفة الأولى كانوا مؤهنينعالمين بعدممشروعية اتخاذ المساجد على القبور 
فأشاروا بالبناء على باب الكرف وسده وكف كف التعرض ءنأص حابه فلم يقبل المراءهنهم وغاظمم ذلك 
حى أقسموا على اتخاذ المسجد ء وكان الا ولين إغا لريشيروا بالدفنمع أن الظاهر أنه هو المشروع إذذاك 
فى المو لى ک) أنه هو المشرو ع عندنا فيم لعدم تحققهم موتهم» ومنعهم من تحقي ةه انهم لم يقدروا کا أخرج 
عبد الرزاق . وابنالنذر عنوهب بن منبه على الدخول عليهم لا أفيض عليهم من المربة ولذاقالوا (ر ماعل 
م) وان ا ااا بالطائفةالثاة فلك أن تقول : إن اتخاذم ألمسجد عام ليس على طرز اتخاذ 
السا جد ءل‌الةبور الأنھىعنه الملعون فاءله وإعا هو اتخاذ «سجد عندم وقردا من کهفهم» وقدجاء التصريح 
بالعندية فى رواية القصة عنالسدى . ووهب» ومثلهذا الاتخاذ ليس عحظورا إذغايةمابازم على ذلك أت 
یکو ن نسبة المسجد إلىالكهف النىم فيه كنسبة الم جدالنبوى إلا لمرقد امعم صلی‌التهتعالی علېمنفه وسل » 
و »کون قو م (لنتخذن عليمم) على هذا مشا كة قولالطائة رابنوا عليهم) وإن شت قلت : إنذلك الاتخاذ 
کان عل الكف فوق ال جہل الذی ھوفیه » وفیخ۔بر بجاھد آنا للك تر کہم فی کہفھم ونی علی کرفھم مسجدا 
وهذا أقرب اظاهر اللفظ ج لايخن ء وهذا هما تاج اليه على القول بأنأحعاب الكرف ماتوا بعدالاعثار 
عليهم وأما علىالقول باتهم تاموا 6ا ناموا أولا فلاعتاج إلبهعلى ماقيل» وبا اة لاينبغى لمن له أدنى رشد أن 
يذهب إلىخلاف مانطقت به الأخبار الصحبحة والآثارالصر عة معولا على الاستدلال بمذه الأية فان ذلك 
فى الغواية غابة وفىقلة النهى نمابة » ولقدرآيت من ييح مايفعله ا لجهلة فى قبور الصالحين من آشرافها و يناما 
بالخ ال ج وتعليق القناديل عليه والصلاة إليها والطواف بها واستلامما والاجتاع عندها فى أوقات 
خصوصة إلى غير ذلك تجا بهذه الآية الكر مة و ماجاء فىبعض روايات القصة من جمدل اللاك فم فى كل 
سنة عدا وجعلهإ يام فى توابيت منساج و مقيسا البعض علىالبعض وكل ذلك عادة نه تعالى ورسوله ل 
و[بداع دين لميذن به الله عر وجل ۾ 
ويكيك ف معرفة الحق تتبم ما صتع أصحاب رسول الله بي فقبره عليه الصلاة والسلام وهوأفضل 
قبر علو جه الأرض بل أفضل من العرش » والوقوف على أفعاهم ف زيارتمم له والسلام عليه عليهالصلاة 


°{ تفسیر روح المعانى 
والسلام فتقبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحاثه وتعالى يتولى هداك ه 

م اعل أنهم اختافوا فى تعيين موضع المجد واللكف وقد مرت عليك بعض الاقوال . وى البحر 
أن فى الشام كهةا فيه موتى و يزعم بجاوروه أنهم أصحاب الكرف وعايهم مسجد وبناء يسم الرقيم ومعم 
رة و لدل فى جة غرناطة بقرب قر ية تسمىلوشة كهف فيه مولىومعهم كاب رمة وأ كثرم قد 
اعرد جه وبعضمم متاك وقد مضت القرون الالفة ولل نجد من ءلم شآنہم و يزعم ناس آنهم أصحاب 
الكهف ؛ قال ابن عطية : دخلت عليهم فرآيتهم نة أربع وخمسمائة وهم بمذه الحالة وعليهم مسجد وقريب 
دوو ی ا كأنه قصر خا قد بقى بض جدرانه وهو فى فلاة من اللأرض خربة وبأعلا 
حصن غرناطة ما يلى القبلة آثار مدينة قد عة بقال ما مدينة دقوس وجدنا فی آثارھا غرائب انتہی » وحین 
كنا بالانداس كان الناس يزورون هذا الكهف ويذكرون أم بغاطون ف عدتمم إذا عدوم وأن معهم کابا 
ويرحل الناس إلىلوشة لزيا رتهم ۽ وأما ما دكره من‌المدينة القدمة فقد مررت عايهاماراً لا#مى وشاهدت 
فما حجارة کبارآء و بقرجح کو ن ذلك بالانداس لکٹرۃ دینالنصاری بھا حتی آنہا ھی بلاد عا کم مالعظمی 
ولان الاخبار ماهو فی أقصی مکان من أرض المحجاز آغرب وآبعد آن یعرف إلا ہو حیمن‌الته تعالیانتھی م 

وماتقدم من خبرابنء.اس. ومعاو ية بضعف ما ادعى تر جحه لان معاوية م بدخل الا ندلس » وآسمية 
الانداسيين نصارى الأندلس بالروم فى نثرم ونظمهم وخاطبة عاءتهم ا فى البحر أيضا لايجحدى نفعا ء وقد 
عول الكثير على أن ذلك فى طرسوس والته تعالى أعلم لإ سيقٌولون ) الضمير فيه وف الفلين بعد #ااختاره 
ابن عطية وبعض الحةقين لايم ود المعاصرين له ميلا الخائضبن فى قصة أصحاب اللكهف » وأيد بذلك قول 
الحسن , وغيره : نهم انوا قبل بعت موسى عليه السام لدلااته ان مم علها فى اة بأحوالمم وهويسناز م 
أن يكو ن لمم ذكر فى التوراة وفيه ما فيه « 

والظاهر أن هذا إخبار با ل يكن واقعا بعد 6ه قيل سبقولون إذاقصصت قصة أصعاب الكمف أو إذا 
سلوا عن عدتهمم ( أى ثلاثة أشخاص لإ رابعهم) أىجاعلهم أربعة بانضمامه الهم از ب( 
اة خبر مبتدأ حذوف و (رابعہم کببم) مبتدأ وخبر ولاعمل لاس الفاعل لانه ماض واجملة ف موضج 
النعت للالة والضميران ها لاللبتدأ ومن م استغنى عنه بالحذف وإلا5انالظاهرأن يقال : #ثلاثة وكاب لكن 
عا أريد اختصاصها بح بديع الشان عدل إل ماذ كر ليفبهبالنعت الدالعلى التفضلة والةييز على أنأولئك 
الفتبة وسوا مثل كل لاثة اصطحبواي ومن ثم فرن‌الته تعالی فی کتاب‌الءزبز آخس ا لحيوانات بيرك بت ممع 
زمرة المترتلمن إلهالمعتكةين فیجواره سبحانه و کذا يقال ف|بعد › وإلى‌هذا اللاعراب ذهب أ بو البقاءواختاره 
العلامة ااطيى وهو الذى أشار إلى ءاأشير إليه من النكتة و نظم فی ساکھا مع الاي حد رت و ماظنك باثنین‌الته 
تعالى التهما » فأوجب ذلك أن شنع بعض أجلة الأفاض-ل عايه حتى أو صله إلىاللكفر ونسمبه لبهي 
ولعمرى لةد ظلمه وخنى عايه مراده فل يفهمه » ول جوز اين الحاجب كون الملة فى موضسح النعت 6 لم 
يحوز هو ولا غیرہ کاب البقاء جعاھا حالا وجعلھا خبرا بعد خبر للہہتدآ امحذوف , وسسیاتی إن شاء اللہ 
تعالی مام الكلام ف ذلك ه 


تفسير فوله تعالى ( ويقولون خمسة سادسه م كابهم ) الخ 3 
وتقدير تيز العدد أشخاص أولى من تةديره رجال لانه لاتصير الثلاثة الرجال أربعة بكلممم لاختلاف 
اللشن» e‏ اتعاد ا لجنس فى مثل ذلك ااه الاستعال الشائع مع كونه خلاف ماذكره النحاة « 
و الکاب بشرف صحبتم الح بالعقلاء تخل شعرى . وقرأ ان عيصن ( ثلاثة ) بادغام الثاء فى 
ا وج دك مرت کک ماو ونما ییون 2 وون اة 2 کک ( 
ءطف على ) سبقولون ) والمضا دع و إن کان مغ ترک بنا حال و الاس تةبال إلا أنالمراد منه هنا الثانى يقر نة 
ما قله فاذا كته e‏ السين فيه و إذا عطفته على مدخول السين E‏ معه فی کيا واختص بالا ستقبال 
الکن قل إنالء ماف le‏ للك كاف , وقر ال ادعن‌ابن کشر( خسة) بفتح الم وهو كالسكونلغة 
فا نير الفتح والسكون فى العشرة . وقرأ ابن يصن بكر الخاء وام وبادغام التاء فى السبن ۽ وعنه أيضا 
ادغام التنوين فى السين بغير غنة لإ رجا باليب ‏ أى رميا بالخبر الغائب الخفى عنهم الذىلا مطلع معليه 
واتبانا به أو ظنا بذاك » وعلى الأول استعير الرجم وهو الرمى بالحجارة التى لاتصيب غرضا ومرمى لمتكم 
من غر عل وملاحظة بعد تشييهه به . وف الكشف أنه جعل الكاام‌الغائب عنهم عليه بمنزلة الرجامالمرمىبه 
لا صد به مخاطب معين ولو ےد للا خطاً اعدم بنائه على الین 6 |“ ن الرجام قلا ريصيب المرجوم على 
السداد بخلاف السبم ونحوه ومذ قالوا : قذفا بالغیب ورجا به ولم ولوا رمیا به ي وآما الرمى فى السب 
وة الف إل اة ي عرض اا ي ا لسم فى الرمية اى « 
وعلى الثانى شه EE‏ اه ر ون غر ع هنی و وأطمثنان قاب ةذف الحجر الذى لا فائدة فى فذؤ_ه4 
ا e‏ ه ثم استعير له ووضع الرجم موضم القن حى صار حققة عرفة فيه . وفى اللكشف أيضا 
آنه لما كثراستعمالقومم: رجابالظر E E‏ 
لی ذلك جاء قول زھیر : 
وما الحرب إلا ماعلتم وذقتموا وماهو عا بالحديث المرجم 
حيث أراد المظنون » وانتصاب (رجا ) هنا علىالو جهين إما علا لحالية من‌الضمير فالفءاين أىراجين 
أو على المصدرية منهما فان الرجم والقول واحد م 
وى البحر أنه ضمن القول معنى الرجم أومن محذوف مستأتف أو واقع موقع الجال من ضمير الفعلين 
معا أى رون رجا » وجوز أو حيان کو نه منصو با على أنەمفعول من أ جله أىبةولون ذلك ارم م بالغیب 
أو لظنهم بذلك أى الحامل 2 عل ى القول هو الرجم بالغیب وهو کا ترى « 
TE‏ ام َم الاد الاستقبال أيضاء واا کا قە کال كلام ى عطف ساق 
اواجلة الواقعة بعد العدد الصفة له كاللين السا بقتين على مانص عليه الزخشرى» ولم جع ل الواو 
مانعة عن ذاك بل ا آاااو الى تدخل على الملة الواقعة صفة للنكرة کا تدخل عا لى الواقعة الا عن 
ت قو لك ۽ جاءلی رجل ومعه خر ومررت بز رد وف ده سف ومنهقوله عزو جل ( وما أهلک: ٤‏ 
لا وھا كات a‏ م) وفائدتما تو كيداصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن إتصافه بها آمر ثا بت 
مستقر وهی الى أذتت هنا با ن قاثلی ماذ کر قالوه عن ثبات عل وا ف ير جوا بالظن 6ا رجم 


E ۱ -۴(‏ ف( 


TEY‏ ) تسیر روح ا لای 
عير م فهواخځق دون الةو اينالا ولين» والدليلءلىذلكآنه سبحانه و تعالآتبعہما قوله تبار ك امه( رجابالغيب) 
f 0 2‏ رت وو ° 5 ٤‏ : س وقوه 
واتبم هذا فوله عز وجل اقل رف اء بعد م ) أیأقوی وأقدم ف الل بها ما يعم ( اف م بعل عد هم 
تعالی عنما ¢ EY‏ ړوی أنهقال حبنو قعت الواوانةطعت العدة أى ليبق رعدھ| عدةعاد لتقت إلها 6 وات 
آم سبعة وثامنهم كابهم على القطم والبتات » 
وقد نص عطاء على أن هذا القارلمن أهل الكتاب » وقيل من‌البشر مطاقا وهو الذى بقتضيه ١ا‏ أخرجه 
الطبرانى ف الاوہط سند صح عن ابن عاس أنەقال : i‏ من ولك القلبل 1 واغرة عه غير وأاح_د 
من طرق‌شی » وأخرج عوه‌ابن نحالم عن آبنم‌سعود م 
وزعم بعضمم أن المراد إلا قليل من‌الملانكة عليمم‌السلام لاير تضيه أحد من البشر ء والمخبت ‘هذا 
الاس ناء هوااعالمية وذلك لايضر کون الا علةله عزو جل 6 هذاو[ی ELE‏ 6 ذکر الزعشری ذهب 
أبن امبر وقال رعد نوله :وهو الصوابلا ئلول بأنها واو الأانية فان ذلك ار ١‏ استةر لته ودم ورد 
ماذ کروه من‌ذاك » وس أتی إن‌شاء اله تعالی فمو ضعة التنبيه عليه م 
وقال أبوالبةاء :ال إذا وقعت صفة لانكرة جاز أن بد خلها الوأو وهذا هو الم حح ف إدخال الواو 
ف امتهم . وأءترض عل ذلك غبر واحد فةالآًپوحيان : کون الو او تدخل على اجملة الواقعة صفة دالة على 
صوق اأصفة بالمو صوف وعلى ٬وت‏ ات ص ال ا شىء لالعرفه النحودون ل قرروا آ4 لاتعطةی أأصةة الى 
ليست بحملة على صفة آخرى إلا إذا اختلفت المعانى حتى يكون اله طف دالا على المغايرة » وآما إذا م 
تتاف فلا جوز اأمطف ¢ ھا ف الاساء الممردة ۴ وما أجل التىتقع صةة ھی أبعد من‌آن جوز ذاك ف ماه 
وول ردوا على من ذهب [ى أن قول سمو 4 : وأما ماجاء بالمعنی واس بام ولافعل لان وایس‌ بام 
الخ صفة لمعنی وأن الوأو دخات ف الل ا ذلك لس من ام العرب ولیس من 4م مررت برجل 
4 کلعلی تقد بر ااصفة 4 وأماقو له الى (الاوها کناب معلو م) اة ف حالیة‌و یکی ردا ةو لالز عخشرى 
نالانعلأحدامن علباءالنحو ذهب اليه اه م 
وقال صاحب الفرائد : دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة وا موصو ف ذاتا 
و= وا کید اللصوق بقتضى ألا ية 2 ا نقول :ل نسم اق ألواو تقد الا کید وشده اللصوق غار 
ما الاب ایا فد ا و الجمع ينيء عن الالننىة واجاع ااصفة والموصوف بنىء عن الاتحاد بالنظر 
بن اأص وة والموصوف سهو a‏ (۱( وما ھی واو الال وذو الحال ) ور به ( وش موصوفة ا la‏ 
فرب من‌القریإلاوهاالخ ¢ ااا رجلومعه آخرففءه وجمان )ا حدھما أن رکون جملتین م تہ اطفت نو ”انها 
ان وکو نآخرمعظوفا عر جل ىجا نىر جلور جل اخرمعه» وعدلعن‌جاء یر جلان لی فم آنماجاءامصاحبین» 
وآما الوآو ف مررت از دد وف وده سیف فاا جاز دخوها ون اللحال وذہا کون الال فح حل علاف 
ججج ی 
)9( الحكم أنه “مو سمو فود تکرر من ال خشریى ‌ سط وتقصيل فمدر ما قلا ولا تعجل اھ منه 


مبحث تسیر قوله تعالی (و ثامنہم کلبهم) الخ 4 

ألصفة بالنسبة إل الموصوف فان خا ز اد 5 ف = جاء وهو راک علاف جاء زد الرا کب فافیمهه 

سلهناآماداخلة بينااصغة وال)موصوف لتا كيد اللصوقلكن الدلالة على أ اتصافه ہا آمر ابت مستقر 
عبر مسل وات الدلبل ع ؟ وکون الواو ھی اى آذنت بان الةول ال عن مات عل ظا نة نفس 
فى غاية البعد » والقول بأن الاتباع يدل على ذلك إنأر يد منه آنه یدل عل [یذان‌الواو عا ذ کر فطلانه ظاهر 
وان أريد منه أنه يدل علي صدق قائى القول الأخير وعدم صدق قائلى القولين الأولين فل أن إتباع 
الةولدن الأولين ورجا بالغیب یدل على عدم الصدق دلالة لا شمه ھا لکن 5 نسم أن عدم اقباع القرل 
ال خبر به واتماعه ما امع يدل على ذلك و إن سلتا فهو ٫دل‏ دلالة ضعيفة » ولانسل آ ضا دلالة کلام ان عاس 
على ما ذكر ۽ والظاهر آنه علم أن القول الاير صادق من الصادق المصدوق تيء وأن ماده من قوله 
حن وفعت اواو E)‏ إأعدة أن الذى هو صدقی ما وفعت لوأو ف وأنقطعت أأعدة به 6 فالجق ا الواو 
واو ءاف والجملة بعده معطو فة على الجلة قله وانتصر أأعلامة الطيی لازعشر ی ا عر| اءترض 
به عليه فقال : اء آنه لا بد قبل الشروع فى الجواب من تبيين المقصود تعريرآً للبحث فالواو هنا ليست 
ع ألخةةة ولا عتیر ف اأجاز النقل ا خصروصی بل المعتير فره اعتہار وع العا قة ¢ وذکروا أن المحارز ف 
عرف اللاغة أو لى من الحقيقة واباغ وأن مدار ءلم البيان الذوق السلبم الذى هو أنفع من ذوق التعليم 
ولا بتو فف ع اأت وقرف واس ذلك کل الحو 7 والجاز ل ختص. بالا سم والفعل لد بح اروف ۵ 

وقد اقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو فقوم : بعت الشاة ودرهما معنىالاء» وتحقيقه أن الواو 
لاجمع والاء للد اصاق وھا من واد وأحد فلك 4 طر یق الاستعارة وم وم (٤‏ وإذا ءل ذلك فاعم انف 
وسط اهما الواو ٬ۇذن‏ آأن‌هذه أأصغة غبر منک عن الوصوف واه اللاشارة فا بعد من کلامه» وان الخال 
ف الخةقة صف 5 فرق إلا بالاعتار ار تری أن صفه الذكرة إذا ددمت علوا وھ بعتما تصیر حالاولو 
م ونا مد ون ج ذلك € م أن قو لك : جاء ی رجل ومعه حر و :مرت ازط وهعه خر \ 
انا سواء فى الصورة الهم إلا فى اعتبار المعرقة والنكرة كان حك مما سواء فى الواو وهو مراد الزمخشرى 
م يراد المالبن لا م بعضهم 6 8 فول الفراردى ف قعلمل امتناع دخول الواو بين الصةة والموصوف 
لات ادھہا ذارا وح وهو مناف U‏ لهه دخول الواو من المغاورة ن عل أن الواو عاطهة لاا ھی اتی 
تى المغاررة b‏ قال السکا کی وود بان و جه جازه جرد الر رمل ۵ ۰ 
وآماقولەفىجاءنى ر جلو معه‌آخر أنه حلتان فهو تر اهءوأماقو له: إن جاء زیدرا کیایحک جاءزیدوهورا کب فن 
المكورس قان الاصل ف الحال الافراد ۴ ودل عله ام ان الجاجب وغيره من الاعبان € وا امه 
الدخول 8 1 اللصوق ومنه الدلالة عى أن الاتماف امر ابت مستھر من العجائب فکیف سم الأ 3 
ولا پل فاد ته ٤‏ ويدفح الاءتراضات الأ قية اا أستند آله الزعخشر ی سەن باب الادلة المقنية بلھی 
من بابالامارات وتک هذه الامات ( وقال أن الحاجب: لا جوز أن کون (رالعهم کہم .وسادسهم 
بوم ) صفه 1 قبل ولا حالا لعدم العامل عدم الواو » ووز ن یکون کل منہما را بعدخیر للممتدا 


٤‏ تفسير روح المعاى 
المحذوف والاخبار إذا تعددت جاز فى الثانى منم الاتران بالو او وعدمه ء وهذا إن لل أن العنى فى الجمل 
واحد آما إذا قبل إن قوله تعالى ( وثامنم كلبهم ) استثناف منه سبحانه لا حكاية عنهم فيفهم أن القائلين 
سبعة آضابوا ولا یازم آن کون خبرآً بعد خبري وبقو به ذكر(ر جا بالغيب) قبل الثالثة فدل علي نما مخالمة 
لاقبلها ف الرجم بالغيب فتكون صدقا البتة إلا أن هذا الو جه بيضعف من حيث أن الته تعالى قال ( ما يعلمهم 
إلا قلبل ) فلو ( وٹامنهم ریم ) تقد قا م مال ان قال تة لوجت ان يكون العدالم بذلك كثيراً 
فان أخبار ايت تعالى صدق فدل على آنه لم يصدق منهم أحد » وإذا أن كذلك وجب أن تكون الجملة کلېا 
متساوية فى المعنى اى ن تكون الا خيرة وصةا فوجب أن يكون الجميع كذلك اہی ؛ ويفهم‌أن 
الواو هى المانعة من الوصفية والداء هو الداء فالدواء هو الدواء ء 
وقوله : وإذا كان كذلك وجب الخ كلام ءراحل عن مقتضى البلاغة للأن فى كل اختلاف فوائد والبليخ 

من بنظر إلى تلك الفوائد لامن برده إللالتمو يل والحشوف ال کلام ۽ وأیضا لابد من قول صادق مر 
الاقوال الثلاثة لينطبق قوله تعالى (ما يعللهم إلا قلسل ) دح قوله سبحانه (رجا بالغيب) لانه قد أندفع به 
الةولان الاولان فيكون الصادق هذا م 

وتعةيبه به أيارة عل صدقه وذلك مفةود على ماذهب إليه‌السائل » ومح هذا أين طلاوة الكلام وين 
اللطف الذى تستلذه الأفهام , وما ذكرء من لزوم كون العالم بذلك كثيرا على تقدير كون (وامنمم كم) 
استئنافا منه تعالى لان أخبار اله تعالى صدق لاعلو عن حت لأنالمصدق حينئذم المسلمون وم قليل بالنسبة 
إلىغيرم » و لااختصاص لايل »ا دون العشرة وإن أخرج ابنآ ی حاتم دن‌وهب بن‌منبه آنه قال: کل قلیل فی 
القرآن فمو دون العشرة فان ذلك فى حيزا لمح ودون إثباته التعب الكثير » عل أنه بمكن أن يقال : المراد قلة 
العالمين بذلك قبل تصديقه تعالى » ولايبعد أن يكو نوا قلياين فىحد أنفسهم من‌السلدين نوا أو مى آهل 
اللكتاب أو منہما» نم القول بالا تناف عا لا ينبغى أن يلتفت إليه وإن ذهب إلءه بعض المفسرين , ه_ذا 
ووافق فى الانتصار جماعة منهم سيدالحةقين وسند المدققين فقال: 

الظاهر أن قوله تعالی (و ثامنہم کمم) صفة اسبعة كا يشمد بهأخواه» وأيضا ليس سبعة فى حك المرصوفة 
6 قل فى (قرية) فى قوله تعالى (وماأهل-كنا منقرية إلاوها كاب مءلوم) حتىيصح المل على الحال اتفاقا ي 
ولاشك أن معنى امجح يناسب نى الاصوق وباب الجاز مفتوحفلتحمل هذهالواو عليه تأ كيدا للصوق الصفة 
بالموصوف فتكون هذه أيضاً فرعا للعاطفة كالى ععنى ٠ع‏ والحالة والاعتراضية « 

ويد ذلك أيضا ا روى عن ابن عباس . وأوردعلى تعليل منعه للحالية بعدم ڪون النكرة فى حك 
الموصوفة آنه لا بنحصر مسوع بجىء الحال من‌الندكرة فى كو نما موصوفة أوفى ح& الموصوفة اف الاأية الى 
ذكرها فقد ذ كر فى المغنى أن منالمسوغات اقتران الملة الحالية بالواو فليحةظ هم 

وقد وافق ابن مالك الرادين له فقال فى شرح الآسهيل : ماذهب‌اليه صاحب‌الكشاف من تو سط الو أو بين 
الصةة والموصوف فاسدمن خسة أوجه ء أحدها أنهقاس فىذلك الصفة عل الحال وبينمافروق كثيرة لجواز 
تقدمال حال علي صاحبما و جوا زتغالة ماف الا عراب والتعر يف والمنكير وجوازإغناء الو اوعن‌الضمير ف اطملةالحالية 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی ( وثامنم كلهم ) الخ f0‏ 

وامتناع ذلك فى الواقعة نعتا فك وت عخالةة1 لحال الصفة فىهذه الاشاء يتت عالفتهاإ اها عقارنة الواوالملة 
الحالية وامتناع ذلك فى ال جملة النعتية ء الثانى أن مذهبه هذه المسألة لا يعرف ببن‌البصر بين والكو فين فو جب 
أن 5 تفت له ۾ الثالتف آنه معال le‏ لايناسب وذلك أنالو أو تدلعل الجمع ن ما ق اما ومابعدها وذلك 
مستازم لتغايرهما وهو ضد لمايراد من‌التو کید فلایصح آن قال لعاطف م ؤكد ء الرابح أن‌الواو فصاتالاول 
من الثائى ولو لاها لتلاصقا فكيف يقال إنما أ كدت لصوةا » الامسآن الواو لوصلحت لتا كد لصوق 
الموصوف بالصفة لكان آولى المواضع بمامو ضعا لا بصا للحال بخلاف جلةتص لح فى موضعما ا حال اه ويعلم 
مأفیه بالتاەل الصادق فا تقدم e‏ 

والعجب مما ذكره فى الوجه الرابع فهو توم يستغرب من الأطفال فضلا عن فحول الرجال فتأمل 
ذاك والتەتعالى بتولىهداك 4% 

وقال امم ۰ إن ضار الافعال اللات للخ اتضين ف وة أصحاب لكف ف عد النى ا من 
أهل اتاب والمس ين 5 علي وجه اساد ک من الافعال إلى کلم بل إلى إعضم فالقةول الأول لامو د عل 


م ا ان ى حاتم عن ادى ۾ وقىل اسك من سادات نصاری المرب اأنجر ابن وکان وعو ا وکن 


ول وفد 2 حاعءة مم إلى رسول آله e‏ فجری ذکر آضاف الکف فذکر من عدم مأ Ww,‏ أيه تعالی 
شاه 96% لعل التعبر رص مير الجمع لموافقة من daa‏ باه ف ذلك ¢ والقءٍل الثانى ل م روی عن‌السدىأ ضا 
النصاری ول يدم ¢ وقیل العاقي وەن CED‏ من نصاری ران وکانوا وافدىن أرضا وان سط ر ا (۱( 
والةولالثالف عض ال لبن وکاذه عز سمه 1 حکی الاقوال قبل أن تقال على ذلك لهم الح وأرشدم 
اله اعدم نظم ذلك الول ف لاک الرجم بالغیب ا فعل بأخو به و عير نک باقحام الواو و ةمه ا a.‏ 
49 ع ما ۶عت من کون ذلك أمارة عل القية 4 والمراد بالقليل على هذا من و فھه الله تعالی للا تر شاد هذه 
الاءارات کان عباس رضی الله تعالیعنم)| ¢ وقد مر تیر بعہد آنه عل منذلك وذ رما ظاهره الاسةشمادبالواوم 
وقيل إإم علموا تلك العدة من وحى غير ٠ا‏ ذكر بأن يكو قد آخبر م بر بذلك عن إعلام اله 
تعالى إياء به . وتعقبه بأنه لو ان كذلك لا خنى على الحبر ولا احتاج إلى الاستشهاد ولكان المسلنون أسوة 
لالع رذلك 4 واچ أنه 5 ماع من وقوف المحير على الاير ‌ حاعة قال من المسدين 4 ولا بازم 
من [إخاره ا !شىء وقوف و الا به عله ê‏ من خبر تضمن کا شر عا تفرد :ر وأيته عنه عله 
الصلاةوالسلام واحدمنمم ر ضی اله تعالی عنهم ماظنك ¢ هو من باب الةص ص|اى ل تتضمن ذلك »و استشهادهرضی 
الله تعالی عنه نصا لا نای الوقوف بل قد بڪحامعه بناء عل ما وقفت عليه نفا فھو لیس نصا ف عدم الوقوفم 
وقد أورد على القول بأن منفاً العلر التاقن من‌هذا الوحى لما قضمن من الامارات آنه يلزم من ذلك كون 
الصحابة السامعين للا ية أسوة لابن عباس فى العم نحو ماذ كره المتعقب بل لأنهم العرب الذين أرضعواثدى 
البلاغة فى مد الفصاحة وأشرقت على آفاق قلوهم وصفحات آذمانهم من مطالع إعانمم الاستوائية أنوار 
النبوة المماضة من مش الحضرة الا حدية وقلا قزل آبة ولا تلقی عص اھا ف رباع اعم اوفور رغبتهم ف 
ےل ہہ ا 
التكاف فى الجواب كما فعل ي الشف ام منه 


Î‏ \ فسیرروح المعانى 
الاسحأع ومزيد حرصه ا لھ على اما عم » ومتی فہم الزمخشری واضرابه من هذه الأية ما فمموا فل | بهم 
أصدابه عليه الصلاة والسلام ذلك وم م أخطر دال من له أدنى ءةل أن الاعجام شعروا وأ كثر أو لثك 
7 لشعروا آم كيف صو ر تجلی‌اسرار بلاغة القرآن لن لايعرف اعجازه إلا بعد المشقة وتحجب 
ن يعرف ذلك مجرد الساةة ؟ ولا بکاد دقع هذا الاءراد إلا بالتزام أن الا معبن ذه الأ رة قا لونلا نها 
کک ف مک وف الم لبن هناك قلة مم عدم تيسر الاجتاع د م بر سول الله ا وکذا اجتاع بعضمم مم 
بعض غو تيسرذلك ف ‌المدينة أو بالترام القول بأن اللتفتين إلىمافيهامن الشو اهد 6نوا قليلين وهذا كما ترى د 
وقيل إن الضمائر لنصارى نجران تناظروا مع رول الله ا م ف عدد أصحاب الكهف فقالت ال ملكانية 
الجلة الاولى والبعةوبة الجملة الثانية والنطورية الجملة ا ۽ ویروی هذا عن ابن عباس رضی الله تعال 
عنهءا وهو أولى من الةول السابق اح عن إعضهم ه 
وقال الماوردى واستظره أبو حيان : إن الضمائر للمتنازعين فى حديثهم قبل ظمورم علمم فيكوز 
قر آغر سياه اه ا کے ما کان من اختلاف وم ف عددم ولاکنی : أ وموک هذا القول من حار 
تلك الاقوال بصيغة الامتقبال مع تعة. ها بةوله تعالى( قل ر بى ألم کک تقدم رواية أنالقوم حير 
توا باب الدكهف مع المبعوث لاشتراء الطعام قال : دعوأىآدخل إلى أععابى قبادك فدخل وعمى على القو. 
ارم وف رواية آم کا آرادآن ٫دخل e‏ ا منھم ر ٤وا‏ فق رکوا ونی عليهم مسجد » فلو قبل ع 
هذا : إن الضمائر للمعثربن اختلةوا فى عددهم لعدم #كنهم من رۇ تېم والاجتاع معهم فةالت كل طانفة 
منم ماقالت » ولمل الطائفة الاخيرة استخبرت الفتى فأخبر ها بلك العدة فصدقته وأخذت كلامه بالقبول 
و 1 رد ما عندم من آچار اسلافهم فقاات ذلك عن ةين و رج اطا مان المتةدمتان اعدم موت مابفد 
العلل عندهما ولعامما كانتا كافرتين لم بعد يعد مانقل عن الماوردى تدر , ومن غريب ماقيل : إن الضميرفى 
(بةولونسبعة ) له عز وجل واجعللتعظم . وأماؤم على ١‏ اصح عن ابن ءاس مكسلهينا و اباو م طو اس 
وو نس ودردونس وکماش طط وس ومنطنوا۔یس وهو الراعی وال کاب امه قطمیر » وروی ءن على 
8 
وشاذن وش وهؤلاء أععاب يساره وكان يستشير الستة والسابع الراعى » ولم يذكر فى هذه الرواية امه > 
وذكر فها أ اہ کہ pe:‏ قطمير » وف عة ية هذه الرواية ة لعلى كرم يته وجه مقال » وذكر العلامة 
ااسبوطى فى E‏ الطرانى روى ذلك عن ابن عباس فى معجمه الاوسط باسناد صحيح مه 
والذى فى الدر المثور رواية الطبر اتی فیالاو۔ط با ناد صحيح ماقدمناه عن‌ابن عباس وانته تعالی اع 
وقد موان بض الرواياتبغير هذه الاسماء ۽ وذكر الحافظ ابن حجر ف شرح البخارى أن فالنطقبا سما مم 
اختلافا کثيرا ولايقح الوثوق من ضبطها . وف البحر أن اسماء اصحاب الكهف أعجمية لاقنضبط بشكل 
ولانةط والسند فى معرفتهاضعيف » وذكروا ماخواصا فقال النوابورى عن ابن عباس : إذأسماء اصحاب 
االكہف تص اح لطاب وارب واطفاء ال حر يقتكتب فى خرقة ويرعى ما ف و b‏ الذار ولكءالطةلة۔كتب 
وتوضع تحت رآسه فى المد وللحرث تتكتب على القرطاس ويرفع على خشب منصوب فى وسط الزرع 


م الله تعالی وجهه ن ماهم ملخا ومکش لا وم8لاشا وهؤلاء صاب مین الک وص اوش ودراوش 


تسیر فوله ثعالى ( فلا مار فيم) الخ YiV‏ 
ولاضر بان وللحمى الثلثة والصداعوالغنىوال جاه والدخول على السلاطين تشد على الفخذ المنىولعسر الولادة 
تشد على الخذالايسر ولفظا لمال وال ركوب فالبحر والاجاة من القتل اتهى » ولايصح ذلكعن‌ابن عباس 
ولاعن غيره من السلف الصا » ولعله شى* افتراه النزيون بزى المشايخ لأخذ الدرام من النساء وسخفة 
العقول » وأنا أعد هذا من خو اص أسمائوم فانه صحیح جرب . وقری* (وثامنهم کالهم) أیصاحب بهم ه 

واستدلبعضهم ذه ّ على ام #انية رجالوأولالقراءة المواترة اما عل حذف مضا فأىوصاحب 
بهم وهو ا تری لإ فلا ا إر € الفاء لتفريح النبى على ماقبله » والمماراة على ماقال الراغب الحاجة فما فيه 

مرية أى تردد » وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب » وفسرها غير واحد بالجادلةرهى 
الحاجة طلقا ٤‏ إذا قد وقفت على أن فى الخائضين عخطتًاً و صي فلا تاد م لإا فم € آی ف ےش شأن الفدة 


3 للام ظ a‏ هرا ) عبر متعمقی 2 .4 وذلك بالاقتصار عليه تعرض له الرحی المين ھن عبر 2 ل لے :4 
فان م م یہ او | e‏ .ف لاجا هل 4 نهم‌فان ذلكءا عخل مکارم الاخلاق الى بعثت لا ا ماه 
وقال ان زه رک ا َء اطا هر القول هم یس 6 تعلہون * 


وک الماوردی أن المراء الظاهر م اكان عجةظاهرة » وقال ابن الانبارى : هو جدال العالم ا ميقن عقيةة 
الخبر »> وقال أبن عر : هو مایشہ ده الناس » وقالالتبر بز ى , المراد منالظا هرالذاهب عجه لحه بال ظهر 
إذاذهب» « وتللتشكاة ظاهر عنكعارها ‏ آى ذاهب لز ولااستفت € ولا e‏ 5 
ف شآنہم ل 0 من الخائضین لإ ا ٢‏ ) فان فماآفتيناك غنی عن الاستفتاء فیحمل عل ‌التفیالناق 
مسكارم الاخلاق إذ الحال لاتقتضى تطيب الخواطر أو عر ذلك » وقيل : المع نى لاترجع اليم مف شأن الفتية 
ولاتصدق الةول الثالثف من حیث صدوره منم بل من حيث التلقى من الو حى » وقيل : المعنى إذ قدعرفت 
جہل أصحاب القو لين فلا تعادهم فى شأنمم الاجدالا ظاه راقدرماترش له الوحى من وصقمم بالرجم 
بالف لا ف فام ا ائفتينآحدا لاستغنائك ما أ وتيت آم لاع فم بذاك وهوخلاف 
الظاه هر لای 3 ولاقو اشاي ای( أیلاجل شی* تعزم عله ر فى فال ذلك €الثی (YY u 3٠‏ 
آی فما بستقبل من الزمانمطلةا وهو تأ كيد لمايدل عليه اس القاعل بناء على أنه حقيقة فى الاستةبال و يدخل 
فيه الغد معنى اليو مالذى بلى بوم كوهو المتبادر دخولا أوليا ع فان الآأية نزرلت حين سألت قر بش النی ر 
عن آلروح وأصحابا كرف وذىالقر نين فقا ل عليه الصلاة والسلام: غدا أخبر وا ستان قابطا علیه الا 
الوحى خمة عشر وما على مار وی عن اںاسحق » وقیل : lÎ aD‏ ام > وقیل ا بوم | فشق ذلك عله 
عله الصلاة E‏ قرش وحاشاہ ٭ 
وجوز غير وأحد أن قى على المعنى المتبأدر ومابعده بذلك المعنى يدل بطريقدلالة النص ٭ 
وتعقب بأن ما بده ليس معناه فى مناط النهى وهو احتال )انع فان الزمار إذا اتسع قد 
ترتفع فيه الموافع أو خف ولیس بشىء لان المانع شامل لوت واحال ف الزمان الواسم أقوى ء 


} إا ان رشا اش ( استشناء متعلق بالمہی عل مااختاره جمعەن الحققين » وفول‌اآبن عطة اغترارا برد 


وف اكلام تقدير اء للهلارسة داخلة عؤأن وال جاروالجرور فى موضع الحال أى لاتةولن ذلك فى حال 
من الأحوال إلا حال «لابسته معيئة اله ءز وجل أن تذ كر ء قال فى اللكشف : إن الاس القول ةة 
الميئة عال فبقى أن کون بذ كرها وهو إنداء ايته تعالى ووه ءا يدل على تعليقه الامور ءشيئة الت تعالى ٠‏ 
ورد |٤‏ بصاحآن یکو نایدا لاردا » وجو زآن ,کو نا مستانیمنه آعم اللاوقات أى لاتةوان ذلك فى وقت 
من الاوقات إلا فى وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك » وفسرتالشيئة ءل هذا بالاذن لان وقتالشيئة 
لا بعلم لا باعلامه تعالی به وإذنه فيه ف ون مآ ل المعنى لاتةوان إلا بعد أن يؤذن لك بالةول . وجوز 
اا ان رن الاستناء منقطماً » والمةصو د منه التأيد أى ولا تقوان ذلك أيدا» ووجه ذلك فالكشف 
ا عن القول إلا وقت مشيثة اله تعالی وهی »جهولة جب الاتتهاء آبداء وأشاد ال آنه هوم ادالزخشری 
لا مابتوم من جعله مثل قوله تعالی : (وماکان ا أن نعود فسا إلا آن يشاء الته) من أن الأ بيد لعدم مشيته 
تعالى فعل ذلك غدا لحه كالعود فى ملة الكفرلان القبح فا أعن فيه على إطلاقه غير ملم ۽ والتخصص ۴ا 
يتعاتق بالوحى على معنى لاتقولن فما بتعاتق بالو حى إلى خيرم به إلا آن یشاء اه تعالی وانته تعالی لم يشا آن 
تق وله من عندك فاذا لاتقولنه أبدا أباه الن-كرة فى سياق النهى التضمن لانن وااتةييد بالمستقبلء وأن قرله : 
(فاعل ذلك غدا) آی خبر عن آم بتعاتی بالوحی غدا غير مؤذن بأن قوله ش‌الغد کون من‌عنده لاعن و حی 
فالقشييە فی أن الاستفناء بالشية استعمل فى معرض التأبيد و إن كان و جه الدلالة مختلفا آخذامن متعلق المشيثة 
تارة ومن الجهل بها أخرى» ولا نى أن الظاهر فى الآية الو جه الأول وأن أمته ميل و هوى الطاب الذى 
تضمنته ذواء خصو صابالنی صل الله تعالى عابه ولم ولا جوز آں يکو نالاس ناء متعلقا بقوله تعالى :( إلى 
فاعل ) بأن کون استثناء مفرغا ما فى حيزه من آعم الإأحوال أو الاوقات لانه حیذا ما أت تعتبر 
تعلتى المشيكة بالفعل فيكون المعنى إلى فاعل فى كل حال أو فی كل وقت إلا فى حال أو وقت مشيثة اله تعالى 
الفعل وهو غير سديد أو يعتبر تعلةما بعدمه في-كون المعنی إنی فاعل فی کل حال أو فی کل وقت إلافحالآو 
وقت مشيثة ايله تعالى عدم‌الفعل ولا شبهة فى عدم مناسبته لانهى بل هو أمس مطلوب ه 
وقال الخفاجى : إذا أن الاستتناء متعلةا بانى فاعل والمشيئة «تعلقة بالعدم صار المعنی إنى فاعل فى کل 
حال إلا إذا شاء اه تعالى عدم فع لى وهذا لا يصح النهى عنه »أ٠ا‏ على دهت أف اة وطاخر راما على 
مذهب المعتزلة فلا ”نمم لا يشكون فى أن «شيثة الله تعالى لعدم فعل العد الاختيارى إذا عرضت دونه بايجاد 
ما يعو ق عنه ٠ن‏ الموت ووه منعت عنه و إن تعلق عندم با جاده واعدامه ۾ وکذالا مح النهى إذا 
انت المشيئة متعلقة بالفعل فى المذهبين » فا قيل : إن اى لاء ما د كر یح والمعنى عله النهى عن 
3 بڏهب مذهب الاعتزال فىخاق الاعءالفيضةها لنفسه قائلا إن ل تةترنم ية انته تعالى بالفعل فانا فا عله 
استةلالا فان اق ترات فلا لا فى ما فيه على ييه فتأمل . وقد شاع الاعءتراض على المعتزلة فى ز 4۴م آن 
المعاصى واقءة من غير إرادة الله تع الى ومشيئته و انه تعالى لا رغاء إلا الطاعات بأنه لو كاتف كذلك 
الوجب فا إذا قال: الذی عله دین‌لغیره قد طالبه به واه لاعطيتك حةلك غدآ إن شاء الته تعالى أن بكون 
حاتتا إذا لم يفعللان‌الته تعالىقدشاء ذلك لكونه طاعة وإن ) بقع فتلزمه الكفارة عن يينه ولمينغعه الاستئناء 


مبح ت فی تف یر قولهتعا لی( وا ذ رر بك إذاندیت) ۲۳4۹ 
الو قال : والته لاءطرنك إن قام زد فقام ولم بفءلء وف التزام الحاتك فى ذلك خروج عن الاجاع . ود 
أخات عنه المرتضى بأن للاستثناء الداخل فى الكلام وجوها مختلفة فقد يدخل فى الأ مان والطلايي والعتاق 

وسائر الود وما بجحرى مجراها من الأخبار وهذا بقتضى التوقف عن امضاء الكلام والمنع من لزوم مايازم 
به و بصير به الکلام 6ه لا > له وصح فى هذا الو جه الاستناء فى الماضى فقال : قد دخات الدار إن 
شاء الته تعالى لبخرج بذلك من أن یکون خبراً اطعا آو بازم به حك ولا يصح فى المعاصى للانفه إظهار 
الانةطاع إلى الته تعالى والمعاصى لا يصاح ذلك فها قال : وهذا الو جه أحد محتملات الأية > وقد يدخل 
فی الکلام وراد به اتس همل والاقدار والتخلية والبقاء علر ما هو عايه من الأاحوال وهذا المراد إذادعل 
فى المباحات وهو مكن فى الآبة » وقد يدخل جرد غرض الانقطاع إلى اله تعالى ويكون على هذا عير معتد 
به ف كون الكلام صادقا أو ذبا وهوأيضا مكنفىالآبة » وقد يدخل وراد به الاطف والنسميل وهذاعتص 
بالطاعات ولا يصح الا عليه لما تقناول کل ما ل یکن قبيحاً ه 
وقول 0 السا بق إن قصد به هذا المعى لايازم منه ا ذا إذا م يفعل » و ردين المديون,وغيره إن 
ادعی قصد ما لا بازمه فه شیء فلا ورود لما اءترضوا به > کک الإتراض لیس بشیء 
لهم غى عن ثل ذلك » هذا ثم اء أن إطلاق الاستناء على التة.يد بان شاء اقه قعالى بل ءل التقييدبالشرط 
مطاةا ثابت فى اللغة والاستم )ل کا نص عايه السيرافى فى شرح الكتاب ه 
وقال الراغب : الاستثناء دفع مايوجبه عمو م ابق کا فى قوله تعالى 3 ا أوحى إلى عرماعل 
طاعم بطعمه إلا أن يكون ءيتة) الخ أو دفع مايوجبه اللمظ كقوله : امرأ ته طاق إن شه E‏ 
وف اللمحد وث ومن حاف شی فقال : إن شاء اه تعالی فقد امت ی ا 4 فل ا إن شا. اه 
تعالی اسم اس ناء انه عر عنما هنا وله سبحانه : (إلا أن رشاء اش) اس اسهد مد فكذا ماقرل: [: شوت 
الاستناء ف التخص. 3 فاطلق عا پا اسه ک ذا قال الخفاجیءولاعن‌آن ف الحدیث نوع إا . لدءوی أنإطلاق 
الاستشنا, على اتید بان شاء اه تعالی لغوی لانه صلی اته تعالی عله يه وسم | ربعت لافادة المد لولات العو بة 
بل تباي الاحكام ٠‏ عة فاذ کر ه 
لإ واذ كر ربك ) تعالى آى «شيثة ربك فالكلام على ذف مضاف , وذ كر «شيتته تعالعلى مايدل ٠‏ 
عليه ما قبل ن يقال إن شاء الته تعالى» وقد قال ذلك رسول اله پل حین نزات ( لذا نوت ) أى إذا 
فرط منك نيان ذلك تم تذ کر نه فانه مادام ا فر لد ك وهو ار لار ك عاد اد کر وا فف 
الفصل آم طال . وقد أخرح ابن جرير . والطبرانى . وان المنذر عن‌ابن عباس رضی اله تعالی عنیما 
آنه کان ری الاستدنا. ولو بعد سنة ويقرأ الأرة» وروى ذلاف عن أنة آهل ابوت رضى الله تعالى عنهم وهو 
رواية عن الامام أحد عليه الرحة » وآخرج ابن المنذر عن أبن جبير فى ر جل حلاف ونسى أن يستثنى قال: له 
ذاه إلى کک ی حا حام من طر یی عرو بن دنار عن عطاء أنه قال : من حاف على بین فله 
انبا حاب اقة قال : وكان طاوس يول مادام فى مجاه » وأ خرج ابن اہن آی حاتم أ ضا عن ار راھ قال: سی 
(م ~ ٣٣‏ ج ه١‏ س تفسيرروح المماق) 


* ۵ ۲ تسیر دوح العا 


مادام ف لام » وعاءة الفقماء على اشتراط اتصال الاستئناء فى عدم الحنث ولو صح جوازالةصلو عدم تأثيره 
فى الا حكام لاسيما إلى الغاية المروية ءن ابن عباس ها تقرر [قرار ولاطلاقولاعتاق و يع صدقو لاکڌت ب 

وعكى أنه باغ المنصور أن أبا حنيفة رضى الله تعالىعنه حالف ابن عباس ف هذه المألة فاس تحضر ه ليذنكر 
عليه فقال له أو حنيفة : هذا يرجم اليك إنك تأخذ البيعة بالا عان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستنوا 
فيخر جوا علىك فاستحسن امه « 

ومن غريب ما حى أن رجلا منعاباء المغربأحب‌آن يرىعلاء بغدادويتحقق ميا علبهم فشد الرحل ‏ 
الاجتاع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجلين هيان آمامه يبيمانالبقل فى أطباقعلى رو سهما 
فسمع أحدهما يقول لصاحبه : بافلان آنى لعجب من ابن عباس رضی اقه تعالی عنہما کیف جوز فصل 
الاستثناء وقال بعدم تأثيره فالا حكام ولوكانالامرج يقو ل لامر اله تعالى يبه أيوب عليه السلام بالاسشناء 
لانت فانه أفل مو نة ما أر شده سبحانه إلبه بقولهتعالى (فخذ بيدك ضغْدا فاضرب بهو لاتحنث) ولیس بين 
حلةه وأمره ماذ کره اک فرجح ذلك الر جل الى :ده وا کن امع ورآیفہ م لکیف وجدت عاء 
بغداد ؟ فقال : رأيت من يبع البةل علرأسه فالطرقات من‌أهلها باخ مبلغامن‌المل بعترض به علا بن عباس 
رضى اله تعالى عنما فاظنك بهل المدارس المنقطمين لخد مةالملم . والانصافأنهذا الاءتراض عل علامة 
وستكثر من بيع البقل والته تعالى ال بصحة النقل ي لايقال : ان ظاهر الآنة عل ماسمعت طا بق ماذهب إليه 
الحبر وإلا لم يكن للتدارك معنى وكذا ماجاء فیالبر طاقالوا : إنالتدارك فيا يرجع إلى تفويض العبد صل . 
بذ كره بعد التنيه أما ف التأثير ف الحكم حتى رجه عن الجزم فليست الآية «سوقة له ولادالة عليه بوجه م 

وقال بعضمم : إن ذلك منخصاتصه أك فله عليه الصلاة راللام أنيستثنى ولو بعدحين خلاف غبره م 

فقد آخرج ابن أب حاتم . وابنه‌ردوه . والطبرانی فالکبیر بسندهتصل عن ابن‌عباس رضى اه تعالی 
عنما أنه قال ف الاية : إذا سيت الا ستثناء فاستان إذا ذ كرت ثم قال : هىخاصة لرسول الله لت ويس 
لاح دنا أن يستنى إلافى صلة عين » وقيل ليس فى الا ية والخبر أن الا تثناء المتدارك من القول السابق بل من 
مقدر مدلول به عله والتقد یر فی‌الا ية کہا نسيت ذكرالته تعالی اذ کره حین التذ کر إن شاء الته تعالی » وفی 
الحديث لا أنسى المشيئة بعداليوم ولاآتر كما إن شاء اه تعالى أوأقول إن‌شاء ابه تمالى إذا قلت إرفاعل أمرا 
فيا بعد » ولايخن أنه خلاف الظاهرجدا ۾ 

فووا يكون العنى واذ كر ربكبالتدبيح والاستغفار اذانسيت الام تثناء ‏ والمراد من ذلك المبالغة 
فیالحث عليه بابہام أن تركه من الذنوب الى يحب ها التو بة والاستغةار » وقيل المعنى واذ كرر بك وعقابه 
اذا ركت بعض ماأمرك به ليبعثاك ذلك عل التدارك » وحمل النسيان علىالترك مجاز لعلاقة السبية والمسبيية 
ا ربك اذا عرض لك نسيان ليذ كرك المنسى » و (نسيت) على هذا منزلمنزلة اللاذم ؛ ولايخن بعد 
ارتباط الأية على هذين المعنبين |١‏ سبق ۾ 

وحمل قتادة الأيةعلى أداء الصلاة المنسية عندذ كرها فاذا أراد ان المراد منالابة واقض الصلاة المنسية 
إذ ذ کرتہا فہو کا تری وأمرالارةباط ک) فى سابقه » وانأراد آنماتدل على الأمر بقضاء الصلاة المنسية عند 


تفس-یر قوله تعالی (وقلعسی‌آن بېد ین‌ربی) الخ ۲١‏ 
ذكرها لا آنها دلت على الأمر بذ كر الا ناء )سىء وأمر الصلاة أشدوالاهت اء اأ ءا ۾ فاللام آمل و لکن 


ظاهر ام آنه ارادا ل8 
ا آى شيءة . والبيمقى فىشعب الابمان وغي رهما عن عكرمة أنه قال فى الا ية اد کرربك 


أا عضرت 6 و سهم ر اانسبان بالْضب أ ساب لأس يان ¢ ا هذا الةول نظاہرما ٥ر‏ 


رھ ر 


لوقل ع ا e‏ دی) ى وفقنی الاب مر ن هدا أ ی اشیء آقر ب و آظور من U‏ أص حاب 
الكوف من الآبات والدلإائل الدالةءلى وى رشا ٤‏ ۲( رفاو اىر 5غا 25 
وإلى هذا ذهب اازجاج » وقد فعل ذلك عز وجل حيث تاه من الآيات البينات ماهو أعظم من ذلك 
وآين كةصص الاابياء عليوم السام المتباعدة أياءهم والجوادث النازلة فى الاءصار المستقبلة إل ا اع 
وکانه تهون منه عز وجل ار E‏ ااسكف ها هونه جل وعلا أولا بقوله سبحانه (أم حسبت) 
الح ٤‏ وهو متعاق مجمو ع القصة » وعطفه علىالمامل ف قوله تعالى ) إذ وى الفتبة إلىا( کف( 
کأنه قل اذكر إذ وى الفتية الخ وقل عسى أن بمدينى رى لا هو آظهر من ذلاك دلالة على نبوا » 
لاا هى ماق تعالى ( واذكر ربك ) إ E‏ أدع ربك سٍحانه وقعالىإذا 
APE‏ وقل إن م وک رك سبحانه عسی أن بهد شىء قرت ھن المنسى خيرأ ومنفعة 
( فهذا ) اشارة إلى المنسى والرشد الخير ٤‏ نفعة و(أقرب ) على معناه الحقرقى » ولائ أن هذا أقرب من 
جمة المتعلق وأبعد من جات » وقيل : إنه تعاق با لمتعاطفات قله و( هذا ) اشارة إلى ا ته من الیر 
اروا کن قیلافعل کذا ولاتفعل کذا واطمعه ن ربك أن هديك لأقرب ماأرشدت اله فضمن مامعت 
من الامر والنهى خيرا ومنفءة > وقد هدى إت فىضءن ماأنزل عليه عايه الملاة والسلام بعد ذلك من 
الاوام والنواهى إلى ماهو آقرب من ذلكمنفعة ولايكاد عى وهو جاترى ؛ ولءله على ءلاته أقرب عانقل 
عن الجبائى » وقال ابن الانبارى : معنى الأية عسى أن یعرفنی ری جواب ٭سائا کر قبل الوقت الذیحدد تہ 
لک ویعجل لى من جہته الرشاد » ولايكاد يتفاد هذا المعنى من الأية » وعلى فرض الاستفادة تدكون‌نظير 
استفادة المعانى المرادة من المعميات وبجحل كتاب الله تعالى ( عن ذلات , وآخرح البمقى من طريق 
تمر بن سام)ان قال : معت أآبى حدث عن رجل من أهل الكو نة أنه كان قول : إذا تسى الانسانالاس اء 
کوت ان کر( ع ان کی دی رت من عدا ردا وک و چان کی 2ال قا 
رار نة ارجل الدی ذكره المعتمر , وهو قول لادليل عليه لإ ولوا ف كرقهم € آحياء «ضروبا عل 
ا ا و | #سعا ۾ ۳ ) وهىجلة مستأنفة مبينة 6 قال مجاهد ها أجل فى قوله تعالى 
( فضر بن ربا عل آذانهم ف الكهف نين عدداً ) واختار ذلك غير قال فى اا -کشف : فعلی‌هذاقو له تعالی 
3 فل ا ا م ثوا 4 تقر بر ا-كون المدة اضر وب فما ءا ی آذانھم ھی هذه المدة 6 نه فيل قل الله ار 
اشوا وقد أعل فهو الو قالصحيح النىلاعوم حرله شك فط , وفائدة تآخير البيان التنبيه على آ4م تنازعوا 
ف ذلا کأیضا لذ کره عقب اختلا فم عد اشخاصمم ولیکون التذبيلبة لاه أعل عا کا للذ بل بقوله سحا نه 
( قلرب أعلم بعدتهم ) وللدلالة على أنه من الغيب الذى أخبر به عليه الصلاة والسلام ليكون معجزا لهي 


YoY‏ ۰ تسیر دوح المعانى 
ولو قیل : فضربنا على آذانهم سنین عددا وآتی به ميينا أولا لم يكن فيه هذه الدلالة البتة ي فهذه ءعدة فوائد 
والاصل الاخيرة اتهى» وعتاج علر هذا إلى بيان وجه المدول عن التبادر وهو ثلائة و قسع سنينءم آنه 
أخصر وأظبر فقدل هو الاشارة إل آنا ثلائة عاب أهل الدكتاب واعتبار السنة الشمسية وثلامائة وتسم 
ساب العرب واعتبار السنة القمر بة فالقسم مقدار التفاوت»› وقد تقل إءضهم عن على Ç‏ رم الله تہ الى وجه« 
اقرا دلالة اللفظ على ما ذكر غيز ظاهرة مع أنه لا يوافق ١ا‏ عليه الات المنجمون کج قال 
امام لان السنة الشمسية ثلثائة وخمس وستون يوما وس ساعات وتسم وأر بعون دقيقة على مقتضى 
٠‏ الا لخانى والسنة القمرمة ثلثاة وأررعة وخمسون وها وان ساعات ومان اون دقةَة فركون 
التفاوت بينهءا عشرة أ بام و[حدى وعشرين ساعة ودقيقَة واحدة وإذا كان هذا تفاوت نةكان تفاوت 
ااا وم وسيعة وتمانين وما وثلاثة عشرة ساعة وآربع دقا'ق وهی لاله سنین وأو وما 
و إحدىعشرة ساءة وست ع شر دق َة ف.كون تفاوت اده نة تسم سنن ولاو سبءین وما و اسع سه اعات 
وانبا وأرء” ين دققة )١(‏ ولذا قل إن روايته عن على کرم اله تعالی وجېه | تبت ٠‏ وحث فے۔ه الخفاجی 
بأن وجه الدلالة فيه ظاهر لآن المعنى لبوا ثلكائة سنة على e‏ أهل الكتاب الذين علىوا ةو مك السؤال 
ءنشأ هم و اس | زائدة عل حاب قومك أن ن سألوك عنذلك ٤‏ والعدول عن ظا در بشعر به 
آرں التفاوت اسع سنين مبنية على اور الان الزائد لم باغ نصف سنة بل ولا فصلا من فصو ها فلم 
,عأ به ۾ و كون التفاوت تسا تقر يبا جار على سائر الأقدوال فى مقدار الدنة الك مسبة والسنة القمر رة إذ 
الآفاوت فی سارها لا بكاد يبا ا ربعا فضلا عن نصف » وقال ایی ف تو جيه العدول : إنه کن أن يقال : 
لعلمم لا استكلوا ثلعمائة سنة قروا من الانتباه ثم اتفق ٠ا‏ أوجب بقاءم ناين قسج سنين . وقعقب‌بأن هذا 
بقتضى أن یکون المراد وازدادوا نوما آی قوی ومهم فى تسع سنین ولا خن ما فه « 
وقال أيضا : جوز أنيكون آهل الكتاب قداختلفوا فىمدة لبثهم ا فعدتم فجاء قوله تعالى : 
(ولبثوا) الخ رافعا للاختلاف مبينا للحق ۽ ويكون (واذدادوا تسعا) تقريرا ودفعا للاحتال نظيرالاستئناء 
ف قو له تعالی (فاہٍ مث ف :4م اف سنة لاهين (lle‏ وسہجیء أنه إن‌شاء انه تعالی و لارخلو عنحسر._ ھ 
وقيل نم توا فليلا ثم ردوا إلى حالته مالاو لى فلذاذ کرالاز داد وهو اذى يقتضيه ماأخر جه ابر ن آیحاتم 
عن قتادةا مار ف قوله قعالى (ونقابمم) الخ وهو فيا أرى أآقرب ءا تقدم من حديثالمنين‌الشمسية والقمر وة ي 
وقال جم : إن الجلة من كلام آهل ال-كتاب فهى من مةول (سةولون) السابق ومابينهما اءتراض ونس ذلك 
إلى ابن عباس » فقد أخرج ابنآبى حاتم . وان مردويه عنهرضى اله تعالى عته أنه قال : إن الرجل لبفسر الآية 
رى آنها كذلك فبهوى أبعد ما بين السماء والأرض ثمتلا (ولبثوا فى كهفهم) الآية ثم قال : كم لبثالةوم؟ 
قالوا : اة و سم سذ نبن‌فقال: لوانوا لبثوا كذلك ل يقل اتهتعالی رقفل اناع البو ا) ولکنەسپحانەحكىمةالة 
القوم فقالتعالى (سيقولون ثلاثة) الىقوله تعالى (رجا بالخيب) فأخبر أنهم لايعلمون وقال: سيقولون لبثوا 
ف کېغهم اه سنين و ازدادوا تما ولعلهذا لا يصح عن احبر رضی اله تعالى عنهفقدصح عنهالقول بأنعدة 


)١(‏ وإذا أعتبر هذا سين شمسية ان سم سنين الا أررعة وعشریں وها واخذىیعشرة سأعة واحدی وعشرین 


دقمة أھ مه 


مبحث فته سیر وله تعالى:( ولیشوا فی 4م( الخ Yof‏ 
آص حاب الكرف سبعة وثامنېم کابهم م ممأنه تعالى ةم الةول بذاك بقوله سبحانه (قل رى اع اعد آم م )و لافرق 
بن و بين قو تما (قراتاءز ا د0 فإردلهذا علالرد ولم يدلذاك م 

نم ھک ا ثوا كفوم) وهو يقتضىیآن ن بون من كلام1 لخاتضين فى شأنهم الا أنالتعقيب 
بقوله تعالى 4 قاع مالبثوا) كتعقيب القولاالث ف العدة EE‏ عل الرد« 

والظاهرآن ضمبر (وازدادوا) على هذاالقول لأصعاب الكرف أنه كذاك علالةولالسابق وقال الفا جى: 
ان الضمير عليه لهل الكتاب بخلافه عل الأول ويظررفه وجه العمدولعن لا ةو نين لان بعضهم قال: 
لبوا ثا اة وبعضمم قال: إنهأزيد بت ة اه . و لايخؤءافبه يو على الةو اينالظاهرآن ()ا لثوا) اشارة الى المدة 
الاد ھا وة مە ضهم آنه اش اردالا دة اتی بعدا لاطلا ع عاي مال زمن‌الرم ول مرم وهوکاتری» وقي ل [نه 
تعالی ا فال (وازدادوانسعا) کانتالتسع هة لایڊری آنا سنو ن آم شہو ر آم آیام ماعات واختاففىذلك 
بنو اسر ال فام ل برد العلماليه عزوجلف الت ع فقط اھ ولیس بڈىءفانه أذا سيق ءدد مسر و عطف عابه 
ما لم يسر حل تفس-يره على ااسابق فعندى مائة درم وعشرة ظ اهر فى وءشرة درام وايس عجمل 
8 لایخ . 

هذا ونصب (تسعا) عل أنه مفعول (ازدادوا) وهو ما بتع دى إلى واحد» وقال أبوالبةاء: إن زاد يتعدى إلى 
نين وإذا بنى على افتعل تعدى إلى واحدي وظاهر كلام الراغب , وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد بقال:. 
زدته کذا فزاد هو وازداد کذا» ووجه ذلك ظاهر فلا نفل » والجهور علىآن (سنين) فى القراءة بآنوين 
(ماة ) منصوب لكناخةلقوا فى تو جيه ذلات فقالأبو القاء . وابنالجحاجب: هوم :صوب على البدلية من( اة ) 

وقال ار شر ى : على ا ءعطف بيان ثل اة › وتعةمه فیاامحر أنه لاجو ز على مذھ ب ابص بین ۾ 

وادعی بعضېم أنه ا ن البدلية لاما استازم أن لایکون العدد مقصوداء وو يده ما آخرجه اپن‌آی 
شية . وأبن جر بر . وآبن‌النذر . وآين احاتم عن‌الضحاك قال: لأ نرات هذه الأبة ۾ (ولبثوا فی ما ما( 
قیل بارسول اه آیاما آم آشہرا آم سنن ؟فانزل ابت تعال سنين » 

وجوز أبن عطية الوجهين » وقيل: على المييز » و تعةب أنه بازم عله ااشذوذ هن و جمین» وستع لل و جېه 
قرا ان شاء الله تعالى» و ما نقل فى المفصل عر._ ازجاح آنه ازم أن يكونوا ثوا تسعمائة سنق قال ابن 
الحاجب : وو جمه آنه فوم من لغتهم‌آن ٠ءيز‏ ائه واحد من ماتة ج أذا قلت ما؟ء رجل فر جل واحد من ا اة 
فلو کان سنين مزا لکان واحدآً من ثللائة واقل السنين ثلاثة فكان كأ رل اة ثلاث سنين فيکرن 
تسهائة سه٠‏ ويرد بأن ¿ ما ذكر خصوص ما إذا كن التمييز مفرداً وما إذا كان جعاً فالةصد فيه كالقصدفى 
وقوع التميير جعا فى عو ثلاثة أثواب م أن الأصل ف ايع الجمع » وإنا عدلوا إلى المفرد لعلة 6 بين 
ف عله فاذا استعمل التمييز جعا استعمل عل الاصل» وما قال إا پلزم لو کان ما استعمل جمعا استعمل کا 
استعمل المفرد فأ ما إذا استعمل الجمع على أصله فى له العدد فلا أنتهى م 

وقد صرح الخفاجى أن ذلك كتةا قابل الجمع بالجمع» وجوز الزجاج كون (سنين) جرورا علأنه مت 
(ماة) وهر راجم ف المعنى إلى جملة العدد ا فى قرل عنترة: 


Yo ٤‏ تسر ردح العاف 
فما اتان وان حلو به 5 و کخاف 4 ه الغراب لاحم 

٭ہث جعل ai e‏ للوبة وھ ھی فیا لہ N EE‏ :۷ اگ تنع‌أن ES‏ ره 
جا | وجعل سود آ وصةاً 4| واذا کن المراد ره المح ولا ع أن قح ا ا اضرب هن [أعدد من 
حت کان ءل لةظ الأحاد كا قال عشر ون نفرا وللاو زقلا ۰ وقرأحزة والکہ ائی وطلحة و کی والاعمش. 
والحسن وا E‏ * واف :وان‌سعدان .وان‌عیسی‌الاص رای" وان ج ر ال نطا ى( لما سنين)باضا فة مائ 
الى نين وما قل ءن‌الز جاج رد ۵ھ :ا ضا ورد مارد 4 هناك ولاوجه | تخصرص الا راد بصب س مین ع 
امز ; فان منغاً الازوم على فرض آسلیمه ‏ کونه بيز اوهو هتح ةق‌اذا جر أيضا | وج ر مىي زالمائة بالإضافةأ حد 
الاين الم ورين 4 استے الا ود انما کونه مةرداولىكون الافراد مش مورا فالا ست ال الا الاصل 
فهر أصل سب الإا2عہال ولاشاف هذا فول انا لحا حب: إن الأصل ف المسز معطلا لجع 6 ”معت لها 
لانه أراد أنه اللأصل المرفوض قياسا نظرا الىأن المائة جم كثلاثة وأربعة ونعوهها كذا فالكشف» وقد 

بخرح عن الاستعمال المشمور فار ئی ردا منصو با کا فى قوله: 

اذا عاش الفتى ماتتين عاما ۾ فقد ذهب اللذاذة والفتاء 

وقد 0 جا اروا بالاضافة E:‏ الإ 4 علي قرا اءة اکس اى وحزة ومن ٣٥‏ هما لكزقالوا : إنالجمح 
المذكور فما ور ار مجر ی العارى عن علامA‏ ألا ج \ أن العلامة فيه لرست مته رة لأجمعة لا 
العوض عن لام مهرده المحذوفة حق أن قوما لا عر اوه بالحروف بل ګرونه جر ی حین » ول اچ فا 
عندی فن کت العر دة اھدآ هن ام اأعرب للاضافة اا اى م eS‏ الحو بين يو ردون الاه علي 

راءة حزة والكسائى شاهدا لذلك و کنی بکلام‌الته تعالی شاهدا . و قرآ آبی (ثلاة بالاضافة والافراد 6 
ا الج شالع وکزا مص فا ان ۸و۵ ) ور 5 ااضذحاك ( لماه من مو ن) بال ون ورفع س سول عل 
أنه حار مدا ع#ذوف آی ھی س ا ٤‏ و [ لخن E‏ رو ف روابة‌الاو ؤأۇ ىع 4 e‏ (ھہ تجحالتاء وهو 
َة اه فاع والله تعالى أل 3 ی انث ات والاَرض ) أی ج م\ غاب فما وی ٥ن‏ ارال 
آلہما فالغب مصدر معی‌الغائب والخی جعل عه للا لعة واللام الاختصاص العلى ای ل تعالی ذلك lls‏ 
ویلزم dln‏ موت عله س ail x.‏ رسا ر الخلوقات لان من ع الله e‏ غېره بالط راق الاولى 8 

3 ا 4 اتمم ( ص ا تعجب والجاء ضمیره تعالى ¢ والكام ۵ مدر ج حت القول فليس التمحب 
منه سبحانه ليةال ليس المراد منه حقيقته لاستحااته عليه .تعالى بل المراد ان ذلك آم ءظيم ن شأنه آن 
جب منه کا 9 فمل ولا ا ٣‏ صدوراأقعجب من ٤ءض‏ صهاته س انه وأفعاله عز وجل حه ada.‏ ن۶ یره تعالى û‏ 

وفی الخد سف ما أح لك عن عاك وأقربك من دعاك وك ا وهم هذه الم آلةكلام طو ل 
فلیر جم يمن أرادي ولان‌هشام رسالة ذلكء وا اما کان فيه ة إشا ره ةا أن أن صر ٥‏ تعاٰی و عه عز 
وجل وهہا صفتان غير راجعتين ال صة الل ارج عر عا ەر الميصرين و السا معين فانالاطف 
وال ۔کشف والصغير وال> مر والجى والح والسر والعلن علي ےل سواء ف عدم الاحتجاب عن صر ٥‏ 
وسمعه تبارك وتعالی بل من اناس من قال: إن المعدوم والموجود ذلك سواه وهو مبنی عل ية الممدوم 


مبح ٹف تف سیر فو له تعالی (أبصربهوأسمم) ۵ e‏ 
والخلافف ذلك »جوم ولعل تدم ا یدل ع عظم ھار اص ره عرز وجل ا ان م| عن (ص دده هر 
فمل ال صرات والإعل ا وأسمم واهمزة لأصيرورة 5 اعد به 2 صار ذا صر وصار ذا 5 
ولا بقتضى ذل عم تڪققهما له تعالى تعالى عن ذلك دلوا کیا وفيم] ضمءر مس تر عاد عليه سحا نه 
ولا ف صغهة مر و ارز الضءبر الفاعل اعدم لاف صةة الامر لحمل صضمدر الغائب وجر بالیاء 
الزائدة فكان له علان الجر مكار الباء والرفع کان کو نه فاعلا » ولكو نه صارفضلة صورة أعطى ك ها 
فصح سولفه من اة الثانمة مع کونه فا علا والفاعل لە جوز ووه عدم ۾ ولا تکاد عذف ھ_ذہ الراء 
ف هذا الموضع إلا إذا كان المتعجب منه ان وصلتما عو أحسن أن تقول » وهذا الفعل ا-كونه ماضا معنى 
قل نه نی على فح مقدر منم من‌ظهو ره مجه عل صورة الأمر وهذا مذهب س ف ھا الت ر کیب ¢ قال 
الرض : وضعف ذلك بان الأمر می الماضى ¢| : بعهد بل خا الماضى معن الامر ق ف د سف اق أله 
ارۇ فعل وا شب عا ¢ وبان صار ذا ا قلیل ولو کان م ذکر مه از الحم بریدوآشحم دز يد ¢ وران 
زيادة الءاء ف الماعل قال والمطرد زياد ما ف المفعول ۾ 

ولعقب بان کون لامر گی الماضى ¢ عمد غير مس م الاتری أن کن زه می اكتف به عندالز جا ج 
وقصد بهذا النقل الدلالة على انه قصد به معنى انشائ وهواأتعجب »> ولم يقصد ذلك من الماضى لان الانشاء 
أ س ای وی وان ا ععنى صار ذا كذا لا تخفى على المتقبع » 
وجواز الحم بز دد عل ۵ہی التعجب لازم ولا محذور فہه وعلي معی خر عبر لازم» م م ذکر هن له 
زبادة الباء ف الفاعل | لاکام وره يوالانصاف امدقت سف هذه اة 5 لو عن اعسف ۰ وەڏهەبپ 
الأخفش وعزاه الرضى إلى الفراء ن أفعل فى عو هذا الت ركيب آم لفظا وممنى فاذا قلت أحسن إز ردفقد 
مت ک وأحد بان عل زا نا وھہی جعله کذلك وصفه ره ف6 زك قلت ص4ه را جسن کف شت 
فان فيه منه کل ما بمکن أن کون فى شخض ها قال الشاعر , 

لد وجدت مكان القول ذا سعة فان وجدت لاا قائلا فقل 

وإِن 1 ن‌ شىء مهما عل مأقال الرضى فاا مطردا 14 وأعتبر القاعل ص مبرالمأموروهو َ أحدلان المراد 
آنه لظهور الام اۆەر کّ اخ 5 على امعين دو صوه د ره ول تەر ف ف أفعل على ها المذهب فيسند 
إلى مى أو جوع أو مؤنث لما ذكروا من علة كون فعل التعجب غير تصرف وهى مشابته الحروف فى 
الانغاء و کون کل لظ ھن ألذاظه صار 5( ھی هن امعان ٤‏ وان کان هناك جملة قالاس أن لا تصرف 
فر احتہاطا تحصل الفبم اء الاعلام ونا م تصرف ف م وس ف الام ال ¢ وسول ذلا هنا ا٤‏ اء 
معی الامر وہ 6 اجى مع الجعل وصار مخض انھہاء اأتعجڃب ولم مق ره معی اللخطاب ¢ والہاء زأئدة 
ق المفعول ¢ وأجاز اارجاج أن 3 وناهمزة للص.رورة فتکون لاء لأتعدبة آی صمره ذا حسن ) 2 انهاعتذر 
لاان ف الأحوال على صورة وأحدة لكرن الطاب لأصدر القعل آی با حسن ا بز د وفبه 
تکاف وسماجة 5 


LÎ‏ تسیر روح المعافی 


وأيضا تن نقولآحسن بزيد ياعمروو لاطب شيثان ف حالة[لاآنيقول: مع خطاب الحسنقد انمحى ومرة 
الخلاف بین س وغیرہ تظھر فما اذا اضما رالى حذف الباء فعلى مذهب س لزم رفح جروره وعل غیره 
يلرم نتصبه ۾ هذا وقال ان عطرة : تمل أن u‏ کون معی الأبة اا بدن اه تعالی وأسمع ره ی صر 
بمدى اله تعالى وسءع به فترجع اهماء إما على المدى وإما على الاسم الجامل ونقل ذلك عن ابن الانبارى 
وليس بثىء . وقرأ عيسى ( أبصر به وأسمع ) بصيغة الماضى فيما وخرج ذلك أبو حيان على أن المراد 
الابار ل التعمجب والضمبر الجرور لته تعالى أ ce E‏ »اده معر دته سمحانه وأسمعهم »> وجوز أن 
يكون ( أبصر ) أفعل تفضل وكذا ( e‏ منصوب على الحالية من ضمير له وضمير (به) عائد 
على الغيب ولوس المراد حقيقة التفضيل بل عظر د شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل » ولعل هذا أقرب ۴ا 
ذ كره آبو حيان » وحاصل العنى عليه أنه جل شانه بعلل غيب الس وات والأرض بصيرابه وسميعا على 
أتم وجه وأعظمه لإ ما وم ) أى لهل السموات والأرض المدلول عليه بذ كر هما لإ من دونه ) تعالى 
نول ) من تول آمورم ل ولا برك فی حکه ) فی قضائه تعالی لادا ۳۹ € اتنا من کان 
ولا عل له فيه مدخلا ء وقي لل عتمل أن يعود الضمير لأصحاب اللكهف وإضاقة حك لاءهد على 
معنی ما لهم من پتولی ارم ر عة‌ظهم غبره س بحانه ولا يشرك فی =کمه الذى ظهر فيبم أحدا من الخلق ٭ 
وجوز ابنءطية أن يعود لى مهاصرى رسول اله صلى التمتعالى عايه وام من الكةار المشاقين له عايه 
اأصلاة والسلام وجعل الآية اعتراضا بتمديد » وقيل عتم ل أن يعو د على معنى م مىأ هلالس وات والأرض. 
والمراد أ م لن يتخذوا من دونه تعالى وليا » وقيل : بود على الختلةين فى مدة لع أصحاب الكهوف 
آی ك بتو لی امرم عبر ای تعالی وم 5 بقدرون بير إقداره يدانه کف بعلو ایر إعلامه عز وجل 
والکل کا تری » ثم لايخ عليك أن ٠‏ فالنظم الدكريم اباخ ف نن‌الشر بك ءنأنقال:ن ولى ولاشريك ٭ 
وقرأءجاهد ( ولا يشرك ) بالياء آخر الجروف وال جزم » قال إعقةوب : لا أءرف وجه ذلك »وو جهه 
بعضهم بانه سكن .بنية الوقف . وقرأ ابر عامر , والحسن . وأبو رجاء . ٠‏ ازى 
وأو جیوه وزد وید ان عن پء قوب . وجني . والاۇلۉى نا فی بكر ( و لاتشرك ( 
بالتاء الك الحروف وال جزم على أنه هى الكل أحد عن الشرك لا جى ا اه تعالی عایه وسلم 
ولو جعل له عليه الصلاة والسلام لجعل تهريضا بغيرة كةوله : ۾ إباك اعنى واسمعى ياجاره « فيكون 
ماله إلى ذلك » وجوزأن يكون الخطاب له ب و جعلءءطوفاعلى ( لا تقوان ) والمحعنى لا تسال أحدا 
عما لا تعرفه من قصة أععاب الكوف و علی ١ایاتیك‏ فی ذلك مر الوحی او لا تسل آحدا 
عا أخبرك ابه تعالی به ۰ن ا مدة ° زاق ل يانه سبحانه ولا بخفى ما فيه من كثرة «خالفة 
3 ۳ إنکان أشد مناسبة وله تعالى :: 
Fy‏ وال اوي لَك من کناب u‏ ووجه ارط ر ة المشهورة حسبما تقدم من‌تفسيرها 
۰ ا سبحانه لما ذ كر قصة أصعاب الكرف وكانت من المغيبات بالاضافة اليه بإ ودل اشتمالالقرآن عليها على 


مبحتث فى تفس رقوله تعالی (لامبدل ل15( الح Yo‏ 
أنه وحى معجز ٠ن‏ حيشة الاشتمال وإن كانت جة اعجازه ی نحص رة فى ذلك أمره جل شأنه بالمواظة 
على درسه بقوله سبحانه ( واتل ) | لخ وهو آمر من الثلاوة معنى القراءة آى لازم تلاوة ذلك على أععابك 
أو مطلةا ولا تكترث بة-ول من ا لك ات بقرآن غير هذا e E‏ 
من التلو معنى الات اع آى اقح او ی الك واازم درل به وقیل وجه الط آه میات ل م ا 
NAR‏ الأستفتا ا ا أمرم فكأنه قيل اقرا آوحي 
الك من أ مرم شعن ره ولا و کار من ذات آو انبم ذللكوخز ره ولا تتعەق فى ج-داهم ولإ 
تفت أحدا نم فالکااممتعاق ما تقدم من الأواهى , والمراد ما أوحى الخ ه-و ٤‏ المتضمنة شرح 
قصة اصحاب ال » وقدل , متعاق بقوله تءالى : ( قل أله أل CEE‏ أی قل هم ذلك واتل 
مایم اخباره عن مدة بشم فار اد ءا آوحی الخ ا تضمن هذا الاخبار» وهذا دون‌ماقله بکثیر بللا ینبغی 
أن تلفت اليه i‏ | المراد ما آوحى ما هو أعم ما تضمن القصة وغيره من كتابه تعالى م 
إلا مدل كلاه ) لا بقدر أحد على تيد يلها وتذيبر ها غيره وآما هو سبحانه فقدرته شاملة لکل شىء 
حو مارشاء e‏ عاذکر اندفاع ما قيل : إن‌التبديل واقم لقوله تعالى : (وإذا بدلا آة) الإية» 
الفا غ ى اه رووا ن ن ها ل افر ا لخر ا ا د الل 
س واا۔کلام على حذف مضاف أی لامبدل جک فاته اتتهى » لمكن أنت تمل أن الخبر لايقبل التبديل 
أى انسح فلا تتعاق به الارادة حى تتعلق به القدرة لملا يازم الكذب المستحل عله عز ا . fey‏ 
من عص الكلات بالاخبار لان المقام للاخبار عن قصة أصحاب الكهف وعليه لا عتاج الى تخصيص 
اأزكرة المنفية ا سمعت من حال اللبر » وقول الامام إن الذسخ فى الحةةة لس با لان المنسوخ 
ابت فی وقته الى وقت طر بان النا سخ فالناسخ کا لغار کوان ہد ولا توم لا رھ 2 
ومن الاس من خص اكات مواعهده تعالى لعباده الموحدين فدكأنه قل اتل ما أوحى اليك ولا 
بألكفرة المعاندين فانه قد تضءن من وعد الموحدين ما تضمن ولام.دل لذلاك الو عد ۾ وما له اتلولاتال 
فان الله تعالى نامرك وناصر آعابك هر كما رى ون كان أشه متامة لما بعد والضمير غدل ما بظهر 
e E‏ رف ا Ss‏ 


ےا س 2س 


yy افم نالأرزق‎ i هن ا حین‎ e TT 
,الهف نفسى وف غير مجدلة عى وها عن قضاء الله ملتحد‎ 
نی با لطاب سيد الخاطبین وا‎ E ولا داعى فيه لتفسيره بالمدخل فى اللأرض ليلتجا اليه ع ثم إذا‎ 
لاتحدثمم نسم بطلاب ملا‎ a فالکلام مبنی على الفرض والتقدير إذ هو عليه الصلاة والسلام بل‎ 
غبره تعالى  أله سبحانه أن بجعا اکر اتا اله وعول فى يح آمو ره عليه فكقاه جلر علا مهمه و كشف‎ 
û dnl عه غا ھب ک‎ 


(م- ۳۴٣‏ - ج - ٧۵‏ تفسیر روح العا ) 


6A۸‏ فير روح المعاى 


هذا 3 وەن رباب الاشاره ف الأات ‏ ) ار لله الذى ززل على عہده الكتاب ( ود ققدم أن مقام 
الحو درة ۹ رشامه مام ولا وداذہه وزیا ما فأعل مراقه ( وقد دک س العمد الحقيقى من کان ا 
عن الكو ين ولاس ذاك إلا سرد هما 7 ) ول جعل له عو جا قا ( وز تقدم ق التسير أن الضمير الجرور 
عاد عل ) الكتاب ) و جع له لعض أهل التأويل عائړاً علي ) عبده ) أی بعل له عا اللا والسلام 
انڪرافا عن جنار وملا إلى ۴ سواه وجعله مستقا عب ود ته سخا نه »و جعل الامر ف قو له تعالى ) فاستةم 
کہا ا ( کو ون ) لمنذر ا شد ردا هن لد( وهو ا الحجاب والمءد عن الجناب وذلك آشد 
العذاب ) 6د eel‏ عن دم دو ممل ڪجوبون ( ) وااشر الم منىن الذين بعملون ےا ات )دی الاععمال 
الى ار زد ما وجه ايله تعالی 5 عبر ¢ وقمل العمل الصالح التنرى من الوجود ډو جود اجى D‏ أن هم ادا 
ا » وض رۇة الأولى ومشأهدة احق دلا حجاب » ولىك باخع سك عي ارم إن 1 بۇ منوا م ذا 
الحد رث أمسفا » فيه إشأارة إلى مزيد شفقته مي واهتامه وحرصه على موافقة الخالفين وانتظاممم فى سلاف 
المرافةين » j‏ لا ھا عل الارض e‏ ھن الاہار والاشجار والجہال والمهادن والحہوانات » زونه ها » آی 
اهلها « لذبلوم م أحسن عملا »۾ فيجعل ذلك ٠رآ‏ ة لمشاهدة اوا جلاله وجاله سہحانفه عز وجل > وقال 
اس عطاء : حس ن العمل الاعءر اض ءنالکل ۽ وقال الجنہد : حسن العمل اتغاذ ذلك عيره وعدم الاشتخالبه 8 
وقال إمض هم : أهل الأعرفة باه تعالى والح.ة أ م زه الارضن و حسن العمل النظر الم با حرهة @ 
( واا جاعءلون ما علا صعدا جرزا ( کناب عن ظهو ر ناء ذلك بظهور الوجود الحقاى والقيامة 
الكبرى ) أم سات ان صاب الكهف والرقم 5وا من اتا le‏ ( قال الجنءد ددس آله سره ای 
لا تتمجب مهم فشأنك أعجب من شنم حيث أسرى بك ليلا من ال)سجد الحرام الى المسجد الأقصى 
وباغ بك سدرة المنهى وكنت ف القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء الليلالىءضجعك ء 
(إذ أوىالفتية الى الكهف) قيل م فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية الفتوة ۽ وفتوتمم إعراضهم عن 
عبر آله تعالى فووا الى اللكهف الخلوة 4 سا نه (فقالوا) حن استقاموا ف منازلالانس ومشأهد القدس 
وهيجهم ما ذاقوا الى طلب الزيادة والترقى فى مراق السعادة (ربنا تنا من لدنك رحة ) معرفة كاملة 
وتوحيدا عززا ) وشء 58 من اق | رشدا ( بالوصول اليك والقناء فك ) فر ينا علي آذامم فالکهف 
سنین‌عددا ) كناب عن جعله م مس مغر قین فيه سبحا نه فانین به تعالی‌ عا سواه و م عنام نعم آیا لحز بين حصى طالبثوا 
اا « إشأرة الى ردم الى الحو دود السكروالىقاء رود لاء و بقالأرضا : هوإشارة الى الجلوة بعل الخلوة 
وھا قولان متقاربان و نض عارك بام باحق م فته منوا rz‏ « الا مان العلبى » وزدنام 
هدی » بن أحضرنام وكاشفنام « وربطنا عل قلو مم » سكناها عن‌التزلزل ما أسكنا فيا من‌القين فل يسة 
فيم هواجس التخمين ولا واوس الشياطين » ويقال أيضا : رفعناها من حضيض التلوبن الىأوجالمكين م 
(إذ قاموا) زا 9 رفةالوا ريا رباأسموات والأرض) مالك أمرهماومد رر هما فلا قیام ہا إلا ډو جوده 
الماض مں ګڪارجو ده (لن ندعومن دوه إها) إذ ۳ من شىء إلا وهو محتاج اله سپحانه فلا نصاح لان 
ودی (لقد 8۳ إذا طا( l6‏ عدا عن احق مفر طا ق الظلم ¢ واستدل عض المشابخ ذه الأب على أنه 
ينبغى لاسال-كين إذا أرادوا الذ كر ولوا له أن يقوموا فيذ كروا قاين » قال ابن الغرس : وهو استدلال 


ومن باب الاشارة فى الايات Î‏ 


ضعيف لا رةوم به المدعى على ساق ٭ 
وأنت تعر آنه لابأس بالقبام والإإأكر اكن على مايفعله المتشيخون اليوم فان ذلك لم يكن ف آمة من 
الأامم ولم بجىء فى شريعة نبينا صلى لته تعالى عليه وسل بللحمرى أن تلك الحاقحبائل الشيطان وذلك القيام 
قعو دف عب وحة الخذلان(وإذ اعتزلته وم ومایعيدون إلا الته) آأى وإذخرجتم عن صحبة أهل هوى وأعرضتم 
عن السوى (فأووا إلى الکهف) فاخلوا محبو بک (ینشرلک ربک من رحته) .وی معرقه «وهیء لکمن 
ار > مرفةا) ماتنتفعون به من أنوار تجاياته ولطائف مشاهداته » قال بعض العارفين: الءزلة عن غير الله تعالى 
تو جب الو صلة باه عز وجل بل لاتحصل الوصلة إلابعد العزلة آلا ترى كيف كن رسول الله صلى التهتعالى 
عله وسا بتجنب بغار حراء حتى جاءه الو حى وهو فه و وترى الشءس إذا طلعت تزاور عن کم ذات 
المين وإذا غربت تقرضمم ذات الثمال وم فى وة منه» املا بكر الضوء فى اامكرف فيةل معهالحضور بفةد 
ذكروا أن الظلمة تمين على الفكر وجع الجواس » ومن هنا ترى أهل الخلوة ختارون لمخلوتمم مكانا قليل 
الضياء ومع هذا يغضون أعيهم عند الراقة » 
وفى آسرار القرآن أن ف الآبة إشارة إلى آن اش تعالى حةظبم عن الاحتراق فى السبحات فجہل شس 
السكبر ياء تزاور عن كهف قرم ذات بين الأزلرذات شمال الابد و#ففجوة وصال «شاهدةا الوا جلال 
حروسون مفوظون ءن قور ساطان صرف الذات الأزاية التى تت لاثى الأ كوان فی آول بوادی إشر اقام 
وفی الحدیت « حجابه الاور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه کل شىء در گإصره» وقل : فتأوبله 
إن شس الروح أو المحرفة والو لاية اذأ طلعت ءن أفق المداية وآشمرقت فى سماء الواردات وهى حالة السكر 
وغلبة الوجد لاتنصرق فى خلوتمم الى أمر تعاق با اعةىوهوجانب المين و إذاغربت أىسكنت تلك الغابة 
وظرت حالة الصحو لا تلتفت همم أرواحهم‌الى مر تعاق بالدنيا وهو جانب الشمال بل تنحرف عنام تين الى 
المولى وم ف فراغ ع بشغامم عن الله تعالی ‏ 
وذكر أن فيه إشارة إلى أن نور ولا يتم يغاب نور الشمس ويرده عن الكف كا يغلب اور المؤمن 
نار ج ولیس هذا بشیء وان روی عن ان عطاء « من د اله فو المهتد » الذى رفعت عنه الحجب ففاز 
ا فاز « ومن يضال فان بد له ولا مرشدا « لاه ل خذله سحا زه إلا اسوء استعداده وەی قد الإا ستعداد 
تعذر الارشاد < وتحسبهم أيقاظا وم رقود » إشأرة إلى آم ‌ الخلق أبدانهم وم احق بأرواحہم ۾ وقال 
ابن ءطاء : م مقیمون فی الحضرۃ کالن۔ومی لا عل طم بزمان ولا »کان آحی۔اء موی صرعی مقون نومی 
منتبهون « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » آى ننقلهم من عالم إلى عالم ي وقال ابن عطاء : نقلبهم فى 
حالى القبض واليط و المع والفرق » وقال خر : نقلبهم بين الفناء والبةاء والكشف والاحتجاب والتجلى 
والاستتار » وقيل فى الا ية إشارة إلى هم ف القسايم كالميت فى يد الغاسل (وكبهم باط ذراعیه بالوصید) 
قال أبو بكرالوراق : «جالسة الصاين ومجاو رمم غنيمة واناختاف الجنس ألا ترى دف ذكر الله سبحانه 
:0 انكف معمم لجاورته ابام م« 
وقيل أشير بالا ية إلى أن اب نفو سم نائمة معطلة عن الاعمال موقل مکنآن‌يرادأن نةو سهم صارت رث تيع م 
جيع الاحوال وتحرسہم عا يضرم « لو اطلعت عليہم » أى لو اطلعت من حيث أنت على ما آلبستهم من 
لباس قېر ربو بای وسطوات عظمی D‏ لو لیت ef‏ ¢ آی ۵ن رۇ ية ما عم من هیمی وعظمتی » فرارآً 


° فير روح المع انى 
وللت منم رعا » کہا فر ۵و سی ن من رؤ به عصاه حبن قلتها حرة وألوستما رامن عظمتی وھیتی » 
وھ_ذا الةرار قق ما لزه من عظہ2:ا الظاهرة ف ھاتىك المرآة كذا فرره عر وأحد وروی عن جعوفر 
الصادق رضى اله تعالى عنه م ۰ 

( وكذلك E‏ رددنام إلى الصحو بعد السكر ( ليق اءلو | بینم قال قائل مهم لبتم قالوا لبثنا يوما 
أولعض اوم ( لاھم کانوا مس تعر وین لاءعرفون البوم ھن الامس ولاميزون قمر من الشءس 7 وقمل : 
إنهم استقلوا أبام الوصال وه-كذا شأن عشاق الال فسنة الوصل ف سفم سنة وسنة الجر سنة ء ويقال: 
مقام ا لمحب اجيب وإن طال قصبر وزمان الاجاع وإن کژ اسر د لايقطی ۵ں اخوب وطروانفی 
الدهر وس ولا كاد بعد الح الاءال إذا كان قرير العين بالوصال §) قيل : 
عد اللبالى للة بعد للة وقدعشت دهرا لاأعد الاالا 

eel 2‏ رجعوا من السكر إلى الصحو ومن الروحانية اى اليشر dı‏ طلءوا اعيش له ا استعملوا 
حقاثق الطر بقة وذلك قوله تعالى ( فابعثوا أحدکبورة۔ک هذه إلى المدينة فلينظر أا أز کی طعاءا فلیا تک رذق 
م ولتاطف ( والاشارة وه أو لا إلى أن اللائق بطالی أيه تعال ترك او ال 6 وارد نه علا لمتشيخين‌الذين 
دهم ودیدنمم السؤال ولیته کان من الحلال , وثانیا إلیأں اللاثق بهم أن لاختص أحدم بشي دون صاحبه 
الا تری کیف قال قائلهم ( بورقکم هذه ) فاضاف الورق الهم جل وقد کان فبا بروی فہم الراعی ولعله 1 
من المغخين ان اخ من عض الظلءة دانير م ةطوعا رما فق٧ل‏ له ف ذلك فال عم ھی جراتو اکن 
تطفیء حرارة جو عالسالكين 6 ومع‌هذا اال له الوم مرد طوف به ٥ن‏ زور وآوفد عليه السر ڄو تنذر 
له النذور ٠‏ ورابعا إلى أنه يبغ م التواصى عسن‌الخلق وجيل الرفق ألا ترى كرف قالقائلہم (وایتلطف) 
ياء عل أ4 اأص سن العامة من لشتری منه م 

وقال بعض أهل التأويل : إنه أمر باختيار اللطيف من‌الطعام لانم لم بآكوا مدة فالكثف يضر بأ جسامهم» 
وقل : آرادوا الااف لان أروا<هم من عل القدس ولا يناس ها لا اللطرف ¢ وعں و سف ناسین 
آنه کان قول : اذا آشتر رت لاهل المعرفة شا من الطعام فلیکن اطغ واذا اشتر ت لازهاد والعاد فاشتر 
6 ودی لاام دعل ق تذلمل تسم ۽ وقال بعضمم : طعام أهل الجاهدات وسات الرياضات ولاسم 
الخشن من الا کر لات والملءوسات والذى بل المعرفة فلا ررافةه إلا ڪل طف ۾ وروی عن الشبخ 
عد القادر الکیلاتی قدس اله سره آنه کان فی آخر آمره بایس‌ناعا ویأکل لطيفاء وعندیآن‌التزام ذلك 
عل بال کال » وما پروی ءن الشيخ فس ر رامال إن صح عتمل أن يكون أمر \اتفاقباء وعلىفرض 
آنه کان عن التزام عتمل أنه کان لغرض شرعى وإلا فهو خلاف الأثور عن النى صل الله تعالى عليه 
وسدلل وعن کبار آصحابه رضى الله تعالى عنهم » فقد بين فى الكتب الصحيحة حالمم فى الأ كل والملبس 
ولاس فیما ما وؤ بد کلام يوسف بن الین وأضرابه والله تعالى أعل ( ولا يشعرن ب8 احدا) آی من 


تفسير وله تعالى ( واصبر نفسك) الخ `١‏ 
اک کے 
الأغبار المحجوبين عن مطالعة الأنوار والوقوف عل الأسرار ( إجم إن يظهر وا عا برجو ) باحجار 
الانكار « أو بعیدوک ف ماتمم » الى اجتمعوا عليما و ل لاه ال ا فن لطن وان اجر اداد 
لان الكفر حينثذ يكون كالكفر الا بليسى ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غداإلاآن يشاء الله ) إرشاد 
الى عض التجر بد والتفر مد » ويحكى عن بعض كار الصو فة أنه أمر بعض تلامذته بفعل شىء فقال : أفعله 
إن شاء اته تعالی فةال له الشيخ بالارسة اهاه ا مرن فاد من انت رالا تای هذا اكلام غارة 
الاباء وفره عل مذه ب أهل الو حدة أبضاما فيه» ةلالا رة قان عبر صل الله تعالی عله وسل عن الق بدون 
الإذن بعرفونما « 
« واذ کر ربك إذا تست » قرلأى إذا نسيت الكون باسره حتى نةسمك فان الذكر لا ,صفو إلا حينئذي 
و مل إذا س۸ت الذ؟ 3 ومن‌هنا قال | د قداس سره : <424 الذکر الفناء بام كور عن‌الذ کر ٤‏ وقال ودس 
سر٥ O‏ اقرب من هذا رشدا» ان فوق الذكر منزلة هى آقرب 
منزلة من اذك ری تجد بدالنعوت بذکر ۵ س انه لك و فل اف جل وعلا« وشوا ةه م اة مەن 
وازدادوا تسعا» زعم بعض أهل التأويل أن مجموع ذلك خس وعشرون سنة واعت-بر السنة الى فى الاية 
ا وهو زعم 5 داع اہ إلا ضعف ادون وعالفة ج اع ا لين و إلا وای ص ررقف إبقاء ذلك علي ظاهر 
وهو ار ٣‏ ااي 4 الصادق› وما د ل على اکان هذا الث آن أا عا على ان سينا ڏ ذ کر ف راب ا من 
الشفاء أن ارطو ذكرأنه عرض لةوم من المتأمين حالة شبرهة عالة أصحاب الكرف قال أبو على : ويدل 
التاريخ على آنھم قبل آصحاب الکهف اتی ب 
وف الأب ع 1 لی ماقہلاشارة الى أن المرء, وک الذى رمه ايه سا زه لك وأطة المشايخ صل ف مده مد دة 
وسین عد وده والذى ار دمه جل جلا هبو اطم م امرەف أربعيفيات وود م فأبام معدو دات ١‏ وأناآقول: 
١‏ حجر على اله انه وود أوصل جل وعلا کشرا من عباده لاوا طه یسو عات «له» تعالیشأ نه( غب 
السء وات )عاط العلو(والارض)عالالسفلو لايخن أن عنوان‌الغيبية ٤‏ اهو بالذمة إلى الخلو قىن و[لافلا غب بالفس.ة 
اليه جل جلا له ؛وەں هھ وال بعصضيم : نه سخا زه لا بعل الغیب معنی آنه لاعءب رالقسية اله تعالی تعلق به العلء 
لکن أت تعلم اه لاجوز اكام مشلهذا الكام وإن أول عا اول ا فيه ظاهرا من مصادمة الآبات a‏ 
وإلىابته تعالى نشكوأقواماً ألغزواا لتق ونوا بذلك الخاق «آبصر به واسمع» آی ماأبصره تال ومااسمعه 
لان صفاته عبن ذأته «ء اهم ۵ن دونه ٥نولی»‏ إذ لافعل لحد سواه تعال «ولايشرك ف تک أحدا ل کال 
فدرته سبدانه ومز غیره عز ا > هذا واه تعالى المادى إلى سواء السبيل م 
لإ واصہر تفس € آیاحبها وٹبتما يقال صبرت زيدا أىحبسته » وف‌الحديثالنهى عن‌صبرالحيوان . 
آی یسه للرىی 4 واستعال ذلك E‏ الأبات على الامر و مله وسح ¢ ومئه الصبر ععناه المعروف»› ولم يحعل 
e‏ ع 0ص سوس اټ 
هذا مه لتعدی هذا ولزومه ڍ 2 الذین ( ای مصاحة الذين ڍ دعون دم بالعداة والعشی ای 
يعدو نه دائما 6 وشاع استعال مل هذه العبارة لادوام وهی نظیر قو هم : صطرب زید الظهر والبطن بر يدون 


¥ سير دوح المعاتى 


به ضر ب یع ودنه » وأبقی غير وأحد E)‏ والعشى على ظاھر ھا ول ورد موم اللاوقات ی إعمد واه 
ف طرق اهار ٠‏ وخا بال كر لماعل الخ راشتنال امور ةو اراد اك المادة فة ر اقتال 
وروى ذلك من طريق مغيرة عن إبراهيم »> وقيل : قراءة القرآن »> وروی ذلك عن عبد الله بن عبد الله 
أبن عدی ان الخیار 6 وأخرج الحكيم اأترمذى عن أبن جمرر أن اراد ا المهاوضةف اللجاال والحرام a‏ 
وعن أبن عر , ومجاهد هی شود الصلوات اش »> وعن قتأدة شهو د صلاة المبح واأحعصر وو فا تقدم 

ما بۇ بد ثا تىا لاقوال وفا زعد ماو ید ظاھره أوهمافتد برجدا والمراد با وصولفةراء الے حاب عار يبه 
و لمان , وابن مسعود , وبلال . واضرابهم‌قال کفار قریش کأسیة بن لف . وغیره من صنادید آهل مک 
لو ارعدت ھۇلاء عن نق لاناك فان رح جبا مم تۇذنا فنزلتالابة وأخرج ان صر دوه . و ن 
فى الحلية . والبيمقى فى شعب الامان عن سلبان قال : جاءتالؤلفة قلو بهم إلى رسول الت الإعيينة بن بدر. 
والاقرع ن حالس فةالوا : بارسول اهلو جالست ف صدر الاس و تع تیت عزهؤ لاء وأرواح+ مول 
سلمان ٠‏ وأباذر , وفقراء المسلمين ونت عليهم جاب الصوف جال ناك أوحدلناك وأخذنا عنك فأثزلالة 
تعالی ) واتل ماأوحى الك م کات ربك) إلى قو له ماله ) اعد li‏ لاظالين نار 1 ( تددم ٫النار‏ »وروی 
ار الشيخ عن لان آنها لانزات قام رسو ل التهعليه الم لاو ااسلام ياتمسمم حتى أصابهم ف وخر المسجد 
يذ كرون ايله تعالى فةال : ادل انىم میتی ای أن أصبرنفسى ° رجال من آمتی ەكا لمي اةوا لمات 5 

والابة عل هذا مدنية و عل الأول مكة 6 قال أ بو حدان, وه وصح لان ال ورةمكية» وأقول : اک الروابات 
تۇ بد الثالى وعايه كو نالا يات مسنشناة نح السورة وک مثل ذلك » وقد آخرج ما يدال ول ابن م دو به 
من طر بی جو ار عن الضحاك عن انعا س‌رطی أله تعالی عنما ٤‏ ولعل الآ بات بعد تو رده ضا ٤‏ والتعہیر 
عن أولثك بالموصول لتعليل ألامر ا فى حيز الصلة ٠ز‏ الداعية إلى ادامة الصمحبة . وقرأ ابن عامر 
» بالغدوة Q«‏ عل ماذکرهسیبو د d‏ . والخلمل من ن اعض الى رب i‏ ر غدوة .فقول اجا زيدغدوة 
بالتنو ين » على أنالرضى قال : إنه جوز استعماها ۽ والمشهور أنالا كش استعماطها ع جنس نو عا 
من اله رف فلو تدخل علا أل انه لاعتمح ف کلبة تعر بان ¢ وەتىأريدادخاھا علہها ےد SS‏ 
6 صد تنکیر الل الشخصى ف ذو له : 

وقد کان r‏ صاحب وابن عه او جذدل والزید زد المعارك 
والقراءة الم كورة خر جة على ذلاك 6 واختار عض الحقةين التخريج اللآول وقال : إنهأحسندرايةورواية 

لان التنكير ف الل الشخهی‌ظاهر وأا ف الجنسى وفه خھاء لانهشائم ف افراده فيل تنکیر ه فتنکیر إ٤‏ بتصو ر 
ترك حضوزه و ى الذهن الفارق به وان النكرة »> وهو فی فلزا آنکره الفنارى ف حواشيه علي التلويحفى 
تنکیر رجب عل الشہر آتھی ¢ ولأبحرة افيه عال ¥ 

وهذه ا ١‏ ا آباغ ء هن الى ف وھی قوله تعالى : J‏ ولا قطرد الذين ندعون دام بالغداة 


والعشى) ڍ و ( بذلك الدعاء و ( ای رضاه سا نه وتعالى دون الرراء واأسمعة ياء على ما 
قال الامام ااهيلى من أن الو جه اذا أضف ايه تعالی وراد به الرضا والطاءة المرضية ارا لان من رطی 


تفسيرقوله تعالى (ولا عد عيناك عم) الخ ۳ 


على شخص ةمل عله ومن غضب عرض عنه ء وةل , المراد بالو جه الذات والكلام على حذف :ضاف 
وقيل : هو بمعنى التو جه ي والمعنى بريدون التو جه اليه تعالى والزلن لديه سبحانه , والأول أولى يواخلة 
ف وع ا ال من فاعل « يدعون » أى بدعون مر دين ذلك » 
لإ ولا تعد مد ڪينا عنم ج أى لا تصرف عيتاك النظر عنم الى أبناء ادنيا » والمراد الى عن احتقارم 
وصرف النظر عنهم لرثالة حاهم ای غير م قدا مف صرق المتعدى الى مفعول فة وال اح بن) 
قال فى الةاموس يقال : عداه عن الأمس عدوا وعدوانا صرفه ي واختار هذاأبو حبان وهو الذى قدرالمفعول 
§ا معت وقد تتعدی عدا الى مفعول واحد بعن کا تتعدی اله نفس هاف کون معنی جاوز ورك قال فی‌القاموس: 
يقال عدا الامر وعنه جاوزه وتركه » وجوز أن يكو معن الآية عى ذلك كأنه قل لا تت ركهم 
عيناك » وقمل : إن عدا حققة معناه تا وز ا صرح به الراغب والتجاوز لا بتعدی بعن إلا إذاکان ٤ی‏ 
انر ا صرحو A‏ | وهو هنا غير مراد فلا بد من تضمین عدا معنی نبا وعلا فی قولك: نبت عنه عله 
وعلت عنه عه ذا اقتحمته به > وهو ألذى ذهب اله از حشر ى م قال : م بقل ولا تعد عي أك 
ولاتعل عناك عم وارةكي التضمين عط لى اكلام مجموع معنين وذلك آقو ی من إعطاء معنی فذ آل 
تری کف رجم المعنیإلی فوك : ولاتقحمهم عيناك مجاوزتين إلى خيرم » وتمقبه أبو حيان بأن التضمين 
لاقاس عند البصر بين و إا | يذهب ال به عند الضرورة ١‏ أماإذا أمكنإجراء الاءظ على مدلو له الوضعىفانهركون 
لاغ اا ما قيلى : بأنه لايلزم من اتاد الفعاين ف المعنى اتا دهماق التعدية فلايازم من كرن عدا 
نی EN‏ يتعدى 6 بتعدى لقال , إن الجا وز لايتعدى بعن إلا إذا كان ععنى العفو وهو غير مرأد» 
فلا بد من تضمبن عدا معنى فعلمتعد بعن » ویک کلام القامو س مس تدا نحا لف الزعشرىفتد بر ولانغفل 0 
وقرأً الحسن (ولاتعد عينيك) بض الناء وسكون العين و كر الدال الخففة منأعداه وأصب العينيني و عنه 
وعن عيسى . والأعمش آم قرؤا ( ولا تعد عيفيك ) بض الناء وفتع العين وتشديد الدال المكسورة من 
عداه يعديه ونصب العينين أيضا » وجعل الزعخشرى » ا اللوامح الهمزة والتضعيف للتعدية م 
وتعقب ذلك فى البحر بأنه ليس يجيد بل الهمزة والتضعيف فى هذه الكامة لموافقة أفعل وفعل للفعل 
اجرد وذلك لانه قد آقر ار زخښری بانہا فل دبك الا مر بن متعدية بنقسمما إلى وأحد وعديت بعن للتضمين 
Te‏ ا أن وی الا مع أ ما لم تتعد فى القراء تين المذ كور تين الها م 
ر زا ی تطاب مجالسة من لم يكنم ثلهم من الا غنياء وأصڪاب الدنياء واخ E‏ 
القراءة المنواترة حال من كاف (عيناك) وجازت الحالمنه لاله جز المضاف إلبه » والعامل على اقل معنى 
ألاضا فة ولوس ى٠‏ ٭ 
وقال فالكشف . : العامل الفعل السابق #اتغرر فى قول تعالى (بلملة ابراه حنيةا) ولك أنتقول : ههنا 
خاصة العين مقحمة للا كيد ولاييمد أن يحمل حالا من الفاعل » وتو حبد ا ا 
للتنبيه على مکان الاقحام او اھا ا فن ال لاما ءضو واحد فى الحققةي واستبشاع 
سناد الارادة إلى العين مندفع بان إرادعا كناية عن إرادة صاحيما ألا تری إلى ماش-اع من حو قوم : 


4٤‏ تسیر روح المعائی 


يستلذه العين أو السمح وما المستاذ الشخص عل أن الارادة عكن جعاها مجازآ عن الأظر لاهو لا للعبر اهم 

ولا خن أن فيه عدولا عن الظاهر من غير داع » وقول إعضهم : إنه لا جوز مجىء ا لجال مر 
المضاف اليه فى مل ه_ذا الموضع لاختلاف العامل فى الال وذيها لايصلح داعيا لظهور ضعفه » ثم 
الظاهر أنه لا فر قى فى جواز كون الجلة حالا من المضاف إليه أو المضاف على تقدير أن يسر (تعد) بتجاوز 
وتقديرأن تسر بتصرف ه ر 

و خصبعضېم ونما حالا من اأضاف اليه عل التقدير الأول وكو نما حالا ٠ن‏ المضاف عل التقدير الثافى 
ولعله أسر استحسانى ء وذلك لان فىأول اكلام على التقدير الثانى اناد ماهو من الافعالالاختيار ية ليس 
الا وهو الصرف إلى العبن فناسب اساد الارادة الما فى آخره ايكون أول اكلام وآخره علىطرز واحدمع 
رعابة ماهو الا كثر فىأحوال الاحوال من جما من ااضاف دون الضاف اليه » وتضمن ذاكعدممواجمة 
الحبوب 0 باسناد ارادة الحباة الدنيا اليه صر عاو إنكانت »صب الى » وليس فى أول اكلام ذلك على 
التقدير الأول إذ الظاهر أن التجاوز ليس من الافعال الاختيارية لاغير بل يتصف به الختار وغيره »٠ح‏ أن 
ف جعل الخلة حالا من الفا ءل ع لهذا التقدرر مع قول عض ةين إن التجاوز ف اللخهقة هو النظر ا حت اجا 
إلى اعتبار الثیء و ترك ى كلام واحد » وليس لك أن تحعله استخداما بأن تريد من العينينأولا النظر مجازا 
وتر ید عند عود ضمیر ( ترید ) مهما الحقيقة لان التثنية تى ذلك » وإن اعتبر ذلاك أولا وآخرا ولم يترك 
احتیج إلى ەؤن لا خی على ا فتأمل وتدبر » وهى على القراءتين الاذتين حال من فاعل الفعل المستتر 


Jo 06س‎ 


. ا ۶ o‏ سره ۶ 

آی لا تعد أولا تعدعينيك عهم مر يدا ذلك لإ ولاتعاح ( فى تنحية الفقراء عن باسك } من اعغفلنا قلبه € 
آی جعانا قلبه غافلا لإ ا 4 لبطلان اتعداده للذكر بالرة كاو كك الذين يدعو نك إلى طرد الفقراء 
فام غافلون عں ذ؟ | عل لاف مأ عله أوكك الممراء من الدعاء ف الداة والعشى و فيه ميه على أن 
الباعث م إلى استدعاء الطرد غفلة قلو مم عن جناب الله تعالى شأنه وملاحظة المعقولات وانهما که )١(‏ فى 
السات تی حف عليه أن الشرف ڪل انس لا بز ته اللخسد. ومعنی‌الذ کر ظاهر وفسره مضل بالقرآن " 
والآية ظاهرة ف مذهبأهل الة ء و أوها ا لمعت زلة فقيل المرادأغفلناقلبه بالخذلازوهذا هوالتاو يل المشمور 
عندم ف آمثال ذلا وحاله معو م عند ¢ وقيیل : المراد صادفناہ غالا 6 ف قرم : (Î‏ کم ۳ E‏ کم 
وقاتلنا کم فا آجبنا كم . وتعقب بانه لاينبغى أن يتجرأ على تفسير فعل أسنده انه تعالى اليه بالمصادفة الى 

تفهم وجدان ااشىء بغتة عن جهل سابق وعدم عل وقيل : المراد نسبناه إلى الغفلة جا فى قول الكت : 

وطائفة قد |کفرونی عب وطائفة قالوا مسىء ومذنب 
وھوکاتری ۾ وقالالرمانی: )+( ارادم سے قابھ بالذ کر ول نععله من‌الةلو ب الى كترنا فها الاعمان كةلوب 
لمو منين من فوم : أغفلفلان اله إذا ر کہا غەلامن عر ف وعلاءة ن ونحوه ¢ وھ اغتال الط لعدم 
[إعجاء4 فالاغةال الم کور استعارة جعل ذکر النەتعالی ارال على الإيمان 4 اسم لإ نه علا مة لارعادة 3ا 


)۱( قوله وانما که الى قوله حتی خن عاږه کذا بافراد الضمیر فی عط الؤاف وفی آیی انعو د ض مير مها كه 


راجع الى قوله الا ù‏ له غير ا لے :ف له بهم فحصل ۶ حصل )( وؤل 6ن معتةر لا ل حفظ آھ مله 


مخف فة سیر ق وله تعالى:(واتبع هواه ) الح 1 
جعل ‏ ہو ت الاعان ف القاب £ نز لة الک تاره ¢ وھوتاو ل رقہق قى الحاشہة لط .ف المعى وان ان لاف ااظاهر 
ا به من لم يكن غرضه مته المرب من »ذهب أهل السنة ء واحتج بعضهم على أنه ليسا لمراد 


ہے رس ار 


ظاهر الأية بقوله سبحانه : لإ و ع هوه ) فى طاب الشهوات حيث أسند اتباع الهوى إلى العبد فيدل 
علینه فعله لاف ل الته تعالی ولو کان 1 فعلالته سبحانه والا سناد ازى لقيلفاتبع | لفاء السبيية لتر عه عايه م 
وأ جیب أن فعل‌العد لكو نه بكس به وقدرةه وخلق‌الته تعالی جوز إسناده ليه E‏ ل وإلى‌اته تەالی 
بالثانى » والتنصيص عل التفريع ليس بلازم فقديترك ل -كتة كالقةصد إلىالاخبار به استقلالا لانه أدخل فى 
الذم وتفو بضا إلى اأ سامح ف فهمه ولاحاجة إلى تقدير فقبل و هواه« 
وقرأ عر بن فائد . وموسى الاوارى , وعمرو بن عبيد (أغفلنا) بفتح القاء واللام (قابه) بالرفع على 
عل أنه فاعل أغفلنا ي وهر على هذه القراءة من أغفله إذاوجده غافلا » والمرادظننا وحسبنا غافلين عنذ كرنا 
له ولصنيعه با مواخذة حمل ذ كر التهتمالى له كنايةعن مجازاته سبحانه ۽ واستش كل النهى عن اطاعة أولئك 
الغافلين فىطرد أوامك المؤمنين بأنه ورد آنهمأرادو اطردم ايومنوا فكان ينبغى #صيل إيمانم بذلك »> وغاية 
مایازم قرقب نفع ثير وهو إمان أولئك اللكهرة علي ضرر قايل وهو قوط حرمة أولثك البررة وفى عدم 
طردم لزم ترتب ضررعظم وهوبقاء أولثك الكغرة على كةرهم على نفع قليل » 
ومن قوأعد الشرع المهررة تدفح امهس دة اكير ى با لمهسدةالصغرى . وأجیب‌بانه سی انەءل آن أن أوائك 
الكفرة لايؤمنون مانا حقيقيا بل 1 يۇمنوا منوا مانا ظاهر با ومثله لايرتكب له إسقاط حرمة أولئك 
الفمراء الرار فلذا جاء النهى عن ألاطاءعة ٭« 
وقد : تمل أن يون التهقعالى قدعل أن طرد أو كاامقراء السابين إلى الامان 8 لعمادة 
الرحمن و كسرقلومم وإسةاط حرم جاب الأغنيا. وتطبيب خواطرم و جب نفرة القةلوب وإساءة الظن 
ورسوله ا فرعا ورد من هو قرب عېد الام ويقل الداخلو ن ف دنه يعدذلك عله الصلاة ٠‏ 
وذاك فرر عظ م وق ضرر بقاءشرذمة منال-كفار على -كفر لذا نمی جل وعلا عن اطاعة من أغفل قله 
واتبع هواه ااناس (e‏ فاتباع هوى وتركالا مان لار ط۸ ۲( أىضباعا وهلا کان قالهءجاهدأوەتقدما 
عل والضواب ادا لاور اء ظہره من قوهم : فرس فرط ى متقدم للخل وهو فى معنى ماقاله ان زيد 
تخالفاً للحق » وقالابنءطية : تمل أن كو ن‌الةرط معن التفر بط والتضييم أ یکان آم ر ەالذی ب أن باز موم 
به من‌الدین تفر بطا . و عتم ل‌آن کون معنی‌الافراط والاسراف أی کن آمره وهواه‌الذی هو سیه افراطا 
وإسرافا » وبالاسراف فسره مقاةل » والتعيير عن صناديد قر يش المستدعين طرد فقراء المؤمنين بالموتصول 
للايذان بعلية مافى حيزالصلةللنبى عنالاطاءة هإرقل € لاو لتك الذين أغفلناقلو بهم عنالذ كر واتبعواهوام 
الق و :5( خر مدأ عذوف آىهذا الذىأوحى إلى احق و (من (من دبک) حالمۇ كدة أوخير إعدخبر 
والاول أول » والظا هرأن قوله تعالی لإ فمن شاء یمن ومن 2آ ا ر )من ٤‏ يمام الةو لا لامور به فالاء 
(م- ۳¢ -ج-٧‏ تفسير روح المعاى) 


\ih‏ سير روح المعاف, 
لتر تیب ٥ا‏ بعدھا علیماقبلها بطریق‌الم‌دید آی عقيب تحةق آنذلك حق لاریب فيه لازم الاتباع من شاء أن 
من به و پقبعه فایفعل کساثرالموءنین ولا یتعال بالا یکاد ,صا للتعال ومن‌شاء آن‌یکفر به وینیذه وراءظهره 
فلمفعل > وفيه من التمديد واظمار الاستغناء عن متابعتم الى وعدوها فی طرد المۇ مين وعدم لالا ee:‏ 
وباانهم Y a‏ مأ لاعن 3 : 

وجوزأن يكون (الحق) ميتدأً خبره (من‌ر بک) واختار الزخشری هناالاول , قال فی الشف : ووجه 
إيثار الحذف أنالمعنى عليه آم التثاما لان لما أمرء سبحانء بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظ الان فى 
حلة التالين له حق التلاوةالمر دين وجهه تباك وتعالى غير ملتفت إلى زخارف الدنيا فمن أوتى هذه النعمة 
العظمى فله بشكرها اشتغال عن كل شاغل ذيله لازاحة الأعذار والعال بقوله سبحانه (وقل) الخ آی هذا 
الذی أوحی هو الحتى فمن شاء فليدخل ف سلك القائزبن بهذه السعادة ومن شاء فليكن فى المالكين انما کا 
ا ا إن كان للعهدد جع إلى الأول مح فوات المبالغة وإن كان للجنس 
على مى جميع الحق ٠ن‏ ربك لامن غيره و يشمل التكتاب مولا أولياً ل يطبق المفصل إذ ليس ماسيق له 
ال کاام کو نه منه تعالی لاغیر بل کونه حقا لازم الاتباع لاغیر اھ م 

وهو کلام لوح عليه ایل ااتحةيق و يشمعر ظاهره حم ل الدعاء عل ثانى الأقوال فيه وكون المغ-ار إليه 
الكتاب مطلةا لاا لتضمن الام بصبرالنفس مع المؤمنين وتركالطاعة للغافاين #اجوزه ان عطة » وعلى تقدير 
أن یکو ن الح مدأ قل ار ادآنه القر آن کا كان ا لمر ادمن ا مشار[ لبه عل تقدر کو نه خبراً وهو المروى عن مقاتل » 
وقالالضحاك : هوالتوحيد » وقال الكرمانى : الاسلام والقرآن » 

وقال مکی : المراد به التوفيق والخذلان أى قل التوفيق والخذلان من عند التهتعالى هدیمن شاف و فقه 
فبۇمن وبضل من یشاء فیخذله فیکفر ایس إلى منذلك شیء ولیس بشیء 6 لایخن «» 

وجوز أنيكونقوله بحانه ( فن‌شاء فلي من ) الختمدیدا من جمته تعالی غير داخل تت القولالآموربه 
فالھاء لتر توب ما بعدها من النهد يد على نةس الام ى فل هم ذلك وبعد ذلك من شاء ا يۇمن به أو ا 
يصدةك فيه فليفعل ومنشاء أن يكفر به أو أنيكذبك فيه فليفعل ء وعلى الوجمين ليس المراد حقيقة الامر 
والتخہیر وهو ظاهر , وذكر الخفاجی أن الامر بالكفر غير مراد وهو استعارة للخذلان والتخليةبتشييه حال 
من هو كذلك ڪال امور بامخالمة ۽ ووجه اأشہه عدم المءالاة والاعتناء ي وهذا كقول دشر : ا ا 
اواای لاملومة ٠‏ واستدلالمعتزلة بالاية على أنالعبد مسقل فى أفعاله مو جد هما للانه علق فما تحقق الامان 
والكفر عل عض مشيئته لان التبادر من الثرط أنه علة تامة لاجزاء فدل علي آنه مستةل فى إجادهما ولافرق 
٠‏ بين فعل وفعل فهو الموجد لكل افعاله . واجيب بأنا لوفرضنا أن مشيثة العبد مؤأرة ومو جدة لالافمال لايم 
المقةصود لان العقل والنقل يدلان على توقفها على مشي الله تعالى وارادته »آم الأول فلانمم قالوا : لولم 
تنوةف على ذلك لزم الدوراوالةساسل » واما الثا ى فلا”نه سبحانه قول ( وماتشاؤن إلا أن پشاء لته )رەم 
هذا التوقف لايم امز الاستةلال ويثبتأن‌العہد مضطر فىصورة مختار وهو مذهب الاشاعرة . وف الاحاء 
حجة الاسلام فان قلت : إنىأجد ف نفسىوجداناضروريا آنى إن شت الفعل قدرت عليه وإنغ١عالترك‏ 


ودرت عايه فالفعل والترك س لاغیری قات :ھب أك جدەن نفك هذا المنى ولکن هل دمن نفك 


تفسیر فو له تعال: ([نا عتد نالاظا ین‌ نار آ) الخ ۷ 
انك إن شنت مشيثة الفعل حصلت تلك الف ية أو تا تلك المشيئة ه صل لان العقل إشد ا رشاء الفعل 
لاو ری ل ك ا ا و فول ا ی ر م غار رل 
المشيثة فى القلب أه ر لازم وترتب الفعل عل حصول المشيئة أرما أم ر لازم وهذا يدل علي أن الكل من اله 
تعال انی و إعضمم تی ف ا ثبأت عدم الاستةلال بشموت توقف مشومة العبد على مشيئة الله تعالىو کته 
سہحانه بالنص ولا بذ کر حد مقف ازوم الدور وال اسل افيه من البحث » ومام اكلام لك ی کت 
الكلام » وستذكر إن شاء الله تعالى طرف لاثقا منه ف الموضع اللائق به ۽ وقال السدى : هذه الأبة منسوخة 
بقوله سبحانه ( وما تشاؤن إلا أن يشاء اله ) ولعله راد أن لايراد التبادر منها ال رة المذكررة والافهي 
قول باطل » وح ابن عطبة عنفرقة أن فاعل (شاء) ف‌الشر طتین ضمیرہ تعالی » واحتج لہ مارو ی عر 
ابن عباس رضی انته تعالی عنما آنه قال ف الأب : من شاء الله تعالى له الاعان آمن وهن شاء لهالكةر كر م 

وا انالا علضمیر (من) والرواية عن‌الحبرآخرجها ابن جر یر . وابن‌المنذر . واین آی حاتم .والہمقی 
ف الاسماء والصفات فاذا حت عتمل أن يكون ذلك القول لبيان ان من شاء الا مان هو من شاء الله تعالله 
الاعان ومن ڈاء النكفر هو من شاء الله.حانه له i‏ ل الآ بة وتحةرق مرجع الضمبر و : 
٠‏ َ أإذى اجرج اجاعة وهو قوله تعالى ( وماتثاؤن إلاأن يشاء الله رب العالمين )و اله 
ل آعم i,‏ أبو السمال قعثب (وقل الحق ) بغت اللا م حیث وقع » قالآو حاتم : وذلك ردئف العر ةي 
وعنه أ رفا اضراللام حیثوقع ک أ اتباع لر < القةأاف » وقر ا أيضا (الحق ( : اا وخر جه صا= سالا وام 
على تقدیرقل اقول احق و(من ر بک) قبل حالایکائنامن ربک » وقیل : صفة آی اکان من ربك وفه عت » 
وقرأ امسن , وعيمى الثقنى ( فليمن وليكغر ) بكر لام الامر فما لإ ا0ا أعتد لين ) للكافر ين 
باحق بعد ماجاء من‌الته سبحانه » والتعبير عه مبالظا مين للتنيه علي أن مشرثة الكفر واختباره جاوز عن الد 
ووضع شىء ف غير موضعه » واجملة تعليلللامر ماذكر من التخييرالمد یدی » وجعاہامن جعل ( فن شاء )اخ 
تهد ردا من قبله تعالی 7ا کیدا للتهدید و تعالا لما فده من ٠‏ و ابکفي وور د ا ملا 1 فم 
من ظاهر التخسر من عدم الميالاة بكفرم وة الاهتام رشا هم » و( E‏ | )ھن العتاد وهو فالاصلادخار 
الشىء فمل الجا جة ال م۵ وف ل : ا أ عدوا | فایدل من احدی الدالبن د ا والمہنی وأحد ی ھہ Î‏ مم ارا 
عظرمة رة } اط e er‏ ( ی ف طاطھا. شبه به ماع .طط من ھا ا مار ار أف الجهات 
أستءير له اس TT‏ ص اة قر بن a^‏ ة والاحاطةتر رشح 9و9 قىل :۱ ا ةالح کون حو a‏ 
تمنع من الوصول اليه و يطلقعلى الدخانا لمر تفع الحبط بالشى بعضمم اى الا ية وهوأيضا جاز 
ئاطلاقه ءالهب وكلامالقاموس يو آنه حةيقة» وا لمروىعنقتادةتفسيرە عمجمو عالاميناللهب والدخانء 
وآخرج ابن جرير عر ابن عباس أنه حائط من نار » وح الكلى أنه عق بخرج من النار فيحرط 
باللكفار » وحكى القاضى الماوردى آنه البحر الحيط بالدنيا يكون يوم القيامة ارا وعحیط بم ۾ واحتج لہ عا 
أخر جه أحد . والبخارى ف التاريخ . وابنأى حاتم وصححه . والبيهقى فابعث . وآخرون عنيعلين مة 
أن رول الته م قال : «إن البحر هو من جهن ثم تلا نارا أحاط بهم سرادةما » والس راد قال الراغب : 


۸ ۰ تفسير. روح المعانی 
فارسی ھعرب ولاس من کلامم ام مفرد اكه آلف وزوده حرفان انی 6 وقد اضات ف دعوی التعر يب 
فانعامة اللغويينعلذلك »وأ اقوله : وليسمن pe.‏ الخ فيكذبه ورود علا بطو قرا مص‌وجنادفو حلاحل 
وگ | زه سرادق وہ م ذلك کثبر والغةلة مع تلكا كثرة ٠‏ الفاضل رع ER‏ اہ منظر مامر أده 4 مان معرب 
سرا ارده ی متر الدیوان 6 وقيل : سراطاق أی‌طاق الد وا لٺ وهو أقربلاةظا [ لات الطا مغرب أبضاوأصله 


تااوتاك » وقال ابوحيان . وغبره: معرب سرادر وهو الدهليز ووقع فى بيت الفرزدق : 
تمنيتهم حتى إذا مالقيتهم ‏ تركت لم قبل الضراب‌السرادقا 

ويمع § قال سبو به بالالف والتاء و إن كان مذ كرا فيقال سرادقات » وفسره ف النمابة بكل ما أحاط 
وضع من‌حاأط أو مضرب أو خباء , وأمر إطلاقه على الوب أوالدان أو غير هما ١‏ ما ذكرعلىهذاظاهره 

3 وإن يستغيثوا ) من العطشبقرينة قول ذم أ اء كالول ا 
العذاب» والمبل عا ى ماآخرج اوی جریر . وغیره عن آنن عباس . وابن‌جبیر ماء غایظ کدردی‌الزوتءو فه 
حدوث فوع فةد ار جد . وابن حان . والجا ج و حه . والسهق ی . وآخرون عن أ 
سعید الخدری عن النى صلى الته تعالى عله وسلم فىقوله تعالی ( کا لمهل) قال, کعکرالز وت فاڈاقرب‌البه سقط 
وو e‏ وا ادت من جواهر الأرض » وقيل : ماأذيب من النحاس » وأخرج 
الطبرانى . وأبن المنذر .وابن جرير عن أبن ٠سعود‏ أنه سمل عنه فدعا بذهب وفضة فاذا به لہا ذاب قال: هذا 
آشبه شىء بالمهل الذى هو شراب أهل النار ولونه لون السماء غير أن شراب أهل النار أشد حرا من هذا م 

وأخرح ابن‌آبى حالم . وغيره ءن مجاهد أنه القيح والدم السود » وقيل : هوضرب من القطران» وقول 
سبحانه : (یغاثوا) ا اخ خارج ع نرج النمکر بهم کقول بشر بن آی حازم : 
غضت کم 0 أن تقل عامراً اوم ال سار فاعتو ابالصيم 

لإیشوی الوجوً) بنضجها إذا قدم ليشرب من‌فرط حرارنه حتی أنه ةط جلو دھا مع تق اد رث» 
فال وجوه جع وجه وهو العضو المءروف والظاهر أنه المراد لاغير » وقيل : عبر بالوجوه عن جيم أبدانهم 
و الجلة صفة اة لماءوالاو (J,6)‏ أو حال منهج ف‌الحر لانه قد وصف أو حال من‌المہل اقا لابواليقاءم 

وظاھر کلام بعضهم جو از کو نای مو ضح الحال من الضمبرالستترق الکاف لانہا اہ م ععنی مشاب فرستتر 
الضمير ة فا کا رستتر فيه ؛ وفيه م الاو ف ٥ن‏ الا كاف لاا لست صفة مشتفة حتى وستترفها و بعهد مشتق 
على حرف واحد قاله الخفاجی ٭ 

وذ کرآن آباعلیالفارسیمنع فشر حالشو اهدجم ل ذۇ ابیف قو لالشاعر: ٥‏ رآتنی کا خو ص القطاةذۇ بء 
مزفوعا بالكاف ل-كونما منزلة مثل وقال : إن ذلك لوس بالسهل لان الكاف ليست على ألفاظ الصفات» 

وجوز أن کون ف موضع ا لجال من الضمر المستتر ف الجار والمجرور» وقيل : جوز أن کون 
مراد ذلك البعض إلا آنه تسامح بس الراب ) ذلك الاء الذى يغائورت به لإ وساءت ) النار 


لإ مرتفقًا ۳٩‏ ) أى متكا" 6 قال أبو عبيدة وروى عن السدى » وأصل الارتفاق جا قيل الاقدكاء على 
ھج ج ج ج ججج ڪڪ ڪڪ 


0 ف اة حفة آھ مه * 


ممحث فی تسیر قولهتعالى (ان‌الذ ين آمنواو علو االصالحات) ۹۳۹4 
ل ا 
مرفق اليد .قال فالصحاح بقال: بات فلان مرتفةا أىءتكثًا على مرفق يده » وقيل : فصب المرفق تحت الخد 
فر تفةا اس مکان و أصه على اسز ٤‏ وال العش رى ٠‏ وھا اغا a5‏ قوله تعال ٠‏ «وحسذت مر ةا و[لافلا 
ارتةاق لهل الذار ولااتكاء إلا أن يكون من قوله : 
إنى أرقت فبت اليل مرتفقا كأن عينى فرها الصاب مذبوح 
ا نشد لا ون من الغا a5‏ ویکون اكلام على هته ان o‏ لاهل لار ار تفای وھا ا 
اآکاء على مرأفق یدھم کا بقعله المتحزن المتحسر ¢ وق ذکر E‏ الشف أن الاک على الحةقة 6 
رکون الدعم بكرن لحرن ۽ 
وتعقب ا ذلك وان أمكن ae‏ إلاأن الظادر أنالعذاب أشغاوم عه فلايتأتی منم حتی رکون‌الکلام 
حقبقة لامعا :0 وجوزڙ ا ذلك کاو كنابة عن عدم ا راحم 0 
وروی عن ابن عباس آنا لمر تةق ال نزل . وأخرجذلك ابن ای حاتم عن قتادة ¢ وقمعناه قول ان ءطاء :المقر» 
وقولالعتى 1 الاس 6 وقىل ٥و‏ صم الترافى ی سامت مو ضا لاترافی والتصاحب 1 و نه ەراد مجاهد ف 
سيره بامجتمم فانکار الطبرى أن , ون له موی مکابرة & 
وقال ان‌الانہاری : المعى ساءت مطايا لارفق لانمن طابرفةا ٥ن‏ م عرمه )¢ وجوز إعصمم أن کون 
ت بے 2 o‏ 
ار تفق مصدرآميميا معنیالارتةاق والاتكاء لإإن الذين انوأ فى عل التعليل للحث على الاعان المنفهم 
منالتخریر کا نه فل ولاذين منوا » و لعل تعمير لمك الا رذان کال تناف حال الفر بةين ی إن الذن منوا 
ر ت 
باحق الذىيوحى إايك لإ و ع لوا الصا لات ) حس ابن فى تضاعيفه م 
ي ر ۸ نے 0 ر 
إا لانضيع اجر من احسن عملا ٣۰‏ ) وقرأً عيسى الثقنفى (لانضيع ) بالتضعف » و على الق راء تين اة 
حبر إن الثاذرة وخبرإن الاولىالانة بمای‌حیزها والرا٫ط‏ ضء بر عذوف آھدورەەن أحسن عملا منم » ولاایرد 
آنه بقتضى انش فن اخ ونم مەن سن لان ذلك على تقدير کو لمن آعم ضرة ولس ٦٤‏ میں لجواز کو ا 
رانية ولوسلم فلابأس به فان ا لاان زبادةالاخلاص الواردف حل اث الاحسان أن عمد أيه 6ك تراه 6 
لکن می علي هذا حکەن سن بهذا المعى منم آوالرابط الاسےالظادر الذىهو المتدآفى المعىعلى مأاذهب 
إليه اللأخةش من جعله رابطافان منأحسن عملا فالحقية-ة ‏ الذين ١ء:وا‏ وعاوا الصالحات ٠‏ واعترض بانه 
يباه تشکیر )ع( اانه لاتقايل وآچیب‌بانه غرم تعن ذلك إذالنكرة فح فالات ومقامالمدح شاھدصدی 
أوالرابط وم ھن يناه عل أن العم و مةد کون راطا قز دد م الرجل على قول وفىه ماش ةظاهرة ù‏ 
وامل الأولى كون ا لبر جلة قرله تعالى هاو لثك همم جنات عدن وجلة (إنا) الخ معترضة » وعو هذا من 
الاعءتراض قال أن عطة وغبره وله . 
إن الخليفة ات اه اله سربال لاكيه ترجى الخواتم 
وأنت تل أن الاءتراض فيهغير متءينآيضا » و على الاح ال السابق عتمل أنتكون هذه اة مسأ نفة 


۷۰ تفسیر روح العانى 
هوان واو ۆن باتعو تا جال همجنات إقامةعلى أن العدن معن الاقاءة والاتةرار يقال 
عدن بالمكان إذاقام فيه واستقر ومنه المعدن لاستقرار الجواهر فه » 
وعن ان مود عدن ج م الان و هى بعانانما ‏ وو جه[إضافة الجنانإلبما بانما لسعتما 6ن كل ناحية 
منها جنة لإجّرى من تمم الا نهار ) وم فى الغرفات آمنون ا فھا من آساور من ذهب ) مرن 
الأو لى للا بتداء والثانية لابيان » وال جاروالجرورىموضم صفة ل ساورو هذا مااختاره الزخشر ى وغبره » 
وجوز أبوالبةاء فى الاولى أن تدكون زائدة فى المفهول على قول الأخةش > و ودل عله قوله تعالی 
( واوا أساور) وأن تكون بيانة أى شيا أو ليا هن أساوز ه 
وجوزغيره فيما أن تكون تبعرضبة واقعة موقع المةعول 6ا جوز هو وغبره ذلك ف الا-انية » وجوز فيم 
أرضا أن تتعلق بیحلون وه وکا تری + والاساور جم أسورة ات سوار ا[ -کسر والضم وهو مافالذراع ۰ ن 
الحلى وهوعر بى » وقالالراغب : معرب دستواره » وقيل جم أسوار جح رازوا اسار نر فف ذف 
بائه فمو على القولين جع الح ول اوەەنأولالامر جم جع سوارلارأوا آنفعا الالاجمم علي أفاءلفالةياسه 
ون کرو ن ااا آنا خد ادرا داد انال انی 
واه لولا صبية صغار كا "ءا وجوههم أقار 
تضممم من العتيك دار أخاف أن يصيبهم أقتار 
أولاطم افا اشوا اا واد ا ا 
ابه ماو ضح النهار 
وف القامو س السوار ككتاب وغرابالقلب 6الاسوار وال جم أسورة وأآساودوأساورة وسور وسؤور 
وهو موافق لاتقل عن أن العلاء م 
ونقل ذلك أيضا عن قطرب . وأىء بيدة » ونكرت لتعظم حسنما من الاحاطة » وقد أخرج أبن م ردو يه 
عن سعد عن انى ا عات قال : «لوأآن رجلا ٠ن‏ أهلالجنة قفدت أا اوره لطس ضوؤه ضوء الشەس 
ا تامس ضوء ار » وأخرج ااطبرانى فى الوط , والبيمق فى البعث عن أن هريرة أن النى إل 
قال و لو أن أدنى أهل الجنة حلة عدالت حليته عاية أهل u‏ جیما لكان ما ايه الله تعالى به فى الآخرة 
أفضل من حاية أهل الدنيا جميعاً » وأخرج عبد بن حيد , وان المنذر عن عكرهة قال : « إن أه-ل ال جنة 
علون أسورة من ذهب ولؤاؤ وفضة هى خف علهم ٠ن‏ کل شىء إ٤‏ « ی ود » وأخرج الثيخان عنأى 
هريرة أن النى بزإتكن قال « تباغ الحاية من المومن حيث بياخ غ الضوء » وأخرج أبو الشبخ ETT‏ 
الإحيار قال « 0 تعالي ملكا - وفى رواية - فى الجنة ملك لو شت ان اميه أسميته يصوخ لى أهل الجنة 
من يوم خاق إلى أن تقوم الساعة ولو أن حليا منما أخر ج ارد شاع الس » والدؤال بن ابس الرجال 
الااور عيب ف الدنيا فكيف علو ما فى الآخرة مندفم ,آن کونه عيبا إ نما هو بین قوم لم بعتادوه لا طلقا 
ولا أظنك فى ءرية من أن الشىء قد يكون عي.ا بين قوم ولا یکون عيبا بین خر رن » ولوس فا ڪن فيه 
آم عقلی عکر بکونه عیہا فی کل وقت وف كل مکان وبين كل قوم » وإن الترمت ان فيه ذلك فقد حلیت 


محث ف ت سيرقوله تعالى (ويلوسون يابا خضرا) الح ۲۱۱ 


نفس ك لية الجهلوخرجت من ربقة العقل , هذا وقرأ أبان عن عاص ( من أسورة ) بحذف ألف وزيادة 
هاء وهو احد الجوع لوار امعت لإ وا ) لن الخضرة أحسن الالوانوالنفس تنب ط 
aa EC NIE‏ 

ثلاثة مذهبة للحزن ء الماء والخضرة والو جه الجن ء والظاهر أن لباسهم غير منحصر فياذ كر إذ هم فما 

شى الانفس وتلذ الأعين » وأخرج ان آی حاتم عن سل بن عام أنالر جل يكسىفألساءةالواحدةسبعين 

ق ااا فيها ماتشتهى الانفس لايأباه لجواز آم 
لا يشتهون ولاتاذ اعنم سوىذلك منالالوان »والتنكير e‏ الا كاد و فف اء 

ودا ع أىحاتم ع نكعب قال: لون ثوبامن ياب أهل ال جنة نشراليوم فى الدنا لصعق من بنظر 
إله وما حلته رص ارم 

وقرأ أبان عن عاص . وان یاد عن آی بکر (ویلہون) بکسرالاء ون می قال ال جو المقى 
هورقيق الديباج بالفارسية فهومعرب » و ورف ی ن و ضرب من رقي الدبباج معرب 
بلاخلاف » وقالالایت : ۾ ف أف اة و روني اهر رات تل أنفه خلاف الشافعى غاره 
الرحة » والقول بأنه من أهل اللغة والمفسرن فى‌النفس منهشیء ۾ وقال شيدله : هورقيق الديباج ؛ راهندية» 
وواحده عل مانقلعن ثعاب سندسة م 

وزعم عضوم ا سندی وکن هذا النوع من الديباج : جلت من الم فا رداك الايا 8 لى 
سادی فقيل سادس » وهو کلام لایروج إلاعلى سندى أوهندى . وعكى أن‌جاعة من أهل المند منبلد يقال 
له بروج بالج القارسية و6نوا يتكلمون بلة قسمىسنسكريت جاؤا إلى الاسكندر الثافى دة من جلا هذا 
ألد, يباج ولم يکن راه فقال : ماهذا ؟ فقالوا: س ر بالنون فى آخره فغيرته الروم إلى سندوس مم العرب إلى 
سندس فو معرب قطعا من ذلك الافظ الذىأطا لك | عة عليه ۽ لكن‌لاجزم أنه اس له ف الاصل 
بم أوا اسم ابلدة الجلوب هوه نها طاق عله چان أ كير من الامتعة الوم واه تعال أء عل ةة الحالم 


إواستيرق) أخرج أبن جر يرو غيرهعنقتادة, غل ظ الد ا ج وقال ابن ڪر :هو د بباح هنسو ج 
بذهب وف الامو س‌هو الد يبا ج‌الغلبظ آو د باج يعم لبالذھ ب أو ثیاب حر بر صفاق‌نحوالر ا 
الاوتاراه » والذىعله الإ کرو نمنالەسر نو اللو بین اللاول» 6 ا2 رج ان ان احاتم عن الضحاك 
معرب استيرهر هى کبةجمية ومعناهاالغليظ » والمشمور أنه قال للغايظ بالفارسيةاستبر بلاهاء » وقال أن قتيرة: 
هو روع عرب وأضاةا رة فابدلوا ا اء قافا » ووقم‌ف شعر المرقش قال : 

تراهن يلبسن المش-اعر مرة واستيرق الديباج طورا لباسها 
وقال ابن درید : هو سریاتی عرب وذ کر من صله ماذ کروا » وقدل : صله استفره عرف بعد لاء بين 
الفاء والباء ا مو حدة ء وأدعى عضوم اال ق الديباج الغليظا لحن فالاغة العرببة والفارسية ففيه توافق 
اللغتين . ونقل عن الازهرى أنه استصوب هذا وم على أباريق ويصغر 6 فى الةاموس , وغيره على 


اف وفرأً ابن صن (واستبرق) بوصل ألهمزة وقح الةاف حہ+ث وقع جعله 6 رقتّضره ظاهر کلام آبن. 


۷۲ تفسير روح المعانى 
ابن خالو به فعا ماضہا على وزن استفعل من البر رق إلاإن استفعل فيه مو افق جرد الذی‌هو برق » وظاهر 
كلام الاهوازى ف الاقناع آنه وحده قرأ كذلك وجله اسما ممنوعا من الصرف ولم جعله فعلاماضيا « 
وقال صاحب اللوامح : قرأ أبن يصن (واستبرق) بوصل ال مزة فى جيع القرآن مم التنو ين فجوزأنه 


حذف اهمزة تخفيةا على غير قياس » ويجوز أنه جعله كلمة عربية من برق.الثوب يبرق برقا إذا تلاثلا 
جد ته. ونضار ته فيکون وزنه استفعل ر ذلك فلا سی به عامله معام لة القعل فى وصل المزة ومعاملة 
المتمكن من الاساء ف الضرف واشو ين وأ لرالفاسيركل أن عرق ولس مسعرب اى ولاق 
أنه عخالف للنقلين السابقين » ويمكن أن يقال : إن لابن محيصن قراءتين فيه الصرف والمنع منه فنقل بعض 
قرا اوعض خر اخری لکن دک ابی جي ان قراءة فتح القاف سهو أو كالسهو ء قال أبو حيان : و إا 
قال ذلك لأن جعله اسما ومنعه من الصرف لايجحوز أنه غير عل فتىکون هوا وقد آمكن جعله فعلا ماضيا 
فلا تڪون سھوا انی ه 
وفى المح بين السندس والاستبرق اشعار ٠ا‏ بأن لاولثك القوم فى الجنة ما يشتهون » ونكرا لتعظم 
شااو کف لاوهماوراء مايشاهد من سندس الدنيا واستبرقما بل وما بتخيل من ذلك » وقد آخرج البقى 
می ای احور دن عد اال ق اة جه نت الدس مه كرون ات آهل اة ن 
وأخرج الطبالسى , والبخارى ف التاريخ. والنسائى , وغيرم عن ابن عمر قال : قال رجل يارس ول الله 
أخبرناعن ياب أهل ال جنة أخاقا تاق أم نسجا تنج ؟ فقال لا : بل بتشقق عنما مرالجنة » وظاهره انما . 
مز ا من استبرق كذلك » وقدمت التحاية على اللباس لان الحلى ف النفس أعظم وإلى 
القلب أحب وف القيمة أغل وف العين أحلى ء وبى فعله للفعول إشعارابأمم لايتعاطون ذلك اش 
وإ ن يفعله الخدم جا قال الشاء 
غرائز u‏ وصون ونعمة كلين باقوتا وشذرا مفقرا 
وكذلك سائرالملوك ف الدنا بابسهم التيجان وأعوها من العلاءات‌المرصعة بالجواهر خدمهم» وأسند 
اللبس ايهم لان الانسان يتعاطى ذلك بنفسه خص وصا إذا كان فيه ستر العورة » وقيل : بى الول للفعول 
واناز e‏ إشارة إلى آن التحلية من الته قعالى واللبس استحقاقمم , وتعقب بن فيه ارغة اعترالية 
فع بالعناية لإ م کين فما عل لار آئك ) ج جمع أرب کا قا قال غير واحد وهو السرير فى الحجلة فان م 
افلا می أرب ٩‏ 
وأخرج ذلاك البمقى عن ابن ءاس » وقالالراغب : الآريكة حجلة علىسريروتسميتهابذلك إمالكونها 
فى الأرض متخذة من أراك وهو شجر معروف أو ل-كونها م>اءا للاقامة من قولحم أرك بالمكان أروكا» 
وأصل الأروك الاقامة عل رعى الاراك ثم تجوز به فىغيره من الاقامات»ور وى تفسيرهابذلكعن عكرمة « 
وقال الزجاج : الارائك الفرش فى الحجال ۽ والظاهر أنما على سائر الاقوال عربيةوحكى ابن ا لجوزى 
ف فنون الافنان ٤‏ نها السرر بالحيشة , وأ ياما كان فالكلام علي ما قاله بعض الحققرن ک اة عن‌تنعممم وتر فهېم 
فان الاتكاء على الارائك شأن المتنعمين المترفهين » والآثار ناطقة بأنهم يتكؤن ويتنعمون » فقد آخرج 


تفسير قوله تعالى (وحسفت هرتفقا) الخ VY‏ 


ابن‌آی حاتم عن ا۵یم بنمالك ااطائی اس رسول اله یړ قال و ان الرجل لتكىء ا لمتكا مقدار أر بعين 
ا تول مه ولامله راه مااشتهت ھ4 ولذت عله K‏ وأخرج أن Ee‏ . وج )ء4 عن اعاس ان 
على الارائك فرشا مضو دة ق الثاء مهدا رسخ ت 

وقرأ ابن محيصن ( علرائك ) بنةلحركة الهمزة إلى لام التعر يف وادغام لام (على) فها فبحذف آلف 
(ع) توم سکون لام التعر شف ¢ ومثله قو لااشاعر o:‏ 4| ص حت ءار ض سی بره اراك عل الارض %0 
ھاس تة ۸ ر ر لے ہ 
نعم الثواب ) ذلك الذى وعدوا 4 من اة ولعمها 3 و مەت { ا الارائك أو الحنات 

ەت ے8 ھە ر 

3 مر تهةًا ۳۹ ( کيا ¢ وود تهدم aT‏ اكلام فيه } واضرب هم ) لامو منبن الذين ودعوك رم 
بالغداة والعشى والكفرة الذين طابوا طردم زر م رن ( مء ولاس لفرت اا اة 
ذا المقام فتذكر » والمراد بالرجلين إما رجدلان 


الحتاج إل التفصيل والميان قال إعضهم ۾ وود ص تحھمقی 
مه ٩‏ فقيل ھا 


مقدران على ما قيل وضرب الال لا يقتتى وجودهما وإما رجلان مو جودان وهو المعول ءا 
اخوان من بی‌اسرائیلآ حدھما افر امه فرطو س وة لە قمطفیر والآخرمۇ من امه بمو ذا فقو لابن ءباس ٭ 

وقال مقاتل: امه عليخا » وعن ان‌عباس آا اك نھ اال آزھقآ حدھما مالەی س دل اله تعالی 
وكفر الآخر واشتغل برئة الدنا وتمية ماله » وروی أنمما 6نا حدادين کبامالا ۽ وروی آنھما ورا من 
أبيهما ثمانة 1 لاف دنار فتشاطراها فاشترى الكافر أرطا بالف فةالا لئ من: الاهمأنا أشترى منك أرضا فى 
الجنة بالف فتصدقبه ثم بى أخومداراً بالف فقال: اللوم إنىأشترى منك دارآ فا لجنة بالف فتصدقبه م زوج 
أخوهامرأة بالف فقال: الأهم إى جعا ت ألفا صداقا للحور فتصدقبه تماشتری أخو مخدما ومتاعا بالف فقال: 
الهم إنى أشترى منك الو لدان الخلدن بالف فتصدقبه ثم أصابته حاجة فجاس لا خيهعل طر رةه شر به فی حش مه 
فتعرض له فطر ده ووتخه على التصدق ماله » و قیل: هما اخوانمن ټی زو م افر هوالاسود بن‌الاسد وم من 
هو أبوسلية عبدالته بن عبدالاسد والمراد ضربه) مثا للفر يقين الؤمنين والكافرين لامن حيث أحو الا 
الم تةادة عا ذ كر أ نفا منآن للؤمنين ف الأخرة كدذا وللكافر ين فما كذا بل من حت عصان الكفرة مم 
تقلبهم ف ذم لته تعالى وطاعة المؤمنين مع مكابدتهم «شاق‌الفقر أىاضرب مم مثلا من حيثبة العصيان مع انمه 
والطاعة مح الفقر حالر جلين لإ جملا لأا وو ال كاف لإاجنتین) بستانین لر یعینبحانه مکانهما إذ 
لا تعلق تعيدنه كييرقائدة م 

وذ کر ابراھے بن‌القامم الکاتب فی کتابهعجاثب البلاد آنعیرة تینس کانت‌ها تين الجنتین فجری ما جرى 
E E‏ إن شاء الته تعالی مابعلم مه قول خر والجملة بتامما تسر للل 
فلاموضح ا ن الاغر ات و راد کن م وضع الصفة لرجاين #وض_-عها النصب امن ااب من 
كروم متنو عة فالكلام على ماقيل إما على تقدير مضاف وإما الأ عناب فهمجاز عن‌الكروم وهىأشجارالعنب » 
والمغهوم منظاهر كام الراغب أن ‌العنب مشترك بين الشمرةوالكرم و عليه فيراد الكروم من غير حاجة إلى 

(۴- ۳ ج = ٥٥‏ - تفسیر روح العانی ) 


V٤‏ تسیر روح المحانی 
ج ت د = ن کک 
التقدير أو ارتكاب الجاز » والداعى إلى إرادةذلك أن الجنة لاتكون من مر بلمن شجر إو ففتاها نخل) 
اى ج النخل رط مما ھ dA.‏ عقاف مما آی جانی ہما و ا ا يقال حه القوم ذا طافوا ره 
و حھھته e4‏ إذا جعاتهم حافین وله فز رده الباء مفعو لا أ خر كقولك عش يته به لوجعلا يي اً) و طھما 
إزرعا (YY‏ ل جا مء تان لاقو ات والفوا N‏ متواصلت‌الع‌ارة عل اة الرائةة والوضع الانمق % 

3 5 نتن ا 1( رها وبل E‏ صا لد ک ¢ و( 5( اسم مهرد اللةظ می المعنى EN‏ 
صر ن وهوالذهب المشمور ومشی لطا وەعی عندالعداد ین و اۇەمنقًاىةەن واو عند سو 4 فاص له وی 
فالآ اف 49 لتا زف ویشکل عل هذا إعرابه با روف بشرطه € وجاب ماأجيب 4 عن الادکل ف الا اء 
اة وعد الجرى الالف لام منقاية عن آصلها والتاء زائدة للأ نف . وبردعليه آنه اعرف قعل وان لاء 
ل قم حشواً ولالعد 5 کن کیم ؛ وعليالمشمور جوز طضمیره مراعاة أوظه ومراعاة معناه وقدرو ع الول 
هنا والثانی ف ابعد , وفیء صحف عبد اله ( كلا الجنتین E‏ تى ) بصيغة التذ كر للان ءا نيت الجنتين »ازى مقر أ 
(ت) فأزثف رو ف ولافرق بن مهه وەجاز به فالت ر کیب نظر ةو لك : طلع الس با 
وقال: إنعہدانته قر ( لا لجنتین تی أ کله) فذ کر وآعادالضمیر علی کل م 

إو تظل (i‏ آی لم تنقص من آطھا لإ شا( من‌النقص على خلاف ما يعهد فى سار البساتين‌فان‌الار 
غا لا تک شرق عام و تقل فی عام وک ذابعض الاشجار ایا لمارف بعض الاعر ام دون إعض» وجوزان کون (تظل) 

= م لے رص 

متعد را و( شا ( مفعوله lly‏ ل وأحد 3 وفجرنا خااہا ( أى فما ن 5 الجنتين ڍ نھرا ۲۳ ( ليدوم 
شر ھا وزد اۇھما ء6 قال کی ان أف #رو الث وباق : وهذا النهر هو المسمى هر آی فرطس وهو علي 
ما قال ابن أ حاام نهر «شمور ف الرملة » وقيل المعنى فجرنا فيما بين كل من الجنتين نهراً على حدة فيكون 
هناك ران ع E‏ ولا کی زه خلاف الظاهر € و شل رل فجر قل للبمالخة ف عة التفجير ¢ وقالالفراه : 
لان النېر عتدفکا نه اا 8 

وقرأً الاش . وسلام وعقرب . وعاسی یں عر( فجرنا) ,التخفرف علىالاصل»› وقراً ابو الال 
والعياض ابن غزوان ۰ وطاحة ان امان (غرا( سکرو الهاء وهو َة جار رة وه وف نظاره 6 ولعل ا 
د کر التفجر عن ذکر الايتاء 8 أن الترتيب الخارجی ع اڪس للايذان باسىتقلال کل من اء الا کل 
و تفر اہر ف کیل عاسن اجنین 6 ف فة البقرة وڪوها ولوءکس لاقم أن ابجموع خصلةوأحدة 
عضا ەر ب ع إعمض فان إتاء الاک مترع علي ااسقی عادة ¢ وفره إعاء إلى أن إيتاء الأقل 5 تو وف 
علالسقی کقوله تعالى : (يكاد زيما يضىء) قاله شيخ الالام لإ نله ) أى للاحد المذ كوروهوصاحب 

سے کہ 
الجتتين لإ نمر أنراع المال جا فى القاموس. وغيره ويقال : مر إذا مول » وحله عل حمل الشجر جا فمل 
اه حبان وغيره عير مناءب لانظم ¢ 

وقرأً أبن عباس و#أهد وابن عامر ۴ وحزة 8 والكساى وابن کشر ج وافع وقراء المدينة (غر) 


تفر فوله تعالى ) قال لصاحبهوهو عاوره) Vo‏ 
علي نحو ما تقدم آى آمو ال که رة من الذهب والفضة والجوان وغبرها وبذلك فسره ابن عباس . وقتادة 
وغيرهماء وقال مجاهد ‏ يراد به الذهب والفةضة خاصة » وقرأ الأعمش . وأبو رجاء . وأبو عمرو بض الا 
وإسكان الى تخفيها هنا وفما بعد والمعنى على ما ممعت » وقرأ أبو رجاء فى رواية (ثمر) بالفتح والسكون » 

وف صحف أنى وحمل على‌التفسير (وآتيناه مرا كثيرا) لإ فقاللصاحبه € اومن والمرادبالصاحب 
المعنى اللغوى فلا نافى هذا العنوان القول بأنهما كانا آخو ين غلافا موم لإ وهو € أىالقائل لإ يحور ) 
أى يحاور صاحبه فابءلة فى مو ضع الخال من القال ء والحاورة مراجعة الكلام منحارإذا رجمأى براجعه 
الكاام فى إندكاره البعت وإشرا كه باق تعالى » وجوز أن تكون الجملة حالا من صاحبه فضمير (هو) عاد 
عليه و ضمر صاحيه عائد على الا ی ر الاؤەن يراجم بالوعءظ والدعوة إلى اله عز وجل ذلك 
ادکافر القائل له لإ آنا 4 E TS ٠‏ 
ذلك عن قتادة . ومقاتل » و آرد مقار ه- بقل منك مالا وولدا - وتخص.ص الذ كور لانهم الذين ِن 
معه اصالحه ومعاونته » وقل : ءشيرة ومن ا ا ee‏ ينفرون مع من هو منم » واستدل رذلك 6 4i‏ 
يكن أخاه لان العمشبرة مشترك بينمما وملتزم الاخوة لايفسر بذاك > ونصب (مالاو نةرا) على المييز وهو 
عل ١ا‏ قبل حول ن المبتدأ ى والظاهر أن المراد من أفعل التفضيل معناه الحةيقى وحيفثذ يرد بذلك ما 
بعض الرو ابات من أن الأ الؤمن بقى بعد التصدق ماله فقيرا حتاجا فال أخاه الكافر ولم يعطه وو عه 
على التصدق وو و ٠‏ ى ڪل ما هو جنه له متم بها ناء على أن الاضافة للاستغر اق والعمءوم 
فتفید ما آفاد ته التثنبة «ح زيادة وهى الاشارة إلى أنه لاجنة غير ذلاك ولاحظ له فى الجنة الى و عد المعةون 
و إلى هذا ذهب الزخشرى وهو معنىلطف دق تصوره عل آی حیان فتعقبه »ا تعقبه . واختار أن‌الافراد 
لان الدخول لمكن أن يكور ف الجنتين معا فى وقت واحد وإءأ يكون فى وأحدة وأحدة وهوخال 
تاشر اله من اتةه 

وكذا ما قبل إن الافراد لاتصال احداهه-ا بالأخرى . وأخرج ابن آبى حاتم عن السدى أنه قال فى 
قوله تعالى ( جعلنا لا حدهما جنتين ) الخ الجنة البستان فكان له يتان واحد وجدار واحد وكان بينهما ر 
فلذلك 6ن جنتين وسماه سبحانه جنة من قل الجدار الحط به وهو 6 رى ء والذى بدلعليه الساقوالحاورة 
انا مراد ودخل جنته مع صاحره 3 و ظا : ا ( جملة حالة یو هوضار لنفسه بکفره حہثءرضها 
الاك وء رض نعم:هاللزوال أو واضع الشیء فی‌غیر »و ضعه حیث کناللاق به الشكروالتواضم لاماحک عنه « 

لإ قال € استثناف مبنی على سال شأ »ن ذکر دخول جنته حال ظلبه لدف سه کأنه قل فاذا قال 
إذ ذاك ؟ فقيل قال : لإما أظنأن كيد € أى تلك وتفنى يقال باديييديدا ويودا وبيدودة إذا هلك (إهذه) 
آى الجنة لإاب ه۳ أى طول الحياة فالراد بالتأبيد طول المكت لا معناه المتبادر » وقيل يجوز آن يكون 
أراد ذلك ل نه لجهله وانكاره قبام الاعة ظن عدم فناء نو عما وانضش ل خض من اجار ها ڪو مايةوله 
الفلاسفة القاثلورت بقدمالعالم فى الحركات الفاكية وليس بثىء » وقيل ماقصد إلا أن هذه الجنة المشاهدة 


۲۷٦‏ تسیر دج المعانى 
ا ا ي غا ر ا عل الهو ی اا عع ر ا و و ع 
على عقله فقال ذلك وال فهو مالا يقوله عاقل وهوءا لايرتضيه فاضل » وقيل(هذه) إشارة إلى الاجرامالعلوبة 
والاجسام السقاية من السموات والأرض و أنواع ال لوقات أو اشارة إلى الدنبا وال مال واحد والظاهر 
ما 1 ما كان فلع لهذا الةول كان منه مقابلة مو عظة صاحبه و تذ کیره بفناء جنقیه تھی عن الاغترار 
NY‏ الصالحات الباقيات » ولعله خوفه أيضا با بالاعة فقال له : 3إ 5 اظن الساعة قأئمة { 
أى كان ة فما سا a.‏ م الى من صةات الاجسام مجاز عن ال د والتحقق اكه جار فى العرف 


مجری الخحقةة ون ر ر إل ر ( بالمعق عندقیام کا ز گت } جد € حي“ د ) ا i‏ ( 


آی من هذه الجحنة 0 

و ان الریر . وزاد ن على : وأو ع ګر a‏ ا جعفر . وشيبة . وأینع مهن , و ید . وابن‌مناذر 
ونافع وابن کشر 0 وان عامر ) منما ( رصضمیر النقنية وکذا ف مصاحف < والمديثة والشا . 2 

2 2-e 
الجنتين ڍ ماما ۳۹ ( ای مر جوا وعاف.ة ناء الاولى وبقاء الاخرى عل زعيك )وهو مز مول من‎ 
اتد علي ما نص عليه أبو حيان » ومدار هذا ااطمم واليمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه‎ 
(و ون رجعت ى دای إن ل‎ a وهذا كقوله لے الى حا‎ ail. ف ادنا لاس اوه الذاتى وکر آمته عا ۸ ہہ‎ 
9 2 و أسبق ما يشق عليه فراقه وهى الجنة التى ظر‎ ٤ عند للحسنی ) ول يدر أن ذلك استدراج‎ 
8 ”م ااذ > وره جاء ) رجعت) ه ا2 ن‎ a1 جاء ھ2 ا رددت ( ولعدمه فما ا دعل إن 8 أله تعالی من‎ 
ےرل ر ا رم رر‎ 

إل له صاحبه € استثناف 6 سبق لإ وهو عاوره) جلةحالبة كالسابقة » وفائدتما التنييه منأول المر 

ع أن م بتلوها ام معشّی رشا نه مسو ی للمحاورة ۳ 
ےھ ص ت رص ت 0~ 
وقرأ أبى وحمل ذلك على التفسير (وهو خاصمه) لإا كةرت بالذى خاقك منتراب # أى فىضمن خلق 

أ لك مه وهو ادم le‏ يه السام ا اناق کلفرد م“ ن أفراد المشر لے فل => ا2 dA‏ عليه السلام اذ i‏ 
فطر ته الشر فة مقصورة على ةسه بل انت أعوذجا منطو را عي فطرة ساثر أفراد الجنس انطواء امال 
متها ور را ن ءاثارھ | عل الكل فاس ناد الخلى من تراب إلى ذلك € ةةة ة باعتا ر ار أنه مادة أصله» 
وکو ن ذلك مبنيا علي عة قباس المساواة خيال واه ي وقيل خلةك منه لانه أصل مادتك إذماء الر جل بتولد 
من غد 4 ر أبجعة إلى التراب فالا سناد جازمن اناد ما لاسب إلى ا لمسب إفتد بر 8 

3 ا ( ھی ۸ ادك افر مه ة فالخلوق وأحد والمدأءتعدد ¢ ونقل اا من ى نطفة قدر اه تعالی أن 
اق ما شرا إلا وە لا مو دل ا لھ ی دي | قلہلا من‌تراب ڈ ام ع خاق الله تع۔ال منما ماخاء من ذکر وا 

ولعقبه فى الحر ا ۶ صحته ¢ 2 :غالب ٠‏ وقفت ع صح | ف 


س وم 


الثى۔ سواه N‏ 6 فا (تسوی ٤ E e‏ ا والاعاد کا قر 
تعالى (ونةس وماسواها) فاذا قرن بالخاق والایجحاد هنا فا مراد بها لخاق على آم حال وأعدله حس| تقتضيه 


تفسیرقوله تعالی (لکناهوانته ری) الخ Y۷‏ 
المحسكة يدون إفراط ولاتفرط » ونصب (رجلا) على ماقال أبوحيان على الحال وهو حوج إلى التأويل ه 
وقال الحو فى: نصب على أنه مفعول ثانلسوى» والمراد ثم جعلك رجلا » وفيه عار ماقرلتذ كير بنعمةالر جو لية 
أى جعلك ذ كرا ولم بجعلك نی ء 
والظاهر أن نسبة اللكفر باه تعالى إليه لكك فالبعت وقوله (١ا‏ أظن الساعة قائمة) والشاك فى البعث 
ق لكف 6ف من اوخ الك ى فدرتە تال و ىغار ه انه ااضدق وق كته آلا رئ إلى قولاغر 
وجل (أخسبتم آما خلقناج عبتا وآتكر إلينا لاترجءون) وهذاهوالذى بقتضيه اسياق لانةوله (أ كفرت )الخ 
وقع ردا (٠اأظن‏ الساعة قائمة) ولذلك رتب الانكار علقهمن تراب ثم من نطفة الملوح بدليل البعث 
وعليه أ كشال مفسرىن واوقشوا فيه ه 
وقال إعضبم : الظاهر انه کان مشر ا دل عايه قول صاحبه تعر ضا به (ولا ا ك رى أحدا) وقوله 
(ياليتنى ل أشرك ری آحدا) ولیس فی قوله (ان رددت الى ربی) |١‏ پنافیه لانه على زع صاحبه کا مر مع 
أن الاقرار بالربوبية لا يناف الاشراك فعبدة الأصنام مقرون بها وهم مشر كون فالمراد بقوله (آڪفرت) 
آأش ر کت اھ » وسیأتی إن شاء الہ تعالی بعض مایتعاق به ۾ 
وقرأ ثابت البنانى وحمل ذلك على التفسير كنظائرءالتقدمة ويلك أ كفرت ل كنا هوالته ربىي أصله 
الكن أنا وقد قرأ به أبى ٠‏ والحسن » وح ابن عطية ذلك عن ابن «سعود فنق-ل حر همزة آنا إلى نون 
تكن فحذفت الممزة محذفت الح ركة ثمادغمت النون فالأون » وقيل حذفتاهءزة مم حركتها ثم أدغم 
أحد الاين فى الأخر وهو آقرب مسافة إلا أن الذف المد كور على خلاف القاس » وقد جاء الحذف 
والادغام ف قوله : 
وترم‌یننی بالطرف أى أنت مذنب وتقليننى لكر إباك لا أقل 
فانه أراد ا-كن أنا لا أقلك ء وهو أولى منجعاهم التقدير لكنه إباك على حذف ضمرالشأن » وأبعد 
منه جعل اللأصل لكننى إباك على حذف اسم كن ها فقول : 
فلو كنت ضما عرفت قرابتی ولکن زی عم المش-افر 
أى لكنك مم نون الو قابة » وباثبات الالف ١‏ خرا فى الوقف وحذفها فى الوص ل )ا هو الأصل فى أنا 
وقفا ووصلاقرأً الكوفيون . وأبوعمرو . وابن كثبر . ونافم ف رواية ورش . وقالون , وابدها هاء فالوقف 
أبو عمرو فى رواية فقال (لکنه) ذ کره ابن خالوبه » وقال أبن عطية : روی هرون عن أبى عمر و (لكنه 
هو الله ربی) بضمير لحق لکن ه 
وقرأً ابن عامر . ويد بن على . والحسن ٠‏ والزهرى باثباتالالف وقفا ووصلا وهو رواية عن نافع . 
ويعقوب , واب رو . وورش , وآبی جعفر . وأبىعرية » وجاء ذلك على لخة ہنی کے فام يبتو ن آلف 
آنا فى الأأصل إختبارا وأآما غير فشبتها فيه اضطرارآ وقال بعضمم : إن إباتها فالوصلغير فصيح اكنه 
حسن هنا لمشابة أنابعد حذف همز ته لضمير نا المتصل ولان‌الالف جعل عوضا عن الممزة المحذوفة ذه م 


وقمل ات إجراء لارصل مجرړري الوقف وقإہاتها دع الاس باكن‌المشددة ¢ ومن لاتا وصلاقولالشاء 


۷۸ تفسير روح المعاى 


أ شيخ العشيرة فاعرفوتى ‏ حيدا قد تذريت السناما 

وفى رواية الماشعى عن أي جعفر فا و طا وو قفا وروي ذلك أ رشا عن ىة واي وة 
وأبىعرية » وقرأً ( لكننا )ذف ألمزة وتحفيف النونين » و(لكن) ف جيم هذه القراءات حرف استدراك 
لا عل له وآتا ءبتدأ آولو(هو)ضمیر الهأن مبتدأ ثان و( الله ربى ) مبتدأً وخبر » واجلةخبر ضميرالشأن 
وهى غنية عن الرابط وجلة ضمير الشأن وخبزه خبر المبتدا الاول والرابط ضمير المتكام المضاف اليه » 
والتر کب نظیر قولك : هند ھو زید ضارما٤‏ و جوز آن یکون ( ہو ) مبتدا انیا والاسے الجلیل بدلا منه 
و(ربی ) خبر ه والطجلة خبر الميتدا الاول والرابط الياء ايضا . وف البحر أن (مو) ضمير الشأن وشم قول 
معذوف أى الكن آنا أقول هوالله ربى » ويجوز أنيعود عل( الذى خلةك ) أى ل-كنآنا قول النذىخلةك 
الله ربی فخبره الاسم الجلبل و( ربى ) نعتآودطف بيان أو بدل انتهى » م جوز عدم تقدير الةو لواقتصر 
على جعل ( هو ) ضمير ااشأن حينثذ حسما معت » ولان أن احتال تقد ير القول بعيد فى هذه القراءة 
ولعل احتال کون الاسم الل ارت من هة هرا وغ د اام غل الي لك وجو 
أبو على كون _ نا _ ضير الماعة كالتى فى خرجنا وضربنا ووقع الادغام لاجاع المخلين إلانهأريد ما ضمير 
المحعظم نقسه فوحد ( ربى ) على المحنى ولو ابع اللةظ لقيل را ولان مافبه من البعد » وقال ابن عطة 
فى الآبة : عوزأن تكو نكن هى العاءلة من اخوات إن واسمها عذوف وحذفه فصيح إذا دل عليه اكلام 
والتقدر الکن قولى هو الله ربی » لکن ذلك إغایتے لو قرىء عذف الااف وقفا ووصلا ونا لااءرف احدا 
قرأ بذلك انی » وانت قد عرفت من قرأ به » وقد ذكر غير قرا أيضا أبو القاسم يوسف بن على اذى 
فى كتا به الكامل فى القراءات دكن لاأظنك تستحسن التخر يج على ذلك , وقرأ عيسى القن رالكنهوالت) 
بسکون ون لکن » وحکاه آبن خالو به عن ابن ۰سعود , والاهوازی عن الحسن واعراه ظاهر جدا ۾ 
وقری* « لكن آنا هوالته لاإله الاهو ربى»ويعلم اعرابه ماسم » وخر جآبوحيان قراءة آبى عرو علىرواية 
مرون عل أن يكون « هو » تأ كيدا لضمير النصبف « لكنه » وجعله عائدا على و الذى خلقك » ثم قال: 
و ز أن کون فصلا لوقوعه بینمعرفتین » ولا جوز أن ,کون ضمیر شأن لنه لاعائد حینئذ علیامے اکن 
ف اجلة الواقعة خبرا انى » وباليت شعرى ماالذى منعه من تجو يز أن يكون ضمير -كنه للشأن ويكون 
ر هو ) مبتدأً عائدا على ( الذى خلقك ) والام الجادل بره و( ربى ) نعتا أوعطف بان أوبدل واجلة 
خبرضميرالشأنالمنصوب بلكنأويكون (هو) «بتدآ والاسالجليل بدلا منه و (ربى) خبرا واجملةخبرالضميره 
هذا وقوله لإ ولا امرك ری أا ۴۸ ) عطف على احدى اللتين والاستدراك على (| کفرت) 
وملخص العتى1_كانالاتفهام الذی هو للتقر یر علی‌سبیلالانکار آنت کافر باه تعالی کی ممن مو حده 
وللةاير الظاهر بين اطملتين وقعتلكن موقعما فقدقالوا: انما ةع بين كلامين متغاير ينعو زيد حاضر دكن 
عبرو غائب » وإلی کون الممنی ماذ کر ذهب‌الز خش ر ىوغيره » وذكر فى الكشف أن فيه اشارة إلىأن الكفر 
بانته قعالى يقابله الامان والتوحید غاز آن و تدرك بکل منہما وہہہا معا آی کا هنا فان الاان مفاد آناهوالته 


ربی والتوحد مفاد ( لاأشرك ہربی أحدا ) ونت تمل أرضا أن الشرك كيرا «ايطاق على مطاق الكفر 


سير ةو له تعالى(و 9 لاإذدخات جنتك) الخ ۹ 


وجعلوامنه قوله تعالى « إن الله لايغفر أن شر ك به » ونه کے أن بكون الغْرض من جوع اكلام 
ابات الامان على الوجه الا كيد» ولعل شرك صاحيه الذى ء-رض به فى الملة الثانية کا صرح به غير 
وآحد ذا المعنى * 

قل اشر ك فة بام 
جل جلاله ومن عجزه سمحانه وتعالی فقد سواه خلقه تعالی فى العجز GE SE a‏ 


المتبادر وإثماته لصاحبه تعر يضا باعتار أنه لما أنكر البعث فقد عجز البارى 


بدنياه وزعم إلاستحقاق الذاتى وأضاف ما أضاف لنفسه كا نكأنه أشرك فءرض به ا ؤس ماءرض فكا نه 
قال : لکن أ مؤمن ولاأری الغنى والفقر إلا من ™ تعالی ەرەن رشماء ویغی من رشہاء ولاأریالامتحقاق 
الذاى علي لاف ما ا عاہ_4 ¢ والانصاف أن 95 هن القر لبن آکافی ¢ وقرل ف اكلام لعر اض شرك 
صا حه ولا لزم أن رکون مدلو لا عله بكلا مه الاق ل رکه ٣وت‏ کو ُ4 مشر کا ف نفس الامر ووہمارعد 
م هو ظاهر وہ4 فتأمل ٤‏ 2 ال أن ۶ وا الأب 8 جلەل 4 وول أخرج ابن ا حا عن اسما لذت 
۶وس قات : علری رسول آله م کات أقوهن عد الكرب ايله دای 5 او ب4 شا 0 
ف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ) حض على القول وتوبيخ على تركه » وتقدبم الظرف عل الحضض 
عليه للايذان a‏ الةول فی آن الدخول من غير ريث للقصر » وجاز تقدمه لذلك وجعله فاصلا بين (لولا) 
.۰ 9 ا . - 
وفعاھا لتو سعھم فی الظر وف آی ھلا قلت عند ما دخاتما لإ ما شاء اللہ € آی الاس ما شاء اتہ آو ماشاء اہ 
تعالی کان علي أن م\ موصولة مر فو ع4 امحل ام 5 ا حبر ا محذوف أو على اسا ذو ف ابره 
ويجوز أن تدكون شرطبة فىعلنصب بشاء والجواب عذو فآیآیشی۔ شاء انته تعالی کان » و أیاما کان 
فالٰراد عضرضه عل الاعءتراف بان جنته وما فما مشه لته تعالى إن شاء أبقاها وإن ا آرادها ودلالة اله 
عل العموم الداخل وه ماد ر دخولا أولا على التقدير الاول لان تعر دف الامر الاستغراق ¢ والجملة عل 
هذا هك صر وأما عى ېره فمل ر ما شرطة «وصولة وش ف می الشر ط والشڈرط ومافی معناأه 
7 وقف وجود الجراء علي ماف حمزه فد عزمه عل عکمه فیکون المحنى م( شا کن ونم بأل کن» 
ولا غبار على ذلاک ع3 من قول مهوم الشرط› وودر اهم ف الثانی من احتالی الإوصولة ما شاء اله هر 
وزعم القفالمن‌المعتزلة أن التقدير هذا ماشاءه ابت تعالى والاشارة إلى ماف ال جنة منالمًار وحوها ء وهذا 
كقول الانسان إذا نظر إلى تاب مثلا: هذا خط ز يد » ومراده نى دلالة الأبة علىالعموم لیس له مذهب 
الاعتزال ¢ وكذلك فعل الكعى . والجبائی حم ٿث قا لا الابة خاصة فا تول اک تعا لی فعله و لا تشمل ماهو من 
فعل العباد ولا مع أنڪصل فی اطا نه سا 4 مالا یرید 6 عصل ف ما ی Cac‏ ولان عللمن له دوق 
سايم وذهن مستقي أن المساق إلىالذهيم العموم وك للمعتزلة ع-دول عن ذلك لإ لاقوة إلأ بت ) من مقول 
القول أيضا أى هلا قلت ذلك اعترافا بعجزك واقراراً بأنءاتيسر لك من عمارتما وقدبير أمرها [ ماهو معو نته 
تعالی واقداره جل جلاله وقد ضمت هذه الاب ذکرا جل لا را ۾ قد أخرج آمر عن أفهزرة قال : 
« قاللی نی اله م الإ ادلكت عل كرش اة تحت العرش ؟ قات : نعم قال . أنتقوللاقوة إلا باه 


۲۸۰ و 


قال عمر ون مه ون:قلت لا ى هررة: لاحو لو لاقوة إلا بام فةال: لام اى سورةالكف ولو لا إذ دخلت » الأ 

وأخرج ابن آبى حانم عن عرو بن مرة قال : «إنمن أفضلالدعاءقولالرجل ماشاءاته» » وأخر حأ بويعل. 
وان مدو به . والبیہقی ف‌الشعب عن أن قال: قال ر سولالته یلا وماآنعم اتهتعالى عل عبد نعمة فى آهل 
وال اوو فو لما شاء الله لاقوة إلا بالل إلادفع انت تعالیعنه كلأ فةحتی تیه منیته ا ولو لاإذدخلت )ال « 

وآخر حابن یی حاتم من و جه خر عن أ نسقال: ورا ةا من ماله فآ عه فةال ما اء أيه لاقوة [لابانته 
لم يصب ذلك ال مال ءافة أبدا وقرأالابة » وأخر جه البمقى فیالشعب عنأنس مرفو عا م 

وأخرج ابن بی حاتم عن مطرف قال 6ن مالك إذادخل راه بقول: ماشاء اله قا الك تقولهذا؟ 
قال: ألا تسم ع الته تعالی یقول (ولولا إذدخات جنتك قاتم‌اشاء الته) ونقل عن ابن‌العر بیآن مال کا یستدل 
بال به على ا تحیاب ما ھ An IT‏ من‌الذ کر کل من‌دخل منزله * 

وأخرج دہ ف انه ضور . وان بحام . والسهة ی فیالشعب عن عر وه أنه کان إذا رأىمن مال 2ا اعجہ4 
أو دعل اطا من al.‏ قال: ماشاء الله لاقوة [ لا بالله وبتأولقولاتتەتعالى (ولولا إذدخلت) الأبةى وم 
من اعض الروابات اتح ہاب قول ذلك ع رؤة مارعڃب مطلقاسواء نله أولذيره وان إذاقال ذلك لصب 

0رس کل 0ے ص ےر 

عبن لإ إن ترن انا اقل منك e‏ وو (r‏ ۳ و للضمير ب عل له فى 
ا e‏ 3 جوز ان کون (1: (i‏ فصلا ونش تعن ان 3 ون ن الرۇ ب ر عل 4 کک الفصل ا شح 
بین فا وخر فالا ل أو ف الصل 

یی بن عر (آقل) , بالرفع فنکون (ان) مبتداً و(آقل) خبره والجلة ف وضع المفعول ال٣‏ نی عل 
الأول مں احت ال ارۇ او ای ممم او(مالاوولدا) مییزعلی القراءتين وماق ہما من‌الاحت ال »وقوله : 
فی e‏ يتين حيرا من جنك ) قاّم مقام جواب الشرط أى إن تر كذلك فلا بأس عسى 
دای الخ 1 وقال کثیر : :ھر جواب‌الشرط ¢ والمعنى إن ترنی أفقر منك ك فاا اتو ع من‌صنیع أله تعالی ارت 
بقلب ما لی وماك من‌الفقر والغى فیرزقی لا مى جلة خبرا من جنك وسىلىك بكفرك تعھتّه و عرب 
جنتك > وقد بعضهم هذا الايتاء بقوله : فالآخرة » وقال ءاخر : فىالدنا أو فىالأخرة »> وظاهر ماذ كرأنه 
م ےرہ ےہ ےر ’ر Lo‏ ت نے تہ 
ف الدنہا کلارسا ل وله ډو رمل عل م حا من السا 1€ ی عذ اا 8 أخر جه ان جریر عن آبنء اس 0 

وأخرج الطستى Al‏ أن ` بن اللأزرق قال له : : حبر ز ی عن قوله | لی (حسبا (i‏ 7 مال :ارا 

وأزشد له ول حسان : E‏ معشر صات عم شا الاب من الا ن شهب 

وأخرج ذلك أبن ابی شیہه ۰ بى حاتم عن اتا اك ضا 6 وقال الرعخشری . :هو مصدر ک لہطلان 
والغفران کی ا لساب والمراد 4 الوب وألمةدر آی مقدرا ودره آله تعالی و سه وهوالجک تخر بها 
والظاهز أناطلاقه على الك المذ كور بجاز . والزجاج جعل الحسبان بمعنى الحساب أيضا إلاأنه قدر مضافا 


وقع فى صفحة ٠»‏ سطر و المراد آنه صو ابه اراد به انه ۾ وی سطر ۰ من‌شاء صو ابه فن . شاء » وى صفحة 
٣‏ سطر م ا قال غير واحد وهو السربر صوابه وهو قال غير واحد اأسرير 


مبحث فی تسیر قول تعالی (فتصبح صعیدز لا ۲۸١‏ 


ای عذاب حاب وهو حساب ما کسبت یداه » ولا خن آنه تجوز آن يراد من الحسبان ذا المعتى العذاب 
بجارا فلاعتاج إلى تقدبر مطاف ٭ 
وظاهر عبارة القاموس وكذا ما روى أولا عن ابن ءباس أن إطلاق الحسبان على العذاب حقيقة » 
و يكن على ما قل أن يكون اطلاقه على النار باعتبار آنا من العذاب أو من المقدرء ونقل الزعخشرى أن 
(حسبانا) جح حسبانة وهى المرماة أىمايرمى به 6لم والصاعقة وأريد اهنا الصواعق » وقيل آعم من 
ا و ا ا اا و کے ك 
(إصعيدا) أى أرضا لإزلقا ٠‏ ع ) ليس فبها نبات قاله الحسن وأخر جه ابن أبى حاتم عن السدى ۽ قي-ل 
وأصل م عى الزلق الزال فى المشى لوحل وعره لكن لها كان ذلك فالا يكون فيه نبت ونحوه انح منه تجوز 
به أو كنىعنه » وعبر بالمصدر عن المزلقة مبالغة » وقيل الزاق من زاق رأسه معنىحلقه والكلام على التشبيه 
أى فتصبح أرضا ملساء ليس فيها شجرو لانبات كالرأسالذى حلق وفيه بعد » وقيلالمراد بالزلق المزلقةبا عى 
الحقيقى الظاهر » والمعنى فتصبح آرضا لانباتفيها ولايشت فيها قدم » وحاصله قتصبح مسلوبة المنافع حتى 
منفعة المشى عایها قتکون وحلا لا تنبت ولاشبتعایما قدم » وظاهر صنیع آبی‌حیان‌اختیاره » وقال بجاهد: 
آی فتصبح رملا ھائلا لاو بصبح ٠اا‏ غورًا) آى غاثرا فالأرض ‏ والتعبير بالمصدر للببالغة نظيرمامر» 
لإفانتستطبع ¢ أىللاء الغاثر لإ ر ع € تحر6اوعءلاف رده وإخراج » والمراد نؤاستطاعةالوصول 
إلمه فعبر عنه بني الطاب اشارة ال أله غير مکن والعاقل لابطاب مثله » وقیل ضمیر (له ) لاء مطلقا لاللساء 
الخصوص أى فان تستطيع لاء ها بدل ذلك الماء الغائر طلا وهو الذى رقتضيه كام الماوردى الا 
أنه خلاف الظاهر ۾ 
والظاهر آن ( يصبح ) عطف على ( تصبح ) وحيائد لابد أن يراد بالحسبان ما يصح ترقب الامرين 
عليه عادة 6+ الا بالتخر يب إذ ليس كل فة سماوية يرةب عليماإصباحج إلجنة صعيداً زلقا يترةب عليها 
اصباح ماما غورا . وجوز أت يكون العطف على ( يرسل ) وحینثذ جوز أن‌يراد بالحسبان أیمعنى كان 
من المعانى السابقة » وعلى هذا يكون المومن قد ترجى هلاك جنة صاحبه الكافر إما بافة سماو ية أو بآفة 
أرضة وهو غور ماثها فيتلف كل ما فيم من‌الشجر والزرع لكنه لم صرح با بترتب على الغور من‌الذرر 
والخراب» ولعل ذلك لظهوره والا كتفاء بالاشارة اليه بقوله ( فان ) الخ . وتعةب بانه لخن آنه لافساد 
فى هذا المطف لا لفظا و لامعنى إلا أنه أن الظاهر أن يقال : أوجعل ماءها غورا أو نعو ذلك ما فيه اسناد 
الفعل إلى انه تعالى ولا بظهر للعدول إلى ما فى النظم الكريم وجه فتأمل » ثم أن أ كثر العاباء علي أن قول 
( إن ترن) الخ فى مقا بلة قولالكافر (آنا أ كثر منك مالا) الخ و کم ا المقابلة فى الحملة لاالمقابلة القامة 
أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهر » وأءا إذا اتحد بأن فسر النفر بالولدفلا ن هناك امرين ١‏ كثية 
واعزية ولم يذ كر هنا إلا مقابلأحدهما وهو الاقلية المنسوبة فى المعنى إلى المال والولد , نعم قيل : إن اقلية 
(۴ - ۳ -ج - ۵ - تفسیر روح العا ) 


YAY‏ قفسیر روح ا لمعائٰی 

الولد قد تستلزم الاذلية والا كثربة قد تستلزم الاعزية كما يشاهد فى عرب البادية , هذا وكان‌الظاهر أن 
يتعرض فى الجزاء لام الولد كما تعرض لمم الال بأن يقال وعسى أن يوتينىخيراً من ولدك ورصيبهم 
بلاء فرصبحوا هلكى أونعو ذلك . وأجيب بأنه إا لم يتعرض لذلك إشارة إلى استيلاء حب الال على قلب 
ذلك ااکافر وآنه یکی فی نکا ته واغاظته تاف جنته ا فا ا ا اه 

وقبل : e]:‏ عرض لذلك لما فيه من ترجى هلاك من ل لصدر منه »كا لمة وعاأورة ول قل عنهمقاومة 
ومفاخرة لجرد إغاظة كاذر حاور وكاثر وفاخر وتركه أفضل لا كامل ر كمل للفاضل ٠‏ والدعاء على الكةرة 
وذرارم الصادر من بعض الآ نبياء عليهم السلام ل يس من قبيل هذا الترجى 6 لاعن على المتأمل ۽ وحيث 
أراد ترك هذا الترجى ترك ترجى الولد لنفسه تبعاً له أو للكونه غير مهم له » وقبل : إنه ترجاه فىفرله:(خيراً 
من جنتك) للا المراد شيهًا خيرا من جنتك والذكرة قد تم ععو نة الام فيندرج الولد ولیس شىء« 

وقرل ‏ أراد ماهر الظاهر أى جنة خيراً من جنتك إلا أن الخيرية لاتم من دون الولد إذ لا تکل لذة 
بال مال لمن لاولد له فترجى جنة خير من تلك الجنة متضمن لترجى ولد خير من أولئك الولد ولم بترج هلاك 
ولده لیکون بقاؤه بعد هلاك جنته حلا علیه » ولا یخن آنه لايتبادر لى الذهن من خيرية الجنة إلا خيريتما 
فا يعود إلى كونما جنة من كثرة الأشجاروزادة الاروغزارة مياه الانمارونحو ذلك » وف قوله : ليكون 
الخ منع ظاهر » وقيل : لم يتر ج الولد ١‏ كتغاءاً عا عنده منم فان كذرة الاولاد ليسء)ا پرغب فيه الكاءلون 
وفيه نظر » وقيل : إنه لم يقرن ترجى إيتاء الولد هم تر جى لاء الجنة لان ذلك الارتاء المترجى فى الأخرة 
وهی ليست حلا لايتاء الولد لانقطاع التولدهناك » ولايخةى أن هذا بعد تسام آنه لابؤ تی الولد لمن شاءءفی 
الآخرة ليس بشىء» وقيل : بمكن أن يكون ترجى الولد فى قوله : (خيرآً من جنتك) بناءآً على أنه أراد من 
جنته جیع مامتع به من الدنيا وقكون الضماثر بعدها عائدة عليها منى البستان علي سبيل الاستخدام وهو 
تری فتدبر » والته تعالی أل بأسرار کتابه واخبر ۾ 


وقرأت فرقة (غؤوراً) بم الغين وهمزة بعدها وواو بعدها لإ وا رة مره آهلك أمواله المعهودة 
من جنتيه وما فما » وهو اغود من إحاطة العدو وهىاستدارته به من یع جو انمه استعمات ق الا ستیلاء 
والغلبة ثم استعملت فى كل هلاك وذ كر الخفاج فى الكلام استعارة تبمثيلية شبه إهلاك جنتيه عافي) 
راهلاك قوم حاط م عدو وأوقع ee:‏ ڪيث م نج ابیز مهم وحتمل أن 7 تركو ن الاستعارة تبعية ٭وبعض 
جوز کو نها ية تبعية هى . وجعل ذلك من باب الكناية أظر ۽ والءطف على مقدر کان قیل : فوقم 
إەض مار ج ی وأحيط الخ وحذف لدلالة السباق والساق عليه » واستظهرأن الاهلاك كان ليلا اقول ا 


o £‏ چ 


ا فاصیح و کک d^‏ 4 ( و تمل أن کون أص. بح عى صار فلا ټړدل على تمد اللیر بالصباح ¢ وزی 
هذان الامران فى تصبح ويصبمالابقين » ومعنى ا الكفين عل » ٥ااستظہ‏ رہ أآبوحیان آنیبدی بطن کل 
ما م و رده جی دو کٰ قعل ذلك م اا ¢ 3 غير وا حل ۰ ok‏ ضح راطر ن [حدآهما على 
ظهر الا خری م بعس اا و رر ذلك ٤‏ کان فھو ک ار عن ال دم والتحس ر ولوس ذلكهن قوهم: 


تقس يرقو له تعالى ( بقل بكفيه عل ماانفقفيها) الخ YAY‏ 
وضربنا الحديث ظهرآ ليطن وآتينا من أآمرنا اشنا 
فان ذلك باز عن الاتةال من بعض الاحاديتث إلى بعض » ولكو نه كناب عن الندم عدى بعل فقوله 
تعالی لإ عل اا فا فا لجار والرور ظرف لغو متعاق بيقلب كأنه قيل فأصبح يندم على ماأنفق »ومنه 
يلم آنه يجو زفالكناية أن تعدىبصلةالمىنى ا لحقيقى 6 ف قوم : بى عليما وبصلةالمعنى اللكنائى ) هنا فجوز 
ا ون اقول اف غاا د 
ويجوزأن ,كونال جار والجرورظرفامستقرامتعاقەخاص وهو حا لمن ضمیر دة لب» ای متحسراعل ماأنفق‌ وهو 
نظرا إلى المعنى الكنائى حال مؤ كدة على ماقمل لان التحسر و الندم معنى » وقال إعضمم : إنالتحسرالحزن وهو 
ا من الندم فليراجح gE abe‏ فلا تضمين ى اليه کا ثوم , وقریء ( تقاب كفاه ) أى تقلب » 
ولا عن عليك آر اجار والجرور على هذا ء ومااماءصدرية أى على انفاقه فى عءارم|ا » واما موصولة أى 
على الذى أنفةه فى عمارتما من الال > ويقدر على هذا مضاف إلى الموصول من الافعال الاختيارية إذاكان 
متعلتق الجار ( يقاب ) مادا منه يندم لان الندم ما ركون علىالافعال الاخترار ية » ویع لم من‌هذا وجه تخصٍص 
الندم علىماأنفق بالذكر دون هلاك الجنة » وقيل : لعل التخصيص لذلك ولان ماأنفق فى عمار تما كان ماعكن 
صيانته عن طوارق الحدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أ کشر غا بتمتع به وکان یری آنه لا تناها 
آیدی الردی ولدلك قال ( ١ا‏ أظن آن تبہد ھذہ آہدا ) فلا ظہر لہ آنا عا بەتريه الاك ندم على ماصع بناء 
على الرعم الفاسد من انفاق ما بمکن ادخاره ف مثل هذا الشیء السر بع الزوال اتی ء والظامر أن اهلا کا 
واستئصال نباتما واشجارها كأندفعيا با فة سماوية ولم يكن تدر يا باذماب مابهالقاء وهو ا لاء » فقدقالالخفاجى: 
إن الآية تدل على وقوع استصال نباتها واشجارها عاجلا رأة ماوية صر عا لقوله تعالى ( فاصبح ) بالفاء 
اتعقييية واتحسر لما بكون لاوقع بغتة فتامل لإ وى أى الجنة من الاعناب الحفوقةبنخل لإ خاو 
أى ساقطة » وأصل الحواءک قرل الخلا قال خوی,طنه‌من‌الطعام خوىخوىوخواء إذا خلا . وف القاموس 
خوت الدار تهدمت وخوت وخويت خيا وخويا وخواء وخوايةخلت من أهلها » واريد السقوطهنالتء اق 
قولەتالی لإ لی روشا € بذلك » والعروشجم عرش وهو هنا ما يصنع من‌الاعمدة اتو ضم عليهالكروم» 
وسةوط الجنة على العروش لسةوطما قبلما » ولعل ذلاك لانه قد أصاب الجنة من العذاب ماجم لما صعيدا 
زلا لایشبت فما قائم ؛ ولعل تخصیص حال الکروم بالذکر دون النخل والزرع إما لألمأ العمدة وهما من 
متماتما وما لان ذکر هلا کا على ماقہل معن عن ذ کر هلاك الما لما حت هاكت وهی مسندة بعر وشما 
فملاكءاعدأها بالطر رق الاولىوإمالان الانفاق فى عمارتها أ کر »م هذه الملة تعد مارویمن أن ال تعالی 
آنل غلا ارا اعا وغار ماؤها لاان یراد ماء طاق الخراب و حینذ جوز آن یراد من (ھی)ا نة 
جميع مااشتمات عليه لإ ويقول ) عطف على ( يقاب ) وجوذ أبو البقاء وغيره أن يكون حالامزالضمير 
المستتر فيه بتقدير وهو بقول للآن المضارع المئبت لايقترن بالواو الحالية الاشذوذا ي 


لإ بالتی شرك راا ۲ € أنه تذكر موعظة آخيه وعل آنه إا آتى من قبل شر فتمنی‌لول 


Af‏ تسیر رو ح المعای 
یکن مشر فلم قد اماه و ن يكون توبة من الشركوندما عايه فيكو ن تجديدا للا مان لان 
ندمه علی شرکہ فا مضی یشمر بآنه آمن فی الحال فکانه قال منت بالته تمالی الآن وليت ذلك ان آولا» 
لکن لای ان جرد الندم على اللكفر لايكون اعانا وإن كان الندم على المعصة قديكون توبة إذاءزم على 
أن لا يعود وكان الندم عليما من حيث كو نها معصية 6 صرح به قى المواقف » وعلى فرض ععة قياسه بها 
1 يتحقق هنا من الكافر ندم عليه من حيث هو كفر بل بسبب هلاك جنتيه » والآية فا بعد ظاهرة أيضا 
ف أنه 1 يتب عما كفر به وهو كار البعث» والقول بأنه إا لم تقبل تو بته عن ذلك لانما كانت عند مشاهدة 
البأس والاعان إذ ذاك غر مقبول غير مقبول إذ غابة ما ى الباب أنه أبأن بعد مشاهدة اهلاك ماله وليس 
فى ذلك سلب الاختيار الذى هو مناط التكارف لاسا إذا كان ذلك الاملاك للانذار ء نعم إذا قيل إنهذا 
حا رة لما بقوله الكافر يوم القرامة چاذهی ااه بعض ا مسر ین کان وجه عدم الق.ول ظاهرا إذلاينفع جد رد 
الامان هناك بالاتفاق لإ ول تكن له وقرأ الاخوان.وجاهد , وابنوثاب . والاعش . وطلحةءوأيوب. 
وخلف ٠‏ وأبوعبيد . وابن سعدان , وابنعيسى الاصمالى , وابن جرير ( يكن ) بالياء التحتية لان المرفوع 
به أعنى قوله تعالى لإ َة غير حةبقى التأنيث والفعل «قدم عليه وقد فصل بينمما با ماصوب »وقد روعى 
ف قوله سبحانه لإ صروت € المعنی فاتی بضمیر امع ه 

وقرأ ابن أبى عبلة (ولم تكن له فثة تنصره) مراعاة للفظ فةط » والمراد من النصرة لازمم| وهوالقدرة 
عليه أى م تسكن له فة تةدر على نصره إما بدفع الهلاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول بجواز 
إعادة المعدوم بعينه أو برد مثله على القول بعد م جواز ذلاى 3 ن دو ن الله ( فانه سپحانه وتعال‌الةادرعل 
نصره وحده » وارتكب المجاز لانه لو أبقى ذلا على ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى إياه لاله إذا قيل, 
لا ينصر زيدا أحد دون بكر فم منه نصرة بكر لهف العرف ولوس ذلك مراد بل المراد ماسععت » وحاصله 
لا يقدرون على نصره إلا اه تعالى القدير لإ وماکان ) فى نفسه لإ متتصراً ٣ج‏ متنعا بقو ته عن‌اتتقام 
لته تال مته لإ هلك ) أى فى ذلك امقام وتلك الحال التى وقع يها الاملاك ل الولاية له التق ) أ 
النصرة له تعالى وحده لايقدر عايما أحد فاجملة تقرير وتا كيد لقوله تعالى (ولم تكن له فة ينصروةه) الخ > 
أو بنصر فما أولاءه المؤمنين عل الكفرة 6 فصر سبحانه ما فعل بالكافر أخاه المؤمن فالو لاية معنى النصرة 
على الو جهين إلا آنا على الأول مطاقة أو مقيدة بالاضطر ومن وقع به الملاك وعلىهذا «عيدة بغير المضطر 
وم المؤمنون » ويعضد أن المراد نصرتهمقوله تعالى : لإ هو عير واب وخير عبأع ع ) أى عاقبة لأولبائى 
ووجه ذلك أن الأية ختمت عال الأولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك ه 

وقرآ اللاخوان . والأعءش . وابن وثاب . وشيبة . وابن غزوان عن طلحة . وخلف , وابن سعدان. 
وابن عسى الأصانى . وابن جرير «الولاية» بكر الواو وهى والولاية بالفتح معنىواحد عند بعض آهل 
اللغة كالو الة والوكالة وال وصاية والوصاية > وقالالزعخشرى:هى بالفتحالنصرةوالتولى وبالكسرالساطان وا للك أى 
هنالك السلطان له عز وجل لا غلب ولا متنع منه ولا پعبد غیره کقو ل تعالی, (فاذار کیو ان‌الةلك دعرا الہ 


تفسير وله الى ( واضرب فم متلا لخياةالدنا) الخ YA‏ 
مخاصين له الدين) فتكون اللة تفما علي أن قوله (بالیتتی لم أشرك) الخ كان عن اضطرار وجزع عمادهاه وم 
يكن عن ندم وتوبة ۾ وحكى عن أنى عرو . والأصممى أنهما قالا , إن كسر الواو لحن هنا لان فعالة إغا 
تجىء فا كان صنعة ومعنى متةلدا 6الكتابة والامارة والخلاقة وليس هنا تولى أمر [ما هى الولاية بالفتح 
معنٰی الدين اکس ولا دعو ل عي ذلك ۾ 

وامظهر أو خان کون هتاك إغارة إل الداز الأخرة آي فلك الد ار الو لةه الیو اسب 
قوله تعالى : « هو خير ثوابا وخير عقبا » ويكون ك-قوله تعالى : ممن الك اليو مته الواحد القمار»رالظاهر 
على جميع ذلك أن الوقف عل (منتصرا) وقوله تعالى : (هنالك) الخ ابتداء كلام وحينئذفالو لاية مبتدأو وله » 
الخبر والظرف مى ول الاستةرار واجلة مفيدة للحصر لتعريف المسند اليه واقتران الخبر بلامالاختصاص 
قرر فى و الد لته رب العالمين » وقال أبو القاء.: جوز أن بكون ر هنالك » خبر «الولاية» أوالولارة 


مر فو عة به و ر لله تعلق ٫ااظرف‏ أو بالعا عامل فهأوبالو لابة TE‏ قا محذوف وقع الاه َء 


وقال بعصم : ن الظرفق متعا ق منقصرا والاشا رة إلى الدار الأخرة ۰ والمراد الاخا د ی أن نتر 
فى الأخرة بعد نن أنةكون له فةتنصره فى‌الدنيا , والزجاج جەلهمتعلقا منتصر ا أيضا إلا آنه قال: وما کان 
متتصرا فى تلك الحالة » و(الحق) نعت للاسم الجليل » 

وقرأ الاخوان , ويد . والأعش . وابن أ ليلى , وابن مناذر . واليزيدى . وان عيسى الاصبمانى 
(الحق) بالرفع على آنه صفة (الولاية) وجوز أبوالبقاء أنيكون خبر متدأ حذوف أى هى وان 
کا ور و ى (هنالك الولاية الح له) بتقديم (الحق) ورفعه وهو ير ج مكون (الحق) عتا 
لاو لابة ف القراءة السا بقَة م 

وقرأ آبوحيوة . وزيد بن علي ٠‏ وعمرو بنعبيد . وابن أي عبلة . وأبوالسمال . ويعقوب عن عصمة عن 
أبىعمرو (الحق) بالنصب على أنه مصدر م كد لمضمو ن الجملة والناصب له عامل مقد ر کا فى قولك : ه_ذا 
عدالله حةا ي وڪتمل آنه عت مقطوع 0 

5 الحسن . والأ#ش , وحزة . وعاص , وخلف (عةبا) بسكون القاف والتنوين » وعن عام 
(عقى) بألف التأنيث ا وزن رجمى » واجمهور بض القاف والتنوين؛ والمعنى فالكلماتقدم « 

لإواضرب ل e‏ آیاذ کر ھم مارشمها فی زه رتم ونضارتها وسرعة زواها لتلا بغتروا 

ما ولايضربوا عن الآخرة صفحا بالمرة أو اذ صفتم|ا العجيبة الىهى فى الغرابة كالمل و ينما 

وکا اف لبان الل ایم 8 و ارلاه مالسا وجرز زا آن کزان تشو اعانا اضرب 
على أنه معنى صير. وقعقببأن الكاف تنبوعنه إلا أن تكون مقحمة , ورد بأنه ما لاوجه لآن المعنى ص .بر 
لمل هذا اللفظ فالمال معنى الكلام الوا قم فيه العثيل . وقالالحوف : اللكاف متعلقة محذوف صفة لمصدر 
عذوف ف ضربا اء ولوس شىء ٭ 

لفاحتلط به بات الارض) أى فاشتبك وخالط بعضهبعضا لكثرتة وتكاثفه بسبب كثرة سقى لاء إباء 

أو المراد فدخل الاء ف ‌النبات حتى روي ورف » وكن‌الظاهر فى هذا المعنى فاختلط بنباتالأرض لآ 


المعروفف ءرف اللغة والاأسته ال دخول ااباء على اللكثير الغير الطارى. وإن صدق سب الوضح على کل 
من المتداخلين أنه ختلط وعختلط به إلاآنه اختير مافالاظم الكر حم للبالغةفى كثرة الأااء حتى كانه الأصل 
الكشر فن اكلام قاب مقبول لإ ا 5اك الات الف ر جه وار لإهشيا) 
آى ا{ متا > وهو فعيل معنى «فعول » وقبدل مح هشرمة و أصبح ععلٰی صار فلا فد تقد الخير 
أصبحت 5 أجل السلاح ولا أملك ا ابعر إن نفرا 

وقيل هى على ظاهرها مفيدة لتة.يد الخبر بذلك لن الأفات السماوبة أ كث ماتطرق ليلا , وتعقب‌بأنه 
ایس ف الأبة مأ ودل ع أن اتص_أفه بکونه هشے| فة سماو به بل اراد بان ما٫ۇول‏ له ےد النضارة من 
اليبس والتفتت كةوله تع-الى (والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) لإتذروه ا Ml‏ 


أبوعبيدة وقال'الاخةش ار فعه 7 وقالاين کسان : جى هره وتذهب ( وقراً أبن مسو د (تذرية) من‌آذری 


رباعيا وهو لغة فىذرى . وقرأ زيد بنعلى . والحسن . والنخمى . والأعءش , وطلحة . وابن أبى ليلى . 
وابنع.صن . وخلف , وابن عیسی وابن‌ جر ير (تذروه الريح) بالافراد » وليس المشيه به نةس الماء بل هو 
اة المنتزعة من.الجملة وهى حال النبات المنبت با ماء يكو ن أخضرممتز اٹم یصیر پاہہا تطیرہ الر باح حتی 
كأنه يكن وعبر بالفاء فى الآ ية للاشعار بسر عة زواله وصيرو رتهبتلك الصفة فليس ت فصيحية, وقدلهى فصيحية 
والتقدير فزها وسكت مدة فاصبح هشيا لإوكان الله ع ل ثَىّ-) من الأشياء التى من جلتها الانك-اء 
والاقاء لإمقتدرا م ع كامل القدرة » 

ال واليَرن زيتة المياة الا € بيان لأن ٠ا‏ كانو! يفتخرون بهمن عحسنات الحياة الدنيا تخر 
الأخ الكافر ا افتخر بەەنذلك ار بان 2 سما عامر من الالء وتقدم الال علىالبنين مع کو ېم أعز 
منه عند أ كثر الناس لعراقته فانط به من الزينة والامداد وغير ذلك « 

وعمومه بالنسة إلى الافراد والأوقات فانه زينة وممد لكل أحد مر الآباء واابندین ف کل 
وقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادم إغا يكون بالنسبة إلى من با الأابوة ولان الال مناط لبةاء النفس 
والبنون لبقاء النوع ولان الا جة اله امس من الحاجة اليم ولانه أقدم منهم فى الو جود ولاه زينة بدومم 
من غیرعکس فان من له بنون بلا مال فمو فی أضیق حال ون کال کذا فی إر شاد العةل اللي والزينة مصدر 
وأطاق على ١ا‏ يتز ين به للهبالغة ولذلك أخبر به عن أمرين وإضافتم ا إلى الحباة الدنبا اختصاصية » وجوز 
أن تکرن على معنى فى والمعنى أ ما وخر ون به من الال والبنين شىء ,تزيون به فى الحماة الدنما وقد 
ل شأنها فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال فا الظن ما هو منأوصافما التى شأنها أن تزول قبل زوالا , 
1 ذ کر أن هذا إشارة إلى مايرد افتخارم بالمال والتبن کأنه قل : المال والبنون زينة الحباة الدنيا وكل ما كان 
زبثة الحياة الدندا فهو سریع الزوال ينتج امال واامنون سر بعا.الزوال « la‏ الصخرى فد هة وأما الذيرى 
بدليلہا بعلم ما مر من يان شأ ن نةس الحباة الدنيا ثم بقال: امال والبنونسريما الزوال وكل ١ا‏ ان سمربع‌الزوال 


مبحث فى ةسيرفوله نعالى (والاقبات الصا لحات) الخ AV‏ 


بقح a‏ يفتخر به ينتج الال والبنون يقح بالعاقل أن بفتخر مما وكلتا الخقدمين لا خفاء فها « 
لإ والباقیات سالات چ آخرح سعيد بن منصور . وأحد . وآبو يعلى . وابن جریر ۔ وان فحاتم 
وابن مردویه . والجاک و حه عن آى مید الندری آن رسول اله یی قال : « ات كث وا من البافیات 
الصالحات قبل وما هى يارسول الهم قال: التكبير والتم لمل والسبح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بأله » 
وآخرج الطبرانى . وان‌شاهین ف‌الترغیب. وابن مردو به عن آب‌الدرداء قال : قال رسولالته مرل «سبحان 
اله والجد لته ولا إله إلا الله وابته أ كير ولا حول ولاقوة إلا باه هن الباقيات الصالحات وهن عططناطاءا 
6 تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز الجنةي وجاء تفسيرها ١‏ ذ كر فى غ-يرذلك من الأخبار عن رسول 
الله پل » وأخرج ابن‌المنذر . وابن أب شيبة عن اعباس تف يرها عاذ كر أيضا لكن بدو ن‌الذكر الاخير ه 
وأخرج ابناًبی‌ حاتم ٠‏ وابن المنذر فى روابة أخرىعنه تفسيرها بالصلوات الخمس » وأخرج أبن ص دوه 
وابن المنذر . وابن أبى حاتم فىروأية أخرى عنه أيضا تفسبرها بجحميع أعءال الحسنات »وف معتاه ماخر جه 
ان بى حاتم . وان مر دوه عن قڌادة آنہا کل ما ارد ره وجه اه تعالى ورعن الحسن . وان ءطاء آہا النرات 
الصالحة ۽ واتار الطبرى“ وغيره |٠‏ فالرواية الاخيرة عن ابن عباس ويندرج فيها ٠ا‏ جاء فى ما ذكر من 
الروابات وغیرها 6 ۰ 
وادعی الخھاجی أن کل ماذکر فی تسیر ها غیر العام ذكر على طرق القشیل» و بعد ذلك قوله مر وهن 
الباقرات المفيد للحصر بعد التتصيص على م لاعوم ره فتأمل» وأباما کان فال اة .ات صفة لقدر كال كامات 
أو الاعمال واسناد البافيات إلى ذلك جاز أى الباق مرتما وثواما قر بنة ما بعد فهى صفة جرت على غير مأهى 
له سب اللاصلاوهناك مقدرم فوع نالو صف مضاف إلى ضمير الموصوف استتر الضمير الجرور وارتفح 
بعد حذفه وکذا تدخل أعہال فقراء الو منين الذن يدعون دام ٫الغداة‏ والعشى بر :دونو جهه دخولا آوليا 
فان م من کل وع من آنواع اخيرات الحظ آلاوف والكلام م#طضمن لل2نوبه ا وحط ودر شانتهم 
کان قيل ما أفتخر به اولئك الكقرة من المال والبنين ريح الزوال لا يبغ ان يفتخر به وما جاء بهآوائك 
المؤەنون ڍ ( من ذلك 3 ا ل ( أى فىالأخرة, وهوبان لارظهر فه آثار خير تما مزلة اضافة 
اازينة إلى الحياة الدنيا لا لافضليتم| من الال والبنين معمشاركة اكل ف الاصل إذ لامشاركة هما ف الخيرية 
فى الآخرة » وقيل : معنى عند ربك فى حكه سبحانه وتعالى : لإ ابا € جزاء وأجراء وقل : نفعا ه 
زور د ) حیٹ یتال بہاصاحمایالآخرة ماو مله بہاف‌الدنیا وآماا لمال و البذون فلوس لصا حبہما 
ذلك وتكرير (غيں)المبالغة » وقل: ارللاشعار باختلاف جپیاخیرة لإ ويرم ن بر الال ) منصوب 
باذ کر مضمرآ آی اذکر یوم نقلح الجبال من آ٥ا‏ کا وزسیرھا فی الجر کالسحاب ا نی“ عنه قوله تعالى : 
(و تر یا جہال سما جامدة وھی مر ٥ر‏ ااسحاب) » وقل : تسیر اجزاءها بعد ان لها هباء منيثا واكلام 
على هذا على حذف»ءضاف » وجوز أن وو ا جازا عن الاذهاب والافتاء بذ كرالسبب وارادة اليب 


YAA‏ تفسير روح المعانی 
کا الامبن بأن صيرورة ا لجال هباء منبثا واذهاما بعد تسبرها فقد ذكر بعض الحةةبن أخذا من الآيات 
أنه ولا تمفصل الجيال عن الار ض وتسر فی الجو م تسةط فتصير كشا مہیلا ےم هماء منبثا ۾ والظاهر 
هنا ول آحو الالجبال ولامقتضى لاصرف عن ‌الظاهرء م المراد بذكر ذلك تعذير المش ر كين مافبه من الدواهى 
اتی ھی أعظم من ثالئة الاثانى » وجوز أبوحيان وغيره كون (يوم) ظرفا للفعل ا مضمرعند قوله تعالى (لقد 
جمنمونا) الخ أى قلنا يوم كذا لقد جشتمو نا وفيه مأستعلبه إن شاء الله تعالى هناك» وغبر واحد كونه معطوفا 
على ماقبله من‌قو له تعالى (عند ربك )فمو معمول (خير)آیالباقيات الصالحات خير عند ر بك وومالةيامةوحيائذ 
یتعین آن یکوت الراد من عند ربك فی حکه تعالی ا قیل به ي وقرأ ان‌عام . وان کثیر . وأبو عرو ۰ 
والجسن . وشبل . وقتادة . وعيسى ,والزهرى . وحيد , وطلحة .والبزيدى . والز بمرىءعن‌رجالعن بعقوب 
(تسير الجبال) برفع الجبال وبناءتسير بالتاء ثالثة الحروف للمفعول جريا على سنن اا-كيرياء وإيذانا بالاستغناء 
عن الاسناد إلى الفاءل لتعينه » وعن الجسن انه قرأ كذلك إلاأنه جاء بالاء آخرالحروف بدل التاء > وقرأً 
أى سيرت الجبال بالماضى المبنىللمفعولورفعالجبال » وقرأ اإنعيصن. وعبوب عن آي عرو (قسير الجبال) 
با مضارح المفتتح بالتاء الثناة من فوق المبنى للفاعل ورفع الجبال لإ وى لأر ) خطاب ليد الخاطبين 
صلى الته تعالى عليه وسلم او لسكل أحد من يتأنى منه الروية أى وترى جميع جوانب الارض ل بارزة ) 
بادية ظاهرة أماظهو ر ماکان منها حت الجبال فظاهر » وأما ماعداه فكانت الجبال حول بينه وبين الناظر 
قبل ذلك أو تراها بارزة لذهاب جرع ماعليها من الجبال والبحار والعمران والاشجار وإما اقتصر علىزوال 
الجبال أنه يعلم منه زوال ذلك بطريق الأولى » وقيل : اسناد البروز إلى الأرض مجاز » والمراد ترى أهل 
اللأرض بارزین من بطنھا وهو خلاف ااظاهر ۾ 

وقرأ عيسى (وترى الأرض) بيناء الفعل لافعول ورفع الأرض لإو حكر تم( أىجعنام إلى الموقف 
من ڪل أوب بعد أن آقنام من قبورم ولإيذ كرلظهو ر إرادته» وعلىماقيل ركون‌ذلك مذ كوراء وإثار الماضى 
يعد (نسير* وترى) للدلالة عل تحققالحشرالمتفرع على البعث الذى ينكره اكرون وعليه يدور أم الجزاء 
وکزا الكلام فيا عطف عليه منفيا ومو جباء وقالالرتخشرى: هولادلالة على أن حشرم قبل التسبير والبر وز 
ليعاينوا تلاك الهوال والعظائم كانه قل وحشر نام قبل ذلك اھ ۰ واعترض بأن ف بعض الا يات معا لاخہار 
ما يدل علي انان وأابروزعندالنفخة الأوللو فساد نظام العام والحشرو ماءطف ءايه عندالنفخة الها ية فلا بى 
حل الاية على معنى وحشر نام قبل ذلك للا خالف غيرها فليتأملء ثم لان أنالتعبير بالماضى على الأول 
مجاز وعلى هذا حقيقة لان المضى والا تقال بالنظر إلى الس المقارنله لابالنسبة لزمان التكلم ء واجملة عايه 
فىالنكشف وغيره تمل العطف والمحالية من فاعل (فسير) ه 

وقال آبو حبان : الأولى جلها حالا علي هذا القول » وأو جبهبعضهم وعلله بنا لوئانت معطو فة لم يكن 
مضى بالذبة إلى السيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلىالتأويل الأول ء ثمقال : وتحقيقه أن صيخ 
الأفعال موضوعة لاز منة التكلم إذا كانت مطلقة فاذاجعات قيودا لمايدل على زمان كان مضيا وغيره بالنسبة 
إلى زمأنه اه وليسبشى*» والحق عدم الوجوب » وتحقيقذلك أن الجمل التى ظاهرها التعاطف يجوز فيا 


مبحت فى تسیر فوله تعالى (فل تغادرمنهم أحدا) ۸۹ 
التوافق والتخالف والزمان فاذا كان فالواقع كذلك فلاخةاء فيه و إن لم بکن‌قلابد للعدول من‌و جه » فان‌کان 
أحدهما قيدا للا خروهو ماض بالذسبة إلبه فمو حقيقة ووجهه ما ذكرولاتكون الجلة مء طوفة حذثذ ء فان 
عطفت وجعل المضى بالنسبة لا حد المتعاطفين فلامانع منه وهل هو حقيقة أو «جاز حل تردد » والذی بعک 
به الانصاف اختيار قول أنىحيان منأولوية الحالية علذلك » والقول بأنه لاو جه له لاوجهله » وحيئذيقدر 
قد عندالا کثرین آی وقد حشر نام لإفر قاد 6 ا ۷ أی ل نترك » ,قال غادره وآغدرہ إذا ترک 
ومنه الخدر الذى هو ترك الوفاء ي والغدير الذى هوماء بتركدالسيل فىالأرض . وقرى. (يغادر) بالياء التحتية 
عل أن الضمير لته تعالى على طر بق الالتفات » 

وقرأً قتادة (تغادر ) بالتاء الفوقبة علأن الضمبر للارض 6 فى قوله تعالى (وألقت مافيما و تخلت) وجوز 
أبوحيان كونه للقدرة ٠‏ وقرأ بان بن پژند عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنيا للفعول ورفع (أحد) على 
انابةعن‌الفاعل .وقرأ الضحاك (نندر) بضم النون و إسكانالغين وكسرالدال إو عرضواعل ر بك) أحضروا 
حل حکه وقضائه عزوجل فېم لإصفا) «صطفین أو صفوفين م 
فقد أخرج ابن منده ؤالتوحيد عز معاذ ن جبل آن‌النى كيلك قال : «إن الله تعالى ادى بوم القيامة 
راعبأدی آنا د لاا دحم الراحمين وأحك ا ا حاسہینآحضر وا حجتک e‏ اا 
فان «سۇلون محاسہون ياملائىكت أقيموا عبادى صةوفا عليأطراف آناملآقداموم للحساب» وف الحديث 
الصحيح « يمح الته تعالى الاولين والآخرين صد واحد صفوفا يسمءهم‌الداعی وينفذم البصر » الخد رث 
بطوله ۽ وقي لتقام كل أمة وزمرة صفا ۾ 
وف بعض الاخبار آهل الجنة يوم القيامة مائ وعشرون صفا آم منما انون » وقل لاعرض بالمعی 
المعروف ولااصطةاف والكلام حارج خرج الاستعارة المثيلية شت حالم فى حشرم حال جند ءرضوا 
على السلطان ليأمر فم بايأمر » وقيل إذفبه إستعارة تبعية بتشبيه حشرم بعرض هؤ لاء » ومعنى (صفا) س واء 
كان داخلافی الاستعارة الهثيلية أو كان ترش.حا غبره تف رقينو لامختلطين فلا تعرض فيه لو حدة ألصف و تعدده م 
و اة الان ال مهدا ديه الجماکو نه مص درا أىصقوفا أو بال : إن الأصلصةاصفا » علأن 
هذا مم بعدهبرد عليه أن مايدل علىالتعدد بالتكرار كيابا بابا وصفاصفا لايجوز حذفه » هذا والح أن إنكار 
الاصطفاف ما لاوجه لبعد إمكا نهو عة الاخبارفيه » ولعل مافسرنابه الآية مالاغبار عليه ي وف الالتفات 
إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مح التعرض لمعنو ان الربوبية والاضافة إلىضميره يلي منتربية المهابةوالجرى 
على سنن الكبرباء وإظراراللطف به عليه الصلاةوالسلام مالاع , وقيلف قولهتعالى (علىربك) إشارة إلى 


غضب الته تعالیعلیہم وطرد معن دیوان القبول بعدم جرهم علیمعرقتهم لربو بیته عزوجل ل اقد اتون 

خطاب لا-كفار المنكرين لابعث على إضمارالقول » ويكونحالا ماتقدم فيةدرقائلين أو نقول إن كان حالامن 

فاعل (حشرنا) آو قائلا أو يقول إن كان من (ربك) أومقولا ذم أو يقال هم إن کان منض-مير (عرضوا) ه 
) (۴- ۳۷ - ج - ٥۵‏ تفسیر روج العا ) 
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وقد يدر فعلا كقلنا أو قول لا حل لله » وجوز تعلق « يوم » السابق به على هذا التقدير دون 
تقدیر الجحالة ۴ 
قال الخھا جی: لا نه بصیر کغلام‌ز بدضاربا ع أن ضارباحا ل منز ,د ناصبالغلام ومثله تعةيد غبر جائز لالأنذلك 
قبلا حشر وهذا بعده ولالان معمول ال حال لایتقدم علا کایتو م » ثم‌قال : وآماماآورد على تعلقه بالفعلفی 
التقديرالثانى منأنه يازم منه أن‌هذا القول هوالمقضوداصالة فتخيلأغنى عن الرد أنه لاعذور فيه اه » والحق 
أن تعلقه بالةول المقدر حالا أو غيره ما لاير تضيه الطبع السا والذهن المستقي » ولايكاد جوز مثل ٠‏ 
الت ركيب على تقةدير الحالبة وإن قلنا يجواز تقدم »مول الحال عليما فتدبر » والمراد من مجيئهم إليه تعالى 
جیهم إلى حبث لاح لأا حدغبره سمحانه من العو دات الباطلة الق ترعم فھاء۔ دتما النفسع والضر وغءر ذلك 
ذظبر ماقالو | فقول تعالی وملك یوم‌الدین» ل ً خلا € ا اش در دوف ای مجع ک6ا کی يشک عند 


ا E‏ وو ر( أو حال من‌الضمبر المرفوع ف (جئتمونا) أى كائنين 6 خلقنا ك أولمرة حفاة عراة 
غرلا أوما امعکم شیء ما تفتخرون به من‌الاموال والانصار لقولهتعالی (ولقد جثتونا فرادی کا خاقنا م أول 
رة وتر کتم ماخولنا کم وراء ظهورکم) ه 

وجوز آن يكون‌المرادأحياء كخلقتك الأول » والكلام عليهإءرابا اتقدم للكن عالةه فى وجه التشبيه 
وذاك ياقيلأوفق باقبلوھذا بقولەتەالى بل زعم ال لک مر عدا ۸ ع وهوإضراب وانتقالمن 
كلام الى كلام اهما للتوبرخ والتقريح > والموعد اس‌زمان وأنمخففة من‌المةلة فص لبينها وبين خبرها عرف 
النن اسكو نه جلة فعلية فماهامتصرف غبردعاءوفذلك يجب ‌الةصلبأ حد الفواصلالمعلومة الافاشذ » والجعل 
إما معنى التصبير فال جار والمجرور مفعوله الثانى و(موعدا) مفعوله الأول ء وما معنى الخلق والايجاد فا لجار 
و رف هوضع ا لجال من مفعوله وهو (موعدا) آى زعمتم فی الاد آنه لن نجع لاک وقتا ينج زفيهماوعدنا 

ن ا عث وما رہ د 

لوو 9 ضع اكناب ( عطف على (عرضوا) داخل تحت الاه ور الائلة التى أريد بذكر وقتها تذير 
المشر كين كامر» وإبراد صيغة الماضى للد لالة عليالتقرر. والمراد منالكتا بكب الاعمالفألفه للاستغراق» 
ومن وضعه إما جعل كل كتاب فى يد صاحبه المين أو الال وإماجعل كلف الميزان ء وجوزأنيكون‌المراد 
جعل الماك تلك الكتب فى البين ليحاسبوا الم-كلفين عا فما » وعلىهذا بجوزأن ركون‌المراد بالكتاب 
کتاا واحدا بان تمع اللاك عليمم السلام ععائف الاعمال كما فى كتاب وتضعه فالبين للمحامبة الكن 
ل أجد فىذلك آثرا نعم قال اللقانى فى شرح قوله فى جوهرة التوحيد : 

وواجب أخذ العباد الصحفا ك من القسرآن نصا عرفا 

جزم الغزالى با قيل إن صف العباد :نسخ مافىجيءما ى صحيفة واحدة اتتهى » والظاهر أن جزم الغزالى 
وأضرابه بذلك لايكون إلا عن آثر لن مله لا يقال من قبل الرأى ا هو الظاهر » وقيل : وضع الكتاب 
كناية عن إبراز معحاسبة الخاق وسؤ الحم فانه إذأريد عاسبة العمال جىء بالدفاتر ووضعت بين أيديم م 


٥ث‏ ی تھ سیر قو له قعالی: ( فتری اجر مين مش ةين ءا 4( اح ۹۱١‏ 
و فأطلتق المازوم وأريد لازمه ‏ ولاخ أنه لاداء TT‏ إنکاروزنالاعبال ي 
أ زود بن على ری اله تعالی نهم (ووضع الکتاب) بيناء (وضع) للفاعل وإسناده إل ضمیرهتمالى 
على طريق الالتفات ونصب (الكتاب) على المفعولية أى ووضع الله الكتاب لإ فترى المجر ن( قاطبة 
فيدخل فيم السكفرة المنسكرون للبعث دخولا أوليا ء والخطاب‌نظير مام (aia)‏ خائەين e)‏ 
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آى ااكتاب من الجرائم والذاوب e‏ مایترقب عايها من العذاب لإ وبقولون ) عند وقوفېم علی‌مافی 
تضاعيفه کک اا (i‏ نداء اكم التى هلكو ها من بين ا اكات فان الو بلة كالو بل اللاك 
ونداؤ ھا 0 اشام کک بطلاب 3ا ال قل ياهلاك أقل هذا أواتك فيه أستعارة مكنية ية 
وقيه تقريع هم وإشارة إلى أنه ا م غير اللاك وقد طابوه ا باسكوا ولايروا العذاب الآلم م 
تیل : :اراد نداء ھک : بامن ضر تناانظر وا هلكتنا وفبه تقدير يفوت a a‏ 


5 مال هذا الک تاب ) آی أآی + شىء له ؟ والاستفمام بجاز عن التعجب من شأن الكتاب و 0 ا 
رمت ف الا مام مفصولة ء وزعم ااطبر سى أنه لاوجه لذلك » وقالاابقاعی : إن فی رما ا 
ا الكرب يقفون على بعض الكامة » وق اطاف الإشارات وقف عل ( کک ق 

والكسائى . ويعقوب والباقون علىاللام والاص حالوقف على مالا نها كلمة مستقلة» وآ کشر م لم يذ كر فما شيا اهي 

وآنت تا نالرہ سے لای متیع ولایقا سعايهو ا كادىرغو جاوق ناوەل اأو ان اوت دى 2 
وقوله تمال: لإ اسار € أىلايترك لإصغيرة) أىهنة صغيرة لإ Ys‏ ا ( أى إلاعدها 
وهو كناية عن الاعاطة ٤‏ حالمة َة ما فى اة الاستفمامية من التءجب أو استنافية مبفية علي سؤال 
ھا من التعجب کا نه قل مأ ا هذا الكتاب تی يتعجب منه ٩‏ قل : (لا عادر صغيرة) الح مه 

وعن آبن جير الصغبرة بالمسيس والكيرة بالرنا ع وأ و اارى أب الدتا ف ذم الذية 
وابن أ حاتم عن ابن‌عباس آنه قال ف الابة : الصغيرة التبم بالاستمزاء باو منين واادكيرة القمقية بذلك. 
وق TT‏ ردوبه ف‌الرواية عنه رضی اله ا قن e‏ تيسم و اادكبيره بالضحك 
ویندفع استش کال بعض الفضلاء ذلك ويعلم منه أن الضحك عل الناس من الذنوب „ 

وعن عبد اله بن زمعة رضی اله تعالی عنه أنه م الى e‏ خاب ولعظمم ف کیم من ارح 
الا ارج بصوت وقال pe:‏ قعل ۴ بلذ کر يعض علمائنا أن من ‌ااضحك ما E‏ به الضاحك 
کلضحك عل كلة كر » وقیده | ذا قدر عل أن لك نفسه و إلا فلا وهر عام الكلام فی ذلك 
فی »له › و کان الظاه ر لا يغادر كبيرة ولاصغيرة بناء على ما قالوا من أن الترق فى الا e‏ من‌الادنی 
ا الأعلى وفی النفى على ایک ذلك إذ لا ازم من فعل‌الادنی فعلالاعل علاف إل نق لکن‌قال امحققون: 
هذا إذا کان عل ظاهره فان کان ككناية عن العموم ا هنا وقولك ماأعطانى قليلا ولا كيرا ساز تقدیم 
الإد: ی على الأعلى فی النفی چا فصله أ ن الاير ف لمال السار ي ويال حر قدەت اأصءبرة اهت|ء | lr‏ »وروی 

عن‌الةضيل انه كان إذا قرأ الآية قال : ضجوا واه من الصغائر قبل الکبائر » وآخرج ابن آبى حاتم عن قتادة 
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س ر 
آنه قال ق الاب : اشتکی القوم گ سمدون الاحصاء ولم رشك أ حدظلا ایام والحةرات من ااذ نوب فانما 
تجمح على صاحہ یا حی ملک & ۰ 
ےر وھے ر ٥ہ‏ 3 ت ر 

3 ووجدوا ما عړلوا ( ف ادنا من اايثات ا جزاء ذلك ر اضرا ( مسطو را ف تاب کل متهم 

و عترداً ين ادم ندا عر مۇجل ¢ واختیر المعنى الاحير وإن کان فره ار تکاب‌خلاف‌الظاهر لان الكلام 
رر اہ لے ٤ے‏ 
عله تأ سيس محض ر ولا يظلم ر بك ادا le ( ٤۹‏ ل زعمله ی مم أو ٥4م‏ ومن غرم والمرادأنه عز 
وجل 5 رتجاوز الد الذیحده ف الاو اب والعةاب وان لم جب ذلك عله تعالى ae‏ ¢ وكقةه آنه تعالى 
وعد باثابة المطيح واأزبادة ف واه وتعذب الع ادى مقدار جرمه من غير زيادة 0 ور عفر له مأ سو ی 
الكةر وأنه لارعذب لعەر جنا فمو سحا نه وتعالی 5 #اوز الد الذى رهھ ولا الف م جرت عليه س لته 
الاهية ولا روذب أحدا ما لم زعم له ولا نص واب | عله ¢| اش به وار تضاه ولا زد ف عقابه الام 
لعمله الذى مى عنه ولم ور تضه ‏ وهذا )٥‏ أجمع عله المس لون وان اختلفوا ف أن امتناع وقوع مانفی هل 
فو أو عقلى فذهب إلى الا ولأهل‌السنة و إلى الان المعتزلة ع وهلتسمية تلك الحاو زة ظلماحقبقة أم لا ٠‏ 
وال الخفاجی : الظاهر آہا ح4 ¢ و عليه 5 حأاجة إلى أ يقال المراد الأب أنه سما نه ا بقعل راحد 
مأ کون ظل | لو صدر من العباد کا تع ذ وب بلا ذب فاه لو صدر دن العياد کون ظلا ولوصدر منه سپحانه : 
لا کون کذلك لانه جل شأنه مالك الملك متصرف ف ماكه كرف تفا فلا رر ف عات ال ان ظلٍ 
ااا ج من الو جوه عند آهل السنة » وأنت تعل آن هذا هو المشمور لدى الور لا ما اقتضاه التحقيق 
e‏ و ر 

وول آلا ولله تعالى المد م\ اۆادە من الاخبار 3 وإذ 85 ( ی اذ کر وفت فوا 3 للملا ( وم 
کہا ھوااظاهر » واستڈی بعض الصو فة اللاك المهيمين » وبعض خر ملاك السماء مطاقا وزعم أن المقول 
له ملاک اللأرض ٠‏ 

ر اسجدوأ لدم € سجود تحبة وا كرام اواسجدوا لجهته على معنى اتخذوه قبلة لسجودک ته تمالى ء 

1 ےس رر ہ٥‏ ت ت 

وود ص عام اكلام ف ذلا ر فس جدوا ( کم أجعون امتالا للام ۶ إلا [بليس 4% وکن من السا جدیں 
اف واستكير» وقوله تعالى لإ كان من الجن ) كلدم مستأ تف سيق مساق التعليل مايفيده استئناء اللعين من 
الساجدين » وقيل , حال من المتثنى وقد مقدرة والرارط الضمير وهو اختبارأبى البقاء ي والأول الصق 
بالقلب فكأنه قبل ءا له ۵ رسجد ؟ فقل کان صله جنيا» وهذا ظاهر فى آنه ليس من اللاك . نعم كان 
4م ومعدودا ف عدادم 1 وقد آخرج این جر ار عن م وفك ن و :انت SIU‏ تا قل الجن فسى 
ابلاس وکان صغرا کن معالملاک قعل بالود م4 2 وأخرج عوه عن شور ان حو شب »وهو قول 
کمیر من العلماء حتی قال الحسن فما آخر جه عه ی ادر زاین ایی حاتم , قاتل انته تعالى أقواء| زعموا أن 
الاس من‌اللائک والتەتعاى قول( کانمن‌الجن) وخر جعنه أبن ج رر . وابن الاننارى فی کتاب‌الاضداد. 


تفسیرقوله تعالی :(ففسق عن آمر ربه) الخ 4۳ 
اصل الانس » وفيه دلالة على آنه لم یکن قبله جن ک) لم يكن قبل آدم عليه السلام انس » وف القاب من ته 
ما فيه . وأقرب منه إلى الصحة ماقاله جماعة من أنه كان قبله جن إلاآنهم هلكوا ولإيكن لمم عقب سو افا لجن 
والشياطين اليوم كأهم من ذريته فهو فى الجن كنوح عليه السلام فى الاس دلي ماهو المشهور » وقيل :6ن 
من الملاكة والجن قبيلة منهم ؛ وقد أخرج هذا ابن جرير . وابن المنذر . وأبو الشيخ فى العظمة ٠‏ والبم قى 
فی شعب الا بان عن ان‌عباس » ونی روايةآغریعنه رضی اله تعالی عنہما آن امیس کان من‌اشراف اللائ 
وأكرمهم بيلة وكان خاز نا على الجنان وكانله لان السماء ادنيا وكان له جمم البحرين عر الروموعرفارس 
وساطان الارض فرأآى أن له بذلك ءعظمة وشرفا على أهل السماء وقح فى تسه کیر لربل به آحدالاانته تعالی 
فلاا آم بالسجو د ظهر كبره الذى فىنفسه فلعنه الله تعالى إل بوم القيامة ‏ وكان علي مار واه عنه قتادةبقول: 
لو لم یکن من الملا که | ؤم بالسجود , وأجيب عن هذا ءا أشرنا اليه آنفا و بغيره ما لخن » وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير » وقد روى عنه جاعة أنه قال : الجن فى الآية حى من الملا لم بزالوا يصوغون حل أهل 
الجنة حتى تقوم الساعة » وف رواية أغرى عنه أن معنى ( كان من الجن ) كان من خزتة الجنان وهو أو يل 
جيب » ومثله ءاأخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن قتادة أن مءنى كو نه من الجن أنه أجن عن طاعة اله تعالى 
أی ستر وهنح > ورواية الكثير عنه أنه قائل ١ا‏ روى ءن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وقيل : هو 
من اللاك ومعنى ( كان من‌الجن )صار منم با سخ » وقيل : معنى ذلك أنه عدمنمم موافقته ابام فى اأعصية 
حيث أنهم كانوا من قبل عاصين فبعثت طائفة مر اللاك علمم السلام لقتاهم » وأنت تع اى 
الجواب على من ادعى أن ابليس من اللاك مم دعواه عصمتهم » ولابد آن پرتکب‌غلاف‌الظاهر فی هذه 
الأة »م مسثلة عصمتهمعايهم السلامخلافة و لاقاطعم فى العصءة ج قالااعلامة التفتازانى . وقدذكرالقاضی 
عياض أن طائفة ذهو إلى عصمة الرسل منم والمقر بين عايهم السلام ولم بقولوا بعصمة غير » وإذاذهب 
مدعی کون| ہلوس من !الاک إلى هذا لم يتخلص من الاءتراض الاز عم أنه لم يكن من المقر بين و لا تساعده 
الآثار على ذلك » و يى عله أيضا أن الآية أي ءدعاه » وكذا لوذهب إلى مانقل عن بعض الصوفةمنآن 
ملاك الارض ! پکونوا معصوه‌ین وکان ابلیس عليه اللعنة مہم لإ ففسق عن امس رب € آی فخر عن 
طاعته سبحانه كرا قال الفر اء » وأصله من فس الرطب إذا خر ج ع قشره» وسموا الفأآرة فامةة لخروجها 
من جحرها من البابن وهذا عدى بعن 5ا فى قول رؤ بة : 

هوين فى تعد وغورا غائرا فواسةا عن قصدها جوائراً 
والظاهر أن الفسق ذا المعنى مما كلمت به العرب من قبل » وقال أبو عبيدة :لم نسمع ذلك ف شىء 
من أشعار ال جاهلية ولا أحادثما وما تكام به العرب بعد نزول القرآن » ووافقه المبر د علىذلك فقال:الامر 
على ماذ كره أبوعبيدة » وهى كلمة فصيحة على ألسنة العرب » وكأن ماذ كره‌الراء بيان لحخاصل المعنى إذليس 
الأأمر معنى الطاعة أصلا بلهوإما معنا لمآمور به وهو السجود وخروجه عنه معنى عدماتصافه به » وإماقوله 
تعالی :(اجدوا) وخر وجه عنه عخالفته له ۾ وکون حاصل المعنی ذلك على المعنہین ظاهر »وقیل : (عن) لأس ية 
فى قوم کسوته عن ءعری وأطعمته عن جوع أى فصار فا ةا 6فرا بسب بآم اله قعال ا ملا المعدود 


a eee e eem >‏ 
هو ف عدادم إذ لولا ذلك الأمر ماتحقق إباء . وإلى ذلك ذهب قطرب إلا آنه قال , أى ففسقعن رده أمر 
ربه » وبحتملآن يکو ن تقدیرمعنی وآن يكون تقدير إءراب ؛ وجوز على تقدير السببية أن براد بالمرا ية 
آی ففسق بسبب مشيئة اله تعالى فسقه واولا ذلك لأطاع . والأظمرماذ كرأولا.والفاء سبية عطفتمابعدها 
على قوله تال «6ان من الجن» وأفادت تساب فسةه عن کو له من اجن إذ شأنهم الأرد أكدورة ماد تهم 
وخرالة ذاتهم والذی خث لاخرج إلا کا وإن 6ن م من أطاع ومن »وجول أن کون ألہماففى على 
م وم من الاہشاء 6 a4‏ فيل . ف جدو ا إلالبلس اق عن ااسجود ففسق ¢ و افد جمد اسوب ھ4 عن 
ارائ ورک اأسجو د . وقيل : ھا ھا غير عاطفة اذ 5 2 تعلیل ر السجود وارائه al‏ رةه #ن ا 
رله تعاٰی . قال الرضى : والفاء اى لبر الصاف وھی اتی تسمی اء السينية لاتخلو أيضا من ۰ی التر تيب 
وختص با جل وتدخل على م هو جزاء تقدم كامة اشر ط ويدو اما اتی . ولاس لسّیء 4 کی أصحة 
آر ب الثاى سیه 8 ف وف وکزه موسی فقضى عله » صرح 4 ۴ القسممل وهنا کذلك وااتعرض لعذوان 
الربو به اة هسق لان فح مأ عله 1 والراد ەن الامر بذ کر وقت الةَصة ذکر Y1‏ فسا \ فا من 
شد رد اكير علا مكبر ان المهتخر ين | ناهم وأمو اطم الم تنكةين عن الانتظام ف لك فقرأء المؤەنين 
بان أن ذلك من صاع ابلس وآنېم فى ذلك تابعون لقسو یله ا ینیء عنه مایأتی إنشاء اه تعالیءومنه یع لم 
وجه الربط» وزان کون وجه a‏ تعالى i‏ ان حال المغرور بالدنيا والمعرض عا وان سمب الاغترار 
ھا حب الشهوات و اسو ل الشطان زهدم سمحانه اولاوغارف الد نہا ,انها عرضة الزوالو شک الاتقال 
والباقيات الصالحات خير ثوابا وأحسن أملا من أنفسما وأعلاها ثم قرم عن الشيطان بتذ كير ما بينهم من 
ألعداوة القدءة ¢ واختار او حیارس ق وجه أنه سحا زه \ ذکر اوم القيامة والمحشر وذکر خوف 
الجرمبن فخا سر ف کتھم وان إبایس الان ھور الذى حارم على العام واتخاد 3 6 ناسب ذکر 
[بايس والتنفير aC‏ تعدا عن ا عاص وعن اتال ما وسوس A‏ ولل عو اليه : وأیاما کان ول بعد و 
هذه القصة هنا مع ذ کرها قبل تکرارا لان ذکر ها هنا لفائدة غير الفائدة الى ذ كرت ها فما قبل وهكذا 
ذ کرها ٤‏ کل ٥و‏ ضح ذکرت فی من الكتاب الجلمل . ومثل هذا يقال ق ک ماهو تک رار سب ‌الظاهر 4 i‏ 
ولاغخوانا کثرالمکررات ظاهرا اة الاس الب متفاوتة الالهاظ والعبارات وفذلك من‌الاسرارالاهة 
مافه فلا يستزلنك الشرطان ۾ 
س ی ۶ صان تت7 6ه ےر و2 
3 آف ذو نه وذر ته اولياء من دول ( اهمزة للانکار و لعجب والهاء لقعب 4 والمرأد 5 انکار 
أ عقب اتخاذه وذر ته أولياء الل بصدور مأ صدر ماج تعب من ذلك 7 وما اعقب انکار الاتخادذ 
المد كور والتعجبب مته أعلام أله تعالى بج صق اللعبن فتامل ٤‏ والظاهرأنالمراد من الذر 4 الاو لاد فتکون 
الآية دالة على نله أولادا وبذلك قال جاءة ۽ وقد روی عن ابن زيد أن انه تعالى قال لابايس : أىلاأخاق 
لادم ذربة إلا ذرأت لك مثاما فلوس يولد لأدم ولد إلا ولد معه شبطان بقرن به » وعن قتادة أنه قال : إنه 
نکی ویفسل )ا ينسل بنو آدم وذکر ف لحر امن القائلين ذلك اا اأتحاك والاع۶ش والشعى # 
ونقلعن‌الشعيا' قال : 5 کون ذرره إلا من زوجه فكو نقائلا ازو چة » والذى ف‌الدرالمنثور برواله 


ا تال( وم ل )الع Y4‏ 
ابن المنذر عنه آنه ستل عن ابليس هل له زوجة ؟ فقال : إن ذلك لعرس ما معت به » وأخرج نای الدنا 
فی ا لکا ئد . وان ابن آی حا عن ماهد انه قال : ولد ابليس خمة بر وهو صاحب المصائبوالاعور ودام “م 
لاآدریء|یعملان ومس وط وهو صاحب‌الصخب و زل نور وهوالذی فرق بين‌الناسء يبصرالرج لعو ب أهلهه 
وف روابة أخرى عنه أن الأعور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخبار الكذب يليما علىأفواه 
ولا دون ها أصلا وراس صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته ٠‏ ہے دخل معه وإذا آل ول سم 
معه وزلينور صاحب الاسواق وان هؤلاء الجسة من خمس بيضا n‏ اللعبن » وقيل إنه عله 
ودخل ذه ف دبره فاعض 9ہ نفاق اابيضة عن جاعة من الشماطبن وأخرج اء و حا عن سان أن جع 
ذريته من خم مضات: باضها قال 2 وبل أ4 يحتمع على مؤمن واحد اکر فن واف ال 
أل بصحة هذه الأخبار ۽ وقال بعضيم : لا ولد له » اد من الذر ية الاتباع من الشباطين » وعبر عنم 
بذلك مجازا تشبم| هم بالاولاد » وقيلولعله الحقإنله أولادآواتباعاي ويحوز أن يراد من‌الذرية مجموعمما 
معا على التة ليب أو المع بين الحةقة والمجاز عند من براه أو عمومالجازه 
وقدجاء ف بعض الاخہار أن عن اسب اليه بالو لادمن‌آمن اوح وأبراهیم وم وی وعیسی ونبينا ما وهو 
هامة رضى اله تعالى عنه وسبحان من بخرج الى من المت » ولا يازمنا أن نعم كيفية ولادته فکشیر من 
اللأشياء مجهول الكيفية عندنا ونقول به فليكن من هذا القبيل إذا صح احبر فيه ٭ 
واستدل ناف ماىكيتهبظاهر الآية حيثافادت آنه له ذرية وا ملاك ليس مم ذلك . ولمدعيهاأنيقول: 
بعد تسام حلالذريةعلىالاولاد ٠‏ إنه بعد آن عصى مسخ وخرج عن الملكة فصار له أولاد ولمتفد الآية 
أن له آولادا قبل العصيان والاستدلال بہا لاتم الابذلك » وقول تعالی ( من دونی ) فى موضم الحال آى 
آفتتخذ وهم او لیاء جاو زین عنی البھم وتستہد لو نمم بی فتطیعو نېم بدل طاعی ر وم ( أ والحال آنا باليس 
وذریته لإ ل ٤‏ € آى أعداء ها فى قوله تعالى ( فانهم عدولى الارب العالمين ) وقول تال( #العدو ) 
وإنا فعل بهذلكتشيها بالمصادر نحو القبول والولوع وتقبيد الاتخاذ بالحلة الحالية لتا كيدالادكارو تشديده 
فان مضمو نما مانم من وقوع اللاغخاذ ومناف له قطعا , 
ومن کد الدنياع لا لحر ارف عدوا له مامن صداقته بد 
بس لاطا مین ) الواضعین للشیء فی غير مو ضمه لإ بدلا » ۾ أىمن التهسبحانه » وهو صب على 
القبيز وفاعل (بأس) ضمير مستتريفسره هو والمخصو ص بالذممحذوف أى بس البدل من اله تعالىلاظا مين 
إبليس وذربته » وف الالتفات إلىالغيبة مع وضع الظالمين موضع ضميرالخاطبين من الايذان بكال السخط 
وال رةإل أن مافعلوه ظلم قبیح ما لاخنی « 
e‏ استتناف مسوق ليان عدم ماتسقاق اليس وذر يته الاد امد كور ق انهم بد 
بيان الصوارف عن ذلك من خباثة الأاصل والفق والعداوةأى ا [بليس وذربته ۾ 


مر ص 0ے 


لإخاق ات والارزْض) حرث خلت ہما قہ قبل خاقېم (إولاخلق اتفسهي) أی ولاآشہدت إعضهم 


۳۹٦‏ ٹفسیر روح المعانی 
خلقى يعض كة وله تعالی (ولاتقتلوا آنف) فکلا ضمیری ام الوب والجرور عائد على ابلس وذريته 
وم المراد بالمضلين ف قول تعالى لإوما كنت متخد المضاينعضدآ ‏ م € وإنما وضع ذلك وضع ضميرم ذماهم 
وتسجيلا عايم بالاضلال وتا كيدآ لابق منإنكار اتخاذم أولباء والضد فالاصلمابين‌المرفق إلالكتف 
ويستعار لين كاليد وهوالراد هنا ولكونه نكرة ىسياق النعم» وفضسر بالحم والافراد ارۇس الآی؛ وقل 
ما ليمع لن اميم فى حك الواحد ف عدم الصلاحية للاءتضاد آى وما كنت متخذم أعوانا فىشأن الخلق 
ا قانۇق یتوم شر كېم ف‌التولی‌فضلا عن‌الاستبدال الذی‌لرم فعلهم بناء على‌الشر كه ف بعض 
آحکام‌الر بيوبية» وارجاع ضمیر (أنقسهم) إلیابلیس وذر يته قدقال به کل من‌ذهب إلى إرجاع ضمير (أشہدم) 
الهم » وعللذلكالعلاءة شيخ الالام بقولهحذرا منتفكياك الضميرين وعافظة على ظاهر لفظ الانفس ثم 
قال : ولك أن ترجم الضميرالثانى إلىااظالين و لزم التفكيك بناء على عود المعنى إليه فان ننى اشهاد الشياطين 
الذين يتولونهم هو الذى ,دور عليه إنكار اتخاذم أولياء بناء على آنأدتى مايصحح التولى حضور الولى خاق 
المنولى وحيث لاحصول لامصحح للتولى قطعاء وآما إشماد بض اله ياطين خاق بعض منم فلوس من مداراته 
الانكار المذ كور فى شىء علي أناشهاد بعضهم خاقبعض إن كان مصححا لتولى الش_اهد بناء على دلالته على 
اله باعتہار أن له مدخلا ف خاق المشهو د فى اللةفمو عل بتولىالشهود بناء عل قصوره عمن‌ شه د خلقه فلایکون 
ننى الاشماد المذ كور متحضا فىنفى ااال المصحح للترلى عن‌الكل وهو الناط للانكارا مذ كور» م 
و فالابة تېك بالكفارو إيذان بال ر6 كة عقوم وسخافة آرآ مم حي ث لابه مو نهذ االاما ل جلى الذی‌لایکاد 
يشة.ه على البله والصييان فحتاجون إلى التمر حح بهي وإیثار نفی‌الاشهاد على نفی شہودم ونفی اتخاذهم 
آعوانا على نفی كونہم كذلك للاشعار بانهم مقہورون تحت قدرته تعالی تابعون لشیئنهسبحانه وارادته عز 
وجل معزل من استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم مر غير احضار واتخاذ ولا 
قصاری ما یتوم فيہم آن ببلغوا ذلكالمبلغ بامر الله جل جلاله ولم يكد ذلك یکون اھ م 
وهو کلام يلوح عليه خاي لالتحقيق لكن قبل عليه جوزأن يراد من‌السموات والارض مايشمل أهلما 
و كشيرا ما يراد منهما ذلك فدخل فه الكفار فتفيد الأ ية نفيد الأية نفى إشهاد الشياطين خلقمم الذى من 
مداراته الانكارالمذ كور منغير حا جة إلىالترام التفكيك الذىمو خلاف التبادر » وظاهر لامه وكذا كلام 
کشر حل الاشهاد المنفی على حقيقته م 
وجوز أن يراد به الشاورة مجازا وهو الذى بقتضيه ظاهر ما فى الإحر ولا مانم على هذا أن يراد من 
السموات والارض ما يشمل أهاه) فكا نه قبل ماشاور تمم فى خاقق أحد لا الكفار ولاغيرم فا بال هؤلاء 
الكفار تولو م وأدنی ما م ااتولی کون الولی ممن بشاور فى آمر المتولى أو آم غبره ويكون نفى 
اتخاذم أعوانا مطلقا في شىء من الاشياء بعد نفى مشاورتهم فى الخلق لؤدى اكلام ظاهرا عوم نفى 
مدخليتمم بوجه من الوجوه رأيا واجادا وغير ذلك فى شىء من الأشياء ولعل الأبة حينئذ فظير وله 
تعالى (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها) من وجه وقبلقد يراد من نفى الاشهاد فى جانب المعطوفق 
نفى الشاورة ومنه نقى أن يكو نوا خلقوا حسب مشيتبم ومنه نفی أن ,کو نوا خلقوا کا ماين فانه يقال خاق 


مبحت فینفسير قوله تعالى (ما أشمدتمم خلق الموات والارض) الخ ۹۷ 
شاء ععنى خا كاملا قال الشاعر : 
خاقت م برآ من كل عيب كأنك قد خلقت کا تشاء 

وع لهذا کون فالخل من أشهد غلاق نفسه معش أنه خاق 2.8 ولا خفى مأ فه » وفدیکتفی رد لال 
ذلك عل أن نفى الكال بأقل من هذه المؤتة فافهم . وذعم أن ال كاماين شمدوا حة.قة خلتق أنفسهم ٤عنى‏ آم 
رأواوم أعيان ثابتة خلقهم أى إفاضة الو جود الخارجى الذى لا بتصف به المعدوم عأيهم لا آری أن املا 
دم عليه أو يصغى اليه ع وقال الاءام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى اشياطين : الاقرب عندى 
عودهما على اللكةار الذين قالوا لار سول برج ان | تطر د عن »جاك لاء الفةراء لم تومن بك فكاأنه 
تعالى قال : إن هو لاء الذين توا بهذا الاقتراح الاد والتعنت الاطل ما کانوا شر کائی فی تدبير العام بدليل 
آ اد خاتق السموات والارض ولا خلق أنفهم ولا اءتضدت مم فى تدير الدنيا والأخرة إل م 
کسائر الخلق فل أقدم, ١‏ على هذا الاقتراحالفاسد؟ » و نظيره أن من اقرح عل كاقتراحات عظيمة فانك تقول 
له لست لطا ن الد حى نقبل مزاك هذه اللاقتراعات امال ف تقدم علها» والذى رو کد هذا أن اهر 
جب ءوده على أقرب المذ كر رات وه وف الآ ة- اولك الكفار - لا مما لراد بالظالين ف قوله تعالى ( بس 
لاظا امن بدلا ( اہی ٭ 

وقرل المعنى على ةدير عود الضمير ين على أولئك التكفرة إن هؤلاء الظالين جاهلون باجرى به اقلم 
فى الازل »ن آحوال السعادة وضدها لمم لم يكو نوا شاهدين خلق العام فکرف مکنہم آن عکوا عسن 
حالم عند الله تعالى وإشرفهم ورفعتهم عند الاق وبأضداد هذه الاحوال لافقراء > وقل المعنى عايه 
١ا‏ أشهد بم خاتق ذلك وما آطلع تم على آسرار الکو بن وماءص متهم خصاص لا عوما غرم حتی بکونوا 
قدوة للناس فيۇە نوا اعام يزعون فلا تلتفت إلى قوم طمما فى نصرتمم للدين ا ا 
أعتضد لدرنى بالمضاين » و لعضده قراءة فى جعفر . والجحدرى . والحسن . وشيية ( وما كنت ) بفتح التاء 
خطابا له ول » والمعنى ما صح لك الاعتضاد ٣م‏ ي ولعل وصف أو اك الظا اين بالاضلال لا أنقص ده بطرد 
الفقراء هير اناس عنه زز وهو اضلال ظاهر » وقل کل ضال مضل لان اللاضلال إما اسان القال ا 
با ان الحال والثاف لا لو عه ضال » وقرل الضميران لللائكة والمعى ما ا ذلك و لااستعنت er!‏ 
فی شیء بل خلقتهم لیمبدولی فکیف بعبدون » و برده ( وما كنت متخذ الضلين عضدا ) إلا أن يقال : هو 
نفی لااد الشماطين lg‏ فیس تفاد من الاين نض عة عبأدة الهر يقبن ءرقال ابن عطية : الضمبران عاثدان 
على الكفار وعلى الناس بالجملة فمن الآبة الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والاطباء ومن 
سوام ممن يخوض خو طم > وإلى هذا ذهب عبد الحق‌الصةلى وذ ره رض الاصو لین انتهی . وبمال عایه 
فى الجملة الاخيرة غو ما قل فبها آنا م : 

واتدل ا على آنه لاینبغی الاستعانة بالكافر وهو فىامور الدب نكجها د الكار وقتال آهل البعى اذهب 
اليه بعض الا نة ولبعضيم فى ذلك تفصيل » وأما الاتعانة بهم فأمور الدذا فالذى بظہر أنه لابأس بماسواء 
کانت ی‌آمر متهن كنزح الكنائف أو فىغيره كممل النار والحار يب والياطة وأعوها » ولعلافرض اليمودى 
2 وإ - تقسير روح المعاى ) 


٠ ۹۸‏ تسیر روح المعانى 
أوالكابقدمات ف كاامالفاز وق ر ضی اله تعالی عنه لعد مااستخدم فيه من‌الا مور الدينية وهو مبنیءعل‌اختیار 
تفيل ق الارن ادو اشا 

وود حک اأشعة ان |e‏ کرم ايه تعالی وجه قال حن صم عل عرزل معأو به وأشارعله ان عاس ری 
أيه تعالی عنما رايقائ عل عله الان استفحل أمرالخلافة عى منذلك قر له تعالی (وماکنتمتخذ المضلين 
عضدا) Eb‏ معاو به عدا ادا ¢ وهو کذنب لا رعتقده إلا ضال مضل 

وقرأ أبو جعفر . وشية . والسختيانى . وعون‌العقيلى .وابنمقسم (ماأشمدنام) بنون‌العظمة : وقرأعل 
کرم اله تعالی و جېه (متخذا المضلین) علاعمال اسم الفاعل . وقرا الحسن . وعكرمة (عضدا) بسکون‌الضاد 
ونل حرکتما آل العين ن وقرأً عیسی (عضدا) رکو ن‌الضاد للتخفرف 6 قالوا ف رجل وسح رجل وس 
بالسكون وهی لعة عن کے ¢ als‏ أرضا أ را هتحت ین 9 

وقرأً شد : واوو ى روابة هرون : وخارجة 2 والخفاف . وأیزید (عضدا) اطم ٣ہن‏ » وروىذلك 
عنالحسن أیضا » وکذا روی عنه أيضا آنه‌قر| بفتحتين » وهو على هذا إمالغةن‌العضد هاف البحر ولم يذ كر 
ف القاموس وإماجع عاضد کخدم جمعخادم من عض ده عقو أه وأعانه جذ لااستعارة د وقرأً الضحاك 
(عضداً) بكسر العبن و فتح الضاد و جدذلك من لغاته » عمق القامو س عد عضد كکتټف منما وهو ء کس 

هھ ق ر 
هذهالقراءة لإ ووم يقول) أى اله تعالىلا-كفار تو بيخاوتعجيزا بواسطة أوبدونا , وقرأ الأعش ٠‏ وطاة 
کی وان اولي . وحزة . وان مقس (نةول) نون العظمة ٤‏ والكلام عل عى اذ کر أيضا آی واذکر 
ےر ررر ه7 ر 
دوم قول ادوا لاشهاعة اک اشر ایی الذين زعم) أى ز تمو م شمعاء 1 واللاضافة بأعتار م 6وا 
بز عون أيضا فام 5وا بز ۶ون انهم شرکاء کا بز ۶ون ام شھعاء وقد جوز غير واحد هنا أن کون 
اكلام تدر ز تمو م ر د ¢ والراد ê!‏ بلاس وذر ته ¢( وجعاهم ردلا فا تدم می علي مالزم من 
فعل عدم المطءءين هم فا وسوسوا به أوکل ماعہد من دون ايله تعالی 2 

ق ان کثیر ( شرکای ) مقصوراً مضافا إلى الباء ل فدعوم € أى نادوم للاغاثة » وفیه بیان بکال 
اعتنا م باغا تېم على طريق الشفاعة إذ محلوم أن لا طريق إلى المدافعة ر م ا اهم ( فم یوم 
[ذلاامکانلذلك؛ قیل وار اده مع ظهوره e‏ بهم وايذان eri:‏ قالاق يث لا يفهمو نهإلا بالتهر اح ب» 

صر اس درت مھ 

لإ وجعلنا بيهم € أآى بين الداعين والمدعوین بإ موبةا ۵۲ ) امم م‌کان من وبق وبوقا کوثب ولوب 
او ولق وا كفرح فر ااذ هلك آى م لتر کون ذه وهوالنار ۾ وجاء عں أونعمر . وائ . وجاهدأنه 
واد ف >4 جری بد مو صد بد 6 وعنعكرمة أنه نهر ف‌النار وسیل تارا عل حافتہه حرات أمثال البغالالدم فاذا 
ثارت الم لتأخذم استةاوا بالاقتحام ق النار منها 6 ودەسیر الو ف بالمهلك ٥روی‏ عن ان عاس رضی الله 
تعالی عنما وعن ماهد وغبرهما› وعن ا لسن تفسيره بالعداوةف وء صدر أطلق على سيب املاكوهر العداوة 
أطلق الف على البغض المؤدى إليه فى قول عمررضى الله تعالىعنه : لايكن حبك كفا ولابغضك تلفاً م 

وعن ارح بن انين سيره باحس ¢ ومعنی کون الو بق على سائر تفا سيره بينهم شم ولە هم وکو نهم مشت رکین 
فيه 6 قال جعات اال س ز ید وعمرو فک ره ضمن (جعلنا) ٭عی ا و جمد لامک ادعال عیيسې 


تفسير قوله تعالى (ورآى الجرمون النار ) الخ ۹۹ 


وعزير . والملائكة علمم السلام ونحوهم فالشركء على القول الثاى ۾ 
وقال إحضهم : ٠عىی‏ کون الوبق ی لمم لاك أو ا لمحيس ee‏ أ4 حاجز واقم E‏ ¢ وجعل ذلك er‏ 
سا لاطاع الكفرة ف انل امم ن دعو ەلاشةاءة . وجاء عن لعض من فسره الوادی آنه فرق انه تعالی 
4 ان آهل الهمدى وأهلااضلالة ¢ وعلٰی هذا لاما م من شمو ل المعی‌الثاى لاش رکاء لوك الا جلة * 
وقالالثعالى فىفقه اللغة : الموبق معن البرزخ البعيد على أن وبق معنى هلكآبضا أىجعلنا بيهم أمدآبعيداً 
لك فيه الأأشواط لهر ط يعده »> وعليه ا جوز اجو لالد وران أو لك الكرام عام الالام ف 
أعلى الجنان وهؤلاء الام فى قعرالنيران » ولايخنى على مله أدلى تاملا لال فعا إذا أريد باو بق العداوة م 
و(هم) على 0 ا ذکر ظرف وھومقعول ان جع ل إن جعل گعی صر و( وا( ممع وله الأول وإن 
جعل گعی خاق ùb‏ الظأرف ما2 ر4 أو »حذوف وق صةه لعو له قدمعایه ار عاب المواصل فتحول حال ۵ 
وقال الفراء, والسبرای 2 ابن هنا مع الو صلفانه کون معناه :کون ٤عیالة‏ راق وهو مول اول la‏ 
و(موبةا) معن یهلا ا مقعوله الژاى ¢ والمعنى توا تواصلهم فی الدنہا ھل 6 يومالقيامة 0 
ر سے وزج لر س لے 2 
لإ ورایالىجرمون النار ) وضع المظمر فمقام المضءر تصر ابا جر امم مو ذم اهم ذلك ,وألرۇ ية لەم ت 
وخا عن el‏ اخدری 6 اة Ac‏ حر : وأونجرر 3 والا م و ګوحه عن رسو لاله ا آں 
الكافر ری >4 ھں ہر ارف ا لإفظنوا) أیعلوا 6 آخر جهءعدالرزاق ¢ وحاعة عزقتادة ¢ وهو 
الظاهر ھن حاهم زع قول أله تعالى ذلك واستغاثم بش راهم وعدم اسابمم م وجعل الأو er‏ 0 
رن ور لل ر ۰ 
وقہل اظن على ظاهره وم يهنوا ام مواقعوها ) أى علطو ها واقعون ها لعدم امم من ر حه الله 
تعالى قبل دخو هم فيها » وقیل ٤م‏ لما راوها من بعد چا ممعت فی الد بت ظنوا نما طف م ف الحال فان 
اس الفأعل «وضوع للحال فالمتيةن أصل الدخول والمظنون الدخول الا . وف »صحف عبدانت (ملافوها) 
وكذلك قفرأ الاش وان ‌عزوان عن طاحة ؛ وأختر جعاھا تفس مرا ما لفت هاس و ادا اص حف C‏ وعنعلةمة 
آنه قرا (ملافوها) ٫الةاء‏ مشدده مر أف ال إو دوا 2 {or a‏ ى | نص رفون إلمه 0 
قال بو کر اذل : 
آزهير هل عن شيبة بن مصرف آم لاخلود لباذل متڪلف 
فهو ام مکان ° وجوز أن کون اس زمان ¢ وکا جوز أو المقاء و لہعه يره ا کون ٠س‏ درا آی 
اص رافا ¢ وف الدر ال1 صونآ:ه سمو فاه جعل مقعلل بكر الع ين «صدرا ھن ج »ضار عه قعل بال كر وقد 
ذصوا على ا مصدره مفتوح العين ل وام زمانه وه کا زه مک ورها ¢« نعمان‌الةول ا مص در مول ف 
قراءة ز ید بن على رضى الله تع الى عنما (مصرفا) بفتح الراء لإولقد صرف كررنا وأوردناعلى وجوه 
كشيرة مزالنظم ا فی هذا القرءآن) ا جال الشأن لإ لاس لصاحتم وەنفعتهم إن کل مشل) أی کل 
مل عل أن ھن سیف خطيب علی‌رآی اللاخةشوالجرور مفعول (صرفا) ا من کل مثلعلی اذم 


أصلية والمفعول موصوف الجار والجرور المعذوف ¢ وقمل المقعول ٥ضمون‏ (٥ن‏ ک مثل) آی اعض ک 


جس مثل» وأا ما كان قالرادمن الما ل إمامعناه ا لمشو رأو الصفة الغرءبة الىهى فى اللجسنواستجلاب النةس 
كلل » والمراد أنه تعالى وع ضرب الامثال وذكر الصفات الغريبة وذكر من كل جنس تاج اله داع الى 
الاعان نافع هم ملا لاآنه سحا نه دکر جيم أفرادالامثال ون ىالا رة حذفا اوھی‌علی معىو لد فعلناذلك 
لقبلو 1 ف معلوا م 
ص ھور ر ٤ھ‏ ےا رن رر 
وکان الانسان ) بحسب جیلته | کر شیء جدلا ع و ) ا 
وهو کج قال الراغب و غيره النازعة عهاوضة الةول» الاق بالمقام آن بر اد به‌هنا الخصومة بالباطل والماراة 
وهو الا كثر فى الاستمال. وذ كر غير واحد أنه مأخوذ منالج_دل وهو الفتل والجادلة الملاواة لان كاو 
من المتجاد لبن لتو ی عل صاحيه 6 وانتصاره عل ايز ¢ وال ان جيل اللاسان أ کر من جدل کل ع ادل 
وعال (سعة مضطر ر4 انه ان أوج اة و حضہضآامہمة فايس له ف ‌جانی التے اعد والتسفل مقام مع لوم 0 
والظاهرآ:ه اوس اراد ذا میا ¢ وقہل‌المراده النضر بنا رث 1 وقىل اناز دعری ۰ وقال ان السا ٣ب:‏ 
أ ن اف وان دال الث ین آی رظ E۳‏ ړم فال : أيقدر انه تعالى عل إعادةهذاو فته اده ؟ والإاول 
أولى » ويؤيده ما خرجه الشيخان . وابن‌المنذر . وابن أف حاتم عن على کرم‌ایته تعالی و جهه «آن انی را 
طرقه وفاطمة لبلا فقال: ألاتص ايان فقات : بار سو ل الله |_١‏ :ا بید التهتعالی إن شاء أن عٹنا بعشنا فانمرف 
مل الانسان ع العموم ¢ ولاشرة ف E‏ الحد وٹ إلا آررے ف4 اشک اعرف بالتأمل >9 لا ودفع_ه 
۶ د ره اانووی حہ٬ث‏ قال : الختار ف معناه آنه ما تعجب منسر عه جوابه وعدم موافقت. له على الاعتذار 
بهذا وهذا ضرب فخذه ء وقرل قال بق ذلك تسلا لعذرما وانه لاعتب اه قتأمل لإومامتم الس ) قال 


أن ءطية . وغیره: المرادبهم کد فارقراش‌الذین حکی ت آباطیاهم وم اة 4 
IG 1‏ 
وزعمبعضهم وهومن الغرابة کان آنا استفهامة ایا منم (انيۇمنوا )ىمن اعمان م باه ھال 
TE‏ 
وترك مام فيه من الاشراك لذ جاء مم اهدى) أى القرآن العظم امادى إلىالاعان افيه منفنون المعالى 
١‏ 0ں ر م تاه 
الموجبة له أو الرسول بل ء وإطلاق ادى على كل للبالقة لإ ويستتفروا ر بالتوبة عافرط 
متم من آنواع الذنوب اى دن جلما «جاداتهم اجى | لباطل ¢ وفأدة ذکرهذا بعدا لا ان‌التعم عل ماقيل 4 
واستدله م٥نذعم‏ أنالاعان ذالم ينض ليه الاستدفار لاب ماة. لهو هو لاف مااقتضته ااظو اهر 4 
وقالإعضهم : لاشك أن الا مان معالاستغفار اک من الا مان وحده فذ كر معه لتفيد الابة ما منم 
مر الاتصاف کمل مابراد منهم » ولاخق‌آنه لوس بشیء» وقیل ذ كر الاستغفار بعد الامان 
لا كيد أن المراد مه الاعان الذى 5 لشو به نفاق فڪ أنه قل ما منم أن منوا إا ھا 
o‏ عه ر ٤0‏ - ;7 
۾ إلا ان تاتبهم ت الاولين) وم من‌أهلك نے الام السمالفة » وإ[ضافة اة ام قیل کر نہاجار ية 
عم وھی ف الحقةة سه أيه تعالى فم 7 اراد ا الاهااك بعذاب الاستصال ¢ وإذا فرت اة 
الاك م تج E‏ ¢ وا ومابعدھا ف تاویل المصدر وهو فاءل (منع) والكلام بتقدير مض أف ی 


مبحث فی تةسيرقوله تعالى (أوياتهمالءذاب فلا( الخ ۳۰١‏ 


ما مندهم من ذلك الا طاب اللاك ف الدنيا قاله ر ق و 
ما مم أل انتظار الاك ¢ وقدر الواحدى تقد ر آی ما منم الہ تقد ار ايله تعالی أ نما ن الاك عم 1 
وقال : ان اة فمن تل مدر وا من المأ ر كين ¢ ا کب ااظاهر ڪون السورة مک الہ مأ 
استئی ۽ والداعی لتقدیر ااضاف انه لوکان لمان من elel‏ واستغمار نةس اتان الاك 5 نوا معذورن 
E‏ 2 تال او اتهم ااب قلا وق € ا 
وہ -ل لان زم ان اہ 1 ن الع-داب فا عن ۱ زه ن الذى أعتبر لا انهم وا سوھ ار فلا رتاف مأنعرتەھ بجا 
وأعءترض هد ر ا بأن طاہ م س2 َ4 و دم اما er‏ وهو لم ءنالاعان فلو کان e‏ 
لاطب ازم الدور . ودفع بأن المراد بالطاب سبيه وهو تمنتمم وعتادم الى جعلهم طالبين لاعذاب مدل 
فوط ۳ ) الم أن کان هذا ۵و | ق منعندك فامطر ile‏ حجارة من‌السم|ء °( الخ : و تعقب ان م ھن نکر 
حقية الاسلام) أن فيهم المماند ء ولايظهر وجه كون الطاب تاهما عن انكار الحقية وكڪذا لابظهر 
کو نه اشا عن العناد , واعءترض أ را ق عدم اللاعان متقدم على الطاب مستمر فلا بكو ن الطاب مانعا م 
وات أن المتقدم عل الطاب هو عد الاعان الاق و ايس الطاب عام an4‏ ل هو مانم £ قق وول 
ومو کا رى » وقيل المراد من الطاب ااطاب الصورى اللد-الى لا القيقى القلى فان مر له دى عقل 
5 طاب الاك والعذار ب طلا حھ ہے | ولا ن اطا ب الصورى ماشؤه وما هو دلمل علہه وهو کل رب 
الى ا ا أوعد A‏ من العذاب. e‏ من ەن الله عر وجل کان قل ما مم من الاعان باه 
تعالى الذى ا ره النى عله الصلاة والسلام الإ تدهم ااه 4ا وعد عل تر ولا لو عن دغدعغة م 
وقیل الحق انالا رة على تقد ير الطاب من ةو لك ان بعصيك أت تر ید ا اظ بك وهو على تنر يل الاس تح قاق 
منزلة الطمب فك نه قبل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق الاك الدنيوى أو العذاب الاخروى. وتعقب 
أن عدم الا مان والاتصاف ر لكھر س وب اة 2ا ق المد كور کون متقدها عه وھ ی ان الاستحقای 
مانا م ا س مر التقدم والاشن فبازم اھا ف الو احدرا ل خص J‏ التقدم وا و انه باطل وا 
ڪڪون عدم الہ ان مہ | لاتتاق ف الح da.‏ وأ 2 هو س اب صو ری والءوب ال 2 لی سوه 
امتعداد ام وخا A.‏ 4 ماھ ام ف نفس الامر ¢ وهذا 6 انه سوب للا تحقای ک ذلك هو سوب الاتے ای 
4 الكةر ¢ وان مدت فمل : :۵و مانم دن الاما ل ¢ وەن ھا فيل إن المراد منااط | ب الطاب راا نالا ستعداد 
وان مال الأبة ما مم ھن ذلك ال استعدادا تم وطاب ماھا تهم أده ظ0 وذلك لان طاب اتعدادام 
للاك أو العذاب الاترتي على أأدر اتعداد لاد وطاب له ¢ ورا قال راء ی ھ_ذا ان اهوم من 
الارات أن 2 کک بام رسول يلبهم من سنة العَملة حتجون لو عذبوا بعدم أقيانه فيقولون منعذا من 
الاما ن آنه با رول وما ل ما من الفلةولاجدون ةر بل ٥ن‏ ذلاک وأنفع فا للاص» و أا 
سوه الاستعداد وح أ ۾ الذات فبمراعل من ا کت مجو | ره وجعلوه ماتا ول عدف ان هدر الطاب ویراد 


°۲ تسیر روح المعانى 

۾ ولا عيب فيهم » البيت . والمراد نن أن يكون لمم مانع من الايان والاستغفار بعد مجىء الرسول 
م يصح أن کون <جة م أصلا 6ه قىل لا مانع ھ م ٥ن‏ أن تفر وا ee‏ إعد 

ىء الرسول الذى با ما بلغ من ادى إلاطاب i‏ عدو ا به من اتان الاك الدنږوی أوالعذاب‌الاخروى 
وحيث أن ذلك على فرض تحققه منم لا يصاح للمانعية والحجية ببق مانع وحجة عندم أصلا اتهى ه 

ولا خفى أنه بعد الاغضاء عا برد ءاه بعيد وانكار ذلك مكابرة » والأولى تقدير التقدير وهو مالع 
بلا شبهة إلا أن القاثاين بالاستعداد حسما تعلم جعلون منشأه الاستعداد » وفى معنباه تقديرالارادة أى 
ارادته تعالى وع له اقتصر العز بن عبد السلام » ودفع التنافى ربن الحصر المستةفاد من هذه الأبة واللخصر 
المستفاد من قوله تعالى ( وما منم الناس أن بۇ منوا إذ جاء م الهدى إلا أن قالوا أبعت اله بشرا رولا )بان 
الجصر الأول ف المانح الحةيقى فان ارادة الله ت الى هى الانعة على الحقيقة والثانى ف المانم العادى وهو 
استغراب بعث بشر ر سول لان ألمعنى وما منم الناس أن ب منوا إلا استغراب ذلك » وقد تةدم ف الاسراء 
ما نفعك ف الجمع بن الج صر بن فتذ کر ا ف العهد من قدم . وادعى الامام تعدد الموانم وان المراد من 
الوية فقدان نوع مما فقال : قال اللإأحعاب إن العم بعد م اعام »ضادلو جود إ عانم فاذا كان ذلك العل ا 

6م قا »وأيضا حصو ل الداغى إلى النكفر قائم وإلا لما حصل لان حضو ل الفعتال 'الاختبارى بذون 

الداعى »حال ووجود الدأعى إلى الكفر مانم من حصول الان فلا بد أن يقال : المراد فقدان المواندح 
المح وسة أنتهى فلتأ مل یه » 

دالبل بضمتين جع تیل وهوالنوع آى أو يأتيهم العذاب أنواعا وألوانا آو هو عع قبلا بكرالقاف 

م الباء 6 رأ به غير واحد أى عانا فان آبا عبيدة حكا هما معا هذا المعنى ۽ وأصله معنى المقابلة فاذاً دل 
نة ء ونصبه على المحال فان كان حالا من الضمير المفعول فعناه کک الاء أ به اومان 
لاناس افضحو اي وإن كان من العذاب فمعناه معاطا هم أ و للااس . وقرأً طاهة ( قبلا ) بک ر القاف 
وسكون الباء وهو 6 فى البحر تخفيف قبل على لغة تميم . وذكر أبن فتيبة , ا مخشری آنه قریء ( قبلا ) 
بفتحتين ىم :قبلا . وقرآ أ بن كعب . وابن غزوان عن طلحة (قببلا) بقاف ءةتو حة وباء مكسورة بعدها 
Fae EEA‏ وما اسل الرّسلين € إلى اللامم متلبسين حال من الأحوال بط إلا ) حال 
کو م ا e‏ ين € للدؤمنين باثواب ا ومنڈرین ) للكةرة والعصاة بالعقاب ولم لم نرساهم لبقترح ليم 
الآبات بعد ظهو ر المعجزات ويعاملوا عا لايل قى بشانم ڍ الذون bi‏ بالا اطل ( باقتراح ذلك 
وال ؤال عن فة صا ب الكهف وڪوها E‏ | وقوهم هم (ما لا شر مثا ولو شاء التهلانزل e‏ 
ا غير ذلك وقد الجدال بلاطل ليان المذهوم منه فأب ٣‏ غر بعد عام لغة لاخاص بالاطل لحمل 
ماذکر عل التجر يد والراد به هنا معناه اللغوى ومايطاق عليه اصطلاحا مايصدق عليه ذلك (إاليدحضوا) 
آیليزيلوا و بطلا لإ به € آى بالجدال لإ الح ) الذى جاءت:ه الرسل عليهم السلام » وأصلالادحاض 
الازلاق والدحض الطين الذى يزاتى فيه قال الشاأعر : 


تفسیر قوله ثعالی ( واتخذوا آیاتی وما آنذروا هزوا) الخ ۳ 
وردت وبجى اليشڪرى حذاره وحاد کا حاد البعير عن الدحض 
وقال ءاخر : 
ا E E‏ وهبته وحدت ا حاد البعير المدحض 

واستعاله فى إزالة الحى قبل من‌استمالماوضع لمحسوس ف المعقول » وقيللك أن تقول فيه تشبه 

کلامم بالوحل المستكره كقول الفاجى : 
lÎ‏ وسل لافکاره ليزاق أقدام هدی الحجج 

اذو ۱ اق( e‏ وما روا آی والذی أنذروه 
من القوارع اناعية علييم العقاب والمذاب أو انذارم هزوا AEE‏ 

وقرأً حمزة (هزأ) بالسكون مورا . وقرأً غيره وغيرحةص من اأسءعة إضمتين ممم وزا ۽ وهو مصدر 
وصف به البالغة وقد پول ما يستېزا به ومن ا a‏ ا بات ر4) الآ كرون عل أن اراد ا 
القرآن العظے اکان أن يفةهوه) فالاضافة للعهد ي 

وجوز أن راد با جنس‌الايات ويدخل القر 1ن العظم دخولا ولا والاستھامإنكارىققرة انى » 
وحقق غير واحدان‌المراد نؤآن یساوی حر فالظلم من وعظ بایات الله تعالی لإ فاع ر عتما فل یتدرها 
ولم بتعظ بها ودلالة ماذکر علىهذا بطريقالكناية وبناءالاظلية علٍمافى حيزالصلة من الاعراض‌الاشعار 
بأن ظلم من يجادل فى الل بات ویتخنها هروا حارج عن المد لوی ماقرمت بدا آی عله من الكفر 
والمعاصى التى من جماتما الجادة بالباطل والاستهزاء باحق » ونسيان ذلك كناية عن عدم التفكر فى عواقه ء 
والمراد (من) عند الا کن مش رکو مک ۾ 

وجو ز أن يكون المراد منه الصف بان حيزالصلة کائنامن دان ویدخل فیه‌مشر کر مک دخولا آو لاء 
والضمیر ف قرله تمالل إت جعانا عل قو ) هم علالو جهین » ووجه المع ظاهر ء والجلة استتناف‌یانی 
کأنه قیل ماعا الاعراضوالنسیان ؟ فقرل عاتہ آناجعلتا عل قار م ا كتة € أىأغطةجمع كنان » والتوين 
عل مايشير لله 6م البعض للنكثير انفقوم الضمير المتصوب عند الا كثرين للات » وتذ كره 
وأفراده بأعتبار المحنى المراد منها وهو القرآن م 


وجوز أن کون للقرآن لاباءتبار أنه المراد من الا باتو فال كلام حذف والتقدركراهةأن بفقهوه » 
وقيل اتلايفقموه آى فقہانافما إو ما( آی وجعانافها إو قرا € ان ست وسا کت 
لوان تدعهم إلى ادى فان ندرا إا آ۷( اة تکل فکلهاء و (اذن) جزاءو جوا ب کا حقق‌المراد 
منەفی موضعه فتدل عل نی اهتدا تېم لدعو ةالر سول پیش بمعنى نهم جعلو | ماب آنیکونسبب وجو دالاهتداء 
سیا ف انتفائه ۽ وعل آنه جواب لارسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله ما مالى لاأدعر م حرصا 
عل اهتدائهم وان ذ کر لہ یی من آرم ماذ کر رجاء أن ت کف تلك ال کن وجزق بيد الدعوة فقيل 


۳° هسیر دح المعاى 

وإنتدعم الخ قاله الزعنشری , وفى الكهف فى يان ذلك آما الدلالة فصر ب تخال (إذن) يدل علىذاك لان 
المعنى إذن لودءوت وهو مں التعكيس رلا تسف ¢ وام 3 جواب عل الو جه‌ا مذ كور یناه آزه ا نزل 
مذزلة السائل مبالغة عدم الاهتداء المرتبعلي کو نېم مهاو عا على فلو Cr!‏ فلا نای ما ا ثروه من أنه على تقدير 
ۋال ل توا ؟ فان السؤال على هذا الو جه أوقع اھ » وھو کلام نفس به شف الذطا و من من قلید 
اطا ولس عى به الا عا فہ۔ل : إن هدور مال لاأدعوم بهتای المح من دعو مم فکأنه أخز مرن 
مدل قول تعالی(فاء رض عن تول ءنذ کر :ا ) وقرل آخذمن قو لە تعالی (علی لومم |( وقہلەن فوڵه سحا نه 
(إِن تدهم ) ها ولاخ ءلىك المراد من‌ا۵دی وقد ورأد منه‌القرآن کون ٠ن‏ إقامة اظاهر مقام الضمير » 
ولعل إرادة ذلك ھli‏ تر جح إرادة القرآ ل ف اهدى السأبقء ويله تعالی أل ۴ وألا ةف آناس عم ايتە تع الى 
اواو E)‏ »که حبن نز وها فلا ینای الاخبار بالطبع وآم لابۇم:ون تكقيةا ولاتقليدا 
إعان عض المش ر كين بعد الازول ۾ واحتال أن المراد یع الغ ن على معنى وإن تدعمم إلى الهدى جعا 
فان تدوا جما وإما هتد ی رضم م کا ری 2 وا تدلت الجر 4 هذه اة على مذهيمم والقدرة بالا ره اتی 
رها ¢ قال الامام وقل ماڪد ف القرآن آبة لحد هڏين افر رقن إل وما a‏ للفرق الأخر وماذاك إلا 
أمتحان شد بد من اب تعال‌الةاه اه تعالی على عیاده مەز العلاء الراخون ٠ن‏ المةلدين 


ہش ەع 3 


ربك امور مبتدأ وخر وقوله تمالى 5 ا( ی صاحبما والموصوف ہا خبر بعد خبر ء قال 
الامام : وما ذكرلفظ المالغة فى المخةرة دون لر حة لان المغفرة ترك إلاضرار والرحةإيصالالنةع وقدرة 
اينه تعالى تعلق الأول لانة ترك مضار لانم ةا و اتن اتی بالثانى لان فعل مالانهابة لەعال « 

وتعةه النو|ابورى أنه فرق دقيق لوماعده اقل علأن ټوله تعالی (ذو الرحة) لا يخلو عن مبالغة وو 
الةرآن (غةور رحم) بالممالغة فال جانبين كديرا ۽ وفىتعاق القدرة بقر ك غيرالت:اهى نظر لأن مقدراته تعالى 
متذاهة لافرق بين المتروك وغيره اه » وقيلعليه إنهم فسروا الغفار مرد إزالةالعقو به عن مستحقها والر حم 
مرد الانعام على الاق وقصدالمالغة منجهة ى مةام لانانی ت رکا فی خر لعدم اقتضائه ها وقد صرحوا 
أن مقدوراته تعالى غيرمتناهية وهادخل منها الو جود متناه بیرهان التق اه » وهو كلام حسن اندفع به 
ماأوردعلى الامام . وزع الةلاءةة أنمادخل فالوجو د من‌المقدورات غير متناة أيضا ولا یری فيه برهان 
التطبيق عندم لاشتراطهم الاجتاع والترةب » ولعمرى لقد قف شعری من ظاهر قول النیاپوری اتف 
مةدوراته تعالى متناهية فان ظاهره التعجیز تعالى الله سبحانه عا يقو له الظالمون علوا كيرا ولكن يدفم 
بالعناية فقدبر » ثم ان تعرير نكتة التفرقة بين ابر ينههنا على ماقاله افا جی آنا مذ کو ر بعد عدم م ۇ أخذ توم 
»ا كبوا من الجرم العظيم وهو مغفرة ءظيمة وقرك التمجدل رحة منهتعالى سابقة على غضبه للكنه لیرد 
سبحانه اتام رحمته عليهم وبلوغها الغابة إذلو أراد جل شأنه ذلك دام ومهم من العذاب رأساً ء وهذه 
النكتة لاتتوقف على حد بث التناهى وعدم التنامی الذى ذ كره الامام وإن کان صرحا فی تسه کا قبل » 
و الاعتراض عله بآنه بقتضی عدم تناھی ال تعلقات ف کل مانب إلبه تعالى بصغ المبالغة وليس بلازم إذ 
بمكن أن تعتبر المبالغة ى التناهى بزيادة اللكية وقوة الكيفية و لوسم ماذ کر لزم عدم صة صيغ المبالغة فى 


تسیر فول تعالی (لو پؤاخذم یا کسبو ا) الخ ۰0٥‏ 


الامو ر الثبوتية كرحم ورحمن ولا وجه له مدفوع بأن ما ذكره نكتة لوقوع التفرقة بين الأمرين هنا بانه 
اعتبرت المالغة ف جانب الترك دون مما بله لان الترك عدی جوز فه عدم التناھی لاف الآخر آل تری 
أن ترك عذامم دال عل ل یع أتواع العو بات فى العماجل وان كانت عر متذاهرة کذا قل ووه نقار ھ 
ورعا ھال ف و جیه ما فال النيساءورى من أن دو ار حة لا بخلو عن الم العة : إن ذلك ما لافترانالر حة 
بأل ورد ار حه الك ملة أو الرحة المحمو ده 8 و سعت ک شی 9 اما لذو فان د لاله ع الاتم اف ف مشل 
هذا الت ركب فوق دلالة المشتقات عله ولا بكار ودل سحا نه عل اتصافه تعالى بصفة ذه الدلالة إلاوتلك 
الصفة مرادة على الوجه الابغ وإلا فا الفائدة فى العدول عن المشتق الاخصر الدال عل أصل الاتصاف 
کااراحم مثلا إلى ذلك » ولا عكر على هذا أن امال لو کانت مراد م عدل عن الاخصر ضا المد 4ا 
کرحم او ار خن ال عا دک رار ان قال ارت ان لا تقيد الر حمة البالغ فيما بكولم_ا فى الدنا أو فى 
الآخرة وھذارے الاسمان دان اميد عل الأشهور ولذا عدل عنهما ال دو اأر حة 1 وإذا قت : ھے] 
مله ف عدم التقيد قبل : إن دلالته على المءالعة افر من دلا لتا علها ران ودی أن تلات الدلالة بواسطة 
ارق لا عد هما ف وة الدلالة ما وتو ط ف دلالة الاين الجلماين |e‏ ۾ ول هرا يكون ذو اأرحة ابا 
من واحد من‌الار ہن وار وإن 6 موا ابل م4 ولذا جیء مما ق الد ملة دونه »+ وەن از رشك 
فی أن قولك فلان ذو العم أباخ من قولك فلان عليم :ل ومن قولك فلان العلبم من حيث أن الأول ,فيد أنه 
صاحب مأهية العم lly‏ ولا كذلك الاخيران ¢ ود کون قفاوت بنا لير ين الا أبلغيةالانى 
ووجه ذلك ظاهر فان الرحة أو سح دائرة من المغفرة) لا يخن ء والنكتة فيه ههنا مز يد إبناه ا بعد 
أن اخازه سحا نه ر لبم عي و اوب عض ار سل الم وآسه E,‏ امتدامم عله جل شا زه عز دد 
حر صه عليه الصلاة والسلام 5 ذلك وهو اسر ف ايار عنوان الربو ية مطافا إلى ضم-بر ه ما تھی ہ 
وهو کلام واقف ف أءر اف ارد والق.ول ٤‏ النظر الجلمل » وهن دقق ءل ما مه من الأمرين lls‏ 

ودم الو صف الأول لان التخلة فمل اة أو لاه م سب الال والمعام اذ العام على م( فال امحةةون 


مھ 7 رر 

مام أن اشير العقو به عم بعد استيجامم 9 6 عرب E‏ قو له تع أل }3 لو يۇاخذم ( آی لو ر د 
مۋاخذم مل ما کيو ) آی فعلوا » و كب الاشعرى لا تفممه العرب » وما إمامصدرية آى بكسبم واما 
مو صولة آی | لذی ا من المعاصى الى من جاتها ما حF‏ عم من مجادلتهم ر لباطل وأعراضمم عن 
ص ص عا oرے‏ ے 

أ يات رمم وعدم اليالاة ا اجترحوا من الموبقات لإ لعجل لمم العدَابَ ) لاستيجاب أعالم ذلك قيل 
وإيثار المؤاخذة المرثة عن دة ألاخذ لمر ع4 على ألتعذب والعقو ره و وها للایذان ن الى الم ةاد 
من معدم الشمرطة متعلق بو صف اسر عة 3 يلیء, ac‏ تالا 4 وإشارصعة اتال وان ان المعى علىالمضى 
يفيد استمرار الفعل فيا مضى فل بل شم مو عد ) وهو يوم بدر أو يوم الةياءة عل آن الموعد اسم زمان» 
وجوز أن بون اسم مکان والمراد مته جهنم ء والجملة معطوفة على مقد ر6 نه قیل ا-کنهم لوسو مؤاخذین 

(۴- ۴۹ - ج - ٧۵‏ س سیر روح المعای ) 


۳٦‏ تسیر روح ا لمعا 


EE‏ ن دوا می دونه مرل ۵ € قال الفراء : آی منجا يقال وآات تفس فلان نحت 
وال 
وقد أخالس رب الدار غفاته وقد عاذر منى ثم ما ّل 

وقال ابن قتية : هو الملجاً قال وأل فلان إلى كذا ثل وألا ووو ولا إذا لجأ والمعنى واحد والفرق[عا 
هو بالتعدی بالى وعدمه » وأفسيره بالملجاً مروی عن ابن عباس » وفسره مجاهد الحرز » والضحاك بالخلص 
والامس فى ذلك سمل » وهو على ما قاله أبوالبقاء : عتمل أن يكون اسم زمان وآن ,کون ام کان يوالضمیر 
المجرور عائد على الوعد ) هوالظاهر » وقرل : على العذاب وفه من المبالغة مافيه لدلالته على خم لاخلاص 
هم أصلا فان من يكون ملجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة ه 

وآنت تع أن أمر المالغة مو جود فى الظاهر أيضا ؛ وقدل : يعود على اله تعالى وهو مخالف لاظاهر عع 
الخاو عن المالغة »> وقرأ الزهرى (مولا) بتشديد الواو من غير همز ولاباء > وقرأ أبو جعفرعن الجحلواف 
Oê‏ كر الواو خفيفة من غير همز ولاباء يا لإ وتاك القری ) آی قرى عاد . ونود . وقوم 
لوط . وأشباهبم » واللكلام على تقد بر ضاف أىأهل القرىلةوله تعالى : لإ اكتام € والاشارةلننزيابم 
حلمم مم منز لة الوس » وقدر ا )ضاف فاابحر قبل (ةلك) وكا الامرين جائز » وتلك يشار بها للىؤنث 
من العقلاء وغير م وجوز أن تكون القرىعبارة عن أملهامجازاً » وأبا ما كان فاس الاشارة مبتدأ و(القرى) 
مته والوصف بال جامد فى باب الاشارة «شهور والخبر جلة (أهلكنام) واختار أو حبان كو ن والقرى» 
هو ابر واخملة حالية كةوله تعالى : ( فتلك بيو تهم خاو ة ) وجوز أن تكون «تلك» منصوبا باضمار فعل 
e‏ ما بده أى وأهاككنا تلك القری آمادکنام لإ ّا ظوا € آی حين ظلېم ا فعل «شرکو مک 
ماح عنهم من‌القبائح وقرك المفعول إما لقعم الظلم أولتنزيله منزلة اللازمأى لا فعلوا الظلل » ود لا» عند 
اجه ر ظرف جا أشيرالمه وليس المرادبه الحينالمعين الإنىعلو افيه الظلم بلزمانممتد من‌أبتداء الظلم إلىآخرهه 

قاطن ان دة رر هی عرف ۽ وممااستدل به علي حرفيتها هذه الآية حيت قال : إنهاتدل 
على أن علة الاهلاك الطلم والظرف لا دلالة له على العاة » واعترض بأن قولك أهلكته وقت الظلم يشعر 
بعلية الظلم وإن لم يدل الفارف نفسه على العليةم وقيل لا مانم منان يكون ظرفا استعمل للتعليل ء 

ر وجعلناً لهل کم € غلا کم ار leg:‏ 04( وقتا معنا لا وستأخرون عنه ساعة ولا وستقدمون 
ففعل الأول مصدر والثانى اسم مان وان من جة أن المو عد لا بكون إلا معينا وإلا فام الزمان 
مبهم والعكس ر كك . وز عم بعضمم أنا هلاك على هذه القراءة وهىقراءة حفص فى الروابةا شمو رةعنه- أعنى 
القراءة بفتح ال وکسر اللام - منالمصادر الشاذة كا مرجع وامحيض وعال ذلكبأنالمضارع بهلك بكر اللام 
وقد صر حوابان جر ء المصدرالممىمكسوراأ فما عبن مضارعه مکسو رة شاذ, و عقب‌بانه قد صرحف‌القامرس 
,أن ملاك جاء من باب ضرب ومنح وعم فكيف بتحةق الشذوذ فا حق آنه مصدر غر شاذ وهو مضاف 


للها عل ولذا فىسر | ”معت › وقہل : إن ملاك رکون لازما ومتعد ا فعن م هکی فلان فعلى تعد يته کون 


ومن بأب الاشارة فالا بات ۳.۷ 


مضافا للافعول ء وأنشد أبرعلى فى ذلك «» وميمه هالك من تعرجا « آى ملك » وتعقيه أآبو حياس 
أن لا يتعين ذلك ف ابوت بل قد ذهب بعض النحو بين إلى إن هالك فه لازم ونه من باب الصفة المشة 
والأصل هالك من تعرجا يحمل من فاعلا الك ثم أضمر فى هالك ضمير ممه وانتصب من على التشييه 
بالمفعو لثم أضيف من صب و الصحيح جو ازاستعه الال وصولف باب الصفة المشمةء وقدثبت ف أشعارالعرب 
قال عمرو بنألى ربيعة : 
أسيلات أبدان دقاۆ خصورها ورات ماالتفت علا اللاحف 
وقرآ حفص . وهرون . وخاد , وڪی عن ای بکر ر بفتح اليم واللامء وقراءة امور بم اام وفتعاللام 
وهو مصدر آیضاء وجعله سے م فول ا أها-كناه منهم فى الدنيا موعدا نتم فه منه شد 
انتقام وهو وم القيامة أو جم لاعن مافه ۽ والظاهر أن الآية اس تشاد على مافعل بةريش من تعرين الموءد 
وا ا نېمء وهی تر جح حل الو عد فما سیق عل یوم بدرقتد بر و القه تع ای أل وا 
لإ ومن باب الاشارة فى الآبات ) (واصبرنةسك مع الذين يدعون ربهمبالغداة والمشى) آم ر بصحبة 
الفةراء الذينانقطعوا لخدمة ٠و‏ لاي وفائدتهامنه عليه ااصلاة و اسلام تعو دعام E‏ الق 
وھو وزی مر تھاوعرش ”جل ا ھون : را و ا ھی فی دأوه میا عاشو اوم غاب عنم 
کا و طاو ا6 واا حبة الفقر اء بالنسبة إلىغيره صلى الله تعالى عليه ولم ففائدتها تعود إلى من صحبهم 
فم القو م لايشقى بهم جايسيموقال عمرو المي: صحبة الصالين والفة راء الصادقين عيش آهل الجنة بتقاب 
مم جلیس م من الرضا إلى المةبن ومن القين إلى الرضا , ولاى مدين من قصدته المشمورة الى نخسا 
الشيخ ع ى الدين قدس سره ۰ 
مالذة العيش إلا صحبة اقرا م السلاطين والساداتوالامرا 
فاصحبمم وأدب فى م جالسمم وخل حظك ممما قدموك ورا 
واستغالوقتواحضردائًامعهم واعلم بأنالرضابختص من حضرا 
ولازم الصمتإلاإنثلت فقل لاء عندی وکن بالجېلمستترا 
إلى أن قال  :‏ وإن بدامنك عيب فاعترفوأقم وجه اعتذارك عمافيك منك جرا 
وقل عد ک أو لى بصفحك فساعوا وخذوا بالرفق با فقرا 
م بالتةضل أولى وهو شيمم فلا تخف درك منم ولا ضررا 
وعنى بهؤلاء السادة الصو فة وقد شاع إطلاق الفقراء عليمم لأنالغالب عايممالفة ربا مه نى اعروق وفقر م 
بقارن للصلاح وبذلك مدح الفقرء وأما إذا اقترن بالفاد فالعاذ بالته تعالى مته فتى “مع تالتر غيب ف بجاأسة 
الفقير فاعم ا المراد منه الفقيرالصالح » والاثار متظافرة فالتر غيب ف ذلك فعن ابن عمر رضى الله تعال عنما 
موقوفا تواضعوا وجالسوا امسا کین تدکو نوا من کبار عبید اه تعالی وتخرجوا من الکیر ‏ وف ال جامع 
ا لجاوس مم الفقراء من التواضع وهو من أفضل الجهاد ء وفى رواية أحبوا الفقراء وجالسوه؛ ومن فوائد 
مچالستم م إن العبد برى نعمة الته تعالى عايه ويقنم باأوسیر من الاتا ويامن ی ما لست م من المداهنة والقاق 


۳۰۸ تسیر دوح المعانى 
وحمل المنوغير ذلك» عم إن مجالستمم علاف مأ جات عله النفس ولذا عظم فض اها ¢ وقیل : إن ف قو له 
قعالى : و واصبر نفك ° آلذين» الخدو نودممعالذین‌الخ إشارة اى ذلك ولکن ذلا بالذسة إل غيره ا 
فا ن نه الشر بقة فطرت عل أحسن فطرة وطبعت علي ان عة % 
وقال يعض أهل الأسرار . [نما قل : واصير نفسك دون واصبر قلبك لان قلبه الشريف صل الله تعالى 
عليه وسم 6ن ‌ الى فأمر صلی أله تعالی عليه وسم (ص رة الققراء جهرا کور واستخلص مسا نه ابه له 
سرا ەر ( ترد زنة الحماة الدنا) آی تطاب dnl‏ الاشر اف والاغنياء وأصحاب الد ذا وص مذهومة 2 
الممل البهم والتواضع لغنام ۽ وقد جاء فى الحدوت « من تذال لغنى لا جل غناه ذهب للها دينه فليتق ل تعالی 
فى الثلت اللاخر » ومضار مجالس م م ت ولاتخنء لمن 5 فو اتد مجالسة‌الفقراء» وأدناها ضرراً تحمل 
موم فا4 فلا یم اغى مں امن على جاوسه الفةير ولو جرد اا اس وهو حمل لابطاق ور نوابخ 
از عخشرى طم ال أحل هن لمن وھی ار من‌الالاء EK‏ امن ¢ وقال عض الشعراء : 
انا صاحب مازال تبع بره من وبدل الم بالبر لا وسوی 
تر کناه عضا ولاعن ملالة ولکن لاجل امن استعمل السءلوى 
(ولاتطاع من غلا واه عن ذکر i‏ واتبع هواه وکان آره فرطا) می عن إطاءة اجو ن الغافاين 
واوا ف اة ور دون طرد الفقراء وعدم »جالسةالنى ا هم € عبر ة عمو م اللةظ لاګخصوص 
اأسيب فلايطاع عد أهلالاشارة الغافل ا محجوب ف کل شی “فيه هوى النفس» وعدوامن إطاءته التواضع له 
فاه بطله الا وان صح به مالا ( وةل احق من رگ ۸ن‌شاء فلىۋەن ومن‌شاء فلیکفر) قالوا: فيه [شارة 
اى عدم کم احق وإنأدی إلى انکار احج و بن واعراض الجاهاين» وعد منذلك ف اسرازالفر ان کھف 
فقيد إعان الخاق وإنكارم فان لذة العشق بذلك أتم آلاترى قول القائل : 
ألا فاسقنى مرآ وقل لى هى الجر ولا تسقنى سر إذا أمسكن الجمر 
و باس من آھوی ودعی‌من‌الکنی فلا یر ق إلاذزات ٥ں‏ دوما سار 
ولا کی آن ھا علاف المنصور عد الصو فة قاداس الله تع۔الی ارارم فام حافظو | عل 
کک اللاسرار عن الاغار وأوصوا بذلك ¢ ویکن چ ف ھ_ذا الاطاب مالسب ا رن العابدين ری 
۰ ایت تہ۔الی عنه وهو : 
اى ل کم من على جواهره کیلا ری الحى ذو جه-ل فيفتتنا 
وقد ققدم ف ھذا ا حسن لل الجحسين ووصى Er‏ 
فرب جوهر عل لوأبوح به لقیل لى آنت من يعد الونا 
ولاستحل رجال مس لور دی رون اوم م\ اوه li‏ 
نم المغلوب و كذا الأمور معذور وعند الضرورة بباح الحظور» وماأحسن قول الشماب القتيل : 
وارحتا للعاشقين تكلفوا ستر الحة والهوى فضاح 
السرإنباحواتباح‌دماۇ م وکذا دماء البائحین تباح 


ومن باب الاشارة ف الأبات 4 ۰ 


وإذام كتمواحدث عنم عند الوشاة المد ممالسحاح 
وماذ کر آولا کون مستمسكا ف الذب عن الشيخ ال کیر قدس سره وأضرابه فام الوا فی کشف 
الحقائى الى ودعو نوا بکو له سیا أت اال ا من الاس وداءہا الانکار علهم وود استدل لعض بالاة 
ف الرد علهم ياء ع أن المعى اجى مار ون ھن جم ته تع الى وماجاۇؤا 4 لاس من جېته ماله انه لا تشهد 
له 1ة وللا رصدةه حلد رث ولا وده ق واک رأزذلك لشن ل مز الات والاحاد يث إلا آنه لا نط 
ھا إلا وة وس وآنوار إفة ولو يلرم ھن عدم م انكر ان ا مزذلك جره ا نېم تلك الةوة واحتجامم 
عن هاتيك الانوار عدم حقيتما فک من حق لم تصل أيه أفها هم ٠‏ واعترض أنه لو كان الأأمر كذلك لظهر 
مثل تلك الحقائق فى الصدر الأول فان أرباب القوى القدسية والانوار الالهية فه كثيرون والمحرص على 
إظبار الحق أ كثر , وأجيب بأنه عتملأن يكون‌هناك مانم أوعد م مقتض لاظمار ماأظمرمن الحقائق, وفيهنوع 
دغدغه ولعله سيا تيك ان شاء أله تعال ماعسی أن نفع ك هنا و رال اص اشيخ الإ کیر واضراه قد س الله 
تعالى رارم فا قالوا ودو وا عندی مشک لاسا ا الشيخ انه آی بالداهة الدهباء مم جلا لة قدره اتی 
لا تنک ولذا ترى كثيراً من الناس يتكرون عليه ويكرون » وما ألطف ماقاله فرق جنين العصابة الفارو قمة 
والراق ف مراف التنر للات الموصلءة ف صد ته الى Jae‏ | کسیرھا فی مد حااکیریت الأحر فغدا سیا ف آفاق 
مدائح الشيخ الا کر وهو قوله : 
نك المر مله أأضآ افتها ٠‏ 4 تاه فنكر الانكر! 
می عه 2 ی عليه الس شمه المحاة شکار ی 
( علون يها منآساو ر من ذهب ) قيل هى إشارة إلى نهم علونحةاثق التو حيد الذائى ومعا التجايات 
العمذة الا حد رة ) و اسول اا خضراً) اشارة لآم متصفون بصةات ES ina‏ اضر ة مو جه للسرور 
) من سدس ( الاحوال والمواهب وتر ge‏ بالسندس اكوا لظت ) واستبرق ( الاغلاق والمکاست 1 
وعبرعنما بالاستيرق لكو نما أ كثف (متكثين فيها على الارائك ) قبل أى أرائك الاعاء الاهية ( واضرب 
هم مثا رجلین ) الح فيه من تسلية الفقراء المت وكين على الته تعالى وتنيه الاغنياء المغرورين مأ فيه وقال 
النيسابو رى : ار جلان ہا انس الكافرة والقاب الاۇمن ) ا لا حدھا ( وهو الهس ) جنةّ بن ( ہا 
اهوى والدنہا ) من أعناب ( الشهوات ) و حفةت اهمها شخل ( حب الر باسة ) و جوا نما زرعا ( من 
المتعات البميمية ( وفجرنا خلاها نهرا ) من القوى البشرية والجواس ( وكان له عر ) من انواع الشهوات 
) وهو ڪاوره ( أف بحاذب النفس ( Î‏ اک منك مالا )ای ميلا (وأعز نرا )من الأاوصاف المذمومة 
( وهو ظال لنفسه ) فى الاستمتاع بحنة الدنيا على وفق الهوى (لجدن خير منما) قال ذلك غروراً بالته تعالى 
وکرمه ) فأصبح بقلب کفہه عل ھا أنةق فيا ( م۵ن اأحعمر وسن الا 2عداد انتھی 
وقد الترم هذا اليل ف کے الآيات ولا بع هو ان کا هن المؤواين ( هناك الولابة لله اجى 
هوخير ثوابا ) قال ابن عطاء : لاطالبين له بحانه لا للجنة ( وخير عقبا ) للريدين ( والباقيات الصالحات ) 
قيل هى الحبة الدائمة والمعرفه الكاملة والا نس بانته تعالى والاخلاص ف ترحیده سبحانه والانفراد به جل 


٠‏ ۳۹ تفس یر روح المعانی 


مق الأعال الالمة والبات اأصادة ووم نين الال وترئ الأرض ماررة )قال ان عطا دل مدان 
هذا عل إظهار جبر وته وتام قدرته وعظيم عزته ليتأهب العبدلذل كا لوقف و بصاح سر يرته وعلانيته خطاب 
ذلك المشهد وجوابه (وعرضوا على ربك صفا ) اخار عن يع ! نی ادم وإن كان الخاطب فى قوله سبحانه 
(بلزعم ) الخ إعضهم » ذكر أنه بءرض كل صنف صفا ي وقيل الانبياء عابم السلام صف وال ولياء ف 
وساثر المؤمنين صف والنافةون والكافروان صف وهم إخر الصفوف فال م ( لقد جئتمو ا کا خلقنا ک 
أول مرة) علي وصف الفطر ة الولية عاجزبن منقطعين اليه سبحانه ( ووضع الكتاب ) أى الكتب يوضع 
كتاب الطاعات لازهاد والعباد وكتاب الطاعات والمعاصى للعموم وكتاب الحبة والشوق والعشقلاخصوص» 
ولبعضهم : وأودعت الفؤاد كتاب شوق سياشر طبه يوم الحساب 

( ووجدوا ءاعبلوا حاضرا ) قال أبوحةص : أشد آية فى القرآن على قلى هذه الآبة ( ماأشمدتهم خلق 
السموات والارض ولاخاق أنفسمم ) قل أىماآش دته مسر ار ذلك والدقاثق‌المودعة فيه وما أشهدسبحانه 
ذلكأحباءه وأولياءه ( وكان الانسان أ كشرثئ جدلا) لانه مظبرالاسماء الختلفة والعالمالاصغر الذىانماوى 
فب العالالاکی » هذا والتتعالی آعم بأسرار کتابہ لإ ولذ قال موی ) هو ابن عمران نی بنی اسراثیل علیه 
على الصحيح ء فقد أخرج الشيخان . والترمذى . والسائى . وجماعة من طريقى سعيد بن جبير قال : 

ت لابن عاس ری اتەه تعالی عنما : إن نوفا )١(‏ البکالى يزعم ا موسی صاحب الخضر ایس ونی 
صاحب بی ارال فةال : کذب عدو الله ثم ذ کر حد شا طو بلا فيه الاخبار عن رسول الله ا ءا هو 
نصف آنهموسی بی اسرائيل » وإلىانكار ذلك ذهب آيضا آهل ال-کتاب و تبعہم من تبعمم نالحد "ین وا لۇ رخین 
وزعموا أن موسی‌هناهو مو سی بن مشا بالمعجمة أبن يوسف بن يعةوب » وقيل : موسى بنافر اث بن بو سف 
وهو موسى الأول » قيل وإما أنكره أهل الكتاب لانكارم تعل انی من غیره , وجيب بالتزامآن التعل 
من نى ولاغضاضة فى تل نىمننى , وتعقب أنه ولوالتزهوا ذلك و سلوا نبوة الجضرءايه الالام لايس لون 
أنه موسى بن عمران لانهم لاتسممح أنفسهم بالقول بتعلم نيم الافضل من ليس مثله فى الفضل فان الخضر 
عليه السلام على القول بنموته بل الةو لبرسالته ی درجة ۰ وسی عله ااسلام »> وقال لعض المحةةين :لاس 
إنكارم جر د ذلك بل لذلك ولقوهم إن موسى عاه السلام بعد الخروج من مصر حصل هو وقومه فالتيه 
وتو فیفه ول خر جقو مه منه الابعد وفاته ۽ والقصة تقتضى خر وجه عايه السلام من التمه لانما آم - ن وهو 
فى مصر بالاجاع» وتقتضىأيضاالغيبة آیاما ولو وقعتلملہما کثیر من بن‌اسرائیل الذین کانوا معه ولوعلمت 


ل قات ي آمرا غر ا تتوذر الدواء ی على قله ہت 1 م يکن ام 7 ا ن . واب بن عدم ماح نو سم 


(۱) هوان فضالة ان‌امرأة كەب » وقیل : ان آخبه a‏ ر الاول وهو من أصعاب أميرا ل ماين على كرمالل 
تعالی وجهه ۾ و بکال قیل بام ااہاء جی من آمن٠‏ وعن ا ميرد البكالى بكس أاياء نسبة إلى بكالة من المنء وی شر ح٥‏ سام 
لانووى المكالى ض,طه امور بكسر الموحد ةو تخةيفالكافورواه بعضمم بةتحها وتشند دال كاف قال القاضى:وهذا 
ضبط أكثر الشيوخ وأعحاب الحديث والصواب الأول وهو قول الحقةين وهو ماسوب الى بي بكال بط من حير 


وقيل من همدان اھ مڼه 


بحت فی تسیر قوله تعالى:( و إذقال موس ى لفتاء )الح ۳٣۹١‏ 
بالقول بتع نيهم عليه السلام من ليس مثله فى الةضل أمر لايساعده العقل ولس هو الاكالجية الجاهابة إذ 
لا يبعد عقا تلم الافضل الاءم شيا ليس عنده من هو دونه فى الفضل والعام . ومن الامثال المشمورة قد 
بو جد فالا قاط ما لارو جدف الا اط , وقالوا , قد و جدقالمفضول مالاو جد ف الفاضل > وقال لع ېم: 
لا مانع من أن يكون قد أخنى اله سبحانه وتعالى عل المسائل التى تضمتما القصة عن موسى عليه السلام على 
مزيد علبه وفضله لحكة ولايقدح ذلك فى كونه أفضلوآءل من الخضر عليه السلام ولیس بشی ”ا لاخ 
وبآنه سیآنی إن شاء ابته تعالى قربا القول بأن الةصة كانت بعد أن ظبر موسى عليه السلام على مصر مع بى 
اسرائمل واستقر لعد ملاك الفط فاد اجاع على اھا لم تكن بمصر » نم الود لايقولون , e‏ ف 
مصر بعد هلاك الوط له کشر ما وحینشذ قال 0 عدم خروج موسی عله الام من لاله غير مسا 

و كذلك اقتضاء ذلك ا 1 أن يكون على وجه خارق لاعادة كالتيه الذى وقعوا فه وكنتقالجبل 
6 و ااتى وقعت فيهم ي وقد يقال : يجوز أن يكون عايه السلام خرح وغاب آياما 


لكن ام بعلمو آنه عليه السلام ذهب هذا الامر وظنوا أنه ذهب يناج ويتعبد ولم بوقممم على حقرقةغييته 
اا رجع لعلمه بقصور فهمهمفخاف من حط قدره عندم فيم القائلون ( اجعل لا لها ج في ٦ة‏ ورا 
اله جرة ) وأو صیفتاه بكم ذلك عنهم أيضا» ووز أن يكون غاب عليه السلاموعلءوا حقيقةغيبته لكن 
لم يتناقلوها جي لا بعد جيل لتوم أن فرها شيا ماعط من فدره الشر رف عليه السلام فلازالت نقاتما تقل حى 

ها-كوا فى وقت ختنصر 6 هلك أ كثر حلة التوراة » ويجوز أن يكون قد بقى منهم قل قليل إلى زمن نبينا 
مي فتواصوا على كتمها وإنكارها ليوقعوا الك فى قلوب ضعفاء المسلمين ثم هلك ذلك القايل ولم تنةل 
عه » ولاخی‌آن باب اللاحت )ال واسع ۽ وبا لجل لاسالى باز دکارم رعد جواز الوقوع عقللا واخہار الله تعای به 
ورسوله مس فان الإ رةظا هرة ی ذلات » و قرب من هذا الان کار ان کار النصاری 7ک م عیسی عليه کک 
فی المهد وقد قدمنا از ه لا تفت اليه بعد اخبارالك تعالى به فعليك بكتاب الله تعالى ودع عنك الوساوس ۾ 

و(إذ) نص علىالمغعو لية باذکرعذوفا والمراد قل قالمو سی لإلقتیه ) یوشع بن‌نون بن‌اف رای ین یو سف 
عليه الالام فانه كان عخدمه و َ مئه ولذا أضبف اليه » والعرب فتی لان الخدم کش مایکو نون 
فى سن الفتؤة » وان فعا يقال ابن أخت موسى عليه السلام » وقيل : هو أ خو يوشع عليه السلام» وأنكر 
اليهود أن يكونلهأخ » وقيل : لعبده فالاضافة لاملك وأطلق علىالعبد فتى لا فا لحد يت الصحيح«ليقل 
فتای وفتاتی ولايلءعدیواەى» وهومن | دابا ت »> ولوس‌اطلاق ذلا مکروه خلافا لبعض بل خلاف 
الارل ۽ وهذا القول الف للمشمورو حکالنو وی بانه قول باطل وق حل تلك النفس ف بی‌امراثيل لام 
ومثلہ فیالبطلان الول الثانی ناکل الاخبار الصحیحة لإ لابح ) من برح الناقص کرالیزال آی لازال 
أسير فحذف الخبر اعمادا على قرينة الحال إذ كان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكالا على مايعقبه من قول 
3 ت اب( إذ الغاءة لابد ها من مغيا والمناسب اهنا السير وفا بعد أيضا مايدل على ذلك ۽ وحذف 
الخبر فيما قلي ا ذكره الرضى » ومنه قول الفرزدق : 


IY‏ تفسیر روح المعالٰی 


وقال أبو حيان : نص عابنا على آ حذف خير گان وأخواتها لاجوز وإن دل الدلدل على حذفه 

الإ ۰ا جاء ف اأشحر من قوله: 
هف علك كاہغة من حاف بغ ى جوارك ین لاس مجیر 

متعاق ہی e‏ جرورها فحذف اذاف اله )۱( وهو سار فانقاب الضمبر من البروز والجر إلىالرفح 
والاستتار وانقاب الفعل من الغبية إل التكلم قل وکذا الفءلالواقع فاللبر وهو (أبلغ) کان صله بام 
بحصل الربط ۽ والاسناد جازی وإلاخل احبر من‌الرا٫ط‏ إلاأن مدر ”ق آبلغ به او قال | ن الم مرا لتر 
ف کان يک لاررط أوأن وجود الروط بعد التخءير صورة :کی فيه وإن كن المقدر وة ااذ کور وعندى 
لالطف ف هذاالو جه وإناستاطفه الزعشری » 

وامجحمع الملتقى وھواسے مکان ¢ وقہلمصدر ولوس بذاك ¢ والحران ګڪرفارس‌والرو م روی‌عن ج اهد ۰ 
فى البحر الحط وهما شعبتان منه ۾ 

ود 8 اوا أن مم الحرين عل مضه کلام ان ءطءة ¢| ى برالشام ¢ وقاات فرقة ممم ګر س 
ت القرظى ھو عد طنجة مث تمم البح ر الط واأحر الخارج مه ەن داور اى صا ٭ەوعن ى أنه 
بافربقية » وقيل البحران الكر والرس بأرمينية وروى ذلك عن السدى > وقدل عر القازم وعر الأزرق› 
وقيل ھا ڪر ملح وڪرعذب وم تة اهما ف الجر برةالخضراء ف جة المغرب »وق ھما مجاز عنمو ی والخضر 
عام السلام لاما ګرا ع والمراد ماتةاهما مکا ن ةق فره اجتاءهما» وهو تاو لصوف والسماق مو عنه 
داو ال (حتیآبلغ ) إذالظاهر عليه أن يقال حتى يحتمع البحران ملا » 

وقراً الضحاك . وعبدالته بن مسل نسار (مجعع) بكر ا الثأنبة ي والاضر ۶سن نمسم (جمم) 
بالسكسر لكلا الحرفين وهو شاذ على القراءتين لان قياس اسم المكان والزمان منفعل يفعل بفتح العينفهما 

ofc 2‏ م 
الفتح 6 E‏ الجهور لااو مەی حا °( ءاف ع (أبلغ) وأ لاحد الشيثين ¢ والمعنى حی يقم اما 
بلوغی اتمم أرمضی جوا ا سیری زما طو دلا & 

و جوز أن تکون ا گ۶ی إلا واافعل منصوب دعدھا أن مةدرة وا لا سنشناء مفرع من آعم الاحوالأى 
لازات آسیر فی کل حال حتی باغ إلا أنأءضى زمانا أتيقن معه فوات الجمع ول او ان ج او ان 
1 وك گی ای ولیس سىء لان فی جزمه ببلوغ المع زحد سېره حھہا ولوس مراد ٤‏ والمحقب اط مین 
ويقال بم فسكون ويذلك قرأً الضحاك اسم مفرد وجمعه جا ف ‌القاموس أحقب وأحقاب » وى المحاح أن 


الحةب بالف مم عل حاب مث ةف وقهأاف » وهو عل‌ماروی عن ان عاسو جاعة من اللو بین الدهر 


چٹ ق فشر فو له تعالی (و إذقالءو ج لفتاه) 1۳ 


وروی عن ابن عر . وأ هريرة أ مانو نسنة ۾ وعن الحسن 4 سمعون »> وقالالفراء : j‏ سننة بلعة وراش 
وقال أبو حيان : المحقب السنون واحدها حةبة قال الشاعر : 
فان تا عنما حقة لاتلاقها فانك ٤ا‏ أ ح دت با مجر به آھ 
وماذ ره مان اللحقب السنون د کره غر واحد من اللو بين لکن ةو له وأحدها 1 ف نظر لان ظاھدر 
کلام مأ نه اس ءفرد وقد نص عل ذلك الخفاجى ولازا ةة جع حةب بكسر ففتح قال الامو س : الحقبة 
را ا من‌الدهر ءدة لاوق ت4ا والسنةوجعه ھب كعنب و حةوب کحہوب 1 واقتصرالراغب .والجوهرى 
علالاول ¢ وكأنم نش أعز مةءو سى عابه السام عل ماذ کرم‌ار واه الغخان وغبر هما من حد بث ان عاس عن 
أف ان کت آنه ج رسول أيه م ا بقول «إنموسی عل4 للام فام خطہ.ا ف بىا سرائىل فسشل آی‌الناس 
1e‏ فقال : أا فعةب الله تعالى عليه إذلم برد العإ لابه سبحانه فأو حى الته تعالىإليه إن لى عبدا جم البحر ينهو 
آء منك الحدءث وفىرواية أخرىعنه عنأ ییآ یضاءعن رسو ل الله م ان ارال سال ره فقال: 
آی رب إن انف عاد كأ حدهو أءل منی‌فد انی عاي فقالله: نعم ف عبادی من‌هو أ عل منك م نع تلہم کا نه وأذن لهف لةه ە 
وآخرج ان جرار ۰ وآبن‌المنذر . وان آیحاتم 5 والخطب . وان عا کر من ط رہق هرون عنأریه عن 
ان عباس قال : سألموسى عايه السلام ربه..حانه فقال: أىرب أى عبادك أحب اليك ؟ قال : الذى يذ كر 
ببتخی ءلم الناس إلى عله عسی أن رصيب که وک ر إلÞهدى‏ أو ترده عن‌ردی قال : وکانحدث ٭وسی تفه آنه 
اليس أحد آعلمنه فلها آنقيل لهالذى ببتغى ءل الناس إلىعلمه قال : يارب فهل فى الأرض أحد أعلم منى ؟ قال : 
نع قال : دأ نهو ؟ قىل له : عندالصخرة الى عندها العين فخرج موسی بطلبه حتی 6ن ماذ کرايته تعالی م 
شم إن ھذہ ال خہار لادلا ةف ھاع ل و قوع القص ةف مص ر أ وف غیر ھاء نعم جاء فی بعض الروا یات التصر یح بکو نما 
مصر ٠‏ فقد آخرج ابن جرير . وابن أ حاتم منطريق العوق عن ابن عباس قال: ما ظهر و سى عايه السلام 
وقومه عل ھەر آزل فو ه4 ٤‏ صر فلا سرت بم المد انز لالت تعالى أن ذ کرم بأيام أيه تعالى فخطب فومه 
فذ کر lT le‏ اله تعالى من الخير والنعم وذکرم إذآنعام الته تعالى مر آل فرعون وذ کرم هلاك عدوم 
وما استخلقمم الله سمحانه فالارض وقال: کم الله تعالى نیک تک اقا رال ءل عة 4u‏ وا 
من کل‌شیء ماسألتموه فنك أفضل آهل الارض و م تةرۇن التوراة فل يترك نعمة آنعمها الله تع-الى عأيهم 
إلاعر م [باھافةاللەر جلمن بی إسرائیل 2 فول ءليالارض اء منك با نی الله ۽قال: لافہعث يته تہا لی جبر بل 
عليهالسلام إلىموسى عليه السلام فقال : إنالته تعالى بةول ومايدر يك أبن أضع علمى بلى إن على ساحلالبحر 
رجلا آل مك کان ماص آله سسا ی ۴ کر ذلك ابن ءطة فۆال: ماورىقط وى عله السلام‌آزل 
قومه صر إلا فى هذا الكلام وما أراه يصح بلالمتظافر أ موسى عليه اللام توف فىأرض التيه قبل تح 
ديار ا لجمارین اھ وما د کره من عدم ارال مو سی عليه الالام ومەه گر هو اللأاقرب إلى الول 
عندی وان عقب الخفاجى امه بعد مله بقوله فه نظر ¢ 2 أن اللا خبار المد كو رة ظاهرة ف 0 العرد الذى 
أرشد إليه موسى عليه السلام كان ءلم مته » وسيأتى إن شاء الله تعالى اكلام ف ذلك فت بلا €القاء 
(م ٥ہ{‏ ج ن ھ٣‏ ۔ تفسیر روح الما ) ) 


٤‏ تفسير روح المعانى 


فصيحة أى فذمبا عشيات إلىءجمع البحرين فلا بلها لإمجمع بينهماً) أى البحرين » والأصل فى بين 
النصب على الظرفة م 

وأخرج عنذلك يره )١(‏ بالاضافة اتاءاوالمراد مجم٠‏ هما » وقيل : مجمعا فىو سطهمافيكو نكا لتفصيل 
مع البحرين » وذكر أن هذا يناسب تفسير المجمع ج او إفربقية إذ يراد با مجمع متشعب عرفارس 
والروم من الحبط وهو هناك » وقيل : بين اس بمعنى الوصل . وتعقب بأن فيه ر6 كة إذ لاحسن فى قولك 
مجمم وصاهما » وقبل إن فيه مزيد تأ کد كقوهم جد جده ۽ وجوز ان کون عى الافتراق أى موضع 
اجتماع افتراق البحرین آى رت قين » والظاهر أن ضمير التثنية على الاحتالين للبحر ين ه 

وقال الفا جى:عتمل على احتال أن يكون معنى الافتراق ءوده لموسىوالخضر عليمما الالام أىوصلا 
اى موضع وعد اجاع شملھ) فیه ٤‏ و عى الوصل آنمی ۾ وفيه مالا نی » و(ەجمم) ع يسائر 
الاحتالات انم كان :اتال الصدرة عا ا ها تقر ا حرا الذى جل فقدانه آمارة 
وجدان المطلوب » فقد صح أن اله تمالی حين قال لموسى عليه السلام : إن لى مجمع البحرين من هو 3 
قال مو سی : ارب فكیف لی به ؟ قال . تأخذ معك حو ا فتجعله فى مكتل غيل فقدت المحوت فو ثم فاخذ 
حوتاوجعلە‌فی مکتل م انطاق وانطلق معه فتاه حتىإذا آتماالصخرة وكانت عند مجمع البحر ین وضعارۇ سهما 
فناما واضطرب الحوت ف المىكةل فخرح منه فسةط فى البحر » والظاهر نسبة السيان اليهما جيعاً واليه 
ذهب الجور» والكلام على تقدير مضاف أى نسيا حال حوتهما إلا أن ال لمال الذی نسیه کل ا اف 
فالحال الذى نسيه موسى عليه السلام كونه باقيا فى المكتل أو مفقودا والحالالذى ديه يوشع عليهالسلام 
ا من حياته ووقو عه ف المحر رھدا قو لان بوشع شاهد حرا ته ك حدیث رواه 
الشيخان . وغير هما أن الته تعالى قال لوسى : خذ نونا ميتا فهوحيث ينةخ فيهالروح فأخذ ذلك عله فى مكتل 
فقال لفتاه : لاأ كلفك إلا أن تبر نى يث بفارقك الحوت قال . e‏ کثیرا فين اهما ف ظل صخرة 
إذا اضطرب الحوت حت دخل البحر وموسى نالم فقال فتاه : لا أوقظه حت إذا استيةظ سى أن تبره م 

وفی حدیث رواه ملم , وغیره آن انه تعالی قال له : آية ذلك أن ترود حوتا (م) مالحا فهو حيت تفقده 
ففعل حت ذا اتم | إلى اأصخرة أنطار ق ٥‏ وسی رطاب ووضع ف اه الوت عي الصخرة فاضطر ب ودخلالہحر 
فقال فتاه : إذا جاء نى ابه تعالى حدثته فانساه الشطان » وزعم بعض أن الناسى هو الفتى لاغير نسى أن عبر 
موسى عله السلام بام الحوت » و وجه فسبة النسيان اليهما بأن الشىء قد ينسب إلى الجاعة وإن كان الذى 
فعله واحدا مم » وها ذ كر هنا نظير نسى القوم زادم إذا نسيه متعمد مرم » وقل ‏ الكلام على حذف 
مضاف أى نسى أحدهها والمراد به الفتى وهو ا ترى » وسبب حياة هذا الحوت على مافى بعض الروايات 
عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الحياة من شرب منه خلد ولايقاربه میت إلا حى فاصاب شئ منه 
الجوت ي » وروى أن يوشع عليه الالام توضا من ذلك الاء فانتضح شىء منه علا خوت فعاش » وقيل: 
إنه لم بصبه سوی روح الاء وبرده فعاش باذن الت تعالی » وذ كر هذا الماء وأنه ماأصاب منه شىء إلا حي 


0 والاضافة بانية أولاهة ۰ (۲) فی رواية ءماحا وفی‌اخریماحاه 


تفسیر وله تعالی ( قاذ بلهق البحرسر ا) الخ 16 
وأن الجوت اطا مه ڃا ف کح الخارى فعا تعلق اسو ره اکوف أيضا لکن ا فہه آنه من شرب 
مه عار 6 ف !عض الروارات السابةة ویش کل عل هذا عض آنه روی أن اوشم شرب مه ضا م أنه 
لم خاد اللوم إلا أن يقال : إن هذا لايصح والته تعالى آعم إن هذا المحوت کان على ما معت فما مر ماليا 
وف روابة مشو را 4 وف يعض اه کان ف حل ما تز وداه و6 إصیہان مره عد العشاءوالغداءفاحاه أيه تعالی 
وقد أو نصفه لإ ET‏ ۱( لکا کالسر ب وهو النةقفقد صح ٠ن‏ حد يث الشرخين 
والترمذى , والنسائی . وغيرم أن اله تعالى أمسك عن الحوت جررة الماء فصار عليه مثل الطاقء والمراد به 
ااا 6 

واخرج إن جریر . وابنآ ی حاتم من‌طر يق العو عن ابر جعل الحوت لابمس شیئا نابر الا یس 
تی i‏ ص رة وهذا وکذا ماسقمن الامور آللخارةة لاعأرة الى بظمر ھا سا a‏ 5 هن ا منآندا ته 
وأو ل ائه ¢ و نهل الدهبری بھاء ا2 الخارق الأول قال : قال اوا الاد 0 رامت یک قرب مد يله س تة 
من نسل الوت الذى از وده مو سی وفتاه E‏ الاموا كلانه دھی 5# طوا کشر هن ذراع و ءرضما 
شیر وأاحد جنها شو وعظام و جاد رق على ااا وا عبن وأحدة وراسها صف E‏ هن رآھا 
من هذا الجانب أستهذرها و سب اا مأ كول م وأصهما الآخر چ والناس ر کون ا و مدو نھا إلى 
الماک المعدة تھی * 

وقال أو شجاع ق کاب طبر :اتب 4 ا فأذا هو مُق حو ت ولیس له إل عبن وأحدة ٤‏ وقال 
ان عطية:وأنا رأيته أرذا وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تحتما شوكة يوفيه مخالفة ا فى کاو مأ حاءد »ونا الت 
من را کی‌البحار ومتتمعیعجاب الاثار ل مذکروا er‏ رأوا ذلك ولاآهدى البهمف < ٥ن‏ امالك 
فلعل سره إن ٣‏ ک منا لا مات والنؤصار البوم کلعنةاء کلت قعدە ت والله تعالی أ عة الال ¢ 

والفاءعل ما ضيه کلامم فصرحة أىفحى وسةط ف ابح ر فاتخذي و قدر بع مم المعطاوف عله اذى تھ arl‏ 

الهاء بالواو على خلاف الما لوف ليدفع به الاعتراض‌عل کو اطالالدی اسه وشغ مارا هن حا ته ووقو عه 
ف لحر بن الواء تۇذن بان نسيانه عله الس لام کان فمل حاته ووو as‏ ق ااحر واتاذه سر ا ارصح اعبار 
ذلك ف الخال المسى : واب بان اتر ۴ ا لجال هو الحا والوقوع ى لحر اا ھن عیراعتیار ا 
والواقم رع د هما من ٭ہث ترب ع لما اللاعادذ المذ كور فهما ھن حہث ا متقدمان علي النسيان وە٥ن‏ 
حيث ترقب الاتاذ تأخران وما من هذه الحيثية معطوفان على تسيا بالفاء اقعقييية » ولاعق اق 
الجواب إل اه ايله تعال مارأنى‌هذا الجواب لا أن بلتزم 49 خلاف المشمور رین الا ګعاب فتدر» وانتصاب 
(سر:ا) 5 أنەمفعو لان لاتخذ و(ف البحر) حال مله ولو ار 6ن صمةأو من السديل »و جوز أن عاق 
باذ ° و(ف) ف Ce‏ ذلك ظرفة i‏ 

ورا توم هن کلام ان زد حہمٿ 5 5 إا أذ سدیله ف ابر ہی وصل ال البحر فعام على العادة 
أنما تعليلية مثلما فى أن امرأة دخلت النار ى هرة فكانه قيل فأتخذ سبيله فى البر سر با للأجل وصوله إلى البح 


ووافقه ف کن اا اسرب ق ابر فوم ¢ وز وا اه صادف ف طر به ق ابر جرا ونقہه ¢ ولا ھی 


٦‏ ۳۹ تفسير دح المماى 
أنالقول بذلك خلاف ماورد فى الصحبح ما معت والآبة لا تكاد تساعده ۾ وجوز أن يكون مفعولا اتخذ 
(سبيله . وف البحر) وسر با حالمن‌السيیل ولیس بذاك »وقد ل حالمنفاءلاتخذ وهو معنی‌الته رف والجولان 
من قو هم غل سارب آی «همل یرعی حیث شاء » ومنه‌قوله تعالی (وسارب باانه‌ار) وهو فی تاو ل الوصف 
أى اذ ذلك فى البحرمتصرفا » ولا بخفى أنه اظير سابقه ه 
ّا جاورا أى مافيه اللةصد من مع البحرين» صح أنهما انطلقا بقية يومبما ولبانهماحتى إذا تان 
الذد وارتفع النهار أحس موسى عليه السلام بالجوع فعند ذلك لإ فال لفتيه ءاقتا عَدَاءتاً Ç‏ وهوالطعام الى 
بو كلء أولالنار والمراد به الحوت على ما يفىء عنه ظاهر الجواب وقل سارا لملتمما إلى الغد فقال ذلك ۾ 
لإلقد قيا منْسَفرتا هدا َب ۽ ٩‏ أىتمبا واعياء يو(هذا) إشارة إلى سفرمالنى م ملتبسون بهو للكن 
باءتار بعض أ جز ائه فقد صح أنه ا وأل؛ « يدهو ا من‌النصب حش جاوز اکان التی اس به» وذکر 
آنه يف ممن الفحو ى » والتخصيص بالذكر أنه لم يصب فىسائر أ فاره والحكة فى حصول الجوع والتعب 
له حبن جاوز آن بطاب الغداء فيذ كر الحوت فير جع :إلى حيث حتمع مرأده » وعن آی بكر غالب بن ءطية 
والدآی عبدالمحق المفسر قال: معت با الفضل ال جو هرى قول فى و عظه : مشى موسى إلى انا جاة فبق ىأر بعين 
يوما ج ى طعام ء وا ەشی إلى إشر له الجوع ق إعض لوم » والجملة ف حل التعليل لاص بايتاء 
الغداء إما باعتار أن النصب إغا بعترى بسبب الضعف الناشىء عن ا جوع ۾ وإما باعتبار ما فى آثناء الأغدى 
من استراحة ما وقرآ غد الله بن عيد بن عبير (نصبا) بضمتين , قال صاحب اللوامح: وهى أحدى اللغات 
الأدبع فى هذه الكلمة لإ قال أى فاه والاستئناف بيانى كآنه قيل فا صنع الفتى حين قال له موسى عليه 
السلام ما ال فقيل قال لإ ارايت إذ أو إل لخر ) أى التجأنا الما وأقنا عنده_اءوجاء فى بعض 
اروا بات الصحيحة أن موسى عليه الام حين قال لفتاه : (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) قال : قد قطع الله 
عنك النصب » وعلى هذا فحتمل أنه بعد أن قال ذلك قال (أرأيت) الخ» قال شخ الالام : وذكر الاواء 
إلى الصخرة مح أن المذكور فما سبتق بلوغ مجع البحرين لزيادة تعيين حل المحادثة فان الجحمع حل مقسع 
لایمکن عقيقالمرادبنسبة الحادثة اليه ولقميدالعذر فانالاواء البهاوالاومعندها عايؤدى إل الأسيانعادة انتهى ه 
وهذا اللأخير إنما يتم على بعض الروابات من أنهما ناما عند الصخرة» وذكر أن هذه الصخرة قريية من 
نېر الز؛ت وهو نېر معن عنده کر من‌شجر الزیتونء و(أرأيت) فل معنی آخیرنی ¢ و هبه آبرحیان اا 
إذاكانت كذلك فلا بد ها من أمرين كون الاسم المستخبر عنه معها ولزوم الجلة التى بعدها الاستفبام 
وهما مفقودارت هنا » وةل هو وناظر الجيش فى شرح التسهيل عن ى الحسن الاخةش أنه ,رى ان 
أرآیت إذا ۾ بر بعدهامنصوب ولا استفهام بل جلة مصدرة بالفاء ج هنا خرجة عن باماومضمنة معنى اماأو 
تذبه فالفاء جواما لآجواب إذ نها لاتعازى إلامةرونة مابلاخلاف فالمعنى اما أو تنه إذأوينا إلى الصخرة 
ڍ 3 E‏ وقالشيخالاسلام: الرؤ ية مستعارةلليعرفة التامة وا لمشاهدةالكاملة» ومر اده بالاستة مام 
تعجيب موسى عليه السلام عااعتراه هناك من‌النیان مع کون ماشاهده من المظائم اى لاتكاد تنمى » وقد 


تفسیرقوله تعالی :(وما انه إلا الشطان) الخ ۴۷ 


جعل فقدانه علامة لو جدان المطلوب وهذا أسلوبمعتاد بين‌الناس يقو لآحدم لصا حبه إذانانه خطب :اريت 
ما ابی بريد بذلك تمو یله وتعجیب صاحبه‌منه وآنه |٤‏ لایعهد وقوعه لااستخباره عن ذلك ک قل وا مول 
عذوف ادا عل ما ودل عله من ۀو له رفاف) الح ف کد لعجب وراه لاستعظام المنسى أھ وفره من 
القصور مافيه ,والزحخشرى جعله استخبارً فقال : إنيوشع عليهالسلام لا طلبمنه موسى عايه السلام الغداء 
ذد ر ما رأی من‌ا خوت وما اعتراه من‌نسہانه إلى تلاك العابة فدھش فطفق ر آل عنسبب ذلك کانهقال:ارآیت 
مادھانی إذ أو 5 إلىالصخر ة فاي نسيت الحو ت فحذف ذلك اه وفه إشارة إلى نفع 3 أيت) عذوف 
وهو 5 اج الاستمهامية إن کات ماف مادھانی للاستقمام وما نفس ما إن کا نت مو صولة٠و‏ إلى أن إذظرف 
متعلق بدهانی وهو سیب لا بعد الماءق (فانی )وهی سببية » نير ذل قرله تعالی (وٳذا لم ېتدوا به فيو لون 
هدا إفك قدم) فان التقدير وإذم تد واه ظمر عنادم فس ة ولون ا وھ وقول أن ازات گی ا ی وقد 
”معت ماقرل عليه »و ف تقدره أرضا عل ا لاحت ال الت ای ماف ذف الموصول ٣ح‏ جزء الل بناءعلل ار (انی 
نسیت) من تنمت وعل العلات لس المرادمن الا تخار aa‏ ل هويل الام يضام لاغ إن وا 
إن کات صر رة أوععنی عرف احا جت اى مقعول وأحد والتقدير عد عض ا محقةين اا ت أواغروت 
الد ا وفيەتقلىل لأحذف ولا عي حسنه» و إن كانت عة احتا حت إلىمةعو لينو عل هذا قال أو حبان: 


ت 


عکن‌آن تون ماحذف منه المفعولان اختصاراً والتقدير أرأيت أر نا إذ أو ينا ماعاقبته ءويقاع النسيان على 
اسم الجوت دون ضمار الذداء ا با تاه قل لله هن أولالام لاه لاس مز فقيل سان زاده 
ف الأنزل وأن‌ماشاهده.ايس من قل الأحوالالمتعلةة بالعداء من حہث هو غداء وطعام بل من حہث ھو حو ت 
E‏ الحيتان معز يادةي وقي ل للتصر بح عا وده ادال السرور علي مو ی عليه الام 3 حصو لا جواب 
فقد تقدم رواية أنه قالله : لا كلفك إلاأن تخبر نى حت غار قك الحو ت٠‏ مالظاهر أن النسيان على حة.قته 
وھ ولاس متعاةا بذات الوت بل بذ کره # 

وجوز اکن عازا عن الد فيكو ن متعلةا بنةس الوت »وال كثرون ءل الأول ای اسذت أن آذ کر 
ماوت تا شاهدت من چیب مره وما انان الشيطآن € لعل شغ بوساوسن فالأهل ومغارةة 
ور شاهد من ٥و‏ سی علہ الام المعجزاتالقاهرات 2 فق ذه المءجزة وم عم لاور معه الو سو رة 
فنسی . وقال الامام : انمو سی عليه السلام لا استعظم عل نفسه أزال التهتع. الى عن قاب صاحبه هذا ال 
الضرورى تنبيها لموسى عليهالسلام على أنالعل لاعصل الابتعلى اله تعالى وحفظه على القلب والخاطيوأنت 
تعلم انه لوجعل الته تعالى المشاهد الناسی هو موسى عايه السلام کان آم ف التنبيه »وقد بقال:إنه أنسى تاديا 
لهبناء عل ماتقدم من‌آن موسى عله السلام لا قالله: لاأ مك الخ قال له ما فت كثيرا حرث استسهل الامر 
و( ٫ظهر‏ الالتجاء اه الى اه تعالی ران يةول: ارآ ان شا أيه تعالی 4 وقه أبضا عتاب موسی عليه السلام 
ٿث أعتمد عليه ف العم رذهاب الحوت ل صل له ی نصب» م ان هذه ألوسوسة لا تضر عام وشح 
عليه السلام وانقلنا أنه كان تيا وةت وقوع هذه القصة م 


۳۱۸ تفسیر روح العانی 
وقال يعض الحقةين : لله نسى ذلك لاستغراقه فىالاسةبصار وابجحذابشراشره إلى جناب القدس ءااعتراه 
من مشداهدة الآ رات‌الباهرق وإعا تبه إلى الك طان معان فاءله الحقہقى هو اله تعالى والجازی هوالاستغراق 
المد كور هضا لنقه جعل ذلاث الا تغراق والاجذاب لشغله عن التہةظ للمو عد الذى ضر به اله تعالى منزلة 
الو اوس ففيه تجوز باستعارة الش,طان لمطاق الشاغل ء وفى الحديت وإنه ليغان على قاي فاستغة رات تعالى فى 
ا ا الةوة لابخانيين واشتةا ا باحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبما 
وترکه العاهدات والتصفية فيكو نقد تجوز بذلك عن‌النةصان لكونه سيبهم وض حفص اهاءق(انسانيه) وهو 
فلل فى مثل هذا الت ركب قلة البان فى مثل هذه الواقعةء واججهور علىاللكسر وأمالالكسائى فتحةالسين م 
وقوله تعالى أن ار بدل اشتال من اها یما آنساتی ذكره لك الا الشیطان » قیل ونی تعایق الفعل 
بضمیر الوت آولا وبذكره له ثانا على طريق الابدال انى عن تنحته ادل منه اشارة إلى أن «تعاق 
الفسان لوس نةس الوت بل ذكر أمره د 
وفی »صحف عبد ا وقراءته.(آن اذکر کی » وی إيثار أن والفعل علىا)صدر نوع مبالغة لا تخفى » 
لواد يله فالبحر جم الظاهر الذى ءايه أ كش الفسرين أن مجمو عه كلام بوشع وهو نة 
لةوله (فانی سیت الخوت) وفیه انباء عن طرف آخر من آمره وما بينهما اعتراض قدم عليه للاعتناء 
بالاعتذار كأنه قل حى واضطرب ووقم فى البحر واتخذ سبيله فيه سيلا عجباء فسييله مول أول لاذ 
و( فی البحر) حالمنه و(عجیا) مفو لان » وفى ذكر السب لم اضافته إلى ضميرالحوت ثم جعلااظرف حالا 
من الضاف تفبيه اجالى على أن المفعو ل الثانى من جس الامور الغرية » وفيه تشوق الفعول الثاى 
وتكررر مفمد لاتا كيد المناب للقام > فهذا اات ركب فى افادة المراد ار فى لح البلاغة من أن يقال واتخذ 
فى المحر سيلا عجبا» وجوز ان يكون (ف البحر) حالا من (عجبأ ) وأن کون متعلقا باتخذ » وأن يكون 
المفعول الثالى له و(عجا) صفة ٠ص‏ در عحذوف آی‌اتخاذا عجا وهو کون مسلکه كالطاق والسرب» وجوز 
أيضا على اهنال كون الظرف مفعولا ثانا ان ينصب ( عجبا) بفعل نه مضمر آیآءجب عجباً » وهو من 
لام يوشع عليه السلام أيضا تعجب من أمر الحوت بعد أن أخبر عنه ۾ وقدل إنكلام يوشع عله السلام 
قد تم عند (البحر) وقول آعجب عجبا كام موسى عليه السلام كأنه قبل : وقال موسى:أعجب عجبا من تلك 
الحال التی آخبرت ہام وآنت تع أنه لوان كذلاى لجىء بال جملة الآتبة بالواو العاطفة علٍهذا المقدرء وقيل 
حتمل آن يکو ن اتجموع من کلام عز وجل وحینئذ حتمل وجین» آحدهما آن یکون اخباراً منه تعالیعن 
الجوت انه اتخذ سيل ف الحر عجبا للناس » وثانیمءا آن يون اخبارا منه سبحانه عن وى عاه السلام 
بانه اتخذ سبلا لحوت ف البح ر عجبا تعجب منه و( عجيا) عل هذامةعول ثان ولار6کة فتأخير( قال) الآتى 
عنه علي هذا لانه اتناف لان ما صدر منه عليه السلام يعدي و یوند کو 4 من کلام وشح عله السلام 
قراءة لى حيوة (واتغاذ) بالتصب علآنه طوف علا لصوب ف (آذکره) لإ قال # أى «وسى عليه السلام 
(5ك) انی ذکرت من آمر الحوت لإ ٣ا‏ نّا ّم ) آى الدى كنا نطلبه من حيت آنه أمارة للفوز 


ہے ف فير رل تعالى (فارۃدا عل رهما قصصا) ۱۹ ۳ 


ونافع » وأما الوقف فالا کٹ فی طرے الیاء اتباعا لرسے المصحفے وأٹبتہا فیا لحالدین ابن کثیر لإ فارتدا ) 
اتہاعا هو من قص 1 ذا تیه کا ھر الظاهر ٤‏ ولص.ه علي أنه مقعول لمعل مقدر ۵ن امه ¢ وج-وز أن 
کنل مورا ارف ى و ا ا فد ات ا 
اول ووك : 0 ت ر ی ك 

فوجدا عدا من عا € اور عل ا ا ا ا وود یک ادرف کک 
وقيل اليسع » وقيل الياس » وقيل ملاك من اللاك وهو قول غریب باطل کا ف شرح ملم والح الذى 
تشهد له الاخبار الصحيحة هوالاولء والخضر لقبه ولقب به چ آخرج البخاری وغیره عن‌رسول اله ی 
لانه جلس على فروة (۱) بیضاء فاذا هی تہتز من خلفه خضراء م 

وأخرج ابن عس| ل وج)اءة عن مجاھ_د آنه لقب ذلك اانه ذا صل اخضر ما حوله 4 وأخرج ان 
آی حاتم عن عكر مه أن ذلك لانه کان إذا جالس ف مکان أ م حوله وکات تاره خضرا ¢ وأخرج عن 
السدى آنه إذا قام کان أت العشب کت رجاه حتی بخطی قد مه ¢ وقسل لاشراقه و سره » والصواب 6 
قالالنو وی الاول» وکنيته بو اعباس وإسمه بيا موحدة مفتوحة ولام سا كنة وياء مثذاة عتية ۾ وى آخدره 
أف فيل عدوده 6 وقيل ابلا بزرادة هزه ف أوله € وفیل عامر ¢ وقءل إحمد 2 ووھاه أبن دحرة بانه يسم ل 
اما ا ار من الأمم ال الهة بار 1 وذعم إعصضهم آن ا اضر اليسح وا إا گی ك لان 
عله وسع ست وات رست أرضين ووهاه آنآ جوزی» ك تعلم زه باطل لاوا ومثله القول بان امه 
اياس » واختاموا فى أيه فاخرج الدارقطی ف الافراد . وابن عا کر من‌طرقمةاتل بن سلمانعن‌الضحاك 
عن ابن عاس أنه ابن ادم اص اہه» وأخر حابن عساكر عن سعہل ال المرب أن [ روهره وأیاه فارسی ¢ و 
يذ كرا مه‌وذ كرأنالاسآخوه من‌هذه الام وهذا الأب» وأخر حأيضاعن | باط عن‌السدى انه ابن ملاكءن‌ال ملوك 
وكان منقطعا فى عبادة اله تعالى وأحب أبوه أن بزو جه فا ثم اجات فر وه نامرآ یک فلم يقربها سنة م 
شوب و رما م ور فطاہه ف هدر عله 2 زوجت امرأته الأو و6 ات ول منت وھ ماشطة ارآ 
فرعون ول 8 أرضا اسم ابه وقيل از ابن فرعون عل ۶ فل اه آبوه وسبدان هن a‏ اجى هن 
المت 9 المت ھں الجی € وأخرج او الشيخ ف ألعظمة وأو عم قا لحلة عن عب الا حبار أ4 ان 
عاءيل وانه ر کي فى تفر من أصوابه حتى بأ عر اند وهو عر الصين فقال : يا أصح انی دلو نی فدلوه فی 
البحر ا ولیالی م اہول فقال استقملنی ملاك فال ل أ الآدى الطاء الى ان ومن‌آین؟ فوت اردنت 
أن أنظرعق‌هذا البحرفقال لى :كيف وقد آهو ی ر جل من زمان داود عليه السلام » ولم يبلغ ثالث قعرہ حت 
ال |ءة وذلك لا سنه وأظنك ا تشك ڊکذب هذا الجر وان قل حدث عن المحر ولا ج ۴ وقيل هو 
آن العمص وقي هو ان يان بکافی مهو حح ولام سا کن وباء مثناة تة بعدھا آلف وون ۰ وقال اون 
قتوة ف المعارف: قالوھب ان ممه أنه ان ملکان بمح ال واسکاناللام ان فال عار بن‌شالخ ن أرفخعذ 


)۱( هی وجه الآإرض آھ هنه. 


4° تسیر روح المعانى 
ابن سام بن نوح عليه السلآم . ولم يصح عندى شىء من هذه الاقوال بيدأن صنيع النووى عليه الرح.ة فى 
شرح مسال رشعرباختبارآنه بلیا بن ملکا وهو الذی عليه الور واه تعال آل ه 
وصح من حدوٹ البخاری وغیرہ ہما رجعا إلى الصخرة وإذا رجل «سجى بثوب قد جعل طرفه 
تت رجليه وطرفهالآ خر تحت رآسه .وف صحيح ملم فأتبا جز بر ةفو جداا لاض قائ] صلى على طنفسة خضر اء على 
كبدالبحر؛ وقالاللع لى :انيا اليه و هو نامعل طنفةخضراء علي وجه الماء وهو مسجی بثو بآخضر. وقیل‌ان‌سبیل 
الحوتعادحجرا فلا جاءا اله مثباعليه حتىوصلاإلى جز رة فيهاالخضر ٠‏ وصح انهمالاانتهيا اله سل موسى فقال 
الخضر:وانى بارضك السلام.فقال : أنا موسى ٠‏ فقال : مو سی بنی اسرائیل‌قال: نعم » وروی آنه ا سلم عليه 
وهو مسجی عرفهآنه‌مو سی فرفع‌رآسه فاستوی جالاوقال: و عليك الالام بال ىبى اسر ائىلفقالءوسى:وماأدراك 
بی ومن‌آخبرك آئی نی بنىاسرائيل؟ فقال: الذى أدراك بى ودلك على ثم قال: امو سى آماي. كفيك أن التو راة 
تدك انال يتيك ءقال »و سى : إن ر بىأرسانىاليكلاتب» ك وأتعلم من علاك والتنو ين فى(عبداً) لتفخم 
والاضافة فى(عبادنا) للتشريف و اللاختصاصأى عبدا جايل الشرأن من اخ:ص بناو شرف بالاضافه اليا « 
لإ يناه رة من عدا قبل المراد با الرزق الحلال والميش الرغد, وقيل العزلة عن الناس وعدم 
الاحتياج البمم وقيل طول الخحياة مح سلامة البنبةء واطمور على آنا الو حى والنبوة وقد أطلةت على ذلك فى 
مواضع من الةرآن » وأخرج ذلك ان أو حاتم عن ابن ءباس» وهذا قول من بقول بنبو ته عليهالس للام وفيه 
أقواثااثة ۽ فا هور على آنه عليه‌السلام نى ولیس رسول» وقیلهو رسول » وقيل هوولى وعليه القشيرى 
وجاعة » والماصورم اعا ه امهو ر وشواهده من الا بات وال خبا رکث یر ة و مجم و عما کا دڪصلالبقين» وكاو قع 
الخلا فف نبو ته وقع الخلاف ف حيا ته الو مفڌذهب جع إلیآ نه لیس عی الیو م » وسثل البخاری عنە وع نالياس عام ما 
السلام هل هماحيان ؟ فقال: كرف يكون هذا وقد قال النى موسا أى قبل وفاته بةليل لاييقى على رأس المائة 
من هوالِوم ءل ظمر الأرضأحد والذى فى صح مسل عن‌جابر قال : قال ر ولالته بلي قبل موته مامن 
نفس منفو سة يآتىعلرهامائة سنة وهى يومئذ حية وهذا أبعد عنالتأو يل “ وسثلعن ذلك غ-يره منالامةفقرا 
(و ماجعانا ليشر من قبلك الخلد) . وسثل عنه شخ الالام أبن تيمره فةال : لوكان الخضر يالو جب عايهان 
انى إلىالنى تلت وتحاهد بين يديه و نعل منه٠‏ وقد قالالنى بلي يوم بدر اللبم إنتهلك هذه العصابة لاتعبد 
فالأرض فكانوا ثلائة وثلاثة ءشر رجلا معرؤفين بأماتهم وآسماء آبائهم وقائلہم فان کان ا لخضر حینذ ۰ 
وسل ابراهم الحرنى عن بقائه فقال : منآحال عل غاب | صف منه وماألقى هذا بينالنا سإلا اله طان م 
ونةل فی البح ر عن شرف الدین ی عہداله مدبن آي الفضل المرسى القول مو ته أيضا . ونةله ا الجوزىعن 
عبن موسیالرضا رضی‌اته تعالی عنہ‌ما آیضا . وکذا عن‌ابراهم بن اسحق ا لحر یی وقالآيضا: كان آبوالحسين 
ان‌المنادی يقبح قول من قول إنه حى ۾ : 
وحكى القاضى أبو يعلى مو ته عن بعض‌أصحاب ممد. و كيف يعةل وجودالخضر ولایصل مع رسولالته 
ا الجعة والجاعة ولارشهد معه الجهاد م وله عليه الصلاةوالسلام «والذی‌نفسی بده لوان موسی حیا 
ماو سمه [لاأنيتبعنى » وقولهعزوجل (وإذ أخذاته ميثاق النبيين لا آ تيت من كتاب وحكة م جا ج زول 


الادلة العقابة على موت الخضرعلىه السلام 1 


مصدق لامع لتؤمنن به واتنصر نه قال آأقرر “م وأخذتم على ذلك اصرى قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنامعك 
من الشاهدين) وثبوت أنعسى عايهالسلام إذانزل إلىالأرض بصلى خلف إمام هذه المة ولابتقدم عليه فى 
مبدأ الاس » وماأبعد فم من ثبت وجود الخضر عليهالسلام وينسى مافى طى [ثباته من الاءراض عن‌هذه 
الشريعة ثم قال : وعندنا من‌المعقول وجوه على عدم حياته» أحدها أن الذى قال عحياته قال إنه ابن آدم عليه 
السلام لصابه وهذا فاد لو جهين, الأول أنه باز مأنيكون عمره الوم تة آ لافسنة أوأ كش ومثل هذابعءد 
فى العادات فى حق اليشر . والثانى أنه لوكان ولده لص لبه أو الرابع من آولاده § زعموا آنه وزیر ذیالةرنبن 
لكان مهول الللقة مفرط الطو لوالعرض فن الصح.حين من حد يث أن هر يرة عن رسولالته كي أنه قال : 
«خاق ادم طوله ستون ذراعا ل بزل الخاق ونقص قدو واد اعد من زعم رۇ بة الخضر أنه رآه على 
خلقة عظيمة وهو منأقدم الناس » والو جه الثانى أنه لوكانالخضر قبل نو ح عليه السلام ل ركب معه فى السفينة 
ولم ينقل هذا أحد هم 

الثالت أن العلءاء اتفةوا على أن و حا عليهالسلام لماخرج من‌السفينة مات منم مه ولم يبق غيرنسله ودليل 
ذلك قوله بحانه (وجعلنا ذر يته #الباقين) . الرابع أنه لوصح بةاءبشر ٠‏ نلدن آدم إلى قرب خراب الدنيا 
لكان ذلك من أعفام الآبات والعجائب وكان خيره فى ألقرآن مذ كو رافىهواضع لأا نه من آيات الربوبة وقد 
ذ كر .انه عز وجل من استحاه ألفسنة إلاخسين عاما وجطله آية فکیف لایذ کر جل وعلا مناستحاه 
أض ءاف ذلك » الخاءس أن الةولع.اة ا لخضرقو لعل التهتعالى بغير عل وهو حرام نص القرآ نء أماالمقدمة اثانية 
فظاهرة » وأءا الأ ولى فلاأن حياته لوكانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجاع الأمة فمذا كتاب اله 
تعالى فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سنة رسوله بني فأينفيها مايدل على ذلك بو جه وهؤ لاء علماء المة فى 
أجعوا على حياته » السادس إن غاية مايتمسك به فىحياته حكا يات منقولة عخبرالر جل بها آنه رأىا ضر فال 
تعالى العجب هل للخضر علامة وعرفه بها من رآه ؟ وكثير منزاعى رؤ يته يغتر بقوله آنا الخضر ومعلوم آنه 
لابجوز تصديق قال ذلك بلابرهان من‌الته تعالى فنأين لارائى أن الغبر لەصادق لايكذب ؟ السابع أنالخضر 
فارق مو سی بن‌عمران کے الرحن ولم بصاحبه وقال (هذا فراق بين و بنك ) فكيف برضىلنفسه مفارقة مثل 
مو سى عليهالسلام ثم تمع بجهلةالعباد الخار جين عنالشريعة الذين لابحضرون جمعة ولاجاعة ولامجلسءل 
وکل منم بقول : قال لى الخضر جاء نى الخضر أو صان الخضر فراعا له فار ق اكلم ويدور على صحبة جاهل 
لا رص حه إلا شطان رج سحانك هذا تان عط . 

الثامن أن الامة بجمعة على أن الذى يقول آنا الخضر لو قال : “معت رسول الله صلی الله تعالى عليه وس لم 
يقول : كذا وكذا لم بلتفت إلى قوله ولم حتج به فى الدين ولاخاص للقائل عياته عنذلك إلا أن بقول: [نه 
ل أت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولابايعه أو يقول : إنه لم يرسل اليه وف هذا من‌التكفرمافه» التاسع 
آنه لو وان حا لكان جاده الكفارورباطه فى سيل اله تعالى و مقامه فالمف-اعة وحضوره الجعة والجاعة 
وإرشاد جهلة الامة أفضل بكثير من سماحته بين الو حوش فى القمار والفلوات إلى غير ذلك وسآىإنشاء 
اه تعالی ماله وماعلیه * وشاع الاستدلال تبر لو کان‌الخضر حیا لزارنی وهو ک) قالا اظ خبرم‌وضوع لا 
أصل له ولو صح لاغنى عن القيل والقال ولانقطع به الخصام والجدالء وذهب جمهور العلماء إلى آنه حى 

(م - €١‏ ج ٧۵١‏ - تفسير روح المعا فى ) 


YY‏ سير روح المعالى 
N‏ متفتق عله عند الصوفية قدست أسرارم قاله النو TIE‏ عن التعلى المفسر أن 
الخضر نى معمر عل جيم الاقوال حجوب ءن أبصار أ كش الرجال » وقال ابنالصلاح : هو حى اليو معند 
جماهيرالعلماء والعامة معهم ذلك ۽ و إا ذهب إلى إنكارحياته بعض الحدثين واستدلوا على ذلك باخبار كير ة 
ما ماأخرجه الدار قطن فیا لافر اد وابن عا كرعن‌الضحاك عن‌ابن عباس آنه قال:الخضر ابن آدملصابه ونسی. 
له فی أجله حتی يكذب الدجال ومثله لاال من قبل الرأی» ومنما ماأخر جه ابن ءاكر عن أبن [حق قال: 
لا ا أن آدم ale‏ يه السام لا حضره الموت جم نمه فقال: وای ناله تعال مزل ء ع أملالأرض 
عذابا فایکن جسدی 6 ف المغارة حتى إذا هبط فاب ثوا وادفونی بإرض الشام فکان جسده محهم 
فلا بث تعالی نوحا فم ذلك i‏ و ارغ اه تعالی الطوفان عل الأرض فغرقت زمانا فجاء ء وح حتی 
نزل بابل وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا بجحسده إلى الةار الذىأممم أن يدفنوه به فقالوا: الأرض وحشة لا 


اس ما ولا نمتدی الطریق وکن کف حت أمن الناس ویکثروا فقال هم نوح: إن آدم قد دعا اله تعالی 
أن بطل عمر الذى يدفنه إلى يوم القيامة ةفل يرل جسد آدم حتی کان الخضر هوالذی تولی دفه فانعزاتهتعالی 
له ماوعده فهو عا إلی‌ماشاء ایته تعالیله آن ګی» وف هذا فت طول بقا و کاله لنوت بعد إلا فا مير رةه 
آنه شرب من عین الہ اة حین الظلة مح ذی‌القر نین وکان عل مقدهته» و منهاماآ خر جه الطب ”وان عسا کر 
عن عل رضی اله تعالی عنه و کرم وجهه قال : ينا 8 أطو ف بالبيت إذا رجل متعاق باستار الكعمة بقول: 
يامن لا يشغله عم عن “مع ويامن لاتغاطه المسائل ويامن لايتبرم بالحاح الملحين 3 برد عوك وحلاوة 
رحتك قلت: باعہد ایت آعد الکلام قال : معت ؟ قات : نعم قال : والذى نفس الخضر بده -وكان هوا لطر 
لا بقوهن عبد دبر الصلاة المكةوية إلا غفرت ذنوبه وان كانته ثل رەل عاج وعدد المطروورقااشجر« 

ومنها ما نقله الثعلی عن ابن عباس قال : قال على کرم ابته تعالی وجه إن رسول الله ما | اتو فی وأآخذنا 
ف جم‌ازه خرج الاس وخلا الموضع فلا وضعته على المختسل اذا مأ تف متف من زاو ية البيت باعل صوته 
لا تغسلوا مدا فانه طاهر طمر فوقع ف قى شى. منذلك وقلت: وبلك من آنت فان انیم ذا آم ناوهذه 
سنته راذا بها تف آخر هتف ی من زاورة البیت باء ل صوته غسلواممدافان اها تفال ول کن ابلوس ال اعون 
ہد ںا ا أن «دخل قبره مخس ولا فقلت: جزاك الته تعالیخبرا قد أخبرآنی بأنذلك اباس فن ا 
قال آناالخضر حضرت جنازة مد صلی اه تعالی عليه وسل ۽ ومنها ماأخرجه الجا كم ف‌المستدرك عن جابر 
قال : ا توف رسول الته صلی الته تعالی عليه وسار و اجتمع الصحابة دخل رجل اللحية جسم صبيح 
فط ى رقابم فک 2 التفت الى الصحابة فقال: أن فى الله تعالى عزاء من كل مصية وعءعوضامن کل فالت 
وخلفا من کل هالك فال ابته تعالی فانیہوا والیه تعالی فارغبوا ونظره سبحانه ال . فی البلاء فانظروا فاا 
المصاب من لم يبر فقال أبو بكر . وعلى رضى اله تعالى عنمما: هذا الخضرعليه ال لام ونما ماأخرجه ابن 
عسا كر أن الباس والخضر يصومان شمر رمضان فى بدت المقدس وعجان فى كل سنة ويشربان من زمزم 
شربة تة الىمثلما منقابلء ومنهاما أخرجه ابن عسا كر أيضا , والعقيلى . والدار قطنى ف الافراد عن 
ابن عباس عن اانی یکی قال : پاتقی الخضر والیاس کل عام فی الوسے فیحاق کل واحد منمم‌ارآس‌صاحيه 
ويتفرقان عن هذه ال كلما ات باسے الہ ما شاء اله لاروق الخير الا اله u‏ الله لا حول ولا قوة الا الله ۾ 


ألادلة على حا الخضر عله ااسلام Y۳‏ 


ومنها ا أن عساکر اس ده عن ګل بن المنكدر قال : گر بن الخطاب صل عل جنازة 
أذا هاتف هتف مر. _ خلقه لاتسقنا بالصلاة برك اله تعالى فانتظره حت لق بالف الأول فكر 
عر وکبرالناس می فةال اهاتف:ان عه فک ثرا عص اڭ وأن تعفر له ەر الى رتك فنظر عر و أصحابه 
الى الرجل فلا دفن المت وسوی عله التراب وال طول لك باصا حب القبران م نکن عر فا ا جاا 8 
خاز ا 1 6ا و شرطا فال عر . خذوالى الرجل نساله عنصلا نه وکلامه ھذاعن هو فتواریعنم‌فنظروا 
اذا اثر دمه ذراع فقال عر :۽ هذا والته الذی دا عه الى صل الله تعا لی عایه وسا والاستدلال ذا می 
على آنه عى با محدث ail‏ الخضر علہه السلام الى عير ذلك * وکر | ذکر وان بدلعلی أ4 حی الوم بل دل 
على أنه کان حیای زمه صلی الله على عا وسم ولایازم من حياته أذ ذاك حباته الوم ال آنه کی رد 
الخفے اذهو پنی‌حیاته آذ ذاك کا بن حاته الوم : نعم أذا كان عندنا من بها أذ ذاك و ينیما الآن ينفح 
مأذ کرمعه اکن لوس ie‏ مزه وكدذلك 6 وحکا بات الصا للينمن اتان واأصو فة والاجاع به والاخذ 
غه ف سار الاعغطار ا دشن ان حص و ایر کن اند کر. نع مآع الحدثو ن‌القائلون عياته عليه السلام 
على أ لوس له رواية عن النى صلی ايه تعالی عاره وه 6 ی ر4 العراف ف خر بج أاد ت الاحا.ء وهزا 
لاف ماعند الصو فة فقد ادعى الشيخ علاء الدين استفادة الاحاديت الثبر ية عنه بلا واطة ۾ 

وذ کر السروردى ف الت الكتوم اق الخطر عله الام نا شثاة حد روث ا ھن الى ا 
اھا 6 واستدل إعض الذاهين الى حيا زه الأن بالا تصحاب انه ود قت من فمل بالدلىل فقہقی على ذلك 
البخارى من الد ,رث ألذى 5 وجب ق حا ف زما نه صلی اه تعال ahe‏ وسم وإ لوحب بظاھره 
فما لعل ما س من ز مان الول يانه ان د على ظهر الأرض بل کان على وجه ا1ء 9٠‏ بأن الد ف 
عام فما رشأهده الاس بدلیل اشا ESI‏ عم السلام وإخراج ال.طان ٤‏ و حاصله انخرام القرن 
اللاولء نعم هو نص الرد 5 مدعی التعم ير کرتن ان عہد اه أهندى التبریزى الذى ظمر ف القرنالسابع 
وادعی الصحرة وروی الا حاديث 0 

وفره ان الظاهر ممن عل ظمر الارض من هو من آهل الاأرض ومتوطن فا عرفا ولا شك ان هذا 
شامل لن کان ف البحر ولو م وعل من ف ال۔حر ممن هو على ظېر الأرض م کن الد رث نصا ف اأرد على 
رن واضراه لجواز أن بکونوا حبن الول ف ابحر بل مس فمل هذا التأويل حرج a‏ من الناس من وم 
الد رث» و ضعف اأعموم ف قوله تعال (ولو و اخدذ أله اناس بظلهم ماترك على ظهر ھا هن داه( ولنظر 
فقول من قال : حتمل أنه دان وقت القول فى الهواء ففيه ايضاً ٠ا‏ لا يخن علىالناظر* ويرد علىا لجو اب الانى 
ان‌الخضر لو کان موجودا لکان ممن شاهدہ الناس چا هو الامر المعتاد فاليشر ٠‏ ف عليه السلام خارجا 
عن ذلك لا ثرت إلا بدايل وآنى هو فتأمل ٠‏ وأجابو اعا قاله الشرخ ابن تيمية بأن وجوب‌الاتیان ممنوع فک 
هن مؤەن 4 ا ف انه میاه عله لے اة والسلام فهدا حبر التارعين اا القر لى رضی‌ الله مال ع 
لم تیسرله الاتیان وامرافقة فی ال جهاد ولاالتعلم من غیر واسطة وکذا النجاشی رضی انه تمالیعنه. عل نانقول: 
ان الحضر عله السلام کان يا تيه ويم مم ا اکن على وجه الخماء اعدم 0 di‏ مامورا باتړان ااعلاذة a‏ 


r{‏ تفسیر روح المعانی 
إهة اققضت ذلك . وأما ا حضو ر فى الجهاد فةد روى ابن بشكوال فى كتاب المستغيثين باه تعالى عن عبدالته 
ان‌المبارك انه قال : كنت فى غزوة فوقع فرسی میتا فرآیت رجلا حسن الو جه طیب‌الرائحة قال: عب أن 
ت رکب فرسك؟ قات: نعم فو ضع يده على جه الرس حتی انم إلى مو خر قال أقسمت علىك ۱ ته العلة 
بعزة عزة الله و بعظمة عظمة اله وبجلال جلال اله وبةدرة قدرة الله و باطان لطان الله وبلا إله إلا الله 
وما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا وة إلا بالله إلا انصرفت فوثب الرس قان) باذن الله تعالى 
وآخذالر جل برکابی وقال: ار کب ف رکبت ولحت باصحابی فلها كان من غداة غد وظهر ا على العدوفاذا هو 
پن‌آبد ينا فقات :لست صاحبى بالامس؟قال: بلى فقات : سألتك باه تعالىمنأنت؟ فوثب قائمافاهتزت الاأرض 
تحته خحضر اء فقال: آنا الخضر فهذا ريح فی آنه قد ګر بعض المعارك . وأما قوله ا فی بدر:ھ الاھم ان 
تلك هذه العصابة لا تعبد فىالارض» فعناه لا تعبد على و جه الظهور والغابة وقوةالامة ولا فمن مؤمن 
کان االدينةو غيرهاولم عضر بدرآً ولا يخیان‌نظم‌الخضر عليه السلام فى سلاك أو وس القر نى والنجاشثى واضرابهءا 
ف مكنه الاتيان اليه بتكي بعيد عن‌الانصاف وان لم نةل بوجوب الاتيان عيله عليه السلا وكيف 
بقول منصف بامامته را يع الانبياء عليمم السلام واقتداء جميعهم به ابلة اعراج ولايرى لزومالاتيان 
على الخضر عليه السلام والاجتاع معه ميلا مح آنه لا مانع له من ذلك عسب الظاهر ٤‏ ومتی زعم أحد آن 
زس یه إلى ینا ا كنسيته إلى مو سى عليه السلام فایجدد إسلامه» ودءوی‌انه کان يأ و يعم خفية لعدم 
أمره بذلك علانة لحكة إلمة عا لم يقم عاءا الدلیل » على آنه لو كا نكذلك لذ كره جك ولومرة وأبن‌الدليل 
على الذكر ؟ وأيضا لا تظهر ا ىة فى منعه عن الاتبان مرة أو مرتين على عو اتيان جير رل عليه السلام 
فى صورة دحية الكلى رضى اله تعالی عنه » وان قرل إن هذه الدعوی جرد احتال » قيل لا يلتفت إلى مثله 
إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد ةق وجوده إذ ذاك بالدلول ووجوده کوجوده عندنا يوأما ماروی 
عن ان المبارك فلا نسل و وا ذا أمعنت النظر فالا ظ القصة استبعدت صحتما » ومن نمف 
ەل أن حضوره عليه السلام يوم قال النى ما اسعد رضی الته تمالی عنه : ارم فداك آی وآمی کان آم من 
حضوره مح ان المبارك» واحتال آنه حضر ولم بره آحد شبه شىء بااسفسطة ء وآما ما ذ کروه فی معنی 
الحد رت فلقائل أن بقول : إنه بعيد فان الظاهر منه نن أن يعبد بحانه إن أهلاك تلك العصابة مطلقا على 
معنی آم إن أهلكوا والاسلام غض ارتد الباقون ولم بکد ومن أحد بعد فلا يعبده سبحانه أحد من البشر 
فیالاارضحہنئذ » وقد لاوط حدیث الارتداد بأن بكون المعى اللوم إن تلاك هذه العصابة الذين تاج 
رأس الاسلام استولى الكفار على سائر المسلمين بعدم فأملكو م فلا يعبدك أحد من البشر حينشذ» وأباما 
کان فالاستدلال بالحدیت عل عءدم وجود الخضر عله السسلام له وجه » فان أجابوا عن بأن المراد نی ان 
رشاهد من لعہده تعالى بعد والخضرعليه السملام لارشاهد ورد عايه ما تقدم . وأجابوا عن الاستدلال بقوله 
تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) بآنالمراد منالخلدالدوام الابدى والةائلون بو جوده اليوملايةولون 
بتأبیده بل منهم منيقول : إنه يقاتل الدجال ووت »ومنهم منيقول : إنه موت زمان رفع القرآن »وهنم 
من بقول : إنه موت فی آخر الزمان وص اده أحد هذين الامرين او ما بقار مما « 

وق بأن الخاد بعنى الخلود وهو على ما بقتضيه ظاهر قوله تعالى ( خالدين فبها أبداً ) حقبةة فى 


° » 


الادلة على حياة الخضر عليه السلام Ye‏ 
طول اكك لاف درام الةاء فان الظاهر التأسيس لا التأ كيد » وقد قالالراغب : كل مايتباطاً عنه التغير 
والفاد تصقه العرب بالخلود كةوهم للاثاى خوالد وذلك لطول مكثما لا لدوامها و بقائها آنتهى ه 

وأنت تعلم قوة الجواب لان الممكث الطو بل ثبت لبعض البشر كنوح عليه السلام . وأجابوا عا نقل 
عن أبن الج وزى من الو جوه العقلية » أما عن الأول من وجمى فاد القول بانه ابن دم عليه السلام بعد 
ليم صحة ٤‏ واية فيأن البعد العادى لا يضر القائل بتعميره هذه المدة المديدة للأن ذلك عنده من خرق 
العادات › و | علي الثانى انى فبأن ما ذکر من ن عظم خلقة المتةدمين خارج خر ج الغا لب ولا ا جوج 
من صلب ٫أفث‏ بن اوح وفیھے م من طوله قدر e‏ على أنه لا دع فى أن بكون الخطر 
عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور باى صورة شاء كجبر رل عليه الصلاة والسلام ءوقدألبتالصوفية 
قدست أسرارم هذه القوة للاولياء وهم فى ذلك حكايات «شهورة » وآنت تعلم أن ما ذكر عن بأجوج 
ومأجو ج من أن فيهم من طوله قدر شبر بعد تسليمه لقال آن قول فيه : إن ذلك حين يفت السد وهو فى 
آخر الز ا ولا بم الاستنا د بحام إلا إذا ثبت آن فيم من هو كذلك ف‌الزمن القدم ٭وما ذ کر ماعطا ئه 
من قوة الكل ا بعيد وف ثبوته للاولياء خلاف كر من الحدين . وقال بعض الناس : لو أعطى أحد 
من اشر هذه القَوة ۴ م اوم اهجرة فاستغنی + | عن الغار وجعاها دابا له عن الكهار » وللمحث 
ی هذا مجال . وعن الثاني من الو جوه بانه لايازم من عدم نقل كونه فى السفينة إن قلنا بانه عليه السلام كان 
قبل وح عليه السام عدم وجوده لجواز أنه کان وم ينقل مع نه تلان بکون قد رکب ولم شاهدوهذا 
رى . وقال بعض النا س : إذا كان احتال اءطاء قو ة التشكل قائ عند القائلين يالتءمير فلة ولوا : بحتمل 
أنه عله الالام قد ھکل فصار فى غاية من الطول بحيث خاض فا لاء ولم يحتج إلى ال ركوب فىالسفينة على 
8 ما يزعمه آهل الخرافات ف عوج ب عوق . وأبضا م بقولون : له قدرة الكون فى المواء فا منعمم 
من أن ولوا بأنه يحتمل آنه لم و ركب‌وتحفظ عن الاء با هواء ج قالوا باحتال أنه دان فى الهواء فىالجواب 
عن حديت البخارى ٠‏ وأبضا بعضمم عن العلامى فى تفسيره أن الخضر يدور فى البحار بہدى من ضل 
فیا ولاس دور فی ال جبال دى من ضل فيما هذا دما فى النهار وفى اللبل بجحتمعان عند سد يأجوج 
ومأجو ج يحفظانه فلمام يقولوا : إنه عليه السلام بى فى البحر ين ركب غيره السفينة ولعامم إنما لم يقولوا 
ذلك لان ما ذکر قد روی قرا منه الحرث بن ای اا ا E:‏ نس مرفوعا ولفظه و إن الخضر 
فى البحر والما ماس فى الر تحتمعان كل ليلة عند الردم الذى بناه ذو القرذين » الخمر ي وقد قالو أ : إن سنده واه 
أو لأنهم لا ثبتونله هذه الخدمة الالمية فى ذلكالوقت , ويوشك أن يقو لوا فىاعءطائه قوة الشكل والكون 
فى المواء كذلك . وعن الثااث بانه لانسام الاتفاق على أه مات كل أهل ااسفينة ولم يبق بعد الخروج منها 
غير نسل نوح عليه السلام والحصر فى الأية اضافى بالنسبة إلى المكذبين بنوح عليه السلام . وأيضا المراد 
أنه مات كل من كان ظاهرآ مشاهدآً غير نسله عليه السلام دلبل أن الشطان كان أيضا فى السفينة . وأيضا 
المراد من الأية بقاء ذريته عليه الملام على وجه التناسل وهو لا ينی بقاء من عدام من غير تناسل ونحن 
ندعى ذلك فى الخضر . ءل أن الول بانه كان قبل نوح عليمما السلام قول ضعيف والمعتمد كونه بعد ذلك 
ولا بخن ما فی بعض ما ذکر من الکلام م 
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وعن الرابع بأنه لازم من كون تعميره من أعظم الآ بات أن رذكر ف الةرآن العظم کرات » وإغا 
ذکر سحا زه نو حا ع4 السلام اة لہا صل انه تعالی عله وسم :5 لاف من قومه ف هذه الادة مم 
بقائهم مصرين على الكفر حتى أغرقوا ولا توجد هذه الهائدة فى ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذكرء 
عل آنه قد يقال : من ذ كر طول عمر نوسح عليه ااسلام تصر عا يهم تجو بز عمر أطول من ذلك تلوعا ۾ 

و أن لنا أن نعود فنقول : لاقل من أن يذ كر هذا لامر العظم فى القرآن العظم مرة لانه من 
ابات الربوبية ف النوع الاندانى » وليس المراد آنه يازم عةلا من كونه كذلك ذ کره بل ندعى أنذ كرذلك 
أ استحسانی لاسا وقد ذڪر تى بر عدو الله تعالى إبايس عليه اللعنة فاذا ذكر يكون القرآن مشتملا 
علي ذ کر معمر من الجن ٠یعد‏ وذ کر معمر من الاس مقرب ولا کی حسنه ۾ وريا يقال : إن فيه أيضا 
إدخال السر ور على الى صلى انته تعالى عليه وسلم وأن التجو بز الم كور فى حيز العلاوة مالا كلام فيه إنما 
اكلام فى الوقوع ودون إثاته الظفر اء الحا » ات بهم بان ف قو له تعالی تیتاه رجه من 
عندنا) إشارة إلى طول عمره عليه الالام على »امعت عن بعض فى تفسیره , ورد بان تفسیره بذلك مبی 
عل الول بالتعمير فان قبل قبل وإلافلا » وعنالخامس بأنا تار آنه ثابت بالسنة وقد تقدم لك طرف مما م 

وتعقب مما نةله عن القارىء عن أبن قم الجوزة أنه قال : إن الأ حاديث التى يذ كر فيها الخضر عايه 
الام وحيا ته کا کذب ولارے فی حماته حدیث واحد ومن ادعی الصحة فعليه البيان » وقيل : یکی ف 
بوته إجاع المعايخ العظام وجماهير العلهاء الأعلام “وقد نةلهذا الاجماع ابن ااصلاح والنو وى وغير هما 
مر._ الاجلة الفخام . وتعقب بان اجماع المشايخ غير ءل فقد نةل ااشيخ صدر الدين إسحق القو وى 
تبصرة الميتدى وتذكرة ا)نتهى أن وجود الخضر عايه السلام ف عالم الخال ء 

وذهب عبد الرزاق الکاشى الى أن الخضر عبارة عن البط والياس عن القبض » وذهب بعضهم الى 
أن الخضرة رة تولاها بعض الصالحين علي قدم الخضر الذى كان فى زمان موسى عايمما السلام » ومع 
وجود هذه الاقرال لا م الاجماع وكو نمأ غرم قبولة عند الحققين منهم لا تممه أيضا» واجماع جماهیر 
العلهاء على ما نقل ابن الصلاح والنووى ملم كانه ليس الاجاع الى هوأحد الادلة الشر عية والخصى لا 
يقنع إلا به وهو الذى نفاه فانى بائباته » ولعل الخدم لا يعتبر أيضا اجاع المشايخ قدست أسرارم اجماعا 
هو آ س الا وع اساد ان له علامات عند أمله ككون الأرض تخضر عند قدمه وان طول قدمه 
ذراع وریا ٫ظېر‏ منه بعض خوارق العادات ءا رشهد بصدقه ء على أن ال)ؤەن يصدق بقوله بثاء على حسن 
الظن به » وقد شاع بین زاعی رۇ بته عایه اللام أن من علاماته أن ابام يده الینی لا عظام فيه وان بۇبۇ 
احدی عبنیه تحر کالزئبق » و تعقب بانه بای دایل ثبت‌آن‌هذه علاماته قل‌هاتوا رهانه ان كنم صادةین ۾ 

والذى ثبتف ا لحد يث الصحيح آنه انما سمى الخحضرلانه جاسعلى فروة بيضاء فاذاهى تتزمن خلفهخضراء 

وأین فه بوت ذلك له داعا » وکون طول قدمه ذراعا إا جاء فی خبر مد بن كدر السابق ءن عمر 
ابن الطاب رضى الله قعالى عنه ولا فسا صت » على آن زاعمی رۇ يته يز عون آنهم يرونه فى صور عحتلفة 
ولاركاد يستقر له عليه السلام قدم على صورة ا وار ری رك ب ر ره من ارلا 
الام فبمكن أن يظ ر و لي خارقا وقول : آنا ااخحضر ازا لانه علي قدمه أو لاعتبارا ”خر وبدعوه لذاك 
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السائل ان ماامى قبيلة ولم يعن صل ايله تعالى عليه ولم الا آنهم خلقوا من ماء دافق » وقد يقال للصوق:ان 
آنا الخضر مم ظور الخوارق لاتيقنمنه أن القاثل هوالخضر بالمعنىالمتبادر فى نفس الام لجواز أن يكون 
ذلك القائل ممن هو فان فيه لاتحاد المشرب » وكيرا مايقول الفانى فى شيخه أنافلان ويذ کر اسم شمخه» 
وآيضا منى وقم من بعضهم قول نا الحتق ومافى الجبة الاالته لم يبعدأن بقع آنا الخضري وقد ثبت عن كثير 
منم نظا ونشرا قول : آنا آدم آنا توح آنا اراھ أنا موسى آنا عيسى أا مد الى غير ذلك ما لا نى علبك 
وذڪروا له ملا صرحا عند فليكن قول : أا الخضر ممن ليس بالخضر على هذا الطرز » ومع قيام 
هذا الاحتال كف بحصل الةبن وحسن الظن لايحصل منه ذلك ۾ 

وعن السابع بانا لا نسل اجناعه بهلة العباد الخارجين عن الشر يعة ولا ياتفت الى قولحم فالكذابون 
الدجالون یکذ بون على الته تعالی وعلی رسوله صلی ايله تعالی عليه ولم فلا بيعد أن بكذبواعلى الخضر عليه 
السلام وبةولوا قال وجاء انما الةول باجتاءه با6 بر الصوفية والعباد الحافظين على الحدود الشر عة فانهقد 
شاع اجتاعه بهم حى أن منهم من طالب الخضر مرافقته فاق > وروى ذلك عن عل الخواص ر حة اله تعالى 
علیه فی سفر حجه » وسثل عن سیب ابائه فال , خفت من النقص فی تو کی حي ثاعتمدعلی و جو ده معی ه 

ولعقب أن اجا عه ېم واجتاعهم به وحتمل أن کون من فمل ما یذ کرونه من اجتاءهم ا نی ا 
واجتاءه عايه الصلاة والسلام م » وذلك أن الاأرو اح لمهدسة قد تظمر متك كلة ويحتمم ما الام لون من 
العباد ۽ وقد صح آنه وتک رأی موسی عله الالام قابا يصلى فی قبره ورآه فال ماه ورآه بطوف بالبوت ه 
وادعى الشيخ الا كبر قدس سره الاجتاع مع أ كثر الانبياء عايب السلام لا سا مع ادريس عليه السلام 
فقد ذکر آنه اجتمع به مراراً وأخذ منه علہا کثیرا بل قد يحتمم الكامل من بولد بعد کا لدی » وقد د کر 
الشيخ الا كبر أيضا اجتاعه معه » وهذا ظاهر عند مر قول : إن الأزل والأبد نقطة واحدة والفرق 
ينما بالاعتبار عند المتجردين عن جلابيب ابدام » ولعل كثزة هذا الظهور والتشكل من خصوصيات 
الخضر عليه السلام » ومع قيام هذا الاحت|ال لا يحصل يقين أيضا بأن الخضر المر لى موجود فى الخارج 
کو جود سائر الناس فبه 6 لا خی ٭ 

وما بن على اجتاعه عليه السلام بالكاملين من أهل اه تعالى بعض طرق اجازتنا بالصلاة البشيشية 
فانى أروم| من بعض الطرق عنشيخى علاء الدن على أفندى الموصلى عن شيخه ووالده صلاح الدين بو سف 
أفندى الموصلى عن شيخه خاتة المرشدين السيد على البندونجى عن نى انه تعالى الخضر عليه السلام عن الولى 
الكامل الكيخ عبد السلام بن بشيش قدس بره . وعن الثامن بانا لافلم أن القول بعدم ار ساله برلا اليه 
عايه السلام کفر » وبفغرض أنه لیس بکفر هو قول باطل اجماعا » ونختار آنه آتی وبایع لکن باطنا حیث 
:لايشعر به أحد ۽ وقد عده جماعة من أرباب الاصول فى الصحابة ء ولعل عدم قول روايته لعدم القطع فى 
وجوده وشهوده فی حال رؤ يته وهو کاتری . وعن التاسع بأنه جازفة فى اكلام فانه من أين يعلم نن ماذكره 
من حضور الجهاد وغيرهعن الخضر عله الالام مع أن العام بالعلم اللدنى لايكونمشتغلا الا ماعلمهانتهتمالى 


ِ* 


ف کل مکان وزمان کسب ما إمتضی الاس والكآن : وتعقب بان الى مسد ا عدم اندلبل فحن نقولپه 


۳۲۸ ۰ تفسير روح المعافى 
ا ل س 
اللدنى والعالم به » وبال قد ظمر لك حال معظم أدلة الفر يةين و بقى «ااستدل به البعض من الاستص حاب » 
وأنت تعلم أنه حجة عند الشافعى , والمزنى بکر الصیرفی ف کل شیء نفیاً واثباتا ثبت تحققه بدلبل ثم 
وقع الشاك ف بقاته إن لم بقع ظنبعدمه » وأما عندنا وكذا عند التكلمين فهو من الحجمالقاصرةااتى لاتصلح 
للاثبات و إنغاتصلحللدفع ععنى أن لا ثبت حك وعدم الح مستند إلى عدم دليله والاصل ف العدمالاستمرار 
ہی دظهر دلیل الوجود فألمةود رٹ عده لاعند ا لان الارٹث من راب الائات ول3 شت به ولايورث 
لان عدم الار ٹ من راب الدفح و n‏ مٿ به » و يقرع علي هذا الخلاف فروع ج لیس هذا عل ذکر ھا بوذا 
کن > الاس صاب عد |i‏ ماڌ کر فاس تدلال ال ى 4 على امات حراة a‏ عا الالام الوم وأنامتيقنة 
لابخلو عن شیء بل استدلال ال شافعی ره على ذاكأبتاكذ(ك ياء على أن عة اللاستدلال به مشروط بعد م 
وقوع ظن بالعدم فان العأدة قاض.ة إعدم اء الأدمىتلكالمدة المد يدةوالاحةاب العد بدة ¢ وقد قیل : إنالعادة 
دلمل معتار ولو لا ذلك م ۇر عرف العادة با لمعجزة ف وجوت الاعءتةاد والاتباع فان ام زمر قا بالعدم 
فما ڪن فيه أفادت الظن به فلا يتحقق ثرط تة الاستدلال » وعلى هذافالعول عليه الخال من شوب 
كدر الاستدلال باحد الادلة الاربعة وود دلت حال استدلاهم | اتاب وأأسنة وما موه احاعا ¢ وا 
الاتدلال ا لق اس‌هنا ہا لابق دم عليه عاقل فطلا عن فاضل )2( اعد کل حاب آنا لاخبار اله حبحة 
النہو ية والمقدمات الراجحة العقلية تباعد القاثلين بو فاته عايه السلام آی مس۔اعدۃ وتءاضدم على دعوام آی 
معاضدة » ولا مقتضى-للعدول عن ظواهر تلك الاخبار الامراعاة ظواهر الحدكابات المروية واه تعالىاعل 
بصحتا عن بعض الصالحين الاخيار وحسنز‌الظن يعض السادة الصوفبة فانهم قالوا بوجوده إلى خر الزمان 
على وجه لا قبل التأو يل السابق ء فنى الباب الثالث و السبعين من الفتوحات المكية اعام آن ق تعالى فى كل 
وع من الخلوقات حص اص وصةوة ¢ i‏ ا واص فيه من ن العا د الر سل ele‏ السام و وهم مقام الر سا لة 
والنبوة والولاية والامان فم اركان بيت هذا النوع » والرسول أفضلهم مقاما وأعلام حالا معنى أنالمقام ‏ 
الذى أرسل منه أعلى منرلة عند الله تعالىمن ساثر المقامات وم الاقطاب , والابة . والاوتاد الذين بحفظ 
آله تع الى بهم العالمو إصون !4م بوت الدين‌الةائمبالاركان الاريعة الرالة والنوة والولايه والامان »والرسالة 
ش‌ الر کن الجامع روھی ألمقصودة من هذا انوع ولا علو من أ کون فه رس ول ا لازال دن آله تعالى» 
وذلك الرسول هور الطاب الذى هو وضع نظر احق وه مھ ی النوع ف هذه الدار EF‏ الميع»ولايصح 
هذا الہ م على انسان إلاأن کون ذا جسم طب a^‏ وروح ور کون موجودا ف هذا ال وع ف هذهالدار ده 
وروسه تغذی ۾ وهو جلى احق من آدم le‏ يه السلام لی !وم القرامة € رلا توف رسول الله ا بعدماقرر 
الدن الذى لايسخ والشرع الذى لا مدل ودخل الرسل كام egle‏ الام ف ذلك ادن وکانت الازرض 
لاغلو من رسول ەی سمه لانەقطب الہام الانساى وإن تعدد الرسل گن واحد ef‏ هوالمةصود أش 
أيه تعالی بعد وفاته عا آل اة والسلام من الرسل الاحياء باجسادم ف هله الدار رة ادر رس.والاس 


الادلةعلى حياة الخضرعايهالسلام 4 
OE 2‏ . 
دا نه ادر س ف السماء الرأبعة ¢ وهی وار ااموات اسبح من الدار الدذا لاا ادل فالدار الاخرى 
6 تقیدل هذه النغأة الترأبية منابنشأة ا é‏ وأبقى الأخرن ف الارض م کم بأاقون باجسامېم ف‌الدار 
الد نا 6 وکلهم الاوتاد ٤‏ واثنان r‏ ألامامان ¢ وواحد م القطب الذى هو «وطح نظر اجى منالعالم ¢ 
وهو ركن المجر الأسود من أركان بيت الدبن » فا زال المرسلون ولايزالون فى هذه الدار إلى يوم القيامة 
وإن 5وا ع شرع ینا ا ولكن | کثرالناس لا عون ¢ و بالواحده مم عةظ الله تعالى الاعان والتای 
الولاية وبالثالث النبوة بالرابعالرسالة وبالجموع الدن‌ا لحن والقطب من‌هۇلا۔ لابموتآبداآیلايصمق ۰ 
وهذه المحرفة ١‏ بعر فها هن أهل طر بنا الاالافراد اللامناء ¢ ولک واحد ef‏ من هذه أالامة ف کل‌زمان 
شخص عل قلبه مع وجو ده و يقال ف النواب وأ كثر الاو لاء من عامة أصعابنا لايع رفونالاأ ولك النواب 
ولا عرفو أولك المرسلاين ¢ ولذا تطاول کل وأاحد من امه لنىل مقام الةطبءة والامامة والوتدية فادا 
خصوا ما عرفوا آم ا نوفكت ا لمران عام السلام . ومن كرامة ييا ميلا أن جل من مته 
وأتہاعه وا وإن م برسلوا م من‌أهل هذا امقام آلنی مه برسلون وقد کانوا رسلوا ۴ فاهذا صل م 
لءلةالاسراء بالا ناء pale‏ الام لتصح ل الامامة على ايح حرا سم انیت وجسمه» فلا انتقل عله الم لاة 
والسلام بقىالأمر حفوظا لاء الرسل عليهم السلام ء قبت الدين قابا بحمد الله تعالى وإن ظهر الفساد 
فى العالم إلى أن يرث اله تعالى الأرض ومن عليما » وهذه نكتة فاعرف قدرها فانك لا تراها ف كلام 
أحد غبرنا : ولوللا ۴ آلقی عندی من اظهارها ما أظہرتها اسر عله أله تعالى م أعل:__| زه 2 ولا بعرف 
مأ ذکرنأه إلا نوابهم دون عيرم من الأواياء فا دوا ايله تعالى بااخواننا حہث جعلکم أله تعالی مەن فرع 
dac”‏ اسرار الله تعالى المخوءة ف اه اى اختص ا ەن شہاء من عباده 2 فکو نوا 4ا قاباین وسا مومين 
ولا تح رموا التص درق بها فتحرم‌وا خمرها آنتہی 5 
وعام م الةول برسالة الخضر عله السلام وهو قول مر جو جح عد هور العلاء والةول بحي ته و باه 
ى !وم القرامة و کزا بقاء عیسى عله السلام 6 والمشهور آنه بعد نزوله اى اللارض ٣زدج‏ وءولد له ويتوف 
و دون ف المحجرة اأشر فة ٌ رسول أله م 1 وامنظر مأ وجه قوڵه ودس سره يابةاء عیسی عله االسلام 
جرد حلالة قائاها وحسن اظن 49 فقلعياة الخضر عه الالام إل اوم الةيامة ¢ وإن م تعتیر ذلك وجعالت 
الدلبل وجودا وعدم| مدارا للقبول والرد ولم قغرك جلالة القائل اذ کل آحد بۇ خذ من قوله ویرد »اعدا 
رسول أله صل أيه تعالى عله وسلم .ورعن على كرم أله تعالى وجهه از قال ۳ لاقنظر إلى من قال وانظرها قال 
فاستفت قل.ك بعد الوقوف على أدلة الطرفين وما ها وما عليها ثم اعمل ما بفتیك م وآنا آری کشیرآ من 
الاس اليوم بل فى كثير من الأعصار يمور من الف الموفة ف آى أمر ذهبوا اليه منكراً و يعدونه 
سیء العقءدة وبعتةدون عن بو افقېم واۋژەن بقوهمالخير ¢ وف کلام الصو فرة أ ضا و هذا وود نفل الشيخ 
الا کیر قدس سره فی البابااسابق عن آبی پزید الہطای قدس سره آنه قال لای مومیالدییلی : یاآبا مو سی 
إذا رأوت من يؤمن بكلام آهل هذه الطريقة فقل له يدعو لك فانه جاب الدعوة ‏ وذكر أيضا أنه سمح 
(م- ع - ج - ٥‏ - سیر روح المعانی ) 


f°‏ لفسیر دوح المعانی 
أبا عمران موسى بن عمران الاشبيلى يقول لال القاسم بن عفير الخطيب وقد أنكر ما يذ كرأهل الطر َة 
اا القاسم لا تفعل فانك إن فعلت هذا جمعنا بين حرمانين لاندرى ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به من‌غيرنا 
وما ثم دیل برده ولا قادح بقدح فيه شرعا أو علا انتهی « 

ويةمم منه أن ما يرده الدايل الشرعى أو العقلى لا قبل وهو الذى اليه أذهب ويه أقرل» واسأل 

الته تعالی أن يوفقنى وإياك اكل ما هو مرضى لديه سبحانه ومةبول » والتنوين فى قوله تعالى :( رحة ) 
لتخم وکذا ف قوله سا:3 ا فر لا e‏ 1( أ علما لا بکتنه کنهه ولا يةادر قدره 
وهو ءلم الغيوب واسرار العلوم الخفية » وذكر ( لدا ) قيل لن العم منآخص صفاته تعالىالذاتية وقدقالوا: 
إن‌القد رة لاتتعلق‌بشیء مالم تماق الارادةوهی لاتتعاق مال بتعلق‌العلفالشىءيعلم أو لافيرادفتتعاق به القدر ةفو جد ه 

وذکرانه يهم من‌فحوی (منلدنا) أو من‌تقد يه عل (علا) اختصاص ذلك بات تعالی أنه قيلعلا ختص 
نا ولايعلم إلابتوقیفنا » وف اختیار ( علناه ) على آتیناه من الاشارة إلى تعظيم آم هذا العام ما فيه » وهذا 
التعليم تمل أن يكون بوا طة الوحى المسموع باسان الك وهو القسم الأول من أقام الوحى الظاهرى 
6 وقع لنبينا مل فى اخباره عن الغيب الذى أوحاه الته تعالى إليه فى القرآن الكريم ء وأن يكون بواسطة 
الوحى الحاصل باشارة الك من غير بيان بالكلام وهو القسے الثانی من ذلك ویسمی بالنفٹ کا فی حديث 
إن روح القدس نفث فى روع أنه لن تموت فس ححتى تستكمل رزقما فاتةوا الله تعالى واج لوا ف الطاب 
والاهام على ما رشير اليه بعضعبارات القوم من هذا التوع » وشیتون له ماک سمو نه ملكالا همام ءویکون 
للانبياء عليمم السلام ولقيرم بالاجاع» وهم فى الوقوف على المغيبات طرق تتشعب من تز كية الداطن مه 

والآية عندم أصل فى اثبات العل اللدنى » وشاع اطلاق عام الحقيقة والعام الباطن عليه ولم يرتض بعضيم 
هذا الاطلاق » قال العارف باه تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى عليه الرة فى كتابة المسمى بالدرر 
المثشورة فى بيان زبد العلوم المشهورة ما لفظه : وآما زبدة عام التصوف الذى وضع القوم فيه رساتابم فهو 
نابجة العمل بالكتاب والسنة فن عمل ما علم تكلم ما تكامو | وصار جمی ما قالوه بعض ما عنده لانه کلا 
ترقی العہد فی باب اللادب مم الله تعالى دق كلام على الافهام » حت قال بعضمم لشيخه : إت للام أخى 
فلان يدق علىفهمه فقال : لأن لك قبصين وله قيص واحد فهو أعلى مرتبة منك » وهذا هوالذى دعا الفقهاء 
ونوم من آهل الحجاب إلى تسمية علي الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بباطن إذ الباطن [١-ا‏ هو علم اه 
تعالى وأما جميع ما علمه الخلق علىاختلاف طبقاتم فهو من العلم الظاهر لا نه ظبر للخلق فاعلم ذلك انتهىه 

والحتق أن اطلاق العلم ااباطن اصطلاحا على ما وقدوا عليه حر ولامشاحة فى الاصطلاح » ووجېه 

آنه غير ظاهر على أ کش الناس ويتوقف حصوله على الةوة القدسية دون المقدمات الةكرية وإن كان كل 
عام صف کو نه باطنا وکونه ظاهر ا بالنسبة للجاهل به و العالم ره » وهذا کاطلاق العم الغريب على علم 
الاوفاق والطل )ات والجفر وذلك لقلة وجوده والعارفين به فاعرف ذلك . وزعم بعضمم آن أحکام العام 
الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لا حكا مالظاهرو عام الشريعة وهوزعم باطل عاطل وخيال فاسد كاد وسيآتى 
إن شاء اله تعالى نةل نصوص القوم فيا برده واته لا مستند هم فى قصة موسى والخضر عليهما السلام م 


تفسیرقوله نعالى (قال له موسىھل|تبعك) الخ ۳۳١‏ 


1 رر ا 

وقرآًآبو زید عن آبى عرو (لدنا ) بتخفيف النون وهى إحدى اللات فى لدن لإ قال له موسى ) 
استاناف ٥نی‏ على سوال نشا من السیاق كآنه قل فا جرى بينم ما من الكلام ؟ فقيل : قال له موسى عليه 
السلام لإ هل اقبعك عل آن نعل استثذان منه عليه السلام فى اتباعه له بشرط التعليم » ويفهم ذلك من 
(عل) فقد قالالاصو ليون : إنعلى قد تستعمل فیمعنی فم منه کون ما بعدها شرطا لما قبلها کقوله تعالی 
التاويح لاا فأصل الو ضح 2 والجزاء لازم لاشرط 6 وب لوح ذا أا ام الفنارىف بدائعالاصول 
وهو ظاهر E‏ أا اوت حقيقة E‏ اشر ط ¢ وذ 9 الس ر سى أ معنی حقیقی ا لکن النحاة بتعرضوا له 7 
وقد آردد الک ف وروده ف ام اأعرب : والحق آنه اعمال کح سهد به الكتاب حق.قة كان واا 
ولا ناف انةام الشرطة تعلق اجرف بالقفعل الذى قله 6 قالوا ف د ر من \لa E‏ ان ل ونافہ4 تعلقه 
عحذوف یقع حالا ]ا قیل به هنا فیکون المع هل اتبعلك باذلا تعليمك ایای لإ ماعلیت ردا 1 ) آی 
علا ذا رشد وهو إصابة لخر وفرأً أو عرو ,والخسن ١‏ اروا رة , وان حصن . وان مثاذر 
و بعقوب وا عمك . واأز دى ) رشدا) د تح تین ¢ ا بالف والسكون وهما تان 6لبخ-ل 
والبخل ۴ واصره ف الأصل على أ صةة للمقعول الثای لتعلہنی ووصف 4 لليمالحة لکن اقم :l4م4‏ رعل حذفه 
والمفعول الثاى لدل الضمبر العائد على ماالموصولة َغ من الذى عت 4 والفعلان اوا من ءل المتعدى 
إلى مقعول وأاحد ٤‏ وجوزآن کون ) | لما ( هو المفعول الثانیاتعدی 9 » رشدا a‏ بدل مه وهو حلاف 
الظاهر » وان يكون ( رشدا ) مفعولا له لاتبعك أى هلأتبعك لجل اصّابة الخيرفيتهينأن بكون المفعول 
ثا لتعلمنى ( )ا علمت ) لتأويله ببعض ما علمت أو علا ما علبت ‏ وأن يكون «صدراً باضمار فعله أى 
أرشد رشدا والجلة استئنافية والمفعول الثاى ( ما علبت ) أبضا . واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بانه 
رسول من اول العزم کف يتعام من هره والر ول 5 رک أن کون أعلم آهل ز ماه “وهن ھنے| قال وف 
واضر ابه : إن موسى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر اطلاقه قتضى أن كون إياه . وأجيب بأن 
اللازم ف الرسول أن کون أعلم ف العةابد وما تعلق ومر عه ل١‏ ط2 ولذا قال نينا Dp r‏ اتم اعام 
بامور دنیام Q@‏ ول ضر ف ٥ص4‏ أن بقعم علوما غییہة وأسرارا خفية 5 تعلق | ذلك من غبره 5 سا إذا 
کان ذلك الر ییا ۴ رسو لا ضا 6 فيل ۴ الحضر عليه السلام ¢ ونظءر مأ EE‏ من وجه تعام عام جمد 


ا بى حنيفة والشافعی ری أ تعالی عنما علم الجفرمثلاممن دونه قأنه لاعل مامه »و نكارذلك مکابرة 8 

ولایرد عل هدا أن ءل الب لوس علا ذا رشد ی إصابة حير ومو سی عله السلام کانبصدد تعمل ع 
لصوب هھ خيرا لقوله تعالى ۰ (قل لو آل الغْب لاست کترت ٥ن‏ ا لیر ومامسنی اأسوء) وقال بعضهم: 
اللازم کون الرسول آعم من مته والخضر عله السلام ی ورسل آله ولاهو مامور باتباع شر عه ول 
نکر تفرده م رعلیه غیره ¢ ولا عق آنه ع هذا اوس الخضر عله السلام من بی اسر ائيل لان الظاهر 
رسال موی عاہه السام الم جما کد فيل : 2 ان الذى ميل آله أن وسی عله السلا م علمابملالحةيقة 
المسمى بالملم الباطن والعلم الادنى إلا أن ا لخضر أعل به منه وللخضر عليه السلام سوآء كان نيا أو رولا 


۲ ` تفسیرروحالمعانی 
علا بعلم الشريعة المسمى بالعلم الظاهر إلا أن موسى ءايه السلام أل به مته فک منهما ال من اه هن 
وجه » ونوت الخضر عليه السلام فى الاحاديث الابقة بأنه ءلم من موسى عليه السلام ليس على معنى أنه 
ال منهمن کل وجه بل علی‌معتی آنه آل من بعض الوجوه وفى بعض العلوم لكن لا كان اكلام خارجا 
رج التب والتأديب آخرح ءل وجه ظاهره العموم » ونظير هذا آبات الوعيد على ماقيل من أنها مقيدة 
بالمشيئة لكا م تذ كر لمز بد الارهاب ء وافغل التفضيل وإن كان للزبادة فى حققة الفعل إلاأن ذلك علي 
وجه يعم الزيادة ففردمنه » ويدل على ذلك صحة التقييد بقسم خاص کا تةول زبد أعل من عمرو فى الطب 
وعمرو أل منه فى الفلاحة ‏ ولو كان معناه الزيادة فى مطاق العم كان قولك زيد أل من مرو اا 
لان لايکون عرو ال منه فی شىء من العلوم فلا يصح تفضيل عرو عايه فى عل الفلا حة » وإنكارصدقالأء 
المطلى مع صدق ا لمقيدالز ام لصدق‌المقيد بدو ن طاق وقد جاء[طلاق‌افعل التفضمل و المرادم نه التفضي لمن وجه على 
ما ذڪره الشيخ ابن الحا جب فى أمالى القرآن ضمن عداد الأو جه فى حلالاش-كال المشهورف قوله تعالى: 
(وما نرم من اة إلا ھی أ کبر من آختا) من آن‌المراد إلاھی أ کبرمنآختا من وجه قال : وقد یکون 
الشيئات ك واحد منهما أفضل من الآخر من وجه وقد أشبع اكلام هذا المقام مولانا جلالالدين 
الدوانى فما كتبه على الشرح الجدرد لاتجريد وحققه با لا مزيد عليه » وعايدل عل أن لمو سى عليه السلام علا 
ايس عند الخضر عليه السلام ماأخرجه البخارى. وهل .والترمذى.والنسا ی من‌حدیٹ ابن ءاس مم فوعا آن 
الخضر عله الام قال باموسی: فی عل عل من ءلم این تعالی علہنیه ل0 وآنت ءل عل من ءا ابته تعالی ع لوك 
الله سنحانه لاأعله ۾ ونت تل آنه لولم يكن قوله تعالى لو سى عليه السلا المذ كور فال حاديث السابةة إن لى 
عدا مجمع ابحرين هوأ عل منك على مع ءل ف بعض اللو م بل كان على معی عل ف کل‌العلو مآ کل اخم بینه 
وبين ماذکر نا من‌لام الخضر عایه السلام»ثمعلی‌ماذکر ناینبنی آن‌ یراد من العلالذی ذ کرالخضر آنه بع له‌هو ولا 
يعلبه موسى عليهما السلام بعض عل الحقيقة ومن العم النیذ کرأنه بعلم مو سیو لا مامه هو علیم ماالسلا م بعض عل 
اشر يعة » فلكل من موسى وا لخضر عليمماالسلام عل الشر بعة وا لحقيقة إلا أن مو سى عليه السلام أز يدب ل اشر يعة 
والخضر عليه السلام أز ید بعلم الحقيقة »ول كن نظر | للحالة الحاضرة كاستعلم وجهه إن‌شاء الله تعالیو عدم عل کل 
ببعض ماعندصاحبه لايضر مقامه . و ينبغى أن حمل قول من قال كا لجلال السو طى ماجءت الحقيقة واأشر ي ةإلا 
سینا ا ولم یکن للانبیاء إلا حدما على معیآنماماججعت علی‌الو جه الا کمل إلاله صل ‌الته تعالی عليه وس لوم 
یکن للا نبباء علیم السلا م على ذلك الو جه إلا آحد ھا وا لحل عل آنا لم مما علو جه الم بالنبایغ الا لنبینا ریز فانه 
عليه الصلاةو السام مأموربتبايغ ا لحقيقة اهو مأمو ربتبليغ الشر بعة ا-كن للبسمتعد ين لذلك لا لوعن شئ .و يفهم من 
کلام بعض الا کابر أن عل ا لحقيقة من علو م الو لا ةو حینئذ لا بدآن یکو ن لکل نی حظ منه ولا یاز مالاو یف علومها « 

فن الجهواهروالدررقلت لاخو ص عليه الرحة: هل يتفاضلالر سلف العل؟ فقال:العلم تابع لار سالة فانه ليس عند 
کل رول من‌العا الابقدر ما تعتاج اله آمته فقط فقات له : هذا منحی ٿث کونمم رسلافہل حا۵م من حیث 
کو نمم أولاء كذلك ؟ فقال : لا قد يكون لاحدم من علوم الولاية ماهو أ كثر من علوم ولاية أولىالعزم 
من‌الرسل الذين ۾ آعل متهم اتتهی » واا آرى أن مايحصل مم من عل الحقيقة بناء على القول بأنه من علوم 
الولاية ! كثر مايحصل للاولياء الذين ليسوا بانبياء . ولاترانى أفضل وليا ليس بن فى علم الحقيقة على ولى 


ممح ث فی ته سیر قوله قعالى(قال[نك ان تستطرم )الخ r‏ 
ھونی ¢ ولاأقول بو لالة الخضر ale‏ الام دول ہو ته . وقالو ذلك ازم م‌ظاهرا الول بان مأعنده ٠‏ 
الحقيقة مع كوله و و ا ا را عليه السلام شيا من ذلك مع کو 
نیا ولکمم ف ذلك طا لودر مو سی a.‏ کک . وظاهر کلام إعضهم آنه عا le‏ 4 اا لام م وت 
44 ة أصاد و هذا لا حط قدرەعن قدراأخط ر عل ef‏ االسلام أذ ل جما ت فضلآخر سە أ 
a "E‏ ال تحقہق ۵ أ وله ازاھ مول اى ولات 4 عليه اللا ۵ 
اا راه أ وله تعالى المد ا عن القول گ | نقل عن احعض الصو ف 4 ھ ن أن الو لاءة مطاaا‏ اأفضلهء من 
ن کان الول لاہ کک الى . وهو صدود عند الحةةين بلا آردد. نعم ود يم تردد فى : نبوة انى 
وولاته أ ا أفضل ۽ هن قال بان و ته أفضل من ولا يته » ومن قال بان أفضل م 
واختار ھا عض اله رفاء م ا5 له ا لان ہو6 القشر ر متعاقة عصلحة الو قت والولابة لاتعاق ا دوقت 
Ss‏ نی ے على غابة الال ار عندى اللاول . وقد ضل الكر أمية فى هذاالمقام فزع وا 
أن الولى قد يبل درجة النى بل آعلل . ورده ظاهر , والاستدلال له عا فی هذه القصة بناء على القول برلا 
الحضر عله الام لسن بشی۔ کا لای tı‏ 
هذا ولا کی عل من d‏ آدنی دوف راسا لیب اكلام ماراعاه ٥و‏ دی عله السلام ف سوق کلم4 ع علو 
متأمه من غابة التواضم مع الخضر عله السلام وا ر اللادب والاطفي وقد عدالاماممن ذلك آنواعا کشیرة 
أوصاما ای ای عشر نو عا ان فار جم الى تسیر ه 1 وسیآتی ان‌شاء ™ عزو جل ماتدل عل هذه الأءة ف 
سرد ما تدل عليه ١‏ يات القصة بأسرها عاذ كرف كث الحديث وغيرها ۾ 
لإقال )أ ى الخضر وسی عا السلام 3 ا زك ل استطيم م e‏ ۹۷ ( لان ٫صیر‏ م عه على 
َا باو جح :ك ج ء بان الہ .03 لأ كرد وبان ونفےا أ آ کد من نو غیرها 3 وعدل عن أن صر إلر( [. ن تستطیع) 
الف E7‏ ل ي الصبر ابطر ق رھای لان ا٦ط‏ اع ة اتو قف a4 ٤‏ يه الفعل فیازم ٥ن‏ لقہه اہ مه ¢ 19 $ ر (صیرا ( 


ا ی وذلك يقد العموم أى لا تصير معى أصلا شيا من الصبر » وعال ذلك بقوله : 


0 


0 ا عل م مال تع به ر 1۸( ااا عليه السلام يتولى أمورا خفية المراد منكرة 
الظواهر والر جل الصا لاسا صاحب الشر بعة لاتالك أن بشمثز عند مشاهدتما و كأنه عل مع ذلك حدة 
موسى عليه السلام ومزيد غير ته القأوصلته إلى أن أخذ برأس أخيه جره » ونصب ( خبرا ) عل اييزا حول 
عن الفاعل والاصل ما لم عط به خبرك » وهو من خبر الثلای من باب صر و عل ومعناه عرف »وجوزآن 
يكون مصدرا وناصبه ( تحط ) لانه. بلاقيه فى المعنى لان الاحاطة تطاق اطلاقا شائعا على المعرفةفكأنه قبل 
لم تخمره خيرا . وقرأ الحسن ٠‏ وأبن‌هرمز ( خبرا ) بض الباء . واستدلوا بالابة ا قال الامام وغيره علآن 
الاستطاعة لا صل قبل الفعل قالوا ; لوانت الاستطاعة حاصلة قبل حصول الفعل لكات الاستطاعة على 
الصبر حاصلة قبل حصول الصبر فيكوننفيها كذبا وهو باطل فتعين أن لاتكون قبل الفعل . وأجاب ال جباى 
أن المراد من هذا القةر ل أنه وةل عليك الصبر 6 يقال ف العرف إن فلاا لايستطيع أن يرى فلاناوأن 
يحالسه إذا كان يثةل عليه ذلك , وتعقبه الامام بأنه ءدول عن‌الظاهر وأيد ا ما أيد» والانماف 


¢ تفسير روح المعانی 

أن الاستدلال ا على ماذ كر غير ظاهر لا نالمراد ليس الان الصبر بنفى مايتوقف هو عله أعنى الاستطاءة 
وهذا حاصل سواء انت حاصلة قبل اوه قارنة » ثم أن‌القول بأن الاستطاعة قبل القعل ليس خاصا بالمعتزلة 

بل المفهوم من 06 ا ابراه اللكورانى آنه مذهب السلف أيضا وة يق ذلك فى عله 3 قال )م وسى 
عله االسلام ر ا إن شاه ا صابرا) مە كغيرمعترض علاك ڍ ا 1۹ )عاف 
على ( صابرا) والفعل يعطف عل المفرد المشتق 6 فىقرله تعالى ( صافات ويقبضن ) بتأويل أ حدهما بالآخرء 
والأولى فما حن فه الأو يل فى جانب المءطوف أى ستجدنى صابرا وغير عاص » وى وعد هذا الو جدان 
من المبالغة ماليس فى الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعل ( ستجدنى ) والجلة على الأول فى عل فصب 
انما معطوفة على المعو لالانى للوجدان , وعلى الثانى لاحل امن الاعرابعلىمافالكشاف . واستشکل 
بأن الظامر أن علها النصب أيضا لتقدم القول , وأجيب بأآن مقول القول هو جوع المءطوف والمعطاوف 
عایه فلار ون لأجزائه علباءتبار الاصل » وقيل : مراد الزمخشرى بيان حال العاف فى القول امک عن 
موسى عليه السلام , وقيل : مراده أنه ليس »وولا بمفرد 6 فى الاول » وقيل : إنه نى على أنمةول القول 
عحذوف وهذه اللة مفسرة له » والظاهر الجواب الأول ء وأول الو جهين فى المطف هو الاولى لا عرفت 
ولظمو ر تعاتق المعطوف بالا تئناء عليه . وذ كر المشيئة إن كان لاتعلدتى فلا اشكال فى عدم ةق ماوعد به م 
ولا ر2ال: إن عاه ال لامآخلف وءده و إن كان لاتيمن , فان تلنا : إن الوءد الوعد انشاءلاعتملالصدق 
والكذب أو انه مقید بقيد بعلم بقر نة امقام كانأردت أو إن ام بنع مانم شرعى آوغيره فدكذلك لااشکال» 
وان 5نا : نه مر ونه لیس 95 يه التہءدجاء الاش کال ظامراً فان الخاف ينقد کذب وھوغیر لاق عقام 
النبوة لنافاته لص مة ٠‏ وأجيب بأنماصدر منهعليه السلام فى الر تين اللاخيرتين 6نا نسيانا 6 فى المرة الأولى 
ولا بضر مثل هذا الخاف عقام النبوة لأن الفسيان عذر . وتعقب بانه لانم لفان فى المرتين الاخير تين 
ففى البخارى وشرحه لابن حجر وكانت الأولى سانا والثانية شرطا والالتة عمداء وف رواية والثانية عمدا 
والمالثة فراقا > وقال إعضمم : لك أن تقول : آم بقع منه عليه السلام ماحل مقامه لان الخاف فی المرة الأول 
معو عله وحيثف وقح م کن الا خبرتان خلا وفه تأمل » وقال القشيرى : إن ٠وسى‏ عليه السام وعدمن 
نفسمه بشيئين بالصبر وقر نه بالمشيثة فصر فماكانمن الخضر عليه السلام من الفعل و بان لايعءصيه فاطاق ولم 
بقرنه بالمشيئة فعصاه حيث قال : فلا تد ألنى فدكان يله فا قرنه بالاستثناء لم بخاف فيه وماأطلقه وقع فيه 
اماف انھی ۾ وهو مبنى على أن العطف على( ستجدنى ) وقد علدت أنه خلاف الاولى ء وأيضا المرادبالصبر 

الثيات والافرار على القعل وعدم الاءتراض ج يی . عله الحاورة الاتية وهو أ م يتحقق منه عاہه السلام » 
وأیضا قیال کلامف الخاف 6 لایخفی » وآنت تمل آنه پبعد من حال موسی الام القطمبالصبروءعدم 
عصان الام بعد أن اشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة خالفة لقضية شر يعته فلا يبعد 
منه اعتبار التعايتی فاطملتین » ولم بأتبه‌بعدهما بل وسطه بین ممع ولی‌الو جدان الحلة الأاولى لزيد الاعتناء 
رشأنه ¢ وه ير تفع الاشکال من غير احتياج إلى الةءل والقال » وفيه دايل عل أ ن آفعال العمد مشيشه تعالى 
لإانه إذا صدر بعض الافعال الاخترارية عشي يته سپحانه لزم صدور الكل م | إذ لاقائل بالةرق ٠‏ والمعتزلة 


مبحث نسي رقوله تعالى (قال فان اتبمتی) + 
اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا يدل على ماذكر » وقال بعض الحققين : إن الاستدلال جارأيضا عل 
احتال التيمن لانه لاوجه للتيمن ما لاحقيقة له » وقد أشار إلى ذلك الامام أيضا فافہم , وقد اتدل بالاية 
على أن الامللوجوب وفيه نظر » ثم ان الظاهر آنه لربرد بالامر مقابل الهى بل أريد مطلق الطلب و حاصل 
الآية ننى أن يعصيه فى ل ما بطلبه لإ قل الخضر عليه السلام لإ فان | تبعتى) اذن له عليه السلام فى 
الاتباع بعد اللتيا والتى » والفاء لتفريع الشرطية على مامرمن وعد موسى عليه اسلام بالصبر والطاعة ۽ 
3 فلا تسای عن‌شی. )€ تشاهده من فما فضلا عنالناقشة و الاعتراض لإ حیاحدث لك منه ذا ۷ ) 
أى حتى ابتدئك ببيانه » والغاية على ماقيل مضروبة لمايفمم من اكلام كأنه قل أنكر بقلبك على ماأفعل 
حتى أبينه لك أوهى لتأييد ترك السؤال فاته لاينبغى السوال بعد البيان بالطريق الأولى » وعلىالو جهن فما 
ايذان بأن كل مايصدر عنه فله حكة وغاية حيذة البتة » وقيل : حتى للت ليل وليش بشىء ٠‏ 


وقرأً افع . وابن عامر ( قلا تسثلى ) بالنون المئقلة. مع الهمز » وعن أ جعفر (فلا تسلى) بفتح السين 
واللام والنون المئقلة مر غير همز » وکل القراء ا قال آبو بکر بیاء ف آخره » وعن ابن عباس رضى الله 
تعالی عنهما فى حذف الياء خلاف غريب لإ فانطلقًا € أىمومى والخضر عليمما السلام ولم يضم يوشح 
عليه ال لام لانه فى حك التبع » وقيل رده «وسى عليه السلام إلى بى اسرائيل » أخرج البخارى . ومسل . 
وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا نما انطلقا مشيان على ساحل البحر فرت بهما سفينة فكلموم أن عملوم 
فعرفوا الخضر خملوهما بغير نول » وف رواية آى حاتم عن الربيع بن أنس آن آهل السقينة ظنوا آ٣م‏ 
لصو ص لان ال کان کان مخوفا فابوا أن علوم فقال کبیرم E‏ رجالا على و جوههم النور لاتيم 
فحملهم لإ حت إذا ر كبا فى السفيتة ‏ أل فيمسا لتعريف الجاس إذ لم يتقدم عهد فى سفينة مخصوصة» 
وكانت على مافى بعض الروايات سفينة جديدة وثيقة لم مر م) من السهن سفينة أحسن منها ولا أجمل 
ولا أوثق » ونت أيضا على ما يدل عليه بعض الروايات الصحيحة من سفن صغار حمل ما أل هذا 
الساحل إلى أهلالساحلالآخرء وفىرواية أو حاتمانمادانت ذاھبةإل یل وصح آنہما حین ر کباجاء عصفورحتی 
وقع على حرف السفينة ثم قر فى البحر فقال له الخضر : ما نقص على وعلمك من عل الله تعالى الامثل 
ما نقص هذا العصةور من اأبحر »> وهو جار بجرى القثيل ۽ واستعمالالر كوب فى أمثال هذه المواقع بكلمة 
(فی) مع تجر دہ عنھا فی مثل قوله تعالی ( لتر كبوها وزينة ) على ما بقتضيه تعديته بنفسه قدمرت الاشارة 
إلى وجهه فى قوله تعالى (وقال اركبوا فيما ) وقيل إن ذلك لارادة معنى الدخول كأنه قرل حت إذا دخلا 
فىالسفينة لإ حرفا ) صح أنه ما لما ركبا فى السفينة لم يفجأً إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحبا بالقدوم 
فقال له موسى عليه السلام : قوم حملونا غير نول عمدت إلى سفينتهم فخر قتا » وصح أيضا أنه عليه السلام 
خرقما ووتد فيها وتدا . وقیل قلم لو حین ما یلی الماء , وفی رواية عن سعید بن جبیر عن أبن عباس مرفوعا 
آہما ما ركبا وأطمأنا فيها ولججت بهما مع أهاما أخرج مثةابا له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فبا 
بالمنقار حتى خرقها ثم آخذ لوحا فطبقه عليها نم جلس عليها يرقعها , وهذه الرواية ظاهرة فى أن خرةه 


۳۳٦‏ ٹفسیر روح المالی 
a‏ 
[باها كان حين و صوها إلى لج حر وهو معظم ماه ) وف الرواية عنالربیع أن أهل السغنة حلوهما فاروا 
”ی ذا شارفوا علي الأرض‌خرقها 6 ومکن‌ال جع أنأولالعزم كان وھىقاللج وتمام‌الفعل كان وةدشارفت على 
الأرض 6 وظاهر اللأخبار بقتّضى آنه عله السلام خرةها وأهلهافما وھوظاهر فوله تعالى ر J‏ ( مو *ی 
لإأخرفتها لنعرق اا( سواء كانت اللام للعاقبة بناء على أرى موسى عليه السلام حسن‌الظن بالخضر 
أولاتعليل بناء عل آنه الأنسب مقام الانكار » وإعضهم جوز هذا توهما منهأن فهسوء أدب وليس كذلك 
بل یوشك آن پتعین کو نما للتءاءل لان الظاهر بناء لواب عليه سنشيرإليه إن شاء التهتعالى . وى حديث 
خر ع3 ن ھیےل ومسل : وان مدو به قال فانطلةاحی [ذا رکا ف السفىنة فخرج من کان فہا واف 

ليخرةها فقالله موسى: تخرةما لتغرقأهام) فقالله الخضر ما قص الله تعالى م 

وهذا ظاهر ف 8 عزم عل الحرق فاعترض عله موی عاہه الام وهو لاف ما تقتضه الأبة.فان 
أول بانه بتقد ير و تخاف لخر قهافخر قهاو أن تعبير مو سى عليه الالام بالمضارع استحضارا لاصورة أوقيلبانهوقع 
ھم الخضر عليه السلام أو لذ اصميم على الحرق وميه لا سبابه ولان اخر قب الفعل ووقع٥ن‏ موسی ءاه السلام 
اءتراض على الاول أولا وعلى الثانى انيا فنةل فى الحديث أو لما وقم »ن كل فى هذه المادة وفى الاية 
ثاىماوقع من کل ذها بص بين‌ظاهر اللحد تف وظاهر الا بة عا هة أيضاعلٰ مقرل من حرث أن ال ول بقتضى ان آهل 
السفيئة ل يكو نو افا إذخرقت و الثانى بقتضىآنهم 6 نوافيهاحینثذ. وجيب آنه لیس نالحد ثا كثره ننم خر جوا 
منها وتخلف للخرق وليس فيه انهم خرجوا فرةما فيمكن أن يكون عليه الالام تخاف لاخرق إذ خرجوا 
لكنه لم يفعله الابعد رجو عهم الما وحصولممفيها ء وآنت تعلم آنه بنانى هذا ماقيل فى وجه الع بين الرواية 
ذلك : إنه عتمل أن ااسفينة لما ججت ممم صادفوا جزيرة فى الأج فخرجوا لبعض حو انعم و خلف الخضر 
عازما على الخرق ومعه »«وسى عليه السلام فاحس منه ذلك فعجل بالاعتراض ثم رجع آهلها وركبوا فيها 
والعزم هوالعزم وز عاہه السلام ف مباشرة la‏ ۶زم عله ول إشعر مو *ی عله السلام ہی وقد شارفت 
علٰالارض ¢ ولا خی م| ق ذلك من امعد ٤‏ وذکر مضعم أن ظاھر الأب تی ان خرفه اما وٿم عەب 
الركوب لان الجزاء يعقب الشرط . وأجيب بأن ذلك ليس بلازم وإغا اللازم تسيب الج-زاء عن الشرط 
ووقوعه يعده ألاتراك تقول : إذا خرج زيد على السلطان قتله وإذا أعطرت السلطان قميدة أعطاك جائزة 
آنه کنیا ماله بعقب القت ل النخرؤ ج والاعطاء الاءطاء ¢ وقدصرح ان ا جاجب أنه لایلزم وقوعالشرط 
والجزاء فى زمان واحد فيال : إذا جمتى الوم أ كرك غدا» وعلى ذلك قوله تع الى :( أثذا مامت لسوف 
أآخرج حيا ) ومن التزم ذلك كالرضى جعل الزمان المدلول عله باذا تدا وقدر فى الآية المنكورة ( أئذا 
مامت وصرت رما ٤‏ و عله آ ضا لک بارزم القعقمب 1 عم قال بعصم إن حر ا رکیا ف السفينة 2 
إ١‏ والخضر ور ولح لوحا من آلو احا ودل على عقب الخرق لا ركوب ¢ وأيضا جعل غارة انطلاقهماءضمون 
الج لة الشرطية تی ذلك أذ لو کان الخرق متراخرا عن الر رت یکن غارة الانطلاق مض٤ون‏ الحملة 
لعدم انپانه به , وأجیب ن المبادرة التى دل عليها الخبر عرفته معني آنه م #َض آيام ونحوه ؛ وأنه لامانح 


سير قو له تعالى :(لقد جت شيا إمرا) الخ fv‏ 
من كون‌الغابة مرا تدا وركون اتنهاء المغيابا بابتدائه كةو لك : ٠ك‏ فلان حى كانت نة كذا ملكه فتأمل 
ثم إن فى القلب من تة رواية الريح شيا والته تعالى عل بصحتها ء والظاهر أن أهل السفينة لم يروه 
ا اشر خرةها وإلا \ مکنوه وود اص عل ذلك عل الةارى . وآخرج ان المذر ن وان ای حاتم عن 
آی الءالة من طرق حاد ان ز رد عن شب ان الح حاب انه قال کان الخضر عدا 5 تراه لا ع من 
أراد أيه تع ال و ره إباه فل اره هن الوم إلا مو “سی ع السلام ولو راه الوم الوا 2 وان خرف 


اأسمفينة وکذا نه و جن قال الغلام 8 ولیس هذا بالمرفوع والله تعالى ال رص ےه 6 عم ا ان شا اه 
تعالی قر پيا عن الر يم أيضا نهم علدو ١‏ بعد ذلك أنه الفاءل » وااظاهر أيضا أن موسى عليه السلام لم يرد 
ادراج تسه اأشر فة وله (لتغرق اوا( و إنكان صا الان درج ف بناء عل آنا لمرادمنأهلماالرا کین فما 

وقراً اخسن و راء ) لتغرق ( با لشہد ود کشر الممءول ۴ وقرآحزة والکسائی ۶ وز رد ان على 
والاعش وطلحة : وان ا یی 1 وخاف وأ ہمد وان سعدان وآبن سی الاصبھانی ) ارق 
أهايا ( علي اناد المعل إلى الأهل ٤‏ وكون اللام 5 هذه القراءة لاعاقة ظاھهر جدا لإالقد ( انت 
وفعات لإ شیا مرا ۷ € آى داهيا منكرا ن أمر الأمر معنى كث قاله الكسائى فاصله كشير » والعرب 
ظ قال أن جى ف سر الم نا عة صف الدواهى بالكثرة ٤‏ وهو عمد بعضهم ف الأصل علی‌وزن کرد خف 
ل وليل ار ارا م( فر من لجنيس لاه تکاف لتقت إلى مثله ف الكلام البليع ەر 4 الامام 
المرزوق فى شرح قرول ا ۰ 

يقرب حب الموت ا جالنا لنا وتكرهه أجاهم فتطول 

ردا لاختیار إحص مم رواية صر حب الوت ا ذلك قول آی دوراب ادل a‏ وشيك الةصول 
بعيد القفول م حيث أمكن له أن بةول بطىء القةول ولم بقل » ور ءا يقال هنا : إنه لم يقل ذلك ها ذ كر مح 
مامه لاف المراد وقصوره عن درجه | ف النظم الجلمل من زرادة التفظيح ¢ وف الروارة عن الريح أن 
موسى عليه السلام ما رأى من الخضر ما رأى املا غضباً وشد عليه ثيابه وأراد أن ةذف الخضر عايه 
السلام فی ال۔حر فقال آأردت هلا کم فستعلم أك أول ھالكوجعل كلا ازداد غضا استعر البحر وظما سکن 
#ن‌البحر كالدهن » وأن يوشع بن نون قال له: ألا تقذ كر العمد والميثاق الذى جعلت على نفك . وأنالخضر 
عه السلام أقيل عل نكر ما قاله من قىل 3 قال الم اق إن ل تستطيم مص را s) V۲‏ هو متضمن 
للانكار على عدم وقوع الصير مته عليه السلام فادركه عند ذلك ا لحل إإ ت اعتذار 
بیان اأو صة على آبلغ وجه کن سا نه 2 ەق عاد الخضر عله السلام 5 تاج أن رقہدہ اه ا2لال 
وإنما يلتمس منه ترك المؤاخذة به ۽ فا مصدر ية والباء صلة المؤاخذة أى لا تؤاخذ بفسيانى وصيتك فى ترك 
ؤال عن شیء حتی تحدث لی مه ذکرا والس تر الو اخذة بالذ مان لانالكامل قد ړؤاخد به وهی 
مؤاخحذة بةلة التحقظ التى أدت اايه ا وقعت لرل ناس وهو أول الناس وإلا فا مؤاخذة به تسه لاتصح لاله 
عبر مقدور ¢ وقزل: الراء لأس 4ة و ھی متعلقه ا لمعل 4 والنسيان ون ا یکن سیا قر د.ا للؤاخذة دل االشدب 
الةر دب 4ا هو ترك العمل بالوصبة کله سوب بعك انه أولاه لم وکن‌الترك ¢ وجوزآن تكو ن «تعلقة عش 

EE =) 


۴۸ تفسیر روح ا لمعانی 
النسيان سيبا للنهى عص المؤاخذة بترك العمل بالوصية , وزعم بعضه تعين كونها الللابسة ي ووز فى 


۴ ُن کون موصو لة وأنتکون مو صوفة آی 5 تۇاخذنى بالذی أو بشیء يته وشو أو صبة لکن تاج هذا 
ظاهرا إلى تقديرمضاف آى بترك ما نسيته لان المؤاخذة بترك الوصبة أىترك العمل بها لابنةس‌الوصة » 
و قبل قد لایحتا ج إل تقد ير المضاف فان الوصية سيب لكؤاخذة إذ لولاها م کن ر ك العمل و لالم أخذة» 

واظیر ذلك ما قل ق قوله تمالی:) ففسق عن أس رله ( ثم کون م\ ذکر اعتذارا بایان الوصبة ھر الظاهر 
وقد صح فى البخارى أن المرة الأولى كانت نسيانا ۾ 

وز۶م إمضهم آنه بحتمل أنه عليه الام يس ‌الوصية وا می عنمو اخذته يالزسيان مو هیا أن ماصدر 
منه 6ن عن ناما م آنه 3 عى ڏسيان شىء خر » وهذا من٥عأارريض‏ اكلام الى تی ما الكذب مح 
التو سل إلىالءْرض كقول اراھ عاهالسلام هذهآخی, وإنىسقيم » وروی‌هذا أن‌جر بر عنأی نکب 
واین فحاتم عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ہ 

وجوز أن يكون النسيان بجازاً عن‌التر ك أى لاتؤ اخذنی مان ركت منوصيتك أول مة لإولارهقی) 
لا شى ولا عمل لمن ری( وهو آتہاعه إیاه اعرا (Vf‏ أی صعو به وهو مفعول ٿان لترهةی ¢ 
والمراد لا تعسر على ما بعت كو يسر ها عل بالاغضاءو ترك المناقشة. وقراً بو جعفر (ءسرا) لضمتین إانطلقاً) 
الفاء فصيجة أىفقبل عذره فخرجا منااسفينة فانطلقا مشيانعلالساحل جا فالصحيح » وفرواية آنهما مرا 
بةرية لإاحتی إذا ليا (5ê‏ بز مون ک قال البخاری‌آن‌اممه‌جیسوربا لج وروی بالحاء » وقیل امه جنېتور 
وقيل غبرذلك وص أ کن ناعب مم‌الغدان وکانوا عليماقيل رة وأهل یکن هم آحسن ولاأنظفمنه 

سے م 
فأ خذه ل فقتل ( أخرج البخارى ف روارة أنه عليه السلام أخذبرأسە من آعلاه فاقتلعه بہده 6 وف روايةأخرى 
آ4 أخذه فأضجعه م ذعه بالکین » وقيل ضراب را بالجدار جتیقتله ۾ وقدل رضه عجر » وقي-ل ضر به 
بر جله فقتل ¢ وقول أدخل أصبعه ىسرته فاتلء ما ات » وجع بين الروابات الثلاثة اللاول بأنه ضر ب راش 
بالجدار ولا ثم أضجعه وذڪه 2 اقتلح ا > ور مام بین‌ال کل وف کان اء ین بعد » والظاهر أن الغلام 
لم کن بالغا لاه حقيقة الغلام الشائعة فى الإستمال وإلى ذلك ذهب المهور » وقبل كان بالغا شابا ء وقد 
أخرج ان حاتم عن سعہد بن عبدالعزیز آنه کان أبن عشرین سه ۾ والعرب تہقی على الشاب اسےالغلام é6‏ 
ومنه قول ليلى الأخيلة فی الحجاج : 
شفاها من الداء الذى قد أصاما غلام إذا هز القناأة سقاها 

وقول : تلق ذباب الف عى فانی لام ذا هو جیت لست بشہاغر 

و قبل هو حقرقة فالبالغ لان أصلهمن| لاغتلام وهورشدة الشبقوذلك إمايكون فمن بلغ الحلء وأطلاقه 

کے نے و ي 

علبهالسلام فتلت فسا کت( أى طاهرة من الذنوب فان البالغ قلبا زكر من الذأوب ه 


تسرف وله تعا لى( بغیر نفس) الخ ۳۳۹ 


وقد جاء ف حدیث عن‌ابن جبیر عن آبن‌عباس مرفوعا تسیر زكية إصغيرة وهو تفسير باللازم »ەن 
قال کان بالا قال وصوه عاہه السلام ذلك انه اره أذنب فہوو صف ا من سن اظن ¢ واستدل 


عل کو نە‌بالغا بول تعالى بير تقس) أى بغير حق قصاصلك عايما فانالصى لاقماص ءابه , وأجاب 
النووى . والكرمانى بأن المراد التنيه عل أنه قتله بذيرحق إلاآنه خص حق الةصاص بالننى لانه السب 
عقام‌القتل أو أن شرعمم كان إيعاب‌الةصاص على الصي » وقد نقل الحدثون كالبيهقى فى كتاب المحرقة أنه 
کان فشر عنا كذلك قل اهجزة م 

وقال السب : قبل أحد ثم سخ » وال جار والجرور - قال آبوالبقاء - متعلق بقتلت كأنه قيل ى قات 
نفسا بلاحق » وجوذ أن تعلق محذوف أىقتلا بغيرنةس » وآنيكون فىم وضع ا لجال أىقتلنها ظا لا ۵ا أو 
مظلومة . وقرأابن عباس . والأعرج . وأو جعفر , وشيبة . وابن حيصن , وحمي د . والزهرى , ونافع , 
والیزیدی . وابن مسل وزید . وابن‌بکیر عنیعقوب , وروس عنهأ ضا : وأبوعبيد . وابن‌جبیر الانطا ک 
واب نكثير . وأبوعمرو (زا كية) بتخفيفالياء وألف بعدالزاي » و(زكية) بالتشديدمن غيرألف 6 قرأ زيد 
ابن علي . والحسن . والججدرى . وأبزعامر. والكوفيون باغ من ذلك لا نهصفة مشبمة دالة على ابوت مم 
كون فعيل امحول من‌فاعل - جاقال أبوحيان - ,دل ءل الميالغة , وفرق أبو عرو بين زا كية وزكية بأن زا كية 
بالالف ھی‌التی تنب قط وز كية بدونالالف هى ااي تیأذنبت ثم غفرت » 

ولعب أنه فرق غير ظاهر لانأصل معنىالز كة العو والر يادة فلذا وږدت لازبادة المعنور به وأطا ةت على 
الطهارة ة مالاا م ولو سب الخلقة والا بتداء جاىقوله تعالى (لأهب لكغلاما زكيا) فن أين جا ت هذه الدلالة 
موجه ذلك أنه تمل أنتكون لكون زا كية بالالف منزكى 2 وهو قتضی أنه لیس بفعل خر و آنه 
تارتله اسه وزكة £ ی مز 5ة فان فع لا قدیکون من غير الثلای کر ضیع بجع ىم راضم » و تیر غبره لمن 
الذنوب إعا بكو نبا مخفرة وقدفهمه من کلام العرب فاه امام‌العر به والاعة فتكو ن ذا الاعتبار زا کی الا اف 
أباغ وأنسب بالمقام بناء علی‌آنه ری أ نالغلام لم يبلغ الحلم ولذا اختارالقراءة بذلك وإن كان كلمن القراء تين 
متواترا عنه ل » وهذا علي ماقیل لانافى کون ر كدة بلاآلف أباخباعتبا ا | تدلعلی‌الرفم وهو آقویءن 
الدفع فافهم ۽ وآباما كان فوصف النةس بذلك لزيادة تفظيعءافعل ۾ 

وقد آخرج ابن‌مردویه عنآبی بن كەب أن اضر عليه e‏ قتلالغلام ذعرموسى عايهالسلام ذعرة 
منكرة وقال: أقتلت نفسا زكية بغيرنةس لإ لد جت یا درا ۷٤‏ منکراجدا ء قالالامام:المنکرماآنکرته 
العقول ونفرت عنه النفوس وهوأباغ فتقبي‌الشىء ٠ن‏ الأمر ؛ وقيل بالعكس » وقالالراغب : المنكر الدهاء 
والامرالصعب‌الذى لايرف » ولذ الإ بلغية قال بعضمم . المرادشيثا أنكرمن‌الول » واختارااطيى أنهدون 
الامروقال : إنالذى يقتضيهالنظم أهذ كرالاغاظ ثم تنزل إلى الاهون فقتل الاس آهون من الخرق ها فيه من 
اهلاك جاعة وأغلظ من إقاءة اجدار بلاأجرة , وقال فالكشف : الظاهر أباغيةالنكر ماعب اللةظ فظاهر 
ألاترى كيف فر الشاعر أىف فول : 


°{ تفسیر روح ا لمعانی 


لقد لى الاقران (١(‏ منی ذکرا داهة دهياء إدا إمرا 
التكر بداهية من صفتم| كيت و كيت وجملالامر بعض أو صافما > وأما جب الحةيقة فان خرق الفينة 
تسوب إلى اللاك وهذاهاشرة على أنذلك لم کن سيا مفضا » وقول من قال : إنهتنزل اس تد لالا أن إقامة 
الجدار أهونمن القتل لوس بشىء لانه كى ءل ترتيب الو جود لاتنزلفه ولاترق و[مابلاحظ ذلك بالنسية 
إلى ما ذيل انتهى » وروى القول بالا بلغية عن قتادة » وعا بو بد ذلك ١ا‏ حكاه القرطى عن صاحب الءرس 
والعراس أن موسى عه السلام حين قال للخضر عليه السلام ما قال غضب الخضر واقتلم كتف الصى 
الاسر وقشر الأحم عنه و إذا مکتوب یه کافر لا ورمن باته تعالی أيدا» ولنی وجه تعنیر التظام الجادل عل 
أقبحية القتلفةيل : إنماغير النظم إلى ءاترى لن القتل أقبح والاعتراض عله ادخل وأحقفكانالاعءتراض 
چ رن بعل عمدة الكلام ۾ وهو مبنی على أن الج ف الكلام الشرطى هو الجزاء والشرط قد له منزلة 
الحال عند أهل العربة ي وتحقق ذلك فى اطول وحواشه « 
وان الفلفت بالفاء اة ةد أن القتل وقع قيب اللة-اء من غير ريث ا يشمر به الاءتراضإذ 
لومضی زمان‌رين‌اللةاء والقتل أمكن نظرأ لامور العادية إطلاع الخضرفيه من حاله على مالم بطلع عليه موسى 
عله السلام فلا رع ترض عاہه هذا اللاءتراض » ولایضر ف هذا ادءا. أ الخرق مضا كذلك لان المةصود 
تو جيهاختيار الفاء دون الو ا وأو ثم بعد تو جيه اختءارأصلالعطف بن ذلك يتأ ى جل الا عءتراض عدة » والحاصل 
أنه لما كان الاءتراض فالةصة الثانبة معتنى بثأنه وأم جعل جزاء لاذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائة لذلك 
لر يكن بد من جعل القتل من جلة الشرط بالعطف » واختيرت الفاء من بين حروفه ليفاد التعقيب » ولا م 
بكن الاعءتراض ف القصة الأولى مثله ى الثانية جعل مستا نةا وجعل الخرق جزاء م ٠‏ 
وزعم التاش۔کندى جواز كون الاءتراضين ف‌القصثين مستا نين والجزاء فيهمافعل الخضر عاي الام 
إلا أنه لابد من تة-دير قد فى الجزاء الثانى لان الماضىا ثبت الغيرالمقترن بالفظا أو تةديرالايصلح للجزائةء 
واعتبر هذا فى الثانية ولم وعتبر مثله فى الأول لان القتل آقح فمو جدور بان بۇ كد ولا كذلك الخرق » 
وتعقبه بعض الفضلاء ,أن الفاء الجزائية لا جوز أن تدخل على الماضى الحبت [لابتقدير قد لتحةق تأثير 
حرف الشر ط فيه أن قاب مناه إلى الات ةءال فللاحاجة إلىالرابطة فی کو نه ٤ j‏ وآما تقد ور ود فتدخڪل 
الفاء عدم تأثير حرف الشر ط فيه فهو عتاج إلىالر | بطةفة وله قعالى :( خر قها) و كذلك قو له سبحانه:( فقتل اتك ونما 
مت ماين بالنسة إلى ما قيله)رقعان جزاء بلا حاجة إلى ربط الماء الجر ائية فلامجال فى الثا و لجعل الاه جزائة 
وکذا للامجال فف الأول له رض تقد ءرقد للاصطلاح إدخال الماء عله فتدبر فانه لاخلوعن شی ه 
وقال مير بادشاه ف الرد عي ذلا : إن الذوق‌السلم يى عن تقدير قد لو جعل الفتل جزاء لعدم اض اء 
المقام! باها كيف وقد سبق اأخرق جزاء بدو تما وقد عل أنه يصدرعن الخضرعايه السلام مالا بستطیح المقشر ع 
أن يصبر ءابه وماامحتاج إلى التحقيق إلا اءتراض موسى عليه السلام ثايا بعدماسلف منه من ال كلامو كونه 
عله السلام مر سلا منه تعالی للتعلم » وفه إعراض عن بان اللكعة ف التحقق و عدم التفات الما و غفلة 
١‏ على ماقال بعض الفضلاء عن موضع الفاء الجزائية وتةدير قدي ولعل الحقآن يقال : إن التقدير وإن جاز 


)۱( فوله هی ا ف أسخة من دل ھی آھ منه 


مبحث ف تفسير قوله تعالى ( حت ‌اذالةاغلامافقتله ) الخ ۳٤١‏ 


O E 
خلاف الظاهر جداء وزعم أبضا أنه عكن أن يقال فى بيان إخراج الةصتين عل ماخر جنا عليه انلاءالغلام‎ 
سيب للشفقة والرفق لا القتل قاذا لم بحسن جعله جزاء وجعلجزاء الشرط و ركوب السفينة قد يكون سيا‎ 
لخر قيا فلداجعل جزاء »و فيه أن للخصى أن بنع الفرق وبقول :كا أن لقاء الغلام سب للرفق لاالقتل كذلك‎ 
وصباتتما لاالخرق کو سوب أسلامة أأخضر عله السلام ظاھ راي ومن‎ NE ES 
E kL المثال العامة لاترم ف البثرالتی شرب منوا حجرا › واذا ل : آن‎ 
لاقل فالقتل ان والاءتراض ءاه أدخل فالاءتراض جدیر بان عل جزاء ؤل الام ی ان النكتة‎ 
الى و ماتقدم والاام ف هذا سمل € لاعف‎ 

a‏ الالام وو ابر أن صدور رارق عن الخضر عل الام خر ج بو قو عه رة ر 


العادة واستأنت النةس به كاسكناسما بالامور العادية فانصرفت عنترقبساعه الى ترقب سماع حالم وسى 
عليه السلام هل عافظ على مراعاة شرطه مو جب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع الى المناقعة 6 
ف المرة الاولى فكان المةصود افادة مأصدر عنه عليه السلام عل الجزاء اعتراضه دون :اصدر عن الخضر 
عايهما السلام وله تعالى در شأن التنزيل . وأماماقيل منأن‌القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فركان جديرا 
بأنبءل عمدة اكلام فلاس من رفع اش بة ف شىء بل هو امو يد ها فان كرن القتلآفبح من ماد یقلة صدوره 
عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره الى الاسماع وذلك ١‏ يستدعى جمله مقصودا وكون الاعتراض عله 
آدخل منمو جرات كثرة صدو ره عن 5[ عاقلفضلا عنالنى وذلك لايقتضى جعله كذلك اتهى » وتعقبأن 
ماد رهن الك عل اقفر انامه لار ن ا 1 تقدم أذ لا تزاحم ف النكات وأا اعتراضه فقةوله 
ممایستدعی جعلہ مقصودا اں آراد آنه موصو د فی هسه فليس اصحیح وان ادا مقصود اق دع تر ض عاہه 
ونع منه فهذا يقتضی جعل الاعتراض جزاء کا مر » وآما کونه من موجبات كثرة صدوره عن کل عاقل 
فقتض للاهتام بالاعتراض عليه م 

ونت ان ال کا فير کان الاخ ار به واقادته السامع ارقم ق التفس:وآن الأخار الفرية م 
بافاد تما مالا بأقادة عير الغر ربة إذ العام بالغر بب قال بحلاف العام بغيره و [إنكار ذلك مكابرة فرأآد الشيح 
ا القتل اقب منمبا دى قلة صدء ره عن أأؤمن‌ااماةزوندرة وصول خبره إلى الاسماع وذلك مايستدعى 
جعله مةصودا بالافادة 6 و شأن الامور القايلة الصدور النادرة الوقوع وكون الاعتراض عليه أدخل من 
موجبات كثرة الصدور وذلك لابقتضى أن عامل كذلك)› وعلىهذا لاعبار على ماذكره عند الصف ثم 
ان مادذكره من النكتة بتأتى عل القولبأن القتل قح من الخرق وعلى القول بالمكس أيضاو هذابخلافماتقدم 
فانه كان مبنيا علي أقبحة القتل فنلايةول ما محتاج ف بيان‌النكتة إلى غير ذلك » وقد رجح بذلك علىماتقدم» 
واتأنس له أيضا بأن ملق الكلام من أوله لشمرح حال موسى عليه السلام فجعل اعتراضه عمدة الكلام 
أوفق بالمساق إلاأنهعدلعن ذلك ف قصة الخرقوجعل ماصدر عن الخضر عليه السلام عمدة دون اعتراضه 
لان النفس لا معت وصف الخضر ظءأآت الماع مايصدر منه فبل غليلما وجعل ماصدر عنه مقصودا بالافادة 
انه مطلوب للنمس وهى منتظرة ااه ثم بعد آن ”معت ذلك وسكن اوامما سلك بالكلام مسلكه الأول 
وقصد بالافادة حال من سيقي الكلام من أولەلشر حال » ولا فى أن هذا قول بأن الاصلنظرا إل الوق 
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خاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
E E E‏ 
کا ان ا رة الال ي الشدانن “ 
المتوق سنة . ۷ ١ه‏ سقى اته ثراه 
صيبب الرحة و آفاض عله سجال 


الاحسان والنعهة آممين 
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اا 
0.۰ رجو 2 ا 
عنرت بنشر هو تصحبح4 و التعلیق عله للمرة الثانية باذنمن‌ورثة المۇ لف عط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيد ود شكرى الألوسى البغدادى ‏ 
بابڪ تار رة 
ور 


وروت - لبتنان ا 
مر : درب الاتراك رقم ۹ 


SHED:‏ إنك أن تستطيم مى صبرأه €۷ زبادة(لك)ازيادة ال-كاخة علىرفض الوصية وفلة 

التذبت والصبر لما تدكرر منه الاشمثزاز والاستدكارول برعو بالتذ كير حتى زاد فاللكيرف المرة الثانة» 
ص هص ەل 0 Ey 8 o‏ 

3 قال ( أی موی عا السلام ډ إن سا لکن شىء ( تفعله من الاعا جيب } بعدھا ( آی رعل 
هذه المرة أو بعد هذه المألة لإ فلا تصاحبنی ) وقرأً عيسى . ويعقوب (فلا تصحبنى) بفتح التاء من صحبه 
أی فلا کن صاحی ٤‏ وعنعيسىأرضا (فلا تصحبی) بض التاء وکسر اللجاء من آص حه ورواها سول عنآبی 
عرو آي فلا اص یی إباك ولاتجعلنی صاحہك ۾ وقدر بعضهم المقعول الثانی ءلك ولاس بذاك 3# 
صاحى البتة وهذا بۇ :د کون المراد منالنهی ف لاا کرد فيه الحرم »والمراد به الحزم بالترك والممارقة لا 

4 02 منرم ف0 ٤ري‏ رن ” 

الترخبص عل می إنسألتك بعد فانت س خصف رك صحبی ل( قد بلغت مں لدی عذر ا١۷(‏ أ وجدت 
عذرا من قبل ¢ وقال انو وی ۰ معناه قدبلغت إلىالغاية اتی تعذر بسیمافی فرا ف <ہ٬ث‏ خالفتكمة د#دص ة 0 
اتان آأخذته من ص اح ذمامة فقال ذلك ¢ وفراً نافع . وعادم (من‌لدف) بتخةرف النون وھی حجة علس 
ف منعه ذلك » وال کثرون عل آنه حذف نون الوقاية وابقى النون الأصلية المكسورة على ما هو القباس 
ف الاساء االضافة من آنا لا تلحةا نون الوقاية كوطنى ومقاعى » وقيل : إنه تمل أت کون 
المذ كور نون الوقاية والمضاف إنما هو- لد - بلانون لغة فى لدنفلا حذف أصلا ۽ وتعقب :أن نون الوقاية 
3 ھی E‏ علي السكون اتفه الكسر ولد بلا نونمضموم. ورد يانه لامانع من أن ,قال: إا وفتەمن 
زوالالض بوا شعبة الضم فى الدال وروى عن عاصم أنه سكنها وقالمجاهد ۽ سوء غاطيولملهأراد رواءة 
وإلا فقد ذ کروا أن لد بالفتح والسكون لغة فى لدن » وقرأً عیسی(عذرا)بضم اإذال وروت عن أفى عمرو. 
وعنأ بی (عذری) بالاضاقة إلى ياء انكام م 

ل فانطلقا حتى إذا اتيا اهل قرية ) الجهور على آنا إنطا كية وحكاه الشعلى عن ابن عباس » وأخرج 
ابن بی‌حاتم‌من‌طر يق قتادة عنه أنمابر تة وهی فى القاموس اسم لواضع»وفى الواهب أنما قرية بأرض الروم 
والنه تعالی آعل وآخرج ابن أن حانم . وابن مردویه عن السدى آنما باجروان وهی أيضا اسم لتعددالا 
أنه ذکر بعضهم أن المراد ما قرية بنواحى أرمينية ٤‏ وأخرج أبن آی ام عن مد بن سیرین أا الابلة 


ع البيان وهرالمروی عن أى عہد لته رضى اله تعالى عنه » وقيل : قروة ف الجزرة الخضرا. مر . أرض 


مبحث ف تفس یر قو له تعالی:( استطی )دابا )الخ ۳ 
الا ندلس» قال ابن حجر: والخلاف هنا کالخلاف ف جمم البحر ين ولا بولق بثىء منه » وى الحجديث 
اتيا أهل قرية لاما لإ اطا اها ف محل الجر عل أنه صفة لقرية »وجواب إذا(قال)الآئى ازشاءاق 
تال وسلك بذلك نحو ماسلك ف القصة الثانية من جعل الاتراض عمدة الكلام للشكتة الى ذ كرما 
هناك شيخ الإسلام»وذهب أبو البقاء . وغيره إلى أنه هوا ل جواب والآتى مستأنف نظير مافالقصة الأرل 
والو صفية مختار المحققين ا ستعلبه إن شاء اه تعالى. وهہنا سؤال مشهور وقدتظمه الصلاح الصفدى ورفعه 
إلى الإمام قى الدون السب فقال . 


أسيدذا قاضى القضاة ومن إذا 
ومن كفه يوم المندى وراعه 
ومن‌إند جتف المشکلات مسائل 
وات ا آره أعظم معجز 
وهن جل الاتجازکرن اختصاره 
ولکننی فال کف أبصرت آبة 
ومامى إلا استطما أملها فقد 


بدا وجهه استحی له القمران 
على طرسه عران بلتقيان 
جلاها بفکر دام اللىعان 
لأأفضل من بهدى به الثقلان 
بإجاز ألفاظ وسط معانى 
بها الفكر ف طول الز مان عنانى 
زری استطمام مثله بيان 


فا الحسكة الغراء وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لشان 

فارشد عل عادات فضلك حير تى فا لى إلى هذا الكلام يدان 
فاجاب السبكىبأن جملة راستطما) عحثملة لآن تكون فى حل جر صفة لقرية وأن تتكون فى حل نصب 
صفة لهل وأن تكون جواب إذا ولا احتال لغير ذلك » ومن تأمل ءل أن الأول متعين معنى وأن الثانى 
والثالك وأن احتملتم) الأية بعيدان عن مغراها أ ماالثالث فلا ”نه يلرم عليه كر ن المةصود للإخباربالاتطمام 
عند الاتيان وأنذلك تمم معنى الكلام» وبلزمه أن,كون معظم قصدهما أو دو طلب الطعام ممأن القصد 
هو ماآراد ربك ماقص بعد و إظبارالءر العجيب لموسى عليه السلام » وما الثانى فلاّنه بلزم عليه أنتكون 
العناية بشرح حال الأهل من حیث مم م ولا يكو ن للقرية أثر ف ذلك وتن نحد بقية الكلام مشيرا اليا 
فسهافيتعين الأول وبحب فيه (استطعما أهلها) ولاجوزاستطعمام أصلا لخلو الجلة عنضمير الموصوف + 
وعلى هذا يفهم من جموع الا يات أن الخضر عليه السلام فمل مافعل فى قرية مذموم أهها وقد تقدم متهم 
سوء صفيع من الاباء عن حق الضيف مع طلبه وللبقاع تأثير فى الطباع ولم بهم فيما مع أنها حر ية بالافساد 
والاضاعة بل باشر الاصلاح نجرد الطاعة ولم يعباً عليه السلام بفمل أملبا اقام ر يضاف إلى ذلك من 
الفوائد أن الاهل الثانى عتمل أن يكونوا م الأولون أل غيرم أو منهم ومن غيرم » والغالب أن ٠ن‏ 
نى قرية لابحد جملة أهلها دفعة بل يقع إصره أولا عل المت ثم فد يستقرييم فلعل هذين العبدين الصا لين 
لاآتياقدرابته تعال ما استقراء اجيم على التدريج لجر به کال ر هته سبحانه وعدم مۇاخذته تعال بسو صفیح 
بعض‌عباده» ولوقیلاستطع مام تمین إرادة لار لین‌فاتی بالظاهر إشعادا بت كيد العموم فيه وأنهما لم يتر6أحدا 
من هلیا حى استطعماه وأبی ومح ذلك قوباو! باحسن ال جراء يفانظر إلى هذه الاسرار كيف احتجبت عن 


٤‏ تسیر وح المعانى 
کشر من‌المةسرين تحت الاستار حتى أن بعضمم | عرض لشىء »و بعضمم ادعى أن ذلك تا كرد ءوآخرزعم 
مالابعول عليه حت ممعت عن شخص أنهقال: إن العدول عناتطع ام لاناجاع الضمبر بن ف كلة واحدة 
مستمةل وهو قول عك لير دفان القرا ن والكلام الفصيح علو. من ذلكومنهمابآتى فالا ةى ومن تماما كلام 
فیما ذ کر ان استطعما ان جعل جوابا فهو متأخر عن الاتيان وإذا جمل صفة احتمل آن بكون الاتيان قد 
اتفق قل هذه‌المرة وذكرتعريفا و تنبيهاعلى آل لما عل عدم الاتيان لةصد الخير فهذا مافتح الته تعالى على 
والشعر يضيق عن الجواب وقد قات : 


لاسرار آبات الكتاب معا 
وفيها 1۔رتاض ليب عجائب 
إذا ارق منها لقلى قد بدا 
وراو[ جاو غ لاغز اا 
فاا للك والا كران مااليض ماالقنا 
وهاتك مها قر أعتك سرها 
أرىاستطعماوصفاعل قر ية جرى 
صناعته تقضی بان استتار ما 
وليس جوابا لا ولاصف أهلها 
وهذی ثلاث ما سواھا مەن 
ورضت ما فکری إلى أن محضت 
وان حیالی ف وج أعر 


تد ولا لدو لکل معا 
8 رقا لعو له القمران 
کی علا فوق الاك مکای 
وعندی وجوه أسقرت بای 
فشکرا ن أولاك حسن بای 
ولیس ها (۱) والنحو کا مىزان 
يعود عليه ليس فی الاه‌کان 
فلا وجه الاضار والكت)ان 
تعرین منها واحد فسیاتی 
4 زبده الاحةاب منڏ زمان 


من العلل فى قلي عمد ساف 


إلى خر متعمس به يو فيه من المناقشة مافيه. وقد أءترض بعضبم بانه على تقدير كون اة صفة للقرية 
کن أن يوی بتر کت اضر ¢ ذکر رأنيقال :فلا ا ڌر يه تطعا هلبا ۴ الداعی إل ذکر الاهل أو لاع 
هذا التقديں ۽ واجيب بانه جىء بالاهل للاشارة إلى آم قصدوا بالاتيانفقريتهم وسألوا فهنعوا ولاشك 
ان هذا آباغ ف اللوم وأبعد عن صدور جيل فى حق أحد متهم فيكون صدور ما صدر من الخضر عليه 
السلام غريبا جد ءلايقال: ليكن التركيب كذلك وليكن على الارادة الاهل تقديرآًأو تجوزاً § فقو له تعالى 
( واسثل القرية ) نا نقول: إن الاتبان ینسب للبکان کاتيت عرفات ومن فيه کاتيت آهل بداد فلو لم يذ كر 
کان فيه فو يتا البقصو د »ولوس ذلك نظير ما ذكر من الأية لامتناع سوال نةس القربة عادة » واختار الشيخ 
عزالدين على الموصلى فى جواب الصفدى ان تكرارالاهل والعدول ءناستطم اهم إلى (استطعما أهاما)للتحقير 
وهو أحد ذكات إقامة الظاهر مةام الضمير وبط الكلام فى ذلك نثرا ؛وقال نظما : 
سألت ل اذا استطعما أهام-| آنى 
وفه اختصار لیس م ول تف 
فاك جوابا رافعا لنقابه بصير به المعنى كرأى عيان 


ت 
)۱( آی صفة جرت عل غير ٠ن‏ هي له أھ منه 


عن اہ طہ م إن ذاك الان 


على سوب الرجحان منذ زمان 


تفسير قولهتعالى (فابواآن ,ضيفو هها) الخ ٥‏ 
إذامااستو یا الان نا جکر جح ال__ضمير و أا حین ختافان 
بأن كان ف التصريح إظهار حكمة كرفعة شان أو حقارة جانى 
کال مير المۇە ين وقول ذا وما حن وره صرح وا رامان 
وهذا على الاجاز ولط جاء ف جوابی منثورا ڪسن بیان 
وذکر ف اشر وجها آخر للعدول وهو م| نقله الس و رده وقد ذکره اا لادی وهو لعمری کا 
قال السسک» ويول إل ۴ ذکر من أن اللاظهارللاحةير فول عض المحةقين: انه للأ كڪددالمقصر د مه زبادة 
التشنيم وهو وجه وجه عند کل یہه» ومن ذلك قر له تعالى ( فدل ادبن ظلموا قرولا غير الذى فيل هم فار لا 
عل الذين ظلہوا ( الأب ومثله کر ف الفصرح 0 وقال إعضمم: [ن اللا هان متغا ,ران فلذا جیه م مامعاءوقوهم: 
إذا اعرد المذكور او معرفة کان الئای عبن الاول یر مطر د وذلك لان الرادبالاهل الول البعض [ذی ابتداء 
دخولالقر بةلايتانىعادة[ تيان جيم آهاهالاسیما ءل مار وی من‌أن د خوط ماکان قبل غر وب الش مس وبالاهلالثانى 
ايع لماوردأنهماعليمماالسلام كا نا شان عل حالس أو ئك الةو م وس تطءما نهم فلو جىء بالضمير لفهم ام مااستطم) 
البعض يو ءكس بعضمم الامر فقال: المراد بالاهل الأول الجميع ومعنى إتيانمم الوصول الهم والحلول فيما 
بينم وهونظير إتبان‌ال لد وهو ظاهر فى الوصول إلى بعض منه والحلول فيه وبالاهلالثانى البعض إذ سؤال 
فرد فرد من کیار آهل القرية وصغارم وذكورم وانامم وأغنیائېم وفقرائهم مستبءد جدا والخبر لا دل 
عله ولیله ظاهر فی ا استطعما الرجال »وقد روی عن بی هربرة والته تعالى اء رصحة الخبر أنه قال ۽ 
أطعمت ها اراق من و بعد أن طلا من إلرجال ف عمو هما ود عا افسا م ولع:ا رجاهم ؤلذا جیء 
بالظاهر دون الضميرء ونقلمثله عن الامام الكافعى عليه الرحة فى الرالة .وأورد عليمماأن فيهما عخالفة ما 
هوالغالب فى إعادة الأول معرفة »وعلى الثانى أنه لوس فى المغايرة المذ كورة فيه فائدة يعتد ما ولايوردهذا 
على الأول لن فائدة المغايرة المذكورة فيه زيادة القشنيم عل أهل القرية كما لا فى ء 
واختاربعضهم على‌القولبالتاً كيدأن ار ادبالاهل فا لمو ضعينالذين يتوقع من‌ظاهر حالم حص و لالغرض منهم 
و ع صل اليا س منغ ره باليأس منم من المقيمينا متو طنين ف القر ية »ومن لمك العادةيقو ل :إن ماعليمماالسلام اتو 
. سے ٤ء‏ ار ور وے 
اجيم وسالو ملاعل ماقي ل قدمست )ا لاجة لإ فابواان ,ضيه و هما بالتشد يدو قرأابن‌الزيير .والحسن. وأبو رجاء, 


وآبو رز 4 . وأبو صن . وعاصم ف رواية الممضل KE‏ اا بالتخھہ .ف من الأضافة قال ضافه [ذا اں ل 


ضيفاو أضافه وضيةه أنزله و جعلهضيفاء و حقيقة ضاف مال من ضاف السهم عن ادف يضرف و يقال أضافت الشهءس 
للغروب وتضيفت إذامالت يو نظيره زاره من‌الازورارء ولاعن ما فالتعبير بالاباء من الاشارة إلى مزيد 
لۇم القوم لانه § قال الراغب شدة الامتناع يوذا م يقل: ف بض ةو هما مح آنه آخصر فانه دون ما فى النظم 
الجارل فى الدلالة على ذمبم » ولعل ذلك الاستطعام كان طلا لاطعام على وجه الضيافة بان :كوا قد قالا : إا 
غريبان فضيفو نا أونحو ذلك كمارشير اليه التعبير بقوله تعالى (فابوا أن ,ضيفو هما) درن قابوأ أن يطعم و هما 
مع اقتضاءظاهر (استطعما أهاها) إياه »ونما عبر باستطعما دوناستضافا للاشارةإلى أن جل قصدهماالطمام 
دو ناليل بھما إلى منزل واپوائهما إلى حل .وذكر بعضمم آن ف(أبوا ان يضيفو*ما) من التشنيع مالس فى 


إلا لم > ومن اعظم هجاء العرب فلان بطرد الضيف » وعن قنادة شر القری اتی لا بضاف فما الضيف 
ولا يعرف لابن السبيل حقه ۾ 

وقال زين الدبن الو صلى إنماخص سبحانه الاستطعام عو سى والخضر عليمما السلام والضيافة بالاهل لن 
الاستطعام وظبفة انل و الضيافةوظيفة السثوللان‌العرفيةضىبذلكفيدعو اقم القادمإلىمنزله يىأله وەل 
اليه اتتهى»وهو 6 ترى,و ءا يضحك منه العقلاء مانقله النيسابورى وغيره أن أهل تلك القر ية لماسمعوا نزول 
هذه الآية استحيوا وأتوا إلى رسول اله ي عمل من ذهب فقالوا: يأرسولالته نشترىبهذاالذهب أن تجعل 
الباء س (ابوا) تاء فى عليه الصلاةوالسلام» و بعضهم عك وقوع هذهالةصة فى ذمن على كرم‌الته تعالى وجه 
ولاأصل لى“ من ذلك وعلفرض الصحة يعم منه قلة عقول أهل القرية فى الاسلام 5ا عل لؤههم من القرآن 
والسنة من قبل ل کو جدًا € عط ف کا قال السبكى على(آتا)( فيم جداراً € روى انہاالتجآ البهحيث بدا 
مأوى وكانت الما لبلة باردة وكان على شارع الطريق لإ e‏ ينةض ) آى سقط وماضيه انقض ءل 
وزن انفعل غو انجر والنون زائدة لانهمنقضضته معنى كسرته لكن لاان المنكسر وساقط قل الانقضاض 
السقوط ١وا‏ اث هورأنه السقرط بسر عة كانةقضاض الك وكيب والطيريقال صاحب اللو اح:هو من القضة وهى 
ا لحصى الصغار »و منه طعام قضض إذا كان فيه حصى فعلى هذا المعنى بريد أن بتفتتفبصير حصى انى« 

وذكر أبو على فالا يضاحأنو زنهافعل من‌النقض كا حر »وقالالسهيليفالر وض هو غلط و تحةيقذل كف عله 


والنون عل هذا أصاءة ۰ والمراد من إرادة السةوط قر به من ذلك عل سبيل ا لجاز المرسل بعلاقة تسبب إرادة 


الوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بان يشبه قرب السقوط بالارادة ما فهما مر اليل » ويجوز 
أن يعتبر ف‌الكلام استعارة مكنية وتخملية » وقد كثر ف کلامم إسناد مابكون من أفعالالعقلاء الل غيرم 
ومن ذلك قوله 
بريد الرمح صدر أن راء ویعدل عن دماء بى عقيل 

وقول حسان رضی اله تعالی عنه : 

إن دهراً لف شملی حمل لزمان يېم بالاحسان 

وقولالأخر: بت الروادف والثدى أقمصها ٥س‏ الءطون وإن تمس ظہو را 

وقولأبىنواس: فاستنطق‌العو دقدطالالسكوتبه لا ينطق اللو حتى ينطق العود 

ونقلبعضأهلأصول الفقه عن أبى بكر مد بن داود الأصبهانى أنه ,نكر وقوع الجاز فالقرآن فول 
الآية بن الضميرف يريد للخضر أو لموسى عليهما السلام » وجوذأن يكو ن الفاعل ال جدار وأنالته تعالىخلق 
فيه حياة وارادة وال كل تكلف وتعسف تغسل به بلاغة الكلام ه 

وال اي حيان: لمل النقل لايصح عن الر جل وكيف يقو ل ذلك وهو أحدالادباءالشحر اءالفحو لالجيدين 
فى النظم والنشء وقرأً بی( بنقض) بے اليا ءوفتحالقاف رالضاد مہنيا افعو لي وق حرف عبدالتهوقر اءةالاععش 


تسیر قول تعالی(لوشئت لنخذت) الخ ۷ 
(ارید لبنقض) کذلك الاانهمنصوب بن المقدرة بعداللام .وقراً عل کرم الله الى وجهه.وعكرمة ,وخليدىن 
مد ,ول حین رحەر (نقاص) بالصادا لمي ملة م اللالفووزنه ينقعل اللاذم من فصته فانقاص اذا کسر ته 

لعشی الكناس بر وقه وېدمه 5 من هائل الرمل منقَاص ومنکڈب 
وف الصحاح ققص ااسن سقو طا من أصلما وأنشد قول أبىذۇ يب : 
۰ فراق قفن السن فااصبر أنه لکل ناس عثرة وحور 
وقال الاموى: انةاصت ابر انارت يوقال الاصمعی: النقاص المنقهروالنقةاض بالضاد ألأعجمة المنشق 
طو لا وقال بو عرو :ما عى وأحد : وقراً اارهری (ينقاض),ألف‌وضاد معجمة» وال مش هور تفسيره بانهدم * 


وذکر آبو ءل أن امشهورعن‌الزهری آنه ونقاص بالہملة لإ € مسحه بيده فقام کا روی عن ابن 
عباس . وابن جبير » وقال‌الةرطى. إنه هو الصحيح وهو أمبه بأحوال الانبياء عليهم السلام ۽ واعترض أنه 
غير ملام لما بعد إِذ لا وسح ثل الاجر »ورد أف عدم استحقاق الاجر ‌ حصول الغْرض غير 
مسل ولا ضره سهو لته عل الفاءل »وقرل:أقامه بعمو د عمد هبه يو قال م ةا ټل :سو اه بالشید »و قل هدمه وقعد ينره« 
وأخرج ابن الانبارى فى المصاحف ءن آى بن كەب عن رسو لاله م آنه قرا (فو جدافها جدارا 
یرید أن ينقض فهدمه م قعد پبنيه) وان طو ل هذا الجدار إلى السماء على ما نقل الووى عن وهب بن منبه 
مائةذر اع ء ونقلالسفيرى عن الثعلى أنه 6ن سمکه مائتی ذراع بذراع تلك القر ية وكانطوله علو جه الأرض 
سمائة ذر ع وان عرضه سين ذراعا وکان الناس مرون کته عل خوف منه €3 مومی عله السلام 
وشات لخذتعله اجراً ۷۷( تحر يضاللخضر عايهالسلام وحثاعلى أخذال لمعل والاجرة على فعله ليحصل 
لما بذلك الانتعاش والتقو ی بالمعاش فهو سوال له ل ل أخذ الاجرة واعتراض على ةرك الأخذ فلمرادلازم 
فائدة الاير إذ لا فائدة ف الاخبار بقعله ي وقیل :1 يقل ذلك حثا وما قاله تعر يضا بأنفءله ذلكفضولو برع 
ا لم يطلب منه من غير فائدة ولا استحقاق من فعل له مع کال الاحتياج إلى خلافه ءوكان‌الكلي عليه السلام 
لما رأى الحرمان ومساس الحاجة والاشتغال لا يع لم يمالك الصبر فاعترضء واتخذ افتعل فالناء الاوى 
أصلية والثانىة تاء الافتعال أدغمت فيها الأول وءادته ذذ لا أخز وإن كان معناه لأن فاء الكلمة لا تبدل 
إذا انت همزة أو ياء #بدلة منبا ءولذا قيل إنايتزر خطأ أو شاذ وهذا شاع ف فصیح الكلام»وأيضا إ[بداها 
ف الافتعال لو سل یکن لوهم 3 وجه وهذا مذهب البصر رین » وقال غرم : [نه الاتخاذافتعالمن الاخذ 
ولا يسل ماتقدې ويقول: المدةالعار ضة تہدل تاء أيضا ءولكثرة أستع اله هنا جر وه مجر الاصل وقالو أ تخز 
لابا جریا عله وھذا کہا قالوا : تق من انی م 
وقرأ عبد الته , والحسن , وقتادة . وأو ګریة . وابن حیصن , وحید , والیزیدی , ویعقوب . وأبو 
حاتم .وا نکثیر . وآبو عمرو(لتخذت) بتاء تو حة وخاء مكسورة أىلاخذت»وأظهرابن كثير . ويعقوب. 
وحةص الذال وأدغمبا باق السبعة ل 6( الخضرز عله السلام ر هذا فراق بی ويينك ) علي إضافة 


۸ نقسیر روح المعاى 
المصدر إلى الظرفاتساعاء واين الحاجب بعل الاضافة فى مله عل معنى فى وقد تقدم ما ينفعكهنا فتذ 

وقرآ ابن أ عب ( فراق نى ) باتتوين ونصب بين علالظرفيةء وأعید بن وإن کان لا ضاف ا٠‏ 
لتعدد لانه لا يعطف على الضمير امجرور بدون إعادةا ل جار. قال آبو حیان : والعدول عن بيننا لمعنى التا کید 
والاشارة إلى الفراق المدلول عليه بقوله قبل (لاتصاحبنى) والجل مفيد لان الخبر عنه الفراق باعتبار کونه فی 
الذمن والخحبر الفراق باعتبار آنه فى الخارج كما قبل أو إلى الوقت الحاضر أى هذا الوقت وقتفراقنا أو إلى 
الاعتراض الثالك أى هذا الاعتراض بب فراقنا حس) طلبت »فو جه تخصيص الفراق بالثالك ظاهره 

وقالالعلامة الول : إما6ن‌هذاسبب‌الفر اق دونالولین لان ظا هر همامنکر فکانمعذوراً بخلاف هذا فانه 
لا بتكر الاحسان للسیء بل عمد . وروی‌عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما فی وجهه آن قول موسی عایه 
الالام فى السفينة والغلام کان نمالل » وى هذا لنفسه لطاب الدنبا فكان سبب الفراق» وح القشيرى 
حو عن بعضهم. ورد ذلك فى الكشف بانه للايليق بجلالہما ولعلالخبر عن احير غير صعيح »ونقل ف البحر 
عن أرباب المعانى آن هذه الاءور التى وقعت لموسى مع الخضر حجة عل موسى عليه السلام وذلك آنه لما 
أنكر خرق السفينة نودى ياء وسى أين كان تد يرك هذا ونت فی التابوت ٠‏ طروحا ف ال و لاأ نكرقتلالغلام 
قل له آین‌انكارك هذا ووکز القبطی والقضاء علبه؟ ولا آنكر إقامة الجدار نودىأين هذا من رفعك الجر 
لبنتی شع.ءب عليه السلاميدونأجرة؛ واا فی بعض کب أنالخضر عليه ال لامقال: راء وسیاءترضت 
عل بخرق السفنة واف لقت آلواح الةرراة کرت واعءترضت على بقتل الغلام وأنت و کزت القبطى 
فقای عله واعترضت على باقامة الجدار بلا أجر واوش سقیمت لبق شعیب أغنامهما بلا اخ فمن فعل کو 
| فعلت لن بعترض على ۽ وااظاهر أن شيا من ذلك لا يصح والةرق ظاهر بين ما صدر من مومی عله 
ادلام وما صدر من اضر وهو أجل من أن بحتج على صاحب النوراة بثل ذاك 6 لا بخن ٠‏ 

وآخرح أبن ى ادنا . والبہقى فی شعب الاعارس . واین عا کر عن ہی عید الله وأظنه اللطى 
قال ا أراد الخضرآن يفارق موسى الل :اوصنی قال: کننفاعاولا تکن ضرارآً کن بشاشیا ولا تک فض 
ارجح عن اللجاجة ولاتمش من غير حاجة ولاتعير امأ بخطيثته وابك على خطيئتك باابن عمران .وآخرج 
اقاس . واہنعسا کر عن وف بن آسہاط قال باغی :أن الخحضر قال لموسى لا أرادأن يفارقه: رامو مى 
تعل العم لاعمل به ولاتعلمه لتحدث به »و بلغْنی أن موسىقال للخضر: ادع لى فةالا لخضر: سر اله تعالى 
عاك طاعته واتەتعالىأعل بصحة ذلك ,ضا # 

راك ودرا ابنأ بی وتاب ( سانييك ) باخلاصالباء من غير همز مالين لاتآڪ يد لد م 
تراخى الانباء أى أخبرك البتة لإ بتاويل ما م مستطع به ص/۷ € والظاهران هذا لیکن عن طاب من 
موسى عليه السلام وقيل:إنه ا عزم الخضر على فراقه أخذ بشيابه وتال :لاآفارقك حتی تخبرنی با اباح لك 
فعل ما فعلنت ودعاك اليه فقال ( سانبئك ) والتآو يل رد الشىء إلى ماله والمراد بههنا الا" ل والعاقبة إذ هر 
امنب به دون‌التأو یل بالمعنیالمذ کور وماءبارة عن‌الافعال الصادرة'ءن‌الخضر عليه الالام وهى خرق السةينة 
وقتل الغلام وإقامة ا مدان وما" ماخلاص السفينة من الد الغاصبة وخلاص أبوى الغلام منشره معالفوز 


کرھ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى :( أمااسفينة فہکا نت ۵سا کین) الخ ۹ 


بالسدل اللاحسن وأستخرا - لمن للكنز 1 وف جعل الموصول عدم اہ تطاءة ٭وسی عليه السلام لاصبر 
دول ار قال باویل م\ ولف او بتاور لها رامت وکڪوهما وع تعر ضس ب4 عله السلام وعتاب» و جوز 
ان قال : [نذلك لاستشارة مز بد تو جهه وإقرا لتلقی ما رلقی ايء و(صبرا) مفع و ل تسقطع وعاه مقعلق ر4 
کسر الم وفتحا ويمع عل ا کین مسون وهو الضء.ف العاجز» ووشمل هذا ماإذا كان‌العجز لاص 
ف النفس أو الإدن ومن‌هنا قيل “موا مسا كين ‌لزمانتمم وقد كانوا عشرة خسة منم زمنىواطلاقء.ا كين عليهم 
عل هذا من باب التغلءبي وهذا المعنىلامسكين غير مااخةاف الفقہاء ف الفرق بينه وبين‌الفةير وعليه لاتكون 
الأب ج ن بقول: إن ا سكين من عك شا ولا وکةہه لان هذا انى مقطاوع فہه النظر عن ال مالو عدمه 0-3 
وقد وقسر بانحتاج و حينثذ تكو ن‌الارة ظاهرة فماندعبه الها ئل ا لمن كو ر»وادعی من بقول: إن الس کین من‌لاشىء 
ل أصاذ وهو الفقير عد الأول أن اأسفينة 1 سکن 6l.‏ هم بل کانوا اا فما ¢ وقیل :انت 4٥‏ عار به 
واللام للاختصاص لالا لك ولا کی أن ذلك لاف الظاهر ولايقمل 53 دلیل ٤‏ وقنل : ام نز لوا منزلة 
من لاشیء له أصلا وأطاق عليهم الما کین‌تر اء وقراً على کر مالته تعالى وجهه (لمسا کین) بتشدید السين حح 
تصحیح اساك فقمل: المعنىالاحين ¢ وقیل : الماك من مسك رجل اأسقنة وکانوا يتناو بون ذلك ¢ وقیل: 
ےا کون دبدة المسوك وھی الجلود واحدھا مسك ولعل ارآدة الملاحين أظپر 3 س ف ال ( أف 
وعملون ا فی ويتعيشون ¢ عصل هم واسناد العمل إلى الكل علي الةول بأن منم زھی عل التغليب أولان 
٤ے‏ م r e6‏ 
عل الوااء ممزلة عمل الو کين 3 فاردت ان اعا ( آی اجعلها ذات عیب بالخرق ول أُرد اغراق من ما 
کا حسدت ولارادة هذا المعنى ی بالارادة ول بقل فاعتہاء وهذا ظاهر ف أن اللام ف الاعتراض للتعليل 
وتاج حلها على العاقبة إلى اركاب خلاف الظاهر هناك لاخنى على التأمل لإ وکان ورام ملك أى 
ماهم وبذلك قرا ان عاس 6 وان جير وهو قول وتأدة ۰ وا ہہک چ وان الكت والزجاج 9% علي 
ذلك جاء قول ميد : 
لس ورای إن راخت مناتی ازوم الصا نی علا الاصابع 
وقول سوار بن المضرب اأسعدى : 4 
Re)‏ موان معی وطاعتی وقوی م والفلاة ورائا د 

وقولالاخر: الیسورائان أدبعلالعصا فأمن أعدائى ويسأمنى أمل 

وف القرآن كثير أيضاء ولاخلاف عند أهلاللغة فى بجىء وراء معنى أمام وما الخلاف فى غير ذلك 
وأكرم عل آنه معی حقیقی يصمح اراد ته منرا فأىء وضع کان وقالوا, ھی منالاضدادء وظاهر كلام البعض 
أن 4ا معنی وأحدا يشمل الضدين فقال ابن‌الکال نفلا عن الزعشرى: [نها اسم للجهة 8 «واريها ال خص 
من عاف أوقدام ۽ وقال البيضاوى «احاصله: نه فالاصل مصدر ورا یری 1 فى وإذا أضف إل 

( ۲۰۴--۱ - تفسیں روح الما ) 


N٠‏ تسر دوح الماى 
E‏ 
الفاعل وراد ره المقعول اعا لستوروهو ما انلها وإذا اضرف ال المغعول دراد بهالفاءلآعنی‌الساتروهو 
ما ان راما . ورد عليه بقوله تعالی (ارجعوا ورا( فان وراء أضبفت فيه لى الغعول والمراد بهاا لاف 3 
وقال الةراء : لاوز أن يقال لارجل بين يديك هو وراءك وكذا فى سائرالاجسام وما يجوز ذلك ف 
المواقرت 4ن الليالى والایام ¢ وقال أبو عل : إا جاز استع ال ورأء بمعنی أمام على الاقساع لانها جهة مقَابلة 
هة فکانت ک وأحدة من الجهتين ورا الاخری اذا : ورد معش المواجبة وګوز ذلك ف الاجرام اق 
لا وجه 4ا مل حجر ن متقابلين ک واحد منهما وراء الآخرء وق٬ل‏ .أىخلفم جاهو المشهور می وراء 0 
واءترض يانه [ذا کان خلفهم ل سلوا مه ل وأجت بال المراد آنه خلفهم مدرك م 
ومار r!‏ أوبان رجو عم عار واه عل ماز عون هدد ون دد وان کافرا ٤‏ وقیل جاندی بن کر کر ملك 
رور ت 
غران ٤‏ وق٫ل‏ 1 مقواد ن اواد بن سعد الازدی وکان بجحزيرة الاندلس 3 ٫اخذ‏ ک فته ( آی ص اة 
وقد قرأ کذلكآی بن كعب» و لو أ بق العمو م عل ظا هر هل يکن للتع ب قائدة (إغصبا۷۹ { من اما وا نتصابه 
عل آنه مصدر مین لنوع الاخذ والظاهر آنه کان بصب السفن من افا لایردما عم ۾ وقيل , 
ان بخرها ثم بردهاء والفاء فى (فاردت) للتة رع فيفيد آنء يب ارادةالتعيي بكو نما لقو مەسا کین عجزة اکن 
لما كانت متاسبة هذا اليب للمسبب خفية بينذلك بذكر عادة الك فىغصب السفن» وما ل المعنى آماالسفينة 
فکات قوم مسا کین عجزة کتسبون ا فاردت بما فعات عاتم علي ماافو نه وءءجزون عن دوه من 
عصب ملك ورام عادته صب اسفن ال اة » وذکر بەضهم أن اليب وع الارن المسكنةوالغصب 
إلا آنه وسط التفريع بين الامرين و كان‌الظاهر تأخيره عنهما للغاية به من حيث أن ذلك الفعل كان هوالمنكر 
الحتاج إلى بيان تأو يله وللايذان بأن الاقوى ف البيبه هو الاسم الأول ولذلك لم ببال بتخليص سفن‌سائر 
انع تحقق الجزء الاخير من السبب ولان فى 7أخيره فصلا بين السفينة وضميرها 0 توم رجوعه إلى 
الاقرب فليفهم ؛ وظاهر الآية أن موسى عليه السلام ماءل تأويل هذا الفعل قبل. و يشكل عليه ماجاءعنالرييع 
أن الخضر عليه السلام بعد أن خرق السفينة وليت من اللاك الظالم أقبل على اصحابها فقال:[ن) اردت الذى 
هو خير لم ذمدوا رأآبه وأصاحما ھم جاک نت‌فانه ظاهر فی آنه عاہه السلام أو ققهم على حقيقةالامس» والظاهر 
أ موسی عاره السلام کان حاضرا لمم ذلك وقد بقال: إن‌هذا الخبر لایع ول عليه واحال افع عدم 
ۆت ل سے کے 2 
ماع موسى عليه السلام عا لايلتفت اليه لإ واما اغلام ) الذى قتله لإ کان ابواه ) أی آبوه وأمه ففره 
ف۔کان کافرا وکانآبو 1 مۇمتين ( والمعتى على ذلك فى قراءة السبعة إلاآنه ترك التصريح بكفره اشعارا 
,عدم الجاجة ى الذکر لظهوره 1 واس تدل بتاك القراءة من قال: إن الغلام كان بالغالان اأص عير لارو صف 
بکفر 4 امان حقيقيين. وأجاب‌النووىعن ذلك بو جهين» الاو لآن‌القراءة شاذة للاحجة فيهاء الثانى أنه سياه 
يو اليه لو عاش وی ص حح مسل أنالغلام‌طبع يوم‌طبع کافرا وأو شحو هڌا وکا ماص من خرصا حب 
العرس والعرائش لکن ف ص حه قو قف عندى انه رعا يەتى بظاهره ع موسی عاره السلام بتأويل‌القثل 
قبل الةراق » وعلىماسمعت من التأويل لايرد شىء عاذكر على القول المنصورف الاطفال وهو مم مطلةا فى 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی (فخشينا أن برهقهما) الخ ۱۱ 
الجنة على آنه قبل اكلام فىغير من أخبر الصادق بأنه كافر ‏ وقرأ أبو سعيد الخدرى. والجحدرى (فكان 
ا اه مؤمنان) وخرجه الزخشرى. وابنعطية“ وأبوالةضل الرازى علأن ف كان ضمير الدأن ۾ والجلة فى 
م وضع ابر اء وآجاز آبوالةضل أنيكون (مۇمنان) على لغة بىا لحرت ب ن كەب فيكو ن منصوباء وأجاز أيضا 
أن کون فى کان ضمير (الغلام) واجملة فى موضع الخبر م 

لإ فخشیاان رهق ) فخفنا حوفا شديدا أن يغشى الوالدين المؤمنين لو بقى حيا لإ طَيات )جاوزة 
للحدود الإهية إو فر € باته تعالىوذلك بأن عملهما حبهعلمتابعته ) رویعن‌ان جبیر و لعل عطف 
الكفرءعلالطغيات لنةظيع أمره» ولعلذ كر الطغيان مح أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتى هذا 
التفظيع أو ايكون المعىفخشينا أن يدنس إيمانمما أولا ويزيله آخراء وبترم عليهذا القول بان ذلك أ 
وآقبح من إزالته بدون سابقية تدنيس ؛ وفسر بعض شراح البخارى الخشية بالل فقال: أىعلمناآنه لوأدرك 
وباغ لدعا أبويه إلى الىكةر فيجيبانه ويدخلان معه فى دينه لفرط حمما إياه » وقيل:المعنى خشينا أن نشا 
طغیانا علیہما و کفرا لنعمتېاعلیه من‌تربیتېما |یاه وکو نوما پبالو جو ده ببب عقو قه‌وسوء صنیعه فیلحقم.| 
شر وبلاء ۽ وقيل : المحنى خشينا أن بغشیم») ویقرن بإعانهما طغیانه وکفره فیجتهم فی بیت واحد ءومنان 
وطاغ افر ۾ وفى بعض الأثار أن الغلام كان يفسد وف رواية يةطع الطريق ويقسم لاابويه آنه مافعل 
قسمااس على سمه وعحميانه من بطابه ٠‏ واستدل بذلك من‌قال : إنه. كان ‌بالةا » والذاهب إلى صغره بقول 
إن ذلك لا يصح ولعل الح معه » والظاهر أن هذا من كلام الخضر عليه الالام أجاب به موسى دليه 
السلام من جبته » وجوز الزخشرى أن يكون ذلك حكاية لقول الله ءز وجل والمراد فكرهنا بحعل الخشية 
"مجازا مسلا عن لازمها وهو الكراهة على ماقيل ء قال فالىكثف: وذلك لاتحاد مقام الخاطبة كان وال 
موسى عليه السلام «نه تعالى والخضر عليه‌السلام بإذن‌الته تعالى يجيب ءنه وفى ذلك لطف ولكن الظاهرهو 
الأول انتهى » وقيل : هو على هذا الاحتال بتقدير فقالاته: خشينا والفاء من الحىكاية وهو أيضا بعد ولا 
يكاد يلام هذا الاحتال الآية بعد إلا أن بجعل التعبير بالظاهر فبها التفاتا ‏ وفى مصحف عبد الله وقراءة 
آی فخاف ريك والتأويل ماسقعت ۾ 
| وقال ابن عطية :إن الخوف والاشية ئالترجى باعل ونحوها الواقع ف امه تعالىمصروف إلىالخاطبين 


که o ٤‏ رھ ہے رژرے ےم 


لز کرة) قالابن‌عباس: آى دينا وهوتفسير باللازميوالكثيرةالوا: أىطبارة منالننوب والخلاق‌الرديئة 
٤ا‏ ے ا وت 
وف‌التعر ض لعنو ان الر بوبية والاضافة اليهمامالاعنن من‌الدلالة علىارادة وصو لالخيراليهما لإ واقربر حا ۸) 
آى ره قال رۇبة ن العجاج : 
يامنزل الرحم علي إدريسا ومنزل اللعن على إبليا 

وهما مصدران الكثر والكثرةء والمراد أقرب رجه عليہما ورا بهما واستظېر ذلك آبوحیان» ولعل 
وجهه كثرة استعمال المصدر مبنيا للقاعل مع ما فى ذلك هنا من موافقة المصدر قبله » وآخرج ابن بىشيبة. 
وابن‌المنذر , وابن آبى حاتم عن عطية أن المعنى هما به أرحم منيما بالغلام » ولل المراد عل هذا آنه أحب 
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اليما مر._ ذلك الغلام إمالزيادة حسن خلقه أو خلقه أو الاثنين معاء وهذا المعنى ةرب للتأسيس من ا معى 
الأول عل قفسبر المعطوف عاره ا معت إلا آنه HH‏ ذلك التةسير ماخر جه ان المنذر . وأبن آبیحا م 
عن ابن عباس انما بدلا جارية ولدت تيبا » وقال التعلی : إنھا آد رکت يونس بن می فتزو جم ې من 
الما فرت تيا هدى أت تال عل به آله من الم Ty‏ 
ولدت بين » وف رواية خر ی عن ابن عباس . وجعفر الصادق رضى الله تعالى عنمما أنها ولدت سبعين 
نيا » واستبعد هذا ابن عطبة وقال : لايمرف كثرة الانبياء عليمم السلام إلا ف بى إسرائيل ولم تكن هذه 
المرأة منم وفيه نظر ظاه ووجه التأ بيد أت ال جار ية عب العادة تحب أبو يها وترحمماو تعطف عليهما 
i‏ بهما أ كش من الغلام قيل : يدهم غلاما مومناً مثلهماء واتتصاب المصدرين على المريز والعامل ماقيل 
كل من‌أفعل التةضيل »و لاخ مافى الا مام آولا “م البيان انيا من اللطف ولذا | بةل: فاردنا أن بدا ربا 
أزى منه وأرحم علي أن فى خير زكاة من الماح مالس فی أز ی کا يظمر بالتأمل الصادق م 

وذ ابو خان أن أفعل ليس للتةضيل هنا لاه لا زكاة فى ذلك الغلام ولا رحة ٠‏ وتعقب بانه 
ان زکا طاهرا من الذذوب بالقعل إن ان صغيرا وبحب الظاهرإن كان بالغاً فلذا قال ءوسى عايه السلام 
(نفسا زكية) وهذا فىمةابلته فخيرمن زة من‌هو زك فا لمال وا لآل بحسب‌الظاهر والباطن ولو سل فالاشتراك 
التقديرى يكن فى صة التةضيل وأن قوله: ولا رحة قول بلادليلانتهى ٭ 

وقال الخفاجى : إن الجواب الصحبح هنا أن يكتن الاشتراك التقديرى لان الخضر عليه السلام كان 
عالما بالباطن فو يانه لازكاة فيه ولارحة فقو إنه لادليل عليه لاوجهلهوأآنتتعل أنالرحة عل التفسير 
الثانی ما لايصح نفم| لانما مدار الخشية فافمم » والظاهرأنالفاء للتفريع فبةيدسبيية الخشية للارادةا مذ كورة 
ويفم من تفريع‌القتل » ولم يقر عه نفسه مع أنه المقصو د تأو يله اعتادا على ظمور أنفبامه من هذه الجلة على 
ماف وجه» وفہا إشارة إلى رد مایلوح به ام موی عله الام من أن قله ظلم وفساد فاللارض 8 

وقرأ نافع . وأو كرو وأبر جر وة ود والأعش :وابن جر ( يدها الشديد ٠‏ 

وقرأً ان عام . وأبو جعقر فى رواية . ويعقوب . واو حالم (رحا) بض الحا وقرآ ابن عباس رضی 
اله تعالی عنټ] (رحا) بفتح الراء وكسرالحاء وما ا لجدان) امود لإ كان لغلاًمين ) قيل : إن»اأصرم 
ورم لإ يتيمین ( صغرین مات أبوهما وهذا هوااظاهر لان م بی ادم عوت اللاب وف الدوث لام 
إعد بلوغ ۾ » وقال أبنعطة : عحتمل آنا 6ا بالغین والتعير عنب) ما ذكر باعتبار ما كان علي معنى الشفةة 
علیہما ولا خی أنه بعید جدا لإ فى دة ) هى القرية المذ كورة فما سبق» ولعل التعبير عنما بامدينة هنا 
لإظہار نوع اعتداد بها باءتداد مافا من اليتيمين و ماهومن أهاها وهوآبوهما الصاح . ولا كان سوق ال كلام 
السابق عل غير هذا الساق عبر بالقربة فيه لإ وکن سنه کر َا € مال مدفون من ذهب وفضة کا أخرجه 
البخارى فى تارخه . والترمذى . وال جام و صصحه من حديث أبى الدرداء وبذلك قال عكرمة . وقتادة وهو فى 
اللأصل مصدر "م أريد به اسع المفعول م 


تسیر قو له تعالی (وکان ابو ھا صا لا )الخ ۱۳ 

قال الراغي : الكنز جعل الال بعضه ع بعض وحفظه وأصله من کنزت القر ٤‏ الوعا ٴ واستشکل 
تفسیر الکنز ما ذ کربان الظاهرأآن الكانز له أبوهما لاقتضاء (هما) له إذا لایکون 4ماإلاإذاكان إرثاأو 6نا 
ود استخر جاه والثانىم ناف وتعبن الأول وقدوصفبالصلاح 9٤‏ يعارض ذلك ماجاء ف ذمال کاز.وآجیب 
بان المذمو م مال دود مله الحو ق دل لا يقال أ بت منه کر شر عاچا ,دل عليه E‏ الةائلين بالمفهو م حدیث 
کل مال لاتؤدی زکاته فهو کنز فان انی صل اله تعالى عليه و سل رصدد بیان الأحكام الشر عية لذ المنامي 
اللغوية لاانما معلومة البخاطين ولايعتبر فى مفهومه اللغوى المراد هنا شى من الاخراج وعدمه» والوصف 
بالصلاح قرة عل آذه 0 , ن٥ن‏ الكنز المذموم 6 وهن قال :إن الكنزحراممطلقا ادعی أنه ل وکن کذلك 
ق شرع من قبلناء و احتج عليه عا ا جه الطبرانى عن أ الدرداء ق هذه الأية قال ۽ أحات همال کنو ر 
وحرمت عليمم الغنائم وأحات لنا الغنائم و حرمت علينا الكنوز م 

وأخرج عدالرزاق ٠وان‌المنذر‏ وان‌آی حاتم عن تأر کو ذلك وفه فلل بعجبنالر جل ف ةو ل ماشأن 
الكنر حل لن ولا و حرم \ile‏ فان آله تعالى عل من آمره مارغاء وګرم مارشاء وھ السن‌والفرائض عل 
لامة وحرم عل أخرى ¢ وآخر‌الما؟ وص حح عن ابن عباس آنه قال؛ ماکان ذھیا ولافضة ولکن کان صحف 
عل وروی ذلك رتا عن ان جار » و خر ج ان م دووه من حدیث عل کرم الله تعال وجهە م فوعا والبزار 
عن بی ذر كذلاك»والخرائط عن ان عباس موقو فا آنه کان لو امن ڏذھب مکو lı‏ فره جتان يۇەنبالةدر 
کف حزن وعجبت لن يؤمن بالرزق کف تعب و عجیت ن يمن با موت كيف فرح وعجبت انيۇمن 
ساب کیف پففلو عجبتان بعر الدنیا و تقلبابأملها رنف طمن لاال الذاته مد رسو لا لا م 
ونی رو ایۂ عطاعنابن عاس آنەمکتو ب فی آحدشقیہ بے ت الر ہن الر حے عجبت الخ ف الشق الاخ راان لاإل رلو 
آنا وحدی لاشر يكل خلقتالخیروالشر فطو بی لمن خلقته لاخر و جر يته عل يديه والو یل لن خلقته‌لاشر و اجر يته 
عل به وح بعضهم بان‌ا لر ادبال-کنرمایشمل جيم ذلك ياء على آنه المالالمدفونمطلةا »وک من‌المذكورات 
مال کان مدفو نا إلاآنه اقتصر ف ک من‌الروارات على واحدمنها وره اه على إعذه ااه ظادر قو لابن عباس 

J6‏ م رہم“ 

ری أله تعالي ع ماما کان ذھرا ولا وة وان اوا 7 ( الظاهر آنه الاب الاقرب الذى ولدها 6 
وذکر أن امه کاشح وأناہ امهما ده:ا » وقیل : کان الاب العاشر» وعن جعفر الصادق رطی اله تعالی عنه 
آنه انلاب السابع. وآیاما کان ففالايةدلالةعلى أن صلاحالباء يغيد العناية بالابناء » وأخرج ابن أبىشيية. 
وأحد فی الزهد , وابن‌ابی حاتم عن خثمة قال: قال عیسی عليه السلام طوبی أذرءة المؤمن م طوب یم کف 
عفظون من لعده وتلا ممه هذه الأب ¥ 

وأخرج عبد ن حبد . وأبن المنذر عن وهب قال : إت اتە‌تعالی لبحةظ بالعبد المالح القبيدل من 
الناس وعن الجسن بن عل ری آله وال عنهما آنه قال عض الخوارج ق کلام جری اما 2 حةظ ايله 
تعالی مالالغلاءین؟ قال:بصلاح آبہماقال فأب وجدى خير منه فةال الخارجى أنأنا الله تال :إنک قوم 
حصمونء وذکرمن‌صلاح هذا الرجل ان‌الناس انوا ضعون ol‏ الودائح فیردها ابم ۴ وضعو ها وروی 

مء ے نے : 

انه کان سیاحا 3 فاراد ربك 4 مالكك وهدير امورك ۳ إضافة آلرب إلى صضمور *و عي عليه السلام دون 
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ضم‌یر هما تفییه له عل تحنم کال الانقیاد والاستسلاملار ادته سبحانه ووجوب الاحتراز عن‌الناقشة فياوقع 
اال ت منبا طلب ما بحصل به تريية البدن وتديره ( ان نا ادما چ قیلای الح وټلالرآى 
وفى الصحاح القوة وهو |٥‏ بن ماتی عشر إلى لان وهو واحد جاء على باه الج مفل انك ولا اظ رغماء 
ويقال: هوجمع لا و احد له من لفظه ممل آسال وابابیل وعبادید ومذاکیر »وکان سيو به يةول: وأحده شده 
وهو حسن فى المحنى للانه يقال باغ الذلام شدته ولكن لا بجمع فعلة عل أفعلء وأما أنعم فاا هو جمع احم 
من قوم يوم يۇس و يوم لدم »وآما قولمن‌قال :واحده شد مثل کلب وآکاب أو شد مثل ذئب واذؤب فاا 
هو قياس ک) بقولون فی واحد الا بابیل اہول قیاسا على ءجول ولیس هو شیه يسرع من العرب ه 

ڍ ویر جا گرا € من تعت ال جدار ولو لا آنى آقته لانقض وخرح الكنز من قحته قبل اقتدارهما 
على حفظه والاتتفاع به وذکر وا أت البتيمين 6٠ا‏ غير عالمين بالكنز ولمما وصى يع به لكنه كان غائبا 
والجدارقد شارف فلو سقط لضاع فلا آقامه ل ورا ( مفعول له لاراد وآقر الظاهرءةام الضمير» 
ولوس مفعولا له لیستخر جالاختلاف الفاعلء وبعضهم أجاز ذلك لعدم العتراطه الاتحاد أو جعل المصدر 
مالين للبة>ول وأجاز أن يكون‌النصبعلى ا ال وھوەنضمير(يستخرجا) بتأو لمر حوم‌ین»والزعشری 

. التصب على آنه مقعو ل مطاقی اراد فان ارا ادة ذلك ر حة منه تعالى # 

واغترض ابه إذا كان راد ريك معنى رحم كانت الرحة من الرب لاعالة فاى فائدة فى ذكر قوله تعالى 
(منر بك) وكىذا إذاکان مفو لاله ؛ وقيل ,فى اكلام حذف وااتقدير وتء افعات رحة من ربك فمو حيذ 
مفعول له بتقدیر ارادة أو رجاء رحةر بك أومنصوب بازع الخافض والرحة معنى الوح آی برحة ربك 
ووحیه فیكونقرله ل( واف انه عن می ایعن‌ رآ واجتبادى تا كيدا لذإك لإ ذلك( اشارة إلیماذكر 
من العو اقب ا نظو مة فى لك البيان» ومافيه من معنىالبعد للایذان ببعد درجتهن‌الفخامة ر مال سطع ( 
آی تستطع وهو «ضارع اسطاع مز الوصل وأصله استطاع على وزن استفعل ثم حذف تاء الافتعال فيا 
و رقت الطاء ااتى هى أصل .وزعمبءضهمأن السين ءوض قلب الواو الها والاصل أطاع ولاحاجة تدعو إلى 
أن الحذوف هى الطاء التى هى فاء الفعل مدعو یمم بداو | من تاء الافتعال طاء لوقوعها بعدالسين و يقال 
تستتيم بابدال الطاء تاء وتستيع حذف تاء الافتهال فاللغات آر بم کا قال ابن السكيت؛ وماألطف حذف أحد 
المقاريين وبقاء الآخر فى خر هذا الكلام‌الذى وقع عنده ذماب الخضر ءن موسى علما السلام ه 

وقال عض الحققين: [ماخص هذابالتخفيف لاانه ما كر فالةصة ناب تيف الاخير » وتعقب بن ذلك 
مكررآيضا وذاك خف منه فلم م يۇت به »وفيه أن الفرق‌ظاهر بين هذا وذإك » وقيل : إا خصبالتخفيف 
للدشارة إلى أنه خف علي موسى عليه السلام مالقيه ببيان به وتمقب بأنهیبعده آنه فى ال-كاية لای 
وأنت تل هذا وکذا ماذکرناه ز هرة لاتتدمل الفرك والتأويل بالمعنى الاب اذى ذكر أنه المراد ى ذلك 
ما ”ل وعاقة الذى لم تستطع ر له صبآج ۸ € منالامورالی رأ یت فیکو ن انعازالتذيةا مو عودةیو جوزا ر 
تكون الاشارة إلى البيان تسه فيكون التأويل بعناه ا مشهور »وعلى كل حال فېوفذلك لماتقدم » وف جه( 


مبح ٹف اذ سیر وله تعالى (ذلك تاو لمال سطع عله صر ا) الخ ۵ 
الصلة غيرمامتكرير لتكيرو تشديداللعتاب» قيل:ولملاسناد الارادة أو لا إلى ضمير المتكاموحده أنهالفاعل 
المباشر للتعبيب »وثانا إلى ضمير المتكام ومعه غيره لان اهلاك الغلام عباشر ته وفعله و تږدیل غبره موقوف 
عليه وهو عحض فعل اله تعالى وقدر ته فضمہر۔نا_ مشترك بین الله تعالی والخضر عليه السلام .وثالثا إلى الله 
تعالی وحدہ لاان لامدخل له عله السلام ف بلوغ الغلامبن وأعترض توجيه ضمير الح بان اجاع الوق 
مع الله تعالی فی ضمیر واحر لاسا ضمير المنكلم فيه منترك الادب مافيه «ويدل عل ذلك ماجاء من أن ثاب 
ابن قیس بن ماس کان طب فی جاه مي إذا وردت وفود العرب فاتفق أن قدم وفد م فقام خطربهم 
وذکرمفاخرم وما رم فلہا آتم خطبته قام ثا وخطب خطبة قال فیا من يعم الله عز وجلورسول ‏ 
فقدرشدو من یعصهمافقد غوی فقالل انی ل :بس خطيب القوم أنت. وصرع الخطابى أنه علبه الصلاة 
والسلام کره منه مأفه من التسو ية .وأجيب بأنه قد وقع نحو ذلك فى الآياتوالاحاديك »فن ذلكقرلهتعال 
إن انته وملا کته يصاون عل‌الني (فان‌الظاهر) أنضمير (يصلون على )راجح إلىابته تعالى وإللالملانك. وقوه 
ری حد بت الا ان «أن يكوذالله ورسوله أحي اه ما سواها» و لعل ما کرهه یی من ابت أنه وقف 
عل قوله يعصهما: لا السو ية لالضمير. وظاهر هذا أنه لا كراهة مطلقا فى هذه الوه وهوأحد الاقوال فى 
الم سثلة. وثانيهاماذه ب اليا المخطابى نما قىكرەتنزيها. وثالها مهمه لام الغزالى أنهاتىكره تحر ءا .وعل القول 
بالكراهة الننزيبية استظمر بمضمم أم| غير مطردة فقد قكر ٥ف‏ مقام دون مقام وپیا لواب عبان نه 
علىذلك فقال: لاان المقامالذى قم فیه ثابت مقام خطابةواطناب وهو بحضرةقوم مش رکین والاسلام غض 
طری کره ر القسوية منه فه وأا مثل هذا المقامالذى القاثل فيه والخاطب ٠ن‏ عرفت وقصد فيه زكتة 
وهو عدم استقلاله فلا کر أهة للقسوية فيه .وخص بعض الكر أهة بغير انى ل وحينئذ يقوى ال جموابعا 

کر لان إذا جازت نی پل فمو ف کلام اه تعالی وماحکاه سبحانه بالطربق الأول ۾ 
وخلاصة |٠‏ قرر فى المسئلة أن الجتى أنه للا كرامة ف ذلك ف کلام ابته تعالی ورس وله صل الله تمالی عله 
وسلا آشیر البه فى شرو حالبخاری »وما فی حق البشر فلمل الختار ن مکروه تنریها فی مقام دون‌مقام»‌هذا 
وأنا لاأقول باشتراك هذا الضمیر بین ابته تعالى والخضر عليه السلام لالان فيه ترك الادب بل لان الظاهر 
أنه کضمیر (خشيا) والظاهر ف ذاك عدم الاشترا كلانه حو ج لارةسكاب الجاز على أن النكتة التىذكر وها 
ف اختبار النشريك فى ضمير أر دنا لاتظهر فی اختبار ٥‏ ی‌ضمیر (فخشینا )لانه بتضمن اكلام الأول فعلين 
على عو ماتضمنهما اكلام الثانى فتدبر » وقيل فى وجه تغار الاسلوب : أن الاول شر فلا پلیق‌اسناده‌اله 
سبحانه‌وأن کان هر الفاعل جل وعلا ي والثالث خير فافر د اسناده لاه عز وجل .والثانی متزج خبره وهو 
تبدله یر “نه وشره وهوالقتل‌فاسند الی‌الله تعالی‌وإلی‌نفسه نظرا هما,وفه آن هذا الاسناد فى(فخشي:ا)أيضا 
وأن‌امتر أج الخير والثر فيه, وجمل النكتة فى انعبر بنأفيه جرد الوافقة لثاليه ليس بشىء الاخ وقيل: 
الظاهر آنه ا الارادة فى الاولين إلى نفسه لكنه تفن ف التعبير فعیر عنما رضمير انكام مع لير اعد 


ماعبر بضمير المتكام الواحد لن مرتبة الانضمام مؤخرة عن مر آبة الانفراد مع أن فيه تنييها على أنه من 
العظماء فى علوم الكة فلم يقدم على هذا القتل الال كرة عالبة لاف التعيوب. وأسند فمل الإبدالإلى ات 


۱۹ تسیر روح المعانى 

تعالىاشارة إلاستقلاله سبحانه بالفعلوآن الحاصلللعبد جرد مقار تة ارادة الفعلدون تأثير فيهكاهو المذهب 
احق انقہى » وآنت قعل أن الا بد ال نفه ٤ا‏ ليس لارادة العبد مقارتة له أصلا و إا ها مقارتة للقتلااوةوف 
هو عليه على أن فى هذا التو جيه بعد مافيه .وف الانتصاف لعل اناد الأول إلى نةه خاصة من باب الادب 
مح لته تعالى نامراد ثم عيب فتأدب عليه السلام أن ذس الاعابة إلى نفسه. وأمااسنادالثانى إل نا-فالظاهر 
أنه من باب قول خواص اللك آنا بكذا ودر نا كنا و[ | بعنون أمر الملك العام . ودبرويدلعلى ذلك 
قو له فالا لث(فار اد ربك آن بلغا آشدهما) وهو کا تری » وقیل : اختااف الالوب لاختلاف حال ال ارف 
باه سبحانه فانه فی ابتداء آمره بر ى نفسه موثرة فلذا أسند الارادة أولا إلى نه م يتنه إلى آنه لايستقل 
بالقعل بدو ن الله تعالى فلذا أسند إل ذلك الضمير ثم برى أنه لادخل له وان الور والمريد إا هوالتهتعالى 
فاذا أسنده اليه انه فةط وهذا مقام الفناء و مقام کان الله ولاشىء معه وهو الآنک) کان » وتعةب بانه 
إن أررد ان هذه الاحوال مرت على الخضر عايه السلام واتصف بكل مها أثناء الحاورة فهو باطل و كيف 
لقان ركو نإذ ذاكعن بتصف با لمرتبة الثانية فط اا عن المرتيةالاو لى وهو اذى ةد آوتى من قبل العم اللدى٠وإن‏ 
أريد أنه عبر تعبير من اتصفبكل مرتبة من تلاك المراقب وإن کان هر عله اللام فى أعلاها فان ان ذلك 
تعا) أوسى عليه السلام فوسى عليه السلام أجل منأن بعلم الخضر عايه السلام مسثلة خلق الاعمالء وإن 
کن تعلما لغيره عليه السلام فليس اقام ذلك امقام على تقدبر أن ركون هناك غير يسمع منه هذا 
الكلام وإن أريد أنه عبر فى المواضع الثلاثة باساوب عمو ص من هاتيك الاسالیب إلاآنهسبحانه عبر فی 
کل موضم باسلوب فتعددت الاساایب فی حکا ته تعالى القصة لنا تعاعا واشارة إلى هاتيك المراتب وإن م 
يكن لام الخضر عليه السلام کذلای فاته تعالی أجل واعظم من آن ينقل ن أحد کلاما لم يقله آولميقل 
ما معناه فالةول بذاك نوع افتر ا.عایه.حانه. والذیطر بہالالعبدالفقیر آنه ر وع فى ال جواب حال الاءتراض 
وماتضمنه‌وأشار اليفلا ئن الاعءتراض الا ول بناء ( )ءل نلام (اتغرق) لاتعلیلمتضهنا اساد ارادةالاغراق 
إلا لخضر عله السلام ون الاذكار فيه دون الانكار فبا يليه بناء على مااختاره المحفقون من أن (نكراً) 
آبلغ من (آمرا) ناسب‌آن شرح با ناد ارادة‌التعميب إلى نفسه المشير إلى ارادة الاغراق عنها الى رشيركلام 
مو عليه السلام الما وأن لاياتى ما يدل على التعظم أوضم أحد معه فى الارادة لعدم تعظم أمر الاندكار 
الحو ج للات بقابل ادل علي تعظے ارادة لاف ماحسبه عليه السلام وآنکره ه 

و 1| اس الاعتراض الثانى فى غاية البالة والانكار هناك فى نماية الانكار ناسب إن يشير 
إلى أن ما اءرض عليه وبولغ ف إنكاره قد ريد به أ ءظم ولو لم بقع لم يمن من وقوع خطب 
جسم فاذا أند الخغية والارادة إللضمير المعظم تفه أو المحكام ومعه غ يره فان فى إسناد الارادة إلى 
ذلك تعظ) لامها وف تعظيمه تعظم أمر الراد وكذا فى إسناد الخشية إلى ذلك تعظم أمرها » وى تعظرمه 
تعظم أمر المخشى ,ورا يقال بناء على إرادة الضى منا: إن فى ذلك الاسناد إشارة إلى آن ما بخشى وما يراد 
قد با فى العظم إلى أن يشار لك موسى عله السلام فى الخشية منه ) وى إرادته الخضر لا أن يستقل بانکار 

ا ص 
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)۱( ويوشك أن کون هذا من قبيل « وکات لاخل § کال لی ہ على وفاء اللكيل و بخسه هھ منه 


الكلام على الالام ۱۷ 
م| هو من مبادی ذلك المراد وبه ينةطع عن الاصلين عرق الفسادء ولا کانالاعتراض اثالث هنا جدا حہث 
کان بلفظ لا تصاب فيه ولا ازعاج فی ظاهره وخافیه ومم هذا م يكن على نفس الفعل بل على عدم أخذ 
الأجرة عايه ليستعان برا على إقامة جدار البدن وإزالة ما أصابه من الوهن فنا ب أن يلين فى جوابه امقام 
ولا ينسب لفسه استقلالا أو مشاركة ثيا ما من الافعال فلذا اسند الارادة إلى الرب سبحانه وتعالى ولم 
يكتف بذلك حتى أضافه إلى ضميره عليه السلام»ولا يناف ذلك تكرير النكير والعتاب لانه متعاق مجموع 
ما ان أو لامن ذلك ال جناب هذاوالته تعالىأ عل عقبقة أسرار الكتاب وهو بحانه الموفق لاصواب » واستدل 
بةوله(وما فعلته عن أمرى) القائلو ن بنبوته عابه الالام وهو ظاهر فى ذلك واحنال أن يكون هناك ني أمره 
بذلك عن وحى ج زعمه القائلون بولايته انال بعيد ءل أنه ليس فى وصفه بقوله تعالى ( آ تيناه رة من 
عند تا وعلیناه من لدا علا ( عل هذا ا فائدة بل قد يقال أىفائدة فی هذا العم اللدفى إذا احتاج ف إظہار 
العجائب لموسى عليه السلام إلى توسيط نى مثله » وقال بءضهم: كان ذلك عن إلمام ويلزمه القول بأنالا مام 
كان حجة فى بعضااشراثم وأن الخضر من المكامين بلك الشريعة وإلا فالظاهر أن حجيته لوست فى شريعة 
موسى عليه السلام وكذا هو ليس بحجة فى شريعتنا على الصحيح»و من شذ وقال حجيته اشترط لذلك أن 
لا يعارضه نص شرع فاو أطام الله تعالى بالالمام بعض عباده على حو ما اطلع عليه الخضر عليه السلام من 
حال الغلام م ڪل له قله »وها آخرجه الامام احد عن عطاء أنه قال, كةب نجدة الحرورى إلى ابن ءاس 
يسأله عن قتل الصبيان فكب اليه إن كذت الخضر تمرف الكافر من المؤمن فافتلهم إنما قصد به ابن عباس 
جا قال السبكى الحا جة والاحالة علىءا لم كن قطعا لطمعه فى الاحتجاج بقصة الخضر وليس مقصوده رضى 
انه تمالی عنه آنه ان حصل ذلك بجرز القتل فا قاله الیافمی فی روضه من آنه لو أذن الته تعالی لبعض ع اده 
أن ياڊس ثوب حرير مثلا وعل الاذن قينا فلبسه لم یکن متكا الشرع وحصول البقين له من حبث<صوله 
للخضر بقتله للغلام إذ هو ولى لا نى على المحبح اتتبى «ثرة بكاد أن لايقال لصاحبها لما لان مظنة حصول 
اايقين البو م‌الالمام وهوليس حجة عند الامة ومن دذ اشترط مااشترط» وحصوله بخبر عيدى عليه السلا مإذا 
نزل «تعذ رلنه علبه السلام ينزل شر يعة نيينا الام ومن شر يعته تحرجم لبس ال حرير علیالرجالالاللنداری 
وها ذكره من نن نبوة الخضر لا يمول عليه ولا ياتفت اليه ۾ ومن صرح بأن الا مام ليس بحجة من اأصوفية 
الامام الشعرانى وقال:ةد زل فى هذا الباب خلت ىكير فضلوا وأضلواء ولنا فى ذلك مؤلف ”ميته حد الحسام 
فى عنتق من آطاتى الحاب العمل بالا مام وهو لد لطيف اتبى »وةالا ضا فى كتابه المسمى بالجواهر والدرر: 
قد رأيت من لام الشيخ حى الدن قدس سره ما نه اعا آنا لانمنى بللكالا لام حي أطلقناه إلاالدقائق 
الممتدة من‌الارواح الماكبة لا نفس ال لان فان الك لا برل بوحى عل غير قلب نې أصلا ولا بأمر بامر 
المى جلة واحدة فان الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب وغيرصا فانقطع الأمر الالمى بااقطاع 
البوة والرسالة وما بقی أحد بأمره الت تعالی بامر یکون شرعا مستقلا عبد به أبدا أنه اش آمره بفرض 
کان الشارع قد آمر به وان اءره بباح فلا علو إماأن يكون ذلك البح ا مور به صار واجبا أو مندوبا فى 
حقه فهذا عين نسخ الشرع الذی هو عابه حيت صير المباح الشرعی واجبا أو مندوبا وان ابةاه مباحا ‏ کان 

(م =۴ -ج - ۱۹ -تسیر روج الماف) 


a 
فى فائدة للامر الذى جاء به ملك الالام هذا المد عفان قال: لر عى ملك الالام بذلك وانما أمرنىالنهتعالى‎ 
ا وأطة ونا 5 إصدق ق مثل ذلك وهو تلبس هن الةس» فان أدعی اناه مداه .4 6 کم موسى‎ 
عليه السلام فلا قائل بهي نم انه تعالی لو کله ما کان پلقی اليه فی ادمه الا علوما واخبارا لا أحکاماوشرعا‎ 

ولا يمره أص ا انی * 

وود ب الامام الرباف دد اللااف الثانى فدس «ەمره العزز ف ا لمكتو بات ف «واضح عد يده اس 
الاهمام لايحل حرام ولا يحرم حلالا وبعلم من ذلك أنه لاالفة بين الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن 
ولامە قدسسره قا لمكتو بات طافح رذلك» ففى ا لمكتو ب الثالثوالار بين من الج لد الاو لان قو هامالو اال الا لاد 
والزندقة تخيلون أن المقةصود الأصلى وراء الشر يعة حاشا وكلا ثم حاثا واا فعوذ الله سبحانه من هذا 
الاعتةاد الو فک من الطر َة وااشر «ة عن الآخر لا خا لفة ينهم بة-در را اإشءءرة وکل | 
اف الشريعة مردود وكل حقية-ة ردنا الشريعة فهى زندفة ع وقال فى أنناء ا٣؟‏ توب الحادىوالاررعين 
من الد الأول أيضا فى بحت الشريعة والطريقة والحقيقة : مثلا عدم فطق اللسار ‏ بالكذب 
شر لوه وف خاطر الكذب عن القاب ان ان اکلفی والتعمل فهو طر دة وان ار لا تکاف هو ةة 
فني اجلة الباطن الذى دو الطر بقة والحةيقة مكل الظاهر الذى هوااشر بعة فالسالكرن سبل الطر ةة والحقيقة 
ان ظهر منم فى أثناء الطريق أمور ظاهرها «خالف لاشريعة ومناف ها فهو من سكر الوقت وغلبة الحال 
فاذا جاوزوا ذلك الام ورجء-وا إلى الصحو ارتفعت تلك المنافاة بالكا._ة وصارت تاك العلوم المضادة 
ا مهاهہاء مورا 3 

وقال نفعنا يته تعالی بعلومه فى ناء المكتوب السادس والثلاثين من الجلد الأول أيضا: للشر عة ثلاة 
اجا ع وعول وإءلاص فا احةق هذه الأجزاء م تةق الشر عة وإذا قةت الشر وة حصل ر ضا 
اجى سي انه وتعالى وھودوق ہے السعادات الدنيو بة والااخروية ورضوان من آلله أ كيرفالشر عة 2.كغلة 
جمیح الہ۔عادات و ٣ق‏ مطاي وراه الشر عة قالمار فة والحققة اللةان امتاز kr‏ الصو فرة تاه خاد م‌تان 
لاشر يعة فى كيل الجزء الثالث الذى هو الاخلاص فالمةصود منهما كيل الشر بءة لاأمم آخروراء ذلك 
إل خر ماقال » وقال عله الرحة ف آاء المكتوب التاسح والعشر بن هن اللجلد المد ر بعل قق ر 
فتةرر أن طرق الوصول إلى درجات القرب الا مى جل شأنه سواء كان قرب النبوة أوقرب الولاية متحصر 
ف طرق اشر بعة ای دعا الها رس ول أيه صل أيه تعالى عله وسم وصار اموا ا ف a‏ (ةل هذه سیل 
أدعوا الى ايه عل يصيرة آنا ومن اتبعی) ا (ةل ن کم ا الله فاتہعولی ڪب ا( ټړل عل ذلك 
أرضا 3 طر وق سو ی هذا الطر :ق ضلال ومنحرف عن ال1طلوب الحةيقى وکل طر ةة ردتا اشر عة ھی 
ز ادهو شاآهد ذلك اة (وأن هذا صراطی مستقا) وة (فاذا بعدا لمق إلا الضلال) وال (وەن تخ غير 
الاسلامدينا) و حل بث «غط لناالنى r‏ »لبر )و لوث « کل بد عة ضلالة» وأحادیثأً خر إلى آخرماقال عله 
رحهه الك الال 6 وقالقدس سر ٥‏ ف معارف الصو فية: اعم أن معارف الصو فة وعلوءهم ف نپا رة سیر م 
وساو کهم }ءا ھی علوم اشر بعة لاآہا علوم ا غبر علوم اشر عة عم وظمر ف أا الطر رى علوم 
ومعارف کشرة وکن لاد من العبور عنما فينم أية النها يات علومهم عاو م‌العلياء وھی علومالشريعة والفرق 


اكلام على آنا ةة اصلها الشر لع ۱۹ 


بينم و بين العلاء أنتلك العلوم بالنسية إلى الملهاء نظر ية واستدلالية وبالسية البهم تصي ركشفية وضرورية » 
وقالأرضا. اعل أن ااشر يعة والحقيقة متحدان ف الحةيةة ولافرق نوها إلابالاجال والتةصلوبالاستدلال 
والكشف بالغيب والكثهادة وبالتعمل وعدمالتءمل ولاشربعة ٠ن‏ ذلك الأول ولاحققة الثاني وعلامة‌الوصول 
إلى حةرةة حقاليةين ١طا‏ بقةعلومه ومعارفه لعلو م الشر بعة ومعارفها ومادامت الخالفة مو جودة ولوأدلى شعرة 
فذلك دابل لى عدم الوصول» وما وقع فىعبارة بض الشايخ من أن الشر بعة قشر والحةةة لب فهو وإن 
كان مشعرا بعدم استقامة قائله ولكن يكن أن يكون مراده أن الجمل بالنسبة إلى الفصل حكه حك القشر 
بالنبة إلى الاب و ات الاستدلال بالسية إل الكةف كذلك وال كابر الم تقيمة أحواهم لاجوزون 
الاتيان نمثل هذه الءارات الموهءة إلى غير ذلك من عباراته الثر ية الى لات كاد هى ء 
وقال سيدى القطب الربانى الشيخ عبد القادر الكيلا نى قدسسره: جيم ال ولياء لايستمدون إلامنكلام 
الله تعالى ورسوله ملي ولا بعملون إلا بظاهرهما » وقال سيد الطائة الجنيد قدس سره: المارق كما «سدودة 
إلاعلى من اقتنأثرالرء ولعابه الصلاة وااسلام , وقالأيضا: من لم بحفظ القرآن ولم يكتب الحد يث لابقتدى 
به فى هذا اللي لأن علمنا مقيد بالكتاب وااسنة » وقال السرى السقطى : التصوف اء لثلاة معان وهو لا 
طفع نوره‌عرفته ور وره و لات کم اسر باطن فى ل ونةضه عله ظاهر اا-كتاب ولا تحمله الكرامات 
علي هتك عارم الله ۾ وقال أرتا قد س سره: من ادعی باطن ع ْةّضه ظاهر جک فهو غااطل ۾ 
وقال وو الق الأورى: من ذا يدعی ٥ع‏ الله تعالى حالة ترجه عن حد الم الأرعى الاتةره ومن 
راه ودعی حال لا رشمد طاح غ ظاھرفاتھہه ل دينه»وقالأ بو سی دالخراز: کل فض باط ن عخالفه ظاهر ذهو ٫اطل«‏ 
وقال آبوالعباس أحد الدذورى: اسان الظاهر لايغير حك الباطنء وفىالتحفة لابن حجر قال الغرالى: 
من زعم أن له م اه تعالى حالا أسةط عنه عوالصلاة أوعرم شرب الخر وجب تتله ون کان فی الج 
بخلوده فی النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائ کافر لان ضرره آ کشر اتی ولااظر فخ لوده انهم تد 
لاستدلاله ماعلات حرهته أو نه وجوب ماعل وجو به ضرورة فيه ماي ومن ثم جزم فالا نوار لوده انتمى « 
وقال ف الاحياء : هن قال إن الباطن عالف الخاهر فهر إلى الكةرأقرب منه إلى الاعان إلىغير ذلك» 
وف رسالة الةش.رى طرف منه » والذى عى أن يعن ام العارفين احةةين وإن دل على أنه للاعخالدة 
بين الشريعة والطر بقة والحقيقة ف الحقيقة ل.كنه يدل أيضا عليأن فالحقيقة كشوفا وءلوماغيبية ولذاترام 
يقولون: لا لحقيقة هو الل اللدنى , ودام المكاشفة . وعلم الموهية . وعلم الأسرار . وال لمالمكنون.وءم 
الوراثة إلا أن هذا لايدل ءل الخالةة فان الكشوف والعلوم الغيبية ١رة‏ الاخلاص الذى هو ال جزءالثالت 
من جز اء اشر بعة فى بالحةيقة مترتبة على الشريعة ونتيجة ها ومعهذا لاتغيرتلك اللكشوفوالعاوم الغيبية 
کا شرعيا ولا تةيد «طلةا ولا تطاقءقيدا خازفا ۸| توهمه اجقل زاده حيث قال فى شرح ءبارة الاحياء 
السابقة آنقا: بريد الغزالى منالباطن ماينكشف لعلءاء الباطن من حل بعض الاشياء هم مع أنالشارع حرمه 
الشارع تعالى ذلك على عباده مقيد باتفاء انكشاف اليب الال هم فن انكشف له ذلك السبب حلله ومن 
لا فللا لکن الشارع سحا نه حڙمه عل عاده عل الاطلاق وترك ذلك القرد لندرة وقوعه إذ من نكشف 


ع عہاده مولا يجب آن يقال }ُء کف حل هم {) انكف هم من ماب حف ale‏ هم ور م 


۲۰ تفسير دوح امعان 
له قلیل جدا مثاله انکشاف محال خرق نة وقتل اللام لاخضمر عليه السلام غل له بذلاک الانكشاف 
الجرق و القتل وحلمما له الف لاطلاق تھی انى صل الله تعالی عله و سل مته عن اضر روعن فل الى 
انيما مدان فالاول مقید lٍ‏ إذا عم هناك غاصب مثا والثانی م إذا م بعل أن الى سیصر ضالا 
EI‏ التجليات لوست ھن المعاصد بالذات ولا 7 عندھا الكامل ولا رتفت الها 6 وقد ذکر الامام 
الربانى قدس سره فى المكتوب الدادس واثلاثين المتقدم نقل بعضه أنها تربى بها أطفال الماريتق وأنه 
فی #اوزتها والوصول ال مام الرضا الذى هر نها ية مقامات الوك والجذية وهو عزاز ١‏ صل 
آله [لاواحد منألوف» م قال:إن‌الذین م ليلو النظر عدون الأحوال والموأاجيد من المامات وال اهدات 
1 والتجلات من المطالب فلا جرم بوا ف قد اوم والال وصاروا عر ومين من قالات الشر عة ( کبر 
على المشرك ين ماندءو م اله الله تی البه من بشاء وبهدی اليه ٠ن‏ وابب) انتهى » ویعل مه أن ال کا ملين 
ف أأشر معة عور ون عللذلاف ولا ولتفتون اله ولا اعدو اه موص دا وجل مقصدم تحصيلمةام الرضا وعلٰی هذا 
رج بيت المانوى حيث بقول : 

زان طرف که عشق من افزوددرد بو حنيفة شافعی ددسی نکرد 

و ور «جپب الكامل عن چ ذلا و بلحق من هذه اة بعو امالناس» و يعم ا ذکر أن ھو ”ی عايه 
الالام أ کمل من الخضر و أعلبة اللخضر عه السلام بعل الحقيقة کات بالف إلى الال الجحاضر ة فانم وسى 
عله السلام عر على ذلك ول 7 عنده انه ف مقام التشريع» ولمل‌طابه التعاے کان بالاامرابتلاء هسوب 
تلك الفلتة ي وقد د کروا أن الكامل ہا ان صهوده آعلاکان هبر طه آنزل وکلہا کان ۵وطه آنزل ان ۳ 
الارشاد اکر فى الافاضة آم لز يد المناسية حينثذ بين المرشد والمسترشده وهذاقااوا فما :إن اسز 
اأسفينة أمالاف بقين ؟ فةال الحسرے :مالاك ع ؟ م عبر حبیب عل الاه بالاسة.نة ووقفى الحسن أنالفضل 
خلف المكمة والحكة فی الاس ہاب و حبوب صاحب سکر بر الاسباب فعومل برفه‌هاء ومن هنایظمر سر 
ف اجوارق ف الصحابة م قول الامام الربافى: إن اة ويس سەك التأبعين بداية وحشی قاتل حهزة وم 
اسل فا الظن بغير أو يس ٠م‏ غير وحشىء» وأناأقول : إن الكامل وإن كان منعلمت إلاأن فوقه الا كمل 
وهو من لم یزل صاعدا فی ازوله و نازلا فی صموده و ایس ذلك الار-ول الته صل‌الته تہالی‌عله وسل ولولا 
ذلك ءامد الما العلوى وااسفلىء وهذا مرجع الحةيقة والشريعة له عليه ااصلاة والسلام على الوجه الأتم 
) آشرنا اله سابقا والحد قه تعالی على آت جعلنا من ته وذریته» ولایعکر علی‌ماذ کرنا ١ا‏ قاله الامام 
الفزالى فى الاحياء وهو أن عل الآخرة قسمان عام مكاشفة وعلم معاملة ما ءلم ا1ءكاشفة فمو ءل الباطن وهو 
غاية العلوم وهو ءل الصديقين والقربين وهو عبارة عن نور يظبر فى القلب عند تطهيره و تزكيته من 
الصفات المذموءة و يندكشف بذلك ما كان يسمع من قبل أسمائها ويتوم لا معان بجملة غير «تضحة فتتضح 


بان أن ع الحة.قة والشر بعةلا منأافاة بينهما ۲١‏ 
إذ ذاك حتى تحصلالمعرفة بذات اله تعالى و بصفاته التامات و بأفعاله وبحكته فى خاق‌الدنما والأخرةانتهىه 
لان الارادأنذلك من عل الب باطن الذى هو ءل الحقيقة وهذا البعض لا كن أن خلو منه نى كرف ورتية 
الصديةين دون رتبة الأنباء عليهم السلام ك) قرروه فى ية ( أو ائك مم الذين ت اله عليهم من النبين 
والصديةين والثهداء والصالحين) وءاذ كرنا من عدم الخالفة بين ا والحةءةة بعل مافى كلام البلقینى 
فى دفع مااستث-كله من قول الخضر لوسى عليمما ااسلام : «إنى على عل » »ا لحد یت السا بق حي تز عم أنه يدل 
ظادرء على امتناع تعام معا مم آنه لاتنحم واجات بان عل الكشوف وال قائ ينافىءإالظا هر فلا 
بنہغی لامالم الجا کم با 8 رأن أن بعل ل 1 وكذا لاينبغى لاعالم بالحقيقة أن + الل الظاهرالذىلاس 
ile‏ بهو نای ماعنده من الحة.قة ي ولعمرى لقد أا فا قال وبال جى تعرف الرجال وكأف لم بعتم عايه 
فأردفه واب آخر هو لاف الظاهر ۾ : 
ونت تعلم أنه لا حاجة إلى شىء من ذلك والاستشكال من ضعف الذظر ء م ان قصة الخضر عليه اا 0 
لا تص اح حجة لمن يزعم المخالفة بين الملمين فان أعظم ما پشکل فيا قتل الغلام لكونه طبع کافراً وخشی من 
بقائه حا ارتداد أبو به وذلك أيضا شر عة لكنها خصو به عليه اللام لاه کا قال العلامة السبكى : أوحى 
اليه أن يعمل بالباطن وخلاف‌الظاهر الموافق للحكة فلا شكال فيه وإن عل من شر يمتنا أنه لا جوز لحد 
کائنا من کان قتل صغير لاسما بين أبو ين مؤماين وكيف يجوز قتله ببب لم حصل والمولود لا يوصف 
بکفر قق ی ولاا یمان حھہ 8 1 اتفاق‌الشر اع فالا حکا م مال ب يذهب ايها دمر نالانام فطللا عن ‌العلہاء الاعلام 
وهذاظاهر ءل الةو ك بۆبوته» و أماعلالقول بو لا ته فيقال: إن عل الول بالا هام کان د ذا د رعا و کا قمل انه 
أمر بذلك على رد نى غير موسى عليه السلام ي واما إقامةالجدار بلا أجر فلا اشكال فيها للانما احسان وغابة 
ما بتخيل أنه لاسىء فليكن كذلك ولا ضير فانه من مكارم الاخلاقءوأءاخرق السفينة لقسلل منغصب الظا 
فة-د قالوا: إنه غالا باس, به حتی قال العز بن عبد السلام' إنه إذا كان تحت يد الانسان مال يتيم أو سفيه أو 
نون و خاف علبه أن يأغذەظال بحب عليه عه لا جل حفظه وكان الةو لقو لمن ء. يبمالالینم وره إذاناز اليم 
وو هبعدالرشدونحوه فی‌آنه فعله لحفظه ملالاو جه جاقاله‌القاضی زکریافی شرح الروض قبل باب الوديعة » 
ونظيرذلك ما لوان تحت يده مال پت مثلاوءلم آنه لو لم پبذل منه شیثا لاس ا و 
عض الخونة وأدى ذلك إلى ذهابه فانه بحب عله آن يدفم اليه شا وبتحری ف أقل ما : مکن ارضاؤه به 
و بكون الةول قوله أرضا وقال بعضهم : قصارى ما تدل عليه الةصة ثبوت الما الباطن وهو ملم لكن 
إطلاق الباطن عليه إضافى ج ق » وكان فقول ر «!ن من الل كريثة المكنون لا عرفه إلا العله-اء باه 
تعالى فاذا قالوه لا ينكره إلا أهلالغرة الله تعالى» اشارة إلى ذلك » والمراد ا ة علباء الظاهر الذين ام 
يۇ تواذلك » وبعض مه تبه وستدلون بةول آبى ه-ربرة: حةظت من رسو لاله ا ي وعاءن من العلل فاما ‏ 
أحدهما فيثثته وأا الآخر فلو به نى هذا الباعو م واستدل به أيضا على الخالفة بين ۰ 
وانت تعلل آنه يحتمل أن يكون أراد بالآخر الذى لو بثه لقتل عل الفتن وما وقع من بنى أمية وذم الى 
ل لاناس معينين منہم ولا شك أن بث ذلك ف تلك الاءصار بجر إلى القتلء وعلى تسل آنه أراد بەالعل ' 
الباطن المسمى بعلم الحقيةة لا نال أن قطع البلعوم منه على بثه لمخالفته للعل الظاهر فى نفس الامر بل لتو م 


۲۲ تفسير روح المعانى 


من بيده الل والعقد والامر والنهى من أمراء ذاك الزءان المخالفة فافهم ۽ واستدل الملهاء عا فى القصة 
حسما د ره شراح اید ٿث وغیرم عل اثحاب الرحلة اعم وفضل طاہه وا تحہاب ا تیال الأب مع 
العا واحترامالهابخ وترك الاعتراض عابم وتأويل ما لايفبم ظاهره من أفمام وحركانهم وأقوا مم والوفاء 
بعهودم والاعتذار عند ەخالتهم وعلى جواز اتخاد الخادم ف السفر وهل اراد فيه وانه له وناق التو کل 
ونسبة الأسيان ونحوه من الامور الكروهة الى الكيطان مجازا و ”أدبا عن نسيتم) إلى الله تعالى واعتذار العا 
ای من رید اللاحذ al‏ ف ودم تعامه | ل بحت مله طبعه ودم ية ف الأمر واشتراط المبوع عل 
التابم وعلى أن‌الذسيان غير مؤاخذ به وان لاثلاث اعتبارا ى التكرار وأحوه وعلى جواز ركوب السفينةو فيه 
الج بااظاھر تی من خلافه لانکار دو سی عا الالام وعلى‌جواز آن ٫طاب‏ الان ان‌الطعام عنداحتر اجه 
اليه ودلى أن صنع اليل لا يترك ولو ٠م‏ اللثام وجواز أخذ الاجر على الأعمال وان المسكين لا خرج 
عن المسكنة ماك آلة لت ا أو شىء 5 که وان الذصب حرام وأنڼه جوز دون الال ف الأرض 
وفيه اثبات كرامات الاولاء على قول من بقول:الخضر ولى الى غير ذلك عا بظبرللتتبع أو للمتأمل ء و بالجلة 
ود ضعت هذه الةصة فو ادد اة وه‌طالب عالمة خطرة فامعن النخار ف ذاك وال س مداه تو لىهداك 3# 

يۆ ون باب الاشارة فى الأيات ( على ما ذ كره بعض أدل الاشارة ( فوجدا عدا من عپادنا ) فيه 
إشارة إلى أن له تعالى خواص أضافهم سحانه اليه وقطعمم ءن غيره وأغص خواصه عز وجل ٠ن‏ أضافه 
إلى الاس ال جايل وهو اسم الذات ا جاءم ليع الصفات أو إلى ضمير الغيبة الراجع اله تءالى وليسذاك إلا 
4 ا کرم صلی الله تعا لی عله وسم( آتیناه رهه هن (lie‏ وھی ٥ر‏ اة القرب مه عرز وجل (وعلىناە»ەن 
لدنا علها) وهو العلم الخاصالذى لاعلم إلا من جهته تعالى ي وقال ذو النون : العم المد هو الذى بحكعلى 
الخلق مو اقح التوفيق والخذلان م 

وقال الجنيد قدس سره: هوالاطلاع على الاسرار من غير ظن فيه ولاخلاف واقع لكنه مكاشةات 
الأنوار عن مون الات و يحصل لأعءد ذا حه فل جوارحه عن یح الخالةات وأفنى حر کا ته عن کل 
الارادات وکان ش۔حا س بد ی احق رلا ى ولاه‌راد ¢ وقمل :دو م عرف ره احق داه أو لياءه ماف.ه 
صلاح عړاده . وقال بم :۵و ءل ہی تعلق بعاام الإافعال وآخ ص م4 الو قوف ع دمض سر القةدر 
قمل وقرع وأۋىتە راظن من ذلك ءل الاساء واأنعوت الخاصة راض م4 ع الزات .0 

6 بعض العار وین أن من العلوم مالا بم ليه إلا النىء اذل لِه بةوله ا ف حل بث الأعراج‎ E? 
د کره الطلای ی مواهہه وغره ووا ف رفم أستطم ن أجببه فوضح وده ین و و حدت ردا‎ 
الو الاو لين والآخرين وعلنی علوها شتی فم اتل على کت انه إذعل آنه لاق درعلى حله خد عبر ی‎ 
وعم یری که وعلنی الةرآن فکان جر ل عاي السلام یذ کرنی 4 وعم أمرنى ةه إلى العام والحاص‎ 
منأمتی» آنتمی.» ولله تعالىعلم اتا به عز وجل آم طلم امه أحدا من خاةه (قال له مو سی ھل بعك على‎ 
القرآن: إن موسى عليه‎ AE أن تعلنی ءا علت رشدا) قاله عن ابتلاء مى 6 قدمناء وقال فارس 6ا‎ 
السلام كان آءل من الخضر فما آخذ عن اله تعالى والخضر كان آل من موس فاو قع إلى مو سى عليه السلام»‎ 
وقالأيبضا : إنمو سى كان باقبا بالحتى والخضركانفانيا با لحتق (قال إنك لن قستطبع معىصبرا وكيف تصپر على‎ 


ومن بابالاشارة فالايات ۳ 
Dogo‏ 
مالم حط 4 #یرا) فيل : عل الخضر أقونى غل السلام أ کرمالخلق عل اتعالی E E‏ عظيمة 
فزع من ص ته للد يمم مه معه م| لاء لق رازه 4 

وقال بعهم : اسه من اسه 5 IS)‏ ص عن صد احق قال, ( س تجدنی إن شاء أله صاب راو لا 
أعمى لك أمرا) ال بعطمم : لو ۋال 6 قال اليح عله الالام : (ستجدنی إن ا اه هن الصابر ين )لوفق 
لص رجاو فق الذيح 6 والفرقآن کلام الذي أظهرفی الا لتجاء و کسر انس حہثف علق شه اه تعا لل و جدانه 
واحدا من جاعة متصفين بالصبر ولا كذاك كام موسىعايهالسلام ( فانطاةا حي إذا أتيا أهلقر ةاستطعما 
ألما ) سلكا طريق الو ال الذى يتمق بذل النةس فى الطربقة وهولاينافى التو كل وكذا الكسب( قاللو 
شت لا لخذت ع أجرا) کأ زه عليه الالام اوا دفع ا جھما ال لوال هن أولك الام وه نظر 
إلى الأمباب وهو من آحوالالكاملينها مرفى حكاية الجسن‌الصرى وحبيب ٠‏ فؤ هذا اشارة إلى أنه | كمل 
من لطر عا ہما الام (قال هذا فراق ای وبينك) ا ا وقال النصرابادی : ا عام األخضر 
بلوغ موسی إلى منتى الةأد وب و ةصو ر عليه عن عليه قال ذلك لملا رسال مو سی بعد عن عل ا5 حال تضاح * 
وقيل : خاف أن يأل عنأسرار العلومالر بابة الصفاتبةالذانرة فيعجز عن جوابه فقالمافال (رأماالغلام 
کان اوا ٥ؤ‏ مېن فخ ینا أن «رهقهما طدرا | وكهرا )فمل : ان حسن الو جه جدا وکان مو ا 6 العابة 
!ولد به فخشی فته ما به والابة هن المشکل ظاھرا لا نه إن کان قد قدر ايه تعالی lale‏ الكفر فلارنةعمما 
قتل الولد وإن لم يكن قدر سبحانه ذلك فلا يضر هما بقاؤه » وأجيب بان المقدر بقاؤهما على الا مان إن 
قتل وقتله قيا على ذلاف ۾ ۰ 
وقيل إن المدر قد يغير ولا يازم من ذلك سوى التغير فى تعاقق صفته تعالى لا فى الصفة نفسما ليازم 
التغير ذه کر وجل ۾ وقد تقدم‌الكلام ذلك عدۉرله تعالى ) عجو الله م رشاه وشت وع لله أم الكتاب) 0 
وات شکل أرضا بان اذو ريزول بتوفقه للاان فا الحاجة إلى القتل ۽ وأجيب بأن الظاهر أنهغير مستمد 
لذلك فهر مناف لاحكة وك ن الخضر عليه السلام رأى فيا قال نوع مناقشة فتخاص منذلك بقوله(وه افع لته 
عن‌آمری)آی بلفعاته بآم اله عز وجل ولا ستل سبحانه عا آم وفعل ولعل قوله لموسی عایه السلام‌ماقال 
ین ھر العصفور ۴ الجر مەل اباب ألافة فا ا آله الى أنه ¢ ولعل ءل ممل هذه المسائل مں العم 
الأذى استاثراله 4ilaa‏ به (ولاعيطون لشُی* من عمال ا اء و آول بعضبم م انحر ن a‏ ولابة 
الشيخ وولابة امريد واأصخرة بالنفس والحوتټ ٫القاب‏ المملح لم جب الد نا وزينت| واأسفينة بالشر دة 
وخرقها دم النامرس ف الظاهر مع الصلاح ف الاطن وإغراق أهلها بايقاعم فى عار الضلال والذلام 
بالنفس الامارة وقتله بذحه بسيف الرياضة والقرية با جد وأهلما بالقوىالانسانية من الجواسواستطمامم 
بطاب أ يلها ای حتص ا وإاء الت.افة عنعها إعطاء خواصھا کا بجی لدا و ضءمها والجدار بالتحلی 
الجال بين النقس الناطقة وعالم الجردات وإرادة الانقضاض شار فة قطح العلاثق وإقامته بتقوبة الددن 
والرفق بالقرىوالحو اس ومشيثة اتخاذ الاجر ءشيئة الصبر على شدة الرباضة لنيلالكشوف وإفاضة الانوار 
والما کين ا لحوام والبحر الذی يعملون فر لحر ادنا واللك رالشہطان والس فن الى عصها ااعراداتالخاارة 
عن‌الانكمار والذلوالخدوع والابوينالمؤمنين بالقاب والروح والبدل الخير بالة سا لمطمئنة والملممة رالكثز 


Y&‏ تفسیر دوح المعانى 
بالكالات النظربة والعلمية والب الصالح بالعقل المهارق الذى كالاته بالفعل وباوع الاشد بوصوطما بترية 
الشيخوارشاده إلى الرتبة الكاملة وهذا ما اختاره النيسابورى » واختار غيره تويلا آخر هوادهى منه» 
هذا واته تما الموفق للصواب واليه اارجع وال ب لإ ویسالوتک عن ذی تین ) کان الال عل وجه 
الامتحان والسائلون فى الك مور قرش بتلقينالبهود » وقيل : الببودأنفسهم وروى ذلك عنالسدى »وأكث 
الآثار تدل على أن الآية نزت بعد سوالمم فالتعيير بصيغة الاستقبال لا تحضار الصورة الماضية ما أف 
ف سام على ذلك الوجه مم مشاهدتمءن مره بلي ماشاهدوا نوع غرابة ؛ وقيل : للدلالة عل استمرارم 
على الدؤال إلى ورود الجواب » وبعض الآثار يدل على أن الآية نزلت قبل » فعن عقبة بن عامر قال : إن 
نفرا من أهل الكتاب جاؤا بالصحف أو الىكتب فقالوا لى : استأذن لنا على رول انه بلقي لندخل عليه 
فانصرفت اليه عليه الصلاة والسلام فاخبرته مكانهم فقال ريلم : مالى ولم يسآلوتى عا لا أع.لم إا آنا 
عبد لا علم لی لا ما عامنی ری ثم قال : ائتنی بوضوء آنوضاً به فاتیته فتوضاً ثم قامإلی مسجد فی بیته فر کی 
رکعتین فانصر ف حت بدا السرور فىوجهه 2 قال : اذهب فادخاہم ومن‌وجدت بالباب منأععای فاد خاتېم 
فلا رآم انی ی قال : إن شت احبر ت ما لقو نی عنه وان شم غير ذلك فافعاوا » والجمور على الأول 
ول تبت ححة هذا الخبر م 

واختاف فى ذى القرنين فة.-ل :هو ملك أهبطه الله تعسال الى الأرض وآ تاه ٠ن‏ کل شىء سببا 
وروی ذلك عن جير بن نير » واستدل ءل ذلك ما آخرجه ابن عبد المج . وان المنذر,وابن آی حام . 
وان الانباری فى كتاب الاضداد , وأو الشيخ عن عر بن الطاب رضى اه تعالى عنه أنه مع رجلا 
ينادى بى اذا القرنين فقال له عمر : هاآثم قد یتم اء الانیاء فا اک وأماء اللائک , وهذا قول 
غریب بل لایکاد ع > والخبر على فرض صحته ليس نصا ف ذلك [ذ عټه ل ولو علٰی بعد آنیکون‌المراد 
أن هذا الاسم من آسماء الاک عام السلام فلا موا به تم ون آسمی به بءض من‌قبلكم من‌الناسه 

وقرل: هو عبد صا للم لكه انت تالالا رض وأ ءطاهالعل وا لحكة رآلبسهاليبة ولا نهرف‌من‌هووذكرفى آسميته 
بذىالقر نين وجوه + الأول أنه دعا ال طاعة اله تعالىفضرب على قر نه ال من‌فات م بمثه ايله تعال فدعافضر ب 
على رنه الآایه ر فات م بعثه انه تعا لیف می ذاالقر نين وه لاك ماه لك وروی دذاعن‌عای کرم‌اته آمالی وجه والثانی: 
أنه انق رض فی‌وقته قر نان من‌الناسالثالت أنه کا نت صفحتا رآسه من اس وروی ذلكعن وهب بن‌منبه»الرابع 
نەكان فی دأ سه قران کالظلفین وهو آول» ن لبس العامة لی ترهماو ر وی ذلك عن عبد بن بعلی»الخاه س آنه کان لتاجه 


قرنان»الساد س | نه‌طاف قر نی الد نیا[ ی شر قاو غر بها وروی ذلا م فوعاء ااسابع آنه کان له غدیرتان وروی ذلاف 
عن قتادة . ويونس بن عبد الثامن أنه خر له النور والظلبة فاذا سرى مده النور من أمامه وتتد ااظلبة 
هن وراه ی التاسح انه دخل الذور وااظلةي العاشر أنه رأى فى منامه كأ نه صمد الى الشمسوأخذ بقر يها ه 

الحادی شر 3 جو ز أن يکون قد لقب بذلاف اھجاءتهکأنه ينفح آقر انه کا ق أ دشیر ممن بطویل 
دين لنفوذ آمره حيث أراد» ولاخفى انه بعد عدم «مرقة رجلمکزله مامكن فی‌الارض وبلغ من‌الشمرة 
م بلغ فی طو ما والعرض » وأما الوجوه المذ كورة فى وجه آمبته ففما مالايكاد مح ولعله غيرخفى عليك 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (الكلام عل ذى القرنين) الخ Yo‏ 
وقيل : هو فر يدون بن ايان بن جمشيد خامس ءلوك الةرس‌الفيشدادية وكان ملكا عادلا مطيعا مه تعالى ۾ 
وفی کاب صور الاقام لای زيد البلخی آنه كان مؤيدابالوحى . وف عامة لتوار يخأنه ملكا رض وقسمها 
بين بنيه الثلاثة ايرج. ولم . وتور فاعطى ايرج العراق ٠‏ والمند . والحجاز , وجعله صاحب التاج » وأعطى 
سل الروم ودار مصر والمغرب » وأعطى تور الصيزوالترك والمشرق » ووضع لكل فانونا حك به وسميت 
الةوانين الثلاثة سياسة فهى مر بة سي ايسا آى ثلاثة قوانين + ووجه قسميته ذا القر اين أنه ماك طرف الدنيا 
أو طول يام سلطنته فانباكانت على مافى روضة الصفا خماتةسنة أوعظم شجاعته وقبره ال موك ٠‏ ورد بأنه 
قد أجع آمل التاريخ على آنه ل يسافر لاشرقا ولاغر باو غا دوخ له البلاد كاوهالاصفاف الحداد الذى «زق 
الله تعالى على يده ملك الضحاك وبقى رئيس العسا كر إلى أن مات » ويازم على هذا الةول أيضا أن يكون 
الخضر عليه السلام على «قدمته بناء على مااشتهر أنه عليه السلام كان على مقدمة ذىالقر نينول يذكر ذلكأحد 
من المؤ رخین . و اجان ل:إنه الاسكندر ثبت جیع مالبت للاسکندر ف‌الآأیات‌والاخبار ولايبالی‌بعدم 
ذكرالمۇ رين لذلك وهو؟انری»وقیل:ه‌واسکندرالیونانی‌ابن فيلقوس,وقیل: قلفيص » وقیل : قلیص ه 

وقال ابن کثیر : هو ابن فیایس . بن مصرم . بن‌هرمس ءبن‌می‌اون. بن روعی. بن لیطی . بن یونان. 
ابن‌یافث . بن نونه . بن شرخون , بن تونط , بن يوفیل , بن دوعی , بن الاصغر , بن العزير . بن أسحق , 
ابن‌ابر اهم الخليل عليه السلام وكان سرير ملكه مقدونياوهى بلدة من بلاد الروم غر بى دار الاطنةالسفة 
قطنطيفية الحمية يما من المسافةقدر خمسة ءشر يوم أوغو ذلك عند مدینة شیر وز » وقولآبن‌ز يدون: 
ما «صروم » وهو الذى غاب دارا الاصغر وأتولى على ماك الفرس وكان مولده فى السنة الثالة ءشر 
من ملك دارا الا كبر . وزعم بعضهم آنه أبوه وذلك أنه تزوج بنت فيلقوس فلها قرا وجد منهارائحة منكرة 
فأرساها إلى ابيا وقد حلت بالاسكندر فلباوضمته بقى ف كفالة بها فنسب اليه » وقبل : إن دارا الا کر روج 
بنت ملاك الزنج هلا فاتخبت رما فأمس أن بحتال لذلك فكانت تغتسل ماء الد روس فأذهب كثيرا 
من ذفرھا “م عافها ور دها إلى آهلما فولدت الاسکندر وکان یسمی الاسکندروس . و:دل على آنه ولده آنه 
لماآدرك دارا الاصغر بن دارا الاکبر وبه ر٬تقی‏ وضع رآسه فی حجره وقال له : باآخی آخیرنی عمن فل 
هذا بك لتقم منه وهو زعم باطل . وقوله : ياأخى من باب‌الا كرام وعاطبةالامثال . و[نماسمىذا القرنين 
ما.كه طرف الإرض أواشجاعته , واستدل لمذا القول بن القرآن دل عل أن الرجل باغ مك إلى أقصى 
ا مغرب وأقصىالمشرقوجمة ااشمالوذلك تام المعمور من ‌الارض ومثل هذا اا لمك بحب أن ببقى ذكرهعلدا, 
وا ملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أنه بلغ ماك إلى هذا الحد ليس الاهذا الاسكندر . وذلك لاه لاءات 
أبوه جع ملوك الروم وا مغرب وقهرمم وانتى إلى البحر الاخضر معاد إلى صر وبنى الاسكندرية ثمدخل 
الشام وقصد بو أسرائيل وورد بيت المقدس وذبح فى مذعه ثم انعطف إلى ره ية وباب الابواب ودانت 
له العراقيون والقبط واابربر واستولى على دارا وقصد الد والصين وغزا الامم البعيدة ورجع إلى خراسان 
وب المدن الكشرة ورجع إلىالعراق ومرض شمر زور وهات ما » وقيل ٠‏ مات برومبة المدائن ووضعوه 
ف تابوت من ذهب و لوه إلى الاسكندر ية وعاش النين وثلائين سنة ومدة ملك الفتا عشرة سنة . وقدل . 

٤ ۴(‏ - ج - ٩‏ - تفسي روج الماف) 


e N‏ تفسير روح المعانفى 
عاش ستا وثلاثين ومدة. ملك ست عشرة سنة » وقل : غير ذلك » فلا ثبت بالةرآن أن ذا القرنين ملك 
كثر الأو رة وثبت بالتواربج أن الذی هذا شأنه هو الاسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو 
الاسکندر كزا ذکړه الامام م قال : وهذا القول هو الإظهر لادليل المذكور إلاأن فيه اشکالا فويا وهر 
اه کان تلذ أرسطو الحكم مقي مدينة ألينة آله اله ا فاقام عنده س سین و تل مه الفلسفةو !ع 
ê‏ وان عل مذوبه قمظام انه تعالی آیاه يو جب اتک پان «ذهب ارسطو حق وذلك عالاسبیل الله .وأجيب 
i‏ انا لال آنه کان عل مذهبه 0 ی ماذھب اله والتلہذة عل شخص لاتو جب الوافةة ف يع مقالات 


وللت الخ س آلاتری كثرة مخالفة الامامين اشيخهما الامام أى حنيفة رضى اله تعالى عنه فحتمل أن يكون 
مخالفا له فما وجب الکفر » وی ذعه فی مذبح بیت المقدس دلیل على آنه ل یکن یری جيم مایراه الج کاء ي 
ولاخنی آنه احتمال بعد » والمشهور آنه كان قائلا مايقو الحكاء والذبح المذ كور غير متحققوالاستدلال 
به ضعيف » وقیل : إن قولهبذل كو تمذهبه ذهب ‌ارسطو لایو جب كفره اذ ذاك فانه ان مقر بالصانم تعالی 
شأنه معظما له غير عابد سواه من صم أوغيره ‏ يدل عليه مانةله الشهرستانى أن ا لاء تهاوروافى أن 
وسجدوا له اجلالا وتعظي) فقال : لاوز السجود لغير بادىء الكل ولم يكن مبعوةا اليه رسول فانه كانقبل 
مبعث عيسى عليه الام بنحو ثلحائة سنة وان الانبياء عليمم السلام إذ ذاك من بنى اسرائيل ومبعوثيناليهم 
ول يکن هو i‏ فکان کل = آهل الفترة . وتعقب بانه على تسام ذلك اعم مادة الاشكال لان اله 
قعالی لایکاد بعظم من حکه > أهل الفتر ة مثل هذا التعظيم الذى دات عليه الآيات والاخبار » وأيضا 
الثالث ف التواريخ أن الأسكندر المذكور ان ارسطو منرلةالوزير عنده وكان يستشيره فى المهمات ويعمل 
برأمو ام يذكرفييا أنه اجتدم مح الخضر عليه السلام فضلاعن اتخاذه ياهو زيرا كاهوا لمشو رف ذى الةر ينه 
واعترض أبضا بأن اسكندز الم كرر لم بتحةق له سفر نحو ا مغرب فى كشب التواريخ المعتبرة وقد به 
على ذلك كاتب جلى عليه الرحة ء وقيل : هو الاسكندر الروعى وهو متقدم على اليونانى بكثير ويال له : 
ذو القرنين الا كر > واسمه قیل : مرزبان بن‌مردبة من ولد بافث بن نوح عليه السلام وکان أسودوقیل:اسمه 
عبد الله بن الضحاك » وقل ۽ »صعب بن عبد الله بن قينان بن منصور بن عبد الله بن الازد بن عون بنزيد 
ابن کېلان بن سیا بن بعر ب بن قحطان ٤‏ وجعل بعضم هذا الخلاف ف اسم ذى القرنين اليو انى بعد أن 
تقل القول بأن اسه الاسکندر بن فیلقوس » وذ کر فی اسے الرومی واس مانقل سابقا عن ابن کثیر ۾ 
و ذهب بعض الحققةين إلى أنالاسكند راليو نانىوالاسكندر الروعى اهما يطلقان علىغالب داراالأصغر 
والتاريخ المشمور بالتاریخ الرومی وإسمى أيضا السر الى والعجمى ينسب اليه فى المشهور وأوله(۱)شروق 
وم الاين من أول سنه من سنی ولاته عند أبن الیناء ومن أو لالسنة السابعة وهىسنة خرو جه لولك‌البلاد 
ف زيج الصوف أو من أول ااسنة الستى مات فيها 6 فى المبادى والغا أت , وبعض الحققبن ينسيه إلى 
سولونس بن الطبوخوس الذی أمر ببناء انطا كية وهو الذى صححه ابن أن الشكر » وتوقف بعضوم كالخ 
بك عن نسبته إلى أحدهما لتعارض الادلة » ونی بعضم أن يكون فى الزمن المتقدم بين الملوك اسكندران م 


)١(‏ رل وأو الخ وقح ارادا آم 


مبحث ف تفسير قوله تعالى (وجملنا بعك لبعض فتنة) الخ ۷ 
وزعم آنه لفن هناك YI}‏ در الذى غاب وا را واستولی علي ملك ارس وقال : :إن 1 الد رن 
الم كور ف القرآن العظم حتمل أن بکون هو و عتم لآن يكو ن غير والذىعايه الكثيرأن ا لمسمى بالاسكندر 
بن الملوك ال الةة انان نها ص فى ا وأن أ هو المراد بذی القر ابن و سمه م الرومی 
وبعضهم اليونانى وهو الذى عر دهرا طو يلا فقيل ۽ عمر ألفا وسنائة سنة» وقبل : ألفى سنة » وقيل: 
لا آ لاف سنة ولا يصح ك الرعان البيروتى الاجم ف كتابه المسمى بالاثار 
۱ ماقرة عن الةرون الخالة أ ٠‏ ن ذا الةر نن ھر اکت گی ان عير لن آفر ةس المیری وغو الذى افدر 
به تہع الهانى حہث قال , 
قد کان ذوالقر نین جدی i‏ ملكا ءلاف الأ رض غير مفند 
با المغارب والمشارق تی أسباب هلك من > مرسد 
فرأی مہب الس ء: دعرو ا عبن ذی PS‏ حرمد 
م قال , و شه أن کون هذا القةول أقرب لان الادواء كانوا من البمن كذى انار وذى نواس وذى 
رعبن وذی ازن وذیجدن٤وا:ا‏ ر هذا الول اتب جلى وذ کر آنه انف عص إرا تله الام ا 
اجتمع مع ق Sa‏ 1 کر م4 ة وتعانةا وان رة ة باوخ ماك الاس؟ درامو انی تلذ ا الا u‏ ة الصو ى 
ق التواريخ ا ذکر الامام دون دزا إا ۵ ی ةراب زهان اليو انى وال ال dn.‏ فان نها نحوآلفی مه dd:‏ 
وقوار ‌ هاترك اللاعصار E‏ أصا. | ما اعصار و »ق م بول عله وح ف حل ا شکات اليه 1 ورا 
يقال . إن عدم a‏ رلم إذ غرض اايوود منالمۇ ال الامتحا ن وذلك [عايحسن 
فما خی أمره ولم يسر إذ الشمرة لاس إذا أنت تاءة مظنة الع لموإلى كو نذی القر'ین فی زمان [براهے عليه 
السلام ذهب غير واحدى وقد ذكر الازرق أنه آل ءل يده عليه السلام رطاف معه بالكعبة وكان ثاوما 
إسماعيل عليه السلام » وروی آنه حج ماشيا فليا سمع ابراه عايه ااسلام بقدومه تلقاه ودعاله وأوصاه 
بو صا یا ¢ وقیل :أن :قرس ایر کې فال بارت ف لد ف الخليل وول دلا س خر له الحاب ودل له ف 
الامباب وره اراھ J d e‏ لام ذلك وکا لت أل حارة ”مله lucy‏ ره و JT ۱ e‏ ^ إذا ار عزو 
قوم وھؤلاء ءلم له اباق ذا الةر نين هذا هو الٰمیری الذى ور لکن مھ ٥ی‏ کلام کا تب جای انه ھو هھ 
ود E‏ زه کن أن کون م اسک ندرلھہ | لمنذ کر مہ رباعنآا۔کسندر ومعنأه ف الله اموا ره آدمی جیدیو ر عا 
يقال إن من قال : الہ ندر مصہب ان عہد آله ن وا 1 ن ان منصور ای أ حر السب j‏ ساق المتمى 
الى قحطان ۶ی هذا الرجل المیری 5 الروه ی ولا اليونانى أك ن وم J‏ ناقل انه 1 م يقل أحد ان الروم 
من آاء قطان وکذا الو نان 1 م د ر عقو ب ان سدق الكندى أ“ ن يوان قحطان., ورد عا 
آبو العباس الناڈى فى قصيد ته حيث قال : 
أبا يوسف انى نظرت فل أجد عل الفحصرأراصحمنك ولاعقدا 
وصرت کا عند قوم اذا اەرؤ لام جما م بد عندم عدا 
أتقرن الحادا بدين د لقد جات شيا يا أا كندة اذا 
وتخلط يونانا بقحطان ضلة لمعمرى لقد باأعدت يما جدا 


۸ تفسیرروےالمعای 

والمذ كور فى كتب التواريخ ان ملوك اليمن الى آن غلبت الحبدة عليما من أبناء قحطان. وأورد على 
هذا القول ف ذى القرنين آنه ام يو جد فى كةب التوار يخا معتبر ة سمى ابن عير بن افر بقيس فى عداد ملوك 
اين والمن كرد[ ما هو شمر بصيغة فل الماضى من القشءير بن افر بيس ولميذ كروابينه و بين افر يقس عبرا 
وقد ذ كر إعضهم فيه آنه ذو القرنین‌وقالو اانه ,قال له شعربر ءش لار تعاش‌کان‌فه فلعل س می عرف‌عن‌شمروان 
عير عرف من‌یر عش وقد ذکرو افأ به افر يقس انه غزا كوا مغرب فأرض البر ر حتىآتىطنجة ونقلالبر رمن 
أرض فل ملين ومصر والساحل الى مساکنیم ايوم وانه هو الذی نی آفریقیه و به سیت وکان ملک مائة 
وأربعا وستين سنة » وفيه أنه خرج حو العراق وتوجه نحوالصين وأنه قلع المدينة الس اليوم سمرقند 

وقالوا : انها معرب شم ركند والى ذلك يشير دعبل الخزاعى بقوله بفتخر ملوك الهن : 

هموا کتوا الکتاب باب مرو وباب الشاش کانوا اکا تنا 

وم موا بشمر سمرقندا وم غرسوا هناك النابتينا 
وأنه انما لقب بذی القر نین لذۇابتین کانتا له وکان ملک على ما قال ابن قتدية مائة وسعا وثلاثين سنة 
وعلى ماقال المسءودى ثلاثا وخ ين نة وعلى ما قال غيرهما سبعا ونمانين سنة م ان ذالم یکن‌بابى كرب 
ونما انی به على مارآیناه فی بءض التواریخ آسمد بن کلیکرب ويقال له تبع الاوسط ویذ کر آنه ١٣ن‏ 

بنبهنا م قبل مبعثه وف ذلك يقول : 
شہدت عل ہد أنه رسول من الله باری السے 
فلو مد عمری الى عمره لکنتوزرا له وابن عم 

وذکروا آنه کان دید الوطأة کثیر الغرو فله قومه فآغروا ابنه حسان على قله فقتله» ولا خن آن او 
هذبن الشخصين لايصح أن یکون اراد بذی القرنین‌الذی ذكر آنه لقی‌ابراه عله السلام أماالأول فلا م 
ذکرواآنه ماك بعدياسر ينعم ابن عمرو وملك ياسربءد بلقيس زوجة سلما ن عايه السلام وكان عها فكرف 
شوو ان یکون‌هذا ذاك مع بعد زمان ما بین اراهے وسامان علیم‌ما ااسلام, وآما الثانی فلانه بعد هذابکثیر 
مع أنه لم بطلق عليه أحد ذا القر نين ولا نسب اليه غزوا فى مشارق الأرض ومغارم| ورأيت فى بعص 
اللكتب أن ف زمن منو جهر بن أيرج بن افريدون بعث موسى عليه السلام وكان ماك اليم فى زمانه 
شمر با الوك وكان فى طاعته اتتبىء وعليه أبضالا بمكن أن يكون شمر هذا هوذا القرنين السابق وهو 
ظاهر وإذا أسةطت جيع هذه الاقوال عن الاعتبار بناء على ما قيلإن آخبار ملوك اليمن مضطربة لا يكاد 
يوةفعل روایتین متفقتین فيما واعتبرت‌القول بانه كان فىزهن ابراه عليه السلام ملك متمم هو ذوالقر نين 
بناء على حسن الظن بقاثل ذلك اشكل الاس من وجه خر وهو أن كتب التواريخقاطبة ناطقة بان فر يدون 
کان فی ذمان ابراهیم عليه السلام وانه قسى المع ورة بين بيه الثلاثة حسما نقدم فكيف يقسنى مع هذا القول 
بان ذا القرنين رجل من ملو ك اليمن كان فىذلكالزمانايضاءو ىء نحوهذا الاشكال إذافلنا إن ذا القرنين هو 
أحد الاسکندرین الونای والروی وقلنابانه کان فی زمن ابراهيم عليه السلام أيضايوالحاصل أن القو لبان 
فر يدون كان فى ذلك الزمان وكان مالكا المعمور ةا فى عامة تواریخ الفرس نع القول بان ذا القرنين فف 
ذلك الزمان غيره بل القول بوجود إحد الثلاثة م فريدون وذى القرنين التبعي وأحد الاسكندرين 


اكلام عل ذیالةرنين ۴۹ 
فذلات الزمان وملک المعمورةينع من القول بو جود غيره منم فذلكالزمان وملكه المعمورةأبضايواستشكل 
کون ذى الةر نيبن أا کان من هو لاء الثلائة فى زمان ارادم عا الام پان رود کان قز مانه أبضاءو قد 
جاء ملاكالد نيا ءؤمنان وکافران آماا لۇ منان فس لمان عليه السلام وذوالةر نين راماالكافران فنمر ود و خقنصر 
ولا مخلص من ذلك عل تقدير صحة اللابر إلا بان يقال کان زمان ابرا عليه السلام متدا ووقع ملکہما 
الدنیا ءاقبا وهو کا ری « 

ورآیت فى بعض الكتب الول بأن ذا الةرنين ماك بعد مرود وینحل به الاشکال.وقالبہ‌ضهم:الذی 
تقتضيه كنتب التواريخ ءذم صحة الخبر أو تأو يله إذ ليس ف شى* نما عموم ملك سامان عليه السلام أوملك 
نمرود آو ختنصر واأظاهر عدمالصحة ,واس تف كل أرضا كر نه فى ذلكالزم‌ان بانه لم بذ كر فى التوراة کا يدعيه 
امود الوم كافة و بعد ذلك غارة امعد على تقد:ر وجوده فالظاهرمن عدم ذکره عدم کو زه موجودا.وآجیب 
بان لادلم عدم ذكرهفقد أخرج این آبى حالم عن السدى أن الود قالوا لى تلر: يامد انك إغا تذكر 
ارا . ووی ۰ وعیسی والنبيين لاك معتذ کرم ما فاخبرناعن نې لم ږذ کره الته تعالی فی التوراة إلافی 
مکان واحدقال: ومن هو؟قالو اذو القر نين الخبر بل الظاهر من سۇ اهم أن له ذكرا فى كتابهموإنكار ماللوم 
ذلك لا يتت اليه علي أن ماذكر فالاستشکال جرد استیعاد ولان آنه لیس مانعا قو ياء هذا وباججلة لایکاد 
یسل فی آم ذی القرنین شیء منالاقو ال عن قل رقال و کانی بك بعد الاطلاع على الاقرالوء الا وماعلما 
تختار أنه الاسکندر بن فلیقوس غالب دارا وتدعی آنه يقال له البونانی کابقال له الرومی وأنه کان مومنا باق 
تعالی لم ير كب مكفرا من عقد أوقول أوفعل وتقول إن تليدتة على أرسطو لاتمنع من ذلك : 

موسی الذی رباه جبریل افر ووی الذی‌ر باه فرعون مسل 

وقد تتلمذ الاشعرى عل الممتز لة ورئيس ال محتزلة ءل الج سن وقد غالف ارط أفلاطون فى كرا ل ائل 
وکان تليذهوالقول بان ارسطو کان بنزلة الوزیر عنده وکان رستدیره فی امات ويعمل برأيه لایدل على 
اتباعه له فى سائر اعتقاداته فاذلك على تق دير ثبو ته ماهو فى الامو رالا-كية لاالمسائل الا عتقادية عل أن اللو 


صدرالدین‌الشیرازیذکر آذار سط و کان حکماعا بداءو حداقائلابحدو ثالمالم ودثوره المشاراليه بقولهتعالى( يوم 
نطو ی السا کی ال جل لاکةب) وشاع عنه فى آم العا لم تو مم ناشی ءن عد م فهمکلا مه ومثله فی ذاك‌سائرآساطین 
الجکاء ولانسلم عدم سفره نحو ا مغر ب ولا ثبو ت أن الخ رکان و زیرذی‌القر نین و إناشتهر لبةدح‌عدم کونه‌وزبرا 
عندەف یکو نهذا الةر نین‌وقیل .أنه کان وزرا ء:دماك قال له‌ذوالةر نین آیضال کن غبر عذاووقعالاشتباەفىذلك» 
وقيل: »کن أن يکون عليه السلا م فی جملة ال کءالذین ممه و کان كالوزير عنده لابق دحفیذلكاستشارة غیره 
فى يعض الامور و كان مشمرآاذ ذاك بالحكة دون النبوة.وفى الاعءصار الةدية كانوا ومون ‌النى حا 
واعله كان مشرا أيضا باس آخر وعدم تعرض المؤرخين لشىء من ذلك لايدلعلى المدموقیل لاز 

عدم التعرض بل قوم إن ا لخضر كانوزير ذى القرنين قول بانه كان وزير الاسكندرالمن كور عند القائل 
بانه ذو القرئين ولاعنع من ذلك کون الخضر على الاصح نباوالاسک:درلیس كذلك ا سیأتی إن شاء ات 
تعالی قريبا عن امور لان المراد من وزارته له تدبر أموره ونصرته ولاضررف نصرة نی وتدییره آمور 
ماك صا غیر نې وهو واقع ف بنی اسرائیل پوإن لم تختر ماذ کر فاناخترت آنه من ملوك الھن آو اسکندر 


¥ تسیر روح المعاى 
خر بازمك ا الةول باه م کن فی زمنابراھے علیە ال لام ولم الةول رأ نه کان زمه اعد تمرود ۹ Ana‏ 
زلا آنه ڪت آم ته ولم یکن و دون اذ ذاك وبازەك طی الكشح عن کتب التوار يخ 6 ارك على آم 
وجه لو اخترت أ4 فر يدون @ 

والاقربعندى لازام آهل الملل والنحلالضاان‌الذين شق علوم اہک کت التو آريخ وعدمالالتفات 
الى مافيا بال كاة کرتها وانتشأرها ۴ مشنارق الا رض وم غار اوتا ی نأد بان مو لهاو اختلافأءصارم 
اختبار آذه الاسکندر بن فيلر س غالب دارا : 

وما ع إذا ماقات معتهدی دع ا لجو لظن الجہل عدو انا 

واامود قاطبة على هذا لكنمم لحنم لته تعالى وقعوا فى الاسكندر ونسبوه أقح أسبة مح ا ون 

اہ آ رهم بن جا آل يت المقدس وعظمآحبارم وايتهتعالی اعم ان اؤ ال لیس عن ذات ذیالقر نین 
o ۸ . ٠ ٤‏ ردان ور م ت 
بل عن ے انه ف کا نه ق و يألو نك عن‌شأن ذیالةرنين 3 قل )4م فا جواب 3 ساتلواءايك منهذ كرا {NY‏ 
الطاب لاہ این والماء لذی ااقر نين ومن معنضة ٤‏ والمراد هن اناه و قصصه ٤‏ والجاروالجرور صةة ذکرا 
قدم عاہهفصار حالايوالراد ٫الةلاوة‏ النکر وير عنه ذلك کو نه کا رة عن جبة الله عز وجل آی E8‏ 
دک ا مل کورا من آنہائه 6 وګور أن کون الضمير له تال ومن E‏ رلاحذف والتلا وة ل ظاهرها 
e‏ سا تلو als‏ من جنه سحا زه وآعالى فشا نه ذکرا اى ر ناي والسین لاتا كيد والدلالة علالتحقق ا لاسب 
لتقدم تا بيده 7 4 و صد بقه اناز وعده ا لاأترك التلاوة 6 ف وله : 
ساشکر عمرا إن تراخت منیتی آیادی لم تبن وإن ھی جلت 

لالاد لا ع أن األاوة قم فا س تق٧ل‏ #فىللان هذه الأية مانزالت بانر ادها قہل الو حی ت مالةصة 
الوف ا ار ن ا ٠‏ عليه الصلاة والسلاموقوله تعالى لإ انأمكة له فى الارض ‏ شروع فتلاوة 
أن کرالهود حسما هوالمرءود »و اندها الاقدار وتمھدالاسماب قال مکنەوەکن لھ کے جه و اصحت 
له و وشکرت له ؛وفرق بام ما بان ۵4٣۶ی‏ الأول جعله قادرا و ۶ی الثاى جہل له ودرة وؤوة وللازە هما 
ف الوجود وتقار ءا ف اأعنى تعمل ک مما ف حل الآخر وھکذا [ذا کان الةكينءأخوذا من اكان 
ذاه عل و ممه أصلية »وا عى انا جھا:ا له مکنة وقدرة علي اتر ف ف الأرض ۵ن حت التد بير والرآی 
وكثرة الجنود وال.ة والوقار » وقيل , تنه فی اللارض من حیت آنه خر لهااسحاب‌ومدله ف الاسیاب 
وط له النور کان اللبل والنهار عله سواء وف ذلك ر EE‏ چ ¢ وقيل : نيالنو ةوا جراء 
المعجزات ¢ وروی القول باہو 7ه أ الشيخ ف العضامة عن أىالورقاء عن على کرم ايه تعالی وجه والىذلك 
ذهب مقاتل ووافقه الضداك ,و بعارضه ماأخرجه أن عبد ال ف توح ھەر . وان المنذر.وا أف حا. 
وان الانبارى ف المصاحف.وان اق عاص ف السنةءوأبن مدو به من طر بق آى الفضل ناين الكواء أل 
le‏ کرم يته تعالی وجهه عن ذىالةرنين ندا نام Ll‏ قال م یکن نویا KL‏ ولکن کان عدا ڪا 
احب الله تعالی فا حره وسح أله تعالی فتصحه » وأخرج أبن آی حاتم عن أبن زد آنه قال. ذو القر امن باخ 


تفسیر قولہۃعالی ( وآ تیاه من کل شیء سببا )الح ns‏ 
عد الرزاق . وان المنذر »وان آی حاتم ٠‏ وآبن مدو به ٠والجحاج‏ وصدحه عن بی هريره قال, قال 
رسوال ا 5 ماادری آتبع کان اعا أملاو ماادری اذو القر نین كان نيا آم لاوما أدری الحدو د کفار ات 
لاهلهااملا» و از تعل أن هذا الى م یکن لبستمر لرسول اله ا فیمکن آن کون 2 2 
والسلام فا بعد آنه لم یکن ییا ا دل عليه ماروی عن على کرم اتته قعالی وجپه قانه :ام یکن بقول ذلك 
الاعن ماع» و رشمد لذاك ماخر جه ابن م دوه عن سالمبن أبى الجعد قال. سشل على کرم اه تعالی و جپهعن 


ذی القرین آنیمو؟ فقال: بعت نیک ڑل بةول هو عبد ناص اقه قعالی قتصحه لو ایتا من کل می ) 
آراده من مهمات »1ک وءقاصدهالمعلقة بساطانه ا ا ٤‏ ۸( آی طریقا ,و صل‌الیه وهو کل اتو صله إلى 
المقصود من عل أوةدرة أو لة لاالعلل فقط وإن وقع الاقتصار عله فى بعض الاثارءومن يازة والمين ديا 
وفى الدكلام مضاف مقدرآى من باب كل شىء والزاد بذاك الاسباب العادية زاق رل بات بلرم عل کدی 
المذکور آن ,کون ا۔کل شىء أسباب لاسڊب وسببان اوس بشىء» وجوزأن يكون من تعليلية فلا تقدير 
واختارەبضېمفتأمل » واستدل عض من قال نبوت بالابة على ذلك ولیس‌بشیء 6 لاخق( اتح € بالقطع 
والفاءفصيحة والتقدير فاراد بلوغ الةرب فاتبع لإسيا ه ۸ ) يوصله اليهء ولم لقصدبلوغ لغرب ابتداءل نه 
أقرب اليه ۽ وقيل : لمراعاة الجر الشمسية ولوس ذلك ل-كون جبة المغرب أفضل من جهةالمشرق کا زعبه 
بعض المخاربة فانه جا قال الجلال السيوطى لاقطع بتفضيل احدى ال جتين على الاخرى اتعارض الادلة ه 

وقرأنافع .واب نکثیر (فاتیع) +مزة الوصل وتشديد التاء وكذا فمايآتى واتظهربەضېم ایو دان 
لمفعول واحد » وقيل : إن أتبع بالةطع بتعدى لائنين والتقدير هنا فاتبع سيا سببا آخر أوفاتيع أمره سيب 
كقوله تعالى : (وأتبعنام هذه الدنبا لعنة)»وقالأبو عبيد اتبع بالوصل ف السير وأقبم بالقطع معناء اللحاق 
كقوله تعالى,(فاتبعه شما ب ثاقب) وقال بو اس.(اتبع)بالقطع للجدالسرع المثيث الطاب واتبع بالوصل [غا 
يتضمن جرد الانتقال والاقتفا. لإ جي إذا باخ رت ال أىءنتهى الأرض من جهة المغربعيث 
لايتمكنأحد من اوزته ووةف )ا هوااظاهر على حافة البحر الحرط الغر بى الذى بةالله أوقبانوسوفه ال جزائر 
اة بالخالدات الى هى ميدأ الاطوال على أحد الاقرال لإ وجَدَما ) أىالشمس لإ لغرب فى عبن تة ) 
آی ذات اة وهی الطین الا ود من حت البئر مأ حأإذا کرت أا ۾ 

ورا عبد الله , وطلحة بن عبيدالته , وعمرو بن ‌العاص , وابنه عبد الله , وان عمر , ومعاوية , والحسن. 
وزيد بن على , وابن ءامس . وحمزة . والكسائى (حامية ) بالياء أى حارة وأنكر هذه القراءة ان عباس رضى 
اه تعالى عنما أول ما مها » فقد أخرج عبد الرزاق . وسعيد بن متصور . وابن جرير. وابن الماذر. 
وان آى حاّم من طریتی عان بن أف حاضر آن ابن ءاس ذکر له أن معا وية قرأ ( فى عين حاءة ) فال 
له ما نقرؤما إلا (حثة) فسأل معاوية عبد التهبن‌عمر و كف تقر أآها؟فةال : ج قرأ افقلت :ف بتىنزل الفرآن 
فار سل إلى کب فقال له : آین تد الشمس تغرب ف التوراة فقال كب : سل أهل العز َة فام اع ارما 
آنا فانولم أجد الشمس تغرب لف التوراة فى ماء وطين وشار بيده إلى ا لغرب , قال ابن آنى حاضر : لو أئى 


۳۲ سیر روح المای 


عند أيدتك بکلام‌تزاد به بصيرة فى (حئة) » قال ابن عباس :و ماهو؟ قلت : قول تيع فماذکر به ذا القر نينف 
کلفه بالل واتباعه إباه قد كان ذو القرنين إلى آخر الأبيات الثلاثة السابقة وعل الشاهد قوله : 
فرأی مغیب الشمس عند غروما فی ء ین ذی خلب وثاط حره۔د 

فقال ابن ءباس : ما الخلب ۽ قال: ابنأ بى حاضر الطين بكلا مهم فقال: فا الط ؟قال: المأة فقال: فاا لحر مد ۽ 
قال : الاسودضعا ابن عباس غلاا فقال : أضكتب مابةول هذا الرجل ولا خن آنه ليس بين القراء تين 
منافاة قطمية لجواز كون العين جاءعة بین‌الو ص غین بان تكون ذات طين ود وء اها حارو واز كون‌الةراءة 
بااياء أصاها من المہمو ز قلبت همز ته ياء لانكسار ما قبلما و إن كان ذلك إا يطردإذا انت الهمزة سا كنة كذا 
قیل . وتعقب انه يباه ما جری بين ابن عباس . وءعاوية م 

وات بانه [ذا سل صحته فبناه الماع والتحکم لتر جح احدی القراءتنن ۽ وظاهر ١ا‏ معت ترجیح 
قراءة ابن ءباس رضى اقه تعالى عنهماء و فان رجو ع معاوية لقراءة ابن عباس عل ماذكره القرطي كا نلذلكه 
نعم ما آخرجه ابن بى شيبة . وعبد بن حيد . وابن المنذر . وابن مر دوه , والجا 6 . وصححه عن آبی‌ذر 
قال کنت ردف رسول اله و وهو على حار فرآی الشمس حن غربت فقال : آتدرى حيث اخرب؟ 
قلت: ایقه و رسوله أعل قال : انپا تغرب فى عین حاءية غير مهموزة يوافق قرا*ه »ماو ية ويدل على أن ( فى 
_ عين ) متعلق بتغرب كا هو الظاهرءوقول بعض المتعسفين بانه «تعاق حذوفوقع حالا من‌فاعل(و جدها) 
ما لا ينبغى أن يلتفت اليه وكآن الذىدعاهإلى الول بذلك ازوم إشكال عل الظاهر فا جرم الشءس 
آ کر من‌جسم الارض باضعاف «ضاغفة فکف کن دخو طا فى عين ماء فالا رض وهو مدفوع بان ا لمر اد 
وجدما فى نفار العين كذلك إذ ل بر هناك إلا ا لاء لا ما كذلك حةيقة وهذا ا أن راكب البحر براها 
کأنہا تطلع منالبحروتغیب فيه إذا ل بر الدط والذى فىأرض ملساء واسعةبراهاأيضا كأنا تطاح منالأرض 
وتغیب فهاءولا يرد على هذا أنه عبر بوجد والوجدان يدل عل الو جود لا آن وجد یکو عن رأی 
ذ كره الراغب فليكن هنا بمذا المعنىءثم المراد بالعين الجئة اماعين فى البحر أو البحر نفسه وتسميته عينا ‏ 
عا لا بأس به خصوصا وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عام عندذا م 

وزعمبعض أأبغدادون أن (ف) عى عندأی تغرب عند ٭ین »ومن الناس من زعم أن الأية ل ظاهرها 
ولایعجز اه تعالی شى, وحن نقر بعظم قدرة الله ءز وجل ولانلتفت إلى هذا القو لي ومثله مانة له الطارطوشى 
من‌آنپا يبلمما حوت بل هذا لام لا يقبله إلا الملبيان ووم فانما قد تبقى طالمة فى بعض الفاق ستة أشهر 
وغاربة كذلك ك فى أفق عرض تسعين وقد تغب مة-دار ساعة ويظهر نورها من قبل المشرق فى بعض 
العروض اى بلغارف بعض أيام السنة فالدمس على ماهو ال حى لم تزل باثرة طالمة على قوم غاربة على آخر :ن 
بحسب أ فاقهم بل قال إماما لحر ين: لا حلاف ف ذلك,ویدل على ماذکر ما آخرجه ابن بی حاتم فى تفسیره 
وأو الشيخ ف العظءة عن ابن عباس قال.الشمس منزلة الاقية تجری بالنهار فى ااسماء فى فلكها فاذا غر بت 
جرت الليل فى فلكها تحت الارض حتى تطلع من شرقها وكذلك القمر »> وكذأ ما أخرجه ابن عا كر عن 
اازهرى أن خزعة بن حذيم السلبى سأل دول الته بلي عن ستخونة الماء فى الشتاء وبرده فى الصيف فقال: 
إن الشمسإذا سقطت تحت الارض سارت حتى تطلم من مکانہا فاذا طال الیل کشر لبثما فی الآارض فیسخن 


تسیر قوله تعالى :) ووجدعنده| قوما) الخ ۲۲ 
الماء لذلك فاذا كان الصيف مرت مسر عة لا تلبك تحت الأرض لقصر الليل قبت الاء على حاله باردا »ولاكنى 
تسامتماخرى فا خر جه أ بو الشبخ عن ا لحز قال:[ذاغر بت الع مس دار ت فى فلاك الما ءعا بى دبرالقبلة حتی قر جم ال 
المشرق الذى تطلع منه وتجرى منه فى ال اء من شرقما إلى غربما ثم قرجع إلى الافق ايل دبرالقبلة إلى شرقها 
کذلك ھی مسخرة ف فاکيا وكذلك القمر ل کاد يصح" ویشکل عل مأ ذکر م\ أخرجه الىخأرى عن بی 
ذر قال A‏ معالنی مسا ف المجد عك غروب الس فةال: lı‏ أا ذر آتدر یآ ن تغرب‌الشمس؟ قلت 


لله ورسوله عل قال: فانها تذهب حتىة..جد تحت العرش فذلك قوله تع-الى ( وااشمس بجرى لستقرها) م 

وأجيب بان المراد آنا تذهب تحت الأأرض حتى تصل إلى غابة الالعطاط وهى عند وصوها دائرة 
نصف النهار فى سمت القدم بالنسبة إلى أفق القو م الذين غربت عنم وذلك الوصول أشبه شىء بالسجود بل 
لا مانم أت تسجد هناك سجودا حقيقيا لاا ما فالمراد من تحت العرش مكانا مخصوصاا 
مسامتا لبعض آجزاء العرش و إلا فھی فی کل وقت حت العرش وفیجوفہ رھدا مہنی عل آنه جسے کری 
عبط بسار الافلاك رالفاكيات وبه عدد الجهات وهذاقول الفلاسفة, وسباتى إن شاء اله تعالى فى سورة 
طه ما يتعاتق بذلكيوعلي ما ذكر فا مراد بستةرها عل اتماء انحطاطها فى تجرى عند كل قوم لذلك الحخل 
م شرع فی الار تفاع» وقال الخطا بی: تمل أن بون الراد بامتقرارها تحت العرش إا استقر تحته 
استقرارآً لا نحیط به عن ولیس ف سجودھا کللیلة تعتالعرش ما یمق عن دورانما فی سیرھا اہی )و سیاتی 
إن شاء انته تعالى تام الكلام فى ذلك فى سورة يس» وباجلة لا يلرم عليهذا التأويل خرو ج الشمس عنفاكها 
الممثل بل ولاعن خارج الم ركز وإن اختاف قرم| وبعدها من العرش بالنسبة إلى حر كتها نى ذلك الخارجه 

عم ورد فى بعض الأثار مايدل علي خر وجا عن حبزهاي فعن ان ءاس رضی اله تعالی عنہما س 
الشمس إذاغربت رفع ا إلى السماء السابعة فى سرعة طيران الملا ك وتحبس عت العرش فتستاذن من 
أبن توم بالطاوع م ينطاق بها مابين السماء السابعة وبين فل درجات ال جنان فى سرعة طيران الملا 
فتنحدر حيال المشرق من سماء إلى سماء فاذا وصات إلى هذه اء فذلك حين ينةجر الصبح فاذا وصات إلى 
هذا الو جه من السماء فذلك حين تطلع الشءس وهو وإن م تاباه قواعدنا من مول قدرة اله تعالی سائر 
الممكنات وعدمامتناع الخرق والالتئام على الفلك مطلقا إلا آنه لايآسنى مع تحةقغروبما عندقوم و طلوعها 
عند آخرين وبقائما طالعة عو ستة آشهر فى بعض العروض إلى غير ذلك ما لاخنى فاعل الخبر غير حيح « 

وقد نص ال جلال السيوطى على أن با الشيخ رواه بسند واه ثم إن الظاهر على رواية البخارى ورواية 
این آی شيبة ومن ٥ه‏ أن أا ذز رض اه تعالىعنه سملم تين إلا أنه رد الملل فالثانية إلى الته تعالى ورسوله 
صلاقهتعالى عليه ول طلبا لزيادة الفائدة ومبالغة ف الدب مم الرء ولعليه الصلاة والسلام واته تعالىأ ع« 


کے سے کے نے 


ڍ ووجد عدا ( آی E-‏ تلا العين علي ساحل البحر لإ قوما ( لباسهم علي ماقیل جلود السباع 
وطعا م مالةظهالبحر .قال وهب بنمنبه: م قوم قال هم : تاك لاعصم كثرة إلا انه تعالى ۾ 
وقال بو زد السهيلى . م قوم من نسل مود کارا يسکنون جارا وهی مدينة عظمة 14 انا عشر بابا 
(م سج-۹ -تفسیر روح المانی) 


€ ) تفسیرروح المعانى 


ويقال ها بالسريانية : جرجيا ء وروى عو ذلك عن ابن جریج + وز۶م ابن‌السائب آنه کان فيم مهنول 
وکافر و ن والذیعلیه الجهور آنہم کانوا کفاراً فخیره اله تعالی بين‌أن يعذهم بالقتل وأذيدعوم إلالاعان 
رهس ص 0ر0 ره تون لصو ەق sofo‏ 
وذلك قو له تعالی 8 لقلا اذا القرنين ما أن تعذب )ج بالقتلمن أولالاص وما ان 7ذ فیہم (Ii‏ 
أى مرا ذا حن ءل حذفا لضاف أوعلى طريقة الوصف بالمصد رال بالغة وذلكبالدعوة إلىا لق والارشاد 
إل مأؤ.ه الفوز بالدرجات » وعل إن م صله م الرفم عل الا بتداء أو علي ابر ولا اأنصب ءل المعو اة 
اماتعذ رباك واقع أواما أمرك تعذ .ك أو اما تفعل أو توقع تعذيبك وهكذا الحال فى الاتغاذي وقدم التعذ يب 
انه الذى اتح هو نه فیا ال لكفرم» وف احير اما أن تخ 4م ڪا دون 5 أن دعوم مثلا إعاء 
ى رجیح الشمق.الثانى »راستدل بالابة من قال نمو ه) والةولعند إعضهم دوا هة مأك وعند آخرین کفاعا 
ومن لم يقل بنبوته قال: 6ن الطاب براطة نى فى ذلك العصر أو كان ذلك إهماما لاوحا بعد أن كانذلك 
التخرير موافةا اشر بعة ذلكالنى ه وتہ قب هذا بان ممل دزا اتير المتضمن لازهاق النةو سلا جوزأنءكون 
بالاهام دونالاعلام وإنوافق شر عه ونقض ذاكبةصة[ براه عليه اللا م فذبح انه ٫الرؤ‏ ياوهی‌دو نالا هام» 
وفیه أن رؤا لياه علي مالسلا م وإ امتهم وی کا ننف عله» والكلام هناعلى تقد ر عدم الذروة وهو ظاهره 
وقال ع بن عیسی : المعى ازا با مد قالوا ی جنده الذین 6نوا ممه راذا الةر بن غذفااقول اعت )اداع 
ظهور زه لوس بى وهو من ال کای مکانء وقر یب م دعوی ان القائل العلهاء ألذون مءعه قالوه عن اجتهاد 
ومشاورة A‏ رذلك و سيه اه تعالى اليه مجازل والحق ان الأية ظاهر ة الدلالة ف لمو ته ولعلها أظهر ف ذلك . 
من دلالة قوله تعالى : (وما فعلته عن آمر ى) على نبوة الخضرعليه الام وكانالدا عی‌الى صرفما عن الظاهر 
الأخبار الدالة على خلافهاء وامل الأولى فى تاويلها أن يقال: كان‌القول بواسطة نى ۾ 
ڍ قال ) ذو القرنين لذلك النى أو لن عندهمن خواصه بعد أن لتق آمره تعالى مختارأً للشتق الا خيرمن 
شی ا[تخمير <| أرشد اله ڍ ا و ظلٍ ( اسه و يل دءو تی وأصر ع لاان عله من الظلم العظم 
0ے ور 
الذى عو الذرك لإ فا اذ ) بالقتل» والظاهر آنه كان بالسيف » وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى 
قال ۽ کان عذابه أن علوم ف بقر من صفر موقد fri‏ النارحتی بتقطعوا فيها وهو اعد عن‌الصحة» وا 
بون ألعظ مةه على عادة الملوك ¢ واس تاد التعذيب اله انه اأسيب الآس ودعوی صدور ذلك 44 بالذات ف 
غابة البعد > وقيل أراد من الضمير الته تعالى ونقسه والاسناد باعتءارالخاق والكسب وهو أرضا بعید مح 
پا س س ر 
م فه من تشر رك أيه تعال 8 غړه ف أأضمير وفيه من الخلاف ماعلہت 3 م یرد الى ريه ( ف الأخرة 
} ف ( فیا ل(إعداب (AV i‏ ا منكرا فظعا وھرالعذاب ف نار ‘err‏ وذصب (عذابا) عل آنه 
۰ مصدر بعذبه » وقرل : قنازع فره هو ونعذره والمراد بالعذاب الذ-كر نظرا الى اللاول ماروى عن اأسدىوهر 
خلاف ااظاهر 6 لالخف . وفى قوله (الى ربه) دون اليك دلالة على أن الخطاب‌السابق لم يكن بطر يى الو حى 


سے 0 ےت 


اله وان مةاولته کاذت e‏ الى أومع خواصه لإوامامن امن ) کو جب دعونی إوعل) عل واا 
حسما یقتضیه الایان ل کله € فی الدارین ( اا ) أى فله الخوبة الحسنى أو الفعلة الحسنى أو 


تسیر قولەتعاى (وسنةوللەمنأمرنايسرا) الخ "¥ 


الجنة جزاء ءل أن جزاء مصدر مؤ كد لمضمون الملة قدم على لدا اء أ منصوب مضمر آى 
ګزی ا جزاء ¢ واطبلة حالم أو اة ان الميتدا والخبر المتقدم عليه 0 هو حال ایز ا ما" وتعقبذلك 
أبوالحسن بانه لا تكاد العرب تقكام بالحال مقدها إلا فى الشعر » وقال الفراء : هونصب على المييز » 

وقرأً ان عاس ومسروق (جزاء) منصو ا عبر منول وخر ذلك الم)دوى على حذف انون لالتقاء 
الا کنین» و خر جه غیره ع آ4 ذف الاضافة واا عذوف لد لال الممنىعاءه ى فله ا لجزاء جزاء الس« 

وقرأً عبد انته بن أف إسحق بالرفع والتنون على آنه البتدا و(الحسنى) بدلهو الخبر ال جار والجرور ه 

وقرأغير واحدمن السبعة بالرفع بلاتنوین » وخرج علی‌آنه مبتدآمضاف, قال بو على: والمرادعلىیالاضافة 
جزاء الخلال الحسنة التى آتاها وعماها أو المراد بالحسنى الجنة والاضافة کا فى دار الآخرة « 

ررر ورل م نے ره > 

3 وسنقول له هن اما ( اى £ نامر 4 2 {NN ys‏ ی سهلا موسر ا عبر شاق» و تقدره ذا ەر 
وأطاق ale‏ الأصدر مبالغة ٤‏ وقراً أو جعفر (سرا) رطم ین حہث وقع هذا وقال الطرى,. المرادمن اتخاذ 
الحسن الاسر فبكون قد خير بين القتل والاسرء والمحى اما أن تعذب بالقتل وإما تسن الهم بابقاءالروح 
والاسر ¢ وما چ من ال جو اب على هذا الو ج فمل من الإأسلوب الحكيم لان الظاهر أ تعالل خبره ف قتلېم 
وأسرم وم كفار فقال أما اكافر فيراعى فيه قوة الاسلام وأما اومن فلا بتعرض ل إلا ءاجب ه 

وف الكشف 8 روگی فہه عل الو جين A‏ لدم مامن ايله تعالی ف جاب الر هة دلالة على اا 
من تابح وترم وما مده ٤‏ جاب العذاب رعابة تریب الو جود چ الترق لیکو نأغ.ظ› وک4 ہل (فله) 
الخ على معنى فله من الت تعالى الخ وهو الظاهر » وجوز حل (إما آنتمذب وإماآن تتخذ) علىالتوزيع دون 
التخيير ء والمعنى على ما قيل : يكن شانك معهم اما التعذيب . وام الاحسان فالأول لمن بقى ءل حال 
والانی لمن اب فتامل * 


e‏ 6ه ت 


ڍ م ابح سیا۸۹ )ای طر يقار اجعامن مرب الشمس مو صلا إلى مشر قا 5 اذا باغ طلم الشمس ) 
يعنى الموضع الذى تطام عليه الهس أولا من معمو رة الأ رضأى غارة اللأرض المءمورة منجبة اشرق « 

وا الحسن . وعيسى . وابن يصن (مطام) بفتحاللام ورو وت عراب ن کشر وأه لمك وهو عند احققين 
٥‏ صدر ٥ہ‏ ھی والكلام علي تقد بر مضاف آى »کان طلوع الشءس والمراد کا تطلععاه » وقال ا جوهرى: 
إن اسم مکان كد ور اللام فالقراءتان متةقتان من غير تقدير مضاف» وقد صرح بض أنمة الآصر يف أن 
المطلم جاء اکان والزمار فتحا و کراء وما ره الحةةون ٠ى‏ عل آنه ل برد فى كلام الةصحاء بالفتح 
الامصدرا ولاحاجة إلى ريج القرآن على الشاذ لانه قد عل بالهصاحة » وقال أبو حيان: إن الكسر ماع 
فى أحرف معدودة وهو مخالف للةياس فانه بقتضى أن يكو نمضار عه تطلع بكر اللام»وكانال-كسائىيةول: 
هذه لغة ماقت فى كثير من لغات العر ب يعنى ذهب من يقول من الءرب تطلع بكسر اللام وبقىءطلع بسكسرها 
فی اس الزمان وا لكان على ذلك القياس اتمى فافمي ثم أنالظاهر من حال ذى القرن وكونه قدأو ىمن 
کل شیء سیا آنه بلغ م طلم الشء سف مدة قليلة » وقيل ؛ بلغه فى اثنتى عشرة نة وهو خلافالظامر إلا أن 
يكر ن آقام فىأثناء يره فان طول المعهورة يقطعه بأقل من‌هذه المدة بكثير السار على الاستقامة 6 لايخنى 


أ تسیر دوح ال٣عانى‏ 


رص د 


وأبوالشيخ فى العظمة عن أبن جرج قال حد تعن اسن عن “رة بن جندب قال «قال رول اله ا 
فى الية لم بعل مم من دو نما سترا بناء لین فیا بناء قط کا نوا إذا طلمت الم س دخلوا آسرابا هم حىتزول 
الشمس » وأخرح جماعة عن الحسن وذكر أنه حديف “مرة أن أرضهم لحمل البناء فاذا طاعت الشمس 
تغوروا فی المہاه اذا غابت خرجوا پتراءعون ک تراعی الاثم > وقبل : المراد لاشىء هم يترم من الاہاس 
والبناء وم علىهاقيل قوم من الزنج » وقيل : من امنود »وعن بجاهد من لا ياس الثياب من الد ودان ءندهطلع 
الشمسأً كثرمن أهل الأرض» وعنرءضهم خرجت حت جاوزتالصين فألت عن هؤ لاء فقالوا بينك:و يم 
مسيرة يوم وللة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش احدى أذنيه ويلبس الاخرى ومعى صاحب يعرف لسا م فقالوا 
له : جتةنا تنظر كيف تطلع الد مس فبا نحن كذلكإذ “معنا كهيثة الصاصلة فغشى على ثم أفقت وم مسحو نى 
رالدهن فلا طلعت الشمس على ا لماء إذا هىفوق الماء كهيئة الزيت فادخاونا سربا لمم فلها ارتفع النهار خرجوا 
إلى البحر يصطادون السمك ويطرحونه فى الشمسفينضج هم أنتهى ۾ 

و أت تعلم أن مثل هذه الŞحکاات ١‏ عى أن لتقت الها وعو ل علا و مأ ھی ال انار عن هيان 
ابن بيان بحكيما الءجائزوأمثاهن اصغار الصبيان» وعن وهب بن «نبه أنه يقال هؤلاء الةو م مسك »وظاهر 
الأب لوقوع النكرة فيها فى سراق الننى بقتضى آم اوس طم ١ا‏ يترم أصلد وذلك پنانآن کون هم سرب 
ونحوه» وأجيب بأن الفاظ العموم لا تتناول الصور النادرة فالمراد نى السار المخع-ارف والسرب ونحوه 
لس منه » وآذرت عل أن عدم التناول آحد قراين فى المسئلة » وقال ابن عطية , الظاهر أن ن جعل ساتر هم 
من الشمس عبارة عن قرم اليهم وتأثيرها بقدرة الته تعالى فيم ونيلها منم ولو كانت طحم أسراب لكان هم 
رت ركشيف انتهى ء وحينثذ فالنكرة على عمو مهاي وأنا أختارذلك الى أن تشت صحة أحد الاخبار السابقةه 
لإ كذلك) خبر مبتدا حذو ف آی‌آمر ذی‌القر نین‌ذاك, والمشاد اليه ماوصف به قبل‌من‌باوغالمعر ب والمشرق 
ومافع لهي و فائدةذاك تہظيمه و تعظم آمرهآوآمره فی مکامره‌فی‌آهل ا مغرب‌من‌التخبیر والاختیار »و وز آن کون 
م شد عدو او جد ای وجدها تطلع وجدانا كوجدانها تغرب فى عبن حئة أو صفة مصدر عذوف 
لنجعل أآى ل بعل همم سترا جعلا اتنا 5لجعل الذى لك فيا تفضلنا به عليك من الاليسة الفاخرة والابنية . 
العالية رفي آنه لا يتبادرإلىالةهمأوصفة( سترا)والمعنى عليه كسا بقه,وفيه مافيه أوصفة (قوم) أىعل قوم مثل 
ذلك القبيلالذى تغرب عليه الشمس ف اللكفر والح آومعمول بلغ آی ( بلغ )مغر ما کابلغ مطلعبا م 
ډ واد احا تا ديه € من الجنود والآلاتوأسباب املك لإ خر ٩‏ € عاباتعلقبظواهرهو خفاباه‌و یفید 
هذا علالاول زيادة تعظمالامروأنه و راء ماوصفبكثير مالاعرط به الاعل اللطف الخبير ءوهوعلى الاخير 
,ورل لما قاسیفالسير إلى آن باغ فيكون المعنى وقد حطنا مالاقاه وحصل له فى آثناء يرهخبرا أوتعظم لاسب 
الموصل اليه فى قوله تعالى فأقبع سببا حتى إذا باغ أى احطنا ما لديه من الاساب الموصلة إلى هذا الموضع 
الشاسع مالم نوت غيره وهذا كاف اللكشف أظهر من‌الہویل بوعل الثانی تتمے یفید حسن اختیارہ آی' حطنا 
عالديه من حسن‌التلقى و جودة العمل خبراء وعلى اثالث لبيان أنه كذلكف رأى العين و حقيقتهلاعط بعدها 


تفسير قوله تعالى ( م آم سبا) الخ ۲۷ 
بر آله قعالىي وعلى الرابع والخامسنذيمل لا2صة أو بالقصتبن فلا يأ اهما 6 توم» وع ل السادس ہے بۇ کد 
قە ت 
أنه سن مم مته فیمن و جدم فیمغرب‌الش مس لا ثماتبع سبا ۲ ٩‏ ) طريةا الثامعترضا بين ا شرق والمخرب 
آخذا من مطاع الشمس إلى الشمال فإ حتى إذا بم بين السدن & أى ال جبلينء قال فى القاموس: الماد الجبل 
والجا جز واطلاق‌السد عله له سد ها من اللأرض » وقرل : اطلاق ذلك عليه هنا لعلاةة الجاورة ولاس 
بذاك مور أ لفح ابن وز e ١‏ واد کر .9 عقو ب 2 الين» 
مناك والا: ئی مالا تر بان و ET E‏ ا عبدة؛ الأول ما کان e‏ تعالی‌لادخل 
لصنح البشر 9ہ والثانی ماکان ™ اليشر دخل فد ووجه دلالةالأضموم عل ذلك آنه عع مفءول ولکونه 
آنه من عمل العباد فالاعتبار بدلاله الحدوث و تصو بر آنه هاهو ذایفعله فلیشاهدي وهذا ناب مافیه مدعل 
العباد عل أنه کی فيه فوات ذلك التفخي › و نت تمل أن القراءة مما ظاهرة فى توافةما وعدم ذكر الفاعل 
والمحدوثأه‌ران مش ترکان»و RS‏ مئان من خاقه تعالی إذ الم صدر لم يذكرفاءله والضموم 
ماکان عمل اء بأد ا4 بمعى ەفعول واا »ادر مه مافعله العا د وض ة4 ظاهز» وانتصاب (ن) على المهعولءة 
انه مباوخ وهو من الظروف المتصرفة ما رکب مع آخر ەمله » وقيل ة : ij‏ ظرف والمفعول 49 
وھوماآر أده أوعوم وهذان‌الدان فا قرب من ءر ض وین من جهه ةه الشالوهر الأر اد بآغر الجر 
فی کتاب حر وال عل السلام ¢ وول ذکر عض احبار الود أن وجوج E‏ ف می الشعال ہش 
له طایح أحد عيرم السکی فيه وم ف زاو بة ەنذلك م تح ھقی عند م آم فا لى المشرقمن الذال 
أوفا ل المرب مهي وهذا موافق i‏ ذکرناه E‏ صح اأسد بن وهو الذی مال اله کا تب جلى ¢ و9 قل : ھا 
جبلا أرمينية واذر بیجان واسب ذلك إلى ابن عباس رضی اله تمالی عنما والیه عل صنيع اليضاوى « 
وةب بأنه توم ولعل السة إلى ابر غير صحرحة وکانمن زعم ذلك رم أن سك ذیالقرنین‌هو اأسد 
المشهورف راب الابواب وهو مم استلز آمه أن يكو ن بأ جوج وء أجوجالخزر والتركخلافماعله ا لمۇرخون 
فان بانى ذلك الد عندم كسرى أنو شروان » وقيل : اسفنديار وهو أرضا لم سق إلى الآن بل خرب من 
فمل هذا رکشر ¢ ورعم أن الد وياجوجوما جوج هناك وان اکل ود اطاف ڪٿ لایری 6 وراه عر وا 
ر یں اأطائةة المماة بالكشفة السيدكاظم الرشتی صرب من الهذيان واحدی علامات الخدلان 3# 
وقال أبن سعید: إن ذلك الموضع مث الطول مائ ولاه وستون درحه والعرض ارنشو درجه) وفره 
أن فى هذا الطول والعرض بلاد الختا والجين وايس هناك يأجوج ومأجوج نعم هناك سد عظيم يقرب من 
ماتتبن وسين اعة طول که لوس بيز السدين و لابا نيه ذو القرنين ولايكاد صد ق عليه ماجاء فی وصف 
LE‏ وگه من‌القةول ذلك ى ضا مالاع 99 فيل : ھے| وم من الارض لا عليه وک فہا 4 ن اا غو 
ولعله ور حال بيننا وبين ذلكا وضع مياءعظ مذ ودعو یاس تقراء سار البرارىوالبحار غر مله ¢ و جوز 
العقل ار ن يكون في البحر أرض غو أميةا بظفر مما إلى الآن وعدم الوجدان لايستلزم عدم الوجود 


۳۸ تسیر روح العای 
وبعد إخبار الصادق بو جود هذين السدين ومايتبعهما يازمنا الابعان بذلك كداثر ماأخبر به من المكنات 
والالتفات إلى كام المنكرين ناشىء منقلة الدين لإ ا e‏ أی السدین و وما & أءةمزالناس 
قيل هم الترك ء وزعم بعضهم أن القوم كانوا من الجان وو باطل لابعید ‏ قال أو حیان ه 

ل لا ادون فون َو ٩۴‏ ) من أفوالاتباعذیالةرنينأومنآقوالءنعدام لغرابة لمو بعدها عن 
لغات غيرم وعدم مناسبتمأ ها معةلة فطنمم إذلوتقاربت فهموها ولو كرت فطتتمم فمموا »ايراد من‌القول 
بالةران فتء لوه والظاهر إبقاء القولعل معناه المتبادر » ۰ 

وزعم بعضهم أن الزخشرى جم له ازا عن الفهم مطلقا أو عباءن عآنه أن يقال ليشمل الاشارة 
وڪوها حرثقال: أى لا يكأدون يةممو نه إلا ہد ومشقة من إشارة وأحوها » وفيه نظر » والظاهر أنه م 
من ركاد إثبات الهم هم اكن يعسر وهو بناء على قول بعضهم : إن نفا إثبات و لاما نى ولوس بالخت ارم 
وقرأًالا عش . وابن آى ليلل . وخلف . وابن عيسى الاصمانى .وحزة ,والكسالى (بفةمون)من الافعال 
أى لايكادون يفومون الاس لتلعثممم وعدم تبييهم لحر وف لإ الوا ) أى بواطة مترجهم فاسناد القول 
الم جاز» ولعل هذا الترجم كان من قوم بقرب بلادم» ويؤيد ذلك |١‏ وقح فی مھ حف این مسعود قال : 
الذین من دوم أو بالذات على أن يكو ن فهم ذى الةرنين كلامهم وافبامه إبام من جملة |٥‏ أ تاه ابه اىن 
الاسباب » وقال بعضهم : لا يبعد أن قال القائلون قوم غير الذين لابغمءون ولا ولم بقولوا ذلك على 
طرق الترجمة هم وآید ٤ا‏ فى مصحف ابزهسءود. وآیاما کان فلا منافاة بین ( لایکادون فقون قولا ٩)‏ 
وقالوا ار بادا القرتین إن باجو وماجوج 5بیاتان منود بافث بن نو ءايه السلام وبه جزم وهب بن 
منبه وغيره واعتمده كير نالتا خرين , وقال الكسائى فى العراس:إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك 
خسةآولاد جوم. وبنرش .واشار,واسةو بل ومیاشح فمن جوم جیع الصةالبة والروم وأجناسم ومن 
میاشح جيم أصتاف العجم ومن اشار يأجوج وه جوج وأجناسمم ومن اسةويل جيع الترك ومن بنرش 
الفقجق واليونان , وقيل :كلإهما من الترك وروى ذلك عن الضحاك , وف كلام بعضمم أن الترك منم 1ا 
آخرجه أبن جریر . وابن مر دوه من طر يق السدى من ر قوی الترك سر ية من سرأيا يجو € وه أج-وج 
خر جت فجاء ذو القرنين فبنى الد فبةوا حار جين عنه ۽ وف رواية عبد الرزاق عنتتادة أن ياجو جوماجو ج 
نتان وعشرونةبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى و عشرينوئانتراحدةمنهمخار جة للغرو فيقيت خارجة 
وسميتالترك لذلك » وقيل : بأجوج من الترك ومأجوج من الديلم » وقيل من اليل » وعن كمب الاحبار 
أن ياجوج وماجوج من ولد ادم عليه الالام من غير حواء وذلك أنه عليه السلام نام فاحت-ل فا تزجت 
نطفته فی الراب فخاتق منہا ياجو ج وماجو ج ) ونةل النووى فى فتاواه القول بانيم أولاد آدم عليه الالام 
من غير حواء عن جاهیر العلا ٭ 

وتعقب دعوى الا حتلام رن الانيياء عايمم السلام لا عت لون » وجيب بان الني الاحتلام ٤ن‏ لا عل 

مم فيجوز أنيعتلموا بنسائوم فلعل اتلام آدم عليه السلام من القسم ال جائز ءوعتمل أيضا أن كون منه 


تسر فولەتعالى (آنياجو ج وماجوج مفسدونفاللارض) الخ ۳۹ 
عليه السلام إثرال من غير أن يرى نفسه آنه بجامع ا يقع كيرا لابنائه »واعترض أيضا بانه يازم علي 
هذا نهم انوا قبل الطوفان ولم بم لكوا به , وأجيب بان عموم الطوفان غير جمع عليه فلعل القائل بذلك عن 
لايةول بعمومه وأا أرى هذا الةول حديث خرافة » وقالالحافظ ابن حجر: لم برد ذلك عن أحد من‌اللف 
إلا عن كب الاحبار » وارده اديت المرفرع ا من ذربة وح ءاه السلام واوح من ذر رة حواء قطعا, 
وا" نه عن‌با لحد یت غبر ماروی عن‌آی هر رة مر فوعاواد انوح . سام وحام واف فولداسام‌العرب وفارس 
والروم وول دحام الةط والبر بروااسو دان و ول دليف ياجو جو ماجو ج والتركوالصقالبة فانه صر حبانهضءيف» وف 
التوراة فى السةرالاول فى الةصل العاشر التصر بح بان ياجوج من أبناء يافث , وعم بعض البهود أن ماجوج 
اسم للارض التى كان يكنم ا ياجوج ولوس اسما لقب.لة و هوباطلبالنصءوالظاهرآني) اسان اعجميان فنع 
صرفرما للع لمبة والعجمة ۽ وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع وأصلي) الهءزة 6 قرأ عاصم , والاعش . 
ويعقوب ف‌رواية وهی لغ بی آد ووز نپ امفعول؛ وبناء مفعول من ذلك مع أنه لازم لتعديه عرف الجر « 
وقیل إن کان ماذكرمنقو لافلاتعدى وإن كانءر تجلا فظاهر » وقالالاخةش :إن جعلناآلممء| أصلية فيا جو ج 
رفعول وماجو ج مفعول انه من جج النار يو منم ممزهما جعلما زائدة ف.آجو ج من بحجت وماج-و ج من 
مججتوقال قطرب: فى غبر امز ما جوجفاعول من الج وياجو ج فاعرل من اليج » وقال بو الجسن على 
إن عبدالصمدالخاوى :الظاهرآنه ءر ىوأصله الهمز وت ركه ءل التخفيف .وهوإما من الا جة وهوالاختلاف 
کا قال تعالی ( وتر کنا بعضېم ومذ قوچ ف بعض ) أو من الاج وهو سرعة العدو قال تعالى ( وم من كل 
حدب سلون ) أو من‌الاجه وهى شدة الحر أو من أج الماء ياج أجو جا إذا كان ماحا مرا انتهى ,وعلة متم 
المصرف علي الةرل بعریدتم )ا اأعلبية والتانيت بأعتبار القبيلة م 
وقراً المجاج . ورؤية ابنه ( جوج ) بهمزة بدلالياء .وراي قال جوج بلا همزة ولا ياء فى غير القرآن 
وجاء بهذا الافظ فى كتاب حزقيال عليه السلام لإ مقسدون ف ألأرْض ) آى فى أرضنا بالقتل والتخريب 
وسار وجوءالافسادالمعلوم من البشس يوقيل باخالاقوات وأكلها .روى نهم كانوا خرجون أيام الربيسع 
فلا یتر کون شیا أخضر إلا آکوه ولا ,اسا إلا احتە لوه ¢ وأخرج ابن الماذر . وابن بی حا عن حبوب 
الاوصافى أنهقال: کان فسادم آنم ياكاون الناس » واستدل باستاد مفسدون إلى ياجوج وماجوج ء-لى أن 
آفل الحم اثنان ولیس بشی. صلا لإ ھل سمل ل رجا أى جملا منأموالنا. والفاء اتفربع المرض 
على افسادم فالآأرض . وقرأ الحسن , والأعمش . وطلحة , وخلف . وابن‌سعدان . وابن عيسیالاصبہانى 
وابن جبيرالانطا . وحزة . والكسائى ( خراجا ) بالف بعدالراء ولاهما معنىواحد كالنولرالذوال, وقيل 
الخرج المصدرأطلى عل الخراجوالخراج الاس لا غرج.وقال ابن الاعرابى:الخرج علىالرؤس,قال:أدخراج 
أرضك وقال أعلب: الر ج اخص من الخراج وقي لا لخر جال مال خر جمرة رالخراج ا لحر المنكرر وقيل الخر ج 
ماتبرعتبه وا راج مالزمكاداۋه و ا کل تاو نهم سدع ٩‏ )ا جزا نهم من‌الوصولالینا .ورا 
نافع واپن‌عامر .وا بو بکر سدا بم اين «. 


لإ قال ما ن ( بالادغام» وقراً ان کر و جمد بالفك أی اذى مکنی فہه ر €وجەانى فيه 


e‏ 3 تسر روح المء انی 
ل ت 


سبحانه مكينا قادرا من الك والمىال وسائر الأاسباب لإ حير ) أى ما تريدون أن تبذلوه إلى من الحرج 
فلاحاجة اليه على بمو أى با يتقوى به على امقصود من الآلات كرب الحديد أو من الناس أو 
الاعم مهما والقاءلتفر يع الام بالا عانة على خير ية مامكنه اله تعالى فيه مر مالم أو على عدم قبول 
خرجهم ( أَجمَلْ € جواب الم لإ بيتك وينم تقدمم إضافة الظرف إلى ضير الخاطبين علىإضافه 
إل جو ا ج لاظرار كال العناية صا لحم #اراعو هف قو هم (بينناو بيم) (إردمآه ٩‏ )أی‌حاجز ۱ 
حصينا وحجابا متينا وهو أ كير من السد وأوثتق يقال ثوب مردم أىفيه رقاع فوق رقاع»و يقال : حاب 
مردم أى 2كا ف بعضه فوق بعض » وذ كرأن أصل معناه سد الثلبة بالحجارةوعوها » وقيل : سد الخلل 
مطلةا » ومنه قول عنترة : « هل غادر الشعراء من «تردم يه ثم أطلتق على ماذ كر » وقل : هو والسد 
معنى» و بۇ رد الأول ماآخرجه ابن ى حاتم عں ابن عباس رضی ایتہ تعالی عنہما آنه قال: هو کاشد الحجاب 
وعلیه يکون قد وعدم بالاسعاف براءهم فرق ما برجونه وهو اللائتق بدأن اللوك ل اتو نی زپ رادید 
جع زرة كغرف فى غرفة وهى القطعة العظيمة»وأصل الزبرالاجتماع ومنه ذبرت الكتاب جعت حروفه 
وزبرة الأسد ها اجتمع عل هله من الشعر » وأخرج الطستىعن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سالهعن 
(زبر الحديد) فةال : قطمة وأنشدقول كعب بن ءالك : 
تاظی علم حین شد ہما بر الحديد والحجارة شاجر 
وطاب إيتاء الزبر لايناف آنه لم يقبل منهم شيا لان المراد من الاياء المأمور به الايتاء بالثن أو جرد 
لمناولة والايصال وإ ن كان ما۲ توه له لا اعطاء ماهو مم فهو معونة مطلوبة .وعلى تسام کون الایتاء بمعنی ي 
الاعطاء لا النارلة يقال : إن إعطاء الآلة للعمل لايازمه ملكا ولو مانكها لايد ذلك جعلا فانه إعطاءا لمال ٠‏ 
لاإعطاء مثل ھذاءو بنیء عن آن المراد لیس الاعطاء قراءۃ آیی بکر عن عاص (ردہا ائتوی) بكر التنوین 
وو ص لال مزة» نتاه بكذاإذجاء ,له و على هذه الةراءة نصب (زبرا )نزع ا اذ ضآی جو نی بز برا دید و تخصص 
زب رادید بال ن کرد ون اام خو ر وا لطب وغو همالا آنا لحا جة اام امس إذهىالر کن الةو ی فاا د ووجودهاآعزه 
وقرأ الحسن (زبر) إضم الباء کالزای لإ حی اوی بنالصدَفين ‏ فى الكلام حذف أى فأتوه إياها 
فاخذ ببنی شیءًافشیۂا حن إذا جع ل ما بين جا نى ال لين من‌البنيان مسا و باه) فى العو فبين مفعول سأوى وفاءله ضمير 
ذى القرنين » وقيل : الماعل ضمير السد اموم من اكلام أى فاتوهإياهافاخذ يد بهاحتی إذاماوی الد 
الفضاء الذى بين الصدفين و يمم مزذللكمساواة السد فى العلو للجبلين » والصدف ‏ أشرا اله جانب الجبل 
وأصله على ماقرل : اميل » ونل فى الكدف أنه لايقال للبنفرد صدف حتى يصادفه الأخر ثم قال: فهو من 
الأسماء المخصايفة كالزوج وأمثاله » وقال أبو عبيدة : هو كل بناء عظم مر تفع ولان آنه ليس بالمراد هنا 
وزعم إعضهم أن المراد به هناالجبل وهو خلافما عليه امور وقرأ قتادة سوى مر._ الاسوية« 
وقرآ ابن ہی آمیة عن آہی بكر عن عاص (سووی)بابناء لاجہول » وقرآ ابن کثیر , وأبو عرو .وابن 
عامر , والزهرى . ومجاهد . والحسن (الصدفين) بضم الصاد والدال وهى لغة حير كا أن فتحهم) فى قراءة 


فسيرقولهتعالى . (قالانفخواحت اذا جعله) الخ ٤١‏ 
ا ا َة گے 0 أو کر واین ع صن . وأو رجاء . وأو عدار ہن (الصدفن) بم کون # 
ا ان جادب إفتح ه ون ¿ وروی ذلك عن قتأدة »وف رواة اش ع أنه قرا بام ففتحوھى 
قرأءة بان عن ادم 1 وقرأً الماجشون بمح فم 0 
سے 2# ° مت ص ےل 
: قال ) اعم لة لاانفخوا) ا بالکیرانف زر الحديد الموضوءة س الصدفمن فمعلوا ل( حو إذاجعله ) 
أى جعل المنفوخ فيه لإ ارا € أى كالنار فى الحرارة والميثة فهو من القشبيه البليغ» وإسناد الجعل المذ كور 
إلى ذى القرنين مع 4i‏ فعلى الفعلة للتنبيه على أنه العدة فى ذلك وم منزلة الألة ڍ Jê‏ ( الذءن بتولون ار 
النحاس من الاذاية وغبرها 6 وقيل اولك النانخين قال هم بعد أن نفخوا ف ذلك حی صار لار وتمما 
آرادہ متھمآو لا لإ ٣اتونی‏ ) من‌الذین پتولون آمر النحاس لإ افر علیہ قطرا ۹ ۹ ) آی آتونیقطرا آفر غ 
عليه قطرا غذف من الأول لدلالة الثانى عله, و به مسك البصريون على أن إعال الثانى فى باب التنازع 
أولىإذلوكان(قطرا) مفءو ل( أو ئى )لضم رمف ول (أفرغ) وحزوه و إنجاز لكو نه فضلة!لاانه يوقع ف لبس 0 
والقطر ا أشرنا اله النحاسالمذاب وهوقو لال كثر ين وقيل + الرصاصالمذاث , وقيل : الحديد المذاب 
ولوس بذاك » وقرآ الاش . وطلحة , وحرة . وأبو بكر تخلاف عنه (ائتونی) م مزة الوصل ای جیئو نی أنه 
رسد عم للاغاثة اليد عند الافراغ» وإسناد الافراغ ا لاسر الذى وقفت عليه آنفا وک ذا اكلام 
التقاربين فى الخرج وهما الطاء والتاء م | 
وقراً حزة . وطاحة بإدغام التاء ف الطاء وفيه م بین الا کین“ عل عبر حله ول ګوزه أبوعى 
وجوزه جماعة , وقرأً الأعشى عن أبى بكر (فا اصطاعوا) بقلب السين صادا لجاورةالطاء ع وقرأ الأعمش 
( ھا اتطاعوا) بالتاء من عبر زف والفاء فص حة أى فعلوا اا ب4 من اء القطر أو الاتيان فارخ 
عايه فا حلط والتصق رعضه عض فصار جبلا ص لدا اء ا جوج وءأجوج وقصدوا أن بعلو ه وقوه 2| 
٤‏ ەر ر 
اطا عو ا 3 ان بظهروه ) )۱( آی وعلوه ورقوا ف لارتفاعه وملاست قیل: کان ار تھا عه ماق ذراع ¢ 
وقيل:ألف وما نمائةذراع و ااا اا ۷ ) لصلابته‌و ثخانته.قبل:و کان عر ضهخسین ذراعاوکان 
آساسه قد بلغا لماء وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب وکانت زر الحدید لاء فو قالاارض» ولاخفی‌آن‌افراغ 
الةطر علا رمدأن آرت فهاحرارة انار حی‌صارتکالنار مع ٣اذ‏ 8 وامنانامتداد اد فالاارض ماه فرسخ 
لا إل «امر إلى خارج عن العادة كرف ایر حرارة الذار العظيمة عن أبران المہاشرين اا “عي ال ولا 
الكثيرة حى ةرون ارا » ويحوز أن يكون كل من الأمرين بواسطة آ لات غرية أو أعمال أو تبها هو 
أو أ حد ٤ن‏ مع لایکاد أن بەر فيا ايوم ولاحکاء اده ين بل واا أعال ية تو صلون 


)١(‏ قيل آى يظبروا عليه ذف الجار وأوصل الفعل ام منه 
٩ -۴(‏ -ج - ٠٩‏ - تفسير روح المعاق ) 


1 تسیر روح المعانى 


الها با لات غرييبة كاد تخرج عن طور العةل وهذا ما لاشمة فيه فليكن ماوقع لذى القرنين من ذلك 
القبل» وقبل: کان با ؤه مں الصخور مر طا عض ها دعض بکلالیب من حل د وحاس مذاب ف تجا و فما 
يث | يبق هناك وة أصلا ۾ 

وآخرج أن جرر . وابن مردویه عن أی بكرة الشف أن رجلا قال: بارسول الله قد ریت سد ياجو ج 
ومأجوج قال أنعتە ل قال کا لیرد الجر طر رة مدو داءو طر َة راء قال: قل زا ٤‏ وااظاهر أن الرۇبةبصربة 
لامنامية وهو أمرغريب إنصح الخبرء وأماماذكره بعضهم من أن الواثق باه العبامى أرسلسلاما الترجمان 
للكشف عن هذا اأسمد فذھب جه الثال ف وة تطولحی راه 2 عاد 0 وذکر ل من ا ماذکر فشةات 
ا لمؤرخين على قضعيفه» وعندى آنه كذب لا فيه ما تأبى عنه الآية ا لايخفى على الواقف عليه تفصيلاه 

ولایخفض أطفالاتيان بالتاء فیاستطاءو| هنا (Jê)‏ أىذو القر نين لن عنده من أهلتلكالدياروغيرم 
لإ هذا ) اشارة إلى ااسد ء وقيل : إلى تمكنه من بنائه والفضل للمتقدم ليتحد مرجم الضمير المنأخر أى 
هذا الذى ظهر عل ودی وحصل ا شرت من‌السہد۔الذی شأنه ماذکر من الما نة وصعو بة انال ر ر { 
أىاثررحة عظيمة وعبر عنه بها للمبالغة لإمن رف) عل اة المباد لاسما على بجاوريه و كون‌السد رحة على 
العاد ظاھر وإذا جعات الاشارة اى القكن و ونه رجه ele‏ راعتہار آنه سرب لذلك ورا ارح المتقدم 
أيضا باحتياج الأخر إلى هذا التأويل وإن كن الامر فيه هلاي وفى الاخبار عنه ما ذكر ايذان علىهاقيل بأنه 
لوس من قبيل الأثار الحاصلة باشرة الخاق عادة بل هو احسان المى عض وإن ظبر بالمباشرةء وفالتعرض 
لوصف الربوبية قر بية معنى الر حة » وقرأ ابن أبى عبلة (هذهرحة) لوث اس الاشارة وخرج على أنه رعاية 


حذف مضاف والاسناد إلى الوعد جاز وهو لوقته حقيقة » و يجوز أن يكون الوعد يعي ‌الموعود وهووقته 
أو وقوعه فلا حذف ولامجاز فى الامناد بل هناك مجاز فى الطرف, والمراد من وقت ذلك يوم القيامة » 
وقيل : وقتخروج رجو ج وماجو ج, و تعب بانه لا يساعدالنظم اکر حم والمراد عجیئه ماينتظم مجیئهو مجىء 
ماد ره من خرو جهم و خرو ج الدجالونز رل عیسی عليه السلامو عو ذلك لادنو وقرعه فقط کاقال الرخشرى 
وغیره فان عض الامور الى ستحك تقع بعد مجيه حا لإ جِمَةَ Ç‏ آى الد المدار اليه مع متاتته ورصانته 
5 ( بالف التانيث الممدودة والموصوفمؤ ئك مقدرأى أرضا مستوبة ء وقال إعضمم: الكلام عل تةدير 
»ضاف آی مثل دکاء وهی ناقة لاستام 4ا ولايد من ال#قدير لان السد مذ كر لاءوصة مۇنث »› وقراً غر 
الكوفيين د6 عل أنه مصدر د ککته وهو »تی المفعو ل أى مد کر مسوی بالارض اوعل‌ظاهره والوصة 
به لامبالغة» والنصب عل أنه مفعول ثان لجع لوهى معنىصير ‏ وزعمابنعطبة آنا معنى خاقو ليس بشىء « 

وهذا الجعل وقت مجیء الوعد بمجیء بعض مبادیه وفیه‌بیان لعظم قدرته تعالی‌شاأنه بعد بیان سعةرحمته عر 
وجل وكان عله بهذا الجعل على ماقيل من توابع علمه بمجىء الساعة إذ من مبادم| دك الج,الالشاعة الراسخة 
ضرورة أنه لايم بدونما واستفادته العلل بمجيتها من كان عصرهمن الانياء عليهم السلام»و جوز أن يكون 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی (وکان وعد ریی‌حقا) الخ ۳ 
الل ميم ذلك بالسماع من کک العم x‏ ىء وت خرو جه م ع تقدر أ کون ذلك مرادامن الو عد 
ګر ز أن ٫کون‏ عن اجتهاد ووز أن يکون عن سباع ۾ 

وفىكتاب حزةيال علبه السلامالاخبار بمجيثهم فى خر الزمان من آخر الجر بياء فآمم كثيرة لاعصيبم 
إلا الله تعالى وإفادم فى الارض وقصدم بيت المقدس وهلا کہم عن آخرم ف بر ته بانواع من الء۔ذاب 
وهو عله السلام قمل اسکندر غالب دارا فاذا کان هو ذا القر ین فيمكن أن کو ن وقف عل ذلك فافاده ءا 
چاذکر والته تعالی آل م “م أن ف‌الکلام حذفا آی وهو یستمر إلى خر الزمان فاذا جاه وعد ری جه له 
6 ر وان وعد ری چ آی وعده سبحانه امود أو ل ما وعد مز وجل به فیدخلفبه ذلك دخولا آولا 
لإا 4۸( اتا للاعالة واقعا تة و هذه امل تذ سل هن ذى الة رامنا ذکره من الل الشرطبة وتا کداضہو نما 
وهو خر la‏ =3 من قصته» و وله ءز وجل( وتر کنا بعصم ) ام ەس وق من چنا به سمحانه وتعالی 
وضمر اح الجرور EK‏ يعض المحةةبن للخاد؟ اق والترك ۶ی الجعل وهو من‌الاضدادء واامطف علي قوله 
تعالی : ( جعله د6 ) وفبه عقيق لمضمونهء ولا يضرفی ذلك کونه عکیا عن ذی‌القر نین أًی جملا بعض الخلائق 


لو( آی یو مإذجاء الوعد جیء بعض مباد یه لإ عوج فی بض € آخرمنہم» والموج باز عںالاضطراب 
أى يضطربون أضطراب البحر يختاط [نسم وجنهم من ش-دة امول وروى هذا عن ابن عباس »ولملذلك 
لعظا ثم تقح قیل النفخة الأأولى» وقدل : ااضميرلاس والمراد وجعلنا يعض الناس يوم إذجاء الو عد بخروج 
ياجوج وماجوج وج فى بعض آخر لفزعبم منهم وفرارم وفيه بعد ۽ وقرل : الضمير لاناس أيضا ء والمراد 
وجعلذا بعض الناس يوم إذ تم السد بموج فى للذظر اليه والتعجيب منه ولاخفى أن هذا يتمجب منه ه 
وقالآبو حیان:الاظهر کون الضہیرلیاجوج وماجوج أی وت ركنا بعض ياجوج وماجوج يهوج فى ءض 
آخر م ين خرجون من السد مزدحبن فى البلاد وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام» ففی ی صحیح سم 
من حدیث النواس بن مہان‌بءد ذ کر الدجال وهلا بباب لد على يده عایه ااسلام ثم باق ٤یسی‏ 
قوما قد عصمهم انه تعالی من الدجال فسح وجوههم وګڪدلهم بدر جام فى اة ا كذلك إذ أو 
الته تعالی إل عیسی عله يه الام انی قداخر جت ع بادا لی لایدان لاحد بقتاهم خرز عبادى إلى الور و بءث 
لته تعالى يأجوج ومأجوج فيخزجون على الناس فينشفون الماء وبتحصن الناس منهم فى حصونمم ويضمون 
الیم ٥‏ واشمم فیشر بون میاه الارض حی‌آرن بعضهم ايمر ,النهر فیشر بون ٥ا‏ فیه حتی بت رکوہ پباحتی 
أ ن من عر من بعدم لبمر بذلك النر فقول قد كان ههنا ءأء ٠ة‏ و صر ءیسی ای اله ا حتی یکون 
را ارو یوان ا جار لأأحدم خيرا من مائة دينار ۽ وفى رواية ملم وغ-يره فقولون: لقد قتلندا منفى 
الأرض مل نقتل من فی السماء فير مون نشا مم إلى الماء فيردها الله تعالى لهم مخضوبة دما للبلاء والفتنة 
فير غب نى اله وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل عليهم اغف فى رقامم فيصبحون فرسى » وف رواية داود 
کالنغف فی آعناقہم فبصبجون موی کمو ت نفس واحدة لايسمع هم حس فقول السلون:آلا رجل وشری 
لنا نفسه فينظر مافعل هذا العدو فيتجرد رجل منم محنسبا نفسه قدوطنها عل آنه مقتول فبنزل فيجدم مو قى 


بعضهم عل بعض فینادی بامعشر المسل ين 1 يروا إن أله عز وجلل قل 1 عدوکم فیخرجون من 
مداينهم و حصو er‏ فاس ر حون مواشيم فا ,کون ھا گن لا ومهم اکر اخ مأ شکرت عن شىء 
وه.ط يالله عیسی عله السلام وأصحابه الى اللأرض ول جدون فها وضع شار إلا ماه رهم والتهم 
فیستغیثون بابته تعالى فيبعث الته سبحانه رعا بانبة غبراء قتصير على الناس غما ودخانا وقح عايهم الز كمة 
ویکشف ما er‏ بعل DH‏ يام وقد وذفؤت الأرض جعم ۳ البحر 6 وف روارة فرغب ی آله عسی عا 
الام و أصحایه آل أيه عز و جل فير سل طبر 1 اعناق البخت فتحماوم فتطار 4م حہث شاء الله تعالی ¢ 3 ف 
رواية فترميمم ف البحر_وفىأخرىفالنار ولا منافاة ا وظهر بأداىتأمل- ثم يرسلالته عز وجل مطرا لا يكن 
منه بډت مدر ولا رار فيسل الأرض حنی بتر که ا كال لقة ۴ قال لالارض: اوی مر ةك وردی بر كتك 
ف وه مذ تکل العصابة من الرمانة ووستظلون بقحفها وببارك ف الرسل حتى أن اللةحة من الابل لةكن اافثام 
ذلك ف الاودية ومواضع السيول زيادة فى سرور المسللين أو عةظبا حيث هلكوا ولا يلها محم حيث 
شا ولا اعجز أله تعالى شی والدوثف ودل عل کرم جدام ووك ذلك م| اغ ابن ح.ان ف کو حه 
عن ان منه× ود ذوعا ار بأجوج ومأجوج أفل ما يترك أحدم من صلبه ألا منالذر وة و حل بصم 
علي طول العمر 7 ٤‏ 
وف البحر آنه قدا ختاف ف عءددم وصفام ول صح ف ذلكڭشىء وأعجب ماروىفىذلك قول مکحول 
الأرض مسيرة مائة عام بانون منها بأجوج وءأ جوج وهى آمتدان كل آمة أربماتة ألف أمة لا تشبه أمة 
اللأخرى وهو قول باطل» ومثله ما روى عن آیالشیخ عن أبى أمامة الد نيا سيعة آقالم فليأجو ج وماجو ج 
ستة وللماق آقلم واحد وهو لام من لا يعرف الأارض ولا الاقالےۃ م أخرج عہد الرزاق . وآبن جرر . 
وابن المنذر , وان آبی حاتم . والجا کم وصححه من طرق الکالى عن ان عر أن ايه تہ۔الی جزاً الاس 
عشرة أجراء عة مم ,جوج وماجوج وجزء سار الاس إلا نی أف على ص حه أبر الحا كم 
وح تصحیحھ مشھور ویعلم ما تقدم وما سیأتی إن شاء الته تعالى بطلان مايزعمه بعض الناس منأنهم التاقار 
الذين أ كثروا الفساد قى البلاد وقتلوا الاخبار والاشرار. ولعمرى أن ذلك الزعم من الضلالة مكان وإن 
كان بين ياجو وماجوج وأولك الكفرة مشامة تامة لا نى على الواقفين ء-لى أخبار ما بكون وما ان 
اس م 
أبطال مايزعه بعض الناس من آم التاتار ڍ وف قالصور { الظاهرأنالمراد النفخة الثانية لأانه المناسب 
لإا بعد . ولملعدم التعرض لذكر النفخة الأولى لاجا داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار » وقيل : 
للد يع الةصل ن ما يقح ف ألذقءاة الأول من الاحوال والاهوال و س مأ يمع منها ف الذءاة الآخرة ] 
وااصو دقرت چاه ف الآثار من وصفه ما يدهش‌العةول° وقد e‏ عن بی‌سعیدالخدر أنه قال :» قال 
رسو لاله ر كرف آ نعم وقد التقم صاحب‌القرن‌القرن ونا جنه وأصغی “مه بنقظر أن وص فينفخ» 0 
وزعم أبوعبيدة آنه م صورة وأيد بقراءة الحسن (الصور) بفتحالو او فیکورن لسمورة وسور ورد 
ذلك أظر منآن خنى ء ولذلك قال أبوالميثم على ما نقل عنه الامام القرطبى : من آنكر أن يكون الصور قرنا 


مبحث ف تفس رةو له تعالی(فجمعنام جما )الخ ٤‏ 0{ 
فهو كن أنكر العرش والصراط والميزان وطاب لاتأو يلات٠‏ وذكرأنالامم عة علیآنالنافخ فه اسرافيل 
عليه السلام لإ فجمعنامة ) آی الخلاتق بعد ما تفرقت آوصام وتزةت أجسادم فی صءید واحدللحساب 
والجزاء جا ۹) آی جما عجیبا لا یکتنه کته ل وعرضتا جهڼ) اظبرناها وابرزناها (إیرمذ) آی 
يوم إذ جمعنا الخلائق فة ر لاكافر ين ( منم حیث جەلناھ-ا يث رونا ووسمءون ها تغيظا وزفيرا 
لإعرضاه (٠۰‏ أى عرضافظيعادائلا لا يقادرقدره ٠‏ وتخصص العرض مم معآنها بمرآى من أهل| لحم قاطة 
لأن ذلك لاجلهم خاصة ل الذين انت انه € وم فى الدنيا لإ فى غطاء ) كثيف وغشارة غليظة عاطة 
بذلك من جميع الجوانب لإ عن ذکرى ) عن الآيات المؤدية لأولى الابصار المندبرين فيم-ا إلى ذكرى 
باو حيد والنمجيد . فالذ كر مجاز عن الآبات ا مذ كررة من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. وفيه آن من لم 
يذظر نظرا يؤدی به إلى ذکر التعظم 6ه لا ذظر له البتة وهذا فادة التجوز » 

وقيل : الكلام على حذف مضاف أىءعن آيات ذكرى وليس بذاك » ووز أن يكون اراد بالاعين 
البصائر القابية . والممنى ئانتبصائرم فغطاء عن أن یذ کرو یعلی وجه یلیق بشآنی آوعن ذکری الذیآنزله 
عل الاتياء عابم السلام » ويجوزآن عخصبالقرآنال کرم وکوا ) مع ذلك (إ لا يستطيمو نتا 0 ) 
نی اسما عېم على آم وجه ولذا عدل عن وکانو ا صا الاخصراله. والمراد آم مع ذلك كفاةدى حاسة السمع 
بالكاية وهو مبالغة فى تصوبر اعر اضېم عن ماع «اړ شدم إلى مأرنفعوم (ءد تصوبر تام عن الآيات 
المشاهدة بالابصار فلا حاجة إلى تقدر لذكرى المراد «نه الةرآن أومطاق الشرائع الاهية فانه وعد تخصيص 
الذ كر المذكور ف النظم الکرے أولا بالآرات الأشاهدة لايصيرةر ينة على هذا الحذف., قالابن هشامف المغنى: 
إن الدليل اللفظى لابد من ١«طابة:ء‏ للمحذوف محنى فلا يصح زيد ضارب وعمرو أى ضارب على أن الأول 
بمعناه المعروفوالن انى معن مسافر . وتقدير ذلك وارادة معى الأ يات منه مجازا لتحققالا رات فض من اكلام 
المعجز لا خفىحاله وحالارادة الل يات ثمارادة الكلام المعجزمنما مجازاً بعد الجاز أظهر » وقال عض الحةةين: 
إن تقدير ذلكإغا هو بقرينة قوله تعالى معا وأن الكافرين هذا حالم لابقرينة ذكر الذكر قبل ليجىء5ام 
ابن هشام » ولا یخن آنه لا کلام ف تقدر الذکر إععنى القرآن اوالشرائع الالمية إذا أريد من الذ كر المذ كور 
ذلك. والموصول نفعت الكافرن أوبدل منه أو بيان جیء به لذءهم ءا فى حيز الصلة وللاشعار بعليته لاصابة 
ماأصابہم من عرض جام هم لإ أُقَسيّ الذبن هروا ) آی کفروا بی ا یعرب‌عنه قول تعالی (عبادی) 
والحسبان عى الظن » وقدةرأ ء.داة (أفظن)و الهمزة للاة-كار والتو بيخ ءل معنىإنكار الو اقح واستقباحه. 
والفا, للعطف على مقدر يفصح عنه الصلة على قو جيه الانكار والتوبيخ وإلى المعطرفين جيماً على مااختاره 
شيخ الاسلام' والمعی کفروا بی مم جلالةشانی فح بوا لإ ان تخذو اعبآدی) من اللائ کار عوسی ووم 
عليهم السلام من المقر بین کا تشعر به الاضافة فان الأكثر أن تكون فى مثل هذا اللفظ لتشر يفالمضاف . 
وافتصر قنادة فى المراد من ذلك على اللاك ء والظاهر ارادة مأيعمهم وغيرم من ذكرنا واختاره أب و حيان 


ee maggie gogan ank gana ar 
وغیره ¢ وروی عن ان عتاس أن المراد ميه الشءاطبن وفيه اعد ولعل الروابة لا تصح. وعن مقاتل أنالمراد‎ 
الاصنام وهو کا ری ۾ و<وز إعض المحقَقبن أن ورأد مایعم المذكورين والاصنام وسار المعمودات الاطلة‎ 
من الكوا كب وغيرها تة ليبا , ولملالمقام بقتضى أن لاتكر ن الاضافة فيه لاتشر بف آى أفظنوا أن يتخذوا‎ 
عبادی ألذن م تت مکی وساطانی 3 من و ( ی »جاوزىن ل ۾ اولاء) ا مەيو دن أو آنھاراً‎ 
۵م من ا وماق‌حیز صلة أن قیل‌ساد مسد مقع ول حسبآیآفحسبوا آم بتخذ ونم أولياء وکان »صب‎ 
الانكار آ4م يتخذوامم كذلك إلا آنه آقحم ا جسبانللالغة » وقيل : المراد ماذكر على معنى أنذلك ليس‎ 
الاتخاذ فى شىء لاآنه إا يكون من الجانبين والتخذون معزل عن ولايمم لقومم سبحانك أنت ولينا‎ i 
وڼ دوتهم» وقيل : آن ومارعدها ف تأويل مصدر ءقعول ابل لجسب والمفعول الان عدذدوف آی أفحسوا‎ 
0 وھومذهب بع ض اانحاة ¢ ولعب بأن فيه سل لنفس الاتخادذ واعتدادا به فى اة والاولىماخلاعنذلك‎ 
هذا وف ‌الكشف آن التحقيق أن قرله تعالى (فحسب) معماوف علي کات وک وا دلالةعلى أن الحہان‎ 
للايذان بالا تقلال المؤ كد للذم ک4 فيل لاز لون مام ەن صطی الغشاوة والصمم وزږدون علہما‎ 
الحسبانالمتر تب عليهما , وقولهتمالى (الذين كفروا) من وضع الظاهر مقامالاضمرزيادة لاذم اتتهى:وفارشاد‎ 
العقل السام زعد تقل ماذکر إلى قوله 46 فل الخ آنه يأف ذلك وف الاضمار والتعرض لوصف آذر غير‎ 
التماعى والتصام على آنمما آخرجا خرجالاحو ال الجبلية لم ولم يذ كرا من حيت انمما منآفعالمم الاختيار ية‎ 
الحادة کسبا نمم ایحسن قەر دمه عاہوما* وأيضا فانه دين دم ھم لا مکن‌جعله ;ا2 عن تھا مم عن ام‎ 
ر عن ذلك تعس ف لا رخفی | چی» ولایخلو عن عت فتأمله‎ kl أله عز وجل. وتخصص الان کار عبانم‎ 
کرم اله تعالى وجه وزد بن علي بنا سین رضی الله تعالیعنم. والشافعی عله الر حجة . و کی بن‎ e وقراً‎ 
ومجأاهد ۰ وعكرمة 8 وقتأدة 2 واو . ان انەر 5. واأضحاك : وابن أبىليل. وآبن عرصن. وأبوحيوة*‎ ر٠عز‎ 
وابن کثیر .9 عقو ب عغلاف عنما( آفحسب) اکا ناسین وض الباء مطاف إلالذين‎ ٠ ومسعود س صا‎ 
وخرج ذلك على آنحسب مبتدا وهو معنی حسب آی 6ف (وآن پتخذوا) خبره آیآفکافیهم اتخاذم عہادی‎ 
من دوت أولياء . ويه دلا علىغاية الذم انه جعل ذلك وع عدم !وم الاب وما یک تفون به عن‌سار‎ 
العقاد والفضائل اتی لاد منا لافااز ف ذلك اليوم.وجعلالزعخشرى المصدر التحصل من أن والفء لقاعلا‎ 
لاسب لاه أعتمد على الهمزة وام الفاعل إذا أعتمد ساوی الفعل ف العمل ¢ واعترض عله بو حبان‌رآن‎ 
حب موو لباس الفاءل وماذ کر خصو ص الو صف المر ح٠ ثم شار لی جوابه بأن سیبو یه‌آجاز مرت‎ 
برجل یر منه بوه وبرجل سواء عله ایر والشر وبرجل أب له صاحه ورجل إا رجل هو وبرجل‎ 
أجازوانی مرت برجل أبى عشرة بوه ارتفاعآبوه‎ Î حبك من رجل الرفع بالصة‌ات المؤولة ؛ وذكر‎ 
ىهبا ناها وهو‎ (a بأبی عشرة انه ف معنی والدعشرة وحذئذ فلاکلام فا ذکر الزغخشری 3 ا0 اعرا‎ 
ظاهر فى آنا عخلوقة اليوم لإ للكفرين ) الممهودين عدل عن الاضمار ذمالمم واشعارا بأن ذلك الاعتد اد‎ 


مبحٹ فی تسیر قولہ تعالی :( قل ملتنکرالاخسریناصالا) الخ ج 


ببب كفرم المتضمن لحسبانهم الباطل ارلا 1۰( أىشياً يتمتعون به عند ورودم وهومايقام به لانزیل 
آی الضيف ما حضر من الطعام واختار هذا جماعة من المفسرين. وفذلك على ماقيل تخطة هم فىحسبانهم 
ومک به حیث کان‌اتخاذم إیامآولا. من قبيل اعتاد العتادواعدادا لراد ليوم المعاد فكا نه قيل انا أعتدتاهم 
مکان ماأعدوا لانةسهم من العدة والذخر جهنم عدة» وف إيراد النزل[ماء إلى أن هم وراء جهنم من العذاب 
ماھی ا موذج له ولابأبی ذلك قول تعالى(جزاۇ م جہم)لان المراد هناك انبا جزاؤم با ف افافهم»وقالالزجاج: 
الذرل «و ضع النزول» وروى ذلك عن ابن عباس » وقيل : هو حح ازل ونصه عل الحال ٭ 

وقرا أبو حیوة . وابو رو بخلاف عنه (نزلا) بسکون الزای لإ ق ) يامد 5 بک وات 
لاكفر ة. وإذا حل الاستفهام علي الاستئذان كان فيه من الہک مافه» و الح فى صغة انكام قرل لتعينەمن 
أول الام وللايذان معلومية النبأً للمؤمنين أيضا ل بالاخر ن اعالم. ٩‏ )صب عل الفييز»وجع مم أن 
الاص لف المييز الافراد والمصدر شاءل لاقلبل والكثير اذكر ذلاكالنحاة للايذان بتنوع اعا۵مر قصد مول 
اران جيعها» وقیل :م لان مأذكره النحاة إنما هو إذا كان المصدر باقیا على مصدر ته آماذا کان مۇو لا 
باس فاعل فانه پعامل معاماته وهنا عمل معنى عامل فجمع على أعبال والمراد عاملين والصفة تقع تمييزا غو 
له تعالى دره فارسا ۽ وزعم بعضهم أن أعالا جع عامل » وتعةب بأنجع فاعل على أفعال نادر وقد أدكره 
٠‏ عض النحاة فىغير الفاظ صو صة كاشهاد م شاهد > وقیل : مم عل ککتف معنى ذو عل فالقامو س 
وهو کا ترى » وزعم بعض التأخرين أنه إذااعتبر أعالا ععنى عاملين كان الاخسرين معنى الخاسرين لأن 
القييز إذا كانصفة كان عبارة عن المنتصب عنه متحدا معه بالذات مولا عليه بالمراطأة حتى أن‌النحاة صرحوا 
يانه تجعل الحال رطا وهو خبر عنذى ال محالمعى ومن البين ان أفعل التفضيل يتنم أن بتحد معام الفاعل 
كان الزيادة فحيثوقعاسمالفاعل #ييزا وانتصب بافعل وجب أن يكون عى فاءلليتحدا » و تمقبهإعضهم 
بأن افعل لايكون مع اللام مجردا عن معنى التفضيل ا أنه لايكون مجردا عنه «م الاضاقة و إا يكون ذلك 
ذا کان مم من ا صرح به ابن مالك ف الت هيلو ذ كره الرضىء ولاعخفى عليك ماف جيع فلاف من‌النظر يوا لحق 
أن اجمة ليست الا لماذكر أولا نعم ذكر أبو البقاء أنه جع لكونه منصوبا عل أسماء الفاءلين وأولذلك بانه 
أراد باس الفاعل المعنى الاغوى وأراد أنه جع ليفيد التوزيع على آنه لايخلو عن شىء م أن هذا على مافى 
ارشاد العقل السایے بیان لمجال الكفرة باعتبار ماصدر عم من الاعمال الح سنة فى نها وفى حسبانهمأيضا 
حیث کاو | معجبين بها واثقين بنيل ثوابما ومشاهدة 1 ثارهاغب بيان احواهم باعتبار أعمامم السية فى آنفسما 
مع كونباحسنة ىحسبانهم لإ الذین ل أىضاع وبطل بالسكلبة عند الله عز وجل لإ ميم ) فى اقامة 
تلك الاعال لإ ف ألياة الدنا € متەلتی بسمی لابضل لان بطلان سعیهم غير ختص بالدنا م 

قيل : المراد (f.‏ آهل الكةأ بين وروى ذلك عن ابن عباس . وسعد بن آبی وقاص . وجاهد ویدخل 
فى الاعہال حينثذ ما عملوه من الا حكا م المذسوخة المنعلةة بالعبادات » وقيل : الرهبان‌الذين عبسو نأنفسهم 
فالصوامع ويحملونما على الرياضات الشاقةء وقيل الصايثةي و.أل ابنالکواء علیا کر م لته تعالل وجهه عنم 


٤۸‏ تفسير روح المعاتى 
س 
فوال: م أهلحروراء ۶ی الجوارج 6 واستشکل بان وله تعالی ) أوائكالذين کھفروا ( J‏ باه ee‏ 
١‏ ډنکرون الءعث وم یر كفرة ¢ ا بن من اتصالءة فلا ازم ارے يکو نوا متصاین e!‏ من ک 
الوجوه بل يكن كونهم على الضلال ١م‏ أنه جوز أن کون کرم اله تعالى وجهه معتقدا لكفرم» واستحسن 
آنه تعر بض f!‏ ع سیل العداظ ا تةسميرللا ةى والمذكور ىەجمم الان أن العیاشى روی سمه أن ان 
الكواء آل أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجه عن أهل هذه الآبة فقال: أولأك أهل الكتاب كفروا برجم 
وابد عوا ف دنهم فحہطت اعام وما أهل لمر e‏ عدي وھذا و د الجواب الإإولي وأخبر ان المراد 
lL‏ م سائر اللكفرة» وحلالموصول الرفع على آنه خبر مدآ حذوف لانه واب للسؤال کدانه قیل‌من ھ٩‏ 
فةٍل الذين الخ » وجوذ أن يكون فى محل جر ءطف بيان عل (الاخسرين) وجوز أن بکون‌نعتا أو بدلا 
وان کون منص وبا على الذم ع أن الجواب اق إن شا آله تعالی من وله سخا زه (أولئك ااذ ين) الخ 0 
والتفر یع الأول وإن دل على ھہوطہا لک نه سا کت عن انہاء ماهو العمدة فى تحقمق معن الخسران منالو لوق 
بتر قب الربح واعتقَاد اانفعفاصنءوا عل أن‌ااتفر الئان ما يقح ذلك الاحتال رآا أذ لمجال لادراجه 
2 ۶ ر رن ےد ےھ ته os‏ ز0ت 
تحت الا مر بةضية نو ن‌العظمة وا +وابءزذلك لايم الابتكاف فا ملو م حسبون انم عسنون‌صنعاع ۰ )١‏ 
الاحسان الاتيان الاعمال على الوجه اللائق وهو حسنما الوصنى المستلزم لنم الذاتی آی يعتقدون آم 
ءملون ذلك عل الوجه اللائق لامجا م باعماهم الق سعوا ۳ اقاتما وکابدوا ف تحصی اھا واللة حال من 
فاعل (ضل) أى ضلسعيممالمذكور والحال آم عسنون فى ذلك وینتفعون با ثاره آومن ا ضاف اليه فى 
(سحمم) لکو نە #لالرفع أى بطل سم والجال er‏ الخ والة رق بين الو جهبن أن‌المةارن لحال حم 
المذ كور ف الأول ضلال سعييم » وف ‌الثاى تفس سعم قیل» والاول آدخل ف بیان خطتېم» ولایخن مابین 
عس.ون و نون من جنوس التصحيف ومشل ذلك فول البحترى : 

ول یکن اتر الله د سری لیعجز والمعتز بالل طالہه 
سم وتعييتهم ګڪہث ناطبق اأتعر يف ي الخاطرين غر داخل تالاس 6 .لى ولك المنعو تون ماذکر 
من ضلالالسعى والحسبان المذكور لإ الذين كفروا با يات رمم ) بدلائله سبحانه الداعية إلالتو حيدالشاملة 
لأسممعية والعقلية ¢ وقبل: بالق رآن رالا ولأ ول والتعرض لعذوانالر بو بية لو يأدة تقبيح حاهم ف الك فرالمد کور 
لإ ولقائه ( هو حفةة ف ما بل الثُىء ومصادفته ولیس مراد وألا E‏ عل أنه كناة عن البعث وا حشر 
وما يقیع ذلك من أمور الآخرة آی يۇمنوا بذلك عل ماهو عليه ۽ وقيل : اكلام عل حذف مضاف أى 
لاء عذابه تمالى وليس بذاك يط فحبطت ‏ بكر الباء » وقرأ ابن عباس» وأبوالمال بفتحهاء والفاء للتفريع 
أى فحبطتلذلك ل( اعام €العهودة -بوطا كيا لإ قلا نق َم أىلاولثك الموصوفین بام منحبوط 
الاعمال ( يوم القيامةوزنا 10( أیقنزدریبهم وعتقرم ولانجعل لم مقدارا واعتبارا لان مدارالاعتبار 


تفسبرقولهتعال (ذلك جز ام جبم) الخ ٤۹‏ 
والاعتناء الاعبال الس اة وقد حبطت بال مرة وحسث 6ن هذا الازدراء والاحتقار ٥ن‏ عو اقب حو طالاعمال 
عصاف عله بطريق التفر یع راما ماھ من ا بة الكةر فسیجیء إن شاء انته تعالى بعد ذلك » و زعم بعضهم 
أن حقه على هذا أن يعماف بالواو عطف أحد المتةرءين على الآخر لان منوا ازدرائيم الكفر لاالمحبوط 
وبه اعترض على ذلك وهو ناشى»ء من فرط الذهول ا لايخنى أو لانضع لاجل وزن أعاهم ميزانا لانها قد 
حبطت وصارت هباء منثورا ونفی‌هذا بعل الاخبار عو طما من‌قسیل الأ کرد بخلاف النفى ءل الى الاول 
ولذلك دح عله ولوس من الاعتزال ىشىء 6 وقراً ماهر و عہہد ن یر (فلایقے) بالياء لتقدم وله تعالی 
(با "يات دم( وعن عد أرضا (فلایقے) بقتح ياء المت ارعة کأنەجعل قام متعد را »وعن‌مجاهد »وان يصن 
وبعقوب بخلاف عنم (فلايقوم‌هم يومالقيامة وزن) علىأن يوم مضارع قام‌اللازم و(وزن) فاعله ه 

إذلك) بیان ۸ ل كة رم و سائر معاصي مم اث ربيا ن آعما ما حبطة بذلك وهو خبرمبتداحذو ف آیالامر و الشآن 
ذلك٠‏ وقوله عزوجل ف جرَاوم جل جلة مفسرة له فلا حل هما من‌الاعراب » وجوز أن يكون (ذاك) 
مدا و(جزاؤم) بدل منه بدل اشتال أو بدل كلمن كل إن كانت الاشارة إل ال جزاء الذى فالذهن و(جبم) 
خبره والتذ کیر وإن کان البرمۇ ا لان المشاراله الجراء ولان ا يرق الق للبدل. وأن يكون(ذلك) تدا 
و(جزاؤ م) خبرهو (جهم ) عطف بيان للخبر والاشار ةإلى جهن الحاضرةف‌الذهن » وأن يكو نم‌بتدا و «جزاؤم 
جھم» مدا وخبر خبرله والعائد عذوف والاشارة إلى كفرم وأعماهم والتذکیر باعتیار ماذکر أُى ذلاک 
جزاؤم به e‏ ¢ وقعقب بأن العائد الجرور 5 کش حذفه ف مث ذلا إذا جر عرف عض أوظرفية 
او عاد قله مئل ماجر به کةوله e‏ فالذی تدعی به أت مفلح 3# آی ه۰ وجوزأبوالبقاء أن کون وذلكڭ» 
مدا و(جزاؤم) بدل أوعطف بيان و(م) يدل من‌جزاء أوخبره .تدا عذوف ی ھوجھم. وقوله مال : 
8 ڪفروا) خبر (ذلك ( وال اعد أن در من وجوه الاعراب ماذکر: إن لابجوز أن تعلق اجار 
يحزاو #لافصلبينهم ابم 1 وقیل : الظاهر تعاةه ره ولايضر الفصل ف مثل ذاك. وهو تصرح بأن ماذکرجزاء 
لکةر م تضم ن لس انر القبائحالیانبعنهاقول تال الءطوف على کفروا لإ واتخذوا یایور سل هزوا ۰ ۱) 
أىموزو اما فام يعوا جرد الكفر بالا يات و الرس ل عليهمااسلام بل ارتکوا مثل تلك العظيمةأرضا 3 
وجوزأن تكون الجلة مستأنفة وهو خلاف الظاهر » والمراد من الآيات قبل المعجزات الظاهرة على 
a‏ 
أردى الرسل عليمم السلام والصحف الاهية المنرلة عايهم عليم الصلاة والسلام 3 إن الذين ءامنوا ( 
بيان بطريق‌الو عد طا لالذين اتصفوا باضداد مااقتصف به الكفرة اثر بيان ماهم بطر يق الو عد أىان الذين 
ت ہے 3 :م بے ٤‏ ےن .2 : 
نوا ب بات دم ولقائه مسبحانه 3 وعملوا الے اس ( من الإعال } انت هم ( فا سمقی من حم أله 
تعالى ووعده فالمضى باعتبار ماذكر ٠‏ وفيه علىماقالشيخ الاسلام إعاء إلى أن آثر الرحة يصل الهم عقتضى 
الرأفة الازلة لاف ماص من جعل جم للكافرين رلا فاه عو جب ماحدث من موء اختيارم ٤‏ وقبل: 
جوز أن کون مأاوعدوا به أحةةه ڙل مازلة الماضى فجی۔ بکان اشارة ا ذلك. ول َل أعتدنا هم دل 
ف مر للاشارة إلى آن مر الجنات لایکاد م بل لازال مافما بزداد فان اعثاد الشىء وتهتته يعتضى عامة 
(م-¥-ج تسیر روح المان) 


* 0 تفسبر دوح المعانى 
مره وکا وقد جا فالاثار أ يرس لامۇەن یکل ڏس مح اھا شجرة ف الجن ( وقيل . التعہیر ما ذد کر 
أظهر فى تحقت الامر من التعبير بالاعتاد ألاترىآنه قد تهيأ دار لشخص ولايسكنها و لاخلوعن لطف‌فانهم ۾ 


لإجتات الفردوس) أخرج ابن المنذرء وإن آی حا عن‌مجاهد أن اافردوس هو البستان بالرومية » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه اللكرم باانيطية وأصله فرداسا » وأخرج ابن أبى شيبة وغيره عى 
عبد اله بن الحرث أن ابن عباس أل كعبا عن الفردو س فقال: جنة الاعناب بالسريانية »وقال عكرمة: هى 
الجنة بالخحيشة ۾ وقالالقفال : هى الجنة الملتفة بالاشجار » وح الزجاج أنها اللاودية التى تتت ضر وبا من 
النبات » وقال المبرد : هى فا معت من العرب الجر اللتف والاغلب عليه العنب* ونص الفراء علىأنه 
عر أيضا ومعناه الستان الذى فيه کرم وهو ٤أ‏ یذ کر ويۇنث» وزعم إعضهم آنا ل اسع ف ام 
العرب الافی قول ساس : 

وإن واب اله کل موحد جنان من الفردوس فما علد 
وهو لا يصح فقد قال أمية بن آی الصلت : 
كانت منازهم إذ ذاك ظاهرة فيا الفراديس ثم الفوم والبصل 
وجاء فیشعر جریر فی بات دح بم خالد بن عبد انه القسری‌حیٹ قال : 
واا رجو ان نرافق رفقة بكونونف‌الفردوسأول وارد 
وما عه آهل Se‏ قبل اسلام سعد قول هاتف , 
أجيبا إلى داعى المدى وتمنيا عل الله فى الفردوسمنية عارف 
والحق آن ذكرها ف شعر الاملاميين كثير وف شمر الجاهليين قليلء وأ رج البخاری. ومسل اا 
حاتم ع نهر رةقال , د قال ر ولات للل إذا الم اله تعالى فاس ألو ءالةردوسفانه وط الجنة وأعلى الجينة 
وفوقه عرش ‌الرحن ومنما تفجر أنهار الجنة » وعن أبىعبيدة بن ال راح مرفوعا الجنة مائة درجة مابين كل 
درجتين مابين السماء والأرض والفردوس أعلى ال جنة فاذا سام اله تعالى فاألوه الفردوس » وروی عن 
كەب أنه ليس ف الجنة أعلى من جنة الفردوس وفيا الأمرونبا روف والناهون عنالمنكر* وصح انآهل 
الةردوس ليسمعون اطيط العرش ء 
وأخرج ابن أى حاتم عن أب موسى الأشعرى مرفوعا الفردوس مقصورة الرحن وكل ذلك لايناف 
كون الفردوس ف اللغة البستان ا توم إذ لامانعم من أن يكون عل الحنة بستانا لكنه لكونه فى غاية 
أأسعة أطلق على كل قطہة منه جنة فقيل جنات الفردوس كذا قل .واسةشکل بان الأبة ينل تفرد أن کل 
المؤمنين ف الفردوس المشتمل على جنات وهذا لايصح على الةول بأن الفردوس أعلى الدرجات إذ لاشبة 
فی تفاو ت مراتبهم . و كون‌المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات طائفة مخصوصة من مطلق ا مؤمنين م حمكونه 
فى مقابلة الكافرين ليس بشىء ٠‏ وقال : الظاهر أن مءنى جنات الةردوس بساين حول الفر دوس 
وإذا أض يقت ال جنات إلى الفردوس ٠‏ ونت تعلأن هذا لايشفى الغليل ما أن الآية حينئذ تفيد أن جميع 
الم نين فى جنات حول الفردوس ومن المعلوم أنمنهم من‌هو فى الفردوس. وقبل: e‏ ذ کر آبوحیان 


تسیر قوله تعالی (نزلا حالدین فیہا) الخ ) ١ه‏ 


إلا آنه يترم الاستخدام فى الآة بآن يراد مطلق ال جنات فيا بعدي وفيه م حمكونه خلاف الظاهر مالا خن م 
وقيل‌المراد من جنات الةردوس جيع الجنات والاضافه الى الفردوس الى هى أعلاما باعتبار اشن الما عليها 
ويكنى فى الاضافة هذه الملابسة » ولعلك تخار انالفردرس ف الآثار معنى وف الأية ععنى آ خر وتختار 
من معانيه ما تكلف فى الاضاقة فيه كالهجر اللتف وعوه وظاهر بيت حسارن و بيت أمية شاهد على أن 
للةردوس معتی غیرها جاء فی الاثار فلیتدبر ٠‏ واعل آنه استشکل أبضا ما جاء منآمم السائلبسۇالالةردوس 
لنفسه مح كونه أعلى الجنة بخبر أحد عن أي هريرة مرفوءا «إذاصليتم علي فاسألوا انه تعالىلى الو سيلة أعلى 
درجة فى الجنة اناما إلارجل واحد وأرجو أن أ كون آنا هو» واجيب بأنه لا مانع من انةسام الدرجة 
الواحدة إلى درجات بعضها أعل من بعض وتكون الوعيلة عبارة عن أعل درجات الةردوس الى هى اعل 
دزجات ال جنان » ونظير ذلك ما قل فی حد الاءجاز فقذ کر وقبل المراد من الدرجة فى حديث الوسلة 
درجة اللكانة Ib‏ بلا فافہما تقدم‌فلاا شکال» وال جاروالجرورەتعاق محذوف عل أنەحالمن قوله تعالی 
ژ۷ 1۰ ( أوعل نهان اسا لك وخب ر کان ف الو جمین( نز لا )أو عل آنها حبر و( نز لا) حالمن( جنات) 
فان جعل ,معنی ما بهي للنازل فا معن كانت طم مار جنات الفردوس نزلا أو جعات نفس ال جنات زلا مالذة 
فی الا کرام وفه آیذان انم اعندما عد اه تعالی هم على لسأن النبوة من قوله تعالی( أعددت لبا دی‌الص الین 
ما لا عين رأت ولا آذن معت ولا خطر على قاب بشر) :نزلة النزل بالنسبة إلىالذياقةء وإن جعلت معني 
امنزل فالمعى ظأهر لإ خالدين نيبا ) نهب على الحالية وهى مقدرة عند البعض وحةتى نما حال «قارنة 
والمعتير فى المقارنة زمان الحم وهو کونهم فى الجنة وم بعد حصودم فيها مقار نور له |د لا خر له 
قامل ولا تفل ل لا عون عتما حولا ٠۰۸‏ ) هو کا قال ابن عیسی وغیره- ٥ص‏ در کالهوج والصغر 
والعود فی قوله : » عادنی حما عودا ٠‏ أى لا يطابون عنها عولا إذ لامور أن یکو نشی أعز عندم 
وأرفع منها حتى تنأزءهم اليه أنفسهم وتطمح عنه أبصارم وان تفاوتت درجاتهم» والحاصل أن المرادمن ' 
عدم طلب التحول عنما كونما إطيب المنازل وأعلاماء وقال أبن دطية : انام جمع وكأن واحده وال 
ولا یخفی بعده » وقالالزجاج عن قوم: هو ٤منی‏ الحيلة فى التنقل وهو ضءيف «تكلف» و جوزآن راد نفى 
التحول والانتقال على أن يكون 7أ كيدا لاخلود للآن عدم طاب الانتقال «ستازم للخلود فيؤ كده أو لان 
اكلام على حد » ولاترى الضب بها باجحر ۾ أى لا بتحولون عنما فیبغوه» وقیلفی وجه التأً کید :ام 
ذا ,ر دوا الانتقال لايشتقلون لعدم اله کراه فها وعدم أرادة الل عتما فل يق الا الخلود إِذ لاواسطة 
بينهما ةا قيل » واللة حال من صاحب خالدين أو من ضميره فيه فت-كون‌حالا «تداخلة. وفبها ایذان بان 
الحلود لا یورئیم مللا ل قل و ان ابر ) آی جنس البحر لإ مدادا € هو ف الاصل اسم لکل ءاعد 
به الثىء واختص فى العرف اا تمد به الدواة من الحبر فو كامات رى ) أى معدآً لكتابة لته تمالى 
وااراد بها کا روی عن قتادة معلوماته مبحانه وحکته عز وجل لإ غد لبر ) مع کثرته ولم یی منه 
شی ءلتناهہه لان تنفد ت ی لعدم تناهیما (إولوجتنا مثله ددا ۰ (١‏ عونا وزبادة لان جوع 


oY‏ تفسير روح المحانی 
المتناهيين متناه بل جيع ما ودخل فى الوجود على التعاقب أو الاجتاع متناه ببرهان التطبيق وغيره من 
المراهين » وهذا کلام من جہته تعالى شآنه غير داخل فى ال كلام لاقن جىء به لتحقيق مضمونه وتصديق 
مدلوله على آم وجه » والواو لعطف الملة على نظير ةما المستأنفة المقابلة اا محذوقة لدلالة المن كور عليمادلالة 
واضحة أى لنفد البحر قبل آن تنفد کاماته عالی لولم بجیء مله مددا ولو جنا ثل مدداء والکلام فى جواب 
(د) مشهورو ليس قوله تعالى (قبلآت تنفد) للدلالة علأن ثم نفادا فى الج لة مقا أو مقدرآً لن المراد 
منه لنةد البحر وهى باقية الا أنه عدل إلى المنزل لفائدة المزاوجة وان مالا ينغد عند العقول العأمية ينقد 
دون نفادها وکا فرضت من‌المد فكذلك والمئل لاجنس شام عل امثال كثمرة تفرض دل منھا مدداي و هذا 
6 یالکشف آبلغ من وجه من قو له تعالی (و البحر مده من إعده سيعة أعر (* 
وذلك أباغ من وجه آخر وهو ماف تخصرص هذا العدد من النكتة ولم برد تخصيص العدة م فيه زيادة 
تصو ر لما اتر فى عقائد المامة من أنها سبعة حتى إذا بالغوا فيا يتعذر الوصول اليه قالوا هو خلف مبعة 
آعر ‏ ونی اضافة ال کلمات إلى اس الرب المضاف إلى ضمير ەرف الم وضعين من تفخ المضاف‌وتشر يف 
المضاف اليه مالايخن » واظار البحر والكامات فى ؛وضع الاضمار لزيادة التةربر» ونصب (مددا) علىالمييز 
6 فى قوله « فان الهوى يكفيكهمثله صبرا » وجوز ابو المضل الرازى نصبه علي ا صدر عل معنى ولوامددنا 
مثله إمدادا وناب المدد عن الامداد عل حد م قىل فقول تعالی (والته ایک منالارض اقا ( وفەتکاف 0 
وقرأً حمزة , والكسالى , وعمرو بن عبد . والاعش , وطلحة . وان أن ليلى . (قبل أت بنغد) 
بالیاء آ خر الحروف» وقرأ السلمى (أن تنقد) بالتشديد على تفعل على المضى وجاء كذلك ءن عام , 
وآ مرو فهو مطاوع ند مشددا ڪو کسرته فتکسر ه 
وقرا الأعرج ( بثله مدداً) بكسر اليم على أنه جع مدة وهو ما بستمده الكاقب قيكتب به » وقرأً ابن 
مسعود . وان عباس . ومجاهد . والأعءش . خلاف . والتيمى . وان يصن . وحيد . والحسن ف رواية . 
وآبو عمر و كذلك . وحفص كذلك أبضا (مدادا) بألف بين الدالين وكسر الم ونب ازول آرت 
حي بن أخطب 6 رواه الترمذی عن‌ابن عباس قال : فی کاب ( ومن يؤت الحكة فقد أوتى خير كيرا ) 
ثم تقرؤن ( وما اوتیتم من العم إلا قلیلا ) ومراده الاعتراض ,آنه وقع فی کتابکتناقض بناء عل أن الحكة 
ھی الع وأن الخير الكثير هو عين الحكة لا آ ثارها وما بيترتب عليما لآن الشىء الواحد لايكون قليلا 
وک | فى حالة واحدة فالآية جواب عن ذلك بالارشاد إلى أن الةلة والكثرة من الامور الاضافة جوز 
آن ڪون الشىء كثيرا فى نفه وهو قليل بالنسبة إلى شىء 1 خر فان البحر مع عظمته وكثرتهخصوصا 
إذا ضم ابه آمثاله قليل بالسبة إلى كلاته عز وجل » وقيل سبب ذلك آناليهود قالوا لارسول ا : کف 
تزعم أنك نى الأمم كلها و١بعوث‏ اليها وانك أعطيت من العلل ما عتاجه الناس » وقد سثلت عن الروح فلم 
تحب فيه ؟ ومرادم اللاعتراض بالتناقض بين دعواه عايه الصلاة والسلام وحاله فى ز بم بناء على آن العل 
بحقيقة الروح عا حتاجه الناس وانه ل | يفده عيارة ولا اشارةوالجواب عن هذا منع کون الم عقيقة 
الروح ما بعحتاجه الناس ف آمر دينهمالمبعوث له الانبياء عليهمالسلام والقائل وام عل بأموردنیا ک» لایدعی 
عل ما عتاجه الناس مطلقا > وأنت تعلم أن الآية لا تكون جوابا عما ذ كر على تقدير صحة كون ذلك سبب 


تفسیرقوله تعالی (ةل [نماانابشر مث ک) الخ o۲‏ 
ارول إلا بضم الاي اة الها ومع هذا بحتاج ذلك إلى نوع تكاف لإ ةل )€ بعد ان بيت شأن كامات 
عز شاه إ4 أ ۳ لک لا أدعى الاحاطة بكاماته جل وعلا ل ا( من تلك الكامات 
لإ اما فك لله واحدٌ ‏ وإنما ميرت عندكى بذاك وأن المفتوحة وان كفت با فى تاوبل المصدر القائم 
مقام فاعل (يوحى) والاقتصارعل ما ذ كلانه ملاك الأم» والةصر فى الموضعين بناء على القول بافادة إعا 
بالتكسر واعا بالفتح الحصر منقصرالمو صوف عط الصفة قصرقلب والمقصور عله فى الأول (آنا) والمقصور 
البشر ية مثل الخاطبين ‏ وهو علما قيل مبنى على تنريلمم لاقتراحم عليه عليه الصلاة والسلام مالا يكون 
من بشر مثلهم منزلة من يعتةد خلافه أو على تنزيلهم منزلة من ذ كر لزعمهم أن الرسالة الى بدعيما مار 
مير هنة بالبراهين الساطمة تناف ذلك وقرل إن المقصود بان يةصر عليه الاعاء اليه صلىاته تعالى عليه وسل 
على معنى أنه يلير مةصور على أعاء ذلك اله لابتجاوزه إلى عدم الایحاء کا يز عون والمةصور الثاى 
(ا4) ای معبو دک الحتى والمةصور عليه الوحدانية المعبر عنها باله واحد أىلابتجاوز معبودة بالحتى تاك 
الصفة التى هى الوحدانية آى الو حدة فى الألوهية إلىصفة أخرى كالتعدد فها الذئ تعتقدونه أماا مش ركون ه 

وزعم بعضهم أن ‌الةصر ف الثانى من قصر الصفة على الموصوف قصر أفراد وان‌المةصور ال لوهية مصدر 
اهک والمةصورعليه هوالته تعالى‌المعبر عنه باله واحد ولايخؤ ما فيه من‌الة كلف والعدول عا هوالا ليق ه 
وما ووضح ما ذ كرنا أنه لو قيل نما ا4ك واحد لم يكن الا من قصر الموصوف عل الصفة فريادة 
اله للتوطءة لاو صف بواحد والاشارة الى أن الماد الو حدة فالالوهة لا تغير ذلك وأما جعلهمنقصرالصفة 
عل الموصوف قصر أفراد عل أن اله تعالى هو المةصور عايه والوحدانية هى المقصورفباطل قطما لأن قصر 
الصفة على الموصوف كذلك إنا يخاطب به من بعتقد اشتراك الصفة بين «وصوفين ا تةرر فى عله وهذا 
الاعتقاد لايتصورهنامن ءاقل لبداهة استحالةاشتراك موصوفين فالو حدانية أىالوحدة فالالوهية ومايوم 
ارادة هذا القصر من كلام الزخشرى فى نظير هذه الأية مؤول كا لاخنى على المنصف» وجوزأن يكونمن 
قصر التعيين وليس بذاك فتامل جميع ذلك والته قع-الى يتولى مداك ( a‏ أ لقاء ربه €الرجاء 
طمع حصول ما فيه مسسرة فى المستقبل ويستعمل معنى الخوف وأنشدوا « 
إذا لسعته النحل لم برج اسعها وحالفها فى بوت نوب عوامل 
واقاء الرب سبحانه هنا قل مثل للوصول إلى العاقبة من تاقى ٠‏ لك الموت والبعث والحساب والج-زاء 


مثلت تلك المحال عال عبد قدم على سيده بعد عبد طول وقد اطلع مولاه عل ما کان ياتى ویذر فام۔ا آن 


بلقاه بیشر وترحب لا رضی من أفغاله أو بضد ذلك لما خطه منها فالمعنى على هذا و حل الرجاء عل المعنى 
الأول ت کن امل لك الال و بلقی فیها الكرامة من ر به تعالى والبشرى فعمل) لح صیل 
ذلك والفوز به 3 ع ا ( وقیل هو كذاية عن المعث وما بتيعه والكلام عل حذف مطاف ا من 
کان وؤەل حسن البعث فليعمل الخ 13 وقيل ل١‏ حذف ۰ والمراد من قوقع اليعث فليءمل اا آی أن ذلك 
العمل مطلوب من بتوقع البعث فكيف من يتحققه » وقيل: اللقاء على حقيقته والكلام علي حذف مضاف 


أیضا آی من کان يمل لقاء ثواب ربه فليعمل الخ » وقیل المراد منه رۇ يته سبحانه یمن کان يۇمل رۇ يته 
تعالى يو م القيامة وهو راض عنه فليعمل الخ » وجوز أن يكون الرجاء ععنى لوف على مى من خاف سوه 
لاء ر به أوخاف لقاء جزائه تعالى فليعملالخ» و تفسيرالرجاء بالطممأولى»وكذا كون ا لمر جوالكرامة والبشرى» 
وعل هذا فادغالالماضى ءل المستة.ل للدلالة على أن اللائق عال الد الاستمرار والاستدامة على رجاء 
الكرامة من ربه فكأنه قيل فن استمر ءل رجاء کرامته تعالى فايعمل عملا صالخا فى نفسه لاا بذلك المرجو 
كافعله الذين آمنوا وعبلواالصالحات (إولاً يشر ك بعبادة ره ادا ء ١‏ ي إشرا6 جلا 6 فعله الذي نكفروا 
بآيات ربمم ولقائه ولا إشرا6 خفيا کافعله آهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء واقتصر ابن جبير على تفسير _ 
الشرك بالرياء وروى وه عن ‌الحسن؛ وصح فى الحديت تسمته بالشرك الأصغرء ويؤيد إرادة ذلك تقد م 
الامر بالعمل الصالح على هذا النهى فان وجهه حرنئذ ظاهر إذ يكون الكلام فى ةوه قولك من بان يرجولقاء 
ر به فلیعمل عملا صال جا فی نفسه ولا براء بع له أحداً فیفسده* وکذا ما روی من آنجندب بن زھ-یر قال 
ارس و لاله ا ا أعبل العمل ته تعالی فاذا اطلع عليه سرنى فقال لى : إن الته تعالى لا قبل ما شورك 
فيه فنزلت الا ية تصديةا له ا ۾ عم لابأبى ذلك إرادة العموم 6 لايخفى » وقد تظافرت‌الاخبار أن كل 
عمل عمل لغرض دنیوى لا قبل » فقد أخرج أحد. ومسلم . وغيرهما عنآبی هررة عن‌النى ا برو يهعن 
ربه تعالی آنه قال : د آنا خير الشرکاء فمن عہل عملا أشرك فيه غبری فالا بریء منه وهو للذی أشرك» ¢ 

وآخرج البزار. والبقی عن نس قال :« قال رسول امه تة تعرض أعمال بی آدم بین یدی الله عز 
وجل يوم القبامة فى صحف سعحختمة فقول اله تعالى ألةوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملاثكة يارب واه ما رأينا 
منه لاخیرا فیقول سبحانه إن عله دان‌لغیر وجہی ولاآقبل‌الیوم من‌العمل إلا ١ا‏ أر د به وجہى» » وأخر ج 
أحد , والاسائی . وابن حبان . والطبرانی . وال جام وصححه عن ی بن الوليد بن عبادة أن النى مولا 
قال : و من غبزا وهو لا ينوى فى غزاته إلاعةالا فله مانوى » » وأخرج أبوداود , والنسائى .والطبرانى , 
رساد جد عن بى إمامة قال :« جاء رجل إل النبى م فقال : ارات رچلا غزا اتس الاجر والذکر 
ماله فقال رسول الله ر : لا شىء له فاعادها ثلاث مرار يقول رسول الته عليه الصلاة والسلام: لاشىء 
له ثم قال: إن‌الته تعالى لا يقبل من العمل إلاما كان له خالصا وابتغى به وجهه» إلىغيرذلك من الاخبار م 

و استشکل کون السر ور بالعمل إشر اکا فه ع طا له مم أن الاتیان به ابتداء كان با#لاص النية 6 يدل 
عليه إنى أعل العمل له تعالى م 

وأجيب ما اشار اليه فى الاحياء من أن العمل لا يخلو إذا عمل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على 
الاخلاص من غير شائبة رياء وهو الذهب المصفى أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل عبط 
لا نفع فيه أو ينعقد من اول أمره على الاخلاص ثم بطر عليه الریاء وحبتئذ لا يخلو طروه عليه من أن 
يكون بعد تمامه أو قله والأول غير محبط لا سي إذا لم بتكاف إظهاره إلا أنه إذا ظهرت رغبة وسرورتام 
بظہو ره بخشى عليه لكن الظاهر آنه مثاب عليه والثانى وهو المراد هنا فان كان باعثا له على العمل وموثرا 
فيه فسد ما قارنه وآحبطه ثم ری إلى ما قله م 


ومن باب‌الاشارةف الأبات 00 


وأخرج ابن منده , واب نع فى الصحابة.وغير هما منطر يق السدى الصغير عن الكلى عن أبى صا لح 
عن ابن عباس قال : کارے جندب بن زهیر إذا صل أو صام أوتصدق فذ کر یر ارتاح له فزاد ذلك 
لقالة الناس وفبه نزل قوله تعالى : (فن‌كان برجوا) الآبة ولاشك أن العمل الذى بقارن ذاك عبط م 
وذ كر بعضهم قد ثاب الرجل على الاتاب إذا اطلع على عله» فقد روی‌الترمذی,وغیره عنآبی‌هريرة 
رضی التهتعالی‌عنه و آن رجلا قال: بارس ول الته نی أعل العمل فیطلح عليه فيعجبنى فقال عليه الصلاةوالسلام 
لك أجران أجرالسروأجر العلانة » وهذا مولعلل ماإذا كان ظبو رعمله لأ حد باعثالهعلى عمل مثله والاقتداء 
به فيه وڪو ذلك ول یکن إګابه بعمله ولا بظهوره بل ما يترتب عليه من الخیر ومثله دفع سوء الظن 
ولذا قل پنبغی لمن قتدی به أن رظهر أعباله النة . والظاهر أن انى صل انته تعالی عله ولم عل 
حال کل من هذا الرجل وجتدب بن زهیر فأجاب کا على حسب حاله» وما ألطف جوابه عليه الصلاة 
و السلام ندب کا لای على الفطن م 
وآخرج ابن المنذر . وابن آنی حاتم , وابن مردویه . والبقی فی شعب الا یمان عن ابن عباس رضی‌انہ 
تعالى عنما أنه قال : أنزات الأية فى اش ركين الذين عبدوا مع الته تعالى إلا غيره وليت ف المؤمنين وهو 
ظاهر فى أنه حل الشرك على الجلى ء وأنت تمل أنه لايظهر حينئذ وجه تقد الام بالعمل الصالح عل النهى 
عن الشرك المذ كور إلا بتكاف فلعل العموم أولى وإن كات الشرك | كثر شبوعا فى الشرك ال جلى م 
ويدخل فى‌العموم قراءة القرآن لل وى بال جرة فلا ثواب فيها للبت ولا للقارى أصلا وقد عمت الباوى 
بذلك والناس عنه غافلون وٳذا نوا لايتبہون فانا ه تعالى وإنا اليه راجعونء وقد بالغ شالعموم من جعل 
الاستعانة فى الطاعات كالوضوء شر منهيا عنه فةد قال الراغب فى الحاصرات :إن على بن موسىالرضارضى 
ال تعالى عنما كان عند الأمون فليا حضر وقت الصلاة رأى الخدم يآنونه بالماء والطست فقال الرضارضى 
الله تعالی عنه : لوتولیت هذا بنفسك فان اه تعالى قول :(فن کان برجوا لقاء ربه فليعم لعلا صا لجا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا ) ولعل المراد بالمى هذا مطاق طاب الترك ليدم الحرام والمكروه » والظاهر أن 
الفاء للتفر يح على قصر الوحدانية عليه تعالىء ووجه ذلك على أن كون الاله الحق واحدا يقتضى أن يكون 
فى غاية العظمة واالكال واقتضاء ذلك عمل الطامع فی كرامته عملا صالمجا وعدم الاشراك بعبادته عا لا 
شبمة فيه كذا قيل » وقيل الام بالعملالصالح متفرع على كونه تعالى الما والنهى عن الشرك متفرع على كون 
الاله واحداي وجعل هذا وجها لتقد الاس على النہى على ماروی عن ابن عباس وهو کا تری » وقیل : 
التفريع على مجموع ماتقدم فلرفهم »ووضع الظاهره وضع الضميز فى الموضءين مع التعرض لعنوان الربوية 
لزيادة التقرير وللاشعار بعأية العنوان للامر والنهى ووجوب الامتثال فعلا وتر ه 
وةرأ أبوعمرو فى رواية الجعنى (ولا تشرك) بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ويكون 
قوله تعالى : (بربه) التفاتا أيضا من الطاب إلى الذيبة » هذا وعن معاوية بن أبى سفيانآن هذه الاي (فن 
کان رجو ا) الخ آخر ۱٣‏ ية نزلت وفيه كلام والحتی خلافه والته تعالیأعل 
و من باب الاشارة فى الآيات ) قبل ذو القر نين إشارة إلى القاب » وقرل:إلىالشيخ الكاملوياجوج 
وماجو ج إشارة إلى الدواعى والمواجس الوهمية والو اوس والنوازع الخبالية ‏ وقيل : إشارة إلى القوى 


Î‏ تسیر دوحج المعاني 

والطبائعم واللأرض إشارة إلى البدن وهكذا فء لوا فى باق ألْاظ الةصة وراموا القطسق بين مافى الأفاق وما 
فیا لا نفس ولعمرىلقد تكافوا غا ية الكاف ول بأتواعا یشرح الخاطر وسمرالناظرء ولعل الول أن يةال: 
الاشارة ف القصة ( [رشاد الوك لاستکغاف آخزال رعایام وتأديب مسیلهم والاحسان إلى #ستهم 
وإعانة ضعفا م ودح الضرر عم وعدم الطمع ماف ادم وإن ”عدت به أنفسهم لصحتم وقد يقال : 
فيهاإشارة إلى اعتبار الاباب م 

وقال الاشاعرة : الأسبابفالحقيقة ملغاة وعلى هذا قولشيخهم وز لاع ‌الصين أن برى بقعة انداس 
وەذەبپ الف آنا معتبرة وإن بثو قف عاوا فعل آله تعالی ae‏ وڪفق هذا الطلب ف عله ¢ وقوله 
ا القر ان ومنهم الذين لون فیا لخانقاه لا جل‌نظر الحلق وصرف وجوه اناس ايهم واصطاد أل 
ادنا رشہاك حياهم وذکر من خسر امم ف الںنا افتضاحمم ھا واظہار أيه تعالی حهيقة حافم للذاس ê‏ 


ومها تاکن عند امر ی من خا ةة وإن اا تخ على اناس تعلم 
وأما خسرانهم فى الآخرة فالطرد عن الحضرة والعذاب الال . وقوله تعالى : (قل اا آنا بر مثا 
وج ال ااك اله واحد) اشاأرة الى جهة ەمار کته صل ™ تعالى عله وسل لاناس وجبة امتیازه ولولا 
تلك المشماركة ماحصلت الافاضة ولوللا ذلك الامتماز ما حصات الاس تةاضة. وقد أشارمو لاا جلال ادون 
الةو نوى قدسمره إلى ذلك بقوله : 
كفت بیغمبر که آصحابی نوم ره روانرا شع وش.طان رارجوم 
ھرکسی‌را 3 نظر ودای زدور کو کرفی زافتاب جرج نور 
کی ستاره حاجتی بودای ذلیل ق بدی برنوز خورشیدا ودلیل 
ماه میکو ید بابر وخاك فی من بشر من مثلکم یوحی إلى 
جون شاتاريك ودم در ناد وحی خورشيددم جنین و ری داد 
ظلمتی دارم به ڏسبت باشو س نور دارم مسر ظلمات نفوس 
زان ضعیقم تاتوبابی‌آوری 5 نی مردی افتاب انوری 
هذا وسال َه #عالى ګرمه تاره السرم العظم صلی که تعالی عه وسل أن يوفقنا 1 رضه ويوفقنا 


على أسبرار كتابه الكر جم وممانیه » 
ار سورة مرم €٩‏ 


المشموز تسميتها بذلك وروت عن رسول الله صلى اله تعالى عليه ولم ٩‏ فقد أخرج الطبرانی , 
واو نعي . والدیلی من طریقی ابی بکر بن عبد اله بن آیی مرم الخسانی عن آبیه عن جده قال: آتیت‌رسول 
الله عليه الصلاة والسلام فقلت: ولدت لى الللةجارية فةال: والليلة أنزلت على سورة مريم » وجاء فيما روى 
عن‌آبن عباس رض ‌الته تعالی عنما تسمیتہا بسورة( کمیعص) وهی ية کا روى عن عائشة. وان عباس. 
وابن الزیړ رضی اله تعالی عنهم» وقال مقا تل:هى كذلك الا آية السجدة فانبا مدنية نزلت بعد مهاجرة 


تفسیرقوله تعالى ( کېیص ) o‏ 


المؤماين إلى الحبشةء وف الاتقاناستئناء قوله تعالى (وان مةك إلا واردها) أيضاء وهىعند العر ا الشاميين 
تمان وتسعون إبة وعند الممكيين سح وتسعون ولامدنبين قولان» ووجه مناسيتما اسورة الكهف اشتماها 
على نحو ما اشتمات عله من العا جي ب كةصة ولادة عى 'وقصة ولادة عسىءل هما السلام وذاذ کرت 
بعدها » وقيل إنأصحاب‌الكمف ببعثو ن قبل الاعة وجو ن مع عيسى عليه السلام حين ينز لففى ذ كر هذهالسو رة 
بعد تلك مع ذلك إن ثبت ما لا نى من‌الناسبةء و بةوىذلك ما قبل نهم من‌قومه عليه السلام وقيل غير ذلك ۾ 
لإ بم اهارن الح بيعص ١‏ ) أخرج ابن مردوبه عن الكلى أنه ستل عن ذلك فحدث عن 
آی صالح عن ام هانیء عن رسو ل ابه ا قال اف ھاد le‏ صادق(۱)» واختلفت الروابات عن ابن 
عباس» فن رواية أنه قال: اف من کرم وها من هاد ويا من کم وعبن ٠ن‏ عل وصاد من صادق » وف 
رواية آنه قال: کییر هاد امن عز دز صادق» وف آخر ی آنه قال: هو فم اقم الله تعالی به وهو من اسار الله 
تعالی» وف‌آخری آنه کان بقول: کہیءص وحم ویس وآشباہ هذا هوام ایتہ تعالی الاعضا ویستانس لہ عا 
آخر جه عیان بن سعد الدارمی , وابن ماجه , وابن‌ جر یر عن فاط بنت على قالت: کان علي کرم الہ تعالی 
وجهه : يقول يا كهيعص اغقر لى » وأخرج ابن آی حاتم عن آبن مسءود وناس من الصحابة أم قالوا 
كهيءص هو المجاء المقطح الكاف من اللاك واطهاءمن الته والياءوالعين من العز يز والصاد من المصور* وخر ج 
أبضا عن رد بن كەب غو ذلك الا أنه بذ کر الياء ۾ وقال الصاد من الصمد « 
وأخرج آرضا عن‌الربیع ن ان أنه قال فى ذلك : بامن جير ولایجار عليه » وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابی حید عن قتادة أنه اسے من اا القرآن» وقمل: إنه اسع لاسورة وعليه جاعة وقيل<روف مسرودة على 
مط التعديد ونسب إلى جمع من أهل التحةيق» وفوض البعض عل حقيقة ذلك إلى حضرة علام‌الغيوب »م 
وقدتقدم تما مالكلام ذلك وأمثاله فى أولسورة البقرة فتذ كر » وقرأ الجهور كافباسكان الفاء »ءوروى 
عن الحسن ضما وأهال نافع هاويا بن اللفظبن وآظمردال صاد ولم يدغمما فى الذال بعد وعليه‌الا كثرون» 
وقرأً الحسن بضم الهاء وعنه أيضا ضم الياء وكسر الاي وعن عادم خم ااباء وعنه أيضا کسرهما » وعن 
حزة فتح لاء وكدر الياءي قالأبو الفضل عد الرحن بن أحد بن الحسن المقری الرازى فى كتاب اللوامح: 
اس الم فى هذه الأحرف ليس على حقيقته وإلا لوجب قاب ما ٫عدهن‏ من الالفات واوات بل 
الماد أن بنحى هذه الالفات نعو الواوعلى لغة أمل الحجاز وهى الت مى أف الخ ضد الامالةء وهذه 
اأترجة چا رجوا ءن الفتحة الممالة المقربة من الكر بالکسر تقر وب اللااف بعدھا من الياء انی » ووجه 
الامالة والتفخم أن هذه اللالفات لالم يكن ماأصل حملوها على النةلبة عن‌الواو تارة » وعنزالياء أخرىفجوز 
الامان دفعا اجک ۾ 
وقرأً أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض واقتضى ذلك|سكان ءاخرهن, والتقاء 
السا كنين مغتةر فى باب الوقف» وأدغم أو عرو دال صاد فى الذال بعد . وقرأ حةص عن عاصم. وفرقة 
باظهار النون من عين ء واججهور على اخفائماء واختاف فى إعرابه فقيل على القول بأن كل حرف من اسم 


ا 
)١(‏ قرله قال اف هاد الخ كذا بخطه ولميذكر اسما أوله‌الياء وانظره أه منه : 


(۴- ۸-ج - ٩‏ - تفسير روح المعاى ) 


6۸ تفسير روح العا 
من‌اسمائه تعالى لا محل لشىء من ذلك ولا للجموع من‌الاعراب » وقيل : إن كلحرف عل نة الاتمام خبر 
لمبتدأ #ذوف أى هو كاف هو هاد وهكذا أو الأول على نية الامام كذلك والبواق خبر بعد خبر. وعلي 
٥‏ روی عن‌الربیع قيل :هو منادی وهو اسم من أسمائه تعالى معناه الذى جير ولا جار عله. وقيل لا محل 
له من الإأعراب أرضا وهو 5ة تقال فى موضع نداء اله تعالى بذلك العنوان مل ما يقال مه فى مقام 
الاستفسار عن الحال وهو کا ترى» وعلىالقول بأنه حروف مسرودة على مط التحديد قالوا: لا محل له من 
الاعراب؛ وقوله تعالى لذ رحت ربكَ) على‌هذه الاقوال خير مبتدأ عذوف أىهذا امناو ( ذک) الخ 
و يقال على الاخير الؤلف من جنس هذه الجروف البسوطة مرادا به السورة ( ذكر ) الخ ,وقيدل مدأ 
E‏ فيما يتلى عليك ( ذكر ) الخي وعلى القول بانه اسم لاسورة قيل عله الرفع علىأنه خير 
مدأ محذوف أی هذا كص آى مسمی به و[ نما صحتالاشارة الیه مع عدم جریان ذکره لانه باعتبار 
کو نه على جناح الذکر صارفی حك الحاضر الشاهد | قیل فی قوم هذا ما اشتری فلان ۾ 

وف (ذ کر ) وجهان کونه خبرآ لیتداً محذوف وکو نه مبتداً خبره محذوف. وقیلعله‌الرفع علیآنه‌مپتداً 
و(ذ کر) الخ خبره آې المسمی به ذ کر الخ فان ذ کر ذلك ا كان مطلع السورة الكرة ومعظم ما انطوتهى 
عليه جعل ت کأنها نفس ذ کره أو الاسناد باعتبار الاشتال أو هو بتقدیر مضاف آی ذو ذ كر الخ أو بتأويل 
مذ كور فيه رة ربك » وع القول بانه اسم للقرآن قيلالمراد بالقرآن ما يصدق على البعض و يراد به 


السورة والاعراب هو الاعراب وحينئذ لا تقابل بين القولين٠‏ وقيل المراد ما هو الظاهر وهو مبتدأً خبره 
(ذ كر) الخ والاسناد باعتبار الاشتال أو التقدير أو التأو بليوقوله تعالى لإعبده) معول لرحة ربك على 
انپا مقعول )ا أضيف اليه وهی مصدر مضاف لما ءله موضوع ھکذا Yl‏ لاوحدة حتى نح من العمل 
لأن صيغة الوحدة ليست الصيغة التى اشتق منها الفعل ولا الفعل دال على الوحدة فلا يعمل المصدر لذلك 
عمل الفعل إلا شذوذا كا نص عليه النحاة* وقيل مفعول للذ كر علىآنه »صدرأضيف إلى فاعله على الاتساع٠‏ 
ومعنی ذ كر الرحة بلوغها واصابتها کا بقال ذ کرنی معروفك ی بلغنی. وقول عز وجل لاز گریاًج € بدل 
مله ندل ل من ک أو عمف بیان له أو صب باضمار أعنی. وقوله تعالی شأنه 3 اتاد 4( ظرف 
ارحمة ربك وقيل لذ كر على أنه مضاف لفاعله لا.على الوجه الأول لفساد المحنى وقدل :هو بدل اشتال من 
(ز کریا ) کا قول تعالی ( واذ کر فی اللکتاب ٥رح‏ إذانتبذت من أھاما مکانا شرقیا ) ۾ 

. وقراً الحسن . وابن بعمر جا حكاه أبو الفتح ( ذكر ) فعلا ماضيا مشددا و ( رحة ) بالتصب على أنه 
فى البحر مفعول ثان لذ كر والمفعول الأول محذوف و ( عبده ) مفءول لرحة وفاعل ( ذكر ) ضمير 
القر آرس العلوم من‌السياق آى ذكر القرا ”ن الناس أن رحم سبحانه عبده » ويحوز آن يكون فاعل(ذكر) 
٭ ضمیر ( کهیعص ) بناء علی‌آن الراد منه القرآن و بکون مبتدأً وال خبره » وآن بکونالفاءل ضمیره 
ءزوجلآیذ کر اه تعالالناس ذلك › وجوزآن کون (رحة ربك) مفعولا ثانا والمفعول الاولهو(ءبده) 
والفاعل‌ضمیره سبحانه أیذ کر التهتعالی ءبده‌رحته‌آی جل العبد یذ کررحته. و[عراب (ز کریا) کاس › وجوزن 


تفسیرقوله تعالى (نداء خفيا) الخ ۹ء 
کون مفعو لا لرحمة والمراد بعبده الجنس کانه قل ذګر عباده رحمته زکریا وه وکا تری » و جوز على هذا 
و يكون الفاعل ضمير القرآن ء وقيل جوز أن يكون الفاءل ضميره تعالى والرحة مفءولا أولا و (عيده) 
مفعولا انيا وبر تكب الجاز أى جعل اله تعالى الرحة ذاكرة عبده » وقيل ( رحة ) نصب بازع الخافض أى 
ذكر برحة ۽ وذكر الدانى عن أن يعمرآنه قرأ ( ذكر ) عل الام والتشديد و ( رحة ) بالنصبآی ذکر 
الناس رحة أو برحة ربك عبده ز كربا « 
وقراً الكلى ( ذكر ) فعلا ماضيا خفيفا و ( رحة ربك ) بالنصب عل الفعولية لذکر و (عبده) بالرفع 
على الفاءلية له . وزكر يا عايه السلام من ولد سلمان بن داود عليمما السلام » وأخرج ا جاک وصححه عن 
ابن مسعود آنه خر آنبیاء نی اسرائيل وهو این آزر بن ملم من ذرية يع ةوب » وأخرج اسحق بن بشر , 
وابن عساکر عن ابن عباس أنه أبن دان وكان من أبناء الاناء الذين یکتبوت الوحی ف بیت المقدس » 
وأخرج أحد . وأبو يعلى . وال اة وصححه . وابین‌ممد؛ به عن آنی هريرة مرفوعا أنه عايه السلام 5ن نارام 
وجا ف امه خ#سلغات ٠أ‏ وها المد“ وثانيماالقصروقرىء مما فالسبع . وثالها زكرىبتشديد الياء “و رابمما 
زکر ی بتخفيفها* وخامسها زکر کةل وهو اسم أعجمى » والنداء فى الأصل رفع الوت وظهوره وقد يقال 
جرد الصوت بل لكل ما يدل على شىء وإن لر يكن صوتا عل ما حققه الراغب » والمراد هنا إذدعا ربه 
ل اء € آی دعاہ لإ فبا ۴ € مستورا عنالناس لم یسممهآحد منھم حیث ل یکو وا حاضر به" و کان ذلك 
على ما قيل فى جوف اليل » و[ما أن دعاءء عليه السلام لاه أدخل فى الاخلاص وأبعد عنالر ياء وأقرب 
إلى احلاص عن لانبمة الناس على طلب الولد لتوقفه علم‌بادی لايليق به تعاطيها فى آوان‌الكير والشخوخة 
وعن غائلة موالبه » وعلى ما ذكرنا لا منافاة بين الندا. و كونه خةيا بل لا منافاة بينهما أيضا إذا فسسرالنداء برقع 
الصوت لان الخفاء غير الحفوت ومن رفع صوته فی مکان لیس »رآی ولا «سمع من ااناس فقدأخفاه ي 
وقيل : هو باز عن عدم الریاء آأى الاخلاص ولمم ينافه النداء معت رفع الصوت لمذاه 
وف الكدف أن الأشبه أنه كناية مع إرادة الحةيقة لأن الخه)ء فى نفسه مطلوب أيضا لكن المقصود 
بالذات الاخلاص ».وقيل مستو رآ عن الناس بالمخافتة » ولا منافاة بناء على ارتكاب الجاز أو بناء على أن 
النداء لايلزمه رفع الصوت ولذا قيل: ٠‏ يامن ينادى بالضمير فيسمع « وكان نداؤه عليه السلا مكذلك لام 
aT‏ ا لضع صو ته بسوب کیره کا قیل الشيخ صو ته خفات وس معه تارات › قل : کان سنه حينئذ تین 
سنة ۽ وقيل نمسا وستین » وقیل سبعین » وقیل خمسا وسبعین » وقیل مانن وقیل خمساونمانین ۾ وقیل‌اثنتین 
٠‏ وقسعين » وقيل #سعا وتسعين » وقبل مائة وعشرين وهو أوفق بالتعليل المذ كور « 
وزعم بعضهم آنه آشير إلى كون النداء خفيا ليس فيه رفع بحذف حرفه ف قوله تمالى لإ قل ر ) 
وابملة تفسير للنداء وبيان للكيقيته فلا حل ها من الاعراب ل( إن وهن العظّم مى ) أى ضعف » واستاد 
ذلك إل العظم A‏ عاد المدن ودعام ا جد اذا أصابه الضعف والرخاوة تداعی ماورا.ه وتساقطت فوته 
فف الكلام كناية مبنية على تشبيه مضمر ف النفس أو لابه أشد اجزائه صلابة وقواما وأقلها تأثرأ من العلل 
فاذا وهن كان ماوراءه اومن » فن الكلام كناية بلا تشبيه ۽ وأفرد - على ماقالهالعلامة الزخشرى وارتضاه 


1 ۰ تفسير روح العا 

كير من الحققين - لان المفرد هو الدال عل معنى الجنسية والقصد إلى أن هذا الجنس الذى هو العمود 
والقوام وأشد (a‏ وک مره اجسد قد أصاره الوهن ولو جع لكان اأةصد الى معنی آخر وهو آنه ل Ûr‏ 
مد عض عظامه ولكن کا حی کاله وفع من سامح شك ف الشمول والاحاطة لاس افد ف الكلام 
ناظر إلى نن ما بقابله وهذا غير مناسب للقام » وقال السكا كى : إنه ترك جمع ( العظم ) إلى الافراد لطاب 
شمول الوهن الءظام فردا فردا ولو جمع ل عبن ذلك أ حة وھ٤ت‏ العظام عل حصول الوهن لض منها 
دون کل فرد زهو ملك آخرە‌رجوح عل الكثير وتعقرقذلك ف موضعه ) وعنقتادة اه عله الم لاماش 
سقو ط الاضراس ولاعف أن هذا حتاج إلى خير يدل عليه فان انقهامه من الاب |۶١‏ لايكاد يسم 5(3( 
متعلق #عحذوف هو حال من العظم ول بقل - عظمى مم أنه اھر ما فى ذلك من التةصبل بعد الاجال 
ولانه أصرح فى الدلالة عل الجاسية المقصردة هنام وتا کد الجلة لابراز 6ل الاعتناء قق مضه و مأ ٣‏ 

وقرأً الاش J)‏ وهن ) وکر اهاء > وقریء إضمها أ رذ | ۵ واتەل الراس شا ( شه الشيب ف 
النماض والانارة رشو اظ انار وانتشاره ق الشعر وشوه فيه أده م ڪل مأخذ باشتءا 4| تم آخر جه رج 
الاإستعارة, ففى‌الكلام استعارتان تدر عة تبعية فى (اشتعل) ومكنة فىالشيب ء وانفكا كما عن التخييلية ما 
عليه ا محقةورن من أهل المعانى على أنه بمكن على بعد القول بو جود التخييلية هنا أيضا ٠‏ وتكلف بعضهم 
بذاك ء» وأسند الاشتعال إلى عل الشعر ومنبته وأخرج مرج القبيز للبالغة وإفادة الشمول فان سناد معنى 
إل ظر ف م«ااتصف له زمانیا 0 مانا 7 #وم مناه ا۔کلءا فه ف عرف التخاطب فقولك: اشتعل باه 
تارا فيد احتراق جمیع ما قەه دؤن اشثعل از ر #8 

وزعم بعضم أن ( شيبا ) نصب على المصدرية لأن معى ( اشتعل الرأس ) شاب » وقيل هو حال آى 
شاا وکا القَر لبن ل بر تضبهما امل ل فی ٤‏ واکتفی باللام عن أللاضافة لان عراف أأعهد المقةصود 
هنا يقد ما تفده ¢ ولا کاس تعر ف ) العظم ( الہ ابی لاجنس 6 عل ,کف 4 وذاد وله ) مش ( 
وبالة مأ أفصح هذه اة وألغاءومنم| أخحذ ابن در ید قوله : 

: واشت ل ايض فى مسوده فل اشتعال النار فى جزل الغضاء 
وره ام ص ف ر 

وعن أب عبرو أنه أدغم الدين فى الشين لإ ول١‏ كن بدعائك رب شقيا ع ) آی لم أ کن بدعائی اباك 
اا ف وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل ما دعوةك ا سسجت ل ¢ والجلة معطو فة على م اها ¢ 
وقيل حال من اء المكلم إذ المعى واشتغل راس وهو غر وب 6 وهذا توسل مك عليه السلام l‏ ساف من 
تعال فن الاستجارة عمل ل دعوة اثر مهمد ۴ سد عى الرحة من کر السن وضعءف الال فأنه تعالی زول 
ما عود عنده الاجابة دهراً طر یلا لایکاد مب أودا لاسا عند اضطراره وشدة افتقاره » وف هذا التوسل 
من الاشارة إلى عظم كرم الله عز وجل مأفيه « 

وقد حك أن حاتا الطاثى » وقيل معن بن زاثدة أتاه محتاج فسأله وقال : أا الذى أحسنت اليه وقت 
کذا فقال : مرحبا من توسل بنا الرنا وقضى حاجته » وقيل المعنى ولم أ كن بدعائك أياى إلى الطاعة شقيا بل 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی (وانی خفت الموالى) الخ 4 
كنت من أطاعك وعبدك مخلصا فالكاف عل هذا فاعل والآول أظهر وأولى وروى ذلك عن ابنعباس 
رضى الته تعالى عنما وااتعرض ف الموضءين لوصف الروو دية المنيثة عن أفاضة ما فيه صلاح المربرب مح 
الاضافة إلى ضميره عايه السلام لاسا توسيطه بين كان وخبرها لتحر بك ساسلة الاجابة بالمبالغة فالتضر ع« 

وقد جاء ف بعض الاثار أنالعبد [ذا قال ف‌دعائه : یارب قالالته تعالی له : ليك عبدی . وروی أن موی 
عليه السلام قال یوما فی دعائه : یارب فقال اله سبحانه وتعالى له : لبك یا وسی فقال موسی : هذا لی 
خاصة فقال الله تبارك وتعالى : لا ولكن لكل من يدعونى الربوبية » وقيل: إذا أرادالعبد أن يتجاب له 
دعاؤه فلبدع الته تعالی با يناسبه من أسماله وصفاته عر وجل لإ إلى خقت الموَالى) م عصبة الرجل على 
ما روی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما . ومجاهد » وعن‌الاصم آم نو العم وم الذين يلونه فالنسب ٠‏ 
وقیل: من يل آمه من ذرى قرابته مطلقا » ونوا على ائ الآقوال شرار بى اسراثيل فخاف عليه اللام 
أن لا سنو خلافته فى أمته » والجلة عطف على قوله (إنى وهن العظم منى) مترتب مضمو نها علض ونه 
فان ضعف الةو ی وکبر السن من م‌بادی خوفه عليه السلام من بلي آسره بعد موته حس) يدل عليه قول 
ڍ من وراەی ( فات آلمراد منه باجماع من علمنا من الفسرين من بعد موآى » والجار والجرور متعلق 
محذوف ينساق اليه الذهن أى خفت فعل الموالى من ورائى أوجور المولى ۽ وقد قرى, )ا فى ارشاد العقل 
السام كذلك > وجوز تعلقه بالموالى ويكنى فى ذلك وجو د معنى الفعل فيه فى الملة ء فقد قالوا : يكن فى 
تعلق الظرف راعة الفعل ولا وشترط فه أن يكون دالا على الحدوث كاء الفاعل والمغعولحتى تكلف 
له ويقال : إن اللام فالموالى علي هذا موصول والظرف متعاق بصلته وان مولى مخفف مولى8 قيل ف معى 
أنه مخفف معنى فانه تعسف لاحا جه اليه » نعم قالوا فى حاصل المعى على هذا : خفت الذين يلون الأمر من 
ورائى » ولم بحوز الزخشرى تعلقه عخفت لفساد المحنى » وبين ذلك فى اللكشف بأن الجار ليس صلة الفعل 
لتعديه إلىاحذوربلاواطة فتین‌آن يكون‌الظرفية عل نحو خفت الا سدقبلكأوەنقلك وحينئد يلرم ن بکون 
الخوف ایتا بعد مو ته وفساده ظاهر . وبعضمم ا جواز التعلق بناء على أن کون المفعول ف ظرف 
مصحح لتعاتق ذلك الظرف بفع-له كةولك : رميت الصيد فى الحرم إذا كان الصيد فبه دون رميك والظاهر 
عدم الجواز فام » وقال ابن جنى : هو حال مقدرة من ( الموالى ) وعن أبن کثیر أنه قرأ ( ومن ورای ) 
بالقهر وفتح الاء کمصای ٭ 
وقرا الزهری ( الموالی ) بسكو ن الياء ٠‏ وقرأعثان بن عفان ٠‏ وابن عباس . وزید بن ثابت . وعلى بن 
الحسین . وولداه مد . وزید . وسعید بن العاص , وابن جبیر . وأبو يعمر , وشيبل ن عزرة ٠‏ والو ليد بن 
مسل لابن عامر (خفت) بفتح الحاء والفاء مشمددة وكسر تاء التأنيث (الموالى) بسكون الياء على أن (خفت) 
من الخفة ضد الثقل ومعنی ( من ورای ) کا تقدم : والمراد وانى قل الموالى وعجزوا عن القيام بأمور 
الدين من بعدى أو من الخةوف عى السير السر يع ومحنى ( من ورائى ) من قداعى وقبلى ۽ والمراد وائى 
مات الموالى القادرون عل اقاءة مراسم الال ومصالح الامة وذهوا قداعى ول ق منم من به تقو واعتضاد 
فيكون حتاجا إلى العقب لعجز مواليه عن القيام بعده عا هو قائم به أو لانم ماتوا قبله فقي محتاجا إلىمن 


۲ تفسير روح المعافى 
يعتضد به » وتعاتق ال جار والجرور على الوجه الثانى بالةعل ظاهر ‏ وأما على الوجه الأول فان لوحظ أن 
عجزم وقلتہم سيقم بعده لا آنه واقع وقت دعائه صح تعلقه بالءلآيضا ران لم يكن كذلكتعاق بغیرذل ۾ 
(إوکانتامرای ر( أى لالد من حين شبا الى شيبما ء فالعقر بالفتح والضم العقم» ويقالعاقر للذ کر 
والانى لإ فهب لى من لدئك ‏ كا ال جارين متعلق مهب واللام صلة له ومن لابتداءالغاية جازا » وتقدم 
الأول لكون مدلوله آم عنده » وجوز تعاق الثانى حذوف وقع حالا من المغعول الآتى ‏ وتقدم الكلام 
فى لدن ء والمراد أءطنى من حض فضلك الوم وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع لا بوا طة الأءباب 


العادية ‏ وقرل المراد أعمنى من فضل اف كيف شثت ولا م ) أی ولدا من صلى وهو الظاهر . وبژ يده 
قوله تعالى فى سورة ءال عمران حكا ية عنه عليه السلام ( قال رب مب لى من لدنك ذرية طيبة) وقيل إنه 
عليه السملام طلب من يوم مامه وارله ولداان أو بره ¢ وقبل : أنه عا السلام اس أن وود له من 
امرأته فطلب من يره و يقوم مقامه من سائر اناس وكلا القواين لايعءول عليه . وزعم الزغشرى آن 
) من لدنك) کید الکو نه وما مرضا ولایخي‌مافیه . ا الأفعول عن الجارين لاظهار کل اللا عتناء 
کون اة ل عل ذلك الو جه البديح م فہ4 ٤ن‏ التشو رق الى الو خر ولان وره وع طول ما عذه من 
الوصف قأخيرهما عن الكل وتوسيطهما بين الموصوف والصفة ٤ا‏ لايليق بجزالة النظم اللكرم » والفاء 
لتر تىب ما بعدھا عل ما قايا فان ما ذکره عله السلام من 8 السن وطعف الةرى وعقر المرأآة موجب 
لانقطاع رجاه عليه الام عن حصو لالولد بتو سط الإسات العادبة واس تر هابه عي الو جه الجارق للعادة & 
وقیل لان ذلك مو جب لانقطاع رجاه عن حصول الود مها وھ ف تلك الال واستیما به علالو جه 
الذى ٫شاؤۇه‏ أيه تعالى ۽ وھو ٥نی‏ عل الةول الثانی ف المراد من ) هب : من لرك ولا ( والإاول أولى 0 
ولايقدح فما 5 کر أن کون هناك داع آخر ى الاقيال عل الدءاء من مشسأهدته عليه الام لاخوارق 
الظاهرة فى حق ےم کا رعرف عنه وله تعالی ) هنالاک دعا زکریا ره ) الأية. وعدم ذکره هنا للقعويل 
على ما ذ كر هنالك جا أن عدم ذ كر مةدمة الدعاء هنالك للا كتفاء بذ كر ها هنا » والا كتفاء بما ذ كر فى 
. ےر بے ا و ص ص ت 

مو طن عما ترك ف موطن آ خر من السنن التنز يلية » وقوله 3 برای وبرث من ءاليعقوب ) صفة اولا 
6 هو المہادر من الل الواقعة بعل النكرات وبقال ۰ وره وورٹ مه لغتان 6 فيل ¢ وقيل من عيض 
لا للتعدية » وءال الرجل خاصته الذين يؤل اليه أمرم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة فى الدين » ويعقوب 
علي ما روی عن السدی هو قوب بن اسحق بن ابراه فان ز کریا من ولد هرون وهو من ولد لاوی 
ابن بعقوب وکان متزوجا باخت مرم بذت عمران وهی من ولد سلیمان بن داود عايمما السلام وهو من 
ولد وذ بن يعقوبآيضا . وقال الكلى . ومقاتل : هو بعةوب بن ماثان وأخوه عمران بن ماثان أبوم رم٠‏ 
وقال الى : کن وؤ ماثان رۇس بی اسرائیل وملو کم وکان زکریا عليهالدلام رئيس الاحبار وال 
فأرادأن یره ول ده ا بو رةو يرث من بی ما ان ملكېم فتكو نالو راث مختلفة فا لمو ضعين و أيد ذلك بعد ماختيار العططلف 


ئفسیرفولە عالى ( واجەلەربرضياً ) الخ a‏ 


مختافة أيضا إلا أن قوله لإ وأجعله ر رضي ٩‏ ) آى مرضيا عندك قولا وفعلاء وقیل راضیا والأول 
أنسب يكون على هذا تأككيدا لان النبى شأنه أن يكون كذلك » وعلى ما فلنا يكون دعاء بتوفيقه لاعمل 
أن الأول متضمن للدعاء بتو فيقه للعلم فكا" نه طلب أن يكون ولده عا لما عاملا » وقيل : المراد اجعله مرضيا 
بين عبادك أى متبعا فلا يكون هناك تأ كيد مطلقا » وتوسيط ( رب ) بين مفءولى الجعل على سار الأوجه 
للءبالغة ف الاعتنًا. بشأن ما رستدعه ٭ 

واتار السكاي أن الملنين مستأتفتان اتتتافا بيانيا لانه برد أنه يارم علالوصفية أن لا يكون قدوهب 
زكرا عليه السلام موطف لاك عى عليه السلام قبل هلا كه لقتل عى عليه السلام قبل قله . وتعقبذلك 
فی الكشف بأنه مدفوع بأن الروايات متمارضة وال كثر على هلاك ز كرياقله عليہماالسلام ثم قال : وأما 
الجواب بأنه لاغضاضة فى أت يجاب للنى بعض ما سأل دون بعض ألا ترى إلى دعوة نبينا صلى الله 
تعالى عله و سل ف وا حرث قال علیه الصلاة والسلام :«و ألته أن لایذیق بعضهم زاش بعض فنعنےا» 
وإلى دعوة إبراهے ءايه ااسلام فى حق آبیه فاا م لو كان الحذوز ذلك وإنما الحذور 9 الخافافى ٠٠7‏ 
خبره تعالی فقد قال سبحانه وتعالی فی الانبیاء : ( فاستجبنا له ) وهو يدل على آنه عليه ااسلام أعطى ١ا‏ أل 
من غير تفرقة بین بعض وبعض وكدذلك ياق الآيات الأخر . ولك أن تستدل بظاهر هذه الآية علىضعف. . 
رواية من زعم أن حى هلك قبل أييه عليهما ااسلام ء وآما الايراد بان ما اختير من لحل على الاستتنافلا 
يدفع الحذور لانه وصل معنوى فليس بش لان الوصل ثابت ولكنه غير داخل فى المسثول لأنه بيان العلة 
الباعثة على السؤال ولايلزم أن يكون علة السؤال مسؤلة أتهى ه 

وآجاب بعضهم بانه حيث كان المراد ٠ن‏ الورائة هنا ورالة المل لايضر هلا كه قبل أبيه عليهما السلام 
لخصول الغرض وهو أخذ ذلك وإفاضته على الغیر حیث تبقی آ ثاره بعد ز کر یاعلیه السلام زمانا طو يلاولا 
مخفى أن المعروف بقاء ذات الوارث بعد الموروث عنه ه 


وقرأ بو عرو , والكسائى . والزهرى , والأعش , وطلحة . واليزيدى . وابن عيسى الاصفهانى . 
وابن حبصن , وقتادة جرم الفعلين علي نما جواب الدعاء ؛ والمنى أن تهب لى ذلك برشن الخ » والمراد أنه 
کذاك فی ظنی ورجائی , وقرأ على کرم اله تعالی وجهه . وابن عباس . وجعفر بن مد رضی الت تعالی عنہم 
والحسن , وابن يعمر ٠‏ والجحدرى . وأبو حرب بن فى السود . وأبونهيك (يرثنى) بالرفع (وأرث) فعلا 
مضارعا من ورث وخرج ذلك على أن المعنی پرثنی العام وأرث أنا به الك من آل بعةوب وذلك بحعل 
وراثة الولى الللك وراثة لركريا عليه البلام لان رفعة الولد رفعة لاوالد والواو لمطلتى الحم » وقال بعضهم: 
والواو للحال والجلة حالمنأحد الضمير ين » وقالصاحب الواح : فيه تقد جم ومعناهفه بل ‌وليامن] ل يعقوب 
ورثنى انبوة إن مت قله وأرثه ماله إن مات قبلی وفيه ماستعلبه إن شاء ابت تعالى قربا » ونةلعن عل کرم الله 
تعالی و جهه . وجاعة نمم قرأوا (يرثنىوأرث)بر فع وأرث بزنة فاعل على أنه فاءل ير ثنى على طر يقة التجر يد 
قال أبو الفتح , وغيره أى يرثنى ولى من ذلك الولى أوبه فقد جرد من الولى ولیا ا تقول رأيت منه أو 
په أسدا » وعن‌الجحدرىآنه قرأ وأرث) بامالة الواو » وقرأ مجاهد (أويرث) تصغير وارث وأصله وويرث 


1 تفسيرروح المعالى 
بواوين الاو لىفاء الكلمةالاصلية والاننة بدل ألف فاعل لما تقلب واوا فى التصغير كضوبرب ولا وقعت 
الواو مضموهة قبل أخرى فى أوله قلبت همزة ها تةرر فى التصر يف ونقل ءنه أنه قال التصغير لصذره فانه 
عليه السلام |٣‏ طلبه فی کیره عل ولو حدما آنه برثه فى صغر سنه » وقيل : للمدح ولیس بذاك ۾ 

هذا واتدل الشيعة بالآية على أن الانيباء عليهم السلام تورث عنهم أءوالمم لان الوراثة حقيةية فى 
وراثا لمالو لاداع الى الصرفءن الحةةة» وقدذ كر الجلال السيوطى فى الدر المنثور عن أبن عباس ومجاهد 
وعكرمة . وآى صال أنهم قالوا فى الآية : برثنى مالى وأخرج عبد الرزاق . وعبد بن حيد . وابن جرير. 
وان آف حاتم عن المحسن آنه صل القه تعالى عليه ول قال فالایة: پر حم الته تعالی خی زکریا ما کان عليه 
من ورثة وفى رواية ما کان عليه من يرث ماله ۾ وقال بعضهم , إن الورالة ظاهرة فى ذلك ولا جوز ههنا 
لما علىورائة النبوة ثلا بلغو قوله : (واجعله رب رضيا) ولاعلى وراثة ال لم لانه كسي‌والموروثحاصل 
بلا كسب ٠‏ ومذهب آهل السنة آنالإنيياء عليهم السلام لايرثون مالا ولايورثون لماصح عندم من‌الاخبارم 
وقد جاء ذلك أيضا من طر يق الشيعة فقد روى السكاينى فى الكافى عن أنى البخترى عن أنى عبد الله جعفر 
الصادق رضى اه تعالى عنه أنه قال : إن العلماء ورلة الانبياء وذلك أن الأنبياء ل يورثوا درهما ولا دينارا 
وما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فنأخذ بشئمنافةد أخذ عظ وافرءوكاية إا مفيدة الحصرقطعاباءتراف 
الشيعة » والوراثة فالآية مولة على مامعت ولانسل كونما حقيقة لغوية فى وراثة المال بل هى حقيقة فما 
يعم وراثة العم والاصب والمال وإماصارت لذلبة الاس عمال ف عرف الفةهاء مختصة بالمال كالنقولات العرفية 
واو سلنا آنها مجاز فى ذلك فہو بجاز «تعارف مشمور خصوصا فى اس تحال الةرآن‌الجيد يث يساوىالخحقيقة 
ومن ذلك قرله تعالى : ( م أورثنا الكةاب الذين اصطفينا من ءبادنا ) وقوله تعالى : ( فخاف من بعدم 
خلف ورثوا الكتاب ) وقول تعالى . (إنالذينآور ثوا الكتاب من بعدم) وقوله تعالى : ( إن الأرض له 
ور ها من‌شاء من‌عباده. وله میراثااسمو ات والارض) قوهم لاداعی إلى اصرف عن ةةة قلناء الداعی 
متحقق وهى صيانة قول المعصوم عن الكذب ودون تأويله خرط القتادء والاثار الدالة على آم يورثون 
الال لايعول عليما عند النقاد » وزعم البعض أنه لايجوز حل الوراثة هنا على ورالة النبوة لثلا بلغو قوله : 
(واجعله رب رضيا) ةد قدمنا مايء لر منه مافه . وزعم أن كسيية الشى تنح من كونه موروثا ايس !شى فقد 
تعلةت الوراثة ءا ليس بكسي ف كلام الصادق» ومن ذلك أيضا مارواه ال کلینى فى الكافی عن أنى عبد الله 
رضی الته تعالی عنه قال ٠‏ إن سلمان ورث داود وان مدا صلی اته تعال عله وسل ورث لمان عايهالسلام 
فان وراثة النى صلى اله تعالى عليه وسلم لمان عليه السلام لايتصود أن تكون وراثة غير العلل والنبوة 
ونحوهاء وما يويد حل الوراثة هنا على وراثة العم ونحوه دون الال أنه ليس ف الأنظار العالية والهمم 
العلياء لانفوس القدسية التى انقطءت مر. _ تعلقات هذا العالم المتغير الفانى واتصلتبالعالم الباق ميل للتاع 
الدنيوى قدر چناح بعوضة لاسا جناب ز کریا عليه الام فانه كان مشمورا بجال الانقطاع والتجرد 
فيستحيل عادة أن عخاف من وراثة لمال والمتاعالذىليس له فی نظرہ العالی‌ادنی قدر آوبظہر من أجل ال كاف 
والجزن والخوف ويستدعى من حضرة الح سبحانه وقعالى ذلك النحو من الاتدعاء وهو يدل عل كال 
امحبة و تعلق القاب بالدناء وقالت الثيعة: إنة عليه السلام خاف أن يصرف باوعمه ماله بعد موته فمالايبف 


مبحت فی تفسیر قوله تعالی (یا زكرا انانبشرك بغلام) الخ 1 


فطلب له الوارث اأرضى لذلك » وفيه أن ذلك |١‏ لا خاف منه إذ الرجل إذا مات وانتقل ماله بالوراثة إلى 
آخر صارالمال مال ذلك الآخر فصرفه علي ذءته صوابا أو خطأً ولا مؤاخذة على الميت من ذلك المرف 
بل لا عتاب يتا م أت دفع هذا اجرف کان e‏ 4 عاہه الام بأن رصرفه قبل و ته ویتصدق به 
کله فی سبل الله تعالى ويترك بى عه الاشرار خائبين وء أحوالمم وقح أفعاهم .والانباء عليهمالسلام عند 
ااشيعة خبر بزهن موتهم وآضبير فيه فا ان له خوف موت الفجأة أيضأً فايس قصده ليه السلام من مسئلة 
الولد سوى إجراء أحكام اله تعالى وترويج الشر بعة وبقاء النبوة فىأولاده فان ذلك مو جب لتضاء فالا جر 
إلى حيبت شاء اله تعالى من الدهر» ومن أنصة لم بتوقفت فى قرول ذلك واه تعالى المادى ةرم المسالك م 
لإ يزكر ) على إرادة الةول آى قيل له أو قال الله تعالى باز كربا ل ا تبر بثلم انمه عى ) 
اکن لابان خاطبه سہحانه وتعالی بذلك بالذات بل بو اطة الماك 6 يدل عليه آية أخرى ءل أن عكىعليه 
السلام العبارة عنه عز وجل على نمج قوله تعالى : (قل ياعبادى الذينأسر فوا عل أنةسهمالاية) وهذا جواب 
لنداته عليه السلام ووعد باجابة دعائه کا رفمه التعمير باليشارة دونالاعطاء أوڪوه وماق الوعد من‌التراخی 
لا يناف التعقيب فى قوله تمالی: (فاستجبنال) الأية انه تعقیب عرف ټاف تز وج فولد له ولان المراد بالاستجاءة 
الوعد أيضا لآن وعد الكرحم نقديوالشمور أن هذا القول ان إثر الدعاء ولم يكن بين البشارة والولادةإلا 
أ ر» وقيل : إنه رزق الولد بعد أربعين نة من دعائه ۾ وقيل : بعدستين. والغلام الولد الذ كر ء وقديقال 
للاثى , غلامة 6 قال , م تهان هما الغلامة والغلام ۾ وفى تين امه عليه السلام 7أ كرد لاوعد وتشريف 
له علبه السلام» وفى تخصيصهبه حسا عرب عنه قله تمالی : لإ ل تحمل له من قبل سما پ) آی 
شریکا لہ فی الاسم حیتٹ لم ہے آحد قبلہ پیحی على ماروی عن ابن عباس . وقتادة . والسدى . وابن سم 
«زيد شرف وتفخم لهعليه السلام » وهذا جاقال الزخشرى شاهد على أن الا سماء النادرةالتى لايكاد الناس 
يست« ملو نها جديرة بالاثرة وإياها كانت العرب تنحى فى التسمية لكونها آنه وأنوه وأنزه عن النبز حتى 
قال القائل فى مدح قوم : 
شنع الاساعى مسب أزر حرس الأرض باهدب 
وقبللاصلت بن عطاء: کف تقدمت عند البرامک وعندم من هو آدب منك إفقال: ڪنت غريب 
الدار غريب الاسم خفيف الجر م شحیحا بالاشلاء فذ کر ما قدمه کونه غریب‌الاسم ۽ وأخرجآحد ف الزهد 
وابن المنذر . وغيرهماعن بجاهد أن( “ميا) عى شبیہا ,وروی عن‌ءطا, . وابن جبیر مثله آی لم تحمل له شبیما 
حيث أنه لم بعص ولم مهم بمعصية » فقد أخرج احد . والحكي . والترمذى ف نوارد الأصول . وا حا . 
وان مردویه عن ابن عباس أن النى صلى اله تمالى عليه وسل قال : و مامن‌آحد من ولد آدم إلاوقداغطاً 
أوم عخطيثة إلاعبى بن ذكريا عليهما الد لام لم بهم مخطيثة ولم يعملها» والاخبار فى ذلك متظافرة » وقيل: م 
یکن له شجیه لذلك ولانه ولد بین شيخ فان وعجوز عاقر م 
وقللانه کان کا وصفاله تعالى «صدقا بكلمة من‌التهوسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فيكون هذا اجالا 
إذلك وا قرل لأشبہه می لان المتشابهين بتشارکان ف الاسم. ومن‌هذا الاطلاق قرله تعالى :) هل تعل 4 
( ۹-۴ ج تسیر روح المعاق) 


۹٦‏ تسیر روح المعاتى 


ميا ) لانه الذى بقتضيه التفريم» والأظمر أنه اسم أعجمى لاانه لم تسكن عادتهم التسمية بالالفاظ العربيية 
فيكون منعه الصرف عل القول المشهور فىمثله للعلبية و العجمة ,وقيل آنه عر نىولتلك العادة مدخل فى غرابته 
وعلى هذا فهو منقول من الفعل كع مر وعيش وقد موا بیموت وهو موت بن الأزرع ن أخى الجباحظ 
و وجه قسميته بذلك على القول بعربيته قل الاشارة ON‏ ۽ وھذا فی معی التفاؤل رطول حباته » وکان 
ف ذلك إشارة إلى آنه عليه السلام برت حسا أل ز كريا عليه السلام » وقبدل :سمى بذلك لته حى به 
رحم أآمه وقيسل لانه حى بين شيخ فان وعجوز عاقرء وقيبل لانه عيا بالحكة والعفة ء وقدل لته عرا 
بارشاد الخلق وهدایتهم» وقرل لاه إستشمد والشهداءأحراء » وقيل غيرذلك م لایخ أنه عل الءربة والعجمة 
بختلف الوزن والتصغير ڳا ربن فى عله ٭ 

(قال) استثناف مبنى على السؤال كأنه قيل فساذا قال عليه السلام حينئذ؟ فقيل قال لإربٌ) ناداه 
قعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إلبه بواسطة ال للك للببالغة فى التضرع والناجاة والجد فى التبتل إليه 
عز وجل » وقيل إذلك والاحتراز عماعبى يوم خطابه لللك من توم آن عله تعالی مایصدر عنه متوقف 
عل وط ک) آن عل البشر ما يصدر عنه تعالى متوةف على ذلك فى عامة الأوقات ۽ ولايخنى أن الاقةصار 
على الأول أولى لإ انکر 5( ی زان عن کف ار می انون اما ام ونیران 
متعلقان ما وتقدم الجار على الفاعل لامر غيرمرة أى كيف أو من أين حدث لىغلام » وبجوز أن تعلق 
اللام عحذوف وقعحالامن (غلام) أىأنىعحدث كئنا لىغلامأوناقصةوام مما ظاهر وخبرها إماآنى و(لى) 
متعاقی »حذوف )ا مر أوهو ابر وأنى نصب على الظرفية ء وقرله قعالی لإ و کانت امرآتی ماقرا ) حالمن 
ضمير انكلم بتةدبرقد وکذا قوله مال لإ وقد لفت مرالکیر عتا | ) حال من مۇكدة للاستبعادثر تأ کد 
ومن للابتداء العلى » والعتى من عتى يعتواليبس وااقحول فى المفاصل والعظام ۾ 

وقال الراغب : هو حالة لام بيل إلى إصلاحما ومداوانما ء وقيل إلىرباضتما وهى الحالة المهار إلها 
بقول الشاعر « ومن العناء رياضة الهرم ء وأصله عتوو كقعود فاستشقل قوالى الضمتين والواوين فذكسرت 
التاء فانقابت الأولى ياء لسكونما وانكسار ماقبلها ثم انقلبت الثانية أيضا لاجناع الواو والياء وسبقاحداههما 
بالسکون وكرت العین اتباعا مابعدھا آی کانت امرآنی عافراً لم تلد فی شہاہہا وش۔ہابی ف۔کیف وھی الآن 
عجوز وقد بلغت أنا من أجل كير السن يبسا وقحو لا أوحالة لاسبيل إلى إصلاحها وقدتقدم لك الافوال ف 

مقدارعمره عايه السلام إذذاك . وأماعمر امرآته فقد قیل إنه کان الیو [سعين ۾ 

وجوذأنتكون (من) للتبعيض آى بلغت منمدارج الكبر ومراتبه مايسمى عتياء و جعلما بعضمم اة 
ريد ية وفيه حت وا لجار والجرور إمامتعلق ماعنده أو محذو ف وقع حالامن (عتيا) وهونصب على المفعولية 
وأصل العنى متحد مع قوله تعالىفى آلعمران حكاية عنه بلغنى النكير والتاوت فى اأسند إليه لايضر فان 
مابلفك من المعانى فقد بلغته نعم بين الكلامين اختلاف من حيثية أخرى لاتخنى فيحتاج اختيا ركل ممما 
ف مقام الى نىكتةفتدبرذاك » وكذا وجه‌البداءة همنابذ كر حال امرأته عليه ال لام على ءكس مافى تلك السورة م 


تفسير وله تعالىء (قال ذلك قال ربك ) الخ 1۷ 

وف إرشاد العقل السلم لعل ذلك ۵ا آنه قدذ کر حاله فی تضاءءف دعائه وا المد کور ههنا بلو غه 
أقصى مراتب الكبر تتمة ها ذ كر قبل وأما هنا لك فلم يسبق فى الدعاء ذ كر حاله فلذلك قدمه على ذ کر حال 
امرآته ما أن المسارعة إلى بيان قصور شأنه أب اه م 

وقال بعضيم : عتمل تكرر الدعاء والحاورة واختلاف الااسلوب للتةنن مم تضمن کل ما تضمنها لاخر 
فتأمل واه تعالى الموفق » والظاهرأنه عليهالدلام كان يعرف من نه آنه ل يكنعاقراء ولذلك ذ كر ال كبر 
ولم يذ كر العةر ونما قال عليه الام ماذ كر مع سبقدعائه بذلكوقوة يقينه بةدرة اله تعالىلاسمابعد مشاهدته 
لاشواهد الكو رة فشو رة آلعران استعظاما لقد رة الله تال واعتدادا بنممته تعالى ءاه ذلك باظهار أنه 
من حض فض ل الته تعالى و لطفه مح كو نه فى نةسه من المور المستحيلة عادة ولم يكن ذلكاستيعادا كذاقيل» 

وقيل:هواستبءاد لكنه ليس راجماإلى المتكام بلهو بالذبة إلى ابطلين»و[ء-ا طلب عليه ال لام مايزيل 
شو كة استبمادم ويجاب ارتداعهم من سىء عادتهم وذلك ٤ا‏ لابأس به من الى خلافا لابن الانير» فم 
أورد عل ذلك أن الدعاء كان خةيا عن المہطاين » 

وأجيب بأنه عمل أنه جر به بعد ذلك اظهارا لنعمة ايله تعالى عابه وطلباً لاذ كر فتذ كر » وقبل:هو 
استبعاد راجع إلا تکام حرث کان بین الد عاءوالبشارةستونسنة ۽ وکان قدنسی عليه السلام د عاءه وهو بيد جدا 

وقال فالانةصاف : الظاهر واه تعالى أعرا ن زكرياعليهال لام طلب ولداءلياجلة وليسف الأية مايدل 
أنه يو جد منه وهو هرم ولا إنه ەنزوجتهوھ هی عاقرو لاأنه‌یعاد عام ءا قو ممما وشباہہما کافہل بغیر هیا أ ويکون 
الو لدم ن غير زو جته الما قرفا ةبعدالو لدم نم ماو هماعاهمافاتخبرأً کون وهما کذلك فة.لل ذلك أی کون الو لد 
وأتمأكذلك. و تحقببأنقر له (فهبلى من لدنك) ظاهرف آنه طاب الو لد وهما على حالةيستحيلعادةمنمما الولد « 

والظاهر ءندى كونه اتبعادا من حي العادةأوهو بالنسبةالى المبطلين وهو ج فالكشف آولى . وقرأ أ كش 
السبعة (عتيا) بضع العين , وقر اا وکذا بفتح صاد (صايا)» وأصل ذلك قال ابن جنى ردا 
علي قول ابن جاهد لاأءرف لما فى العر ببة أصلا ماجاء من المصادر على فعيل نحو الحويل والزويل . وعن 
أن مس غود نضا و تاھد آنا قرآ (عسیا) بض العین و بالسینمکورة , وحکی ذلكالدانی عن ابن عباس 
والزخشرى عن أبى » ومجاهد وهو من عسا و د يعسو إذا بيس م 

لإا کذات تال ربك هو عل هین) قرا الحسن (وهو عل‌هین) بالواو ,وعنهآنه کسر باء تکام چ 
فى قول النارةة : 

علي لعمرو لعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

ونحو ذلك قراءة حزة (وما آم بمصرخى) بكسر الياء»والكاف إما رفع على الخبر ية مدأ ع#ذوف أى 
الامر كذلك وضمير (قال) لارب عزوجللاللملك المبشر لثلا يك النظم» وذلك إثارة إلى قول زكر يا عليه 
السلام ,وا لخطاب فى(قالر بك )له عليهالسلام لالنينا يلر بدلد لالا بقواللاحق» وجملة(هو عل هين )مغ ول 
(قال) الثانى وجل الامر كذلك مم جلة (قالربك) الخ مفعو J‏ (قال )الولو إنلميتخللبين الجاتين عاطف کا 
فی قول تعالی (وقال ارکبوا فیما بم انه مجراهاوم‌رساها إنری لغةورر حم ) وقوله‌سپحانە و الى (قالو اأئذا 


AA‏ تفسير روح العا 
متنا وکنا ترابا وعظاما أ٣‏ ثنا لبعو ثون اةدوعدنا) الأية ووم ,و جىء بالجلة الاولى تصدرقامنه تعالىلزكريا . 
عليه السلام ورالثانية جوابا ا عسی بتوم ه ەن أنه إذا کن ذلك ف الاستبعاد بتلاكالمنزلة وقد صدقت فيهفانى 
يسنى فى فى نقسما ام تئنافية لذلك » و لاسن تخال العاطةت ف مل هاتين ا تين إذا كان المح عنه کہ 
ہما معا من غير عاط لبدل على الصورة الاولى للقو ل يعينها ي وكذاك للاعسن اض ار قول خر لأنه 
اتناف جوابا للبحکیله فلایدل على انه استئنا فيضا فالاول إلا منفصًّل أا لو تكلم بهماف‌زه‌انين أو بدون 
ذاك الترتيب فالظاهر العطف أر الاستئناف باضمار القول « 

2 لو کان الاقتصارف جواب زکریا ale‏ السلامعلى(هوعلى هين )م ندون إقحام (قازر بك) لكان ءستةما 
لکن j}‏ ءردل ايه لادلالة عل قق الوعد وإزالة الاستيعاد بالکا.ة عل منوال ماإذا وعد ملكبءضخواصه 
ما لاجد نفسه تستأهل ذلك فاخذ بتعجب مستيعدا آن يكون من اا لمك بتلك المنرلة غاول أن عةق ماده 
ويزيل إستبعاده فاما أن يقول لاتستبءد انه أهون شى. على علىالكلامااظاهروإما أن بةول لا تستيعدقد قات 
إنه أهون شى على إشارة منه إلى آنه وعد سبق القول به وتنم وانه من جلالة القدر حيث لابرى فى إنجازه 
لباغبه كاثنا من كان وقعا فكيف لن استحق منه لصدق قدهه فى عبوديته إجلالا ورفعاءوهذا قول بلسان 
الأشارة يصدق وإن لن يكن قد سيق منه نطق به لان المقصود ان علوال-كانة وسعة‌القدرةوجال الجر دوقضى 
بذلك قل : أولا أو لا ثم إذا آراد ترشيح هذا المعنى عدل عن الحكاية قائلا :قدقال من أنت غرس نعمائه 
آنه أهون شئ على م إذا حك الك القصة مع بعض خاصائه کان له أنيةول:قاتلعبدیفلان کیتو کیت 
قال , إنى وليت قلت قال من أت الخ وأن يةول بدله قال سيد فلان له ويسرد الحديث فهذا وزان الآية 
فا جرى لزكريا عليه ااسلام وح لنبينا عليه أفضل الصلاة وأ كمل والسلام»وقد لاح من هذاالتقرير ان 
فوات ندكتة الاقحام مانع من أن يجعل رفوع منصلة (قال) الثانى والجموع صلهالاولوالظاهر فى تو جيه 
قراءة الحسن على هذ! أن جلة (هو على هين ) ءطف عل عذوف من نحو نعل وآنا »وګوز أن يقالورما. 
آشعر کلام الزخشری بایثارہ أن عطف على اجملة الابقة نظرا إلى الأصل لام ءن أن (قال) مقحم لكتة 
فكأنه قيل الام كذلك وهو على ذلك ون على » واما نصببقال الثانى وهى الكاف التى آستعمل 
مقحمة فى الأمر العجيب 2 وذلك إشارة إلى مهم يف رمابعده أعى(هوعلىهين) وضمير «قال» 
للرب 6 تقدم والخطاب لبینا صلی الته تعالى عليه ول أيضا أى قال رب زكرا له قال ربك مثل ذلكالقول 
اأعجيب الغر بب هو على هينعلى أن(قال) الثانى مع مافصلته مقول القول الأول و اقحام القول التانى 1ا 
سلف ولا ينصب الكاف بقال الأول وإلا لكان (قال) انيا تأ كيدا لفظيا للا يقع الفصل بين المفسر 
والمفسر باجنى وهومتنع إذ لاينتظمأن يقال :قال رب زكريا فالربك ویکون الطاب لز کرياعليهالسلام 
واا ف وتوا النوعمن الکام يقع فيه التشبيه مقدما لاسماف التنزيل الجليلمن نحو(وكذلك 
جلاک أمة) كذلك اه يفعل ما يشاء إلى غير ذلك وهذا الوجهلايتمشى فى قراءة الحسن لان المفسر لا 
يدخله الواو ولا جوز حذفه حى بعل عطفا عليه لان الحذفوالتفسيرمتنافيان »وجوز على احتالالتصب . 
أن تسكون الاشادة إلى ماتقدم من وعدالتهتعالى[ياه عليه السلام بقوله . (إنا نيشر ك) الخ أى قالر بهسبحانه 
له قال ربك مثل ذلك أى «ثلذلك القول العجيب الذى وعدته وعرفته وهو (إنا شرك »و أداةالقش بيه 


مببحث فى تفسي رقو له تعالى(قال كذلك قالر بك) الخ ۹ 

مةحمة 6 مر فيكو ن المعنى وعد ذلك وحققه وفرغ منه فكن فارخ الال من تعصله على أوثق بال ثم قال : 
هو على هين أى قال ر بكهو على هين فرضمر القول ايتطابةا فى البلاغة »ولا نقولهءثل ذلك ءفرد فلاعسن 
أن تقرن ابلة به و بسحب عايه ذلك القول بعينه بل إنما يضمرمثله استتنافا إيفاءا عق الننا سب .و إن شت 
لم تنوه لیکون محکا منتظما فی سللك (قال ر بك) من حبا عای‌القول الول آی قال رب زکریا له هو عای‌هین 
لان ابته تعالى هو الخاطب لزكريا عايه الام افلا منع من جعله ٠ةول‏ الةول الأول من غير إضمار لأن 
القولین ۔أعنیقال ربك مثل ذلك ھو علی ھین۔ صادران مما کیان على حالما ,واوقدرآنالخاطب غیرہتعالی 
ی الا لماك تعين إضمار امو ل لاهتناع أن يکون هو على هبن هن مقوله فلا باسحب عاه الأول ۴ على 
قراءة الحسن فان جعل عطةا على (قال ربك )ل عحتجإلى إضار لصحة الانسحاب وإن أريد تأ كيده أيضاقدر 
القول اثلا تةوتااملاغة ويكون التة اسب حاصلا يو جعله عطما ما بعد قال » الثّانی من‌دون ا٥د‏ ير يفوت به 
غا الاس افظا فان ما بعده مفرد واللاءءة مهنى ا عرفت أن لاقول على ال حةيقة.والمعنى قال ربه 
فد حقق الموعود وفرغ عنه فلا بد من تقدیره على وهو على هين » ليةيدتحةيقه أيضا . ولوقدرأن الخاطب 
غيره تعالى تعين الاضار لعدم اللاأسحاب دونه فافمم وهذا ٠احةةه‏ صاب الكغشف وقةرر به عبارة 
الكغاف بادنی‌اخ:صار» ذار أن خلاصة ماوجده من قول الافاضل ا ال٥‏ بر على اح ال أن کون 
الاشارة إلىما تقدم من الوعد قال رب ز كربا له قال ربك قولا مثل قوله مبحانه وتعالی‌السابق عدة ف‌الغرابه 
والعجب فاتجه له عليه السام أن يأل ماذا قا يارب وهو مله فبقول :هو على مين أى قات أو قال ربك. 
والأصل على هذا التقديرقات قولا مثل الو عد فى الغرابة فعدل إلى الالتةات أو التجريد أيا شمّت تسميه 
لفائدته المءلومة. وليس ف الاتيان بأصال القول خروج عن مقتضى الظاهر إذ لابد منه لينتضام اكلام وذلك 
لان المحتى على هذا التقدير ولاتءجب من ذلك القول وانظر إلى مثلهواتيجب فقد قلناه. وكذلك يتجه لينا 
صل الته الى عليه وسل الال فيجاب بأنه قال له دبه هو على هبن وصحة وقو عه جوابا عن ؤال نينا 
عليه الصلاة والسلام وهوالاظبر على هذا الو جه لان الكلام معه ,وإذ قدص أن بجعل جرابا له جاز إضمار 
القول لانه جوابله ا ا ودل عل آنه خوطب به زكر را عليه السلام أيضا وجاز أن لارضمرلانالخاطاب 
ف واحد والخطاب مع نبينا ميلا وء من ضرورة المائلة انه قل زكرا أيضا هذهالقالة ولو كان الحاى 
والقائل الآول ختانين فى هذه الصورة آم يكن بد من إضماره لاه إذا قال عمر و لبكرماذا قال زيد لالد عا 
ماثل مقالته السابقةل؟ فقول : إنك عحبب مرضى وجب أن يكون النقدير قالزد لحخالدهنه المقالة لاعالة 
ولابعد فى نزول كلام الزعخشرى عليه وهذا مالوح اليه صاحب التةريب وآثره الاءام الطبى وفيه فوات 
النكتة المد كورةفى «قال ربك» ثم إنه إن م یکن تی القرل کان كذبا من حبث ااظاهر إذ ليس من القول 
لان الاشارة إلا أن بو ول بأنهمستقبلمعنى » هذا والكلام هوق ايز يل الاستبعاد ومحةق الموعودالمرتاد 
وفى ذلك التقدير خروج عنه الیمعیآخر رعا وستاز م هذاالمعنی تاوما میق له ااکلام‌ینبنى أن لالصلا تی ه 

وهو لام تحقيق وتدقيق لار شد البه الا توفيق » وف الآية وجه ا "خر هو ما أشار اليه صاحب 
الإنقصاف » و(هين) فبعل من مان الثي مون اذالم يصعب » والمراد آني كامل القدرة علىذلكإذاأر دته ان م 
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وقد اف ا ولم تك شيا ٩‏ € تقربرلا قبلءوالشىء هنا عقا لمو جود أى وام تكموجودا 
بل كنت معدوما » والظاهر أن هذا اشارة الى خلقه بطريق التوالد والاتةال ف الاطوار كاخاق ائرأفراد 
الانسان » وقال بعض الحققين : المراد به ابتداءخاق البشر » اذ هو الواقعاثر العدم المحض لاماكان بعد ذلك 
بطري التوالد المعتاد فكأنه قبل : وقد خلقتك ٠ن‏ قبل فى تضاعيف خلتق آدم ولم تك اذ ذاك شيا أصلا 
ال کیت عدما عتا » وانها لم يقل : وقد خلقت أباك أو ءادم من قبل ولم يك شيثا مع كفايته ف ازالة 
الاستيعاد يقاس حال مابشر به على حاله عليه الالام ا کید الاحتجاج وآوضيح منها ج القاس من حبث 
نبه عل آرے کل فرد من آفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام من العدم لانه عليه السلام أبدع 
أنموذجا منطويا على سائر ءاحاد الجنس فكان ابداعه عل ذلك الوجه ابداعاً لكل أحد من فروعه 
كذلك› ولا كان خلقه عليه السلام على هذا الط السارى الى جيع ذريته أبدع من أن يكون مقصورا 
على نقسه 6ا هو المفهوم من نسبة الخاق المذ كور اليه وأدل على عقام قدرته تعالی وکال علمه وحکته 
وکاررسں عدم زكرا نشد أظهر ده وکان حال أولى اف کون معیارا لال ما لشر به اسب الحلق 
اذ كور ااه نسب الخاق والنصوير الى الخاطبین فی قولہ تعالی : ( ولقد خلقنا ک ثم صورنا کم ) 
توفية لمقام الاهتنان حقه انی ولا لو عن كاف » وجوز أن إكون الشىء ممعنى المعتد به وهو 
مبجاز شاع » ومنه قول التنى : 

وضاقت الأرض حت نهار م اذا رأی غیر شىء ظنه رجلا 

وةوهم : عجبت من لاشىء وأيس بشىء إذ يأباه امقام وبرده نظم الكلام ٠‏ وقرأ الأعش , وطلحة . 
وابن وثاب ٠‏ وحرة . والكماى (خلقناك ) لإ قال رب اجمل لى اة ) أىعلامة تدلىعل تحققا !ؤل 
ووقوع الخبر » وكان هذا الدؤال 6 قال الرجاج اتعريف وقت العلوق حبث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه 
وھو آم خفی لايوقف عليه لاسا إذا كانت زوجته من انقطع حيضها ل-کبرها وأراد آن ,طلعه اله تعالی 
ايتلقى تلك النعمة الجارلة بالشكر من حين حدوثما ولابؤخره إلى أن ظهر ظہورا معتادا ي وقل : طاب 
ذلك ليزداد قينا وطمأنينة طلب ابراه عليه السلام كيفية احياء الموتى لذلك والاول أولى وبالجلة | 
رطابه لتو قف منه ف صدق الو عد ولالتوم آن ذلك من ءندغير اله تعالى » ورواية هذا عن‌آبن ءاس‌رضی 
اه تعالى عنما لا تصح لعصمة الإ نبياء عليمم السلام عن مثل ذلك . وذ كر أن هذا السؤال ينبغى أن يكون 
بعد |١‏ «ضى بعد البشارة برهة من الزمان لما رویآن عى كان أكڪب من عيسى عليمما السلام بستة أشر 
أ ثلاث سنين ولاریب ق أن دعاءه عليه‌السلام كان ف صذر مرم لقوله تع۔الى ) ھا لك دعا ز كربا ربه) 
وهى إغا ولدت عرسى عايه السلام وهى بات عشر سنين أو بنت ثلاث عشرة سنة ي وال جعل ايداع واللام 
متعلقة به » والتقدم على ( آية ) الذى هو المغعول لا تقدم مرارا أو عحذوف وقع حالا من ( ءاية) 
وقيل : معنى التصيير المستدعى لمةعولين أوهما ( ماية ) وثانيمما الظرف وتقدي.ه لأنه لامسوغ للكون 
(ءاية ) مبتدأ عند الحلال اة إلى مبتدأً وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتغير حالما بعد ورودالناسخ ي 

ایتک 1 تکا الاس ( آنلاتقدر عل تکلیمهم یکلا مهم المعروفف حاورامم ٭ 


تفسبرقوله تعالى (ثلاث ليال سور ا) الح ۷١‏ 

رزوی غن ا زرد أنه لا حملت زوجته عايه السلام أصبح لا ,ستطیم ان ۾ آحداوهو م ذلك قرا 
التوراة فاذا أراد مناداة أحد لم وطق ED‏ مع ابامهن للتصر يح «الايام فى سورة ءال عراف 
والةصة واحدة ‏ والعرب تجوز أو 7-كتفى باحدهما عن‌الآخر ا ذ كره السيرافى ء والنكتة فى الا كتفاء 
بالليالى هنا وبالرام مة عل ما قيل أن هذه السورة مكية مابقة الأزول ولك مدنية والليالى عندم سابقة على 
الأيام لان شهورم وسنيمم قمرية انما تعرف بالاهلة ولذلك اعتبروها فى التار: ذكره النحاة فاعطى 
السابق للسابق » والليال جع ليل على غير قياس كاهل وأهال أو جع ليلاة ويمع أيضا على لبايله 
سوي ۱۰ 6 من فاعل ( تكلم ) مغد لكون انتفاء التكلم بطريق الاعجاز وخرق‌العادةلا لاعتقال 
اللسان عرض أى بتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه كونك وى الخلق سام الجوارح مابك شائ بج 
ولا خرس وهذا ما عليه الجهور » وعن‌ابن عباس آن ( سوبا ) عائد على الایالی ی کاملات مستويات 
فيكون صفة لثلاث ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلة , وزید بن على رضى اله تعالى عنم ما ( أن لاتكلم ) بالرفم على آن 
أن الخففة من الثقيلة واسمها ضمير الكأن أى أنه لاتكام لإ فخرج على قومه من الحرآب ‏ أى من المصلى 
کا روی عن ابن ز بد أو من الغرفة کا قیل » وأصل الحراب کا قال الطبرسی: مجلس الاشراف الذى عحارب 
دونه ذبا عن أهله » ویسمی عل العبادة رابالا أن الما دكا لحارب لاغ رطان فيه » واطلانالمحراب عل المعروف 
اليوم فى الساجد لذلك وهو محدث لم یکن على عبد رسول الله وا ٠‏ وقد آلف الجلال السيوطى فى ذلك 
رسالة صغيرة سماها إعلام الأريب عحدوث بدعة المحار يب ٠‏ روى قومه کانوا می‌وړاء امحراب بنتظرون 
e‏ ت فيدخلوه و صاوا فيي هم كذلك إذ خر ج علیېم متغیرا لونه فانكروه وقالوا : مالك؟ 
لإ فاوحى الهم ) أى أومأ الهم وأشار كا روى عن قتادة . وابن منبه . و نکی e‏ ري رقا جذ 
ا له قوله تعالى ( الارمزاً ) وروی عن ابن ءاس تب م على الأرض» 
لإ أن سبحوا بكرة وعشيا ١ ١‏ ) وهو الرواية الأخرى عنمجاهد لكن بلفظ على الراب عل الأرض 

وقالعكرمة : كتب علي ورقة , وجاءاطلاق الوحى على الكتابة كلام المرب ومنه قول عنترة : 

کوحی صحائف من عهد کىری فأمداها لاعجم طمطمی 

وقولذیالرمة ۽ سوى الأربعالدماللواتى انها بقية و حى بطو ن الصحائف 

و (أن ) إما مفسرة أو مصدرية فتقدر قبلها الباء ا جارة ٠‏ والمراد بالت بيع الصلاة مجازابعلاقة الاشتال 
وهو المروى عن ابن عباس , وقتادة , وجماعة . و( بكرة وعشيا ) ظرفا زمان له ٠‏ والمراد بذلك كا أخرج 
ان آبی حاتم عن أبى العاللة صلاة الفجر وصلاة العصر » وقال بعض :الت بيح عل ظاهره‌وهو التنزیه آى 
نزهوا ربك طرف النهار » ولعله عليه السلام كان مأمورا بأن يسبح شكرا ويام قومه ٭ 

وقال صا حب التحربر والتحير : عندى فى هذا معی طف وهر آنه إا خص التسيح لذ کر لان 
العادة جارية أن كل من رأى أمرآ عجب منه أو رأى فيه بديم صنعة أو غريب حكمة يقول : سبحان اله 
تعالی سہحان الخالتی جل جلاله فلبارآی حصول الولد من شيخ وعاقر عجب منذلك فسح وأم بالتسدح ادم 


v4‏ 2 روح المعانی 
فام بال بیح إشأرةإلى حم ول آمر عجيب » وق-ل : إنه عليه السلام كان قد خير قومه ما بشر 
به قبل جعل العلامة فلما تعذر عليه الكلام أشار البهم مول ما بشر به من الامر الءجيب فسروا بذاك م 
وقرأً طلحة ( أن مبحوه ) بہاء الضمير عائدة إلى الله تعالى » وروى ابن غزوان عن طلحة(أنسبحن) 
بنون «شددة لإ يا حى ) على تقد ير القول وكلام ءاخر حذف مسار عةإلى الانباء بانعاز الوعد الكريمآى 
فلا ولد وبا سنا يؤمر مثله فيه قلنا اجى و خذ الكابً ‏ آى التوراة » وادعى ابن عماية الاجاع عل 
ذلك بناء عل آن ال للعهد ولا معهود إذ ذاك واها فان الانجيل ل يكن موجودا حيفئذ ويس کا قال بل 
قىل : له عاہه السلام كتاب خص به 6 خص کثیر ەمن الانباء ءلم السلام بعشل ذلك» وقبل . المراد 
بالكتاب صحف ابراهيم علبه السلام » وقيل : المراد الجنس أى كتب الله تعالى لإ ةة بجد وام تظبار 
وعمل ما فيه » وقائل ذلك هو انته تعالى على لسان الك ك هو الغالب ف القول الانبياء عليه السلام »وأبعد 
التب یزی فقدر قال له آبوه ین ترعرع‌و نشا : باعیی الخ ) ویز یدبمداقرله مالیل واتیاها ًَ۲ ۱ )ه 
آخرج بو نعم , وابن ردو یه . والدیلی عن ان عباس عن الى لم أنه قال فى ذلك : أعطى الفهم 
والعبادة وهو ابن سبع سنين » وجاء فى رواية آخرى عنه مرفوءا أيضا قال الغلمان ليحي بن ز كربا عليهما 
السلام : اذهب بنا لعب فقال : أللعب خلقناء اذھوا نصل فهو قوله تعالی ( وءاتیناه ا لحك صبيا) والظاهر 
أن الحك على هذا معنى الى كة » وقيل: هى :من العقل ء وقيلمعرفة ءاداب الخدمة » وقيلالفراسه الصادقة 
وقيل النبوة وعليه كير قالوا : اوتيها وهو ابن سبع سنين أو ابن ثلاث أو ابن سنتين ولم ينا أ كثر الانيا 
عليهم السلام قبل الأربعين ء والللة عطف على قاتا المقدر و وحتاتا من لدت ) عطفے على(الءك) وقنوينه 
التفخم وهو فى الأصل من حن إذا ار تاس واشتاق م أسته مل فى الرح-ة والعطف » ومنه الحنان لته تعالى 
خلافا لمن منع اطلاقهعليه عز وجلء وإلى تفسيرهبالرحمة هنا ذهب الحن . وقتادة . والضحاك , وعكرمة . 
والفراء . وأو عبيدة وهو رواية عن ابن ءباس » ويروى أنه أنشد ف ذلك لابن الأزرق فول طرفة »م 
با منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وأنشد سیو به قول المنذر بن درم الک : 
وأحدث عبد من أمينة نظرة عل جانب العلياء إذ أنا واقف 
تقول حنان ما تی بك ھہنا اذو نسب آم آنت بالمجی عارف 
وال جار واجرورمتعاق »حذوف وقع صفة مؤكدة لما آفاده التنو بن من‌الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى 
وآنیناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا وهذا أباغ من ورحناه وروى هذا التفسير عن مجاهد » وقيل : المراد 
وآتيناه رحمة فى قلبه وشفقة على أبويه وغيرهما » وفائدة الوصف لهذا الاشارة إلأن ذلك كان مرضيا لله 
عز وجل فان من الرحة والشغمة مأهوغيرمةبول كالذى بوؤدى إلى ترك شىء »ن حقوق اله مبحانه 6 دود 
مثلا أوالاشارة إلى أن تلك الرحمة زائدة على ماف جبلة غيره عليه السلام لن مابمبه العظم عظيم وزد 
عل هذا آن الافراط مذموم كالتفريط وخير الأمور أوسطا . ورد بأن مقام ال_دح يقتضى ذلك , ورب 


تفسير قوله تعالى ( وزكاة وان تقيا ) VY‏ 

إفراط عمد من شخص ويذم من آخر فان الساطان مب الالوف ولو وهبها غيره كان إسرافا مذموما ۾ 

وعن ابن زيد أن الحنان‌هنا الحبةوهو رواية عنعكرمة أًى وآ تيناه حبة من لدنا م والمراد على ماقيل 
جعلناه عا عند الناس فكلمن رآه أحبه نظيرقوله تعالى:(و ألقرتعليك حبه +نی) و جوز إءضهم أن يكون 
المحنى نحو ما تقدم على القول السابق » وقيل: هو منصوب على المصدرية فيكون من باب (ولقد زينا الساء 
الدنا ممصا بح وحفظا) ۾ 

وجوز أن عل مفعو لا لاجله وأن حمل عطفاً عل (عبيا) وذلك ظاهر على تقدير أن يكون المحنى 
رحة لأبويه وغيرهما» وعلى تقدير أن يكون وحناناً من الله تعالى عايه لايجىء الحال وباق الاوجه عاله» 
ولا نى على المتأمل الحال على مار وى عن أبن ذيد وزم آی ہرک کا آخرج ان آیی حاتم عن ابن 
عباس » وهو ءطف عل المفعول » ومعنى إبتائه البر كة عل ماق ل جمله مبار 6 اغا ما لأخير . وقيل: 
الزكاة الصدقة وال مراد ما تصدق به » والعطةی عل حاله آی زتیثاه مایتصدق به على الناس وهو کا ترى ه 

وقيل : هى بمعنیالصدقة والعطفى علىالحال والمراد آتيناه الح حال کونهمتصدقا به على آبویه وروی هذا 
عن الكلى . وأبن السائب » وجوز عليه العطف على (حنانا) بتقديرالعلية » وقيل : العطف على المفعول » 
وەعنى إيتائه الصدةة عليهما كونه عليه اللام صدةة عليهما ء وعن الرجاج م هى ااطهارة من‌الذنوب ولا يضر 

ف مقام الماح الاتيان بألفاظ رعا يستغنى عضا عن بعض لإ وان ا( مطيعا متجنبا عن المعاصى 

۰ وقد جاء فی ما حدرث ى أنه عليه السلام ماعل معصية و لام ا e»‏ 

وأخرج مالك . وأحد فى ازهد . وابن البرك . وبونعم عن جاهد قال , کان طعام ی بن زکریا 
علہما السلام العشب وإنه کان ا من خش يته تعالی حتی او کان القار عل ع4 خر قه و قد انت الدمو ع 
اتخذت جری فى وجه وس بوالده ) كثيرالبر ما والاحسان البهماءوالظاهرأنه عطف على خبر ان 
وق۔ل هو من باب ٭ علفتما تنا وماء بارداً ي والمراد وجعاناه زا وشو ات نظیر ہ کا رة عن عیسی عاه 
السلام › وفرا ا لجسن . وأبو جمةر فى رواية . وابن نهيك . وأبو «جلز (وبرآً) فی الموضعین بکسمر الباء أى 
وذا بر ول ق جا( متكبرا متعالبا عن قبول المت والاذعان له أومتطاولا على الاق ؛ وقرل: الجبارهو 
الذی لابرى لاحد عليه حقاء وعن ابن عباس أنه الذى يقل ويضرب على الغضب » 

وقال الراغب : هو فى صفة الانسارت قال لمن بر نقيصته بادعاء مازلة من التعالى لا يستحةم أ« 

لماع ) الفا آمرمولاه عزوجل» وقیل: عاقالابو یه وهوفعول وقیل فعیل»والمراداطبالغةفالنفی 
لا نفى المبالغة لإ وملام عل ) قال الطبرى : أمان من الله تمالى عليه يوم ول من آن بناله الشيطان با 
نال به بنی آدم لويرم جوت( من وحشة فراتی الدنيا وهوالمطام وعذاب القبر » وفیه دلیل على آنه يقال 
للاةتول ميت بناء على آنه عليه السلام فقتل لبغى من بغايا ارلا دت ع (۱١‏ مں ھول 
القيامة وعذاب النار. وجىء بالحال لاتا كيد ء وقرل:للاشارة إلىأن البعع جسمانى لاروحانى » وقيل للتنبيه 
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عل آنه عليه السلام من الغ هداء & 

وقال ابن عطبة : الأظهر أن المراد بالسلام‌التحية التعارة والتشر يف بها اکر من‌اته تعالیفالواطن 
الى فها العمد فىغابة اأضعة والحاجة وقلة الحرلة والفقر إلىالته عز وجل» وجاء فی خبر رواه أحدن‌الزهد 
وغبره عن الحسن أن عيسى ٠‏ و حى عليهءا السلام التقيا وهما ابنا الحالة فقال بحي لعيسى ۽ أدعالنه تعالىلى 
فأنت خر هھ نی فقال له عاسی : بل ا ادع لی فازش حبر می سل أله تعالی علرك وإ ست le‏ لی فی » 

وهذه الجلة  _‏ قال الطوی - عطف من حیٹ المعنی على ( ۲ تيناه (I‏ کأنه قل وءاتیناه الک صدا وکذا 
وكذا وسلمناه أو لينا عايه فى تلاك المواطن فعدل إلى اللة الاسمية لارادة الدوام والثبوت وهى كالخاة 
الكلام السابق , ومن ثم شرع فىقصة أخرى وذلك قولهتعالى لإ واذك ف اللكتاب) الخ فهوكلام مستآنفى 
خوطب به النې صلی الته تعالی عليه وسل وأمر عليه الصلاة واللام بذكر قصة مرم إثر قصة زكر يا عليه 
السلام لما بينهمامن كالالاشتباك والمناسبة . والمراد بالكتاب عند بعض الحةقين الدورة الكر به لاالقرءان 
6 عله الكثر د ھی ال صدرت بةصة ز کر ا عله السلام المستتبعة لةصتهاو قصص الا نوہاء عم السلام 
المذکورین فیها آی واذکرللناس فما مرم )آى نبأها فان الذكر لايتعاق بالاعیان م 

وقوله تعال :لذ ا بدت ) ظرف لذلك الضاف لكر ن لاعلآن يكون الأموربه ذكرنيثها عد انتباذها 
فوط بل کل ماء طف علیهو حکی بعده‌رطر بق لاستناف‌داخل ى حىز الظارف 2م للبناء وجعله ا بو حبان‌ظرفا 
لفعل عذوف آی واذکرہ رم وماجری‌ فا إذ انتبذت وماذکرناه آولی . وقیل : هوظرف حذوف وقع حالا 
من ذلك المضاف » وقيل : بدل اشتال من رم لان الاحبان مشتملة عل مافيها و فيه تذخ اقصتما المجيبةه 

وتعقيه أبوالقاء بأنالن مان إذالم يقح حالا من ا لجثة ولاخبرا عنما وللاصفة ما وکن بدلامنما . ورد بأنه 
لایازم من عدم وة ما ذکر عدم صححة البذلية ألاترى ساب ز ید و به کف صح فيه البدلية مع عدم صحة 
ما ذکر فی البدل وكون ذلك حال الزمان فقط غير بین ولامبین . وقیل : بدل كلمن کل علیآن المراد مرم 
صتا وبالظرف الواقع فه وفه زعل . وقبل ([ذا) معنی‌ان اللصدرية ڳا قوله لا كرمتك أذ کرمنیآی 
لان ل تكرمنى أى لعدم اڪرامك لى . وم_-ذا قول ضعيف للنحاة . والظاهر أنها ظرفة أو تعلياية 
ان فلا له و يتين على ذلك بدل ال شنال . والانتباذ الاعتزالوالانةراد # 
وقال الراغب يقال : انتبذفلان اءتزل اعتزال من تقل مالا ته نق سه فا بین‌الناس . والنيذ.: [لةاء الشىء 
وطرحه لولة الإعتداد به @ 
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وقولهتعالى ل( من اهلا ) تعلق بأنقبذت »و قو له سبحانه لإ مکا ناشر فیا٩۱‏ € قدل نصب عل الظرف » وقيل 
مفعول به لاتيذت باعتیار ماف ضمنه من معنی الاتیان المترتب وجودا واعتبارا علي أصل معناه العامل ق 
الجار والجرور وهو السر ق قا شيره عله , واختاره رض الحةقبن آی اعترآت وانقفردت من‌آهاما وأتت مکنا 
شرفا من بیت المقدس أو من‌دارها تخل هناك للعيادة ¢ وقیل قعدت فمشرفة لتغتسمل من الحبض محتجة 
عاط أو بل على مارو عن ابن عباس أوبثوب على ماقيل وذلك قول تعالی لإ نخدت من دونه حجابا 
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وکونه شرقیا کان مرا اتفاقا « 

وأخرج ان أو حاتم عن ابن ءاس أن أهل الكتاب كتب عايممالصلاة إلالبيت وال حم اليه وماصرفهم 
عنه إلا قيل دبك (فانبذت من أماا انا شرقيا) فاذلك صلوا قبل مطام الس وف رواية انما الخذت 
النصارى المشرق قبلة لن مم انتبذت من أهاها مکاناشرةیا ۾ وقد قدمنا عن بعض آنہم انوا فی زمن عیسی 
عليه السلام يستقباون بيت المقدس وام |١‏ استقبلوا الشرق إلابعد رفعه عليه السلام زاعمين أنه ظرر يعض 
كبارم فأمرەبذلك ۾ وجوز آن کون اختاره اه تعالی هما لآنه مطلع الانوار , وقدعلل سبحانه آنه حان ظہور 
الور العيسوى منافناسب أنيكون ظهور النور المعنوى فىجمة ظهور النورالجسى وهوڳاترى» وروی أنه 
کان موضءها فى المسجد فاذاحاضت حولت إلى بيت خالا وإذا طبرت عادت إلى ا مسجد فينما هى فى مغتسلها 
تاها الملك عليه السلام فى صورة شاب أمرد وضىء الوجه جمد الشعر » وذلك قولهعز وجلل: 
فإفارساتا الها روحتا) آی جبرائيل عليهالسلام ک قالهالا كش » وعبر عنه بذاك لن الدین ڪيا به وبو حي 
فهو مجاز . والاضافة لاعشريف كبيت التهتعالى ۾ 

وجوز ا يکون ذلك تقول لبيك انت روحی عبۀ له و تقر يا مو مجاز أيضا إلا آنه حالف للا“ول 
ف الو جه والتشر يف عليه فى جعله‌روحا. وقأال آبو مسل : المراد من الروح عوسی عاہہد الام لقو له تعالى 
(وروح منه) وضمير نمثل الآتى للملك وليس بشىء , وقرأ أبوحيوة . وسهل (روحنا) بةتح الراء » والمراد 
به جبر رل عليه السلام آيضا ل نه بب لمافيه روح العباد و إصابة الروح عند اله تعالى الذى هو عدة المقربين 
ف قوله تعالى (فاما إن كان من المةربين فروح ورعان) أو لآانه عليه الام من المقر بين وم الموعودون 
بالروح ی مقر بنا آوذا روحنا م 

وذ كر النقاش انه قرىء (روحنا) بتشديد النون امم ٠‏ للك من اللاك عليهم السلام مرا ) 
مشتق من المثال وأصله آن تاف آن یکون‌مثالالشیء » والمرادفتصور ها ل( شرا و۱۷ )€ وی الحلق 
امل البذة ل يفقد من حسان.نعوت الادهية شيا » وقيل تثل فى صورة قريب ۵| امه يوسف من خدم 
بيت المقدس وذلاث لتستأنس بكلامه وتتلقى منه مايلقى إليم_| من كلماته إذ لو بدا ها على الصورة اللكة 
لنفرت منه ولم #ستطع مفاوضته ؛ وماقيل من أن ذلك لمج شهوعا فتنحدر نطفتما إلى رحبا فع ٠‏ اذه من 
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المجنة التى ينبغى أن تنزه مرم عنها يكذبه قولهتعالى لإ قالت إنى أعوذ بالرحن مناك فانهشاهدعدل بانه ل 
بخطر بباها شائبة ميل مااليه فضلا عن المحالة المترتبة علي أقصى مراقب اليل والشبوة » نعم كان تله علىذاك 
الحسن الفائق و الجالالراثق لان عادةا لاك [ذاتمثل أن بتمثل بصو رة يشر جيل نيق ایی ىصو رةدحة 
رضی التەتعالی عنه أو لا بتلاثما ومبرعة تا ولقدظمر نبا منااورعوالعفاف مالاغا ية وراءه وإدادة القائل أنه 
وقع كذلك لیکونء‌ظنة لماذ کر فرظېرغلافه فيكو نآقوی ف ناهتما بعیدجدا عن امه م 

وقال بض المتأخر بن : إن استعاذ ما باه تعالى تفيء عن یج شھوتما ومیلانا إلره ملا طبيعيا عل 
ماقال تعالی کا رة عنیو سف عله‌السلام (و إلا تصرف عنى كيدهن اصت اليهن) فقد قيل: المراد بالصبوة 


۷٦‏ تقسير روح المعانى 

فه الميل مقتضى الطبيعة و > الةوة اأشهو ية ثم آنه لاینای عفتا بل عةةها لكو نه طبيميا اضطرار يا غير 
داخل تحت التکایف کا قیل فی قوله تعالی (وم بما) ومع هذا قد استهاذ بوسف عليه الالام ما حكى انته تعالى 
عنه من قوله تعالی (قال معاذ الله إنه رى أحسن مثواى) فدعوى أن الا تعاذة تنكذب التهبيج والميلالطبيعى 
كذب والةولبأنه يى ذلك مقام بيان “ارالقدرة الخارقة للعا دة ايسبشىء ل نخاق الانسانءنءاء واحد آثر 
من آ ثار القدرة الخارقة للعادة أيضا « 

والأسباب فى هذا المقام ليست مرفوضة بالكاية كابر شد إلذلك قصةعى عليه السلام .على أنهقديدعى 
أن خلق شىء لامن شىء أصلا عال فلايكون من هراقب القدرة ومادة الجعل الابداعى الا عبان الثابتة وهى 
قدبة ام » ولايخلو عن عبت وماذ كرناه فى التعايل ألم من القالوالقدل فتدبر» ونصب «بشرا على الحالية 
المقدرة أوالتمييز » وةل عل افعو لية بتضمين مثلم هنىاةخذ » واستش كل أمرهذ الت ثل بأن جر يل عايهالسلام 
شخص عظم الجثة حسما نطقت به الأخبار فى صار فى مقدار جثة الانسانيازم أنلايبقى جر يل اف 
تساقطت الأ جزا. الزائدة عل جثة الانسان وأنتتداخل الأ جزاء إنل ذهب شىء وهو محال وا ضا او جاز 
التمثل ار تفع الوثوق وامتنع القطاح بان هذا الدخص الذی یری الآن هو زد الذى رئى آ٠س‏ لاحتال 
التمثل » وأيضا او جاز التمثل بصورة الانسان فل لايجوز تمثله بصورة آخرى غير صورة الانسان »ومن 
ذلك البعوض وغوه » ومعلو مأن كل مذهب ير إلىذاك فمو باطل ء وأيضا لو جاز ذلك ارتفع الوثوقبا لخر 
توانر كخر مقاتلة النى عليه الصلاةوالسلام يوم بدر لجوازآن يكونالقاتل المتمثلبه . وأجيبعنالاول 
بانه لامتنع أن يكون لجبر يل عليهالسلام أجراء أصاية قليلة وأجزاء فاضلة فبالجزاء الإصلية يكون متمكنا 
من التمثل شرا هذا عند القائلين بانه جسم وأما عند القائلین بانه روحای فلا استبعاد فی‌أن يتدرع تارة 
بافيكل العظم وأخرى باهيكل الصغير . وعن الثانى بانه مشترك الالام بين الكل فان من اعترف بالصانم 
القادر بلزمه ولك افا سرو خلی سحا نه مثل زيدمثلا ومع‌هذا الجوازيرتفع الو ثوق وتنم القطع 
عل طرز ماتقدم . وكذا من لم يعترف ء وأسند الحوادث إلى الاتص-الات والتشكلات للفا-كية يازمه 
ذلك لجو از حدوث اتصال بقتضى حدوث ممل ذلك وحينثذ بتع القطع ضا > ولعله اكان مثل ذلك 
ندرا لم يلرم منه ةدح فى العلوم العادية المستندة إلى الاحساس فلايازم الشكف أنزيدا الذى نشاهده الآن 
هو الذى شاھد ناه يالاس ۴ 

وأجيب عن الثالث بان صل التجويز قائم فالعقل وإنما عرف فساده بدلال السمع .وهو الجواب عن 
الرابع كذاقالالامامالرازى و عندى أن م سملةالتمثل على القو ل با جسمة ماينبغى تفو يض ال مر فيو الى علامالغبوب 
ولاسبيل للعةل الى الجرم فيمابشىء تنشرح له القلوب.وانما ذ كرته تعالى بعنوان الرحانية تذ كيرا لمن رأته 
بالرحة ايرحم ضعفها وتجزها عن دفعه آو مبالغة للعياذة به تعالى واستجلابا لاثار الرحة الخاصة الى هى 
العصمة ءا دهمها .وماقيل منآن ذلك تذ كير لمن رأت بال جزا, ليتر جر فانه يقال ,ارحن الأخرة لوس بش 
لته ورد رحن الدنيا والآخرة ورحیمہمال ان ّت با۸ € شر ط جو ابهعذوف هة بدلالتالسیاق عله 
آی ان کان ير جىمنك آنتتقی اله تعالی وتخشاه وتعتفل بالا تماذة به فانىعائذةبه‌منك کذاقدره‌الز خشری ه 


تفسيرقوله تعالى (قالآ#ا نار سولربك) الخ ۷۷ 

وفی‌الكشف أنه أشارالىأنو جه هذاالشرط مع أنالاستعاذة بالر حن انلم يكن تا أولى أنأثرالاستجارة 
بيه تعالی عى مکافته وأمنها منه اعا , E‏ بالفة الى المتقى »و فيه دلالة على أن اوی ما تةتضى 
للمستعيذ باه تعالى حق الذمام والحافظة وعلى عظم مكان النقوى حيث جعاتشرطا للاستعاذة لاقم دو ما 
وقال : ان کان بر جى اظهارا لعنى ان وانما انما أوثرت دلالة على أن رجاء اتقو تر کان فتلا( ہا 

والحاصل فس التقوى لم ت#عسل شرط الاستعاذة بل شرط مكافته وأمنها مه وكنذت ءن 
ذلك بالاستعاذة بالله تعالى حثا له على المكافة بآلماف وجه وأبلغه وان من تعرض للستعيذ به فقد تمرض 
لعظيم سخطه آنتھی ۴ 

وقدر الزجاج ان كنت تقيا فتقءظ بتعو يذى» وال ولى علبه تتعظ باسقاط الفاء لأنا ٣طارع‏ الواقع جوا 
لا يقترن بالفاء فيحتاج إلى جع.له مفو ءا بتقدير مبتدأ »وقدر إعضهم فاذهب عنى و بعضيم فلا تتعرض ى 
وقيل انها أرادت إن كنت تقيا متو رعا فانى أعوذ منك فكيف إذا ل دكن كذلك وكانه أراد الما استعاذت 
ذا الشرط ليعل استعاذتبا ما ,قابله من باب أولى»وقال الشهاب:الظاهر أن إت عل هذا القول وصلية 
وفى جيثها بدون الواو كلام» وذ كر أن الجلة عل هذا حالة والمقصود ا الالتجاء إلى الله تعالىمن شره لا حثه 
على الانزجار وقيل نافةء وال اة استتلاف فى ٠و‏ ضع التعليل أى ما كنت تقيا متورعا عضورك عندى 
وانفرادك بی وهو خلاف‌الظامر ءوآیاما کان فالتقی وصف من التو ی وقول من قال انه اسم رجل صا 
أ طالح لیس سد بد م 

لإ قال إا انا رسو رَبك ) امالك لامرك والناظر فى مصلحتك الذى استعذت به ولست منيترقع 
منه ماتوهمت من الشر .روی عن اہن عباس آنا لما قالت : (انى أعوذ) الخ تبس جبر يل عايه الالام وقال: 
(انها أنار سول ربك) ([ لاھب لك غلم ) أی لا کون سبیا فی هته بالنة نفخ ف الدرع »ويجوزأن 0 
حکابة لقوله تعالی بتقدیرالقولأی ربك‌الذى bu‏ الماك لاه بلك »ر يويد قراءة شيبة.وأىالجحسن. 
وای عربة . والزهری . وابن مناذر ,. ویعقوب , والیزبدى . وای گرو . ونافع ق رواية ليب بالاء 
فار فاعله ضمير الرب تعالى“وما قل ؛ من أصل ( ايهب) لأهب فقلبت المءزة ياء لاننكسار ماقبلما 
اعسف من غير داع له % ۰ 

وفى بعض المصاحف : أمرنى أن أهب لك غلاما کا ۱۹ طاهرا من الذنوب . وقيل : بيا , 
وقيل : ناميا على لير أى مترقيا من سن إلى سن على ا لير والصلاح فالز6 شامل لاز بادة المعنو بةوالحسية, 

واستدل ۰ ا قل نو تھا ٭ 

واج ان ارا مل ذلك لا دع اة ة لإقالت يرن غلام ول سی بر 
آی e E‏ بالحلال رجل وانماقيل بشرمبالغة ف تنزه ما من‌مبادى* الو لادة إن اك ا ۲( 
ا وللا کن زانية » واجلة عطف على لم مسسنى داخل e‏ مفصح ءن كون المساس عارة 
عن المياشرة بالحلال وهو كناية عنذلك § ىقو ل قعالى (م ن قبل آن تمسوهن نأولامسم النساء) وغوه كافيز 


۷۸ تسیر دوح المعانى 


دخلم جن وی علها e‏ 

وأما الزنا فليس بقمن أن یگن عنه لان مقامه اماتطهير اللسان فلا كناية ولاتصربح وإما التقريع 
فحينئذ رستحق الز بأدة على اتر والالة_اظ الى اظن آنا کنا به فيه قد شأعت حتى صارت حةيقة 
صريحة فيه ومنما ماف النظم الكرم » ولایرد على ذلك مافی سورة ءال عمران من قوطما (ولم سسنی بشر) 
متتصرة عليه فان غاية ماقيل فيه إنه كناية عن النكاح والزنا على سبيل التغايب , ولم يحعل كناية عن الزنا 
وحده » ولقائل أن قول : ai‏ م كناية عن النكاح فط ا هنا واستوعہت الاسام هنا لانه مقامالبط 
واقتصرت على نف النكاح ثم لعدم التهمة ولعلدها آنهم ملاك ينادون لا يتخيلون فيه التهمة بخلاف هذه 
الحالة فان جبر یل عایه السلام کار قد آتاما فی صورة شاب أمرد ۾ وطمذا تعوذت منه ولم یکن قد سکن 
روعها بالكلية إلى أن قال : (انما آنا رسول ربك ) على أنه قيل : إنءا فى ءال ران من الا كتفاء وترك 
الا كمفاء فى هذه لابه تقدم زوا فهى حل التفصيل خلاف تلك لسبق آمل ۾ وقيل , الساس هنا كنارة 
عن الام ين على سبيل التغليب 6 فى تلك ال ورة (ولم أك بغيا) تفصيص بعد التعمى لزيادة الاعتناء بتنزيه 
ساحتما عن الفحشاء » ولا أ ثرت کان ف الى الثانى فان فى ذلك ايذانا بأنانتهاء اافجور لاز م ا 

وکأنوا ديما السلام من فرط تعجبها وغاية استبه ادها ل تلنفت إل الوصف فى قول اللك عليه السلام 
«ل«ب لك غلاءا ز كيا » الذاى كزريبة وترمةوابذته وراء ظرهاوآتت با اوصوفو حده وأخذت ف تقرير 
فيه عل آباخ وجه أىما أبعدو جود هذا الم وصوف مع هذه ا)وانع له الوصةوهذا قر یب نال سلوب الحکمه 

وبقی فعول عند ا )برد وص له بغوی‌فلها اجتمعت الو او والياء وسبةمت احداهها بالسكون قلبتالواو 
٠‏ ياء وأدغمت فى الباء وكسرت الغين اتباعا ولذا لم #لحقه‌هاء التأنيث لن فعولا يستوى فيه المذ كر والمؤنث 
وان کان نی فاعل کصبور » واعترضه ابن جنی فی تاب التمام بأنهلو ان فعولا لقيل بغو کا قيل موعن 
المنكر ورد باه لاقاس على الشاذ وقد نصوا علشذوذ نهو لخالفته قاءدة اجتاع الو اووالماء وسبقاحد اهما 
ا لسکون واخةار آنه فعبل وهو ع ما قال اث البقاء گنی فأاء۔ل» وکان‌القياس آن لهه اء التأنيك له 
حينئذ ليس مايستوى فيه المذ كر والمؤنث كفعول » ووجه عدم الاحوق بأنه للها لخة التى فيه حل على فعول 
فلم تلحقه اء » وقال بعضبم : هو من باب النسب كطالق ومثله بستوى فيه المذ كروا لۇ نثيوقيل ترك تأنه 
لاختصاصه ف الاستمال بالمؤنث وقال للرجل باغ وقیل فعیل ٤نی‏ مفعول کین کحیل و لهذا معی لش 
يبغيها الرجال للفجور ما » وعل الةول بأنه عع فاعلفاجرةتبغى الرجال ,وأيا ما كان فهو للشيوع فى الرانية 
صار حقيقة صركحة فيه فلا برد أن ادتبار المبالغة فيه لايناءب المقام لن نن الأ باخ لايستازم نفى أصل 
الفعل » ولاعتاج إلا جواب بااتزامأن ذلك من باب النسب أو بأن المراد تى القيد والمقيد معا أوالميالغة 
فى النى لا تفى المبالغة لإ قال كذلك ال ربك هو كل هين ) اطلقوا الكلام فى آنه نظير ما تقدم فىةصة 
ز كرياعليه اللام . وفالكشف أنه لابجرى فيه مام الو جهالتى ذ كرهاالزخشرى هناك لان «قال » أولا 
فيه ضمي الرول اليما فدكذلك ان علق بالثانى يكون المعنى قال الرول قال ربك كذلك ثم فسره بقوله 
(هوعل‌هين) أو الممنى مثل ذلك القول العجيب الى معته ورعدتك قال ربك على افحام الكاف ثم استأتف 


تفسير قوله تعالى( ولنجعله آية للناس ) الخ ۹ 
هو عل هین ولا بد من ضار الةولللان المخاطب ها جبر یل عله السلام وقوله (هو عل‌هين) کلام الح تعالى 
شأنه كاه 4| , وان علق بالاول يكو ن المعنى الأمر كذلكتصديقا هما أوجا وعدت تعقيقا له م استانف قال 
ربك هو عل هين لازالة الاستبعاد آو لتقرير التحقيق ولابيمدأن يحعل(قالربك) علىهذا تفسيرا و كذلك 
مبهما انتهى . ولا ارى مانقل عن ابن النير هناك وجها هنا لإ نجع ) تمليل لمعلل حذوف أى لنجعل 
وهب الغلام لإ آله ) وبرهانا لإ للتأس ) جيعهم أو المؤمنين علماروی عن ابن عباس يستدلون به على 
کال قد رتنا لإ ورخ € عظيمة کائنة ف متا علیم بېتدون مدایته وبترشدون بارشاده فعلنا ذلكه 

وجوزأن يكون معطوفاعلى ءلةأخرىمضمرةأىلنبين به عظم قد رتناو لنجملهءاة الخ.قال فىالكشف: إن مثل 
هذا يطرد فيه الوجمان ورجح كل واحد حب المقام وحذف العلل هنا أرجح إذ لو فرض علة أخرى 
ل یکن بد من ءال محذوف آبضا فليس قبل ١ا‏ يصلح فمو تطو يل لسا فة «وهذهاجلة _أعنى العلة مع معللها- 
#عطوفة على قوله (هو علىهين)وف ايثار الأولى اسمية دالة على لزوم المرن مريلة للاستبعاد واأانية فعلية 
دالة على أنه تعالى أنشأه لكونه ايةورحة خاصة لا لأس ءاخر ينافيه مرادا ا التجدد لتجدد الوجود 
لبنتةل من الاستبعاد إلى الاستحماد ءالا فى من الفخامة أنتہى م 

ولارد آنه [ذا قدر علة عو لین جاز أ کون ذلك متعاة ¢ ٫دل‏ عليه( هو على هین) من یر حذف 
شیء فلا يصح قوله لم يكن بد من ممال محذوف لظهور ما فه.وما ذ كره من العطف خالف فيه إبعضممفجعل 
الواو على الأول اعتراضية .ومن‌الناس من قال: إن(لنجعله) علىقراءة (لب) ءطف عليه ءلي طر بقةالالنفات 
من الغيبة إلى النكام .وجوزأيضاالعطفت عل (لأهب) علىقراءة أ كثر السبعة .ولايخفىبعدهذا العطف على 
القراءتين لإ وكأن ) ذلك لإ مرا مقضاًإ ۳ محکاقد تملتی به قضاوناالازلی أوقدر وط فی الاو حلا بد 
لك منه أو كان أا حقيقا بقتضى الح كة وااتفضل أن يفعل لتضمنه حكها بالغة :وهذه الجلةتذييل إما 
لجموع الكلام أو للاخير لإ فَحملنه ) الفاء فصيحة أى فاطمأً نت إلى قوله فدنا منها ففخ فى جيبها فدخات 
الاةخة فى جوفمافحملته, وروی هذاعن ان عباس, وقيل :ل يدن عليه السلام بل نفخ عن بعد فوصل الريح 
اليهافحمات ,وقيل: إن‌النفخة كانت ف کمها وروی ذلك عن ابن جر یح وقیل انت ف ذیلها,وقیل‌کانتف فما ه 

واختلةوا فى سنا إذ ذاك فقيل ثلاث عشرة سنة » وعن وهب وج ماهد هس عشرة سنة » وقيل : آربع 
عشرة سنة »> وقيل : اثنتا ءعشرة سنة ۾ وقيل : عشر سنين وقد كأذت حاضت حرضتين قبل أن تحمل » وحكى 
مد بن اليم رئيس الميصمية من اللكرامية اا تكن حاضت بعد » وقيل : نها عليها السلام لم تكن 
تعيض أصلا بل كانت مطهرةمنالحيض.وكذا اختلفوا فىمدة حلها فى رواية عن ابن عباس أنماةسعةآشهر 
فى سائر النساء وهو المروى عن الباقر رضى الله تعالى عنه لاما لو كانت عخالفة هن فى هذه العادة لاسب 
ذكرها فى أثناء هذه القصة الغريبة .وف رواية أخرىعنه ما كات ساعءة واحدة ا لته نيذتهءواستدل لذلك 
بالتعقیب الآتی‌وبأنهبحانه قال ف وصفه (إن مثل عیسی عندالته کل دم خلقهمن تراب ثم قال له کن‌فيکون) 
انه ظاهر ف أنه دز وجل قال له کن فیکون فلايتصور فهمدة المل. وعءن ءطاء «وأن‌العالية. والضحاك آنا 


N۰‏ تفسير روح المعانى 
کا ذت سعة اشن » وقل ٠‏ كانت ستة ایر وقيل : حلته فى ساعة وصور ف ساعة ووضعته فى سأاعةحين 
زالتالشمس منيو مها »والمشهور آنا كانت نانية أشهرءقيل: ولم يعش «ولود وضع لمائية غيره عليهالسلام » 
ونل النیسابوری عن‌آهل اتنج أن ذلك لان ال جل رعود إلى تربةالقمر فتستولى عليه البرودة والرطوية 
وهو ظاهر فى.ان مرب الجل فى أول شمورال جل القمر وف الثامن يعو د الام اليه عند المنجهين وهو مخالف 
لا نى كفاية التعايم عنم من أن أول الشور منوب إلى زحل والثانى إلى المشترى وهكذا إلى السابع وهو 
منسوب إلى القمر ثم ترجح النسبة إلى زحل ثم إلى المشترى: وفما أيضا أن جرال المنجمينيقولون إن‌النطفة 
فى الشمر الأول تةيل البرودة من زحل فتجمد » وفى الثانى تقل القوة النامية من المشترى فتآخذ فى الفوء 
وف الثالك تقل القوة الغضبية من‌المر يخ. وف الرابع قوه الحياة من الشمس. وف الخامس قوة الشموة من 
ألزهرة .وف السادس قوة النطق من عطا رد. وف السابعقوة الحركة من القمر فتنم خلقة الجنين فان ولد ذلك 
الوقت عاش والا فان ولد فى الثامن لم يءش لقبوله قوة الموت من زحل وإن ولد فى التاسع عاش لأنه قبل 
قوة المشترى. ومثل تلك الكامات خرافات و كل اسرأة تعرف أن النطمة إذا مضت علا ثلاثة شمر تتحركه 
وقد ذكر حكاء الطبيعة ان أل مدة الو لادة ستة أشمر ؤم دة الحرةة ثلث مدة الولادة فيكون أفلهاشرين ومن 
امتحن الاسقاط أن اللقة تتم فى أل من خمسينيوما انهى, وكلام المنشر عين لا خن عليكف هذا الاب ۾ 
وقديعيش المولودلثان[لاآنه قليل فليس ذلك من خواصه عليه السلام إن صح .ولم يصح عندی شی“ من 
هذه الاقوال المضطربة التناقضة بيد أنى أءيل إلى أوها والاستدلال للثانى ما معت لاخلاو عن نار « 
لإ فانلبدت به ) أىفاعتزلت وهو ف بطنمافالباء للملابسة والمصاحبة مثلها فى قوله تعالى تنبت بالدهن)وقول 
المغنى يصف اللخيول : 
فرت غير نافرة ءلم تدوس ناا ماجم‌والرۇسا 
والجاروالجرورظرف مستةروقمحالامنضميرها الستترآى فائتبذت ملتبدة به لإ مکاا فصا ٣‏ )€بعيدا 
من أهلها وراه الجبل » وآخرج عبد اله بن أحد ف زوائد الزهد عن نوف أن جبريل عليه السلام نفخ فى 
جيبا حملت حىإذا أثقلت وجعت مايجم‌النساء وكانت فى بوت النبوة فاستحيت وهر بت حياء من قومما فأ خذت 
نحو المشرق وخرج قرم‌هاف‌طامما إعلوا وألون رام فتاة كذا وكذا فلاعخبرم أحدة کان ماآخبرانه تال به م 
وروی الأعاى ك العرائس عن وهب قال :إن مم لاحات كان ٠با‏ ابن عم ۵| وسمى يوسف النجار و 5نا 
منطلقين إلى المسجد اذى عند جبلصهيون واا معا بخدمان ذلك المسجد ولايمل أن أحدا من آهل زمامما 
أشد اجتهادا وعبادة منهما وأول من عل آمھا یو سف فتحیر فی ذلك لملمه بکال صلا حا وعفتهاوآنه ل تغب 
عنه ساعة فقال ما:قدوقع فىنةسىشى* منم ك لم آتطع کت انه وقدرآیتالکاام فيه أشن لصدری فقاات 
قل قولا جمیلا فقال : یامریم آخبریی‌هل ينبت ذرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل يکون 
ولد من‌غیر ذکر يفالت ؟نعم تل ان انتتعالی انبت‌الزرع يوم خلقه من غير بذر أ تمل أن اله تعالی أنبت 
الشجرة من غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة أتقول: إن اله 
سېحانه لایقدر علأن نبت الشجرة حتى وس تعين بالماء ۽ قال ؟لاآقو لهذا ولكنى أو ل ان اته عا لى ةدر على 


تفسير قوله تعالى (فاجاءها الخاض ) الخ ۸۱ 
مایشاء بقول کن فيكون فقالت: ألم تمل أن افته تعالی خلق دم واء‌رآته من غير ذکر ولاآتی؟فعندذلك زال 
مابجده وكان ينوب عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليما سيب الجل وضبق القلب فلا دنا تفاسما 
أوحى اته تعالى اليها أن اخرجى من أرض قو ك لا بةتلواولدك فاحتملما رسف إلىأرض مص ءل حار 
له فلا بلغت )١(‏ تلك البلاد أد ركا النفاس فكان ماقص سبحانه » وقيل : انتذت أقصى الدار وهو 
الانسب بقصر «دة المل لإ كأجاءما الَأ ) آى الما جا قال الزخشرى وجاعة وف المحاحآجأنه إلى 
کذا معنی ال جأته واضطررته اليه قال زهیر بن آبی سلیی 

وجار سار معتمدا عایک ا الخامة والرجاء 

فال اقرا صان جت وف ارت اطا وو اا شرا عك ال هه عرو او وا ار 
بو < ا بها واعترض عل الزمخشرى وأطالالكلام ردو (اخاض)بفتح الے کا فی 
الکن رفا ق زو اة عن لن كر ر هت تح الخاء دو رها ذا أخذها الطاق 
وتڪرك الولد فى بط ها للخروج » وقرا الاعءش , وطلحة رفاجاءما) بامالة فتحة الجم » وقرأ حمادين سلبة عن 
عاص (فاج+ أا( مالفا جا وروى ذلكعن جاهدونةله ان عطبة عن شيل ن عزرة أيضا» وقال صاحب 
الوا جح : i e‏ زان کون اء زة فها قد قا ت ألا وڪتمل أن کون بين بين غير ملو ة ۾ 

3 ال جذعالنخلة ( لق تند اليه عند الولادة کا روى عن أبنعباس .وتحاهد .وقتادة. .الد ىأولذلك 

ولقستر به 6 قيل » والجذع مابين العرق ومتشعب الأغصان من الشجرة ء قد يقال لصن أيضا : جذع» 

وا eh‏ والتعر يف إماللجنس فالمراد واحدة من النخل لاع التعيين قاراد كخلة معمنة و یکی 
لتعينها تعينم| ف نفسها وإن لم يعلبها الخاطب بالقرآن عليه الصلاة و السلام ج إذا قا الساطان ماآتى به 
الطباخ أآى طباخه فانه الأهود» وقد يقال : إا معينة له صلٍالته تعالى عليه ولم بأن يکون اينه تعالى 
ار له عليه الصلاة والسلام ايلة اعراج + وزعم بعضمم نما موجودة لالبو م»والظاهر انما كانت مو جودة 
قہل مجیء مرجم الما وھو ا تدل عليه الآثارء فعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما آنا علها السلام لما 
اشتد ااطاق نظرت إلى أ كة فصعدت مسر عة فادا علها جذع خلة تخرة ليس لها سعف ه 

وقيل : إن أله تعالى خاقما له يوءمذ ولوس بذاك وكان الوقعشتاء »ولعل التهتعالى أرشدها البها لير ما 
فا هو أشبه الشجار بالانان من آیاته ما یکن روعتہا 6مارها بدون راس وى وقت الشتاء الذى لم 
ا ذلك فيه ومن غير لقاح 5 هو المءتاد وف ذلك إشارة أيضا إلى أن أصلها ثابتوفرعماف السماء» ولان 
ولدها نافع كالمرة الحلواء وانه عليه الءلام سيحيى الأموات 6 أحي اله تعالى بسبه الموات معمافى ذلك 
من الاطف بعل رتوا رة 4ا يوا لجار والجرور 2 بإجاءاء وعلى الةراءةالاخرىمتعاق ءحذوف وق 
حالا آى مستندة إلى جذع النخلة لإ قات الىت € : بكسر الم من مات مات كخاف يخا أو من 


مات گت اء ٭ ګیء 0 


)١(‏ قبل انما نفست بكورة اماس من اعمال مصر أ هھ منه 
١-۴ (‏ ١ج‏ ةير روح المعاف) 


AY‏ تفسير روح المعاى 

وقرآ ابن کثیر . وآبو رو . وان عام , وآبو بكر , ویعقوب بضمها من مات ٤وت‏ كقال قول م 

لإ قبل هتا € الوقتالذى لقيت فيهءالقيتاو قبل هذاالمر.و[نا قالته عليها السلام مع آنما كانت تلم 
ما جری ينها وبين جيريل عليه السلام من الو عد الكر 2 استحياء من الناس وخوفا من امتهم أو حذرا 
من وقوع الناس فى المعصية ما يتكامون فيها E‏ معت نداء آخر ج یامن عبد من دون‌اته تعالی 
غزنت لذلك وتمنت الموتيوتنى الموت لنحو ذلك ءالا كراهة فيه ,نعم پکره تمنیه لضرر نزلبه من مض 
أو فاقة أو محنة من ءدو أو حوذلك من مشاق الدنیا. فی رح مسلم . وغیره قال صلى انه تعالى عليه وسل: 
« لا وتمنين آحدک الوت لضرر نزل فان كان لابد متمنيا فليةل اللهم احينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوقنىإذا 
كانت الوفاة خيرا لى » رمن ظنأن تمنيها عليماالسلام ذلك كان لشدة الوجع فقدأاء اظن والعياذبلته تعال» 

( وکت سا ) آى شيثا تافها شأنه أن يمى ولايعتد به أصلا كخرقة الطمث ء 

وقرأً ال كثرون ( نسيا ) باللكسر .قال الفراء : هما لغتان فى ذلك لوتر والوتر والفتح أحب إلى » 

وقال الفارمى : الكسر أعلى اللغتین » وقال ابن الانباری : ھو پالکسر اسے ایی والنقض اسے لاينقض 
وبالةتح مصدر ناب عن‌الاسي » وقرأ مد بن كهب القرظى(نسثا)بكسرالنون والهمزة مكان الياءوهىقراءة 
نوف الاءراى » وقرأً بكر بن حبيب السمى . ودين كعب أيضاق رواية (نآ) بفتح النون وامزة 
عل أن ذلك من زہ أت الان إذا صببت عليه ماء فاستهلك الان فه لقلته آنا منت أن تكون مثل ذلك 
الابن الى لا رى ولايتميز من الاء ‏ ونقلابن عطبة عن بكر بن حبوب أنه قرأ (نسا) بفتح الذون والسين من 
غیر همز کمصی لإ منسياً ۴ € لاخطر يبال أحد من الناس . ووصفب النسى بذلك ما آنه حقيةة عرفيةفيا 
يقل الاعتداد به وإن ل ينس » وقرأ الأعءش , وأبو جعفر فى رواية بكمر المع ا#باعا لحركة السين ها قالوا: 
منتن باتباع حر الم لحر التاء لإ فتاداها ) آیجبر یل عليه السلام 6 روی عن ابنءاس, ونوف » 

وقرأً علقمة فخاطما .قال أ بو حيان : وينبغى أن تكون تفسدرا لخالفتها سواد ال!صحف ‏ وقرأ ال حبر 
(فناداها ملك ) لإ من تح € وبغی آن یکون المراد به جبریل علبه السام لیوافق مارویعنه آولا.و»عنی 
(من عما) من »کان آسفل منما وكان واقما تحت الل فة التى صعدتما مسرعة ها ممعت الفا ء ونةل ف البحر 
عن الحسن أنه قال: ناداها جير ول عليه الالام ون فى بقعة من اللأرض أخفض من البقعة التى كانت عليها 
و اقم على ذلك . ولعلهإ ما كان موقفه عليه السلام هناك [جلالا 4| وتاشيا من حضوره بين ,دا فى تلاف 
الحال ٠‏ والقولبأنه عليه السلام كان تحتها يقبل الولد مما لاينبغى أن يقال لما فيه من نسبة مالا يلتق بشأن 
أمين وحى الملا ا لمال » وقيل : ضمير (تحتما) لانخلةء واستظهر أبو حیان کون المنادى عيسى عليه السلام 
والضمير ريم والفاء فصيحة أى فولدت غلاما فانطقه اله تعالى حين الولادة فناداها المولود منتحا « 

وروی ذلك عن «جاهد , ووهب . وابن جبیر . وابن جرير . وابن‌زيد , والجبائى . ونقله الطبرمىعن 
ا لجسن أيضا » وقرأ الابنان والابوان . وعاص , والجحدرى . وابن عباس . والحسن فىرواية عنما (من) 
بفتح المي معنى الذى فاعل نادى و(تحتما) ظرف منصوب صلة لمن والمراد بهإماعيسى أوجبريل عليهماالصلاة 


تفسير قولهتعالی ( قدجعل ربك عتك مر ا) الح NT‏ 
ا ا ا و ي 
والسلام لإ الا رى ( أى أى لاتحزنى عل أن أن مفسرة او بأن لاتحزلى على آنا مصدرية قد حذف 
عنما الجار لإ ا تحتك ) مكان أسفل منك + وقيل : تحت أمرك إن أمرت بالجرى جرى 
وإن أمرتبالاماك آمك وهو خلاف الظاهر لإ سر با ع۳ ) آی جدولا ا أخرجه الحا فى مستدرك ‏ 
عن اابراء وقال : إنه كيح على شرط الشيخين وذ كره البخارى تعليقا موقوفا عايه وأسنده عبد الرزاق. 
وابن جربر . وان مردوبه ف تفاسيره عنه موقوفا عايه أيضا ولم يصح الرفع ا أوضه الجلال السيوطى. 
وعلى ذلك جاء قول لبيد يصفت عيرا وآتانا: 
٠‏ فتوسطا عرض السرى فصدعا مجورة متجاوزا قلامها 
وأزمد ان عباس قول الشاعر : 
ل اة اجك وز اقل مالسي دة اهار 
وان ذلك عل ماروی عن إن عباس جدولا من الاردن آجراه انه تعالی منه لا أصاب الاش , وروی 
أن جبر يل عليه الالام ضرب برجله الأرض فظمرت عين ١اء‏ عذب فجرى جدولا » وقيل فمل ذلكعيسى 
عليه السلام وهو الروی عن أن جعفر رضى الله تعالى عله ء وقيل :كان ذلك مو جودا من قبل إلا أن اله 
تعالى بها عليه . وما تقدم هو الموافق لمقام بيان ظرور الخوارق والتبادر من النظم الكر م ,ومى ال جدول 
سرياً لان ا لاء يدرى فه فلامه علي هذا المعنى ياء » وعن الجن . وان زيد . وال جبائى آن اراد بالسرى 
عيسى عايه السلام وهو من السر و ععنىالرفعة ج قال الراغب أى جعل ربك تحتكغلاما رفيع الشأن سامى 
القدر » وفى الصحاح هو سخاء فى مرو.ة وإرادة الرفعة أرفع قدرا ولامة على هذا الى واو واطلة 
قعايل لانتاء الجزن الممهوم من انى عنه. وااتعرض لع:وان لر بو بيةمح اللاضافة إل ضمير ها لاشر يفا 
وا كيد التعايل وكيل الاسلية » 
ل وهزى الك ) أىإلى جتك. والمز تعر يك مين وشمالا وء كان بعنف أولا أو آعريك يعذب 
ودفع وهو مضمن معنى اليل فلذا عدى الى أو أنه جازء:ه أو أعتبرق تعدته ذلاکلانه جزء معناه اه 
ونح أبو حيان تعلقه زى وعلل ذلك بأنه قد تةررف النحوان المعل لايعدى إل الضمير المتصل وقد . 
رفع ااضمبر المتصل وأيس من باب ظن ولافقد ولا عدم وهما لمدلول واحد فلار قال : ضر بتك ,رز يد ر به 
على معنى ضر بت نفساك وضرب نفسه ,والضمير امجرورعندم 6 لضمير المنصوب فلا بقال: نظرت الك 
وزيد نظر علي معنى نظرت إلى نفك ونظر إلى نفسه .ومن هنا جعلوا على فى وله : 
هون عاك فان الأمور بكف الا له مقادرها 
اسم) ) فی قرله: ه غدت من عليه بعد ما قمظمۇ ها « وجول ال جار والجرورهناءتعلقا محذوف أىأعى 
الك ج قالوا فى سةيا لاك وكوه )٠‏ جىء به للتبيين .ونت تىل أ قالوا عجىء إلى لل.رينلكن قال ابنمالك. 
وكذا صاحم‌القاموس : إا المينة لفاعلية جرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضامن فعل تعجب اواس فال 


وما هنا ليس كذاك. وقال ف الاتةان: ی أبن ءصفور ف شرح آیات الايضاح عن این الآنبارى ا إل 


A‏ تسیر ددح المعالى 


تستعمل اسا فيقال : انصرفت من اليك يا يقال غدوت من عليه وخرج عليه من القرآن (وهزىاليك) وه 
پندفع اشکال آبی حیار فيه انتہی ء 
وکان عليه أن بين ما معناها على القول بالاسمية »ولعلها حينثذ ععى عند فقد صرح ٤ج‏ ها ذا المعنى 
ف القاموس وأنشد أم لاسبيل إلى الشباب وذ كره أشهى إلى ٠ن‏ الرحيق الساسل 
لکن لايحاو هذا المعنى فى البق ومثله ما قيل انبا فى اكام فعل ثم أن حكارة استم الا اسا إذا 
صحت تقدح ف قول أب حيان : لا٤كن‏ أن يدعى أن إلى تدكون اسا لاجاع النحاة عل حرفيتها .ولع له آراد 
اجماع من بعتد به ه:هم ف نظره ,والنى آمل اليه فى دفع الاشكال أن الفءل مض منم نى اليل وال جار والجرور 
متعلق به لا بالفعل الر افع لاضمیر وهو مغزی عمد لایایغی أن يسارع اليه بالاءتراض عل أن ف القلبمن 
عدم صحة عو هذا الت ركوب للقاعدة المذ كورة شيثا الكثرة بجىء ذلك ف كلامم .ومنه قرلەتعالى (أەسىك 
عليك زوجك)والبيتال ار نفا . وقول الشاءر : 
دع عنك نا صح فی حجرانه ولکن د رثا ما حد رث الرواعل 
وقولمم:اذهب اليك وسر عنك إلى غير ذلك ءا لا عض على المتتبع. وتأويل جيع ما جاء لايخلو عن 
تكاف فتأمل وأنصف ثمالفعل هنامنزل منزلةاللازم § فى قول ذى الرمة : 
فان تعتذر بامحل من ذى ضروءها إلى الضيف جرح ف عراقييها نصلى 
فلذا عدى بالباء أى افعلى الهز لإ حع النل ) فااباء للا"لة جا فى كتبتبالةلءوقيل هومتعد وا مه مول 
حذوف والكلام على تقدير مضاف آى هزى الأمرة بهز جذع النخلة ولايخفى ٠ا‏ فيه من التكاف وآس 
هز الثمرة لاخلاو منر 6ء وعن البرد أن مفعوله (رطبا) الآتى والكلام من باب التنازع, وتعقب بأن اهز 
علي الرطب لا بقع إلا تبعا فج له أصلا وجهل الأصل تيا حيث أدخل عليه الباء للاستعاتة غير ملام مم 
ما فيه من ااغصل واب الام بينه وبين مفعوله ويكون فهاعءال الأول وھوضعیف لاسے| هذاالمقام 
وما ذ كرمن التعكيس وارد على مافيه التكاف وهوظاهرء وما ةل من أن المز وان وقع بالاصاله على 
الجذع لدكن المةصود منه الثمرة فلوذه النسكتة المنابة جعات أصلا لات هز الثمرة ثمرة الهز لايدفم 
الركاة الى ذ كرناما مع أن المفيد لذلك ما يذ كر فى جواب الامر. وجعل بعضمم (بحذع النخلة) فى 
«وضح الال على تقدير جءلالمةعول (رطبا) ا الكمرةأى 5ة أو 16 بذع النخحلة وفيه مرة مالا تسمن 
ولاتغى » وقبلالباء مز دة للت کید مثلم فی قوله تعالی ( ولاتلقوا بایدیک إلى التهاكة) وقول الشاعر : 
ھن الحرائر للاربات أخرة سود الاجر لابقرأن بالسور 
والوجه الصحيح الملاثم لماعليه التنزيل من غرابة النظم 6 فال-كشف هو الأول يوقو لالفراء إنه يقال 
هزه وهزه إنآراد أ ما معنى جا هو الظاهر لايلتفت اليه ج نص عليه بض من يمول عليه ساق ) من 
ساقطت معنى أسقطت » والضمير المؤنث لانخلة ورجوع الضمير للمضاف اليه شائع »> ومن أنكره فهو 
کمثل الجار عمل آسفارا م 
وجوزأبو حبان أن يكون الضمير للجذع لا كتسابه التآنيث من المضاف إليه 6 فقرله تعالى :(قلتةطه 


مبحت فى تفسيرقوله تعالى (ساقط عك رطا جنيا) الخ Ao‏ 
اش الار ف ا من واا ناء الفر ةة وقولالشاعر «كا شرةت صدر الةناة من الدم « وتعقب آنه 
خلاف الظاهر وإنصح . وقرأ »سروق . وأبوحيوة فىرواية(7ةط)بالناء من فوق مضمومة و كر الةأف. 
وف روابة أغرى عن أب حيوة أنه قرأ كذاك إلاآنه بالباءمن تحت. وقول تعالى لإعليْك رع ) فى جيع ذلك 
نصب على الفعولية وهو نضيج البسر واحدته اء وجمع شاذآعلل أرطاب كربع(١)‏ وأرباع » وعن نى حيوة 
أيضا أنه قرأ (تسةط) بالتاء من فوقمفتوحة وم القاف » وعنه أيضا كذلكت إلا آنه بالياء من تحت فنصب 
(رطبا) على النمييز » وروىعنهأه رفعه فالقراءة الأخيرة عل الفاعلية م 

وقرا أبوالسمال (تتساقط ) بتاءبن. قرأ البراءبنعازب( باط ) بالباءمن تحت مضارع أاقط . وةرأالجهور 
(قساقط) بفتح التاء منفوق وشدالين بعدها آلف وفتح القاف » والنصب عل هذهاللاثة عل التمييزأيضاء 

وجوز فى بعض القرا ت أن کون على الحال.ة الموطئة وإذا أضمر ضمير مذ كر على إحدى القراآت 
فهو للجذع > وإذا اقرز ا مؤذث فهو لائخلة أولهءل مامت( جنیاه (r‏ أى نا ففعدل ٤عنى‏ مفءول آی 
صالخا للاجتناء . وف القاموس مر جنى جنى من ساعته .وعلنه قل العنى وطبايقول من براه*و جى وهو 
صفة مدح قان ماجی أحسن ما رسةط باهز وماقر ب ع هده أحسن ٤ابعد‏ عهده » وقیل فءیل ٤ہی‏ فاعل آی 
رطبا طريا . وكان المراد عل ما قبل إذه أضجه ٭ 

وقرأ طلحة بن سلبان (جنبا) بكسر الجيم للاتباع .وو جه‌التذ کیر ظاهر , وعن ابن‌السید آنه قال فی شرج 
أدب الكاتب .كان جب أن ية_ال جنة إلا آنه آخرج بعض اكلام على التذ كير و بعضه على التأنيث ۽ 
وفیه ذظر .روی عن ابن عماس أنه لم يکن لانخلة إلا الجذع ول ,کن ۵ا وا فلها هزته إذ العف قد طلع 
نظرت إلىالطاع خرج من بين العف ثم اخضر فمار باما “ماح رفصار زهوا ثم رطا كل ذلك فى طرفة عين 
فجعل الرطب يقم بین یدیما وکان رتبا » وقل عجوة وهوالمروی عن آبی عبداته رضی الله تعالی عنه م 

والظاهر ا ەل موی الرطب »› وقیل کان معه موز» وروی ذلك عن ى روق .وا اقتصر عليه 
لغاية نةءه للنفساء » فعن الباقر رضىالته تعالى عنه م ت شف النة اء مثل الرطب إن انته أطعم-ه مس م فى 
نفا ما وقالو ا: ماللتفساء خير من الرطب ولاللبروض غير من‌العسل » وقيل:المرأة إذا عر ولادها ل يكن 
ه4 خير من الرطب » وذکر أن لمر لانفساء ءادة منذلك الوقت وکذا التحنيك وف أرھا باهز إشارة إلى 
أن السعى فى تصيل الرزق فال مطلوب وهولاينانى التوكل وماأحسن ماقيل : 

1 تر آن الله أوحى ارم وهزى اليك الجذع بساقط الرطب 
ولو شاء آحنى الجذع من‌غيرهزه اليما ولڪن کل ئ له سڊب 

فکل) من ذلك الرطب وير ى) من ذلك السرى . وقيل:من عصير الرطب وان فى غاية 
الطراوة لايم الاستدلال بذ كر الشرب عل تمين تسر ااسمرىبالجدول وماآلطف ماأرشداليه النظام لكريم 
من احضار ا لاء أولا و الطعام ثانیا ثم الا كل ثاا والشرب رابعا فان‌الاهتام با لاء أشد من‌الاهتام بالا كل 
لاسم‌امن یرید آن بأ کل ماعوج إلا لاء 6ل شاءالحلوةا لحار والعادةقاضية بأن ال كل بعد الشرب ولذاقدم 


: 2 ي جد 


) ۱( هرأول التتاج أ هھ منه 


۸٦‏ تفسير روح المعانى 


الا كل على الشرب حيث وقم ¡ وقيل:قدم الماء انه أصل فالنفع ونفعه عام للتنفايف ونحوه » وقد كاف 
جار با وهو أظهر فى إزالة الحزن وأخر الشرب للعادة . وقيل قدم الا كل ليجاور مايشا له وهو الرطب م 
والأمس قيل يحتمل الوجوب والندب . وذلك باعتبار حاها» وقيلهو للاباحة لإوقرى يتا( وطيېی 2 
وارفضى عنها ماأحزنك . وقرىء بكسر القاف وهى لنة نعدوم بفتحون ين الماضى ويكسرون عين 
الضارع وغبرم يكسرهها وذلك من القر معنى السكون فان الع. ين إذا رأت اسر النفس سكنت اله من 
الظر إلى غبره ويشمد له قرلهتعالى (تدور أعينهم ) من الزن أو معنى البرد فان ده عة ااسرور باردة ودمعة 
الجزن حارة , و قوم قر ةااعين وس نتا للاحوب والمكر وه ,وام اعارا ا الام ما تضم ته الأبة 
من إجراء الماء وإخراج الر مط من حرث ت آنہما مان خارقان للعادة فکأنه قیل لاتح زی فان‌اه تعالی قدبر 
ينزه ساحتك عا تاج فى صد ور التقيدين بالأحكام العادية بان برشدم إلى الوقوف على سريرة آمرك بها 
أظهر مم من البائط العنصر بة والمر كرات النياتية مايخرق العا ادات الة-كوينية » وفرع على التسلية الأمر 
1 6 واللرب و اون ا ذلك وأ كدذلك,الامر الأخير . وەنفسر السرى برفيع الشان 
سامى القدر جل الت اة باخراج الراب كا مت و بالمرىمن حيث أن رفءة الشان ءا ترما تنز يه ساحما 
فکأنه قل لاتح زی فان‌الته سحانه قد أظهر لك مارنزه ساحتك قالا وحالا م 

وقد بژ بد هذا فى الل مما روى عن أن زبد قال : قال عيسی عليهالسلام 4ا لاتحزنی فقاات : کہ 
لا أحزن وآنت معی ولست ذات‌زوج ولامل وة فای‌شی عذری عندالناس لى مت قبل هذا فقال 4| عله 
السلام : آنا ا کفیك الکلام لإقاما رین من الہشر ادا ) آی آدمیا کائنا من کاں , وقرا آہو مرو فیا روی 
عنه ابن الروی (ترثن) بالابدال من‌ااہاء همزة , وزعم أبن خالو ره و هذالحن عند أ کشر الحو بان ٭ 

وقالالزخشرى : إنهمنلغة منبةول لبأت بالج وحلاٌتالسويتق وذلكلنا خ بين الهمزة و حروف اللين 
فى الابدال . وقرأً طاحة , وأبوجعفر . وشيبة (ثرين) بكونااياء وفتالنون خفيفة .قال ابن جنى : هىشاذة 
وان القياس حذف النون للجازم | فى قول الافوه الأأودى : 

اف عه ارق 5 ا 

قول له إن استنطقك لإ انی نذرت لرن صوما € وقراً زیدبن على رضی اله تمالیعنه (صیاءا) 
والمعنى واحد آى صمتا ؟) فى «صحف عدالته . وقرأبه نس بنم‌الك فا مراد بالصوم الاماكوإطلاقه عل 
ما ذ كر باءتبار أنه بعض أفراده اطلاق الانسان على زيد وهو حةيقة . وقبل اطلاقه عليه ج-از والقرينة 
التفريع الآتى وهو ظاهر علي ذلك . وقال بعضمم : المراد به الصوم عن المفطرات المعلومة وعن ال كلام 
وۇانوا لايتكامون ق صي امم وكأن قرلة فد دنم صح نذره , وقدم یا نی اا ع ەوە فس وخ فی شرا 
ذکره الصاص فی کتاب الاحکام . وروی عن أ بكر رضیال نال عنه انه دخل على امرآة قدنذرت 
ù.‏ أن لاتتکام فال : ان الاسلام هدم هذا فتکامی * 

وفی شرح البخاری لابن حجر عن ابن قدامة آنه ليس من شر عة الاسلام .وظاهرالاخبار تعر مه فان 
نره لا بازمه الوفاه به و وللاخلاف فه بين الشأفعة والخحنفية 1ا فيه من التضيق ولیس ف شرعنا وإن کان 


تفسيرقوله ءالى (فلن آكم الوم نسيا)الخ AV‏ 
قربة فى شرع من قبانا . فتردد القفال ف الجواز وعدمه ناشى“ من قلة الاطلاع » وفى بعض الاثار مابدلظاهره 
عل أن نذر الصمت كان من مرحم عايما السام خاصة , فقدأخرح ابن أبى حاتم عن حار ةة بن مضرب قال: 
کشت عند این مسعود اء رجلان فل أحدهما ولم يلم الآخر ثم جلا فقالالةرم' مالصاحبكام يل بقال: 
إنه نذر صوما لا يكلم اليوم انسيا فقال له ان مسعود :بس ءاقلت |٤[‏ كانت تلك المرأة قالت ذلك ايكون عذرا 
ها إذا سثلت وکانوا ینکرون آن یکون ولد من غیر زوج الازنا كلم وأمس بالمعروف وآنه عن انکر فاته 
خبرلك ٠‏ والظاهر عل الممنى الاخبر لاص ومآ باعتبارالصمتفبه فرع قولهتعالى لإ فن | كام الوم انسبا ٣١‏ ) 
آی بعدان اخبرۃ۔کی بنذری فتکون‌قد نذرت إنلاۃ۔کلم انسیا بغیر هذا الاخبار فلا وکون مبطلاله لانه لوس 
منذور ويحتمل أن هذا تفسبر للنذر بذكر صيغته .وقالت فر ةة امت أن تبر بنذرها بالاشارة قيل : وهو 
الاظرر . قال الفراء: العربتسمى كلماوصل إل الانسان ادما بأىطريق وصل مالم يو كد بالمصدر فاذا اكد 
لم يكن الا حقيقة الكلام .ويفهم من قولهتعالى (انسيا) دون احدا أن اراد فان اطم اليوم افسيا وإغا اام 
املك وأناجى رى , وما امرت عليها السلام بذلك على ماقاله غير واحد لكراهة بجادلة السفاء والاكتفاء 
بکلام عیسی عليه السلام فانه نص قاطع فقطع امن لإ مات ب وما تمل € آی جاتہم مم ولدھاحاءلة 
إياه على أن الباء للمصاحبة ولوجعات للتعدية صح أيضا , والجلة فى موضع ا حال من ضمير مم أومنضمبر 
ولدها. وکن هذا انجىء على ماأخرج عي بن متصور , وابنءسا کرعن ابن عباس بعد آربعین یوما حین 
طېر ت من نفاسها قيل: انما حنت إلى الوطن وعلہت أن ستکن أمر ها فاتت به فلا دخات عام تپاکوا ۽ 
وقیل : هموا بر جما حتى تدكام عيمىعايه السلام .وجاءفرواية عن ال حبر آنها لما اتتبذتمن أهلما وراء الجبل 
فقدوھا من حرابما فسالوا یوسفعنہا فقال :لاعلم لی ہہا وإن مفتاح باب عرابہا عند زکریا فطلبوا زکریا 
وفتحوا الباب فل بحدوها فاتموه فاخذوه ووخوه فال رجل :انی رآیتها فیموضع کذا فخرجوا فی طابما 
فسمعوا صوت عقعق فى رأس ال جذع الذىهى منتحته فانطلةرا اليه فلا رأتهم قد آقبلوا اليما احتماتالولد 
الم حت تلقتمم به “م كان ماقان.فظاهر الآية والاخبار انهاجاءتم بهمن غير طابمنهم» وقيل : أرسلوا اليها 
لنحضرى الينابولدكو كن الشيطان قدآخر م بو لادتها خضرت الهم به فلا رآوها ا( لوا يمرم دجت ) 
فعل ت( ًا ربا م ) قال قتادة :عظيا » وقيل :يبء وأصله من فرى ا لدقطعه على و جه الاصلاآوالافسادء 
وقبل : من أفراه كذلك ,واختر الأول لن فعيلا إا يصاغ قراسامن الالاى, وعدم التفرةقة بينه وبين‌المريد 
ف المعتى هو الذى ذمب اليه صاحب القاموس م 

وف الصحاح عن الکسائی أن الفرى القطع على و جه الاصلاحوالافراء على وجه‌الافساد.وعن‌الراغب 
مثل ذلك . وقيل الافراء عام ,واياما كان فقد استعير الفرى لما ذ كر فى تفسيره. وف ‌البحر آنه وستعمل فى 
العظيم من الاس شرا أو خ برا قولا أو فعلا .ومنهفی وصف عر رضی اله تعالی عنه فل أر عقريا يفرى 
فریه » وف المثل جاء یةری‌الفری .ونصب (شيا) علأنه‌مةعول به. وقرل عل‌آنه مفعرل مطاق آى لقد جت 
جیا جربا » وعبرعنه بالشى, عقيقا للاستغراب ۾ 


A^‏ سر دوح المعاى 


وقرأ أبو حيوة فعا تقل ابن عطبة (فر با) بس كونالراء وفيا تقل اين خالو يه (فرأ بامرة (إ يا تهھار ون( 
اتناف لتجديد التعبير وتا كيد التو بيخ . ولیس ا )راد مهرون أخا »و سى بن عمران عايهماالسلام لما أخرج 
أحد , ومام , والترمذى . والنسائی ٠‏ والطبرای . وابن ٠‏ وغيرم عن المذيرة بن شعبة قال بعثنى 
رول الله یا | إلى آهل نجران فقالوا : أرأوت ٠١‏ تقرأون (يا أختهرون) وموسى قبل عيسى بكذا 
وکذا ر قال :فرجعت فذكرت ذلك لرسو لته عليه‌الصلاة و «الا أخبر م آمم کانوا یسون 
بال نبياء والصالحين قبلهم « بلهو على ٥ا‏ روى عن الكلى آخ ها من آبيما . وآخرح عبد الرزاق , وعبد بن 
حيد عن قتادة قال : هو رجلل صالح فى بى اسرائيل. a‏ قال ذ کر لنا آنه آبع جنازته یوم مات 
ربدون آلف من بنی اسرائيل كام رسمى هرون . والأخت على هذا عى المشابمة وشبهو ها به تهكا أو ا 

راو قبل من صلاحها > واخرج ابن أك حاتم عن سعد بن جار ئەر جل طالح فشبهو هابه شت] ها, وقیل: 
المراد .» هرون آخو موسى عليهما الالام » وأخرج ذلك ابن ان حاتم ا ن السدى, و على نأف طلحة. 
وکانت من أعقاب ٠ن‏ ان ٠«عه‏ فى طبقة الاخوة فوص فما بالاخوة الکو وصف أصلها. وجوز أن يكون 
هرو ن مطلقاعل نسله کھاشے . و کیم »والمراد بالا خت انهاوا حدةمنهم کا يقالخا العرب وهوالمروى عن ‌السدىه 

و ا ا ر د جا ا ف ان 
ارتكاب الفوا<ش من أولاد الصالحين أفحش , وفيه دليل عل أن الفروع غالبا قكون 2 لذا 
ز کت الأاصول و نكر عاما إذاجاءت بضدذلك, وقراعرین جا التیمی الشاعر الذی کان ہاجی جر را (ما کان 
باك ارۇ وء ( بعل اللبر الأعرفة والاسےال نكرة :و حسمن ذلك قليلا و جود ەسوخ ۶ الا بتداء فما وهو الاضافة ه 

3 ارت اله أی إلى عيسى عله إا امن کو ه. قال شہ خ الاسلام . والظاه و | بیت راد 
نذرها وانما معزل من عحاورة ا آمرت ففيه دلالة على أ را »ور به نيان قا رة لابالعارة 
والجع ہما ما لاعهد به لإ تالو أ منكرين لجوابما ء وفى بض الآ ثار أنها لما اشارت اليه أنكلوه قالوا: 
استخفافما بنا آشد من زناما وحاشاھا ثم قالوا : لإ کف تکام من کن فی المد صیبا ۹ ) قال قتادة : 
المبدحجر آم وقال عكرمة :المرباة أىالمر جحة.وقيل:سر يره.وقيل : المكان الذى ,ستةر عليه واستشكلتالا ية 

أن کل من بکامه الناس كان ف المهد صيا قبل زهان ن کل مه فلا بو ن حلا لاتعجب والانكار ه 

وأجاب الزخشرى عن ذلك بو جهين , الأول أن كان الايقاع «ضمون جلة فى زمان ماض مم يصح 

لقريبه وبعيده وهو هونا لقريبه خاصة والدال عليه أن الكلام مسوق للتمجب فيكون المعنى كيف 

کا م نان بالامس وقر دا منه من هذا الوقت ف المهد وغر رضم استمراز حال الصى به ا ميرح . 

بعد عنه ولو قيل ۽ من هو فال يكن فيه تلك الوكادة مر حبث السابق كالشاهد عل ذلكء ومن 

عل هذا موصولة برادبها عیسی عابه الام الثانىأن يكون (نكلم) حكايةحال ماضية ومن مو صوفة يوا مى 

كيف كام ا لمو صو فين انهم فى المہدأىما ادنام إلى الأنحتى نكلم هذا وف‌العدول عن الماضى إلى الخال افادة 

التصو رر والاستمرار.وهذاک فالكشف وجه حسن ملام ê‏ 

٠ قپل بألف سنةاممنه‎ )١( 


تھ سپرقو لەتعالى (قالا ی عدا ) الخ ) ۸٩۹‏ 

وقال أبوءبيدة : كان زائدة لجرد الا كيد من غيردلالة على الزهانو(صبيا) حالم ؤكدة والعامل فما 
الاستقرار » فقول ابن الانيارى . إن كان نصبت هنا ا لخر والزائدة لاتاصبه ليس بشىء» والمعنى كيف 
نكلم من هو فى المد الآن حال كونه‌صبيا »و على قول منقال: إن 6ن الزائدة لاتدل على حدث لكنما تدل 
على زمان ماض مقبدبه ما زیدت فيه کالسیرای لايندفع الاشکال بالقول زاتما ٭ 

وقال الزجاج : الأجود أن تكون من شر طية لاموصولةولاموصوفة أىمن كان ف المهد فكيف کل 
وهذا کا بقال كيف أعظ من لايعمل عوعظت والماضى معنى المستقبل فى باب ال جزاء فلا اشكال فى ذلك ء 
ولاخ بعده (إقال) استئناف »بى علسؤال نأ من سياق النظم الكر بم كآنه قيل فاذا كان بعد ذلك؟فقيل: 
قال عيسى عليه السلام لإإنى عبد أله روى أنه عليهالسلام كان يرضع فليا مع ماقالواتر ك الرضاعوآقبل 
عليهم بوجبه واتكأً على يساره وأشار بسب بته فقال ماقال » وقيل إن زكريا عليه السلام أقبل عليه وستنطقه 
فقال ذلك وذ كر عبوديته لته تعالى أولا لان الاعتراف بذلك على ماقدل أول مقامات السال-كين , وفيه رد 
عل من يزعم ربو بيته» وف مع ماقال تيه على براءة آمه لدلالته عل .الاص_طفاء واه سبحانه أجل من أن 
,صطن ولد الزنا وذلك من المسلمات عندم ءوفيه مناجلال أمه عليهماالسلام ماليس فالتصريح»وقيل ل نه 
تعالى لاخص بولدهوصوف عاذ كر الاميرأة مصطفاة × 

واختلف فآ بعدآن تکام ماذ کر ھل بقی تکام کمادۃالر جال أو لم یتکام حتی باخ مبلغایتکلم فيه الصبیان و عده عليه 

السلام فى عداد الذين تدكاموا فى المد ثم لم بتكلموا إلى وقت العادة ظاهر فى الثافى ( انى الکتاب) 
الظاهرأنه الانجرل ٠‏ وقيل التوراة . وقيل مجمو مالو خان یا۳ و جلى ) مع ذلا امبر 6( قال 
مجاهد نفاعا ومن نفعه أبراء الل که وال برص . وقال سيان : معلم الخير آ٠‏ را بالمعروف ناهأ عن الماكر* 
وعن الضحاك قاضيا للحوائج » والا ول أولى لعمومه»والتعبير بلفظ الماضى ف الا فعالالثلاثة اه باعتبار مافى 
القضاء امحتوم أويجحعل مافى شرف الوقوع لاعالة كالذى وقع وقیل آ کمله الله تعالی عقلا واستنبأه طفلا 
وروی ذلك عن الجسن ۾ 
۰ وأخرج ان آبی حاآم عن أنس أن عيسى عايه السلام درس الانجرل وأحكه فى بطن أمه وذاك قوله 

(٦تانیالکتاب)‏ این ما کن( آی حیما کنت . وف‌البحران هذاشرط وجزاؤہعذوف تقد یرہ جمانی 
مباركاوحذف لدلالة ماتقدم عليه » ولایجوزآن ,کون معم و لا لجعلنی‌السابق لان۔ أبن ل7 ونإلااستفماما 
ا شرطا والأول لايجوز هنا فتعين الثانى واس اشرط لاينصبه فعل قإلهوإنما هو معمول للافعل الذى بيهم 

ر اوا بالصلاة وال 6ة ) آی آمرنی بہما آمرا م كدا , والظاهر أن اراد مها ماشرع فى البدن 
والمال على وجه »خصوص , وقيل المراد بالزاة ز 5ة الةطر . وقدل المراد بالصلاة الدعاء وبالرئة تطير 
النفس عن الرذاثل »و يتعين‌هذا فى الزكاة على مانةل عن ابن عطاء لته وإن كان منظورافه من أنه لاز كاة على 
الأنياء عليمم السلام لان الته تعالى نزههم عن‌الدنيا .ا فى أيديهم لته تعالى ولذا لايور ثون أو لأن الزكاة 

( ۴= ج س روج الماف) 


۹۰ تسیر روح المعاى 


طهر و کم طاھر وقيل لا بتعین لان ذلك أمر ل اچاب الز كاة على آم4 وهو لاف الظاهر,و إذاقيل 
حمل لاز اة على الظاهر فالظاه ر أن الم راد(اوصاى)بادا ءزكاةا لمال ان ملکتەقلامانع من ن وشمل التو قت بهو له انه 
لإ ما دمت حأ ر۴ ) مدة كونه عليه السلام ف السماء »وياتزم القولبو جوب الصلاة عليه عليه الصلاة 
والسلام هناك کذا قل ٭ 

وآنت تعلل أن الظاهر المتبادر من المدة المذ كورة مدة كونه عليه الضلاة والسلام حيا ف الدنيا على ماهو 
المعمارف وذلك لارشمل مده ونه عاه السلام ف الہےاء 4 ونمل ابن عة ان آهل المد نة 7 وان کر 
وآبا عرو قرآوا(دمت) بکسر الدال ول ند ذلك لغيره نعم قبل إن ذلك لغة ل وبرا بوالدنی ب عطف على 
(مبار) على ماقال الحو وأبوالقاء »وقعقبه أو ران پان ف4 رعدا لافصل بالج ومتعلقما اختار اضار فعل 
آی وجعلنی بارآً بها بقیل هذا دالصر یح فى أنه عليه السلام لاوالد له فمو أظہر الل فى الاشارة إلى براءةها 
عاہہا الام .وقریء (برا) کسر الباء وو جه نصه عومامرفی القراءةا متو اترة»وجعلذاته عله الالام برا من 
باب فاا هھ اقال وادبار »وجوزآس ون النصب يفعل ف معی (أوصای)أی والزمی أو وکلفنی برا 
فمو من باب ٭» علفتما تنا وماء بارداً « وأقرب منه عل مای اللکشف لانه مثل ز بدا مررت به ف التناسب 
وان لم یکن من باه % 

وجوزأن یکون معماو فاع عل( بالصلاة) 6 قيل ف قراءة 2 بالصب ٤‏ وقىل نأ وصی ول قعدی 
للمةحو لالثانى بنفسه ك وقعقالبخارىأو صيناكديناواحدا 6 وااظاهر أ ن القع فم ثل ذلك مضمن معن نیما رت معد ی 
بنقسه» وحکی الزهراوی . وأبوالبقاء آنه 5 ه قری. 1 ب( إكسر الباء والراء وهو معطوف الصلاة والزكاة 


وقد کان عله السلام ف غا ي ک ّ وياس اأشعر ب ل الراب و تخد م ¢ 
وکان عاہه الام يقول : سلوی قان لینالقلب صعیر ف فنفسی 3# 


صو ےم ٤ر‏ سے e e‏ 


3 والسلام عل يوم ول ا روا و (rr‏ تقدمالکلام فیوجه ص ص هذه ا لمو اطن 
بالذ كر فتذ كر فا ف‌العمدمن قدم . والاظمر بلالصحيح أن التعر يف لاجنس جىءبه تعريضا باللعنة عله مى 
مرجم وأعداثها عايما السلام من البهود فانه إذاقال جنس السلام عليخاصة فةدءرض أن ضده لیکو نظیره 
قوله تعالى (والسلام على من اتبع الهدى) يعنى أن العذاب عل من كلذب وتولى » وكان المقام مقام مناكرة 
وعناد فمومثنة لنحوهذا من التعريض . والةو ل,أنه لتعريف‌العمد خلاف الظاهر بل غير صحيح لالانا لمحهود 
سلام حى عليه الصلاة والسلام وعينه لايكون سلاما لميى عليه الصلاةوالسلام لجواز أن يوكون من قبيل 
(هذا الذى رزقنا من قبل) بل للان هذا الكلاممنقطاع عن ذلك وجوداو سردا فيكونمعهودا غيرسابق لفظا 
ومعنى على أن المقام يقتضى التعريض ويرت على ذلكالتقدير لان التقابل [نما ينها من اختصاص جيع 
السلام به عليه كذ فى الكشف والا كتقاء فى العد به لتصحرحه بذكره فى الحكاية لا خض حال 


وسلام حي عليه السلام قل لكونه من قول اله تعالى أرجح من هذا ااسلام لکو نه من قول عیسی عایه 
السلام 1 وقيل هذا أرجح i‏ فی من أقامة آله تعال إیاه ف ذلك مقام نه ea‏ إفادة اختصاص 7 
السلام به عله السلام فتأمل * 
ا ھن فصات لعو ته الجللة : وفہه [شارة d[‏ علور تډته ولع_ل منز لته وامتیازه تلك المناقي الميدة ۶ر 
مره وازوله منزلة اتون المغأهد . وهو ا یره وله تعالى : 3 سی ) وقوله سحا نه 
لابن مر( صفة عسی اود بعل یر أو دل أو عياف مان وا کثرون عل الصفة ۰ والمراد ذلك هو 
علسی نمریم لاما رصقه النصارى وهو اذوب هم علي الوجهالاابلغ والمنهاج البرهانى حہٿ جعل مو صوفا 
باضداد م\ رصفو نه كالمو درة الق سہحانه الأضادة لكو نه عله السلام 4ا واا لله عز وجل فال خحصر مس ةاد 
من ذو ی الکلام »ر قل هو مستفادمن تعر وف الطر فين ناء عل ماذ کر ە‌الکر مایمن أن تدر يفهمامطلةابف.دا حص 
وهو عل مافیهخالف لاذ کره‌ آهل المعانى من أن ذلك صو ص بتع ر يف ا )سند باللام أو باضافته إل ماهى في هكتلكآبات 
الكتاب عل ماق عر شر و حالدشاف وقىلاستهادتەمن التعر يف عل ماذ كر وه أيضا ناء ٤‏ أن عيسى مو ول 
بالمعرف يالام أی المسمى لعاسى وهو ری فعلىك الأول 6 

لإقول الى ) نصب على المدح , والمراد بالحق اله تعالى وبالقول فاته تعالى و أطلقت عله عليه اللام 
معنی أنه خلاق قول کن من غير ات : وقيل : زصب على الال من عیسی والمرادبا مق والقول ممعت ۾ 

وقيل :نصب عل المصدرأى أقول قول المحق. و قيل:هو مصدر موكد لمض ونال حلةمنصوب باحق حذوفا 

وجو ا ٤‏ وقال شي الاسلام :هو مصدر م کد وال إف عد أيه الخ وقوله سحا نه (ذلك عیسی ابن مر یم ) 
اءتراض م#رر لأضمون ماقرله و ف4 لع 1 و(المجق) ف الاق والاكلاثة ععنىالصدق : والاضافة ع3 جمع بيانة 
وعند أي حيان من إضافة الموصوف إلى الصفة ۾ 

وقرأً امور (قول) بالرفع على آنه خبر مبتدأ حذوف أى هو قول الحق الذى لاريب فيه » والضمير 
المقدر لدكلام السابق أو ام القصة . وقيل :صفةلعيسىأو بدلمن أو خبر بعد خبرلنل ك أهوالخبروعيسىبدل 
أو عمف ببان. وا مراد جميع ذلك كلة اه قعالى .قرأ ابن سود (قال الحق) ,وقالالتبرفع (قال) فییما م 

وعن الحسن (قول الحق) بم القاف واللام . والةول والقال والقول معنو واحد كالرهب والردب 
والرهب , ونص أبوحيان ءل آنا مصادر . وعن أن‌السكيت القال وكذا القيل ام لامصدر . وقرأطاحة. 
والأعمش ف رواية (قالا لجى) برفع لام (قال) على أنه فعل ماضور فع( الجى)عل الةاعلة .وجعل(ذلكءعيسى 

ت سە ا 

ابن‌مریم) عل هذامقو ل القول أی قال انته تما لی ذلك الو صو ف باذ کرعیسی ابن مر یم لإ الذی فيه مرون ۲۳٤‏ ( 
ى یشکون أو قنازءعون فو لالهود: هو ساحر وحاشاه ويقول النصارى :ابن‌الله سیحان أيه عر ٫ةولون‏ 4 

والموصول صفة الةولأوالحتق أو خبرمبتدآ عذوفأآى هو الذىالخ وذلك عسب اختلاف التفسير 
والقراءة . وقراً عل کرم ابه ۔تعالى وجهه + ولاسلمى . وداود بن بى هند. ونافع فى رواية ج والكسائى 


۹۲ قير زوج الا 

كذلك (نمترون) بتاء الطاب ه 

لإ کن له ان خد من ود سبات) آی ماصع وما استقام له جل شانه اتخاذ ذلك وهو تکذیب 
لتصار یو تنز يهل عزو جل عماافتروەعليەتباركوتعال وقوله جلو علا( [ذاقمتی مر امامو لله کن فیگون €۴ 
تبکیت له ببیان ان شأنه تعالی شآنه [ذاقضی مرا من الامور أن يوجد بارع وقت فن یکون هذا شانه 
کیف بتو م آن يكون له ولد وهو من مارات الاحتياج والنقص ٠‏ وقرأ ابن عامر ( فيكون ) بالنصب على 
الجواب. وقوله تعالی لإوإن اله رہی وریک ماعبدو مي عطف على ماقال الواحدیعلى قوله (إنی عبد الت) 
فهو من عام قول عيسى عايهالسلام تقريرا لمعنى العبودية والا يتان عترضتان » ويو يد ذلك مادوى فس 
ابن عباس رضی الته تعالی عنما . وقرأ آبی بغیر واو ھ 

وااظاهر أنه علل هذا بتقدير القول خطابا لسيد الخاطبين لا آی قل يامد ان‌الته الخ .وقرآالحرمیان. 
وآبو عرو (وآن) بالواو وفتح الأمزة . وخرجه الزخشرى على ا حرف الجر وتعلقه بأعبدوه ای ولانه 
تعالی ربی و ربک فاعبدوه وهو کق وله تعالی (وان السا جد لته فلاتدعوا مع اه احدا) وه وقول الیل وس يبو به ه 

وأجاز الفراء أن بكون انومابعدها فى تاو بلءصدر ءطفاعلى(الز 6ة) ى وأوصانى بالصلاةرالزة وبان 
اله ربی وربکر الخ + وأجاز الكسائى أن يكون ذلك خبر مدا ذو ف آی والام ان الله ربی وربکه 

وحکی ہو صبیدة عن بیع روبن العلاء آنه عطف على (آه‌را)من قو له تعالی ([ذا قضیآمرا) أی إذقضی 
أمرا وقضی ان الله ر وربک وهو خبط فی الاعراب فلمل لایصح عن آنی عرو فانه من الجلالة فی عل 
النحو مکانءوقیل: إنهعطف عل الکتاب وأ کثرالاقوال کا تری ,ونی حرف آبی رضى الله تعالى عنهأيضا 
(وبآت) بالواو وباء الجر وخرجه بعضهم بالعطفءل الصلاة أو الز5ةوبعضهم بأنه متعلق با عبدوهأى 
بسوب ذاك فاعبدوه والخطاب آما لادی عیسی‌علیه‌السلام ولم لماصری‌نینا رلا إھناً € آی ماذکر 
من التو حيد 3 و اط مستي( لایضل سالک وقوله تعالی ڍ تاف الأحزابمن س لترتوب 
ما بعدها على ما قبلها تذبيها على سوء صنيعم جعلهم ١ا‏ يوجب الاتفاق مندأ الاختلاف فان ما حکى 
من ٠ةالات‏ عيسى عله السلام مع کو نما نصوصا قاطعة فى كو نه عبد اله تعالى ورموله قد اختاف الود 
والاصارى بالتفريط. والافرإط فالمراد بالأحزاب الود والنصارى وهو المروى عن الكلى » ومعنى (من 
نمم( أن الاختلاف لم خرجعنمم بل انوا هم الختلفين »و (بین)ظرف استعه لأس بدخولمن عليه ۾ 

ونقل فى البحر القول بزيادة من . وحكى أيضا القول بأن البين هنا معنى البعد أىاختافو افيه لبعدم عن 


الحق فتكون سيبية ولاخنى بعده » وقيل:المراد بالأحزاب فرق النصارى فانم اختلةوا بعدرفءه عليه السلام 
فيه فقال : نسطورهو ابن الته تعالى عن ذاك أظهره ثمرفعه » وقالیعقوب: هوالته تعالی هبط *م صعد وقال 
اكا : هوعبد الته تعألى ونبيه » وف الملل والنحل أنال-كانية قالوا : إن الكلمة يعنى أقنوم الل اتحدت 
بالمسيح عليه السلام وتدرعت بناسوته م 

وقالوا آيضا:إن المسیح علیه السلام ناسوت کلٰی لاجزئی وھو قدیم وقد ولدت م إ4 قديما أزلا 


t 


مبحث فی تفسیرقوله تعالى (فويل لاذين كفروا ) الخ A۲‏ 

والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معا » وقد قدمنا منآم النصارى مافيه كفاية فليتذ كر » 

وعنالحسنآنہم الذين تز بوا عل الانبياءءلممالصلاة والسلام لماقص عام مقصة عيسى عله السلام اختلفوا 
فره من س الناس» قیل: م مطلق الكفار فيشمل اود والنصارى والمش ركن الذين انوا ف زمن ننا 
ا وعيرم ¢ ورجچه الامام ,أنه لا خصص فنه ٤‏ ورجح الةول بآنهم آهل الكتاب بن ذکرالاختلان 
عقيب قصة عيسى علبه السلام يقتضى ذلك »وي يده قرله تعالى لإ فويل للذ بن كفروا )فالمراد بم الأحزاب 
المختلفون » وعبر عنهم بذلك إيذابا بكفرم جيعا وإشعارا بعلةا لحك ,وإذا قيل بدخول الم لمين آوالملكانية 
وقيل: [نبم قالوا بآنه عليه السلام عبدالته ونيه.ف الأحزاب , فالمراد من الذين كفروا بعضالاحزاب أى 
فوول لاذن کفروا م امن (r VY ie e‏ آیمن مشهرد روم عق الو لوا لساب وال جزاء وهو 
وم القيامة أو من وت شېوده آومکان الشهود فيه أو من‌شمادة ذلك اليرم عام وهو أن شهد SII‏ 
والأنباء le‏ الام عل م ولسم وسائر جوارحهم با[كهروالفسوق أو نو قتا ماده او مد کا اه 

وقيلى : هوماش هدوا ەف حیعسی عاہه السلام وأمه وعظمه لعظم‌مافيه ارفا کقوله تعالی( کیرت مة 
قخرج هن آفواهېم) وقیل هويوم قلا لۇ منین حبن اختاف ال حزاب وهر کاری : والحق‌آنا مراد بذلك 
o ob. 0 © of‏ 
وآبصارم وم ياوا( لاحاب والجزاء آی وم الق اة ج در بأن بتعچب منما علد اس انوا 
وبيصرون مايسود وجوهمم . وعن أب العالة آنه اس حقةيقة للرسول جل بأن رسمعهم ويبصرم مواعيد 
ف حل نصب لان (آسمع) أسحقيقى وفاءله مستتر وجوبا . وقيل :فى التعجب أيضا إنه كذلك . والفاء-ل 

2 ت ol‏ 2 ه 
صضمیز المصدر الکن الظالونٌ الوم ( آی ف الدنیا ف ضلال میاNi (r‏ لايدرك غا ته حہث اغلوا 
elo ¥‏ 
والاستدراكعل مانقل عن آبى العالية يتعلق بقوله تعالى (فويل لاذين كفروا) لإواندرم) أى الظالمين 


مافرطوا فى جنب اله تعالى , وقيل: الناس قاطبة » وتعسر الحسنين على قلة إحسانهم إإذ ق ك 
آی فرغ من‌ا لساب وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى الناروذب حا رت نو دى كل من‌الفر رقين با لود م 

وعر السدی. و ابن جر یج الاقتصار على ذبح الموت : ون ذلك ها روى الشبخان , والترمذىه 
عن أ سعید قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل « بۇتى بالموت کېة كبش آملح فینادی 
مناد پا أهل الجنة فیشر بون وینظرون فيةول : هل تعرفون هذا ؟ فبةولون نعم هذا الموت وکاهم قد 


۹٤‏ تفسير روح ا لمعا 

رأوه ثم پنادی مناد يا آهل انار فيثرثبون وبنظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولو ن نعم: هذاالموت 
وهم قد رآوه فيذبح بين الجنة والار ثم يقول: ياأهل الجنة خلود فلاموت ويا أهل النار خلود فلاموت 
م قرأ وآنذر م الاةه 

وف روابه عن أبن مسعود أن يوم الحسرة حین ری الكفار مقاعدم من‌الجنة لو کانوا مۇمنين + وقمل: 
حين يقال هم وم ف النار ( اخسؤا فيها ولا تكلمون ) وقيل:حين يقال ( امتازوا اليوم أم_االجرمون )٭ 

وقال الضحاك : ذلكإذا برزت جهنم ورمت بالشرر » وقيل :المراد بذلك يوم القيامة مطلةا» وروى ذلك 
عن ابن ز يد وفه حسرات ف مواطن عديدة ومن‌هنا قل :المراد بالحسرة جنسما فيشمل ذلك f>‏ فما 
ذڪر وحسرتمم عند أخذ اللكقب بال مائل وغير ذلك والمراد بقضاء الم )١(‏ الفراغ من أمر الدنا 
بالكلىة ويعتبر وقت ذلك عتدا » وقرل: اراد ببو مالس رة يو مالقيامة کا روی عن این زيد إلا أنالمرأد ةضاء 
الأمر الفراغ ما يوجب الحسسرة » وجوز ابن عطية أن براد بيوم الحسرة ما يعم يوم الموت ه 

وأنت تع أن ظاهر الحديث ااسابق وكذا غيره 6 لا خن على التتبم قاض بان بوم الحسرة يوم يذب 
الوت وينادى بالخلود . ولعل التخصص هلا أن الحسرة ومذ أعظام الحسرات لانه هناك تنام الأمال 
و ياسد باب الخلاص من الاهوال . ومن غريب ما قيل: إن المراد بقضاء الامر سد باب التو بة حمن تطلع 
الشمس ٠ن‏ مغر ما و ليس بشى»» و(اذ) على سائرالاقوال بدل من(يوم) أومتعلقبالسرة والمصدرالمعرف يعمل 
ال مغعولالصر بحعند بعضهم فکفبالظرف ,وقوله تعالى لومم فة رهم لا بۇمنون ۳ € قالالزمخشرى: 
متعاق بقوله تعالى شأ نه ( ف ضلال مین ) عن الحسن وو جەذلك بان الملتین ف موضح ا لجال من الضءبر 
المستتر فى الجار والجرور آى مستةرون فى ذلك وم فى تينك الحالتين ء واستظهر فى الكشف العطف على 
قوله تعالى : (الظا لون فى ضلالميين) أى ھم طلال وم فى غفلة يو عل الو جهين تكو ن جلة (آنذرم) معثرضة 
والواو اعتراضية »ووجه الاعتراض أن الانذار مؤكد ما م فيه مر الغف-لة والضلال »وجوز أن يكون 
ذلك متعلا بأنذرم عل آنه حال من‌المفعول آیآنذرم غافلین غیرمۇم‌نین . وتعقب بآنه لا يلام قوله تعال: 
( [٤ا‏ أنت منذر من خشاها ) وقال فى الكشف: أنه غيروارد لات ذلك بالنسبةإلىالنقع وهذا بالنسبة إلى 
تفه الخافل لبان أن النفع فى الآخرة وهذه وظيفة الانبياء عايهم السلام عن آخرمم» ثم لو سلم لا مناقضة 
کا فى قوله تعالى ( وذڪر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) يف وقد تكرر هذا المعنى فى الةرآن إلى قوله 
تعالى ( لتنذر قوما ماأنذر آباۇم فهم غافلون ) وأما إن قوله سبحانه : ( وم لايۇمنون ) نی ٥ؤ‏ کد بشتمل 
على الماضية والاتية فلا يسلم لو جعل حالا ولو لم فقد علم جوابه |١‏ سبق وما على الرسول إلا البلاغ ء 

انملا ملع أن الو جهالاول رجح وأشد طباقا ليقام »وحاصلا انى عل الأخير أنذرم لانم فى حالة 

عتاجون فبها للانذار لإ إنا كن ترث الأرض ومن علا Ç‏ لا قى لأحد غيره قعالى ملك ولا ملاك 
فيكون كل ذلك له تعالى استةلالا ظاهرا وباطنا دون ما سواه وينتةل اله سبحانه انتقال الموروث من 
المورث إلى الوارثيوهذا كةوله تعالى ( لمن الماك اليوم لته الواحد القهار ) أو نتوفى اللأرض ومن عليما 


١ (‏ ) داخل فی حپر قرل آھ منه 


تسیر قوله تعالى (والينا بر جعون)الخ ۹0 


الافناء والاهلاك توف الوارث لارثه واستيفائه إياه لإ لار ن ع )ى بردون إلى الجزاء لا إلى 
غيرنا استقلالا أو اشتراك , وقرأ الأعرج ( ترجعون ) بالتاء الفوقة ٠‏ وقررأ السلبى . وابن أبى اسحق ٠‏ 
وعيسىبالياء التحتية مبنيا للفا ءل وحكى عنهم الدانى آم قرؤا بالتاء الغوقية والقه تعالى أعلل » 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( كهيعص ) هو وأمثاله على الصحبح سر من أسرار اله تعالى » 
وقیل فی وجه افتتاح هذه السورة به : إن الكاف اشارة إلى الكافى الذى اقتضاه حال ضعف زكريا عليه 
السلام وشي خو ختهوعجز بو الهاءاشارة إلى الهادی‌الذی اقتضاه عتا يته سبحانه به واراءة م طاو بهل والداء اشارة 
إلى الواقى الذىاقتضاءحالخوفه من الموالى يوالعين اشارة إلى العام الذىاقتضاه اظراره اعدم الا سباب» والصاد 
اشارة إلى الصادق الذى اقتضاه الو عد » والاشارة فالقصتين اجالا إلى أن انه تعالى شأنه ببس الو غير 
سۇال . وطبق بء ض آهل التأويل مافہما عل ماف الانفسفتكلهوا وتعسفوا. وف نذرالصوم‌والمراد بها صمت 
اشارة إلى آركالاتتصار لانفس فكأنه قيل ها علما السلام , اسکنی ولاتنتهری فان فى كلامك وانتصارك 
نفك مشقة عليك وفى كو ةك اظار مالنا فيك من‌القدرة فلزمت الم مت فلا عم اه انه صدقانةطا ءها 
اليه أنطتى جل وعلا عيسى عليه السلام ببراء تما » وذكر آنه عله الام طوى كل وصف جيل ف مطاوى 
قوله ( إتى عبد اله )و ذلك ل اقالوا من أنه لايدعى أحد بعد الله إلاإذا صار مظمرآ يعالصفات الالميةا مشير 
الا الاسم الجليل » وجعل على هذا قوله (۲ تان السكتاب ) الخ التعايل ذه الدعوى . وذكروا أن العبد 
مضافا إلى ضميره تمالى أبلغ مدحا ماذكر وأن صاحب ذلك المقام هو بيا مار ۾ وکن مراد أن العبد 
مضافا إلىضميره سبحانه كذلك إذا لإيقرن بعل کعہده ز کربا والافدعوی الاختصاص لاتم فلیتدر ٭ 
وذکران عطاء قر له تعالی (ولم جعلی‌جبارا شقا ) انال جبارالذیلاينصحو الشقیالذیلا بنتصح نعو ذ باه 
سبحانه من آن بعلا ذلك (واذکر ( علف على (أنذره) عندأبالسعود » وقيل : على اذكر السأبق » 
ولعله الظاهر لإ ف الكتآب ) أى هذه السورة أو ف القرآن ر اراي ) أى اتل على الناسقصته كقوله 
تعالی (واتل علہم نا ابراد) والاذذا كر ذلك فى الكتاب هو اله تعالى ج فىالكشاف » وفيه أنه عليه الصلاة 
السلام كو نه الناطق عنه تعالىومباخ اوامره و نواهیه وأعظمء‌ظاهره سبحانه ومجالیه 6"نه الذا کرق‌الکتاب 
ماذكره ربه جل وعلا )١(‏ ومناسبة هذه الآية ماقلها اشت اها على تضليل من نسب الالوهية إلى الماد شنال 
ماقبلما على ما أشار إلى تضليل من سما إلى الحىوالفريقان وإن اترا فى الضلال إلاأن الفريقالثانىأضله 
ويقال على الةول الولف الءطف:إن المراد أنذره ذإك واذكر لم قصة ابراه عليه السلام فأنهم ينتمون 
الب ول فسا باستماع قصته بقلعون عام فبه من القبائح بو إنه کان صديقاً ‏ آى ملازم الصدقليكذب 
قط نیا ع )€ استنباہ الت تعالی وهو خبر آخر لکان مةیدللاول ص ص له ای کان جامعا بين الو صفين ۾ 
ولعلهذاالتر تيب لامبالغة فى الاحتراز عن توم تخصيص الصديقية بالنبوة فان كل نى ,صديق ء وقيل : 


الصديقمن صدق بقوله واعتقاده وحةقصدقه بفعله ع وفى اللكششاف الصديق من أبْية المبالغة والمراد فرط 


)۱( م بقصد به الاعءتراض أه منه 


۹٦‏ تفسير روح المعانى 
صدقه وكثرة ماصدق به من غیوب الته تعالی وآباته و كتبه ورسله وكان الرجحان والغلية فى هذا التصديق 
کت ال ای کان مصدقا حمیع الانبیاء و کتمم‌وگان نیا فی نفسه کقوله تعالی بل جاء باحق وصدق 
المرسلين) أوكان بليغا فى الصدق لأنءلاك أمم النبوة الصدق ومصدق الله تعالى با ياته ومعجزاته حرىأآن 
بكون كذلك انتهھی & : 
وفيه اشارةالى أن المبالغة تمل أن تکون‌باءتبازالک ان ون‌باءتبارالكف ولك أن‌تر بدالامرین‌لکون امقام 
مقام'لمدحوالمالغةيوقدألم بذلك الراغب»وأما أنالتكثير باءتبار اأعول کا فى قطعت الحبال فقد عده فى 
الكدف من الأغلاط فتأمل » واستظهر آنهمزالصدق لامن‌التصدیق وأآیدبأنه قر یء(آنه کان صادقا) وبأنه قلا 
يوجد فعيل من مفعل والك ير من فاعل »و فسر بعضم انى هنا بر فيع ادر عند الله تعالى وعندالناسم 
واللة اتناف ٥س‏ وق لتعلدل مو جب الاصفانوصفه عام الالام ذلك ٥ن‏ دواعی ذکره وهی عل ماقیل 
اعتراض بین البدل منه وهو ابراه والبدل وهو اذ فى قوله تعالى لإ إذ ال ) وتعقبه صا حب الفرائدبأن 
الاعتراض بين البدل والبدل «نه بدون الواوبعيدعن‌ااطبع»وفيه منع ظامر ي وف‌البحر أن بدلبةإذ من‌ابر اهم 
تقتضى قصرفها والاصح آنا لاتتصرف وفٍهبحث» وقيل :إذ ظرف لكان وهو مبنى على ان كان الناقصة 
وأخواتما تعمل ف!اظروف وهى ممثلة خلافة وقیل.ظرف لنبيناآیمنىء فى وقت قوله لإ بيه € وتعقب 
أنه يقتضى أن الام تنباء كان فى ذلك الوقت »وقيل :ظرفاصديقا »وف البحر لايجوز ذلك لأله قد نعمت 
الأعلي رأى الكوفيين » وفيهأن('بيا)خبر 6 ذ كرنا لانعت ينعم تقبيدااصدرةية بذلكالوقت لااو عنشىءه 
وقيل ظرف اصدرقا نبياوظاهره أنهمعمول فمامعاوفیه آن توارد عاملين على معمول واحد غير جائز عل 
الصحيح » والةو لبان ما جع لا او ل اس واحد کاو بل حلو حاءض گز آی جامعا لخصائص الصديةين 
وال نبياءعليهم السلام حين حاطب أباه لاعن .ما فيه ,والنى يقتضيه السياقو رشهدبه الذوق البدلبة وهو بدل 
اشتهالء وتعلیق الن کر بالا وقات»م أن المقصود تذ كير ما وقع فما من الحوادث قد مر سره مراراقتذ کر م 
ل ي ابت ) آى يا أب فانااتاءعوض من ياء الاضافهولذلك لابحممبينمما إلا شذوذا كقوله : يا أبى 
آرقنی القذانء واججع فی یا ہنا قيل بين عوضين وهو جاثز كجمع صاحب الجبيرة بين اسح والتيمم وها 
عو ضان‌عن الل وقيلاجموع فهءوض »وقيل: الالف للاشباع وات تەم حال العال الحو ية ه 
وقرأ ابن عامر ٠‏ والاعرج . وأبو جعفر(ياآبت )بت التاء »وزءم٠رون‏ أن ذلك لحن والحق خلاف 
و ی ہے.حف عدالله (و اأبت) بوا بدل راء والنداء مهاف غیر الندية قال پو اداه عليه السلام بذ لك استعطا فال ۾ 
وأخرج أبو نعي . والديلبى عن أنسمرفوعا حق الوالد على ولده آن لایسەیھ الا ما می اہراھے علیہ 
السام به آباه ياآبت ولا يميه بامه» وهذا ظاهرف آنه کان باه حقيقة» وصحح جع أنه کان عه واطلاق 
الأب عليه جاز لإ لأ بد مالا س ) ئناەك عليه ء:دعبادةك له و جارك اليه لإ ولايصر ) خضوءك 
وخشوعك بين بده أولا يسمع ولايبصر شيثا من المسمو عات والمبصرات فيدخل فى ذلك ما ذ كر دخولا 


أولا ٤‏ وهامو صولةوجوزوا أن تکون نكرة موصو فة ړ و ی لایقدر علانيغی( عنك يتا £ ) 


من الأاشياء أو شيا من الاغناء فهو نصب ءل المفعواية أو المصدر ية .ولقدساك عليه السلام ف دعو ته 
آحسن مهاج واحتج عه آبدع احتجاج سن أدب وخلق لیس ل من هاج للد بر کيمتن ال)كارةوالعناد 
ولاينکي بااكلية عن سيبل الرشاد حہث طا هه ale‏ عبادته 1 رخف و4 عقل کل عاقل من عا وجاهل 
وبأب الر كون اليه فضلا عن عبادته التى هى الغاية القاصية من التعظم ٠ع‏ آما لاتق إلا من له الاستغناء 
التام والانعام العام لخالق الرازق الحى المميت الب المعاقب ونبه علي أن العاقل حب أن فع لكل مايفعل 
لدأعء.ة صرح وغرض ص والشىء لو ان حا مزا ھا بصیر ا قادرا عل النفم والضر اکن کان ¢ 
لا تذكف ذو العقل الل عن عبادته وإن كان أشرفالخلائق | براه مث لهف الحا جةوالانقيادلاقدردالقاهرة 
الواجبية فا ظنك ماد مصتوع ليس له من أوصاف الاحياء عين ولا آثر # 

م دعاه إلى أن يتبعه لمديه إلى الحتى المبين ا أنه يكن عظوظا من الملم الالمى مستقلا بالنظر السوى 
مصدرا لد عو ته مام من‌الاستمطاف حیث قال لإ رابت انی دجا نی من الع مال باتك و ہے ابابا ہل 
افرط وإن ان فی أقصاہ ولانفسه بالعم الفائق وإن كان كذلك بل ارز نفسه فى ص-ورة رقق لکن 
اعرف باحوال مال کاہ من الطریتی فاستالہ برفق حي قال لإ فاتہمنی اهدصر اطا سویام ع آی مستقعا 
موصلا إلى أسنى الطالب منحيا عن الضلال اؤ دى إلىمماوى الردى والمحاطب .وقوله (جاءى)ظاهر أن 
هذه الءأورة کات بعدان یه عليه الام يوالذىجاءەقيل العم اجب لله تعالی‌وماعتنع ىةه وما يجوز علي 
آم وجه و کمله 0 وقیل: العم بامور الأخرةو وام اوعقا با وقیل: العم ale‏ ذلك م اط عا ھور ae‏ 
بصو اره بصو رة تنک رها کل عاقل بیان آنه 2 عراه عن النفع بالمرة مس جاب رر عم فازە قا ةةة 

ر ٤ے‏ سے س + ۶ تہ 0س 4 ۳ 
ءبادة الشيطان )ا أنه الآمر به فقال : ا يا ابت لاقعد الشيطان فان عبادتك الأأصنام عبادة له إذ هوالذى 
يس ومالك ويغريك عايها م 

وقرله إن الثطانکان لار حن صا ع ج € تعایل لاوجب النھی وتا کید له ببيان آنه مستعص على من 
شاك رهه وعمتك اعم ولار؛ب ف أن المطيع للعاصی عاص وکل من ھوعاص ھی بان دسترد مه 
انعم و بفتقم نه وألاےارة ى هذا اہی جیء :ا لرحہن. وفيهأيضاإشارة ا ال شاع عصبانه وف أالاقتصار 
عل ذکر ع صا نه ٥ر‏ ان سار جنا رات انه ملا کا أو انه نجه معاداته لأدم غلہ_4 اعلام وذ کیره 
داع لہ عن الاحتراز عن موا لا ته وطا ac‏ ( والاظہار ف موصضح الاضمار لو بادة اأتقر ر 7 

م ت ب ور ل ےھ صرت ر ہے اہ لے ت0ا 
وقوله 3 را ات إفاخافان اذك عذاب من‌الر ہن ) حدر ٥ن‏ سوء عة ما هو ف من‌عبادة الاصنام 
والجوف کا قال الراغءب توقع المكروه عن أمارة مظنو نه أو معلومة فو غير مقطو ع ره ما عخاف ون 
ھا قیل :إن ف اختاره اء لة وح له الفراء والطبرى عل العو ليسبذاك .وتنو ين (عذاب) على ما اختاره 
السعد فالمطو ل عتم لالد مظم والتة ليل أىعذاب‌هاءلأوأدنرشىءءنهوقال لادلالة لافظ المس وإضاقة العذاب 
إلى الر حن علی تر جیح الثانی کا ذ كره بعضهم لقوله تعالى (لمك فا أفضت فيه عذاب عظم) ولان العو بة 
من الكر حم الحا أشد اھ و 

(۱۴-۴ - ج - ۱۹٩‏ - تفسير روح المعای) 


A۹۸‏ تسیر دح العانى 

واختار أبو السعود أنه للنعظم » وقال: اة منمتعلقة مضمر وقع صفة للعذاب مؤكدة لاأفاده التنكير 
من الفخامة الذاتبة بالفخامة الاضافبة» واظهار الرحمن للاشعار بأن وصف الرحانية لايدفع حلول العذاب 6 
ف قوله عز وجل (ماغرك بربك الكر )انى »وف الكشف أن امل عل التفخے «فءذاب » ا جوزەصاحب 
المغتاح ما يأباه المقام أى لنه مقام اظمار مز يدالشفقةومراعاة الادب وحسنالعاملة وإنما قال «من‌الرحهن» 
لقةوله أولا (كن لارحمن عصيا) ولادلالة علىأنه ليس على وجهالاتتقام بل ذلك أيضا رحة من الله تعالى على 
عباده وتتنبيه على سبق الرحة الغضب وان الرحانية لا7نافى العذاب بل إلرحيمية على ماعليه الصوفة فقد قال 
امحقق القونذوى فى تفر الفاتكة الر حم ينا لاهل المين والجال والرحمن الجاع ربن‌الاطاف و القهر لاهل 
القضية الاخرى وال جلال إلى خر ماقالء وأيدا محل عل التفخم قوله لإ کون ايعان ولام ع ) أىقرينا 
تاره وباك فى العذاب فان الولابة لاشيطان ذا المعنى[نما تر ةب على مس العذاب العظي. واجيبءعن كون 
المقام مقام اظهار مزيد الشفةة وهو يأب ذلك بان القوة أحمانا من الشفقة أيضا ا قبل : 

فقسا ليزد جروا ومن يك حازما فليةس أحيابا على من برحم 

وقد تقدم هذامع أبيات أخر بهذا المحنى » ويكؤق مراعاة الادب والجاملة عدم الجزم باللحوق, والس 
وان ان مشعراً بالقلة عندال جلة لكن قالوا :إنالكثرة والعظمة باعتيار مايازمه و تعه لابالنظرالمه ف نقسه 
فانه غير مقصو د بالذات وإءاهو الذوقمقدمة لامقص ود فيصح وصفه بكل من‌الامرين باعتبارين . وكانى بك 
تختار التفخم لاه نسب بالتخويفف وتدعى آنه هنامن معدن الشفةةفتد برو جوز أن يكون «فتكون» الخ مترةبا 
على مس العذاب القليلوالولىس‌الموالاة وهى المتابعة والمصادقة ,والمرادتفريع الثبات على حكتلك الموالاة 
وبقاء | ثارها من سخط اله تعالى وغضبهءولاء‌انع من ان يتفرع من قايل أس عظي , “م الظاهر أن المراد 
بالعذاب عذاب الأخرة وتأو له بعضهم بعذاب الدتيا واراد به الخذلان أوشيثًا خر ءاأعابال-كفرة ف الدنا 
من أنواع البلاء ولوس بذاك » وزعم بعضهم أن ف اكلام تقديا وتأخيرا والاصل إنى أخاف أن کون 
ولا للشيطان أى تابعا له فى الدنيا فيمسك عذاب من الرحن أى ف العقى وكانه أشكل عليه آم التفريع 
فاضطر لاذ کر و قر أغناك اه تعالی عزذلك ما ذکرنا ر قال € استتذافی ممن عل سؤ E‏ منص در اكلام : 
كانه قيل فاذا قال أبوه عند ماع منه عايه السلام هذه النصاثح الواجبة القبول فقيل؟ قالمصرا على عناده 
مقابلا الاستعطاف واللطف بالةظاظة و الغاظة: لإ E‏ ااب رآھے اختار الزخشری کر 
(راغب)خبرامقدما(وآنت)مبتدا وفیه تو جیه الانکار إل نةس الرغبة مع ضرب من التعجيب. وذه ب أبوالبةاء 
وابن مالك وغير هما[ أن (انت) فاعل الصفةلتقدم الاستفهام وهومغن عن الخبر وذلك للا يازم الفصل 
بين (أراغب )وء ءم وله وهو (عن| ھتى(باجنىھوالېتدأ وأج.ببأن(عن)متعلق مقدر بعدآنت دل ءايه أر اغب« 
وقالصاحب الكشف:الميتدأ ليسأ جنييا من كل وجه لاس) والءصولظرف والمقدمف نيةالتاخير والبایغ 
يلتفت لفتالمعنى بعد أن ان لاير كه وجه مساغ فى العريية وإن كان مرجوحاءولعل سلو ك هذا الالوب 
قريب من ترجيح الاستحءان لقوة أثره على القياس »ولاخفاءأن زيادة الانكار ما نشا من تقد الخبر 
كانه قيل أراغب أنت عنما لاطااب فما راغب فيا مما له على الط فى صدوفه ذلك ولوقيل :اترغب لم يكن 


مث ق وسیرووله دعا لىن مم لاه لز رجممی) ۳ 7“ 


من هذا البابفثی !تى »ورجعآبو حيان اعراب أب البقاء ومن معه إعدم لزوم الفصل فيه و بسلامة الكلام 
عليه عن خلاف الاصل فى التقدحم والتأعير »و توقف البدر الدمامينى فى جواز ابتدائية المؤخر فى مثل هذا 
الت ركيب وإن خلا عن فصل أوعذور آخر ‏ ف أطالع الس وذلك غو اقام زيد لازوم التباس الميتدا 
بالفاءل کا ف ضرب زد فانه لا جوز فيه أبتدائية ز بد.واجاب الشمنى , أن زيدا ف الأول ڪتمل اەرین کل 
منپما لاف الاصل وذاك اجمال لا ليس علافه فى الثاني ف آمل 3 OTE‏ ( مدید وتڪذر 
عا كان عله من العظة والتذكيرأى وانته لئن لم تنته عاأنت عليه من الى عن عبادتما وألدعوة إلى مأدعو تى 
اليه للإرجنك بالحجارة علما روىعن‌الحسن » وقيل : باللسان‌را مراد لاشتمنك وروى ذلك عن ابنءباس 
وعن السدى . والضحاك . وان جربج »وفدر بءضهم «تعاق الى الرغبة عن الآلمة ى لبن لم تنته عن الرغبة 
عن آهتى لارجنك وليس بذاك لإ واهجرنی ( عطةن عل عحذوف ,دل عليه التدید آی فاحذری وات ر کی 
وإلى ذلك ذهب الزعخشرى ء 

ولعل الداعى لذلك وعدم اءتبار العطف عل المذكور أنه لا يصح أو لا عسن التخالف بين التعاطةين 
إنشائية واخبار ةى وجواب‌القسى غير الاستءطاف لا يكون إنداء ٠‏ الفاء فى فاحذ رى عاطفة حتى بعود 
ادو وم نالاس من عطف على الجلة السابقة بنا على جو يزسيبو به العماف مع التخا لف فالاخبار والإنشاء 


والتقدير أوقع ف النفس لإ مل أىدهرا طو بلا عن الجسن. وجاهد . وجاعة ء وقال الددى : أبدا 
وکانه‌المراد»وآصله عل ماقيل من الاملاء آیالامداد وكذا الملاوة بايث ث الم وهى معناه ومن ذلكال لوان 
الامل والنہار واصبه عل ااظر فة کا فى قو لمم لهل : 
فص دعت م الجيال موته و ربکت عليه المرمالات ملا 

وأخرج ابن الانباری عن ابن عباس أنه فسره بطو يلا ولم يذ كرام وصوف فقيل هو نصب على المصدرية 
أى هجرا مليا » وى رواية أخرى عن ابن ءاس أن العنى سالماسويا والمراد قادرآ عل هجر مطيقا له وهو 
حینئذ حال من فاعل (اهجرنی) أیاهج رى مليا بالمجران والذهاب عى قبل أن آنخنك بالضرب حتى لا تقدر 
آن تبرح» وکانه علی هذامن تمل بکذا تع به ملاوة من‌الدھر لإ قال € اتناف کا ساف لإسلام ك( 
تودیع وهتاركة على طرقة مقابلة اليثة بالحسنة فان ترك الاساءة للسىء إحسان آى لا أصيباك مكروه 
بعد ولا أا افهك مما ؤذيك »وهو نظبر ما فى قوله تعالى ( اا اعا ولم أعالک سلام عم لا نبتغی 
الجاهاين) فقول » وقيل:هو عة مفارق »وجوز قائلهذا تحبة الكافر وأن يبدأبا بالسلام المشروع وهوءذهب 
سقيان بن عبينة مستدلا بقوله تعالى (لا نها الله عر ن الذين م , 2 قاتلو ( الأ بةء وقوله سحانه ( قد کانت 
لک اة ن ة فی برام ( الي »> وما اتدل 4ا ول وھ وجوج : ما يث ف صح e‏ بدواآیهود 
والنصاریبالسلام ۾ وقرىء (سلاءا) بالنصب على ا صدر ية والرفع على الابتداء ا ا لاك ر ( أی 
استدعيه سحانه أن يغفر لك بان يوفقك لاتوبة و ديك إلى لاان کا يلوح به قعليل قوله ( واغفر لابى) 
بقوله ([نه کان من‌ااضالین) کذا قیل‌فیکون استغفاره ف قوة قوله ‏ ر بی‌اهده‌[لی‌الاان وآخرجه من‌ااضلال م 


1۰ تفسيرروح المعانى 
والاستغفار ذا المعنىللكافر قبل تبين حم آنه موت علالکفر ما لا ریب فی جوازه 6 آنه لا ریب فى 
عدم جو ازه عند رين ذلك لا فيەمن طلب حال فان ءا آخبر ته تعا لی بعد مو ڌو ع4 عا لوةو عه و4ذا لما تبین له عليه 
السلام بالوحى على أحد الةو لين الذكورين فى سورة التوبة أنه لا يؤمن تركه أشد الترك فالو عد والانجاز 
کنا قل التبن و بذلك فارق استغةاره عليه السلام لابه اتغفارا لۇ منين لول قر ابم من المشر کین لا نه کان 
بعد الت.ين ولذا يۇذنوا الاس ره عله الام فى اللاستة فار ىقال العلامة الايى : [نه تعالى بهن لۇ هنين ان 
آولئك أعداء اته تعالی بقوله سبحانه ( لاتنخذوا عدوی وعدوم أولياء تلقون اليم بالمودة ) وأن لا جال 
لاظہار المودة بو جه ما ثم بال جل شأنه فى تفصيل عداوتم بةولهءز وجل :( إن قفوم يكونوا لک أعداء 
و بوس طوا الیک أيديم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تتكةرون) ثم حرضهم تعدالى على قطيعة الأرحام بة-وله 
سبحانه (لن تنفع‌ک ارحاء‌کم ولا آولادک يوم القياءة)ثم سلام عز وجل بالتأسى ف القطيعة ابراه عاوره 
السلام وقومه بقوله تبارك وتعالى : ( قد كانت لک انوه حسنة ف إبراهم والذين ٠ه‏ إذ قالوا لقوهم إا 
برآء منک وما تعبدون هن دون لته کةرنا بک ) إلى قوله تعالی شأنه ( إلا قول ابراه لابه لاستغفرن لك) 
فاستثى من المذكور ١ا‏ ل عتملهالمقام كهااحتمله ذلكالمقام لاص القاطع يعنى لكر التأسى بابر اهيم عاي السلام 
مح هو لاه الكفار فى الةطيءة وامُجران لا غير فلا تام لوم ولاتندوا هم الرأفة والرحة ا آبدی‌ ابر اه عليه 
السلام لاه ف قوله سأستغقر لك لانەم بین له حینذآنهلایۇمن کابدالک کر ھؤلاء وعداونہم اتی ه 
واعترض بان ما ذكر ظاهر فى أن الاستغفار الذى وقع من المؤه:-ین لاو لى قرابېم فنېوا عنه لاه 
ان بعد التبين كان استغفار ابراه عليه السلام ععنى طلب التوفيق لاتوبة والحداية للاعانءوالذى اعتمده 
کر مالملا آن قوله تعالی:( ٥ا‏ کان للنی والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ) الآية زل فىاستغفاره 
ا لعمه أنى طالب بعد مو ته وذلك الاستغفار ما لا يكون معنى طاب المداية أصلا و كيف تعةل المداية 
بعد ا موت بل لوفرض أن استغفاره عليه الصلاة والدلام له كان قبل الموت لا يتصور أيضا أن يكون بهذا 
المعنى لانالآية تقتضى آنه كان بعد تبين آنه من أصحاب ال جحي بوإذا فسر بتحتم الموت على الكةر كان ذلك 
دعاء بالمداية إلى الايمان مع العلم بتحتم الموت علي الكفر وعاليته إذاكانت معلومة لذا با مر فى أظهر 
شىء عنده صل اه تعالى عله و سل بل وعد المقتيسين من مشكا ته ءايه الصلاة والسلام »> وهو أءتراض 
فوی ڪسب الظاهر وعله عبأن ,کون اسمغفار ابر چ عله للام بيه بذلكالمعنى ف حياته لعدم تصور 
ذلك بعد الوت وهو ظاهر » 
وقد قال الزعخشرى فى جواب السؤال بآنه كيف جاز له عليه السلام أن يستغفر للكافر وأنيعده ذلك؟ 
قالوا :أراد اشتراط التو بةعن ال-كفروقالوا نما استغفرلءبقوله:(واغفرلاى) لان وعدهأن يؤمنء وامتشهدوا 
بقوله تعالى ( وماکان استغةار ابراهم لاه الا عن موعدة وعدها إياه م قال : ولةائل أن قّول: النىمنح 
من الا تفار للكافر إا هو السمع فاما قضية العقل فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستغقار والوفاء به 
قبل ورود المح ودل عل ص مته أنه استدی قول ابر اھے علیه‌السلام(لاستغةرن) لك ف اة (قد انت لک 
أسوة حسنة فىابراهي) الخعا وجبت فيه‌الاسوة ولوكان بشرط الاان والتوبة لا صعحالاستنناء» وأما كون 
الوعد من أبيه فيخالف الظاهر الذي يشهدله قراءةالحسن وغير ه (وعدها أباه)بالباء المي حدة .قال فى الكشف:. 


تفسيرةوله تعالى (ثلاث ليال سويا) الخ ۱۰۱ 


واءترض الامام حديث الاستشناء بأن الأية دلت على المع من التأسى لا ان ذلك كان معصية فجاز أن 
ڪون من خواصه ککشير من المہاحات ااتی اختص ما النی صل الت تعالی عليه وار ولیس بشیء لان 
الزخشرى لم يذهب إلى أن ما ارقدكبه ابراه ده السلام كان منكرا بنا هومنكر لينا لورود السمعه 

واعترض صاحب التقر بب بأن نفى‌اللازم ٠نو‏ ع فان الام تئناء عما وجبت فيه الاوة دل على أنه غير 
واجب لا على آنه غير جاثز فکان ينبغى عما جازت فيه الاسوة بدل عما وجبت الخ والآ لادلالة فيها 
على الوجوب .وال جواب أن جعلهمستنكرا ومستثى يدل على أنه منكر لا الاستثناء عماوجيت فيه فقط وإ٣)‏ 
آتى الاستنكار لا نه مسنثى عن الأاسوة الحسنة فلو اؤ تسى به فيه اكان أسوة قبيحة يوأما الدلالةءل الو جوب 
فبینة من قولہ تعالی آخر ا( قد کان لک فيم أسوة حسنة أن كان برجوالته واليومالآخر) کا تةررفالااصول » 

والحاصل أن فعل ابراه عليه السلام يدل على أنه ليس منكرا ف نفسه وقوله تعالى ( ما كان للنى والذين 
اشواان يستغفروا ) الخ یدل على آنه الآن منکر مما وآنه کان مستنکرا فی زمن ابراھے عابه‌السلام آيضا 
بعد ما كان غير منكر ولذا #برأ منه وهو ظاهر إلا أن الرخشرى جعل مدرك الجواز قبل النهىااعقل وهى 
مسثلة خلافية وکر قاثل أنه المع لدخوله تحتر الوالدين والشفقة على أمة الدعوة بل قءل:إن الأول مذهب 
المعتزلة وهذا مذهب أهل السنة انتهىمم تغبير سير م 

واعترض القول بانه استن کر ف زمن ابراهیم عليه السلام بعد ما کان غير منكر بأنهلو كان كذلك 
لم يفعله نبينا صلى‌ انه تعالى عليه ول وقد جاء آنه عليه الصلاة والسلام فعله لعمه أو طالب., وأجيب يواز 
أنه لم يبلغه إذ فعل ليه الصلاة والسلام يوالتحةيق فى هذه المملة أن الاستغفار للكافر الى الجهول العاةبة 
ععنی طلب هدایته لاان ءا لا حذور فيه علا ونلا و طاب ذلك لاكافر املو م زه قد طبع عل قله و خير 
اه تعالی آنه لايۇمن وعل أن لاتعلق فى أمره أصلا لا مساغ له عقلا ونةلاي ومثلهطلب المغفرة للكافر 
مع بقائه على الكةر على ما ذ كره بعض الحقةين»وكان ذلك عل ما قبل لما فيه من الخاء أم الكةر الذى 
لا شى يعدله من المعاصى وصيرورة التكليف بالاان الذى لاشىء عدله من الطاعات عبثا مع مافى ذلك عا . 
لا يليق بعظمة اله ءعز وجل ويكاد بلحق بذلك فیماذ کر طلب المخفرة لسائر العصاة مع البقاء على المعصية 
إلا أن بغر بين ال-كةر وساثر المعاصى » وأماطلب الغفرة للكافر بعد مو ته على الكفر فلا تأباه قضيةالعقل 
وا عه السمع وفرق بینه وبین طاہہا لا کافر م بقأئه على الكفر بعدم جريان التعليل السابق فره 
وحتاج ذلك إلى #أمل ه 

واستدل على جواز ذلك عقلا بةوله ل لعمه «لاأزالأستغفرلك مالآنه» فنزل قوله تعالی (ما کان 
للي‌والذينآمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية » وحمل قوله تعالى (من بعد ماتبين هم آنمم أصحاب الجحم) 
على م عنمن بعدماظهر همان م‌ماتو | كةار أوالتزم الةو لبنزو لقو لەتعالى( إن الهلا بغفرأن‌يشركه ویغفرمادون 
لكان بشاء) بعدذلكوإلا فلايتسنیاستغةاره بيو لعمه بعدالعل موته كافراً وتقدم السماع بأن اله تعالى 
لايغفر السكفر » وقيل لاحاجة إلى التزام ذلك لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام لوفور شفقته وشدة 
رأفته قد حل الاآية على آنه تعالى لايغفرالك رك إذا لإيشةع فيه أو الشرك الذى تواطا سه القاب وسائر 
الجوارح وعلم ن عه أنه ل يكن شرك كذلك فطلب المغفرة حى نهى اي » وقيل غير ذلك قأمل ء فالقام 


محتاج بعد إلى كلام والته تعالى الموفق « 
لاه کان ی فیا ۷ بایغای البر والا كرام يقال حن به إذااعتىبا كرامه ٠‏ والجلة تعليل لمضمون 
ماقبلها ۽ وتقدم الظرف لرعاية الفواصل مع الاهتمام لإواعتزلك) الظاهر أنه عطف عل (سأستغضر) 
والمراد أتباعد عنك وعن قرمك لإوماتدعونَ فن درن اللہ ) بالہاجرۃ بدیی حیٹ لم تؤثر فیک صا جیه 
اروی آنه عليه السلام‌ها جرال الام ¢ وقل إل حرا نو ةوق مدل ك وكا رارض کو ٿا .و هجر تەهذه 
تزوج سارة ولقى الجبار الذى أخدم ارة هاجر » وجوز حمل الاعتزال على الاءتزال بالةلب والاعتقاد 
e٤‏ 0 
وهو لاف ااظاهرالا ثور لا وادعوا ری) ا اعدا و 6 م من اجتناب یره تعالى ُن 
المعبودات ولغار بان اأعياد تبن ویر ان العمارتين ¢ وذکر بعضهم آنه عر بالعمادة أولك لاس ذلك 
أوفق بقول أيه (أراغب أنتعن آطمى)ءع قوله فيامبتق «ياأبت لم تعبدمالايسمع»الخ » وعبر ثانا بالدعاء 
لانه أظبر فى الاق.ال المقابل للاعتزال ۾ 
وألحقنى بالصالحين) وقيل لايبعد آن يراد استدعاء الولد أيضا بقوله ( رب هب لى من الصالحين ) حسا 
ص ءَي ٤م‏ ےم 7ر ي e‏ 3 
وساعده السباق والسباق لعي الا کون بدعاء مرف شقبا ۸ )خا ۴ ضائع‌السعى . ويه تعر يض بشقاو مم 
ce ۴‏ يأدة ام .وف صد برالكلام إعسی من [ظٻار ال واضح ومر اعاة حسن الأدب والتنه عى حةيقَة 
ال ھن ا الاثابة والاجا. 4 4 ا ر التفضل ممه عزوجل لابطر یق الو جوب i‏ ن العمرة بالخا م وذلك مں 


الغبوب الختصة 0 احير ما لاخ إلا اعترهم EE‏ ن اته) بامهاجرة إلىماتةدم 


مو ر اس ص 


إو |i‏ ل إسخق ه ووت ردل من فارقهم م من أ به وقومه J}‏ -كقرة اکن لا عة۔ب الها جرة و 
أول م وهب له عاہه السلام من الإارلاد اسماعیل عله السلام ۳ وله تعالى (فبشر ناه بغلام حلم ) ار دعااه 
بقوله (رب ھب ل من الصا لحين) وکان من هھاجر فغارت سارة خملت باحق عله الام فلا کر ولد 


له يعقوب عليه السلام » 

ولعل راب هته ما عل اعتزاله هنا .ان ال عظم النعم الق أعطاها انه تعالی إباه عقا بلة من اعتزهم 
من الاهل والاقرباء فانہما شجرتا الانياء وما أولاد وأحفاد اور شان خطير وذوو عدد کثیر مع آنه 
سبحانه أراد آن يذ كر امماعيل عليه السلام بفضله على الاتةراد . وروى أنه عليه السلام لماقصد ج آنی 
أولا حران ولزو سارة وولدت له اسحق وولد لاسحق يعوب .والأاول هو الأقرب الاظهر و6 
أ ی کل واحدەن - ax‏ ى وىعقوبأًوم: مماومن!, اراھ عليه السلام وهو مفعولأوللةوله تعالی جما انیا( 
ودم عليه لتخصيص سکن لا بالاسة ىه ۵ن عدام بل بالنسة ای بصم آی کل واحدمنهم ( جانا نیبا) 
لابعضهم دون بعض» ولایظېر فی هذا الترتیب عل الو جه الثانى فى ( 06) کون ابر اھ عليه السلام نيا قبل 


سوس ےر 


الاعتزال لإ ووهينا فم من ر حتت ) قالالحسن :البو - 


تفسيرقولهةعالى ( وجعلنا لم اسان صدق) الخ 1۰4 

ولعل ذکر ذلك بعد ذکر جعاهم آنيباء للایذان أن الن.وة من باب الرحة الى ختص بها من يشاء , 
وقال ال-كلى: هى الالى والولد . وقيل هو الكتاب والاظهر آنها عامة الكل خير دينى ودنيو أوتوه عا م 
يوت أحد من العالمين لإ وجنا ن لان صدق علبا ٠‏ م ) تفتخر بهم الناس يشوت علبمم لستجابة 
دعر ته عليه الاد م بقوله ( واجعل ل ٍ سان ص دق ق الأخرين ) وزيادة علي ذلك > والأمر اد لاان 
ما و جد ره من اكلام ف مر مجاز رعلاقة الس 4 کالمد ف العط a‏ ة ولسان العرب أ êr‏ . وطاق على الرسالة 
الرائعة ا فى قول أعثى باهلة : 

ف اتی لان لاسر ا # ومته فول الآخر و دمت على لان کانمی ه و إضافه إلى الصدى ووصفه 
اللو لادلالة على انهم أحةاء بايثنون عليهم وان محامدم لاتخنى كأنا نار على عل على تبا عد الاعصار 
وتدل الدول ولعیړر الال والنحل ٤‏ وخص بعضهم اسان‌الصدق عابتلی ف‌التشهد 6 صاست علي ابراهم وعلى 
کک o‏ هه وھ ۶ ا 
آل اراد والعموم ا لاواذ کر ف الکتاب موس ) قل قدم د کره عل اسمعیل علہما للام للا 
ينفصل عن ذکر يعوب عله يه السلام .و ل: مجلا لاستجلاباهل ا ۔کتاب اعدماہ dA.‏ استجلاب األعرب ٩‏ 


لله 6ن مخل ا( مو حدا أخلص عبادته عن‌الشرك ک والریاء أو اسل و جېه لله عز وجل وأخاص عن و ¢ 
وقرأً الكوفون . وأبو رزين . وى . وقتادة ( عخلصا ) بفتح اللام على أن انه تعالى أخلم 


ص ل ’ 


بۆرکان رسو لا ) مرسلامن جهة انتەتعال إل ا شاء من ال حکام أ ۾ ) رفع القدر على 
الرسل عليهم السلام أو 3 سار الناس الذين أر سل الهم فالنى من النبوة عى الرفعة . ويجوز ٠‏ 
يكون من الأ وأصله نىء آى النيء عن اه تعالى باو حيد والشرائع )١(‏ ورجح الأول بآنه أباغ قبل ولذلك 
فال مي « لست بفیء انته تعالی اة ولكن نى اله تعالى» لمن خاطبه بالممز وأراد أن يغْضمنه .والذى 
e‏ ا أن الا ل أراد أ نه عليه الصلاة راللام خر جه قومه من ا فاجایه ا ي بايدفع ذلك 
الاحتال . ووجه الاتنان بالنى بعد الرسول على الأول ظاهر , ووجه ذلك علیال ارا الواقع بناءعلی 
آن المراد أرسله الله تعالى إلى الثلق فانبام عنه سبحانه ۾ 

و بعضهم ار نال اد من اد الفظين معناهما الغوى و 0 ْ ا ل ا آنه لیس کل مر سل 
ومدین و اا صفة : جاب إا ا تفال ف اة ا رالامن) آی ا EW‏ 
اليمنى من اليمين المقابل لليسار . والمراد به مين موسى عليه السلام آى النا حية التى تلى يرنه إذ الجبل تسه 
لاميمنة له ولاميسرة . ويجوز أن يكون الآيمن من‌اليمن وهو البرك وهو صفة لجانب أيضا أى 
من جانہه اليتون الممارك 8 

وجوز علي هذا أن يكون صقة للطور والآآول أولى »والمراد منندائه من ذلك ظھو ر كلاه تعالى من 
تلك ال جبة » والظاهر أنه عليه السلام [ا مع الكلام اللفظى » وقالبعض: إن الدى معه كان بلا حرف ولا 


(۱) وحکی الازمرى عن الكدائى ان النبىء الطريتق والانياء علهم السلام طرق‌الهدى اه منه 


°6 تفسير روح العالى 
صوت وانه عليه الام ممه هيع أدضائه من جع الجبات و بذلك تبن أنالمنادى هوالت تعالى » ومن 
هنا قيل: إن المراد نادناه مةبلا من جانب الطور )ارك وهوطور |١‏ وراءطورالعةلء وف‌الاخبار مانادى 
عل خلا لإ وق با ا ه ) تقر يب تشر وف مث لحالهعايهالسلام بعال من قربه املك لمناجاته واصطفاه 
لمصاحبته ورفع الوسائط بینه وينه( و کیا) فعیل معنی مفاءل کجایس مەی جالس وندم معنی منادم من 
المناجاة المسارة بالدكلام ونصبه على الحاللة من أحد ضميرى موسى عليه السلام فى نادناه وقر ناه أى نادناه 
أو قربناه حال ونه مناجيا » وقال غير واحد .م فعا على أنه من النجووهو الارتفاع ه 

فقدآخرج سعید بن منصور . وان‌النذر . وابنآی‌حاّم عن سعيد بن جبيرأن جبرائيل عليه السلام أردفه 
حتی مم صر برالةل وااتو ر اة ةكت ب لهأ ى كناب ةثانية و إلافقى ا لحد ب الصحيح الو اردفیشأن عا جه دم ومو سی‌علیمما 
السلام آنا كتبت قبل خلق دم عليهالسلام بأربعينسنةء و خبر رفعه عليه السلام إلى السماء حى سمح صر بر 
لقا رواه غير واحدوصححه الحا عن ابن عباس رضی‌الته تعالى عنم ماوعلى ذلك ايكون ال ءراجمطلةا عتما 
بنبینا ا بل المعراج ال كملوقيل معنى (نجيا)نا جيابصدقه » وروى ذاك عن قتأدة ولاعنى بعده ۾ 

3 ووا ا ر { ی من أجل رحتنا له ات € ای معأاض دة أخ.هوموازرتهاجابة لدعو ته 
بقوله ( واجعل لى وزيرا من أهلى هرون آخى) لانغسه عايهالسلام لاه ا | کبر منموسی عليه السلام 
تافو جوده سایق عل وجوده وهو مفعول (وهبنا) وقوله تما لإ هرون ) عط يان له » وقوله سبحانه 
سا (of‏ حال منه پوو زأن #كرنمن للتعيض قل و حينشذيكرن (أخاه) بدل بعض‌من کل آوکلمن کل 
أو اال ھن من :وات بانها ان كانت اسا مرادفة ابعض فهو خلاف الظاهر وان كانت حرفا فابدال 
الاسم من الحرف ءا لم يو جدفى كلامهم» وقيل: التھدیروھبنا لہ شتا مس رحتنا فاحاہ بدل من شیثا أ ةدر 
وأنت تمل أن الظامر هر كونه مفعولا لإ وذ كر فى الكتآب إاعيل ) اظامر أنه ابن ابراهم عليهما 
السلام ا ذهب اليه الجهور وهوالحق» وفصل ذ كره عن ة كر أبيه وأخيه عليممالسلام لابراز کال الاعتناء 
يام ه بایراده مستقلا »و قیل:إنه امماعیل بن حزقیل بعثه الته تعالی إلى قومه فلخوا جلدة رسمه فخیره الله 
تعالي فا شاء من عنام فاستعفاه ورضى إثوابهسبحانه وفوض أمرم اليهعز وجل فى المفو والعقوبة وروى 
ذلك الامامية عن أ عبد الله رضى ا تعالى عنه وغالب الظن أنه لايصح عنه لإ انه كان صادق الوعد ) 
تعليل لموجب الاءر »وايراده عليهاللام بهذا الوصف لكمال شهرته بذاك « 

وقد جاء فی إعض الاخبار ا وعد رجلا أن قم له »کان فغاب عنه حولا فلا جاءه قال له :ما رحت 
منمكانك فقال: لاواته ما کنت لاخاف موعدی » وقیل : غاب عنه اثی عشر يوما وعنمقاتلثلاثة آبام» 
وعن سهل بن سعد بوما وايلة الأول أشهر ورواه الامامبة أيضا عن أب عبد الته رضى انه تعالى عنهء وذا 
کان هو الذییح فناهيك فى صدقه آنه وعد أباءالصبر علىالذبح بقوله (ستجدنی إن شاء الته من‌الصارين) فوفه 

و قال بعضالاذ كا ءطالةاؤۇ ه: لايعدأن يكو ن ذلك اشارة إلى هذاالو عد والصدقفهمن أعظمءايتصوره 


سے سے 


> وکن ا یام (o‏ الكلام فيه 5الكلام فى السا بقبيد أنمم قالواهنا:إن فيه د لالة على أن‌الر سول لاحب 


تفس يرةولهتعالى( وان يمر اهلهبالصلاة) الخ 


بعضبم فيه أن يکون صاحب كتاب أيضا والق آنه ليس بلازم » وقل : إن المراد بكو نه صاحب شريعةآن 
کون له شر بعة بالسبة إلى الميعوث الم واسما عل عليه السلام كذلك لانه بعث إلى جرم i‏ وه وم 
رر ےر وار ٤ورل‏ ق 2ے لق ۴ 
مث ابراه عاہه السلام الم ولام افيه 3 وکن بامر اهله الم لاة والزكاة ( اشتغالا بالام وهوآن 
دا الرجل زول کل تسه بتكل من هو أرب الاس آأيه قال انه تعالی (وأنذرعشيرتك الاقران. وا 
آمل بالصلاۃ۔قوا نفس کی وأھلیک تار ا)۰ آو تصداللی مکیل اکل بتکیلہم لانم قدوة بژآسی بهم ه 
وقالاسن: الم رادبامله مته (۱) لكون الى تنرلة الاب لامته وو رد ذلكأنف مص حف عبد الله و کنیا مر 
وومه وااراد بال“ لاة والركاة قل مه اها المشمور ¢ وقمل اراد بال زکاة طاق ال دة وح کی أنه عایه السلام 
لاتةامة أفواله وأفعاله وهو اسم »عو ل وأصله مرضوو فأعل بقاب واوه اء لاما طرف بعد واو سا كنة 


فا جتمدءت الواو واأماه وسقت احد اھا | أكون فة لت الواو راء ودبت الاق الياء وقاءت اأضمة کسر ٭ 


انيأر أمله بالصلاقليلا والصدفةنهارايوتيل الرادبهاتزكية النفسوتطهير ها لإ وكن عند ر به مرضياه ۵ © 


3 ابن آف عبلة (مرضوا)من غير إعلال »وعن العر بآم قالوآ:أرض نة ومسنوة وهى الى سق 
بالدوانى لإ راذگ فالكيّاب إدريس € هو نى قبل نوح وبينهما على ما ف المتدرك عن ابن عباس الف 
سنة وهو أخنوخ ( )ن ورد بن لايل بن ا بن قینان بن شیث ابن آدم عايه اللام»وعن وهب بن 
منبه آنه جد نوسح عايه السلام » والث هور أنه جد أببه‌فانه ابن الك بن «توشاخ بن أخنوخ وهو أول من نظر 
فى النجوم والحساب وجعل الله تعالى ذلك من معجزاةه عل ماف البحر وأول»نخط الةم وخاط الثياب ولبس 
الخيدل وكان خباطا وكانوا قبل بابون الجاود وأول مر سل بعد دم» وقدأنزل اله تعالى عليه ثلا ثين صحيفة 
وأول من اتخذ الموازين وال كا يل والاسلحة فقاتل بى قابيل »وعن ابنءسعود أنه الباس إبعث إلى قومه 
أن ولوا لا إله إلا الته و يعم لوا ءاثاؤافابوا وأها-كوا والمعولعليه الأول وإ روى القول بانه الياس 

ابن آی حاتم إسند حسن عن أبن مسعود ء وهذاالافظ سر يان عند الا كثرين ولیس مشتقامن الدرس لان 
الاشتةاق من غبرالعرب ٤ا‏ لم يقل به آحد وكونه عربيا «شتةا من ذلك برده مع صر فەەنعم لایبعدآت رکون 
معناه فى تلك اللغة قربا من ذلك فاقب به اڪ ثرةدراسته لا انه کان صدیقا نیا ۵٩‏ ) هو کا تقدم» 

3 وا علا ہ ) هو شرف النبوة والزلفی عنداته مال ا رویعن‌الحسن‌والبهذهب ا جہائى. 
ا مسل »و عن آنس. وأى سيد الخدرى . وكعب.و جاهد ااسماءالرابعة »وعن ابنعباس. والضحاك ااسماء 
السأدسة وفى رواية أخرى عن الحسن الجنة لاشى. أعلا من‌الجنةء وعرى النابغة الجعدى أنه لا نشد 
رسول اله م الشءر الذى آخره 

بلغنا الاء مجدنا وسناؤنا واا لنرجوافرق ذلك مظهرا 


)١(‏ ی آمة الاجابة اهمه () بضم الممزة وفتحما اه مه 
۱٤-۴ (‏ - ج -۱۹- تفسیر روح المعانی) 


Î‏ سیر ڌۆخ امعان 

قال عليه الصلاة والسلم له : إلى أينالظمريا أبالبلى :قال إلىالجنة يارسو لاله قال :أجل ان شاء انه تعاىء 

وعن قتادة أنه عليه السلام عبد القه تعالى مع اللاك عليمم السلام فى السماء السابعة وبرع تارة فى 
الجنة حيثشاء » وأ كثر القائلين برفعه حسا قائلون بأنه حى حيث رفع» وعن مقاآل آنه ميت فى السام وهو 
قول شاذ, وسډب رفعه على ما رویعن کعب وغبره آنه م ذات روم فی حاجة فاص ابه وھڄج الشمس فة_ال : 
يارب إلى مشيت وما فى الشمس فاصابنىمنما ماأصابنى فكف من عم لما مسيرة خمسمائة عام يوم واحد 
اللهم خفف عنه من ثقلها وحرها فلا أصیح الك وجد من خفة الش»س وحره ا ما لا يعرف فقال : 
يارب خاقتنى لمل الك مس فاذا الذى قضيت فيه قال : إن عبدى ادريس سألنى أنأخففعنك جلها و حرها 
فأجبتهقال: بار بفاجمع بینی و پینه‌وا جه ل نیو بنه خلة فاذن له حتی آی‌ادریس ثمآنەطلب منەر فعه إلال)|ء فاذن الله 
تعالی له بذلك فرفعه » وأخرج ابن المنذر عن عر مولى عفرةيرفع الحديث إلى الى مي قال: «ان ادريس 
کان بيا قيا ز كيا وان يقسم دهره على نصفين ثلائة آيام بعلم الناس الدير وأربعة أيام يسيج فى الأرض 
و یعداته تعالی محتهداً وکان ,صعد من عمله وحدہ إلى اأسماء من الخبر مثل ما إصعد من جيم أعمال بی آدم 
وآن ملكا موت آحبه ف الله تعالى فتاه حينخرج للنسياحة فقال له :یانی اه انى أريد أن تأذن لى فى ععبتك 
فقا لله ادر رسوهو لايعرفه: [نك أن تة وی على صحبتی قال : بى آفارچه أن يقو ينى الله تعالى على ذلك فخرج 
معه يومه ذلك حتی إذا کان هن آخر النبار مرا براعى غنم فقال ملك الموت :یانى الله إن لاندرى حيث سى 
فلو أخذنا جفرة من هذه الغنم فافطر نا عليما فقال له: لا تعد إلى «ثل هذا أتدعولى إلى أخذ ما ليس لنا من 
حیث سى يأتيناالته تعالى برزق فليا آمسى آتاه ابته تعالى بالرزق الذى ان أيه فقال لماك الموت تقدم فكل 
فقال: لاوالنى ١‏ كرمك بالنبوة ما اشنهى فأ كل وحده وقاما جيعا إلى الصلاة فة تر ادريس ونس ولم 
يفتر الك ولم لس فعجب منه وصغرت عنده عبادته »ا رآى ثم أصبحا فساحا فلا كان خر النهار مرا 
سحديقة عنب فقال له مثل ما قال أو لا فليا أمسيا ناه لته تعالى بالرزق فدعاه إلى الأ كل فام بأ كل وقاما إلى 
الصلاة وكان من آم رهما ماان أولا فقال له آدر ,س :لا والذی نفسی بيده ماآنت من بی آدم فقال : أجل لست 
منم وذكر له آنه ملك الموت فقال:أمرت ف باءر فقال : لو أمرت فك بامر ما ناظرتك ولكنى أحبك فى 
الله تعالى وصحبتك له فقالله: ك معیهذهالمدة لم تقبض روح آحد من‌الخلق قال : پل إنى معك وإنى أقيض 
نفس من أمرت بقبض نفسه ف مشارق الأرض ومغارم| وها الدنا كها عندى إلا جائدة بين دى الرجدل 
يتناول منها ما شاء فقالله: يا ملك الموت [آسألك بالذى أحببتنى له وفيه إلا قضيت لى حا جة أسألكما فقال: 
سلنی یانبی اه فقال:أحب آن تذیقنی‌ا موت مم ترد علی روحی فقال : ما آقدر إلا آن أستأذن فاستأذن ربه 
تعالی‌فاذن له فقبض روحه ثم ردها الله تعالی‌الیه فقال له ماكالموت: پانبی‌اله کف وجدت الوت وقال:آعظم 
عا كنت أحدث وأسمع ثم سأله ر ية النار فانطلق إلى أحد أبراب جھنم فنادی بعض خزتما فلیا علا 
آنه ملك الو تارةعدت فرائصهم وقالوا :مرت فيا بأمر فقال لو أمرت فیک بامر ما ناظر کم ولکن‌نې ایته تعالی 
ادر یس سالنىانتروه لحة من‌النار ففتحوا له قدر قب الغيط فاصابه ماصعق منه فقال مللكالمو ت اغلقوافغلقوا 
وجل ,مسح وجه ادریس وقول :یانبی انته تعالی ما كنت أحب‌أن يكون هذا حظكءن صحبتی فلا أفاق 
اله کف را بد قال :أعظم ما كنتأحدث وأعمع ثم سألهأن بريه لحة من الجنة ففعل نظير ما فعل قبل 


تير قوله تعالى (أولئك الذين انعم اله عاءهم) الخ ۰۷ 
فما تحوا له أصابه من بردها وطيبها ور صانما ما أخذ بقايه فقال:ياملك الوت إنى أحب أن أدخل الجنة 
فا كل اكلة من ثمارها وآشرب شربة من مائها فلحل ذلك أن يكون أشد لطلبتى ورغيتى فدخل وأكل وشرب 
فقال له ماك الموت: أخرج يانبى الته تعالى قد اصبت حاجتك حتى ردك الله عز وجل مع الانبياء علببم 
ااسلام يوم القيامة فاحتضن بساق شجرة منأشجارها وقال:ماأنا خارج وإن شنت أنأخاصمك خاصمتك 
فاوحی الله تعالی إلى ملكت الوت قاضهالخصو مة فقالله: ماالذی تخاصمنی بهبانبی‌انته تعالی فقالادریس:قال ان 
تعالى ( كل نةس ذائقة الموت) وقد ذقته وقالسبحانه (و إنمنک إلا واردها) وقد و ردا وقال جلو علا لهل 
الجنة (ومام منبا عخر جين )أفاخر ج من شئ ساقه‌انته عز وجل إلیفاوحی الته تعالى[لى ملاك الوت خصمك عبد 
ادر یس وعزتی‌و جلالی إن ف سابق علمى أن يكون كذلك فدعه فقد احتحءليك عجة قویه» الحدیث وان 
تعالی آعل صحته و كذا بصحة ما قبله من خير كعبء وهذا الرفع لاقتضائه علو الشأنورفعة القدر كانفيه م 
المدح مافيه وإلا جرد الرفع إلى مکان عال حسا لیس بشیء م 
فالنار يعلوها الدخان ورا يعلو الغبار عمائم الفرسان 
وادعى بعضهم أن الأقرب أن الملو حسى لان الرفعة المقترتة بالمكان لا تكون معنوبة ‏ وتعقب بان ف 
نظرا اانه ورد مله بل ما هو أظهر منه كةو : 
وكن فى «كان إذاما سقطت تقوم ورجلك فى عافية فتأمل 
لإ اولك( اشارة إلا لذكررين ف السوزة الكرجة ومافيه من معنى البع د للاشعار بعلو متب 

وبعد منزلنهم فى الفضل.وهومبتداً وقوله تعال لإا الذين انم اه عله أىبفنو نالنعم لدينبة والدنيو ية حس 
أشير اليه جملاخبره ءلىءااستظهره ف البحر يوا لحصر عند القائل به اضاف بالنسبة إلى غير الانباء الباقين علييم 
الصلاة والسلام لالم «عروفون بكو نهم منعما عم فينزل الانعام على غيرم منزلة العدم ء وقيل : يقدر 
مضاف أى بعض الذين أنعم الله علمم وقوله تعال؛ لإ من النبيين ) بيان للموصول » وقيل : من تبعيضية 
ناء على أن الراد راثك المذكورونالذينانعماله تعالى عليهم بالنعم المحهودة المذ كورة هنا فيكون الو ضوع 
والمحهمول #خصوصا من معت وم عض النبيين ووم المههوم اراد من الول ف سه ومن < ث هو 
ف‌الذهن‌لاینای أن بقصد ه مر حاصف الخارج الان يواختير حل التعريف فى الخير عن ال جنس لامبالغة 
6 فی قرله تعالى (ذلك الکتاب), وامحذورمندفع عا ذکر نا و (من)ف قوله-بحانه لإ و دمک قبل بانية 
والجار والجرور بدل من‌ال جار والجرور السابق واجر ور بدل من الجرور باعادة الجاروهو بدل بعض من كل 
بناء عل أن المراد ذريته الانساء وهى غيرشاملة لآدم عا السلام و لاخ بعد » وقال : هی تيعيضية لان 
المنعم عليه أخص من الذرية من وجه لشموطما بناء على الظاهر التبادر منها غير من أنعم عايه دونه و لابضر 
ف ذلك کونما آعم مما مز وجه لشموله آدم.واللك. ومومنی الجن دوا لإ وعن حلام توح ) آی ومن 
ذرية من لنم معه عليه السلامخصوصا وه من عدا ادريس عليه السلام امعت من آنه قبل نوح.وابراھے 
عليه السلام كان بالاجماع من ذرية مام بن توح عليپما ااسلام ل وس ذربة رهم ) وم الباقرر م 


۱۰۸ تسیر روح العا 


لإ واسرائیل ) عماف عل (ابراهے) آی‌ومن‌ذر بةاسرائیل آی‌یعقوب عایه‌السلام گان منم ٥وی‏ وهرون 
وزکريا. وعي . وعسی . علیهم‌السلام » وف‌الاية دليل ءل أن أولاد البنات من الذرية لدخول عیسی عله 
الام ولاأب له »و جعل اطلاقالنر بةعاه بطر ٫ق‌التغلىب‏ خلاف الظاهر ڍ ون هد را وا جتبيناً) ءطف 
على قرله تعالى (من ذرية آدم) ومن تعيض أى ومن جلة من هد نام إلى الى واختر م لانبوة والكرامة» 
وجوزآن کون |e‏ لقو سبحانه(من النديين). ومن لاان وأورد عاه ن ظاهر الءطاف المخارةفحتاج 
إلى أن يقال : المراد من جمعنا له بين الذ.وة والمداية والاجتباء لا-كرامة وهو خلاف الظاهرء وةوله تعالى 
ر رسا سنه رر fJ silo be \ecs‏ 
} اذا تت م ءارات الر ہنخر واسجداوبکیا/ 0( اتناف مساق بیان خشيتهم من الله تعالی واخبام 
له سحا نه a‏ ما 4م من علو الرتية وکو الطرةة ف شرف النسب وڳال النفس والزلى من اله عز ساطانه & 
وقہل: < بر زود خر لاس الاشارة 2 وقیل : إن الكلام انةطع ء:د قولەتعالى (واسرائیل)»وقو له سبحانه( ومن 
هدینا) خبر مىدا عذوف وهذه الملة صةة ذلك المعذوف ا ومن هدنا واجتد:ا قوم إذا لی عليهم ال » 
ونقل ذلك عن آی مسل » وروى لعض الامامىة عن على بن الحسين رضى اله تعالى عنما أنه قال ڪن ننا 
مۇلاء الةوم ءولاخۈان هذا لاف الظاهر جدا وحال روابات الامامية لا عى ارات القييز»وظاهر 
صرح اءعض احمَةَين اختار أن کون الموصول صفة لام الاشارة عل ماهو الشاأحم فا زول ام الاشارة 
وھذه اة ھی اللير لن ذاكامدح هم »وو جه ذلك ظاهر عند من عرف حک الاوصاف والاخبار ا 
فةلبت الواو راء وأدغمت لاء فى ااياء وح ركت الكافبالكمر لمناسبة الياء وجعه المقيس بكاة كرام ورماة 
إلا آنه اسم عليماق الحر وهو عاف لان الةاموس وغېره ۾ وجوز إعضهم أن ډکونمصدر بکی کجلو | 
مص در جاس وهو لاف الظاهر 6 نعم رء. ا ضيه ماخر جه أن آی ادنا ف الیکاء ٤‏ وابن جرر. 
وان ا حا 2 وال قى ف اشع بعن عر ری ا تعالی عه آنه قرا سورة مر مسجد م قال:هذاالسجود 
فأين ای ¢ وزم أبن عطة أن ذلك ممعین ق قراءة عہد أله . وی .والا#۴ش.وحزة والکسانی (بکیا) 
کسر أوله ولیس 6 زعملان ذلك اتباع » وظاهر انهلا يعين المصدرية .ولصب الامين ءل الحالة من ضەیر 
(خروا)آی ساجدين وبا كين‌والاول حالمقدرة 6 قال الزجاج»والظاهرأن المراد من السجود معناه الث ر عى 
والمراد من الآيات ماتضمنةه الكةبالسماوية سواء كان مشتملا على ذكر الجود أم لاوواء كان متضمنا 
لذکر العذاب المنرل | اكفار ام لا‌ومن lia‏ اس :دل الأ علي استحباب السجود واليكاء عد تلاوة القرإنء 
وقدآخرج‌ابن‌ماجه" واسحقان راهو به والبزارىمسندىمءا من ل اث سعد نای وقاص مرفوعا أتاوا 
القرآن وابكوافان تبكوا فتبا كوا » وقل : المراد من السجود سجو د التلاوة حسم| یدنا به عند سماع 
يعض الأيات القرآ نة فا رادا رات الرحہن آبات خصو صة متضمنة لذكر السجود ء وقدل : اراد منهالملاة 
وهو فول سقط جدا وقیل المراد 7 الجشوع والخضوع» والمراد من الآبات ماتضمن العذاب المنزل 
بالكةار وهذا قر اب ەن سارقه ¢ ونقل الجلال السوطى عن الرازى آنه اتدل بالأية على وجوب سجود 
٠‏ التلاوۃ وهو ج قالالکیا: بعید» وذکرواآنه پنبغی أن يدعو الساجد فى سجدته بمايليق بآيتما فهمنا يقول : اللبم 


Te, 


مبحث ف تفسي رقو له تعالى (فخلف من بعد م خاف) الخ ۱۰۹ 


اجمانى من عبادك المنعمعلمم المهتدين الساجدين لكالبا كين عند تلاوة 1 ياتك ,وف ١‏ ية الاس راء اللوم جعاى 
من الا کین الاك الخاشءبن لك ,وف إبة تنزيل السجدة الم اجعلنى من‌الساجدين لو جهك .دين عمدك 
ورحتك وأعوذ بك من أن أ كون من المستكبرين عن أمرك « 

وقرأ عبد اله . وأبو جعفر . وشيبة , وشبل بن ءباد . وأبو حيوة . وعبد اه بن أحد المجلى عن 
حزة . وقتيية فى روابة . وورش ف روابة النحاس . وان ذ كوانف روابة التغلى (تّل) بالياء التحتة لان 
التأنيث غير حققى ولوجود الفاصل لإ قل من مده اف ) آی جاء بعدم قب سوء فان الشهورفی 
الحاف سا كن اللام ذلك والمشهور ف مفتوح الام ضده» وقال أو حاتم : الخاف بالسكون الأولادا جع 
والواحد فيه سواء وبالفتح البدل ودا كان أو غبره, وقال النضربن شيل : الخاف بالتحر يك والاكان القرن 
السو ما الصا فالتحر يك لا غير وقال ابن جرب ر: کثر ما جاء فی الد حبفتح اللام وف الذم بتسكینما وقد بعكس» 
وعلى استعال الفتوح فى الذم جاء قول ابيد : 

ذهب الذین عاش فی أ کنافہم وبقیت فى خلف کجلدال جرب 


ل اضاءو الملا ) وقرا عبد اله . والحسن , وأبو رزينالمةيل. والضحاك . وابنءةسم (الصلوات) 
بالحع وهو ظاهر» ولعل الفرادللاتفاق ف النوع» وإضاعتا ع ماروی ءن ان معو د . واانخمى.والقدم 
ان يمرة . وجأهد , وبر اهمو رین عدالعز بز تأ #برهاعنو قتا » وزوىذلكالامامةعن آی ,دالت رى 
ابته تعالى عنه ي واختارالزجاج أن إضاءتما الاختلال بشروطما من الوقت وغبره وقدل : إقاما ف 
غبر جماعة » وأخرج ان ای حاتم عن مد بن كمب القرظى أن إضاءما تر کا وقیل: عدم اعتقادوجو ماي 
وعلى هذا الآية فى الكفار وعلى ماقبله لاقطع ,وا تظهر أا ءايه زقوم ملين بناء علي أن الكفار غير 
مكلفين بالفروع إلا أن قال , مراد أن من شأ م ذلك فتدر ‏ وعلى ماتيا ما فى قوم ملهين قولاواحدا ۾ 

والمشہور عن ابن عباس . ومقاتل آما ف ااہود» وعن الدی آنہا فم و فاانصاری » واختیر کونما 
فى اللكفرة م طلقا لا سبآتى إن شاء الله تعالی قربا وعلیه بى حسن موقع حكاية قول جيريل عايه الام 
الاف وكا ف قوم مسلمين من هذه الاامة مروى ءن جاهد . وقتادة . وعطاء , وغيرشم قالوا: إنهم انون 
عند ذهاب الصاللين يتبادرون بالزنا ينزو بعضمم على بعض فى الأزقة كال نعام لاوستحيون من الناس ولا 
خافون من اه تعالى لإ واتعو ۱ اشرات € وانهمکو أف المعاصي اختلفةالنواع » وف البحر (الشوات) 
عام ف کل مشتمى يشغل عن الصلاة وعن ذكر ا تعالى »و عد بعضمم من ذلك زكاح الاخت من الاب وهو 
عل القول بأن الآية فا عم الود لن من مذ ھم فا يل ذلك ولیس عق .والذى صح مانم جوزون 
نکاح بت الاخ و بت الأاخت وو هما » وعن علي کرم الته تعالی وجه من بی المشيد وركب المنظور 
زين ارون EE‏ ۹ ) أخرج ابن جرير . والطبرانى . وغيرهما من حديث أبى أمامة 
مرفوعا آنه هر ف أسفل ج4 سمل فره صدرد أهل انار وفره لو ا صخر ةزنة عشر عشراوات قذف بهامن 


۱1۰ تفسير روح المعانى 


وأخرج جاعة من طرق عن ابن مسعود آنه قال : الفى نهر أو واد فی جم من قبح بعد القعر خبوث 
الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات » وح الكرمانى أنه آبار ف جهنم يسيل اليما الصديد والةيح « 

وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أن النى السوء» ومن ذلك قول مرقش الاصغر : 

فن يلق خيرا عمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الى لعا 

وعن ابن زيد أنه الضلال وهو المحنى المشدهور » وعليه قيل المراد جزاء غى . وروى ذلك عن الضحاك 
واختاره الزجاج » وقيل: المرادغياعن طريقالجنة. وقرىء فا حكال خش (يلةون) بضم الباء وفتح الام 
وشد القاف لإ إلا من تاب ومن وعل صا لحا امتثناء منقطاع عندالز جاج . وقالفالبحر:ظادره الاتصالء 
و بذ كر الإان كون الآية فى الكةرة أو عاءة هم ولغيرم لن من آمن لاة-ال إلا ان كان كافرا إلا 
عسب اا2فلىظ » وحمل الامان ءل الكامل خلاف‌الظاهر » وكذا كون اراد إلامن جمع التوبة والابمان» 
وقرل : المراد من الا مان الصلاة ¥ فى قول تءالى « وها كان ته ضیح اماک » ویکورن ذ کره فی مةابلة 
إضاءة الصلاة وذ كر الممل الصالح فى مقابلة اتياع الشهوات لإ رمك( المنعوتون بالتوبةوالابمان 
والعمدل الصالح لإ يذخلون الجَنَةَ ‏ وجب الوعد الحتوم » ولايخنى مافى ترك الويف مع ذ كر 
أو ئك مر الاطف ٭ 

وقرأً ان كير . وآبو مرو . وأبو بكر . ويعقوب (يدخلون) بالبناء اليفعول من‌آدخل. وقرآً ان‌غزوان 
عن طلحة «سیدخلون » بسین الا تقبال مباياللفاعل لإ ولا يقو نشا )ای لاینةصون من جزاءآع افم 
ا للانقصون شيا من النقص يو فره تبيه على أن فعلهم السأبق لايضرم ولاينةص أجو رم , واستدل 
المحتزلة بالآية ليأن الممل رط دخولالجنة . وأجيببأن‌المراد « ندخلون ا ل جنة » بلاتسو يف بقر ةا لمةارلة 
وذلك بتنز يل الزمان الا بق على الدخول لحفظاهم فيه عماينال غير م منزلة العدم فيكو ن العمل شرطا لمذا 
الدخول لالادعول مطلقا » وأبضاوز أن يكو ن شرطا لد خولجنة عدن لامطلقالجنة » وقيلهوشرط لعدم 
نةصشىء من واب الاعمال وهوكاترى » وقيل غير ذلك . واءترضبءضهم علىالقول بالشرطية بانه ازم أن 
لاکو نهن تاب وآمزو لته كنمن العمل الصاح يدخل ال جنة . وأجيب بان ذلك منااص ور اانادرةوالاحكام 
ما تناط بالا عمالأاغاب فتأمل م 

لإ جنات عذن ‏ بدل من البنة بدل البعض لاشت اطا عليما اتال الكل على الجزء بناء على ماقل :إن 
« جات عدن » ءل لاحدى الجنات الثمان ك لمية_بنات أور- . وقيل :إنالل هو جنةءدن إلا أنه آم الجزه 
الثانى بعد حذف الاو ل مقام الجموع 8 فى شهر رمضان ورمضان فكان الأصل جنات جنة عدن . والذى 
حسن هذه الأقامة أن المعتير علبيته ف المنةول الاضاف هو الجزء الثانى حتى كانه نقل وحده جاقرر ف مو ضعه 
من كتب النحو المفصلة . وف الكشف إذا انت القسمة بالضاف وامضاف اليه جعلوا المضاف اله فى كوه 
مقدر الملية لأن المحهود فى ممم فهذ! الباب الاضافة إلى الأ علام والكنى فادا أضافوا إلى غيرها أجروه 
جراما کأیی تراب آلاتري آم لاجوزون ادخال اللام ف ابنداية وآ تراب ووجبونه فی كو امریء 


محٹ ق هسیر فوله تعالى رالق وعدالرحن‌عباده) الخ ۱ ۱ ۱ 
القوس وماء السماء كل ذلك نظر! إلى أنه لایغیر من حاله كالمل إلى آخرم‌افه « 
ويدل على ذلك أيضا منعه من الصرف فى _ بنات أور . وأبىقترة. وان داية- إل غير ذلك فجنات عدن 
عل الةو لبن معرفة ا ءل الأول فللعلءءة ¢ وا على الثانى فالاضافة المذكورة وان کن ءدن ف الاأصل 


علا ولا معرفة بل هو مصدر ءدن اکان إعدن وعدن آقام به واعتہار 9 عدن قبل الكت lle‏ 


لاحدى الجنات يستدعى أن تكون الاضافة فى « جنةعدن » منإضافة العم مطلاقا إلى الأخص با علي آن 
المتبادر من الجنة اكان المعروف لا الأشجار وكوها وهى لاسن مطاقا بل منم-ا حسن كشجر الاراك 
ومدينة بغداد ومنما قبیح کانسان زید ولا فارق بها إلاالذوق وهوغیر مضبوط ه 

وجوز أن کن « عدن» علا للعدن معنى الاقامة كحر ءل للسحرو آم س للامسو تعر بف و جنات » عله 
ظاهرأيضاء و إا قالوا ماقالو اتصحيحاللبدلية لاله لول يەتبرالنە ريف ازم إبدال النكرة من المءرفةوهوعلىرأى 
القائل لايجوز إلاإذا كانتالنكرة موصوفة وللوصفية بقوله تعالى لإ الى وعد الر ممن عبآده) وجوز أبوحيان 
اعتبار « جنات عدن » نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال : إن دعوى انعدنا ع لمعنى العدن عتاج 
إلى قوقف وماع من العرب مم ماف ذاك ٤ا‏ يوم اقتضاء البناء . وكذا دعوى العلية الشخصية فيه . وعدم 
جواز ابدالالنكرة من‌المعرةة[لا موصوفة شىء قاله البغداديون وهم محجوجون بالسماع , وم ذهب البصر بين 
جواز الابدال وإن لم تكن النكرة «وصوفة «إ» وقال أبو على : يجوز ذلك إذا كان فى ابدال النكرة فائدة 
لاتستفاد من المبدل منه مع أنه لا تتعين البدلية لجواز النصب على المدح و كذا لايتعين كون الموصول صفة 
جواز الایدال اه بادنی زبادة ٭ 

وتعقب ابدال ا لوصول باه فی حک المشتق , وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضع.ف . واعل آبا حران 
لال ذلك . م انه جوز کون ر جنات عدن » بدل کل .وکا جوز کو نه عطف ران , وجل ولارظلہون» 
على وجمى البدلية , والعطف اءتراض أو حال , وقرأ الحسن , وأبو حبوة . وعيسى بن عمر. والاعمش. 
واحمد ,ن موی عن آبی عمرو «جنات عدن » بالرفع » وخرجه آبوحیان‌علی آنهخبر مہتدأ حذوف أىتلك 
جنات و غیره على آنا مبتدأ والخبر الموصول , وقرأ الحسنيبن حى . وعلى بن ضالح و جنة عدن » بالنصب 
والافراد ورويت عن العش وهى كذلك فی صحف عبد الله ۾ 

وقرأ الیانی . والحسن فى رواية . وإحق الأزرق عن حزة (جنة عدن ) بالرفموالافرادوالعائد إلى 
ااأوصول عذوف آی وعدھا الرحمن » والتعرض لعنوان الرحة للايذان بن وعدها وإتجازه اکال سعة 
رحمته سبحانه وتعالی» والباء فى قوله عز وجل لإ بالقيّب € للملابة وهى متعلقة بضمر هوحال من العاثد 
أو «ءنعباده» أىوعدها إيام ملتبة أو ملتبسين بالغيب أىغائبة عنم غير حاضرة أو غابين عنما لايرونها 
أو للسبية وهى متعلقة بوعد آی وعدھا اام دوب تصديق الغيب‌والا ان به » وقيل :هى صلة«عباده» عل 


5 
معنی الذین یعبدونه سجاه بالغیب ی فی السر وھو ا تری انه ( آی الرحمن » وجوز کون الضمير 
e‏ 


٠ ۱1۲‏ فسير روح المعانى 


ےر ص ەر 
لاان ر ان وعده ( ا موعوده سحا نه وهو الجنات 6 روی عن أن جرج ۴ مو عو دہ کنا ما کان 
فيدخل فيه ماذكر دخولا أوليا ‏ قبل »> وجوز إبقاء الوعد على «صدريته وإطلاقه على ما ذكر للبالغة ۾ 
والتعمر کان للا یذان شحھق الوقوع کن ذلك لإ ماتيا ۹۱ ( آی بأتیه من وك 4 لاحالةيوقیل: 
(ما ا( مقعول ۶ق فاعل أی اتا 6 وقيل :ھور مفءول من ا اله ll‏ أىفەل به ما يعد إحسا ناو جلا 
والوعد عي ظاهره .ومعنی کو نه مفعو لا کو اھ منجزا لان فعل الوعد بعد صدوره وإبجاده نما هو تازه 
تو سے کر ے ے رص 
أى هکان وعدەعبادەمنجزال لايسمعون ہا لوا ( فضول کلام لاطائل ته بل هو جار مجحری لاوا وهر 
صوت العصافر ونحوهامن الطر .والكلام كنابة عن عدم صدور اللو عن 8 »و فة فيه عل أناللغر 
ءا ينعی أن حتفب al‏ ف هذه الدار ماأمکن ¢ وعن دجاهد تقس مر اللغْو ا کلام المشتملءإ السب والمراد 
لا يتسابون والتعمم أولى لإ إلا لاما ) استئناء منقطعيوالسلام إما معناه المعروف أى لكن 
اسہ مء و لرل سام ا < ele‏ الام علوم أو سام بعم عي عض أو عى اكلام الا من 
العمب والنةص آی اکن س معو ن 6اا سا امن العمب والأةص ٠‏ وجو ل ٫کون»تصلا‏ وهو من تا کید 
المدح مما بشبه الذم #ا فى قو له : 
ولا عیب فيم م غير آن سيو فم بهن فلول من قراع الکتائب 
وهو فيد نف سماع الغو بالطر يتى البر هانى الاقوى.والاتصال علي هذا على طر يق الةرض والتقدير 
واولا ذلك م يقح مو قعه من اخسن والمءالةة ¢ وقیل : اتے ال الامستناء عل ا دی الالام الرعاء باللامة 
من الآفات وحيك أن أمل الجنة أغنياء عن ذلك إذ لا افة فيها كان السلام لغوا ب الظاهر وإن لميكن 
کزلك نظرا الہةصود ad.‏ وهو الا کرام وإظہار التحابب ولذا کان لائقاباهل اة 3 
ر o‏ سے اردس ع رے ٤‏ 
لوهم رزقهم رة وشا (1Y‏ واردعلىعادة المتنء مين فى هذه الدار » أخرج ابن المنذر عن عى 
تعالى هذا پر عب عیاده فا عمده ي وروی‌ڪوذلاك عن الجسن ٤‏ وقيل: المراد دوام ر زېم ودرور ەوإلافليس 
ف الجنة بكرة ولاعشی كن جاه ف بض الاثار أنأهل ال درون مةداأر اللءلبارخاء الحجبوإغلاق 
الإإرواب وبءرفون مقد أر النأر رة اجب وفتح الا بواب 6 وأخرج الك اتر مذى ف نوادر الأصول 
من طر تی أبان عن اسن . وأبىفلابة قالا: « جاء رجل إل رسو لاله صل انتهتعالی عليه و سل فقال: پار سو لاله 
هل فى الجنة من ليل ؟ قال : وماهجك على هذا ؟ قال ۽ مەت ابته تمالی یذ كر فی لكاب ( وهم رقم فا 
رة وعشيا) فقلت : اليل منالمكر ةوالعشى فال رسول أيه ا م یس هناك لمل وإنما ھر ضوه ونور 
ومے 
ارد العّدو على الرواح والرواح على دو وتاتيهم طرف ادارا من اه تحال مواقت الےااة الى كاذوا 
يصون فا فالدنبا و تسل علیہم الل که علممالسلام» « 
هم وار ي ار ار و و ٠‏ 
} تلاك ألجذة ای أورثمن عاد من کان تھا 1۳( اتناف جى به لتعظيم أن اأجنهو تعيرن أهلي۔| 


فا الاشارة ندا (والجنة) خبر ل والموصول 4| وأجملةرعده صله والعائد عذوف أینو رما 6 وبذلك 


۴ 


تسر قوله تعالیء (ومانتنزل إلا ا ربك) الخ ۳ ۱ 


قرأ الاءش , وقرأً الجسن . والاعرج . وقتادة , وروس . ويد , وابن أبىعبلة وآبو حیوة. و بوب 
عن آبی عرو( ذورث ( تح الواو ودد الرأء والمراد ہق ھا على من کان تةما من رة واه وت ا 
6 ىقى عل الوراث مال موره و تمه نه فالايراث )۱( ەسىتعار للابقاء »و إيثارەعلى سار مأ دل علي ذلك 
كالبيع والمبة لأنه أتم أنواع التملك ٠ن‏ حيث أنه لايمةب بةسح ولااسترجاع ولاإبطال, وقيل : يورث 
اتقون ٠‏ من الجنة السا كن التى كانت لاهل الذار لوءامنوا .أخرج ابن بی حاتم عن ابن شوذب قال.لیس من 
أحد الاوله فى الجنة ھ زل وأزواج فاذا کن وم القيامة ورث ™ تعالى الأو من کذا وکا 4 نز لا و ن منازل 
وذلك قوله تعالی ( لك :ه أل تی نورٹ ) اة ¢ ولاعف أن هذا إن 0 یه أ ار ۶ن ٤ن‏ رسول اينه 
ما فعلى الم ينو الاس وإلا فقدقرل عليه :إنه ضعبف لاه ٫دل‏ عل أ ٤‏ نة موروث والاظم الجليل 
e‏ | کاپا كذلك ولان‌الاير اث ىء عن ملك ساق لا عل فر ضه مح آنه لا داع‌للفرض هنالكن تعةب 
پانه کی ف الايراث 2 ن الموروث کن مو جودا $ ن شرط التو ى ناء علي ما ذهب 1 da‏ به بام ف فو له 
تعالى .( جنات عدن الج ی وعد الرحہن cC‏ ,اد( حہث ف قال: المر ادەن اى ٧اد‏ م ا م اومن لنم می وغېره ووعك بر 
ال1ۇمن الق ەشر وط بالا مان والتقریى» نعم اختار ال کون أن المراد م۵ن u‏ ھ :ا ا تقون والمراد 
م ھا العم » وا اراد من‌الآقی ن وکل ڪا عل ماقرل» ر لا دلالة الاي عل ان غیره لا دحل 
الجنة مطلقا » وأخرج ابن انى حاتم عن داود بن أبى هند أنه الموحد فتذكر ولا تفل م 
رس س ر ك o6‏ دار 
3 وما رل إلا بامر ربك ( >= ر 9 ول جرا صلواتاله تعالى وسلامه علوه يقد رو ی أنه احتس 
acl‏ ا اما حن سمل عن وة اشا الکف وذی القرنين والروح فم ودر A. e‏ اللا والسلا مكيف 
جیب حت حزن واشتد عا 4 ذلك وقال المشركون : ن ره ودعهوۆلاه ولا بول قال له عله الصلاة والسلام : 
راجبر یل أ حتست عی ہی ا ی وأشتقت الك ف Ja‏ ا ەت امرف و کی ام وو ذا رع٬ٴت‏ 
نزات وإذا حی تا حتاست وال ايه تعالى هذه الأبة وسوره ة الفحى قاله عير واحد »مو من عياف اة 
ع ألةص..._ة عل ما قال الخف۔اجى ۹ 
آقاص. ٠ں‏ الا ند 8 اء عم J‏ سەللام ل ا له ا وذذب ا أحدث بعد م الخلوف وآسلشی الاخ لاف وذکر 


وى الكشف وجه وقوع ذلك ه-ذاالموقع أنه تمالی لا فرغ من 


ج اء زاء الور بقين 2ھب عکاة نزول جير بل le‏ .4 الام وما رماه اا ن ره ھن ن آو دیج ره س il.‏ 
زياد فى اأقساية ة وان الاه ر ايس عل مازعم هؤلاء الخلوف وأدمج فه منا يته لحديث التقوى > ا عل أ ei‏ 
ققق 2 ردک وا کون منقادون مو ضونلطها له ولامته م وذا ڑچ (عده بقوله تعالی (فاءہده 
واصطبر اد ته ( وه انك 5 ابی أن کترٹ عقا مالين الأن تلقی ريك سعدا ٤و‏ ءطف عاہه مقالة 
الكفار يانا لتباين ما بين المقالتين وما عليه ا للك ال معصوم والاذان"اجاهلالظلوم فمو اس ةطراد شبيه بالاعتراض 
«سن الموقع ای ا ما هدم ۴ ساب النزول | خر جه حدر والخارى والترمذى والنساٹی ۰ 
وجاعة ف سیه عن این عاس رضیالته تعالی عنمء| قال: «قالر سول اله ا لبر رل عله الصلاة والسلام: 


)١(‏ وقيل تمل الكلام الدمثيل أه منه 
(م = 1۵ - ج تسیر روح المعاق) 


عنعك أن تزور أ كثر ما تزورناءفزلت (وما اقنزل إلا باءرربك) لجواز أن يكور صل الله تعالى 
ale‏ ولم قال ذلك ف آثناء عاو ر ته اا ا وأقتەر ف کل روا عل شىء ء۶ | وقع ق امحاورة ¢ وقيل: 
و ¿ وكون النزولمقكررآً نعم ماذكرف التو جيه إا حسن عل بعض الر و ابات السابقة فیا مراد با لخلف 
الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا ت 4 

وقال بعضهم: : ار الققدير هذا » وقال جيريل : وما نمزل ١‏ خو به رظهر حسن الءطف وو جه اتی 
وتعقب بأنه لاعصلله کک قاشعن قوم أنالا ية متصلة بقول جبر يل عايهالسلامأولا (إماآنارسول 
ربك للاهب لك غلاما کا( وهو قول :ازل عندرجة القبول جداء والتنزلالنزول على مهل لاله مطا وع زل 
قال نزاته فتازل, وقد معنىالنزول مطلةا ا يطل نزل معنى أنزل وعلى ذلك قرله : 

المت ایی رلکی و ول من جر اء اوی 

إذ لاأ ثر للتدرج فى مقصو د ااشاعر » والمعنىمانتنزل وقتا غب وقت الابامر الله تعالى عل ماتقتضيه كته 
انه ¢ وقرأً الاعرج (ومايت نزل) ڊ بالباء والضمير الو < یبر ةا لجال وسيب الذزول واا کلام یر رل عليه 
ااسلام وقيل : إن الضمير له له عليه السلام والكلام له عز وجل اخبر سبحانه آنه لايتنزل ېریل 2 مره 
تعالی‌قائلا ا ا يدينا ) ماقدامنا من الزمانالستقبل لإ وماع ) من الز مانا لماضى فل وبين داك 
المذ كور من الزمان الحال فلاتزلف زمان دون‌زمان الابأمره سبحانه ومشیته عز وجل » وقالابن جر يج: 
مان الایدی هو ١ء‏ ر من الزمان قبل الايا د وماخاف هو مأرءد دوم إلى استمرار الآخرة ومابين‌ذالك 
هو مدة الحياة » وقال أبوالعالية : مابين الايدىالدذا بأسرها إلى النفخة الل وماخلف ذلك الأخرةمنوقت 
البعمث وما بين ذلك مابين النفختين وهو أربعون سنة » وفى كاب التحر ر والتحبير مابين الايدى الآخرة 
اخلف الدنیاء ورواه العو عن أبن عاس و به قال أ ن جم در وقتادة . وسفا ن » وقال اللاخفش: 
ما بين الایدی هو م اقبل الجاق وماخلف هو م مايعد الفناء ومان ذلك مابين الدذا والأخرة فالا آت ت عل هذه 
الاقوال من الزمان « 

وقال صاحب الفنيان : ما بن أيد ينا السماء وماخلة:ا الأرض ومابين ذلك ماين الأرض والسماء وقيل : 
ما ینا لا ودی الا رض وما خاف ال اء و قيل :ما بین ا لا بدی! !کا ن الذی تلو ناله وما خاف ال مکان‌الذی بقلو ن منه 
وما بين ذلاكا کان الذىه فيه فالا آت من‌الام_كنة » واختاربعضہم تفسيرها عايعم‌الزمانوالمكان » والمراد آنه 
تعالى الالك کل ذل فلاننتقل من مکان إلى مكان ولاننزل فی ز مان دون زمان إلا بأذنه عرو جل ٭ 
وقال البغوى : المراد له عل مابين أيدينا اخ أى فلانقدم على 0 ل وافق ا وتال چ 

کک تھے أ یا دا وا رما ر (1l‏ أى تار 8 أنرياءه عليه م السلام 
ويدخل 0 فىذلكدخولا أولا أىما كان عدم النزول إلالمدم الأمربه ولم يكن عن ترك الته تعالى اك 

وة لا زعتالكفرة وما كان لكمة بالغة ء وقيل ‏ النسيان عل هره ونی آنه سرحانه لأحاطة 

عله Ses‏ لایطراً عا ألعغلة والذ ان حت غفل عك وعن الاعاء الك وا 6ن ا الاعاء جكمة 
علا جل غا واختير الأول لأن هذا المعنى لايجوز عايه سبحانه فلاحاجة إلى نفيه عنه عز وجل مع 


تفسيرةوله تعالى (رب السمواتوالارض) الخ ۱1۵ 
أن اللاول ٥و‏ الأوفق اساب اإنزول # 
ورجح الثای رازه أوفق (صعة المالةة فاا باعتار کشرة من رض التعاق ر4 وھیآتم عل انی ماف 
ذلك من اء الاهظ عل حھہ مته ¢ وکثیرا ماجاء ف القرآن ف مالا جوز عليه سا 4 وتعالى ووه نظري نعم 
5 شمة ف أن المتءادر الثانى وأمر الا وفةة ايب النزول سمل ¢ وف اعادة اہ الرب المعرب عن اللہ : غ إلى 
اڪ )ل اللائق مضافا ى ص هره عله إل لاة واللام من شر دمه 5 والاشعار بول 6 
م لات € وقال ومسل 2 وان ڪر ال الابة إلى( ومابينذلك) منز كلام 2 تهبن بن ردخلون ا a‏ ة والتنز J١‏ 
فيه من النزول ف المكان 0 والمعى وماغل الخنة ونتخذها مٽازل الك بام ربك تع۔الی واطفه وهو س داه 
مالك الامو ركا الها وەترقما وحاضرها 4 وجداا وماګده من أصاوه وفْضله 1 وقوله ا4 7 وما ان 
ربك نسیا) تقر بر من جهته تع الى لقو فم أی وما کان س حانه تار لر أب التاملن :أو ما کان اسا لاعاهم 
والثواب علا س جل وعلا ¢ وفيه أن ہل الت زل عي ماد کر لاف الخااهر ٤‏ راا مقتضاه:امر 
ربا لان خطاب انى ۴ ف الو جه الارل غير ظأھ ھر إلاأن کون حکاہ ايله تعالی على ال ن دم 
وره وأحد ل ر لهل را 3 احکی كذلك لمجعل مدا ما بعده» و کو ن ذلك عطاب جماءة 
ألمتةين واج مم إعرد وکزا » وما کان ررك سیا « إذام يقل دم و آيضا لاو وافق ذلك سوب النزول 
ډو جه وان الا ل اا اختاره ل اسب الكلام ما قله له ویظهر عطمه ع 4 . وقد تھی آنا ا ف عى 
عن E‏ هذا الغرض 4 


وقول تمالى لإرب السموات والأرض وما ينهم ) بيان لاستحالة النسيان عليه مال فان من دة 
٥ا‏ كوت ااسموات والأرض ومابينهما كيف إتصور أن عوم حول ساحة ءظمته وجلاله الغفلة والأسيان 
أو قرك وقلاء من اختاره واصطفاه لنبايغ رسالته ۽ وورب » خبرمبتدأً حذوف أى هو رب الس وات الخ 
اوندل من(ربك )ف قولەتعالى « وما کان ربك نسیا» و الفاء ف قو لهسبحانه لاء دراطي اباد ) اتر توب 
مابعدھا من مو جب الام رن عل ماقہلھام ن کو نه تعالی رب‌السم‌وات والارض ومابینههاء وقیل: من کونه تہالی 
غير تارك له عله الصلاة و السلام أو غير ناس لعمال العاماين ,والمهنى غين عرفته تعالى ما ذ كرمن الربو بة 
الكا لة فاعبده الخ فان جاب ممرفته سبحانه كذلك لعبادته ما لاریب فيه أو حين عرفت أنه عز وجل 
لايذساك أو لاينسى أعمال العاملين فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولاتزن بابطاء الوحى وكلام 
الكفرة فانه سبحانه براقك ويراعبك ويلطف بك ف الدنيا والأخرة ه 

وجوزآبوالبقاء أن يكو ن(رب ال موات)مبتدا والخبر (فاعبده) والفاءزائدة على رآی الا خفش وهو کاتریء 

وجوز الز#شرى أنيكون قوله تعالى : (وما كإنربك نسيا) من تنمة كلام المتقين على تقدير أن يكون 
(رب)خبر مبتداعذوف ولم بجو ز ذلك على تقدیر الابدال لآانه لایظهرح,غئذترتب قوله سبحانه(فاعیده )الخ 
عليه لزه مزکلام اه تعالی نويه ا ف الدنا بلاشك و جعله جواب شر ط عذوف عي تقد در ولاعرفت 
أحوال آهل الجنة وأقوامم فأقبل على لايلاثم فى الكشف_-فصاحة التنز يل للعدولءن ااسبب الظاهر 
إلا نى » وتعدبة ألاصط. 1 باللام مع أن أن المعروف تعد يته بعلي ڳا فی قوله تعالي ۽ : (واصطر) علا لتضمنه 


۱۱٦‏ تسیر روح المعانى 
معنى الثبات للعبادة فعا ورد علبهءن الدائد والمشاق كقولك للبارز :اصطبراقراك أى اثبت فما بورد 
عليك من شداته وفيهإشارة إلى ماركا بد من الجاهدةوأن المستقم من ثبت ذلك ولم بتزازل وشمة من معفى 
رجعنا من ال باد الأصغر إلى الجاد الا کر م 

ر ل تمل له میا ۵( ای مثلا ‏ جا. فی رواية جاعة عن ابن عباس , ومجاهد , وابن جبير,وقتادة 
وأصله الشريك ف الاسم »وإطلاقه على ذلك لان الشركة فى الاسم تقتضى اا ماثلة ‏ وقال أبن دطبة : السمى ‏ 
على هذا معن المسامىوااضاهىء وأبقاه ببضهم على الأصل » وأستظهر أن یراد ھہنا الشر یك فی اسم خاص 
قد عرعنه تعالى بذلك وهورب‌السءوات والارض, وقيل,:المراد هو الشريك فى الام ا لجال فان المشر كين 
مع غلوم فى ا لمكا برة لم يسموا الصم بالجلالة أصلاء وقيل : المراد هو الشريك فما يختص به تعالى الاسم 
الجايل والر حن ونقلذلك عن ابن عباس رضى اه تعالىءنهما أيضا ۽ وقيل : هوالشريك فى اس الالء والمراد 
بالقسمية القسمية على الحق وأماالقدمية على الباطل فهى كلا تسمية » وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع 
ابن الأزرق سألهعن ذلك فةال: السمى الولد وأنشد له قول الشاعر : 

أما السمى فانت منه مكثر والال مال يغتدى ويروح 

وروى ذلك أبضا عن الضحاك»وأياما كان فالمراد بانكار العم ونفيه إنكار العلوم ونفيه على أباغ وجه 
وآ کده» والملة تقر ير لوجوب عبادةه عز وجل وان اختاف الاعتبار حسب اختلاف الاقرال فتدبر ه 

وقرأً الاخوان.وهشام. و على بن نصر.وهرون كلاهماعن بى عر و والحن.والاععش وعیسی , وآبنعصن 
(ەتعل ) بادغام اللام فالتاء وهو عل ما قالأبو عبيدة لغة كالاظمار وأذشدوا لذلك قول مزاحم العقيلى : 
فذرذا وأكن هتعين ما على ضوء بر قآخر اليل باصب 

ر E ENE‏ با € آخرج ابن المنذر عن ابن جریج آنا نزات فی 
العساصى بن وائل »وعن ءعطاء عن ابن عباس آنه نزلت ف الوليد بن المغيرةء وقيل : فى آنى جيل » وعن 
الكلي آنما فى آبى بن خلف أخذ عظما باليا فجعل فته بيده ويذريه فى الريح و بقول :زعم فلان انا بحث 
بعد أن نموت ونكون مل هذا إن هذا كى لايكون بدا فأل فى رالانان)ءليءاقيلللعمد والمراد به أحد 
هؤلاء الأشخاص » وقيل : المراد بالانسان جاعة معينون وم الكفرة المنكرون لابعث ه 

وقال غير واحد : جوز أن تكون أل للجنس ويكون هناك بجاز فى الطرف بأن بطلق جنس الانان 
وراد بعض أفراده ا يطاق الكل على بعض أجزائه أو يكون هناك مجاز فى الاسئاد بأن وسند إلى الكل 
.اع درعن البعض #ايقال , بنوفلان قتلوا قتبلا والقاتل واحدمنمم »ومن ذلك قوله : 

فسیف بنی بس وقد ضربوا. ‏ نبا بیدی ورقاء عن رس خالد 

واعترض هذا بأنه يشترط لصحة ذلك الاناد رضا الباقين بالفعل أو مساعدتهم عليه حتى يعد كأنه 
صدر مهم ولا شكأت بقية أفراد الانسان من المؤمنين لم برضوا بهذا القول . وأجاب بعض مشترطى 
ذلك للمحة بأن الا:_كارمم كوز فطبائع الكل قبلالاظر فالدليل فالرضا حاصل بالنظر إلىالابع و الجبلة م 

وقال الخفاجى : المحتى عدم اشتراط ذلك اصحته ونما يشترط سنه نكتة يقتضما مقام ال كلام 


تفسیر قول تعالی (آو لایذکرالانسان) الخ ۱۷ 
حتی بعد الفعل كانه صدر عن ایح فد كو نالرضا وقد تكون المظاهرة وقد كون عدم الغوثوالدد 
ولذا أوجب الشرع الق امة والدية وقد کون غير ذلك وكأنالنكنة هنا ائه لماوقع ers‏ إغلارے قول 
لا ينبغی آن يقال مثله وإذا قيل لا ينبغى أن بترك قائله بدون منع أو قتل جمل ذلك بنزلة الرضا حا 
هم على إذكاره قولا أو فعلا أنتهى م 

وقيل: لعل احق أن الاسناد إلى الكل هنا للاشارة إلى فلة المؤم:ين بال.ءث عل الو جه الذی أٌخ بر به 
الصادق وما أ کثرالناس ولو حرصت عومنين فتأمل > وعبر بالمضارع إمااستحضارا لاصورة الماضية لذوع 
غراية .ولم لافادة الاستمرادالتجددى فان مذا الةول لازال رجدد حت نفخ فالصور ٤‏ والهمزة للانکار 
وإذا ظرف متعاق بعل حذوف دل عليه (أخرج)ولم ګوزوا عله باذ کور لان مارد اللام لاعمل فا 
قله ¢ وعد ان عطة تو سط سوف مانعا من العمل ياء ورد عله وله : 
ازا اا هان وجا وات وا فكد ا 
وغير ذلك | ا ¢ ونقل عن الرضی أت جعل (ذاه:ا شر طءة وجعل عملا الجزاءوقال : إن كامةااشرط 
تدل عل ادوم الجزاء للشرط› ولتحصيل هذاالءْرض عل ف إذا جزاؤه ع کو له عد حر ف لایعمل مابعده 
فا قبله کالفاء فی (فسبح) و إن فى قولك : إذا جثتنى فانى مكرم ولام الابتداء فى قرله تعالى :راذا مامت 
لوف أخرج حيا) ۾ ومختار الا كثرين أن إذا هنا ظرفية » وما ذ كره الرضىليس متف عليهء و تعقيق ذلك 
فک العر دة ٤‏ وف الكلام طوف عذوف لقيام القر نة عليه ای اذا مامتو ەرت رما اوفاخ 
واللام‌هنا لجردالت وكيد » ولذا ساخ اقترانما حرف الاستقبال ء وهناعلى القول بأعا إذا دخات المضارع 
خاصته لاحال » وأما على القول بآا لاتخلصه فلاحاجة إلى دعوى تجريدها للت وكد كن الأول هو 
المشهور وما (إذاما) الو ن أ را : والمرادمن‌الاخراجالاخراج من الأرض أو من حال لاء والخروج 
على الأو ل حقيقة وعلى الثانى بجاز عن الانتقال ٠ن‏ حال إلى أخرى » وايلاء الظرف همزة الانكار دون 
الاخراج لان ذلك الاخراج ليس بنكر مطلقا وإءا المنكر كونه وقت اجتاع الأمرن فةدم الظرف لأنه 
عل الاندكار » والاصل ف المنكر أن يل المزة » و جوز أن يكون المراد إنكار وقت ذلك ينه أى انكار 
جیه وقت فيهحي اة عد اوت ی أن ھا الو قت ایکون مو جو دا وهو ُا 8 مں انکار الحاة دعل المرت 
1 آنه فيد ا کاره بطر ى برهانی › و بصم م مدر معطرفا وآعتبر زهان الموتعتدالااول زھرق الروح 
کا هو التبادر» وقيل: لاحاجة إلى یع ذلك لام إذااحالو ٥ف‏ حالة المر ت ءل احالته !ذا 6لوا راتا بالطر یی 
الاو لى » و أياما كان فلا اشكال ف الاي ۾ 
وقراً جاعة مم ان ذ کوان عغلاف al‏ (اذا) دون ھەزة الاستفهام رھی لرةموە زد لال المعى عل 
ذلك وقیل : لاتقدير والمراد الاخبار عل سڃیل امرء والسخر بة من قول ذلك . وقرأً طاحة بن مصرف 
(سأخر ج) بسن الاستقبال وبغير لام»وعلىذلك تكون إذا متعلقة بالفعل المذ كور عل الصحيح » وف رواية 
کے ر 27 ه۵ م 
أخرىعنه (لسأخرج) بالسينواللام . وقرأا لجسن ١وأبوحيوة‏ (أخرج) مبنیا لماعل لاو لایذ کر الانتان) 
من‌النکرالذنی بر اديه التفكر» والاظہار فىموضعالاضمارلزبادةالتةريروالاشعاربأن الانسانيةمن‌دواعی التذكر 


۱۱1۸ تفسير روح المعانی 
فاجری عليه من شۇ ون"التتكو بن المانعة عن القول المذ كور وهو السر ف اسناده الى الجنس أو الى الفرد 
بذلك العنوان على ماقيل, والهمزة للانكار التو يخى وهى على أحد المدهبين المشهورين فى مثل هذا الت ركيب 
داغ غل رق انارق غل ما ب وقد هیا ول داك ودک( انا عقا من قبل € آیمق 
قبل ال جالة التى هو فيما وهى حالة بقائه » وقيل : أىمنقيل بعثه لإولم بک شیتا ۷ ) ای وال مال آنەلم یکن 
حينثذ موجودا غيت خاقناه وهو فى تلك ال حالة المنافية للخاق بالكلية مع كو نه أبعد من‌الوقوع لان نبعثه 
باءادة ماعدم منه وقد كان متصفا بالو جود فى وقت على ما اختاره بعض أهل السنة أو مع المواد المتفرقة 


وااد مثل ماکان فا من الاءراض علي »ااختاره عض آخر ھم آرضا اول وأظهر اله لایذ کره يقح 
فمايقع ف4 من الذكير ¢ وقبل: ان اماف علي بقول ال کو رسا ھا واممزةلانكار اججم لدخو ها على الواو 
المغيدةله يو لاخل ذلك بصدارتما لما بالنسبة الىجاتما فكانهقيلء أمع بين القول المذ كور وعدم‌الذ كر: 
ومحصله أيقول ذلك ولايذ كر انا خلقناه الخ » 

ا بر واحد من عة ( یذ کر) يتح الزال والكاف و شد دهما 1 وآصلهتذ کر فادعم التاء ف 
الذال و بذاك قرأ أف لإفور بك) اقسبامه امه عزت أسماؤه مض افا الى ض-ميره ا لتحة.ق اللاص 

olo ٤ 

بالاشعار بعلت وخم شاه عایه الصلاة والسلام ودف منز لته احشرم ) ای لنجمعن القائلين ما تقد م 
بالسوق الى الحشر بعد ما آخرجنامم آحياء »وف القسم على ذلك دون البعث اثبات له على آبلغ وجه وآ کده 
کانهآەر و اضح غى عن التصر e‏ به بعد بیان امکانه ماتقدم من الحجة البالغة واعا الحتاج الى الان مأبعد 
ذلك من الآهوال» وكون الت__مير للكفرة القائاين هو الظاهر نظرا الى الاق والبهذهب ابن عطية. 
وحاءة ۴ ولاياف ذلك ارادة الواحد هن الان۔ان ج لاک % 

وامتظهر پو حہان انه لاناس کہم مۇ 4م وگفرم لإ الشياطين) معطو ف عل الضمبر المنصوب أو 
مفعول معه . روی أن الكةرة ڪشرون ‌ قرنائهم من الشاطبن الذي کنا يعوو ٣م‏ دنهم معش طا نه 
فى اة ۽ ووجه ذلك على تقدير عود الضمير للناس ألم ما حشروا وفيمم الكفرة ءةرونين بالشراطين 
و ل حشروا ٣4م‏ جروا على طرز ما قل ف اسه القةول الى الجنس ٤‏ وقيل کار ک واحد 
من اناس ەۋ ممم وکافرم قر ينه من الشياطين ولاختص الكاذر يذلك 1 وود سال باق الم حيحين 
ەسعو د ری آله تعالی al‏ مر فوعا ial»‏ من أحد الا وکل به قر به من الجن قالوا :واياڭ يارسول 

Mr ofl‏ ےر 

ابتقال: وابایالاآناتەتعالىعاننى عاي فاد فلا آم نی‌الاخیر» لإ ثم لنحضر مم حول جہنم جئبا ٩‏ ) بار کین 
عل الر كي وأصله جثوو واو ين فاستشةلاجتاعممابعد ضمتين فكسرت الثاءللتخفيف فانقلبت الواو الأول 
اء اکونا وانکسار ماقاها فا جتمعت واو واه وسقت (حداھما السكون فقاہمت الواو اء فأدغمت الياء ف 
الياء وكسرت الجيم اتباعا لمابدها ۾ 
وقرأً غير وأحد ھن اسمعة رڪ مها وشو جح جاٹث ف القةراءتبن 1 وجوز الراغب کو نه مصدرا ذظ بر 


ماقيل فى بكي وقد مى ¢ واملإحضار ااكفرة بهذه ال حال إهانة هم أولعجزم عن‌القيام | اعترام من الشدة م 


عن ان 


20 © 


تفسير قول تعالى (ثم لذنز عنمن كل شيعة) الخ ۱۱۹ 


وقال إمضهم : : إنامحابةتكون eT‏ شون خاصمة بعضمم بعضا 2 برا بعصم من بعض » وقال 
: شون اضق اكان er‏ فالجال على الت ولبن مقدرة خلافه على ما تقدم , وقيل : إلما عليه مقدرة 
اش | للأنالمراد الجثى حول جهنم» وهن جعل الضمير لاكةرة وغيره قال : إنه عضر المداء والاشقياء حول 
جھ لیر ی ااسعدا ءاجام اله تعا لی منه فز دادو اغ طة ور وراو نال الاش ياء ما ادخروا لہ مادم , وزدادوا غ.ظا 
من رجوع السعداء عنم إلى دار الثواب وشماتتهم مم وبجثون كوم ثم لا يدهمبم »هول الطلع آو ت 
اكان أو لان ٤‏ 8 ابع ال واقف لاحاب والتةاول .ل الوصول إلى الثواب والمقاب » وقيل : 
eel‏ حون عل رک د م اظم ارا لاذل ف ذلك المرطن الءظي »و يدل عل جی حیع آمل الإوقف ظاهر ة-وله 
تعالی ( وتری کل آمة جائیة ) اکن سآن قربا إن شاء انه تعالى ما و ظاهر فى عدم جثى ايع من الاخبار 
واتتعالىأعل» والحالقيل: «قدرةء وقيل: غير مقدرة إلا أنه سند ٠ا‏ للبعض إلى الكل ي رجملمامقدرة بالنسبة 
إلى السءداء وغير «قدرة بال بة إلى الاشقياء لا يصح » وعن ابن عباس رضى اله تعالىعنهما أنه فر (جشيا) 


ماعات ن أ4 جنوه وه و اجموع ٥ر‏ التراب و آلا ره و انحر م حاعات 
سن r‏ 


لإا تم لننزعن من کر شیع( أى جاءة تش اعت و ءا ونت علا( ال شا عت وتہعت الباطل ءل م أ رقتضه 
کوت الآ ۴ 1 و جاء۔ة شأاعت دن ا مطلةا على ما e‏ فى ا لۇ مېن وع یرم 


6 ا 


)م اشد لال ن 2 :4( أى نيوا عن‌الطاءة و عصان وعن اين عباس جراءة ي وعن مجاهد كفرا 
وقل:افتراء بلدة: م٤‏ و ا جهو ر عل التف يرالاول وهو ءل ائرالتفامير مصدرو فيه القراءتان الابقتان 
وزعم لعضيم آنه فما جم جاث وهو خلاف الغا هرهناءوالنزع الاخراڄج کا ف قوله تعاى ( وع 
يده ) والراد استمرار ذلك أى إنا تخرج ونفرذ من كل جاعة من جماعات اللكفر أعصام فأعصام إلى أن 
عاط et‏ فاذا اجتہعوا طر حنام ف النار على الترتوب نمدم أولام الع ذاب فاولام وذلك قوله 7ء الى : 


دل در 


ل لسن لذین م او لیما صلا (Vv‏ فالمراد بالذين م أولىالمنتزعون با عتبار التر تيب ٠‏ وقد يراد 
بهم اولك باء ا نه قيل: مم لنحن أعلم بتصلية همؤلاء وم أولى بالصلى دن بين سائر الصالين 
ودرکا م ا وعذامم شد ف ف الکلام إقامة المظهر مقام أأضمر؛وضسر بعضوم ال زع رالرمی ن زعت 
السهم عن القوس أى رميته فالمءيأنرمين فيا الاعصى فالاعصى من كل طائفة من تلا الطوائف م لنحن 
اع بتصايتهمء ر مل الآیه على البده بالاشد فالاشد مروی عن ابن مسعود رضى اله تعال عنه ۾ 
وجوذأن يراد باشدم ءتيارسا*ااشيع و أئمنم لتضاعف جر مهم کو م ضلا لا مض لقال اه تعالى : ( الذين 
کف روا وصدوا عن مبیل‌الته زدنامعذابا فوق العذاب »ا كانوايسدون ولح مان آل قاهم رائقالاممأثقاهم) > 
وأخرج ذلك ابن أنى حاتم عن قتادة وعليه لا جب الاستمر n‏ 8 1 بالعموم 
آ“ ن وله تعالى ( أشد ا تى اشتراك الكل فى العى ال اد وھ وناب الو مين ¢ 
عنه بآن ذلك من ذسبة ٠ا‏ للبءعض إلى الكل والتفضيل على طائفة لا ةتضى مشاركة كل فرد فرد فاذاقلت' هو 
أشجع العرب لا يازمه وجود الشجاعة فى جيع أفرادم »و على هذا يكون ف الآية إعاء إلى انجاوز عن كثير 
حيث خص العذاب بالأشد»عصية ١و( (er‏ مفعول ( تنزعن) وهو اسےموصول مەنی‌الذی مبنی عإ, الف عل 


۱۰ تفسیر روح المعاتى 
النصب و ف خبر مبتدأً حذرفأى هو أشد واللة صلة والمائد ا ).تدرو ءل الرحہن) ل ا (وعتا) 
مبيز حول عن البتدأي ومن زعم أنه حع E EO ES‏ 
ا فى سةيالك » و جوز تعلقه بعتا »أماإِن كان وصةا فالاتفاق »وآء) إذا ار مصدرآ فعند القائل بجو از 
تقدم ٠ه‏ ول المصدر لا سما إذا کان ظرقاء وکذا ااکلام ف( بها ) من قوله تعالی (م آولی بها صایا) فانه جوز 
أن يكو ن الجار للبيان وأن بكون متعلا بأولن وأن يكون متعلقا بصاياي وقد قرىء بالض والکسر » وجوز 
فيه اصدر ية والوصفيةء وهو على الوصفية حال وعلى الأصدر ية ترز على طرز ١ا‏ قل ف(عتيا) إلا أنه جوز 
فيه آن يكونةييزآءن النسبة بين (أول) والمجرور وقد أشير إلى ذلك فا مره ` 

والصل من صل الا رکرضی وما قامی حر ها » وقالالراغب : بال صل بالنار و بکذاآیبل به پوعن ال كلي أنه 
فسمر الصلى بالدخول » وعن أبن جريج أنەفسره بالود » ولیس کل من المعنیین عة قی له کا لان مها ذکر 
من بے اء -آی -هناهو مذهب سیو بهو کان حماآن تبنی فی کلءو ضع ک- اثر الوصو لات لث بمماالحرف باتقارها 
لا بعدها من الم لة لكنها |١‏ لزمت الإضافة إلى المفرد لفظا أو تةديرا وه ٠ن‏ خواص الاسماء بعد الشبه 
فر جعت إلى الأصل فى الاسماء وهو الأعراب ولنما إذا أضيفت الى نكرة كانت معنى كل وإذا أضيفت إلى 

معر فة كانت معنى بض فح ات فی الاءراب على ٥ا‏ ھی معناه وعادت هذا عنده إلى ما هر حق الو صولوهو 

البناه لاه |_١‏ حذف صدر صلتما إزداد نقصما المعنوى وهو الابهام والافقار لاصلة بنقص الملة الق هى 
کجز ما فقو يت مشا بهتما للحرف ٠و‏ رض کن من العلاء ماذهب اله ٭ 

قال بو #رو الجرمى :خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى ٠كه‏ أحدا يقول: لأضربن 
م قائم بال > وقال بو جعفر :انحاس ماعليت أحداءن النحو بين إلا وقدغطأً سيو به هذه المسثلةم ٠‏ 

وقال الزجاج ۽ ماتبین‌آن سیو به غاط فی کتابه إلا فی موضءين هذا أحدهما فانه قول باعراب أآى إذا 
أفردت عن الاضافة فکیف ینا إذا ضيفت . وقد کف ش خا لاه الدین ألا ا تعالى مامه فی لین 
لاذب عن سيو به ف ذلك ما لای ٤ؤ‏ نة نقله يو قد ذ كر نابعضا منه فى حواشينا عل شرح ااقطرالصنف ۾ 

نم رو يد |١‏ ذهب اليه سيبو يه من افعو ية قراءة طاحة بن مصرف . وه عاذ بن مسل الهراء أستاذالفراء. 
وزائدة عن الاش (أeم(‏ بالنصب لكنما تردهانقل عنمن كت ال:اء إذا أضيةت وحذفصدرصلتهاءوينبغى 
إذا كان واقفا علي هذه القراءة أن بول بجواز الامر بن فيها حينثذ » وقالالخايل :٠فعول‏ (ننزءعن) مو صول 
محذوف وأى هنا امتفمامية «تدأو أشد خبره الله حكية بقولوقعصلة الوصو لامحذوف ای لز عن‌الذين 
يقالفيهم: آم أشد ‏ وتعقب بأنه لامعتىلجعل (النزع) من يأل عنه ذا الاستفمام » وأجيببأن ذلك مجاز 
عن تقار بآحو الهم وتشا مها فى العتو حتى يستحق أن يأل عنما آوالمراد الذين يجاب بم عن هذاالسوال؛ 
وحاصله لنازعن الاشد عتيا وهو مع تدكلفه فيه حذف ااوصول مع يعض الصلة وهو كاف ءل تكاف 
ومثله لا ينقاس » نعم مثله فى الحذف على ماقرل قول الشاءر: 

ولقد أبوت من الفتاة بمنزل فأبيت لاحرج ولا عزوم 

وذهب الكسائى . والفراء إلى ماقاله الخايل إلا أنهما جءلا الججلة فى عل نصب بننزعن»والمراد الننزعن 

م بقع فی جواب هذا الال » والفعلم ملق بالاستفمام يوساغ تعليقه عندهما لان المعى لننادين وهما 


مبحث ف تفسیرقوله تعالی(وإن ۰ک إلا واردها) الخ ۱۲۱ 


پر يان تعلیق‌النداء وإن لم يكن من أفعال القاوب وإلذلك ذهب المبدوى » وقيل : لما كان النزع متضمنا معى 
الافراز والمييز وهوما يازمه العم ءومل معاء لة العم فسا تە ليةه. ویو نس لایرى التع ليق ختصابصنف من 
الافعال بل سائر أصنافما واء فى صحة التعايتق عنده »> وقيل : الطملة الا تفمامية امتثنافية والفمل واقع على 
( كل شيعة) على زيادة من فالا مات کايراه الأخفش أو ءلى»»نى لننز عن بءض كل ثي ەة يحل ( من )»فع ولا 
لتأو یلها باس ثم إذا كان الا تناف بانيا واقعا فى جواب من ال)نزوعون ؟احتيج إلىالتأو يل كأن بقال:المراد 
الذين يقءون فى جوابٌ أيهم أدد أو غوذلك وإذا كانت أىعل قةدير الا تثناف ووقوع الةعل على ماذ كر 
موصولة لم تج إلى التأوءل إلا أرى فى الةول بالا تناف ءدولاعن الظاهر من كون اكلام جلة واحدة 
إلى خلاف الظاهر من كونه جملتين ه 

ونقل بعضهم عن الميرد أت ( أيهم ) فاعل (شيعة) لان معناه يشيع » والتقدير انئزعن هس ` 
کل فر بق شیع أيهم هو أشد» وأى على هذا علي ماقال أبو اليقاء , وةل عن الرضى عى الذى » وفى اأبحر 
قالالمبرد:ا بهم« تماق إشنيعة فلذاك ار تفع» والمعى من‌الذین تثایعواأبهمآثد كأنهم يتبادرون إلى هذا. و بلزمه 
أن بقدر مفعولا لننزعن عذوفا » و درآبضا فى هذا المذهب من الذين تشايهوا أبهم أشد على معنى من الذين 
تعاو نوا فنظر وا آبه مآد قالال:حاس: وهذا قول حسن|نتهی» وهو خلاف مانقل ولاو لعمری آن‌مانسب 
إلى المبرد ولا وآخیرا آبرد من بخ وقيل : إن اة اتفمامية وقعت صفةلشيعة علىمعنىلننزعن ٠ن‏ كل شرعة 
مقول فم آم مآشد أىمن كل شيعة متقار ىالا حوال »ومن «زيدة والأزع الرمی › وحکی آہو بکر بن شقیر 
أن بعض‌الكوفيينيقول فأ يهم معنی اشر ط تةول: ضر بت الةو م أيهم غضب E‏ ذضبوا 
قال | ہو حران : فمل هذا يكون‌التقديرهنا إناشتد عتوم أو لم رشتد انتهی وهو کا ری والو جه الذی ذاق 
اليه الذهزو يساعده اللفظ والمعنى هو م اذهب اليه سیو به ومداره‌اذهب‌اليه فىأى من الاعراب والبناءهو الماع 
فیا لقيةة» وتعليلات النحو بين على مافيم) إ ما هى بعد الوقوع» وعدم اع غیره لا بقدح‌فیسماعه فتدبر ه 

إوان شک ) اتات الى خطاب الانسان سواء أريد منه العموم أوخصوص الكفرة لا ظبار هريد 
الاعتناء عضمون الكلام ٠‏ وقيل: هو خطاب للناس وابتداء لام منه عزوجل بعد مانم الغرض من الأول 
فلاااتفمات أصلا , ولعله الأسبق الى الذمن لكن قيل يويد الأول قراءة ابن عباس . وعكرمة . وجاءة (وان 
منھیم) ای ومامنک احد لالا واردها) آی داخلما کا ذهب إلىذلك جمع كثير من اف المفسرين وآه ل السنة ۽ 
وعلى ذلك قوله تعالی (ا: وماتعيدون من دون‌الله حصب جہنم تہ ھا واردون) . وقوله تعالى :فى فرعون 
( ةدم قومه يو م القيامة فارردم ال:ار وبس الوردالمورود) ه 

واحتج ابن عباس ما ذ کر على ابن‌الاز رق حبن أنكر عله تهير الورود بالدخولوهوجار على تقد يز 
عوم الخطاب أيضا فردخايم.ا المؤمن الا أنمالاتضره على ماقرلء فة-د أخرج أحد . والح-كي الترمذى , 
وابن المغذر , والحا كم وک و جاع عن اف سمية قال : اختلفنا فى الورود فقال بعضنا : لا يدابا 
مۇءن. وقال آ خر : يداو نها جمیما م پنجی الله تعالی الذہن اتقوا فلقیت جابر بن عہداته رضی ان تمالیٰ 

( م - ۱٩‏ -ج - ٩‏ - تفسير روح المعانى) 


۱۲۲ تسیر روح المعانی 
عنه ف ذ کرت له فقال : وآهوی باصبعیه إلى آذنیه صمتا إن لم آکن معت رسول الله پیش بقول «لا ببق بر 
ولا فاجر إلا دخاما فكو ن على الممن بردا وسلاءا 6 قات على ابرآهي عليه السلام حت‌ان انار ضجيجا 
من بردم م بنجی‌الته تعالی الذيناتقواء وقد ذکر الامام الرازى ذا الدخول عدةفوائد فى تفسيره فلير اجعه 

واخرح عبدین حید. وان الانبارى . والبيمقى عن اللجسن الورود المرور عليها من عبر دخول» 
وروی ذلك أبضا عن قتادة وذلكبالمرورعلى اله راط الموضوع عل متنهاعلى مارواهجاعة عن ابن مسعود رضى 
اق تعال عن وعر المؤمن ولا پشعر ہما بناء عل ما آخرج ابن آی شيبة . وعبد بن حيد , والحي , وغيرهم 
عن خالد بن معدان قال : إذا دخل أمل ال جنة الجنة قالوا : را 1 تد نان نرد النار قال : بلی واکنک مر رتم 
عليها وهی خامدة» ولاینای هذا ما خر جه الترمذى . واطبرانى . وغيرهماعن لابن أمية عن النبى جلي 
آنه قال : «تقولالنارللدؤمن : يوم القيامة جز يامؤمن فقد أطةاً نورك هیواز آن لا ٫کون‏ متزڪراً 
هذا القول عند السؤال أو لم يكن سمعه لاشتغاله ۾ وآخرج ابن أن حاتم عن ابن زيد أنه قال فى الآية :ورود 
المسلمين المرور على الجر بين ظهرما وورود المشركين أن يدخلوهاء ولابد عل هذا من ارتکاب عمو م 
امجاز عند من لا یری جواز اتال اللةظ ف معنبين » وعن مجاهد أن ورود المؤمن الندار هو مس الى 
جسده ف الدنا ا عح من قوله er‏ «ا می من فح جه » ولخي خفاءالاستدلالبه على المطلوب م 

واستدل بعضهم عل ذلك ٤ا‏ أخرجه ان جریر عن أف هريرة قال :خر ج رول اله ما بعود رجلا 
من أصحابه وءکا وأا معه فال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يول هى نارى أساطها علي عبدى 
الموؤمن ل2 ن حظه من النار ف الأخرة وفه ھا اا پوالمىقآنەلا دلالة فيه على ء-دم ورودالۇمن 
امحموم فى الدنيا انار فالآخرة »وقصارى مايدل عليه أنه بعةظ من ألم النار يوم القيامة » وأخرج عبد 
ابن حيد عن عبید بن یر آنالررود الحضور وااقرب کا قوله تعالی (و لما ورد مء مدین) واختار بعضهم 
أن اراد حضورم جاٴين حوالمما ۽ واستدل عليه ما ستعده إن شاء الله تعالى »ر لامنافاة بين هذه الأية وقوله 
تعالى ( أولئك عنها مبعدون ) لن المراد مبعدون عن عذابما ‏ وقيل : المراد إبعادم عنها بعد أن يكونوا 


سےا ص 


قریا نمال[ کان )€ آی ورودم إیاھا لط عل ربکا ) آمرآ واجبا 6 روی عن ابن عباس» والمراد 
عنزلة الواجب فى تعنم الوقرع إذ لا يحب علىاتهتعالى شىءعندأهل السنة لإ ميا ۷) قضى بوق عهالبتة ه 
وأخرج الخطيب عنعكرمة أن معی کان حتا مقضيا کان قسما واجبا » ورویذلكآیضاعن‌ابن مسعود , 
والجسن , وقتادةء قيل :والراد منه انشا القسے» وقيل: قديةال: إن ( عل ربك ) المةصود منه‌اليمين اتقول: 
ته تعالی علی کذا إذ لا معنی له إلا تأ کد اللزوم والقسم لا یذ کر إلا لثلهوعلی ورد فی کلامهم کثيراً 
لقم صڪقةول : 
على إذا ما جت ليلى أزورها زيارة بيت الله رجلان حافيا 
فان صيعة الذذر قد پراد با امین ا صر حو! به »ووز أن بكون المراد بهذه اة القس كقوهم:عزمت 
عليك إلا فملت كذا انتهى , ويع لم ما ذكر المراد من القسم فيما أخر جه البخاری . ومسام . والترمذى , 
والنسائی . وابن ما جه . وغیرم عن آبی هريرة قال: « قال رولالته م : « لا موت لمسلم ثلاثة من 


سنه رقو له تعالى 2 انجی الذيناتةوا) الح Di‏ 
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منک إلا واردها) » وصرح بمضهم أن الواو فيه للقسم » وتعقب ذلك آبو حيان بأبه لايذهب تحوى إلى 
أن مثل هذه الواو واو قم لانه يازم مر ذلك حذف الجرور وإبقاء الجار وهو لا يجوز إلاأن 
وقع فى شعر أو نادر كلام بشرط أن تقوم صفة الحذوف مقامه § فى قوله : ١‏ وال مالي نام صاحبه , 

وقال أيضا : نص النحويون على أنه لا يستغنى عن الةم بالجواب لدلالة المنى إلا إذا كان الجواب 
باللام أو بأن وأين ذلك ف الآية » وجعل ابن هشام تعلة القسى كنابة عن القلة وقد شاع فى ذلك > 
ومنه قول ڪءن ,۽ 

تخذى على يسرات وهى لاحقة ذوابل مسن اللأرض تايل 
فان المعنى مسهن الأرض قليل 6 عاف الانان على شىء لفعلنه فيقعل منه اليسير تحال به منقسمه 

ثم قال :إن فما قاله جمأعة من المفسرين من أن القس على الأصل وهو إشارة إلى قوله تعالى : ( وإن منك 
إلا واردها ) الخ نظراً لأن الجلة لا قے ف ما إلا إن عطةت على اجمل الى أجيب ما القسى ٠ن‏ قول تمالى : 
(فوربك ا اا بعد اى . والخةاجى جو زالحااية والمطاف » وقال,حد:ث البعد غير 
»سمو ع اعدم تخال الفاصل وهو که | تری » ولعل الاسر من الةمل والقال جعل ذلك مجارا ءن القلة وهو 
بجاز مش هور فما ذ كر ٬ولایعكرعلى‏ ٠_ذا‏ ماأخر جه أحد . والبخارى فى تارعخه . والطبرانى , وغيرم عن 
معاذ بن آنس عن رول الته صلی الله تعالی عليه وسل أنه قال و من حرسن من ورات اسان فى سیل الله 
تعالی متو عا لاأخذه ساطان م بر النار بعينه إلا الق ان اه تعالى بقول: (وإن منکالاوا ردھا)» ٭ 

فان ااتعليل ص حب مع ارادة القلة من ذلك أيضا ف-كأنة قل : لم ير النار الا قللا ن تعالیآخبر ارو 
کل أحد ااه ولا بد من وقوع ما آخبر به وارلا ذلك لجاز أن لايراما املا[ لإ م نی لين انرا ) 
الاخراج منم على ماذهب اليه الجع الكثير ر رذ رطان ا 2 جثیا €۷ على ر کهم کا روی 
غر ابن عاس . ومجاهد , . وأبن زد وهذه الأبة ظاهرة عندی فی أن المراد بالورود 
e‏ 

وقال بعضهم : امأ دايلعلى أن الر اد بالو رود الجثو حوااما وذلك لان انجى,(ونذر) تفص کک 

فاه قیل ننجی هو 0 ونترك هۇلاء علي حاهم الذى احضروا فيه جائين » ولابد ءإهذامن أ کون 
التقدير فى حوالمياء وا نت قعل ا الظاهر عدم التقد ير والثو ھک ذلك yT‏ 
(اتقو') ووا سردا ته (الظا ن( ءۇذن بتر جیح جانب الرحمة وأن أن التو حمد هو اجى والاشراك هر 
ااردیفکانه قیل :شم ننجی من وجد منه 2 الاحتراز من‌الشركو ملك من اتف بالظلآیبا ل 
وثبت عليه » وق [یقاع(ذر) مقابلالننجى إشعار بتلك اللطيفة أيضا,قالالراغب : يقال فلان يذر الثىء أى 
رقذفه لةلة اءتداده به . ومن ذلك قل لةطعة اللحمالتق لا یعتدا وذر و جیءم م للایذان بالتفاوت بين لل 
الخاؤوهو ورودم النار وفعل الق سبحانه وهو النجاة والدمار زمانا ورتبة قاله العلامة الطايى طبب 


7 تفسير روح المعالى 
الله تعالى راه ي والذى تةتضيه الآثار الواردة فى عصاة المؤمنينأن بقال : إن ال2نجة المذ كورة ليستدفعية 
بل صل ولا فأولا على حب قوة التقوى وضعفم| حتى خر جمن‌النار من فقلبه وزن ذرة من خير وذلك 
وعد المذاب حب معصيته وماظاهره من الا خبار كخبر جار السابق إن المؤمن لاتضره النار مؤول حمل 
المؤمن على المؤمن الكامل لكثر ة الأخبار الدالة عل آن بعض المؤمنين يعذبون « 

ومن ذلك ماآخرجه الترمذی عن جار رضی‌اته تعالی عه أیضا قال : قال سولالته پیل «یعذب ناس 
من أهل التوحيد فى النار حتى يكونوا حما ثم تدر كم الرحة فبخر جون فيطر حون عل أبواب الجنة فيرش 
عليهم أهل الجنة الماء فينبتون 6 ينبت الغثاء فى حيل الس » ومن هنا ظر بعض الملهاء أن بقالفى الد عاء: 
اللهماغفر جميع آمة عمد ر جيم ذنو ي أواللبم لاتعذب أحدا منأمة مد و هذا › وقالبعضهم:إن 
الماد من التنجية على تقدير أن الخطاب خاص بال كفرة أن راق الذن أا ن کانوا عل 
شفیر النار » وجیء بم لبيان التفاوت. بين ورود الكافر بن النار ووق المن كورين إلى الجنة وأن الأول 
للاهانة والآخر للكرامة ء ونت تمل أن الذين يذهب بم إلى الجنة من الذن اقةَوا من غير دخول فالنار 
أصلا ليسوا إلا الخواص , والمعتزلة خصوا الذن اتقوا بغير أصحاب الكباثر وأدخلوم فالظالين واستدلوا 
بالآية على خلودم فى النار ونوا ظالين ۾ 

وقراً عل کرم الله تمالی وجمه . وان‌عباس ا رووا رضى اله تعالى عنهم . والجحدرى . 
ومماوية بنقرة . و يعقوب (ثم) بفتح الثاء أى هناك . وابن آي ليلى (مه) بالفتح معهاء الكت وهوظرف 
متعلقق مابعده . وقرأعحى . والاعمش.والکسائی ٠‏ وأبن رصن , و يعقوب (ننجى) بتخفيف الجيم . وقرىء 
(ینجی) وینجى بالتشد يد والتخفیف مع البناء الةعول » وقرأت فرقة (نجى) بنون واحدة «ضمومة 
وجم مشددة » وقرأ على كرم الله تعالى وجهه (ننحى) عاء مهملة » وه-ذه الةراءة تؤيد بظاهرها تفسير 
> الورود بالقرب والحضور لإوإذا تر عليمم ) الآبة إلى آخرها حكاية لا قالوا عند سماع الآيات الناعية 
عليهم فظاعة حالم ووخامة ماهم أى وإذا تشلى على المشر كين (إءاباتنا € النى من جملتها الآيات 
السابقة بينأت( أى ظاهرات الاعجاز تحدى بها فلل يقدر على معارضتها أو تلاتالأافاظ ملخصات 
المعى مبينات المقاصد اما عجات أو متشاببات قد تيعما البيان بامحكات أو تبين الر-ول صل الله 
تعالى عليه وسلم قولا أو فعلا ء والو جه ج فى ال.كشاف أن يكون (بينات) حالا مو كدة لمضمون اللة وإن 
يكن عقدها من ا”مين لان المعنى عليه م 

وقرأ أبو حيوة . والاعرج . وابن حبصن ( واذا بتلى ) بالياء التحتة لآن المرفوع مجازى التأنيث مح 
وجود الفاصل لإ قال الذين كقروا ) أى قالوا .ووضع الموصول موضم الضمير للتنبيه ء-لى أنهم قالوا 
ما قالوا دافرين بما يتلى عليهم رادين له أو قال الذين مردوا منهم على الكفر وأصروا على العتو والعناد وم 
النضر بن الحرث وأتباعه الفجرة فان الآية نزلتفيهم .واللام فى قوله تعالى لإ للذين ءامو ا) لاتبليغ انى 
قات له كذا إذا خاطبتهبه » وقيل لام الأجل ىقالو | لاجلهم وف‌حقرم ورجح الأول بانقو۵م لیس ف 


تفسیر قوله تعالى (أی‌الفر يقين خير ) الخ ۱0 
حق المؤمنین فقط کا بنطقی به قول تمالی لای الم يقبن أى المؤمنين والكافر ين كانم قالوا: آبنا لاخ 
نحن أو تم ومام أی »كاتا ومنزلا » وأصله موضع القيام ثم ات مل لمطلق اكان . وقرآ ابن كير . 
وابن يصن . وميد , والجعنى , وأبوحاتم عن أىعرو (مقاما) بض المي وأصله موضع الاقامةي والمرادبه 
أيضا المنزل واكان فتوافق الراءتان م 

وجوز فالبحر احتال المفتوحوالمضموم لاصدرية علأنالأصل مصدرقام بقوم » والثالىمصدر أآقام 
يقم » ورأيت فبعض الجموعات كلام سب لأبى السعرد عليه الر هة ى الفرقبين المقام بالفتوالمقام 
بالضے وقد سال بعضمم عن ذلك بقوله : 

ياو حيد الدهر ياشيخ الأنام نبتفى فرق الام والمقام 

وهو أن الأول يعن المفتوح اليم موضع قيام الشىء أعم من أن يكون قبامه فيه بنفسه أو باقاءة غيره 
ومن أن کون ذلك بطر بی الكت فه أو بدونه ‏ والثانى موضع إقامة الغير إياه أوموضع قيامه بنفسهقياما 
تدا فان كن‌الممل الناصب ثلاثيا فقتضى الام هو الأول » وكذا إن کان رباعا ولم بقص د بیان کون 
الام موضع قيام المضاف اله باقامة غيره أو مو ضع قيامه الممتد ي وأما اذا قصد ذلك فقتضاء التانى 6 إذا 
قات: آقیمت تاء القسے مقام الو او تما على انما خلف عن الباء التى هى الاصل من احرف الق » 

ومقامات الكلمات كلها وإن كانت م:وطةبوضع الواضع لكن مقامما الوط بأصل الوضع لكونه مقاما 
أصليا 4ا قد نزل منرلة موضم قيامها بف ما وجعل مقاءما المنوط بالاستممال الطارىء جاريا جرىالقام 
الاضطرارى لذوات الاختيار ي هذا إذا كان المقام ظرفا أما إذا كان ءصدرا ميميا والفعل الناصب رباعى 
فحوه طم ال انی اراد منه ۾ 

ونت تمل آنه ف هذا امقام ليس منصوبا على الظرفية ولاعلى الملص-درية بل «:صوب على التمييز وهو 
حول عن المبتد على ماقیل : آی‌آی الفر يقن ءقامه خير لإ وا جسن ديا ۷) آى م جاساومجتمما وف البحر 
هو الجاس الذى بجتمع فيه لحادئة أو «شورة, وقيل. جاسآهل الندیآیال۔کرم .و کذاالنادی پروی آنہم کاو 
برجلون شعورم و ردهنو نما ويتطيبون ويليون مفاخر الملابس م بقولون ذلك لفقراء المؤمنين الذين 
لابقدر ون على ذلك إذا تلبت عليهم الأياتء قالالامام: ومرادم من ذلك معارضة المؤمن-ين كاتمم قالوا : 
لو كتتم على المحتق وکنا على الباطل کان حال ف الا ادن واطت من حالنا لان الجحكم لا طق # أن . 
يوقع أو لباءه الخاصين ف العذاب والذل رأعداءه الأعرضين عن خدمته فى العز والراحة لكن الكفار افو 
فى النعمة والراحة والمؤمنين انوا بعكس ذلك فمل أن احق ليس مح المؤمنين »وهذامع ظهو رأنه قياس عقیم 
ا ایق نقضه اله تعالىوأبطله بقوله سانل وک لکنا ممن قرم اجن اناما ور (VE:‏ 

وحاصله أن کشر ان کان اعظم نعمةمنك ى الدنيا كماد ونمود. واضرام من الام العاتية ةدأهاكيم الله 
قعالی فلو دل حصول نعمة الدنا للانسان على كونه مكرها عند الته عالى وجب أن لاملك أحدا منالتنعمين 
فى الد نيا وفيه من التهديدوالو عبد مالاخنی کان قیلفلینظرهؤلاءأيضامثل ذلك بو( ک) خبر ية للسكثير مفعول 


"٠‏ تسیر روح المعالی 
(آهلکنا), وقدمت لصدار نما وقمل : استفهامةوالاولهوالظا هر (٥ن‏ قرن) بیان لا ماما .والقرن أهل ك 
عصر ب وقداختلف ف مدته وهو ۰ن ةر ن الدابة می رە لنةدمه » و منەقرن الشمسلاولمايطلع متها و و۵ آحسن» 
فى حيز النصب على ما ذهب اليه الزمخشرى وتبعه أبو البقاء صةة ا ورده آبو حیان آنه قد صرےالاصحاب 
بن ٤‏ سواہ کا نت خبر رة أو استفهامية لا توصف ولا ووصف ما »و جءلهصفة (قر ن )و ضير الج لاشتال 
الةرن علي آفراد كذيرة ولو أفرد الضمير لكان ءربا أبضا. .و لا برد عليه قال الخفاجى :8 من ر جل قام 
وکر من‌قرية هاکت ناء أن الجار والجرور يتعبن تعاقه عحذوف هوصفة أ -& أدعی إعضمم أنالرضى 
آشار اليه لاذه جوز ز فى الجار والمجرور أن ركون خبرآً تدأ عذوف والجلة مقسرة لا عل هما من الاءراب 
فا ادعی غیر ملم عندهءو رآثاثا» تيز وهومتاعالبيت من الفرش ول اوق 
للا واحد نما وقرل : الاثاث ماجد مز ن الماع والخرلى ما قدم وبل »وآنشد الحسمن نعل الطوسى : 
تقادم الممد من آم الوليد بنا دهراً وصار أثاث البيت خريا 

ا ال جا فال انى غاس وغيرة وهر فمل عجن اتقعول ةن الرة الان وال وا 
الزهرى . وأبو جعفر . وشية . وطاحة فى رواية اهمدانى , وأيوب ,وابن مدان, وابن ذ كوان* وقالون 
« ر ياء بتشمديد الباء منغير هز فاحتملأن يكو ن من ذلك ءل قلب الممزة ياء وادغامها .واحتمل أن يكون 

»ن الرى ضد العطشرالمراد به النضارة والحسن , وقرأًأبو بكر فرواية الأعش ( ريا ) ياء سا نة بعدها 
همزة وهو عل‌القاب ووزنه فلعا) وقریء ( ریاء ) باء بعدها الف بعدها همزة حکا ما ایز بد , ومعناھا کا 
الدر المصون مراءأة بعضمم بعضا م 

وقرأ إبن عباس رضى الله تعالى عنهما ( ريا ) حذف الممزة والةصر فتجاسر بعض الناس وقال: هى 
لز» ولاس ذلك بل خر جت عل وجمينأحدهما أن يكونالاصل ) را ( راشف رد ألماء فخذف عذف إحدى 
الباءين وهى الثانية لما اى حصل با اللقل ولان الآخر عل التغيير و ذلك 6 حذفت ف لاسما, والثان‌أن 
کون الأصل (د ئ( ياء سا نة بعدها همزة فققات حركة المهمزة إلى الراء ' م حذفت ع القاعدة المعروفة ٠‏ 

وقرأ ابن عباس أيضا , وابن جيير . ويزيد البربرى ٠‏ والاعه ا ( زیا ) بالزاى وتشديد الياء 
وهوانحاسن‌الجموعة يقال , زواه ز يا بالفتح آی جعه » وراد منه‌الاثاث ضا ا ذكره البرد فى قولالتق: 

اشاقتك الظعائن بوم بانوا بذى الزى الميل من الاثاث 

والظاهر فى الب المعنى الأول لإ قل من كن فى الضلالة € الح آم منه تعالل لر سوله بلقو بأن بحيب 
هؤلاء المفتخرين ٤ا‏ هم من‌المحظو ظ الدنيو ية على ا لمو منين بيان ما" ل أمس الفر ةين إما على وجه كلى متناول 
4م ولغيرم من المنم مكيبن فى الاذة الفانية الممتمجبن ما على أن من عل عو مہا وماع وجه خاص مم على 
أا ءبارة عتمم ٠‏ ووصةهمبالمكن فى الضلالة لمهم والاشعار بعلة ا1 1 ائ ن كان ةرا رق التلااة 


وەل دەق تەل 


مغمورا بالجهل والغملة عن عوافب اله ر لإا فليمدد له الرحن e‏ € آى مد سحانه له ل العمر 
واعطاء الال والتەکن 4ن اتر فات فا لطاب موی البر 8 أختبر ان 3 ذلك ما N‏ امعی ن بفعل 
عو جب اجه لةطع المعاذير ‏ وي عنه قوله تعالی: ( ولم نرم | بذ کر شمه من تذ کر ) فیکون حاصل 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی (حتی إذارآوا مايوعدون) الخ ۱۷ 
المعنى من كان فى الضلالة فلا عذر له فقد آمهله‌الرحن ومدله مدا »وجوز آن بكون ذلك للاستدراج ينطق 
به قوله تعالى ( إا مى هم لمزدادوا إا( وحاصل المعنى من كنف الضلالة 8 أيه الان مدهو تدر جه 
ليزداد إا » وقيل : المراد الدعاء بالمد إظهارا لعدم بقاء عذر بعد هذا ليان الواضح فهو عل آ-لوب( ربا 
ليضلوا عن سبيلك) إن حل على الدعاءقال فى الكهف: الوجه الا ولأوفق بيذاالقام,والتعرض لمنواس 
الرحانية لا أن المدمن أحكامما لإ حى إذا رأوا ما يوعدون ) إلى اخره غاية للد وجع الضمبر افالفعلين 
باعتبار می من کا آن الافراد فى الضميرين الاولين باعتبارلةظما » ومام موصولواللة بعده صلة والعائد 
عذوف أى الذى رو عدوله واعتبار مامصدربة خلاف الظاهر ه 

وقرله تعالى : لإ إما الْمذَابَ ونا السَاعَةَ € بدلمن (ما) وتفصيل للموعود على طريقةمنم اللو والمراد 
بالعذاب العذاب الدنيو ى بغلبة المؤمنين واستيلامم علمم ‏ والراد بالساءة قيل : بوم القيامة وهو اظاهر م 

وقيل ‏ مايشمل حين الموت ومعا نة العذاب ومن مات فقد قامت قيامته وذلك لتتصل الغابة با مغيافان 
المد لايتصل بيوم القيامة » وأجيب بأن أس الفاصل سمل لان أمور هذه الدنيا ازو الها وتقضما لامد فاصلة 
قل : ذلك فی قوله تعالى : (أغرقوا فادخلوا تارا) وقوله تعالی : لإ ف ن ) جواب ااشرط وما 
الحقيقة الغاية أن قلنا: إن الجموعهو الكلام أو مفهومه فقط إنقلنا: إنه هو الكلام والثرط قدله و(حى) 
عند ابن مالك جارة وهى جرد الغاية لاجارة ولاعاطمة عند الجهور وهكذا ھی کہا دخلت على إذا اء رطة 
وهى «نصوبة بالشرط أو الجزاء على الخلاف المشهور » والجلة مستأثفة لا عل لما من الاعراب» والمراد 


~i 


حت إذا عاینوا ما يوعدون من العذاب الدنيوی أو الأخروی فقط فسیعلمون حینئذ لإ من هوشر مات ) 
من الفر قبن بأن رغاهدوا الام عل عکس ا کواب قدرونه فيعلهو ن آم شرم کا ا لاخيرمةاما وف القعمير 
با!ءكان هنا دون الام المعبر به هناك «بالغة فى اظهار سوء حالم لإا واضمف جندآه ) أى فة وأنصارا 
لاسن نديا وو جه التةابل أن حسن الندى باجتماع وجوه القوم وأعيانمم وظمورش و كنم واستظهارم « 

وقيل , ان المراد من الندى هناك من فيه کا قال الجاس العالى للتعظم ولوس المراد أن له ة جنداضعيةا 
6 ( ولم يکن له فة ينصرونه‌من دون الته وما کان منتصرا ) وانما ذ كر ذلك ردا لا کانوا زونه 
من آت لم أعوانا من شر اهم » والظاهر آن من «وصولة وهی فی عل نصبمفعو ل( بم لمون) وتعدی الى 
واحد لن العم معن المعرفة »وجلة (هوشر) صلة المرصول ,وجوزأبوحيان كونما استفهامية والعلم على باه 
والملة فى موضع نصب سادة مسد المفعولين وهو عند أن البقاء فصل لاميتدأ م 

وجوز الزخشرى وظاهر صنيعه اختباره أن يكرن ماتقدم غاية قول الدكفرة أىالفر بقين (خير) الخ 

وقوله تعالی : ( ج آھا۔ کنا ) الخ (وقل من كان) الخ جاتان معترضتان الادكار عليهم أى لايبرحون 
يةولون هذا الةول ويتواعون نه لايتكافون عنه إلى أن يشاهدرا الموعود رأى عبن اما المذاب فى الدنا 
بأيدى المؤمنين وإءا يوم القيامة وماينا0همفيه منالخزى والن-كال خينثن يلون أنالامى على ءكس ماقدروه 
وتعقبه ف البحر بابه فى غاية البعد لطول الفصل بين الغاية والمغيا مع آن الةصل يحملتى اعتراض فيه 


IA‏ تفسیر روح المعاى 
خلاف أ على فانه لايجيزه » وآنت تعل أيضا بعد اصلاح أمس انقطاع القول حين الوت وعدم امتدادهالى 
ووم القيامة أناعتبار استمرار اقول وتكرره لام بدون اعتبار استمرار التلاوة لوقوع القول فى حيز 
جواب اذا وھو کا تری ۾ 

ل وپزید الله الذین ادوا دى ) ولام مستأنف سيق لبيان حال المبتدين إثر ببان حال الضالين 6 
اختاره او السعود » واختار الزمخشرى وتبءهآبوالبقاء آنهءاف ءل مو ضح (فايمدد)الخ ولم جوز هبو حیان 
سواء كان «فليمدد» دعاء أو خبرا فى صورة الطاب لانه فى موضم الخبر ان كانت من «وصولة » وفى موضع 
الجزاه أن كانت شرطبة ووضع المعطوف موضع الممطوف عليه واجلة الى جعلمت ٠مطوفة‏ خالية منضمير 
برط الخبر بالمبتدأ والجواب بالشرط ء وقيل عليه أيضا : إن العطف غير مناسب م٠ن‏ جمة المحعنى ج أنه غير 
مناسب من هة الاءراب اذ لايتجه أن بقال: من كانف الضلالة بز بد ايله الذين امتدوا هدى , وأجيب 
عن هذا بأن المعى من كان فى الضلالة زرد فى ضلالته وزيد ف «داية أعءدائه لته |٤‏ بغرظه وعا سبق بان 
من شرطية لاموصولة. واشتراط ضير ود مزا جزا ,علي اسم الشرط غير ارف منوع وهو غير متفق‌عاہه 
عندال:حاة جف الدر الصو نمم أنه قد را معت و لا فی أزهذاااعطف لاعلو ءن كلف واختار الضاوى 
آنه عطف على وع قوله تعالى «ءن كان فى الضلالة ا لبتم التقابل فانه صلى ابت تعالى ليه وسل 
أس أن جيم عن قول مم الهؤمنين أى الفر بقين اخ فليأت بذ كر الةسمين اصالة .قال الطبى: : فکانه قل: قل 
من کان فى الضلالة من الفر بقین فلیمهله اله تعالی و بنفس ف مدة حیاته لیزید فی الغی وحم الله تمالی له 
عذاب الدارین ومن کان ف المدايةەنهما بز یداته‌تعالیه دا ته فيجمع سبحانه له خير الدارين.وهذا الجواب 
من الاس لو ب الحكم وفيه معنى قول حسان : 

أنېجوه ولستله بكفء فثر6 لبر فا فداء 

فالدعاء والاحقرازعن‌المواجهة وفاللكشف أن مذا أولى ما اختاره الزعخشرى لر اقات المالحات) . 
قد تقدمت الاقوال ا مثو رة فی تفس رها و اختمر آنہاالطاعات التی تبقی فوائده ا وتدو م عوائدهالعمو مه وكاما 
عند ربك واب € عمناه المارف »وقيل : عائدةءامتعبهالكةرةمنالنعم الخد جةالفانيةالى يفتخرون 
ا 5 خ منذلك أيضا لدا (۷٩‏ یس جعاو عاقبةلانعاقبتما ا مسر ةالا بدية و الع ا مق وعاقبة ذلك 
الحسرة السرمدية والءذاب الام .وف الةعرض لعنوان الربو ية مع اللاضافة الى ضميره تعال عليه 
وسم من اللطف والتۂر ف مالا نی -و#كرير الخر زرد الاعتناء بييان الخير ية وأ كيد 4ا . وف الأية 
على ما ذ ره الزخشرى ضرب من التهسكم بالتكمرة حيت أشارت الى تسمية جزائهم ثوابا .والمفاضلة 
على ما قال على طريقة - الصيف أحر من الشتاء - أى أباغ فى حره من الشتاء فى برده وليت على التهج 
انك لو قلت : النار خیر من الزمہریر أو بالعکس تھا کان الم على بابه فى المفضلوالمفضل عليه وذلك 
عا لايتمشى فما عن فيه .وحاصل ما أراده أن المراد ثواب هؤلاء أبلغ من ثواب آولئك أى عقابهم .وقول 
صاحب التقريب فيه :إنه غير معلوم جوابه كرف لاوقد سةتالرحة الغضب وفى الجنة من الضف والافضال 


مبحث فی تسیر قوله تعالى ( ریت الذى كفرياً باتنا) ۹ 


ما لايقادر قدره والثار من عدله تمالى » وقوله: انه غيرمتاسب لمقام التوديد مع مافيه من المنح وغل ان 
اكلام مبنى على التقابل وأنه لي المشاكلة فى قوم (أىالفر يقين خير مقاما) وأحسن نديا فو عدهۇ لاء لويس 
جرد تهد رد ٩‏ ك بل مةصود لذاته قاله فى الشف ۾ 

وقال صا حب الفرائد: ماقاله ال شر ى بعد عن الط ٤‏ والاستمال ولیس ف کلا مهم ءا رشهد ل وعکن أن 
يقال : المراد واب الأعمال الصالحة فى الآخرة خير منثوامم فىالدنيا وهوها<صل طم مما من الير بز 2م 
وما أوتوا من المال وال جاه والمنافح الحاصلة مهما ای ورد انکاره له بأنالزجاج ذ ه فقوله تعالى (آذلك 
حبر آم جنه الخلدالی وعد المتقون) وأن له نظائر , والعد عن الطبح یز المع e‏ 

وقال بعض الحققين : إن أفعل فى 'لآبة للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى الزرادة الطلةة ا قيل فى 
يوسف عليه السلام أحسن اخوته وهى إحدىحالاته الأربع التى ذ كرها بعض علباء العر بية » فا مى أن 
وابهم وعدم متصف بالزيادة فى الخير ية على التصف ما بقطم النظر عن هؤلاء المغتخرين بدنبام فلا يازم 
مشا ركتمم فى الخير ية فتأمل . وال ج لة علي ماذهب اليه أبوااسعود على تقديرى الاستثناف والعطف فا قباما 
فا واردة ٠ن‏ جہته تعالی ليان فضل أععال الم تدين غير داخلة فى حبز الكلام الملقن لقوله سبحانه 
(عند ربك) » وقال العلامة الى : الذى يقتضيه النظم الكر بعأن‌هذه ا لجەلة تتم لعنی قوله مبحانه (وبزید 
ايله الذین اهتدوا هدی) ومشة a‏ على تسلة قلوب ا نین ٤‏ أاعسی أن عختليم فما من مةأاخرة الكفرة شىء ا 
اس قولەتعالی (حتی إدا 5 وأ إلى جند (Î‏ ةه ملو عید م » وكلاهما من تنتمة الام بالجواب هم (أی 
الفر يقين خير مقاما وأحسن نديا) » وجعل التعبير خير واردا على طريق المشا كاة , وماذ كره من كون ذلك 
من تتمة الجواب هو المنساق إلى الذمن إلا أن ظاهر الخطاب يأباه وقد بتكاف له » ولعلنا قد أسلفنا فى هذه 
السورة ما ينفعك فى أمره فتذ كر م 

(افرایتالذی کُر بایاتتا) آیبایا تنا الین جلتبا آباتالبعث . آعرم‌البخاری. ومسل والترمذى. 
والطبرانی . وابن حبان , وغیرم عن خباب بن الآرت قال : کشت رجلا فنا وکن ى على العاصى بنوائل 
دين فآتيته أتةاضاه فقال : لاوالته لاأقضيك حتى تكفر ٤حد‏ ا فقات : لاوالته لاأ کفر محهد م 

تی نموت ثم بع قال: فان إذامت م بعشت ج تنیو لی نے مال وولدفأءطبك فأنزل ابتهتعالى (أفرأيت )الخ ه 

وفىرواية أن خب اباقالله لاواته للا کفر محمد ی حیا ولا متاو لا [ذا رمثت فة ال العاصی :فاذا رعشت جمتیالخ» 
وفى رواية أن رجالا من أصحاب النى بلي آنوه تقاضون دنا هم عليه فةال : ألستم تزعون أف الجنة 
ذهبا وفضة وحربرا ومن ذل الك رات ؟ قالوا :١‏ بلقا : مو عدم ن ة وايته لوين u‏ وول داو لوین مثل 
کاب الذی جتنم به فنزلت »وقدل . نزلت ف الو ليد بن‌المغيرة , وقد كانت لهأقوالتشبه ذلك » وقالآبومسل: 
هى عامة فى كل من له هذه الصفة » والأول هو الثابت قى كتب الم_حيح» والهمزة للأمجيب من حال ذلك 
الكافر والايذان بآما من الغرابة والشناعة عيث بحب أنترى ويقضى مما اعجبءوالفاء للعطف عل مقدر 
يقتضيه امقام أى آنظرت فرأيتالذى كفر با ياتنا الباهرة الى حقبا أن يؤمن ما كلمن وقف علما و قال ) 

(۴- 1۷ج ۹ تسیر روج العان) 


۱۳۴° تفسير روح المعافى 


اه ا ا ا کے 
تيز برا مصدرا كلامه باليمين الفاجرة واه إلا وي ) ف الآخرة واردة فى الدنبا 5 حكاه الطيرمى عن 
بعضهم ااه الإأخبار اأصحيحة إلاآن حمل الايتاء على ماقيل على الاتاء امسر ال الا رة آی لاو تین ایتاء 
مستمرا فإمالا وولدال۷) والمراد انظراليه فتعجب من حال البديعة وجرأةه الشنيعة ء وقيل: إنالرؤ بة بجاز 
عن الاخبار من اطلاق السبب وإرادة المسبب » والاستفهام مجاز عنالاممبه لان المقةصود من عو قولك: 
مافعلت آخبرنی فهو إنشاء تجوزبه عن انشاء خر والفاء عل أصاما « 
والمعنى أخبر بقصة هذا الكافرعةءب حدر أولك الذينقالوا : (أىالفر يقينخبرمقاما) الأية » وقيل : 
عقيب حديت من قال : (أئذا مامت) الخ > وماقدمنا فىمعنىالاًية هوالأظهر واختاره العلامة أبوالسعود » 
وتعقب‌النانی بقوله:آنت خبير بأن ا مشه راستمال (أرأيت) ف معنىأ خير نى بطر يقالا تفهام جار ا على أصله 
أوخرجا إلى مايناسبه من‌المحانى لابطريتق الأمر بالاخبار لغيره وارادة آخبر نى هنا ما لايكاد يصح الان ه 
وقيلالمرادلاو تين فالدنا ويأباه سب النزول ء قالالعلامة : إلا أن حمل على الايتاء امستمر إلى الا خرة 
فحينئذ بنطبتق علىذلك . وقرأ حزة , والكسائى , والاعمش . وطلحة . وابنآی لبلی . وابن عیسیالاصہانی 
(ولدا) بض الواو وسکون‌اللام فميل: هو جم ولد 6.د واسد وأنشدوا له قوله : 
واشد ر انت معاشرا قد مروا مالا وولدا 
وقيل هو لغة فى ولد كالعرب والعرب » وأنشدوا له قوله ٠‏ 
فلت فلانا ان نی بطن‌آمه وات فلانا کان ولد حار 
والح أنه ورد ف كلام العرب مفردا وجعا وكلاهما صحيح هنا . وقراً عبدالته , ویحی بن یعمر (ولد 
بكر الواو وسكون اللام وهو يعلى ذلك » وقول تعالى : اطع لَب ) رد لكامته الشنعاء و إظبار 
لبطلانما إثر ماأشبر إليه بالتعجيب مما » فالملة مستانفة لاعل ها من الاعراب» وقيل : إم-ا ق محل نصب 
واقعة موقع مفعول ثان لارأيت على أنه معنى أخبرنى وهو 6 ترى» والمزة للاستفهام ء والاصل أاطلع 
فحذفت همزةالو صل تخفيفا ء وقرىء (أطلم) بكر الهمزة وحذف همزة الاستفهام لدلالة آم عليها 6 فى قوله: 
۾ بسع رمین الجر آم ثان ه والفعل متعد بنفسه وقد پتعدی بعلی ولیس بلازم حتی تكون الأب من 
الحذفوالايصالءوالمرادمن‌الطلوعالظهو رعلى و هالاو والتمااك رلنااختير علىالتعبير بالعلم وأعوه ى أقد باغ 
من عظمة الع أن إل آنا رتقی ءا الغیب الذیاسةآثر به العام ا بير جل جلاله حى ادعى لن يو تىف الا خرة مالاو ولد 
وآقسم علیه » وعن‌ابن‌عباس أن ال منیآنظر فالاو العفو ظ وام اتخد عندالر من عدا €۷ قال لاله إلا 
الله برجو با ذلك » وعن قتادة العهد العمل الصالح الذى وعد الله عالى عليه الثراب ء فالعنى اء الغبب آم 
عل علا يرجو ذلك ف مقابلته . وقال بعضهم : الدهد على ظاهره . والعنى أل الغيب أم أعطاه اله تعالى 
عېدا ومو قا وقال له : إن ذلك كائن لاءحالة م 
ونقل هذا عن الكلي» وهذهمجاراة معاللعين حسب منطوق مقاله 6 ان كلامه كذلك ي والنءرض اعنوان 
الرحانية للاشءار بعلية الرحة لايتاء مايدعيه لإ 5) ردع وزجر عن التفوه بتلك العظيمة » وف ذلك تنب 


مث ف تفسيرقوله تعالی (سنکتبءايةول) الخ ۳۱\ 
علي خطئه . وهذامذهب الخليل . وسيبو يه . واللاخفش . والميرد. وعامةالبصر ينف هذاالمحرف وفهمذاهب 
لملا شير النبا ان شاء إبه تعالل ودا أو لموضع وقع فيهمن‌القرآن » وقدتكرر ف‌النصف الاخير فوقع فی 
ثلاثة وثلاثين موضعا ول يجوز أبوالعباس الوقف عليه فى موضع ه 

وقالالقراء : هو على أر بعة آقسام»أحدها ما سن الو قف عليه وسن الابتداء به“ والثانى اسن الو قف 
علے_4 ولا سن ألا تداء 4 والثالت م\ عحسن الا بتداء 4 ولا کسن الوقف علہ ¢ والرابع ما لاسن فيه شىء 
من لامرن 1 أا القسمالاول ف عشرة مواضح م ڪن فہه وقوله تعالى ( لیکو نوا ف عرا (O6‏ وقرله ماه 
(لعلي أعل صالجا فما ت ركت 5ا ) وقوله عز وجل ( الذين الحقم به شرکاء 6 ) وقوله تبارك وتال (آن 
يدخل جنة نے 5ا) وقوله جل وعلا (أن آزید 06) وقؤله عر امه (صحفاءنشرة6لا) وقوله سبحانه وتعالى 
(ر بی أهانن 6) وقول تبارك امه (أن ماله آخلدمکد)وقرله تعالی شان ( اي ننجیە5لا) فمن جعلهف‌هذها لاضع 
ردالماقہله و قف عاہه ومن جءله معنىآ لا الت لته ا معنی حا ابتدآبه وھو تمل ذلك فیہاعوآماالقسے الثانی فی 
مو ضعین‌قوله جل جلا له حکا ية( فاخا ف أن,قتلو نقال کا )و قو لهعز شا نه(انا در کون قال6ن) الثالت فى 
سعة عشره‌و ضما قوله تها لی شاه : (ااتذ كرة.کلاوالقمر ,56ا پل تک ذيو ن بالدين. لاإذابلغت التراق اولك 
وزر .8< بل بو نالعا جلة .5< علو ن كا لمايقض ما مره .ابل ران ءل قاو بهم ابل لاتکرمونالبتم .إن 
کتاب‌الفجار . 6 إن كاب اللارار . کاو م عن دم . 6 إذا دکت اللارض 5۰ا إنالاسان لبطنى ,6و 
لن م ینته , کا لا تطعه . 5لا سوف تم لون . كلا لو تعلبون ) لاله ليس لارد فى ذلك » وأما القسم الرابح 
فى موضه‌ین ( تم لا موف تعلون م 6 سيعامون ) فانه لا عن الوقف على م لانه حرف عاف 
ولا عل کد ان الائدة فا بعد وقال صم 8 أ4 کسان الو قف ع کار ف e‏ القرآن اانه بمعى آنه 
رص د لے رق 3 
[لافموضم واحدوهوقوله تعالی ( كلا والقمر )لا نه موصولبالهين منزلة قولكأیو ربی( سنکتب »ارقو (J‏ 
آی سنظهر 3 کنا فو له کو له ٠‏ 
إذا ما اتسينا تلدلى لثيمة ول تجدی من أن تقری به بدا 
أى إذا اناس بنا عامت وتبين أنى لست بان لثيمة أو سننتقم منه انتقام من كتقب جر ية الجانى و حفظا 
عليه فان نفس كتبة ذلك لا كاد تتأخر عن الةول لقوله تعالى ( ما بلفظ ٠ن‏ قول إلا ديه رقب عتيد) 
وقوله انه جل ولا (و رسلا لدم تبون )ىالا ول تذز يل [ظها ر الشىءالخفى منز لة[حداث الام را معدو م 
امع أن کل منهم| إخراج دن اكمون آل الر وز فيکون ا تعارة عة مماة عي لش یه إ[ظهار لكا بة 
على رۇس الاشہاد باحداا ومدار الثای تسمية الثىء بام لہ فان كتبة جر عة المجرم ساب لعو ته ماعا 
قال أبو السعود 6 وقيل : ن الكتابة ف المعنى الات استعارة لاو عد بالائتقام وفہ۔ه خفاء 6 وقال بعصمم 
لامجاز ف الأءة بمد أن‌السبن لاتا كد ع والمراد نكتب ف الال ورد بان السين إذا أ كدت فاا تۇ کد الو عداو 
الو عيد رتفد آنه کان لا عالة فالمستقبل وأما ہا تؤ کد ما یراد به ا لجال فلا کذا قیل : فایر اجع 4 
س لر © 0ص 
وقراً الاععش (سیکتب) بالہاء التحتية واليناء لامةعولوذكرت عن عدم اوعد له من العذاب 4( 
مکان ماد عه لنفسه من الامداد بالمال والولد ا نطو ل له من العذاب مابستحقه ا نز يد عذابه ونطاعفه 


۳ سر دوح العاق 


ار 


TTT‏ وآمده معنی» وتدلعاءه قراءة على کرم الله تعال وجهه (ونمد) بالضم وهو ذا الى 
يجوز آن ستءمل باللام وبدونما ومعناه على الاول نفعل المدله وهو أباغ من تمده وأ كد بالمصدر إيذا 
برط غضب اله تعالى عليه لکفره وافترائه علی اله سبحانه واستېزائه با یاته العظام نعوذ الله عزو جل ۶ا 
ستو جب الغْضب ٭ 

لور مابقولٌ) أى نساب ذلكونآخذه موته آذ الوارثمابرثه » والمراد عايقول مسماه ومصداقه 
وهو ما أوتيه فى الدنبا من الال والولد بول الرجل: آنا آماك كذا تقول: ولى فوق ماتقول» والمعى على 
المضی وکذا فى قول السابق ء وفبه‌ایذان بأنه اوس لا قال مص-داقی مو جود ۔ وی ماذ کر وما إما بدل من 
الضمبر :دل أشتال و إه افعو لبه أ ی نرت »نه ما ۲ تناە الد :ا 8 اتيا )يو مالقباءة لإفردا ۰ ۸ )لايصحه 
مال ولا ولد کان له فضلا آی رژتی نة زاثدا» وف حرف ابن مسه‌ود ( ونر ما عنده ویأتینا فردا لامال 
له ولاولد) وهوظاهر فى المعنى المذ كور » وقيل :المعنى رمه »ازعم أنه يناله فى الآخرة من ا1ال والولد 
ونع طبه لغيره من المستحقين » وروى هذا عن أبىسهل > وتفسير الارث بذلك تفسير باللازم و(مايقول) 
مراد منه ماه آیضا والولد الذی یعطی للغیر پنبغی‌آن کون ولدذلك ااذیرالذی کان ل فی الدنیا واعطاؤه‌[یاه 
بأنيجحمح بینه و پینه حسما يش تېيه وهذا مبنی عل آنه لاتوالد فی الجنة م 

وقد اختاف الع لاء فى ذلك فقال جع : منهم «جاهد ,وطاو س ,واب اهي الخمى: بعدم التو الداحتجاجا انی 

حديث لةط رضى اله تعالى عنه الطو يل الذى عايه من الجلالة والمابةو نور النبوةه‌اينادى عل صحته » وقال 
فيه أبو عبد لته بن منده لاينكره إلا جاحد أوجاهل » وقد خرجه جماعة من أ٤ة‏ السنة من قوله : قلك 
بار سول الله أو لنا فا آز واج أو منہن هص لاحات ؟ قال ا : « الأصاحات الأصاحين 7لذذونمن و لدنج 
مشل لذاقک فى الدنيا غير أن لاتتوالد » » وبماروى عن آإىذر العقيلى عن النى ولا قال : « إن أهل الجنة 
لایکون هم ولد » وقالتفرقة بالتو الد احتجاجاماآخر جه الترمذی فی جامعه عن أو سمید الخدرى رضى اله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ا « المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حله ووضعه وسنه فى سأعة 
واحدة کا یشتہی » وقال حسن غریب» و باآخرجه آبونعم عن آبی‌سعید أيضا قیل بارسولاته أبولد لأهل 
الجنة فان الولد من تامالس ور؟ فقال عليه الصلاة والسلام :«نعم والنىنفسى بيده وماهو إلا كقدر مأيتمى 
أحدک فبکون له ورضاعه وشبابه » وأجابت عا تقدم اف اراد نى آن کون توالد أو ولد على الوجه 
المعهود فى الدنا . وتعقب ذلك بان الحديث الآاخير ضعرف 6 قال اليهقى ء 

والحديث الأول قال فيه السفارينى : أجود أسانيده إسناد الترهذى وقدحك عليه بالغرابة ونه لايعرف 
إلا من حديث أبى الصديق التاجى . وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشنهى الولد وتارة انه وشتبى 
الولد وقارة إن الرجل من أهل الجنة ليولد له وإذا قلنا بأنله على الرواية السابقة سندا حسنا ک) أشار اليه 
الترمذى فلقائل أن بقول:ان فيه تعليةا بااشرط وجازأن ليقع ) واذا وإن كانت ظاهرة فى احق اكذها قد 
تستعمل جرد التعليق الأعم ٠‏ وآما الجواب عن الحديئين السابقين عا مر فاوهن من بيت العنكبوت 6 
لاخ » وباللةا لمر جح عند ال كث بن عدم التوالدورجح ذلكالسفارينى بعشرة أو جهلكنلابحث فى أ كثرها 


تسیر قوله تعالی (وانخذوا من دون اه آ4ة) الخ ۱۳۳ 
مجال وانته تعالی آعل ول ا مر ادفاو ل فين ار لالد كر لأمنهاه وا لحني اعا ,قول هذا القر لخادم 


حا فاذا قرضناه حلنا ينه وين أن إقوله و اتنا راذا له مەرد عله ٭ 


و اعقب ٫أن‏ ھ_ذا می عل صدور الول اذ کور ac‏ رطر 0 الاعتقاد وآ ەستەر عل التفوه ب4 راج 
لوةوع مو اه ولاربب ف ارے ذلك مس تحمل ممن كەر بالمعث و إا قال ماقال بطر يق الاستزاء 6 

وآجب بالا لاند لم البناء على ذلك لجواز أن يكون المراد إمما بةول ذلك ويستمزئ مادام حيا فاذا 
قىضناه il‏ دنه وان الاستهزاء ما کے قله و ڪل 4 ا قال :ان ھی ما کر ءل الجاراةءعالاءين جا تقد مه 

وقل : المعنى غةظ وله أنضرب ر4 وجه ف لوقف ونعبره 4 وتيا على فەرە هة فردامن‌ الال 
والولد وله سۇلە ول وله مناه فيجتمع عله ا أمران ہ قوله ووباله وفقدالمطموعفيه وإلىتفسير 
الارث اظ ڏھب انحاس وجعل EE‏ ذلك «العلاء ورله الا مياه ا 2ظ ءاقالو هي وأ نت حمر ا 
حەظ. قو له قد ءل من قوڵه تعالى (سڪتب مابقول) tı‏ 

ونی ااکشاف عتمل آنه قد نی وطمع آن بو تبه اله تعالى ءالا وولدا ف ادنا و بلغت به أشعبيته أن 
تألى علي ذلك فقال سبحانه هب آنا أعطيتاه مااشنهاه أما نره منه فىالعاقبة وأتينا غدا فردا بلا مال ولاولد 
کقوله آعالی واقد جئتمو نا فرادی » فا بجحدی عليه نيه ولیه انتیی؛ و لاعن آنه احال بعیدجدا فی نفسه 
ومن جبة مبب اانزولء والت۔ كاف اتطبيقه عليه لا قر به 6 لاتق و(فردا) حال عل e‏ الاقرالاكن فيل , 
نه حال مقدرة حہث ا رد حرمانه عن الال والولد وإءطاء ذلك اتةه ن الانةراد عه 0 اليا وت 
س ااضال والهتدى وهو | 1 ولبعد ارقف لاف مااذا آررك عير ذلك م( لط مته الأ قواللعدمافتضائه 
الآةاوت 4( وكةاءة فردبة الو قةى ف اأحة وان کانت ەشتر اة ۳ 

وزعم بعضهم أن الحال مقدرة على سائر الاقرال لان المراد دوامالانفراد عن‌المالوالولد أوعن‌القول 
الم كور والدوام غير ةق عند الاتان بل مدر ج فى قوله تعالى (ادخلوها خالدین) ولاعي مافه » 

ل واڪذوا 8 1 ان (a‏ حکا رة لجار عا لاک ٥س‏ عة الضدمايرجون ارده علا أثر کا a,‏ 
مقالة الكافر المعهود واستتباءها لنقرض «ضمونها أىاتخذ الكفرة الظالمون الأصنام أو مأ يعمهم وسائر 
المعبودات الباطلة ”اة متجاوزين الته تمالى لإ ليكونوا هم عزا €۸ آى ليتعززوا همبان يكونوا ذم 
وصلة اليه ءز وجل وشغفعاء عنده ر ک9 ( ددع ۵م وزجر عن ذلك پوفه ان کار لوقوع ماعلقوا به 
أطاعهم الفارغة لإ سيكَفرونّ بعبادتوم ) أى ستجحد الآة عبادة أولئك اللكغرة ايها وينطق الله 
تعالى من لم كن تاطةا منها تقول جیما ماعبد ونا چا قال ۔بحانه ‏ ( واذا رآی الذین شر وا شركاءم 
قالوا رناھۇلاءھ 6ؤ الذين کا ندعو امن دونك فالةرا الوم الةول انج لكاذبون )أو س٣ذ‏ كر الكفرة 
حبن رشاهدون ءاقبة سو ء كفر م عبادته مايا ھا قال ہحانه ولت ن‌فتنتمم الا آن‌قالراوالته ربناما کنامش ر کین »ه 

وو ا و 2 

ومعی فوله تعالى ڍ وون علوم دا (NY‏ على الاولعلى »اقل تكو نالاهة اى 6وا ونان 

تكون مم ءزا ضدا للعزآى ذلا وهوانا أو أعوا"' عليوم ا روی عن ابن عباس‌رطی الته تعالل عنما وهو 


۲٤‏ تفسیر دوج المعانى 
اظمرمن التفير السابق » وكونهمأعوانا عليمم لانهم يلعنونمم » وقيل : لان عبادتمم كانت با للعذاب ۾ 

وتعقب بان هذا ل حدث يوم القيامة وظاهر الآ بة الحدوث ذلك اليوم والامر فبه هين » وقيل :لام 
يكو نون آلة لعذابم حيث يجعلون وقود النار وحصب جنم وهذا لا يتسنى إلا على تقدير أن يراد بالآلمة 
اللأصنام و إطلاق الضد على العو ن |١‏ أن عون الرجل بضاد عدوه وإنافيه باعانته لهعليه ء و على الثانى يكو 
الكفرة على الآلمة.أى أعداء 4| من قولمم: اناس عليك أى أعداؤكم » ومنهاللهم كن لا ولاتكن عليناضدا 
آی منافین ١ا‏ انوا علیه کافرین ہا بعد ما انوا یعبدونما فعایهم على ماقیل خبر کون » «وضداء حاله ۇکدة 
والعداوة مرادة ما قبله »وقيل :!نما مرادةمنهوهراللبر و(عليهم) فم وضع ا لجال , وقد فر بأ عداءالضحاك 
وهو على ما نقل عن‌الااخفش كالعدو يستعملمفردا وجعاي ` 

وبذلك قال صاحب القاموس وجعل ماهنا جمعا ي وأنكر بعضهم كونه |١‏ يطاق علي الواحد والمع » 
وقال : هو لاو احد قط وإما وحد هنالو حدة المعنى الذی دور عامه «ضادم م فام بذلك 6اشىء الواحد 
کا ف قول ا فا رواه النسائی وم يد عل من سوام وقال صاحب‌الةرا د : إا وحدلانه ذ كرف مقا .له 
قو له تعالی ( ۶ز ا( وھوه‌صدر يصلح لان کون جعا ذا وإنلم ہکن ص درا الکن بصا ح لان کون جعا نظرا 
الى ميراد منه وهوالذل وهذا إذا تم فاا يتم عل العنى الأول » وقد صرح فالبح ل ذلك مصدر يومف 
به جع کار ص فبهالواحدفایراجع , . وقرأً و كهنا وفاتقدم ( كا) بفتح‌الكاف و التنو بن فةي لاا حرف 
الذى إلاأنه نوىالو قف عايها فصا رألفها كأافالاطلاق ثم أو جوز زانلا رکون نویالوقف بل 
أجر بت الالف جر ىالفالاطلاق لاآن آلف ا لی لیکن اسل لجز أن تة ع رو باو يسمىهذاتنو بن‌الغالى وهو 
ll‏ فوغير هاو حامع الا لف واللا م كقو لك أقلىاللومعاذل والعتابن وقول ان ا 

هذا مثل (قواریرا) الان خلافا من زعمه, وف عقسب‌ ابن جنی أن ( 6) مصدر من کل ااسيف 
إذا نبا وهو منصوب بفعل «ضمرهن لفظه والتةدرهنا كلهذا الرآى والاعتقاد اء والمرادضف ضعةا» 
وقبل : هو مفعول به بتقدير حلوا و كلا ويقال نظير ذلك فيا تقدم » وقال أن عطة : هو اعت لأهة » 
والمراد به الاقءل الذى لاخيرفيه والافراد لأنه بزنة المصدر وهو جاترى ءوالاوفقبالعنى ماتق-دم وإن قيل 
فيه تعسف لفظى وإنه يلزم عليه إثبات التنون طا كا فأءثال ذلك ۾ 

وی وشرو ادان رای ك ا رأ کا» بض الكاف والتنو ينوه عل هذاءنصوة بفعل عذوف 
دل عله (سيکفرون)علیآنهمن باب الاشتغال نحو ا مررتبه آی یجحدون 6 آی عبادۃ کل مر 
الآهة ففه «ضاف مقدر وقد لايقدر :وذ کر الطبرى عنه أنه ق أ رأ «کل» بم الكاف والرفح وهو على 


هذا دا والملة بعده یره ا ا اا | اله شیاین عل 1 -کافرین ) وط نام وجعا: ام ر | م 

مس اطین ا نام عليهم ر as‏ نام من اضلاهم ل(إتۇزم اا۴( ۶ریم prefs‏ عل الے_|اے ۶ی ده ا 
شد دا ا اع اسو د الات والوساوس فان الاز واهرز والاستفراز E7 CEE‏ :اھا ده الازاج ¢ وجملة 
«تۇزھم»› | e‏ ما ال مهدرة من أ .اطين أو اناف وقع جوار اعا زا هن صدرااکلام کأنه فمل: ماذاتفعل 


اش اطين ee‏ ؟ فقيل ۇزم الخ . وار أ منالابة چیب رمه ول الله م £ ہہ تالا ا ات اأسا ةة الكر عة 


سر قول تعالى. (فلاتعجلعلېم) الخ o‏ 
: 
من ةو له س انه «وبقول الانسان آئذا مامت » إلى ھا وحکته عن‌هۇ لاء الكةرةالغواةوالمردةالمتاةمن فنون 
القبائح من الأقاويل والأفاعيل والتمادى فى النى والانماك ف الضلال والافراط ف العناد والتصميم على 
الكةر من غير صارف لو ہم ولاعاطاف م والاجماع عل مدأفعة احق بعل إبضاحه وانتاء الشرك acl‏ 
بالكلبة وتنبيه على أن جيع ذلك باضلال الشباطين واغرائهملا لآن هناك قص ورا فى التبليغ أو ١‏ سوغا فى 
الجملة» وفہرا ية ارول ايله ا ھی تذ يبل اتلكالا بات ااذ کر : ولاس ااراد ما تعجہه عا الا 
واللام من ارال الثاطين ale‏ ڳا بو همه تعاق ارۇ رة به بل ٤اذ‏ من أحو اهم من ٿث کونها من ر 
إغواء الشباطين 6 بنىء عن ذلك قرله سبحانه ( قؤزهم آزا) لإفلاتمجل علیھم) بان كوا حساتقتضيه 
جنا يا تهم وليد عن آخرهم وتطهر الأرضمن با تم بوالغاء للاشعار ا ما قلا مظنة الوقوع الهئ 
al‏ حو جة اى انى ٠ا‏ ف قوله تعالی «ان هذا عدو ك ولزو جك فلا بخر جنکا من اله @ * 
تو ل رر 0 
إلا آيام وأنفاس نعدھا le‏ أف قليلة فل ف قرله تال : ) درام معدوده ( ولا نای هذا ا ص من 
أنه مد لن کارے فى ااضلالة آى ٫طول‏ انه بالنسة لظاهر الحال عندم وهو فلل ,اعبار عا قت و عندازل 
عز وجل » وقيل : إن التمليل ما ذ كر دل أن أنفاسمم وأيامهم ماه ابام المد ولا شك آنا ءل كرتا 
وتوف احصاؤها فى ماعة فعبر بهذا المعنى عن القليل ف کانه فمل : لوس ونك ون ملا کم إلا أيام 
حصورة وأنفاس معدودة کا نها ف سر 4٤‏ تقضها الاءة الى زول فال وعدت وھا لوس مما عل أن کل 
ما يعد فيو قال انتهى » والاول هو الظاهر وهذا آرعد مغزی » وعن ان عاس رضی انه تعالی عنههاآنه 
ان إذا قرأ هذه الاي بى وقال: خر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخول 
قېرك ۾ وعن ان الاك آنه کان عند الا فقرآها فقال , إذا كانت الانفاس اعدد و یکن ها مددفا 
أمرع مأتنقد وله تعالى در ھن قال : 
إن الحبيب من ال حباب تاس لا نح الموت بواب ولا حرس 
وکرف يرح بالدنا ولذته ا فق رود عاہه إلامظ والنهس 

حر جه جاعة عن ان عاس رطی اله تعالی عنهما» وآخرج ان آی ادنا فى صفة الجنة . وابن آیی‌حاّم. 
وان مر دوه من‌ طرق عن على کرم‌الته الى وجهة قال لتر سو لات م عن هذه الأب فقلت :,ارسول 
انه هل الو فد إلاال رکب ۽ فال عه اأ لاة وااسلام :«والذی سی flo‏ ذا خرجوا من فورم اهلوا 
ينوق بض ها[ جنحة وعليم| رحال الذهب شرك نعا هم نور لالا كلخطوة منها مثلمدالبصر ويذتهرن إلى 
باب ال جنة» الحد يث وهذه النوق من ال جنة ا ٥رح‏ به فی حدبث آخر جه عہد اه بن الامام أحد . وغره 
٥‏ وقوفا 5 عل کرم آله تحال وجهه ¢ وروی عن مرو ن قوس el‏ کيون عل مال من أعرادم الے | اة 
ض‌‌ ف غا الجسن ,وروی آله ار کي ك مم ا اجن ھ۵ں ابل أو خي لأوسفن جیه عام ‘er‏ واضتل 
الوفد جمع وافد كالوفود والاوفاد والوفد من وفد اليه وعليه يغد وفدا ووفودا ووفادة وافادة ةدم وورد « 


۱۳۴۹ تسیر دوح امعان 


وف ‌النباية الوفد الةو م بجتمعونوردوذالبلاد واحدم وافد وكذلك الذين يةصدون الامراء لزيارة 
واسترفاد وانتجاع وغير ذلك » وقالالراغب : الوفد والوفود #الذين يقدهو ن ءل ا ملوك مستنجزين ال حوائج» 
ومنه الوفد من‌الا بل وهو السا بتى لعيرهاءوهذا المعنىالذى ذكره هوامشمور ,و من هناقمل :إن لةظة الو فده شعرة 
باللا كرام والتبجيل حيث آأذنت بتشبيه حالة المةين عااة وفود الوك وايس المراد حققة الوفادة من سائر 
الحيثيات لاما تتضمن الانصراف من الموفود عليه وااتقون مةيمون أبدا فىثواب رمم ءزوجل. والكلام 
عل تقدير مضاف أى إلى كراءة الرحهن أو ثوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو عو ذلك » وقدل :ال حشر 
إلى الرحمن كناية عن ذلك فلا تقدير » وكان الظاهر الضير بان يقال يوم نحشر التقين النا إلا أنه اختير 
الرحن ایذانا بانہم عون من أما كن متفرفة وأقطار شاسعة إلى من ير حم م.قال القاضى : ولاختيار الرحمن 
فى هذه السورة شأن › ولءلهأن مساق الكلام فيها لتعداد الندم الجام وشرح حال الد كرين ها والكافر ين 
ا فکأنه قول هنا يوم حشرا لمتةين إلى رم الذى غمرم من قبل برحته وشملهم برآفته وحاصله یوم ڪشر م 
إلىمنعودم الرحة وفىذاكمنعظم البشارة مافيهء وقد قابل سبحانه ذلك بقوله جل ولال ولسوقا)جرمين) 
6 قاق البهائم لإ إلى جم وردا €٩‏ آیءطاشا ] روى عن ابنءباس . وأبىهريرة , والجسن . وقنادة . 
ومجاهديوأصله «صدر ورد أى سار إلىا لاء قال الراجز : 

ردی ردی ورد قطاة صا كدرية أعجبها ردا ا 

واطلاقه على المطاش مجاز لعلاقة الازوم لن من برد الاء لا يرده إلا لعطاش » وجوز أن يكون اراد 
من ألورد الدواب الى ترد الاء والکلام على الث بيه ای نسوقهم کالدو اب تی ترد الما > وفى الكشف ف لظ 
الورد e‏ واستخفاف عظم لا سما وقدجعل الو رد جم أعاذا الله تعالی مما برحته فلمنظر ما بین جاتن 
من‌الفرق العظي. وقرآا سن . والجحدرى ( عشرالتةون ويساق المجرهون) بيناء الفعلين للمفعول « 

واستدل بالآية على أن أهوال القيامة خص با جره ين لان المتقين من الابتداء حشرون مكرمينفكيف 
ناهم بعد ذلك شدة ۽ وفالبحر الظاهر أن حشر المتةين إليالرحن وفدابعدانقضاء الحساب وامتيازالفر يمين 
وحکاه ابن الجوزی عن أب سلبان الدمشقى وذ كر ذلك النيابورى احتالا عثا فى الاستدلال السأبق » 

وآنت تعلم آن ذلك لا ياتى على ماسععت فى ابر الموی عن على کرم الله تعالى وجهه فانه صر یح فى 
نهم پر کبون عند خروجهم من الور ويتتهون إلى باب الجنة وهو ظاهر فى نهم لاعابون ه 

وقال بعضهم : إن اراد بال)تةين الموصوفون بالنقوى الكاملة ولا يعد أن يدخاوا الجنة بلا حساب 
فةد كوت الاخار بدخول طائفة من هذه الامة الجنة كذلك فن الصح.حين عن ابن عباس رضی اله تعالی 
عنما قال : خرج الینا رسول اله صلی اه تعالی عليه ولم ذات يوم فقال. «عرضت عل الامم برالنى معه 
الرجل واي ممه الرجلان والنی لوس معه أحد والنی مه الرهط فرأیت سواداً کثیرا فرجوت أن.یکون 
آمتى فقيل :هذا موسى وقومه ثم قيل: انظر فرأيتسوادا كثيرا فقيل:هولاء آمتك ومع هؤلاء سيون ألنا 
يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل ذا کر آعابه 
فةالوا: ما نن فولدنا فى الشرك وکن قد آمنا باه تعالی ورسوله صلی الله تعالی عليه وسل ھۇلا. أبناۇ نا 


مبحث فى تفيسر قواه تعالى ( لاءادكون الشفاعة ) الخ ۱۴۷ 


فقال رسو لاله م :د الذين‌لایسترقونولارکتوونو لا تطیرون وعلر بهم‌یتوکاون» والحدیث 
وآخر ج ااترمذی وحسنه عن آی أماءة ری الته تعالی عنه قال :معت رسولالنه م قول وعدنی 


رذآت يدخلالجنة من أمتى سبعين ألا لاحساب عليهم ولاعذاب مع كل آلف سبمين آلفاو ثلاث حثيات 
من حثیات ر فی @ ۴ خرج‌الامامآحد .والمز ٤ار‏ .وا راغ اورا الد بۆرضى اله تعا لی عنما 
أن رسول أيه ا قال : «إن رف أعطانی سہمان آلا فن ام يداون الجنة عير حساب فةال غر رطی 
ايه تعال عنه : هلاا:ز دته؟ قالقداستز دته فاءطا: یھکد ذا وفر ج‌بین رديه و بط باعبه و حى» قال ھ شا م:هذاهن‌اله عز 
وجل ‌لایدریماءدد 602 ۽ وأخرج الطبر انى . وال 4ى ec‏ ن کرو بن حز مالا نصاری رضی الله تعالیعنه قال ,«احتیس 
عنا ردول ™ صل الله تعالی عليه وسلم لاا ارج إلا إلى صلاة مک2 تو به برجع فلا ان اموم الرابح 
حرج ال بناصل ی انه تعالی عليه ول فقا :| :رسو لاه ا حرست £ نا حیظ: 1 نه <دث حدث قال :عد ثالاخبر ان 
ریوعدنی‌آن بدخله اه ل »مين أ لمالا حاب وإ سأات روف ‌هذه الثلاث' بامالمز دفو جدت ر لیما جدا 
ك ا فاعطانی 4 سح کل وأحدسہءین أفاى الجر إل بر ذلك من الاخ بار وف عضا د کر ور ن يدخل ا 4i‏ 
اور حاب إو صةه ا دن ™ تعالی أنه ف ااسراء وااضراء و8لدن نجاف > eg"‏ عن ااضاجع 
وکالذن لاتم تجحارة ولایع عن ذکر أله تعالى وکالذی عوت فی طرق € ذاهیا أو راجعا وکطااى ب العم 
والرآة المايعة لروجما والولد البار بوالديه وكالرح الصبور وغير ذلك »ووجه ابجع بين الا خبارظاهروبازم. 
علي تخصرص المتمين بالاو صوفين بالةق وی اء لة دغ#ول اة الأۇە نين ف المجرمين أ عدم احتال الأبة 
عل بيان حاذم 6 واستدل بهم بالأبة عل ماروی ھن البر ع عدم إحضار ألمتقين جشماحول جهنم فا 
يدل علي العموم ع ص مئل ذلك فتأمل واتەتعالىالمرفق :و صب( بو م) على الظر فرة بفعل عذو ف ەۇخراى 
و جار ونسوق قعل افر فين من اللافعال مالاعہط بویا ته نطاقی اال ¢ وقبل: ع المعو لة ءحذوف 
مقدم خوطب 4 سك احخاطبین صل أله ا عليه وسم ا أو 8 ھم إطر ٫ق‌الترغہب‏ وااترهيب يوم تحشر 
الخ 6 وقىل : على الظرفءة بعد باعتبار ی الجازاة 1 وقہل : رةو لەسبحانه وتعالي (سيكەرون بعبادتهم (* 
رص م" ص ر 
وقيل بةوله جل وعلا (کو ون علمم ضدا)» وقيل : قول تعالى أنه ٤‏ ڍ ل بكو نااشةاعة) والذی 
اض مه مام اويل و لستدعيه جزالة التزءل أن بنتصب باحد الو جين الإاولين ووکون هذا اناف مينا 
لبعض مافى ذلك اليوم من الامور الدالة على هوله > وضمير الع لا يعم المتةين والجرهين أى الءباد مطلةا 
وقیل: للتقين» وقي ل :اجره ينءنأهلالاعانوأآهلالكفر(و الشفاعة)» على الأولين مص درالمیی للفاعل و على 
الثالتف ینبعی أنکون «صدر المنى للمةعول ه0 
چ س رض هے دسا “o>‏ 
وقوله #عالى 3 الا مناتخذ عند الرحن (NV\re‏ استناء متصل من الضءيرعل الاول وعل الم 
إا الرفح علي الردل أو النصب على اصل الاست اء »والمعنى و لك العماد أن وشفعوا لیر م إلا من اتف 
منهم با يستأهل معه أن شفع وهو المراد بالهد وفدره‌ابن عباس بشمادة أن لا إله إلا الله والتبرى٠ن‏ 
الحولوالقوة عدم رجاء أحد إلا الته تعالى » وأخرج ابن آنى شيبة . وابنأ بى حاتم والطبراى , وابن م دوه . 
( م - ۱۸~ ج ۹ - تفسیر روح المعانی) 


والحا وصححه عن ان مسعود آنه قرا الأية وقال : إن اله تعال بول روم الةرامة :«من کان له عندی عرد 
فايقم فلا يقوم إلا من قال هذا فى الدنا : الم فاطر ااسموات والارض عا الغبب والشرأدة انى أعهد 
الاك فى هذه الحياح الدنا أنك ان تکلنی الى نفی تقربی من‌الشر وتباعدنی من الخیر وای لأت الاب ر حتك 
فاجعله لى عدا عندك تۇديه إلى يوم الق امةإنك لاتتلف الميعادى» وأخرج ان آپی شيية عن مقاتل آنه قال: 
العمد الصلاح » وروى نعو ه عن‌السدی ‏ وابن جر یج » وقال اللىث : هو حفظ كتاب الله تعالى ي وتسمية ماذكر 
عېدا عل سیل الشديه ¢ وقيل : المراد بالحمد لاص والاذن هن قوم :عمد الاميرالى ولان کذا ادا أمره به 
أ لاعلك العياد ان رشمعوا لد من أذن اينه عز وجل له بالشةاءة وا بها فاه بلك ذلك ولایای )ieد(‏ 
الاتخاذ أصلا فانه ‏ قال : أخذت الاذن فى كذا قال : اآخذتهي نعم فى قوله تعالى ( عند الر من ) نوع اباء 
عنه مح أن الممهور على الأول » والمراد بالشةاعة علي القو لين ما م الشفاعة فى دخول الجنة والشفاعة فى 
ره ونازع ف ذلك المعتزلة ف بحوزوا الشفاءه فى دخول الجنة والاخمار ذم »فعنأبی سهب الخدری 
قال : «قال رسو لاله ما ٠‏ إن الرجل من أمتی ليشفع للفثام )۱( من الناس فږدخلون الجنة بشةاعته وإن 
الرجل ايشةع لار جل وله بيته فدخلون الجنة رشفاعته ى وجوز أبن عطة أن راد بالعفاعة الك فاعة العامة 
ف فصل القضاء ومن اذ النى ميس وبالعهد الوعد بذلاك فى قوله .انه وتعالى ( عى أن عك ربك 
ماما مو دا ( وهو لاف الظاهر جدا »و عل الو جه الثانى ف ضمیر احم الاس ناء من ااشةا عة ةد بر مضاف 
وهو متصل ابا . وق المستثنى الو جمأانالابقان آی لا ملك المةةونالشغاءة الا شفاعة من أتخذ عذدالر من 
عهداً » والمراد بهالاعمان ( واضافة المصدر الى المفعول . وقيل: المستشى مله حذوف عل هذا الو جه ی 
لا بلك المتةون اة اء لحد أل من اتخز الخ آی إل ن اتف بالامان . وجوز أن یکرن الاستشناء 
من الشفاعة بتقدير المضاف على الوجه الاول فى الضمير أيضاء وان يكون المصدرمضاة لفاعله أو مضافا 
لمفعوله وجوز عله ضا أن 1 ون المسثنى مته حذو فا 6 ”معت م وعلى‌الو جه الف ال مناه من الط مر 
وهو تصل أيضاء وفالمستتنى الوجمانأى لا ب لاك المجرمون أن يشفع هم الا من كان مومنا فانه بعلك أن 
يشفح له . وقيل: الاستئناء على تقدير رجوع الضمير الى المجرمينمتةطع لانالمراد بهم الكفار» و حملذلك ءلى 
العصاة والكفار بعد کا قال أبو حان » والمستشی حنئذلاز م النصب عندا لحجازيين جائز نص.ه وإبداله عند کے ٠‏ 

وجوز الزمخشرى أن تكون الواوف (لاعلكون)علامة المع كالى فی کو نی‌البراغیث۔والفاءل( من 
اخذ) لانه ف معنى الجمم . وتعقبهآبو حيان بقوله: لا ينبغى حمل القرآن على هذه الاغة القليلة مم وضوح جمل 
الواو ضميرا , وذكرالاسةاذ أبو الحسن بن عصفورآم| لغة ضعيفة »وأيضا فالواو والألف والدون الى 
کون علامات لا عفظ ما جیء بعدھا فاع لا إلا برح اح ن الثنية أو الحطف إما أن اتی بلةظ 
مهرد ٫طلق‏ عى 0 أو می فیحتاج HE‏ 8 ذقل؛ وأا عو دالضاار ماق وجموعة ع مورد ف اللةظط 
راد 4 الى والمجموع فوع معروف ف اسان العرب فیمکن قاس هذه العلامات ءل تلكالضاثر ولکن 
اللاحوط أن لايقال ذلك إلا باع هى . وتعقبه أيضا ابن المير بأن فيه تعسةا لاه إذا جعل الواوعلامة 
لمن 2 أعاد علي لفظها بالافراد ضمير (اتخذ) كأن ذلك إجالا بعدإيضاح وهوتمكيس فى طر بق البلاغة الى 


)( بالهاء أى المجاعة أه منه 


آسيرقولهتعالى(وقالوااخذ الر حن ولدا) الخ ۱۳۹ 
هى الا يضاح بعدالاجمال والوار عل إعرابه وإن ل تكن عائدةعل من إلاآنما كاشفة لمذاها كشف الضمبرالءائذ 
4ا م قال :ذه طمذاالنقد فانه أر وج ٠ن‌النقد‏ ۾ وف عنق السناء إستحسن العةد ۾ أنتهىء» ومنه بعلم القول 
بجحواز رجوع الضمير لبا أولا باعتبار معناها و “انا باعتبار لفظما لا خلو عن كدر م 
لإوقالوأ اند الز حن وا۸۸ ) حكابة لجناية القائلين عزبزا بناه. وعيىابناته . واللا شك بنات اق 

فن الود و اهاري وال ت ال اة چا ورون عا ا ا کی عدا د د 
عز وجل بطر بى عطف الةصة على الةصة فالضمير راجع لمن علمت وإن ام يذ كر صر عا لظمور الأءره 

وقيل : راجعللاجرهين . وقيل : للكافرين . وقيل : لاظالين . وقيل : للعبادالمدلولعايه بذ كرالفر بقين 
المتقين والجرمين . وفيه إسناد مالابعض إلى الدكل مع أنهم لم برضوه وقد تقدم البحث فه ۾ 

وقوله تعالى : لإ لد جثم غينًً إدا 4 رد لمقالتم الباطلة وتهو يل مرها بطريق الالتفات من 
الخ..ة الى الخطاب الى ء عن کال ااسخط وشدة الذضب المفصح عن غاب التشنيع و التقبيح و آسجيل عام 
بناية الوقاحة والجهل والجرأة » وقيل : لاالتفات والىكلام بتقديرقل لمم لقد جت الخءوالا د بكر الممزة 
ها فى قراءة امور وبفتحما 6 قرأ الد لى العجب ج قال ابن خالو يه , وقيل : العظيم المنكر والا دة الشدة 
وأدنی الأمر وآدنى اثقانى و عظام على . وقال الراغب : الاد الة-كر فيه جابة من قوطم :ادت الناقة ثد أى 
رجعت حنینما ترجیما شدیدا , وقیل : الاد بالفتح «صدر وبالکر اسم آی فعاتم آمرا با أو منكرا شديدا 
لایقادر قدره فان جاء ونی يستعملان ئی فمل فيتعديان تمديته , وقال الطبرنى : هومن باب الحذف 
والايصال أى جثم بثىإد لإ كاد السموات يعارن مه € فى موضم الصفة :لادا أو استتتاف ليان 
عظم شاه ف الشدة واو لي والتفطر على ماذ كرهالكثير التشةق مطلةا. وعلى مايدل عليه كلام الراغب التشةق 
طولا حيث فسر الفطر وهو منه بالشق كذلك »وموارد الاستمال تقتضى عدم التقبيد اد كر . نعم قل : 
انها تقتنى أن يكون الفطر من ءوارض ال جس الصاب فانه يقال : ناء مفطور ولا يقال :ثوب مفطور بل 
مشقوق » وهو ءندىفأءراف‌الرد والةبول وعليه يكو نف نسبة التفطر الى السموات والانشقاق الالأرض 
فقول تعالى : لإوتاشق الأر شض اغا ال أن ءالبن الأرض ر الكتر الى ندل عل اة 
التفعل قلف الفعل لانه الأأوفق بالمقام » وقيل : فى متعلقه ورجح بانه قد قرا أبوعمرو . وابن‌عامر . وحمزة 
وأبر بكر عن عاصم , ويعقوب . وأبو بحرية. والزهرى ,وطلحة و حيد ,راليزيدى , وأبوعيد (بنفطرن) 
مضارع انفطر وتوافق القراء تين يقتضى ذلك » وبأنه قد اختير الانفعال فى تنشق الأرض حيث لا كثرة فى 
المفعول ولذا أول( ومن الارض مثلہن)بالاقالے ونحوہ چ ۔یآتی ان اء الله تعالی .ووجه بەضمم اختلاف 
الصيغة على الةول بأن التكثير فى الفعل بأن السموات لكو تهامقدسة لم بعص الله تعاللفيما أصلا نوعا ما من 
العصيان لم يكن ه4 آلف ما بالمعصية ولا كذلك الأرض فمى تتأثرمن عظم المعصية مالاتتاثر الأرض ۾ 

وقرأً ابن مسعو د (يتصدعن) قال فى البحر: ويذغى أن ءل ذلك تفسيرا لاقراءة لخالفته سواد المهحف 
الجمع عليه ولرواية الثقات عنه أنه قرأ 5ا مور انتهى . ولا يخنى عاك أن ف ذلك کنا ان تابیدا ان‌ادعی 


۱€ تهسير روح المعانى 

آن الفطر من ءوارض الجسم الصاب بناء على ماف القاموس من أن الصدع شق فی شى صاب ٠‏ 

وقرأ نافع . والكسائى . وأبو حيوة . والاعمش (يكاد)بالياءمن تحت لإ وخر الْجبال ) سقط وتهد 
) ا ۰ ٩‏ ) نصبعلى آنه مفعولمطلق لتخر لاه معن تنه دكا أشر نا اليه واليه ذهب ابن النحاس . وجوز 
أن يكون مفءولا مطلقا لتنهد مقدرا. والجلة فى موضم الحال » وقيل : هو مصدر بعنى الةعول منصوب 
على الجال من هد المعدى أى مهدودة , وجوز أن يكون مفعولا له أى انها تنهد على أنه من هد اللازم 
نی آنهدم وجه لازما عا صرح به بو حبان وهو إمام اللغة . والنحوفلا عبرة من آزکره» وحمنثذ 
يكون المد من فعل الجبال فيتحد فاعل المصدر والفعلالمعالبه » وقيل : انه ليس من فعلما لكنما إذاهدها 
أحد عصل ها المد فصح أن يكون مفعولا له » وفى الكلام تةربر لكون ذلك إدا واكيدودة فيه 
ءل ظاهرها من مقار ب الشىء .وسر ها اللأخفش هنا. وفىقوله تعالى . (آکاد أخفيما) بالارادة وآزشدشاهرا 
على ذلك قول الشاعر : 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لوعاد من زمن الصبابة مامضى 

ولاحجة له فيه والمحنى إن هولتلك الكامة ااشنعاء وعظمهاعيث لو تصور إصورة حسوسة لم تتحماما 
هذه الاجرام العظام وتفرقت أجزاؤ ها من شدتما أو أن حق تلك الكاءة لوفهمتما تاك الجادات العظام‌آن 
تتفطر وتنشق وتخر من فظاعتما » وقيل : المعنى كادت القيامة أن تقوم فان هذءالاشياء سكون حقيقة يوم 
القياءة » وقرل : الكلام كناية عن غضب‌الته تعالى على قال تاك الكلمة وأنه لولا حليه سبحانه وتعالى 
لوقع ذلك وملك القائل وغيره أى كدت أفءل ذلك غضبا لولاحلى ء 

وآخرج ابن جریر . وابن المنذر . وابن آنی حاتم عن ابنءباس رضى الله تعالى عنما قال : إن الشرك 
فزعت منه السموات والأرض والجبال وجيع الخلاثق إلا الثقلين و كدن أن يزان منه تعظيما لله تعالىو فيه 
إنبات فهم لتلك الاجرام والاجسام لاثق مهن . وقد تقدم مايةءاقبذلك . وفىالدر.المنثور فى الكلام على 
هذه الآية » آخرج أحد فى الزمد , وابن‌المبارك . وسعيد بنمنصور ٠‏ وابن أبشية . وأبوالكيخ فالعظمة 
وابن آبی‌حاتم . والطبرانی , والیہقی فی شعب‌الا ان من‌طربق عون عن ابن‌مسه‌ود قال : إن ال جبل لینادى 
الجبل باسمه بافلان هل م بك الیوم أحد ذاکر له تعالی فأذا قال :نما ستبشر قال عون : آفلا پس ممن الزور 
إذا قل ولارسمعن الخيرهن للخير امم وقراً (وقالوا) الأبات اھ وهو ظاهر فی الفهم 6 

وقال ابن المنير : بظهرلى فى الآية محنى لم أره لغيرى وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استعار لدلالة هذه 
الاجرام على وجوده ءعز وجل موصوفا بصفات الكالالواجبةله سبحانه أن جعلها مسبحة مده قال قعالى : 
(تسبحله السموات‌السبعوالأرض ومن‌فیهن وإن‌من‌شیء الایسبح عده) ومادلت علیه‌السموات‌والآارض 
وا بال بل وكل ذرة من ذراتها أنالته تعالىمقدس عن نسبة الولد اليه : 

وف کل شىء له آية تدل علي انه واحد 

فالمعتقد نسبة الولد البه عز وجل ةد عطل دلالة هذه ا لمو جودات على تنزيه‌الته تعالى و تقديسه فاستعير 

لابطال مافيها من روح الدلالة التى خاةت لا جلها ابطالصورهابامد والانفطار والانشقاق اد ۾ 


تسيرقوله تعالى (أندعو! لأرحن ولدا) الخ ۱4۱ 
amaene crenaa‏ 
واعترض عليه بأن ا لمو جو دات انما تدل على خالق قاد رعا حكب لد لالةالاثر عل المؤثروالقدرة ءإالمقدورواتقان 
العمل بول على العم والحكمة وأمادلالتها عى ألو حدافة فلاو جه له ولا شيت ماله بالشعر .ورد آنا لوم 

ړل جاه حل بث التمانع 6 aa>‏ الأول الخباى ق حواش.ه على شرح عقائد النسنی لأءلامة الثای 0 
وقال بعمضهم :اوا دل عل عظم انه تعالی وانه لایشابهه ولا يدانه ڈیء فازم أن لایکون له شر ٫ك‏ 
ولاولدلانه لو كان كذلك لكات نظيرا عز وجل . ولذا عبر عن هذه الدلالة بالنس-بيح والتنريه م 
ولعل ماأشرا البهأولى وأدق » وايس مراد من نسب الولد اليه عز وجل الا الشرك نتامل ء والجهورعلى 
أن الكلام لبيان بشاءة تاك الكلمة على مى أنها لو فممتها الجم ادات لاستعظمتهاو تفتلت من بشاعتها . 
ونحر هذا مهم لامربيقال الغءاعر : 
1 أتىخبر الزيز تواضعت سور الماينة والجبال الحخشع 
وقالالآخر: الم تر صدعا هى السماء مبينا على ابن لبينى الحرثبنهشام 
الى غررذلك ذلك وهو نوع 4ن الال و بقل اذا اقترن نحو کد 6 فىالأيةالكر عة »وقد بين ذلك ف هه 
لان دوا لارحن ودا 4) بتقدير اللام التعلبلية .و محله بعد الحذف نص ب عند سيبو يهو جر عند ا لحليل 
والکسائی > وهو علة للعامة الى تضمن ا (منه) لکن باعتبار ەاتړل عاي الال آعی فول تعالی : 
سرس ور ورا انا عت صت 
9 ما ,نبشی‌لار هنان يتخذو ادا ۹( وقيل :اداخ واءترض بان کون ( بکاد) الخمعللا بذلك قد 
ءل ھن (منه) فیازم‌التکر ار. وآجيب ٤ا‏ لا لو عن اظر .وقيل:ءلة لرا وهو علةلأخرور وقول ليس‌هناك لام 
مقدرة بل آن ومابعدها فىتأویل مصدر #رور بالا يدال من اهاء ف منه ک ف فرله : 
على حال لوان ف القوم حاما على جو ده لفن بالماء حاتم 
عرحام بالابدال من‌الهاء فى جوده ٤واستبمدهأبر‏ حان للةصل بمماتين بين البدل والميدل منه » وقيل ° . 
المصدرمرفوع عليآنه خبر محذوف أى الموجب لذلك دعاؤم لارحن ولدا وفيه حث.وقل :هوم فوع عل 
آنه فاعل هدا و يعبر مصدرا ميفيا للفاءعل آأىهدها دعاؤم ارهن ولدا ,وتء فيه ان حیان بأن فه بعدا لان 
الظاھر کون ھذا المصدر تا کیدیا وال صدر الأ کیدی لا بعمل ولو فرض غیر تا کیدی لم ەم ل بةیاس إلا [ذا 
ان أمرا كضرا ز يدا أو بعد استةمام اضر با زيدا وما lia‏ لوس أحد الأمرءن وها جاه عاملا وای آحدھا 
کقوله 8 وقوفا پا صحی على مهم 4 تادر .والترام 5 ماھنا من التادر 5 يدفم البعد. ولءل ۴ ذکراه 
أدق الاوجه وأولاها فتدير واه تعالى الهادى إلى سواء السديل .و(دعرا)ء:د الا کین ععی مرا. والدعاه 
ععی الأسمية معدی لعو لين سه کا ف فوله : 
دعتی آخاما آم هرو و( آکن أخاءا ولم أرضع لپا بان 
وود تعدی للثانی بالباء فال دعوت ولدی زید واقتەر هنا علی‌الثانی وحذفالاول دلالة على العموم 
والاحاطة لکل مادعی له عزو جل ولدا من ءيسی. وعزیرعلهءا السلام. و غير هما .و جو زان ,کون من دعا على 
نسب الذى مطاوعه مافی فوله صلی انه تعالی .عليه وسل «ءنادعی الى غیرمواله» وقول الشأعر : 


تفسیر روح المعاى 


ا نهشل لا ندعی لاب عه ولاهو بالا ناء يشر ا 

فيتعدى لواحد » وال جار والمجرور جوز أنبكون متعلةاعحذوف وقع حالامن (ولدا) وأن يكو نمتعلةا 
ماعنده» وجلة (ماينبغى) )حال من‌فاعل ا )9 ينبغی)مضارع اع ی مطاوع بى معن 
طاب وقد ع ماضبه فمو فع ل متصرف فى الجلة ى وعده ابن مالك من الإافعال 2 لاتتصرف 
وغلطه فى ذلك آبوحیان» و يكن أن يقال e‏ (دا ن بتخذ )فی تو بل مصدر فاعلهرالمراد 
لا باي به سمحانه ااذ الولد ولايتطاب له عرز وجل لاستحالة ذلك فى نفسه لاقتضائه الجزئية أو الجانسة 
وامتحالة كل ظاهرة »ووضع الرحهن موضم الضمير للاشعار بعلة الك بالتنبيه على أن كل ماسواه تعالإما 
نعمة أو منعم عايه وأبنذلك منهو وا ا اى أصرغا وور عها م 

وقد 2 إلى ذلك بقو له سبحانه إن ک NES‏ والأرْض) ى i‏ أحد من اللائک 


والتقلين لإ إلا انى ال رحن عبد ٩‏ ) أى إلاوهوءلوكلهتماليأوىالبه عزو جل بالعبودبة والانقياد لقضائه 
وقدره سبحانه وتعالى فالاتيان معنوى » وقيل: هر حى , والمرادإلاءاتى حل حكمهوهوأرض المحشر منقادا 
لايد عی‌لنفسه شیا عانسبو ە اليه و لوس بذاك 6 الان »و(هن )مو صولة ععنیالذی و( کل) تدخل عله لا نهیرادمنه 
ا لجنس ک) قل فى قولهتعالى (والذى جاء بالصدق) وقوله ۾ ول ‌الذى حاتنى حمل « وقيل: موصوفة لما 
وقعت بعد( كل )نكرة وقوعمأ بعد رب فى قوله: 
رب من انضجت غظاصدره قد می لی موتا | يسح 

ورجح فى البحر الأول بن ج “ها موصوفة بالنبة إلى مجيه موصولة قليل : وقرأ عبدالته . وان الز بير 
وأبو حيوة , وطلحة , وآبو عر ية. و ابن أب عبلة .و يعقو ب (مات) بالتثو بن (الر من )بالنصب على الأصله 

وأصب 2 ٤‏ القرا ءتين على الحال .واستد لبالا يةعلى أن الوالدلاعلك ولده ونه يعت عليه إذاملك» 

ر قد احصم) حصرم وأحاط م ڪي ثلا :كاد يخر حأ حدمنهم من حيطة علبه و قبضة قد رته‌جل جلالهه 


ةه س 


لإوعدم عدا 5 اىعامغامىم وآنفاسهموآفعا مم‌فان کڵشىء عندەتعالىءقدار «» 

إو بم ١اتيه‏ يوم اقب ردام ۹) أى منفردآً من الاتباع والانصار منقطما اليه تعالىغاية الاتقطاع 
عتاجا إلى اعانته ورحته عز وجل فکیف ګانسه ويناس به ليتخذه ولدا ولیشركه سبحانه وتعالی عا قول 
الظالمون علوا كيرا » وقيل : أى كل واحد من أهل السمواتوالارض العا بدن والمعبودين آ تيه عز وجل 
منفردا عن الآخر فينفرد العابدون عن الآلمة التى زعموا آنا أنصار أوشفعاء وا معيو دون عن الا تباع الذبن 
عبدوم وذلك يقتضى عدم النقع وينتنى بذلك الجانسة لن‌بیده مکوت کل شىءتبارك وتعالی » وفی(ماتیه) 
٠ن‏ الدلالة على اتيانهم كذلك البتة مالس فى يأتيه فلذا اختير عايه وهوخبر(كاهم) وكل إذا أضيف إلى 
معرفة مافوظ بها حو قہم أو كل الناس فالمنةول أنه جوز عود الضمير عليه مفردا مراعاة للفظه قال 
5 ذاهب » ویجوز عوده عليه جمعا مماعاقلمعناه فیقال: کاک ذاهبون م 

وحک اراھ بن أصبغ فى كاب رۇس المساثل الاتماق على جواز الامربن وقال أبوزيد المي : 
إن کا ذا ابتدیء به وکان مضافا لفظا أى إلى معرةة لجسن إلا افرادالخير حلا على المعنى لان معنى كسك 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی (ان‌الذین أآمنو وعملوا الصالمحات) الخ f‏ 


ذاهبمثلا کڑ واحده e‏ للفظ و إلا ل جازالةوم ذاهب لان کلامن کو والقوما سے جمع مقر د 
اللفظ اه وفى البحر بحتاج فإثبات كلك ذاهبون باجمع إلى ةل عن العرب . والزخشرى ف تفسير هذه الاي 
استعمل الحم وحسن الظن فيه أنه وجد ذلك فكلامهم ء وإذا حذف المضاف اليه المعرفة فا مسموع من 
العرب الوجهان ولا كلام ذلك » ٠‏ 
لإ إن الذين ءامنوا وعملوا الصاحبات سيجمل £ لرن ودا )٩‏ أىمودة فى القلوب لاان مو عملهم 
الصالح» والمشهورأنذلك الجعل فى الدنيا ,فقد آخر ج البخاری . ومسلم , والترمذی. وعبدین ید .وغیر م 
عن آ یھر برة أت رسول الله ا قال : وإذا ا ایتهتعالی عدا نادی‌جبر ول إنیقد أ بوت فلاا فأ حه 
فینادی فی السماء ثم تغزل له المحبة ف الأرض فذاك قول ابه تعالى (إذالذين آمنوا) الأية » والتءعرض لعنوان 
الرحانية !| أن ّ عود من آثارها » وااسين لن السورة مكية وكانوا مةوتين حينثذ بين الكفرة فوعدم 
سبحانه ذلك , ثم نجزه حين كثر الالام وقوى بعد المجرة » وذكر أن الآية نزات فى الم-اجرين الى 
الحبشة مع جعفر بن أ طالب رضى ابل تعالى عنه وعد سبحانه أن بجحعل مم حبةفى قاب النجاشى ه 
وآخرج ابن جرير . وابن المنذر. وابن مردوبه عن عبدالر هن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد 
فى ةسه على فراقأصحابه که منم شيبة بر بيعة. و عقبه بن ر رعه ,وآمية بن خاف فأنز لاله تعالى هذ ها لا ية .و على هذا 
قكون الآية مدنة » وأخرج ابن مم دویه . والدیلبی عن ااپراء قال: «قال ر سولالته یکیو لعل کرم اتهتعالی 
وجهه : قلاللهم اجعل لى عند عهدا واجہل لى فی صدور المؤه:ين ودا فانزل الله س ا هذه الأبة » وكان 
مد بن الحنفية رضى اله تعالى عنه ية ول : لاجد مۇمنا إلا وهو عب عايا کر ماله تعالى وجهه و آهل يته ۾ 
وروی الاماميةخبر نز وھا فی عل کرم‌انتهتعالی وجهه عنابن عاس .والباقروأيدواذلك ٤ا‏ صح عندهم 
آنه ک رم الله تعالی وجېه قال : لوضربت خیشوم المؤمن بسینی ھ۔ذا عل أن مغضی ما أبغضنى ولو صبات 
الدنيا بحملتما على المنافق على أن يحبنى ءاأحبنى وذلك أنه قضى فانقضى على اسان النى صل الله تعألى 
عليه ولم أنه قال قال . «لايبغضك مؤءن ولا حبك منافق» والراد الحبة الشرعية التى لاغلو فه ‏ وزعم إعض 
النصاری حبه کرم الت تعالی و جېه , فقد نشد الامام‌اللغوی رض ‌الدین آبوعبدالته مد بن علی بن بوسف 
الانصار ی الشاطیلابناسحق‌النصرانى الرسغنى : 
۰ عدی وتم لا آحاول ڏ کرم بسوء ولڪني عب هاشم 
ومانعترینی فی على ورهطه إذا ذکرواف اله لومة لام 
يقولون مابال النصاری تحبہم وآملالنهى من عرب وأعاجم 
فقات فم إنى لأحسب حبهم ٠‏ سرىفقلوب الخاقحت اهام 
وآنت تعلل أنه إذا صح الحديث ثبت كذبه وأظن أن نسبة هذهالأبيات للاصرانى لا أصل ها وى 
من أبرات الشيعة بيت الكذب » وك هم مثل هذه المكايد جا بين فى التحفة الاثنى عشرية » والظاهر أن 
الآية على هذا مدنية أيضا . ثمالعبرة على سائرالروايات فى سيب النزولبعمو مالظ لا بخصوص|اسبب م 
وذهب الجبائى [لى أن ف الآخرة فقيل فى الجنة إذ یکو نون إخوانا عل سرر متقا بين » وقيل : 


\t‏ تفسیر روح المعائی 
ین تعر ض حسنام م ع رۇسالاشماد وآمرالسين علذلك ظاهر ولعلآفرادهذا الو عد من بينم اسيو لون 
وم الق.امة ھں الكرامات الذة 1 أن الكةرة يقح ee:‏ يومد تباغض و آضاد وتقاطع وتلاعن ¢ ET‏ 
ف وجه الربط انه i‏ فصات باح أحوال الكفرة عب ذلك ,ڪر حاسن أحوال اؤ مين 6 وقديةال فه 
باه ع أن ذلك ف الأخرة: انه جل شأ اخار تیان کل م من آهل الس موا ات والأرض اه سبحا نه وم 
القيأءة فردا نس المؤمنين بانه جل وعلا يحعل لم ذلكاليو م ودا ,وفسره ابن ءطية على هذا الو جه حبته 
تعالى إبام وأراد منها [کرامه تعالی إبام ومغفرته سبحانه وتعالی ذنومم » وجوز آرے کون الوع۔د 
عل الود ف الدنا والآخرة ولا أراه عدا عن الصواب.و لا ق هذا ولا م قله التعرض لعنوان‌الر اة 
4 واز أن ودع ی اأحمو م فد جا ءار ہن الںنا والأخرة ا 

وقرأً ا ا ف (ودا) بقح الواو ٠‏ ور 1 ج ناح ن جم ش (ودا) بکسر ها وكل ذلك اة فيه وکذا 
ف الوداد ڍ ا ا ا ( ت القرآر ن ان آز لاه } بلسانك ا ى بلخغقك وهو ف ذاك ءاز مشمور والياء 
عى ع أو عل أ لہ وهو الاألصاق لض مين (سرا) معنیآنز راناآی اسر باه منز لین له‌بلختك» والهاء اتعليل مر 
ينساق‌اليه النظم الک د کأنه ة یل :بعد إعحاء هذه السورة الكرية بلغ هذا المنزل وأبشر به وأنذر فاغا 8 
باسانكالعر .1 مل ڍ ابش 4 1 فين ) ا بالةقوى لامتتال a‏ ہے 4 من الامر والنهى 8 الصا ران 
اپا عل أ من + از الاو ل 3 وتنذرًه و ۷( ١‏ اوم نون به لجا جا اوعنادايوالاد ج الالد وهو 6 
قال الراغب :الحم اأشد. يد التأىء وأصله أأشد رد الاد د آی صفحة العنق وذلك إذ م کن صرفه عار ردهه 

وعزقتأدة اللدذوو ال جدلبااباطل|لآخذوننف كل لدیدآی جازب »و ۶ن ان عباس تفسہير الاد بالظلمة» 
وعن جاهد تسیر ه با لفجار »ون الحسن هسیر ٥‏ الهم ¢ وعن‌آنی صا ل هره الموج وكلذلك تسیر 
باللاذم ۽ والمراد ee‏ آمل مک کا روی عن فتادة ڍ وک اماسکنا فبلهم من رن ) وعد ارول ايه ا 
فى ضمن وعيد هؤلاء الةو 0 الاهلاك وحث ث له عليه الصلاة والسلام على الانذار آى قرا يرآ أهلكنا 


c# olo 


9 بل ھۇلاء اى اندین ر فل م متهم من ا ( ا ناف مەرر لمضمون م قبله يو الاستغهام ف ٣ی‏ الى 


ی ما تشعر ب حد نهم ھ 

وا حيوة. وأو رة . وابن أنى عبلة ٠‏ وأبو جمفر المدلى ( تعس ) بفتح التاء وضم ا اء 
و م رڪ زا۸٩‏ ) ای صوتا خفیاواصل الت کیب( )هو النفاء وەه ركزالره ج إذا غيب طرفه 
فیاللارض‌والرکاز الال امدؤون »وص بعضم مال ركز با لصوت الى دون نماو ق #روف ولافم» والاكژرون 
على الأول» وخص الصوتالخفى لانه الأصل الا كثر ولأن الآثر الحفى إذازالفز وال غيره بطر يق الاو له 
والمعىأها- كنام بالكاية وات أصاناام حيث لاترى متهم أحدا ولا تسمعمنهم صوتًا خفيا فضلاعن غير 
وقيل: المعنى أملكنام بالكلية يث لا ری هنهم ادا ول ٠‏ من pee ٤‏ ویذکرم بصوت خن» 

والحاصل كنام فلا عين ولاخبرءوالخطاب إما لسيد الخاطبين ل أو لكل من ,صل للخطاب » 


)١(‏ قرله «رأصل التر كي » الخ كدذا بخطه وله لحقه وأصل الراز 2 اھ 


وقرأً حنظلة «تسمع» مضارع اسععت مبنیاللدفعول واه تعالی عل « 

3 ومن باب الاشارة فى الآيات ) (واذ كرف الكتاب إبراهم إنه ان صديقا نبا آم لاحيب أن 
یذ کر الخلدل وما من اله تعالی به عليه من آحکام الخلة لو ةشير الم تعدين ال التحلى ما آمك مما . والصديق 
على ما قال ابن عطاء القائم مح ريه سبحانه علي حد الصدق فى جيع الأوقات لايعارضه فى صدقه «عارض 
حال » وقال أبو سعيد الخزاز: الصديق الآخذ بآم ا لحظوظ من کل مام نی حتی يقرب من درجات الا نبياء 
عليمم السلام » وقال بعضهم : من تواترت أنوار المهاهدة واليةين عليه وأحاطت به أنوار العصمة ه 

وقال القاضى ؛ هو الذى صعدت نفسه آارة براق النظر فى الحجج والآيات وآخرى بعارج الةصفية 
والرياضة إلى أوج العرفان حتى اطلع عل الأشياء وأخبر عا على ماهى عليه »وءقامالصديقية قرل : عت مقام 
الثبؤة ليس بينهما مقام » 

وعرى الشيخ الا كبر قدس سره إثبات ممام ونما وذ کر آنه حصل لان بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه . والمشمور بهذا الوصف بين الصحابة رضى الله تعالى عنم آبو بكر رضی الت تعالی عنه 
وايس ذلك سختصا به ى فقد أخرج ا م فى المعرفة , وان lue‏ ك . وان ردو له من حد رث عبد الر ہن 
ان آی ایل عن آبیه آبی الى الانصاری عن اللي ا قال: « الصد بون ثلاثةمحيب‌النجار ممن آل يس 
اذى قال : (ياقوم اتبءو ا ار ساين) » و حزق ل »وهن آ ل فرع ونالذى قال : (أتةتاون رجلاآن يةول رب اق) 
وعل ن آی طالب رطضی اه تعالی عنه وکرم وجهه وهو أفضلهم ) [ذ قال لآ به | أف عمك ما لا يسم 
ولاصر ولا یی عنك شيا ( الخ فيه من اطف الدعرة إلاتباع ا حقو الاإرشادالىه مالا یخی وهذامطلوب 
اهربا لمعروف والنھی عن انكر لاا إذا كان ذلك مع الاقارب و نرم قال د سلا م عايك» هذاسلا مالاعر اض 
عن الاغبار وتلطفالابرار مح الجہالقالا پو بکر بن طاهر : آنه اا بدا من زر فى خطابه عله السلام 
ما لادو إلامن جاهل جعل جوابه السلام لان اله تعالى قال : (وإذاخاطم الج|هاونقالوا سلاما.وأعتز دک 
وماتد عوز من دون ا( آی أهاجر عن بدینی مو يقم" منه استحباب جر الاشرار ۽ 

وعن أبىتراب النخثى عحبة الاشرار تورث سوء الظنبالاخيار »وقد تضافرتالادلة ااسمعية والتجربة 
على أن مصاحبم تورث القسوة وط عن الخیر (وادعوا ربی عسی آن لا کون بدعاء ربی شقیا) فيه من 
الدلالة على مزيد أدبه عليه السلام مح ربه ءزوجلمافه ءومقام الخلة يقتضى ذلك فان من‌لاآدب له لایصاح 
ان بتخذ خليلا (فلا اعترهم ومايعبدون من دون الله وهنا له إسحق و بء قوب) كان ذلك کان ءوضا عن 
اعتزل من أيه وقومه لثلا يضيقق صدره 6 قيل : ولا اعترل نيينا مسا الكون أجع مازاغ البصر وءاطفى 
عوض عليه الصلاة والسلام ا قال له سبحانه : (إن الذين ببايعونك إا اعون أيه يدالتەقو قد م) 

ر واذکر» أا الحيب «فیالكتاب موسى »الكل ونه کان مخلصا» تە تعالى ق سار شۇ هي قالالترەذى:الخلص 
عل الحةيةة من يكون مثل موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر على السلام ليتأدب به فلم يساعه فى شئ ظهر 
له منه ( ونادرناه من جانب ااطو ر الا+ن وقربناه نجيا) قالوا النداء بداية والنجوىنباية ‏ النداءمقام الشوق 
والنجوى ءقام كشف السر (ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نيبا) قيل : عل لله تعالى ثقل الاسرار على 

(م- 1۹ج ۱ تفسیرروح العاد) 


۱٤۹‏ تفسير روح المعافى 
موسى عليه السلام فاختار له أخاه هرون مستودعا ها فهرون عليه السلام مستودع سرموسى عليه‌السلام» 
(واذ کر فی الكتاب اسماعيل إنه كاف صادق الوعد) بالصبر على بذل نفسه أو عا وعد به استعداده من 
كال التقوى لربه جل وعلا والتحلى با ورضيه سبحانه من الاخلاق (واذ كر فى الكتاب إدريس إنه ان 
صديقا نبيا ورفعناه »جانا عليا ) وهو نوع من القرب من اه تعالى به علية عليه السلام . وقيل : السماء 
الرابعة والتفضل عليه بذلك ها فيه م ىكه ف بعض أسرارال لكوت أولئك الذینآنعم الله علیہم ما لا عبط نطاق 
الحصر به من النعم الجلبلة (إذا تتلىعلهم آبات الرحہمن خروا سجدا) ما کشف طم من آیاته تعالى ۾ وقد 
ذکر أن القرآن أعظم مجلیلته دز وجل (وبکيا) من مزید فرحهم او جدوه أو من خوف عدم استمرار 
٠ا‏ حصل هم من التجلى ۽ 
ونبکی إن ذأو اشوقا اليم ونبکی إندنواخوف‌الفراق 
(وهم رزقېم فيٍهابكرة وعشيا)قيل: الرز قههنا مشاهدة الق سحانه وريه عز وجل وه_ذا لعموم 
أهل الجنة وأما الحو بون والمشتاقون فلا تنقطععنمم المشاهدة نحة ولو حجبوا لها توا من ألم الحجاب «رب 
اأسموات والار ض وما بینهما فاعہده واص طبر لعرادته هل تعلم له میا )ملا يلمت اله وإطاب منه شی وقال 
الحسين بن الفضل :هل ستحق أحد أن سمی بام من اماه تعالى على الحقيةة «وإن ia‏ إلا واردها كان 
على ربك حا مقضيا) وذلك لتظهر عظمة قهره جل جلاله وآار سطوته یع خلةه عز وجل وثم‌ننجی‌الذین 
أتةرا جزاء تةوام ونذر الظالمين فبها جثيا» جزاء ظلبهم ٤و‏ هذه الاي کم أجرت من عون العبون‌العيون ۾ 
فعن‌عېد الته ن رواحة رضی‌اته تعالعنه آنه کان مکی و بقول:قد علت أ وارد النار ولا أدرى کف 
الصدر بعدالورود » وعن الحسن كان أصحاب رسول الله بل إذا التقوا يقول الرجل اصاحبه:هل أتاك 
أنكوارد؟ فيقول : نعم فيو ل: هلأتاك أنكخار ڄ؟فيةول لافةو ل :فف الضحكإذن؟ (قلمن كان فى الضلالة 
فلیمدد له الر حن مدا ) لا افتخروا بحظوظ الدنيا التى لا يفتخر با [لاذوو البممالدنبة رد الله تعالىعايمم بان 
ذلكاستدراج لیس با کرام والاشارة فيه أن کل مایشغل عن‌ابته تعالی والتو جه اليه عز وجل فهو شرلصاحبه 
«يوم حشر المتقبن إلى الرحن‌وفدا» ر كانا على نجائب الور »وقال ان عطاء: پلغی عن الصا دقر ضی اله تعالی عنه 
آنه قال: رکا با على متون المعرقة ( إن كل من فى السموات والأرض إلا ءانى الرحمنعبدا)نقيرا ذليلا متقادا 
ملوب الانانية بالكلية ( إن الذين آء:وا وعملوا الصالحات سيجعل طم الرحن ودا ) فى القلوب المطورة 
على حب ابته تعالى وذلك آثر يته س هدا ته هې وف الحدوٹ « لازال عہدی یتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه 
فاذا أحببته كنت ”معه الذى يسم به وبصره الذی وبصر به » الخ ولا یشکل علي هذا آنا نری کثیرا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقوتين لاس الذين متو نمم قد فطرت قاوب»م على الشروإن لم يشعروا 
بذاك »ومن هنا یل ان بةض الصاخين علامة خبث الباطن ( ربا اغفر لنا ولاخواننا الذينسبقونا بالاان 
ولا تجعل فى قلورا غلا للذين منوا » وقبل : معی ( سيجعل م ارهن ودا) سيجعل 4م لذة وحلاوة ف 
الطاعةءوالاخبار تويد ماتقدم والته تعالى أعلم وله الد على انمام تفسير سورة مرم واسأله جل شأنالتوفيق 
لاتا تفسیر سائر سور کتابه المعظم بحرمة ايه ولاز ه 


مبڃحث فی تفسیرقوله تعالی (سورةطه) الخ ۷ ١‏ 


)  هطةروس(‎ 


وتسمی أيضا سورۃ الکلے ا ذ کر الخاوی فی جالالةراء وهی کا آخرج ابن مردويه عن ابن‌عباس. 
وابن الزبير رضى‌الته تعالى عنم مكية ,واستنى بعضمم منها قوله تعالى : (واصبر على مايقولون) الآية م 

وقال الجلال السيوطى : ينبغى أن يستثنىآية أخرى ‏ فقد أخرج البزار . وأبو يعلى عن أى رافع قال: 
أضاف انی صلی ات تعالی عليه وسم ضيفا فارسانی إلى رجل من الود ان أسلفنى دقبقا إلى هلال رجب 
فةال : لا إلا برهن فأتيت إلنى عايه الصلاة والسلام فأخبرته فةال : آما والته إنى لامين فى السماء مين ف 
الأرض فل أخرج من عنده حتى نزات هذه الآية ( لاتمدن عينيك إلى «امتعنا به آزواجا منهم) الآية اتهىء 

ولعل ما روی عن الحبرین على القول باستثناء ماذ کر باعتبار الا كر منما . وآباتہا کا قال الدانى مائة 
وأربعون آية شای وخس وثلاثون کوف‌وأر بع حجازی‌وآیتان بصری .ووجه الترتیبعلی ماذ کره الجلال 


آنه سحانه لا ذ كر فى سورة مرحم قمص عدة من الانبياء عليمم السلام وبعضما «بسوط كقصة ذز كرا , 
وګی . و عیسی عم الالام وبعضم| بين البسط والاجاز كةصة راهب عليه الالام وبعضها ٠و‏ جز جمل 
كةو سى عايه السلام وأشارإلبقية النبيين علهمالسلاماجالا ذ كر جل وعلا فى هذه السورة شر عقصة 
موسى عليه السلام التى أجاما تعالى هناك فاستوعبما سبحانه غاية الاستيعاب وب طم تبارك وتعالى أبلغ بط 
مم آشار عز شأن إلى تفصيل قصة آدم عليه السلام الذى وقع فى مرجم جرد ذ كر اسمه ثم أورد جل جلال 
فى سورة الانبياء بقية قصص من لم يذ كر قصته فى مربم كنوح . ولوط . وداود . وسلمان.وأيو ب.واليسع 
وذى الكفل . وذى النون عاي مال لام وأشير فيها الىقصة منذ كرت قصته إشارة وجيزة فوسى.وهرون. 
وإ معيل .وذ كر ت تلو مرجم لنكون ااسورتان 6لتقاباتين وبسطت فما قصة ابراه عله ااسلام الب طالتام 
فما تعلق به مع قومه ول وذ کر حاله م أيه الا اشارة ج أنه فی سورة ٥ریم‏ ذکر حال م قومه اشارة وهم 
أبيه مبسوطاء وينضى الى ماذ كراشتراك هذه السورة ومورة مرحم لى الافتتاح بالحروف المةطعةوقدروى 
عن ابن عاس وجار ن زید ری اله تعالٰی ee‏ آرے طه نزات ڊعد سورة هرم .ووجەراط أولهذه 
بأآخر تلك أنه سبحانه ذ كر هناك تيسير القرآن باسان الر ول عليه الصلاة والسلام معالا يشير المةين 
وانذار المعاندین وذ کر تعالى هنا مافيه نوع من 7 كيد ذلك .وجاءت آ ثارندل عل هز بدفضاها ۾ 
أخرج الدارمى . وابن خزعة ف التو حيد . والطبرانى فى الاوسط . والبيهقى ف الشعب . وغيرم عن 
آبی هربرة رضى اله تعالى عنهم قال قال ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله تبارك وتعالى قرأ 
(طه) و( يس) قبل أت يخلق السموات والارض بأان عام فلها “معت اللاك القرآن قالت : طوبى 
لامة بنزل ليما هذا وطوبى لاجواف تحمل هذا وطوبى لالسنة تةكام بهذا », وأخرج الديلىءعن آنس 
مرفوعا نعوه » وأخرج ابن مردويه عن آبى أمامة عن النى ميل قال : «كل قرآن يوضم ءن أهل ال جنة فلا 
يقرؤ ن منه شيا إلاسورة «طه» و «يس» فانمم يقرؤن بما فال جنة » إلى غير ذلك من الأثار » 
2 اا الرحم طه ٩‏ ) تفم با( )١‏ على الاصل ابن کثیر.وابن‌عامر. وحفص. و یعقوب وهواحدی 
() أى الكلمة أه منه 


۱4A‏ تفسير روح امعان 


الروايتين عن قالون.وورش .والروابة الاخرى انه) فخا الطاء وأمالا الاء وهو الروى عن أبى عرو. 
وأمال الحرفين حزة , والكائى , وأبو بكر ؛ ولل إمالة الطاء مع أنها من حروف الاستعلاء والاستعلاء 
يمن الامالة لما تسفل لقصد التجانس وهى مر الفواتح التى تصدر بها السور الكرعة على إحدى 
الروايتين عن مجاهد بل قرل : هى كذلك عند جور المتقنين » وقال ااسدى : المعنى يا فلان » وعن 
ابن عباس فى رواية جماعةعنه . والمحسن . وآبن جبير . وعطاء , وعكرمة وهى الرواية الأخرى ءن جاهد 
أن المحنى يارجل » واختلةوا فةل:ه وكذلك بالنبطية > وقرل : بالحبشية » وقيل:بالعبرانية » وقيل بالسر يانيةي 

وقیل : بلغة عكل > وقيل: اة ءك . وروى ذلك عن j‏ ۔کای قال : لو قلت فی ءك : بارجل لم جب 
حتی تقول ۔طاھا۔ وأزشد الطبرى فى ذلك قول متهم بن أورة : 

دعوت بطاها فى الةتال فل بحب فخفت عليه أن کون موائلا 

وقول الآخر : إن السفاهة طاها من خلائةكر لابارك اله ف القوم الملاعين 

وقال أبن الانبارى : إن لغة قريش وافقت لك اللغة فى هذا لان ابته تعالى ل ګخاطب نيه يه ما باسان 
غبر اسان قریش » ولا خف أن مسثلة وقوع شىء بغير لغة قريش من لغات ااعرب فى القرآن خلافية »وقد 
رل الكلام اها ف الاتقان» والحق‌الوقوع و تخرص الزهخشر ی على عك فقال : لعل عکا تصرفوا ف یاھذا 
کآنہم ف لن تم قالبو ن الياء طاء فقالوا : فى باطا واختصروا هذا واقتصر وا عل ها . وتعقبه أو حيان بانه 
لا يوجد فى لسان العرب قلب با اى للنداء طاء و كذلك حذف اس الاشارة ف النداء وإ رار ها التى للتنبيه 
ولم يقل ذلك وی .ودک ر فالببت الاخير آنه إن صح فطه فيه قم بالحروف المقطعة أو اسم السورة على 
آنه شعر إسلامی كةوله ( حم لا ینصرون ) ه 

٠‏ وتعقب بانه احتال بعيد وهو كذلك ف المثال وقد روا‌النسائى مرفوعا. وافظ اللخبر إذا له :& العدو 
فا یکن‌شعار کم حم لانصرون ولیس ف سياقه دلیل علي ذلك ۾ و حتمل ا کون لاينهرون مانا والشعار 
التلفظ عم فقط كأنهقيل :ماذا يكو نذا كان شعار نا ذلك فقيل:لاينصرون »وأخرح ابا منذر . وابن مر دويه 
عن ابن أنه قم س الله #عالی به وهو من اسماثه سبحانه » وعن آی جعفر آنه من اسما ال ی ل & 

وقرآتفرقةمنهم أبوحنرفة . والحسن. وعكرمة. وورش ( طه ) بفتح الاد وس ن اغا كر قا 
معناه يارجل أيضا » وقيل : أمر لني ا بان رطأ الارض بقدميه فانه عليه الصلاة والسلام ا روى عن 
الرييع بن أنس كان إذا صلى قام على رجل واحدة فانرل الله تعالى ( طه ) الخ ء وأخرح أبن مردويه عن 
على کرم الته تعالی وجه لما تزل على النې صلی انه تعالى عليه ولم ( ياآيا ا لزه ل قم الليل إلا قليلا ) قام 
الیل کله حتى تورمت قدماه فجعل يرفع رجلا ويضع رجلا فهبط عليه جبريل عليه السلام فة-ال ( طه ) 
الآية والاصل طأ فقلبت الهمزة هاء ج قالوا فى إياك وارقت ولانك هياك وهرقت ونك أو قلبت المزة 
فی فعله الماضی والمضارع ألا € ف قول الفرزدق : 

راحت بسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هناك المرتم 

و6 قالوا فى بأل سال وحذفت ف الامر لكونه معتل الآخر وض اليه هاء السكت وهو فى مثل ذلك 

لازم خطاووقفا » وقد یحری الوصل مجری الوفف فتثبت لفظا فبه » وجوز بعضمم أن کون أصل ( طه) 


مبحث فى تسیر قوله تعالى (ماآنرانا ءلي ك القرءان لتدقی) ۱44 


ف ااقراءة المشهورة طاها على أن طا أمر له صلى الله عليه ولم اا ا رض ةوا مر ف 
فی «وضح المفعول به عائد على الإأرض وإن م ,سق ها ذکر » واعترض بانه لو کان كذلك ل ةط منه 
الالفان ورس ا لصحف وإن كان لا يناس لىكن الأصل فبه موافقته للقياس فلا يعدل عنه لير داع وليست 
هذه الالف فی اسم ولا وسطا کا فى الحرث ونحوہ لتحذف لا سا وفی حذفما لیس فلا یجوز كما فصل 
فی باب الخط من التسھ۔ل ٭ 
واعترض بهذا أيضا عل تفسيره بيا رجل ونحوه» وقرل : توجيه ذلك على هذا الاصل ویعلل منه توجیه 
أ خر لقراءة أىحنيفة رضى أيه تعالىعنه ومنمءه أن يقال ٠:‏ کتنی من‌طأ ٫طاء‏ متحركة ومن ها الضمير اء ثم 
عبر عنما با مهما فها ليست ضميرا بل هى 6لةاف فى قوله : 
۾ قلت ا فی فقاات قاف » واءترض ا بأنه ان ذد یی عل ھذا أن لتک ”ب صو رة المسمى بلصورة 
الاسم . وأجيب بأن كتابة الأسماء بصور الم ءيات آم خصو ص عروف ال”جى , وتعقب بأن ماذ كر 
لايقطع مادة الايراد إذلوان كذلكلانفصل الحرفان فیا لط بان يكتبانهكذاط ه ,فانقبل: إن خط لصحف 
لا ينق اس قىل عليه ماقیل ¢ والحق أن دءوی أنعط ا لصحف لاقاس قو به جدا وماقيلعاما لاڍعول عليه » 
وما صح عن السلف قبل ولارقدح فيه عدم موافقة القياس » وإن كانت الموافقة هى الأصل ٭ 
وقد روی عن علي کرم الته تعالی وجهه, والربیح بن أنس آنا فسرا (طه) بط الأرضبقدميك امد 
ول أف على طعن فى الرواية والته تعألى آل 
واختاف فى إعرابه حسب الاختلاف ف المراد منه فهو علي مانةل عن اجمهور من أن المراد منه طائفةمن 
حروف 2 E‏ علط التعد رد افتتحت ماالسورة لاعل ەمن اللاعراب » و کذامارعده منقولهتعالی: 
مارلا Je‏ 5 القر ان شتی م ) فانه اتناف مسوق لس لته ا ی عا كان يعتر به من جهةالمشر کين من 
التعب فان الشقاء شائع فىذلك الى » ومنه ا ثل أشقى من رائضمهر » وقول الشاعر : 
ذو العقل يشقى ف النيم بعقله وأخو الجه-الة فى الشقاء نعم 
أى ماآنزلناه عاك لتتعب بالميالغة فى مكابدة الثدائد فىءةاولة العتاة وعاورة الطغاة وفرط التأسف على 
كفر هبه والتحسر علأن بؤءنوا به كقولهتعالى شأه (فلعلك باخع نفسكعل ١ثارم)‏ الآبة بل لتباغ وةذ كر 
وقد فعلت فلاء لك ان يۇمنوا بعدذلك أو صر فه عليه ا[أصلاة والسلام عا کان عليه من الميالة ف الجاهدة 
فى العبادة #امعت فيا أخرج ابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه آى ماأنزلناة علاك لتتعب بنهك 
نفسك و حاما على الرياضات الشاقة والشدائد الفادحة ومابعثت الابا لنيفة السمحة » وقال مقاتل : اس 
أباجهل . والنضر بن الحرث . والمطعم قالوا لر ول اله لي ها رأوا كثرة عبادته : انكلتشقى بترك ديت 
وإن القرءان آنزل عليك لةشقى به فرداته تعالى عليهم ذلك بأنا ماأنزاناه عليك لا قالوا , والشقاء فى كلامم 
يحتمل أن يكون بعناه الحةقى وهو ضد السعادة والتعيير به فى لامه تعالى من باب المشا كلة وان أريد منه 
القرآن بأو يله بالمنحدی به من‌جاس هذه الحروف ٭ 
فجوز فه أن يكون عله الرفع على الابتداء واججلة بعده خبره » وقد آم فيها الظاهر أعني القرآن مقام 


۱0۰ تفسير روح المعانى 
هو خر لمتداً حذرف , والملة على القولين مستانفة . وجوزأن بكو ن له النصب على اضمار اتل , وقيل: 
على أ مقسم به ذف 4 حرف الق فانتصب بقعله مضءرا نحو قوله: 3# ان علیالته آن تیا وما وجوزأن 
1 ون مله الجر بتھدر حرف الق اظبر قوله من وجه ۾ شارت کب ال کف الأصابع % والجملة بعده 
على تدر ارادة الس جواب القسم . وجوزت هذه الاحتالات عل تقد ور أن 1 ون الأراد م األسورة م 
وام ر ٫ط‏ الجملة عل تھدير أبتدا يةه وخبريتہاان کان القرآ ن خاےا| بېذەالسورة باعتہار و تعر وغه عهد را 
حضو ر اا ظاهر . وان lale‏ فاار رط ر لش وله لدا قل عو زک نعم الرجل & 

ومام بعصم ارادة السو ره طلا لاتفاق الصاف غل ر سورة ف العنوان مض اوه الى طه و جيل 
کون التر کب کا نسان زد وقد حکموا .حه وفيه عثلایکاد کف ہی عل ية الانعام ولم إرادة 
ذلك على تقدير الاخبار بابجلة بعد قال : لأن نى كون انرالالقرآ ن للشقاء وستدعى وقرع الشقاء مترتبا عل 
انزاله قطعا إما عسب الحق.ةة ع إذا أريد به التعب أوحسب زعم الكفرة كا لو أريد به ضد السعادة » 
ولاروب فى أن ذلك إا يتصور ف إنرال ماأنرل من قبل وأما انرالالورة السكرية فليس ءا يكن ترتب 
الشةاء الاق عله ”ق شصدی لةه ac‏ ما باعءتہار اتاد القرآن بأل ورة فظاهر ٤‏ وأما بأاعتہار الاندراج 
فلا”ن ٠ا‏ لمأن يقال: هذهالسورة ماأنزلنا القرآن المشتمل عليما لتشقی ولان ان جعلھا عبرا عنما مع آنه 
لا دخل لانزاها فى الشقاء البق أصلا ما لایلیق بشأن التنزيل اھ ولايخاو عن حسن » وعل ماروی عن 
آى جعفر من آنه من ماه ا کو نمنادیو حكەمشېو رو الجملةجواب الادا» وعل على ماآخرج ابن النذر. 
وان مر دوه عن المير من 4i‏ فس اف أله قعالى a‏ وهو مں ا تار کت اا النصب ۹ الجر 
E‏ 

وعلى ھا روی عن ألامير کرم أنه تعالى وجمه .والربيع کون جلة فعاة وقد ٥ر‏ لان تفصيل ذلا وال 
دعده مستا فة اناا حو ا 1 ایا کا4 فمل اطوها؟ فقيل :) مأ نرا ءلك القران لتشقی ) وقراً طاح_ة 
( ما نزل علىك القرآن ) بتشديد الفعل وبنائه للمةعول وإسناده إلى القرآن ڍ إلا ڌڏ کک ) نصب ء۔لی 
الاأستثناء المنقطع أىما آنرلناه لدقائك لكنتذكيرا لإ ن تى ۴۳( آی لن شاته آن بخشی الہ تعالی وتار 
٫الافذار‏ أرقة قار وین عر دته أو هن ع الله تعالى آذه یحشی بالتحر رف +والجاروالمجرور مشعلق بتذكرة 
أو عحذوف صفة ه__١‏ ۾ وخض الخاثڈى بالذ کر ان القرءان E‏ رة لاناس کہم سنرول غیره منزلة 
العدم فا زه المنتفع به «٭ 

و جوز الز#خشرى کون« تذ کرة»مفعو لاله انزلا 6 وأنتصب لاستجماعالشرائط بخلاف المفعولالاول 
لدم اتحاد الفاءلفيه ي والمشور عن الجهور اشتراط للتصب فلذا جريو يجوز تعدد العلةبدرن عطف وإيدال 
إذا اختلفت جهھ العمل 6 lia‏ اظهور آن الثانى مةعول مرج والآاول جار ومجرور“و کا اذا اتحدت 
وقانت احدى العاتين علة للفعل والاخرى علة له بعد تعليله نحو أ كرمتهلكونه غريبا لرجاء الثوابآو كانت 
العلة الثانية علة للعلة الإأولى نحو لايعذب اه تعالى التائ لمغفر ته له لاسلامه فا ق عابه من‌أنه لاج ز 
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تعدد العلة بدون اتباع غير مسل # 

وفى الكشف أن المعى على هذا الوجه ماآنزلناه عليك لتحتمل مشاقه ومتاعبه إلا ليكون تذكرة» 
وحاصله أنه نظير ماضر بتك للتأديب إلااشفاقا » ويرجع المعنى إلى ما أدبتك بالضرب إلا للاشفاق كذلك 
المعنى هنا ما أشقيناك بانزال القرآن إلاللتذ كرة » وحاصلهحسبك ماحاته من متاعب التبليغ ولاةم ك بدنك 
فن ذلك بلاغ اه . واعترض القول عله نظير ما ضربتك للتأديب إلا اشفاقا بأنه جب فى ذلك أن يكون 
بين العلتين ملابسة بالسببية واسيب حا کا فى المثال المد كور » وفىقولك :ماشافهتهبالسوءليتأذى إلازجرا 
ليره فان التأدب فى الأول مسجب عن الاشفاق والتآذى فى الثانى سيب لز جرالغير ومابين الشقاءرالتذ كرة 
تناف ظاهر » ولا بحدى أن يراد به التعب فى اججلة الجامع لاقذ كرة لظو ر أن لاملابسة بينما ما ذ كرمن 
السببية والمسبيية وإنما يتصور ذلك ان لو قيل مكان (إلاتذ كرة) إلا #كثيرآ لنوابك فان الجر بقدر التعب 
فی المجدیث انى ٭ 

ولعل قائل ذلك نح وجوب أن يكون بين العلتين الملايسة المد كورة أ ردعى اققا بينهمافالاية 
بناء على أن التذ كرة أى التذ كير سبب للتعب 6ا يشعر بذلك قول المدقق فى الحاصل الاخير حبك ماح لته 
من متاعب ال شبلیخ الخ ؛ وود خی اراد من الأب ع هذا الوجه علي ان‌المنير فقأل : إن فرهرمدا لاه یناد 
يكون الشقاء مبب النزول وإن لم تتكن اللام سببية وكات لاصيرورة مثلا لم يكن فيه ماجرت عادة اله تعالى 
4 » ع اه ما من نيه عن الشقاء والحزن على الكغرة وضيق الصدر بم وان مضمون الأبة منافيا 
لقوله تعالى ( فلايكن فى صدرك حرج فلعلك باخع تفسك على اھ وأنت تعلل بعد الوقوف على 
المراد أن لامنافاة .نعم بعد هذا الو جه و كون الآبة نظير ماضربتك للأدوب إلا اشفاقا مارش-هد به الذوق » 
ويجوز أن تكون ن الكاف أو القرآن » والاستثناء مفرغ » والمصدرمؤول بالصفةأوقصد به المبالغةه 

وجوز الحوفی ونما بدلامن «الةرآ ن» , والزجاج کو نما بدلامن‌عل(لتشقی) لان الاستئناء من غير 
المو جب بو زفي الابدال. و تعقب ا ذلك إذا کان متصاابا ن 6 نا ل ستثنى من جنس ا لمستى مه والردلية حيثذالبدلية 
البعضية فى المشهور » وقيل : بداية الكل من الكل » ولان عدم قق ذلك بين التذ كرة والشةاء.والقول 
ببدلبة الاشتمال فى مثل ذلك لتصحيح البدلية هنا بناء على أن التذ كرة تشتمل عل التعب الم بقله أحد من 
النحاةء واعتبارها هذاالاشتال من جنس الشقاء ذكآما متحدة معلا جءل الاستشناءمتصلا جاقرل ٤‏ وقد “معت 
اشتراطه , وبال هذا الوجه ليس بالو جيه وةد أنكره أبو على علي الزجاج ء 

وجوز آن يون مفعو لاله‌لانرلنا و(لنشقی) ظرف تقر فى موضع الصفة للقرآنأى ماأنزلنا القرءان 
الكائن أو المنزل لتعيك إلا تذ كرة» وفه تقدير المتعلق مقّرونا باللام وحذف الموصول مع بعض صاته 
وقد آباه بعض النحاة » وكون أل حرف تعر رف خلاف‌الظاهر » وقيل: هى نصب على المصدرية لحذوف 
ای لکن ذکرناه به تذ کرة » وقوله تعالی 3 O‏ كذلك أى نرل تنزيلاء والجملة مستأنفة مقررة ا 
قباما : وقرل: لماتفيده الملة الاستانائية فانما م#ضمنةلان يقال :انا أنرلناه لاذ كرة والاول نسب لما بعده من 
الالتفات , وقيل : منصوب على المدح والاختصاص, وقيل:بيخشى عل الفءولية . واستبعدهما أبوحيأن ر عد 
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الثانى فى غاية البعد لآن «عخثى »رأ سءابة فلا اسب أن يكو ن « تز يلا » مفعوله . و آہة ب أيضابأن تعليقالخشية 
والخوف واظائرهما بمطاق التنر يل غير « مهود . احم قد تعاق ذلك ببعءضأجزاءه المشتملة علي الوعيد ووه 
ڳا قوله تعالى « حذر المنافقون أن تذزل عليهم سورة تابئهم عا فى قأوبمم » » 
وآنت تعلم أن المعنى عل هذا الوجه إلا تذ كرة لن خشى المنزل من قادر قاهر وهوءا لاخلل فيه»وأمس 
عدم المعهودية سهل . وقيل: هو بدل من«قذكرة» بناء على آنباحال من‌الكاف أو والةرءان» كانقل سابةاوهو 
بدل اشجال. و تعقبه أبوحيان بأن جعل المصدر حالا لاينقاس »ومع هذا فيه دغدغة لاتخنءولم تجوزالبد لية 
منبا على تقدير أن تكون مفعولا له لأنزانا لفظا أومعنى لان ادل هو المةص ود فصر المحنى از لناه لأأجل 
التنريل وف ذلك تعايل الى“ بنفسه ان كان الانزال والتنزيل معني حب ‌الوضم أوبنوعه ان كنالانزال 
عاما والتنزيل عخصوصا باامدر جى وطاهما لاجوز » 
وقرآابنعبلة «تنزيل» بالرفع على آنه خبر لبتدأحذو ف أی هو تازيل لعن خاقالارض والس واتامل ٤‏ ) 
لق ر 5 وجو أن يكون متعاقا ءضمر هو صفةله ٠و‏ كدة لا فى تكيره من الفخامة الذاتية بالةخامة 
الاضافية . ونسبة التنزيل إلى الموصول بطر يقالا لتفات إلى الغيمة بعدنسبة الانزال إلى نون العظمة لان فخامته 
تعالی شأنه بحسب الا فعال والصةات اثر بيا نما بحسب الذات بطريقالامام مالتفسير ارياد ة تحقيق تقرير هم 
واحخال کون و آاز نا» الخ حكاية لكلام جبرائيل والملاك النازلين معه عليهم السلام بعيد غاية البعد ه 
وتخصرص خالقالارض والس واتبالذ كر معآن المراد خلةهمايحمیع مايتە‌اق ما کايؤذن به قولەتعالى 
وله ماف السموات وماق الارض» الأية لاصالتهماواستت. اعا لما عداهما ؛وقیل: المراد بېماماف جم ةااسفل 
ومافى جبة العلو » وتقدم خلق الارض قيللانه مقدم فى الو جودعلى خلق السمواتالسبع ا هو ظاهر ءاية 
حم السجدة i»‏ لتك مرون بالدى خاق‌الارض ف ومين » الآية . وكذا ظاهر ءابةالبقرة «هو الذى خاق 
لک مافالارض جيعا ثماستوى إلى السماء فسو اهن » الاي م 
ونةل الواحدى عن مقاتل أن خلقالسموات «قدم » واختاره كثير من المحقةين لتقد السموات على 
الارض فى معظم الأ بات التى ذ كرا فيها واقتضاء الححكة تةدم خلت الاشرف وااسماء أشرف من 
الارض ذاةا وصفة «م ظاهر .اية النازعات وأ اتم أشد خلا آم الما. بناها الآية » واختاربعض الحققين 
أن خلت السموات معى ايجادها ادما قبل خاق الارض وخلةما ععنى اظهارهابا ثار ها بعد خاق الارض 
وبذلك يجمع بين الاآيات التى يتوم تعارضما ء وتقدحم الدموات ف الذ كر على الارض تارةوالعكس أخرى 
بحسب اقتضاء المقام وهو قرب الى التحقيق» وعليه وعلى ماقبله فتقديم خلق الارض هنا قبل لانه أوفق 
بالتنزیل‌النی هو من احکام رحته تعالی ک) پنږئ عنه مابعدوقو له تعالی «الر حن ءل القرآن » و يرهز ايه ماقبل 
فان الانعام على اناس لق الارض أظبر وآنم وهى آقرب الى الس , وقيل: لانه أوفقبفتتح السورة بناء 
على جعل «طه» جاة فعلبة اى طا الارض بقدهيك أولقولهتعالى « ماأنرلنا عليك القرءان لتشقى » بناء عل 
أا ماف اصر ف ا عما| کان عليه من دم إحدى رجليه عنالارض ف الصلاة 6 جاء ی بب 
النزول » ووصف السموات بالملى وهو جمع المليا كالكيرى تأنيث الاعلى لتا كيد الفخامة مم مافيه 


مبحث فی تفیسر قوله تعالی (الرحمن علی‌العرش‌استویى ) الخ {of‏ 
من مراعاة الفواصل وكلذلك إلى قول تعالى (له الاماء الحسنى) مسوقلتمظم شأن المنزل عز وجل المستقيح 
لتعظبالمنزل الداع إلى استنزال المنمردين عن رتبة العلووالطغيان واستمالنهم إلالتذ كر والابمان م 
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ل(إالرحمن) رفع على المدح أى هو الرحن ه 

وجوز أبن ءعطة أن کون بدلا من اأضمبر ال تر ف (خلق) وتعقہه آبوحیان فوال : رى أنمثل هذا 
لايجوز لان ادل عل ۶ل المدل da‏ ولاګل هنا للد يلرم خلوالصلةمن العائد هھ ¢ ومح بعصم م ازوم 
اطراد الحلول ثم قال : على تسليمه يجوز إقاة الظاهر مقام الضمير العائد ) ذقوله : 

٠‏ وات الذى فى رحة الله أطمع لم اعتبار البدليةخلاف‌الظاهر » وجوز أنركون مبتدأ واالام عبد 
والاشارة إلى الموصول وخبره قوله تعالی عل اعرش ائ و هدر هو ويجعل خبرا ع على اح ال 
البدلية 6 وعلٰى الاحت)ال الأول جہلخبرا بعد يڙ لأقدر أولا على ماف البحر وغیره > وروی جناح ن ياش 
عن یمان ن ۾ وخر جه 4 شری 4 ن ن بت ءذھب 
ام اجوز هذا ندري أن کن (الرحهمن) بدلامن (من) وود جری ف الةرآن ریالم ف 
وقوعه بعد اأعوامل ۾ وقيل :إن (٥ن)‏ عتم ل أن تكرن نكرةه و صو فة وجل (خلق)صةما و(الرهمن) صفة بعد 
صفة وليس ذاك من وصف الأسماء النواقص الى لاتتم إلابصلاما غابة ماف الباب ان فيه تقدم الوصف 
بالج اة عل الوصف بالمفرد وهو جار اھ وھو؟ا ری ھ 

وجلة (على العرش استوی) عل هذه القرأءة حبر ھر مقدرا ¢ والجار والجرور عل ل الاحتہ الات 
متع لتق باستوى قدم عليه لراعاة الفواصلء و(العرش) فاللغة سرير املك وفالشرع سرير ذو قوائم له حلة 
من اللا € عام السلام وق ااسءوات القية ¢ ودل أن له فو ام ماأخرجاه ف اأص ححين عن 
آی سعہےل قال : جاء رجل من اود اى الى من قد لطم وجوه قال : پاد رجل من أصحابك ؤر اطم 
وهی فةالاانیعليه الصلاة والسلام: لط.ت وجهه ؟ فيال : : ,ارسو لاله (ف ا 
وهو وقول : والذى اصطنی موسی عل البشر فقات + :اخ اث وعلى رل ا فأخذقنی ذضية فاطہ:4 فقال 
النی ل : لا تخیر وا بين الا نبياء فانالناس يصعقون وأ كون أولمن فق فاذا أنا »وسى عايه السلام آخذ 
بقا عة من قوامم العرش فلاأدرى أفاق قل آم جوذی رصعقة ة الطور» وعل‌أن له ج ل من Si‏ عم 
الام وله تعالی (الذين »لون العرش ومن حو له اسب حون ګ مدر !هم ويۇەنون !4) #ھ 

ومارواه أبوداود عن انى و آنه قال P٠‏ أذن ل أن أحدث عن ملك منملائک أيه عزوجل E‏ 
حلة العرش ان مابين أذنبه إلى عانةه مير ة سيعمائة سنة » وعلى آنه فوق‌السموات مثلالقبة ما رواهآبودارد 
أ با عن جبیرن رر بن ج در بنء طم عن سه عن جده قال : تی رسول ايله ا آعر انال : ,ارول 
ا جهدت الأنفس ونكت الاموال أوهاكت فاسةستى لا فانا نستشةعبك إلى اتهت الل ونستشفع رایت تعالی 
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ف وجوه أصحابه ثم قال : وبك أنه لايستشفع بانتہ تعالی عل أحد من خلقه شأن ا تعالى أعظم من ذلك 
وعك آندری مااه إن ابته قعالی فوقءر شه وعرشه فوق‌سمواته ىكذا وفالباطات مثل القية وأ ٤ط‏ به 
أطيط الرحل الجديد بالرا كب» ومن شعر أمية بن أنى الصلت : 
مجدوا اه فهو للجد أهل زباف الساء أمسى كبيرا 
اا اال ادى راا وجو قق الا سرا 
شرجعا ()لاينالهەطرف الہ ين رى حولالملائكصودا(۲) 
وذهب طائفة من أهل الكلام اى أنه ەستدیر من میم الجوانب عط بالعام من کل جهة وهو دد 
اجات وريا سموه الفلك الاطلس والفلك التاسع . وتعقبه بعض شراح عقيد ةالطحاوى بأنه ليس بصحيح 
لمأثبت فى الشرع من أن له قوائم تحمل الملا علم السلام » وأيضا آخرجا فى المحيحين عن جابر أنه 
قال : سمعت الى ا ةو ل : « اهتز عرش الرحن لوت سعد بنمعاذ » والفلك التاسع عندم متحرك 
دانما ع ركة متشامة » ومن تأول ذلك على أن المراد بامتزازه استبشار حلة الءرشوفرحهم فلابدله مندايل 
عل آن سياق الحديث ولةظه ا نقل عن أن الحسن الفابرى . وغيره بعيد عن ذلك الاح ال » وأآيضا جاءى 
صحيح مسلم من حديث جويرية بنتالمرث مايدل على أن له زنة هى أثقل الأوزان والفاك عندم لاثقيل 
ولا خفيف » وأيتا العرب لاتفهم منه الةلاك والقرآن إنمانزل »ا يةهمون ٠‏ 
وقصاری ما ٫دل‏ ءابه خير آی داود عن جبیر بن مطعم التقبيب وهو لايستازم الاستدارة من یع 
الجوانب ج فى الفلا ولابد ها من دلیل منقصل* ثم إنالقوم إلىالآن بل إلى أن ينفخ فى الصور لادليل هم 
على حصر الافلاك فى تسعة ولاعلى أن التاسع أطاس لا ك وكب فيه وهو غير الكرسى علىالصحيح فقد قال 
این جریر : قال آبرذر رضی الله تعالی عنه : سمعت رسول الله بی يقول : « ما الدكرمى فى العرش إلا 
كحاقة من حدید ألقيت بين ظہرى فلاة من الأأرض »» 
وروی ابن ی شيبة فى كتاب صفة العرش . والحاك فى مستدرك وقال : انه على شرط الشيخين 
عن سعید بن جہیر عن ابنءباس قال : اکر سی مو ضع‌القدمينو العرش لا يقدرقدره إلاايته تعالى » وقدر وی 
مرفوعا والصواب وقفه على الحبر » وقبل : العرش كنابة عن اللاك والسلطان ٠‏ و تعقبه ذلك البعض بأنه 
تعريف كلام الته تعالى وكيف يصنعقائلذلك بقوله تعالى :(و حمل عرش ربك فوقهميوءئذ تمانية) أيقول 
وبحم لمل تعالى يومئذ بمافية » وقولهعايهالصلاة والسلام «فاذا أنا ءوسى خذبقائمة من قوائمالعرش» 
أيقول ءاخذ بقائمة من قوائم الك وكا القو لين لايقوطما منله أدنى ذوق » وكذا يقال : أيةول فى «اهتز 
عرش الر حن » الحديث اهتز ملك الرحن وسلطانه » وفيمارواه البخارى . وغره عن أف هريرة مرفوعا )ا 
قضی اله تعالی الخاق کب فی کاب فهوعنده فوق العرش إن رح سبقت غضى فهو عنده سبحانه وتعالى 
فوق المك والسلطان ۽ وهذا كذينك القو لينءوالاستواء على الىء جاء عى الار تفاع والعلو عليه ومعنى 
الإستقرار 8 ف قرلهتعالى (واستوت علیا لجو دی .ولاستوواعلی ظہوره) وحہث کان‌ظاهر ذلك مت حلا عليه 


0( أیعالیا اھ منه 5 جم و المائل العنق لذظره الى العلو أه منه « 


تفسیرقوله تعالی (الرحن‌علی‌العرشاستوی) الخ ۱00 

تعالى قل : الاستواء هنا معنى الاستيلاء ا فى قول : 

ود استوی يشر على العراق * وتعقب بان الاستيلاء معثاه حصول الغلىة بعد الجر ۾ وذلك »حال 
فی حقه تعالى » وأبضا عا يقال : استولی فلار على کذاإذا ن لہ نازخ بٽازعه وهو فى حقه 
تعالى محال أيضا » وأرضا إما يقال ذلك إذا كان التولى عايه «وجودا قبل والعرش إنماحدث 
بتخليةه تعالی وکو ونه سبحانه » وأيضا الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل المخلوقات فلا قى لتخصص 
العرش بال كر فائدة » . 

وأجاب الامام الرازى بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه الاطاعن بالكلية » ولاخ حال 
هذا الجواب علي الف وقالالز شر ی: اا کان الاستواء ل الءرش وهو سرر الماك لاعصلالامم الك 
جعلوه كنابة عن‌اللكفةالوا: استوى فلان على اعرش بريدون ملك وإن لم قحد على العرش‌البتة وما ءيروا 
عن حصول الملك بذلكلانه آشر حو اط وأدل على صورةالامم وغوه قولك: بد فلانءيسوطة ويدفلان 
مغلولة ٤ءنى‏ أنه جواد أو خيل لافرق بين العبار تين الافما قات تى أن ن لم بب ط ده قط بالنو ال أولمتنکن 
له بد راسا قل فيه بده موو طة اسا وات عنام قوهم: جواد ومنه فو له تءالى(وقالت الود بد اله) الأيةعنوا 
الوصة بالبخل ورد علہم آنه جل جلاله جواد من غير تصور ید ولاغل ولاب ط اتهی » وتعقبه الامام 
قائلا: نا لو فحنا هذاالباب لا نفتح تتأو يلات الباطنية فانم ية ولو نأيضا: اارادمن قوله قعالى راخاع نعليك) 
الاستغراق فى خدمة اله تعالى من غیر تصور نعل؛ وقولەتہالی ( پانار کون بردا وسلاہا علابراھے)المراد 
منه خارص ابراه داه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة. وكذاالقةول 
ف کل مورد فی کتاب ات تعالی بل القانون آنه #ب حمل كل لةظ ورد ف القرآن على حقيقته إلاإذا قات 
دلالةعقاة قطعية توجب الانصراف‌عنه, ولیت من یعرف شیا ل خض فه انتهی » و لاعن داي كآه لایارم 
من فتح البابفى هذه الأية انفتاح تأو يلات الباطنية فما ذكر من الآيات إذ لاداعىفاهناك والداعىلتأويل 
ما ذکره الزخشری قوی عنده » ولعله الةرار ءن لزوم احال مع رعاية جزالة المحنى فان مااختاره أجزل من 
«عنی الاستیلاء سواء کان معنى حقيةيا للاستواء ا هو ظاهر لام الصحاح والقاءوس وغير هما أو جازيا ۾ 
هو ظاهر جعاهم الل عليه تأويلا. واستدل الامام علي بطلانارادة المعى الظاهر بوجوه“ الأول آنه سبحانه 
وتعالى كان ولاءرش ولا خاق الخاق لم حتج إلى ماكان غنياعنه ,الثانى أن المستقر على المرشلابد وأنيكون 
الجزء الحاصل منه فى مين العرش غير الجز. الحاصل منه فى يساره فيكون سبحانه وتعالى فىنةسه «ۇلفا وهو 
محال فى حقه تعالى لاروم الحدوثء الثالك أن المستقر على العرش أماان يكون متمكنا من الاتةال والحركه 
ويلزم حينثذ آن یکو ن سبحانه وتعالى حل الجر والسكون وهو قول بالحدوث أولايكون متمكنامنذ(ك 
فیکون جل وعلاکالزمن بلآسوآ حالا منه تعالی اله عن ذلك ءلوا کیر ا. الرابع أنه إن قل بتخصبصه س حانه 
وتعالى بهذا اكان وهو العرش احترج إلى خصص وهو افتقار ينزه اله تعالی عنه» وإن قبل بانه عز وجل 
بعصل بكل مکان لزم ءالا بقوله عاقلءا خاس أنقول تعالى (لوس له ثىء) عام ف نن ال مائلة فلوان جالسا 
لحصل من باثله فى الجلوس فحيئئذ تبطل الأ بة. السادس أنه تعالی لوان مستقرا علي العرش لکان عو لا 


1 تفسير روح المعانى 
للملاشک لقولەتعالی (وعمل عرش ربك فوقہم وومثذ مانية) وحامل حاملالشىء حامل لذلكالشىء و كيف 
حمل الخلوقخالقه. السابع آنه لوكا ن المستةر فى اكان الها يتسد باب القدح فى اة الشمس والقمر' الامن 
أن العام كرة فالهة التى هى فوق بالنبة إلىةوم هى تحت باافسبة إلى آخرين وبالعكس فيازم من‌اثبات جهة 
الو ق لامعبود ءبحانه ايا ت ال جهة ا مةابلة اأ يطابالذسبةإلىبءض و باتغاقالىةلاء لايجوزأن ةال:ا لمعبو دكت م 
التاسع أن الامة أجعت عل أن قول تعالن ( قل هو الله أحد ) من اكات وعلى فرض الاستقرار 
عل العرش ازم التر كيب والانقسام فلا يكون سبحانه وقعالى أحدا فى الحقيقة فيبطل ذلك الح « 
العا شمر آنا لايل عاه السلام قال( لا أحب الافلين) فلو کان تعالی مس تقر ا عل العر ڈ اکا ن جسمآ فلاآبدا فیندر ج 
تحت عمو م هذا القول انتہی: شمآنه عفا الته‌تعالی عنه ضعف القول بانا نقطم بانه لیس مراد التهتعالی مایشعر به 
الظاهر بل مراده سبحانه شیء آخر ولکن لانعین ذلك المراد خرفا من الخطا بانه عز وجل ا خاطبنا باسان 
المرب وجب أن لاثريد باللةظ الاموضوعه فى لسانمم وإذا كان لامعى للامتواء فى لسانهم الا الاستةرار 
والاستيلاء وقد تعذر حله عل الاستةرار فوجب حله عل الاستيلاء والالزم تعطيلاللةظ وأنه غير جائزء وإلى 
ڪو هذا ذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلامفة الف يعض فتاو به: طر بقَةالةاو يل بشرطه وهو قرب التاو يل 
أقرب إلى الحتق لان اله تعالىإماعاطب‌العرب عا يعرفونه وقد نصب الادلة على مراده من ابات کتابه ل نه 
سحانه قال ( م إن علينا بيانه٠‏ ولتبين للناسمانزلاليهم) وهذا عام فى جميع آيات الةرآن فنوقف على الدليل 
آفمه انته تعالی‌مراده من کتابه وهو آ کمل من لم يقف على ذلك إذ لایستوی‌الذین یع ل‌ون‌والذین لایعلون 
وفيه توسط فى المسثلة » 
وقد تو مط ابن امام فال سايرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد 6 قال عصر نا ابن عابدين الشامىفىر د الحتارحاشية 
الدرالختار تو طا خصءن‌هذا أو طفذ کر ماحا صله و جوب الا مان انه تعالی‌استو ی عل‌العرش هم نن‌الآشبیه 
وما كر المراد استولى فاس جائز الازادة لا واجيما إذ لادليل عليه وإذا خرف على العامة عدم فم 
الامتواء إذا ۾ یکن عى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم اجسمية فلا باس بصرف فهم4م زى 
الاستہلاء فانه قد ثبت اطلاقه عليه لخة فى قوله : 
فلا علونا واستو ينا علیهم جمانام عى لسر وطائر 
وقول قد استوى بشر البيت المشمور* وعلى عو ما ذ کر کل ما ورد ٤ا‏ ظاهره الجسمية فى اأشاهد 
الاصبع والقدم واليد وخاص ذلك النوسط فى القريب بين أن تدعو الحاجة اليه لحلل فى فهم العوام 
وين أن لاتدعو ذلك“ ونةلأحد زروق عن أن حامد أنه قال: لاخلاف فى وجوب انأو بل عند تعينشبهة 
لاترتفع إلا به , وأنت تالم أن طربقة كثير من الماماء الا علام وأساطين الالام الاماك عن الدأويل 
مطلقا مع نفى التشببه والتجسي متهم الامام أبو حنيفة , والامام مالك , والامام أحد . والامامالشافى ٠‏ 
ومد بن الحسن , وسعد بن معاذ المروزى , وعبد الله بن البارك . وأو معاذ خالد بن سان صاحب 
سهان الثوری . واسحاق بن راهو به . ود بن اسمعیل البخاری . والترم‌ذى . وأبو داود السجستاى م 
ونقل القاضیآبو العلاء صاعد بن عمد فی ک تاب الاعتقاد عن آبی يوسف عن الامام آبىحنيغةآنه قال: 
لا ینبغی لاحد آن پنطتی في اه تعالی بشی. من ذاته ولکن یصفه ما وصف سېحانه به نفسه ولایقول فيه 


محث ق تسیر قوله تعالی (الر حن على العرش استوی) الخ oy‏ ۱ 


و أ شيا تبارك الله تعالى رب العالمين ۾ 


وأخرح ابن آبی حاتم فى مناةب الشافعى عن يونس بن عبد الاعلل قال؛ سمعت الشافعى يقول ق تعالى 
أءماء وصفات لايسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر » وأما قبل قرام الحجة فانه يعذر 
بالجمل لان عل ذلك لايدرك بالعةل ولا الرؤبة والغكر فدثبت هذه الص مات و ننف عنها النشبیه کا نفى 
سيحانه عن نفسه فال (ايس که مله شیء) FET‏ الحافظ أن حجر فح المارى أنه قد افق على ذلك أهل 
القرون الثلاثة وم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة صل الله تعألى عليه يه ولم ولام امام الحرمین فى 
الارشاد يل إلى طريقة التأو ل وكلامه فى الرسالة النظام.ة ەر ج باختباره طر رة التو يض حبك قالفما: 
والذى نرتضه رأيا وندين بهءقدآً اتباع سلف الأهة فالاولى ال تباع وترك الا بتداع»والدايل الد ممی‌القاطع 
ف ذلك اجاع الصحابة رضى اله تعالى عنهم فام درجوا علي ترك التعرض لءانى المتشاہات مع آنه م كانوا 
لايألون جمدا فْضبط قراءد الملة والتواصى عذظ باو قعام اناس ماعا جو ن‌البه منها فلو كان أو بلهذه‌الظواهر 
مسنونا أو توما لاوشكأنيكوناهتماممم هافوقالاهتام بفروعالشر يعة وقداختارهأيضا الامام أبوا لجسن 
الأشعرى فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المضلين ومقالات الاسلاء ين » وفى كثابه الابانة فى أصول 
الدياتة وهو آخر «صنفاته فيما »قبل :وقالالبيضاوىفالطوالم: والأولى اتباع اللفف الان بمذهالأشياء 
ديعن المتشابمات - ورد العلللی‌انته تعالى بعدنفی ما يقتضى التشيه والتجسے عنه تعالی انتهی » 
وعلى ذلك جرى محقةو الصوفبة فقد نقل عن جم منهم أنهم قالوا : أن الناسما احتاجوا إلى قأويل 
الصفات الا من ذهوطمم عن اعتقاد أن حقيقته تعدالى مخالفة اساثر الحقائق وإذا كانت عالفة فلا يصح فى 
بات الصفات وط تشبره إذ الأشره بيه لایکون إلا م م موأفقة مه تعال لحقائق خلقه وذلك عال » 
وعن الشعرانى ان من احتاج إلى التأويل فةد 8 أولاوآغر | أما أولا فبتعقةله صفة الآشيره فى جازب 
ا جى وذلك محال ء وأما ١‏ خرا فلأويله‌ماآنزل ابت تعالى عل وجه لعله لا بكون مراد الحتی سحانه وقعالى ۾ 
وى الدرر اأئورة له أن المؤول انتةل عن شرح الاستواء ال جثانى على العرش المكانى بالتنزيه عنه إلى 
التشبره بالاص الاطانى الحادث وهو الاسنیلاء ء على اإكان مر انمَةَ_ال عن اتشيه ٤دث‏ ما إلى الث به 
عمحدث ءاخر فا باغ عقله فى الت:ريه ٠باخ‏ الشرع فيه فى قوله تعالى : (لوس کله شىء) آلاتری آنه اتشهد 
ف التنزيه الءقلى فى الاستواء بقول الشاعر : م قد استوى البيتيوأبن استواء بشر ءل العراق من|ستواء 
الق سبحانه وتعالى على العرش فالصواب أن يازم العبد الأدب معمولاه و یکلمعنی کلامه‌اليه عزو جل ۾« 
ونقل الشیخ إبراهھے الکورانی ف تنببه المقول عن الڈیخ ال کبر تدس سره آنه قال فی الفتوحات 
آئناء ه كلام طو يل بجحب فيه من الاشاعرة وانجسمة: الاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب إلى كلذات حسب 
ماتعطيه حقيةة تلك الذات ولاحاجة لنا إلى ال كاف فى صرف الاستواء عن ظاهره » والفقير قد رأى 
فى الفتوحات ضمن كلام طويل أيضا فى الباب الثالث منما مانصه ماضلمنضل من المشببة إلا بالتأو بل و حمل 
ماوردت به الآبات و الأخبار عل مايق منما إلى الم من ڈیر تفار فما بب لته تعالى من المنز به فقادم 
ذلك إلى الجہل امحض والكفر الصراح ولو طلءوا السلامة وتر كوا الاخبار والأبات علي ماجاءت من‌غر 
عدول منم فيها إلى شيء البتة ويكاون ع ذلك لن انه ټعالي ولرسو له صل اله تعالی علبه ولم ويةولون , 


16۸ تةسير روح المعانى 
لاندری کان كفم قول الله سحانه وتعالی : (لیس کمثله شیء) ثم ذکر بعد فی الكلام على قوله ا : 
الذی رواه مسل :إن قلوب بیءادم کاہابين إصبءين من أصابع الر خن كقاتواعة ضرف كق اء ار 
بين التفويض لكن بشرط نن الجارحة ولا بد وتبيين ءاف ذلك اللةظ من وجوه التنزيه »وذ كر أن هذا 
واجب على العالم عند تعينه فى الرد على بدعى جسم مشبه ء وقال أيضا فيا رواه عنه تليذه الحةق إمعيلبن 
سودکین فی شرح التجايات : ولا جوز للعبد:أن يتأول ماجاء من أخبارالسمع الكو نمالاتطابقدليله العقلى 
كأخبار النزول وغيره لاه لو خرج الطاب عمارضعله لما كانبه فائدة وقد علهنا آنه عايه الصلاة والسلام 
ار سل لین للناس ا لالم مر ايتاه ا مم فصا حته وسعة عليه و کش فهلم قلا آنه تنز لر ته تعاللو من 
قال زل رحته فقد ہل الطاب ءل الادلة العةا.ة والحقذاته »جو لة فلارصح المک عليه دو صف م٥ق‏ د معین» 
والءرب تمم سبة النزول ٠‏ طلقا فلا تقیده ٩‏ دون کو رث تقر رعند ها آنه سحانه و تال ای سکم له شیء 
بحصل فماالمعنى «طلقا مزه اور مايقال لك هذاعيله العة لفقل الشأن‌هذا إذا صح أن يكون الحتق من مدركات 
العقول فانه حيائذ مضى عليه بحانه وتعالى أحكامما انتمى » وقال تليذه الشيخ صدر الدين القونوى فى 
مفتاح الغيب بعد بسط كلام فى قاعدة جابلة الدأن حاصاما آن التغاير بين الذوات يستدعى التغابر فىنسبة 
الوص اف الا مانصه: و هذه قاعدة من عر فما أو کشف له ءن سرها عرف سر الآيات والاخبار اتی توم 
التشييه عند أهل العةول الضعيةة واطاح على المراد منما فيسلم من ورطتى التأو يل والتشييه وعان الام 6 
ذ کر مع كال التنز يه اذى » وخلاصة ال كاام فى هذا المقام أنه قد ورد فى الكتاب الءزيز والاحاديث 
المح.حة ألفاظ توم التشبيه والتجسم وء الا يلتق باقه تعالى ال جايل العظم فنشبت الجسمة والمشيمة جات وهمه 
فضلوا وأضاوا ونکبوا عن سواء السبيل وعدلوا وذهب جع إل آم هالکون وبر مکافرون »وذه ب آخرون 
الىآنهم مبتدعون وفصل بعض فقال : م كفرةإن قالوا,هو سبحانه وتعالى جسم كسائر الأجسام ومبتدعةإن 
قالوا ‏ جسم لا كالاجسام وعم لته تعالى أهل الحق ما ذهبوا اليه وعولوا فى عقائدم عليه فاثبتت طائفة 
منم ٥‏ ورد کا ورد هم ال التنز يه ا)برأعن التجسے والةشيه خقيقة الاستواء مثلا المنسوب اليه تعالى شانه 
لابازه ما اياز مف اأشاهد فمو جل وعلامسټو عل العرش ° غتاه سياه وتعالى عنه وح له بقدرته للعرش 
وحلته وعدم ٤ة‏ له أوانقفصال مسا ينه تعالی وينه وەتی صح للمتكامين أن ,ةو لوا ۽ إنه تعالى لوس دين 
العا ولا داخلا فيه ولاخارجا عنه مم أن البداهة كاد تقضى ببطلان ذلك بین شىء وشىء صح ھۇ لاءالطاثهة 
أن بةولوا ذلك فى أستوائهتعالى الثابت بالكتاب والسنة ,فاه سبحانه وصفاته وراء طورالعقلفلا يقبلحكه 
إلاف) كان ف طورالهكر فان‌القو ةا لم كرة شأخا التصرف فعاف الخيال والحافظة من صورالحسوسات والمعانى 
الجزئة ومن ترتيبها على القانون صل للعقل ع ءاخر بينه وبين هذه الاشياء مناسية وحيث لا مناسية 
بين ذات الق جل وعلا وبين شی“ لایس تنتج من المقدمات الى بر تما العقل معرفة الحةقة فا كف الكيف 
مشلولة وأعناق التطاول إلى معرفة الحقيقة مغلولةوأقدام السعى إلى التك بيه مكبلة وأعين الأبصار والبصائر 
عن الادراك والاحاطة مسملة ؛ 
مرام شط مرمی العقل فيه ودون مداه بيد لاتبید 
وقد آخرج االالكالى فى كتاب السنة من طربق الحسن عن آمه عن آم سلبة آنهاقالت: الاستواء غبر 


مبحث فی تفسیر قوله تعالى (الر من عل‌العرش استوى) . ۱04 
مجهول والكيف غير معقول والاقرار به اجان والجحود به كفر » ومن طريق ربيعة بن عبد الر حن أنه سل 
کیف‌استوى على‌العرش فقال:الاستواء غبر مجهولوالكفى غير معقول وعلى اله تعالى‌ارسالهوعلى رسوله 
البلاغ وعلينا الاسلم ء ومتي قالوا بنفى الاوازم بالكلية اندفع عنم ماتةدم من الاعتراضات وحفظواعنسائر 
الأفات وهذه الطائفة قيل هم السلة-الصال » وقيل : إنالسلف بعد نفى مايتوم من‌التشبيه يقولون: لاندرى 
ما معىذلك والته تعالىآعل مراده. واعترض بأنالآيات والاخبار الشتملة على نعو ذلك كثيرة جدا وعد 
غابة البعد أن عخاطب الله تعالی ورول ب العباد فا يرجع إلى الاعتقاد با لايدرى معناه»وأيضاقدورد 
ف الاخبار ما يدل على فهم الخاطب المعنى من مثل ذلك »فةدأخرج أبو نعم عن الطبرانیقال: حدثنا عیاش 
ابن کیم حدثنا ڪي بن أيوب المقابری حدانا لم بن سالم حدثنا خارجة بن صعب عن زرد ينأل عن عطاء 
أبن يسار عن عاشة رضی اله تعالی‌عنها قالت : و« “معت ‌رسول اله ا قو ل: إن اله تعالى يضحك من ا 
عباده وقنوطهم وقرب الرحة منم فقلت: بای انت وأمی ارول انته أو يضحك ربامقال: نعم والذینفسی 
بيده إنه ليضحك قلت :فلا يعد منا خیرا إذا ضحك فانها رضی اله تعالی عنہا لولم تفم من ضح تعالی 
معنی تقل ماقالت ۾ 

وقد صح عن ,عض السلف انم م فر و اء ففی ص حم البخاری قال جا هد :استوی ءالع رش علاعلالعرش وقال 
أبرالعالية : استوى على العرش ارتفع ءوقيل:إن السلف قسمان قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه عينوا المعنى 
الظاهر المعرى عن اللوازم وقس رأوا عة تعيين ذلك وصحه تعيين معنى آخر لايستحيل عليه تعالى 6 فعل 
بعض الخلةى فراعوا الدب واحتاطوا فى صفات الرب فةالوا :لاندرى ما مءنى ذلك أى | لمعنى المراد ل 
عز وجل وال تعالی أل مراده م 

وذهبت طائفة من المنزهين عن التشبيه والتجس إلى آنه ليس المراد الظواهر مع نى اللوازم بل المراد 
معن معين هو كذا وكثيرا مايڪون ذلك معنى مجازيا وقد بكرن معنىحقيقءا للفظ وهولاء جاعة من 
ااذ وقد يتفق همم تفويض للمراد اليه جل وءلا أبضا وذلك اذا تعددت المعانى الجازية أو الحقيقة الى 
لا يتوم منها عذور ولم يم عندم قرينة ترجح واحدا منما فيقولون :عتملاللفظ كذا وكذا والله تعالى 
غل مراده من ذلك . ومذهب الصوفية على ما ذ كره الشيخ ابراهيم الكورانى وغيره اجراء الماشابهات على 
ظواهرها مح ص اللوازم والتنز ره بلس کم ثل شىء مدهب الس اة اللاول وقومم بااتجلف المظامرءلى 
هذا النحو » وكلام الشيخ ال كير قدس سره فى هذا المقام مضطرب 6 رشهد بذلك ما سمعت نقله عنه آولا 
مع ما ذ كره ف الفصل الثا نى منالبابالثانى من الفتو حات فانه قال فى عدالطوائة المنزهة: وطائفة من المازهة 
أيضا وهى العالية وم أصحابنا فرغوا قلوبهم من الف-كر والنظر وأخلوها وقالوا :صلق نفو سنا من تعظيم 
اه تعالى الحق جل ج-لاله حيث لا نقدر أن نتصل الى معرقة ما جاءنا مر عنده بدقیق فكر 
ونظر فاشبهوا فى هذا العقد الحدثين الساللة ءقاائدم حيث لم ينظروا ولم يؤولوا بل قالوا: 
ما فهمنا فقال أصحاينا بقوهم ثم انتقاوا عن مرنبة هؤلاء بأن قالوا:لنا أن نلاك طريقة أخرى فى فيم هذه 
الىكلمات وذلك بأن تفرغ قلوبنا من النظر الفكرىونجلس مع الح تعالى بالذ كر على بساظ الأ دبوا مراقة 
والحضرر والتہیء لقبول ما یرد منه تعالی حتی کون الح سبحانه وتعالی متولى تعايمنا بالكشف والتحقق 


۱۹۰ تفسير روح المعانى 
لا سمعوه تعالى ية ول ( واتةوا الله و ay‏ الله . وان تتةوا انته حمل اک فرقانا. وقل ری زدنی علما.وعلیناه 
من لدنا لبا ) فعند ٠ا‏ توجمت قاوبهم وهمم إلى الله دز وجل ولإأت اله م,حانه وتعالى وألقةت عنها ما 
اس تساك به الغير ٠ن‏ دعوى البحث والنقار ونتائج العةول كانت ءةوهم سايمة وقلوبهم مطرة فارغة فعند 
ما كان منم هذا الاستعداد جلى طم الحتى عيانا مما فاطلعتهم تلمك اأشاهدة على معانى تاك ال كات دفة 
واحدة فعرفوا المحى التاز مى الذى سيقت له وخا ذلك عحسب اختلاف مقامات ايرادها وهذاحال طائفة 
منا وحال طائفة أخرى منا أيذا ايسر هم «ناالتجلى لكن طم الالقاء والالمام والاقاء والكتاب وم٠حصومون‏ 
فيا یلقی‌الیہم بعلامات :دهم لا ومر فوا واهم فیخر ون با خو طبو ابه واا لېه واو ما آلقی‌الیهم أ و کتب ام المرأدمنه 

ولعل من قول باجراء انشام ات على ظواهرها مم نفى اللوازم ڪمذهب السلف الأول 
من الصوفية طائفة ل عصل فم ٠‏ حصل لماتين الطائةين والفضل بيد اله تمالى يو تيه من‌رشاء ,هذا بقى هل 
يسمى ٠ا‏ عليه الساف تأ يلا أم لا الأشور عدم تسمية ٠ا‏ عايه ا لمفوضة منهم آأويلا وسماه بعضهم تأويلا 


لدی عله اللخلى 1 قال اللقانى :أجع اللخلةى ویر عم بالمؤۇولة وا أف وار eis‏ بالمهوضةء لى تاز ېه 
تعالى عن المعنى الحال الذى دل عليه الظاهر وعلى أو يله واخراجه عن ظاهره الحال وعلى الا مان به بان 
من عل i‏ تعال جاه به رسوله ا و \ أختلةوا ف تەمان حەل له معی م وعدم عه بئا. على 
آن الوقةعلى قوله تعالى ( الراسخون ف العم ) أو على قوله س بحانه (إلا الته)و يقال لتأويل السلةت اجالى 
ولتأويل الله تفصيلى انتهى ماخصا م 

وکان خا العامة ءلاء الدين بةول :ما ليها مه وضةتأو يلواحد وماعایه ااؤولة ٿأويلان» ولعله راجع 
[ مأ ععت» وأماماعله القاثلون باظو اهر مع فی اللوازم فقدقيل :إن فره ۶او رلا أيضا \ فیهمن نفی اللو از م 
وظاهرالالفاظ أنفسماتقتضم| ففره اخراجاللمظ عءابةتضيه الظاهر»واخراج الل ظ عنذلك لدلدلولوم+وحا 
أو بل ,ونی کو نهم قائلين بالظو اهر ان مقائلون بها فى اللة » وقيل ٠‏ لاتأويل فيه لاهم يعتبرون اللفظمن 
حمت نسبته اليه عز شأنه وهو مزهذه الخيشة لايقتضى الاو ازم فایس هناك اخراعاللةظعا مضه الظاهر ٤‏ 
ال ری ان أملالسنة والجاعةأجمهوا علیر )3 ايت تعالی ف الآخرة م فی لوازم الرؤءة ف‌الشاھد من المةأبلة 
وال أفة المخصوصة وغیر هما آنه 5 أحد م [نذلك هن التأو يل ف شىء وقال بض الفضلاء: ک 
من سر فود أول وک ەن قمر يول لان التأو ولھ و اله سیر فن دا المغوضة ەؤولة وهر الذى رقتضيه 
ظاهرقو له آعال (وءایعل تأو يله إلاانته والراسخو زف العم يةولون آمنا به) بناء علي أن الوقف عل «الاالله » 
ولا فى أن القول بأن القائاين بالاو ار ع نى آلاوازم من الو ولة الغير الداخلين ف الرام خين ف العم پناء 
على الوةفالمذ كور لا يتسنى مع القول بانرم من‌الساف الذين م م وقد يقال انوم داخلورت فالراسخين 
واكأو بل بمعنی آخر بقامر با لتتبع و امل ر قدتقدمال كلام ف المرادباأتشابهات وذكرنا مارفهم منه‌الاختلاف 
فى محنى التأويل وأنا أميل إلى التأء يل وعدم القول بالظواهر ٠م‏ نفى الاوازم ف بعض ماينسب إلى اله تعالى 
مثل قوله سبحا نە(سىنەر غل أيهاالثةلان) وقولهءز وجل ( ياحسرة على العباد )کا فى بعض القراآت وكذا 
قوله و إنصح :«الحجر الاسود يمين اله فى أرضه فن قبل أو ص افحه lÎ‏ صافح اتەتعالی وقبل مینه» 


تفسير وله تعالی (له ماف اسمواتوم‌افالارض) الح ۹٩ ٦ ١‏ 


فی المین وآری من بقول بالظواهر ونفی‌الاوازم ف الميع بينه وبين الةول بوحدة الوجود عل الوجه الذى 
قاله حقةو الصوفية مثل مابين سواد العين و بياضهاء وأميل أيضا إلىالقول بتقبيب العرش لصحة الحديث فى 
ذلك» والاقرب إلى الدليلالعقلالةول بكر يته ومن قال يذلك أجاب ءن‌الاخبار السابقة مالاعفى عل الفطنه 
وقالالشيخ الا كبر حي الدين ةدس سرهف الباب الحادى والسبعين واكك ائة من الفتوحات :إنه ذو ار كان 
أربعة ووجوه أربعة هى قوانبه الاصاية وبين كلقايتين قواثم وعددها معلوم عندنا ولاأبينها إلى آخر ماقالي 
ويقهم امه انقو اتمه لوہ ت بالمعنی‌الذى تادر إلى الذهن »اوصرح بانه أ حد حاته وأنه زل عند فطل القوائم 
وهى خزانة الرحة » وذكر أن العمى عبط به وأن صورة العام بحماته صورة دائرة فلكية »وأطال الكلام 
فى هذا الباب وأتىفيه بالعجب‌العجاب ولوس له فى أ كثرماذكره فه متند نعلمه من كتاب اله تعالىأوسنة 
رسوله ب ومنهما لا جوز لناآن‌نقولبظاهره » والظاهر أن العرشواحد » وقال من قالهن‌الصو فة بتعدده» 
ولا يخقى ماف نسبة الاستواء اليه تعالى بعنوان الرحانية مأبزيد قوة الرجاء به جلوعلا وسبحان من وسعت 
رحته کل شی ۶ه 
وجعل فاعل الاتواء مافى قوله تعالى : لإله مأفالسموات وماف الأرْض) ورله)متعلق بعل «اقتضيه 
ماروی عن ابن عباس من أرى الوقف على ( العرش ) ويكون المعنى استقام له تسالى كل ذلك وهو 
عل مراد تعالی بقسو ته عز وجل [یاه کقوله تعالى : (م استوی لی السماءفسواهن سبع“ موات) واس توی 
شىء بالنسبة اله تعالی فلا ٹی, قرب البه سبحانه من شیک یثیر اليه «لاتفضاونی‌علی انمتی» ا 
لا يأبغى أن يلتفتاليه أصلا »والرواية عن ابن عباس غبر صحيحةء ولعل الذى دعا القائل به اليه الفرار من 
نسبة الاستواء البه جل جلاله » وياليت شعرىماذايصنع بقوله تعالى : ( الرحن على العرش استوى ) وهو 
بظاهره الذى بظنعخالفته لا ,قتضيه قله مث ل (الر حن على العرشامتوى) بل(له) خبرمقدم و(ماف‌الماوات) 
مبتدأ ەۇخرأىله عز وجلو حذه دون غير ه لاشرکة ولااستةلالا من حت اللكوالتصرف والاحباء والاماتة 
والايجاد والاعدام جيع مافالسموات والأرضسواء ان ذلك بال جزئة منهما أوبالحاول فيا لإ ومايي)) 
من اأوجودات الكائنة فى الجو دانما 6همواء والسحاب وخاق لا نعلمم هو سبحانه يعلدهم أو أ كثريا 
الطير الذى نراه لإ وماضت الى )٩‏ أى ما تتالأرض السابعة على ماروى عن ابن عباس وأآخر جه 
ابن أب حاتم عن تمد بن كهب »'وأخرج عن الدى أنه الصخرة التى تحت الأرض السابعة وهى صخرة 
خضراء » وأآخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن النى موي سثل ماتحت الأرض م قال , الماء قيل : فا 
تحت الما وقال : ظلبة قيل, فا تحت الظلةقال : المواء قل : فاتحت ألواء وقال : الثرى قل :ةا قحس الثرى؟ 
قال : انقطع ع الخلوقين عند ءل الخالى * 
وآخرج ابن مدو يه عنه نحوه من <دیث طرو ,ل» وقال غیر واحد.الثری‌التراب الندیآوالذی إذا بل لیصر 
طينا کالثريا عدودة » و يقال : فى نیته ثران وثروان وف جعه آثراءءو قال : ريت اللأرض كرضى تى 
ثرى فهى ثرية كغنية وثرياء إذا نديت ولانت بعد الجدوبة واليبس وأثرت كثر ثراو هاوثرى التربة تشر ية 
(م- ١‏ ۴= ج ۹ تةسيرروح المعای) 


۹ ا اتفسیر روح المحعانی 

بلہا واکان رشه وفلااآلزم ,ده الى »وفسر مطلق‌التر اتا التراب وذ کره معدخوله 
تعت ماف اللأرض لز يادة التقزي»وإذا كان مافى اللأرض ماهو علبها فالامم ظاهر ,وما تقدم من الاشارة إلى 
أن المراد له تعالى كل ذلك ما-كا وتصرفا هوالظاهر ه 

وقەل انى ل عل ذلك آی إن عله #عالى عط یح ذلك والاول هرااظاهر وعله رکون قوله تعالی. 
لإ وإن جر بالمول ‏ الخ بيان لاحاطة علمه تعالى بحي الأشياء إثر يبان شمولقدرته تعال يع الكائنات» 
والخطاب ع ماقاله ف الءحر شی ا والمراد مته عا الصلاة والسلام ¢ وجوز و 0 اما آی وإن 

ق رر لے ٤ھ‏ 

قرفم صو 7ك أا الانسان بالقول لفان ب ار ( أىماأسرر تە إل غيرك وام ترفع صو تك ره إواخى۷) 


آی وشا أخى منه وهر م أخطر ته بالك من غر أن تتفوه به أصلا » وروی ذلك عن الحسن.وعكرمة 


أوماأسرد ته فى تقك وما سره فہها وروی ذلك عن سعد بن جبیر. وروی عن الس دين الباقر.والصادق 
السر ماأخفيته فى نفسك والاخنى ماخطر بالك ثم أنسيته « 

وقىل : (اخى ) فعل ٥اض‏ ءطف على( یمم )رعنی أنه تعالی يعم ا ارالع.اد و خن ماوعلږه سحا »عنهم وهو 
کقرله تعالی (یعل »ابين أيديمم وماخلفمم ولاعيطون به علا) » وروىذلكأبوالشيخ ف العظمة عن زيد بن 
اسل وهو خلاف الظاهر جدا ۽ فالمعول عايه آنه أفعل تفضيل والتنكير البالغة فىالخفاء ءوالمتبادر من‌القول 
مایشمل ذ کر اه تعالی وغیره والیه ذهب إعضبم ۽ وخصه جاعة پذ کره سبحانه ودعائه علي أن التعر يف 
للعهد لان استواء الجهر والسر عنده سبحانه المدلول عليه فال كلام رقتضى أن الجهر المذ كور فى خطابه عر 
وجل » وعلى القواين قوله تعالى (فانه) الخ قائم مقام جواب الشمرط وليس الجواب فى الحةيقة للآن عليه 
تعالى السر وأخن ابت قبل أل جهر بألةول و بعده وبدونه ۾ 

والاصل عندالبعض وإن بجر بالقول فاعلأن ابتهتعالى بعل فانه بعلم السروأخن فضلاعنه . وعند الجاعءة 
وإن تجهر فاءلم أن اه سبحانه غنى عن جمرك فانه الخ » وهذا على ماقيل إرشاد للعباد إلى النحرى والاحتياط 
حين الجر فان من عام أن القه تع الى بعلم جهره لم يجهر بسوء » وص الجهر بذاك لان أ كث الحاورات 
ومخاطبات الناسبه » وق.ل : إرشادللمباد[لیآن الجر بذ کرانته تعا لیو دعائه لیس لاس ماعهسحانه بل لغرضآ خر 
من تصوإرالنفس بالذ ذر وتثبيته فرهأومنعها من الاشتغالبغيره وقطعالوسوسة وغيرذلك » وقیل: نہی عن 
الجهر بالذ كر والدعاء كةولهتعالى (واذ كرربك فنفسك تضرعاوخيفة ودونالجهر من القول) . وأنتتملم 
أن القول بأن ال جہر بالذ كر والدعاء منہی لاينہغى أن يكون على إطلاقه ۾ 

والذی نص عليه الامام النووى فى فتاويه أن الجر بالذ كر حيث لاعذور شرعيا »شروع مندوب اليه 
بل هوأفضل من الاخةاء فى مذهب الامام الشانمى وهر ظاهر مذهب الامام أحمد واحدى الروايتين عن 
الامام مالك بنقلا لحا نظ ابن حجر فى فتمم البارى وهو قوللقاضيخان ففتاويه فى ترجة مسائل كيفية القراءة 
وقوله فى باب غل الميت:ويكره رفح الصوت بالذ کر » فالظاهر أنه‌ان شی ٥ح‏ الجنازة جاهو مذهبالشافعية 
لامطلقاج قههمه عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول الامامين فى تكبير عبد الفطر كالأضحى » ورواية عن 


الامام أبى حديفة لفسه رای يته تعالی عه بل فى ەسندە ماظاهره آہہ۔ مہاب الجر باذ کر مطاةا 1 نم قال 


ميث فی تفسیر فوله عالی (وان جېربالقول) الخ ۱۹۳ 
ابن نجي فالبحر نقلا عن الحقتق ابن لهام فى قتح ااقدير مانصه قال أبوحنيةة : رفع الصوت بالن كر بدعة 
عخالة الاسم منقوله تعالي (واذ كر ربك ف نفسك) الآية فيقتصر عليه ورد الشرع » وقدوردبه فالأضحى 
وهو قوله سبحانه (واذکروا الته فی ایام معدودات ) ه 

وأجاب السوطى ف نتيجة الذ كر عن الا تدلال بالآية السابقة بثلاثة أوجه »الأول آما مكة ولماهاجر 
ا ةط ذلك » الثانى أن جماعة من المفسرين متهم عبدالرحن بن زيد بن ملم , وأبن جرير حلوا الآية 
على الذ كر حال قراءة القرآ ن وأنه أمرله عليه الصلاةوالدلام بالذ كر على هذه الصفة تعظ)| للقرءان أن قرفم 
عنده الأصوات» ويقو ية اتصاها بقولهتعالى (وإذا قرىء القرءان) الاية ء الثالك ١اذ‏ كره بعض الصوفية أن 
الأمرفالآية حاص بالنى بلي الكاملالمكمل وآماغيره عله الصلاةوالسلام من و محل الوساوس فأءور 
بالجهر لانه آشد تآثیرا فی دفعها و فيه مأ فيه ه 

واختار بعض الحققين أن المراد دون الجهر البالح أو الزائد على قدر ا _اجة فيكون الجهر الممتدل » 
والجهر بقدر الحاجة داخلا فى المأمور به فقد صح ٠‏ ابزید على عشرین حدیٹا فی آنه وی کشیرا ما کان 


يجهر بالذ كر . وصح عن آبی الز ہیر أنه مم عہدالته بن‌الزبیر بول : کان رسولالته شی إذا ل »نص لاه 
يول بصو ته الأعلى «لاإله إلاالته وحده لاشر ىكل له ال لمك وله المد وهو على كل شىء ةدر لاحول ولاقرة 
إلاباقه ولا عبد إلا إياه له النعءة ولهالفضل وله الأناءا لحن لاال إلاالته#لصينله الدين ول وكرهالكافرون» 
وهو مول على اقتضاء حاجة التعلم ونحوه لذلك » وماف الصحیدین من حدیث آیءوسی‌الاشعری قال: كنا 

انی ل وکنا إذا آشرفنا على واد ھللنا وکیر نا ارتفعت آصواتنا فقال انی لی : « باآہا الناس 
ا بعوا على آنفسک فانک لا تدعرن آصم ولاغائًا إنه مع إنه مع قريب » مولعل أن‌النمى المستفادالتزاما 
من آم أربعوا الذى عى ارفقوا ولاتجهدواأنة مراد به النهى عن المالغة فى رفمالصوت پوبتقسيم 
الجر واختلاف أقسامه فى الج مع بين الروايتين الختلفتين عن الامام أ حنيفة»وماذ كر فى الواقعات 
عن ابن ٥‏ سود من آنه رآى قوم برللون برفع الصوت فى الجد فقال : ماأراك إلا مبتدعين حت آخر جرم 
من المسجد لا صح ء:د الحفاظ من الائمة امحد ہن وعلل فرض صحته هوه ءارض ما يدل عل بوتااجمر 
منه رضی الت تعالی عنه ما رواه غير واحد من الحفاظ أو حول على الجهر البااغء وخر خير الذ كر الى 
وخر الززق أو العیش مایکنی صمحیح ٠‏ 

وعزاه الامام اليوط إلى الاهامأحد , وابنحبان . والبيمقى عن سعدبن أو وقاص » وعزاهأبوالفتح 
فى سلاح المؤمن إلى أبى عوانة فى مسنده الصحيح أيضا» وهو مول علي من كان فىموضع عاف فيه الرياء 
أو الاعجاب أو نحوهما » وقد صح أيضا أنه عايه الصلاة وااسلام جر بالدعاء وامواءظ لكن قال غير 
واحد من الأجلة:إن إخفاء الدعاء أفضل , وحدالجبر على ١أذ‏ كره ابن حجراهيتمى فى ا منهج القو م أنيكون 
بحیث پسمم غیره والاسرار بحیث یسح نفسه . وعند الحنةة فى رواية أدنى الجمر اسماع افده وأدى 
الخافتة تصحیح الجروفب وهو قول الكرخى » ۰ 

وفى كتاب الامام مد إشارةاليه » والأصح کا فى الط قول الشيخين ال:دوانق والفضلى وهو الذى 
عله الإ کشر أن آدنى الجهر اسماع غيره وأدنى الخافتة [إسماع نفسه . ومن هنا قال فى فتع القةدير :إن تصحرح 


۰ تسیر روح المعاى‎ ۱٤ 
ا > ا ا ا ا ا‎ 
الحروف بلا صوت إعاءا إلى الحروف بعضلات الخاد ج لاحروف اذ المجروف كيفية تعرض للصوت فاذا‎ 
اتی الصوت الأعروض انت الحرف العارض وٿ ل حرف 5 کلام گعی اكام 49 فلا قرأءة ۶۶ى‎ 
التكلم الذى هو فعل اللان فلا عخافتة عند انتقاء الصوت م لا جهر أنتمى عررا ۽ وقدأاف الشيخ ابرأهم‎ 
الكورانى عليه الرحة فى تحقيتق هذه المألة رسالتین جلیلتین می آولاھما ۔ نشر الزھرفیالن کر بالجھر۔‎ 
وثانیتھما۔ باثحاف المنيب‌الاواه بقفضل الجر رذ کر أله رد فہھا عل دعض أهل القرن التاسع من عللاء‎ 
الحنةية من أعيان دولة مبرزا آلغ بيك بن شاه دخ الکور گنی حت أطلق القول بكون الجهر بالذ كر بدعة‎ 
عرمة وألف فى ذلك رسالةء ولعله يأتى ان شاء اله تعالى ز يادة بط لتحقيتى هذه المألة وانته تعالى الموفق ه‎ 

وقول سبحانه لإ اله € خير مبتدأ عذوف واطحلة استثناف موق لبیان آن ما ذ کر من صفات الكال 
مو صوفما ذلك المعبود اجى اخ ذلك المنعوت ا ذکر من النعوت الجللة اه عرز وجل يوقوله تعالى : 
إل إل إلا هر ) تحقيق للحق وتصريع با تضمنه ما قبله من اختصاص الالوهية به سبحانه فان ما أسند 
البه عز شأنه من خلق جيع المو جودات والعلو اللائقبشأنه على جميع الخلوقات والرحمانية والمالكيةالعلويات 
والسفلبات والعل اشامل ما يقتضيه اقتضاء بينا» وقول تبارك امه لإ لهالسماء المسنی )بان لکون‌ماذ کر 
ر اا لقية وغ۔يرها اا تع الى وصفاته من غير تعدد ف ذاته تعالی وجاء الاسم گعنی الصدة وهه 
لكر وحسن ذلك کونها وقعت فاص لة يوقىل: تضمنما الاشارة إلىعدم التعددحقرةة يناه على عدم زيادة 
شاه تعالى عل ذاه واتحادها مھا وفضل انا الهتعالی عل سار الاہماء ف غا رة الظمورء› وجوز أب حیان 
o‏ الاسم الجلمل فا وجلة (لا ال إلاهو) خبرهوجلة (له الاساءالحسنی) حبر وول حبري وظاھر صن مه 
بقتضى اختياره لاه المتبادرللذهن » ولا بخن علىالتآمل أولية ماتقدم وقول تعال لاو دل اقات ر ۹( 
مسوق التقرير آم التوحيد الذى انتهى اليه مساق الحديث وبيان أنه آم مستهر فيا بين الانبياء عليهم 
السلا م كابراعن کا برو قد خو طب ب4 مو سی عليه‌السلام حہث قله (اتی اناا لالا( وه حم عليه السلام 

مقاله حيث قال: (1غا اھک اته‌النی لاإله إلا هر )د قد ل: مسو قى لتسلیته ا كقوله تعالى: ( ما أنزانا عليك 
لتشقى) بناءعلى ما نقل عن مقاتل فى سيب النزول إلا أن الأول تسلية له عله الصلاة والسلام 
درد ماقاله قو مه وهذا تسلبة ل و رن اخوانه ٥ن‏ الانياء علهم السلام ؤر عراهم من آعم م عراهم 
وهات العاقة م و ذکر مدا نبو ة موسی عايه السلام نظیر ما ذ کر ازال القرأن عله عليه أاصلاةو اللامه 

وقىل: مسوق لترغبب النى ا فالا ثتساء بمو سىعليهالسلام تحمل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب فى تبليغ أحكام الرساله بعد ما خاطبه سبحانه بانه كلفه التبايغ الشاق بناء على أن معنى قوله تعالى 
( ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذ كرة لمن بخشى )انا آنز لنا عليك الةرآن لتحت مل متاعب التبليغ ومقاولة 
العتاة من أعداء الالام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاقوتكاليف النبوة وما أنزلا عليك هذا المتعب 
الشاق الا لىكون تذ كرة فالواو 6 قاله غ . واحد لعطف القصة على القصة ولا نظر ف ذلك الى تناسبهءا 
خبرا وطلبا بل يشترط التناسب فما سيقتاله مع أن المحطوف ههنا قد يؤول بالخبر ۽ 


#4 


اا 


تسیر قوله تعال (إ[ِذ رأی نارآً) الخ ۰ 116 


e‏ ن أن (a‏ نفدم چان على سار الاو جه والاقرال ف الال الاقف و سب نز وها ابابا شىء 
من ذلك» والاستفمام تقر ێری»وقىل: هل ععنی قدي وقیل:الاستفهام انکاری ومعذاه الف ای مأ أخير ناك فل 
هذه اأسورة بقصة موسی عليه السلام ونحن الأن ەروك با والميول عاہه الأول 7 والحد بث الخبر و بصدق 
عل القاءل والكر و ع على أحاد مث على عير قياس هھ 

قال الفراء : نرى أن واحد اللا حادرث أخز م جملوه جمعا للحديث ‏ وقال الراغب : الحدیث كل 
ام يبا الانسان من جه المع و الو حی ف قَظته و مامه ویکون مص درا ەی التكلم : وجل بعضهم 
على هذا هنا بقريئة (فقال) الخ »وعلق بهقو لهتعالی ٳڏ َ٣ا‏ تارا ولريجوز تعلقه علي تقدير ڪونه اسما 
مكلام والخر انه حینئذ کالجو امد لايعمل ¢ والاظهر آنه اسم 1 ذکر انه هو المعروف مع أن وصف 
ألقصة بالاتہان أو من وصفب ألتحدرثف والتكام 4 وأص التعای سهل فان الظرف کی لتعاةه رائحةالفعل» 
ولذا نقل الشر يف عن بعضبم أن الةصة والحديت والخبر والنباً يجوز أعماها فى الظروف خاصة وان ليرد 
وا المعى المصدرى لتضمن معناھا| الجصول والدكون 3 

وجوز أن کون ظرفا لاضمر مؤخر أآی حین رأی نارا کان کت وکت »وأن کون مفعولا مضمر 
متقدم اق أذ ر ووت رۇ سه ارا 2 روی أن ٥و‏ *ی عليه السلام اتاد شعد۔ا عليه السلام ف اجروج من 
الى مصر لزيارة أمه وأخيه وقدطالت مدة جنابته ء»رورجا خفاء أمره فأذنله وان عليهالسلام 


ملو . 
را را فخرج بأهله ولم صحب رفقة ( ١‏ ) اثلا ترى امرآته وكانت على آتان وع-لى ظهرها جوالق 
فها آثاٹث البيت ومعه غم له وأخذ علية السلام على غير الطريق خافة من ملوك الام فلا وافى وادى طوى 
وهو بال جانب الغرنفى من الور ولد له ان فلرلة مظلمة شاتية مثلجة وكانت للة المعة وقدضلالطر ق وتفرةت 
ماشیته ولا ماء عذده وقدح فصلد زنده فنا هو كذلك إذ رأى نارا على يسار الطريق من جانب الطور 
لفقل لأأهله مكنأ ) أى أقيموا مكانك آرم عليه السلام بذاك للا يتبعوء فما عزم عليه من الذهاب 
إلى النار ) هو المعتاد لا لثلا ينتةلوا إلى موضح 1 خر فانه ما لا عخطر الالء وا لطاب قل : للمرأة والولد 
والخادم ؛ وقيل : لامرأة وحدها والجح إما لظاهر لفظ الاهل أو للنفخ ها فى قول من قال: » وإن شت 
حرمت النساء سوا کم ۾ وقرأً العش . وطلحة , وحزة. ونافع فى رواية ( لأهله امكثوا ) بضم لاء 
لإ إىءانست ترا ) أى أبصر تما ابصارآً بنا لا شبهة فيه »ومن ذلك إنسان العينرالانس خلاف الجن ء 
وقيل : الایتاس خاص بابصار ما رونس به » وقبل : هو ععنى الوجذان»ء قال الجرثن حازة: _ 
آنست نبأة وقد راعها الق اص يوها وقد دنا الامساء 

والملة تعليل للاس والمأمور به و لما كان الايناس مقطوعا متيقنا حققه هم بكلمة إن وطن أنقسبم 
وات ل یکن مت تردد آو إنكار لإ لعل اتی ھا ) ای آجیٹک مںالار لإ ببس ) بشعلة مقتبة 
تكون علي رأس عود ووه ففعل معنى مفعول وهو المراد بالشهاب القبس وال جذوة فى موضع | خر 


)١(‏ وقیل خرج برفقَة الا انه كان صم للا ویفارقہم نہارا لیر ١»‏ ھ منه 


۱٦‏ تسیر روح المعاى 

وتفسيره بالجرة ليس بشىء وهذا الجاروا مجرور متعلق با بک امامتها يحتمل أن يکون ماقا به وأن 
بكو نمتعلقا عحذوف وقع حالاەن(قبس) أ بواليقاء 3 اج ل النأرهدّى ۰ ۱( ھا دیا بدانی عل 
الطريق عل أنه مصدر مى به الفاعل مبالغة أو حذف منه ا لضاف أى ذا هداية أو على انه إذا وجدالهادى 
فقد وجد الهدى» وعن الزجاج أن المراد هأديا يدلنى على اء فانه عليه الالام قد ضل عن الاء » وعن 
مجاهد . وقتادة أن المراد هادا جدينى إلى أبواب الدين فان أفكار الابرار مغمورة بالهمم الدينية فى عامة 
أحوالمم لا يشغام عنها شاغل وهوبعيد فان م اقالنظم الكربم قسلية أهله معأنه قدنص ف سورة الةمص 
على ما بقتضى ماتقدم حيث قال : ( لعل آتیک منها خبر ا جذوة) الآية» والمشمور كتابة هذه الكلمةبالياء » 

وقال أبو البقا. : الجيد أن تكتب بالآلف ولا عال لان الإ اف بدل التنوين فى القول الحةق » وقد 
أمالها قوم و فيه ثلاثة أوجه» الأول أن يكون به آلف التنو ين بلام الكلمة إذا اللةظ مما فا لمةصور واحد 
الثانى أن يكون لام الكلمة ولم ببدل من التنو بن شىء فى النصب»والثالت أن يكون على رأى من وقف فى 
الأحوال الثلاثة من غير ابدال اتتهى ء وطبة إو نع الخلودونالجع وعلى على اها من الاستلاء والاستعلاء 
على النار مجاز «شهور صار حقيقة ءرفة فى الاستعلاء على مکان قريب مللاصق 4ا ( قال سيو یه ق 
مررت بزيد:إنه اصوق مكان يقرب منه ۾ وقال غير واحد : إن الجار والجرور فى موضعالمحالمن (هدى) 
وكان فى موضح الصفة له فة دم والتقدير أو أجد مأديا أو ذا هدى مشرفا على النار » والمراد مصطليا با 
وعادة المصطل الداو من النار والاشراف عليها م 

وعن ابن النبارى أن على هنا معنى عند آو عى مع أو بعنى الإباء ولا حاجة إلى ذلك وكان الظاهر 
علا إلا أنه جىء بالظاهر تصرعا ما هو كالعلة لو جدان المدى إذ النار لاتغلو من اناس عندهاء وصدرت 
الججلة بكلمة الترجى لا أن الاتيان وما عطف عليه ليسا حققى الوقوعبل همامترقبان متو قعان.وهى علي ءاف 
إرشاد العقل السام إما ءلةلفعل قد حذف ةة عا يدل عليه من الامر بالكث والاخمار بایناس‌النار وتماديا 
عن التصريح مما يوحشهم »و إما حال من فاعله ا فاذهب‌الٍها لاتیک أو کی ۲ تیک أو راجیا آن تیک منھا 
بقبس الا ية ,وقي ل :هى صفة لنا رأي وه متی جاز جعل جلة له الترجى صلة ا فى قوله : 

وإى لراج نظرة قبل التى لمل وان شطت نوامها أزورها 

فيجز جعابا صفة فان الصلةوالصفة متقار بان ولاخ ١ا‏ فيه لإ اها )أى النارالی آنبا ونت 6ا 
فی بعضالروا یات عن ابن عباس فى شجرةعناب خضراء ٫انعة‏ وقالعبدالتەن مسعود: نتف سمرة»رقیل: 
فى شجرة عوسج . وآخرج الامام أحد فى الزهد ٠‏ وعبد بن حيد . وابن المنذر وان أن حاتم عن وهب 
ان منبه قال : لما رأي موسى عايه السلام النار انطاق يسير حى وقف منها قربا فأذا هو بنار دظيمة تقور من 
ورق شجرة خضراء شديدة الخضرة قال ها العليق لاتزداد النار فما يرى إلاعظا وتضرما ولاتزدادالشجرة _ 
على شدة الجر يق الاخضرة وحسنا فوقف إنظر لايدرى علام بضع آمر ها إلا أنه قد ظن آنا شجرة ترق 
وأوقد اليها بوقد فنالا فاحترةت وانه إعا نع النارشدة خضرتما وكثرة مانها وكثافة ورقها وعظم جذعما 
فوضع مرها على هذا فوةف وهو يطمع أن وسقط منها شىء فقتبسه فليا طال عليه ذلك أهوى البهابضخث 


تفسیر قوله تعالی( نو دی یاموسی)الخ NV‏ 

فی ده وهو يريد آن يقتوس من با فلا فعلذإك مالت نوه كأنماتر يده فاستاً خر عنها وهاب ثم عادفطاف 
با ولم تزل تطمعه وطمع بها ثم لم يكن شىء باوشك من خمودها فاشتد عند ذلك عجبة وفكر فى أمرهافقال: 
هى نار متنعة لايقتبس منها ولكنما تتضرم فى جوف شجرة فلا تعرقها ثم خو دها على قدر عظمم‌افى أوشك 
من طرفة عبن فليا رأى ذلك قال ان هذه لغأًنا م وضع أرها على اا امو رة ار فاع ادر هن 
اھا ولام أمرت ولا من صنعها ولا لم ضنعت فوةف متحیرا لایدری ارجح أم م فيا هو على ذلك 
إذ رمى بطرفه عو فرعها فاذا أشد ما كار خضرة ساطعة فى السماء بنظر اليما تغشى الالام ثم لم قزل 
الخضر ة آنور وقصفر وتبيض حتى صارت نورا اطعا عمودا بين السماء والأرض عليه مثل شعاع الشءس 
کل دو له ال بصار کا نظر اله بکاد عمف بصره فعند ذلك اشتدخوفه وحزنه فرد وده لی عبذ.ه ولصق 
بالأرض ومع حينئذ شيعا ومع السامعون بثله عظا فليا بلغ موسى عليه الالام الكرب واشتد عايهالمول 
کان ما قص الته تعالی. وروی أنه عايه السلام کان کہا قرب منھا تباعدت فاذا آدبراتبعته فايقن أن هذا آمر 
ا ر اتتهتعالى الخارقة للعادة ووقف متحيرا ومع من‌السماءتسبيح الملا تك والقيت عليه السكينةو كان ما كانم 

وقالوا : النار أربعة أصناف صنف بأ كلو لايشرب وهى نار الدنيا »وصثف يشرب ولا ياكل وهى نار 
الشجر الا خضر » وصنف با کل ویشرب وهی ار جہنم » وصنف لایاکل ولایشرب وهی نار موسی عليه 
السلام ‏ وقالوا أيضا هىأر بعة آنواع. نوع له نور واحراق وهی نار الدنیا » ونوع لانور له ولا احراق وهی 
نار الاشجار ونوع له‌احراق بلا نور وهی نار جھم . ونوع له نور بلا احراق وهی نار موسى عليه السلام 
بل قال بعضهم : اما ل تدکن تارا بل ھی نور من نور الرب تبارك وتہ۔الی » وروی هذا عن ابن عباس 
رضى اله تعالى عنهما وذ كر ذلك بافظ النار بناء علی‌حس‌بان مو سی عليه السلامو ایس ف اخباره عليه الام 
حسب حسبانه حذور ها توم وامتظهر ذلك آبو حیان‌والیه ذهب المارردی ه 

وقال سعید بن جبیر ٠‏ ھی النار بعینما وهی [حدی حجب اله عز وجل واستدلله اروی عن أفه‌وسی 
الأشعرى عن النى صل الته تعالی عليه وسل قال :و حجاه‌النارلو کشفها لا حرقت سبحات وجه ماانتهی‌ااره 
بصره من خلقه » ذ كرذلك اابغوی‌وذ کر فی فير الخازن أن الحديث أخرجه مسلم وظاهر الآية يدل على 
أنه عليه السلام حين أتاها لإ نود ) من غير ريث وبذلك رد بعض المعتزلة الأخبار السابقة الدالة على 
تخلل زمان بين المج والنداءي وأنت تعل أن تخلل مثل ذلك الزمان ما لايضر فىمثل ماذ كر » وزعمأيضا 
امتناع عقت ظهور الخارق عند مجيثه النار قبل أت ينبأ الا أن يكون ذلك ممجزة لغيره من الأانيياء 
عليممالسلام» وعندنا أن ذلك من‌الارهاص الذى يكره المحتزلة ءوالظاهرآن القائم‌مقام فاعل (نودی)ضمیر 
موسى عليه السلام » وقيل : ضمير المصدر أى نودى النداء » وقيل : هو قوله تعالى : ا( )الخ 
وكأنذلك عل اعتبار قضمينالنداءمعنى القول وإرادة هذا اللةظ من اللة وإلا فقد قبل : إن الجلة لا تكون 
فاعلا ولا قانبما مقامه فى مثل هذا التر كيب إلا بنحو هذا الضرب من التأويل م 

وف البحر مذهب الدكوفيين معاملة النداء معاملة القول ومذهب البصر بين إضمار القول فى مثل هذه 
الآية أى نودى فقيل : (ياموسى) لإ إى أا ربك ) ولذلك كرت همزة إن فقراءة ابجهوريوةرأاب نكثير. 


۱1۸ تفس ررر وح المع انی 
وأبو عرو بقتحها على تدر حرف ال جرأى ا6ر الاو اوور ع ماقال أبوالبقاء . وغیره متعاق بنودى 
والنداء قد يوصل عرف الجر أنشد أبوعل : 
۰ نادت بای ربيعة بن مكرم إن الاوه باسمه الموثوق 

ولا ئی على ذى ذوق سام حال الت رکب عل هذا اتخريج وإنه آءا علو لو م یکن المنادیفاد لا ۾ 

وقيل : على تقدير حرف التعليل وتعلقه بعل الام بعد وهو کا ترى . واختير أن اكلام على تقدير 
العم آى ءلم أنى الخ وتكرير ضمير ال كام لأ كيد الدلالة وتعقيق المعرقة وإماطة الشبمة » واستظبر أن 
عله عليه السلام بأن الذى اداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقا منه تعالى فيه وقيل ؛ بالا تدلال ما 
شاهد قبل النداء من الخارق > وقيل : ٤ا‏ حصل له من ذلك بعدالنداء »فقد روی أنه عليه الالام لما نودي 
يامو سی قال عايه ااسلام : ٠ن‏ ال كام ¶ فال . أا ربك فو سوس اايه يليس اللعينلءلكآسمع کلام‌شیطان 
فقال عليه السلام: آنا عرفت آنه کلام الله تعالی بان یمه من جيع ال جہات بجميع ال دضاء والخارق فيه‌امران 
سماءه من جميع الجهات وكون ذلك يحمي الأعضاء التى من شأنما الماع والتى لم يكن من شأنما » وقيل : 
ا ارق فه أمر زاحد وهو السماع بيع الأعضاء ي وهو المراد بالماع من جيع الجبات » وآياما كان فلا 
خن صة الاستدلال بذلك عل المطلوب إلا أن فى عحة الحبر خفاء ول أرله سندا يمول عايه»وحضور الشرطان 
ووسوسته لموسى عليه السام فى ذلك الوادى المقدس والحضرة الجايلة فى غاية البعد,والمعتزلة أوجبوا أن 
کون العم بالاستدلال بالحارق ولم #وزوا أن يكو ن بالضرورة قالوالانه لو حصل العم الضروری بکون‌هذا 
لنداء لام الله قعالى صل العم ااضرورى بوجود الصانع القادر العالم لاستحالة أن تدكون الصفة معلومة 
بالضرورة والذات تكون معلوءة بالا دلال ولو دان وجود الصانع تعالى معلوء|بالضرورة رج موسى 
عليه السلام ۶ر کو نه ٠‏ كلها لان حصول العام اضرو رى بنا التكارف وبالاتفاق آنه عايه السلام م 
بخرج عن الد كاي فعلنا أن ابته تعالى عرفه ذلك بالخارق وفی تعیینه اختلاف ه 

وقال بعضهم : لاحاجة بنا إلى ا نعرف ذلك الخارق ماهو » واخرج أحد . وغبرة عن وهب أنه عليه 
السلام لما اشتد عليه امول نودى من الشجرة فةل : یاموسی فاجاب سر يعا ومایدرى من دعاه وها كان 
سرعة إجابته إلا استئناسا بالانس فقال : لبيكءرارا إنى لامع صوتك وأحس حك ولاأرى مكانكفاين 
أنت : قال , أنا فوقك ومعك وأمامك وخلةك وأقرب اليك من نفك فلبا عع هذا موسى عليه السلام 
ءل أنه لا ينبغى ذلك إلا لربه تعالى فايقن به فقال + كذلك أنت يا إلى فكلامك امع أم رولك ؟ قال : 
پل آنا الذى أ كك ولاعنى تخريج هذا الأثر على مذهب اسلف ومذهب الصوفبة وانه لا عصل الإيقان 
عجرد سماعءا لاینبغی آن يكون إلا لله تعالى من الصفات إذا فتح باب الوموسة ثم إن هذا الآثر ظاهر فى 
أن موسى عليه السلام “مع اكلام اللفظى منه تعالى بلا واس طة ولذا اختص عليه الالام باسے الکاے وهو 
مذهب جاعة من آهل السنة وذلك الكلام قد عندم. وأجابواعن امتازام اللفظ الحدوث لاله لايوجد 
بعضه إلا بتقضى بعض آخربانه [نمايازم من‌التلةظ بآ لة وجارحة وهى الاسان أا إذا كان بدونم| فيو جد دفعة 
واحدة وارشاهد فى الحروف|ارسومة بطبع الخاتم دون القلم ویازمېم آن يژ ولوا قوله تعالی:(فلما آتاهانو دی) الخ 
بان يقولوا : المراد فلا آتاهاآسمع النداء أوعو ذلك وإلا فج النار حادث والمرتب على الحادث حادث » 


تفسيرقولهتعالى:(فاخاع نەليك إنك بالو ادى الد س) الخ ۱۹۹ 
ولذا زعم أهل ماوراءالنبر من أهل السنة القائلين بقدمالمكلام أن هذا ال_كلام النىمعه موسى عليه السلام 
حادث وهو صوت خلقه لته تمالى فى الشجرة:وأهل البدعة أجعوا على أن الكلام اللفظى حادث بيد أن 
منهم من جوز قيام الحوادث به تعالی شأنزه وهمم من ل وز » وزعم أن الذى "معه موسى عليه السلام 
خلقه الله عز وجل فی جسم من الأجسام الشجرة أو غيرها « 

وقال الأشعرى ‏ إن اله تعالى مع موسى عليه السلا م كلامه النةسى الذى ايس حرف ولاصوت ولا 
سبيل للعءقل إلى معرفة ذلك > وقد حققه إعضيم بانه عليه السلام تلقى ذلك الکلام تليا روحانا کا تتلقش 
املائ عليهم السلام كلامه تعالى لامنجارحةثمأفاضته الروح بوا طة قوة العةل علىالةوى النسية ور مته 
ف لجس المهترك إصور الفاظ خصوصة فصار لقوة آصوره کأنه اس معه من الا ارج وھذاک] پری‌النائم 
K4‏ و م» وو جه و قوف الش. طان ال مارفا بر النی معت مافیه ءل هذابانه تەل أن ر ونكذلك٬وعتمل‏ 
ار ا بااتفرس من کون هينه عليه السلام على هرثة المصغى 3 بسمعه وهو ا تری» وقد تقدم لك 
ف المقدمات ماعسی نفك م مراجعته هنا فراجعه واه مل» واءاأن ش ن الته تعالی شا نه کله غریب وسبدان 
لله العزيز الحكيم لإ فاخلع تملك ازا می رجلا والنعل عرو فة و موجه قال ق مرها 
نعيلة و يقال فيما نعل:بفتح العين أنشد الفراء : 

له نعل لایطی الكاي رعها و إن وضءت بن الجا لس شعت 

وآمر صلی الله تعالی عليه ولم بذلك لا آنہما کاتنا من جلد حار میت غير مدبوغ کاروی عن‌الصادق 
رضى الله تعالى عنه , وعكرمة . وقتادة , والسدى . ومقاتل . والضحاك . والكلى » وروى كونمما من جلد 
حار فی حدیث غریب . فقد آخرج الترمذی بسنده عن انی صلی‌الته تعالی عليه وسل قال :د کان عل:وسی 
عليه السلام وم كامه ربه كداء دوف وجبة صوف وكمة صوف أى قانسوة صذيرة وسراويل صوف 
وتات نعلاه من جلدحار » »وعن الحسن , ومجاهد . وسعید بن جبیر . وابن جرب جآ ماگانتا من جلدبقرة 
ذ كيت ولكن أمر عليه السلام خلممما ليباشر بقدميه الأرض قفتصيبه بر ك الوادى المقدس ه 

وقال الأص : لان الحةوة أدخل فى النواضع , وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالون يطوفون 
بالكعبةحافين » ولا خن أن‌هذا منوع عند القائل بافضلية الصلاة بالنعالةا جاء فى بعض الأثار »و لعل العم 


م ذلك ا جب ع 8 
ول أي مسل : لانه تعالى أُمنه من الذوف وأوقفه با لموضع الطاهر وهو عله‌السلام إا لبسهما اتقاء 


من الاس وخوفا من الحشرات » وقءل : المحنى فرغ غ قاك منالاهل والمال. وقيل : من الدنا والآخرةء 

ووجه ذلك أن يرادبالنعل کل مایرتفق به ۾ وغاب‌عل ماذ کر يرا » ولذا أطلق على الروجة نعل 6 فى 

کب اللغة » ولاعنى علبك آنه اعرد وان وجه ماذ کر وهو ألق رباب الاشارة ؛ والفاء لترتيب الاص عل 

ماقبلہا فان ربو يیته تمالى له عليه الام من موجبات لمم ودواعبه > وقوله تعالى لإإك بالواد المد س ) 

تعليل وجب اللع المأمور به وبيان اسبب ورود الأمربذلكمن شرف البقعة وقدسما. روى نه عايه ال لام 
(م - ۲ - ج ٩‏ س تفسیر روح المعانی) 


۱۷۰ تقسير روح المای 


حينأم ر خلعمما وألةاها وراء الوادی لإطوی ۳ ) بض الطاء غير منونء 


وقرأ الكوفيون , وان عامر بضمما منوا , وقرأ ا لحسن ٠‏ والأعمش , وأبوحيوة . وابن أي اسحق . 


وأآبوالسمال . وان ع صن بکسرها منوا , وقرآ آبوزید عن أبی‌عمرو بکسرهاغیرمنون ؛وهوعل لذلكالوادی 
قیکون بدلا أو عطف پيان »ومن نو نه فعلى اويل المكان ومن ينونه فعلی تأویل الةعة فمو نوع ٥نف‏ 
الصرف للعلبية والتأنيث » وقيل : (طوى) المضموم الطاء الغير المنون منوع من الصرف للعلية واله-دل 
کزفر وقم > وقيل : لاعلبية والعجمة ۽ وقال قطرب : يقال طوى من اليل أى ساعة أى قدس لك ءاعة 
من الال وهى ساعة أن نودى فيكون معمولا للبقدس » وفى العجائب للكره‌انى قيل : هو معرب معناه ليلا 
وكأنهأراد قول قطرب » وقيل: هو رجل بالعبرانية و كأنه على هذا منادى » وقال الحسن : طوى بكر الطاء 
والقنون مصدر كی لفظا ومعنى؛ وهو عندهءعمول للاقدس أيضا أى دس مرة بعد اتر ER‏ 
معه و لالنودی آی‌نو دی ندامين » وقالابن‌ااسد :إنه مايطوىمن جلد الحبة ويال: فعل‌الشیء طوى أى مر تين 
فيكون موضوعا موضع المصدر »وأنشدالطبر سی لعدى بن زد : 
آعاذل إن اللوم ف غير کنېه عل طوى من غك المتردد 

وذ کر الراغب آنه إذا کان بعنی مرتین یفتح وله ويکر » ولا خی عليك آنالاظېر کونه اسماللوادی 
فى جيم القراءات إو ارك ) آى اصطفيتك من الناس أومن قومك للنبوة والرسالة. وقرأ السلى . 
وان هرمز . وال#ش فىرواية (وانا) بكسراممزة و تشدبدالنون مم آل یہدھا (اخترناك)بالنون‌والالف» 
و كذا قرأ طلحة . وان أبىليلى ٠‏ وحزة . وخلةى , والأءش فى رواية أخرى إلا آم فقتحوا همزة ان ء 
وذلك بتقدير اعل أى واعل انا اخترناك وهو على ماقل ءاف على(اخلع) > ووز عندمن قرأ (آنی آناربك) 
بالفتح أن یکون العطف عليه سواء کان متعلقا بنودی ها قیل أو محمو لا لاعل درا 6 ار 

و جوز أبو البقاء أن يكون بتقدير اللام وهو متعلتق ما بعده أىلنا اخترناك (إفاستمع ) وهو کاتریء 
والفاء فى قوله تعالى (فاستمع) لترتيب ا٠ر‏ والمأمور به على ماقبلها فان اختياره عليه السلام لاذ كر من 
موجباتالاستماعوالامر به ,واللام فى قرله سبحانه ا ا €متەلقةباستەم»وجوزان تكونمتعاقة 
باخترناك ۽ ورده آبوحیان بأنه يكون حيفثذ من باب الاعمال وبحب أو ختار حينئذإعادة الضمير معالثانى بأن 
يقال : فامتمع له لا يوحی م 

وجيب بأن المراد جواز تعلقها بكل من القعلين علالبدل لاعل أنه منالاعمال . واعترض عل هذا بآن 
قولہ تعالی لإ [تی آ6 اه الل إلا € بدلمن(مایوحی) ولاریب ف‌آناختیاره عليه السلام لیس هذا قط 
والتعلق باخترناك كية)] ان بقتضيه . وأجيب يانه من باب التنصيص ءل ماهو الم والاصل الاصيل »وقدل: 
هی سیفن خطیب فلامتعلق ها 6 (فی‌ردف) لک وماموصولة ه 

وجوز أن تكون مصدرية أى فاستمع للذى يو حى اليك أو للوحى »وف أمره عليه السلام بالاستاع 
إشارة إلى عظم ذلك وأنه يقتضى التأمب له بقال أبو الفضل الجوهرى: لما قيل لموسى عليه السلام استعع 


تفسيرة وله تعالی(فاعبد نی و آقم الصلاة) الخ ۱۷۱ 
1 اوی وقف عل حجر واستند ال حجر ووضم گنه عل شماله وألقى ذقنه عي صدره وأصغى بشراشره» 
وقال وهب : أدب الاستاع سوق الجوارح وغض البصروالاصغاء بالسمع و حضو ر العقل والعزم على 
كان مبنيا للفاءل لم يكن فاصلة »والفاء فىقوله تمالى 3 اسار ( ترت الامو ر به على ماقبلها فان اختصاص 
الألوهية به تعالى شأنه من مو جبات تخص.ص العبادة به عز وجل » والمراد بها غاية التذال والانقباد له تعالى 
ف ® ما بکلفه به ¢ وقيل : الأراد ما هنا اتو حہد 6 ف قوله .چوا نه ) وما خلةت الجن والانس آلا ليدیدون) 
والاول اول 3 واقم الصلوة ) حصت الملاة بالذ کر وافردت بالامر م اندراجہا ف الأمر بالعمادة 
لةض اها وإنافتها على سا ر العبادات م اعات به من ذکر المعو د وشغل القاب والاان بذ ه »و قدماھ_| 
أنه تعال إعاا ق فوله سيدا نه ) وما ان أله ضيح إا ( 8 
واختلف العلاء فی کفر تارکھا كسلا کا فصل فی عله» وقول تعالی للذ ک ى٤ ١‏ الظاهر أنه متعلق بأقم 
أی آقم الصلاة لتذکرنی فبا لاشت اا على الاذکار ٤‏ وروی ذلك عن مجاهد »و قرابمنه مأ قیل آی لتکون 
لی ذا کرا غبر ناس فعل الغلصين فی جعلهم ذکر دهم على بال منهم وتو کیل ممم وأفکارم به»وفرق هما 
بأن المراد بالاقامة على الأول تعديل ال ركان»وعلىالثانى الادامة وجعلتالصلاة ف الأول» كاتا للذكروءقره 
وعلته» وع الا ى جعلت إقامة الصلاة آی إدامتبا علة لاد امة الذكر کأنه فيل أدم الصلاة لس تمن ما على 
استغراق فكرك وهمك ف الذكر كقوله تعالى (واستعينوا بالصبروالصلاة) «» 
وجو ز أن يون متعاقا باعبدنى أو بأقم على آنه من باب الاعمال أى لتكون ذا كرآً لى بالعبادة وإقامة 
الصلاةوإذا عم الذكر لتناول القاى والقالى جاز اعتبار باب الاعال فى الأول أيضا وهوخلاف الظاهر» 
وقيل : المراد (أقم الصلاۃ لذکری) خاصة لا ترائی ہا ولاتشوم ابد کرغبریآو لاخلاص ذکری‌وابتغاء 
وجبى ولا تقصد ما غرضا آخر كةوله تعالى (فصل لربك) أولانأذكرك بالناءأى لا ثىعليك وآئيك ا 
أو لذ كرى إياها فى اللكةب الالهية وأمرى ها أو لأوقات ذكرى وهى مواقيت الصلوات فاللام وقتبة معنى 
عند مثلها فقو له تعالی( الیقی قدمت مياق ) وقولك: كان ذلك س لال خلون » ومن الناس من حل النک 
على ذکر ام لاة بعد نسبانما ٩‏ وروی ذلك عنآ ی جعفر» واللام جراد وقتره ۹ تعايلية 1 والمرادآقمالصلاة 
عندتذکرهاأو لا جل تذ كرها والكلا م على تقد برمضاف والاصل لذ كر صلا ىأو بقال: إن ذكرالصلاة بب ل نکر الت 
تعالی فاطلقااسبب على السب أوأنه وقعضمير انه تعالى»وقع ضمير الصلاة لشرفها أو أن المراد للذكر الحاصل 
ل رث آی هر درة آنه ا نام عن صلاة الصبح فليا قضاما قال :من سی صلاة فلةضما إذا ذکرها فان الله 
تعالى قال : ( آقم الصلاة لذكرى ) فظن هذا القاثل آنه لو لر حمل هذا المل لم يصح التعليل وهو من بعض 
الظن فان التعايل جا فى الكشف صحيح والذكر على ما فسر ف الوجه الاول وأراد عليه الصلاة والسلام أنه 
إذا ذ كر الصلاة انتةل من ذكرها إلى ذ كر ما شرعت له وهو ذكر اله تعالى فبحمله على إقامتها » وقال بعض 
الحةةين ۳ i‏ 1 جعل المقصود الاإصلى من الصلاة ذکر آله تعالی وهو حاصل مطلوب ق کل وقت اذا فاته 


۱V4‏ تفسیر روح المعاتى 
وإضافة (ذ كر) إلى الضميرتحتمل أنتكون من إضافة الم صدر إلىءفعولهوأنتكون منإضافة المصدر إلفا عله 

حب اختلاف التةسير « 

وقرأ السلمى . والنخمى . وأبو رجاء (للذكرى ) بلام التعريف وألة-التأنيث» وقرأت فرقة (لذ کرى) 
بالف التأنيث بغي رلام التعريف» وأخرى (لاذ كر)بالنعريف والتذكير وقول تعالى ٍ إن الاه (a,‏ تعل-ل 
لوجوب العبادة وإقامة الصلاة أى كائ نة لا عالة :و [إعاءبر عن ذلك بالاتيان عة ةا حصو 4| بابرازهافی معرض 
أ حقتى متوجه عو الخاطبين ل ا6د افا ( أقرب أن أخنى الاعة ولا أظهرها بأن أقول إلم-ا أ ية 
ولولا أن فى الاخبار بذلك من اللطف وقطع الاعذار لما فعلتيوحاصله أكاد بال فی إخفاتها فلا أجل 
کج لإأفصل والمقاربة هنا بجاز ‏ نص عابه أبو حيان أو أريد إخفاء وقنما المعين وعدم إظهاره وإلىذلكذهب 
الأخةش ٠‏ وابن الانبارى , وأبو ملم » و من مجیء کد معنی أرادک) قال ابن جنى فى ا لمحب قوله : 

ادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من هو الصبابة ما مضى 

وروى عن ابن عباس . وجعفر الصادق رضى الله تعالى عنهما أنالمعنى أ كادأخفيها من نفسىء ورز يده 
أن فی صحف أ ذلك ۾ وروی اين خالو به عنه ذلك بزيادة فكىةت اظہرک علو » وف بعض القراآت 
بزيادة فكيةت أظمرها لک ۽ وی مصحفت عبد لله بزيادة فكيف بعامها خلوق وهذا مول على ما جرت به 
عادة العرب من أن أحدم إذا أراد المالغة فى كنأن الثى* قال : كدت أخفيه من نفسى وهن ذلك قوله : 

ایام تصحبنی هند وآخیرما ما کدت | کتمه عنی من اللبر 

ونعوهذا من المبالغة وله لر فىحديث السبعة الذين يظلهم تحت ظله «ورجل تصدق بصدقة فأخقاها 
حتی لا تەل شماله ماتنةق بينه» وبجعل ذلكمن باب المبالغة يندفع ماقمل إن إخفاء ذلك من تفه سبحانه 
عال فلا بناسب دخول كد عليه»ولاحاجةلاقيل: إن معنى من نفسى من تاةائى ومن عندى » والقر ينة على هذا 
المحذوف إثباته فى المصاحةت » وكونه قرينة خارجيةلايضر إذلايازم فىالقرينة وجودها ف الكلام . وقيل: 
الدليل عليه آنه لابد لأخةيما من متعلق وهو من يخنى منه . ولاجوز أن یکو ن من‌الخاق لاه تعالى أخفاها 
عنهم لةوله سبحانه ( إن الله عنده عل الاعة) فیتعبن ماذ کر . وفيه أنعدم صحة تقدرمن الحاقمنوع جواز 
إر ادة إخفاء تةصياها وتيينها مع أنه يجوز أن لايقدرله متعاق » والممنى أوجد اخفاءها ولاآقول : إنماءاتيةه 

وقالأيوعلى : المعنىأ كادأظهرهابايةاء باعل آنآخفیما منألاظ الساب معنیآزیل خفاء‌هاأیاترها وهو 
فىالاصل مايل بهالقربة وعو هامن کساء ومایجری بجراه . ومن ذلك قولامریء القیس : 

فار تدفوا الداء لانخقه وإن توقدواالحرب لا نقعد 

ويۇيدەقراءة أبی‌الدرداء . وابن جبير . والحسن ,ومجاھد . وميد . ورویت عن اہن کثیر . وعاصم 
( أخقیما ) بفتح الهمزة فان خفاه ععنى أظبره لاغيرف المشهور » وقال أبوعبيدة ج كاه برا لطاب 
أحد رؤساء اللغة خت وأخفيت معنى واحد . ومتعاق الاخقاء على الوجه السابق فى تفسير قراءة الجهور 
والاظبار ليس شيا واحدا حتى تتعارض القراءتان . وقالت فرقة : خبر کاد حذوف أ کاد ٦ی‏ ا ا حذف 
فی قول صابی“ البرجحى ; 


مبحٹ تسیر قوله تعالی (لتجزی کل نفس با تسعی) الخ ۱V۴‏ 
ھممت ول آفعل وکدت ولىتنی وکت على عمان 3 حلااله 
آی ولات آفعل وتم الكلام ثم استأنقى اللاخبار با تعالی بخقها ¢ واختارالنحاس وقالت فرقه أخرئ: 
رآ د( زائدة لادخول هاف المعنى بل المرادالاخبار رأناااءة تة و ناله تعالی بخن وقت اتاہا . وروی هذا 
المعنى عن ان چىەر . واستدلوا علىز رادة كاد بةولەتعالى : ( بکد براھا) . وقول زل الخيل : 
سریع إلى الميجاء شاك سلاحه فاأن يكاد قرنه يتنقس 
ھە ٢ےه‏ 9 
و لاحجة ف ذلك کا لا يخا تجزی کل نفس ٤ا‏ تسعی و €ەتعلق با 3ة ج قال صاحب الاو أمح. و غیره 
وما نما اءتراض لا صفة حت يلرم اعہال اس الما ءل الأوصوف وهو لاوز عل رای اله ر بين أو 
باخفيما على أن المراد أظبرما لا على آن المراد أسترها لزه لا وجه لةولك.استرها لأ جلالجزام وبعضهم 


جوز ذلك ووجهه بان تعمة وقتها لتن2ظر س اع .فاعة فرحترز عن المعصة وجتهد ق الا عة وتعقب‌بانه 


تکاف ظاهر مم آنه لا عة له إلا بتقدر لبةتظر الجزاء أ لتخاف وتخشی غومامص در ية أى لتجزى ,عه 
وعلها اه خيرا فخير وان شرا فشر . وهذا التعمم هو الظاهر »وقرل: لتجزی بسمیهافی ت صیل ما ذ کر 
من الامور الأمور بها ي وتخصيصه فىمعرص الغاية لاقيام مع آنه لجزاء كل نةس عا صدر عنها سواء أن 
سعيا فيا ذ كر أو تقاعدا عه بالمرة أو سعيا فى تحصيل ماوضاده للايذان بأن المراد بالذات من إتيام ا هو 
الاثابة بالعبادةء وأما العقاب بت ركا من مقتضيات سو. اختيار العصاة وبأن ال أمور به فى قوة الوجوب 
والساعة فى شدة الول والفظاعة عيث . يوجبان على كل نفس أن تسعى فى الامتثال بالامر وتجد فى تحصيل 
ما ينجييا من الطاعات وتعترز عن اقتراف ما يردا من المعاصى أتهى «ر 


ولایخفی ما فيه وقدل: مأمو صو لة ی بالذی تسای ف يوفىه حزف العائد الجرور بالحرف» م فةدشرطهه 


وأجیب بأ جر ز أن يكون‌القاللايشترط ب وقيل:يقدر منصو باعل التو سع فلا وماك )خطاب ك 
عليه السلا وزعم بعضيم آنه لنيينا ل لفظا ولامته ممنى وهو فیغاية البعدلإ عنها ) أى الساعة.والمراد 
عن ذ کرهاومراقبتها » وقړل:عن الاء‌ان‌باتپانها ورجح الأول باه الالیق‌بشأن موس عليه السلام وان کان 
النهى بطريق التهييج والا ماب ورجوع ضمير( عنها) إلى الاعة هوالظاهر و كذا رجوع ضمير (بها) فقول 
تعالى لإ م ما € وقيل: الضميران راجعان إلى الصلاة,وقيل:ضمير(عنها) راجمإلى الصلاةوضمير 
بها راجعإلىالساعةوقيل :الضميران راجعان إلىكلمة (لا لل إلانا)وقيل:1 لول را جع إل العباد ةو الثانىرا جع إلى 
الساعة ءوقرل:هماراجعان إلا لخصالالذ ورة, و تقد الجار وال جرورعل الفاعل لامر غير م ة من الا هتام با مقدم 
والنشويقإلىالمؤخر ولان فاو خر وع طولر بابل تةديه يجرالة النظمالكرج»والنهی وان ان عب الظاهر 
نهیا للکافر عن صد موسی عله السلام عن ال أعة لكنه فى الحةقة هى له عليه السلام عن الانصداد عنما 
على آبلغ وجه وآ کدہ فان النھی عن أسباب الشىء ومباديه الؤدة اليه نى عنه بالطريق البرهاتى وابطال 
للسبيية عن أصلما فى قوله تعالى ( لاير منك ) الخ فان صد الكافر حيث كان سيا لانصداده عليه السلام 
کان النهي عنه نيا باصله ومو جبه وابطالا له بالكلية ۾ وجوز أن يكون نيا عن السب على أن برادنميهعليه 


۱۷€ تفسیر قوله تعالی (أى الفربقين خير) الخ 
ا ا 
الالام عن اظبار لين الجانب للكةر ة فان ذلك سبب لصدم اياه عليه السلام ¥ فىقول:- لأر ن كھمنا_فان 
المراد به نهی المخاطب عن الحضورلدیا لو جب ارق بتهفکأنه قیل: کن شديد الشكيءة صلب ا لمعجم حتیلا تلوح 


کا س ع سے 
- 


الين المطمع لن كفر لإ واتبع هواه ) أى ما تهواه نفسه من اللذات الحسية الفائية فصده عن الابمان 
و ) آى قولك فانالاغفالعن‌الاعة وعن تعصيل ما ينجى عن أحو الها مستبم هلاك لاعالة م 

وذ كرالعلامةالطبى أنه بعكن أن عمل (منلايؤمن) على الممرض ءن عبادة الله تعالى النهالك فى الدنا 
المنغمس ف لذانما وشواقا بدليل (واتبع) الخ وحمل نهى الصد على نهى النظر إلى متمتعاته من زهرة الجياة 
الدنيا ليكون على وزان قوله تعالى ( ولقد ٦‏ تيناك سبعا من المثانى والقرآن العظم لا عدن عينك إلى مأمتعنا 
به أزواجا ) ااخ» و عملم تابعة الهوى على اليل إلى الاخلاد إلى الارض كةو له تعالى ( واكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه ) يعنى تفرغ اعبادتى ولا تلتفت إلى ما الكفرة فيه فانه مملك فان ما أو ليناك واخترناه 
لك هوا صدالاسنى و فی‌ھذاحے عظم عل الاشتغالبالعہادةوزجر با عزال رکون [لالد ناو تعم ھاو لاغلوعن 
حسن وان کان‌خلاف‌الظاهر, و(تردی) عتمل أن :کو نمنصو باجو اب‌النهى وان بكون مرفوعا واججلةخبر 
مبتدأ عحذوف أى فأنت تردی بسبب ذلك, وقرأ عی(فتردی) بکسر الناء « 

لإ وما تلك بيمينك ياموسى 1۷ ) شروع فى حكاية ما كافه عليه السلام من الك مور التعاق بالق اثر 
حكاية.ما آمربه من الشؤن الخاصة بنفسه . فا استفمامية فى حل الرفع بالابتداء و(تلك)خبره أوبالعكس وهو 
أدخل سب المعى وأو فق با جو اب و (بيمينك ) متعاق ءضمر وقعحالامن( تلك )أى وما تلك قارة و ماخوذةيمينك 
والعامل فيه مأفيهمن معنی‌الاشارة او قوله عزوءعلا حا به ( وهذا بعلى شنا ( و تسمه النحاة عاملامعنو أ ۾ 

وقال ابنءطبة : تلك اسم موصول و( بيمينك) متعلق »نوف صلته أى ر ماالى استقرت بيمينك. 
وهو على مذهب الكوفيين الذين يقولون ات كل اسم اشارة جوز أن ركون اسما موصولا.ومذهب 
البصربین عدم جواز ذلك إلا فی ذا بشرطه : والاستفهام تقر یری وسیآنی قربا ان شاء اہ تعالی پیاری 
المراد منه لإ قال هیعمأى ) نسبها عليه الالام إلى نفسه تحقیقا لو جه کونا بیمینه وتمهیدا لا بعقبه 
من‌الاافاعيل المنسو بة اليه عليه السلام . واسمها علىماروى عن مقاتل نبعة .وكان عليه السلام قد أخذها من 
بت عصى الأ نبياء عليهم السلام الى كانت عند شعيب حين استأجره للرعى هبط بها دم عليه السلام من 
الجنة ودانت فيما يقال من آسما .وقالوهب: انتمن العو سج وطوطماءشرة أذرع على مقدار قامتهعليهالسلام. 
وقيل: انتا عشرةذراعا بذراع مو سی عله السلام.وذ كر المسنداليه وان كان هو الاصلار غه عليه الام 
فى المناجاة ومزيد لذاذته بذلك . وقرأ ابنآبى اسحق. والجحدرى( ءصى) بقلب الالف ياء وادغامها فى ياء 
المتكلم على لغةهذيلفانمم يقلبو نالا لف الى قبل ياءالمتكلم ياء للءجانسة 6 يكسرما قبلها فىالصحيح٠‏ قالشاءرم: 

سيقوا هوى وأعنةوا هوام فتخرهوا ولکل جنب مصرع 
وقرأ الحسن (عصاى ) بكسر الپاء وهي مرو ية عن أبى ابن اسحق أا , وأى عمرو ۽ وهذه اللكسرة 


محث ف تفيسر قوله تعالى(اتو ؤا عاءا) الخ ۱۷ 
س 
لالتقاء السا كنين ¥ فى البحر . وعن ابن أف إسحق (عصاى) بسكون الباء كآنه اعتبر الوقف ولم بال 
بالتماء السا كين » والعصا من المؤثات ال عة ولاتلحقها التام و أ ل لن مع بالعر ای کا قال الفراء: هذه 

. ت کرت ا ےد 1 
عصاتى وجمع على عصى بكر أوله وضمه وأءعص وأءصاء اتو كۇاعلما) أى أتعامل علا فى المشى 

ررغ 

والوقوف على رأس القطيع وأو ذلك لإ واهش با ) أى أخبط با ورق الشجر وأضربه ليقط 
3 ل غتمی) قتا له , وقرأ النخعى کا ذ كر أبو الفضل الرازى , وابن عطية ( أهش ) بكر الماء ومعناه 
فی مضهوم اء 4 والمفعول عل القراء تبن عحذوف کاأشرنا اله ِ* 

وقال أبو الفضل : حتمل أن يكون ذلك من هش مرش هشاشة إذ مال أى أميل بها على غنمى ما 
يصلحها من الوق وإسةاط الورق لأ كاه وعوهما » وبقال : هش الورق والكلا“ والنبات إذا جف 
ولان انی ۴ وع هذا لاحذف 0 

وقرالحسن , وعكرمة (آهس) بضع لاء والسين الممملة من الهس وهوزجرالغنم» و تعد يته بعلى لتضمين 
معی الانحاء قال : آنحی عله الصا إذا رفعها عه موھها ارب آی ارا منحرا علها ۰ وفی کتاب 
السمن واأشين اے| حب القةامرس رال : هس الشیء وهشه ادا فته وک فھما عى وقلا نالو به عن 
النخى انه قرا (أهش) من هش رباع ٭چ 

وذ کر صاحب اللو امح عن عر مه . و جأهد ر« أهش « بم اء و خفن الشبن المعجمة م قال : 
لاأعرف وجه الا أن يكون عى أهش بالتضعيف لمكن فر منه لأن الكين فيه تفش فاستةل امع بين 
التضعيف واأتفشى فیکون كت خةے فى ظات ونحوه أھ وهو ف غابة لبعد وقرأت جاع « نمی » بسکون 
النون : وأخری « على غنمی « على آن «على» جاروج رور و «غنمی» مفع ولص ر لح للفعل الاق بول أقف 
عل ذ کر كيفية قرأءة هذه الماعءة ذلك الفعل وهو علي قرأءة المهرر مما لا ءظهر تعد به للغم»ر کذا علي 
فراءة غير م إلابنوعتكاف» والغم الشاه وهو ام مؤ نٹ مو ضوع لاجس بقععلالذ کر والاناث وعلہ ہما 
جیما ولاواحد له من اذظه وإ[عاواحدەشاة وإذا صر ته قات عنيمة اء وبجحمع على أغنام.وغنوم. وأغام» 
وقالوا : غنان ف التئنيةعلى ارادة قطعتين وقدم عليه السلام بيان مصلحة نفسه فى قوله : أت وكأ عليما وثى 
عصاحة ر عه ق قول (وأەش ا علي غنمى) ولعل ذلك انه عله السلام کان فرب العد ,الت وكؤفكان 
أسبق ى ذهنه ويليه الهش على غنمه. وقدرو یالاماماحدانه عليه السلام بعدأن‌ناداەر په سيا زه وتعقق أنه 
جل وعلا هو المنادى قال ممبحانه له ۽ ادن منی فجمع يديه فى العصا م عامل حتی استقل فاا فرعدت 
فرااصه حى اختاةت واضطربت رجلاه وانقطع لاز وانکر قله وام دق منه عظم عمل ا عر فهر 
منرلة الميت إلا أن روح المیاة تجری فيه م زحف وهو مرعرب حتى وقف فرييا من الشجرة الى نودى 

ر ت صر 9 04ع 

عل اله الاوفقلاۇال اتلك بيمينك مإ نه عايهالسلام أجل أوصافهافىقرله ل( ولىفيهاما رب اخری۸ ۱ ( 
أى حاجات أخر ومفرده مأرية مللة الراء .وعوملفى الوصف معاملة مةرده فلم بقل أخر وذلك جائز فى 
غير الةواصل وفيها ‏ هنا أجوزوآحسن ۾ 


۱71 تقسير روح المعائی 


ونل الاهواذی فی کتاب الاقناع عن اازهری . وشیبة آنہما قرأا(مارب)بغیر همز وکا نه یعنی بغیر 
همز محقق» ومحصله نما سملا الممزة بین بین » وقد رو ی‌الاءام آحد . وغیره عن وهب فتعبين‌هذه الما رب 
آنه ان ها شعيتان وحجن تحتمما فاذا طال الغصن حناه بامحجن وإذا أراد كسره لواه باك مبتين ون إذا شاء 
عليه السلام ألةاما عل عاتقه فعلقی م قو سه وڪکنانته وعلاته وو به وزادا ان کان عه وکان إذا دآع ف 
البرية حيث لا ظل له ر كزها م عرض بالزندين‌الزندالاعلى والزند السةلى على شعبتيما وألقى فوقہا كاءه 
فاستظل مہا ما کان مر تعای وکان ذا ورد ماء بقصر عنه رشاؤہ وصل بہا وکان قال ا السہاع عن غنمه ه 
وذکر بعضهم أنه کان علیه السلا میستقی ہاقاطول بطول البئر وتصیر شہبتاھا دلوا وتکو نان شمعتین فی 
اللیل وإذا ظہر عدو حاربت عنه وإذااشمى رة ر كزها فاورقت وأمرت وان يحمل علیما زاده وسقاءه 
فجعلت تماشیه ویرکزها فینیع الماء وإذارفعم| نفب وکانت تقیه هوام وکانت تحدثه وتوسه ۽ ونل ااطبرمی 
کثیر عاذ کر عن ابن ءباس رضی اله تعالی عنہما م 
والظاهر أن ذلك مما دان فيا بعد » وتكلف بعضهم للقول بانه مما کان قبل . و يحتمل إن صح خبرفی 
ذلك ولاآراه يصح فيه شىء »وكأن المراد من سؤاله تعالى اياهعليه الالام أن يعد المرافق السكثيرة الى 
علقما بالعصا و يستكثرها ويستهظمما ثم يريه تعالى عقب ذلك الآية العظيمة كأنه جل وعلا قول : أين 
أنت عن هذه المنعة العظمى والأربة الكبرى المنسية عندها كلمنفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنبا 
فا طالبة لاو صف أوبقدر النفعة بعدها . واختيار مابدل على البعد فاس الاشارة الاشارة الىالتعظم وکذا 
فى الندا. إماء اليه والتعداد فال جواب لاجله پو (مآربآخرى) تەی للاستعظام بانہاا کٹ من‌آن‌تحصی,وذ کر 
العصا ف الجواب ليجرى عله النعوت المادحة وفيه من تعظيم شأنہاماليس فتر كذ كرهاء و,ندفع بهذاما أورد 
من أنه يازم لى هذا الوجه استدراك (هى عصاى) إذ لادخل له فى تعداد المنافع م 
ویجوز آت يکو ن المراد اظباره عليه السلام حقارم| ليريه عز وجل عظي ما خترعه فى الخشبة 
اليابسة ٤ا‏ يدل على باهر قدرته سبحانه ا هو شأن هن آراد أن بظہرهزالشىء الحقير شيثا عظم| فانه يعر ضه 
علىالحاضرين ورقول:ما هذا؟ فقو لون ‌هو الشىء الفلا و يص فونه عا بعد ع#ايريد اظراره منه ثم يظهرذلك 
فا طالبة للجنس و (تلاك) التحقير والتعداد فىالجواب لأجله (وم ارب أخرى) تمي لذلك أيضا بأن المسكوت 
عنه من جاس المنطوق فکا نه عليه السلام قال : هى خشبة يابسة لاتنقع إلا منافع سائر الخشبات ولذلك 
ذ کر عایه الالام العصا وآجری علما ما آجری » وقیل : انه عاي السلام اا رآی من آیات ریه ما رأی 
غلبت عليه الدهشة واهيبة فأله سبحانه وآكلم معه إزالة اتلك الية والدمفة فا ظالة إما لاوصفأوللجنس 
وقكرير النداء لزبادة التأئيس > ولمل اختيار ما يدل على البعد فى اسم الاشارة لتنزيل العصا منزلة البعيد 
لغفلته عليه ال لام عنما ا غلب عليه من ذلك » والاجال ف قوله : (ولى فیہاما رب أخرى) عتمل أنيكون 
رجاء أن يسأله سبحانه عن تلك الما آر ب فيسمعكلامه عز وجل مرة أخرى . وتطول المكالمة وتزداد اللذاذة 
التى لا جاها أطذب أولا» وما ألن مكالة المحبوب ومن‌هنا قدل ۽ 
وأملى حديثا يستطاب فليتنى أطلت ذنوبا كى يطول عتابه 


تةسيرقوله تعالى (قال القهااموسى) الخ ۷V‏ 
وبحتمل أن يكون لمود غلبة الدهشة اليه عليه السلام » وزعم بمضبم أنه تعالى سأله عليهالدلام لبةرره 
على آنا خشبة حت إذا قلبما حية لاخافما وليس بثىء»وعلى جيع هذه الاقوال السؤال واحد والجواب 
واحد يا هو الظاهر » وقيل : ( آنوكؤاعليا )الخ جواب لال۲ خر وهو آنه لما قال - ( هی عصای )قال 
لہ تعالی : فا تصنع ہہا قال( 1 كواعليها) الخ وقیل : إنه تعالیساله عن شيئين عن العصابقو له سبحانه 
( وما تلك ) وعا ملک ما بقوله عز وجل : ( بيمينك ) فاجاب عليه‌السلام عن‌الااولبقوله : (هی عصای) 
وعن اكان بقوله : (آت وكا عليما) الخ » ولا خن أن كلا القولين لاينبغى أن بت وكأ عليمما لاساالاخير هم 
هذا واستدل بالآية ءل استحباب ال وكؤ على اء صا وان لم يكن الشخص عيث تكو ن وترا لةوسه وعلى 
استحباب الاققصادق المرعى بالمشوهوضرب الجر اة طالورق دون الاہ:ئصال /خلف ينتفع بهالغيرهم 
وقد ذكر الامام فيها فوائد سنذ كر بعضا فى باب الاشارة لان ذلك أوفق به لإ قال ) استئناف 
٠‏ 6ھ ے رار سا 
مبنی على ؤال پنساق اليه الذهن كانه قیل : فاذا قال ات عز وجل فقیل؟قال:( القماباموسی ٧٩‏ ) لتری من 
شاا ماترى » والالقاء الطرح على الأرض > ومنه قوله : 
فألقت عصاها واستقرت با النوى ك قر عينا بالأاباب المسافر 
وتكرر النداء لمزيد التنبيه والاهنهام بشأن العصا »وكون قائل هذا هو الله تعالى هو الظاهر » وزعم 
بعضهم أنه يجوز أن يكون اقائل الك بأمر الله تعالى وقد أبعد غاية البعد اق( ريثا قل له ألقها 
لإ اذا ھی ینمی « ۳ ) تمشى وانةل إسر عة والب اسم جنس بنطاقعلالصغیر والکبیر والاتی والذ کی 
وود انقاہمت ین لاما عایه السسلام مانا وهو العم هن الات 6 ڪي عه فوله تعال ) اذا ھی مان ۰ 
مبين ) وتشبهما با لجان وهو الدقق منها فى قوله سبحانه : ( فلا رآها تهتز كأنما جان ) من حيث الجلادة 
وسرعة الحرکة لډ من حرث صر اة فلا منافاة م وقل : ا اقلت حین ألةاها عليه الالام حية صفراء ف 
غاظ العصا ثم انتفخت وغاظت فلذلك شبهت بال جان نارة وسميت ثعبانا أخرى » وعبر عنها بالاسم العام 
للحالين » والأول هو اللي بالمقام مع ظمور اقتضاء الآية التى ذ كرناها له وبعدهاءن التأويل . وقد روى 
الامام أحد , وغيرهعن وهب آله عليه السلام حانت منه نظرة بعد أن الةاها فاذا باعظم ثءبارتف نظر اليه 
الناظرون برى بلتم سكأنه يبتفى شيا يريد أخذه مربالصخرة مثل الخلفة من الا بل فبلتة مها ويطعنبالناب 
من آزبابه ف أصل الشجرة العظيمة فیجتشما عیناه توقدان تارا وقدماد امحجن عرفا فيه شعر ممل النءازكوعاد 
الشعبتان فا مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب ها صريف م 
وف (مض الأثار أن ن يمه اررعين ذراعا فلا عاین ذلك موی عله السلام ول مدبراً ول عقب 
فذھهب حتی آمعن ورای أنەقدأعجز الحية 2 ذکر ره سا نه فو قف اتح اء منه عرز وجل 2 ودی يام وسى 
إلى ارجح حمث کلت فرجع وهو شد رد اجرف فاه مه حانه وتعالی بأخذها وهو ما فص اله تعالی بقوله 
۶ز اثلا[ ال( آی أله عز وجل »والملة اس اناف 3ا سبق ڍ E‏ ( أی الحية وکانت عل ما روی عن 
ابن عباس ذکرا» وعن وهب آنه تعالی قال له : ( خذها ييمينك ) لإ ولا قف ) منها » ولعل ذلكالخوف 
( ۴-۴ سج ٩‏ تفسير روح المعانى) . .., ل 


O a GG 
عا اقتضته الطبيعة البشر ية فان البشر عقتضى طبعه عخاف عند مشاهدة مثل ذلك وهو لا يثافى جلالة القدره‎ 
وقیل: [١ا خاف عليه اللام لته رای أمنآهاثلا صدر من اللهعز وجل بلاواسطة ولم يقف على حقيقة‎ 
آره ولوس ذلك کنارابراهیم عليه السلام لگنا صدرت على بد عدو اه تعالی وكانت حقيقة أمها كنار‎ 
عل عل فاذاك لم عخف عليه السلام منها 3 حاف موسى عليه الالام من الحبة ء وقيل : [ء خاف لانه عرف‎ 
ما لقى من ذلك الجاس حیث کان له مدخل فی خروج أيه من الجدة ر إغا عطف النهى عل الاس للاشعار‎ 
أن عدم النهى عنه مةصودلذاته لا للحقيق المأمور به فقط » وقوله تعالی ر دما ( أي بعد الأخذ‎ 
الى هى المصوية استثنافءسوق لتمليل الامتثال بالامر والنهى فان‎ ) ١ لإ سيا € أى حالما الأول‎ 
إعادتها إلى ما كانت عليه من موجبات أخفها وعدم الخوف منهاءودعوى أن فيه مع ذلك عدة ڪرية‎ 
باظهار معجزة أخرى على رده عليه السلامو ايذانا بكونما مسخرة له عليه السلام ليبكون على طمأنينة منأمره‎ 
ولا عتريه شائبة تزازل عند عاجة فرعون لا تخلو عن خفاء » وذكر بعضم أن حكة انقلاما حية وأمره‎ 
باخذها ونہبه عن الخوف تأنه فا بعلم سبحانه آنه سیقع منه مع فرعون » ولعل هذامأخذ تلك الدعوىه‎ 
قيل: بلغ عليهالسلام عند هذا الخطاب من‌اكةة وعدم ا لوف إلىحيث ان بدخل يده فى فهاو بأخذ بلحيبهاء‎ 
وف رواية الامام أحد . وغيره عن وهب أنه لا أمره اق تعالى باخذما أدنى طرف المدرعة على يده وكانت‎ 
عليه مدرعة »ن صوف قد خاہا بخلال من عیدان فقال له ملك : آرآیت یاموسی لو أذن الت تعالی با تعاذر‎ 
. كانت المدرعة تغنى عنكشيثا؟ قال : لا ولكنى ضميف ومن ضعف خلقت فكشف عن يده م وضعبا على فم‎ 
الية حتی ”مع حس الاضراس والانناب ئم قوض فاذا ھی عصاه الى عهدها واذا يده فی موضعها الذى كان‎ 
يضعما فيه إذا تو كا بين الشعبتين,والرواية الاولى أوفق إمنصبه الجليل عليه السلام . وأخرج ابن أبى حاثم‎ 
عن اہن عباس رضی لته تعالى عنما أنه عليه السلام نودى المرة الأولى ياموسى څذها فلم بأخذها ثم نودى‎ 
الثانية (خذها ولاتخف) فل يأخذهاثم نو دی الثالثة (إنك من الا منین) فاخذها » وذکر مکی فی تفسیره آنه قل‎ 
له فى المرة الثالثة + (سنعيدهاسير تما الاولى)» ولایخن‌آن ماذ کر بعد عن منص النبو ة فاع ل الخبر غار صحرحه‎ 
والسيرة فعلة من السيرتقال للهيثة والخحالة الواقعة فيه تم جردت لطلق الميئة والحالة التى يكون عليهاالثىء‎ 
: ومن ذلك استم اها فى المذهب والطريقة فى قوم :سيرة اللف »وقولالشاعر‎ 


فلا تغضبن من سيرة أنت سرتها فاول راض س-يرة من سيره 

واختاف فى توجيه نصبما فى اليه فقيل : إنها منصوبة بنزع الحافض والاصل إلى سيرتها أو لسيرتيا 
وهو كي وإن قالوا : إنه ليس .قيس » وهذا ظاهر قول الحرفى: إنها مفعول ثان لم نعيدها على حذف 
الجار حو (واختار موسى قومه) والبه ذهب ابن مالك وارتضاه ابن هشام » وجوز الزخشری أن كرون 
آعادهنقولامن‌عاده عمنیعادالیه,ومنه قر لزهیر: ۾ فصرم حباما إذ صرمته ۾ وعادك أن تلاقیماعداء ٠‏ 
فيتمدىن لی مفعو لین ,والظاهرآنه غبرالتو جيه‌ال وللاعتبار النقل فيه واافض بحذف من‌أعاد من غير نظر إلى 
لابه پ وتعدی عاد بنفسه عاصح به اقل فقد نقل الطيى عن الاصمعى‌أن عادك ف البيت متعد معنى صر فك»؛ 
وكلذا تقل الفاضل البمنى .وفي المغرب‌العود الصورورة ابتداء وثانيا ويتعدى بنفسه وبالى وعلي وف واللامه 


مبحث فى تفسير قوله تمالى (واضمم يدك الى جناحك) ٠٠‏ ۱۷۹ 
ETE‏ القاي عاض ل اوقل عن الحديث «أعدت فان ايامعاذ؟»* وقال|بوالبقاء : هى بدلمن ٠‏ 
ضمير المفعول بدل اشتال» وجوز ز أن يكون النصب على الظرفة آی سنعيدها فى طر يقتها الاو م 
وتعقيه آبو حيان قاتلا : إن يرتم وطريقتها ظ رف ختص فلا يتعدى اله الفعل على طريقة الظرفية 
إلا بوساطة نى ولا يجوز الماذف إلا فى ضرورة أو فيا شذت فيه 8 »و حاصله أن شرط الاتتصاب عل 
الظرفيه هنا وهو الآهام مفقود» وف شرح الأسبيل عن نحاة المغرب أنمم قسموا المبهم إلىأقسام نا ا مشتق 
من الفعل كاذه والاصدر E‏ ادرف عو قصدك ولم يةرقوا بين المختوم بالتاء وغسیره 
فالنه.ب علي الظرفة فا ذ كر غير شاذ ولأضرورة بوجوز الزخشری واستحسنه أن رکون( سنعیدها) مس تقلا 
پنفسه غبر «تعلتی بسیرتپا معنی أا انت آول ما أنششت عصا م ذهبت وبطات بالقاب حية فسنميدها بعد 
الذحاب انش انها آرلاءر (سیر ما)منصو: باعل آنه مفعول مطلتی لفعل مقدرأی تبر سیر تهاالاولی ایا 
سائرۃ سی رتا الاو لی حب ٹف کذت نتو 6 عابها ومش با على غنمك ولك فيها الما "رب التىءرفتما أنتهى ۾ 
والظاهر أنه جعل الل من الفعل المقدر () وفاعله حالا »جوز أن يكون اسنتنافا »ولاجخنى عليكأن 
ماذ كره وإن حسن معنى إلا آنه لاف المتبادر» «ذا والآبة ظاهرة فى جواز انقلاب الشىء ءن حقيقته 
كانقلاب النحاس إلى الذهب وه قال جمع »ولا ماع فى القدرة من توجه الام الكو يى إلى ذلك وتخصيص 
الارادة له » وقيل : لاجو زلان قلب الحقاتق حال والقدرة لاتتعاق به والحق الأول معنى أنه تعالى خاقبدل 
النحاس ملا ذهبا على ماهو رأى بعض الحققين أو بأن يسلبعن أجزاء النحاسالوصف الذى صاربه اا 
- ومخاتق فه الو صف الذی یصیر به ذهباعلی ماه‌ورأآی بعض المت كلمين من تجانس ال جواهر واستواثها فقبو ل 
الصفات »واحال إء اهو انقلابه ذهبا مع کونه غعاسا لامتناع كون الشى* فى الزهن الواحد عاساوذهبأء 
وانقلاب العصا حية ان بأد هذین الاعتبارین والتهتعالی آعل باہما کان پوالذی آمیل ااب الثانی فان ف کون 
خلق البدل انقلا با خفاء کلاخنق 0 
وقوله تعالى : لإ واضمم بدك إلى جتاحک ) آم له عليه السام بعد ماأخذ الحية وانقابت عصا 6 
کات ۽ وال ع الحم » وال ناح فى القاموس اليد والعضد والابط وال جانب وس اأشىء و يحمع عل أجنحة 
وأجنح » وفى البحر ال جناح حقيقة فىجناح الطائر والمك ثم توسع فيه فاطلق على اليد والعضدو جنب الرجل م 
وقبل : جنبى.الءسكر جناحان على سيل الاستهارة وسمى جناح الطائر لانه جنحه أى ميل عند ٠‏ 
الطيران 6 :والمراد ادخل بدك المی من‌طوق مدر عتك وا جلاعت إبط اليسرىً و تخت عضدها عندالابط 
آو تنبا عنده ذ فلا منافاة بين ماهنا » وقوله تعالى : (أدغل يدك فى جيبك) لإ رج بسا من خر سو ) 
جعله بضهم مجزوما فی جواب الاص الجن گور على اعتبار معنی الادخال فيه » وقال ہو حیان : وغیره إنه 
جروم ى ات اس مقدر وأصل الكلام اضمم بدك تنضم وأخرجها تخرج ذذف ماحذف من الاول. 
والتای وأبقی‌ما, ,دل عليه فهو از یسمی بالاحتباك »و نصب (بيضاء) علي الخال من‌الضمیرفی (خرج )وال جار 
والجرورمتعلق محذوف‌هو حال من الضميرف (يعناء) أو" أو صفة لبضاء ا 1 و تعلق به کا قال 


)١(‏ قبل قدرة وفه تج نظر آھ م آھ م مله و 


A‏ تسیر روح المعانى 


آبو حیان کانه قیل : ایضت من غبر سو آو متعلق بتخرج کا جوزه غير و ارداقواقیح ف کل 
شىء »وکن به عن البرص 6 كى‌عن العورة بالسوأة لما أن الطباع تنةر عنه والاسمام مجه ,وهوأبفض شىء 
عند العرب وطذاكنوا عن جذمة صاحب الزباء وکا رص بالا رش والوضاح -وفائدةاتعرض لف 
ذلك الاحتراس فانه لو اقتصر کک : (خرج بيضاء )٠‏ ل وم ولو على بعد أنذلك من برص وبجوز 
أن يكون الاحتراس عن توم عيب الخروج عن الخلقة الأأصلية على أن الى تخرج بيضاء من غير عيب 
وبح فى ذلك الخروج أ و عن توم عب مطلةا .پروی آم ۱ خر جت بضاء ماشعاع کشعاع اأشمس شی 
البصرو كان عليه السلام‌آدم‌اللون (إء اى ا ارو العصا, وانتصا مما ءل ا ل حاليةمن ضمير 
(قخرج) والصحيح جوازتءدد المحال لذى حال واحدأو من ضمير (بيضاء) أو من الضمير فى ال جار والجرور 
عل ما قيل أو على البدلية من (بيضاء)و يرجع إلى الحاليةمن ضمير (تخرج)ء و جوز أن تكون منصوبة بفعل 
مضمر أى خذ آبة وحذف لدلالة ال كلام ٠وظاهر‏ كلام‌الزخشرى جواز تقدير دونك عاملا وهو مبنى على 
ما هو ظاهر كلام سبو يه من جواز عمل اس الفعل محذوفا ومنعه أبو حيان لاه ناب عن العمل ولا حعذف 
النائب والنوب عنه » ونقض بيا الندائية فانها تحذف مع أا نابة عن أدعوأ ي وقيل : إلا مفمو ل تان 
لفعل حذوف مع مفعوله الأول أى جعلناها أو 1 تيناك آبة أخرى » وجعل هذا القاتل قول تعالى : 
لإلريك من LT‏ الکری ۴) متعلة| بذلك المحذوف. ومن قدرخذ وجوه جوز تعلقه به ۾ وجوز 
الحوف تعلقه باضممء وتعاقه بتخرج وأبو البقاء تعلقه بمادل عليه ( آة) أىدللنا ما انريك. ومنع تعلقه بهالانها 
ق وصفت .و بعضهم تعلقه بالق » واختار بعض الحققين أزه متعلتی بمضمر ينساق‌اليه الكرح اانه قيل: 
فعلنا ما فعلنا لنربكبعض ایاتنا الکبری على آنرالکبری)صفة لا اتنا على حد (ما رب آخری)و(من آیاتنا )ی 
موضح المغعول الثانى ومن فيه لاتبعيض أو لنريك بذلك الكيرى من اتنا عل أن(ااكبر ى) هو افعو لاتا 
لنربك (ومن آياتنا)متعلق محذوف حال منه ومن‌فه للابتداء أولتہعيض .وتقدح ال حال هع أن صاحبه معرفة 
لرعابة الفواصل. .و جوز کاالاء رابین ف (من 1 یاتناااىکیری)ا لوف . وأبن عطية o.‏ القاء . وغيرم ٠‏ 
واختار فالبحر الاءرابالاول ورجحه بان فيه دلالة على آن آیاته تعالی ها کبری بخلاف‌الاعءراب 
الثانى وبانه علي الثانى لاتكون (الكرى) صفة العصا واليد معا وإلا لقبل : اللكير بين . ولا عكن أنيخص 
أحدهما لان فى کل منهما معنى التفضیل »و ببعد ماقال الجن وروی عن ان عباس رض اله تعالىعنممامن 
أن الد أعظم فى الاتجاز من العصا لانه ليس ف اليد إلا تغيبراللون وأما العصا ففيها تغيير اللون وخاق 
الزيادة فى الج وخاق المحياة والقدرة والادضاء الختلفة مع عودها عصا بعد ذلكفكانتآعظم ف الااز 
من اليد » وجوز أن تون (الكبرى) صفة مما معا ولاتعاد المقصود جعلنا ية واحدة وأفردت الصفة 
ذلك . وأن ¿ تكون صفة للبد والحصا غنية عن الو صف بها أظهور كونها كبرى » 
وآنْت تەل آنهذا ظه خلاف‌الظاهر.و کذاماقیل: من أن من على الاعراب الثان لبان بان یکو ن‌المراد 
لنريك .الآيات الكبرى من آياتنا ليصح الل ا لذىيقتضيه البيان ولايتر جح بذلك الاعراب الثانى علالاول 
ولابساويه أصلا .ولايخنی عليك أن كل احال من احتالات متعلق اللام خلا من الدلالة على وصف آية 


مبحث فی تفسیر قول تعالی(اذہ ب إلى فر عون )الخ ۱۱ 
العصا بالکر لایذض ن بعول عله, ويعتذر بان عدم الومف لاظهور م ظهور الاحت|الالذى لاعتاج 
معه إلى الاعتذار عن ذلك المقال فتامل والته تعالى الماصم من الزلل ل إذعب إلى فرعون تخاص إلىء اهو 
المقصد من تمهيد المقدمات السالفة فصل عما قبله من الاو ام ايذاتا باصالته أى اذهب اليه ما رأيته منآباتنا 
الكبرى وادعه إل عبادتی وحذره نقمتی م 

. Ne. pa 
وقرله تمالى لإ إنه طفى ع )€ تعلل للام أولوجوب المأمور به أى جاوز الحد نى التكبر والمتو والنجر‎ 
حتى تجاسر على الظيمة الى هى دعوى الربوية , قال وهب بن منبه :ناله تعالى قال لو سى عليه السلام : ادن‎ 
فلم پزل یل نره حى شد ظمره بحذع الشجرة فأاستقر وذهيت عنه الرعدة وجمع بده ف العا وخضم راه‎ 
و عنقه م فال له بعك أن عرفه ندمتّه نعالى عله : ااطلق بر الى فانك بعینی و کی وإن ملك أ دى ونەری‎ 


وإنى قد البستك جنة من سلطانى #ستكدل بها الةوْة فى أمرى فانت جند عظیم م جنودی بمثنك إلى 
خلق ضعیف من خلقی بطر نعمتی وآمن مکری وغرته الدنیا ی جحد حقی وآ کر ر پوییی‌وعبدمن‌دونی 
وزعم آنه لایعرفی وإى لاقم بعزنى لولا العمذر والحجة اللذان وضعت بى وبين خاقىلبطفت به بطشة 
جبار يفضب لفضبه السموات والارض وال جال والبحار فان أمرت الما حصبته وإن أمرت الأرض 
ابتلعته وإن أآمر ت البحار غرقته وإن أمرت الجبال دمرته. ولكنه هان على وسقط من على ووسمه لى 
واستغنیت معا عندی وحق لی إنی آنا الغنی لاغی‌غیری فبلغه رسالتی وادعه إلى عبانی وتوحیدی واخلاص 
اسمی وذ کره بایامی وحذره نقمتی وباسی وآخبره أنه لابقوم شىء لفضى‌ وةل له فبا بین ذلك قولا لینالدله 
یتذ کر آوخشی واخبره آنی إلى العو والمغفرةأسرع منى إلى الغضبوالعقوبة ولايروعنكء| ألإسته من لباس 
الدنیا فان ناصیته بیدی لوس بطرف ولاينطق ولا تنفس إلا باذنى وقل له : أجب ربك فانه واسع المغفرة 
وانه قد أمهلك أرب اة سنة فی کہا آنت مبارزه بالحار بة تقشبه وتتمثل به وتصدعباده عن سببله وهو عطر 
عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ول تفتقر ولم تفاب ولو شاء أن يف لذلكبكفعل ولكنه 
ذو آناة وحلٍ عظم ف لام طويل ٭ 

وف بعض الروابات أن لته تعالى لما أمره عليه السلام بالذهاب إلى فرعون سكت سبعة أبام » وقيل : 
كثر فجاءه ملك فقال : آنفذ ماامرك ربك , وی القلب من صحة ذلك شیء إل استئناف بیانی کان 


قیل فاذاقال مو سی‌علیهالسلام حین‌قیلله‌ماقیل؟ 0| جیب بانه قال . ارب ارح ی صدری ه ومر لاریم ) 
الظاهر آنه تعلق بةوله تعالى (اذهب إلى فر عون) الخ » وذلك انه علهالسلام علم من الأمر بالذماب اليه 
والتعايل بالعلة المد كورة أنه کافاممآ عظجا وخطبا جس عتاج ممه إلى احتال ما لاعت له إلا ذو جاش 
رابط وصدر اسح فاس توھب ربه تعالی أن شرح صدره و عله حلا حولا وستقبل ماعسی أن برد عليه 
ف طريق التبليغ والدعوة إلى مر الحق من الشدائد الى ذهب معماصبرالصار ميل الصبر وحسن الثبات 
وآن يسمل عليه مع ذلك أمرءالذى هوأجل الاموروآءظم,ا وأصعبالخطوب وآهو هابتوفيقالا باب ورفع 
الموانع » فا مراد من شرح‌الصدر جملهعحيث لايضجر رلايقلق مايقتضى بحسب البشربة الضجر والقاق من 


۱۸¥ ۰ : سیر دو العا 
: الشدائد ¢ وؤطاب ذلك إظبار لکل الاق قاراليه وو واا اة بالکاہ 4 
ويحسن إظبار التجلد للمدا وبقبح إلاالمجز عند الأحبة 

و ذ کر الراغپ‌ان امار لبط رغرهء وشرسالصدر يتور إلى وسكينة من جهة ت اه تعالی 
وروح مله عر وجل ولمم فيه عبار ات آخر لمل بعضها سیانی إنشاء اه تعالی ف باب‌الاشارة . وقالبعضهم: 
إن هنا القول معلق بمااطبه الله تعالىبه منلدن قولهسبحانه (إنى آنا ربكفاخاع نمليك) إلى هذا المقام فيكون _ 
قد طاب عليهالسلام شرح الصدر ليقف عل دقائق المعرقة وأسرارالوحى ويةوم براسم الخدهة والمبادةعل 
آم وجه ولا :ضجر من شدائدالتبلیغ .وقل: إله عايه السلام مانصب لذلك الأنصب الىظم وخوطب ما 
خوطب فى ذلك المقام احتاج إلى تكاليف شاقة ٠ن‏ تلقى الوحى والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى 
وإصلاح العام السةلى فكانه كلف بتدبير العالين والالتقات إلى أحدها نع ه من‌الاشتغال بالا ر فسال‌شرح 
الصدر حى يفيض ءايه من القوة مايكون وافيابضرط تد بير العاأين ¿ وقد,قال : إنالمر الذمابإلفرعون 
قد انطوى فيه الاشارة إلى «نصب الرسالة المستتبح 7_كاليف لاثقة به منبا ماهو زاجم إلى الح ۽ ومنها 
ما هو منوط بالخلق ء وقد اتشر »وى علبه‌السلام كل ذلك فب ط كف الضراعة لطلب مايمينه عل أداء 
ذلك عل أ ل وجه فلا بتوقف تعمیم شرح ااصدر على تعلقه باول آل کا کا لایخ » شمان E at‏ 
علماء الرسوم يراد مه ااقلب لاله المدرك أو ممابه الادراك والملاقة ظاهرة م : 

وله لاء القلوب ام ف ذلك سبآتی إن شاء الت تعالى فى باب الاشارة مع بعض'ماأطنب به الامام ف تفسير 
هذه الآية ء وفىذ كر كلبة (لى )مح انتظام الكلام بدو نما تا كيد لطلب‌الشرح والتیسیر با هاما مشر وح وال یسر 
ولا وتفسی رهما ثانیا فانه طاقال (اشرحل) ءل آن ثم مشروحا بختص هیلوا کت لم فاذاقیل (صدری) 
٠‏ أفاد اتف برو التةميلآما لوقيل (اشرح) وا كتؤبهفلا وكذا الكلام فى(يسرل ) «وقيل: ذ كر(لى) ازيادةالربط 
ج فى قوله تعالى (اقترب للناس حسامم) . وقعقب بانهلامنافاة وهو الذى أفادهذا المنى , وفالاتصافآن 
قائدة ذكرها الدلالة عليأن ملفعة شرح الصدر راجعة اليه قانتعال لاال بوجو دهوعدفة وق عله( تر 
لی آمری) ل[ واحال عقدةمن اسا ل م )روی آنه كان فىلسانه عليه السلام رة منجرة أدخلهافامفی غر :م 
وذلكان فرعونحلهذات يوم فاذ -خصلة من ليت لما كان فيهامن ال جواهر . وقيل : اطمه ٠‏ وقيل: ضربه ` 
اضربه بقضیب ف يده عل رآسه .قطن ۔فدعا بالبیاف فقالت آسية بنت ٠‏ زاحم أ رأته وکانت قحب موسی 
عليه السلام : [ماهوصي لايةرق بين الباقوت وال جر فا حضرا وأراد أ ن مدیده إل الباقوت فحول جبریل 
عليه السلام يده إلى ألجرة فاخذه) فرضعهاقی فيه فاحتر و ق لسانه هھ 
وف هذا دلیل على فساد قول الةاثلین‌بانالنار تحرق بالطسعة 2 من ي ا لاؤن اله ۾ تعالى ف ذلك ا 
لو کان 1 رکا زعوالاحرقت بده .ود a‏ ار فى حكمة إذن أله تعالل ها پاراق السات دون يده ان يده 
صارت آل 1ا ظاهره الاهانة لفرءون . ولملتيبضها کارت ذا آيضاوان لان کان ءالة لضد ذلك 
پناء على ٥ا‏ زوی آنه عليه السلام دعاه ادعو به الأطفال المخار ابام وقیل : احارة قڻ يده عليه السلام 
a ry‏ . ولل ذلك | تلا 8 علپالسلام عون افقصة واحدةقفقد 


مبحث فی تفسیر فوله تعالی (یغشهوا قول) الخ _ ۴ 
پيٹهما حر مه الوا كلة فليا دعاه قال :ال آی رب تدعوای؟ قال:الی الذی آبر ۱ بدی وقد عجزت عنه , وکان 
الظاهر ءل هذا أن يطرح عليه السلام النار من يده ولایو صلبا الى فيه . ولعله لم يحس بالالم الا بعد أن 
أوصاها فاه أوأاحس لكنه لم يفرق بين القاثبا فى E‏ فه وکل ذل تقد رر اله تعال لقضی 
اله مرا كان مفعولا. وقيل: كانت العقدةفى لسانه عليه السلام خلقة ٠‏ وقيل : انبا حدئت بعد الناجاقوفيه إمده 

واختلف فی زوالا بالا فن قال به کا لحسن مسك بقوله تعالی (فدأوتيتسۇلك باموسی) من لم یقلبه 
کالجبائی احتج بقوله تعالی (هو أفصح منی) وقوله‌سبحانه (ولایکاد ین) ۰ 
وجا روی آنه کان فی لسان ال مسین رضی اقه تعال‌عنه رتقوحبدة ققالالنې ولا فه :انه نه ورتپامن‌عه 
موسى عليه السلام . وأجاب عن الول بانه عليه السلام لم يسال حل عقدة لسانه بالسكفية بل عقدة مح 
الافهام ولذلك نكرها ووصفما بقوله 2 لسانى) ولم يضةمامعائهأ خصر ولاجصلح ذلك للوصفبة الابتقدير . 
مضاف وجعل (من) تبعيضية أى عقدة كاثنة من عقد لسای فان‌العقدة للسان لامئه . وجضل قول تعالى: 
بت وأ رل۸ ) جوابالطلبوغرضامن الد عاءفبحاها فى الئل يتحقق| يتاسو له غليه السلا م واعترض على 
ذلك بان قوله تعالی (هو أفصح منى) قال عليه اللام قبلاستدهاء الحل على آنه شاجد على عدم بقاء اللكنة لان 
فيه دلالة على أن موسی عليه‌السلام کان فصيحا غابته ان فصاحة أخبه أ كث وبقية اللكنة تنافى الفصاحة 
اللغو ية المرادة هنا بدلالة قوله لسانا. و بشهد مذ النافاة ماقاله ابن هلال فى كنتاب الصناعتين:الفص-احة تمام 
مالة اليبان ولذا لايقال : له تعالی فصرح وان یل لکلامه سبحانه فيج ولدلك لايسمى الاللغ والنمتام 
فصيحين لنقصان ءالتما عن اقامة الحروف وبان قوله تعالى (ولایکاد ي( معتاه لایاتی بان و حجةي وقد 
قال ذلك اللمين تمويما ليصرف الو جوه عنه علبه السلام ولوكان المراد نخالييان وافهام الكلام 
اللسان لدل على عدم ذوال المقدة أصلا ولم ةلبه أحدي و انالانسل صنحة احبر يوبان تنكير (عقدة) بوزأن 
يكون لةلتها فى نفسما , ومن تجوز تملقها باحال اذهب اليه الحوفى واستظيره أبو 'حيان فان الحلول اذا كان 
تعلق بشیء و٬تصلا‏ به فک تعلق الحل به رتعاق بذلك الشىء أا امار ا :ایتداه حصوله منه 
على تقدير تعلةما »حذوف وقع صفة لمقدة لاندلم وجوب تقدير ٠‏ حضاف وجعل من تبحبضية » ولامانع 
من آن تکون یف ولاتقدر آی عقدة فیاسانی. بل قیل : ولاماتع آنا من جملها. اندائيةمع عدم التقدير 
وی فساد فى قولناً : عقدة ناشثة من لسانى.. والحاصل أن ما اتدل به ل قا عق دة مافى لسافه عليه ٠‏ 
السلام وعدم زوالا بالكلبة غير تام لكن قال بعضبم :ان الظواهر تقتم ی ذلك وهی تک فی مثل هذه 
المطالب وةل مافاللسان لايخفف قبر الانسان . و قدذ کرا ان فا سانا مهد ىلر رضى اتهتمالیعنه جبسة 
ورعایتعذر عليهالكلام حى يضر ب الین فخذ رجلهالير؛ ی و اررق e‏ 
فصا حة الذات اعراب الكلات . وأنشد قول القاتل : 2 
سرالفصاحة امن فى الممدن. . لمات الواح ل لالسن ٠‏ 
وقول الآخر :لمران فصيح معرب فى امه فاته فى موقف الجعريسل .. 
و الاعراب ان يكن قى وماضرةا تقوی لسارت مجم . 


۱A4‏ سیر روح المحافی 
نعم ما يخل بأءر التبايغ من رتة تؤدى إلى عدم فيم الوحى معها وتةرة السامع عن ماع ذلك ما بجحل 
عنه الانبياء عليمم السلام فهم كلهم فصحاء اللسان لا يفوت ساممهم شىء من دلامهم ولا ينفر عن سماعه وان 
تفاوتوا فى مراتب تلك الفصاحة وكا نه عايه الم لام نا لم بطلب أعلا مراتب فصاحة الان وطلاقته عند 
الجبائى ومن وافقه لانه لم بر فى ذلك كير فضل؛ وغاية ما قيل فيه انه زينة من زينة الدنبا وجاء من باجا 
والةضل الكثر فى فصاحة البيان بالمنى المشهور فى عرف آهل المعانى والييان وما ورد عا يدل على ذمذلك 
فليس على [طلاقه بين فى شروح الاحاديث , ثم إن المشهور تفسير اللسان بالا الجارحة نفما وفسره 
بعضيم بالقوة النطقية القائمة با جارحة, والفقه العلل بالثىء والفهمله كا فى القاموس وغيره » وقال الراغب: 
هو التوصل إلى ءلم غائب بعلم شاهد فهو أخص من الملل م 
والظاهر هنا الفيم أى احلل عقدةمنلسانى يهمواقولى (واجمل لوزرا من الى ۲۹ هرون خی . (r‏ 
أى معاو نا فى تحمل أعباء ما فته ءلى أ اشتقاقه من الوزر بكر فسكون معنىالبلالقيل فهو نالا صل 
صفة من ذلك وء مناه صاحب وزر أى حامل حل قبل » وى القائم بأءر الك بذلك لانه حمل عنه وزر 
الأمور وثقلها أو ملجاً اعتصم برأيه على أن اشتقاقه من الوزر بفتحتين وأصله الجبل بتحصن به ثم استعمل 
عى الملجاً مطلةا يا فى قولى : 
شر السباع الضوارى دونه وزر والناس شرم ما دونه وزر 
کم معشر سلموا لم پؤذمم سبع وما تری بشرا لم يؤذه بشر 
وسمى وزير الملك بذلك لان الك یعتصم برآیه و بلنجی. اليه فى أمره فهو فعيل نى مفعول لى 
الحذف والايصال أى ملجوء اليه أو هو للاسب » وقيل : أصله أزبر من الازر معنىالقوة ففعيل ععنى مفاعل 
دالمشير والجليس قلبت همزته واو ڪقلبما فى موازر وقلبت فبه لانضمام ما قبلها ووزير معناه فحمل 
عليه وحمل النظير على النظير كثير فى لامہم إلا آنه سمع مؤازر من غير إبدال ولم يسمع أزير بدونه على 
آنه مح و جود الاشتةاتق الواضح وهو ما تقدم لا حاجة إلى «ذا الاشتقاق وادعاء القلب. واصبه على أنه 
مفعول ثان (لاجعل)قدم على الأو ل الذى هو قوله تعالى ( هرون ) اعتناء بشأن الوزارةلنماالمطلوبة و(لى) 
صلة للجعل أو «تعلق محذوف وقع حالا من وزرا وهو صفة له فى الأصلو(ءنأمل) إماصفة لوريرا أو 
صلة لاجعل وقیل : مفو لاه (لىوزيرا) و (من آهل )عل مام من الو جہين و(هرون) ءاف بيان لاوزير باه 
على ما ذهب اليه الرعخشرى والرضى من أنه لا يشترط التوافق فى ااتعر يف والتلكر » وقيل :هو بدل من 
وزير . وتعقب بانه يكون حينئذ هو المةصود بالنسبة مح أن وزارته هى المقص ودة بالقصد الاول هنا م 
وجوز کونه منصوبا بفعل مدر فى جواب من‌اجمل ؟أی|اجەل هرون » وقیل : مفعولاه (وزیرا من 
أهلى) و(لى) تیین ‏ فى سقيا له » 
واعترض بأن شرط المفعولين فى باب النواسخ صحة انعقاد الجلة الامية منهما ولو ابتدأت بوزيرا 


وأخبرت عنه بمنأهلى م 2 أذ ل سو غ للا بتداء 4 ¢ وأجیببأن‌مراد القائل :إن «منأهل» هوالمفءول 
الول انأو یله بپعض آهل "نه قیل اجمل بعض آهل وز يرا فقدم للاهتهام به وسدادالمنی قتضیه ولایخنی 


مبحث فیتفسیرقوله تعالی (آثدد به آزری) الخ MA‏ 
دخول الناسخ وهو ا ترى » وقيل : إن المسوغ للابتداءبالنكرةهناعطف المعرفة وهو( هرون) عله ععلف 
بیان وهو غر يبو جوز فی (هرون) أ ,ضاعلی هذا القول کو نه مع و لالفع ل مقدرو کو نه بدلاو قد معت مافبه م 

والظاهر أنه بجحوزف (لى) عليه أيضا أن يكون صلة للجعل كا جوز فيه علي بعض الأوجه السابقة أن 
یکون تبیینا . ولم بظېرلی وجه عدم ذ كر هذا الاحتال هناك ولاوجه عدم ذ کر اتال كونه صل لاجمل 
هنا و يفهم من كلام البعض جواز كل من الاحنالين‌هنا وهناك و کذایوزآیضا أن کون حالا من( وز بر') 
ولعل ذلك ما سبل أ الانعةاد علي ماقرل وفه ما فبه » و(أخى) عل ال وجوه عطف إيان للوزير ولا ضير 
فی تعدده اشیء واحد أو درون . ولایشترط فيه کون‌اثانی آشهر توم لآن الايضاح حاصل من الج وع 
کا حةتق فى اطول وحواشه. ولاحاجة إلى دعوى انالمضاف إلى الضمير أعر فمن العلا فيهامنا لخلاف. 
وكذا إلى ما العف منآن (أخى) فى هذا المقام أشهر من اسمه الم لان موسى عليه السلام هو العم 
المعروف والمخاطب الموصوف االناجاة والكرامة والمتعرف به هو المعرفة فى الحقيقة ثم ان البيان ليس 
بالنسبة اليه سبحانه انه جل شأنه لا تخنى عايه خافة وإعا إتبان موسى عايه السلام به على ءط ماتقدم من 
قوله (هی‌عصای)الخ. وجو زآن‌,کون (آخی) مبتدأخبر ه لإ اشددبه‌اذزری ‏ وار فامرى )€ وتەقبە 
أبو حيان بأنه خلاف الظاهر فلا يصار اليهلغير حاجة . والكلام فالاخبار باجملة الانشائية مشهور. والجلة 
على هذا استئنافية ٠‏ والازر القوة » وقردها الراغب بالشديدة . وقالالخايل , وأبو عبيدة : هو الظر وروى 
ذلك عن ابن عطية ء :والمراد أحك به قوتی وأجعله شریکی فى آم الرالة حتى تتعاون على آدائها ا ينبغیه 

وفصل الدعاء الأول عن‌الدعاء السا بق اکال الاتمال هما فاس شد الازرعارة عن جعله‌و زرا واا 
الاشراك فى الام فحت كان من أحكام الوزارة توط بينهما العاطف كذا قيل كن فى محف ابن 
مسعود (و اشدد) بالعطف ع الدعاء السابق وعن أب (أش رکه فآه‌ری واشدد به آزری) فمل ه 

وقرأً زد بن على رضى‌اته تمالىعنهما والحسن . وابن عام (أشدد) بفتح الممزة (وآشر۵)بضمهاعل 
أنه مافعلان مطارعان جز وء‌ان فىجواب الدعاء أعنى قوله : (اجعل) » وقالصاحب‌اللوامح: عن‌الحسن أنه 
قرا ) أشدد 4( مضارع‌شدد لاتكثير والكرير. واوس المراد باللاص على القراءة السابقة الرسالة لان ذلك 
لیس فى ید موسى عليه الام بل أم الارشاد والدءوة إلى الحتق » وكان هرون 6 آخرج الحا عن وهب 
أطول من موسى عليهما السلام وأ كثر لجا وأيض ج وأعظم لواحا وأ کیر سنایقیل: 6نا کبر منه 
بار بع سنین » وقیل : ثلاث سنین» وتوف قبله بثلاث أيضا , وان‌عايهالسلام ذا تؤدة وحلم عظم ۾ 

3 کی اسک کیرا ٣‏ وذ کر شرا € غا لاد عة الثلاثة الأخيرةفانفعل كل واحدمنهما من 
السپیح والذ کر مم كونه مكثرآ لفعل الآخر وه‌ضاعفا له بسب انضمامه اليه مك له فى نفسه أيضا يسبب 
تقورته وأييده إذ لوس المراد بالنسبيح والذ كر ما يكون‌منہما بالقلب أو فى الخلوات حت لايتفاوت حال 
عند التعدد والانةراد بل ما يكون منمم) فى تضاءٍف اداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق وذلك عا 
(۴- ۴۴ س ج ۱ تفسيرروح العاد) 


۰ تقسير روح العا‎ ۰ AT 
لا ربب فى اختلآفي حالة فى حاى التعدد والانفراذ فان اا منما يصدر عله بأد الآخر من اظہار احق‎ 
مالایکاد ,صدر عنهمثله حال الانفراد » و( کٹیرا) نی الوضهین‌نعت اصدر ذو فآ وزمان محذوفأى زهك‎ 
عا اليبق بك من الصقات والآافعال التى من جلتما ما يدعيه فرعون‌الطاغية و يقبله منه فته الباغية من الشر ل‎ 
ف الالوهية ونصفك ما يليق بك من صفات الكال ونعوت الجال وال جلال تنزبها كيرا و و کشرا أو‎ 
١ زمانا 2 من جملته زهان دعوة فرعون وأوان احاجة معه كذا فى ارشاد العقل‎ 
وجوز آبو حیان کون متصوبا عل الحال آی نسبحك الاسبیح فی حال کته » وکذا فال فالا خیر‎ 
ولیس بذاك و تقد السبیمح علیالذ کرمن ن باب تقد ج التخلية على التحلية »و قبل ,لان الاسبيح تنزیه‌عما ياق و عله‎ 
القلب وال نکر تتاء عا بليقى و عل اللا ن والقلب مةد م على الاسان » وقيل:إن المعىنصلى لك كيرا ونحمدك ونی‎ 
« علیك کتبا ا ولپتنا من نعمك ومننت به علینا من ميل رساك » ولا یخی ت لايساعده المقام‎ 
بأحوالنا وبأن ما دعو تك به ما بص احنا ویفیدنافی تحقق ماکلفته‎ le (Ye ت بنا بصا‎ 2 
من إقابة مرامم الرس ا وبأن هرون نعم الردء فى أداء ماأمرت به» والباء متعاقة ببصيرا قدمت عليه لمراعاة‎ 
الفوامبل ء واف إوضع اميل للعلل الأول بعد اءتبار تعليله بالعلة الآأولى » وروى عبد بن حيد عن‎ 
الاش أنه سكن كاف الضمير فى المواضع الثلائة ء وجاء أ نای ل نله تعالی عله و سل دعا ل هذا الدعا.‎ 
og N E إلاآنه تام علا 9 مالنه تمالیو جېه مقام هر ون عليه السلام» قدا جا‎ 
عن آساء بفت عمیس قالت : « رآیترسولالته صلى الله تعالی عليه و-لبازاء ٹبیروهو بقولآشرق یبر آشرق‎ 
بير الم ى أسالك عااسالك ت آخی موی آن تشرح لی صدری وآن تیر ل‌أمری وأن تحل عقدة من‎ 
لسانی بفقه قول واجعل لی وزیرامن‌آهلی علیاآخیثددبه‌آزری وآشر کفآمری کینسبح ك کثیراو ن ذکرك کثیرا‎ 
إنك كنت بنا بصیرا »)ولا پخنی آنه تعین‌ هنا حل الامرعلى آمر الارشاد والدءرة الى الحتق ولاوز حل‎ 
على النبوة تی ولایصح الاستدلال بذك على خلاتةعای اک مانته تعالی و جهه بعدالنیصلی لته تعالی‌عا۔ وسل بلافصل ه‎ 
: ومثله فما ذ امم ر ولش والسلام له حين استخافه فى غزوة تبوك على آهل بيه‎ 
ما ترضی آن کون می بعنزلة هرون من مو می إلا آنه لانی بعدی» کا بين فى التحفة الا ثى عشر ية‎ 
ویفبغی ایضا أن اول طلبه ویاو حل‎ ٤ ذلك من الدلالة على مزید فضل عل کرم ات تمالی وجهه مالا يخة ی‎ 
(f16 العقدة بنحواستمرارذلك لاآنهعليهالصلاةوالسلام كان فسح الناس اانا لاقالقد وتيت ساك‎ 
ى قد أ عطيت سؤلك ففعل تى مفعول5ا يز وال كل عع الخبو ز والاً كولءوالايتاء عبارةعن تعلق ر اد ته‎ 
تعالی بوقوع. تلك المطااب وحصودا له عليه الام البتة .و تقديره تعالى إباها حتا فکها حاصلة ل‎ 
عليه السلام. وان کان وقوع بعضها بالفعل مر تا بعد کتیسیر الاه ەر وشل الآذر. وباعتبازه قل :(سفشد‎ 
عضدك باخيك) وظاهربعض الاثار يقتضى أن شرک  هر ون عليه السلام فى النبوة آی استنبائه کوسی عليه‎ 
dil السلام وقعت ذلك المقامو ان ١ل یکن عليه يه السلام  فيه مع أخیه)فقد ا ابن ا ى حاتم عن این عباس‎ 
عليه به السلام : تشریف‎ ES r قالفىقول : (و اشر فأمرى) ئې هرون‌ساعتند حیننیء‎ 
له بالخطاب ئر تثریف ٭‎ 


تسیر ور و له تعالی (و لقدمننا ملك الخ WAV‏ 


لاود متنا ك اتناف مشو قاقر ون فاقبله وڙ زبادة ۳ از لین لفن هي مونی: اعلا به السلام ابول 
بیان أنه تعالی حہث ت نعم عليه لك انعم التامة من غير ابقة دعاء وطلاب منه فلا ن نمم صله لها وهو 


طالب له ودا ول و ا .و تصدیزہ بالقدے ل کال الا عتناء بذاك آی ونا لقداننا لامر ET‏ خری ۳۷( آی 
ف اوقت عبر هدا الوقت اا ف و( صة) ظر ف ڙمان .و الو E‏ اوقت المتدالذى 
:وقع فة ما ياتى ان شاء ابته تمالى ذكره ف المن‌العظيهة الكثير وهو فى الاصل: اسم للءزور: الواحد مم 
2 أطلق' عل کل فعلة واحدة متع د به کات أولا زەنه ثم شاع یکل فرد واأحد من ان ماله آفراد دتجوده 
افصار le‏ ف ذلك حت جل مارا لما. فی معناه من سار الاشياء فقيل هب ذا اء المزة ر 
والتارة والدفعة . وقال آبو <یان : :لأر اد منه غیر هذه المنة ولیست (اخری)تانیٹ خر شر الجا لشكرن 
مقابلة اللاولی : وتوم ذلك بام فقال : سماها سپهدانه أخرى وهن ;اول لها آخری ف الد که 


.3 إذ ۸ ا إل امك ۶ ۆخ ¢۸ ظرْف لتنا سوا. کان 8 مرة أملا.وقيل ارم 
الظامر والمراد بالایخاء عند ا جہو ر ١٥ا‏ کان بالمام کا فى قول تحالى : ( واو حى ربك إلى النحل ) وتعقب بانه 
بعيد للانه قال تعالى فىسورةالةصص: ( إنا رادوه اليك وجاءلوه من الرساين .) وله لايع لم بالا هام و ليس 
ىء انها ,قد تكون شاهدت منه عله يه السلام»ا يدل عل دوه وأنه قەالىلا , مضيعه » والمام الأنفس‌الةدسبة 
مثل ذلك لابعد فيه:فانه فوع ٠ن‏ ن الكشف .الا ر ری قول عبد .المطلب وقد سمی نیینا صل اله تعالی عليه 
و مدا فقيل له :۾ سمبت ولك دا ولیس فی أ اء بائك؟: :انه , سیحەد» وذ زرواية رجوت أن عد 
ف السماء الاش 2 ان کر ن ذلك دالا ی الهم 8 بلازم ٭ 
وأستظېر آبو حیان آنه کان ببعث ملك الها لاعلى جهة البوة کا بعث َ وهو ۾ بی عل ان لمك 
, بيعت الى خير لیا ٠‏ عليوم السلام وهو ااصحيح لكن قبل :عليه انه حبائذ ينتةض تهر بف النى بانهمن اوخ 
البه» ولو قيل: :نأ وحی اليه على و جه النبو ټدار التعر يفوأ جیب‌بانه لاتىينذلك .ولو قي :هن وای حى الیهباحکام 
شر عة لكنه رمن لزم حذور وقال ا جبائی :انه کان لارا منا ما وقیل: کان عل لسان نې فی 
وقتها م ف اقول تعالی (راذا وحیت إلى ا جواريين) وتعقب اه خلاف الظاهرفان م نقل آنه ان 5 ب 
بر من فرعون :ل موسی عله اتلام 
واجيب بان ذلك لا توف ۽ عل کون تسر » وقد کان شعیب لالام ا ف دمن افرعون 
هدن فنمکن ان کون أغيرها:بذلك عل أن كشرة ااه بی‌اسرائیل عا بهم السام مماشاع وفاع. ء والحق 
أن انكار كون ذلك خلاف الظاهر 'ء«كابرة . واختلف ف اسم ي أمة عليه:السلام والمشهور آنه يوحانكد نح وفى 
الاتقان م ھی ياه شت يمو بڼ‌لاوۍ ۾ وقيّل: : بارا 6 5 بازخٹ وھااشہر فن‌خاصية فح الاقفال به 
«إعف ر باضة خصو صة اله مما لمعد فيه آثراً ولعله حدیث‌خرافه والمراد بمایوحیماقصه امہ تعالی فیا بعد من 
الامر بقذفه فى التابوت :وقذفه ف‌البحر آم أولا تويلا له وتفخا أنه م فسر لیکون أقر عند اللةس» 
وقیل + مناه ماینیغی أن یوحی ولابخل به لظم شأنه وفرط الاهتام به چا يقال هذا مما ي؟تب » وقیل: ما 
لا يمل إلا بالوحى » والأول او فق بکل من المغارالسابقة المرادة بالاعاء إلا آنه قبل: : عله به ته لو کان الماد 


AA‏ تفسیر روح المعانی 
مته التفخم والهويل لقيل إذ أوحبنا إلى آمك ما أو بنا ا قال «بحانه (فأوحى إلى عبده ما أوحى ) » وقال 
تعالى : (فغشيهم من ال ما م ما غشبهم) انتم هذا فاقيل فى معناه ثانيا أولى فتدر « 

وأن فى قوله اوا مفسرة لان الوحى من باب القول أو مصدرية حذف 
ضا الباء أى بآن اقذفيه » وقال ابنعطية : (أن) ومابعدها فى تأويلمصدر بدل من ما ع وتةدمالكلامفوصل 
أن المصدرية بفعل الأمر » والمراد بالقذف هنها الوضع » وأما فى قوله تعالى (َفافذفيه فى الم ) فالمراد به 
الالقاء والطرح » ووز أن يكون المراد به الوضع فى الموضعين » و ( اام ) البحر لايكسر ولايحسح 
جمع سلامة » وف البحر هو اس للبحر العذب » وقيل : اسمللنل خاصة وليس e a‏ التفصيل 
هنا هو المراد بقوله تعالی ( فاذا خفت دلبه فالقبه فى الم ) لاالقذب بلا تابوت لإ فليلقه الم م الال ) أی 
وشماط:ه وهو ال جانب الخالى عن الاه ا الحديد آی رده وقشره وهو فاعل ا 
الاء يسحله آى بقشره أوهو لاسب أى ذوسحل يعود الام إلىمسحول بوقيل : هوعلى ظاهرهعلل مى أنه 
,سحلا لاء آی فرةهو يضيعه ۽ وقدل: هومن السحيل وهو النبي قلا نه رس مع منهصوت» والمرادبه‌هنامايقابل الو سط 
وهو ما بلى الساحل من البحر حیث بحری ماه إلى نهر فوعون » 

وقيل : المراد بالساحل الجانب والطرف مطلقا والمراد من الاسر الخبر واختير للمبالغة ‏ ومن ذلك قوله 
مل : « قوموا فلا صل لك» ولاخراج ذلك عخرجالامر حسن الجواب فا بعد وقال غير واحد : إنه لما 
كان القاء البحر إباه بالساحل آم واجب الوقوع لتعلق الارادة الربانبة به جعل البحر كأنه ذو يبز مطبم 
آمر بذلك» وأخرج الجواب مرج الأمر فن الم استعارة بالكناية وإثبات الامر تخيبل » وقيل : إن فىقوله 
تعالى ( فليلقه ) استعارة تصرعة تبعية والضمائر كلها لموسى عليه ال لام إذ هو المحدث عنه والمقذوف فى 
'لبحر والملقى بالداحل وإن كان هو التابوت أصالة لكن لما كان المقصو د بالذات ما فيه جعل التابوت تبعا له 
فى ذلك » وقيل : الضمير الأول لموسى عليه السلام والضميران الاخيران للتابوت» ومتى كانالضمير صالحا 
إن يعود على الاقرب وعلى الابعد كان عوده على الأاقرب راجحا جا نص عليه النحويون »و ذا رد على 
آنی مد بن حزم فی دعواه N SSE‏ رجس ) ءل لحم لانه امحدث عنه لا على خنزير 
فیح ل شحمه وغضروفه وعظمه وجلده عنده لذلك » والحق آن 2 التفكيك فما نحن فيه أولل» ومادکره 


روت ص ا 


النحويون ليس عل إطلاقه ۴ لا خن لإ ا عدو لى وعدو( جوات للام بال اقام رك ت العذو 
اللمبالغة من حيث أنه يدل على أن عداوته كڪثيرة لا واحدة ‏ وقيل : إن الأول للواقع والشانى للمتوقع 
وليس من التكرر للهبالغة فى شىء لان ذلك فرع جواز آن يقال : ءدو لى وله وهو لا جوز إلا عند القائلين 
بجواز الح بين الحهمَة والمجاز » وأجمب بأن ذلك جائز ولوس فيه الح المذ كور فان فرعون وقت الاح 
متصف بالعداوة لله تعالى وله و ف الواقع أا اتصافه بعداوة اله تعالی فظاهر ۽وأما اتصافەرء_داوة موسی ف 
حیث ى آنه ببغض كل مولود فى تلك السنة » ولوقانا إعدم ال تصاف بعداوة موسی عليه السلام إذ ذاك م 
أن يقال ذلك أيضا و عتیر وم ا لجاز وهو الخاص عن الح بين الحميقة والجاز فا یدعی فہه ذلك م 
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کوت 


محف تفسيرقوله تمالى (والقېتعليك محبةمى) الخ ٠‏ ۱۸۹ 
وقال افاج : إنه لايلرم لجع لآن (عدو)صفة مشمةدالةعلى الو ت الشامللاواقع والخوقع. ولاخنى 
أن هذا قولبأن الثبوت ف الصفة المشبة ععنى الدوام »وقد قال هوق اكلام على فير فرله تعالى :(ولا٤ش‏ 
ف الأرض مرحا) : إت معنى دلالتها على الثبوت أا لاتدل على تجدد وحدوث لا آنا تدل على الدوام 
کا ذکر ه النحاة ‏ فا يقال: ان (مرحا) صفةمشة تدلعل‌الثبوت ونةيه لایقتضی‌نی أصله مغالطة نشأتمن 
هدم قهم معنی الثبوت فیھا اہی »عل أن کلامه هنا بعد الاغماض عن منافاته لا د کره قل لا بخلوعن‌شیءم 
ومماذ کره فما تقدم من تفسير ممن الثبوت بعلم أن الاستدلال به الآبة على أن فر عون ل بقبل إا 
ومات کافرا کا هو الحق اوس بصحيح وک له من دلي صحيح. والظاهر أنه تعالى أمم لما هذا المدو ولم بملها 
باسمه وإلا لماقالت لاخته (قصيه) » 

ل والقيت ليك عب مى )عة (من) متعلقة جذ وف وقم صفة حنوف م كدة لاف تنكير هامنالفخامةالذائة 
بالفخامة الاضافية أىعبةعظيمة ذائنةمنىقد زر عتهاف القلوب فكل من رآ ك أحبكعرث لايصير عنك قال مقاتل: 
كارت ف عينيه ملاحة مارآء أحد إلا أحبه ‏ وقال ابنعطة : جعلت عليه مسحة جال لا يكاد رصبر عله 
من ره » روى أن أمه عليه ااسلام حين أوحى البها ماأوحى جعاته فى قابوت من خشب » وقیل : من‌بردى 
صل مؤمن آل فرعون وسدت خروقه و فرشت فيه نطعا “ وقبل : قطنا علوجا وسدت فه وجصصته وقرته 
والقته فى الم فبا فرعون. فىموضع يشرف عل النبل وامرآته ممه إذ رأىالتابوب عند الساحلفأمر به ففتی 
اذا صی أصبح الناس وجما فاحبه هو وامرأته حبا شديدا ۾ 

وقيل : إن التابورت جاء فى الماء إلى المشر عة التى كانت جوارى أمرأة فرعون بستةين منها الماء فاغذن 
التابوت وجئن به الها وهن بحسبن أن فيه مالا فلاقتحته رأنه عليه السلا فاحبته وأعلمت فرعون وطابت 
منه أن بتخذه ولدا وقالت : قرة عين لى ولك لاتقتلوه ‏ فقال هما : يكون لك وأما أا فلا حاجة للفه. 
ومن هنا قال رسول الته صلی الله تعالی عليه وسلم 5 رواه النسااى وجاعة عن ان عباس: «والذیعلفبه 
لو أةر فرعون بأن يكون قرة عين له ا قالت امرأته مداه لته تعالیبه 6 هدیبه إرآته ولکن التهعز وجل 
حرمه ذلك » » وقل :ان فرعون کان‌جالسا عل رأس بركةله ف لستان ومعه امرآته‌فرآی التابوت وقد دفعه 
الماء إلى البرك من نهر يشر ع مالم فامر باخرا جه فا خر ج فت فاذاصی| جل ااناس و جھافا حبه حق لا بکاد یصیر عنهء 
وروی أنه ان عضر تەين رأیالنابوتأربمائةغلام وجار رة فحین شار باخذه و عدمن سبق إل ذلك بالاعءتاق 
فتسابقوا جيعا ولم يظفرباخذه الاواحدمنمفاعتق الكل ۽ وف هذا ما بطمع ا ةصرف العمل من المؤمنين برحة 
لته تعالی فانه سبحانه أرحم الراحمين وأ كرم ال كرمين وقيل: كلمة منمتعلقة بالقيت فالحبة الماقاة عسب 
الذوق هى سحبة اله تعالى له أى أحببتك ومن أحبه انه تعالى أحبته القلوب لا محالة واعترض القاضى 
على هذا بأن فى الصغر لا يوصف الشخص بحبة الله تعالى إياه فاا قرجع إلى إيصال الثواب وهو إنما 
بكو نالکاف. ورد بأن محبة اله تعالى عند الموولين عبارة عن إرادة الخير والنقع وهو أعم من أ 
یکون جزاء على عملأ ولا یکون والرد عند من لا يؤول أظهر » وجوز بعضهم إرادة المعنى الثانىعل اقول 
الإإول ف التعاق و إرادة الى الأو ل عل القول الثاتى فبه ۾ وزعمآن وجەالتخصٍص غير ظاهر وهولایخق . 


٠ قسيرروح العا‎  . We 


على ذی ذەن 7 وذوق قم 6 
وقولەتعال: ( واتصتععل بی (۴٩‏ متعای‌بالقیت على أنه ملف غل فل غلة مصضمرة ة أىليتءطفعليك ولنصنع 
أومثعاتق بفعل مضمر موؤخرأى و التصنع الخ فعلت ذلك آى القاء امحبة عايك»وزعم آنه متعلق بالقيث على أن الو او 
مقحمة ايس بشى. وعلىء۔ بی آی مر اى مى متعلق »حذوف وقعحالامن الس نتر (قصنع) وهوامتعارة عا ئ لىةللحةظ 
والصون فان المصون يحمل مرأى والصنم الاحسان ء قال الأحاس: بقال صنعت الرس إذا أحسنتاله. 
والمعنى وليفعل بك اص نة والاحسان وتر نبالاو والشفقة وأنا مراعك ومراقك 6 براعى الرجلالثىء 
بمبته إذا افت به .وبمل ذلك مشيلا يندفع ما قال ىنان تسیر «غلى عبی» ما تقدم یح ولکن 
۷ کون فى ذلك اصيص لومي عليه السلام فان جيع الاشياء مرأى من انه تسای على آنه قد يقال :هذا 
الاختماص النفر بف كاختصاص ءيسي عايه الدلام کا لته تعالى والكعبة بيت الته قعالى ٠م‏ أن الكل 
»وجود بك وكل البيوت بيت أف مبحانه > وقال : قتادة المعنى لتغذى على عبتى وارادق وهو أختيا راي 
عبيدة ۰ وابن‌الانباری وزعم الواحدیأنه الصحيح. وقزا اخسن واو 0 التاء» قال علب: 
المعنى لنتكون ح ركانك وتصرفك على عين منى اثلا تخالف آمرى » 
وقرأ ابو جعفز فى رواية (ولتصنع) بكسر اللام وجزم القعل بها انها لام اللامر وأمر الخاطب E‏ 
شاة لكن ما كار الفعل منبا ةعول هنا وكان أصله مسندا للغائب ولا كلام فى آمره باللام استضحب_ 
ذلك د قله إلى المقعول للاختصار , والظامر أن النطافت عل قرله تعالى : ( وألقيت عليك عبة منى ) إلاأن 
فيه عطف الائشاء على انبر وفيه كلام مشمو ر دكن قيل هتا :إنه هون أمره كون الامر فى معنى الخبر م 
وقالى صاحب اللوامح : إن العاف على قوله تعالى : ( فليلقه ) فلا عطف فيه للانشاء على الخبر » 
وقرأشيبة . وابو جع ضر فى رواية آخرى كذلك إلاآنه سکن‌اللام وهی لامالام رأضاو بقية الكلام عومامر , 
ويحتملى آن تكون لام كى سكنت تخفيةا ولم بظهر فت العين للادغام , قال الخفاجى : وهذا حسن جدا ۾ 
لإ إذتمشى اختك) غرف لنصنع ك قال الحوفى وغيره على أن المراد به وقت وقع فيه مشى الأخت 
وما ترقب عليه من القول والرجع إلى آمهاوتر بيتها له بالحنو وهوالمصداق لقوله تعالى : ( ولتصنم على عينى) 
إذ لا شفقة أعظم من شفقة الام وصنيمبا على مو جب مراعاته تعسالی, وجوز أن یکون ظرفالالةیت وان 
یکون بدلا من (إذ وحینا) علآن الراد با ریق فد لا رفان و تصح البدايةولايكون منابدالآحد 
المنغايرين الذى لايقع فى فصيح ال كلام ء 
ورجح هذا صاحب الكشف فقال , فو الاو فق لقام الاةمتان لا ذه من تعداد المنة ل وجه أبلغ ولا 
فى تخحصيص الالقاء أو التربية بزمان شى الآخت من العدول إلى الظاهر فقبله كان عليه السلام يوبا 
محفوظا » ثم أولى الوجبين جعله ظرفا (اتصنم) , وأما اللصبباضار اذكرفضعيف اه .وآنت تل أزالظاهر 
كونه ظرفا لنصنع والتقيبد بعلى عينى قط القربية قبل فى غير حجر الام عن العين ه 
واعترض أبو حيان وجه البدلية بأن ا من الظر فين ضبق ليس +تسع لتخصصه ١‏ أضيف البه وليس 
ذإك كالسنة فى الامتداد وفيه تاملء واس أخته عله السلام مرم » وقبل : كأثوم وصيغة الاضارع لمكاية 


نيرتل (ختول لادا علیمنیکفا اغ ا14 
الحالالماضية » وكذا يقال فى قول تمالى: لإفقول مل اد مل من ي أی رصح إل تفسه ويره 
فر جمتاک م )افاء غه يحتاى فقالو ابدليناعل ذلكفجا بت بأنڭ فر چمناك ایا ل i FX‏ 
باقاۇك . وقرىء (تقر) بكس الةاف . وقرآ جنا € بن حبیش ( تقر) بالناء للقعول قرت ) آی 
لا يطرآ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فروال الحزن مقدم على السرور امبر عنه بقرة العمين فان 
التخلبة مقدمة على التحلية . وقيل : الضمير المستتر فى(تحزن) لوسى عليه السلام أى ولاتجزن أنت بفةد 
اشفاقها » وهذا ون | 0 النظم الكرح إلا أن حزن لعفل غي ظامر» وما سورة القصع پقتطی 
الأول والقرة ن يقسر بعضه 8 ٤‏ 
أخرج جماعة من خبر طو یل عن ابن ءاس رضی اله تعالی ان7 اسه حین و موسی عليه 
السلام من التابوت واستوهبته من فرعورن فوهبه ها أرسلت إلى من جوا ن کل امرآۃ ها لبن لتختاں 
ها ظثرا فل يقبل دى واحدة متهن حتى أشفقت أن تلع من اللبن فيموت قأحزنها ذلك فأمرت به فاخرج . 
إلى السوق مجمعم الناس ”_ جو أن تجد له ظثرا بأخذ دا فل يفعل وأصبحت أمه والمة فقاأت لأخته : قصى 
آثره واطاہه هل تسمعین له ذکرا آّ ی ابی آم قد آڪلته ا ؟ ونسیت الذی کان وعدها ابته تعالى 
صرت به عن جنب فقالت من الفرح : آنا ادل على آهل بیت يکفلونه لک وم له ااصحون فأخذوها 
فقالوا : وما يدر يك ما نصحېم له هل يعرفونه ؟ وشكوا ف ذلك فقالت : نصحم له وشفقتهم عليه ارغبتهم 
فى رضا الملك والتقرب اليه فتركوما وسألوما الدلالة فانطلقت إلى أمه فاخيرتما الخي قجامت فاسيا .وضعتة . 
فی حجرھا تزا لی دیما فص حتی امتلا جنباه ریا وانطاق البشری إلى امرآة فر عون ریا ن تھ و جف 
لابنك ظثرا فأرسلت الها فاتيت بها وبه فلما رأت ما يصنع م ا قالت غا : امک بی ارچ #نی هذا 
e‏ حه شیا قط قالت : لا آم تطيع أن أدع بي یی وولدی يضح فان طابت أن گعطينه فاذهب 
به إلى ہیی فیکون معی لا الوه خیراً فعلت وإلا انى غير تاركة بی وولدی کرت آم موی ما کان ا 
۰ وءدها فتعاسرت على امر أ فر ون لذلك وأيقنت أن الله عز وجل تجرخ وغ ډه فر جعت بابنها. 
آل يتما من يو مما فانبته اتهقعا لى ناتا حسناو حفظة لآقد قضى فره فلاقر عرع قالت امراةة فزعون لاه :رش 
ابنی فوعدتما یوما تزورها به فیه فقالت خزانما وقهارمتها: لا یق منک أحد إلا استقإ دة وكرامة 


ا ذلك فه يه ونا باعثة آم ينا عصی ما صنع نع کل إنسان من فل تزل المدايا والتحل و ل رأة اقستقبله من 
ا تن بيت أمه إلى أن دحل عليما فلا دحل كر مه ولت قر حت چو : سیآ رها غل 


ثم ااطلقت به إلى فرعون لینحل ولیکرمه فکان ما ققدم من جذب ميته رومن :هتا اير يعل أن ايراد إڌ 
ت#شىأ تك فالطر يق اطلبك و عقي ق أمركةة_ول : لمنآنت بأيد يهم يطلبو نلك ظثراتر مك هل آدج الخ م 
وفى رواية أنه لما آخذ من التابوت فشا الخبربأن آ ل فرعون وجدوا غلاما فى اليل لا برقع ثدى 
امرأة واضطروا إلى تقبع النساء فخرجت أخته لتعرف خبره فجاتمم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ما قالوا ۽ 
فالمراد على هنا إذ مشى أختك إلى بوت فرعون فنقول افرعون وآسية أو لآسية (هل أدلك) الخ ٠‏ 


لإ وقتلت تفا ) هى نفس القبطى واسمه قانون الى استغاثه عليه الاسرائیلى واسمه موسى بن ظفر 
وهو السامرى › وكان سنه عليه الام حین فقتل على ما فی اابحر انت ءشرة سنة » وفى الخبر عن الحر ان 
عباس رضی اله تعالی عنهما آنه عليه الد لام حین قتل القبطی کان من الرجال وکات قتلہ إیاہ بالو کر کا 
یدل علیه قوله تعالی : ( فوکره مومی‌فقنی علبه) وکان الرادوقتلت نفسا فاصابك غم لإجياك من الم ) 
وهو الغم الناشى“ من القتل وقد حصل له من وجهين خوف عقاب الله تعالى حيث ل بقع القثل بأمره سبحأنه 
وخوف. اقتصاص فرعون وقد نجاه الله تعالى من ذلك بالمغفرة حين قال : (رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى) 
وبا لمهاجرة إلى مدين » وقيسل : هوغم التابوت, وقيل : غم البحر وكلا القولين لوس بثى“ والغمفالاصل 
سترالشى“ ومنه الغمام لتره ضوء ۽ ويقال : ايم القاب يسبب خوف أو فوات مقص ود وفرق 
پینه وبين امم بأنه من آمر ماض وام ن أمر مستقبلء وظاهر كلام كير عدم الةرق وشمول كل لا يكون 
من آمر ماض وآمر مستقبل لإ وناك فو ( آی ۱ ابتلاء ءليأن (فتونا) »صدرعل فعول فیا لتعدى 
كاللبور والشڪور والكفور » وال كثرف هذا الوزن أن يكون مصدر اللازم أو قتونا من الابتلاء عل 
أنه جم قفتن الظنون جع ظن أو جم قنة على ترك الاعتداد بالتاء لما فىحك الانفصال §اقالوا فى حجوز 
جع حجزة )١(‏ وبدورجمع بدرة (۲) » ونظمالابتلاء فى لك المنن قل : باءتبارأنالمرادابتليناكواختبرناك 
بايةاءك فى المحن وتخاصك منها ۽ وقءل ۽ إن الممنىأوقعناك فى الحنة وهو مأيشقى عل الانسان»ء ونظم ذلك 
فى ذلك السلك باعتبار آنه موجب للثواب فيكون من قبيل العم ولوس بشىء » وقيل : إن ( فتناك ) معنى 
خاصناك هن قو هم : فةنت الذهب بالنار إذا خاصته ا من الغش ولا يخن حسنه ۾ والمراد سواه 
اعتبر الفةون مصدرا أو جعا خلصناك ءرة بعد أخرى وهو ظاهر على اعتبار الجعية وآما على اعتبار 
المصدرية فلاقتضاء السياق ذلك وهذا إجال ماناله عليه السلام فى سفره من 2 عن الوطن ومفارقة 
الألاف والمشى راجلا وفقد الزاد ۾ 
وقد روى جماعة أن سعد بن جبير سأل ابر._ عباس عن الفتون فقال له : استانف النهار 
یا ابن جبیر فان ھا خبرا طو یلا فلا اصح غدا عليه فاخذ ابن عباس يذ كر ذلك فذ كر قصة فر عرس 
وقتله أولاد بنى اسرائيل ثم قصة القاء موسى عليه الصلاة والدلام فى الم والتقاط آل فرعرن إياه وامتناعه 
من الا رتضاع من الاجااب وارجاعه إلى أمه ث م قصة أخذه بلحية فرعو ن وغضب فر عون من ذلك وإرادته 
قله ووضم المرة واج وهرة بين يدبه وآخذه الطمرة » م قصة قتله القةبطى : ثم هربه إلىمدبن وصيرورته جيرا . 
لقعب عليه يه الالام" ۴ عوده إلى مصر وإخطاء الطريق ف الال المظلة وتفرق غنمه فيهاوكان رضى اله تعالى 
عنه عد تمام كل واحدة يول هذه من‌الفتون ياابن جبير »ولكن قبل :الذى رقتضيه النظم الكرح أن لايعد 
[جارة نقسه ومابعدها من تلك الفتونضرورة أن المراد ہا ماوقع قل و صو له عليه‌السلا م 1 مدون بقَضية الفاهء 
ف قوله تعالی : لإ بت سين ف آهل مدن )€ إذ لاريب ف أن الاجارة الم كورة ومابعدها ٤ا‏ وقع بعد 
الوصول اليهم وقد أشير بذ كر لبثه عليه السلام فيهم دون وصوله الهم إلى جيم ماقاساه عليه السلام . 


تفسیرقولہ تعالی ( م جت عل قدر باموسی) الخ ۹ 
من فون اتون فى تضاءيفمدة الث وهی فماقیل عشر سين » وقال وهب ۽ ان وعشرون سنة آقام ف 
عشر منھا پر عی غم شعیب عليه السلام زا لابنته وف انی عشرة معزجته‌وولد لەفيهاوھوالااوفق بکو نه عليه 
السلام نیء على رأس الأربعين إذا قلنا بأن سنه عليه السلام حين خرج إلى مدين انا عشرة سنة » ومدين 
بلدة شعیب عله السلام على مان مر احل هن مص ٭ 

3 ا آى الى المكان الذىناديتك فيه ۽ وف كلمة التراخى ايذان بآن مجيثه عليه السلام كان بعد 
التبا والى من ضلال الطزيق وتفرق الغنم ف الليلة المغالة الشاتية وغير ذلك لإ على در ) أىتقدير والمراد 
المقدر أى جت على وفق الوقت الذى قدرته وعينته لتكليمك واستنبائك بلا تقدم ولاتآخرعنه وقیل: 
هو ٤ءنى‏ المةدار أى جشت على مقدار من الزمان يوحى فيه الى الانيياء عليهم السلاموهورأس|ر بعين نةم 

` وضہفی أن المعروف ف هذا المعنى القدر بالسكون لا التحريك وقرل: المراد على موعد وعدناكه وروى 
ذلك عن مجاهد وهو رقتصی تقدم الو عد على اسان بعض الانياء عم السلام وھو چا تری » وقوله تعالی 
( £ ) تشريف لعليهالسلام و تبيه عل انتباء الحكايةالىهى تفصيل الرة الاخرى الى وقعت قبل 
المرةامحكية أولا »وقول سسحانه لإواصطتك لتفسی ٩‏ € تذكیرلقولەتعالی ( وانا اخترقك ) وتمهیدلار سال 
عليه السلام إلى فرعون مؤيدا باخيه حسم استدعاه بعد تذكير المننااسابقة کیدا لوثوقه عليه السلام عصول 
نظائر هااللاحقة ونظم ذلك الامام فى سلاك المننالح-كية وظاهرتوسرط النداءيؤ يد ماتقدم»والاصطناع افتعال 
من االصنع معنى الصاعة وهی الاحسان فعنی اصطنعه جعله محل صنعته و إحسانهوقالالقفال: قال اصطانع 
فلان فلانا إذا أحسن الیه حتی يضاف الب فیقال: هذا صنیع فلان وخر جه ومعنی (لنفسی)ء‌ار وی‌عن‌ابن ءاس 
لو حیی ورسالتی » وقيل : حبتى » وعبر عنها بالنفس لنم أخص شىء بها ي وقال الزجاج : المراد اخترتك 
لاقامة حجتى وجعلتك بینی وبين خلقی حتى صرت ف التبليغ نى بالنزلة الى أكون آنا بها لو خاظبتم 
وأاحتجہت علم م »و قالغير واحد من الحةةين : هذا تمل لا خوله عز وجل من جمله نبیا مكرما کاہما منعما 
عليه بحلائل النعم بتقريب اللاك من يراه أهلا لآن يقرب فيصطنعه بالكرامة والاثرة ويجعله من خواص 
نفسه وندماته»ولا پخنی حسن هذه الاستعارة وهی أوفق بکلامه تعالی وقوله تعالی ( لنفسی ) لیما ظاهره 
وحاصل المعنى جعاتك من خواصى واصطفيتك برسالتى و بكلامى» وف العدول عن نون العظمة الواقعة 
فىقولهمبحانه (وفتناك )و نظير يهالسابقين بيد لافراد اانفس اللاثق بالمقام فاه ادخل فى تحقيق ممنى الاصطناع 
والاستخلاص وقولهتعالىل إِذْهْب انت واو ك بآبآنی ) استثناف موق لییان‌ماهوا قود بالاصطاناې 
(وأخوك) فاءل بفعلمضمرأىو ليذهب أخرك حسما استدعت ي وقيل :معطو ف على الضميرالمستتر الو كد 
بالضمير البارز »ورب شئ يصح تبعا ولا يصح أتةلا لا م 

رالا ياتا لمعجزاتيوالمرادبها فى قول اليدوالعصا وحلالعةدة » وعن ابن عباس الأيات التسع » وقيل: 

الأولان فقط وإطلاق المع علىالاثنين شائم ؛ ويؤيدذلكأن فرعون لا قال له عليهالسلام: فاتبا ية ألقى 
۴٥-۴ (‏ ج ۹ تفسیر روح المعانی) 


۰_4 تفسير روح المعانى 
العصا وزع اليد» وقال : (فذانك برهانان) وقالبعضهم , [نهماو[ن کا نتاائنتین لکن فی کل منهما ۲ باتش ۴ 
فی قولہ تعالی : ( آیات بینات مقام [براھے) فان انقلاب العصا حیوانا اة ہو ونا ثعبانا عظيما لا يقادر 
قدره ية أخرى, وسوعةحر كته ٠ج‏ عظم جرمه ءا ية أخرى. وكونه مع ذلك مسخراً له عليه السلام حيث 
يده فى فهفلايضره ية أخرى ثم انقلابهاءصا ‏ كانت ١‏ ية أخرى وكذلك اليد اليضاء فان باضها ف نقسه 
آي وشعاعما آبة ثم رجوعما إلى حالتها الأول ية أخرى . وقيل : المراد ما ما أعطى عليه السلام من 
معجزة ووحى » والذى ميل اليه القاب آنها العصا واليد لا ممعت من المؤيد مم ماتق-دم من آنه تعالى بعد 
ما أءره بالقاء العصا وأخذها بعد انقلابها حية قال سبحا نه : (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء منغير 
سوه آية آخری) م قال سبحانه , (إذهب إلى فرعون إنه طنى) من غير تنصيص على غير تلك الا يتين ولا 
تعرض لوصف حل العقةدة ولاغيره بكونه آية» 2 إن الباء للاصاحبة للاللتعدية إذ المراد ذهابهما إلى فرءعون 
ملتبدين بالا يات متمسكين بها فى إجراء أحكام الرمالة وإالالدءوة لاجردإذهابها وإيصاهما اليه وهذاظاهر 
فى تحةق الآيات إذ ذاك وأ كثر التسع لم يتحقق بعد « 

(ولاتتا) من الو نی معنی‌الفتوروهو فعل لازم و إذاءدی‌عدی بو بعن » وزعم بعض البغدادینآنه فعل 
ناقص من آخوات زال و معناهاواختاره‌ابن‌ مالكو فیالصحاح فلان لایی يفع ل کذاأی لا یز اليفع ل کذاوكان‌هذا 
المعى مأ خوذ من نفى الفتور » وقرأ ابن وثاب (ولاتنيا) بكسرالتاء اتباعا ركه النون .وفى مصحف ءدالله 
(لا تهنا) و حا صله أ زضالاتفتر ا لإفیذ ك ئ( يليق ى منااصفات ال جليلةو الأفعالاجميلةعند تبليغرسالى 
والدعاء إلى عہادتی » وقیل : المعنی لا تنیا فی تبایغ رسالتی فان الذ كر بقع جازآً على جميع العباداتوهو من 
أجاہا وأعظمما . وروى ذلك عن ابن عباس رضی الته تعالی عنما » وقیل : لا تفسانی حي تقلت واستمدا 
به العون والتأييد واعلیا أن أمرا من الآامور لایتأتی و لارتسنی الا بذ كرى « 

وجمع هرون مع موسى عليه الالام فى صيغة نهى الحاضر بناء على القول بغيبته اذ ذاك للتغايب ولابعد 
ذلك کا لايخ» وکذا جعه ف صيغةآمرالحاضر بناءءلی ذلك أوضاف قول تعالی [ذهبا افر و انه طم ( 
وروى آنه أوحر إلى هرون وهو مصر أن يتلقى موسى عليمما السلام » وقيل : آم ذلك » وقيل : “مع باقباله 
فتلقاه, و بحتمل انهذهب الى الماور واجتمه| هناك فخوطبا معا »و يحتمل انهذا الأمر إعد اقبال موسى عليه 
السلام من الطور الى صر وأجتاعه بهرون ءايه السلام مقبلا اليه من ٠‏ صر »وفرق بعضمم بين هذاء وقوله 
تعالی ( اذهب آنت وأخوك ) بانه لم بين هناك من ذهب اليه وبين هنا وبعض آخربانه امرا هنا بالذهاب 
إلى فرعون وكانالامر هناك بالذهابإلىعوم آهل الدعوة »وبعض خر بانه لم خاطب هر ون‌هناك وخ-وطب 
هناي وبعض آخر بأن‌الامر هناك بذهاب كل منہما على الانفراد نصا أو اخ الا والأهر هنا بالذهاب على 
الإجاع نصا » ولا يخن ماف بعض هذه الفروق من النظار » والفرق ظاهر بين هذا الأمر والأمر فى قول 
تعالى أولا خطابا اوسى عليه السلام ( إذهب إلى فرعون إنه طفى ) لإ فقولا له قرلا لا ) قرا آبو معاذ 
) لينا ) بالتخفيف والفاء لترتوب مابعدها على طغیانه فان تليين الول ما يكسر سورة عنادالعتاة ويلينقسوة 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی (لعله پتذ کرآومخشی) الخ ۱۹6 
الطغاة » ويعلم من ذلك أن الأمر بالاتة القول ليس لح الترية 6 قيلء والمعنى 6اقالابن عباس رضى اه تعال 
عن ا: لاتعنفاه ف قو لک وارفقا به ف الدعاء ویتحقق ذلك بعبارات شتی منہا ما سبانی إن شاء اہ تعالی 
قرا وهو )إا رسولازبك) الخ ومنها ما ف‌النازعات وهو (هل لك إل أن زکی واهديك الى ربك فتخشی) 
وهذا ظاهر غاية لامور ف الرفق فى الدعاء فانه فى صورة العرض والمشورة › وقيل : كنياه » واستدل به 
على جواز تكنية الكافر » ودوی ذلك عن على کرم الله تعالی وجهه .وابن عباس‌رضی اله تعالی عنما ,ضا 
وسفیان‌الثوری وله کنی‌آربع آبوالو اید . وأبومصعب ٠‏ وآبوالعباس . وآبو مرة »وقيل : عداه شابالاهرم ˆ 
بعده وہ اکا لاينزع منه إلا بام وتوأن بق له لذة المطعم وا شرب والمنكح إلى حین هو ته وعن ا لجسن قو لا له: 
إنلك ربا وإن لك معادا وانبين يديك جنة ونارا فا من بالته تعالى يدخلكالجنة وبقكعذاب‌النار »وقل: 
آمرهما سبحانه أن يقدما له الوعد على الوعيد من فير تعيين قول € قيل : 

أقدم بالوعد قبل الوعيد لينهى القبائل جهالا 
وروى عن عكرمة أن القو ل اللين لا إله إلاالته ولينه خفته على اللسان » وهذا أبعد الأقوال وأقرم ا ٠‏ 
الاو ل » وكأن الةضل بن عيسى الرقاشى إذاتلا هذه الآية قال: یامن پتحبب إلى من یءادیه فکیف ممن تو لاه 
ويناديه ۽ وقرآت عند حی بن معاذ فبکی وقال : مى هذا رفقك من يقول آنا الال فكيف رفقك من 
و انه ۾ ونما دليل على اتحبابإلاتة القول للظالم عند وعظ ل 0 دک( ويتأمل ذل الصفة 
من نفسه والاذعان للحق فيدعوه ذلك إلى الاعان إا ا (t€‏ أن یکونالامر کا تصفان‌فجره إنکاره 
إلى اهل كه وذلك يدعوه إلى الامان أيضا إلاأن الأول للرامخين ولذاقدم ؛وقیل : مذ کرحاله حیناحتیس 
الندل فسارإلىشاطه و أيعد وخر لقهتعالى ساجدا راغا أن لايخجلهثم ركب فأخذالنيل يبع حافرفرسه فیستد ل 
بذلك عل عظم حل الته تعالی وکرمه أو یخشی‌ و حذرمن‌ بطش التهتعال وعذابه‌سحانه ۽ وا لمعو لعل ماتقدم « 
ولع ل للتر جى وهوراجع للمخاطبین » و الة قعل النصب حالمن‌ضمیر هما فى(قولا) آیفةو لا له قولالنا 
راجيين اوقد آوخشی وة أو لمنح الخلو ٭ 
وحاصل الكلام باشرا المر ٠باشرة‏ من يرجو ويطمع أن شمر عله و لايخیب مميه فهو تمد بطو عه 
وګاشد بأقصی وسعه » وقیل : حال ۰ ن‌ضمیر هما ف(اذهبا) والاول أولى »وقيل : لعل هنا للاستة‌هام آی 
هل بتذ کر آویخشی , وآخرج ذلك ابن المنذر . وابن آبی حاتم عن ابن ءباس رضی الله تعالی‌عنہماء قیل : 
وهو القول اللين » وأخرج ذلك مخرج قولك :قل لزيد هليقوم » 
وقال الفراء : هى هنا بمعنى كى التعليلية وهى أحد معانيها كاذهب اليه جاعة منهم الإخةش . والكسائى 
بل حکی البغوی عن الو اقدى أن جيع ماف القرآن من لعل فانم للتعليل إلاقولهتعالى (لعلكر تخلدون) فانم 
لقشييه ج فى صحيم البخارى . وأخر ج ابن احاتم من طريق السدى عن أبى مالك قال : لعل فى القرآ ن 
بمعنی کی غير ية ف الشمراء (لعلك تخلدون) فان المعنی كان تخلدون » وأخرج عن قتادة أنه قال : قرىء 
كذلك » ولایخنی آن کونهاللتشبیه غریب لم يذ كره النحاة و لماعل الا ست هام‌هنا بعد »ولمل التعلیلأسبق إل 
کثیر من الاذهان من الترجى لكن الصحی مک فى البحر آنا للترجى وهو المشهور من معانما » وقبل : إن 


۱۹1 تفسير روح المعاى 
الترجى مجاز عن مطاق الطلب وهو راج اليه ءز وجل » والذى لايصح منه سبحانه هو الترجى حقيقة » 
واحةَقَون علي الأول > والفائدةف اراف] علہما السلام اليهمح العم انهلا يۇەن الزامالحجة وقطع المعذرةه 
وزعم الامام آنه لايعلل سر الارال اليه مع علبه تعالی بامتناع حصول الاان منه إلا الله عزوجل 
ولاسبل ف آمثال هذا المقام لغير التسليم وترك الاءتراض « 

واستدل بعض المتبعين لمن قالبنجاة فرعو ن ذه الآبة فقال : إن لعل كيذا مناه تعالى واجب الوقوع 
فتدلالا بة على أنأحد الامر بن الةذ كر والخشية و اقم وهو مدار النجاة ع وقد تقدم لك ماعل منه فاد هذا 
الاستدلال ء ولاحاجةبنا إلى ماقیل من آنه تذ کروخشى لکن حيث لينفعه ذلاك وهو حين‌الغرق بللايصح 
حمل التذ كر والخشية هناعلى مايشملالذ كر والخشية اللذين زعم القائل حص وها لفرعون فتذ كرء 

(ê‏ اتناف بیان یکا نەق ل: فاذاقالا ینمرا ماأمر فقيل (قالا) الخ وأسندالقو لالم امم آنالقا ئل هو 
موسی عل السلام على الةو ل إخببة هرو نعلي السلام لاتغاءب کامر ٠‏ 

و جوز أن يكون‌هرونعليهالسلام قد قالذلاك بعداجتاعه مع موسی علیه‌ااسلام فحکىقولههم قو لمو سى 
عند نزول الاي ج فى قوله تعالى ( باأا الرسل كوا من الطيبات) فان هذا الخطاب قد حكى لنا بصيغة 
الجح مع أن لا من الخاطبين لم بخاطب إلابطريق الانفراد» وجوز كونمما مجتمعين عند الماور وقالا 
جميعا لإ ب إا ناف أن يفرط كَل ) أى أن يعجل علبنا بالقوبة ولا ,صب إلى اغا الدعوة وإظمار 
,المحجزة من فرط إذا تقدم ءومنه الةارط المتقدم مورد والمازل»وفرس فارط سق ایل وفاعل (يفرط) ع 
هذا فرعو ن » وتال أبو البقاء : جوز أن يكون التقدير أن يفرط علينا منه قول فاضمر الةول ا تقول فرط 
مقول وهو خلاف الظاهر ه 

وقرا ڪي . وأبو نوفل . وابن حبصن ف رواية (يفرط) بض الياء وفتح الراء من أفرطته إذا حاته على 
المجاة أىنخافآن عملهحامل منالامتكبار أوالخوفعلى اللاك أو غير هماعل المعاجلةبالمقاب .وقرأت فرقةه 
والزعفراتى عن ابن عيصن (يةرط )بضم الياء وكسر الراء من الافراط ف الاذية.واستشكل هذا الةول معقوله 
تعالى : ) سنشد عضدك باخيك ونععل لكا ساطانا فلا يصلون اليا ) فانه مذ كور قبل قوما هذا بدلالة 
(سنشد) وقددل علي آماعفوظان منعقوبته وأذاه فكيف خافان من ذلك وأجیب : بأنهلا تعین‌آنیكون 
المعنى لا يصلون بالعقوبة لجواز أن يراد لايصلون إلى الرام كا با حجة مع أن التقدم غير معلوم ولو قدم فى 
ا لحكاية لاس) والواو لا تدل على ترآيب »والتفسير المذ كور مأثورءعن كمير من اللف منهم ابن عباس . 
وبجاهد وهو الذى بقتضيه الظاهر » وزعم الاءام آنمما قد منا وقوع مايةطممءا عن الاداء بالدليل العقلى 
لاآنہہا طلا ہما ذ کرمایزیدفثبات قلو بب | بأن بنضاف الد ليل النقلى لل الدليل العقلى وذلك نظير ماوقع لابر اد 
عليه السلام من قوله : ( ربی آرنی کف تعیی الموتى ) ولاخ أن فى دعوى علبهما بالدليل العقلى عدم 
وقوع | بطع هما عن الاداء ثا .واستشکل أ ضا حصول الخوفذوسى عله السلام انه ملع عن حصول 
شرح الصدر له الدال عل تحققه قوله تعالى بعد سۇ اله إباه ( قد اوتيت سؤلك با موسى ٠)‏ وأجاب الامام 
بان شرح الصدر عبارة عن قوته على ضبط تلك الأوام والنواهى وحفظ تلك الرائع على وجه لايتطرق 


مث ق ی تفسیر قوله تعالى(أوأن بطم ےی) الح 4۷ 


الہ IE‏ تحرف وذلك شی آخر غير زوال الحخوف . وأزت تعل أن كرا من الفر ن هترا الان 
شرح الصدر هنا عبارة عن توسيعه وهو عبارة عن عدم الضجر والقاتق الةلىءا بردمن ا لمشاق فطريق‌التبليخ 
وتلقى ذلك عمل الصبر وحسن الثبات ه 

راجت على هذا بانه لا منافاة بين الخوف من شىء والصب عليه وعدم الضجر منه إذا وقع آلا ترى 
کڈیرا من الکاملين افون من البلاء وس آلو ن الله تعالى الحفظ منه وإذا نزل بهم استةبلوه بصدر واسع 
وصبروا عليه ولم يضجروا منه , وقيل : نما عليهما الالام ل افا من العقوبة إلا لقطمم! الاداء المي جو 
به المداية فخوفهما ف الحقيقة ليس إلا من القم وعدم إتمام الت ول 4 موسی عليه السلام شرح 
الصدر حمل ذلك . واستشكل بأن موسى عليه الالام كان قد سال وأو تى تيسير أمره بتوفيق الاسبابورفع 
الموانع فكيف اف قطع الاداء بالعقوبة , وأجيب : بأن هذا تنصيص على طاب رفع المانع الخاص بعد 
طاب رفع المانم العام وطلاب لتنصيص على رفعه أزيد الاهتام بذلك ٠‏ وقيل : إن فى الأيةتة ليبا منه لأخيه 
هرون على نفسه عليهماالد لام ولم يتقدم ما يدل على أمنه عليه فتامل » واسته كل أيضا عدم الذماب والتعال 
بالوف مح تکرر الأأمر انه ٫دل‏ عل المعصة وھی غپر جاثزة عل الأانباء علمم السلام عل الم حيح» 

وأجاب الامام بأنالدلالة سدلمة لو دلالا٠رعل‏ الور وليس‌فليس ثم قال وهذامن آقوى الدلائل على 
أن اله ر لایقتفی ا ر إذا ضمءت اليه ما يدل على أن الممصية غيرجائزة عل الا ياء عليه السلام» و(أو )نى 
قول تمال إٍ اران £ لنم الوب والمرادارآن پزدادطغانا إلى أن ,قولف شانكمالاينيغیلکال جراءته 
وقساوته واطلاقه من حسن الآآادب ٬وفيه‏ استنزال لرخته تعالى واظہار كلمةرأن م سداد المعنى ردونه لاظهار 
جال الاعتناء بالامر والاشعار بتحةق اللوف من كل من المتعاطفين م 

لإ قال € استثناف ا مرءولعلإ سناد الفعل إلى ضمير الغيبة 6 قيل الاشمار باتقال الكلام من مساق 
إلى مساق خر فان ما قبله من الأ فعال الواردة علي صيغة الد كلم حكاية اوسى عليه الالام خلاف ماسيآق 
ان شاء الت قعالى (قلنا لاتخف انكآنتالاعل) فان ماقرله أيضا وارد بطريق الحسكاية ارسول اله می كانه 
قیل : فا ذا قال مما رما عند تضرعهما اليه سبحانه فقيل :قال آى ما لإ لتخا ) مما ذ كرتا ۾ 

وقوله تعالى : لإ إتنى مع ) تعايل وجب النهى وءزيد تساية ما ء اراد معيته سبحانه كال الحفظ 
والصرة ا يقال : الله تعالى معك على سبيل الدعاء وأ كد ذلك بقولهتعال:ل امع وارى ٤٩‏ ) وهوبتقدير 
المفعول أى مایحری بین-ک) وبینه من قول وفعلفافعلف کل حال مایق با من دفع شر وجاب خیر ه 

وقال القفال : محتمل أن يكون هذا فى ما بلة الول السابق و يكونان قد عنيا آنا نخاف أن ةرط علينا 
بأن لايسءع ءنا أو أن يطغى بأن يقتلنا قاجا بهم سبحانه بقوله : (اتیمعکاأمم) آی لامکا ناسخره للاستاع 
(وأری) أفعاله فلا آتر ,فعل بکا ماتكرهانه فقدر المفعول أيضا اکنه ) ترى » وقال الزخشرى : جائزآن 
لابقدرشىء» وكأنه قيل ۽ أناحافظ .)ا وناصرسامع ميصر واذا 6ن الحافظ والناصر كذاك تمالحفظ؛ وهو 
يدل على أنه لا نظر الى المفعول وقد نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم لاه أريد تتمے مایستقل به الحفظ 


۱۹۸ تفسير روح المعافى 
والنهرة وليس من باب قول المننى : ) 
شجو حساده وغٍظ عداه أن لری مبصر و لمم واع 
على مازعم‌الطبى ۾ واستدل بالآية على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العم بناء على أن قوله 
تعالی (اتی ممکا) دالعلى الع ولودل(ا مع وأرى) عليه أيضا لزم التكرار وهو خلاف الاصل » 
اتا €أمرباتيانەالنى هو ءبارةعنالوصنولالیه بعده) مرا بالذهاب اليه فلاتکرارو هو ءطف على(لاتخانا) 
باعتبار تعليله ا بعدە لإ فقولا إا رولا ربك ) امرا بذلك تعقيقا للحق من أول الامر لبعرف الطاغية 
شانهما و بى جوابه عليه » وف التعرض لعنوان أربو بية مح الاضافة إلى ضميره من اللطف ما لايخفى وان 
رآى اللعين أن فى ذلك تحقيرا له حبث أنه يدعى الربو بة لنقسه ولايعد ذلك من الاغلاظ فالقولء وكذا 
قولہ تعالی لإ فارسل معتا بی اسرَائیل € إلى ۲ خرہ خلافا للامام پوالقاء فی (فارسل)لتر تیب ما بعدھا عل 
ما قیلھا فا نکو هما عایھما السلام ر ولی ربه تعالی ٤یو‏ جب ارام معهما والمراد بالارسال اطلاقهم ٠ن‏ 
الاسر واخراجبم من تحت يده العادية لاتكلفيم أن يذهبوا ممهما إلى الشام کا ينبىء عنه قوله سبحانه 
لإ ولا تمذم € آى بابقائهم على ماكانوا عليه من العذاب فانم كانوا تحت ملك القبط يستخدمونمم فى 
الأعمال الشاقة احفر والبناء ونقل الأحجار ونوا يقتلون أبناءم ءامادون عام ويستخدمون‌نساءم ولعلما 
إنما بدأابطلب ارال بى اسرائيل دون دعوة الطاغية وقومه إلى الابمان لاتدريج ف الدعوة فان اطلاق 
الأسرىدون تبديل الاعتقاد » وقيل , لآن تخلص الؤمنين من الكفرةآم مدعو تهمالى الاعانءوهذا بعد 
تس لیمهمبنیعلیآن بی اسر الک و امۇ منین و می عایه اللا م ف‌الباطنآ وکا نوامۇ منین بغیره من الا ثییاء عا مالس لام 
ولابدلذلك من دايل»وقيل: [نما بدأابطاب ار الم افيه من‌ازالة ا مانم عن دعوم م واتباءېم وهی مەن دءوةالقبط ە 
وتعةب بآن السياق هنا إدءوة فرعون ودفع طغيانه فهى الم دون دعوةبى اسرائيل » وقيل : انه أول 
ما طلبا منه الا ان 6 ينى عن ذلك ية النازعات إلا انه لير حه هنا اكتفاء عا هناك ک أنه ل يصرح هناك 
ذا الطلب اکتفاء ا هناءوقوله تعالى :لإ قد جفناك بای من ربک € استتناف ببانی وفیه تقربر |٣‏ تضمنه 
الكلام السابتق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الار سال فان مجيتهما با "بةمن جهته تعالى ماحةق ر سال ما 
ویقررها ویوجب الاءتثال بأمر هماو إظهار اس الرب فىموضع الاضار مع الاضاقة إلى ضمير الخاطاب 
لأ كيد ماذ كر من التةر بر والتعليلءوجىء بقد للتحةيتق والتاً كيد أيضاء وتكلف لافادتماالتوقع وتو حيدالا ية 
مع تعددها لن المراد إثبات الدءوى ببرهانما لابيان تعدد الحجة فكأنه قبل : قد جثناك ما ثبت مدعانا ي 
وقيل:المراد بالاية اليد » وقيل : العصاوالةولان جاترى ه 
[والسلام لمن انم ادى ۷ ع ) آى السلامة منالذابف الدارين لن اتبع ذلك بتص ديق آيات اه 
تعالى الهادية إلى الحق فالسلام مصدر معن السلامة 6لرضاع والرضاعة » وعلى بمعى اللام کا ورد عکسه 
ف قوله تعالى (طمم اللعنة) وحروف الجر كثيرآً ماتتقارض وقد حسن ذلك هنا المشا کل حبث جىء بعلى فى 


اھ 


قولەتعالى إا د أو ی إل من جھةربتا ان داب ) الدبویوالاخروی لإ ع من کذب )با یانه 


تفسير قوله تعالى ( على من كذب وتو ) الخ ۹۹ 

عز وجل فإ وول ٤٩‏ ) أىأعرض عنقبوطماء وقال الرخشرى: أىوسلامالملاتك الذين مخرنة الجنة عل 
المهتدين وتو بيخ خزنة النار والعذاب على المكذبين . وتحقيقه على ماقيل أنه جعل السلام تحية خرنة الجنة 
للدهتدين المتضمنة لوعدم بالجنة . وفيهقءريض لغيرم بتويخ خزنة النار المتضمن لوعيدم بعذابما لآنالمقام 
للتر غيب ف هو حسن العاقبة وهو تصدءق الرسل عام ااسلام والتنةير عن خلافه فلو جع-ل السلام عى 
السلامة لم بد أن ذلك ف العاقبة , فاقيل: انهلا إشعار فاللفظ بهذا التخصيص غير ملم » والقول أنه ليس 
بتحية حيث لم يكن فى ابتداء اللقاء يرده أنه ليجع ل تحية الاخوين عام ما الدلام بل عة املائ عايهم‌السلام» 
واف تەم أن هذا التهسير خلاف‌الظاهر جداو انكار ذلك مكارة ۾ 

وف البحر هو تفسير غريب وانه إذا أريد من العذاب العذاب فى الدارين » ومن السلام السلامة من 
ذلك العذاب حصل الترغيبف النصديق والتنفير عن خلافه على آمو جه » وقال أبوحيان : الظاهر أنقوله 
تعالى (والسلام) الخ فصل للسكلام والسلام فيه بعنى التحية ء وجاءذلك على ماهو العادة من التسليم عذد 
الةراغ من القول إلا أنهما عامما السلام رغبا بذلك عن فرعون وخصابه متبعى ادى ترغيباله بالاتظام فى 
سلكهم , واستدل به على منع السلام على الكفار وإذا احتيج الله فىخطاب أو كتاب جىء بهذه الصيغة ه 

وف الصحيحين « أذر سولالنه میس کتب إللهرقل من تمد رسو لته إلى هرل عقي الروم لام على 
اتبع ادى » » وأخرج عبدالرزاق فالمصنف . وال مېقىفالشعب عن قنادة قال : التسليم على أهل الكتاب 
اذا دخات عم pg:‏ أن تةول , السلام لمن اتح ادى » ولایخنی أن الاستظرار المذ كور غير لبعد 
لو کان كلامم ماعا مما السلام قدانقطع هذاالسلام اکنە ل ينقطع به بلقالابعده ([ا قدأو حىالينا) الخ “و کأن 
هذه الملة عل جيع التفاسير استثناف للتعليل » وقديتدل به على صحة القول بالمفهوم فتأمل » وألظاهر أن 
كلتا الجاتين من جلة المقول اللقن ۾ 

وزعم بعضهم أن المقول الممةن قد تم عند قوله تعالى (قد جثناك بأ ية منربك) ومابعد كلام منقب اهما 
علمما السلامآتيا به للوعد والوعيد , واستدل المرجئة بقوله سبحانه (نا قدأوحى) الخ علىأن غير الكفرة 
لايعذبون أصلا . وأجيب بانه نمام إذا كان تعررف العذاب لجنس أوالاستغراق » أما إذا ان للعہدأى 
العذاب الناشى عن شدة الغضب أو ادام مثلا فلا » وكذا إذا أريد الجنس أو الاستغراق الادعالى مبالغة 
وجعل العذاب ا لمتناهى الذى يعقبه السلامةالغير ا لتناهية كلاءذ ابل يلز مان لا يذب ا مۇمن ا لمقصرى العمل أصلام 

لإ قال ) آی فرعون بعد ماآتیاه وبلغاه ما مرا به واا طوی ذکرذلكالایجازوالاشمار بانما 6ام| 
بذاك سارعا الى الامتثال بهمن غيرر يث وبانذلكمنااظمو رعرث لاحاجة الىالتصر بح به» وجاءعن ان عباس 
انہما لا آم اباتیانہ وقول ماذ کر لہ جاءا جیعا الى بابه فاقاما حینا لایؤذن ضما ثم آذن ما بعدحجاب شدید 
فد خلا وکان ماقص اله تعالی ۾ 

وآخرج آحد ‏ وغیره عن وهب بن منبه آن‌الته تعالى لما آم مومى عليه السلام ا أمس أقبل إلى فرعرون 
ف مدينة قد جمل حو ها الأسد فى غيضة قد غرسها والاسد فيها مع ساستبا إذا آشاتها على أحد أكل وللددينة 
أربعة أبواب فى الغيضة فأقبل مومى عليه السلام من الطريق الأعظم الذى يراه فرعون فلا رنه الاد 


0 تسیر روح العانی 
صاحت صیاح اللعالب فانكر ذلك الاسة وفرقوا من فرعون فأقبل حتى اتتهى إلى الباب فقرعه بعصاه وعليه 
جبة صوف وسراو یل فلا رآ البواب عجب من جراته فترکه ول یأذن له فقال , هل تدری باب من آات 
تضرب لما أنت تضرب باب سيدك ؟ قال : أنت وأنا وفرعون عبيد رى فأنا ناصره فأخبر البواب الذى 
يليه من اابوانين حتى بلغ ذلك آدنام ودونه سبعون حاجبا کل حاجب منہم عت يده من اجنود ما شاء الله 
تعالى حتى حاص الخبر إلى فرعون فقال : ادخلوه على فلا أتاه قال له فرعون : أعرفك ؟ قال : نعم قال : آم 
نربك فيناوليداً فرد اليه موسى عليه السلام الذى رد قال فر عون . خذوه فبادر عليه الالام فالقى عصاه فاذا 
ھی عبان مین فحملت عل الناس فانم‌زه‌وا منما قات منم خسة وعشرون آلفا قتل بعضمم بعضا وقامفذرعول 
منز ما حتى دخل البيت فقال : يامو سى اجعل يننا و بيتك أجلا تنظر فيه قال موسى : لم أوعم بذلك إا 
أت مناجزتك وان أنت ل تخرج إلى دخات عاك فأوحى اه تعالى الله ان اجعل بينك وبينه أجلا وقل 
له أت اجعل ذلك فقال فرعون : أجدله إلى أربعين يوما فةعل وكان لاءأتى الخلا ,إلا فى كلأربعينيومامة 
فاختلف ذلك ايوم أربعين مرة وخرج «وسى عايه السلام من المدينة فلاا مم بالاسد خضعت له باذناجا 
وسارت معه تشیعه ولا جه ولا آحداً من ہنی اسرائل » وااظاهر آن هرون کان معه حین الاتیان » ولعله 
إنما لم يذ كر ف هذا الخبر كتفاء موسى عليه الالام ء وقيل : إمما حين عرضا علبهما السلام على فرعون 
ما عرضا شاور آسبة فقالت : ما بفبغی لاحد آن برد ما دعا البه فشاور هامان وکان لا يبت مرآ دون رأیه 
فوال له : کلت أعتقد أك ذو عقل کون Jl‏ فتصير و6 ورا فتصبر مر بوا فامتنع من قول م عرض 
عليه موسى عليه السلام ءوظاهرهذا آن ا)شاورة قبل المقاولةء وعتملأنهابعدهاوالاولى فىآمثال هذهالق ص 
الا كتفاء ما فى المنزل وعدم الالتفات إلى غيره إلا أن روثت ,صحته أولا يكون فى المنزل مايعكر عليه 6بر 
السابق فان كون فرعون جل الاجل عكر عايه ما ياتى إن شاء اله تعالل من قول موسى عليه السلام حين 
طالب منه فرعون أن يجعل موءدا موعدك يوم الز بنة ي والظاهر عدم تعدد الحادثة والجالة استشناف يالى 
کأنه قیلفاذا قالحین تیاه وقالا له ما الا ؟فقیل: قال لن ربکا :اموس ی۹ ع € لم يضف الرب إلى نفسه واو 
بطر يتى حكاية ١ا‏ فى قوله تعالى (إنارسولاربك) وقوله سبحانه ( قدجئناك بأية من ربك ) لغاية عتوه وأهاية 
طغيانه بل أضافه الما لا أن المرسل لابد أن يكون ربا لارسول» وقيل : لأنهما قد صرحا بربوبيته تعالى 
لاكل بأنقالا : إنا رول ربالعالين جاوقعفىسودة الشعراء والاقتصار ھھنا علي ذکر ربوبيته تعالى لفرعون 
لكفايته فما هو المقصوديوالفاء لترتيب السؤال على ما سی من کو تھما رسولی ربمءا ی إذا کتا رسولی 
رکا النی آرساکا فاغیرا من ریک الذی ارلا بر تخصصالنداء موسى عليه السلام مع ت وجه الخطاب 
البهما لما ظهر له من أنه الاصل فى الرسالة وهرون وزيره»وعتمل أن يکون للتعر٫ض‏ بأنه ربه 6 قال :ألم 
نريك فينا وليدايقيل : وهذا أوفق بتلبيسه على الاسلوب الأ هق » وقرل : لانه قد عرف أن له عليه السلام 
رتة قاراد أن يسکتهء وهو مبنی على مأ عليه کشر من امسر ين من بقاء رتة فى لسانه عليه السلام فى اة 
وقد تقدم اكلام ف ذلك » 

قال { آی موسى عليه السلام واستبد بالجواب مف حت أنه خص بالسۇال إت ( مدا 


تفسيرقوله ا یکل شى خاقه) الخ °١‏ ۲ 


وقوله تعالى :3 اذى اع کر شىء اق { خبره » وقيل :هو خبر ا عذوف آیھو ربا والموصول 
صفته ۽ والظاهر أنه عليه السلام آر اد بضمير المكلم تسه وأخاه عايهما السلام م 

وقال بعض الحقةين : أراد جميع الخلوقاتتحقبقاللحق وردا على اللعين 6 ةصح عنهمافى حيز الصلةو( كل 
شىء) مفە‌ول أو للا عطى و (خلقه)مفع وله الثانوهو مصدر إععى اس المفعولوالضمور الجرور لشى“ وال وم 
المستفاد من( كل)يعتبر بعد إرجاعه اليه للا برد الاءتراض المشهور فى مثل هذا الت ركب » والظاهر أنه 
عموم الأافراد أى أعطى كل ثىء من الأأشاء الأمم الذى طبه بلسان استعداده من‌الصو رة والش-كل والمنفعة 
والمضرة وغيرذلك أو الأمر اللاثق با نيط به من الخواص والمنافع المطابق له 6 أءط العينالميثة التى تطا بق 
الابصار والأذن الشكل الذى يوافق الاستاع وكذلك الأتف واليد والرجل واللسان کز واحدمنہامطا بق 
لماعلق به من المنقعة غير ناب عنه » وقيل :الخاق باق عل مصدر يته ععنى آیأعطی کل شیءالایعادالنی 
استعدله أو اللاثق به معنی آنه تعالی آوجد کل شیء حب استحداده أوعل‌الو جه اللائ به‌وهو ها تری ۾ 

وحمل بعضهم العمو م عل #وم الأنواع دون عمو مالافراد ۾ وقل ‏ إنذلك ١‏ ملا يانم الخافوردال تقض 
بأن بعض الآافراد لم يكمل لعارض عرض له »والحق أن الله تعالى راعى الحكة فما خاق وآمر تفضلا 
وة ووباو ا عا أجمم عليه أهل السنة والماءة ا نقل صاحب المواقف وعيون الجواهر فكل 
شیء کامل فی مر تبته حسن ب ذاته فقد قال تعالى العز وز الر حم النى أحسن کل شىء (خلقه) وجعل العم وم 
ف هذا عموم الانواع مما لایکاد قول به أحد » وقال سبحانه : (ماتری ف خلق الرہن من تفاوت) أىمن 
حيث إضافته إلى الر حن وخلقه إياه على طبق الحكة مقتضى الجودوالرحة يوالتفاوت بين الأشياء إغاهو 
إذا أضف بعضما إلى بءض فالعدول عما هو الظاهر من عمو م الأافراد إلى عموم الأانو اع لما ذکر ناٹیء من 
قلة التحقيق » وقيل : إن سبب العدول كون (آء لى) حقبقة ف الماضى فلو هل كل شى“ ءل عمو مالا فراد يلزم 
أن يکون جميعها قد وجد وأعطى مع آن منم بل أ كثرها ام يوجد ولم يعط بعد بخلاف ماإذا مل على 
عموم الأانواع فاڼه لاحذور فه ٳذ الأنواع جميعها قد و جد ولا رتجدد بعد ذلك نوع وإن كان ذلك مكنا 
وقيه ڪت ظاهر يفم ٤‏ 

وروی عن ابن عباس , وابن‌جبير . والسدى أن المعنى أعطى كل حيوان ذ كر نظيره فى الخاق والصورة 
ای وکام جعاوا کلا للتکثیر ولا «طلةا باطل کا لايخن » وعندى أنهذا المعنى من فروع المعنى 
السابق الذى PE‏ ناه ولعل مراد م قال ال مل والا فو بعد جدا ولا بکاد قول من سب اليه ه 

وقيل : )غ( هوالمفعول ا e‏ اس المفعول أرضا »والضميرالجرور الوصو لو( 5ل شی ) 
هوالمفعولالثانى والمعنىأعطىعلوقانه سبحانه كلشىءعتاجون اليه ورتفقون به وقدمالمفعول الثاني للاهتام 
من ك أن القفو د الاسان ب و ست هنا القر ل ال لياف واكول أظهر لظا ومع 

وقرأ عبد الله . وأناس من أعحاب رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل . وآبو نيك . وابن أن إسحق . 
والاعءش . والحسن . ونصير عن اللکسائی . وابن نوح عن قتيبةوسلام (خلقه) علىصيغة الماض ال علوم 

(۴ ~۴۹1 ج ۱ تفسیرروح المعای) 


¥ تفسيرروح العا 
على أن الجلة صفة للمضاف اليه أو المضاف عل شذوذء وحذف المفعول الثانى اختصارآً لدلالة قرينة الحال 
عليه ى أعطى کل شیء خلقه تعالی ما يصاحه أو ما عتاج اليه وجعل ذلك الزخشریمن باب يعطی ونع آى 
کل شىء خلقه سبحانه لم بخله من عطائه و[نعامه»ورجحه‌ف‌الكشفبأنه أباخ وأظبر , وقيل : الأول أحسن 
صناعة وموافقة للمقام وهو عندى أوفق بالمعنى الأول للقراءة الأولى وفما ذكره فى الكشف تردد « 


rr SS 


2 هدی ٭ اى آرشدودل ا بذك عل وجوده وجوده فان من نظر فی هذه الحدثات وما 
تضمنته من دقائق ال حكة عل أن ها صانعا واجب الو جود عظ العطاء والجوديوعصل الآية دبنا النىخلق 
کل شیء حسب استعداده أو على الوجه اللاثق به وجعله دليلاعلیه جل جلالهوهذا الجعل وان كان متأخرا 
بالذات عن الخاق وليس بينهما تراخ فى الزمان أصلا للكنه جى بكامة ثم للتراخى بحسب الرتبة کا لا يخفى 
وجهه على المتأمل »وف ارشاد العقل السلم (ثم هدى) إلى طريق الانتفاع والارتفاق با أءطاه وعرفه كف 
توصل إلى بقائه وچاله اما اختياراا فى الحروانات أو طبعا ج فىالجادات والقو ى الطبءعية النباتية وال حيو اة« 

ولا كان الحلق الذى هو تركيب الاجزاء وتسوبة الأجام متةدما على الهداية التى هى عبارة عن ابداع 
القوى امحر والمدركة ف تلك الأجساد وسط بينهما كلبة التراخى اتهى ء ولايخقى عليك أنالخلق لغةأعم 
ما ذ کره وآن‌القوی المحرکه والمدركة داخلة فى عموم( كل شىء) سواء كان عمومالافراد أو عموم الأنواع 
وأنه لابد ٠ن‏ ارتكاب نوع من الجاز فى (هدى)عل تفسيره» وقيل : على التفسير المروى عن ابن عباس 
ومن معه ثم هداه الى الاجتاع بالفه وا لمنا كة » وقيل غير ذلك » وه تعالى در هذا الجواب ماأخصره 
وما أجعه وما آبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف وكان طالبا للحق » ومن هنا قل : كان م 
الظاهر ان يقرل عليه السلام : ربنا رب العالمين لكن سلك طريق الارشاد والاسلوب المڪ 
وأشار الى حدوث الموجودات باسرها واحتياجما اليه سبحانه واختلاف مراتبها وأنه تعالى هو القادر 
الحكيم الغنى المنعم على الاطلاق م 

واستدل بالاآية على أن فرءون كن عارفا بانته تعالى إلا أنه كان معاندا للآن جلة الصلة لايد أن تكون 
معلومة ومتى نت هذه الجلة معلوهة له كان عارفا به سبحانه ي و هذا مذهب البعض فيه عليه اللعنةء واستدلوا 
له أبضاً بقوله تعالى : ( لقد علمت ماآنزل هؤلاء اللإرب السموات والأرض ) وقوله تعالى : ( وجحدوا با 
واستيقنتبا أنفسمم ظلبا وعلوا ) وقوله تعالى فى بسورة الةصص : ( وظنوا نهم إلينا لار جعون ) فاله ليس 
فيه الاانكار المعاد دون المبدأ وقو له تعالى فى الشعراء : ( وما رب العا لين ) إلى قوله سبداته ( إن رسولکم 
الذى أرسل الي نجنون ) فانه عن به انى أطاب منه شرح الماهية وهو يشرح الو جود فدل على آنه معترف 
بأصل الوجود وبأن ملک لم يتجاوز الةبط ولم يبلغ الشام لا ترى أن موسى عايه السلام لما هرب إلى مدين 
قال له شعيب : ( لا تخف بجوت من الوم الظا مين ) فكيف يعتقد أنه إلهالعالم وبانه كان عاقلا ضر ورةأنه 
کان مکلةا وڪل عاقل يع لم بالضرورة آنه وجد بعد العدم » ومن دان كذلك افتقر لى مدبر فیکون قائلا بالمدبر 
وبآنه سأل ههنا بمن طالبا للكيفية » وفى الشعراء ما طالبا للباهية « 

والظاهر أن السؤال بمن سابق ضكأن مومى عليه السلام ما أقام الدلالة على الوجود تركالمناز عة معه 


تفسیرقولەتعالى (قالفا بالالةرون الاولى) الخ ۳ ۷ 


فی هذا نا امقام لعلمه بظهوره وشرع فى مقام آصءب لاس العلل با هيته تعالى غير حاصلة للبشر . ولا يخنى 
ما فى هذه الادلة من القيل والقال » ومن الناس من قال : إنه كان جاهلا بال تعالی بعد اتفاقھم عل أن‌العاقل 
لاجوز أن بعتقد فی نفسه أنه خااق ال موات والأرض وها فيهما واختلةوا فى كيفية جهله فحتمل آنه کان 
دهر يا نافيا للصانح أصلد ولعله كان يةول بعدم احتياج الممكن ف وجوده إلى مؤثر وإن وجود العالم اتفاق 
6 نقل عن دمقراطيسواتباعه ء وحتمل أن هكان فلسفيا قائلابالعلة الو جبةءو عتم ل أنه كان »ن عبد ةالكوا كي. 
ومحتمل آنه کان من ع دة ة اللاصنام > وحتمل آنه کان من الجلولية العسمة وأما ادعاؤه الر بو ية لنفسه فبمعنى 
آنه حب عل من ګت بده طاعته والانقیاد لهو عدم اللاشتةال بطاعة غير ه»واستدل بشر وعه فال اظرة وطاب 
الحجة دون السقاهة والشغب مع كونه جبارا شديد البطاش على أن الكخب والسةاهة مع من يدعو إلى 
الج ف غاية القبح فلا ينبغى لمن يدعى الاسلام و العم ان برتضى‌لنفسه مالم يرتضه‌فرعون لنفسه .وباشتغال 
موسى عليه السام باقامة الدليل على الطالوب على فاد النقليد فى أمثال هذا الطاب وفساد قول القائل:إن 
معرفة الته تعالى تستفاد من قول الرسول ومحكاية كلام فرعون وجواب موسى عليه السلام على أنه جوز 
اة كلام الميطل مة رونا بالجواب لا يبقى الشك» وعلىان احق جب عليه يه استاع شمبة ة امبطل تی عکنه 
الاشتغال علها 3 قال 8 ال ل الاو 0( ا شاهدالاعین مانظمه عايه ااسلام ف سلك الجواب من 
البرهان النير على الطراز الرائع حاف أن يظبر للا-اس حقبة مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه 
ظہورا بنا راد آن يصرفه عايه السلام عن سننه إلى مالا يعنيه من الامورالتى لاتعاق ها فى نفس الام 
بالرسالة من الحكابات موهما أن ها تعلةا بذلك ورشغله عا هو بصدده عى بظور فيه نوع غفلة فيتساق 
بذلك إلى ان یدعی بین يدی قومه نوع معرفة 7 قال(ھا بال) الخ ,وأصل الال اله ر قال خط رببالی کذا نم 
اطلق عل المال الي یمتنی بها وهو ا)راد» ولایثی و لابحمع إلا شذوذا فى قوم بالات .وكأن الفاء تفريم 
ما بعدها على دعوى الرسالة أى إذا كنت رسولا فاخبرنى ١ا‏ حال القرون الماضية والامم الخاليه ي وماذا 
جرى عليهم من الجوادث المغصلة ٭» 

لإ فال € وى عايه السلام لإ علا عند رى ) أى ان ذلك من الغيوب التى لايعامها إلا الته تعالى 
و إا انا عبد لا أل منما إلا ما علبنيه من الأامور المتعلقة بالرسالة وال باحوال ااقرون جری عليمم 
على التصيل ءا لاملابسمة فيه عنصب الرسالة 6 زعت ٠‏ وقيل : إما سال عن ذلك لخ ا نى أو ھوەن 
جلة القصاص الذين دارسوا قمص الامم السالفة ء وقال النقاش :إن اللمين ماع وعظ ممن آلفرعون 
( یاقومی إنی أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب ) الأية سأل عن ذلكفر د عايه الالام عليه إلى الله تعالى لان 
لم یکن : نز لمت عايه التو راة فانه كان نز وها بعد هلاك فرءعرن » 

وقال بعضهم : إن السؤال مبنى على قوله عليه السلام ( والسلام £ ن اتبع ا۵دی ) الخ أى فما حال 
القرون السالفة بعد مو تهم من‌السعادة والشقاوة والمراد بيان ذلك تفصيلا ا إذاكان الأء رجا ذ كرت 
ففصل لا حال من مضى من السعادة والشقاوة ولذا رد عليه السلام العلم إلى الله عز وجل فاندفع ما قيدل : 
إنه لو كان المسؤل عنه ماذكر من السعادة والشةاوة لأجيب بببان أن من اتبع ادى منم فد سل ومن 


:0 تفسیر روح المعائى 
تولی فقد عذب حسما نطق به قوله تعال [والسلام) الخ » وقيل :إنه متعاتق بقوله سبحانه (إنا قد أوحى الينا) 
الخ ی إذا کان الامر كذلك فا بال الةرون الاولى كذبوا ثم ما عذبواء وقرل : هو متعلق به والسؤال عن 
البعث والضميرف (علما) للةمامة كلد الةو لين کا ترى يو عود الضمير علىالقيامةأدهى من أمر التعلق وأمر ۾ 
وقدل : إنه متعلق بحواب موسى عليه السلاماءترا اضاعل ماتضمنه من‌علبه تعالی بتاصيلالاشياء وج زاتما 
امتح احاطة قدرته جل وعلا بالاشاء کلها کأنه قرل: اذا کان ع انه تعالل ک) أشرت فا تةول فى القةرون 
الخالية مع كث رتهم وتمادی ٠‏ دتهم وتباعد آطرافهم كيف إحاطة علمه تعالى بهم و باجزائم وأحوالهم فاجاب 
بأنعلبه تعالى حيط بذلك كله إلى أ خر ما قص الله تعالى» و تخصيص الةرون الاولى علىهذابالن كر ممأولو ية 
التعمے قیل لعل فرعون عضا وبذلك يتمكن من مءعرقة صدق موسى عابه السلام: إن بينأحوالما » وقيل٠‏ 
انه لالزام موسی عليه السلام وتبکیته عند قومه فی آسرع وقت لرعمه آنه لو عمم رعا اشتغل موسی عليه 
السلام فصل علمه تعالى بالمو جودات الحسوسة الظاهرة فتطو ل المدة ولايتمشى ما أرادهوآياما كان ةط 
ماقىل :انه بأبى هذا الو جه تخصرص الةرون الا ولى من بين الكائنات فانه لو أخذها بعملتها كان أظهروآقوى 
فی تمشی ما آرادءنعم بعدھذاالو جه مالا بنبغی آن ینکز »وقیل : انه اعتراض عایه بوجهءاخ رکأنه قیل: اذا 
كان ما ذكرت من دلبل إثبات الميدأ فى هذه الغاية من الظهو ر فا بالالةرون الا ولى نسوه سبحانه ول منوا به 
تعالى فلو كانت الدلالة واضحة وجب عليمم أن لا يكو نوا غافاين عنما وما" له على ما قال الامام معارض-ة 
الحجة بالنقليدي وقريب منه ما يقال آنه متعاق بة. وله « ثم هدى » على التفسير الأول كانه قل : إذا 
كان الآمر كذلك فا بال القرون الاولى لم يستدلوا بذاك فلم يومنوا. وحاصلالجواب ءل القولين أن ذلك 
من سر القدر وعلبه عند ربی جل شأنه ٍ فی کاب ( الظاهر آنه خبر ثان لع لاوا لخبرالاول «عندربی» « 
وجوزآن رکو نا خبرا واحدا مثل هذا حلو حامض وآن پکون‌الخیر «عندربی», ودی کتاب» فی موضع 
الحالمن الضمير المستتر فى الظرف أو هو معمول له وأن يركون الخبرفى كتاب «وعندرى» فى موضعالحال 
من الضمير المستتر فيه والعامل الظرف وهو يعمل متأخرا على رأى اللأخفش » وقيل : يكون حالا من 
المضاف اليه فى (علمما) »وقيل : ركونظرفا الظرف الثانىيوقيل : هو ظرف العلم ذكر جميع ذلك أبو البقاء 
ثمفال: ولا جوز أن یکو نوی کتاب »متعلقا بعلم و «عندرف» الخبر لان المصدر لايعمل فا بعد خبره ‏ 
وأنت تمل أن أول الأوجه هو الاوجه وكأنه عى عليه السلام بالكتاب اللو الحفوظ أى عامما مثبت 
ف اللوح المحقوظ تفاصله وهذا من باب الجاز إذ المبت حقيقة [نما هوالنةوشالدالة عإ الالةاظ المنضمنة 
شرح أحواهم المعلومة له تعالى » وجوز أن يكون المراد بالكتاب الدفتر كا هو المحروف فى اللغة ويكون 
ذلك تمشيلا لقكنه وتقرره فى علبه عز وجل ما استحقظه العام وقیده بکتبته فی جریده ولعله أو لو يلوح اليه 
قول تما( لا بضل ری وا بی 0 فان عدم الضلال والنسيان أوفق‌باتقان العم ۽ والظاهر أن فيه على 
الوجهين دفع توم الاحتياج لإن الاثبات فى الكتاب إنما يفعله من يفعله لخوف النسيان والته تعالى منزه 
عن ذلك والاثبات فى اللوح احفوظ لحك ومصالح بعل بعضها العا مون » وقيل : إن هذه الجلة على الأول 
تکل لدفع ما بتو م من أن الاثبات فى الاوح للاحتياج لاحت)ال خطاً آو نسیان تعالی الله سبحانه عنه»وعلی 


تفسیر قول تعالی (الذی جملا الارضمہدا) الخ 6< 

الثاتی تذییل لا کید الله السابقة ,والمحنی لایخطی, ری ابتداء بان لا یدخل شیء من الاشیاء فی واسم عله 
فلا کون علبه سبحانه حيطا بالاشیاء ولا يذهب عليه شىء بقاء بأن بخرج عن‌دائرةعلبه جل شانه بعد آن 
دخل بل هو عز وجل عبط بكل شىء علما أزلا وأبدا وتفسير.الجلتين ما ذ كر عا ذهب اله القفال ووافقه 
بعض الحققين ولا يخنى حسنه « 

وأخرج ابن النذر, وجاعة عن مجاهد آنهما معنى واحدوليس بذاك والفعلان قیل:منزلان‌منزلةاللاز» 
وقيل . هما باقارت عل تعديءا والمفعول حذوف أى لا يضل شيئامن الاشياء ولا ينساه ي وقيل:شياً 
من أحوال القرون الأولى » وعن الجسن لا بضل وقت البعث ولا يناه وكأنه جعل السؤال عن البعثف 
وخصص لاجله المفعول وقد علمت حاله , وعن ابن عباس أن المعى لا يترك من كغر به حتى ينتةم منه 
ولایترك من وحده حتی ګازبه وکا رضیالته تعالي عنه جع ل الس وال عن حافم من‌حي السءادة و الشقاوة 
والجواب عن ذلك على سبيل الاجمال فتدبر ولا تغفل » 

وذعم بعضمم أن اللة فى موضعم الصفة لكتاب والعائد اليه حذوف أى لا يضله رى ولاينساه »وقيل: 
العائد ضمير مستتر ف الفعل و(رى) نصب ءل المفعول أآیلايضل الکتاب‌ربىآى عنه وف (يشى) ضمبر 
عائد اليه أيضا أى ولا يذى الكتاب شيا أى لا يدعه علي حد (لا يغادر صغيرة ولا كييرةإلا أحصاها)ء 

والعجب كلالعمجب من‌العدولعن‌الظاهر إلى مثل هذه الأقوال» وإظمار (دبى) فى موقع الاضمار لتلذذ 
بذکره تعالى و لزيادة التقرير والاشعار بعلية الحك فان الربو بية ما تقتضى عدم الف_لال والنسيان حا ه 

وقرأً الحسن . وقتادة . والجحدرى , وحاد بن سلبة . وإبن محيصن , وعيسى الثقنى ( لا يضل ) بضم 
الياء مى أضل وأضلات الشىء وضللته قبل عى ه 

وف‌الصحاح عن ابن السكيت يقال : أضلات بعيرى إذا ذهب منك وضالت المسجد والزاد إذا م تعرف 
مر ضعہما وڪذاك کل شیء مم لا متدى اله » وح وه عن الفراه . وان عيسى ۾ وذ رأبوالبقاء ف 
قوجيه هذه القراءة وجهين جعل (رف) متصوباعل ا لمفعوليةءوالمحنىلايضل أحد ری عن عامه وجعله فاعلا 
والمنی لا جد روالکتاب ضالا' آی‌ضائماءوقرآالسلی (لایضلربی ولايشى) بيناء الفعلين لا لم پس فاعلہ « 

لإ الى ەل ا E‏ الخ حتمل آن يکون ابتداء کلام منه عز وجل ولام موس عليه 
السلام قر 2 عند فوله تعالى , (ولایشسی) فيكون الو صول خبر مت دا عذوف واطلة عل ماقیل: ا 
استئنافا بیانیا کا نه سبحانه لما حکی کلام موسی عليه الہ لام إلى قوله : ( لایضل ربی ولاینسی) ستل ما أراد 
موسی بقوله :(ربی) فقال‌سبدانه : (هوالذی جعل) الخ » واختار هذا الامام بل قال : جب ال جزم بهي وعتمل 
أن کون من کلام موسی علیه السلام على آن کون قد سمعه من الته عز وجل فادرجه بعینه فی کلامه‌ولناقال 
(لك) دون لنا وهو من قبيل الاقتباس فيكون الموصول إما مرفوع امحل علي آنه صفة لربى أو خبرمبتدأ 
محذوف ا قى الاحتال السابق وإما منصوب عل المدح » واختار هذا الزخشرىء وعلى الاحتالين يكون فى 
قوله الى : (فاخرجنا) التفات بلا اشتباه أو على أن موسى عليه السلام قال ذلك من عنده غير سامع له من 
الله عز وجل » وقال : فاخرج به باسناد أخرج إلى ضمير الغيبة إلاأن الته تعالى لما حكاه أسنده إلى ضمير 


°٦‏ نفسیر روح المعانى 

المنكلم لان الجا کی هو المع عنه شرجع الضمير ين واحديوظاهر كلام ابن المنير اختيار هذا حيث قال 
بعد تقر يره:وهذا وجهحسنرقيق الحاشية وهوأقرب الو جوه ال الالتفات » 

وأندكر بعضهم أن يكون فيه التفات أو على آنه عليه السلام قاله من عنده هذا الافظ غير مغير عند 
الحكاية ء وقوله :« أخرجناء من باب قول خواص الك آممناوعرا و فعلنا و إنماير يدون الك أو هو مسند 
إلى ضمير الجاءة بارادة أخرجنا عن معاشر العباد بذلك الما بالحراثة أزواجا من نبات شتى علىما 
قبل» ولیس فى(أخرجنا) على هذا وماقبله التفات . وعتملآن يكون ذلك کلاممو 
(ما ( ومابعددهکلام‌الله عز وجل أوصله سحانه بکلام مو سی‌عله‌السلام حبنا لکا رة لينا م میس »و الا ول 
عندى الاحتال الأول بل يكاد بكون كالتعين ثم الاحن ال الثانى ثم الاحتال الثالك وسائر الاحتالات لن 
بشیء ووجه ذلك لایکاد نی وسیأتی إن شاء ال تعالى فى الزخرف غو هذه الآية ءوالمهدف الأصل مصدر 
ثم جعل اسم جنس )ا مهد للصى ونضبه مل أت فمل باعل إن کان a‏ إن کان معنی 
خاق ء والمراد جمام ا e‏ »ووز أ ن کون باقیاعلی مصدر ته غبر منقول لا ذ کر ء والمرادجعاما 
ذات مهد أو ممبدة أو نفس المهد مبالغة » وجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر من لفظه أى مهدها 
مهدا على بسطما ووطأها »› واج حال من الفاعل أو المفعول » وقرأ كثير (مهادا) وهو على ءاقال 
المغضل . ك لممد فى المصدرية والنقل ه 

وقال آبو عبيد : المهاد اس والمهد مصدر , وقال بعضهم : هو جمع مهد ككعب وكماب» والمشهور 
فی عه مہود ۽ والممیعلی الع جمل کل موضح منھا مہدا لکل واحد منک لإ وسات لک فیپا سبلا ) آی 
حصل لک طرقا ووسطما بين ال جبال والاودية تسلكونما م قطر إلى قطر لتقضوامنما ما ربك وتنتفعوا 
منافعها ومرافقها > وللدلالةعل أن الانتفاع خصوص بالانسان كرر «لک» وذ كره أولا لبيان أن المقصود 
بالذات منذلك الانسان لإ وانرل من السماء ‏ من جبتها أو منها نفسها على مافى بعض الآثار لإ ما 
هو الط ر لإافا ر جنا به أى ,ذلك الماء وواسطته خا ن لته تعالی أودع فیه ما أودع ک ذهب إللذلك 
امار يديةوغيرم من الساف الصالح اكنه لايؤثر إلا باذن‌اتهتعالى كسائر الاسبابفلا ينای كو نهعزو جل 
هو الموؤثر الحقيقى » و[نما فل ذلك سبحانه مع قدرته تعالى الکاملة على إبحاد ما شاء بلا توسیط شىء کا 
أوجد بعض الاشباء كذلك مراعاة للحكة ه 

وقيل : (ه) أى عنده واليه ذهب الاشاعرة فالماء كالنار عندم فى أنه لوس فيه قوة الرى مثلا والنار 
لاء فی آنا ليس فيها قر الاحراق و[نما الفرق بینهما فى أن الله تعالى قد جرت عادته أن بخاق الرى عند 
شرب الماء والاحراق عند مسيس النار دون العكس . وزعموا أن من قال : إن فى شىء من الاسباب قوة 
قأثير ود عهاالته تع الى فيه فهو إلىالكفر أقرب منه إلى الامان وهو لعمرى من الجازفة مكان م 

والظاهر آن يقال : فاخرج إلا أنه التفت إلى التسكلم للتفبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كال القدرة 
والحكة بواسطة آنه لايسند إلى العظي إلا آم عظبم والايذان بأنه لايتآق إلا من قادر مطاع ءظب الشآن 
ينقاد لأمره ويذعن لمشميثته الأشياء الختلفة فان مثل هذا التعبير يعبربه ا ملوك والعظ|ءالنافذ أ م. ویقوی 
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raala karane anan orate‏ 
هذا ال اض الدال على التحقبق كالفاء الدالة على السرعة فانها للتعقيب علي ما نص عليه بعض الحققين 
وجعل الانزال والاخراج عبارتبن عن‌ارادة الازول وا لخو جمعللاباستحالةەزاولة العملف‌شأنه تعال‌شأنه» 
واعترض عليه ما فيه محث ولا يضر فى ذلك كونه تعقيبا عرفيا ولم تجعل للسبيية لانمامعلومة من الباءء 
وقال الجفاجیى :ك أن تقول إن القاءلسيبية الارأدة عن‌الاازال والباء لس بيية الات عن الماء فلا تكرار 

ا فی قوله تعالی : ( لنحی به ) ولعل هذا قرب انتهی « 
ونت تەل أن التعقبب أظهر وآبلغ . وقدورد على هذا النمط من الالتفات للنسكتة الم كورة قولهتعالى: 
) آل تر آن الله آنزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلةا آلوانا ) وقوله تعالى ( آم من خلق السموات 
والأرض وأنرل دک من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ) وقوله سبحانه ( وهو الذی آنزل من 
السماء ماء فاخر جناب نبات کلشیء) لإ زواج أى أصنافاآطاق عليہا ذإ ك لازد وا جہا واقتران بعضماب مضه 
من تبات ) بارت وصفة لازواجا , وکذا قولهتعالى شتی چ أىمتفرقةجمع شتت كە ريض 
ومر ای وآلفه للتأ ك » وجوز أو البقاء أن يکون صفة انبات U‏ آنه ف اللأصل مصدر ٥وی‏ فيه الواحد 
وقالوا : من نعمتهعزوعلا أنأرزاق العباد[ ما تعصل بعملالانعام وقد جعل الله تعالى ءانما ٤‏ يةضلعن 
ofl.oloorsor o FF‏ 
حاجتېم ولایقدرون ع أکله . وقوله تعالی ل( كوا وارەوا اعام ) معمول قول حذوف وقح حالامن 
ضمیر «فاخرجنا» آیآخرجنا أصناف النبات قائلين ( كلوا ) الخ أى معدرها لانتفا ٤ک‏ بالذات و بالوامطة 
آذنين ف ذلك » وجوز أن يكون القول حالا من المفعول أىأخرجنا أزواجا ختلفة مقو لافيماذاك.والاول 
أنسب وأولى , ورعى ها قال الزجاج يستعمل لازما ومتعديا » يقال : رعت الدابة رعيا ورعاها صاحبها 
رعاية إذااسامما وسرحا وأراحما ر إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذ كرمن شو نه تعالى,وأفعاله‌وما فيه من‌معی 
لإ لآبات ) للتفخي ج و كفا أى لآيات كثيرة جليلة واضحة الدلالة على شون انه تمالى فى ذاته وصفاته 
س ه &-\ 
ل لاولى النهىع م ) جع هة بضم النون “مى بها العقل ليه عناتباع الباطل وار تكاب القبيح؟امىبالعقل. 
والحجر لعقله وحجره عنذاك . وبجیء النهى مفردا ممع العمل ا فی الةاموس وهو ظاهر ماروى عن ابن 
عباس هنا فانه قال : أی لذو ى العقل » وفى رواية أخرى عنه أنه قال : لذوى التقى .ولعلهتفسير باللاذم» 
وأجاز أبوعلىأن يكونمصدرا ادى وال كثرون على المح أى لذوى العقول الاهية عن الاباطيل 
وتخصص کونا آبات بهم لان آوجه دلالتها على شؤنه تعالى لا يعلمبا إلا العقلاء ولذا جعل نفعها عالدا 
الهم فى الحقيقة فقال سبحانه :) کلوا وارعوا ( دون ظوا آم والانعام ) من( آی من الارض « 
ڍ اتاک ( آی ۇضەن خلق آیک آدم عليه السلام منا فان کل فر دهن فر اد البشر لەحظ. من خلةه 
عليه السلام إذ لم تكن فطر ته البديعة «قصورة على نفسه عليه السلام بل كانت أنموذجا منطويا على فطرة 
سائرافراد الجاسانطواء اجالبا مستتبعا جر بان 1 ثارهاعل الكل فكان خلقه عليه السلام منما خلقاللكل متها وقيل: 


۰۸ تسیر روح المعانی 

المحنى خلقنا أبدانك من النطفة المخولدة من الأغذية المتولدة من الأرض بوسائط 0 
وأخرج عبد بن حيد , وان المنذر عن عطاء اللنراسانى قال : إن الملك ينطاق فيأخذ من تراب المكان 
الى يدفن فيه الشخص فيذره على النطفة فيخاق من الراب والنطفة لإوفهاً اميد كم ) بالاماتة وتفريق 
الأجزاء » وهذاوكذا مابعد مبىعلى الغالب بناء عل أن من الناس من لا لى جسده 6لا نبياء عام الصلاة 


والسلام » وإيثار كامة فى على كامة إلى للدلالة على الاستقرار المديدفما لإومنها نرج مارة اخرى هه ) 
الف ات اكم المتفتتة الختلطة بالتراب على الميثة السابقة ورد الأرواح من مقرها الها » و كون هذا 
الاخراج تارة أخرى باءتار أن خلقهم من الأرض اخراج هم منها و إت لم يكن على نهج التارة 
الثانية أو التارة ف الأصل اسم لاتور الواحد وهو الجريان » ثم أطلق على كل فعلة واحد من الفعلات 
المتجددة 6 مر فى المرة » وما ألطاف ذ كر قوله تعالى : ( مثا خلقنا كم ) الخ بعد ذ كر النبات وإخراجه 
من الأأرض فقد تضمن كل اخراج أجسام لطيفة من الترباء الكثيفة وخروج الأموات أشبه شىء 
بخروج النبات ذا ۾ 
ل ومن‌باب‌الاشارة فالا يات )(طه)ياطامرا بناهاديااليناأو ياطائف كمبة الا حديةفى حرم المو بةوهادى 
الانفس الزكية إلى المقامات العلية ‏ وقيل : إن ط لكونما ساب الل تسعة وإذا جمع ماانطوت عليه من 
الاعذاد _ أعنى الواحد والانين والثلاثة ‏ وهكذا إلى القسعة بلغ خمسة وأربمين إشارة إلى آدم لاس 
أ داد حروفه كذلك» و ه لكوم ا ساب امل خسة وما انطوت عليه من الأعداد يبلغ خمسة 
عشر إشارة إلى حوا بلا همز » والاشارة مجموع الأمرين إلى أنه صلى الته تعمالى عليه وسل أبو الحليقة 
وما فکأنه قيل: يامن تكو نت مته الخليقة » وقد أشار إلى ذلك العمارف بن الفارض قدس سره بقوله 
عل اسان ال ةقة الحمدية ۽ 
فإف وان نت ابن ادم صورة فلى منه معنی شاهد بابو 
وقال فی ذلك الشيخ عد الغنى النابلسى عليه الرحة: 
طه الى تكونت من نوره كل ‌البرية ثم لو ترك القطا 
وقيل : (طه) فى الحساب أربعة عشر وهو إشارة إلىمرتبة البدرية فكأنه قبل :یابدر سماء عالالامکان 
(ما از انا عليك القرءان لآشقی الا تذ كرة ان بخشی ) آی الا لتد كر ٠ن‏ بخشى أيام الوصال اتی كانت 
قبل تعلق الارواح بالابدان وتخبرم بأنها يحصل نحوها لمم لاطيب أنفسم وترتاح أرواحهم أو 
لذ کر م إياها ليشتاقوا الما وتجرى دموعهم عاما ويدوا فى تعصيل مايكون سببا لعودها وله 
تعال در من قال : 
سقی اته اما لا ولہالا مضت فجرت من ذ کرھن دوع 
فيال ها يوما م الدهر أوبة وهل لى الى أرض الحبيب رجوع 


(۱) وذکروا آن التراب الذى خلق منه نينا عة أت من الكعبة إلا آنه تقل فى الطوفان الى محل قبره 
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وقيل : من بخشى هم العاء وله تمالى ( انما يخشى اله من عباده العلاء ) ولا كان العا مظنة العجب 
والةخر و كوهما ناسب أن يذ كر صاحبه عظمة الله عز وجل ليكون ذلك سوراله مانما من تطرق شیء عا 
5 کر «الرہ نعل العرش اتو ی »العرش جسم عام لةه التهتعالی کا قبل من نور شعشعالی وجعله مو ضح 
نور العةل اابسبط الذى هو مشرق أنوار القدم وشرفه بنسبة الاستواء الذى لايكتنه ي وقل : خلق ٠ن‏ 
اوا مختلفة الألوان وهى أنوار سبحان الله والجد لته ولااله الاالته واه أ كبر ولذا قبل لهالاطاس » 
وإلى هذا ذهبت الطائفة الحاد؟ة فى زماننا المسماة بالكشفة » 

وذکر بعض الصو فية أنالعرش|شارةالىقلب ا لمو من اذى نسبة الم شا شمو ر اله كنس ةالخردلةالىالقلاةبل 

کب الةطرة الىالبحر حيط وهو عل نظر الحقومنصة تجليهو مط أمره ومنزلتدليه ۾ وف احياءالعلو م لحجة 
الاسلام الغ زالی‌قالایته تعالی ولم يسعنیمائی ولاآرضى وو سعنی قلب ءہدی الم من‌اللین‌الوادع» أى السا كن 
المطمثن » وف الرشدة لصدر الدين القونوى قدس سره بلفظ « ماوسعنى أرضىولاائى ووسعى قلب عبدى 
الم من التقى‌النقى الو ادع » وليس‌هذا القاب عبارة عن البضعة الصنو بر ية فانما عند كل عاقل ا من ہت 
الصورة أن تکون حل سره جل وعلا فضلا عن أن آسچه .انه و کون مطمح ذظره الأعل ومستواه ` 
عزشانه وهى وان ميت قلبافا عا تلك القسمية على سبل انجاز بوتسمية )١(‏ الصفة والحاملباسم المي صوف 
والمحمول بل القلب الانانى عبارة عن الحقيقة الجامعة بين الأأوصاف والشؤن الرباإية وين الخضصائص 
والأحوال الكونية الروحانة منها والطبيعية وتلك الحقيقة تتشىء من بين المسئة الاجتاعبة الواقعة بين 
الصفات والحقائق الاهية والكونة ومايشتمل عله هذان الام لان من الخلا ق والصفات اللازمة ومابتولد 
من بينهما بعد الارتياض والتز كية ۽ والقلب الصنوبرى منزل تدلى الصور ةالظاهرة من بين ماذكرذا الى 
هى صو رة الحقةة القلبية » ومعنى وسع ذلك للحق جل وعلا علي مافى ملك الوط الدانى كونه مظمرا 
جامعا للاسماءوالصةات عل و جه لا وناق تنز يه الق س.حانه مز الحلول والاتحاد والتجز ئة وقبام‌القد بالحادث 
وعو ذلك من‌الامور المستحيلةعليه تعالىشأنههذالكن ينيغ أن بعل أن هذا امبر واناتفاض ءندالصو فة 
قدت آسرارم الا أنه قد عقب امحدثون , فقال العراق : ل أرله أصلا م 

وقال شيخ الاسلام أبن تمية : هو مذ كور ف الاسرائيليات ولیس له إسناد »مروف عن رسول ا 
صلی الته تعالى عليه وسلم» وكاّنهآشار ما فى الاسرائيليات إلى ماأخرجه الامام أحمد فى الزهد عن وهب 
ان‌منبه قال إن الله قعالى قتح السموات زقيل حت نظر إلى العرش فقالحزقيل : سبحانك ما أعظامك يارب 
فقال الته تعالى : إن الموات واللارض ضعفن من أن ډسحننى ووسعنى قلب عبدى الؤمن الوادع اللين ۾ 

نعم لذلك مايشمد له فقد قال العلاءة الشءس ابن الق فى شفاء العليل مانصه» وف المسند وغيره عن 
انی صلٍ‌انته تعالى عليه وسل «القلوب ۲ نية الله تعالى فى أرضه فاحبها اليه أصاما وأرقما وأصفاها» انى م 

ودوى الطبرانى من حديث أبىعنبسة الخو لانی رفعه «ان لله تعالى آ نية من الارض وآ نية ربك قلوب 
عباده الصالحين وأحما اليه ألينها وأرقهاج وهذا الحديث وان كان فى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس الا 


: قوله وتسمية الصفة والحامل بام المي صوف والحمول كذابخطه‎ )١( 
ج - ۱۹ تفسیرروح المای)‎ ۷ -۴( ) 


1۰ تفسیر روح المعاتى 

آنه صرح فه بالتحدیث؛ ويعلم من مجم وع الحد شين ربع صفات للقالب اللأحب اليه تعالى الاين وهو لقبول 
الحى والصلابة وهى لحفظه فالمراد ا صدة تامع اللين والصفاء والرةة وهما ارۇ يته واستواؤه تعالى علی 
العرش بصفة الرحانية دون الرحمة للاشارة الى أن لكل أحد نصیبا من واسع رحته جل وءلا (وان 
نجير بالقول فانه يعام السر وأخنى ) قيل : السر آمر كامن فى القلب كدو ن النار فى الشجرالرطب حت تثيره 
الارادة لايطاح عليه اللات ولاالشيطان ولاتحس هه النةس ولايشعر به العقل والا خن مافى باطن ذلك » 
وعند بعض الصوفية السر لطيفة بين القاب والروح وهو معدن الاسرار الروحانية والخنى لطيفة بين 
ااروح والحضرة الالهيةوهو مط الانوار الربانة وتفصيل ذلك فى محله .وقداستدل بعض الناس ذه الا ية 
عل عدم مشروعة الجهر بالذكر والحق أنه مشروع بث رطه» واختافوافی آنه هل هو أفضل من الذ كر الخفى 
أو الذكر الخنى أفضل منه والحتق فما لم يرد نص على طلب ال جهرفيه وما ليرد نص على طلب الاخفاء فيه 
أنه يختلف الافضل فيه باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان فيكون ال جير أفض-ل من الاخفاء تارة 
والاخةاء أفضل آخری ( وهل آتاك حديتث مومى إذ رأى نارا ) قال الشيخ ابراه الكورانى عليه الرحمة 
فى تبيه العةول : إن تلكالنار كانت مجلى لته عز وجل وتجليه سبحانه فيها مراعاة للحكمة من حي ت آنها كانت 
مطلوب موسی عليه السلام ٤‏ واحتج عل ذلك عدیث رواه عن ابن عباس رض الله تعالی عنه وسندذ ره 
إن شاء انه تعالی عند قوله تعالى ( فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حوها ) الأية «فاخلع نعليك» 
أنرك الالتفات إلى الدنيا والآخرة وسر مستغرق القلب بالكلية فى معرفة الته تعالى ولا تلتفت إلى ما سواه 
سبحانه «إنكبالوادی‌المقدس طوی» وهووادی قدس جلال التهتعالی وتنزهعزتهعز وجل » وقیل : النعلان 
إشارة إلىالمقدمتين اللتين بتر كب منمما الدليللانهما توصل بهماالعقل إلىالمقصود كالنعلين ليسم مالا نسان 
فيتوصل با شى بہما إلىمقصوده كأنهقيل: لا تانقت إلى المقدهتين ودع الاستدلال فانك ف وادى معرقة الله 
تعالى المفعم با ثارألوهيته سبحانه ( فاعبدنى ) قدم هذا الأمر للاشارةإلى عظم شرف العبوديةء وثنى بةوله 

سبحانه ( وآقم الصلاة لذ کری ) لان الصلاة من أعلام الءبودية ومعارج الحضرة القدسية م 
( وما تلك بيمينك یاموسی ) ايناس منه تعالى له عليه السلام انه عليبسه السلام دهش 
ما تکلم سبحانه معه ما پتعاق بالالوهية فسله عن شیء بيده ولایکاد يغاط فبهلیتکام ویب فتزولدهشتهې 
قيل وكذلك يعامل المومن بعد موته وذلك انه اذا مات وصل الى حضرة ذىال جلال فيعتر يه مايعتريه فيال 
عن الامان الذی 6ن بده فی الدنیا ولایکاد بغلط فيه فاذا ذ کره زال عنه ما اعتراه » وقیل :ان الله تعالی 
لما عرفه جال الالوهية أراد أن يعرفه نقصان البشرية فسآله عن منافع العصا فذ كر بعضم| فعرفه ايله تعالىآن 
فما ما هو أعظم تفعا ماذ كره تنما على أن العةول قاصرة عن معرفة صفات الشىء ا اضر فاو لا التوفيق 
كيف مكنه الوصول الى معرفة أجل الأشياء وأعظمما (فالقاها فاذا هى حية تسمى) فيه اشارة الى ظہور آثر 
الجلال ولذلك خاف «وسى عليه السلام فقال سبحانه «خذها ولاتخف »فهذا ا لوف من قال المعرفة لانه م 
يمن مکر اله تعالى ولو سبقمته‌سبحانه‌الا پناس » ونی بعض الآًثار «یام و سی لاتأمن م کریحتی تجو زالصراط » ه 
وقیل : تان خوفه م فوات المنافع المعدودة ولذا علل النبى بقوله تعالى : ( سنعيدها سيرتما 
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ا 
اللأول) وهذا جهل بقام موسى عليه السلام. و كذاماقيل: إنه لما رأى الآمر المائل فر حيث لم يبلغ مقام 
(ففروا إلىالله) ولو بلغه ام يفر. وماقيل:أيضا لعله ماحصل له مقام ال كاللة بقی فى قلبه بحب فاراه اه تعالى 
آنه بعد فى النةص الامكانى ولم يفارق عالم البشرية وما النصر والتثبيت إلا من عند الله تعالى وحددم 

(واضمم بدك إل جناحك خر جبيضاءمن غير سوء) أرادسبحانه أن يريه آيةنقسبة بعدأنأر أمعليه السلامآية 
ءافاقية ) قال سبحا نه : (سنرمم ماباتنا الفاق وف أنفسمم ) وهذا من نهاية عنايته جل جلاله : وقدذكروا 
فى هذه القصة نكات واشارات . منها أنه سبحانه لا أشارإلى العصاواليمين بقوله تعالى . ( وما ةلك ييمينك ) 
حصل ف کل منمما برهأن باهر وهمجز قاهر فصار أحدهما وهو الجاد حيوانا والآخر وهو الشف نورانا 
لطيفا ,ثم انه تعالى بنظر فى كل يوم ثلمائة وستين نظرة إلى قلب العبد فأى عجب أ ينقاب قلبه ال جامد 
الأظل حيامستنيرآ » ومنها أن العصا قد استعدت بيمن مين موسى عليه الالام لاحياة وصارتحية فككف 
لا وستعد قاب المؤمن الذى هو بين اصبعين من أصابع الرحمن للحباة ويصير حا. ومنها إن الءصا باشارة 
واحدة صارت عيث ابتلعت سحر السحرة فقاب اون أولى أن يصير مدد نظر الرب فى كل يوم مرات 
حيث يبتلع سحرالنقس الامارة بالسوء ومنما أنقوله تعالى أولا ( اخلم نعليك ) إشارة إلى التخاية و تطهير 
لوح الضمير من الاغيار وما بعده إشارات إلى التحلية وتعصيل ما ينبغى تعصيله. وأشار سبحانه إلى عل المد 
بقوله قعالى ( إننىآنا اله ) وإلى عل الوسط بقوله ءز وجل ( فاءبدنى وأآقم الصلاة رى ) وفيهإشارة 
إلى الأعمال الجسمانية والروحانة وإلى عل المعاد بقوله سبحانه (إن الاعة آثبة) ومنهاأنه تعالی اقتتع الطاب 

بقوله عز قائلا ( وأا اخترتك ) وهو غابة اللطف وختم الكلام بقوله جل ولا « فلا يصدنكءعنها-إلى- 
فتردی » وهو قر تھا على آن رحته سبقت غضبه وأن الد لا بد أن پکون ل وکه على قدمی الرجاء 
والخوف يومنما أنموسى عليه السلام كان فى رجله شى وهو النعل وف يده شىء وهو العصا والرجدل آلة 
اهرب واليد آلة الطلب فأمم بترك ما فيا تبيها على أن السالك ما دام فى مقام الطلب وارب كان مشتغلا 
بنفسه وطالبا لظ فلاعصل له كال الاستغراق ف عر العرفان وفيه أن مومى عليه السلام مع جلالة منصبه 
وعلو شأنه لم مكن له الوصول إلى حضرة ال جلال حتى خاع النءل وألقى العصا فأنت معآلف وقر منالمعاصی 

کیف منك الوصول إل جنار وحضرته جل جلالهء واستش کلت هذه الآيات من حیث آنا تدل ع أن 
اله تعالى خاطب مو سى عايه السلام بلا وامطة وقد حاطب نيينا بر وام طة جير يل عليه السلام فيازم 
مزية الكليم على اليب عليوماالصلاة والسلام. والجواب آنه تعالى شأنه قد خاطب نيينا ري أيضا بلاواسطة 
لبلة المعراج غاية ما فى البال أنه تعالى حاطب موسى عليه السلام فى مدأ رسالته بلا واسطة وخاطب حبيبه 
عليه الصلاة والسلام فى مدا رسالته براسطة ولا ثبت مجرد ذلك الزية على أن خطابه لبيبه الأ كرم 

ا بلا واسطة کان مح کف الحجاب ورؤ يته عايه الصلاة والسلام إياه على وجه ل عصل لوس عليه 
السلام وبذلك بر ما يتوم فى تأخير الطاب بلاواسطة عن مدا الرسالة ,وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى 
عن ينا ا (ما زاغ البصر وماطغی) وقولەعنموسى عليه السلام وقالهی عصای» الح تری‌اأفرق واضحا 
بنا لحبوب والکلے مع ان لكل رتبة الت۔کرجم صلی‌انته تعالی علی‌ما وسل ه 

وذ كر بعضهم أن ف الآيات مايشعر بالفرق بينهما أيضا عليهما الصلاة والسلام منوجه آخر وذلك 
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أ مومى عليه السلام كان يتو كا على العصا والنى صل الته تعالى عليه وسلم كان بتكل على فضل اله 
تعالیو رحمته قائلامعآمته‌وحسبتا الله ونعم الو كيل » ولذا وردف‌حقه(حسبك اله ومن‌اتبعك من الم منین) 
على «حنى وحسب من اتبعك,وأيضا إنه عليه الدلام بدأ ءصالح افسه فى قوله : (آتو ڪا علها) م مصالح 
رعيته بقوله : (و أهش ما على غنمى) والى صل اله تعالی عایه وس لم يشتغل إلاباصلاح أس أمته اللوم 
اهد قوی فان ملا یلو ن» فلا جرم يةول موءى' عليه السلام يوم القيامة“ نقسىنفسى والنى صل الله تعالى 
عليه وسل يقول ‏ « أمتى أمتى» اتهى» وهومأخوذ مر._ كام الامام بل لافرق إلا بيسير جدا. ولعمرى 
آنه لا ینعی أن بقتدی به فی مثل هذا الکلام ا لاخ على ذوى الافهام ,اقلت لاه عل عدم‌الاغتر ار 
به نعو ذ بانته تعالى من الخذلان (رب اشرح لی صدری) لم وذ کر عایه الام م یشرح صدره وفره‌احت|لاته 
قال بعض الناس : إنه تعالى ذ كر عشرة أشباء ووصفها بالنور. الول ذاته جل شأنه (التهنور ااسموات 
والارض) الثانی‌الرسول صلی‌الته تعالی عليه وسل (قدجاء من الله نور و كتاب) » الثالثاللكتاب (واتبعوا 
الذور الذىآنزل معه) ء الرابع الاان بریدون أن بطفوا نور اله » الخامس عدل اله تعالى ( وأشرقت 

الإرض بنور رما) » السادس القمر «و جل القمرنورا» »السابع الذهار (وجعلالظلبات والنور) ٠‏ 
امن البينات (إنا آنزانا التوراة فيها هدىونور) » القاسع الأنبياء عاءمماللام «نورعلى نور»بالعاشر 
المعرفة « مثل فوره ك#شكاة فيها مصباح» فکان. و می عله الالام قال آولا « رب اشرح لى صدری » 
معرفة آنوار جلال كبريائك ۽ وثانیا رب اشرح لى صدرى» بالتخلق اغلاق رسلك وانبيائك وثالا «رب 
شرح لى صدری» باتباع ر جيك وامتثالأمرك ونيك ورابعا «رب اشر لی صدری» بنو رالا مان‌والا بان 

باتك ) وخامسا «رب اشرح لی صدر ی» بالاطلاع علي اا ءدلك ف قضائك وحکك 6 
وسادہ| «رب اشر ح لى صدرى » بالانتقال من نور شعسك وقرك إلى أنوار جلال ءزتك §افعله [بر اهم 
عليه السلام» وسابعا «رب اشرح لى صدرى» منمطالعة مارك وليلك إللءطالعة نهار فضلك وليل قهركء 
وثامنا « رب اشرح لی صدری » بالاطلاع على مجامح باتك وەماقد بيناتك فى أرضك وسمواتك 
وتاسعا « رب اشرح لى صدرى » فى أن أكون خلف صدقللانبياء ا لتقدمين ومشام امم فى الانقياد 
ل رب العالمین » وعاشرا « رب اشرحل‌صدری» بان بجحعل سرا ج الا مان کال شکاة التی فيا الصاح اہی 
ولان مابین کشر ماذ کرمن‌التلازم واغناء بعضه عن بعض »وقال آرضا : ù}‏ شرح الصدر عيارة عن 
قاد النو ر فی القاب حتی یصیر ک لسراج و لاق أن مسمتوقد السر اج محتاج إلى سبعة اا زند و حجر 
وحراق وکیر وت ومسرجة وفتيلة ودهن, فالزند زند الجا هدة«والذينجاهدوافناء والمحجر حجر التضرع«ادءوا 
ربک ضرعا وخفية» والحراق منع المهوى ولمى ألنفس عن الموى والكبريت الانابة ‏ وأنيبوا إلى ربك » 
والمسرجة المبر «واستعينوا بالصبر والصلاة» والفتيلة الشكر « ولئن شكرتم لاز يدنک» والدهن‌الرضا 
( واصبر لحك ربك ) آی ارض بةضائی م إذا صلحت هذه الادوات فلا تعول عليها بل ينبغى أن تطلب 
' المقصود مر._ حضرة ربك جل وعلا قائلا : (رب اشرح لى صدرى ) فهنالك قسمع و قد أو توت 
سۇلك ياموسى» م إن هذا النور الروحانى أفضل من الشمس الجسانية لوجوه » الول أن الشمس 
عجمما الغم ومس المعرقة لا تحجبها السموات السبع واليه يصمد الكلم الطيب» . الان الشمش تغيب 


ومن‌باب‌الاشارة فالأ بات 1۳ 
سحان الذى ا بعیده ليلا » چ 
۰ اليل للعاشةين ستر باليت أوقاته دوم 

الثالث الشمس تفنى «إذا الشمس كورت» والمعرفة لاتفنى .أصاماثابت وفرعما فالسماء«سلام قولامن 
رب رحم » » الرابع‌الكمس إذا قابلها القمر آنكسفت» وشءس المعرقة وهى ( أشد أن لا إله إلا اله ) 
إذا م تةررى بقمر النبوةوهى أشهد أن مدآ رول اله لر يصل النور إلى ءالما جوارح ء الخامس الشمس 
تسود الوجه والمحرفة تبيض"الوجوه «يوم تبيض وجوه» » الادس الشمس تصدعوالمعرفة تصعد ٭ 

السابع الشمس تحرق والمعرفة تملع من الاحراق «جز يامۇم نفةد أطفأً تورك فيى» » الثامن الشمس 
منفعتم اف الد نياوا لمر فة منفە تا فیا لدا رین «فلنحیینه حياةطيبة ولنجز ينهم جر بحسن ءاکانو يعملون )الما سم الشمس 
فوقانية الصو رةتحتانية ا معنى وا لمعار ف الالمية بالعكس » العاشرالشمستقع على الولى والعدو والمعرفة لاتعصل 
الا للولى » الحادى عشر الشمس تعر ف أحوال الخاق والمعرقة تو صلالقاب إلى الخالق » وها كانشرحالصدر 
النى هو أول مراتب الروحانيات أشرف من آعل مراتب الجسمانيات بدأ موسى عليه السلام بطلبه قائلا 
( ذب اشرح لى صدرى ) وعلامة شرح الصدر ودخول النور الاهى فيه التجافى عن دار الغرور والرغبة فى 
دار الخلود وشبهوا الصدر بقلعة وجعلوا الأول كالخندق ها والثانى كلسور فى كان الخندق عظاوااسور 
عا عجز عسكر الشرطان من الموى والكبر والعجب والبخل وسوء الظن بالته تعالى وسائر الخصال 
الذميمة وەی ل وکونا كذلك دخل العسكر وحيفذ يتحر الك ف قصر الةاب و وضبق الام عله 6 

وفر ةوا بين الصدر و القلب والةؤ ادو الاب بأن الصدرمةرالاسلام ( أف ن شرح التهصدرهللاسلام ) والقاب 

مقر الامان ( حبب اليك الاإعان وزينه فى قالوب أولثك كةب فى قلو بهم الا مان ) والفوادمقرالمشاهدة 
( ١ا‏ كذب الفؤاد ما رأى ) واللب مام التوحيد ( إما بتذ كر أولواال لباب )أى الذين خرجوامن قشر 
الوجود الجازى وبقوا باب الوجود الحقبقى ۽ وإنما سأل موسى عليه السلام شرح الصدر دون القلب لأن 
انشراح الصدر يستازم انشراح القلب دون العكس , وأيضا شرح الصدر كالقدمة شرح القاب والحر تكفيه 
الإاشارةء فاذا ءل المولى سجاه انه طالب للہةدمة فلا ياق بكرمه أن عه النترجة .وأيضا آنه عاہه السلام 
راعى الادب فى الطاب فاقتصر عل طاب الدنى فلا جرم أعطى المقصود فقيل : ( قد أوتيتسۇلكياموسى) 
ولا اجترأ فى طاب الرؤ ية » قيل له : ( لن ترانى ) , ولان ما بين قول مو سى عليه السلام لربه عز وجل 
( رب اشرح لی صدری ) وقول الرب بيه ا ( ألم نشرح لك صدرك ) ويعلم ف اکم 
عليه السلام ميد والحبيب ولي مراد والفرق مثل الصبح ظاهر » 

ويزيد الةرق ظهو را أن موسى عليه ال لام فى الحضرة الالية طلب لنفسه ونبينا صلى الله تعالى عليه 
وسل حين قيل له هناك .السلام عليك أيما النى قال : السلام علينا وعلى عباد الته الصالحينء وقد أطالالامام 
الكلام فى هذه الآية ٤ا‏ هو من هذا المط فارجع الله ان أردته ( واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ) 
كأنه عليه السلام طاب قدرة التعبير عن الحقاتق الاهمية بعبارة واضحة فان المطلب وعر لايكاد توجد له 
ءبارةتسېله حتی امن سامعه عن العثار.ولذا ری كيرا من الناس ضاوا بعبارات بعض ال كار من الصوفية 
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ف شرح الاسرار الالهية , وقسل : إنه عليه الدلام أل حل عقدة الحياء قاثه استحيا أن خاطب عدو اله 
تعالى بلسان به حاطب الحتق جل وعلا ,ولعلهأراد من القول المضاف القول الذى به ارشاد للعباد فا 
همة العارفين لا تطاب النطق والمكالة مع الناس فيا لاحصل به ارشاد مم نعم النطق من حرث هو فضيلة 
عظيمة وسوهبة جسيءة وذا قال سبحانه ( الرحن علالقر ءان‌خاق‌الانسان علمه‌البیان ) من غي رتو سبط 
عاطف . وعن‌علي كرم اله تعالى وجمه ما ”الانسان لولا الاان إلا صورة مصورة أو مة مهملة ي وقال 
رضی الته تعالی عنه : المرء مخبوء تحت طى لسانه لا طباسانه ع وقال رضى الله تعالی عنه :المرء باصغر به 
قلبه ولسانه وقال زهیر : 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فل بق إلا صورة اللحم والدم 
ومن الناس من مدح الصمت لانه أسل 
وت الفتى من عثرة باسانه وليسبوت المرءمن عثرة الرجل 

وف نوابغ الكلم ق فاك لايةرع قفاك والانصاف أن الصمت فىنفسه ليس بةضيلة لأانه مس عدمى 
والمنطق فى نفسه فضلة كن قديصير رذيلة للاسباب ءرضة » فلحت ماأشار اله ا بقوله : «رحم الله 
تعالى امآ قال خيرا فغنم أوسكت فسل» . وذكر فى وجه عدمطلبه عايه السلام الفصاحة الكاملة آنا نميب 
الحبيب عليه الصلاة والد لام فقد كان ا أفصح من نط بالضاد فا کان لهآن يطابما کان له (واجعل 
لى وزیرا ٠ن‏ آمل هرون خی اشدد به آزر وأش رکه فی آری) فيه إشارة إلىفضياة التعاون فى الدين فانه 
من أخلاق المرسلين عليه صاوات اله تعالى وسلامه أجعين > والوزارة التمارقة بين‌الناس مدوحة إن ذرع 
الوزبر فى أرضما ما لايندم عليه وقت حصاده بين يدى ملك ال لوك , وفيه إشارة أيضا إلى فضيلة التو سط 
با خير للستحقين لاسي إذا كانوا من ذوى القرابة « 

٭ ومن هنع المستو جبين فقد ظلٍ ۾ وف ققدم مو سی عليه الام معأنه اسنا عل هرون عله‌ااسلام 
م آنه الا كر دلیل على آن الذضل غير تاع للسن فاته تعالى عختص بةطله من رشاءدإنك کنت بنابصیرا»فی 
خم الأدعية بذلك من حسن الآدب مع اقهتعالی مالايخنی » وهو من أحسن الوسائل عند الله ءز وجل , 
ومن آثار ذلك استجابة الدعاء (ولقد مننا عليكمرةأخرى) تذ كيرله عليه ااسلام ماز بدإيقاله وفبهإشارة 
إلى أنه تعالى لايرد بعد القبول ولاعرم بعد الاحسان » ومن هنا قيل : إذا دخل الا مان‌القاب من السلي 
ومارجع من رجع الامن الطر يق (واصطنعتك لنفسی) آفرد تك لی بالنجر ید فلایشغلك عنی شی“ فلبثت سنین 
فى أهل مدين أشير بذلك إلى خدمته لشعيب عليه السلام وذلك تربة منه تعالى له بصحبة المرساين ليكون 
متخاةا بأخلاقوم متحاہا بادام صالاللحضرة. واصحة الأخيار نفع عظم عند الصو فية وبعكس ذلكصحبة 
الأشرار (ثمجئت على قدر ياموسى) وذلك زمان جال الاستعداد ووقت بعثة الأنبياء علبہم‌السلام وهو زمن 
بلوعهم أربعين سنه » ومن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره على شره فلينح على نفسه وليتجهز إلى النار (اذهبا 
إلى فرعون إنه طغى) جاوز الحد فى المحعصية حتى ادعى الربو بية وذلك آثرسكرالقهر الذىهو وصف النفس 
الإإمارة ويقابله سكر الاطف وهو وصف الروح ومنه يشا الشطح ودعوى الإإنانية قالوا : وصاحبه معذور 


قسیر قوله تعالی «ولقدار یناه ءایاتنا» الخ 16 
وإلا لم يكن فرق بين الحلاج مثلا وفرعون,وأهل الغيرة باه تعالى يقولون:لافرق (فقولا لهقولا لينالءله 
يذ كر أو يخشى) فيه إشارة إلى تعلم كيفية الارشاد » وقال النهرجورى : إن الامر بذلك لانه أحسن إلى 
موسى عايه السلام فی ابتداء الامر ول ,كاه (منہا خاقنا ٤‏ وفما عيد کم ومنما نخرجک تارة أخر ى) إشارة 
إلىاهيا كل وأقفاص بلا بلالارواح وإلافالارواح أنفسما منعالم الملكوت» وقد أشرقت علىهدهالاشباح 
(وأشرقت اللارض بنور رما) واه تعالى ال 8 

وود تول بعض أهل التاويل هذه الةَصة والآبات عل ماف الأنفس وهو مشرب قد تر کدناه‌إلا قللا. 
وله تعالى المادى إلى سواء السبيل لإولقد رياه )حكاية أخرى إجالية لماجرى بين مومى عليه السلام 
وفرعون عليه اللعنة وتصديرهابالقس لابراز ڳال العنابة بعضمونا. والاراءة من الرق بةالبصر ية المتعدية إلى 
مفعول واحد وقد تعدت إلى ثان بالهمزةأومن الرؤبة القلبية ععنى المعرفة وهى أيضامتحدية إلى مةعول واحد 
بنفسبا وإلى خر بالهمزة » ولاجوز أنتكونمن ارۇ ية ععنىالعلم المتمدى إلىائنين بنفسه وإلى ثالث بالهمزة 
لمايازمه مى حذف الفعول الثالت من الالام وهو غير جائز م 

وإسناد الاراءة إلى ضمير العظمة نظرا إلى الحقيقة لا إلى موسى عليه السلام نظرا إلى الظاه-ر لتهو بل 
أ الآيات وتفخم شانما واظهار كال شنا عة اللعين وتماديه فى الطغيان.وهذا الاسناد بقوى كون ما تقدم 
من قول تعالی ( الذى ) الخ من دلامه عز وجل آی باه لقد بصرنا فر عون آوعرفاه لإ اتنا ) حین قال 
مو سی علیہ السلام :ری کن جثت باّیقفأت ہما إن كنت من الصادقین فألقی عصاه فاذا هی مبان مبين 
وزع يده فاذا هى بيضاء لاناظر ين, وصيعة الح مع کونہما انين إما لان إطلاق الح على الاين شالع عل 
ما قيل أو باعتبار ما فى تضاعيفمما من بدائع الأمور الى كل منم آية بينة لةوم يعقاون وقد ظهر عند 
فرعون أمور أخر كل منباداهية دهياء, فأنه روى آنه عليه السلام ما ألقاها انقلبت عباتا أشعر فاغرافاه 
بين لحسه انون ذراعا وضع ليه الأسةل علىالارض والاعلى على سور القصر فتوجه حو فر عون فهرب 
وأحدث فانهزم الناس مزدحين فات متهم خمسة وعشرون ألفا من قومه فصاح فرعون امو سی آنشدكبالذی 
أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد ءصا. وقدتقدم نحوه عن وهب بن مثيه » وروى آنا انقلبت حة ار تفعت 
فى السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول :یامومی مرن ٢ا‏ شت ويقول فر عون : 
أنشدك الخ ونزع يده من جيه فاذا هى بيضاء للناظرين بياضا نورانيا خارجا عن حدود العادات قد غلب 
شعاعه شعاع الشمس يحتمع عايه النظارة تعجبا من أمره فى تضاعيف كل من الآ يتين آيات جمة لكنها لا 
كانت غير مذكورة صر عا دت بقوله تعالى (إ 5ا ) "نه قيل :أريناه آياتنا بحميع مستتبمانها 
وتفاصیلہا قصدإ إلى بیان آنه 1 ببق فىذلك عذرما. والاضافة علىماقرر للعهد. وأدرج بعضهم فيها حل العقدة 
ا آدرجه فا ف قرله تعالى م اذهب أنت وأخوك با ياتى » وقيل: المراد با آيات موسى عليه السلام 
القسع کا روی عن ابن عباس فا تقدم والاضافة للعمد أيضا.وفيه أن أ كثرها [١ا‏ ظبر عل يده عليه السلام 
بعد ماغابالءحرة على مهل فى نحو من عشرين سنة .ولا روب فآن آم ااسحر ة مترقب بعد وعد إعضهم 


منها ما جعل لاهلا کم لا لارشادم إلى الاعان من فلقالبحر وماظبر من بعد مبلكه من الأ بات الظاهرة 


A‏ تسیر دوج المعانى 
یی اسرائیل ھن سق الجيل والحجر الذى أنفجرت مده اعون ,وعد ارون مما الآبات الظاهرة على دی 
الانيياء عليهم السلام وحلوا الاضافة على استغراق الافراد. و بى الفر يقانذلك على أنه عليه السلام قد حكى 
ج م ذکر لةرعون ولك الحکا رة ق > الاظهار والاراءة لاستحالة الكذب عاےه عله السلام .3 لاف 
ا حکا ته عليه السلام تلك الآيات عا م جر ها دکر هنا مم أن ما سياف إن شا الت تما من ل 
م| أظهره عله السلام ع السحر والتصدى للءمارضة الئل ما ومعك ذلك جړا .وأبعد منذلك کله ادراج 
| فص له e‏ 4 السلام من أفعاله تعالی ادال عل اختے اص سحا نه بالربو به وأحکامیا ى الأبات ¢ وقيل : 
الاضافة لاستخراق الانواع و « کلء تا کید لهأیآر بنا آنو اع ٣إياتننا‏ كلها ي والمراد بالا ياتالمعجزات وأنواعها 
وھی 6 قال الخاوى : ارجم إلى إجاد معدو م ا اعدام موجود أو تغییر ٥مم‏ باه وقد ار اللع٠ن‏ جک 
ذلك ف العصاواليد وف الانحصار نظر ومع الاغماض عنه لا خلو ذلك عن بعد ؛ وزعت الكشفية أن 
المراد من الآبات عل کرم اه تعالی وجهه أظهره ™ تعالى لفرعون راکیا على فرس وذکروا من صفتہا 
والماء قول تعالى 3 ذب ) للتعقيب والمفء ول عذوفأآى فکذب‌الآبات أوموسى عليه السلام من عبر 
A‏ 

ردد وتاحير } وای ھ ( أىقول الآيات أو الحق أوالامانوالطاءة آی امتنع عن ذلك غابة الامتناع 
وکان آذه 9 [باۋه عندالا کثرین جحودا وات کبارا وھوالاوفق بالذم .وهن فر ار ابعر فنا وقدرمضاف 

آی صحة | lil,‏ وقال: إن التعر يف وجب حصول المعرفة قال بذلك لاعالة # 

0ے 0 co‏ ت © Z2‏ \ 
وقوله تعالی لإ قالاجتتنا لخر جنا ٠ن‏ ‌ار طا ER‏ سی ھ ) استئناف مبین لغيه ت کذ یه و[بائه. 
والممزة لانكارالواقع واستقاحه , وزعم أنه آم عال والجىء إما على حقيقته أو معنى الاقبال عل الاس 
والتصدى له أ اجا من Aie‏ ألذى کک ف بعد م عبت le‏ ا أقبات علا لخر جنا من مەر ما 
أظهر ته من السحروهذا ا ادر عن عاقل کو نه من باب عاولة المعال وإعا قال ذلك لحمل قومه عل 
غاية القت اوسی عليه السلام بارراز أن ماده لوس محرد ابجاء بنی‌اسر ا ٴیل من ایدم ال اخراجالةہط. من 
وطنمم وحيازة أمواهم وأماد کم بال كاية حقی لا يتو جه الى اتہےاعه أحد ويبالغوا ف الدأفءعة والخاصمة 
إذالاخراج من الوطن أخو القتل 6 يرشد إلى ذلك قوله تعالى : ( ولو آنا کتبنا عليهم أن اقتلوا فک 
أو اخرجوا من ديار ( وی ماأظهره أ تعالی من الأعجزة الباهرة سرا جسیرم عل المقابلة. م ادعی 
أنه پعارضه مله فقال لا فاستمتيئاك بسحر مله )والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبها واللا.مواقعة ف جواب 
قم محذوف کأن‌قیل : إذا كان كذلكفوالته لناتينكبسحرمثل سحرك لإ فاجعل بینداویینك موعدا ) آی 
وهر 

وعدا عل أت مصدر میمی ولیس بام ذمان ولا مکان لاس الظاهر أن قوله تعالي 3 لاغخاده صفة له 
والضمير المنصوب عاد اله .وەی کان زم اا او ازم تعلق الاخلاف بالرمان أو الكان وهو le‏ يتعاق 
باو عد ,قال : أخلف وعده لازمان وعده ولا مكانه أىلانخاف ذلك الو عد و كنول انت € وإ افوض 
اللعين أمر الوعد ال مو می عله السلام للاحتراز عن ڏسبته إلى ضف القاب وضبق الال واظہاراللادة 


تفسیر قوله تعالی (مکاناسوی) الخ ۱¥ 

وأراءة اله مک من نة سات المعارضة وترتب ءالات الغالبة طال المد آم قصر ك أن تةد ى ضمير ه 
عل ضمير مو سی عله السلام وتوسط كلمة اق ینہما للايذان سار عته‌الی عدم الاخلافوان عدماخلافه 
لا يوجب عدم اخلافه عليه السلام ولذلك أ كد النفى بكرير حرفه م 

وقرا آبو جمفر. وشيبة دلانخلفه ۾ باز م عل انه جواب للامرآیان جلت ذلك لانخلفه لإ مکا ناسو ی ۵ ) 
أى منصفا بيننا وبينك ا روى عن بجاهد , وقتادة أى علا واقعاعلى نصف المسافة بيننا سواء سواء» وهذا 
معنی قول أن على قر به. منک کقر به مثا وعلى ذلك قول الشاعر » 

واف آبانا کان حل بامهله سویبین قيس قيس غيلان والفزر 
أو محل نصف أى عدل 6ا روى عن السدى لان ا لكان إذا لم يتر ج ةربه من جانب على ءاخر كان معدلا 

بين الاين , وأخرح ابن أ حاتم عن ابن ز بد أنه قال , أى مكانا مستويا من الارض لاوعر فيه ولاجيل' 
ولا أ كمة ولا مطمئن عیث ستر الحاضرین فبه بعضهم عر بعض ومراده مکانا تین الو اقفون‌فیه 
ولا يكون فيه ما يستر أحدا منهم ليرى كلما يصدرمنك ومن السحرة ٠‏ وفبه من اظهارالجلادة وقوةالو لوق 
بالغلىة ١ا‏ فيه ۾ وهذاالمعنى عندى حسن جدا واله ذهب جاعة ى وقرل : المعنى مانا قستوى حالنا فهو تكون 
المنازل فيه واحدة لاتعتبر فيه رياسه ولا تؤدى سياسة بل يتحد هناك الر ئيس والمرؤسوالساأسوالمسوس 
ولا بخلو عن حسن ٤ور‏ عا پرجع الى معنىمنصفا أى حل نصف وعدل ۾ 

وقبل: ( سوى) معنى غير والمراد مكانا غير هذا ا لكان وليس بثىء لأن سوى ذا المعنى لاتستعمل 
إلا مضافة افظا ولاتقطع عنالاضافة» وانتصاب(مكانا) عل أنه مفعول به لفعلمقدر يدل عليه(موعدا) أى 
عد مانا لا موعدا لانه € قال انا لحاجب , مصدر قد وصف وال اصوب بالمصدر من تتمته ولا بوصف 
الثىء الا بعد تمامه فكات كوصف الموصول قبل تمام صلته وهو غير سائ م 

وعن بعض النحاة أنه جوز وصف المصدر قبل العمل مطلةا وهو ضعيف » وقال ان عطبة : يوز 
وصفه قبل العمل اذا كان المعمول ظرفا لتوسعيم فيه ١ا‏ لم بتوسعوافی غيره » ومن هنا جوز بعضهم أن کن 
(مكانا)منصو با على الظرفية ءوعدا. وز شرط الاصب عل الغاردة مفقود فهء ذد قال الرضى : بشترط 
فىنصب (مكانا) على الظرفة أن يكون فى عاملهمعى|لاستةرارف الظرف كقمت وقعدت وتح ركت مكانك 
فلا جوز عو كتبت الكتابة مكانك وقتلته وشتهةه مكانك » وتعقب بأن ماذ کر ه الرضىغير ملم اذلامانع 
من قولك لمن أراد التقرب منك لكك تکام A‏ نعم لايطرد حسن ذلك ف کل کان ويجوزأن 
يكون ظرفا لقولهتعالى: (لانخلفه) على أنه مضمن معنى الجىء اوالا تيان » وجوز أن يكون ظرفا محذوفوقع 
حالامن فاعل (نخلفه) ویقدر کو نا خاصا بنة.آى تين أو جائين مکا نا » 

وقرأ آبو جعفر . و افع . وان کدثير .وآبوعمرو(سوى) بكر السين والتنوين وصلا » وقرأ بای ااسبعة 
بالض والتنوين كذلك » ووقفأبو a‏ . وحمزة . والپگقائی بالاماة ‏ وورش. وابو عرو بین بن هة 

وقرأ الحسن فى رواية كيا السبعة الا ا ¿ وقفا وو صلا ؛ وقرأً عیسی کالاو لین الاأنه لمینون 

(۸-۴ ۲ - ج - ۹ تفسیر روح المعانی) 


کا اص 
وقفا ووصلا أيضا e‏ ووجه عدم التنو ين ف الوصلاجراؤه جری الوقف ف حذف التنوين والضوالكسر 
6 قال گی اة . وغىره لغتان ف سوی مل ءعدی وعدی ٭ 

وذ 0 بعض آهل ألاعة أن فلا کسر لاء عص الاساء الجامدة کعنب ول بات مه ف الصةة الك 
عدا عدو وزاد آازخشری سوی ۰ وغره روی ععنی مرو 6 وقال الأخفغش ۽ سسوی مقصور 
إن کسرت Aw‏ أو ضممت وعدود ان فحت ففہه الاث لات ويکون فها جہعا نی غير و عش عدل 
ووسط بين الفربقين » وأعل اللغات على ما قال انحاس سوى بالكسر ل ل € ای موسی 
عليه الام ال فال حر: وأبعد من قال إن القائل فرعون ولعمریى آنه ١‏ عى أن لتقت اله a‏ 
الذى اضطر قاثله الخير الاق عن وهب بن منبه فليتذ كر 3 موعدکم الزية ( هو يوم عد کان 
هم ف کل عام بتز ينون فيه ووزنون أسواقهم 6 رویعن مجاهد, وقتأدة 6 وقہل: رومالنیر وز وکان رأ سستهم 8 

وأخرج سعد ن منصور وعمد ان جل : وان المنذر عن ان عباس رای آله تعالی عنما آنه !وم 
عاشوراء ويذلك فر فى قوله و : ومن صام وم ألر ية ارك مافاته من صيام تلك النة ومن تصدق 
يو مثف بصدقة آدرك ماقاته من صدةة تلك السنة » » وقيل : يوم كر الخليج » وفىالبحر أنه باق إلى اليوم» 
وقيل : يوم سوق هم » وقيل : يوم السبت وكان يوم راحة ودعة فيا بم کاهو ايوم كذلك بین الو د» 
وظاهر صذع ی‌حیان اختہار آنهيو م عید صادف بوم عاشوراء »وان ووم سات » 

والظاهر أن الموعد ههنا اسم زمان الاخبار عنه بوم الزيئة أي زمان وعدكم اليوم المشتهر فيا بيني 
وإ م Ca‏ عله السلام بال وعد یل رج بزما زه م زه أولما طابه‌اللعين مه e‏ السلام للاشارة اى 
قبل طلبه | اهفل ينبغیله‌طلبه ‏ وفیهایذان کال وٹو قه من آم رهی و اذا خص علبه السلام من‌بینالا زمنة يو ماز ونةالذی 
E‏ مشهودوالاجتاع محدودی وم يذ کر عله السلام المكانالذى ذکره اللمين انه ناء على المحنى الأول 
والثالث فيه ءا ذ كره اللعين اما للتةضل عليه عليه اللاميريد بذاك اظهارالجلادة فاءرض عليه السلام 
عن ذکره مکتفا بذ کر الزمان المخصوص للاشارة إلى استغنائه عن ذلك وأن ق الأامكنة بعل حصول 
الاجاع بالأسبة اليه سوأء . و أا على المعنى الثانى فيحتمل آنه عله السلام اکت عنذلك ا اتد ع4 
الأرض الس لة الق لاعنع فہائیءعن رۇ بةبءضهمبعضا ¢ وبالملة قد أخرج عل الےلاۃ والتسام جواه عي 
الاسلوب ا لحك 1 ولله تعالی در الكليم ودره النظيم 6 وقبل : الموعد هنا مصدر ضا ويقدر مضاف 
أصحة الاخبار ی وعدکم وعد روم الز فة ویکتی عن ذکر اكان ,دلالةيوم اأريتة عله وقيل:الموعد 
ف السۋال ام مکان وجعله غاا على التو سح 6 فی قوله : ويوما شهدذا ا الضمير فی( لانخلفه) لاوعدالذی 
قضمنه اسم المكان على حد (اعدلوا هو أرب للتقوی) أ للموعد بمعنى الوعد على طريق الاس-تخدام » 
والجلة ف الاحالين معترضة ۰ 

ولايجوز آن تكون صفة أذ لايد ج اة الصفةمن ضمير بعودعلى الم صوف لمعنه »و الةو ل عذفه ليس بشىء 


تفسیرةوله تعالی (وآن بحشرالناسضحى) الخ 14 
(وکانا) علي ماقالأبوعل مفعول ثان لاجمل » وقيل : بدل أو عطف بيان يوالموعد فاجو اب 
اس زمان ومطابقة الجو أب من حيث المعنى فان يوم الزينة يدل على مكان مشتبر باجتاعالناس بو مئذفيه‌و 
هو اسم مکان أيضا ومعناه مکان وقوع الموعودبه لامکان لفظ الوعد كاتوم ويقدر مضاف لصحة الاخار 
آی مکان يوم الزينة والمطابقة ظاهرة ۽ وقيل : اوعد فى الأول مصدرإلاآنه حذف منه المضاف أعنىمكان 
وآقيم هو مقامه ویجعل (مکانا) تابعا للقدر أو مفعولا ثانیا؛ وف الثانی اما اسم زمان ومعناه زمان وقوع 
الموعود به لالفظ الوعد ها يرشدالبه قول : 

٠‏ قالوا الفراق فقلتمو عده غد ء والمطابقة معنوية وامااسممكان ي ويةدرمضاف فالخب والمطابقةظاهرة 
امعت وامامصدر أ رطا و يدر مضافان أحدهمانى جاب الميتدا والآخر فى جانب الخير أى مکان وعدکم 
مكان يوم الزينة وأم ا لمطابقة لا خن » رقيل :.يقدر فى الأول مضافان آى مکان انجاز وعد أو مضاف 
واحد لكن تصير الاضافة لأدنى ملابسة» والاظور تأو يل المصدر بالمفول وتقدير مضاف ف الثانى أى 
موعو د کم مکان یوم الزینة وهو مبى على توم باطل أشرنا اليه » وقدل : هو ف الأول والثانی اسم زمان 
و(لانخلفه)من باب الحذف والايصالوالاصل لانخلف‌فیه و(مکانا) رف لاجه لوال هذا آشار فالكشف 
فقال :لعل الاقرب مأخذاآن يحعل المكان مخلفا على الاتساع والطباق من حيث المعنى أو المعنى اجسل يننا 
ونك ف مکان «وىمنصف زمان وعد لالخلف فه فالمطابقة حاصلة لفظا ومعنیو (مکا نا)ظرف لغو اتی ۾ 

واءترض الا يخن ردەعلىمن أحاط خبرا باطراف كادمنا.وآنت تل أن الاحتالات فى هذه الآية 
كثيرةجداوالا ول منهاماهو آوفق بجزالةالتنزيل مع قلةا لحذف وا خاو عن نزع الخف قبل الوصو ل إلا لماءقتأمل م 

وقرآا مسر . والاعش . وعاصم ف رواية , وأبوحيوة , وابن أي عبلة . وقتادة والجحدرىي 
وهبيرة . والزعةراى (يوم الزيتة) بنصب (يوم) وهو ظاهرف أن المرادبالمو عدااصدر لن المكان والزمان 
لايقعان ف زمان خلاف الحدث » أما الأول فلا نه لافائدة قيه لمحصوله فى جيم الأزمنة ۽ وآما الثاى فلا “ن 
الزمان لايكون ظرفا للزمان ظرفية حقيقية لانه بازم حلول‌الثىء فى نفسه »وآما مشل ضحى اليو مف اليوم 
فهو منظرفية الكل لا جزائه وهى ظرفية بجاذية و ماحن فبه ليس من هذا القبیل كذا قيل وفه منع‌ظادرم 

ول5 هدل اه ذلك على كون الموعد أولا مصدرا أيضا لان الانى عين الأول 
لاعادة النكرة معرقة ء وف الكشف لعل الأقرب مأخذا على هذه القراءة أن بحعل الأول زمانا ى واانى 
مصدرا آی وعدكم كائن يوم الرينة م 

والجواب مطابق معنی دون كلف إذ لأفرق بين زمان الوعد يوم كذا رفعا وبين الوعد يوم كذا 
نصبا ف الحاصل بل هومن الإساوب الحسكملاشتاله عى زيادة وقرلهتعالى لإوان يحقرالتاس ضی۹ ) 
عطف عل الزينة > وقيل : على يوم » والأول أآظبر لحدم احتياجه إلى التأويل » وانتصب (ضحى) عل 
الظرف وهو ارتفاع النہار ونث ویذ کر ي وا الضحاءبفتح الضاد ٤دودمذ‏ کر ) وهو عند ار تفاع النبارال ع ۾ 

وجوز على القراءة بنصب (يوم) أن یکون (موعدکم) مبتدأ بتقدیر وقت مضاف اليه علي آنه من باب 
أنيتك خفوق النجم ء والظرف متعلقبه و (ضحى) خبره عل نبة الثعريف فيه أنه ضحى ذلك البو م بعينه 


40 سير دوح العا 
~~ 
ولو ل يعرف لم یکر ن قط ابقا لمطلببم o EE AS‏ 
وذ أن یکون الموعدزماناو(ضحى) خبر ه و «یوم‌الز ر نة » حالامقدها وذ تەی عن تعر ف ضح ضحی‌و لیس 


2 ہشی“ م إن هذا تمر يف معن التعرين معی لاعل معنی جعل « ضحی» أحدالمارفالاصطلاح dA.‏ کاقد تومه 
و :قال ابن جنی: :جو زأن یکو ن را ن حشر » عطفاعل ا مو عد کأً نەقىل :ابجازموعد وح رالناس ضی 


فىيوم الزينة. وكأنه جمل ا لمو عدعبارة عايتجدد ذلك اليوم من‌الثواب والعقاب وغيرهما سوى ا حشر ثم 
عطف اشر عله ءطف الخحاص عل العام اھ وهو ۴ تری 8 
ور قرأ این مسعو د . والجحدرى . وأبوعمران ن¿ الجوف LR‏ . ورو بن قاد (عشر الناس) تاه 
الطاب ونصب (الناس) والخاطاب ذلك فرعون, وروی‌عتهم انهم قرأواباء الغيةونصب(الناس )ر الضميرفى 
« حشر » على هذ هالقراءة إمالةر عون وجى. به غاثبا على سنن‌الكلام ,وإماللیوم والاسناد مجازى ا 
ف صام نا ره» وقالصاحب اللوامح : الفاعل عذوف لعل به آی وأنعشر الا أ شر الناس 2 
وا تل أن حذف 5 ف مثل هذا ا عند المصر بين ٤نم‏ قیل ف مثله: إن الفاعل ضمير 
برجع إلى اسم القاعل المفوم من القعل ‏ فول فر عون رن € أی انصرف عن امجاس » وقل : E‏ 
يتسه و لوس بذاك . وقدل : : عرض عن قبول الخو ق ولیس بشیء فجمع کد ) آی ما کاد ره من 
السحرة وادو اتہمآوذ ذوی کیده 5 ثم ا 1°( أى ا مو عدومعه ماجمعه ,وى كلهةالتراخى اء إلى انم يسارع 
اله بل تاه بعد رمل وتلعم» وم وک کر سحانه اتيان موسی عليه السلا م بل قال جل وعلام ال e‏ 
للابذان با آہ ر قق غی عن التصر يح بهءو الحلة مستا نفة استئنافا انيا کأنەقیل :انعمو سی علهالسلام 
عند أتيان فرعون عن جعهمن‌السحرة , فقيل : : قال مم بطر وق النصيحة لإ ویلک لاتفتروا عل الله ذا { 
أن تدعواءاياته اتی ستظهر على دی سحرا کا فعل فرعون ر فی ( أی وسةاصلک سب ذلك ٤‏ 
ات ( هائل لا بقأدر قدره . وقراً جاعة من اأسبعة. وان عباس ) فیسحت ( بفتح الياء والحاء 
من الثلاى على لغة أهلأالحجاز والاسحات لغة جد و کے » وأصلذلك استةصاء الحلق للشعر ثم استعمل فى 
الاهلاكرالاستئصال ءطاةا إو قد حاب من افتری €1 أیعل‌الته تعالی‌کاتنا من دان بای و جه کان فيد خل 
فره الافتر آء المنهى ac‏ دخو لا ول | و قدخاب فرعون المهترى فاو کو نوا مله فیا ہہ d.‏ و الطابةء 
والجلة اءتراض مقرر اأضمون م قبلها ۾ 
لإ تاعا ) أي السحرة حين سمعوا كلامه عليه السلام کان ذاكغاظهم فتنازعوا ف ارم )الذى 
ربد م من مغا لته عله السلام وتڪاورو 1 وتناظروا 3 و ٤‏ ف كيةية المعارضة وګاذوا أهداب 
القولفى ذلك لإ وروا الج sئY\(‏ بالغوای اخةاء امهم عن مومی‌وأخيه علمما بقّفاعليه 
فدافعاه وان وام على ماقاله جاعة مم ا جیا . وا مسل ما نطی 4 قوله قعالٰی ڍ الوا ( ی بطر وق 
التناجی والاسرار إن هڌان لادان الخ فانه هسیر زذلك وجه ة التتاذع وخلاصة م استقرت 


مبحث تسیر قولەتعالی ( ان هذان(ساحران ) الخ ۲۲١‏ 

عليه ءاراؤم بعد التناظر والتشاور «» 

وقيل: کان وام أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه السلام ما هذا بقول ساحر » وروى ذلك 
عن محمد بن اسحق . وقيل. كان ذلك أن قالوا :إن غلبنا موسى اتبعناه ي ونل ذلك عن الفراء. والزجاج م 

وقیل : کان ذلك ان قالوا : إن کان هذا ساحرا فسنغلبه وان کان من السماء فله أمر » وروى ذلك عن 
قتادة » و عل هذه الاقوال يكون المرادمن «أمر أمر مو سى عليه السلام واضافته البهم لادنى ملابسة لوقوعه 
فيا بينم واهتامم به ویکون ارارم من فرعون ومائه » وحمل قوم : ران هذان اساحران ) الخ 
على انهم اختلةوا فيا بينهم من الاقاويل المذ کور ةلم استقرت .ارام عل ذلك وأبوا إلا الناصبة لامعارضة 
وھو کلام مستاتف استشنافابیانا کان قيل: #اذا قالوا للناس بعد تمام التنازع فةبل : ( قالوا ان هذان) اأخء 

وجعلالضمير فى«قالوا» : لفرعون وملئه على انهم قالوا ذلك للسحرة ردا فم عن الاختلاف وأمرا 
بالاجاع والازماع واظار الجلادة جل بحرالة النظم الكرم ا شهد به الذوق السلى » نعم أو جعل ضمير 
« تنازعوا» والضماثر الذىبعده هم جا ذهب الها كث المفسرين أيضا لم يكن فيه ذلك الاخلال وان محففة 
من ان وقد اهملت عن العمل واللام فارقة ۾ 

وقرا ابن كثير بتشديد نون (هذان) وهو على خلاف القياس للفرق بين الإسماء المحمكنة وغيرها م 

وقال الكو فو ن: ان نافة واللام بمعنى إلا أى ماهذان إلا ساخران . و بو بده أنه قرىء كذلك . وفى 
رواية عن أبى آنه قرأ ( إن هذان إلا ساحران ) . وقریء ( إن ذان ) بدون‌ هاء التنيه (الاساحران) . 
وعزاها ابن خالوبه إلى عبد الله . وبعضمم إلى آبى وهى تؤيد ذلك أبضا . وقریء «ان ذان لساحران» 
باسقاط هاء القنه فقط ي ` 

وقراأبوجعفر . والحسن ,وشيبة ,والأعمش . وطلحة . وجيد. وأيوب. وخافف اختاره.وأبوعييد. 
وآبو حاتم . وابن عسی الاصبہانى . وأن‌جر ر : وان جبير الانطا کی . والاخوان . والصاحبان من‌السبعة 
وان» بتشديد النون «هذان» بألف ونون خفيفة ء واستشكات هف القراءة حتىقيل : [نما لحن وخطا بنا عل 
ماخر جه آبو عبد ف فضائل القرآن عن هشامبن عروة عن أبيه قال : سالت ءائشة رضى اقه تعالى عناعن 
لحن القرءان عن قوله تعالى «إن هذان لسا حران» . وعن قرله تعالى «والمةءين الصلاة وا و تون الزكاة» 
وعن‌قوله تعالی « والذين هادوا والصابئون» فقالت : ياابن أخى هذا عل الكتاب أخطرا فالكتابى 
واسناده حح على شرط الشيخين ا قال الجلال السيوطى .وهذامشكل جدا اذ كيف بظن بالصحاية 
أو لاانہم يلحنونف‌الكلام فضلا عن القرآن وهم الةم اء اللد م كيف يظن بم انيا الغلط ف القرءان 
الذى تلةوه من‌النى صل الله تعالی عليه و انز لولمیالواجهدانی‌حفظه وضبطه واتقانه ‏ ثم کیف بظن ہم ٹالا 
اجاعہم کلہم على الخطا وکتابته بم کیف یظن ہم رابعا عدم تذېمورجوعهم عه مکیف یظن‌خاء) 
الاستمرار عل الخطا وهو مروى بالتواتر خلفا عن سلف ولو ساخ مثل ذلك لارتمم الوثوق بالقرآنم 

وقد خر جت هذه القراءة على وجوه,الاول أن( إت )عى نعم والى ذلك ذهب جاعة منهم الميبرد 
والاخةش الصغير وأنشدوا قوله , 


۲ تفسير روح المعانى 
بكر العواذل فى الصبو ح يلمننى والومهمنه 
ويقلن شيب قد علا لوقد برت فقلت إنه 
والجيد الاستدلال بقول أبن الزبير رضى الله ته-الى عنهما لن قال له , لعن انته ناقة حلتنى اليك إن 
ورا كبها إذ قد قيل : فى البيت إنا لا ندل أن إن فيه إمعنى نعم والهاء للسكت بل هى الناصبة واطاء ضمير 
منصوب با والخبر عذوف أى إنه كذلك ولايمح أت بقال: إا فى الخبر كدذلك وحذف الجزمان 
لان حذف الجرأين جیعا لا جوز . وضعفه_ذا الوجه ۹ کو نها معی نعم م شمت » أو هو نادر. وعلى 
تقدير ابوت من غير ندرة ليس قباها مايقتضى جوابا حتى تقح نعم فى جوابه ءوالقول بأنه يقم من صدر 
الكلام أن متم من قال : هما ساحران فصدق و قل : نعم بعيد.ومثله الةول بأن ذلك تصديق لا يفهممن 
قول فرە‌ون : ( جتنا لتخر جنا ەن رضنا برك پام و سی ) وأبضا إن لامالا بتداء لاتدخل ءل خبر المتدأه 
وأجيب عن هذا بأن اللام زائدة وليت للابتداء ‏ فى قول : 
۰ آم الجلوس لعجوز شهر به ترضى ٠ن‏ الحم بعظم ألرقره 
أو بآنما داخلة على مبتدا حذوف أى هما ساخران » کا اختاره الزجاج وقال : عرضته على عالمنا وشيخنا 
وآمتاذنا محمد بن زد بعنی الميرد ٠‏ والقاضی ا ماعل بن اسحق بن حاد فقبلاه , وذ کراآنه أجود ١ا‏ معنا 
فی هذا أو بانها دخلت بعد إن هذه لبها بأن اؤ كدة لظا زبدت أن بعد ما المصدرية لمشابتها 
لل_افة فى قوله : 
ورج الفتى للخير ما إن رأيته عل السن خيرا لايزال يزيد 
ورد الول بأن زيادتما فى الخبر خاصة بالشعر وما هنا عل النزاع فلا يصح الاحتجاج به توم 
النيسأبورى.وزرف الثانى أبو على فى الاغفال ءا خلاصته ان الأ كيد فيها خيف لبسه فاذا باغ به الشهرة 
الحذف استغى لذلك عن التأ كيد ء ولو كانماذ كر وجها ل عمل نعو احجوز شوربة علي الضرورةولاتقاس 
عل أن حت حذف ممما الخبر فى ٠‏ ان علا وان مركلا ه وان اجتمما فى التأً كيدلا نما مشبهة بلا وحمل 
اانةيض عل النقبض شاع »ر ان جن أن ا ذف من باب الا از و الا كيده نباب الأ طناب و امع بينهماعا ل لتنا م 
وأجيب ؛ بآن‌الحذف لقيام القر ينة والاستفناء غير ملم والتأً كيد لمضءون الجلة لا لللحذوف والجل 
فى الت مكن أيضا واقتصارم فيه على ااضرورة ذهول و ترك الول الاخر واجتاع الاي جازوالاطناب 
مع اختلاف الو جه غير عال.وأصدق شاهد على دخول اللامف مثل هذا الكلام ما رواه الترمذى ,وأحد. 
وابن ماجه «أغ,ط أوليائىعندى لؤمن خفيف الحاذ » نعم لانزاع فى شذوذ هذاالحذف استعمالا وقياساه 
الثانىأن إنمن الحروف الناصبة واسمهاضميرالشأن ومابعد مبتداً وخبروالةخبرهاء وإلى ذلك ذهب 
قدماء النحاة,وضعف بان ضمير الشان موضوع لتقو بة الكلام وما كان كذلك لا ينامبه الحذفوالمسموع 
ن حذفه کا فی قوله : 
إن من لام فی بى بنت حا ن المه وأعصه فى الخطوب 
وقول : إن من يدخل الكنيسة بوا ياق فيه جاذرا وظباء 


مبحث ف تة سير قو لهتعا لی (ان هذانساحران) الح r‏ 


رور او شاد إلا فى باب ان المفتو حةإذا خففت فاستسهلوه لو روده ف كلام بى على التخةرف فحذف 
تبعا لحذف النون ولانه لو ذ كر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الاشياء إلى أصوها م وردڪث دخول 
اللام فى البرء وان التزم تقدير مبتداً دا لة ھی عاہه فقد ”معت مأ فيه من اجرح والتعديل > الثالف آنا 
ابات الالاف وفصل ھا من » ذان &@ ف الرس ومان الاصحف لي سكذلك »ومع ذلك يرد عحث دخولاللامه 

الرابع : أن إن ملعأ وان کانت مشددة حلا 4| علي المخمفة وذلك 6 اعمات المخفمة حلا 4| علا ف 
قوله تعالى : « وإن کا )ا ليو فينهم» اطا ارتتها عں الفعل لان عہ اما لس بالاصالةبل بالشىبەلهوما بعد ها 
مدا وخر وإ ذلك ذهب عل بن عیسی , وف۔ه أن هذا الالغاء لم بر فی غر هذا المىضع وهر حل 
النراع وڪشث اللام اه ڪاله الخامس وهو آجوڈ ال وجوه وأوجهها واختاره أ حان ۴ وان مالك . 
والأخفش ۰ وأبوعلى الةارسى 8 وجاعة آنا الأاصة وام الاشارة اسمها: واللام لام الارتداء و«ساحران» 
خبرها پومجی* اسم الاشارة بالالف مم أنه منصوب جار على لفة بعض الءرب من أجراء المحنى بالإلف 
ا٣ا‏ قال شاعءرم : 

واها لريا ثم واها واها باليت عيناها لا وفاها 

وقالالآخر : وأطرق‌اطر اقالشجاعولوبرى مساغا لنا باه الشجاع اصمما 

وقالوا : ضر بته بان أذناه ومن رشتری الان وھی له اكنانة حکی ذلك برا لخطاب ونی الجرث ر 
كعب : وخم ۰ وز مد . وآهل تلك النأحية = ذلك الان 2 ونی العذبر وبی افيجم . ومراد 
وعذرة وقال آبوز يد : ”عت من المرب من قاب ک اء ققح ماقبلها ألا 6 وان الحاجب يقول 

إن ر هذان» مہنی لدلالته عل معنى الاشارة. وإن قو لال کثرین هذون جرا ونصا ليس إعرابا أيضا م 
قال ان هشام وعلٰی ھ__ذا فقرأءة هذان أقيس إذالاصل ف انى أن لاتا ف صغته مع آن فا مناسیاً 
لاف » اران »اھ ٤‏ وأما الخبرالسای عنعائغة فةدأجاب عنه ان أشته و تہعه ابن جبارة فشر حالرائية بان 
ووها:اخطوا عل معنى أخطوا ف اختہار اللاأولى من الأاحرف السيعة مح الناس عايه 5 أن الذى کشوا مر 
ذلا طا لا وز فان مالابجوز من کل شیء مر دود بالاجاع وإن طالت مدة وقوعه وباحوهذا جاب 
عن آخبار روت عنہا آیضا ه 

وعن أبن عباس ف هذا الباب تش کل ظواهرها 2 م أخرج عن اراھ النخعی انه ال :إن هذارس 
لساحران وإن هذين لساحران سواء اعلهم كبوا الألف مكان اليا يعنى آنه من إبدال حرف فى الكتاء 
ګر ف 6 وقح ف صلاة وزكاة وحياة وارد عل هذا انه انما جسن او کات القراءة بالىاءقذلك : مانت تما 
أنالجواب الم كر ر لايحسم مادة الاشكال لبقاء تسمية عروة ذلك فى السوال لحن االلهم إلا أن يقال : أراد 
بالاحن الع ا قال ذلك ان اشته ف قول ان جہیر المروى عنه بطرق ف« والقيمبن الصلاة » هو لحن م 
الكاتب أو ,قال : أراد به الأحن مب بادیء الرأى وان الانبارى جح ال طض عرف الروابات و 


YY‏ تفسیر روح المعای 


هذا الباب ومعارضتها بروايات أخر عن ابن عباس . وغيره دل عل بوت الاحرف ااتى قيل فيماماقيل 
فى الةراءة . ولل الخبر السابق الذى ذ كر أنه صحيح الاسناد على ثرط الشيخين داخل فى ذلك لكن قال 
اجلال السيوطى : إن الجواب الأول الذى ذكره ان اشتهآولى وأقعد , وقالالءلاء فا أخرجه ان الاباری 
وغيره عن عكرمة قال : ا كتبت المصاحفعرضت على عثمان فوجد فما حروفا مناللحنفقال : لاتغيروها 
فان المرب ستغيرها أوقال ‏ ستقروها بال تا لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل ل توجد فيه هذه 
الجرو ف إن ذلك لاصح ءن عثمان فان اسناده ضعيف مضطرب منقطع م 

والذى أجنح أنا اليه والعاصم هو الله تعالى تضعيف جيم ماورد مافیه طمن بالتواتر ولم يقل تأويلا 
يفشرح له الصدر ونقله الثرق وإن صححه من صضححه. والطمن فى الرواة أهون بكثير من الطمن بالائمة 
الذين تلقوا القرءان المظ الذى وصل البنا بالتواتر من النى سل ولم بالوا جهدافى اتقانه وحفظه » 

e E‏ 3 ر ll‏ ا و کان کون مناقضا لاص 

القرءان أو السنة المتواترة أو الاجماع القطمى أوصربمالعقل حيث لايقبلشىء منذلك الناويل آو لم حتمل 
سقوط شىء منه بزول به المحذور فلوقال قال بوضع بعض هاتيك الاخبار لم بعد وانته تعالى آعم ء 

وقراً آبو عرو «إن هذن» بتشديد نون «إن» وبالياء فى «هذين» . وروى ذلك عن عائشة . والحسن . 
والأعمش , والنخمى , والجحدرى , وابنجبير . وان عبيد . واعرابذلك واضح إذجاءعلى البيعالمعروف 
ف مثله لكن فى الدر المصون قد استشكلت هذه القراءة بانما عخالفة لرمى الامام فان اسم الاشارة فيه بدون 
الف وياء فاثبات الياء زيادة عليه . ولذا قال الزجاج : أنا لاأجيزها وليس بشىء لانه مشترك الالزام ولو سل 
فك فى القراءات ماخالف رسمه القباس مع ان حذف الألف ليس على القياس أيضا ء 

3 بریدان ان رجا کم من ارک ی آرضمصر بالاستیلا. علیہا لبس جربا الذی آظہراه من 
قبل ونس بة ذلك مرون ما أنہم دأوه مم مو سى علبمماالسلام سالكاطر يقته . وهذه ا+لةصفةأوخبر بعدخبره 

ل ویذھبا برق الملَ ۳ ) آی عذهبکالذیموآفضلالمذ اهب و آمثلباباظپار «ذهبهما واعلاء دینہما 
بریدون به ما كان عليه قوم فرعون لاطريقة السحر فام ما ئانوايعتقدونەدينا , وقیل : أرادوا آهل‌طر يقت 
فالكلام على تقدير مضاف . والمراد بهم بو اسرائیل اقول موس عليه السلام « أرسل ١عنا‏ بى اسرائيل » 
وڈانوا آرباب عل فيا يدنم « ۰ 

٠‏ وأخرج ذلك ابن المنذر ٠‏ وان أب حاتم عن ابن‌عباس . وتعقب بان اخراجهم من أرضهم إا بكرن 
بالاستلاء عليما مكنا وتصرفا فكيف إتصور حينثذ نقل بى اسرائيل إلىالشام . وحلالاخراج على اخراج 
ہنی اسراثیل ٠نھا‏ م بقاه قوم فرعون على حاهم ما يجب تنز به التنز يل عن آمشاله على أن هذا المقالة منهم 
للاغراء بالميالغة فى المغالبة والاهتام بالمناصبة فلايد أن يكون الانذار والتحذيز باشدالمكارهو أشةهاعام» 
ولاریب فی آن اخراج بی‌اسرائیل من بینم والذهاب بهم إلىالشام و م آمنونف دارم لیس فيه کثیر عذور 
وهو کلام يلوح ءايه خايل القبول فلعل البر عن الحبر لايصح ه 

وأخرج ابن المنذر. وابن آیحا ّم ایضاعنمجاهدآن الطر يقةاسم لو جوه الةوم وأآشرافهم . وحكى فلان . 


تفسیر قوله تعالی ( فاجمعوا کرد کم ) الخ ۲ 
طريةة قومه أى سردم ءوكأن إطلاق ذلك على الوجوه مجاز لاتباعهم ¥ تيع الطر يق.وآخرجا عن على كرم 
لته تعالى وجهه أن إطلاق ذلك عليهم بالسر بانيةي و كانم أرادوا بمؤلاء الوجوه ألو جوه من قوم فرعون 
أرباب المناصب واعحاب التصرف وااراتب فيكو نوا قد حذروم بالاخراج هن أوطانهم وفصل ذوى 
الناصب مهم عن مناصبهم وف ذلك غايه الذل وانوان ونماية حو ادث‌الز مان »ا قيڵل: إن صر ص الاذهاب 
pe‏ ا لامزية فيه لوس بشى“ وقيل : ام أرادوا م !ی اسرائی لأ بضا لمم کانوا کش مهم نشا وأشرف 
نسبا وفيه ما مر نفا » واعترض طا بأنه افيه استعبادم واستخداممم وقتل أولاده وسومهم المذاب ه 

وجيب بالمنع 5 من متبوع مور وشر زف ودی الا ندال ابموز وهو کا رى لإ قاجمەرا کک 
تصرح بالمطلوب إثر هید المقدہات ,والھاءفص پحة آی إذاکان الام 6 ذکر من کونمءا ساحرین بریدان 
ک ما یریدان فازمعوا کید واجملو ه مجمعا عليه حيث لا يتخلف عنهء: أحدوارموا عنقرسواحدةه 
وقرأ الزهرى , وابن يصن , وأبو عبرو ,و يعقوب ذرواية . وأبوحاتم (فاجمعوا) بوصل الهمزة وقح 
الي من المع ٠‏ ويعضده قولهتعالى ( فجمع کیده ) وف الفرق بین جح وأجمم كام للعله-اء ,قال ان‌هشام : 
إن أجمع بتعاتق بالمعانى فقط و جم مغ ترك بين المعانى والذوات. وفى عمدة الحفاظ حكاة القولبانأجمع . 
| کثر ما قال فی المعانی وجع ف الاعیان فبقال : آجمعت آمری وجمعت قومی وقد يقال بالمکس م 
وف امحك أنه يقال:جمع الشىءعن تفر ةة جمعهجمعا وأجمعه فإ يفرقيينمماء وقالالفراء: إذا أردت جم 
امقر ق قات: جمعت الةو م فوم ەجمو عون وإذا ا دت جمح الال قلت جمعت بالتشديد و جوز تخهيه-ه 
والاجاعالاحكام والعزعة على الشىء و يتعدى بنةسه وإعلى تقول ات الخروج CT‏ ع الخروج»؛ 
وقالالاصمعی : يقال جعت الشیء إذا ئت به من هنا ومن هنا وأجمعته إذا صير تهجميءا ء وقال آبوافيم: 
أجمع أمره ی جعله جمہما وعزم عليه بعد ما کان متفرقا وتفرقته أن قول رة أفعل ذا ومرة أففذل 
کذا والمع أن بحمع شیا إلى شی وقال الفراء : فى هذه الأية على القراءة الأولى أى لا تدءوا ثيا من 
کیدک إلا جم به 3 اوا صما ( أى مصطفين أمروا بذاك لانه أهيب فى صدور الرائين وادخل فى 
استجلاب الرهبة من المشاهدين:قيل : كانوا سبعين آلفا مع كل منهم حبل وعصا وأقبلوا عله عليه السلام 
إقبالة واحدة ي وقل : كانوا انين وبين ساحرآً اثنان من القبط وااباق من بنى اسرائيل » وقيل : تسمائه 
ثلا اة من‌الةر سو ثلاتمائةمن‌الروم وثلاتماة نالا سكندرية » وقرل: خسة عشرألفاء وقيل: بضحة وللائين 
الفا »ولايخن حال الاخبار فى ذلك والقلب لا بل إلى المالغة والته تمالى أعل ي ولم-ل الموعدكان مكانا , 
متسما خاطب بم موسى عليه السلام ما دكر فى قطر من أقطاره وتنازعوا أمرم فی قطر آخر منه ثم أمروا أن 
رتوا وسطه على الحال المذ كو رة »وقد فر أبو عبيدةالصف بالمكان الذى جتمعون فيه اعيدم وصاوامم 
وفیه بعد »و كانه عل لموضع معين من مكان يوم الزينةءوعلى هذا التفير يكون (صفا) مقع ولا به « 
وقرأً شہل بن عباد . وابن کثیر ف رواية شبل عنه ( ثم ايتوا) بكسر الم وإبدالالمزةياء .قال بو على: 
وهذاغاط ولا وجه اكسرالمي منثم ء وقال صاحب اللوامح : إن ذلك لالتقاء اسا كنين کا كانت الفتحة فى ٠‏ 
(۴- ج - یرو المای) 


۲٦‏ ۲ هسیر دوحج الا ن 


قراءة العامة كذاك لإ وقد أفلح اليوم من اسر £ ) اعتراض تذ یلین قباهم مؤ كد لا قبله من الامرين 
أ ود فاز ٫المطلو‏ ب من غاب فامىتفعل عى فعل 8 فالصحاح 8 مں طاب العلو والغلب و ~عی سعیه ع 
ما ق البحر ,فاستفعل ع بابه € ولعله أبلغ ق التحر بض حہث جعلوا الفوز لمن طاب الغلب فطلا من غاب 
بالفعل وأرادوا بالمطلوب ما وعدم فرعون من الاجر والتةريب حس| نطق به قول تعالى ( وإنكر لمن 
المفر بن ( وکن استعل نسم جمرعا عل طربقَة قوم إعزة فرعون إ[نا(لنحن الغاابون )أو مناستعل مم 
ا ءل يذل الجهرد ف المغالة * 

وقال الراغب الاستعلاء ول يکون لطاب العلوالمذهوم وقد E‏ ليره وهو ھھنا عتملہما فلهذاجاز 
أن کون هزا الکلام کيا عن هؤ لاء الا لين لاحر يض على إجحاعهم واهتأمهم وأن کون من لام الله عر 
وجل فالمستعلل 4ری . وهرون علا الام ولا رض 4d‏ 3# 

وأذت تعلم أن الظاهر هو الأول لإ توا( استئناف بیانی کأنه قرل : فا ذا فعلوا بعد ماقالوا ذلك؟ 
يل قالوا : ل ياموسى ) ولا لم يتعرض لاجماعهم واتيانهم مصطفين إشهارا بظهور أمرهما وغنائهما 

ت ەه لے : 
عن البیان لإ إءا ان تلقى ) آی ماتلةيه أو لا عل أن المهعول حذوف اظهوره أوتفءل الالقاء أولا عليأن 
(sor ra < Mol #‏ 
الفعل مزل منزلة اللازم لاوما إن نکون اول مزالقی 9 ) ماياقیه أو أول من يفعل الالقاء خیروه عليه 
صو ب بعل ەضمر أ إما تار القاءك أو تار کو ا أو ٥ن‏ آلقی وم فوع عل أنه خاړ لدا عذرف 
ای الام إما ااقاؤك أو كوننا أول من القى. واختار أبو حيان كونه متداعذوف البر أىالةاؤ ك أول 
بقرينة (أو نكون أول من ألقى ) وبه تم المقابلة اكا معنوية لإ قال ) استنافک مر کأنه قیل:فاذاقال 
o Acer‏ ۳ 

عليه السلام؟ فقيل قال : ل بل القوا ) أتم أولا إظهارا لعدم البالاة بحرم وإسعافا ما أوهموا من الميل 
ى ادء ف شم ح.ث غ پر وا النظم ال وجه أباغ إذ کان اإظاهر أن يقو لوا: وها أن القی وأہبرزوا مأمعهم 

فمل وف ذلك أرضامةابلة أدب بأدب ¢ وام تشکل بعصم هذا الاص ظا مزه انه تاز م رز السحر 
E‏ دؤوا زذاك عل الوع.د عل الس حر 6 قال للعہد العاصی ا [فعلءاأردت ¢ وقال أو حیان ھومھرون 
دشر ط ٠قدرأىأاقوا‏ إن تتم حقین, وفيه نه عله ال لام يمل عد م[حقاقهم فلا دی اة دير بدو ن ملاحظة عبر #9 

وأزت تعلم آنه لاحاجة إلى ذلك ولاإشكال فار هذا الاس بذ كر الشبهة لاكشف. والةولبأن 
ققدم سماع الشة عل ألجة عر جا از لجواز أن لايتفرغ لادراك اللحجة رعد ذلك فق ممالا لتفت‌اليه» 

ص 7ے 0ھ تل هھ هه © Nor. ri6‏ 

3 فاذا حباهم وعم حمل آله من ر اا آسعی Î‏ ( الةاء فص حة معربة عن مسار er‏ )8 
الالقاء ¥ فىقولهتءالى:(فقلنااضرب بعصاك الجر فانفلق) أىفالقوا فاذا حباهم الخ , وهى فالحةيقة عاطفة 
جل الها جاة على الملة المحذوفة .و إذافجائية وھی عند ال کوفہین حرف وهو مذهب مجو ح عند آی حہان 
وظرف زمان عند الریاثی وهو کذلك عنده أيضا وظرف مکان عند الميرد وهو ظاهر لام سيو وه وتار 


٥ثق‏ تسیر قو أ تعالى ) خد لالمهمن سر م )الخ ۷ ۲ 

ی حيان و العامل فما هنا (آلقو ا( ندآو البقاء. ورد بأن القاء منع من العمل » وى اأبحر إ مأ هى معمولة 
لبر المبتدا النىهو (حبامم وعصيهم) إنلنععلهاهى فى موضعا بر بل جعلناا لبر جملة( يخيل )و إذا جعلناها 
ف موص الجر وچوا اخ ف و الال فالاءرواضح. وها اظیر خر جت فاذ اال سد راض ورابطا. 
وأصحة وقوعما خير ایکتی ا وبا لمرفوع بعدھا l965‏ فةال : خر جمتفاذا الاأسد .و اص الا خش فالااوسط 
عل ا ور ليا جملة فة مص وة بەد فةال رجت اذا ور ەر ب ز درا 0 وف الكشافالتحةبق 
فھا آنا إذا ال.كائنة بمنى الوقت الطالبة ناصبا هما وج لة تضاف اليما خصت فى بمض المواضع بأن يكون 
ناصها فقولا خصو صا وهو فغل الهاجاة 6 واخ ابدائية لاغیر فتقدير الأ بةففاجاأً موی وقت تخمل سعی | 
باهم وعم وهذا مل واعى عل قاطا حباهم وعصيم عة ااه السعى انی 6 وفہه من المخالفة ‏ 
اا قدمنا مافيه لكن أمر العاف عله أوفق 6 لايخن » وعنى بقوله : هذا ميل أنه تصوير للاءراب 
وأن إذا وة اوقع |e‏ فعل المهاجأة تو سها لاماس دت مسد الفعل والمهءول و اناا الو قت “ضمن 
مفاجآة l٠‏ فيه بو جه آباخ :وماقل : a}‏ أر ادالاس تعارةالةشباة فيحتاج إإتكلف احص ام|.وضمیر (اله) الظاهر 
اه مو سى عايه السلام بل هو كا تين » وقيل : لفر ءون ولوسبشي» وآنومافی حرزھانائب فاعل (بخیل)آی 
يل اله اساب حرم سما وکن ذلك هن باب اسيم اء وهی e‏ ددر به ع [راءاأمو ره الذهنية لکن 
يشترط غالبا أن يكون هما مادة ف الحارج ف اة ويكون ذلك على ماذ كره الشيخ مد عبر البغدادى فى 
حاشيةه عل رال الشيخ عد الغنى الى ف وحده ألو جود بواسطة ا وغبرها 3# 

وذ كر العلامة البيضاوى فى بعض رااله أنءل اليمياء حاصله|حداث مثالات خبالية لاوجود ماف 
الس وطاق ع إعاد تلك االات بصورها اسو ون صورا ۳ جوهر اهواء وف مر وو الزوال 
اس وب سر عة تبر جو هر ه وأْظ میاه ەعرب 2 4 وەعناه اسم الله تعالى ا۴ی “وماد ههن سرعةالزوال 


لايل کہا وهو عندی عض منم اسر .وعرفه الط اوی 8 عل رستفاد منه حصول ملک نفسانية يقتدر' 
بها على أفعال غريبة باسباب خفية ثمقال : والسحرمنه حقيقى , ومنه غيرحقيقى ؛ وبةال ل : الاخذبالعيون 
وحرة فرعون أتوا ۽جموع الأمرين اتبى » والمشمور أن هؤلاء الدحرة جد لوا فى ابال والصى زيغا 
فلا أصابتها حرارة الشہس اضطربت واهتزت فخيل اليه عليه الام أ تتحرك و٤شی‏ ا فيه رأة ۾ 
وروی آنهعلیه السلام ر ٦١ا‏ 6ن هاحیات وقدأخذت میلافءيل بوقیل: حفر واالاارض وجماوا فمانارآووضموا 
فوقما تلك الحبال والعصى فلا أصابتما حرارة النار عر كت ومثت. وف القاب ءنصحة اا القواين شىء ۾ 

والظاهر أن التخيل ءن «وسى عليه الالام قد حصل حقيقة بوا طة سحرم » ودوى ذلكعن وهب ۾ 

وقيل ‏ لم عصل , والمراد من الآية أنه عليه السلام شاهد ثيا لو لا علبه أنه لاحقيقة له لظن 
فا أنهاتسعى فيكون تمثيلاوهوخلاف الظاهر جدا » وقرأً الحسن وعيسى (عصيمم) بض العين واكان الصاد 
وتخفيف الياء مع الرفع وهو جع 6 فى القراءة الشهورة وقرأً الزهرى . والحسن. وعيسى . وأبو حيوة 
وقتادة . والجحدرى.وروح. وابنذ كوان. وغير م( تخيل) بالتاءالفوقانية٠بنيالةءو‏ ل وفيهض مير ا لحبال و العهى. 
و(آنهاتسمی) بدلاشتال من ذلك الض مير و لایضرالابدالمنه فی کونەر ابطا اک و نه لیس ۔اقطا م کل الو جو « 

وقرأًابو السعال ( تخب ل)بفتیالتاء آی تنخړ ل و فيه آیضاضمیرما کرو (آا تسعي )دل منه ضا و قال أبن عطة : 


۸ تةسير روح المعانى 

هو مفعول من أجله ءي وقال أبو القاسے بن حبار ۃا۵ذلی الاند ای فی کتاب الکامل :عن أن السمال أنه قرىء 

» تخل ¢ بالتاء من قوق المضمومة واوا فيەقاءڵلو« اش على المفءوله. ونس ب ابن ءطبة 

هذه القراءة لى الجسن ٠‏ وعلسی القن ومنبی « تخبل» لقعو ل فالخيل م ذلك هو لته تع الى للمحنة و الايتلاء # 
وروی‌السن ن ٤ن‏ عن آي حيو ةنخي ل » بالنون وکر الياءفالفاءل ض مير هتعالىو واقس مول 4ة 
نے o‏ بے ا 

ر فاوجس فى نفسه خيفة موسى 1۷ ) الاخاس‌الاخفا. والخيفة الخوف وأصله خوفة قابت الواو باء 
لكسرة ما قبلها ي وقال ابق عطية : عتمل أن بكو ن خوفة بفتح الخاء قلبتالواو اء ثم كسرت الخاء للتناسب 
واللاول أولى . والتنو ين للتحقير أ أخنفبها عض خوف من مةاجأة ذلك مهتضی طبسحع الجالة اليشر وة 
عند EE‏ الامر المہول وهو وول الجسن ٤‏ وقال مقاتل خأاف ale‏ السلام من أن ٣ر‏ ض لاس ویختلج 
ف خواطر م شك وش هة ق معجزة الےے) زاوا من عم .و إضمار خوفه عله السلام من ذلك لثلاتةرى 
فو سهم ذا ظېر همفيۇدى اى عدم باهم :وقىل ۽ التنوين لانعظم أىأخى فا خوفا عظم| يوقال بعضمم: 
إن الصيغة لكونما فعلة وهى دالة على الميثة والحالة اللازءة تشعر بذلك ولذااختيرت على الخوف فى قول 
تعال «و یسب حار عد کمده Sly‏ هن خہ هته « ولا ابا الايجاس وقل : ااه واللاول ھور الاالشت 
ڪال ٠و‏ سى عليه السلام إن كان خوفه ما قاله الحسن والثانى هو الانسب حاله عليه الام إن كان خوفه ءا 
فاه مقاتل 8 وقبل : إن | ضا وو صف اأسحر بالعظم قرله تعالى ) وجاؤا دسر عظم ( وأيد بعصم 
ا التنوبن لذلك باظهار ٥و‏ ”يی وعدم إضماره فتامل » وقيل نه عايه السلام مخ \ قالوا 5 أن تلق 
الخ القوا باآولياء الته تعالى فخاف لذلك حيث به E‏ لاء الله تعالی لا یغلبون ولا یکاد یصح‌رالنظم 
الكرحم ياباه.وتاخير الفاعل لمراعاة الفواصل 3 لا ف أى لا تستمر على خوفك مانوهمت وادفع 

\eofo cf 25 1‏ 
عن نەكە ااعتر اك فالنھی على حة فته وقرل: حرج عن ذلك للتشجيع وهو بةالةلب إنكانتالاعلی ۸ ) 
تعلہل 3 او جه النهىمن لاء عن الخورف وتفرير لله على باخ وجة وآ کد 6 بعرت عن ذلك 
الاستتناف البيانى وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العاو ايء عن الغلبة الظاهرة 
وصرعة التقفضيل 6 قال عبر وأاحد .والذىأميل اليه أن الصرعة المذكورة جرد لز يأدة فان کو نما للرشا ركة 
والزيادة يقتضى أن يكون لاسحرة علو وغلبة ظاهرة أيطا مع آنه ليس كذلك وإثبات ذلك طم بالذسبة إلى 
العامة ا قرل ليس بشىء إذ لا مغالبة ينهم و ينيم لإوالق م ف مينك )ى عصاك كاوقعفسورةالاءراف م 
وکن القعبير عنها بذاك لذ بره مأ وقع وشاهده عاے4 السلام مما وم قال سبحانه له ) وما ټك منك 
واموسی) 6 وقال إبعض انحقةين: إ١‏ ار لاام ويلا لامرھا وتەخم|ا لاا وإيذانا اما لوست ەن جذاس 
العصى المعو دة المستتبعة للا تار المعتادة بل خار جة عن حدود سائر أفراد الجنس مبهمة لكنها مستتبعة 
لاثار غر دة :وعدم مراعادهذه الذكتة عد حکابة امرف مواضع ار 5 اسمدی عدج مراعاتا عندوقوع 
اى انى .وحاصله آنالاہام للتفخيم كان العصا لفخاءة شاا لا عرط بها نطاق العم نحو «فغش ېم من 


ال ماغشيمم»ووقع حكاية الامر فى مواضع اخراك والواقع فسه ماتضمن هذه النكتة وإن ل يكن بلفظ 


مدش ف تيرقو له تعالى ( تلةفماصنموا) الح ۳۹ ۷ 


عر ily‏ إعتبر الکن لان المتضمن او ام النهى عن الخوف و تشجعه عايه الام « 

وقال بو حيان: عبر بذلكد؛ ن عاك لاف اليمبنءن د۶ی اأبمن والبركة 6 وه ان الطاب کن رافظ 
عرف 4 وقیل لاام لاتحةبر ان راد ل الى بكثرة حباهم وعصم واا الذىف ردك فأنهرةدرة 
أله تعالی مها م وحده وکثرتما وصعره وظمما وتعةب انه اا ظہو ر اا فاص مر ین عل ا 
ذلك المعنى ما يليتى ما لوفء لت المصا مافعات وهى ءل الميئة الأصلية وقد كان نما ما كان» وماعتملأن 
أن تكون موصوفة وحتمل أن تكون «وصولة على كل من الوجهين » وقدل : الأندب علي الأول 
الأول وعل الثانى الثانى » وقوله تعالى ل تلقف ماصتنعوا # بال جزم جواب الأامر من لقفه نالب حذقباليد 
أو بالفم » والمراد هنا الثانى والتأنيث بكون ماءبارة عن المصا أى تبتلع ماصنعوه من الحبال و العصى الى 
غيل الىك سعرها ٤‏ والتعير lie‏ مأصنعوا للتحغير والايذان | لنمو به‌والتزو ار ووأ الإ کثرون (قلةف) 
بفتح اللا م وتشد رد الةاف وا اط إحدی التاءبن من (تتلةف) 

وقرأً أن عام كذلك إلا أنه رفع الفعل علأن الحلة مسمتأفة استثنافا بيانيا أوحال مقدرة من فاعل ألق 
بناء عل س4 آومن مفعوله ی متها ا مثلةفة : وحلة الاءر معطو فة ع انى متممة عاق رز ھالت لىل 
مو جيه بران كيفىة علوه وغلیه عليه الام قان ابتلاع عصاہ عله الام لا باطيام التى منه ا اون ف 
تس4 خفة قلع مأدة اجرف بالكامة وز۶م إعضهم إن هذا عر ق آن ووه عله السلام دکن هن 
عا وة الك لاناس ق معجزة ہے | وإلا لعلل le‏ بز وله من الو عد عار جب اعام ووه تأمل * 

ورل تفال َا صتعوأ) الخ تعليل لقوله تعالى (قلقف ماصنعوا) وما إما موصولة أوموصوة أو 
مصدرية أى إن ألذى صدع وه أو إن شیا صدءوه أوان صم لإ کد ا حر ( بالرفم على آنه حر إن آی 
کید جس لاحر 7 وټنکیره للتو سل يه إلى ما ضيه المقام من نکر اذاف ولوعءرف اکان أاضاف !اہ 
معر فة ولوس مرادا . واعترض أنه جو ان کون تعر به الاضافحينثذ لأجذس وهو 6ة می وإ 
الفرق لونہما<ضوره ف الذهن وا أنه لاحاجة الى عبن جاسه فاه ۴ ءل ھن قوله ”عالی (بخيل) الخ 
وإ#ا الغرض زول تەينه‌أن یذ کا آنه‌آص وه لاحقيقة له وهذا ۴ يعرف بالذوق 4 وفل : ت وسال ر 
اى ةبر لضاف وتعقب رآنه بعد تسام إقادة ذلك هیر اذاف لا يناب امقام ولاز وھہ۔د انقسام 
السحر إلى حقیر وعظے ولیس صو د : وأرضا نای ذلك فوله مال ف آيةأخرى (وجاؤا مجر عظ ) زد 
أن قال عظمه من وجه لا ونأ حقار ته ف تسه وهو المراد من تحقبره , وقیل le}:‏ نكرلا ,ذه الذهن 
اى أن المراد ساحر معروف فتدر ¥ 

و عاهد ۰ و جد . وزد ن عل عم الرحة ( کید) بالنصب عل أنهءفعول (صنعوا) وما کا * 

وقرأً هزه , والکسائی : وأبوعرية. والا۶ش ,وطاحة وان أواي : وخاف فیا ختباره وان‌عیسی 
الأصبهانى : وان جر لطا ی . وان جرير (سحر) کسر اين واسکان الجاء 5 م۶ی ذی س ہر أو 
على تسمية الساحر سحرا مبالغة 6 "نه لتوغله فى السحر صار نفس السحر . وقيل : على أنالاضافة لبان أن 
الكيد مني جنس السحر . وهذه الاضافة من اضافة العام إلىالخاص, وهى على معنى اللام عند شارح المادى 


۰ تفسیر روح المعاقق 


وعلى معنى مر عل مايفہم من ظاهر كلام الشريف فى أول شرح الماح وتسمى إضاقة بيانية , 
وحمل فا وجدت فيه المضاف اليه على لضاف . ولا رث ترط أن يكون بين المتضايفين عوم وخصوص 
من وجه وإاعضېم ا 

وقول تعالى شأنه لإ ولا يفلم اسار ) أى هذا الجنس لإ = س ٩‏ ) حیت کانوآین‌آقبل فحیث 
ظرف مکان أر ید به التي من تام التعليل ,ولم بتءرض لشأن العصا وكو ما معجزة الية مع ءاف ذلك 
من تقو ية التعليل للايذان بظور أءرها . وأخرج ابن أى ام . وابن مردو نه عن جندب بن عبد الله 
البجلى قال:«قال رس ولاه خير إذا أخذ السار فاقتلوه ٤‏ قرأ :ولا لايةاح السار حيث أئى ) قال 
لايؤەن حثوجد» وقر قر أت فرقة (أن‌آتق) والقاء ق قو له عا E5‏ ا LL‏ حة معربة عن 
جل غنية عن التصر يح أى فزالالوف وألقى ما فى بمينه وصارت حية وتلقفت حباهم وعصيم م وعلهوا 
أن ذلك مءجز فالقى السحرة على وجوههم ا چو ا رلا 

روی أن ريسم قال , كا غلب الناس وذانت الالآت تبقى علينا فلو كان هذا محرا فأين ما 
ألقينا فاتدل بتغير أحوال ال جسام على الصانم القدير العليم وبظبور ذلك على يد موسى عليه السلام على 
صعة رسالته. ون هاتيك الحبال والعصى صارت هباء منبا وانعدامما بالكلية كن عندنا ي وى التعبير بالقى 
دون فجد اشارة إلى آم شاهدوا ما زعم فم ا حتی وقہ وا علٰی وجوھهم ساجدن » و فيه 
إبةاظ ااساءع لالطاف الته تعالى ف نقله منشاء من عباده من غاية المكفر والعناد إلى نبايه الاعان والسذاد 
مع ما فيه من اأغاكلة والتناب ٠‏ والراد آم أسرعوا إلى السجود ؛ قيل : انهم ل يرفءوا رمم مش 
السجود حتى رأوا ال نة والنار والثواب والعقاب » 

وأخرج عبد بن حيد , وابن المنذر. وأبن آی حا ر عن عكرمة ہما ا خر وا مجدا ارام اه تعالی 

فى سجودم مناز هم فى الجنة . واستبعدذلك القاض ان الاجا إلى الاعان وانه يناف التكليف . وأ جيب بأنه 
حيث كان الاعان مقدها عل هذا الشف فلا منافاة ولا ال جاء ع وف ارشاد العقل السا 
( إا 1 2 بنا ليغةر لا غطارانا الخ لان کرن تلك النازل مناز هم باعتبار صدور هذا القول عنهم 


امهم المذ کر ق ور ا فيه موسی‌علیه i‏ ل4 و هرون e‏ ا LL‏ 
إا هى له أولا وبالذات وظهور المعجزة على رده عليه السلام لرعاية الفواصل » وجوزأن يكون كلامهم 
بهذا الترتيب وقدمواهرون عايه السلام لاه أ كبر سناء وقول السيد فشر ےا مف تاح:إنمو سیا کیرمن هرون 
عليهء الالام سهو٠‏ وأما للبالغة فى الاحتراز عن‌التوم الباطل من جة فرءون وقومه حرث كان ذرعون 
رى موسى عليه السلام فلو قدموا موسى لرا تو اللعين وقومه منآول الامم أن مراد فرعون وتقديه فى 
سورة اللأءزاف ققدم فى الك اة للك الكتة ۾ 

وجوز 2 ان آر ن کون ما هنا قول طائفة منهم وما هناك قول آغری وراعی کل ذكتة فيا فعل 
اسكنه لا اشترك القو لف الى صحنسبة كلمنهما إلىاحيع. واختيارهذاالةو ل هنالا نه أوفقبا بات هذه السورة « 


تفسيرقو له تمالى (قال آمنتمله) الخ ۳۳ 


لإ قال ) أى فرعرن لاسحرة 3 امم ) آى لموسى ا هو الظاهر . والابمان فى الأصل متمد 
يسه م شاع عل ره بالا 1 فيه ەن القصد بق حق صار حققه. وا عدی ھا باللام تضم نه معی الانقاد 
وهو یعدی بيا يقال . انقادله لا الاتباع 6 قل : لاه متعد بنفسه يقال : اتبعه ولا ةل : أتبع له » وف البحر 
إن امن ,وصل بالہاء ذا کان متاه أيه عرز امه وباللام إن کان متعاةه غیره تعالى ق ال کرو 0 ەن 
باه وژەن للمۇمنين @. فا آمن لمو سى الخ .(أن ۇەن لكءوما ازس ئؤەن ا فاءمن له لوط (“ وجوز ان 
تکون الام تعلياءة والتقدير امم بایله تعالى لاجل موی وها شاهد م مه واختارەبعضمم ولانةكىك 
فيه ا توم » وقیل : ڪتمل أن رکون ضهیر وله »لارب ءزوجل » وف الآبة حمنثذ تفكك ظاهر ه 
وقرأ الا كث (آ متم عل الاستفہام التو بیخى. والتو بيخ هو المراد من الملة على القراءة الأولى أيضا 
لافائدة الخيرأو لاز مها لإ قل ان ءاذْن > € آی من غیرإذنی لک فی الاان کا فقرله تعالى : (لنفدالبحر 
فيل آُرے تنفد کلہات رف) لە أن [ذنه هم ذلك واقع بعد أو متوقع 6 وفرق الطرسى بن الاذن واللاص 
بان لاص ودل عل إرادة الآ الفعل المامور 4 ولیس ف الاذن ذلك } ا ھی موی عله للام 
عے دور : صو ن 2 
ل( لکبیرکم ) لعظیمک فی فنکر وآعلیک به وأستاذ كم لإ الذى عل السحر ) كاأنالمعين وهم آولا 
عل إ ماهم له عليه الام من عبر إ[ذنه ھم لیر یو An‏ أن إeeم‏ بر معدل ره حہث ان ور دنه ٠‏ استشعر 
آنيةولوا:أى حاجة ی الإذن دانسا ماصاعنا وصدر مته عله السلام ماصدر فأجاب عن ذلك ةرله : 
)4( الخ أی ذلك عبر معمد به أبضا لاه استاذ کم فی اأسحر فتواطا 2 »عه علي ماوقع أ عل شیا دون 
شىء فلذلك غلبك فاجلة تمليل محذوف»وقيلبهى تمليل لهذ كور قبل. وباملة قال ذلك ها اعتراه ٠نا‏ غوف 
من اقنداء الاس بالدحرةف‌الاان لمرمىعليه السلام ثمأقبل علييم بالوءيد اكد حيت قال : لإ فلاقطعن) 


ت 


آی إذا کان الام كذلك فاس طمن لإ آید یک وارجاک من خف ) أى البد الى والر جل البرى 
وعله عامة امسر ون وھو تخص ص من خار ج ولا فیحتمل أن وراد عير ذلك 0 و(٥ن)‏ ابثدائة ۵ 

وقال الط-برسى : معنى عن أو على ولوس بثىء .والمراد من الخلاف الجانب الخالف أوالجهة الخالمة. 
والجار والجرور حسم يظور متعاق باقطعن ٤‏ وؤ٫ل‏ : متعلق محذوف وقح ص مصدر عذوف أی تقطہہ 
ا من جانب مخااف 3 من جه مخالهة وابتداء الط ھن ذلك ظاهر 7 ورز أن مق الخلاف 
على حميقته أعنی إلخالفة وجعله ا عل التجوز فانه عارض ماهو ما حققَة » وجعل بعضہما جار 
والجرور فى حيز النصب عل المحالبة ء والمراد للاقطمنما عختلفات فتامل» وتعيين هذه الكيفية قيلالاينان 
حدق الامر و بقاع له عا يمين كية. ته المحهو دة ف باب السياسة ولعلاختبارها فہہا دون القطم من 

1 a تة روء ر‎ E 
وفاق لان ف إهلد 6 وتفو را عة وز م بعضمم انها أفظع 3 ولاصابنک ف جذوع النخل ) آی‎ 
عليها ,وليثار كلبةنللدلالة عل[بقائهم علازمانا مديداتكبيهالاستمرار م عليما بامتقرار اظرف فا لظروف‎ 
: المشتمل عليه .وعل ذلك قوله‎ 
وم صلبوا العبدى ف جذع ل لا عط ہت شان إلا باجدعا‎ 


i1‏ گفسیر دوح العا 
وصلبم فى داخاها ليمو توا جوعا وعطدا ولايكاد ,صح بل فى أصل الصلب كلام , فقالبعضهم : إنه أنفذ 
فم وعيده وصاٍمم وهو أول من صاب ٠‏ و لاينافيه قوله تعالى : ( أتا ومن ابع الغالبون ) لن المراد 
الغلبة بالحجة , وقال الامام : لم ثبت ذلك فى الاخبار. وأنت تحلم أن ¿ الظاهر السلامة . وصسبغة التفع ل ف 


العاين ا . وذریء ال فيھما ۾ 
رلت ی ٤م‏ ے 


} ولتعلن ی اا | اشدعذاا (Vs HRT‏ بر یدمن_ ا نفسه ومو سی عليه السلا م بقر ر نة تدم ذکره فی قوله 

< الى( ( انم ل( ناء على الظاهر 44 . واختارذلك الط .بر ى ٠‏ وجماعة.وهذا ما صد تو ضیح ٥وی‏ عله 
الام واهزه 4 اه عله الالام ام کن من الةعذ وب ف ی ٤‏ وما لان عانم م يکن بز غه عن 
مشماهدة المعجزة ومعاينة البرهان بل کن عن حوف من قله عله الام مٿ 8 ابتلاع عم اہ باهم 
وعصمم فخافوا على أنفسهم أيضا , واختار أبو -يان أن المراد من الغير الذىأشاراليه الضمير رب مو مى 
عز وجل الذی آمنوایه بوهم » ie‏ ارب هرون مو سی» .(ولتعلان)هنامعاق و(أنا أشد) جملةاستفپامىةەن 
دا وحار ف وم صب سداد ەسەك مھعو له ان کان العم على باه ا ف وصح مفعول وأحد له إن 
کان گی المعرفة : و جور على ذإ الو جه أن کون (آا) معو لا وھوم‌ہی عل‌رأی بب لام اجو ن به و (أشد) حار 
ا عذوف هو أشد . وال صا له أى والعائدالصدر»و e‏ ا( مم مەز . وقداسمغی بذ کر ره ج( أشد» 
عن د رەم » ا و »رھوم مراد أرضا اا من الةاء عن نی الدوام . وقرل : لا يعد واه تعالى أل 
أن کون من ال اء گی العهاا, فان الاعبن كان عى ن ورضاه العا ا فیکون 5 ية شه بقول رود و 

حو وآمیت @رھو غا المعد عند من له ذوق سايم : م لاخ أن اللعين ٤‏ غا رة الوقاحة ونابة الجلادة 
مث أو عد وهدد واوق ورغ فرب ع هده ماشاهد من انقلاب الها حه واا من الاثار امائلة 
حتى أنها قصدت ابتلاع قبته فاستغاث بوسى عايهالسلام ولايد حوذلك من فاجر طاغ مثله لإ قالوا) غير 

ےت 2 2ر ا ë‏ 

مک تر این دو عده لان ئۇثرك ) ن نختار ك الا ءان والانةیاد على ماجاء نا من آله تعالی على ول ٥و‏ “سی 
عله السلام لإەن بينأت ) من المعجزات الظاهرة الى أشتملت عا العےا وإنماجہ لوا المجىء الهموان 
۶م لام المتفعون بذلا والعارفون وھ 5 آم وجه ھن غمر تقلد, وماموصولة ومابعدها ص لتا والعائد 
ره ٥و‏ سی عاي السلام روه زعد, وان کان ص نیع بم عم إختراره أن فى صحة حذف مثل هذا الجر وركلاما؛ 
لإ والدىفطرة ( أى أبدعنا وأو خد |i‏ وسار العلو رات والسفليات. وهو عطف على «ماجاء ناي ا 

لان ما ف صضمه ءا عقلية اظر به وما شاهدوه ءابه حسم ظأمرة. واورأده تعالى بعذو ارش الفاطر به هم 
للاشعار بعلة ال -® فان ابداعه تعالی هم کون فر عون من جملة مېدعاته سحانه ماو جب عدم ایثارم 
ایاه عليه عز وجل. وفيه تکذیب ا ف 9 الربوبة . وقيل :الواو للقسم وجوابه £ ذوف لدلالة 
المذ كور عليه ًى وحق النى فطرنا ان فرك الخ. ولامساغ لكون ألم 3 جو اا عل من جوز تسم 


تسیر فوله تعالى (فاقض مانت قاض) الخ Mr‏ 
ال واب أيضا لما أن القسم لابجاب کا قال آبو حیان : بان ا فی شاذ من الشەر 0 ولم : : هذا جواب 
لتويرخ اللعين بقوله : آمنتم الخ . وقوله تعالى از ما ات قاض ) جواب عر تې دیده بقوله : 
لاقطعن الح أی فاص : (صدد صدعه أ5 فا < = اأ زت دصدد ا سک په فلت ا|ء اما گعی لە باد 
الاہداعی 6 ق قوله تعالی (فقضاهن س س سموات) واما معناهالمعروف . وعلى الو جېین‌لیس ادر ار من‌الاهر 
حق ةه وماموصولة والعاء رل عذوف 6 

وجوڙ ا3 J‏ ماه وها مصدر و وهو می 0 مأ ذهب اه النيحاة من جواز وص 4 امصدرياً 
بالل الاسمة وع ذلك بعضهم» وقولەتعالى | 8 و هده ال ادنا ۷) مم 4م ما بعده تعلدللعدم ا لمالا 
المستفاد ما سیه نا لامر ا لقضاءء وما فة و(هذه الحياة) منصو ب ا ة ةى و القضاء على ماأمر 
وەمعولە محذوف أی 8 تصاح م واه أو م ا تراه ف هذه الجاة الا فحسب وما 8 هن رغية ۳ 
عذ با وللا رهية من عذام| » وجو ز ار کون ما ص در ية فی و٠‏ ای حم زھا ف تأويل ٠‏ صدر ا از 
وخیرها (هذه ا4 ا ) آی آ ن ضا ءل کان ف هذه ا اة 6 وجوز أن ينزل القع منزلة اللازم ول زف # 
وة رأ ابو حيوة YH (il) als‏ ی) بال ا ا الخیاة) ) بالرفع على أنه اتم ف ارف 


sS 


فجعل مفعولا به ثم بى الفعل له نحو صي يوم الجيس ر إا «امنابربنا ليعفرلنا ااا € التى اقترفناه- 
من الكفر a‏ ولا ؤاخذنا ا فى الدار الآخرة لاليمتعنا بتلك الحياة الفائية حت نتأثر ماأوعدتنابه , 
وقوله تعالى إو م اک هنتا عليه من ال ) عطف على (خطاانا) اى و عفر لنا السحر النىعملنا 
فى معارضة موسى عايه الام با كراهك وحشرك ايانا من المدائن القاصية خصوه بالذ كر مح اندراجه إ 
خطاام اظہارا لأ يه فرتم عنه ور غبتبم مغةرته» وذ کر الا کرادللا رذانبأنهءا م أن فر دبالا ستغةار 
مع صدوره عنهم بالا کراه > وفہه 2 اعتذارلاستجلاب المغفرة » وقمل : ان رؤا م کانوا انين وم معير 
انان منم من القبط والہاقی من بنى اسرائيل وان فرعون ۱ کر همم على تەل محر د 
وأخرج آبن آ حاتم عن ابن عاس ل اغد فرعون آربەین غلاما من بی اسرائیل ه فأمر ن ان لو 
السحر وقال : علوم تعلما لا يغلبهم أحد من آهل الأرض وهم من الذين ءامنو بموسى عليه السلام ود 
الذين قالوا : (إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عايه من السحر) ء وقال الحسن : كان باخذ ولدار 
الناس ويحبرم على قعل السحر » وقيل : إنه أ كرههم ء لى المعارضة حیث روی أنهم قالوا له :أرنا موسىناء 
فقعل فوجدوه ره عصاه فةالوا : ما هذا بحر فان الساحر إذا نام بطل سحره فا إلا أن بعارضو 
ولا ناف ذلك قوط م:(بعزةفرعونإنالنحن‌الغال بو( لاحتال أن يكون قبل ذلك أو لدا کا أنقرهم: (إن ل 
لجرا إن كنا نحنالغالبين) قبله 6 قيل: وزعم آہوعبید أن جرد آمرالاطان‌شخصاا کراہ وإن لم یتو عده وال 
ذلك ذهب سادانا الحنفية 6 فى عامة كتبهم لاق مخالفبة أمره من توقع المكروه لا سا إذا كان ال لطا 


چبار اطاغية ولل ی( ف حد ذأته تمالی فإو ا (V۳‏ آى ودوم ج جز اء اء وایاکان ا ءابا أو خير وار 
(م ۴۰ ج ۱۹ تفسیر روح المانی) 


٤‏ تير روح المعانى 


ت e‏ 
وأبقی عذابا ْ وقول تعالى له ( إلى إخر الشر طتين تعلیل من per‏ لکونه تعالى شازه حمر وق 
وتحھ.قی له وابطال 1 أدعاه اللعين» وقصد بر هما بط ہر الغأن ابره على فخامة مضمونمما ولررادة أقرير له 
ےھ ر نے 

آی أن الغأن الخطير هذا آی فول تعالی لمن ات ره مجرماً) ان مات على الكفر والمعاصى e‏ 

3 ل جہنم اموت فا( فینتهی عذابه وهذا تحقہ ق کو ن عذأره تعالیأبقی 3 ولایحی ٤‏ ۷) حياة ‏ 
ينتفع ا لإومن يتما( ب4 ۶ز وجل وا جاه م عه من المعجزات الى من جملا ماشاهد ناه 

چ ص ا ل صا 
لإقد عمل المالحات) منالاعہال (إفاولئك) إشارة إلى (من) وال مع باعتبار معناها ک) أن الافراد فا تقدم 
باعتبار لمظها ¢ وما 49 ھن ۶ی البعدللاشعار بعلو درجم ولعدەنز لهم آی فأو لكا لمۇ :و نالعاءاونللاعىال 
ررر ر م 0ر or‏ 
الصالحات ۵م( بسب إ مانم وعملهم ذلك لإالدر جات العلل (Vo‏ آیالثا ل الرفعة ل( جنات عدن ) يدل 
من الدرجات العلل أو بيان وقدتةدم فی عدن )١(‏ ۶ری من تتا الانمار ) حال من‌الجنات » وقرلتعالی: 
(إخالدين فيا( حقيق .ا-کو ن ثوابه تعالى أبقى وهو حال من الضميرف لمم ٠‏ والعامل فيه معنى الاستقرار فى 
ااظرف أوماى(أولثك) ۵نی اشر والجال مقدرة ولابجوز أن 1 ون (جنات) حبر ميتداً عذوف ىى 
صر صن ا 

ماذ کر ومعی امعد (r)‏ 4 ار اليه منقرب من‌التفحيم لإجزآء من تز ی۷۹ آی تطہرمن دس‌الكفر 
والمعاصص عاذ کر من الا مان والاعمال الصالحة ه 

وهذا تصریح ا أفادته الشرطية » وتقدم ذ كر حال الجرم للمسارعة إلى بيان أشدية عذابه ءز وجل 
ودوامه ردا عل ماادءاه فرعون بق وله (آینا أشد عذايا وآبق) 6 وقال إعضهم : إن الشرط.تين إلى هنا ابتداء 
ام مه جلو علا اسما عل قبح مأفعلذرعون‌وحسن مافعلالسحرة والاولأولىخلافا U‏ حسیه‌النیسابو ری وھ 

هذا واسندل المحترلة بالشرطبة الأولى على القطع بعذاب مر تكب الكبيرة قالوا : مركب اللكبيرة 
مجرم لان أصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة ثم امستعير لا كتساب السكروه وكل جرم فان له 
جنم لابه فان من الشرطية فيها عامة بدليل صحة الاستئناء فينتج مركب الكبيرة أن له جوم وهو 
دال عل القطع بالو عرد %0 

وأجاب آهل السنة بنا لا نسم الصغرى لجواز أن يراد بالجرم الكافر فكثيرا ماجاء فى القرآن بذلك 

المعنى كقوله تعالى (يتساعلون عن الجر مین ماسا۔ کک فی سقر) إل قول سبحانه ( وکنا نکذب بیوم الدین) 
وقول قتعا (إنالذنأجر موا انوا من‌الذین منوا يضحکو ن )إلی‌آخر السمورة» وعلى تقدر تسلم هذءالعدمة 
لانسلم الكبرى على اطلاقما وإ نا هى كلبة بشرط عدم العفو مع انا لانسل أن من الشرطية قطعية فى العموم 
ج قال الامام وحينئذ لاحصل القطع بالو عيد مطلقاء وعلى تدر تسل القدمتين يقال يعارض ذلك الدليل 
موم الوعد ف قوله تعالى ومن يته مۇمنا الخ ويجعل اكلام فمن آمن وعملالصالحات وارتکب ا[_كيرة 
ھج س س ي ي م ت 


(۱) قرله وقد تقدم فى عدن كنذا بخطه والآمر سل () قوله ومعنى البمد الخ كذا بخطه وتامله 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( ولقد أوحينا إلى موسى ) الخ Yo‏ 
ا ا ا 
٤‏ وهر داخل ف موم (٥ن‏ يانه مۇما دعل الصالجات) ولاګڪرجه عن اموم ارتتکایه الكيرة ومتی کانت 
له الجنة فهى لن آمن وارتكب‌الكبيرة ولم يعمل الاعمال الصالحة أيضاإذ لاقائل بالفرقبفاذاقالوا: مر تكب 
ااسكبيرة 5 قال له ەژەن 4 يقال کافر لاباتهم المنزلة رن المنزلةين فلا يدخل ذلاک ف العموم ,طا ذلك 
ورهنا عي حصر المكاف فى الؤمن والكافر وای المنزلة بن الامان والكفر عا هو مذ کور فی عله مه 
وعلى تھد یر تسام أن (ەنيأتەمۇمنا) الح لا يعم مركب الكبيرة رقال:إن قولەتعالى(أو لتك )۵م الدرجات العلى 
دل عل حصول العفو لااب الدكياثر انه تعالی جعل الدرجات العلى وات عدن ن ی بالاعان 
والاعمالالصالة فساثرالدر جات الغبر العالية والجناتلابد أن تكون اخيرم وء ام الاالءصاةمنأهلالايانء 
ولةد آخرج آبوداود , وان م دویهءن آبی سعید قال:قال رسولالته برل : «إنآهلالدرجات العلى ليرام 
من تحتهم ‏ ترون الكو كب الدرى فى أفق الا وإنأبابكر. وعرمنهم٠‏ وأنعما ۽ واستدلءلی شول (٠ن‏ 
يانه مۇەنا) صا حب الكيعرة يقو له تعالى (وذلك جزاء من زک) باه عل ماروی عن ابن ءاس ری ™ الى 
عنما من آن المراد عن تزکی من قال لاال إلا انه كته أراد من تهر عن دنس الكةر والته تعالى أعل ء 

2 ان العاصی [ذاد خل جهن لا, و حال کیحال اجر م اکا فر إذادخایا ل قل :نه موت احتجاجاعااخر جە سل 
وأحد . وان آی حاتم و ردو به اد سد الخدرى 8 رسول الله ا خطب فى علهذه الأية 
آنه (ەن ,أت )اخ فقال عليه الصلاة ولم ا مايا ۔یعنی جھنے۔الذین م هلها م لاوتون فماولاعیون 
وا الذين سوا ,آماہا فان الار pea‏ أماتة قوم الغهءاء فرش ھعون قۇ e!‏ ضار عل ور قال له 
الحياة أو الحيوان فينبتون 6 تنبت القثاء حميلالسيل» وحلذلكالقاثل ميرم فيه على الحةرةة وجل اأص در 
تأ کیدا لدفع توم انجاز 6 قل ف قوله تعال ( وکلم الله موسیتکاما) » وذکر أن فائدة بةا توم فى النار بعد 
اماتتهم ال ہق ا الله تعالی‌حرمانوم هر . اة لک ألدة وذلك مایم اى عدابهم باحراق النار ام % 

وقال إعضمم: إن pia‏ از والمراد انپا تجعل حاف فر ههن حال الاو تی بأن لایکون هم شعو رتام بالعذاب» 
ولاس أن ذکرالمصدر ونای اجو زفجو زأن قال تات ز دابا لعصا تلا والمرادضر ته ضر باشد بدا ولایصح 
أن رقال: الأصدر أبيان النوع آی گم نو عا من الاماتة لان الاماتة لاآنواع 4| دل ھی و ع وأحد وهو 

ومن م ت اسف مات ب۶جره : تعددت الاسباب والموت واحد 
واستدل الحسمة بهو له س.حانه ) 3 من بات رده علي وت مکان ل تعالی شاه ات ,أن المراد هن 
[تیا نه تعال تان «و طح وعده عزوجل او غو ذلك لإ ولقداوحيتا ال ا ( کاب إجمالية انتهی 
اله اق فرعون وقوه4 وقد طوی ف الین ذکر مأ جری عم زعد أن غلبت اأ حرة من الآرات لے اة 
الظاهرة ع ود مو سی عاي ااسلام ق کو من عر بن ل حس) فصل ف سورة اللاءراف »وکان فر ءون 
oF o‏ ئ 
وأنإما مر ة 1 الو حیمن معنی‌القول ¢ وإما مصدر رة ذف عنها اجار ۾و امير عن بی اسر ال 


وعو أن العو دة لله تعال لاظہار الرحة والا اء با ھوالتنبیه عل غارة بح صنیع فر عون مھم حیے اس تع بد م 
وم عباده عز وجل وفعل بهم من فنون الظلم ما فمل ولم براقب فيهم مولام الحقيقى جل خلاله » والظاهر 
ان الاعاء ا ذکر و کذا ما بعده کان صر آى وباته تعالى لقد أوحينا اليه عليه السلام ان سربعبادى الذين 
أرسلتك لانقاذم من ملکة فرعون من مصر ليلا لإ اضرب خم ) بعصاك لإ طريقا فى البحر ) مفعول 
4 اضرب عل الاقساع وهو از علي والاصل اضر باحر ل٬صير‏ ھ م طر با } ا 4% أن باس ا 
ورذاك قرا أ حيوة على آنه ەصدر جعل وصةا لطر رقا مالغة وهو لستوى فر الواحد ااذ ر وغيره 9 


وقرآ الحسن ( بسا ) بسكون الباء وهو إما خف منه حذف الم ركة فركون مصدراً أبضا أو صفة 
مشبمة كصعب أو جمع بابس كصحب وصاحب. ووصف الواحد به للببالخة وذلك آنه جل الطريق لفرط 
بها کاشیاء يابسة )ا قرل فى قول القطاعی : 

کان قتود رحلی حین ضمت حوااب غرزا ومعی جیاعا 

أنه جل المحى لفرط جوعه كجماعة جياع أو قدر كل جزء من أجزاء الطريق طر يةا بابسا کا قبل فى 
«نطفة امشاج» وثو ب أخلاق أوحيثأر رد بالطريق الجنس وكان متعدداً حسب تعدد الأسباط لاطريق 
واحدة على الصحيح جاء وصفه جما » وقيل : عتمل أن یکون اسم جمم » والظاهر أنه لافرق هنا بين‌الييس 
بالةحر يك واليبس بالقسكين معنى لآن الأصل توافق القراءتين وإن كان ت[حداهما شاذة » وف القامو س‌الييس 
بالاكان ما كان أصله رطا فجف وماأصله اليبوسة ولإيعهد رطبا يبس بالتحريك » وأما طريق موسى عليه 
السلام فى البحر فانه لم يعمد طريقا لارطبا ولايابسا إا أظهره اله تعالى هم حياثذ مخاوقا على ذلك اه م 

وهذا مخالف لاذ كره الراغب من أن اليبس بالتحر يك ١ا‏ كان فيه رطوبة فذهبت » والمكان إذا كان فيه 
ماء ذهب » وروى أن موسى عليه الام | ضرب البحر وانفاق حتى صارت فيه طرق بعث الله تعالى 
ريح الصبا فجففت تلك الطرق حت يوست , وذهب غير واحد أن الضرب يعنى الجعل من قوم : ضرب 
له فى ماله سهما وضرب عليمم الخراج أو معنى الاقخاذ فينصب مفو لين أو مما«طريقا» وثانهما«هم» ۾ 

واختار أبو حيان بقاءه على المحنى المشمور وهو أوفق بقوله ”عالى (أن اضرب بعصاك البحر) » وزعم 
أبوالبقاء أن «طريقاء ل هذاالو ج مفعولفيه» وقال : التقدير «فاضر ب طمم» مو ضع طر يق تحاف در 6) 
فى موضع ال جال من ضمير «افاضرب» أو الصفة الأخرى اطريةا والعائد عذوف أى فيها أو هو استثناف 
کا قال بو البمّاء وقدهه عل سائثرالاحتالات . وقراً الأأءش . وحزة. وان آی ایی «لاتخف» بالجزم عل 
جواب الأمن:أعنى « أسر» »وتم ل أنه نهىمستأتف كاذ كره الزجاج . وقرأ أبوحيوة . وطاحة . والأءش 
«درکا» بسکون الراء وهو اسم من الادراكأى اللحوق الدركبالتحريك ي وقال الراغب : الدركبالتحر يك 
فى الآية مايلحق الانسان من تبعة أى لاتخاف تبغة » والجهور على الأول أى لاتخاف أن يدرك كفرعون 
وجنوده من خلةک لإ ولا خی ۷۷) أن يغرقك البحر من قدامك وهو دطف على «لاتخاف » يوذلك ظاهر 
على الاح الاب الثلاثة فى قراءة الرفع ۽ وآما على قراءة ال جزم فقيل هو استئناف أى وأنت لاتخشى وقيل: 


مبحث ف تفسیر قولەتەالى ( فاتبعهم فرعون بحنوده) الخ ۷ 
ءاف عل الجزوم والالفجىء ھا للاطلاق مراعاة لاواخرالآى کاىقولەتعاى وقاضلوا الييلا : 
باللّه الظنو نا أوهو مجزوم عذف الحر المعدرة ڳا فى قوله : 
ذا اعجو ز ٤طيت‏ فطای ولاترض اما ولام لق 
وهذا لغة قأيلة عند قوم وضرورة عند آخرين فلا يجوز تخر بج التنز بل الجايل الشأن عليه أو لايليق مم 
وجود مث الاحت اين الا قبن أو الأول منپا ,والخشة أعظم اجرف کا إا أختیرت ھا لان‌الغرق 
أعظم من دراك فرعون وجنوده U‏ آن ذاك مظنة السلامة 3 ولانافی ذلكآم ا د کروا أولك مايدلعل 
حو م مه مث قالوا U:‏ مد رکون) ولذا سورع ف إزاحته يقد فيه 6 ٫ظهر‏ بالا مل 
لإ اتهم رون وده ( آی م وهمعه جنوده ءلأن تیم عى ٣ح‏ وهو متعد إلى واحد والباء 
للصاحة والجار واجرورقموضع الالء وود ذلك آنه قرا الجسن وا #رو ف روا ةفاتبہهم اشد ید 
لتاء » وقرئ أيضا (فاتبعہم فرعون‌وجنوده) » وقیل : آتبح تعد إلى انين هنا ج فى قوله تعالى : ( أتبعناام 
ذریام) والثاتى مقدر آی قتعم رۇ ساء دولته 1 عقابه ¢ وقيل < س4 والجار والجرورف و ا لجال 
أيضا » وعن الأزهرى أنالمفعرلاكانى جنوده والباء سیف خطیب آى أتءهم فر عونجنو ده وساقېم خافهم 


وتظنون 


کان معهم بهم على اللحوق مم » وجوز أن يكون المغعول الثانى جنوده والباء للتعدية فسكرن قدتعدى 
القعل إلى واحد بنفسه وإلى الأخر بالحرفء وأً با ١٠ا‏ كان فالةاءفصيحة معربة عن مضمرقد طوى ذ كره فة 
بغاية ظهوره و إرذانا بال مسارعة موسى عايه السلام إلى الامتثال بالام أى ففعل اام به من الاسراء 
بعپادی وضرب ااطر يق هم فاتبېم فرعون بجنوده م 

وزءم بعصېم أن الابحاء بالضرب ون بعد أن آتبعهم فرءعون وترائى اجان . والظاهر الأول ؛ روى 
أن موس عليه الالام خرج بهم أو ل اليل يريد القلز م وكانوا قداستعار وامنقومفرعرن الحل والدواب 
لعيد خرجون اليه وكانوا ستائة أف وثلاثة 'الاف ونيفا ليس فيم ان ستين ولا عشرين » وف رواية 
نهم خرجوا وهم ستهائة أاف ومبعون ألفا )١(‏ وأخرجو أ معم جد يوسف عليه السلام لاه كان عهد 
الهم ذلك ودلتمم جوز على موضعه فةال ۵| موسى عليه السلام : احتكى فقالت : أ كرن معك فى الجة 
فاتصل الخبر بقرعون فجمع جنوده وخرجبهم وکان فی خړله سونال ف أدم وکات مقدمته فیا کی سبمائة 
ألففارس » وقيل : آلف ألف وخسمائة أف فقص آرم حتی ترائی امان فمظم فرع بی إسرائي ل فضرب 
عليه ااسلام بعصاه البح ر فانفلق اثنى عشر فرقا كل فرق كالطود العظ فدخلوا ووصل فرعون وجنوده إلى 
الماخل فرأو | البحر منفلقا فاستمظموا الامر فقال فرعون هم : إا انفاق من هيبتى فدخل عل فرس حصان 
وبين يديه جبر یل عليه السلام على فرس حجر وصاحت الملا عايمم السلام وكانواثلاثة وثلاثين ملكا 
أن ادخاوا فدخلوا حت إذا استكاوا دخولاخر جمومى عليه السلام بمن معه من ال باط سالمين ول خرج 
أحد من‌فر عون وجنوده ‏ شيهم ل Adil‏ ۷( أىعلام منهو غمر م ماغمر م من ا لامر اهال انی 
لایقادر قدره ولایباخ کنېه و 


)۱( لايخفي أن هذه الميالغات عا صح فيا خز وال تعال أ ا آھ منه 


FA‏ تفسیر روح المعانی 
وقيل:غش مم م\ ”معت وص ته ولاس بذاك فان مدار التهوءل والتمخم خروجه عن دود الفهم والو صف 
لاسماع الةصمة ¢ والظاهر أن ضمیر ی المح لر عونو جنوده ¢ وقیل جنوده فوط اقرب و ل نه ألقی بالساحل 
ول تغط بالحر 6 آغتر آله وله تعالی ) فالسوم ننجيك ببدنك) وفيه از الانجاء عك مأ عشمه م غشی 
جنوده وشك بو اسرائیل فی هلاکه والةرب لیس بداع قوى » وقيل : الضمير الأول لفرءون وجنوده 
والثانى أوسی عه السلام وقومه وف الكلام زف أف فنجا ەوسی عله السلام وةومه وغرق فرء-ون 
وجنوده اتی ولیس سىء ک ا کف .وقرأتفرقة منم الا ۶ش (فغشام من الم م غھام)آی غطام ماغطام 
الفاعل صضمر لله تعالی أنه وما مقعول ¢ وقيل : ٥ر‏ صمسار فر عون والاسناد مجازی زه الذى ورطهم 
2o0. قoro‎ a .‏ 1 
للہا. 4 » و يمدهالاظهار ف قوله تعالى ب واضل فرعون قومه ) أى سلك بهم ملكا دام إلى الخسران فى 
الین والدنیا معا حیٹ آغرقوا فادخلوانارا لإوما دی (۷٩‏ آی وماأرشدم إلى طرق موصل إلى مطلب 
من المطالب الدينية والدنيوبة والمراد بذلك التمك به ] ذکر غیر واحدں واعترض بان التھک آن ژتی ا 
وص د به ضده استعارة ونحوها حر إنك لانت الحم الرشيد ذا کان الغرض ألوصف رضد هذ ين الو صةين» 
وأاجب ان اللاص کذلك ولکن‌الءرفف مثل ماهدی زید عمرا بوت کون زرد le‏ بطر :ق الداية 
مهدا فى نةه ونه مد عر اوفرءون أضل الضالينف نفسه فكيف يتوم آنه پهدی غبره»و عةقذلك 
وإذا تحةق اغناؤها فى الاخبار على آم وجه مين كون الثانية معنى سواه وهو التهك » وقال العلامة الطيى: 
اوضرح ی الک أن فوله تعالى » ومأآهدی» من باب التليح وهو اشارة إإاد عاءالاعین‌ار شاد الةرم ف قوله 
«وماآهدیک الاسيملالرشاد» فمو ُن ادعی‌دعوی‌ وبال فها فاذا حان وقنا ول بات بها فيل له تات ماادعیت 
وکا واستہزاء اتہی؛ و يعلم ماذكر الغايرة بين الجاتين وأنه لاتكرير » وقيل : المراد وماهداهم فی وقت 
ماوعصل بذلك المذايرة 4 لادلالةف اجلة الاولىءيي هذا الموم والاول أولى ٤‏ وقيل هدی معنیآهتدی 
ی أضام ومااهتدىف اھ مہ4 وف بعد يو همل بعضهم اللاضلال والمدارة على ماعختص بالدیی منرما »و یا باه مقام 
بيان سو 5ه جو ده إلىه ساق الاك الدنوى. و جع لم ماعبارة عنالاضلال فىالبحر وألا جاءءنه ءالا ةله الطبمالمستقيه 
واحتي القاضى بالا ية على أنه تعالى ليس خالةا لاكةر لاه تعالى شانه قد ذم فما فرعون باضلاله 
ومن ذم آحدا بٹیء يذم إِذا فعله ٠‏ وأجيب منع‌اطراد ذلك لإ بابی اسرائیل ) حکاية لما خاطہم تعالی به 
رود اغراق عدوم واعام منهلكن لا عة ذلك بل زعد ماأفاض عام من فو نالنعمالدينية والدنو بةماأفاض « 
وقیل انشاء خطاب لاذین کانوا م فی عد النى صلى الله تعالی عليه وسل عل معنی أنه تعالی 
قد من عم ب)فعل با باتهم أصالة وم اھا ¢ وتعةب رازه ارده قوله تە الى « ومالك »الخ ضر ورةاستحالة 
حل على ال اء وکا الاق فال وجه هو الخ اة بتهد ار 8۳ عطها عل » أوحينا» أى وقلنا یاپی اسرائیل 


ەروس لرن شرع ر ااه 


3 ایک من عدو ) فرعون وقومه حپثکانواپد ومو نکرسو.المذاب یذګو نبنا .کر ویستحیون‌نساءج 


تسیر فوله تعالی (وواعدنا کم جانب الورالا من) الخ ۴۹ 
وقرأً جمد « یناک » بتشدیداجم من عير همزة قباها وونون‌العظمة. وقرأً حزة . والکس الى , والاعش ٤‏ 
ا ت e‏ ت 

وطلحة «آنجیتک » بثاء الضمير ) وواعدا کم جانب اأطور الايمن ( باللصب عل أنه ص فة لضاف . 
وقریء بالجر ا الزعخشرىعلى ال جوار نحو-هذا جحرضب حرب- ۰ وتعھهأ بو حران بان الجرالمد كور 
من الشذوذ والةلة ڪیث بی أن لا تحرج القراءة عل وقال : البح أنه عت لاطور 1| ف من امن ¢ 
وإمأ کو نه عن من من اس قبل الجبل هھ 3# 

والح أن القلة لم تصل إلى جد منع قخريج القراءة لاسا إذا كانت شاذة على ذلك وتوافق القراءتين 
ضيه ¢ وقوله: وما لكو نه الخ غير ص حح على تقدر أ نون الط وره ا لجل ولوقال: وما کو نه عن دمن 
من انطای مں ھر ی الشام کان صحر دا ۰ و لصب «جانب ¢« على الظرفية بٿا على مانقعل الخفاجى عن 
لاه حدود وجعله منصوبا على آنه مفعول۔ واعدنا ۔علی‌الاتساع أو بقدير مضاف أى ايان جاب الخ . 
والى هذا ذەب ابو اليقاء ۰ وإذا کن ظرفا فالمةعول مةدرا أی ووأآعدنا کم بوا طة ایک ف ذلك الجا ذب 
اتبان موسی ےه السلام للناجاة وانرال التوراة عاہه ٤‏ و سمه المواءدة ام مح i‏ موسی عل السلام 
نظرا إلى ملابستها يام وسراية منفعتها اليهم فكأنيم كاهم مواعدون فالجاز فى النسبة , وف ذلك من ايفا, 
مقام الامتنان حقه ما ذه « [ 

وقراً حهزة والمذكورون معه ۲ ھا ) وواعدتک ( باه الضمير ضا . وۆریء ) ووعدنا کم ( من الو ءد * 

ہم دل ورا e‏ 2 

يوو زلا ع امن والسلوى (N*‏ التر بين وال انى حيث كان نز لم انو فاته مث ل الا من 
الفجر إلى ااطلر ع لکل ساس صاع ويمعث الجنوب le‏ الہمانی فرخز الواحد مم ما ةيه م 
3 کرای ادارا ک) أىمنلذائذه أوحلالاته علىآن المراد بالطيب مايستطيبه الطبعأو الشرع ٠‏ 

وجوز أن یراد بالطہہات م جھءت وصق اللذة والحل» واخملة مأ فة هسو ليان باح مأ ذکرهم 
lel,‏ للنعمة عم 4 وقرأً منذکر آنفا(رزةک) وقدهسبحانه اعمة الاجاء من العدولانبا ھن باب‌دره المضار 
وهو آم من جلب المنافع ومن ذاق مرارة كيد الاعداء خذهم الته تعالى م أنجاه ابته تعالى و جعل کیدم ق 
نحور م ع ودر هذه الأعمة» نال آله الى أن م اعمه ile‏ و جع للع دو سيلا اليناي ونی جلا وعلا 
بالنعمة الدينية لنا الاتف فى وحه المنافع» وأخر عز وجل النعمة الدنيو ية اكونما دون ذلك فتبا لمن بيع 
الدين بالدنيا لإ ولاتطدو ا ار ` 
والبطر والاستعانة 4 عل معا دی آله تعال ومنعالحقوق الواجية فيه 8 وقال أبن ءاس ری آنه تعالی عنم ما 
آی 5 بظل iar,‏ عضا فراخذه ھن صا ح4 عير حی 3 وقیل : آی 5 تدخروا © 

وقرأً زید بن عل رضی الہ تعالی عنہما ( ولا تطغوا) بام اين لإ يحل e‏ فض ) جو اب لانھی 
أ فیارمک عضی وجب دم من حل الدين عل کسر الجاء إذا وجب أداؤه وأصله من الحلول وهو ف 


سے © م 0ص ا رع صا 
الاجسام م أا تعیر لغیرها وشاع حتی صارت حققة فر ومن ڪال عاه غضی فقد هوی (A1‏ أىءاك 


°{ تسیر روح العا 
وأصلهالوقوع من علو كلجل ثم استعمل ف اللاك للزومه له »وقيل : أى وقع ف اماو ية واليه ذهب‌الزجاج ۾ 
وف بعض الآثار أن جنم قصرا برمی اکا فر منأعلاه فیهوی فی جهنم ا بعين خريةا قبلآن يبلغ الصلص ال 
فذلك وله تعالى ) فقد دوی ( فکون ععناه الأصى 5 أر يد به فرد صوص منه لا پخصوصه ۽ 
وقرأً الكسائى « فيحل » بضع الحاء « وم علل» بضراللام الاولى وهىقراءة قتادة . وى حيوة 
والاعمش , وطلحة , ووافق ابن عتبة فى (بحلل) فضم وف الافناع لى عل الاهوازى قرأ ابن‌غزوان عن 
طلحة ( لا یحان علیکم) بنون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء وهومن باب لا أرينك هناي وفى كتاب اللوامح 
قرأ قتادة , وعبد اله بن مسلم بن يار . وابن وثاب . والاعمش « فیحل » بے الیاء وکسرالحاء من الا حلال 
ففاعله ضمير الطغيان و(غضى) مفعوله » وجوز أن يكون هوالها ءل والمفعولعحذوفأى الءذاب أو عو 
ومعی ڪل ۰ ضموم الحاء پنزل من حل بالبلد إذا نزل کا فى الكشاف « 
وفقالمصباح حل المذاب عل وعل هذه وحدها باكر وااض والباقبال كر فقط والغضب فالبشر 


ثوران دم القاب عند إرادة الانتةام » وفى الحديث «اتقوا الغضب فانه جمرة اوقد ىقاب أبن آدم ل آروا 
ل انتفاخ آوداجه وحرة عينيه » وإذا وصف ال تعالى به ام برد هذا المعى طعا وأرید معنی لا "ق رشأنه عرز 
شأنه وقد راد بهالاتقام والعقو بة أو إرادتهما نعوذبالته تعالىمنذلك» ورصف ذلك بالحلول حقيقة على بعض 
الاحتالات ومجاز على بض آخر ۽ وف الاتصافآن وصفه با لول لايتأف على تقديرأن يراد به إرادة 
العقوبة ويكون ذلك بنزلة قوله صلى الله تعالى عليه وسل : «يزل ربا إلىالمماء الدتيا» عل التأ ويلا مروف 
أو ءبر عن حلول أثر الارادة لوطا تعبيرا عن الأثر با مو ثر كا يقول الناظر إلى بب من مخلوقات اله تعالى: 
انظر إلى قدرة اله تعالى عى أثر القدرة لانفسا لإ إلى عفار ) كثير المغفرة لإ لمن تاب Ç‏ من الشرك 
عل ماروی عن ابن عباس » وقيل : منه ومن المعاصى الى من جماتما الطغيان فيا رزق لإ ومن ) بابب 
الامان به . واقتصر ابن عباس رضی الته تعالی عنہما فما پروی عنه على ذ کر الا مان بايته تعالیو لعله من باب 
الاقتصار على الأشرف وإلا فالافيد إرادة العموم مع ذ كر التوبة من الشرك لإ وعل الما ) أى علا 
مستقبا عند الشرع وهو بحسب الظاهر شامل لافرض والسنة » وعن ابن ءاس رضى اله تعالى عنم ما تفسير 
ذلك باداء الفرائض لإ ثم اهتدى ) أى ازم الهدى واستقام عليه الى الموافاة وهو مروى عن الحبر م 

٠‏ والمدى بحتمل أن يراد به الاعان» وقد صرح سبحانه دح المستقيمين علىذلك فى قوله تعالى : (إِن 
الذين قالوا ربا الته ثم استقاءوا تقنرل عليوم ا ملاك أن لا تخافوا ولا كزنوا) ء 

وقال الرعخشرى : الاهتداء هو الاستقامة والقيات على المدى آل کور وهو التو بة والاعان والعمل 

الصالح وأياما كان فكامة ثم إما لاتراخى باعتبار الانتماء لبعده عن أول الانتماء أو لادلالة على بعد مابين 
الر توتين فان المداومة أعلى و أعظم من الشروع کا قبل : 
لكل إلى شاو العلى وثبات )١(‏ 


0 
)۱( ف تسخة حر ات اھ مله ا 


تفسيرقولەتعالى (وماأعجاكءنقومك ياء وسى) الخ ۲4١‏ 


وقيل : المراد ثم عل بالسنة > وأخرج سعيد بن منصو رعن المبر أن المراد من اهتدى ءل أن اممله 
وابا بجزی عله » وروى عه غير ذلك » وقرل : المراد طمر قابه من الأخلاق الذهمة. كالعجب والحسد. 
والكبر وغيرهاء وقال ابن دطاية : اذى يوی فى معنی (ثم اهتدی) أن کون ثم حفط قدا فن أن 
تخالف اجى فى شى من الاشياء فان الاهتداء ل هذا الو جه غير الاعان وغيرالءملاتهى » ولايخنعايك 
آن هذا ارجم إلى قو لنا م استقام دل الاعان, ما جب الا ان به علي الو جه الصحيح » وروی e‏ 
من ءدة طرق عن أنى جعفر الباقر رضى الله مالي عنه أنه قال :م | هتدی الى ولايتنا أهل اابيت فو الله 
لو أن رجلا یل أيه عالى ره بین‌ال ر کن والمقام م مات ول ی“ بو لا ا 9 که الله تعالی فی ‌الذار عل وجه e‏ 

وأنت تعل أن ولاهم وم ری ™ تعالی ١ le efe‏ كام laie‏ ف وجوه لکن حل الاهتداء ف ٠‏ 
الآية على ذلك مح کونها حكابة لما خاطب اله تعالی به بی إسرائيل ف زمان موسى عايه السلام 
مما لس مد عی الول يانه ۶ز وجل ام شض اسارائیل باهل البمت واوجب erie‏ ولام اذ ذا ولم 
مت ذلك ق صحیح اللاخمار e‏ 

نعم روی الامامة من حير جارود ن الماذر العمدى أن انى ا قال له (( باجارود اة آم ی إلى 
السماء آوحی ™ عز وجل إلى أن سل من ارلا ولك ەنرn‏ لا علام لعثوا ات۰ علام بعشو ا؟ قال؛ ءل وتك 
وولاية على بن آبى طالب والا ئة منکا حم عرفنی ابتهتعالى بم باسمائھم م ذکر سطقی امام واحدا بعد واحد 
ل المهدى وهو حبر طو رل بتفجر اللكذب a‏ ° وهم اخبار هذا الطاب کلها من هذا القبيل فلا فائدة ف 
د رها الاالتطويل, والأية تدل عل قق المغفرة ن ف جم و الات المنكورة «وقصاری ماقم 
ما عند القاثلبن بالمهو م عدم ةما لن م تف باجموع وعدم التحقق ام من تعقق‌العدم فالا ية ءعزل 
عن أن تکون دللا لامعتزلى علي عقق عدم المغفرة لمر تكب الكبيرة ذا مات من غير توبةفافمم وأحتج 
بها من قال تحب التوبة عن الكفر اولا نم الاتيان بالاعان ثانيا لانه قدم فيبا التوبة على الابان ء واحتج 

سے ے ہے e 0L0‏ 9 ۱)2 
بها بضامن‌قال بعدم دخو ل العم لالصالح فالا مان للعطف ا لمقتضى لامها يرة لا وماالكعنقوەك :امو ی٣٣‏ ۸( 
حکكاية ll‏ جری 7 تعالی وان موسیعلیه السلام من‌الکلام عد ابتداء موافاته الات عو جب ا)وأعدة 

المذ كورةسا بَا أىوقلنا له ىشى“ ل بكعنقومك فتقدمت عايهم.والمراد مھا عند کل ومنې ملز خشری 
النقباء السبعون. والمراد بالتعجہل تقدمه علمملاالاتيان قبل ام الميعاد امروب لاف لبعضهم'والاستفها م 
للا کار و شضءن ظ ف [أ_ كف ازکار السيب ا لحامل لو جود انح ف اين وهو ابام اغفالالقوم وعدم 
ق سما فاكف من أولى العزم االائق f‏ مز ول الحزم» وقوله تعالی : 

سے اوغ ہے کے ا ور اص عا 

لقال م اولاء ءل‌اثرى و ات‌الك رب لترضی )۸) متضمن لبان اعمذار ه عليهاللام »و حاصلەءرض 
اطا ف الاجتهاد کاه عله السلام قال: اهم ببعدوا عى وإن تةد می عليهم طا إسبرة وظی انل ذلك 
لا بكر وقد لى عليه استدامة رضاك أوحصول زبادته وظنى أن مثل هذا الحامل يصلح للحمل على مثل 
ماذكر ولم عخطر لى آن هناك مانعا ليتكرعل. ونو هذا الاسراع امز بل للخشوع إلى ادراكالامام فى ال ركوع 
( ۴۱-۴ = ج - ۱٩‏ تفسيرروح المعان) 


۲{ تفسیرقوله تعالی (وآن حشر الناس‌ضحی) الخ 
طلا لان يكون أداء هذا ال ركن مع الماعة الى فما رضا الرب تعالى فانم قالوا:إن ذلك غير «شروع وقدم 
عليه السلام الاعتذار عن إنكار أصل الفعل انه آم » وقال بءضمم : إنالاستفهام سؤال عن سبب العجلة 
وتضمن اكا رها لانها فى فسا نقيصة انض اليبا الاغقال وايمام التعظم فأجاب عليه السلام عن السبببأنه 
استدامة الرضا أو حصول زیادته وعن‌الان کار ما حصله انهم | ببعدوا عى وظننت أن التقدم اليسير كو نه 
معتاد| بین الناس لا ینکر ولايعد نقيصة وعلل تدم هذا اجو اب بما مر واءترض نەساق کلامه بظاهره 
يدل عل أن الال عن السبب على حقيقته وآنت خبير بان حقيقة الاستفهام حال على اله تعالى فلا وجه 
لبناء الدكلام عليه ي وأجيب بأن الدؤال من علامالغيوب عال إن كان لاستدعاء المعرفة أا إذا كان لتعر يف 
غیره آولتبکیته آو تیه فليس مالا » وتعقب بأنه لاعسن هنا أن يكون الؤال لاحد المنكورات والمنبادر 
أن يكون الادكار » وف الاتتصاف أن المراد من سال مومى عليه السلام عن بب العجلة وهو سبحانه 
ال أن عليه أدب السفر وهو أنه ینبغی تاخر ريس القومعنهم ليون بصره بهم ومهيمناعليمم و هذا الحنى 
لاعصل مع التقدم ألاتری کیف م الله تعالی هذا الاد پ لو طافةال سبح انه (واتبع آدبار م) فامره عز وجل 
ا يكون آخرم وموسىعليه السلام إن أغفل هذا الامر مبادرة إلى رضا الله تعالى ومسارءة[لىالميعاد وذلك 
شان الموعود بما يسره ,ود لور كب أجنحة الطير ولاأسرمنمواعد ˆ الته تعالى له عليه الصلاةوالسلام انتهى م 
ا تمل أن السؤال عن السبب مالم يكن المراد منه آنكار المسبب لا يةسنى هذاالتعلي » وقالبعضيم : 
الذی بلوح بالبالآن رکون المەنىأىشىء أعجلكمنفردا عنقرەىك » والانكاربالذاتللانراد عنم فهو ەنصب 
عل الْقيد ا عرف فى أمثاله » وإنكارالمجلةلوسإلالكو ما وسيلةله فاعتذر مو ءىعليهالسلام عنهبأقأخطأت 
فی الاجتہاد وعسبت أن القدر اليسير من التقدم لاخل بالمعية ولا يعد انفرادا ولا يقدح بالاستصحاب 
والمحامل عايه طالب استدامة مرضاتك بالمبادرة إلى امتثال أمرك فال جواب هو قوله ( م أرلاء على أثرى)» 
وقوله (وعجلت إابك رب لترضى) لتم له آھ وهو عندی لا بخاوعن‌حسن ٭ 
ويل : إن السؤال عن البب والجواب إماهوقوله (وعجلت) الخ وماقبله تميدله وفيهنظر » وعلهذا 
وما قبله م یکن جواب موسی عليه ااسلام عن آمرین لیجی“ ؤال الترتیب فیجاب ما مر أو ا ذ ره 
الزمخشری من أنه عليه الام حار لما ورد عليه من‌التهيب لعتاب‌الته عز وجل فأذهله ذلك عر الجواب 
اا ا تب على حدود السكلام لسكن قال فى البحر : إن ف هذا الواب اساءة الأدب مع الاثياء عليهم 
السلام » وذلك شان اازمخشری معېم صل ‌اته تعالیو سلم عامم» والمراد من (اليك) إلىمكان وعدكفلايصاح 
دلبلا الجسمة علىاثبات مکان له عز وجل ونداؤه تعالى بعنوان الربو بية لزيد الضراعة والابمال رغبة فى 
قبول العذر و(أولاء) اسم أشارة کا هو المشورمرفوع امحل علا لبرية- هم و(على آثرى) خبر بعد خبر أو 
حال ا قال أب حران ۽ وجوز الطبرمى كون (أولاء) بدل من (م) و(على أثرى) هوالخبر » وقالأبرالبةاء : 
(ولاء) اسم «وصول و(عل آثری) صلته وهوه‌ذهب کر ۾ 
وقرأ الجسن , وابن‌معاذ عنأبيه «أآولاى » بياء مكسورة . وابن وثاب. وعيسىف رواية (أولى) بالقصر» 
وقرأت فرقة «أولاى» ياء متو حة . وقرأً عيسى ٠‏ ويعقوب , وعد الوارث عن أن مرو . وزید بن عل 


تفسيرقو لەتعا لى (قالفاناقد فتناقو ٠ك‏ ) الخ ۳ 
رضی اله تہالی عنہما «على رى » بكسراهمزة وسكون الثاء» وحكى الكسائى «آثری» بضع اهمزةوسكون 
الثاء وتروى ءن عيسى » وف الكشاف إن «الاثر» بفتحتين فص من والاثر» بكسرفسكون » وآما الاثر 
فسموع فى فرنداليف مدون ف الصو لقال ؛ آثرالسيف وآثره وهو بمعنى الار غریب لقال ) اتناف 
مپنی على سۇالنشاً من حكاية اعتذارهعليهالسلام وهو الرف ورودهعلىصيغة الغائب لاآنهالتفات من التكلم الى 
الغيبةلاآن المقدر فماسبق علىصيغة التكام كأنه قيل من جمة السامعين: فاذاقال لهر به تعالى حينئذ ؟ فقيل: قال 
0 3 قد قا وملك ) آی اختبرنام ا فمل‌السام‌ری أو أو قعنام ف نة أى ميل مع الثهواتووقوع 
ف اختلاف لإمن بدك من بعد فراقك لمم وذهابك من بيهم لإ راصام الأمرء ۵| )حي ت آخر جم 
عجلا جسدا له خوار ودعام الى عبادنه . وقيل : قال هم بعد أن غاب موسى عليه السلام عنم ءشرين لبلة: 
إنه قد كات الأأربعون فجعل العشرين مم أيامها أربعين للة . وليس من موسى عبن ولا أثر وليس اخلافه 
یماد الا لا م من حلى الةوم وهو حرام داي فجهءوه وكان من أءر العجل ما كان . والمراد بقومك 
هنا إالذين خلفېم 2 هروت عايه السلامء وكانوا على ماقيل سائ الف ماعا 4م من عبادة 
العجل الا اثنا عشر ألفا فالمراد بهم غير اراد بقومك فيما ققدم » ولذا لم يؤت بضيرم » وقيل : 
المراد بالةوم فى الموضعين التخلةين تين ارادتمم هناي والمعرفة المعادة دين الأولى.وهحنى دم أولاء عل 
ا ی» م بالقرب منی پذتظر ونی م 

وتعقبه فى الكشف بانه غير ملام للفظ الاثر ولا هو «طابق لتمهيد عذر العجلة ومن أبن اصاحب 
هذا التأو يل النقل بأنهم كانوا على القرب من الماور وحديث المحرفة المعادة إا هو إذا لم يقم دابل التغاير 
وقد قام. على آنلاان تقول: ھی ءبن الأولى لان المراد بالقوم الجنس ۴ الموضعين لكن المةصود منه ا 
النقباء وثانيا المتخافون ومثله كثير فى القرا ن أنتهى .وما ذكره من نن النةل الدال دلي القرب فيه مقال ي 
وان إن شاء اله تعالى قربا من الاخبار ما يدل بظاهره عل القرب إلاآنا ل نقف عل آصحي<ه أو آضعية» م 
وما ذكر من تفسير(م أولاء علىأثرى)على إرادةالمتخافين ف الأول أيطا نةله الماير ىعن الحسن» ونقل 

عنه أبضا تفسيره بهم على دينى ومنهاجى واللامر عليه أهون,والفاء لتعليل ما يفهمه الكلام اسايق كأنه 
قبل : لا يبغ ى عجاتك ءنقو مك وتقدمك عايوم و إهمال آم م لوجه من الو جوه فام لحدالة عېدهمباتباعك 
ومزرد ڊلاهتهم و حاقتهم مکان یق فر »کر الشطان و يتمكن منإضلاهم فان الةو م الذين خلفتم مع أخرك 
قد فتذوا وأضامم السامرى خروجك من بينهم فكيف تامن على دؤلاء الذيرى أغفلتم وأهمات|أءرهم ي 
وف إرشادالعقل ااسام إنما اتر تيب الاخبار عاذ کر من الابتلاء علی اخبار مومی‌عاه الام بەجاته لکن 
لا لن الاخبار ما بب مو جب للاخبار به بل لا بيتهما من‌المناسبة المصححة لاال منأحدهما إلى الآخر 
من حيث أن مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم وليس بذاك., وآماقولالخماجى: إا للتعقب منغير تعليل 
أىأقول لك عقب ما ذكر إنا قد فتنا إلى آخره ففيه سمو ظاهر للانهذا المعنى [ا يتسنى لو كانت الفاء داخلة 
على القول لكنما داخلة على ما بعده وظاهر الآية يدل على أن ألفتن وإضلال السامرى إباهم قد تحةةاووقعا 
قبل الاخبار مما إذ صيغة الماضى ظاهرة فى ذلك » والظاهر أبضا عل ما قررنا أنالاخبار کان عند جیه عايه 


۲4€ تفسير روح امعان 
ج یک 
السلام لاطور لم بده إلاالعتاب والاعتذار. وف الاثار ما يدل عي أن وقوع ما ذکر کان بعد عشر نل لة 
4ن ذهاره عله السلام جانب الطور 1 وقيل ۾ بعل ت والا'ين وما وحود کن التعير عن ذلك رصغة 
المأاضى لاعتہار مةه ف عل اله تعالی وه ششته أو لانه قريب ااوقوع ەر قە أ لان السامری کان قد عزم 
عل إيقاع الوه ع3 ذماب مو سی عله السلام واصدی تر تیب مہادےا و هيد ممانرها فول ماشرة الاسباب 
منزلة الوةو .والسامرى کا ال كز قال الزجاج : 6ن ءظ ما من ءظ|ء ی اسرائیل من قل تعرف 
«اأسماهرة وم إلى هذه الغابة ف الشام دعرذول باس امر ین ¢ وقىل : هو أبن خالة مو سی عار السلام ¢ وقىل 
ان عرو ¢ وقيل 6 عاجا من کرمان 1 وقيل: کانمن أمل باجرما ڌر وه قر دة من a٥صر‏ أو قر دة من فری 
موصل ٤‏ وقيل کان من اقبط وخرج مع ٭وسی عاہه الام مظهر ا الاعان وکان جاره * 
وةل : کان من عباد البقر وقح ف ٥‏ صر فدخل ف بنی إسرائیل بظاهره وف قلبه عبادة البقر .واه قيل 
مو سی بن ظفر ء وقيل : منجا ء والآول آشهر ‏ وآخر ج ابن جر ار ۶ر ان عباس أن آمه حہن خافت 
ی 
الآأخرى عسلا » وفى الإأخرى ا | ولم زل وعذوه حتی رث نشا وعلى ذلك قول ء ن قال . 
إذا الأرء | عاق سعدا عبرت عقو ل ص امه وخاب المۇە ل 


أن وذح خلفته ۾ غارو )5 .قت عایه فکان جربل عليه ا e‏ ا تنه فیعدوه باصابعه فی واحدة لبناوفی 


فوس الذی رباه جبریل کافر وموم الذی رباه فر عون مسل 

وبالجلة کان عند الجهور منافةا بظور الاعار ويطن الكفر » وقرأ عاذ ( أضلهم ) على آنه أفعل 
قفضءل آی أشدم ضلا له ضال وم ضل فر جم ا إل و مەچ ع3 رجو عه المعهرد أى رود ٥ا‏ استوفی 
الأربعين ذا القعدة وءشر ذى الحجة وأخذ التوراة لاعقيب الاخبارالمذ كور فسببية ماقبل الفاء اابعدها 
إا هى باءتبار قبد الر جوع المستفاد من قولهتعالى : لإ ضبان اس( و 
عاہه ةةة فان کون الرجوع رول تمام الاربعين ەر ٥رر‏ مش مور لارذهب الوم لى کو نه عد الاخبار 
المد كور إذا قلت: شا بعت اجاج ودعءوت هم باللامة فرجءوا سالينفان أحدا لا برقاب فى أن المراد 
رجو 4۶م المعتاد لارجوءهم أ الدعاأء وان لته الدعاء باعتہار :وصف اسلاهة لاباءتار نفس الرجوع 
ڪذا فى ارشاد العقل ااسلم وهو مما انتح فره کیشان .والاف المجزين 6 روی عن ان عباس 
و کأنحزنه عاہه السلام من حث آن ماوقع فره وم4 م ترب علہه العقوبة و لايد له بدفعما 0 

وقال غير واحد : هو شديد النضب » وقال الجبائى متلهفا على مافاته «تحيراً فى أءر قومه يخشى أن 
لاعکنه تدارک وهذا معی الاسف عير مشمور } قال ( اتناف ای6 نه قیل ,اذا فعل rr‏ ارجح 
اليهم؟فقيل قال : 3 ياقوم عد ا ربک ( الهمزة لانکار عدم الوعد ونه وتهررر وجوده ل آباغ 
وجه وا کده ای وعدكم 3 وا > ( لاسبیل ام ى انکاره .والمراد بذلك أعءطاء التوراة اق فبا 
هدی ونور» وقیل : هو ماوعدم انه من الوصول الى جانب الطور ا وماعد ذلك من الفتوح ف 
اللإرض والمغفرة لن تاب وآمن وغير ذلك ما وعد الته تعالى أهلطاعته « 


تسیر روح المعالی E1‏ \ 


وعن اسن أن ألو عد انق ألجنة ال وعدها من تمك ا »وبل : هو أن إسمبم ج وعلا امه 
فاو ا رل ازل وام وعد مل ان کون غ ا دفر ا ن رور ی او غود و یل 
أن يكون على المصدرية والمغعول الثاني حذوفيوالفاء فى قوله تال : لإ أفطال ي اعرد لصاف على 
مقدر واهمزة لان کار العطوف وتفه ةط ۾ و جوز أن کون اهمزة مودمة او اا والءطف 
على ( وعد م( 4i‏ معش ول وعد کم واختار ج الأول وأل ف العدل والمراد زهان الاجاز ٤‏ وقمل 

ەھ ceo‏ ھت 
زهان المفارقة أى أوءدكم س.حانه ذلاك فطال زمان الانجاز أر زمانالةارقة للاتیانبه لام اردتم ان بحل ) 
ەھ کہ 9 : وھ رسا : 
آی حب لإا لیک غضب ) شدید لایقارر قدرہ کائن لإ من ربک ) آی من مالك آم رکم ءل الاطلاق . 
وامراد من ارادة ذلك فعل ما ون مضا له 3 
e ee‏ 

والفاء ف قولەتعالى (قاخافم »وعد١ N‏ { لتر تی مارعدها على کل من اأشةين والموعد مدر ماف 
ى ممع وله لامد ای زبادة ج حالم فان اخلافم الو عد الجارى فما ee!‏ ول عله السلام ٥ن‏ حہٿ 
اضافته اليه عاي اأ اشنح منه من حت اضافته اليم » والمعنى أفطال عاي الزه‌ان فاس سيم ببب ذلك 
فاخلفتم وعد إای با | .ات le‏ دیى إلى أن ن آرجم دن الات ن مانا 5 تمد م فعل مایکون سيا حلول 
ذضب دبک عي خا وعدکم إای ,ذلك عہرا» وحاصله سيم فاخلهتم أو تعمد م فاخامتم ¢ و 

وجوزالمفضل أن يكرن اوعد مصدرا مضافا إلى الفاعل واخلافه ءعنى وجدان الاف فه يقال : 
آخای وعد زرد ر ی وجد الا وره 6 و ذظيره أحہمدت ز ردا ا فو جدةم الخجاف ف مو ءدی | اکم رولك 
الأربعينوفه آنه له لاسرا عده .ا ف ولاالساق اص اد ¢ وقل . اأص در مطاف إلى الفعول 51 ا ا مه 
وعدم اياه عليه الالام بالاحاق به واجىء للطور على آثره وفيه ما فيه » واستدات المعتزلة بالاية عل أن انه 
عز وجل اوس خالا لكر و إلا )ا قال سا4 » وأضلهم السامرى» ll,‏ کان لضب مو سی علہ_4 الام 

مھ 0ے سم 2 

وأسةه وجه ولایخ مافيه إلا la‏ اعلا ەوعدd‏ ( آی وعدا اباك الشات ع دنك 1 واشاره ان 
يقال فرعا غل ااه ا افر ا اع ا مرها 

3 ملكتا( بأن مكنا أمرتا يعنون انا ولوخلينا وأنفستا ولم يسول لا الدامرىماسوله مع ماعدة 
دعر الأحوال ll‏ أخلفناء وقرأً يعض اأسعة اکا بكسر اليم . وقرأً الاخوان., واللەسن al‏ 
وطاحة وأين ا لی . وقعذب بض مما .9 ار ری الله د ای acl‏ «یماکنا» بمح اميم واللام قال ف 
الح ر:آى سلطا ll‏ ¢ واستظراً ن الك بالضم والفتح 0 والکسر بمعنی a.‏ وفرق أ عل فةال: معی الأضموم أنه از 
لم کن 1 ٠ك‏ فنخاف مو عدك راطا ه4 و أخلفناه رظ ر ادى اا a4‏ افعل j‏ سامری 6 والكلام عل رل قوله 

ا الا( . وقول ذى الرمة : 
لا ش2 نک س2طة م نما وود رفصت | ما المهاوز a>‏ تی ظېر ھا ح< س دب 


وەتوج ال مصدر ملك »والمنى ¿ م فولا ذلك ان ملكا الصواب ووفقنا له بل غا Lz.‏ انفسناو مور 


٤٦‏ تير روح المعالى 
ال كر اتم )اله فا فحوزه المد ولکه تعمل ف الأمور الى ار مھا الانسان ¢ والمعنى ءاه کالمەنى 
ع الأفتوح ا € واأص_درف هذ ین الو جين مطاف زى الفاعل والفعول مقدر ای مکنا اواب 
ر وكا انا ارزارا من زين اقم امتدراك عا سبق واعتذار عما فعلوا ببيان ماشأ الخطأ » والمراد 
بالقوم القبط والأوزار الأحال وتسمى بها الآثام . وعنوا بذلك ما استعاروه من الةبط من الحلى برسم 
التّز ين ف عہد هم قمیل الخروج ٠ن‏ مصر کا اا 2 وقہل : امىتعأاروه بام اأعرس . وقل هوما لاه 
بحر عل الساحل £\ کان 5 الذن غرةوا »و املهمأطلةوا علي ذلك اللاوزار مر ادا ا الأثام ھن حہق أن 
ا لحل سبب ها غالبا لا أنه يليس فالا كش للفخر والخيلاء والترفع على الفقراء » وقيل : من حيث آم م نموا 
ب يبه وعبدوا العجل المصوغ منه ۾ وقمل من حيث أن ذلك الحلى صار بعد ملاك آعابه فى ح§ الغنيمة وم 
کن مش هذه اأخنمة لالا هم بل ظاهر الاحادرتثت اھ .حه أن الغنائم سواء کا نت من المنةرلات ألا 
تل لاحد قبل نينا ل والروابة السابقةف كفية الاضلال توافق هذا التوجيه إلاآنه يشكل على ذلك ماروى 
من أن ۵وی ale‏ ال للام ھو الذى ارم بالاستعارة حق قل إن فاءلالتحميل ف قوم (حلنا) ھوموسی 
عابه ااسلام حيث الزمهم ذلك بأمرم بالاستعارة وقدأبقاه ف أيدم بعد هلاك أصدابه وآقرم على استه )اله 
فاذا م یکن لالا فکیف قرم > و كذا بقال على القول بآن اراد به ماألقاه البحر على الاح واحتالأن 
ەوسی ale‏ ااسلام می عن ذلك وظن الامتثال ول طاح ع عدمه للاخماء الال عنه عه السلام ءالایکاد 
تفت الى ماله صلا لاسا ع روابة آم آروا باس تعارة دواب من‌القومأيضا فا تعاروها وخرجواما ¥ 
وقد قال : ااال الط lal.‏ رعد هلا کھ ہکات حلالا عام 6 وص مه ظا هر قو له تعالی )۱( 3 ر كوا 
٥ن‏ جنات وعيون وکنوز وەقام کر £( کذلك وأو ر اها ای اسرائیل» وقد أضاف س انه الحل ام ٤‏ 
قوله تعالی. (واعذ ووم ٭ وی من اعده مز حلمم غل جسدا) وذلك تی بظااهره أن ا ىء لك هم ویدعی 
اخ صاص الل فا کان‌الرد که متدرا هلاك صاحره وەن يهوم ¬2|م¢4 ولایناف ذلك قوله ما :وأحاتل 
الغنائم ولم حل لاحد قبلی‌ جوز آن رکون اراد به آحلت لى الغنائم على آی وجه كانت ول ڪل كذلك لاد 
قبلى ويكون #سميتهم ذلك آوزارا ماما ققدم من الوجه الأول والثانى وإما لظنم الحرهة جهليم فى تفم 
أو لالقاء السامرى الشمة لمم » وقدل : إن م وسى عايه الالام أمره الله تعالى ان بأمم هالا تعارة فام م 
وأبقی‌مااستعاروه ایدم زول هلاك آصحاره عکذلك الاص منةظر | ااا تعالى ه زعد* وقدجاء :عض 
الاخبار مأ دل على أن أيه سحا نه هن =کەعل اسار هرون عا الام عد ذهاب موسی عله الام 
للمقات کا سنذكره قر ما إن شاء التهتعالىفتأمل ذاك واه تعالى بتولىهداك؛ وال جار والٰجرور عتملأنيكون 
متخلا las‏ وان کو نمتعاھا عحذوفوقعصفة للاوزارل ولاشعين ذلك ناء على قوهم:[ن ا لجل والظروف 
إعل النكرات صفات ولول لمارف أحوال لان ذلك لیس عل أطاڑوه * ۰ 
و اللأخوان 4 رو , وان عہصن ) اا ( بمج الجاء وام او رجاء ) حا ( م الحا 
وکسر ال من غير اشديد ر فقدفتاها ( أی طرحناها فی النار ک) تدل عليه الأخبار: وق.ل : أى آلقيناها 
TT TSS Rea a a aaa aaa ag a anne‏ 


ج 


)۱( قوله کم ترکوا الخ کذا عنطه وااتلاوة فاخرجنام ات الخ اھ 


تفسیر قوله تعالی (فكذلك آلقی الامری) الخ 4۷ 


عل آفعا وار لاا ولس ي اما كاك ( أى فذل ذلك لإ القّى السام ی۷ )ای ماکان ممه 
منھا قیل كانه أرامم آنه أيضا ياق ما كان معه من‌ا لحل فقالو! ما قالو! على زعمهم وإنما كان الذى ألقاه التربة 
الى أخذها من آثر الرس ول جا ر آتى ا شاء اه تعالى , وقرل : إنه آلقى ما معه من الحلى والقى مع ذاك 
ما أخذه من آثر الرسول 6مم لم بريدوا إلا أنه آلقى ما »عه من ال محلل » وقبل : أرادوا القى التربةيوأيده 
بعضهم بتغيير الأسلوب إذ م عبر بالقذف المتبادر منه أرى ما راه جرم مجتمع وفٍه نظر »> وقد ال 
المعنى فثل ذلك الذى ذكرناه لك ألقى السامرى الينا وقرره علينا وفيه بعد وإن ذكر أنه قال طم : إا تأخر 
موسى عليه السلام عن لما مم من حلى القوم وهو حرام عليك فالرأى أن حفر حفيرة ونسجر فيها نارآ 
ونقذف فيا ما معنا منه ففعاوا وكان صنع فى افير ةقالب عجل » وقد أخرج ابن اسحق . وابن جرير . 
وابن آى حاتم عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما آنه ما فصل موس عليه السلام إلى ربه سبحانه قال ۵م 
هرون عليه السلام: 5i‏ قد حالم أوزارا من زينة الةوم إلى فر عون وأمتعة وحايا فتطهروا منم فانها رجس 
وأوقد م تارآفقال هم : اقذفوا مامعك منذلك فيا فجعاوا ,أتون با معهم فيقذفو نه فيه فجاء السامى ومعه 
رات من آئر افر قرس جبررل عة اللا ورأقل إلى النار فقال مرون عليه السلام : باني اله أألفى 
ما فی دى ؟ فقال : نعم ولا يظن هرون عليه اللام الا أنه كبعضق ما جاء به غيره من ذلك الحلى والامتعة 
فقذفه فما ففال : كن عجلا جسءدا له خوار فكان لابلاء والفتنة « 

وأخرج عبد بن حید . وابن آى حاتم عنه أیضا أن ہی اسرائيل استعاروا حاء-ا من القبط فخ جوا به 
مم فقالهم هرون بعدأن ذهب موی علي مما السملام :اجعواهذا الحى حتی بجیء مو سی فی٥ضی‏ فيه ما بقضی 
فجمع ثمأذيب فألقى السامرى عليه القبضة لإ نرج € آى الساءرى لهم للقاثلينا لذ كر رين( عجا0) 
من تلك الاوزار التى قذفوهاء و۶أخيره مم كونه مفعولا صر عا عن ال جار والجرور لما مر غيرمرة من‌الاعتناء 
بامقدم والتد ويتق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طرل عل تقديه بتجاوب النظام الکرم فان قرله لإ جدا چ 
آی جثة ذا لم ودم وجسدا من ذهب لا روح فه بدل منه ۽ وقيل : هو نت له ءل أن معناه اجر کال سد 
وکذا قوله تعالى لإ له رار ) نعت له والخوار صوت العجل٠وهذا‏ الصوت إما لاه تفخ فيه الروح ناء 
على ماخر جه ابن مردو يه عن كعب بن مالك عن النى سط قال : «إن‌انتهتعالى لا وعد موسى عليه السلام 
آن یکامه خرج لاوقت الذى وعده فين) هو يناجى ربه إذ سمع خلفه صوتا فقال : إلى إنى أسمع خاؤصوةا 
قال :لعل قوء لك ضاواقال : إلى منأضامم؟ قال : أضلهم الامرى قال : فيم أضامم ؟ قال : صاغ هم عجسلا 
جسدا له خوار قال : إلى هذا الساءرى صاغ م العجل فمن نفخ فيه الروح خی صار له خی وار ؟ قال : آنا 
ياموسىقال :فو ءزةك ماأضلةر م اجك غبرك قال:صدقت اکم € یفبغی کے ان ,کون أحكمنك» « 

وجاء فی رواية آخریعن راشد بن سعد آنه سبحانه قال له : راموسى إن قومك قد افتتنرا من بعدكقال: 
يارب كيف رفتتنون وقد إحيتهم من فرعون ونجيمم من البحر وأنعمت عليهم وفعلت بم قال: يامو سی ٣م‏ 
اتخذوا من بدك تجلا له خوار قال: ياربفن جءل فيه الروح ۾ قال آنا قال ۽ فزت پار ب أضلامم قال: 


۲A‏ تة سير روح المحائى ا 

ا ای ادن واا اا ان رأيت ذلك فی قلوبہم فیسر ته طمم» و[ما لاانه تدخل فيه الر بح فصوت 
اء علي ٥ا‏ خر جه ابن جریر عن ابن عباس قال : کان بی إسرائیل اموا ٠ن‏ حل آل فرءون الذی مهبم 
فأخر جوه لننزل النار فنأ كله فلا جموه ألقى السامرى القبضة وقال : كن علا جسدا له خوار فصار 
کدذلك وکان یدخل الریح من دبره ویخرج من فبه فیسمع له صوت ل مالو ) آی السامری ومن افتن 
به اول مارآه > وقرل : الضمير لاسمامرى» وجیء به ضمیر مح تعظم| رمه » وفبه بعد ه 

وما اف زه موی یری ای کل سه موی وھچ کا ق انرو فی ی ار 
عليه السلام ‏ روى عن ابن عباس . وقتادة , والفاء فصرحة أى فاعبدوه والزموا عبادته فقد سى موسى 
عليه السلام » وعن ابن عباس أيضا . و«كحول أن الضمير لاسامرى والاسارس جاز عن الترك والفاء 
فصيحة أيضا أى فأظهر السامرى النفاق فترك ما كان فيه منأسرار الكفرء والاخبار بذلك علٍهذامنه تعاى 
ولیس داخلا ف حيز القول بخلافه عل الو جه الأول و صنیع بض الحققین يشر باختہار الأولي ولایخنی 
مان الاتیان باسم الاشارة والمشار اليه بمرأى منهم وتكريراً له وتخصيص ٠وسى‏ عايه الالام بالذكر 
وإتيان الفاء ٠ن‏ الما لغة فى الضاال؛ والاخبار بالاخراج ومابعده حكاية نقيجة فتنة السأاهرىفءلا وقولا من 
جهته سبحانه قصداً إلى زيادة تقر برها الانكار عليها لامنجبة القائلين ولا لقيل فاخرج لاي والمل على 
آن عدوم إل ضمير الغيبة ايان أن الاخراج والقولالمذ كورين للدكل لاللعبدة فةط خلاف الظاهرمم 
آنه #خل باعتذارم فان «خالفة بعضمم للسامرى وعدم افتتا نمم بت ويله مع كون الاخراج والخطاب هم عا 
بهون مخالفته للبعتذر ين فافتتانمم بعد أعظم جناة وأ كثر شناعة ء وأا ماقي لمن أن المعتذرين م الذين م 
يعبدو! العجل وأن نسبة الاخلاف إلى أنفسمم وهم برآء منه من ةيل قوم بثو فلان قتلوا فلاناءم آنالقاتل 
واحد منم انوا قالوا : ماوجدنا الاخلاف فا بيننا بأمر كنا نما كه بل تمكنت الشبمة ف قلوب العبدة حيث 
فعل بم السامرى ما فعل فاخرج لم «اأخرج وقال ٠اقال‏ ف نقدر علي صرفهم عن ذلك ولم نفأرقيم مخافة 
أزدراد الفتنة فقد قال شيخ الاسلام: إن سیاقال:ظم‌الکر ٤‏ وسباقه ٫قضيان‏ بةساده ۾ و ذهب ابو مسل إلى أن كلام 
المعتذرين ثم عند قوطمم فقذفناها وما بعده من قوله تعالى ‏ (فكذلك ألقی الساءری) إلى آخره اخبارمن جہته 
سبحانه أن الد امری فعل )ا فعلوا فأخرج همم الخ وهو خلاف الظاهر ٠‏ 

هذا وقرأ الأءش (فنسى) بكون الياء » وقرله تعالل افلا رون( إلى آ خره إنکار وتقبیح من‌جهنه 
تعالى الضالين والمضلين جيما وتسفيه فم فيا أقدموا عليه من انكر الذى لايشتبه بطلانه واستحالته عل 
أحد وهو اتخاذ ذلك العجل الما ولع رى لولم يكونوا فى البلادة البقر لاعبدوه ء والفاءلاءطف عل مقدر 
يقتضيه المقام ی ألا يتفكرون فلا يعلمون ال ر إت قر ( ى انه لايرجح الهم کلاما ولایرد 
عليهم .جو ابا بل يخور كسائر المجاجیل فن هذا شأنه كيف توم آنه اله « 

وقرأ الامام الشافىى . وأبو حيوة . وآبان , وابن صبيح . والزعفرانى (برجم) بالنصب عل أن أنهى 
الناصبة لاالخففة من‌الثقبلة ء والرؤية حيئئذ يعنیالابصار لاالعل بناء على ماذكره الرضى . وجاعة من أن 


تفسسبر قو له تعالى( ولا يلك مم ضراولانفعا) الخ £۹ 

الناصبة لا تقع بعد افعال القلوب مابدل على يةين أوظن غالب لما لكونما للاستقبال تدخ-ل على ماليس 
ثابت مستقر فلايناسب وقوعها بعد ما يدل على يقين ونحوهء والعطف أيضا کا سبق آى آلا ينظرون 
فلايٍصرون عدم رجعه اليم قولا من‌الاقوال » وتعليق الابصار ٤اذ‏ كر مع کو نه آمر| عدما للتنببه عل كال 
ظمو ره المستدعى لزيد تشنيعمم وتركك عقوهم , وقيل: إن الناصية لاققع بعد رأى البصرية أيضا لا 
تفيد العلل بوا طة احساس البصر كا فى ايضاح المفصل . وآجاز الفراء , وابن الأنبارى وةرعها بعد افال 
الع فضلاعنافمالالبصر» وقوله تمالى اه آ9 ملكي ضرا ولاف ۸٩‏ ) عطف على( لایر جع )داخلەعەق 
حيز الرؤية أى فلارون آنه لايةدر علي أن دقع عنهم ضرا و حاب هم نقها أو لابقدر علأن يضرم إن 
م دوه او ينفعهم إن عبدوه ه 

وقوله تمالى لإو د ذمن دل ) مع مابعدجملة قسميةمۇكدة اسيق من‌الانكاروالتشذع 
بيان توم واستصائہم على الرسول اثر بيان كابر تمم لةضية المقول أى وبال لقد نصح هم هروت 
ونيهم على كنه الأمر من قبل رجوع موسى عليهالسلام الهم وخطابه إبام اذ كرمن‌القالاتء وإلى اعتبار 
لضاف البه قبل ماذ كر ذهب الواحدى » وقيل : من قبل قول الدامرى هذا اكم والهموسی کأنه عایه 
السلام أول ماأبصره حين‌طام من الحفيرة تفرسفمم الافتتان فارع إلى #ذيرم ء واختارهصاحب الشف 
تبعا لشيخه وقال : هو أباخ ادل على تو بيهم بالاءراض عن دليل العةل والسمح فى « أفلايرون* ولةد 
قال » واختار بعضهم الول وادعی أن الجواب بۇ يده » وسیآتی‌إن شاءانته تمالى الكلام ذلك ه 

وجوز العلامة الطبى ف هذه الملة وجهين كونما معطو فة على قولهتعالى (أفلايرون) وقال : إن فإيثار 
المضارع فيه دلالة على استحضار تلك الحالة الفظيءة فى ذهن السامع واستدعاء الانكار عايهم » و كرما فى 
موضم الحال من فاعل (يرون) مقررة لجبة الانكار أى أفلاير ون والحال أن هرون نبههم قبل ذلك على 
كنه الامر » وقال م : لإياقوم[ا فم به) أى أوقتم فى الفتنة بالمجل أو أضللم على توجيه القصر 
المستفاد من كلدة ([ما) فى أغلب .اس تعمالاتما إلى نةس الفعل بالةءاس إلى مقابله الذى ردء-ه القوم لا إلى 
قيده المذ كور بالة.اس إلى قيد آخر عل می اعا فمل 2 الفتنة لا الار-اد إلى المجحىلا على معنى إا قم 
بالەجللابغيزە › وقول تعالى لإوإن ربک الرحمن) بكر همزة (إن) عطفا على (إغا) الخ ار شاد هم إلى 
الحى أثر زجرم عن الباطل. والنعرض لعنوان الربو بيةوالرحة للاعتناء بامتالمم إلى الحق ٠‏ وفذلك تذ كير 
لتخليص هم من فرعون زمان لم يو جدالعجل , و كذا على ماقيلتنبيه على نوم متىتابواقبلهم. و تعر يف الطر فين 
لافادة الحصر أى وإن ربك المستحق للعبادة هو الرحن لاغير ه 

وقرأ الحسن . وعيسى . وأبوعمرو فى رواية (وآن بم ) بفتح المزة وخرج عل أن المصدر المنبك 
خبر مبتدا حذوفآی‌والامر آن ربکالر حن » والملة «عطوفة على مامر » وقال أبوحاتم: التقدير ولأن رب 
الخ وجمل ال جار و الجرورمتعلةا باتبعونى. وةرآتفرقة «أماء وأن ربك بفتح امز تين » وخرج على لخة لم 

(م ۳٣‏ ج - ۹ تفسیر روح المعانی) ۰ 


وقال ان عطة: أىفاتبعو نى إلىالطور الذی واعد؟ اله تعالی امهو فيه از عاہه السلام ۳ ن بص ددالذماب 
آل الطور ول دن واوا وه وماواعد أله ابه أولئك المفتو نين بذهابهم نفس هم الم وقہل:- ولاغلو 


عن حسن۔ أى فاتبعونى فى الثبات على الح وأطءوا أمرى هذا وآءرضوا عن التعرض لعبادة ماعرفتم أمره 


سے صر 


أوكةوا آنفسک عن اعتقاد الوهيته وعبادته الوا ( ف جواب هرون عله ااسلام إن ا عله ( 
أى لانزال على عبادة العجل لإ عا كفين €مقيمين لإحتىيرجع اليا موسى ( ٩‏ الظاهر من حالم انهملم 
ڪعلوا رجوعه عله السلام غار لأ وف على عہادة العجل على طرق الوعدیترګها لاعالة عل رجوعه بل 
لیروا ماذا بکون منه عله السلام وماذا قول فيه » وقیل : انهم عاق ف آذها نېم قو لالسامرى: (هذا ا4ک وال 
وحاشاه ¢ وهذا می على أن‌الحاررة pey‏ وبين هرون عه الام وفعت زعد قول السامرى الج کور فہکون 
(من قبل ) على معی من قبل رجو عه وسی» وذکر أن‌هذاالجراب وؤ بدەھذاا عى لان قوم : (ان بر ج) الخ 
یدل على ءکوفهم حال قولهعايه الس لام وهم عکفوا على عبادته قبل قول السامرى وإعا عكفوا إعده ٠‏ 
وقال الطيى: إن جو ام هذا من باب الا لوبالا ہق قيض الاسلوب الحكم لام قالو عن وله مبالاة 
بالادلة الظاهرة 6 قال مروذ فى جواب الخليل عليهالسلام (آا أحی و أميت) فتأمل » واستدلآبو حیان بهذا 
التغبى على أن-لن- لاتفيد التأيد لان التغى لايكون الاحيث كول الشئ محتملا فيزال الاحتال به ه 
واا تل ا القاثل باقادتها ذلك لادی آنا تفده فک الموارد وهو ظاهر › وف رعض الا خیار نوم 
طاقالوا ذلك اعتزهم هرون علبهالسلام ف أثنى عشرألفا وهم الذين ل يعبدوا المجل فلبارجع موسى عليه السلام 
وح الصياح وکانوا لسجدون [دا خار العجلفلا برفءون حق کور ية ¢ وف رواية کانوا «رقصون EN‏ 
خواره فال لأسسمعين الذن کانوا معه: هذا صوت الفتنة ہی ذا وصل فال لةومه ماقال ومعم ماقالو ا 
وقوله تعالى :3 قال ( استئناف‌نشامن حکا بة جو ابه م السابقأعنىقوله تعالى(ءاخلفنا موعدك) الخ 4 
قبل: 4اا قالمو سی هرون عا السلام ین کک جو ايهم وهل ری رسكو نه زعد ماشاهد r^‏ ماشاهد؟ 
E E‏ سے رار ار ص ہے ٥e‏ ٤ھ‏ رقو عي ہ 
فقرل:قالله وهو E‏ 3 اهرون مام:عكڭ ٳِذ راسم ض لوا (4Y‏ بعبادةالعجل ولم رلتفتوا 
إلهدليل بطلا نها إالاتقبعن) آی تابعی عل أن() سف خیب HE:‏ تعالى(مامنعك أن لا تسجد) وهر 
مفعول ثان لمنع وإذ متعلق منم » وقیل : بتتبعنی»ورد بأن مابعد-آن-لا يعمل فما قبلما» وأجيب بان الظرف 
لوسم وہ ما ل اوح ق غبره وان الفعل السمارق لاطا عى أنه مقعول ان له کان مدا حکاودو 4 ترې 
ی ای شى ملعك ین رۇيتكلضلاھمەن أن تذبعی و سير اسر ی ف الخضب لله تعالوالمقاتلة ممن کفر 
به وروی ذلك عن مقاتل 6 وقيل : ق الاصلاحوالتديد ولادأعده ظاهر الاعتذار ¢ وأستظمر اوران 


أن رکون الى مامنمكڭ من أن تلحقى ل جب لالطو ر من إن من ی اسراثیل ¢ وروي ذلك عن ابن عاس 


مبحٹ ی تسیر فو لەتعالى (افءصيتأمر ی( الخ ١‏ ۵ ۷ 
ری اله تعالی e‏ ما وکان مو سی عليه السلام‌رآى أن مفارةة هرون هم وخروجه هن بيهم زعد تلك النصائح 
القولية ازجر لمم من الاقتصار على النصائح ا أن ذلك أدل عل الخضب وأشد فى الانكار لاسا وقد ان 
عاہه السام ریا عایهم ودا لدم م ومو سی یع ذلك ومةارقة الريس الوب كراهة لاص تش ق جدا کل 
النةو سو آستدعى ترك ذلك الام المكروه له الذى وجب مفارقتهوهڌا ظاھر لاغہار عليه عندمن‌آنصف م 

قالةول بان نصا تح هرون عاہه الالام مث جرم عر 5وا عأہه فلن لاتزجرم «مارقته إيامم 
ail‏ أولىءل مأذه ایرد عل ماذکرناء ولا حاجة إل الاعتذار بام ذا علو آنه لةه ويره عام مااللام 
بالقصة افون دحو موی عليه السلام فينزجرونعزذلك لبقال: إنه»حزل عن الةبول كيف لا وم قد 
صرحوا بام عا كةون عله إلى حبن رجو عه عله الام » وقالع ن عیسی :إن (لا) لیستمز ردت والمعنى . 

I: :‏ 
ما ملك عسل عدم الاتباع قان المع عن الشى مستلزم للحمل عل مقا بله لإ افعصوت امری ۹۳۳( باتهم 
سب ما بی قان قو له عا السام (اخلفنى فقومی) ودو نض قوله (وأصلح ولاتقيع سفیل ا ە٦صەن‏ 
للامر بذلك | فان الحلاقة 5 تتحھق إل عياشرة الخليةة م( 6ن باشره ااےتخاف لو کان حاضرا و*وسی 
علہ4 السلام لو کان حاضر الس اسهم على بلغ وجه والفاء لاہطاف عل در ضيه امام ائ ال ەی أو 
اخالفتنی فعص۔ت ارف فال ا ( حص الام بالاضافة ا مطاف وترقةا لقلءه 5 U‏ قل من انه کان 
خا مه فان اور عل ا i6‏ شین 2 
1 وه مور ےر ت 

وقرأ حمرة , والكسائى ( يابن آم ) :کسر الم لز لا تاخذ باحبی ولا براسی € آی بشعررأسی‌فان الاخز 
انب به وزعم بعضهم أن قوله (بلحیق) على معشی بشعر تی | Ee‏ وضع اللحية للعضو النابت 
عليه الشعر ولا يناسيه الأخذ كشر مناسبة ي ونت تەل أن المشور استمال الاحية ف الشعر النابت على العضو 
اخصو صي ظاهر الآيات والاخبار آنه عايه السلام أخذ بذاك .رویآنه أخذ شعر رأسه يميه ولحيته 
بشماله وکان عليه السلام حد ا مصلا غضو با لته تعالی وقد شاهد ما شاهد و غاب على ظنه ھر فهر ون 
عله السلام حى ره وان ګر جه عن دأثرة أأعصمة الثاثة للانږاء عام السلام التأدوب فقعل 4 «افعل 
وباشر ذلك هسه ولا دور ف آصا ولا اة لاشرع فلا ارد م و همه الامام فقال : لاعلو لضب من 
أن زيل عقله أولا واللاول 5 ا والثایلازیل السۇالبازوم عدم (أعصمة وأجاب ما لاطال عتهه 

وقراً عیسی لن سلمان الحجازى ) بلحبى ) بت الام وھی له آهل الحجاز ڍ فى کو الخ 
اتناف لقعامل مو جب اہی تحھہق آنه عبر عاص آمره ولا مر ق الاصلية آی خش یت لوقاقات بعصم 

1 ەش ص توھ ور ےم ور ر 

ببعض وتفانوا وتفرقوا أو خشيت لو لقتك من اهن ل ان تقول فرقت بین بی إسرائيل ) برآيك مح 
کو م اا واحد ا ىء عن ذلك ذ رم ذا العنو ار دون القوم ونحوه‌واستلزام الال افر يق 
ظاھري وکذا اللحوقيومى عليه السلام مع من آمن ور با جر ذلك إلى المقاتلة . وقيل : أراد عليه السلام 
بالتفر بى على التفسير الأول مأ a‏ القتال من التفر يق الذى 5 ارجی دعده الاجاع 7 


ول ترب ای ولم‌تراع قول ع ٩‏ والةءطفب على(فرقت) أىخشيت أن تةولججموع الملتين 


YoY‏ تسیر دوح المعانى 

وتفسب إلى تفريق بى إسرائيل وعدم مراعاة قولك لى ووصيتك إياى » وجوز أن تكون الجلة ف موط 
الحال من ضمير (فرقت)أًى خشيت أن تقول فرقت بيهم غير مراع قولی آى خشيت أن تقول جموع هذا 
الكلام باراد إلى الباء قوله عايه السلام : (اخلفنى ف قوعى و أصلح) الخ » وحاصل 
اعتذاره عليه السام إنى رأيت الاصلاح فى حفظ الدهماء والداراة معهم وزجرم عل وجه لايختل به أمر 
انتظامرم واجتا e‏ ولايكون سيا للومك إیاى إلى ن ارجح الم فتکون أنت المتدارك لامر حسما 
تراه لاسا والقوم OIE‏ بقتلونی کا أفصح عايه السلام بهذا فى ابة أخرى « 

وأخرج ابن المنذرعن ابن جريج مايدل عل أن المراد من القول المضاف قول هرون عليهالسلام وجلة 
(لم ترقب) ف موضع ا لحالمنضمير ( تقول )أ ى خشيت ان تقو ل ذلك غير منتظرقرلى وبيانحةيقةالحالفأمل + 

وقراً آبو جعفر (ول ترقب) إضم التاء و كدر القاف مضارع أرقي لإ قال ( اتناف وقع جوا ا عا 
ھا من حكابة مالف من اعتذار القوم باسناد الاد إلى السامرى واعتذأر هرون عايه السلام كا ناقيل: 
فا ذا صنع موسى عليه السلام بعد سماع ماح من الاعتذارين وامتقرار أصل الفتنة علىااسامرى؟ فقيل 
قال مو يخا له إذا كان الأمر هذا 3 طك ا ۾ اى مات انك رالاءرالءظ الصادرعنك 4 وما ؤال 
عن السب الباعث لذلكيوتفسير الخطب بذلك هو المشهو ر وقى الصحاح الخطب سبب الامر ٭ 

وقال بعض الات : هو فى اللاصل مصدر خطب الأمر إذا طلبه فاذا قل لمن يفعل شيئًا : ماخطبك ؟ 
فعناه ٠ا‏ طلبك له وشاع ف الدأن والامر المظم لانه يطلب ويرغب فيه » واختير فى الآية تفسيره بالأصل 
لإكون اكلام عليه بلغ حيث م ياله عايه الالام عا صدرمنه ولا عن سببه بل عن سب طلبه ۽ و جعل 
الراغب الأصل هذا الشائم ا لخطب معنى التخاطب أى المراجهة فى اكلام »و أطلق عليه لان الامرالعظم 
بكر فيه التخاطب» وجعل ف الاساس الخطب ععنى الطلب ازا فقال : ومن لجاز فلان بخطب عم لكذا | 
بطابه وما خطبك ما شانك الذى تخطبه ۽ وفرق ابن عطية بين الخطب والشان بان الخطب يقتضى انمارا 
و يستعمل ف‌الکاره دون الشان ثم قال فکانه قزل مانس كوماشۇمك وما هذاا لطب آلذی‌جاء منك انیم 

ولوس ذلك عطرد فقد قال إبراهے عايه السلام للاك عليهمالسلام:( ا خط بک امار سلون) 
ولا 5 فر ماذ کر 6 

وزعم بعض من جعل اشتةاقه من الخطاب أن المعتى مالك على أن خاطبت بى إسرائيل ماغاطبت ء٠‏ 
وفعلت معهم مافعلت ولیس بثیء»وخطابه عله السلام! باه بذاك لظهر اناس بطلان کیده باعترافه و یفعل 
به وما أخرجه ١ا‏ يكون كالا للمفتو نين ولمن خلفمم من الهم ه 

3 أى السامرى جيبا له عليه االسلام لإ بصرت مالم يضروا به بضع الصاد فما آى عت 
٠ا‏ لم يعلبه القوم وفطنت لالم يفطنوا له » قالالرجاج يقال : بصر بالشىءإذا علبه وأبصر إذا نظر » وقيل: 


يەر ه وأبصره گی وأحد ۹ وقال الراغب اأبصر قال للجارحة الناظرة وللقوة الق فا و يقال : لقوة| 


القلب المدركة بصيرة وبصر ويال من الا ولآبصرت ۰ ومن‌الثانى أبصرته وبصرت به , وقلا يةال: بصرت 
ف الحاسة اذا م ٫ضامه‏ رو وة القاب آھ ¥ 


مبحثفىتفسير قوله تعالى(فقبض ت قبضة من أثرالرسول) الخ Yo‏ 


وقرأا لامش j a‏ سمال «صرت» بكر الصاد مالم ببصروا) بفتح الصاد . وقرآ عمرو بن عبد 
ص دصر ت » بم الا و الصاد «عالم 5 تہ صرو ا « بام لاء ا ا من فوق و حالصاد على انا امول 

وڈر وا الکسائی . وحره و ګر به وال . وطاحة .وا بن أو لیلی , وان مناذر وان سعدان , 
وقعذب « مالم صر وا» اا الفوقانة المهتو حة و بام الاد 2 والخطا ب مومی عله الام وقومه. وقیل: 
له عايه السلام وحده وضمير جح للتعظيم کا قل ق قوله تعال « رب ارجعون « وھ_ذا مول عن ودماء 
النحاة وۆدصر ح ر4 النعالى ۴ ەر العر مه قاذ کره الرضىمن أن التمظيم اغا کون ف ضمبر اكلم مع. 
لير laa‏ عبر مر تی وان تبعه کٿیر ٠‏ وادعی بام أن الانشت عا 1# ان غےاء الله تعالی من فرله : 
«ر کذلك سولت ل سی » سير صر iF‏ لاسا على القراءة الخطاب فان ادعاء م مالم وغلیه ٥و‏ سی 
عله الالام جراءة عظمة لاتلىق يشا نه ولا مامه خلاف ادعاء رۇ ه مالم ره عله ه السلام فاه ¢| قح 
عسب مايتةق . وقد کان فا آخرح ان جریر عن ابن عباس رأآى جبريل عليه ااسلام يوم فلق البحر على 
فرس فەرفه \ آنه کان بخذوه صةيرا ان خافت عليه مه فألةته ف غار أخذ وضة ھن ت حافر الفرس 
وا فی روعه آنه لایلقما على شىء فقول : کن کذا الا کان م 

وعن على کرم اله تعالی وجهه آنه رآه عليه السلام را کیا على فر س حین جار لیذهب مو سى عام ماالسلام 
إلى الميقات ولي ره إحد یره من قوم موی عله الام فا خذمن مو طیءفر سه قہضة من‌التر اب : و لعەض 
الآثار آنه رآه كلا رفع الفرس يديه أو رجليه على التراب اليس بخرح النبات فعرف أن له شأنا فاخذ من 

صر ہار درت اھ 6ے Ja‏ 
موطئه حفنة » وذلك قوله تعالى لإ فيضت قبضة من ار الرسول) أى من أثر فرس الرسول ٠‏ و كذا قرأ 
عبد الته» فالكلام على حذف مضاف کا عليه أ كثر المفسرين . وأثر الةر س التراب الذى تحت حافره . وقيل: 
لاحاجة الى تقدير مضاف لان اثر فرسه أثره عله السلام « 
مالم يقف عليه القوم من الأ رارالاهية تأ کدا لا صدر به مقالته والتنبیه 6 قیل على وقت أخذ ما آخذه 
والقبضة المرة من القبض أطلقت على المقبوض مرة .وبذلك يردعلىالقائلين بأن المص-درالواقم كذلك 

لايؤنث بالتاء فة ولون ٤‏ هذه حل تسج اليمن ولايقولون سج اللمن . والجواب بن الممنوع اعا ھوالتاء 
الدالة على اتد رد لاعلی ٥جرد‏ الأ نوف lia‏ والمناسب على هذا أن لا تعره المرة لايخ * 

وقرأً عہل الله . واف ۰ وین الر بر : والجسن , ود ) صت ( قصة بالصاد فم ما ¢ وفرةوا سان 
القبض يالاد ألعجمة وااقص ابالصاد بن الأو ل الإاخذ ا الكف والثانى الاخد باطراف الاصابع 
ونح وما الخضے , الاء للد“ کل £ ميع الفم والقضى , بالةاف الاک اط راف الاسنان .وذکر أن ذلك ا عير 
أوظه 1 مەم می اه قان اتا ا للثقل و اطا خر جما جعت فما يدل عل الاڪزر والصاد اضق 
علا وخھ اه جعات فا ودل عل القابل e‏ 

وقراً بخلاف عنه , وقتادة , ونصر بن 0 القاف والصاد المهملة وهو للقٍَوض 


صت 75 


Yo‏ تسیر روح المعاى 
ل ا 


ر و ذلك سوت لى فى 1 4 ) أىزينتهوحسنته إلىوالاشارة إلى مصدرالفعل لذ كوربءد .وذلكعلى 
حد قول تعالی ( وکذلك جہانا ک أمة و طا )وحاصل جو ابه أن ما فعله |٤‏ صدر عنه عحض اتباع هوی 
النةس الامارة بالسوء لا لشىء آخر من البر هان العقلى أو النقلى أو منالاطمام الالمى ,هناثم ماذكر من تسیر 
الآية هو الأثو ر عن الصحابة والتابعين رضى اله تعالى عنم و تبعهم جل اج ارين 6 وال و مسل 
الاصبمانی:لیس ف القرآن تصر بح ذا الذی ذکروه .وهنا وجه آخروهو آن یکون اراد بالرسول موسی 
عليه السلام وأثره سنته ور سمه الذى أمر به ودر عايه فقد بةول الرجل : فلان يقفو أثر فلان ويقنتص 
أثره إذا ان تذل رسمه »و تقرير الآيةعلى ذلك أن »و سى عايه الام لا أقدل على ااساءرى باللوم والمسثلة 
عن الامر الذى دعاه إلى إضلال ااقرم بالمجل قال:بصرت ٤ا‏ ل هروا به أى عرفت أن الذى عليه القوم 
لیس عق وقد كنت قبط ت قبضة من أثرك أى شيا من دينك قبذنها أى طرحما ول أعسك ما٠‏ وتعبيره 
عن موسى عليه السلام بلظ الغائب عل نحو قول من بخاطب‌الامير ماقولالاءير فى كذا .ويون إطلاق 
الرسول منه عاہه عاہه الالام نوعا من الت <ہث کان کافرا مک ذا به على حد قو له تعالی ح5 a‏ عن الكفرة 
( ياآما الذى تزل عليه الذكر إنك نجنون ) اتتهى » وانتصر له بمضهم بانه آقرب إلى التحقيق ,و يبد قول 
المفسرين أن جبريل عليه السلام ليس «رودا بام الرسول وام . ر له فيما ققدم ذكر حتى تسكون اللام 
فی الرس ول ابق ف الذ كر وأ ما قالوه لا بد له من تقدير المضاف والتقدير خلاف الاصل وأن 
اخ:صاص السامرى برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس بعيد جدا.وأيضا كف عرف 
أن أآثر حافر فرسه إو ثر ٠-ذا‏ الامر الغريب العجيب مر حياة الاد وصيرورته ها ودما على 
انه لو كان كذلك اكان الاثر نفسه أولى بالياة .وأيضا متى اطلم کافر على تراب هذاشانه فلةائل أن يقول 
لعل موسى عليه السلام اطاح شی آخر بشبه هذا فلاجلہ آتی بالعجزات فیکو ن ذلك فا آتی به المرسلون 
لم السلام ما خوارقء وأيضا ببعدالكفر والاقدام علىالاضلال بعد أن عرف نبوة مو سى عليه السلام 
عجىء هذا الرسول الكرح اله اتی ۾ 

وأجيب بأنه قد عهد فى القرآنالءظم اطلاقالرسول على جبريل عليه السلام فقد قال سبحانه (إنهلقول 
رسول کرے) وعدم جر بان ذکر له فا ققدم انح من‌آن يکو ن ممه ودا » ووز آن کو ن اطلاق الرسول 
عليه عليه السلام شاعا فىبىاسرائيل لاس ان قلنا بصحةماروى أنه عايه السلام کان يغذى من ياق من أطذاهم 
فى الغار فى زهان قتل فر عونم وبآنتقدير المضاف فال كلام آكثر من آن حصى وقد عود ذلك ف کتاب 
لته تعالی غير مرة :وبأن رگ بته جبر رل عليه السلام‌دون‌الناس کان ابتلاء منه تعالی لبقضی‌الته آمرا کان مفعولا , 
وبأن معرفته تأثير ذلك الاثر «اذکر انت طاألقی فی روعه آنه لایلقیه على ٹی“ فقول کن کذا الا کان اف 
خبر ابن عباس أوکانت لاشاهد من خروج النبات بالوطء ڳا فى بعض الآثار.وعتمل أن يكون مع ذلك من 
موسى عليه الدلام ءوبان ماذكرمن أولوية الاثر نفسه بالحياة غير مسل آلا ترى أن الا كير بجعل مايلقی 
هو عليه ڏذهيا ولايکون‌هو پنفسه ذهيا .وبانالمعجزة مةرونة بدءوىالرمالة من الته تعالى والتحدىوقدقالوا: 
متى ادعى أحد الرسالةوآظهر الحارق وكان اسببخنى مله المر سل اليم قيض انه تعالى و لابد منببين حققة 


٥ح‏ ث ق تفس یر فو له تعالى(قالفاذهب) الخ - FT‏ ۲ 
ذلك باظهار مثله عبر مرون بالدعوی‌اوڪو ذلك أوجعل المدعى کہث لايقدم عل قعل ذلك الخاری ذلك 
السبب بان يساب قوة التاثير أو عو ذلك للا وكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتكون له عز وجل 
اة البالعة وجوزوا ظھو رز الخارق لاعن سرب أوعن سوب حف عل ود مد عى الالو هية لان کذره ظاهر 
عقلا وقلا «ولاتتوقفاقامة الحجة على کی ریه نحو مأاتةدم .وان ماذکرەن بعد الكفر والاضلال من 
الأمری إعد ا عرف ابو ة مو سىعليه السملام فى غا رة ااسةوط فقدقالتعالى «وجحدو اما و استي قتانف هم» 
ويس كفر السامرى باإعد من کفر فرعون وقد زا ارات .وردعل مادکره اَ3 مرمع خا لته للماثور 
عن خر القرون ءالا رةال مله من فمل الرأى فله ح& المرفوع أن التعمير عن مو سى‌عله الالام بافظ الاب 
بعيد. وارادةوقد كنت قبضت قبضة الخ من النظم الىكر ۴ أرعد. وأآن دذ ماعءرف آنه لوس عق لایعد من 
تسو بل النة سف شی ”فلا يناسب جم جوابه بذلك.فزعم أن مادکره قر ب إل التحةيق باطل عندآر باب‌التدقق « 

وز عمت الود أن ماآلقاه السامرى کان قطءة من الح منةو شا علا عض الطاسات وکان عقوب 
عليه السلام قد علقما فى عق يوسف عليه السلام إذكان صغير اكا يعاق الناس اليو م فأعناقاطفاهم القائم 
وريا تكون من‌الذهب والفضةمنقوشا عاهاثىء من الآ بات أوالاسماء أوالطا مات وقد ظفر | منحيث 
ظفر فنبذها مع حلبنی اسرائيل فكانءا كان لخاصية مانقش عليما فيكو ن على هذا قد أراد بالرسول رسول 
ق اسرائیل ف مصر من فمل وهو و مف عله السلام و بجی ءعندنا خر 7 وللاضء.ف بل ولاموضوع 
فیا زعوا . نعم‌جاء عد | أن ٫عقو‏ ب كان ةد جعل الةم صا لتوارثف ادو وذ وعلقەىعنق بو مف عله السلا مه 
وف إعضهم بذلكقرله تعالی(اذھہو ابقمرصی هذا )الخ .وهاأغفل أولثكالبهت عنزءم أن الاثر هو ذلك 
القميص فاه قد عهد م ماتقدم ف أحسن القصص ف فول تعالى «اڏهيوا بەمهیى ھا فالقوه عل وجه ای 
یات بصیرا) فين معافاة المبتلىوحياة الخاد اة 5ة فہذا الكذب لوارتکبوه لرما ان أروج فو لا عل 
امال الاصبہانی الذين ينمذون ماروی عن الصحابة r.‏ لاقال مذله بالرأی وراء ظبور م تعوذ باه 
تعالى من اأضلال « 
((ال) استثناف کا مر غيرمرة آی قال موسى عله السلام إذا کان الأمر كاذ كرت لإفاذهب) أىمن 
بين الناس » وقوله تعالى لإفان لك ف الحيوة) إلى آخره تعايل لموجب الأمر . و (فى) متعلقةبالاستقرار 
العامل ق (لك) آی ابت لك ف الخحياة ا ٤ح-ذوف‏ وقح حال من الكاف ٤‏ والعامل معنی الاستقرار 
المذ کور رتا لاع اده عل ماهو مدا معی أعی فرله تعالى ان ل لامساس) ولمٍګوز واه ٿقول 
کان ا 0 وود تقدم ۲ نفا عذر من بخلق الظرف المتقدم عابعدها. ولا ٫ظهر‏ مايشنی الخاطر ف وجە تعلق 
العلامة أب السعود-إذ- فقول تعال (ەامزەڭ اذ رايم ضلوا أن لاتقبعی) فا بعد ان وعدم ڏج وز تعلیق 
(فالحاة) فا بعدها أىإنلك مدة حراتك أن تفارق الناس مفارقة ظءة لكن لاعسب الاختار وجب 
التكليف بل عسب الاضطرار الملجىء اليما ء وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لايكاد مس أحدا أو بسه 
وحرم عليېم ملاقاته ومکالمته ومو کته وه‌بایعته وغیر ذلك مایعتاد جر انه ف] بین الناس من المعاملات 


۲6٦‏ تفسير روح المعالى 
ا ا ا ا 
وصار بن اناس | هن القاتل اللاجىء الى الحرم ومن الوحشی الذاذر ق البيداء ة و لزم‌البر ية 
وهجر البرية » وذ كر الطبرسى عن ابن عباس أن الراد أذلك ولولدك أن تقول الخ » وخص عرو الى ما 
[ذا كان الماس أجنيا » وذكر أن قايا ولده باق فم تلك الحال إلى الوم » وقيل: ابتلى بالوسواس حين قال 
ل ۹وی عليه السلام ذلك ¢ وعليه همل قول إلا عر 
فاصبح ذلك کالس۔اسی اذ قال مو سی له لا مساسا 

وای الجبائى «اتقدم ٥ن‏ حل بث عر وای عد اس وقال i‏ عاف وھرب وجعل gr‏ ف ابر به 
لاجدأحدا من الناس سنه ہی صار ل٬عده‏ عن‌الناس لقال لاماس وصح الأول 1 والماس مصدرم‌اس 
کک وھو شی بلاالی 3 ۲ ننا لجسو رند ال ۴ ی اله أىلاتمنىولاأمسىك ٠ور‏ أانلشن ED‏ 

ن آي عبلة . وقعنب (لامساس) بفتح ال وکسر الین آخره وهو بوزن‌فجار » وأعوه قوم ف الظباء 
فلاعباب وان فقد ته فلاا باب. وهی ک قال‌الزعخشری وان lee‏ ةأ علا ملس والعية وال بةوهى 
المرة من الأب أىااطلب ¢ ەن هذا قول الشاعر : : 
م کرهط السامری وقوله الا لایرید السامری ماس 

وهلا» علي فذا ليست الافية لجنس لنهاختصة بالنكرات وهذا معرة منأعلام ال جناس ولاداخلة 
معی عايه قان المعنى لا ون أولایکن منك ٠س‏ لا . وهذا اول من أن کون العش لا قول ساس « 

وظاهر کلام ابن جنی آنه اسم فعل كنزال , والمرادنن‌الفعل أىلاأمسك والسر فى عقوبته على جنايته 
عاذ كر على ماقل : إنه ضد ماقصده من اظمار ذلك ایجتمم عليه الناس و يعززوه فكان سبيا لبعد عنه 
وګقیره وصارلد هم اقش من الطلياء وأهون من اة 0 

وقل : امل السرف ذلك مابدم ما من مناسية التضاد فانه لا أتداً الفتنة ما كانت ملارته سيا اة الأوات 
عوقب ما وضاده حہث جعات مالا لته میا للحمی الى هھ هن باب موت الأحياء ¢ وقيل ء وةب بذلك 
لبكون الجزاء من جاس العمل حيث نيذ فنبذ فان ذلك التحاعى أشبه شىء بالذبذ وكانت هذه العقوبة على ما 
الحر باجتهاد من موسی عله السلام وحک فه القول ا0 أراد قتله #نعه اه تعالی عن ذلك لانه کان 
سخا ۽ وروی ذلك عن الصادق ری انه تعالی عنه ۾ وعن بعض الشيوخ أنه ور وقع مارب من ذلك ف 
شر :ا ف قض.4 الثلة الذين خلةوا فود أ ەر انى صل ™ تع الى عل 4 * أن لایکلموا ولاخالطو ۱ وان 
وعتزلوا زےے|ء Ê‏ ہی تاب لله تعالی عم .وم ذهب ‌الامام أف حخنفة رطی' الله تعال ac‏ ق الوا تل اللاجى d[ ٠‏ 
الحرم تو ذلك لضطر إلى الخروج فقتل فى الحل لإ وإن ك وعدا ) ای فى الآخرة أن تخ ) 
ى ان بخاقك أيه قعالى ذلك الو عد دل نجزه لاک الت عل اىك ق الدنا * 

وقرآ ان كير . وأبو عرو . والاعشبضم التاء وكسراللام على البناء للماءل على أنه من أخلفتالموعد 
إذا وجدته خلفا كأجينته إذا وجدته جانا .وعلىذلك قول الأعشى : 

أثوى وقصر لله ليزودا فضى وأخاف من قتيلة موعدا 


وجوزأن يكون التقدير لن تخاف الواعد إياه غذف المفعول الأول وذ كرالثانى لانه المقصود .والمعنى 


مبحث فتفسيرقوله تعالى (وانظرلىإمك) الح Yo‏ 
لن تقدر أن تخل آل اعد مخافا لوعده بل سیفعله » ونقل ابن خالو یه عن‌ابن‌نمیكآنه قرا (لن تخافه ) بفتح 
التاء اامناة من فوق وضم اللام » وف اللو امان ری (لن خلفه) بفتح الياء المحناة من تحت وم الام وهو 
من خلفه يخلفه إذا جاء بعده » قيل: المعنى على الرواية الأولى وإن لك موعدا لابد أن تصادفه» وعلىالرواية 
الثانية وان لك مو عدا لايدفع قول لاماس فام ۰ 
وقراً ابن مسءود . والحسن بخلاف عنه (لننخلفه) بالنون المفتوحة وكسر اللام على أن ذلاك حكاية 
قول الته عز وجل »› وقال‌ابن جنی : آی ان نصادفه خافا فیکون من لام موسی عليه السلام لا على سبيل 
الحكاية وهو ظاهر لو كانت النون مضمومة ف وانطر إل كك 4 أى ممبودك لإالدىظلت) أىغللت 
6 قرأ بذلك أنى . والأعمش غذفت اللام الأولى تخفيفا ‏ ونل آبو حيان عن يبو يه أن هذا الحذفمن 
شذوذ القياس ولايكون ذلك إلا إذا سكن خر الفعل » وعنبعض معاصربه أن ذلك منقاس فى كل مضاءعف 
العين واللام فى لغة بى سليم حيث سكن آخر الفعل » وقال بمضهم : إنه مقيس فى المضاءف إذا كانت 
عينه مكسورة أو مضمومة ۽ 
وقرأ ابن مسءود . وقتادة . والأعمش بخلاف عنه . وأبوحيوة . وان أف عبلة . وان يعمر بخلاف ٠‏ 
عنہایضا(ظات) بکسرالظاء علی آنه تقل حر کہ اللامالیہا بعدحذف ح رکتها ۽ وعنابن یمر آنه ضے الظاء وکأنہ 
مینی على مجىء الفعل فى بعض اللغات على فعل بض العين وحینئذ قالبالنةل کا فی االکسر لإ عله آى 
على عبادته لإعا كفا) أى قا وخاطبه عليه السلام دونسائرالعا كفين علىعبادته القائلين :( لن نبرح عله 
عا كفين حتى يرجع البناموسى) له رأس الضلال ورئيس آولثك الال لإ انر ) جواب قم حذوف 
آی باه تعالی لنحرقنه بالنارج] آخرج ذلاكا بنا لمنذر ,وابنآی‌ حاتم عن‌ابن عباس» و بۇ يده قراءةالحسن*وقتادة" 
و آی جعفر فى رواية . وأبى رجاء . وال كلى (لنحرقنه) خفةا من أحرق رباعیا فانالاحراق شائع فمایکون 
بالنار وهذا ظاهر فی آنه صار ذا جم ودم , و کذاء| فی مصحف ا8 . وعبد اله (لنذڪنه م لنحرقنه) ه 
وجوز أبو على أن يكون نحرق مبالغة فى حرق الحديد حرقا بفتح الراء إذا برده بأأبرد , ويؤيده قراءة 
علي کرم اله تعالی وجېه . ويد . وعمرو ن قاد . وأو جعفر فى رواية . و کذا ان عباس رضی الته تعالی 
عنهما ( لح رةه ( بفتح انون وسكون الحاء وضم الراء فان حرق عرق بااضم ختص ذا المعنی کا قسل» 
وهذا ظاهر فی أنه لم صر ذا لحم ودم بل كان باقيا على الجادية ۾ 
وزعم بعضمم أنه لا بعد عل تقدیر کو نه حيا فى تحر بقه بالميرد إذجوز خلق الحياة فى الذهب مح رقائه 
على الذهيية عند أهل ا حى » وقال بعض القائلين بأنه صار حيوانا ذا حم ودم: ان التحريق بایرد کان 
لاعظام وهو کا تری » وقال النفى : تفريقه بالميرد طريقق آحريةه بالنار فانه لا فرق الذهب إلا 
بهذا الطريق . وجوز على هذا أن يقال : إن موسى عليهالسلام حرقه بايرد ثم أحرقهبالنار , وتعقب بأن 
النار تذيبه وتجمعه ولا تحرقه وتجعله رمادا فلمل ذلك كان بالحيل الا كسيرة اونحوذاك لاثم ندسفنه) ای 
| (۴ ~۴ - ج - ۱۹ -تفسیرروح المعانی) 


۲۵۸ لفسیر روح المعاى 
لنذرينه . وقرآت فرقة منهم عيسى بضع السين . وقرأ ابن مقسم (لننسفنه) بض النون الأول وقح الثانية 
ولشديد السين إف) آی فالبحر ) آخرج ذلك ابن آبی حاتم عن ابن‌عباس ہ 

و اش ج عن‌علی کر م امه تعالی وجهه أنه ف ره بالنېريوقوله تعا لل (42i‏ مصدر مؤ کید آی انفعلن 
به ذلك عحیث لایقی منه عین ولاآثر ولایصادف منه شیء فیؤخذ ولقدفعل عليه السلام ماآقے عليه کله 
یشد به الاهر بالاظر › وإعالم صرح به تتبيها علي کال ظهو ره واستحالة الخاف فى وعده‌المۇ کد بالمین» 
وفى ذلات زبادة عقو به لاسامرى واظهار لغباوة المتتنين » وقال فى البحر بانالسر هذاالفعل:يظهر آنه لا كان 
قد أذ السامرى القبضة من أثر فرس جبر يل عليه السلام وهو داخل البحر ناسب أن ينف ذلك العجل 
النى صاغه من الحلى الذى كان أصله لاقبط وألقى فيه الةبضة فى البحر لبكون ذلك تفبيها على أن ما کان به 
قام الحباة ل إلى العدم وألقى فى حل ماقاءت به الحياة وآن أموال الةبط قذةما الله تعالى فى البحر لاينتفع 
ا 6 ذف سبحانه أشخاص مالكيما وغرقهم فه ولان مافيه » 

وا 4 € اتناف مسوق لنحقيق التق إثر إبطال الباطل بتاو ين الخطاب وتوجيمه إلالكل 
ایا دک المستحق لاعمادة هو الله عزوجل لادی IY‏ ( وحده من غیرآن یشار که شیء س 
الأشاء بوجه من الو جوه التى من جاتما أحكام اللالوهية . وقرأً طلحة (الته لا إله إلا هو الرحن الرحسم 
رب اله رش )لوسم کر شیع €٩‏ آیوسع عله کل مامن شانهآن عل فالشۍ-هنا شامل لهو جودو ا معدو 
وانتصب (علا) عل التمييز احول عن الفاعل » والجلة بدل من الصلة كآنه قيل : إا اه-كم الذى وسع كل 
شىء عله لاغيره انا ما كان فيدل فيه العجل اذى هو مثل فى الغباوة دخولا أوليا ‏ 

وقرأً بجاهد . وقتادة (وسع) بفتح ااين مشددة فيكون اتتصاب (علا) على أنه مفعول ثان » ولا كان 
فى القراءة الأولى فاعلا معنى صح نقله بالتعدة إلى المفعولية € تقول فى حاف زرد عمرآ : خوفت زيدا عمرا 
آى جعلت ز يدا عاف عمرا فيكون المعنى هنا على هذا جل عله يسع کل شىء » لکن آنت تما أن الكلام 
لس عل ظاهره لان علمه سحانه غير مجعول ولاينبغى أن يتوم أن اقتضاء الذات له على تقدير الزبادة 
جملا و ذا تم حدیت موی عابه السلام » وقرله تعالى لإ كلك نقص ملك( كلام مستأتف خوطب 
به النی ا بطريق الو عد الجيل بتنز يل أمثال مام من آنباء الا ممالساافة. وال جار والجرورفموضعالصفة 
أصدر مقدر أو الكاف ف عل صب صفة لذلك المدر أى نقص عليك لإمن ا ماقد سبق ) مر 
الحوادث الماضية الجارية علىالامم ا لخا لبةقصا كانا كذلك‌القص ا لمارأوقصامثلذلك , والتقد الةصرالمفيد 
لزبادة التعيين أى كذلك لاناقصا عنه » و(٠ن)‏ فى (من أناء) إمامتعاق عحذوف هوصفه الفعول آى نقص 
عليك نأ آو بعضا کائنا من أناء ۾ 

و چو ٫کون‏ فی حيز النصب عل انه مفعول (نقص) باعتبار مضمو نه أى مص بعض تاهو تأ خیره 
عن (عليك) لاس غيرمرةمن الاعتناء بالمقدم والقدويق إلى المؤخر » وبجوز أنيكون( كذلك نقص) مثل 
قوله تعالى (كذلك جعلا کم آمة وسطا) على أن الاشارة إلى مصدرالفعل الم كوربعدء وقد م تحقيقذلكه 


تفسیر قوله تعالی (وقد ۲ تیناكمنلدناذکرا) الخ 0۹ 
وفائدةهذاالقص توفيرعلمه عليه الصلاة والسلام وتكثير معجزاته وقسليته وتذ كرة المستبصرين مر 
امته و و لإ وقد اا ا ره ٩‏ € كتابامنطو باعل هذهالاقاصيص والاخبار حقيقا بالتذ کر والتفکر ٠‏ 
eT‏ متعلق با تيناك» و تنکیر ذ کر آ تفخ وتأخبره عن ال جار والجرور ا أن مجع الافادة 
فی ال کون الموتی ہن لدنه تعالی ذ کرا عظما وقرآ نا کرما جامعا لکل کال لا کون ذلك الن کر مؤ یمن 

دنه عز وجل چ مافيه من وع طول ممأبعده من الصفة ه 

وجوزأن کون ا لجار واو وضع الحالمن (ذکرا) وايس بذاك الذ كر بالقرآنهو 
الذى ذهب اله الجهور ۽ وروى عن أبن زيد » وقال مقاةل : أى بيا ناوما له ماذ كر» وقالأبو سهل: أىشرفا' 
وذ کرا و الناس » ولا بلا مه قوله تعالى لمن 5( إذ الظاهر أن ضمیر (عنه) للذ كر » والجلة فى ' 
موضع الصفة له » ولان وصف الشرف أو الذ كر فى الناس بذلك » وقيل : الضمير له تعالى عل سیل 
الالتفات وهو خلاف الظاهر جداي و (ەن) إه ارط وو و ا عن الن ک ر المظم لدا 
ااستقيم لس مادةالدارین ولم يؤمنبه 3 ارس ڍ a‏ والب ا راء ٠١‏ ) أىعقو بةقيلة 

على إعراضه وسار ذنو به م 

والوزر ف الأصل يطاق على معنيين امل المقيل والام »و إطلاقه ع العو بة نظراإلى المعنى الأول ٤‏ 
سبيل الاستعارة المعمر حة حيث شبمت العقوبة باحل الثقيل ٠‏ ثم اسنتعیرطابقر ةذ کر يومالقيأمةء و نظراإلى 
المعنى الثانى على بيل الجازا لمر سل منحيث أن العةوبةجزاءالاثم ا له أومسببة » والأول هوالانسب 
بول تعالی فيا بعد (وساء) الخ لاه ترشیح له » ويۇيده قولەتعالى فى آية أخرى (وليحم ان أا هم) و تفسير 
الوزر بالام وحمل الکلام حذف الضاذ ف أى عقو رة و el:‏ 3 لوس بذاك , وقر أت فر و مم داو د 
آبن‌رفیع « عمل مشدد المي مبنيالدفعوللانه يكلف ذلك لاآنه حمل طو عاو بکون «وزرا» عل هذامفعو لاثا نا 
لإخالدن فبه) أى ف الوزر المراد منه العقوبة « 

وک يكو نااضمير لمم در( عمل ) ونصب «خالدين» ءل ا لمحالمن المستكنف « عمل »وال حع بالنظر 
الى معنى (من) ا ا يتحقق حال اجتماع أهلما ج أن الافر ادا ی ق ا الثلاثة 
بالنظر إلى لظا ا يوم امه حلا °۱ ۱( ازشاء لاذم ءل نساء فع لذم معنی بس وهوأحد معنوه 
ا مشو ر ين» ر فاعله عل هذاهنامستتر يعو د على( حلا)الواقع ٤یز‏ الاعلی وزرا ا فاعل باس لا يکو نإلاضمیرا 
مما يفسره التمييز العاثد هو اليه وإن تأخر لانه من #صائص هذا الباب و اخم وص بالذم حذوف والتقدير 
ساء ماهم حملا وزرم »ولام «هم» للبيان ياف قباله «وهيت لك »وهی متعلقة محذوف كأنه قيل :لمن يقال 
هذا ؟فقيل: هو بقال هم وفشآنهم »وإعادة وروم القيامة» لز يادةالتقر ير وتمويل الام » وجوز أن يكون 
«ساء» معنی‌آحزن وهوالهنیا لا خرمن‌المعنيين؛ والتةدير على ما قیل واحزنمم الوزر حال کونه حملا هم م« 

وتعقبه فى الكشف بأنه أى فائدة فيه والوزر أدل على الثقل من قيده ثم التقييد باهم مع الاستغناء عنه 
وقد عه الذی لابطابی الام وحذف المفعول وبعد هذاه لإ يلائم ما سق له اكلام ولا مبالغة فیالوعید 


٩۹°‏ تەسەەر دوح العا 
بذلك بعد ماتقدم ثم قال: وكذلك ما قاله العلامة الطبى من أن المعنى وأحزنهم حملالوزرعلىآن (حلا) ييز 
واللام ف رهم) لاان!ا ذ كر من فراتفخامة الى »وأن‌البيا نان كان لاختصاص المل مم ففيه غنية ءءإن 
كان لعل الاحزان فلا كذلك طريق بيانه »وإن كان على أن هذا الو عيد هم فليس موقعه قبل يوم القبامة وأن 
المناسب حينثذ وزرا ساء هم حل على الوصف لا هكذا معترضا ەۇ ددا انی .ولاجال لتو جه الاتان 
باللام إلى اعتبار التضمين لعدم تحقق فعل مأ يلائم الفعل المذكور مناسبا ا للانا ظاهرة فى الاختصاص 
النافع والففعل فا لحد الضار , والةول باز ديادها كافى(ردفلك) 8 ا ممل عل التمك محل لتصحيحالافظ من غير داع 
اليه ويبقىمعه آمر فخامة المعنى»والحاصل أن ماذ كر لارساعده الافظ ولا المنى »وجوزأنيكون(ساء) معنى 
قبح فقد ذکراستم)اله ذا المحنیوإن کان ف كونهمعى حقيقيانظر ٤و‏ (حلا) قمييزا و(لمم) حالاو(يومالقيامة) 
متعلةا ٫الظرف‏ آى قبح ذلك الوزرمن جهة كونه حلا هم ف يوم القيامة وفه ما فيه ۾ 

ڍ يو مينفخ ف ت ر ( منصوب باضم‌ار اذکر » وجوز آن بكون ظرف المضمر حذف للارذان بضيق 
العبارة عن حصره ويانه أوبدلامن (يومالقيامة) أوبانا له أوظرف لبتخافتو ن» وقرأ أبو عرو .وابن عيصن. 
ويد (ننفخ)بنو ن ‌العظمة على اسناد الفعل إلى الأ به وهر الله سبحانه تعظا للنفخ لان مارصدر من العظم 
عظم أو للنافخ بجحعل فعله منزلة فعله تعالى وهو إا يقال لن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة » وقيل : إنه 
يحو زأن يكون لليوم !لواقع هو فيه. وقرىء(ينفخ)بالباءالفتوحة على أن ضميره لته ءز وجل أو لاسرافيل 
عايه السلام وإن لم بجر ذكرهلشمرته ۽ وقرأً الحسن , وان عياضف‌جاعة (ف الصو ر)بضم الصاد وفتحالواو 
جم صورة كخرفة وغرف والمراد به الجسم ااصور.وأوردآن النفخ يتكرر لقولهتعالى (حم نفخفيه أخرى) 
والنهخ فى الصورة احياء والاحياء غير متكرر بعد الموت وما فالقبر ليس مراد من النفخةالإ ولىبالاتفاق م 

وآجیببأنه لاذسل أن كل تفخ حياء » و بعضهمفسر الصور على القراءة الشمورة بذلك أيضاء وال تفسيره 
بالقرن‌الذی نفخ فيه وتر امین يو مدز ( ی يوم إذ نفخ ف الصور » وذكر ذلك صرعا مع تين 
أن الحشر لابكون الايومثذ للتهو ءل »وقرأً اسن( شر ) بالاء والبتاءللمقعول و (الجرءون)بالرفع على النبابة 
عر الفاءل » وقرىءآيضا(عشر) بالياءوالبناء لماعل وهو ضميرهعز وجل أى وعشر اله تعالى الجر مين 
3 راج ۰ ١‏ € حال کو نېم زدقالابدان و ذلك غاب ةن التد وه ولاتزرق الابدانالامن مكابدةالشدائدو جفوف 
رطو بتها »و عن ابن‌عباس رضی‌الته تعالیعنهما زرق العيون فمو وصف للشیء بصفة جز ئه )ا بقالغلام أ كل 
وأحول والكحل والجول من صفات العين » ولعله #أز مشهور » وجوز أن يركون حقيقة کرجلآعیوإءا 
جعلوا كذلك لان الررقة أوأً ألو ان العين وابغضما إلى العرب فان الروم الذين كانوا اشد اعدائهم عداوة 
ز رق ولذلكقالوا فى وصف العدو أسود الكبدأصمب السبال أزرق العين » وقال الشاءر : 
وما كنت آخشی‌أن قکونوفاته بکنی سبنتى أزرق العين مطرق 
ونوا هجون بالزرقة ‏ ف قوله : 
لد زرةت عيناك ياابنمكعير الال ضيى من اللوم أزرق 
وسئل ابن عباس عن‌ا لمع بين (ذرقا) على ماروی عنه وعميا فى آية آخرى فقال : لوم القيامة حالات ٠‏ 


فالة يکو نون فھا عا وحالة یکو نون ها زرقا: دوعن القر أء |1 لان العيڻ [ذا ذهب نورها 
آزری ناظر ھا ) ووجە اع عليه ظادر ¢ وعن الازهرى المراد 2lhe‏ | لان طش ١‏ آشد رد عير سواد العين 
فرجعله الازرق ¢ وقیل ٣‏ عله اد ا الاأزرق ععی المض ومله سنان ا ¢ وۆرله :¥ فلہاوردنا 
لاء 5 ۳ جامه ۾ ويام هسیر ه بعطا شا قوڵه تعال على ماسععت. (وڪشر الجرمين اى جم وردا) ٭ 


ہے را ص 0ات 


لإ يتخافتون (e‏ أى خفضون أصوانمم وخفونما لشدة هول الطلع بوا لحل اتناف ليان مایا تون 
وماڍذرون حينثذآو حالآخری من(اجرمين (« وقوله تعالى : 3 إن لے ( بتقديرقول وقع حالامن ضمیر 
(بتخاقنون) أىقائلينءالبثم فالقبورلإلا عشرأم . , € أىعشرليالأوءشرةآيام»ولعلهأوفق بقولالامثله 

والمذکر إذا حذف وآبقی عددہ قد لایؤتی بالتاء حک الکسائی صم نا من الشهر خا ومنه ماجاء فی 
الحديث «ثمأتبعه بست من شوال» فان ا لمر ادستةآ يام »ر حسن الحذف هنا كون ذلك فاصلة وم ادم ءنهذاالقول 
استةصار المدة وسرعة انقضاثها والتنديم علي ما كانوأ يعون حيث تبين الام على خلاف ماكانوا عليه 
من إذكار امعت وعده من فمل ال الات انهم قالوا :قد بعثتم وما ل تم ئی القبر إلا مدة رسيرة وقد ك م 
تزعمون آنك لن تةوموا منه أبدا» وعن قتادة أنهم عنوا لبثهم فى الدنيا وقالوا ذلك استةصارآً لمدة لهم 
فيها زوالا ولاستطالتمم مدة الآخرة أو لتأسفم ءادها لماعاينوا الشدائد وأيقنوا آم استحةوهاءلى إضاعة 
اللآيام فى قضاء الأوطار واتباع الشموات » وتء قب بأنهم فى شغل شاغل عن تزڪر ذلك فالاوفق عاهم 
e‏ و بأنقرله تعالى: (لقد لثم کتاب الله إلى وم اا بعث) صرح فی آنه اللبث فى الةبور وفه كث« 


وف 2 ان عن ان غ عاس .و قتادة آنهم عنوا ليثم بين النفختين ياب ون آريمون تة عرفو عا يم 
ورن ت 


العذاب ˆ ر نا ا ن ) آی بالذی رر ا مدة ليثوم لإ إذ ل لھم طرق € أى 
أعدمم رآياوأر جحهم عةلاو (إذ) ظرفيةو لون إن ا 2 اماع ۰ آواحداوالبهینتہی‌الءد دف الل م 
وقيل : اراد باليوم طاق الوقت وتنكيره للتةايل والتحقير فالمراد إلازہ نا قليلاعوظاهر المقا بلة بالعشر 
وبعده» وذءبة هذا القول إل (آمثامم)استرجاح منه تعالى له دكن لالكونه قرب إلى الصدق بل لكو نه أعظم 
فى التند أو لكونه أدل على شدة الول وهذا يدل على كون قاثله ال بفظاعة المر وشدة المذاب ه 
لإويسالوتك عن آل إبال €السائلون منكرو البعث من قريش عل ماأخرجه ابن النذر عن أبن جر بج 
قالوا على سبل الاستمزاء كيف يفعل ربك بالجبال يوم القيامة » وقرل : جماعة من ةيف » وقيل : أناسمن 
امومنین لمل پاسفھا ری سما م ۰ € بجحعلها سبحانه کالرمل ثم ير سل عليم! الر ياح فتفرقهاء والفاء لار عة 
إزالة مافى ذهن السائل من بقاء الجبال بناء على ظن أن ذلك من توابععدم الحشر ألا ترى أن منكرى 
مشر بقولون بعدم تبدل هذا النظام المشاهد فى اللأرض والسموات أو للاسارعة إلى تعقيق الحق حفظا 
من أن بتر مايقضى بفساد الاعتةاد ي 
وهذا! مبنى على أن السائل عن المؤمنين والاولعل أنه من متكرى البعثمومن هنا قال ال مام:إن مةص ود 
السائلين الطمن فى اشر والن ر فلا جرم آمر بلقي بالجواب مةرونا عرف النعقرب لان تأخير البيان فى 


2 ئەسير رو حالمعانی 
هذه المسثلة الاصو لبة غير جائز وأما تاخيره ف المساثلالفر وعية جائز ولذا لم يؤت بالفاء فى الامر بالجواب 
ف قول تعالی (یالو نك عن ال خر والمیسر قل فیمءا اث مکیر ) الأ بة يو ةوله تعالى(و يالو نكماذا ينفقوذقلالعةو ) 
وقوله تال (يسالونكعن‌الانفال قل الانقال لته والرسول) وقوله سبحانه «يسالونكعن اليتامى قل اصلاح 
هم خير»إلىغبر ذلك » وقال ی موضع آخر: : إنالسؤال المذكور اما عن قدم الجبال أوعن وجو ب بقانباوهذه 
المثلة من مهات مسال اصول الدين فلا جرم امر م أن جيه بألفاء المفيدة للتعقيب كانه سبحانه قال: 
با#داجب عن هذا الو ال فى الحالمن‌غير تاخير ان 3 ا O E‏ 
على نن ذلك من جهة أن النسف ممكن لانه كن فى كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه فو جب أن 
کون مكنا فى حق كلالجبل فليس بقديم ولا واجب الو جرد لان القديم لابجوز عليهالتغيروالن ف انتهى» 
واعترض بان عدم جواز التغير رالنمف نايل فیح القديم بالات ولم يذهب أحد من السائاین إلى کون 
الجہال قدمة كذاك a‏ القديم بالږ مان فلا تنم عاړه ذاه بل إذا ام شنح فاا تنحم لاز = ر عل أو 
فى كو ن الجبال قدبة بالزه‌ان عند ااسائلين وكذا غيرم من الملاسفة نظرا بل الظاهر أن الفلاسفة قائلون 
عدوا الزمالى وإن ام وع لوا مبداً معنا لخدو ما فتامل › م انه ذکر رحه الله تعالى أن الو ال وال جوابقد 
ذکرافی عدة مواضع من کتاب اه تعالى منما فروعية فقا أضرلة والاضولة فى أرية ة مواضع فی هذه 
الآية وقوله تعالى: (يمالونكعن الاهلة قلهى مواقيت لاناس)وةولهسبحانه:(ويسالو نك ءن‌الروح قلالروح 
من اد وقولەءز وجل(يسالو نك عن‌الساعه اا مرساها) ولاخنی 1 عد جع بع ماذکر من الاصواية غبر 
ظاهر »وعل تةدير ظهور ذلك ف الميع برد السؤال عنسراقتران الم با واب بالفاء ف بەضم| دونبعض« 
وکو نم |اقترن بالاء هوالا م فیحيز المنع فان الامر بالجواب عن السؤال عن الروح إن كان عن القدم 
وڪوه فهم‌کالامر بالجواب فما نحن فيه بل لعله أهم منه لتحةق القاثل بالةدم الزماى لاروح بناء على أا النفس 
الناطقة كافلاطون واتباعه ء وقد يقال: طا كان‌الجواب هنا لدفع الال عن الدكلام السا بق أعنى قوله تعالى: 
) تخافتون (prie‏ 6 زه قل کف مح عخافت الجر مين المقتضى لاج اعم والجبال فى اابين مانعة عزذلك فى 
قا بصحته فبینوا لنا كف بفعل انه تعالى ما ؟ فاجيب بان الجبال تسف ذلك الوقت فلا ببقى مانم عن 
الاجتاعو التخافت » وقرن الامر بالقاءللءسارعة إلى الذب عن الدعوة السابقة »والآيات التىلم يقرن الأامر 
فہا بالفاء لم تسق هذا المساق کا لاني علي أرباب الاذرأق » وقال الأسنى.وغيره:الفاء فى جواب شرط مقدر 
أی إذا الوك عن الجبال فقليوهو مبنى على آنه لم يقعالسؤال عن ذلك كا وقع فى قصة الروحوغيرها فلذا ‏ 
لم يؤت بالفاء مة ته هلا قينا تك مح للا تقال وو اتيد ذلك أو o‏ ابن المنذر 
عن ابن جر یج من أن قررشا قالوا: يامد كيف رفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة فنز ات (ويسالونك عن 
الجبال)الأية دل على خلافهوقال الخفاجى:الظاهر آنه إنا قرن بها هنا ولم بقرن بها ثمة للاشارةإلأنالجواب 
معلوم له لتي قبل ذلك فامر عليه الصلاة والسلام بالبادرة اليه بخلاف ذلك انتهى ء 
تع أن القول بان الجواب عن سوال الروح » وعنسؤال ابض ونحو ذلك ل ا 
5 قبل پتجاسر عله أحد من عوام الناس فضلا عن خواصهم فا ذ که ما لا پنبغي أن بلتفت ۰ 


سير قولهتعالى(فرذرهاقاعاصفصفا) الخ ۳ 
وما الك ى أن بعض المعاصر صرین مع السۇ ال عن سر اقتران الأامر هنا بالفاء وعدم اقترانه ہا فی الآيات 
الأأخر فقال : ما أجهل هذا السائل عا جوز وءالا جوز من ا)سائل أما مح قوله تعالی (لا يسئل عا يفعل) 
آما دری آن معنا نهى من بر ردالسؤال عن أن يأل.وأدل من هذا على الرجل آنه دون ما قال ولم بال 
عا قيلو يقال ونةلى لذلكمن باب التحميض و تذكير من سل من مثلهذا الداءعامن الله تعالى عليه من الفضل 
الطويل العريض »وآمرالفاء فى قوله تعالى لإ رها ) ظاهر جداءوالضمير إما لجبالباعتبارأجزائماالسافلة 
الباقية بعد النسف وهي مقارها ومراكزها أى قنذر ما انبسط منم-ا وداوی سطحه سطوح سائر أجزاء 
اللارض يعد نف ماتا منها ونشز واما للارض المدلول عليما بقر ية الحال لأنما الباقة بعد نف الج ال 
وعلى التقديرين يذر سبحانه الكل لإ قاع صفصقا ٠‏ )لان ابال إذاسو يت وجعل طحم امداويا اسطوح 
أجزاء الأرض فقد جعل الكل طحا واحدا والقاع قيل : السل » وقال الجوهرى : المستوىمنالارض. 
ومنه قول ضرار بن الخطاب : 

لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع فى أ كف الاماء 
وقال ابن الاعرابى : اللأرض الماساء لا نات فيما ولا بناء.وحكى مك أنه المكان المنكشف» وقل : 
المستوى الصلب من الأرض » وقدل مسقنقم الماء ولوس عراد.وجعه أقوع وأقواع وقيع ات ٠.‏ والصفصف 
الارض المستو ية الملساء كان أجزاءه صف واحد من كل جهة » وقيل : الأرض التى لا نبات فما » وعن 
ابن عباس ٠‏ و عحاهد جعل الها ع والصفصف ي عنى وأحد وهو المستوىالذى لانباتفه. وانتصاب «قاعا» على 
الحالية من‌الضميرا لصوب وهو مفعول ثان ليذر على تضمين معنى التصبير .و رصفصفا إماحال ثانة أو بدل 
ن المفعول الثانی » وقرله تعالى لإ لا ری فما آی فی مقا ر الجبال أو ف الأرض عل ما فصل 
3 وا ا أ۷ ١‏ €استثنافمبين كرفي ةما بق‌من‌القاع الصةصف أو حال أخرىأو صفة لقاع والرۇ بة 
بصرية والخطاب لكل من إتأنى منه,وعلةت بالعوج وهو بكسر العين ما لا يدرك بغ SS‏ 
المراد به ١ا‏ < خف من الاعوجا۔ ج حقی احتاج [ٍ تماته إلى الماحة أفهندسية المهركة بالعقل فا ق ا هو عقلى 
صرف فاطاق عليه ذلك لذلك وهذا لاف العوج بفتح العين فانه ما يدرك بفتحها كموج الحائط والعدود 
و ذا فرق بینہما هة وغیرها ٠‏ 
واختار المرزوی فى شرح الفصيح أنه لافرق بينهما ‏ وقال أبوعمرو : يقال لعدم الاستقاءة المعنوية 
واطسية عوج باكر > وأما الموج بالفتح فصدر عوج ؛ وصح الواو فيه لانه منقرص من اعوج, ولا 
صح فى الفعل صح فى المصدرأيضاء والامت الننو ء والتدكير فيهما للتقليل , وعن ابن عاس عوجا ميلا 
و ال ا یرواه آغری عه رجا وا واتار اة وکن فاد جا سد غار اعا 
اک » وقيل : الأمت الشقوق فى الأأرض ٠‏ وقال الزجاج : هوأن بغاظ مكان وردق مكان» وقرل: الأمت 
ىالاب العوج فى السماء تجاه المواء والعوج ف الأرض مص بالعرض . وتق دح ال جار والجرور عى 
المفعول الصريح لماص غير مرة » 


a‏ ۰ نفسیر روح ا اتی 


ي 

وقوله تعالى لإيومئذ)آى يوماذ نف ال جبالعلى إضافة يوم إلى وقت النسف من اضافة العام إلى 
الخاص فلايارم أن بکون لازمان ظرف وإن کان لامانع عنه عند من عرفه متجدد بقدربه متجدد خر . 
وقيل : هومن إضافة الم مىالىالامم 6 قيلفشېر رەمضان,وھوظرف لةولەتعالى ل يتبون الداع € وقیل : 
بدل من يوم القيامة , فالعامل فه هوالعامل فيه »وفيه‌الةصل اللكثير وفوات ارتباط يتبون باقبله . وعليه 
فقولەتعالى:(و يألو نك) الخ استطرادمعترض و مأبعده استشنافوضمير (بتبعون)لاناس.والمراد بالداعی داعی 
الته عز وجل إلىالمحشر وهو اسرافيل عله السلام يضح الصور ف فاو يدعو الناس عند النفخة الثانية اما 
عل صخرة بيت المدس ويقول : أيتبا العظام البالية وال جاود المنمزةة واللحوم المةرقة هاو إلى العرض 
الى الرحمن فيةبلون من كل صوب إلى صوته ه 

وآخرج ابن آبیحاتم عن عد بن كهب القرظى قال : عشرالتتعالى الناس بوم الةباءة فظلءة تماوىالسماء 
وتار النجو م ورذهب الشىس والةمر و ينادى مناد فيتیح الناسااصو ت بۇ مونه فذلك قول تعالی:( :و مذ يابعون 
الداعى) الخ » وقال على بن عيسى : و«الداعى» هنا الرول الذى ن يدعوم إلىاته عزوجل والاول أصحه 

اعوج ¢ آیلاداعی عل معنی لايعو همدعو ولا یعدل عنه) وهذا ‏ بقال: لاعصیان له آی لایعصی 
ولاظل له آی لابظل ع وأصله أن اختصاص الفعل متعلةه ثابت کا هوبالفاءل » وقيل : أى لاعوج لدعائه 
فلا يل إلى ناس دون ناس بل اسم ميم وحکی ذلك عن ای سم ٠‏ 

وقيل : هو على القاب أى لاءعوج هم عنه بل بأنون ملین اليه متبعین لصو ته من غیراعراف وحکی 
ذلك عن ال جبائى وايس بثىءء وال فی موضع الحال من الداعى أو متانفة کا قال ا المقاء »> وقيل:ضمير 
(له)الصدر » واللة فىموضم الصفة له أى اتباعا لاعوج له آى مستةجا وقال ابن عطة , عتمل أن يكون 
المنى لاك فيه ولايخالف وجودەخيرە ل( رمدت اأذصوات للحن ) ى خفيت لمابته تعالى وشدة 
هول المطلع » وقال ابن عباس رضی التهتعالی عنما :سكنت والخشوع مجاز فى ذلك » وقيل : لامجاز والكلام 
عل حذف مضاف ى أمحاب الأصوات وليس بذاك لإ فلا تَسمّع ) خطاب لكل من يصح منه السمع 
لإإلاأَهساً ٠‏ € أىصوتاخفيا عافا قال أبوعبيدة . وعن ماهد هو الكلام الحنىءويۇ يده قراءقآ ى (فلا 
بنطةون إلا هم وعن ابن عباس هو تعريك الشفاه بغير نطق »واستبعد بان ذلك ما يرىلاما يسمع» وى 
رواية آخریعنه أنه خفق‌الاقدامو روىذلكعن ءكرمة . وان جبير . والجسن » واختاره الفراء . والزجاج»؛ 

ومنه قول الشأعر : ۾« وهن مشين بنا هميسا م وذ كر أنه قال للاسد اموس لاء وطثه فالمعنى 
سکنت أصو اتهم وانقطعت اتهم فل يسمح منہم إلا خفق أقد امهم ونةلها إلى امحشر ج ا ( أی يوم 
إذ بقع ماذ كر من الور المائلة وهو ظرف لقوله تعالى : لإ لاتنفع السقاعَة € وجوز آن يكون بدلا من 
يومالقيامة أومن (يومثذ يتبعون) »وا لمراد الاقنفمالدفاءة من الشفماء أحدا لإ إلا من أذنَ جفالشفاءة « 

له الرحن) فالا تثناء من عم الغا یلو (من) »فهو ل (تنفع) وهى عبارة عن المشفوع له و(له) متعلق 
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عقدر متعاق باذن ‏ وي البحر آن اللام اتعلیل و کذا فی قوله تعالی لإ ورضی له قولاً ۰۹ ) آی ورطی 
لاجله قول الشافع IE‏ رضى قول الشافع ل جله وف شانه فالمراد بالقول على التقديرينقول الشافع» 
وجوز فيه أيضا أن لايكون للتعليلء والعنى ورضى قو لا كائنا له فالمراد بالقول قول المشةوع وهو عل ماروى 
عن ابن عباس لاإله إلاالته» وحاصل المعنى عليه لاتنقع الشفاعة أحدا إلامن أذن الرحن فى أن يشفم له وكان 
مؤمنا؛ والراد على كل تةدير آنه لاتنفع الشةاعة أحداإلا من ذ كر وأما من عداه فلا تكاد تنقعه وإن 
فرض صدورها عن الشفعاء التصدين لاشفاءة للناس كةوله تعالى: را تنفعمم شفاعة الشافعين) ه 
وجوز فى البحر والدر المصون أن لايقدر مفحول لتنقع تنزيلا له منزلة اللازم والاستثناء من شفاعة 
ومن فى عل رفع على البدلية منها بتقدير مضاف أو فى عل نصب عل الامتثناء بتقديره أيضا أى إلاشغاءة 
من أذن الخ » ومن عبارة عن‌الشافع والاستئناء متصل ويجوز آن يكون منقطما إذا لم يقدرثىء وعل «نن» 
حينثذ فصب عل لغة الحجاز ورفع على لغة مى » واعترض كون الاستثناء من الشةاءة على تقدير الاضاف 
أن > الشفاعة عن 1 و ذن له أن ملكا ولا تصدرعنه صلا ومعنی «لا يقل من ما شفاعة» لاب ذن ها فيا 
لاآہا لاتقبل بعد وقوعهافالاخبارعنما مجرد عدم تفعها للمشة و عله ر با بوم إم‌کان صدورها حین لمیاذن له 
مع اخلاله مقتضى مقام تهويل اليوم ه 
ڍ بعل عابي وماخلقهم ( الظاهر أن ضمير الج عاد ءل اللحلق المحشو رين وم متبعو الداعی» 
وقيل : على الناس لا بقيد الحشروالاتباع ء وقيل : على اللاك عليمم السلام وهو خلاف الظاهر 
جدا ۽ والمراد من الموصوليڻٌ على ماقيل ماتقدممم من الأحوال ومابعدم ما يستقبلو نه أوبالمكس أو أمور 
الدنيا وأمور الأخرة أو بالمكس أو مايدركونه وما لايدر كونه وقد مر الىكلام فى ذلك ه 
) ولاعيطونّ به علا ۰( آی لاعيط علمهم ععلوماته تعالى‌فعاا تيز عو لعن‌الفاءل وضمیر «به» 
لته تعالى والكلام على تقديرمضاف وقيل : المرادلاعيط علههم بذاته سبحانه أى من حيث اتصافه بصفات 
الكال التى من جملتما الع الشامل.و بقتضى صحة أن يقال: علمتالته تعالى إذ النن العلل على طريق الاحاطة م 
وقالاجبائى : الضمير جموع الوصو لين فانم لايعلمون جع ماذ كر ولا تفصيل ماع هوا منه » وجوز أن 
کون لحد الوصو لين لاعلى التعيين ه 
لوعت الوجوه ل ايوم أى ذلك غبت وع اة اى الا ماري م زاراد بار 
إما الذوات وإماالأ عضاء المعلومة وتخصيصها بالذكر لاما أثر ف الاعضاء الظاهرة وآ ثار الذل أول ما تظر 
فيهاء ول فيها لامهد أو عوضءن الضأف اليه أى وجوه ا)جرمين فتكون الآية نظير قوله تعالى ( سيت 
وجوه الذين كفروا ) واخة۔ار ذلك الزعشرى وجعل قول تعالى :ل وقد خاب هن لظلا ۱ اعتراضا 
ووضعالموصول موضعضميرم ليكون أباغ ء وقيل : الو جوه الاشراف أى عظماءالكفرة لان المقام مقام 
الميبة ولصوق الذلة م اول والظلم الشرك وجلة ( وقد خاب ) الخ حال والرابط الواو لامعترضة لما 
۳٤-۴ (‏ -ج- ۱۸ - تسیر روح الما ) 


ف مقابلة وهو مەن فما بعد اتی . قال صاحب|ا لكغف: ااظاهر م الزعښشری‌والتقابلا1ءنوی اف فان 
الاعتراض لا بتقاعد عن الحال انتهى ' ) 

واشت تعل 1 سیر الظل بالشرك ما لاختص بتفسير الو جوه بالاشراف وجدل البلة حالا بل بكون 
عل الوجه الأول أبضا بناء على أن المراد بالجرمين الكفار » وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنه آنه قال فى 
قول تعالى :(وقد خاب) الخ خر من آشرك بابته تعالى ولم يب وقال غير واحد : الظاهرأن أل للاستغراق 
أى خضت واستسلبت جميع الو جوه . وقوله تعالى إ وقد خاب ) الخ عتمل الاستثناف والحالية » والمراد 
با لوصول إا ل کن وما م| م وعیرم من اأعصاة وخية ئ حامل بەدر م ہل من الخال فة 
المشرك دأئمة وة المۇمن العا ص مقدة بوقت العو بة إن عوقب وقد تقدم لك معنی۔الجی القيوم- NIE‏ 


o40 o 


بعضالصالحاتأو بعضا منالصالحات لإ وهو ممن ) أى با يجب الان به واحلة فىموضع ا حال والتقييد 
۰ ےم ر ۸ 0ص 
بذاك لان الايمان شرط E‏ صح الطاعات وقول انات فلا یخاف ظا ( اى مم واب مس احق 
بمو جب الو عد وا ضما ۱ ( ولامنع بعضمنه تقول العرب هضمت حقىأى نقصت منه ومنه هيم 
ااكشحین آی ضام رهما وهم الطعام تلاثی فى المعدة ٠روى‏ عن ابن عباس . ومجاهد , وقتادة أن المعنى 
فلا خاف آن بظل فیزاد فی سیا ته ولا أن مض فنةص من حسناته 'والاوله‌روی عن ابنزید ۽ وقیدل 
الكلام على E ENE‏ فلا خاف جزاء ظلٍ وهام إذ لم يصدر عنه ظلهو ل هضم حق أحد حتی 
بخاف ذلك أوأنهاريدمن‌الظل وات جزاۇ هما مجازا ¢ ولعل المراد عل م\ قل ق احرف عه من ذلك من 
حہث إعانه وعمله بعض الصالجحات ووتضمن ذلك نق أن کون العمل الصالح مع الاان ظا أو دض)ا ھ 
وقيل : اراد أن من يعمل ذلك وھومۇمنهذا ا لصو ناله قعالی ایاه عن ااظلم أو الهم ولانه لا يعتد 
بالعمل الصاح معه' ول رد ماقیل آنه لایازم مں الان وبعض العمل أن لا بظل ېره وم حه ولایخنی 
عايك إن القول عذف الضاف والتجوز فى هذه الا بة فىغاية البعد وماقيل من الاعتراض قوىوماأجيب 
به کا تری ۰ ثم ان ظامر ام الجوهرى انه لا فرق بين الظل والضم ۽ وظاهرالا به قاض بالةرق وكذا 
قول المتوكل الل : 
ان الاذلة واللتام لمعشر مولام الحهض المظاوم 
ومن صرح به الماوردى حيث قال الة-رق بينهما أن الظل منح التق که و المضم منع بعضه . وة۔راً 
أبن کثیر وان صن وہل ) ولو خف « على النهى ”قال الطيى قرأءة الھور توافق قوله تعالى ) وقد 
خاب ( J‏ من حہٿ الاخبار وابلغ من اأقراءة اللأخرى من حہث اللاسةمرار والأخرىي بلغ من حہث 
أا لا تقل التردد فى الاخبار ٭ 
3 و ذلك { ءماف على «كذلك قص» والاشارة آلی‌اتزال ماق منالا بات المتضمنه لاو عہل المنيئة 
عا سيقح من أحوال القياءة وأموالما أى مثل ذلك الانرال ا انرا ) أى القرآن كله وهو تشه ' 


تفسیر قولہ تعالی ( وکذلانرلناقر٦‏ ناعریا ) الخ 1۷ 
ارال الكل بانزال الجزء والمراد أنەعل مطل واحديواضاره من عير Ere‏ للايذان بنباهة شأنه و لونه 
مرکو زا فى العقول حاضرا فى الاذهان لإ قرء أا عريا ) ليفهمه العرب ويققوا على مافيه من النظم المعجز 
الدال على كونه خارجا عن طوق الآدمبين نازلا من رب العالمين لإ وصرق) فه من الوعید € أیکررنافه 
بءض الو عيد أوبعضاً من الو عيد » واجملة عطف عل جلة(نرلناه) و جعاهاحالاقيداللانز الخلاف الظاهر جدام 

ع تاره تل م 

} لعلهم يتقون) الفعول عذوف وتقدم اكلام ق لعل » والمراد الهم تهون الكفر والمعاصی 
بالفعل لإ اوعدت مم ذا ۳ € أىعظةواعتبارآًمۇ ديا فى الآخرة إلىالاتةاءيو كانه ماكانت الةو ىشى 
المطلوبة بالذات منم أسند فعلما امم ولا لم يكن الذكر كذلك غير الاس لوب إلى ماس معت كذا قل » وقيل . 
المرادبالتقوی ملکتم واسندتالیهملانما ملک نفسانية تناسب الاسناد لمن قامت به ي وبالنكرالءظة الحاصلة 
من‌استاع الفر ٣نا‏ ل.طة عن ا لمعاصی 0 ل کان تآس أ قجددند یب أاسن| عه اسب الاسنادالهيو وصدفه بالجدو ث 
المناسب لتجدد الالفاظ المسموعةي ولاعنى بعد تفسير النقوى يلكا على أن ف القلب من التعليل شياع 
و ف الحر ا جی التو یاليهم لا نالتقو ی عار عن |نتةاء فول البح وذلك أستەر ار علي العدمالاصل» 
واد ترجی احداث انکر للقرآن لان ذلك مر حدث عد أ یکن‌آنتهی» وھ او من کلامالامام 
وق قوله: لانالتةوى الى رة عل اطلاقمنع‌ظاهر قەر بعضهم الةو ىبتركالمعاص‌والذكر بقعل‌ااطاعات 
انه یطاق عليه مجاز 1 دنم ما من أاسيية وام ية فكلمة أوعلماقل انويع وف ال كلام اشارة إلأن مدار 
الامر التخليةوالتحلية.والامام ذكر فى الآية وجمينء الأولأن المعنى إا آنزلنا القرآن ايصيروا عترزين عن 
فعل مالا ینعی أو عدث فم ذکرا يدعوم [ قعل ماینبغی فالكلام مشار ضا الى التخلءة والتحلة إل أنه 
ليس فيه ارق کاب اجار والثاتى أن المحتى أنزلنا الةرإن ابتةوا فان لم حصل ذلك فلا أقل ٠ن‏ أن عدث هم 
ذکرا وشرفا و صتا | ٤‏ ولاخ أن هذا لوس سىء ¢ وقال الایى :إن المعنى وکذلاک زناه قرا ا ع ا 


أى فصيحا ناطةا بالق ساطعا بيناته لعلوم حدث هم التأمل والتفكر فى آياته وبيناته الو افيةالثافة فيذعنون 
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ويطيعو نوص رفا فيه من الو عيد لعلمم يتقو ن العذاب فن الأية افمن عبر تر تیب وهی عل وزان قول تعالی 
(لعله يت ذکر أو خشی) وعندی کون الآ يهمتضمنة للنخلية والتحلية لاعخلو عن حسن فتأمل بي ٠.‏ 

وقرأً الحسن(أوحدث) بسكونالثاء » وقراً عبد الله .ومجاهد. وأبوحيوة . والحسنفرواية.والجحدري. 
وسلام(أو عد ث)بالنونوسکو نالثاء وذلك حل وصل على وقف أو تسكين حرف الاعراب استثقالا لر كته 
کا قال ابن جنی نحو قول امریء القیس : 

الو م أشرب غير مستحقب انما من الله ولا واغلى 

وقولجریر: سیروا بنی‌العم فالآهوازمنرلک وهر تیری ولایعرفک العرب 

فتعال اله استظام له تعالى ولا صرف ف القرآن من الوعد والوعيد والاوامر واتواهى وغر 
ذلك وتنزيه لذاته المتعالية أن لايكو ن انرال قرآ نه الكريم منتهيا إلى غاية اامكالية من سيه لترك من أنزل 
عليهم المعاصىء ولفعامم الطاعات وفه تعجیب واستدعاء للاقالعلیه وعل تعظیمه » وف‌وصفه تعالی بقوله 


۳۸ تفسير روح المعانى 


سبحانه ل لك ) آی المتصرف بالامر والنهیالحقیق بآن برجی وعده وخشی وعیده مایدلعل‌آن‌قوارع 
القرآن سياسات المية يتضمن صلاح الدارين لاعيد عنها الاخذول مالك » وقولهتعالى لإ الى ) صفة بعد 
صفة ته تعالى أى الثابت فى ذاته وصفاته عز وجل »وفسره الراغب مو جد الشىء على ماتقتضيه الحكة ۾ 
وجوز غيرواحد کو نه صفة لمكو معناهخلاف الباطل أیالحق فى ماكته يستحقها س بحانه لذاته» وفيه 
إماء إلى أن القرآن وما تضمنه من الو عد والو عبد حق كله لاعوم حول حاه الباطل بوجه وأن احقءنآقبل 
عليه بشرا شره وأن المبطل من أعرض عنتدبر زواجرهوفه هبد لوصل النهى عن المجلة بف قوله بحانه 
لإولاتەجل اران من قل ان بقّصٔی الک ) آی بت ہو وحیه چ آی تبلیغ جبر یل علبهالسلام ایا فانمن 
حق الاقبال ذلك و كذلك من حق تعظيمه ٭ 
وذ كر الطيى أن هذه الجلة عمف عل قوله تعالى (فتعالى انت المإك الحق) لافيه من انشاء التعجب فكأنه 
قل حیٿث امت على عظمة جلالة المغزل وأرشدت إلى فخامة المنزل فعظم جنابه الك الحتق التصرف فى 
الملك والملكوت » وأقيل بكلك عل تعفظ كتابه وقحقق ءايه ولاتمجل به » وکان ل إذا آلقى عليه 
جبر يل عليه السلام القرءان يتيعه عند تلفظ كل حرف وكل كابة خوفا أن يصعد عايه الدلام ولم عفظه 
ولي فنبى عليه الصلاة والسلام عن ذلك إذ رما يشغل التلفظ بكلمة عن ماع مابعدها » ونزل عايه أرضا 
(لاغرك به انك لتعجل به) الاي واف صل الله تال عایه وسل باستفاضة العم واستز ادت منهسيدانه 
فقیل: قل( أى فى تفسك ورب دنر ءا ع ١‏ و € آى سل التهعزرجلبدلالاستعجال زيادة الع مطاقا 
أو فی القرء‌ان تان تحت كل كلمة بل كل حرف منهأسرارا ورموزاوعلوما جمة وذلك هو الانقع لك ءوقيل: 
وجملة (ولاتعجل) مستا نفة ذ كرت بعدالانزال على سبيل الاستطراد » وقيل : إنذلك هى عن بايغ ما كان 
مجملا قبل أن يأتى بيانه ولوس بذاك ب فان تبيغ الجملوتلاوته قل اابيان مالاريب فى صحته ومشروعته» 
ومثله ماقل :إنة نہی عن‌الاص بكتابته قبل آن تفسر له المعانى وتتقرر عنده عليه الصلاة والسلام بل هو 
دونه بکثیر » وقیل : نه نہی عن الک ما من شأنه أن ينزل فه قرءان بناء على ما أخرج جماعة عن الحسن 
أن امأة شكت إلى النى م أن زوجما لطما فقال ها : يونا الةصاص فنزات هذه الأبة فوقف ما 
حتى زل ( الرجال قوامون على النساء) ء وقال ال ماو ردى: إن هى عن المجلة بطاب نزول وذلك أن أهل 
مک وأسقف ران قالوا : يامد أخبر نا عن كذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاث أيامةأ بطأً الوحى عليه وفشت 
المقالة بين مودو زعو انه عليه الصلا ةواللامقد غلب فشقذلك عاي مل وات جل الوح فز لت (ولا تعجل) 
الخ وفى كلا القولين ما لا بخنى م 
وقرأ عبد الله . والجحدرى . والمحسن . وأبو حيوة . وسدلام ٠‏ ويعقوب , والزعفراف . وابن مقعم 
(نقضى) بنون العظمة مفتوح الياء (وحيه) بالصب .ورا الإعمش كذلك إلا آنه سكن الياءمن(نقضى) » قال 
صاحب اللواهح : وذلك على لغة منلابرى فتح ألباء عال إذا انكر ماقا اوحلت طرف » واستدلبالاية 
علي فضل العلم حیت امم ل بطلب زیادته ۾ وذ کر بعضهم أنه ما أمر علبه الصلاةوالسلام بطلاب الزيادة 


مبحث فته سير قوله تعالى (و قد عهد ا إلى آدم) الخ ۳۹ 


ف شیء إلا الملل , وأخرج الترمذى : وابن ماجه عن آی هربرة قال : کان رسول الله لي بقول : » اللهم 
انقعنی عا علیتی وعلنی ماينفعنی وزدنی علا والمدله علي کل حال » ٭ 

وأخرج سعيد بن منصور , و عمد ن ید عن أبن مسعود آنه کان يدعو « الم زدنی إا وفقها و قينا 
وعلبا » وما هذا إلا لزيادة فضل الملم وفضله أظهر مر._ أن يذ كر نأل الته تعالى أن برزقنا الزيادة فيه 
ويوفقنا للعمل مايقتضيه لإولقدءېد إل ٣آدم‏ € کأنه ما مدح سبحانهالقرء‌ان ۾ وحرض على استمالالتؤدة 
والرفق ی إخذه وعېد عل العزعة بأامره وترك النسيان فه ر ب حد سف ءادم مثلاللنسبان ورك العز ٤ةم‏ 

وذ كر اين عطية أن ف ذلك مزيد بحذير للنى م عن المجلة وعدم التو دة ثلا رقع فعا لاينبغى کا 
وقع ءادم عله الام 6 فالكلام متعاق لو له تعالی (و لاتعجل بالةرءان) الخ ٤‏ وقال الزعشری و هو ءاف 
على (صرفا) عمف القصة علالقصة» والتخالف فيه أنشاء وخبرية لايضرمم أن المقصود بالعطف جواب 
الق . وحاصل المعنى عليه صرفنا الوعيد وكررناه لعلهم تقون أو حدث مم ذ كرا لكنهم ليلتفتوا لذلك 
ونسوه هام يلتفت بوم إلى الوعيد ونسى العهداليه , والفائدة فذلك الاشارة إلأن عالفتم شنشنة أخزمة 
وأن ساس مرم ذلك وعرقام راسخ فيه وحکی ڪوهذا عن ااطبرى ۳ 

و تعقيه ابن عة أنه ضعبف ل فره ھن الوت اضة من مقام ادم عله السلام حہث جعات E?‏ ملا 
للحا حد ان لیات N‏ تع اوهو عليه الالام إe\‏ وقح مه ما وفع اویل تھی 0 والااصاف فی کسه 
فلا لذت اى م قیل: إن فره نرا ٤‏ وقال 8 مسل : إنه ءاف علي قوله تعالى (كذلك ۵ص عك منآناء 
ما ود سق ( ولیس بذاك م فره 2 م\ تقدم آنجاز الموعود ف تلك الأب 6 واستظهر ان عط فه ای 
آمرين التعلق بلا تعجل وکو ذه آبتداء ام لا تعلق له عاقيله 6و هذا الأأخير وإن ول مه ف کاامه ناشیء من صہی 
العطن 6 لایخ »والعمد الو صة قال عد اله الك ووغر اله وعزم عله وتهدم اليه إذا مره ووصاه 
والمعمود عذوف دل عار م\ رعده ْ واللام واقعة ۴ جواب سم ذو ای وآفسم باه لقدأمرناه ووصيناه 

Jor ® 

3 هن قبل ) آی من فيل هذا الزمأان ٤‏ وقیل : آی من قبل وجود ھولاء مالين ¥ 
و ي من قبل إتزال القرآن » وقيل : آى من قبلى أن يأكل من الشجرة لإ فى ) العمد وم 
0 ر4 وام رش مغل عمظه ق غفل al‏ ۽والعتأاب تخا ٥ن‏ ترك ااام ومثله عاره السلام يعاتب عي ثل 
ذلك »> وعن ان عاس (١)‏ والسن أن المراد فترك ماوهی A‏ من الاحتراس عن اأشجرة وآکل مرها 
قالنسبان باز عں اترك والفاء اعقب وهو عرق ء وقيل : فص حة أى م fe‏ 4 فنسی والمفعرل عذوف 
وهو ماأشرنا البه , وقيل :المنسى الو عيد خرو جال جنةإنأ كل » وقبلقولهتعالى : (إن هذا عدو لك وازوجك) 

وقيل : الاستدلال على أن الهى عن الجاس دون الشخص » والظاهر ماأشرنا اله ه 
وقرآ الیانی.والاعش(فسی) بض النو ن وتشدیدالسینآینساهالشيطان بول جحد له عزما ٥‏ اص 
رآی وثبات قدم فی الاءور» وهذا جار على القولين فى النسان » نعم قبل : انه آنسب بالانی وأوفی بسیاق 
الأية علی‌ماذ کرنا أرلا وروى جاعةعن ابن عباس وقتادة أن المعى : بد له صیرا عن آکل الشجرة »وعن 


ڪڪ گهگڪگ مهك“ م س ت 
)۱( رواه عه جماعة آھ منه ۾ 


¥ تفسیر روح العانی 
ابن زيد وجاعة أن المعنى لر نجد له عزما على الذنب فانه عليه السلام أخطأ ولم يتعمد وهو قول من قال: 
ان النہان على حة,قته ؛ وجا, عن ابن عباس‌ماقتضیه فقد آخرح الزبیر بن بكار فی ا)وفقیات عنهقال:قال 
لى عر رضی الله تعالی‌عنه إن صاحبک ھذا۔یعنیعلی بن أف طال بکرم ابته تعالی و جہه۔ ان ولی زهد ولکنی 
آ#شی جب نةسه ان يذهب بە‌قلت: اآمیر الو منین ان صاحبنا من قد لمت والته مانقول : انه غير ولابدل 
ولاآسخط رول ات حتلتة آيام صحبته فقال ولا فى بنت أنى جل وهو بريد أن يخطبها على فاطمة قات: 
قال ابته تع الى فى معصية ا ل ولمنجدله عزما) فاا ام يعم على اسخاط اله ول 
ولكن الخواطر ااتى لا بقدر أحد دفءبا عن نةسه ور عا كانت من الفقبه فى دين انته تعالى العام بامر الله 
سبحانه فاذا نبه عليها رجم وناب فقال: یاابن عباس من ظن آنه برد بحو رکم فیغوص فما معکم حتی ربا 
قعرها فقد ظن تجزاءلكن لايخنى عايك أن هذا التفسير غير متبادر ولا كثير المناسبة لبقام . وحاصل لم 
نجد الخ عليه أنه نى فيتكرر مع ماقبله « 
ثم ان( لم جد ) ان کان ءز "و جود العلى»-فله عزه)_مفعو لاهقدم‌الثاى على الأول لكونهظرفا وإن كان 
من الوجود المقابل لاعدم ک) اختارهبعضمم- فله- متعلتق به قدم على مفعوله لما مرغير مرة أومحذوف وقع 
حالا من «فعوله المنكرء وألمعنى علهذا ولم صادف له عزما لإ اذ فل مله اسجدوا لآم ) شروع فى 
بان المعهود و كية.ة ظور نسيانه وفةدان عزمه»( وإذ)ء:صوب على المعو لية ءضمرخوطب به ای ما 
أي واذكر وقت قولنا لاملاشك الخ.قيل : وهو «عطوف على مةدر أى اذكر هذا واذكر إذ قلناآومن عطف 
القصة على ااقصة . وأيا ما كان فمراد اذ كر ماوقع فىذلك الوقت منا ومنه حتى بنبين لك نسيانه وفقدانعرءه 
لإفسجدوالل ابلیی) قدمرالكلام فيه »رار لأف ٩‏ ) جملة مستأنفةوقعت جوابا عن سۇالنشأعن 
الاخباريءدم سجوده کا زه قیل: فابال م وسجد؟ فقل: (أف) والاباء الامتناع آوشدته وفع وله إما حذوف 
ی أبی السجود کا فى قوله تعالى ( أ أن يكون مم الساجدين) أو غيره:وى رأسا بتنزيله منزلة اللازم أى 
فمل الاباء وأظاهره € عقيب ذلك اعتناء نصح ءادم عليه السلام لإ ادم إن هدا الى رأيت منه 
ارات لاع أك ولروجكً ‏ أعيد اللام لله لايعطف على الضمير الجرور بدون إعادة الجار عند 
الجهور . وقل : أعيد لادلالة على أن عداوة اللعين لازوجة اصالة لاتبعا ٠‏ وهو على القول بعدم لزوم اعادة 
الجار فى مثله جا ذهب اليه ابن مالك :ظأهر ٠‏ واما على الةول باللزوم فقد قيل فى تو جيهه . إن كون الشىء 
للازما بحسب الةا عدة النحو رة لاينافی قصد افادة مارقتضيه الام ٭ 
وقد صرح السيد السند ق شر ح المفتاح ف تو جيه جعل صاب المفتاح تنكمر القمميز ف قوله تعالى : 
(واشتعل الان شيبا) لافادةا لبا لغة عارشدإلى ذلك » ولاخ ماف التعبیر بزوجك دون حواء من مزید 
التنفير والتحذبر منه ۾ واختلف فى سيب العداوة فقيل جرد الحسد وهو لعنه الته تعالى ولعن أتباعه أولمن 
حسد » وقیل : کونه شرخاجاهلا و كون آدم عليه‌السلام شابا عالما » والشيخا لجاهل يكون أبداعدوالاشاب 
العالم بل ال جاهل طلقا عدو للما م كذلك تيل » وال جاهاون لهل العلل آعداء ۾ وقرل: تناق الأصاين فان 


تفسیرقوله تعالی (فلاخر جنکامنا نة )الخ ۴۷۱ 
اللعين خاق من‌نار وءادم ره الام خلقمن‌طين وحواہ خلھت مه » وقدذ کرجميع ذلك الامام‌الرازیى * 
لاغر جنک ای فلایکوننسبہا لاخراجکا لإمن اة ) وھذا کنایة عننمیھماعن‌آن پکونا عیف 
بسي ب‌الش.طان فی اخراجممامنهاعو قو له تعالی : (فلا یکن ق صدرك حرج)والفاء لترتب مو جب النھی عل 
عداوته ها 3 عل الاخبارہا 3 فی۷ ۱ ۱( ى فتتعب بتاعب الد نیاو هی لا تکاد حصی ولایس منهاآحد 
وإسناد ذلك اليه عليه السام خاصة بعد تعلبق الإخراج الموجب له مه) مها لاصالته فى الأمور واستلزام 
عه مہا ‌ م ف ذلك من مراعاة الفواصل عل آم وجه وقيل : المراد بالق قاء التعب ف تخصيل ممادی 
المعاش وهو من وظائف الر جال 6 وأود هذا ما أخرجه عہد ن ہد د وان عسا کر . وجاعة عن س عر 
ابن جبير قال: « إن آدم عليه السلام لماأهبط من الجنة استقبلة ثور أبلق فقيل له :اعمل عليه عل مسح العرق 
عن جيه وقول : هذا مأوعدنی رف (فلاعر جتک مره الجنة فاشقی) 2 نادی حواء حواء ات عړان 
ف هذا فاس من ولد ادم أحد يعمل على ور إل قال ۽ حو وخلت عم من ہلا دم عله السلام وکذا 
ٍ رد بالابة بعد ووه تأمل 4 ولعل‌القول بالعمو م أولى» و(تشقی) عتم ل أن :کون منصو ا باضمار أن فی جواب 
النهى» وعتمل أن رکون مرفوعا علالاستئناف بتقديرفأ نت تشقى » واستيعدهذا أنه لوس المراد الاخبار 
عنه بالشقاء بل المراد أن وقع الاخراج حصل ذلك م 
تہ سس E‏ ر r r sS‏ ر 2 ١ ll‏ 
لإ ان لكالا جوع يها ولاتعری ۱۸ وانك لاتظمۇا فما ولا تضحی ٩۱۹‏ ( ای ولاتصرك 
الشءس قال ضا ا و ضحی کرضیض حو اوض حا ذا أصا ته الس ¢ ويقال ضا ضحوا وضحوا 
وضحيا إذا برز ما وأنشدوا قول عرو بن أفا رة : 
رأت رجلا أا إذا الشمسءارضت فبضحى وأما بالعشى فخصر 
وضسر بعضهم ما فى الاأية بذلك والتفسير الأول مروى عن عكرمة» وآياما 6ن فالمراد نى أن يكرن بلا 

ك 1 وال تعلول 1 وچمه اانہی‌فان اجاع شات الراحة فا ا وجب الميالغة ف الاهت| م تحصيل مبادی 
البقاء فما والجد ف الاتباء عا يؤدى إلى الخروج عناء والعدول عن التصريح بأن له عليه السلام فيا تنما 
بفنون النعم من الما كل والمشارب وتمتعاباصناف ال ملابس المية والمسا كن المرضية مع أن فيه من الترغيب 
الامور المنكرة والتنبه علي مارا منأنواعالشقوة الى حذره سمحانه عنہا لیبالغ ف التحای عن ااسبب المؤدى 
اليما ومعنى (أنلاتجو ع) الخ أن لايصيبه شىء من‌الامور الاربعة أصلافانالشبعوالرى والكسوة والكنقد 
تعصل بعدعر وض أضدادها ولیس‌الاس ها كذلكبل کلہاوقع فہا شهوة وميل إلى شیء منالامورالمذ کورة 
تع به من عبر أن ,صل إلى ول الضرورة عل آر الترغ٫ب‏ ود حصل ماوع له من القتع e‏ مافما 
سوى‌الشجرة حسما ينطق بقوله تعالى: (ويا آدم اسكنآنت وزوجك الجنة وكا منها رغدا حيث شتا ) 
وقد طوی ذکره ھھنا کتداء بذلك واقتصر عل ماذکر من التر غب المقضمن لاترهيب ¢ وقال بعضهم :إن 
الاقتصار عل ماذکر i‏ وفع ف سال آدم عليه السلام أنه روی أنه ماأمره سبحانه رسکنی اأجنة قالاھى آی 

فیھا ما آ کلآلی‌فها ماالبسألىفيما ماأشر ب الى فيبامااستظل به فاجيب ماذكىء وف القلب منصعة الروايةشىءه 


VY‏ تسیر روح المعانی 
ووجه افراده عليه السلام بماذکر مامر ١‏ نها 7 وقيل : کونه السمائل وکان الظاهر عدم الفصل بين الجوع 
والظما والعرى وااضحو للاجانس والتة ارب إلا أنه عدل عن المناسبة المكشوةة إلى مناسبة آم منما وهی أن 
الجوع خاو الباطنوالعرىخلوالظاهرفكانه قل لا يخاو باطناك وظاهر ك ماھ مما و جع بينالظءأً ااورث 
حرارة الباطن والبروز للشمس وهو الضحو ااورث حرارة الظاهرفكا نه قيل : لا بۇ لمك حرارة الباطن 
والظاهر وذاك الوصل الخفى وهو سر بدیع من آسرار البلاغة > وفى الكشف إا عدل إلى المنزل تنبا علي 
أن الثبع اكير اصلان وآن الاين كان غا الترتيل فالاءتنان على هذا الوجهأظهر»ومذا فرق 
س القر ينتين فقيل أو لا(إنلك)وثانا (إنك) ¢ وقد ذکر هذ إالعلامة الطرىآيضا ثم قال: وفیتنسدت‌المذ كو رات 
الاربة مرتبة هكذا مقدما ماهو الام فالام ثم فى جمابا تفصيلا اضمون قرله تعالى (فلا يخر جنا منالجنة 
فتشقی) وتتكر بر لفظةفها واخراجها ف صيغة النفى مكررة الاداة الاباء إلى التعريض بأحوال الدنيا وأن 
لابد من مقاسانها (فيها) لانبا خلقت لذلك وأن الجنة ماخلقت إلا للتنعم ولاتصور فيها غيره » 
وف الانتصاف أن فالاية سرا رد رعا مزاللاغة يسم ی قطع الأظبر عءن‌النظير» والغنرضمزذاك تةق تعداد 
هذه النعم ولو رن کل رشکه توم المقر, نان أعمة وأحدة» وقد رمق آهل البلاغة ماه هذا المعنى قد ٤ا‏ 
کآنی لم ارکب جرادا للذة ولمآتبطن کاعباذات خلخال 
ولمأساً الزقالروی ولمآفل لحيل ت کرة زد إجةال 
وغرضه آن وعدد ملاذه ومةاخره ویکثرهاي وتبعه‌الكندى )۲( الآخر فةال ۽ 
وقفت وها فى الموت شك لواف كأنك فى جهن الردى وهو نأئم 
تمر بك الابطال كى هزعة ووجهك اك ولغرك بام 
. وقد اعترض عاره سف الدولة إذ قطم الشىئ عن نظیر ه فقال له : إن کږ یآ خططأت ذلك اغا ارۇ 
القيس بقوله وأنشد البيتينالسابقين» وفىالآية سرلذلك أيضا زائد علما ذكر وهوقصد تناسب‌الةواصل ادم 
وقد يقال فى بيت الأول : إنه جع بين ركوب اليل للذة والنزهة وتبطن الكاعب للذة الحاصلة فييما 
الآية ظاهر فى أنه لو عدل عن هذا الترتيب لم حصل ذلك وهو غير :سم ه 
عل أن لا جوع وهو ف تأوبل مصدر ام لان وص حه وقوع ما صدر ا المفتوحة إا لان المكسورة 
امار 4 ف إفادة التحقق م امتناع وڌو عما خبرا (i l4‏ أن المحذور وهو اجاع حرف احق ف ماأدة 
وأحدة غير موجود فا عن فر لاختلاف مناط التحقيق فماف حیزھاعلاف ما لو وقعت خبرا فان اتاد 
الناط حر ند | له روب فيه ویأنه عل ماف‌إرشاد العقّل السام أن كلواحدة من الاداتین موضوعة لتحقيق 


“~~ 
)۱( دوامرۇ القيس اه ٠‏ (») هوا نی اھ منه 


«مضمون الملة الحبرية المنعقدة من امه وخبرها ولا عن أن مرجع خبر تھا ما فیهامن الک وإن مناطه 
ابرلا الاسم دلول كل منمما تحقيتق بوت خبرها لاسما لا ثبوت اسمها فى نفسه فاللازم من وقوع الجلة 
المصدرة بالمفتو حة اسا للدكسورة تحق.ق ثبو ت خبر ها لتاك الله المؤولةبا مصدريوأما حقيق بوا فىنةسها 
فهومدلول التو حة فلايلزم اجتاع حر فى التحقيق فى مادة واحدة قطما ء وإما لم جزأن قال: ان أن زيداً 
قاتم حق مع اختلافالمناط بل شرطوا الفصل بالخبر كقولنا: إن عندى أن زيداً قائم حق للتجاى عن صو رة 
الاجتاع» والواوالءاطفةو إن كانت تاثبة عن المكسورة الى بتع دخوها على الفتوحة بلا فصل وقائمة مقاءها 
ف إفضاء معنأها وإجراء أخكامها علي مدخوه| لكنما حيث لم تكن حرفا وضو عا للتحقيق لم بلزم من دخو طا 
اجتاع حر فى التحقيق أصلا.فا نى إن لك عدم الجوع وعدم العرى وعدم الظماً خلا آنه لم يقتصر عل بيان 
ان‌الثابت له عدم الظمأ والضحو مطلقا 6 فمل مثله فى العطوف عليه بل قصد بيان أنالابتل تحقيقعدههءا 
فوضع ٥و‏ ضح احرف الملصدرى المحعض أن المغدة له كانه قمل :إنلك فبا عدم ظه :ك عل التحقق انی ٭ 
وتاج عليه إلى بيان النكتة ف عدم الاقتصار على بيان أنالثابت له عدم الظماً مطلقا ‏ فمل مثله فا لمعطوف 
عاي فتأمل ولا تغقل ٭ 

و#رل : إن الواو وإن كانت نائبة عن إنهتا إلا أنه يلاحظ بعدها (لك) الموجود بعد انال نابت عنها 
فيكون هناك فاصل ولا تنع الدخول ٠عه‏ وهو کا ترى » ولان ءليك أن العطف على قراءة انكر عل أن 
الأولى مع معموليم! لا على اها ولا كام ف ذلك لإ فوسوس اله الشيطان ) أنهى الوسوسة اليه ورك 
قال الراغب,الطرة الرديثة ۽ وأصاما من الوسواس وهو صوت الحلىوالهءس الحن » وقال الليث: ألو و سة 
حدوث النفس والفعل وسوس بالبناء لفاعل » ويقال : رجل موسوس بالسكسر والفتح لحن # 

وذ کرغیر واحد أن وسوس فعل لازم مأخوذ من الو سوسة وهىحكاية صوت كولولة الشكلى ووعوعة . 
لذب ووةوةة الدجاجة وإذا عدی بالى ضمن معنی الانهاء وإذا جیء باللام بعده كو وؤ سل فھی لاان ج 
ف (هيت لك) وقال الزمخشرى : للاجل أى وسوس لأجله «وكذا إذا كانت بعد نظار هذا الفعل أعوقوله: 

اجرس )١(‏ ها بان أى كباش فا ها الليلة من انفاش 

ووی الاق وسوس اليه فى قى الحقيقةي وظاهره عدم اعبار التضمين والكثير على اعتباره « 

لإ قال إمابدلمن(وسو س)أواستثنافوقع جوابا عن سؤال نشا منه كانه قړل: فا قال لهف وسوسته: 
فقيل : قال لإ ياء دم هل ادك عل شجرّة الد ) ناداه باه ليكون آقبل عليه وأمكن للاستماع شم عرض 
عليه ماء رض على سبیل الا ستفما م الذی شمر بالنص م و معش جر ةا الد شجر من کل منماخلد ولعت صلا واء 
کان على حاله أو بان يکون اكا لقوله تعالى : (إلا أن #_كونا ما_كين أو ة-كونا من الخالدين) ه 

وف البح ر أن ماحی‌هنا مقدم عل مایق الأءراف من قوله تعالى: (مانما کا ربكا عن هذه الشجرة) الخ 
كأن الاعين لا رأى منه عليه السلام نوع إصغاء إلى ماعرض عليه انتقل إلى الأخبار والحصر اتہى » والمحق 

ت 


() أحد ۵ا اھ منه 


۴٥ -۴(‏ ج ۹ تفسیر روح المعانی) 


آنه لاجزم ا ذ کر وملك لا ی ۲۰ ,€ آیلایفتی آولا بصيربالياخاقاقيل:إت هذا من لوازم الخلود 
فذ كره لا كيد وزيادة الترغيب لإ فكلا € أى هو وزوجته لإ متا ) أى من الشجرة التى سماها اللعين 
شجرة الخاد لإ بدت کیا وان ) قال ابن عباس رضی اته تعالی عنهما: عریاعن‌النو ر الذی کان ات تعالی 
ألبسما حتىبدت فر وجه » وفىروابة أخرى عنه أنه كان لباسم) الظفر فام ابا الخطيثة نزع عنهمأ وتر كت 
هذه البةايا فى أطراف الأصابع واه تعالى أعل بصحة ذلك ثم ان ماذ كر بحتمل أن يكون عقوبة للا“ كل 
وڪتمل أن يكون مرتبا عليه لمصلحة أخرى و وطفقا صقان ليما من ورق الجتة ) قد مر تفبيره ء 

لإ وص ادم رَه ) ا ذ كر من أ كل الشجرة لإ ری ۳ ١‏ ) ضل عن مطلوبه الذى هو ال خود 
ES E TT‏ الف ا ف اة سه اع رل ا و ى 
سید عله ره و مه يقال : الغواء لسوء الرضاع . وقرىئ (فغوى) بفتح الغين وڪ ر الواو وفتح الياء 
اا من كثرة الا كل من غوى الفصيل إذا اتخم من المبن وبه فرت القراءة الأخرى » وتعقب ذلك 
الزحشرى: فقال وهذا وان صح عل لغة من بقلب الباء الكو رماقيايا ألا فبقولف فى وبقى فنا وبةابالا لف 
وم بنو طيء تفسيرخبيث » وظاهر الآية يدل على أن ماوق من الكبائر وهو الموم ٠ن‏ كلام الامام فان 
كان صدوره بعد البعدة تعمدا من غير نسیان ولاتأویل اھکل علیمااتفق عايه المحقةون والاتة المتقنون 
من و جوب ءصمة الانيياء pele‏ اللام بعد البعثة عن صدور مثل ذلكمنهم على ذلك الو جه »و لايكاديةول 
بذلك إلا الأزارةة من الخوارج فانهم عايمم «ايستحةون جو زوا اللكفر علهم وحاشام فها دونه أولى 
بالتجو يز » وإن كان صدوره قبل البعثة كجاقال 4 مح وقال الامام ۽ انه مذھبنا فان کان تعدا آشکل على 
قول أ كث المعتزلة والشيعة بعصمتمم عم السلام عن صدور مثل ذلك تعمدا قبل البعثة أيضا ه 

نم لاا کال ويه علی‌ماقاله القاضی أ بو بكر من أنه لابمتنع عقلا ولامعا أن يصدرمن‌النى عليه السلام 
قبل نبو ته معصية مطلقا بل ليتنع عقلا ارسال منأسلم بعد كفره»ووافقه على ذلك 6 قال الآمدیفأبکار 
الافدكار أ كر الأصحاب و كثير من المعتزلة وان كان سبوا 6 دل عليه قوله تعالى : (فنسى ولم تجدله عزما) 
بناء على أحد القو لين فيه اش-كل على مانةلعن‌الشيءة من منم صدور الكبيرةسهوآقبل البعثة أيضاءو لاإ كال 
فيه على ما ممعت عن القاضى أن بكري وان كان بعد البعثة سوا أش-كلأيضا عند بعض دون بض ءفةد قال. 
عضد الل فى المواقف ان الأكثرين جوزوا صدورالكبيرة يعنى ماعدا الكفر والكذب ف) دلتالمعجزة 
عل صدقم rale‏ السام فيه سھوا وعلی سبل الا منهم» وقالالعلامة الشر ف الختار خلافه » وذهب کثیر 
الى أن ما وقم صغيرة والامم عليه هين فان الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوز على ماذ كره العلامة الثانى فى 
شرح العقائد صدورها منم عليهم السلام عمدا بعد البعثة عندا جور خلافا للجبائی‌وآتباءه ووز صدورها 
سهوآً بالا فاق لكن الحقةون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فيتهوا عنه ه 

نعم ذ کر فی شرح القاصد عصمتہم عن صدور ذلك عمدآ, والاحوط نظرا الى مقام ادم عليهم السلام 
أن بقال :ان صدورماذ کر منه کان قل النہوة وکان سوا آو عن تآويل الاآنه عظم الامی علره وعظم لدیه 


تفسیر قول تعالی (ماجتباه‌ربه) الخ V0‏ 
نظرآً إلى علو شأنه ومزيدفضل الته تعالى عليه و[حسانه وقد شاع حسنات الآ رار سيآت المةر بين ۾ وعايدل 
على استعظام ذلاف منه لعلو شأآنه عليه السلام ماخر جه البيمقى فى شعب الاان عن أب عبد الله المغرىقال: 
تفکر ابرادے فی شأن آدم عليهما السلام فقال : يارب خاقته بدك ونفخت فه من روحك وأسجدت له 
ملانكتك ٣م‏ بذنب واحد ملات افوا الناس »ن ذ كر معصيته فأوحى اق تعالی الي یا إبراھے آما علہت 
أن سخالفة الحبيب على الحبيب شدردة ۾ 

وذکر بعضہم آن فی استعظام ذلك منه عليه الملام زجرا بليغا لأولاده عن أمثاله »و على اللات لا يف 
للاحدأن ينب اليه العصأن ايوم وأن يخبر بذلك إلا أن يكون تاليا لما تضمن ذلك أو راويا له عنرسول 
اہ ی وآما آن کو ن مبتدئًا من قبل نفسه فلا » وقد صرح القاضى أبو بكر بن العرفى بعدم جواز اسبة 
العصيان للا باء الادنين اليا الممائلين لنا فكيف جوز نسبته للانياء الاقدام والني المقدم الا كرم» وارتضى 
ذلك القرطی وادعی آن اہتداء الاخبار بثیء من صفات اه تعالى المتشابمة كاليد والاصبع والنزول أولى 
با لمع وعدم ا لجواز » ثم ان ما وقع كان ف الحقيقة عحض قضاء الله تعالی‌وقدره» ولا فقد روی عن آنی امامة 
الباهلى , والحسن أن عةله عليه السلام مثل عقل جيع ولده وعداوة إبليس عليه اللهنة له عليه السلام فغاية 
الظهور . وف ذلكدليل علأنه لاینع عقل ولا یغنی شیء فی جنب تقدیر اله تمالی وقضاته لم اتی ر( 
أی أصطفاه سبحانه وقربه اليه بلحل عل التوبة والتوفيق 1۵ من اجتبى الشىء جباه لنفسه أى جمعه كقولك. 
اجتمعته أو من جبی إلى کذ| فاجتبيته مثل جليت على العروس فاجتليتما »و أصسل معنى الكلمة لجع فالجتبى 
“نه فى الاصل من جعت فيه الحاسن حتی اختاره غيره وقربه , وف التع رض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى 
ضميره عليه السلام مزيد تشريف له عليه السلام لإ تاب عليه ) آی رجم علبه بالرحة وقبل توبته حین 
تاب وذلك حین‌قالهو وزو جته:(ر بناظلبتا نف ناو إن لم تغقر اناو ترحمنالنکو نن من‌الخامر ین) لإ ودی ۲( 
آی إلى الثبات على التوبة والتمسك ما يرضى المولى سبحانه وتعالى ء :وقيل إلى كةية اتو ب بتعلم السكامات 
والواو لمطاق المع فلا يضر كو ن ذلك قبل التو بةعايه ۽ وقيل:إلىالبوةوالقيام ما تقتضيه وقدم بو حبان هذا 
على اثر الاحتالات التى ذكرهاء والنيسابورى فسر الاجتباء بالاختبار للرمالة وجعل الآية دللا على أن 
ما جرى كان قبل البعثة ولم عر ج سبحانه نة العصيان والغواية إلى حواء بان ,سندهما إلى ضمير التلنية 
النىهو عبارة عنهاء وعن دم عليه السلام جا أسندالاكل وما بعده [لذلك إعراضا عن «زيدالنعى عل الحرم 
وأن الم نظراً إلى مساق القصة التصريح ما أسند إلى آدم ءايه السلام ويتضمن ذلك رعاية الفواصل وحيت 
لم صرح جل وعلا بعصيانما لم يتعرض اتوفيقما لو بة وقبوها منها > وقال بعضهم : نه تعالی | کتنی بذکر 
شان آدم عليه السلام لما أنحو اء قبع له فی الج ولذا طوی ذکر الذساء ف ڪر مواقع الكتاب والسنةه 
لإ قال استئناف مینیعلی‌سؤال نشأمن الاخباربآنه تعالیعامله ماعامله 6ه قیل: فاذا مره بعد ذلك 
فقيل :قال له وازوجته لإاهبطًا منها يما ) أى انزلا من الجنة إلى الأرض يتمعين » وقيل : الخطاب لي 
عليه الد لام ولابليس عليه اللعنة فانه دخل ال جنة بعد ما قيل له (اخرج منما فانك رجي ) للوسوسةء وخطاہما 


۲۷٦1‏ هسیر روح المعاى 

على الأول بةوله تعالى بض لن عدو ) لما نما أصل الذرية ومنشأ الأولاد فالنعادى فى الحقيةة 
بينأولادهما . وهذا علي عكس عخاطة اليمود ونسبة ما فعلءاباؤم اليهم.و الجملة فى موضع الحال أى متعادين 
فى آمرالمعاش وشموات الانفس. وعل الثانى ظاهر اظهور العداوة بين آدم عليه الام وابايس عايه اللعنة 
وكذا بين ذرية آدم عليه السلاموذرية اللعين. ومن هنا قيل: الضمير لأدم وذريته وإبليس وذريته «» 

وزع شب أنه لآدم وابليس وال حبة والمعؤل عليهالول وي يدذلك قول تعالى اما يتين منىھدى) 
الخ آی بنبی آرسله الیک وکتاب آنزله علي لإ فمن اع هدای ) وضع الظاهر موضع المضمر مع الاضاقة 
إلى ضميره تعالى لتشريفه وال الغة فى جاب اتياعه » 

وآخرج الطبرانى . وغيره عن أبىالطفيل أن النى جطاي قرأ (فن ابع هدى) إفیضل) فی الدنیا 
ولا شق ۴ ¶ € فالاخرة»وفسربعضمالمدىبالقر ءان لماآخر حابن أ شيبة.و عبدبن‌ هید. وان ایی حاتم . 
والحام وصححه . والمقی فی شعب الاان من طرق عن ابن عباس رضی اله تعالیعنهء| قال : آجار الله 
تعالی تابع القرءان من أنيضل فى الدنيا أو يعقى فى الآخرة م قرأ الآية ء وأخرح جاعة عه مرفوعا إلى 
رسول اله ا بلفظ «منأتبع كاب اه هداه اله تعالى من الضلالة ف الدنيا ووقاه .وء الحساب يوم 
القيامة» »ورجح علي الموم بقيام‌القر ينة عليه وھوقوله #عالى ومن او د ری) ياء عل تفسير 
الن كر بالةرءان > وكذا قوله تعالى بعد ( وكذلك أتتك ءاباتنا فنسيتها ) ولختار العموم أن يقول : الذ كر 
يقح على القرءان وعلى سائر الكتب الالمية ‏ وكذا الآيات تكون بعنى الأدلة مطلقةا » وقد فسر الذ كر 
أیضا هنا بالهدی لته سبب ذ كره تعالى وعبادته سبحانه ء فأطلتقى المسبب وأريد يبه لوقوعه فى المقابلة » 
وما فى الخير من بابالتنصيص على حك أشرف الافرادا مد لول عليه بالغموم اعتناءبشأنه.ثم إن تقييد(لايضل' 
بقرلنا فى الدنيا (ولا يشقى) بقولنا فى الآخرة هوالذى بقتضه الخبر » 

وجوز بعضهم العكس أى فلاءضل طريتق الجنة فى الآخرة ولايتعب فى آم المعيشة فى الدنيا » وجعل 
الأول فى مقابلة ( ونحشره يوم القيامة أعى ) واكانى فى مقابلة (فان له معيشة ضنكا) ثم قال : وتقدم 
حال الكخرة على حال الدنيا فى المبتدن لان مطمح نظرم آم ءاخرتهم خلاف خلافهم فان نظرم مقصور 
على ديام » ولا خن أن الذى نطقت به الآثار هو الأول »وذ كر بعضبم آنه المتبادر ي نعم ماذ كر لاخلو 
عن حسن وان فقيل : فيه كاف » وجوز الامام کون الأامءن فى الآخرة ركو نما فی الد نیا ۾ وذ کر أن 
لمر اد عل اللأخير لايضل ف الدين ولايشقىبسبب الدين لامطلةا فان لحق المنم باھدی شقاء فی الدنیا فیسڊب 
ءاخر وذلك لايضر اه » والمعول عليه ماسمعت » والمراد من الاعراض عن الذكرعدم الاتباع فكأنه قيل: 
ومن لمیقبع لان له معيشة ضنكًا) أى ضبقة شديدة وهو مصدر ضنك وكذا ضنا ك ؛ ولذا يوصف به 
المد كر والمؤنث والمفرد والمئى والجموع ) وقد وصفبه هنا الؤنث باعتبارالاصل . وقرأ الحسن (ضنكى) 
بالف التأنيت ككرى وبالامالة . وهذا التأنيت باعتبار تأو له بالوصف ء وعن ابن عباس تةسيره بالشديد 
من کل وجه ۽ وأنشد قول الشاعر : ) 


تفسيرقولهتعالى ( ونحشرهيومالقيامة ) الخ VV‏ 
والخيل قد لحقت بنا ف مأرق ضنك نواحيه شديد المقدم 

والمتبادر أن تلمك المعيشة له فالدنيا . وروى ذلك عن ءطاء . وابن جبير » ووجه ضيق مميشة الكافر 
المعرض ف الدنيا أنه شديد احرص على الدنيا متهالك عل ازديادها خائف من انتقاصما غالب عليه الشحما 
حيت لاغرض له سواها بخلاف الؤمن الطالب للاخرة » وقيل : الضنك باز عما لاير فيه » ووصف 
معيشة الكافر بذلك لما وبال عليه وزيادة فعذابه بوم القيامة جا دلت علىهالآيات > وهو مأخوذ عاأخرجه 
ابن آبی حاتم عن ابن عباس آنهقال ف الأية: يقول كل مال أعطيته عبدا من عبادى قل أو كثر لايتقينىفه 
فلا خير فيه وهو الضنك فى المعيشة » وقيل : المراد من كولما ضنكا إنها سبب للضنك يوم القيامة فيكون 
وصةما بالضنك للءرالغة 5ا نفس الضنك 6 بقال فى الساطان:الموت بين شفتيه يريدون بالموت مايكون 
سيبا للموت لامر بالقتل ووه » وعن عكرمة . ومالك بن دينار مايشءر بذلك , وقال بعضمم : إن تلاك 
المعيشة له فى القير بأن يعذب فيه . وقدروى ذلك جماعة عن ابن مسعود . وأ سمید الخدری . وآن‌صالح. 
والربيع . والدى . ومجاهد , وفى‌البحر عن ابن عباس أن الآية نزات فى السود بن عبد الأسد الخزومى»› 
والمراد ضعطة القير حتى تختلف فيه أضلاعه . وروى ذلك مرفوعا أبضاء 

فقد خر ابن أى الدنيا فى ذكر الموت . والحتكي الترهذى . وآبو يعلى . وابن جرير , وابن النذر . 
وان احاتم . وابن حبان . وابن «ردونه عنآنی هربرة قال .«قال رسو لاله ا ا)ؤەن فى قېرە فى 
روضة خضراء و رحب له تبره سبعین ذراعا ورضیء حیركون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فم نزات( فان 
له معيشة ضن) قالوا: اله ورسوله اء قال: ءذاب‌الكافر فى بره ساط ءاه آسعة وتسعو ن تنوناهل‌تدرون 
ماالتنين ؟ تسعةو تسعو ن حية لكل حبةسبعة رؤس خد شو نه و پاسعو نه ورنفخون ف جس مه لی پو مابعثون» هھ 

وأخرج عدالرزاق . وسعید بن‌منصور., ومسددق‌مسنده و عبدین جحد . والحام وسححه . والیمقی فی 
كاب عذاب‌القبر وجاعة عن أىسعيد قال « قال رسو لالت ا فقول تعالى (معيشة ضنكا ) عذاب القبر » 
ولفظ عبد الرزاق رضيق عليه قبره حى تختاف أضلاءه > ولفظ ابن أ حاتم ضمة الةبر إلى غير ذلك ومن 
قال الدنيا ماقبل‌القيامة الكيرى قال. مايكون بعد المرت واقع ف الدنيا كالذى يكون قبل الموت ۾ 

وقال بعضہم: نما تكون يوم القيامة فى جهنم ٠‏ وأخرج ذلك ابن بى شيبة . وابن المنذر عن الحسن » 
وآخرج ابن آبی حاتم عن ابن زيد قال: المعيشة الضنك فى انار شوك وزةوم وغسلين وضريع ولیس ف‌القبر 
ولا ف الدنيا معيشة وما المعيشة والحياة الافى الآخرة > ولعل الاخبار السابقة لم تباغ هذا القائل أو ل تصح 
عنده » وآنت تعلم انما إذا صحت فلا مساغ لاعدو ٠‏ دلت عليه وإن لم تصح كان الول القول بانمافى 
ادنيا لا ف الآخرة اظاعر ذ كر قوله تعالى لإ و عشره ) الخ بعد الاخباربانلهمعيشة ضنكا ) وقرأتفرةة 
منہم أبان بن تغاب ( ونحشره ) باسکان الراء وخرج عل آنه تخفیف أو جزم بال طف عل عل (فان ل )الخ انه 
جواب الثرط كانه قبل . ومن أءعرض عن ذكرى كن له معيشة ضنك ونحشره الخ . ونقل ابن خالويه 
عن أبان أنه قرأ (ونحشره) بسكون الماء على إجراء الوصل مجرى الوقف.وفى‌البحرالاحسن تخريج ذلك 
۰ على لغةبنی كلاب . وعقیل فانهم پسکنون مثل هذه الها » وقد فری» ( لربه لكنود ) باسكان الماء ۽ وقرآت 


V۸‏ تسیر ددح المعاق 


فرقة( و عشره)بالباء لإ يومالقيامة آعّى ع ج €الظاهر آنالرادفاقدالبصرك) فى قرلهتعالى (ونحشرميو مالقيامة 
علو جوھھمعیا وبکا وصما ) 06 استتناف کا ەر زرب لم حشر تیاعی وقد کشت بصیرآ ه۱۳ € آی 
فی الدنیاکا هو الظاهر » ولعل هذا باعتبار أ کثر آفراد من عرض لان من افراده من کان أ كمه فى الدني-ا. 
والظاهر ان هذا ؤال عن اليب الذیاستحتی به الحشر اعیلانه جل أو ظن آنلا ذنب لهيستحقبهذلكه 
لإ قال الته تعالی فی جوابه کذاک الك ااا ي الكاف مقحمة کا فى مثللك لا يخل وذلك إشارة 
إلى مصدر أتنك أى مثل ذلك الاتبان البديع آتتك الآ بات الواضحة النيرة . وعند الزخشرىلا[قحام وذلك 
إدارة إلى حشره أعمى أى مثل ذلك الفعل فعلت أذت. وقرله تعالى ( أتتك ) الخ جواب وال مقدر کأنه 
قیل : ارب مافعلتآنا؟ فقيل : تنك یاتنا لإ فنسیتها ) ای ترکتا ترك المنسی‌آلذی لا یذکر أصلا » والمراد 
فعمیت عنها إلا أنه وضع السب موضع السبب لان من عمی عن شیء نسیه‌وترکه, والاشارة فی قوله تعالی 
إو كدلك) إلى النسيان الفهوم مننسيتها والكاف على ظاهرها أى مثل ذلك النسيان الذى كنت فعلقه فى 
ادنا( يوم ّى ۳ و ) أىتترك فى العمىجزاءوفاقاوقيل:الكاف جمعناللام الا جلية کا قيل ف قول تعالى 
( واذکروه کا هدا کم ) آی ولا جل ذلك النيان الصادر منك تضسى»وهنا الترك يبقى إلى ما شاء الله تعالى 
ثم يزال الععى عنه فیریآهوالالةامة و ,شاهدالنار ک) قال سبحانه (ورآیالجرمون‌النار فظنوا انېم مو اقعوها) 
الآبة ويكون ذلك له عذابا فوق العذاب وكذا الب والصمم بزیلهما الله تعالی نهم کا یدل عليه قوله تعالی 

) امح بهم وأبصر ووم ا ( e‏ 
وف روابة عن ابن عباس رضى اله تعالى عنه أن الكافر حشر أو لا بصيرأ “م يعمى فيكون الاخبار بانه 
قد کان بصیرا إخبارا عما کان عليه فى أول حشره ء والظاهر أن ذلك العمى يزول أيضا» وع عكرمة 
آنه لا وری شیا إلا النار > ولعل ذلك أيضا فى بمض أجزاء ذلك اليوم وإلا فكيف يقرأ كتابه » وروى عن 
مجاهد . ومقاتل . والضحاك . وأى صالح وهى روآية عن ابن عباس آيضا أت المحنى #شره يوم القيامة 
اغ عن الحجة أى لا حجة له ہتدى با. وهو مرادمن قال : أعی القاب والبصيرة » واختار ذلك ابراه 
ابن عرفة وقال كما ذكر اه .انه ی کتابه العمی فذمه فالما یراد به عمی القلب قال سبحاته وتعالی : ( فاا 
لا تعمی لبمار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) وعلى هذا فالمراد بةوله ( وقد كنت بصيرا ) وقد 
کن عالما عجتی بصیرا ہا أحاج عن نفسى فى الدنيا .ومنه بعلم اندفاع ما قالهابن عطية ف رد من حمل العمى 
عل عى البصيرة منآنه لو كان كذلك لم عسالکافر به انه كان فى ادنيا أعبى البصبرة ومات وهو كذلك ه 
واد ا جو اب عليه إلى حشر تك آعم القلب لانت دى إل مانجيك من ا لحجة لا نك تر کت ف الد نیا آیایو حججی 
و تركت ذلك تترك على هذا العمى ابدا > وقيل : اراد بأعى متحيرا لا يدرى ما يصنع من الحيل فى دفع 
العذاب كالاعى الذى ,تحبر ف دفم ما لا يراه.وليس ف الآية دليل کا يتوم على عد سيان القدرآن أو اة 
منه كييرة 6ا ذهب اليه الامام الرافمى ويشعر طام الامام الأ-ورى فى الروضة باختياره لآن المراد بنسيان 
الآيات بعدالقول بشم وها "يات القرّآن تر كها وعدم الان ہا ومن عد سيان شىء من القر ان کبيرة أراد 


تفسيرقوله تعالى (وكذلك نحزی من اسرف) الخ RYN‏ 
بالنسيان معنا الحقيقى نعم تجوز أبو شامة شيخ النووى فحمل النسان فى الاحاديث الواردة فى ذم سيان 
شىء من القرا ن على ترك العمل به. وتحقيتق هذه المسثلة وأن كرون النسان بالمعنى الاول كيرة عند من قال 
به مشروط ک قال ال جلال البلقی‌والز رکشى وغیرھما ٤ا‏ اذا کان عن تکاسل وت‌اون بطلب من عله وکذا 
تحقہقی حال الاحادرث الوأردة ف ذلك ۾ 

وقراً حزة . والكسائى . وخاف ( عى ) بالامالة ف المي ضءعين لأانهمن ذرات الاء٠‏ وآمال أبو عرو فى 
الأول فقط لسكونه جديرا بالتغيير لكونه رأس الآية وعل الوقف لإ وكدلك ‏ أى ومثل ذاك الجزاء 


e e 1‏ ا ےہ لړو يھ ر ع 
الموافق للجناية ڍ بجحزی من ارف ( الماك فاأشہوات ڍ ولم ژەن ابات ره ( بل کذبھاوآعرض 
عنها ء والمراد تشبيه الجراء العام بالجزاء الحاص لإ واعذاب الأخرة ) على الاطلاق أوعذاب النار اشد ) 
من عذاب الأول لإوابقی ۲۷ ) أى أكثر بقاءمنه أو أشد وأبقى من ذلك ومن عذاب‌القبر أو متهما ومن 
الحشر عى الءمى ٭» 

ل اف دهم ) كلام مستأنفەسوقلتقريرماقبله منقولەتعالى (وكذلك نجزى)الآية والممزة للانكار 
التو بخى والةاء لاہماف عل مقدر ضيه المقام واستعمالاضمداية باللام إم| نز رلها منزلة اللازم ولا حا ج 
إل المعو لأولاا معنىالتبيين والمغعو لالثانى حذوف, وأياماكان فالفاعل ضط مير ه تعالى وضمير ( هم )للمشر كين 
المعاصرنن لرسول الله r‏ . والمعنىأغفاوا فل يفعل الله تعالى هم الهدابة أو ف بين عزو جل لمم العبر ه 

< 2 2 

وقوله تعالى : لإ ك أهأكةا قبلهممن ارون € [ماييانبطر بقالالتفات اتلك المدابةاو كالتفسير المعو ل 

ا محذوف ْ وقيل فاءل( ¢“( طض مره ا ٤‏ وقيل : زمار الاهلاك المفهرممن قولەتعالى E):‏ أماكنا) 
والجلة مفسرة له » وقيل : الفاعل عذوف أىالنظر والاعتبار ونب ذلك إلى الميردي وره حذف‌الماءل وهو 
لايجوز عند ابصر بين» وقالالزخشرى:الفا ءل جلة(؟ آها-كةا)الخ ووقوع الجلة فاعلامذهب كوف يوالجهور 
عل لاف لکن د ذلك ھا ان التعليل فا زعل ره . ورجح کن الةاعلضميره تعالى شاه ا ول 
قرا ذرقة م ان عباس والس لى( آل د( بالنون, واختار بعضېم عليه کون الفعل منزلا منزلة اللازموجلة 
٤ )‏ آھلےکنا) رانا لةلكاهداية ۽ وبعض آخر کو متمد ا والمفعولەطمو نا جلةا ىفل ببین‌انته تعا لی هم مضمون 
هذا اكلام ¢ وقيل . الله سادق مسك المفعول والقعل معلق le‏ 6 و تعب أن( كم) هنا خير ية وھی‌لاتعلق 
عن العمل وإءا 8 تعلق ale‏ کم الاستفما مره على مانص عل أ حىان ف الجر لکن آز تعلم آنه إذاكان 
مدار اعلق المدارة اھر الظاهر دود ر ان هشام ٫أن‏ کل من کم الاستفهامية وکم الخبر رة ماذکر 
ورد ف المغى قولاین عصفور:(أن کم )ف الأ فاعل مد بان 4| الصدر مال : وقوله إن ذلك جاء عي لَه 
ردية = الاخفش عن بعصم آنه يقو لم یکت ک عبيد فخر جما عن اأمءدر و ا ءظم ذ چ ام 
اله تعالی شاه علي هذه اللخةانتهى٠‏ وهو ظاهر فى أنه قائل بان کم هنا خبرية وها الصدر نعم نةل الحوفى عن 
بعضهم أنه رد القائل ,الفا عليةبانهااستفهامية لا يعمل ماقباهافيها والظاهر خبريتها وهى مفعول مقدم لأهلكنا 


و(من القرون)متعلق ٤حذوفوقع‏ صفة لميزها اى کم‌قرن کان من‌الةرون ( ٤شونف‏ مسا کنهم ( حال 
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من (القرون) أومنمةءو ل (أھا۔کنا) ای آم ا نکنام و ف‌حال امن وتقلبف دیار. واختار ف‌البحر کونه‌حالا 
من‌الضمیر ف (ھم)ءؤکداً الو کار و العاء ل فيه « بهد»آیآفل بهد للمشر بن‌حال کوامم ماشین ق ا کن من 
أملكنا من القرو ن الالفة من أصحاب الحجر .ونمود ءوقوم لوط مثاددن لآثار هلا كهم إذا سافروا إلى 
الشامو غير هوتو م بعضهم آنا لةفقمو ضع الصفة القر ونو ليس كذلك ٤‏ وقرأً انال ميقع «٤شول»‏ باتش د رد 
والناء المفعولأى مكنونفالمثىل ان ف ذلك ) تعليلللانكار وتقريرللهدابة مع عدم اهتدائهم «(وذلك) 
اأشارة إلىءضءون قو له تعالی رکم أها-كنا) الخ 7 ومافہە من مع ال.۔عدللاشعار ورعك منز ته وعلوشأنه ف بأبەھ 

لإ ليت ) كثيرة عظيمةظاهرات الدالالةعلى الح > وجوزأن ةكون كلبة فى تجريدية کا قيل فى قوله 

4 oe 
عزو جل (لقد كان لم فی رسو لاله أسوةحستة)( لاو لی ای۲۸ ۱( آی لذری العةول الناهية عن القبائح‎ 
الى منأقرحها ما پتعاطاه ھۇ لاء انکر عليہممن‌الكفر با بات‌الته تعالی والاعای عا وغبرذلكەنفنونالمعاصیه‎ 
مرو ا ی ا ا‎ 

3 ولولا اة سمت من رك ( لام متا ف سیق لان حکة عدم وقوع م| اشر به قوله تعالی 
(أفر يمد هم) الآيةمن أن بصم مل ماأصاب القرون ادكه والكلمة السابقة هى العدة بتأخير ءذاب 
الاستتصال عن هذه ألامة إا اکراما لى ا ۴ ش۶ر 4 التعرض أعنوان الربو ية اللاضافة آل ضمیره 
صلی الله تالی لبه السلام قوله مال ( وماکان انه لیعذ مم ونت فم) أولآن من فسلهم من يمن أو لسكة 
آخری ینہ تعالی آعلم ما أى لولا الكلمة السابقة والعدة بتأخير العذاب لإ كان ) أى عقاب جناياتهم 
راما ) آى لازما ؤلاء الكفرة عيت لا بتأخر عن جناياتهم ساعة ازوم مانزل باضرابهم من القرون 
ال اة ¢ والازام اما مصدرلازم کا لخصام وصف 4 للم.الغة آواسے آل کحزام وراب والوصف به لامبالغة 
أوضا ازاز خم عى ملح عي حصمه ٭ 

کے ہف ت 

وجو ز أبوالبقاء کونه جمعلازم كقيام جمع قاو هو خلاف الظاهر لإ واجل مس می ١۲ ٩‏ € عطف عل 
(كلمة) ا أخرج ابن أ حاتم عن قتادة. وااسدى أى لولا العدة بتأخير عذامم والأجل المسمى لإعادرم 
1 تأخر عذام أصلا وؤصله عے| ءاف عل ال أرءة إلى بیان جواب لولا 1 والاشعار با ةلال کل منهما 
ق ازوم العذاب ومراعاة فواصل الاى الكر ية ¢ وقيل : أی ولولا أجل مسمی اعذامم وهو رو مالقرامةه 

وتعقب ر 4 محل ند باللكاءة الا 1 فلا يصح ادراج ا ةلال ک منهما ر لن ف عداد کت 
الفصل ا باه لا لزم من تأخپر العذاب عن الدنيا أن کون له وقلا ار ac‏ ولا تخلف فلامانع 
من الاستةلال . وآخرج اىن المنذر عن مجاهد أن الأجل المسمى هى الكلمة التى سبقت ء وقي : الأجل 
المسمىللعذاب هر وم لر . وتعقب انه ناف ن الكلمة هى العدة تآ خير عذاب هذها لا مة و اجىت بان اراد 
من ذلك العذاب هو عذاب ألاستتصأل ول يع اوم ودر وجوزڙ الرخشری کون العطاف علي المستكن ف‌کان 
العاأد إلى ال خذالعاج ل المفم و م من السياقتنز يلا للةصل با لبر منرلةالا کد ایکا نال خدالہا ج لوالا جل المسمى 
لازمین ۵م کدآب عاد, ونمو د وأضرابہم »و لمینفردالا جل المسمی دون الا خذالعا جل» وأنت تع ل أن‌هذالا ینسنی 


ےا ص2 


إذاکان(ازاما) اسےءالة لاز ومالتانية حيائذ لإ فاصبر عل مايقولون) آی إذا کان الام على ما ذکر من أت 


مبحث فى تفسيرقوله تعالی (وسبح عمدربك ) الخ ۲۸۱ 
تاخیر ا یس باهمال بل مهال و آنه لازم م البتة (فاصبر على مايةولون) من كامات الكفر فان عليه 
شا باهم معذبون لاعالة ٤ا‏ ايه و عمل عل ار » والمراد به عدم الاضطراب لاترك القدال حتى 
تكون الآية مسوخة لإوسيّم) ملت اود ربک( اا حامداربك عزو جلالدی پبلنك لی 
الك عل هدا يته وتوف قه سبحانه لإ 3 طلوع الشهس ( أى صلاة اافجر 3 ا e‏ { آی 
صلاة ا مغرب » والظاهر أن اإظرف متعاق بسح « 

وقد أخرج سیر کک الوقتبن باذ كر الط برا . و ان عسا کر وان مر دوه عن جر ر 
مفو عا إلى انى مي . وأخر الحا كم عن فضالة بزو هب الليئى أن النى عليه المملاة والسلام قال ل: 
«حافظ على العصرين قلت : وما العصران م قال : صلاة قبل طلوع الشءس وقبلى غروبا »ءوقء-ل : المراد 
پا سی بح قبل غروما صلاتا الظہر لان وقت كل منهما قبل غروبما وبعد زواا وجمعمما اناسة 
قول (قبل طوع الشمس)»› وا تل آن قل الغروب وإن كان باعتبار معناه الاغوى صادقا على وقت 
القهر ووقت العصر إلا أن الاستعمالالشائع فيهوقت العصر » وقولهتعالى لإ ومن ناء اليل ) أى منساعاته 
جع إلى وانو بالياء والواو وكدر الممزة وانا بالكسر والقصر و(ءاناء) بالفتعوالد ولإيشتهر اشتمار الثلاثة 
الأول » وذ کره من بو ثقبه من المفسرین ‏ وقالالراغب فیءفرداته : قال الته تعالی (غیر ناظرین اناه) ی 
وقته »والاناه إذا كدر أوله قصروإذا فح مد و قول الحطيئة : 

وآنیت العشاء إلى سسہیل اوالشعری فطال بى الاناء 

م قال : ویقال ءانیت الشیء ایناء آی أخرته عن‌أوانه و انیت تاخرتأه وفالاصباح يته با لتو المد 
أخر ته و الاسم آناءبو زنسلام ةي لماصو ب عليالظر فة مضمر» وڌو ادان( ف عقاف دل..4 أی قم دض 
iT‏ ء اليل فسبح وهو ټاتری » ويل : منصوب ببح على سق (وإباى فارهبون) , والةاء عل الاول عاطفة 
وعل الثای مةسرة “٠‏ وقيل : إنه معمو ل (فس (e:‏ ۾ والفاء زائدة فائد تما الدلالة على لزوم مابعدها لا ليا ۾ 

وذکر الخفاجی أنه معمول لا ذ كر من غير حاجة لدعوى زبادة القاء لأنها لاتمنع عمل مابعدها 
فاب لهاجاصر حه النحاة وا لمر اد من‌التسبح ف بء ض؟ ناءالليل صلاة ا مغر ب و صلاة العش اء وللاعتنا ,شان مال يك تف 
فالمر بفعام ما بالفعلالسابقبأنء طف (من ءاناءالايل) عل آحدالظر فين ااسابةین من غب رذ کر فسبح و للاهتامبشان 
ماناء الال وامنياذها على سائ رال وقات بأمو ر خاصية و عامية قد ذ كرهاعلىالامر ولم يسلك بها مسلك ماتقدم م 

وقوله تمالی ل وطاق اهار ) عمف عل محل قوله سبحانه (من ءاناء الابل) وقیل : على قوله عز 
وجل (قبل طلوع) والمراد من الةدبيح أطراف النهار على ١ا‏ أخرج أبن جرير . وابن النذر , وغيرهما عن 
قتادة صلاة الظهر واختاره الجبائى , ووجه إطلاق المارف على وقترابانه نهابة اله ف الأول من النهاروبداية 
النصف الاخير منه ي وجمعه باعترار النصةين أو لأن قعريف النمار لجنس الشامل اكل نهار فيكون المع 
باعتبار تعد د النهار وأن اكل طرفا كذا قيل. وأورد على ذلك أن البداية والنماية فيه ليست على وتيرة واحدة 

( ۴1-۴ - ج - ٧‏ - تفسير روح العا ) 
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لان كون ذلك نمابة باء:.ار أن الصف الأو ل اتی عنده وهو خارج عنه وبدابة اعبار أن الصف الثانى 
ابتدا منه وهو داخل فيه » ولاشك فی بعد کون المع عثل هذا الاعتبار على أنه لابد مح ذلك من القول 
بأ آفل الحم اثنان » ويفا أن اطلاق الطرف على طرف أ حدنصفيه ت_كلف فا نه لوس طرفاله بل لنصفه » 
وقيل : هذا قدكرير لصلاتى البح وا مغرب ايذانا باختصاصهما مزيد مزية › والمراد بالنمار ما بين طلوع 
الشمس وغروا وبالطرف ما يلاصق أول الشىء وءاخره » والاتيان بافظ الح مع أن المراد اثنان لامن 
اللبس إذ النهار لوس له إلاطرفان ء ونظيره قول العجاج : 
ومہمهین فدفدون تين ظإېر اھا مث لى ظہو ر الترسين 

والمرجم المشا كلة لآناء اليل ء واختار هذا من أدخل الظهر فا قبل الغروب » وفه أن الطرف حقيقة 
فا تی به الثى. وهو منه ویطلق على او له وآخره وإطلاقه على الملاصق المد كور ليس كقيقَة » و اوت 
أنه ساخ شائع و إت ل يكن حقيقة ۽ وجوز أن يكون تكريرا لصلاتى الصبح والعصر ويراد بالنهار 
ما ٻين طلوع الفجر وغروب الشمس وبالطرف الول والآخر عب العرفوإذا أريد بالنهار مابين طلوع 
الشمس وغرو ما بعد هذا التجو يز إذ لايكون الطرفان حينثذ على وتيرة واحدة » وقيل : هوأمبالتطوع 
فى الساعات الاخيرة للنهار وفيه صرف الامر عن‌ظاهره مع أن فى كون الاعات الا خيرة للمار ز مقطو ع 
بالصلاة كلاما لا نى على الفقيه « 

وقال أبو حيان : الظاهرأن قؤله تعالى : (وسبح محمد ربك) أمر بالسبيح مقرو نا با لحد وحينذ إا أن 
يراد اللفظ أى قل - سبحان اله والحد لته - أو راد المعنى أى نزهه سبحانه عن السوء وأثن عليه باجميل «١‏ 

وف خبر ذکره ان عطية « من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبىحة‌غربت‌بذنوبه» وقال بو مسل : 
لا بعد حمل ذلك على التنز به‌والاجلال»والمعنی اشتغل بتنزيه اله تعالى فى هذه الا وقات وعلى ذلك حله أيضا 
العز بن عبد السلام وجعل الباء فی قوله سبحانه : (عمد ربك) للا َّلة ۽ وقال : ان ذلك لتءمين ساب صفات 
الاقص لان مر ساب شيا فقد اثبت ضده وأضداد صفات النقص صفات الال فن نزهه سحا نه فقد 
ألبت صةات‌الكال » وجوزف اضافة الجد الى الرب أن تكون من إضانة المصدر الى الفاءل أو من اضافة 
المصدر الى المفعول أو من اضافة الاختصاص بأن يكون المد معني احامد ي ما تحسن الا وللا نالحد الحق 
الكا مل حد ابته تعالى نقسه ع والمتبادر جعل الباء للملابة والاضافة من اضافة المصدر الى المفعول » 

واختارالامام حلالقسييح على التنزيه من الشر ك » وقال : انه أقرب الى الظاهروالى ماتقدم ذ كره لان 
سبحانه صبره ولا على مارقولون من التکدذ يب واظهارالكفروالشرك والذی بليق بذلاك أن يؤر تازه 
تعالی عن قوم : حتى يكون مظمرا لذلك وداعبااله . واعءترض بأنه لاوجه حينئذ لتخصيص هذه الاوقات 
بالذ كر ۽ وأجيب بان المراد بذ كرها الدلالة على الدوام کا فى قوله تعالى : (بالغداة والعشى) مم آن ابعض 
الأوقات ١ز‏ ية لمر لايعلمه الاقه تعالى. ورد بانه ياباه من‌التبعيضية فى قولهسبحانه (من ١‏ ناء الليل) على أن 
هذه الدلالة كفيها أن يقال :قبل طلوع الشم س وبعده لتنا وله الال والنارفالزيادة تدل على أن المراد خصوصية 
الوقت » ولان ن قوله سبحانه,(من ۲ ناء اللرل) متعاق ببح الما نی فلیکن الاو ل انعم ۽ والثا ی لتخم۔ص 
عض اعتناء به » نعم ورد أن التنزيه عن الشرك لامعنى لتخصيصه الا اذا آرنڈ به قول ۽ سبحان الله مرادا 


سير قوله تعالى (ولا مدن عبنيك الى مامتمنا به) الخ AF‏ 

به التنزيه عن الشرك» وقبل : جوز آن يكو ن المراد بالتسيح ماهو الظاهر منه ويكون اراد من المد الصلاة. 
والظرف متعلق به فة-كون حكة التخصص ظاهرة كذا فى الحواثى الشهابية .وقد عورض ماقاله الامام بان 
الأأنسب بالامر بالصير بالصلاة لييكون ذلك ارشادا لما تضمنه قوله تعالى : ( واستعينوا بالصير 
والصلاة) وأيضا لار الآتى أوفق عمل الامر بالتسييح على الاءر بالهلاة وقد علهت أن الآثار تقتضى 
ذلك ثم انه جوزأن يراد بالطرف طائفة منااشىء فانه أحدمعانيه كا فىالصحاح .والةاءو س واذا کان تعريف 
النهار ا على هذا ی تی ااکلام فا روی عن تاد 6 کان فتدار ۾ 

ملك ا ۳۰° ( قل: هو متعای بسبحآی س فی هذه الاوقات رجاء آن تنالعنده تعالی‌ماترضى 
به نفك من الثواب, واستد لبه على عدم‌الو جوب على الله تعالى » وجوز أن يكو نمتعاةا بالمربالصروالامر 
بالصلاة » والمراد (لعلاك ترضى) فى الدنيا عصول الظفر وانتشار أمر الدعوة و نحو ذلكء وقرأ أبوحوة. 
وطاحة .واللكسانى , وأبو بكر.وأبان.وعصمة . وأبو عارة عن حفص . وأبوزيد عن المفضل.وأبو عبيد . 


ومد بن عيسى الاصفماف (ترضى) على صيغة البناء للعول من أرضى أى يرضبك ربك « 


ی 


رس اق 


لإ ولامدن مك ) آی لاتطل ذظر هما بطر ری الرغبة واليل ف إلى مامتعتا به هن زخارف الدنا 
البنين. والاموال, والمنازل.والملابس.و لطاع( ازواا ( أى أصنافامن الكةرةوهو مفعولمتعنا 
قدم عليه الجار واجرور للاعتناء به ومن بيانية ٠‏ وجون أن يكون حالا من ضميربه وهن تبعيضية «فعول 
متعنا أو متعلقة ؛حذوف‌وقعصفة لمغعوله احذوف أى لاتمدن عينيك إلى النىمتء:ا به وهو أصنافوأنواع 
بعضهم أو بعضا كاتنا منمم.والمراد على ماقيل استمر على ترك ذلك » وقيل . الخطاب له عليه الصلاةرااسلام 
والمراد أمته لاه م مي كان أبعد شىء عن اطالة النظر إلى زينة الدينا وزخارفها وأعلق ما عند ر 
من ڪلاحد وهو يەالصلاةوالسلامالقائل «الدنياملءونة ملعو ن مافها الاماأر , بد به وجه‌الته تعال » وتان یلو 
شدرد النهى عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفما » والكلام عل حذف ءضاف أوفيه تجوذ فى النة» 
وفىالعد ولعلا تنظر إلى مامتعنا به الل إلىمافى النظم الكريم اشارة إلى أن النظر الغيرالممدود معةو وكان 
الى عنه فى الحةيقة هو الاعجاب بذلك والرغبة فيه والميل اليه لكن بعض المتقين بالغوا فى غض الصر 
عن ذلك حت أنهم لم ينظروا إلى أبنية الظلمة وعدد الةسقة فى الاباس والمر كرب وغيرهما وذلك لغزى بعد 
وهو ا الذوها ليون النظارة والفخر بها فيكو ن النظرالما عصلا لغرضهم وكالمغرى مم عل ااذهام 

لز رو (ial‏ ی زینتها و بهجتما وهو منصوب محذوف دل عله متعناآی جا نا۵مزهرة او متنا 
عل أنه مفعول ثان لهلتضهینه معنی‌اعطنا اوعل آنه بدل من عل به وضعفه ابن الحا جب فى امالبه ل ن‌ابدال 
افر ت من ل جار ورور خف ؟ ررت بزيد اخاك ولان الابدال من العاثد تلف فه .ومثل ذلك 
ما قل أنه بدل من ما الموصولة لما فيه من الفصل بالبدل بين الم لة ومعم و طاأوعلى أنه بدل من۔ازواجا۔ بتقدبر 
ضاف ای وا واهل زهرة » وقیل : بدونتقدیر عل کون -أزواجا۔ حالا معنیأصناف القتعات اوعل 
جعلم نفس الزهرة مبالغة .وضعفب هذا بن مثلهيحرى فى النعت لاف البدل لمشابهته لدل الغاط حينئذ أوعل 


YA‏ تسیر روح المعانی 


انه بيز طا أو اضمير به »-و حك عن‌الفراء أوصفة-از واجا_ورد ذلكلتعريف القيز وتعر يف وصق النكرة 
وقيل : على أنهحالمن‌ضمير به اومن‌ماو حذف التنوين لالتقاء السا كنين وجر الحا على البدلمن ماواختاره 
مى ولايخن‌مافه ء وقيل : نصب عل الذم أى اذم زهرة الخ واءترض بأن المقام يأباه لانالمراد أنالنفوس 
بجولة علىالنظر الما والرغبةفما ولايلا مه حقيرها ورد بأن فىاضافة الزهرة إلىالياة الدنيا كل ذم ومادكرمن 
الغا ن هن افون اة جر ا 

وقرأ الحسن , وأبوحيوة., وطلحة . وحيد,وسلام . ويعقوب ,وسمل , وعسى, والزهرى- زهرة-بفتح 
الماء وهی لغة کال جہرة فى الجہرةء وفی الحب لابن جنیمذھب أصحابنا فی کل حرف حاقی سا كن بعد فتحة 
انه لا بحرك الا على انه لغة كنمر . ونر .وشعر.وشعر . ومذهب الكو فين انه بطرد تحر يك الثانی لكو نه 
حرفا حلقیا وان لړ یسمم مالم نع منه مانم کافی لفظ نحو لانه لوح رقاب الواو ألفا وجوزالزخشرى 
كون زهرة بالنحريك جمم‌ذاهر ككافر و كفرة وهو وصف لازواجا أى أزواجا من‌الكفرة زاهرينبالحياة 
الدنيا لصفاء ألوانهم» ا يامون و يتنعمون وتهلل وجوهمم و بهاء زيهم بخلاف ماعليه المؤمنون والصاحاء 
من شحوب الالوان والتقشف فى الثياب » وجوزعلى هذا كونه حالا لان اضافته لفظية م 

وأنت تل أن المتبادر من هذه الصفة قصد الثبوت لا الحدوث فلا تكون إضافتما لفظية ءل أن المعنى 
على تقدير الحالية ليس بذاك افم فيه € متعلق ممتعنا أىلنعاماهم معاملةمن يبتليه م و يختبر م فيه أ ولنعذ م 
فى الأخرة بسيبه وفيهتنفير عن ذلك بيان سوء عاقبته ما" لا أثر بمجته حالاء وقراً الاصمعى عن عاصم لنفتنهم 
بضم النون من أفتنه اذاجعلالفتنة واقعة فيه على ماقال أبوحيان (إورزق ربك ) أى ماادخرلكف الآخرة 
أو مارزقك ف الدنيامن النبو ة والهدى » وادعى صاحب‌الكشف أنه أنسب بهذا المقام أو ماادخر لك فهامن 
فت البلاد والغنائم » وقيل : القناعة لإ خير ) لاء لته مع کونه فی نفسه من أجل ما رةنافس فيه 
المتنافىون مأمون الذائلة #لاف ما متعو ا به ړ وابقی )ر ۱۳ )€ فانە نة سه أ وأ رە لا ياد ينةط ع كالنىمتعو ابم 

لإ ومالك بالصآة) أ ل انلم أملهبالصلاة بعد اام هو علب الصلاقوالسلامبماليتعاونوا 
على الاستعانة على خصاصتيم ولا متم وا بام المعيشة ولايلتفتوا لفت ذوى الثروة يوالمراد باله رل قيل 
ازواجه وبناته وصهره على رضی اله ‌تعالی م » وقیل : مايش ملهم وسائر مؤمنی بی ماش .والمطاب ي وقيل: 
جیع المتبعين له عليه الصلاة والسلام من أمته » واستظهر أن المراد آهل صل الته تعالی عليه وسل و 
ماآخرجه ابن مردویه ۰ وابن عسا کر . وان‌النجارءن‌آبی سعیدالخدری قال: لا نزلت (وأم آملك)الخ‌کان 
عليه الصلاة والسلام بجىء إلى باب على كرم اله تعالى وجه صلاة الغداة مانية شر يقول, الصلاة رج 
انته تعالی إا بر بد الله ليذب عنکالر جس آأهلالبيت و بطب ركم تطهير ا وروى نعوذلكالامامية بطر قكثيرة » 

والظاهر أن المراد بالصسلاة الصلوات المغروضة ويؤمم باداثها الصى وإن لم تحب عليه ليعتادذلك 
فقد روی آبو داود باسنادحسن مرفوعا « مروا آولادکم بالصلاة وم آبناء سبع سنین‌واضربو معلا وم آبناء 
عشر نين وفرقوا بيهم فى المضاجم »> واصطبر عليها ‏ أى وداوم عليهافالصبر جازم سل عنالمداومة 


تسیر قوله تعالی (لا نسالك رزقا نحن نرز قك) الخ A0‏ 
لارا لازم او ١‏ وده اشارة الان العبادة فرعابتها حق‌الرعارة مش4 عل النفس »و الخطاب عام شام ل للاهل 
وأن کانف صورة جاص وکذا فما اعد 6 ولا خن ماق انعبر باسیح ا والصلاة ثانيامع تو جه الطاب 
باداومة اله عله ال لاة والسلام من الاشارة إلى مزند رفعة شاه صل أيه تعال عليه وس لم وقوله تعال : 
لإ لافستلك رزةا ن زك € دفع لاعسى آنيخطر ببال أحد منأن المداومة على الصلاة رعا تضر بار 
المعاش فكأنه قبل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بار المعاش عا إذ لانكلفك رزق اک إذ ڪن 
ارزقک 6و ودم المسند اله الاختصاص او لافادة التةوى ٤‏ وزعم بعضهم أن الطاب خاص وکذا الج 
د لو کان عم رخص لکل مسل اأداومة عل الصلاة وترك الہ کتساب ولاس ذلك وفره أن وصاری 
م لزم المموم سوا. کان الاهل | ااا اسار المۇ مين أن رخص لامصل ترك الا کاب لمان من 
الصلاة وای مانم عن ذلك ل ترك الا کات لادا اأصلاة المهروضة رض ولاس المراد بالمداومة علا 
الا أداؤها دايا فى أوقاتما المعينة ها لااستغراق الليل والنهار ما وان الز'عم ظن أن المراد بالصلاةمارشمل 
المفروضة وغبرها و بالمداومة عاھا فعلها د1 عل وجه e‏ مالا کاب ولاس کذلك وا ذکر 1 يعم 
آنه لہ حا ج ف رد ماد ره الزاعم إل ہل العموم على ل خطاب انى صلٰ ابت تعا لی عله وسل لاھلەفةط 
دون جيع الناس 8 لاعن نعم قد وستشعر من الآية أن ااصلاة مطلةا تكون سيا لادرار الرزقوكهف 
اهم وعلى ذلك عمل ماجاء فى الاخبارء» أخرج و عبد , وسعيد بن منصور وان المنذر . والطبرانى فى 
الاوط . وأبو نیم فى الاية والببھقى فى شعبالاعان !سند حح عن عبدالتهبن سلام قال: ر کان‌النی ا 
إذا نزلت باهله شدة أوضيق أمرمم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة» ,وأخر أحد فال ز هدو غير عن ثارت 
قال « کان الى ا إذا اصارت اهله خصاصة ناد ی آهل يالصلاةصلو | ص لواقال ا ت وکاذت الانراء عم 
السلام إذا تزل مم أمر فزعوا إلى الصلاة , وأخرجءااك . والبهقى عن اسل قال کان عمر بنا لخطاب يصلل 
من اللیل ما شاء الته تعالی أن يصلى حتى إذا كان خر اللبل إبةظ أهله للصلاة وقول هم:الصلاة الصلاة ويتلو 
هذه الأية(وأمر املك )الح 4 وجوز لظاهر الاخيار آنبراد بالصلاة مطلةما فتأمل ¢ وقرأً ان واب : وجاعة 

. م ەه ر 
(نرزقك) بادغام القاف فى الكاف » وجاء ذلك عنيعقوب ل والعاقة ) المي دةأعم من‌الجنة وغيرها وعن 
السدى تفسيرها بالجنة لإ للتقوى € أىلاھلھاكاىقول تعالى و العاقبة للمتقين ولو لريقدر المضاف صح 
وفیا ذکر تنبیه عل‌آنملاكالام القوی ل وتال اولان ا نر € حكاية لبعض آقاو رلبمالباطلة 
الى آص انى ا بالصبر عاھا أى ملا تيتا با به رل على صدقه ف دعوى النبوة أو با ية من الآياتالى 
أقتر وها لاعل التعہين لوا من ال۔کارة والعنأد إلى حہث : عدوا ماشاهدوا من ا لعجزات الى خر طا ص 
الجال من قمیل الأبات ہی اجتروا على التقوه ذه العظبمة الشنعاء 3 
ےه ع ورور ور دغ ا 

وقوه تعالی ل( اولم تام بينة ماق الصف الاو ل ٣‏ ( ر دمن جمته تعالى مةالتهمالقبيحة ر تكذيب هم 

وأنفعبا لان حقبقة المحجزة الام الخارق ألعادة دظهر عل ك مدي وة عندالتحدی‌آی آم کانولاریب 


۴ 


YA“‏ تسیر روح المعانی 

في أن الملم أجل الأمور وأعلاها إذ هو أصل الإعمال ومبدا الأافعال وبه تنال المراتب العلية والسعادة 
الأبدية ء ولقد ظبرمع حياز ته بيع علوم الاولين والآخرين على يد من لم ارس شيتا من العاوم وأم 
بدارس آحدا من مها أصلا فای معجزة تر اديعد وروده» وأية آبة تطلب بعد وفوده ء فالمرادبالبينة القرآ ن 
الكرم والراد بالصحف الاولى التوراة والانجيل وسائر االكتب السماوية وما فما العقالد الحقة وأصول 
الأحكام التى اجتمعت علما كافة الرسل عام السلام » ومعنى كونه بينة لذلك ونه شاه_دا عقيته وی 
إبراده ذا العنوان مالايخي من‌التنوبه رشانهوالانارة لبر هانه حرث أشارإلل امتازه وغناه عما ,شد عحقية 
مافنه باتاره. و إسناد اللاتيان اله مح جعلهم ابه ا به للتنبيه علي أصالتەفهء ع مافيه من المناس.ة وة وامزة 
لانكار الوقوع والواو للعطف عل مقدر يقتضيه المقا مكأنه قيل : ألمياتمم سائر الآيات ولم باتهم خاصة 
بينة مافى الصحف الأول تقر يرا لاتيانه وإيذانا بانه من الوضوح عيث لايتاىمنمم إنكار أصلا : وب 
اجترۇا على انکارسائر الآبات مكابرة وعنادا ي وتفسيرالاية بماذ كر هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل ه 

وزعم الاءام , والطبرسى أن ال حنى أولم اتهم فى القرءان يبان ما اللكتب الأولى من أآنباء ال مم الى 
آھا كنام 1| اقترحوا الآیات ثم كفروا بافاذا ۇمنهم أن يكون حاطمم فى سوال الا ية بقو هم «لو لا باتينا بأية» 
كحال أو كك المالكين اه ٠‏ وهو عزلءز, الةبول كالايخعلىذوى العةول . وقرأ أ كث الدبعة .وأبوعرية 
وابن عصن . وطاحة , واین آبلیلی. وان‌مناذر . وخلف . وآبوعبید . وابن‌سعدان .و ابن عیمی , وان جبیر 
الانطا كى (ياتهم) بالياء التحتانية لجاز تانيثالابة والفصل » 

وقرأت فرقة منهم أبوزيد عن أنىعرو (بينة) بالتنو ين ءل أن «ما» بدل » وقال صاحب اللوامح : جوز 
أن تكون ما على هذه القراءة نافية على أن يراد بالآتى ماف القرءان من الناسخ والةضل مالم يكن فى غيره 
فن اکت وهو رى . وقرآت فرقة بنصب (بيتة) والتنو ين على آنه حال» و «ما» فاعل,وقرأتفرقة منهم 
ابن عباس «الصحف» باسكان الحاء للتخفيف » وقوله تعالى لإ ولواتا أملكتام بداب إلىءاخر الاي جلة 
مستانفة لتقر بر ما قبلا من كون القرءان ءاية بينة لمكن إنكارها ببيان آم يعترفون بهايو مالقيامة » والمحنى 
واو آنا آا-کنام ف‌الدنیا بعذاب مستاصل لإمن ل ) متعاقی باها.كنا أو عحذوف هو صفة لعذاب آى 
بعذاب كان من قله » والضمير للبينة والتذ كير باعتبار آنا برهان ودليل أو للاتيان اغوم من الفعدل آى 
من قبل ايان البينة وقال أبوحيان : إنه لارسول بقرينة ٥ابعد‏ منذ کر الرسول وهو مرادمن قال: أى من 
قبل رسال تمد صلی انته تعالی عليه وام فإلقالوا) أىيومالقيامة زر بتالو رست ) ف الانيا لإ اليا ر ( 
مع ءایات ل بع ایتک ) الى جانا برام ن قان نن ) بالعذابف‌الدنيا لا و رى ع ۳ ٧‏ )بدخول النار 
اليوم وقال أبوحان : اذل والخزى اهما بعذاب الآخرة . ونةل تفسيرالذل با هوان والخزى بالاقضاح 
والمراد انا لوأهاكنام قبل ذلك لقالوا ولكنا لمنهلكممقبله فانةطعت معذ رتهم فعند ذلك «قالوا بلى قد جاءنا 
نذیر فکذبنا وقلنا مانزل اله من شیء) ه ۰ 


ا ان عیاس , ومحمد بن الحنفية ‏ وزيد بن على , والحسن ف ر واية ءاد » والعمری ۰ وداود 


ت 
e‏ 


مبحث فی تسیر قولەتعالی(قل کل متربص) الخ TAV‏ 
والفزاری , وأآبوحاتم . ويعقوب (نذل ونخزی) بالبناء افعو ل » واستدل الاشاعرة بالأية عل أن الو جوب 
لا يتحقق إلا بالشرع وال جبائى على وجوب اللطف عليه عزو جل وفيهنظر قل( لوك الكفرة الممردين 
م €آی کل واحدمنا و i‏ ر تربص ( أ مرا بول اله ار تاوا پوه وخبر «کل» وإفراده 
حلا له عللظه لإفاربصوا وقرىء «قتمتەوا» لإفستە ون ) عن‌قریب لإا من اصحاب الصراط السوى) 
آی المستقيم . وقرأ أبو مجاز , وعمران بن حدير ( السواء ) أى الوسط » والمراد به الجبد م 

وقرأً الجحدرى . وان يعمر ( السوأى ) بالضم والقصر على وزن فعل وهو تأثيك الاسوا وأنث 
انث الصر اط وهو ما يذ كر ويؤنث . وقرآً ان عباس رضى اله تعالى عنهما (السوء ) بفتح وسکون‌وهمزة 
آخره معنی الشر ٠‏ وقریء ( السو ى ) بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء وهو قصغير سوء بالفتح » وقيل : 
تصغیر سوء بالضم » وقال آبو حیان :الاجود أن کون تصغیر سواء کا قالوا فى عطا عط انه لوان تصغير 
ذلك لثبتت همزته »وقيل : سولى . وتعقب بآن إبدال مثل هذه الممزة ياء جائز » وعنالجحدرى .وان يعمر 
ہما قرا ( السوى) بالضأ والقصر و تشديد الوأو» واختير فى تخربجه أن يكون أصله السو اى 6 فى الروابة 
الأولى فخففت الممزة بابداا واوا وادغبت الواو فى الواو» وقد روعيت المقابلة عل أكثر هذه القراءات 
بین ما تقدم وقوله تعالی ل ومن اهتدی ١ ٣۵‏ €أى من‌الضلالة ول تراع على فراءة الجهور وال ولىمن الشواذه 

ومن ف المو ضعين استفهامية فى حل رفع علىالابتداء والخبر مابعد والعطلف من عطف امل ومجموع 
الجلتين المتعاطفتين سادمسد مفعولى العل أو مفعوله إن كان ععى المعرقة» وجو كون من الانة موصو 
فتسكون معطوفة على محل اجملة الأولى الاستفهامبة المعلق عنها الفعلعلأن العلر بمعنى المعرفة المتعدية لواحد 
إذ لو لاه لكا نا لمو صو لبواسطة المطى أحدالمفعر لين و كارن العو لالآخر محذوفا اقتصاراوهو غير جالز ‏ ۾ 

وجوز أن تکون معطوفة على (أصحاب) تر نف حيز من الاستفمامية أى ومن الذى اهتدى أو 
على «الصراط »فكو نف حيز أصحابآىو مز وأصحاب» الذیاھ:۔دی بعنی الى بی »وإذاعی باله راط 
السوى النى عليه الصلاة والسلام أيضا كان العطف من باب ءطفت الصفات عل الصفات مع اتعادالذاته 

وأجازالفراءآن تون من الا ولىموصولةأيضا عى الذين وهى فى عل التصب على أا مفعول لاعلم عى 
المعرفةو «أصحاب» خير مبتدأحذوف وهو العائد أىالذين م أصحاب الصبراط وهذا جاأز على مذهب‌الذوفيين 
فانم بجوزون حذف مثل هذا العائد سواء دان ف الصلة طول أو لم يكن وسواء كان الموصول أيا أو غيره 
بخلاف البصر بين »وء اأشد مناسبة هذه ألذاة للفا حة .وقد ذ كرالطيى إنما اة شريفة ناظرة إلىالفاكة وأنه 
إذا لاح‌آن القرآنانزل لحمل تعب الا بلاغز اتك نفك فحیث بلغتو بلغت جهد كفلا ء ليك رعا ك بالاقال 
على طاعتك قدر طاقنك وأمر آهلك وم أمتك المخبعون بلك ودع الذين لا ينجع فيهم الانذار فانه تذكرة 
لمن رخشى وسيندم الخاأف حين لا ينفعه الندم انى ۾ 

ر ومن باب الاشارة فالآيات ) (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) قبل : إنه عليه السلام رأى ناته 
تعالی آلبس سحر اسحرة لباس القهر فخاف من القهر لأنه لايأمن مكر ايل إلا الةوم الخاسرون « 


۸ تفسیر روح المعانی 

وسثل ابن عطاء عن ذلك فةال: «اخافعليه السلام على نفسهو إا خاف عإ, قومه أن يفوتهم حظهم 
من‌التهتعالى قلنار لاتغف إنك أنتالاعل» أى إنك الحةوظ بعيون الرعاية وحرس الاطف أو أنت الرفيع 
القدر الغالب عليهم غابة تامة حيث يكو نون بسببما من أقباعك فلابةوتهم حظمم من‌انتهتعالى و فألقى السحرة 
سجدا»الیآخر ما کان متهم فبهإشارة إلىأن الله تعالى عن على منيشاء بالتوفيق والوصول اليه سبحانه فىآقصر 
وقت فلا تيعد حصول ال کال لمن تاب وسلك عل بد كامل٠‏ كال فىمدة يسيرة , وكثيرمن ال جهلة كرون 
على الالكين التائمين إذا كانو ا قريىالمهد ٤ةارفة‏ اذوب ومةار قةالعيوب حصول ال كال هم وفيضان اير 
عليهم و ولون ڪيف عصل هم ذلك وقد كانوا بالاهس كيت و كيت » وقوطمم : ول نثرك) الخكلام 
صادرمن عظم المةالحاصل للنفس بقوة اايةين فانه متى حصل ذلك للنةس لمتبال بالسعادة الدنيو ية والشقاوة 
البدنية والاذات العأجلة الفانية والالام الحسية فى جنب السعادة الأخرو ية واللذة الباقية الروحانية « ولقد 
آو حینا إلى موسی آت اسر بعبادی » الخ فيه إشارة إلى استحباب مفارقة الاغيار وترك صاحبة الأشرار 
« ولا تطخوا فه »عد من الطعيان ده استعماله #عالففلة عن اه تعالی وعدم نبة التقوى به على تقوأه ءزوجل 
(وما أجلك عن قو.ك ياءوسى) الاشارة فبه آنه ينبغى لارئيس رعابة الأصاح فى حق الارؤس وللشيخ عدم 

فعل ١ا‏ بخشی منه‌سو:ظن‌المر يد لاس] إذا لم یکن له رسوخ صلا «قالفاناقد فتنا قو مك من بعدك» ء 
قال ان عطاء : إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام بعد أن آخبره بذلك : آتدری من آين أتيت ؟ قال: 
ليارب قال سبحانه : من قولك هرون : اخلةی فى قوی وعدم قفو يض الم إلى والاع اد فى الللافة على «٭ 
وذ کر بهم أن ر انار اه تعالى إياه ما ذ كر مباسطته عليه السلام وشغله بصحبته ءن صحبة 
الأضداد وهو ا ترى ( وأضامم السامرى ) صار بب ضلا هم ما صاع قال بءض أهلالتاو يل: ٤ا‏ ابتلام 
اه تعالى ءا ابتلام ليتميز منهم الم تعد القابل لا كال بالتجر يد من القاصر الاستعداد النخمس فالمواد 
الى لا يدرك إلاامحسوس ولايتنبه للمجرد المعةول ولمذاقالوا: «ماأخلفنا موعدك مالكتا» أى برأينافام 
عبيد بالطابح لا ری هم ولا ملک ولیسوا »ختارین لاطريق هم إلا التقليد والعمل لاالتحقيق والعلم وإءا 
استعبدم السامرى بالطاسم المةرغ من الحلي لرسوخ عبة الذهب فى نفوسهم لاما سفلية منجذبة إلى الطبيعة 
الجسمانة وتزين الطبيعة الذهبية وتعلى تلك الصو رة النوعية فيها للناسب الطبيعى وكان ذلك من باب ٣زج‏ 
القوى الا وبةالتى هى آثر النفس المحيوانية . الكلية السماوية المشار الها يزوم وفرس الحياة وهى مر أب 
جبر يل عليه السلام المشار به إلى العةل الفعال بالةوى الأرضية ولذلك قال : «بصرت »ا ل بصروابه» أى من 
الم الطبيعى والرياضى اللذين يبتنى عليهما عل الطامات و ااسيمياء «قال فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول 
لامساس » قال ذلك عله السلام غضبا على الساءرى وطردا له وكل من خضب عليه الأنبياء وكذا الاولياء 
اسكونہم مظاهر صفات الح تعانى وقع فى قمره عز وجل وشقى فى الدنيا والآخرة وكانت صورة عذاب 
هذا الطريد فى التحرزعن‌المماسة نتيجة بعده عن الق فى الدءوةإلى الباطل وأ لعن موی عليه اللا م‌[ياه 
عند [بطال كيده و إزالة مكره (و يسألونك عن الجبال فةل ينسةهار ف نسغا) قالأمل الو حدة ‏ أىيسألو نك 
عن وجودات الأشاء فقل نس فما ر ر ياح انفحات الاهية الناشئة من «عدن الأ حدبة فيذرها ف القيامة 


الكبرى قاع صةفصةا وجوداً آحد یا« لاتریفیها عو جا ولاآمتا »اثنينية و لا غير رة « يومد پتبعون الداعی»› 


ومن بابالاشارة ىال ات ۲۸۹ 


الذى هو الحتى سبحائه لاعوج له إذ هو تعالى آخذ بنواصييم وهو عل صراط مستقے «وخشعت‌الاصوات 
لار حمن» إذ لا فعل لغيره عز وجل ( فلا قسمع إلا همسا ) أمرآً خفبا باعتبار الاضاة إلى المظاهر انى ٭ 
ولك لمم مثلهذه التأويلات وات تعالالعاصم ( يومئذ لا تنفع الشةاعة إلا من أذنلهالرحن ورضى له 
قولا) قبل : هو من صححح فعله وعقده ولم ينسب لنفسه شيا ولا رآی 4| عملا «ولامحیطون هعلما» 
لجال تقدسه وتنزهه وجلاله سبحانه عز وجل فهيهات أ تحلق بعوضة الفكر فى جو ساء الجبروت. 
ومن أين لنحلة النفس الناطقة آرس ترعى أزهار رياض بيداء اللاهوت » نعم بتفاوت الخلق ف الم 
بصفاته ءز وجل عل قدر تفاوت اتعداداتېم وهو ال لغار اليه بقوله تعالى : (وقل رب زدنى علا) 
وقيل : هذا إشارة إلى الع اللدنى ۾ والاشارة فقصة آدم عليه السلام إلى أنهيفبغى للانسان مزيد التحفظ ءن 
الوقوع فى العصبان » وله تعالى در من قال , 
باناظراً پر نو بعینی راققد ومشاهدأ للامر غير مشاهد 
منيت نفك طلة وأا طرةقالرجاء وهن غيرقواصد 
تصلالذنوب إل الذنوبوترتجى درج الجنان بهاوفوز العابد 
وسيت أن الته أخرج ادما منها إلى الدنيا بذنب واحد 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال : بينا ءادم عليه السلام ببكى جاءه جبريل عليه السلام فبكى رادم 
وبکی حبر یل لبکائه علیہما السلام وقال : باءادم ماھذا البکاء ؟ قال : باجیر یل وکیف لاآہکی وقد حو لی ری 
من السماء إلى الأرض ومن دار النعمة إلى دار البؤس فانطلق جبريل عليه السلام عقالة آدم فقال ابته تعالى: 
ياجبر يل انطلق اليه فقلله :يا آدم بقول لك ربك ألم أخاقك بيدى ألم أنفخ فيك من روحى ألم أسجد لك 
ملاتكتی الم أسكنك جنتی ألم مرك فعصیتنی فوعزتی وجلالی لون ملء الأارض رجالا مثلك ثم عصو 
لانزلتہم منازل العاصين غير أنه يا آدم قد سبقت ر حتیغضی وقد “معت تضر عك ور مت بکاءك وأقلتءثرتك» 
وومن أءرض‌عن‌ذ کری» أى بالتو جه إلى العالم السة لى (فان لهمعيشة ضنكا)لغلبة شحه وشدة بخله فف 
المعرض عن جناب الق مہحانه اعذبت تفه إلىالزخارف الدنوية والمقتنيات المادية لمناسيتها أياه واشتد 
حرصه وكلبه عليما وشغفه بها للجاسية والاشتراكف الظلمة وال مل إلى ا لجهة السفلة فيشحبماعن نفسه وغيره وكا 
استکثژ متها ازداد حرصه‌عاما وشحهبهاوتلك المعيشةالضنك » 
وذا قال إعضهم : لا يعرض أحد عن ذ کر ر په سمحانه إلا اظ عليه وقته وتشوش‌عليه رزقه بخلاف 
الذا كر المخو جه اله تعالى فانه ذو بقين منه ءز وجل وتوکل عله تعالى فى سعة من عيشه ورغد ينق 
ما تحد ویس تغنی بريه سبحانه عا بفقد «والعاقبةالتقوى» أي العاقبة التى تعتبر وتستاهل أ تسمى عاقبة 
اهل التقوى المتخاين عن الرذائل النمسانية التحاين بالةضائل الروحانة ‏ فسال اله تعالى أن ن علينا 
حسن العاقية وصفاء العمر عن المشاغبة وحمده سبحانه على ءالائه ونصلى وسم على خير أنبائه وعلى ءال 
خير ءال ماطلع نجم ولمح ءال »م ٠‏ 
3 الجزء الادس عشر ويايه إن شاء الت تعالى ال جزء اساب ع عشر وأوله وسورة الأنبياء» ) 
° ( ۴۷-۴ - ج - ٧‏ - تفسير روح العاف ) 


اتان 


را ا لع اکان 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بغداد العلامة آی الفضل 
شهاب الدين السد مو د الالوسی البغدادى 
الموف سنة . ۷ ١ه‏ سقى اله ثراه 
صييب الرحة وأفاض عله سال 
الاحساس والنعهة بن 


عات بنشر هو تصح. <4 و التعاہقعلیه للمرة الثانىة بأذن من ور ةة اؤ لفءط وإمضاء علامه العراق 
3 المرحوم السيد ود شکری الالوسى البغدادى # 


اد ار رال اة وال رة 


ول 
یدرک 


مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


ب ا 
ب ےی ٍ 
ار سوزة الانیاء | ) 


نزات ٤ک‏ کا أخرج ان مردوه عن ان عباس . وان الرير رضی أله تعالی efe‏ 0 وف البحر آہا مكية 

بلا خلاف وأطلق ذلك فہاءو استنی منہا فی‌الاتقان وله الى (أفلاير ونآناناًتیالارض) الآ بةوهى ماءة وائنتا 
عشرة آية فى عد الكوف واحدى عشرة فى عد الباقين كاقاله الطبرسى والدانى ووجه اتصاها ما قبلا ىعن 
ليان ءوهى سو رةعظيمة فمأ مو ءظة فخيمة ۽ فقدأخرج آن‌مردوهه ۰ وأبونعيم فالحلية. وان عساکر ءن‌عامر 
ان ر إعة آنه بزل پەر جل من العرب فا کرم عامر مثو اه وکلمفه رسو لاله حل فجاءهالر جل فقال:إی|ہ تقطعت 
رسول آله ا وادرا ما ف العرب واد أفضل مه وقد أردت أن اقطم لاك منه قطعة ا لك ولعقبك 
من رعدك فقالعامر: لاحاجة ل ف قطيعتك ترات الوم سورة أذهكا عن ال دنا (اقترب لاناس) ل آخره . 
لإإسم الله الرحن الرحبم اقرب لتاس حابم ) رویعن‌ابن عباس جاقالالامام .والقرطی, والزمخشری 
أنالمراد بالناس‌المش رکون و ردلعلىه ماس تس معه بعدإن‌شاء ™ تعال من الآياتفانواظاهرة فى وصفالمشر ین 
وقال بعض إلا جلة: إن مافما من قبيل فة مالابعض إلى الكل فلا ينافى كون ت١ر‏ يه للجنسء ووجه حسنه 
ههنا كون أولثك البعض م الا كثرون وللا كث حکالکل شمرعا وعرفا. ومن‌الناس من جوز ارادة الجنس 
والضاثر فا بعد مشر أهل 6 وإن يتقدم ذ کرم فی هذه السورة وليس بابعد عأسبق » وقال إعضهم :إن 
دلالة ٠اذ‏ كر على التخصيص ليست الاعلى تقدير تفسير الاوصاف مافسروها بهي وعكن أن حمل كل مها 
على ۵ی رشترك فر عص اة الموحدين ولاخ أن ذلك ار کاب لاف الظاهر جداي واللامصلةلاقترب 
هو الظاهر وھی معنی [لى و ہی من‌فان (افترب) افتعل من‌القرب ضد امعد وهو بتعدی بال وعن» واقتصر 
بعضمم على القول بانما بمعنى إلى فقيل فيه كم لحديث تعدى‌القرب بمما ۽ وأجيب بأنه كن أنءكونذلك 
لأن كلامن من وإلى اللتينهماص اتا القرب معنى انتهاء الغاية إلاآن إلى عريقة فى هذا المعى ومن عر بقةف ابداء 
بأنها معنى إلى واقتصر عليه » وف الكشف المعنى على تقدير كونه صلة لاقترب اقترب من الناس لان معنى 
الاختصاص وارتدأء الغابة اھا مستقم عصل 4 الأْرض انتھی» وفره ڪث فان ال مهوم مه أنيکرن بةەن 
الى شعدی بها فعل الاققراب گی آبتداء الغا ية ولاس كذلك اعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع استی‌ال تلك 
اكامة فالحق انها يمى اتتهاء الغاية فانم ذ كروا أن منججى. لذلك» قال الشمنى: وف الجن الدانى مثلاين مالك 
لانتهاء الغابة بة وهم تقربتمنه انه مسأو لمر بت اليه 1 وما يشهد إذلك أن فعل الاقتراب کا تعمل من رستعمل 


مبحث فى نة سيرقولهتعالى: (اقترب للناس حسام م) الخ ۳ 
الصاتان معنى فتحمل من على إلى فى كونالراد با الانتهاء, وغابة مايةالفى توجيه ذلك أزصاحب الكشف 
اا على ابتداء الغا وة انه أشهر معا نما حتی ذھەب بعض النحاة إلى ار جاع سا رها اليه وجول تعد ته احلا 
على ضده المتعدى بها وهو فعلالبعد § أنفعلالبيع يعدى من حلا له على فعلااشراء المتعدی با على مادکره 
نعم الابمة الرضى فى حت الحروف ال جارةي والمشهور أن (اقترب) معنىقرب رقب معنىرقب » وحكى فى 
البحر آنه آبلغ منه لزرادة مناه والمراد من اقترا ب الاب اقتراب زمانه وهو الساعءة يو وجه ايثار بيان اةترابه 
مم أن الكلام مع المش ر كينا لمنكرين لاصل بعث الاموات واقس احياء العظام الرفاتفكانظاهر ماةتضيه 
المقام أن يؤنى ما يفيد أصل الوقر ع بدل الاقتراب وأن يسند ذلك إلى نفس الساعة لا إلى الحساب للاشارة 
إلى أن وقوع القيام وحصول بعثالاجسادوالاجسام آمر ظاهر بلاتويه وشىء واضح لار يب فيه وأنهوصل 
فى الظور وال جلاء إلى حيث لابكاد فى على العقلاء وأن الذى يرخى فى ببانه أعنة ا لمال بعض ما رستتبعه 
من الاحوال والاهوال 6 لساب المو جب للاضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضا غنى عنالبيان لايشغى 
أن تراب فه المقول والاذمان وأن الذىقصد بانه ههنا أنه دنا أو انه واقترب زه انه فیکو نال کلام مفصحا 
عر تةق القيام الذى هو مقتضى المقام على وجه وجيه أ كيد ونهج بديع سديد لايخفى اطفه على من 
آاقی السمح وهو شد 3 

وجوزأن يكون الكلام مم اشر كين الائاين عن زمان الساعة الم تعجاين ها استهزاء کا فقول تعالى 
(فينغضون اليك رۇم ويةولون مت هو قل عسی آن یکون قریبا) خینئذ يکون الاخہار عن الاقتراب 
على مقتضى الظاهرء واثار بيان اقتراب الحساب عل بيان اقتراب سار وقو عمس تبات البعث كدفنو ن‌العذاب 
وشجون العةاب للاشعار بأن ٠جرد‏ اقتراب الجساب الذى هو ٠ن‏ مبادى العذاب ومقدماته كاف ف التحذير 
عام عله من الاندکار و واف بالردع عا عليه مزالم لو والامت-كبار فكيف احالف نةس المذاب والكال ۾ 

وذکر شيخ الالام مولانا أبو السعود عليه الرحة ان إسناد ذلك إلى الجساب لا إلى الاعة لانسياق 
اكلام إلى بيان غفلتهم عنه وعراضہم عا یذ کرم ااه وفيه مافه» مالو جه اللائح ف النظر اليل لا سناد 
الاقتراب إلى الحساب دون الناس مح جواز الءكس هو أن الاقتراب اذا حصل بين شيثين رسند الى ما هو 
مقبل على الآخر متحرك ومتوجه الى جبته حقيقة او حا حتى أنه لو كان كل منهما هتو جما الى الآخريصح 
الى كل منهما » وقد “معت أن الراد من اقتراب الاب اقتراب زمانه ‏ وقد صرح بهآجلة المغسرين » وأنت 
خير بأن الشائم المستفيض اءتبار التو جه والاتيان من الزمان الى ذىاازء انلا بالمكس فاذلك يو صف الز مان 
بالمضى والاستةبال فكان الجدير أن يسند الاقتراب الى زمان الحساب ويجعل الناس مد نوا اليهم م 

وذکر شيخ الالام أن فىهذا الاسناد من تفخ شآنالمسند اليه وتهويلآمره مالا خن لافه من تصو رر 
ذلك بصورة شىء مقبل علم لایزال طبهم فرصيب مم لاعالة آتہی؛ وھومعی زائد علي ماد کرنا لا خی أطده 
على الناقد الإصير واليلهمى ااخبير ء والمراد من اقتراب ذلك من الناس على مااختاره الشيخ قدس سره دنوه 
منهم بعد بعده عنهم فانه فى كلساعةيكون آقرب اليهم منه فى الساعة السابةة » واعءترض قول اازخشرى 
اراد من ذلاك كون الباق من مدة الدنا أقل وأقصرما مضىمنها فانه كصبابة الاناء ودردىالوعاء بانه لاتعاق 
له ا حن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضى ولاحاجة اليه فى تحقيق أصل معناه , نعمقد يفيم منه 


٤‏ تفسير روح المعأنى 


عرفا كونه قرا فى نه أيضا فرصار حينئذ إلىهذا التو جيه“ وتعقيه بعض الافاضل بأن القول بعدم التعلق 
رالاقتراب الم تفاد منص غة الماضخار ج عن دائرة الانصاف فانه إن أراد أنه لا تعلق له بالحدوث المستفاد 
منها فلاو جه له إذ الاقتراب بالمعنى المذكو ر آمر حدث ءضى الا كثر من مدة الدثيا وإن أراد انه لاتعلق 
لبا مض المستفاد منما فلاو جهله أيضااذ الدلاثلدات علىحصول هذا الاقتراب حينمبعث النى و الموعود 
فى آخر الزمان المتقدم علي نزول الأية ه 

قال: فليتشعرى مامعنى عدم تعاقه بماعن‌فه بل رما يكن أن يد عى عدم الاس بة فى المحنى الذى اختاره 
نفسه فان الاقتراب بذلك الممنىمستمر منأول بدء الدنيا إلى يوم نزو لالاية بل إلىمابعدفالذى يناسبه هو الصيخة 
الميئة عنالاستمرار وآلدوام ء ثم لاعن علىأصحابالافهام أن هذا المعىالذىاءترضه أذب ماهو مقتضى 
المقام من اخافة الكفر ة الام المرتابين فأمرالقيام لما فيه مز بيان قربهالواقع نفس الام اه فتدبر > وقيل 
المرادإقتراب ذلكعند الله تعالى » وتعقب بانه لاعندله عزو جل إذلانسبةلاكا نات إليهعزو جل بالقر ب والبعد ه 

ورد بأنه غفلة أوتغافل عن ال مراد فان ا مراد من عنداله فى عله الأزلى أوفى حكه و تقديرهلاالدنووالاقتراب 

المعروف» وعل هذا يكو نا مراد من‌القرب عققه فىعلمه تعالى أو تقديره م 

وقال بعض اللافاضل : ليس المرادمن كو ن‌القرب عندالته تعالى نسيتهإليه سبحانه بأن يجحعل هو عزوجل 
مد نوا منه ومقر ال4 تعالىعنذلك علواً کا بل المراد قرب الجساب e‏ ال 4 وخا ال 
شاه لبلوغ تأنيه إلى حد ال كال ر تقصرالمدد الطوال فيكو نا لاب قر با من الناس عند جنابه المتعال وإن 
کن بيهو بینم آعوام‌وأحوال « وعلهذا ملقو لەت ای (ير ونه لعیدا م( وهذاالمعى فی دو راءافادټه 
تعةق الثبوت لاعالة أنالمدة الباقية بينم وبين الحساب شىء قليل ف الحقيقة وما عليه الاس من استطا لته 
وا تكفا ره فن السو بلاتالشيطانة وأن‌اللائق بأصحاب ال.صيرة أن يعد وا تلك المدة قصير ة فيشمروا الذيل 
لیوم بکشف‌فبه عن‌ساق ویکون إلى اته‌تعالی شأنهالساق » وقول‌شیخ الاسلام ف الاعتراض عل ماقیل انه 
لايل إلى اعتباره‌همنا لان قر به با لذسيةإليه تعالى ما لايتصورفيه التجددوالتفاوت حت و إمااعتياره فقول 
تعالى ([لعل الساعة قريب) ونظائره مالادلالة فيه عليالحدوث مبنى عل حل القرب ءنده تعالى على الةربإليه 
تعالى معنى حضو ر ذلك ى علمه الأزلى فانهالذى لاجرى فيه التفاوت حت وأآماقرب الاشياء بعضها إلى بعض 
زمانا آومكانا فلاريب آنه يتجدد تعلقات عليه سبحانه بذلك فيمليه على ماهو عليه مع كون صفة الملل تقسها 
قد م على مأ تقرر ی مو ضعه اھ .واخ تأر بعضهم ا اد بأالعند ية ماسمعته اول وھومعی شالع ف‌الاستعال 
وسدل اا باعتبارالتعلق فل بذلكف قو له تعالی (وكذلك بعثنام لنعل) اة وقيلالر اد من‌اقترابه قق 
وقوعه لاعالة فان كل آتةر يب والبعيد ماوقع وەضى ولذا قبل : 

فلا زال مات تهواه أقرب من غد ا فن 

ولايد أن يراد من تةق وقو عه تحققه فى نفسه لاتحققه ف الل الأزلى ليغاير القول السأبق , وبعض 
الافاضل قال : 4 على هذا الو جه عدم تعاقه بالاقترابالمستفاد من صيءة المأاضى إلاأنيصار إلى القول تجرد 
الصرعة عن الدلالة علالحدوث 6 ىقو مم:سبحان من تدس نالا نداد وتنزه عن ا للاضداد الال 

وتقد ال جار والجرورعلى الفاعل اصرح به شيخ الاسلام للمسارعة إلىإدحال الروعة فاننسة الاقتراب 


- 


إلى المش ركين من أول الام يسوم وبورتهم رهبة وانزعاجا منال ترب » واعترض بأن هؤ لاء المشر كين 
لاعصل هم اترو یع والانزعاج ماسم من غفلتهم واعراضهم وعدماعتدادم بالات الا زلة عليهمذكيف 
ول الاءة ٠‏ وأجيب بأن ذلك لايق تضى أن لا يز ممالا نذار والثذ كير و لا بر و عم التخو يف والتحذ ير 
لجواز أن ختلج فى ذهنهم احا لالصدق ولو م جوا فحصل لمم الخوف والاشفاق « 

وأيد ما ذكره بعض المفسر ين من أنه لا نزات (اقتر بت الساعة) قالالكفار فا بينوم: إن هذا بزعم أن 
القامة قد قربت فاءسكوا عن بعض ما تعماون حتى ننظر ما ھو کان فلہا ۶آ خرت قالوا: ۵ا نری شيا فنزات 
راقترب لاناس حسام ) فاش مةو! فانتظر وا قربا فلاا امتدت‌الا يام قال وا : ,امد مانری شا عا خو فنا به ىء 

وقال بعضمم فى بيان ذلك : إن الاقتراب منىء عن التو جه والاقبال عو شىء فاا قيل اقترب اشعران 
هناك ارا مقلا على شی طالا له من عبر دلالة على خصوصرة المقترب مڼه فأذا مل بعد ذلك (لاناس) دل 
على أن ذلك الأمر طالب هم مقبلعليهم وم هار بون منه فافاد أن المقترب ما يدوؤم فيحصل لم الخوف 
والاضطراب قل ذكر الحساب علاف ما إذا قدل اقترب المااب للناس فان كور ا5ال الاب حرم لابةمم 
علىذلك التقد بر إلا بعد ذكرللناس فتحةق فائدة التعجيل فااتقد عا لاشىهة فيه بل فبهائدة زائدة وهی ذهاب 
الوم ف تعيين ذلك الامر اهال إلى كل مذهب إلى أن يذ كرالفاءل» و من ارتا أن ,قال فى وجه تعجدل 
التو يل : إن جران عادته الكرعة جيل على انذار المشر کین و تحذیر مو بیان مایزعجہم بدل على آن ما بین 
اقترا بەمنېمشىء سییء هال فاذا قد مال جار ع صل التخو ر حيث بع ممن اول الام ر ان.الکلام فى حق الث کین 
الجارى عادته الكرية عليه الصلاة والسلام على كذيرم لاف |٠‏ إذا قدم القاعل حيث لا بعلم المقترب منه 
إلىأنيذ كرا +اروالجرورو القر رن المد كو ر ةلا تد لعل قعرينا قةر ب اتدل عل ينا ترب إذمن ا لعلو م منعادته 
الكر ٤ة‏ مسا آنه إذا تکام فىشأمم بتكام غالبا »ايس وؤ م لاآنه علبه الصلاة واللام بتكام فغاابأحواله ءا 
يسو ۇم وفرق بين العادتين » ولا يقدح فى تمامية المرام توقف تحقق نكتة التةدم على ضى ضميمة العادة إذ 
م المراد أن کون لتقد م مدعل 3 حصول تلل النكتة کیث لو ات اهدرم أما تت الذكتة» وقد عرفت 
أن الامر كذلك وليس فى كلام الشيخ قدس سره ما يدل ءل أن المساردة المد كورة حاصلة من التقد م 
وحده کذاقیل. ولك أنتقول: التقدح لتء جيل التخو رف ولاینافی ذلك عدم حصو له ک) لاناق عدم حصول 
التخو يف كون انزال الا بات للتخو يف فافهم ۽ وجوز الزعخشرى كون اللام تأ كيدا لاضادة الحساب الهم 
قال فىالكشف : فالاصل اقترب حاب الاس لان المقترب منه معلوم تم ارت الاس الاب عل اه 
ظرف «ستقر مقدم لا آنه عتاج إلى مضاف مقدر حذف لأن المتأخر مفسر ى اق ترب الحساب لاناس 
الحساب 8 زعم الطبى وف التقدم والتصريح باللاو تعر رف الاب مبالغات ليست ف الاصل “م اقترب 
للناس حسام فم.ارت اللام م كدة أعنى الاختصاص اللاضافى لا نجرد الأ كد ك فى لا آباله وما ثنى فيه 
الظرف من عو فيك ز يد راغب فيك انتهى ٠‏ 

وادعی الزخشرى أن هذا الو جه آغرب بناء عل أن فيه مبالغات ونكتا ايت فى الوجه الأول وادعى 
شيخ الاسلام انه مع كونه تعدا اما معزل عا رقتضيه المقام» وح فيه أيضا أبوحيان وغيره ومن الناس 
من انتەر له وذب عنه» و با مله للعلاء في ذلك مناظة عي ومعرکه کبری والاولی بعد کل حساب جعل 


. تفسير روح المحافى 
الام صلة الاقتراب هذا. وا مدل بالابة عل ثبو ت الحساب وذكر الضاوى ف تفسير قو له تعالى ( إن تبدو 
ما ی اسک أو تخةوه حاسبک به الله ) أن المعتزلة والخوارج ينكرونه ويعضده ما ذكره الامام الفسنى فى 
بعض مؤلةا ته حرث قال : قالت المعترلة لا «يزان ولا حاب ولا صراط ولا حوض ولا شفاءة وكل 
موضع ذكر الله تعالى فيه الميزان أو الحساب أراد سبحانه به العدل انتوى , لكن المذكو رف عامة المعتبرات 
الكلامية أن أ کشر مم بنفى الصراط وجيعهم نى اليزان ولم يتعرض فيها لنفيمم الحساب, والمحق أن الحساب 
معنى الجازاة عا لا يتكره إلا المشركون لإ 3 فى غَفلة ) أى فى غفلة عظيمة وجمالة فخيمة عنه » وقيال 
الأولى اتمم آی فى غفلة تاءة و جالة عامة من توحيده تعالى والاان بكتبه ورسله عليهم السلام ووقوع 
الحساب ووجود الثواب والمقاب وساثر ما جاء به النيالكرمم عليه ااصلاة والقسايم ۾ وذكر غفلمم عنذلك 
عقيب بيان اقتراب الحساب لا يقتضى قصب الغةلة عليه فان وقوع تأسةهم وندامتهم وظهور آثر جبلهم 
وحاقتهم ا کان ٤ا‏ يقم فی يوم اساب كان سيا للتعقيب المذكور انى . 

وقد يقال : إن ظاهر التعقب بةتضى ذلك ومن غفل عن جازاة الله تعالى له المراد من الحساب صدر 

منه كلض-لالة وركب مقن كل جمالةء وا لجار والجرور متعاق بمحذوف وقع خبرا - لهم وقوله سبحانه : 
لإ معْرضونَ ١‏ أى عن الآيات والنذر الناطقة بذاك الداعية إلى الاعان به المنجى من المهالك خير بعد 
خبرء واجتماع الغملة والاعراض علىما أشرنا اليه مها لا غبارعليهء وللاشارة إلى كنم فى الغفلة الى هى 
متهأ الاعراض المد تمرجىء بالكلام على ما معت » والجلة فىءوضم الال من‌الناس؛ وقالالز خشرى:وصفيم 
بالعفلة مع الاءراض عل مءنی‌انہم غافلون ءن حسام ساهون لا پتة-كرون فعاقبتهم ر لا بتة‌طنون 1ار جح 
اليه خاتمة أص م مع اقتضاء عقوم انه لابد من جزاء للمحسن والمسىء ولذا إذا قرعت فم العصا وذهوا عن 
نة الغفلة وفطنوا لذلك ١ا‏ بتلى عليهم من الا يات والنذر أعرضوا و سدوا أسماعهم ونفروا إلى آخر ما قال م 

وحاصله يتضمن دفع التناى بين‌العملة الى هى عدم التنبه والاعراض الذی کون من المتنبه ہباں الغفلة عن 
ا حاب فى أول أمرم والاءراض بعد قرع ءصا الانذار أو بأن‌الغفلة عن الحساب والاعراض عن التفكر 
فى عاقبتهم وأسم خامتهم » وف الكشف أراد أن حالم المستمرة الغةلة عن مقتضى الادلة العقلية ثم إذا 
عاضدتما الادلة المعية وأرشدوا طرق النظر أعرضواء وفيه بيان فائدة إبراد الأول جلة ظرفية لما فى 
حرف الظرف من الدلالة على الق-كن وإيراد الثانى وصفا منتقلا دالا على نوع تجدد ء ومنه يظهر ضعف 
ا جل على أن الظرفية حال من الضمير المستكن فى ( معرضون ) قدمت عليه انى ۾ 

ولا يخني أت القول باقتضاء العةول أنه لا بد من الجزاء لا يتسنى إلا على الة_ول بالحسن والقيسح 
العقليينوالاشاعرة ينكرون ذلك أشد الانكار »وقال بعض الافاضل : كن أنعمل الاءراض علىالاتساع 
ا ف قرله : 
عطاء فتى تمكن فى المعالى واعرض فى المعالى واتطالا 

وذکره بض المفسر ىن قله تعالی (فلہانجا ک الىالبرأعر ضم ) فيكو نا لعنى و ءتسعونقالخةلةمفر طون فما ۾ 

و مکنا يضاان يراد بالغفلة معنی الا هال چ ف‌قوله تعالی (وما کنا عن لخاقی غافاین) فلا تناف بین‌الوصفین م 


ٹفسیر قولہ تعالی ( ما بأیہم من ذگر ) الخ ۷ 


لإماباتيیم من ذ ر ) من طائفة نازلةمن القرآن تذكرم آكل تذكير و تبين مالامر آم تبیین کا نہانة س الذ کر» 
و(من) سف خطبب وما بعدها مرذرع امحل علي الةاعليةء والةول با تبعيضية بعك 6 و(من) ف قوله تعالی 
إن رمم( لابتداء الغاية مجازآ متعلقة ببأتيهم أو محذوف هوصفة لن كر ء وأياما كان ففيه دلالة على فضله 
وقرأ ابن آبىعبلة بالرفع على آنه صفة له أيضا على امحل » وزيدين على رض الله تعالىعنهما باانصب على أنه 
e ©‏ 3 ۴ ا 4 
حال مله اء ءلم وصفه بق وله تعالى (مندمم) وقو لحان 9ا استمعوه) استشناءمقرغ عله النصب على آنه 
حال من مفعول (اتیہم) باضمار قد أوبدونه عل الخلاف المشهو ر علىماقل » وقالنجم الأنة الرضى : إذا كان 
المأاضى بعل إلا ف كتفاۋە بالضمر من دون الوأووقد | کثرنحومالقیته إلا کرمیلاندخول إلاف الأغاب 
على الاسماء فو بتأويل إلامكرما فصار كا لمضارع الممبت م 
وزز ان کن خالا مى الول ل امل رة ابا واا لااباه وهو خلاف الظاهر» وأبعد . 
من ذلك ماقہل إنه عتمل يكين صفة لذ کی وة )ل( و إن كانت مانعة عندا ېو ر اذ التفريغ فالصةات 
غير جائز عندم إلا أنه بجعوزأن يقدرذ كر آ غر بعدلا فتجعل هذه الجلة صمة له ويكون ذلك مازلة وصف 
س تەق 2 4 
المذ كورأى مابآتہم من ذد کر إلا ذکر أستمعوه ¢ وقوله تعالی 2 يبون ) حال من فاعل (استمعوه) 
ا E‏ .1“ 
وفقو له سمحانه (إلاهية قو( [ماحال ار منه فتکون مترادفة أوحال من وأو (يلعبون) فتكون متداخلة 
والمعی ما باتہم من ذ کرمن رہم محدٹ فی حال من‌الاحوال [لاحال استاعهم‌[یاه لاعبینمستهزئین به لاهين 
عنه آولاعبين به حال كونقلوبېم لاهية عنه ۾ 
وقرأ ابنأنىعبلة.و عيسى(لاهية)بالرفع علیآ نه خبر بعد خير ۵م ۽ والسرف‌اختلافالبرینلاعن»و(لاهة) 
من مى عن‌الشى* بالكسرهيا ولميانا إذاسلاعنه وتركذ كره وأضرب‌عنه جا فالصحاح . وفاللكشاف هیمن 
مىعنه إذا ذهل وغفل وحرتاعتبر ف الغملة فمامر أن لا يكون للغافل شءور با مغفول عنه أصلا بأن لايخطر 
بباله ولایقرع سمعه آشکل وصف قاو بم بالغفلة بعد ماع الآيات إذقد زالت عنمم بذاك وحصل لم الشعور 
وإنلم يوفقوا للاعان وبقوافى غيابة الخزىوالخذلان م 
وأجيب بأن الوصفبذلك على تنزيل شعو رم لعدم انتةاعهمبه منزلةالعدم نظيره‌|فيل فىقولهقعالى (ولقد 
علهوا ان اشتراه مال فالآخرة منخلاق ولس مأشروایه آنفسهم لو کاو ايم‌لهون) وأنتتعل أنه لابأسآن 
یراد من أله لة الد كورة تسر فی‌ااترك والاعءراض‌على مأاتفصح عه عءبارةالصحاح ¢ وإعا م جملذلك 
من اللهو بمعى اللعب على ماهو المشهور لان تعقيب (يلعبون) بذلك حينثذ مالاينا سب جزالة التنز يلو لايوافق 
جلالة زظہه الجزيلوإنآمکن تصحیح معناه :نوع من‌التأو يل ٤‏ والمرادبالحدوث‌النى سهد عه (عحدث)التجدد 
ال کر على الكلام اللفظى والةول باشاع عن‌الاشاعرة من حدو هضر ورة نەمۇلفەن ا جروفوالاصوات 
لان الذی يقتضيه‌المقام ورستد عيه حسن‌ الا نتظا م يان آنه کہا تجدد هم التنبيه والتذ کیروتکرر على جاعم 


۸ سير دوح المعانى 


بات التخو بف والتخذ ير وازأت عم ال رات وقرعت مالعصا ونوا عن نة الغفلة والهالة عددال حصا 
وارشدوا إلى طرق الحق مرارا لا یریدم ذلك إلا فراراً ء وأها إن ذلك المازل حادث أو قد ) لا تعاق 
له بالمقام 6 لا يخن على ذوى الافهام ٠‏ وجوز أن يكون اراد بالذ كر الكلام النفسى واسناد الاتيان اليه 
جاز بللسناده إلى الكلام مطلةا كذلك ۽ والمراد من الحدوث التجدد وبمال : إنوصفه بذلك باعتيار التنزيل 
فلا يناف القول بقدم اكلام النفسى الذى ذهب اليه مثبتوه من أهل السنة والماعة ٠‏ والحنابلة القائلون بقدم 
اللفظ ى كالنفسي بتعين عندم 0 ن الوصف باعتبار ذلك ثلا تقوم الأ ية حجة عليهم ‏ وقال الحسن بن ‌الفضل 
المراد بالنکر النی بی وقد می ذکرا فی قولہ تعالی : ( قد آنرل ایتہ الیک ذکرا رسولا ) ویدل علیه‌هنا 
( هل هذا ) الخ الآى قر ربا إن شاء اله تعالى وفه نظر » وبالجلة ليست الآبة ما تقام حجة علي ردأهلالسنة 
ا ا 
و (النجوى )سم من النتاجى ولا تكون إلا سرا فعنى إسرارها ال الغه فى إخفااء وجوزأن تكون 
: مصدرا معنى التناجى فالمعنى أخةوا تنا جیهم بأن م يتنا جوا مرأی ٠ن‏ غرم »وهذا على مافی الهف أظهر 
وأحسن موقعا »و قال أو عبيدة : الاسرار هن ‌الاضداد ‏ و تمل أن بكون‌هنا معنىالاظهارو منه قولالةرزدق: 
فلہا رآی الحجاج جرد سيفه أت الجرورى الذى كان أضمرا 

وآنت تعلل أن الشائع فى الاستعمال معنى الاخفاء وإن قان إنه من الاضداد كما نص عليه التبريزى 
ولا موجب العدول عن ذلك » وقوله تع-الى لإ الذين ظلموا ) بدل من ضمير ( أسروا ) كما قال المبرد» 
وعزاه ابن عطبة إلى سينو يه » وفيه اشعار بكونمم موصوفين بالل الفاحش فيما روا به وقال أبو عبيدة . 
والاخةش , وغيرهما : هو فاعل ( أسروا ) والواو حرف دال علي الجمعية كواو قائمون وتاء قامت وهذا 
على لغة أكاونى البراغيث وهى لغة لأزد شنوءة قال شاع رم : يلوموننى فى اشتراء النخيل أهلى وكام ألوم . 

وھی له حسنة عل م نص بو حيانو لومت شاذة كما زعه بعضهم و قال اکا ی :هو دا والجملة 
قبله خبره وقدم اهت‌امابه ۽ والمعنی ماسر وا الجوىفوضع الموصولموضع الضمير تسجيلا على فعلهمبكونه 
ظلبا » وقیل هو خبر مپتدأ حذوف أیم الذبن » وقدل هو فاءل لفعل عحذوف أىيةول الذبن والقول كثيرا 
ما يضمر » واختارهالنحأاس » وهو على هذه الاقوال فى محل الرفع 

وجوز أن پکون فى عل التصب عل الذم جاذهب اليهالزجاج أوعلى اضمار أعى اذهب اليه يضم وأن 
يكون فى عل الجر على أنيكون نعتا (للناس) ج قال أبوالبقاء أو بدلامنه جاقال الفراء وكلاهما جا ترى » وقوله 
تعالی هلها إلا بعر م( الخ فى حيزالنصب عل أنه مفعوللقول مضمر بعدالموصولوصاتههوجواب 
عن سوال نع ماقبله كأنهقيل ماذاقالوا فنجوامم ‏ فقيل قالوا هل هذا الخ أو بدل من رأسروا) أو معطوف 
عليه » وقیل حالأی قائلين هل هذا الخ وهومفعول لقول مضمر قبل المرصولعلى مااختاره النحاس ءوقيل 
مفعول لأنجوى نفسنها لما ف معنى القول والمصدر المعرف جوز إعماله الخليل . وسيبويه » وقيل بدل منها 
آى أسروا هذا الحديث » و (هل) ععنى النفى وليت للاستفهام التعجي كا زعم أبو حيان » والممزة فى قول 


۶F ofolotn : 


5ور ى يو € 
تمالى (إافتاتون‌السحر) للانكاروالفاء للعطف على مقدر بقنضيه ا مام » وقولهسبحانه وا تمتبصرون ) 


ا 


میت فی تسیر فوله مال (قال ر بيعل )الخ ۹ 
حال من فاعل تاتون مقررة.للانکار مو كدة للاستبعاد ۽ وآرادوا کا قبل ماهذا إلا بشر مثدکم آى ف 
جذ وما آنی‌به سحر تە لو ن ذلك فتأتونه وتعضرونه علي وجه الاذعان والقبول و آم تھا نون آنه سحر 
قالوه بناء علي ما ارتكز فىاعتةادم الزائ اا ل ایکون إلا 1٠‏ کا وأن کل مارظہر على بد البشر ٠ن‏ 
الخوارق من قبل السحر ۽ وعنوا بالسحر ههنا القرآن ففى ذلكانكار لحةيته على آلغ وجه قاتلهم الله تعالی 


أڍ يۇۈكون وما أسرواذلك انه ان عل طريق تو یاعد وتر توبم‌بادی الشر والفأد و هید مقدمات 


, المكر والكرد ن هدم آم النبوة واطفاء نورالدین واه تعالی یاب لان ت نو ره ول وکره المشر کون » وقیل 


روه ليةولوا لارسول ل والمؤمنين إن ان ماتدعو نه حةا فاخبرونا ا آسررناه ۾ ورده فى الكشف 
,أنه لايا عده النظم ولا رناب المہالةة فى قوله تعالى (و أمر وا النجوى الذين ظلوا) ولا ف قوله سبحانه 
(أقأتون) اسر لإقال ا لاور ) حکابة من جېتەتعالى لاقال علي الصلاة راللام 
بعد ما أوحى اليه أحوالمم وآقو اهم اا لظهور آرم وازكثاف سره ففاءعل (قال) ضميره ميا واجلة 
مده مفعو له » وهذهالةراءة قراءة حمزة . والكسائى , وحفص ,والا عش . وطاحة .وابن ىيى . وأيوب 
وخاف , وابنسمعدان . وابن‌جبیر الانطا ی . وان جرير » وقرأ باقى السبعة (قل) على الام لنبه ماز > 
و(القول) عام يشمل السر والجهر فايثارهعلىالسر لإثبات عليه سبحانه به على النهج ابر هاتی هم مافر۔ه من 
الايذان بأنعلبه تعالى بالامرين علىوتيرة و احدةلاتفاوت بينهما بال جلاء وا لنماءقطعا ج فى علوم الخاقه 
وفى الكشمف أنبن السروالةول عءوم‌او خصو صا منوجه والناسب ف هذا المقام تعم القول ليشمل 
جېره وسره والاخنی فیکون کأنه قیل یع هذا الضرب وءاهوأعلى منذلك وآدنىمنه وفذلك من المبالغة فى 
إحاطة عليه تمالى المناسبة لماحكى عنم من المبالغة فى الاخفاء مأفيه ۽ وإيثار السر علىالقول فى بعض الا يات 
لنكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال » وال جاروالجرورمتعاق »حذوفوقع حالا من‌الةول أىكا ا فالسمأء 
والارض › وقولسبحانه لإ وهو السميم) آى يجحميع المسموعات لال ع ) آى جميعالمعلومات بوقيل 
أى الميالغ فى العم با مسمو عات والمعلومات ويدخل فى ذلك أقوالمم وأفعامم دخولا أو لا اءتراض تذيبلى 
مقدر لمضمون |١‏ قله متضمن لاوعيد مجاز ام علىماصدر متهم » ويغهم من كلام البحر أن ماقيل متضمن 
ذلك آیضا بل الوا سات ألمي اضراب من جهتهتعالى وانتقال منحكاية قوم السابق إلى حكايةقول 
خر مضطرب باطل آیل بقتص روا على القول فى حقه فد لهذا [لابشر :اک وفی‌حق ماظہر على يدەمن 
القرآن الكر م [نهسحر بل قالو اهو أىالقرآن تخاليط الالام ثمأضربواعنه فقالوا لإ بل ابه ) من تلقاء 
نفسه من غير أن يكون لهأصل أودبهةأصل "م أضربو | فقالوا لإبل وشاع € وماآنىبه شم ربيل إلىالسامع 
معانى لاحقيقة هام وهذا الاضطراب شأنا بطل الحجوج فانه لازال بترددبین باطل وأبطل و بتذ بذب بين 
فاد وأفسد ۽ فزل الأول کا ر ى من كلامه ءز و جل وهى انتقالية والمنتقل منه «اتقدم باعتبار خصوصه 
والاخیرتان من کلامہم امح وهما ابطاليتان لتر ددم وتيره فى تزوبرم وجلة اقول داخلة فى النجوى م 
( م ٣‏ ج ۷ - سیر روح المعانی ) 


۰ تفسیر روح المعانى 
وو انكر نالاؤل انتفالة والمنتقل منه ما تقد مبة طم النظر عن خصو صه وال غبر دالت فى النجوى » 
وکا الو جه-ين وجيه ولیس فيهما إلا اختلاف معنى بل » و كون الآاولى من الح-كاية والاخبرتين من 
ای و لامانع من 
دچوڑ ان کو ازل من کلامم وهی ابطالية رتا متعلقة بقو همهو سحرالمد لو لعليه بأفتأتون أل حره 
ورد بأنه إا يصح لون النظمالكر بم قالوا بل الخ ليفيد حكاية اضرامم » وكو نه من القلب وأصله قالوا بل 


لا خن ما فيه » وقد آجیب أيضا بأنه‌اضراب فى قو همم الح كى بالقول المقدر قبل قوله‌تعالى (هل هذا) الخ أو 
الذى تضمنه النجوى وأعبدالقول للفاصل أو لكر نه غر صرح به ولایخن مافيه أيضا» وجوز أن تكون ' 


الثلاثة من كلامه عزوجل على أن ذلك تنزيل لاقو الم فى درج‌الفاد وأنقوهم‌الثانى أفسد من الإو لر الثالث 
أفسد من الثانى و كذلك الرابم من‌الثالث ء ويطاق على نحوهذا اللاضراب الترق كن بقل هنا ترقياإشارة 
إلى أن ارق ف القبح تنزيل ف الحقيقة » ووجهذلك ج قال فالكشف أن قو هم إزه حر أ قرب من الثا نى فقد 
يقال : إن من‌البيان لسحرا لان تخاليط اكلام الى لاتنضبط لاشبه 4ا بوجه بالنظم الأنيق الذى اک کل 
منطیق ں ثم ادعاء آنا م عو نما تخالءط مفتريات أبعد وأبعد لاانالنظم مادته وصورته من مالةو اطع دلالة 
غل الصدق كف وقدانضإابه أزالقائل عليه الصلاةرالسلام عل عندمق الامانة واالصدق » وال خير هذبان 
امير مين لام عرف الاس بالغييز بين الماظوموالمثور طبعا وبين مأيساق لالشعر وم اسيق له هذا ال كلام 
ألذى لايشبه بليغات خطبهم فضلا عن ذلك و بين محسنات الشعر وعسنات‌هذا النش هذا فيا يرجح إلالصورة 
وحدها ء ثم إذاجثت إلا لمادة وت ركب الشعر من الخيلات والمعانىالنازلة الى تدىإايها الاجلاف وهذامن 
اليقينيات العقدية والدينيات العملية التى عليها مدار المعاد والمعاش وما تتفاضل الاشراف فأظهر وأظبر » 
هذا والقائل عليهالصلاة والتسام عن لايتسهل لهالشءر وان أراده خالطوه وذاقوه أربعين سنة اه « 

و کو نتر کب‌الشعر من الخلات باعتا ر الغا لب فلا نا فيه قر له م «إنمن‌الشعر لحكمة» لانه باعتبارالندرة 
ويو رده الت كيد بان الدالة على التردد فيه » وقد جاء الشاعر معنى ال كاذب بل قال الراغب : إن الشاءر فى 
القرآ ن عى الكاذب بالطبع ۾ وعليه ,کون قد آرادوا قاتلوم الله تعالی بل هو وحاشاه ذوافتراءات کشرة› 
ولیس فی بل هناعلی هذاالوجه إبطال بل اثبات للحكم الأ ولوزيادة عليه اصرح بذاك الراغب »وفىوقو عا 
للا بطال فی کلام اله تعا لی حلاف قابته | بن هشام و مث لله بقو له تعالی (وقالو ااتخذالر هنو لداسبحا نه بل عبادمکرمون) 
ووم ابن مالك فى شر حالكافة فنفاه » والح آنا لابطال إن کان لماصدر عن‌الغیر فہوواقم فی‌القرآن وإن کان 
لا صدر عنهتعالى فغير واقع بلهو ال لانهبداء > وربايقال : مراد ابن‌مالك بالمننى الضرب الثانى ؛ ثم إن 
هذا الوجه ون کان فيه بعد للایخلو عن حسن کاقیل فتدير ۾ 

ڍ فاا باه جواب شرط عذوف يةصح عنه السياق "ذه قیل و إن لم یکن 6 قلنا بل کان رولا 
من الته عز وجل 6ا بقول فلبأتتابا ية لإ 6 أرسل ولون م ) وقدر اليسابورى غير هذا الشرط فقال 
أخذا من ام الامام ف بيان حاصل معنى الآية : إنهم أنكروا أو لا کون الرول من جنس البشر ثم جم 
کم قالوا سلما ذلك ولکن الذی ادعيت آنه معجز ليس جعجز غايته آنه ارق للعادة وما كل خازق 4ا 


اکر 


تفسيرقوله تعالى (ما منت قبلهم من قرية) الخ ۱۱ 
معجز فقد يكون سحراً هذا إذا اعدا على آن فصاحة القرآن خارجة عن العادة اكنا عن قسليم هذه 
المقدمة مراحل فانا ندعى أنه فى غاية الركالة ووه الاظم كآضغاث احلام نا ولكنه من جنس كلام 
الاوساط افتراه من عنده سینا آنه کلام فص ج ل يتجاوز فصاحة الشعر وإذا كان حال هذا المعجز 
هکذا فلا تنا با ية لايتطرق الها شىء من هذه ات کا أرسل الا ولون انہی وهو کا تری ہ 

وها موصولة فى عل الجر بالكاف والملة بعدها صلة والعائد حذوفي وا لجار والجرور متءلق مقدر 
وقح ص فة لأبة ا فلا 7نا ا 3 مثل الاية 8 | م الاولورت ٠‏ ولا يضر فقد إعض شر وط 
جواز حذف العائد الجروز بالحرف إذ لا اتاق على اشتراط ذلك ء ومن اشترط اعتبر العائد الحذوف هنا 
منصو با من باب الحذفوالايصال وو واسع» وأرادوا بالابة المشبه با روى عن أبن عباس رضى 
الته تعالى عنما الناقة والعصا و#وهماع وكان‌الظاهر أن يقال فلأتنا ماأتر به الأولون أو عث-ل ما آتى به 
الأولون إلا أنه عدل عنه إلى ما فى الط لدلالته على ما دل عليه مع زیادة ک ا ات 
عز وجل » وف التعير فى حقه ا بالاتيان والعدول عن الظاهر فا تدالو ا به و 
من عنده وما أ به الاولون من ن الته مارك و تعالى ففه تعر يض مناسب ها قله من الا قرا اله الحفاجي 
وذكر أن ما قيل ان العدول عن ک) آتى به الأولون لان مرادم اقتراح آية مطل آة موسى وآبة عيسى عليہما 
السلام لا غيرهما ما أآتى به اثر الانيياء عليمم الصلاة والسلام وأن العلامة الإعاوى أشار إل ذلك عا 
لاوج ەل ورو انون ما مصدرية والكاف منصوبة علي أا مصدر تشبيمى أى نعت لمصدر عحذوف 
أى فليأتنا بآية [تيانا كائنا مشل إر ال الأو اين ما وة التشبيه ن حيت أن المراد مثل اتان الأولين سا 
لان ارمال الرسل عليهم السلام متضمن الاتبان المذ كر ر كما ف الكشاف » وف الكشف أنه يدل على ان 
مال رکا آرلالاولون) كناية ف هذا اقام » وفائدة العدول بعد حسنالكناية تحقيق كونا آبة مسلبة 
تشبت الرسالة لا تنازع فبها و يترتب المقصو د عليهاء والقةول بأن‌الار سالا لمشبه به مصدرالجهول وعمناه 
رسلا من الته تعالی بالا یات لا إسمن ولا يغنى فى تو جيه التشيه لان ذلك مغارر للاتیان أيضا وإن 
لم ونفاك عنه ءي وقيل يجوز أن عمل النظم الكر م على آنه أريد کل واحد من الاتبان والارسال فی ل واحد 
من طرف التشيه لكنه ترك فى جاب المشبه ذكر الار۔ال » وف جانب ۾ به ذکرالا تیان ١‏ کتفاء ما ذکر 
فی كل موطن عا ترك فى الموطن الآخر ولا خن بعده» لم ثم أنالظاهر أن اقرارم بارال الأولين ليس 
عن ل هو اص اوتاه ضط رام ويرم » »> وذکر اعض اللاجلة أن عار ج جح إل ل على أ ن ماتقدم 
حكاية أقوالمم المضطربة هذه الحكاية لنم منعوا ولا أن بكونالر سول بشرا وبتوا الول به وبنوا ما بنوا 
م سلوا انار اين انوا ذوى يات وطالبوه عايه الصلاة والسلام بالاتيان بنحو ١ا‏ آتوا به مناء وع 
وجه التنزيل لاقوالمم على درج الفساد حمل هذا على أنه تنزل منهم» والعدول إلى الكناية التحقيق تنزله 
عن شاو م تھی فتامل ولا تغفل ه 
ر ات مر فر ) كلام مستأتف موق لتکذيمم فيم بنىء عنه خاتمة «قاهم من 
الو عد الضمنى بالاءان عند اران الأب المقترحة وران آم ف اقتراح ذلك لاحت عن حتفه رظلةه 


۱۲ تفسير روح المعالى 
وإن' فى ترك الاجابة اله أبقاء عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم [عانهم قطعا لاستثصلوا 
لجر بان سنة الله تعالى شأنه فى الامم السالفة على استثصال المقتر حين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا 
وقد مسقت مته سبحانه أن هذه الآامة لا يعذبون بعذاب الاتثصال » وهذا أولى ما قيلآنهم !| طعنوا فى 
القرن وانه ممجزة وبالغوا فى ذلك حتى أخذوا من قوله تعالى ( أفتاتون السحر ) إلى أن انوا إلى قول 
سبحانه ( فليأتنا ) الخ جىء بقوله عز وجل ( ما آمنت ) الخ ساية له ر ی آن الانذار لا دی فیمه 
وأبا ما أن فقوله سبحانه ( من قرية) على حذى‌الضاف أى من أهل قريه ‏ وهن مزيدة لأ كيد العموم 
وما بعدها فى عل الرفع على الفاعلية ء وقوله سبحانه لإ أَهلَكَنَاهَا ) فى محل جر أو رفع صفة قرية » والمراد 
أهلكناها باهلاك أهلها لعدم إعام بعد مجىء مااقتر حوه من‌الآبات » وقيل‌القر ية بجاز عنأماما فلا حاجة 
إلى تقدر المضاف , 
واءترض بأن (أهلكناها) يأباه والاستخدام وإن كثر فالكلام خلاف الظاهر » وقال بعضمم: لكأن 
تقول إن اهلا كها كناية عن اهلاك أهلها وماذكر آولا أولىء والهمزة فى قوله سبحانه اف يۇمنون) 
لانكار الوقوع والفاء للعطف اما علي مقدر دخلته الهمزة فافادت إنكار وقوع اعأنمم ونفيه عقيب عدم 
إعان الاولين فالمعق نەل ومن أمة من الامم الاک عند أءطاء ماافتر حوه من الآياتآم لم يۇمنوا فھۇلاء 
بۇ منون لوأعطوا مااقترحوه أى مع انهماعتىواطغى © يفمم بمعوتة السياق والعدول عن فهملاي منو نأ رضا 
واما عل (ماآمنت) على أن‌الذاء مثقدمة على امز ة فى الاعتمار مفدة لترتوب إنكار وقوع اعانہم على عدم 
امان الولين وإنما قدمت علما الممزة لاقتضائها الصدارةء وقوله عزوجل فل وماارسلا فک الا رجالا ي 
جواب ل_ازعموه من أن الرسول لايكون الاملك المشار اليه بقومم هل هذا الابشر مثا الذى بنوا عليه 
مابنوا فهومتعلق بذلك وقدم عليه جواب قو هم (فلياًتا) لام قالوا ذلك بطريق التعجيز فلايد من المسارعة 
إلى رده وإبطاله ولاف فی هذا الجواب وع بط ل تقدمه بتجاوب النظم الكرم وقول تعالی : 
لإ نوحى َم € استثناف مبين ل-كيفية الارسال» وصيغة الأضارع ل-كابة الحالالماضية الستمرة وحذف 
المفعول لعدم القصد إلى خصوصه»ء والمعنىماأرسلنا إلى الامم قبل ارالك إلى أمتك إلا رجالا لاملاشكة 
نوحى اليم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخبار جانوحى اليك من 
غير فرق بين ما فى حقيقة الوحى وحقية مدلوله )ا لافرق ينك وبينهم فى البشرية فا هم لايفمونآنك لست 
بدعا من الرلى وإن ماأوحى اليك ليس الها ا أوحى اليهم فيقولون مايةولون » وقال بعض الافاضل: إن 
الجلة فىعلالنصب صفة مادحة لرجالا وهو الذى بقتضيهالنظم الجليل » وقرأ هور ( يوحي اليهم) بالياءعلى 
صيغة المبنى للمفعول جربا على سنن اكير ياء وإيذانا بتعين الفاعلء وقول تعالى : 
3 فساوا اهل الد کر إِنْ ک لاعَْونَّ۷) تلوينللخطاب وتو جيه لهإلالكفرة لنبكيتمواستار الهم عزرتبة 
الاستبعاد والنكير اثر تحقيق الحق علي طريقة الطاب لرسول الله و للانه الحقيق بالخطاب فى أمثالتلك 
الحقاتق الانيقة, وآما الوقوف‌عايها بالدۇالمن‌الغير فهو من وظائف العوام وأمره یل بالسۇالف بعض 


تفسيرقوله تعالى:(وما جعلنام جسدا)الخ ۳ 
الآيات ليس للوقو ف وتحصیلالعلم بالسثول عنه لام آخرء والفاء اتر تیب مابعدها عل ماقیلهاوأھل الذ کر 
أهل الكتا ب کا روى عن الحسن وقتادة وغيرهماء و جوابالشرط عذوف ثقة بدلالةا لمن كور ءايه أى إن 
كنت لاتعلهون‌ماذكر فاس آلوا أا ال جهلةأهلالكتاب الواقفين علي أحوال الر سلالسالفة عليمم الصلاة والسلام 
لتزول شبمتک ا وا بذلك لأناخبار الجم الغفير يفيد العلل فى مثل ذلك لاسماوم كانوا يشاءعو نالمش ركين 
فی عداو ته لا ويشاورونمم فىأمره عليه الصلاة السلام ففيه من الدلالة ءل 6ال وضوحالام وقوةشأن 
النى ي ما لاخ وعنابن زيد أن أملالن كر م آهل القرآن.ورده ابن عطة بأنہم انوا خصو مہم ف كيف 
يۇەرون بس ايء ویرد ذلك علي مازعمته الامامة منأنېم آله r‏ وقد تقدم الكلام ف ذلك م« 


سے صر ص 


لإوماجم ذا م جسدا) بيان لكونالر سل عليهمالسلاماسوة لسائر افراد الجنس فىأحكام المابيعة البشر ية 
والجسد على ماىالقاموس جسم الانسوالجن والملك ؛ وقالالراغب: هو لجس إلاآنه أخصمنهء قال الخليل: 
لايقال الجسد لغير الانسان من خاق اللأرض وغوه وأيضا فان لجسد يقال لاله لون وال جسم مالايبين لهلون 
کامواء والماء (٩)ء‏ وقوله تعالی (وہ) جعانامجسدا) الخ بهد لما قاله الخلیل اہی » وقیل: هو جسم ذوت رکەب 
وظاهره أنه آعم مںا لوان ومنېم خصه به ۽ وقال إعضمم: هو فى الاصلمصدر جسدالدم >دأی‌التصق 
وأطاتق على الجسى ال ركب لأنه ذو اجزاء ملتصق بعضها يعض ثم الظاهر أن الذى بقول بتخص,صه بث 
لا يشمل غي العاقل من الحيوان مثلا غاية مايدعىأنذلك عسب أصل وضعه ولايقول عدم جواز تعميمه 
بعد ذلك فلا تغفل»-ونصبه إما دلى أنه مفعول ثان لاجعل » والمراد #صييره كدذلك ابتداء على طريقة قوم 
شبدان هن مغر البحوض و كير الفيلء و أما حال من التمير والجعل ابداعى وأفرادةلاعادة الجا الشامل 
لاكثير أو لانه فى الاصل على ءاععتمصدر وهو يطلق على الواحد المذكر وغيره» وقيل : لارادة الاستغراق 
الافرادی ف الضمیر أى جعانا كل واحد منهم ۽ وقبل : هو بتقدير «ضاف آى ذوى جسد » وف ال هيل أنه 
يستغنى نة لضاف و جعه عن تثنية المضاف اليه و جعه قالاعلام وكذا ماليس فيه لبس مناماء الاجناس م 
وقول تعالى لإ لاا کون العام صفة (جسدا) أى وماجعانام جسدا مستغتبا عر الغذاء بلعتاجا اليه 
لإ وماًكانوا عالدينً €۸ أى اين ابدا » وجوز أنيكون الخلود بىا لمكت المديدي واختيرال ول لان ابل 
مقررة لما قباها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشرا لاملائ ك ها يقتضيه اعتقاد المشر كين 
الفامد وزعمهم الكاسد » والظاهر م بعتقدون أيضا فى اللاك علمم السلام الابدية كاعتقاد الفلاسفة 
فهم ذلك إلا وم سمو هم عقولا بجردة ‏ وحاصل المعى جعانام أ جسادا متغذ وة صائرةالى الموت الا خرة 
حسب اجالمم وام نحعلهم ملاك لايتغذون ولاو تون حسما تزعمون » وقيل : الل رد علىقرهم (مالهذا 
الرسول يأ كلالطمام) الخ والاولآو لی نعم ھی مع کو نها مقررة لا قباها فيم رد علی‌ذلك. ویار (وءا6نوا) 
على وماجعلنام تنبيه على أن عدم الخلود والبقاء من توابع جباتهم ف هذه النشأة التى أشير اليها بقرله تعالى 
(وماجعانام جسدا) ااخ لابا لجعلا لمستانف بلإذا نظرت إلىسائرا ل ركيات من‌العنادر المتضادة رأيت بقاءها 


سو عة أمرا عر ا واذرضت إلى طالب العلة لذاك وەن ھا قل ٤‏ 


(۱) قال الرازی: لہ لوں ولا عحجب ما ور اءه ا مه 


۱4 لفسير دوح العا 


ولا تقبع الماضى سۋالك لممضى وعرج على الباق وسائله آم بى 

بللايعد أن تدكون الممكنات مطلقا كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا خلى وذاته يكونمعدوما إذ العدم 
لاعتاج إلى ل وتأثير بخلاف الو جودء ولاءازم علىهذا أن بكون العدم مةتضى الذات حتى يصير عتنعاإذ 
مرجع ذلك إلىأولوة العدم وأليقيقه بالنبة إل الذات ورشير إل ذلك علىءاقيل قول أ ءلىفاميثات الشفاء 
لعلو لف نفسه آز یکو ن لسو له عن علته أن یکو نآی ا و قو هم باستواء طرف ال ممکن بالنظر لل ذاته »مناه استو اؤ ه 
فى عدم وجو ب واحد مء ا بالنظر إل ذانهء وقو مم علة العدم عدم علة الو جود ععنىآن العدم لاعحتاج إلىقأثير 
وجعل بل يكنهانمدامالعلةلاأن عدم الملةمۇ ر قف عدم الاو لو ول ا ماش اء انت تعالی 5ن ومام يشام کن 
إشارة إلى هذا فتدبر »ء قوله تعالى لإ ثم صدقناه الو عد ) ة.ل: طف عل م ارقم م من حكاية وحيه تعالى إلا لمر لين 
علي الاستمرار التجددى كآنه قل أو سينا ايهم اأوحيناثم صدقنام الوعد الذى وعدنام فى تضاعيفالوحى 
باھلاكأعدائهم » و قيل :عطاف على ( نو جى) ال ابق »عق أو حيتا ,و تو رط الام بال ۇ الو امعهاهتامابالز امهم 
والرد عليوم ۽ وقالالخفاجى : هو عطف عل قوله تعالى: رأرسلنا) وم لتر ا ای ای ارا ا 
وصدقام عدنام ف ذا عمد ما فاحذرواةکذ به وخالهته فالا رات کاتض منت ا لواب تضمنتالم ديد 
انهی» وفيه امل و فصب (الوعد) علی‌ازع الخافض والاصلص دنامن الوءدوەنەصدةوهالقتال وصدقىسن 
بکرهيوقیل: علی آنه مفعول ٹارے وصدق قد تتعدی للعو لين من غيرتوط حرف الجراصلاه 

ايام ومن ناء € آی منالمؤمنين بم قاعليه جاعة م نالسر ین »قبل منم ومن‌غیر م «منتستدعی 
الحكة إبقاءء كمز ومن هوأوبعض فروءه بالآخرة وهوالسرف‌حاية الذين كذبوه وآذو مو من عذاب 
الاا و ماعليه الحاعة بالقابلة بقوله تعالى لإ واه كتا فين €4 وذلك لل التعريف على 
الاستغراق والمسرفين علي الكفار مطلةالةولهتعالى (وأن ار فينم أصحاب النار) بناء على أن المرادبأصحاب 
النار »لازم وها والخلدون فها لااد فيهاعندنا إلاالكةارء ومن ع مأولا قال:المراد با لمر فين من عداأو لئك 
المنجينء والتعبير بن نشاء دون من امن أو من معهم مثلا ظاهر فى آنالمراد بذاك المؤهنون وآخرون مهم 
ولا بظر على التخصرص وجه العدول عما ذ كرإلى ماف ‌النظم اکر والتعبير بنشاء مع أن ااظاهر شنا حكارة 
الحال الماضيةء وقوله سبحانه لإ قد انر اكناب ) لام مستآنف موق لتحقيتق حقبة الق رآنالعظم 
الذى ذ كرف صدر الدورة الكرءة إعراض الناس عما ایهم من آیاته واستمزاۇ هبه واضطرا مف آمرهوییان 
علو مرتيته إثر ةبق رسالته ا پبیان آنه كائر الرسلالكرام عليهم الصلاة واللام قد صدر بالتو كيد 
القسمى إظهارا لز يد الاعتناء ءضمونه وإينانا بكون الخاطبين فى أقصى مراتب الن-كير والخطاب لقريش » 

وان يکون میم العرب وتنو ین کتابا للتعظے والتخے أی ک تابا عظم الثأن نير البرهان»وقوله 
عز وجل لإفه ذ كرك ) صفة له م ؤكدة ما أفاده التشكير التفخيمى من كونه جليل القدر بانه جيل الآثار 
مستجاب هم منافع (جليلة) والمراد بالنكر ج آخرج البيمقى فى شعب الابان وابن المنذر وغير هما عن ابن 
عباس الصیت‌ والشرف‌مجازا آی‌فیه مایوجب الشرف لک لانه بلانک ومنزل علی‌نې منک تاشرف ون بژ ر فه 


تفسيرقوله تعالى: (أفلا تعقلون) الخ ۳ 
ونشتهرون لشېر ته لانک لته والمرجع فی حل ءعاقده وجعل ذلك فيه مبالغة فی سیبيته له» نة اناه 
مكارم الا خلاقوعاسن الأعمال أى فيه ماعصلبه الذكر أى الثناء ا لجسن و حسن الا حدوثة من مكار مالاخلاق 
وعاسن الاعبال إطلاقا لاسم المسيب على السبب فمو مجاز عن ذلك أيضا ه 

وآخرج غير واحد عن الحسن آن المراد فبه ماتحتاجون‌البه فی آمور دینک وزاد بعض ودنا ک» وقیل 
الذكر معنى التذكير مطاف اليفعول والمعنى فيه مو عظدكي ورجح ذلك بانه ال نسب بسباق‌النظم الكرم 
وسباقه فان قوله تعالی آل عقاول „ ۱( إنكار توبيخى فيه بعث م على التدبر فى أمر اللكتاب والتدبر 
فما فى تضاعيةه من فنون المواءظ والزواجر التى من جلتها القوارع السابقة واللاحقة م 

وقال صاحب التحر بر : الذى بقتضيه سياق الآبات انالمعتی فيه ذکر قبائحک ومثالبک وماعاء م به آنبياء 
اہ تعالی عام الصلاة والسلام من الة-كذيب والعناد , وقوله تعالى (أفلا تعةلون) انكار عليهم فى عدم 
کرم مؤد الى النبه عنسنة الغفلة انى » وفيه بعد والفاء للعطف عل مقدر بسحب عليه اكلام آى الا 
تتفكرون فلا تعقلون ان الامر كذلك أولا تعةلون شيا من الأشاء الت من جلما ماذ كر ,وفوله عز وجل 
لإ وكم قصمنًا من فربة ) نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى ( وأهلكنا المسرفين) وييان لكيفية اهلا كرم 
وتنبیه عل کر تېم فک خبر ية مفيدة لكشي ر علما النصب عل أنما مفعو ل (لةصمنا) و(منقرية) تيبز» وى 
لمظ القصم الذى هو ءبارة عن اللكسر بتفريق الاجزاء واذهاب التئامها بالكلية جا رشعربه الاتيان بالقاف 
الكديدة منالدلالة على قوة الفضب وشدة السخط ما لاء وقوله تعالى لإ كانت طالَة )صفة(قرية) وكان 
الأصل على ما قيل أهل قربة 6 بنيء عنه الضءير الآتى إن شاء اله تعالى ذف المضاف وام لضاف اليه 
مقامه فو صف جاهو منصفات ا لضاف أعنى الظل فدكأنه قيل و كشبرا قصمنا منأهل قرية كا نوا ظالمين بيات 
اله تعالی کافرین ہا مثا ۰ 

وفى الكشاف المراد بالقرية أماها ولذلك وصفت بالظل فيكون التجور فى الطرف ٠‏ وقال بعضمم : لك 
أن تقول وصفها بذلك على الاسناد الجازى وقوله ( قصمنا من قرية ) كناية عن قصم أماما للزوم اهلاكها 
اهلا كېم فلا جاز ولا حذف» وأا ءا كان فليس المراد قرية معينة > وأخرج ابن المنذر , وغ.يره عن الكلى 
آنها حضور قرية بالهن» وآخرج ابن مردويه من طربقه عن نى صالح عن ابن عباس آنه قال بعت الله ٠‏ 
تعالی نا من حير قال له شعہب فوب اليه عد فس ره بعصا فسار الم ختنصر فا تام فقتلمم حتی ق 
منهم شىء وفیمم آنرل الته تعالى ( و قصمنا ) الخ ۽ وى الحر أن هؤلاء 6وا ضور وأن الله تعالى بعث 
اليهم نبيافقتلوه فاط انته تعالى عليمم بختنصر 6 لطه على أهل بيتالمقدس بعث الهم جيشا فز موه تم 
بوث الهم آخر فېزموه فخرج الهم بنفسه فهز مم وقتلمم » وعن بعضهم ان اس هذا النی موی بن 
مبان ودن ابر وهب أن الآية فى قريتين بالين احداهما حضور والاخرى قلابة بطر أهلهما فاهلكرم 
اه تعالى على يد ختنصر » ولا يخن آنه ٠‏ بأباه ظاهر الآية والقول بانما من قبيل قولك ذ أخذت من درام 
زيد على أن‌الجار متعلتق باخذت والتمييز حذوف أى در أخذت من‌درام زید و قال هنا نما بتقدی رکم 
ساكن قصمنا من سا كى قرية وعو ذلك م) لا بنبغى أن يلتفتاليه إلا بالرد عليه» فلعل ما فالروابات مول 


۱۹ تفسیر روح المعانی 
ا ص ور و س ا 
على سمل التمشيل ومثل ذلك غير قليل» وف قوله ماه }3 وانشابارعدھا ( آی وعد اهالاك آھاہا 5 بعد 
تلك الفعلة كما توم ر ا 0 اى وا منم ىشىء تبه لياس تثصال الأولين وقح دارم 
باالسكاة وهر السر ف تدم حکا ب انغاء هؤلاء على کار ممادی اهلاك أوكك وله سبحا نه : 
م ۶ م ٤ 2 : r‏ 1 ۰ ل 
} فلہا احسوا باسنا ( فضمير الجمم للاهل. لا لقوم آخر رن إذ لا ذنب م رقتضى ما تضمنه هذا الكلام » 
والاح۔اس الادراك بالجاة آی فلا أد ر كوا بحاستم عذاا اشد رد ¢ ولعلذلك العذاب كانم )يدرك باحدى 
ا لحو اس الظاهرة . و جوز أن يكو نف الس استعارة مكنية و يكونالاحساس لاون يكو نالاحساس ب ازاءن 
مطلق الادراك أى فليا أدركوا ذلاك لذ ام (li‏ أى من القر به فن ابتدائية اومن الأ سوالةأنيت لأانه فى معنى 
النقمة والبأساء فن تعليلبة وهىعلى الاحتمالين «تملقة بقوله تعالل لز u‏ ن € وإذا فجائية » والجملة 
جواب لاي وركض من باب قتل معنى ضرب الدابة برجله وهو متعد ي وقد برد لازما ک رکض الفرس بعنی 
جری کا قاله أبو زيد ولا عبرة بمن أنكره » وال ركض هنا كناية عن المرب أى فاذا هم يمربون مسرعين 
راکضين دوابهم ¢ 
وجوز أن 1 ون المعى مشہ. هین گن رکض الدواب على أن هناك اممتعارة روہ ولامانم من ٣ل‏ الکلام 
ر ر و 
علىحقيقته على ماقيل لإ لاتر كضوا) أىقيل هم ذلك والقائل عتم لأنبكون ملاك العذاب أو من كان 
4ة منالمۇ مين قالو اذلك على سيل اهزه er‏ ¢ وقال أبن عطة ة عتمل عليالروابة السا بقة أن کو ن القائلمن 
جيش ختاصر وأراد بذلك خدعهم والاستہزاء مم وقد تمل أن يكونالمراد جءلون خلقاء بأن يقال هم 
ذلك وإِن . يقل ع ٣نی‏ آم لوا یال رض والفرار من‌العذاب زعد الاترافوالتنءم ڪیث من دام قال 
لا تز كضوا لإوارجموا إلى مار م فيه) من‌النەم والتلذذ والاترافإبطار النعمة وفىظرفة » وجوز كو نما 
سببية لإ ومسا كنم) اتی کنتم تفتخرون ما لإلعلم قسئلون €۳ دون للسؤال والةشاور والتدبير فى 
امات والنوازل أو سلون ع اجری عل وازل بأمو اد ومنازاک فتجيو ا ااسائل عن عم ومشاهدة 
أو یسالک جک وعبیدک فیقولوا لک بم امرون وما ذا ترسمون وکیف نأتی ونذر کا کنتم من قبل آو 
يسألك الوافدون نوالكم اما لنم 6نوا أخياء ينةقون آمواك رئاء الاس وطلاب الثناء أو انوا بخلاء 
فقیل م ذلك کا الیک ء وقيل علىالرواية المتقدمة المحنى لملد قا زا اوج او اما فون 
مع اللك عليه » وقيل المراد مسا كنهمالنار فيكون المرادبارجعوا إلى مسا كنك ادخلوا النار تهکا ء والمراد 
ادلو النار ى لوا أو تعذبوا على ظل- وتكذ بک با بات اته تعالی وهو خلاف الظ_اهر 6 لا بخن ٭ 
2 ےھ بے و ت 
ار ا طاسوا منالخلاص با هرب وأيقنوااقيلا, العذاب ر باو بلنا ‏ یاھلا کنا لاتا کنا ظا ین ١ ٤‏ ) 
با بات ايه تعا لیم تو جبین اللعذاب 6 وهذا آعءتراف منم بااظلم واس تت أعه للعذاب وزد م عايه ین لا ينم 
ذلك 6 وقيل على الرواية اأسالفة إنهذا الندم والاعتراف کاٹف م حن أذ تم السہوف ونادی مناد 


تفسيرقوله تعالى ( فا زالت تلك دعوام )الخ ۱۷ 


ت 


من‌الاء يالثارات الانياء ا لتقل دوم ) آیفازالو ابر ددو ن تلكالكامةء و تسمیتما دعوی نی 
الدعوة فانه يقال دعا دعوی ودعو ة لان المو لول كانه يدعو الوبل قائلا ياويل تعال فهدا أوانك » 
وجوزالحوف. والزعخشرى. وأبوالبةاء كونرتلك) اس زالو (دعوامم)خبرھا والءکس» قالآ بو حیان: وقد 

قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أععابنا المتأخرون فمل أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمف-عول ٠‏ 
فك لا جوز ى الفاعل والمغعو لادم والتأخر إذا أوقعذلك ف‌اللبس لعدم ظورالاعراب لاجوزفباب 
کان ولم پنازع فيه أحد إلا ؟بوالعباس أحد بن ال جاج من نبماء تلاميذ الشلو بين اه ء 

وقال الةاضل الخفاجى : إن ماذ كره ابن ا لحاج فی کاب المدخل آنه لیس فب اباس وأنه من عدم 
الةرق بين اللالتباس وهو أن يمم منه لاف المراد والاجال وهو أنلايتعين فيه أحد الجانبين . وللاجل 
هذا جوزه» وماذکره حل ام وتداره 

وفىحراشى الفاضل البلوان على تفير البيضاوى إن هذا فى الفاءل والمغعول وف المبتدا والجحير إذا 
اتی الاعراب » والقر نة مسل مصرے به » وآما فى باب كان وأخواتما فغير مسل اھ م 

والظاهدر انه لا فرق ین باب کان وغبرها ما ذ کر وإنسلم عدم التصر يح لاشتراك ماذکروه ع لبنح 
ثم ان ذلك إلىالالتباسأقربمنه إلىالاجاللاسي) فالابة ف رأىنافهم ل( حى جملتام حصي داحامدن ۵ ۷ ) 
آی إلى أن جعانام ءنزلة ابات الحصود والنار الامدة ف اللاك قاله العلامة الثانى فى شرح المغتاح )١(‏ 
ثم قال فی ذلكاستعار تان بال کنا ةبلفظ واحدو هوض مير (جعلنام) حیت‌شبه بالنبات وبالناروأفرد بالن کر وار ید 
به المشبه مہماآعن‌النبات والنارادعاء بقر بن أن إليها حص اد الذى هومن خواص النبات والنود الذىهو*ن 
خواص النار »و لاع لمن باب اقش بيه مثلم دم بک عى لان جع (خامدين ) جع العقلاء بنا ف الةش به إذليس لا قو م 
خامدون بعتبر تشبيه أهلالقر ية ممإذ الخو دمن خو اص النار خلا ف الصمم م ثلا فاته يدل ءنزلة م كةو م صو ذا 
متیر (حصیدا) نی حصو دن على استواء المع والواحد ف‌فعیل ععنی‌مفعو للبلا م (خامدین) نعم جوز لشییه 
هلاك القوم بقطح الزات وخمود النارفيكو ن أستعارة تصر عية تبعية الو صفين انتهى» وكذا ف شرح المفتاح 
لايد السند بيد أنه جو ز أن عل (حصیدا) فةط من باب القشبيه بناء على مایا شاف أى جعانام مثل 
الحصيد جا تقول جعلنام رماداً أنى مثلالرماد ‏ وجهل غير واحد افراد الحصيد لذا التأويلفان مثلا لدكونه 
مصدرا فى الاصل رطلق على الواحد وغيره وهو الخبر حةيقة فى التصبيه البليغ ويلزم على ذلك عة الرجال 
أسد وهر کا آرى» واعترض على قول‌الشارحین: إذ لوس لا الخبأن فیه ثا مع آن مدار ماذكراه من کون 
(خامدین) لاعتمل التشبيه جمعه مح العقلاء المانع من ان يکو ن صفة لار حتى لوقيل خاءمدة کان تشييهايو قد 
صرح به الشر ف فی‌حواشیه لکنه ګل‌تردد اانه ماص الم لن التش بيه ادعاء فم لا يصح جه لذلك ولو لاہ !ات 
الاستعارةآيضاوذهب‌العلامةالطيىو الفاضل المنىإلى الت بيه فا وض ءين فن الا يةأر بعةا حت لات فتد بر جميح ذلك 
و(خامدین )مع حصیداف‌حیز المعو لالثاى لجع ل كجماته حلوا حا مضا ءوا لعنى جعل اام جا معن للحص اد والخودأو 
لال الحصدوالخامد أو م ائلة احص دوا لنمو دأو جعلنام هالكين على آتم وجه فلا يدر ا جعلنصب ثلا ثةمفاعيل 

() الا أنه جملذلك فی آمل حضور اھ منه 

(م ٣‏ ج ۷ - تسیر روح العا ف ) 


۱۸4 تسیر ردح المعاىی 
هنا وهو ما ينصب مفو لين أو هوحالمن‌الضمير المنصوب فى (جعلنام) أومن‌المستكن ف( حصردا) أوهو صفة 
لصيدا وهو متعدد معنىء وإعترض بعضهم بأن کو نه صفة لهم مکو نه تشبیهاآر بد به‌ما لا عة يأباه کو ئە للعقلاء م 

لإ وماخفنا الساء والارش ومیالع( أىماسو ناهذا السقفالمرفوع وهذا مادا موضوع 
وماییہما من أصناف الاق مشحونة بضروب‌البدائع والعجائب )ا تسوى الجبابرة سقوفمم وفرشمموسائر 
زخارفهم للهو واللعب وإعا سويناها للفوائدالدينية والح الر بانية كأنتكونسببا للاعتبار ودليلاالمعرفة 
مم منافع لا عص و S>‏ لا تستةصى » وحاصله ماخلقنا ذلك خاليا عن الحم و لماخ إلاأنه عبر عن ذلك 
بالاءب وهو 6ا قال الراغب الفعل الذى لايقصد به مقصد یح لبان کال تنزهه تعالى عن الخلق اللخالى عن 
الحكة بتصويره بصورة ما لايرتاب أحد فى استحالة صدوره عنه سبحانه وهذا الكلام على ماقيل اشارة 
اجالية إلى أن تدكو ين العالم وابداع بى دم مۇس على قواعد الحكة البالخة ا ل تتبعة للغا يات الجليلةو تفبيه 
على أن ما حكى من العذاب النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الح ومتفرعاتما حسب اقتضاء أعاهم 
ياه مع التحاص إلى وعيد الخاطبين » وى اللكشف أن الآيات لإثيات أمر النبوة وننى تلك المطاعن السابقة 
على ماذ كره الامام وهو الحتى لاانه قد #كرر فى ال_كتاب العزيز أن الح كمة فى خاتق السماء واللأرض 
وما بيمء| العبادة والمعر فة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم وان يقم ذلك الابانزال الڪ:ب وارسال الرسل 
عليمم السلام » فنكر الرسالة جاءل خلق السماء والأرض لعبا تعالى خالةهما وخالق كل شىء عنه وعن كل 
اقص علوا كير اء ومنکر نبوة مد صلی اته تعالی عليه و ل جعل اظهار المعجزة على يديه من باب العبث 
واللعب ففيه اثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وفاد تلك المطاعن 5إا م 

وقوله سبحانه :لآو اردتا آن تخد کا ادناه من د( استئناف مقرر لا قبله من انتفاء اللعب ف‘خلق 
السماء والأرض ومابيم ما » ومعنىا لأ ية على مااستظه ره صاخ الكشف لو أردناااغاذ هو لكان اتخاذه رمن جه2:ا 
أى موا ميا أى حكة اتخذيوها هوا من جهتك وهذا عين الجد والحكة فهو فىمعنى لو أردناه لامتنع « 

وقوله تعالى : إل كنا فاعلين ۷ ) كلتكرير لذلك المعنى مبالغة فالامتناع على أن إن شرطبة وجوابما 
حذوف أى (إن كنا فاعلين) ما يوصف بفعله باللهو فكهذا يكون فعلنا ولو حمل على الننى ليكون تصرعا 
بنتيجة السايق ا عليه جور المفسرين لكا حسنا بالا انتبى » وقالالز#خشرى: (من لدنا) أى من جهة 
قدرتنا» وجعلحاصل المعنى انا لو أردنا ذلك لاتغذنا فانا قادرون على کل شیء إلا انام نرده لان الحكة 
صارفة عنه » وذ كرصاحب الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين » وقد فسره به أبضا البضاوى وغيره 
وظاهره أن اتخاذ الهو داخل تحت القدرة , وقد قيل إنه متنع عليه تعالى امتناعا ذاتيا والممقدع لابص 
متعلة| القدرة » وأجيب بأن صدق الشرطية لا يقتضى صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الارادة أو يقال 
الحكة غير منافية لاتخاذ ما من شأنه أن يتلهى به و[نما تناف أن يفعل فعلا يكون هو سبحانه بنقسه لاهيا 
به فلا افتناع ف الاتخاذ بل فی وصفه انی ه 

والŞحق‏ عندی أن العبٹ لكو نه نقصا مستحیل فى حقه تعالی فت رکه واجب عنه سبحانه وتعالی ون 

وإن ل نةل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجل قال أفض ل المت خرين الكا:بوى: إن 


: تفسیر روح العانی‎ ٠۰ 
اضراب عن اتخاذ اللهو واللعب بل عن ارادة الاتخاذ كأنه قيل لكنا لا ريده بل شأننا أن نغاب الحق الذى‎ 
من جلته الجد عل الباطلالذى من جلته اللروء وتخصيص‌هذا الشأن من بين ساثر شثونه تعالى بالذكر للتخاص‎ 
ا سبآتى إن شاء اله تعالى من الوعيد »وعن مجاهد أن الح القرآن والباطل الشيطان » وقيل الحتق الحجة‎ 
ووصفوم الله تعاالى بغير صفاته من الولد وغ بره »والعموم هو الآاولى »و أصلالقنذف‎ er J والاطا‎ 
نورد الحتق على‌الباطل م‎ ٤ الرعى البعيد ک) قال الراغب وهو مستلزم اصلابة الرمى وقد استعير للايراد‎ 
ا أي فة بالكلة کا فلا اهل القرى افشكة: راصلا الدمغ كدر الثىء الرخو الاجوف‎ 3 
¥ وقد استعیر للاحق‎ 
وجوز أن يكون هاك تمل لغليةالحق عل الباطل حتى يذهبهبرعى جرم صاب عل رأس دماغه رخو ليشقه»‎ 
وفیه[ماء إل علوالحتق وت فل الاطل و أنجانب الول باق والثافان ء وجو زأيضاأنيكون استعارةمكنية بتشبيه‎ 
الحق بشیء صاب بجع من مكان عال والباطل جرم رخوأجوف سافل» ولعلالةرل بالهثيل آمثل » وقرأعيسى‎ 
انعبر (فيدمغه):النصب» و ضعف بآنمابعدالقاء إا پنتصب باضمار أن لابالفاء خلافا لاکو  بينفجوابالاشيا.‎ 
: الستة وماهنا ليس منبا ولم ير مثله إلا فى الشعر كقوله‎ 
سأترك منزلى لى تيم وألحق بالحجاز فاسترصا‎ 
» عل آنه قد قيل فى هذا إناسترعا ليس منصوبا بل عرفو ع م ؤكد بالنون الخفيفة موقوف عليه بالف‎ 
ووجه بأن النصب فى جواب المضارع المستقيل وهو يشبه القنى اف الترقب » ولاخنأنالمنى فال ية ليس عل‎ 
حصو ص المستقبل » وقد قالوا إن هذا التو جيهف‌البيت ضعيف فكون ماف الأية أضمف منه مأخذا و العطلف‎ 
على هذه القراءة علي احق عند آى البقاء » والمعنى بلنقذف بالق فندمغه على الباطل أىنر یبا لحت فابطاله ەه‎ 
وذ كر بعض الفاضل أنه لوجعل من‌قبیل عافتها تبنا وماء باردآصح, و استظہر آنالعطف عل المحنى أىنفعل‎ 
القذف فالدمغ ۽ وقرى“(فيدمغه) بض المع والغين ادا ڏاهق) أىذاهب ,الكلية وف إذا الفجائية والجلة‎ 
« الاسية من الدلالة عل جالالمسارعة فالذهاب والبطلان مالاع فکأنه زاهق من الأاصل‎ 
وعیدلقریش ومع اللكفارمن المرب بأن فم أيضا مثل مالا ولاك من‎ )١ ولک الویل درن‎ 
العذاب والعقاب وماتعليلية متعلقة بالاستقرار الذى تعلقبه الخبر أو عحذوف هو ل من‌الويل عل مذهب‎ 
بعضهم أومن ضميره الستترقاللير »وما إمأمصدر ية أوءوصوله أوموصوفة یوت تقر لک الويل واهلاك‎ 
منآجل وص کر لەتعالی بمالایلیتق بشأنه الجلیلتعالی شأنه آوبالذیتصفو نه آوبشی“ تصةونهبه من الولد وغوه‎ 
أو کائنا ما تص فونه عزو جل به»و کون الخطاب ان "معت مالاخماء فه به و لابعدي وا بعد کلالبعد مر._ قال: إنه‎ 
خطاب لهل القرى على طريق الالتفات من‌الغيبة فى قولهتعالى (فازالت تلكدعوام) إليهه‎ 
لإوله مف السات والارْض) استتناف مقرر لا قبله من خلقه تعالى بميع مخلوقاته على حكه بالغرة‎ 
ونظام کامل وأنه سبحانه بحق احق وبزهق الباطل » وقیل هو عدیل لول تعالی (و لک الویل) وھو کا تری‎ 
أي وله تمالى خاصة يع المخلوقات خلقا وما كا وتدييرآً وتصرفا واحباء واماتة وتعذيبا وإثابة من غير أن‎ 


تفسيرقولهة تعالى ( بل نقذف بالق على الباطل) ۱۹ 
مڏذهب الماتريدية المخرتبن للافعال جبة تة او مقبحة قبل ورود الشرع انه إن كان ف الل جهة تقتذى 
القبح فذلك القعل عال فى حقه تعالى فت ركه واجب عنه سبحانه لا وأجب عليه عز وجل ءوذلك کالتکلیف 
م لا يطاق عندم وكالكذب عند عققى الاشاعرة والماتريدية وإن م یکن فيه تلك اة فذلك الفعل عمكن 
له تعالی و لیس بواجب عليه سبحانه فهم یوافةو ن الاشاعرة فی آنه تعالی لا بحب عليه شیء انی ه 

ومن أنكر أن كون العبث نةصا كالكذب فقد كابر عقله» و ابلغ من هذا آنه رهم من كلام بعض الحقةين 
القول بو جو ب رعاية مطلقا ل كمة عليه سحا نه لئلاياز م أحد الحالات ا مشه و رةو أن ال رادمن نن الا عحاب‌الو جوب 
عليه تعالى نى الو جوب فا لخصوصيات على ماية ولها لمعتزلة» و لمله حيفئذ ير ادبالو جوب لزو م صدو رالقعل عنه تعالى 
بث لا تمکن من ترڪڪه بناء عل استلزامه محالا بعد صدور موجه اختیارا لا مطلقا ولا بشرط عام 
الاستعداد اثلا يزم رفض قاعدة الاختيار ج لا يازم رفضها فى اختيار الامام آلرازى ما اختاره كثير من 
الاشاعرة من لر وم العلم لانظر عقلاء ومع هذا ینبغی التحاشیءناطلاقالو جوب عایه تعالی‌فتد بره فانم 

وقيل معنى من عندنا مما يليق عضرتنا من الجردات أى لاتخذناه من ذلك لا من الاجرام المرفىءعة 
والاجام الموضوعة كديدن الجبابرة ف زفع العروش وتحسينما وقد وية الفروشوتزينما انى ۾ 

ولا يخقى آنأ كثر آهل السنة على إنكار الجردات م على تقدير تفسير الآبة با ذكر المراد الرد على 
من يزعم اتخاذ اللهو فى هذا العام لا أنه جوز اتخاذه من المجردات بل هو فما أظبر فى الاستحالة» وعن 
الجبائی أن المعنى لو ردنا اتخاد اللو لاتذناه من عندنا ڪيٹ ل يطاح عايه أ حد لاله نفص فستره أولى 
آو هو أسرع تيادرآً مما فى الكشف وذلك أبعد مغزى» وقالالامام الواحدى: الله وطاب الترو يح عن‌النفس 
ثم المرآة تسمى هوا وكذا الولد لته يستروح بكل منهماو ذا يقال لام أة الرجل وولده رعانتاه ‏ والمعنى 
لو أردنا أن تتخذ امرأة ذات هو أو ولدآً ذا لمو لاقخذناه من دنا أى ممانصطفيه وتختار ه مانشاء كة وله تعالى 
( لوأراد الله أن يتخذ ولد لام طن |٠‏ بخاق ما يشا. ) وقال المفسرون: ى من‌الحور المينء وهذا رد لقول 
اليهود ف عزءرو قول النصارى فى المسيح وأمه م ن کو نه عليه السلام ولدا وکونا صاحبة » ومعی (من لدنا) 
من عندنا بحیث لا بحری لحد فيه تصرف لان ولد الرجل وزوجته بکوتان عن ده لا عند غیره انېی م 

وتفسير اللهو هنا بالولد مروى عن ابن عباس والسدى» وعن الزجاج أنه الوذ بلغة حضرموت» وكونه 
معن المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ولم ينسبه لهل بلدة منه » و زعمالطبر سى أن أصله الجاع ویکنی به عن 
المرآه لانا تجامع » وأنشد قول امرىء القيس : 

الا زعمت بسباسة اليوم انى كيرت وان لا يحسن الهو أمثالى 

والظاهر حمل اللو على ما معت أولا لقوله تعبالى (وما بوم ما لاعبين) ولان نى الولد سيجى ا 
إن شاء الہ تعالی ٤‏ و عل من ذلك أن كون المراد الرد علىالاصارى وأضر اہم غبر مناسب هناي ثم ان الظاهر 
من السياق أن إن شرطة والجواب محذوف ثقة بدلالة ماقبل عليه أى إن كنا فاعلينلاتخذناه من لدناوكو نما 
نافية وإن :كان حسنا معى وقد قاله جماعة م مجاهد . والحسن . وقتادةء وآبن جر یج استدرك عليه إمضهم 


بان أ كثرمجىء إنالنافبة مع الام الفارقة لكالا مرف ذلك سهلءو قول تعالى ‏ بلنقذف بالق علابآطل) 


سج E‏ 
,کون لاحد ف ذلك دخل ما استقلا لا وا تت اعا وکأنه أريد هنا اظ ارمز بد العظمة جى السموات جما 
على می ل کل هن در ف وأحدةوأحدة مناأسمو ات ول رد فما ص سوی ان اشمال هذا آ2 ف ا)_أهد 
والفراش س المد ومااس: تقر ينما ع ا -& آآ» تی لا ھی فلذاجئ ۾ بالم|ء بصہعه ة الافر اد دورشل الح 0 

و فالا تقان<ہث یرادالعدد 5 ۇتىااا ا £ و عةو مٿ راد اة يۇتى ما ەردة عند( وللا 5 
مطلةا عام السلام عل ما روى عن قتادة وغيره ٠‏ والمراد بال مدية عندهة الشرف لاعندية اکان وقد ش.ه 
قرب لكا والماز a‏ بقرب اكان وام أفة عبر عن ا مشه بافظ دال على ش.ه به هناك استعارة مصر حة e‏ 

وقي ل عبر ع: ^ بذلك : نز رلا هم $ رامتم عله عزو جل منزلة امقر ببنء:دال ملوك بطر بق اأتمثيلء والموصول 
ا ره قوله تع ال ڍ لست کر ون ا عبادته ( أى لابتءظمون pie‏ | ولالعدون آنفسمم ڪبراء 
ولايستسرون (١ ۹٩‏ أی 5 یکاون ولإ فون يقال حسر المعير واستحسشر ک و تعب و سر ته (Î‏ فهو 
ممعل ولازم و وال أ رضأ أحسر ته باهز ه 

والظاهر آ“ ن الاستحننار حىث لا طب § ھli‏ آبلغ من الحسور فان زبادة الى ړل على زيآدة المعنى ٤‏ 
والمراد من الاتحاد بينهءا الدال عليه كلامم الاتحاد فىأصلالعنى » والتعبير a‏ على أن عبادتيم بشقلها 
ودوامها ة2 بأن (ستە<ەمر منا وح ذلك لاسر ون ولیس انفی المالغة ف الجسور 2 دوت أصله 
اة ۾ وتظيرذلك قو له تعالی (و ماربك بظلام للعميد) على أحد الاو جه المشهورة فیه % 
وجوز أبوالبقاء وغيره أن يكو ن ذلك معطوفا علي من الأولى وأمر تفسيره باللا نك عليمم السلام على 
حاله » وذ كر أنه_ذ؛ المطف لكون المءطوف أخص من الممطوف عله 6 لعطف ف قول تعالی 
ماقرله ¢ وقبل إا آفرد لا نه اعم من وجه فان من ف الأرض رشمل اشر 2 وهو کک الحافين 
بالعرش دوه و جوز أن وراد من عه وع من le SII‏ للام ەتعالعن الّبوء والاستقرار ف الہ)اء 
والارض ٤‏ وکان هذا مل إلى الول وجرد نوع ٥ن SII‏ علهمالسلام ¢ وأنت تمل ان جوز أهل الاسلام 
ايقولون رتجر دشىء من | لممكنات :وا لمش هو ر عن‌القائاين به الةو ل بتجرد اللا ئک م طلقا لا بتجر دبع ض دون إءض 0 
م إن أبا القاء جوز ف قوله تعالى (لا يكير ون) على هذا الو جه أن يكون حالامن الأولى والثانية على 
قول من رفع بالظرف أو من الضمير ق ااظرفالذى هو البر أو من‌الضمير ف( عنده) و ینا دالا خير بن 
عند من عرب من مدا ولاچوزمجى. الحالمنالمتداً ولایخفی # 
وجوز عض ال أن کک ٠‏ اة متأ فة والاظہر جلعها را لن ء: od.‏ ¢6 وفی عض أوجالمالة 
مالایخفی » وقولەتعالی سیون : ایل رال (le‏ اتناف وقح جوابا عمازشا أ ماقله كانه قہل‌ماذا يصنعون 
فیعباد تم أو كيف لعددون فد قل (سبحون) الح 3# 
وردان کون E‏ کک 2 4 3 E‏ 


۲۲ تفسیر روح امعان 


ضمیر (لا يستحسرون) أضاء ولاو زعلى تقد رالا تناف كونه حالامنه للفصل . و جوز أن يكو ناستئنافا 
والمعنى ينزهون الته تعالى ويعظمونه ومجدونه فى فل الأوقات لايتخال سبحم فترة أصلا بةراغ أو شغل 
آخري واستشکل کون اللاک مالقا كذلك م أن منم رلا ببلغون الرسالة و لا يتأتی الق بيح حالالتبليغ 
ومنهم من يلعن اللكفرة | ورد فى ءاية أخرى , وقدأل داه بنا لحرثبن نوفل كعبا عن ذلك كا أخرج 
ابن‌المندر : وابن أو حاتم . وأبوااشيخ فىالعظمة . والبيهقى فىالشءب فاجاب بانه جع لهم التد يح كالتنةس 
فلامنع عن النكم بشىء ءاخر .وقعقب بأن فيه بعداً ۽ وقيل إنالقه تعالىخاق مم ألسنة فيس بحون ببعض و يبلغون 
مثلا يعض ءاخر » وقیل تبليغهم ولعم الكفرة اسح عی٥‏ 

وقالالخفاجى : الظاهرآنه إن لإ حمل ءلى بعضهم فالمراد به المبالغة يقال فلان لافترعن ثنائك وشكر 
1 لائكاتتهى . ولاخ حسنه » وجوزأن يقال إن هذا التسبي م كالضور والذ كر القلىالنى عصل لكثير 
من الالكين و ذلك عايحتمع معالتبارخ وغيره من‌الاعمال الظاهرة ثم إن كون اللا كه وسبحون الال والنپار 
لايستلزم أن يكونعندم ف السماء ليل ونار لان المراد إفادة دوامم على القسبيح على الوجه المنعارف»وقولى 
تعالى : لإ ام ادوا َة ) حكابة جناية أخرى من جتايات أولتك الكفرة هى أعظم من جناية طنه مف 
النبوة »وأم هى ال نةطءةو تقدرببلالاضرابية والهمزةالاة كار ية وهىلا نكارالو قو علا [نكارالو اقع»وقوله تعالى: 
3 من الأرض متعلتق باتخذوا وءن ابتدائية عل معنى أن اتخاذم إياها مبتدا من أجزاء الأإرض 6 لحجارة 
وأنواع المعادن ويجوز كونما تبعيضبة « 

وقال أبوالبقا. وغیره : >رزأن تدكونەتعلقة »حذوف وقع صفة لآلمة آى آلة كا نة من جنسالأرض» 
وأا ما كان فال مرأد التحةير لا التخصيص “ومن جوزه التزم ص ص الانكار بالهديد وهو غیر س ديد. وقوله 
تعالی 3 م بنشرو ن ۲١‏ ( أى يبعثون الو ىصفة لألمة وهوالذى يدورعايه الانكار والتجهيل والتشنيع 
لانفس الاتخاذ فانه واقع لاعالة أى بلاتخذوا هة من الأرض م خاصة مع حقارتهم وجاديتهم ينشرون 
امو تى كلا فان مااتخذوه اة بمعزل من ذلك وم وإن لميةولوا بذلك صرعا لكنهم حيث ادعوا هما الالهية 
فكانهم ادعوا ها الانشارضرورة آنه من الخصائص الالية حتا وممنى التخصرص فى تقدحم الضميرماآشير 
اليه من التنبيه على جال مباينة حالم للانشار الوجية ازيد الانكار 5 أن تقد اجار والجرورف قول تعالى 
(أفالته شك) للننبيه علي جال مباينة أمره تعالى لان يك فيه » ووز أن يجهل ذلك من ٠س‏ تتبعات ادعام 
الباطل فان الالوهية مقتضية للاستةلال بالابداء والاعادة فحيث ادعوا للاصنام الإلمية فكا مم ادعوا هم 
الاستقلال بالانشار 6 آنهم جعلوا بذلك مدعين لأصل الانشار قاله المولى أبو السعود » وقالبعضمم ‏ تقدم 
الضمير للتةوى, وماذهب البه من إفاد ته معنى التخصيص تبع فيه الزخشرى » وفى الكش ف الداع إلى تر جيحه 
على التةوى أنه ترشيح لا أبداه أولا من أن الالمية لاتصح دون القدرة على الانشار ولاوجه لتجوير كونه 
فصلا انتھی » وجوز أن تكون جلة (م يشرو ن)٠ستأنهة‏ مقدرامعها استفهام انكارى لبيان ءلة انكار 
الاتخاذ» ولعلمجوز ذلكلايسل ازوم كون معنى الممزة فى آم المنقطمة اندكار الو قوع ويجوز كونه إذكار 
الواقع ,وتفسير (ياشرون) بيبعثون‌هو المشهوروعابه امور ,وقال قطرب :هو معني خلقون ۾ 


تفسسير فولهتعالى (لو كان فما آ مة) الخ ۳ 
وقر الحسن , ومجاهد (ینشرون) ةتح الباءعلی‌آنه من نشر وهو وآنشر عنی وقد بجیء نشر لازما يقال 
آنشرالته تعالی الوتی فشر و اموقوله تمالى : ل كان فيهمًا اة إلا اه َا ج إبطاللنمددالالهوضمير 
(فيمما)للسماء وال رض و المرادبم)االعال هعلو يهو سةليه و ا لرادبالكو ن فيه))المكنالبالغءنزالتصرف و التدبيرلاالفكن . 
والاستةرار فيمما جاتو همه الماضل الكلنبوى»والظرف على هذا متعاق بكان » وقال ااطيى :انه ظرف لأة 
على حد قوله تعالى : (وهو الذى فى ال)ء إله وى الارض إله) وقوله سبحانه : (وهو الله فىااسموات وفى 

اللأرض ) وجعل تعلق الظرفب ما ذ كر ههنا باعتبار تضمنه معنى الخالقية والموثرية » 

وأنت تعلم أن الظاهر ماذ كر أولاء و(إلا)لمغايرة مابعدها ما قباما فهىءنرلة غير »وف المغنى نها تكون 
صفة بنرلة غير فيوصف بها وبتالما جمع منكر أو شبهه ومثل الأول بهذه الآية »وقدصرح غير واحد من 
المغسرين أن العنى لو كأنفيهما المة غير الله وجعل ذلك الفاجى إشارة الى أن (الا) هنا اس بعنى غير 

صفة لماقباما وظبر أعرابمافما بعدها لكو نها على صورة الحرف 6 فى آل المو صولة فاس الفاعل ثلا م 
وآذكرالفاضل الشمنى كو نها ءنزلة غبرقا لا عة لاف حواشی العلا مة الثانی عندقوله تعالى : (لافارض) من آنه 
لا قائل باسمية إلا الى منرلة غير ثم ذ كر أن المراد بكو نها منزلة غير آنها منز تما فى «غايرة مابعدها لا قبلها 
ذاتا أو صفة فن شرح الكافية لارضى أصل غير أن تكون صفة مفيدة غايرة جرورها لموصوفها إمابالذات 


حو مررت برجل غير زید و[ما بالصفة نعو دخات بوجه غير الذی خرجتبهء وأصلالااتی ھی آم آدوات 
الاستثناء «ارة ما بعدها لا قبلما نفيا أو اثباتا فلا اجتمع مابعد الاو مابعد غير فى «حنى المغايرة حملت الاعل 
غير فى الصفة فصار ماعذ الا مغايراً ل قبلما ذاتً أو صفة من غير اعتبار مغايرته له ةيا أواثباتاً وحات غير 
على الا فى الاستثناء فصار مابعدها مغاير ا لما قباها نفيا أو الباتاً من غير «غاير ته له ذاتا أوصفة الا أن مل 
غير على الا أ ك من ہل الا على غیر لان غیر امم والتصرف فى الاس|ء أ كثر منه فى الحروف فلذلك 
تقع غر ف حع مواقع الا انتب + 

وأنت تع آن المتبادر كون الا حين أفادتها معنى غير اسا وفى بقاتها على الحرفية کونما وحدھا 
أو مع ما بعدها بحعلهما6الڈىء الوأحد صفة ما قبلہانظرظاهر وهوف کو نهاو حدها كذلك آظہر وللا فاج 
لم يقل ما قال الا وهو مطلع على قال باسميتما »و تمل أنه اضطره الى القول بذلك مايرد على القول بيقاتًما 
على الحرفية ۽ ولعمرىأنه أصاب الحزوان قال العلامة ماقالء وكلامالرضى ليس صا فىأ حد الأمرين الان 
على المنصف و لایعح أن تكونللاستشناء من جةالعر ية عند امور لان(ءاة) جع منکر ىالا ثباتومذھهب 
ا9 کثرین کا صر ح به فی التاویح آنه لااستغرا قله فلا یدخل فيه مأب دهاحتی عتا لإخراجه مأ وهم يو جبون 
دخول المستثنى فى الم تثنى منه فى الاستناء المتص-ل ولايكتفورن جوازالدخول كاذه اليه المبر دو بءعض 
الأصولين فلا وز عند م قام رجال الا زیدا على کون الاستئناء متصلا وكذا على کو نه منقطماً بناء على 
آنه لابد فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفةود جزما »ومن‌آجاز الاستشناءفیمثل‌هذاالتر كرب كا لمبرد جعل 
الرفع فى الاسم ال جلبل عل البدلية . واعترض بعدم تقدم الذنى » وأجيب بأن لو للكرط وهو فالننى. 
وعنه آنه جاب بأنها تدل على الامتناع وامتناع اشیء انتماؤه وزعم آن التفريغ بعذها جائ وأن نحو لو کان 


۲t‏ سير روح المعانى 

معنا الا زيد ه.كن) أجود كلام وخالف فى ذلك يبو به فانه قال لوقات او كان معنا المثال للكنتقد أحلت » 

ورد بم لاقولو نلو جاءتی ديار کرمته ولا لوجاءنی »نآحدا کرمته‌و لو کات منرل‌النافی لجاز ذلك ا 
جو زم‌افیما ديار و اجاء ىمن أحد .وتە ةبه الدماه‌ین بان لبر دن يقول: قد أجمءنا على أجراء أو جرى الث 
الصر يح وأجزنا التفريخ فه قال ایت تعالی (فای أ کثر الناس الا کةورآ) » وقال سبحانه : ( ورای اہ إلا 
أن یتم نوره) مع آنه لاوز ی دیار انجیء وآبی م نأحد الذھاب فا ھو جوابک عن هذا فہو جوابنا ھ 

وقال الرضى : أجاز الميرد الرفم فی الآبة على البدل لان فی لوه‌ہن‌النفی‌وهذا جا أجازالزجاج البدلفى 
( قوم يونس) فى قوله تعالى : (فلو ذانتقرية آمنت) الا بةاجراءللتحضيض ججرى الى والأاولى عدم اجراء 
ذينك فى جواز الابدال والتفريخ معھ) جرا اذ لم پثبت انتهی ه 

وذكر المالكى فى شرح النسهيل آن كام البرد فى المقتضب مثل كلام سيبويه وأن التفر يغ والبد لبعد 
لوغیرجاز»ء وکذا لايح الاستشناء من جبة المعى ففى اللكهف أن ادل والاستشناء ف الآبة متنعان مء نی 
للانه إذ ذاك لايقيد اسيق له الكلام من انتماءالتعدد و يؤدىالى كون الآلمة عيث لايدخل ف عدادم الال 
احق مفض إلى الماد فنفى الفساد يدل على دخو له فيهم وهو من الفساد عكان 2 أن الصةة على »اذهب 
إلبه ان هشام مو كدة صالحة للا قاط مثاها فىقوله تعالى (نفخة واحدة) فلو قيل لو أن فيهما ءالة لفسدتا 
لصح وتأتى المراد٠‏ وقال الشاو بين , وابنالصائغ :لايصح العنى حتى تكون إلامعنى غير التى يراد بما البدل 
والعوض » وردبأنه يصير المعنى حينئذ لو كان فيم اعدد منالآة بدل وعوض منه تعالى أنه لفسدتاوذلك 
بقتضى بةهومه آنه لو كان فما اثنان هو عز وجل أحدهما لم تدا وذلك باطل ه 

وأجيب بأن معنى الأية حينثذ لايقتضى ذا المفهوم لان «مناها لو ان فما عدد ءن الآلة دونه أو 
به سمحانه بدلا منه وحده عزو جل لفسدتا وذلك ما لاغبار عليه فاءرف . والذى عليه ال مور إرادةالمغايرة » 
والمراد بالفساد البطلان والاضمحلالأوءد م التكو ن؛ والآية قال غير واحد «شيرة إل دايل عقلى على نفى 
تعدد الاله ودو قہاس اہ شای اس نشی فيه ةمض التالى يتج نةرض المقدم فكأنەقىل لو تعدد الالهف العام 
سد لکنه م رسد تج آنه ل بمعدد الاله . و هذا استعال لاو غير الاستعالالمشهو ره 

قال السيد السند : ان لو قد تستعمل فى مقام الاستدلال يفم ٠نا‏ ار تباط وجود التالى بوجو دالمقدم 
مع انتفاء التالى فيعل منه انتفاء القدم وهو على قلته موجود فاللغة يقال: لوكان زيدفى البلد جانا ليع منه 
آنه لږس‌فيه » ومنه قوله تعال (لوکان فما ١ة‏ إلا الله لفسدتا) وقال العلامة الثاى: إن آر باب المعقول 
قد جعاوا لو أداة للتلازم دالة على لزوم الجزاء للرط ٠ن‏ غير قصد إلى القطع بانتفاثم») و مذاصح عدم 
ابمتمناء عبن المقدم فم يستعم اونما للدلالة على أن العلم بانتفاء الثانن علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء 
لاروم باتتفناء اللازم منغير التفات إلى أنءلة انتفاء الجزاء فا لخارج ماهى لآ نهم يستعم اونما ف القياسات 
لا كتساب ال اوم والتصديقات ولاشك أن العمل بانتفاءا لازو م لايو جب العم باتتفاءاللاز م بل الام با لمكس 
وإذا تضفحنا و جدنا امت )اها على قاعدة اللغة أ كث لكن قد تستعمل على قاعدتمم 6 فىقوله تعالى (لوقان 
ہما ) الخ لظو ر أن الغرض منه التصديق بانتفاء تعدد الآلمة لابيان سبب انتفاء الفساد أه , وفيه بحث 
بدفع بالعناية »و لايخفى ءليك أن لبعض النحويين نحوهذا القول فةد قال الشاوبين , وابن ءصفور إن لو 


مبحث فى تفسير فوله تعالى: ( لو كان فيهما ٣ة‏ ) الخ o‏ 
لحرد التعليق بين الحصولين فالماضى من غير دلالة علىامتناع الأول والئانى كا أنإن نجردالتء لق فالاستقبال 
والظاهر أن خصوصة المضى ههنا غير معتبرة م 

وزءم إعضمم : أن لو هنالانتماءالثانى لانتفاء الول كاهو ا لمشمو رفيم أو يتم اللاستدلالولابخقىمافيەعلىەن 
دقتق النظر م إنالملامة قال فىشر سالعقائد :ان الحجة اقناعية وال)لازمةعادية على ماهو الاق بالخطابيات 
فان العادة جارية بو قوع ا انع والتغالب عند تعددا جا ك وإلافان أر بد الاد بالفءل أى خروجهما عن هذا 
النظام المشاهد فجرد التءددلايتاز مه جو ازالاتاق على هذاالنظام وإنآر يد امكانالقساد فلادايل على انتفاله 
بلالنص وص شاهدة بط السموات ورفعهذا النظامفيكون مكنا لاعالة » 
وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكونمما معنى أنه لو فرض صانعان لمكن بيعما تمانع ف الافعال فلم 
يكن أحدهما صانعا فلل يو جد «صنوع لا قتكون الملازمة قطعية لان امكان الانع لا يستازم إلا عدم تعدد 
الصانم وهو لا يستلزم اتتةاء الصنوع على أنه يرد منح الملازمة إن أريد عدم التكڪون بالفعل ومنع 
انتةاء اللازم إن آربك الاه‌کان ای دق أ کون الآبة برهانا سواء حل الفساد ءل الخروج عن‌النظام 
أو علي عدم الكو ن » وفه قدح ا آثار اليه ف شرح المقاصد من رھانا عل الث اى فانه بعد مأقرر 
برهان الماع قال : وهذا البرهان یسم برهانالتا نح والبه الاشارة بقوله تعالى ( لو كان فهما آلمة ) الأية 
فان ربد عدم التكون فتةر يره أن بقال: لوتعدد الالة لم تتکون العاء والاأارض لان تکو ما 5 مجموع 
القدرتين أو بكل «نهما أو باحدهما والكل باطل أما الأول فلا"ن من شأن الاله جال القدرة وأها الاخيران 
فلا ص من ااتوارد والرجحان ۰ن غير مرجح پو إنار دد بالف اد الخروج عا ھہا عليه من النظام فتقر ره 
أن يةال: إنه لو تعددت الاله لكان بينهما التنازع والتغالب وتمييز صنيع كل منهما عن الآخر بحم اللزوم 
العادى فل بحصل بين أجزاء العالم هذا الااتئام الذى باعتباره صار الكل بنزلة شخص واحد ويختل أمر 
النظام الذى فيه بقاء الانواع وترتب‌الاثار اتنهى »وذلك القدح أن بقال: تعددالاله لايستلزم التانع بالةعل 
بطريق ارادة كل منهما وجود العام بالاستقلال من غير ٠‏ دخاية قدرة الأخر بلا»كان ذلك التانع والامكان 
لا يستازم الوقوع فيجوز آن لا بقع بل يتفةان على الايجاد بالاشتراك أو يغوض أحدهما إلىالأخري وبحث 
فيه المولى الخيالى بغير ذلك أيضا ثم قال, التحقيتى هذا المقام أنه ان مات الأية الكر عة على نفى تمددالصانع 
مطلةا فهى حجة اقناعية لكن الظاهر من الا ية نفى تعدد الصانع المؤثر فى السماء والأرض إذ ليس المراد من 
الكو ن فهم اال كن فبهمابل التصرفو التأثير فا حى أن الملا زمة قطعية إذ التو اردباطلقتأثيرهما أماعلى سبيلالاجتاع 
أو التو زيم فيازم انعدام الكل أو البعض عند عدم كون أحدهما صأنعا نه جزء علة أو علة تامة فيد العام 
آی لا بو جد هذا الوس كلا أو بعضاء وکن أن تو جه الملازمة بحيث تكون قطعية على الاطلاق وهو أن 
يقال : لو تعدد الاله لم يكن العام ممكنا فضلا عن‌الو جود وإلا لامكن‌الانع بينهما اتلم للإحال لان امكان 
التانع لازم جوع الامر ین من التعدد و [مکان شیء من الاشاء فاذا فرض التعدد پازم ان لا کن شیء من 
الاشياء حتی ل یکن انح المستازم حال اہی 
وأورد الفاضل الكانبوى على الأول خمسة أعاث فما الك والسمين م قال :فا ق أن تو جيهه الثانى لقطءية 
الملازمة بح دون الأول » وللعلامة الدوانى كلام فى هذا المام قد ذ كر الفاضل المد كور ماله وماعليه ءن 
٤-۴ (‏ - ج - ۷ - تفسيرروح العا ) 


أ تسیر روح المعائى 
النقض والابرام » ثم ذ كر أن لانم عندم معنيين»أحدهها إرادة أحدالقادرين وجود المقدور والآخر عدمه 
وهو المراد بانع فى البرهان المشهور ببرهان التمائع » وثانيهما إرادة كل منمما ايحاده بالاتقلال من غير 
مدخلية قدرة الآخر فيه وهو التمانع الذى اعتبروه فى اءتناع مقدور بين قادرين و قوطمم:لو تعد الاله م 
وو جد شىء من الممكنات لاستازامه أحد الحالين إما وقوع مقدور بينقادرين و إماالتر جيح بام جح م بنى 
على‌هذا » وحاصل البر هان عابه أنه و وجد إلمان قادران على اکال لمكن بينهما تمانع واللازم باطل إذ 
لو تمانعا وأراد كل منهما الإيحاد بالاستةلال يازم اما أن لايةم مصنوع أصلا أو يقع بقدرة كل منهما أو 
باحدھہا والکل باطل ووقوءعه جم وع القدر تين ° هذه اللارادة ووجب عجزهہ.۔) لتخاف مراد کل منہما 
عن ارادته فلا وکونان إهين قادرين علي اال وقد فرضا كذلك؛ ومن هنا ظهر أنه على تقديرالتعدد لو وجد 
مصنوع لزم امكان أحد الحالين إما امان التوارد وإما امكان الرجحان من غير مجح والكل حال و ذا 
الاعتيار مع مل الفساد علي عدم الکو ن قبل بقطعية الملازمة فى الأية فهى دليل اقناعى من وجه ودلءلقطى 
من وجه ا خر والاول بالنسبة إلى العوام والثانى بالنسبة إلى الخواص يو قال مصامح الدين اللارى بعد دلام 
طويل وقال وقبل آقولأقرر الحجة المستفادة من الأية الكرءة ع وجه أوجه ما عداه وهو أن الاله المستحق 
للعبادة لاد أن يكون واجب الوجود » وواجب الو جود و جوده عين ذاته عند أرباب التحقيق إذ لو غابره 
لکان ممکنا لاحتږاجه فی مو جودیته لی غیره الذی هو الوجود فلو تعدد لزم آن لا یکون وجودا فلاتکون 
الأشياء موجودة لآإن مو جودية الاشياء بارتباطها بالو حود فظهرفساد السماء والأرض بال عنی‌الظاهر لا معن 
عدم التتكون انه تکافی ظاھر اہی ھ. 

وات قعل أن ارادة عدم التكون أظہر عل هذا الاستدلال مان ھ_زا انحو من اللاستدلال ما ذهب 
البه ا لحج. بل أ كش براهينم الدالة على التوحيد الذى هو أجل المطالب الالمية بل جيعها يتوقف على أن 
حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه بالوجوب‌الذاتى والو جود التأڪد وان 
ما یعرضه الو جوب أو الو جود فېو فی حد نفسه ممکن ووجوده کوجوبه وستفاد من الغیر فلا بون واجبا 
ومن أشهرها آنه أو فرضنا مو جودرن واجیى ااوجود لکانا مغ کین ف وجوب او جود ومتغاورون باممن 
الأمور وإلا لم يكونا اثنينء وما به الاءتيار إماأن يكون تام الحقيقة أو جزءها لا سيبل إلى الأول لأن 
الامتياز أو كان بام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بينم ما ارجا عنحقيقه كل منمما أو عن حقرةة 
آحدها وهو محال لما تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود لذاته ولا سيل إلى اانى 
لان کل واحدمنمایکون مر کیام به الاشتراك ومابه الامتبازوکلم رکب‌محتاج فلایکون واجبالامکانه‌فیکون 
كلمن‌الواجبين أوأحدهها ممكنا لذاته هذاخلف» واعءترضبأن معن ى قوم و جوب الوجود نفس حقيةة واجب 
ألو جود آنه بظهر من نفس تلكا لحقيةة اثرصفة وجو ب الو جو د لاأن لاك ا لقي ةة عين هذه الصفةفلايكوناشةراك 
مو جو دين واج ي الو جو د فى وجو ب الو جو دإلاأ ن يظهر من نةس كل منم اأثرصفة الو جوب فلامنافاةديناشتراكر ها 
ف جر تار ر درا هما هام الحقيقة ء وأجيب بأنالمراد العينيةء وممنى قوطمم أن وجوب الو جود ين 
حقيقة الواجب هو أن ذاته بنفس ذاته مصداق هذا الح ومذشأً انتزاعه من دون انضمام آمر آخر ومن غير 


ملاحظة حيثية آخرى غير ذاته تعالى أبة حيثية كانت حقيقية أو اضافية أو سليبة »وكذلك قباس ساأرصفاته 


مبحث فى تفسيرقوله تعال:(لوكان فيهما آغة) الخ ۴۷ 


سبحانه عند القائلين بعيغيتما من آهل التحةيقءو تو ضيح ذلك عل هشر م مآنك كا قدتعة لالص ل مثلانقس المتصل 
کا لجز الصو ری للجسے من حیث مو جسم و قد تعمل شیئاذلك الی۔در المصل 5ا دةفكذلاكقدتعةل واجب‌الو جود 
ماهو واجب الوجود وقد تعقل شيثا ذلاك ااشىء هو واجب الوجود ومصداق الك به ومطابقه ف الأول 
حقيقة ال وضوع وذاته فقط » وف الثانى هى مع حيثبة أخرى هى صفة قائة بالموضوع حقيقية أو اتزاعية 
وكل واجب الو جود لم يكن نفس واجب الو جود بل يكو ن له حةةة تلاك الحقيةة متصفة إكونما واجبة الو جود 
ففی اتصافہا تعتاج إلى ءروض هذا الأمر وإلىجاءل جعلها عیث تزع منراهذا لمر فی ف حل دارا ممكة 
الو جود وبه صارت واجية الو جود فلا تكون واجب الو جود بذاته فهو نةس واجب الو جود بذاته وللقس 
على ذلك ساتر صفاته تعالى الحقيقية الكالية كاله والةدرة وغيرهما .واعترضآرضا بانه لم لايجوزأن يكون 
ما به الامتاز أمرآ عارضا لا مقوما حتى يلزم الت ركيب . وأجيب بأن ذلك وجب أن يکورس 
التين عارضا وهو خلاف ما ثبت بالبرهانء ولان كهونة هذا المقام شبهة شاع أ عو يصة الدفع عسيرة 
الحل تی أن بعضبم سماه لا بدائها بافتخار الث اطبن وھی آنه لا جود أن رکون هناك د وتان سبطتان 
جو لما الكنه حختلفتان تام الماهية يكون كل ممما واجبا بذاته ويكون ١فوم‏ واجب الوجود منتزعا منهما 
مقولا ايها قولا عرضا )وقدرآیت ف لص الامام ale‏ الرحة عوها,ولملاف إذا أحطت خبراً بحقفة 
ما ذكرنا يسهل عايك حالما وإن آر دت التوضبح فاسع ا قيل ف ذلك إن مةهوم واجب ااوجود لا بخلو 
إما أن يكوذانتزاعه عن نفس ذات كل منمما هن دوزاءتبار حرثية خارجة أية حيثية كانت أومم اعتبار تلك 
الحيثية وكلا الشقين عالء آماالثانى فليا تقرر أن كل ما لم يكن ذاته ٠جرد‏ حيية انتزاع الوجوت فهو ممكن فى 
ذاته ى وأءا الأولفلا ن «صداق حل مفهوم واحد وهءطابق صدقه بالذات مع قطع النظر عن أبة حيثية كانت 
لا كن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة فى ذاتى أص لا ء ولل كل ليم الفطرة حك بأن 
الامورالمتخالفة منحيث كونما متخالفة بلا حيشية جامعة لاتكون مصداقا لحك واحدوءحكياعنما به نعم يجوز 
ذلاف إذا دات تلاك الامور متاثلة من جهة كونما متاثلة ولوف آمر سلبى بل نقول لو نظرفا إلى نفس مفهو م 
الو جود الأصدرى المعلوم بوجه ٠ن‏ الوجوه بدمة دنا النظر والحت إلى 2 حھہهته وما تزع هو منه آس 
قائم بذاته هو الواجب الحق الوود المطاق الذى لا شوبه #وم ولا خص وص ولا تعدد اذ کل مأو جوده 
هذا الوجود لا مکن‌آن کون بهنه وبين شىء خر له أيضا ذا اأو جود فرضا مبانة أصلد ولا تخار فلا 
يوكون النان بل يكون هناك ذات واحدة ووجود واحد 6 لوح اليه ص احب التلو بحات بةوله صرف الوجود 
الذی لا آتم منه كلما فرضته ثانا فاذا نرت فهو هو [ذ لا میز فی صرف شىء فوجوب وجوده تمالی الذی‌هو 
ذاه انه ړل عل وحدته جل وعلا انی فتامل 2 

ولا يخن عليك أن أ كث البراهين على هذا الطاب الجليدل الشان »كن تخربج الآية الكريمة عايه 
و عمل حينئذ الفساد علي عدم التكون فعليك بالتخر ج وان أحوجك إلى بعض تكاى وإباك أن قنع لھا 
حجة اقناعية 6 ذهب اليه كثير فان هذا المطلب ال جليل أجل من أن يكتضى فيه بالاقناعات البنية على الشيرة 
والعادة »ولصاحب‌الكشف طاب ثراه ام اوح عليه خاي التحةيق فى هذا امقام سنذ كره إن شاء اله تعالى 
ا اختاره فی تفسیر قوله تعالی (إذا ذهب کل له بما خاق ولءلا بعضهم على بعض) ثم لا تتوهمن آنه لا ازم 
من الاية نفى الاثنين والواحد لن نقى آلحة تخاير الواحد المعين شخصا يستلزم بااضرورة أن كلراحدواحد 


۲۸ تفسير روح المعافى 
متهم يغا بره شخصا وهو آبلغ من نن واحد يغابر المعين فى الشخص على آنه طوبق به قوله تعالى (أم اتخذوا 
آلمة من اللأرض) وقبام الملازمة كاف ف نى الواحدوالاثنين أبضا . واستشكل سياقالآية الكرية بأن‌الظاهر 
آنماء[نما س ةت لا بطال ءبادة الاصناما!هاراليه بقوله تعالى ( أماتخذوا آلمة من الأرض مم ينشرون )لذكرها 
بعده » وهی لا تبطل إلا تعدد الاله الخالق القادر المدبر اتام اللالوهية وهو غير متعدد عند المش ر كين » 
( ولئن سام من خلق السموات واللأرض ليةولن الله ) وم يقواون فى آمتهم ( إنما نعبدم ليقربونا إلى 
ته زلی) فا قالوا به لا تبطله الآية ءوما تبطله الآية لر يةولوا به ومن هنا قبل معنى الآ ية لو كان فى السماء 
واللأرض أ لمة 6ا يقول ءعيدة الأاوثان : لزم فاد المالم للإن تلمك الآهة التى بقولون ما جادات لا تقدر على 
تدبير العام فيازم فساد العام > وأجيب بأن قوله تعالى ( آم اتخذرا ) الخ موق لازجرعنعبادة الأصنام وان 
لم تكن يها الالوهة التامة لإأن العبادة إنما تليق أن له ذلك وبعد الزجر عن ذلك أشار سبحانه إلى أن من له 
ما ذكر لا يكون إلا واحداً علي أن شرح اسم الاه هو الواجب الو جود لذاته الحى العالم المريد القادر ٠‏ 
الخالق المدبر فمتى أطلقوه على شىء لزههم وصفه بذلك شاؤا أو أبوافالاية لابطال ما يازم قوم على آم 
نان ارتا م ن ۳ ) آی نزه‌وه آکمل تنزیه عنآن کون من دونه تعالی لم 
یا بزعمون فالفاء رتيب ما بعده على ما قبابا من ثبوت الو حدانية ي وابراز ال جلالة فىموقع الإضمار للاشعار 
بعلة الج فان الا أوهية مناط یع صفات اکال الى من جاتا تنز هه تعالی عن‌الشر ک ولترية المهابة وادخال 
الروعة ء والوصف برب العرش لأ كيد التنزه مع ما فى ذلك من ترببة المهابة » والظاهر أت المراد حقيقة 
الإامر بالتنز يه ع وقبل: المراد بالتعجيب عن عبد تلاك المعو دات الخسيسة وعدها شر يكا مم وجود المعود 
لظي الخالق لاعظمالأشياء والكلام عليه أبضاکالتتيجة ما قبله منالدلیلءوقوله تعالی( لا ستل عا قل ) 
کن أن بکون جواب سؤال مقدر ناشیء من اثبات توحده سبحانه فى الالوهية المتضمن توحده تعالى فى 
الخاتى والتصرف ووصف الكفرة إباه بحانه بالا يليق كانه قيل إذا كان‌الته تعالى هوالاله الخالقا تصرف 
فلم خلق أولئك الكةرة ولم يصر فم عما يةواون فأجيب بقوله سبحانه ( لا يسثل ) لخ وحاصله آنه تعالی 
لا یفبغی لاحد أن بعترض عله فى شىء من أفعاله إذ هو حکم ٠طاق‏ لا يفعل ما يرد عليه الاعتراض 


“o ەه‎ 


ډوم سان (r‏ عا يقعلون ويعترض عايهم ٤‏ وهذا الج ف حه تعالی عام يع آفعال سبحا نه ويندرج 
فيه خلق الكفرة وإعادم على ما م علایه» ووج حل السۇال الناشیء ما ققدم بٽاء عل | بشیرالیه هذا الجواب 
اللاجالى أنه تعالى خلمق الكفرة بل جميع المكلفين على حسب ما علمهم ما م عليه فى أف هم لان الاق مسہوق 
بالارادة والارأدة مسبوةة بالعم والعلم تابعم للبعلوم فتعلق به على ماهو عله ف ونه الخبر الجعول مما يقتضيه 
استعداده الأزلى » وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعى عليه الرحة من أبيات : 
خلةت العباد عل ما علبت فقفى العم ګر ى الفتى والمسن 

اللذين ف استعدادم الازلى وأرسل‌الرسل ەمشرن ومنذرين لتتجرك الدواعی ولك من هلا عن بينة وڪيا 
من حى عن بينة ولا يكون للناس على اله تعالى حجة فلا يتوجه على القه تعالى اعتراض خا الكافر ونا 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی (لایسآلعمایفعل) الخ ٢۹‏ 


يتو جهالاءتراض على الكافر بكفره حيث أنه من توابع اتعدداه ف ثبوته الغير المجعول » وقد يشير إلى 
ذلك قوله سبحانه ر وما ظلنام وکن انوا تفم بظلون) وقوله عايه الصلاة والسلام «فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ياومن إلا نةه » وهذا وان كان ما فيه قبل وقال ونزاع وجدال إلا 
آنه مما ارةضاه من المحققين والاجلة العارفين يو قالالبعض :إنذلك استئناف بان أنه تعالى لهو ة عظمته 
الباهرة وعزة ساطنته القاهرة عثليس لحد من عخلوقاته أن يناقشه و يسأله عما بعل من أفعاله اثر بدان‌أن 
ليس له شرك فالاو هية » وض مير( )للعادأىو العداد يسثلون عا يفعلون نقيرا وقط يرآ لانم ٥‏ مل وكون 
له تعالى مستعبدون » وف هذا وعيد للكفرة ء وااظاهر أن الماد عموم النفى جيع الازمان آى لا يسثل 
سبحانه فى و قت من الاو قات عما يةعل»وخص ذلك الزجاج يوم القيامة والاول أولى وإن كان أم الوعيد 
على هذا أظبر.و استدل بالآية على أن أفع-اله تعالى لا تعال بالاغراض والغابات فلايقال فء-ل كذا لكذاإذ 
لو كانت معلل لكان للعبد أن آل فيةول لم فعلم وإلى ذلك ذهب الاشاعرة ولمم عليه أدلة عقلية أبضا 
وأولو | ما ظاهره التعايل بالمل على المجاز أو جعل الاداة فيه للعاقبة. ومذهب الماتريدية انى شرح المقاصد 
والمعتزلة آنا تعال بذلاك والبه ذهب الحنابلة 8ا قال الطوفى وغيره ه 

وقال العامة أبوعبد اله تمد بن أفى بكر الدءشقى النبلى المعروف بان القيم فىكةاب شفاء المليل: إن 
الله سبحانه وتعالى حك لا بفعل شيا عبتا ولالغير معنى ومصاحة وحك: هى الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله 
سبحانه صادرة عن حكة بالخة لأجلها فعل » وقد دل امه تعالى وكلام رسوله بل على هذا ف مواضع 
لاتکاد عهی ولامبيل إلى استعاب أفرادها فنذ کر بض انو اءها وساق انين و عشر ين نوعا فى إضعةعشرة 
ورقة ثم قال : لوذهبنا نذ كر مايطلع عليه أمثالنا من حكة اله تعالى فى خاة-ه وأمره لزاد ذلك على عشرة 
آلاف مو ضع 2 قال : وهل إبطال الک والمنا سات والأوصاف اتی شر عت الأحكام لا جلها إل إبطال 
الشرع جله ؟ وهل کن فما عل وجه الارض أن تکام ف الفقه م اعت اده بطلان ال کة والمناسية 
والتعليل . وقصد الشارع بالاحكام مصالح العباد؟ ثم قال : والحق الذى لاوز غيره هو أنه سبحانه يفع-ل 
مشیته وقدرته وارادته ويقعل مايفعل بأسباب وح وغاءات مودة »وقد أودع العالإمن القوى والغرائر 
مابه قام الخلقوالامروهذاقول جهور أهل الاسلام , وأ كثرطرائف النظاروهوةولالفقماء قاطة اد م 

والظاهر أن ابن القيم وأضرابه من أهل السنةالقائلين بعليل أفعاله تعالى لاجءلون كالاشاعرة الخصص 
لحد الضدين بالوقوع حض تعلق الارادة با نىا لمشهور وعةةو المعتزلة كابىالءسن , والنظام .وال جاحظ 
والعلاف . وأ القاسم البلخى . وغيرم يقولون : إن العلل بترتب النقع على احادالنافع هو الخص ص للنافع 
بالوقوع ويسمون ذلك العم بالداعى وهوالارادة عندم .وأورد عليهم أن الواجب تعالى موجب فى تعلق 
عليه سٍحانه بحميم المع لومات فلو كان المخصص الو جب لاقو ع هو العلم بالنةم كان ذلك الخ ص لازءا 
لذاته تعالى فيکون فعله سبحانه واجيا لمم خارج ضرورى للفاعل وهو إناقالاختيار با لعنى الأخص قطعا 
فلايكون الواجب تختاراً ذا المعنى بل يؤل إلى ماذهب البه الفلا فة من الاختيار الجامع لاحاب ولايرد 
ذلك عل القائلين بأن امخصص هو تعلق الارادة الأزلية لأن ذلك التعاق غير لازم لذات الواجب تعالى 
وإن ان آزلا دانما لامکان تعلةها بالضد الآخر بدل الضد الواقعء نعم برد عليهم مايصعب النفصى عنه ما 


٠‏ تفسير روح المعانى 

هو مذ كور فى الكتب الكلامية . وأورد نظير ٠اذ‏ كر على الحنهية فام مذهبوا إلى التعليل وجه لو ا الع بقرتب 
الصاح علة تعلق العلم بالوقوع فلايةسنى مم القول بكون الواجب تعالى حختارآً بالمعنى الأ خص لانالذات 
يوجب العلم والعل يوجب تعاق الارادة وتعاق الار'دة يو جب الةمل ولاعاص إلا بأن يقال : إن إحاب 
العلل بالنقع والصاحة لتعلق الارادة نوع ندم بل هو مر جح ترجيحا غير بال إلى حد الوجوب وماقيل 
إذا م باع القرجبح إلى حد الو جوب جاز وةوع راجح یوقت وعدم وټوعه و وقت ءاخر م ذلكا ارجح 
فان کان اختصاص أحد ااوقتين بالوقوع بانةمام شىء ءإخر إلى ذلك ارجح لم یکن المرجح ٠‏ رجدا وإلا 
يلرم القرجيح ٠ن‏ غير مرجح بل يزم ترجيح المر جوج عدمه ف‌الوقت الآخرلان الو قوع كان راجحابذلك 
المرجح فدفوع بوجهين إلا آنه ما بجرى فالعلة التامة بالنبة إلىه »لوه لاف الةاعل الختار بالأسبة إلى فعله 
انه إن ريد ازوم الرجحان من غير رجح ڳاھو لازم ف العلة التامة فعد م‌الازوم ظاهر وإنأردد القر جح 
من غير مرجح فبطلان اللازم فى الفاعل الختار نوع وإلا فا الفرق بين الفاعل الو جب والختار ٬الثانى‏ أن 
المرجح بانسبة إلى وقت ر٤‏ لايكون مرجحا بالنسبة إلى وقت ءاخر بل «نافا لص -لحة فلايازم ترجيح 
أحد المتساو بين أوالمرجوح فىوقت ءاخر بل بلزم ترجيح الراجح فى كلوقت وهو تعالى عالم معا لصالح 
اللا ةة بالاوقات فتتعلق إرادته سبحانه بوقو ع کل ء٤‏ کن وت لترتب ااصاااالائقة بذلك الوقت على عدمه 
فلا إشكال » وهذا هو المول عايه إذ لقال أن رة ول دل الأرل أنترجي الرجوح «ستحيل فىحقالو اجب 
اجک وإن جاز فىحق غيره من أفراد الفاءل بالاختيار ه 

هذاووقع ف كلامالفلاسفة أنآفعال اله تعالى غير مللة بال غراض والغايات ومرادم على ماقاله بضهم 
ی التمليل عن فعله انه ما هو غير ذاته انه جل أنه تام الةاعلرة لا تو قف فیا عل غربره ولايازم هن 
ذلك نن الغاية والغرض عن فعله تعالى مطلةا ولذاصح أن بةو اوا عليه تمالى بنظام الخبر الذى هو ءين 
ذاته تعالى علة غائية وغرض ف الايجاد ومرادم بالاقتضاء فى قوم ف تعر يف العلة الغائية ما يقتضى فاءلية 
الفاءل مطاق عدم الانفكاك لكنمم تساعوا فذلك اعدا على فم التدرب ف الم لوم وصرحوا بانهتعالى 
ليس له غرض ف الممكنات وقصد إلىمنافعها لأن كل فاعل يقعل لغرض بر ذاته فهو فةير إلى ذلك الغرض 
مستکهل 0 والكمل بحب أن بكون أشرف فغرض الفاءل جب أنيكون ماهوفوقه و إن كان عسب‌الظن 
وليس له غرض ف ادونه و حصول و جو د الممكنأت منهتعالى عل فاية من الاتقان ونهاية من الاحكام ليس 
إلا لان ذاته تعالى ذات لاتعصل منه الأشياء إلاعلى آم مايابغى وأبلغ ماعكن من المصااح فالو اجب سبحانه 
عندم ازم من تمةله لذاته الذى هو مدا کل خبر وال حصول الممكنات عل او جه الام والنظام الأقوم 
واللوازم غايات عرضية إن ر رد بالغاية مايةتضى فاعليةالفا عل وذاتية إن أر يد بها مايتر ةب على الفعلترةبا 
ذاتیا لاءرضیا کو جود مبادیء الشروغیرها فیالطبا ع الهو لانية ثم جا أنه تعالى غاية بالمنى الذى أشمرإليه 
فهو غاية معنى أن جميع الأشياء طالبة له متشو قة إليه طبعا وإرادة لانه الخير الحض والمعشوق الحةيقى جل 
جلاله وعم نواله « 

والحكء المتأمون قد حكوا بيان نور العش ق فى جع الو جودات على تفاوت طبقاتما ولولا ذلك 
مادار الفلاك ولااستناز الحلك فمبحانه من اله قاهر وهو الأول والآخر» وام الكلام فى هذا المقام على 


مبحث ف تة سير قول تعالى: (اقترب للناس حسام ) الخ ۳١‏ 
مشر ب المتكامين والفلاسفة يطلب من عله . وقرأ الحسن(لايسل . ويسلون)بنقلفتحة المزةإلىالسينو حذفها 
وقوله تعالى لام ادوا من دونه هة ) إضراب وانتقال من اظبار بطلان كون ما اتخذوه ءالمة حقيقة 
باظهار خلوها عن خصائص الاهية التى من جلتما الانشار واقاءة البرهان القطمى على استحالة تعدد الال 
مطلقا وتفرده سبحانه بالالوهية الى بطلان اتاذم تلك الاآة مع عراثها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء 
دته تعالی شأنه وتبكيتهم بال جاثهم اقامة البرهان على دغوام الباطلة وتحقيق أن جيع الكةب السماو ية ناطقة 
حقية التوحيد وبطلان الاشراك , وجوز أن يكون هذا اتةالا لاظبار بطلان الآلمة مطلةا بعد اظهار 
بطلان الأمة الأرضيةي واهمزة لانكار الاتخاذ الم كو ر واستةباحه واس تمظامه ي ومن متملقةباتخذوا وا لمع 
بل اتخذوا متجاوزين اياه تعالى مع ظهو رشو نه ال جليلة الموجبة لتفرده بالالوهية ءالمة مح ظهو ر آنا عارية 
عن خواص الالوهية بال اة * 

لإ ل ) لمم بطريق التبكيت والقامالمجر لإ هائوا برها ) على ماندعونه من جهة العقل الصريح 
أو النقل الصحيح فانه لايصح القول ثل ذلك من غير دليلعليهء وما فى إضافة البرهان إلى ضميرم مف 
الاشعار بن ھم ر ھانا ضر ب من الک مم» وقول تعالی : لإ هذا ذ کر من معى وذ ر من قبلى € إنارة لبرهانه 
وإشارة إلى أنه مما نطةت به اللكتبالإهيةقاطبة وزدياة ef‏ هم على إقامة البرهان لاظهار کال عجرم أی 
هذا الوحی الوارد فى شأن التو حيد المتضمن للبرهان القاطع ذ كر أمتى وعظتهم وذ كرالامم السالفة قد ته 
فأقيمۇ ا اتم أیضا برهانک» وأعيدلفظ (ذ كر)ولميكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعى للانسحاب 
لآن كون المشخص ذ کر من معه ظاهر وكونه ذ كرمن‌قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة معالوح‌المتضمن ذلك + 

وقيل : المراد بالذكرالكتاب أى هذا كتابآنزل على أمتىوهذا كتاب أنزلعلأمم الا نبياء علهمالسلام 
من ااكتب الثلاثة والصحف فراجءوها وانظروا هلف واحد منما غير الامر بالتوحيد والنبى عن الاشراك 
ففيه تبكيت هم متضمن لنقيض مدعامم وقرئ بتنوين ذ كر الأول والثانى وجعل مابعده منصوب امحل على 
المغعولية له لنه مصدر وأعماله هو الأصل عو رأوإطءام فى يوم ذى مسغبة يتا) « 

وقراً یی بن یعمر. وطاحة بالتنوین و کسر ہے (من) فھی عل ھذا حرف جر ومع مجرورة بہا وھی امم 
يدل على الصحبة والاجتاع جعلت هنا ظرفا كقبل وبعد فجاز إدخال من عليما ] جاز إدخاها عليهما كن 
دخوطما عليما نادر » ونص آبو حيان آنماحينئذ معنى عند . وقيل: من داخلة على موصوف| أى ءظة من كتاب 
معى وعظة من تتاب من قبل وأبو حاتم ضعف هذه القراءة لها فيم من دخول من على مم ولمبرله وجا 
وعن طلخحة آنه قرأ( هذا ذ کرمعی وذ کرقبلی)بتنوین(ذ کر )و ساط (من)وقرأت فرقة (ھذا ذ کرمن)بالاضافة 
وذ کر من قبلی بالتنوین وکر الم »وقوله تعالی : ل( بل ارم ا ا اضرابمن جهته تعالی 
غير داخل ف اكلام الماقن وانتةال من الامر بتبكيتهم مطالعة البرهان إلى بيان أنالاحتجاج عليمم لاينفع 
لفقدم النييز بين الحقوالباطل لإ هم € لأجلذلك لإ معرضونَ ٤‏ ۳ ) مستمرونعلىالاعراض عنالنوحيد 
واتباع الرس وللا يرعوونعاهم عليه من‌الغى والضلال وإن كررت عليهم البينات والحجج أو فم معرضون 


۳۴۲ تفسیرروح المعانى 
٠‏ عا آلقى عليهم من البراهين العقلية والنةاية م 

وقرأ الحسن . وحيد . وابن عيصن(الق)بالرفع على آنه خبر مبتدا حذوفأى هوالح واللة معقرضة 
ين السب والمسبب تأ كيدا لاربط بينهما ي وجوز الزعخشرى أن يكون المنصوب أيضا على معنى التأً كيد ا 
تقول هذا عبدالته الحق لاالباطل» والظاهرأنه منص وب على آنه مفعول به ليعلهون والعل جعنى العرفة « 

وقوله تعالى لإ وما ار سانا ملك مز رسو لالا بو حی‌الیه انه لاله إلا دبد ون م م € استشنافمقرر ما 
سبق من آى التوحيد وقد بال إن فيه تعم) بعد تخصيصإذا أريد من (ذ كر من قب لى )الكت الثلا ثة »و لا كان 
(من رسول) عاما معنف كان هناك لفظ ومعنىأفرد علىاللةظ فى نوحىاليه حم جمع على انى ف (فاءبدون) 
وم وات التر کیب فاعبدتی وهذا بناء على أن (فاءبدون) داخل ف الموحى وجوز عدم‌الدخول على الأمر له 
صلی الله تعالیعلیه وسل ولامته » وقرأً أ كثر السبعة (يوحى) علىصيغة الغاثب مبنيا لليفعول, وأياما كان 
فصيغة الاضارع ل كابة المال الماضية امتحضارا لصورة الوحى لإوقالوا اتد الرحن ولد ) حكابة لجناية 
فرق من المشر كن لاظهار بطلانها و بیان تذزهه س يانه عن ذلك اثر بيان تازهه جل و علا ءن الشرکاء على 
الاطلاق وم حى من خزاعة قالوا اللاك بنات اه بحانه. و نقل الواحدى أن قريشا وبعض العرب جهينة 
ودىسلامة,وغزاعة. وبی‌مایح قالوا ذلك» 

وأخرج ابن المنذر . وابن ى حاتم عن قتادة قال: قالت اليو د إن اله عز و جل صاهرا لجن ف كا نتبينهم 
االملائ كه فنزلت والمشهور الأول *والآية مشنعة على كل من نسب اليه بحانه ذلك كالنصارى القاثاين عيسى 
ابن انته واليهو د القاثلين ع زر ابن اله تعالى ايته عماية ولون ءلوا كييراي والنعرض لمعنوان الرحانية المنبثة عن 
جميع ماسواه تعالی مر وبا له تعالی لابرازكال شنا عة «قالتبم الباطلة لإ سبحَات € أى تنرهه بالذات تنزهه 
اللاثق به ءلى أن السبحان ٠‏ صدر سبح آی بعد آن أسبحه ت ییحه على أنه عل للقس ييح وهومةول على ألسنة 
العباد آوسبحوه تسبیحه , وقوله تعالی لإ بل عاد اضراب وابطال ما قالوا کأنه قیل: لیت الاک 6 
قالوا بل م عباد ن حيث آم لوقون له تعالی فېم مل که مبحانه وااولد لایع ته ا که » وف قوله تعالی 
لإمکرمو ن م )ی مةر بو ن عندەتعالی تبیه علیء نما غلطېم وقرأعکرمة.کره ون‌بالتشد بد (لايسبةو i‏ بالقول) 
أى لابة ولون شيا تى يةوله تعال أو ارم به چ هو دیدن العبیدااؤ دبین ففړه تذيه علو چالطاء م وانقيادم 
لامره عزوجل وتأدمم ممه ته الى والاصل لاي بق قولحم قوله تحالى فام ند الست ااي مهنس وبا اليه تعالى تار يلا 
لسبق قوم قوله سبحانه منزلة سبقهم إياه عز وجل ريد ن4م عن ذلك وللتنبيه على غاية أ تهجان البق 
المعرض به لأذين يقولون مالم قله تعالى» وجعل القول علااسبق وآ لته التىيسبق اوأنيبت‌اللام عن الاضافة 
إلى الضه بر على ماذهب البه الكو فيو ن للاختصاص والتجافىءن‌التكرار.وقرى” (لايسبقو نه) بض الباءا مو حدة 
على آنه من باب المذالبة يقال سابقنى فسبقته وأسبقه ويازم فيه ضم عین المضارع مالم تکن عینه آولامه‌ياء» 
وفيه مزيد استهجان للسبتق واشعار بأن من سبق قوله قوله تعالي فقد تصدى لغالبته تهالى فى السبق وزيادة 


e‏ وق ت 


eA 
%۲۷ نولم«٫ نز به عمانی عم پیانأن ذلك عندم منزلةالخلبة بعد ا لمخالبةفانى بتو صدورەعنهم ووم بامره‎ 


مبحث فتفسيرقولهتعالى (يعل مابينايديهم) الخ ۳۲ 


بیان لتبعیتېم له تعا لی ف‌الاعمال اثر بیان تبعیتهم له سبحانه فالاقرال کأنه قیل هم بامره بقولون وبامره بعه‌اون 
لابغير آمره تعالى أصلا بأن يعماوا من تلقاء تفه فالحصر المستفاد من تقدم الجار بالفسبة إلى غبر أمره 


تعالی لا إلى آمر غیره سبحانه ل 1 ا ا اتناف وقع تعلیلا لا قله وقمهیدا لا 
بعد هکأنه قیل انما لم یقدموا على قول آو عمل بغیرآمره تعالی لانه سبحانه لاخنی عليه خافية ءاقدمواوآخروا 
فلا بزالويراقبونآحوالمم حیث آنېم يلون ذلك ل ولایشقعون‌الا ن ارآضیې اه تعالی‌آن یشغع لهه 
وھو کا آخرج ایں جریر . وابن المنذر . والبمقى فى البعث . وابنآنی حاتم عن ابن ءباس من قال لا إل 
إلا الته وشفاعتمم الاستغفار» وهى 6 فالصحيح تركونف الدنيا والآخرة ولامتمسك للمعتزلة فالاية على 
أن الشةاءة لا تكو ن لاص حاب اا.كبائر فانها لاتدل على آ ك ثر منأن لايش فءوا لمنلا تر تطى الشفاءة له مح 
أن عدم شقاعة الملا لا تدل على عدم شفاعة خيرم لإ وم € مع ذاك لإ من خشيته )اى ببب خوف 
عذابه عز وجل لإ مشفقودَ ۳۸ ) متوقعون من امارة ضعيفة كائنون على حذر ورقبة لا يأمنون مر الله 
تعالىء فن تعايلية والكلام على حذفمضاف, وقد يراد منخشيته تعالى ذلك فلا حاجة اليه + 
وقيل: حتمل أن بكون العنى آم يخشون الله تعالى ومع ذلك بحذرون هن وقوع تقصیر فى خشيتام 
وعلی هذا تکون (هن) صلة لشفةون» وفرق بين الخشية والأشفاق بأنالاولخوف مشوب بتعظيم وممابة 
ولذلك خض به العلباء فى قوله تعالى ( نما يخشى الته من عباده العلهاء) والثاى خوف مع اعتناء ويعدى يمن 
كما يعدى الخوف وقد يعدى بعلى بملاحظة الحنو والمطف » وزعم بعضمم أن الشية همنا مجاز عن س.بما 
وآنا راد من الاشفاق شدة الخوف أى وم من مهابته تعالى شديدو الخوف» وال مق آنه لا ضرورة لارتكاب 
المجاز » وجوز أن كون المعنى وم خالةو ن من خوف ء_ذابه تعالى علرآن من صلة لما بعدها واضافة خشية 
إلى المضاف الحذوف من إضافة الصفة إلى الموصوف أى خائةو ن من العذاب المخوف. ولا يخفى قأفيه من 
التكلف المستغنى عنه ثم ان هذا الاشماق صفة هم دنيا وآخرى كايشعر به اللةالاسعية ء وقد كثرتالاخبار 
الدالة على شدة خوفيم » ومنذلك ماأخرج ابن احاتم عن جابر قال : قال رسول الله ا ل اسر ف 
« مرت عبر يل عليه السلام وهو باللا" الأعل ملقى كالحلس البالى من خشية التتعالى» لإومن قل متهم) 
آی مناغلا تک عليمم السلام » وقيل من الخلاثق » والأول هو الذى يقتضيه الباق إذ اكلام فى اللا اكه 
عليهم السلام وف کو نم بععزل عا قالوه ف حقمم »> والمراد ومن يقال متهم على سيل الفرض 
}ا ا نه آیمتجاو زاً یاه تعالی إفدلك) آیالذی‌فرض قوله ماذ کرفرض عال لاز جم ( 
كائر الجرمين ولا بغنى عنه ماسبق من الصفات السنية وال فعال المرضية . وعن الضحاك . وفتادة عدم 
اعتبار الفرض وقالا: إنالآية خاصة بابليس عليه اللعنة فاه دعا إلى عبادةنفسه وشرع اللكفرء والمعولعليه 
ماد ا ي وفيه من‌الدلالة علي قو ةما کو ته قعالی وعز ةجيرو نه وأستحالة کو ن Sil‏ ڪیث تو م ف حم 
مايتوم أولثك الكفرة مالاخنى ه 
وقرآ آبو عبد الرحن المقرى (نجزيه) بضم النون آراد نجزئه باھمز من آجزانی کذا کفانی شم ذف 
(م - هھ ج ٧۷‏ - تفسير روح المعا ى ) 


۳٤‏ تفسير روح المعائى 


الممزة فانقلبت ياء( كاك جز ی‌الظا مین ٩‏ ۲ مص در تشبیهیءۇ كد لض مون ماقېلهأىمثل ذلك ال جراءالةظيع 

جزی الذين يضعون الاشياء غير مواضعها ویتعدونآطوارم» والقصرالمستفاد من‌التقد م لعەّبر بالنسية 
ر سټ رم کي رر 

إلى النقصان دون الريادة آی لاجزاء أنقص منه او م یر الذين كفروا) ميل م بتقصير م عن التدبر 

ف الأبات التكو رنية الذالة على عظيم قدرته وتصرفه وکون era‏ مأسواه مقهورا عت ملکوته على وجه 

ينتفعون به ویعلنون آن من كان كذلك لاينبغی أن يعدل عنعبادته إلى عبادة حجر أو نوه ما لايضر 


ولاينقع » والممزة للانكار والواو للعطف على مقدر . وقرأً ابن كير . وحيد , وان عيصن بغير واوء 
والر بة فلبيةأىآلم يتفكروا ولميعلنوا لإ ألّالسموات والأرض اتتا) الضميرالسموات والأارض»والمراد 
من السموات طائفتها ولذا ثنى الضمير ولم بجمع» ومثلذلك قوله تعالى (إن الله عسكالسموات والأرص 
أن تزولا) و كذا قول السود بن يعفر : 
إن المنبة والحتوف كلاهما دون الحارم يرقبان سوادى 
وآفرد الخبر أعنى قوله تعالى لإرتقا) ولم يثن لانه مصدرء والمل إما بتأويله مشتق أولقصد المبالغة أو 
بتقد یر مضاف آى ذانی رتتق » وهو ف الاصل الضم والالتحام خلقة ان آمصنعة » وءنه الرتقاء الملتحمة حل 
الجاع . وقرأ الحسن . وزيد بن على . وأبوحيوة.وعيسى (رتقا) بفتح التاء وهواسم المر توق كاانقض والنقض 
ف کان قاسه أن بثنی هنا ليطابق الاسم فقال الزخشری : هو على تقدیر موصوف آی انتا شيا رتةا وشىء 
اس جنس شامل للقليل والسكثيرفيصح الاخبار به عنا نى كالجع» وعسنه آنه فىحالة الرتقية لاتعدد فيه ه 
وقال آبوالةضلالرازى: ال كثر فى هذا الباب أنيكونالمتحرك منه اما ععنى المفحول والسا كن مصدراً 
وقد يكونانمصدرين » والا وهنا كو نما كذلكوحينئذ الاحاجة إلىماقاله الزعخشرى فى تو جيهالاخبار» وقد 
أريد بالرتق على ما نقل عن آبى ملم الأأصفمانى حالةالعدم إذليس فيه ذواتمتميزة فكانالسمو اتوالأرض 
أمرواحدمتصلمتشابه وأر يدبالفتق وأصلالفصل ف قول تمالى قاماي الا يجاد حصو لالنمييزوانفصال 
بعض الحقائق عن البعض به فيكون كقوله تعالى ( فاطر السموات والارض) بناء على أت الةطر الشق 
وظاهره نی ما یز المعدومات » والذى حققه مولانا الكوراى فی جلاء الفہوم وذب عنه حسب جه-ده 
أن المعدوم الممكن متميز فى نفس الأمر لاله متصور ولا »كن تصور الشىء إلا بتميزه عن غيره وإلا م 
یکن بگونه متصورا آولى من غیره ولان بض المعدومات قد یکون مراداً دون بعض ولولا التمیز بينها ما 
عةل ذلك [ذ الةصد إلى إيحاد غير المتعين متنع أن ما ليس متعين فى نفسه لم بتميز القصد اليه عن القصد إلى 
غبره » وقد يقال علىهذا: يكفى فى تلاك الارادة عدم تایز السموات والارض ف حالة العدم نظرا إلى الا دج 
المشاهد» وأياماكان فعنىالا ية آل يعوا أن السموات والارض كانتا معدومتين فأوجدناهما ع ومعنى علهم 
بذلك تمکنهم من‌العلم به بأدنی نظر لا نیما #کنان‌والممکن باعتبار ذاته وحدها رکون معدوما واتصافهبالو جود 
لا يكون إلا من واجب اأوجود م 
قال ابنسينا فى المقالة الثامنة من إلميات الشفاء : سائر الاشياء غير واجب الوجود لاتستحق الوجود بل 


تفسيرقولەتعالى: (65 تار تقاففتةناهما) الخ o‏ 


هى فى أنفسما ومع قطع اضافتها الى الواجب قستحق العدم ولا يعةل أن يكون وجود السنموات والارض 
مع أمكانهما الضرورى عن غير علة ء وآما ماذهب اليه ذيقرطيس من أن وجود العالم [نماكان بالاتفاق وذلك 
لان مباديه أجرام صفار لا تنجزأً لصلابتها وهى ٠بثوثة‏ فى خلاء غير متناه وهى متدالة الطبائع مختلفة 
الاشكالدانبة ا لحر فاتفق أن تضامت جملة منها واجتمعت على هيئة عخصوصة فتكون منها هذا العام فضرب 
من اهذیان» ووافقه عليه عليما قىل ابناذقاس لکن الاول زعم أن کون الحوان واانبات ليس بالاتة_اق 
وهذا زعم أن تكون الاجرام الاسطةسية بالاتفاق أيضا إلا أن ما اتةق إن كان ذا هيثة اجتاءية على وجه 
يصلح للبقاء وألفسل بقى وما تةق إن لم يكن كذلك لم بء وهذا الهذیان بعيد من هذا الرجل فانم ذ كروا 
أنه من رؤساء یونان کان فى زمن داود عليه‌اللام وتلقى العلل منه واختلف إلى لقان الحكم واقتبس منه 
المحخكمة » تمان وجودهما عن‌العلة حادث بل الءالم امح وس منه وغيره حادث حدوثا زمانيا باجاع الس مين 
وما يتوم من إعض عبارات بعض الصوفية فاه حادث بالذات قد مم بالزمان مصروف عن ظاهره إذ ۾ 
أجل من أن يةولوا به لما أنه كر ٠‏ والفلاسفة فى هذه المسألة على ثلالة آراء فجماعة من الا وائل الذين م 
اساطين من الملطية وساءا صاروا إلى القول بحدوث موجودات العام مادا وأبساثطما ومر كاتها وطائفة 
من الااتيناية وأصحاب الرواتق صاروا الى قدم مباديما من المةل والنةس والمهارقات والبساأط 
دون المتوسطات والمر كات فان الممادى عندم فوق الدهر والزمان فلایتحةق فیم) حدوث زم‌انی لاف 
المركبات التى هى تحت الدهر واازمان ومنع وا كون الحركات سرمدية, ومذه م أرمطو ومن تابعهمن‌تلامذته 
أن العام قدم وأنا لحر كات‌الدور ية سرمدية ۾ وهذا بناء ءل المشهورعنه وإلافقد ذ كر فی الاس اران اطين 
الحكمة المعتيرين عند الطائفة مانبة ثلاثة من‌الملمايين الس “وانكس|ائس* واغاثاذءون» وخ ةمن‌اليو نانبين 
ابناذقاس . وفرة غورس.وسقر اط“ وأفلاطو ن“ وأر س طو و كلومقائلون عاقال به الانبياء علمم السلام وأتباعهم 
من حدوث العالم مع جواهره وأعراضه وأفلا کہ وملا کہ وبسائطه وس کباته , ونقل عن کل کات 
تؤيد ذلك » وكذا نةل عن غير أولثك من الفلافة وأطال الكلام فىهذا المقام ولو لاخافة السا مةلنةلت 
ذلك ولعلى أنقل شيا منه ف علالالبق به إن‌شاء اله تعالی » وجاءعن ابن‌عباس قرواية عكرمة والحسن 
وقتادة . وابن جبير أن الموات والأرض كانتا شيثاً واحدآ ملترقتين فصل اله تعالى بينهما ورفع الم)اء 
إلىحيث هى واقر الأرض , وقال كعب : خلق‌الته تعالى الس موات والاأرض ملتصقتين م خاق ر عا فتو م طمما 
ففتقمما , وعن الحسن خاق التهتعالى الأرض فىموضع بیت المقد س كريئة الةهر عايمادخانملتصق بماثم أصعد 
الدخان وخاق منه السموات وأمسك الةهر فى موضعها وط منما اللأرض وذلك قوله تعالى ( انتا ر 7ا 
ففتةناهما) فجعل سبع موات و كذلك الأرض كانت مرتفة طبقة واحدةففتةءا فجعاما سبع أرضينء والمراد 
من العل على هذه الاقوال القكى منه أيضا إلا أن ذلك ليس بطر يق النظر بل بالاستفسار من علاء أهدل 
. الكتاب الذين نوا بخالطو مم ويةبلون أقواهم ۽ وقيل بذلك أو ءطالعة الكتب الماوية وبدخل فيها 
القرآن و إن لم يقبلوه لكو نه معجزة فى نفسه وفى ذلك دغدغة لاتخنى ه 
وأخرج ابن المنذر. وابن آبى حاتم . وأبونعي فى الحلبة »ن طريق عبدالته بن دنار عن ابن عمران ر جلا 
أتاه فسأله عن الآبة فقال: اذهب إلىذلك الشيخ فاسآله ثم تعال فاخبرنى وكان ابن عباس فذهب اليه فأله 


۳٦٣‏ تفسير روح المعانى 
فقال: كانت السو ات رتقا لا تمطر و انت الا رض ر تة الا تنبت فلما خلق‌انته تعالى للارض آهلافتق‌ هذه با لطر وفتق . 
هذه بالنبات فر جم الر جل إلى ان عمرأخبره فقالابنعمر: الآ ن ءلمت أن ابن ءاس قد أوتىف الق رآن علا صدق ‏ 
ابن عباس هذا کانت » وروی عنه ماهو معن ذلك جاعة منم الجا م و حه وإليه ذهب كثرالمفسرين ه 

وقال أبن ءعطبة : هو قولحسن حع العبرة والحجة و تعد بداأنعمة و ناسپ مایذ کر بعد والر تق والفتق 
بجازيان عليه ا ما كذلك على الو جهالأول ء والمراد بال موات جهةالملوأوماء الدنياء واججم باعتبارالافاق 
أو من باب ثوب أخلاق » وقيل «وعلى ظاهره ول كل من السموات مدخل ف المطر ء والمراد بالرؤ ية العم 
أيضا وعلم الكغرة بذاك ظاهر ه 
وجوز أن تكون الرؤبة إصمرية وجعلها علبية أولىء ومن‌البعيد مانقل عنإعض علماء الاسلام أن‌الرتق 
انطباق منطقتى الح ر كتين الأاولى والثانية الم وجب لبطلان العمارات وفصولالنة والفتتق افتراقهما المقتضى 
لامكان المارة وتميز الةصول بل لايكاد يصح عل الاصولالاسلامية الى آصلما الف الصالح6 لاخ ه 
وقوله تعالى لوجعلا منالاء زىء حي عطف على (أن‌السموات) الخ ولاحاجة إلى كلف عطفه 
على فتقنا ۽ والجعل بعنى الخلتى المتعدى لمفعول واحد» ومن ابتدائية وال اء هو المحروف أى خلقنا من الما 
كل حيوان أى متصف بالحياة الحقيقية . ونقل ذلك عن ادكاي , وجاعة ويؤيده قوله تعالى (والته خلق 
كل دابة من ماء) ووجه كون الماء ميدأ ومادة الحيوان وقخصيصه بذاك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه 


اله وانتفاعه به بعينه ولابد من تخصبص العام لآن الملا عليمم السلام وكا الجن أحياء وليسوا 
مخلو قهن من الاء وللا حتاجين اليه على اأص ٭ : 
وقال قتادة : المعنى خاقنا كل نام من الماء فيدخل النبات ويراد بالحي_اة النمو أو حوه » ولعل من زعم 
أن فى النبات حا وشعوراً أبقى الحياة على ظاهرها » وقال قطرب٠‏ وجاعة : المراد بالماء النطفة ولا بد من 
التخصيص ما سوى الملائكة عليهم السلام والجن أيضا بل يما سوى ذلك والحيوانات الخلوقة من غير نطفة 
كأ كثر الحشرات الارضية , وجحوزأن يكون الجعل بمعنىالتصيير المتعدى لةعواين وهما هنا( كل* ومن الماء) 
وتقد المفعول الثانى للاهتمام به ومن اتصالبة ا قيل ف قوله مسا « ما آبامن دد ولا الددمى » والمعى 
صیر نا کل شىء حى متصلا بالاء أى مخالطا له غير منقك عله » والمراد آنه لا يا دونه » وجوز أبو البقاء 
على الو جه الأول أن يكون ال جار والجرور فىموضع الخال من( كل) وجمل‌الطبى من على هذا بيانية تجريدية 
فكون قد جرد من‌الماء الحىمبالغة كأنههوء وقرأ حيد (حيا) بالاصب عل أزه صفة (كل) أو ممعول ثا ن لجعل» 
والظرف متعلق ماعنده لاعياء والثىء مخصوص با لحي وان لانه الو صوف بالحياة ۽ و جوز تعميمه للابات ه 
وأنت تع أن من‌الناسمن ,قول : إن كل شىء من‌العلويات والسفايات حى حياة لائقة به وم الذينذهيوا 
إلى أن تسبح الاشياء الماد بقوله تعالى ( وإن منشىء إلا سبح مده ) قالى لاحالى » وإذا قول بذاك فلا بد 
من تخصيص الشى. أيضا إذ ل يحعل من الماء كل شىء حياء و لقف على مخالف فى ذلك مناء نعمنةل عن الس 
الملطى وهو أول من تفاس ف ماطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال: الما قابل كل صورة ومنه أبدعت 
ا لجواهر كلها من السماء والارض انى ه 


تبر ةو له تعا ل( وجعانایالارض‌روامی) الخ ۴۷ 
وکن تخر يجه عل مشرب صوق بن يفال إنه أراد بالماء الو جود الانراط المعير عنه فىاصطلاحالصوفة 
بالنةس الرحمانى » وحينئذ لوجعلت الاشارة فالآ بة إلىذلك عندم لم ببعد اق بۇمنو ن ٣۰‏ تکار لعدم 
اعام ٫الته‏ تعالی وله ظہور | دو جمه حا من الأباتء والفاء للہءطاف على ر سد عه الانكار ی 


أيعلمون ذلك فلا يؤمنون لإ وجملناً فى الأرض رواسىّ ) أى جبالا ثوابت جمع راسية من رسا الشىء إذا 
ثت ورسخ» ووصف جمع المذكر مم المؤنث فى غير العقلاء ءا لا ريب فى ته لإ ا مید ا 
كراهة أن تتحرك وتضطرب ”بهم أو للا تميد بهم فحذف اللام ولا لعدم الالباس» وهذا مذهب الكوفين 
والأول أولى » وف الانتماف أولى من هذان الو جهين أن کون مثل قولك أعددت هذه الاشية أن یل 
الحائط على ما قال سيبويه من أن معناه أعددتما أن أدعم الحائط با إذا «ال» وقدم ذكر اليد عناية بأمره 
ولاه السبب ف الادعام والادعام سيب الخشبة فعومل سبب اليب معاملة السبب فكذا فيما حن 
فيه يكون الأأصل وجعلنا ف الأرض رواسى أن نثبتما إذا مادت مهم فجعل اليد هو السب كا جعل اليل فى 
امال سيا وصار الكلام وجعانا فى اللارض روا ان مد بهم فتاشما حذف فشتہا لمن الالہ۔اس 
إجازا ء وهذا أقرب إلى الواقع ) ذكر أولا فان e‏ أن لا تمد الأأرض بأهاما لان الله تمالى كره ذلاف 
وحال أن يقع ما يكرهه سبحانه والمشاهدة تخلافه فك »ن زازلة أمادت الأرض حت ادت تنقلب وعلى 
ما ذکرنا ٫کون‏ المر اد أن اله تعالى يشت اللأرض الال إذا مادت » وهذا لا أف وقوع اليد لكنه مرد 
ابه التبمت » وكذلك J)‏ واقع من الزازال إعا هو كاللحة ؟ م یتما التہ تعالی انی م 
وفى الكشف ان قوم كراهة أن تيد بيان المعنى لا أن هناك اضمار البتة وهذا كان مذهب الكوفيين 
خليقا بالردء وما فالانتصاف من أن الأاولى ان بكون من باب أعددت الخعبة أن عل الحائط على ما قرر 
راجع إلى ما ذکر ناه ولامخالف لهء أما ما ذكره من الرد خالفة الواقع المشاهد فلوس بالوجه لان ميدودة 
الارض غبر كائنة التة ولوست هذه الزلازل منھا ف شیء اہی »وهو لام رصین 6 لا خفی. و قدطعن عض 
الكةرة المعاصرين ف) دلت عايه الآبة الكرية بأن الأرض لطلبها الم كز طبعا ساكنة لا يتصور فبها اليد 
ولو م یکن فيها الجبالواجيب أولا بعد الاغاض عا ف دعرى طلبها المي كز طبعا و سكو نها عنده من القيل 
والةال وز أن يكون انه تعالى قد خاقق الارض يوم خلةها عرية عن الجبال مختلةة الاجزاء ثةلا وخفة 
اختلافا تاما أو عرض ها الاختلاف الذ كور ومع هذا لم عل رجانه لجموعما من‌الثقل مالا يظمر بالاسبة 
.الله ثقل ما عل جل وعلا أنه يتحرك عليها من الاجسام الثقيلة فيكون ها كزان متغايران س كز حجم 
وم رکز ةل وهر إنما تطاب بط بعہاعند ان ینطبق مرک زتقلهاعل م رکزالعالموذلك ران اقتضی کو : اإلاآنيازم 
أن تتحرك بتحرك هاتيك الاجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها لبحصل فما ٠ن‏ الثة-ل مالا يظير معه 
المتحرك فلا تتحرك تحر أصلا و كون ذسبة.ارتفاع أعظم الجبال إلى قطرها كذسبة سبع عرض شعيرة 
إلى ذراع إن ينع ى أمر الكرية الحسية وآما أنه يازم منه أن لا يكون مجموعالجبال ثل معد بهالنسبة 
إلى ثقل الارض فلا ه 
م ليس خلق الجبال هذه الحكة فقط بل لح لاحصى ومنافع لاتستقصى فلا يقال انه يغنىعن الجبال 
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خلقما حيث لا يظهر الاجسام الثقيلة المتحركة علا آثر بالنسبة إلىثقلها و ثانيا أم| عسب طبعها تقتضى أن 
تدكون مغمورة بالماء حيث تكون اللطوط الخارجة من مركزها المنطبق على مس كز العالم إلى حدب الماء 
مقساوية من جميع ا لجوانب فير وز هذا المقدار المعمور مها قسرى » ووز أن يكون للجبال مدخل فالقسر 
باجتباس الاخرة فا وصيرورة الأرض بسبب ذلك كزق ف الماء نفخ نةخا ظہر به شى“ منه على وجه الماء 
ولولا ذلك ل يكن القسر قوبا يث لا يعارضه مايكون فوق الارض من الحيوانات وغيرها وذلك يوجب 
المید الذى قد يقضى با إلى الانغارفتآملء وقد مر لك ما تعلق ہنا الطاب قتذکر لإ وجعلتاً فا ) آى فى 
الارض» وتدكر ير الفعل لاختلاف الجعو لين مع مافيه من‌الاشارة إلى كال الامتنان أوف الرواسىعل ماآخرجه 
ان جریر . وابن المنڌر عن ابن عباس ویژیده آنا الحتاجة لأن بعل سبحانه فما ر فجاجا ) جع فیےقال 
الراغب: هوشقة يكتنفما جبلان » وقال الزجاج: كل مخترق بين جباين فمو فج » وقال بعضهم: هو مطاق الو اسح 
سواء کان طر يقابین جباین أم لاولذا يقال جرحفج > والظاهرأن(فجاجا)نصب عل المعو ليةلجعلءوقولهسبحانه 
لإ سا € بدل منه فيدل ضمتا على آنه تعالى خلقبا وو سعبا للدابلة ع مافيه من اتا كيد لان البدل 5اتكرار 
وعلىنبة تكرار العاملوالبدل منه ليس فى حكال قوط مطلقا »وقال فالكشاف :هو حالمن(سبلا) ول تأخر 
لكان صفة 5 فىقوله تعالى فى سورة نوح ( لنسلكوا منا سبلا فجاجا ) ونما لم ؤت به كذلكبلقدم فصار 
حالا لدل عل آنه فى حال جعابا سبلا كانت واسعة ولو أتى به صفة لم يدل على ذلك وأو جب بعضمم کو نه 
مفعو لا وکو ن(سبا) بدلامنە وكذاأوجب ف قوله تعالی (لقس کو ۱) الخ کون(سبلا)مفعو لا و کون(فجاجا) بدلا 
قائلا ان الج اسم لاصفة لدلالته على ذات معينة وهولاطريق الواسع والاسم يوصف ولايوصف به ولذا 
وقح موصوفا فى وله تعالى ( من كل فج عميق ) والجل على جريده عن دلالته علي ذات معينة لاقرينة عليه ۾ 
و تقب بانالانىلم أنمعذاه ذلك بل معناهمطاق الو اسع وص صه بااطر يق عارض وهو لامع الوصفية ولو ل 
فراد ٠ن‏ قال انه وصف أنه فى معنىالوصف بالنسبة. إلى السبيل لان اأسبيل الطريق وهو الطر يق الواسع فاذا 
قدم ءايه کون ذكرهبعد لغوا لولم يكنحالا » وظاهر كلام الفاضل العنىف المطلع آن(سبلا) عطف بيان وهو 
سائ فى النكرات حيت قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلمك اامجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم 
هنا وأخر فى آية سورة نوح لأن تلك الآبة واردة للامتنان على سبيل الاجال وهذه للاعتبار والحث على 
امعان النظر وذلك يقتض‌التفصيل » ومن ثم ذکرت عقب قوله تعالی اتتا (رتقا) الخ اتی » وأنت تمل آن 
الاظهرنصب (فجاجا) هناعل المعو لبة لحمل ووجه التغاير بين الآ يتين لاعخق قأمل لإ لملم بهتدو د © 
إلىالاستدلال عل التوحيد وجالالقدرةوالحكة » وقيل : إلى مصالحهم ومهماتهم . وردعل ماأققدم ا بغی 
عن ذلك قوله تعالی فمابعد (وم عن آیاتها معرضون)و بت خاق السبل لاتظهر دلالته على ماذکر آنتہی» 

وفيه مافيه » وجوز أن يكون المراد ماهو اعم من الاهتداء إلى الاستدلال والاهتداء إلى المصالح : 
لإوجا السباء فقا وغ ) من البلى والتغير على طول الدهرج] روىعنقتادةءوالمراد أنها جعات فو ظة 
عنذلك اإدهرالطويل» ولا بنافيه آنا تطوى و مالقيامة طی ال جل للكتب وإلى تذپرها ودثورها ذهب حع 


تفسيرقوله تمالى:(و م عن.اباتھامعرضون )لخ ۳۹ 
س س 2 

المسلهين ومعظما جلة الفلاسفة جا برهن‌عایه صدر الدین‌الشیرازیف اسفاره ومنذکره إن‌شاء انت تعالى ف عله 
وةل : من الوقوع › وقالالفراء : منأاستراق السمع بالرجوم » وقيل عليه : انه يكونذ كر السقف لغوا 
لايناسب البلاغة فضلا عن الاعجاز »> وذكر فى وجهه أن المراد ان حفظها ليس كفظ دور الأرض فان 
السراق رما تسلقت من سقو فا عخلاف‌هذه ع وقيل : انه للدلالةعلى حذظہا عمن تنا و٫دل‏ عل حفظها عهم 
عل آم وجه » وف‌الحدیثعن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما قال:ان رسول اه خی نظر [لی‌السماء فقال 
» ان السماء سقف م فوع ووج مكةوف بجری 6 جری الهم ذو ظة منالشہاطين» وهوإذا صحلایکون 
زا ق معی الأب 6 ذم ان حیان 1 وقيل :من الشرك والمعا ء٤‏ ورەد عليه مااورة على‌سابقه لا نه 
إو عن ءاياتهاً الدالة على وحدانيتنا وعلمنا وحكتناوقدرتنا وارادتنا الى ضما ظاهر كالشمس و بعضها 
معلوم با لبحث‌عنه لإمعر و (Yi‏ ذاهلو نع الا ناو نقداحالفکر فما وقرآمجاهد.و حید(عنآیتہا)بالافر اد 
ووجه ا ll‏ کان کل وأحد افیا کاذا ف الدلالةعلىوجود الصانح وصفات کل وحدت الأةلذلك ٬وجعل‏ 
الاعراض على هذه القراءة معنى إنكار كرنها آية بينة دالة عل الخالق جا يشير اليه قوله فى الكشاف أى 
م متفطنون ما برد ele‏ من السماء من المنافع وم عن کو نما اه بينة على الخالق معرضون وليس بلازم ۰ 
وقوله تمالى : لإ وهو اذى حَلق الل والنمار والشمس والمَمَرَ ) اللذين هما آيتاهما ولا لم يعد الفعل 
كان إيعاد اليل والنهار ليس على ٤ط‏ إيحاد الحيوانات وإيحاد الرواسى لم يتحد اللةظ الدال على ذلك بل جىء 
بالجعل هناك وبالخاق هنا کذا قیل وهو ک] تری ء وقوله تعالی : لإ ذل ) مَبتداأ و تنو ينه عوض عن‌المضاف 
البه» واعتبره صاحب‌الكشاف مفردا ذكرة ی 3 واحد من‌الشهس واأقمر. وأءترض أنه ور صرح ابن 
هشام ف المغنى ا المعدر إذا كان مةردا نكرة چب الافراد فى الضمير العائد على کل ا لو صرح به وهنا 
قد Ce‏ فیجب على هذا اعتباره جمعا معرفا آی كوم وەی أعتیر كذلك وجب عید ابن هشام ا العائد 

و[ن کان لو ذ كر لم جب » ووجوبالافراد فى المسألة الإولى واحع فى الثانية للتنبيه على حال الحذوف » 
وأبوحبان جوز الافراد والجع مطلةا فیجوزهنا اعتبار ا لضاف ااه مفردا نكرة مع جمعالضمير بعد كافعل ۰ 
الزعخشری وهو من تمل علو شأنه فى العربية » وقوله سبحانه : لإ فى فاك ) خبره» ووجه افراده ظاهر لاان 
النكرة المهدرة للعموم الدلى له الشمولى» ومن‌قدر جمعا معرفا قال :المراد بها لجنس الى المؤل باجم عو 

ەقل 

كسام حلة بناءا على أن الجموع ليس ف فلك واحد . وقوله عز وجل : لإ يسبحون ٣‏ م) حال ۽ ویجوز آن 
کون الحبر وإفىةلك) حالاأومتعلةا به وجملة( كل) الخ حالمن‌الشہسوالقمر والرابط الضمیر دون‌واو بناء 
على جواز ذلك منغيرقيح > ومن امتقيحه جعلها مستأنفة وکازضمیرھما جمہااعتبارا للکثیر بتكا را لمطالم 
فيكون لها نظرا إلى مفمومم] الوضمى أفراد خارجية هذا الاعتبار لاحقيقةء وذاااسبب يقال شموسوآقار 
ونل یکن فا ارجا لاثه س واحدوقرواحدوا نی حسن ذلك هنا توافق‌الفو اصل»وز عم يعض م آنه غلب القمر ان 
لشرفهها على سائر التكوا كب فجمع الضمير لذاك . وقيل : الضميرللنجوم وإن لم تذ كرلدلالة ماذكرعليها ه 


*){ تفسير روح المعانى 
وقيل.الضمير للشمس والقمر والليل والنهار مو فيه آنالليلوالنمار لاحسن وصفم) بالسباحة وإنكانت 
مجازاءن السير ي واختيارضمير العقلاءاما لنم) عقلاء حققة 6 ذهب البه بعض المسلمين كالملاسفة » واما 
لانا عقلاء ادعاء وتنريلا حيث نسب اليما السباحة وهى من صنائع العقلاءوالفلك ف الأصل کل شى,دائر 
ومنه فل المغزل والمراد به هنا على ماروى عن ابن عباس . والسدى رضى الته تعالى عنيم السماء ي 

وقال أ كثر المسرين :هوموج مكفوق تحت السماء رى فيه الشمس والقمر . وقال الضحاك : هو 
ليس بحسم وااهو مدارهذه الجوم» والمشمور ماروى عن ابن عباس . والسدى وفيه القول باستدار ةالسماء 
وف( كلف فلك) رمز خي اليه فانهلا يستحيل بالانةلاب وعليه أدلة جة وكونها سقغالايأىذلك وقد وقع 
ف كلام الملاسفة اطلاق الملك على الما ووصةوه بأنه حى عالم متحرك بالارادة حركة مستديرة لاغيرولا 
يقل اللكون والةساد والهو والذبول والخرق والالتثام ونوعه ماحصر فى شخصه وأنه لاحار ولا بارد ولا 
رطب ولايابس ولاخةف ولاثقیل»وأً كثر هذه الأوصاف متفرع عل أنه لیس ف طباعه مل مستقے وقد 
رد ذلك فى الكتب الكلامية وبنوا على امتناع الحرق والالتثام أنالك وكب لايتحرك إلاعرك الفلكونا 
رأواحرکات مختلفة قالوا بتعددالافلاك ۽ والمشهو رأنالاىلاك الكلية تسعة سبعة للسبمالسيأرة وواحدلكوايت 
وآخر لتحر بك ابيع الجر 5 البوميةء والحق أنه لاقاطع على ننى ماعدا ذلك آلاترى أن ااشيخ الرئيس. ل يظهر 
له أن الثوابت فى كرة واحدة أو فى كرات منطو بعضما على بعض, وقوم إن حر كات الثوابت متشا بهةومق 
كانت كذلك كانت ص كوزة فى فلك واحد غير بقينى أما صغراه فلان حركاتما وإن كانت فالحسمتشامة 
سكن لعاما لاتتكون فى الحقيةة كذلك للنا لو قدرنا أن الواحدة منما تاممالدورة فىست وللاثين الف 
سه والااخرى تتم ماف هذا الزمان أكن بنةصان عاشرة ۹ فل فالذی غص الدرجة الواحدة من هذا 
القدر من التفاوت بقل جدا عيث لای أعار li‏ بضبطه واذا احتمل ذلك سقط القطع بالتشابه» وما زد 
ذلك سقوطا والاحتال قوة وجدان المأ خرين من أهل الارصاد كو كبا سرع خر كة من الثواست وأبطاً 
من السيارة موه م رشلل ول يظةر به أحد من المتقد مين فى الدهورالماضيةء وأما كبراه فلاحتال اشتراك 
الأشيا, الختلفة فى كير من اللوازم فيجوز أن لكل فل كاءلى حدة وتدكو ن تلكالافلاك متوافقة فى حركاما 
جهة وقطبا ومنطقة وبطنا ثم ر الاحتال غير مختص فلك الثو ابت بل حاصل فى كل الأفلاك فجوز 
أن يكون بين أفلاك السيارة أفلاك آخر » ومایقال فی إبطاله من آن آقرب قرب کل کو کب اوی أبعد 
بعد كل الذواكب‌التىفرضت ته ليس بشىء لان بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد لخن فلك جوزهر 
القمر» وقدذ كرامحققونمنآصحاب الميثة أنلفلك الثدوبرلكل من العلوية ثلاث أ كر حيط بعضها ببعض 
وجرم النكو كب مركوز فى الكرة الداخلة فيكون مقدار خن أربع كرات منتلكالتداوير من كل واحد 
من السافل والعالى خن كرتين حائلا بين أفرب قرب العالى وأبعد بعد السافلءو أثيتوالاسفلية خسة تداوير 
فيکون. بين قرب قرب الزهرة وأبعك بعد عطار د خن بان کرات عل آم انما اعتقدوا أن آقرب قرب 
العالى مساو لا بعد بعد السافل لاعتقادم أولا أنه ليس بين هذه الافلاك مايتخللها فليس يمكنمم بناء ذلك 
علیه والا لزم الدور بل لابد فيه من دلیل آخر» وقوطم‌لافضل فی الفلکیات مع آنه ک) تری ببطله ماقالوا فی 
عظم خن المحدد ؛ ويجوز أيضا ان يكون فرق التاسع من الافلاك مالايعامه إلا لته تعالى بل بحتملإن‌يكون 


مبحث فی تسیر فوله تمالی ( کل فى فلك سبحو ن) الخ 3 


هذا الفلاك التاسع »| فيه من الكر ات م رکوزا فی خن 3 ة ا ى عظرمة ويکون ف لخن تلكالكر تاف 
أف كرة ممل هذه الكزات وليس ذلك مستيعدا فان تدوبر المرجخ أعظم من مدل الك سفاذا عقل ذلك فأى 
بأس بأن يةرض مله اهو أعظم منه“ وبجوز أيضا اقيلأن تدكون الافلاك الكلية اة لاء كان كون جه 
الثوابت مركوزة فى عدب مل زحل أى فى مت مه الحاوى ءل أن يتحرك بالحركة البطيئة والفلك الثامن 
بتحرك بالحركة السريعة بل قيل من ال جائز أن تكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على عدب 
ثل زحل ونقسان تتصل احد اهما عمجمو السءعة و كر كها احدى الح ر كتين السر بعة والبطيثة والاخرى بالفلك 
السابع وتحرك الاخرى فلا قاطع أيضأ على نى أن تكو الافلاك أقل من تسعة ه 

الظاهر من الآبة أن كا من الشمس والقمر رى فى خن فل كه ولا مانع منه قلا ودايل امتناع 
الحرت والالتثام وهو أنه لو كان الفلك قابلا لذلك لكان قابلا لاحركة المستةيمة وهى عال عليه غير تام 
وعلى فرض تامه إا û‏ فى المحدد على أنه جوز آن عصل الخرق ف الةلك من جهة بءضأ جزاله عل 
الا تدارة فلا مانم من أن قال: اكوا كي مطلةا م محر کة فی آفاد کيا حر كة الحبتان ف الاه ولادطل 4 ءل 
الميثة لن حركانما يازم أن تكون متشابمة حول مرا كز فلا كها أى لاتسرع ولاتبطىء ولاتقف ولا تزجع 
ولاتنطف» وقول السهروردى فالمطارحات: لو كانت الافلاك قابلة للخرق وقد برهن على كو نما ذات حياة 
فعند حصول الخرق فیہا ودد الاجزاء فان لم ۶س فایس جزۇھا المنخرق له اسمة إلىالأخر جاع ادراق 
ولا خبر لها عن أجزاثما وما سرى انفها قوة فى بدنها جامعة تلك الاجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدنها ۽ 
وقد قيل انا ذات حباة وان کان تحس فلابد ن التألم بتبدید الاجزاء فانه شعور بالنا‌ وکل‌شه ور با نای 
اما ألم آو موجب لالم وإذا کان کذا وکانت الکوا کب تخرقہا بجرہہا کانت فی عذاب دائم» وسنبرھن على 
أن اللامور الدابة غيرا لمم كر الاشرف لا بتصور عليها لا بخن آنه من الخطابيات بل ])٠‏ هو أدون «نهاء 

وزعم بعضبم آنه من البراهين‌القو رة مها لا بر هان عليه من‌البراهين‌الضعيفة, وادعی‌الامام آنا جا تد ل على 

جرى الكو كب تدل على سكون الفلك, والحتق أنبا جملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه وإلى حر ته 
وسكون الفاك باسره ذهب بعض السلہ-بن و يجک ع الشرخ الا کبر قدس سره »و ګ-وز أن کون 
الفلك متحركا والك وكب يتحرك فه اما مخالها لجهة حر كته أو موافقا ها اما بحركة ماو ية ف السرعة 
والط. لحر كة الفلك أو مخالفة » وبجوز أيضا أن يكون الك وكب مغروزا فى الفلك سا کنا فيه جا هو عد 
أ كثر الفلا:ة أو متحركا على نفسه كما هو عند عققيهم والفلك بأسره متحر كا وهوالذى أوجبه الفلاسفة 
لا لا یسل م ولا بم عليه بردان ٥نهم‏ ه 

ووز أيضا أن يكون‌الكو كب فىجسم منةصل عن حن الفلك شبيه علقة قطره مساو لقطر الكو كي 
وهو الذى يتحرك به ويكون الفاك ساكناء ويجوز أرضا أن يكون فى خن الفلك خلاء يدور الك وكب فيه 
مع سکو ن الاك أوحر که ولوس فى هذا قول بال خرق والالتثامبل فيه الةول بالحلاء وهو عندنا وعند أ کشر 
الفلا فة جار خلافالارطاطا ليس وأتباعه» ودليل ال جوازآقوى من صخرة ماساءء والقول بأن‌الفلك بسبط 
فر اطته مأنعة هن أن يکو ن فى ثخنه ذلك لوس بش اذ کر وه من الدلبل على اليباطة على ضعفه لا ىالا 
امحدد دون اثر الافلاك ء وأيضا متجاز أن يكون الفلك مجوفا مع ر اطته فلیجزماذکر معپاو لا یکاد مهم 

٩-۴ (‏ - ج - ۷ - تفسيرروح المعاق) 


4 تفسر روح المعائی 
التةصى عزذلك» وجاء ىبعض الآثار أن الكوا كب جميعها معلقة بلاسل من نور تحت حماء الدنيا بأيدى 
ملا که بجر ونم‌احیث شاه الله تعالی» ولایکاد بصم وإن کن الله عز وجل على کل شی“ قدیرآ» والذی عليه 
معظم الفلاسفة والمينيين أن الجر الخاصة بالكوكب الثابة لفلكه أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى 
المشرق وهى الحركة على توالى البروج وقد مى الحرك الثانية والحركة الإطيثة ومى ظاهرة فى السيارات وفى 
القمر منا فى غاية الظهور وف الثوابت خفية ولمذا م يشبتما التقدمو نمنهم» وغير الخاصة به الثابتة لفا. “انيا 
وبالعرض آخذة من المشرق إلىالمغرب و تسمىا لحر 5 الأولى والحرلة السريعة وهى بواطة حركة الحدد وا 
يكون اللبل والنهارنى سائر المعمورة» وأما فىعرض مين ونحوه فيال حر كه الثانية فعندم للك وكب ح ركتان 
ختلفتان جبة وبطأً ومثلوهما عركة رحى إلى جبةسر يما وح ركة ملة علمما إلى خلاف تلك الجهة بطبثام 
وذهب بعض الا وائل إلى أنه لاحر كة فالاجرام الع لو ية من‌المغرب إلى اشرق بلحركاتما كلهامن ا شرق إلى 
المغرب لاانما أولى بمذه الاجرام ا-كونهاأقل عالفة ولان غاية الح ركة للجرم الاقصىوغايةالسكون للارض 
فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الاقصى أسرع عاو أبعد ولانه لوكان بعضها من المشرقوبعضها من ا مغرب 
يلزم أن يتحرك الكو كب ركتين ختافتين جة وذلك عال لان الح ركة إلى جبة تقتفىحصولالمنحرك 
ف الجهة الماتةل الما فلو قحرك السےالواحد دفعة واحدة إلى جبتين ازم حص وله دفعة واحدة نیما نين وهو 
محال ولافرقفىذلك بين أن ة_كونا لحر كثانطبيعيتينأ وقسر تبن أواحداهماطبيعية والاخرىقسرية م 
ولاءدفع هذا ايشا هدمن‌حر كةالغلةعلالرحى إلى جهة حال ح ركة لر حى إلى خلا فب الا نەمثال وا لمثاللایقدح ف 
البرهان و لان القطع على مثلهذه الحركات جائز اماعل الحراتالفا-كية فحالء ومااستدل بهعلىأن غير الح ركة 
السريعة من ا مغرب إلى ا لمشرق لا يدل عليه-إواز أن تكونمن‌المشرق ويظنأنها من ا مغرب و بيا نهأنالمتح ركين 
إلى جهة واحدة حركة دورية متى ان أحدهها أسرع من حركة الآخر فانهما إذا ترك إلى تلك ال جبة رؤى 
الابطاً مهما متخلفافيظنأ نه متحرك إلىخلاف تلك ال مة لانه) إذا اقتر نا ثم تحركا فى الجبة بماطمامن ال ركة 
فسار السريع دورة تامة وسار البطىء دورة الاقوسايرى البطىء متخافا عن السريع فى الجهة الخالةة ججبة 
حر كما بتلك القوس, وقالوا: بجحب الصير إل ذلك لا آنالبر هان يقتضبه ولا يبطلهشىء من الا عمال النجومية ه 
قداورة الامام ف الملخص ما ذكر ف الاستدلال على عالية الح ركتين الختافتى الجة للجم 
الواحد اشكالا على القائلين بمما ثم قال : ولقوة هذا الكلام أثبت بعضهم الحركة اليومية لكرة الارض 
لا لكرة السماء وان كان ذلك باطلا وأورده ف التفنير وسماه برهانا قاطعا وذهب فيه إلى ما ذهب اليه هذا 
البعض من أن الحر ات طا من‌المشرق إلى ا مغرب لكنما مختلفة سر عة وبطأً وف ذ كروه نظر لان الشبمتين 
الأوليين اقناعيتان والثاكة و إن كانت برهانية لكن فادها أظهر من أن يخن » وأما أن شيا من الاعمال 
النجوم.ة لا ببطله فباطل لان هذه الح ركة الخاصة للك ركب أعنى حركة القمر من اشرق إلى المغرب مثلا 
دورة [لا قوسا لا جوز أن تكون على قطى البروج لما توجد موازية معدل النبار ولا على قطى المعدل 
وإلا لما زالت عن موازاته ولا انتضامت من الةسى الى تتأخر فيها كل يوم داثرة عظيمة مقاطعة لدل 
كداثرة البر و جمن‌الةسى التى تأ خرت الشمس فما بل انتظمت صغيرة موازية له اللهم إلا إذا كان الك وكيب 
على المعدل مقدار ما يتمم بحر كته دورة فان المنتظمة حينثد تكون نفس المعدل لكن هذا غير موجود فى 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی (كل فى فلك يسبحون) الخ ۳ 


اكوا كب التى نعرفها ولا على قطبين غير قطبيمما و إلا لكان يرى يره فوق اللأرض عل داثرة مقاطمة 
للدواثر التوازية ولم تكن دائرة نصف النبأر تفصل الزمان الذى من حين يطلع إلى حن يغرب بنص ةين 
لان قطى فاك المائل لا يكون دانما على دائرة #عف النمار فلا تنقصل قى مداراته الظاهرة بنصفين» ولانه 
لوان الامر ا توهموا لكات الشمس تصل إلى وجها وحضيضما و بعد االاوس ماين بل إلىالشال وال جنوب 
فيجب أن تحصل جميع الاظلال اللاثقة بكون الشه سف هذه ا)واضع فاليوم الواحد والو جود بخلافه » 

وقول من قال جو زأن يكون ح ركة الس فى دائرة البروج إلىا مغرب ظاهر الاد لانه لوكان كذلك 
لكان اليوم الواحد بليلته نص عن دور معدل النهار بقدر القوس اتی قطعتما الغ س بالنةر يب بخلاف 
ماهو الواقع لاانه يزيد على دور المعدل إذلك القدر واكان برى قطءها البروج على خلاف التوالى ولیس 
كذلك لتأخرها عنالجزء الذى يتو سط معها من‌المعدل ف كل يوم نحو اشرق » فاذا حركاتالافلاك الشاءلة 
للارض نتان ح ركة إلى التوالى وأخرى إلى خلافه »وأما حركاتالتداوير فخارجة ءن‌الةسمين لأاأنحرات 
أعاليم) مخالفة لحركات أسافاها لا عالة لكونما غير شاملة للارض ي فان كانت حر كة الاعلى من المخرب إلى 
المشرق فح ركة الاسفل بالعكس 6 فى المتحيرة > وإن كانت حركة الاعلى ٠ن‏ المشرق إلى المغرب انت حركة 
الاسفل بالعكس 6 فى القمر , هذا وقصارى ما نةول فى هذا امقام : ان ما ذ كره الفلاسفة فى آمر الافلاك 
الكلبة والجزئية وكيفية حركام| وأوضاءها آم بمكن فى نفسه ولا دليل على أنه هوالواقع لاغير » وقدذهب 
إلى خلافه أهل لندن وغيرم من أصحاب الارصاد اليوم » وكذا أعحاب الارصاد القابية والعارج اامنو ية 
شيخ الا كبر قدس سزه وقد أطال الكلام فى ذلك فى الفتو حات الكية,. وما الساف الصاح فلم يصح 
عنهم تفصيل الكلام فى ذلك لا أنه قلي ل الجدوى ووةوا حيتك صح الخبر وقالوا : إن اختلاف الحرذات 
ونحوه بتقديرالعزيز العلم وقشبثوا فما صح وغنى سه باذيال القسام ۽ والذى آميل اليه أن السموات على 
طبق ماصحت به الاخبار النبوية فى آمر اللخن ومابين كل سماء وسماء ولا أخرج عزدائرة هذا الميل ءوأقول 
يجوز أن يكون ثخن كل اء فلك لكل واحدة من السارات على نحوالفاكالذى أثبته الفلامفة اوح ركته 
الذاتية على نحو حركته عندم وحر كته العرضية بوا طة حركة سائه إلى المغرب الرك اليوهية فتكون 
حركات السموات «ساوية » وأن أبيت تحرك السماء مح ما فيها لإباء بض الاخبار i‏ عدم دلل 
قطعى يو جبه قات : يجوز أن يكون هناك عرك فى خن السماء أيضا ويبقى ما قى منها سا كنا رة درة اله 
تعالى على سطحه الاعلى ملاك وسبحون اليل والنهار لا يفترون . وللفلافة فى تحةيق أن الحبط كيف 
يحرك المحاطل ب کلام تبه الامام ثم قال : الصحيح ا المحرك لال هو الله تعالی باختيارە وإن إت على 
قانون قوم كون الحاوى »حر للحوى فانه يكون «حر كا بقوة تفه لا بالماسة . وما الثوابت فحتمل 
أن تكون فى فلك فوق السموات السبع ويحتمل أن يكون فى ثخن السماء السابعة فوق فلك زحل بل إذا قل 
بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات ف خن الماء الدنيا تتحرك على أفلاك مائلة للافلاك الى أثبتها ها 
الفلاسفة ويكون ها حركتان على نحو ما يقولون لم بعد » وفيه حفظ لظاهر قول تعالى (ولقد زيا الساء 
ادبا عصابیح) وماذ کروه فی عل الاجرام والابعاد على اضطرابه لا پازمنا تسلیمه فلا يرد نم قالوا بعد 


6 تقسیر دوح المماى 
الوابت عن م ركز الارض خسة وعشرون ألف ألف وأر بمائة واثنا عشر ألفا وعاائة وتسع وتسعون 
فرسخا» وماورد فى الخبر من أن بين الاء والارض خم ئة عام وسمك الساء كذلك يقتضىأنيكون بين 
وجه الأرض واكوابت على هذا التقدير آلفعام وفراسخ مسيرة ذلك مع فرا-خ نصف قطرالارض وهی 
الف ومائتان وثلاثة وسبعون تقر یا على ما قل دون ما ذكر بكثير ٭ 

ولاحاجة إلى أن ,قال : العدد لامفهومله واختيارخسمائة ها أن الخسة عدددائر فكون فىذلك رمز خنى 
إلى الاستدارة ا قيل فى كلفلك , ويشير إلى صعةاحتال أن يكون الفلاك فتن السا ٠اأخرجه‏ ابن أي حاتم 
وآبوالشيخ عن ابنعباس رض اله تعالى عنم ما قال : الشمس منزلة الساقية تجرى فالسماءففل-كها فاذا غربت 
جرت الليل فى فلكها تعت الأأرض حتی تطاع منمشرقها وكذلك القمر » والااخبار المرفذوعة والموقوفة فى 
اسر الكوا كب والسموات والأرض كذثيرة ‏ 

وقد ذكر الجلال السيوطى منما ماذ كر فى رسال ألفها فىبباناهيئةالسنية » وإذا رصدتما رأيت أ كثرها 
مائلا عن دائرة بروج القبول » وفبها مايشعر بأن لكو كب حر كة قرية نعو ما أخرجه ابن المنذر عن 
عكرمة ماطلعت الشهس حى يو تر طا جا توتر القوس » ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الح ركة الذاتية و يجوز 
أن ر اد بها الحر كةالعر ضدة بل قبل هذاأو لىلانتلك غير مشأهدة مغأهدة هذه بلعو امالناس لالعر فو ماو فيل 
يجوز أن يراد بها مايعم الح ركتين » واستنبط بعضهم من نسبة السباحة إلى الك وكب أن ليس هناك حامل 
لم يتحرك عر كته مطلقا بل هومتحرك بنفسه ف ‌الفلك تحرك السمكة ف الاه إذ لايقال لجال فى صندوق 
أو على جذع یجری ف الماء إنه يبح » واختار آنه رى فى بجرى قابللاخرق والالتثام لاء ودون إثبات 
استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة » وانته تعالى أعل حقبقة الجال وهو سبحانه ول التوفيق وعل حور 
هدايته دور كرة التحقيق » وهذه نبذة ما رأينا إيراده مناسبا هذا المقام » وسيآتى إن شاءالته تعالى نبذة 
أخرى ما تعلق بذلك من اكلام لإوماجِمذا ار ) انا من كان لإمن قك الخ أى الخاود والبقاء 
فى الدنبا الكونه خالا للحكة التكوينية والتشريعية » وقيل الخلد المكت الطويل ومنه قوم الا ثاى: 
خوالد ‏ واستدل بذاك على عدم حياة الخضر عليه السلام » وفيه نظر لاقن مت ) بقتضى حكمتنا 
لإ فم الخال دو ع م( نزات حين قالوا (نتربص به ريب المنون) والفاء الأولى لنعليق ابجلة الكرطية 
ماقبلما والهمزة لانكار مضمونها وهى فالحقيقة لانكار جزائها أعنى مابعد الفاء الثانية . وزعم يونس أن 
تلك الجلة »صب الا نكاروالشرط معترض بينهماو جو ابه حذ وف تد ل عليه تلك ال ملةوليس بذاك » و يتضمنانكار 
ماذ کر انکار ماهوم‌دارله وجودا وعدما من‌شما تېم ٤و‏ ته را کآنه قیلآفانمت فېم الخالدون حتی یشمتوا 
موك ¢ وف معنی ذلك قولالامام الشافعى عليه الرحة : 

تن رجال أن أموت وإن أمت فلك سبيل است فيا باو ند 
فةلللذى يىغىخلافالنىمضى تزود لاخرى مثلما فكأن قد 
وقو ل الاصبع العدوانی : 
إذا ماالدهر جر عل آناس ڪلاكه آناخ بآ خريا 


تسیر وله #عالى (كز نس ذائقة َه المر ت)الخ 0 
فة-ل لاشامتين بنا أفيقوا سبلقى الشامتون لقينا 

وذ كر العلامة الطيى ونةله صاحب الكشف بادنى زيادة أن هذا رجوع إلى ماسيق له السورة 
الكرية من حيث النبوة ليتخلص منه إلى تقرير مشرع آخر > وذل كلانه تعالى لما أفحم القائلين باتخاذالو لد 
والمتخذین له سبحانه شرکاء وبکتېم ذکر مایدل على افحامېم وهو قوله تعالی: (أفان) الخ لآن احص إذا م 
سق له متشوث هلاك خصمه ٭ 

وقوله تعالی لإ كل تس دَاتقة الوت € برهان على ٠ا‏ أنكر من خلودم وفيه تأ كرد لقوله مبحانه : 
) وما جعلتا ) الح »> والموت عند اأشيخ الاشعرى كيفية وجودية تقضاد الحياة » وعند الاسفراينى وعزى 
للاكشر ي أنه عدم المحياة عما من شأنه المحياة بالفعل فيكون عدم تلك المحياة ) فى العمى الطارى؛ على البصر 
لا مطاقق العمى فلا يازم كون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتا ع وقيل عدم الحاة عما من 
شأنه الحياة مطلةا فبازم ذلك ولا ضير لقوله تعالى ( كيف تکفر ون باه وكتتم آمواتا فاحبا؟ ثم ميد 
م یحی ) واستدل الاشعرى على كونه وجوديا بةوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) فان الخلق هو 
الايجاد والاخراج مر العدم وبانه جائز والجاثز لا بدله من فاعل والعدم لا يفعل .وأجيب‌عن الأول 
بأنه جوز أن يكون معن التقدير وهو آعم من الابجاد ولو سل کونه معنی الابجاد فجوزآن براد خلق 
اموت إبجاد أسبابه أو يدر المضاف وهو غير ءزبز فى الكلام » وعن‌الاستاذ أن المرادبا موت الأخرةوالحاة 
ادنا لماروى عن ابن عباس تفسيرهما بذلك » وعن الئاق بن الفاعل قد بر يد العدم ا بريد الحباة فالفاعل 
یعدم الخحياة َ۴ يعدم البصر مثا ھ 

وقال اللقانى : الظاهر قاض جاعليه الأشعر ى والعدول عن الظاهر منغير داع غير مرضىعند العدولي 
وکلا.ه صرح فى آنه عرض . وتوقف بعض العلباء القائاین بأنه وجو دی فى آنه جوهر أو عرض لا أن فى 
يعض الاحاديث أنه معنى خلةه الته تعالى فى كف مالك الوت » وفبعضها أن اله تعالى خاةه ءل صورة كبش 
لاءر بشىء بحد رعه إلامات » وجل عبارات العلباء أنه عرض يعقب الحياة أوفساد بنية الحيوانء رالأول 
غير مانع والثانى رسع بالثرة » وقر يب منه ماقاله بعض الأ فاضل : إنه تعطل الةو ىلانطفاء الحرارة الفر بزيةالى 
هیآ لنافان كان ذلك لا نطة|ءا لر طو بةالذريزية فوا لوت المابيعى والافه و الذيرالطبيعى»والناس لا إعرفون من الموت 
إلاانقطاع تعلق الروج بالبدن النعلقالمخصوص وء فارقتما إياه , والمراد بالنةسالنفس الحيوانية وى مطلةا 
آعم ٠ن‏ النفس الانانية كا آنالحيوان مطلقا آعم من الانسان ۾ 

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا جذوم ثلاثة, النباتية .والميوانية .والفاكة والنفسمقولة على الثلاثة 
بالاشتراك اللفظى عل ماحكاه الامام فى ال لخص عنالحةقين . وبالاشتراكا لمعنو ی على ما يقتضيه كلام الشرخ 
ف‌الشفاء ي وتحقبق ذلك عله ء وإرادة مايشءل الع ھا عالايننغی أن بلتفت اله وقال بعصم : المراد پا 
النفس الافسانة لان اكلام مسوق لن خلود البشر » واختير عومما لتشمل نفوس البشر والجن وسار 
آنواع الجيوان ولايضر ذلك بالسوق بل هو نفع فره ۾ ولاشك ف موت کل من آفراد تلك الأنواع 6 نعم 
اختلف ف آنه هل يصح إرادةعمومها عيثتشمل نفس كل حى 6للكوغيره آم لابناءءل الاختلافق مرت 


٤“‏ تفسير روح المعانی 

اللائ عليمم الالام والحورالعين فقالبعضمم : إن الكل ءوتون ولولظة لقولهتعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) وقال بعضهم : آم لامو تون لدلالة بعض الاخبار ءإ ذلك » والمراد من كل نةس النةوس الأارضية 
والأية الى استدل بها مؤولة بماستعلمه إزشاء اه تعالى وم داخاون فالمستنى فى قولهتعالى (ونفخ فى الصور 
فصق من ف‌الموات ومن فالارض إلا من‌شاءالقه) أو لا یسل آن کل صہق موت » وقالبضیم : إنا لان 
عوتون والحور لاموت ؛وقال آخرون : إنبغض الملاثكه عليه مالسلام »و تون وبعضهم لابموت كجبريل 
وإسرافيل ومکاثيل وعزرائيل عليمم السلام ورجح قول البعض » و لايرد أن الموت بقتضى مقارقة الروح 
البدن والملاثكه علييم اللام لاآبدان مم لان القائل بموتهميةول بأن طم أبدانا لكنها لطيفة ‏ هو الحتق 
الذى دلت عليه الوص » ورا بمنع اقتضاء الوت البدن # 

وبال بعضهم فادعی أن الةو س أنفسما موت بعد مفارةتما لاہدن وإن ۾ تكن بعد المفارقة ذات بدن »> 
وكأنه يلتزم تفسير المو ت بالءدم والاضمحلال » والحق أا لاتموت سواء فسرالموت ماذ كر أم لا وقد 
أشار أحد بن الحين الكندى إلى هذا الاختلاف بةوله: 

تنازع الاس حى لا اتضاق مم إلا على شجب والخلف فىشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقبل تشرك جسم المرء فى العطب 

وذهب الامام إلى العموم فى الآية إلا أنه قال : هو خصوص فان له تعالى نفسا جا قالسبحانه حكا ية عن 
عیسی عليه ااسلام (تعل ما نى ولاأعل ماف نفسك) مع أن ا لمو ت مستحيل عليه سبحانه » وكذاالجادات 
هما نفوس وهى لاتبموت » ثمقال : والعام الخ وض حجة فيبقى معمو لابه علي ظاهره فياعدا ماأخر ج منه » 
وذلك بطل قول الةلافة فى الإروأح اابشرية وال قول المهارفة والنفوس الفلكة انما لاتموت اه وفيه 
آنه إن أراد بالنفس الجوهر المتعلق بالبدن تعاق التد بير والتصريف ج قاله الفلاسفة ومن وافةم أو الجسم 
النو رانى الخةيف المى المتحرك النافذ فى ال عضاء السارى فما سريان ماء الوردفى الورد ‏ عليه هور 
امحدثين وذ كر له ابن القيم مائةدليل فاه تعالى منزه عن ذلك أصلا ۾ 

وكذا الجادات لا تنصف ما علالشائع » وأيضا ليس للار واح البشر ية والعةول المفارقة عنداافلاسفة 
نفسا بأحد ذينك المعتيين فكيف بيبطل بالآية الكريمة قوم , وان آراد ما الذات ج هو أحد معانيها جاز 
أن تثبت لته تعالى وقد قيل به فى الآية انى ذ كرها » وكذا هى ثابتة للجادات لكن برد عليه أنه إن أراد 
بالموت مفارقة الروح للبدن أونحوذلك بيبطل قوله وذلك ببطل الخ لان الار واحوالعةول المد كورة لاأبدان 
ها عند الفلاسفة فلا يتصور فيما الموت بذلك المعنى » وإن أراد به العدم والاضمحلال يردعليه أن الجادات 
تتصف به فلايصح قوله وهى لاتموت » وبالملة لاخنى على المتذ كرأن الامام سها فى هذا المقام ثم ان 
معنى كون النفس ذائقة اوت أنها تلابسه على وجه تتام به أو تلذ منحيث آنا تخلص به من مضيق الدنيا 
الدنيئة إلعالم الماكوت وحظائر القد سكذا قبل ه 

والظاهر أن كل نفس تألم بالموت لكن ذلك حتاف شدة وضعفا » وفالحديث وإن للاوتسكرات» 


ولايازم من التخلص الذ كور لبعض الناس عدم التألم ۽ ولعل فى اختيار الذوق إيماء إلى ذلك لمن له ذوق 


تسیر قول تعالى (ونبلوكرباك روا ير فتنة) الخ ۷ 
فان أ كش ما جاء فى العذاب » وقال الامام : إن الذوق إدراك خاص وهو ههنا مجاز عن أصل الإدراك 
ولا بمكن إجراؤه عل ظاهره لن الموت لوس من جنس الطعام حتى يذاق » وذكر أن المراد من الموت 
مقدماته من الألام العظيمة لأ نه قبل دخوله فى الوجود متنح الادراك وحال وجوده يصير الشخص ميا 
والمست لايدرك . وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة وتدرك أل مفارقنها البدن وتو كم ) الخطاب إما 
للناس كافة بطريق التوين أوللكفرة بطر يقالالتفات ىنعاملك معاملة من بختب د (إابالشر والمير )با مكروه 
والحبوب هل تصبرون وتشکرون أولا ه 

وتفسیرالشر والخیر ماذ کر مرویءن ابنز بد » وروىعن ابن‌عباسآنہماالشدة والرخاء ۽ وقالالضحاك: 
الفةر والمض والغنىوالصحة » والتعميي أولى » وقدم الشر لاه اللاثق بالمنكر عليهم آولانه ألصق بالموت 
المد كور قله . وذكر الراغب أناختبار انه تعالى للعہاد تارة بالسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فا لنحة 
والح جيعاً بلاء فالحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر والقيام عقوق الصبر أيسر من القيام عقوق 
الشكر فالمنحة أعظم البلاءبن , وبهذا النظر قال عبر رضى الله تمالىعنه : بلينا بالضراء فصبرنا و باينا بالسر افلم 
نصبر » وذا قال على کرم اه تعالی وجه : من وسع علیه‌دنیاه فل یع ل آنه قدمکربه فهو مخدوع عن عقله اھ » 
ولعله بعلم منه وجه تقد الشر وإفً) آی ابتلاء فو مص در مؤ کد لنبلوكم علیغیر لفظه « 

وجوز أن کون مفعولا له أو حالا على معنى با وكم بالشر والخیر لا جل اظهار جودتک ورداءتک أو 
مظهرين ذلك فتأمل ولاتغفل (إوإلاترجەودە م ) لاإلى غيرنا لااستقلالا ولااشترا کا فنجاز يک حسجا 
يظہر منک من اللاعمال » فهو على الأول من وجهى الطاب وعد ووعيد وعلى الثانیمنما وعيدعض . وف 
الآبة إعاء إلى أن المراد من هذه المحياةالدنيا الابتلاء والتعر يض لثوابوالعقاب . وقرىء (برجعون) بياءالغيبة 
على الالتفات لإوإذا راك الذي گقروا) آی الم رکون إن وتك إلا هزوً) أى مابتخذونك 
إلا مهزوأً به عل معنی قصر معاملمم معه ا على اتخاذم إياه عاملهم انه تعالی بعدله هزوا لاع معنیقصر 
اذم على كونه هزوآ) هو التبادر كأنهقيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزو اه 

والظاهر أن جملة (إن يتخذو نك) الخ جواب (إذا) ولم تج إلىالفاء ج لم حتج جوابما المقترن با إليها 
ف قول تعالی (و[ذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتهم) وهذا خلاف جواب غير إذا من أدوات الشرط 
المقترن با فانه يازم فيه اللاقتران بالفاء عو إن تزرنا ا نسىء ليك » وقيل إلجواب ڪذوف وهو ٫قولون‏ 
الحکی به قوله تعالی لها اذى يذ كر اهت ) وقوله-بحانه (إن يتخذونك) الخ اءتراضوليس بذاك » 
نعم لايد من تقدير الول فاذ كر وهو إمامعطوف ءل جلة (ان يتخذونك) أوحال آى وبقولون أوقائلين 
والاستفبام للانكار والتعجب ويفيدان أن المراد يذ كرآ هت بسوء ؛ وقد بكتنى بدلالة الحال عليه جادقوله 
تعالی (س معنا فی یذ کرم) فان ذ كر العدو لايكرن الابوء وقدتحاشوا عن التصريح أدبا مع امتهم . وف 
مجمع البيان تةولالعرب ذ كرت فلاا أىعبته » وعليه قول عنترة : 

لا تذ کری مهرى وما أطعمته فكون جلدك مثل جلد الأجرب 


۸ تفسير روح المعانى 
أننهى ؛ والاشأرة مثلها ف قول : 
هذا آبو الصقر فردا فى عاسنه من نسل شيبان بين الضال والسل 

فيكون ف ذلك نوع بيان للاتخاذ هزواء وقول الى 3 بذ کر الرحن م کافرو نا م) ف حیز 
النصب على الطالية من ضمير القول المقدر » والمعنى أنم يعيبون عليه علبهالصلاة والسلام أن يذ كر آم 
الت لاتضرو لاتنقع بالوء والحال نهم بالقرءانالذىآنزل رحة كافرون‌فوم أحقاء بالعيب والانكاري فالضمير 
الأول مبتدأ خبره (كافرون) وبه يتعلق (بذ كر) وقدم رعابة للفاصلة وإضافته لامية ‏ والضمير الثانىةا كيد 
لفظى للاول » والقصل بين العامل والمحمول بالمؤ كد وبين الو كدوا)ؤ كد بالمعمولجائز ‏ ووز أن يراد 
(بذ کر الر حن ) توحيده عل أن ذ كر مصدر ٠‏ ضاف إلالمفعول أی وم كافرون بتو حیدالر ٣ہن‏ المنعم عم 
ما یستدعی توحیده والاء‌ان به سبحانه » وأن یراد به عظته تعالی وإرشاده الخلق بارسال الرسل واانزال 
الكتب عل أنه «صدر مضاف إلى الفاعل » وقل المراد بذ كرالر حن ذ کره ا هذا اللغظل و [طلاقه عليه 
تعالى » والمراد بكفرم به قوم مانعرف الرحن إلا رحن اليامة فمو «صدر مضاف إلى المفعول لاغير 


ولوس بشیء ۴ لان ٭ 

وجعل الزخشرى اللة حالا من ضمير (يتخذونك) أى ياخذونك هزوا وم ءل حال ھی أصل الهزه 
والدخرية وهى اللكفر بذ كر الرحن , وسيب نزول الآية على ماأخرج ابن أي حاتم عزالسدى أنه ما 
ص عل أي سفيان وجهل وھا #حدثان فلا راه أبو جه ضحك وقال لای‌سفیان : هذانی نی ءبدمناف 
فغض بأ بو سفيان فۆال: ماتنکرآن يکو ن نى ء.دمناف نی فس معما النى ا فرجع إلى أي جملفوقعبه وخوفه 
وقال : ماآأراك منتہيا حی ميرك ماآصاب QQ‏ الو لءدن ار ةوقال لایس فيان: ما اك تقل ماقات|لا 
حية » وآنا أرى أن القلب لايثاج الكون هذا سببا للنزول وان نعافى أل م 

لإخلق الانسان من عجّل) هو طلب الشىء وريه قبل أوانه » وااراد بالانسان جذسه جع-ل لفرط 
ا جال وقلة ص سره کأنه علوق هن س المجل زلا 5 طبح عا من الإأخلاق منزلة ماطح منه 
مں الارن اذا بغا به زومه ل وعدم NH‏ عه ¢ وقال بو ەرو 2 ا عہي دة . وقطرب : ف 
ذلك قلب والتقدير خاق العجل من الانسان على معنى أنه جعل من طباثعه وأخلاقه لازومه له » وبذلك 
قرا عید ايله وهو قاب غير مول ¢ وقد شاع ف ام « ثل ذلك ع إرادةالمالغة فيةولون لمن لازم‌الاءعب 
از هن لعب ¢ ومنه قوله ٤‏ 

واا لہا ارب اللكبش ضر به عل رأسه قى الان هن الفم 

هذا هو ا مجقمنءندك فأمطر) الخ 1 وقالجاهد وسعرك نجیر , وعذرمة .والسدى والضحاك .ومقاتل. 
والكلى : المراد به ءادم عليه السلام أراد أن يقوم قبل آنم نفخ الروح فيه وقصل إلى رجليه ء وقيل خلقه 
اه تعالى فى ءاخر النهار يوم الجعة فلا أجرى الروح فى عينيه ولسانه ولم يباخ أسةله قال : يارب استعجل 
عخلقی قبل غروب الشہمس وروی ذلك عن مجاهد وقيل المراد آنه خاق بسر عة عل عير رتوب خلاتی بنیه 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی:( مریگ آیای فلا تستعجاون) الح 4۹ 
حیث تدرج فی خلقبم > وذ كر ذلك لبان أن خلقه كذلك من دواعى عجاته فى الامورء والأظهر إرادة 
الجنس وإن كان خلقه عليه الالام ومايقتضيه ساريا إلى أولاده وماتقدم فى سب النزول لابأًبا كا لاخنى » 
وقدل العجل الطين بلخة همير » وأنشد أبوعبيدة لبعضبم : 

البح فى الصخرة الصاء منبته والنخل منبته فى الماء والءجل 
واعترض بأنه لاتقر يب لذا المحنى ههنا ‏ وقال الطيى : يكون الةصد عليه قير شأن جنس الانسان 
تي انی التہدید فیقوله تعالى ار ي باق فلا تجار ن۳۷ ) والمعولعليه المنىالاول» والخطاب 
لالكمرة المستعجاين » والمراد باياته تعالى نقهاته عزوجل » والمرادباراءتمم إياها إصابتهتعالى يام بها ء وتلك 
الاراءة فى الآخرة على مارشير إله مابعد ي وقدل فيها وفالدنيا » والنہى ءن|تعجاهم [باه تعالی بالا تان ہا 
مع أن نوسيم جبات على العجلة لمنعوها عماتريده وليس هذا من التكليف م الايطاق لان انه تعالى أعطام 
من السباب مايستطيمو ن به كف النفس عن مةتضاها ويرجمهذا النهى إلى الام بالصبر.وقرأً مجاهد . وحيد 
وابن مقسم (خاق الاسان) ببناء (خلق) للفاعل ونصب (الانسان) ء 
لإ ولون مى هذا الود أى وقت و قوع الساعة امو عود بء وكانوا يقولون ذلك استعجالا جيه 
بطر بق الاس تمزاء والانكار ا برشد إلبه الجواب لاطلا لتعيين وقته بطر بق الالزام 6 فى سورة الك » 
و(٬تی)‏ فى موضع رفع لي آنه خبر ذا م 
ونل عن بعض الدكوفيين أنه فى موضح نصب على الظرفية والعامل فيه فعل مقدر أى متى بأتى هذا 
الوعد و إن كنم صادقين ۳۸ بآنه يآنى ۽ والحطاب لني لائر والومتين الذين يلون الآيات الكرية 
المنبثة عن اتبان الاعة » وجواب الشرط حذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه فان قوم (متى هذا الو عد) حيث 
کان استبطاء منم للموعود وطلبا لاتيانه بطريق العجلة فى قوة طلب اتيانهبالعجلة فكأنهقيل ان كنت صادقين 
فليأتنا بسر عة ء وقولهتعالى هل أو بعلم لذن كفروا) استثناف موق لبيان شدة هول مايستعجاونة وفظاءة 
ما فيه من الء-ذاب وآنم إنما يستعجلونه لجهامم بشأنه ء وإيثار صيغة ا لمضارع ف الشرط وإن كان الحنى على 
المضى لافادة استمرار عدم العلل بحسب المقام وإلا فكثيراً مايفيد المضارع المننى اتفاء الاستمرار » ووضع 
الا وصول موضع الضمير للتنبيه بما فى حيز الصلة على ءلة استعجاهم ه 
وق وله تعالى وحین لا يفون عن وجوههمالار ولان ظپور مچ مفعول( يەل )على مااختارهالزشری وهو 
عبارة عن الوقت الموعود الذى كانوا يستعجلونه » وإضافته إلى اة ا لجارية مجرى الصفة التى حةها أن 
#-كون «ملومة الاتنساب إلى الموصوف عند الخاطب أيضا مع انكار الكةرة ذلك للايذان بأنهمنالظهور 
عحيث لاحاجة إلى الاخبار به وما حقه الاتظام ىلك المسلمات الممروغ عنما » وجواب (لو) حذوف‌آی 
لوم بسنتمر عدم علدهم بالوقت الذى يستعجاو نه بقولمم (متى هذا الوعد) وهو الوقت الذى تحط بم النار 
فيه من کل جانب » وتخصرص الو جوه والظهور بالذ كر معنى الق-دام والخاف لكونمما أشہر الجوانب 
(م - ۷ ¬ ج - ۷ افسیرروح المعای) 


واستازام الاحاطة ما للاحاطة بالكل عيث لايقدرون على رها بأتقسهم من جانب مر جوافبم 
لإولأهم ينصرون €4 من جهة الغير فى دفعها الخ اا فعلوا مافعلوا من الاستعجال » وق در 
ا لحوفى لسارعوا إلى الابمان وبعضهم لعلموا صحة البعث وكلاهما ليس بشىء» وقيدل ان ( لو ) للتمنى 
لاجواب ها وهو ټا تری ه 

وجوز أن يكون (يعلم) متروك المغعول منزلا منزلة اللازم أى لو كان لمم عل لما فعلوا ذلك » وقول 
تعالى : (حین) الح شاف مقرر جھاهم ومان لاستمراره إل ذلك الوقت کاله قہل : حن ورون ماورون 
يعلهون حقيقة الحال » وفى الكشف كأ نه استثناف ببانى وذلك أنه لما نی الل کان مظنة أن رسال فأى رقت 
يع لون ؟ اجيب حين لاينفعهم ‏ والظاهر كون (حين) الخ مفعولا به ليعل ه 

وقال أ حبان : الذى ٫ظهر‏ أن مفعوله عذوف لد لال مأ قله عایه آی لو يعم الذى كفروا بجی الموعود 
الذی سألوا عنه واستبطؤوه و(حین) منصوب بذك المفعول ولیس عندی بظاهر ل بل تاتيهم نة ) عطف 
عل (ا کفون) وزعم أبن عطرة آنه اسثدراك مقدر قله ۳ والتقدير إن الآبإات لاتآتی سب اقترا حم 
بلقا تيمم بغتة » و قیل : إنه امتمدراك عن قول تعالى : (لو يعلم) الخ وهو من مەن كأنه قل لايع لون ذلك 
بل انيهم الخ وينه وبين مازعمه ابن عطية 8 بين الم|ء والأرض , والمضمرف(تأتيهم) عادد على (الوعد) 
لتأويله بالعدة أو الموعدة أو الحين لتأوله بااساعة أو على (النار) واستظيره فى البحر » و(بغتة) أى فجأة 
#صدر فى موضع الال أو مفعول مطاق لتأتيم وهو مصدر من غير لفظه لبهم( تدهشو مو عيرم 
أ تغايم عل أنه می کنانی e‏ 

وقراً الأعءش ( :ل (el,‏ بیاء الخبية ( ب( بفتح الین وهولعة فما »و قل :نه جوز کّ مأعينه حرف 
حلق )فم( باه العية أرضا ¢ فالضمير المستتر € ک من الفعلين لاو عد أو للحن على ماقال الرعخشریى 0 

وقال آبو الفضل الرازى : عتمل أن يكون للتار يجحعلها معنى العذاب لإ فلايستطيعونَ الضمير 
الجرور عائد على ما عاد عله صضمیر المۇ نق فا قله 1 وقیل: عل البعتة ی لار تطبعون ردھا عم بال کاة 


وسم ےہ 
ل( ولام نظرون 6( أى مهلون ليتر توا طرفة عبن » وفيه تذ کیر بامما هم ف الد نیا م 


ص oo‏ ور CD‏ 
ولقد استهزیء برسل ھن قلاف ( اخ تة ارم وله صلی ™ تعالى عليه وسل عں استهز اهم بعد أن 
فی الوطر ھن ذکر الأجوبة الج ية عن «طا عنم ف النبوة وماآدمج فما من‌المعانق ى ھی لباب المقاصد 
و قە اه عله الصلاة و السلام فی ماعلہه من عېدة الابلاغ و آنه المنصو ر ف العاةرة و ذا بدیء يڏ ر أجلة 
ا3 نواه عم السلام للةآسى وحم وله تعالى : (ولقد کتبا ف اازبور) الخ « وقتصدررذلك بالق أريادة 
برسل أولى شأن خطر وذوی عدد کثیر کائنبن من زمان قبل زمانك على ذف المضاف وإقاءة لضاف 
اليه مقأمه (إخاق) أي أحاط عقيب ذلك أو نزل أو حل أو نحوذلك فان معناه يدور على الشمولواللزوم 
ولایکاد يستعمل إلا ف الشر . والمحيتق مايشتمل على الإنسان من مكروه فعله , وقیل: أضل حاق حق كزال 


مبحث ف‌تفسیرقوله تعالی (فحاق بالذین سخروا منېم) الخ ۵ 
چ م 2 
وزل وذام وذم ج وقوله تعالی : 3 بالذين ممخروا مم { ی من أوائك الرسل pele‏ السلام متعلق بحاق ۰ 
وتقدمه علیفاعله الذی هوقوله تعالى ف ما انوا به يتبرغ ون ١‏ ع € للسارعة إلى بيان لحوق‌الشر م.د )٥(‏ 
إا موصولة مقيدة للتهويل والضمير الجرور عاد عا والجار ەتعاق بالفعل بعده وتهد عه لرعاية الفواصل 
آی فا حاط er‏ الذى انوا ڊستهز ون به حىث آھا۔کوا لاحل : وما مصدر به فاأض مير راجح إل جنس 
الرسول المداول عليه باجح ج قالوا . ولعل إبثار الافراد على المع لاه على آنه بحيق مہم جزاء استمزاه م 
بکل وأحد منهمعايهمالسلام لاجزاء استهزا هم بکرم من حمث هو ةط آی فېزل !4م جزاء استہزائهمءلی 
بناء على ظہو ر اعمال فى الندأة الأخروية بصور منابة ها فالس زوالقيح ر (î‏ آمل و أن سال 
ole ro ~‏ 
أوامك المستہرئين ؤال تقريع وتنبيه كيلا بغتروا بأغشيهم من نعم ان تعالی وقول ومن یکاؤ کم) آی 
نظ (إبالیل والنهار من الرن) آی من اة بقربنة الحفظ » وتقدم الليل لا آن الدواهى فيه أ كم 
وقوعا وأشد وقعا . وف التعرض لعنوان الرحانية تذبيه على أنهلاحةظ م الابرحته تعالى وتلةين اجواب 
6 قل فى قوله تعالى ( ماغرك بربك السكرم) وقیل ان ذلك اباء الى أن باه تعالى اذا أراد شديد آم ولذا 


يقال نعوذ باللّه عرز وجل من عضب الحليم وتندحم هم حہث prie‏ من غلابت رحته ودلالة على شدة خب ممه 


وقرا بو جعفر . والزهرى . وشيبة (کوکم) بضمة خفيفة من يرهز › وحک الك اى . والفراء 
رم ونوم »۾ عور 0 ى 
(یکلو کم( بفتح اللام واکان الواو » وقوله تعالی 3 ھم عن ذ کر ر م هحر ضو ن٣‏ ۽ اضراب عن ذلك 
تسجیلا عليهم بانم م ليسو امن أهلالسماع وآنهم قوم امتهم النعم عن انعم فلایذ کرونه ءزوجل حتر بخافو ابه 
أو عدوا ما کانوا فه من‌آلامن وألدعة ba‏ ,#6 لوس الوا ءزالکاللء على طر ةة فوله : 
وفيه م مستمرون على الاعراض ذ کروا ونوا أو لا » وفتعلیق الاعراض بذ کرهتعالی وایراد آم 
الرب الأضاف الى ضمیر م الماىء عن کونمم تحت مکو ته و بره وتر امه تعالی من الد لالة على کو می 
۷ جدی اال عنه سمحانه کف وم l1‏ اتخذوا الآة وعيدوها لتشقع ۵م عیده تعالی وترم اله زی 
بل م معرضون عن ذ کره عز وجل فالتذ کر یناسبهم » وهتا مع‌ظہوره من مساق ال۔کلام ووضو حا نطباقه 
علىمقتەای امام قد نی عن‌الناظرین وغفلوا ac‏ آجہ یناه 8 1 
وتعقب بن السياىلتجهي لهم والتسجيل عله م بام اذا ذکروا لایذکرون 1 ری قول تعالى ) ولايسەم 
العم الدعاء) وما ذكر يقتضى العكس لتضمنه وصفبم باجداء الانذار والدعاء مع آن قوله غير غافلین مناف 


ع 2ھ ے لہ وارد ° 


لمايدل عليه النظم الكرم فاىلق ماتقدم ¢ وقوله تعالی و هم »اة منم من دون( اءعراض عن وصقمم 
بالاءراض الى تو بم باعتادم على ءام واناد م الحةظ الها ٤‏ فام منْقَطعة مقدرة بيبل واهمزة و(هم) 
خر مقدم و( ءا( ا وجلة (منعہم) صەته و(من دوننا) قیل صد بعد ص فة ای بل آ۵م .اھ ما نعة م 


oY‏ فسير دوح المعانی 

متجاوزة معنا أو حفظ:ا م مغولون عاھا وائقون عط ا وروی عن ابن عاس رطی الله تعالی عنہما 
أن ف اكلام تقد ما وتأخبراً والأصل آم هم .اة من دو نا 42i‏ ¢ وعليه کون (٥ند‏ وننا) صفة را ء 
وقال الحرى : آنه متعاق بتمنعهم ۹ ل آم .اة eris‏ من عزاب من عدا ٤‏ والاستفهام لانکار أن کو ك 
لهم ءالة كذلك » وف توجيه الانكار والنن الى وجود الآلهة الوصوقة ماذكر لاالى تفس الصفة أن بقال 
آم منعهم ءام الخ من الدلالة على سقو طا عن مر تة الوجود فطللا عن رقبه المح مالایخن ¢ 

وقال عض الا جلة : إن الاضراب الذى تضمنته ( آم( عائد على الام بال ؤال 6الاضرأب السابقلكنه 
ابل مه من حہٿ أن سۇ ال الغافل عن الشىء زحد وسؤال المعتقد انةضهأرعد ¢ وهم مه بع طم أن اهمزة 
عليه لاتةرير عاف زعم اللكةر iT‏ 

و عقب أنه اس عتعين فىجو ز أن کون للانکار لاععنی ا کن مهم زعم ذلك بل ی آنه ان 
مله ۳ لاحققة له ¢ والاظمر عندی جعله عائداً عل الو صف بالاءراض کا ععت أولا . وف‌الكشفضمن 
الاءعراض عن وصةهم بالاعراضانکاره بلغ الانكار بآم فى إعر اضهم عن ذ ره تعالی کن له کالیء منعه 
عن ا معرضا فیه جانب ام وآم أعرضوا عنە لعا واشتغلوا er‏ ولذا رشح عا بعد أنه فيل 2 
حدوث الاعراض وانظر إلى من أعرضوا عن رمم سبحانه إليه فان هذا أطم و أطم تأمله فانهدقیق « 


م ص0 0ص ەي 


وقول تمالی ل لا بستطیعو ن صر انفس هم ولاه مناصجبو ن £۳ €امتنئافمقررلاقبلە »نالا نكارآى لايستميعون 
أن ينصروا أنفسهم ويدفعوا عنها ماينزل ما ولام منا إصحبون بنصر أو من بدفع عنم ذلك من جمتنافہم 
فى غاية العجز وغير معتنى مم فكيف يتوم فم مايتوم » فااضمائر للاهة بتنريلهم منزلةالعقلاء وروى عن 
قتادة » وروی عن ابن عباس رض الت تعالی عنهما أا لاكةرة على مجى لايستطيع الدكفار نصر انفسهم 
آهنم ولايصحبهم نصر من جهتنا » والأول أولى باأة_ام وإن كان هذا أبعد عن التفكيك » و(منا) على 
الو لين عحتمل أنيتعلق بالفعل بعده وأن يتعاق مقدر وقع صفة محذوف ه 

وقوله تعالی لإبل متستا هۇلا. ابام حى طال علب لر الخ اضراب على ماف الكشف عر 
الضرب السابق من الكلام إلى وعيدم ونم من أهل الاستدراج وأخرجهمعن الطاب عدم مالاق ہم» 
وف العدول إلى الاشارة عن الضمير إشارة إلى عيرم , وفىغير كتاب أنه [إضراب عا تو موه من أن مام 
فيه من ال كلاءة منجبة أن هم ءالمة تمنعهم من تطرق البأس اليم كأنه قيل دع مازعوا من كو اهم محةو ظين 
بكلاءة ء اهتوم بل مام فيه من الحفظ منا لاغيرحفظنام من البأ.ء|. وەتعنام بأنو اع ااسراء لكونهم من آهل 
الاستدراج والاماك فيا يديم إلى العذاب الال « ۰ 

وختمل أن يکون إضرابا ا يدل عليه الاستثناف السابق من بطلان توهمہم کأنه قل دع ماببين 
بطلان توهمهم من آن ايكون مم مالحة منعيم وال أنهم إنما وقعوا فى ورطة ذلك التوم الباطدل بسبب إنا 
متعنام بما يشتهون حى طالت مدة عارة أبدانهم بالحياة فحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا وأعرضوا عنالحق 


واتبعواماسولت لمم أتفسبم وذلك طمع فار وآمل كاذب لإ افا یرو( أی آلا ینظرون فلا پرورت 


ممح ث فی سهاو برفوله تعال: (أول برواآًنا اف الارض) الخ ۰ of‏ 


0y‏ ای 1 ض) أ ارظن الكف ةا ا 3 ا ا راف بقساءط a‏ علا وحوز 
مأڪو زونه منبا واظمه فیس لاک اکم ¢ والعدول عن 8 ا نقص الأرض ه اظ رافها إلى ماف ا ل 
لتصو ر كيشة نقصما وانترا ;اعيا من يديهم أنه باتيان جوش السم لين واس يلا م ¢ وکان اأص ل اتی 
جوش المسلہين که سند الاتران إلره عزو جل تعظم| هم وإشارة الى أنه قد رته تعالی ورضاه 6 ووه :9 
للجهاد والجاهدين ن 

والابة 6 وما أو السوره مدا وھی نازلة بعدفرض الجهاد ولد رد أن السو رة مکة والجهاد فرض 
بعدھا حی قال : :إن ذلك اخا رعن المستقيل ا قال : إنالمر اد صما باذهاب بر تما 6 جا »قرو اة عن 


۴ 


ابن عباس ا 4^ قحرب 9 قراھا وموت أا | ما چاروی عن عکر d«‏ 6 وقيل صما :مو ت العلءاء وهذا إن ص عن 


رسو ل اله لي فلامعدل عنه وإلافالاظير نظرآً إلى المقام ماتقدم ويو يده قوله تعالى لام الالبودع ٤‏ ) 
ف رل اه ق والرعنن و الراد انار و ي الفالة عل عاد من قفن ارهن افر ةط 
المؤمنين le‏ ب4ا کآنهة ل ا ظمو ر ماد ورتم له توم غلبم ¢ وف ‌التعر بف < رض بان ال لبن م 


المتعينون للغلة المحروفون فدھ 51 8 اذ بعل م\ س ۵ن جه تعالىغابة هول ما جلها لمستہجلون 
ونهاية سوء حادم عند تازه و نعیعلٍمم جھاهم بذاك واعراضمم عن ذکر دم الذى يكلۉم من طوارق 
الل وحوادث النهار وغيرذلكمن مساوم 2 عله الصلاةو السلام بأنيقولهم: نما آنذ رکمءا تست جاو نه 
من الساعة لإ بالوحى الصادق الناطق باثباتم! وفظاعة مافيما من‌اللأهوال أىإنا شأنى أن أنذر كم بالاخبار 
بذلك لابالاتا ن بها فأنه 2 الكو ر يفيه والنشر , عة فان الہ سان برھانیلاعبانی 0 

و تعالل إلا م لمم الدعا lé‏ | ۴ من تمه J a‏ کلام المقن تذ ,لله رم رالا دتراض ور أ 
ب ان ٫ة‏ وله ھ ا تو بیخا وتقر ٤‏ و اسجہ لا عليهم کال اجهل والعناد ¢ وإما و ٺ مء ُ4 وا ف عل طْرِ َة 
قولەس انه ) ا ر کر ر بم عرضو ن) كانه قيلقل م ذلك وم بەەءز E‏ السماع» راللام ی الم إه اللجنس 


المنتظم مو لاء الكفرة اتظاما أوليا للدهد فوضع الظبر موضع المضمر للتسجيل عليمم بالتصامم 


ى الماع بو له تعالى إإذ ار 3 6 {( أنالصم لا س مء ون مطاةا لا ن کل شدةالصمم 6 آنا 
الدعاء الذى ۵ر عيارة عن الصوت والندأء على الكلام ذلك ¢ قان الانذأر عادة کون باص وات عالة مکررة 
مقبارنة ١‏ ات دال ع A.‏ فاذا س معو ھا 3 ہیں صم ف | 4 ا بمثلما 1 وقيل لان الكلام ف الانذار 
آذ آری (قل اما أنذر؟ م بالوحی) وفيه دغدغة لاتخفى 
ورا ان غا وان جر و . وابنالصات عن حفص ( تسم.ع) بالتاء علا لخطاب للنى ولا 
من الاسماع (العے الد عاء ( رصب هما عل المعو ية ¢ وهذه القراء ؤ1 7 اال کن الل هن هه تعال . 
وقریء (سمع) بالياء ع اة واناد القفعل الى ضمیره ا (العم الدعاء )٥‏ بتصبمه اع مأه ص . اود 
أبن خالو به أنه ری ( مع ) ھ ما ا للىفعول رال م) بالرفع عى اليا به ع ت الفاعل ٤‏ ء( 1 بالنصب عل 
المفعو ل > و رأ آحدین جر الانطا کی عن ایز ودی عن آی عرو ر م ء الغة و 


EK‏ تقد 


کسر الےرالدے) 


of‏ تقسیر روح المعاى 
بالنصب على المغعولية (الدعاء) بالرفع على الفاعلية بيسح » واسناد الاسماع اليه من باب الاتساع والمةعول 
اثانى حذوف كأنه قبل ولايسمع الصم الدعاء شيا وقول تعالى لإولشن مسنم نفحة من عَدًاب ربك ) بيان 
لسرعة تأثرم من بجىء نفس العذاب إثر بيان عدم تأثرم من بجىء خبره على نهج التو كيد القسمى أى وبالقه 
لن مسہم آدتی شىء من عذابه تعالى لإ ليقو تياولا ت كنا ظالينَ ع ) أى ليدعن على أنفسهم بالويل 
والملاك ويعترفن عايها باظلم السابق » وى (مستيم تحة) ثلاث مبالغات 6 قال الزعخشری وهی ا فالكشف 
ذكر المس وهو دون النةوذ ويكنى ى تحققه إيصالما » وما النفح من مہنی‌الازارة فان أصله هبوب راحة 
الشىء وبال نذحته الدابة ضربته د حافرها ونفحه بعطية رض خه وأعطاه يسيرآً ۽ وبناء رة وهى لاقل 
ماينطلتق عليه الاسم » وجعل السكا كى التنكير رابعتما لما يفيده من ‌التحقير » واستفادة ذلك إن سلمت منباء 
المرة ونفسالكلمة لايعكر عليه کا زعم صاحب الايضاح ه 

واءترض بعضهم البالغة فى الس بأنه أقوى من الاصابة لمافيه من الدلالة على تأثر حاسة الممسوس وعا 
ذ کر فی الكشف يمل اندفاعه ان ٠سته‏ نفحة ءناية » ولملف الآ بةمبالغة خامسة تظهربالتأمل ؛ ثم الظاهرأن 
هذا اس روم القیاءة ک) رمزنا ليه » وقیل فی الدثیا بناء على ماروی عن ان عباس رض الله تعالى عنما من 
تفسير النفحة با جو ح الذىنزل كه ۽ وقولهتعال ل ونضم الوازين الط )بان ما بقع عندانيان ماأنذر وهه 

و جعل الطيي ال+لة حالامن الضميرف(ليقوأن)بتةدير وحن نضع ء وهى فال خاو عن العائد نعو جتنك 
والشمس طالعة » ووز أنيقال : أقم العم وم فى (نفس) الآنی بعد مقام العائد وهو کا ترى أى ونحضر 
ال٣وازين‌العادلة‏ التىتوزن بها صحاف الاعءال ها يةضىبذلك حد يث السجلات والبطاقة الت ذ كره مسل و غيره 
أو نفس الاعمال ا قيل » وتضهر إصور جوهرية «شرقة إن كانت حسنات وهظلة إن كانت سيثات » وجح 
ا وازين ظاهر فى تعدد الميزان حةيقة وقد قيل به فقيل لكل أمة ميزان » وقيل لكل »كلف ميزان » وقيل 
للبؤمن موازون بعدد خیراته وأنواع حسناته » والاصح الأشهر أنه میزان‌واحد یع الأمموجميع الأعمال 
كفتاه كاطباق السموات والارض لصحة الأخباربذلك , والتعدد اعتبارى وقد يعبر عن الواحد عايدلعلى 
المع للتعظيم کكقوله تعالى (رب ارجعون لعلى أعمل صااا) وقوله ۾ فارحو نى ياإله تمد م وإحضارذلك اه 
العرش بين الجنة والنار ويأخذ جبر يل عليه‌السلام بعموده ناظراً إلىلسانه و٠يكائيل‏ عليه السلام أمين عليه ا 
فى نوادر الأصول › وهل هو مخلوق اليو مأو سيخاقغداً ؟ ه 

قال اللقانی : ۾ أقف على نص ف ذلك 6 لم آقف على نص فی آنه منآی ال جواهر هو اھ » وماروى من أن 
داود عليه الام سألر به سبحانه نريه الميزان فلا رآه غشى عليه ثم أفاقفقال : اى من الذى يقدرأن 
ملا“ کفته حسنات ؟ فقال تعالى : ياداود إنى إذارضيتعنءدى ملا تما بتمرة نص ف أنه خلوق اليوم لكن 
لاأدرى حال الحد يث فلينقر ه 

وأآنكر المعتزلة الميزان بالمحنى الحةيقى وقالوا : حب أن عمل ماورد فالقرآن منذلك على رعاية‌العدل 
والانصاف » ووضع الموازين عندم نميل لارصاد ا لساب السوى وال جزاء على حسب‌الاعمال » وروى‌هذا 
عن الضحاك , وقتادة . وبجأهد , والأعمش ولاداعى إلى الء-دول عن الظباهر » وافراد القط مع كونه 


تفسيرقولهتعا لل (فلا تظل نفس شيثا) الخ ê‏ 
او ت 


صفه لجع لانه مصدر ووصف به مالغة » وجوزآن يكون على حذف ماف أآى ذوات الةط » وجوز 
أبوحبان أن يكون مفعولا لا جله حو قوله : 

۴ لاأقعد الجن عن ام.جاء ۾ وا يستغنی عن‌تو جيه افراده , وقریء (القصط) بالصاد › واللام ف 
قوله تعالى لإ ليو مامه ممنىف جانص عابه ابنمالك وآنشد جیما كذلك قول مسکین الداری : 

أولئك قوع قد مضوا ليام کا قد مضی من قل عاد وتبع 

وهو مذهب الكوفيين ووافقهم ابن قتيية أى نضع ا لمو از ين فى بو م القبامة التى انوا وستمجاو نما ۽ وقال 
غير واحد : هى للتعليل أى لأ جل حاب يوم القيامة أولاجل أهله وجعلها بعضهم الاختصاص کا هوآحد 
احتالين فى قولك جت لس لال خلون من الكهر » والمشهورفيه وهو الاحتال الثانى أن اللام ىذه 
3 تا تفس( من‌النةوس لميا من‌الظلم فلا ينةص ثوابياالموعود ولا يزادعذابما اهود .فالثى" 
منصوب على المصدررة و الم هو معناه المشهور # 
وجوز 0 بون (شياً) معو لابه على الحذف والايصال والظلم اله أ فلا تظل ف شی“ ا نع واا 
أو تراد عذابا ‏ وبعضهم فر الظلم بالتةص وجوز فى (شيًا) المصدر ية والمفعولية من غير اعتبار الحذف 
إثارةالنص 
والازوم التءارف » واختير ما لاعتاج فيه إلى الاشارةوالازوم ٠‏ والفاءلترتيب انتفاءالظل علىوضع الموازين ه 

ور مما يفم منذلكآن كلأحد توزن آعاله »وقالالةرطى : اميزانحق ولايكون فىحق كل أحد بدليل 
الحد رث الصحرح يقال : يامد أدخل الجة من أمتك من لاحاب عليه رمن اباب المن الد يث وأحرى 
الأنبياء عليهم السلام » وقوله تعالى (يعرف الجرمو ن بس يام فيؤخذ بالنواصى والاقدام) وقولهتعالى (فلانقم 

يوم القيامة وزنا) وقوله سبحانه (و قدمنا إلى ماعاوا من‌عل فجعاناه هباء منڈورا) ونما ببقى الوزن ن 


والابصال أى فلا تقض شیا منالنقص أو شی من الأراب ¢ ويقهم عدم الزبادة ف العقاب ن 


شاء اه سبحانه هن الذر ةين ه 

وذ كر القاضى منذر بن سعيد البلوطى أن آهل الصبر لاتوزن اعام و إا يصب فم الاجر صباء 
وظواهر أك الآءات والاحادیت تقَتضى وزن أعرال الكفار» وأول ا مااقتضی‌ظاهره لاف ذلك وهو 
بالنسبة إلى أفراد الانس اختلف فى عمومه بالفسبة إلى نوعى الانس والجن » الت أن مؤمنى الجن ومن 
الاس وكافرم ككافرم | ئه القرطى واس تنبطه م ء-دةءايات » وباط اللقانى القول نى ذلك 
فى شرحه الكبير للجوهرة » وسيأتى إن شاء اه تعالى بيان الخلاف فى كيفية الوزن (إوان اني أًى العمل 
المدلول عليه بوضع الموازين » وقيل الضمير راجع لينا بناء على أن المعنى فلا تظلم جزاء عمل من الأعہال 
مقا ف خردل) ی مقدار حبة اة من خردل فالجار والجرور متعاق ٤عحذوف‏ وقع صفة 
لبة » وجو أن يكون صفة لقال واللأول أقرب » والمراد وإن كان فى غابة الةلة والحة-ارة فان حبة 
الخردل مل ف الصغر * 

وقرأً زد لن علي ری أيه تعال عنهما ٤‏ وو جعفر ٤‏ وشيبه ونافع ) مال ( بالرفع على أن کان 


“۵ سير روح المعالى 
تامة ل( اي ا أىجئنا با وبه قرأ أ ي والمراد أحضر ناهاء فالباء لاتعدية وااضمير للثقال ونلا كتساب 
التأنيث منا لضاف اليه والجلة جواب إنااشرطة » و جوز أن تكون إنوصلية والجلة مستأنفة وهوخلاف 
الظامر . وقرأ اين عباس , ومجاه-د . وابن جبير . وابن أنى اسحق . والعلاء بن سيابة . وجعفر بن محمد 
وان شرح الاصهانی (آیا) بمدة على أنه مفاعلة من الا تيان معنى المجازاة والمكافآة لام ارال 
بالاعمال وآتام با جراء » وقيل هو من الايتاء وأصله أأتينا فأبدلت الممزة الثانة ألفا ء والمراد جاز ينا أبضا 
بجازاً ولذا ءعدى بالباء ولو كان المراد آعطنا 6 قال بعضېم لقعدی بنفسه ا قال آبن جن وغیره , وقرأً مد 
( با ) من اواب لإ و کن بنا حاسبین ۷ع ) قيل أىعادين وعصين أع ام عل أنه من الحساب مرادا 
به «مناه اللغوى وهو اعد وروى ذلك عن ادى » وجوز أن يكون كنابة عن امجازاة . وذكر اللقانى أن 
الحشاب فى عرف الشرع توقيف الته تعالى عباده إلا من استثنى منهم قبل الانصراف من الحشر على أعاهم 
خیراکانت آو شرآتفصیلا لا بالوزن » وآنه 6 ذکر الواحدی وغیره وجزم به صاحب کنزالاسرار قبل 
الوزن » ولا خف أن فى الآية اشارة ما إلى أن ا لحساب المذكور فما بعد وضع الموازبن قأمدل » ونصب 
الوصف إما على أنه ييز أو على أنه حال واستظبر الأول فى البحر م 

هذا ل ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( اقترب للناس حسابهم وهم فى غةلة معرضون ) الخ فيه اشارة 
إلى سوء حال المحجو بين حب الدنيا عن الاستعداد للاخرى فغة. اوا عن اصلاح أمرمم وأعءرضوا عن طاعءة 
ربهم وغدت قاو هم عن الذكر لاهية وعن التمكر فى جلاله وجاله سبحانهساهية »وف قوله تعالى ( وأسروا 
النجوى الذين ظلىوا هل هذا إلا بشر مثا ) اشارة إلى سوء حال بعض المنكرين على أوليا* انته تعالى فان 
نفوسمم الخبيثة الشيطانية تأ نی اتباعهم لما برون من الشار كه فى الموارض البشرية ( وك قصمنا قبلهم منقرية 
كانت ظالة ) فيه اشارة إلى أن فى ااظلم خراب العمران فى ظ- لم الانسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب 
بدنه وه لأكڪه بالعذاب وف قوله تعالى ( بل نقذف با حن على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) اشارة إلى 
أن مداومة الذكر سيب لانجلاء الظلة عن الةاب وتطبره من دنس الاغبار عيث لا يبق فبه سواه سبحانه 
ديار ( وهن عنده ) يلم الكاملون الذين ف الحضرة فام لا يتح رکون ولا دسکنون إلا ٣ح‏ الحضور 
ولا تشق عليهم عبادة ولا تلبيهم عنه تعالى تجارة بواطنهم مع الحتق وظواهرم مع الاق أنقاسهم سيبح 
وتقدیس وهو سبحانه هم خیرآنیس» وف‌قوله تعالی (بلءباد مکرم‌ون لایسبقونه بالةول وم بأمره یعملون) 
اشارة إلى أن الكامل لا يختار شيا بل شأنه التفو يض وال جر يان تحت ج-ارى الاقدار مع طيب النفس » 
ومن هنا قيل إن القطب الر بان الشيخ عبد القأدر الكبلای قدس سره وغمر نا بره م يتوف حت ترق عن مقام 
الادلال إلى التفويض العض > وقد نص على ذلك الشيخ عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه الجواهر واليواقيت 
(وجعلنا من الماء كل شىء حى ) قد تقدم ١ا‏ فيه من الاشارة ( كل نفس ذائقة الوت ) قال الجنيد قدس سره: 
من انت حیاته بروحه پکون ماه بذها.ما ومن‌دانت حیاته بر به تعالی فانه ينقل من‌حياة الطبع إلى حياةالاصل 
وهى الحياة على القيةة ( ونباو بالشر والخير فتنة ) قبل أى بالةهر والاطف والفراق والوصال والادبار 
والافبال والجرل والعلم إلى غير ذلك » ولا يخنى آنه كثيراً ما تحن السالك بالقبض والبسط فيبغى له التثت 


فس -ير فوله تعالى (ولقد تيا موسی وهرون الفرقان) الح oV‏ 
الموازين الط ليوم القرامة ) قال يعض الصو فبة : الموازين تعد دة فللعاشةين ميزان وللواهين ميزان 
وللعاءاين ميزان وهكذا » ومنذلك ٠.زاذللعارفين‏ توزن به أنفاء مم ولايزن نةا منماالسموات والارض ه 
وذكروا آن ف‌الدنيا موازين ارضا وأدظم مو از نها اشر يعة وكفتاه الكتاب والسنة » ولعمرى لقد ءطل 

هذا الميزان متصرفة هذا الزمانأعاذاانته تعالىو ا لين مام عليه»ن‌الضلالآنهعز وجل التفضلبانواع الافضال ه 

إ رد :ايد موسي وهر ون المر قان وضياء وذكرا للتَقينَ £۸ € نوع تفصيل 1| أجل ف قرله 
تع-الى ( وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى اليمم ) إلى قوله سبحانه ( وأهلكنا المسرفين ) وإشارة إلى كيفية 
اعام واهلاك أعدائهم » وتصدير ه باو كد القسمى لاظرار كمال الاعتناء مضمونه » والمراد بالفرقان 
الذرراة وكذا بالضباء وااذ كر » والعطف كاف قوله : 

إلى الملك القرم وابن الام وايت الكتيبة فى اأزدحم 

ونةل الطيى أنه أدخلالراو على (ضياء) وإن كان صفة فالمعنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة الى 
هى صفة لفظا كقوله تعالى ( إذ يقول النافقون والذين فى قلو مم مرض ) وقال يىو يه : ذا قلت مررت 
يزيد وصا حبك جاز وإذا قات ومررت بزيد فصاحبك بالفاء م یجز كما جاز بالوار لآراله‌اء تقتضى التعةيب 
وتاخير الاسم عن المعطوف عليه عخلاف الواو» وآما قول القائل : 

يالهف زيابة للحارث الصا بح فلغم فالاأيب 
فا٤‏ اذ كر بالماء وجاد انه أوس (صفة علىذلك الحد لاں آل نی الذىأیفالنى صب فالذی غفا لذی آب ٤‏ 
وأبو الحسن بيز السثلة بالماء واجيز ها بالواو انتهی » المع وباته لد آتیناھما کتابا جامعا ہین کو نه فارقا 

بین‌التی والباطل وضیاء ر تضاء به فى ظلءاتا لمل والغواية وذ كرا بتعظ به الناس ويتذ كرون » وخصيص 
المنقين بالن كر لم المنتفعون به أو ذكر ماعتاجون به هن الشرالع والاحكام أو شرف ذم « 

وقيل : الفرقان النصر كما فىقوله تعالى : (يوم الفرقان) وأطلق عليه لفرقه بين الولى والعدو و جاءذلك 
فى رواية عن ابن عباس ء والضياء حيثذ إماالتر راة أوالشر يعة أو البداليضاء » والنكربأحد المعاى الم نكورة مه 

وعن الضحاك أن الفرقان فاتق البحر والةرق والفاق اخوان » وإلى الأول ذهب مجاهد . وقتادة وهو 
اللاثتق مساق النظم الكرم فانه لتحقيق آم القرآن المشار ك اثر اللكتب الا ية لاسا التوراة فهاذ كر 
من الصفات ولان فلق البحر هو الذى افترح اللكفرة مثله بقوهم : (فليأتنا باية جا أرسل الأولون) ه 

وقرأً ابن عباس . وعكرمة . والضحاك (ضياء) بغير واو عل أنهحال من( الفرقان)وهذه القراءة تو بدأيضا 
التسير الأول » وقوله تعالى : لإ الذين شون ر مجرو ر امحل عل أنه صفة مادحة لليتقين أو بدلأو 
بيان أ و منصوب أو مرفوع على المدح» والمراد على كل تقد ير عخشونعذاب ر م وقوله سبحانه لإبالقيب) 
حال من المغعول أى خشون ذلك وهو غائب عنهم غير رى هم فيه تعررض بالكفرة حيث لايتأثرون 
بالانذار ما | رشاهدوا ما أنذروه م 

(۴ = ۸ -ج - ۱۷ -تفسسیر روح الممانی) 


o۸‏ تفسیرر وح المعانى 


رم سم a‏ ە 2ے 
بقلوجم لإ وم من الساعة مشفقّون ۹ ) أى خائفون بطر يق الاعتناءى والجلة تحتمل العف عل الصاة 
وتحتمل اتناف وتقدم اجار لرعابة الةواصل ۲ و خصص اشفاقېم من اأ | ءة بالذ کر رول وصفهم 
بالخشية ع الاطلاق لاإيذان بکو نما معظم الخلوقات وللتنم .ص على اتصافهم بضد هاا[ صف به المستعجلون» 
و إيثار اخلة الاسمية للدلالة عل أن حالم فيما يتعاتى بالآخرة الاشقاق الدائم لإوهذا ( أىالقرآن الكرم 
شیر اله ذا للإيذان دس هو لة تناوله ووضوح أهرج وقل : قرب ز ماه 3 "SE‏ یت ذکر به من تذ کر 
وصف ,ألو صف الاخير لاتوراة اة المقام ومو أفقته i‏ مرق صدرالسورة اكر عة مما نطواء يع ماتقدم 
فى وصفهبة وله مدا نه اإمبارك) ی کثر الڄŞرغزير‏ النفع؛ وقد عاد عاينا وله تعال المد من ب رکته‌ماعاد gt‏ 
ەە 
وفوله تعالی : ) انر ل ناه ( ما صفة اة لذکر اور اجر ذا ¢ وفيه عل التقد ورين من تعظيم آس 
ا ت 
القرآن الڪرم ما فيه لإ افاز نمل ق ن ۵۰ ) إنکار لاندکارم بعد ظهو ر کونه کالتوراة کانه قبل بعد 
أن عل آن شا نه کشان-الوراة اتم مندكرون ل-كونه ٠٠لا‏ من عندنا فان ذلك بعد ملاحظة حال القوراة )١‏ 
الامساغله أصا, وتقد | لجار واجرورلرعاية الغو اصل أو للحصر لانم معترفون بغيره» ماف يدى آهل الكتاب م 
0 صصص وص 2 07ے 

3 ولةد اقرا إبراهيم رش ) أی الرشد اللاثق 4 وبامثاله من الرسمل اكيار وھوالرشد الكامل 
آعنى الاهتداء إلى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا والارشاد بالنواميس الالمية ؛ وقيل الصحف » وقيل : 
الحكة ى وقيل : التوفق للخير صغيرا» واختار بعضهم العم 8 

o 

وقرأً سى اشقن (رشده) بفتح الراء والشبن وهما لعة ئلڂزن والحزن لمن قول ) آی من قبل موسی 
وهرول ¢ وقيل من قبل اجلوغ ین حرج من المرب ¢ وقيل »نفل أن ډولد حین کان ف صلب ٣‏ دم عاي 
السلام ٤‏ وقیل من فمل رر ما والآول صوی عن ان ءاس 9۰ أبن ر ری الله تع الى عم قال ف 
الكشف : وهو الو جه الاوفق لظا ومعنى » أما الأول فلاقرب وأما الثانى فلا“ن ذ كر الان_اء علم 
السلام لتآمى »۽ وکان القاس أن يذ كر وح 2 ار اھ ثم موسى عايهم السلام دكن روعى فى ذلك ترشیح 
السلى والتأسى فقد ذ کر موی عليه الالام لآآن‌حاله وماقااه من‌قومه و كثرة آیاته وتتکاثف أمته آشبه حال 
نيينا عليه الصلاة والسلام می بذ کر ابراهيم عليه السلام » وقيل (مزقبل) هذا آلاتر ىلل قوله تعال (ونوحا 

وي ر 

إذ نادی من قبل) آی من قبل ھۇ لاء المد كورون ¢ وقبل من ق٧ل‏ ابراھے ولوط أھ 3 9 به ان 0( : 
آی بأ حو اله وما فيه من اا-كالات » وهذا كقولك فى خير من‌الناس: آنا عالم بفلان فانه من الاحتواء عل 
اسن الأاوصاف منزل * 

وجوز کون هذا كنا 2ں حفظه تعالى باه وعدم إضا عم ¢ وقدقال عليه الام وم الاه فالنار 
وقول جبريل عليه السلام له سل ربك : عله عالى يغنى عنۇالى وهوخلاف الظاهر ل( إذقاللايه وق ) 
خارف لآننا على آنه وقت وقعفيه‌الا ياء وما یتر ةب عله من آقرالهرأفعاله 6 وجوز أن بکون‌ظرفا ارشد 


تفسير قوله تعالى (ماهذه اك |ايل) الخ : ۹ه 
أو لعالمين » وأن يكون بدلا منموضم (من قبل) وأنیتتصب باضمار أعنی أواذ کر » وبدأ بذ كر الأب لان 
کان الام عنده عليه السلام والاص.حة والانقاذ مز الضلال ¥ 
س 6< ¢ gq‏ ٤ەۋ‏ وہس ت 2 ت 

والظاهر أنه عايه السلام قال له ولةومه جتمعين : لا ماهذه التماثرل التق ام ماعاكةون (or‏ أراد ۰ 
عله السلام ما هذه الأصنام إل نه عير عا بالماشل قرا لاا فان العثالااصو رةالأصنو ac‏ ەشمه مخلوق 
من مخلوقات أيه تعال من مثالت الشىء بالشى* إذا شهته به ؛ وکانت على ماقل صو رالرجال زعتقدون م 
وقد انقرضوا» وقيل كانت صور الكو اكب صنموها حسا تخيلوا ,وف الاشارة اليما عا يشار به القريب 
إشارة إلى التحقير أيضا » والسؤال عنہا عا التى يطاب ما بيار الةبقة أو شرح الاسم من باب تجاهل 
العارف كأنه لايعرف آنا ماذا وإلا فهو عليه السلام عبط بأن حقيةتم_ا حجر أو نوه » والعكرف 
الاقال عل الأىء وەللازمته على سیل التمظم ل e‏ وقیل اللزوم والاستهرار عل الثىءلغرض ٥ن‏ الأغراض 
وهو علي التةسير بن دون ‌العمادة فن‌اختیاره علا اء آل تەظيع شأن العمادة غاية التفظيع ٤‏ واللام ف رها( 


لابيان فهى «تعلقة محذوف 6 فى قوله تعالى (للرؤيا تعبرون) أو للتعليل فهى «تعاقة بعا كةون وأهست 
للتعدية لان عكف [نا يتعدى بعل كاف قول تعالى ( يعكفون علٍأصنام مم ) وقد نزلالو صف هنا منز اللاز م 

آی الى آم ها فاءلون العكوف « 
واستظر أبو حيان كونما للم ليل وصلة ( عا كةو ن ) محذوفة أى عاكفون على عبادم-اء وبجوز أن 
تكون اللام معنى على 6 قيل ذلك فى قوله تعالى ( وإن آم آم فلها ) وتتعاقحينئذ بعا كغون على أنما للتعدية ه 

وجوز أن بؤولالمكوف بالعبادة فاللام حينئذ ك قيلدعامة لا معدية لتعديه بنةسه ورجح هذا الوجه عا 
بعد » وقيل لا بعد أن تكون اللام للاختصاص وال جار والمجرور متعاق حذوف وقع خبرآ و( عا كفون ) 
خبر بعد خبر » وآنت تع- لم أن نفى بعده مكابرة . ومن الناس من )م برض تأو ل العكوف بالعادة ما أخرج 
ابن آنى شيبة . وعبد بن حميد ٠‏ وابن آنى الدئيا فى ذم الملاهى , وابن الدذر. وابن أن حاتم . والهقی فى 
الشعب عن على كرم اله. تعالى وجهه أنه مر على قوم ياعون بالكطرنج فقال : ما هذه القاثيل الى آم ا 
عا كفون لان ۽ س أحدي جمراً حتى ينی خر له من أن مها وفیه نظر لا بخنی » نعم لا بعد آن یکون 
الاولى ابقاء العكوف على ظاهره» ومع ذلك المةصو د بالذات الاستفسار عن سب العبادة والتوبيخ عليها 
بالطف أسلوب وا لم يجدوا مأ بعول دله فى أمرها التجا إلى التشبتف عشيش التةايد امحض حيث 
لإ الوا وجذتا ابا ا بدن م ه) وأبطل علبه الدلام ذلك ءل طريقة التوكيد الةسمى حيث 
ل قد لد كم انم وام € الذي وجدتموم كذاك لإ ف صلل ) عجیب لایقادر قدره بین ٤‏ ه ) 
ظاهر بين ڪيٹ لا بخفى على أحد من العقلاء كونه ضلالا لاستناد كم وام إلى غير دلل بل إلى هوى مترع 
وشیطان مطاع» و ( آم ) تا كيد للضمير المتصل ف ( کنم )و لا بد مله عند البصر بين لجواز العطف على 
مثل هذا الضمير » ومعنى كثتم فى ضلال مطل استقرارم وتمكنيم فيه لا استقرارم الماضى الحاصل قبل 
رمان الخطاب المتناول هم ولابائہم » وفى اختيار ( في ضلال ) على ضالين مالايخقى منالمالغة فضلاهم» 
وفالآية دلبلل أن الباطللارصير حقا بكثرة المتمسكين به لإ الوا ) لا موا مقالنه عليه السلام استبعادا 


لکون ماهم عليه ضلالا وتعجبا من تضليله عليه السلام آبام على آم وجه لإ أَجِشَتا بالق ) اى بالجد 
ل آم نت من اللاعبين ه ه ) أى المازلين فالاستفهام ليس على ظاهره بل هو استغام مستبعد متعجب 
وقرمم ( أم أنت ) الخ عديله كلام منصف مومىءفيه بالطاف وجه آن الثابت هو القسم الثانى لا فيه من أنواع 
المبالغة » وأشار فى الكشاف كما فى الكشف إلى أن الأصل هذا الذى جثةنا به أهوجد وحق أم لعب وهزل 
إلا أنه عدل عنه إلى ماعليه النظم الكرم لما أشير اليه م 

وقال صاحب المفتاح : أى أجددت وأحدثت عندنا تعاطى التق آم أحوال الصا بعد على الاستمرار 
وهو قرب إلى الظاهر وفيه الاشارةإلىفائدةالعدولعن المعادلظاهراو بيانالمراد بالجىء» وظاهر كلام الشيخين 
آن آم متصلة . واختار العلامة الطبى آنپا منقطعة فقال : انهم لما سمعوا منه عليه السلام مايدل على تحقير 
هتم وتضليلهم وآبائهم عل أباخ وجه وشاهدوا منه الغاظة وال جد طلبوامنه عليه السلامالبر هان فكأ نهم قالوا 
هب انا قد قلد نا آباءنا فما أحنفه فمل معك دليل على ماادعيت أجثقنا با لحت ثم أضر بوا عن ذلك وجاؤا بام 
اأتضمنة لعنى بل الاضراية والهمزة التقدير ية فاضربوا ببل عما يتوا له وقرروا بالهمزة خلافه على سيل 
التو كيد والبت » وذلك أنهم قطءوا آنه لاعب و ليس محق البتة لآن إدخاهم إياه فى زمرة اللاعبين أى أت 
غريتق ف اللعب دال فى زمرة الذين قصارى أمرم ف إثبات الدعاوى اللعب واللهو على جيل اللكناية 
الاعائية دل على إثبات ذلك بالدليل والبر هان , وهذه الكتاية توقفك ءل أنأملابجوزأن تكونمتصلة قطما 
وکذا بل فا بعد اتی ۽ والحق أن جو از الانقطاع غالار يب فيه » وأما و جو به فغہه مافره « 

ل ل بل رب رب السموات والأرض الدى رهن ) أى نداهن با فيهن من الضلوقات الى من 
ا آم وآباۇ وما تعبدون من غير مثال عتذيه ولا قانون بنتحيه » وهذا انتقال عن تضايلهم فى عبادة 
الاصنام وننىعدم استحقاقم| لذلك إلى بيان الحق وتعيين المستحق للعبادة » وضمير (فطرهن) أما لاسموات 
والارض واستظهره آبو حیان » ووصفه تعالی بایجادهن اثر وصفه سبحانه بر بو يته ههن تحقيقا للحقه بها 
على أن ما لا يكون كذلك معزل عن الربو ببة التى هى منهأً استحقاق العبادة. وإما لتماثيل ورجح بأنه أدخل 
ف تحقيق الحتى وارشاد الخاطبين اليه » وليس هذا الضمير من الضمائر التق تخص من بعقدل من المؤثات 
6 ظنه ابن عطية قنكلف لنوجيه عوده لما لا يعقدل » وقوله تعالى لإ وا عل دل من الشاهدين 1 ۵ 
تذييل متضمن ارد نسبتهم إياه عليه السلام إلى اللعب والمزل » والاشارة إلى المذكور » وال جار الأول متعلق 
محذوف آى وأا شاهد على ذلك من‌الشاهدين أو على جهة البيارت أى أعنى عل ذلک أو متعلق بالوصف 
بعده وإن کان فى صلة أل لاتساعمم فى المظروف أقو ال مشهورة » والمعنى وآنا على ذل الذى ذكرته من 
العا لمين به على سبيل الحقيقة الميرهنين عليه ولست من اللاعيين » فان الشاهد عل الشىء من كمه وحمَةه 
وشهادته على ذلك ادلاه بالحجة علما وآباته ہا « 

وقال شيخ الاسلام : إنقوله (بل ربك) الخ اضراب عا بنوا عليه مقالحم مناءتقاد كون تلك الا ثيل 
أربابا مم كانه قيل ليس الام كذلك بل ربك الخ ۽ وقالالقاضى : هوإضراب عن كونه عليهالسلام لاعبا 


مبحث فی تفسیر قول تعالی( وتاتلا کیدن‌اصنامک) اخ ٦۱‏ 
باقاءة البرهان عل ماأدعاه » وجعله الطيى إضراا عن ذلك أيضا قال : وهذا الجواب وارد عل الأسلوب 
الحكم > وكان من الظاهر آن جيم عليه الالام بقرله بل آنا من الحقين ولست من اللاعبين فجاء بقوله 
(بلربک ) الآية لينبه به على أن ابطالى 1 اتم عا كفون عليه وتضليلى إيا كم |٤‏ لاحاجة فيه لوضوحه إلى 
الدلبل والكن انظروا إلى هذه العظيمة وهى أن تتر كون عبادة خااة-ك ومالك أمر كم ورازة.م ومالك 
العالمين والذى فطر ماآتم 4ا عا كفون وتشتغلون بعبادتما دونه فآى باطلأظهرمن ذلك وأىضلال أبينهنه ه 

وقوله (وأنا عل ذا من الشاهدين) تذيل للجواب باهو مقابل لقوم (آم أنت من اللاعبين) من 
حيث الأسلوب وهو الكنابة ومن حيث الت ركيب وهو بناء ا لير على الضمير كأنه قال : لست در 
اللاعبين فى الدعاوى بل من ال مالين فما بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة الشاهد الذى نقط-ع به 
الدعاوى اه ولاعخن أنه يكن اجراء هذا على احتال كون أم متصلة فافهم وتأملليظام_ لك أىالتو جيهات 
لذا الاضراب أولى لإوتاله لا دن اسنام ) آى لاجتمدن ف ىكسرهاء وأصل الكرد الاحتبال فى إعاد 
مأيضر مح إظر خلافه وهو دستازم الاج تمادفةجو ز به عنه ۽ وفیه ابذان بصعو لاپاز وتوقفه على اس تمل 
الحرل لبحتاطوا فیا لحفظ فيكو ن‌الظفر بااطلوب تم فالتبكيت » وكان‌هذا منه عليه السلام عزما علىالارشاد 
إلى ضلالمم بنوع آخر » ولاياباه مارو ى عنقتادة أنهقال : نرى أنه علبهالسلام قال ذلك منحيث لا يسمعون 
وقيل سمعه رجل وأحدمنهم » وقيل قوم من‌ضعفتهم من کان ویر فی آ خرالناس یوم خر جوا إلی‌العید وکانت 
الإصنام سبعين : وقيل اين وسبعين » 

وقرأ معاذبن جيل , وأحمد بنحنبل (باقه) بالباء ثانية اروف وهى أصل حروف القسم إذ تدخل على 
الظاهر والمضمر ويصرح فعل القسم معما وحذف والتاء بدل من الواو ک) فى تجاه والواو قامة مقَام الباء 
للبناسبة بینہما من حيتف كونمما شفويتين ومن حيث أن الواو تفيد معنى قريبا من معنى الالصاق على 
ماذ کره كثير من النحاة ه 

وتعقبه فالبحر بأنه لايقرم على ذلكدليل ء وقد رده السهيلى ء والذى يقنضيه النظر إنه ليس شىء من 
هذه اللأحرف أصلا لآخر » وفرق بعضهم بين الباء والتاء بأن والتاء المثناة ز يادةمعنى ء هر التعجب » وكان 
التعجب هنا من إقدامه عليه الالام علي أمى فيه مخاطرة , ونصرص النحاة أن التاء يجوز أن يكون معها 
تعجب ووز آن لایکون واللام هى الى بازمما التعجب فى القسے » وفرق آخرون بینھہا اتم الا بأن 
لاء لاقستعمل إلا مع اسم اته الجايل أو مع رب مضافا إلى اللكمبة على قلة ليد أن ولوا مذرين۷ه) 
من عبادتها إلى عيدكم , وقرأ عيسى بن عمر (تولوا) من التولى ذف إحدى التاءين وهى الثائية عند 
البصريين والاولى عند هشام » ويعضد هذه القراءة قوله مالى (فتولوا عنه مدبرين) والفاء فى قرله تعالى 
َج فصيحة أى فرلوا فاتى ابراه عليه السلام الإصنام فجعليم لإجذاذاً) ى قطما مال بمعنى 
مفعولهن ا لجذ الذى هو القطح ۽ قال الشاعر : 

بنو الميلب جذ الله دابرم أمسوارمادا فلا أصل ولاطرف 
فهو كالحطام من الحطم الذى هو الكرءوقرأ الكسائى , وابن حصن , وابن قم . وأبو حبوة. وميد 


۹۴ لفسیر دوح المعانى 
والاع۶ش فى رواية (جتاذاً) بك سس الج » وان عباس. وابن ميك . وأبو السمال (جذاذاً) بالفتح » و الم 
قراءة امور » وهی کا روی ابن جنیءعن ای حا لفات أجودها الت ۽ ولص قطرب أنه فى لغاته اثلاث 
مصدر لا شی ولابجحمح > وقال البزيدى ۽ جذاذا بالتم حع جذاذة که زجاج وزجاجة » وقيل: N‏ جەم 
جذیذ ککر حم و کرام » وقيل : هو بالفتح ١‏ صدر كالصاد عى المحصود « 
وقراً کی بن وثاب (جذذا) جەم جذیذ اسر یروسرر > وقریء (جذذ (Î‏ بض ففتح جع جذة 
كةية وقب ا فعل إضم:ةبن وان ازر خر ج به ف عد ط م فبدۇا ببیت الأصنام فد خلو فس جدوا 
ها ووضءوا پيا طعاما خر جوا به «عېم وقالوا إلى نر جم ركت الآة عل طعامنافذه بو افلا كان إبر ام 
عليه الالام فى الطريق تى ءزمه عن المسيرهعهم فقعد وقال إل سم فد خل عل الاصناموهى «صطفة و 
صن عظم مستقبل الباب وان «ر._ ذهب ونی عینيه جوهرتان تضيثان بالليل فكسر الكل بفاس كان فى 
بده ولم يبق إلا الكبير وعاقى الفأس فى عنقه » وقيل: يده وذلك قوله تعالى : لإ إلا كيرا هم € أىالصنام 
) هو الظاهر ٤ا‏ سيآتى إن شاء اله تعالى , وضمير العقلاء هنا وفيا مر على زعم اللكفرة» والكبر ما فى 
ازل على زوم أيضا أو ف الجثة ء وقال أ حیان: عتم لآن‌یکون الضمير للعمدة ٠‏ قمل؛ وؤ ده آنه لوکان 
لاصنام لقیلالا کیر م لإ لملم ابه برجمو ۸ م ) استئناف لبيان وجه الكسر واستبقاء الكبير »وضمير 
;البه) عند امور عاد على إبراهے عليه السلام آى لملم يرجعون إلى إبراهى عليه الالام لا إلى غيره 
نبحاجھم ویکتہم با سیاتی من الجواب إن الته تعالى » وقيل : الضمير ته تعالى أىلعلهم يرجعونإلى 
لته تعالی وتو حيده حین و آلو: نه عله السلام فيجيبهم » ويظهر جز ”اتهم ويعلم من‌هذا أن قوله سبحانه : 
(إلا كبيرا هم) ليس أجنبيا ف البين على هذا القول ا توم نعم لا نى بعدهه 
وعن الكلى أن الضمير لاکير أى لعلهم يرجعون إلى الدكبير 6ا يرجع إلى الما م فى حل المشكلات 
فيقولون له ما هؤلاء مكورة ومالك عحيحاً والفأس فى ءنقك أو فى يدك ؟ وحينئذ تبن فم آنه عاجز 
لا نفع ولا بضر وبظهر آم ف عبادته على جہل عظم » وكآن هذا ناء على ظنه عليه السلام جم لما جرب 
وذاق من مکاب رتم لمةوهم واعتقادم ف ایم و تعظيء مم ها .وحتمل أنه عليه السلام يع آم لایرجعون 
اليه لكن ذلك من باب الاستمزا. والاستجمال واعتبار حال الكبير عندم فان قياس حالمن يسجد له ويؤهل 
لاعبادة أن يرجم اليه ىحل المش كل » وعلى الإحتالين لا اشكال فى دخول لعل فى الكلام ولعلهذا الو جه 
سرع الاوجه تبادراً أكن جممور المفسرين على الأول > والجار والٰجرور متعلق بیرجعون » والتقدم 
للحصر عل الأوجه اثلاثة على ما قل » وقيل: هومتعين لذلك فى الو جه الأول وغير متعين له فالاخيرين 
بل جوز أن بكون لاداء ق الماصلة فتأمل ۾ 
وق اني فل راهم غل الاد هن كر ا معام لن فال من اسحا إ4 ا خان عا من 
کسر ما یعمدل من الةخار مثا من الصور ليلعب به الصبيان وعو م وهو القؤل المشمورعاد المبوره 
لإ الو | € أىحين رجعوا من عي دم ورأوا ما رأوا لإ من َمل هدا ) الأمر العظي فإ بالمتناً € قالوه 
على طريقة الانكار والتو بيخ والتشنيع » والتعبير عنما بالاة درن الإصنام أو مؤلاء لببالغة فى القشنيع > 


مبحت فى تير فوله تعالى (إنه لن الظالمين) الح 1۳ 


قاو ا و 
وقوله تعالى لإ إَ كن الاين ۹ م ) استشاف مقرر ها قبله ۽ وجوز أبو البقاء أن قكون ( من ) «وصولة 
ا وهذه E‏ ف حل الرفح خبره آی الذى فعل هذا الكسر والحطم ا أنه معدود هن جملة الخلة ١ءا‏ 
لجرآته على إهاتتها وهى الحفية بالاعظام أو لتعر بض نةه للهلكة أو لافراطه فى الكسر والحطم ء والظل على 
اللأوجه اثلا تة می وصح الشىء ف عير مو صضعه ڍ قالوا ( أا منم وه الذین سمعوا ورله عله السلام 
E‏ 

( وتالته ل كيدن أصنامم ) ع3 يعض ڍ موا فی ,زڪرم ( لدم فلعله الذى فع۔لل ذلك cpt‏ وح 
2 6 قال بعض الاجلة A45‏ أن وتم دی إلى وأحد کار أفعال اواس 6 قرره السهيلى و تعدی‌اله رنقسه 
كشرآً وقد يتعدى اليه بالى أو اللام أو الباء ع وتعديه إلى مفعو لين ١ا‏ اختاف فيه فذهب الاخفش ٠‏ والةارمى 
ف الايضاح . وان مالك 2 وغیرم ای آنه أن وله ما سم آعدی إلى واحد کس عت ا جد وف وهذا متەی 
عليه وان وله مأ ١‏ احم تعدۍ ا اشن ا ہما ما يدل على صوت 3 

واشترط احضوم کو نه جلة E‏ زدداً قول کا دون الا کذا انهدال عي ذات اتمم 6 وأما 
فرله تعانٰی (ھل سمو نک اذ تدعون) فعلی مدر »ای أ هل اس ھ عو ل دعا هکم 6 وقيل اضف إله 
الظرف معن ع ¢ وفبه ذظر 6 وقال إعضهم al:‏ ناصب لوأحدتمدير »ضافمسموع قبل اسے الزات رواجم 
ان حال بعد المحرفة ص بعك النكرة ولا د ون معو لا انيا لا لاتکون كذلكاإلا فى اللافءالالداخلة 
على الميتدأ والخبر ولیس هذا ءنا بي 

وتعقب باه من .اللحقات پرأی الع ية لان المح طرق العم 6 ف الأسهيل وشروحه فجوز ھا I‏ 
(فق) معو لا ولا وجلة (یذ کرم) مقہو لا 7 ا 1 و کواه مولا وال صف لإ انه نكرة ¢ وقيل ا ٫دل‏ 
ممه ¢ ورجحه بهم باستغنائه عن التجوز والاضار اذ ھی مسو عه وال.-دل هو أأةصود بالنسه وا,دال 
أجل من المفردجاز ۰ وف اح أ دل إخلة ھن أأهرد ,دل اشت ال ¢ وف التەر بح 5 ردلا جل من هرد 
بدل کل ٠ن‏ کل فلا تفل » وقال بعضمم إن كوناجلة صفة أبلغ فن بة الذكر اليه عليه الام لا فى ذلك 
منايقاع الفعل على المسء وع مه وجعله منزلة الامو عمبالعة ددم الواطة فف دآ م سمعوه بدون‌واس4ة a‏ 

وو جه بعضهم الا بلغي ةبغیر ماذ کر ءاعد فيه ٤‏ ولعل الو جها لذ كو رما بتآتى على احت )ال البدلية فلا قوت المالغة 

عليه ٤‏ وقد يقال إنهذا اتر ا کیه) أعرب آباغ منةولك معنا ذ ک فی وڪوه مالاعتاج وه إلى مفءو لين 
اتفاقا لا أن (سمعنا) لا تعاق بفتى أفاد اجالا أنالمسموع عو ذكره إذ لامعنر لان بكو ن نةس الذاتمسموعا 
ح دا ذکر ( يذ رم( ع ذلك ص اھ ولا 49 من تقوى الح رر الا :اد على ەارین ف عل المعاق 
وذذارجح اساوت الآ على غبره قد بر 3# 

وقوله تعالى لإ يقال له ابراهیم 1( صفة لفت »و جوز آن کون استذافابانياوالاول أظهر » ورفع 
(ابراهیم) على أنه نائب القاعءل- لقال على اختہارالز#شری وأينءطة ۾ والمراد لفظه أی طاق عله هذا 
الامظ ¢ وقد اختاف ف جواز کون مفعول الةول ا لابۇدی معزاه جل كةالت وصءدة وخطة ولاآهو 


مصدرا لقول أوصفته كقلت دولا أو ھا فدهب الزجاج ۰ والزعخشری ۰ وان خروف . وابن مالك ال 


14٤‏ تفسير دوع العأى 


ي ا ا SS EES‏ 
امو از إذا ار ید بالمفرد لوطه بل ذک ادنو شری آنه إذا كان المراد بالمفرد الواقع لحد الةول نفس لفظه جب 
حکا تہ ورعاية أعرأبه > وآ خرون الى المح قال وان وهوالصحيح اذ لاعفظ من سام قال فلان ذید 
ولاقال ضرب واا وقح الول ف ام a‏ الجل وماق معثاها ¢ وجعل المانعون (ابراهیم) مرفوعاعلی 
آنه خبر مبتدأ عذوف أى هو أو هذا ابراهيم واجلة عكية بالةول 6ا فقول « اذا ذقت فاها قلتطءم مدامةه 

وجوز آن يکون 2 یره عذوف أ ابراديم فاع له ¢ وأن٫کون‏ منادی ذف مه حرف الذراء ی 
يقال له حین رد عی ياابراهیم > وعتدى أنالآءة ظاهرة فیا اختاره الرعخشری واين عطة ويك الظاهور 
م جہا فی أہ٭ال هذه الطاب » وذهب الاعل الى آن (ابراهيم) ارتفع بالاهمال لانه لٍيتقدمه عامل وثر فی 
لفظه اذ القول لايو ثرالا ف المفردالاضمن لمحنى الة فقى مء لا والمهمل اذا ضم الى غديره ارتفع عو 
قوم وأا<سد وانان أذا عدوا ول بدخلوا عامل لاف اللةظ ولاف التةدير وعطفوا :عض آسماء العدد 
على بعض » ولاخ آن كلام هذا الأعلم لايقوله الا الأجهل ولان يكون الرجل فلح أءلل خير له من أن 
ينطق بثله ویتکلم ٭ 

(إقالو |) آوائكالقائاون (من‌فعل) الخ إذاکانالاءر کذا و فاو ابه آیأحضروه عل اعین‌الناس ي 
مشاهدا معاينا هم عل تم وجه ها تفيده علالستعارة لفكنالرؤية ل لعلهم يشهدون () أى عضرون 
سر 
والاول مرو ی عن انء۔اس . والضحاك» والثانی عن الجسن . وقتادة» والترجىأوفق بەلإقالوا )ا تناف 
ھی عل سوال زیا من حکاية قوم کأنه فيل ادا فعلو! زه زعد ذلك ھل آتوا به A‏ ؟ فقہل قالوا : 

کھہ ےھر ے ے سے ص 0ے 

} ءات فعات ھ_ذا ر 24 باإبرآهيم 1۲ ( اقتصارا علي حکابة اط تهوم یاه علےه الام أنه 

ع أن إتيانهم به ومسار عتم إلى ذلك أمر حةق غنى عن الببان » واهمزة ك قال العامة التفتازانى للتقر ير 
بالفاعل إذ ليس مراد الكفرة حله عليه السلام على الاقرار بأن كسر الأصنام قدكان )١(‏ بل على الاقرار 
بانه منه كيف وقد آشار وا إلى الفعلف قولمم : (أنت فعلت هذا) وأيضا ل ل کیر م هدا ولو 
كان التقرير بالقعل اكان ال جواب فعات أو لم أمعل , واعترض ذلك الخطيببانه بجوزآذيكون الاستفبام 
على أصله (ذ ایس ف السياق مايدل على آم انوا عالمين أنه عليه الام ھوالذی ر اللإصنام حق ا 
جل على حققة الاستفهام واج عليه أنه يدل عليه ماقیل الأب وهو زه عله ااسلام قد حاف بقوله 
(تاقه لا کیدن آصنامک) الخ ثم نا رأوا كسر الأصنام قالوا (من فعل هذا) الخ فالظاهر أنهم قد علموا ذلك 
من قەه وذمه الأصنام َة ولقائل أن يقول: إن ا لاف قال کر کانسرا أو عه رجل وآحد 1 وقولەسحا تە 
(قالوا نا( الخ قوله تعالی : (قالوا من فعل هذا) لخ يدل ع أن منم من ل عل کو نه عليه الام 
هو الذى كسر الأصنام فلا بعد أن يكون (آأنت فعلت) كلام ذلك البعض . وقد يقال: إنهم بعد الماوضة 
فى أمر الإإصنام واخبار البغعض البعض ما يقنع بأنه عليه السلام هو الذى كسرها تيةنوا كلهم أنه الكاسر 


تسیر ثول تعالی (فا الو ما ن‌کانواینطقون) 7 
فاأنت فعلت من صدر للتةرير بالفاءل . وةد لك عليه الام فا لواب مسل کا تعر رضياي ۇدى به الى مقصده 
الذى هور لرام الحجة عل ألطاف وجه Sl‏ عماهم على التأمل ف شان ءام 2 مأفیه من‌ااثرفی من 
الكذب فقد أبرز الكير قولا فى ٠عرض‏ المباشر للفعل باسناده اليه أبرزه فى ذلك المعرض فلا جملالفاس 
فی عنقه أو فى يده وقد قصد اناده اليه بطر:ق النسبب حيث رأى تعظيه م ایاه آشد من تعظیم,م لسائرما 
معه من الأصنام المصطفة المرتبة للعبادة من دوذ الله تعالىفغضب لذلك زيادة الفضب فاسند الفعل اليهاسنادا 
مجازيا la‏ باعتبار آنه الجامل عليه واللاصل فعاته لز بأدة خضي ءن‌زيادة تەم هذا واا م سره وان 
كان مقتضى غضبه ذلك لنظبر المجة » وتسمية ذلك كذبا ا ورد فى الحد يت ال حيح من باب الجاز ا أن 
المماريض تشبه صو رما صررته فبطل الاحتجاج ٤ا‏ ذكر على عدم عصمة الانياء عليمم السلام > وقيل فى 
تو جيه ذلك أبضا : إنه حكاية لا يلرم من مذةبهم جوازہ یعنی آم 1ا ذهبواإلى آنه أعظم الآلهة فعظم 
آلوهيته تی أن لا عند غير ه معه و رقتضى إفذاء من شارکه ف ذلك فاه قل فر له هذا الكسر على قتضی 
مذهبك والقضية ممكنة ه 

وعكى أنه عليه الدلام قال : فعله كبيرم هذا غضب أن بعید ٬مه‏ هذه وهو أ کبر منها ‏ قیل : فیکون 
حينئذ نمثلا أراد به عليه السلام تنبیهم على غضب اه تعالى علبهم لاشر اهم بعبادته الاصنام » وقیل إن 
عليه السلام لم يقصد بذلك إلا إثبات الفعل لنسه على الوجه الاباغ مضنا فيه الاستهزاء والتضليل كا إذا 
قال لك آمی فما کتبته خط رشیق وآنت شہير عسن الط : آانت کتبت هذا ؟ فقلت له : بل كتبته أنت 
فانك م ر عن نفك واثیاته للامى ونما قصدت إثباته وتقريره لنفسك مح الاتيزاء #خاطبك ه 

و تعقہه صاحب الفرائد بانه إا صح إذا کان المعل دارا بينه عليه الام وین کبیر م ولاعتەل لا ٭ 

ورد بانه ليس بثىء لن الدوال فى ( أأفت فعلت ) تقرير لا استفمام كما ممعت عن العلامة عر ج 
به الشبخ عبد القامر والامام السكاي فاحتال الثالك مندفع »ولو سلم أن الاس تام على ظاهره فقرينة الاسناد 
فى ا لجواب إلى ١ا‏ لايصلح له بكلمة اللاضراب كافة لان معناه أن السؤال لا وجه له وأنه لا يصلح لذا الفعل 
غیری » نعم برد آن توجيامم بذلك كر التأمدل فى حال آهتبم والزامهم الحجة كما ينىء عنه قوله تعالى: 
ل ناوم إن نوا يفون €1 آی إن انوا ممن يكن أن ينطقو! غير ظاهر على هذا ء وقیل إن( فعله 
کییرم ) جواب قوله (إن انوا ينطةون) معنى وقول (فاسالوا) جملة معترضة مقترنة بالفاء كا فى قوله : 

اء فل المرء ينفعه ۾ فيكون كون الكبير فاءعلا مشروطا بكونهم ناطقين ومعلا به وهو عال فالمعلق 
به كذلك , وإلى نعو ذلك أشار ابن قتربة وهوخلاف الظاهر ء وقيل :إذالكلام تم عند قوله ( فعله ) والضمير 
المستترفبه یمود علی (فتی) آو[لابرامیم » ولایخن آن کلا ن قى وابراهیم مذکرر فام ام یصدر حر 
من‌ابراهيم عليه السلام حى يعود عليه الضمير وأن الاضرات ليس فى عله حينثن والمناسب فى الجواب نعم 
ولا مقتضی العدول عن ااظاهر هنا كا قل وعزى إلى الكسائى أنه جعل الوقف على ( فعله ) أيضا .إلا آنه 
قال : اأماءل عءذوف أى فعله من فعله ه 

( م - ٩۹‏ - ج - ۷ - تفسيرروح المعاف) 


٦‏ تفسیر روح المعانی 

وتعقيه آبو البقاء بانه بعيد لأنحذف‌الفاعل لا يسوغأى عند الجبو رو إلافالك اى يقول جوازحذفه م 

وقيل بجو زأن يقال : انه أراد بالحذفالاضار » وأ كثر القراء الوم على الوقف على ذلك وليس بشىء» 
وقيل الوقف على ( كبيرم ) وأراد به عليه السلام نفسه للانالانان أ كير من کل صم ٤وهذا‏ التو جیه عندی 
ضرب من الڏیان » ومثله أن يراد به الله عز وجل فانه سبحانه كير الآة ولايلاحظ ماآرادوه ہا »و يعزى 
لافراءأن الفاء ف ( فعله ) عاطمة وعله معنى لله فخفف ه 

واتدل عليه بقراءة ابن ‌السميقح (فعله) مشدد اللام » ولاخ أن بل كلامالته تعالى العزيز عن مثل هذا 
التخريج » والاية عليه فى غاية الغموض وءاذ كر فمعناها بعيد مراحل عنلفظم-| » وزءم بعضهم أن الي 
عل ظاهرها وادعی آن صدور اللكذب من الا نبياء عابم السلام لصلحة جاثز » وفيه أن ذلك يوجب رفع 
الوثوق بالشرائع لاحتال الكذب فيها لمصلحة فالحق أن لا كذبأصلا وأن ف المعاريض لمندوحة عن 
اللكذب » ولا قال عليه ال-لام (إن نوا ينطقون) دون إن انوا يسمعونأو يءقلون مع أن الؤال 
موقوف عل السمم والعةل أيضا لا أن نتيجة السؤال هو الجواب وإن عدم نطقمم أظبر وتبكيمم بذلك 
آدخل ء وقد حصل ذلك حا نطق به قول تعالی لإفرجعوا إل اتمسهم) قروا وتدبروا وتذکروا آن 
ما لايقدر على دفع المضرة ءننفسه ولاعلي الاضرار يمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع 
مضرة عن غير ا جاب منفعة له فكف بستحق أن ,کون معبودا ه 

لقاو ا) آی قال بعضهم لبعض فیاییهم لسم اتر الطا ون ع ٩‏ آى بعبادة مالاينطق قا ابن عباس 
أو بسۋالگ ابراهیم عليه السلام وعدوا۔کم عن سو الما وهی ۲لتک ذ کره ابن جریر آوبنقس سؤالک آبراهیم 
عليه السلام حيث كان متضمنا التو بيخ المستتيم للؤاخذة جاقرل أو ية لت عن هتک وعدم حفظک إباها 
أ بعبادة الأصاغر مع هذا الكبير قالما وهب أوبأن اتممتم ابراهيم عليه السلام والهأس فى عنق الكبير قال 
مقاتل . وابنإسحق » والحصر إضافبالنسبة إلى ابراهيم علي السلام لإثم نكسواعل روسيم( أصلالنكس 
قاب الشیءعحیٹ بير أ علاهاسفله, ولایلخوذ کرالرآس,ل یکون‌من‌التاً کیدأو یعتبرالتجر ید وقدیستء مل النکس 
لغة فى مطلق قاب الشىء من حال إلى حال أخرى ويذ كرالرأس للتصو ير والتقبيح م 

وذ كر الزخشرى على ماف‌الكشف ف المراد به هنا ثلاثة أوجه » الأول أنهالرجوع عن‌الفكرة المستقيمة 
الصالحة فى تظليم أنفسهم إلى الفكرة القاسدة فى تجوز عبادتما مم الاعتراف بتقاصر حالما عن الحيوان فضلا 
أن تكون فى معرض الالية فعنى لإلقد علمت ماهو لاء يتطقَونَ م1 ) لاعخن عليناوعليك أمما المبكت بأنما 
لاتنطق آنا كذلك وإنا إنماا فذناها ءالة ٠م‏ العلل بالوصف , والدليل عليه جواب ابراهيم عليه السلام 
الآتى » والثانى أنه الرجوع عن ال جدال معه عليه السلام بالباطل فقوهم (منفعل هذا بآلتنا) وقوطم (أأنت 
فغات) إلى الجدال عنه بالحق فى قوم (لقد علمت) لانه نن للقدرة عنهاواعتراف بعجزهاوآنما لاتصلح للاهية 
وسم تكسا وإن كان حقا لانه ماأفادم عةدا فهو نكس بالذسبة إلى ماكانوا عليه من الباطل حيث اءترفوا 
بعجزها وأصروا . وف لباب التفسير مأيقرب منه مأخذا لكنه قدرالرجوع عن‌الجدال عنه فقوم ([نکآتتم 


تفسیر قوله تعالى (قال آفتعدون) الخ ۷ 


الظالمون) إلى الجدال معه عليه‌ال الام بالباطل فى قوطمم (لقد عت ) وألثالك أن النكس مبالغة فى اطراقبم 
رؤسهم خجلا وقوطمم (اقد علمت) الخ رى ع حيرة وطمذا أتوا اهو حجة لبهم وجاز أن بجعل كناية عن 
مبالغة الحيرة وانخذال الحجة فانم لاتنافى الحةقة ‏ قال فى الكشف . وهذا وجه حسن وكذلك الأولء 
وكون المراد انكس فی الرأی رواہ آبو حا عن ابن زید وهو لاو جمین الآاواین ۽ وقال جاهد : مەی 
(ن-كسوا على رء وسهم) ردت السفلة على الرؤ اء فالمراد بالرؤس الرؤ ساء » والاظبر عندى الو جه الثالكث » 
واا ماکز ار ھان كرا 

وجوز أن يعاق محذوف وقع حالا »وال القسمية «ولة لقول «قدرأى قائلين ( لقد) الخ والخطاب 
فى (علءت) لإبراه عليه الالام لا لكل من يصح للخطاب ء وال لة النغية فى وضع «فعولى ءلم إن تعدت 
إلى انين أو فى مو ضع مفعول وأحد إن تعدت لواحد » والمراد استمرار الننى لاان الا تمرار قا يو همه صيغة 
المضارع » وقرأ أبو حيوة. وابن آى عبلة . وابن‌مقسے . وابن الجارود . والبکراو ی کلاهما عن‌هشام‌بتشد ید 
كاف ( نكسوا ) » وقرأ رضوان بن عبد المعبود « نكسوا » بتخفيف ال كاف مبذا للفا عل أىندكسوا أنفس مم 
وقيل : رجعوا على رۇ ساتهم بناءا على مأيقتضيه تير بجاهد ه 

I: 


ت 2 هھ ر 
ڍ قال ( عل الام .كتا هم 3 أفتعہدون ( آىأتعدون ذلكقءہدون ەن دون اق ) آی٠‏ جاوز ين 


س رو 


عبادته تعالی ما نمی شا من‌النفع؛ وقيل: بشى. لاد 9 بر )انال عاله المنافة للالو هة 
عا يوجب الاجتناب عن عبادته قطعا لإاف د و دو ن من دون اله ( تضجر نه عايه السلام 
من إصرارم على الباطل بعد انةطاع العذر ووضوح الى وأصلأف فوت التضجر من استقذار شیء دی 
ماقال الراغب م صار اسم فعل میا تضجر ر فيه لغات كثيرة, واللام‌لبیان التأفف له» وإظہار الاسم الیل 
وضع الاضمار أزيد استقباح ماع لوا ر افلا ا ن (1V‏ أی ألا تنف.كرون فلا تعقلون قبح صنیعک 
لإ الوا ) أى قال بعضم ليعض لا عجزوا عن الحاجة وضاقت بم الحيل وهنا ديدن البطل الحجوج 
إذا مهت بالحجة وكانت له قدرة يفرع إلى المناصبة لإ حرقوه ‏ فان النار د العقوبات ولذا جاء لا يءذب 
انار الا عالقا لإ وانصروا لت ) بالاتقام ها لإ ان کنر قاعلین ۸ ) آی ان تم ناصرین تک 
نصرا مۇزرا فاختاروا له ذلك والا فرطتم فی نصر تما و کان ل تفعلوا شيئا مافيماء و يشعر بذلك العدولءن 
إن تنصر وا 4 غر قو ه الى مافى النظم اللكرح» وآشار بذلك على المكهور ورضى به اليم ٤‏ روذب ن کنعان 
اہن سنحار یب بن مروذبن کوس بن حام بن توح عليه السلام م ۰ 
وآخرج ان جرير عن بجاهد قال: تلوت هذه الأبة عل عد الله بن عر فقال: ا باتجاهد من الذى 
أشار بتحر یق ابراه ءابه ااسلام بالنارم قلت: لاقال: رجلمن‌اعراب فارس بعی‌الاکراد )١(‏ ونص عل آنه 
من الأكرادابنعطية » وذکر ان‌الته تعالى خسف به الأرض فو بتجاجل فيا[ لى يوم القيامة واه عل ماخر ج 


)۱( هذا ظاهر أن الا راد من الةر سو قد ذهب کر إلى آم ھن العرب وذ ر ان e‏ أ میمون‌جابان من 
الصحابة رضي ايله تعالى عنم وتحقرقق الكلام فيهم فى عله أ منه 


1۸ تفسیر روح المعاتى 
ان جر یر . وان آی حاتم عن شعیب ال جباری هيون» وقيل : هدير. وف البحر آنېم ذكروا له اسما عختلفا 
فيه لايوقف منه على حقيقة » وروی آم حبن هوا باحراقه حبسوہ تم بنوا بیتا کا ضایر ة بکوٹی قرية من 
قری الا :اط فی حدود بابل من‌الءراقوذلك قو له تعالی (قالوا انوا له نابا فالقوه فاح ) فجمعو ا له صلاب 
الحطب من أصناف الخشب مدة أربعين يوما فاوقدوا نارا عظيمة لايكاد مر عاما طاثر فى أقصى ال جو لشدة 
ومجها فل يليوا كيف بلقو نه عليه السلام نها فا ابليس وله عل النجنيق فماوه » وقیل : صتعه الكردى 
الذى أشار بالتحريق ثم خسف به ثم عمدوا إلى ابر اهي عليه السلامفوضهوه فا لمنجنيق مةد ملو للافصاحت 
ملاك الساء والأرض إلنا ٠ا‏ فى أرضك أحد يعبدك غير ابراه عليه الالام وأآنه حرق فيك فاذن لنا 
صر ته فال جل وعلا : آناستغاث باحد منک فلینصره وأن لم یدع غیری فانا 3 به وانا ولیه فخلوا پنی 
ویینه فانه خلیلی لیس لی خلدل غیره وآنا إلهه لیس له اله غیری فاتاه خازن الریاح وخازن المیاه يستأذنانه فى 
اعدام النار فقال عليه السلام لاحاجة لى الیک حسی الله و نعم الو کل › وروی عن آی بن کعب قال : حین 
أوثةوه للقوه فى النار قال عله السلام: لااله الاأنت سيحانك لك ال جد ولك اللك لاشر بك لك ثم رموا به 
فاقاه جبر يل عأه السام فقال :اا براه أك حاجة ؟ قال . آماالك فلا قال : جبر يل عليه الالام فا آل ربك 
فقال : حسيی من سو الى علبه عالی rT‏ زغ کان نفخ فالنار » وقد جاء ذلك ف روابة البخارى « 

وفىالبحرذ كر المفسرو ن أشباء صدرت عن‌الوزغ والبغل والخطاف والضفدعوالعضرفوط واه تعالى ا 
بذك » فلا وصل عليه السلام الحظيرة جعاها الله تعالى ببركة قوله عليه الالام روضة » وذلك قوله سبحانه 
وتعال لإ وا انار کونی ہروا وساما ی برای €٩‏ آی کونی‌ذات رد وسلام آیابردی‌برداً غیرضارء 
ولنا قال عل کرم انه تہالی وجهه فما آخرجه عنه أحد وغیره : لولم يةل سبحانه ( وسلاما ) لقتله بردهاء 

وفيه مبالغات جل النار المخرة لقدرته تعالى مأو رة مطاو عة وإقامة كولى ذات برد مةأم ابردى ثم حذف 
اذاف وإقاءة المضاف اليه مقامه » وقيل : نصب ( سلاما ) بفعله أى وسلمتا لاما عليه ي واجلة عطف على 
( قلنا ) وهو خلاف الظاهر الذى أيدته الآثار ٠‏ روى أت اللا كه عليمم السلام أخذوا بضبعى ابراه 
عليه السلام فاقعدوه على الأرض فاذا ءعین ماء ءعذب وورد أحر ونر جس ولم تعرق‌النار الاوثاقه ټاروى عن 
كعب» وروی آنه عایه السلام مکٹ فما اربعین يوما او سين وما » وقال عليه السلام : ماكنت أطيب 
عیشا منی إذ كنت فما ء قال ابن اسحق : وبعث اله تعالى ملك الظل فى صورة ابراھےم علاما ال لامو نسه» 
قالوا : و بعث الته عز وجل جبريل عليه السلام بقميص من حر ير ال جنة وطنفسة فألبسه القءيص وأقعدهعل 
الطئفسسة وقعد معه حدثه ء وقال جبريل ءايه السلام : ابراه إن ربك قول : أما علمت أن النار لاتضر 
آحہابی » ثم آشرف ٤‏ روذ و نظرمن ٥رح‏ له فرآه جالا فى روضة والملك قاعد إلىجنبه والنارعحيطة به فنادى 
بابر اهم کیر المك الذی بلغت قدرته آت حالبینك وبين ماآری بابر اهم هل تستطيع أن تخرج منها ؟ 
قال ابراهم عليه السلام : نعم قال : هل تخشى إن نمت فيا أن تضرك ؟ قال : لاقال: فقم فاخرج منا فقام 
عليه السلام بمشى فيها حتقى خر ج منپافاستقبله بمروذ وعظمه » وقال له : بابر ادے من الرجل الذىرأيته معك 
فى صورتك قاعدا إلى جنبك ؟ قال : ذلك ملك الظل أرسله إلى رى ليؤنسني فافقال : ياابراهيم إلى مقرب 


مبحث فی تفسیرقولہ تعالی(قلنا انار کونی بردا) الخ ۹ 
إلى امك قر بانا لا رأيتمن قد رته و ءز ته ڄاصنع بك حین‌ابیت إلا عبادنه وآوحيده إنى ذابج لهاربعة1 لاف 
بقرة فقال له ابراه عليه السام : إنه لايةبل اله تعالى منك ١ا‏ كنت على دينك حتى تفارقه وتر جع إل دى 
فقال : لا آتطيم ترك ماک ولدكن وف أذعها له فذجها وكف عن ابراهيم عايه السلام . وكان ابر اهم 
عليه السلام إذ ذاك ابن ستة عشرة سنة ۾ وف بعضالاثار أنهملارأوه عليه السلام ل بحترق قالوا : أنهسحر 
٠‏ ار فرم‌وا فها شخا منهمفاحترق» وف بعضا أنملاراً وه عاره الالام الا کک وثاقه قال هاران 
ا لوط عله السلام , إن النار لا تحرقه انه رها لکن اجعلوه عل شى“ و أوقدوا تحته فان ‌الدخان تله 
فجەلوه فوق تین وأ رقدوا تحته فطارت شرارة إلى لحية ها ران فاحرقته ء وأخرج عد بن د عن سلمان 
ابنصرد ون قد أدرك انی ا و أنآبالو ط قال وكان عمه : إنالار لم قحرقه من أجل قرابتهمنى فارسل 
ابته تعالى عنقا من‌النار فاحرقه » والاخبار فى هذه القصة كشرة ا_كن قال فى البحر : قد أ كثرالناس فحكابة 
ماجری لابراهے عابه السلام ۽ والنی‌صح‌هو ماذكره تعالى من آنه عليه السلام ألقر فى النارفجعلها الله تعالى 
عليه عليه السلام بردا وسلاما م 

ثم الظاهر أن الته تعالى هو القائل ها ( كونى بردا ) الخ وأن هناك قولا حقيقة ۽ وقيل القائل جبراثيل 
عليه السلام بامره سبحانه ۾ وقيل قول ذلك ماز عن جعلها باردة » والظاهر أيضا أن الله عز وجل ماما 
خاصتا من الحرازة والاحراق وأبقى فيها الاضاءة والاشراق » وقيل إا انقابت هواء طبا وهو على هذه 
اة من أعظم الخوارق » وقيل انت على دالا لكنه سبحانه جات قدرته دفم آذاما ا ترى فى السمندر 
ا وشعر به قوله تعالی ( على ابر اھ ) وذلك لان ماذ كر خلاف المعتاد فيختص عن خص به ويقى بالذسبة 
إلى غيره على اللأصل لانظرا إلى مهوم اللقب إذالاكثرون على عدم اعتباره. وفى بعض الآثار السابقة 
ما يۇ يده م وأياما اكان فهو آية عظيمة وقد ةع نظير ها لبعض صلحا. الأءة الحمدية كر امة همم اتابعتهم النى 
الحبيب مي ء وما يشاهد من وقوءه ليمض المنقبين إل حضرة الولى الكامل الي د الرفاعى قدس 
سره من المسقة الذي الذين ادوا ركونون لكثرة فسقهم كقارا فقءل إنه باب من المختلف فى كهر 
فاعله وقتله فان لحم أسماء جهولة المعنى إتلونما کک نار والضرب بالسلاح ولا بعد آن تكون كةرا 
و إن کان معباما لا ` کر فيه ي وقد وک بعضهم أ م ولون عندذلك تلف تاسف هف ھ. فأ عر ذ بکلات 
اله تعالى التامة من شر ١ا‏ خاقق أقسمت عليك 1 النار أو أا السلاح حق حى لى وور سبحى ومد 
ا آنل ا لا تضر غلام الطر ية » ولم يكن ذلك ف زمن الكيخ الرفاعى قدس سره العز يز فقد 
ان آ کش الاس اتباعا للسنة وأشدم تنبا عن مظان البدعة وكان أععابه 0 مساکه متشیئین بذیل اتبا عه 
قدس سره ثم طرأ على بعضالمنتسبين اليه ما طرأً > قال ف العبر : قد كثر الزغل فىصحاب الشيخ قدسسره 
وتجددت فم أحرال شرطانية منذ أخذت التاتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالمحيات 
وهذا لا بعرفه الثيخ ولا صلحاء حاب فنعوذ باه تعالى من الشيطان الرجيم اتهى «» 

والحق أن قراءة شئ ماعندم ليست شرطا لعدم الت ثر بالدخول ف التار ووه فكشير منم من يتادىإذا 
أوقدت له التار وضربت الدفوف باش :خ حجر ,ارقاع أو باشیخ فلان لشرخ أخذ منه الطر يق و يدخل النار 
لاتا رمن دو ن تلاوة شيءاصلاوال كر منم إذا قرأ الاسماء عن الأار ولم تضرب له الدفوف ولرعصل 


V٠‏ تفسارروح المعاى 
له تغیرحال ةدر عمس جرة » وقد فق أن يقرأ أحدم الآسما, و تضرب له الدفوف وینادی من‌ینادی 
من المشايخ فيدخل وبتاثر ‏ والحاصل آنا لإ نر مم قاعدة مضو طة بيد أناللاغلب آنيم إذاضربت فم الدفوف 
واستغائوا مشاغهم وعربدوا بفعلون ما لون ولايأثرون» وقد رآیت منم من بأخذ زق النر ویستغیث 
من لستغیث و يدخل تنو را کہیرا تضطر م فيه الزارفرةعد فالنا فيشرب الخر و قى حتى خمد النار خر ج 
ولم حترق من یاه ار ادو ع و اورت مايال ومثل ذلك , إنه استدراج وابتلاء » وما أن يقال : إن 
الله ءز وجل أ كرم حضرة البعأحد الرفاعى قدسسره بعدم تاثرالمنقسبيناله كية) انوا بالنار وعوها من 
الاح وغبره ذا هنمو ا باسمه آواسم متسس اابه فیبعض الا حوال فبعید بل کان بك تقول بعدم جو ازه؛و قد 
ةق ذلك عض الو منبن فى بعض ال حوالإعاة له » وقد يأخذ تعض الناس النار بيده ولا اثر لاجزاء وطلى 
ما بده من خاصیتها عدم إضرار النار لاجد إذا طلى مما فيوم فاعل ذلك أنه كرامة « 
هذا واستدل بالآية من قال : إن انه تعالى أودع فی کل شیء خاصة حس) اقنضته حکته سبحانه فليس 
القرق بين الماء والنار مثلا »جرد أنه جرت عادة الله تعالی بآن عخاتقالا حراق‌وغعوه عند النار والرى ونحوه 
عند الماء بل أودع فى هذا خاصة الرى مثلا و فى تلكخاصة الاحراق مثلالكن لاتعرق هذه ولايروىذاك 
إلا باذنه عز وجل فانه لو لم يكن أودع فى النار الحرارة والاحراق ماقال 4| ءاقال. ولاقائل بالفرق‌فتامل ٭ 
لإ وارادوا ب دا € را عظما فی الاضرار به و‌خاویته و عنام الاخسرین ۷۰ )ی آخسر 
من کل اسر حیث عاد سروم فى إطهاء نور الجتی قوللا وفعلا برهانا قاطعا على آنه عليه السلام على الحق 
وم على الباطل ومو جبالار تفاع درجته ءايه الالام واستحقاةهم لأشد الءذاب» وقيل جعامم الأخسرين 
حیث أنه سبحانه ساط علبهم ماهو من أحقر خلقه وأضءفهوهوالبعوض اكل من ومهم ويشرب من 
اط على مروذ رمو ضة أيضا فيقيت تو ذيه إلى أن مات لعنه انته تعال »والمعول عليه التفسير الأول 


من 
دمام و 
ل وبا رطا وهو على ماتقدم ابن تمه » وقیل: هو ابن آغیه وروی ذلك ف المستدرك عن ابن عباس 
رضی اله تعالی عنما وقد ضمن (نیناه) مەنی أخرجناه فلذا عدی بال فی قوله سہحانه : 

و ألأرض التى بار كنا فيها لين ١‏ €۷ وقيل,هى«تعلقة محذوف وقعحالاأىمنتهيا إلالأرض 
فلا آضمين > والمراد ذه الأرض أرض الثام»وقل : أرض مك وقيل : مر والصحيح الأو لور يا 
بعموم البر ك للآن أ كر الأنبياء عليمم السلام بعثوافیہا وانتشر ت فی العالم شرائعهم التی هی «بادى الکالات 
والخيرات الدينبة والدنيوية ولم يقل التى باركناها للهبالغة يلماع طة بابر كة » وقيل : المرادباليركات النعم 
الدنيوية من الخصب وغيره » والأول أظهر وأنسب عال الل نبياء عليهمالسلام » روى أنه عليه السلام خرج 
من العراق ومعه لوط وسبارة بنت عمه هاران ال كبر وقد كاتا مؤهنين به عليه السلام يأتمس الفرار بدينه 
فز ل حران کت ہما ما شاء الله تعالى , وزعم بعضمم أن سارة بفت ملك حران تزوجما عليه السلام هناك 
وشرط أبوها أن لأ يغيرهاعن دينها والصحيح الأول » ثم قدم مصر ثم خرج منها إلى الشام فنزل السبع من 
ارش فا طبن ونزل لوط بالمؤتة-كة على مسيرة يوم ولبلة من السبع أو اقرب ء وف الا بة من مدح الشام 
مافهاء وفي المحديث وستكون رة بعد جرة فخبارأهل الأرض آلزمهم مهاجر ابراديم » أخرجه أو داود 


مبحث فیتفسيرقوله تعالى (وأوحينا الهم فعل اير ات) الخ ۷۱ 
وعن‌زید بن ۶ا بت قال قال ر سول الله صل‌اته تعالی عایه و سل «طو ف لهل الشرام فقات ,وما ذاك بارسول 
اله قال : لان الملائكة عليمم السلام باطة أجنحتما عليها» آخرجه الترمذىءنبهز بن حكم عناً 
جده . وأما العراق فقد ذ كر الغزالى عله الرحة فى باب الحنة من الاحياء اتفاق جماعة من العلياء على ذمه 
وكراهة سكناه واستحباب اقرا منه ولعل وجه ذلك غنى عن البيان فلا ننقب فه البنان « 


بيه عن 


رص 0ر ر 


3 ا فة € آی عطة ] روى عن جاهد , وعطاء من نفله نى أعطاه » وهو 
على ما اختاره او حہان مصدر لعا قة والغافية منصوب وهنا على حد قعدت جلوساء واختار جع کو نه 
حالامنا سدق ویعقوباوولد ولد أوزنادة ع لى ما آل عايه‌السلام وهو اسحقفہکون‌حالامن عەوب ولالاس 


و A‏ لار د 0 ة الظاه_رة 3 { من المذكور ن و ابراهیم . ولوط واسحق 9٠‏ عقو ب pele‏ الام 
لا بعصم دون بعحعض ڍ e‏ فان (“YT‏ أن وفھ نام لاصلاح ف الد ين والدنا فصاروا کام ابن 


سے سوه 


وجعانام اه ( بقتدی ۲م فأءور الدين J‏ ( أىالامة الى ا حى ل بارا ) همم بذلاك رارسالا 
إیام حتی صاروا .لین لإ واو حر ا فع ا )€ لتم الكال بانضمام العمل إلى العل > وأصله على 
ماذهب اليه الزعخشرى ومن تابعه أن يفعل اخيرات بيناء u‏ لا لم سے فاعل کک الخيرات على النيابة 
عن الفاعل ثم فعلا الخيرات بتنوين المصدر ورفع ارات أضاغل 1 ناب الفاءل لمصدر المجهول ثم 
فمل الخيرات عحذف التنو ينو إضافة المصدر لمعموله القاثم مقامفاعله ء والداعىلذلك 6 قيل نفل ایرات) 
بالمعنى المصدرى ليس :وحى إنا امو حى أن يفعل » ومصدر البنى للبفعول والحاصل بالمصدر 6لترادفين > 
وأضا الوحى عام للانبياء المذ كور ين عليمم السلام وميم فلذا بنى للاجهول ٠‏ 
وتعقب ذلك آبو حباں بأن بناء المصدر لما لم يسم فاعله ختلف فيه فاجاز ذلك الاخفش والصحيح منعه , 
وماذکر من عموم الوحى لا وو جب ذلك هنا إِذ أ يكون المصدر ما ا لاقاعل ومضافا من حبث المعنى 
إلى ظاهر عحذوف يشمل الموحى اليهم وغيرم أى فمل المكامين اخيرات وبجوز أن يكون «ضافا إلى الو حى 
اليهم أى أن يفع-لوا الخيرات وإذا انوا قد أوحى اليم ذلك فاتباءبم جارون مج-رام فى ذلك ولا 
اختصاصهم به انتہی . واتتصر لازمخشری بآن ما ذكره بان لامر مقرر فى النحو والداعى ليه أسران ثانهما 
ماذكر من موم المو حى الذى اعتزض عليه والاول سام عن الاعتراض ذكر أ كثر ذلك الحفاجی ثم قال : 
الظاهر أن الصدر هنا للام كضرب الرقاب » وحيئذ فالظاه.ر أن الخطاب للانبياء عليه السلام فيكرن 
المي حى قول الته تعالى افعلوا ا وان ذلك لان الوحى ١ا‏ فيه معنى القولک) قانوا فيتعلق به لابالفعل 
إلاآنه قبل برد عليه ما أشير أولا اليه من أن ماذكر ليس من‌الاحكام الختصة بالانيياء علي م ااسلام ولاف 
آن الہ ر فبه سهل ؛ وجوز آن e‏ شرعنا لمم فمل ذلك بالايحاء اليهم فتأمل » وال كلام فى قوله 
تسای (واقام الصلوة وإماء ار وة ) على هذا الطرز ء وهو ج قال غرواحد من ءاف الخاص على العام 
دلالة على فضله واناه » وأصل ( فام ) اقو ام فقلبت واوه ألفا بعد نةل حركتما لما قبلها وحذف إحدى 
الفيه لالتقاء السا كنين ء والاث تعورض التاء عنها فبقال إقامة وقد تترك التاء اما مطلقا كما ذهب 


V۲‏ فسیرروےالعاٹی 
اليه سيبويه وااسماع يشهد له ي واما بشرط الاضافة ليكون المضاف سادا «دها كما ذهب اليه الةراء وهو 
ک) قالأبو حیان مڏذهب ررح 6 والذى حسن الحذف ھن | العا ¢ والاية ظاهرة ف أنه ان ف الم 
السالفة صلاة وزكاة وهو مما تضافرت عليه الصو ص إلا آنهما ليسا كاله لاة والزكاة المغروضتين على هذه 
الامة المحمدية على نييما أفضل الصلاة وأ كملى التحية لإ وو الا( خاصة دون غیرنا لإ عابدین ۷۴) 
لا عخطر ببالهم غير بادتنا كأنه تعالى أشار بذلك إلى آنهم وفوا بعهد العبودية بعد أن أشار إلى أنه سبحانه 
ےو م ھر 
وف طم بعهد الربويية لإ ولوطا ) قيل هو منصوب عضمر بفسره قوله تعالى لإءاتيناه ) أى وآين-ا لوطا 
»نيتاه والجملة عمف على( وهنا (d‏ جع سی حانه ابراهیم‌ولوطا فقول تعالی (ونجیناه ولوطا) م بین‌ماآنعم به 
على کا منھ) با لخصوص وما وقع ف الببن يان على وجه العموم ۰ والطبرمی جعل المراد من قوله تعالى : 
) وا( الخ آی کا من ارادم وولديه اسحق , ویعقوب جملنا الخ فلا ندراج لاوط عايه السلام هناك وله 
وجه وأما كون المراد وک من اسحق ویعقوب فلا وجه له ويحتاج إلى تكليف تو جه ججح فا وده »وقیل 
باذ كر مقدرا وجلة ( آنيناه ) «سثأنفة لإ حا ) أى حكة » والراد بها ما يجب فعله أو نبوة فان النبى عام 
على أمته أو الفصل بين الخصوم ف القضاءء وقيل حفظ صحف ابراه عليه الالام وفيه بعد لإ وعلا) 
ما ينبغى علبه للانبياء علييم السلام لإ وجيناه من القربة الى كاقت تعمل ابات ) قيل أىاللواطة » والح 
باعتبار تعدد المواد » وقرل المراد الاعمال الحبيثة طلقا إلا أن اشنعها الاواطة ء فقد آخر ج اسحق بن بشر. 
والخطيب : وآبن عسا کی المحسن قال « قال رمهول الله ا عر خصال عرلتها قوم لوط ا آهلكوا 
اتیان الرجال بعصم عضا وريم بالجلاھق والخذزف ولحبهم باجام وارب الدفوف وشرب الور وقضص 
اللحبة وطول الشارب والصفر والاتصفيق ولباس الحرير وتزيدها می عل اتړان الذہاء اعضہن رعا 0 
وأسند ذلاك إلىااقرية على حذف المضاف وإقامة المضاف‌اليه مقامه فالنعت سبہى نحو جاءنى رجل زفى 
غلامه » ولو جعل الاسناد هجازيا دون تقدير اوالقرية ٠جازا‏ عن أملها جاز > وام آلقر يه سدوم ء وقيل 
كانت قرام رها فعیر عنها بعضها لا أدهرها وف البحر أنه عبر عنها بالواحدة لاتفاق هليا على‌الفاحشة 
ویروینها كلها قلبت الا زغر لانها ذانت حل من آمن بلوط عليه السلام ؛ والمشمور قاب الجميع ٠‏ 
5ه صصص رن 2 ت 
( 1مم نوا قوم سوء فأسقین (V4‏ أىعارجين عن‌الطاعءة غير منقادن لاوط عله السلام ۽ والملةتعليل 
: ڪoceb J‏ 0ت ۰ 
لتعمل الخبائٹ » وقیل : لنجيناه وھوټاتآری 3 وادخاناه فی رحتنا ( آی ف آمل رحتناآی جعلناه ىجام 
للجنة: ت رحتأرحم بك من‌آشاء من‌عیادی ¢ وګوز أن تکون الرحة مجازا عن النبو ةو تكو ن األظر فية 
كر ى ك 
مجازية أيضا فتأمل (انه من الصالحين ه۷( الذين سبقت لمم منا ا لحسنى ء والجلة تعليل لما قبلها م 
} و ( أىواذ كر نو حاأىنبأه عليه السلام»و زعم ابن عطية ان نو حا عطف على لو طاا مفعو للا تيناعللءعنى وآتينا 
نوحا ولم يستبعد ذلك أبوحیان ولیس‌بشیء» قبل ولماذکر سبحانه ( قصة ابراھے) علبهالسلام وهو أبوالعرب 
أردفا جل شأنه بقصة آى اليشر وهر الاب الثاى 3 إن آدم عله السلام الاب الاول ياء عل المشمور من 


فسيرقول‌تعالی : (اذ نادی من قبل) الخ 1 
أن جيم الناس ااباقين بعد الطوفان ءن ذريته عليه السلام وهو ابن لمك ان متوشاخ بنأخنوخ وهوادريس 
فما يقال وهو أطول الانبياء عام ماللام على مافالنمذيبعمرا » وذكر الحاك ف المستدركان اهعد الغفار 
وانه قبل له نوح لكثرة بكائه على نفسه › وقال الجواليقى:إن لفظ نوح أعجى معرب زاد الكرمانى ومعناه 

بالسريانية السا كن لذ تادیئ) أو دعا ات تعالى بقوله (انى مخلوب فانتصر ) وقوله ( ربلاتذر علىالارض 
من الكافرين ديارا ) وإذ ظرف للمضاف المةدر 6 آشرنا اليه ومن لم يقدر يجعله بدلاشتال مم وح ه 

لمن سل ) آی من قبل هؤلاء المذ کوریرن » وذکرنا قبل قرلا آخر لإ فاستجبناً ل۵ € دعاءه 
لإ جياه زا منالكرب العظيم ۷7 وموالطو فان أوأذية قوءهء وأصلالكرب الغم الشديد و كآنه عل ماقيل 
من كرب الأرض وهو قابا بالحفر إذالغم ير النفس اثارة ذلك ومن كربت الشمس إذا دنت لامغيب فان 
الغم الشديد كاد شس الروح تغرب منهأومن‌الكرب وهو عقد غابظ فى رشاء الدلو فان الغم كعقدة على 
القلب » ونی وصفه بالعظم تأ کید لایدل هو عليه لإ واصرته من القوم الین کدبوا با باتتا) آى منمناه 
وحیناه منهم باهلا کم وتخلبصه» وقل :آى نصر ناه علیہم فن معنى ءل » وقال عضوم : إن النصر تعدى 
بعلى ومن » فن‌الاساس نصره الله تعالى على عدوه ونصره من عدوم وفرق بينم ما بأن التعدى بعل يدل على 
مجرد الاعانة والمتعدى من يدل على استتباع ذلك لاقام من العدو والاتتصار لإ انهم انوا قرم وء ) 
منهمكين فىالشرء وابلة تعليللاقباها وتمهيد لابعد من‌قوله تعالى ل أغرفتاماجممين۷۷) فان تكذيب احق 
والانمماك فالشرعا بترتب عليه الاهلاك قطءا فالاممالسابقة ونصب (أجعين) قبل على الحالية «ن‌الضمير 
المنصوب وھو کا تری › وقالآہو حیان : علی آنه تا کد ل وقد کثرالتاً کید باجعین غیر تاع لکل فالقرآن 
فكان ذلك حجة على ابن مالك فى زعه أن الا كيد به كذلك قلیل والکشر استع اله تاب اکل شی م 


سرس ر ے سے ھا 


ل( وداود سلف( اا عطف عل (نو حا( معمو ل لاء له اغ اذکرعايه على مازعم ابن عطية ٤‏ وامامفعول 
لمضمر معطو ف على ذلك العامل بتقديرا ضاف أیناً داو دوسلم‌ان. وداود بنا رشا (۱( ډنل عر بر بن بأعر بن سلون 
این خشون بن عمی ہن یارب بن حضرون بن فارض بن بوذا بن یموب عليه السلام» کان ټارویعن کب 
أحر الوجه سبط الرأس أبيض الج طويل اللحية فما جعودة حسن الصوت وجع له بين النبوة 
واللك ¢( ونقل النووى عن آمل التاريخ أنه عاش ماه سنة ومده 6S‏ منبا أزیعون وان له ا عشر انا 
وسلمان عله السلام آحد ااه وان عليه السلام شاور ف فن اهو ره ‌ صعر سه لوفور عله وعلمه 0 

وذ کر کب أنه کان يض جس ما وسا وضیا اعا متو اضعاء وملك فالا لۇ رخون وهواین ثلاث 
عشرة سلْة ومات وله ألاث وخسون سنة ع وقوله تعالى :3 إذ کان ( ظرفلذلك القدرء وجوزتالدللة 
على طرز ماص ٤‏ والمراد [ذ = لإف المرث) لاآنه جیہ إصيعة المضارع حكاية للحال الأاضة لا تحطضار 
صورةها» والمراد بالحرث هنا الزرع » 


يجيي ي 


( ۴ - ۰ - ج - ۱۷ تفسير روح المعاى) 


Vt‏ 4 تفسير دودح المعانى 


کش وقالالجةاجی, لعله می الكرم از عل اتشيه بالزرعءوالمحنىاذ بحکان فی حقا لحرت ( [ذنقش ت ) 
کک عى الاشة بغبرر اع و رعا el E‏ والنةرق 


ص 


إضمير اتثنبة ا u‏ ك رتال إنآقل مان جردا ذاحم e‏ (رب‌ارجون)ه 
وقيل: هو للحا فين والتحا كمين » واعترض بأن اضافة حك إلى الفاعل على سبيل القيام والى المفءول 
على سبیل الوقوع وما ف المعنى معمولان له فكيف يصح سا۔کھما فی قرن اخ بأن ال -& فی نی 
الةضية لاظر هنا الى عله واا ونظر اليه اذا كان مص درا صرفاء وأظہرمنه )ا فى الكشف أن الاختصاص 
يمع القيام والوقوع وهو معتىالاضافة ولم ببق‌النظرال العمل بعدها لالفظا ولامعىفالمعنى و كناللحكالواقع 
بينم شاهدين» وال جملة اعتراض مةرر للحک وقد يقال: انه مادح له کأنە‌قیل : وکنا مراقبین لحکهملانقر م 
على خال فيه ۽ و هذا على طر بقة تو له تعالى:( فانك باعيننا )ق افادةالعنا ةر الحةظ »وقول تعالى: ¥ ففهمتاھا سكين ) 
ءماف على («کان) فانه ف ح§ الماض کا مضى » 
ور ا عكرمة (فافمناها) بهمزة التعدية والضميرللحكومة أوالفتيا المفمو مة من ‌السباق” وواه تارا 
عابدة من بی اسرائیل وکانت قد تبتات وکان ھ4ا جار تان جبلتان ااا للاخرى: قد طال عليناالبلاء 
آم هذه فلا ترید الرجال ولانزال بشر |١‏ کنا ۵| فلو آنافضحناها فر جمت فصرنا الى الر جال فأخذا ماء ايض 
فاداها وهی سأجدة فکشفتا عنھا وما ونضحتاه فی دبرھا وصرختا انها قد بغت وان من زنی دم حده 
الرجم فرفعت الى دأود وماأء ء ابض ف ابه فاراد رجا فقال ل مان: ائتوا بنار فانه ان كان ١اءالرجلتفرق‏ 
وان نماء البيض اجتمع فاتى بنار فوضعها عليه فاجتعح فدرأ عنما الرجم فعطف عايه داود عايه السلام 
فاحبه جدا فاتةر أن دخلعلی‌داودعله السلام رجلانفةا الآحدهما : : انغ ھذا دخلت فی‌حرلی ليلا فأفد ته 
فقضی له بالغم فخرجا فر ۱ على سایمان وکان علس علا ماب الذی خر رج منه الخصومفةال: ۽ كف قى بی :6 
أى؟فاخبراه فةال: غير هذا أرقي بال جانبين فسمعه داودعايهالسلام فدعاه فةالله: حق‌النبوة والابوه[لااخبر تى 
ا هو ار فقفةال: ا ان ال نم اللصاحبالار ض لمن ينتفع بدرها و نس لهاو صو فاو الجر ث إلى صاحب 
الم لقو م عاہه حتی بعود کان : 2 0 فقال : القضاء »ا قضہت وأمضى الج ذلك » وکان عمره إذ ذا 
إحدىعشرةسنة ع ومال كثير إلى أن حكهما علي ماالسلام کان بالاجتهاد وهو جاتزعلى الا ياء عليم السلام 
کا بين فى الأصول وبذإك أقول فان قول لمان عليه السلام غير هذا أرفق » 2 وله : أرى أن تدفع الخ 
صريح فى أنه ليس بطريق الوحى وإلا لبت القول بذلك ولا ناشده داود عليمما السلام لاظهار ١ا‏ عنده بل 
وجب عليه آن بظېره بداء وحرم عليه کتمه » مع آن الظاهر أنه عليه السلام لم يكن نببا فى ذلك السن ومن 
ضرورته أن ء-كون القضاء السابق أرضا E‏ ضرورة استحالة تقض حك اانص بالاجتهاد » وفى الكشف 
أن الةرل بان 6< الححكين عن اجتم-اد باطل لان سلبان نقض حك داود عاما السلام والاجتهاد 


تفسیرقوله تعالی ( وکا آتینا کا و علما) Va‏ 
لاينةض بالا جتهاد البتة فدل على نيما جیعا = بالوحی وبکون ٥ا‏ آوحی به اسليمان عليه السلام ارخا 
حك داود عليه السلام أو کانحک سان وحده بالو حى » وقولەتعالی (فةهمناما) لایدل عل أن ذلكاجتهاد ۾ 

وتعقب أنه ان اراد بعد م نض الا جتهاد بالا جتپاد عدمنةضه باجتهاد غیره حی باز م تقلده به فلوس اڪن 

فه » وان أر اد عدم نقضه باجتهاد نقسه ثانا وهو عيارة عن تخير اجتهاده لظهور دلبل ١‏ خر فہو غير باطل 
بدليل أن المجتمد قد ينقل عنه فى مسل قولان كذهب الشافعى رضى الته تعالى عنه القديم وال جديد ورجوع 
کار الصحابة رضى اله تعالى عم إلى راء بعضهم وم مجتېدون» وقیل: ګر ز ان کون أوحى إلى داو د عا 
السلام أن ورجح عن اجتهاده ويقضی ۲| قطی به سایمان عله السلام عن اجتهاد »> وقيل: إن عدم نض 
الاجتهاد بالاجتماد من خصائص شريعتناع على أنه ورد ف بعض الاخبار أن داود عايه السلام لم يكن بت 
الح فى ذلك حى ممع من‌سایمان عليه السلام ما مع ۽ وعن‌اختار کون اا الحکین عن‌اجتماد شيخ الاسلام 
مولانا بو السعود قدس سره ثم قال : بل قول والته تعالیآءلل : ان رأی سليمان عايه السلام استحسان ج 
يقىء عنه قوله : أرفق بال جانبين ورأى داود عليه السلام قياس 8 أن العبد إذا جنى على اللةس يدفعه المولى 
عندالامام آبى حنيفة رضى اله تعالى عنه إلى ا لمجنى عليه أو يفديه ويبيعه فىذلك أو يديه عندالاماماشافمى 
رضی اله تعالی عنه ه 

وقد روی أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيءة الغنم تفاوت » وأما سلبان عليه السلام فقد استحسن 
حيث جعل الانتقاع بالغنم بازاء ما فات من الانتهاع بالحرث من غير أن يزول ٠ك‏ المالك من الخنم اوخت 
على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أنيز ولالضرر الذی ۲ تاه من قبله ا قال بعض كعاب الشافعى فيمن 
غص ب عبدا فأب منه انه يضمن القيمة فيتتع بها المغصوب منه بأزاء ما فو ته الغاصب من المنافع فاذا ظهر 
الأبق ترادا انتهى مه 

وأما حك المسثلة فشر يعتنا فعند الامام أبى حنيفة رضى الته تعالى عنه لا ضمان إذا لم ركن معها سائق 
أو قاثد لما روى الشبخان من قوله ميش د جرح العجاء جبار » ولا تقيبد فيه بلبل أونهار » وعند الشافمى 
يجب الضمان للا لا ارا لا فى السنن منآن تاقة البراء دخلت حائط رجل فآفسدته فقضی رسو لاله رلا 
على أمل الاموال عفظها بالنهار وعلى أهل المواشى بحفظا بالدل > 

وجيب بأن ف اديت ضط ابا » وف رجال سنده اما مم آنه جوز أن يكون البراء أرسلها اجوز 
فى هذه القصة أن يكون كذلك فلا دليل فيه ل وا ) من داود وسلیان لإ انیا 3€ ا ( 
| ومنه العم بطريق الاجتماد لاساان عايه السلام وحده » فالملة لدفع هذا التوم وفيا دلالة على أن 
طا الجنہد لا يقد ف که مجتهدا ي وقيل : إن الأب دلیل ع أن کل مجتېد فى مسثلة لاقاطع فا مصيب 
غ الله تعالی فى حقه و حق مةلده ماآدى ايه اجتهاده فيا ولاحک له سبحانه قبل الاجتهادوهو قولجهور 
المنكامين منا كالاشعرى , والقاضى » ومن‌المعتزلة كاي اذيل . والجبای وأتباعيم » ونقّل عن الا ية الاربعة 
رضى‌الته تعالى عنهم الةول بتصو يب كل مجتهد والةول بوحدة المحقو غخطئة اابعض » و عدف الاح کا مالاشعری 
عن بول كذلك . ورد بأن لته تعال #صص ساہان بفهم الق ف الواقعة بقوله سحانه( ففهمناها سلمان ) 


۱٩‏ تسیر دوح العا 
وذلك يدل على عدم 4م داود عليه السلام ذلك فما والا لما كان التخص.ص مفيدا . و تعقبه الأمدى بقوله ؛ 
ولقاثل أن بقول: إن غابة مافى قوله تعالى ( فف مناما لمان ) #خصيصه عليه السلام بالتفهم و لادلالة لعلى 
عدم ذلك فى حق داود عليه السلام الابطريق‌ا لموم وليس عحجة وإن سلهنا أنه حجة غير آنه قدروىأنمما 
حك بالنص حكا واحدآ ثم فسخ الته تعالىا ىك فى مثل تلك القضية فى المستقبل وعلم سلمان بالنص الاخ 
دون داود عليمما السلام فكان هذا هو الفهم الذى أضيف اليه » والذى يدل على هذا قولهتعالى( وكا تينا 
= وعلما) ولو كان أحدهما عخطًا لاان قد ورف تلك الواقعة <ک) وعلها وأن سلہنا أن حك ما كان حتفا 
لکن تمل آنہما ~5 بالاجتهاد مع الآذن فيه و6:ا حقين فى الك إلاآنه نزل الوحى على وفق ماح به 
ساہمان عليه السلام فصار ما ح& به حھا متعینا بنزول الو حی به وفسب اتفه إل سليمان عله السلام سرب 
ذلك » وإن سانا أن داود عليه اللام كان عخطتًا فى تلك الواقعة غر أ »كان فيها نص اطلع عليه سايمان 
دونداود وحن ذلا خط فى مثل هذه الصورة و[االنزاعف) إذا حك بالاجنماد و ليس ف الو اق» نص أنتهى ۾ 
وآ كثر الاخبار تساعد آن الذى ظفر عك انه تعالى فى هذه الواقعة هو سليانعليهالسلام »وما ذكر 
لاتخاومافیهظر فانظر وتآمل لإ سرا مم داد ابال )€ شروع ف بیان مابختص بكل من ماعلبهماالسلام 
من كراماته تعالى ابر ذكر الكرامة العامة لها علبهما السلام لإ يسبّحْنَ € يقدسن اله تعالى بلسان القال 6ا 
سبح ا لحصافی کف رسول اله وا ومعه الناس » وکان عند الا کثرین يقول : سبحان انته تعالل» وکان 
داود عليه السلام وحده يسمعه علما قاله عى بن سلام » وقيل : وسمعه كل أحد » وقبل : بصوت بظمر له 
من جان بها ولیس منها وهو خلاف‌ااظاهر ولیس فه من‌اظهار الكرامة ماف الأو ل بل إذا ان هذا هو الصدا 
فايس بشى* أصلا ؛۽ ودونه ماقيل إن ذلك بلسان ال حال ٠‏ وقيل : ( يسبحن ) ب حنى يسر ن منالسباحة , وتعقب 
مخالفته لاظاهر مع أن هذا المحنى )م يذكره أملاللغة ولاجاء فآية أحرىأوخبر سير الجبالمعه عليه السلام e‏ 
وقيل : اسناد القسبيح الیہن مجاز لآانہا ذانتةدیر معه قتحمل من رآها عل الس ببح فاسنند اليما وهو کاتریء 
وتاول ال جبائی . وعلى بن عيسى جعل اليح معنىالدير أنه مجاز لان ااسير بب له فلاحاجة إلى القول 
بأنه من السباحة ومع هذا لاعن مافيه » واجلةفموضع الحال من ( الجبال) أواس تناف مين ل-كيفية التسخير 
و(مع)متعاقةبالتسخير > وقال أبو البقاء : بيسبحن‌وهو نظير قوله تعالى ( ياجبال أو بى معه) والتقدى للتخصيص 
ويعلم منه مافى حل التسبيح على التسييح بلسان الحال وعلى مايكون بالصدا لإ والطير € عطف عل ( الجبال) 
أومفعول معه » وف الا ثار تصربح بآلا كانت تسبح معه عليه السلام ل جبال , وقرى ( والطير ) بالرفع على 
الأبتداء والخبر حذوف أى والطبر مسخرات » وقيل : على العطف على الضمير فى ( يسبحن ) ومثله جااز 
عند الكوفيين » وقوله تعالى لإ ونا ًاعلين ۷) تذبيل لاقبله أى من شأننا أن نفعل آمثاله فليس ذلك 
ببدع‌منا و إن 6ن بدیعاعن دك ل وعلبناه صم لش چ آیعملالدرع وآصله کلمايابس » وآنشدابن السكرت. 

البس!-كل حالة لبوسما امانعيمها واما بوسما 
وقيل : هو اسم للسلاح کہ درعا کان أوغره » واختاره الطبرمى وأنشد للهذلى صف رعا : 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (صنعة لبوس لم النحصنك) الخ Ww‏ 
ومعی لبوس (۱ ) للبئیس کانه روق ببهة ڏى نعاج حمل 
قال فتادة . انت الدر و فمل ذلك صفائح فأول م سردها وحلاقا داود عليه السلام فجمعت الحفة 
واأتحصين »> وروی آنه نول ماکان من ال اء فرا به عليه السلام فقال أحدھیا للا خر : نعم الرجل داود 
[لا آنه ,آکل من‌بیت الال فسألاته تعالی أن پرزقه من کسبه فألارے له الحدید فصنع منه الدرع , وقریء 
o‏ 

وقوله ”عا 3 لتک ( ەعلق بعلا آوبدل اشتال من (3د> ( باعادة ا لجار مين لكف ة الاختصاص 
والمنةعة المستفادة من لام ) )و الضمیرالمستترلابوس ¢ والاأً ناث تأويلالدرع , ھی مؤ اع ا عیأو ألصنمة ء 
0 حجاعءة (لبحصنک) بالياء التحتية عل أن الضمبر لاوس 1 داو د عليه الام قیل اوالتہ لم »> وجوز 
أن بكو نله قعالی ءل سبل الا لمات 6 وآیدبقراءةأی بكر عن عاص( حصنم) الو ن وک هذه‌القراءات باسکان 


الحاء والتخفيف , وقرأ الفقيمى 


الصاد 6 وابن وثاب ۴ والءش بالتاء الهو قة والتشد رد لمن باس فل ایت کرت عدوم 6 والمراد م 
e‏ 05ے م 
يقع فيها »> وقيل الكلام على تقدير مضاف أى من آلة ب& 6 لسیف (فہل انتم شا کرون ۰ )آم وارد 
صورة الاستفمام لا فيه من التقر يع بالاءاء إلى التقصير فى الشكر وال_الغة بدلالته على أن الشكر مستحق 
5 , 2 سے وا 2 
الوقوع بدون أ فآل عنه هل وقع ذلك الام اللازم الوقوع أملا ولسلیمن الریح) آی وسخرناله 
الريح ٤‏ وجی*ٌباللام هنا دو نالا ول لاد لالة على ماين ال خير بن من‌التفاو ت فان تسخير ماسخر له عليه الام كان 
بطر يق الانقياد ال كلى له والامتثال ,آمره ونم_ه خلاف خير الجبال وااطير لداود عليه السلام فانه كان 
إطر یی التبعية والاقتداء 4 عه السلام ف عبأدة أله عر وجل وإعاصنةي حال من الرح والعامل فیا الفعل 
المقدر ى وسخرنا له الريح حال كونما شديدة ابوب » ولاينافى وصةها بذلك هنا وصقما فى موضع ءاخر 
آنا رخاء معنى طيبة لينة لآن الزخاء وصف ها باعتبار نفسما والعصف وصف ها با عتبارقطمما المسافة البميدة 
فز مان يسير كالعاصفة ف نفسما فهى مح كو نما لينةتفعل فعل العاصفة م 
وجوزآن يكون وصفما بكل من الو صفين بالنسبة إلى الوقت الذى بريده-لمان عليه السلام فيه » وقيل 
وصفما بالرخاء قا لذهاب وو صفھابالعصف بالا یاب على عادةالبشر ف الاسراع إل الو طن فهىعاصفة ف وقت‌رخاء 
ءاخر , وقرأ اينهرمز . وأبوبكر ف رواية (الريح) بالرفع #ح الافراد م 
وقرأً الحسن . وأبو رجاء (الرباح) بالنمب واجمم ۰ وأبوحيوة بالرفع والمع ۽ ووجه‌النصب ظاهر , 
وأماالر ف فعل‌آن المرفو ع مبتدأوا لبر هو.الظرف المقدم و ( ءاصمة) حال من ضمير المبتد افیا لبر و العاملمافه من 


عن آی عر و ٤‏ وان آی‌ اد عن آي بکر بالاء الةحمية وقح الحجاء و شد يد 


معنیالاستقرار 3 کر بامره) آی ءشیثنه و عل وفق[ر اد ته وهو استم‌ال شاع )وکو زان آمر هاحقيقة و خلق 

اله تعالى ها همال مره 5اقرل ف بجى* الشجرللاى ا حيندعاماء و امل إماحال ثانية أو بدلمن الإا ولى عل ماقل 
eo : :‏ مص 

وقدمر لك غير بعيدالكلام ق !بدالا خلةمن ا لمفرد فتذ کرآوحالءنضمیرالا ولل إالارض الیبار کنافیما )وى 


)۱( أ الشجاع وروق أىقرن آھ مه 


۷۸ تفسير روح المعانى 
الامج آخرج اینعسا کر عن‌السدى » وكان عليه السلام مسکنه فما فالمر اد أا تجرى بأآمر ه لالام رواحا 
بعد ١ا‏ سارت بهه نها بكرة » و لشيوع کو ته عليهالسلام سا كنا ف تلك الأرض م جرا ا اھر نوا 
واقتصر على د ا وھی اا فالاءتنان ء وقیل کان مسکنه اصطخر وکان عليه السلام پر كب 
الربح منها فتجزى بأمره إلى الشام ۾ 

وقيل : تمل أن تتكون الأرض آعم منالشام و وصةمابالير كة اانه عايه السلام إذا حلآرضا آم 
بقتل كفارها وإثبات الا مان فيم‌او بنك العدل ولابر كة أعظم من ذلك و بعد أن المتبادر كون تلك الأرض 
مبارکا فیها قبل الو ص رل الما وما ذ کر بقتضى أن تون مباركا فيا من بعد. وأبعد جدا منذربن ميد بقر له 
إن الكاام قد تم عند قوله تعالى : (إلى الأرض) وااتى بار كنا فرما صفة للر يج ۽ وفى الآية ققدم وتأخير ء 
والاصل واسام )ان الر يالى بار کنا فرها عاصفة تجری بآمره بل لاخ آنه لاینبنی آن عمل کلام‌امته تع الى 
العزيز على مثل ذلك وكام أدتى البلغاء جل عنه ‏ مم الظاهر أن‌المراد بالريح هذا العنصرالمعروف العام يع 
أصنافه ال مهو رة » وقدل: المراد بها الصبا ه 

وف بعض الاخبار ماظاهره ذلك فعن مقاتل أنه قال نسجت لاما ن عليه للام الشاطين بس اطامن ذهب 

وإبر سم فر سخا فی فر سخ ووضءت له نبرا من ذهب رقعد عایه وحوله کراسی من ذهب بقءد علہہ اال ناء 
عليهم اللام وكراسى من فضة قعدعايها العلباء ووم ساثرالناس و حول الناس الجن والشياطين ر الاير 
تظله من الشهس وترفع ديح الصبا البساط مسيرة شر من الصباح إلىالرواحومن الرواح إلى الصباح ه 

وماذ کر من آنه حمل ءل اباط هوالمشمور ولعل ذلك فبعض رالا وقات وإلا فقد آخرج ابن ابی حاتم عن 
ان زد آنه قال: کان لسلم‌ان علیه‌السلام کب من شب وکانفیھ آلف ر کن فی کل ر کن آلف بیت یر کہ 
معه فيه الجن والانس تحت كل ركن‌ألف ش.طان يرفعون ذلك الم ركب فاذا ارقفع آزتالر بار خاء فسارت 
به فساروا مهه فلا یدری‌القوم إلا وقد أظلوم منه اليوش وال جنودوقيل فق وجه ال جمع:إنالبساط فال مر كي 
المذ كور وليس بذاك ٠‏ 

وذکر عن ا لجسن أن[ كرام انته تعالى لمان عليه السلام بق خير الريح لا فعل با لحيل حین فاتته يسما 

صلاة العصر وذلك آنه تر كا ته تعالى فهو ضه الله سبحانه خيرا منها منحيث السرعة معالر اح ةي ومن العجب 
أن هل لندن قد اتعوا أنفس هم منذ زمان بعمل سفينة تجرى م تفعة فالمواء إلىحيت شاؤا بواسطة أخرة 
عیسو نما فما اغترارا ۲ا ظېرمنذ سنو ات »ن عمل سفينة تجرى فا لاء بوا طة لات تح ركا أبخرة فيبافل 
يتم م ذلك ولااظنه م حسب إرادم عل الو جه الا كمل»وأبرنى بعض المطلعين أنهمصنعوا سفينة تجرى 
فى المواء لکن لاإلی حیت شاا بل إلى حیت ألقت رحلھا لإ وکنا بکل شىء عدیت ١‏ €۸ فاأعطیناه ما 
أعطيناء إلا لا نعلبه من ال-كة لإ ومن الشياطين ) آی و سجرن له من الشیاطین و من یغوصو ن ل چ فنفی 
موضع نصب لسخرنا» وجوز أن تكون فى موضع رفع على الابتداء وخبره ماقبله » وهی عل الو جهین على 
مااستظہره آبوحیان مو صولة وعلیم‌ااختاره جمع نكرة «وصوفة» وو جه اختيارذلك علا موصو ليةأنه لا عد 
هڼاپ وکو نالو صول قد پکو ن للعبدالذهني خلاف الظاهر » و جيءبضمير الع نظراللمعنى ۽ وحسنه تقد م جج 


۸ امبحث ی تسیر قوله تعالی: (ویعملون عملا دون ذلك) الخ‎ ٠ 
قله والغوص الدخول سحت الاه و[خراج شىء منه» وماکان الغا ص قديغو ص لنذسه ولعيره قل (له)للارذان‎ 
بن الفرص ليس لانفسهم بل لاجله عله السلام . وقدكان عله السلاميأمرمفيغوصون ف‌البحارو رستخرجون‎ 

2 و ر سے ت ر 
له من ها تسه ( ويعملون )له )ع( کشیرا دون ذلك ) آی غير مأذ کر من ناء المدن والةصورواختراع 
الصنائع الغريبة لقوله تعالى (يعملون له مأيشاء من عاريب و تمايل) الآية ي قيل : إن الام والنورة والطاحون 
خلافا ٤‏ فی التذ كرة الصابون من الصناءة القدءة قل وجد ی کش ھر ۵س واندوخا وھو الأظهر . وقبل: 
هن صن اء قراط وجالینوسانتهی ء وقیل ھوەن صناعةالفاراقى واولا ق دەشقى الشمام ولايصح ذلك 
وها اشتهرآن آول من صنعه البونى فن كذب العوام وخرافامم ‏ ثم هؤلاء اما الفرةة الأولى أوغيرهالعموم 
كاءة (٥ن)‏ کا نه قل : ومن يعملون) والشياطينأ جام اطيفة نار 3 عاولة 6 وحصولالقدرة ءل الاعالالشاقة 
فى الج اللطيف غيرمستبعد فانذلك نظير قلع الهواء الاجسام المقيلة ء وقالا لجبائى: إنه سبحانه كث فأ ج امهم 
خاصة وقوامم وزاد فى عظميم ليكو ن ذلك معجزة لسلمان عليه السلام فلبا قوف ردم إلى خاقتمم الأولى 
للد قفىی إبقاؤ م إلى تاباس المتنى وهو لام س اقط عن درجة القةول لاخ * 

والظاهر أن المسخرون كانوا کفار ۱ لان ذظ الشياطين أ کر اطلاقاعليهم» وجاء التنصص ع لبە ق إعض 

سر ى ر ار 

الروابات ويۇدده قوله تعالی و کنا هم حافظین (NY‏ أىمنأنزيغوا عن أمره أو رة دوا وقالالزجاج: کان 
حفظهم من أن يفشدوا ماعملوه بالنمار » وقيل حافظين مم من أن ميجوا أحدا ۽ وال ذسب بالتذييلماتقدم 
وذ کر ٤‏ حفظهم أنه ول et‏ جوا من SI‏ علم السلام وجعا من ٥ؤ‏ می الجن »هذا وف قصتی داود 
وسلہان عارهما السلام مابدل علي عظم قدرة آنه تعالی 0 

قال الامام و سیر أ كف الاجسام لداود عليه السلام وھوا لجر إذأنطقه اتەتعالی را لابح والمديد 
ذ ألانه مداه له وتس خير املف الاجسام لسلمان عاہ4 السلام وهو ارح والش.اطين وم من نار وکانوا 
يغوصون ف الماء فلايضرم دليل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد وإمكان احياء العظم 
ت 
الرميم وجعل التراب اليابس حيوانا فاذا أخير الصادق بو قو عه وجب قبولهواعتقاده لإ وايوب ) الكلام فيه 

4 ھم رص . ى 2~ 0 
3 ٥ر‏ فقول تعالی (وداود وسلمان) اذ نادی ره ای) أی بای ( مسی الضر ) وقرا عاسی بن ر کسر 
أهمزة عي اضمار الةول عند ال صر بين أیقائاد أذ ٤‏ ومذدهب الكو فين إجراء نادی جریقال» والضربالفتح 
٤وس‏ ٤ه‏ م ي ج 

وأنت أعظم رحة من كل من يتصف بالرحة فى الجملة وإلا فلاراحم فى الحقيقة سواه جل شأنه وعلاه > 
ولا خن ما فى وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ماذ كر تسه ما روا جبمامكتفابذلكءن عرض الطاب مناستمطار 
سحائب الرحة على ألطف وجه م 

وع فی ا[تلطاف فی الطاب أن امراة شت اى إعض و لد سوك بن عبادة لةالهار E‏ فةألء املۇابيتها 


0 ۸ تسیر دوع المعانى 
ابن جر بر : كان بعدشعيب عليه‌السلام » وقال ابن أو خيثمة ‏ كان بعد ساان عليه ااسلام ۾ 

وأخر ج ان سعد عن‌الکای قال : أو لنې بعمف آدر لس ملو حم ابراهیم م “معيل , وإسحق لمإعقوب 
مو سق بم لوط ثم هود م صا لح ئم شءیب مهو می . وھرون مالياس ثماليسح ميو نس ثم أيوبعليهم 
السلام » وقالابن احق : الصحیح آنه کان من بنى اسراثيل و لصح فی نسبەشیء۔ إلاآن اسم أر_ه أمو ص « 
وکن عليه السلام على ماأخرج الجا كم ٠ز‏ طر قى سمرة عن كەب طو بلا جعدااشعر واسع العيذين حسرن 
الخلق قصير العنق عر بض الصدر غلظ الساقين والداعدبن وکانقد اصطماه ابته تعالى وط عايه‌الدنيا وكش 
مله وماله فكان له سبعة بنين وسيم بنات وله اصناف الام وخ |ئةفدان بتعا خسمائة عبد اكل عبد امرآة 
وولد فابتلاه انه تعالی بذهاب ولده دم‌ییت علیهم‌و بذهاب آمواله وبال رض ف بدنه آمانى عشرة سنة أو ثلاث 
غك ةة ا وة آشهر و سبع ةآ يامو سبع اعات أو ثلاثسنین » وعمرەإذذاك وان ول 4 ائۇن 
سنة »وقیل أ کشر » ومدةعره على ماروی‌الطبرا ی ثلاثو تس مون نة وقلا کر ,رویآنامرآته و کو نہاماضر 
بفت ميشا بن يو سف عليه السلام أو رح.ة بنتافراثيم بن رو سف إنهايتسنى على بعض الر و ابات الا ةف 
زمانه عله السلام قات لهروها : لودءوت‌اته تع ال نمال : کم کانت مد ةالرخاءفذ کرت م دة کشیرة وفی عض 
الروايات مانين سنة فقال عليه السلام: أستحى من‌انتهتعال آن آدعو ه ومابلغت مدةبلائی مدةرخائی .وروی 
أنابليس عليه اللعنة تاها على هة غاي ة فقا( ۵| : آنا إلهالارض فعلت بزو جك مافعاتلانه ت رکنیوعبد[له 
السماء فلو سجد لى سجدة رددت عليه وعايك یم ا چ 

وف رواية لو سجدت لى سجدة لرددت الال والولدوعافيت زوجك فرجعت الىأيوب عايهالسلام وان 
ملقى فى ااكناسة ببيت المقدس لا يقرب فا فاخر ته بالةصة فقال عليه السلام : لعاك افتتنتبةول 
اللعین لن عافانی اله ءز وجل اضر بنك ماله وط وحرام علي أن أذوق بعد هذا م طعاء ك وشرابك 
شيشا فطردها فبقى طرعا ف الكناسة لاعر م وله احد من الناس فعند ذاك خر ساجدا فقال (رب انی 
مسنى اضر وانت ارحم الراح-ين ) وأخرج ابن عا كر عن الحسن آنه عليه الام قال ذلك حین به 
رجلان فقال أحده) لصاحبه : لو ان لته تعالى فى هذا حاجة ما باغ به هذا كله فسمع عليه السلامفشق عايه 
فقال( رب ) الخ » وروى أنس مرفوعا أنه عليه الالام نمض مرة ليصلى فلم يةدرعل الموض فقال (رب) 
الخ وقيل غبر ذلك ولعل هذا الاير أمثل الاقوال ء وكان عليه الام بلاؤه ق بدنه فى غابة الشدة ء فقد 
اخرج ابن جر یر عن وهب بن منبه قال » دان يخرج فی دنه مثل دى النساء ثم فةَاً » وأخرج أحد فی 
الرهد عن الحسن أنه قال : ماؤان بقى من أيوب عليه السلام الا عيناه وقلبه ولانه فكانت الدواب تختاف 
فی جسده » وآخرج آبو نعیم . وابن عا كر عنه أن الدودة لتقع من جسد أيوب عليه السام فيعيدها الى 
مکانہا ویقول : کل من رزق الله تعالی » وما أصاب منه ابلیس فی مرضه کا خر ج البيقى فى الشعب الا 
الانين » وسيب ابتلائه علي ١ا‏ أخرج ابن عسا کر من طر يق جو يبر عن الضحاك عنابن عباس انه استعان 


په مسکین على دره ظلعنه فلم یعنه ه 


تفسيرفولەتەالى(فاستجينا له كفنا مابهمن‌ضر) الخ ۸۱١‏ 


وآخرج ابن عسا كر عن أ ادويس الخولا نى فى ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون اليه عليه السلام 
أن هل الينا فان لك عندأ سعة فاقيل عا عنده فأقطعه ار ضا فاتفق أن دخل شعیب عل فرعون واو ب عليه 
السلام عنده فقال : أما تاف أن يغضب اله تعالى غضبة فيغضب لغضبه أهل السموات والارض وال جباى 
والبحار فسكت ايوب فما خرجا من عنده أوحى انه تعالى إلى أيوب أوسكت عن فرعون لذهابك إلىأرضه 
استعد للبلاء قال : فديتى قاله بحانه : آسلمه لك قال ; لاابالى » وانته تعالىاءلل بصحة هذه الاخبار ء مانو عليه 
السلام لماسجد فقال ذلك قبل له : ارفع رأساك فقد استجيب لك اركض برجلا ف ركض فنبعت من تحته عين 
ما فاغتسل ما فلم ببق ى ظاهر بدنه دابة الاسةطت ولاجراحة الا برثت ثم ركض مرة أخرىفنبعت عين 
آخری فشرب مہا فلم یق فی جوفه داء الا خرج وعاد جبحا ورجع الیه شبابه وجاله وذلك قوله تمالی : 
ا فاستجبتا لہ فکشفنا ما به من صر € ثم کیل وجلسعلی مکان مشرف ول تمل ام أنه بذاك فاد رکنیا 
الرقة عليه فقالت فى نفسها : هب إنه طردنى أفأتركه حتى يموت جوعا وتأكله السباع لأرجعن فلبا رجعت 
مارأت تلاك الكناسة ولاتلك الحال فجعات قطوف حيث الكناسة وتبكى وهابت صاحب الحلة أن تأقه 
وتسأله فدعاها أيوب عليه السلام فقال: مار يدين ياأمة يته ؟ فيكت وقالت : أريد ذلكالمبتل‌الذى كان ملقى 
عى الكتاسة قال ها : ماان منك ؟ فبكت وقاات : بعلي قال ۽ أتعرفينه إذا رأيتيه ؟ قالت : وهل فى على 
فتبے فقال :نا ذلك فعر فته بضح ك فا ءتنقته 3 و تیاه ا مثلم ا ( الظاهر أنه عءطف على ) کنا ( 
فیازم آنیکون‌داخلا معه فی‌حیز تفص لاستجابة الدعای وفه‌خفاء لعدم‌ظہور کون‌الاتیان ا مذ کور مدعوابه 
وإذا عطف عل ( استجينا ) لايازم ذلك » وقد ستل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية ء أخرج ابن م دوبه. 
وان عسا کر من طریق جو يبر عن الضحاك ءن ابن عباس رضی الله تعالى عنما قال م سالت النى ا 
عن قوله‌تعالی( و تیناه ) الخ قال : رد اله تعالی ام آته الله وزاد ی شباماحتی ولدت له ستا وعشر ین ذکرا» 
فالمعنی عل‌هذا ۲ تيناه فیالدنا مثل آهل عددا مح زيادة مثلآخر » وقالابنمسعود . والحسن, وقتادة فىالأية : 
إن اق تعالى حى له أولاده الذين هلنكوا فى بلائثه وأوتي مثلهم فى الدنيا ء والظاهر أن الخلى من صابه عليه 
السلام أرضا » وقیل : کانوا نوافل ۽ وجا فی خبر آنه عليه السلام کن له آندر ان أزدر للقمجر آندر لأشعير 
فبعث الت تعالى سحابتين فافر غت احداهما فى أندر الةءح الذهب حى فاض وافرغت الاخرى فى اندر الشعير 
الورق حتى فاض » وأخرج أحد ٠‏ والبخارى . وغيرهما عن أبى هريرة عن النى ويلرقال : « بينماآيوب 
عليه السلام یغاسل عریافا خر عليه جراد من ذهب فجهل آیوب عليه السلام نی فی و به فتاداه رېه سبحا نه 
ياأووب 1 أ كن أغنيتك عما تری قال : بى وعزقك لک لاغ بى عن بركتك » وعاش عليه السلام بعد 
الخلاص من البلاء على ماروی عن ابن عباس رض اه تعالی عنما سبعين سنة > و بظہر من‌هذا معالةولبآن 
عمره حین أصابه ايلاء سبعون أن مدة عمره فوقألاث و7 عين بکثير ٤و‏ امات عليه السلام او صی‌لل انه 
حرمل کا روى عن وهب » والآبة ظامرة فى أن الال ليس الرأة لإرحة من‌عندنا وذکری للعابدین ٤‏ ۸) 
اى وآ تناه اذ كرلرحمتنا أيوب عليه السلام وتذ كرة لغيره من العابدين لبصبروا 6 صبرفيثا بوا كاأثيب ٠ذر‏ حة 
نصب عل أنه مقعو ل له و(للعایدین) متعلق بذکری » وجوز أآن‌یكون (رحة وذکری ) تناز عا فیه‌علی معنی 

٧ ۴(‏ - ج - ۷ -تفسير روح المعانى ) 


AY‏ ت#سيرروح العا 
وا تیاه العا رد ون الذين من جملتهم ووب عله اللام وذ کرنا ایام بالاحسان وعدم نانا م LL‏ 

وجوز أبوالبقاء نصب (رحة) علالصدروهو 6 ترى لإواسمعيل وادريس وذا الكفل) أى واذ كرم» 
و ظاھر نظم ذی الكفل ق سلاف الأانياء عليه مالسلام آنه منم وهو الذى ذهب اله ال کړ ٤و‏ اخت اف ف 
عه فقيل لسر وهو أبن وت عله السلام رعنّه آله تعالی نویا بعدأبيه و ماه ذا الكفل وأمره سياه ٫الدعاء‏ 


إلى قو يده ) وان مقا بالشام غەره وات 4 ا نخس وسبعانسنة واا إلىاينەعءہدان (۱( وآخرج 


ذلا الحا كم عن وهب » وقیل هوالیاس بن‌یاسین بن فتح-اص بن‌العیزار بن هرون أخیمومی بن عمران 
عام السلام 6 وصنیع بعصم وشمعر باخت.اره U‏ وقيل وشم بن اون ¢ وقيل امه ذو الكفل ¢ وقيل هر ر ریا 
کی کل ذلك الكرمانى ف العجائب ¢ وقہ-ل ھر يسع ن اخظرت ان العجوز» وزغت الود آنه حزقیال 

وقال اوق الاشعرى وتجاهد : م کن نیا وان عدا ص استخافه ت على م\ أخرج أبن جرير ۰ 
وابن أنىحاتم عن مجاهد - اليسع عليه‌السلام بشرط أنيصوم النمار ويقوم‌الليل ولايغضب ففعل ولم يذ كر ٠‏ 
جاهد مااسمه . وآخرحابن ابی حاتم عن‌ابن عباس أنه قال : کان قاضیا فی بی‌اسرائیل فحضره الموت فقال : 
من قوم مقای على أنلايغضب ١‏ فقال رجل : نا وسمى ذا الكفل الخبر » و أخرجعن ابزحجيرة الا كبر . 
کان ملا ٥ن‏ ملوك ف اسرائیل فحضر ته الوقاة فأتاه رۇس بنیإسر ائيل فقالوا : اتخاف علا 6l‏ تفزع 
اله فقال :من تكفل لى ثلاث فاولیه مکی ٩‏ فلیتکام إلا فق من الةو م قال: ازا فقال : اجلس م ا4 ية فل 
تکام حر إلا الفى فال H‏ تكفل ل ثلاث وا لبك مکی تقوم اللمل فلا ترقد و تصوم فلا تفطر وت 
فلا تعضب قال : م وال : قدو لتك مکی اللخر ¢ وفيه وکذا فیا لبر السابق دصة إرادة ابلس عليه إلأعنة 
اغضابه وحفظ الته تعالى إياه منه » واللكةل الكفالة والحظ والضعف » وإطلاقذلك عليه إنلريكن اسمهإما 
لانه كفل بأمر فوف به » وإما لانه كان لهذا حظ مناه تعالى » وقيل لانه كان لهضعف عسل الا نبياء عليه م 
السلام ف زمانه وضعف وام 

وسن قال إنه ز كريا عليه السلام قال : إن إطلاق ذلك عليه لكفالته مرم وهو داخل فىالوجه الأول 
وف البحر وقيل : هى تسميته ذا الدكفل أقوال مضطربة لاتصح واه تعالی أعل 

کل ( آی ک وأحد من هؤلاء 3 من لضان (No‏ ی على ماق ال الف وشدائد الوب 
ويعلم هذا ت ذکر هو لاء اعد او عم الام 6 والجملة ام تناف وقح جوارا عن سؤال 

l0 ٥2 ~9 س ەس‎ ٠ 

غا من الامر رڏ رم ر وادخلنام ف رحا € الام فيه على طرز ماسبقەن ذظبره آ4ا 6 

لإ انهم من الصلحين ۸ )€ آى الكاماين فى الصلاح لعصمتهم منالذنوب. وال جملة فى موضع التعليل 

رر ت 

ولمسفه تعلیل الثىء ينمه من غير حاجة إلى جعل من أبتدائة کا ٫ظهر‏ ,أدنی‌نظر پوذا النوني أیواذکر 
صاحب المحوت يولس عايه السلام این ھی وهو امم أيه على مأ ف حح البخاری وغبره وگوحه ابن حجر 


ی ت 


دا م بعت اله تعالی شعےا أھ منه 


تفسیرفوله تعال (إذذهب مغاضبا) الخ N‏ 

قال: ولم أقف فى شىء من الاخبار على اتصال نسبه ۾ وقد قیل إنه كان ى زمن ملوك الطوائف من الفرس » 
وقال ابن الاثير كغيره لته اسم أمه ولم يأب أحد من الأنبياء إلى امه غيره وغير عيسى عايهما السلام . . 

واليمود قالوا ماتقدم الام موه یونه بن‌آمیتای» وبعضهم قول یونان بن‌امای» والنون‌الحوت اأشر نا 
اليه ویجحمع‌علی ینان )ا ف البحر وأنوان أيضا جا فى الةاموس م ۰ 

(إإذ ذهب منَاضبًا) أىغضبان علو قومه لشدة شکیهتهم وآمادی إصرارم مع طول دعوته ایام وکان. 
ذمابه هذا رة عنهم للكنه ل يمر به . وقيل : غضبان على الك حزقيلء فقد روى عن ابن عباس أنه قال 
کان يونس وقومه يسکنو ن فاسطين فغزام ملك وسي منم تمة أسباط ونصفا فأوحى الت تعالى إلى شمياء 
انى أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له يوجه حسة من‌الانداء لقتال هذا الك فقال: أوجه روس ابن مي‌فانه 
قوى أمين فدعاه الك وأمره أن يخرج فقال يونس : فل آمرك ايل قعالی باخراجی ؟ قال:لا قال: هل انی 
لك ء قال: لا فقال يونس: فههنا أنبياء غيرى فألو| عليه تغرج مخاضبا فأتى حرالروم فو جدقوه| هيو اسفنة 
ف ركب معهم فلما وصاوا اللجة تتكةأت م الس فينة وأشرفت على الغرق فقال الملاحؤن: معنا رجل عاص 
أو عبد آبق ومن رتا اذا ابتلينا بذلك ان نقترع فن وقعءت عليه القرعة القيناه فى البحر ولآن يغرق أحدنا 
خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاثمرات فو قعتالقر عة فيما 5اباعلى يونس عليه الد لام فقال: أناالر جل 
العاصى والعبد البق فألقى نفسه فى البحر فجات حوت فاپتلعته فاوحی‌ الله تعالی‌اليما أن لاتؤذيه بشعرة فانی 
جعلت بطاك سجنا له ولم آجعله طعاءا ثم ناه لله تعالی من بطنما ونبذه بالعراء وقد رق جلده فأنبت عليه 
شجرة من يقطين يستظل با ويأكل من مرها حتى اشتد فلها يبت الشجرة حزن عايم! يونس عليه السلام 
فقيل له : اتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة آلف أو بزيدون حيث لم تذهب اليمم ولم تطلب راحم ٢‏ 
فأوحی‌الته تعالى إليه وه أن ذهب الهم فتوجه توم حتی دخل‌آر ضېم وم منه غير بعيد فأتام و قال لملکرم: 
إن الته تعالى ارسانی اليك فار سل معى بنى اسرائيل قالوا : ما نعرف ما تقول ولو عابنا علمنا أك صادق لفعلنا 
وقد تیناکم ف دیا رکم وسبینا کم فلو کان الامر تقول لمنعنا انته تعالى عن فطاف فيم ثلاثة أيام يدعوم 
إلى ذلك «أبوا عليه فأوحى لته تعالی اليه قل هم إن ۾ يؤمنوا جام العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عدم 
فلا فقدوه ندموا عل فعلېم فانطلقوا يطلبو نه فلم يقد روا عليه م ذکروا آرم وآم يونس عليه السلام للملياء 
الذين عند فقالوا : انظروا واطلبوه فى المدينة فان كان فيما فليس 8 ذكر من نزول العذابوإن کان قدخرج 
فهو ا قال فطلبوه فقيل هم : إنه خر جالعشية لاوا غلقوا باب مدینتېم ولم يدخلوا فيهادواېم ولاغیرما 
وعزلواكل واحدة عن ولدها و كذا الصيبانو الامهات تم قامرا بتاظرونالصبح فلا اندق‌الصبحنزلالمذاب 
من‌السماء فشقوا جيوبمم ووضعت المجوامل ما ف بطو نما وصاحت الصبیان والدواب فرفع الته تالی‌العذاب 
عم فبعثوا إلى يونس حى لقوه فآمنوا به وبعثوا معه پنی اسرائیل » وقیل مغاضبا لربه عز وجل» وح۔کی فی 
هذه المغاضبة كيفيات ؛ وتعقب ذلك ف البحر بانه يحب اطراح هذا الول إذ لا يناسب ذلك «نصب النبوة 
وينبغى أن بتأول لمن قال ذلك من العلهاء كالحسن . والشعي . وابن جبير , وغيرم من التابعين , وان »س مود 
من الصحابة رض الله تعالى عنهم بأن پکون معنی قرم لربه لجل ربه تعالى وحية لدينه ‏ فاللام لام العلة 


Af‏ تفسیر روح امعان 
لا اللام الموصاة لللفعول به أتهى ه 

وكون المراد مغاضا الربه ءز وجلمقتضىزعم الود فام زعہو! آن اه تعالی آمره أن ذهب إل نینوی 
وبندذرأهلها فهرب إل تر سيس من ذلك وادر إلى یاف و نزل فى الدفينة فعظمت الامواح وأشرفت السفينة 
على الغرتق فاقترع آهاما فوقعت القرعة عليهفرى نه إلى الجر فالتقمه الوت ثم ألقاه وذهب إلى نينوى 
فکان مان » ولاف أن مثل هذا المرب عا بل عنه الانيا عليبم السلام واليمود قوم بجت ه 

ونصب (مناضبا) عل الخال وهومنالمفاعلة الى لاتقتضى شترا كر عاقرتالاص وسافرت» و كاه استعمل 
ذلك هنا للمالغة ۽ وقلا لاعلة على ظاهر ها فاه عله السلام غضب ۶| قومه لدكفرم وھ غضبو | عله بالذماب 
لخوفهم لمر ت العذاب .وقرأ أبو سرف (مغضبا ) اسم مفعو ل طط فطل ان لر مدر عله ې آی‌انه آی‌الأن 
ان نقدر واقضى عليه بعقوبة وعوها أولن اضيق ءايه فی آمره حبس وڪوه و بۇ يدال ول قراءة ربن عبد 
العزز . والزهری ( نقدر ) باانون مضمومة وفتح الةاف و كدر الدال مشددة » وقراءة على كرم الله تعالى 
وجهه . والمانى ( بقدر ) بام الياء وفتالقاف والدال مشددة فان‌الفعل فمامن التقدير بعنالقضاء والح 
هو المشم ور ء ووز أن يكون بحنى التضيق فانه ورد هذا المعنى أيضا جا ذكره الراغب » وظن «عاو يه 
ر انت تعالى عنه أنه من القدرة فاتشكل ذلك إذ لظن أحد فضلا عن النى ليه السلام عدم قدرة اله 
تعالی عليه وزع لابن عباس رضى اه تعالی eنہما‏ فاجابه |٤‏ ذکر ناه أو لا ۽ وجو زآنءكون مزالقدرةوتكون 
ازا عن اعباها ی فظن أن ان نعمل قدرتنا فه أو يكون اكلام من باب المثيل ای فعل فمل من ظن آن 
ن نقدر عليه قىم اغمته قومه من‌ غير اتظار امنا وقل : جوز أنيسبقذلك إلىوهمه عليه ال لام بوسوسة 
الث رطان “م يردعه ويرد بالبرهان ا يفعل ام من‌احةتی بنزغات الد طان ومایو سوس اليه فى كلوقت » ومنه 
) وتظنون باه الظنونا ) والخطاب للمؤمنين . وتعقبه صاحر الفرائد بأن مثله عن المؤمن عدفضلا عر الني 
المعصوم لأنه كفر > وقوله تعالى ( قظنون ) الخ ليس من هذا القبيل على آنه شاءل لاخاض وغيرم » وبأن 
ماهجس ولم بستةر لایسمی ظنا » وبأن الخواطر لاعتب عایها » و بأنه لو کان حاه له علی الخرء ج لیکن‌من‌قبیل 
السو رة . وأجيب بن الظن معنى المجس فى الاطر من غير تر جح بجاز متعم لل والعتب على ذها به مغاضبا 
ولاوجه لجعلهحاملا على اروج ؛ ومع هذا هو وجه لاو جامة له , وقرآ ابن آف ايل . وابو سرف. والکلي. 
وحید بن‌قوس . وبعقوب (بقدر) بام الياء وفتحالذالخففا » وعيسى , والحسن بالياء مفتو حة وكسرالدال ه 

3 فتادى ‏ الفاء فصيحة أى كان ما كان من الماهمة والتقام الحوت فنادى ار فاا )ىف 
الظلة الشديدة المت_كائفة فى بطن ا لحوت جات الظلبة لشدتما كأنها ظلات » وانشد السيراف : 

وليل تةو ل الناس فى ظلباته ٠‏ وا ءحيحات العيونوعورها 

أوالجح على ظاهرة والمرادظلبة بطن الحو ت وظلبة الحر وظلبة اليل » وقيل : ابلح حوته حوت أ کی 

منه فحصل فى ظلتى بطنى الحو تينو ظلتى البح ر والليل ر ن لال ال أت ( أى بأنه لااله إلاآأنتءلآنأن 


روت س 


عخففة من الثقبلة وال جار مقدر وضمير الشأن حذو ف أو أى لااله إلا أن على آنا مفسرة لإ سبحانك ) 


تفسسير فوله تعالى(إنى لدنتمن ألظا مين) الخ Ao‏ 

ی أ و تر بها لاثقا بك من آن بمجزك ی أو آن کون ابتلائی بھذا من غير سبب من جھتی 
ر اي اهن ن الین ۸۷( لافس هم بتعر بضہم للها كه حيث بادرت إلا مها جرة من غير آم على خلاف 
تاد الانيياءعلمءالسلام وها اعترافمنه عليه السلامبذنبه واظهار لتو ته ليفر جعنه كرته ل تجا ) 
أى دعاءه الذى دعاه فى ضمن الاءتراف واظرار التوبة ءإ الطف وجه واحسنه . أخرج آحمد 0 
والنسائى . والحكم فى اوادر اللاصول. والحا كر و حه . وابن جرير ٠‏ والبيهقى ف الشعب . وجاعة عن 
ا ê,‏ عن النی وة قال « دعوة ذى النون اذ هو فى بطن الحو ت لااله الاآنت سبحانك إن 
کنت من الظالمین لم یدع بما ملم ربه فی شی* قط الا استجاب له » وأخرج ابن آی حاتم عن الحسن‌آن ذلك 
اسم ايه تعالی الاعظم ٤‏ وأخرج ذلك الا عن سعد مر فو عا وقد شاهدت أ ر الدعاء به ويه تعال ا خمد حین 
أمرنى بذلك من أظن ولايته من‌الغر باء الجاورين فى حنضرة ألباذ الاشمب وكنقد أصابى من البلاءم اانه تعالى 
آعم به وف شر حه طو ل و اتاو 

وجا ءعن نس مر فو عا أنه عليه الالام حيندعا بذلك أقبلت دعو ته تع بالعرش فقالت اللا عام 
السلام : هذا صوت ضعف معروف من لاد غر ببة فةال التهتعالى : أماتعرفون ذلك ؟ قالوا: يارب ومن 
هو؟ قال : ذاكعبدی يو نسقالوا: عبدك یو نسالذی موزل برقع له عمل متقبل ودعوة مجابة يارب أفلاتر حم 
ا ف الرخاء فتنجيه مس البلا. قال: بلى فأمرال حو ت فطر حه وذلك قوله تعالى اوتاه من ال ) 
أى الذى ناله حين التقءه الحو ت بأ قذفه إلىالساحل بعد ساعات قال الشى : التةمه ضحى و لفظه عشيةء 
وعن قتادة أنه بق فى بطنه ثالاثة أ بام وهو الذى زعمته الود وعن جعفر الصادق رضى الله تعألى عنه 
أنه بق سبعة أيام ع 

وروی ابن آلی حاتم عن أبى مالك أنه بقى أربعين يوما» وقيل المراد بالغم غم الخطيئة وماتقدم أظر» 
ولم يقل جل شأ« فنجياه ‏ قال تعالىفى قصة أيوب عليه السلام فكشفنا - قالبعض الأجلة - لأانهدعا بالخلاص 
من الضر فالكشف المذ كور يترتب عل استجابته ويو نس عليه السلام يدع ف وو جد وجه الترآوب فى 
استجابته ٠‏ وردبأن‌الفاء ىقصة أيوب عليه الام تفير ية والعطاف‌هنا أيضاتغسيرى والتفةن طر يقة مساو 5 
فى البلاغة » لالم أنيوفس عليه اللام لإيدع ولولم يكن منهدعاء لم تتحعق الاستجابة اه م 

وتعقبه الخفاجى بآنه لاعصل له » وكونه #عسيرا لايدفع الوال لان حاصله لم آتى بالفاء تمت و يؤت 
ہا هنا ؟ فالظاهر أن يقال : إنالأول ل دعاء بكشف الضر عل وجهالتاطف فلا أجل فى الامتجابة وكاس 
ازال بطر بت الا اء اسب أن وى بالاء التمصيلية ع وأماهنا فلاها جر عليهالسلام من غير أمر كان ذلك 
ذنيا بالنسبة إليه عليه يه السلام آه شار إليهبة وله (إنى ک نت من الظا المين) ف وحى اله هو الدعاء بعدم مو اخذته 
بمأاصدر منه فالاستجابة عبأارة عن قول توبته وعدم مؤ ۇاخذته ۾ ولوس ماده تفسیرا له بل زيادة إحسان عل 
مطلو به و لذا ءططاف يالو او اھ چ ولاتنی أن ماذ؟ ره لایتسنی فقو له تعالی (ونوحا إذنادى من قل فاستجنا 
له فنجیناه وآهله من الذرب العظيم) وقرلهسبحانه (وز کریا [ذ نادی ربه رب لاتذرنی فردا وآنت خر 
الوارثين فاس تجېنا له ووهبنا له ڪی) ذم یکن سؤال نوح عليهاللام بطري الاعاء مع أنه قال تعالى فیقصته 


۸٦‏ تسیر روح المعأنى 

(فتجینا) بالفاء وزكر با عليه ااستلام لم بصدر منه مأ يعد ذا بالنسة إايه لتاطف فىءوال ء-دم المؤاخذة مع 
انه قال سبحانه فی قصته (و وهبنا) بالواو فلا بد حیائذ من بیان نک مة غیرماذ کر لاتعببری كل هوضع من هذين 
الموضعين عا عبر » وسيآنى إنشاء ابته تعالى ما ذكره الشاب فالآية الأخبرة , ورعا يقال : إنه جىء بالقاء 
التةصيلية فى قصتى نو ح . وأيوب عليمماالسلام اعتناء بشأن الاستجابة لكان الاجالوالتةصيل لعظم مأكانا 
فيه وتةاقه جدآً » آلاترى كيف يضرب المثل ببلاء أيوب عليه السلام حيث كان ف النفس والاهل والمال 
واستمر إلى ماشاء أله تعالى و کف وصف اتە‌تعالی مانبجی الله انه منه نو حاعلیهآاسلام حسث قال عزو جل 
(فنجيناه وأهله من الكر ب العظيم) ولا كذلك ما كانفيه ذوالنون . وز كريا ليما الالام بالفسبة إلى ذلك 
فلذا جیء فی آ بتمهما بالواو وهى وإن جاءت لاتةير لكن «جىء الفاء لذلك أ کش . ولایعد عندی ماذ کره 
ا لخةاجى فى هذه الأية م نكون الاستجابة عبارة عنق ولتو بته عليهاللام والتنجية زيادة إحسان ءل مطلوبه 
وبقال فهاسياتى ماستسمعه إن اء الت تعالى لإ كدَاكَ ‏ أىمثل ذلك الانجاء الكامل ل نتجى الوم ۸۸) 
منغموم دعر اله تعالی‌فیما بالاخلاص لاانجاء آدنی منه ھ 

وقراً ا لجحدری (ننجی) مشددا مضارع نجی . وقرآ ابن عاەر. 2 یکر ( جى ) بنون‌واحدة مضمومة 
وتشديد اليم واسكان الياء » وأختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بنونين لكو نما أوفق بالرسے العثانی 
لما أنه بنون واحدة ٠‏ وقال أبو علي فى الحجة : روى عن آى عرو ( نج ) بالادغام والنون لاتدغم نالج 
وإ آخفيت لانما سا كنة تخرج من الخياشم خذفت من الكتاب وهى ف اللفظ , ومن قال : تدغم فةدغاط 
لان هذه النون فی مع حروف الفم وتسمى الاحرف الشجرية وهى اجيم والشبن,الضاد وتسينما لحز فلما 
أخن ظن المع آئه مدغم تى ه 

وقال أبو الفتح ابن جى : أصله نتجى )ا فى قرامة الجحدرى فخذفت النون الثاني لتوالى الملين والاخرى 
جىء با لمعنى والثةل إنما حصل بالا نية وذلك ك حذفت التاء الثانية فى ( تظاهر ون ) ولا يضر كو نما أصلية 
وكذا لايضر عدم اقحاد حر كتا مع حر النو رالاول فان‌الداعى إلالحذف اجتماع الثلين مع تعذرالادغام 
فقول أبى البقاء : إن هذا التو جيه ضعيف لو جين » أحدهما أن الذرن الثاذة أصل وهى فاء الكامة فحذفا 
بعد جدا ي والثانی أن ركتما غير حرکه النون الاولی فلا وستتقل امع بینهما بخلاف ( تظاهرون )ليس 
فى حيز الةبول ء وإغا اءتنع الحذف ف ( تتجافى ) لخوف اللبس بالماضى بخلاف ما نحن فيه لانه لو كان 
ماضیالم یسک [آخره » و کونه سکن تخفيةاً خلاف الظاھر » وقدل ھو فعل ماض میتی لالم یسے فاعلہ و کشت 
الباء للتخفيف ؟) فى قراءة من قرأ ( وذروا ما بقى من الربا )وقول : 

هو اللايفة فارضوا ما رضى 3 ماضى العزممة ما فى حكه جنف 

ونائب الفقاءل.ضمير المصدر و ( المؤمنين ) مفعول به » وقد أجاز قيام المصدر مقام الفاءل مح 
وجود المفغول به الأخفش . والكوفيون . وأبو عبد وخرجوا على ذلك قراءة أبى جعفر ( ليجزى 
قوما ) وقوله : 

, ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسب بذلاك الكلب الكلد با 


تفسیرفوله تعالى (وزکریا إذنادیربه) الخ AV‏ 


منصوب باضمار فعل آى وكذلك نجى هو أى الانجاء ننجى المؤء نين » وقدل هو منصوب بضمير المص-در 
والکل کا تری لإ ورگریا € آیواذکر خبرہ علیہ السلام ل اذ تآدی رہہ رب لا تذرنی ردا ) آی وحیدا 
بلاولد یری کا یشعر به التذییل بقوله تعالی لإ ونت خير الوارثین ٩‏ ۸) ولو کان‌الراد بلا ولد پصاحبنی 
ويعاوتى لقيل وأنت خير المءينين » والمراد بقوله ( وأنت خير الوارثين ) وأنت خير حى بيقى إعد ميت » 
وفيه ءدح له تعالى بالبقاه وإشارة إلى قناء من سواه من الاحياء , وق ذلك امةءطار لسحائب لطفه ءزوجلء 
وقيل أراد بذاك ردالامر اله سبحانه كآنه قال : إن ام تر زقنی و لدا برثی فافت خير وارٹ فحسی آذت م 

واعترض بأنه لا پناسب مقام الدعاء إذ من آداب الداعی‌آن ,دعو بد واجتادو تصے منه. فن‌الصحبحین 
عن رسول الله صلی الته قعالی عليه ولم « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفرلى إن شنت ار حى إن شدت 
ارزقی إن شت ليعزم مسدالته فان اله تعالی فعل مارشاء لامکره له» » وف رواية ف يح ملم «و اکن ليزم 
المسألة وليعزم الرغبة فان اله تعالى لايتعاظمه شىء أعطاه » وعكن أن يقال : ليس هذا من قبيل ارزقى إن 
شكُت إذ ليس المقصود منه الا اظہار الرضا والاع|اد على الله عز وجل لو ل جب دعاءه ولوس المقةصود من 
ارزةى إن شذت ذلك فتأمل ۹ 

ل فاستجبتا له € دعاءه ل ووهبتاله َي ) وقد مربيان كبفية ذلك( واصلحت له زوج )آی آم لحناما 
للہعاشره بتحسين خاقها وكانت سيه الخاق طو لة اللسان کا روى عن ابن عباس , وعطاء بن آیر باح. ومد 
ابن كهب القةرظى . و عون بن عبد الله أو أصلحناها له عايه الالام برد شباما الها وجعاها ولودا وكانتلا 
تلد كاروى ءن ابن جبير . وقتادة » وعلىالاول تكو ن هذه الجلة عطفا على جملة (استجينا) لانه عليه السلام 
: يدع بتحسین خلق زو جه ۾ 

قال الخفاجی : وبجوز عطفما على (وهبنا) وحينثذ يظهر عطفه بالواو لانه افيه من الزيادة علىالمطلوب 
لا بعطف بالفاء التةصيلبة » وعلى الثانى العطف على (وهبنا) وقدم هبة حى مع توقفها على إصلاح الزوج 
للولادة لانها المطلوب الا عظم ء والواولا تقتضى ترتيبافلاحاجة لاقيل : المراد بالبة إرادتهاء قال الخفاجى: 
ول يقل سبحانه : فوهينا للأن المراد الاءتنان لاالتةسير لعدم الاحتياج اليه مع أنه لايلزم التفسير بالفاء بلقد 
یکو ن العطف التفسیریبالو اواتهی» ولا عخن مافیه فتدبربوقوله تعالی : لإ اہم 6وا یسارعون ف ارات ) 
تعليل لا فصل من فون احساأنه المتعلقة بالانبياء المد كو رين سا بقاعليهم السلامء فض اثر امع للا نبياءا متةدمين» 

وقيل : لزكريا . وزوجه . وڪي » وال جملة تعليل لما يفهم منالكلام من حصولالقروالزلنى وا مراب 
العالية هم أواستئناف وقعجوابا عن ؤال تقديره ماحاهم ؟ والمعول عليه ماتقدم ء والمعنى إنهم كا نوابجدون 
ور عبرت ف أنواع الأعال الحسنة و كثيرا مايتعدى أسرع بى لما فيه من معنى الد والرغبة فلوست فى معنى 
إلى أو للتعليل ولا اكلام من قبيل » جرح فى عاقيا فصلى ٠‏ لإ ا ربا وربا ) آی راغبین 
فی نعمنا وراهبین من نقمنا آو راغبین فی قبول عام وراهبین من ردها » فرغبا ورهبا مصدران فمو ضع 


AA‏ فسیر روح المعاى 
ا حال بتأو یلبم اسم الفاعل » ویجوز آن یکون ذلك بتقدیرء‌ضاف آیذوى رغب»و يجوز إبقاؤ ماعل الظاهر 
مبالغة » وجوز أن يکونا جمعين كخدم جمم خادم لمكن قالوا ٠‏ إن هذا الجءم «سموع فى ألفاظ نادرة » 
وجوز أن يكوا نصباعلى التعليل أى لأجل الرغبة والرهبة ء وجوز أبو البقاء نصبم») على المصدر عو 


فعدت جاو | وهو ک] تری ٭ 

وح ف CN‏ البيان ا الدعاء رغبة بمطون الإ کف ورهية رظمو رھا € وقد قال به بعش ille‏ 6 
والظاهر أن الجملة معطو فة على جا لة (يسارعو ن) فهى داخلة معا قحيز (كانوا) ء وف عدم إعادتمارهزإلى 
أن الدعاء المذ كور من قوابع تلك السار عة » وقرأت فرقة (يدعونا) عحذف نو نالرفع » وقرأً طلحة (يدعونا) 
ورهبا) بالضم والاسکان لإ وکانوا ا خاشعین ٭ ٩‏ ) آی عبتي متضرعين أو دا مى ألو جل »وحاصلالتعليل 
أنهم نالوا من الله تعالى مانا لو ببب اتصافم هذه الخصال الجيدة ۾ 

a r تچ 06ص‎ 

وقول تعالى 3 اتی أاحصنت فر جھا € نصب صب نظا ٣ر‏ هال اة ¢ وقيل رفع علي الايتداء والر عذوف 
آی ٤ا‏ پتل علیکر أوهوقرله تعالى ل فتةختافيهاەن رو حت والفاه زائدةعندمن جیزه » والمرادبا موصول مرم 
عليها السلام » والاحصان بعناه‌اللغوى وهوالمنعءطلقاء والقرجفالاصل التق رين‌الشيين كالةر جةومابين 
الرجلين و یکی به عن السوأة و کر حتی صار مرح ذلك وهو المراد به ھا عد جا ds‏ آی معت فرجها 
من النكاح بقسميه 6 قالت (و لم عسستى بشر ولم أكبغيا) وكان‌التبة-ل إذ ذاكمشروعا للنساء والرجال » وقيل 
الفر i C‏ جب مها منعته من جير يل عليه السلام مار ب مها لينفخ حی ثم تعر وه » 

وعیر عا اذ کر لتفخيم ا وز مها عہازعز ەی ما ¢ والمرادمن‌الروحءمناه‌المحروف »ء الاضافة 
ل ضمدره تە الى لانشر ی ¢ ونفخ الروح عبارة عن الاحاء ولیس هناك نفخ حقيقة ثمھذا الاحياء لعیسی 
عليه السلام وهو لكونه فى بطنما صح أن بقال : نفخنافیہا فاں ما یکون فیا ف الشیء یکون‌فه فلايازم أنيكون 
المعنى یناما ولوس مراد > وھذا ئ بق و لالرم‌ار. تخت ف مت فان وهو قد نفخ ف المزهار فی بيه ع وقال 
ابوحیان : الکلام على تقدیر مضاف أی‌فنفخ:ا فی انما م 

وګوز أن 2 ون المراد من الروح جير ل عايهالسلام اقل ف قولەتعالى (فارسانا الما رو (i=‏ وەرن 
ابتدائية وهناك نفخ حقيقة وإسناده إليه تعالى مجار أى فتفخنا فيهامن جمة رو حنا , وكان جبر يل عليه السلا م 
قد نفخ من جيب درعها فوصلالنفخ إلى جو فهافصح أن‌النفخ فيهامنغير غبار تاج إل النفخ »ثم النفخ لاذ م 
وقد يتعدى فيةال نفخنا الروح م . 

وقد جاء ذلك فى بعض الشواذونص عليه بعض الإ جلة فابكارهمن عدم الاطلاع ر و جملتاھاوابنما € أى 
جعلنا قصتمما أو حالما لإ آل للعاين ٩۱‏ ) فان من تأمل حالما تعقق كمال قدرته عز وجل » فالمراد 
بالا ية ماحصل ما من الا ية التامة مح #کاثر آبات كل واحد منما ء و قل أو يد بالآية الجاس الشامل مالكل 
واحد منهما من الا ياتالمستقلة ء وقيل: المعنى وجعاناها ١‏ ية وابا ية فحذفت الاولى لدلالة الثانية عليها 


مبحث فی تفسیر قوله تمالی ( إن هذه آمتکر) الخ ۸۹ 

واستدل بذ كر مرم عليما السلام مع الانيياء فى هذه السورة على آنا كانت ابية إذ قرنت معمم فى الذ كر ه 

وفیه آنه لا لزم مزذکرھاممہم کونیا منم ولملها ما ذکرت لا جل عیسی‌عليه السلام» وناسب ذکر هما هنا 
قصة ز كريا وزوجه وابنهما عى للقرابة التى بينم عايممالسلام ل إن هذه امک ( خطاب لأناس قاطبة » 
والاشارة إلى ملة التوحيد والاسلام وذلك ٠ن‏ باب ( هذا فراق بينى و بينك ) وه-ذا أخوك تصور المشار 
الببه فى الذهن وأشير اليه » وفيه آنه متميز أل التمييز ؛ ذا لم ين بالوصف » والامة على ما قاله صاحب 
الsطلع‏ آصلھا القو م بحتمعون على دیں واحد ثم اقسع فیھا حتی أطلقت على نفس الدین » والاشہر آنا 
اناس المجتمعون على أس أو فى زمان وأطلاقها عل نفس الدين مجاز »> وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة 
أيضا وهو المراد هنا وأريد بالجلة الخبريه الامر بالحافظة على تلك اللة ومراعاة حقوقها . والمعنى أن ملة 


ص ت ت 

الالام fila‏ اا جب أن تحافظوا على حدودهاو آراعوا حقو قيا فافع لوا ذلك وة له تعالى لإامة واحدة) 
نصب على الحال من (أمة ) والعاء-ل فيما اسم الاشارة » ويجوزأن يكن العامل فى الحال غير العامل فى 
صا حا وإن کان الا کشر الاتحاد ا فی شرح القسهيل لابى حيان , وقيل بدل من ( هذه ) ومعتی وحدتما 
اقفاق الانبياء عليءم اللام اها أى إن ذه آمتك أمة غير ختلة فيءا بين الانياء عابم ماللام بل أ جعو ا كوم 
علوا تبدل ى عصر من‌اللاعصار كما تبدلت الفروع »وقبل:معنی و حدتما عدم مشاركة غبرها وهوالشر ك 
هاف الةبول و صحة الاتباع a‏ 

وجوز أن تکرن اللاشارة إلى طرِ ق الانياء ااذ کورین علام السلاام والمرأد ا التو حبدأيضا »قىل : 
ھی اشارة (ل ظط رة ابرادم عله السملام والكلام صل رقصته وهو بعمك جدا ¢ اة مه مراحل ماقیل 
نما اشارة إلى ملة عيمى عليه السلام والكلام متصل ما عنده 6 نه قبل و جملناها وابنها ية العالمينقائلين ۵م 
إن هذه أی الل الى بوث ما عسی el‏ الخ بل ل یبش ا لتقت اه أ اڈ ¢ وقيل إن ) هذه ( اشارة 
إلى جاءة الإانياء المذكورين eleم‏ السلام والامة ععنی الجاءة آی إن هؤلاء ج e‏ الت ازم الاقتداء 
بهم مجتمعين على الحىغير مختامين » وفيه جهة حسن کا لخن » والأول أحسن وعليه جممور المفسرين وهو 
الاروی عن ان عباس ومجأهد وقتادة وجوز بعضهم كون| لطاب للمؤمنين كافة 6 وجمله الطيىللمعاندين 
خاصة حيث قال فى وجه ترتيب النظم الكربم : إن هذه السورة نازلة فى بيان النبوة وها يتعاقىبهاوالخاطبون 
المعاندون من أمة ګړر ا فلا فرغ ٥ن‏ بيان النمو ةو ة-كر ره تقر يرا ومن ذکر ال یداه عام السلاممسمليا 
عاد إلى خطابهم بقوله تعالى شأنه ( إن هذه أءتك ) الخ أى هذه الملة التى كررتما عليكر ملة واحدة أختارها 
لكر لتنمسكوا بها وبعبادة الله تعالى والةول باو حيد وهی الق دعو الما لامضوا علبها بالنواجذ لان سار 
الكتب نازلة فىشأنهاوالانبياء كم مبعثو ن لادعوة اليها ومتفقون علا ء ثم لا ءل ارارم قل( وققطءوا) 
الخ 6 وحاصل المعنى الل وأحدة والرب وا حل والانيياء ple‏ السلام متفعون علها وھۇلاء اليعداء جعلوا 
يۇخذ من ام الطبى بادنی التةات , وقرأً الجسن ( متم ( بالنصب عل آنه بدل من ( هذه )أو ءطاف يان 

٠۴-۴ (‏ - ج ۷ تفر روح المعاف) 


٠‏ تفسیر روح المعاى 
عله و(أمة وأحدة ( بالرفع على آنه خبر إن . وقراً هو أيضا وابن احق والاشہب العقيلى .وأبويوة. 
واون آی عرلة : والجعنى . وهرون عن ی #رو. والزعفرأنى بر فعهما علي انما برا إن ¢ وقیل الاول 


کے سف ۶ه 


خير والثانی دل منه بدل كرة من معرفة أوهو خير مبتدا حذوف آی ھی أمة وا حدة } واا ر ( آی 
DO‏ 
أ ام اله واحد ) فاءبدون ۹۴ ) خاصة ؛ وتفسيرالرب بالاله لانه رقب عليه الامر بالعبادة » والدلالة 
على الو حدة من ده الل ¢ وف لظ اأزب اشعار ذلك من حہث آن الرب وإن توم جواز تعدده ٤‏ سه 
لا بمكن أن يكون لكل مربوبالا رب واحد للانه مفبض الو جود والاته معا » وف العدول إلى لفظ الرب 
ترجيح جانب الرحة وآنه تعالى يدعوم إلى عبادةه بان الترغيب والبط قال فى اللكشف ه 
OAL‏ 
لإ وتقطعوا امر م م( آی جعلوا آمر دهم فا e!‏ طعأ على أن تقطم ممن معنى| جعلفلذا آعدی 
إلى (آمرم ) بنفسه » وقال آبوالبقاء : تقطموا آمرم آى فى أهرم أى تفرقراء وقیل : عدى بنفسه لاله ععنی 
قطعوا أى فرقوا » وقيل ٠‏ ( أمرم ) تمییز حول عن الفاءل آی تقطم ١ءرم‏ انتہى » وماذكر أو لا أظهر وآمر 
ييز لاف عل ذی 3 ¢ م أصلالکلام و تقطمتم آمرک re‏ علي الخطاب فا لقت ای الغة ینعی عليه م 
ما واوا ارق ف الد ین وجعله وطے| موزعة وىنېىذلك إلیالاخر ین ک نه قل آلاترون إلى عظم ما ارتدكي 
هۇ لاء فى دن اله تعالی الذى جعت عليه كافة الانيراء ءلم السلام وفذلك ذم للاختلاف ف الاصول ۾ 
و ساس لے 
لإ كل ) أىكل واحدة من ‌الفرقالمتةطعة و كل واحدمنآحاد كلواحدة من تلك الفرق والينا راجعون 4۹٣‏ 
وقوله تعالی لإ فن يعمل من الماات) تفصيلللجزاء أى فن يعمل بعض الصا لحاتأوبعضامن الصا لحات 
عن ے کر o‏ کہ ہے لے 1ے 0 1 
لإ وهو مۇمن € با بجحب الايمان به فلا كةراات لسعيه ) أىلاحرمان لثواب عله ذلك » عبر عنه 
باكفران الذى هو ستر النعمة وجحودها لبيان جال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة مارستحل صدوره 
عه سحا نه من الاح ¢ وابراز الاثابة ف معر ض الامورالوأجية عا تعالي ونی نی ا جنس المد لموم 
للءہالةة فا2ز به 6 والظاهر آن الت ركب ع طرز «لامانع U‏ أعطیت» والكلام فيه مشهور ن علہاء العر بية؛ 
وعبر عن العمل بالسعى لاظمار الاعتداد به » وفى حرف عبد الله ( فلا كفر ) والمعى واحد وإ آ) 
أیاسعيه » وقیل : الضمیر لن ولیس بشىء لإ کاتبون (۹٤‏ أىمشبتونفى ية عله لا یضیع بو جهماءواستدل 
بالا ية على أن ةيو ل العم لالصا اح مطلقامشروط بالا ان رهوقر للبعضهم ۾ وقال خرون : الاعانشرطلةبول 
يورام على رة ب أى على أهل قرية فال كلام على تقديره ضاف أو القرية مجاز عن أهاها. وا حرام 
مستعار للممتئم وجوده امم أن کل وأحد ما عير ص جو الحصول ¢ وقال الراغب: الحرام الممنوع مه اما 
بقسخير إلى وإما عنعقهرى وإما عنع من جهة العقل أو من جبة الشرع آو من جهة من رتس أمره»وذ کر 
آنه قدل فى مذه الآ رة على التحرم بال خير جا ف قوله تعالى : (وحرمنا عليه المراضع) وقرأ أبو حنيفة وحزة 
وااكسائى . وأبو بكر . وطلحة والأعمش , وأبو عرو ف رواية (وحرم) بكمسر الحاء وسكون الراء ۾ 


تفسير قوله تعالى(و حرام ءل فر يةأهلکناها) الخ ٩۱‏ 

وقراً قتأدة ومطر الوراق . ووب عن أو #رو بح الجاء وسكون الراء > وقرأ عكرمة ( وحرم ) 
اأراء وفتح 
الحاء والمم على الاضى . وقرأ ابن عباس . وعكرمة خلاف عنم ) . وأبو العالية . وزيد بن عل بض الراء وقح 
الحا ولام عل المضى أيضاء وف رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الجاءو الراء وال عل اض أيضاه 

وقراً الماتى ) وحرم) بم الجا و ااراء مڅدده وفتح ال عل آنه فعل ماض می ا م فا :له 6 

3 امل تاها ) آی قدرنا ھلا کھا آو حكنابه ف الأزل لغاية طغيانهم وعتوم فا لايزال » 

وقرأ الس لى . وقتادة ( أمالكتما) بتاء المتدكلم » وقوله تعالى : لإ آنېم لا برجعونَ ۵ فی أو بل اسم 
م رفوع عل الإابتداء يره ) حرام ) قال ان الحاجب ف آماليه : وجب مذ ده رر ۴ انحو 


من أن اللبرعن أن حب تقد يه » وجوز أنيكون (حرام) مبتدا و(ام) فاء لله د مسد خبره‌وآن لم بعتمد 
ع أف أواستقہام ناه على مذهب الأخةش فانه للا ترط ف ذلك الاعتاد خلافا للج هور 6 هو اأشيور» 

وذهب ابن مالك أن رفع الوصف الواقع مبتدأ لمكتنى به عن الخبر من غير اعتاد جاآز بلاخلاف 
وما الخلاف ف الاہ:حان وعدهه اسيو به يمول : هو لاس سن والاخاش ةو ل: هو حسن وکذا 
الكوفبون كما ف شرح التسهيل ء واجملة تقر ير ماقبلما من قوله تع-الى ( كل البنا راجعون ) وما ف أن من 
معنى التحقيق معتبر فى الننى المستفاد فى ( حرام ) لا فى ال أى عتننع البتة عدم رجوعمم الينا لاجزاء لاأن 
عدم رجو عېم الحقق متاح » وتخصرص امتناع عدم رجوعهم بالذ کر مع شمول الامتناع لمدم رجوع‌الکل 
حسء | نطق به قوله تعالى ( كل الينا راجعون ) لأنهم لكر ون للبعث والرجوع دون غيرم » وهذا المعنى 
عک عن أبی ملم بن حر » ونةله أو حيان عنه لكنه قال : إن الغرض من الل على ذلك ابطالةرل منينكر 
البعثء وتحةيقماتقدممر._ أنه لا كةرانلسعى أحد وأنه بحزى على ذلك يوم القيامة » ولا رخؤمانيه > 

وقال أ بو عتبة : المعنى ومتنع على قرية قدرنا هلا كها أو حكنا به رجو عهم الینا ای تو بتهم على آن (لا) 
سیف خطيب مثلها فقول تعالى (| منعك آن لاتسجد)ف قول»وقرل(حرام) معنى واجب كما فى قو لالخناء: 

وان حراما لا آرى الدهر با كيا على شجوة الابكيت عل صخر 

ومن ذلك قوله تعالى (قل تعالوا آتل ماحرم ربک ایک آن لاتشر كوا) الخ فان ترك الشرك واجب» 
وعل هذا قال مجاهد ٠‏ والحسن (لايرجعون) لايتوبون عن الشرك ء 

وقال قتادة . ومقاتل : لاير جعونإل الد نيا ء والظاهر على هذا أن المرادبأماكناهاأو جدنا ادلا كهابالفعل» 
والمراد بالملاك الملاك الحسى ء وبجوز على القول بأن المراد بعد م الرجوع عدم التوبة أن يراد به اللاك 
المحنوى بالكفر والمعاص . وقرئ ([مم) بكسر ال#مزة على أن الملة اتناف تعليلى ها قبلها ۽ فحرام خير 
مبتدا عذوف آی حرام علا ذلك وهو ماذکر فالا ية السابقة من العمل الصالعالمشةوع بالاان والسحى 
المشكو ر ثم علل بقوله تعالى (إنهم لا ير جعون) عمام عليه من اللكفر فكرفلاتنع ذلك » وبجوز ہل 
اكلام على قراءة المهور بالفتح على هذا المعنى عحذف حرف التعليل أى لاهم لايرجءون . والزجاجقدر 
الميتدا فى ذلك أن يتةبل مام فقال : المعتى وحرام على قرية كنا بولا كها أن يتقبل عمامم لانهم‌لايتوبون 


۹۲ ) تسیر روح المعای 
ودل على ذلك قول تعالى قبل : ( فلا كفران لسعيه ) حيث أن الماد منه بتةبل عمله و (حتى) ف قرله قعالى: 
لإحی إذا تحت ا مجو( ابتدائية والكلام بعدها غابة لايدل عليه ماقبلها كانه قيل:يستمرون 
على ما م عليه من الملاك حتى اذا قامت القيامة يرجعون الينا و يةولون ياويانا الخ أو غات للخرمة أى تمر 
امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لاينفعهم الرجوع أو غابة لعدم 
الرجوع عن الكفر أى لاير جعون عنهحتىاذاقامت الةيامة ر جهو نعنه وهو حين لاينقعهم ذلك » وهذاعسب 
تعدد الاقوال فى معنى الا ية المتقدمة والتو زيع غيرخنفى ۽و قال اين ءططمة :حت متعاقة وله تعالى : (تقطعوا) اخ 
قال أبو حيان : وفيه بعد من كثرة الفصل لكنه من جهة الى جرد » وحاصله آنمم لايزالون عختلفين 
غير جتمعین على دين المحتى إلى قرب مجىء الاعة فاذا جاءت الساعة انةطع ذلك الاختلاف وعم الجيع آن 
مولام الحتى وأ الدين المنجى كان دين التوحيد » ونمبة الفتح إلى بأجوج ومأجوج مجاز وهى حقرقة 
إلى الد أو الكلام على حذفالمضاف وهو الد وإقامة ا لضاف اله مقامه . وقرأت فرقة ( فتحت) بالأشديد؛ 
وتقدم الكلام فى يأجوج وء أجوح لإ و( أى جوج وم أجوح > وقل الاس وروى ن مجاهد 
لإ من کل حدب ) أى مرتفع من الارض كجبل وأ كمة . وقرأ ابن عباس ر جدث) بالج والثاء الماثةوهو 


وهو م بعد النهخة الأانة من البعمث والساب والجزاء ل النفخة الأول ¢ والجملة ءمطاف علي ) وتدت 
يأجوج ) ثم ان هذا المتح فى زمن نزول عيسى عايه السلام من السماء وبعد قتله الدجال عند باب لد الشر» 
ومد أحرج مسلم 3 وأبو داود ۰ والترەذى . والنسائی واین ماجه من حد وت طو یل D»‏ ان الله تعال اوی 
إل عسى عليه السلام بعد أن يقل الږ جال آنیقداخر جت عيادا من‌عیادی 5 دان لك بقتاهم فحرزء‌یادی 
إلى الطور فیبعٹ الله تعالی جوج ومآجوج وم کا قال الله تع۔الی ( من کل حدب پنسلون ) فیر غب عیسی 
عليه السلام وأععابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا فى رقابهم فيصبحون مونى كوت نفس وأح.دة 
فیط عیسی عله السلام وأا 4 فیرسل pele‏ طبرا اعناق لبخت فتحم اهم فتط ر حبم حیث شاه آله تعال 
ویرسل الله عز وجلم‌طرا لا یکن منه نبت مدر ولاوبر اربعین یوما فیغسل الارض حت بتر کها زلفة و يقال 
الابل لتكنى الفثام من الناس واللقحه من البقر تكنى المخذ والشاة من الغنم تكنى البيت فبا م على ذلك إذ 
بعث‌الته تعالى رعحا طيبة حت آباطهم فتةبض روح کل مسل ویبقی شرارالناس يتهارجون تمار ج ال مرو عايهم 
تقوم الأعة € وجاء من حد رث رواه حدر وجاعة » أن ال أعة بعل آن ملك يأجوج ومأجو ج كالمحامسل 
1 5 بدرى أهلها خی تفجأم بو لادها للا أو پارا € وآخرج أبن المنذر عن أبن ا قال : ذکر لا أن 


سير قو لەتعالى(فاذاھی‌شاخمة) ۹۳ 
الى r‏ قال ر لو جت ورس عند خرو جهم مأ ر فلوها حتی تهوم ااے|عه » وهذا مالعة ف الةرب 
6لخبر الذى قله ه 

ص ت س کہ 6ے تھ رة 8 
3 فاذا ھی شاخصة اسار کفروا ( جوآب الشرط ٤‏ وإذا للةاجاة وهی سعد مسد ألفاء الجزائة 
فالررط وأوست عو ضا عا فمى اقفتا لة الاعية الواقعة جزاء «هترنة ا تعتج إلى الةاء عو(إذا ميقنطون) 
وإذا جیء (e‏ مما | la‏ تقو ی لر٫ط‏ 6 والض.برللةصة والغان وھو مدا و(ش:خھة) خير ەقدمو (أبصار ) 


مبتدأ مؤخر » واطءلة خبر الضمير » ولا جوز أن يكون ( شاخصة) الخبر و( أبصار ) مر فرعا به لأن خبر 
الضمير الشأن لا يكون إلا جلة صرحا بجحزءم| » وأجاز بمض الكوفيين كونه مفردا فيجوز ما ذكر عندهء 
وعن الفراء أنه هى »ضمير الابصار فهو ضمير مم يقسره ماف حيز خبره ۽ وعود الضمير على متأخر 
لفظا ورتبة فى مثل ذلك جائز عند ابن مالك . وغيره 6 فى ضير الشأن » ومن ذلك قوله : 
۾ هو الجد حتى تفضل العين أختبا « بل نقل عن الفراء آنه تى دل الكلام على المرجعوذ كر إعده 
مایفسره ون لم یکن فی حیز خبره لا بضر تقدمه » وأنشد قوله : 
فلا وأبما لاتقول خليلتى الافرعى مالك بن آبی کب 
ونقل عنه أيضا أن (عى ) ضمير فصل وعباد يصح م« وض عه هو وأنشد ره ۽ 
ثوب ودينار وشاة ودرم فهلهو مرفوع ماههنا رأس 
وهذا لا يتمشى الاعلى أحد قولى الكسائى من أجازته تقد الفصل هع الخبر على الميتدأ وقول من آجاز 
ونەقبل خبر فكرة ¿ وذكر الثعاى أن اكلام قدتم عند قوله تعالى : (فاذاهى) أىفاذا هىاى الداعءة حاصله 
أو بارزة أو واقعة ثم ابتدىء فقيل (شاخصة أبصار الذين كةروا) وهو وجه متكلف متنافر الت ركيب » 
وقبل: جواب‌الثرط (اقترب ) والواو سيف خطيب , ونل ذلك قمع الببان عن الفراء « 
ونقل عن الزجاج أن البصر بين لاجر زون ز بادة الواو وأن الجواب عندم قوله تعالى : لإ ياوياتا ) 
أى القول المقدر قبله فانه بتقدير قالوا ياويلنا ع ومن جعل الجواب ماتقدم قدرالقول ههنا أيضاوجعله حالا 
من‌الموصولبقولون أو قائلين « ياو يلنا» و جوز كون جلة يقو لون ياو يلنا استئنافاءو شخ وص الأبصار رفع 
أجفانها إلىفوقءن دون أنتطرف وذلك للكفرة يو مالقيا.ة من شدة المول » وأرادوا من نداء الو يل التحسر 
وکأنھمقالو ١‏ ياويلنا تمال فهذا آوار حضورك ل( ١ذ‏ كنا ) ف الدنيا لإ فى غعلة ) قامة لإ من هذا ) 
الذى دهمنا من البعث والرجوع لبه ءزوجلللجزاء » وقیل : من هذا الیو مو ل نعل آتهحق ( بل کناظدین ۷ ٩‏ ) 
اضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة آى ل نكن ى غفلة منه حيث ننا عليه بالأبات والنذر بل كنا ظا مين 
برك الآيات والنذر مكذبين مما أوظالمين لأنفسنا بتعر يضها للعذاب الخالد بالكذيب ۾ 
وقول تعالى لإ اک ا ا € خطاب لکفار مک وتصرح مآل آرم 
مع کو نه معلوما ماسبق ع و جهالاجمالمبالغة ى الانذار وازاحة الاعذار ء فاعبارة عنأصنامهم » و التعبير 
عنها عا على باه لها على المشهو ر لمالايعةل فلا برد أن ءيسي . وعزيرا , واللا © علييم الصلاة والسلام 


۹٤‏ تفسير روح العا 


عبدوا من دون الله تعالی م أن الک لايشملهم » وشاع أن عبد اله بنالزبعرى )١(‏ الةرشىاءترض ,ذلك 
قبل اس لامه على رسول اله يل فقال له عليه الصلاة والسلام : يالام ماأجلك باغة فوهك لان قلت 
( وما تعبدون ) وما لالم ةلولم آقل ومن تعبدون ٠‏ وت ةبه ابن جر فى تخريج أحاديث ال كشاف بأنهاشهر 
على ألسنة كثير من علباء العجم وف کتمم (۲) رهو لاآصل له ولم یوجد ف شیء ٠ن‏ کتب الحدیث مسنداً 
ولا غير مشند و الوضع عايه ظاهر والءجب مل نةله ٠ن‏ الحدثين اترى » و بشكل على ءاقلنا ٠اأخر‏ جه أ بوداود 
فی ناخه . وابن المنذر . وابن «ردويه , والطيرانى عن ابن ءاس قال : ها نزل ( د وماتع,دون )ااخ‌شق 
ذلك على آهل 5 وقالوا: أتشم هتنا فقال أبن الزبعرى LÎ:‏ أخدم د مدا ادعو ه لى فدعی‌ عله اله لاة 
والسلام فةال : يامد هذا شىء لتنا حاصة آم ل کل من عبد من دون اله تعالى ؟ قال : بل لكل من عبد 
من دو ز, الله تعالی فقال آبن‌الزبعرى ‏ خصمت ورب هذه النية يبعا كعبة - ألت تزعم يامد أن عيسى 
عبد صالح وأن عزیرا عبد صالح وآن اللا که صالون ؟ قال : بل قال : فهذه النصاری تعبد عسی وهذه 
الود تعمد عزيراً وهذه بنو ملیح (۳) تعبد اللائکه فضج آهل نک وفرحوا فنزات ( إن الذين يقتم 
ا ) الخ ( وها ضرب أبن مرم مثلا إذا قو ك منه بص دون ) الخ » وجاء ف روايات أخزمايعضده 
فان ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلا. وغيره . وأجيب بأن الول للعقلاء الذى ادعاه رسول الله ل 
كان بطر يق دلالة اأص بحاءم اشر ف العبو دية ءن دون الته تعالى فلا أشار ب إلى عوم الأية بطر يق 
الدلالة اعترض ابن الز بعرى بمااعترض وتوم آنه قد باغ الخرض فتولى الله تعالى الجو اب بنفسه بةولهءزوجل 
( إن الذين سبقت فم :ا الحسنى ) الا ية و حا صله تخ ص العمو م المههو م من دلالة النص ماسو ى الصاداء 
الذين سبةت طم الجسنى فيبقى الشياطين الذين عدوا من دون اله سبحانه داخلين والحدک عك دلالة اللص 
فيد الاص بعد هذا التخصيص ءبارة ودلالة حك الاصنام والشياطين ويندم الاعتراض » وقال بعضهم : 
ان(ءا) تعم‌القلاء ؛ غر وهو مذهب جم هور أمة اللغة جا قال العلاءة الثا ف التلويح . و دليل ذلك اانص 
والاطلاق . والعنى . أما اانص فقوله تعالى ( وما خلق الذكر والاتثی ) وقوله سبحانه ( والسماء ومابناها ) 
وقول انه ( ولا آم عابدون ماأع,د ) وأما الاطلاق فن وجمين » الأول أن ( ما)قد تطلق معنى الذى 
باتفاق هل اللغة والذى يصح اطلاقه على من يع ةل بدايل قو هم الذى جاء زيد فا كذلك ۽ الثانی أن يصح 
أن يةال ما فى دارى من العبيد أحرار » وأهاالمعنى فمن وجين أيضا » الأول أن مشر قريشكاجاء منعدة 
طرق عن أبن عباس لا “معو هذه الآية اعترطو بعيسى . وعزبر . اللاك علهم السلام. وم من 
فصحاء المرب فلو لم يةمءواالعموم لمااعترضوا » الثانىأن (ما)لوكانت مختصة بغير العام ها احتيج إلى قوله تعالى 
( من دون اه ) وحیث کانت بعمو مها متناو لة له عز وجل احتيج إلى التقييد بةوله بحانه ( من دون الله ) 
وحیشذ کون الآ بة شاملة ءبادة لاولثكالكرام عليمم الصلاة وااسلام ويكون الجواب الذى تو لاهالتهتعالى 
بنقسه جوابا بااتخصإص » وف ذلك حجة لاشأفعى فى قوله بجواز تخص,ص العام بكلام مستةلمتر اخ غلاا 
للحنةية . وأجيب بأن ماذكر من‌النمو ص والاطلاقات فغایته جوازاطلاق (ما) علىەن يەل و لايازممنذلك 


)0( آی سی الاق آھ منه )( کشرح المراقف وغیره £ لایحصی آھ منه )۳( بالصغير بطن هن خزاعةام مه 


مبحث فی تسیر قولهتعالی )5 وماتعږدون) الخ 4 
أن تکون ظاھرۃ ف a‏ وفيا بعمه بل هى ظاهرة فى غير العام لاسا هنا لان الطاب مع عبدة الاصنامو إذا 
كانت ظاهرة فما لايعقل وجب تنزياها عليه ۽ وءاذكر من الو جهالاول فى المنى فليس بص فأن المعترضين 
١١[‏ اعترضوا لمهم العموم من(ء|)وضه| لوز أنيكون ذلك لفهمم ياه من دلالة النص کا مر ء وماذكر 

من الو جه الثانی من ءدم الاحتیا قعالی ( هن دون الله ( فاا يصح أن لول سکن فهفائدة »وفائد ته 
مع التأً كيد قح :ما انوا عليه ي وإن سلمنا أن (ما) حقَيقة فيمن يعةل فلا ر آن بيان التخصرص ل يکن 
e‏ للا ية فان دايل العةل صالح للتخصيص خلافا لطائفة شاذة من التكامين » والعةل قددل عنى امتناع 
تعذوب أحد بحرم صادر من غيره ا إلا أن يكون راضيا جرم ذلك الغير » وأحد ٠ن‏ العقلاء لطر يال 
رضا اسح . وعزدير ٠‏ واللا ele Sî‏ دة من عدم ومامثل هذا الدامل العقلى فلا عدم «قارنته 
للا ية » وأما قولە تعالى ( إن الذين سبةت هم منا الحسنى ) الاية فاا ورد تأ كيدا بم الدلدل الشرعى إلى 
الدليل العقلى مع الاتغناء عن أصلهآماآن ن هو المس تقل بالبيان فلا ي وعدم تع رض ل للدليل اأمقاى 
DEY‏ يكن بل لانه عليه الصلاة والسلام لار آم لم ياتفتوا اله وأعرضوا عنه فاءترضوا ءا اعترضوا 
مع ظہوره انتظر مايقو به من الدليل المي أو لآن الوحى سبقه عليه الصلاة والسلام فازلت الأية قبل أن 
ايهم على ذلك وقيل eel:‏ اعنتوا بشو ع هن لجاز ف زلهایدفعه ٠‏ وقيل : إن هذا خير لاة bk‏ والاخة لاف 
فى جواز تأخير البيان خصوص ما فه كلف » وفيه نظر ء وقال العلامة ابن ال كال : لاخلاف بينناوبين 
الثافمى ف قصر العام على بعض «ايقناوله بكلام مستةل ءتراخ إا الخلاف فى أنه تخصيص حتىيصير العام 
به ظنہ | فی الباق أو سخ حتی يبق علی ما ان فلا وجه ا بقوله تعالی ( وماتعبدون من دو ناته )لان 
الثابت به على تقدير ألعام قصر العام باتراخی والخلاف فہما وراءه واله‌لیل قاصر عن بیانه ولالاجواب بان 
ماتعبدون لایتناول عيسى ,وعزيرا والملاء که عايمم الالام لالان (ما)لغير العقلاء 1 1 ع خلاف‌ماعلیه 
احور بل لانمم ماعبدواحقيقة على ماأفصح نه ا حین قال انال بعر ی آلیس الو دعہدراعز بر اوالنصاری 
عبدوا المسيح وبنو مايح عبدوا الملاثكة بقوله ما : بل م عدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فةوله تعالى 
( إن الذين ) الآية لدفع ذهاب الوم إلى التناول مم نظرا إلى الظاهر م 
وجوابه مو بذ لك غارواه ابن مردویه. والواحدی عن ان عباس رضی الته تعالی عنما وفيه فانزل 
الله تغالى ( إن الذين سيقت ) الأية » وعلى وفق هذا ورد جواب اللائ عليهم السلام فى قوله تعالى (و يوم 
شرم جمیعا ثم نقول للاك أمؤلاء إا كم نوا يعبدون قالوا سبحانك أآنت واینا من دونمم بل کانوا 
يعبدون الجن ) والجمع بين هذه الرواية ا السابقة آنه و بعد أن ذكر لابن الزبعرى آنالآية عامة 
لكل من ءبد من دون اله تعالى بطر يق دلالة النتص وقال أبن الزبعرى : اليس اليمود الخ ذكر عدم تنا وشا 
المذكورين عايهم السلام من حيث آم ل يشا ركوا الأصنام فى العبودية من دون الله تعالى لعدم أمرهم 
ولارضام ١ا‏ كان الكةرة يةملون » واعل فيه رمزاً خقيا إلى الدليل العقلىعلىعدم مؤاخنتم ثم نزات الاية 
تأككيدا لدم التنارل ى اكن لا خنى أن هذه الرواية إن صحت تقتضى أن لا كون الاصنام معبودة أيضا 
لها لم تأمرم بالعبادة فلا تكون ( ما ) مطلقة عايها بل على الشياطين بناء على آنا هى الآمرة الراضية بذاك 
فهی٠‏ پو دانم ۽ ولذا قال ابراه عليه السلام ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) مع أنه كان يبد الاصنام ظاهرآء 
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وو ج إطلاقھا علیہ بناء ع آنا لیت لذو یالعقو ل نها جر يته جرى ال جماداتاكفرهاء وف قر له مر الى 
أمرتهم دون الذين أمروهم إشارة إلى ذلك » ثم فى عدم قناول الآية الاصنام هنا من البعد ما فيه فلعل هذه 
الرواية لم تثبت » ولولانا أو السعود لام مبناه خبر أنه برل رد على أبن الزبعرى بق-وله ما أجبلك بلغة 
قومك الخ » وقد علمت ماقاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأ تاله المعول عليمم فآمثال ذلك فلا ينبغىالاغترار 
بذكره فآحكام الآمدى,وشرحالمواقف. وفصولالبدائم للفنارى و غير ذلك مالاعصى كثرة فاء ولا كصداء 
ومرعى ولا5السعدان . وأورد على الةول أن العموم بدلالة النص والتخص.ص ١ا‏ نرل بعد حد بث الخلاف 
ف التخصيص بالمستقل التراخى ويعلم الجواب عنه مما تقدم » وقيل هنا زيادة على ذلك . إن ذلك ليس من 
تخصبص العام الختلف فيه لن العام هناك هو اللةظ الواحد الدال على مسميينفصاعدا م طلقا معا وهو ظاهر 
فا فيه الدلالة عبارة والعموم هنا [عا فيم من دلالة اص ء ولا خن أن الأءر المانع من‌التأخير ظاهر فىعدم 
الفرق فندبر فالمة-ام حرى به» والحصب مايرم به وتهرج به الندار من حصبه إذا رهاه با حصباء وهى صغار 
الحجارة فهو خاص وضما عام استعمالا . وعن ابن عباس أنه الحطب بالزنجية . وقرأ على . وأنى . وعائشة 
وان الزیير . وزید بن على رضى الله قمالى عنهم ( ا ( بالطاء . و قرأ اين أ السميةح . وأبن آی ع لة. 
ومحپوب . وآبو حاتم عن ابی کثیر ( حصب ) با کان الصاد , ورو یت عن ابن عباس رض الله تعال‌عنهماء 
وهو مصدر وصف به للببالغة , وف رواية أخرى عنه أنه قرأ ( حضب ) بالضاد المعجمة المفتوحة » وجاء 
عنه آیضا اسکانما وبه قرأ کثیر عزة » ومعنی‌الکل واحدو هو معنا حصب بالصاد اکا وار دون )٩۸‏ 
استدناف حوی م وؤ کد لما قله أو بدل من ( حصب جهنمم ) و تبدل ال جماة من المغرد ولا بضر كونه ى حم 
النتيجة » ووز ابو البقاء كون ال جملة حالامن ( جهنم ) وهو 5 ترى ء واللام معوضة من على للدلالة على 
الاختصاص وأن ورودم لاجلها » وهذا نى على أن الأصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار اليه فى 
القاموس بتفسيره بالاشراف عل الماء وهو فى الاستعمال كثير ولا فقد قيل إنه متعد 'بنفسه كا فى قوله 
تعالى ( وردوها ) فاللام للتقو ية لكونالمعمول مقدما والعامل فرعى ء وقيل إن اللام بمعنى إلى جا فىقوله تعالى , 
( بأن ربك آوحى 4ا ) وليس بذاك « 

والظادر أن الو رود هنا وروددخول والخطاب للكةرة وما يعبدون تغلييا ) ۴ کن ھۇلاء اة ) 6 
ترون آبها المابدون ایاها لإ ماوردوها € وحیث بین ورودم ایاها علآتم وجه حي آنهم حصب جهنم 
امتن ع کو نهم هة بالضرورة » وهذا ظاهرف أن المراد مما يعبدون الاصنام لاالشياطين لآن‌المراد به اثبات 
نقيض ما يدعونه وم يدعون إفية الاصنام لا يتما حتى بحتج بودودها الذار على عدمها ‏ نعم الشياطين 
التى تعيد داخلة فى حم النص بطري الدلالة فلا تغفل م 

} و ( من العيدة والمحيودين 3 فیا ادون 44( باقون إلى الا بد 3 ق ها ر وجوت 
نفس المغموم بخرج من أقصى الجوف , وأصل الزفري) قالالراغب : قرديد النفس حتى تنتهخ منهالضلوع » 
والظاهر أن ضمير (لمم) للىكل أعنى العبدة والمعپودين » وفيه قغليب العقلاء على غيرم من الأصنام حيث 


مبحث فی تفسیرقولہ تعالی (و فیا لایس معون) الخ A۷‏ 
ORE OR BS‏ 
الزفير ممن فيه حیاه على غیره من‌الااصنام ايضا حيث نسب اازفير لجع 9٤‏ جوزآن عل لته تعالی لضام 
التى عبدت حياة فيكون حالها حال من معها وها مالم فلا تغليب » وقيل : الضميرالىخاطبين ف (إنك) خاصة 
على سبيل الالتات فلا حاجة إلى الةول بالتغليب أصلاء ورد بانه وجب تنافر النظم الكرحم ألا ترىقوله 
قعالی : ) آم ها واودون) كيف جع بينهم تغايبا للبخاطين فلو خص ( ۵م فبها زفير) لزم التفسكيك » وكذا 
الكلام فى قوله تمالى : لإ وم فيها لا يسمعونَ « ٠ ١‏ ) أى لا يسم بعضمم زفير بعض دة الهول 
وفظاعة العذاب على ماقيل > وقيل: لا يسمعون لو نودى عليهم لشدة زفيرم ء وقيل: لا يسمعون مايسر م 
من اكلام إذ لايكلمون إلا با يكرهو ن » وقبل : إلمم ببتلون بالصمم حقيقة اظاهر قول تعالى : (وعشر م 
يوم القيامة على وجوهمم يا وبا وصا) وهو کا تری» وذ کر فى -كة إدخالالمشر كين‌النار مم «عبو دام 
انها زيادة غمہم برؤ بتوم إياها معذبة مثلم وقد انوا يرجون شفاعتما , وقيل : زيادة غمم برؤ يتما معهم 
وهى السبب فى عذابهم فقد قيل : 
واحال الأاذى ورؤية جاتر ه4 غذاء تضنى به الأجسام 

وظاهر بعض الإ خبار أن نهاية الخلدين أن لایری بعض٬م‏ بعضا فقد روى أبن جرير . وجاعة عن أبن 
مسعود آنه قال : إذا بقی فی النار ٠ن‏ عخلد فیا جعلوا فی توابیت من حدید فیا مساء‌یر من حدید ثم جملت 
تلك التوابيت ف توابيت من حديد ثم قذفوا فى آسفل الجحم فا یری أحدم آنه بعذب فى النار غيره ثم قرا 
الآية ( لهم فیما زفیر وم فيا لایسمعون) ومنه بعلم قول آخر ف ولايد معون» واقه تمالی آعم 

فإ إن الذين سيقت هم متا الى ) أى الخصلة المفضلة فى الحن وهى السعادة ء وقيل : التوفيق 
لاطاءة , والمراد منسبق ذلك تقديره فى الازل ۽ وقيل : الحسنىال. كلمة الحسنى وهي المتضمنة للبشارة بشوام 
وشکرأعمانمم والراد منسبقذلك تقدمه فقوله تعالى :(فن يعم لمر الصالحات وه ومؤمن فلا كفران 
لسعيه وإنا له كاتبون) وهو خلاف الظاهر » والظاهر أن المراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة 
و خصو ص الس بب لاخصص» وماذ کر فی بعض الاثارمن تفسیره بعیمی . وعزير . والملائكة لمم السلا م 
فهو من الاقتصار على بعض أفراد العام حيث آنه السب فى النزول » ويبغى أن بعل من باب الاقتصار 
ماأخرجه ابن أب شيبة . وغيره عن عمد بن حاطب عن على كرم الله تعالى وجه أنه فسر الموصول بئان 
وأصحابه رضى اله تعالی عنم » 

وروی ابن آبی حاتم , وجماعة عن‌النمان بن شير أنعليا كر ماله تعالى وجمه قرأ الآبة فقال . آنا مم 
وعمر منم وان متهم والز پیر نهم وطاحة منهم وسعد وعبدالر هن متهم کذا ا فالدرالمنثور › ورآبتټ 
فى غيره عدالعشرة الميشرة رضى اله قعالىعنهم > والجارأن متعلقان سبقت « 

وجوز آبوالبقاء ف الثانی كو نهمتعلقا محذوف وقع حالامن (المسنى) وقولهتعالى اولك( إشارة إلى 
الموصول باعتباراتضافه عا فى حرزالصلة ء ومافيه من معنى البعدللايذان بعلو در جتېم وعد منزام ف‌الشرف 
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والفضل آى اولك المنعوتون با ذ كر من النعت اميل لإءء) آى عن جهنم قو ن۰٧(‏ لام ف 
الجسةوشتات بيا وبينالنار إلا سمعون حيس ) أى صوتها الذى بحس من حركتها ء وا لجملة 
بدل من (مبعدون) »> وجو ز آن تکون حالا من‌ضمیره» وأن 3 ونخبراً بعدخبر » واستظهر کونم‌امۇ كدة 
لا أفادته ال جملة الأولى من بعدم عنها » وقيل إن الابعاديكون بعدالةرب فيقهم منه آم وردوما آولا ء ولا 
کا نمظنة التآذى بمادفع بو لهسبحانه (لايسمون) فېىمستأنفة لدفع ذلك » فعلى هذايكون عدم ماع الحسيس 
قبل الدخول إلى الجنة » ومن قال به قال : إن ذلك حين المرور عل الصراط وذلك لانم على ماورد فى بءعض 
الآثار مرون عليها وهىخامدة لاحر ها حتى انهم يظنو نوم فال جنة أنبملم عر واعليها > وقيل ار 
ذلك اسرعة مرورم وهو ظاهر ماأخرجه ابن‌المنذر , وان أي حاتم عن ابن‌عباس رضی‌افه تعال هما أنه 
قال فى الآية : أولئك آولياء التهتعالى مرون علdالصراط‏ مرا هوأسرع من‌البرق فلا تصيبهم ولايسمعونف 
حسیسما ویبقی الکفار جثیاء لکن جاء فیخبر ءاخر رواه عنه ابن آبی حاتم آیضا . وان جریر آنه قال فی 
(لا وسمعون) الخ لايسمع آهل الجنة حسيس النار إذا نزلوا منازهم فى الجنة ) وقيل إن الابعاد عنما قبل 
الدخول إلى الجنة أيضا ء والمراد بذلك حةظ اله تعالى ايام عن الوقوع فيها جا يقال أبعد الله تعالى فلانا عن 
فعل الشر » والاظمر آن كلا الأمرين بعددخول الجنة وذلك بيان خلاصمم عن‌ا مالك والمعاطب م 

وقوله تعالى لاوم فى مااشرت اسهم عالدرن €١ ٠۳‏ بيان بفوزم بامطالب بعد ذلك الخلاص » 
والمراد انہم دائمون غاي التنعم » ر الظرف للةصر والاهتام ورعاية الةواصل ه 

وقوله تعالی (إلاً ڪزنهم i‏ ا (f‏ يان لنجاتهم من الافزاع بال كلية بعد نجاتهم من‌النار لاهم 
إذالم رتهم | کیرالافز زاع لم حزم ماعداه بالضرورة كذا قيل ء وليلا-ظ ذلك مم ماجاء فى الاخبار أن 
النار تزفر فى الموقف زفرة ة لاييقى نى ولا ملك إلاجنا عل ر کبتیه‌فان‌قلنا : إنذلك لات شاف عدم الحزنفلاإشكال 
وإذا قلنا : إنه ونای فمو مشىكل إلا أن قال : إن ذلك لقلة زمانه وسرعة الامن ما بيترتب عليه نزل منزلة 
العدم فتأمل » والفرع ‏ قال الراغب انقباض ونفار يعترى الانسان من‌الشىء الخيف وهومن جس الجزع 
وطاق على الذهاب بسرعة لا ول . واختاف فى وقت هذا الفزع فعنالحسن . وابن جبير . وابن جريج 
أنه حن انصراف أهل النار إلى النار « 

ونةل عن الحسن أنه فر الفزع ال كير بنفش هذا الازصراف فيكون الفز ع ععنى الذهاب المتقدم > 
وعن الضحاك أنه حين وقو ع طبق جهنم عليها وغلقما على من فيا ۾ وجاء ذلكف رواية ابن أب ادنيا عن 
ان عباس وقرل حبن ادى آهل النار (اخسثوا فيها ولاتکامون) وقەل حین بذ بح الوت بين الجنة والنار» 
وقيل يوم تطوى السماء» وقيل حين النفخة الأخسيرة» وأخرج ذلك آن‌جریر . وابن ی حاتم عن 
ابن عباس » والظاهرأنال)رادبها النفخةللقيام من‌القبو رلرب العالمين ‏ وقالف قو لهتعالى : لإ و اقيم انك 
آی تق لهم بالر هة عند یام مر قبورم » وقبسل بالسلام عم حنذ قائاین 


. ت‎ P~” Polc? o 2o. 
ف ‌الدنیا مجیثه وتبشرون با فيه م من المثوبات على الامان‎ ) ١ ۰۳ هذا برهم الذی کنتم توعدون‎ 


مبحث فى تسیر قول تعال: (يوم نطو السماء) الخ ۹۹ 
والطاعة . وأخرح ابن أبى حاتم اھ ال تلقام الملا که الین کانوا قرناء «فالدنيا وم 
القياءة فيقولون عن أولاؤ فى المياة الدنيا وفالآخرة لانفارقك حى تدخلوا الجنة » وقيل تنلقام 
الجنة بالمدايا أوبالسلام » والاظهر أن ذلك عند الةيام من القبور وهو كلقرينة ء! ین عدم الجزن حين 
النفخة الأخبرة٠‏ وظاهر أ كثر الجل يةتقضى عدم دخول اللاك فى الاوصول السابق بل قوله تعالى 
(وتتلقام) اخ نص فى ذلك فلعل الاسناد فى ذلك ءند من درج اللاك عليمم ااسلام فى عوم الموصول 
لسبب ا على سبيل التغليب أو يقال : إن استناءم ٠‏ ااسابق هذه الآية بطر يق دلالة اللص كا 
أن دخو م فيا قل ان كذلك . وقرأً أو جعةر (لایحزت#م) »ضار ع حزن وھ ی لغة عم وحزن لغةقراش ۾ 

ریا .€ منصوب باذ ٣‏ ر » وقہلظرف للاعز تهم ء وقيل قةر ع » وا لمم درالمعرف وإن کان 
ضعيةا فى العمل لاسا وقد فصل بينه وبين معموله بأجني إلا أن الظرف عل اتو سع قاله فى اللكشف « 

وقال الفا جى؛ : إنالصدر اأوصوف لايعمل على الم حح وان كان الظرفقد يتوسع فبه » وقرلظرف 
للام > وقدل هو بدل من العاثد المحذوف من (آوءدون) بدل کل ۰ن کل و توم أنه بدلاش ال وق[ حال 
مقدرة من ذلك الهائد أن يوم اأطى بعد الوعده 

وقرأً شيبةبننصاح , وجاعة (يطوى)بالياء والبناء لافاعل وهو اله عز وجل . وقرآ أبوجء فر . وأخرى 
بالتاء ال وقية والبناء للمفعول ورفع ( المعاء ) على النيابة ۽ والطى ضد النشر » وقيل )١(‏ الافناء والازالة س , 
قولك : اطو عنى‌هذا الحديث» وأنكر ابن‌القم افناء الم)ء واعدامها اعداء| صرفا وادعى أن النموص إغا 
تدل على تبديلها وتغيير ها من حال إل حال + و يبعدالقو لبالافناءظاهر التشبيه فى قوله تعالى لإ كى السجل ( 


وهو اأصحفة على ماآخرج أن رر وغیره عن إاهد ولسمه ىمجەع اران إلى ان عباس ۰ وقتادة والکاى. 


أيضا م وهه عضوم بصحيفة المد ¢ وقیل ؛ هو فالاصل حجر بکتب فيه 2 گی به کا ما وکت فد ٥ن‏ 
قرطاس وغيره » وال جار والجرور فى «وضع الصفة لصدر مقدر أى طا كط الصحيفة ء وقرأًأبو هريرةء 
وصاحبه أبوزر عة بن رو بن جر ير (السجل)بضمتينء شد اللام والاءش. وطلاحة . وأبوالسمال (االسجل) 
بفتح السينء والحسن. وعيسى بكسرها وال جي ف هاتينالقرارقين ما كنة واللام خففة » وقالأبوعمر و: قرأ آهل 
مك كالحسن» واللام فقوله تعالى لإ لأكتب ) متعلق محذوف هو حال «ن(السجل) أوصفة له على رأى 
من جو ر ذف الو صو ل ° اض ص لته ی کطی ال جل کنا لاکتي أو اکان الكت فان اللكتب 
عبارة عن الصاف وما کټ فا ف اپا يعض أجزا٣با‏ وه وتعلقاأطى حة.ةة ¢ وقراً الاععش (للكتب) 
باسکان التاء ¢ وقر أ ال کک ٹر (لا ۔کتاب) ٫الافر‏ أد وھوامامصدرواالام لہا ل آی ظ بطو ی‌الطو مار ر للكتارة 
آًُی ١‏ يکتب قەه وذلك كناية عن ااذه 4| ووضعه مسوی مطو ا حش ذا حت ج إلى j)‏ تا به ڪج الى 
تسو يته فلا برد آن الود نشر ااطومار للكتتابة لاطيه طماء وإما اسم لاام اللا چ E‏ ر أولا 6 
وأخرج عبد بن ميد عن على كرم الته تعالى وجه ات السجل اسم ملك » وأخرج ذلك ابن آبی‌حاتم . 
واین عسا کر غ ن :باقر رضی‌ الله تعالی عه » وأخرج أبن جرور' عن‌الس دی وه إلاانه قال: انهم وکل 


۱9» وروی عن امسن ن أھ نه 


تفسير روح المعانى 
بالصحف فاذا مات الانسان وقع كتا به اليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامة ي واللام علو هذا قل متعلقة بطىء 
وقیل سیف خطیبے وکونھا معنی على جا قرى. واعترض هذا القول بأنه لاعسن التدببه عليه إذ ليس الشبه 
به آقوی ولا أ شہر“ وأجيب بانه آقوى نظراً ا فى أذهان العامة من قوة الطاوىوضعفالطو ىوصغر حجمه 
بالفسبة للسماء لى نظرا لما فى أذهانهم من مججموع اللامرءن فتأمل » و أخرج أبوداود. والنساثى» وجماعة منهم 
البيمقى فى ننه وصححة عن ابن باس أن السجل كاتب للنى ميل وأخرججاعة عن ابن عمر رضى انه تعالى 
عا نحوه » وضعف ذلك بل قيلإ[نه قول واه جدا لآانه لم يعرف أحد من الصحابة رضى الته تعالى عنم امه 
السجل ولاحسن للتشبيه عليه أيضا » وأخرج النسائى . وابن جرير . وابن آي حاتم . وان عسا كر . 
وابن مردویه عن ابن عباس رضى اته تعالى عنم) أن الر جل زاد ابن مردويه بلخة الحبشة ونقل ذلك عن 
الزجاج ع وقال بعضمم: بمكن حل الرواية السابقة عن ابن عباس على هذا وال كث على ماقيل على تفسير السجل 
بالصحيقة . واختلف ف آنه عرى أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عر بى » وقال أبو الفضلالرازى:الاصح 
أنه فارسی معرب » هذا م ان الأبة نص فى دثور الماء وهو خلاف ما شاع عن اله لاسقةء عم ذ کر صدر 
الد رن الشير ازى فى كتابه الاسفار أن «ذهب أساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدثوروالقول خلاف ذلك 
إما هو لمتأخرمم لةصور انظارم وعدم صفاء ضماثرم » فن الاساطين انكسم اس ال لط قال : إا ثبات 
هذا العام بقدر ما فيه مى قليل نور ذلك العام وأراد به عام المجردات الحضة وإلا لما ثيبتطرفة ءين و بى 
ثباته إلى أن يصن جزؤه الممتزج جزأها المختاط فاذا صن ال جزآن عند ذلك دثرت أجزاء هذا العام و فسدت 
وبقيت مظلبة وبقيت الانفس الدنسة فى هذه الظلية لا نور لها ولا سرور ولا راحة ولا سكون ولا سلوةه 

ومنهم‌فیثاغو رس نقل‌عنهآنه قیلله: لإقلت بابطال العالم؟ فقال:لا نه بب العلة ىمنا جلها کان‌فاذا بلغہا سكنت 
ح رکتهي ومنہمآفلاطون حکی الشیخ آبوا لجسن العامری‌آنه ذکر فی کتا به امروف بطماوسآن‌العالم مکون 
وأن البارى تعالى قد صرفه من لا نظام إلى نظام وأن جواهره كبا ءركبة من المه_ادة والصوزة وأن كل 
م رکب مع رض للاعلال» اہم انه قال فىأ ولو طبقوس أىتدبير البدن :إن العالم ابدى غيرمكو ن دام البقاء 
وتعلق ذا ابرقلس‌فبین اميه تناف » قد وف پینہ‌ما تلبيذه أرسطاطاليس ما فيه نظرء ولعلالاوفق‌أن يقال 
عل مشر مم: أراد بالعالمالابدى عالماله ارقات المحضة ومنہم ار۔طاط لیس قال فی کتا ب آثو لو جیا. إنالاشیا. 
العقلية ازم الاشياء الحسية والبارى سبحانه لا يلزم الاشاء الحسية والعقلية بل هو سبحانه مسك یع 
الاشياء غير أن الاشياء العقلية هى ا نيات حقية انما مبتدعة مزالعلة الأولى بغير وط وأما الاشياء الحسية 
فہی انات دائرة لانها رسوم الآنبات الحقية ومثاطما ونما قوامما ودوامہا بالکون )١(‏ والتناسل کی تدوم 
وتبقتشبيها بالاشياء العقلية الثابة الدانبة وقال فى كاب الر و يية: ابرع العةلصورة النفس مزغيرأن بتحرك 
تشيبها بالواحذ الحتق وذلك أن العةل أبدعه الو احد الحتقوهو سا كن فكب النقس ابدعما العقل وهوسا كن 
أبيضا غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل و آبدع العةل صورة المس ولا كانت معلولة من معلول لم تقو 
إن تفع فعلبا بغير حركة بل فعلته ع ركة وأبدعت صن و إا مى صا لآانه فع-ل داثر غير ثابت ولا باق 
انی العنصر بات من ااطبائع المنتشرة ااشخصيات مثل الحبوان والنبات أه منه 


لفسبرفوله تعال(6بدآناآول خلق‌نعیده) الخ ٠‏ ۱۰۹ 
Ra ERDO DIRR‏ ن ل e n‏ 
اهكان عركة والحركة لا تأي بالشیء الثابت الباق پل إنما تاق بالشیء الداثر و إلا لكان فعلها آ كرم منها 
وهو قبح دارا بعض الدهر بة إذا كان المبدع لم بزل ولا شىءغيره ثم أحدث العالم فل آحده؟ فقال: 
لم غير جائزة عليه لان م تقتفی عا والعلة وة فا ھی عة عله من معل فوقه و لیس رک تحمل 
ذڏاته العلل فم عنه منفرة فا٤ا‏ فعل ما فعل لا نهجو اد فقيل : جب أن کون فاعلا لم بزل لان ج واد لم بزل 
والذات عضمتذاقض. فقیل: فهل بطل هذا الل؟ قال: نەم فقيل فاذاأ بطله بطلا جود فقال: بطل لصو غه 
کہا [نما تكو ن بتكون الصورة ء-لى سبيل التغير و تفسد او الصورة إلى غير ذلك من‌الفلاسفة وأقو اهم ه 

وذکرجەیع ذلك م( ةى لل الالء ومن‌آراده فليرجح إd‏ اللاسفار وغيره من کب اأصدرء والحق انه ور 
وقح ف کلام ققد می الفا سمه 2 ما هو ظاهر ق غخالةة مدلول الأية كر بمة ولا کاد عتمل الأول 
آمرالعالبأسر مومايقوله اللا فة فى ذلك كا ترام النوفيق بين الضب و الذو ن بل كا اتزاما لمع بين الح ركة والسكو نم 
أا امكح الثريا سيلا عمرك الله كف بلقيان 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استةل ماف 
فعاىكڭ 4 نطق 4 الكتاب الین أو صح عن الصارق الأأمين r‏ ¢ وما عارك إذا الت الملاسفة 
فاغلب ما جاو به جهل وغه ¢ ولعمری ةد ضل بکلامہم کر ھن الاس و باض ورخ ف صدورم 
الو سو اس الخناس وهو جعچوة لا طحن وقعةَعة كةعةعة شن ولو لا الضرورة ای لاأ بدا والعلة ال عز 
مداوما ii‏ ات4 درسهة وندو له شرخ شمایی ول ذکرت د وه خلال سطو ر کتابی ¢ هذا lil,‏ ا۔أل 
آله تعالی التو فق اتہک تحمل اجى الوق ( 2 ا الظادر مں الاخار صح <4 أن العرش ١‏ وطوی 
6 تطو ی ال|ء فار کان هو المحدد 6 وز عه الوا( فة ومنقبح آرم فعدم دثوره صو صه رچ به ٠ن‏ 
الفلا سفه الاسڪندر الافر ود سی من کیار صاب ارہ طاطا لیس وإن اده ف عض الاساثل ۰ وھں 
للاقتصار فيما على طى‌السماء. والشائع عدم اطلاقما على العرش » ثم أن الطى لا يختض بسماه دون سماء بل 
تطوى جميعبا لقوله تعالى ( والسموات مطريات بيمينه ) « 
س ٤‏ ٤ور‏ رم ١ء‏ رو 
3 ۴ بدالا اول خاق يده ) الظاهر أن الكاف جارة ومأمصدر ية والمصدر جرور ما وال لجار والعرور 
ص مص در مةدر و(أول) مفعول دنا ی أعرد اول خلق إعادة مش ودنا إا آی ف السهولة وعدم ‌التعذر 
وقیل أى فى كوا إلجاداً بعد العدم أوجعاً من الا جزاء المتفرقة ‏ ولان أن فى كون الاعادة ادا إعد 
العدم مطلےا ا ¢ م قال اللقاى ۰ مڏذهب ال کشرین أن ايت سبحانه عدم الذوات بالكلة یعردها وهو 
قو ل أهل السنة و المعتز a‏ الها اين رص حة الفناء عإالاجسام دل بر وو عه ¢ 
وقال البدر الز رکئی ن والآمدي : إن الصحبح . والقول ان الاعادة ع تفريق حضةول الاقلوحكاه 


°۲ سیر روح الما 


جع بصيغة الةريض لكل ف المواقف وشرحة هل يعدم اه تعالىالاجزاء البدنية م يعد ها أو يةرقها وميد 
فا الا ف ؟ المت آنه يشت فى ذلك شىء نلاجزم فيه نةا ولا[ ثباتا لعدم الداء-ل عل ثىء ٠ن‏ ااطرفين ء 
وفالاقتصاد لجة الالام الغزالفانق لهل تمد ما جو اهر والاعراض ثم تعادان جيعا أو تعدم الاءراض 

دون الجواهر وتعاد الاعراض ؟ قلنا : كل ذلك مكن ء والمحق أنه ليسف الشرع دال قاطع على بين 
أخدهتة اكنات ۾ 

وقال بعضهم : الق وقوع الاين جیما إعادة مأانعدم نه وإعادة مأتةرق باعراضه » وات تم أن 
اللاخبار عحت بقاء عمجب الذنب من‌الانسان فاعادة الانان‌لیست کدئه » وکذاروی أن اقتال عزو جل 
حرم عل الأرض أجساد الانيياء وهو حد یف حسن عند ابن ‌العر فی ۽ وقالع بره : صحرح > وجاء كو ذلكف 
الموذنين احت ابا وحد هم ی الطبرانی ۽ وف حل القرآں وحدثهم عند أبن منده ۰ وفيەن ل يعەل خطثة تط 
وحدهم عن المرو زى فلاخةل » وكذاف كون البدء جعاً مرالإ جزاء الت رقة إنصح ف المي كب مزالعناصر 
کالانسان لا يصح فى نفس العناصر .ثلا انها للق أولا من أجزاء متفرقة باجماع المساءين فلعل ماذ كرناه 
فى وجه‌ااشبه أبعد عن القال والقيل « 

واءترض جل ( أول) مفعول بدأ ا بأن تعلق الداءة بأولالثىء ا لمشروع فه ركيك لابقال بدأت أول 
كذا و[نغا بقال بدأت كذا وذلك لأ داية ااشی* هى المشر وع فيه وال)شروع ب لقال وللا عالة فیکوف 
ذکره تکرارآ ونظر فه بأنا مراد بدأنا ما كانأولا ابقا فالوجود وليس المراد بالإول أول ال جزاء حق 
يتوم ماذكر » وقيل (اولغلق) مفعول ديد الذى يفسره (نعيده) وال كاف «خفوهة با أىنعيد أولخاق 
لعيده وقد تم اكلام بذلك ويكون ( 6ابدأا) جملة منقطعة ءن ذلك على معنى تحةقذلك مثل حققه » و ليس 
المعنى على اعادة ممل البدء » وعل الكاف فى مثله الرفع ءل آنهخبر مبتدآ حذوف جی» به تأ كيدا » والمقام 
يقتضبه ا يشعر به التذنيب فلايقال : إنه لا داعى إلى ارتكاب خلاف الظاهر » وتنكير ( خلق ) لارادة 
التةصيل وهو قالم ءقام لجع فى إفادة تناول ال جميع فكأن قيل نعردالخلو قين الأ ولين ه 

وجوز أن تاصب الكاف بفعل مضمر بفسره (نعيده) وماموصولة و( أو ل( ظرف لبدأنا لان ا لمو صول 
وستدعی عائداً فاذا قدر هنا يكون مفو لاء ولول قابلية النصب على الظرفة فينصبعليما » ويجوز أن يكون 
فى موضع ا لجال منذلك العائد ي وحاصل المعنى نعيد مثل الذى بدأناه فى أول خاقأو كائناأول خلق » والخاق 
على الأول ٠‏ صدر وعل الثاني عحنىالخلوق » وجوز كونماموصوفة و بافالكلام عاله م 

وتعقب أبوحيان نصب الكاف بأنه قول باميتها وليس «ذهب ال جمهور وإنما ذهب إله الأخفشء 
ومذھب البصر بین سواہ آن کو ہا اسما خصوص بالشعر » وأورد نحوه علىالةول بأن علما الرفع ف الو جه 
السابق » وإذا قيل بأن للسكفوقة متعاقا ا اختاره بعضيم خلافا لارضى ومن معه فليكن متعلةها خبر مبتداً 
محذوف هناك » ورجح کون المراد نعيد مثل الذى بدآناه فى أول خا ما أخرجه ابن جر ير عن عائشة رضى 
اته تعالی عنها قاات : دحل علي رولاته ا وعندی عجوز ٥ن‏ انی عاص فقال : مزهذه العمجوز باعاشة ۽ 
فقلت : إحدى الات فقالت :ادع الته تعالى أن دخاي الجنة فقال عليه الصلاة والسلام : إنال جنة لايدخلها 


مبحث فی‌تفسیرقوله تعالی (وعداعلینالنا کذافاءلین) الخ ۱۰۴۳ 


العجز فأخذ العجوز ما أخذها فقال ا : إن اه تعالى بنشئين خلةاغير خلقهن قال :تحشرون حفاةعراة 
غلفا فقالت : حاش ته تعالى من ذلك فقال رسول الله ملا : بی إن‌انته تعالی قال ( چ بدآنا آولخلق نعیده) 
ومثل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من كون ( 6ابدآنا) فی موضع الجال من ضمیر (نعیده) 
أى نعيد أول خلق ماثلا للذى بدأناه ء ولا تغفل عما بقتضيه التشييه من مغايرة الطرفين , وأياما نفا مراد 
الاخبار بالبعث وليست ماف شىء من اللأوجه خاصة بالسماء إذ لوس المعنى عليه ولااللغظ ياعده ي أ 

وآخرج ابن جر یر عن ابن عباس رضی امه تعالی عنہما آن مەنیالا بة ملك کلٹی :کا کان آول م ةو معتاج 
ذلك إلى تدر فتدر ٭ ١‏ 

لإوعدا) مصدر منصوب بفعله الحتوف تأ كيدا له ي والجلة مؤ كدة لاقلها أومنصوب بنعيدل نهعدة 
بالاعادة وإلى هذا ذهب الزجاج , واستجود الول الطبر سى بأن‌القراء قفون على(نعيده) ل عليتا)فء وضع 
الصفة لوعدا أى وعدا لازما عليناء والمراد لزم العازه من غير حاجة إلى كلاف الا تخدام 
3 اغا € ١‏ ) ذلك بالفعل لاعالة ء والافعال الم تة.لة الى ع انه تعالى وقوعما كال ماضة ف 
التحقق ولذا ءبر عن المستقل بالماضى فى مواضع كثير ة من الكتاب العزيز أو قادرين على أن نفعل ذلك 
واختاره الزخشرى » وقبل عليه : إنه لاف الظاهر لإ ولقد يتا ف الزبوں) إلاهر ا زو دارو ل 
السام وروى ذلك عن الشعي ۾ 

وآخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه اللكتب » والذ كرف قوله تعالى ەن بد الذ كر) التوراة . 
وروىتفسير ه بذلك عن الضحاك أيضا . وقال فى الزنور : الكتب من بعد التوراة , وأخرج عن ابن جبير أن 
اله ك الترداة وار ور الان وا ج عن اننزيد أنالزبور الكتب التى أزلت على الأنيياء عليهم السلام 
والن کر آم اكاب الذى يكتب فيه الأثياء قبل ذلك وهو الاوح الحفوظ کا فى بعض الآثار » واختار 
تفسیر ه بذاك الزجاج وإطلاق الذ کر عله جاز , وقد وقع فی حدیٹالبخاری عنه س « کن انه تعالی 
ول یکن قبله‌شیء عرشه على الماء ثم خلق الله ا واللارض و كةب فى 7 شىء » وقىل 
الن كر العلل وهو المراد بأم الكتاب»وأصل الزبو ر كل كاب غليظ. الكتابة مز زبرت الكةاب أز بربفتم ا مو حدة 
وضمھا ا فی امح إذا کتبته كتابة غليظة وص فى المشهور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام» 
وقال بعضهم : هو اسم لاكتاب المقصور على الحكة العقلية دونالاحكام الثر عية ولمذايةال للانزل علىداود 
عليه السلام إذ لايتضمن شيا قن الاحكام الشر عة » 

والظاهر أنه اسم عرنی معن المزبور » ولذا جوزتعاق (من بعد) به 6 جوز تعلقه بكتبناء وقال حمزة : 


هو ام سر انی ¢( ا ان فاد ا 4% ااكتب کن اللام فره للجس آی کےرا ق جس الزبور 8 
ەس ا سے ت 5 م ت 
ار ان الارض برثما عبادی الصلحون ۵ ٠۰‏ ) آخرج أبن جریر , وابن آنی حاتم . وغیر ما عن ابن 
عباس أن المراد بالارض ارا ب قال الامام:و يده قوله #عالى : (وأورشنا الأرضنتبواً من‌النة حہث 


نشاء) وإ الأرض الى بختص ما الصالحون لانما همم خلقت » وغيرم إذا حصاوا فيها فملى وجه التبع وأن 


gE:‏ تسیر رو حالمعای 


1 الأب ذ كرت عقب ذ كرالاعادة ولیس بءد الاعادة أرض يستقر ما الصالخون وتز اعم سوی أرض 
o E E‏ 
ابن عباس رضی اله تعالی عنم) ان الراد بها أرض الدنیا برها المؤه‌نون ویستولون عایها وهو قول الکای 
وابد بقوله تعالى a‏ ف الآأرض) ٣‏ 
وأخرج مسل . وآبو داود , والتره‌ذی . عن و بان قال : قال رسو لا ر « إن اله تعالی زویلی 
اللأرض فرأيت «شارةها ومغاربها وأن إ تی سيبل ما کہا ماز وی لی منهاچ و هذا وعد منه تعالی باظہارالدین 
وإعزاز أمله واستيلائهم على أ كثر المعمورة الى يك تردد المسافرين اليها وإلا فن الأرض مالم يطأها 
المؤمنون كالارض الشميرة بالدنيا الججديدة وباهند الغر ى ء وإن قلنا بأن جميع ذلك بكون فحوزة المؤمنين 
أيام اممدى رضى الله تعالى عنه ونزول عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ماذ كر » وقيل : المراد بها الأرض 
المقدسة » وقيل : الهأ شام ولع لبقاء الکفارو حدھ ف الارض جمیعما فی آخرالزماں کات به الا خبار لا يضر 
فى هذه الورالة )ا آن بين استقلاهم ف الأرض حينئذ وقیام الساعة زمنا بير آً لايعتد به وقد عد ذلك من 
الميادئ القرية لوم القاءة ي والأزل أنه از ضا رض اة اذه اله ال كرون و رارف القاءء 
ومن الغراثب قصة تفاؤ ل اللطان سلم بهذه الاأية حين اضر غا ره للغورى وبشارة اب الله أخذا 
ما رمزت اليه الآية اكه « صر فى سنة كذا ووقوع الأ كابشر وهىقصة شبيرة وذلكمن الاءورالا تاقة 
ومثله لايعول عليه لإ إن فى هذا ) أىفما ذ كر هذه الورة الكرعة «ن الأأخباروالمواعظ البالغة والوعد 
والوعيد والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وععة النبوة » وقيل : الاشارة إلى القرآن كه لإ لدعا )أى 
كفاية أو بب باوغ إلىالبغية أو نفس الباوغ الما علىسبيل البالغة لإ لقوم عابدين  .‏ ) أى لقوم ٠م‏ 
العبادة دون العادة » وأخرج ابن أب ی حاتم عن الحسن أنهم الذين يصاون الصاوات الخس بالماعة م 
وآخرج ابنمر دو یه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل قرآذلك فقال: هى الصلوات 
اخس فا لمسجد الحرام جماعة » وضمير «هى »لاعيادة الهو ٠ة‏ من «عأبدين » وقال أبو هر إرة. ومد بر کب 
ومجاهد : هى الصاوات الس ولم يقیدوا بشیء»وعن کعب الل حبار تفسیرها بصیام شهرر:ضان و صلاةا ٠س‏ 
والظاهر العموم وأن ما ذكر من باب الاقتصار على بعض الافراد النكتة لإ وما ارسلاك ‏ با ذ كر 
وبأمثاله من الشر ائم وال حكام وغير ذلك ماهو مناط اسعادةالدار ين لإ إلا َة لابين ۷ ١ ٠‏ ) استئناء من أعم 
العالأىو a‏ ماذكر لع لةمن العلل إلا لتر حم العا ين بار الك أو منأعمالا حوالىوماآر سلاك حال من 
الأحوال[لاحال كو نكر حةأوذارحة أوراحام بيان ماأرسلت به,والظاه ر آنالراد بالعالمينمايشملالكفارء 
ووجه ذلاک عليه آنه عليه الصلاة و السلام أ رس |٤‏ هو سبب لسعادة الدار نومص لحة النعأتين [لاأنال-كافر 
فوت على نفسه الانتفاع بذلك وأعءرض لفساد اتعداده عماهنالك » فلا يضر ذلك فى کو نه صل اله تعالى 
عله يه وسل ا رحة بالفسمة ايه أرضا 6لا بضر ف كو ن‌اعين‌العذية مثلانافعة ءدم بها کله 
وهذا ظاهر خلافا لمن اقش فيه » وهل براد بالعا لین مايشمل SA‏ عم السلام آيضا فيه خلاف مبنی 


تفي رقوله تعالی (وما أرسلناك إلا رهه لاعالين) الح ]- ٩ N‏ 


عل لحلاف فى عموم بعشته و هم فاذا قاتا بالعموم رجحه من اأشافعة البار زی.و تھی آلدین السیکى 
والجلال امحل فى خصائصه » ومن الحنابلة ابن تيمية . وابن حاءد , وان ممح فى كتاب الفروع » ومن 
المالكية عبد الح قلنا بشمول العالمين مم هنا . وكونه لاقي أرسل رحة بالنسبة الهم لأنه جاء عابهالصلاة 
والسلام أيضا با فيه #كليةمم من ال واءر والنواهى وإن ل نعم ماهنا » ولاشك أن فامتثال ال كاف ماکاف 
به نفعا له وسعادة » و إن قلنا بعدم العمو م كاجزمبه الحليمى . والبمقى . وال جلالامحلىفىشرح جمعالجوامع. 
وزين الدرن العراق فى نكته على ابن الد لاح من ااشافء.ة , و مود بن حزةفی کتابه العجائب والغرائب 
من الحنفية بل نةل البرهان الندنى . والةخرالرازى ف تفسير مما الاجاع عايه وإن لم يلم قلنا بعدم وله 
هم هنا وإرادة من عدام منه » وقيل : م داخلون هنا فى العموم وإن م نقل بعثته صلی الله تعالی ءاه و ملم 
الهم لم وقةوابواسطة إرسالهعليهالصلاة والسلام على علوم جمة وأسرار عظيمة مماأودع فى كتابه الذىفيه 
بثاء »اكان ومايكون عبارة وإشارة وأى سعادة أعقام من التحلى بزينة العلر ؟ وكو نهم عليهم السلام لايجملون 
شتا ما ل يذهب اليه أحد من المسلمين » وقيل : لأنهم أظمر ٠ن‏ فطام على لسانه الشر يف ماأظمر م 
وقال بعضهم : إن الرحة فى حق الكفار متهم ببعثته لقع من الف والمسخ والقذف والاستتصالء 
واخرج ذلك الطبرانى . والبيمقى , وجاعة عن ابن عباس » وذكر أنا فى خق الملانكه عليهم السلام الأمن 
من نحو ما ابتلی به هاروت وم‌اروت » وآید ب) ذ کره صاحب‌الشفاء أن النى ميل قال لجبر يل عليه السلام : 
هل أصابك من هذه الرحمة شىء م قال : نعم كنت أخمى العاقية فأمنت لثناء الله تعالى على فى القرإن بقوله 
مبحانه ( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) وإذا صح هذا الحديث ازم القول بشمول العالمين للملا عليمم 
ااسلام إلا أن الجلال السيوطى ذكر فى تزيين الارانك آنه لم بوقف له على اسناد » وقيل اراد بالعالين 
جميع الخلق فان العام ما سوی انله تعالی وصفاته جل شأنه ع وجمع ج مالعقلاء تغلیہاللاشرف علی‌غیره « 
وكونه بلي رحة لاجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واطة الةبض الا مى على ا لممكنات على حسب 
القوابل » ولذا کان نوره ل أول الخلوقات» فنا لبر أول ما خاق‌الته تعالی‌نور نيك پاجابر » وجاء دا 
تعالى المعطى وأنا القاس » وللصوفية قدت أسرارم فى هذا الفصل حلام فوق ذلك » وف مفتاحالسعأدة لابن 
الق أنه لولا النبوات لم يكن تف العالم عل نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح فى «ميشة ولا قوام لماک 
واكان الاس بنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التى يعدو بعضها على بعض »وكل خير ف العام 
فمن آثار النبوة وكل شر وقع ف العام أو سيةع فبسبب خفاء آثار النبوةودرو سمأ فالعالم جسدرو حه‌النبوة 
ولاقيام للجسد بدون روحه » ولمذا اذا انكفت شمس النبوة من العالم ولم ابق ف الارض‌شیء من ۲ ارھا 
البتة انشقت سماؤه وانتشرت کوا که وکورت شمسه وخسف قهره ونسقت جباله وزازات أرضه وأهلك 
من عليها فلا قيام للعالم الا بار النبوة اه ۽ واذا سلم هذا ءل منه بواسطة کو نه ويز آل النبیین وماجاء به 
أجل ما جاؤا به علہم السلام وان لم يكن فى الاصول اختلاف وجه كونه عليه الصلاة والسلامأرسل رحة 
للعا ين أيضا لكن لايخلو ذلك عن بحث ء ١‏ 
وزعم بعحضهم أن العا مين هنا خاص بالمؤم:ين ولوس بشىء ولواحد من الفضلاء ام طویل فی هذه 
الآية لكر ية نقض فيه وأبرم ومنع وسل ولا أرى له مشأ سوى قلة الاطلاع على المحتى الحقيق بالاتباع » 
(۱۴-۴ - ج - ۷ تفسيرروح المافی) 


۱۰۹ 1 تفسير روح المعانى 

ونث متیأخذت العتاية بيدك يعد الاطلاع عاہه سهل عليك رده و ولك هز و دە غ والى اردان 
ا إا بعك رحة لكل فرد فرد من العالين ملائکتم و اسهم وجنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من 
الانس والجن فى ذلك » والرحة متفاوتة ولبعض من العالمين المعلى والرقب «نبا » وما يرى أنه ليس من 
الرحة فهو إما منما فى النظر الدقيق أولوس مقصودا بالقصد الاولى كسائر الشرور الواقعة فى العالم بناء على 
ماحقق فى عله أن الشر ليس داخلا فىقضاء اة قعالىبالذات » وعا هوظاهر فى عو مالعالمين الكفارماآخر جه 
مسل عن آی هريرة قال : قيل يارسول اله ادع على المشركين قال“ «إنى لم أبعث لمانا وإنمابعثت رحة» ولعله 
يؤيد نصب (رحة) فى الاي عل الحال قرا ل اذى أخرجهالبمقى فى الدلائل عن أى هريرة «إنما 
آنا رحة مهداة » ولايشين احتال التعايل ماذهب إلبه الأشاعرة منعدم ت لدل آفعاله عزو جل فان ‌الماتر يدية 
وک ذا الحنابلة ذهبوا إلى خلافه و ردوه بالامز ید علیه» علیآنه لامانم من‌آن بقالفبه کاقیلف‌سائرم‌اظاهر هالتعليل 
ووجود المانع هنا توم ۽ ثم لاغنى أن تعلق (للعالمين) برحة هو الظاهر » 

وقال ابن ءطية : حتمل أن يتعلق بأرسلناك » وف البحر لابجحوز عل الشهور أن يتعلق ال جار بعد إلا 
بالفعل قباما إلا إن کان العامل مفرغا له نحو مامررت إلا زبد « 

لل إا يوسي إل أا هك إل واحدٌ€ ذهب جاعة إلى أن ف الآبة حصرين بناء على أن ا 
المفتوحة. تفيد ذلك 6ل-كسورة» والأول لةصر الصفة على الوصوف والثانى لقصر الموصوف عل الصفة 
فالثانى قصر فيه انه تعالى على الو حدانية والاول قصر فه یه الوجی على الو حدانية » والمعنى مأيوحى إلى إلا 
اختصاص الته تعالى بالوحدانة ۾ 

واعترض بأنه كيف يقصر الوحى على الوحدانية وقد أوسى‌اليه ي أمور كثيرة غيرذلك التكاليف 

والقصص » و أج يب بوجهين . الول أن معنى قصره عليه نه الأصل الاه ا راجم اليه أوغيرمنظور 
البه فی جنه فہو قصر ادعائی ۽ والمانی أنه قصر قلب بالفسبة إلى الشرك الصادر من الكفار » وكذاالكلام 
فى القصر الثانى . وأنكرأبوحيان إفادة أماا مهو حة الحصرلانهامؤو لة عصدرواسم مةرد ولوست كا لمكسورة 
المؤولة ا و إلا وقال : لا نعلم حلفا و فی عدم إفادتها ذلك والخلاف إا هو ف إفادة ٤ا‏ المكسورة إيأه م 

ونت تعلم أن الر 2 i‏ كثر المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك » والحق مع الجاءة » ويؤيده هنا 
أنها معنى المكسورة لوقو عبابعدالو حىالذى هوفىمعنالقول ولانهاءةولة (ةل) فى الحقيقة ولاشك فىإفادتها 
التاأ كيد فاذا اقنضى المقام القصر ج فيا نحن فيه انضم إلى الا کید اکنه لیس بالوضع ا فیا کور نقد جاء 
ما لا حتمله کقوله تعالی , (وظن داود آ٤ا‏ فتناه) ولذا فسره الزخشرى بقوله ابتليناه لاعالة مم تصرعه 
با لحصر هنا > نعم فى تو جيه الةصر هنا ما “معت من كوف قصر الله تعالى على الو حدانية ما معته فى آخر 
سورة اللكهف فتذ كر ۾ 


وجوز فی _ ما_ فی «إعا یو جی ۾ أن تكون موصولة وهو خغلای‌الظاهر . وتو يزه فما بعد بعك جدا 


موجب لثکاف ا کی } فل 1 لون ۰۸ +1 { آی منقادرن 1 اوح إلىمن ال »و حل ) وھواستفما ۴ 
“ضمن الام ر بالانقیاد 6 وبعصمم شەر الاسلام بلازمهوهو [خلاص العيادة له تعالى وما ارا اليه أرل ¢ 


تفسیرقولهتعالی(فان تولوا فقلآذتنگ) الخ ۱۰۷ 
والغاه للد لالة على‌آن ماقراہا ٥و‏ جب 1 بعدھا قالوا. ذه دلا على‌أن صفة الو حدانية مح أن یکون‌طربةہا 
قال ف شرح المقاصد : ان عة ال ياء عم الصلاة والسلام وصدقم م لا یتو قف على الوحدانرة فيجوز 
الك بالادلة اأمممعية اماع الانيياء عم السلام علىالدعو إلىالتر حم٧د‏ و اشر ك و لنمو ص القطءة 
من کتاب الله وال على ذلك 7 وما قل إن التعدد وستازم الامکان iî‏ عرفت من أدلة التو حد وما | ترف 
أن الله تعالى واجب الوجود حارج عن جيم المءكنات لم يتأت إثبات البعثة والرسالة لوس بشىء لان غاية 
استازام الو جوب ألو حدة 5 استلرام معر فته معرفتما فطلا عن اتر قف ¢ وساب لاط عدم اتر فة ان 


ثبوت‌الشیء و العم بو ته انی ه 
وتفريح الاستةہام نا صرح ف ىوت الوحدافة \ ذکر ٤‏ وقول صاحب الكدف ٤‏ إن الأب لاتصاح 
دللا لذلك انه 3 بو اله ا ذلك مبرهنا لاعلی قانون الخطابة فلہ ل نز وھا کان ص حوبا بالر هان العقلى 


لس سىء لظهور أنالتفريع على فس هذا ال رحی 4 ف نز وله مص حو را بالبر هانالعقلي والتةريع باعتہاره 
غ۔یر ظاهر لإ فان تولوا ) عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه لإ فقل ) هم لإ مات ) ی اعلتک 
«\ أمرت ره أو ری 3 6 والايذان [فعال من الاذن‌وأص له العم بالاجازة شىء ور خصه 2 جوز 4 عن 
مطاقی العم وصيع مھ ال فعال 1 وکثیرا م تضہمن معنی التحذ بر والانذار وهو تعدى لمفعو لين الثانی ەنھم| 
مقدر 6 اشر اليه 1 وقوله تعالى 3 ڪل و ( ف «وضع الال من المغءول الأول آی انين علي مواء ف 
الاعلام بذلاك م اهن آحداً fia‏ دون أحد . وجوز أن گر ف موضع الحال ھن الفاءل والمفعول غا 
آی مسٹو ا آنا وأتم فى المعاداة أو فی العلم با Kale‏ به من وحدانية اله تعالى لقيام الادلة ءليها . وسل 
م( آعم ا ره جوز أن کون ذلك وأن کن وقوع اجرب ف البين واستوا مم ف الملل بذاك جاء من 
اعلام به وم بع لون أنه عليه الصلاة والسلام‌الصاد قالا مين وإن 5نو ابجحدون بعض ما ګخیر ره عنادآفتدير» 
وجوز أن کون الجار والمجرور ف موص الصفة اأصدر مدر آی إبذانا عل سواء ê‏ ون کون ف 
وصح ابر لان مقدرة ئىأعلىتكآنى على مواءأىءدلواستقاءة زائ بالبرهاناليروهذا خلاف المتبادر جداً ¥ 
وف الكشاف أن قوله تعالی ( اڏت ) الخ استعارة تمثيلة شبه من بوه و بين أعدائه هدنة فأحس بغدر م 
فنبذ الهم العهد وشهرالنبذ وأشاعه وذمم جيعا بذلك وهو من‌الحسن بمکان لإ وإن ادری € آی ماآدری 
3 کوەص ہے ا لے ا 

3 اا م روك م توعدون ٩ ۰ ۹٩‏ ( من غابة الم لبن علي وظہورالدرن أوا مشر مم کو نه ا ا لاعاaةء‏ 

والجملة ف موضح صب ا ول بجیء التر کیب آقر بپ ماتوءدون آم بعيد لرعاية الفواصل ۾ 

وا ن ےا وھ 4ے مە ن 
صر ر ول ے 

جملتہا ما اطق گجچیء الأوعرود وعل م| تکتمون ۰ ۱ (١‏ من الاحن والاحقاد ہم لين فجازیج عار 
a o 0‏ 0 ت 2 . 
نقیرا وقطميرا ( وان أدری لعل نه 8( آی م أدرى لعل تأخير جزاگ ) ۱ ( استدراج لک وزيادة ف 


)۱( فال مير اء من الكلام آھ مه 


۱۰۸ تفسیر روح المعانی 
reee oc‏ 
افتتادک أ امتحان 3 نظ ر کف تعملون ۰ وجملة ) لعل ( الخ ف رح المفعول على قاس م تدم $ 
واأكوفون بجحرون عل جری ھل فی کونہا معاةة چ قال بو حیان : ولا أل آحداً ذهب اى أن لعل من 
آدوات التعلق وان ان ذلك ظاهراً فیا . وعن‌آبن عباس ف رواية آنه قرا ) آدری ) فح الياء ف الموضءین 
تشبيها هما بياء الاضافة لفظا وإنكانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل . وأنكر أن مجاهد فتح هذه لاء ۾ 
ر ومتاع إل حین ز ٩‏ )آى ونتيع لک وير إلى أجلمقدر تقتضيه مشيثنه المبنية على ا لحك البالغة ليكون 
ذلك حجة علي . وقيل المراد بالمين يوم بدر . وقيل يوم القباءة فإ قال رب اجک بالق حکاية لرعائه 
. وقرأً الا كثر ( قل ) على صيفة اللأاص .وال القضاء . والحتق العدل أى رب اقض بيننا و بين أهل 
$ بالعدل المفتضى لعجيل العذاب والتشد رد علم فمو دعاء بالقعجيل والتشد بد وإلا فكل قتا َ4 تعالیءدل 
وحق وقد استجەب ذلك مث عذبوا بہدر آی تعڏ بب 3 
وقرأًأبو جعقر ) رب ) بالضم على آنه منادی مفرد کا قال صا حب اللوامح » و تعقبه بأن ذف حرف 
الرأء من اس الجنس شاد ر ب4 الشعر . وقال أو حران : نه لیس منادی مفرد ال هو منادی مطاف إلى الراء 
عزف المضاف اليه وی على الضم کقبل وبعدو ذلك لغة حكاها سامو له ف المضافف إلى ياء انكام حالنداه 
ولا شذوذ فيه , وقرأ ابن عباس . وعكرمة , والجحدری . وابن حیصن ( ربی ) ياء سا كنة زآحک ) على 
صيغة التفضيل آی أنفذ آ9 أعدل >= أو أعظم a=‏ فرفی آم مدا وخبر ٠‏ 
سے ر o8‏ 
وقرآت فرقة ( حك ) فعلا ماضيا لإ ورتا لرن ) مبتدأ وخبر أى كثير الرحة على عباده , وقوله 
انه ل المستعان ) أى الطلوب منه العون خير آخر للببتدأ . وجوز كونه صفة الرحمن بثاء على اجرائه 
مجرى العلم . واضافة الرب فيم سبق إلىضميره بيطاي حاصة لمان الدعاء مالو ظائف الخاصة به عليه الصلاة 
والسلام كا أن اضاقته هنا إلى ضمير الحم المتنظم لدؤمنين أبضا لا أن الامتمانة من الوظائف العامة مم 
إلى ما فون ۲ من الحال فانم كانوا يقولون : إن الشركة تكون مم وإن رالة الاسلام تخفق 
ثم سکن وان المتو عد به لو ان حا لنزل مم إلى غير ذلك ءا لە خەر فیه فا تجاب أيه عز وجل دعوة 
رسوله وا فخيب ميم وغير أحواهم ونصر أولياءه عليهمفاصابهم يوم بدر ما أصامم :والملة اعتراض 
تذيلى٠ة‏ رر لمضمون ماقبله . وروى أن النى عليه الصلاة والسلام قرأ على أنى رضى اله تعالى عنه (يصفون) 
پياء الخة وروت عن‌ان عامر ۰ وعاصم . هذا وف جعل خانم الانباء علهم ال لاة واللام وما بتعای به 
اة لسورة الانبياء طيب کا قالالطيى بتضوع منه مسك الختام » 
3 وهن باب الاشارة ف الاأيات ) » ولقد ینا ابراهیم رشده من ف٧ل‏ « فل ذلك الرشد [ثار احق 
جل شآنه على ما سواه سبحانه » وسثل الجئید متی اه ذلاف ؟ فقال : حین لا متی « قال أفتعبدون من دون 
وقال دون القصار اها فة الخلق با لخا كا ستعانة المسجون بالمسجون (قلنا انار دک بردا و لاما 
عل ابراھے) قال ابن عطاء : كان ذلك اسلامة قاب ابراهم عليه الس لام و خلوه من‌الالافات إلى الا ساب وة 


سورة الحج 4 
توه علياته تعالى » ولذا قال عليه السلام حين قال له جبريل عليه الالام لك حاجة؟ أماإليك فلا(ففممناها 
سلان) فيه إشارة إلى أن الةضل بيدالته تعالى ويه من رشاء ولاتعلقله ,الصغر والكير ف من صذير أفضل 
من كبير بكثير (و6لا آتينا =5)) قيل معرفة بأحكام الربيوبية (وعلها) معرفة بآحكام العبودية (وسخرنا مح 
داود الجبال يسبحن) قل كان عليه السلام بخلوفى الكهرف لذ كره تعالى و حه فيشارك فى ذلك الجبال 
ويسبحن ممه » وذ كر بعضهم أن الجبال لكونما خالبة عنصنح الخلقحالبةآنوار قدرةا ل حى حب العاشقون 
الخلوةفيها ء ولذا نتف ما فی غار حراء ۾ 

واختار كشير من الصالين الانقطاع للعبادة فسا (وآیوب إذنادى ربه آنى مسنى الضر وأنت أرح 
الرامین) ذ کرأنه عليه السلام قال ذلك حين قصدت دو دةقاب-ه ودودة اسانه فخاف أنيشءل موضع فكره 
وموضحع ذکره يوقال جعةر : كان ذلك ءنه عليه السلام امتدعاء لاجواب هن الح قس.حاه لیسکن اليه ولمیکن 
شکوی و کف رشکو امحب حبو,ه وکل مافہ ل امحبوب عبر ب وقد حةظ علیه‌السلام آداب الطاب (وذاالنون 
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر ءليه) قبلان ذلك رثحة مندن خرالالال ء وذكروا أنءقام الدل دون 
مةام العبو دة الحضة لعدم فناء الارادة فية ولذا نادى عليهالسلام (لاإله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظامین) آی حیت اختاج زسری آنأرید غیرہ ماآردت (وزکریا إذنادی ربەرب لاتذرنی‌فردا وأنت خیر 
الوارثين) قيل إنه عايه السلام أراد ولدا يصالح لان يكون علا لافشاء الأسرارالامية إله فان العارف متى 
كان فردا غيرواجد من يفشى اليه السر ضاقذرعه (و يدعوننا رغباو رهبا) قيل أ رغبة فبنا ورهبة عما سوانًا 
و رغبة فى لقتنا ورهبة من‌الاحتجاب عنا (وكانوا لنا خاشعين) ه 

قال أبويزيد : الخدوع خود القلب عن الدعاوى » وقيل الفناء تحت أذيال العظمة ورداء الكبرياء 
(وما أرساك إلا رحة لاعالين) أ كثر الصوفة قدست أسرارم على أن المراد من العالمين جميع الاق وهو 
يلاي رحة لكل منم إلا أن الحظوظ متفأوتة ويشترك اجيم فأنه عليه الصلاة والسلام سب لوجودم 
بل قالو ا: إن العام كه اوق من نوره بيطاي » وقد صرح بذلك الشيخ عبد الغنى النابلسى قدس سره فى 
قوله وقد ققدم غيرمرة : 

طه النى تكونت من نوره كل الخلقة ثم لو ترك القطا 

وأشار بقوله لو ترك القطا إلى نايع مننوره عليه الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى اومن والكافر 

بعد تدكونه فتأءل » هذا ونأل الته تعالى آن يحمل حظنا من رحته ا لظ الوافر وأن ييسر لنا أمور الدنا 


والآخرة باطفه المتوانر ه 
رسورة اج ۷( 
آخرج ابن مردو یه عن ابن عباس , وابن‌الزبیری رضی‌اتهتعالی عنهم‌آما نزاتبالد نة وهو قولالضحاك 
وقيل كبا مكية » وأخرج أبو جعفر النحاس عن ماهد عن ابن عباس آنا مكبة سوى ثلاث آيات 
(هذان خصماں) إلى تمام الآيات الثلاث فانما نزلت بالمدينة »رذرواية عن ابن عباس إلا أربع آيات(هذان 
خصان) ى قوله تعال : (عذاب الحريق) e‏ 


۱٩۰‏ ۰ تفسیرروح المعانی 


وأخرج ابن المنذر عن قتادة آنها مدنية غير أربعآيات (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى عذاب 
يوم عقيم)فانهامكيات » والاصح القول بأنهاختلطة فيها مدنى ومكى وإن اختاف فى التعيين وهو قولاجهور. 
وعدة آياتهانمان وتسعون فى الكو وسبع وتسعون فى المكى وس وتسعو نف البصرى وأربع وتسعون 
فى الشامى . ووجه مناء تما لاسورة التى قبلها ظاهر » وجاءف فضلها ماخر جه أحد ٠‏ وأبو داود . والترهذى, 
وان مر دوه . والبہقی فى سننه عن عقبة بن‌عامر رضى اله تعالی عنه قال : قات يأارسول اه أفضلت سورة 
احج على سائر القرآن بسجد تين ۾ قال : نعم فن لم يسجدهما فلا بةرآهما , والروايات فى أن فما سجدتين 
متعددة مذ كورة فى الدرالمناور ء نعم آخرج ابنأبى شيبة من طريتى العريان العاشعى عن أبن عباس قال :فى 
الح سجدة واحدة وهىالأولى جاجاء فى ر واية م لإبسم الله ال رحن الحم م اما الاس انوا ربز غطاب 
م که ال مین عند النز ول وهن سينتظم ف سل ېم بعد من المو جودین القاصر ين عن رة الت كلف 
والجحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة لكن لا بطريق الحقيقة عندنا بل بطر يق التغليب أو تعمیے الک بدلیل 
خارجى فان خطاب المشافة لايتناول من م يكلف بعد وهو خاص االمكافين المو جودين ءندالنزول خلافا 
للحنابلة وطائمة من الليين والفقهاء حيث ذهبوا إلى تناوله ابيع حقيقة » ولاخلاف فى دخول الاناث ا 
قال الآمدى فى نحو ااناس ما يدل على المع ولم ظہر فيه علامة تذ کیر ولا تآنیث وإنها الخلاف فیدخوهن 
فى نحو ضمير (اتةوا) وال لين فذهبت الشافعية . والاشاعرة . والمعالكثير من‌الخحنفية . والمعتزلة إلىنفيه» 
وذهبت ال جنابلة , وابن داود . وشذوذ من الناس إلى إثباته ء والدخول هنا عندنا بطر يق التغليب ه 

وزم بعضمم أن الخطاب خاص بآهل »كه وليس بذاك » والمأمور به «طلق التقوى الذى هو التجنب 
عن کل ماي م من فعل وترك ويندرج فيه الا مان بايته تعالی واليوم ألأخر حسما ورد به الشرع آندراجا 
أوليا لکن على وجه رم الاجاد والدوام » والناسب لتخصيص الخطاب بآهل ©٠‏ أن براد بالتةوى المرتبة 
الاولى منها وهى التوق عن الشرك » والنعرض لعنوان الر بوبية مم الاضافة إل ضمير المخاطبين لأ بردالام 
وتأكيد إيعاب الامتئال به ترهيبا وترغيبا أى احذروا عقوبة مالك آمك ومركم » وقوله تعالى : 
ل( إن ذلزلهالساعة شىء عظم و € تعليدل وجب الأمر بذ كر أمر مائل فان «لاحظة عظم ذلك ومول 
وفظاعة ما هو «ن مباديه وهةدماته من ال حوال والاهوال ااتى لاماجأً منها سوى التدرع بلباس التقوى ما 
يو جب مز يد الاعتناء :اا بسته وملازه ته لاعالة, والزازلة التحر يك الشديدوالازعاجالعنيف بطر يق‌النكر ير عيث 
يزيل الاشاء من مقارها ويخرجها عن مرا كزها » وإضافتما إلىالساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن 
عل سبل الجاز فى النسبة ‏ قبل فى قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنمار ) لان امحرك حةيقة هو اله تعالى 
والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه مجرى المفعول به اقساعا 6 فىقوله: 

» ياسارق الليلة أهل الدار » وجوز أن تدكون الاضافة على معنى فى وقد أثيتما بعضمم وقال بمافى 
الآية السابقة » وهى عند بعض المذكورة فى قوله تعالى : ( إذا زلزلتالارض زازاها ) وتكون علىماقيل 
عند النفخة الثانية وقيام الساعة بل روى عن أبن عباس أن زازلة الساعة قاءها م 

وأخرج أحد. وسعید بن «نصور . وعبد بن هید . والنساى والترمذى , وا جاک وصححاه عن عمران 


فسيرقولهتعالى ( روم قرولما تذهل فل مرضعة) الح ۰ ۱٩۱‏ 

ان حصین قال : مانزلت (ياأما الناس إلى ول کن‌عذاب‌الته شدید) کان صل اله تعالی عابه ول ف سةر(۱) 
فقال : تدر ونآی يوم ذلك ؟ قالوا : الته تال ور وله 3 . قال : ذلك يوم يقولالته تعالى لأدم عليه السلام 
ابعث بعت النار قال : ,ارب ومابعت النار ؟ قال : من كل أف تسعمائة وتسمة وتسعين إللالنار وواحدا إلى 
الجنة فانشأ السليون ببكون فقال رسول اله صلى الله تعالى عليه ول : قاربوا وسددوا وأبشروا فانما ) 
کن نبوة قط إلا کان بین يدا جاهابة فت خذ العدة من ال جاهاية فان تمتوإلا كملت من المنافقين و مامثلد 
ف الآمم إلا كمثل الرقة في ذراع الدابة أو كالشامة فى جنب البعير ثم قال : إتى للارجو أن #-كونوا نصف 
أهل الجنة فدكيروا ثم قال : إنى لأرجو أن تكو نوا ثلت أهل ال جنة فكبر وا ثم قال: انى لارجو آنة-كو نوا 
نصف أهل الجنة فكر وا قال : ولاآدر ی قال الثلثين آم لا » وحدرت البعث مذ كور فى الصح.حين وغيرهما 
لكن بلفظ آخر وفيه 5لم كور ١ا‏ رۇ يد كون هذه إلزازلة فى يوم القيامة وهو المروى عن الحسن ه 

وأخرج ابن‌المنذر. وغيره عنعلقمة . والشعى , وعبيد بن عمير أنهاتتكو ن قبل طلوع الشمس من مغر هاي 
وإضافتا الى الساعة على هذا لكو نها من أمارا تھا » وقد وردت ۲آ ار کسیر ة فی حدوث زازلة عظمة قبلقیام 
الساعة هى من أشراطا الا أن فى كون تلك الزازلة هى المراد هنا نظرا اذ لا يناسب ذلك كون اجلة تعليلا 
لموجب أمر جي الناس بالتقوى » ثم آنها على هذا القول على معناها الحةيقى وهو حركة الأرض العنيفة » 
وتحدث هذهالمركة ب#حريك ملك بناء على ماروی آن فی الارض عروقا تفتہی إلى جل قاف وهی بيد ملك 
هناك فاذا أراد الله عزوجل امراً أمره أن عرك عرةا فاذاحرله زلزات الارص ه ٠‏ 

و عند الفلاسفة أ ن‌البحار إذا احتبسفی الأر ض‌وغاظ حیث لاغذ فىمجار lp‏ لشدة استحصافها وکا ثفها 
اجتمع طالبا لخروج ولم مكنه فزازلت الأرض » وربما اشتدتالزازلة فخسفت الارض فيخرج نار لشدة 
الح ركة الموجبة لاشتمال البخار والدخان لا سيما إذا امترجا امتزاجا مقربا إلى الدهنية ؛ وربما قويتالمادة 
على شق الأرض فتحدث أصوات هائلة » وربا حدثت اازلزلة من تساقط عوالى وهدات فى باطن الأرض 
فيتموج مما المواء الحتةن فتتزازل به الأرض » وقليلا ما تتزلزل بوط قال الجبال عارها لبعض الاسباب م 

وءايتأنس بهللقولبأن سببما احتباس‌البخار الغليظ. وطلبه للخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل فى 
الأرض الصلبة وشدتها بالنسبة إلى اللأرض الرخوة » ولا يخضى أنه إذا صح حديت فى بيان سبب الزلزلة 
لا ينبغى العدول عنه وإلا فلا بأس بأاقول برأى الملاسفة فى ذلك وهو لا يناف القول بالفاعل الخ 
کا ظن بعضهم وهىعل‌القول بانما يوم القيامة قال بعضمم : على حقيقتما أ ضا > وقال آخرون: هی باز 
عن الاهوال والشدائد التى تكون فى ذلك اليوم » وفالتمبيرءنها بالشىء إيذان بأنالعةولقاصرة عنإدراك 

کنمهاوالعبارة ضيقةلاعيط ما [لاعل و جه‌الاام . وفیالبحرأنإطلاق‌الشیء علبمامع أنه عأ نه لتو جد بعد یدلعلیآ نه 
يطلق على ا معدو م »ومز ن منعذلك ق قال : إناطلاقه علها لتيةن وقوعما وصبر, إلى الوجود لاعالة ۾ 

) روا ھل کل ری ا ارصّعت) الظاهر أن الضمير المنصوب ف (قرونما) للزارلة لما 

امحدث عنها » وقيل هو للساعة وهو تری» و(یوم) منتصب بتذهل قدم عليه للاهتام » وقرل بعظم »وقيل 


)١(‏ وذلك فى غزوة بى المصطاق ټاصرح به فی بعض الروایات اھ منه ه 


۱4 تفسير روح المعائی 
با مار اذ کر ؛ وقيل هو بدل من (الساءة) وفتح لبنائه 6 قيل فى قولهتعالى (هذا يوم ينفح) علي قراءة يوم 
بالفتح » وقيل بدل من (زازاة) أو منصوب به إن اغتفر الفصل بين اإصدر ومعموله الظرف بالخبر ء وجلة 
(تذهل) عل هذه الأوجه فىء وضع الجال منزضمير ااعول والعاثد عذوفأى7ذهل فيا » والذهولشغل 
يورث حزا.ونسيانا » والمرضعة هى الى حال الارضاع ملةمة دا وهى عخلاف المرضع بلاهاء فام اتی 


من شانہا أن ترضح وإن لم تباشر الارضاع حال وصةبابه ۾ وخصبءض نحاة الكوفة أم الصى برضعة 
يلاء و المستأجرة عرضع ویرده قول الشاعر : 
كمرضعة أولاد أخرى وضيعت فى بطنا هذا الضلال عن القصد 

والتعبير به هنا يدل على شدة اللامم وتفاق الهول » والظاهر أن ماءوصو له والعائدحذوف أىعن الذى 
أرضعته » والتعبير با لأ كيد الذهول وكونااطفل الرضيع عي لاعخطر بباهما أن ماذا لانماتعرف شيئيته 
كن لاتدرى من هو خصوصه » وقرلمصدر ية أى تذهل عن ارضاءما » والأول دل ءل شدة امول وال 
الانزعاج » والكلام على طريق التمثيل وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع إذهلت المرضعة عن رضعها 
فى حال ارضاعها اياه لشدة الهول وكذامابعد » وهذاظاهر اذا كانت الزازلة عندالنةخة الثانية أوفى رو مالقيامة 
حين آم آدم عليه السلام ببعث بعث النار و بعت الجنة انل نقلبأن كلآحد عشر علىحاله اى فارق فيما الدنيا 
فتحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة بورد فى عض الآثار » وآءا اذا قلنا بذلك أو بكون الرلرلة فى الدفيا 
فيجوز أن يكون الكلام علىحقيقته » ولايضرف كرنه تيلا أن الأمر اذذاك أشد وأءظم وأهول ماوصف 
واطم لشيو ع ما ذ كر فى القمويل ا لاخنى على الصف النبيل « 

وقرىء(تذهل) من‌الاذهال ميا للبفعول » وقرأ ابنأبىءبلة . واليانى (تذهل) منه مبنيا لافاعل و «كل» 
بالنصب أى يوم تذهل الزارلة , وقيل : الساعة كل مرضعة لإ وامع کل ذات حمل حا ) آی تلقی ذات 
جنين جنينما غير تمام » وإنما لم يقل وتضع كل حاءلة «احمات على وزان ماتقدم لماأن ذلك ليس نصا ف المراد 
وهو وضع الجنين لاف ماف النظم الجليل انه نص فيه لان امل بالفتحماعمل فى البطن من الولد ء وإطلاقه 
على نحو المُرة فى الشجرة للقشبيه حمل المرأة وللتتصرص على ذلك من أول الأمر لم بقلل وتضع كل حاملة 
لما كذا قيل.وتعقب بأن فى دعوى تخص,ص ال مل ما حمل فىالبطن من الود وان اطلاقه على فحوالمرة 
فى الشجرة للتشبيه عحثا فن البحر الل بالفتحءاكان فبطن أو علي رأس شجرة « 

وف القاموس الل ممل ف البطن مس الولد جمعه مال و حال و حلت المرآة تحمل علقت ولايقال 
حات به أو قليل وهى حاءل وحاءلةءوال جل مر الجر ويكسر أو الفتح لا بطن ءن مره وال کسر لا ظمرآو 
الفتح ما کان ف بمان او عل راس جر ۃ و الکسر طا ءل ظھرأو راسو مر الشجربالک رمال ,کی فاذا کر فہالفتح جہعھ 
احال وجو ل و حال اهو قل:المتبادر و ضع ال جين بأىءبارةكانالتعبير الإأنذات حل آباغفیالتہو بای ن حامل آو 
حاملة لاشعاره بالصحبة المشعر ة با لملازمة فيش مرااكلام بأن الحامل تضم اذ ذاك الجنينالمستقرفى بطنما المتمكن 
فيه هذا مع مافی الع بينم) يشعر بال صا حبة ومايشعر بالمغارقةوهوالوضع من‌اللطف فمل فلسلك الذهن اتساع » 

(إوتری الاس ) بفتحالتاء والراء على خطاب كل واحدمن الخأطبينبرؤ ية الزازلة والاختلاف باجمعية 


تفسیرقوله تعالی (سکاری وما بسکاری) الخ ۱۹۳ 


والافراد )ا أ ن المرثى فىالول هى الزازلة التى يشاهدها الجيع وفى الثاني حال من عدا الخاطب منهم فلابد 

من افراد المخاطب عل وجه يعم کز واحد منهم كن من غير اءت.ار اتصافه تلك ال فان المراد بان ا 
الرلرلة ای لاف الرائی باخ تلاف مشا عره لان مداره حيشة ة رۇ يته لازلرلة لالخبرعا كانەقىل وقصبرالناس 
سکاری الخ > وما أوثر عايه ماف التنزيل للايذان بال ظوور تلك الحال فيهم وبلوغها من الجلاء إلى حد 
لایکاد فی على أحد قالهغير وأجد م 

وجوز : تیم کون الخطاب لاني بء وال ول أباغ فى التهو يل » والرؤ ية بصرية ورالنا 
وقوله تعاى ا ( حال منه ی برام کل واحد مشا ین لاسکاری » وقوله تعالی ار ll‏ م E‏ ( 
أى حقيقة حال أيضا لكنما مؤكدة والحال ا لمو كد تقترن بالواو لا سا إذا كانت جلة اسمية , فلا يقال : 
نه نه ذا کان معنی قوله تعالی ( تری الناس سکاری) جل التشبیه :کون (وما م ی) بالمعنیا لذ کو رەستغنى 
عنه ا وجه لجعله حالا م كدة لان الاو ور ان رکون (تری) معنی تظن فسکاری مفعول ثان » 
وحبنئذ يجوز أن يكون الكلام على التكببه وال جملة الاسمية فى موضع ال حال اا ووز أن کون عل 
الحقيقةفلا تأ كرد هنا وأمم افراد الخطاب وما فيه من المبالغة حاله » وأياما كان فالمراد فىقوله تعالى (ومام 
بسکار ی) استمرار ۽ وأ كد بز بادة الباء للتذبيه به عل ن ن ما م فيه لیس من لمرد فى شىء وإ ماهو أمر 
لم یعهدوا قبله مثله » وآشیر إلى سیه بقوله تعالى ډو لک غذات ات مدید (r‏ أى .ان شدة عذابه تعالى 
تجحعلهم ا ترى » وهو استدراك عل ما فى الانتصاف راجع إلى قوله تعالى (ومام بسکاری) وزعم آبوحیان 
أنه اتراك عن مقد ركآنه قيل هذه ى الذهول والوضع ورؤ بة الناس سبكارى أحوال هينة و لک عذاب 
الله شدید ولاس هين وهو خلاف الظاهر ونا 

وقرأ زید بن على رضی اله تعالی عنھما ‏ تری ) بضم التاء وكسر الراءأى ترى الزازلة الخاقجميع 
الان . وقرأ الزعفرانى ( ترى ) بضع التاء وفتح الراء ( الناس ) بالرفع على اسناد الفعل جهو لاله 
والتأنيث على أو يل الجماعة . وقرأً 2 رة E‏ زرعة . وابن جرير . وأبو نهيك كذلك إلا آنهم 
نصبوا ( الناس) وترى على هذا متعد إلى ثلاثة مفاعيل جا فالبحر ۽ الأول الضميرالمتتر وهو نائب‌الفاءل» 

والثانی ( الناس ) والثالٹ ( سکاری ) أبو هريرة . وابن نهيك ( سكارى ) بفتح السين ف الموضعين 
وهو جمع تکسیر . واحده TES‏ حاتم : ھی لغة يم » وآخر ج الطبرانی . وغیرہ عن عمران بن 
حصین ان رسو ل الله ی سل قرا ) نکی ) کہطشی فى الموضعبن » وكذلك دوى بو سعرد الخدرى وهی 
قراءة عرد الله . ا . وحذيفة و ھا 3 رأ اللاخوان . وان سعدان , ومسعود بن صااح ٤‏ ومع الصغة عل 
فعلى إذا كانت من الآفات والأماض كة سل ومولی وحہقی ۽ ولكون‌السكر جار يامجرىذلك لافيه من تءطيل 
الةوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهو جمع کرات » وقال آبو على المارسی : صح آن یون جمع سكر 
کرمی وزمن »وقد حکی سیبو په رجل سکر معی سكران . وقرأ الحسن والاعرج o‏ . وان جبیر 
والاعءش ( سکری) ب بض السين فرهما ۾ قال الزعشرى : وهوغروب» وقالآء, رالمتح :هو اس مفرد کالبشری 
( م - ٠١‏ ج ٧۷‏ - تفسيرروح العاف ) 


س)مفعو ها 


۱14 تةسير روح العاف 


وبهذا آقتانی أ علي وود أله ais‏ آنتہی * 
وال کو له اا مفرداً ذهب أب الفضل الرازی فقال : فعلی بام لاء من صفة الوأ<دة من الاناٹث 
لها i‏ جعات من صةات ااناس وم ج )عة جرت الجاعة منزلة الو اث الو حد »و عنآبی زر e‏ ) سکری) 
بفتح اأسبن ) س‌کری ( بضمما ¢ وعن ان جەمر ) سکری ( بقح ابن من غر الف ) سکاری ( بالضم 
والالف ا فى قراءة اجهور» والحلاف ف فعالى أهو جمع أو اسم جمع مشمور « 
سے س ةة سنه ارس ل ص 4 0 
} وهن الاس من ادل E‏ أيه بعر عل ( نرات 6 أخرج ابن ای حاتم عن ا مالك ری أله تعالى 
عنه فى النضر بن الجرث وان جدلا يقول اللاك ele‏ اللام بنات اته سبحانه والقرآن أساطر الاواين 
ولا مدر الته تعالی شأنه على احیاء من بى وصار ترابا » وقب۔ل فی آبی جهل » وقیل فی آبی بن خاف وھی 
ةف ل من تعاطی الجدل فا جوز ومالا جوز على أله سحا نه من ااصفات والافعال ولا ارجح ىعم 
ولا رهان ولا نصفة 6 وخصدوص السدب 5 خرجها عن اموم 6 وکان ذکرها ار بیان عم أن الےأعة 
الميثة عن اأرعث لان حال عض المنكرين | 1 وحل الجار الرفم على الابتداء 5 مله على المعىو بتقدير 
ما قعل به 3¢ ) بعر عل ( ف موضع ال مال من ضمیر ( ڪادل ( لايضاح ا شعر ر4 المجادلة من الجہل 
أی وبعض اناس أو بعض کان من الاس من نازع ف شان الله عز وجل ويةول مالاخیر فيه من الا باطیل 
ملابسا الجهل لإ وم € فما تعاطا منالمجادلة أو فى قل ما يآقى ومايذر من ال مور الباطلة النىمن جملنها 
o2‏ ت 
ذلك ڍ کل شیطان مرد ¢۲ متجرد لااد معری من الخير من قوم : شجرة مرداء لا ورق هاي ومنه 
قیل: رملة مرداء ذا لم تبت شیا ) وم الأمرد لتجرده عں اشر « وقال الزجاج : أصلالمريدوالماردالمر تفع 
الاماس‌وفه معی التجرد والتعرى ¢ والمراد به 5 ابلس وجنو ده وامارۇساء الكفرة الذڍن ٫دعون‏ من دو نهم 
إلى الكةر . وقرأ زید بن على رضی اله تعالی عنهما ( ویتبع ) خفیفا ه 
و س صت کر ۵ r‏ ت a‏ ا ص ے 4 5 
لإ كتب عليه أنه من ولاه فانه يضله وبهديه إل عدب السعير ع ) ضمير ( عليه ) للشيطان وكذا 
الضمبر النصوب ف ) تولاه) والضمءر ف (فانه) والضمران المستتران ف( ,ضله و مده ( وضمير » أنهي 
للشآن وباق‌الض اثر ی واختلف ف عراب الأبة فقيل إن » 8 من تو لاه @« الخ زائي فاءعل وت ¢« 
واللة ف «وضع (أصفة الثانة لشطان و «هن» جرائية وجزاؤھا عحذوف و و فاه بضله « الخ عءطف على 
و أنه ي م ما ف حیزها وما قصل ا آی کب على القطان اس الأن من تو لاه آی آاتخذه وليا ولع 
Sel‏ فانه بض له عں طرق الجنة وثواما و دهده إل طرق السعير وعذابها 6 والقاء لصيل الاهلاك 6 ف 
قوله تعالی « فتوبوا إلى بار ئک فاقتلو | آنفسک» وعلى ذلك حل الطيى لام الكشاف وهو وجه حسن إلا أن فى 
8 نه مراد اأزعخشرى خفاء 0 وقيل ( من) موصوله مبتداً وجملة ( تولاه ( صلته والضم.رالمستتر عائده و (أنه 
يضله ) فى تأويل مصدر خبر مبتدأً عذوف أو مبتدأ خبره حذوف واخ جلة خبر ا لوصول » ودخول الفاء فى 
خبره على القشبيه بالشرط أى كتب عليه أن الشأن من تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ . وجوز اس 
کون من شرطة والفاء جوابة وما بعدها e‏ المقدر جواب الشرط ۰ وقبل ضمءر D‏ انه & لاشطان 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی (یااپاالناس‌إن لنتری ریب) الخ ۱19 
وهو اس ان و « ٠ن‏ » موصولة أوموصوفة- والاولأظهر_خبرها والضميرالمستترف « ”ولاه » لبعض الناس 
والضمير البارز لمن واجلة صلة أوصفة » وقوله تعالى و فانهيضله» ءطف على (أآنه من تولاه) والمعنی وقح 
کل شیطان کتب عله أنه هوالذی اتخذه بعد اناس ولا وانه يضل من‌اتخذه وایا فالاول كانه تو طنه للثانی ` 
آی یتبع شیطانا ختصا به مکتو با عليه أنه ولیه وأنه «ضله فهو لاالوجهدآ فى إضلاله » وهذا المعنى أبلغ من 
المحنىالسا بى على احتال كون من جزائية لدلالته على أن لكل واحدهن المجادلين واحدآً منمردة الكاطينء 
وارتضى هذا فى الكشف وجل عليه مراد صاحب الكشاف »۾ 

وعن بعضالفضلاء أن الضمير ف (آنه) للمجادل أ ىكتب عل الشرطان أن الجادل من تولاه وقوله الى ٠‏ 
(فانه) الخ عطف عل (أنه من‌تو لاه) واعءترض أن اتصاف الشيطان بتو ل الجادل إياه مةتضىالمقام لاالمكس 
وأنه لوجع لت من فى (منآولاه) ٠و‏ صو لة كاهو الظاهر لزم أنلايتولاه غير الجادل وهذا الحصر رفوتالمالغة م 

وف البحر الظاهر أن الضمير فى (عليه) عائد علي منلانه امحدث عنه »وف أنه وتولاه وف فانهعائد عليه أرضا ' 
والةاءعل بتولٰضمير من وكذا اء فى‘يضله » وجوز أن يکونا لاء فى أنه عل هذا الو جه ضمیرااشأن‌والمعنى 
أن هذا الجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه اليطان صار اماما فى الضلال ان يتولاه فدأنه أن بضلمن ٠‏ 
شو لاه تی وعايه کون جلة کتب الخ #سةأنفةلاصفة لشيطان»ء والاظم رجہ لض ير (عله ) عائداعل الدٍطان 
ؤهو المروى عن قتادة » وأباما ان فکتب نى مضى وقدر ووز آن کون علي ظاهره» وفال ك شافأن 
الكتبة عليه مثل آى كام كتب عليه ذلك لظهو رهفحاله» ولان ماف (ديه) من الاس تعارة المثيلة الم كة » 

وقریء ( کتب)ءہفباللفاءل أ یکتب الته.وقریء (فانه) بك راه زة فا 4ة خبرم نآو جو اب هايو قرآالاعش . 
والجعنى ءنآبى عبرو (إنه فانه) بكسر الممزة فمء| ووجهه اللكدر ف الثانية ظاهرء وأما وجهه فالاو فهو 
ھا اس تظہر آبوحیاناسناد (كتب) إلى اجلةاسنادا لفظایا أى تب عليه هذا ال کلام ا تقول كعبت إن الله تعالى 
يأمم بالعدلوالاحانأوتقدر قول و جعل الجلة معمولة له أوتض ين الفعل معنى ذلك أى كتب عله ٠و‏ لا 
فی شان آنه من‌تولاه لإ ااا لتاس إن كم فى ريب من الث ) المحاقامةالحجة التى تلةم الجادلين ف الإمث 
حجرا اثر الاشارة إلىمايؤ لاله أمره» واستظهرأنالمراد بالناسهنا الكفرةالجادلونالذكر ون للبعت والتعبير 
عن أعتقادم فی حقه بالریب أى الك مع آم جازمون بعدم اکا نه اما للایذان بأن أقصیء اکن صدوره 
عم وإن انوا فى غاية مايكون منال۔كابرة والعناد هوالارتياب فى شأنه» وأما الجزم بعدمالامكان فخارج 
من داثرة الاحتال § أنتنكيره و تصديره بكلمة الشكللاشعار بأن حقه أن يكون ضءيفا «شكو ك الو قوع» 
وإها للتنبيه على أن جرمهم ذلك نة الريب الضءيف اال وضوح دلائل الامكان ونماية قوتما. وإ نمال يقل 
وإن ارتبتم ف البعث للمبالغة فى تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب والاشمار بأن ذلك إن وقع فن جهنم 
لامن جهته » واعتبار استةرار م فيه واحاطته er‏ لاتاق ‌اعتبار ضعفه وقلته )| أن ما بقتضيه ذلك هو دوام 
ملابستهم به لاقرته وكثرته ‏ ومن ابتدائة متعلقة »حذوف وقع صفة لريب » واستظهر أن المراد فى ريب 
مناه کان‌البعث لانه الذى بقتضه مابعد ۽ وجوزأن يكو ن‌المراد منوقوعالبعث » واءترض بأن‌الدليل ا مشار 
البه فیا بعد نما یدل عل الامکان مم مایازم من‌التکرار مع قوله قعالى الآتی (أناله بث من‌فی‌القبور) وذیه 


۱۱٦‏ تفسير روح المعالى 
تأمل فتأمل > وقرأ الحسن (ءن‌البعث)بفتحالعينوهى لغة فيه 6 لجاب والطرد فا لجاب و الطرد عندالبصر بين» 
وعند الكوفين اسكان العين ةيف وهو قاسی فی کل ماو سطه حرف حلق كاانهر والمر والشعر والشعر ہ 
قل اف 3 رفاک 3 ترا ب) دلبل جواب الڈرط أوھو ال جواب بأویل أی وإن كنت فی ریب 
من البعف فانظروا إلى ميدأ خاک لیزول ریبک فانا خلقنا؟ الخ > وقيل: التقدير فاخبركر واعل- انا خلقنام 
الخ وليس بذاك » وخلقهم من تراب فى ضمن خلق دم عليه السلام منه أو خلتق الاغذية التى يتكو ن منماا مى 
مته وهى وإن تتكونت من اثر العناصر معه إلا أنه أعظم الاجزاء علي ماقرلفلذلك خصه بالذ كر من بيناء 
واختبر الأول وجعل المعنىخاقنا كر خاقا اجالیا من تراب ا ¢( خلقنا کک خلا تفصيليا ا 0 HE‏ ای 
من النطف ممنى التقاطر > وقال الراغب:النطفة لاء الصافى و يعبر بها عنء|ء الرجلء قل والتخصيص على 
هذا مع أن الاق من ماءين لان معظم أجزاء الانسان مخلوق من ماء الرجل» والحقأن النطفة 6ا يعبر ماعن 
می الرجل عبر ہا عن المنى مطلةا ولام الراغب ايس نصا ف نى ذلك والظاهر أن المراد النطفة ااتى يخاق 
منہا کل واحد بلاواسطة » وقيل: المراد نطفة آدمعليه.اللام وحك ذلك عنزالنةاش وهومن‌البعد فىغايته ه 
لإ نم من عاق € آى قطمة من‌الدم جامدة متكونة من انى لإ ثم من عة € أىقطمةمن الحم متكو تة 
من العاقة و أصاها قطمة لحم بقدر ماعضغ لإ عة ) با لجر صفة («ضغة) وكذا قوله قعالى لإو غير عة )م 
وقرأ انأ بى عبلة بالنصب فيهءا على الحال من‌النكرة المخقدمة وهو قليلوقاسه سيبويه» والمشهورالمتبادر أن 
الخلقة الستبينة الاق أى مضخة مستبينة الخاقمصورة ومضغة لم يستين خلة هاو صورتها بدي والمراد قفصيل 
سال ا ضغة وکر نہا أو لاقطہة رظ ر فیھا شی۔ من‌الاعضاء م ظہرت بعد ذلك شیا فشیئا وکن مقتضی التر توب 
المبنى على التدرج من المبادى البعيدة إلى القر ببةان يقدم غير الخلقة ونما أخرت لكو نما عدم ماك وصيغة 
التفعدل الكثرة الاعضاء الختص كل منما عخاق وصورة » وقيل : الخلقة الم واة الملساء من النقصان والعيب 
بقالخات الو اك والعودسواه وه اسه وصخرة خاقاء أى ملساء وجبل آخلق أىأملس» فالعنى مننطفةء سو اة 
لانقص فما و لا عیب فی ابتداء خاقها ونطفة غير مسواة فيها عيب فاطف التى بخلق منها الانسان متفاوتة 
منها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنما ٠ا‏ هو علي عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس فى 
خاةهم وصورم وطوطم وقصرم و مامهم ونقصانہم» وعن مجاهد . وقتادة . والشعى. وأو العالية.وعكرمةأن 
الخلقة الق تم ها مدة المل وتوارد علها خلق بعد خلقوغير الخلقة الى 4 ذلك وسةطت » واستدل له 
۴ أخرجه المحسكم الترمذى فى نوادر الاصول . وابن جرير . وابن أب حاتم عن ابن»سعود قال: النطفة إذا 
استقرت فیا لر حم أخذها ملاك الارحام بكفه فقال:يارب عخاقة آم غير خلقة؟ فانقرل :غير مخلقة لمتدكن فسمة 
وقدفها الرحم دما ون قیل: عخلقة قال: یارب ذ کر آم‌أش شقی آم سعید ماالاجل وما الاثر وماالرزق‌وبای 
ارضتموت ؟ الخبر وهوفىحك المرفوع والمراد أنهم خلقوا من جنس هذه النطفة ال وصوفةبالتامة والساقطة 
لاهم خلقوا مننطفةتامة ومن‌نطفة اقطة إذ لايتصور الخلق من‌النطفة الاقطة وهوظاهري وان التعرض 
ع لهذا لوصةما بماذكر لتعظم شأنالقدرة وفىجعل كل واحدة من هذه المراتب ميدأ لخاقم لا لخلتق مابعدها 


تفسیرقوله تعالى (لنبین لگ) الخ ۱۱۷ 

من المراتب #افی قول تعا لى تم خلةن اال طفة علقة فخلقناالعاةةء ضخة الا يةمز يددلالة علي عظمقدر تەتعالى EE‏ 
متعلی عخلاقنا ¢ وآرك المفعو ل لتفخءمه 6 و کیا أى لقنا على هذا اليل اأبديع لنہین دک مالاعصرهالعبارة 
من الحقاثق والدقائی الى من جملتما أ المعث فان من تمل فا ذکر ٥ن‏ الخلق الآدر بجی جزم بان منقدر 
على خاق اليشر ولا من قراب لم رذق ٠ء‏ الخحياة وم وانشائه على وجه مح اتو مد مله صه زعد آخری 
بتصر دفه ف آظر ان الخلقة وتحو له مں حال ل حال ماين تلك الاطوار والاحوال من الخالفة والتمابن 
فهو قادر على اعادته بل هىأهون فى ‌القياس»وةدر بعضممالمفعول خاصا أى لنبین اک أمر العث ولس بذاكه 

وأبعد جدا من زعمأن‌المعنی لنبين دک أن‌التخامتى اختار من الفاعل الختار وأو لا ذلك ماصار بعضأفراد 
المضغة غير خلق » وقرأ ابنأبىعبلة (ببن) بالياء على طر يق الالتفات وكذا قرأ قرله تعالى : 

سر ث Eo‏ بے سے ۶ 
لإ ونقر ف الارحام ما نشاء €وةرأ اجهور بالنونن وال اہ ناف مسوق لبيان‌حاهم بعد تما م خلق, م وتوارد 

ےم ڪر ص 
الاطوار عليهم أى ونقر فىالارحام بعد ذلك مانشاء أن نقرهفبها إلى اجل مسمى ‏ هو وقت الوضحو دناه 
تة أشهر وأقصاه عندناسنتانو عند الشافعى عليه الرحة أر بع‌سنین» وعن بعقوب‌اه قرا (ونقر)بفتح النون 
وض القاف من قررت الاء إذا صببته» و قرأ يى بن وثاب مانشاء بكر الذون « 
ك وه وره ه“ 
م خر جک( آی من اللارحام زود اقرار م فها عند مام الاجل المسمی طلا( حال من ص ۔ ھر 

الخاطين» والافراد إماباعتبار كل واحدەمنهم 9 بارادةا جنس الصادق على اكير أولا نه مصدر فوس تو ی فره 
الواحد وغيره ج قال المير د أو انا مراد طفلا طفلا فاختصر 6 نةله الجلال ااسيوطى فالاشأه النحر ةم 


ر ورو ووه ۴ 
وا ګر ن (شبة) عر جک بالياء م تاوا اشد ک) آی لک ف الةوة والعقل والتمسز» وف الةاموس 
حق يبلغ أده ولام أوله أى ووه وهو »ابن انی عشرة م إل لان وأحد جاء على باه اح كاك 
ولاذظر )ا أو ak‏ لاوأحد له من لفظه أوواحده شدة اک 8 أن فءلة لاجم عي آفعل آی قہاہا وارد 
لعمة وأنم آوشد کک وا کاب أوشد كذ وأذؤب وماھما ٤ء‏ سمو عبن لقاس و (لتبلغوا) 6 قال الملا مه: 
أبو السعود : ae‏ انخرجک معطو ف عل ale‏ أخرى مزأسية 4| ا فيل م نخرجک له كبر وا شا فشا م 
تباغو الخ » وقرلءلة محذوف والتقدير ثم 4 يلوا ام م 
وجوز العلامة الطيى أن يكون التقدير (ثم لتبلغو! آشد كم) دان ذلك الاقرار والاخراج ۽ وقيل إنه 
عءطف عل ہین 1 و لعقه العامة نهل عزالة الط اللكرم وجعله کغىر هع طفا عاہه عي راءة(نقر), و نخر ج 
بالنصب وهى قراءة المغضل , وأ حاتم إلاأن الأول قرآبالنون والثانى قرأبالياء ي و كذا جعلالفعاين ءطفا 
عليه وقال:ا نى خلةنا ک على التدريج المد كو ر امین أحدهها آننبين شۇ ننا »والثانی أن نة کم ف الارحام 
م نخرجک صغارا م لتبلغوا أشد كم و تقد التبیين عل «ابعده أن حصو له بالفعل رول الكل لادان 
أنه غا ية الغايات ومةصود رالذات» وإعادةاللام فى (لتبلغوا) مم ت#ريدنقر(ونخرج)عنهاللاشعارباصالة البلوغ 
بالنسبة إلىالاقرار والاخراج اذ عليه ,دور التكايف الؤدى الى السعادة والشقاوة, وايثار البلوغ مسندا الى 
اخاطبين س التبلي ذا اله ته الى كال فعال ااا .ةة 4i‏ المناسب ليان حالاتصافهم اکال واستقلاهم 


۱۱۸ تسیر روح المعاى 
دة ة الأثارواللفعا ال آھ ٭ 

وا رەمن عطف (نةر) ونخرج. بالنصب عل (نبين) لير قضه الشيخا بنا ل جا جب ءقال فى فی شر ح المفصل :انه 
ما بتعذر فره ا[ :صب اذلو نصب ءطةا على( بین ) ضعف المعنى اذ اللام فى ف ا نین للقعليل l‏ تدم والمقد مسبم لاتبيين 
فلو ءاف ف(و نقر) عل ja‏ کان داخلا ف مەه a‏ )اا خا کم( اخ وح قم من راب م oil»‏ لايصاح سا 
للاقرار فی اللارحام وقال الزجاج ج : لابجوزفئ (ونقر)الاالرفع ولابجوز أن رکون هعذاه فعلنا ذلك لنقر فى 
الارحام لن الته تعالى لم خاق الانام ليقرم فى الإرحام وان) خلقم ليدم على رشدم وصلاحمم وهو قول 
بعدم جواز عطافه على نبین ه 

وأجيب بأن الغرض فى ال حقيةة هو باوغ الاشد والصلوح للت كليف انكن ما كان الاقراروماتلاه من 
مقدم‌اته صح ادخاله فی التعلءل » وماذ كره من أن المطاف طف على بين على قراءة الرفع خل بجزالة النظم اللكرحم 
فااظاهر آنه آعر يض با لز شر ی حہثف جعل الہمطاف على ذلك »و قال فان قات کف ا دا ت لغوا أ کک 
على (لنبين) و لاطباققلت: الطباقحاص ل لان قولەتعالى (ونقر ) قر ين للتعايإ ومقار نته له والتباسه به يزلا منرلة 
YY‏ فهو راجح من هذه الجة أل ail‏ الةراء ۳ ة بالاصب اھ وف 4 ما اوی d<‏ أن َر َء ة النصب أوضح ا آنا 
تن > ولإيرتض ذلكالحةةون فنا-كد ف أن القراءة بالرفع هى المشهورة الثابتة فى السبع وهى الأولى وقد 
أصيب بت رکیہا ھکدا شا a5‏ الری ہی لم حعل الاقرار فیالارحام ae‏ بل جعل اررض م: 4 برغ الأشدوهو 
حال الاتکال \Je‏ وعلل وحیث لم طف عي (لنبين )الا بعد أنقدم عله (ونقر) م حرج مجدو لا (نةر) 
عطفاعل (انا خلقنا کم)والعدول الىااجارع اتصو بر الحال والدلالة على زيادة الاختماص فالطباق حاصل 
لطا ومعی ° أن ف لقصل رين العاتين من‌النکةة مالاتن ع ذى أبحسن موقعها اعد التامل 9¢ كذلك 
فیالاتیان م فىقوله سبحا «ثم لتبلةوا » دلالة على آنه الغرض الاصمل الذى خاق الانان له «وه‌اخاقت 
الجن والانس الا أعہدون» ولاکانت اللاواثل ف آلد لال عي البعث آظهر ودم قوله تعالى » ہن 4( 
علي الاقرار والاخراے أھ + 

ويعلم م4 مافی قول ألعلامة :إن ءطف تملعو ا» الخ 5 » لنبهن» ڪل جزالة النظمالذر م وأنەلاتعين 


الاستئناف فى «ونقر» و فب أيضاا ن قولهتعالى اومن 5 ون( الخ استئناف لبيان أقدامالاخراج منالر حم 
6 استو فى أقسام الاو ل وفيه تبيين تفضيل حال بلوغ الاثد وانماالحقيق بان تكو نمةصو دةمن الانشاءلكن 

متهم Ea‏ يتر وم من جاوزها فیحتقر ی م مک من موت فل بلوغ الأشد 
اومن ٥ن‏ دال ا الس( أ ىأرداه و أدناه 4 والمرادوردالىمثلزم نالطفو لہ a‏ ة إلكيلاً ل من بعد ءل ) 
آی عل کیر شت ای ا نال ناء او شيتا من العلم » واللام ءتعلقة يردوهى لام العاقة والمرادالمبالغة 
ف انتةاص عل وانتکاس حال ولاس لزمان ذلكالرد حل ګدود بل هو عاق اختلاف الأمزجة على مافی 
البحر وإيراد الرد وأا والتوف عل صغه الم E‏ علي سنن ااكیر ياء اء لعن الفاعل 6 ف ارشاد العقل 
أ سلم» وق رح لاف لاطبى زعد وز ان ( م 2 بلغْوا) رھد ور بلغو ا) 6ن ذلك الاقرار 

والاخراج أن فائدة ذلك ال يذان بأن باو غ الاشد أفضل الأحوال والاخراج أبدعبا والرد إلى أرذلالعمر 


مبحث فی تسیر قوله تعالی(و تریالارض‌هامدة) الخ ۱۱4 


د 
أسوۇھا وتغيير العبارة لذلك ومن ثم نسب‌الاخر اج إلىذاته تعالى المقدة وحذفالمعال ف الثاني ولم بسب 
الثالث إلى فاءله وساب فيه ماأثيت الانان فتك الحالةمن اتصافه بالعلم والقدرة الموعىء إبه بالاشد كأنه 
قیل م رج من تلاك الأطو ار الخيسة طفلا انشاءغر يا كاقال سبحانه (فتبارك اله أحسن الخالقين) ثم 
يعوا آشر کم دار ذلك التدير العجب انه أوان رسموج العم والعرفه والتمکن من‌العمل المةصودىنمن 
الانغاء م age‏ ایو : إل أرذل العمر الذى رساب فيهالعلم والةدرةعلى العمل اه # 

وم منه جواز أُن :کون المراد ومن من تو زعد بلوغ الاشدى وەن‌ااناس من جوذان يکون المراد 
و منک ٥ن‏ يتو عندال لو غ > وقبل : إنذلك ءل اجملة حالبة ومنصيغة المضارع وهو تری.وقریه (توف) 
على صيغة المعلوم وفاعله ضمیر اله تعالىأى من بتو فاا ال٤‏ وران کر ن رەن ای( من نرف 
مل ره ۾ وروی عن آی رؤ. ونافع س کین م العمر ٤‏ هذا 2 لایخ ماف اختلاف أحوال الانسان 
بعد اللاخر اج من‌الرحم من التفبيه على صحة البعت ‏ فى اختلافم| قبل فتامل یع ماذکر وله تعالی در التنریل 
اأ کش احا لته 3 و الأرْض امد( حجةآخرى ءل عة البعث معطوفة على Lj)‏ خا &( وھی حجة 
فاقيةوماتةدم حجة نة والخطاب لكل أحد فان م4 الرؤ به 6 وقىل : للمجادلءوصيغةا لم ضارع لادلالة 
علی‌التجددوالاستمراروهی إصر دة للا علہية اقل» و(هامدة) حال م (الارض) ی مته ياسمة قال همدت 
الأرض إذا ببست ودرست وهمد الثوب إذا بلىءوقال الاعثى : 

قالت قت لةما لجس.ك شاا وأزي ىابك بالات همدا 
سے سے ٤0ےے‏ ےراس ا 

وأصله من هہدت النار ذا صارت رمادا } فاذا ارلا علا اء ( آی ماه المطر ¢ وقیل ما دمه وماء 
العيون والانمار وظاهر الانرال ,قتضى الأول لإاهترت) تحرك نباتما فالاسناد مجاز ىأو تخاخات و انفصل 
بءض أجزاتها عن بعض لجل خروج النبات وحل الاهتزاز علا حرك فالكرف بعيد لإور بت( ازدادت 
و تفخت 1 بقداخلها من ألماء والنبات e‏ 

وا أبو جعةر.و عبد أيه ن جعھر . وخاد ن الياس. واو عمروق‌رواية (ور بأت) باھەز ای ارتقعت 
يقال فلاّن ا هسه عن کذا أى رتفح ا عه ¢ وقال ان عطرة :هو من ررأت الوم إذا علوت شرفا 
منالاارض طليعة عليہم فكأن الأأرض لاء تنتطاول و تعلو لوا نبت ن کل زوج ( أىصنف ل eee‏ 0 ( 

سے س ٤‏ ےہ لے ٥ث ٠‏ 

حسن سار للناظر 3 ذلاک بان أيه هو الحقى 5م مستأ نف جیء به ار قق حقمة البعث و إقامة البرهان 
عليه على تم وجه ابيان أن ما ذكر من خاتق الانسان على أطوار ختلفة وتصربقه فى أحوال متبايئة وإحياء 
الأرض بعد موا الكاشف عن حقية ذلك من آثار ألوهيته تعالى وأحكام شوه الذاتبة والوصفية والفعلية 
وآنما ا رونه من آتيان الأعة والبعث من أسباب تلك الآثار العجمية المعلومة هم ومبادی صدورها ac‏ 
تعالى»وفيه من الايذان بقوة الدليل واصالة المدلول فى التحقق وإظار بطلان انكاره ما لا خن فان انكار 
ةق السوب مح الجرم بتحقق المسيب ءا يقضى ببطلانه بدة العقول فذلك إشارة إلى خاق الانسان ء-لى 
أطوار عختلفة وما معه والافراد باعتبار المد كور وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلته فى الال وهو 


٩ ۲ ۰‏ تفسیرروح العا 
مدا خيره الجار والمجرور 4 والمراد باحق هو الا بت الذى ق و ته ١‏ عا کو زه [ذاټه ١‏ الثات \all.‏ 
فوجه اللحصر ظاهر آی ما ذ کر من الصنح البديح حاصل سیب أنه تعالى هو اللجق وح ده ف ذاته وصفا ته 

٠ س‎ DILL 
وأفعاله الحةق سواه من الاشياء } وانه کی امون ( آى شاه وعادته تعالى شاه إحاء الموآى» وحاصله‎ 
انه تع الى قادر عل [حباتها بداو إعادة وإلا ا احا النطةة والإأرض الميتة رة بعد مرة وما تفده صيغة‎ 
المضارع من التجدد 3 هو باعتبار تعلق القدرة ومتعلةها ل١ باءتار سيا لان القدم ال خی نای ذلك«‎ 


سء لے 


لإ وانه عل ك هی قدو ( ىء بالخ فى القدرة و إلا لما أوجدهذه الموجودات الفائتة للحصر التى من جاتها 
ماذکر و تخصیص إحہاء ا مو تی بال نکر م كونه ٠ن‏ جملة الاشياء المقدور عليما للتصر يح افيه الاز اع و الدفع 
ف‌نعورالمنکرین» وتقدیه لابراز الاعتناء به ل ا الساعةءاتة ) أى فيما سبأنى»والتعبير بذلك دون الفعل 
للدلالة على تحقتى إتيانما وتقرره البتة لاقتضاء الح-كة إياه لاعالة »وقوه تعالى لإ لا ريب فيه ) ءا خبرثان 
لان أو حال منضمير (الساعة )ف احبر و٥‏ ہنی نی الريب عنها آنا فى ظہور آمره-| ووضوح دلائلها بحیث 
ليس فبها مظنة أن يرتاب فى إتيانما م 

و أن وما بعدھ| فی تاو بل «صدر عطاف عل المصدر الجر ور بياء السببية داخل معه فی حیز ها كالمصدرين 
الحاصلین من قوله تعالی : ( ونه ی الموتی ) وقوله سبحانه ( وآنه على کل قدیر ) وکذا قوله عز وجل : 
لإ وان اله پبعث ن ف بور €۸ لکنلامن‌حیث آن اتبانالساعةوبعث من فی القہور مؤثر ان فیا ذکر 
من آفاعيله تعالى 7أثير القدرة فما بلمن‌حيث أن كلام ما ببب داع له عز وجل وجب رآفتهبالعباد المبنية 
على الح البالغة إلىماذكر منخلقمم ومن احياء الارض الميتة على ٤ط‏ بديع صالح للاستشهاد بعل ام کانہما 
ايتأه لوا فی ذلك ورس: دلوا به علیه أو عل وقوعمما ويصدةوا بذلك لثالوا السعادة الابدية ولولا ذلك لافعل 
بل لماخلق العام واا هذا ټاتریمن|احکام حقیته تعالى فى أفعاله وابةن اما على ا لحك الباهرة أنماقيله من 
احکام حقیته تعالی فی صفاته وکونا فى غابة الكال بهذا مااختارهالعلامة أبو السعود فى تفسير ذلك وهو 
ما ميل اليه الطب السام » وجعل صاحب‌الكشاف الاشارة إلى ماذكر أيضا إلاآنه عب الظاهر جءلاتيان 
الساعة وبعث من فى القبور حبثإن ذلكمن روادف الح كة كناية عنبا ف كا ن الاصل ذلك حاصل ببب 
أن الت تعالی ہو الحتی الثابت امو جود وآنہ قادر علیاحیاء او تی وعلی کل مقدور وآنہ حکے فا کت عقتضی 
الحكة عن الوصف بال كة لمافى ال_كناية من النكتة خصوصا والكلام مع منكرى البعثللدفع فى نحور مء 
ولاخلو عن بعد» ونقل‌النيسابورىعبارة اللكشاف واعترضها با لاخنى رده وأبدى وجما فى الأية ذكر 
أنه مالم عخطز لغيره ورجا أن يكون صوابا وهو مم اقتضائه حمل الباء على مأيعم السبيية الفاعلية والسببية 
الغائية عا لإيخنى مافبه ) وقدل : ذلك اشارة إلى ماذكر إلا أن قوله تعالى ( وأن الاعة 1تية ) الخ ليسءءطوفا 
على الجرور بالباء ولاداخلا فى حيز السبيية بل هو خبر والمبتدأ حذوف لفم انى والنقدير والامم أن 
الساعة آتية الخ » وعليه اقنصرأبو حيان وفيه قطعللكلام عن الانتظام » وقيل : ذلك اشارة إلىماذكر إلاأن 
الباء صلة لكون خاصولوست سبببةأىمشعر بأن‌الته هو التق الخ »وفيه أنه لاقرينة على هذا ال-كون ا حاص 


مبحك فى تفسير قوله تعالى : (ذلك بأن الله هو المح) الخ ۱۳۱ 
ج 


وقيل : المعنى ذلك ليعلدوا ن الته «وال يق الغ » وفيه تلو بح مأإلى معنى الحديث القدسى المشهور على الالسنة 
وف ىكتب‌الصوفبة وإن م رشبت عند المحدثين وهو وك كنز فيا فاحيبت أن أعرف فخلةتالخلق لأعرف» 
وهو ا ترى » وقيل : الاشارة إلى البعث المستدل عليه ما سبق واستظهره بعضمم » ولايخنعليك ماعتاج 
اله من الذكاف » ونقل فى البحر أن ذلك منصوب بفعل «ضمر أى فعلنا ذلك بأن الخ. وأبوعلىاقصرءلى 
القول بانه صذوع علی‌الابتداء والجاروامجرور غښره؛ وقال: لايعوزغيرذلك وکأنه عنی‌بالغیرماذکر» ومانقله 
الفكر ى ن أ خير ندا حذوف أى الامر ذلك والحق الجواز إلا أنه خلاف الظاهر جداء "م أن المراد 
من الساعة قيل يوم القناءة المشتمل على النشر والحشر وغيرهما ء وقال سعدىجايى: المراد بها هنا فناء العام 
بادكلية لثلا تتكرر مح البعث» وقولا'طيى إن سبل قوله تعالى(أن‌الاعة آتبة) منقوله سبحانه رأن‌الله يبعثف 
من‌ف‌القبور) س بيلق وله جلو علا (أن‌التهعلى کلشی۔ قدیر) منقولهءز و جل «وآنه یا لو ی »لكن‌قدموأخر 
لرعاية الهو اصل ظاهر فى الول“ هذا وفالاتقان للجلال الو طى أن الاسلاميين من أهل النطقذكروا أن 
فول سورة الح إلى قوله تعالى (وآن الله يبعت من ف‌الةبور) خمس تناج تستنتج من عشر مقدمات ثم بين 
ذلك ١ا‏ بقضى منه العجب وبدل على قصور باعه فى ذلك العم » وقد يقال فى يبان ذلك:إن النتائح اسه 
الل التعاطفة الداخلة فى حير الباء > واستنتاج الأولى بانه لولم یکن الله سبحانه هوالح أى الواجب الوجود 
لذاته ما شو هد بعض الممكنات من الانسان والنبات و غبرها والتالى باطل ضرورة فانته تءالى هوالحق»ودليل 
الملازمة برهان القانع ۽ واستنتاج الثانية بانه لولم يكن سبحانه قادرا على احباء اوی لاطو ر الانانف‌آطوار 
مختلفة حتى جعله حا وأنزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتهأ والتالى باطل ضرورة أن ا حص لا ينكر 
آنه تعالی حا الانسان وأحيا الأرض فاته تعالى قادر على احيا. الموتى ووجه الملازمة ظاهر* واستنتاج الثالثة 
بان ذا کان الت تعالی قادرا علیاحیاء الو تی فهو سبحانه علی کل شیء قدیر لکنه تعالیقادر علی احیاء الو تی 
فمو على کل شىء قدير » ووجه الملازهة أن‌المراد من الشىء الممكن واحياء الموتى عكن والقدرة على بعض 
الممکنات دون بعض تناف وجوب وجوده تعالى الذاتىء وأيضا احياء الم تىأصعب الامور عندالخص الجادل 
حتی زم أنه من الممتنعات فاذا ثرت أنه سبحانه قادر عليه |١‏ سبق ثبت آنه تعالی قادر على سائر الممكنات 
بالطر يقالا ولى . واستنتاج الرابعة أن الساعةأمر كن وعدالصادق باتبانه وكلأ مر كن و عدالصادق باتيانه فهو آت 
فالساعة1 تبة أماأن‌الساعةأمرعكنفلانه لا باز م منفر ضوقو عباعا ل وأماأ نهاو عد الصادق باتيا نهافللايات القرآ ية 
المح دىاو أماأن كل آمر ٠‏ مكن و عدااصادق باتيا نه فهو آت فلا ستحالةالكذب و استنتا حا لخا مسة بنحو ذلك و لا تين 
استنتاج کل ما ذکربل یکن بغیر ذلك واختاره لتسارعه إلى الذهنء ورعا بقتصرعلى ثلاث من‌هذه الس 
بناء عل ما علمت بین قوله تعالی (وأنه عیی الموتی) وقوله تعالی « وآنه على کل شیء قدیر» و کذا بین قوله 
سبحانه (و أنالساعة ۲ تة ) وقوله سبحانه «وأن اله بعث من ف الةبور» وعد من الاس قرله تعالى «إذزازلة 
الساعة شىءعظ) واستتتاجما أن بقال: زلزلةالساعة تذهل كلم ضعة عا أرضءت وكلءاهذا شأنهفهو شىء 
ءظي فزلزلة الساعةشىءءظم ۾ والقوى واجبة علبكالدلولعايه بقوله تعالی«اتقوا ربک» و متشا جه بان نقال: 
التقوى يندفع ا ضر ر السماعة وكل مأيندفع بهالررواجب لم فالتةرى واجبة “Ele‏ ولاخی‌آنمادکر 
(۱۹-۴ - ج - ۷ سیر روح المای) 


۲۳ لقسیر ددح العا 
ولا أولىإلاأنه لو اوکان مادم اکان الظادراً ۳ ن ولوا :أن فقو لە تعالي (ذلك نال هواجق) ل قو له سه حا ن 
و(أن الله بعث من فی‌القبور) خس ناء ج اج دون ن يقو لوا:[ن فى أول سورة ة احج إلى آخره وناب هذاالقول 
ماذکر اا إل آنه ورد عليه أن المتمادر من امم کون ک من النتاج مذ ورا صرعاء ولاشك أن التقوى 
وأجہة le‏ لس مذکورا کذلك وا آذ کور ما دل عاہه ف اة ودو أ ضا لیس بقضءة 6 لاء وود 
قكاف بعض الناس لبيان ذلك غير ما ذكرنا رآينا ترك ذکره أولى امل و 

لإومن الاس من خاد ف اله برعل رلت علی‌ماروی عن مد بن کعب فی الاخنس بن شربق بوعل 
ماروی عن ان e‏ اس ف آى جهل ¢ و عل م اذهب ااه جم E‏ نضر الا ر d‏ ة السابةة فاذا احدالمجادلف 
فال رار ۾ مالغة ف اذم أولکون کلمنالا یتین مث تغل عل زبادة سمت ق الاخرى 4 وقال ان عطة: 


الأبة علي جه ال ٣و‏ بح ف كانه قىل هذه الامثال ف غارة الوضوح وال ميان وە٥ن‏ الناس ° ذلك من 
آخره فالواو lia‏ واو الال وف الابة الهدهة واو العماف ءطفت حل J‏ کلام على ماقبلها على مع ی الاغبار 


لاللةر بيخ آتہی» وھو کا تری . فاكف أن الاظهر ف النظم والاوفق لامقام کون هذه الأية ف المقلدين 
المراد بالهدى ف قول تمالى لإ ولاهدّى ) الاستدلالوالنظرالصحيحالمادى إل ا معرقة لإ ولا كناب مني ) 
وی مظهر لاحق آی ادل ف شأ نه تعالی‌شأنه من غر مسك مقدمة ضر وريه ولاعجة ولابرهان معی ٭ 
لإ تائ عطفه حال من ضمير «يحادل» كال جار والجرور الدابق أى لاوا جانبه وهو كناية عن عدم 
قىوله 6 وهو مراد ان‌عباس يقو له مدا وااضحاك بقوله اعا ونه وان جرج بقوله معرضا عن احق H4‏ 
وقرأً الجسن (عطفه) بفتح العبن آى مانعا لتعطفه وترحه ر لفل عن ا الله € «تعاقی بيجادل عله له 

فان غرضه من ال جدال الاضلال عنس بیله تعالی‌وإن م بعترف بأنه إضلال ء و جو زأبو البقاء تعلقه بثانى وليس 
بذاك ¢ وألمراد باللاضلال إا اللاخراج من‌اهدی إلى الضلال قالمفعول من جاده من لمو منين ا الاس جا 
بتغليب المومنين على غيرم واماالتثبيت على الضلال أو الزيادة عليه باز فا ةعول م الكفرة خاصة ه 
وقرأً ماهد وآهل e‏ وآبو رو ف رواية (ليضل)بفتح‌الباء أىليضل ف نفسه يو التعبير بصيغة المضارع 
2 آنه ل وکر ن مهتد را جعل Sf‏ مه من ادى كهدى کو نه هدی بالقرة» و جوز ن یراد ب ا 
أو ليزيد ضلاله » وقيل : إن ذلك لجعل ضلاله الأول اضلال » وأياما كان فاللام للعاقية إ1 ف ازى ) 
جل ما di‏ 4 يان ل a Ax.‏ م\ ا S-‏ من الطروق وجور او البقاء أن CL‏ ون حال مةدرة ا زه يعن 
اتحقاق ذلك والاول أظر أى ابت له فى ادتبا ببب مافعله ذل وهوان؛ والمراد به عند القائلين بأن هذا 
الجادل النضر 1 7 جھل ماأصابه وم ددر » وهن م وهوالاولل_حله علذم ا ۇمنيڻ إ راه و إغامهم له 
عند ادلاه عجة آص اد أوعلهذا م ما ناله من‌الن کال 3 مَل لکن يالنسہة إلى بض الافر اد 9 
لاو و ر بوم الق ا عذا با1 ریق٩)‏ أىالنارالبالغة فالاحراق» والاضافة على ماقرلء ن إضافةالمسبب 
[لىالسبب» وفسر ا ریق آرتا بطبةَة من طباق r‏ » وجوز زآن 7 تدكون الاضافة من اضافة المرصوف إلى 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (ذلك ما فدمت يداك) الخ ۱۳ 


الصفة والمراد العذاب الحريق أىا حرق جداً » وةرأ ذيد بن على رضى اله تعالى عنه (وأذيقه) ممزة المنكام م 


3 ذلك ( آى م\ ذکر من بوت الخزی له ف ادنا وإذاقة عذاب الحریق ف‌الاخری» ومأفره ۵ن ۶ی 
البعد للايذان بكونه فى الغاية القاصية من امول والفظاعةء وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : لإ عاقدەت دا( 
أى بسبب ماا كت بته من الكفر والمعاصىء» وإسناده إلى يديه اا أن الا كتساب عادة يكون بالايدى»وجوز 
أن يكون ذلك خبرا ليتدا حذوف أى الام ذلك وأ يكون ٠فءولا‏ لفعل عحذوف أى فعلنا ذلكالخ 
وهو خلاف الظاهر » والجلة. استثناف لاعل هما منالاءراب » وجوز أنتكون ف عل نصب مفعولة لقول 
عحذوف وقع حالا أى قائلين أو مقولا له ذلك الخ » وعلى الول يكون ف الكلام التفات لتا كيد الوعيد 
وتشديد الهديد لإ وان له هس بظَلام لبيد . , ) الظاهرأنه طف علىما و به قال بعضمم»وفائدته الدلالة 
على أن سيبية ١ا‏ اقتر فوه من‌الذنوب اعذامم مقيدة باتضام اتتاء ظلبه تعالى اليه إذ لو لاه لامکن‌آن رعذ م غير 
مااقترفوالاأن لايعذبمممااقترهرا) و حا صله أن تعذيب‌العصاة عتم ل أن يكو ن لذنر بم و عتم لأنٰيکو ن جر دارادة 
جز بل عض الأءات ړل عل وقوعه ف ہق بض العصاأة ¢ وم حع ذللاف الإاخرة إل ةريح الكةر 
وتبكيتهم بآنه لاسبب للخذاب إلا من قبلمم كأنه قيل : إت ذلك العذاب إا ندا من ذنوبكر الى 
| کتسبتموها ١‏ من شىء آخر 

واختار العلامة أبو السعود أن عل أن ومابعدها الرفع على الخبرية لبتدا حذوف أى والامرآنه تعالى 
ایس معذب لعيده من عير ذب ەن قبامم ¢ والة اءتراض نذيیل مقرر لمضمون ماق لهاء وقال ف الءماف: 
للدلالة على أن سو الخ أنه لیس دید ا أ [مکان تعذ ده تعالی ليد ٥بغیر‏ ذاب بل وقوءهلابنافی کون 
تعذوب ھۇلاء اكهرة المعنة ذب ذو !¢ حی تاج إلى اعتار عزده مع عم لو 5ن المدعی و 
تعذباته تعالى إسبب ذنوب المعذ بين لاحتيج إلى ذلك انى » وتعقب قوله: إن إمكان الخ بان ال كلام لاس 
ف منافاة ذنك الامرين ګس ب ذاته) ل ۴ منافاة احتال اأتعذ ,ب رلا ذب لعن ب وة اذ نوب له وڌو له 
نصم لو كان المدعی الخ ان الاحتياج إلى ذلك القيد ف كل من الصورتين إنما هو لتةريع المذنبين باه لاسب 
لتعذ هم إل هن قبلهم فالةول بالاحتياج صورة الجميع وبعدمه فصو ره الخصوصية ركيك جداي ر عقب 
رتا ویر ذلك» والقول بالاعتراض وإن کان الو عن بعد اف عن الاءتراض» والتعرير عن ی عل بيه 
تعالی لعپیده من غير ذاب بننی القلم مع أن تعذيبهم بغير ذاب ليس بغالم على ماتةرر من قاعدة آهل ااسنة 
لان کال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو ره دصورة ماس تحیل صدوره 2ه سحا من الظلم وصدة الم ةا کد 
هذا المعنى بابرازماذ کرمن القعذيب عر ذنب لصورة الgالغة‏ ف الالء وقيل :هى لرعاية جمعرة عمد فن 
للہيالغة ا لإ كفا . وأءترض أن ئۆ المبالغة كة) كانت توم امال > وقبل : جوز أن تعتير الم العة بعد اى 
ف۔كون ذلك مالغة ف النى لا نيا للمبالغة » واعترض بأن ذلك ايس ممل القيد المنةصل الذى وز اعتبار 
وار وتقدمه © قالوه فى القيود الواقعة مع ان » وجعله قيدآ فى التقدير لأنه مەنی‌ایس بذی ظا عم أو 
کشر کف ١‏ نظر له ¢ وقبل إن ظل ہا للأس.ة أ ايس بذی ظلٍ ولايختص ذلك (صخة فاعل فود جا 


4 تسیر رو حا لمعا 


# ولیست بذی ف ولست يبال # وقيل عير ذلك » 
ص 5 0 ب 1 

3 متت الناس من اعد اله عي حرف ) شروع ف حال المذرذ-بن ا وم من اعمسده 

تعالی کنا على طرف هن الد ین لیات له مه کالذی کون ف طرف الجيش فان احس بظةر قر والا فر فف 
ےھ عو o‏ 
الكلاماستعارة تمشم ةى وقوله تعالی ڍ فان صاب خی ) الخ ەسبر اذك وږان لو جه شه »والمراد من ایر 
2 
الخير الدنيوىكالرخاء والعافة والولد آی انآصابه ماشتمى لإ اطمان + ) أی ثبت على ما کان عليه ظاهرآً 
سے مھ س ا کہ 

آنه اطمأ ن به اطم نانا لمو منین ال ذین لا بز حز حېم عا صف و لا بذهم عاط ف( و إناصابتهفتنة چأىشىء بقن ههن 
مکروه بعتریه فی نفسنه آواهله أو ماله ٍ أاقاب تغل وة أى مستوليا على الجبة الى يواجهما غير ملنفت 
ناو شالاولا مال م ةة مله من حرار وجبال» وھومعنىقوله ف الکشاف. طار على وجهه وجعله فالکشف 
كنا رة عن اهز م وقىلھوھمنا عبارة عن‌الةاتىلانەفىمةابلة اطم آن» وایاما کانفالرادارتدورجع عن‌دینه ال ‌الکفره 

أخرج اللخارى ت وان بی حاتم وایں مردوبه عن اس عباس 4i‏ قال ف هذه الأبة Ù:‏ الرجل 
بقدم المد ية اذا ولات امرآته غلاما ولتجڃت خرله قالة هذا دن صا( وان تلد امرأته ولم تنج خله قال: 
هذا دين سو.» وآخرج ابن مردویه عن آبی سعید قال : سل رجل من الیپود فذهب بصره وماله وولده 
قتشاءم من الاسلام فاقى النى ملائ فقال : أقلنى فقال . عليه الصلاة والسلام :إنالاسلام لايقال فقال : | 
أت من دینی هذا خیرا ذهب بصری ومالی ومات ولدی فقال م : باہو دى الاسلام يسبك الرجال 6 
سيك النار خث الحدود والذهب والآضة فذزالت هذه الأية وضعف هذا این حجر ¢ وقیل: نزات ف شوة 
أبن رلءه اسل قبل ظهو ره عليه ا والسلام وأرتد بعل ظموره وروی ذلك عن ابن عہاس» وعن الجسن 
آنا نزات فى المنافةين لإ خسر الدنيا والآخرة 4 جملة مستأنفة أو بدلمن وانقاب» 6 قال أبوالفضلالرازى 
أو حال من فاعاه تعد ور ود أو بدو تما ا هو رای بی بان 6 والمعنی فود الدنا والآخرة وض عمما حہث 
فاته ما ەر ° فہھها 0 

وقراً جأهد و ہد والاعرج ۴ وان محصن ٥رف‏ طر يق الزءفرانی وقعذب والجحدری 
وابنەقسم «خاسی» رة فاعلمنصوا ءل ا لجال لان اضافته لفظية» وقریء «خاسر» بالرفع على آنه فاعل «انقاب» 
وفے_4 وضع الظاهر موضح المضمر يقد تعلیل أزوللا یه تسر أنه ٤‏ وقيل :انه من التجر بد فقية ميالغة > وجوز 
أن کون خبر مبتدأ محذوف أى هو خامر» والحلة واردة على الذم والشتم لإ ذلك € آی ما ذكر مس 
الخسران» وما فيه من معنى البعد للايذان بكونه فى غاية ما يكون » وقيل ان أداة البعد لكون المشار اليه غير 

ەم ەه 2 4 Jo‏ ف 

مذكور صريحا لإهوالخسران البين ١‏ آى الواضح کونه خسرانا لاغیر لإ پدعوا من دون اله ) قیل 
اتناف ناع علبه بعض قبائحه » وقیل ام تناف مبین لظ الخسران »و جوز آن یکون حالامن‌فاعل وانقاب» 
وما تةدمه أعءتراض» وأياما أن فهو يعد كون الآبة فى أحد من‌اليهو دلا م لا يدعون الاصنام وان اتخذوا 
حبار ورھبام أرباا من دون أيه $ 


ا 
٠‏ 


8 م ےر ٍِ 
والظاهر ان المدعر الأصنام )کان ما فقوله تعال مالا ره ومالا ا ( والمراد بالدعاء إلحہادة 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (ذلك هو الضلالالبعرد) الخ E7‏ 
أ عمل جاوزا عبادة ™ تعالی مالا ره إن م وعمده ومالا تفع إذا عد وجول أن يراد بالدعاء 
النداء أى ينادى لجل تخليصه عا أصابه من الفتنة جادا ليس من شأنه الضر والنةع » ويلوح بكون المراد 
سے ت رے و 
جادا كذلكم فىإرشاد العةلالليم تتكريركلدة ما إ ذلك ) أىالدعاء لإهو الضلال البعيدج ١‏ ) عنالحق 
والهدى مستعار من ضلالمن يعد ف التره ضا عن الطررق 6 
س س ەم 2 20 

ر بدعوا ن ضره اقرب من تفعه) اتناف پبین ما "ل دعائه وعبادته غير اله تعالی ویقرر کون ذلك 
لالا بع.داً مح ازاحة ما عسی أن يتوم من فی الضرر عن معبو ده بطر رق المباشر ة نقيه عنهإطر ق الآسوب 
أرضا فالدءاء هنا می القول کا ف قول عنترة : 

يدعون عنترة إلرماح کآہا ےطان بر فی لبان الادم 

واللام داخلة فى الل الواقعة مةولاله وهىلام الابتداء ومن مبتدأ و(ضره أقرب) مدأ وخبرو اة 
صل ل 6 وقو له آعالى: لباس الموى ولس العشير ٣٣‏ ) جواب قم مقدر واللام فيه جوابة وجل القسم 
وجوابه خبر (من ) أى يقول الكافر يوم القيامة برفم صوت وصراخ حين يرى تضرره معبوده 
ودخوله الذار سيه وى ا ان يتو قعهمنەمنالنقع لمن ضرهأةر ب قا مننةمه: وانته ل٤س‏ الذى 
خد اصر ا ولس الذى يعاشر و خالط فكيف. اهو ضرر عض عار عن النفح بال كاة» وفى هذا من 
لمبالغة ف یح حالالصم والامعان ذ4 مالاع وهو سر إثار من عل ما وایراد صيغة التقفضبل ¢ وھذا 
الو جه من‌الاعراب اختاره السجاو ادى والمعى عا | لاإشکال ف 0 

وقد ذهب إليه أيضا جار الله وجو زأن يكو ن(ءدعو )هناإعادة ليدعوااسابق تأ كيدا له وتهيدا لأبعد من 
بیان سوه حال محہو ده تر بان سوء حال عادته بقولەتعالى (ذلك هو الضلالاعد) كانه فل من جھه سا نه 
دعل ذکر عبادة الكافر ما لا اضره ولا نفعه بد عوذلك قل ن ضره بکو همعو دا قرب من عه ر وه شما 
واله لوس المولى اخ 4 ولا ناض عله أرضتا 9 الضر الى ما٫کون‏ بطر 0 المياشرة والميت مایکون بطر ف 
اقسوب 4 وکذا النفم الى ھوالواقعی والمئيت هر التوقعى يمل وذا الائات عر گن قان اضر والنة من 
شآنهماأن يصددا عن العقلاء » وف ارشاد العة لالام أنيراد كلمة من وصيغة التفضيل على تقدير أن ,كون 
ذلا اخبارا من جہتە سا 4 عن موء حال مع.ود الكةرة مکی ولامانع عندیى أن :کون ذلك 6 فالتقدیر 
الأول للہا له تبح حال الصم والامعان ف دمه 0 

واعترض ابن‌هشام على هذا الو جهبأنفيه دعوى خلاف الأصلمرتينإذ الإاصل عد مال وكيد والأصل آنل 
رفصلا لۇ کدعن تر کیده و لا ساف التو کید اللفظی» وقالالاخةش: إن( يدعو ) عى بةول واللام للا بتداء وهن 
موصول ميتداً صله اخلة رەدە وخبردعذوف تەد بره اله أوامی ¢ والجملةعكةبالقول واعترض اانهفاسد 
المعنى لان هذا الفول من الكافر نما يكون فى الدنيا وهو لايعتقد فها أن الأوثان ضرها أقربمن تفعها م 

وجيب رانا مراد انكارقوهم بال و هىة 1لا وا ن لاأ ناته تعالى عر عا اد لام٠‏ نعمالاولى أن عدر 
ا حبرم ول لان قوله تعالى ( لبس الولو لبس العشير) أدلعليه»ومع‌هذا لاعن بعدهذاالو جه » وقيل (يدعو) 
ممن معی د وھ ماحقة بافعال القلوب لون لزم قولا معاعتقاد. واللام ابتدائية معأةَة لافعل وهن 


۱۲ تفسیر دوح اماق 

مدا وخبرها عذوف 6 ف الو جه السابق ¢ واجړله ف عل زصب ددعو ؛و إلى ھ ذا الو جه آشار الفارسى 
ولایخفی عليك مافبه ه 

وقال الفراء : إن اللام دات یر مو ضعها والتةدير يدعو ھن لضره قرب من نقعه فن ف عنصب 
امد وه و لعةيه أو حان‌وغیره بأ نيمد للانماف صلةا لم وصوللايتةدم علي الموصول ¢ وقال انا لخحاجب:قیل 
اللام زائدة لتو کد وەنە ةعول ندعو ولوس شىء لان الام التو =ةلاتزاد ان الفعل ومةعوله لکنقوی 
الةو ل بالر يأدة هنارقراءةع دال ( :دعو )ەن‌ضره با قاط اللام 1 وقل( :دعو )عى سمو (ومن)مفعول‌الاول 
ومقعوله الثاى عذوف أى اما ولايخقی علرك م افه ۽ وقىل إن بد عو لوست عاماة فا بعدها e],‏ هھ عاملة 
ذلك قلا وھوم‌وصول معی‌الذی 6 ونقلهذا عن الفارسی أيضا» وهو عل بعده لا يصح لاع قول J‏ کو فمین 
إذ جيزون اہ الاشارة. مالقا أن بکون»و صو لا وأماالصر :ون فلاجيزون إلافی ذا شر ط ا بتقد ما 
الاستفهام ما ¢ وقيیل ھی عاملة ق ضمبر عذوف إلىذلك أ6اە 6 والملة ف وعم الحال 

والتقدير (ذلك هو الال البعيد) مدعوا و فيه 2 بعده أن( يدعو )لاقدر مدعواوا 8 ۳7 در بداعہا والذیى 

يقدر دعو | اهو دع ىا لمبىللةعو ل »و فيل( دعو )عط عل بدو الأو ل N‏ حرف العطفت لةصد 
قعداآد أحوال ذلك المذبذب واللام ر أئدة ةو(من) مفعو ل( يدعو )وھ هى واقعة عل العاقل والږءاء ف الأو ضعين 
اما ٤ی‏ ى العبادة و ادا ہو J|‏ :داء ¢ وار آدام| ٿان ال طا هة 0 e‏ مھ ی أن م‌تارة ادعون مالا يضرو لا ينع 
وتارة يدعون من طضره أرب من نع ¢ وام| بيان ال الجاس باعتیار مته ىعى أن م من يدعو 
مالابضرولاينةح ونم مڼ دعو هن ره قر پهن نفعه وھو قاری ¢ وبالخجملة أحسن الو جو هواه 

لإان الله يدل الذین ۶امنواوعلوا الصالنات جنات جریم ن صما الانہار) اتناف لبیان چال<سن 
حال المۇ مين العايدين له تعالى و أ4 تعالى مضل £ f:‏ | بام الاثم ار ان غار سوء حال الكةرة 3 
وجلة (جری) الخ ج صھه û‏ 4 نات فان از رد ا الإا شار اا اة J‏ سار ة 2 ا ما فجر انالا رهن غتراظاه ھر 
وان ره ول ا رر ولا بد من تھدور ٠ض‏ اف آی معت أمجارها وان جعات ع رة عر ن مو ج الأرض 
والاشجار فاعتبار النحتية بالنظ رال الجزءالظاهر الل حح لاطلاق اسم الجنةعلىالكل جافى ار شادالعةلالسلمء 


وقوله تەالى انات ا ا ربد (١‏ تعلیل 9 )الو دەر 1 بار اک 7 A‏ قۇ أىھو تعالى ةع لالت کل :ا ریددمن 
الافال المحمنة اللاتةة المينية le‏ ىا الرائقة ىمن جار ا الأ يمن إ#نيه وصدقبرسوله ا وعقاب من 
کفر ره و عليه والسلام 3 


سے 0 ےت 2 


}3 ن کان یظن ان ى ف ا ف ادنا و ( أأضہ برف (ینصره) رسو لاله م می عل‌ماروی 
عنا ن عباس . والكلى,ومقاتل, والضحاك .وقتأدة. واین زد والسدی .واختاره‌الفر َء ا لاذکر 
المجادل بالباطل وخذلانه فى الدنيا لاله لا يدلى عحجة ما ضرورية أو نظرية أو معية ولا يؤل اليه أمره من 
المؤمنين وأتبعه ذكر المجادل عتهم وعن دين الته تعالى بالتى هى أحسن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وبالغ فى کونه ملصورا ا ا مز د عليه »وأختصر اأكلام دلالة على أنه Re‏ الم اذى له e‏ وأنالكلام 


تفسيرقوله تعال(فليمددسيب إلىالساء) الخ ۱۷ 

فيه وله ومعه وآن ذکر غیره.بتبعية ذکره ۽ فالمعنیآنه تعالی ناصر لرسوله ما فی ادنا ,اء لاء كامته وإظهار 
دونه وفی الأخرة راعلاء درجته وادخال من‌صدقه جنات تجری من حتها الامار والانتقام من زره واذاقته 
عذاب الحريق لا رصرفه سبحا نه عن ذلك صارف ولا رعطفه عه عأطاف و کان غظه ذلك من‌أعادیه 
وحساده و رظن آنان فہله تعالی بسبب مدافعته ببعضالام‌ور ومباشرة ما یرده من‌ا لمکا ردفلیبالغ فی استفر اخ 
المجهود وليتجاوز فى الجد كل حد معمود فقصارى أمره خيبة ماعيه وعم «قدماته ومباديه وبقاءمابغيظ 
على حال ودوام شجوه وباباله ۾ وقد وضع مقام هذ الجزاء م 

فرله سبحانه پو یمد بسب € الخ آی فایمددحبلا لای الس آی الى سقف بیته جا أخرج عبدبن 
حيد . وابن المنذر عن الضحاك لإ ثم لقم أى ليختنق ا فسره بذاك ابن عباس رضی ات تال نوما من 
قطع اذااختنتق كان أصله قطم نفسه بفتحتين أو أجله ثم ترك المفعول نسيا منسيا فصار معنى أختنق لاذ م 
ر کو قطمالنةس كنا ية عن الاختناق » وقل المحعى ليةطع الحل بعد الاختناق على أن المراد به 
فرض القطم وتقديره 6 أنالمراد بالنظر فقوله تعالى : 33 ماھ کا و ١‏ € تقدرالنظر 
وتصو يره والا فعد الاختناق لا بتآی , منه ذلك آی فل قدرفی نفسه النظر هل رذ هين کیده غه أو الذى بغ.ظه 
من‌النصء ووز أن يراد فلينظر الآن أنه ان فل ذلك هل يذهب مايغيظه» وجوز أنيكون الأمور بالنظر 
غير الأمور الأول ممن يصح منه النظرء وأن يكونال كلام ارجا خرج التمكم ج قيل إن تسمة فعله ذلك 
كيد حارجة هذاالخرج» وقال مع : ان اطلاقالكيدعلى ذلك له. به به فان‌الكائداذا 6 دآتى بغار ة مايقدر عايه وذلك 
الفعل غا ةما رقدر عايه ذلك العدو السو د » ونقل‌عن‌|ا نز يدانا مى فليم دد حبلاالىالسم|ء الخالة و لبصعدعليه م 
ايقطع الو حی عنه صلی‌الته تعالی‌عایه و سل » وقيل: ليةطعالمسافة حتی يبا عتان‌السماء فيجهد فى دم ذصره عليه 
الصلاة والسلام النازل من جبتها . وتعقبه المولى أبو السعود بانه يأباه «ساق اانظم الكرى بيان أن الامور 
الممروضة على تقدير وقوعها وتحقةما عزل من اذهاب مايغيظ ۽ ومن‌البين أن لامعنى لفرض وةوع الأمور 
الممتنعة وقرتهب الأمر بالنظر عليه لاسا قطع الوحى فان فرض وقوءه مخل بالمرام قطعا » ونوقش ف ذلك 
مما لا يخن على‌الناظر, نعم المعنى السابق هو الأوللىء وأياما كان فن بظنذلك م الكفرة الخاء دون لهصلى اله 
تعالی عايه وسل ۾ وقيل : أعراب من اسل . وغطفان تباطۇا عن الالام وقالوا: نخافآن لاونصر مد عليه 
الصلاة والسلام فينقطم ماپيننا وبين حلفائنا من ود فلا يةرونا ولايؤ ونا › وقيل: قوم من المسلهين كانوا 
لشدة غيظهم من المد ر کین ستبطئون ما وعد ابته تعالی رسوله صلی الته تعالی عليه و سل من‌النصر؛ والمعى 
عليه وكذا على سابقه ان قل إن أولئك الاعراب كانوا رستبطئون النصر أيضا من اتبطا نصر انته تعالى 
وطلبه عاجلا فليةةل نفسه لان له وقتا أقتضت الجكة وقوعه فيه فلا يقح فی غیره » وآنت تعل بعد هذین 
القوأين وان ااي ارهد 

واستظهر أو حبان کون ضمیر نصره عائداً عل من لآانه المذكور وحق الضمير أن يعود على مذ كورء 
وهو قول مجاهد واليه ذهب بعضمم وفسر النصربالرزق , قال بو عبيدة : وقف علنا سال من بى بكر فةًال: 


من صر لى نصره ابه تعالی وقالوا: أرض منص ورة آی عطورة» وقال القعسى 


۸ فسير روح المعانى ) 
وإنك لا تعطى امرأ فوق حقه ولاتملك الشیء الذى آنت ناصره 
أى معطيه وكأنه مستعار من النصر معنى العون.فالعنى أن الارزاق بيد اله تعالى لاتنال الا مشيئنه ذلا بد 
للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن اتهتعالى غير رازقه ولم يصبر ولم يستسلم فليباخ غابة ازع وهو الاختناق 
فان ذلك لايقاب القسمة ولايردهمرزوقا. والغرض الحث على الرضا باق الله تعالی لا کن بعہدہ عل حرف 
وکأنه سبحانه ماذكرا لۇ منين عقيمم على ماس حذرم عن مثل حالم لطفا فى شأم.و لاغلو عن بعد وإن 
كان ربط الاية ما قبلها عليه قريبا ي وقدل : الضمير لمن والنصر على المتبادر منه والمعنى من كان يظن أن لن 
ينصره الله تعالی فغتاظ لاتتفاء نصره فلاحتل باعظم حيلة فى نصر اله تعالى إباه وايستفرغ جهده فی إبصال 
النصر اليه فلينظر هل يذهين ذلك مايغيظه ٠ن‏ انتفاء النصر . ولا يخن ما فى وجه الر بط على هذا من الحفاء م 
وم نكهاأشر نا البه شرطة » وجوزأن تكو نمو صولة والةاءىخبرها لاضمنمامعىالشرط وهل يذهين عل 
فصب بينظر » وذكر أنه علىاسقاط الخافض » وقرأ البصريون. وابنعام وورش م ليقطع بكسر لامالامر 
والباقون بسكونما على تشيه ثم بالواو والفاء لان الجيع عواطف ل وكذاك ) أى مثلذلك الانرالالبديع 
المنطوى علیا جک البالعة 3 راه ( أىالةر آن !اکر که 3 ۶ا بات تات { و اضحات الد لالة على معانيها 
الرائقة فا اشار اليه الانرال المذ كور بعد اسم الاشارة » وبجوز أن يكون المراد انزال الآ بات السابقة ءوأياما 
كان ففيه أن القرآن الكر مم فى جميع آبوابه كامل البيان لافى أمر البعثوحده, ونصب( آبات) عل ا لجال من 
الضمير المنصوب ۽ وقوله تعالى لإوانالله دى من يريد €١‏ بتقدير الام وهو متعاق محذوف بقدر 
مؤخرا إفادة للحصر الاضافى ى ولان اله تعالى دى به ابتداء أو يشبت على المدى أو يزيد فيه مر 
يريد هدايته أو ثباته أو زبادته فيها أنزله كذلك أو فى أويل مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدأً حذوف 
آی والامر آن الله بہدی الخ ء 
ورد ان کر مار عل عل ر ازام آی راا ن ات ای ال وان لذن ار 
آی ا ذكر من المنزل بھداية اللہ تعالی أو بکل مایحب أن رۇم به ويدخل فيه ماذڪر دخولا أوليا 
لإوالذین هادوا وَالصّابثین) م على ماأخرج ابن جر بر . وغيره عن‌قتادة قوم پعیدون املاتکه ویصاون إلى 
الةبلة ويقرون‌الزبور » وف القاموس قوم يز عون أنهم على دين نوح عليهالد لام وقبلتهم من مهب الشمال 
عند منتصف النمارء وفى كتاب الال والنحل لاشهر الى أن ‌الصابثة 6وا علی عمد ابر اد عليه‌السلام ويقال 
مقابليهم الحنفاء وكانوا يقولون : إنا عتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاءته وأمره وأحكامه جل شأنه إلى 
متوسط روحاآى لاجسمان ۾ ` 
ومدار مذاهبمم على التعصب للروحانيات وكانوا يعظمو نما غايةالتمظي ويتقربون الها و لما لم يتيس رهم 
التقرب إلى أعبانما والتلقى منها بذواتمأ فرعت جماعة إلى هيا كلما وهى الع السيارات وبعض الثوابت »› 
فصابثة الروم مفزعها السيارات وصابئةالهند مفزءها الثوابت » وريا نزلوا ءن اليا كل إلى الأشخاص الق 
لا تسمع ولاةبصر ولاتغنى شيثا ‏ والفرقة الأول مم عبدة الكوا كي ء والثانية م عبدة الأصنام.وقد فم 


تقسبر قوله تعال ) واانصارى والإوس) الخ ۱۴۸4 
ا 


ابرادے عليه السلام كتا الفرقتين وألزممم الحجة م 

وذ کر فی موضع ءاخر أن ظهو رم کان فىأول نة من ماك طهءورث من ملو كالفرس » ولفظ الصابثة 
عربی من صبا نع وکرم صباً وصبوأً خر ج من دین إلى آخر لإ والتصاری والجوس )م على ماروى عن 
قتادة أيضا قوم يعدو ن الشمس والقمر والنيران » واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الشءس والقمر » 
وآخرون على وصفهم بعبادة النيران . وقيل : قوم اعتزلوا الاصارى وابسوا المسوح . وقيل: قومأخذوا 
من دين النصاری شيا ومن دين اليهود شيا وم قائاون بأنللعالم أصاين نو راوظلبة . وفى كتاب الال والنحل 
ما یدل على آنهم طوائف وأنېم انوا قبل البهود والنصارى وأنهم يةولون بالشرائع على لاف الصابثة 
وأن هم شه کات وأنهم بعظمون النار » وفيه أن بيوت الير ان للجوس كثيرة فاول بیت بناه افريدو ن 
بوت نار بطوس» وخر بمدينة عخارى هو بردسون » واتخذ بهمن بیتا بدجستان پدعی کرکو ولمم بیت‌تار 
ببخاری أيضا يدعو قبادان.. وبیت‌نار می کو نشه بینفارس‌وآصفہان بناه کیخسرد . وآ خر بةوە‌ش سمی 
جریر . وبیت نار ککدر بناه فیمشرق الصین » وآخر بارجان من فار س اتخذہ ارجان جد کشتاسف » وکل 
هذه الوت انت قہل زرادشت , ثم جدد زرادشت بات 
يعظم با جم فو جدوها بمدينة خوارزم فنةاها إلى دار اجرد وانجوس بء‌ظمو نها أ کر من غیر ها وکیخسر د › 
و لما غزا افراسياب ءظمها و جد ها وبقال : إنأنوشر وانهوالذى نقلها إلى كارشان فتركوا بعضما هناك 
وحلوا بعضما إلى نسا . وف بلاد الروم عل باب قسطنطينية بیت ناراتخذه شابو رین آزدشیر فلم تزل كذلك 
إلى آيام ادى . و يت نار باسفيثا على قرب مدينةالسلام لبوران بفت كسرى . وفالمند والصين بيوت نيران 
أيضا . والمجوس إنما بعظمون النار معان . منها آنا جوهر شر رفس ءلوى بظنون أن ذلك نجهم من عذاب 
نار يوم‌القيامة ولم يدروا أن ذلك السيب العم لعذابهم اھ م 

وفه ما لاعن على من راجع التواريخ . وف القاموس جروس كصبور رجل صغير الآاذنين وضع دنا 
ودعا اليهءعربيخ كوش . وفىالصحاحالجو مبة علةوالجومى فسبةاليها والح المجوس. قال أ بوعلی‌النحوى: 
الوس والهود 3 عرفا على حد مودىو يبود وەجوسىومجوس فجمم على قاس شعبرة وشعير م عرف 
اح بالالةت واللام ولولاذلك مز دخو لالا لف واللام عام ما لابا معرفتانمۇنتان فجریافی ئلامهم»جرى 
القبلتين و بجعلا کا لین فی باب الصر فی ۰ وأنشد : 

أحار آربك برقاھب وهنا کنار جوس یستہر استعارا 

اہی . وذ کر بعضېم أن مجو س معرب م وكوش وأطلق على أولئكالةوم لانم کانوا ير ساون شعور 
رؤسهم إلى آذانم . ونقل ف البحر آناايم بدلمن النون » وأطاقذلك عليهم لاتم ام النجاات وهوقول 
لایعول عايه لإوالذین اشر کوا) المشبورآم عہدة الإإوثان » وقل مایعمم وسائرەن عبد مع اله 7ال 
اها ءاخر من ملك د رک وکب وغ۔یرھما مر لم یتہر بام حاص كالص-ابئة والمجوس » وقوله قعالى : 
(إإنالله بقصل م يوم القيامة) فى حيز الرفع علي آنه خبر لان السابقة وأدخلت إن على كل واحد من 

(م -۱۷ - ج- ۷ - تفسير روح المعای) 


نار پنیا بعد کشتاسف أن تطلب النار التى كان 


f۰‏ تسیر روح المعائی 
جزثى الجلة لزيادة التاً کید جا فى قول جرير : 
إن الحليفة إت اله سربله ‏ سربال ملك به تزجى الخواتم 


ول شیر [ن الول عنوف ای مفترقون يوم القيامة أو عو ذلك عا يدل عليه قوله سبحانه :(إِن 
لله فصل بينهم) الخ فان قولك : إنزيدا إن عراً يضر به ردىء » والبيت لابتعين فيه جعل ا1 المقترنة بان 
خبرا بل جوز أن ڪون معترضة والبر جل ره ڑجی الخواتم 6 ولا کف علك وول سام الرداءة أن 
الآ ية لوست كا لثال المذ كور اطول الفاضل فنا ي قال فى البحر : وحسن دخول إن فى الجماة الو أقعة خبرآ فى 
الآية طول الفصل بالمماطيةى ‏ وقال الزجاج : زعم قوم أن قولك : إن زیدا انه قائم ردىء وآن هذه الآية 
ءا صاحت بتقدم الموصول ولافرق بین الموصول وغیره باب ان ولاس ٩ن‏ المصر بين لاف ف أنإن 
تدخل عل 3 مبتداً وخر على هذا لاینبغی العدول عن الو جه المقمادر يوالمراد ا لفصل ألةضاء أی نه تعالی 
وقضی سن المۇمنىن والفرق الس اة عل الكفر باظمار احق من‌المہطل وتوفة منھ)] حه من الجزاء ٥‏ 
ياثارة المؤمنين وعقاب الفرق الأخرين سب استحقاق آفراد کل مما ۰ وقيل : المراد آنه تعال فصل ران 
الفر ق اأست ق الأحوال والاما کن جما فلا باز يهم جزاء وأحدا بلا تاوت بل ۶زی المۇمتەن 5 لىق 
والمود ا يبق pt‏ وھکذا ولمم ق مو طن وأحد بل بجع ل ا لمو منىن ق ا جنة وكلامنالفر ق الكافرة ف طبةة 
تہ سے ارا رن ےر لہ 
من طبقات النارء وقوله تعالی : إن الله عل ک شىء ود۷ ( تعلیل ل وله مزالف صل أ ی انه تعالى عالبکل 
شی منالاشاء ومراقب لا وال ومن ضيه الاحاطة بتفاصيل ماصدر عن کل فرد من‌آفراد الفرق المذكورة 
کے کن رە 9 لے قرت سے cfo ٥‏ 
والاهانة 6 وجوز ن يکون تذویرا کو زه تعالی شمیدا ع کل شىء ¢ وقيل هو تقرح على اختلاف 
الكفرة واس یعاد له او جوب الصارف 4 والمراد بألرۇبة الم والخطاب اکل من یتأنی م ذلك . والمراد 
بالسجود دخول الآشیاء تحت قسخیره تعالی وارادته سبحانه وقابلیتما ما عد فیها عزو جل » وظاهر لام 
الأمدىأنه می حقبق لاسجو د . وف مفرداتالراغب‌السجود فالا صل التطامن‌والتذال و جعل ذلك عبارة عں 
وبه احق اواب وسجود سیر کون لاان وغیره من الحيوانات والنراتات . وحص ف ألشر عة 
بال ر کن المعروف من الملا وما جری مجراه من جود التلاوة وسجود اشكر نمی 8 ۰ 
وذ كر بعضهم آنه کا خصف الشريعة بذلك خص فى عرف الخة به . وقال ابن جال ان حقيقته على 
م نص عليه فى الجمل وضع الرأس ء رقال العلامة الثانى : حقيقته وضع ال جببة لاالرأس حى او وضع الرأس 
تسخېزەتعالى والانقياد لارادتهہحانه . وجوز أن کون مجازاً عن دلالة لان حالالاشاء بذااوافتقارها 
على صانعما و عظمته جات عظمته ووجە التنوير على هذا ظاهر وکذا التقريح على الا ختلاف و(من) 
اما خاصة بالعقلاء واما عأامة هم ولخيرم بطر يق النغليب وهو الاولى لانه الأذسب بالمقام لافاد ته شر لا 


تفسير قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم) الخ 1۱۲۱ 

اكل مافيهما بطريق القرار فهما أ و بعر بى الجز زئية منبما ۾ ویکون قوله تعالی ۽ 

بإ والس والقمروالنجوم وابال والشجر والدواب € آفرادا ها بالذ كر لشب رتها واستبعاد ذاك متها 
عسب الظاهر فى بادىء النظر القاصر کا قبل أو لنها قد عبدت من دون الله تعالى إما باءتبار شخصم| أو 
جنسم| , فالشمس عبدتها حير . والقمر عبدته كنانة . وعبد الدبران من‌النجو ميم . والشعرى م.و قراش» 
والثربا طىء » وعطاردا أسد , والمرزم ربيءة » وعبد أ كثر المرب الأصنام النحونة من الجبال . وعدت 
غطفان العزى وهى“مرة واجدة السمر شجر معروف » ومن الناسمن عبد البقر. وقرأ الزهرى.وابن واب 
(الدواب) بتخفيف الباء . وخص ابنجنى ف لمحتب هذه القراءة بالزهرى » وقال: لاأءلم من خفةهاسواه 
وهو قليل ضعيف قيا وسماعا لن التقاء السا كنين على حده وءذره كراهة ااتضعرف ولذا قالوا فى ظلات 
ظات وقالوا جان بالتحفیف وذ کر له نظائر کثیرة ۾ 

وقوله تعالى ٍ و شير من الاس قیل مرفوع بفعل مضمر یدل عليه المذ کو آی ویسجد له كثيرەن 

الناس سجود الطاعة المعروف ٠‏ واعترض بانه صرح فالمغنىبأن شرط الدايل اللفظىعل امحذوى أن يكون 
طبقه لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا فةط فلا يوز ز يد ضاربوعمرو عل أن خبر عرو عذوف وهوضارب 
من ااضرب ف الأرض أى مسافر والمذ كور معتاه المعروف , وأجاب الخفاجی بأن ماذ کر غير لر لا 
ذكره النحاة من أن المقدر قد کون لازما للذ کور عو زیدا ضربت غلامه آی آهنت زيدا ولا يكوزس 
مشتر6 كا لمثال المد كور الا أن بكون نوما لاه فرح اذا اتعدا لةظا وكان من اأ ترك ونم املازهة 
ټدل على المقدر ولذا لم يصح الال المد كور أنتوى › وعطفه مم دی المذكورات قله وجعل الدجود 
بالْسةاله معن اأسجو دا لع روف وفا تدم معي نى الدخول تت الت خير أوالدلالة ة عليء عطامة الصا نع جلها نه ن 

واستدل بذلك على جواز استم‌ال ا )هترك فى معنييه أو استعال اللةظ فى حةةته وجازه » والجواب 
ما علمت » ولا يجوز العطف وجعل السجود فى الجيع ععنى الدخول حت الت خير أو الدلالة على العظمة 
لان ذلك عام جميع الناس فلا ليق حین٥ذ‏ ذ کر (كشر) وغيرالعام عا هو الہ جود با عى المعروف فیفید ذ کر 
(كلير) اذا أريد أن منهم من لم يتصف بذلك وهو كذلك » وما قبل : إنه جوزأن يكون تخصر ص الكثر 
على ارادة السجود العام للدلالة على شرفيم والتنويه مم ليس بشىء اذ كيف بتأتى انمنويه وقد قرن 
er‏ غير العقلاء كالدواب » وقال ان ال : سك من جوز حل المشترك فى اتال واحد على أ كش من 
معی بقوله تعالی رلم تر آن اله جد له مز فی السموات ومن فى الأارض)الابة , يناه على أن المراد بااسجود 
الأنسوب الي غير العقلاء الانةياد لتعذر السجود المعهود فى ح-قه ومن المنسوب اايهم ما هو اعود دون 
الانقياد انه شامل لا.كل غير خصوص بالدكئير ولا تمك فم ف ذلك لأن خلا من التعاياين ف معرض 
المنع » أماالأول فلا“ن حةيقة السجود وضع الرأسولا تعذر فى نسبته الإ غير العةلاء ولاحاجة الىاثبات 
حقيقة الرأس ف الكل لان التغليب ساتغ شائع » وأما الثاني فلا نالك فار لاس المنكيرين منم لاحظ فم 
من الانقياد لأن المراد منه الاطاعة ما ورد فى حقه من الاهر تكليفيا كان أو تكو ينيا على وجه ورد بهالامر 
وتقدير فعل خر فى هذا المقام من ضيق العطن 6 لا خفى على رباب الهطن انتهى . وفهالة ول جو از العاف 


۱۳۲ تفسیر روح المعانی 
على لا ءمنى السجود وض م الرس والاتقباد و يارت فاثدة تخصرص الكثير على الثانى » ولايخفى آن 
التمادر من معتبرات كتب اللغة أن السجود حقيقة لغوية فى الخضوع مطلقا وأن ماذكره من حديت النغليب 
خلاف‌الظاهر وکذا حمل الانقیادعلی‌ماذکره » وقدأخذ رحه انه تعال‌کاالمعنیین من‌التوضبح وقد اسقط عا 
فه ما عنه غنی » وما زعم آنه م‌ضیق‌العطن هو الذى ذهب اليه | كثر القوم وعليه يكون (من الناس ) صغة 
(کثر) وأورد آنه حبنئذ برد أن سجود الطاغة المعروف لا ختص بكثير من الناس فان كثيرا من الجن 
متصف به أيضا» وكونېم غير مكلفين خلاف‌القول الاصح . نعم »کن آن يقال : إنم | ب ا افون 
بالسجود عند نزول الآبة وعلى مدعيه البيان » والقول بانه يجوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فانه يطلق 
عليهم حسب اطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشىء . ومن الناس من أجاب عن ذلك بأن يجد المقدر 
داخل فى الرؤ ية وقد قالوا : المراد بها العم والتعبير با عنه للاشعار بظهور العلوم وظہور السجود عى 
الدخول تت التسخير فى اللاشياء المنوب هو الما ا لاسترة عليما و كذا ظهوره عى السجود المءروف 
فى كير من الناس » وأما فى الجن فليس كذلك فاذا وصف الكثر بكونه من الناس . وتعةببأنالخطاب 
ف ( ال تر ) لمن تأت منه ذلك ولاسترة فى ظهور أمر السجود مطلة| بالنسبة اليه , ورد بأن مراد المجيب 
أن سجود الجن ليس بظاهر فى نفس الامر ومع قطم الاظر عن الخاطب كائنا من کان ظهو ر دخول الاشیاه 
المذ كررة أولا تعت التسخير بخلاف سجودكثيرمنالناس فانه ظاهرظهو رذلك فى نفس الامر فخص الكثير 
بكونه من الناس ليكون الداخل فى حيز الرؤية من صقع واحد من الظهور ف نفس الامر « 

وقيل المقام يقتضى تكثير الراثين ها يذكر فى حيز الرؤبة والتحصيص أوفق بذلك فلذا خحص الكثير 
بكو نم من ااناس والكل 8 ترىء والاولى أن يقال:تخصيص الكثير من‌الناس باسبة الجود با عى ا ل معروف 
اليهم عل القول بأن كيرا من الجن كذلك للتنوية بهم » ولا برد عايه مامر لاه يقرن بهم فى هذا السجود 
غبر العقلاء فتأمل » وقيل : إن (كشبر ) مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خير قسيمه عليه 
عو حت له الثواب' ويفيد الكلام كثرة الفر يبن ء والاول أولى لا فيه من الترغيب فى السجود والطاءة 
للحق المعبود » وجوز أن يكون ( كشس) مبتدأ و (من الناس) خبره والتعريف فيه للحةيقةوالجنس یو كثير 
من الناسالذين م الاس على الحقيقة وه الصال حون المتقون » وقالالراغب :قد يذ كرالناس ويراد به الفضلاء 
دون من بتناوله اسم الناس تعوزاء وذلك اذا اءتبر معنى الانسانية وهو وجود العقل والذ كر وساثرالقوى 
الختصة به فان كل شىء عدم فعله الختص به لايكاد وستحق‌اسمه والمخصصللمبتدا اللكرة أنه صفة #ذوف 
با لحققة على أن المعادلة من الخ صات اذ اقات رجالمكر مون ورجاله ما نونلا نه تفصيل جم لفو موصو ف تقد يرا 
ولان كلا من المقابلين موصوف مغايرة الآخر فهذا دال فى الوصف المعنوى وأن يكون (كثير)مبتداً 
و(من‌الناس)صفته وقول تعالی لإ وشن ) معطوف علبه وقول‌سبحانه : لإ حق لبه داب آى ثبتو تقرر 
خبر » ويكون الكلام على حد قولك : عندى آلف وألف أى ألوف كثيرة ومثلهشائع ف كلامم فيفيد كثرة 
من حق عله العذاب من‌الناس » وهذان‌الو جهان بعيدان »وقال فالبحر: ضعيفان ٭ 

والظاهر أن ( کثیر) الثانیمبتدآ والجلة بعده‌خبره وقد آقیمتمقام لایسجد فکأنه قل وسجد کثیرمن 


تسیر قوله تعا لی (ومن‌بین‌الته فا لهمن‌مکرم) الخ ۱۳ 
الناس ولا (سجد ا منهم » ولاخ ماف تلا الاقاءة من‌التر ھب عن تركالسجود والطاعة ولاو ماف 
عدم التصربح بتقييد الكثير بكونه منالناس مايقو ى دعوى أن التقييد فبا تقدم التنو يه ۽ وحهلعذمالتقييذ 
ليعم‌الكثير من الجن خلاف الظامر جداء 

وجوز أنيكون معطوفا على من والسجود بأحدالمعنيين السابقين وجلة (حق) الخ صفته ويقدر وصف 
لكثيرالاول بقرينة مقابله أىحقله الثواب و(مزالناس) صفة له أيضا » ولاعخن‌مافبه » وقریء (حق) بم 
الحاء و(حةا) أىحقعليه العذاب حقا فهومصدر موكد لضم ون الل لإومن بهن ال بآن كتنب اقه تعالى 
علیه‌الشقاء حسما استعدتله ذاته من‌الشر» وهن مفعول مقدر ليون لا له من مرم يكرمه بالسعادة ‏ 

وقرأابنآىعبلة (مکرم) بفتم‌الراء على آنه ص در میمی کاف‌القاموس آی ماله [ کرام ۾ وقیل ام مفعول 

معنى المصدر ولاحاجة إلىالتزامه » وقيل جوز أن بكون باقيا على ماهو الشائع فى هذه الصيغة من كونه امم 
مقعول » والمعنی‌ماله منيكر م ويشفع فيه بخاص منالاهانة . ولايخفی بعده ډ إن اله E‏ ۱( من 
الأأشياء اى من جلما الا كرام والاهانة » وهذا أولى من تخصص مابقرينة السياق جما مه 

لإهذان خصمان اختصموا ف رم( تعيين لطرف الخصام وتربر محله فامراد بر-ذان فريق المؤمنین 
وفريق الكفر ة المنقسم إلى الرق الس , وروىءن ابن عباس رض اله تعالى عنهما , و٠جاهد‏ . وعطاء بن 
أ رباح , والحسن . وعاصم . والكلى ماي يدذلك وبه يتين كون الفصل السابق بين ا لمو منين ومجموع من 
عطف عليهم» ولا کان کل خص فر يقا مع طائفة جاه (اختصموا) بصيفة الجع ه 

وقرأ ابن أب ءبلة (اختصا) مراعاة للفظ (خممان) وهو تثنية خم ۽ وذ کروا آنه فالاصلء‌صدريستر 

فيه الواحد المذ كر وغيره » قالأبوالبقاء: وأ كثر الاثم التو حيده فن ثناه وجمه حله على الصة‌ات والاسماى. 
وعن الكسائى أنه قرأ (خصمان) بکسر الخاءء ومعنی‌اختصاءهم فر بهم اختصاءهم ف‌شأنه عزشآنه ‏ وقیل فی 
دینه » وقیل ف‌ذاته وصفاته وال کل من شۇ نهتعالى واعتقاد كل من‌الفر بين حةية ماهو عليه وبطلان ما ءاه 
صاحبه وبناء أقواله و أفعاله عليه يكض فى قق خصومته للفر يق الآخر ولاتوقف عن التحاور م 

وآخرج ابن جریر . وابنه‌ردویه عن ابنءباس آن‌قال : تخاصم تال ؤمنو ن‌والىېو د فقالت الود : کن 
أرلی باه تعالی وأقدم من کتبا ونیا قبل نیک » وقالالمۇمنون : ڪنأحق الت تعالی آمنا محمد مس وآ 
بی وما زل الله تعالى من تاب و اتم تعرفون کتابنا ونبينا ثم ت رکتموه وکه رتم به حسدا فنزات و 

وأخرج جاعة عن قتادة #وذلك . واءترض بأن الخصام علىهذا ليس فاته تعالى بلق أمهما أقرب منه 
عزشأنه ' وجيب بانه يستلزم ذلك وهو ک) قرى ٠‏ وقيل عليه أيضا: آن تخصرص اليمود خلاف مساق الكلام 
فى هذا المقام . وفالكشف قالوا: إن هذا لاناق ماروى عن ابنعباس من أن الآية ترجع إلىأهل الاديان 
الستة ف التحةيق لأانالعبرة بعموم اللفظ لابخصوصالسبب م 

وآخرج البخادی ۰ ومسل , والترمذی . وان ماجه . والطبرانی . وغ۔یرم عن أب ذر رضی ایتہ تعالی 
عنه أنه ات بقسے قا ان هذه الآية (ه۔ذان خصمان) الى قول تعال : (إن الته پفعدل مایرید) 


٤‏ تسر روح المعانی 


ززلت فی الثلاثة واللاة الذين :اأرزوا يوم بدر ۾ حهزة بن عد المطاب , وعبيدة بن الجرث . وعلى بن 
أيطالب . وعتبة . وشيبة ابا ربيعة . والوليد بن عتبة ء وأنت تلم أنهذا الاختصام ايس اختصاما فى اله 
تعالى بل منشۇه ذلك فتأمل ولاتغفل ه 

وأما ما قيل من أن المراد مذين الخصمين الجنة والنار فلا ينبغى أن بختلة فى عدم قبوله خصمان أو 
نتج فيه کنشان » وف اكلام قال غير واحد تی وجمع وتفریق فا تسم (أن الذين منوا إلى قوله 
تعالى - والذين أشركڪوا) وام (إن اه يفصل بينرم) إلىقوله تعالى : (هذان خصان اخنصم وا ف رم) 
والتفريق فى قوله سبحانه : لإ فالين كفروا قطعت هم اب من نار ) الخ أى أعد هم ذلك, وكأنه شبه 
أعداد النار الحيطة مم بتقمايع ياب وتفصياما هم على قدر جثنرم ففى الكلام استعارة تمثيليةتمكية و ليس 
هناك تقطيع ولاثياب حقيقة» و كأن جم م الثياب للايذان بترا ك النار الحبطة بهم وكون بعضما فوق بعض م 

و يكون ذلك لمقابلة امع بالمع والأول آبلغ وعبربالماضیلان‌الاعداد قد وقع فاس هن‌التعبیر 
بالماضى لتحققه 6 فى (نفخ فى الصور) ه 

وآخرج جیا ینید ی جر ان هدوا ات ھی کان دات واس کی کی ف اللار شد رة 
منه فليست الثياب من نفس النار بل من شىء يشبهما وقدكون هذه اياب كسوة مم وما أقبحها كوة٠‏ ولذا 
قالوهب: يكدىآهلالنار والعرى خير مم . وقرأً الزعفرانىفىاختياره( قطعت) بالتخةيف والقشديد أباخ م 

ل( یب من قوق رو سهم الم ۹ ) آی الماء الحار الذی اتہت حرارته ‏ وعن ابن عباس رضی 
لته تعالى عنهما لو ةط من المي نقطة على جال الدنيا لاذابتها» وفسره ابن جبير بالنحاس المذاب » والمشمور 
التفسير السابق » ولعله انماجىء من ايو ذن بشدة الوقوع ؛ والجملةمستانقة أوخبرثان الهو صول أوفى موضع 
الحالالقدرة من ضپر (م) (إیصهره) آی يذاب (إ مافی بطو نرم) من الأمعاءوالاحشاءم 

وأخرج عدون هد . وااترمذی و حه . وعد الله رحد ف زوائدالزهد , وجاعةعن ىمر يرة نتلا 

هذه الأبة فةال: “ععت رسو لاله ا يقول: «إن اج لصب على رۇ سهم فنة_د الججمة حتی بخاص 
الى جو فه فوات مافی جوفه حتی مرق ال قدميه وهوالصہر میداد کان» ه 

وقرأ الحسن .وفرقة «بصمر» بفتحالصادوتشديدالاءء والظاهر أزقولهتعال فإ وألجأود ٠‏ ج ) عطفعل 
)ما( وتاخبره عنه قيل اما لمراعاة الفواصل أو للاشعار بغايه شدة الحرارة بايهام أن تاثيرها فى الباطن آقدم 
من تأثيرها فى الظاهر مح أن ملاستما على العكس » وقيل ان التأثير فى الظاهر غنى عن البيان وما ذكر 
للاشارة إلى تاوما ولذا قدم الباطن لأنه المقصود الم ۽ وقيل التقدير وعرق ال جلود لان الجلود لاتذاب 
وما تتم على النار وتنكش » وفى البحر أن هذا من باب علفتها تنا وماء باردام وقال بعضېم : لا حاجة 
إلى الترأم ذلك فان أحوال تلك النشآة أمر آخر » وقيل ( :صر ) تمعنی نضج ۾ وأنشد: 

* تصهره الشهس ولا ينوصر « وحينذ لا كلام فىنسبته إلا جود » واججلة حال من( الج ) أومتأنفة ۾ 


سے 


مہچدٹث ف تسیر قوله تعالى (وهم مقامع من حدید) الخ ۱۵ 

والكلام عل حذف مطاف ای لتعذ يم 4 وق سل عى عل 6 ف ډو له تعالي ) وهم اللعنة ( ا وعلھمه 

لإ مقامم ن 0 کد ۲۹ ( جم مقمءة و حققت ماما وقح ب4 أ کف بعثف. وف جم البانهى مدق 
الرأس من یه عا إذا ردعه »> وفسرها الضحاك , وجاعة بامطارق وبعضهم بال.اط ا الحد ٹف « لو 

وء ر 6ھ e‏ 2 
وعم مقمح منها ف اللأرض 2 اجتمع عله الثقلان مااقلوه من الأرض» اکا ارادوا ان خرجوا 4ا( 
أى أشرفوا على الخروج من النار ودنوا منه حسما یروی آم-ا تضرم ليها فترفعهم فاذا کان | فى أعلاها 
ضربوا بالمقامع فهووا فما بمبعين خر يفا » فالارادة مجاز عن الاشراف والقرب ا فى قوله تعالى ( يريدآن 
فض ( وجعل بعض هم صضمبر ) منها ) للیاب وھو ركيك ¢ وقوله فعالى لإ ٥ن ٤‏ ( دل اشتال من ضمر 
(منما) باعادة الجاروالرابط عذوف‌والتنکر للتفخيم ¢ والمراد من عم عم من غمومما آو مفعول له لاخروج 
ی 5 رادو اأخروج منها لاجل ۶م عظم يلحقم من عذاا ( والغم اح اهم وهو مع-روف ¢ وقال 
إحصضم : هو هنامصدر مەت الشُیء أی عط ته آی 5 أرادوا أن خر جوا من آذطرة العذاب ا ءا يغطيهم 
م ,و ت خ ۴ . 

من الہء۔ذاب 3 اءدوا فها ( آی ف وعرھ ا بان ردوا من آعالہوا إلى الما من عر أن ڪخرجوا منها إذ 
لاخروج همم ا هو الشهور من حا۵م » واستدل له بقوله تعالی ( وما هم خارجین) وفی‌اختیار ( فیا ) دون 
اليا إشعار بذلك ءوقىلالاعادة مجاز عن‌الاقاء »وقيل ادير 5( أرادوا أن خر جوا منها فخرجوا أع.دوا 
فهافالاءادة معلقة على الخروج وحذف‌للاشعار سر عة تعاق الارادةبالاءادةوعوزاآن بحص له م»والمراد من 
قوله تعالى( ومام بخارجین) ف الاستمرار أىلايستەرونءل الخروج لااستمرارالننی» و کثیرآمایعدی‌العود 
ق لمجرد الدلالة علي الہ ن والاستقرار »وقال بعضوم إن الخروج لوس من النار ولا 2 من الاہا ك 
المعدة لتعذيم فيها ء والمعنى 5| راد أحدم أن وخر ج من مكانه المعد له فى النار إلى مكأن أخر منها فخر ج 
مه آعہ۔د فره وهر 3 تری ¢ وھ_ذه الإاعادة عل 35 إصار ب الزباة ام بالمقامع 6 وقوله تال : 


ET ۹ 2‏ 
لإوذوقوا ( على هدر قول مع طوف عل ) أعيدوا ( أی وقہ-ل هم ذوقوا 3 عذاب الحربق ۲ ۲ { ول 
٥ر‏ الكلام فيه 1 والامر للها نة * 
رن ل ق لے 3 تە lolo emo o‏ 

لإ ان انه يدخل الذبن متو | وعملوا الصلحات جنات تجرى من تتا الانمار ) بيان لاسن حال الو منين 
اثربيان سوه حالالكةرةوغير الأساو ب فيه باسناد الادخال إلى الاس ال جامع وقصدير الل عرف التحقيق 
وفصابا للاستناف إبذاا رکال مأينة حافهم لال الكفرة وإظهارا طز يد العنا رة اش المۇمنين ودلالة عل 
TL‏ 
حقيق «ضمون الكلام ل علون فيما ) بالبناء للةعول والتشديد من التحلية بالحلى أى تعليهم اللاك 
عليهم السلام بآم ه تعالی » وقول تعالى: لإ من اور ) قيل متعاق بيحلون » و(من) ابتدائية والفعل متمد 
لواحد وهوالنا ب عن الفاعل > وقيل : متعق >حذوف وقم صفة لمفعول محذوف ومن للبيان والفعل متعد 
لانن أحدهما النائب عن الفاءل والآخر الموصوف المحذوف أى لون حلبا أو شيا من أساور» وعل 
القول بتعدى هذا الفعل لاثنين جوز أن تكون من للتبعيض واقعة موقع المفعول » وأن تدكون زائدة على 


مذهب اللأخفش مں جواز زیادتا ف الاجاب و (أساور) مقعول (یحلون) وقوله تعالی إن ذھب) 


۱۴۹ تسار روح المعاى 


:نے 


صفة لاساور» و(من) للبيان » وقيل : لابداء الغاية أى نشت من ذهب » وقيل : لاتبعيض وتعلقه بيحلون 

لات حاله » وقریء (علون) بام الباء والتخقف » وهو على مافى البحر مع المشدد » ويشعر كلام بعض 
أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فن أساور متعاتق به ومن ابتدائية » 

وقراً.این عباس (بحاون) بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حلت المرأة إذا ليست حايما.وقالآ بو حيان: 
إذا صارت ذات حل » وقال بو الةضل الرازى , جوز أن یکو ن من حل بعینی بحل إذا استحسنته وهو 
فى الأأصل من الحلاوة وقكون من حينئذ زائدة » والمعنى رتحسنون فها الأساورة » وقيل : هذا الفعل 
لازم ومن سبيبة » والمعى يحلى بءضهم بعين بعض بسبب لباس أءاور الذهب «» 

وجو ز آبو الفضل أن یکون من حامت به [ذاظفر ت به ۾ ومناقو هم : )عل لان بطال » ومن حینذ ععنی 
الباء أى يظفر ون فما بأساور »ذهب . وقرأ ابن عباس (منآسور) بفتح الراء من غير ألف ولاهأء » وكأن 
قاسه أن يصرف لانه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدراحذوف موجودآً فنع‌الصرف › وقد تقدمالكلام 
علي ذظير هذه اة فى الكرف فتذ كر » وقولهتعالى اواو اوا عطف علي عل (منآساور) أوعلالموصوف ` 
امحذوف» وحله أبوالفتح على اضمار فعل أى وبؤتون لۇاۇا أو نحو ذلك « 

وقرأ أ كثرالسبعة . والحسن فى رواية .وطلحة . وابنوثاب . والاءش . وأهل»كة (واۇل)بالحفض 
عطفا على (آساور) وعلى (ذهب)لان‌السوار قدیکونمنذەب مر صح با اۋ وقدىكون من لۇۇ فةط #ارأيناه 
ویسمی فی دیارٹا خصرا وأ کٹرہایکر ن من المرجان . واختلةواهل فى الامام آلف بعدالواو فقالا + جحدرى: 
نعم ء وفال الاصمعی: لا » وروی بجی عن أبىبكر همز الآخر وقلب الممزة الأولى واوا ء وروى المحعلىبن 
مص ور عله ضد ذلك » 

وقرأ الةياض (لوليا) قاب الهمزتين واو ين فصارت الثانية واا قباباضمة وحيث لم يكن ف امهم أ م 
متمكن ءاخرهواو قبلا ضمة قاب ألواوياءوالضمة قبلها كسرة . وقرآ ابن عباس (ولبايا) بقاب الى زتين وأوين 
م قلبهما ياءين ي أماقلب الثانية فلباعلمت وما قلب الأ ولى فللاتباع . وقرأ طلحة (ولول) كادل ف جع دلو 
قلبت الممزتان واوين ثم قلت ضمة اللام كسرة والواو ياء م أعلاعلالقاض لإ ولباسہم فها حریر ۲٣‏ ) 
غير الالوب حیث لم يقل ويلبسون فها حرررا للایذان بأن ثبوت الاس هم آءر حةتق غنى عن البيأن إذ 
لمكن عراؤم عنه وما الحتاج إلىالبيان أن لباسهم ماذا بخلاف التحاية فانها لوت من لوازه هم الضرورية 
فلذا جعل بيانها مقصوداً بالذات . ولعل هذا هو السر فى تقد بيان التحلية على بيان حال اللباس قاله العلامة 
شيخ الاسلام › ول ير تقض ما قرل : إن التخيبر للدلالة على أن الخحریر لبا م المعةاد أو لمجرد الحافظة على 
هيثة الفواضل » وظاهر كلادبم أن الجلة معطوقة على السابقة » وجوز أن تكون فى موضع الال من ضمير 
( علون) ثم إن الظاهر أن مذا الح عام فى كز أهل الجنة ء وقيل هو باعتبار الأغلب لما آخرج النسائى . 
وابن-حبان. وغیرهما عن أن سهد الخدری قال : قال رسول الله ا « من لوس الجر یر فی ادنا م پلبسه 
فى الآخرة وان دخل الجنة لبسه آهل الجنة ولم يليه » وحديث عدم لبس ذلك له ف الآخسرة مذ كور فى 
الصحبحین عن ابن عمر رض اله تعالی عنہما مرفو ءا ۾ 


تفسيرقولهتعالى(وهدوا إلىالطيب من‌القول) الخ ۳۷ 


والظاهر أن حرمة اته )ال ال حر ير لارجال فى غير مااس تى جم عليما وانه يكفر من استحل ذلك غير 
متأول » ولعل خبر البيهقى فى ننه . وغيره عن أبن الز بر رضی اله تعالی عنوما عرفوعا «ەن لبس الخریر 
E‏ بلبسه فى الآخرة ولم يدخل الجنة» إن صح مول على ماإذا كان اللبس عره| بالاجاع وقد استحله 
فاعله منغبرتأول أو عل أن المراد لإيدخل الجنة مع ا ابةبن و إلافعدم دخو لاللا بس مطلةا الجنة مشكل » 
لإ وهدوا إلى اليب من ألقول) وهو قوم : (الحد ته النى مدنا وعده وأو رثنا الجنة) کا روى عن 
ان عباس » وقیل : مایعمه وساثر ايقع فى عاورة أهل اأجنة بعضا ابض » وقيل : إن هذه المدابة فى الدنيا 
فالطبب قول لاإله إلا الله » وى رواية عن ابن عباس ذلك ٠م‏ زبادة والجد ته » وزاد ابن زید والته أ کر» 
وعن السدى هو القرآن » وح المأوردى هو الام بالمعرو فى والنهى عن المنكر » وقيل : ما يعم ذلك 
وسائر الاذكار ف وهدوا إل صراط اليد ٤‏ ۲ ) أىاحمود جدآ » وإضافة (صراط) اليه قيل بيانة . والمراد 
به الاسلام فانه صراط سمو د من یا که أو مود هو نذه أو عاقته وقيل : الجنة وإطلاق الصراط عليها 
باعتبار أنها طريق لاغوز ٤ا‏ لاءين رأت ولاآذن معت ولا خر على قلب بشر » وقيل : (الحيد) هو الجنة 
والاضافة على ظاهرهاء والمراد بصراطها الاسلام أو الطر بى الحو س ال وصل اليها يوم القيامة » واستظمر 
أن اراد من الجيد هو الله عز وجل المستحق لناته لغابة الد . والمراد بعراطه تعالى الالام فانه طريق 
إلى رضوانه تعالى . وقيل الجنة فانها طر يت للةوز ١ا‏ ةدم وأضيفت اليه تعال اتشر ف . وحاصل ماقالوه 
هنا أن المداية تحتمل أن تكو ن فى الآخرة وأن تكون فى الدنيا . وأن المراد بالحيد إا الى ال شاه 
وإماالجنة وإماالصراظ نفسه » وبالصراط إما الالام وإماالجنة و إهاالطر بق الس وس الموصلالبهابو مالقيامةه 
ووجموا ”أخير هذه الجملة عن الجملة الأولى تارة بانه ارعاية الةواصل . وأخرى بأن ذكر الخد 
الذى تضمنته الاولى و تدعى ذ كر الحمود ولابیعد أن بةال : إن المداية ف الجملتين فى الآخرة بعددخول 
الجنة وإن الاضافة هنا بيانبة و إنالمراد بالقولالعايب‌الةولالذى تستاذه النفوس الوافع فى عاو رة أهلالجنة 
بعضمم ابعض . وبالصراط اليد ما يسا كه أهل الجنة فى معاملة بعضهم بعضا من الأفعال الى عمدون 
عليها أو ما هو أعم من ذلك , غاصل الجماة الأولى وصف أهلالجنة بحسن الل قوال.وحاصل الثانيه وصةءم | 
بحسن اللافعال أو ما هو أعم منمأ ومن الاقوال . وکآنه تعالی بعد آن ذ کر حسن سکم وحلیهم ولبا م 
ذيلذلك بحسن معاملة بعضهم بعضا فى الاقوال والافعال إعاءاً إلى أن مام فيه لاخر جم إلى خشونة الال 
ورداءة الافعال المشينتين لجسن ءام فيه والمنغصتين للذة الاجتاع . ووجه التقدم والتأخير عل هذا غير 
خی على الفطن . والذى اختاره آن القول الطيب قوم بعد دخول الجنة (الرد ته الذى أذهب عنا الحزن 
إن ربنا لغقور مركو ر الذى أحلنا دار المقامة من فطله لايسنا فما تصب و لاسا فيا افوب) لقوله تعالى : 
ف سورة فاطر بەد قوله سبحانه : (يحلون يها ٥ن‏ أساور من ذهب ولۇاۇا ولاسم فی محر یر وقالوا المد 
ته الذى آذهبعنا الحزن) الخ والقرآنرةسر بعضه بعطا. أن المراد بااصراط اليد مام الاقوال والافعال 
ا جاربة بين أهل الجنة ما يحمد لوك فالمعاشرة والاجتاع فى ماتيكالبقاع فرارآمن‌شائة التاأ کد 6 لای 
(م - ۱۸ - ج - ۷ سیر وح المعاف) 


علی ذی فکر سدید فمل هدیت إلى صراط الجيد م 


اه ر ےر اھ ےر ہے سے س 0ے ەم 
إن الذين کقروا و إصدون عن سيل الله والسجد الحرام) وعد اأصنف من الكفرة » وحسن 


ءطف المضارع على الماض ا أ ورد بالمضارع حال آو استقہال ‏ فی قوهم : فلان بحسن إلى الفقراء فان 
المراد 4 استهرار وجود الاحسان ¢ وقيل ( اصدون ( معنی ص دوا إلا أنه عر با لمضارع اا5 للصورة 
الماصية مو لا لامر اأصد 4 وقيل 5 ءطاف بل الخ حر فا ءذوف والمجموع فمو ضح الخال من فاعل 


) كةروا) ا وم صدون ٤‏ وجوز أن کون ألجملة حال من عبر لقدیر ا شما بالج اة الاسة د۶ی 
وبر إن محذوف لد لال خر الأية لكر مة عله اف نذيةهم من عذاب الم » وقدره ال مخشر ی بعد (المسجد 
الجرام) و عقيه أؤخان ا لصح لما فر منالفصل رهن اأصغة وهو (المسجد) والموصوف وهو (الذی) % 

واج تاتالا جع (الذی)نعتا مقطو ءاي وقد ره ابن عطءة بعد (والباد) ھراو لآلا قدر خسروا أو 
ھاکوا وتقدير نذيقهم الح أولى مه وقيل الواو ف (ویصدون) زأئدة واأجملة بعده خبران 4% 

و آعقره أبن عة رازه مقسد للمحنی اراد وغيره ن صر ہن 5 بزو زبادة الواو والةول بجواز 
زوادتا قول کو فی٥‏ رغوب عڼه» والظاهر ان (السجد) دوف عل( -+يل) وجوز أن کون معطو فا عل الاسم 
الجليل ۾ والاية عل ماروی عن ابن عباس رھی أله تعالى |g‏ ازات ف بی فان ن وراو صا به ین 
صدوا رسول ايه ا و أتڪابه رای أيه تعالى es‏ عام الخد ية عن ال جد الحرام فکره عله الصلاة 
والسلام أن بقاتلهم وكان رها بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل ء والمراد با لم جد الجرام 

5 ت i r‏ 
مک وعير به عنها 4 القةصود الم منہاء» ودل على ذلك ووله تعالی ر الذى جھلناه لاناس )€ أن کنا من 
ا ےہ ص ور د 0 
ان من عدر فرق بن مک وا فاق ر سواء العا كف فيه والباد ( أی لقم ره والطاریئ فان الاقاءة لا 7 ون 
ف أسجد تسه بل ف ەنازل م5 وف وصفه بذلك زبادة الشنيع على الصادين عنه ٠‏ وقد استشهد عض 
اة بالاية على عدم جواز e‏ دور < وإجارع| وإلا 1 اممتوی العا ك فما والیاد وقدورد التعريح 
بذلك ف بعض ال اد روث اصح حة» فر وین عءدة طرق أنه ليه الم لاة واللام قال: ( «& حرهھا اتەتعالى 
۷ ګل e‏ رباعها ولا اجارة دیو تما» وذکر ابن‌سا,ط انور آهل م5 کات دعر ات حتی کثرت السرقة 
فانخذ رجل ابا فانکر عايه عمر رضی اله تعالی عنه قال : آتغاق ابا فی وجه حا بیت الله تعالی ؟ فقال : غا 
| ردت e‏ اعم من السر ةه فترھ فاتخز الناس الابواب ٤‏ وأخرج أبن ماجه . وین آی شورة 2 
أبن نضلة قال آوفی رسول أله و و وکن ور ری الله تع۔الی عنھما وها تدعی رباع ٥‏ إلا 
السوائب من احتاج کن ومن استغنی آسکن؛ وقالابن عمر رضی الله تعالی عنهما: من‌آکل كراء يوت مكة 
فاا أل تاراً فى بطنه لان الناس فى الانتفاع بها سوام وجاء صدره من رواية الدارقطنى مر فو عاء وفى اة 
5 ان ا ناء € ویکره اح أرضما وهذا عد آی حذفة رضی‌الله قال al‏ وقال: لا :اس ج رار 
رواية al‏ أيضا وهو مذهب الشافعى عله ارحهة وعله الفتوى 8 وف وار الابصار وشر حه ادر المختار 
وجاز بیع بناء بوت »که وأرضها بلا كراهة وبه قال الشافعی و به رفت عينى . وف البرهان فى باب العشر 
ولا یکره 2ع أرضہا کیناما وره عمل 2 وفەختارات النوازل اصاحب الهدارة 5 ا 2 اها واجارتا 


مث ف تسر قر له تعال(الذى جعلناأه لاناس نفا واء) اخ Î‏ 


لکن فی الز بلحی وغیره ٫کره aT‏ أ خر الةصل الخامس من التاتارخانة وإجارة الوهبانة قال أبو 
حنيفة : أ كره إجارة بيوت ٠ك‏ فى أبام الموسمء وكان بةتى همأن بنزلوا عايمم فى دور لةوله تعالى ( واء 
العاکف فيه والباد) و رخص فہا فی غیرآبام ا لموس انتم ی فايحةظء قلت: ومذ يظهراافرق والتوفبق اتی م 
والذى يقم من غاية البيا ا لرك ك اار3 وا لوسم عام يترد به الامام بل وافقه 
عليه صاحہ اه حيٿث نول عن تقر بب الامام ااسکرخی ما زه وروی هشأم عن ا ووسف عن أف فة 4 
رة اجار و مرت فی الوس ورخص فیغیره» وکذا قال آبو روف وقال ھشام : آخپر ی مد عن آبی 
حنیفة آنه یکره کراء بیوت :که فی الو سے وقول هم ان ذزلوا عايهم فى دور إن كان فيا فضل وإن م 
یکن فلا وهو قول تمد انتهی ۾ 
والذی تحرو ۴ا رآیناہ من أ کر معتبرات. كت ساداتنا الحنفية أن جواز بيع باء البيوت متةق 
عاه لانه لات لمن بناه کمن ی فىأرض الوقف باذزالمتولىء ولايةال : انه بتاء غا صب کن فی بیتا جاع 
لظهور الاذن هنا دونه ثمة ‏ وكذا كراهة الاجارة فى أبامالموسم وآما بيع الأرض فعند الامامين جائ بلا 
كراهة قولا واحدا وعن الامام رواتان الجواز وعدمه والمف به الجوازء ومستند من جوز مزااكتاب 
الجليل هذه الآية . وأجاب أحعاب الشافمى عنما أن اأسجد الحرام فى الطاف والا كف فى المعتتكف 
للعبادة المعدود من أل المسجد للازم ته له ا وكذلك الساواة فى 1 ٥ن‏ شما راه تعالی ا :صو ب لکل 
عا کف وباد أوضح وهوالمقابل للاوصوفبااصد عن سبيل الت تعالل وا )جد الجرام خاصة فاكانوايم دون 
عن مك ولا أن الصد عنما لغير مرد الك معصة وأى مدخل لديت القايك وعدهه فى هذا الاق 
والاتدراك بأنله مدخلاعلىسبيل الادماج وإشارةالنص كام لاطا ئل تحته؛ وقدفسر (سواء) افر كذا 
فى الكشف , وقد جرت «ناظرة Sc‏ إين‌الشافعی . وام حق بز رادو ۾ الال وکان اس حق لار ± ص ف 
کراه دور که فاحتج الشافعى بقولهتعالى (الذين أخرجوا من دار بغير حق) فاصيفت الديار إلى مالكيما 
وقوله م بوم د Se‏ «منأغاق :ابه فمو امن وە‌ن‌دخل دا راف نتان فهو ءامن » وبانه قد اشتری ۶ر 
رضی الله تعالی عنه دارالسجن آتری آنه اشتری منمالکر] أو غير مالكیما قال احق : فلها علوت أن الحجة قد 
ازمتنی ت ركت قولى » وأجاب بعضهم أن الاضاءة إلى مال کی منفعة آاسکنى وأنعمر رض الت ت١‏ الى ءنه اشترى 
البناه دون الارض وأرضى باللمن منآنةق ءالا فيه لطاجةالعامة وللاماممنذلك «اليس ليره . و تعقببأن 
الاستدلال بالظاهر والعدول عن الظاهر دونسند أآقوى غير ملتفت اليه ء ولذا قال أبن راهو به : وهو أحد 
آران الاسلين وعلر ٠ن‏ أعلام الدين ماقال » 
والظاهر أن الاخبارااصرحة بتحرم ابيع والاجارة لإتصح عندالشافمى رضى اله تعالى دنه » وعندهن 
قال بمثل قو لهي و نص ب (سواء) على آنه معو ل ان لجعلناء وال و لالضميرالذائب ا صل و( العا كف )مر تفع به لاله 
ععنى مستو ون كان فى الاصل م« صدرا > وەن ام مررت بر جل سواءهو والعدم» واللام رف (اعنده »۽ 
EFT‏ ,کون (لاناس) فىموضع ا لمةحول الان ىى جەلناه فا لااو معبداهم و(سراء) حالامن‌اهاء 
و كذايكون حالا إذا يعد الجعل إلى مفعو اين ه 


۱4۰ تقسير روح المعاى 


وقرأالجهور (سواء) بالرفع علىأنه خبر (والما كف) مبتدأء وضءف العكسلافيه منالاخبار بالمعرفة عن 
النكرة » والجماة فى موضع المفعول الثانى أو الحال » وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس ؛ وقرأت فرقة 
منرم العش فى رواية القطعى (سواء) بالنصب (العا كف) فيه بالجر»ووجه النتصب ماتقدم» ووجه جر 
(العا کے ) آنه بدل تفصیل من الناس » وقیل : هو عطف بیان . وقری» ( والبادی ) باثبات الاء وصلا 
ووقفاً » وقریء بت رکھا فیھء| وباثباما وصلا وحذفها وقفا إا TY‏ فيه ) ١‏ ترك مفعوله لیتناول کل 
متناول أآى ومن برد فه شيا ما أو مراداً ما ء وقدر ابن عطبة المفعول الناس أى ومن يرد فيه الناس ه 

وقول تعالى Gy‏ آی عدول عن‌الةصد أىالاستةامة المحنو ية » وأصله لخاد الحا ر3 بطر ( لر 
حت حالان مترادفان أو الكانى بدل من الأول باعادة الجار والباء فيهما للملابسة » أو اللإول حال والآى 
متعلق به .والياء فيه للسييبة أى ملحداً بسبب الظلم 5الاشراك واقتراف الأثام > وقال ۴ عبيدة : الاه زائدة 
و( إلحاد) مفعول (يرد) وأنشد علية قول الأعشى : ۾ ضمنت برزق عالنا أرماحنا ا ا ال 
( ومن يرد إلحاده بظل ) وهى على معنى إلحاداً فيه إلا أنه توسع فقيل إلحاده » وقال أبو حيان : الاولى أن 
يضمن «یرد » معنی تلبس جل الباء للتعدية . وقرآت فرقة «يرد» بفتح الباء من الورود.وحكاها 
الكسائى , والفراء آى من اتی فه بالحاد الخ ء وتفسیرالالحاد عاذ کر هو الظاهر فیشمل سائر الآثام لان 
ال 8 عن الحق ار الإاطل وهو ةق فى جيم ۽ وكذا المراد بالظلل عند جع وجعمما 
عل هذا للأ كيد » وقيل : المراد بذلك الشرك ولم زت ن بی ماک ۽ فقد E‏ 
عن قوله تعالی (وهن یرد) الخ فقال : ما كنا نشك آنها الذنوب حتی جاء أعلاج من آهل البصرة إلى أعلاج 
من أهل الكوفة فرعموا آنها الشرك . وأخرج أبوداود وغيره عن يعلى eT‏ اتەتعالی عله 
وس لم قال : احتكار الطعام فى الحرم إ لاد فيه » وهومن ذ كر بعض الافراد لاقتضاء الال [ياهءو جعل إعضيم 
من ذلك ی دخوله من غير = رام » وروی عن عطاء هسیر الإلخاد به ا حرج ان جر ار . وحاعه عن جاهد 
قال : کان لعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ف طاطان أحدهما فى الل والآخر فى الحرم فاذا أراد نيصل 
صلى فى الذى فى الحرم وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فى النى فى الل فقيل له فقال : عدثآن منالالحاد 
فيه لا والته بل الله 5 بق من ن عاب اليم Yo‏ ( جواب لن الشرطبة , والظاهر أ“ ن الوعيد على إرادة ذلك 
مطلقا فيفيد أن من أراد سيثة فى »كه ولم يعملا حاسب علي مجرد الارادة وهو قول ابن مسعود . وعكرمة . 
وآنى الحجاج » وقال الخفاجى : الوعيد على الارادة المقارة للفعل لا على مجرد الارادة لكن فى التعبير ما 
إشارة إلى مضاعفة السيثات هناك والارادة المصممة ما يؤاخذ عليها أيضا وإن قبل إنما ليست كيرة > وقد 
روى عن‌مالك كراهة الجاورة كه انهى ءوإلى مضاعفة السيئة فى مك ذهب مجاهد فقدأخر ج عنه ان‌المنذر 
وغيره انه قال : تضاعف السيئثات مكة 6 تضاعف الحسنات » وقال رحه انه تعالى : ملت ابن عمر وكان 
منزله فى ا لحل ومسجده فى الحرم لم تفعل هذا ؟ فقال : لان العمل ف الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم فيبغى 
لمن کان فيه ن يضبط نفسه ويلك طريق السداد فى م ما م به و بقصده » 

والظاهر أن هذه الاذاقة في الآخرة » وقيل كان قبل أن يستحله هله تعجل العقوبة ف الديا لمن قصده 


مبحث فی تفسير قوله تعالى : (وإذ بوأنا لابراهيم) الخ 


کے 
م 
ے 


اسوء ٠‏ وأخرج أن ای حاتم عن ار ج اں اش ری ™ تع۔الی al‏ آنه قال ف الآلة . حا رجل 2 
من ع8 المہاجرن واللانصار ا اترو أن ١ء‏ ڪر أراد 4 ما أراد اب الفبل عجل هم العو ية ق 
الدنيا وقال : إنما يوف اتحلاله من قبل أهله ء وسيآتى إن شاء الته تعالى قريب مابنة هك فهذا المطلب » و حد 
بعضوم لحر .1 هو له : 

ولحرم التحديد من أرض طية لالة أميال إذا رمت اتقانه 

وسيوة اسان عر آق وطاأف وجده عشر م تسم جرا a‏ 

وهن گن و ةدم س وول کمات فاشکر ر بك اانه 
وأما اجد الجرام فطلی عل الحرم کله عك عطاء فكو ن حده ماذ کر . وف الحر العمق عنآی هر ره 
قال : j‏ تنجد اكات ™ تعال أن حر جد الحرام إلى «اخر المسعى ٤ون‏ عدالله دن گرو ان الماصض 
قال اش المےجد الجرام الذى و ضع ابرادے عليه الام هن الجزوة إلى رج مس مل جماد ¢ وود ذکروا 
أن طول المسجداليوم أو بع ائةذراع وأربعة أذرع وعرضه ثلمائة ذراع. ا م وکن كدذلك على عهد 
رسول أله e7‏ ول کن له جدذار عط يه فلہا اہ تخاف ربن الطاب ری ايله تعالى al‏ وسح الاےجد 
واشتری دورافېدمها وأدخلمافه أحاط ءلیه جداراقصیراً دون القامة وكانت الصاح توضع عه » ٤‏ 
ا اہتخاف عځان اشتری دورا أرتا ووسح م والس جد والاروةَة ٤‏ 2 ان عہدالله دن ألز بر زأد سنه 
بضع و ستين ف المسجد زرادة كثيرة ىخلافته » ومنذلك بعض دار الازرق اث تراهسعة آلاف دنار ء 
ره وول ذلك عيداالك ينص وان وزد فد لکن رفع جدار الس جد وحمل اه أعردة الحجارة والرخام € 
2 إن النصور زاد ف ش ة4 اش ایو وتاه و جعل فيه أعمدة مز الرخام ۴ ثمزاد ادى بعدە ص اہن ونت الكعرة 
ف جانب ا مسجد فأ حب أن کون ف الوسمل فاشتری دورا وزاد ق آل جد ووس طما کذا ذ کرہ النووى 8 
وف البحر الان زيادة المهدى ھی ای ل دار الندوة اف هوام الحنى ¢ م ا ہت الدولة إلى 

سلاطين ١ل‏ ان أبقی ايه تعالی دولم مادام الدوران م الوا جهدا ق EES‏ والسعى ف مر همه ¥ 

ولذ بوا لابراهم مکان الْیت) آی اذ کر ولا اللكفرة الذین یصدون عر سبیل اہ مال 
والمسجد الحرام وقت la‏ مکان اأبورت ميأءة دم اہراھے عاہ السلام آی مر جوا ارجم إلره لأعمارة 
والعبادة ويقال بوآه منزلا إذا أنزله فيه ولا لومه جحل الثانى مباءة للاول جىء باللام فهى للتعدية ع 
و(مکان)مفعول به 0 
وقال الزجاج : المعنى ونا له »کان ابت امه ویکون مہاءة له ولعةه ر جعون اله وګجونه ( والاول 
٭روی عن ان عباس ¢ وقيل : اللام زاأئدة ف المفعول به و (»کان ( ظرف لاا اغ ن اللامإعا 
تراد ذا قدم امول وان العامل فرعا وشیء مما غير متحھق هنا وان ) مکان الروت ( ظرف معن 2ه 
ان يتعدى الفعل اليه بنى ء وفيهنظر ايع ممن كةب العرية » وقيل , مفعول ( برآنا ) عذوف أىبوأناالناس 
واللام ف ) لابراھے ( لام العلةأىلاجل اہراھے ی كرامة له ¢ والمعول عل مأقده:ا 6 وتو جيه‌الامر بألذ کر 


إل الوقت ج ان المراد نذ کیر فاو ف من الو اث قدمر عير مره ٤‏ واكان المتعارفمارستةر عليه الثىء 


٩ ¥‏ تفیر روح المعانی 


ويمنعه من النزول وللعلماء فيه مذاهب وليس هذا مكان كحةيةم| » وأصل البيت مأوى الانسان بالليل ثم قد 
يقال من غير اعتبار الل فيه وجه بيات وبيوت كن أابيوت بالمسكن أخص والابيات بااشعر آخص» 
ويقع ذلك عل المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوفووبر » و يعبر عن مكان الشىء بييته ۽ والمراد بالبيت 
بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة » وقد بثيت خمس مرات »احداها بناء الملا ك عام السلام قبل آدم 
وکانت من باقوتة حراء ثم رفع ذلكالبناء إلى لاء أبام الصاوفان » والثانية بناء ابراه عايه السلام . روى 
نه قعالی ها آمره بوناء البيت لم يدر أبن ببنى فأرسل اله تعالى له الريح الحجوج فكشفت عن آسه القد فی 
عليه » والثالثة بنا قررشف ال جاهلية ۽ وقدحضره النى حلم وكان شابا فلما أرادوا أنيرفءو! ال حجرالا ود 
اختصموا فيه فأراد کل قبلة آن بتول رفعه ثم توافقوا على آن حك ينهم آول رجل خرج من هذه السك 
فکان رسول اله ل آول من خرجفةضیبینہم آن جعلوه ف مرط تم يرفعه جيع القبائل فرفعو هثم ار تقى 
م فر فعو ه ااه فو ضعهمکانه وا نوا يدعو نه عليه السلام الامين وکن ذلك قبل البءث فا قبل به سعشرة 
سنة ي والرابعة بنا عبد الته بن الزبير ي والخامسة بناء الحجاج وهو البنا, الموجود اليوم وارتةءها ف ااسماء 
سبع ةوعشرون ذراعاور بع ذراعوالذراع ربعو عشرو ناصبعا والاصبعست شعیر اتو الشءیر ة ست شع رات 
من شعر اايرذون : وأماطو ها فى الأرض فن‌الركن المانى إلى ال ركن الاسود خمسة وءشرون ذراعا وكذا 
ا بين العانى والغر ى » وآما ءعرضها فوو »ن الر كن المانى إلى الر كن الاود ءشرون ذراءا ۽ وطول الباب 
ستة أذرع وعشرة أصابع ء وعرضه أربعة اذرع والباب فى جدارها الشرقى وهو من خشب الساج «ضبب 
بالصفائح من الفضة ‏ وارتفاع ماتعت عتبة الباب من الأرض أربعة أذرع وثلاث أصابع » والميزاب فى 
وط جدار الجر . وعرض الملتزم وهو مابين‌الباب والحجر الاسود أر بعة أذرع » وارة اعا لمجرالاسود 
من الارض ثلا تةاذرع الاس ياء وءرض الةدر الذى بدرمنه ةبرو أر ر آصابعءضمومة » و عرض ا|ستجادوهو 
بین ال ركن المانى إلى الباب المسدود فى ظهر الكعبةمةابلا لل ازم أربعة أذرع وخمس اصابع “وعرض الاب 
ادود ثلاثة أذرع ونصف ذراع وطوله أ كش من خة أذرع » وأا الجر ويسم الحا والحظيرةفعلى 
هيثة نصف دائرة من صوب الام والشمال بين‌ال ركن العراقى والشاعى . وحده من جدار الكعبةالذى عت 
الميزاب إلى جدار الحجر سبمة ءشر ذراعا وبماثى اصابع منها سيعة اذرع أوستة وشبر من آرض الكعبة » 
والہاق كانز ربالغم سردا اسمعیل علیه‌السلام فادخلوه قا لجر » ومابين بایا حجر عشرون ذراعا» وعرض 
جدار الحجرذرأعان > وذرع تدوير جدار الحجرمن داخله مانية وثلاثون ذراءا ومن خار جه أربعون‌ذراعا 
وست أصابع ء وارتفاع جدار الحجر ذراعءانفذرع الطوق وحده حوالى الكعبة ء والحجرهائةذراع و ثلاثة 
وعشر ون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا » وهذا على ماذكره الامام حسين بن مد الآءدى فى رالة له فى ذلك 
والعمدة عليه » ونا انرجوا من رب البوت أن يوفةنا لزيارة يته وتحقيق ذإك باطفه وكرمه» و (أن) فقول تعالى 
لإ ان لاتشر بى شيا ) قبل مفسرةء والتفسير باعتبار آنالتبوةمن اجل العبادة فسكأنه قيل آءرنا [بر ادم 
عليه السلام بالعبادة وذلك فيه معى القول دون حروفه أو لان بوأناه معنى قلنا له تبوأً » وقال ابن عطية : 
عخففة من الثقدلة وكأنه لتأويل بوأ ناه بأعلمناه » فلا يرد عليه أنه لابد أن رتقدمها فعل تحةيق أوترجيح ه 


سير فو له قعالى (وط رر ببتىااطاتفين) الخ ۱۳ 

a E e 
وقالأبو حيان : الأولى أن تكون الناصبة وكا توصل بالمضارع توصل بالماضى والام والنهى اتهى»‎ 
وحينثذ لا قنصب لفظا » وقول أبى حاتم لابد من نصب الكاف على هذا رده فى الدر المصون أى فعلنا‎ 
, ذلك للا قشرك بى ف العبادة شيا » والظاهر أن الخطاب لابراهے عايه السلام » ويؤيده قراءة عكرمة‎ 

وآ نېك (آن لايشرك) بالياء التحتية ۽ وقرل: الخطاب لانى صل الله تعالى عايه ول ه 

لإ و طهر بی لمان و القن ار کم السجودا ج المرادبالطهارةمارشمل E‏ 
بيتى من الاوثان والأقذار ن يطوف به ويصلى عنده » ولعل التعبير عن الصلاة بأركاما من القيام وال ركو ع 
والسجود للدلالة على أن كل واحد منما مستقل باقتطاء التطهير أو التبوة على ماقيل : فكيف وقد اجتمعت 
أو للةنصيص عل هذه المة الحمدية على بيا أفضل الصلاة وأ كمل التحية إذاجاع هذه الآركأن ليس 
[لاف صلاتم » ولم طف الجو و نی الک ع ف الخضوع» ويڪوزآن کون (القائمين) معن 
المةيمين و (الطائفين) جعنى الطارثين فيكون المراد بالر كى السجو د فةط المصاين إلا أن التبادر من الطائين 
ماذ کر ولا لإ واذْنٌ ف الاس أى ناد فيهم لإ باج ) بدعوة المج والام به أخرج ابن أب شية فى 
الصف . وابن جرر . وان المنذر , و الجا وصححه . البق فى ننه عن ابن عباس قال : «لافرغ !براه 
عليه السلام من بناء البيت قال : رب قد فرغت فقال : آذن فى الناس بالحج قال : يارب ومايبلغ صولى ؟ قال: 
أذن وعلى ابلاغ قال , رب كيف أقول ؟ قال : قل باأسما الناس كتب عايك الحج إلى البيت العتيق فسمعه 
آمل السماء والأرضألا قرى أنهم جيبون من أقصى البلاد بلبوز» وجاء فى رواية آخرى عنه أنه عليه السلام 
صعد أا قبس فوضع أصبعيه فى آذنیه ثم نادی باآما الاس إن ایتہ تمالی کت علیک احج فأجييوا دبک 
فأجابوه بااتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء »وأول من أجاب أهل الين فليس حاج حج من يومثذ إلى 
أن تقوم ااساعة إلا من أجاب يوذ إبراھے دايه السام .وف رواية أنه قام على الحجر قنادى»وعن ججاهد 
أنه عاي السلا مقام علىالصقا › وف روابةأخرىعنه أنه عاره السام تطاز ل بها مام حی کان كأطو ل جبلفالاأرض 
فاذن بالحج » و يكن المع بتكرر النداء ء وأياًما كان فالخطاب لابراه عليه السلام . وزعم بعضهم أنه لنبينا 
صلی الله تعالی عایه وسل ات بذلك فىحجة الوداع وروىذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جدا ولاقرينة 
عليه ي وقيل : يأباه كون السورة مكية وقد علبت مافبه وها م 

وقرأً الحسن . وان يصن و( آذن) بالمد والتخفيف أى أء لر جا قال البعض » وقال آخرون : المراد به 
هنا أوقع الایذان لانهعلی‌الاول کان ینہغی آن یتعدی‌بنفسه لابیفم وکةوله : » جرح فی عراقیمانصل ٭ 

وقال ابن عطية : قد آصحةتهذه القراءة عل ابن جن فانه حك عنه) (وإذن) فعلا ماضاً و جعلهمءطوفا 
عل (بواا) وتعقيه أڍو حيان بأنه ایس بتصحف بل قد حك ذلك أبو عبد اله الین بن خالو به فی شواذ 
القراءات من جمعه » وقرآابن أف إءحق (اطج) بكسرال حاء حيث وقع » وقوله تعالى : لإ ا ك ) جزم فى 
جواب الام وهو ( آذن ) على القراءقين و( طهر ) على الثالثة ج قال صاحب اللوامح : و إبقاع الاتيان 
على ضميره عليه الدلام الكون ذلك بندائه ء والمراد يأتوا بيتك » وقوله سبحانه : لإ رجالا ) فءوضع 


٤€‏ ۱ تهسيررو حا لمعا 


الحالأى مشاة مع راجل كيام جەم قم * ِ 

وقراً ان آى اسحق (رجالا) بضع الراء والتخففوروى ذلك ءعنءكرهة ٠‏ والحسن . وىه جاز» وهو 
اسم جع لراجل كطۇار لطار آو هو جع ادر » وروی‌عن هؤلاء . وآبن‌ءباس . ومد بن جعةر ۰ ومجاهد 
رضی الته تعالی عنم (رجالا ) بالضم و التشديد على انه جع راجا اجر كارن وغ عة اقرا 
(رجالی) کسکاری وھو جم رجلانآو راجل » وعن ابن عباس . وعطاء , وابنحدير مثل ذلك إلا آعم 
شددوا الج , وقولهتمالى لإوعل کل ضار ) طف على (رجالا) أی ورکانا عل کل بعیر مهزول آتعبه 
بعد الشقة فزله أو زاد هزاله »> والضامر يطاق على المذ كروالمؤنث » وعدل عن ر كانا اللأخصر لادلالةعلى 
كثرة الأتين من الاما كن المعيدة » 

وف الآية دليل على جوازالمشى والر كوب فى الحم قال ابن العری : واتدلء لمانا بتقدیم (رجالا) 
علىأن المشىأفضل » وروىذلك عن ابنءباس فقد أخرج ان سعد , وان أن شيبة . والبيقى . وجاعة أنه 
قال : ما آسی علی‌شیء فاتنی إلاآنی لأحج ماشیا حتی آد رکی‌الکبر امعم اقەتعالى يول : (يآتوك رجالا وعلى 
كل ضامر) فبدأ بالر جال قبل ال ركبان » وف ذلك حذيث مرفو ع فقدأخرج ابن سعد , وابن مردو يه . وغيرهما 
عنه آنهقال: سمت ر سول الله م قول ان لاحاج‌الرا كب كل خطوة تخطو هارا حلته سبمينحسنة وللماشی 
سكل قدم سبمائة حسنة من حسنات الحرم قبل : يار ول الله وماحسنات الحرم ؟> قال: المحسنة مائة ألف 
سنه وآخرج ان أىشيية عن ەجاهد أن ابر آهم واسمعیل عاھها السلام جا وھما «اشیان % 

وقال ابن الةرس : وا-تدل بعضمم بالآية على أنه لابجب الحج على من فى طريقه بحر ولاطريق له 
سواه لکونه ل يذ كر فى الآبة . وتعةب بأنه امتدلالضعرف لان «كه ليست على عر وإعا توصل الا 
عل [حدی‌ال مالین شی أورکوب » وأیضا فدلالةعدم ال کرعلی عدم‌الو جوب ‌نظر » وقولهتعالی (زیاتین) 
صفةاضاءر أولكل » والح باعتبارالمعنى أنه قيل وركبانا علىٍضوامر يآتين » و( كل) هنا للتكثير لاللاحاطة 
وماقيل منآنما إذا أضيةت لنكرة يراع معناها إلا قلبلا ردوه هذه الآية ونظائرها » وكدذا ماقيل إنه وز 
إذا كنا فىجلتين لان هذه جملة واحدة ه 

وجو زأبو حيان أن يكون الضمير شاملا لرجال و (كل ضامر ) واللة صفة لذلك على «منى الجاعات 
والرفاق ٠‏ وتعقب بأنه يازمه تغليب غير العقلاء عليهم وقد صرحوا منعه . نعم قرأ .د اله . وأصحابه , 
والضحاك . وابن أىعبلة ( ,أتون ) واعتبار التغليب فيه على بابه » والمشهور جعل الضمبر أرجالا ور كبانا 
فلا تغليب » وجوز جعل الضمير للناس وال جملة استنافية ر من کل فے ) إی طری ق کا روی عن اہن عباس 
ومجاهد . وقتادة . والضحاك , وآى العاللة ۽ وهو فىالاصل شقة يكتنفما جبلانو يستعمل فى الطريقالو اسح 
و كآنهم جردوه عن معنیالسمة لاه لا یناب هنا بل لا لو من خال لإ میق ۲۷ ) آى بعيد وبه فسره 
الجماءة أ ضا وأصله البعبد سفللا وهو غير مناسب هنا ي 

وقرأً ابن مسعود ( معيق ) قالالليث : يقال ميق ومعيق لقم وأعمقت الثر وأمعقتما وقدعمةت ومءقت 


عماقه ومعاقة وه بعيدة العمق والمحق ل ل ( ل ا E E‏ 


مبحث فی تفسیر فوله تعالی: (لیشہدوا منافع لمم) اخ ١٤۵١‏ 


لیحضروا [ منافع ( عظبمة الخطر كشرة العدد فتتكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير . ويحوز 
أن يكون للتنويم آى نوعا من النافدع الدينية والدنوية ء وتعميم الافع حيث تشه النوعين |١‏ ذهب اليه 
جمم وروی ذلك عن ابن عاس » فقد آخرج ابن آی حاتم عنه أنه قال فى الآية : منافع فى الدنيا ومنافع فى 
الآخرة فأما منافع الأخرة فرضوان اه تعالى وأما منافع النا فا .صيبون من لوم الب-دن فى ذلك اليوم 
والذبائح والتجارات » وخص مجاهد منافع ادنيا بالتجارة فهى جائزة للحاج من غير كراهة إذا م تكن هى 
المةصودة من‌السفر . واءترض بأن ندا م ودءوتهم لذلك مس تعد “٤‏ وفيه نظر » على آنه إا ا ءإ ماجوزه 


بو القاء ى وعن الباقر رضى الله تعالى عنه تخصيص المنافح بالاخرو ي وفى رواية ءن ابن عاس تخصيصما 


بالدنيو ية والتعميم أوى ‏ ( كم ) فى موضع الصفة لنافع آى «نافع كائنة هم ر وذ کروا نے اله ) عند 
النحر 3 ف ايام ا ( آی خصو صات وهی آیام النحر جا ذهب اليه جاءعة ٠م‏ بو بوسف , ومد 
عليمما الرحة , وعدتها ثلائة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا» وعند الأورى . وسعيد بن جبير . وسعو 
ابن المسیب لا روى عن عر ٠‏ وعلى , وابن عبر وابن عباس . ونس , وآنى هريرة رضى اه تعالى عنم 
أنهم قالوا : يام النحر ثلاثة أفضاما أو لما ء وقد قالو ه اعا لان الرأى لا بهتدى إلى المقادير ء وفى الاخبار 
الى یعول علیما قعارض فاخذنا بالمتيقن وهو الأقل » وقال الشافعى . والحسن ,وعءطاء: أربعة أيام بوم 
العيد وثلاثة بعده لقرله ار « أيام التشر بق كما أيام ذبح » وعند النخعى وقت النحر يومانء وعند أبن 
سیر ین يوم واحد» وعند آنى سلبة . وسلمان بن يار الاضحى إلى هلال الحرم ولم جد فى ذلك مستنداً 
يعول عليه . وأستدل بذكر الايام على أن الذبح لا يجوز ليلا > قال أبو ان : وهو مذهب مالك وأصحاب 
الرأى انتبى . والمذنكور فى كتب الاصحاب أنه جوز الذبح للا إلا آنه يكره لاحت|ل الغاط فىظلة اليل ه 
وأما الادلال على عدم ال جواز بذكر الأايام فا ترى ء وقيل الايام المعلومات عشر ذى الحجة واليه 
ذهب أبو حنيفة عليه اارحة وروى عن ابن عباس . والحسن . وابراهيم* وقتادة ؛ ولل المراد بذكر امه 
تعالى على هذا ما قیل حده وشکره عز وجل ؛ وعلى الأول قول الذابح : بس انه وانته | کبر على ماروی 
عن قتادة » وذكر أنه يقال مع ذلك : اللبم منك ولك عنفلان » وسیآتی إن شاء الته تعالی قول آخر , ور جح 
كونه معنى الشكر بأنه أوفتق بقوله تعالى : عل 1 رذقهم من بهية الاام € 
واختار الزعخشرى أن الذ كر على ية الانءام أو مطلةا على ما قتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن 
النحر » وذكر آنه دل بذلك على المقصود الأصلى من‌النحر وءابميزه عن المادات . وأومأفية إلى نالعال 
الحجية كلها شرعت للذ كر . وأنه قيل (على مارذةهم) إلى خره تشو ةا فالتقرب بيمة الانعام المراديا 
الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق وتمو ينا عايمم فى الانةاق ءم مافى ذلك من الاجال والتفسير » 
وظرفية اللايام المعلومات على القول با عشر ذى الحجة للنحر باءتبار أن يوم النحر منم وقد يقال 
مثل ذلك على تقدير إبقاء الذ كر على ما يتبادر منه لإقكأوا من التفات إلى الخطاب والفاء فص-يحة أى 
۱٩ -۴(‏ - ج - ۷ تفسیرروح المعای) ) 


۱٤‏ تفسير روح المعالى 
قاذ کا اس أله تعالى علي ضا را کم ف لوا من مومها ¢ والامر للاباحة رذاء ع از الإ کل کان 
مھا dc‏ شر عا ۴ وول قالوا أن الأمر بعك المح تی الاراحة 0 وودل عل سمقی اہی قوله صلی آله 
تعالی عليه وسل : « كنت ميت عن أ كل لحوم الاضاحى فكاوا منما وادخروا » وقيل لان أهل ال جاهلة 
انوا قحرجون فر ا لاندب على موأساة الفةراء وەساواتهم ف ال ک منها 6 وهذا على ماقال الخفاجى 
مذهب اف فة ری الله تعالی ac‏ %8 

واطمموا الاس إن الى أماه ين أي فة ون جامد وة ف الى دة 
إلى الناسبسآل لإ الفق ۸ € آىانحتاج » والامر للندبعندالامام على ماذكره الحا جىأيضاء ويستحب 
6 فال دا ية نلا رنقص ما يطعم عن اثلث لان الجهات الاک والاطعام الثابتان بالاية والادخار إلا امت بالحدوث 
الاطءام وذهب قوم إلى أن الاكل من الاضحية واجب أبضا . و تخصيص الباس الفةير بالاطعام لا ينن 
جواز اطعام ألغنى ٤‏ وقد ودل عل الجواز بالامر الأورل لافادته جو از 3 الاج E2‏ جاز که وهو غنی 
جاز أن بۇ اه غا 4 لشضوا ت ( ھوقالاصل الو سخ والةذر ۾ وعن قطرب فك الر جل کرو سخه 
ق سفره > وقال ا مد البهری : التقك من‌التف وهو و سخ الاظفار وقلمت الفاء اء 9ا فى ەور » وفسرە 
ج ھا باش عور والاظمار الزائدة وڪو ذلك > والةضاء ف الإاصل القطم والفصل واو 4 الازالة ازا آی 
لىز لوا ذلك تھا الاظفار والاخذ من‌الشوارب والعارضين 6 ف رواية عن ان عاس ونتفالارط وحاق 
الراس وألعانة وقيل : الةضاء مقابل اللاداء والكلام على ذف ضاف ی ةضوا ازال تفم ٤‏ والتعہير 
بذلك لأ نه لمضى زمان ازالته عد الل قضاء لافات , وأخرج ان ا شيبة . وعبد بن حيد , وأبن جرير. 
وابن المنذر عن ابن عمر رضى الته تعالىعنمم أنه قال : التفث الذسك كله من الوقرف بعرفة والسعى بين الصفا 
والمروة ورى امار » والقضاء عل هذا ہنی الاداء أنه فمل : م بۇدوا سکم : وکان التعبير عن السك 
بالتفثف 1 آنه سەد عی حصو له فان ا لحجاج ما لوا شعث عبر وهو 6 تری 6 وول يقال : إن المراد منازالة 
التفث بالمعى السا بق قضاء المناسك كما لما لاكون الابعده فكأنه اراد أن قضاء التفت هو قضاء النسسك 
5اه إضرب من التجو زو بۇ يده ما أخر جه جاءة عن ابن ءاس ر ضى انه تعالى عن ماأنه قال :قط |ءال2: م قضاء الذساك کله 

8 . or در‎ 4 fo 

لإ وليوفوا نذور م ) م\ درو اه من آعال ابر قف rz‏ ءون ان عباس ګکخص ص ذلك ما ينذرو له 
من ڪر اليدن . وعن عكرمة ھ‌ مواجب الج .ورعن جاهد ماو جب من احج واهدى وه‌انذره الانسان 
من شى“ يكون فى الحج فالنذر إمعنى الواجب مطلقا مججازآ . وقرأ شعبة عن عاصم ( وایوفوا) مشددا 
3 ول ( طوافالافاضة وهو طرافالزيارة الذى هو من اركان الحج وه مام التحال فانه قر رنةقضاء 
لفت بالعنى السابق » وروى ذلك عن ابنعباس . ومجاهد . والضحاك . وجماعة بل قال الطبرى وإنل بل 
له : لاخلاف بين‌الةأو لينف أنهطواىالافاضة ويكون ذلك يوم النحر ء وقبل : طواف الصدروهوطواف 
الوداع وف عدهمن الناماكخلاف لإ باليت التق ٩‏ ) أخرج البخارى فى تار خه . والترمذىوحسنه. 
وا لحا م و حه وان حر ار ۰ والطبرانی . وعیرم عن أن ازير قال : قال » رسول آله ا [نمامی‌اله 


محثف تفسير فوله تعالى (ذلك ومن بءظم حرمات اله) الخ ۱4۷ 


المت التق انه أعتةه من الجابرة ف بظهر عله جار قط » وإلى ھا ذهب ان ای یح وقتادة ۾ وةل 
فصدہ تبح هدمه فاص ابه الا فاشبر عا أن کف عه وقمل ل رب عه ترف و ک۔اہ وهو آول من 
كساه »وقصده أبرهة فأصابه ١اأصابه‏ وآماالحجاج ف رةصد التساط عل البيت لكن عصن به ابن ‌الزبيرفاحةال 
لاخراجه يناه ¢ ولعل ماوقع من القرامطة وإن آخذوا اللحجر الاسود وی عادھ مان ھن ها الل » 
وبمال فا کون آخر الزم‌انمن هدما لحب ةإياهوالقاء احجاره ف الحر إن 2 إن ذلك من اڈمراط ال اة 
الى لا ترد رمَا على الامور الى قیل باطر ادها ٤‏ وقمل : ق الجواب غير ذلك . وعن عاهد أنه 3 سی ذلك 
اه 1 e‏ مو صعه قط » وف رواة آخری عنه أزذلك لاه أعتق من الغرق زهان ‌ااطوفان ون ان جہیر 
آن العتق ععی الجد من قوم عتاق الخمل وعتاق الطبر وقمل : فمل ٤ہی‏ عل أ معتی رقاب الذ :بن 
ونس.ة الاعتاق اله جاز لانه تعالى يعتق رقامم بيب ااماواف به »> وقال الحسن . واينزرد : العتيق اهدع 
فازه أ بات وضح لاناس وھذا دو .ادر الا إنك تەم أنه إذا صح الحدتك لا دل ES‏ م ان حھظه 
دن الجبابرة و بقاأءه الدهر الطو بل معظما رۇ ىەن کل ج #ہق × ضار ادة آله تعالى اله علا لحكالباهرة 6 
واعض اللحدين زوا انه اق شرف ذحل والطالح ألدلو حدر امه وله مناظرات سومدة فاقتضی ذلك 
حوظه مں الجأورة و بقاءه معطا الدهر او ل و اسهح و اه لذلك دات زحل ¢ وقد ضلوا ذلك طلا رودا 
وسنبین إن شاء انه تعالى طا من قول بتأثير ااطالع آم بیان واله تەالى:الستعان لإ ذلك € آی‌الامر » وهذا 
وأمثاله من اسما اللاشارة ,طاق للةص ل :نال کاا. من أو بين و جى ام وأحد ¢ والمشمور من ذلك هذا کةولەتعالى 
( هذا وإن لاطاغبن اش ات ( وكيقول زھیر وود ودم له وصف هرم+الكرم والشجادة : 
هذا ولوس کن عا طته و طالندی إذاماناطق طا 
واختار ) ذلا ( هنالدلالته عل تعظم الامرويعد ماز ته وهو من الاقتضاب آلةريب من التخاص للاءمة 
سے ن ےی و لے 
مأیعده ll‏ قړله 4 وقيل :ھر ف «و طح صب بعل عذوف آی أمتثلوا ذلا 3 وهن بعظم رمات ايله e)‏ 
حرمة وهو ماحترم شر ءا ¢ والمراد ا ج التكافات من مناك الج وغبرها ْ و نظي مها بلعل بوجوب 
مراعاما والعمل عو جيه قال جەم : ھی ماص به من الماك ۾ وعن ان عاس رضی الت تعالی عنما ھی 
ا المناھی ف الج وق وجدال وجماع وصد ) وتعظمها أن لاوم حوھا ؛وعن ان ز بد هھ ہس 
طے 
المشعر الحرام . والمسجدالحرام . والبوت الحرام ٠‏ والشمر الحرام . والحرم حتى عل ڍ فهو )ای فالتعظام 
ڍ ل ) من‌غیر عل أن (غیر ) اسم تفضيل . وقالآبو حيان : الظاهر أنه ليس المرادبه التةضيل‘فلاعتاج 
تدر متعلق » ومعنی کو نه خیرا له 3 عند ره ( أنه ثاب عليه يوم القيامة » والآءرض لعنوانالر بو بيةەم 
إلاضافة إلى ضمر (من) لنشر يةه والاشعار بعلة الج 9 
راغات کک لانم ( آى ذعما وآکها لان ذاتہا لاتو صف عل وحرهه ¢ والمراد ا الاز واج 
الثانية عل الاطلاق, وقوله تعالى: الاما (Sie‏ آی إلا مایت علي آبة رمه اتشناء متصل کاختاره 
الإ كثرون ما على آن (ما) عبارة عا حرم منما لعارض 6ليتة وماأهل به لغير الته تعالى . وجوز أن يكون 


۱٤۸‏ تفسير روح المعانى 
الاستثناء منقطما بناء على أن (ما).عبارة عا حرم فقول سبحانه : (حرمت عليك اليتة) الآية ء وفهماليس 
من جنس الانعام» والفعل على الو جهين لم يرد منه الاستقبال اسبق تلاو إية الحرم و ارال بلمضارع 
استحضارآ للصورة الماضية لمرد الاعتناء ‏ وقيل : التعبير بالمضارع للدلالة علىالاستمرار التجددى المناسب 
للام ء واللة معترضة مقررة ها قبلها من الاسم بالا كل والاطعام ودافعة لما عسى يتوم أن الاحرام عرم 
ذلك 6ا حرم الصيد لإ أجتنبوا اجس ) آى ألقذر لإ من الا تان آیالذى هواللوثان على أن من يانية م 

وف تعريف (الرجس) بلام ا لجنس ممالا مام والتعيين وإةاعالاجتناب علىالذات دونالعبادة مالاخنى 
من المبالغة فى التنفير عن عبادتما » وقيل : من لابتداء الغامة فكأنه تعالىأمرباجتناب الرجس عاما ثم عين 
سبحانه مم مبدأه الذى منه يلحقهم إذ عبادة الوثنجامعة لكل فاد ورجس » وف البحر كن أن تدكون 
للتبعيض بأن يعنى بالرجس عبادة الأوثان وقد روى ذلك عن ابن عباس . وابن جريج فكآنه قيل فاجتفبوا 
من الأوثان الرجس وهو العبادة لأن الحرم منما إا هو العبادة آلا قرى أنه قد يتصور استمال الون فىبناء 
وغيرذلك ما لم حرمه الشرع فكان لذو ثن جهاتيمنبا عبادته وهوال امور باجتنابه وعیادته بەض جاتەفقول 
ابنءطة: إن من جہل من للتبعیض قاب ال1ءنی وده لیس ف عله انتہی . ولان ماف اا الو جهینالابتداء 
والتبعيض من ال_كاف المستغىعنه وههنا اح ال خر ستعلمه مع مافيه إنشاء اته تعالىفر ياء والفاءلترتيب 
مابعدھا على ما یفده قوله تعالی : (ومن بعظم) الخ من وجوب مراعاة الحرمات والاجتناب عن هت كها ه 
وذ كر أن بالاستئتاء حسن‌التخاص إلى ذلك وهو السر فى عدم حلالانعام على ماذ كر من الضحايا والمدايا 
العمودة خاصة ليستغنى عنه إذ ليس فيها ماحرم لعارض فكأنه قيل : ومن يعقام حرمات اله فهو خير له 
والانعام ليت من الحرمات فانم عللة اک إلا مأیتلى fle‏ آية ڪر مه فانه ما جب الاجتناب عنه فا جتنبوا 
ما هو معظم الامور الى جب الاجتناب عنها وهو عبادة الاوثان ي وقيل : الظاهر أن مابعد القاء متسبب 
عر قوله تعالى : (أحلت لك الأنعام ) فان ذلك نعمة عظيمة تستدعى الشكر له تعالى لا الدكفر. 
والاشراك بل لا بعد أن يكون المعنى فاجتنبوا الرجسمنأجلالوثان على أن (من) سببية وهو تخصيص 
لا آهل به لغیر اله تعالی بالذکر فیتسبب عن قوله تعالی : ( إلا مایتلی ) ویژیده قوله تال : فما بعد (غیر 
مشر کین 4( فانه إذا حل علیماحلوه کان تدکراراً انتہی ۰ وأو رد على ماادعی ظہوره ن !لال الأانعام 
وإن كان من النعم الغظام إلا أنه من الامور الشرعية دون الادلة الخارجية التى يعرف بها التوحيد 
ويطلان الشرك فلا سن اعتبار تسيب اجتناب الأاوثان عنه. و أا ما ادعی عدم بعده فیعید جداً 
وإنكار ذلك مكابرة فتأمل ٭ 
وا ال و ارا ارزو ا و ا کی اوا ا 
ادعاء الاستحقا ق أنه تعالى لما حث على قعظي الحرمات اقبع ذلك با فيه رد ها كانت الكفرة عليه من تحريم 
البحائر والسوائب وأنعرهما والافتراء على الله تعالى بانهحك بذلك» ولم يءطف قول الزور على اارجس بل 
أعاد العامل لزيد الاعتناء » والمراد من ازور مطلق الكذب وهو من الزور معنى الاعراف فان ال_كدب 
منحرف عن الواقع والاضافة بيانية » وقيل: هوأ بأجتنأب شادة الزور |٣‏ أخرج أح۔د , وآبر.دارد . 


تفسير قوله تعالى (حنفاء نته) الخ ۱6۹ 
وان »ا ج4 1 والطبر ای َة وغير م عن ان مس عو د آنه ا صلی صلاة الصبح ولا اصرف قائما قال عءرآات 
شهادة الزور الاشراك باه تعالى ثلاث مرات تم تلا هذه الب م 

و عقب بان 5 ص 9 )ا ذکر من الخبر e‏ م\ ّ سنده فی ف يعض الطرق من الال على احص »٠ص‏ لو از 
بقاء الأب على اأعموم ولاو تما أشموها ذلك 6 و أخرج ان ى ا عن مھا تل آنه قال عنی بول ازور 
الشرك بالكلام وذلك آنہم کانو | يطو فون بالبيت فيةولون فى تلبيتمم ليك لا شريك لك إلا شر كاهو لك 
تماگ وما ملك وهو قول بالتخصيص . ولا بخن أن انعد أولى منه وإن لاءم امام كتخصبص بعضهم ‏ 


ذلك بقول اشر کین هذا حلال وهذا حرام بإ حنةاء له ) ماتاين عن كل دين زات إلى الدين الحق مخلصين 
له تعالی لإ غیرمشر کن به € آی شیا من الآاشیاء فید خل ف ذلك الآوثان دخو لا آولیا, وهما حالان مؤ کدتان 
من واو فاجتنوا . وجوز أن يكون حالا من واو:(واجتنبوا) وأخر التبرى عن التولى ليتصل بةرله تعالى : 
شقا ْ ااء) وهىجلة مبتدأة م ؤكدة لا قباما من‌الاجتناب من‌الاشراك وإظار 
الاس الجلبل لاظهار جال قبح الاشراك » وقد شبه الا مان بالسماء لعلوه والاشراك بالسةوط منها فالمشرك 
ساقط من أوج الاعان َ حضيض الكفر وهذا السةوط ان ان فى حت المرتد فظاهر وهو فى حقغيره 
باعتبار الفذطرة وجعل التمكن والقوة بمنزلة الفعل 6 قيل ف قوله تعالى (والذين كفروا أو لباؤم الطاغوت 
بخرجونهم من النور الى الظلبات) و حه اير ) فان الاهواء الردية توذع أفكاره وفى ذلك تشيه 
الافكار الموزعة عخطف جو ارح الطر YT‏ منقوله تعالی(ضرب الله مثلارجلافه‌شرکاء متشا کسو ن) 
وأصل الخطف الاختلاس بسرعة ه 
وقرأ نافع ( فتخطفه ) بفتح الخاء والطاء مشددة , وقرأ الحسن , وابو رجاء . والأعش ( فخطفه ) 
يكر التاء والجاء والطاء مشددة » وعنالحسن كذلك إلا آنه فح الطاء مشددة . وقرأ الاعء شأ ضا (تخطفه) 
بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء خففة » واجلة على هذه القراءة فى موضع الحال ء وآما على القراءات 
الاو ل فالفاء للعطف وما بعدها عطف على ( خر) وف إثار المضارع إشعار باتحضار تلك الح الة العجة 
فى مشاهد الخاطب تعجيبا له »> وجوز أبو البقاء أن ركون الكلام بتقدير فهو عخطفه والعطف من عط اة 
م D3‏ هوى به ارح ) أى تسقطه وتقذفه . وقسرا آبو جممر . وآبو رجاء (الرباج ) 
ڍ ف ن سحیق ۱( بعد قان الشءطان ةد طو وح به ف الضلالة »وف ذلك تشه يه الشرطانالمضل بالریح 
المهوية وهو 8 ذمن قوله قعالی ( آل تر أنا رانا ال على الكافرين أزا ) فالتشبيه فى 9 
مةرق . والظاهر أ ن ( وی ) عطف عل ( تخطف ) واو أو للتةسے عل معنی أن ماک [ما هوی يتفرق به 
فى شعب الخسار أو شيطان يطوح به فى مهمه البوار » وفرق بين خاطر النفس واليطان فلا يرد ماقاله أبن 
لير من أن اللافكار من تتائج وساوس الشيطان » والآية سيقت لجماهما شين » وف تفسير القاضى آنا 
للتخيير عل معنى أت خير بين أن تشبه المشرك من خر منالسماء فتخطفه الطير وبين من خر من‌آلسماء فهر ى 
به الریح فی مکان سیق أو لتنوبع على معنى أن المشبه به توعان والمشبه بالنوع الأول الذى توزع جه فى 


٠‏ ۵ ۱ تفسيرروح المعانی 
ele‏ پک ک“۰.۰.ک ن 
بطون جوارح الطبر المشرك الذى 5 خلاص له من الشرك ولإ اة آے اڈ »والشه بالنوع الاي الذىرمته 
الريح فالمباوى المشرك اذى يرجى خلاصه على بعد » وقال ابن المنير : إن الكافر قمأن لا غير » مذ بذب 
متادی على الك وعدم التصمے على ضلالة وأحدة وه_ذا م«شيه ممن اختطفته الطبر وتو زعته فلا وستولى 
طائُر عل وطعة م4 إلا انتما مته آخر وتلك حال المذيذب 5 يلوح ل خرال إلا عه وترك ما کان 4-e‏ 7 
وەشرك ەصەم على معتقد باطل او نشر بالناشير ل يكح ولم يرجح لا بل إلى تشكک ولا مطمم ف نة له 
عا هو علنه فهو فرح يتهج بضلالته وهذا مشبه فى قراره ء-لي الکفر باستقرار من دوت به الريح إلى واد 
سال هو بعد الاحہاز عن الماء فاستقر فيه أنتهى » ولا فى أن ما ذکرناه أوفق بالظاهر ٭ 
وجوز غر وأحد آن 1 ول من انش یہہات الم رکه فکأنه میا 4 قال : ھن أشرك رالته تعالي د ملاك 
اسه (ملا 6 اس بعده بان صور حال بصورة حالمن‌خر مناآ|ء فا خ2 طة 4 الطيرفتفرق طا ف حواصلها 
أو #صفت به الر بح حتى هوت به فىبعض المطارحالبعيدة » وجعل فىالكشف أوعل هذا للتخيير وليس متعين 
فمايظمر » وعلى الو جهينتفريق القشبيه وتر كيبه فى الا ية تشبيمان ۾ 
وذ کر المايى أن فيهاعل‌التر 1 کيب تشي مين» و(مؤزی) ءاف على (خر) و علي التفر بق تشدها و ادا 
و(ت٣وی)‏ طف على (خطف) وذ أن ف عيارة العاف ما رۇ ذن ذلك وهر غر ملم إذك) أىالامر 
سن لص فاا سے 
ذلك أوامتثلواذلك لا ومن‌یعظم شعائر ات ) أىاليدن المدارا کروی عن ان عباس ۴ وجاهد : وجاعة وھی 
e‏ شعیرة ا شعارة ٤ہی‏ العلامة كالشعار € اطق على البدن ادا ا 9 هن معام احج ا علامات 
طاعته تعال وهدايته u‏ 
وقال الراغب لاا شعر أیتعل بن دی «شعيرة آی حد دة اشعر ا ووج الاضافة على الأوجه 
الثلاثة لان » وتدظيمها أن تختار حانا مانا غالية الان درف اة ا أهدى ماثة بدنة فا جل 
اجهل ق آنه رة من ذهب ¢ ورعن عر آ4 آهدی ر طاہت منه كاه دنار وقد سال الى م ان 
ما ورشتری شمنما دنا فاه عن ذلك وقال: بل أهدها > وان ابن عر رضى اله تعالى عنهما سوق البدن 


جللة بالةباطى فيتصدق باحو مها ويجحلا ها ء وقال زيدين أسلم : الشعائرست الصا . والمروة والبدن .والجار 
والمجد الحرام . وعرقة .والركن ء وتعظيمما اتمام مايفعلبها » وقال ابن عر , والحسن . ومالك.وابنز يد: 
الشعائر مواضع الحج كا من منى وعرفة والمزدلفة والصها والمروة والإيوت وغيرذلك ومو حوقول زيد » 

وقدل: هی شرائع دونه تءالى وتعظيمباالتز اما » والجهررعل الأول وهوأوفقلابعد » و(من) إماشرطية أو 
مو صولةو عل التقدیر ينلا بدف قول تعالی ل نما من نوی القلوب ۴٣‏ چ مض میریعوداليماآو مايقو ممقامه فقمل 
إن التقدير فان تعظيمما الخ » والتعظم مصدر مضاف إلى مفعوله ولابد له منفاعل وهو ليس إلا ضميرآًيعود 
إلى (من) فكأنهقيل فان تعظيمه إياها ۽ و(من) تحتمل أنتكون لتعايل أىفان تعظيمها أجل تقوى القلوب 
وأن تكو ن لابتداء الغاية أىفان تعظيمما نأثشى* من تةوى القةلوب » وتقدير هذا المضاف واجب على ماقيل 
من حیث ان الشعائر نفسما لایصح الاخبار عنما انما من النقوی بای معنی كانت (من) . وقال الزخشری : 


التقدير فانتعظيمها من‌أفعال ذوى 7ة وى الة لوب غذفت‌هذهالمضافات ولا وستقيم المعنى إلابتقديرها لانلاد 


فسير فوله ثعالى (فان هامس قوی الةلوب) الخ 16١‏ 
ي 


من‌راجم من‌الجزاء إلى (من) ایرتبط به أھ ۾ 
وتعقبه أبوحيان بان ماقدره عارمن راجع إلى (من) ولا لما لك جع ملك فى تقدي المضافات 
قل التةديرفان تحظمهامنه من أفعال الخ أو فان تعظ مام ن فال ذو ی وى القلو ب ممم فجاۇ | رضمیر مجرور. 
عاد إل (من) فی آخر اكلام أو ف ااه ؛ و بعض من لك ذلك وقدر منه ولاهم لکن اترم جعل 
اللامفى(الةلوب) بدلا من الضمير المضاف اليه على رأى الكوفيين للربط أى تقوى قلوممم.والدماميتى جعل 
الرابط فى تقدير الزخشرىفاعل ادر المعذوف لم المعى فلا کون ماقدره عار یا عن الراجح إلى («ن) 
زعمه أبو حران فان الحذوف المةهوم منزلة المذ كور » 
وقال صاحب الكشف : فى الانتصار له أيضا أراد أنه عليهاقدره بكو ن عموم ذوى تةوى الةلوب بنزلة 
الضمير فتقدير منه کا فعل البيضاوى لوس بالو جه . واعترض صاحب النقريب تقدير المضافين الا خيرين 
أعى أفعال وذوی بأنه }¢ تاج اله إذا جعل (*ن) للتبععض i;‏ ذا جعل للاتداء ف3 إذ المعنى نة فان 


تعظہه ها ناشیء من تھوی القلوب وهو قول رأحد الو جين اللذين ”معتهما أولا 6 ولم رض ذلك صاحب 
الدكشفقال : إن إضمار الأفعال لن المعنى إن التعظم باب من التة ووه نآعظم أبوام| لا أن التعظء صادر 
م دی قوی . ومنه بظمر أن الل عن التعضم ناشی ھن وى الةلوب.والاءتراض رن قو لالز عشری: 
5 يست م إذا مل على التبعيض ليس على ما يابغى على أنه حينئذ إن قدر من تقرى قاو جم علي المذهبالكوف 
أو من آةوى القلوب م اسح الخرق علي الراقع ٤‏ القةر ى ارت جعات متناولة للافءال والتروك 
علي العرف‌الشر عى فالتعظيم بعض الہتة وإنجعاتخاصة بالتر وك فشا التہظے ما عبر لاح إلاعل التجوز اىه 

واعءترض بأن دعواه أن المعنى على أن التعظام ات وى 5 التعظے صادر من ذی قوی 
دعوی بلا شاهد . ورانه لاتظبر الدلالة علىآنه منآعظم أبراب‌التقوى كاذ كره»وبأن القول بعدم الاحتياج 
ى الاضار عل هدور أن کون التعظم بعتا من التقةوى صلح لاررضی ره الهم 5 وران ذا ع اكلام 
على التجوز لایستقے قول الزعخشرى :ل يستقم الح » 

ولعب بأڼه عبر وارد 6 .ا اللاول فلا“ ن‌السباق للتحر يض 5 تعظم الشعا ر وهو بقتفضىی عده من 
التقوى بل من أعظمها وكرنه ناشةًاً ما لايقتضی كونه مما بل رما يشعر خلافه ‏ وأماالثانى فلا'ن الدلالة 
على ال عظمية مفهو هة من السياق إذا قلت ۽ هذامن أفعال ةين والعفو من شم الكرام والظلم من شم 
النفوس ا يشهد به الذوق »و أما الثالت فلا نه : يدع عدم الاحتياج إلى الاضار على نقد کون التعظيم 
بعضابليةول الرارط العموم ۴ قال ولا ¢ وام الرابع ولانصحة الكلام يدون تقدور على التجوز کو a‏ 
خفيا فى قوة الخطا إذ لاقرينة عليه والتبعيض متبادر منه فلا غبار إلا على نظر المعترض » وأآقول : لاخنى 
أنه كلا كان التقدير أقل كان أولى فيكون قول من قال : التقدير فان قعظيمما من تةوى القلوب أولىمنقول 
م قال * ألتقدرر قان تعظ مها ٥ن‏ أفعال ذوی تری الةلوب .وەن ف دلك للتبعيض وما رهه 
الاق ھن تعظم أص هذا التعظيم بوم من عله عض هوی القلوب باه على أن لد التقوى بالقلوب 
للاشارة إلى أن التقوى قسمان » تقوى القلو ب والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التى بتصف با ا مؤمن 
الصادق , وتقوى الاعضاء والمراد با التقوى الصورية الكاذية التى يتصف بها المنافق الذى كثيراً 


۱۲ تفسيرروح المعاى 
r‏ ي 
ماتخ أعضاۇؤ ه وقا.ه ساه لاه والتر كب آشبه الترا کيب بقوهم : العفو من م اكرام فق م 2 
كون العفو من أآعظم أبواب اليم فليةهم من ذلك كون التعظيم من آعظم آبواب التقوى والفرق تحكه 
ولعل كونالاضافة هذه الاشارة أولىمن کو نها لان اقلوب ا اتقو ى والفجور والاآمرة le‏ فتدرره 
قرله ميال :9 منتوطأً وم اة فا ولعمت» أو إلى مصدر ە ۇث موم هن ( ظا ( أی التعخاء.ة 9 
واعترض هذا بأن اأصدر الذى تضمنه‌الفعل لاۇنك إلا ذا اشر تاره كرحة وهذا ليس كذلك و ذظر 
فره 8 م [ناعت ار ذلك غالا لاذه الذوق السلم »ومنه بهل حالاعتبار التعظات بصيغة ا مع »عل أنهقبل‌عليه: 
إنه يوم أن التعظيمة الواحدة ليست مزالنقوى » ولايدفعه أنه لااعتبار بالمغعبوم أوأنذلك من مقابلةا حح 
ا کال إلى أن الجزاء حذوف تقديره فهممتةون حقا لدلالة التعليل الا م مقامه عا._ه . وتعقب أن الحذف 
خلاف الأصل وماذکر صالح للجزائية باءتبار الاعلام والاخبارج عرف فى امال واف تەل آرے ھذا 
التقدير ينات إلى الذهن ومثله كثير فى الكتاب ال جايل , وقرى* (الةلوب) بالرفع علىأنه فاعل بالمصدرالذى 
هور (تقوی) واس تدل اأشيعة ومن ڪذو حذوم بالا يةعلى مشروعية تعظم قيورالا تة وسائ رااصا لبن باراد 
رم ت 
اسر ج علہما وتعايق مص نو عات الذهب والفةضة وعوذلك مافاقوا به عدةاللاصنام ولاغنی مأفیه ولم فبا 
ہے ۶ ڪر ك 
آی فالشءائر بال1عنی البق (ەنافم) هھ درها ونساما وصوفها ور کرب ظہو رها وإ اجل مسمی ) وهو 
وقت أن مما و بو جبها هدیا وح نتذایس ھمشی“ من نافء ما فاه ان عباس ف رواية سم . ومجاهد, وقتادة 
والضحاك 1 وکذا عندالامام أى حنيفة فان ا لدی عنده بعدالآسمية والاعاب لاءلك نافع ادى آے او انه 
لو لك ذلك لجاز له أن يۇ جره لار كوب ولوسله ذلك أتقاقا 6 2 جوزله الانتفاع عد اأضرورة وعليه عمل 
ماروی عن أنیهريرة أنه ا مر بر جل سوق هده وھ رف جهاد فقال عاره الم اة والسلام : ارڪها 
فۆال بارس و لاله :انا هدی فال ارکها ويلك ¥ 
وقالعطاء : منافع ادارا بعل ایعابما و تمتها هدیا ارک شرب ل نها عل الحاجة اى أجل مسمی 
وهو ووت أنتنحر والىذلك ذهب الشافعی ¢ فعن جابرأنه ا قال : «ارکيوا ادى بالمعر وف سق دوا 
ظہرآ» واعترض عل ماتقدم بان مولى أمالولد لكالا تتقاع بباولیس له أنيبيعبا فل لاو ز أن کوناهدى 
کذلك لا ملك الهدی بيعه‌واجارتەو عاك الانتفاع به بغبرذلكڭ » وقيل الا جل امس وقتأن تشعرفلا ت ر کې 
حل إلا عل اأضرورة e‏ 
وروی او رزون عن ابن ءاس الأجل المسى وقت الخروج من Se‏ » وف رواية أخرى عه وقت 
جروج والانتقال ٠ن‏ هذه الشعائر إل غیرها 4 وقیسل الاجسل الملسى وم القبامة ولایخنی ص عه 
رچ ےڈ 
23 ماما( آی وجوب نحرها على أن کون عل ٠ص‏ درا یمیا عیالو جوب من حل دين ذا وجب 
أو وقت نحرها على‌أن‌يكون امي زه‌ان» وھوءلی الاحالين معءطرفعلی (مناف) والكلام ءل تقدير ضاف 


تفسيرقوله تعالى (“م عاها إلى البيت العتيق) الخ 1۳ ` 


وقوله تعالى لإ إی ابیت العقیق ٣۴٣‏ ) فى موضع الحال أى منتهرة إلى البيت ء والراد به ما يليه بعلاقة 
الحاو رة فانها لا تتهنى إلى البيت نفسه و إ٤‏ تنتهى إلى مابقرب منه ي وقدجعلت من منحرآً فی ا لحد يث ہ کل 
فجاج ۰ک منحر وکل فجاج منى »نمحر » وقال القفال : هذا فى المدايا التى قبع منى وآما ادى المتطوع به 
إذا عطب قبل بلوغ مک فنحره موضعه » وقالت الامامية : منحر هدى الج منى ومنحر هدىالعمرة المفردة 
ءسكة قبالة الكعبة بالحزورة ء و( ثم ) للتراخی الزمانی آو الر تی ی اک فیھا مناقع دنو بة إلى أجل مسمى 
وبعده لكر منفعة دينية مقتضية لواب الأخروى وهو وجوب رها أو وقت نحرهاء وف ذلك مبالغة فى 
کون فس انحر منفعة » والتراى الرتى ظاهروآما ااتراخیالزمانى فهو باعتبارأول زءانالثبوت فلا تغفل ه 

والمعنى عل القول بأن المراد من الشسعائر «واضع الحج لكر فى تلك الواضع متافع بالاجروالثواب 
الحاصل بأداء ما يازم أداؤه فبها إلى أجل مسمى هو انقضاء آيام احج ثم محلھا آی عل الناس من احرا٠م‏ 
إلى البيت العتبق أى منته اليه بأن بطو فوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد اداء ما يازم فى هاتيك المواضع 
فاضافة الحل اليما للادنى ملابسة ۽وروى نحو ذلك عن مالك فى الموطا أو لكر فيها منافع التجاراتقالاسواق 
إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منمأ منتهية إلى الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة أو لك منافع دنيوية 
وأخروية إلى وقت المراجعة الخ ۽ وهکذا قال عل ما روی عن زيد بن آسلم من تخصيصما بالست » وعلى 
الةول بن الءراد بها شرائع الدین ل کر فی مر اعاتھا منافع دنوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم علا الذى 
توصل اليه إذا روعبت منته إلى اابيت التق وهو الجنة أومحل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد 
للډلاثکه عليهم‌السلام» و کو نهمنتېی لا نه‌ترفع اليه الاعمال» وقیل کون علما منتهيا إلى اابيتالعتيق أىالكهبة جادو 
المتبادر باءتبار أن «حل بعضها كالصلاة والحج منته إلىذلك ء وقدل: غير ذلك وااكل ما لا ينبغى أن بخرج 
عایه کلام آدنی اناس فضلا عن كلام رب العالمين » وأهون ما قيل : إن الكلام على ماتيا الروايات متصل 
بقوله تعالى ( وأحلت ل الانعام ) وضمير ( فيها ) ها ( ولک امه جعلتا ما € عطف عل قوله سبحانه 
(لک فيا منافع ) أو على قوله تعالى ( ومن بعظم ) الخ وما فی الہین اعتراض علی ما قیل » وکانی بك تختار 
الأو لير سيأتى إن شاء انت تعالى تما مالكلا م عليه عند نظيرالا ية »وا منك مو ضع لن ك إذائان اس »کان والنسكإذا 
کان صدرا »و فسره مجاهد هنا بالذ بح وإرا اقة الدماء على و جهالتقرب‌اليه تعالل فجعله مصدرآً ول الك على 
عيادة اصة وهو أحد استع‌الاته وإن ان فى الأصل معني العبادة مطلةا وشاع فى أعبال الحج . وقال الةراء: 
المنسك فى كلام المرب الموضع المعتاد فى خير وبر وفسره هنا بالعيد ء وقال قتادة : هو الحج ٠‏ وقالابنعرفه 
( منسکا ) آی مذهبا من طاعته تمالی م 

واختار الزخشری ما رو ی عن مجاهد وهو الأوفق أى شرع لکل أھل دین أن رذعوا لہ تہ۔الی على 
وجه التقرب لا لبعض منهم » فتقدم الجار والمجرور على الفعل للتخصرص . وةرأً الاخوان وابن عدان . 
وآہو حاتم عن آنی عمرو . ویونس . ومحبوب . وعبد الوارث ( مفسكا ) بكسرالسين » قال أبن ءطبة وهو 
فی‌هذا شاذ ولا بجوزفی القباس ويشبه (۱) آن یکو ن‌الکائى“معه من العرب »۰ قالالازهرى : الفح والكسر 

(۱) فيه ان القراءة بالرواية فلا تخفلأء منه 

(م - ۰ ج - ۷ -تفسيرر وح العاف) 


\ef‏ تفسير روح المعانى 


فيه لغتان مسموعتان ل لذ کرو ١اس‏ الله ) خاصة دون غيره تعالى ا يفممه اسياق الباق » وفى تعليل 
الجعل بذلك فقط تنبيه على أن ا لمقصو دالام من شر عية النسك ذكره عزو جل إلى اردقم من هة لاتا ) 
عند ذعما » وفیه تنبیه علی آن القربان بحب ان یکون من الانعام فلا وز بالخيل ونحوها . والفاء فی قوله 
تعال :م وا( يل التعليل ومايعدها عل لتخص,ص اسم الله تعالی بالذ کروالغاء فی قوله سحانه: 
و فف امار رین ما دا نی ارا را وو راان ت 
ما بعدها على ماقبلها أيضاً فان جعله تعالى لكل أمة من‌الامم منسکا یدل على وحدانیته جل وعلاء ولا خی 
ماو جه الدلالة من‌الخفاءيو كاف بعضهم ف بیانه أن شرع المنسك لكل أمة ليذ كرو اام اه تعا لی يقتضی 
أن يكون سبحانه ها هم لثلا باز م السفه ويلزم من كونه تعالى إلا هم أن يكون عز وجل واحداآ لأنه 
لا يستحق الالوهية أصلا من لم يتفرد ما فان الشركة نةص وهو 6 ترى ‏ وف الكشف لا كانت العلة 
لةوله سبحانه : (ا-كل أمة جعلنا مفسكا) ذ كر اسمه تعالىعلى المناسك ومعلوم أن الذ کر إا يكون ذ كرا عند 
مو اطا القاب الان وذ كرالقلب اشعاربالتعظم جاء قوله تعالى(فله آسلوا) مسببا عنه تسيا حسنا. واءترض 
بقوله تعالى : (فاه. إله واحد) لانه بؤ كد الأمر بالاخلاص ويقوى السب تقوة بالغة وبؤكد أيضا كون 
الن کر هو الصو دمن شر عة الك آتتهی ء وهو لشعر بأن الفاء الإاولى للاعءتر اض والةاء الثأنية اتر تاب, 
ولعل مأو کر أولاًأظهرء وأما ماقیل من أنالفاء الاولى لقعلل والمعلل عذوف والمعنى آنا اختلفت الت كارف 
باختلاف الأزمنة والاشخاص لاختلاف المصالح لالتعدد الاله فان اه-ك إله واحد فا لاينبغى آن رج 
عايه لام الته تعالى الجايل 8 انى و[ عا قيل : (إله واحد) ولم يقل واحدطا آنالمراد بيان آنه تعالى واحد فى 
ذاته چ آنه واحد ف يته ؛ وتقدم ال جار علىالأمر للقصرء والمراد اخاصوا له تعالى الن كرخاصة واجعلوه 
لو جېه سالا خالصا لاشو بوه باشراك لإ وبڈر أبتین ٤‏ خطاب له صلی الته تعالی عليه وسل » والغبتون 
لمرن چ وروی عن جامد ار المتواضءو ن کا روى عن الضحاك. وقالعمروبنآوس: م الذين لا يظدون 
الناس وإذا ظلوا لم ينتصروا. وقال سفيان : م الراضون بةضاء اله تعالى , وقال اللكلى : م امجتهدون فى 
العبادةي وهو من الاخباتوأصله اقالالراغب , نزول المت وهو المطم ئن من الأرض.» وای حسن»وقع 
ذلك هنا من حیث آن نزول الخبت مناسب لاحاج ل الین ا5ا د کر الله وجات € آی خافت ل قل ) 
نه عز وجل لاشراق أشعة الجلالعليما لإ والص۔ بر ینعی ماضا م من شاق التکالیف ومو ناتالنوا؟ب 
کالامراض وانحن والغربة عن الاوطان ولايخنى حسن موقع ذلك هنا أيضاء رالظاهرأن الصبرعلى ال كاره 
مطلةا عدوح . وقالالرازى : جب الصبر على ما كان من قبل الته قعالى»وآما على ما ركون من قبل الظلبة فغير 
واجب بل بحب دفعه على من مكنه ذلك ولوبالقتال اتتبىوفيه نظر لإ والمقيمى الَرّة) فأو قاتهاء ولعل 
ذكر ذلك هنا لان السفر مظنة التةصير فى إقامة الصلاة , وقرأ الحسن . وابن أ إسحق . وأبو عمرو فى 
٠‏ رواية (الصلا ة) بالتصب على المفعولية لمقيمى وحذفت النون منه تخففاً ‏ فى بوت الكتاب ۽ 

الحافظو عورة العشيرة لا تأتيهم من‌ورائهم طف )١(‏ 


)۱( الت اطخ بالعیب هھ مته چ 


تفسير قول تعالى (وعا رزقنام ينفقون) الح \e0‏ 


بنصب عورة ونظير ذلك قول : 
وقوله: انى طب ان عمى اللذا قلا الملوك وفك الاغلالا 
E TE‏ 

الت حاك e‏ ا ر رزقنام ينفةون ۵ ) فو جو هالخير ومز ذلك إهداء الهدايا 
الى خالون فما 3 والدن جوان اها لک من شعاثر الله ( آی منآعلام دته الى شرعها رزه تعالى والبدن 
ج ندنه وھ 6 قال الجوهرى اوه أو قر ة حر Se‏ 5 وف الةاموس ھی ەن الال والبةر كا لاضحة 
من‌الخنم دی إلى مکۀ وطاق على الذکر والاش و ”مىت بذلك لظام دنا لاام 6وا منوا 2 مدو نها 
وکو نها من النوعين قول معظم أ الله وهو مذھب الحنفية فلو نذر ڪر رده زه عر رة عدم وهو 
قول عطاء؛ وسعید ينا سيب »وخر ج عد بن جد ۾ وابن النذر عن ابن عر رضی اله تعالی عنما اتم 
البدن إلا من‌الابل والبقر « 

e 5‏ مسل عن جار رضی‌الله تعال عه کا تحر الد نة عن ممع فقرل واأمقرة فال : وھل ھی إلا 
من الردن ¢ وقال صاحب‌البارع من اللو ين : 2ا لاتطلی على مایکون ٥ن‏ امقر ۾ وروی ذلك عن دجاهد . 
۰ والسن وھومڏھب الش|فعية فلاعزی عندم من نذ ر ڪر بد نة ګربقرة وا مار واه آبوداود عن جابر قال: 
قال رسول الله م : والبدنة عنسبعة والبقرة عنسبعة » فان ‌العطف بقتضى المغايرة وفمابآنى ١‏ خرا تأييد 
لذلك أ ضا ¢ والظاهر أن اتم )ال الد di‏ فماءکون من‌الابل أ کش وإن 6ن اش الاجزاء متدرا * 

ولعل مراد جار بقوله ف المقرة وھل‌ھی إلا من ادن أن کہا کا والا فہعد جل الال باادلول 
اللغوى أبرد عليه رذلك» وکن أن قال نجاروی عن ابن عر :ان مر ادهبالدن ف ادن اشر عة َ ولمله إذاقيل 
باش ترا کيا ن مایکون من انو عين ع العرف وغوه فی التعين فااذا نذر الشخص رده و اشهسير إل ذلك 
مأ آخرجه أبن أىشيبة . وعد بن هد عن بع قو ب الر را حی عن أره قال ٠‏ او إيرجل وأو دنه فأترت 
ابن ءاس فقّأت له : إن رجلا آوصی إلى وَأ دی E‏ فول ګزی عى «رة f‏ قال: زو مقال: گن صاحبک؟ 
فقأت: من رياح قال: وەتیاقى بنوریاح اهر إل الابل ومصاحیک 3 البقر لااسد وع دالقس ودر & 

وقرأ الحسن . وابن أن اسحق . وشيبة . وعيسى (البدن) بضم ال.اء والدال » قبل وهو الاصل كخشب 
وخش.ه واسکان الدال تةيةن منه ‏ ورو وت هذهالقرأءة عن‌نافح ة وأ جعفر * 

وقراً ن أو اسحق أرضا بے اليأء والدال وآشد دالنون قاحتمل ن کون اسمامفردا ای ع فعل كعتل 
وا حمل أن وکو ن‌التشد ید من‌التضء. ف الجا تز ق الوقف وأجرى الو صل مجری الو قف ۸ واجهور عنصب 
(البدن) على الاشتءال أى وجعانا البدن جعلناها ٤‏ وقریء بالرفح عل الابتداء 6 وقوله تعالى )£( ظر ف 

٤ ےد کہ‎ 2 oA, . ّ 

متعاق با جعل» و(٥ن‏ شعائرالته) فم وضع لقعو لالا لهي وقوله تعالی ولک ف اخیں ) أىنقع الد نا وأجر 
ف الآخرة روی عن اون ءاس وعن‌السدى الاقتصار عل الاجر جل متأ ذوة مفررة از اما * 


Jor‏ 0س ر نا 
فاد کروا ا اينه علا { بان تھولوا E‏ ذڪما سے اللہ والله اکر الم 03 ولك ۰ وقد أخرج ذلك 


۱ تسر دوح المعاى 
جاعة عن ابن عباس » وف‌البحر بان يقول : عند النحر الته أ كير لاإله إلاالته والته أ كبر اللبم منك واليك م 
إصواف) أیقاتمات قدصففن يدمن وأر جلہن فو جم صافةومةعولهمقدر . وقرآانعباس» وابن عر 

وان مسعود . والباقر . وبجاأهد . وقتادة . وعطاء. والکلى : والا۶ش لاف عنه (صو افن) باون جح 
صافنة وهو إما من صفن‌الر جل إذاصف قدميه فيكون معنى صواف أومن صفن الرس إذا قام على ثلاث 
وطرف سفبك الرابعة لان الدنة عند الذح تعقل إحدى يدا فتةوم علي ثلاث » وعقلها عند اللحر سنة » 
فقد أآخر ج البخاری . ومسل . وغیرھما عن ابنءباس رضی‌اته تعالعنہما آنه رآی رجلا قدآناخ بدنته وهو 
ينحرها فقال : ابعثها قياما مةردة سنة مد بتكي . وال كثرون على عةل الد اليسرى » فة_د آخر ج ابن 
أيشيبة )١(‏ عن ابن سابط رضى اله تعالى عنه أن النى بك وأصحابه كانو ا يعقاون بد البدة اليسرى 
وينحرونما قانمة على ما بق من قواءًها , وأخرح عن الجسن قيل له : كيف تنحر البدنة ؟ قال : تعقل يدها 
اليسرى إذا أريد عرها» وذهب بعءض إلى عقل اليمنى ؛ فقدأخرج ان أبىشيبة أيضا عن أن عر رضى اش 
تعالی عنهما آنه کان تحر ھا وھی معةو َة بدھا المنى “٤و‏ فيل لافر ف هن عقل اليسر یو عقل انی ۾ فد 
أخرج ابن أفشيبة أيضا ءنءطاء قال : اعقل أى اليدين شت « 

وأخرج جاءة عن انعر أهفسر (صواف) بقائماتمعقولة [حدىأ يدن‌فلافرق فا لمراد بين صواف 
وصوافن عل هذا أصلا » لكن روى عن مجاهد آنالصواف على أر بع والصوافن على ثلاث . وقرأ أبوموسى 
الأأشعرى . والحسن . ومجاهد . وزد بن آل . وشقيق . وسليان التيمى , والأعرج (صواف) بالياء مع 
صافية أىخوالص لوجه الله عزوجل لآيشرك فماشىء 6 كانت ال جاهلية تشرك » ونون البأء عمر . وابن عبيد 
وهو خلاى الظاهر لآن (صواف) منوع من الصرف لصيغةمنتهى الجوع » وخرج علىوجمين ء أحدهماآنه 
وقف عليه بالف الاطلاق لأنه منصوب ثم نون تنوين الترام لاتنوين الصرف بدلا من‌الالف ؛ وثانيهءا 
آنه على لنة من صرف ما لاينصرف لاسا المح المتنامى ولذا قالبعض هم ك 

والصرف فی الج آتی کثیرآ حت ادعی قوم بہ التخے۔یرا 

وقرأ الحسن أيضا (صواف) بااتنوين والتخفيف عل لغة من بنصب المنقوص عر مقدرة ثم 
بحذف الياء فأصل ( صواف ) صوافى حذفت الياء لثةل الع وا كتنى بالكسرة التى قبلما ثم عوض 
عنما التنوين ونعوه» ولو أن واش باليامة داره ودارى بأل حضرموت اهتدى ليا 

وقد تبقى الياء سا كنة ا فى قول : 

یاباری القوس بریا است تحسنها لاتفسدنہا وأءط القوس بارا 

وعلى ذلك قراءة بعضهم رصواف) باثباتالياء سا كنة بناء على أنه ] فالقراءة المشهورةحال منض مير 
(عليما) ولوجعل 5اقيل بدلا من الضمير ل تج إلىالتخريج على لغةشاذة (إفاذا وجبت جنوبهاً) آى سقطت 
ءلى الأرض وهو كناية عن‌الموت , وظاهر ذلك مع ماتقدممن‌الاثار يقتضى آنا تذبح وهىقائمة ۾ وآيد 
به کون البدن من الإبل دون البقر لاله تجر عادة بذعها قائمة وا تذبح مضطجعة وقلما شوه د نخر 


«J»‏ وکذا آبوداود آھ منه 


مبحث فى تةسبرقوله تعال ‏ (فاذا و جبت جو N ٠ e‏ 


إلا ل وی مط طجعة کر ۱ ا وا الا : (e‏ 0 عا عندهو :1 عا يعطی من ٤ر‏ مةه ولاتعرض 
ها » وعليه حل قول لبيد : 


شنم سیل آذ ضيه وم شه نى بالمعيشة قانع 
E NE TEA‏ 
وقال مد بن كعب , ومجاهد , وابراھے ٠‏ والسن . والکای : (القانع ) الساثل کا قول عءدی ينزد : 
وماخنت ذاء-د وأيت بعهده ولم آحرم المضطر إذ جاء قانما 
(والمعتر) المعترض من غير سوال » فالقانع قبل على الول منقنع قنع كتعب تعب قنعاإذا رضی عا عنده 
منغير سوال » وعل‌الثانى من‌قنع يقنع نم كأليسأل لفظا ومعنى قنوعا . وعلىذاك جاء قول الشاعر : 
العبد حر إرت قنع والحر عبد إن قنع 
فاقنع ولاتطمع فا شی. E‏ 
فلا يکون ( القانع ) على هذا من الاضداد لاختلاف الفعاين » ونص على ذلك الجتاجى حا بتوم 
من بقول خلافه , وف الصحاح نقل القول بأنه من الاضداد عن بعض أهل العلل ولم يتعقبه بشىء » ونقل عنه 
أيضا آنه جو ز أن يكون ! می قانعاً لاه ورضی »ایعطی قل أو کثر ویقبله ولابرد فیکون‌معن‌الکامتین 
راجعا إلى الرضا » وإلى كون فنع بالكسر عى رضى وقنع رال تح عى ال ذهب الراغب وجعل مصدر 
الأول قناءة وقنعانا ومصدر الثانى قنوعا اوقل عن بعضهم أن u‏ ذلك من‌القناع وهو مايغطى به الرأس 
بالكسرلبسالقناع اقرا لفقره كقوهم خف ذا لوس ا لاء د إذا رة فع قناعه کاش ةا لفقره با[ ؤال 
كو خی إذا رفح الخفاءء و أ٫د‏ كون ععنى الراضى بقراءة أف رجاء (٠‏ القنع م( بوزن اللحذر يناه عل 
آنه ل یرد معنی‌الساثل بخلاف فانه ورد بالمعنيين والأصل توافق القراءات » وعن مجاهد ٥‏ ( 
ا لجار و إن كان غنيا وأخرج ابن أبى شيبة عنه وعن ابن جبير أر ن القانع أهل مك والمعتر سار الناس»ء 
وقرل:المعتر الصديق الزائر » والذى اختاره من هذه الاقوال أوطما ۾ 
وقرأً لجسن ( والمعتری ) اسے فاءل من اعتری وهو واعتر معن , وقرآعمرو . وام ماعیل کا نق۔ل این 
خالو یه ( الممتر) بکسر الراء بدون » وروى ذلك المقرى عن ابنء._اس» وجاء ذلك أيضا عن أبى رجاء 
وحذفت الياء تخفيةآمنه واستغناء بالكسرة عنها : واستدل بالآية على أن ال دى يقس اثلاثا ثلث لصاحبه 
وثاث ك للقانح وثلت للمعتروروى ذلك عن ا نمسعود » وقال مد بن جعفر رضی‌الته تعالی عنما بقسمته اللاا 
أيضا إلا أنه قال : أطعمالقانح والمعتر ثلا والباس الفقير ثلا وأملى ثلا وى اقاب من ته شىء م 
وقالا بنا لمسيب : ليس لصاحب ادى منه إلا الربع و كأنه عد القانع والمتر والبائس الفةير ثلاثة وهو 
کا ترى » قال ابن عطية : وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض » و كأنه أراد بالاستحان الدب فيكون 
قد حل لا الأص ان ف الأب على الدب ۾ 
وق التی۔یر آم ( کوا )الا باحة ولو ليکل جاز وأ ر ی صرفه كله لنفسه يضمن 
شيئا ۽ وهذا فى كل هدى نسك ليس بكفارة و كذا اللإضحبة ۽ وأما الكفارة فعليه الأصدق جميعها فا اكه 


1o۸‏ تفسير روح المعانی 


اوآهداه لغْنى ضمنه , وف الداية يستحب له أن يکل من هدی التطوع والمعة والقران وکذا ایا 
تصدی عي الو جه الذى عرف ق الضحابا وهو قول تو ٥ا‏ ضيه ام ان عة ف اد الارن . وأباح 
مالك الا ٥ن‏ اهدى الو اجب الاجزاء الص.دوالاذى والنذر 6 وأباحه أحد الامن جزاء الصد والنذر 6 
وعند الحسن الاكل من جميع ذلك مباح وعحقيقذلكف كتب الفقه ر كذلك ( ی مثل ذلك الت خير البديع 
المفهوم من قوله تعالى ( صواف ) لإ سخرلاها ڏک مع کال عظمھا ونای قو تما فلا تست صی علیک حتی 
| تأخذوما منقادة فتع ةلو نما وحب و ماصافة قوانمها تم تطعنو نف لباتماولو لا ت خير اله قعالى اطق وتكن 
بأعز مں و«صض الو حوش الق ھی أصغر ما +سرما وأقل ود وک ما تابد من الال شاھدا وعبرة 0 
رق اور ق ے 
وقال ابن عطية : :6 آنا فیا ذا که سر اها ولاو ف بع اک تشه (ig‏ ی Xi‏ روا 
أنعام: | le‏ بالتقةرب والاخلاص 3 ل ٽال ا N‏ ا( أی لن صوب رصااله تعالىاللحوم 
ادق و | ولاالدماء المهراقة بالتحر ەن حہث ى | ۱ نما جوم ودماء ٥و‏ ا نک ال القري من 4 و کن ن ص ہد 
مأ زصب ذلك ٥ن‏ تقو ی ڌلو؛ ° 8 تدعو إلى تعظہمه تعالی والتةرب له ده .حا نه والاخلآاص له“ عزو جه 
وقال جاهد: أ راد المسلون أن بقع لوافعل ا ر کن ھ ن الذح a‏ و لشم ڃا الحم ولص dA.‏ حول a J‏ و طحا 
بالدماء تعظ | 4| وتةريا اله تعالی فنزلت هذه الأب ۾ وروی ڪوه عن ان عاس وغيره .99 قرأ يعةوب . 
وجاءة ( ان تنال . وللكن تناله ) بالتاء . وقرأ أبو جعفرالاول بالتاء والثانىبالياء آخر الحروف» وعن حى 
ان يعمر . والجحدری انما قرا بكس ذلك , وقراً ز ید بن‌علی رضی‌الته تعالیعنمما ( لن ينال . ولکن‌بناله ) 
بالبناء ما سم فاعله فى الموضعين ( ولحوءها ولا دماءما ) باللصب لإ كذلك مخرما لک ) کرره سبحانه 
تذکیراً للنعءة وتعالا ل بةوله تعالی 3 اکر وا اه ( أى تعرفوا ءظم43 تعالی باقتداره عل مالا يقد ر عليه 
رص رس ا 
غبره عز وجل وتو حدوه بالکبر اء ¢ وقيل : أىلتقرلوا الله أ کیر عندالاحلالأوالذبح ڍ عل ماھدا کم ( 
آی عي هدا رټ وارشاده إا کم آل طر قآ خیر ھا وكيفيةالتقرب ا ¢ فامصدرية ءوجوز أن#كونءو صو فة 
وأ کون مو صولة والعا'د حذوف ¢ ولايد أن يعمیر صو با عیک من رشترط ف ذف العأئد المجرورأن 
يکون جروراً بمثل ما جر بها لوصول رطا ومع ومتعلةا 6 و(عل ( متعلقة تبر وا [تضمنه ٥عنیالشکر‏ أو الړرر 
کا فيل : لتكبروه تعالی شا کر بن أوحامدين‌عل ماهدا ک م“ وقال بوم . ۽ عل ەی اللام الما ءل ة ولاحاجة 
إلى اعتہار التضمين » ويو بد قول الداع عل ا : الله أ ڈیر ۳ ماهدانا واد لله مالعل ماأولاناء 
ولا خف آن ن عدم ze‏ ٧ار‏ التض مين lia‏ وجها ایس فا تن ف يه فأفهم ۾ وشر ال (Vir:‏ أیالخاصینف 
ڪل مارآتون ويذرون ف أمور دينهم وعن ان عاس م الأو حدون م 
لإ ومن باب الأشارة فى الآيات ) ( ياايما الناس اتقو ربك ) بالاءراض عن السوىوطاب الجزاء 
) إن زلرلة أا أعة ( وھی ٥مادی‏ القراءة الكرى ) وم ترو نما نذھل کل مر ضعة ) وھی مواد الاشياءتان 
لکل شی مأدة مکو تية 7 رضیعم] من ااك وتر یەه دالاستعداد (وتضع کل ذات ہل )و ھی ایو للات 


(ومن‌باب‌الاشارةفالایات) ۱۹ 


( هلها ) وهى الصور يوم مدل | للأرض غير اللأرض والسم‌وات ( وترى الناس سکاری ) الجيرة 
( ومام بسکارى ) الحبة > قل سكر الاعداء من رؤ ية القهريات“وسكر الموافةين من رؤ ية بدائعالافعال. 
وسكر المريدن من لعان الانوار “و سكر الحبين من كشوفالاسرار٠وسكر‏ المشتاقين من‌ظهور سى الصفات . 
وسكر العاشةين من مكاشفة الذات .وسكر المقربين من اليبة والجلالء وسكر العارفين من الدخول فى 
حجال الوصال ٠و‏ كر الر حدين‌من استغراقمم فى عار الاولية و كر الانيياء والمر اين علهم السلام من 
اطلاعهم على اسرار الازلية : 
أل بناساق يحل عن الوصف وف طرفه نمر ورعل الكف 
فاسكر أحانى خمرة كفه وأسكرنى واه من خمرة الطرف 

(وەن الناس من بعد الله عل حرف) الأية ودخل فيه من بعد اله تعالی طمءا ف الكرامأات ودة 
الحاتق ونيل دنام فان رآی شيا من ذلك سکن إلى العبادة وإن لرير تركهاوتماونفيما (خسم الدنا) بفقدان 
الجاه والة.ول والافتضاح عند الحاق(والاأخرة) بقاءه فى الحجاب عن مشاهدة الحق واحتراقه بنارالبعد(من 
كان يظن أن ان بنصره اله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلىالماء) الآية فيه إشارة إلى حسن مقام القسام 
والرضا با فعل الححكم جل جلاله (وإذ بوأنا لابراھے مکان البيت أن لاتشرك بى شيا وطهر بيتى لاطا فين 
والقانمين وال ركع الجود) فيه من تعظم أمر الك بةمافهء وقد جعلهاالته تعالى مثالالعرشه و جعل الطائفين 
ما من البشر 6لا الحافين من حول العرش يسبحون عمد رهم إ لاأن تسبي مابشرو ناء م عليه عزو جل 
بکلات إهية قرآ نة فیک ونون من حیث تسدیحمم و اؤ م تلك الكلات من حت انها کاته تعالی نواراعنه 
عز وجل ف ذلك ویکون آهل الةرآنو مم کا فى الحديث أهل الته تعالىوخاصتهءوللكعبة أيضا امتياز عل العرش 
وسائر البيوت الأربعة عشر لمر ما نةل اليا أنه فى العرش ولافغيره من تلك الببوت وهو الحجرالاسود 
ادى جاء فى الخبر آنه بين اته ءز وجل شم إنه تعالى جعل لبيثه أربعة أران لسر مى وهى فى الحقيقة ثلاثة 
لانه شكل مكعب‌ال ركن الذى يل الحجر 6ا لحجر فى الصورة مكعب الكل ولذلك مى الكعبة تشبمابالكعب» 
ولا جعل الله تعالی له بیتا فی العام الکبير جحل نظيره ف‌العالم الصغير وهوقاب اؤ من وقد ذ کروا آنه أشرف 
من هذا ايت « ماوسعنى أرضى ولاسمائى ولكن وسعنى قلب ءبدى المؤمن» وجعل الخواطر التى تمر عليه 
كالطائةين و فيمامثلهم الحم و دوا مذمو م»وجعل عل الخواطر فيه الارن الى للبيت فحل الخاطر الاه ىك ركن 
الحجر وعل الخاطر الا کی كال ر كن‌الماتى وعل الخاطر النفی کا ل1-كعب الذى فى الحجر لا غير ولوس لاخاطر 
الشيطانى فيه حل , وعلى هذا قلوب الإ نبياء عليهم السلام » وقد يقال : حلا لخاطر النة سى كال ركن الشامىومحل 
الحاطر الشيطانىكال ركن العراق » و[عا جءل ذلك لاركن العراق لن الشارع شرع أن بقال عنده : أعوذ بالله 
تعالى من الشقاق والنفاق وسوء الا خلاق » وعلى هذا قلوب المؤمنين ماعدا النيياء عليمم السلام » وأودع 
سبحانه فېه كنز | راد صلی اله تعالى عليه وسل آن خر جه فلم يفعل اصلحة رآها و كذا أراد عبر فامتنع 
اقتداءابر سول الته لي . وكذلك أودع جل وعلا فقلب الكامل كنز العلل به عز وجل م 


وارتفاع البوت على ما مر سيعة وعشرون ذراعا وربع ذراع . وقال بعضهم :اة وعشرون ذراعا» 


۱٦ ۰‏ ۰ هسررو العا 


وعليه يكون ذلك نظير منازل القاب الى تقطعما كوا كب الايمان اليارة لاظ,ار حوادث جرى ف النقس 
ج تقطع السيارة منازها فى الفلك لاظ,ار الحوادث ف العام العنصرى إلى غير ذلكءا لايعرفهإلاأهلالكشفه 
( لک فيهامنافع إلى أجلم سمى شم محلها إلى البيت العتيق ) آى إلى ما يليه فان النحر نى وجعلت محلا 
للقرابين على ما ذكر الشيخ ال كير محى الدين قدس سره لانما من بلوغ المنية وهن باغ انى المشروع فقد 
باخ الغاية . و نحر القرابين اقلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوآنية لتتغذى با أجسام اند ائبة فتنظر 
أروأحا الا ف حال تەر قبا فتدبر ها انسانية بعد ما انت تد برها ابلا ا بقّراً > وھذه مسلة دقرقة يفطن 
ها إلا من نور الته تعالى بصيرته ن أهل الله تعالى انتهى ٠‏ وتعةله وض إلى أمله فاجمد أن تكون منهم « 
( وبشر الخبتين الذين إذا ذكر انته وجات قاو م ) حسما عصل هم من التجلى عند ذلك »وقد عصل 
من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء التجلى إذ ذاك ذلك » وذ كر بعضهم آن لکل اسے تجلیا خاصا فاذا ذکر اہ 
تعالى حصل حب الاستعداد ومن هنا حعصل تارة وجل وتارة طمأنينة ۽ و ( إذا ) لا تقتضى الكلية بل 
کثیرآً ما بؤتى بما فى الشرطية الجرئية » وقيل ااعارف متى “مع الذكر من غيره تعالى و جدل قلبه ومتى “معه 
منه ءز وجل اط أن ٠‏ ويفهم ٠ن‏ ظاهر كلامهم أن الشاعع للذ كر إما وجل أو «طمثن ولم يصرح بقسم أ خر 
فان کان فالباق على حاله قبل الماع واک »شاخ زماننا ورقصون عاد ماع انکر فا أدرى أينشاً رقصهم 
عن وجل منه تعالى آم عن طمأنينة ؟ وسيظبر ذلك وم تبلى ااسراثر وتظهر الضمائر ( والبدنجعلناها 3 من 
شعائر الله اک فما حير فاذکروا امم اله علم| صواف ( قد تقدم لك م نرو ن‌البدن معقولة البداليسرى 
قابمة على ما بقى من قو ايها وذكروا فى سر ذلك أنه ما كان نحرها قربة أراد ملي المناسبة فى صفة نحرها 
فى الوترية فأقامها على ثلاث قواتم لان الته تعالى وتر عب الور والثلاثة أول الافراد فلها أول المراقب فى 
ذلك واللاولية وترية أيضا » وجعلها قائمة لان القيوهية مثل الوترية صفة إلمية فيذ كر الذى ينحرها مشأاهدة 
القائم عل کل نفس با كسبت » وقد صح أن المناسك إن) شر عت لاقامة ذكر الله تعالى » وشةمالر جاينلقوله 
تعالى ( والتةت الاق بااساق ) وهو اجتاع أمم الي نيا بالآخرة ء وأفرد المين من يدالبدن حتى لاتعتمد إلا 
على وتر له الاقتدار . وان العةل ف اليد اليسرى لانها خلية عن الةوة التىلايمنى والقيام لايكون إلا عنقوةه 
وقد أخر ج مسل عن ابن عباس أنه قال : «صلىر سول الله ا الظهر بذىالحاءمة 3 دعا بنا قتەفاشعر ها 

ف صفحة ناما الأعمن وسات عنهاالدم وقلدها زعاین ۴ رکپ راحاته « الحد ست e‏ 
والسر فى كون هديه عليه الصلاة والسلام ةن الا بل ٠م‏ آنه جاء فيما أنها شياطين ولذا كرهتالصلاة فى 
معاطبا الاشارة إلى أن «قامه عليه الصلاة والسلام رد البعداء من الته تعالى إلى حال النةريب . وفىإشعارها 
فی سناءم| الذی هو رفع مافیها شعار منه صلی ات تعالی عليه وسل أنه عليه الصلاة والسلام آتى عليهممن 
صفة ال_كبر ياء اذى كانوا عليه ف نفو سهم فليجتنوها فان الدار الآخرة إنما جعات للذين لايريدون علواف 
الأرض ولافساداء وقح الاشعار فى الصفحة الى لان الهين عل الاقتدار والقوة » والصفحة من الصفح 
فنی ذلاب إشعار بأن انته تعالى يصفح عن هذه صفته إذا طاب القرب من اله تعالی وزال عن کبر ائه النی 
أوجب له البعد » وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالة. الكبرياء فى شيطنة البدن فى تعليق النمال 
فی رقاما إذ لا يصفح بالعال إلا أهل المون والمذلة ومن كان بهذه المحابة فا بقى فيه كبرياء تشهد » وعلق 


مبحث فی تفسیر وله تعالى(إن‌الته بدافع عن الذينآمنوا) الخ ۱۱ 
العال بقلائد العهن ليتذ بذإك ماأراد الله تعالى و تون ال جبال كالعهن المنةوش » وقد ذكروا بيع أفعال 
الج أسر ارامن‌هذاالقیلءوعندی‌آنأ کشر هاتعبدةوآنأ کٹ ماذ کروه من قبل ااشعر وان تعالی ا لمو فق للس داد ہ 

ل( إن الله يدافع حن الذين ءامنوا ) كام مستأنف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين بييان أن الله تعالى 
ناصرم على أعدائهم رث لا يقدرون على صدم عن اجج وذکر أن ذلك متصل بقوله تعالى : ) إن الین 
کفروا ويصدون) وان ماو قم ف البين من ذ كر الشعائر مستطرد لزيد تهجين فعلمم و تيبم لازدیاد قح 
الصد بازد ,اد تعظم ماصد عنهي و تصدور ه بكلمة التحقيق لابراز الاعتناء التام ممضمو نهم وصغة الما علة إما 
للببالغة أو للدلالة على كر الدفع فانها ةد تتجرد عن وقوع الفعل المدكرر من ال جانبين فيبقى تدكرره 
ئالممارسة أى إن‌الته تعالی بالخ فیدفع غائلة المش ركين وضررم الذى من جاته الصد عن سبيل اه تعالى وا مسجد 
الجر ام مبالغة من بعالب فيه أو ردفعها عنم ٥ر‏ اک یحس)ا رتجدد ٣مم‏ الةصد إلى ألاضرار :4م فى 
قوله تعالى : ( كلما أوقدوا ارا للحرب أطفأها الله) »م 

وقرآ آبو هرو , وابن کشیر «یدفی» والمفعول حذوف ک أشبر اليه » وف الپحر آنه لم یذ کر مایدفہه 
سبحانه عنہم کون آفخم وأعظم وآعم» وأنت تعل أن القام لايقتضى العموم بل هو غير كيح ه 

وقوله تعالی : إن اله لاحب کل وان کور ۳۸( تعایل لافی‌ضمن‌الوعد لکرم من الوعیدللشر کين 
وإيذان بأندفہبم بطر يق‌القمر والخزى . وقيل: تعليل للدفاع عن الۇمةين ببغض المدفوءين على وجه بتضمن 
ان‌العلة فىذلك الخيانة والكةر» وأوثر (لاعب) على بض تنبهاءلی‌مکا ن‌التعر يض وأنالمؤمنین م آحباء 
لته تعالى » ولعل الأول أولى لايهام هذا ان الآية من قبيل قولك: إنىآدفع زيدا عن عبرو لبغضى زيدا و ايس 
فى ذلك كير عنابة بعمرو آی أن الله تعالی ببغض کل خوان فی آماناته تعالی وهی‌آوامره تعالشأنه ونواهیه 
أو فىجميع الامانات الىهىمعظمها كفور انعمه ءز و جل» وصيغة المبالغة فيهما لبيان أن المشر كين كذلاك 
لاللتةييد المشعر بمحبة الخائن والكافر أو لان خيانة أمانة ايله تعالى وكفران نعمته لايكونان حقيرين بل 
هما أمران عظمان أو لكثرة ما انوا فيه من الءانات وما كفر وا به من النم أو للببالغة فى نن الحبة 
علیاعتبار الننأولاوايراد معن‌المبالخة ثانيا ا قيل فىقوله تعالى: (وه‌اربك بظلام للعبید) وقد علەت ءافيه ه 
وأباما کان فالراد ف لحب عن کل فرد فرد من الونة الكفرة ر اذ { اف وقرا ان ءاس 
وابن كير . وابن عامر . وحزة والكدائى (أذن) بالبناء 'للفاعل أى أذن انه تعالى لإ للذين يقاقلون) 
أى يقاقلہم المش ركون وال أذون فيه القتال وهو فى قوة المذ كور لدلالة لذ كور عليه دلالة نيرة ه 
وقرأأبوعمرو. وابوبكر. ويعقوب د يقاتلون » على صيغة المبنى للفاعل أى بريدون أن بقاتاواا مش ركين 
فى المستقبل وعرصون عليه فدلالته على الحذوف أنور لإ بأنهم ظلوا) أى يسبب أنهم ظلبوا . والمراد 
بالموصول أعحاب النى صلى اه تعالى عليه وسل الذين فى مك فقد نةلالواحدى . وغيره أن المش ر كين كانوا 
يوذو نهم وكانوا بأتون النى عليه الصلاة والسلام بين مضروب ومثجوج و تظلهون اليه صلوات الله قمالى 
(۴۱-۴ - ج - ۷ تفسیرروح المعای) 


۲ تقسير روح المعانی 


وسلامه عايه فقول طم: اصبروا فانی لم ومر بالقتال حى هاجر فانزلت هذه الآية وهى أو ل آية نزلت فى 
القتال بعد مأنهى عنه فى نیف وسبعین آي على ماروی الجا م فى المستدرك عن‌ابن عباس ر ضیاتهتعال عنما 
وأخرجه عبد الرزاق . وابن المنذر عن الزهرى ه 

وأخرج ابن جریر عن أب العالية أن أول آية نزات فيه (وقاتلوا فى سبيل الله الذین قاتلوندک) » ونی 
الا ظيل للحا كم آن أول آية نزلت ف ذلك (إن اتهاشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم) » وروى الباقى 
ف الدلائل . وجاعة آنا نزلت فى آناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من مك إلى المدينة فاتبعهم كفار قر يش 
فأذن الله تعالى لمم فقتامم وعدم التصريح بالظال لزيد السخط اشيا عن ذ كره « 

8 ا ل أصرم در ۳۹ وعد هم بالأصر وت ك لا ممن العدة وتصريح بنا مراد به لس 
جرد تخليصهم من أيدى المش ركين بل تغليبهم واظہارم عليهم » وقد آخرج الكلام على سنن الكبر ياء فان 
الرمزة والابتسامة من الك الكبير كافية فىتبقن الفوز بالمطلوب وقد أوكد 7أ كيدا بلغا زيادة فى توطين 
تفوس الو متین (الدین آعرجوا من دیار مک فى سیزا جر على آنه صفة لډوصول قبل آویان ۵ أو بدل منه 
آو فى عل النصب على المدح أوفى علالرفع باضمار مبتدا ء واللةمرفوعة على المدح ء والمراد الذين أخرجهم 
امش رکون من مک لإبغیر حق) متعلتی بالاخراج آی آخرجوا بغیر مایو جب اخراجہم ۾ 

وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أى أخر جوا اخراجا كاتا هذه الصفة » واختار الطبرسى كونه فى 
موضع الحال آی انين بغیر حق مترتب علیهم يوجب اخراجهم» وقول تعالی (إلذان بولا ربا ا5 
استشناء متصل من( حق) وأن ومابعدها ىتأو بل مصدربدلمنه لماف‌غير من مع النني»وحاصل المعی لام وجب 
لاخراجمم إلا التو حيد وهوإذا أريد با مو جب الو جب النةسالامرى علىحد قول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم ن فول من قراع الكتائب 

وجوز أن ركون الابدال من غير وف أخر جوا معى الننی آیل يروا ف ديار م إلا بأنيةولوا الخ وهو 
وهو کاترى » وجوز أن يكون الاستثناء منقطءا وأوجيه أبو حيان آى ولكن أخرجوا بقوطم ربنا أله ء 
واو جب نصب ما بعد إلا ک) أو جبوه فی قوطم: مازاد [لامانقص ومانةح لاماضر» ورد کو نه متصلا وکون 
مابعد إلابدلا من (حق) ماهو أآشبه شىء بالمغالطة » ويفهم من كلامه جواز أن تكو ن إلا معنىسوىصفة لحق 
ى أخرجوا بغيرحق سوى التوحيد » وحاصله خر جوا کو نېم موحدین ۾ 

وولا دع اه الناس س Ee‏ صوامع و( تحريض على القتال المأذون فيه بافادة 
أنه تعالى أجرى العادة بذلك فى الام الماضة لينتظم بهالامر وتقوم‌الشرائع وتصان المتعيدات من ادم فکانه 
1 قیل (أذن‌لاذين يقاتلون) الخ قل فليقاتل الؤمنون فلولاالقتال ولط اتهتعالا)ؤمنین‌علیا لمش رکدینفی 
کل عصر وزمان دمت متعبدأتهم ولذهبوا شذرمذر » وقیل: المعتی‌لو لادفعم‌الله بعض‌الناس ببعض بتسايط 
مؤمنى هذه الاءة على كفارها دمت المتعبدات المذ كورة إلا أنه تعالى ساط المؤمنين على الكافرين فبقيت ' 
هذه المتعبدات بعضها لدؤمنين وبعضها أن فى حمايتمم من أهلالذمة وليس بذاك وقالجاهد : أىلو لادفع 


تقسیرفولهتعالی (وصلوات‌ومساجد) الخ ۱1۲ 

ظلٍةو م بشمادة العدول ونحوذلك دمت الخ 

وقال قوم : آى ولا دفع ظل الظلبة بعدل الولاة » وقاات ورقة: أى لولا دفع الذاب ع ‌الاشرار بدعاء 
الاخيار»وقالقطرب : أىلولاالدفم بالةصاص عن النفوس . وقيل بالنبين ءايه مالسلام عن الو منين والكلءا 
لا ضيه الام ولا ترتضه ذوو الاقام والصوامم جع صومءة بوزن فعولة وهى بناأء مر تفع حل ود 
الاعلى والاصمع منالرجال الحديدالقول » وقالالراغب :هى كل بنا «تصمعالر أسأى متلاصقه والاصع 
اللاصقة اذنه برأسه وهو قريب من قريب » وكانت قبل الالام ا قال قتادة ختصة برهبان النصارى و بعباد 
الصابئة م اسع لمت فى ممذنة المسلين ء والمراد با هنامتعبد الرهبان عند أ بى العالة و تعبد الصابثة عند قتادة 
ولا يخن آنه لا ينبغى إرادة ذلك حيث لم تكن الصابثة ذات ملة حقة فىوقت من الاوقات» والبيع واحدها 
بيعة بوزن فعلة وهىمصلى النصارى ولا قختص برهبانهم كالم ومعة» قالالراغب: فانيكنذلك عر با فالاصل 
فو جه التسمية به ما قال سبحانه ( إن انته اشترى من المؤمنين أنفسهم ) الآية » وقيل هى كنيسة اليمود ه 

وقرأً أهلالمدينة . ويعقوب(ولولا دفاع) بالالف . وقرآالحرميان . وأيوب . وقتادة. وطلحة . وزائدة 
ا و ا انى (هدهت) بالتخفيف » والتضعيف باعتبار كثرة المواضع ه 

} وصاوآات جع صلاةوهی كنيسة الو د» وقدل : عبد للاصارى دوذاابيعة والاولأثهر» و يت 
الكنيسة بذلك لاما يصلى فما فهى ه«جاز من تسمة امحل باس الحال > وقيل :هى معناها الحقبقى وهدەت 
ععنى عطات أوفى اكلام مضاف مقدر وليس بذاك » وقيل : (صلوات) معرب صلوةًا بالثاء المثلثة والقصر 
ومعتاها بالعبرانية المصلى . وروىعنأنرجاء. والجحدرى . وأ العالة* ومجاهد آم قرأوا بذلك. والظاهر 
آنه على هذا القول اسم جنس لاعل قبل التعر دب وبعده لکن ١ا‏ رواه هرون عن آنی عرو من عدم آنو ينه 
ومنح صرفه لاء ية والعجهة رقتضى أنه ع جنس اذ کو نه اس موضح رمه 6 قیل بعد فعله کان پنبغی منم 
صرفه علي القراءة المشهورة فلذا قر إنه صرف لشامته لأجمم لظا فكو ن كعرفات» والظاهر آنه كراذ جل 
عاما لماءرب» وأما القول بأنالقائل به لايذونه فتكاف قاله الخفاجى م 

وقرأً جعفر بن مد رضیالته تعالی عنما (صلوات) بضم ااضاد واللام » وک عنه ابن خالو به بکد رااصاد 
وسکون‌اللام وحکیت عن‌الجحدری » وحک‌عنه أيضا (صلوات) بطم الصاد وقتح اللام وحكيتعن لكاي 
وقرأ أبوالعالبة ف رواية (صلوات) بفتحالصادوسكوناللام » وقرآا جاج بن يومف (صلوت) بض الماد 
واللام من غير آلف وحكيت عن الجحدرى أيضا ء وقرأً مجاهد (صلو تا) بض تين وتاء مثناة بعدها آلف » 
وقرالضحاك ٠‏ وال کاى (صلوث) بضمتين هن غب ر آلف و بثاء مثللة ‏ وقرأعكرمة (صلو ثا)بکسرالصاد واکان 
الام وواو مكسورة بعدها ياء بعد هاثاء مثلثة بعدها ألف ء وى ءزاإحدرىأيطا (صلواث) بض الضاد 
وسكون اللام و واو مفتوحة بعدها آلف بعدها ثاء مثلثة ‏ وحكىعنمجاهد أنه قرأ كذلكإلاآنه بكسرالصادء 
وحك ابن خالوءه"وابنءطبة ءنالحجاج "و الجحدرى (صلوب)بضه تينو باء مو حدةعلى نه جم صلب کظر ف 
وظروف وجمع فعيل على فعول شاذ فهذه عدةقرا آت قله يوجد مثاما فى كلبة واحدة ر RE‏ € جم 


مسجد وهو مورد ماآڙ وف للمس لين »و خص ذا الاس اعتناء شان من حہٿث ان جود قرب مایکون العبد 


1¢ تفسير روح المعاى 
فيه إلىربه عزوجل » وقیل: لاختصاص اجو دق الصلاة بال لىين»و رد ق ل تعالی( يامر جماقنتیلر بكو اجدی 
وار كمى) مع الرا كمين وحمل السجود فياعل المع اللغوىبعيد ء وقال أبن عطية: الاسماء المذكو رةتشترك الام 
فى مسمياتها الاالبيعة فانماحتصة بالأصارىف عرف كل لغة» والا كثرون علأن الصوامم ار مبان الیم اناري 
والصاوات لليهود والمساجد للمسلمين د 

ولعل خر د ذکرها مح أن الظاهر تقد يما لشرفما لان الترتيب الوجودى كذلك أو لقعم فی جوار مدح 
أهلا أو للتبعيد o‏ ولعلتآخير (صاوات) عن (بيع) مع خالفة التر تيب الو جودىله للمناسبة بينها 
وبين المساجد كذا قيل » وقيل نما جىء ذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلىأشرف فان 
البيع أشرف من‌الصواهح لكثرة العباد فما فانبا معبد للرهبان وغيرم والصوامع معبد لارهبان فقط و كنائس 
النمود أشرف من اليح لان حدو ا أقدم وزمان العبادة فبا أطرلء وام |اجد أشرف من‌ابمیع لان الت تعالى 
قد عبد فیھا با لم رعبد به فی غبرها م 

ولعل المراد من قوله تمالى ( حدمت ) الخ الميالغة فى ظمورالفاد ووقو ع الاختلال فى آم العباد لو لا 
تلط انه تعالى الحقين على المءطاين لامجر د تدم متع.دات للملین ك ر ف اسم ن شیر ۱ ف موضح 
الصفة لاجد وقالالضحاك* ومقاتل. والكلى: فى موضع الصفة للجميع و ا بو حان » وکو نکون 

٠‏ بیان ذکر الله عز وجل ف الصوامع والبيع والكنائس بعد اتنساخ شر عیما مالا يقتضية المقام ایس بشىءلان 
الاتنساخ لا ناف بقاء‌ها بیر که ذ كر الت تمالى فيا مع أن مى الآية عام ما قبل الاناساخ ا مر م 

ف ولینصر ناله من صر وباقه آی لینصرن الته تعالی من‌نصر دته آو من ینصر آولیاءه ولقد عر 
اله تعالی"وعده حیث ساط المھاجر ين واللانصار على صناديد العرب وأ كاسرةالعجم وقياعرة الروموآور هم 
أرضهم وديارم ان الله لقو ئ( علیلء مار :ده من‌مراداته اى من جما 2 (عز € لامانعە‌شیء 
ولایدافعه الین إن كنام لاض قاو | الصلوة و ا اال کارا االو ا المنک) 
وصف للذين أخر جوا مقطوع أو غير مقطوع . وجوز أن يكونبدلاء والتمكين‌السلطنةونفاذ الأمرءوالمر اد 
باللأرض جنسبا » وقيل مك » والمراد بالصلاة الصلاة المكتو به وبالز كاةالز 6ةالمفروضة وبالمعروف التوحيد 
وبالمنكر الشرك على ماروى عن زيد بن أل ۰ 

ولعل الا ول فی الاخیرین التعمی) والوصف با ذکر ا روی عنعمان رضی اہ تعالی عنه ثناء قبل بلاء 
عى أن الته تعالى آنىعليمم قبل أن بحدثوا من‌ا لر ماأحدثوا قالوا: وفيه دلبل ءل صحة أمر الخلفاء الراشدين 
رضی الته تعالی عنم أجمعين وذلك على ما فى الكشف لان الآية مخصوصة بالمماجرين لانهم الخر جونبغير 
حى والممكنون ف الأرض منم الخلفاء دون غيرم فاولم قثوت الاوصاف الباقية لزم الخلف فى المقال تعالى 
اه سبیحانه عنه لدلالته علي آن ل عكنمنهم يازمه التوالىلعمو ماللفظء ولا كان العكين واقعاتم الاستدلال 
دون نفظر إلى استدعاء ال مرطيةالوقوع 6 كلام المقرون بلعل وجسى من العظماء فان ازوم ال الى مقتض‌الاةظ 
لاحالة وما وقع المقدم لزم وقوعه أيضا > وف ثبوت التالى ثبوت حقبة الخلافة البتة وهى واردة على صيغة 


تفسیر قوله تعالى (واتهعاقبةالامور) الخ ۱6 


اح المنافة للتخصيص بعل وده رضی اث تعالی عنهي وعن الحسن. وأ العالية م أمة عمد م والارل 
عللٍهذا أن بعل الموصول بدلامنقوله تعالى ( ق ونصره) م آعربه الزجاج» وکذ| قال عل‌ماروی عن 
ابن عبأس أنهم المماجرون والانصار والتابعون» وعلی |١‏ روی عن ای ج انهم الولاة ه 

وآنت تل أن المقام 5 يقَتضى الا الاولز وله خاصة لإ عاقة الأمور٠‏ ) فان مر جع ما الى حکه 


تعاليوتةديره فط وف < ا باعلاء e‏ أ ولا B2‏ ان دبول فد Er‏ فلم ر وق 


E‏ ور م اپراھ وقوم م رطم ااب مدین € تملبة ار سو لاله ل وصيغة ا ضار عف‌الشرط 
مع تحقق التكذيب لا أن المةصود تسليته عليه الصلاة والسلام عا يترتب على الكذ يب من الزن المتوقع 
أوللاشارة إلى أنه ا لاینبغی عققه وللحاق( كذب) تاه التأنيث لان الفاعل وهو (قوم) اسم جح جوز ق ذکره 
وتأنيثه ولا حاجة لتأويله بالمة أو القبيلة < فعل أبو حيان ومن تبعه »وفى اختيارالةأنيت حط لقدرالمكذبين 
ومفعول کی وف لجال ظہور المراد ٠‏ 
وجوز أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم أى فعلت التكذيب واستغنى فى عاد ونود عن ذكر القوم 
لاشتپارم بہذا الاسم الاخصر والاصلفالتءبير العلل فلذا لم يةل قوم صالح وقوم هود ولا عل لغيرهؤلاء » 
ولم يقل وقوم شعيب قرل لآن قومه المنكذبين له عليه السلام م هؤلاء دون أهل الايكة لمم وان أرسل 
عليه السلام ال4م فكذبوه أجنبيون» وتك ذيب هؤلاء أيضا أسبق وأشد, والتخصيص ل نالةسلية لاني عايه 
الصلاة والسلام عن تكذيب قومه أی وان بكذبك قومك فاعم أك لست باوحدى ذلك فقد کذبت‌قل 
تكذيب قومك إياك قوم نوح الخ لإ و ذب و المكذب له عله يه السلام م الة.ط و ليوا قومه بل قومه 
عليه السلام بنو اسرائيل ولم يكذبوه بأسرم ومن كذبه منوم تاب إلا الوسير وتكذيب اليسير من القوم كلا 
کذیب ألا تریآن‌تصدیق‌الیسیرمن‌المذکو رين قبل عد كلا تصديق وهذا لم وةل وقوم موسی 6 قيل (قرم اوح 
وقوم ابراھے ) وأما آنه لم يقل والةبط بل أعيد الفعل مبنيا للمفعول فالايذان بأن تكذيبهم له عليه الصلاة 
والسلام فیغابة الشناعة لکون آیاته فی جال الوضوح لإ امیت للکافری ) آی ولتم حتی انر مت حبال 
جام“ والماء لترتيب امهال كلفريق من فرق المكذبين على #كذيب ذلك الفريق لا لترترب!ء هال الكل على 
#سكذيب الكل ٠‏ ووضع الظاهر موضم المضمر العائد عسل الم-كذبين لذمم بالكفر والتهریح كذ موس 


oor a 


عليه السلام حيث لم يذكروا فا قبل تصریحا لا م الخدم ) أى أخذت كل فريتق من فريق المكذبين وعد 
انقضاء مدة املاثه وامهالهء واللاخذ كنابة عن‌الاهلاك يف 6 € £ € أىانكارىعلېم بتغیير مام 
عليه من الحياة والنحمة وعمارة الملاد وتمديله لضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فعالت فعلا پردعه ععنی 
الانكار كالنذير معنى الانذار. وياء الضمير المضاف اليها محذوفة للفاصلة وأثيتبا بعض القراء والاستفبام 
لتعجب کآنه قیل فا آشد ما ان [نکاری علیهم » وف ال ارهاب لقریش» وقرله تعالی ل کانمن فر 
منصوب جضمریفسره قول تعالی اهلام أی فامانکنا کثیرا من‌القری‌آهاکناها » وال بدل من قرله 


۱1٦‏ تقسیرروح المعاتى 
سبحانه ( فکیف کان ننکیر ) او مرفوع على الابتداء وجلة (أهلكناها) خبره أىفكثير من‌القرى أهلكناها » 
واختارهذاأبو حيان قال: الأجود فى اءراب( كأين) أن تكو نءبتدا و كو نما منصوبة بفعلمضمر قايل ه 
وقرأ أبوعرو. و جاعة(أهالكتها) اء اتكلم ءل وفق(فأمليت للكافرين) ثم آخذتمم و نسبة الاهلاك إلىالقرى 

»جازية والمراد اهلاك أهلها » ووذ أنيكونالكلام بتقدبر ضاف ء وقيل : الاهلاكاستعارة لعدمالاتفاع 
ما باملاك أهلهاء وقوله تعالى لإوّهى ظاة]) جل اة مى فول اعلا وقرف اتفال 3 فى عار ة6 
عطف عل (آهاکناما) فلاعل له من‌الاءرابآوعل‌الرفع 6 طوف عايه» و جو زعطفه على جملة( كأن )الخ 
الاسمية واختاره بعضمم لةضية التشاكل ء والفاء غيرمانعة بنا على ةر تب ا لخواء على الاهلاك لانه على كو زيد 
و ك فيو عطوف عليك » وجوز عطفه ءل ال1 ال حالبة ء واعترض بأن خواءها ليس ف حال الاك أهلها بل 
بعده , وأجيب بآنما حالهةدرةو يصح عطفهاعلالحالالمقار نة أويقال: هى حال مقارنة أيضا بأنيكو ن هلاك 
الاهل عوابا ءليهم » ولاخ أن کد الجوابين خلاف الظاهر» والخواء إما ععنى السقوط منخوى النجم 
إذاسقط ء وقولهتعالى لإ عل عروشها ) متعاق به » والمرادبالعروش السقوف » وال حى فهى ساقطة حيطانما 
عل سقوفها بن تعطل بنانها فخرت سقوفما مم تېدممت حرطانها ف طت فوق الةو ف » وام تاد السقوط 
علي العروش الما لنمزيل الحطان منزلة كل البنيان لكو نها عمدة فيه » وإما عنى الاو من خوت‌الدار تخوى 
خواء إذا خلت من أهلها » و قال : خوىالبطن خوى خوى إذا خلا من الطعام » وجعل الراغ ب أصل معنى 
الخواء هذا وجعل خوى النجم من ذلك فقال : يقال خوى النج وأخوى إذا ل يكن منه عند قوطه «طر 
شيا بذلك فقوله تعالى ( على عروشما ) إما متعلق به أومتعلق :حذوف وقع حالا » و( على ) بمعنى مع 
ی فہى خالية ‌ بقاء عروشها و-لامتا » وجوز علىتفسير الخواء بالخلو أن کون ( على عر وشا )خبرا 
بعد خبر أى فى خالة وهى على عروشما آى قائمة مشرفة على عروشما على أن السقوف مةطتالالأرض 
وبقيت الحيطان قائمة وهى مشرفة علىالةوف‌الساقطة » واسنادالاشراف إلىالكل مع کو نه حالا ےطان 
Jll‏ و ) عطف عل (قرية ) والبثر من بأرتأى حفرت وهى مؤنثة علىوزنفعل يمعنى 
مفعول وقد تذكر على معنى القليب ومح على آبار وآ بار وأبؤر وآآبر وبيار » وتعطيل الشىء ابطال منافعه 
آی و کم شر عاءرة فىالبوادى ت ركتلايسقى منبا ملاكأهاها . وقرأ الجحدرى . والحسن . وجاعة( معطلة) 
ا لتخفيف من أعطله ععنى عطله م 

لإ وقَصرمشید ہ ع ) عطف على ماتقدم آیضا آی وک قصر مرفوع البنیان آو مبنی بالشید بالکسرآی 
ا لص أخليناه عن سا كنيه ا يشعر به السياق ووصف البر عطلة قيل» وهذا يۇ رد كونمعى (خاوبة على 
عروشا) خالية مع بقاء عروشها » وف البحر يذبغى أن يكون (بّر , وقصر) من حرث عطفهما على(قرية) 
داخاین معہا فيز الاهلاك عبرا به عم‌مابضرب من‌التجوزآی و رنرمعطلة وقصر مشرد أملكنا أهلهماه 

وزعم بعضېم عطفہما على (عروشها) ولیس بشىء » وظاهرالتة_كير فرهءا عدم إرادة معين مما » وعن 
ان عباس أن اثر كانت لهل عدن من المن وهى الرس »› وعن كەپ الإإحبار أنالقصر يتاه عاد الثأز م 


مبحثف تفسیر وله تعالی (أفل سیر وافیالارض) الخ ۱1۷ 

ا وة ا ا ف جر فهر وت ر فت رانا عا الال 

عليما مح أربعة لاف نفر من آمن به ونجام انته تعالى من العذاب» و“يت حضره وت بفتح الراء وام 
ویضمات وینی ويضاف لان صال ما عليه السلام )١(‏ حين حضرها مات ء وعند الثربلدة اها حاضورا 
بناها قوم صالخ وآمروا علیھا جامس بن جلاس وآقاموا ما زمانا تم کف ر واوعدوا صن اوأر سل الت تعالی 
اليهم حنظلة بن صفوان نبباً فقتلوه فى الوق فاهلكم الله تعالى عن آخرم وعطل سبحانه بئرم وقصرم ٠‏ 
وجوز أن يكون إرادة ذلك بطريق التعريض وفبه بعد 3 اا یروا ف الارض حث مم على 
السفر للنظر والاعتبار عصارع المالكين هذا إن كانوا لم يافروا وإنكانوا افروا فهو حث على النظر 
والاعتبار » وذ كر المسير لتوقفه عليه ء وجوز أنركونالاستفمام للانكار أوالتقر ير وأياء اكان فالءطف 
على مقدر يقتضيه المقام » وقوله تعالى : لإ هكون هي ) منصوب فى جواب الاستةبام عذد ابن عطية . 
وفى جوإاب التقرير عند الحوفى وفى جواب ال عند بعض؛ ومذهب البصر بين آنالنصب باضارأنو يفسبك 
منهاومن الفعلمصدر بعطف عل مصدر متوم . ومذهب الكو فين آنه متصوب على اصرف إذ معنى اكلام 
الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على «يسيروا» وردوه إلى أخى الجزم وهوالتصب وهوانرى. ومذهب 

الجرعى أن النصب بالفاء نفسها ۾ 

وقرأ مبشر بن عبيد ( فيكون ) بالباء التحتية لإ فاوب یعقاو با ) آى يعلبون با ماعب أن يعلم من 
التوحيد فمفعول (عقاون ) محذوفلدلالةالمقام عليه ۽ وكذا يقال قوله تعالى : لإ اا اا ( 
آى يسمعون بها ما بحب أن يسمم من‌الوحى أومن أخبار الامم المهادكة من بعاورم من الناس فانم مأءرف 
متهم حالم لإ نها ل تى الأبصار ولك مى الوب اى فى الصدور 1 ع ) ضمي ( فان ) للقصة فهو 
مفسر بالجلة بعده » و يجوز ف مثلهالتذكير باعتبار الشان » وعلى ذلك قراءة عبد الله ( فاه ) وحسن‌التنيت هنا 
وقوع مافيه تأنيث بعده ء وقي : جوز أن يكون ضميرا مهما مقسرا بالابصار » وكان الاصلفانماالابصار 
لاتعمى على أن جملة ( لاتعمى ) من الفعل والقاءل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك انبر الا ولق اظاهر 
مقام الضمير لدم مار جع اليه ظأهرا فصار فاعلامفسرا لاضمير . واعترضه أبو حيانبآنه لاجوز لان الضمير 
المفسر مفرد بعده معحصور فى آمور وهی باب رب وباب نعم وبس وباب الاعمال وباب البدلو باب المبتدا 
والخبر وماهنا ليس منبا ٠‏ ورد بأنه من باب المبتدا والخبر تحو ( إن هى الاحياتنا الدنا ) ولايضره دخول 
الناسخ » وفیه نظر» والمعنی آنه لا یعتد بعمی‌الا بصار و[ عا یعتد بعمی القلوب فکأن عى الابصار لیس بعمی 
بالاضافة إلى عى القلوب , فال-كلام تذييل لتهويل مابمم من عدم فقه القلب وأنه العمىالذىلاعى بعدهبل 
لاعمى الا هو أو المعنى إن أبصار م صحيحةاللة لاعىبهاوإغا العمى بقلو بهم فكأنه قبل أفلم يسيروافتكون 
هم قلوب ذات بصائر فان الآفة بيصاثر قلو بهم لابابصار عي وهم وهى الآفة الى كل آفة دونها كأنه عثهم 
على ازالة المرض وينعى عليمم تقاعدم عنما » ووصف القلوب بالتىفى الصدور على ماقال الزجاج للتأً كيدجافى 


ج ج ج ج 
)١(‏ فالظاهر أن قبره عليه السلام هناك » وقیل :هو بکاوعلیه الامام آبرالقاس الانصاری واف تعالآءل اھ منهه 


۱۸ تفسير روح المغاى 
قوله تعالى : ( يةولون بافوآهېم ) وقولك , نظرت بعینی ٭ 

وقال الزتخشرى : قد تورف واعتقد أن العمى على الحةيةة مكانهالبصر وهو أن تصاب الحدقة با 
يطمس نورها واس تع اله فى القلب استعارة ومثل فلها أر يد اثبات ماهو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى 
القلوب حقيقة ونفيهءعن الابص ار احتاج هذا التصوبر إلى زيادة تعيين وفضل تعريف ليتقرر أن مكان 
العمى هو القلوب لاالأبصار ا تقول: ليس الضاء لليف ولكنهلاسانك الذىبين فكيك وهو فىحكقولك: 
مانةيت المضاء ءن‌السيف وأثبته للسانك فلة ولاه وآهنى واكن تعمدتبه إياه بعينه تعمد م 

وهذه الآية على ما قیل نزات ف ابن أممكتوم حین مع قولهتعالى ( ومن کان فى هذه أعمى ذهو فىالاخرة 
آعی) فقال : يار سول ا آنا فیالد'ہا آعی أا کون فی الأخرةأعى ۾ ورما ارح بهذه الرواية إن صحت 
المعنى الأاول إذ حصول الجواب بالآية عليه ظاهر جدآً فكأنه قرل له : أات لاتدخل تحت عوم (وەر 
کان) الخ لان عمى الابصار فى الدنا ليس بعمى ف الحةرةة فى جنب عمى القلوب والذى يدخل عت عوم 
ذلك مناتصف بعمی القاب › وھذا یکؤٰف الجواب سواء کان معنی قول تعالی (وەن کان فی ھذہ آعی فھو 
ف الآخرة أعى) ومن كان فى الدنيا أعى‌الةاب فهو “ف الآخرة كذلك أو ومن كان فى الدنيا أعى القاب فهو 
ف الأخرة أعبى البصر لانهفيها تبلىالسراثر فيظهرعمى القاب إصورة عى البصرء نعم فى صحة الرواية نظر ه 

وف الدر المثثور أخرج ابن آیحاتم عن قتادة أنهقال فى هذه الآبة: ذ كر لنا آلا تزلت فى عبد الله بن 
زائدۃ یعنی ایں آم مکتوم » ولا خنی حک ابر ذا روی هکذا . واستدل بقوله تعالی رافل سیر وا) الخ على 
استحباب السياحة فى اللاأرض و تطلي الآثار ه 

وقد آخرج ابن أب حاتم فى كتاب التةكر عنمالك بندينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
أن اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح فى الأرض فاطلب الاثار وال بر حتى تحنى النعلان وتكمر 
الصا » وبقوله تعالى ( قكون ) الخ على أن عل العقدل القلب لا الرأاس » قاله الج لال السيوطى 
ف أحكام القرآن العظ م 

وقال الأامام الرازى : ف الآية دلالة على أن العقل هو العلم وعلى أن محله هو القلب » وأنت تل أن 
كون العقل هو الل هو اختبار نى اسحق الاسفرائينى واستدل عليه بانه يقال لمن عقل شيثًا عله ومن عل 
شيا عقله ء وعلى تقديرالتغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لانه إنأريد بالعل كل ءل ازم منه أن لایکون 
عاقلا من فاته بعضالعلوم مع کو نه محصلا ما عداه وإن آر يد بءعض‌العلوم فالتعر يف غير حاص ل لعدمالميیر 
وما ذکر من الاس تدلال غير یح جواز ان يکون العم مةايراً للعةل وهما متلازمان , وقال الاشعرى : 
لا فرق بين العقل و الل إلا فالعموم وا لخصوص والعلم أعم من العقل فالعقلإذاً ءل خصوص فقيل : هو 
العلم الصارف عن القبيح الداعى إلى الحسن وهو قول ال بائ » وقيل : هو الملل غير الخيرين وشر الشرين 
وهو قول لبءض المحتزلة أيضا وهم أقوال أخر »والذى اختاره القاضى أبوبكر أنه بعض الع لوم الضرورية 
كالعلم باستحالة اجاع الضدين وآنه لا واسطة بين الننى والاثبات وأنا او جودلايخرج عنأنيكونةديا أو 
حادثا وأو ذلك . واحتج إمام الرمين على صحة ذلك وابطال ماعداه ا ذكره الآمدى فى ابكار الافكار 
عا له وعليه . واختار الحاسي عليه الرحة أنه غريزة يتوصل بما إلى المعرفة ‏ ورد بانه إن اراد بالغريزة العم 


تفسيرفولهتعالى (ويستعجلونكبالعذاب) الخ ۱۹ 


لرمه ما لزم‌القائل بانه العلل وإن اراد بها غير العلل فقد لا يسم وجود أمم وراء العلم توصل به الى الqمرقة‏ ه 

وقال صاحب القاةو س بعد نةل عدة أقوال فى العقل : والحق آنه نور روحالى به تدرك النفس العاو م 
الضرو رية والنظرية » ولعلنا نحق ذلك فى موضع آخر إن شاء اله تعالى » ثم ان فىمحلبة القاب لعل خلافا 
بين‌العقلاء فا شمو ر عن‌الةلاسفة أن محل العم المتعاتى بالكليات وال جز ثيات الجر دة النفس الناطقة ومحل العم 
المتعلق نا جزثيات المادية قوى جسانية قابمة باجزاء خاصة من البدن وهى «نقسمة إلى هس ظاهرة وخمس 
باطنة وتسمى الأول الواس الظاهرة والانة الحواس الباطنة وأ كل مشبور « 

وزعم عض متفاسفة الأ خر ين أن المدرك للكليات وال جز تبات إنما هو اانفس والقوى طلقا غيره در 8 
بل آلة فى ادراك النفس وذهب اليه بعض منا . وف أبكارالافكار بعد نةل قول ‌الفلاسفة وأماأصحابنا فالبفية 
الصوصة غير مشترطة عندهم بل كل جزء من أجزاء بدن الاندان إذا قام به إدراك وعم فهو مدرك عام ء 
و كون ذلك ما قوم بالقلب أو غيره مما لا بحب عقلا ولا متنع لكن دل الشرع عل القيام بالقلب لقوله 


O 


وانشاء مى » وقول تعالى لإ ون اف الله وعده ) جملة حالبة جیء بها لبيان بطلان انكارم العذابفى 
ضلمن استعجاهم به 6 نه قبل : كيف تنكرون مجىء العذاب الموءود وال حال أنه تعالى لاعخاف وعدهء وقد 
ستقالو عدفلابدمن مجيه أواعتراضية لاذكرأيضا.وقوله تعال ل وان ر ماعید ربك الف سنه اعدو ن۷ )4 
جملة مستأنفة إن كانت الأولى حالبة ومعطوفة عليما إن كانت اعتراضية سيقت لتحقيق إنكار الاستمجال 
وبيان خطئهم فيه پډیان السعة ساحة حليه تعالىوإظهار غا ية ضيقى عطنهم المستقيم لكون المدةالةصبرةعنده 
تعالی مددا طوالا ندم حس| ينطق به قو له تعا لی( [نېم یر ونه بعیدا ونراه قریبا) ولذا ,رون مجه بعردا و يتخذونه 
ذريعة إلى [إنكاره ويجترؤن على الا ستعجال بهو لایدرون أنء‌عیار تة ديرالامور كما وقوعاواخباراماعنده 
من‌المةدار , وقراءة الاخوين . واب نكشر ( يعدون ) على صيغة الغيبة ى يعده المستعجلون أوفق ذا ا ىء 
وقد جعل الخطاب فى قراءة الور ممأيضا بطر بق‌الالتفات لكن الظاهر أنه لارسول يليو ومن معهمن 
المؤمنين › وقيل : الماد بوعده تعالى ماجمل ملاك كل آمة من موعد معين وأجل مسمى ًا فى قوله تعالى : 
) وستعجاو نك بالعذاب ولو لا أجل مسمى لاء م العذاب ) فتكون اللة الأولى مطلقا مبينة لبطلان الاستعجال 
(م - ۲۲ ج - ٧۷‏ تفسيرر وح المعاق) 


۱۷۰ ثفسير روح المعائی 
به ببيان استحالة مجيئه قبل وقته ا مو عود, واجماة الاخبرة بيان لبطلانه بيان ابتنائه علا ستطالةماهو قصيرعنده 
تعالیعلی الو جه المار بانه ۾ وحینگذ لا یکو نف النظم اکر م تعرض لانکار م مجيه الذیدسوه تعت الا ستعجالء 
ويكتنى ف رد ذلك ببيان عاقبة من قبلهممن‌أمثام ء وأياما كان فالعذاب المستعجل به العذاب الدنيوى وهو 
النىيقتضيه سباق والسياق , وقيل : المراد بالعذاب‌العذاب الاخروى والمرادباليوم ا كور يوم ذلك العذاب 
واستطالته لشدته فان آيام الترحة مستطالة وأيأم الفرحة مستقصرة ) قيل : 

تمع بايام السرورفانها قصار وآيام الهم وم‌طوال 
وعلى ذلك جاء قول : 
لیلی ولیلی نی نوی اختلافه) بالماولوالطول:اطوبی لواعتدلا 
ود بالطول لیلى کہا خلت بالطو ل لیل وآ جادت بهخلا 

فيكون قد رد عليمم إنكار مجىء العذاب باللة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على 
وجه الاستهزاء بالجلة الثانية فكأنه قيل ‏ كف تنكرون جيه وقد سبق به الوعد ولن لف اه تعالى وعده 
فلابد من مجيه حت وکیف ټستعجاون به والیوم الواحد من آیامه لشدته یری كلف سنة عاتعدون » ويقال 
نحو ذلك على القول بأن المراد باليوم أحد أيام الآخرة فانما اءتبرت طوالا أو آنها تستطال لشدة عذام) م 

واعترض بأن ذلك ممالايساعده الباق ولاالسباق » وقالالفراء , تضمنت الآبة ءعذاب الدنياوالآخرة 
وأرید بالعذاب المستعجل به عذاب الدنیا آی لن خلف اله تعالی وعدہ فی [نزال العذاب بک فی آلدنیا وإن 
يوما منآيام عذابكم فى الآخرة كألف سنة من سنى الدنيا » ولا بخلو عن حسن إلا أن فيه بعدا ا لا نى م 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى : (لن عخاف اله وعده) على أن الته سبحانه لايغفر للعصاة لان الوعد فه 
معنى الو عيد وقد آخبر سبحانه أنه لا عخافه والمغفرة تستازم الخلف المستلزم لل كذب الحال عليه تعالى ه 

وأجاب آهل السنة بأن وعيدات ساثر العصاة إنشاءات أو اخبارات عن استحةاقمم ماآوعدوا به لاعن 
إيقاعه أو هى اخبار ات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو وترك التصربح بالشرط بزيادة الترهيب ولا كذاك 
وعيدات الكفار فانها عض أخبارات عن الا قاع غير مشروطة بشرط أصلا كمواعيد المؤمنين » والداعى 


لاةفرقة اع ران الآيات ¢ واا عل آن ظاهر هذا آن وءعہدات الكةار رالعذاب الدنموى کوعیداتهم 
بالعذاب الآآاخروى لا يتطرقها عدم الوقوع فلا جوز العفو عن‌عذامم او به » وعندى ف السو رة 
وون الأمرين ردد ¢ ويعلم ەن ك حال ھا الجواب على تەل ار ہل العذاب ۴ الاية عل العذاب الدنیوی 
الاوفق لبقام والو عد على الوعد به . وأجاب بعصم هنا بأن المراد بالوعد وعده تعالى بالنظرة والاممال 
وهو مقابل للوعرد ف نار الممہل ولا لاف ف أن أله تعالی عاف ألو عد المقابل لاو عد وآن ما ۇدى 
به خبر محض لاشرط فيه ؛ وقیل : المراد به وعده تعالی نبيه يطغيو بانزال العذاب المستجل به عليهم وذاك 
مقابل لالوعد من مث آن فیه حيرا ل عليه الملا والسلام»ولامانع من أن کون شیء و خيراً وشرا 
اة الى ثشخصين فود قل ¢$ مصائب قرم عاد فوم‌فوائد 2 و ند لادليل اتر قالابة عل دعو ام ٭ 


س 


ل وکاين من فرية ) أى ‏ من سكنة قرية ا املی فا ) ا آملیت لاء حتی آنکروا بجی۔ ماوعد 


تفسيرقوله تعالى (وهى ظالمة م أخنتبا) الخ ۱۷۱ 
من‌العذاب واستمجلوا به استهزاء وتعجيزا لرسلم عليهم السلام 6 فعل هولا. » وا!لة عطف على ماتقدما 
جیء بها لتحقیق الرد § تقدم فلذا جىء بالواو » وجىء فى نظير تما السابقة بالفاء قبل : انها أبدلت من جلة 
مقرونة بها ء وفى إعادة الفاء عقي للبدلية ‏ وقل : جىء بالفاء هناك لان الجلة مترتية على ماقباا ول بجىء بها 
هنا لعدم الترتب » وقوله تعالى : لإ وهىّعَا1َة) جلة حالة مفيدة لكالحابه قعالىومشمرة بطر بت التعر يض 
بظل المستعجاين أى أمليت ها والحال آنها ظالة مستوجبة لعجيل العقوبة كدب حؤلاء لإ ماحد ) 
بالعذاب والدکال بعد طول الاملاء والاءہال لإ وإ ال٘صیر ۸ ع € آی الى حکی مرجع جمیع الناس أو 
جميع أهل القرية لا إلى أحد غيرى لا امتقلالا ولا شركة فأفعل بم ماأفعل ٤ا‏ يلبق باعمامم » وا لجلة 
اعءتراض تذييلى مقرر لما قبل صرح ا أفاده ذلك بطريق التعريض ٠ن‏ أن ما ل أءر المستعجلين أيضا 
ماذ كرمن الاخذ الو بيل ه 

لإ فل ایم الاس إا آنا تذير مين ۹ع ) ظاهر السياق يقتضى أن المراد بالناس الاش ركون فان 
الحديث مسوق هم فكأنه قبل : قل ياآما امش ركون المستعجلون بالعذاب إما آنا منذر لك إنذاراً بينا ا 
أوحی إلى من آنباء الام الھک هن غير آن يكون لى دخل ف إتيان ٠اتستهجلون‏ من العذاب الموعود حتق 
تستحجلو نن به فوجه الاقتصار على الانذار ظاهر > وأآها وجه ذ كر المؤمنين ولوابم فى قوله تعالى ۽ 

لإ فالذين ءأمنوا ولوا الصالمات شم مخفرة ورزق كرحم ٠‏ م ) فالز يادة فى إغاظة المش ركين فو 
عحسب امال إنذار.» ويجوز أن يقال : إن قوله سبحانه : (فالذين آمنوا ) الآية تفصيل لمن جح فيه 
الانذار من الناس المش ركين ومن بقى منم على كفره غير ناجع فيه ذلك کأنه قل : آنذر بامجد هولاء 
الكفرة المستعجاين بالعذاب وبال فيه ن امن ورجع عما هو عليه فله کدذا وهن داوم على کفره 
واستمر على ماهو عایه فله کذاء واختاره الطیى وهو 6 فى الكشف حسن وعليه لایكون التقسے داخلا 
فى المقول بخلاف الوجه الأول مه 

وقال يعض الحققين : الناس عام للؤمن وال-كافر والمنذر به قيامالساعة ء واكان و زذراً مپینا 
لن بعثه عليه الصلاة والسلام من اشراطما فاجتەم فیه‌الانذار قالاوحالا بقوله (آنا لم نذیر «‌بین) کقوله 
ا اثارت ف الم حبحين وأا النذ يرااعر يان» وقد دل على ذلك تعةيب الخطاب بالانذار تفصيل حال 
الفريقين عند قابا أه « 

ولامانع منه لولا ظاهرالسياق » وكون الموؤمنين لاينذرون لاسا وفيم الصالح والطالح عا لاوجه لي 
ومن منح من العموم لذلك قال : التقدير عليه بشير ونذير ونقل هذا عن الكرمانى ۽ ثم المغفرة تحتمل أن 
تتكون ها ندر من الذين ءامنوا من‌الذنوب وذلك لايناق وصفهم بعمل الصالحات ء وتحتمل أن تكون لا 
سلف منهم قبلالاان والرجوع عما كا نوا عليه ۽ والمراد بالرزق الكرح هنا الجنة جا يشعر به وقوعه بعد 
المغفرة وكذلك فى جيعالقر مان على ما آخرجه ابن آیحاتم عن مد بن كعب القرظى » ومعنى الكريم فى 
صفات غررالادميين الفاق لإ والذين سدوا فى -اباتنا) أىبذلوا ال جمد فى إبطالا فسموها تارة محرا و تارة 


V۲‏ تسیر روح المعانى 

شعراً وتارة أساطير الاولين ه 

وأصل السعى الامراع فى المشى وبطلتق على الاصلاح والافساد يقال : سعى ف أمر فلان إذا أصلحه 
أو آفسده بسعیه فيه لإمعآجزین) آى مسابقين للؤمنين ۽ والمراد مسابقمم «شاقتيم لمم ومعارضتهم فكلا 
طل.وا إظار الى طلب هؤلاء إبطاله ء وأصله من عاجزه فاعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه فار کا من 
الما بقين بريد إعجاز الآخر عن اللحاق م 

وقرآ ابن کثیر , وآبو عمرو. والجحدری . وآبوالال. والزعفرانی (معجزین) بالتشدید آی مثبطین 
الناس عن الابمان . وقال أبوعلى الفارسى : ناسبين المس-لمين إلى العجز 6 تقول: فسقت فلاا إذا ذبته إلى 
الست وهو المناسب لقوله تعالى (يستعجلونك بالعذاب) وقرأ أبن الزبير (معجزين) بسكون العين و تخفيف 
الزاى من أعجزك إذا سبقك ففاتك » قال صاحب اللوامح : والمراد هنا ظانين آم يعجزوننا وذلك لظنهم 
آنهم لايبعثون » وفسر (معاجزين) فى قراءة الجهور مل ذلك » والوصف على جيع القراءات حال منضمير 
(سعوا) وليست مقدرة على شىء منما كايظهر للمتأمل لإ اولك )الم وصوفون عاذ رلإاصحاب ا0۱( 
أى ملازمو النار الشديدة النأجج > وقیل ھو اسے درک من درکات النار م 

لإوما دسلا من بلك من رسول ولاتی إلا دا نی الى البطان ف ا «من» الأولى ابتدائية » 
والثانيةمزيدة لاستغراق ال جنس » والة المصدرة باذا ىء وضع الحالعند أىحيان » وقيل : فىموضعالصفة 
وأفرد الضمير بتأول كل واحد أو بتقدير جلة مثل اللة المذ كورة 6 قبل فى قوله تعالى :( فالته ورسوله 
أحق أن يرضوه) والظاهر أن «إذا» شرطة ونص علذلك الحوفا-كنقالوا:إن «إلا» ف النن[ماأن ليها 
مضارع حر ما زيد إلايفعل ومارأيت زيداً إلايفءل أو اها ماض بشرط أن بتقدمه فل كول تعالى : 
«ومایآتیهم من رسول إلا کانوا» الخ أو »١«‏ يون الماضی مص حوبا بقد نحومازيد إلا قد قام» ویشکل عليه 
هذه الأب إذم يلما فيما مضارع ولاماض بل جملة شرطية فانصح ماقالوه احتيج إلى التآويل » وأول ذلك فى 
الحر بأن «إذا» جردت للظرفية وقد فصل بها و مما أضيفت إلبه بين إلا والفعل الماضى الذى هو «ألقى» 
وهو فصل جاثز فتكو ن إلا قد وليها ماض فالتةديرووجد الشرط » وعطف «نى» علي «رسول» يدل على 
المغايرة بينهما وهو الشائع » ويدل على المغايرة أيضا ما روى أنه تينك سل عن الانباء فقال : مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألا قيل :ف الرسل منهم ؟ قال : ئة وثلائةعشر جما غفيراً » وقدأخرج ذلك جا قال 
السيوطى - أحد , وابن راهويه ىمسنديما من حديت أبىأمامة > وأخرجه ابن حبان فى صحيحه . وال محا كم 
فی مستدرکه من حدیث أبى ذره 

وزعم ابن لجوزى أنەمو ضوع وليس كذلك » نم قبل فىسنده ضعف جبر بالمتابعة ۽ وجاء فى رواية 

الرس ل ثلمائة وخمسة عشر »> واختلةوا هنا فى تفسير كل منمما فقيل : الرسول ذ كر حر لعثه لته تعالی بشرع 
جدید يدعو الناس اليه والنی بعمه ومن بعثه لنقریر شرع سابق‌کانبیاء بی اسرائیل الذین انوا بین موسی 
وعيسى عليهم السلام » وقيل : الرسول ذكر حر بعثه الته تعالى إلىقوم بشرع جديد بالنسبة اليهم وإن لريكن 


۱( ولمعا خاو آھ منهچ 


میٹ ف تسیر قولەتعالى : (فاذا و جبت جنر مما) الخ ۱۷۳ 


جدیدآفی نفسه کا “ما عل عايه السام إذ بعت جر ماولاو انى يعمه ومن بعث بش رع غير جل رد كذلكوة.ل:الرسول 
ذکرحرله بایغ فىاخلةوإن کان اناو تفص لا ا ع سابتق والنی من آوحی اليه و يۇ مر بتبليغ صلا وأعم منه ومن 
الرسول ¢ وقہل:الرسو لمن الا ناء من جمع إلىالمعجزة كتا بامنز للا عاىه والنبىغ.رالر سولەن لا کتټاب له وقیل: 
الرسول من له تاب أو سخ فى الجملة والنى من لا کتاب له و لا نخ »وقيلالرسول ( )١‏ تیه الك 
علہ4 السملام بال و حی ٫َظة‏ والنبی قال ل وان ووی اله ف المنام 5 غير : وهذا أغْرب الاقرال ويقتطاى 
أن بعض الانبياء عليه السلام لم يوح اله إلا مناءا وهو بعد ومثله لا يقال بالرأى » 
وأنتتعلأنا لمش هورأن نوف ءرفالشرع أعم من‌الر سول فانه »نآو سی اليه و اءآ م بالتبلیغ أملاواار ول 
منآوحی‌الیه وآمربالتبليغ ولایصح إرادةذلك ل نه إذا قو بل العام با لخاص يرادبالعامماعدا ا حاص تیر بد بالنی 
مأعدا الرسول كان المرادبەەن ل يۇ مم بالتبلغ و حیث تعلق بهالارسالعارمامورابالبلیغفيكون رسولافل بق 
الاية بعل تعلق الارسال رسول وى مقاږل له فلا بك تحقہق الأقابلة أن وراد بالرسول من اث برع 
جدید وبالنی من بعث لتقرير شر ع من قله أو یراد بالرسول من بعث بکتاب وبالنی من بعٿ بعیر 
کاب آو مراد و ذلك مما عصل ره اا بل م تعلق الارسال مما ¢( والقنی د عمل ما قال أب مسل ت 
اة التقدير ومن المنية وفأة الانسان لاو قتف الذى قدره أيه تال 6 والامنة علي ا قال الرأغب‌اأصورة 
الحاصاة ف النةفس من التمنى ۽ وقال غير واحد : التمنى القراءة وكذا الأمنية » وأنشدوا قول حان فى 
عثان رضی اله تہالی عنما : 
۰ نى كاب اله أول لبلة تى داودالزبور على رسل 
وف البحر أن ذلك راجح إلى الاصل المنةول عن آیی مسل قان التالى ةدر ا جروف وتصورهافیدکرها 
شا فش ثا ¢ والمراديذلك lia‏ عد کشر الق راءة ¢ والاية مسو فة اة انى و أن السعى ف |ابطال الآبات 
آس مېود وانەلسعی‌م‌ردود ¢ والمعنىوماار لها من فلك رسو لا ولانیا إلاوحاله انه ذا قرأ شرثامن‌الابات 
الى الشطان اأشہه و التخرلات فا يقرۆه عل او لياه ادلو بالباطل ووردو ١‏ ءاجاء به کا قال تعالى ) و إن 
الشياطين لیو حون إلى أو لبائهم لیجادلو کم ) وقال سبحانه ( وکذلك جعلنا کل نی عدوا شیاطین الانس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرفالةول غرورا ) وهذا كقو مم عند ماع قراءة الرسول م( حرم 
علي المت ( [ نه عل یح تسه و ڪرم دح ته تعالی ۰ وقوهم عل ماف عش الروارات عل ماع قراءته 
عایه اأصلاة واللام » دک وما عدون من دون اه حصب جم » إن عای عد من‌دون الله تعال 
هس ۸ لے ره چە 
والملائكه عليهم اللام عبدوا من دون اه تعالى لر فينسخ اله ما بلقى الديطان آی فییطل 
ou}‏ ص 
مارلقہه من تلك الشه و يڏهب 4 بتوفہق النى ا ارده اوبانزال مأورده ڍ م اه ءارا ته ای ,انیا 
عة مثبتة لاتقل الر دبو جه من الو جو ه »و (ثم)للتراخیالر تی‌فان الإ حکاماعلار تبةمن‌النسخ »و صيغة ا لمضارع 
ف الفعلين لادلا على الا التجددى ¢ وإظمار الجلاك ف موقم الاضار لزبادة التقرير والایذان بان 
الالوهيةمن موجبات آحکام رات تعالالياهرة ومشل ذلك ق زبأدة التقرير اظہار والع.ءطان» لاوا عل( 


بالغ فى العلم بکل ما من شأنه آن عل ومن جماته ما يصدرمن الشرطان وأوليائه لإ کم ۵ € ف کل 


-(- قا ئه الامام الرازى 
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ما يفعل وهن جماته كين الشرطان من الةاء الشبه وأوليائه من المجادلة ما وابداؤه تعالى ردها » والاظمار 
ههنا ما ذكر أيضا ءم ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التذيلى لإ ليجمل ما يلق الشبْطآن ) آى الذى 
يلقبه ٠‏ وقيل : القاءه لإ فة ) آی عذابا . وف‌البحر ابلا واتار لإ لین ف قاو مم مرض ) أى شك 
و نقاق وهو المناسب لقوله تعالى فى النافةين ( فى قلو مم مض ) وتخصص المرض بالقاب مۇد له لدم 
إظبار كفرم حلاف الكافر الجاهر لإ والقاسية لوم € أى الكفار المجاهرين » وقيل: اراد من‌الاولين 
عامة الكفار ومن الاخير ين خواصهم كأنى جهل , والنضر . وعتبة » وحمل الأواين علي الكقار مطلقا 
والاخيرينعل ا لنافقين لام أحق بو صف القسو ةلعدم انجلاء صد إ قلو بم بصقلا مخالطة هنين ليس‌بشىء ٠‏ 

لإ وإن الظالمين ‏ أى الفريةين المذ كورين فوضع الظاهر موضع ضميرم تدجيلا عليهم بالظلم مح 
ماوصغوا به من امرض والقسوة لإ انى شقا بعيد ٣ه‏ أى عداوة شديدة ومخالفة تامة » ووصف 
الشةاق بالبعد مح أن الموصرف به حةيقة هو معروضه للبالغة » والجملة اعءتراض تذب لى «قرر لمضمون 
ما قبله » ولام ( ليجعل ) للتعايل وهو عند الحو متعاق <a‏ وعد ابن عطية بيفسخ وعند غير هما بالقى 
كن العلل 1ا ينی ء عنه القاء الشمطان من کمن تعال إباه من ذلك فی حق النى ا خاصة لعطف قوله 
تىلى ول لذبن اوتوا لعل أنه ال من ربك ) وكون ضمير ( أنه ) للقرآن » وقيللاحاجة للتخصيص 
وضمير ( أنه ) لتمكين الشيطان من الالقاء أى وليل العل_اء أن ذلك التمكين هو المحق المحضمن للحكة 
البالخة لانه ٤ا‏ جرت به عادته تعالی فی جاس.الانس من لدن آدم عله السلام » وضميرا ( به . وله ) فىقرله 
تعدالى لإ قۇمنوا + ) أى شترا على الامان أو يزدادوا إمانا لإ تخت له قوم بالانقياد والخشية 
للقرآن على التخصرص ولارب على التعمي » وجعامما لقكين الشرطان لا س) اثانى عا لا وجه له م 

ورجح ما قاله ان عطة بأن آم التعليل عليه أظهر أى فينخ الله تعالى ما بلقيه الكيطان ويرده ليجعله 
يسبب الرد وظهور فساد التمسك به عذابا للنافقين والكافر ين آى سببا لعذامم حيث استر سلوا معه مع 
ظهور فاده أو اختبارأ هم هل برجعون عنه ولعل الذين أوتوا الل أن‌القرآن هوالحق حيث بطل ماأورد 
من الشبه عليه ولم بطل هو » وقد يقال مثل ذلك على ماذهب اليه ا حون , ولا يبعد أن يكون قوله تع الى 
( ليجعل ) الخ متعلةا عحذوف أى فعل ذلك ليجعل الخ والاشارة إلى النسخ والاحكام وجل ( ليجعل ) 
علة النسخ ( وليعلم ) علة لفعل الاتيان بالآيات محكة » ووز أن تكون الاشارة إلىالتمكين المفهوم مماتقدم 
مع النسخ والاحكام ويجعل ر ليجعل ) علة لفعل التمكين وما يعد علة ما بعد »ووز أبضا أن ةرجح الضائر 
ف ( آنه . وبه . وله ) للوحى الذى يقرأه كل من‌الرسل والانباء عليهم السلام المغهوم منالكلام فلا حاجة 
للتخصيصر » وأياما كان فقوله تعالى : لإ وإن اله هَأدالذين امنوا إل صرآط مسقم ع م ) اعتراضءقرر 
لما قبلة ع والمراد بالذين آمنوا الؤمنين من هذه الامة على تقديرالتخصيص أو المؤمنون مطلقا على تقدير 
التعميم والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى الحق العر بح آی إنه تعالى ادى المؤمنين فى 
الأمور الدينبة خصوصا فى المداحض والمشكلات التى من جلتها رد شبه الشياطين ءن بات الله عز وجل . 


تفسیرقوله تعال (و لايزال الذين كفر واف مر يةمنه) الخ ۱۷9 
وقرأ بو حيوة. وابن أن عبلة ( اد ) بالتنوين » 

ل( لازال الذن كفروا ف مربة € أى فى دك لإ منه ) أى من القرآن ۽ وقيل : من الرسول» 
ووز ان برجع الضمير إلى الموحىعلى ماسمعت و(من)علىجيع ذلك ابتدائية » وجوز أن يرجعإلى ماآلقى 
الشيطان واختير عله آن من سببية فان مر بةالكفار فا جاءت به الرسل عليهم السلام ببب ماألقى‌الك.طان 
ف الموحى من الشبه والتخيلات قتأمل لإ حى تاتيهم السَاعَةَ ‏ أى القيامة نفسما ها يؤذن به قوله الى : 
(ê)‏ أى جأة فاا الموصوقة بالاتيان كذلك » وقيل : أشراطها على حذف المضاف أوعلى التجوز ه 
وقيل : الموت على أن التعريفف (الساعة) المد( أو باتیھم داب یوم عقي ه ه ) أی منفردعن۔اثرالایام 
لامثل له فى شدته أو لا یوم بعده کأن کل یوم بلد.مابعده من الایام فالا یوم بعده یکون عقا والمراد په 
الساعة بمعنى يوم القيامة أيضا كأنه قيل آویاتہمعذا با فوضع ذلك «وضع ضميرها لز بدالمو يل والتخو يفم 
و( او ) فى علها لتغاير الساءة وعذابما وهى لاع الحاو ون المراد المبالغة فى استمرارم على المربة » وقيل : 
المراد بيو م عقيم يوم موتمم فانه لايوم بعده بالف بة الهم » وقيل : المراد به يوم حربيقتلون فيه ؛ ووصف 
بالعقي لان أولاد النساء يقتلون فيه فبصرن كأنبن عقم لم يلدن أو لان المقاتلين يقال هم أبناء ا لجرب فاذا 
قنلوا وصف يوم الحرب بالعقم » وفيه على الأول بجاز فى الاستاد ومجاز ف المفرد من جعل المكل عقا » 
وکذا على الثاى لن الولود والعقم هى الحرب على ميل الاستعارة باللكناية فاذا وصفب يوم الحرب بذاك 
کان ازا فی الاسناد» ومن م قیل : إنهم‌جاز مو جەمن قوشم ثوب مو جه له و جهان » وقہل :هو الذی لایر 
فيه قال : ريح عقم إذا لم تنشىء مطرا ولم تاقح شجرا » وفيه على هذا استعارة #بعية لان ماف الوم منالصفة 
المانعة من الخير جعل منزلة العقم » وخص غير واحد هذا اليو م بيوم بدر فانه يوم حرب قتل فيه عتاة الكفرة 
ویوم لاخیر فيه هم > و يصح أيضا أن يکونوصفه بعقم اتفرده بقتال اللا عليمم السام فيه »و أنت تعلم 
أن الظاهر ١٤ا‏ أتى بعد إن شاء اله تعالى تعين تفسير هذا اليوم بيرم القيامة » هذا وجوز أنيراد من‌الشيطان 
شيطان الاس کالنضر بن الحرث كان إلقى الثبه إلى فومه وإلى الوافدين يثبطهم بها عن الالام » وقيل : 
ضمیر ( آمنیته ) للشطان والمراد ما اله.ورة الحاصلة ف النةس من نى الشىء و(فى ) لاسببية مثلها فى قوله 
« إن امرأة دخات النار ف هرة » أى ألقى الشيطان ببب أمنيته الشبه وأبداها لبطل بها الآبات م 
وقيل : ( نى ) قرأ و( أمنيته ) قراءتهوالضمير لانى أوالرسولو(ف) ءل ظاهرها » والمراد ما باقى الشبطان 
مايةع للقارىء من ابدال كلمة بكلمة أوحرف عرف أوتغيير اعراب سهواء وقيل : المراد ما بلقيهف الآبات 
المتشابهة من الاحتالات اتی لیت مرادا ته تعالى » وقرل : نی ھیأوقدرفی سه مام واه و(آمنیته)فراءته ی 
والمحنى إذا مى إعأن قومه وهدا ef‏ لق القرطان الا لیائه شما فسخ ابه تعالى تلك الش.ه و عا بات ` 
الدالة عل دفعها > وقیل : ( تمن ) ةدر فىنفسه‌مام‌واه و( مه ) تشمهيه وما اميه ال طان‌ما بو جب اشتغاله 
فى الدنيا ۽ وجعله فتنة باعتبار ما يظهر منه من الاشتغال بامور الدنیا ي ونخه ابطاله بعصمته عن الر کون اليه 
والارشاد ا ما رنه 6 
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وقیل : (تنى) قر 1 و (أمنيته) قراءته ومایلقی ال.طان بات تشابه الوحى تکام ا الف..طان كث 
يظن ااسامم نما من قرا.ة انى ء وقد روى أن الأية نزات حين قرأ عايه الد لاة والس لام (آفرأآيم اللات 
والعزى ومناة الثاكة الأخرى) فأاقى الش,طان فىسكتته عا كيا نغمته عابه الصلاة والسلام عحيث يسمعه من 
حوله تلك الغرانيق العلا وإن شةاءتين لترتجى فظن الث ركون آنه عله الم لاة واللام هو اكام بذلك 
ففرحوا وسجدوا ٠ه‏ لما سجد إخر السورة» وق : ال كام رذلك بض المشر کین وظن سائر م آنه عار 
الد الاة والسلام هوالت كامبه » وقيل: إنه صلى الته تعالى عايه وسم دوالذى كام بذلك عامدا لکنەستفه] 
على سبيل الان كاروالاحتجاج على الم ركين » وجعل من القاء الشبطان اا تر تب عله ٠ن‏ ظن المشر كين 
آنه مدح لآته» ولاينع ذلك آنه عليه الملا والسلام كان بصلى لان اكلام ف الصلاة كان جائزاً إذذاكء 
وقيل : بل کان ساهيا » فقد أخرج عبد بن حمید ەن طر یق ونس عن اسن ش ماب قال : حدنی آبو بكر 
ان عبد الر حن « أن رول اله صل انه تعالی عایه وسلم وهو ٤ک‏ قرأً عايهم والنجم فلاباع (آفرآیم االات 
والعزى ومناة الثالة الأاخرى) قال : إنشفاءتمنترتجى وها رسولاته ءايه الصلاة وال لام فقر حا !شر فون 
بذلك فقال صلى اله تعالى عليه وسلم « ألا إا ذلك من الشيطان فأنزل اه تعالى ( وها أرساذا حت باخ 
عذاب يوم عق » » قال الجلال السيوطى : وهو خير مسل یح الاسناد » وقيل : كلم بذلك ناعساه 
فدات انآ ی‌حام عن‌قتادة قال : پینا نې الته صل اله تعالى عليه ول يصلى عند المقام إذ نعس فآلقی 
الشيطان )١(‏ على اانه كبة ف كلم ما فقال : (آفرآیم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) وإن شقاءن _ 
لترتجی ونیا لمع الغرانيتق العلا خة‌ظا لمش رکون وأآخبرم الدٍطان آن نى اله صلى الته تعالى عليه ولم قد 
قرآها فز اٹ ألستهم فأنزل الله تعالی (وما آرسلنا) الأية وقل:(#ى) قدرف‌نفه ماءهوآه و(آمنيته) قراءته 
وماياقى الشطان كبات تشابه الو حىيفقد أخرج ابن آی حاتم من طریتق ٭وسی بن عقبة عن‌این شماب قال: 
آنزلت سو رة النجم وکان اش رکون بقولون , لو 6ن هذا الرجل يذكر آ هتنا عير آقررناه وأحابه ولدكنه 
لایذ کر من خالف دینه من الیہود والنصاری ٢ل‏ الڈی یذ کر آ متنا من الشتم وااشر وکان رولا رکا 
قد اشتد عايه ما ناله إصحابه من آذام و تكم وأحزنه ضلالتہم فدکانبتهنی هدام فلا آنزلانته تعالىسورة 
النجم قال : (آفرآيم اللات والعزى ومناة الثالة الأخرى) ألقى العرطان عندها كات فقال: وإنهن هف 
الغرانيق العلا وإن شفاعنهن مى التق ترتجى وكان ذلك من سجح الث .طان وفتذته فوقعت هاتتان ال كلمتان 
فی قاب کل مشرك +٤که‏ وزلت ۾ ألسنمم وتباشروابهءا وقالوا , إن مدا قد رجع الى دنه الأول ودين 
: فلا ب رول ر ل ن حضرهن ۹ 2 کک 
فى الناس وأظبرها الشبطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزلالته تعالى (وما أرسلنا) الأ بات وقيل: إن النى م 
حينألقاها الشيطان تكلم بها ظانا آنهاوحى حتى نمه جبريل عليه السلام » فى الدر المشور أخرج أبن جرير 
وان المنذر . وابن أف حاتم بسند یح عن سعید بن جبیرقال : قرأ رسول الله صلی الته تعالی عليه وسل مک 
للجم فلها بلغ «آفر آم اللات والعزى ومناة اثالة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانق‌العلاوإن 
)۱( قبل يقال لذلك الشرطان الابيض ام منه 


الكلام عل حد رث الغر ایق ۱V۷‏ 

شفاعتہن لترتجى قالوا , ماذ كر اتنا خير قبل اليوم فسجد وجدوا شم جاءه جير بل عليمما الصلاة السلا م 
بعد ذلاك فقال : اعرض على ما جمتك به فلها باغ تلك الغرانبق الملا وإن شغاءتهن لتر جى قالله جبر يل عليمما 
السلام: لر آتك بهذا هذا مناليطان أنزل انه تعالى (وماأرملنا) الأب » 

وأخرج الإزار . والطايرى . وان مردويه . والضياء فى الختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد عن 
ان عباس كو ذلك لكن لوس فه حديت السجود وفه أ٫ضا‏ مغأيرة إسيرة غير ذلك وجا حديث اأسجود 
فى خبر آخر عنه أخرجه البزار . وابن مردويه أيضا من طريق آمية بن خالد عن شعية اكن قال فى إسنأده : 
عن سعید بن جہیر عن ابن عباس فا أحءب فشاك فى وصله ي وف رواية أ حاتم عن الدى أن ج بر يل 
عله السلام قال له عله الصلاة واللام حن عرض عايه ذلك : معاذ الله اق أ کرن فرك هذا فاشتد عاہه 
ءاره الصلاة والسلام فأنزل الته تعالى وطبب نفسه (وها أرسلنا) الآبة قيل : ولشابة ما ألقى الشبطان لاوحى 
المخزل و كونه فى أثنائه أطلتى على بطاله اس الاسخ الشائع إيقاعه ءإ ماهو وحىحقيقة اكن لايخن أن النسخ 
الشرعى لا يتعلق بنحو ما ذكر من الاخبار فلابد منتأويل ءا لذلك » رةد نكر كثر من الحقةين هذه القصة 
فقال المقى : هذه القصة غير ثابة من جهة النةل . وقالالةاضى عياض ف الشفاء : يكفيك فى توهين هذا 
الحدیث آنه رجه أحد من أەل الصحة ولا رواه ثقة إسند كرح سلم ەتصل وإعا أولم به ومثله 
المفسرون. والمؤرخونالمولعون بكل غريب المتلقفون من‌الصحف كل كيح وسقي ٠‏ 

وفى البحر أن هذه القصة مل عنها الامام عمد بن اسحتق جاءم السيرة النبوية فقال : هذا من وح 
الزنادقة وصنف فى ذلك كتابا , وذكرالشيخ أبو منصور الماتريدى فى کات دمن الاتقا اواب أن 
قوله : تلك الغرانيق العلا من جملة إعاء الك.طان إلى أولبائه من الزنادةة حتى يلقوا بينالضمفاء وأرقاء الدين 
لبرتابوا فى صحة الدين وحضرة الرسالة بر ية من ممل هذه الرواية . وذكر غير واحد أنه يازم عل الةول 
بأن‌الناطق بذاك النبى م ببب ‌القاء الشميطان ال لبس بالملك أمور . منها اط الفيطان عليه عليه الصلاة 
والسلام وهو يل بالاجاع معصوم من الشيطان لا سا فى ثل هذا من آمور الوحى والتبليغ والاعتقاد ء 
وقد قال سبحانه ( إن ءہادی لیس لك علیهم ۔اطان ) وقال تعالی ( إنه ليس له ساطان على الذين منوا ) إلى 
غير ذلك » وها زیادته ا فى القرا ن ماليس منه وذلك مما يستحيل عليه عله الصلاة والسلام لكان 
العصمة » ومنما اعتقاد النبى ماد ٣‏ لیس بةرانأ نه قر انمع کو نه بعيد الالتئاممتناقضاه مزج المدح بالذم وهو 
خطأ شنيع لا پنبغی أن ناهل فی نسبته الیه وار > ومنها أنه إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عندنطقه 
بذلك متعقدا ما اعتقده المش ركون من مدح هتم بتلك الكامات وهو كةر حال فى حقه مار 4 
يكو ن معتقدا معنى "خر مخالفا ل اعتقدوه ومياينا لظاهر العبارة ولم يبينه هم مع فرحېم وادعامم انه دح 
الحتهم فيكون مقر هم على الباطل وحاشاه را أن يقر على ذلك , ومنہا کونه بی اشتبه عليه ما يليه 
العطان ءا ياقره ءاه الك وهو يقتضفى انه عليه الصلاة واللام على غر وصيرةفيما بوحو اليه ۽ ويقتضى 
از تصؤرالشطان بصورة الماك مابسا على النبى ولا يصح ذلك ج قال فى الشاء لافى أول الرالة 
ولا بعدها والاعت ]اد فى ذلك دال المحعجزة ه 

(م ٣‏ - ج - ۷ تفسيرروح المعاف) 


۱۷۸ سير روح المعانى 

وقال ابن المرب : تصور الشرطان فى صورة الملك مابسا على النى كتصوره فى صورة النى مايسا على 
الحا وتسليط الته تعالى له على ذلك كتسلیطه هذا فكييسوغ فى لب سليم استجازقذلك . ومنهاالتقول 
على اله تعالى إما عدا أوخطاً أو هوا . وكل ذلك عال فى حقه عليه الصلاة والسلام » وقد اجتمعت الامة 
على ماقال القاضى عياض على عصمته بر فا كان طريقه البلاغ من الاقوال عن الاخبار لاف الواقع 
لاقصدا ولاسهوا ء ومناالاخلال بالوثوق بالقرآن فلا يوم نفيه التبديل والتغبير » ولايندفع کاقالالبيضاوى 
بقوله مال « فینسخ اه مایلقی الشرطان ثم بعک لته آياته » لأنه أيضا حتمل إلى غبر ذلك . وذهب إلى صحتها 
الحافظ ابن حجر فی شرح البخاری وساق طرقا عن ابنعباس* وغیرہ م قال : وھا وی‌طر یق سعید بن 
جبير إما ضيف وما منقطع الكن كثرة الطرق تدل علىأن ها أصلا مع أن ها طريقا ءتصلا بسندصحيح 
أخرجه البزار وطريقين آخرين مر سلين رجا هما على شرط الصحبحين ۽ أحدهما ماخر جه الطبریمن طر بق 
ونس بن بزید عن ابن شهاب » والثانی مااخرجه یا من‌طرق‌المعتمر بن سامان , وماد بن سلمة فرقمما 
عن داود بن آفى هند عن أب العالية »ثم أخذ ف الردعلىآ نى بكربن‌العرنى . والقاضى عياض ف[:-كارهماالصحةء 

ذهب إلى صحة القصة أيضا خانمة الأ خر ین‌الشیخ ابراھے اللکوراتی م المدیء وذکر بعدكلام طویل 
آنه تحصل من ذلك أن الحدرث أخر جه غير واحد من آهل الصحة وأنه رواه قات إسند سام متصل عن ابن 
عباس وبثلاث اسانيد صحيحة عن ثلاث من‌التابعين من أبة التفسير الآخذين عن ‌الصحابة و شسعيد بن جبير 
وآبو بكر بن عبد الرحن . وأو العالبة ء وقد قال السيوطى فى لباب النقول فى أسباب الأزول : قال الجا كم 
فى علوم الحديث : إذا أخيز الصحابى الذى شد الو حى والتنزيل عن ية من القرآن أنما نزلت فى كذا فان 
حدیث مسند وه‌شی عایه ابن‌الصلاح . وغيره قال : ماجعلناه من قبل المسند من الحا إذا وقم من‌تابعی 
فهو مرفوع أيضا اكه مر سل فقد قبل إذاصحالسند اليه و كان من ائمة‌التفسير الآخذينعن الصحابة كمجاهد 
وعكرمة . وسعيدبن جبير اوأعتضد مر سل ونحوذلك » فعلى هذا يكون اللبر فى هذه القصة»سندا من‌الطريق 
المتصلة بان عباس مر سلا مرفوعا من الطرق الثلاثة والزيادة فيه التى رواها الثةات عن ابن عاس فی غر 
روايه البخارى ايست مخالفة لما فى الا عنه فلا تكون شاذة فاطلاق الطعن فيه من حيث النةلليسفى 
ا واا عما يلرم على تقدير كون الناطق بذلك النى بلي » أما عن الأول فأن الاطان الى عن 
العباد الخلصين‌هوالاغواء أعى‌النليس الخل بامر الدينوهوالذىوقع الاجاع على أنالني ءليهال لاة والسلام 
معصوم منه و أا غر الخل فلا دلیل على نفيهو لااحماع على العصمة منه وماهنا غير عل لعدم‌منافاته لتو حيد 
6 بین إن شاء اه تعالی بل فبه تأدیب وتصفية وترقية للحبوب الاعظم بيطي لانه عليه الصلاة والسلام يمى 
هدى الكل ولم يكن ذلك مرادا لته تعالى والا كمل فى العبودية فناء ارادته فىارادة التق سبحا نه فليس عليه 
عليه الصلاة والسلام الالقاء حالة منى هدى الكل المصادم‌للةدر واللنافى لما هو الاك ل لبترق إلى الاكمل 
وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلبيسمرة آخرى بل كان يرسل بعد من بين يديه ومن خلةه رصد 
ليعلم أن قد آبلغو رسالة ربه سبحانه ۾ وف ترتيب الالقاء علالقنى مايفهم العتاب عليه ۽ وآما عنالثانى فأن 
المستحيل المنافىللعصمة أن يزيدعليهالصلاة والسلام فيه من تلقاء نفسه أى یزږد فیه مایعلم آنه لیس منه وماهنا 


مبحثف تفسير قوله تعالى: (وماأرسلنامن‌قبلاك) الخ 1۷۹ 


ليس كذلك لانه عايه الصلاة والسلام إن تبح فيه الالقا امىس ءايه فى حالة خاصة فةط أدبا أن عود 
لل تلك الحالة ۾ وما عن اثالث فبانه جوز آنیکونالنی باي نطق به علیفہم آنه استه‌هام انکاری حذف 
منه الممزة أو حكا ية عنم بحذف القول وحينئذلايكون بعيد الالتثام ولامتناقضا ولاعتزج ا لمدحبالذمولابد 
من التزام أحد الامبن عل تقدير صحة الخبر لكان العصمة ء والنكتة فى التعبير كذلك امام الذين ف قل م 
مرض والقاسية قلو بهم أنه عليه الصلاة والسلام مدح آلتهم و يحصل ذلك مراد الته تعالى المشار اليه بةوله 
سبحانه (ليجعل) الخ وأما عن‌الرابع فنا نختار الشق الثانى بناء عل أنه اتةهام حذف منه الهمزة أوحكاية 
عذف القول > التقدوزين , کن عا الصلاة وااسلام 0 نی الف لمااعتقدوه ۽ ولا ازم نه 
التةرير على الباطل لانه بين بطلانمعتقدم بقولتعالى بعد ( إن هى الااسماء سميتموها آم وآبا کم ماآنزل 
الله بها من ب اطان ) فان مالم ينزل اله تعالى به سلطانا لاتر جى شفاعته إذ لاشةاءة الامن بعد أذن الى لةرله 
ال د (وکم ۰ ن ملاك فى السموات لاتذنى شفاءتوم شيا الامن بعد أن يأذن انت لمن يشاء ويرض )« 


وأماعن الاس فأ ن هذا الاشة o.‏ ف حالة خاصة لادب Yb‏ :ی أن أن 0 کون صلی ايه تو ال عله وسم 
على عبر اصبرة فا او حی ابه ف غر تلك اللا 6 وأ \a‏ ڏول القاضى عاض : : لامح ا صو ر ال#.طان 
إصورة الك و ايس عليه عايه اله اة والسلام فان أراد ره ا لایصح أن باس E‏ قادحا فهو مسل 
کن م قح ونار أد \al‏ ولو 6ن عبر عل فلا دلىل عله ¢ ودا دل المعجزة 3 ْف الاشتباه اخل ا 
8 مو a‏ |1 لتو حمد القادح ف ألعصءة وماذ کر عبر تخل بل فيه ادت ا #ضمن Qa‏ ورک .4 4إ الا كل 
ف العبودية . وأا مذ ک ر ابن‌العرق فقياس م الها رى ق لان صو رالث يطان ق صوره ة الى اا : فی باانص 
صح ج وآصوره فی صورته مایا على الاق إغوا م وهو سلطان من بالص عن e‏ صو ره 
; ف صورة لاف <الةعاصة ملسا علی‌النىعا لایکون‌متافا لاو مد ll‏ ار رک أيه تہ ال رذلك تأديا ولا بهامه 
خلاف المر أد فة ة لقوم فلاس من ال اطان ال ی ولا بالتصور ألم وع عدم إخلاله مام النموة * 

وأما عر ن السادس 9 فبأن زا تقول 5 ق کاف القول ومن لا :ج إلا مایلقی ايه هن ايله تال حة.ةةأو اعتھادا 
ناشما من تلبيس غبر حل لا تكاف للةول عنده فلا تقول علي الله ال ااا هذه القصة مأتضمنه 
حدوث ذى ادن فالتاميس عليه عليه الصلاة کک ف أللالةاء فى حالة الى تادا 5يقاع السو عله ا 
ف اللا رادتقاد العام مر ل la‏ والنطق ما إلقأه اأ طان ف حالة خاصة | 5 نای التو E‏ على آنه قران i‏ 
على اعتقاد أن ن الملقى e‏ ليسا i‏ تأدب كالنطو ى باللا * 2 0 أ سمه تقدا اذه مطا بق لاو على ءاد 
e‏ ا ووقوع البيان على لان جبر بل عليه ااسلام ثم النسخ و کک 9 وقوع البيان على اسان المحانى 
٤‏ ثم التدارك وسجود السهو فك أن السو للتشررع غير قادح فى «نصب البوة كذلك الاشتباه فى الالقاء 
لاتأد يب غر قادح ۽ و أن النطى , نس ٥م‏ مهن أنه عليه الصلاة وال لام قد سی صدق ناء اء على عاد 
الام سوا ذلك J}‏ نطق ما al‏ 4 لے ان ولاک الال على آنه قران يناه على عاد أن الملقى لك صدق 
ولا ث ى من الصدق الول فلا شیء من النطاىء_ا ةه آل طان ف تلك الحالة 4 6 وماد ک رعن القأاضى 
عياض من حکارة الاجاع علیعدم جواز دخو لالس مو فالاقوال التماأمحة قال اللافظ ان حجر م عقب 1 

وأما عن‌السابع فبانه لااخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين وتوا العلل والذينءامنوا لآن وثوق دل منهءا 


۸۰° تقسیر دوح المعانی 
تابع لوثوق متبوعهم الصادق الامين فاذا جزم بشىء أنه كذا جزم‌وابه وإذار جح عنشیء بعدال جزم رجهو 
6ا هو شأنهم شنسخ غير هذا من الآيات اتی هى كلام اله تعالى لفظا ومعنى إذ قبل فسخ مانسخلفظه انوا 
جاز مين با نهم تع بدو ن لتلا و ته و بعد النسخ جزموا باتهم مام متعمدون بتلا وته » و مانسخ که کانوا جاز مین 
بام مکلفون که ورعد اانسخ جزموا بام م ٠‏ كلفين به ي فقول ال.ضاوى : إن ذلك لا يندفع بقوله 
تعالى : (فبنسخ القه) الخ لانه أرضا عتم له لیس بشیءو بیانه آنه إن آراد آنه حتمله عند الفرقالاربع المذكورة 
فال بات و م الذين ف قاو بهم مرض والقاسيةقلو بهم والذينآو تواالعل والذينا منوافهوممنوعلدلالة قوله تعالی: 
« وليعلم » الخ على انتفاء الاحتبال عند فريقين من الفرق الاربع بعد النسخ والاحكام » وإن أراد 
أنه حتمله فى الجلة أى عند بعض دون بض فمو ملم وغبر مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عندالذن 
أو توا العلم والذين 1" منواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريةين الآخرين فمو مراد الله عز وجل م 

هذا واعترض عل الجواب الأول بأن التليس عيث يشتبه الأ٠ر‏ على النبى سي فيعتقد أن الشرطان 
A»‏ مخل بمقام الشوة ونةص فه فان الولى الذى هو دونه عله الصلاة والسلام عراتب لایکاد فی عله 
الطائم من العاصى فيدرك نور الطاعة وظلبة المعصية فكيف بن هو سيد الانبياء ونور عيون قلوب الاولياء 
يتبش عليه من هو حض نور من محض دجور » واشتباه جبر يل عليه السلام عليه م فى بعض المرات 
حتی لم بعرفه إلى آن ذهب فقال : والذی نفسی بيده ما شبه على منذ آنا نی قبل مرتی هذه وماعرفته حتی ولی 
[ذا صح ليس من قبيل اشتباه الشرطان به عليه السلام إذ يجوز أن يكون من اشتباه ملك ملك وكل منهما 
نورانی » وقد کان أنه تك غير جبريل عليه السلام من اللاك الكرام » وآن يكون من اشتباه ملاك 
بواحد من البشر نورانی أيضا لم يكن رآه عليه الصلاة وال لام قبل ذلك كاضر والياسمثلا إنفلنا عباتي ما م 

وأيضا قال الحققون : إن الانبياء عليمم السلام لیس مم خاطر شیطانى » وكون ذلك لیس منه بل کان 
جرد القاء على الاسان دون القلب منوع ألاترى أنه قالتعالى: (ألقى الشءطان ف أمنيته) دون أاقى الشيطان 
غلىاسانه ي وتسمية القراءة أمنية لما أنالقارىء يقدر الحروف ف‌قلبه أو لا م يذ كرها شيا فشيثا ء وأيضا 
حوظه ما لذلك إلى أن أمسى ھاجاء ف بعض الروایات فنہبه عليه جبر ول عاھء| للام عد ف الالةاء 
على اللسان فقط » على آنا لو سلبنا ذلك وقلنا : إنالشيطان ألقى على لسانه ري ولم بلق فی قلبه کا هو شأن 
الوحى المشاراليه بقوله تعالی (نزل به الروح الامبن علىقلبك لتكون من المنذرين) وقلنا ‏ إن ذلك عا بعقل 
لازم أن يعلم بزتي من خلو قلبه واشتغال لسانه أنذلك لیسمن الوحی فشیء ولم حتج إلى أن يعلمه جبريل 
عليهالسلام » والقول بأنه لبس الحال عليه .عليه الصلاة والسلام للتأديب والقرقية إلىالقام ال فلن العبو دية 
وهو فاء ارادته ل ف إرادة مو لاه عزوجل حیث ٤نی‏ مان الكل وحرص عایه ولم یکن مراد اله تعالی 
مالاینبغی أن يلتفت إليه لن القائل به زعم أن التأد يب بذلك کان بعد قوله تعدالی (وإن کان كبر علیك 
إعراضمم فان استطعت أن RT‏ قأتيہم با ية ولوشاء انتج مہم علی‌اهدی 
فلا#سكوفن من ال جاهلين) ولاشك أن التأد يب بهم يبق ولم يذر ولم يقرن ا فيه تسلية أصلا فاذا قيل والعياذ 
باتهتعالى : إنذلك لم ينجع ف.كيف ينجع مادونه » وآيضا أيةدلالة فى الا ية على التأديبو ھی لم آخرج مخرج 
العتاب بل خر جالقسلية على آبلغ وجه عا کان بفعل‌المشر کون من‌السعی فى [بطال الآ بات » ولانسل اس 


الكلام عل حديث الغرانيق ۱۸4 
تر تيب الالقاء على التمنى مم ما فى الباق والسياق عا يدل على التسلية عن ذلك دى نفعا فى هذا الباب ا 
لایخنی على ذوى الالباب م 
ویرد على قوله : انه بعد حصول التأديب ماذ کرکان‌یرسل من بين ند به ومن خلقه‌ر صد فظو نه من القاء 
الش.طان أنه لم يدل دليل على تخصيص الارسال ما بعد ذلك بل ااظاهر أن ذلك کان فى جميع الاوقات 
فقد أخرج عبد بن يد . وابن جرير عن ااضحاك بن مزاحم فى قوله تعالى : ( إلا من ارآضى من 
رسول فانه يلك من بین يديه ومن خلفه رصدا) قال : کان انی صای اتہ تعالی عليه ولم إذا بعت إليه 
الملك بالوحى بعث معه ملاك ګرسونه من بين يديه ومن خلفه أن بتشبه الشرطان بالك , وقد ذكروا 
آن ۔ کان ۔ فی ذلك للاستہرار م 
وأخرج ابن آى حا 2 إسند صحیح عن سعد بن جبیر قال : ماجاء جيريل عليه السلام بالةرآنإلىالنى 
ا الا ومعه أربعة من اللاك حفظة » وهذا صر بح ف ذلك ولاشك أن هذا الالقاء عند من قول به 
کان عند نزول الوحی » فقد أخرج ابن جریر ۰ وان «ردویه من طر یق العوفی عن ابن عباس آن النی پل 
بنا هو يصل إذ نزات عله تصة هة العر ب فجعل بتلوها ف معه المشر 5 ن فةالوا : إنا ڏمعه يذكر 24 
بخیر فدنوا منه فبینا هو بتلوها وهو قول ( أفرم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) ألقىاله.طان تلاك 
الغرآنيق العلا منها الشفاعة ترتجی فعلی هذا ونحوه رکون ‌الرصد موجودا ۰م عدم ترةب‌اثره عليه ۽ والقول 
بأن جبر يل عليه السلام ومن معه تنحوا عنه حى آلقی الشطان ماألقی بناء على ماآخر ج ابن مردويهعن‌ابن عباس 
آنه قال فی 1 ية الرصد : کان انی یر قبل آن لی الك طان فی آمنيته دنون منه فلا آلقیال.طان فأم :ته 
آمرم آن يتنحوا عنه قليلا فان اراد من قوله: فيه فلها ألقىفلا أراد أن بلقى فى حيز المنع وكذا صحة هذا 
الحبر ب ثم آي فائدة ف آنزال الرصد إذا ل صل به الحةظ بل كف يسمى رصداً . ومماذكرق هذا 
الاعتراض يعم ماقاجواب الى مزالاعتراض وهو ظاهر , وقد يقال : إن اعجاز القرآ ن معلوم ل ب 
ضرورة کا ذهب اليه أبو الحسن الاشعرى بلقال الةاضى : إن دل بايغ أحاط مذاهب‌العرب وغرائب‌الصنعة 
يعم ضرورة إعجازه » وذكر أن الاءجاز يتعاق بسورة أو قدرها من الكلام عيث يتبين فيه تفاضل قرى 
البلاغة فاذا انت ١‏ ية بقدر حروف سورة وإن كانت ك ورة اللكوثر فهو معجز + وعلى هذا تن أن 
ا الجن والااس ولو ان بعضهم لبعض ظهيرا عقدار أقصر سورة مله شيمه ف ابلاغ ومتى ا 
ما يزع فيه ذلك ام تنفق سوقه عند رسول اله لړ وکذا عندكل بليغ محيط يا تقدم ولم يخف على الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغ عدم اعجازه فلا یشتبه عنده بالةأ ن أصلا » ولا شك أن ماالقى 
الشيطان على ما فى بعض الر وايات حروفه بةدر حروف سورة الكوثر بل أزيد إن اعتبر الحرف المشدد 
حرفين وهو وانهن فن الغرانيق الملا وان شةاعتهن مى الى قرتجى الوراد فا آخر جه ابن ابی حاتم من 
طريقق موس بن عقبة عن ان شاب ۾ 
وخاد رواية ابن جریر . وابن المنذر, وابن ایی حاتم بسند قال السيوطى : هو صحيح عن أب العالية 
آنه القى تلك الغرانيق العلا وشفاعتمن ترتجى ترتضى ومثلهن لاينسى وحروفه إز یدمن حروفما ذا لم یعتیر 
احرف المشدد فی شىء منم ما حرفين أما إذا اعتبر خر وفما آزید بواحد فان کان ماذکر ممایتعاق به الاجاز 


AY‏ تسیر روح المعاى 


فان کان معجزآً لزم أن يكوت من اه تعالى لامن القاء عدوه ضر ورة عجزه كساثر الجن ‌والانس عن الاتيان 
بذلك » وإن لم یکن مما يتعاق به الاعجاز فو کلام‌غیر سیر تبه البايع الجاذقإذاسمه آثاء کلام‌فوقه عراتب 
کو نه لیس منه فبعد کل البعد أن يخن عايه عايه الصلاة والسلام قصو ر بلاغته عن بلاغة شیء من آیات 
القرآن سواء قلنا بتفاوتها فى البلاغة ج اختاره أبو نصر القشيرى . وجاءة أم قلنا بعدم التفاوت 6 اختاره 
القاضى فيعتةد آنه قرآنحنىينبهه جبر بل عله الالام لاس) وقد قكررء لمعه اشر اف سكرالا يات ومازجت 
جه ودمه » والواحد منا و إن لم يكن‌من‌البلاغة ء كان إذا الف شمرشاءر وتكررعلى “عه يعم إذا دس بوت أو 
شطر فى قصدة له ان ذلك ليس له وقد يطالب بالدامل فلا يزيد على قوله , لن النةس تلف » وهذا البعد 
متحةق ءندى على تقدير كون ال اقى مافى الرواية الثائعة وهو تلك الغرايق العلا وان شفاعتمن لتر تجى 
أبضا لا سا على قول جادة :ان الاجاز يتعاتق بقلل القرآن وكثيره من ال مل المفيدة اقول تعالى : 
«فليأتوا حديث مثله » والقول بأن الى صلى اته تعالى عليه ولم خن عليه ذلك لاتآدیب فيه مافیه »ولایبعد 
استحةاق قال لاتأنيب # 
وماذكره فى الجواب عن الثالثت من آنه لا بد من حل الكلام على الاستةام أو حذف الةول وهو 
دون الول إذا صم الخبر صحيح لكن اثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد فان الطاءنين فيه من حيث 
النقل علياء أجلاء عارفون الث والسءين من الاخبار وقد بذلوا الو سح فى حةمق احق فيه فلم پرووه 
إلا مردودا وما القى الشبطان إلى أوليائه معدودا وم أ كش ٠‏ من قال بقبوله ومنهم من هو أل وت 
على اظن أنمم وقةوا على رواقه فى ساثر الطرق فرأوم جروحين وفات ذلك القائل بالةبول » ولمرى.أن 
القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض ألنة الرواة م وف الته تعالى جما منخاصته لابطاله أهون 
من القول بأن حديت الذرانيتى ما ألقاه ال.طان على اسان رسول الته صلى اله تعالى عليه ولم ثم فسخه 
سبحانه وتعالی لاس) وهو ۵)٥‏ يتوقف عل صعته أمردينى ولامنى آبة ولاولاموىأنهايتوقف عليها حصول 
شبه فی قلوب كثير من ضعفاء الؤء نين لاتكاد تدفع إلا هد جبيد » وبؤيد عدم الثبوت مخالفته لظو اهر 
الآبات فقدقال سبحانه فى وصف القرمان : (لايأقيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تیل من حکے حید) 
والمراد بالباطل ما كان باطلا فى نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سو نطق الى صل الله تعالى عايه وسلم به 
تاو يله باحد التأو يلين » والمراد ( بلاءاتيه) استمرار النفى لانن الاستمرار » 
وقال عز و جل : (إا عن نز )ا الن کر وإناله لحافظون) فجى. بالجلة الاسعية م ؤكدة بتا كيدن ونسب 
فرها الحهظ الحذوف متعلقه إفادة للعمو م إلى ضميرالعظمة وفذلك منالدلالة علي الاعتناء بأمرالقرء ان ءافيه ه 
وقد استدل بالآية مر اتدل على حفظ القرءان من الزيادة والنقص وما علينا ما قيل فى ذلك » 
وكون‌الالةاء الم كور لايناف‌الحةظ لانه نسخ ولم يبق إلازهانا يسيرا لابخلو عننظر ‏ والظاهر أنه وإن 
ناف المحةظ فى الجملة لكنه ينأف الحفظ المشار اليه فى الآية على مايقتضيه ذلك الاعتناء » ثم إن قيل: 
يما روى عن الضحاك من أن سورة الحج ها مدنية لرم بء ماآلقى الكيطان قرءانا فى اعتقاد رسول الله 
صلى اله تعالى عليه ولم والمؤمنين زمانا طريلا والقول بذلك من الشناعة ءكأن » وقال جل وعلا : ( إن 
هو إلا وحى يوحى ) والظاهر أن الضمير لا ينطق به عليه الصلاة والسلام مما يتعلتق بالدرن » ومن هنا 


اكلام على حد ت الغر ايق ۸۳ 


آخرج الدارمیعن ڪي بن آى كير أنه قال : كان جبريل عليه الالام ينزل بالسنة 6ا ينزل بالقرمان م 

والتادر من لحن الخطاب أن جیع مابنق به عله الصلاة وااسلام من ذلك ليس عن القاء شيطاف ج 
أنه لوس عن هوی ۽ وبقیت ابات خر فى هذا الباب‌ظواهرها تدل عل المدعى أرضا وةأويلجميع‌الظواهر 
الكثيرة لقول شرذمة قليلة بصحة الخبرا ناق ها مع قول جم غفير بعد الفحص التام بعدم صعته مالا برل اليه 
القلب السلم ولا ورقضه ذو الطبع المستقي > و معد الةول بثو ته أ را عدم آخر اج أحد ٠ن‏ الغا بخ الكار 
له ف شی من اللكتب اإسمت مح آنه مشتمل على وة عر يمه وف الطباع مل إلى ماع الريب وروايته ومع 
اخ را جم حدیث »جود المش ر كين معه ا حن س جد خر النجم ۽ فقد روی البخاری . ومسلم. واو داود. 
والفسائیء وغيرم عن‌ابن مسمود أن‌النی بلق قرأ والنجم فسجد فیهاوسجد کل من کان ممه غير آن‌شیخا(۱) 
من قریش آخذ کفا من‌حصیآوترابورفعه إلى جہته‌وقال : پکفینی هذا . وروی البخارى أيضا , والترمذى 
عن ابن عباس آن رسول الله ی جد باجم و ان وار ا وان الاس ال غر 
ذلك » وليس لحد أن بقول : إن سجود المش ركين يدل على آنه كان ف الدورة ماظاهره مدح آ هتم والالا 
سجدوا لاا تقول : جوز أن يكو نوا سجدوا لدهشة اصابمم وخوف اعترام عند ماع السورة لفيا من 
قرله تعالى ( وأنه اهلا عادا الأول ونمو د فاأبقىوقوم نو ح مز قبل إنهم كانوا م أظل وأطغىوالمۇت4> أهرى 
فغشاها ماغشى) إلى آخر الآيات فاستشعروا نزول مثل ذلك ممم » ولعاهم | سء موا قبل ذلك مثاها منه شا 
وهو فام بهن يدی ربه س اله فی مقام خطیر ومح ر وقد ظنوا من رتيب الامر بالسجود علي ماتقدم 
آن سجودم ولو لم یکن عن إعان اف ف دفع» اتو همو » ولا تستبعد خوفوم من سماع ثل ذلكمنه رة 
فقد نزلت سورة حم السجدة بعد ذلك کا جاء ٠‏ صرحا به فى حديث عن ابن عباس ذكره السيوطى فى أول 
الاتقان فلہا ممع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فيا ( فان أعءرضوا فقل آنذرةكصاعةة مثل صاعةة عاد و مود) 
أمسك عل فم رسول اته صلی الت تعالی عليه وسل وناشدهالر حم و اعتذر لقو مه حن ظنوا به آنه صا وقال: 
کف و قدعلتم أن دا إذا قال شيا ركذب فخةت أن زل 2 العذاب .و قد أخر چ ذلك الم قى ف الدلاثل. 
وان عسا کر فی حدوث طویل عن جابر بن عد الله رضی اله تعالی عنه ٭ 

وکن أن يقال على بعد : إن سجودم کان لاستشعار مدح آمتهم ولا ازم منه بوت ذلك الخير لجواز 
أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى ( آفرآیم اللات والعزى ومناة الثالكة الأخرى ) بناء علىأنالمفعول 
حذوف وقدروه حا يشتمون أو على أن المفعول ( الک الذكر وله الث ) وتوهموا أن مصب الانكار 
فيه كون المذكورات إناثا والحب للشىء يعمى ويصم > ولوس هذا بأبعد من حلم تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاءہن لتر بجی عل المد تی سجدوا لذلك آخر السورة م وقوعه بين ذمين المانع من هله عل المدح ف 
الین ک) لا يخنى على من لمت عين قلبه عن الغين م 

واعترض عل الجواب الرابع بأن جود م کان مع رسول انه م آخراً بعد ماع قول تعالی ( إن ھی 
إلا أعاء سميتموها أت وبا ما آنزل الله ها من ساطان) فكان ينبغى التنبيه بعد السجود » ولعلهم أرجعوا 
ضمیر ( هی) للاسماء وهی قرم اللات والعزى ومناة 6ا هو أحد احتالين فيه ذكرهما الزمخشرى » فيكرن 


0 جاه قىرواة اه أمية ن خلف اه مله 


A4‏ نفسیر روح ا لمعا 
المعنى ١ا‏ هذه الاسماء إلا أماء یتم ما ہوا وشہو تک ليس ك على صحة التسمية بها برهان تتعلقون به » 
وحینئذ لا يکو ن فيه دلیل على رد ما فموه ما آلقی الشيطان من مدح انهم بأنما الغرانيقالعلاء و بحتمل آم 
أولوه علي وجه آخر وباب التأو يل واس ء 
واءترض عل قوله ف الجواب الخامس :إن هذا الاشتباه فى حالة خاصة للتأديب لا بقتضى أن يكون 
م على غير «صيرة فما يوحى اليه فى غير تلك الحالة إأن المعترض لم برد آنه إذا اشتبه الءر عليه عليه الصلاة 
واللام مرة یازم آن یکرن على غر بصيرة فیا بوحی اليه فی غيره-ا بل أراد أن الاق بقام النى بع أن 
کون علی بصیره فی جم ما بوحی البه وأنه ٠تى‏ اشتبه عليه عايه الصلاة وال لام فى حالة من الا حوال لر تق 
الكلية ية وهو خلاف المراد ه 
وف التنةيح أن الوحى إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقدام ‏ الأول ماثبت بلسان ا ملك فوقع فى 
مع اتيم بعد علبه بالمبلخ باية قاطعة والمراد بماكاقال ابن ملاك: العلل الضروى أذالمياخ لك ازل بالوحى 
من التهتعالی والقرآن من هذا الةبيل » والثانى ماوضح له بل باشارة اللك ٠ن‏ غير بيان بالكلام جا قال 
عله الصلاة وااسلام « إن روح القدس نفث فى روعى أن نفا ان تموتحتی تکل رزقما» الحدث‌وهذا 
يسمى خاطر الملك » والثالث ماتبدى قله الث يف بلا شمة بالام هن اله تعالى بأن أراه بور من عنده ها 
قال تعالى (اتحكم بين الناس ا أراك اله) ركل ذلك حجة «طلقا تخلاف الالمام للولى فانه لايكون حجة على 
غيره » وأما الباطن فا ينال بالرأى والاجتباد وفيهخلاف إلىءاخر ماقال » وهوظاهر ف أنه م على بصيرة 
ف يع ما يوحى إلبه من‌القرآن لل جعلہ ٥ن‏ الق الول ءنآقہام الوحی‌الظادر » ویعلم من عدم بوت 
تکامه ر م آلقی الشيطان لأانه عند زاعه کو ن قد أعتة_ده عليه الصلاة والسلام قرأنا ووحيا من الله 
تعالى فيجب على م امەت أن يكون عليه الصلاة واللام قدعلل ذلك علماضرور يافحيث أنه ليس كذلك ف نةس 
الام يازم انقلابالع ل جولاي واستثناء هذهالمادة من‌العموم مالادليل عليه عندالز اع سو ی احبر الذى ذم 
سحته و بى عليه تفسير الأية بمأافسرها به وذلك أول المسثلة م 
ووز أن يقال : إنه أراد أنه إذا وقع الاشتباهمرة اقتضى أن لايكون ءايه الصلاة وال لام على بصيرة 
ف شىء |١‏ يوحى إليه بعد لان احتال النأديب على تعاطى ماليس أ كل بالنسبة إله مم قاثم والمصة من 
ذلك منوعة فقد وقع منه ل بعد هذه القصة لاتى زعا الخص ماءوتب عليه كةصة الاسراء المشار الها 
بقوله تعالی (ما کان لای‌آن ,کو ن له رى حتى رخن ف الإأرض) الآية » وكةصة الاذن المشار إليها بقوله 
تعالی (عفا ابه عنك لم آذنت م ) وكةصة زينب رضي اته تعالى عنما المشارإليها بقولهتعالى (وإذ تقول للذى 
آنعے اله عليه وأنعمت عليه أءسك عليك زوجك واتق‌الته وتخن فى نفك ما الله مبديه و آخشى الناس والته 
أحق آن تخشاه) ودءوى أنالتأديب بذلك على غير القنى ما لاتقتضيه الحكة فلابمكن وقوعه ٤ا‏ لم ةم عليه 
دليل ؛ وقصارى ماتفيده الآية أن الالقاء مشروط بالتمنى أوف وقنه بناء على الخلاففآن (إذا) لاشرط أو 
محرد الظرفية وعند انتفاء ذلكالثرط أو عدم تحقق ذلكالوقت ببقى الالقاء علىالعدم الأصلى إت ل يكن 
هناك مابقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت » 


اكلام ءل حديث الغرانيق ۱۸9٥‏ 


ولا شك أن صدور خلاف الا كمل لاسا إذاكان كالتمنى أوفو ةه أو وق صدورهمايوم مام ذلك 
فما بقتضیه فیلزم حینثذ آن کون صلی ات آمالی عليه ول فی کل وحی متوقفا غ پر جازم بأنه وجی 
لاتبيس إلى أن ثض.ح له عليه الصلاة والسلام عدم ص دور خلاف الا كمل بالنبة إايه مله وف 
ذلك من الرشاءة ما فه ه 

واءترض عل قوله فى الجواب أيضا : إن ماقاله ابنالعر نى قياس مع الفارق الخ باته غير حاسم لاقل 
والقالإذ لنا أن نقول : خلاصة ٠اأشار‏ إليه ابنالعر بى أنه قدصح بل تواتر قوله صلمالته تعال عليه ولم ومن 
رآ نی فى المنام فقد رآ نى حةا فان الشبطان لارتمثل بى » والظاهر أنه لايتمثل به صلى انه تعالى عليه ولم 
أصلا لا للاخلصين ولالغيرم لموم -مز- وازوم مطابقة التعايل المع الو إذا امت ثل مناما فلان لامشل يقظة 
من باب‌آولى » وعلله الشراح بازوم اشتباه ال حى بالباطل ه 

وقالت الم وفبة فىذلك : إن المصطن صل اله تعالى عليه ولم وإن ظهر جميع أسماء الییتعالى وص فاته 
لا وتحةةا فقتضی رسالته للخلق أن رکون الأظهر فره = وساطنة من صفات احق سبحا نه واا جل 
شآنه المداية والام المادى والشطان مظهر الاسم المضل و الظاهر بصفة الذاالة فهما ضدان فلايظهر أحدهما 
بصقة الآخر» و الى قاش اق للد ا رة فلو ساخ ظھو رابلیس بصو ر تهلزال الاع|دعلیه ءاه الصلاةوالسلام 
فاذلك ءصمت صورته ا عن أن بظهر بها شبطان اه ء ولاشك أننسبة جبريل عليه‌اللام إله ره 
وكذا إلىسائر إخوانه‌الانيياء عليهمالسلام نسبة النى بتك إلى ال مة فاذا ا تحال ثل الهطان بالنى بقظة 
أومناما لأحد من‌آمته خاصا أو غير خلص خوف‌الاشتباه وزوال الاعتاد وجال التضاد فليقلباستحالة ٤ثله‏ 
ېریل عايه السلام إذلك و من‌آدعی الفر ق فقد کابر 8 

وتعقب ماذ كره فى الجواب‌السادس بأن كون المتبع لمايعتقده وحيا لتيس غير منقول صحيح إلا أن 
القول باعتةاد ما ليس قرآنا قر آنا للتلبوس الناشىء عن إرادة التأديب يسبب تمنى إيان اجميع اير المراد له 
تعالى لیس به » و كون التلبيس لكأديب الهو ف الصلاة للتشر يع لا بخفى مأفيه م 

وأورد على قوله فى الجواب السابع : نه لااخلالبالوثوق بالقرآن عند انذين وتوا العلل والذين منوا 
للآن وثوق كل منهءا تابع لوثوق متبوعمم الصادق الامين مشر آنه ذا فت باب التابیس لایو ثتق بالوثوق فى 
شىء أصلا جواز أن يكوت كل وثوق ناشتا عن تلبيس كلو ثوق بان تلاك الغرأنيق الملا وإن شفاءمن 
لترتجى قرآن فلا تطرق الاحتال الوثوق جاز أن يتطرق الرجوع ولايظهر فرق بنهما فلا يعول حينئذ 
على جزم ولاعلى رجوع . وقوله فعا دک و الاری له ار عة لی ئی لن چیه لانت 
منع االاحتال عند الفرق الاربع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة والآية التى ادعى دلالها على اتفاء 
اللاحتال عند فربقين بعد النسخ والاحکام فما أرضا ذلك الاحتال » والحق آنه لايكاد بفتح باب قول 
الشرائع مالم سد هذا الباب ه 

ولابجدى نفعا كون الحكة المشار اليبا بةوله تعالى ( والتهعلم حكم) آبية عن بقاء التلبيس فلا اقل من 
أن يتوقف قبول معظام مابجىء به النى عليه الصلاة والسلام إلى أن بتبين كونه ليس داخلا فى باب اتليس 

٤-۴(‏ ۴ - ج - ۷ تفسیرروح المعانی) 


۱۸٦‏ تقسيرروح المعاقى 

مع آنا نرى اأصحابة رضى اله تعالى عنهم يسارعون إلى امتثال الاوامر عند اخباره صلى القه تعالى عليه ولم 
ایام بو حی الله تعا لی اليه بها من غير انتظار م اجى » بعدذلك فیھاءاعةقآنها لوست عن‌تابوس فافېم‌و الته مالیا لو فق ۾ 

وتوسط جع فى أمر هذه القصة فل يثبتوها 6 أثبتما التكورانى عقا الله تعالى عنه من أنه به نطق با 
نطق عمد محتقدا النلبيس أنه وحى حاءلا له على خلاف ظاهره ولم ينفوها بالكلية يا فعل أجلة اثبات واليه 
آمیل بل بتو ماعل و جه‌غیر الو جه‌الذیائبته الکو رانی واختلفو! فيه عل آوجه تمل اأ فتاه من تقل الاقرال 
ف الآبة وكا عندى ما لايذغى أن يلتفت اليها . وفى شرح الجوهرة الاوط أن حديث تلاك الغرانيق الخ 
ظاهر ه مخالف لاقو اطم فیجب تأوبله إن صح مما هو مذ كور فىءوضعه ماآقربه على نظر فيه آنالشيطان تر صد 
قراءقه عليه الصلاة والسلام وكان رتل القراءة إذ ذاكعند البيت غين انتهى عليه الصلاة والسلام إلى قولهتعالى 
( افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة ماللترتيل أدرج ذلك 
فی تلاوته عا کړا صو ته صل ابته تمالی عليه و لم فظن أنهمن قوله عليه الصلاة واللام ولیس به انتهى » والاظر 
الذى أشار اليه لا يخن على من أحاط ما قدمناه خبرا واخذت العناية بيديه » وأقبح الاقوال التى رأيناها فى 
هذا الباب وأظهرها ادا أنه صل انه تعالى عليه وسل ادخل تلاك الكامةمن تلقاء تسه حرصاعل ان قومه 
ثم رجع عنها ي وبحب على قائل ذلك التوبة كبرت كامة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا » وقريب 
منه ما قيل إنها كانت قرآنا منزلا فى وصف اللاك عليهم السلام فلا توم المش ركون آنه يريد عايه الصلاة 
والسلام مدح آ تم با فخت » وأفت تلم أنتفسير الآية أعنى قوله تعالى ( وماأرسلنا ) الخلايتوقف عل 
دوت أصل ذه القصة » وأقر ب ماقيلفى تفسيرها علي الةو لبعدم الثبوت ماقدء ناه » وقيل : هو بعيدصدقوا 


لکن عن اام الالال فام وة وڪو ذلك ْ واستفت لىك إن کنت ذا فلب س . هذا وأخرج عہد 
أبن ٣ید‏ . وأبن الانبارى ف الصاحفی عن رو بن دنار قال . کان این .اس رضی ا تعالى عنهما يقرا 
) وما أرسلتاأ من قلاف »ن رسول ولانى ولاعدث ) فنسخ ( ولاعدث) والعدثون صاحب س ٠‏ ولقان. 
وەۆمن من لفرعون ,وصاحب مو مى عليه السلام 0 لالت )آیالساطان القاهر والاستيلاءالتام والته رف 
على الاطلاق ڍ و آی وم إذ اتهم الأعة أوعذابها ۽ وقيل آی دم اد نزول ھر يته م ويس بذلك» 
ومثله ماقلأی وم إذ ۇهھنون 3 ) وحده بلاشر رك صا ڪہث لا ون فيه لاا حد تر فمن التصرفات 
فی مر من لامور لاحةةة ولاجاز أولا صورةولامەی ظ ف ادنيا قان لأبعض فا صر فاصو ر افی اة 
والتنوءن فى إذ ءوض عنالمضاف اليه » واضافة يوم اليه مناضافة العام إلى الخاص وهو متاق بالا ستةرار 
الواقع برا 4 وقوله انه ڍ ڪڪ ا € جلةمستاأنفة وقعت جواب سۇال زا من‌الاخہار کون الک 
يو سذ فه » وضمير امع للةريقين المؤمنين والكافرين لذكرهما أو لا واشتال التفصيل علیھما آخراءنعم‌دکر 
ال كافرين قبیله ر عا يوم تحصرصه ee:‏ كانه قیل :اذا يصنح يدانه بالفر قبن حيدثذ ؟ فقيل : ع ee‏ 
سے رر رم 3 ته ت 
بانجازاة » وجوز أن تنكون حالا من الاسم الجليل ر فالذين ءامنوا وعملوا المالحات ) وم الذين لامر ية هم 


فیا اشیر الیہ سابقا کینیادان متعلقالابمان لإ فی جتات النەم م € آیمستقرون‌فی جنات« شتملة على النعم 


تفسير قولةتهالى (والذي نكفر واوكذبوايا ياتنا) الخ \A¥‏ 


الكثير ةل وال بن روا و دبوا با باتتً) و الذین لا يزالو ن فى مر يةمنذلك , وفىء تلق الكفر االات 
كاحت الات متعلق الا مانو ز بادة وهىاحتال أنيكونمتعلقه الآيات » وااظاهر أن اراد با الا بات التثر يايةء 
وجوز أن يراد بها الادلة وأن يراد بها الاعم و يتحصل ماذكر خة عشر احتالا فى الآية » ولعل أولاها 
ماقرب به المطف إلىالتأسيس قأمل » والوصول مدأ أول وقول تمالى لإ اولك ) مبتدآ ثان وهواشارة 
إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة ء ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد المنزلة فى الشر والقساد ه 
وقوله سبحانه لهم عاب )€ جملة اسمية من «بتدأ وخبر مقدم عليه وقعت خبرا للمبتدا الثانى أو زهم) 
خبر له و(عذاب) مر تفع على الفاعلية بالا تقرار فى ال جار والجرور لاعتاده على المبتدا وجملة المبتدا الثانى 
وخپره خبر لامبتدا الاول » وتصديره بالفاء قيل للدلالة على أت تعذيب الكفار ببب قبائحم ولذا 
ENE‏ 
وقيدل لم عذاب بلام الاستحقاق وكان الظاهر فى عذاب 6 قي-ل ( فى جنات ) وجعدلل تجريد خبر 
المي صول الأول عنما للايذان بآن إثابة المؤم:ين بطريتى التفضل لا لايعاب ٠حاس‏ نمم اها ولا يناى ذلك 
قوله تعالی ( فام أجر غير عنون) وكوه لما عقتضى وعده تعالى على الاثابة عايها قد تجعل سيا » وقبل 
جىء بالفاء لان الكلام ر وجه خر ج التفصيل بتقدير أمافكأنه قرل : فاماالذين كفروا وكذبوا بآ اتنا فاو لك 
الخ ولس بشىء لآن ذلك يقتضى تةدر .| ف قوله تعالى ( فالذن ءامنوا ) الخ ولا تسى فيه لعدم‌القاء ف الخير 
وقوله تعالى مهن oV‏ ( صفة لعذاب مو دة ا فاده التنو بن هن الةخامة » وام يتعرض لوصف هو لاء 
الكفرة عمل السيثات 6 عرض لوصف الو منين يعمل الصالحات قبل لظور عدم اتصافيم بغيره أعنى العمل 
الصالح الذى شرعه الته تعالى على لان الرسول عايه الصلاة والسلام بعد كةرم وتكذيبمم بالأبات » وقيل 
مبالغة فى تمو يل أمم الكفر حيت أخبر سبحانه آن للتصف به دون عمل اليثات عذابا مهينا ولو عرض 
لذلك لافاد أن ذلك المذاب للاتصف بالجموع فرضعف الهو بل » والقول بأن المراد من التكذيب بالآبإات 
عمل السيثات أو فى الكلام صنعة الاحتباك والاصل فالذن آمو وصدقوا با باتنا وع لوا الصالحات ف جنات 
ال والذين كفروا و كذبوا باًّباتنا وعملوا السيثات فاولئك م عذاب مين خلاف الظاهر کا لا يخن ه 
لا ادن اروا ف یلال € آی فا ماد حسما بلوح به قوله تالی ل[ نلوا او اوا( آی ف تضاعیف 
المهاجرة . وقرآ ان عاس ( قتلوا ) بالقشديد » ومح ل الموصول الرفع ءع-لى الابتداء » وقوله تعالى 
ڍ يرز قتهم ا جواب لقسم محذوف وال جملة خبره على الاصح من جو ازوقو ع القع و جوابه خبراً »ومن 
منم أضمر قولا هوا لبروا لجملة محكية به وقوله سبحانه لإ رزقا حستا ) اما مفعول ثان لیرزق علی آنه من 
باب النةقض والذبح أى مرزوقاحسنا أو مصدر مبين للاوع والمراديه عندبعض مايكون للشهداء ف‌البر زخ من 
الرزق» ويژډه ماآخرجه ابن آ حاتم . وان مردوه عن سلبان ‌الفارمی‌رض اه تعالیعنه قال : ممعت رسول 
ات لړ يقول « من ماتمرابطا أجرى عليهالرزق وأمن من الفتانين واقرۇاإن شتتم والذين هاجروا فى هيل 
اه م قتلوا أوماتوا إلى قو له تعالى حابم » وقدنص سبحانه فیآبة أ خری عل یآن‌الذین یقتلون‌ف‌سبیل انه تعالآ حا 


A^‏ تفسیر روح المعاتى 
عند ربمم برزقون وليس ذلك فتاك الآية إلا فالبرزخ وقال آخرون : المرادبه مالا ينقطم أبداً من م 
الجنة . ورد بأنذلك لااختص اص له من هاجر نی سبیل‌القه ثم قتل آومات بل کون للؤمنین کاهم م 
وتعةب بأن عدم الاختصاص منوع فان تنکیر (رزقا) جوز أن کو ن لاتنويع وختص ذلك النوع 
باولئك المهاجرين » وقيل المراد تشرية هم وتبشير م بهذا الوعد الصادر ممن لاعخلف الميعاد المقترن بالتا كيد 
القسمى ويكنى ذلك فق تفضيلهم على ساثر الم منين؟ فى المبشرين من الصحابة رض الته تعالىعنهم وفيه نظره 
وقال الكلى : هو الغنيمة > وقال الاصم : هوالع لم والم كةول شعيب عايه السلام (ورزقنى منه رزقا 
سنا( ورد عليوما 1 تعال جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم ف تضاءءف الماجرة ف سیل الله 
تعالی فلا يصح أن يكون فى الدنيا » ولعل قائل ذلك يقول : إنهف الآخرة وفيها تتفاوت مراتب‌العلم أيضا ي 
وظاهر الاية على ماقيل : استواء من قتل ومن مات مهاجراف م بيل‌الته تعالى فى الرتبة وبه أخذبعضهم» 
وذ کر آنه لا مات عثمان بن مظعون , واو بن عبد الأامسد قال بعض ااناس : من قتل من الماجربن 
أفضل من مات حتةس أنفه فنزلت الأية مسوية يليم م : 
وأخر ج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أن حاتم عن فضالة بن عبید الا نصاریالص حا آنه كان عوضع 
فروا بحنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوف فال الاس على القتيل فى سبيل اله تعالى فقال : وانته ماأبالى 
من ی حفر تیہما بعثت امعو | کتاب اللہ تعالى فقال : (والذین هاجروا فی سبیل انت ثم قتلوا آوماتوا )الةم 
ويؤيد ذلك ما روی عن أنسقال : قال صلى‌الته تعالى عليه ولم : والمقتول فى سبيل الته تعالى والمتوف فى 
سبيل الته تعالى بغير قت هما فى الاجر شريكان » فان ظاه_ر الشركة رشعر بالنسو ية وظاهر الة-ول 
بالسو ية أن الوف مهاجراً ف سبیل اله قعالى شهيداكااقتيل وبه صرح بعضمم » وف البحر أن التسوية فى 
الو عد بالرزقا لجسن لاتدل على تفضيل فى ا لمعطى ولا تسوه فان یکن تفضيل من دلیل «أاخر» وظاهر اشر بعة 
أن المقتول أفضلانتهى »> وماتقدم فى سبب الأزول غير مع عليه ءفقد روى أن طواثف من الم حابة رضى 
الله تعالى عنم قالوا : يانى اله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ماأعطام ان تعالى من اير ونحن نجاهد »عك ا 
جاهدوا ا لنا إن متنا معك فنزلت › واتدل بعضهم بهذا أرضاً على السو بةوقال جاهد, نزات فىطوائف 
خرجوا من مک إلى المدينة للهجرة فتبعهم المش ركون وقاتلوم » وعلى هذا الةول ليس اراد من المهاجرة 
فى سبيله تعالى المهاجرة فى الماد » وأا ما کان فہذا ابتداء كام غير داخل فى حير التفصيل . ويوم 
ظاهر لام بعضيم الدخول وانه نعالى آفر اد الماجرين باذ كر مع دخومم دخولا أولبا فى الذين ءامنوا 
وعاوا الصالحات تفخ لشأنهم وهو 6 تری » لإ وإن اله هو خير الرازقین ۸ ۵ ) فانه جل وعلا پرزق 
بغیر حساب مع آن‌مایرزقه قد لایقدر عليه آحدغیره سبحانه وآن غیره تعالی [نمایرزق مار زقه‌ه و جلشأنهه 
واستدل بذلك علی آنه قد پقال لغیره تعالی رازق والمراد به معطی » والاولی عندی أن لاطا رازق 
على غیره تعالى وأن لایتجاوز عما ورد » 
وأما اسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الامير الجندى وأرزق فلانا من كذا فہوآهون من اطلاق رازق 
ولعاه ا لابأس به » وصرح الراغب بان الرزاق لا يقال إلاته تعالى ي وال جملة اعتراض تذييلى مقررلاقل هم 


وقوله تعال لإ ید خاتهم ماتلا ررضو استناف مقر رلمضمون‌قوله سبحانه ( لیرزقنمم الله) آوبدل 
منه م صو د مله تأ کرده .و (مدعلا) إما اس مکان رید به الجنة قاقال اأدىوغيره أو درجات فاص وصة 
باولتك الاجر ين کا قيل » وقيل هو خيمة من درة بيضاء لا فص فيم ولا وصم ها سبعون آلف مصراع » 
أو مصدر ميمى » وهوعلى الاحتال الاولمفءول ثان الاد خال وعلىالكانى «فعرل مطاقى ءووصفه ديرضونه 
على الاحتالين ما آم برون إذا أدخاوا مالاعينرأت ولاأذن معت ولاغطر على قلب شر » وقل على 
الثانى : إن رضام هما أن ادام من غير مشقة تالحم بل براحة واحترام » 

وقرأ أهل المدينة ( مدخلا ) بالفتح والباقون با لضم 3 ا اله م بالذی برضم فيعطءم إباء أو 
عابم باحوام وآحوال اعدائهم الذين ماجروا لجهادم لإ لیم ٩‏ ) فلا يعاجل اعداءم بالعقو بوذا 
يظمر مناسبة هدا الوصف لاقبله وفيه أيضا مناسبة لا بعد لإذاكٌ ) قدحةقأمه اومن عاقب ثل ماعو قيب ) 
آی من‌جازی‌الجانی ثل ما جنى به عليه » و#سمية ما وقع ابتداء عقابا مح أو اقات قال وواعدا 
الجناية لانه يأنى عقبها وهو فالاصل شىء بى عةبثىء للعاطة أو لان الابتداء لا كان سيا للجزاء أطلق 
عليه مجازا مسلا بعلاقة البيية » وقال بعض الحقةين : بجوذ أن يقال : لا مشا كلة ولا مجاز اء على أن 
العرف جار على إطلاقه على ما يعذب به وإن لم يكن جزاء جناية » و(من) موصولة وجوز أن تكون شرطة 
سد جواب القسم الآتى مسد جوام| ء والجملة مستأنفة » والباء فى الموضعين قيل للسبب لالا لة واله ذهب 
أبو البقاء » وقال الخفاجى : باء ( ثل ) آلية لاسببية لثلا يتكرر مع قوله على ( به )والمنساق إلىذهنى القاصر 
كو نما ف الموضعين للا لة وفما ذكره الفا جى نظر فتأمل » 

ڍ (e‏ ا دة إلى العقاب لإ لينصرنه الله ) على من بغى عليه لاء حالة عند كره للاتتقام 
منه لإ إن الله لعفو غفور ٠‏ ) تعليل للنصرة حيث كانت لن ارتتكب خلاى الأول من العفوعن‌الجانى 
المندوب اليه والمستو جب للمدح عنده تعالى ولم بنظر فى قوله تعالى ( هن عا وأصلح فاجره ءل اله , وأن 
فوا اقرب للتةوى , وان صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) بأن ذلك لأنه لا يلوم عل ترك الأولى 
إذا روعى الشربطة وهى عدم العدوان ويه تعریض ع کان أولية العفو لان ذكر الصفتبن يدل علی‌أن هناك 
شبه جنابة , وإظهار الاسم الجليل فى مقام الاضمار للاشارة إلى أن ذلك من مقتضى الالوهية م 

وحمل الجلة على ماذ كر أحدأوجه ثلاتة ذ كرها الزخشرى فى بيان مطابقة ذ كر العفوالغفورهذاالموضع. 
وٌانيها أنه دل ذلك ع أنه تعالى قادړ على العو بة لاه لارو صف بالعةو إلاالقادر عل ضده ھ 

قال فى اللكشف : فهو أى (إنالت) الخ على هذا أيضا تعل-ل للنصرة وأن الماقب وستحتق فوق ذلك 
وإنما الا كتفاء بالل !كان عفو الله تعالی وغفرانه سبحانه »وفه ادماج أرضا للحث على العفو وهذا 
وجه وجه اھ » و اشا آنه دل بذلك على 8 الاوم على ترك الأول سا قر رولا إلا أن اج عه خير 
ٿان لقولهتعالى (من عاقب ثل ماعوقب‌به) والخبر الآخر قول‌تعالی (لینصرنه الله) فیکون قد آخبر عنه بأنه 
لا يلومه على برك العفو وأنه ضامنلنصره فىإخلاله مانيابذلك » 


۹۰ تفسیر روح المعالی 
mm a.‏ 
وجل ذلك بعضهم من لتقد م والتأً خير ولاضرورة أيه و قمل: إنالعةو ایس لار تکاب العاقب غلاف 
الأول بل لان الا ٥ن‏ ک الو جوه ممعسرة فیحتاج لاعفو عہے| وقح ها ولاس بذاك .۰ ونقل المابى عن 
الامام أن الآية نزات فةوم مشركين لقوا قوما منالمسلين للباتين بقيتا مزا حرم فقالوا : إنأصحاب مد 
ا كرهون الةتال فى الشهر الحرام فاحلوا عليهم فناشدم ا سلون بأن يكةوا عن القتال فأو | فقاتلوم 
فصر المسلون ووقع فى أنفسهم شىء مزالقتال فالشرالحرام فانرل اله تعالى الأية » قال : فعلى هذا آم 
الطابةة ظاھر و کو نأوفق تاليف النظم ¢ وذلك‌أن أنظة (ذلك) فصل للخطاب وقوله تع الى (ومن عاقب) 

شروع ف قصةآخرى لاولأك اأأدةلعد قوله .دا نه (والذين هاجروا) الأيتين آھ ٭ 

ولعةب ان الأب تقتفضی ارتداء م جزاء م را ثم جزاء والةصة ل رل عله إلا أن جە-ل مابمم من 
التعادى مماةبة بالل ويحعل البغى مناواتهم لقتالا!ساين فالشهر الحرام وهوخلاف الظاهر ءوآما ا )وافقة 
لليف انام فعلی م ذکره پر هان ai‏ 5 کر حال المقتولين منم والميتينمنهم قل لاص ذلك فار جح 
[ى حال الإأخرة وفيا ارجح إلdحال‏ ادنا ا فمالمنصورون لام س ٥عاقب‏ وعاف وکاهما منصوران 
8 الأول وھا وأماالثاى فن‌ذحوی الطاب آعی٠‏ ةو م الوافةة ¢ و4 وعد ل دد للباغى وأنه عذول ف 
الارن ەما لوك ف رن من کان ف مررة ٣ق‏ ته ال أءة أ العذاب اھ 6 وھو ام رصین »و لالعکر عاي 
قوم : 3 آتی ذلك الاقتضاب فتأمل ه وعن‌الضحاك أن الأ ية مدنية وھی ف القصاص والجراحات « 
والمرادبه السلاح وخبر «ءن‌غرق‌غرقناه ومن حرق حرقناه» ام صح و پڈ ا صحتا مو لعلىااسياسة » وونبغى 
لەذلك فقال لا بل آنت زان حد هو والقاثل الأول فا حةظ 5ك( [شارة إلى الأصر المدلول عل سه بقوله 
لعا ) ينص رنه ) وه‌افره ەن ھی العدالارذان بعلو رآيته ٤‏ وقيل اعدم ذکر الأشار إل صر ڪا ¢ وګله الرفع 
عل الابتداء وخبره قوله سبحانه :لإ بان الله يواج الل فى اهار ويوج ار فى اللبل والباء فيه سبية » 
و السب مادل عايهمابعد بطر يق‌الازوم ى ذلك النصر ائ نل بب ناله تعالی شأ نه قا در على تغلب بعض علو قانه 
على بعض والداولة بن الأشياء المتضادة-ومن أنه ذلك ۵ 

وعیر عن ذلك بادخال أحد )لوين ف الأخر ان بز ول فيه مانقص من الأخر 6 هو الاوفق بالايلاج 
أو شحصيل آحرھیا ف مکان الأخر 6 فيل لاان عل هن ک نهارن للا وان کل لان مارا 6 ور اوم 
لكو نه أظهر المواد وأوضحها أوكائنبسبب أنه تعالى التق اليل والنهار وء صرفهما فلا عن ماجرى فيم ماعل 
ایدی عباده منا لایر والشر والبغی والانتص ار کاقیلء وەل الاول قول تدالل :3 وان اله ميم ) بكلا لمسموعات 

; کہ 

الى من جلتما ما بول اعاب 3 ضير إ ٩‏ بکلالمیصرات اق من جلتها ما يقح مه من الافعال من تتمة 
الج لايد ميه د لا بدلاناصر من‌القدرة علي صر المظلوم ومن‌العلم بأنه كذلك »و على الانی هور تنم و کد 
والاول اولي » وقبل : اعدا ن يكونالعىذلك النصر بسبب تعافب الابل والنهاروتناوب‌الازمان والادوار 


تفسير قولهتعالى ‏ (ذإلك بان لته هوالتق) الخ ) ۹1 


إلى أن جى ء الوقت الذى قدره اللاك الجبار لاتتصار المظلو م وغابته»وفیه آنه لاعصل ۴ ال بلا حظ قدرة 
الفاعل لذلك » وقيل , جوز أن تكون الاشارة إلى الاتصاف بالعةو والغةران أى ذلك الا ن ب یپ أنه 
تعالی لم يؤاخذ الناس بذنو مم فيجعل اليل والنمار سرمدا فتتعطل المصااح»وفيه آنه مع كونه لاينادب ااسياق 
غير ظاهر لاس) إذا لو حظ ءطف قوله تعالی (و آنا یع بصير )على مدخول الباء فرء) قبلء نعم الاشارة 
إلى الاتصاف فى قوله تعالى لك بان اه هر ال فالمعنى ذلك الاتصاف بكال الةدرة الدال عليه قول 
تعالى يوب اللدلف‌النوار) الخ وكالالءلالدالعليه (سيم ,صیر ) ببب أن ابتهتعال الو اجب لذاته الثابت فى نة سه 
وحده فان و جوب‌وجوده ووحدته يستازمان أن رکون سبحانه هو الو جد لائر المصنوعاتولابدفى إجاده 
ذلك حت کان عل أبدع وجه وأحكەمنچالالعل على »ارين فی ٭وضعه » وقیل : إن وجو ب الو جود وحده 
متكفل بكل جال حى الو حدة أوالمهنى ذلك الاتضاف سيب أن لته تعالى الثابت الالمية وحده ولايصلح 
4ا إلا من كان امل القدرة كال الل 57 ا ن دو( ا4ا 5 ال باط ) أى المعدوم فى حد 
ذاته أو الباطل الاهية والحصر عتمل أن يكون غير مراد وإنما جىء به للهشاكلة وعةم-ل أن يكون مرادا 
على معي E‏ جەيع ماردعون من دونه هو الباطل لابعضه دون بعض : وقيل هو باءتبار کال بطلانه وزرأادة 
هو هنا دون ما فى سورة لقان هن نظير هذهالاية لاأن ماهناوقع بين عشر آيات كل ية مؤكدة مرة أومرةين 
ولذا ا ر زیدتاللام فی قوله تعالى الآف (و إن اله هو الخى الخميد) دون نظ_يره فى تلكالسورة» و کن أن 
يقال تقدم فى هذه السو رة ذ كرالشرطان فلهذا ذ كرت هذه اؤ كدات لاف سورة لقان فانه ل بتقدم ذ كر 
الشيطان هناك بنحو ماذ ك د قاله اليا ابوری ۾ وګوز أن يكوز زبادة (ھو )ف هذا الموضع لان ‌المعال فه 
آزىدمنەفىذلكالموضعفتأمل إو ان اهو العلل ل جيم الاشياء ال (AT.‏ عن‌آن يکو نله سبحانه‌شر يك 
لاشیء أعل منه تعالی شانا وا کیر سلطانا م 
وقرأً الجسن (وان ما) بكسرالىزة ‏ وقرأ نافع وان کثیر . وابن‌عاءر . وأبوبکر ر( تدعون) بالتاءعلی 
خطاب المشر كين , وقرأ جاهد , والمانى . وموسى الاسوارى (يدعون) بالياءالتحتبةمبنيا لليفعول على أن 
الواو لا فاته ع ار عن‌الامة »ر أه ر التعبير عنها »ا ثم ارجاع ضمير العقلاء اليما ظاهر فلا تفلم 


لر ان اله ازل میَاّا € أىمنجهة لماو لما ٠‏ ) أىآم تعلم ذلك وجو زكون الرؤ ية بصرية 
نظرا لاء ءالمازل»والاستفهام لاققريري رةوله تعالى م م اللأرض«خضرة ) أت فصر ۾ وقمل تصے ح عل 
حقيةتها وال حك بالنظر إلى بعض الاما كن تمطر السماء فيا ليلا فتصبحالأرض مخضرةءوالأول ا ساف 
علی‌(آنزل) والفاء مغنية عن الرابط فلا حاجة إلى تقدير بانزاله »والتعةيب عرف أو حقیقی وهو إما باعتبار 
الاستعداد الام للاخضرار أو باعتباره نفسه وهو ا ترى » وجوز أن تكون الفاء محض السبب فلآ تعقيب 
فيه »والعدولعن ال ماضى إلى المضارع لافادة بقاء أثر الطر زمانا بعد زمانك) تةول: : أتعم على فلان عام ذا 
فاروح وأغدو شا کر | له ولوقات: فرحت وغدوت ام بقع ذلك الموقع أو لاستحضار الصورة البديعة ولم 
ينصب الفعل فى جواب الا ستفہام هنا فی شىء من الةراءات فيما نە ٍوەرح غير واحد بامتناعه فف‌البحر آنه 


۱۹۲ تفسير روح المعانق 
قنع النصب هنا لان النفى إذا دخل عايه الاستةهام و إن كان يةتضى تقريرا فى بعض الكلام هو معام مماءلة 
الننى المحعض فى الجواب آلا ری قوله تعالی ( المت بر !کم قالوا بلى ) وكرذلك فى الجواب بالفاء إذا أجبت 
ان كان على معنیین فی کل منهما نتف الجواب فاذا قلت ٠:‏ تأتينافتحدثنا بالنص ب فالمعنى ما تأتينا مد ثا 
إا تأتينا ولاعدث » و جوز أن يكون العنى آنك لاتآتينا فكيف تحدنا فالحديث منتف فى المحالتينوالتقر بر 
بأداة الاستفمام لن امحض ف الجواب ثبت مادخلته همزة الاسستةهام وبني الجواب فيازم من ذلك هنا 
إثبات الرؤ ية وانتفاء الإخضرار وهو خلاف المراد » وأيضا جواب الاستفهام ينقد منه مع الاستفهام 
شرط وجزاء ولايصح أن يقال هنا إنتر إنزال الماء تصبح الأرض عضرة لأناخضرارما ليس مترتبا عل 
عك أورويتك إغا هو مترتب على الانزال أه م 
وإلى انعكاس المعنى على تقدير النصب ذهب الزعخشرى حرث قال : لو نصب الفءلى جوابا للاستةم ام 
لاعطى ما هو عكس الغرض لان معناه إثبات الاخضرار فينقاب بالنصب إلى نن الاخضرار لكن تعقبه 
صاحب الفرائد حيث قال : لاوجه ها ذ كره صاحب الكشاف ولايازم المحنى الذىذكر بل يازم من نصبه 
آن کون مشمارکا لقوله تعالی (آم تر) تابعا له ولم یکن تابا لانزل ویکون مح ناصبه ٠ص-دراً‏ معطوفا عل 
المصدر التى تضمنه (ألتر) والتقدير ألم تكن لك رؤ ية إنزال الماء منالسماء وإصباح الأرض مخضرة وهذا 
غير مراد من الا ية بل المراد أن يكون إصباح الأرض مخضرة بانرال الماء فيكون <صول اخضرارالارض 
تأبعا للانزال معطوفا عله اھ وفیه عث ه 
وقال صاحب التقريب ذلك : إن ‌النصب بتقدير أن وهو عل للاستةبال فيجعل الةعل مترةبا والر فع 
جزم باخباره وتاخیصه آن‌الرفع جزم باثباته والنصب ايس جزما بائباته لاآنه جزم بنةيه ۽ ولا خن أنه إن 
صح فى نفسه لايطابق مغزى الزخشرى » وعال آبوالبقاء امتناع النصب بأممينء أحدها انتفاءسببة ا لمستفهم 
عنه لا رمد الفاء تقدم عن الإحرء والناف أنالاستفهام المذ كور معنی ایر ایکون له جواب وال هذا 
ذهب الفراء فقال : (آلم تر) خبر اقول فالسكلام اعلآن ات تمالى ,فمل كذا فیكون كذا ؛ وقال سيبويه: 
وشا يعنى الخليل عن قوله تعالى (ألمتر أن‌اته آنرل من ااسماء ماء قتصبح الأرض خضرة) فقالهذاواجب 
وهو تنبيه كا نكقلت : سمح ؟ وف الفسخة الشرقية من‌الكتاب انتبه نز لالتهمنالسماء ماء فكان كذا و كنذا ۾ 
وقال بعض المتأخرين : جوز أن يعتبر تسيب الفعلل عن الننى ثم يمتبر دخول الاستفهام التقريرى فركرن 
الى حصل منكرؤ ية إنزالايته تعالى الماء فاصباح الأرض عخضرة لن الاستفمامالمذ كور الداخل علىالنقى 
يكون فى معنى نفى النفى وهو إثبات ء فان قلت: الرؤ ية لاتركون سيا لانفيا ولا اتا للاخضرار » قلت : 
الرؤية مقح.ة والمقصود هوالانزال أوهى کناية عنه لانها تلزمه مم آنه یکفی‌التشبیه بالسڊب کا نص عليه 
الرضى فى ماتاتينا فتحدثنافى أحد اعتبار يهي واختار هذا فى الاةدلال على عدم جواز النصب أن النصب 
خلص المضارع للاستقبال اللائتى بالجرائية على ماقرر فى عل النحو ولاعكن ذلك فالا ية الكريمة 6ا قرى ه 
وبالملة إن الذى عليه امحقةون أن من جو زالنصب هنا ريصب يو أن المع المرادعليه ينقاب . وقرى*“(مخضرة) 


بفتح الم وتخفيف الضاد مثلمبةلة وجزرةأىذات خطرة إن انه اطيف) آی متفضل ءل العباد بايصال 


تسیر فول تعالی:(له مافیالسموات) الخ ۱۹۳ 


منافعېم الم بر فق ومن ذلك ازال اء من الماء واخضرار الأأرض سيه (Faz)‏ أیعلم بدقا ی 
الأمور ومنها ەقادیر مصالح عہاده # 

: وقال أن ءاس : طرف زرا عياده ہیر ماف فلو بم مزالةنوط ¢ وقال مقاتل اطرف باستخراج 
النربات خير بكيفية خاقه » وقال الكلى : لطيف ,أفعاله بير رأعدالعباده ۽ وقال ١‏ بن ءطية الاطږف هو المحم 
للا“مور برفق » ونقل الآمدى آنهالعالم بالةيات » وأنت تەل زه المعنى المشهور للخبير » وفسره بعضهم 
احبر و 5 اسب المقام کف الاطرف ما لاتدر 5 الخحاسة 8 

لے تہ م صر o f‏ ر ي اص ف 

الى ار إلى شى املا زايد 4( الذی ہے_ده بصقاته و أفاله حع خاة___ه فالا أ حالا ٭ 

الم ڌر إن أيه سخر دم ماف الارض) أىجعل مافها مں الأشياء مذلاة ك معدة اناف تتصر فون 
الاؤخر لإوالفأك) بالنصب وإسكان اللام . وقرأ ابن ءةسم . والكساىعنالحسن بضمها وهو معطوف على 
(ما) عطف الخاص‌على العام تنبا على غرابة تسخيرها وكثرة منافعيا « 

o o o 
وعلى الآانى خر لان وتکون الواو قد ءطفت الاسم على الاسم واللخیر علا لبر وهرخلاف الظاهر.وفالبحر‎ 
وأبوحيوة 3 والزعفرانی (والفلاك)بالرفع‎ ٠ هر [عراب يعمد عن‌الةصاحة . وقرأً اأ ی والأءرج .وطاحة‎ 
0 عل الا بتداء وما بعده يره والجملة مستا نفة‎ 
المطف على الام لإو يسك الما تمع عل لاض( أىعن أن تقع ابيا فالسكلام على حذف حرف‎ 
الجر وا وما رعدھا ف اويل مصدر ماصوب أوبجرور ع لالدو لين المشهورين ف ذلك « وجعل بعضېم ذلك‎ 
» فى موضع المفعول لا جله بتقدير كر اهة أن تقع عندالبصر بين » والكوفيون يقدرون للا تقع‎ 
وقال اق حیان : الظاهر أن (تقم) ف موضع ذصب بدل اهال من ااسم|ء أى وم وقوع السماء علي‎ 
الأرض ۰ ورد أن الامساك معی الازوم عدی بالاء وععی‌الكف دعن وکذا معنىالاةظ والبخل 6 ف‎ 
اج المصادر وان گی المنح فمو غیرم‌شهور . وتعةب يانه لوس بسىء لزه ەشهور مصر حه ف ا الغ‎ 
قال تعالى (ھل هن ع کات رحته) وکی عن اايخل‎ A ذا آی مدع‎ ac قالالراغب : ,قال امسات‎ 
بالاەساك أھ 6 ورج 4 الزخشری . والضاوى ف تسیر قوله تعالى (إِن أله عك ااءوات والأرض‎ 
والمراد ,امسا کہا عن الوقوع عل الارص حةظ تما کهابقدر ته‎ ٤ أن تزولا) نعمالاظهر ھوالاءراب الإإول‎ 
وا فاا . وعدم تعلق إراد ته سحا نه بوةوعما قطوا طعا 6 وقيل مسا 5 تعالى‎ Sule تعالى رول أن لها‎ 
إباها عن ذلك بجماماعرطة لاثقيلة ولاخفيقة ء وهذامبنىعلىإتحاد الماء والفلك وعلىقول الفلا فة المك مور‎ 
-تفسير روح المعاف)‎ ٧۷ - (م - ۲۵ ج‎ 


۱۹٤‏ تسیر رو حا لممای 
بأن الفلك لاثقيل ولاخفيف : وبنوا ذلك عل زعمهماستحالةقوله الحرك المستقيمة وفرعوا عليه أنه لاحار 
ولا بارد ولارطب ولا بابس » واستدلوا علىاستحالة قبوله الحر كا لمستقيمة ماأبطله المتكامون فى كتبهم ء 

والمعروف من مذهب سلف | لس مين آناسم|ء غير الفلك و أن ها أطبطالقو له عليه الصلاة والسلام (أطتالسماء 
وحق ا أن تيل مافيياموضع قدم إلاوفيه ملك قائم آو ساجد» وأنأثقيلة محةوظةعن الوقو ع >حض إرادته 
سبحا زه وقدرته الى لا يتعاصاها شی لا لاستمسا' کا بذاتپا ۾ 

وذکر بعض المتكلمين لني ذلك آنا مشار فى الجسمية لسائر الاجسام القابلة ليل الا بط قبل 
کو ل غيرها وللبحث فيه على زعمالفلاسفة مجال يوالتعبير بالمضارع لافادة الاستمرارالتجددىآى عسكا 
i UT‏ من الوقرع ل إل باذنه ( آی عشيئته ء والاستثتاء مفرخ هن آعم الاسباب » وصح ذلك ف الو جب 
قيدل لصحة إرادة العموم أو لكون ( مسك ) فيه معنی الننی أى لا یت رکھا تقع بسبب من الاسباب کمزید 
مرور الدھور علیما و کثقاھا ا فیما إلا ببب مشیئته وقوعہا ء وقیل:استئناء منآعم الاوال آی لات رکها 
تقح ف حال من الأحوال إلا فى كونم-ا ملنبسة مشيئته تعالى ولعل ما ذكرناه أظر . وفى البحر أن الجار 
والجرور متعلق بتقع » وقال ابن عطة : حتمل أن بتعلق بيمسك لن الكلام يقتضى بير عبد ووه فكا'نه 
راد إلا أذنه فبه کا ولو کان قال لکان التر كيب بدون إلا انہی »ولعمری أن ماقا ان عطية لايةوله 
من له آدنی روية ا لاعخنى » ثم انه لا دلالة ف الأية على وقوع الاذن بالوقوع , وقيل فيما إشارة إلىالوقوع 
وذلك يوم القيامة فان السماء فه تتشةق و تقح عل الأرض ¢« lÎy‏ لیس فی ذھنی من‌الآیات أو الاخبار ماهر 
ريح ف وقوع السماء على الأرض ف ذلك البوم ونما هى صربحة فى الور والانشقاقوالطى والتبدل وكل 
ذلك لا يدل عل الوقوع عل الأرض فضلا عن أن کون صرعا فيه ء والظاهر أن المراد بالمم|اء جنسها 
الشامل لاسموات السبح » وي يده ما آخرجه الطبرانی عن ابن عاس قال : إذا أتيت سلطانا مها تخاف أن 
يسطو بك فل : اله أ کر الته أ کی من خاقه جیما اله ؟ كبر ما أعاف وأحذر أعوذ باه الذى لا إله [لاهو 
الممسك السموات السبح أن بقن على الأرض إلا بأذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من 
الجن والانس إلى كن لى جارا من شرم جل ناؤك وعز جارك وتبارك امك لا إله غيرك ثلاث مرأت » 

والظاهر أيضا أن مساق الأية للامتنان لا للوعيد كما جوزه بعضيم » ويؤيد ذلك قوله الى : 
ل إن اله بالناس اروف رحیم ۵ )€ حیث سخرهم ماخر ومن علیېم بالامن ماعول بینېم و بین‌الاتتفاع 
به من وقوع المماء على الآأرض » وقيل حيث هيا هم أسباب معايشم وفتح عليهم أبواب المنافع وأو ضحل 
مناهج الاستدلال بال بات التكو ينية والتنزيلبة ۽ ؤجعل الملة تمليلية ما فى ضمن ( ألم تر أن الله خر ) الخ 
أظور فبا قلنا » والرأقة قل ما تقتضى درء المضار والرحمة قيل ما تقتضى جاب المصااح واكون درء المضرة 
آم من جاب المصاحة قدم رۇف على رحیم » وف کل ما امتن به سبحانه دره وجاب » نمم قيل إمساك الماء 
عن الوقوع أظمر فى الدرء ول أخيره وجه لا نی » وقال بعصهم ؛ الرأفة آبلغ من الرحة وتقدى ( رؤف ) 
للفاصلة , وذهب جم إلى أن الرحة آم ولعله الظاهرء وتقديم (بالناس ) للامتام وقيل للفاصلة والفصل 
بين ار ضعين ¢ لا تجسن ٥‏ اذى ا( بعل أن کم جمادآعناصر و زطها حسما فصل ف مطلم 


تسیر قوله تعالی( ثم چیتک ام بحییک) الخ ۱40 


غ5 رو ته ره 00 ر 1 
السورة الكرية لإ م یتک ) عند مجیء جال لإ م عیک € عندالبعت ل إنالانسان لور ٩٩‏ )آی 
جحر د بالنعم ‌ ظہو رها وهذا وصف لجنس بو ضف بعض أفراده ¢ وقیل المراد بالانسان الكافر وروی 


ذلك عن ابن عباس , ومجاهد ۽ وعن أبن عباس أ ضا آ4 قال : هو الاسود بن عد الاسد , رابو جه-ل . 
رس 4 ۳ 
وای ن حاف ولعل ذلك ءل طر یالدیل ٭ ڍ اکل امة ( 5م مستا نف جىء ره لز جرهعاصر له عله الصلاة 
والسلام من آهل الاديان السماو رة عن مناز عته عله ااے۔۔لاة والسلام بيان حال ۰| مسکوا به من الشرأة 
وإظبار خطئمم ف النظر أى لكل أمة معينة من الهم الحالية والباقية لإ جعلتا ) وضعنا وعینا لامکا ) 
ی شر بعة خاصة » وتقد ال جار والجرور عل الفعل للقصر لا لامة آخری منهم ٤‏ والكلام نظير قولك لکل 
من فاطمة وز ذب وهند وحفصة أعطبت وبا عاضا ذا کیت أءطبت فاطمة و | أحر وزينذب وا أصفر 
وهنداً و با أسود وحفصة وبا أبض فانه ٣‏ عنى لفاطمة أعطيت وبا أحر لا لأاخرى من أآخواتماولزينب 
آعطرت و ا أصفر 5 لاخری مون وھکذا ¢ وحاصل الى ھا le‏ کل شر عة لامة معرنة من الامم ہف 
زرم م۶ ٠١‏ 
لە تتخطی أمة م شر رعتها المعتة 4\ ال شر دعة ارق لااستقلالاو لااشترا6 ¢ وقوله الى 3 اس کو ) 
صفة لمنسكا م كدة لاقصر » والضمير لكل أمة باءتبار خصوصها أى تلك الا ٠ة‏ المحعينة ناون به وعاملون 
له أمة آحری ¢ فالام_ة ایک أت من مٿ موسی إل موث عوسی علھما االسلام منسگهم م ف التو رأة م 
عاءلون ر4 5 عيرم وای کت من »عمف عیەی عليه الام الى »عق یا ا منسکهم م ف الانجيل م 
عاملون 4 لډ غير م ء ا ألاءة الو جودة ENS‏ موث انى ا وھن بعد م من الموجودين إل م القامة 
م ص a‏ ل eko‏ 
فيم أمة وأاحدة ماسكهم ٠ا‏ فى القرآن ليس إلا » والفاء فى قوله سبحانه لإ فلا ينازعنك ف الام ) ی أەر 
الدين لترتوب النهى على ما قباما فان تعونه تعالى اكل أمة من الام التى من ج لتا مته عليه الصلاة والسلام 
شر دع مدقا کہث 5 خط أمة م ٬اعین‏ 4| دو جب أطاءة ھۇلاء له ا وعدم مناز عتم إا ىمر 
ادن زعا مم أن شر a,‏ ما عن ابام ¢ ف التوراة والانجیل فان ذلك شر دة ن تی قول ان اخه 
وھۇلاء أمة مھا شر اعتمم ما ۴۳ الةران فحسب 1 والظادر أن المراد rer‏ ق عن النراع ف ذلك 3 
بقوله تعالى الآ ) وادع ) الخ > واس الانسيية عليه ظاهر إلا أ فی تفه خلاف الظاهر > وقال الزجاج : 
هو ۴ی ل عله ال لاة وااسلام عن مناز عتم کا تة_-ول : ١‏ يضار بنك زد آی ل ضار ذه وذلك بار رق 
الكنابة ¢ وهذا 3 بور على ماقيل وڪث فه ف باب الاعلاة لازم ولو جوز ف مشسل 5 ار نك زد 
أن رید ل تمر دنه i‏ 

و عقب باه لە وسا عده امقام وقریء ) فلا ونازعنك ( رالنون الحفيفة ٠‏ وقراً بو مجلز ولاحق بن 
مد ) فلا نزعنك ( کسر الرای على أنه من النرع گعی الجذب فی البحر› والی قال این جی فلا 
سىتخفنك عن دنك إلى آدیام ةتكون إصورة المنروع عن شیء إلى یره 8 

وف الكشاف آرت المعنى اثبت فى دك اتا لابطءعون أن جذبوك لبزيلوك عنه ۽ والمراد زپادة 


۱۹٩‏ تفسير روح المعانى 

التثبوت له عليه الصلاة والسلام عا et‏ يته و یاهب غض.ه لته تعالی ولدینه وله کثیر فى القرآن ه 

وقال الزجاج ؛ هو من نازعته فنزعته أنزعه أآى غابته ي فالمعنى لايغلبنك فى المنازءة والمراد ما منازعة 
ا لجدال يعنى أن ذلك من باب المغالبة ۾ كن أنت تعلم آنا عند الجهور تقال ف كل فعل فاعلته ففعاته أفله 
بصم العين ولاقتكسر إلا شذوذاء و زعم IIE‏ آن ا کان عینه أو لامهحرف حلق لایضم بل 
ترك على ماکان عليه فيکون ماھنا عل تو جيه الزجاج ج شاذا عند الھور «٭ 

وقال سیبوه  :‏ ف المةصل ولیس ف كل شىء يكون هذا أى باب المغالبة ألا ترى نك تقول : )١(‏ 
نازع فنز عتهاستځی عنه بغايته ۽ إن المرادمن لايغلينك فى المنازعة لاتةقصر ف مناز ٤مم‏ حت بعلو ك فها 
وفيه مبالغة فى التثبيت فليس هناك نهى له صلى الله تعالى عليه ولم عن فعل غیره » هذا وماذ کرنا من تفسیر 
المنسك بالشر يعة هورواية عطاء عن ابن عباس واختاره القطال ء وقال الامام : هوالاقرب»وقرل: هومصدر 
معنى النساك أى العبادة ء قال ابن عط ة : يعطى ذلك (م ناسکوہ) وقیل : هو اسے زمان وقیل: اسم 
»کان » وکن الظاهر ناسكون فه إلا أنه اسع ف ذلك » وقال بجحاهد : هو الذبح ٠‏ 

وآخرج ذلك الحا ک وتححه . والبمقى فالشعب غن على بن الحسن رضى الله تعالى عنه) ۽ وابن أي حاتم 
عنابنءباس‌رضی اله تعالى ءم) , وعد بن‌حید عن عکرمة » وجعل ضمیر (ينازءنك) للش ركين » والامر 
المتنازع فيه أمر الذبائح ما ذكر من أن الآية نزلت ببب قول الخزاعيين بديل بن ورقاء . وبشر بنسفيان . 
ویزید بن خنیسالبؤمنین مالک تكو ن ماقتام ولا أكون ماقتل الله تعالى . ومنهم من اقتصر على جعل عل 
النراع أمر النائك وجعله ءبارة عن قول الخزاعيين المذ كور , وتعقبه شيخ الاسلام بآنه ا لا سيل ليه 
أصلا كيف لاوانه يستدعى أن يكون أكل الميتة وساء ° به المش ر كون من الأاباطبل من المناسك الى 
جعاما ابته تعالى لبعض الامم ولا يراب فى بطلانه عاقل . وأجيب بأن المعنى عليه لاينازء:ك المش ركون فى 
أمرالفسائك فانه لكل أمة شر بعة شرعناها وأعلناك بها فكيف بنازعون ماليس له عين ولاأثر فيهاء وقرل: 
المعنى عليه لا تلتفت الى نزاع المشركين فى أمر الذبائح فانا جعلنا لكل أمة من أهلالأديان ذعام ذاعوه م 

وحاص ل لاتلافتالى ذلك فان‌الذیح شرع قد للاہ م غير ختص بأمتك و هذا ءا لاش كف ته ومن‌قال 

رصحة ة الأثار وعض علمم|ا بالنواجذ لا یکاد جد منه ف سان حاصل الأية علي ما ضر ¢ وەن | کن 
كذلك ورآى أن الآية متى احتمات معنى جزلا لا حذور فبه قيل به وإن لم يذكره أحد من السلفى فعليه عا 
ذكرناه أولا فى تفسير الآبة ۽ وأياما كان فالظاهر أنه انما لم تعطف هذه الججلة کا عطف قوله تعالى ( ولل 
أمة جعلنا منسكا ليذ كروا ) الخ الضعف ال جامع بينما وبين ما تقدمم| من الآ بات بخلاف ذلك . وفالكشف 
بیانا لکلام الكشاف فى قو جيه العطف هناك وتركه هنا أن الجامم هناك قو ى مقتض لاعطف فان قول تعالى 
(دک فما ) أى فى الشعائر «نافع دينية ودنيو ية كوجوب رها منتهية الى البيت العتيق كالاعادة لا فى قوله 
تعالی ( لیشہدوا منافع فم ویذکروا اسم الت فی آيام معلومات ) الا أن فيه تخصيصا بالخاطبين فعطف عايه 
( ولكل آمة جعلنا منسکا ) للذ كر لتم e‏ والغرض من هذا الاسلوب أن بين آنه شرع قديم وأنه 


()) قيل ان ذلك فى الأشهر فلبحفظ اه منه 


مبحثف تفسیرقوله تعالى (وادعإلىربك) الح ۱۹۷ 
1 بزل متضمنا منافع جلىلة فى الدار بن » وأما فا نحن فيه فاين حديت الاسائك من حديث تعداد الأبات 
والنعم الدالة على كال العلم والقدرة والجحكة والر حة » ولعمرى أن شرعية الفسائك لكل أمة وإن كانت 
من الرحة والنعمة كن النظر الى الجانسة بين النعم وما سيت له الكلام فالالة مقتضية للةطع ۽ وذکره هنا 
هذه الناسبة على حو خفى ضيقاه » وهو حسن وظاهره تفسير النساك بالذبح م 
وذكر العايى أن ما تقدم عطف على فوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله ) الخ وهو من تتمة الكلام مح 

الأؤم 8 الأمرذاكو ا طاو ب تعظہ شمائر انه تعالی ولوس ھذاماعختص بکاذ کل ا صة باسك و عبادةم 

وهذم الأبة مقدمة هى ال 2 انه تعالی عله وسا عا او جب ازاع القوم تة لهو تعظم لا هره حمث 
جعل أمره منسكا ودينا يعنى شأنك وشأن مالك من النبياء والمرسلين عليهم اللام 8 المنازعة مح 
الجهال وتمكينهم من المناظرة المؤدية الى افراع وملازمة الدعوة الى التو حيد أو لكل أمة من الأمم الخالية 
الماندة جعانا طريقا وديا م ناسكوه فلا ينازعنك هؤلاء الجحادلة . مى دام نسكا لايجحابمم ذلك على 
أتفسبم واستمرار م عليه کا بهم ومسلاة ارسوله صلی اله تعالی عليه ولم عا کان باقی منهم » وآما 
اتصاله ما سبق ٠ن‏ الآبات فان قوله تعالى ر ولا بزل الذين كةروا ف مر ية منه ) وجب القع عن انذار 
القوم والاياس منهم ومتاركتمم والآيات المتخللة 6لتأ كيد لمعنى التسلية فجىء بقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا 
منسكا م ناسكوه فلا ينازعنك ) تعر يضا له عليه الصلاةوالسلام على التاسى بال نياء الالفة فى متار كةالقوم 

والامساك عن مجادلتهم بعد الاياس من أعانهم وينصره قوله تعالى ( الله ع نهم بومالقيامة ) فالر بط على 
طريةة الاستثناف وهو أقوى من الربط اللفظى . والذى يدور قطب هذه الكرية الكلام فى 
مجادلة الةوم ومعانديهم والنعى عليمم بشدة شكيمتهم الا ترى كيف اقتتحها بقوله سبحانه ( ومن الناس من 
يحادل فى الله ) وكررها وجعاها أصلا للمعنى المهتم به وكاما شرع فى أمر كر اليه تثبيتا لقاب الرسول صلى 
الله تعالی عليه وسل ومسلاة لصدره الشر رف عله الصلاة والسلام فلا يقال : إن هذه الآبة واقعة مم آبا عد 
عن معتاھا انتھی » ولعمری آنه أبعد عن دبوع التحةتى وفسر الأبة الكر عة ما لايليق . وقد تعقب فى 
الكشف اتصاله ما ذكر بانه لاو جه له فقد تخل مالا ,صا ا2 كيد معن التسلية المذ كورة أعنى قوله تعالى 
( ومن عاقب ) الآيات لاسا على ما آثره من جعلما فى ا فى الشهر الحرام ولو سال فلا مدخل 
للاستثناف وهو مهرد )ا بعده أء: تى قوله تعالى ( فلا ينازعنك ) الخ » وأما قوله والذی يدور عليه الخ فو 
مسل وهو عي لاله فتاه مل والته تعالى الموفق للصواب ء 

لإ وادع 4 آی واد ع هؤلاء المنازعين أو اناس ئفةعلى أنهم داخلونفهمد دولا أوليا لإ الى ربك) 

الى توحیده وعبادته حسا بین فی مذ کم وشر متم ر ا ل دی ) آی طرق موصل الى المحق 
ففيه استعارة مكنية وتخبيليتما على » وقوله امال لا لتقم ۷ ) ای سوی أو أحدهما تخبيل والآخر 
ترشیح ٠‏ ثم المراد 6 الطر يق إما الدبن والشريعة أو أدلتهاء والجالة اتناف ف مو ضوعالتعليل « 


: } وإرت جادلو ك ( ف ی أمر ادبن وقد ظهر احق ولزمت اللحجة } ( هم عل سڊيل الو عد 


۱۹۸ تفسیررو ےا لمعای 


واه ألما مون 1۸ € من الاباطيل الى من جلنها الجادلة فمجازیک عاہا ۽ وهذا إن آرید به 
الموادعة کاجزم به ابو حیان فهو مشوخ بأ به القتال ل الله کک يک تسسلبة له صلی الته تعالیعابه ولي 
وا لطاب عام للفر يقين المؤمنين والكافرين ولوس مخصوصا بالكافر ين كالذىقبله ولاداخلا فحيز القول» 
وجوز أن بكرن داخلا فيه على التغليب آى اه يفصل بين المؤمنين منك والكافرين هل بومالقبامة باو اب 
والعقاب 6 فصل فى الدنيا بثبوت حجج احق دون المبطل لإ فيا فيه تلقو ن )ىمن آەرالدین› 
وقرل الجدال والاختلاف فى مر الذبائي وممنى الاختلاف ذهاب كل الى خلاف ماذهب اليه الأخر ه 
ألم استتنافمقرر لضم و نمافب»و الاستفمام تقر برآی قد علدت( الاه يدل ماف الما واللارض ( 
فاخن عليه شىء من الاشياء التى من جاتما أقوال الكفرة وأعاهم إن ذلك ) آى ماف السماء والأرض 
لإف کاب هو کا روی عن ابن‌عباس اللو الح وظ > وذ کر رضی اله تعالیعنه آن طوله مسيرة ماه عام 
وآنه کتب فيه ١هو‏ کائن فی عل انتهتعالى إلى يو مالقيامة » وأنكرذلك أبوهل وقال : المراد منالكتابالحةظ 
والضبط أى أن ذلك عفوظ عنده تعالى » والجمور على خلافه ء والمراد من الآية أيضا تليته عايه الملاة 
واللام كآنه قيل إن انه بعل اام فلا مناك آمرم مع علهنا به و حفظنا له لإإن ذلك آی ماذ کر من الل 
والاحاطة مافالس)ءو الأارض و كته فى الاو حو المح بین » وقيل (ذلك) إشارة إلالجم فقط » وقبل إلى 
لد لرفقط ء وقيل إلى كب ذلكف الاوح > ولمل كونهإشارة إلىاكلاة بتأویل ماذ کرآول لإ علاشیسیر ۰ ۷) 
فان عليه وقدرته جل جلاله مةتضی‌ذاته فلا خی عاره شىء ولايعسر عليه مة-دور » وتقدحم ال جار والجرور 
لنابة رۇس الآی أوالقصر آی يدير عليه جل وعلا لاعلٍغیره لومون من دون اه ) حكاية لبعض 
أباطيل الث ركين وأحوالم الدالة على جالخاقة عقوهم ورئ کا آرائھم وھی ناء أمرم عل غیر مبنی دلیل 
سمعى أو عقلى وإعراضهم عما آلقى الهم ٠ن‏ ملطان بين هو أساس الدین آى يعبدون متجاوزين عبادة الله 
تمالی مالم برل ب أى بجعواز عبادته يإسلطاتً) أى حجة » والتنكير لانقليل ء وهذا إشارة إلى الدليل 
السممى الحاصل من جهة الوحى ه 
وقولهسبحانه لإومالسش كم به ع إشارة إلى الدايل الحقلى آى ماليس لم بجواز عبادته عل من ضرورة 
العقل أو استدلاله » والحاصل يعبدون من دون اله مالادليل من جهة السمع ولامن جهة العةل على جواز 
عبادته » وتقدم الدليلالسمعى لان الاستناد فى أ كش العبادات إليه ممأن التمسكه فى هذا المقام أرجى 
فى الخلاص إن حصل لوم من‌القك بالدليلالعقلى » و إنشككت فار جع إلى تقك فا إذا لامك شخص 
على فعل فاتك تجدهامائلة إلى الجواببالىفعلت كذالانك أخبر تى برضاكبآنأفعله أ كث من مام اللا لجواب 
انى فعلةء لقيام الدليل العقلى وهو كنذا على رضاك به وإنكار ذلك هکار ةوق شال : [عاقدم هنا مأيشبر 
إلى الدليل السممىلنهإشارة إلى دلبل سممى يدل على جواز تلك العبادة منزل من جهته تعالى غيرمةيد بقيد 
لاف ما يشير إلى الدليلالعةلىفانفيه إشارة إلى دليلعقلى خاص ٣م‏ وحاصله أن التقد و التأخيرللاطلاق 


تفسیرقوله تعالی (وماللظا لین من نصير ) الخ ۱۹۹ 
والتقبيد وإنلم يكوا لثى, واحدفافهم ء وقال العلاءة الطيى :فىاختصاص الدليل السمعى بالاطان والتتزيل 
ومقابله بلعل دلبل واضح على أنالدليلالمعى هوالحجةالقاطمة ولهالقهر والغلبةو عندظوره تضمحلالآراء 
وتتلاشى الاقيسة ومن عكسضلالطريق وحرم التوفيق وبقى متزلزلا فى ورطات الشبه ۽ وان شمتفانظر إلى 
التنكير فى (سلطانا. وعلم) وقسمماعلى قول الشاعر : 

له حاجب فن کل آم بشينه ولیس له عن طااب العرف حاجب 

لعل الةرق إلى آخرماقال ء ومنه عل وجه للتقدم واحت ال آخر ف آنوین (سلطانا) غیره‌اقدمناءوظاهره 
أن الدليل السمعى يفيد البقين مطلةا وأنه مقدم على الدليل العقلى ء ومذهب المعتزلة وجمور الأشاعرة أنه 
لا ويد اليةبن مطلةا لتر قف ذلك علأءور كلها ظنية فة-كون دلالته أبضا ظنية لان الفرع لایزید علالاصل 
فىالةوة»والحقأنەقد يةيدالبقين فى الشرعيات دو ز‌العقليات بقراثن مشاهدة أو متواترةتدل عل اتتغاءالا حتالات*٭ 

وذ كر الفاضل الروعى فى حواشيه على شرح المواقف بعد عحث أن الح أنه قد بيد اليةين فى العقليات 
أيضا وأما آنه مقدم على‌الدليل العقلىفالذى عليه علباؤ نا خلافه » وأنه متىعارض الدليل العقلى الدللالسمعى 
وجب أو يل الدايل السممى إلى مالايعارضه الدليل المقلى إذلاكن العمل بهما ولا بنقيضهماءو تقد السمع 
على‌العقل إبطالللاصل بالف رع وفيه[بطال الر ع وإذاأدى[ثبات الىء إلى بطال هكان ء ناقا لنفسه و كان باطلا لكن‌ظاهر 
کلام حي الدين‌ابن العرنى قدس سره فى مواضع من فتوحاته القول بانه مقدم . ومن ذلك قوله فى الباب 
الثلائمائة والمانية والخسين هن أببات : 

کل عل يشهد الشرع له هو عل فه فلتعتي 
وإذا خالفه العقل فقل طوركالزم مالكفيه قدم 
وقوله فى الباب الاربمائة والاثنين والسبعين : 
على السمع عولنافكنا أولى اى ولا ءلم فما لا يكون عن السمع 

إلى غير ذلك وهو كاكثر لامه من وراء طور العقل لإ وما اين ) أى وما مم إلا أنه عدل إلى 
الظاهر تسجيلا عايهم بالظل مح تعليل الحم به وجوز أن لا کون هناك ءدول ءوالمراد مايعههم وعيرم 
ودخو لمم آولى »> و ( من ) ف قوله تعالى لإ من تصیر ۷ ) سیف خطیب » والمراد نن‌آنیکون مبب 
ظلبهم من يساعدم فى الدنيا بنصرة مذهبهم وتقرير رام ودفع ما بخالفه وف الآخرة بدفعالءذاب عنهم » 

ورلا شل عليهم ياتتا & عطفعلى(يعبدون) وما يينهما اعتراض ء وصبغة المضارع للدلالة عل 
الاستمرار التجددى »> وقوله تعالى ل نات حال من الآيات أى واضحات الدلالة عل العقائد الحقة 
والاحكام المادقة أو على بطلان ما هم عليه من عبادة غير اله تعالى لإ E ERR‏ ( 
أى فى وجوهمم » والعدول على حو ما تقدم » والخطاب إما لسيد الخاطبين ج أو لن يصحأن يعرف 
نام ن كان ال ) أى الانكار على آنه مصدر ميمى » والمراد علامة الانكارأو الأمرالمستقبح من‌التجهم 
والبسور واليثات الدالة على مايةصد ونه وهو ال نسب بقوله‌تعالی :لإ یکادون يس طون بالذین تون عيبم اباق ) 


۰۰ تسیر ددح المعاى 
آی بثبون و ببطشون جم من فرط الغيظ والغضب لاباطل أخذوها تقليدأ » ولا خنى ما فى ذلك من ال اة 
1 العظيمة é‏ وکان المراد آم طول دھر م بقار بون ذلك وإلا فق_د س طوا ف بعض الأوقات بض الصحابة 
الا لبن 6 ق البحر 1 والجلة فی موقع لمجال هن الأضاف اله ¢ وجوز أن کون من الو جوه على أن اراد ا 
أصحام| ولیس بال وجه ۾ 
وقرأ عیسی بن عر ( عرف ( بالاء ةعول (المكر ( بالرفع ةل ( على وجه الوعد والتقريع 
o4 5‏ مرس يعار 
لإ افانیتک ) أى أخاطبک اف اش فاخب رکم لإ بشر من ذلک ) الذى فیک من غبظك على التالين 
وسطوکم عم أو م أصابک من الضجر بسب ما تی عل 3 انار اى هو 1 ھی النار على أنه خير 
دا حذوف واطملة جواب لۇ المقدر کأنه قیل م هو ؟ وقیل هو ميتداً بره قو له تعالی : 


لإ وعدها الله الَذينَ مروا & وهو على الوجه الأول جلة مستأنفة » وجوز أن يكون خبرا بعد خبر م 

وقرأ ابن أن عبلة , وابراهيم بن يوسف عن ‌الأعثى . وزيد بن ءل رضى الته تعالى عنما ( النار ) 
بالنصب على الاختصاص > وجلة ( وعدها ) الخ مسةأنفة أو حال من ( النار ) بتقدير قد أو بدونه على 
الحلاف » ولم بجوزوا فى قراءة الرفع الحالية على الأعراب الأول إذ ليس فى ا+-لة مايصح عمله فى الحاله 

وجوز فى النصب أن يكون من‌بابالاشتغالوتكوناجلة حينئذمفسرة ٠‏ وقرأ ابنأ اسحق. وابرآهم بن . 
نوح عن قتيبة ( النار ) با جر على الابدال من شر ء وف ا4ل احتالا الاستثناف وال حالية ۽ والظاهر معنى 
أن يكون الضمير فى ( وعدها ) هو المفعول الثانى والاول الموصول أى وعدالذي ن كفروا اياها » والظاهر 
لفظا أن يكون المفعول الول والثانى ا لمو صو لكأن النار وعدت بالكفار لهم ل ٢ O‏ )النار 

لإ باأيها الاس ضربَ مدل € أى بين لك حال مستغربة أوقصة بديعة رائفة حقبقة بان تسى مثلا 
وتسير فى الامصار والاعصار » وء.بر عن بيان ذلك بلةظ الماضى لتحةتق الوقوع ء ومعنى الل فى 
الأصل المال ثم خص ماشبه ءورده من اكلام فصار حقيقة ثم استعير هما ذ كر ء وقيل الملل على حةيقته 
و(ضرب) منی جعل أى جعل لته س.حانهشبه فى استحقاق العبادة وحك ذلك عن الأ خفش ء والكلاممتصل 
بقوله تعالی (ویه‌بدون من دون الله مال یفزل به‌سلطانا) هتمعو چ آی للل نفسه استاع تدبر وتفکر 
آو لأجله ماآقول فقوله تعالى : لإإن الین دعن من دون‌اقه ) إلى ءاخرهبيان للثل و تفسير له على الاول 
وتعليل لبطلان جعلهم معبوداتم الباطلة مثلا له تعالی شأنه فى استحةاتق العبادة على الثاف ومنمم من جعله 
عل ماذ كرنا وعلى ١ا‏ حك عن ال خفش تفسيراً أماءل الول فللمثل نفسه عناه الجازى وأماعلى الثانى فلحال 
المل معناه الحقيقى » فانالمعنى جعل الكفار ته مثلا فاستمعوا لحاله ومايقال فيه » والحق الذى لاينسكره إلا 
مكابر أن تفسير الآية بماحكى فيه عدول عن المتبادر م 

والظاهر أن الطاب فى (يا أا الناس) يع ال_كلفين لكن الخطاب فى (تدعون) لاكفار , واستظهر 
بعضهم كون الطاب فى الوضءين للكفار والدليل ءل خصوص الأول الثانى » وقيل هو فى الول للهؤمنين 
تادام سبحانه لیبن هم خطا الکافر ین » وقبل هو ف الموضعین عام وآنه فی الثانی ا فی قولك : تم یابنی م 


تفسيرقولهتعالى (لن يخلقواذبابا ولواجتمعواله )الخ ۲۰۱ 

کالم فلاا وفیه بحث ه 

وقرأ الجسن . ويعقوب . وهرون . والخفاف . وعبوب ءن أب عمرو (يدءون) بالياء النحثية مبنيا 
للفاعل ) فى قراءة الجمور . وقرأ المانى . وموسى الأسوارى (يدءون) بالياء من تعت أيضا مبنيا للمفعول» 
والراجم لوصول على القراءتين السابقتين محذوف لن اوا ذإبً) أى لايقدرون على خلقه مع صفره 
وحقارته ۽ ويدل على أذالراد نى القدرة السباق «ع قولهتهالى : (إولراجتمموا) أى لخلة-ه فان العرف 
قاض بأنه لابقال :لن عل الزيدون كذا ولواجتمعوا مله إلاإذا ريد نؤالقدرة علا حلء وقيل جاء ذلك 
من انی بان فانہا مفيدة فى مۇ کد فتدل علي منافاة بين المننى وهو الخلق‌والمنفى عنه وهو المع.ودات الباطلة فتفرد 
عدم قدرم| عليه » والظاهر أن هذا لايستغنى عن معونة المقامآيضاء وأنت تەل أن فى إفادة لن النفى المؤ كد 
خلافا ۽ فذهب الزعخشرى إلى افادلما ذلك وأن تأ كيد النفى هنا لادلالة دلى أن خاق الذباب منهم مسستحيل 
وقال فی ۱٤و‏ ذجه پافاد تما التأد » 

وذهب الور وقال أبوحيأان : هو المحرح إلى عدم إغاتما ذلك وهى عندم خت لالنفى المستةبل عند 
الاطلاق بدوندلالة علىتا كيد أوتأبيد وأنه إذا فم فهو منخارج وبوا طة القرائن وقد يفهم كذلك مع 
کو نالنفی بلا فلو قيل هنا لاخلقون ذبابا ولواجتمموا له لقهم ذلك؛ وبةولون فى كلما يستدل به الزعخشرى 
لمدعاه : إن الافادة فيه من خار ج و لای هون آنمامنا وان يس تطیع إثباته آبدا , والاتصارله بأن سيفعلفةرة 
مطلقة عامة ولن يفعل نقيضه فيكونفى قوة الدابة المطلقة ولايتآتىذلك إلابافادة لن التأبيد ايس بشىء صلا 
کالابخفی » وكأن الذى أوقع الزعخشرى فالغفلة فقالماقال اعدا على مالايأمض دليلاشدةااتعصب لمذهبه 
الباطل واءتقاده العاطل نسألالته تعالى أن عفظنا من الخذلان ء والذباب اسم جنس ويحمع على أذبة وذبان 
بكر الذال فما وح فالحر ضمبافى ذبانأيضا » وهومأخوذ من‌الذب أي الطرد والدفع أومن الذب معن 
الاختلاف أى الذهاب والعود وهوأنسب عال الذباب لا فيه منالاختلاف حت قيل: إنه منحوت منذب 
آب أی طرد فرجع » وجواب (لو) محذوفلدلالة «اقبله عليه » والجلة معطوفة على شرطةأخرى عحذوفة ثقة 
بدلالة هذه علیھا آی لولم بحت معوا له وبتعاونواعلیه لن يخلقوه ولواجتمعوا لهو تعاو نواعایه لن يخلقوا وهمای 
موضع الحال کأنه قیل : ان بخلقوا ذبابا على کل حال م ) 

وقال بعضهم : الواوللحال (ولواجتمه وا له) بجوابه حالء وقال آخرون : إن (او)هنالاعتاج إلى جواب 
للانها ان لخت عن معنى الشرطية و #حضت لاد لالة علىالفرض والتقديرء والمحنى لن يخلةوا ذبابا مفروضا 
اجتاءهم لإوإن ا الذباب ا( بيان لعجزم عن آم ماخر دون الخلق آى وإن ,أخذ الذباب منها 
شیا لإلايستتقذو (i‏ أى لايقدروا على استنقاذه منه مع غاية ضعفه ۵ 

والظاهر أن استنقذ بعنى نقذ وف الأية من تجميامم فی اشرا کم باه تعالی القادز على جيع الممكنات 
المتفرد بابجاد كافة الو جه دات بجزة لا تقدر على لتق أقل الإحيا. وأذها ولواجتء موا له ولاعلى امتنقاذ 

(م -1 ۴ ج - ۷ سير روح الماف) 


۲ تسیر روح المعائی 


مايختطفه منهم مالايخفى , والآية وإن كانت نازلة فى الاصنام فقد کانوا 6 روی عن ابن ءاس رضى اه 
تال عنما پطلونما بالزعفران ورؤسهابالعسل و یغلقون علیما فیدخل الذباب من الکوی فأكله » وقيل: .انوا 
يضمخونها بأنواع الطيب فان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحك عام لائر المعبودات الباطلة ه 
لاضف طالب والمَطلوبُ ۷۴( تذييل لاقبلاخبار أو تعجب والطالبعابدغبر الت تمالىوالمطلوب اللمة 

کاروی عن‌السدی . والضحاك ء و كون عابدذلك طالبا لدعائه اياه واعتقاده نفعه » وضعقه لطلبه النفع من 
غير جبته ء و كون الأخر مطلوبا ظاهر كضعفه ء وقيل‌الطالب الذباب يطلب ماي لبه عن الآلمة والمطاوب 
الآلمة على معنى المطلوب منه مايسلب م 

وروی ابن س دو به . وابن‌ جر یر . وان‌المنذر عن ابنعباس رضی‌الته تعالی‌عنېما واختاره الزرخشری أن 
الطاب الاصنام والمطلوب الذباب » وفهذا التذييل حينئذ اام التو رة وتحقيق أنالطالب أضعف لانهقدم 
عليه أن هذا الخلق الاقل هو السالب وذلك طالب خاب عن طلبته وما جعل السلب الماوب هم وأجرام 
مجرى العقلاء أثبت مم طلبا ولا بين أنهم أضعف من أذل الحیوانات نبه به على مکان السك بذلك , ومن 
الناس من اختار الأول لانه أنسب بالسياق إذ هو لتجبيلهم وتحقير امتهم فناسب ارادم وام 
من هذا التذييل ۾ 

لإا دروا اله حت قذره) قال الحسن ۰ والفراء : أی «اعظمومسبحانه حت تعظيمه فان تعظيمه تمالى 
حق تعظیمه آن يوصف مماوصف به‌نفینه ویعبد ا أ أن هبد وھۇلاء | يفعلوا ذلك فانم م عدوا من دو نه 
منلايصلح للعبادة أصلا وفى ذلك وصقه سبحانه ما تزه عنه سبحانه من بوت شريك له عز وجل ۾ 

وقال الاخفش : أی ماعرفوه حق مەرفته فان معرفته تعالى حق معر فته التصدیق به سبحانه موصوفا با 
وص به نفسه وهۇلاء ميصدقوا به كذلك لش رکهمبه وعبادتمم من دونه‌من محت‌حاله ؛ وقيل: حق‌المعرفة 
أن عرف سبحاله بكنهه وهذا هو المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ماءرقاك حقمعرفتك»» 

وأ تعلم أن الظاهرأن قر له تعالى (ماقدروا) الخ اخبار عن‌المشركينوذم لبم ومتى كان اراد منه نفى ا مر فة 

بالکنه دان الام مشر بينهم وبين الموحدين فان المءرفة بالكنه لم ققع لحد من الو حدين أيضا عندالحققين 
ويشير الى ذلك ابر المد كور لدلالته على عدم حصوها لا فل الأنيياء عليه وعايهم الصلاة والسلام واذا 
لم صل لہ و فعدم حصوطما لغيره بالطريق الأولى » واحتال حل المعرفة المنفية فيه على ١‏ كتناه 
الصفات لايخقى حالهءو كذا احتهالحضولالمعرقةبالكنه لهعايه الصلاةوالسلام بعد الاخبار المذ كور «وقرله 
و «تفکروا ف ۲ لاءابه‌تعالی ولاتنکروا فیذاته فانک أن ةدروأ قدره» ۾ 

والظاهر عموم الح دون اختصاصه با مخاطبين إذ ذاك » وقول الصديق الا كبر رضى اله تعالى عنه : 
العجز عن درك الادراك إدراك » وقول عل کرم الله تعالی وجهه متا له بيا : و البحٿءن‌سرذات اله إشراك 
بل قال حجة الاسلام الغزالى .وشيخه إمام الحرمين , والصوفية . والفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه بالكنه م 
ونقل عن ار مطو أنه قال فى ذلك : ا تعترى المين عند التحديق فى جرم الشمس ظلء.ة وكدورة تمنعما عن 
مام الابصار كذلك تعترى العقل عند إرادة كتناه ذاه تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن اکتناهه سبحانه ۾ 


»بث ق تف سير قو له تعالی (هاقدرواالهحق قدر ( الخ ۳ 0 


ولان آنه لايم اح برهانا للامتناع وغاية مايقال: إنه خطاى لا عصل به إلا الظن الغير الكانى فى مشل 
هذا المطلب ء ومثله الاستدلال بأن جيم النفوس المجردة البشرية وغيرها مذية كانت أو لاأنقص تجرداً 
وتنزها من الواجب تعالى والانةقص تنح له ا کتناه من هو أشد جردا وتنزها منه کامتناع اكتناه الماديات 
لاجردات » وکذا الا تدلال بکو نه تعالی آقر ب الينا من حي لى الوريد فيمتنع إدرا که ٤‏ نے [دراك البصر 
مااتصل ره 6 وأحسن من ذلك که م قہل : إن محرفة کنېه لوست د ية بالضرورة بالفىة إلى شخصس وإلى 
وقت فلا ت#صل لحد فى وقت بالضرورة فتكون كدبة والكدب إما محد تام أو ناقص وهو محال مستلاز م 


لت ركب الواجب لوجوب تركب المد من الجنس القريب أو البعيد ومن الةصل مع أن الحد الناقص لا فيد 
الكنه ¢ وأما الخد الط غفرد فال بداهة فان ذلك امهرد إن کان عن ذاته ازم تو قق ھءرفە الشىءعلى 
معرفة تسه من غير مغايرة بينهها ولو بالاجال والتفصيل 6 فى الحد المر كي م حده التام » و إن کان غر يره 
فلا کون حدا بل هو رسے آو مفوم آخر غير ول عليه وما برسم تام آو ناقص ولا شیء منہما عا 
لفك الكنه بالضرورة 

واعترض بأن عدم إمكان البدامة بالنسبة إلى جيم الأشخاص وإلى جيع الأوقات تاج إلى دليل فر ءا 
تحص-ل بعد تهذيب النفس بالشرائع الحقة وتجر يدها عن الكدورات البشرية والعواق الجسمانية » ولو سلينا 
عدم إمكان البداهة كذلك فانا أن تختار كون المعرفة ما تسب بالحد الام الم ركب من الجنس والفصلل 
وغاية ما يازم منه الت ركب العقلى وليس محال إلا إن قلنا بانه بست لزم الت ركب الخارجى المستلزم للاحتياج 
إلى الاجزاء المنافى لوجوب الوجود» ونعن لا نقول بذلك لان الختار عند جع أن أجزاء المامية مأخوذة 
من أمرواحد بسيط وهى متحدة مأهية ووجوداً فتكون أمورا انتزاعية لا حققية فلا استازام ء نعم يكون 
ذلك إن قلنا : إن الاجزاء مأخوذة من أمو ر متغايرة سب ا لحار ج لكن لا تقول به لإانه إن قبل حينئذ بتغاير 
الاجزاء أنفساماهية ووجودا ا ذهب اليه طائفة برد ازوم عدم عة المل بون هاضرو رة آنا مو جودين بوجودين 
متغايرين لا حمل أحدهما على الآخر كزيد ورو ء وإن قبل بتغايرها ماهية لا وجودا لصم المل کا ذهب 
اليه طائفة أخرى يرد ازوم قيام الو جود الواحد بالشخص بوجودات متعددة متغايرة بالماهية » ولو سلنا 
الاتلزام بين الت ركب العةلى والتر كب الخارجى فلنا أن تقول : لا نلم آنه لا شىء من الرس ما يفيد الكنه 
بالضرورة كيف وهو مفيد فيا إذا كان الكنه لازما لار سم لزوما بينا بالمحنى الاخص بل كن إفادة كل رم 
إياه على قاعدة الاشعرى من استناد جميع الممكنات اليه تعالى بلا شرط وإن لم تقح تلاك الافادة صلا إذ 
اكلام ف امتناع حصول الكته بالكسب کذا قالوا * 

واستدل الملاصدرا على نفى الاجزاء العقلية له قعالى بأن حقيقته «بحانه أة محضة ووجود عت فلو 
ان له عز وجل جاس وفصل لكان جنسه مفتقرا إلى الفصل لاف مفهومه ومعناه بل فى أن يوجد وعصل 
بالفعل فحينثذ يقال : ذلك الجنس لا يخلو إما أن يكون وجودا محضا أو ماهية غير الوجود ء فع-لى الأول 
ياز م أن يكون ما فرضنا فصلا ليس بفصل إذ الفصل ما به يوجد ال جس وهنا نما يتصور إذا لم يكن حقيقة 
الجنس حقيقة الوجود ء وعلى الثانى يزم أن يكو ن‌الواجب تمالى ذا ماهية وقدحقق آذنةس الو جو دحقيقته 
بلا شوب » وأضا لو کان له تعالى جنس لكان مندرجا تحت مقولة الجوهر وكان أحد الإنواع الجرهرية 


° تفسير روح المعانى 
فٍ-كون‌مشار6 لسائرها فى الجنس ۽ وقد برهن على [مكانما وحةق أن امكان النوع يستلزم امكان الجنس 
المستلزم لامكان كل واحد منأفر اد ذلا الجنس من حيث كونه مصداقا له إذ لو امةن الو جود على الجاس 
e‏ لكان متنعا على كل فرد فاذا يازم منذلك إمکانالواجب تز ذلك علوا کیراء 
ومبنى هذا أن حقعقة الو اجب تعال هو الو جو دالبحت وهو ماذهب!ا لحك. وأجلةمن‌الحققين » وليس المرادمن‌هذا 
الوجود المعنى o‏ لا بحهله احد فانه مما لاشك ف استحالة كونه حقيقة الواجب سبحانه بلهو 
معنى مبدأ الآثار على ما حققه الجلال الدوانى وأطال الکلام فيه فی حواثيه على شرح التجرید وی شرحه 
للمياكل النورية وفى غ i‏ یا کک ) ف هذا المقام والبحث فى كلام الجلال لام طويل 
عريض وقد حقق الكلام بطرز خر يطلب من كتابه الاسفار بيد آنا نذکر هنا من کلامه سؤالا وجوابا 
يتعلقان فا نحن‌فيه فنقول : 

قالفان‌قلت : کیف یکون ذات‌الباری سبحانه عین حقبقة الو جود والو جود بدیی‌التصور وذات‌الباری 
مجېولالکنه ۽ قات: قد مر أن شدة الظمور وتا كد الوجود هناك مع ضعف قرة الادراكوضعف الوجود 
ههنا صارا منشین لاحتجابه تعالی عنا والا فذاته تعالى ف‌غابة الاشراق والانارةء فان‌رجەت وقلت: إن کان 
ذات البارى نفس الوجود فلايخلو اما أن يكون الوجود حقيقة الذات كا هو التبادر أويكون صادقا علا 
صدةا عرضيا 5ا يصدق عليه تعالىه فهو مالشىء » وعلى الول [ماأنيكونالمراد به هذا المعنى العام البدىالتصور 
المتتزع من الموجودات أ ومعنى آخر والاول ظاهر الفساد والثانىيقتضى أن يكون حقيقته تعالى غير «أيفهم 
من لفظ الوجود كسائر الاهبات أنك ميت تلك الحقيقة بالو جود اإذا مى انسان بالوجود ومن البين 
لاآثر هذه القسمية فى الاحكام وأن هذا القسم راجع إلى الواجب ليس الوجود الذىالكلام فيه ويازم 
أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد برهن أن كل ذىماهية معلول» وعلى الثانى وهو أن يصدق عليه تعالى 
صدقا عر ضا فلايخن أن ذلك لايغنيهعن‌السبب بل بستدعى أن يكون موجودا ولذلك ذهب جهور المأ خرن 
من الحكاء إلى أن الوجود معدوم فآقول.منشأ هذا الاشكال حسبانأن معنى كون‌هذا العام المشترك عر ضا 
أن المعرو ض مو جو دية و العارض مو جو دية أخرى6الاشى بالنسبة إلىالحيوانوالضاحكبالقياس إلىالانسان 
وليس كذلك بل هذا المفهومعنوانوحكاية لو جودات العينية ونسبته الممانسبة الانسانية إلى الانسان والح وانة 
إلى الحيوان فكا أن مفموم الانسانية صح أنقال:[نما عين الانسان لاما مر1ة لملاحظنه وحكايةعن جته 
صح أنيقال: إنها غيره لانها أمس نسي والانسان‌ماهية جوهرية» وبال الو جود ليس كالامكانحتىلايكون 
بازائه شىء يكون المعنى الاصدرى حكاية عنه بل كالسواد الذى قد راد به نفس المعنى النسى أعنى الاسودية 
وقد یراد به مايكون به الشىء أسود أعنالكيفية الخصوصة فكاأن السواد إذا فرض قيامه بذاتهصح أن يقال 
ذاته عين الاسودية وإذا فرض جسم متصف به لم جز أن يقال ان ذاته عين الاسودية مع أن هذا الامر 
لکونه س ذهنيا زائد على اميم إذا تقررهذا قلنا فى الجواب ف ‌الترديد الاول: نختار الشق الأولوهو ٠‏ 
أ ن الوجود حقيقة الذات قولك ف الترديد الثانىإماأن يكو نذلكالو جود مايفم من لفظ الو جودااخ ر 


)0 رھ در ان اتو ای رک ر ن ای معاصر اللا ak‏ 


مبحث ق تھ در و لەتعالی (ماقدر و أالله ةدر ( 6“ 
مله ما بازاء ما يقم من هذا اللةظ عى حة.قة ااو جود الخارجى الذى هذا المفبوم حكابة عه فان لأوجود 
iie‏ ةةة ف ک مو جود 6 أن لاس واد a2a‏ ق ک اسو لکن ف عض الو جودات خلو ط بالنقا ص 
والاعدام وف بعضها ليس كذلك و أن السواداتمتفاوتة ف السوادية بعضها أقوى وأشدو بعضها أضعف 
وأنقص كذلك لمو جودات بل الو جودات متهاو تة ف امو جودية 15 ونقصااء ولا أ ضا آن نختار الشقى 
الثاى من شی الترد,د الأول إلاأن هذا المفہوم ا کی و إن کانءرضیا ٤عى‏ آنه لیس لهعسب کونه مفېو ما 
عليه حث بکون منشاً صدقه وم صداق حله عليما نفس تلك اللحقيقة لاشيما آخر قوم به كائر العرضبات ‏ 
فی صدقبا عل الاشاء فصدق هذا المنهوم عل الو جود الخاص شه صدی الذاتات من هذه الجہة» فعلی هذا 
لارد علا قولك: صدق الو جود عليه انه عن ‌السإب انه ل يکن بغنمه عن السببلوكان مو جو د يته سوب 
عروض هذا المعنى أو قيام حص من الو جود ولیس كذلك بل ذلك الوجودالخاص بذاته مو جود آنه بذاته 
وجود سواء حمل عليه مقو م ألو جود أو عمل» والذی ذهب الک إلى أنه عدوم ليس هو الوجودات 
الخاصة بل هذا الاص العام الذهنى الذى (صدق علالاينات واللخصوصاتالوجودية انتھی»› وماآشار اليه٠ن‏ 
تعدد الوجودات قال به المشاۇنوھىء:د الا کو ن حقائق متخالفة متكثرة راما لا٤جرد‏ عارض أللاضافة 
إلى الماهيات لتكون متاثلة الحقيقة ولابالفصول ايكون الوجود المطلق جذسا هاء وقال إعضهم بالاختلاف 
بالحقيقة حىث کون بينامنالاختلاف مابالتشكيك کو جود الواجب ووجود المهكنو كذا وجود الجردات 
ووجود الاجسام؛وقالتطائةة ەنا کا المتأهين.[نه لی سف ال حار ج الاو جود وأحد شخصیى جهو لالكنه 
وهو ذات الواجب تعالى شانه وأما الممكنات المشاهدة فليس ها وجود بل ارتباط بالو جود الgحةيقى‏ الذى 
هوالواجب بالناتوذسبة اليه , نعم بطاق علا انما مو جودة منى أن ها نسبة إلىالواجب تعال ففهوم الو جود 
آعم من الوجود القائم بذاته ومن الامور الندسية اله وا من الانتاب وصدق المشتق لایناف يام مید[ 
الاشتقاق بذاته الذى مرجعه إلى عدم قيامه بالغير ولاكون ماصدق عليه مرا مناسبا إلى المبد[ لامعروضا 
له بو جه من الوجوه 6 فى الحداد والمشمس علأنأمر اطلاق أهل اللغة وأر باب اللسانلاعبرة بى تصحيح 
الحا ى»وقالو ا: كونالمسىتق من المءةو للات‌الثانية والبديهيات ال وليةلايصادم كون‌المبد[ حةقة متا صلة متش خصة 
جهو لة الكنه ونو û‏ المعةول وال E‏ بختلف با لقاس إلى الامور ولایخي‌مافه من‌الانظار؛ ومثله‌م‌ادار 
عل السنةطائمة من المتصو فةمن أن حةيقة الواجب هو الو جودالمطاق كا بانه لابججوز أنيكونعدماآومعدوما 
وهو ظاھر ولاماهية موجودة رالو جود ومع الوجود تعللا أوتقييدا 1 ف ذلك من الاحتياج وال رکب 
فتعين أن يكون وجودا وليس هو الوجود الخاص لانهإناخذ مح الطلق فر كب وجرد المحروض فحت اج 
ضرورة احتياج المقيد إلى المطاق ٤‏ ومتمسگېم هذا أوھنمن لات اهنكيوت» والذى مته فی اب الشيخ 
الا كبر قدس سره وكتب أصعابه آن‌ابته سبحانه ليس عبارة عن الو جود المطلق عن السكلى الطبيعى ال مو جود 
أن ماق النفس لووجد ف آی شخصمزالاشخاص | ار جية کان ذلك الشخص بعنته من غير تفاو ت أصلا 


۲۰٢‏ تسیر روح المعای 
بل ععنى عدم النةيد بغير همح کونه مو جودا بذاته فی الاب الفانى م نالفو حات أن ا تع الیم و جو د بذاته 
لذاته مطلتق الوجود غير مقيد بغبره ولامء لول من شىء ولاعلة لشىء بل هو خالق المعلولات والعال. واللك 
الةدوس الذى ل يزل"وف‌النصوصللاصدر القو نوىتصور اطلاق الحق بشترط فيه آن بتعةل معنىأنهوصف 
سای لا معنی آنه اطلاق ضده العةيبد بل هو اطلاق ءن الو حدة والكثرة المعلوه تين وعن اللحصر 1 ضا ف 
الاطلاق والتةييد وفى المح بين كل ذلك والتتريه عنه فيصح فى حقه كل ذلك حال تارھهعن ايع » 

وذكر بعض الا جلة أنانهتالى عند الادة الصوفية هوالو جود الخاص الو اجب الو جو دلذاتهالقاثم بذاتهالمتمين 
بذاته ال جامع اكل جال المازه عن كل نقص المتجلى فا رشاء من‌الظاهر مع بقاء التنزيه ثم قال: وهذا مأيقتضيه 
أيضا قول الاشعرى بأن‌الو جود عينالذات مم قوله الاخير فى كتابه الابانة باجرا المتشابهات على ظواهرها 
مم التاز یه بلیس لله شىء ه 

وتحةيقذلك أنه قد ثبت باايرمان أن الواجب الوجود لذانه مو جود فهو إها الوجود الجرد عن الماهية 

المتعين بذاته أو الوجود المةترن با اهية المتهين عسم] أو الماهية المعروضة للوجود المنعين عسماأوامجموع 
المركب من الماهية والو جود المتعين حسما لام بيل إلى الرابع لان الق ركيب «ن لوازمه الاحتياج ولا إلى 
الثالت لاحتياج الماهية فى تعقةما الخارجى إلى الو جود ولاإلى الثانى لاحتياج الو جود إلى الماهية فى تشخصه 
حسبا والاحتياج فى المع يناف الو جوب الذاتى فتدين الأول فالواجب سحانه ا مو جود لذاته هو الوجود 
الجرد عن الماهية المتعين بذاته تم «و إما أن يكونمطةا بالاطلاق الحقيقى وهو الذى لايقابله تقييد القابل 
لكل إطلاق وتقبيد وإما أن يكو نءقيدآً بقرد خصو ص لاسبيل إلى الثاى لان ال ركب من القيد ومعروضه 
»رى لوازمه الاحتياج المنانى للوجوب الذاتى فتعين الأول فواجب الوجود لذاته هو الوجود اجرد عن 
لمامية القامم بذاته المتعين بذاته المطاق بالاطلاق الحةقىء وأمل هذا القول ذهبوا إلى أنه لیس ف الخار إلا 
رجود واحد وهو الوجود الحةقى وآنه لاموجود سواه وماهياتالممكنات أمو رمعدومة متميزة فىأنفسها 
نيزا ذاقيا وهى ثابتة فى العلل لم تشم رائحة الو جود ولا شمه أبدا تكن تظهر أحكامما ف الوجود المفاض 
رهو النور المضاف ويسمى الماء والحق الخلوق به وهؤلاء م الشبورون بأهل الوحدة» ولعل القول الذى 
قلناه عنبعض الح كاه ا متا هينير جع إلى قولحم وهو طور ماوراء طور الل وقد ضل ب بيه أقواموخرجوا 
من ربقة الاسلام وباللة إن القول بأن حقيقة الواجب تعالى غير معلوهة لأحد علا إكتناهيا احاطيا 
عقليا أو حسيا مما لاشمة عندى فىعحته واليه ذهب الحققون حتىأهل الو حدةي والةول عخلاف ذلك امحكى 
عن بعض ال-كلمين لا ينبغى أن يلتفت اليه أصلاء ولاأدرى هل تكن معرفة الحةيقة أولا تمكن ولعل‌القول 
بعدم إمكانما أوفق بعظمته تعالى شأنه وجل عن إحاطة العقول سلطانهء وأماشهو د الواجب بالبصر فن وقو عه 
فى هذه النشأة خلاف بين أمل النة وأما فى النشأة الآخرة فلا خلاف فيه سوى أن بعض الصوفة قالوا:إنه 
لایقع إلا باعتبار مظہر ما وآما باعتبارالاطلاق الحقیقی فلا وآما شهوده سبحانه بالقلب فقد قیل بوقوعه 
فى هذه الذشاة لكن علي معنى شمود نوره القدسى وختلف ذلك باختلاف‌الاستعداد لاع معنى شمود نفس 
اإزات والحقيقة ومن ادعی ذلك فد اشتيه عليه اللاص فادعی ماادعی چ 


) ئفسيرقولەتماى:(إناقەقوىەز )ع ۷ 

هذا وهن الناسمن قال: لامانع هن أن یراد ٥ری‏ رحق فدره) خق معر فته و برأ دمن حق معر فده المعرفة 
بالىکنه وکو نهاغير حاصلة لاحد مؤمنا كان أوغيره لايضر فبا نحن فيه لان المراد إثبات عظمته تعال ا لنافية 
1ا عله امرون وکونه محا نه لایرف حر که حقيقته ستدعی أزعظمة عل آم وجه فتأمل جيمذلك 
واله تعالى الموفق لاصواب ê‏ 

سے ي ہے 4 8 ت 

إن الله لوی ( عل جمیع الممكنات ر عریز ۷٤‏ € غالب على جميع الأشياء وقد علمت حال | فم 
المقهورة لأذل العجزة ب وا+ثلة فىموضع التعليل لا قبلها لإ اق بصطن ) آى ختار لإمن الملشكه رسلا) 
يتو طو ن‌بینه تعالی‌ وبینا لا نیباء عليهم السلام بالوحى ل ومن الاس ) آی ویصطنی من‌الناس رسلایدعون 
م اء اله تعالى و يبلغو م مانزل علي4م واه تعالی عل رث بعل رسالكه ودم رسل اللائ عام 
السلام لاهم وسہ اط بنه تعالی وبين رسل الناس» و ءطف (من‌الناس) على (من الملائ5)وهومقدم تقكور ` 
على (رسلا) فلاحاجة إلى التقدير وإن كان رسل كل موصوفة بغير صفة الآخرين أشرنا البه ۽ وقيل : إن 
المرادايته بصطنی مزاللا رسلاإل سار م ف قبلیغ ما کلفېم به من الطاعات وس الناس رسلا إلى سائرم 
ف بلي ما كلفهم و4 أیضا وهذا شروع ف [ثمات الرسالة بعد هدم قاءدة الشرك وردم دعام التو حيد 8 

وفى بعض الاخبار أن الية نرلت بسبب قول الوليد بن المغيرة (اأنزل عليه الذ كر منبيننا)الا ية وفبپارد 


تت کہ 


لةول المشر كين الملادكه بنات الله ونحوه من أباطيليم لإ إن الله سميع ) جميعالمسموعاتويدخل فىذاك 
أقرال الرسل لإ بصير ه۷ € يحميع الميصرات ويدخل فى ذلك أحوال المرسل اليم » وقيل : إن السمع 


والبصر كناةعن عله تعالی بالاشیاءکابا بقرینةقوله سبحانه : لإ وعدا مابین ایدیم وماخافبم) انه کالفسیر 
لذلك » ولعل الأول أو لیء وھذا تعمے بعد تخصیص ٭وضمیر الحم للسکافین على ما قیل ؛ آی يمل مستقبل 
اخ الهم وماضيما » وعن الحسن ول أعاهم وآخرها »وعن على بنعيسى ان الضميرارسل الملائك والناس 
والمعنى عنده يعلم ماتانقبل خلق الرسل ومايكون بمد خلقهم لإ والى اله ترجع الامو د٩۷(‏ کابا لا ای 
غيره سبحانه لا اشترا كا و لا استةلالا لا نه المالك4ابالنات فلا يسثل جل رعلا عا يفعل من الاصطفاء وغيره 
کذا قیل بویع لم منهآنه متبط بقوله تعالی : (اقه یصطن )الخ وکذا وجه الارتباط :ووز آن رکون متبط 
بقولهسبحانه : (يعلم) الخ على معنى والبه قعالى ترجع الامور يوم‌القيامة فلاأس ولانهى لأحدسواه جل شأ 
هناك فیجازی ا حسما عل من أعماله ولعله ول مما تقدم وکن آن رقال:ھو متبط ٤اذ‏ کر لکن على 
طرز آخر وھو أن یکو ن إشارة إلى تع ممم آخر للعلم ی اليه تعالى ترجع الأمور ها لاه سبحانه هو للفاعل 
ها جميم| بواسطة وبلا واطة أو بلا واسطة فى الميع على ما يقوله الأشعرى فيكون سبحانه علا مام 

ووجه ذلك علىماقررەبمضهم آنەئمالى عالذاته علا م وجهوذاته تعالى علة مقتضية لما سواه والعلم التام . 
بالعلة أو هة كو نما علة يق#ضى الع التام :لوطا فيكون عليه تعالى بحميع ماعداه لازما لعلهه بذاته کا أن 
وجود ماعداه تابع لوجود ذاته سبحانه وف ذلك عث طویل عریض ه 


کٹوے ت س قش ےم ر قرم 1 : 
ار يا ايها الذينءامنوا ار كوا واسجدوا ) آى صاوا وعبرعن‌الصلاة بها ل نهماأعظم أركانها وأفضاما 


۲*۸ تفسيرروح المعانى 

والأراد أن مجمو عهما كذلك وهو لا نای تفضيل أحدهيا عل الآخر ولاتفضيلالةيام أوالسجود عل گل 
واحد واحد من الأركان » وقيل : انى اخضموا له تعالى وخروا له سجداء وقيل : المراد الام بال ركوع 
والسجود معناهما الشرعى فى الصلاة فانهم كانوا فى أول إسلامبم ي ركعون فى صلاتهم بلا جود تارة 
ویسجدون بلا رکوع آخری فام وا بفعل الامرین جمیء| فیپاحکاه ف‌البحرول‌نره فأثر یعتمد عليه وتوقف 
فيه صاحب المواهب‌وذ کره الةراء بلاسند لاواعبدو ا( بسائره‌اتەېدكسبحانه به يۇذن به تركالمتعلقء 
وقيل : المراد أمرهبأداء الفراأض ه 

وقوله تما لإ ا اأ ) تعمم بعد تخصرص أو خصوص بالنوافل وعن ابن عباس رى الله 
تعالى عنهما آنه أمر بصلة الأرحام و مكار مالاخلاق للع تفلحونَّ۷۷) ف موضع الال مضه ير الخاطبين 
أى افعلوا كلذلك وتم راجون به الفلاح غير متيقنين به واثقينباعمالك والا ية آية سجدة عندالشافعىءواحد٠‏ 
وأبن‌المبارك ۰ واسحق رضی اله تعالی عنهم لظاهر ما فا من الأمر باأجود ولا تقدم عن عقبة بن عامر 
رضى الته تعالى عنه قال قلت : يار ول الته أفضات سورة الحج على مار القرأن بسجدتين ؟ قال : نعم فن م 
يسجدهما فلايةرأهما ء وبذلك قال على کرم الت تعالى وجه . وعمر . وابنه عبد اڅ . ونان , وأبو الدرداء. 
وأبو موسى , وابن عباس فى إحدى الروايتين عنه رضى اله تعالى عنهم » وذهبأبوحنيفة. ومالك . والحسن. 
وابن المسيب , وابن جبير . وسفيان الأورى رضى الته تعالى عنهم إلى آنا ليست إبة سجدة» قال ابن الممام: 
لانها مقرونة بالامر بال ركوع والمعهود فى مثله من القرا ن كونه أمرآً ما هو ركن للصلاة بالاستةراء نحو 
(اسجدى وار كمى) وإذا جاء الاحتال سةط الاستدلال» وما روىمنحديث عقبة قالالترمذى : امنادهليس 
بالقوی وکذا قال آبو داود . وغیره اہی ہ 

وانتصر الطبى لامامه الثافعى رضى الله تعالی عه فقال: ال روع مجاز عن الصلاة لاختصاصه ا واما 
السجو د فلا م يختص حل على الحقيقة لعموم الفائدة ولان العدول إلى المجاز من غير صارف أونكتة غير 
جائز والمقارنة لا توجب ذلك , وتعقبه صاحب الكشف بان لاقأئل أن يقول:المقارنة تعن ذلك» وتوافق 
الامرين ف الفرضية أوالايحاب على المذهبين منالمقتضياتأيضاء ثم رجع إلى الا تتصار فقال:الحقإنالسجود 
حيث ثبت ليس من مقتضى خصو ص تلك الا ية لأندلالة الأية غير مقدة حال التلاوةبل [ء-| ذلك بغعل 
الرسول بلقي أو قوله فلامانع ٠ن‏ :كون الية دالة علىفرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع السجدة عند 
تلاوتما لما ثبت من الروارة المححة » وفه أنه إنأراد أنماثبت دلبل مستةل علىمشروعيتا منغيرمدخل 
للاّبة فذلك علىمافيه مالم لايقله الشافمى ولاغيره ء وإن أراد أن الآية تدل على ذلك كا تدل على فرضبة 
سجود الصلاة وماثبت كاشف ءن تلاك الدلالة فذلك قرول تخفاء تلك الد لالةو التزام أن الام بااسجوداطاق 
الطاب الشامل لا كانعلى سبل الا جاب كاف طلب »جو د الصلاة ولا کان على بي لااندب جافی طاب. جود 
التلاوة فانه نة عند اأشأفعى رضى اله تعالى‌عنه ولءله تەین عندهذلك ولاحذورفه بل لامعدل عنه إن صح 
ا لحد يث لکن قد معتآ نفا مافیل فيه ولك أن تقو ل:[نه قدقوی ماأخر جه آبوداود ,وابن‌ماجه . وان مردو يه 
والبيهقى عن عرو بن العاص أن رسول اقه صلی الله تعالی عليه وسل أقرأه حمس عشرة سجدة فى 


ئفسیرة وله تعالی(وجاهد و اف الثه حق جہاده )الخ ٩‏ ۲ 


القرآن منها ثلاث فى المفصل ٠‏ 

وف سورة الحج سجدتان وبعمل كير من الصحابة رضى اله تعالى عنم الظاهر فى كونه عن ماع مله 
لم أو رۇيةلفعله ذلك (إوجاهدوا ف (a‏ آی ته تعالیآوفی‌سبیله سبحانه وال جهاد کا قالالراغب‌استفراغ 
الوسع ف مدافعة‌العدو وهوثلاثة أضرب* مجاهدةالعدو الظاه ركالكفار.ومجاهدةالشيطان, ومجاهدةالنفس 
وهی کر من مجاهدة العدو الظاهرة جا يشءر به ما ا ج الهقی وغیره عن‌جابرقال: قدم على رم ولالته ا 
قوم غزاة فقال: «قدمتم خير مقدم من !لجهادالأصر إلى الجهادالا كبر قيل وما الجهاد الا كبر ؟ قال مجاهدة 

العبد هواه» وف إسناده ضعةب مختفر فى مثله م 
والمراد هنا عندالضحاك جبادالكفار حتى يد خلوا فى‌الاسلام و يقتضىذلك أن تكون‌الآية «دنية لأن 
الھادإ ءا أمزة بعداهجرة , وعند عبداته بن‌المارك جهاداهوى واانفس» والأولىأن رکون المراد به ضروبه 
الثلاثة وليسذلك من الجمعبين الحقيقة والجاز شىء وإلىهذا يشير ماروىجاعة عنالحسن أن قرأ الآ ية 
وقال:إنألر جل ليجاهد فاته تعالى وماضرب بسية» ويشملذلك جباد المبتدعة والفسقة فانيم أعداء أيضا 
ويكون بزجرم عن الابتداع والفسق لإحق جہاده) آى جباداً فيه حقا فقدم حقا وأضية على حد جرد 
قطيفة وحذف حرف الجر وأضف جهاد الى ضمی رہ تعالی على حد قول ۾ و یوم شهدناہ لا وعامرا م 
وفى‌اليكشاف ‌الاضافة تكونلادنى ملابسة واختصاص فلا انال جباد مختصا باه تعالى من حت أنه مفعول 
لوجهه سبحانه ومن أ جله تحت اضاقت اليه ,وأياما كان فنصب (حق) علىا ل صدر بة» وقالأبو البقاء :نه نعت لصدر 
محذوف آىجهادا حق جاده » وفيه آنه معرفة فكيف يو صف به النكرة ولاآأظنأنأحدا يزعم ن الاضافة اذا 
كانت على‌الاتاع لاتفيد تعر يفا فلايتعرف اا لمضاف و لاالمضاف اليه رالآيةتدل على المر بالجباد على آم 

وجه بأن کون خالصا لته تعالى لايخثىفه لومة لام وهىمحكة « 
ومنقا لكمجاهد , والكلى: إنهامنسوخة بةو له تعالى (فاتقوا اله ماامتطعم ) فقد آراد بہاآن يطاع سبحاته 
فلا یعصی صلا وفیه حث لاخنی » وأخرج امن مدو يه عن ءبد الرحهن بنعوف رض الله تعالیعنه قال: 
قال لی ر رضی‌الته تعالی عنه (لسنا کنا نقرأ وجاهدوا ف‌الته حق جهاده فی خر الزم‌ان ا جاهدتم فأوله) ٩‏ 
قلت : بلي فتىهذا يا أميرا مؤمنين ؟ قال:إذا كانت بنوأميةالامراء وبنوالمغبرة الوزراي وأخرجه‌البم قىن الدلائل 
عن المسور بن سخرمة رضى اته تعالى عنه قال : قال عمر لعيد الر حن بن عوف فذكره» ولاخ علكحم هذه 
القراءة » وقالالنيسأ بو رى : قالالعلباء لوصحت هذه الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسيره رطقي وليست من 
نفس الةرآن و إلا لتواترت وهو کا رى 3 هّ اتیک ( یهو جل شأنه اختار کم لاغیره سبحانه وا لة 
اة ليان علة الامر بالجماد فان ا لحخةارإ £ ختار من يهوم خدمته ومن قر بهالعظم يلر مه دفع‌آعدا ئه وجاهدة 
تفسه بترك مالا يرضاه ففيها تنبيه على المقتضىللجهادء وف قولهتعالى لإ وماجعل لیک ف الد €آیف یع 
آموره ویدخل فيه الجاد دخولا أوليا لإ من حرج ) آى ضيقبتكايف مايشتد القيام به عليكاشارة إلى آنه 
لاماع هم عنه» والحاصل أنه تعالى أمرم بالجهاد وبين آنه لاعذر همف ترك حيث وجد المقتضى وارتفع الماع ه 
(۴ - ۲۷ ج - ۱۷ سیر روح المای) 


۲1۰ تفسير روح المعانى 

وجوزأن يكون‌هذا اشارة إلىالرخصة فى ترك بعضماأمرم سبحانه به حيث شق عايهم لقوله ليد إذا 
ا تک بشیء فأتو | مه مااستطعم » فانتاء الحر ج لهذا بعد ثبوته بالتر خص فى اترك مقتضی الشرع و على 
الأول انتفاء ا حرج ابتداء وقيل : عدم الحرج بأن جعل لحم من كل ذنب عخرجا بأن رخص لم فى المضايق 
وقتح عليمم باب التوبة وشرع مم السكفارات فى حقوقه والاروش والديات فى حةوق العباد » ولاخنأن 
تعممه للتوبة وأحوها خلاف الظاهر وإنروى ذلك من طرق ابن شراب عن ابن ءاس رضى اله تعالى عن مام 

وفىالخحواشى الشهابية انالظا هر أن حق جاده تعالى لا كان متعسرآً ذيله بهذا ليبين أن المراد ماهو عسب 
قدرتهم لاما ليق به جل وعلا من کل الوجوه ه 

وذكر الجلال السيوطى أن هذه الآبة أصل قاعدة المشقة تعلب التوير وهو أوفق بالو جه الثاني فيوا» 

لمل أي راه ) نصب على المصدرية بفعل دل عليه ماقبله من ثفى الحرج بعد حذفءضاف أىوسع 
دینک توسعة ملة آبيك أو عل الاختصاص بتقدير أعنى بالد.ين ونحوه واليهما ذهب الزخشرى»وقالالحوف , 
وأبو البقاء: نصب على الاغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو حوه» وقال الف-راء : نصب بنزع الخافض أى 
کہلة آیک » والمراد باللة اما ما يعمالاصول والفروع أو ما يبخصالاصول فتأمل ولا تغفل » و(ابراهيم) 
متصوب عقدر آبضا آو مجرور بالفتح على آنه بدل أوعطف بيان » و جعله عليه السلام آبام لته بو رسول 
الله ا وهو كالاب لامته من حیٿث أنه جب لیام الابدية ووجودم على ا به فى الآخرة 
ا لان أ کثر العرب انوا من ذر بته عليه السلام فغاہوا علي حیع آهل مله ا 3 ( ی الله تع۔الی 
کا روى عن ابن عباس . وبجاهد والضحاك . وقتادة . وسفيان» ويدل عليه ما سيأتى بعد فى الأ ية وقراءة نى 
رضی‌الته تعالى عنه (الته) لإ معي المسلمين من قبل € أى من قبل نزول القرآن وذلك ف الكتب السماو ية 
كالنوراة والانعيل ا وق م( أى فى القرآن » وال جملة مستأنفة » وقيل إنها كالبدل من قوله تعالى ( هو 
اجتبا م ) ولذا لم تعطف» وعن ابن زيد . والحسن أن الضمير لا براه عليه السلام واستظهره أبوح_ان 
للقرب وتسميته إيام بذلك من قبل فى قوله ( ربنا واجعلنا مسلهين لك ومن ذريةنا أمة مسلية لك ) وقوله 
هذا سبب لقسميتهم بذلك فى هذا لدخول أ كثرهم ف الذر ية فجعل مسميا م فيه مجازا »ويازم عليه الجمحع 
بين الحقيقة والمجاز وفى جوازه خلاف مشهور » وقال أبوالبقاء : المعنى على هذا وف هذا بيان تسميته إيا ج 
ذا الام حيث حكى ف القرآن مقالته ‏ وقال ابن عطية : بقدر عليه وسميتك فى هذا المسلءين » ولا يخفى 
ما فى كل ذاك من التكاف م 

EL,‏ ن ا اوا ی کد ار 
يوم القيامة لإ شهدا عل ) آنه قد بلفك» ويدل هذا القول منه تعالى علىقبول شهادته عليه الصلاةو السام 
لنفسه اعتادا على عصمته ولعل هذا من خواصه ميل ف ذلك اليوم وإلا فالمعصوم يطالب فالدنيا بشاهدين 
[ذا ادعى شيا لنفسه کا ,دل على ذلك قصة الف رس وشمادة خزمة رضى الله تعالى عنه » و تا لو کان کل 
مع وم قبل شها دته لةه فى ذلك البوم i‏ احتيج إلى شهادة هذه الإامة على الام حبن رشمد عليهم أنياؤم 


تفسیر قو له تعالی : (وتکونوآ شهداء عل الناس) الخ ۲١١‏ 


ررر م اور ص ت 

فینکرون ‏ ذكر ذلك کثیر من المفسرین فی تفسیرةوله تعالی ل وتکونوا شهداء على اناس ) ورا 
بالامم و ابام فيال لا ناهم :ھل بلغم أ ٩‏ فيو لو ن : نعم بلخنام فینکر ون فىۇ ن ذه الامة فرشم دون 
آم قد بلغو ا فقو لالام هم : منآ ن عر فم ؟ فة ولون:عر فنا ذلك باخ ار الله تعالی کا به الناطق علىلسان 
ليه الصادق أو شهدا e‏ باطاءة من أطاع و عصان من عھی ولعل عليه م بذلك تعر فاته تعالى 
بعلامات تظر له فى ذلك الوقت تسوغ له عليه الصلاة والسلام الشهادة » و كون أعمال أمته تعرض عليه 
عليه الصلاة والسلام وهو فى البرزخ كل وع أو أ كثر أو آل إذا صح لا فيد العلل بأعيان ذوى الإعمال 
المشمود عليبم وإلا أشكل ما رواه أحد فى مسنده . وألشيخان عن أنس . وحذيفة قالا : « قال رسول الله 
7 يردن على ناس من وای ا وض حقی دا رأيم و عرفتم م‌اختلجوا ڈوف فأقول : بار باص یخان 
أصبحابی في قال ل ك کډ تدری مأ اا بعدك a‏ ورا اکل هذا على تقدر ص دة حد رث الءدرض 
سواء أفاد الل بالاعيان آم لاء وإذا الثزم عة ذلك الحديت وأنه رتك لم ب تحضر أعال ونك الاقوام 
حين عرفهم فقال ما قال وأن المراد من - إنك لا تدرى - الخ مجود تحظيم أمر ما أحدثوه بعد وفاته عليه 
ال لاة وااسلام 5 ف العم ب4 یق من مات من مته طاہا أو عاصا ف زمان حرا ا ول کن e‏ عاله 
آص اڈ کمن امن ومات ول ا ا 4 فان عرض الإععال فی a>‏ ل بجی۔ فی بر آے اڈ »و الول بعد م 
وجود شخص كذلك زعمد > وهن زعم آنه ا يعلم آأعرال مته وع رفم واحداً واحداً حرا وتا ولذا 
ساغت شهادته عم بالطاعة والمحعصية اوم القيامة ل أت بدلیل 4 والاية لاتصاح دللا له إلا ذا اتسر 
وهو عل البحث » ءلى أن فى حديث الافك ٠ا‏ يدل على خلافه « 

وزعم إعضهم أن معرفته و طاح والعاص م٠ن‏ مته ا أنه عضر ۋام فى الةير عنه عليه الملاة 
والسلام 6 ءۇذن ذلك ما ورد أنه يقال قور :م تول ف هذا الذى زعث الیک ؟ واسےالاشارة وستدعی 
مشار اليه خسو سا مش اهدا وهو 6 ری واخثار عض ان الشهادة ,ذلك على يعض الأامة وم الذ رن 5وا 
مو جودين فى وه ا وعم حاهم من طأعة و عصان . والخطاب فی ( ale‏ ( إ٠‏ خاص er‏ أو عام على 
سییل التغلیب وفیه ما فیه فتدبر ء وقیل علی فی ( علیک ) معنی اللام 5ا فی قوله تمالل ( وما ذب على النصب) 
فالمعی شېدا ج ¢ والمراد بش هاد ته هم ت زکیته ایام إذا شېدوا على الم ولا خی دولده واللام متعاقة 
بسا کم على آلو جين فی الضمیر وھ لاعاقة على ماقیل ٤‏ وقال الها ج ه لامانح من کو ما لاتعليل فان اميه 
أله تعالی ا3 راهيم عاہه الام ۵ بالسى لین = باسلا مهم وعدالمم وهو س زب لولشم أدة الر«ولعليه 
اأصلاة والسلام الداخل فيم دخولا أولا وقہول شهاد م على الام وفيه وع خفاء و 

لاقمو الصلوة وءأتوا الزكوة € أىفةر بوا اليه تعالى ماص ك ذا الةضلوالشرف بانو اع الطاعات, 
و تخصيص هذين امین بالذکر لانافتما وفضامما لإ راتوا بلله ) آی ثقو! به تعالی فی جهیع آمورک 

س ت رہ م 60م 2~ 0ر ت ۸ 

لإ هو موي ) ناصرك ومتولأمورك لإ قتعم الول وعم النصير ۷۸ ) هو إذ لا مثل له قعالى فى الولاية 
والنصرة فان من تو لاه م يضح وهن نصره لم بخذل بل لا ولى ولا ناصر ف الخحقيةة سواه عز وجل وی 


14 تفسیر روح العا 
هذا إشارة إلى أن قصارى الكال الاعتصام بالته تعالى وكقيق مقام العبودية وهو وراء التسمة والاجتباءء 
وجوز أن يکون ( هو مولاکر ) تنمب) الاجتباء وليس بذاك هذاه 

لإ ومن باب الاشارة ف الآيات ) (إن اله يدافع عن الذين آمنوا) كيدعدوم من الشيطان والنفس 
( إن الله لاعبكل خوان كفور) ويدخل ف ذلك الشرطان والنفس» وصدق الوصفين عليهما ظاهر جدا 
بل لاخوان ولا كغور مثامما (الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة) الخ فيه إشارة إلى حال آهل 
الکین وانہم مہدیون هادون فلا شط م عندم ولا يضل اد بکامام ) فىکاون من قرية أهلك تاها وهی 
ظالمة فهى خاو ية على ءروشم| وبئرمعطلة وقصرمشيد) قبل, ف القر رة الظالمة إشارة إلى الق لب الغا فل عن انه تعالل 
وف‌البرالمعطلة إشارة إلى الذهن الذى م يستخر ج منه الأافكار الصافة » وف القصر المشد إا رة إلىاليدن 
المشتمل على حجرات القوى » 

(فانها لا تعمى الابصار ولكنتعمى القلوب الى ف‌الصدور) فيه إشارة إلى سوء حال الحجو بين المنكرين 
فان قلوبهم عمى عن رؤ ية آنوار أهل اله تع الى فان مم أنواراً لا ترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك 
حةائق‌اللك ودقاثق الملكوت » وف الحديف «اتقوا فراسة المؤمن فانه بذظر بور الته تعالى» (وإن وما عند 
ربك كاف سنة مما تعدون ) قد تقدم الكلام فى اليوم وانقسامه قتذ كر ( فالذين منوا وعلوا الصالحات 
هم مخفرة) أى ستر عن الأغبار من أن يقفوا على حقيقتم ها يشير مايرووةه من الحديث القدسى و أوليانى 
تحت قبا لايعرفم أحد غيرى» (ورزق كرج) وهو العلم اللدى الذى به غذاء الإرواح » 

وقال بعضمم : رزق‌الة لوب حلا وة العرفانورزق الأسرارمشاهدة الجال ورزقالارواح مكاشفة الجلال 
وإلى هذا الرزق يشير عليه الصلاة والدلام بةوله : « أبيت عند رف يطعمنى ويسقينى» والاشارة فى قوله 
تعالى : (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أم: نيته) الآ يات علىقول منز عم 
عة حديث الغرانيق إلى أنه ینبغی أن کون العبد فناء فی ارادة مولاه عز وجل والا ابتلی شلبیس ا 
لبتأدب ولا يبقى ذلك التلبيس لنافاته الحكة (والذين هاجروا فى سبيل الله) عن أوطان الطبيعة فى طلب 
الحقيقة (ممقنلوا) بسي ف الصدق والرياضة (أوماتوا) با ذبة عن أوصاف البشر ية (ليرزقنهم الله رزقاحسنا) هو 
رزق دوام الوصلة کا قل :ا و ھو کالرزق الکرے (ومن عاقب بمثل ماعو قب به م بى عليه أينصر نه الله ) 
فيه إشارة الى نصر السالك الذى عاقب نةسه بالجاهدة بعد أن عاقبته بالخالفة ثم ظلبته باستیااء صفاتها(وإن 
جادلوك فقل اله أعل ما تعملون) أخذ الصوفية ٠نه‏ ترك الجدال مع المنكرين م 

وذ کر بعضهم أن ن الجدال معهم عبث كال دال مع العنين فى لذة الجاع (وإذا تل عليهم إياتنا بينات قعرف 
فی وجوه الذین کفرو االمنكر) الأية فيه [شارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا “موا الا يات الرادة عليهم ظمر 
عليهم التجېم والبسور وم فى زماننا كثيرون فانا له وإنا اليه راجعون» وفى‌قوله تعالى : (إن الذين تدءون 
من دون الله لن يخاةوا ذبابا ) الخ إشارة إلى ذم الغالين فى أولباء الله تعالى حيث يستغيثون بهم فى الشدة 
غافلين عن الته تعالى وينذرون هم النذور والعقلاء ٠‏ منم يةولون : #م وسائانا إلى اه تعالى و[ما ننذر لله 
عز وجل ونجعلثوابه للولى » ولا يخن أنهم فى دعوام الأولى أشبه بعبدة الأصنام القائلين إمانعبدم 
ليقربونا إلى الته ذلنى » ودعوام الثانبة لابأس بها لو لم بطلبوا منہم بذلك شفاء مریضمم أو رد غائہم أو غو 


تان 


ا م ر مه 
الف ا 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومقتى بغداد العلامة آى الفضل 
شهاب الدين السيد جود الالوسى البغدادى 
المتوف سنة . ۷ ١ھ‏ سقى الته ثراه 
صيیب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسات والنعهة »مين 


عنلت بنشر هو تصحبحه و التعلیقعله للمرة الثانىة باذن من ور ةة الفط وإمضاء علامة العراق 


ل المرحوم السيدحود شكرى الالوسى البغډادى & 
إد ار اللتاء اا رة 
ور 
ارز ب 


پووت -لبتنان اة 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 
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(سورة الرمنین ۳( 

مكية ا أخرج ابن مدویه عن ابن عباس رض اله تعالی عنهما » وفی‌البحر هی مکية بلاخلاف واستقی 
منما کا فى الاققان قوله تعالى ( حتى إذا أخزنا مترفیهم ) الى قوله سہحانه ( مبلسون ) واستشکل الک على 
٥ا‏ عداه پکو نه مكيا لما فيه من ذكر الزكاة وهى انما فرضت بالمدينة » وأجيب بانه بعد تسل ان ما ذکر فه 
يدل على فر ض تا يقال : أن‌الزكاة كانتواجية بك والمفروض بالمدينة ذات النصب و ستسمع تمامالكلام‌فى ذلك 
إن‌شاء انته تعالی و ھی چان ی کاب العددللد انی ومع البيان لاطبر سى مائةو مان عشر ةة فى الكو فو ما ةو سبع عشرةآية 
فالباق»و قد مدح النى العشر الأول منمأً فقدآخرج حر . والترم‌ذى , والنسائٔى . و الحا وصححه 
والضياء ف الختارة وغيرم عن عمر بن الخطاب رضی الته تال عنه قال :« کان إذا نزل على رسول اله ل 
الوحی نسمع عند وجهه کدوی النحل فأتزل عليه یوما فکتا ساعة فسرى عن فاستقبل القبدلة فرفع يديه 
فقال ‏ الهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمناو لا تهنا واعطنا ولا تعحرمنا وآثرنا ولا توثر لينا وارض عا 
وارضنا » ثم قال : «لقد آنزلت على عشر أ بات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ ( قدأفلح ا مۇمنون)حتیخ. 
العشر » ومناسبتما لآخر السور قباها ظاهرة لأانه تعالى حاطب المؤمنين بقوله سبحانه (ياآمما الذين ءاءنو ا 
أ ركعوا) الآية وفيها ( لعلكم تفلحون ) فناسب أن حقق ذلك فقال عر قائلا : 


. 0 0ر 


ل بم اله ار نے ہ قذاق المؤمنون )١‏ والفلاح الفوز بألرام ء وقيل : البقاء فى الير 
و الافلاح الدخول ذلك فلارشار الذى‌هوالدخول باليشارة» وقد بجىء متعديا وعليه قراءة طلحة بنمصرف. 
وعروبن‌عبید (آفلح) بالبناء للمفعول» و(قد) بوت آم رمتو قع و ةه وااظاه ر أنه هنا الفلاح لأنقددخات 
على فعاه وهو متوقع البو ت من‌حال المؤمنينء وجعله الزخشرى الاخبار بشباته وذلك لان الفلاح مستقبل 
آبرز فى معرض ال ماضى مو كداً بعد دلالة على تحققه فيفيد تحقت‌البشارة وثباتها كأنه قيل: قد تحقق أن ا مۇم نين 
من آهل الفلاح فى الآخرةء وجوز أن يكون جملة (قد آفلح) جواب قسم حذوف وقد ذ کر الزجاج فی‌قوله 
تعالی : ز قد أفاح من زكاها) انه جواب القسم المذ كور قبله بتقدير اللام « 

وقراً ورش عن‌نافع (قد افلح) بالقاء حر الممزة علالدال وحذفبا لمظا لالتقاء السا كنين جاقالأبوالبةاء 
وما اهمزة السا كنة بعد نقل حر تما والدال السا كنة عسب الأصل لانه لا يعتد بحر كتها العارضة ۾ 

وقرأ طلحة أيضا (قد أفلحوا) بض الهمزة والجاء والقاء واو الحم وهىخرجة علي لغة أ كلو البر اغيت» 
وقول ابن ءطبة هى قراءة مردودة #ردود » وعن عيسى بن عمرقال ,معت طلحة يقرأ (قد أفلحوا الم منون) 
فقلت له : آتلحن ؟ قال : نعم جا لحن آصحاى » ولعل مراده إت مرجع قراءتى الرواية ومتی صخت ف شئ 


تفسیرقوله تعالى:(الذین‌هم فصلا تهم خاشعون) لخ ۳ 
لا يكون لجنا فى نفس الامر وإن كان كذلك ظاهراًى وإثبات الواو فى الرسم مروی عن کتاب ابن خالویه ه 
وفی الاوامح آنا حذفت فی‌الدرجلالتقاء الاكنين و حلت الكتابة عليذلك فهىعذوفة فما أيضاء ونظير 
ذلك (عح اه الباطل) وقد جاء حذفالواوافظا و كتابة والا كتفاء بالضءة الدالة عليها 6 فىقوله : 
ولو أن الاطبا كان حولى وان مع الاطباء الاساة 
وهو ضرورة عند بعض النحاة» والمراد بالمؤمنين قيل اما المصدقون ١ا‏ عل ضرورة أنه من دين نينا 
صلی الته تعالی عليه ولم من التوحيد والنبوة والحشر الجسمانى والجزاء ونظائرها فةوله تعالى : 
لإ الذين م فى صلاتهم أشعون ‏ ) وما عطف عليه صفات خصصة هي وإما الآتون بفروعه أيضا 
6 ىء عنه [ضافة الصلاة ايهم فہى صفات مو ضحة أ مادحة هم ۾ وف بعضالاثار مارو يد كو نها غص صة 
وجعل الزعخشرى الاضافة للاشارة إلى نهم م المتتفعون بالصلاة دون ا مصلى له عز وجل والخشوع التذال 
مح خوف وسکون لاجوارح . ولذا قال ابن عباس فا رواه عنه ابن جریر . وغیره خاشعون خائفون 
سا و . وعن عاهد انه هنا غض اهر وخةض الجناح ۽ وقال مسل ن سار . وقتأدة : تکس الرآس» 
وعن على كرم الته تعالى وجه ترك الالتفات . وقال الضحاك : وضع البين على الشمال ه 
وعن أن‌الدرداء إعظام المقام وإخلاص المقال واليةين التام وجم الادتام » ويتبعذلك ترك الالةات 
وهو من الشبطان فقد روى البخارى , وأبو داود . والنسائى عن عائشة رضى اش تمالى عنها قالت: سألت 
رسو لاله صل انه تعالی عليه وسل عن‌الالتفات فی ال لاة فقال :« هو اختلاس رخماسه الشطان من ص لاة ألع.د»« 
وأخرج انآو شيبة عن أفهر برة أنه قال فى ءرضه: أقعدو نى أقعدو نى فانعندى وديعة أودء:م| رسولاله 
صلی‌امته تعالیعلیه وسل قال: م لا بلتةتأآحدک ف صلاته فان کان لابد فاءلا فی‌غیر ماافترض الته تعالي عابه » ۾ 
و ترك العبث بذيايه آوشی. من‌جسده » وإنکار منافاته للخشوع مکا رة وقد اخرجالحكم الترەذىفىنوادر 
الأصول كن بسند ضعيف عن آبى هريرة عن رسول الله صلى الته تعالى عليه وسلم ا رای ریاد اف 
باحیته فی صلا ته فقال : «لوخشع قاب هذا خشعت جوارحه» » وترك رفع البصر إلىالسماء وإن كان المصلى 
آعمی وقد جاء النہی عنه » فقد آخرج ٠سا‏ . وآبو داود . وان ماجه عن جابر بن “مرة قال ,« قال الى صلى 
اه تمالی عليه ولم : ايفين آقوام يرفعون أبصارم إلى السماء فى الصلاة آو لاترجع ايوم » وكان قبل 
نزول الاب غیر منہی عنه ۽ فقد آخرج الا ٤‏ وصححه . وان مدو به . والبمقی فی سنه عن مد بن سیر ین 
عن آنى هريرة أن النى صلى اله تعالى عليه ولم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فتزلت ( الذين مم فى 
صلاتمم خاشعون ) فطأطاً رأسه » وترك الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة وقد ذ كروا أنه مكروم 
وجاء عنه صل الله تعالی عليه وسل «الاختصار ق الصلاقراحة هل النار »أىإن ذلك فءلاليهود ىص لاتمم استراحة 
وم آهل النار لاأنَ حم فيها راحة كيف وقد قال تعالى : (لايفتر عنهم وم فيه «باسون) ومن أفعاهم رتا 
فها التمل وقد. جاء النهى عنه ٭ 
أخرج الحكم اة دى من طريتی القاس ين د عن أسماء بذت أبىبكر عن آم رومان والدة عاهة 
رضی الته تہالی عنما قالت : رآ نی آبوبکر زضی اه تعالی عنه ميل فی صلاتی فز ج ری زجرة کدت أنصرف 


عنصلا قال : و “معت رسو لاله ا يقول: « إذاقامأحدة ف الصلاة فلیسکن أطرافه لا ميل مسل 
اليهود قان سكون الأطراف فالصلاة من تمام الصلاة» وقال فالكشاف : منالخشوع أنيستعملالآداب 
وتقلىب الحمى ۰ وف البحرنقلا عن‌التحرور آنه اختلف فالخشوع هل هودن فرائض الملا ا فالا 
ومکلاتپا عل قو لين والصحيح الأول وغه لقاب اھ ۰ والصحيح ie‏ خلافه ٤‏ نعم احق آنه شرط 
القبوللاالاجزاء م 

وف اماج وشرحه لابن حجر وسن الجشوع فی کل صلاته بقله بأن لاع ضر فيه غير ماهو فه وإن 


تعلق بالآخرة وجوارحه بأن لایعبث بأحدها» وظاهر آن هذا مراد الاووی من الخشوع لآنه سیذ کر 
الأول بقوله : ويسن دخولالصلاة بنشاط وفراغ قاب إلاآن بحعل ذلك سببا له ولذا خصه عالة الدخول م 
وى الآية المراد كلمنهما 6 هو ظاهرأيضا » وان سنة لثناء الله تعالى فى كتابه العزين على فاعلبه ولاتغاء 
ثواب الصلاة بانتفائه ک دلت ءايه الأحادوث الصحبحة » ولان لناوجها اختاره جمع أنه شرط للصحة 
لكن ف البعض فيكره الاسترمال مح حديث النفسن والعبث كتسوبة ردائه أو عمامته لير ضرورة من 
ل ةو دفع مضرة » وقيل بحرم اه » وللامام فى هذا المقام ام طويل من أراده فلير جع إليه م 
وتقديم الظرف قبل ارعايةالفواصل. وقيل ليةرب ذكر الصلاة من ذ كر الامان فان ما اخوان وقد جاء 
إطلاق الاعان عليما فى قوله تعالى (وما كان اله ليضيع إعانك) وقيل الحصر على معنى الذين م فى يع 
صلاتهم دون بعضما خاشعون » وف تقدم وصفمم بالخشوع ف الصلاة على سائر مايذ كر بعد مالاغنمن 
التو به بشن الخشوع REE‏ | الحشوع أولمايرفع من‌الناس ۰ فی خبر رواه الا کم وصححه آن عبادة ن 
الصامت قال: روشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا م 
وأخرج ابن أىشيبة . وأحمد ف الرهد , وألا کم وكححه عن حذيفة قال : «أول ماتفقدون من دینک 
الخشوع وا خرماتفةدونمن د ن الصلاة وتنتةض” عرىالاءءلام عروةعروة» الخبر ل(إوالذين معن اللو ( 
وهو مالايعتد به من الاقوال والافعال » وعن ابن عباس تفسيره بالباطل » وشاع ف الكلام الذى يورد 
لاعن روية وفكر فيجرى مجرى اللغاء وهو صوت العصافير وعوها من الطير ؛ وقدیسمی کل کلام قبیح 
لغوآ» ويقالفىەڳاقال أ بو عبيدة لخو ولا غوعيب وعاب » وأذشد ۾ عن‌اللغا ورفت التكليم 8 ل(إمرضونم) 
فى عامة أو قانمم افيه من الحالة الداعية إلىالاعراض عنه مع مافييم من الاشتغال يايعنيهم » وهذا آبلغ من 
أن يقال : لا يلهون من وجوه » جعل اج-لة اسمية دال على الثبات والدوام » وتقدمم الضمير اليد لتقوى 
الحكم بتكريره » والتعبير فى المستد بالاس الدال 6 شاع على الثبات » وتقديم الظرف عليه المفيد للحصر » 
وإقامة الاعراض مقام‌الترك ليدل على تباعدم عنه رأما مباشرة وتسببا وميلا وحضورا فانأصله أن يكون 


«1D‏ قل هو فعل اليهود وجاء النهى عنه لسكن من طريق ضعيف » وقال النووى ‏ عندى أنه لا يكره ما لإ خف 
ضررا انتہى » ورما يقال : إن فهمنعا لتفريق الذهن فركون سيا حضو رالقلب والخشوع » ولذا أفى ان عبدالسلام 
بانه آولی اذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه عز وجل أھ منه ۰ 


تفسیر قو له تعا لی( والذ ینم لازكاةفاعلو ن) الخ ۵ 


فغ ا ا غ ور یع لركاة اعون ج الظاهر أن اراد بالز5اةال نىا صدرى- أعنى 
التزكة_ انه الذى يتعلق به فع امم وما المنىاكانىء هو القدر الذى عخرجهالمزى فلايكون نتفه مفعو لاهم 
فلايد إذا أريد من تقدير مضاف أى لاداء الركاة فاءلون أو قضمين (فاءلون) معنى مؤدون وبذلك فر ه 
التبرز ى إلا أنه عقب بأنه لا يقال فعلتالز 6ة أى دتما » وإذا أريدا عن الأول أدى وصقهم بعل التزكة 
إلى أداءالعين بطريق الكناية التىهى بلغ ۽ وهذا أحدالو جوه لاعدول عن‌والن ین ز کون إل ماف‌النظمالكرح ه 

وجیع مام نفا فی بیان آباغية (والذیں م عن‌اللغو معرضون) من‌والذین‌لایاهون جار هنا سوی الو جه 
الجاءس اتماقا والرابع عند عض لان المهدم متعلق تعاق الجار والجرور عا بعده کف واللام زائدة لو به 
العمل من وجمين ء تقد المعمول » و كون العامل اما م 

و قال يعض آ خر : بمكن جرران مثله حت قدم المعمول ٣ح‏ ضف عا مله لاللاتخه ص بل لكو اه مصب 
الةائدة» وجو ز اعتبار التخص ص الاضافأبضا بالفسبة إلى اللانفاق في الاي ايق » ووصة مم بذلك إعد وص هم 
باللشوع فى الصلاة للدلالة على أنيم لم يألو اجهدابالعبادة البدنية والمالية ء وتو سيط حديث الاعراض بينهما 
لکال ملابسته بالشوع فى الصلاة وإلا فا كثر ماتذ كر هاتان العبادنان فالقرن معا «لافاصل م 

وعن أبى ملم أن الز6ة هنا ععنى العمل الصا لح ا فی قول تعالی (خیرامنه ز66) واختارالراغب ت 
الزاةءمنىالطهار ةواللامللتعليلء والمحىو الذینبفەلون ٥ا‏ يغه لون ءن‌العبادة لی ز کہم انه تعالى أو ليز كوأ تفه م» 
ونةل نحوه الطيى عن صاحب الكدف فقال : قال صاح بال كشف: معنى الا بةالذينم لجل الطمارةر تز كية 
النفس عاملون الخير » ويرشد إلىذلك قولهقعالى (قد فلح من‌تز وذ راسم ربهفصلي ٠‏ وقدأفلح من ز6ها) 
فان الةرآن يفسر يمضه بعضا ولا ينبغى أن يعدل عن تفسير بعضه ببعض ما أمكن » وقالبعض الا جلة : إن 
اقتران ذلك بالصلاة ينادى على آن المراد وصفهم بأداء الزكاة الذى هوعبادةمالية و تنظبر ماعن فيه بالا يتين 
اعد لہا لوستا من هذا القبیل فى شىء »> ورا يقال : الةصل بدنهما بشعر عا اختاره الراغب ومن ذا 
حذوه» وأیضا كون‌السورة مكية والز 6ة فرضت بالمدينة بۇ بده للا عتاح إلى التأريل عاص فتدر ه 

وأياما كان فالا بةفأعلى مراتبالفصاحة والبلاغة و قر ل بعص زنادقةالاعا جم الذين حر مواذوق‌العر ية:الاقيل 
مۇدون بدل (فاعلون) من عض ال مہ لو الجاقة ایآ عږت من ٍداو ہا فانه لوف رض آن‌القرآن وحاشاله حا نه 
كلام النى بي فمو عليه الصلاة رالسلام اإنىعخضت لهالفصاحة زبدها وأعطه البلاغة مقودها وكان س 
بين مصاقع نقاد ۾ الوا جھدا فی طلب طعن ليتر ڪوا به من طعن الصعاد › وقد جاء نظیر ذلك فی کلام 
أمبة بن أب الصلت قال : 
المطءمون الطعاام فى السنة الازمة والفاعلون للز كوات 

ول يرد عليه أحد من فصحاء العرب ولاآعابوه » واختارالزخسرى فى هذا لالز كاة علىالعين وتقد ير 
المضاف دون الأية » وعلل بمعما وهو[ نما يكون للعين دون المصدر . وتعقب باه قد جاء كثير منالمصادر 
مجمو عة كااظنون والعلوم والجلوم والاشخال وغير ذلك» وم إذااختلف فالا کثرون عل جواز جعم اوقد 
اختلفت ههنا عسب متعلقاتا فان إخراجالنقدغيرإخراج الحيوان وإخراج ا لحيوانغير إخراجالنباتفلبحفظ م 


٦‏ تسیر ددح المعاى 
مي واش ور و ص ەس 0 ەه rضه‏ ومروقه 
ل والذين ۾ لفروجېم حافظون ۾ إلا على ازواجہم او ما ٠‏ لکت اعام وصف فم بالعفة وهو 
وان استدعاه وصقېم بالاعراض عن اللغو إلا آنه جیء به اعتناء بشأنه » وبجحوز أن يقال : إن ما تقدم وان 
استدعی وصفہم بأصل العفة لكن جىء بجذا لا فيه من الايذان بأن قوتيم الشهو ية داعية م إلى ما لاتخنى 
وانهم حافظون ها عن استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق 6ال العفة , واللام للتقوية 6 مر فى نظيره» و (على) 
متعلق بحافظون لتضمينه معنى ممسكون على مااختاره آبو حيان و الامساك يتعدى بعل ا فىقوله تعالى(أمسك 
عليك زوجك ) وذهب جع إلى اعتبار معنى الننى المفموم ءن الامساك ليصح التفريغ فكأنه قيدل حافظون 
فروجهم لا بر اونما علي أحد إلا عل‌أز واجهم » وقال بعضهم : لايلزم ذلكلصحة العموم هنا فيصحالتفريخ 
فى الاجاب . وف الكشف الو جه أن يقال : ما ف الأية من قبيل حفظت على الصى ماله إذا ضبطه مةصوراً 
عايه لا يتعداه » والاصل حافظون فروجېم علی الازواج لا تتعداهن مم قیل غير حافقاین إلا علا لاز واج 
کید علی تأ کید > وعلی هذا تضمین معن‌النن‌الذی ذ كره الزمخشرى من‌السباق واستدعاء الاستثناء ا مفرغ 
ذلك ولم يؤخذ م) فى الحةظ من معى المنع والامساك لآن حرف الاستعلاء منعه أتهى وفه مأ ذه ۾ 
ووالمت شعری کف عد حرف الاستعلاء مانغا عن ذلك مع أن کون الام_اك مما دی ره اص 
شائع » وقال الفراء . وقبعه ابن مالك . وغيره : إن ( على ) هنا معنى من أى إلا من أزواجبم 6 أن من 
بمعنی على فی قوله تعالی ( ونصرناه من الوم ) آى على القوم » وقيل هى متعلقة محذوف وقلع حالا من 
ضمير ( حافظون ) والاستثناء مرغ من أعم الأحوال أى حافظو ن افرو جم فى يع الاحوال إلا حال 
کوامم والین وقوامین على أزواجهم من قولك : كن فلان على فلانة مات عنهاي ومنه قوطمم : فلانة عت فلان 
ولذا ميت المرأة فراشا أو «تعاقة محذوف يدل عليه (غير ملومين) كأنه تیل بلامون إلا عل آزواجهم آی 
يلامون على ڪل مباشر إلا على ما أطلق هم فانم غير ملومین عليه وکلاالو جہین د کرهماالزخشری ه 
واعترض بأنهما متكلفان ظاهرآفيهما العجمة . وأورد على الاخيرآن إثبات اللوم مم ف ائناء المد 
غير مناسب مع آنه لا ختص مم » وکون ذلك على فرض ءعصیانېم وهو مثل قوله تعالی ( فن ابتغی ) الخ 
لايدفعە جاتو مء ولایو زأنتتعلق علو مین ال مذ کور بع د لاقالآبو البقاءمن أن مابعدان لايع مل فماقباما وأنالمضاف اليه 
لا يعمل فم‌اقبله والمراده))اماعکت آمانمالسر يات » والتخص,ص بذ لك الا جاع علىعدم حل وط المملوك الذكر» 
والتعبير عنہن - ما - على الةول باختصاصها بغير العقلاء ل نهن يشبهن السلع بيعا وشراء أو لانن لانوتون 
المابثة عن فلة عقون جاريات مجرى غير العقلاء > وهذا ظاهر فما إذاكن من الج ركس أو اروم أو حو م 
فكيف إذا كن من الزنج والحبش وسائر اسودان فلعمرى إنهن حينئذ إن لم يكن من نوع الام فانو ع البمائم 
منهن لمعيد » وألاية خاصة بالرڃال فان التسرى للنساء لا جوز بالاجاع > وعن قتادة (۱) قال ترت اة 
غلاما فذ کرت لعمر رضی الته تعالی عنه فاا ما لك علی هذا ؟ فقالت : کنت آری آنه یحل ل ما بحل 
لارجال من ملك المين فاستشار عرفا أعحاب انى صلل اتهتمالى عليه وس فقالوا : تأو لت کتاب انه تعالیعلی غير 
تاو يله فقال رضى انته تعالىعنه : لا جرم لا أحلك لر بعده أبدا كأنه عاقيها بذلك ودرأ الحد عنما وأمالعبد 


ج س ي 


2 خر جه عیدالرزاق أھ منه 


قفسيرقوله #عالى (فا م غير ملوم‌ین) الخ ۷ 
أن لايقر مما » ولو كانت المرأة متزوجة بعد فلكته فاعتقته حالة الاك انفسخ النکاح عند فقماء الامصاره 
س تله دل 2 ت 

وقالالنخعى. والشعي. وعبيداته بن عبداته بنعتبة : ببقيان على نكاحمما لإ فانہم غير ملومين ٠‏ ) 
تعليل طا يفيده الاستثناء من عدم حفظ فرو جهم من المذ كورات أى فانم غير ملومين على ترك حفظهامنهنه 

وقیل‌الفاء فى جواب‌شرط مقدرآی فان بذلوا فروجہم لازواجهم أو اماېم فانم غير ملومين على ذلك » 
والمراد بيان جنس ما حل وطؤه ق إخلة وإلا فود قالوا ۰ کرم وطهء الحائض والامة إذا زوجت وامظاهر 
منا حقی يكقر وهذا مجم ايه چ 
_ وف المح بين الاختين من ملك المين وبين المملوكة وعمتها أو خالا خلاف على ما فى البحر » وذكر 
الأمدى ف الاحكام أن le‏ کرم أيه تعالی وجه احتج عل جواز الم ان الاختبن ف الك بقوله تعالى (أو 
م ملكت أعانوم ( لاقن اش ورا ذلك { ۹ المدكور ۵ں الحد لسم وهو أر 2 من الحرائر وما اء من 
الاماء ي وانتصاب ) وراه ) عل انه مفعول ) ابتنی ( أىخلاف ذلك وهو الذى ذهب اليه بو حيانءوقالبعض 
المحققين :إن (وراء )ظرف لا یصلح أن يکو ن مفو لابه وإ ماهو سادمسدالمقعولره »و لذا قالالزمخشر ی :ای 
فن أحدثابتغاء وراء ذلك وةأولّك م العادونَ ۷ ) الكاماونفالعد وان المتناهو ن فه كابشير البهالاشارة 
والتعر وف و توسہط الضمر الد لجعلوم جنس العا دين أو جمي عم »وق الاب رعارة لظ ) من )و معناهاو يدخل 

واختلف ف وطء جارية أبيح له وطوؤها فقال الجهور : هو داخل فما وراء ذلك أيضا فيحرم وهو 
قول اخسن وآبن‌سيرين . ورویذلك عن‌آبن عر زی اه تعال ٤ lage‏ فقدأخرج انى شيبة .وعمدالرزاق 
عه آنه سل عن :مر اة آغات جار يتما لزوجهافقال : لاعل لك أن تطأ فرجا أى غير فرج زوجتاكالافرجا 
إن شات بعت وإن ست وھہت وإن ست أعتقت ۾ وعن ان عاس أنه عبر داخل فلا ګرم ¢ فقدآخرج 
عبد الرزاق عنه رضى اله تعالى عنه قال : إذا أحلت امرآة الرجل أوابنته أواخته له جاريتما فاي صبما وهی ها 
وهو قول طاوس » أخرج عنه عبد الرزاقأيضا آنه قال : ھوآحل ٥ن‏ الطعام فان ولدت فو لدما لاذیآ حات 
له وهى لسجدها الاول» و أخرج عن عطاء أنه قال : كان يفعل ذلك عل الرجل وليدةء لغلامه وابنه واخبه 
وأبيه والمرآة لزوجها وقد بلةنى آن الرجل يرسل ولدته لصديقه وإلى هذا ذهبت الشيعة » والآية ظاهرة فى 
رده اقھور أن المعارة للجماع اوت بزوجة ولاعلولة وکذا قوله تعالى ) فان حدم أن لاتعدلوا فرأحدة 
أوما ملكت أمادک ) قان ااسكوتفى معرض البيان بفيد الحصر خصوصا إذا كان المقام مقتضيال نكر يع 
ما اجب ‌العدل فه ¢ وف عدم و جوب العدلة- کون العار ية أقدم من‌ال کل إِذ لاب فا الا#ملمنة مالك 
الةرج فقط و كذا قوله سبحانه ( ومن لم یستطع منک طولا إن نکی الحصنات المؤمنات فماملکت یاک 
- إلى قوله تعالى - ذلك لمن خشى العنت منك وأن تصبروا خير لک ) فانه لوجازت العارية لما كان خوف 
الذين لا جدون کےا حقی ينهم أنه من فض له فاته لو کانت العار ية جاثزة : دؤهر الذن لادون کاےا 
بالاستعفاف » ولعل الرواية السابقة عن ابن عباس غير صحبحة » وكذا اختاف فى المتعة فدهت الشيعةأرضا 


۸ تسیر ددح المعاى 
إلى جوازها ؛ويرد علھم تا ذکرنا من الآبات الظاهرة فى ترم العاربة > وأخرج عبد الرزاق . وابو داود 
ف نا خه عن القاس بن مد أنه ملعن الماعة فقال , هى محرمة فى كناب ابته تعالى وتلا: (والذينم لفروج+م 
حافظون ) الآية وقرر وجه دلالة الآبة على ذلك أن المستمتع بها ليست ملك اليين ولازوجة فوجب أن 
لال لہ آما آنہا ليست ملك المين فظاهر وآما آنا لوست زوجة له فلا نما لايتوارثان بالاجاع ولوکانت 
زوجة صل التوارث لقوله تعالى ( و لک تف ماقرك أزو اجک ( وتعقبه فى اللكشف بأن همان يقولوا: 
إنها زوجة بكشف الموت عن نو تنبا قبرله كاأنها تبين بانقضاء الاجل قضاء تى التعليق والتأجيل » و حاصله 
مح استةسار فى الملازمة إن أريد لوكانت زوجة حال ال حياة لم يد وإن أريد بعد الموت فا لازم ةنو عة فان 
قل لاتین بالموت كالنكاح المؤبد. آچت أنه قاس فی عبن ماافترق النکاحان به وهو فامد بالاجاع 6 

وتهقب‌هذاشيخ الالام لحفاء معناه عله بأنه ليس لاترديد محنى #صال ولوقيل : إن أريد لوكانت زوجة 
حال الحياة فالملازمة منوعة وإن أريد بعد الوت لم يقد اکان له وجه وقال هو فی رد الاستدلال: هم اق 
يةولوا إنها زو جة له ف الجلة وأء) إن کل زوجة ترث فهم لای لهونه › وقال بعطمم : الحتق أن الآية دليل 
على الكيعة فانظاهر كلامم آنها لت بزو جة اصلا رث ينةونعنها أوازم الزوجية بال كايةمن‌العدةوالطلاق 
والابلاء والظہار وحص ولالاحصان وامكان اللعان والنةقة وال كوة والتوارث ويةولونيواز جمعماشاء 
بلمتعة ولاشك أن نن اللازم دلبل نن ال ازوم . وتعقب بأن هذا حق لو سل أنهم ينون اللوازم كلها لكنه 
لايل واف بعض اللو ازم لايیكفى فى الرد عليهم إذا قالوا : إن الزوجية ةمان كاملة وغير 6املةإذ بنقىذلك 
البعض إنا ينتف القسم الأول وهو لايضرم » وقيل : الذى بقنضيهالانصماف أن الآة ظاهرةف نر المتعة 
فان المىتمتم ہا لا ٫قال‏ ازو جة ف اعرف ولا يقصد منا ماهو السر فى مشروعة النكاح من التوالدو التناسل 
لبقاء النوع بل جرد قضاء الوطروتسكين دغدغة انى وعو ذلك , وزعم أنه م الاستدلال بالأيةبذا الطرز 
على التحريم سواء نفيت اللوازم أم لم تنف ج هو مذهب بعض القائلين با حل ةا سنشير اليه إن‌شاء انه تعالى ه 

ولعلالاقرب إلى الانصاف أن يقال , متى قيلبنناللوازم منحصول الاحصانو حرمة الزيادة علىالار بع 
ونحو ذلك نت الآية دليلا على الحرهة لان التبادر من‌الزوجة فيا الروجية التى بازمها مثل ذلك وهوكاف 
فالاستدلال علىمثل هذا الطاب الفرعىء ومتى لر يقل بنفىاللوازم ولإيفرق بينها وبين النكاح الو بدالا بال وقيت 
وعدمه | تكن الآية دلبلا على التحرح » هذا ولىهبنا بحث لأر »ن تعرض له وهو آنه قد ذکر فی‌الصحیحین 
أن النى لقي حرم النعة يوم خيبر » وفى صحبح مسل آنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح «ووفق 
ابن الممام بانما حرمت مر تينمرة يوم خيبر ومرة يوم الفتحم وذلك بقتضی آنا انت حلالاقبل هذ ينالو مين» 
وقد معت نفا مايدل عل أن هذه الا بة مكية بالاتفاقفاذا كانت دالة على التحر حم ج ممعت عن القاس بن مد 
وروى مثله ابن المنذر ٠‏ وابن أبى حاتم . والحا كم وصححه عن عانشة رضی اله تعالی عنها لزم أن تكون 
محرمة که يوم نزلت الآية وهو قبلهذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات ولم أر أحداصرحيذلك» 
وإذا التزمناه يبقى شىء آخر وهو عدم تمامية الاستدلال بها وحدها على تحرح المتعة لمن يعم آنہا حلت بعد 
نز وها جا لاعخفى » لايقال : إنللناسف المكوالمدانى اصطلاحات ثلاثة ء الأول أن المكىمانزل قبل امجرة 


الکلام عل تحر نكاح الع ۹ 
والمدنى ١ا‏ نزل بعدها سواء نزل بالمدينة آم »كه عام الفتح آم عام حجة الوداع أم بسفر من الاسفارء الثانى 
أن الك مانزل بك واو بعدالمجرة والمدترمانزل بالمدينة وعلى هذا تبت الواطة فا نزلبالاسفارلاءطلق . 
عليه مکی ولامدنی » الثااث أن اکى ماوقع خطابا اهل مک والمدنى ماوقع خطابا للاهل المد ينةوحينئذ عكن 
أن تكون هذه الا ية مكية بالاصطلاخ الثانىوة-كو نناذلة بوم‌الفتح يوم حرمت المتعة ف المرة الثانية ولايكون 
التحريم الامر تين ويكون استدلال من استداوا ما «ن‌الصحابة والتابعين وغيرم على التحرح وإنءلبواآن 
المتعة أحلت بعد المجرةفى إعض الغزوات ما لاغبارعليه» وإذا الترم هذا الاصطلاح فمكية جميع السورة 
الجمع عليها حسما معت عن البحر ينحل اشكال حل الزكاة على الزكاة الشرعية مح فرضيتها بالمدينة بأن 
يقال : انأوائل السورة نزات بعد فرضية الزكاة فى المدينة عام الفتح فى ©٠‏ لاا نقول: لاشيهة فى أنه بمكن 
كون الآية مكية بالاصطلاح الثانى وكو نها نازلة يو مالفتح وكذلك يكن كون كل الورة أوأغلها مكيابذلك 
الاصطلاح وكل مابنى على ذلك صحيح بناء عليه الاان التبادر من اا كى والمدنى المعنى الصطلح عليه أولا 
لان الاد طلاح اللاول أعهر الاصطلاحات الثلاثة جا قاله الجلال السيوطى ف الاتقان » 

فالظاهر من قوطمم:إن هذه السورة مكية نها نزلت قبل الهجرة بل قد صرح الجلال المد كور بأنها إلا 
مااستثنى منها ما سمعته مكية على الاصطلاح الأول دون الثانى ولا جزم مثله بذلك إلا عن وقوف فا ذكر 
جرد تجويز آم لايساعد على ثبو ته صر يح نقل بلالنقل الهريح «اعد عل خلافه وهوالمر جع فان فبهه 
فقد قال القاضى أ بو بكر فالاتتصار: إنما برجع فىمعرفة المكى والمدنىلحةظ الصحابة والتابعينء وكو نها 
قد یعرفان‌بالقیاس على ماذ کره الجع‌بری وغیره مع غدم جدواه لیس بشیء نعم إذا جملاستدلال الصحای 
أو التابمى المطلع علي إباحة المتعة بعد المجرة بها قولا. باستئنائما عن أخواتها من آيات السورة وحك) علبها 
بزو طا بعداهجرة دونہنفالامو اضح»و ستطلعايضاان :اء ابه کعالی على ماي وجب استئناء غيرذلك» وبا جملة 
متى قيل المدار ف أمثال هذه المقامات صريح النقل تعين القول بأن الآية مكية بمعنى نها نزات قبل المجرةء 
وأشكل الاستدلال بها على تكرح المتعة بعد تحليلبا بعد المجرة لكون دلبل التح ليل عخص صالء مو مہاءومذهب 
الأاثمة الاربعة جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة ممللةا وهو الختار ويحتاج حينئذ إلى دليل غيرها على 
التحرم » و بعد بوت‌الدلیل کون هى دلبلا آخر معو نته وهذا الدليلالاخبار الم حرحة ٠ن‏ تحر رسو لاله 
صلى اله تعالى عليه وسل إياها وقد تقدم بعضبا وف يح مسل عنه عايه الصلاة والدلام « كنت أذنت 
لك فى الاستمتاع. من النساء وقد حرم الته تعالى ذلك الى يوم القيامة» م 
وأخرج ا لحازمى بسنده الى جابر قال : «خرجنا «ع.رسول الله صل القه تعالى عليه وسلم إلى غزوة تبوك 
حى إذا كنا عند العقبة عا بلى الشام جاءت نسوة فذ كرنا تمتعنا وهن طفن فى رحالنا اء رسول اله صل 
انته تعالی عليه وسل فنظر اليهن وقال: مزهو لاء النسو ةم فقلنا:يارء و لاله نس وة تعنا همهن فذضب رسولاله 
صل‌اته تعالی عليه وسل حی احرت وجنناه وقمعر وجه وقام فنا خطیبا خمد اه تعالی وآثنی عليه ثم نھی 
عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولانمود اليها أبدا» » وقد روى تحر مهاعنه عليه الصلاة 
والدلام أيضا على كرم اه تعالى وجهه وجاء ذلك فىعفيح ملم ووقع على ماقيل جاع الصحابة عل آنا حرام 
(م - ۲ - ج - ۸ سیر روح المعای) 


وصح عند بعض رجوع ابن عباس رضى اله تعالى عنما إلى القول بالحرمة بعد قوله بحأما «طلقا أو وقت 
الاضطرارالہاي واستدل ابن الہ مام عل رجوعه مار واه الترمذى عنه آنه قال : إا كانت المتعة ف أول الالام 
کان الرجل يتدم البلد لیس له بها معرفة فيزوج بقدر مایری أنه مق فنحفظ له متاعه وتصاح شا 
اذا نزلتالابة (الا علىأزواجمم أو ماماسكت أعانهم فانهم غير ملومين) . قال ابن عہاس:ة-كل فرج واهما 
فہو حرام» ولا آد ری ماعی بأول الالام فان عي ما كان فى »كه قبل المجرة أفاد الخبر آنها كانت تفعل قبل 
إلى أن تزلت الآية فان كان نز وها قبل المجرة فلا إش-كال فالا تدلال بها على الحرهة لو لم يكن بعد نزو طا 
اباحة لكنه قد كان ذلك » وإن عى مان بعد المجرة أوائلما وآنها كانت مباحة اذ ذاك الى أن نزات الأية 
كان ذلك قو لا بنزول الاأية بعد المجرة وهوخلاف ماروىعنه من أن الورة مكية المتبأدر منه الاصطلاح 
الأول ولعله يلتزم ذلك ؛ وبقال : ان.استدلاله بالآبة قول باستئناتها کا مر ٣‏ نها أو يقال : ان هذا الخبر م 
صح يور ودهذا قو لالعلامة ابن حجر: ان = a‏ الرجوع عن ان عاس ل صح بل صح قال بعضم معن 
جع نهم وافةوه فا لحل اكنخالفو ه فقالوا: لايترتب علىذلك آحکامالدکاح ,و بھذانازع الز رکشی ف حکا ية 
الاجاع فقال :الخلاف عةقوإن ادعىجمم نفيه مى . ويفمممنه أن ابن عباس يدخلالمستمتع بهافالازواج 
و حنقذ لاققوم الأب دللا علبه فتدیر ٭ 
ونسب القول وان المتعة إلى مالك رض اله تعالى عنه و هوافتراء عليه بله و كغيرهمن الا ثمةقائل بحرم تما 
بلقيل إنه ذيادة على القول بالارمة يو جب‌الحد على المستمتعو ل او جیه غيره من‌القائاين بالحرهة لمكان‌الشمة» 
وكدذا اختاف فىاستمناءالر جل بيده ويسمىالخضخطضةوجلد عميرة فجمهور الأ ئمة على تحريه وهو عندم 
داخلفم| ور اء ذلك» وکن آحر بن حنمل یز ٥‏ لان الى فضلة فى البدن فجازاخراجما عندالحاجة كالةصد 
و الحجامة » وقال ابن الرمام: بحرم فان غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أنلايعاقب. ومن الناس 
من منع دخوله فیا ذکر فی البحر کان قد جرى لى فى ذلك لام «م قاضى القضاة أب القتح عمد بن على 
أبن معايع الةشيرى بن دقيق العيد فاستدل على منح ذاك. هذه الأبة فقلت:إنذلك خرج مخرج ماكانتالعرب 
عله من الز نا والتفاخر به فى أشعارها وكان ذلك كثيراً فیهم بحیٹ کان فی بغابام صاحبات‌رابات و لیکو نوا 
كرون ذلك وآما جلد عميرة ف کن معهودا ام ولاذاره أحد منم فی شعر فی علیناه فليس ندرج 
في) وراء ذاك اتتهى » وأنت قعل انه إذا ثبت آن جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد عند العرب ا هو 
ظاهر عبارة القاموس فالظاهر إن هذا الفعل كان موجودا فيما بينهم وإن لم يكن كيرا شائعا كالزنا فى 
كانذلك من أفراد العام لم بتوقف اندراجه تحته على شيوعه كسائر افراده» وفى الاحكام إذاكان من عادة 
المخاطبينتناولطعام عاص مثلافوردخطاب عام بتحر الطعام نحو حرمت عليك الطعام فقداتفق ال جمهو رمن 
العلماء على جراءاللةظ على عمو مهف تحر بم كل طعام على و جه يد خل فيه الع تادو غيره وان العادة لا تكو ن منز لةللعمو م 
عل تحر المعتاد.دون‌غيره حلافالا نى حنرفة عليه الر ةو ذلك لا نا لحجة[ناھ ىفا لظ الو اردو هو مستغرقلكل 
. مطعو م بلفظه و لاار تباط لهبالعو اد وهو حا كم علىالمو اتدفلاتكو ن العو اندحا كمة عليه نعم لو انت العادةن‌الطعام 
المعتاد أكله قد خص صت بعر ف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام ةا خصصت الدابة بذوات القوائمالاربع 
لكان لةظ الطعام منز لاعليه دون غيره ضرورةنزيلمخاطبة الشارع للعرب على ما هوالمفهو ممم من لفتهم . 


تفسيرقو له تعالی (والن ینم لا ماناتمم )الخ : ۱۹ 

والفرق أن العادة أولا إا هى مطردة فى اعتياد أ كل ذلك الطعام المخصوص فلا تكون قاضية على 
مااقتضاه عوم لفظ الطعام » وثانيا هى مطردة ف تاصرص اس الطمام بذلك الطعام ا لاص فتكون قاضية 
علي الاستم)ال الأصل آھ ۽ ومنه عل أن الاستمناء باليد إن كانقد جرت عادةالعرب على اطلاق ٠اوراءذلك‏ 
عله دخل عند الھور وإن م ګر عادتم على فع له وإن ان جر عدم على اطلاقذلك عامه وجرت على 
[طلاقه على ما عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل ف العموم عند الجمهور م 

ومن الناس من استدل عل ګڪرعه لشیء ءاخر نحو ماذ کره‌المشایخ منقوله ا li»‏ کح المد م عر ز» 
وعن سعید بن جير عذب الله تعالی أمة کانوا اعون ذا کرم ۾ وعن عطاء “معت قو ها شر ون وديم 
حبالی وآظن آم الذين يستمنون بأيدم واه تعالى عل » وتام الكلام فى هذا المقام يطلب من عل. 
ولا نى أن كل مايدخل ف العموم تفيد الآية حرمة فعله على باغ وجه ء ونظير ذلك إفادة قوله تعالى : 
(ولاتقربوا الزنا) حرمة فعل الزنا فافهم م 

لإوالذين م لامانانهموعهدم راعونَ ۸) قامون عفظها واصلاحا » وأصل الرعى حفظ اليوان 
إما بغذائه الحافظ لياته أو بذب‌العدوعنه » ثماستعمل ف‌الحةظ ءطاةا .والامانات جع أمابةوهى فالاصل 
مصدر لكن أريد بها هنا ماائتمن عليه إا لحةظ للعين لااممعنى وأما جه عها فلايءين ذلك إذ الصادر قر 2 
ا قدمنا غير بعيد » وكذا العهدمصدر أريد به ماعوهد عايه لذلك » والآية عند أ كثرالمغسرين عامة فى كل 
ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة التهتعالى ومن جهة ااناس 6التكاليف الشرعية ر الام وال المودعة والا مان 
والنذور والعقود ونحوها» وجمعت الامانة دون العهد قيللانما متنو عةمتعددةجدا بالذسبة إلى كل »كلف 
من جېته تعالى ولايكاد لو مكاف منذلك ولا كذلك العہد ه 1 

وجوز بعض المفسر ين كونها خاصة فيا ائتمنواعايه وعوهدوامنجةالناسوليس بذاك » و جوزعندى 
أن يراد بالامانات ماائتمنم ماه تعالى عليه من الأعضاءوالقوى ء والراد رعيماحفظها عن التصرف ماعلى 
خلاف أمره عزو جل, وأن يراد بالعهد ماعاهدھ ابتهتعالی عليه عا آرم به سبحانه بکتابه وعلی اسان رسو له 
وء » والمراد برعيه حفظه عن الاخلال به وذلك بقعله على أ كمل وجهفحةظ الامانات والتخلية وحةظ 
الدهد كالتحاية ٠‏ و كانه جلو علا بعد آنذ کر حف ظهم لفرو جهم ذ کر حفظمم لاء لها وغبرها » ووز أن 
تعمم المائات بحيث تشمل الأموال ونحوها وجمعما ها فما لمن التعدد الحسوس المشاهد فتأمل ي 

وقرأ ابن كثير , وأبوعروفرواية (لاماتتهم) بالافراد فإرالدين م على صلوآاتوم) المكتوبة علوم 
آخرج ابن‌المنذر عن أو صالح , وعبد بن ید عن عكرمة لإ ا ن4( اد تمافأوقاتما بشر وطما وإعام 
رکو عا وسجودها وسائر أر کنا کا روی عن قتادة ۾ 

وخر ج جاعة عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الته تعالى ركثر ذكر الصلاة فالقر ز(الذينم على صلاتهم 
دابمون. والذيزم على صلوا توم عافظو ن )قال ذاك على مواقيتها قالوا: ما كنانرى ذلك الاعلى فعلها وعدم 
تركما قال : تر كها الكفر » وقيل : الحافظة عليها المواظبة على فعاما عل كمل وجه.وجى» بالهعل دون الاسم 
فى سائر روس الأىالسابقة لاف الصلاةمن التجدد والتكرر ولذلاف جمعتف قراءة السيعة ماعدا الاخوءن 


۱۲ تفسير روح المعانی 
ولوس ذلكتكر يرا ماوصفهم ته اولامن ا لشوع فى جذس الصلاة لامغايرة التامة بين ماهنا وماهناك ج لا نى »م 
وفى تصدير الاوصاف وختممابأم الصلاة تعظم لشأنهاء وتقدم الخشوع للاهتام بهفان الصلاة بدونه 
كلا صلاة بالاجهاع وقد قالو! :صلا بلا خشوع جسد بلاروح وقل : تقدمه لعموم ماهنا له (إ اوك ) 
اشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم باذكرمن الصفات وإبثارها على الاضمارللاشعار بامتيازم بهاعن غير م 
ونزوهم منزلة المشمار اليم حسا » ومافيه منهعن‌البعد للا يدان بعلو طبقتهم و بعد درجتهمف الفضلوالشرف 
أى أولثك المعو تون بالنعرت ال جليلة ا٣ذكورة‏ لإ م الوارئون « ١‏ ) أىالاحقاء أنيسموا وراثا دون من 
عدام من لر يتصف بتاك الصفات من المؤمنين » وقيل : ئش ورث رغائب الاموال والذخائر وکرائمہاه 
الك re‏ ن الفردوس ) صفة كادفة آوعطف بان آوبدلو|یاما کان‌ففیه بیان لار ونه و تقييدلاوراثة 
رمد اطلاقا مخ )ا اوتا كيداء والفردوس اعلا الجنان » أخرج عبد بن حيد , والترمذى وقال: حسن صحيح 
غریب عن انس رضى اله تعالى عنه أن الرييع بت نضیر اتت رمول الته رلا وکان ابنها الحرت بن سراقة 
اصیب يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت :خير ىعن حارلة فان ان أصاب الجنة احتسبت و صبرت وإن كان 
بصب ال نة اجتمد تف الدعاء فقال الى ل : «إنها جنان فى جنةو إن ابنك أصاب الفر دوس الأعلى والفردوس 
ربوة الجنة وأوسطبا وأفضلبا» وعل هذا لااشكال فى الحصر على ماأشرنا اليه أولا فان غير المتصف با ذكر 
من الصفات وإن دخل الجنة لابرث الفردوس التى هى أفضاما ءوبتةدير ارثهإياها فهو ليس حةيةابأنيسمى 
وارثا ما آن ذلاك إن يكون فى الاغاب بعد کد ونصب »وار ٹهماباها من ال_كفار حي فوتوها على فيم 
انه تعالى خلق لكل منزلا فى الجنة ومنزلا فى النار ه 
أخرج سعید بن منصور . وابن ماجه . وان جرير . وابن المنذر . وغيرهم عنآنی هریرۃ قال : « قال 
رسول اله ل ما منک من أحد إلا وله منزلان منزل فى الجنة ومنل فى النار فاذا مات فدخلالنار ورث 
اهل ال جنة منزله فذلك قوله تعالى (أولئاف هم الوارثون) »وقيلالارث استعارة للاستحقاق وف ذلك من 
المبالغة مافيه لان الارث أفوى أسباب اللك » واختيرالا ولل نهتفسيررسول الله عليه الصلاة والسلام على ما 
صمح القرطی لإ م فبا آی فى الفردوس وهو على ماذ كره ابن الشحنة ما بؤنث ويذ کر » 
وذ كربعضمم أن التأنيثباعتبار أنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا »وقد تقدم لك تام الكلامفالفردوسء 
ل[ عدون (٠‏ لاخرجونمنباابدايوالجلة اما مستأنفة مقررة لا قبلها واما حال مقدرة منفاعل 
) پرثون) أو مفعولہ ک) قالہوالقاء اذ فیہاذ کر کل منہما ء ومعنی الکلام لاع وتون ولا خرجون ما م 
وقد لقت اسان من سلالة من طين ٠۳‏ ) ما ذ كر سبحانه أولا أحوال السعداء عقبه بذكر 
مبدئہم وما" ل أمرهم فى ضمن مايعم ہم وغيرهم وف ذلك اعظام للمنة عليهم وحث على الاتصافبالصفات 
الجيدة وتحمل مؤن ألتكليفات الشديدة أو لما ذ كر ارث الفردوس عقبه بذ كر البعث لتوقفه عليه أو لماحث 
على عبادته سبحانه وام تثالآمرهعقبه عابدل على الوهيته لنوقف العبادة على ذلك ولعل الا ولأولىفى وجه مناسبة 
الأية لما قبلما » وبجوز آنيکون مبجموع الأمور المذكورة »راللام واقعة فى جواب الق م والواو للاستئناف 


تفسیر قو له تعالی, ( م جعلناه نطفة) الخ ۳ 
وقال ابن عطية : هى عاطفة جملة كلام على جملة وان تبا ينتاف المعانى وفيه ظر » والمراد بالانسان ا جنس 
والسلالة من سلات الشیءمن‌الشیء[ذاا ستخر جته منه فھی ماس لمن الشىءواستخر جمنه فان فعالة اسم لا حصل 
من الفعل فتارة تكون مقصودة منه 5الخلاصة وأخرى غير مقصودة منه كالةلامة والكثاسة والسلالة من 
قبيل الأول فانما مقةصودة بالسل ه 
وذكر الزخشرى أن هذا البناء يدل على القلة ومن الاولى ابتدائية متعلةة بالخلق » وهن الثانية بحتمل 
أن #تكون كذلك إلا أنرا متعلقة بلالة على أنما معنى ملولة أو متعلقة محذوف وقع صفة لسلالةء 
ويحتمل أن تكون على هذا تبعيضية وأن تكون بيانية » وجوز أن يكون (منطين)بدلا او ءعطف يان باعادة 
ا لجار » وخاق جنس الانسان ماذكر باعتبار خاق اول الافراد واصل النوع وهو ادم عايه السلام مته فيكون 
الكل مخلوقا من ذلك خلا اجالاً فى ضمن خلةه ا مر تحةيةه » وقيل : خلق الجنس من ذلك باعتبار آنه 
ميدأ بعيد لافراد ا لجنس فانم من النطف الحاصلة من الغذاء الذىمولالةالطين وصفو ته وفيهوصف الجنس 
بوصف أ كثر أفراده لان خاق آدم عليه السلام لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عابه السلام لان 
معلوم » واقتصر على بيان حال أولاده رجاء ذلك ف بعض الروايات عن ابن عباس » وقيل المراد بالطين 
دم عليه السلام على أنه من مجاز الكون » والمراد باللالة النطفة وبالانان الجاس ووصفه ما ذذر باعتبار 
أكثرأفراده أويقال 6 قيلآنفا ولان خفا,قر ينة المجازو عدم تبادرالطفةمنااسلالة »وقي لالمرادبالانسان 
آدم عليه السلاموروىذلك عن جماعةوماذهبنااليهأولاأولىءوالضمير فىقوله تعالى ٠‏ سم جعلاه فطفة ج عائدعل 
الجنسباعتبا ر آفراده المغايرة لدم عليه السلام» و إذا أريدالانانأولا دم عليه السلام فالضمير على ماف‌البحر 
عائد على غير مذکور وهوابن‌آدم وجازلو ضوح الا مروشېرته وهو ک) آری أوءل‌الانسان‌والکلام ءلیحذف 
مضافآیم جعلنان له وقیل‌یرادبالانسانآولا آدم عابه الدلام وعندهودالضمیر عليه ماتناسلهنه علی‌سییل 
الاستخدام» ومن‌البعيدجدا أن ,راد بالانسان آفراد بى آدم و الضمير عائد عليه وبقدر مضا ف فأ ولالكلامأىر لد 
خلةنا أصلالانسان‌الخ » ومثله أن براد بالانسان الجنس أو آدم عليه الس لام والض مير عائدعلى(سلالة) والتذ كير 
بتأويل المسلول أوالماء أى م صيرنا ااسلالة نطفة ء 
والظاهر أن (نطفة) ف سار الوجوه مفعولا ثانا للجم لعل أنه عى الاصييروهوعلى الو جهالاخيرظاهرء 
وأما على و جه عو دالضمير ءل الانسان فلابدمن‌ارتكاب مجازالاولبأن برادبالا نان ماسیصیرانسانا »و جوز 
أن يكون الجعل معن الاق المتعدى إلى مفعول واحد ويكون (نطفة) صو با بنزع الخافض‌واختاره بعض 
المحققين أآى ثم خلقنا الانسان مننطفة كائة لإ فى قرأر €أىمستقر وهو فالأصلمصدر من قريقر قرارآ 
نى ثبت ثبو تا وأطلتى على ذلك مبالغة ۽ والمراد به الرحم ووصفه بقوله تمالى لإ مكين ٧۳‏ ) أىمتمكن 
مع آن ا”-كن وصف ذى المكان وهو النطفة هنا على سييل المجاز ا يقال طريق سائر » وجوز أن قال : 
إن الرحم تفسبا متمكنة ومعنى تمكنها آنما لا تنفصل لثقل حاما أولا بمج ما فيبا فهو كنابة عن جمل النطفة 


ےم E‏ ے سے سے 


ٍ ةه‎ e s7 
محرزة مصونة وهو وجه وجيه لإ م خلقنا النطفة علقة ) أى دما جامد وذلك بافاضة اعراض‌الدم عليما‎ 


3 ۱ تفسیرروح العا ی 


ص ص 0 سے ع ر 


وھ هته أزالة الصورة الاوللىعن المأدة وإفاضة صورة ای علا وھومن راب‌الکون والساد ولا خلوذلك 
من الحرك ف الكفية الاستعدادية فان استءداد الاء مثلا لاصورة الأول الفاسدة راخذفی الاتقا ص واستعداده 
لاصورة الثاة الكائنة بأخذ فى الاشتداد ولا بزال الأول ينقص والثانى بشتد إلى أن تتى المادة إلى حيث 
زول عنها الصورة الأول فتحد ت فها الثانية دفو فتتوأرد هذه اللاہ:ءدادات الى ھی من مقولة الكيف على 
ر ٤ i‏ 
موضوع وأحد لإ فخلةنا المضعة ( غالبها و معظمها ۴ کہا ر eظal|‏ ( صغارا وعظاما حسما ھاضه-ه 
الكة وذلك تمر بالتصلءمب 1 راد جعله عظاء| من المضدة ¢ وهذا أ وا تصمدر بحب الو صف فىکون 
من الباب الأول %# 
وف لام العلامة الضاوى [شارة ما إلى مجمو ع مأذ کرنا وهو ست ازم القول بأنالنطفة والعلشة متحدان 
ف الةةة و الاختلاف بالاءراض كاخمرة والساض مذلا وکذا الأضدة والعظام ەتحدان فىالحققة وء 
الاخثلاف نحو الر خاوة والصلابة وأن العلمةة وااضغة مختلفان فى الحقية-ة § آنما ختلفان بالاءراض ه 
والظاهر أنه تتعاقب فی جمیع هذه الاطوارءلى مادة وأحدة صو رحسب تعا قالاس تعدادات لان می 
إلى الصورة الانسانية » ونحن نقول به إلى أن قوم الدليل على خلافه قدب ا a‏ العظام ) لأ 
3 1 ( أ جعاناه اترا لکل منھا 6 لاماس ٤‏ وذلك الحم بحتمل أن کون من لم المضغة ن تحعل ها 
عظاما بل عضا و قى البعض فيمد على العظام ہی سترھا ¢ ويحتمل أن يكون | خر اوه الله تعالی 
على العظام من دم ف الرحم « 
وح (العظام) دون غیرھا عاف الأطوارلانما متا ور هة وصلا به لاف‌غیرها آلاتری عظمالساق 
وعظم الأصابح وأطراف الأضلاع ۽ وعده العظام ط2ا على ماقي مائتان و اة وأربءون عظما وھی 
عد رم بالجل الكير» وجعل بعصم هذه عدة أجزاء الانسان وألله تعالی أءل ® 
وقرأ ابن‌عام . وأبو بکر عن عاصم . وأبان ءوالمةضل ٠‏ والحسن. وقتادة . وهرون. وال جعنى.ويونس 
عن ىعر و. وزيدين علي رضى ابته تعالى عنهما بافراد (العظام) فال موضعبن ١‏ كتفاء بام الجنس الصادق 
عل القايل والكشر م عدم الليس ف قوله ۾ کلوا ف بعض بطد تعقوا 0 واختصاص “ثل ذلك بالضرورة 
على مانقل ءن‌سیبو يه لايخلو عن‌نظر » وف الافراد هنا مشا کل ا ذ کر قبل فی الاطوار کا ذ كرابن جنىم 
وقرأً السلى : وقتادة ضا ن والأعرج 1 والا۶ش . وجأهد . وآ نيصن بافراد الاولوجمح الثاىم 
4 ەم رل س وص س ا 
وقرآابو رجاء.وابراھے ناف ر ر وجاهد أ رتا يجحمم‌الاول و إفرادالتاد م انش اناه خلا ءاخر )مباينا 
للخلق الأول ميأاينة مأ بعدها حسث جعل حيوانا ناطھا معا بصیرا وأودع ک‌ عضو مه وکل جزء عجائب 
وغرائب لاتدرك بوصف ولا تباغ بشرح » وهن هنا قل : 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العال الل كر 


تةسيرقولەتعالى (فتبار كاتا حسن ال خالقین)الخ ۱٥‏ 


وقيل الخاتق الآخر الروح والمراد ها النةس الناطقة . والعنى أنشأناله أوفء.ه خاقا خر » والمتبادر من 
آزغاء الروح خلمها وظاهر العطف م ضئى حدو ما وعد حدوث الردن وهو فول أ كز الا سلامیین وإله 
ذهب اظ »> وقي ل انشاؤها نفخما فى المدن وهو عند بعض عبارة عن جعلها متعلقة به EET‏ 
المس لين جعايا سار به فيه < وإذا ا بد بالروح الروح الجمرانة فلا 5م فى حدو ]ا بعل ادن وسر انپ افيه 6 
وقيل : الاق الآخر القرى الساسة ¢ وقالالضحاك ویکاد رض حك منه فا ار عه عد ن مید :الخلق 
الآخر الاسنان والشعر فقيل : آليس يولدوعل رأسەالشعر ؟ فقال : فأين العانة والاط ( وما أشر نا له 
من کون( ثم) لتر تیب الزمانی‌هو مايقتضيه أ كثر امتع‌الاتها ۽ ويجوز أن تكون للترتيب الرتي فان الخلق 
الثانی أعظم من الأول ورتبته أعلى . وجاءت المعطو فاتالول بعضها م و بعضها بالماء ولم بجیء جیما م 
أو بالةاء مم صععة ذلك ف مث لها للاشارة إلى تفاوت الاتحالات فالءمارف 2 مستہعد حص وله عاقله فجعل 
الاستبعاد علا آورتبة مدلة التراخى والبعد الحسى لان حصول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداً وكذا 
جعل النطفة البيضاء السيالة دما أحر جامدا بخلاف جعل الدم لجا مشام| له فى اللون والصورة وكذا تصليب 
الأضغةحى تصبر عظ| وکذامدها عليه لوستره کزا قبل ولا بخلوعن فل وقال & 

واشتدل الامام أبوحنيفةبقوله تعالی ( أن ناه) الخ على أن من غصب ضة فأفر خت عنده لزمه ضمان 
البيضة لاالفرخ لانه خلت آخر » قال فالكشف : وف هذا الاستدلال نظر على أصل عالفيه لأنمباينتهللا ول 
لاخر جه عن ملک عندم ¢ وقالصاحب اقرب ّ إن تضم نه للفرخ کو نه جزءا مں المغصوب لال كوه 
© أو مسمس باسعه 0 وف ھذاعث وف الم ثلةعلاف کثیر وکلام‌طر ول بطاب من کوت الفروعالمبوطة @ 

وقال الامام :قالوافالا بة دلالة على بطلان قول النظام : إن الانسان هوالروح لاالبدن فانه تمالى بين فيا 
أن الانسان مكب من هذه الأشياء » وعلى بطلان قول الفلاسفة : إن الانسان لابنة وإنه لوس جسم 
وکانہم آرادوا آن الانسان هو النفس الناطقة والروح الأمية المجردة فانما الى لوست يمم عندم ولاققبل 
الانقأم بوجه وليت داخل اابدن ولاخارجه لإفتبآرك ا فتعالی وتقدس شأنهسبحانه فى علبه‌الشامل 
وودر ته الباهرة ٤‏ و(تبارك) فعل اض لايرف وال كثر إسنادە لى غير مۇ اث » والالتمات إلى الاسم 
الجلبل لتر بةالممابة وإدخال ارو ع والاشءار ان ماذ کر من الأفاعيل اأعجية منأحکام الالوهة وللايذان 
أن حق کل من کح مافصل من ار قدرته عز وجل أو لا حظه أن يسارع ى التکام 4 إجلالا وإءظاما 
لشو ونه جوعلا لاحسن الخآلقين ع ) نعت للام الجليل ء وإضافة افعل التفضيل عضة ففيده تعريفاً 
إذا أضږف إلى عرفة عي الأصح 

وقال أبوالبةاء : لاجوز أن ون زا انه نكرة وإن أف فلن ا لضاف إله ءوض عں ھن وھکذا 
ج باب أفعل منك وجعله دد لا وهو يقل ف اشقاب ا حبر ا مدر آی هو أحسن الجالقين 
والأصل عدم التقدر » ونيز أفعل عذوف لدلالة الخالقين عليه أى أحسن الخالةين خلةا فالحسن للخلق 
قیل زظیره فوله ا » إن اه تعالی جميل حب الال ¢ ى جميل فعله فحذف ال وآقم المتاف 


۱٦‏ تفسیر روح المعانی 


تخاتق من الاين كبيئة الطيز ) وقول زهير : 
ولانت تفرى ما خلقت وبعض الةوم بخلق ثم لايفرى | 
وف معنی ذلك تفسیره بالصنع کا فعل ابن عطية » ولايصح تفسیره بالایحاد عندنا [ذ لاخالق بذلك 
المعنى غيره تعالى إلا أت يكون على الفرض والقدير , والمعتزلة يفسرونه بذلك لقوهم أن العبد 
خالتق لافعاله وموجد ها استة لالا فالخالق امو جد متعدد عند » وقد تكفات الكتب‌الكلامية بردم م 
ومعنی حسن خلقه تعالی اتقانه واحکامه » ویجوزآن يراد بالحسن مقابل القبح_ وکل شىء منه 
عز شأنه حسن لا يتصف بالقبح أصلا من حيث أنه منه فلا دليل فيه اللعتزلة بانه تعالى لايخل ق المكفر_ 
والمعاصی ا لا بخن ه 
روی آن عبد اه بن سعید بن آبی سرح کان رکب ار سول الله یل فأملی علیه یالیو قولهتعالی : (ولقد 
خلقنا الانسان ) حت إذا باغ عليه الصلاة والسلام ( م انشأناه خلقا آخر ) نطق عبد انه بقولهتعالى(فتبارك 
اه ) الخ قبل املاثه فقالله عليه الصلاة والسلام ۽ هکذا نزلت فقال عد انته : إن کان عمد نبيا يو حى اليه فانا 
نى يوحى إلى فارتد ولحق كه كافرا ثم ألم قبل وفاته عليه الصلاة واللام وحسن اسلامه ٤‏ وقيل : مات 
كافرا . وطن بعضهم فى صحة هذه الروابة بأن السورة مكية وارتداده بالمدينة | تقتضيهالرواية . وأجيب 
أنه يكن المع بأن تكون الآية نازلة »ك واستكتما لا إباه بالمدينة فكان مان اويلتزم كون الأية 
مدنية لهذا الخبر » وقوله : إن السو رةمكة باعتبار الا كثر وعلى هذا بكون اقتصار الجلالالسيوطى عل امستئناء 
قوله تعالی ( حتی إذا آخذنا مترفم ) إلى قوله سبحانه ( مباسون ) قصورا فتذكر . وتروی‌هذه الموافقة عن 
معاذ بن جبل , آخرج ابن راهویه , وابن الماذر . وابن ابی حاتم . والطیرانی فی الاو۔ط . وابن مدو یه عن 
زید بن ثابت رضی‌الله تعالىعنه قال :« أملى على رسول القه يلي هذه الآية ( ولقد خلقنا الانسان منسلالة 
من طین ) إلى قوله تعالی ( خلقا آخر )فقال عاذ بن‌جبل رضی اه تعالی عنه ( فتبارك اته أحسن الخالقین ) 
فضحك رسول انه ر فقال له معاذ : دم ضحکت بار سول اله ؟ قال , ہا ختمت » ورویت أيطا عن عر 
رضی اله عنه » آخرج الطبر انی . وآبو نعم فى فضاءل الصحابة , وابن مدو يهعن ابن عباس رضی‌الته تعالى 
عنما قال : لما نزلت ( ولقد خلقنا الانان من لالة من طين ) إلى خر الأية قال عمر رضى الته تعالى عنه : 
( فتبارك اه أحسن ال خالقين ) فنرلت کا قال . وأخرجابنعدا كر . وجماعة ءن آنس أن عبر رضی ات تعالی 
عنه كان يفتخر بذلك ويذكر آنا احدى موافقاته الإزبع لربه عز وجل »ثم ان ذلك من حسن نظم القرآن 
الكريم حيث تدل صدو ركثير من إياته على ابجازها وقد مدحت بعض الاشعار بذلك فقيل : 
قصائد إن كن تتلى على لاء صدورها علمت منهاً قوافيا 
لايقال : فقد تکام البشر ابتداء ثل نظم القرآن الكريم وذلك قادح فی اتازه لاأن الخارج عن قدرة 
ابشر على الصحيح ما كان مقدار أقصر سورة منه على أن اعجاز هذه الآية الكربة منوط عا قبلها جا تعرب 
عنه الفاء فانما اعتراض تذبيلى مقر لمضمون ماقبله لإ إن بعد ذلك ) أى بعد ماذكر من‌الامور العجيبة 
حسا ينې. عنه ماف امم الاشارة من معنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار اليه وبعد منزاته فىالفضل واللكال 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی اد كيو مالقيامة قبعثون) الخ ۱۷ 


و كونه بذاك متازا رلا منرلة الامور الحسبة لإ َون ۾ ) ى لصائرون إلى المرت لاعالة ا يؤذن 
به اممية الطملة و إن واللام وصيغة النعت الذىهو للأبوت » وةرأً زيد بن عل رضى انه تعالى عنمما , وابنأنىعبلة . 
وابن ع صن (لایتون) وهو ام فاعل برادبه الحدوث قال الةراء ,وابن‌مالك: إنما يقالا يتف الا تقبالفةط م 

3 2 اک م اف { عندالتةخة الثا نة 3 عو ن ۱۹ { من قور کم للحساب والجازاة باو اب 
والعقاب »ولم بۇ كد سبحانه أسى البعثتأً كيدهلامم الموت مع كثة المترددين فيه والمنكر ينله | كتفاءبتقدم 
مایغنی عن كثرة الا كرد ويشد أركان الد عو ی أتم شيد من‌خلقه تعالى الااسان من سلالة من طين ثم نةه 
من طور إلى طور حى أنشأه خلا خر وتغرق‌العجائب و إستجمع الغراأب فان فى ذلك أدل:ليل ءل حكته 
وعظے قدرته عز وجل علی بعثه واعادته وآنه جلوعلا لاجمل آمره وبتر بعد موه فيا منسياً مستقراً 

ف رحم العدم کأن لم يكن شيما ع ولاقضمنت اط ملة السابقة ا مبالغة فى أنه تعالى شأنه أحکخاق الانان وأتقنه 
بالغ سبحانه ءز وجل ف تأ كيد الملة الدالة علىء و ته مم أنه غير متكر أن ذلك بب لام تبعاد العقلاياه أثد 
استبعاد حتی يوشك أن نکر وقوعه من لم بشاهده ومع آن الله جل جلاله اح خلق الانسان وأتقنهغاية 
الاتقان ء وهذا وجه دقيتق لزيادة التأ كيد فى الملة الدالة على المرت وعدم زيادته فى اجملة الدا لةعلى البہمث 
ار آیسہقت اليه ي وقيل ف ذلك : [نه تعالی شأنه انکر فی الآبات الابقة من التكليفات ماذكر نبه على 
آنه انه آبدع خاتق الانسان وقابه فى الاطوار حتى أوصله إلى طور هو غابة كاله وبه يصح 7 كليفه بحو 
تلك التكايفات وهو 5 حا عاق سما برا وکان ذلك ستدءا نکر طور بقع فيه الجزاء على ماه 
تعال به وهو أن يبعبث يوم القيامة فنبه سبحانه عليه بقوله ( ثم دج يوم القيامة تبعثون ) فا مقصود الام 
بعد بيان خلقه و تأهله ةكرف بیان بعثه کنو سط حديت الوت لانه بردٌځ بين طوره الذی تأهل به للاعال 
الى تستدعى الجزاء وبين بعثه فلا بد من قطعه لوصول إلى ذلك فكأنه قيل : أا الخلوق المجيب الشأن 
إن ماهيتك وحقيقتك تفنى وعدم ثم انما بعينمامن‌الاجزاء النفرقة والعظام الالية والجلود المتمرقةااتلاشية 
فى آقطار اشرق والغرب تبعثوتنشر لوم الجز ا لاثابة من أحسن فما كفنا به و عقابمن أساء فيه فالقر ينة 
الثانية وهى الملة الدالة على البعث لإتفتقر إلى الو كيد افتقار اللاولى وهي الملة الدالة على اموت لاما ئا لقدهة 
ها وتوكيدها راجع اليباء» ومنه بعلم سر نقل ال كادم من الغيبة إلى الخطاب انتهى » وفيه من البعده فيه م 

وقيل : عا بولغ فالقر بنة الأ ولىلةادى الخاطبين فالغفلةفكأنهم نزلوا منرلة الماكرين لذلك وأليت الثانية 
لوضرح آدلنما وسطوع راهنا ۽ قال الطبى : هزاأ کلام حن لو ساعد عليه النظام الفائق » ور ما يقال :إن 
شدة كراهة ا موت طبعا الى لا يكاد يسل منها أحد نزلت منزلة شدة الان كار فبول فى تأ كيد الجلةالدالة عليه 
وأما البعث فن حيبف أنه حياة بعد الموت لاتكرهه النفوس ومن حيث أنه «ظنة للشدائد تدكرهه فلما لم يكن 

حاله كال الموت ولا كحال المياة بل بين بين أ كدت اللة الدالة عليه تأ كيدا واحدا, وهذا وجه لتا كيد م 
يذكره أحد من علماء المعانىولايضر فيه ذلك إذا دان و جيهافى نفسه » وتلكرير حرف التراخی للا ذانبتفاوت 
المراتب ء وقد تضمنت الا بة.ذكر تسمة أطوار ووقع المو تفيما الطو ر الثامن وواقق ذلك أن من بو لد لثانية 
آشهر من‌حله قلمایعیش » ولریذ کر ۔بحانهطور الیاةفی‌القبر لنه من جنس الاعادة لإ ول لتاقو 

(م- ۳ ج - ۱۸ 'فسیر روح المعای ) 


۱۸ تفسر روح امعان 


اندجم دس موقم مدمه متام مدمه مهه سد 


اعتبار فوقيتما همم لأن تلك النسبة [نما تعرض بعد خلقهم هل سبع طرآائق ‏ هى السمواتالسبع »و(طراثق) 
جم طريقة نى مطروقة من طرتى النعل والخوافى إذا وضع طاقاتما بعضما فوق بعض قاله الخليل ٠‏ والفراء. 
والزجا ج 6 فېذا کقوله تعالی( طباقا )و لکل من‌اأسبع نسبة وقعلقبالطارةة فلاتغلیب 6 وقیل : جمع طريقة 
معتاها المعروف وسممت ال وات بذلك انا طرائق SII‏ علهم السلام ف دو طهم و عرو جم لمصاڂ 
العباد أولانما طراثق الكوا كب فى مسيرها م 

وقال ان عطة : جوز أن رکون الطرائى عى الميسوطات من طرةت الحديد مثلد ذا رس طته وھذا 
لا يناف القول بكريتها » وقبل : ميت طرائق لان كل سماء طر بقة وهية غير هيئة الأخرى » وأنت تعلم أن 
الظاهر أن اليثة واحدة » نعي أودع الته تعالى فى كل سماء مالم يودعه س-بحانه فى الاخرى فيجوذ آن تسكون 

سے ۸ o20‏ 
تسم تا طرائق ذلك ڍ وما ک1 عن الخلق ( أی عن جمیع المخلوقات الى من جملا السموات السبح 
3 غ مماين أمره بل نفيض على كل ما تقتضيه الحكة » ويجوز أن يراد بالخلق الناس » 
والمعى أن خلةنا الہ سموات لاجل منافعم م و لسنا غافاین عن مصا لهم > وأل على الو جمين للاستغراق 
بل ظا عن الزوال والاختلال وندير أرما 6 والاظہار ف مقام الاضار لااعتتاء رشنا 6 وإفرادا للق 
على ساثر الأوجه لأنه مصدر ف الأصل أو لن المنعدد عنده تعالى فى حك شىء واحد م 
وص س a‏ 2ت 

لإ وانزلنا من السماء ماء ) هو المطر عذد كثير من المفسرين » والمراد بالسماء جبة العلو أو السحاب 
أو معناها المعروف ولا یعجزالله تعالی‌شىء 6 وکان الظاهر عل هذا - مہا بدل ( السماء ( لود الضمير عل 
وتقدرم الجار والجرورعلى المغء و لالصر يح للا عتناء بالمقدم والتشويق إلىال1ۇ خر é‏ وقوله تعالی : (إبقدر) 
صةة (ماء) آی آنرانا مء متلوا بمقدار مايکفم حاجەم ومصا ېم آوبتقد رلااق لاستجلاب منافعهم 
ودفع مضارهم » وجوز على هذا أن کون ق موضع الال ا وقڍل: هو صفة اأصدرعذوف 
أى إنرالا متلا بذاك » وقيل ‏ فى الجاروالجزور غير ذلك لإ فاسكناه فى الارض € أى جعلناه ثابتاقارا 
فما ومن ذلك ماء اليون وګوها ٤‏ ومعظم الفلاسفة وز ون أن ذلك الاء من انقلاب البخار المحتبس ق 
ا رض اء فا مال ال جب نهار ور دو لن لاء الطر در ف وکت می الا باضاران لاقع الکر اک 
الى فما مدعلا ف من حہث الفاعاءة ُ 

وقال ابن‌مینا فی ناته , هذه الأغخرة الحتوسة فى الأرض [ذاانبعثت عيونا أمدت الحار بصب الأغار 
الا 2 ار تفع من البحار والبطائح وبطون ا ل بال خاصة أغرة اُخری م قطرت اني االها فقامت‌بد لها رتحلل 
منہا عل آلدور داا ومافی الأية ودد ماذهب اليه أ ابر کات البغدادى مم فود قال ف المعتبر :إن السبب 
ف الء.ونوالقنوات ومحري مجراها هر مایسیل من الثارج ومیاه الامطار انا نحدھا زرد بزيادتها و تنقص 


مبحث ف تسیر قوله تعالی (وإا على ذهاب به لةادرون) أخ ۱۹ 


بنقصانهاو إن ا2حالةالاهر ية والاعخرة الماحصرة ف الارض لامدخل ها ذلك فان باطنالارض فى المرف 
أشد بردا منه فى الشتاء فلو كا ذلك سيب استحالنما لو جب أن تكو ن‌العيون والقنواتومياه الآبارؤالمرف 
أزيد وفى الشتاء أنقص مع أن الامر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة اتهى , واختار القاضى حسين 
الميدى أن لكل من الامرين مدخلا واعترض على دلبل أبى البركات بأنه لايدل إلاعلى نى كون تلك 
الاتحالة سیا تاما وآما على آنا لامدخل ها صلا فلا . والحق مایمېدله کتاب اله تعالی فو مبحانه آل 
بخلقه » وكل مايذ كره الفلاسفة فى أمثال هذه المقامات لا دل ۵م عليه فيد اليةين ک) أشار اليه شارح 
حكمة العين ء وقيل : المراد بهذا الماء ماء نهار خسة ءفقدروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنم عن انى 
صلى ته تعالى عليه وسل قال ه آنزلاته تعالى من‌ا نة إلىالارضخسة أنهارسيحون وهو هرا0هند وجيحون 
وهو نهر باخ . ودجلة والفرات . وهما نبرا العرأق . والنيل وهونهر ٠‏ صرأنز هما الله تعالى منعين واحدة 
٠ن‏ عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها ءلى جناحى جبر بل عليه السلام فاستودعما الجبال وأجراها 
فیاللارض وجعاہا منافع ااناس فى أصناف «مايشمم وذلك قوله تعالی (وآنزلنا من السماء ماء بقدرفاكناه 
فیالارض) فاذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السام فرفع من الارض 
الفران والعل که والحجر من رکن المت ومام [برادم عاہه السلام وتابوت موسی عایه الام ا ف4 
وهذه الانهار النسة فیرفع کل ذلك إلى الماء فذلك قول ايله تعالى , (وإنا على ذهاب به اقادرون) فاذا 
رفعت هذه الاشياء س الارض فقد أهاما خير الدنيا والآخرة»ولايخنى على النتبع أن هذا الخبرأخر جه ابن 
مردويه . والخطيب إسند ضعيف » نعم حديث أربعة أنهار من الجنة سيحان , وجرحان وهما غير سيحون 
وجبحون لانه)) نهران بالعواص عند المصيصة وطرسوس وميحون وجيحون نهرالند وبلخ امعت على 
ما قاله عبد البر والفرات . والنيل يح كن الكلام فى تفسير الأية بذلك . وعن مجاهد أنه حمل الماء على 
مايعم ماء المطروماء ابحر وقال: ليس فى الارض ماء إلاوهؤمن الاء » وأنت تع لم أن الاوفقبالاخباروعا 
يذكر بعد فى الأية الكر بة كون المراد به ماعدا ماه البحر ه 

ونا على داب به) أى على إزالته باخراجه عن المائية أو بتغوبره بحيث يتعذر أستخراجه ونو 
ذلك ادرو د۸ ۱( کنا قادن‌علی إنزاله يفال هوضع الجال.وف نکر (ذهاب) إعاء إلى کشرة طرقه 
لعموم النكرة ون كانت فى الاثبات وبوا طة ذلك تفهم المبالغة فى الاثبات ء وهذهالآية أ كثر مبالغةمن 
قوله تعالى (قل أرأيتم ان أصبح ماؤک غورا فن بأتیک بء معین ) « 

وذ كر صاحب التقر يب مانية عشر وجا للا بلغية ع اللاول أنذلك على الةرض والتقدير » وههذا 
الجزم على معنى آنه أدل على تحقيتق ماأوعدبه و إن ل بقع . الثانى الت وكيد بان . الثالثاللام فالخبر , الرابع أن 
هذه فى مطلق الماء المخزل من السماء وتلك فى ءاء مضاف اليم . الخامس أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف 
اذاهب . السادس ماف تنكير (ذهاب) من‌المبالغة , السابع اسناده ههنا الى مذهب بخلافه تمت حيث قبل 
(غورا) . الثامن اق ضمير المعظم نفسه منالر وعة .التاع ماف (قادرون) من‌الدلالة على القدرة عليه والقعل 
الواقم من القادر أبل , العاشر مافىجمعه , الجادى عشر مافى افظ (به) من الدلالة على أن ما٤‏ ڪه 


۰ تفسیر روح المعانى 
فلامرسل له ى الثانى عشر اخلاؤه من التعقيب باطاع وهنالك ذ كر الاتيان المطمع . الثالك عشر تقد 
مافه الايعاد وهو الذهاب على ماهو 6لمتعاتق له أو متعلقة على المذهبين البصرى والكوفى . الرأبع عشر 
ماين الجلتين الاسمبة والفعلية من التفاوت ياتا وغيره . الخامس عشر مافى لفظ (أصبح)من الدلالة 
على الاتة-ال والصيرورة . السادس عشر أن الاذهاب هنا مصرح به . وهنالك مفهوم من سياق 
الاستفهام . الاب عشر أن هنالك نى اء حاص أعنى المعين بخلافه ههنا . الثامن عشر اعتبار مجموع 
هذه الامور الت يكن كل منما ٠ؤ e‏ ثم قال: هذا مايحضرنا الآن واه تعالى أل اه ٠‏ وفى النفس من 
عر لاخر وجھا شىء ۰ 

وقد يزاد على ذلك فيقال : التاسح عشر اخباره تعالی نفسه به من دون آم للغير ههنا عخلافه هنالف فانه 
سبحا نه أمرنبيه عايه الصلاة والسلام ان قول ذلك . العشر ون ءدم تخصرص عاطب هنا وتخصيص الكفار 
با لطاب نالك . الحادىوالعشرون التشبه المستفاد من جعل الجلة حالا § أشر نا اليه فانه يفيد تحةيق‌القدرة 
و لاتشبيه مت .الثاني والعشرون إسناد القدرة اليه تعالى مر تين » وقد زاد بعض أجلت أل العصر العاص ين 
لاف التحقيق من كرم اذهانهم الكر عة أ كرم عصر أأعنى به الت الرافمى والنواوى أخى الملا محمد أفندى 
الرهاوى فقال : الات والعشرون تضمين الا يعاد هنا إيعادم بالابعاد عن رحة اله تعالیلان ذهب به‌یستازم 
مصا| حبة الفاعل المغعول وذهاب الله تعالى عنهم مم الماء ععی ذهاب رحته انه م ولع م‌وطردم عا 
ولا كذلك ماهناك .الر ابع وااعشر ونآ نه ليس الو قت للذهاب معينا هنا خلافه فى ( إن أص ح) فانه يفهم منه أن ٠‏ 
الصيرورة فى الصبح على أحجد استعبالى أصبمناقصا , الخاءس والعشرون أنجهة الذهاب به ليست معينة بالا 
السفل . الءادسوالعشر ون أن الا يعاد هنا عا ا ۾ يتوا قط عللافه ما منالك. اا سابع والعشرون إن ال عد به 
هنا إن وقع فهم هالكون البتة . الثامن و ا أنه ( ناهم ميث ولو ضعا فیتأم يلاەتناع الموعد 
به وهناك حيت أسند الاصباح غور! إلى الماء ومعاوم إن الماء لا يصبح غورا بنفسه ا هو تحقيق مذهب 
اك م أيضا ا يتوم الشرطية مع صدةها متنعة المقدم فيأمنوا وقرعه.التاسع والعشرون أن الموءد 
په هنا عتمل فی بادی‌النظر وقو عه حالا عخلافه هناك فان المستةي ل متعين او قو عه اكا ن(إن) وظاهرأن‌التهد رد 
محتمل الوقوع فى الحالأهول ومتعين الوقوع فى ; الاتقبال أهون.ءالللاثون ان ماهنا لاعتمل غير الايعاد 
بخلاف ماهناك فانه «حتمل ولو ع بعد أن يكو ن المراد به الامتنان بانه ) إن اص ح ماوع غورا) فلا بأ يام 
اء معين سو ی الله تعالی» و بژ يده ماسن بعده من قول ات رہنا ورب العا لین اہی فاً ملو ولا غفل والله . 
تعالی الهادی لاسرار کتابه ه 

واختيرت المبالخة ههنا علي ما قاله بعض الحققين لان المقام بقتضيما إذهولتعداد آباتالافاق والانفس 
على وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحة مع كالءظمة الصف مماولذا ابتدی بضمير العظمة م الأ كمد 
بخلاف مامت فانه میم للحث على العبادة والترغيب فيها وهو كاف ذلك 3 اا ل 4 ( آی بذلك 
الماء وهو ظاه رفا ءاه الف يو قالالخلف :المرادأنشانا عنده ( اتش ی اعات € ا ا 


وكثرة الاتتفاع ءا لاسا فى الحجاز والطائف والمدينة از و فا € ای فى الجنات لإ فاك گثة) 


تر قرا تدازو ت کاون) الخ ۲١‏ 
تتفكمون ما وتتنعمون ز .دة على المعتاد من الغذاء اللأصلى » والمراد ا ما عدا مرات النخيل والاعناب ه 
لإ ف | ) أىمن‌الجنات والمراد من زرو ءها و بمارهاء ومن‌ابتداثية وقيل إا تبعيضية ومضمو نها مفعول 
تاکود ۱۹ ) والرادبالال معناه القیقی ه 
وجوز أن يكون بجازا أو كناية عن التعيش «طلقا أى ومنها ترزقون وتحصلون معايشك من قوم 
فان ا کل من عر فة و جوز ان هرد ا والأعناب أى ادك ف راتما آنواع من الفوا ل 
الرطب والعنب والقر واازديب والديس من كل منمما وغير ذلك وطعام أ كاونه ثم رتم ما جامعة لفك 
والغذاء عخلاف رة ماءداهما وعلى هذا تكون الفا كة مطلقة على مر تما ء 
وذ كر الراغب فى الها كة قولين : الأول آنا الغار كلا ى والثانى أنہاءاءدا العنب والرمان »› وصاحب 
الامو س اختار الأو ل وقال: قول خرج النمر والرمان منها مستدلا بقوله تعالى (فيهما فا كهة ونخل ورمان) 
باطل مردود » وقد بينت ذلك مسوا فى اللامع المءلم العجاب اه ي وأنت تعل أن للفقهاء خلافا فى الفا كة 
فذهب الامام أبوحنيفة إلى آم | التفاح والبعايخ واللدش و الك رى وها ل الت رالمان الزطاب 
وقالصاحباه : ال ستثنيات أيضا فا كهة وعليه الفتوىء ولاخلاف جا فى الةم تان تقلا عن الكرمانى فى أن 
ايابس منما کا ربیب والتمر وحب الره‌ان ليس بغا كهة ٭ 
وف الدر الختار أن الخلاف بين الامام وصاحبيه خلاف عصر فالعبرة فيمن حاف لايا كل الفا كهة 
العرف فحنت بأ كل ماهد فا كة عرفا ذ كر ذلك الشمنى وأقره الذزى » ولاعخن أن شيا واحدا يقال له 
فا كة فى عرف قوم ولايال له ذلك فى عرف آخرين » ففى النهر عن الط ماروى من إن الجوز والاوز 
فا کھة فهو فى عرفهم أما فى عرفنا فانه لاي كل للتفكه اه » ثم إنى لم أر أحدا من الأغو بين ولامن المقهاء 
عد الدبس فا كة فتدبر ولا تغفل ٍ ا ) بالنصب ءطب على (جنات) » وقریء بالرفع على أنه مبتدأً 
خبره عذوف » والاولی تقدوره مقدما أى أنشأنا لک شجرة ترج او سینا وھ ل ونی 
عليه السلام الذى ناجى ربه سبحانه عنده وهو بين ٠‏ صر وايلة » و يقال ها اليوم العقبة » وقيل بفاسطينمن 
أرض الشام » ويةال له طورسينين > وجمور العرب على فتح سين سيناء وا)د . وبذلك قرأ عبر بنا لخطاب 
رضی الله تعال عنه . و قوب .وأ كثر السبعة وهو اسم للبقعة , والطور اسم للجبل الخصوص أو لكل 
جيل وهو مضاف إلى (سيناء) 6 أجعوا عايه . ويقصد تنكيره على الول 6 فىسائر الأاعلام إذا أضيفت » 
وعلى الثاى وكون طور سيناء فثأرة المسجد م 
وجوز أن یکون کامرى“ القيس بمنى أنه جعل «جموع المضاف والاضاف اليه علا على ذلك الع 
وقيل سيناء اسم لمحجارة بعينها أضيف الجبل اليما لوجودها عنده . وروى هذا عن مجاهد . وف الصحاح 
طور سيناء جيل بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهو شجر . وقيل هو اسم الجبل . والاضافة منإضافة 
العام إلى الخاص کا فى جبل أحد م 
وح هذا الةول فى البحر عن الجهور اتكن صحح القول بأنهاسالبقعة وهو ممنوع من‌الصرف للالف 


۲۲ تفسیر روح المعانی 
الأمدودة فوزنه فعلاء كصحراء » وقيل : منع من الصرف للعلبية والعجمة » وقيل : للعلبية والتأنيث بتاو يل 
القعة ووزنه فيعال لافعلال إذ لايو جد هذا الوزن فى غير ا)ضاءف ف كلام ال رب الانادرا کخزعالاظام 
الابل حكاه الفراء ولم يشبته أبو البقاء» واا ثرون عل آنه لیس بعرنی بل هو آمانبطی أوحبشی واصل ءعناه 
الحسنأوالبارك »وجوز بعض أن يكون عر بيا من السناء بد وهو الرفعة أوالنا بالقةصر وهو النور ه 
وتعةيه أبو حبان بان المأدتنن مختلفتان لان عين السناء أ وااسنا نون وعين سيناء ياء .ورد بان القائل بذلك 
يقو ل إنه فيعال و بجعل عينه النون وياءه «زيدة وهمز ته منقلبة عن واو » وقرأ الحرهيان. وأبوعرو.والحسن 
(سيناء) يكر السين والمدوهى لغة لبنى كنانة وهو أيضاممنوع منالصرف للالف الممدودة عندالكو فيين لا هم 
يثبتون أن همزة فعلاء تكون للتانيث:وعند البصر بين ممنوع من الصرف لاعليبة والعجمة أوالعليية والتانيث 
لان آلف فعلاء عندم لا تكو نللا نیت بلللا لاق بقعلال کعاہاء وحربا, وهو ٥‏ لحقبةرطاس‌وسرداح‌وهزته 
منقلية عن واو أوياء أن الالحاق يكون بهما » وقال آبوالبقا.: همزة ميناء بالكسرأصلمثلحلاق وليست 
للتانيث إذ ايس فى الكلام مثل حراء والياء أصل إذ ليس فى ال كلام سناء» وجوز بعضهم‌أن يكون فيعالا 
كد ماس » وقرأ الاعش(سينا) بالفتموالقصر؛وقر ى* (سينا) باكر والقصرفالفه للتانيث آنل يکن آعجمیا» 
والمراد بهذه الدجرة شجرة الزيتون وتخصيصما بالذكر من بين سائر الاشجار لاستةلاطا نافع معروفة. 
وقد قيل هى أول شجرة نبت بعد الماوفانوتعمر كثيراي في ‌التذكرة انها تدوم لف عام و لاتبعدصحته لكن 
لاه بقوله : لتعلةما بالك وكب‌العال وهو بءبدالصحة. وف تفبر الخازن قل تبقى ثلاث لاف سنة وتخصرصها 
بالوصةب بالاروج من الطور مع حرو جها منسائر البقاع أيضاوأ كثر ماتكون ف المواضع الى زاد عرضما 
على ميلا واشتد بردها وكانتجيلية ذا تربة بيضاء اوحراء لتعظيمما أولانه المنشا الأصلى هاو لعل جملهللتعظيم 
آولى فیکون هذا مدحا ر مکانھا ٭# 
وقوله تعالى , i‏ زت ا ( مدحا لها باعتبار ماهى عله فى نفسماءوالياء للملابسة وا لمصاحبة مثلما 
فىقولك : جاء شاب السفروهى متعلقة محذوف وقع حالا «نضمير الشجرة أى تفبت ملتسة بالدهن وهو 
عصارة کل ما فيه دسم .والمراد به هنا زيت وء لابستما به باعتبار ملابسة مرهافانه اللابس له فىالحةيقة ه 
وجوز أت تكون الباء تعلقة بالفعل معدية له فى قولك:ذهبت بزيد كا نه قيل : تنبت الدهن 
تتضمنه صله . ولا خؤ أن هذا وإن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف فى الاستع ال ۾ 
وقرأً ابن كثير . وأبو عمرو . وسلام . . ورويس . والجحدرى (تنبت) بض التاء ا محناة من 
فوق و كر الباء على أنه من باب الافعالء وخرج ذلك على أنه من‌أنبت إبعنى ليت فالممزة فيه ليت للتعدية 
وقد جاء كذلك فی قول زهیر : 
ريت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا هم حى إذا أنبت البقل 
وأنكر ذلك الأصممى وقال : إن الرواية ف البيت نبت بدون همزة مم آنه محتمل أن تكون هم 
أنوت فيه إن انت التعدية بتقدير مفعول أى أنبت البقل مره وما يأكلونء ومنهم من خرج ماف الا "ية على 
ذلك وقال: التقدير تنبت زيتونها بالدهن, وال جار وامجرور على هذا فى «وضح الحال من‌المفعول أو منااضمير 


عى 


هسیر قولەتعالى :(وصبغ للد کاین) الخ ۳ 
المستتر فى القعل ۽ وقيل : الباء زائدة ا فى قوله تعالى : (و لاتلقوا بأد 9 إلى التہا&) ونسية الانبات إلى 
الشجرة بل وإلى الدهن مجازية قال الخفاجى : وسحتمل تعدية نبت بالباء مفعول ثان ه 

وقرآ الجحسن . والزهرى . وابن هرهز (تنبت) إضم أوله وقتحم‌اقبل | خر مةءا لامفعولي ءال جار والمجرور 
فی موضم‌الحال»وقراً زر بن ماش (تذت)منالافعال (الدهن) بالنصب وقراً سلمانبنعبدالملك. والاش 
(بالدهان) جم دهن کرماح م دەح» وه‌ارووا منقراءة عرد انت تخر ج الدهن وةرأية آی مر بالدهن مول 
عل التفسير علي ما ف البحر اوه سواد صحف الجمح عله ولان الروابة الثارتة عنما کقراءة الجهوره 
ٍ وصبخ لل کین چ ( معطو ف ءل الدهن» و li‏ ر تله ای قتضمها الءطاف ا عتمار اهر مو إلا فذآممما 
وأبحدة عند کثیر من امرون وقد چاه کشپرا زيل تغاور الهو مبنمنزلة غار الذاتين» ومن فوله : 
إلى الك القرم وابن امام ولمث الكتية ف المزدحم 
والمعى امت بالشیء الجامع بين کو نه دهن دهن به ويسر ج منه و کونه [داما رص ره الخز ا 
للائتدام قال ف المرب قال : صیخ الثوب بصب حسن وصباغ ومنه الصبخ والصباغ ٥ن‏ الادام لاس 
الخبز دەس فره وړلون به کالجل والزوت» وظأهر هذا اختےاصه بکل‌ادام ماع واصر ج فالمصباح. رح 
بعضمم بأن اطلاق الصيخ عل ذلك مجاز » ولعل فى ام المغرب وع اشارة اه٠‏ وروى عن مقاةل أنه قال : 
الدهن الزوت والصبخ‌الريتون وعلهذا کو ن‌العطف من عطف المتغا يرين ذاتا وهوالا كر فی آلعف ولابد 
آن يقال عليه: إنالصبغ الادام مطلقا وهو |١‏ يکل تبعا للخبز سالغالب مائعاکان آم جامدآ والزيتون | كثر 
ره مذ أا افع فکدیراً ما a51‏ ہما وأستةلالاي واا الروت فم ا ف أهل بداد من‌اصطبع م وش من آکل 
م طعام| ھوفہه ۳ کژم عجب عن رکه وماغاً ذلك وة وجوده عندم وعدم الف مله فتعأفه تقو سهم" وود 
کنت قدما تعافه نفسی وتدر با ألفته واخد لتهتعالی» فقد کان ا بأه. و صح آنه تڪ طبخ له لسان‌شاة 
ہریت فأکل مه ) وآخرج بو نعے فی الطاب عن أىهريرة قال : « قال رسول اله ا اوا الزیت وادهنوا 
ډه فاه شواء من سمہعان دأهء منها الجذام « وأخرج الترمذى ف الاطءمءة عن عر ری أيه تعالی ac‏ مر فوعا 
«کلوا الزت وادهنوا ډه فأنه حرج من شجرة ميأر» لکن قال بعضېم : هذا لاص لن قدر على ات ءمالهووافق 
مزاجه وهوكذلك فلا اءتراض عل من 0 آفی مز اجه ف عدم استعماله بلالظاهر حرم استعماله عا إن 
ضر به 6 قالوا حرمة »مال الصفراوى لاعسل ولا فرق ف ذلك ان الال والادهان فان الادهان 4 EK‏ 
اهار کل کل ¢ قال انال : الدهن ق البلاد الحارة ئ6 لجاز من أسافت حوظ اأص دة وإصلاح اليدن وهو 
كالضرورى لاهلها وأما فى البلاد الباردة فضار وكثرة دهن الرأس بالريت فيها فيه خطر عل البصر أنتهى ه 
وقرأً عاص بنعبداله (وصباغا) وهو نی صب ا مرت اليه الاشأرة ومنه دبس ودباغ. و نصبه بالعءطاف 
عل موضع (بالدهن) وف تفسير ابنعطة وقرأ عامربن عبد قيس ومتاعا الاين وهو حمول على التسير « 
so ~2 e “es‏ 
ل( وإن لك ف الانعام عة € بيان للنعم الواصلة الهم من جهة الحيوان إثر بيان الذمم الفائضة من 
جېة الماء والنبات وقد بین آہا مع کونها فى ففسها نعمة داتفعون بها عل وجوه شی عبرة لايد من أن 


۲ لفسير دوح اماق 

يعتبروا با ويستدلوا بأحواطا عل عظم قدرة اله عز وجل وسابغ رحته وړډشکروه ولایکفروه. وخص 
هذا با يواش 1ا أن عل العبرة فيه أظهر ه 

وقوله تعالى : لإ قي ا فى بطوتها ) تفصيل ٠ا‏ فيما من ءواقع العيرة * ومافى بطو نها عبارة إا عن 
الألبان فن تبعيضية والمراد بالبطون الأجواف فان الاين ف الضروع أو عن العلف الذى يتكون منه الاين 
فنابتدائية والبطون على حقيقتماء وأياءا كان فضمير (بطونها ) للانعام باعتبارنىبة ءاللإعض إلىالكللاللا ناث 
منها على الاستخدام لان عو ممابعده رابا » وقری* يفنح النون وبالتاآی تس فیک الأنعام ه 

) کف منافع رة ) غير ماذ کر منآصوافها وآشمارهاوآوبارها لإومته ناکون ۽ ) الظامر 

أن الكل على معناه الحقيقى ومن تبعيضية لان من أجزاء الانعام مالا يؤكل . وتةدح المعمول للفاصلة أو 
للحصر الاضاف بالنسبة إلى الجير وتعوها أو ال صر باءتبارماف (تأ كاون) من‌الدلالة على العادةالستمرة٠‏ وكان 
هذا بيان لانتفاعېم بأعيانها وما قله بيان لانتفاعهم بمرافةما وماعصل منها. ووز ءندى ولم أر من صرح 
به أن یون الكل مجازا أو كناية عن التعیش «طلقا کا معت قبل آی ومنما ترزقون وح صلون‌ممایشک م 

وليم وعلى امك مون ۳ ج ) فى ال والبحر بنك واثقالك. وضمير (عليما) للانعام باعتبار 
نسبة ماللبعض إلى الكل أيضا ٠‏ وبجوز أن بكون ها باعتبار أن المراد بها الابل على سبيل الاستخدام لانها 
هو المحمول عليما عند والمنابة للةلات فانها مان ابر قال ذو الرمة فى صيدحه : 

« سفينة بر تحت خدى زمامما » وهذا ما لابأس به . وأما حمل الانعام من أول الام على الابل فلا 
يناسب مقام الامتنان ولاسياق الكلام » وفى الع بينهما وبين الة لك فى إيقاع ال مل عليما مبالغة فى تعملما 
للحمل » قيل : وهذا هو الداعى إلى تأخير هذه المنفعة مع كونها من المنافع الحاصلة منماعن ذ كر منفعة الكل 
التعلقة بعينما إا EF‏ نوحا إل ّمه € شروع فى بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاءتبار فعا 
عدد سبحانه من النعم وماحاقېم من زواها وف ذلك تخو یف لقریش ه 

رتقدم قصة نوح عايه السلام على ساثر الةم ص ما لاعن وجه » وفى ايرادها إثر قوله تعالى ( وعابيا 
وعلى الفلك تملون) منحسن الو قعءالايوصف » وتصديرهابالقسم لاظهار ةل الاعتناءعضمو نها «والكلام 
فى نسب فوح عليه السلام وفية لبثه فى قومه وأعو ذلك قد مم » والاصح أنه عليه السلام لم تسكن E‏ 
عامة بل أرسل إلى قوم خصوصين لإ قال ) متعطفا عليهم ومستميلا هم إللالحق لإ ياقوم اعبدوا ]© 
ی أاعبدوه وحده کا يصح عنه قوله تعالی فى ورة هود ( ألاتعبدوا الا الله ) وترك التقييد به للايذان ,انما 
هى العبادة فةَط و أماالعبادة معالاشرأكفليست من‌العبادة فى شىء رأسا ء وقوله تعالى ر ا منإله ر( 
استشناف مسوق اتعلیل العبادة المأمور بها أوتعليل الام بها ء و(غيرة) بالرقع صفة لإله باعتبار عله: الذى 
هو الرفع على أنه فاعل ۔ باک أو مبتدأ خبره ( لک ) أوعحذوف و(لسكر ) للشخصيص والتبين أى مال 
فی الو جود اله غیرہ تعالی , وقریء (غیره)بالجراعتبار ا للفظ (إل) اق ونم € امزةلاندكارالواقع 
واستقباحه والفاء للعطف على ٠ةدر‏ بقتضيه اقام أى أتعرفون ذلك أى ءضمون قرله تعالى ( مالكمن ال 


غبره ( فل تة ون عذايه تعالیا لدی ستو جره اتم عليه س ترگ عبادته سبحا نه وحده واشر' ککبه عزوجل 
مايوجبه » و يجوز أن يكون التقدير ألا تلا حظون فلا تنقون فاأنكر كلا الامرين فالبالغة يتاذ فى الكية 
وف الأول فى الكفية ۾ ولقدر مفعول ( تنةون ) حسما آشرناالیه آولی من تقدیر بعضهم إيأه زرا(النعم 
4ore ~~‏ ر ر e. ٠‏ ۰ 

ولانسلم أن المعام ره لاغ ڍر فقال الماوا) أىالاشراف 3 الذين كة‌روامن قومه )وص ف اللا 
بالكةر مم اشتراك الكل فيه للايذان بكال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه » وليس المراد من ذلك الاذ١هم‏ 
دون القییز عن اشرافی آخرین آمنوا به عليه السلام إذ ل يؤمن به أحد من آشرافهم 5ا بفصح عنه قول : 
( مانراك اتبعك الاالذين م أراذلنا ) وقال الخفاجى : يصح آن يكو ن الوصف بذلك للتمييز وإ م بؤ٠ن‏ 
بعض اشرافهم وقت التكلم بهذا ال كلام لأن من أهله عليه الام التبعين له أشرافا ي وآما قول ( مانراك ) 

ی سے ررق وم 7ي 
الخ فعلىز عم أو لقلة المتبءينلهءن‌الاشراف » وأباما 5انفالعنى فقالا لملا“ لعوامهم لا ماهذا الابشر مثلم ) 
أى ف الجاس واو صفمن غير فرقبینک و بینه وصفوه عه الام بذلك ممالغةق وضع ر تبت العالية رہطا 
عن «نصب النبوة » ووصفوه بقوله سبحاته لإ بر يد ان يتقضل عل اغضابا للمخاطين عليه عليه السلام . 
واغراء هړ على معاداته » والتةض لطاب الفضل وهو كناية عن‌اليادة كأنه قيل : بريد أن يدود وبتقدە م 
فكأنه قبل : يريد قال الةضل عام ولوشاء الله لانزل م5 ) بيان اعدم رسالة البشر على الاطلاق عل 
زعم الةاد بعد تعقيى بشر يته عليه الالام أى ولوشاه ايله تعالى ارال الرسول لأرسل رسلا من الک 0 
وما قيل ( لانزل ) لآن ارسال اللاك لايكون الابطريق الانزال ففعول المشبثة «طلق الار ال المفوو م 
من اواب لانفس «ضمونه 6 فی قوله تمالی ( ولوشاء الت مداغ ) ولابأس فىذلك » وأماالقولبأن مفعول 
المشيثة [ما حذف إذا لم يكنآمرا غر يباوكان مضمون ال جزاء فهو ضابطة للحذف المطرد فيه لامطلقافانه كسار 
المغاعءيل عذف ودر سب القرائن 6 وعلى هذا جوز أن قا التقدير ولوشاء أيه تعال عباد ته وله 
لانرل ملا إبلغوننا ذلك عنه ءز وجل وکان‌هذا مم طعن فىقوله عليه السلام هم ( اعبدوا )و كذا 
قول تعالی لإ ماسمعتا بهذا فی بنا لينم ) بل هو طعن فعا ذكر على التقدير الأول أيضا وذلك بناء 
على أن ) هذا ( اشارة إل اكلام المتضمن الامر بعأدة اله عز وجل خاصة والكلام عل تقدیر »اف 
أى ما معنا ثل هذا اكلام فى آبائنا الماضين قبل بعثته عليه السلام » وقدر المضاف لأن عدم السماع بكلام 
توح المذكور لايصلحللرد فان الماع جثله كاف للقبول ء وقيل : الاشارة إلى نفس هذا اكلام معقطع الأظر 
عن المشخصات فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو کلام وجیه ن مان قهم ذا مار لکوم وابا ھم رة 
واما لفرط غلوم فى التكذيب والعناد وانهما كهم فى الى والفساد ء وأياما كان ينبغى أن يكونهو الصادر 
عم ف مبادی دعو ته عله الام 6 یلیه عنه الهاء الظاهرة ف اعقب ف قو له تعالی ) فقال اللو“ ( اأخ e‏ 
وقيل : (هذا) اشارة إلى توح عليه السلام ع معنی ماعنا خر ابوته »وقیل : إلى اسه وعو لفظ توح 
(م ع ¬ ج - ۱۸ تفسیر روح المعای) 


۲٦‏ تسیر دوح المعاى 
والمحعنی لوان نیا (-کان له ذكز فى آبائنا الأواين » وعلىهذين القولين يكون قوم ا مذ ن نارىق 
المولودءن بعد بعشته دة طر بلة فكو ن المراد من أ بائهم الأو لین من مضى قبلهم فى زمنه عليه‌الصلاةوالسلام» 
رصدورذاك عنهمفآواخرآمرهعلیه السلام وقیل:بعدمضی باتهم و لا یاز م آن ,کو ن فالا واخرو عایهماایضایکون 
KL Sa ED‏ سے رو 
قوم إن هو اى ماهو لإ الار جل به جنة )أى جنو نأو جن عخبلونه ولذلك ية ولاو ل( فتر بصو ابه € فاحتماوه 
واصبروا علیهواتظر وا حتی ان غ ۲( لعله شى ق هأ هو فيه و لاعلىتراعىأحو امف الما برةوالعناد واضرابم 
عا وصفوه عاہه السلام 4 من اليشر بة وأرادة التفضل إلى وصةه ماتری وم وعرفون آزه عله السلام ارجح 
الناس عملا وأر ذتهم قولا » وهو علی‌ماتقدم مول علی تنا قض مةالاتہم الفا سدةقاتاهم ايه قعالىآنى يۇفكون 
} قال ) اتناف بیای کا4 قل : فاذا قال عله السلام عد ماع مم هذه الاباطہل ؟ فقيل : قال لارام 
قد أصروا على مام فيه وتمادوا على الضلال حتى شس من عانم بالكلية وقد أوحى اليه ( أنه ان يمن من 
قومك الا من قد آمن ) لإ رب انصرّلى ) باهلا كهم بالرة بناء على أنه حكاة اجالبة لقوله عليه السلام 
~~ 
( رب لاتذر عل الارض منالكافرينديارا )الخ ء والباء فىقوله تعالى لإ ءا كذبون۲۹) لاسبة أولابدل 
وما مدر ای سب7 ک ذم إیایآوبدلة ذم 6 وجوز أن کون الباء ١‏ لية وماموصولةآی انصر فی 
بالذی کذبولی ره وهو العذاب‌الذى وعدم یاه ضەن قول ) ف أخاف le‏ عذاب وم عظم) وحاصله 
انصر نی بانعاز ذلك 4 ولاخنی »ای حذف مثل هذا العأئد من اكلام وقرآ أ جعفر *وابن صن (رب) 
ەە ےه ەھ 0 oe‏ 
م الباء ولاتفی وجهه لا فاوحينا ايه { عقب ذلك ¢ وقيل سمب ذلك } أن اصنح الفلك €( أن) 
مهسرة لای الرحی من ٥٣ى‏ القول ڍ باعي { ملتسا زد a>‏ ورعاتنالك من التعدى 4 من اريخ ف 
الصنع ( ووخيتا )وأمرناوتعايمنا كرفيةصنعهاء والفاء ف قوله تعالی لإ فاذا جاء اما € لتر تیب»ضمو ن 
مابعدها على اعام صح الفلك ¢ والمراد بالامر العذاب کا ف وله تعالی ) لاعادم ايوم من أمر ™ ( هو 
واحد الامور 5 ألامر بال ركوب ہو وأحد الاروامر ج قیل 0 والمراد جیه کال اقترا أ آبتداء ظهوره ی 
ت( 
[ذا جاء اثر ام الاك عذانا ¢ وةوله سحا نه ڍ وفار الننور {( بیان وآفسیر جی۔ الامر. روی أ قي لله 
عليه السام إذا فار التنور اركب أنت ومن معك وؤن تنور دم عليه السلام فمار إلى نو حعليه السلام فليا 
d8‏ الاء أخبر ته امرآته ف رکوا واختلفوا ف ما نه فقہل کان ف مسحل الكو فة ى ف مو ضعه عن مین 
الداخل من باب كندة اليوم وقہل : کان ف عبن ورده من الشام ٤‏ وقيل : با لجز رة قریا من الإمرصل 7 
وقیل : التنور وجە4الارض ¢ وقيل ,فار التنور مثل کد می الوطيس ¢ وعن ءل کرم ™ تعالی وجه آنه فسر 
( فار التذور ( بطلع الفجر فقيل : معناه إن فوران التتور ان عند طاوع الفجر وفيه بعد ٠‏ ومام اكلام 
ف ذل قد هدم ك ٭ 
0ے 
لإ فأسلك فیا ) ی آدخل فیا يقال سلك فه آی دخل فيه وساکه فیه آی آدخله فيه ء ومنه قوله تعالی 
( ما اک فى سةر ) لإ من کل یمن کلأمة (إزوجین ) آی‌فردین مزدوجین کا بعرب عنه قوله تعالی 


تفسیرقوله تعالى ( فاسلك فیهامن دل زو جین‌اثنین) آأخ ۲۷ 


ڍ انين ) فانه ظاهر ف الفردين دون اجمعین « 

وقرأً أ كث القراء من ( كل زو جين ) بالاضافة على أن المفعول ( اثنين ) أى اساك من كل أمتى الذ كر 
والانى واحدین مزدو جين کجمل وناقة وحصان ورم . روی عله السلام : عمل فى الفلك من ذلك 
إلا «\ لد و شض وأما م تود ھن الةو نات کالق والذ باب والدود فل عمل شا مه ¢ ولعل کو البغال 
ملحقة ف عدم المل ذا الجنس لاه عصل بالتوالد من او عان فالجمل منہما مون عن الحل ala‏ ادا انا لجل 
لتلا ينطع النوع © هو الظامر فيحتاج إلى خاق جديد 6 خلق فى ابتداء الأمر , والآية صريحة فىأن الامر 
بالادخال ان قبل ص الملك 3 وفی سو رة هود (حق إذا اء أمرناوفار التنور قلنا امل ھا من ل ذو جين) 
فالو جه أن ,حمل 5 آنه حکا رة لامر آخر اجیزی ورد ع3 فرران التنور الذى ذط 4 الامرالتعايقاعتناء 
بشأن الأمور به أو على أن ذلك هو الم السابق بعينه لكن لا 6ن الأمر التعليقى قل تحةتق المعاق به فى 

* م 

حق[ جاب الامو ره منز لةالعدم جع لكأن[ |٤‏ حدث عند تح ةمه فی على صو ر ةالتنجیز إو اهاك € ةيل عطف على 
(اننین) علىقرا ۳ اللاضافة وء (زوجين)علقراءةالتنو ینيو لا يخي اختلال ا می عليه فهو منص وب بفعل معطو ف 
على (فالاك) ىو الاك أملك » و المرادمأمةالاجايةالذين منو ابهعليه الصلاة وااسلام سواء 6 نوا من ذؤى 
قرايته آم لا وجاء إطلاق الأهل على ذلك وما حمل عله هنا دون المحنى المشهور لیشمل من آهن ن 
لىس ذ1 قرابة فام ود ذکروا ف سورة هود والقراكن قەر دعضه عضا ¢ 3 على ھا کون فو له عا 

ت ر0 o 0o‏ 1 
} إلا هن سہقی عليه الةول مم ( اس ناء منةطعا › واختار بعضمم ہل الاهمل على الأشمور وإرادة امرآنه 
و بيه م افىسورة هو دوحنذ رکون الام ناء ص Yl‏ § نهاك € وعدم ذکرمن آەن لو تھا بالتصر : 
به ِت مم دلالة ما ف الاستشناء وکذا م بعده على آنه بی ادعاله 4 وتااخير الأمر بادخال الأهدل على 
التقدرين ع ذکر من ادخال الازواج لان ادخال الازواج بحتا ج إلى ەزاولة الأعمالءنه عليه السلام ولل 
معاونة أهله إياه وآما م فاا يدخلون باختيارم » ولأن فى المؤخر صرب تفصيل بذكر الاستتناء وغريره 
فتقديه يخل بتجاوب النظم الكر م » والمراد بالةول القول بالاهلاك » والمراد ببق ذلك تحققه فى الازل 
فى قرله تعالى ( إن الذين سبةت فمم منا الحسنى ) لكون السابق نافعا لإ ولا تخاطبى فى الذين ظدوا 4 أى 
| تکلمنی فم بشفاعة وابجاء هم من الغرق ونحوه وإذا کان المراد pr.‏ ەن سق عليه القةول فالاظہار ف 
مام الاضار 5 ی وجه } eel‏ معرقون ۷ ( قعلىل لاہی أو 1 ىء عنه من 2 رد ا ع 
مم أى أنبم مقضى عليمم بالاغراق لا عالة لظلمم بالاشر اك وساترالماصى ومن‌هذا شأنه لاينبغى أن يشفع 
له أو شفع سه وكف بنبغی ذلك وهلا که من العم اتی بؤمر بالٰجد عایها کا يوؤذن به قوله ت الى 
لإ فأذا استويت انت ومن معك ) ءن‌أملك وآتبا عك ل على‌الفاك فقل ا حدق النىيينامنالفر مالفاا لين ) 
فان الخد على اللاجاء منم مض من للحمد على إلا کہم < els‏ فيل ما ذکر ول يقل فةل المد له الذى أهاك 


۸ تسیر دوع امعان 
1 : - : : 
اخ ولو عدوا من حیث کو اما مص ده له بل 1 تضمنته من اللاءة من طارره 0 تطمیر الارض من وسح 
ش رکه و[إضلاله 8 1 
وات تعلم أن الں ھا ردوقف اشكر فاذا اص بالنعمة الواصلة إلى الها کر لایصح أن تعلق بالأصيبة 


حيت آنها قصيبة وهو ظاهر » وفى آمره عليه السلام بالجد على نجاة آتباعه إشارة إلىآنه نعمة عليه أيضاه 
3 رل رب الى € فى الفلك ل منوا € آی[نزالا آو موضع [ترال لإ مار ک) تسیب ادا یر 
فی الدارین لإ وافت حر اراي ٩‏ ۽ ) أى من يطل عليه ذلك والدعاء بذاك ذاکان بعد ال خول فا مراد 
إدامة ذلك الانزال ولعل المقصو د إدامة الب ركة ي وجوزأن يكوندعاء بالتوفيق للنزول فى أبرك مناز غالا ما 
واسعة » وإن كان قبل الدخول فالمر واضح . وروى جاعة عن مجاهد أن هذا دعاء أءر توح عليه السلام 
أن رقوله عند النزول منالسفيلة فا لمعنى رب آنزلنى منم فى الأرض منز لا الخ ۽ وأخذ منه قتادة ندبأنيقول 
را كب السفينة عند النزول منما (ربآنزلنى) الخ » واستظير بعضمم الأول إذ العطف ظاهر فى آن القولين 
وقت الاستواء > وأعاد ( قل ) لتعدد الدعاء » والأول متضمن دفع «ضرة ولذا قدم وهذا لجلب منفعة ۾ 
مره عاه السلام‌آن يشفع دعا,ه ما بطارةه من ثناثه عز وجل وسلا به إلى الاجابة فان الثناء على الحسن 
کون مستد عا لاحيانه . وقد قالوا : الثناء على اکر بی عن سؤاله ع وإفراده عليه السلام بالاەر مح 
شر 5 الكل فى الاستواء لاظهار فضله عليه السلام وأنه لا يايق غيره منم للقرب من اله تعالى والفوز بعز 
الحضو رفىمةام الاحسان مع الاما إلى کر بائهعز وجل وأنه سبحانه لاعخاطب کل آحد »ن عباده والاشعار 
بأن فى دعائثه عليه السلام ولنائه مندوحة عا عدأه ه 
وقرأ أبو بكر . والمفضل . وأبو حيوة , وابن أن عبلة . وأبان ( منزلا ) بفتح الم وقتب الزایآیم‌کان 
نزول . وقرآ بو بکر عن عاص ( منزلا ) بفتح الم وکر الزای . قال أو على : تمل أن يكون المنزل 
على هذه القراءة مصدرا وأن ,کون موضح نزول ڍ فی ذلك ( الذى ذکرعافعل به عليه السلام وبقومه 
لآت) جلبلة يستدل ما ولوا الأبصارو يتير ذوو الاعتبار لإ وإن كنا بعلن (۴١‏ إن مخففة من 


انواللام فارقة بينها وبين إنالنافية ولوست إن نافية واللام معنى إلا والجلة حالبة أى وإن الشأن كنامصيين 


من 


قوم فوح بیلاء عظم وعقاب شد رد أو تبر ون بهذه الأبات عبادنا اننظرمن بعتبر ويتذ كرء والمراد معاماين 
رو هوت 0ه ه0 
معاملة الختير وهذا کقوله قعالى : ) وأقد ت رکناها آي فېل مد کر ( 3 2 آزغےا ا مں بعد ¢ أی من وول 
رە ص ا 8 o‏ ھے رار س ورن 
إهلاك فوم توح عليه السلام ڍ قرنا «اخرین ۲۳۹( م عاد أو مود 3 فارسلاا فم رسو لا منم { 
هو هود أو صالح عليم.)| السلام » والاول هو المأثور عن ان عباس رضی الله تعالی عنې) والبه ذهب اک 
لمقسرين ¢ وأرد بقوله تعال حکارة عن هود ) واذکروا ذد جعل لاء من عل قوم نوخ ) و مجیء وة 
اد بعد قصة قوم وح فی سورة الاعءراف وسورة هود وغيرهما ۽ واختار آبو سلمان الدمشقی . والطبرى 
انی واستدلا عليه بذ کر الصرحة از الةصة والمعروف أن قوم صالح م المہلكون ا دون قوم هود» 


تفسیرقولە‌تعالى (أناعبدوا تما لمن إلهغيره) الخ ۳۹ 

فى أمة ) لاغاية له 6 فى قرله تعالى ( لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) للايذان من أول الامر أن منأرسل ابم 
لم يأتبم من غير مكانمم بل [نما نشا فما بين اظبرم ‏ و(آن) ف قوله تعالى لإ أن عيدو اله €مفسرة لتضمن 
الارسال معنى الةول أى قلنا هم على اسان الرسولاعبدوا الله » وجوز كونها مصدرية ولامانم من وصاها 
يفل الامروقباها جارمقدرآ یر سلنا فیهمرسولا بأناعېدواانه وحده لماک من لله غیره افلا َون ج م ) 
الكلام فيه كلام فى نظيره المار فى قصة نوح عليه السلام وال م آی الاشراف لإ منقرمه ) 
ان و وق رل الو الد روا و كديا اء الغ ةي ىا قادن ا بات وار اراب 
أو بالمعاد أو, بالحياة الثانية صفة للملا“ جىء بها ذمام وتنييما على غلومم فى الكفر » و حوزن کون للقمسیز إن 
کان فى ذلك الق رر من آمن ٠ن‏ الأشراف » وتقديم (من قومه) هنا على الصفة مم ا کرد ف القصة 
السابقة ثلا يطول الةصل بين الان والبين لو جىء به يعد الصفة ومافى حزها ءا تعاق رالصلة 
مع ما فى ذلك من توم تعاقه بالدنٍا أو يفص-ل بين اأمماوف والمءطوف عايه لو جىء به بعد الوصف 
وةل العطف كيذا قل م : 

وتعقب بأنه لاحاجة إلى ارقكاب جعل (الذين) صفة للهلا وابداء نكتة لتقد اذ كورمع ظهور جواز 
جدله صفة لقومه . ورد بآن الداع لارتكابه عطف قول عالى لإ وارفام ف اليو ةالدتاً ¢ أىنعمنام ووسعذا 
عام فيها علي الصلة فيكون صفة ٠منى‏ المموصوف باموصول والمتعارف إعا دو وصف الاشراف بالمترفين 
دون غیرم وکذا الحال ذا لم یعطف وجہل حالا من‌ضمیر ( کذبوا) ونت تل i‏ لال أن المتعارف إا 
هو وصف الاشراف بالمترفين ولثن س لمنا فوصفمم بذلك قد يبقى مع جع ل الموصول صفة لقومه بأن يجعل 
جلة (آترفام) حالامن (الملا) بدونتقدرقدأوتةديرهاآىقال الملا“ فى حق رسو انال مادالابشر ملگ ا 
فی حال احا تنا عام » 

نعم الظاهر لفظا عطف جملة (أترفنام) على جلة الصلة » والأباغ «عنى جعاها حالا من الضمير لافاد ته 
الاساءة إلى من أحسن وهو أقوى فالذم » وجىء بالواوالعاطدة فى( وقال الملا ) هنا ولم رجأ ما بل جىء 
باجملة مستأنفة استئنافا بيأنيا فى موضع خر لان مانحن فيه حكابة لتفارت ماين المقالتين أعنى مقالة المرسل 
ومقالة المرسل إلهم لاحكاية المةاولةلن ا لمر سل اليم قالوا ماقالوا يضم لبعض وظاهر إباء ذلك الا تناف 
وأما هنالك فبحق الاستثناف لانه فى حكاية المقاولة بنا لمر سل والمرم-ل اليهم وامتدعاء مقام الخاطبة ذلك 
بین ک ذا ف ‌الكشف ولاعسم مادةالۇال إذ يقالمعه : لإحكىهنالك المقارلة وهنا التفاوت بين المةالتين ولم 
يعكس ٩‏ ومثل هذا يرد على منعال الذ كر هنا والترك هناك بالتفنن بأآن يقال : إنه لوعكس بأن ترك هنا 
وذ كر هناك لحصلالتفنن أيضا ء وآنا لم يظبرلىالسرفذلك » وأما الاتيان بالو وهنا والقاء فى (فقال الملا ) 
فى قصة وح عله يه الام فقد. قیل : لعله لان ام ا la‏ : قصل رسوهم لاف ام قوم توح 
٠‏ عليه السام وانتهتعالى حقاثق الأمور ه 
رلانی ماف قو ۾ (ماهذا) آل خ من الممالغة 5 توھ ین س الرسول عليه السلام ولهو وله اتهم ار 


¥ تفسير روح العا 


ما آجباهم » وقولهتعالی یا کل ما ۴ا کون مله ويغرَبٌ ما ربو نم ۴ ) تقريرللماثلة » والظاهر آن(ما) 
اثانية موصولة والعائد اليما ضمير مجرور حذف مع ال جار لدلالة ما قله عليه والحذف هنا مثله ف قولك: 
مررت بالذى مررت فى استيفاء الشرائط » وحسنه هنا کون (تشربون) فاصلة ه 
وف التحرير زعم الفراء حذف الءائد الجرورمع ا جار فى هذه الآية وهذا لاوز عندالبصريين › والأية 
إما لاحذف فيا أو فما حذف الفعول فةط لآن ماإذا كانت مصدرية لم تحتج إلى عاد وإن كات موصولة 
فالعائد المحذوف ضءير متصوب على المغعولية متصل بالفعل والتقديرعا تشر بونه اه » وهذاتخر بج علىقاعدة 
البصر بين و يفوت عليه فصاحة معادلة الت ركيب على أن الو جه الأول عوج إلى تأويل المصدر باس المفءول 
وبعد ذلك تاج إلى تكاف لصحة الى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الوجه الثانى أيضا إذ لايشرب آحډ . 
من مشرو هم ولامن‌الذی شربونه ونما بشرب من فرد ءاخرمن ا لجنس فلابد من إرادة الجنس‌عل الو جهين ۾ 


o‏ ت 


o 4 2. ole“ o‏ 2ھ 
لإ وتن اطعتم بشرا مثلم ) فا ذكڪر من الأحوال والصةات أى إن امتثام بأواممه 
نک إا سرون غ ۳) عقولک وممبونون فى آرانك حيث آذلتم أنقسكم » واللام موطتة للقسم وجل 
)1ک لخاسرون) جواب القسم » و(إذاً) فا آميلإليه ظرفبةمتعلقة اتدل عليه‌النسبة بين المبتدأ والخبر من 

الثبوت أو بالخير واللام لانع عن‌العمل فى مثل ذلك » وجواب‌الشرط عحذوفدل عليه‌المذ كور ٠‏ 
قال آبوحیان : ولو ان‌هذا هوا جواب للزمت الةاء فيه بآن بقال: فانک الخ بل لو کان بالفاء فت ر کیب غير 
وذ كربعضېم أن( إذاً) هنا لاجزاء والجواب وتکاف ذلك ولایدعواله‌سوی ظن و جوب اتباع ا مشهور 
وأن الحتى فىآمثال هذه المقامات منحصر فا عليهالجهور » وفى همع الموامع وكذافى الاتقانللجلالالسيوطى 
فى هذا الإحث ما بنفعك مراجحته فرأاجہه (إایعد ک) اتناف مسوق لتقرير ماقبله من ذجر م عن‌اتباعه , 
IL‏ 
عليه السلام بانكار وقوع مأيدعو م للا یمان به واستبعاده » وقوله تعالی ر اک عى تقدير حرف الجرأى 
ر 
بان »> ولجوز آن لايقدر عووعدنك اللخير (إذا مم( بکسر اام من مات ات » وقریء بضما من 
مات موت و را وعظماً) آی وکان إمض جائ مناللحم ونظا ره ترابا ورعضما عظا.| نخرهة 
جر دة عن اللحوم والأءصاب ¢ وتقدجمالتراب لعراقته ف الاستيعاد وانقلاه من الا جزاء الياد ية أو وان 
متقدمو کم ترابا صرفا ومتأخر وکم عظاما » وقوله تعالی اتک تأ کید انکر الول لطولالفصل بنه وبين 
څە۔ لھ ے 
خبره الذی هو قوله تعالی خرجون ۵ ۳) و[ذا ظرف متعلق به ی یعدم آنک خرجون من قبو رکم 
آحہاء جا کت ولا ذا متم وکنتم ترابا م 
واختار هذا الاعراب الفراء . والجرى . والميرد» ولايلزم من ذلك کون الاخراج وقت اموت 6ا 
لایخنی لاف ما همه أبونزار اللقب بلك النحاة . ورده السخاوى ونقله عنه ال جلالالسيوطى فالاشباه 
والماقول عن سلو زه أن رآ۴( بدل من (آنکم) الأول وفيه می الا کد وير أن الأول ع#ذوفلدلالة 
خبر الثانبة عليه أى أيعدكم آنكم تبعثون إذا مم وهذا ابر المحذوى هوالعامل فیإذا » ولايجوزأنیكون 


تف یر قوله تعالی (هی مات هی رات لاتو عدون الخ ) ۳١‏ 

هو المخبر لان ظرف الزمان لايخبربه عن ال جثة ‏ وإذا أول عذف المضاف أى إن [إخراجم إذا م جاز» 
وان المبرد يى البدل لكونه من غير مستةل إذلم يذكر خر أن الاولى « 

وهب ال خةش إلى أن (ک مخرجون) مقدر مصدر مرفوع بعل حذوف تةديره حدث إخراجكم» 
فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون اللة الشرطبة خبر (أنكم) الأول ويكون جواب (إذا) ذلك الفعل 
امحذوف » ويجوز أن يكون ذلكالفعل هو خبر أن ويكونعاملا فى إذا » وبعضهم عى عن الأخةش أنه 
يحمل (أنكم خرجون) فاعلا باذ اا يجعل الخروج فى قولك : يوم الجعة الخروج فاعسالا بيوم على معنى 
يستةر الخروج يوم اجمعة » 

وجوز بعضهم ان کون (آنکم خرجون) مبتداً و(إذا متم ) برا على معنى إخراجكم إذامتم وتجعلاطحلة 
خبر أن الأول » قال فى البحر : وهذا تخريج سهل لاتكاف فيه وذسبه الدخاوى ف سفرالسعادة إلىا ميرد » 
والذى بقتضيه-جزالة النظم الكرم ماذ كر ناه عن‌الفراء ومن مءه .وف قراءة عبداته (أيعدكم إذا مم )با اط 


(أنكم) الأول لإهيهات) اس لبعد وهو فالأصل امم صوت وفاعله مستترفيه برجع للتص ديق أو الصحة 
أوالوقوع أو حوذلك مايفهمه السياق فكأنه قيل بعدالتصديق أوالصحة أوالوقوع » وقولهتعالى لإ هيمات) 
قكرير لآ كد البعد » والغالب فى هذه الكلمة جيثها مكررة وجاءت غير مكررة فى قول جرير : 

٠ .‏ وهیہات خل بالعقیق نواصله ‏ وقوله بحانه 3ا ردو ن (۳٣‏ بيان أرجع ذلك الضمير فاللام 
متعلقة مقدرك) فى سقنا له أى التصديق أو الوقوع المتصف بالبعد كائن ها توعدون » ولاينبغى أن يقال : 
إنه متعلتق بالضمير الراجم إلا مصدر 6 فى قوله : 

وها الحرب إلا ما علستم وذقتم وماهو عنها بالخحديث المرجم 
فان إعمال ضمير المصدر وإن ذهب اليه الكوفيون نادر جدا لاينيغى أن يخرج عليه کلام ابت تمالى » 
وقہل : 1 شرت والبيت قال لاتأويل وهذا که مح کن اأضمبر بارز! #اظنك إذا كان مستترا » والةول أن 
الفاءل عذوف وليس بضمير مستتر وهو «صدر كالوقوع والتصديق وا جار متعلق به ما لاينبغى آن ياتفت 
إليه أصلا لاسا إذا ان ذلك المصدرالءذوف معرفا 6 لاإيخنى » ويجوز أن يكون الفاءلضمير البعد واللام 
لبان کأنه قيل ٤‏ فعلاابعد ووقع مقيل اذا ۾ فقيل : لماتوعدون » وقيل: فاعل (هہات) ماتوعدون‌واللام 
سیف خطب ٤‏ وأبد بقراءة ان آی عة (هیهات هات ماتوءدن) دعر لام . ورد تعد زیادتہا 
ف الفاعل » وقيل : هيهات بعنى البعد وهو مبتدأ ءبنى اعتبارا لأصله خبره (لما توعدون) أى البعد كان 
لما قوعدون ونسب هذا التفسير لازجاج «ه 
وتعقبه فى البحر أنه بی آنیکون تفسیر معی لاتفسیر [عراب لانه م تبت مصدرية (هيات) « 
وقرا مرون عنآییعمر و (ھہ اتا ھیہاتا) بفتحہمامنو تتینالتنکیر کا ف سائرآماءالافعال إذانو نت فمو اسم فعل 
نكرة ؛ وقيل : هو على هذه القراءة اسم متمكن منصوب على المصدرية , وقرأ أبوحيوة . والأحر بالضم 
والتنوين » قالصاحب الواح : حتملعلی هذا أن تون ( هیمات ) ام) متمکنا مرقفعاً بالابتداء و (لا 
توعدون) خبره والتکرار للت كيد » وعتمل أن يكون اسما للفعل وال للبناء مثل حوب فى ذجرالابل اکنه 


۲۲ ار دوع العا 

سسس eae aaa‏ 
نون اکونه نذرة آھ› وشل :هو اسم ممن صو ع عل الفاءلة آی وقح عد ي وعن لمو به ا م 
ڪڪ ضات 6 راز بعضوم مد4 ت اوی مفر دما ف الرنة فةال مفردها هة كيمضة وف روابة عن 
آی حيوة آنه ضما من غير نون شاا 4) بقل وبعد فى ذلك , وقراً أو جعفر . وشيية بالكسر فما 
من غیں تنوین » وروی ۵ ذا عن عیسی وهو لغرة ف ٤م‏ . وأد . وعنه أيضا وعن خالد بن الاس 
ہما قرآ بکسرهما والتنوین »۾ 

وفرآ خارجة بن ٬‏ صعب عن أت عرو . والاءرج . وعلسى أرضا بالاسکان فما ۰ فم من ہی التاء 
ورقف (le‏ 3 ف ٤ A E‏ وم من دا ھاء شس ھا ياء الأ يث ويف عل ألهاء ¢ وقيل : الو قف علي 
إلا لاتباع الرسم 2 وألذى 44م من جم البيان آن ( هيات ( بالفتح تک با اء کار طاة وأصلها هنهة 
کر لرلة قلت الياء النّانية ألها اتح ر کہا وانفتاح ماقملها و کذا همات بالرفع والتنوين »ھی علي هذا اسے معرب 
مةرد ¢ وەتیأعتبرت جوا 1 بالتاء وذلك ذا کات مكسورة ماونة أو عير ا ونقلذلك عن ان جن« 

وقرآ ( آمباء ) بايدال المءزة من الماء الأولى والوقف بالسكون عل اهاء ى والذى أميل اليه أن جع 
هذه القراءأت لغأات والمعى وأحد ¢ وف هذه الكاہة م وزد عل ار دعن َة وقد ذکر ذلكف التكيل لشرح 

° سے ن0 

الاسهيل وغیره } إن ش‌ إلا حا 7نا ادنيا € أصله إن ابا إلا حراتا ادنا ۴ وطح اأضم-بر وضع 
الحياة لان الخبر يدل علا و يلينها فالضمبر عاد على متاخر وعوده كذلك جاز ف صور > منها إذا فر 
بالخبر کا هنا كذا قالوا. واعترض پان اللخبر موصوف فتلا حظ الصفة فى ضميره کا هو المشمور فى الضمير 
الراجع اى مو صوف وحند اصیر التقدير إن اتنا ادنا إلا حاقنا الدنا 9 

وأجڃیب أن اأضمير قد دحو د إلى الموصوف دون صوته ۲ وهڌا ف الآخرة بعود اى الة_-ول بأنالضمير 
عاد عل | م من جذاس الحياة لمقيد ال مل | قصدوه من نابعث فكأم قالوا لا اة إلا اناا لد نیا 
ومن ذلك بعلم خطأ من قال : إنه کشعری شعرى» ومن هذا القبيل علي رأى قولحم : هى العرب تقول 
ماشاءت » وقوله : 

٤‏ هى النفس ما حملتها تتحمل ٠‏ ولادهر أبام تجور وتعدل 

وف الكشف اوس المعتى النةس النفس لانه لا يصاح الثانى حينئذ تسيراً والجلة بعدها بيانا بل الضمير 
راجع إلى معهود ذهنى أشير اليه م أخبر با بعده )ا فى هذا أخوك اتنهى فتأمل ولا تغفل . وقوله تالى 
لإ ٤وت‏ ونحیا ( جملة مفسرة 1 أدعوه من أ الحياة ھ‌ الجا ادنا وأرادوا بذلك ٤وت‏ رضنا وبولد 
بض وهكذا » ولوس المراد بالحياة حياة أخرى بعد الموت إذ لاتم لح الملة حينئذ للتفسير ولا يذم قائلها 
وناقضت قوم لإ وما خن ببعوئین ۳۷ ) وقیل : أرادوا بالموت العدم السابق على الوجود أو أرادوا 
بالحياة بقاء أولادم قان بقاء الاو لاد فى حكر حياة الآباء ولايخنى بعده ‏ ومثله على ماقيل وآنا لاآراه كذلك 
أن القوم انوا قاثلين بالتنادخ فحياتم تعلق النفس التى فارةتأبدانهم بابدانأخر عنصر ية تنقات ف الاطوار 
حتى استعدت لان تتعلق بها تلك النفس الممارقة فزيد مثا إذا مات تتعلق نفه بدن آخر قد استعد ف‌الرحم 
اعات م یولد فاذا مات أيضا تنعلتق نفسه بیدن آخر كذلك وهکذا إلى ما لا پتناهی» وهذا مذهب ابعض 


تف یر قوله تعالی: (إن‌هو إلار جلافتریعل‌اتهکذیا )الخ ۲۳ 
س ا 
التناخية وم ملىون‌ونحلدون ¢ وکن أن يقال : إنهذا على حد قوله تعالىلعيسى عليه السلام ( إف متوفرك 
ورافعك إلى ) على قول فان ااعططف فيه بالواو وهى لا تقتضى الترتوب فبجوز 1 تكون الحياة التى عنوها 
الحياة الى قبل الموت وعتمل أنهم قالوا يا ونوت إلا أنه ما حكى عنهم قيل ( نموت وبا ) ليكون أوفق 
بول تعالى ( إن ھی إلا حأتا الدنا) المراد بقوهم ( وها ڪن ( الخ استمرار النفیوتاً كيده ڍ إن هر( 
آی ما هو لإ إلا رجل افتری على الله کذبا ) فما یدعیه من ارساله تعالی [یاه وفیما یعدنا من آن ا تعالی 
ترس ا وا رو ق ا ت 
معنا } وما ت له ومین (TA‏ مص دقین فما :ةو له »والمراد أ ضا استمرار النفى و7)ا کیده ڍ قال { 
رك o0‏ 
ا رسوهم عمد اسه من ere)‏ بعد مالاك دوم كز مساك متضرعا إلى الله عرز وجلل رب‌انصرنی ¢ 
علم وانتقم ل a 3 er‏ ۴۹ ( أ اسوب كذ بهم ایای وإصرارم علہ_4 أو بدل تکذ هم ٤‏ 
و يجوز أن تكون الباء آلبة وما موصولة كا مس فى قصة نو عليه السلام لإ قال ) تعالى إجابة لدعائه وعدة 
مسا طاب ل عا قليل) أى عن زمان قليل فا صلة بين اجار والمجرور جىء بها لث كيد معنى القلة و ( قاليل) 
ةة أزمان حذف واستغی 4 - ومجمه كذلك کشر وجوز أن تکون ) م ( نکرة اة و (قلیل) ردلا 
ەنھا »وان.تکون نكرة موصوفه يقال Ef‏ (عن) عى بعل هناوھىمتعلقة بقوله تعالى لإ لصبحن‌تادمین. €{ 
فیه مالا e‏ فی غیره e‏ 
وقال آبو حیان : هور أصعابنا عل أن لام الم لاتقدهها معه ول م بعد ھا سوأء ان ظرفا آم جارا 
وبجروراً ام غپر هما ¢ وعله کون ذلك \alaie‏ عحذوف دل عليه ماقله و تقد برعا فلل تنصرأوما واه 
آی يصبحون عما قليل أيص,حن الخ ۽ ومذهب الةراء . وأنى جبيدة أنه تجوز تقدم معمول ما فی حیز هذه 
اللام علا ط2ا ¢ و(لصیح) ی صر آی باه تال لیصیرن نادەبن علي ها فو لو! من الک ذ یب بعدز مان 
قلیل وذلك وقت از ولالعذاب فیالدنہا ومعايمم له 6 وقہل: بعل المرت 6 وفىالاوامح عن بعض مم ( لتصبحن) 
باه عل الخاطمة فلو ذهب ذاهب إلى ان القول مں الرسول إلى الكفار بعد ما ات دعاۋە اکان جازام 
Joa Shor. f.‏ . 
لفاخذمم الصيحة ( ی صرحة جير بل عايه الام صاح عليه السام !¢ ودم م 6 وهذا ع الةول بان 
الةرن قوم صالح عله السلام ظاهر > وەن قال , تم قوم هود عايه السلام آشکل ظاهر هذا عله 
بناءآً عل أن الممصرح ه ف غير هذه ال ورة آم أها_ كرا !ر عاتة ¢ وأجاب أن جیریل عل۔4 السملام 
صاح بھم من‌الر یح کا روی ف عض الإاحادف 6 وف ذکر کل عل دة إشارة إلى أن 6د لو أنفرد لتدمیر م 
لکن > وبجوز أن يراد بالصيحة الءقوة المائلة والعذاب المصطل كاف قوله : 
صا الزمان بآلبرمك صيحة خروا لهدتها على الاذقان 
3 بال € متعاق باللاخذ أى الام الثابت الذى لامدفع له ج فى قوله تعالى : [وجاءت سكرة اموت 
( م - ٥ه‏ ج -۱۸- تفسیر روح العا ) 


. تفسير روح العا‎ ۲٤ 
باحق ) أو بالعدل من الله عز وجل من قولك : فلان بقضى بالحق إذا كان عادلا فى قضاياه أو بالوعد‎ 


سے سے © سے 


کغاء السيل وهو مأ عمل کر الورق والعيدان البالىة ويحەم عل اء شذوذاً وقد لدد اۋ ە 6 
ف قول امری“ القاس : 
کن درق وان الجيمر )١(‏ غدوة من السيل والغثاء فلك «غزل 
لإ فبعدا لوم الاين ١‏ ) تمل الاخبار والدعاء» والبعد ضد القرب والملاك وفعلمها ككرم 
وفرح والمتعارف الإول ف الأول ولتانی ف الثاى وهو منص وب عقدر ی ٫عدوا‏ ندا من رح 1 تعالى 
دعائا ارح نه ف ألدر المصون é‏ واللام ليان من دی عليه أو آاخز سعده می معا محذوف لابعداًء 
ووضم الظاهر موضم الضمير [یذانا ار إبعادم لظم ر افا من عدم ( ی عك ھل کم 
ور رت ت 
قرونا ءاخرین ۳ ج ) هم عندا کش المفسرين قوم صالح . وقةوم لوط . وقوم شعيب وغير ذلك ه 
9 وجي غ 
لا سبق منامةاجاها ) أىماتتةدم أمةمنالامم املك الوقت الذیءین فلا کہم فن سیف خطیب جیه 
بها لتا كيدالاستغراق الستفاد من النكرة الواقعة فى سياق النؤ » وحاصل المعنى ماتهلك آمة من اللامم قبل 
مجی. أجابا 3 9 کور (e‏ ذلك الأجل ساأءة › وض مير اح عاأٌدر عل ) أمة) باعتبار المعنى 6 
م ارس رسلا عطف على (أنشأنا) لكن لاع معنى أن إرسامم متراخ عنإنشاء القرون المذ كورة 
جما بل عل ۵ی أن إرسال کٰ رسول متأخر عن إرمال قرن #۶صوص بذلكالر سول کا نه قیل : ثمانشانا 
من بعدمم رونا آخرين قد أرسانا إلى كلقرن منم رسو لا خاصابه ء والفصل بين ال معطو فين بالملة المعترضة 
للهسارعة إلى بيان هلاك أو لثك الةرون على وجه إجالى » وتعليق الارءال بالرسل نظير تعليق القتل 
بالقتيل ف من قتل قلا وللعلہاء فيه توجیمات } را ( من الموأترة وهو التتابم م فصل ومہلة على ماقاله 
اللأصہعی ۰ واختاره الحریری ف ألدرة ® 
ومثله فی القاموس » وعن آنی عل أنه قال : المواترة أن يتبع الخبر الخبر واللكتاب الكتاب فلا يكونبينم) 
فصل کثیر ¢ ونقل فی البحر عن يعض أن ا مواترة التتابع بعر مہلة 7 وقل :هو التتابح طلا 6 والتاءالاول 
بدل من الواو کا ف تراث و تجاه ويدل عل ذلك الاشتقاق ۾ وجممور القراء والعرب على عدم او دده فالفه 
للأ نیت اف دعوی وذ كرى وهو مصدر فی موضع الحال والظاهر أنه حال من المفءول » والمراد ج قال 
بو حران والراغب وغبرهما ثمأرسلنا رسلنامتوآترین 6 وقیل: حال من‌الفاعل والمراد أرلا متواتر ينه 
وقي‘ هو صفة اأصدرمةدر أی ارسالا متواترا ٤‏ و قىل مقع و لم‌طلق لا رسلا لاه ععنی‌واترنا . وقرأا نكثير ٠‏ 


وأبو عرو وقتأدة . وأو جعفر . وشعبة . وان صن والامام الشافى عله الر ہة (تتری) بالتنو نوهو 


تسیر قول تعالى( ڪل ماجاءأمة رسو هما كذ بو ه) الخ 6 


-_ 


لخة كنابة لق ال و افيه د نأن تلكون الالف فيه للالحاق ع فأرطى وعلقى لكنألف 
الالحاق فى المصادر نادرة » وقرل : إنما لاتو جد فيها ه 

وقال الفراء : يقال تتر فى الرفم وتتر ف الجر وتترا ف النصب فهو مثل صبرونصر ووزنەفعل لافعلىومق 
قيل تترى بال لف فالفه بدل التنوبن 6 صبرت صبرا عند الوقفت . ورد بأنه لم يسع فيه اجراء الحركات 
الثلاث على الراء وعلى مدعبه الاثبات . وأيضا كتبه بالياء بأو ذلك ء وماذ كرنا من مص-درية (تقری) هو 
المشهورء وقيل : قو یع ٤‏ وقیل: ارم ا القو اين هو حال أرضا ۾ 

وقوله تعالی ا کل ما جاء امة رسوا کذ بوه اء تئناف مين مجى, كل ر سول لته ولا صدر عنهم 
عند تبايغالرسالة » والمرادبانجىء إما التبليغ وإما حةيقَة المجى* للايذان باهم كذبوهفىأولالملاقاة وإضافة 
الرسول إلى المة مع إضافة كأهم فا سبق إلى نؤن العظمة لتحةيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لاآن 
اہم جاؤا كل الم وللاش عار بجال شناعة ال-كذبين وضلامم حيث كذ بوا الر مول المعين هم » وقيل : 
أضاف سپحانه الر سول مع الارسال إليه عز وجل ومع المجىء إلى المر سل اليم لآن الراك اي هدا 
الاس مته تعالى والمجىء الذى هو منتهاه البهم بإ يمنا يضم بنضاً) فى اللاك حسا تيع بعضمم عضا 
ف مباشرة سيبه وهو تكذيب الرسول ف وجعلتام أحاديك ‏ جع أحدولة وهو مايتحدث به تمجبا وتلهيا 
کاعا جیب جع أجوبة وهو ما يتعجب منه أى جعلنام أحاديث بتحدث ما على سبيل التعجب والتلهى » 
ولاتقال الأحدوثة عند الاخةش إلا فى الشر ه 

ووز ان يکون جهم حديث وهو جم شاذ اله لاقياس كةطيع وأقاطيم و يسميه الزخشرى امم 
جع ء والراد إنا أملكنام ولم بق إلا خيرم لادا قوم لايومنونَ ع ع ) اقتصر هونا على وصةهم بعدم 
الاعان حسما اضر على حکاة کم إجالاء وام القرون e‏ قل pere‏ ما مس من اللو 
وتجاوز الد ف الكةر والمدوان وصفوا بالظل لإ کم رسلا موسی واخاہ هرون بایاتتاً ‏ أیبالاًبات 
المعمودة وهى الآيات القتسم وقد تقدم الكلام فى تفصياما وما قبل فيه » و (هرون) بدل أو عطف بيان > 
وتعرض لاخوته لموسى عليم) السلام للاشارة إلى تبعيته له فى الارال لإ وساطان ن و ٤‏ > أى حجة 
اة اه ءظمرة احق » والراد ما عند جعم العصاء وأفرادها بالذکر مع اندراجها فى الأيات لتفردها 
بالمزایا حتی صارت کأنما شىء 1ر » وجوز أن يراد ما الآيات والتعاطف من تعاطف المتحدين فیا ماصدق 
لتغاير مدلو ليهم) كعطف الصفة علىالصفة مم اتحاد الذات وقد س نظيره انما أوهومن‌باب قولك : مررت 
بالرجل والذسمة المبارك حت جرد من نفس الآيات ساطان مين وعماف عليه ميالغة ء والاتبان به مفرداً 
لانه «صدر فى الأأصل أو للاتحاد فى المراد» وعن الحسن أن المراد بالآيات التكاليف الدينية وبال لطان 
اين المعجز ».وقال أبو حيان : جوز أن يراد بالآيات نةس المءجزات وبال لطان المبين كيفية دلالما انا 
وإن شاركت ابات الانبياء عليمم السلام فى أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها فى قوة دلالتما على ذاك 
وهو كاترى » ومكن أن يقال : المراد بالاطان اط موسى عليه السلام فانحا ورة والاستدلال على الصانع 


۳٦‏ تقسير روح المعانی 
عز وجل وقوة الجاش والاقدام لإ إلى فرعون وملائه ) آی اشراف قومه خصوا بالذکر لان ارسالبی 
اسرائيل وهو ا أرسلا عليم) السلام ل جله منوط با راهم » ومكن أن يراد با لملا“ قومه فقد جاء استماله 
عمنى الماعة مطاقا (إاستكيروأً) عن الانةياد لماأمروا به ودعوا اليه من الاإان وارسال بى [سرائيل 
وترك تعذيهم > وليست الدعوة مختصة بارسال بی‌اسرائيل واطلاقهم من‌الاسر فن سورة النازعات (اذهب 
فر عون إنهطغى فة ل هل لك إل أ نتر ى و أهد ىك إلى ربك فتخشى) و أرضاف اتن فيه ما يدل عل عد مالاختصاص ه 
ل ونوا وما عالت ٩ع‏ مبكبرين أو متطاولين بالبغى والظلم ۽ والراد كانوا قوما عادتمم املو ۾ 
الوا عطف عل (اس-تکبروا) ومابینهما اعتراض مقررالاستکبارء والراد فقالوا فیا بینم بطر یق 
الناسحة لإ انومن لبشرين مثات) ”نى البشر اانه بطل على الواحد كقول تعالى (بشراً سويا) ویطلق عل 
الج فی قوله تعالى (فاما تربن من البشر أحدا) ولم یئن مثل نظرا إلى کونه فی حر الأاصدر » ولوأفرد البشر 
اصح لاانه ام جنس طاق علی‌الواحد وغیره » وکذالو شی المثل فانه‌جاء مثنی فی قوله تعالی (یرونمم‌متلیم) 
وبموعا فی قوله سبحانه (ثم لایکو نوا آمثالک) نظرا إلى آنه فى أويلالوصف إلا أن امرجم لنثنية الأول 
وإفراد الانى الاشارة بالول إلى قلتهما وانقرادهما عن قوءهما مم كثرة الملا واجتاعهم وبالثانى إلىشدة 
تاثلهم حتی کآنہم مع البشرین شىء واحد وهو آدل عل ماعنوه م 
وهذه القصص اترى تدل على أنمدار شبه المنكرين للنبوة قياس حالالانيياء عليهمالسلام على أحوام 
بتاء علي جهاهم بتفاصيل شو نالحةيقة البشنر ية وتباين طبقات أفرادها فى ماق ال كال ومهاوى النقصان 
مث یکون بعضهافی أعل عليين وم المختصون بالنةو س الز كه الو يدون بألقوة القدمبة المتعلقون لصفاء 
جواهرم بكاا العالين اللطيف والكشيف فيتلقون من جانب وياقون إلى جانب ولا يعو قبم التعلق بصالح 
ا لخلق عن التبتل إلى حضرة الحق وبعضها فى أ ةل سافلين وم كوائك الجبلة الذين م كالانعام 
بل م أضل سبيلا « 
ومن العجب أنهم ل يرضوا للنبوة ببشر » وقد رضى أ كثرم للاية عجر فقاقليم الله تعالى 
ما أجهليم ) والهمزة للانكار أى لائؤمن لبشرين مثلنا لو مهما چ بعنوری سائر بی أسراثیل 
نا ا ۷ ) خادمون منقادون لنا كالعبيد فن (عابدون) استعارة تبعية نظرا إلى متعارف اللغة ه 
ونقل الخفاجى عن الراغب آنه صرح بأن العابد معنى الخادم حقيقة » وقال أبو عبيدة : العرب تسمى 
كل من دان للك عابدا» وجوز الزعخشرى الجل على حقيقة العبادة فان فرعون كان يدعى الالية فادعى 
لاناس العبادة على الحقيقة ه 
واعترض بأن الظاهر أن هذا القول من الملا" وهو رأنى ذلك »وكو نهم قالوه على لسان فرعون ؟ يقةول 
خواص ملك : نحن ذوو رعبة كثيرة وملك طويل عريض ومرادم إن مكنا ذو رعية الخ خلاف الظاهر» 
وقيل عليه أيضا على تقدير أن يكون القائل فرعون : لا يازم من ادعائه الالية عبادة بى اسرائيل له أ وكونه 
عتقد أو يدعي عبادتهم علي الحقيقة له ؛ وآنت تعل آنه متی سل أن القائل فرعون وأنه يدع الاهية لايقدح 


تسر قو له تعالی.(فکذبو هیا فکانو أمن‌المهاكين ( الخ ۴۷ 


ت سے 


ف إرادته حقيقة العبادة عدم اعتقاده ذلك لانه على ما تدل عليه بعضالاثار كثيرا ما يظير خلاف ما يبطن 
حتی نما تدل على أن دعواه الالهية من ذلك » نعم الاولى تفسير ( عابدون ) بخادمون وهو اصح اسناده 
إلى فرعون وه لئه , وكآنهم قصدوا ذلك التعريض بشأن الرسولين عليمما السلام وحط رتبتم) العلية عن 
منصب الرسالة من وجه آخر غير البشر ية ء واللام ف (لنا ) متعلقة بعابدون قدمت عايه رعاية لافواصل»ء 
وقيل للحصر آى لنا عابدون لا هما والجملة حال من فاعل ( نؤمن ) مؤكدة لانكار الان هما بناء على 
زعمهم الفا د المؤ س على قياس الرراسة الدينية على الرياسة الدنيوية الدائرة على التقدم ف نيل الحظوظ 
الدنيوية من المال وال جاه كدأب” قريش حيث قالوا : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين ءظم) 
وجبلمم بأن مناط الاصطفاء لار سالة هو السبق فى حيازة النعوت العلبة والما_كاتالسنية التى يتفضل اله تعالى 
بها على من یشاء من خلةه ل فَکذبو ھا ې فاستمروا على ديما وأصروا واستكبر وا استكارا 
فكاو اا ع ) بالفرق فى عر القازم ء والتعقيب باعتبار آخر زمان التكذيب الذى 
استمروا عليه ي وقيل ‏ تعقيب التتكذيب بذلك بناء علىآن المراد حكومعليم بالإهلاك » وقيل : الفا, مخض 
السببية آى فكانوا بسبب -كذيب الرسولين من المبلكين ه 

لإ ولقد اپا ) بعد اهلا کہم وإنجاء بنى إسراثيل من عتمم لإموسىالكتآب) أى التوراة»وحيث 
كان إيتاؤه عليه السلام إياها لارش-اد قومه إلى الحق جا هو شأن الكتب الالمية جعلوا كا نهم آوتوها فقيل : 
لمهم درد ۾ ع € أى إلىطريق الق علا وعملا لاتضمنته من الاعتقاديات والعمليات ء 

وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى ۲ تيذا قوم موسى وضمير (لعّلهم) عائد عليه » وقيل ريد 
بموسى عليه السلام قومه 6 يقال تم وثقيف لاة.رلة . وتعقب أن المءروف فى مثله إطلاق أنى القبيلة عليوم 
وإطلاق موسى عليه السلام على قومه ليس من هذا الة.يل وإن كان لامانعمنه , ولم عل ضمير (لعأهم) 
لفرعون وملثه لظہور أن التوراة [ما نزلت بعد اغراقهم لبنى اسرائيل وقد رستشهد على ذلك بقوله تعالى 
(ولقد 1 تينا موسى الكتاب من بعد ماأهاكنا القرون الأولى) بن-اء على أن المراد بالةرون الاولى مايعم 
فرعون وقومه ومن قبلهم من المهادكين كةوم نوح وهود لاماخص من قبلهم من الام الملكين لأنتقي.د 
الاخبار باتيانه عليه السلام الكتاب بأنه بعد اهلاك من تقدم من الامم معلوم فلو لم يدخل فرءعون وقومه | 
يکن فيه فائدة کا قيل » ولم يذ کر هرون مع موسى علمما السلام اقتصارا على من هو كلأصل ف الايتاءء 
وقيل لان الكتاب زل بالطور وهرون عليه‌السلام کانغا با مع بى اسر ائيل ٭ 


سے سے روس اام ا0ے ے 


}وہ ص 
لإ وجعلنا ابن م وامه e‏ ( أية a‏ دال على عظم قد رتا و لادته منما من عير مسیس اشر فالاية 
أ وأحد مش ترك ہما فلذا أفردت 6 وجوز نون الكلام على هدر مضأاف ای حال ابن م 
وأمه آية أو جعلنا ابن مم وأمه ذوى آبة وأن يكون عل حذف آية من الأول لدلالة الثانى عله آوبالمكس 
وإبرائه الا كه وال برص وغيرذلك كبيراً وجعلنا أمهآية بأن ولدت من غير مسيسء وقالالحسن : إنما علا 


۳۸ لفسیر دودح المعانى 


الام تکامت فی صغرھا أرضا حرث قالت : (ھو من عند الله إن الله برزق من یشاء غير حساب) و 
تاتقم ثديا قط ء وقال الخفاجى : لك أنتةول: إا تاج إلى تو جيه إفرادالاية عاذ کر إذا آر دما اب على 
قدرة الهتعالى آما إذا كانت معنى المعجزة أو الاره اص فلا لما إا هى لعيسى عليه السلام لنبوته دوت 
٥ر‏ آھ. ولاتنی مافړه والو جه عادی ماتقدم » والثعمير عن ءيسى ءايه الام باب نرم وعن مرم بأمه 
للايذان من أول الامر عيثية كو نما ية فان فسبته دليه السلام اليها مع أن السب إلى الا باء دالة على أن لا 
آب له آی جد لتا ابن مرم وحدها ٠ن‏ غير أنيكو ن لهأب وآمه التى ولدته خاصة من غير مشار الأب آية » 
وتقد یه عايه‌السلام لاصالته فیا ذ کر من کونه آية 6 قيل أن ققدم أمه فى قوله تمالى (وجعاناها وابنها آية 
للمالين) لاصالما فما نسب اليو من الاحصانوالنفخ » ثم اء آن‌الذى أجع عایهالاسلامون آنه لیس مرم 
ابر سوی عیسی عليه السلام ه 
وزعم بعض النصاریى قاتاهم ايه تعالی آنا رعد أن ولدت عیسی زوجت بو سف النج ار وولدت منه 
ثااثة أبناء » والمعتمد عليه عندم آنا كانت فى حال الصغر خمايبة يومف النجار وعقد عليها ولم يقر بها ولا 
رأی جلها بیسی عليه السلام ۾ بتخليتما فرآى فى المنام ماك أوقفه لى حةيةة ال حال فلا ولات بقيت 
عنده مح عيمى عليه الد لام فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غيرها فما هى فلم يكن يقريما 
أصلا . والمسلہون لایسلہون انہا كانت «عقوداعلیها لیو سف ویسلهون آنہا كانت خطیبته وآنه تعهدهاو تعهد 
عیسیعلبه السلام ويقولون: کان ذلك لقرابته منہا لواو تاهما آی جعلناهما بآویان الي دبوۃ) ھی 
ماارتفع من اللأرض دون الجبل ه 
واختلف ف المراد بهاهنا فاخرج وكيع ٠‏ وابن أآبى شيبة , وابن المنذر . وابن عسا كر بسند صحيح عن 
ان ءاس آنه قال فى قولهتعالى (إلى ربوة) آنشنا انپا دمشق » وأخر ج انعسا کر عن عبدالته بن سلام وعن 
يزيد بن شجرة الصحانى وعن سعيد بن السيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا : الربوة هى دمشق » وفى 
ذلك حدیثمرفوع آخر جه ابن ءسا کر عن آنیآءامة بسند ضيف « 
وأخرج جماعة عن آی هرورة ا قال : هى‌الرهلة من فاسماين » وأخرج ذلك ابن مردوبه من حديثه 
مرفوعا› وأخرج الطبر انى فى الوط . وجاعة عنمرة البهزى قال : “معت رسولالته ا قو ل:الربوة 
الرملة » وأخرج ابن جرر وغيره عن الضحاك أنه قال : هى بيت المةدس » وآخرج هو وغيزه أيضا عن 
قتادة آنه قال : کنا عدث أن الربوة بيت المقدس » وذکروا عن كەب أ أرضه کید الارض وأقربا ى 
السماء بثانية عشر ميلا ولذا كنا لمعراج ورفع عيسى عليةالسلام منه ٠‏ وهذا القولأوفق باطلاق الربوة على 
ماععت من معناها ي وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن وهب , وأبنجرير . وغبرهعن أبن زد الربوة مصر > 
وروی عن زد بنآسل أنهقال : هى‌الاسكندرية » وذ كروا أى قرىمصر كل واحدة ٠نا‏ على ربوة مر تفعة 
لعموم النيل ف زيادته جميع أرضما فلو لم تكن القرى على الربى لغرقت » وذكر آن سبب هذا الايواء أن 
ملك ذلك الزمان عزم على قتل ءيسى عايه اللام ففرت بهأمه إلى أحد هذه الاما كن التى ذ كرت كذاف 
البحر » ورآبت ف انجيل متی أن عيسى عليهالسلام ما ولد فى بيت لحم فآبام هير ودس الماك واف جماعة من 


فس رقولەتعالى( إلى ربوة ات قراروه‌مين) الخ ۳۹ 
الجوس من اشرق إلى أورشام بقولون : أبن الولو د ملكاليمود فقدرأينا تجمه فىالمشرق وجنا لاجد له 
فلا مع هیر ودس اضطرب وجمع رؤساء الكنة و كتبة العب دمم أين يولد المسيحم فقالوا :بوت م 
فدعا المجوس سرا وتحقق منم الزمان الذى ظبر مم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال مم : اجهدوا 
فى البحث عن هذا المولود فاذا وجد توه فاخپرولی لا جدلە مە فذھوا فو جدوههح مرم فسجدوا وقربوا 
الةرابين ورأوا فى المنام آن لایر جعوا إللهبرودس فذهبوا إلى کورتم ورآى يوسفى فى الام ملكا يقول 
له قم فخذ الطةل وأمه واهرب إلى مصر و كن هناك حتى أقول لك فار هيرودس ةد عزم عل أن 
بطلاب الطفل ليہلكه فقام وأخذ الطفل وأمه ليلا ومضى الى مصر وكان هناك الى وفاة هيرودس فلاا 
#وفى رأى يوسف الملك فى المنام يةول له : قم فخذ الطفل وأمه واذهب الى أرض اسرائيل فقد مات 
من يطاب نفس الطفل فةام وأخذهما وجاء الى أرض اسرائيل فلم مح أن أرشلاوس قد ملك على اليمودية 
بعد أبه هيرودس خاف أن يذهب هناك فاخبر فى المنام وذهب الى تخوم الجليل فسكن فى مدينة تدعى 
ناصرة اھ ي فان صح هذا كان‌الظاهر أن الربوة فىأرض مصرأوناصرةمن رض الشام واه تعالى أل . وقرأً 
| كثرالقراء (ربوة) بضم الراء وهى لغة قريش م 

وقرأ أبو اسحق السبيعى (ربوة ) بكسرها » وابن أنى اسحق ( رباة ) بض الراء وبالالف » وذید بن 
عل رضى اله تعالى عنهها . والاشهب العقيلى . والفرزدق . والسلمى فى نقلصاحب‌اللوامح بفتحماوبالا لف . 
وقریء۔ بکسرها وبالالف فط ذات رار ) أى مستقر من أرض منبسطة ۽ وا مراد آنا فى واد فسيح تبط 
به نفس من,آوی‌الیه ‏ وقال مجاهد : ذات نمار وزروع ۾ والمراد آنها عل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من 


الزروع واكار وهو نسب بقوله تعالى : لإ ومعین ۰ه ) آی وماء معین آی‌جار » ووزنه فعیل على أن الم 
أصاية من معن معنى جرى » وأصله الابعاد فى الشىء ومنه أمعن النظر » 

وف البحر معن الشي معانة كثر أو من الماعون» وإطلاةء على الماء الجارى لنفعه » وجوزأن يكون 
وزنه مفعول كەخيط عل أن الم زائدة من عانه آد رکه بعینه ک رکه ذا ضربه برکبته وإطلاقه على الاه 
ا جارى ما آنه فى الأغاب يكون ظاهرآً مشاهداً بالعين » ووصف ال اء بذلك لانه الجامع لانشراح الصدر 
وطيب المكان وكارة النافع يإ يأأبها لرل كوأ من أاطيآت ) حكاية ارسول افته يلاء عل وجه الاجال 
لما خوطب به کل رسول فی عصره جى» با اثر حكاية إيواء عيسى وأمه عليمما السلام إلى الربوة إيذانا بأن 
تر تیب مبادی النعم لم تكن من خصائص عيسى عابه السلام بل إباحة الطيبات شرع قدم جرى عليه يع 
الرسل علهم السلام ووصوا به آی وقلنا لکل رول کل من الطيبات واعمل صا لحا فعبر عن تلك اللاواس 
المتعددة النعلقة بالرسل بصيغة لجح عند الحكاية إجالا للايجاز أو حكاية لما ذ كرلعيسى وأمه عليهماالسلام 
عند إيوامما إلى الربوة ليقتديا بالرسل فى تذاول ما رزقا كآنه قبل آويناهما إلىربوة ذات قرار ومعين وقانا 
أو قائلین ما ھذا آی آعلناھما آو معلبیہما ان الرسل کہم خوطبوا بہذا فكلا واعملا اقتداء مم » وجوز 
آن کون نداء لعیسی عليه السلام وآمرآ له بن اكل من الطیبات › فقد جاء فى حديث مسل عن حفص 


٥‏ تسیر دودح المعاى 
این آى جيلة عن‌النی رة أنه قال فى قوله تعالى ( ياأمما الرس ل ) الخ : ذاك عيسى أبن مرم کان بأل (۱) 
من غزل أمه » وعن الحسن . وججاهد . وقتادة . وااسدى . والکلی آنه نداء لرسول الله تكم وخطاب له 
والحع للتعظيم واستظمر ذلك النيسابورى » وما وقع فى شرح التلخيص تبما للرضى من أن قصد التعظايم 
بصيغة المع فى غير ضمير المتكام لم يقح فى الكلام القدم خطأً لكثرته فى لام العرب مطلقا بل فى جميع 
الأالسنة وقد صرح ره الثعا لی ف فقه اللغة ۽ والمراد بااطيبات على مااختاره شيخ الاسلاموغيره ما ر تطاب 
ويستلذ من مباحات ال أل والفوا كه » واستدل له بأن السياق يقتضيه والامر عليه للاباحة والترفيه وفيه 
إبطال لارهانبة التى ابتدعتها النصارى » وقبل المراد بالطيبات ما حل والامر تكليفى »وأيد بتعقيبه بقولهتعالى: 
3 تاوصالا أی عملا صالخا ي وقد بۇ بد ما خر جه أحد فى الزهد . وابن‌آی حا . وان هردویه . 
والجا م وصححه عن آم عبد خت داد ن او رضی الله تعالی عنبا آنا بعشت إلى الى رة بقدح 
لبن عند فطره وهو صام فرد السا رسوطما آنى لك هذا الامن ؟ قالت : من شاة لى فرد اليما رسوا أنى لك 
الشاة ؟ فقا لت : اشتر يتما ٠ن‏ مالى فشرب منه عليه الصلاة وال لام فلا كان من الخد أتته أم عبد انه فقالت: 
يازسول الله بعشت البك بلبنق فرددت إلى الرسول فيه فقال إلا ها : « بذلك أءرت الرسل قلي أن لا تأكل 
إلا طيبا ولا تمل إلا صالڄحا » و كذا le‏ اخر به مسل . والترمذى. وغيرهماً عن أفى هربرة قال : م قال 
رسول اله ل ياأمما الناس إن الله تعالى طيب لا قبل إلاطيبا وإنالته تعالى أمرا لموم نين ما أمر به المرسلين 
فقال ( ياآمما الرسل وا من الطبيات واعملوا صالحا ) وقال ( ياآسما الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزةنا م ) 
ذکرالرجل بطبل السفر أشعث أغبر وم‌طمعه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالرام بمدیدیه 
إلىالسماء يارب يارب فأنى يجاب لذلك » وتقدح الام ربا كلالحلال ل نأ كل الحلالممين ءل العمل الصالحه 

وجاء ى بعض الاخبار أ الله تعالى لا يقبل عبادة من ف جوفه لقءة من حرام » وصح أا لحم 
نبت من سحت فالنار أولى به , ولعل تقديم الامر الأول على تقدير حمل الطيب على مايستلن من الماحات 
لانه أوفق بقوله تعالى (وأ ويناهما إلى ربوة ذات قزارومعين) وفالامر بعده بالعملالصالح حث علىالشكرء 

ل إنى با تعمأونَ € من الاعمال الظاهرة والباطتة لإ عليم ١‏ م فاجازيكم عليه . وفى البحر أن هذا 
حذير لارسل عليهم الام فى الظاهر والمراد أتباعبم لإ وإن هذه أى اللة والشريعة » وأشير الها بمذه 
للاشارة إلى كال غبور أءرها فى الصحة والسداد واتتظاء,| يسبب ذلك فى سلك الامو الشاهدة ل امت 
آی ملک وشريعتكم والخطاب للرسل عليءم السلام على نحو ما مر ۽ وقيل عام مم ولغيرم وروى ذلك عن 
مجاهد ‏ والملة على ما قال الحفاجى ءاف على جلة ( ل( ما #عملون عام ( فالواو من اغى »وقي ھی 
من‌الحكاية وقد عطفت قو لا علىقول » والتقديرقلناياأيما الرس ل كوا الخ وقلنا همان هذه امت ولان بعدهه 

وقرل : الواو ليست للعماف والجملة بعدها مستأنفة غير معطوفة على ماقباما وهو ها ترىء وقوله سبحا نه 
} ا را ( حال مبنية من الخبر والعامل فيما معنى الاشارة أى أشير الما فى حال كو نها شريعة متحدة 


SE 4‏ 
)١(‏ والمشہور انه عليه اللام كان يا دل من بطن البرية اه منه 


مبحثف‌تفسیر قوله تعالی (وأنا ر بکفاتقون) اخ 4١‏ 
ف الأاصول الى لا تقبدل بت.دل الاعصار ۽ وقيل ( هذه ) إشارة إلى الام الماضية لارسل » والمعنى أنهذه 
جاعتك جاعة واحدة متفقة على الاءان والتو حيد فى العبادة ‏ واتار آ یمن زان بكرن ل شرك 
فى الربويية ء وهذه الجملة عطف على جملة «إن هذه » اخ المعطوفة على ما تقدم وهما داخلان فى حيز 
التعليل العمل الصالح لان الظاهر أن قوله سبحانه و إنى با تعملون عليم » تعليل لذلك ولعل اراد بالل 
الصالح ما يشم ل العقائد الحقة والأعمال الصحيحة » واقتضاء الجازاة والر بو ية لذلك ظاهر وأما اقتضاء اعاد 
الشريعة فى الأاصول الى لا تبدل ذلك فباعتبارآنه دايسل حةية العقائد وحقيتها تقتضى الاتبان ا 
والاتيان ما يقتضى الاتيان بغيرها مر الاعمال الصالة بل قيل لا يصح الاعتقاد مع ترك العمل :وعلى 
هذا يکون قوله تعالل: ‏ فاو ن٣‏ ھ ) كاعر یح بالنتيجة فيكو نال كلام نظير قولك : العالم حادث لانه 
مقغير وکل متعير حادث فالعا لم حادث م 

وف إرشاد العقل السام آنضه‌یر الطاب فی قوله تعالی : (ربک) وف قوله سبحانه : (فاتقون) لارسل 
والأمم جيعا على أن الم فى حق الرسل للنمييج والا اب وفى حق الآمة اللتحذير والايحاب » والفاء 
لترتيب الامر أو وجوب الامتثال به على ماقبله من اختصاص الر بو ية به سبحانه واتعاد الامة فان ا ما 
مو جب للاتقاء حتها » والعنى فاتقون فى شق الصا والغالفة بالاخلال موجب ما ذ كر م 

وقرأالحرميان . وأبو عرو (وأن) بفتح الممزة وتشديد النون » وخرج على تقدير حرف الجر أى 
ولأن هذه الخ > والجار والجرورمتعلق باتةون ء قالالخفاجى : وال كلام فى الفاء الداخلة عليه 6 كلام فى 
فاء قوله تعالى: «فایای فاأرهبون» وهى لاسببية وللعطاف على ماةيلهوهو «اعلوا» والمعنى انقو نى لان‌الءةول 
«تفقة على ربو بيتى والعقائد الحقة المو جبة للتقوى انى » ولاغلو عن شى » وجوز أن تدكون «إن هذه» 
الخ على هذه القراءة معطوفا على (ماتعاون) والمعنى آتى عام ا تعملون وبأن هذه آمك أمة واحدةالخ 
فهوداخل فى <يزالملوم . وضعف بأنه لاجزالة فالمعنىعليه » وقيل : هو محم ول لفعل حذوف أى واعلهوا 
أن هذه امک الخ وهذا احذوف معطوف على «اعبلواء ولاعنى أن هذا النةد ير خلاف الظاهر » 

وقرأ ابن عامر (وأن) بفتالممزة وتيف النونعلى آم الخففة من‌الثقيلة و يع لم توجيه الفتح عاذ كرنا م 


لإ تقطموأ مرم € الضمير ما دل علبه الأمة من أربابها إن انت بمنى اللة أو ها إن انت على 
الجاعة وجوزأن يراد بالامة أولاالملة وعند عود الضمير عليهاالمهاعة ءل أن ذلك من باب الام تخدام» والمراد 
حكاية ماظهر هنأمم اارسل عليهم السلام من مخالفة الامر » والفاء لترآيب عصيالمم على الأمر لزيادة تقبيح 
حاطمم ء وتقطع عى قطع كتقدم بمعنى قدم ؛ والمراد بامر مم أمر دينهم إما على تقدير مضاف أو على جعل 
الاضافة عهدية أى قطعوا أمر دينهم وجعلوه أديانا ختافة ٠م‏ اتحاده » وجوز أن يراد بالتقطع التفرق » 
ووآمرم» «نصوب بازع الخافض أى فتفرقوا وتز بوا ف أمرم » و يجوز أن يكون (أمرم) على هذا نصيا 
على القبيز عند الكوفيين الجوزين تعريف القييز ر و آی قطعاجع ز بور بمعنی فرقة ۽ وی ده 

٦-۴ (‏ -ج - ۸ تفسير روح العاف ) 


31 تفسیرر وح المعای 


آنه قری“ (زبرآً) بض الزاى وفتح الباء فانه مشهور ثابت فى جع زبزة عى قطعة وهو حال من (أمرم) 
آو من واو (تقطعو!) آو مفعول ثان له فاته مضمن معنی جعلوا ؛ وقیل : هو جمع زبور معنی ګتاب من 
زبرت معنى كتبت وهو مفعول ثان لتقطمواالمضمن معنى الجعل أى قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتياه 
وجوز آن کون حالا من (آمرم) على اعتبار تقطعو! لازما أى تفرقوا فىأمرم حال كونه مثلالكتب 
السماوية عندم . وقيل : إنهاحال مقدرة أو منصوب بزع الخافض اى فى كتبب وتفسير ( ذبراً) بكتب 
رواه جاعة عن قتادة کا فى الدر المنثورء ولا کی خفاء الممی عليه ولا كاد يسدقم لا اويل فتدبر ۾ 
وقرى*“ (زبرا) باسكان الباء للتخفيف كر سل فى رل » وجاء (فتقطعوا) هنا بالفاء إيذانا بان ذلك اعتةب 
الأمر وفيه مبالغة فى الذم )ا أشرنا اله » وجاء فى سورة النباء بالواو فاحتمل معى الفاء واحتمل تأخر 
تقطعممعن‌الامر , وجاء هنا (وآنا ربك فاتقون) وهو باغ فى التخو يف والتحذ ير ماجاء هناك منقوله تعالى: 
هناك : (وآًنا ربك فاعبدون) لن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين قوم اوح والهم الذين من 
بعدم وفى تلك السورة وإن تقدمت أيضا قصة اوح وما قراہا انه جاء بعدها مايدل على الاحسان واللاف 
التام فى قصة يوب . وزكرياء ومر فناسب الأمربالعبادة من‌هذه صفته عز وجلقاله آبوحیان » وماذ کره 
أولا غير واف بالمقصود » وماذ كره ثانا قيل عليه : إنه مبنى على أن الآية تذيل للةمص السابقة أولقصة 
عيسىعليه السلام لاابتداء لام فانه حينئذ لابفيد ذلك إلا أن يراد آنه وقع فى الحكابة هذه المناسبة فتأمل ه 
لإكلحزب ) من أولثك التحربین ( عا لم منالمر الذی اختاروه لا فر وده ) مسرورون 
منشرحو الصدر » والمراد آم معجبون به معتقدون أنه الحق» وفىهذا من ذم ولك المتحزبين مافه ه 
فدرم فی ا خطاب له صلی الته تعالی علبه وسل فی‌شأن قریش الذین تقطعوا فی آمر الدین 
احق » والغمرة الماء الذى يغمر القامة وأصلها من الستر والمراد ما الجهالة بحامم الغلبة والاستهلاك» وكأنه 
لما ذ کر سبحانه فی ضمن ما کان من أمم النبياء علي مال لام توزعهم و اقام م ما انيب اجتاءه واتفاق 
السكامة عليه من الدين وفرحمم بفعلم الباطلومعتقدم العاطل قال لنبيه صلى اله تعالى عليه وسل : فاذ ذاك 
دعم فى جهلمم هذا الذى لاجهل فوقه تخلية وخذلانا ودلالة على الياس من أن ينجع القول فهم وضمن 
السلبة فى ذ كر الغاية أعنى قوله سبحانه : لإ حتى حين ع ه ) فان المراد بذاك حين قتلوم وهويومبدرعل 
ماروى عن مال أوم وتم على اللكفرالمو جب للعذاب أوعذابهم » وف‌التد-كير والابهام مالاخ منالنهو يله 
وجوز أن قال : شه حال هو لاء م مام عايه من عاولة الباطل والانة اس یه عال من یدخل فی اء 
الغامر لاعب وال جامع تضيبع الوقت بعد الكدح فى العمل » والسكلام حينئذ على منوال سابقه أعى قوله تعالى: 
( کل حزب ما لديهم فرحون ) لاجعلوا فرحين غرورآجعاوا لاعبينآيضاوالول آظبر ۽ وقد يحعلالكلام 
عليه أيضا استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء 6 لاعن « 
وقرا على کرم الته تمالى وجه . وأبو حيوة. والسلبى (فىغمراتهم) على المع لان لكل واحد غمرة م 


ەر ے 


٤ر‏ مم 
لإ اعسبون اما نمدم + ) آی الذى نعطيم إياه ونجعله مدداً لمم فا موصولة امم أن ولايضر كونها 


تفسير وله تعالی (أعسبو نا مانمدم بەسمالوبنین) الخ ٤۳‏ 
موصولة لانها فى الام كذلك لسر لانعرفه . وقوله تعالى : لإ من مال وبين ه ه )بان هما . وتقدے الال 
على البنين مع كونهم أعز منه قد مر وجهه . وقوله سبحانه : لإ سارع هم فى اليرت ) خبر أن والراجع 
إلى الاسم حذوف آی أعسبون آن الذى نمدم به من الال والبنين نسارع به هم فما فيه خيرم وإ كرامبم 
على أن الهمزة لانكار الواقع واستقباحه وحذف هذا العائد لماول ال.كلام مع تقدم ظيره فى الصلة إلاآن 
حذف مثله قلبل » وقال هشام بنمعاو ية:الرابط هو الاسم الظاهر وهو (الخيرات) وكأن المعنى نسارع هم 
فيه ثم أظهر فقيل ف اخيرات » وهذا يته شى على مذهب الأخةش فى إجازته نعو زيد قام أبو عبد الله إذا 
کان بو عبد لله كنية لزيد » قل : ولا وز أن يكون الخبر (من مال وبنين) لن اله تعالى أمدم ذلك فلا 
يعاب ولا نكر علرمم اعتقاد المدد به ک] بفیده ألاسته‌هام الاندکاری , وتعقب بانه لبعد آن کون الراد 
ما نجعله مددآنافعا هم فالا خرة ليس الال والبنين بل الاعتقاد والعمل الصااح كةوله تعالى : (يوم لاينقع 
مال ولابنون إلامن أن اه بقاب سلم) وفیه ما فیه , وماذ کرنامن کون ماموصولة هو الظاهر » ومن جوز 
كو نها مصدرية وجعل المصدر الحأصل بعد السك اسم أن وخبرها (نسارع) على تقدير مسارعة بتاء على 
أن الأصل آن نسارع غذفت أن وارتفع الفعللم يوف‌الةرآن الكر حم حقه > وكذا من جعلهاافة لكاي 
ونةل ذلك عنه أبو حيان » وجوز عايه الوقف عل (بنين) معللا بأن مابعد سب قد انتم مسنداً ومسنداً 
اليه من حيث الى وإن كان فى تأویل مفرد وهو کا تری » وقراً ابن وثاب وا مدم» بكر همزة إن . 
وقرآ ان کثیر فی رواية (يمدم) بالياء م 

وقراً ااسلمی . وعبدالرحہن بن أ بکرة (یسارع) بالیاء وکر الراء فان کان فاءلہ ضمیرہ تعالی فالکلام 
ف الرابط على ممعت » وإن كانضمير الموصول فهوالرابط . وعن اين أو بكرة المذ كور آنه قرأ (يسارع) 
بالياء وفتح الرأء مبنيا لدفعول . وقرأً الجرالنحوى (نسرع) بالنونمضارع أسرع . وقرىء على مافیالكشاف 
(بسرع) بالياء «ضارع أسرع أيضا وففاعله الاحتالان المشاراليمما نفا ل بزلايشم رود ٦ه‏ داف على 
مقدز يفسحب عليه اكلام أى كالالانةعل ذلك بل لايشەرون أى ليس منشأنهم الشعور أن م إلا كال نعام 
بل #أضل حت يتأملوا ويتفكروا فى ذلك هو استدرا آم مسارعة ومبادرة فى الخيرات ٠‏ ومن‌هنا قيل : من 
بعص الله تعالی ولم پر نقصانا فا أءطاه سبحانه من‌الدنړا فلیعلم آنه مستدرج‌قد مکربه ۾ وقالقتادة : لاتعتبر وا 
الناس باموالمم وأو لادم ولكن‌اعتيروم بالايان والعمل الصالح ه 

إن الذين م من خحشية رمم مشفقّون ۷ م الكلام فيه نظير مامر فنظيره فسورة الأنياء بيد أنزف 
استمرار الاشفاق هناف الدنياوالآخرة للؤمنينترددا لإوألذين مم بيات رمم) النزلةوالنصوبة ف الفاق 
والانفسء والباء للابسةوهى متعلقة بقوله تعالى: لإ منود ۸ ه € اىيصدقون » وال مرادالتصديق دلوا 
إذلامدح ف التصديق بوجودها , والتعبير بالمضارع دون الاسم للاشارة الىآنه كايا وقةوا على آية آمنوابها 
وصدقوا بداوا (والدین م پر بهم لايش رکو نه ) فیخلصون المبادةله عرو جل فالراد تفارك ال 


{٤‏ تفسیر روح المعاى 
کالرياه بالعبادة كذا قل » وقد !ختار بعض الحةقينالتعميم أىلایش رکون بەتعالی شر 6ا جایا ولاخيا ولعله 
الاولى » ولايغنى عنذلك وصفهم‌بالا. ان بایات اه تعالی م 

وجوز أنيراد ماسب ق وصفهم بتوحيدالر بو ية و٤‏ اهنا وصفهم بتوحيدالاالوهية ٤و‏ يقتصر عل الأول 
لان أ كثر الكفار متصفون بتوحيد الربوية (ولئن سألمم من خاق السموات والأرض لةولن الله) 
ولايأباه التعرض لعنوان الربوبية فانه فى المواضم الثلاثة للاشعار بالعلية وذلك العنوان يصلح لإن يكون 
علة لتوحد اا 3 لايخ & 

5 ادن : ونا او( أى يعطون ماأعطوا منالصدقات ل ا e‏ و( خائفة من أنلايقبل 
منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به . وقرأت عائشة .وابنءباس . وقتادة , والاعش.والحسن 
والنخعی (, ن ماآتوا) من الاتبان لاالايتاء فيما , وأخرج ابن مردويه , وسعيد بن منصور عن عائشة 
آنه یل قرأ كذلك وأطاق علا الممسرون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعنون أن الى دين 
نقلوها عنه يللي ولإ يروها القراء من طرقهم , والمعنى عليما يفعاون من العبادات مافعلوه وقلوبهم وجلة > 
وروی نحو هذا عن رسول الله سیا م © 

فقد أخرج أحد . والترمذى . وابن ماجه . وا لجا كم وصححه .وابن‌المنذر . وابن جرير . وججاعة عن 
عاشة رضى الله تعالى عنما قالت : قلت يارسول انه قول اله ( والذين ياقون ما آتوا وقلوهم وجلة ) أهو 
الرجل سرق ویزنی ویشرب الار وهو مع ذلك بخاف اله تعالی ؟ قال : لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
ويصلى وهو مع ذلك يخاف اله تعالى أن لا يتقبل منه » وجلة ( قلومم وجاة ) فى القراءتين فى موضم 
ا حال من ضمير الجمع فى الصلة الإولى ء والتمبير بالمضارع فيها لادلالة على الاستمرار وفى الثانية للدلالة 
على التحقق » وقوله تعالى : لإ أنهم إلى رم را ٠‏ ) بتقدير اللام التعايلية وهى «تعقة بوجلة أى 
خائفة من عدم القبول وعدم الوقوع عل الوجه اللائق م راجعوری اليه تعالى ومبعوثون اوم 
القيامة وحينئذ تنكشف الحقائق وحتاج العبد إلى عمل مقبول لاتق (فن يءمل مثقأل ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة‌ شرا پره) ه 

وجوز أن يكون بتقدير من الابتدائية التى يتعدى بها الو جل آى وجلة من أن رجوعېم إلبه عز وجل 
عل أن مناط الوجل أن لايقبل ذلك منهم وأن لايقع عل الو جه اللاثق فيۇاخذوابه حينئذ لاجر در جو عهم 
إلبه عز وجل > وقد بو د الو جه الأول بقرأءة العش (eel)‏ بكسر أهمزة ولعل التعبير بال الإامية 
الخبر فيهابالو صف دون الفعلالمضارع للبالغة ف تحةق الرجوع حتى كأنهمن اله ور الثابتة المستمرة كذاقيله 

وجوز عل بعدآن يكون المراد من الرجوع المد كور اارجوع اليه عز وجل بالعودية ¢ فوجه التعبير 
بالجلة الاسمية عليه أظهر من أن نى » ووجه تعليل الخوف من عدم‌الةبول وعدم وقوع فعاهم كائنا ما ان 
على الوجه الاق بأنهم راجعون اليه تعالى بالعبودية عدم وجوب بول عملهم عليه تعالى حينئذ لته سبحانه 
مالك وللمالك آنیفعل باک ١ا‏ بشاء وظہور نقصېم كيف کانوا عن كاله جل جلاله والناقصمظنة آنلاياى 
بمایلیق بالکامل لاسا إذاکان ذلك اللكامل هو أله عز وجل الذى لایتناهى کاله ولاأراك تری ی ھ۔زا 


مبحثفی تفسیرقوله تعالی مان يومالقيامة تبعثون) الخ f0‏ 
الو جه 5ا وی کاف اعد فمل 20 انا لر صو لات الأربح عل ماقاله شیخ‌الاسلام . وغيره عبأرة عن 
طائفة واحدة متصفة مماذ كر فى حبز صلاتما من الأاوصاف الاربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة 
راخت من ال وای المد رة کان قيل : إنالنن م من خشية دمم ەشفةَون وبابات ربېميۇەنون الح 1 
وإما كررالموصول إرذانا باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضرلة باهرة عل حياها وتذزيلا لاستةلاها 
منزلة استقلالالوصوف ما » وهذاجار على كنا القراءتين فى قوله تعالى : (والذين يؤتون ما 1 توا) وللعلامة 
الطيى فىهذا المقام كام لاأظنك تتطيبه كيف وف القول بأن‌الذينم بربمم لايش ركرن والذينيأتون ماآتوا 
وقلوبهم وجلة #العاصون من أمة مد يلي وهو فى غاية البعد م 
وقد ذ كر الامام أن ‌الصفةالرابعة نهاية قامات الصديقين لإ اود إثارةالى منذ كر باعتباراتص انهم 
بتلك الصفات » وءافيه من معنى البعد للاشعار بعد ر تيم ف الفضل وهو ١دا‏ خبره قول الى : 
لإ يسارعونّ فى اخيرات ) وابجلة من المبتدأوخبره خبر إن ء وال كلام استتنافمسوق ابيان منله المسارعة 
فى الخيرات [ثر إقناط اللكةار عنها وإبطال حسبانمم الكاذب أى أولثك انهو تون |٠»‏ فصل من النعوت 
الجليلة خاصة دون أولثك الكةرة يارعرن فى نيل الخيرات التى « نجام ا الخيرات العاجلة الموعودة على 
الأعال الصالحة 6 فى قول تعالى : (فاتام انه ثواب‌الد نيا وحسن ثواب‌الآخرة) وقوله۔بحانه (وآ توناه جره 
فى الدنيا وإنه فى الأخرة ان الصالين) فقد أت هم مانن عن أضدادم خلا أنه غير الالوب حہث يقل 
أولئاك يسارع همف الخيرات بل أسند ا لار عة اليم[ ياء إلا تحقاقم م ليل اخيرات عحاسنأع اهم »و إيثار 
كامة فى علىكامة إلىللايذان بآم ٥ة‏ ابو ن ف فو نالرات لاان م خار جو نء:۾ا »تو جهو اليما بطر السار عة 
فقوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة منر بك وجنة) الآية لوم € أىللخير ات الى من جماتم امامت 
والجار والجرور متعلق بقوله تعالى : لإسبقونَ )1١‏ وهو إما منزل ءنزلة اللازم أى فاعلون السبق أو 
مفءوله حذوف أى سابةون الناس أو الكفار » وهو إتعدى باللام وبالى فيقال : سبقت إلى كذا والكذا ي 
والمراد بسبقمم إلىالخيرات ظفرم با ونيليم إباها « 
وجعل أبوحيان هذه الله تا كردا للجم لةالأولى ,وقي ل سابقون متعدلاضمير إنفسه واللام مز يدةيوحسن 
زيادتها كون العامل فرعيا وتقدم المعمول ااضمر أى وم س ابقونإياما » والمرادبسبقيم إياها لازم معناء 
أيضا وهو النيل أىوم ينالونما قبلالآخرة حيث عجات فمف الدنياً فلايرد «اقيل : إنءبق الثىء الثى, يدل 
على تقدم السابق علىالمسبوق فكيف يقال :م سبةونالخيرات والاحتباج إلى إرادةاللازم علٍهذا الو جه أشد 
منەعلل الوجه السابق وذا مع‌التزام الررأدة فيه قل آنه وجه کف م 
وجوز أن يكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير (ها) لا أيضا واللام للتعليل وهو متعلق ما بعده» 
والمعنى يرغبون ف الطاعات والعبادات أشدالر غبة وملا جلما فاءلو نالبق أو لا جلما سابقو ن‌الناس إلى اواب 
أو إلى الجنة »> وجوذ على تقدر أن براد بالخيرات الطاعات أن يكون (ها) خبر المبتدأ و(سابقون) خيراً 
بعد خير » ومعنى رمم ها) أنهم معدون لعل مثلها من‌الامرر العظبمة ۽ وهذا كقرلك : لمن يطلب منهحاجة 


أ فسيرروح المعانى 
لاترجی من‌غیره : آنتها وهو من بليغ كلامم » وعلى ذلك قوله : 
مشکلات أعضات ودهت بارس ول الله آنت ها 

ورجح هذا الوجه الطبرى بأن اللام متمكنة فى هذا المعنى . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنما ماهو 
ظاهر فی جعل (4ا) خبرا و إن ۾ يكن ظاهرا فىجءل الضمير للخيرات معنى الطاعات » فؤٰالبحر نقلا عنه أن 
الممنى سبقت طمالسعادة فى الازل فم ها »وأنت ثعلم أن كث هذهالاو جه خلاف الظاهروأن التفسير الأول 
للخيرات أحسن طباقا للا بة المتقدمة . ومن‌الناس «نزءم أن ضمير (ها) للجثة . ومنهم من زعم أنه لام 
وهو ا ری , وقرأً الحر النحوى «يسرءون » مضارع أسرع يقال : أسرعت إلىالشىء وسر عت اله معن 
واحد و«يسارعون» 6 قالالزجاج آبلغ من سر عون » ووجه بأنالمفاءلة تكون من‌اثنين فتقتضى < النفس 
على البق لان من عارضك ف شىء تشتبى أن تغلبه فيه ولا کف فسا لا و حا اف 
مقت للتحريض على ءاوص-ف به أوائك المشار اليهم من فعدل الطاعات بيات سهولته وكونه 
غير خارج عن حد الوسح والطاعة أى عادتنا جار ية علىأن لانكلة نفسا من النةوسإلاماف وسمماوقدر 
طاقتها على أن المراد اسةمرأرالنفى بعونةالمقام لانفى الا ستمرار اوللترخص فا هو قاصر عن درجة أعبال 
أوكك ا أنه تعالى لا ,كله عباده إلا مافى وسعهم فان لم يلوا ف فعل الطاعات مراتب السابقين 
فلا عايہم بعد أن ببذلوا طاقتهم ويستةرغوا وسسعهم . قال «قاتل : من لم يستطم القيام فليصل قاعداً 
ومن لم بستطع القعود فلوم أإاء » 

وقوله سبحانه : لإ ولدب كدب يتمق بال ) تنمة لاقبله بيان أحوال ما كافوه من الإعال وأحكامما 
المترتبة عليها من الاب والاو اب وااعقاب » والمراد بالكتاب صحاف الإعمال ااتى ةرما عند الحساب 
حسما يۇذن به الوصف فو 6 فىقوله تعالى (هذا تابنا يتطق عل بالحق إا كنا تسخ ما کم تع‌لون) 
و(الحق) المطابق لاواقع والنطتق به ۶از عن إظهاره أن عندنا كنتاب بظم را لقا لمطا يق للواتع ءل |٠‏ هو عليه 
ذاتا ووصفا وببينه للناظر 6 يبينه الاق و يظبره للساءع فبظبر هناك جلاثل الأعمال ودقائقما و يترتب عايما 
أجزيتها إن خيرا فخير وإن شرآ فشر . وقيل : اراد بالكتاب صحائف يقرۇ نا فيا ما ثبت م ف الاوح 
الةو ظ من الجزاء وهو دون القول الأول » وأدون منه ماقيل ‏ إن المراد به الةرآ"ن الكر بم » وقوله تعالى : 
لإ ويون 1۲ ) لبان فضله عز وجل وعدله فى الجراء علآتم وجه إثر بيان لطفه سبحانه فالتكليف 
و کتب الاعمال ءل ۰ هی عایه أى لا بظلبون فال جزاء نةص ثوا بأو زيادة عذاب بل بجزون بقدر أعماهم 
التى كفو ھا ونطقت ہا صعائفها بالحی» وجوزآن یکون تقر يرا ما قبل من التکایف وکتب الاعال یلا یظلہون 
بتکایف مالیس فی وسعهم ولا بكتب بعض أعساهم انى من جاتبا أعمال غير السابةين بناء على قصورها 
عن درجة أعمال السابقين بل يكت كل منما على مقاديرها وطبقاتما م 

وقوله ءز وجل : لإ بل و ف عَمرة من هذا اضراب عا قله ورجوع إلى بيان حال الكةرة 
فالضمير للكفرة أى بل قوب الكةرة فى غفلة وجهالة من هذا الذى بين فى القرآآن من أن لديه تعالى كتا ا 


ر تعالی : (حتىإذاأًخذنامثرفهم) الخ 4۷ 


ينطق باحق 3 مم آعبامم السیئة على رؤس الاشھاد فیجزون ہا جا ینیء عنه ما سیآتی إن شا الته تع الى 
من قوله سبحانه ( قد کا نت آیاتی تتلی علي ) الخ » وقيل : الاشارة إلى القرا أنالكرم وما بین ف4 مطلقا 
وروی ذلك عن مجاهد » وقیل : إلى ما عاہه ولك امو صوفون بالعمال الصالحة وروى ه_ذا عن قتادة» 
وقيل : إلى الدين بجملته » وقيل إلىالنى ا ر والاولأظهر إ ِ4 اتال ٤‏ ية ره لإمند ون ذلك) 
ذکر من کون قاوبھم ی غمرة ما ذ کر وھی فنون کفرم ومعاصیھم التی من جملتھا طعنہم ف القرا ن 
لکرے المشار اليه فى قوله تعالى : ( مستکیر ین به امآ ېجرون ) #« 
وأخرج ابن الادر ٠‏ وغيره عن ابن عباس أن الم-راد بالغمرة الكفر والشك ( ذلك ( إشارة إلى 
هذا المذكور 1 والمحنى هم ع ال دون الكقر . وأخرج ان جرر. وغیره عن قتادة أ ن (ذلك ) کہا إشارة 
إلى ماوصف به المؤءنون من‌الأعمال الصالة أى مم عمال متخطية لماوصف به الم مةون أىاضداد ماوصفو | 


به ما وقع فی حيز الصلات وهذا غاية الذم هم ر ما 6 ن ۳( آی مس مرون علها معتادون فعاها 
ضارون بما لا يفطمون عنها و( عاملون ) عامل فى الضمير قبله واللام للتقو ية > هذا وقال آبو ملم : لب 
الضمير فى قوله تعالى ( بل مم ) الخ عائد على المؤمنين الو صوفين |٤‏ تقدم من الصفات كا نه سبحانه قال بعد 
وصفېم : ولا نكلف نفسا إلا وسعها ونمایته ما ای به ولا المشفقون ولدرنا كتاب عحفظ أع- م نطق 
باحق يظلمون بل يوف لبهم ثواب أعمام » م وصفهمسبحانه بالحيرة فى قولهتعالى «بلقلوبمم فى غمرة» 
فكأنه عز وجل قال : وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمنحيرين فى مام أهى «قبولة آم مردودة ولمم أعءال 
من دون ذلك أى همم آيضا من النوافل وو جوه البرسوى مامم عليه انتهى »قال الامام : وهو الأولى لته إذا 
أمکن رد إلى 1 صل به من ذ كر المشفةين كان أولى من رده إلى مابعد مته خصوصا وقد برغب المرء 
ف فعل اللخبر بأن وکر أن إعراله حفوظة ا ع -ذر بذلك من الشر » وقد يوصف المرء اشدة ف-كره فی آص 
آخر ته بأن قلبه فی غمرة و پراد آنه قد استولى عليه الفکر فى قبول عمله أورده وف أنه هل داه ا جب أو 
فصر » وو هذا » على هذا إشارة إل اشةاقهم ووجلهم آنتھی › ولا عق مأفره عل من لاس فاه فى غمرة » 
لإ حنی لذا اذا مترفيم بالعذًاب Ç‏ « حتى » عل ما فى الكداف هى الى بيد بعدها الكلام وهی مع 
ذلك غاية ها قباما ّنه قيل : لا يزالون يعم لون أعام إلى حي إذا أخذنا الخ , وقال ابن عطية : هى ابتداه: 
لا غير ٠‏ و« إذا » الأولى والثانية منعان من أن تكون غاية ن وفبه نظر » و « إذا » ثرطة شر طا 
« آخذنا » وهى «ضافة اليه وجزاؤها قوله تعالى : ( إذ ا ترون ي ) وهى معمولة له وإذا فيه فجائية 
نائبة ماب الفاء » وقال الحوفى : حتى غابة وهى عاطفة وإ ظرف يضاف إلى ما بعده ف._ه معنى الشرط وإذا 
الثانة فى موضع جواب الاولى ومعنى الكلام عامل فى إذا الأول والمامل فى اثانية م أخذنا » اتهى ه 
وموكلاممخبط يبعدصدوده من مثل‌هذا الفاضلء» والمترف المتوسع ف‌النعءة , والمرادبالء-ذاب ماأصا مم 
يوم بدر من القتل والاسر کا روى عن ابن عباس . وهجاهد . وان جبير . وقتادة» وقد قل وأسرف ذلك 


الیوم کثیر من صناد يدهم و رسام وال ؤار مثل اللو ۱ ر قال جا ر الثور ا ر إذا صاح وجأر الرجل إلى 


4A‏ فسير روح المعانى 
لته تمالىإذتضرع بالدعاء ] فى الصحاح . وفى الاساس جار الداعى إلىاقه تعاللضج ورفع صوته والمراد به 
الصراخ إما مطلقا أو باستغاثة . وضميرا الحم راجعان على مارجع اليه الضمائر السابقةف «مترفيم. ولمم 
وقلو بم » وغبرها وم كفا ر آهل که لکنبار ادة من بق منهم بعد أخذالمترفين بالقتل. قالابن جرج المعذبدن فقتل 
لدر والذين بڪأرون آهل مک لانهم ناحوا واستغاوا وف انسان الءمون أو قر رشا ناحوا عل قتلام ف 
بدر شهرآً وجز نساؤهم شعورهن وکن باتين“ بةرس الرجل أو راحلته ويسترنما بالستور وينحن حوطا 
ويخرجن با إلى الازقة إلى أن أشير عليمم بترك ذلك خوف الشماتة . وقال الرييح بنأنس : المراد بالجۇار_ 
الجزع إذ هو ساب الصراخ وفه بعل اء فرينة المجاز وعن الت حاك أن المراد بالعذاتب ءزاب الجوع 
وذلك أنه صلى الله تعالى عليه ولم دعا عام فقال : الم اشدد وطاتك على «ضراللهماجعاما عليهم سنين 
مل سن او سف فاستجہ ب له عاہه الصلااة و السلام فاصا تېم نة أو ۱ فما الج.فو الجلو دو العظام امحر قو العلوز 

وف اللاخبار مايدل على أن ذلك كان قبل المجرة ,وفع اأرضا مايدل على آنه كان قباما . ووفق البيهقى 
نه لعله کان م تین. وسہاتی ذلك. قروا إت شاء اه تعالیء و صصص المترفين الد کر انه إذا جاع ارف 
انعکاس حاهم وانت- کاس آرم و ذلك ا ءلم ولم کر مم متمنعان رین اة غير ھم من 
الع والحثم لةوا مالةوا مں الخال الفظيعة فلآان بلقاها من عدام من الراة والخدم أو وأقدم @ 

وقال شيخ الاسلام : إن هذا القول هر الق لان العذاب اللأخروى هر الذى يفاجثون عیدذه الجؤار 
فیجابون بالرد والاقناط ٣٥ر‏ اأنصر وأما عذاب وم بدر فل وو جد هم عنده جۇار حسما ينی“ N‏ قوله 
تعالى : (ولقد أخذنام بالعذاب فا است كانوا لر م وما يضر عون) فان المراد بهذا العذاب ماجرى عليهم 
يوم ددر من القتل والاسر حا وما عذاب الجوع فان قریشا وإن ضر ءوا ےه إلى رسول أله ا اکن 
ل ارد لبهم بالاقناط حہث روی آنه عايه الصلاة رادم دعا بکشفه فکشف ete‏ ذلك اآنتہی ۽ وستعلم إن 
شاء أله #عالى م فر ¢ م ہل العذاب عل ذلك أؤفق عل la‏ ف حیز(حق) غابة ا قہلها 3 

ےھ ےل ۵ ٥٥ے‏ 

لإالاتجتروااليوم) على تقدير القول أى قلنا هم ذلك » والدكلام استئناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم 
انتفاعېم عؤارم ( والمراد باليوم الوقت الحاضر الذى اعترام فره مااعترام 6 والتقبيد بذاك لزيادة إقناطهم 
والبالغة فى إفادة عدم نفع جوارم » 

وقال شیخ الاسلام : إن ذلك هویل ايوم والارذان بمو e‏ وقتالجۇار ء والمراد بالةول علىماقيل: 
ماکان بلسان ا لجال 6 ف قوڵه :* امتلاٴ الجوض وقال قط 8 وجوز أن یراد به حقيقة الةول وصدوره 
5 من 0 تعال وما م SI‏ عام السلام 6 والظاهر على هذا الو جه أن کون الةول ف الآخرة 
وکو نه E‏ الد نا م عدم اعم یاه لاخلو عن شی ¢ وتقدرره فعل اللاص مسنداً إلى ضميره ا أىقل 

من انا لاتجأروا بعد جداً ومن النااس من جوز کون القول المقدر جواب ( ذا ( الشرطرة وحينئد 
یکون (إذام ڪأرون) قيدآ للڈرط أو بدلا من إذا الاولى ء وعلى الأول المعتى آخذنامتر فهم وقت جار م 
أو حال مفاجآتہم لجواز آن تكون (إذا) ظرفة أو خائية حينئذ » ولم جوز جعل الى المد كور جوابا لخلوه 


تفسیرفو لەتمالى([:-كمنالاتنەر و ن) الخ ۹ 
عن القاء اللازمة فيه إذا وقع كذلك . وتعقب هذا القول بأنه لخن أن المقصود الأصلى من الجلة الشرطة 
هو الجراب فيؤدى ذلك إلى أن یکون مفاجأم الجؤار غير مةصود أصلى » 

وقوله تعالى ۽ } اک ما لا ترون ه٩‏ € تعايل للنہى عن الجؤار بيان عدم نفعه ۽ ومن ابتدائية 
آی لايلحة۔ک منا نصرة تنجیک ما اتم فيه ۾ وجوز أن قكون من صلة النصر وضمن معنى المنع أو تجوز به 
عنه آى لا تمنعون منا , وتعقب بأنه لايساعده سباق النظم الكربم لآن جؤارم ليس إلى غيره تعالى حتى يرد 
علیهم بعدم منصوریتهم من.قبله تعالی ولا سباقه فان قوله تعالی :ل قد کانت میتی قل م( إلى آخره 
صرح فی آنه عامل لعدم لوق النصر من جهته تعالى يب كةرم :الات ولو كان النصر المننى متوهما من 
الخير لعل بعجزه أو بعزة اله تعالى وقوه » وأآنت تلم آ ما مشر کون‌الذين شركاؤ م نص ب آعينهم ولم يقد 
الجؤار بكونه إلىاته تعالى وأمر الةعليل سمل » وقد يقال : المعنى على هذاالو جه دعوي‌الصراخ فانه لاعنعك منا 
ولاينفعكر عندنا فقد ارق-كيتم آمراً عظما ونما كبيراً لايدفعه ذلك يتم لاخ ماف لام المتعقب بعد » والمراد 
قد کانت آیاتی تتلی عایکر قبل آن یخذ مترفک العذاب فک € عند تلاوتہال لی اعقب کصو ن ٩‏ ) 
أى تعرضون عن ساءها أشد الاعراض فضلا عن تصد ةم والعمل ما ء والاكوص الرجوع» والاعةاب 
جمع عقب وهو مؤخر الرجل ورجوع ال خص على ءة,ه رجوعه فى طربقه الأول کا يقال رجععوده 
على بدثه ۽ وجعلبعضمم التقييد بالاعقاب من‌باب التأً كيد ا فبصرته بعينى بناء على أن انكو صالر جوع 
قوةرى وعلى الاعقاب » وآياماكان فمو مستعار للاعراض « 

وقرا علی کرم الته تعالی وجېه «تنتکصون» بطم الکاف ل مسکبرین به ) أى بالبيت الحرام » 
والباء للسببية . وسوغ هذا الاضمار ٥م‏ آنه لم بجر له ذ کراشتهاراستکبار‌وافتخارم بام خدام‌البیتوقواهه 
وهذا ماعلیه جهور المفسرین » وقروب منه کون الضمير للحرم » وقال فى اأبحر : الضءير عائد على اأصدر 
الدال عليه و تنكصون» وتعقب بانه لايفید كي رمعنى فان ذلك مةهوم من جء ل مستکیرین‌حالا, واءترض 
عليه عا فيه بٿ , وذكر منذر بن سعد أ ن الضمیر لرسول اه صلی انتہ آہالی عایه وسل ۾ وسحسنه أن ف قوله 
تعالی : وقد انت آیاتی تنلی عایک» دلالة عليه عليه الصلاة والسلامء والباء اما للتعدية على تضء ين‌الاستكبار 
معنى الدكذيب أو e‏ عنه وإما للسببية لان استكبارم بعثته صلی انته قعالی لبه ولم وجوزان 
يعود على القرآن المفوم من الايات أو علبها باعتبار تأو باها به ومر الباء 6ا “معت آنفاً » وجوزآن کون 
متعلقة بقوله تعالى : ٍ ف أى مرون بذ كر القرآن والطعن فبه ؛وذلك آم انوا يحتمعون حول 
البيت بالليل يسمرون وكانت عامة مرم ذڪر القرآن و تسميته سحرآً وشعرا » والمعنى على ذلك وإن م 
يعاق به (به) وجوز على تقدير تعلقه بسامرآً ءود الضمير على النىعليهالصلاةوالسلام » و ك ذا يوز كون 
المعى عامه وإن م يعلق به » وقيل ‏ هى متعلقة بتهجرون وفيه من البعد مأفيه » ونصب و«سامر!» على الحال 
وهو اسم جمع كالحاج والحاضر وال جامل والباقر » وقيل : هو مصدر وقع حالا على التأورل المشور فمو 

( ۴ - ۷ - ج - 1۸ - سير روح العا ) 


0۰ بر روح امعان 
يعمل القايل والكثير باعتباز أصله ۽ ولاغفى أن ىء المصدر على وزن فاعل نادرومنه العافية والعاقبةه 
والسمرفالأصل ظل القمرومى بذاك على ماف ا لمطلع لسمرته » وف البحر هو مايقع على الشجر من 
ضوء القمر » وقال الراغب : هو سواد الليل ثم أطاتق على الحديث بالليل . وفسر بعضمم السامر بالليل ا لمظلء 
وکونه هنا بهذا المعنی وجعله منصو با | بعده على نزع ا لخافض ليس بشىء . وقرأ ابن مسعود , وان عہاسء 
وا حروة . وابن عصن . وعکر ٠ة‏ , والزعفراى . و حوب عن آی عرو « مر آً« E‏ اسمن وشد ١‏ 
مفتوحة جمح سامر » وان عاس أيضا . . وزيدن على . وأو رجا. . وأبو نهيك سمارآء بزيادة الف عدالمم 
وهو جمح سامر أرتا وهما جمعان مقوسان ف مثل ذلك ل( ت#جرو (Vi‏ من اجر بفتح فسکو ن می 
القطع والترك , والجلة فى موضح الحال أى تار كين الح أو القرآن أو الى صلى الله تعالى عليه وسل » وعن 
ابن عاس ت#جرون الميت ولاتعمرونه ا لمق به من آله «ادة 2 
وجاء الجر معنىاذذيان ج فالصحاح يقال: هجر المريض مجرهجرا إذاهذى ۽ وجوز أنيكون الى 
عله آی تہذون فى شأنالقرآن أو النى عليه الصلاة والسلام أو آصابه رضی اله تعالی عنم آو مايعم جع 
ذلك . وف الدرالمصون ان ٥ا‏ ان نییان هر اجر ب2 تين ۾ 
وجوز أن يكون من‌المجر بض فسكون وهو الكلام‌القبيح ء قالالراغب : المجر الكلام المهجورلةبحه 
وهجر فلان إذا آتى هجر من الكلام عنقصد وأهجرالمريض إذا نى بذاك من غير قصد , وق المصباح جر 
المر بض ف كلامه هذى وأهجر بالف اس ومصدر معی الفحش منهجر كقتل ك أهجر بالالف 
اللغة قراءة ابن عباس . وان عيصن . ونافع . وميد (تهجرون) بام التاء و كسر کسر الج وهی تبعد 
كون (تهجرون) فى قراءةاجهور من اجر عى القطع + 
وقرا ابن ی م بالياء عل مل الالتفات . وقرأ ابن مسءود . وابنءباسأيضا . وزيد بعل رضى 
الله تعالىعنهم ٠‏ وعكرمة :وارك ت . وابن تحيصن أبضا . وأبوحيوة (ت#جرون) بض التاء وفتح الما و کر 
الج وشدهاعل آنه من مضا ءضهجرمن‌ الجر بالفتح آوبالضم فا عى تقطعون أونمذون أو تفحشو نكثيرا م 
اقل يدبروا قرل) المزة لانكار الواقع واستقباحه والفاء العطف علىمقدر بسحب عليهالكلام 
ى افعلوا مافعلوا من النتكوص والاستكبار واهجر ف لتدېرو | القر آن ر | اه من وجوه اا 
أنه اة ق من !م فىۇمنوأ به › و«آم» ف قوله تعالى م جا 2 ا ا ابا ذولي ۸( منةطعة » 
ومافما من محنى بلالاضراب والانتقال من‌التوبيخ باذ كر إلىالتوبيخ با خر » i‏ ة لانكار الوقوع لا 
لانكار الواقع أى بل أجام من الكتاب مالم بأت آباءم الاولين حتى استبعدوه فوقعوا فيا وقعوا فيه من 
الكةر والضلال بعنى أن مجىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسدل عليمم السلام لينذروا بها الناس سنة 
قدة له تعالى لاتكاد تنكر وآن بجىء القرآن على طريقته فمينكرونه » وقل : المعنى أف يتدبروا القرآن 
ليخافواعند تدبرآياته وأقاصيصه مثل مانزل من قبلهم من‌المكذبين أم جام من الامن مالم يأت آباءم الا ولين 
حین خافوا اله تعالی فا منوابه وبکتبه‌ورسله وأطاعوه فالمرادبا بام المومنون کاممعیل علیه‌اللام . وعدنان 
وقحطان › وکأن وصةهم بالاولين ع هذا لاخراج الاقربين ۴ 


تفسيرقولەتعالى(أم ل يعرفوار وهم )الخ ۵ 

وفى الخبر « لاتسبوا مضر . وربعة فانمما انا ملين ولاةسوا قسا فانه ان مسلا ولاتسبوا الجرث 
اہن كعب ولاآسد بن خز بة ولات بنمم فانم کانوا علیالاسلام وماشک کم فی شی٭ فلاتھ۔کوا فی آن ہما 
کان مسلبا» وروى أنْضبة بنآد كان مسلا وكان علي شرطة سليان بنداود عليهء| السلام ه 

وف‌الكدف أن جعل فائدة التدبر استعقاب العلل فالممزة ف المنقطعة للتقرير واثبات انهم مصرون 
على التقليد فاذلك لم يتدبروا وام ماو ا جلك الأعار ارف فف رة فا اللات كر او 
التقریر تھا اھ فتدبر » م لامخقى أن إسناد الجىء إلىالامن غير ظاهر ظہور إسناده إلى السكتاب وب ذا 
تاحط درجة هذا الوجه عن إلوجه الأول ه 

لام لم يعرفوأ رم ولم ) اضراب وانتقال من التوبيخ باذ كر إلىالتوييخ بوجهءاخر » والمزةلانكار 
الوقوع أيضا أى بل ألم يعرفوه عليه الصلاة والسلام بالأماتة والصدق وحسن الاخلاق إلى غيد ذلك من 
الكالات اللاثقة بالانبياء عليهم السلام ه 

وقد صم آن آبا طالب روم نکاح الى برل خطب محضر رؤسا. مضر . وقريش فقال: اد ته الذى 
جعلنا من ذرية ابر اهيم وزدع اسمعيل وضتضن معد وعنصر مر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل 
لنا بيتا عجو جا وحرم| إمنا وجعانا الحكام على الناس ثم ان ابن أخى هذا عمد بن عبد الله لا ووزن برجل 
إلا رجح به فان کان ق الال قل فان الال ظل زاثل اتال ومد منقد عرفتم قرابته وقدخطب خدجة 
بت خوبلد وبذل ما من الصداق ما آجله وعاجله من‌مالیکذا وهو واه بعد هذا له نبأ عظیم وخطر جلیل ه 

وف‌هذا دلیل واضح علیآنهم عرفوه صلی الته تعالی عليه وسل بغابة ال كال وإلا لانكروا قول أ طالب 

فيه عليه الصلاة والسلام ما قال ء 

لإ فم له مكرود ٩4‏ € الفاء سبيية لتسبب الانكار عن عدم المعرقة فالجملة داخ لة فى حيز الانكار 
وما ل المعنىم عرفوه بالكالاللاتق بالانبيا, عليهم السلام فكيف بنكرونه ء واللام للتقوية »وتقدم المعمول 
للتخصيص أو القاصلة » والكلام على تقدير مضاف أى منكرون لدعواه أو لرسالته عليه الصلاة والدلام ٠‏ 

ام ل ره جنة چ انتةال إلى قوبيخ خر واهمزة لانکار الواقع كالاولى أی ل شرن به جنه أی 
جنون مع أنه عليه الصلاة والسلامأرجح الناس عقلاوأئقبممرياوأوفر#رزانةم وقد روعیف‌هذهالتوبيخات 
الاربع التىاثنان منها متعلقان بالقرا ن والباقيان به عليه الصلاة والسلام الترق من الادنى إلى اللأعلى ج 
ينه شيخ الالام وقوله قعالى . لإ بل جام بای € اضراب عمایدل علیہ ماسبق آی لوس الام کا زعو 
فى حق القرآن والرسول متك بل جاءم بال حى أى بالصدق الثابت الذى لا عيد عنه » والمراد به التوحيد 
ودين الالام الذى تضمنه القرا ن ووذ أن يراد به القرأ ن « 

ل وا قرم للح كرون ٠‏ ۷ ) ها فىجبلتم من جال الريغ والانحراف »والظاهرآنالضمائر لر يش» 
وتقیید الک با کثرم لان منوم می الاسلام واتباع الحتىحذرا من تعيير قومه أو نحو ذلك لا كراهة 
للحق من حیث هو حق » فلا يرد ماقیل : إن من أحب شيا كره ضده فن أحب البقاء على الكفر فقد كره 


o۲‏ تفسير روح المعانى 
الانتقال إلى الاعان ضرورة » وقال أبن المنير : حتمل أن حمل الا كر على الكل کا حل القلدل عل الننى وفيه 
بعد » وکدذا ما اختاره من كون ضمير ( 1 كثرم ) للناس كافة لا لقريش فةط فيكون الكلام نظير قوله تعالى 
(وما ‏ كثر الناس ولوحرصت بؤمنين) وقد يقال : حي ث كنا لمراد إثباتالكراهة للحق على سبيلالاستمرار 
وعل اله تعالى أن فيهم من يمن ويآبع الحق لم يكن بد من تقريد الحم بال كش والظاهر بناء على الةاعدة 
الاغلبية فى إعادة المعرفة ان الحق الثانى عين الحق الأول »وأظهر فىمقام الاضار لانه أظهرفالنم والضمير 
رما يتوم عوده للوسول عليه الصلاة والسلام ء وقيل : اللام فالاول لاعبد وف الثانىللاستغراق أوللجاس 
آی وأ كثرم للحق أى حق كان لا هذا الحتق فقط 6 بنىء عنه الاظمار ارمون » و تخصيص أ كثرم ذا 
الو صف لا يقَتضى إلا عدم کكراهة بعضبم لکل حق من الحقوق وذلكلارناق کراهتهم مذاالحق وفيه بث 
إذلایکاد سل آنأ کثرهم ارهون لکل حق, وکذاالظاهرآن راد بالحق‌ف قل تعالی ل ولو ایم الق اهو انه ) 
الحق الذى جاء به النى ميف وجعل الاتباع حقيقيا والاسنادمجازيا » وقيل ما" لالعنى لو ابح النى به 
رارغ امم بالشرك يذل ما أزةل به ادت السمرت والارض ورمن فهن) أى رات ال 
العالم وقامت القيامة لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من تبديله عليه الصلاة والسلام ما أرسل به من 
عنده » وجوز أن.يكون الراد بالحق الم الطابق للواقع فى شآن الألوهية والاتباع «جازا عن الموافقة أى 
لو وافق الامر المطابق لاواقع أهواءهم بأن دان الشرك حةا لفسدت السموات والآارض حس) قرر فقول 
تعالى : (لو كان فيهما اة إلا الته لفدةا ) ولعلالكلام عليه اعتراض للاشارة إلىأنهم كرهوا شيا لابعكن 
خلافه أصلا فلا فائدة هم فى هذه الكراهة م 

واءترض انه للا پناسب الام وفيه حث ۽ وکذا ما قل : إن ما يوافق آهواءهم هو الشرك فى 
الالوهية لان قريشاكانوا وثنبة وهو لا يستلزم الفساد والذى يستازمه إنماهو الشرك فى الربوية ها تزعمه 
الانوية وهم لم يكو نوا ذلك کاینیءعنەقولهتعالى (ولن سأاتهم من خاق ااسموات والأرض ليةوان اله ) » 

وا يكون المعنى لووافق الحتى مطلقا أهواءم رجت الد مواتوالأرض عنالصلاح والانتظام 
بالسكلية » والكلاماستطراد لتعظم شأناليىمطلقا بأن ال مواتو الأرض ماقامت ولامن‌فيهن إلابهولاخلو 
عن حسن . وقیل : المراد باحق هوالته تعالى ۾ ٠‏ 

وقد أخرجه ابن أبىشيبة . وعبد بن حيد , وابن جرير ٠‏ وابن‌المنذر . وابن أنى حاتم عن أوصال. 
وحکاه بعضهم عن ابن‌جر یج ۰ والزخشری عن قتادة , والمعنی عليه لو کان اله تعالی بقیع أهواءم و يفعل 
مايريدون فيشرع ممالشرك ويام به لم يكن سبحانه إا فتفسد السموات والأرض . وهذا مبنى على 
أن شرع الشرك نقص يحب تنزيه اله تعالىعنه . وقد ذ كر ذلك الخقاجى وذ كر آنه قد قام الدليل العقلى 
عليه وآنه لاخلاف فيه . ولعل الكلام عايه اعتراض أيضا للاشارة إلىعدم امكان ارسال النى عليه الصلاة 
والسلام اليهم بخلاف ماجاء به ما لايكرهونه فكراهتهم لا جاء به عليه الصلاة والسلام لا تجدمم نفعافالقول 
بانه بعيد عن مقتضى المقام ليس فى عله , وقيل: المع عليه لوفعل اله تعالى مايوافق أهواءهم لأختل نظام 
العالم لماآن آراءم متناقضة , وفيه إشارة إلى فساد عقوم وانهم لذلك كرهوا ما كرهوه من الحق الذى 


تفسیرقوله تعالی (بل آ تیناهم بذ کرهم) الغ ۳ 
جاه ,4 عليه الملاة والسلام وهو 6 آری ۵ھ 
ەە e‏ ° 
وقرآ ابن وثاب (ولو اتبع) بضم الواو لإ بل اتينام بذ كرم ) اتتة_المن تشنيعهم بكراهة الحق إلى 
تشذعهم بالاعراض عا جيل عليه کل نةس من الرغية فا فيه برها والمراد بالذ کر الةرآن الذى هو 
فخرم وشرفهم حسب) ينطق به قوله تعالى (وانه لذ كر لك ولةومك) آى بل أتينام بةخرهم وشرفهم الذى 
ان يحب عليمم أن وقبلوا عليه أ ل اقال و بقيلوا مافه أ كمل قو ل و( ٤ا‏ فعلوا من اانكوص 
و هه له *۶ ے 
لاعن د کرھم) آی فخرهم وشرفهم خاصة لإ معرضون ۷1( لاعن غير ذلك ١٤ا‏ لایو جب الاقبال عليه 
والاعتناءبه : وق وضع الظاهر مو ضع الضمير ٠ز‏ د شفع هم وتقريح. والفاء لتر توب مابعدهامن اءراضهم 
عنذ کرهم على ماقبلا من الاتیان بذ کرهم»ومن فسر (الحق)ف قولتعالل دبل جا همبالمق» بالق رآنالکر م 
قال هنا : فى إسناد الاتيان بالذ كر إلى نون العظمة بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاةرااسلام تنويه بدأن . 
انی ر وقنبيه عل کو نه عله ااےلاة والسلام ثاب عءظمةمنه عزوجل وف اراد الةرءان الكرم عل 
نسبته البه م بعنوان القبة وعند نسبته اليه تعالى بعنوان الذ كر من النكتة ااءرية والحكة العبقرية 
ما لاعن فان صر که المستاز مه فة من اء به هو الذى وقَتّضه مام K>‏ به ماقاله الممطلون ف 
شانه وآما التشريف فاءا بليق به تعالى لاسا رسول الله رل أحد الشرفين . وقد ل : المراد بذ كرهم 
ما نوه بقوهم » لو أن عندنا ذ کرا ٥ن‏ الاو اين ل عباد ™ الخلصين « فکأنه فيل : :ل آتيناهم الكتاب 
الذى تنوه . وعن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما أن المراد بالن كر الوءظ « 
وأيد بقراءة عیسمی (بذ کرام) بف التأ نف ¢ ور القَر لان الأولان بأن الشنيع علوم آشد فان 
الاعراض عن وعظمم ليس بمثابة إعراضمم عن شرم وفخ رھ آوعن کتامم‌الذی نو ەق الشنا عة و الا حه 
وقيل: إن الو عظ فيه بيان ما يصلح بەحالەن يو ءظ فالتشني بالاءراض عنه لا بقصر عن التشنيعبالاعءراض 
وقراً ان أواسحق ٠‏ وعمسى إن مر وهوس عن أ عرو (بل آتيتهم) بتاء لكام »وابنآیإسحق. 
وعيسى أيضا . وأبوحيوة . والجحدرى , وابن قطيب . وآبورجاء ( بل أتيتهم) باء الخطاب للرسول ا 
واو عمرو فى رواية (ءاتينام) بأد ولا حاجة على هذه القراءة الى ارتكاب ججاز أودعوى حذف مضاف 6 
oll. orcob‏ 
ف قراءة اجهور عل تقدیر جعل الباء لاص احة 8 وقرأقتادة ( ا کرم) بالنون مضارع د کر وام تسثام م ) 
متعلق بقو له تعالى (آم يقو لون جنة) فهو انتقال إلىآو بيخ آ خر ) وغير لطاب لناسبته مابعده ۾ وكان‌المراد 
آم يزعمون آنك تسأمم على أداء الرسالة لإخرجا) أى جعلا فلا "جل ذلك لايؤمنون بك » وقوله تع-الى 
لإفخراج ربكَحَير) أى رزه ف الدنبا وثوابه فالآخرة تعليل لن السوالالمستفاد من الانكار أى لات آم 
التعرض لعنوانالرڊو يمم أللاضافة إل ضميره عله الصلاةوالسلام من تعلیل ا لحك وتشر یفه ا مالاغنه 
و(الحر ج( بازاء الدخل يقال اكل ماخر جه إلى غيرك راراج غالبن‌الذريبة علي الأرض ففيه إشعار 


ê‏ تفسیرروح المعانى 
بالكثرة واللزوم فيكون آباغ ولذلك عبر به عن عطاء اتهتعالی » وکذا عل ماقیل من أن احرج ماتبر عت به 
والخراج مالزمك واللزوم بالذسبة البه تعالى إا هو لفضل وع-ده ءز وجل » وقيل الخرح أعم من الخراج 
وساوی بینما بعضهم « 

وقرأ ابن عام (خرجا فخرج)وحزة . والكساتى ( خراجا فخراج) للها كلة . وقرأً الحسن . وعيسى . 
(خراجا فخرج) وکآن اختیار (خراجا) فى جانيه عليه الصلاة واللام للاشارة إلى قوة مكنهم فى الكةر 
واختبار (خرجا) فی جانبه تمالى للءبالغة فى حط قدر خراجمم حيث كان المعنى فالشىء ألقليل منه عز وجل 
خير من کثیر هم فا الظن بکثیره جل وعلا لإوھو الرزقين VY‏ ( تأ کید يرية خراجه سبحانه 
ونعالی فان من کان خر الرازقین رکون رزقه خیرآ هن رزقغبره « 

واستدل الجبائى بذلك على انه سمحانه ل ساو به أحد فی الافطال على عباده وعلی أن العباد قد يرزق 
بعضهم بعضا بو إنك لندعرهم إلى صرط ۷۴) تشهد العقول السايمة باستقامته ليس فيه شائة 
اعو جاج توجب الاتمام »قال الرعخشرى : ولقد لمهم عز وجل الحجة وآزاح عللهم فی هذه الآيات بأن 
الذى آرسل ايهم رجل «عروف آمر ہو حال څبور سره وعلنه خایق بان ې مثله لارسالة ٥ں‏ این ظهرآ نمم 
ونه لم یع رض لهحتیيدعی مثل هذه الد عوىالعظيمة يباطل ول يحمل ذلك مالل اليل من دنياهم واستعطاءأمواهم 
ولم يدعيم إلا إلى دن الاس-لام الذى هو الصراط المستقيم مع ابراز الكنون من أدوائهم وهو اخلاهم 
بالتدبر والتأمل واستمتارهم بدين الا باء الضلال من غير برهان وتء للم بانه بجذون بعد ظهور المحق وثبات 
التصديتى من الله تال بالمعجزات والا بات النيرة وکراهتهم للحق وإعراضهم عا فيه حفظيم رن 
الذ کر اه . وهو من الحسن مكان ه 

لإ وان الذين لابومنون بالأرة ) هم كفرة قرش الحدث عنم م نيام وصفوا بذاك تشنيعا هم عام 
عله من الانہماك ف الدنيا وزم أنلاحياة بعدها وإشعار بعلة الحم فان الا مان بالآخرة وخوف مأفيها 
من الدواهى من آقوى الدواعى إلى طالب الحتى ولوك سبيله » وجوز أن يكون المراد بهم مايعمهم وغير م 
من اللكفرة ال-كرين للحشر ويدخلوؤن فى ذلك دخولا أوليا لإ عن ارط المستقى الى تدعو اليه 
َا کون ع €۷ ى لعادلون »وقي ل:المرادبالصر اط جنه آی انم عن جاسالصر اط فضلاءنااصر اط المستقيم 
الذی تدعو ه اليه لنا کبون» ورجح بانه أدل على ا لض لاهم وغايةغو اتهم انه ینی. عن کو ن ماذھہوا اليه ءا 
لا یطاق عله اسم الصراط ولو كان معوجا » وفيه أن التعليل مضمون الصلة للاياعد إلا على إرادة الصراط 
المستقم > وأظن أنه قدنتكب عنالصراط منزعمآن المرادبه هنا الصراط الممدود علمتن جهنم وهو طريق 
الجنة أى انهم يومالةيأمة عنطريق ال جنة لمائلون بمنة ويسرة إلى النار م 

لواو رحناھم و شقا مام من صر آیء ن سوء حالء قیل: ھوماعراهم ببب خن تر فی میالع ذاب 
يوم بدر أعى الجزع عليهم وذلك باحيائهم وإعادتهم إلىالدنيا بعدالقتلأى ولورحناهم وكشفنا ضرهم 
ارجاع مترفييم الييم لجوا) ادوا لأف عيام" ) افراطهم فالكفر والاتكبار وعداوة الرسول 


5 والمۇمنين يمهو (Vo‏ عامهين مترددين فىالضلال يقال عمه كمع وفرح عم| وعموهاووهة 
وعمهانا» وقیل: هو مالم فيه من شدة الخوف من القتل والسي ومزيد الاضطراب من ذلك لا رأوا ماحل 
مترفیهم یوم‌بدر وكشفه بام النى ما بالكف عن تتام وسيم بعد أوبنحوذلك وهو وجه ليس بالبعيد 
وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة آى انبم فى الرداءة والقرد إلى أنهم لو رهوا وكشف عنم عذاب الناد 
وردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة جاجهم فام عليه و فيه من البعد مأفيه م 

واستظہر آبوحیان أن المراد به القحط والجوع الذی أصاہم بدعاء رول الہ پڑت وذ کر آنه موی 
عن ابن عباس . وابن جر یج » وقد دعاعاه م وة بذلك فى مك يوم ألقى عليه المش ركون وهو تائم يصلى 
عند البيتسلى جزور فقال: اللهم اشدد وطآتك على مضراللهم اجعلھا علیهم سنین کسی وة ودعابذاك 
ضا بالمدينة » فقد روى أنه ءاه الصلاةوالسلام مكث شهرآً إذا رفع رأسه من الركعةالانية منصلاة‌الفجر ٠‏ 
بعد قوله “مع اله أن حده يقول : الهم انج الوليدين الوليد . وسسلمة بن هشام , وعياش بن أب ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين كه اللهم اشدد وطأتك الخ » وربا فعل ذلك بعد رفعه من الر كمة الأ خيرة من 
صلاة العشاء» وكتا الروايتين ذ كرهما برهانالدين الحلى فىسبرته » والكثير على آنها جوع الذى أصام من 
ملع نمامة الميرة عنهم » وذلك أن نمامة بنآثال الخثقى جاءتبه إلىالمدينة سر بةعمد بن مسلبة حين بعثها موا 
(ى نی بکر أبن لاب فاسل بعد أن امتنع من‌الاسلام ئلاثةأيام خرچ معتمرا فلياقدم بطن »که ې وهوأول 
من دخاما ملبيا ومن هنا قال الحنفى : 

ومنا الذي لى عة معلا برغم آی سفيان فى الأشهر الحرم 

فاحذته قر رش فقالوا : لقد اجترأت علينا وقد صبوت بانمامة قال: أسلمت واتبعت خير دين دون عمد 
واه لا صل الب حبة من المامة وانت ريفا لاهل مکه حتى يأذن فيها ر سول الله ال ثم خر ج 
مامة إلى اليمامة منعهم آن عماوا إلى ٠‏ شيا حتى أضر بهم الجوع وأ كلت قرش العلهز فكتبت ریش 
إلى رسول اله بلي الست تزعم أنك بعشت رحة للعالمين فقدقتات الآباء بالسيف والابناء با جوع إنكتامم 
بصلة الرحم وآنت قد قطعت آرحامنا فکتب رسول اه ی إلى مامة رضی اله تعالی عنه خ۔ل بین قومی 
وبين ميرتهم ففعل » وف رواية أن آبا سفيان جاءه وا فقال : لست الخ › ووجه المع ظاهر وان هذا 
قبل الفتح بقليل . وعندى أن ( لو ) تبعد هذا الةول کا لاغنى » نعمأخرج ابن جرير. وجاعة عن‌ابن عباس 
ماهو نص فى أن قصة ثمامة سبب لنزول قوله تعالى : ب ولق اذام بالعدًاب ) إلى آخره فيكون الجوع 


بذلك 3 رم ( لان له أن بقول : المراد بالخضوع له عز وجل الانقیاد لامره سبحانه والابمان به جل وعلا 
وما کان منم م رسول أيه ا ليس م ق شی و المراد بااعذاب ما ناهم وم ودر من 
القتل والاسر » ولا يرد على من فسر العذاب فى قوله سبحانه ( حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) به أيضا 
ازوم المنافاة بين ما هناك من قوله تعالى ( إذا هم رون ) وما هنا من نى الاستكانة اريم ونالتا رع 


3 تفسير روح المعاق ۰ 


المستفاد من قولهسبحانه لإ وما يتضرعون ٩‏ ) إذله أن يةول: ال جؤار «طلق الصراخ وهوغير الاستكانة 
لله ءز وجل وغير التضرع اليه سبحانه وهو ظاهر » وكذا إذا أريد بال جؤار الصراخ باستغاثة بناء على أن 
المراد بالاستكانة له تعالى ١ا‏ علمت نفا من الانقياد للامه ءز وجل وأن اضرع ما کان ع صم الفواد 
والجۇار ما م يكن كذلك» وكأن التعبير هناك با لجؤار للاشارة إلى أن استغاثنہم کات آشبه شیء باصوات 
الحيوانات » وقنل: ما تقدم لبيان حال المقتو لين وما هنا ليان حال الباقين » وع_بر فى التضرع بالمضارع 
لبفيد الدوام إلا أن المراد دوام الننى لا نن الدوام أىوليس من عادتمم التضرع اليه تعالى أصلا » ولو حمل 
ذلك على نن الدوام جا هو الظاهر لا يرد مايتوهم من النافاة بين قوله تعالى ( إذا م جأرون ) وقوله سبحانه 
( وما يتضرعون ) أيضا » واستكان استفعل من الكون » وأصل معناه انتةل من كون إلى كون استحجر ثم 
غلب العرف على استه)اله فى الانتقال من كون اللكبر إلى كونالخضوعفلاإجال فيه عرفا » وقال بو العباس 
آحمد بن فارس : سثلت عن ذلك فى بغداد لا دخاتها زمن الامام الناصر وجه ع لى علماءها فقلت وام تحسن 
منى : هو مشتتق من قول المرب : كنت لك إذا خضعت وهى لة هذيلية وقد نقاما أبو عيدة فى الغريبين 
وعليه يكون من باب قر واستقر » ولا يجعل من اتفعل البنى للببالغة مثل استعصم واستحسر إلا آن يراد 
فى الآية حينثذ المبالغة ف النفى لانضى المبالغة »وقيل هو من الكين‌اللحمة السبطنة فى الةرج لذلة المستكين » 
وجوز الزهخشرى أن يكون افتعل من السكون والالف اشباع 6 فى قوله : 
ونت من الغوائل حين قرمى ومن ذم الرجال بنتدزاح 
وقوله : أعوة بالله من العقراب الشائلات عقد الاذناب 
واءترض بأن الاشباع المذنكور مخصوص بضرورة الشعر وبانه لإيعبد كونه فى جيع تصار يف اللكامة 
وامتکان‌جیع تصار يفه ذلك فمو دل عل انه لیس») فه‌اشباع } إذا ف لهم اذا عذاب‌شدید ) 
من عذاب الأخرة 6 ياىء عنه المويل بفتح اباب والوصف بالكدة وإلى هذا ذهب ال جبائى » و (حتق )٠ح‏ 
کو نما غابة للنی السابق ا لما يعدها من «ضمون الشرطة کأنه فيل i‏ مستمرون على هذه ا لجال حىإذا 
قحنا عليهم يوم القيامة بابا ذا عذاب شديد إا م فيه أى ف ذلك الباب آوف ذلك العذاب أوبدبب 
الفتح قو الل مباسو ن۷۷ ( متحیر ون آلسون نکل خير أو ذوو حزن من شدة البأسوهذا كةو ل تعالى 
( ويوم تةوم الساءة باس الجحرمون . لایفتر عنم وم فيه مبلسون ) وقيل : هذا الباب استيلاء إلنى ا 
والمؤمنين عام يوم الفتح وقد أيسوا فى ذلك اليوم من کل ما انوا يتوهمونه من الخير . وأخرج ابن جرير 
أنه الجوع الذى أ كلوا فيهالعلهز . وعن‌ابن عباس رض الته تعالى عنمما أنه القتل يوم بدر ٠‏ وروت الامامية 
وم بوت الكذب_- عنأبى جعة ررض اله قعالىعنه أن ذلك ءذاب يعذبون به ف الرجعة » ولعمرى اد افتروا 
عل ته تعالى الكذب وضاوا ضلالا بعيدا ء والؤجه فى الآبة عندى ماتقدم » والظاهر أن هذه الأياتمدنية 
وبعض من قال مكيتها ادعى أن فيها اخبارا عن المستقبل بالماضى لادلالة على تحقق الوقوع ه 
ل وهر الذى انشاكااسمع لأر €لتحسوا ماالآبات الث بلية والتكوينبة لإ والاشدة ) لتافكروا 


تف یرقوله تعالى (قلیلاماتش کر ون)الخ o¥‏ 
ف ا ا ا ي 
مها فى الآيات وقستدلوا بها إلىغيرذلك٠نالمنافع‏ » وقدم المع كر ة منافعه »> وأفرد لاه مصدر فىالاصل 
ولم #معه الفصحاء فى الا كش » وقيل : أفرد لانهيدرك به نوع واحد من المدركات وهو الاصواتخلاف 
البصر فانه يدرك به الاضواء والالوان والا كران والاشكال وخلاف الفؤاد فانه يدرك به آنواع شتی من 
الم ورات والتصديقات وف‌الاية اشارة إلىالد للا سى والعقلى ٤‏ وتقدے ما يشير إلى اللاول قدتقدم فت ذکر 
فا فى المهد من قدم ‏ قلاا تشک ون (V۸‏ أىشكرآ قايلا قشكر ون تلك الاما جليلة ل نال مدة ف الشكر 
صرف تلك القوىالىهى فى أنفسها نعم باهرة إلى ماخلةت هله فصب( قليلا )على أنهصفة مصدر معذوف » 
والةلة على ظاهرها بناء علي أن الخطاب للناس بتغليب ا لم منين » وجوز أن تدكون بمنى النن بناء عليان ا لخطاب 
لش ركين على سبيل الالنفات ء وقيل : هو للمؤمنين خاصة وليس بشىء» والاولى عندى كونه للمش ر كين 
خاصة مع جواز كون القلة على ظاه رما 5 لايخنى على المتدبر ۽ و(ما) علا سار الاقوال مزيدة للتاً كيد » 
اص ي e oo | obEr2‏ ے9 2 NE‏ 
(اوھو لدی درا فی الارض) آی خلقک وبکر ییا ل وإلبه تعشرون ۷۹( آی تجمعون يوم القبامة 
رر “& رى عو 9 
بعد قفرة۔ کے لاإلی غیره تعالی فال لاتؤمنون به سبحانه وتشکرونه عز وجل لإ وهو الذی ګی و ٤یت‏ ) 
من غیر آن بشار کہ فی ذلك شیء من الاشیا. إا و تعالى شأنه حاصة لإ أختلاف الل والنبأر ) أى هو 
سحانه وتعالى المۇ ئر فىاختلافهما أىتعاقي)) قوم : فلان بختلفإل فلان آی بترددعلیه با مجیء والذھ‌اب 
أوتخالفه زيادة وأقصا › وقيل :المعى لامره تعألی وقضائه سبحانه اختلافه) فی الكلام مطاف م«قدر»› 
واللام عليه جوز أن تكو نللتع ليل 3 ا قن ۸( أیألاتتفکرون فلا قەقلوناوأتفكرون فلاتعةلون 
بالنظر والتأمل أن الكل 'صار متا ون قدرتنا تمم جميع الممكنات الى من جاتما البعث . وقرأ أو عرو فى 
رواية ( يعقلون ) على أن الالتفات إلى الغيبة لحكاية وء حال الخاطبين » وقيل : على أن الخطاب الأول 
لتغليب المؤمنين وليس بذاك » 
سە 2 ھم ر aE‏ 
بل قالوا ) عطف على مضمر يقتضيه الام أى فلم يعقاو بل قالوا لإ مثل ماقال الاولون ۸ ) 
نے ەروت لے ىر م 4٤ت‏ ەل 7 
آی با م ومن‌دان بد یم منآا۔كفرةالمنكر بنللبعث (قالوا اذا متناو کنا ترابا وعظاء) ءا لمبعو ون۸۲ ) 
عن ل هصن ارم ال ص اص 
تسیر لما قله من الم وتفصيل ا فیه من الاجال وقد ەر اكلام فه (إالقد وعدا ن وءاباۇنا هذا) 
البعث ب من بل € متعلتق بالفعل من حيث إسناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على ماهو الظاهر » وصح 
ذلك بالنسبة اليم لان الأنبياء الخبرين بالبعث کانوا بخبرو ن به بالنسبة إلى جميع من »وت » ويحوز أن يكون 
متعلقا به من حہث إسناده ل ا بام 5 الم ی ووعدا اؤ نا من قبل أو محذوف وقع عا من Ll‏ 
@ ص £6 م e‏ 
آی کائنین من قبل إن هذا ) آی مامذا ا إلا امتاطیر الآولین ۸۴ ) آى أاذيمم التى -طروها حع 
أ طو رة كأحدو ثة وأو بة وإلىهذا ذهب ایرد . وجاعة ¢ وقيل جع طار جمم- مار كة‌رسوآفراس» 
والاول يا قال الزخشرى أوفق لان جمع المفر د أولى وأقيس ولان بنبة أفعولة تجىء ا فيه الثلبى فيكون 
حیفئ ذدکأنه قیل مکتو بات لاطاثل تنما قل لن الارض وهن فيا € من الخلوقات تغيبا للعقلاء على غي م 
(۴- ۸ -ج - ۸ - تفسیر روح العا ) 


o۸‏ ۰ تفسير روح المعاق 


3 إن کنتم عدون € ۸ €( جو ابه غذو ف ثقة بدلالة اسوم علیه أى إن کنم من آهل العم ومن‌العقلاء 
أو عالين بذلك فاخبرونی به .وف الاية من المالغة ف الاستهانة f‏ ورور فرط جبالهم مالا 2 
ويقوى هذا آنه آخبر عن الجواب قبل آن يجيبوا فقالسبحانه : لإ سيقولون له ) فان بداهة اقل تضطرم 
إلى الاعتراف. بأنه سبحافه الها فاللام للك باعتبار الحلق لإ و ) أى عند اعترافهم بذلك تبكيتا هم 
3 افلا اذ کر ون ه ۸ € أى أتملمون أوأتقولون ذلك فلا تتذ كرون أى من فطر الأرض ومن فيهاابتداء 
قادرعلى [عادتما انیافان‌البدء لیس بأهر ن من الإعادةبل الأمر بالعكس فى قياس المعةول , وقرى (تتذ كرون) 
هس a‏ تە توھ ت ف 0مھ 2 ۳ 
عل الاصل $ ةل من رہ ااسموات اسبح ورب‌العرش‌العظم A“‏ ¢ أعيد فض الرب تنو ها يشان العرش 
ورفعا لله من أن کون ما لاسموات وجوداً وذ كرا , وقرآان عحیصن (العظے) بالرفع نعثًا لأرب م 
رو و ر 
لإ سية ولون له € قرأ أبو مرو . ويعقوب بغير لام فيه وفما بعده ولم يقرأ على ماقيل ف السابق بترك 
فقیل : زود ان جواا عن اظ اؤ ال ¢ ولو قیل : لزید کان جواا على المعنى لان معنی ەن صا حب‌هذه 
وأ نفد الزجاج وقال السائلون لمن حةرتم فقال الخبرورت هم وزير 
۶ه کہ صل ے 
لإ قل € إغاما هم وتو يخا ل افلا تتقون )٩۷‏ أى أتعلمون ذلك ولاتتقون اتک عقا به على ترك 
العمل کو جما العم حیث تكفرون به تعالی وتنکرون ا اشاز 4 من ٠ث‏ وتشىتون له سياه شر بک & 
رەس م رق و رن 
3 قل من بده ما۔کوت کل شیء) عاذ ر وال وڏ کر ٤‏ وصبعة اللكرت للا لَه ق الاك قاراد 
ب4 الاك الشامل الظاهر ¢ وقيل : الاكة والديرية 6 وقىل چ الخزائن 3 ا ( ى مع دن ياء عن 
رشباء 3 ولا ا عانه ( ولامنع أحد م جل وعلا أحداً ¢ و تعديه القعل بعٰی ص مہ نه معی النصرة ا 
oro) Zo‏ 2 رل ار ر 
الاستعلاء لإ إن كنم لون A‏ ( تسکر یر لاستمانتېم وتجهیامم على مامر بو سيق ولون لته مکوت کل 
o2‏ ات وسار ا 
شئ والو صف بأته الذی جير ولا بار علیہ لإ قل تمجینا مم وتقریما لإ فانیتسحرون ٩٩‏ ) کیف أو 
ن ابن خدعون و آصرفون عن الرشد مح عل به إلى اأ“ عليه من البعى فان من لا کون مسحو را تل 
اأعقل لايكون كذلك ۽ وهذه الآءات الألاث ای (قللن) إلى هنا على ماقرر فیالكشف تقر ور لاسا بق و مد 
للاحق وقد روعى فى السؤال فيها قضية الترق فسثل عمن له الأرض ومن فيا » وقيل : (من) تغليبا للعقلاء 
ولاانه يازم أن کون له غرم من طر یق الأول تم سمل من له السموات والعرش العظم والارض بالأسة 
اله کاو شئ م ستل عن بيده ملكوت كل شئ فان باعم العام وكابة الاحاطة وأوثر الملكوت وهو الك 
الواسع 4 وقل : (یده) تصو برا و تخبلا وكذلك روعی هذه الاكتة ف الفواصل فعيروا أولك يعدم التذ كر 
فان ەر الأظر کی ف الال عفدم 2 بعدمالاتقاء وفه وعد 2 ياعڃبپ من جع عقوم فتخیل الباطل 


تفسیرقوله تعالی (بلآتیذام ا لحق) الخ 0۹ 
حقا والمحتی باطلا وآنی ا التذ كر والخوف ہ ۰ 
لإ بل أَنيْمٌ بات إضراب عن قرم ( إن هذا إلا أساطيرالواين ) وامراد بالحق الوعد بالبمث 
وقيل : ما يعمه وااتوحيد ويدل على ذلك السياق , وقرىه ( :إل ات ) بتاء انكام 1 وقرأً ابن آی احق 
تا الخطاب ل ونم اذبو ٩»‏ ) فى قرم ( إن هذا إلا أساطير الأواين ) أو ف ذلك وقوطم باينا 
التوحيد لإ ما اند الله من وَل ) الننزهه عز وجل عن الاحتياج وتقده تعالى عن ء)اثلة أحد » 

ڍ E‏ ب € شا ركه بحانه فى الالوهية (إ لذا ادهب کل لله ) اق ) آى لا ستبد 
بالذی خلقه واستةل به تصرفا وامتاز مادك عن ملك الآغر لإ وَلََلاً بهم على بعض € ولوقعالنحارب 
والتغالب بينم کا هو الجارى فا بين الوك والتالى.باطل ايازم مزذلك نفى ألو د,ة اجميع أو ألوهية ماعدا 
واحدآً منېم وهو خلاف المفروض أو لا آنه بازم آن لا یکون بيده تعالی وحده ملکوت کلشیء وهو باطل 
فى نفسه ا برهن عاه فی الكلام و عند الم لاانه قول باختصاص ملکرت کل شىء به تعالی چا دل عله 
السو ال والحوآت الاقان ا كنا ول لاع أن اللزوم فى الشرطة المههومة منالاأية عادى لاعقل 
ولذا قيل : إن الآية إشارة إلى دلبل اقناعى للتوحيد لا قطعى ٭ 

وف اللكشف قد لاح لنا من لطف اله تعالى وتأبيده أن الآ بة برهان نير على قو حيده سبحانه ٠‏ وآقر بره 
ن مجح الممكنات الواجب الوجود تعالى شآنه جل عن كل كثرة أما ك ثرة المقوماتأوالا جزاء الكية 
فبينة الانتاء لايذانما بالامكان ء وأما التعدد مع الاتاد فى الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز ولا يكون 
مقتضى الماهية لاتعادهما فيه فيلزم الامكان » ثم اء يزان ف الطارفين صتا 6ال لان الاتصاف با لا جال فيه 
نص فهما ناقصان عكنان «فتقران فى ااوجود إلى »كل خارج هو الواجب بالجةيقة » وكذلك الافققارق 
کال ما لاو جود يو جب ألامكان لايجحابه أن يكون فيه آم بالفعل وأمر بالقوة وافتضائه التر كيب والامكانم 

ومن‌هناقالالملهاء : إن واجب‌الوجود بذاته واجب جميح صفاته لوس له آمر «نتظر ومع الاختلاف فى 
الماهية بازم أنلا يكون ارجح «رجحا أى لا يكون الاله إل4ا لان كلواحد واحد مزالممكنات ازاستقلا | 
بترجيحه لزم وارد العاتين التامتين على مع لول شخهى وهو ظاهر الاستحالة فكو نه مر جا إا يو جب الافتقار 
اليه وکون غيره مستةلا بالتر جح بو جب الا ستغناء عنه فيكو نمر جدا غبرمر جح ف‌حالة واحدة وإنتماونا 
فكل إذ ليس ولا واحد منهما رجح وفرضا مر جحين ٣م‏ ما فيه من‌العجز عن‌الايجادوالافتةار إلى الأخر, 
وان اختص كل منهما ببعض مع أن الافتقار اهما على السواء لزم اختصاص ذلكا رجح بخص حصصه 
بذلك البعض بالضرورة وليس الذات لان الافقار اليما على الواء فلا أولو ية لاترجيح من حيث الذات 
ولا معلول الذات لانه يكون مكنا والكلام فيه عاد فيازم الال من الوجمين الأولين أعنى الافتةار إلى 
ميز غير الذات ومقتضاها ولزوم النةص لكل واحد لان هذا المميز صمة جال ثم خصص كل بذاك التميير 
مو الواجب الخارج لا هما » وإلى امحال الأول الاشارة بقوله تعالى ر إذا لذهب كل إله ا خلق) وهو لازم 
على تقدير التخالفب فى المأهبة واختصاص كل إبعض ء وخص هذا القسم لان عا سوا أطبراخاة وإ 


1 تفسير روح المعاقى 
الثانى الاشارة بقوله سبحانه ( ولعلا بعضهم على بعض ) أى إما مطلةا وإما من وجه فيكون العالى هوالال 
أو لايكون تم إله أصلا وهذا لازم على تقديرى التخااف والاتعاد والاختصاص وغيره فو #كيل لابرهان 
من وجه و برهان ثان من أ خر » فقد تبين ولا كةرق الفجر أنه تعالى هو الواحد اللاحد جعل وجوده 
زائدآً على الماهية أولا فاعلا بالاختيار أولاء» وليس برهان الوحدة مبثيا على أنه تعالى فاء-ل بالاختيار ج 
ظنه الامام الرازی قدس سرہ اتی ۽ وهو کلام يلوح عليه ایل التحقیق » وربا ,ورد علیه بعض مناقشات 
تندفع بالتامل الصادق . وماأشرنا اليه من انفمام قضيةشر طية من الا ية ظاهر جدا علي ماذهب اليه الفراء فقد 
قال: إن إذا حسث جاءت بعدها اللام فقباما لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة عو (إذاً اذهب کل اله ما خلق) 
ف كآنه قيل : لو دان معه ءالمة 5ات عدون لذهب كل الخ ه 

وقال بو حیان : اذا حرف جواب وجزاء ویقدر قسم کون(لذهب) جوابا له » والتقدی وال إذا آی 
ان كان معه من إله لذهب وهو فى معنى لذهن كقوله تعالى (ولثن أرسلنا رعا فرأوه مصفرا لظلوا) ی 
لظان لأ ن إذا تقتضى الاستقبال وهو 6 ترى » وقديقال : إن إذا هذه لوست الكلمة المحہودة وإنما هى إذا 
الشرطة حذفت جالتها الى تضاف البها وعوض عنها التنوين 8 فى ومذ والأأصل إذا كان معه من اله 
اذهب الخ » والتعبير باذا من قبيل جاراة الخص وقيل: ( كل إله) نا أن الننى عام يفيد استغراق الجاس 
و(ما) فى (4ا خاق) موصولة حذف عائدهاج) أشرنا اليه « 

وچو دان تكون مصدرية وتاج إلى نوع تدكلف لايخفى , ولم وستدل على انتفاء اتخاذ ااولد ما لغاية 
ظھورفہادہ وللا کتفاء بالدلیل الذی آقے على انتفاء آن یکون ممه سبحانه اله بناء على ماقیل ان ابن الال 


يلرم أن کون الها أذ الود کون من جنس الوالد وجوهره وه ڪث (إسبحانَ اله ع و ۹( 
مبالغة ف تزه تعالی عن الود والشربك ¢ ومأموصولة وجوز أن تکون مصدر به . وفریء (تصفون) رتاه 
الخطاب لإعالم اا الدهادة) آى كل غيب وشمادة » وجر (عالم) عل أنه بدل من الاسم الجليل أو 
صفةله لانه أريد بهالبوت والاسةءرار فيتعرف بالاضافة ۾ 

وقراً جماعة من السيعة . وغيرم برفعه على أنه خبرمبتدأ حذوف أى هو ءال » وال جرأجود عندالاخةش 
والرفع أبرع عند ابن عطية » وأياما كان فمو على ماقيل إشارة إلىدليل خر على انتفاء الشر يك بناء على توافق 
المسلهين والمش ر كين ف تفرده تعالى بذك , وفالكشف أن فقولهسبحانه (عالم) الخ اشارة الى برهان خر 
راجح الى ائات العلو أوازوم الجبل اذى هو لقص وضدالعلو لان المتءددينلاسييل ھا الى أن یلم کل واحد 
لوجود المعلوم فيكون فى احدى صفاتالكال- أعنى العل- مفتقرا وهو بوذن بالنقصان والامكان لاقتعال ) 
لته لعا يشر کون ۲) تفريع على كونه تعالى عالا بذلك فهو كالننيجة ل أشار اليه من الدليل » 

وقال اين عطبة : الفاء عاطفة كأنه قيل عل الغيب والشادة فتعالى ا تقول زيد شجاع فعظمت منزلنه عل 


تر 


معی شجح فعظمت » وعتمل أن يكون المعى فاقو ل تعالى الخ على آنه اخبار مستأنف قل 8 امار ) 


تفسيرةو له تعال (رب فلاتجعلنی ف الةو مالظالين) الخ 1“ 
2 ر رو ر 
آی ان کان ابد هن آن ارش لان م والنون ز بدا لا کد لا مايوعدون ۳( أی الذى :وع دونه ص 


العذاب الدنيوى المستأصل وآما العذابالاخری فلایناسب القام زرب لجان فالقرم الظلین ع )٩‏ 


بانه سبحانء المالكالناظر فىمصالح العبد » وفىآمره بلا أن ,دعو بذلكءع أنه عليه الصلاةوالسلام فى حرز 
عظے من آن بعل قر ینام ارذان بکالفظاعة العذاب ال مو عر د وکو نہ عیث جب أن رستعیذمنه من لایکاد یکن 
آنڪ.ق به , وهوهتضمن رد انکار هم العذاب واستحجاهم به على طريقة الاستهزاء ۾ 

وقرل أمر ا رذلك هضا لنفسه وإظمارا اکال العبودية » وقيل لان شوم الكةرة ةد عيق بمن سوام 
کقوله تعالی (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين الذين ظلموا منك خاصة ) وروى عن الحسن أنه جل شأنه أخبر 
تبیه ا بان له فى أمته )١(‏ تقمة ولم بطاعه على وقتما أهو فى حياته أم عدا فأمره ذا الدعاء ۾ 

وقرأً الضحاك . وأبو عمرإن الجوف ( ترئنى ) امز بدل الياء وهو جا فى البجر إبدال ضعبف ه 

واا لان فريك ما عدم من العذاب لإ درون ۵ )ولکتالا نعل بل تؤخره عنېم لملا 

أن بعضهم أو بعض اعةا بم سيومنون أو لاف لا نعذبهم وأنت فهم » وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو 
ما أصابهم يوم بدر أو فتح مک قال شيخ الاسلام : ولا خن بعده قان التبادر آن يكون ماوستحقونهمن 
العذاب الموعود عذابا هائلا م أصلا لا يظهر على رديه رشي للحكة الداعية اليه م 

لإ ادم بای ھی اسن ) آی ادفع بالحسنة اتی ھی آحسن الحسنات التی يدفم ہا لإ اة بأن 
تحسن إلى الممىء فى مقابلتها مااستطعت » ودون هذا فى الحسن ن >سن اليه فى اجملة » ودونه أن يصفح 
عن إساءة» فط » وف ذلا من الث له صلی الته تعالی عليه و سام إلى ما ریبش أنه اللكريم منحسن‌الاخلاق 
ما لایخنی» و هوأبلغ من أدفع أ نة السيثة اكان ( أحسن) والمفاضلة فيه على حةيةتها على ماذ كرناوهو 
وجه حسن ف الاأية »> وجوز أن تعتبر الماضلة بين الحسنة والسيثة على معنى أن الحنة فى باب الجسنات 
أزيد من السيئة فى باب السيثات وإطرد هذا ف كلمفاضلة بين ضدين كةوطم : المسل أحلى من الل فانم 
يعنون أنه فى الاصناف الحلوة أميز من الخل فى الاصتاف الحامضة » ومن‌هذا اقبي لماعك عن آشعب الا جن 
آنه قال , نشہأت آنا والاعمش ف حجر فلان فا زال بعلو وأسفل حتی استوینا فانه عنی استواهمافی اوغ 
كل منه) الغاية حيث باخ هو الغاية فى التدلى والاعمش الغاية ف التعلى » وعلى الوجين لا دعبن هذا 
الاحسن وكذا السيئة م 

وآخرج ابن آی حاتم . وآبو نعم فى الحلية عن أنس أنه قال فى الآية : يقول الرجل لاخيه »اليس فيه 
فيقةول : إن كنت ذبا وأا أسأل الله تعالى أن يغفر لك وإن كنت صادقا فنا أأل انه تعالى أن بخفرلى م 
وةل : الى هى أحسن شمادة أن لاله إلا اه والسيئة الثرك » وقال عطاء . والضحاك : الى هآحسن 


E (۱(‏ الدعوة اه منه 


1۲ سير روح ا لمعا 


ا و 
السلام والسيئة الةحش » وقبل : الاول الموءظة والثانى المنكر ء واختار بعضبم العموم وأن ماذ كر من 
قبل المندل » والآية قيل :٠نس‏ وخة باّية اليف » وقدل : هى محكة لان الدفع المذ كور مطلوب مالم يؤد إلى 


3-0 


1 الدين والازراء بالمروءة لإ ن اع ٤ا‏ بصفون ٩٩‏ ) أى بوصفمم إياك أو بالنى يصفونك به ١ا‏ نت 
عخلافه ۾ وفبه ؤعید هم بالجزاء والعقو بة وىة لرسول اله صلىاته تعالى عايه وسل وإرشاد له عايهالصلاة 
والسلام إلى تفويض أمره اليه عز وجل » والظاهر من هذا أن الأية آية موادعة فأفهم م 

لإ و رب أعود بك من همرات الشيطين )٩۷‏ أى وساوسبم المغرية علىخلاف ماأمرتبه وهى 
جع همزة يوالم زاانخسوالدفع بيد أو غيرها ء ومنه مهماز الرائض لحديدة ربط على مؤخر رجله ينخس 
به الدابة لتسرع أواتثب » وإطلاق ذلك على الوسو-ة والحتعلى المعاصى لا بينمي) من الشبه الظاهر » واجمع 
لبرات أو لتتوع الوساوس أو لتعدد الشياطين واعود بك رب ان ٤‌ضرون ٩۸‏ ) آى من حضورم 
حولى فى حال الاحوال » وتاصيص حال الصلاة وقراءة القرآن کا روی ءن ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
وحال حلول الأجل جا روى ءن عكرهة لما أحرى الإحوال بالاستعاذة منها لايا الحال الأخيرة ولذا 
قي ل : الأمم إنى أعوذبك من‌النزع عند النزع > وإلى العموم ذهب ابنزيد» وفى الام بالتعوذ من الحضور 
بعد الأمم بالتعوذ من همزاتهم مبالغة فى التحذير من ملابستهم ء وإعادة الفعل مم تكربر الداء لاظم ار 
يال الاعتناء بالأءوربه وعرض نمابة الابتهال فى الاستدعاء و يسن التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم 
عند إرادةالنوم فةد أخر جد . وأبوداود . والنسالى , والترمذى وحسنه عن رون شءعيب عن ريه عن 
جده قال : و کان رسول اله بتكي يعلمنا كات تومن عند الذوم من‌الفز ع بسماته أعوذ بكات اله التامة 
من غضبه وعقابه وشر عباده و٠ن‌‏ هزات الشياطين وأن بحضرون» لإحتى إذاجاء ادم المت( (حى) 
ابتدائية وغابة لمةدر يدل عليه ماقباها والتةدير فلا أ كون كالكفار الذين #مزم الغ اطين و تحضر م حتی 
إذا جاء الخ ۾ ونظیر ذلك قوله : ۾ فاءجبا حتی کیب تسبنی ہ فان التقدیر ينی کل ااناس حت لیب 
إلاأنه حذفتالطلة هنا لدلالة «ايعد حتى » وقيل إنهذاالكلام م دود على (يصفون) الثاى على معى إن حى 
متعلقة محذو ف دل عله كانه قبل : لايزالون على وء المقالة واالطعن فى حضرة الرسالة حى إذا الخ ۽ 
وقولهتعانى (وقل رب) الخ اءتراض موكد للاغضا, المدلولعليه بقولهسبحانه (ادفع بالتی‌هى أحسن) الخ 
بالا ستعاذة به تعالى من‌الفاطين أن بزلوه عليه الصلاة واللام عما أ به » وقيل على (يصفون) الأول آو 
على (یش ر کون) ولیس بشیء ٭ 

وجوز الزعخشریأن یکون مورا على قوله تعالی (و[نېم لکاذبون) ویکون من قوله سبحانه (ماانخذ 
انه من ولد) إلى هذا المةام كالاعتراض تحقرةا لكذبهم ولاستحقاق,م جزاءه وأيسبالو جه » ويةمم من كلام 
إن عطية أنه جوز أن تكون (حتى) هنا ابتدائية لاغاية لما قبلها . وتعقبه أبوحيان بآنما إذا كانت ابتدائية 
لاتفارقها الغاية » والظاهر الذى لاينبغى العدول عنه آرت ضمير ( أحدهم) راجع إلى اللكفار ء والمراد 


تفسیر قوله تعالى: (قال رب ادجعون) الخ 1۳ 


الآخرة لط ة) راغ اوی چب اھ ال ورت ار چون (۹٩‏ آی ردنی إلالدتیاء والواو 
لتعظہ الخاطب وهو اته تعالی جا فى قوله : 
1 فار ونی باإله مد فن لم أ كن آهلا فانت له آمل 

وقول الآخر: وإن شمُت حرمت النساء سوا َ وإن شت ل أطعم ناخاو لابر د(۱( 

والحتق أن التعظم يكون فى ضمير المتكام والخاطب بل والغائب والاس الظامر وإنكار ذلك غير رضی 
والامام اذى يدعيه أبن مالك هنا لا يلتفت البه ع وقيل: الواو لكون الخطاب لللائك م السام 
والکلام على تة دير مضاف آی ياملائ رن ارج وى » وجوز أن يكون (رب) إستغاثة به قعالى 
و(ارجعونی) خطاب للات عايم السلام » وريا يستأنس لذلك عا أخرجه ابن جرير . وابن المنذر عن 
ابن جر يح قال : زعا أن النى متكي قال لعاشة رضى اه تعالى عنها . إن المؤمن إذا عاين الملا كه قالوا : 
نرجعلك إلى دار الدنا ؟ قال : إلى داراهموم والأحزان بل قدوم! إلى انته تع-الى وأما الكافر فيقولون له 
زرجعك ؟ فقول : رب ارجعونی , وقال المازنی : جع الضمير ليدل على التكر ار فكانه قال : رب ارجعى 
أرجعنى ارجعنى » ومثل ذلك تثنية الضمير ف قفاندك ووه ۾ 

واستشكل ذلك الخفاجی بأنه إذا ان أصل ارجعوا مثلا ارجع ارجع ارجم لم یکن ضمیر امع بل 
ر لبه الذى فيه حققة فاذا کان ازا فن آی آنواء_ه وکف دلالته عل المراد وماعلاقته وإلا فمو ما 
لاوجه له ٠‏ ومن غرببه أن ضميره كان مفردا واجب الاستتار فصار غير مرد واجب الاظبار م قال : م 
تزل هذه الشبمة قدا فى خاطرى والذى خطر لى أن لنا استعارة آخرى غير مأذ كر ف المعانى والكر نما 
لاعلاقة ها بالمعنى لم تذ كر وهى استعارة لفظ مكان لفظ ۲ خر لنكتة بطع النظر عن معناه وهو كير فى 
لضم اثر کا تال الضمير الجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر فى كني به حتى لزم انتقاله عن صفة إلىصفة 
آخرى ومن لفظ إلى آ خر ومانحن فيه من هذا القبيل فانه غير الضماثر المستترة إلى ضمير جع ظاهر فازم 
الا كتفاء إأحد ألفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير اح علىتکررالفعل قاتمامامه فالأ کید من‌غیر تجوز فيه , 
ولابن جنی فی الخصائص کلام ,دل عل ماذ کرناه فمل اہی امه ٭ 

ولمرى لقد أبعد جدآ ء ولعل الأقرب أن يقال : أراد المازنى آنه جع الضمير للتعظم بتنز يل الغاطب 
الواحد منزلة الماعة الخاطبين ويتبع ذلك كون الفعل الصادر منه عنزلة الفعلالصادر من الماعة ويتيميما 
5 ن (ارجعوئی ) ملا منزلة ارجعنی ارجعنیارجعنی اکن اجراء عو هذا فی نعو ۔ قفانبك ۔ لایتسنی 
إلا إذا قيل بأنه قد يقصد بضمير التثنية التعظم كا قد يقصد ذلك بضمير الجح ۽ وام عخطر لى آنى رأيته 
فلیتتبع ولیتد؛ر (إلعل ال ملافا ت کت ) آی ق الابان الذى تر كته » ولعل للترجى وهو اما رأجع 
لاعمل والاعان لعلبه بعدم الرجوع أو للعمل فط لتحقيتى اانه ان رجع فهو كاف قولك : لملىأربح فى هذا 
مالآو كقولك : لعلآبنی علس آیآاسس م آبنی وقیل: فیات رکت منا لال آومنالدنیا جعل مفارقة ذلك 
تركا له » ويجحوذ أن تكون لعل لاتعليل » 


)۱( النقاخ هو الماء البارد والبرد الوم أه مه 


ٍ__ قفسير روح المعانى‎ “٤ 
: وف البرهان حل البغوى عن الواقدى أن جيع ماف القرآن من لل فانم للتعليل الا قوله تعالى‎ 
وأخرج ابن آي حاتم من طريق السدى عن أبى مالك أعوه ء ثم ان طلب الرجعة ليس من خواص‎ 
الكفار , فعن ابن عباس رضى الته تعالى عنما أن مانع از كاة وتارك المج المستطيع يألان الرجعة‎ 
» له کل شىء منعه عن المحتق فیجەل بین عینیه فعند ذلك یقول ( رب ارجعو ی لعلیآعمل‌صالجا فیا ق رکت)‎ 
وهسذا الج بر بويد أن المراد عا تر كت الال ووه ڪت ردع عن طاب الرجعة واستبعاد 4ا‎ 
لاعالة لايخاها ولاسکت عنما لاسايلاء‎ (ê 6 ([إ اناي ای قول (رب ارج ونی ) الخ لإ‎ 
الحسرة ولط الندم عليه فتقدم المسند اليه لاتةوى أو هو قائلما وحده فالتقد للاختصاص > ومعنی ذلك أنه‎ 
لاعاب اليماو لاتسمع منه نز يل الاجابة والاعتدادمنزلة قو هاحی كأن‌المعتد ھا شرك لقالا ومثل هذا‎ 
¢ متداول فقول من کامەصاحبه مالاجدوی ته : اشتغل اتود هذه الكامة فتکام واستمع یعنیآنها‎ 
لاقتسمع منك ولاتستحقا لواب . والكلمة‌هنا معنى اكلام جأف قر هم : كلمةالشهادة وهى فى هذا المحنى مجاز‎ 
« عند النحاة , وأما عتد اللغو بين فقيل حقيقة » وقيل مجاز مشمور‎ 
والظاهر أن ) 5%( وما رعدھ | من امه تعال 6 وعد ا من دعم أن کد ( من قول من عاین‎ 
المرت وأنه بول ذلك لنفسه علي سيبل التحسر والدم 3 5 ورائېم ( ی ماهم وقدص كققه؛‎ 
والضمير لأحدم وام باعتبارالمعنى لاله فى ح& کہم أن الافراد فىااضمائرالاول باعتباراللةظ إبرنخ)‎ 
صنت اور ے‎ 
من قبورهم وهو يومالقيامة » وهذا تعليق ارجعتهم‎ ) ٠٠٠١ جاجز بينهم وبين الرجعة ر إلى يوم يبعثون‎ 
إلى الدنيا با محال كتعليق دخوهم الجنة بقوله سبحانه ( حتى باج املف سى الحباط ) وعن ابن زید أن الراد‎ ۰ 
من ورام حاجز بين الموت والبعث فى القيامة من القبور باق إلى يوم بعثون » وقیل : حاجز ينهم وبين‎ 
8 o ۴ 
الجزاء التام باق إلي يوم القبامة فاذا جاء ذلك اليوم جوزوا علأتم وجه ٍ فاذا تةخ فى الصور  لقيام الساعة‎ 
وهى النةخة الثانة التى يقم عنده| الث والنشور » وقيل : المعىفاذا نفخ فیالاجاد أرواحها عل أنالصور‎ 
( مم صورة على نحو بسر وبسرة لا الةرن » وأيد.قراءة أبن ءاس . والحسن , وان عياض ( فى الصور‎ 
بض الصاد وقح الواو » وقراءة ابن رزين ( فى الصور ) بكر الصاد وقح الواو فان المذدكور فى هاتين‎ 
القراءتين مح صورة لا معنى القرن قطعا والاصل تواذق معان الةراء ات ولا تناف بين انةخ فى الصور‎ 
معنى القرن الذى جاء فى الخبر ودات عليه آيات أخر وبين النةخ فالصور جمع صورة فقد جاء أن هذا النفخ‎ 
6ے ے ھە 0ے‎ 
عند ذاك لإ فلا انساب بينہم يومثذ ) أى يوم إذ نفخ ف الصور جا هى بينم البوم ء والمراد آنما لا تنفمهم‎ 
شيا فبى منرلة منزلة العدم لعظم الول واشتغال کل بنفسه یت فر المرء من‌آخيه وأمه وأيه وصاحبته و بنا م‎ 
, وقد أخرج ان المبارك فى الزه.د . وان جرير . وابن المنذر . وابن أى حاتم . وأبو نعيم ف الحلية‎ 


تفسیر قوله تعالی (فلا نساب بينهم بو مذو لايةساءلون) الخ 6 


وفى لفظ «يؤخذ بيد العبد أوالامة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادى مناد الا إن هذا 
فلان بن فلان فن کان له حق قله فلأت إلى حقه _ وفلةظ_ من كان له مظلمة فابجىء ليأخذ حقه فيفرح 
وانته‌امرء أن ,کون له احق على والده أو ولده أو زوجته وإن کان صخيراً وه صداق ذلك فی کتاب انه ته‌الی 
( فاذا نفخ ف الصور فلا نساب ينهم ) » وهذا الأثر يدل على أن هذا الح غير حاص بالكفرة بل يعمبم 
وغيرم » وقيل : هو خاص مم 6 يقتضيه سياق الأية ‏ وقيل لا ينقع نسب يومثذ إلا أسبه مار ه 
فقدآخرج البزار ء والطبرانى . والبيمتي. وأبو نعي .وال جا كم . والضباء فالختارة عن عر بنا لخطاب رضى 
اه تعالی عنه قال : ر ممعت رسول الله ا وول : کل سب و نسب منقطاح يو ماليا ةلاس بى و سیه 


وقد أخرج جماءة #وەعن مسور ن .خر مة‌رطی الته تعالی‌عنه مفو عا » وآخرج انعا کر نوه م رفو عا 


آیضا عن ابن عمر رضی الته تعالی عنہما وهو خبر مقبول لا یکاد پرده إلا من ف قلبه شائبة لصب نعم پابغی 
القول بأن تفع فسبه تك إا هو بالنس,ة للهؤءنين الذين تشمرفوا به وأما الكافروالمياذ باه تعالى فلا نفع 
له بذلك أصلا » وقد يقال : إن هذا احبر لا يناف إرادة الع وم ف الآية ,أن يكون الراد نى الالتهات إلى 
اللانساب عقب النفخة الثانية من غير فصل حس)ا رذن به الفاء الجزاثية فاا على الختار تدل ء. لى التعقيب 
ويكون المراد تهويل شأن ذلك الوقت ببیان آنه یذهل فه کلأحد عن پینه وبینه فسب ولایلتفت اليه ولا 
#طر هو بیاله فضلا عن آنه عه أولا بنقعه » وهذا لا دل على عدم نفع کل سم فض لا عن عدم تفع سيه 
بلي ۾ وعن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما وح عن ال جبائى أن المراد آنه لايفتخر بومثذ بالانساب 6 
يفتخر بها فى الدنيا وإغا يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من الآاھوال فحیث لم بفتخر ہا ثم كانت كما 
تسكن »فعلی هذا وکذا على ما تقدم یکون قوله تعالی ( فلا اناب ) من باب الجاز ۾ 

وجوز أن يكون فيه صفة مقدرة أى فلاآناب نافعة أوملتفتا اليما أو مفتخرا ما ولوس بذاك ,والظاهر 
آن العامل فى ( يوذ ) هو المامسل فى ( بيهم ) لا ( اناب ) لما لا خن لإ ولا يقساءون ٠٠١‏ آى 
ولا رسأل إحعضهم بعضا عن حاله ومن هو وعو ذلك لاشتغال کل نهم بنفسه عن الالتفات إلى أيناء جه 
وذلك عقيب النةخة اكانبة من غير فصل أيضا فو «قيد بيومئذ وإن لم يذكر بعده | كتفاء ما تقدم ‏ وكا ن 
اا ا لكين بعد تةق أمر تلك النفخة لدم ومدرفة آنا اذا كانت » وحبائذ يجوز أن يقال : إن قوط 
( من بعثنا من مرقدنا ) قبل تحةق أمر تلك النةخة لديهم فلا أشكال ,وعتمل أن لا ا لكين فىمبدأ الأمر 
قبل القول المذكور كأنهم حين يسمعون الصيحة ذهلون عن کل شىء الانساب وغیرها کالنائر إذا صیح به 
صيحة مفز عة فب من مامه فز ءا ذاهلا عمن عنده مثلا فاذا سکن روتام فى اللة قال قائلهم ( من بعٹنا من 
مرقدنا ) وقیل : لانسلم آن قوم (من بعثنا من مرقدنا) آنه کان بطريق‌القس ال » و على الاحتالین لايش کل 
هذا مم قوله تعالى فى شان الكةرة يوم القيامة « وأقبل بعضمم على بعض بآساءلون » وفى شأن المؤمنين 
(فاقبل بعضهم على بعض إتساءلون) قان تساؤل الكفرة المنفى فى «وطن وتساؤ اميت ف مو طن خرو لعله 
عند جم وهو بعد النفخة الكانية بكثير » وكذا تساؤل الم مين بعدمها بكثير أرضا فانه فى الجنة جا يرشداله 
الرجوع إلى ما قبل الآية » وقد يقال : إن التساؤل المنفى هنا ساو لالتماری ونحوه مأيتر تب عله دف مضرة 

ONE OA ESE) 


۹٦‏ ۰ تسیر روح المعانی 


أو جلب منفءة وال سال الخدت لهل الذار تساؤ 3 راء ذلك وقد بونه سبحانه بقوله عز من قال (قالوا 
كنم تتو نا عن الوين ( الابةيوقد سن جل وعلا س اۇل آهل الجنة بقوله سيا له » قال قال م نی 
کان لی قرین » الأبة ۽ وهر أضا نوع آخر من التساؤ ل لوس فيه کش من الا تااس دون دفع مر ة عمن 
تکام مع أو جاب عة له 0 
والآية فى شأن اللكفرةوتسائ هم المبت فی آبة أخریلوستساۇلا بالانساب وهوظاهر فلا اشکال . ورو 
جاءة عن ان عباس ری اه تعالى ape‏ آنه سل عن وجه اح ين الى ھا والاات ف قوله سحا نه 
(وأقبل إعضهم عل بعض دسا ءلون )فقال : إن ی ال اؤلف النةخةالاولى ان لاقی عل وجه الارض 
شىء واثبأته فىالنةخة الثانية » وعلىهذا فا مراد عنده بقوله تعالى ( فاذا نفخ فى الصور) فاذا نفخ النةخة الأأولى 
وهذه احدی روا تنعنه ری ™ تعالی ع 6 والرواية الذانرة هله عل النمخة الثانة ٤‏ و ذل يختار ق وجه 
ےه لصت ص 2 
الج أحد الاو جهالتى أشرنا الما . وقرأ ابن»«سعود ( ولايساءلون ) بتشديد السين لإ فن ثقات موازينه ) 
اف مو زو نات حسناته من العقائد والاعءال » وبجوز أن -كون الموازين حح مزان ووجه جه قد ص «# 
ووم ررر ورور 
وا نى عليه من قات مواز ينها نات ڍ ولىك ۾ ا ۲ ۰ ۱ ( الفاأزون بکل مطلوب الناجون 
صر هھ صله ر ر 
عن کل مهروب لإ ومن خفت موازینه ) أى مواز رن أعباله الحنة أو أعماله الى لاوزن ۵ا ولااعتداد ما 
وھی أعراله اة كذا قل ؛ وهو مہنی ع اختلام ف وزن أعہال الكفرة فن قال به قال بالارل ومن 
رووس ےم ي ےم ےم ا وره 

إفاولتك الذین خسروا اف ضیعوها ضیرع زهان ا42 وأرطاو اتعدادها لیل اها 6 واسم 

الاشارة فالموضمينعبارة عن ا لوصول وجعه باعتبار معناه كا أنافراد الضميرينفى الصاتين باعتبار لظم 
E,‏ ا ب . 

۾ ص جهنم خالدون ۰٣‏ %۱ خبر ان لاولئك » وجو زأن کون خير مدا محذو ف آی م خالد ون ف جهم» 
واخلة اما استشنافية جىء بهالبيان خسرانهمأنفسهم < وإماخيرثان اوك ارتا »جوز أن کون (الذين) 
عتا لام الاشارة و(خالدون )۵و الخبر ¢ وقل . (غالدون) مم معم وله بدل من الصلة » قال الخفاجی : أى 
رودل اشتال لان خلودم فی جهنم يتم ل على خسر انهم ¢ وجعل كذلكنظرا انه ھی بخلدون فی جهنم وبذلك 
عندی الو جه لا یخنء جېه وتعب ا حیان الةول أن (فى e>‏ خالدون)بدل فال : هذا ردل غریب 
و فته أن کون .دل ما تعلق :4 ) ف e>‏ ( أىاستقروا 0 وکأنه من بدل الڈىء من الشىء وھما می 
وأحد ع سیل لجاز لان من خر ەة استقر فی 4م « وات عل أن الظاهر تعلق ) ش (ex‏ بخالدون 
ان تعايقه عحذوف وجعل ذلك الحذوف بدلا وابقاء(خالدون ( lin‏ ۴ اغى أن قةت اله مع‌ظمور 
الو جه الذی لاتکاف فيه » وقوله تعال : ر الفح ر م انار € جملة حالية أومستأنفة » واللفح مس 
هب النار الشىء وهو كاقالالزجاجأشد من النفح 7أثيرآً » والمرادنعرق وجوههم النار ء وتخصيص الو جوه 


تفسیرةوله تعالی: (ومم فبها6الجون) ۹۷ 


بذلك ل أشرف اللاءڪاء فہیان |4| اڪ المعاصىالمۇدية إلى النار وهوااسر ف تقد عها عل الفاءل هم 


وم فیھا کالحون ٠١ ٤‏ ) متقلصو الك فاهعن‌الاسنان منآثر ذلك الفح :وقد صح من رواية القرمذى . 
وجاءة عن أف مورد الخدرى ری 1 تعالی al‏ عن‌ر سول انه مک أنه قال فی الا رة » شو 4 الذار قاض 
شفته الاما ہی تباغ وسط زا و استر خی شھته ااس فل حتی ضر ب سر ته « وآخرح أن دو ه . والضباء 
فى صفة النار عن آی الدرداء قال م قال رول اب ا فى قوله تعالى ( تلفح ) الخ : تافحمم لفحة فتسيل 
مومهم علىأعةا 4م“ وعن ا بی عباس ر ضی الله تع ال عنما أن ال کاو حاسور الو جه و ره : وقرأً ا حہوة. 

ےر ھے ے لرن عصان 
واو ګر 0 ۰ وان اتی ع ( حون ( بغير آلف جم کح کحذرل الکن ءايا تى تل e‏ ( على اضار 
الةو ل.أى قال هم تعنيا وتو ىخا وتذ كرا لابه أستح ةوا ماايتلوا 4 من العذاب ألم کن آیائی تل ع 
فی الدنیا ل کے 4ا تکذبون ١ ١ ٥‏ €حیذل قالوا رناعلیت علا قتا )ای امت ولت عایناو ما كتنا 
شقاوتنا الى اقتضاها وء استعدادناجاومىء إلى ذلكاضافا إل تفم E E NS‏ 
يتح شين . وقراً عمدالله .والحسن . وققادة , وححهزة. والکسائی ٠و‏ المفضل عن عاد وان ۰ والزعفرانی 
وابن مقسم ) شةاونا ( بفتممالشين واف يعدالةافی . وقراً قتأدة رطا واللڂسن ف روابةخالد ان دو شب 
el‏ ) شھاو تنا ( را لالف و کسرااشین وھیفی جم ذلك مەصدر ومعناها صد اأسعادة ¢ وفسرها جماءة اسو ء 
ھا م کته الله تعالى pre‏ ف الازل من‌الكفر والعا 2ی ¢ وقال الجا : اراد بها اهو ى وةضاءالاذز ات ازا 
من باب اطلاق اموب عل السب ¢ وأياما ان اة الغاب الها لاعتأر تش هما عن حقق منەذلكڭ ف 
الكلام استعارة مكنية تخييلية ۽ ولملالاولى أن يخر جال كلام رج القشيل ومر ادم بذلك عل جمیعالاقوال 
ف الشقوة الاعتراف بقيام حجة اله قعالى عام لن منشأها على جميح الاقوال عند التحةيتق مام عليه فى 
ٴ رة هور ور 
سهم فکام قالوا ۽ ربا غلب علينا آم منشؤه ذواننا 3 وکنا ( رسيب ذلك 3 قوما ضالین ۰7 ٩‏ ( 
عن احق مک ذبن 4 شل من ا رات تنسب إلى حرف ق تعذ يناي و لاعوز أن کون اعتذارا le‏ عل 
اه قعالى م وکتره pale‏ من الكفر آی غلب علا م| کته ale‏ هن ال ةأوة و کا ف ءل كةو ما ضاابن 
آو غلب ile‏ ما علa2‏ وکت ته وکا ساب ذلك قو ما ضااين 4| وقح م ٥ن‏ التكذوب با باتك لاقدرة | ع 
رفعه والالزم آنقلاب العم جلا وهو عال لان ذلك باطل ف سه لایصلح للاعتذار فاه مدا 4 ما تب 
الاماعم: و ماعل الامام عليه ف نفس الاص دن سوء اللا 2ءعداد الأژدى اى سوه الاختءار فان الع ءل ماحةق 
فی موضعه تام لعلو م “ وود دعو ی الاعتراف قوله تعالی حکا رة ere‏ 
بصا ۵ 0ے وس o‏ 0۶ے ت ر 2ص 8 

ژر بنا اخر جنا منما فان عدا فانا ظالون ۷ء (١‏ أیر نا خر جنا من‌النار وارجعنا إلى الدنيا فان عدا 
ڊول ذلك إلى م کی عليه فما ھن الكفر والمعاص فنا متجأوزون الحد ف الخال لان اجتراء مء لهذا ااطاب 
أوفق کون ماق.لەاءترافا فأنه کنبرا ماهو نره المذنب عضب من أذنب اه 4 والاعتذار وإن‌کان کذلك ل 
أعظم إلاآن هذا الاعتذارأشه شیء بالاعتراض الأو جب لدة الغضب الذى لاسن معه الاقدام عليءثل 


هذا الطلب » هذا مم نم لولم نعتةدوا أنذلكعذر مقبول والاعتذار به نافع لي يقدموا عليهء ومع‌هذا الاعتقاد 
لاحاجة هم إلى طاب الاخراج والارجاع » ولايقال مثل هذا علىتقدير كونه اعترافا لاهم إماقالوه ١هيدا‏ 
الطاب المذكور لاأنه مظنة تسكين ب نار الغضب على ماسمعت » “م إن القوم لعلهم ظنوا تغير مامعليهمن 
سوه الاستعداد لوعادوا ماشاهدوا من حالم فى ذلك اليوم ولذلك طابوا ماطلبوا م 
وفی قوم : (عدنأ) إشارة إلى آم حين الطلب على الاعان والطاعة فيك ون الو عود على تقديرالر جعة 
إلى الدنبا الثبات عليهما ليتفعوا هما بعد أن وتوا وحشروا فتأمل لإ قال ) اله سبحانه إقناطا م أشد 
إقناط لإ اخستوا فيا € أى ذلوا وانزجروا انوجار اللكلاب إذا زجرت من خسآت الكاب إذا زجرته 
فخا أى انزجر أواسكتوا سكوت هوان ففيه استعارة مكنية قر يتما تصر ية إا انكلو (1۰۸i‏ 
بامتدعاء الاخراج من الار والرجح إلى ادنيا » وقيل : لاتكامون ف ر فع العذاب ء ولعل الأول أو فق عا 
قله وبالتعلیل الآتی » وقیل: لاقکلمون أبداً وهو آخر کلام بتکامون هه 
آخرج ابن أف الدنيا فى صفة الذار عن حذيقة وآن النى صل انه تعالى عليه ولم قال : إن انه تعالى إذا 
قال ااهل النار اخسثوا فيم ولاتدكامون عادت وجوههم قطعة لحم ليس فيها آفواه ولامناخر بتردد النفس 
ف أجوافيم « وأخرج الطبرانى . والبمقى فى البعث . وعبد الله بن آحمد فی زوائد الزهد , وا لجا م و وده 
۰ وجاعة عن عيد الله بن عمرو بن العاص قال : إن آهل ez‏ نادون مالا لةض علينا ربك فيذرم ار بعین 
عاما لا جيم ثم جيم ان ما کون ثم ینادون رمم ربا أخرجنا ماما فان عدنا فانا ظا مون فيذرم مثلى 
الدذا لا بهم ثم حيبهم اخس افيما ولاتدكامون قال : فاببس القوم بعدها بكلمة وما هوإلاالزفير والشميقه 
وآخرج سعيد بن متصور . وابن المنذر . وغيرهما عن محمد بن كعب قال : لأهل النار هس دعوات 
م ا تعالى فىأربعة فاذا كانت الخامسة م ت كلموا بعدها أبدآً يةولون : (ربناأمتنا انتين وأحييناانتين 
فاعترفنا بذنو بنا فل إلى خروج من سیل ) فیجبهم الله تعالی (ذل کان إذادعی‌الته وحده كةر تم وإن‌يشرك 
به تۇمنوا فا ك ته العلى الكير) ثم يقولون : (ربنا أبصرنا و معنا فار جعتانعملصالحا إا موقنون) فيجيبهم 
الت تعالی ( فذوقوا ما نسیتم لقاء يومک هذا إا فسينام وذوقواعذاب الخلد ءا کنم تعه‌لون) ثم بقولون(رینا 
أخرنا إلى أجل قريب عب دعوتك ونتبعا ارسل) فیجیبېم الت تعالی (آولم قدکونوا اقستم من قبل مال کمن 
زوال) م بقولون (ربنا آخرجنا نعمل صالما غير الذی کنا نعمل) فیجیبممالته تعالی(آو لم نعمر ماینذ کر 
فړه من تذ كر وجاءك الذذير فذوقوا فما لاظالمين من نصير) م يقولون : (ربنا غلبت علينا شمو تنا وکنا قوما 
ضاڵین ربا آخرجنا منها فان عدنا فانا ظا مون) فیجیبمم اله تعالى (اخسۇا فما ولا تامو ن) فلا يت-كلمون 
بعدها أبدا » وفى بعض الآ٣ار‏ آنهم يلهجون بكل دعاء الف سنة » ويشكلعلى هذه الاخبار ظواهرا لطا بات 
الآتية 6 لخن ولعلها لايصح منها شى وتصحيح ا کم حکوم عليه بعدم الاعتبار والته تعالی آل 
إل تقعلیل لاقله من الزجر عن الدعاء أى إن الشآن » وقرأً آنى . وهرون العتك ( أنه ) بفتح 
الهمزة أى لان الهآن (إ كان ) فى الدنيا التي قريدون الرجعة البها لإ ريق من عبأدى ) وم المؤمنون ء 


تسیر قوله تعالی([نه کان فر یق‌من‌عبادی ية ولون‌ربنا آمنا) الخ 4 


وقيل:م الصحاية» 8 وقیل : أهلالصفة رای 1 تعالى أجعين # 
اص ہے ص o0 7 re‏ 


a 3‏ راا Lَ‏ وار وا حبر ا ٩‏ ۰ ادعوم ريا ) آی هزۇا ا 
اکتوا عن الدعاء بقولگ ) (را) الخ لاز نک کنم سز ون بادا عن خوفا من‌هذا البومبقوهم (را آمنا)الخ 


5 اشوک بتشد اغا کا ہم لإ ذکری € أی خوف عقابی فى هذا الوم ۾ 


e‏ € سے 


ڍ وک م متهم اضحكونَ ۰ ۱ (١‏ وذلك غا الاستهرا ®«( وقىل التعليل على مى [ اخس 8 و6 ۔کاب 
ول نحتفلک إذ دعوم لادک 0 آم غاية الاستراء ولان حبن دعو اواستمر ذلك ia‏ حی نسیترذ کری 
بالكلية ولم افوا عقای فہذا جزاؤ کم ۾ وقيل : خلاصة محنى الآبة نه كان فريق مر عبأدى ٫دعون‏ 
قتشاغلتم مہم ساخرین واس تمرتشاغلک باستهزاتهم إلى أن ج ركم ذلك إلى ترك ذ کرى ف أو لبافلم تخافو نی 
فی الاستهزاء مء م قيل : وهذا التذنيب لازم لبصح قوله تعالى : (إنه كان) الخ تعليلا وير بط اكلام 
ويتلاءم ع قو له سحا : (و کنم متهم ص ون) ولو ل درد به ذلك کون انسہاء النکر کالاجنی ف هذا 
امقام » وفيه تسخط عظم لفعلمم ذلك ودلالة على اختصاص بالغ لأولئك العباد المسخور منهم جا نبه عليه 
أولا ف فو له تعالى (من عبادی) وختمه بقوله سحا زه : ( اى جزيت#م) ای وله تعالی: ( الفازون) وزاد ف 
خسم باعزاز أضدادم انتھی ولايخلو عن ڪث ۾ 

وقراً نافع . وحهزة . ly‏ ان (سخريا) بام رت السين وباق السمعة کشر ھا 4 والمعنى le‏ 4| و !حدر وهو 
اهزرؤ عد ا مل ٠‏ وأني ز ید اللانصارى . وسلو 4 .وقال ا کہ م3 . واللك ا . والفرأء : :موم السبن 
می الاستخدام من غير اة ومکسورها می الاستيزا 0 وقال وو نس:إدا 0 بد الاستخدام م ضے البن لا 
غير وإذا أر يد الهزو جاز الضم والكسر » وهو فى الحالين مصدر زيدت فيه راء النى.ة للہالغة کا فقأ همرى 

2(0 وا س ر ٥‏ 
وقوله تعالی : 3 ف جز هم الوم ¢| صبروا ( اش اسب صیر م عل آذیتک اتناف ليان حسن‌حاھ م 
عت م o‏ 
الانى للجزاء وهو تعدیى له رسمه وبالاء 6 قال الراغبآى جز يتم فوذحم بمجامع مر ادا تهم 6 بوذن ره معمول 
الوصف حال کو نهم #صو صان بذلك 6 ۇذن ره وط ضمیرالمصل وأما فم وضع جر بلا م قعليل 0 
لفوزم بالتو حيد المؤدى إلى كل سعادة» ولا نح من ذلك تعلدل الجزاء بالصبر لن الأسباب لكونها 
لوست عالا اة جوز تعددها ۾ 

وقراً ز ید ان عل 2 وحزة ۰ والكشائى.وخارجة عن نافع (ef!)‏ بالکسر عل أن الل اناف معلل 
للجزاء » وقيل : مبين لكيفيته فتدير  »‏ قال ( ابته تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لابعض رؤ ساء أهل 
النار ا قيل تذ كر أ ما لبثوا فما ألوا الرجعة اليه من الدنيا بعدالتنبيه على استحالته وفيه توبيخ على [ذكارم 
الأخرة ¢ وقراً حهزة. والکسائى واین کشر (ول) على اأص للك لالبعض الرؤ اء € قل ولا ع 

و 8 ےه e‏ َه 
الكفار على إقامة الواحد مقام الجاعة ج زعه اللعالى لإ م لم نى الارض ) التى تدعون أن ترجموا اليما 


V۰.‏ تسیر روح المعانى 


» ا 
ایک آقم فما آحباء 3 عدد سان ۱۲ ۱ ( سز ك وهی‌ظرف زمان ليثم ¢ وقال : أبوالبقاء (عددا ( 
بدل من « ا » » وقرأ الاش والمةضل عن عاصم « عدداً » بالتنو بن فةال أبو الفضل الرأزى «سنين» 
صب على ارف (وعدداً ( مص در آقے ام الاسم فهو تنعت مقدم على المأحعوت ¢ وتجوز أن کون می 
» بشم عدد م بعد ٤‏ وقال بو الةاء : « سان » على هذه القراءة يدل من وغدد 9 
رر وھ ەم سە ەە e‏ 
} قالوا انا وما او وعض وم ( اة ضارا دة لبم بالن ية إلى ماكةقوه من طول زهان خلودهم 
فى النار » وقيل : استقصروها لاما كانت أيام سرورهم بالنسبة إلى ماهم فيه وأيام السرور قصار » وقيل : 
انها انت منقضبة وال قضی لا متنیرشاً نهذلا يدر ی مقدار هطو لا وقصر افیظنآ کان قصبر ال فت العادین ۲۳( ۱( 
ی المكنين من أأعد فا ما وھا من العذاب معزل ٥ن‏ ذلك أو SI‏ العادين لاعمار الاد وأعماهم 
على مارواه حاعءة عن عاهد ٭ 
قرأ الحن. والكسائى فى رواية (العادين) بتخفيف الدال أى الظلبة فانهم يقولون 6 نقولكنالاتباع 
رسهون الرؤ سا بذلك لظلهم ام باضلاهم ۴ وقری»ء ) العاد بن ( باش دد الراء ج عادی ابه زى 
قوم عاد والمراد !€ المءمرون لان قوم عاد کانوا رو اش قاس شل القدءاء المعمرين فام أ رضنا 
وس تقصر ون مده ام (Ji‏ آی أيه تعالى أو الك وا الاخوان (قل) ی الاص قرا فا م رکذلكه 
وف الدر الأمصون المعلان فی مصا حف الکو فة دعر ا وات ف مے۔احف م6 ۰ وال ده : والشام 
والبهرة ¢ ونقلمثله عن أونعطرة ¢ وفیالكشاف ءكس ذلك وکان‌الر-م ردون آلف تمل حذفها ھن لاض 
عل خلاف القياس وف رس ا لصحف من الغرائب مالا نن فلا ضفل م 
e‏ 2 کے eo‏ اھ لو0 ت . 
إن لم ) ا 4ا بشم لل فايلا ) دے د ری هم ق دقام (الوادک کم تە لون £ ۱ (١‏ أیتعلدون 
شا و لو کم من آهل العلم»و(لو) شر طة وجوابا عذوف FH‏ بدلالة الكلام علہ-4 ی لو كنم تە لون 
لملم ډو مد قصر آيام الد نما 6 عل البوم واعمام وجب ذلك ول (صدر ie‏ ما أو جب خلود کم ف الذار 
وقولا لک ا فما ولا تکامون) وقل المعنى لو كنم تعلمون ةلي ف الدنہا رالذسمة را خرةمااغتر ر م 
ا و عصرم 6 وکان في العلل رذلك م على هذا أعدم لهم ڳو جه ومن لم يعمل رع له فهو والجاهل سوأء 3 
وقدر أ القاء الجوابلاأجيم ذه المد ة ¢ ولعله. بحعل اكلام السابق رداً عم لاتھ دبا وإلا لامح 
هذا التقد رر ¢ وجوز أن کون (لو) لى ول حتاڄ جواب ¢ ولا بی ا تجعل وصلىة لاا ردون الواو 
نادرة ۹ غير مو جوده ¢ هذا وقال غر وأاحد ەن ارين : المراد ۋام عز مده لبهم فالقبور حیث ام 
ڈانوایز عون آم بعد الموت ,صيرون ترابا ولايقةومون ٠ن‏ بور م بدا 
وزم ابن عطية أن هذا هو الأصوب وان قوله سبحانه فبا بعد (وأنك لينا لا ترجعون ) بقاضيه وفيه 
منع ظاهر ۽ وبؤ يد ما ذهبنا الله ما رو ىم فرعا «أن الله تعالى إذا ادل آهل ا نة ال جنة وأهل النارالنار 
قال : ياأهل ال جنة كم بشم فى اللأرض عددسنين قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم قال: لنعم ماأنعزتم فى يوم أو 
يعض دم رهی ورضواتی و جنی امک وافيها خالدینعخلدین م يقول : باأهل انار کم بشم فالارض عدد 


تفسیر قوله تعالی : (افحسبترانما خلقنا کم عثا) الخ ۷۱ 


۴ ت 9 E‏ ا e ۲ N4 e‏ 5 
خالد ن خلدین وا ف< سم اا خلا کم عب( أى 1 تع لهو | شا کي آ_| خا ایر a=‏ ہی 
أنكرتم البعث فعبثا حال من نون العظمة أى عابشين آومفءول له ى أفحسبتم أعاخلةنا كم للعبث وهو ماخلا 
عن الفائدة مطلقا أو عن الفائدة المعتد بها أوعما يقاوم الفعل 6 ذ كره الأصوليون ه 
س ا0ل ت 

وأستظمر الخفاجى إرادة انى اللاو لها واختار بعض ا ةة بن الثاى وان الا لاترجعون ۵ ۱ ۱( 
عطف على (آنما خلھنا کہ) آى افحسبتم ذلك وحسبم آنک لا تبعثون « 

و جوز أن کون عطa|‏ عل (ع( والمعنى آقح بم أا خلا کم لأعمث ولت ر کک غر ر جو عن ۹ 
اين ومقدرين i‏ الينا لاترجعون » وفالاية تو بيخ هم علىقغافاهم وإشارةإلى أن الح كة تقتضى نكمم 
وبعثمم للجزاء . وقر الاخوان (ترجعون) بفتح التاء من الرجوع لإ قتعالی ات € اہ تعظام له تعالی ولشۇ نه 
سحا فه الى صرف علا عباده جل وعلا من الہ_ده والاعادة والاثاية والعقاب ٤وجب‏ الح_كمة الءالذة 
آیارتفع سبحانه بذاته وتنزه عن مال ا لمخلوقین ف ذا ته وصفاته و أفعالهو عن خاو آفعاله عن اک وال صالح المیدةه 

ه- 0 
3 الاك اجى ) آی الحقق al,‏ على الاطلاق اجادا واعداما بدأ واعادة احیاه واماته laz‏ ااب 
وکل مامواەءلوكڭ 4ء قور تحت ملكو تيته» وقيل : الحى أىاكابت الذى لاءزول ولايزول Sl‏ وھا وان 
ےم ي س بے 0ع 0 
کان أشهر إلا أنالاول أو فىبالمقام لإ لاله إلا هو € فان کل ماعداهء.ږده تعالی ر ب الع رش ال کر ے١١۱‏ )€ 
ودھو جرم عظم وراء عالم ال جسام والاجرام وهو أعظمها وول جا ف وصف عظ مه مار العةولفيازم 
من کو له تعال ربه کو نه انه رب كل الاجسام والأجرام ¢ ووصف بکرم اشر فه وکل ماشرف ف بابه 
وصف بالکرم ا فى قولە‌تعالى (وزدوع ومقام کر م) وقولهسبحانه «وقل ما قولا كر مما» إلى غير ذلك ه 
وقد شرف ا أودع اہ تعالی ےه من‌الااسرار « وأعظم شرف له صر صه باستو ائه سحا نه عليه 1 وقمل 
اسناد السكرم اله ازى والمراد اکر ره أو المراد ذلك على سيل اللكناية > وقل: هو على شيره اعرش 
لإزولالرحة والبر 5ة منه بشخص کرم ولعل مأذ کر ناه دو الأظمر 0 

وقرأً باس بن تغالب 2 وان صن ٠‏ واوق ٠‏ وا عل ۶ن ان یر «الکرم» بالرفح عل آنه 
ص الرب 7 وجوز أن کون صفة للعرش على القطح وول ارح أنه أوفق بقّراءة الھور لإومن دع 
آی بعد لإمعالة أى مم وجوده تعالل و تحققه سبحانه لما عر ) افراداأواشرا كا أومن يعبد مععبادة 
الته تعالى إها خر كذلك » ويتحقق هذا فى الكافر إذا أفرد معوده الباطل بالعبادة تارة وأشرك مع الله 
قعالى خر ى ٠‏ وقد يقتصر ءل إرادة الاشراك فى الو جهن ويعلم حال من عبد غير الته سبحانه افرادا بالاو لھ 

وذ کر « خر « قرل[نه لاقصر حح ألو هته تعالو للدلالة على الشر ك فیھا وهو القصو د فااسذ کر ٥‏ 7 کا 
لما تدل عليه المعية وان جوز ذإك فتأمل « 
سے ار سے ے9 

نعم قو له تعالی لابرهان ل 4{ صفة لازمة لاا لامقيدة جیء ا ل کړد 6 وبناء الک اتاد من 

جزاء الشرط من الوعيد بال جزاء على قدر مايستحتق تنبيما على أن التدين ١ا‏ لادليل عليه #نوع فضلا عبا دل 


۷ تفسير روح المعاى | 
آلدلیل على خلافه » ورز أن کو ن عءتراضا بين الشر ط والجزاء جى“ ډه للا کید 6 فى قولك : من أحسن 
إلى ذيد لاأحق نه بالا حسان فاته تعالی مشه ۾ 

ومن الاس من زعم أنه جواب الشرط دون قوله تعالى لإفا ما حدابه عند ربه ) وجعله تفریعا عل 
امل ولاس RSE,‏ له لزم عله ذف الفاء ف جواب الشرط ولابجوز ذلك چاقال ابو ح.انالافالشعر ù‏ 
والحساب كنابة عن الجازاة کا زه فيل من عمك إ4 ‌ أله تعالىفالتە‌س انه از له عل فدر ماس تحةه 
ر ره ړن ر ر ر 
(إإنه لايفلح الكافرون ۷ ر ) اى إن الشأن لايفاح الخ ٠‏ 
وقرأ الحسن , وقتادة (أنه) بالفتح عل التعليل أو جمل الحاصل من السبك خبر «حدابه» آى حسابه 
عدم املاح 4 وهذا عل ماقال الخفاجى من باب & آ4 م صرب ویم a‏ وذا عدم الاحتياج ى 


التقد بر رجح هذا الوجه على سابقه وتواهق القراءتين عليه فى حاصل العنى ۾ ورجح الأول بأن التوافق 
عاہه آم ¢ وأصل اكلام على الاخار فاا حسابه عند ره انه لايفلح هور فوضح « الكافرون» موض حع 
الضمىر لآن « من‌یدع» فی معنی الح و کذلك حابه-انه لايفلح فی معنی حسام ام لابفلحون ھ 
وقرأً الحسن «يفلح » بفتح الياء واللام , وماألطف افتتاح هذه السورة بتقدير فلاح المؤمنين و[يراد 
عدم فلاح الكافرين فى اختتامها » و لايخ مافى هذه الل من تسلية رسول الله ما وکأنه سبحانه بعد 
ما سلاه بذ کر مال من لاینجم دعاۋه فیهآمره ارمز إلمتار 5 ءخالفيهفقال جل وعلا ووقلْرّبٌ € وقرا 
أبن حصن « رب » بالضم لإاغفر وارحم وانك 0 اا ۱۸ ( والظاهر أن طلب كل من المغفرة 
والرحة علن وجه العموم له عليه الصلاة والسلام ولتبعيه وهو أيضا أعم من طاب أصل الفعل والمداومة 
عليه فلا اشكال » وقد يقال فى دفعهغير ذلك » وف تخصص هذا الدعاء بالن كر مايدلعلى أهمية مأفيه » وقد 
ءل م آبایکر الص ديق رضیالته تعالی‌عنه أن بول حوره فىصلاته ه 
ققد أخرج البخارى . ومام . والترمذى , والندائى , وابن «اجه , وابن حبان . وجاعة عن أب بكر 
رطی الته تعالی عنه أنه قال : رار سول الله علنی دعاء أدعو به فصلا تی قال: قل الم انی ظلہت نفسی ظا 
كيرا وانه لايغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغقرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحم ه 
ولقراءة هذه الأيات أعنى قوله تعالى ( افحسبتم ) إلى آخرالى ورة على المصاب نفع عظيم وكذا المداومة 
على قراءة بعضها فى السفر ه 
أخرج المحىكى الترمذى . وابن الماذر . وأآبو نعي فى المحلية وءاخرون عن این مهود رضی الته تعالى 
عنه آنه قرأ فى أذن مصاب «أفحسبم حتی خم السو رة فير فقال رسو لاله ا ٠‏ « وآلذی نفسی بيده 
وا رجلا موقنا قرأ بها على جبل ازال » م 
وأخرج ابن السنى . وابن منده , وأبو نعم فى المعرفة بسند حسن من طريق مد بن ابراه بن الحرث 
التميمى عن أبه قال : « بعثنا رسول النه ي فى سر ية وآمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا وأفحسبتم آا 
خاھنا کم عبثا وآنک الینا لا ترجعون » فقرآناها فغنمنا وسلمنا» هذا والته تعالى المسؤل اکل خير ۾ 


(ومنباب‌الاشارة فالآيات) Vr‏ 


لإومن باب الاهارة فى الآيات) قل قد فاح اؤ منون» أى وصلوا إلى امحل اللاعلى والةربة وااسعادة 
« الذین هم فی صلامم خاشءون » ظاهرا وباطنا ء والخشوع فى الظاهر انتكاس الرأس والنظر إلى وضع 
السجو د وإلى مأبين يديه وترك الالتفات والطمانينة فى الا ر كان ونحو ذلك»› والخشوع فی الباطن س۔کون 
النفس ءن الخواطر وا۵واجس الدنو بة بال كلة أو ترك الاترسال معها وحضور القاب لمعانى القراءة 
والأذ كار ومراقبة لسر بترك الالنفات إلى الكونات واستغراق الروح فى عر الحبة » والخشوع شرط 
لصحة الصلاة عند بعض الخواص نقلالغزالى عن أبى طالب المكى عن بشر الحافى من لم نشم فددت صلاته 
وهوقولليءض الفقهاء وتفضيله فى كتبهم » ولاخلافف أنهلاثواب فى قول أوفعلمنأقوال آوآفعالالصلاة 
أدى مع الغفلة ؛ وماأقبح مصل بول (الجدته ربالعاین) وهو غافل عن الرب جل أنه متوجه بشراشره 
إلى الدرم والدينار ميقول (إياكنعبد وإياكنستعين) و ليس ف قلبه وفكرهغيرهما » وأعوهذا كثير» ومن‌هنا 
قال الحسن : كل صلاة لاعحضر فما القاب فهى إلى العقوبة سرع « 

وقد ذ كروا أن الصلاة معراج المؤمن أفترى مثل صلاة هذا تصلح لذلك حاش له تعالى من زعم ذلك 
فقد افتری (والذین م عن اللغو معرضون) قال إعضهم : الغو كل ءأبشغل عن الحق عز وجل ٭ 

وقال ابو عان : کل شیء فيه لافس حظ فہولغو » وقال أبوبکر بن طاهر : کل ماسوی اله تع۔ الى فهو 
لغو (والذين م لاز5ة فاعلون) هى تزكية النةس عن الا خلاق الذميمة (والذين #لةروجمم حافظون إلا على 
أزواجہم أوماملكت يانم فانم غير لومين) إشارة إلى اس تيلا م لى الةوة الهو ية فلا يتجاوزون فيا 
ماحد هم » وقيل: الاشارة فيه إلى حةظ الاسمرار أى والذين هم ساترون لما قبح كشفه من الأسرار عن 
الأغيار إلا على آقرانمم ومن أزدو ج »هم أو على مريديهم الذنم العبيدهم «والدن م لامانام »ه 

قال تمد بن‌الهضل : سار جوارحهم «وعدم» اليثاق الأزلى «راءون » فهم حسنو الأفع.ال والاقوال 
والاعتقادات «والذینم على صلاتهم بحافظون» فٍۇدونما بشرائطا ولا یفعاون فیماو بعدها مایضیهها کار ياء 
والعجب « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» قل الخلوق مزذلك هوالميكل الوس وأما الروح 
فى خلوقة من نور ى يعز علىالعقول إدراك حقيقته » وف قوله سبحانه ونم أنشآناه خلقا آخر فتبارك الله 
جسن الخالقين» إشارة إل نفخ تلك الروح الخلوقة منذلكالنور وهىالحةيقة الآدهية المرادة فقول ا 
«خلق انت تعالی آدم علٰ‌صورته» آی على صفتهسبحانه من کو نه حیا علا مر بدا قادرا إلى غير ذلك من 
الصفات «ولقد خلقنا فوةك سبع طرائق وما كناءن الخاقغافلين» إشارة إلى مراتب النس الق بعضها فوق 
بعض وكل مر تبة سفلى منما تحجب‌العليا أوإشارة إلى حجب الحواس النس الظاهرة وحاستى الوم والخبال ء 
وقيل غبرذلك « وأزلنا من‌السماء» قيلأى ماءالعناية «ماء» أى ماءالرحة وبقدر» أىبقدار استعدادالسالك 
«فاسکناه فالإرض » آی آرض‌وجوده وفأنھاًنا اک به جنات من‌نخیل» آینخیل المعارف (وأعناب) آى 
أعناب الكشوف » وقي النخيل إشارة إلى علوم الشريعة والأعناب إشارةإلى علوم‌الطريقة «اك فيما فوا له 
رة » ھی‌ما ان منها زائداعل الو اجب ووم نها تأ كارن» إشارةإلى ما كان واجبالايتم قرام‌الشر ية والطر ية 
بدو نه «وشجرة تخرج من طورسيناء » أشارة إلى الور الذى يشرق من طوز الةلب بواسطة ماحصل له من 

(۴- ۱۰ = ج - ۸ سي روح الماق) 


التجلى الامى تنبت بالدهن وصبغ للا كلين» أىتنبت بال جامع مذين الوصفين وهوالاستعدادء والا كلين 
إشارة إلى المتغذين بأطعمة المعارف «ادفع بالی ھی أحسن السيئة» فه من‌الامر مکار م اللا خلاق مأفيهء 
«وقل رب اغقر وارحم وات خبر الراحمين » فيه إشأرة إلى آنه لابنبغی‌الاغترار ,اللاعمال وارشادالالتشبث 
برحة الملك المتعال » نأل الله تعالى أن يوفقنا اطاعته ويغفر لنا ماارتكبناه منتخالفته و يتفطل عاينا بأعظم 
ا ئۇ مله من رحته كرامة لنبيه الكرم وحبيبه الذى هو با مۇەتين رۇف ر حم صلی انته تعالی عایه وعلى له 


وصحبه وسل وشرف وعظم وکرم ه 


Ee) 

مدني ة کا آخرج ابن‌مردویه عن ابن عباس , وابن‌الزییر رضى الله تعالى عنهم ۽ وحكى أبوحيان الاجاع 
على مدنيتها ولم يستثن الكشبر منآما شيا » وعن‌القرطى أن آية «ياأيما الذين آمنوا لیستأذدک » الخ مكية » 
وهی اثنتان وستون آية » وقيل أربعوستون ية » وو جهاتصالما بسو رةالمۇ منېن أنەسحانەلاقال فيا (والذین 
هم لفروجهم حافظون» ذ کر ف‌هذه آحكام من لم بحفظ فرجه من الزانية والزانى ومااتصل بذلك من شأن 
الةذف وقصة الافك والامر بغض‌الصر الذى هوداعبة الزنا والاستئذان الذى انماجء لمن أجل النظروأمر 
فيها بالانكاح حفظا للفرج وأمر من لم يقدر علالنكاح بالاستعفاف ونهىعن | كراالفتيات علي الزنا ه 

وقالالطبرمی فذلك : إزه تعالی لماذ کر فبا تقدم آنل بخلق الاق للعبث بل للاہروالنھی ذ کر جلوعلا 
هنا جلة من الا وامروالنواهى ولعل الاولأولى . وجاءءن بجاهدقال : «قال رسول الله م علو رجالم 
سورة المائدة وعلهوا ذاه ٤‏ سورة النور» وعن حار ثة بن مضرب رض الته تعالى عنه قال : كقب‌الينا عمر بن 
ا لخطاب رض اته تعالىعنه أنتعلهوا سورةالنساء والاحزاب والنوره 

لإبسم اله رحن الرحي ه سورة) خبر مبتدأ عذوف أى هذه سورة وأشير البها هذه تنزيلا ها 
منزلة الحاضر المشاهد » وقوله تعالى لإ انرلنامَا) مع ماعطف عليه صفات ها مؤكدة ها أفادهالتنكير من الفخامة 
من حيث الذات بالفخامة منحيث الصفات على ماذ كره شيخالاسلام » و الةول بجواز أنكونللتخصيص 
احترازاعما هو قام بذاته تعالی لوس بشیء۔ أصلا ا لایخنی ٭ 

وجوز أن تون «سورة» تدا عذوف اللبر ی ا یتلی علي أو فا او حينا الك س-ورة 
آنزلناها الخ » وذ كر بعضمم آنه قصدمن هذه اة الامتنان والمدح والترغيب لافائدة لبر ولالازمم| وهو 
كون الخبر عالما بال للعلم بكلذلك » والكلام فيا اذاقصد به مثل هذا انشاء على مااختاره ف الكشف وهو 
ظاهر قول الامام المرزوق فى قوله : قومى هموا قتلوا آم أخى » هذا الكلام تحزن وتفجع 

ولیس باخبار » واختارآ خرون‌آن اة خبر ية مراد بامعناهاالاآنما انما أوردت لغرض سوي افادة الح أو 
لازمه واليه ذهب السالكوقى » وول كلام المرزوق بأن المراد بالاخبار فيه الاعلام » وتحقيق ذلك فى 
موضعه . واعترض شیخ‌الاسلام هذا الوجه أ بحث فيه ه 

وجوز ابن ءطية أن تكون « سورة » مبتدأ والخبر قوله تعالى و الزانية والزانى » الخ وفيه من البعد 


تفسیر قوله تعالى (وفرضناها وانزلنافيمابات) الخ Va‏ 
مافيه والوجه الوجيه هو الأول» وعندى فى أمثال هذه الحل أن الاثبات فيها متوجه الى القيد» وقد 
ذ كر ذلك الشيخ عبد ااقاهر وهو هنا انزالا وفرضها » وانزال آيات بينات فيها أجل أن يتذ كر الخاطبون 
أو e‏ م فتامل ه 

وقرأ عر بن عبد العزيز ,وجاهد . وعيسى بن عمر اللقفى البصرى * وعيسى بن عبر الممداف الكرى. 
و ا حيوة . وحبوب عن آهى عرو الدرداء ( سورة ) بالنصب عل آنا مفعولفعل 
وق أ انل » وقدر بعضمم اتلوا رضمیر لجح لكان الخطابات الأتية بعده كذلك ولوس بلاز م لان الفعل 
متضمن مدنى القول فيكون الكلام حينئذ نظير قوله تعالى ( قل أطيعوا الله ) ولا شك فى جوازه « 

وجو زالزمخشری أن کون نصا علي الاغراء أى دونك سورة ۾ ورده أہو حیان بأنه لا جوز حذف 

أداة الاغراء لضعفها فى العمل لما أن علها بلجل جلى الفعل » ولام ابن مالك بقتضى ج-وازه وزءم إنه 
مذھب سيويه وفبه حث » وجوز غير واحد کون ذلك من باب الاشتغال وهو ظاھ ر على مذەب من 
لا رشترط فى الماصوب على الاشتغال عة الرفع على الاتداء وأآما على مذهب من يشترط ذلك فغير ظاهر 
لن (سورة) كرة لامسوغ ا عل الاتداء ۾ ولعل من يشترط ذلك وبقول بالصب عل 
الاشتغال هنا يحمل النكرة موصوفة يا يدل عليه التذو ي ن_كأنه قيل : سورة عظبة 6 قلف شرأهرذا ثاب - م 
وقال الفراء : نصب (سورة) على آنا حال من ضمير النصب فى (انزلناها ) وال حال من الضمير يجوز أن 
يتقدم عليه اتتىء ولع ل الضمير على هذا للاحكا م المفمو مة من‌الكلام فكأنهقيل: أنزلناالاحكامورة أى حال 
كونماسورةمن سور القرآن و إلهذا ذهب ف ‌الحرء ور عايقال: جوزأن يكون‌الضميرلاسورة الموجودة فالدلم 


من غير ملااحظة تق.دها بو صف» و«سورة» المذكورة موصو فة ادل عر و ا فکأنه قیل: آرلنا الورة 
حال E‏ سوره عظيمة ¢ ولاخ أن كزذلك تکاف 5 داعی اليه 0 وجودالو جه الذى لاغار عله 6 وقوله 
تعالى : لإ وفرضتاها ) إما على تقدير مضاف أى فرضنا أحكاءها وإما على اعتبار الجاز ف الاسناد حي 
أسند ما للمداول للدال ملابسة بينمما. شبه الظرفيةء وحتمل على بعد أ يكون فى الكاام استخدام بأن 
وراد «سو رة n‏ 8 الحقة ی ویضمیرھا می اھ انجازی أء e‏ المدلول عل | با ا ¢ ا فالاصل 
قطم الشىء الصاب وال ا ف 4 والمر اد ره هد | الاعاب le‏ لی آمو ج فکا 4 فمل E‏ مأفیها من‌الا=کام 
إبجابا طا او ذکر ذلك برأعة اتېلال على مأ فيل ه 

وقراً عد الله . ومر بن عبدالعز یز ومجاهد . وقتأدة. وا عرو . وان کر ) وفرضناها) اشک رد 
الراء لا كيد الابجاب » والاشارة إلى زرادة لزومه أو لتعدد الفرائض وكثرحا أو لكثة المغروض عابهم 
من‌الساف والخلف. وف‌الحواشى الشوابية قد فسر(فرضناها) بفصلنا هاو رى فيه ما ذكر أيضا لإ وانر لاف ) 
أى فهذه السورة لإءايات بينآت) حتملآن يراد بها الآيات الى نيطت با الأحكامالمفروضة وآمااظرفية 
عاہه ظاهر ٴ دوعق کو نها بونات ضوح دلالترا على أحکامھا 5 على ما نها مطلةا انها اة ل كثرالآبات 
ف ذلك ء وقکرور ) آنرلا ( ص استلرام ازال السورة انراها إبرأز کال العذابة شا تھا 6 وحتمل أن برادبها 
جيم ١‏ بات السورة والظرفية حينئذ باعتبار اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه » ومعنى كو نها بينات أنها 


۷٦‏ تفسیر روح المعاتی 
س rere‏ 
7 لاآشکالفها عوج إلى ةأويل كرض الابات ¢ وةکریر(آنزلنا) مع ظمو رأنانزال جميع الا يات عين‌انزالااسورة 
لاستةلاابعنو انراق داع إلى تخصيص انز المابال نكر ابانة لطر ها و رفءانحلما كق وله تعالى(و نجينام من ءذ ابغلیظ) 
بعل قول سبحا نه ) نجنا هودا والذين منوا مع ور حه فنا ( والاحتال اللاول أظہر ¢ وقال الامام : إن 
تعالى ذكر فى أول السورة أنواعا من الاحكام والحدود وفى آخرها دلاثل التوحيد فقوله قعالى ( فرضناها ) 
إشارة إلى الاحكام المبينة أولا وقوله سبحانه ‏ وأنزلا فيما آيات بينات ) إشارةإلى مابين مندلائل التو حيد 
ويۇيدە وله عز وجل : ل ملک ۆن ۱( فان الاح کام 7 س معلومة حتی رذ کرو نما انتہی » وھر عندی 
وجه سن ٠‏ نعم قل فا ذکره من التأ يد اظر إذ لن ذەب اى الاحتثال الأول أن بقول : المراد من‌التذکر 
غايته وهو اتقاء محارم بالعمل عوجب تلك الآيات » ولقائل أن يقول : إن هذا عوج إلى ارتكاب الجاز 
فی التذ کر دون ما ذکره الامام فان التذ كر عليه على معناه المتبادر ويكنى هذا القدر فى كونه مؤيداًء وأصل 
1 0 

) تذکرون ( كرون حذ فآ حدی التاءون وقریء باد غامالثانية منہها فالذال ڍ الزانرة والزانی ( شروع 
فى تفصيل الاحكام التى أشير اليما أولاء و رفع « الزاننة » على أنها خبر مبتدأً «حذوف والكلام على حذف 
مضاف و إقامة المضاف اليه مقامه والأصل ما بتلى ليك أو فى الفرائض اى المشار الما فى قوله تعالى 
« وفرضناها » حك الزانية والزانى ء والفاء فى قوله قمالى : لإ قأجلدوأ ل واحد منهما ماله جلدة € سيبية 
وقيل سيف خطيب » وذهب الفراء , والميرد. والزجاج إلى آنا لبر جملة «فاجلدواء الخ بوالفاء فا مشمور 
لقضمن المتداً معنی‌الشرط إذ اللام فه وفيماء مف علية مو صولة آىالتىذنتو الذى 2 فاجلدوا الخءو إعضمم 
جوز دخو ل الاه فی‌الخبر ذا کان فى المبتدا معی اسدٌحق به آنترتب عليه الخبر وإنلميكن‌هناك موصو ل فى قوله: 
۾ وقا"لة خولان فانک ‌فتاتهم ه فان هذه القبيلة مشو رة بالشرف وا لجسن شهرة حاتم بالسخاءو عنترة بالشجاعة 
وذلك معنی (ستحق به آن یتر ةب علیهالا مر بالنکا حو علیھ-ذا يوی أمردخولالفاء هنا لای ۽ وقال العلامة 
الطب : جىء بالفاء لوقوع المبتدأً بعد أما تقديرا أى أما الزانية والزانى فاجلدرا الخ يونقلعن الاخفش نما 
سیف خطیب » والداعی لسیبو یه على »اذهب اليه مايفمم من‌الكتاب § قل من‌آن‌النهج ال مألوف فر خلامالعرب 
[ذا أر يد بيان معنى وتفصيله اعتناء بشآنه أن يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا یكون إلا بان نى 
على جملتین ف) ذهب اليه فى الأية أرلى لذلك ءا ذهب اليه غيره» وأبضا هو سال من وقوع الانشاء خبرآ 
والدغدغة التى فيه > وآم الفاء عليه ظاهر لاعتاج إلى تكلف » وقال أبو حيان : سيب الخلاف أن سيبو يه 
والخلدل يشترطان فى دخولالفاء الخب ركونالميتدأً موصو لا بمايقبل مباشرةاداةالشرط وغررهمالايشترط ذلك ه 
وقرآ عبد الله « والزان بلاياء » تخفيةا . وقرأ عیسی القن . وعیی بن يعمر . وعمرو بن قاد , وآبو 
جعفر . وشيبة . وابو الال .ورويس « الزانية والزانى » بنصبمما على إضار فعل يفسره الظاهر » والفاء 
علٍماقال ابن جنى لان ما " لالمحنىإلىالشرط والامرفىالجواب يقترن بمافيجوز زيدا فاضر به لذلكولاجرز 

زیدا قصربته بالفاء لاما لا تدخل فی جواب الشرط إذا ان ماضبا # 
والمراد هنا على ماف بعض شر وح الكشاف إن آرد م معر فة حم الرأنرة والزای فاجلدوا الخ 6 وقبل: إن 
جادتم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وهو لايدل على الوجوب المراد ؛ وقيل دخلت الفاء لان حق المفمر 
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أن يذ كر عقب المفسر دالتفصيل بعد الاجال فى قول تعالل ( فتو بوا إلى بار فاقتلوا اسک ) وبجوزآن 
تكو ن‌عاطفة والمراد جلد ,مد جلد وذلك لاناق کو نه مسرا للمعطوف عليه لانه باعتبار الأحاد النوعیآتتھی ٠‏ 

وأنت تمل أنه لر يعهد العطف بالفاء فيا اتد فيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز 
زیدا فضر بته بالاتفای فلو ساخ العطف فبا ذ كر لجاز هذا على مەی ضرب بعد ضري » عل أن کرن 
المراد فيا حن فيه جلد بعد جلد ما لا خنى ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جنى » والمشهور أن سيبويه , 
والخليل يفضلان قراءة النصب لكان الام » وغيرهمامن البمر بين والكو فيين فضلون الرفع لان 6الاجاع 
فى القراءة وهو أقرى فى العرية لان الى عليه من زی فاجلدوه کذا قال الزجاج ء وقال الخفاجی بعد نقله 
کلام سپیویه فی هذا امقام : لوس فى لام سيبو يه شىء ٠‏ يدل عل‌التفضيل کا معت بل يقم منه أن الرفح 


فى عو ذلك آقح وآباغ من النصب من جهة المعني وأفصح من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جبة 
المحنى والاةظ معا فليراجع وليتآمل . والجاد ضرب ال جاد وقد اطرد صوغ فء-ل المغتوح المين اثلاث من 
أساء الأعيان فيقال رأسه وظمره و بطنه إذا ضرب رأسه وظره وبطنه » وجوز الراغب أن يكون معنى 
جاده ضربه بالحلد حو عصاه ضربه بالعصاء والمراد هنا المعنى الأول فان الاخبار قد دات عل أن الزانة 
والزانى يضربان بسوط لا عقدة عليه ولا فرع له » وقيل : إن كون الجاد بسوط كذلك کان ف زمن 
عر رضى الته تعالى عنه باجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وتارة بالنعل وتاره با لجريدة اارطبةوتارة 
بالمصاء ثم الظاهر من ضرب ال جلد آعم من أن ون بلا واطة أو بواسطة » وزءم بعضمم ولیس بشىء 
آن ااظاهر أن كون بلا واسطة وآنه رعا يستأاس به أا ذهب اليه أصحابنا وبه قال مالك من آنه نزع عن 
الزانى عند الج_لد ثيابه الا الازار فانه لا نزع لتر عورته به » وعن اأشافعى ي واحد انه ترك عاءه 
وص أو ق. صان » وروی عد الرزاق بسنده عن على کرم الله تعالى وجهه أنه أنى بر جل فی حد فضر به 
وعلیه کساء قسطلانی » وعن ابن مسءود رضی الله الى عنه لاعل فى هذه‌الامة تعريد ولامد وآما 
الامرآة فلا ينرع عنها ثيابما عندنا الا الفرو والحشو ووجهه ظاهر ٭ 

و قافن ا اغا دل عل ان الرجل والرآة فى عدم نزع الثياب إلا الةرو وان#وسواء» وكأن من 
لا يقول بنزع الثياب يقول : إن ال جاد فى العرف الضرب مطلقا ولوس خاصابضر بالجاد بلا واسطة ي نعم 
رما يقال : إن فى اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يولم الجلد و كانه هذا قيل ينزغ الفرو 
والحشو فان الضرب فى الاغلب لايو لم جلد من عليه واحد منمما > وينرفى أن لايكون الضرب مبرحالاآن 
الاهلاك غير مطلوب » ومن هنا قالوا : إذا كان من وجب عليه الحد ضعبف الخلقة فخف عليه اللاك 
اد جادا ضعا حتمله » وکذا قالوأ: فرق الأرب على أعضاء المعدود لان جمءعه فی عضو قد رفسده 
ورا يةضى إلى اللاك » وينغى أن يتقى الوجه والمذا كير ما روى موقوفا على ءلى كرم اله قعالى و جبه 
آنه تى برجل سكران أو فى حد فقال ۽ اضرب واعط كل ءضوحقه واقق الوجهوالمذا كير » و كذا اارأس 
لانه مجمع الحواس الباطنة فرعا يفسد وهو اهلاك معنى »> وكان أبو يوسف يةول باتقاثه ثم رجع وقال 


يضرب ضربة واحدة » وروى عنه أنه امتشنى البطن والمدر وفه نظر إلا أن يقال : كان الذرب ف زمانه 


۷۸ تسیر روح المعانى 
كالضرب الذى يف له ظلبةزماتنا وحينئذ ينبغى أن قول بامتثناء الرأس قطعا » وعن مالك أنه خصالظهر 
وما يايه با جلد لما صح من قوله صلى الله تمالى عليه ول لملالبنآمية « البيثة والا فحد فى ظهرك» وأجيب 
بأن المراد بالظهر فيه نفسه أى فحد ثابت عايك بدليل ما ثبت عن كيار المحابة من عمر . وعلى , وان 
مسعود رضى الله تعألىعنهم» وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ضرب أحدكم فايتتق الو جه » فانه فى كو 
ا لحد فما واه داخل فى الضرب » ثم خص نه الفرج بدليل الاجماع » وعن عمد فى النعزير ضرب الظهر 
وفى الحدود ضرب الادضاء » ثم هذا الضرب يكون لأرجل قا تما غير «مدود والهرآة قاعدة وجاء ذلك عن 
على کرم الله تعالی و جهه » وکآن وجه أن مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة عن مله والقيام أباخ فيه ء 
والمرآة مبنى أمرها على الستر فيكتفى بتشمير المد فقط من غبر زيادة ي وان امتنع الرجل ولم يقف أو لم 
رصبر فلا بأس بربطه على أطوانة أو اماك أحد له ۽ والمراد من العدد المغروض فى جاد كلواحدمنمما 
أعنى مائة جلدة ما يقال له ماثة جلدة بوجه من الو جوه وار لم تتعين الأ ولى والثانية والثالثة وهكذا إلى 
تمام الماثة فاو ضربه مائة رجل بائة سوط دفعة واحدة كفى فى الحد بل قالوا : جازأن مع الاسواط 
فضرب مرة واحدة عیث بصیبه کل وأحد منها وروی عن علی کرم التەتعالی وجهه آنەضرب فی حد بوط 
لهطرفان أربعين ضربة فحسب كل ضربة بضر بتين » وقدمت الزانية على اازانى مم ان العادة ققدم الزانىعايها 
نها هى الأصل إذ الباعثة فما أقوى ولولا مكينما لم يزن ء واشتقاقهما من الزنا وهو مقصور فى اللغة 
الةصحى وهى لغة أهل الحجاز وقد بد فى لغة أهل ند وعليما قالالفرزدق : 
با طاهر من يزن يعرف زناه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً 

والزنا فىعرف‌اللغة والشرع على ماقل وط. الرجل المرآة ف القبل فى غير الك وشمة للك وفيه أنه 
ورد عليه زنىالرأةفانەزنى ولا رصدقعليه‌التعر يف » وماقیل ف الجواب عنه: إنهفعل الوطىء أ ص ەشترك هن 
الرجل والمرأة فاذا وجد بيما صف كل منهما بهو آسمى هى واطئة ولذا اها سبحانه وتعالى زانية لا نى 
مايه م أن ف التعر يف مالا يصلحه هذا الجواب لو كان ححا . والحى أن زناها لغة كما من ز ن ‌الرجل 
مها وأنه إذا أريد تعريف الزنا المراد فى الأية عيث يشمل زناها فلا بد من زيادة الكين بالفسبة اليها بل 
زيادته بالنسبة إلى كل منهما وأن بقال : هو إدخال المكاف الطائم قدرحشفته قبل مشتباة حالاأوماضيآبلا 
ملك أوشبهة أو تمكينه من ذلك أو كينها فى دار الاسلام ايصدق ءل مالوكان مستلقيا فقعدت على ذكره 
فتر کا حتى أدخاته فام») دان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى القكين » ويعلل من هذا التعريف 
أنه لاحد على الصي . والجنون . ومن أ كرهه ال لطان ء ولا على من آولج فى دبر آو فى فرج صغيرة غير 
مشتهاة أو ميتة أو بهيمة بخلاف من آولج فی فرج جوز ولا على من زى فى دار الحرب ء ولا على من زف 
مع شمة ۾ وف بعض ماذڪر كلام يطلب من كنتب المقه » و ال عام فیمن زنی وهو حصن وف‌غیرہ 
لكن نسخ فى حق المحصن قطعاً فان ا لحك فى حقه الرجم ء ويكةينا فى تعيين الناخ القطع بأمره صلى الق 
تعالى عليه وسل بالرجم وفعله فى زمانه عليه الصلاة والسلام مراتفيكون من نسخ‌الكتاب بالسنة القطميةم 

وقد اجمع الصحابة وضى اله تعالىعنوم ون تقدم من‌الساف وعلياء الامةوائمة المسدين على أن ا حصن 
برجم بالحجارة حى وت ء وإنكار الخوارج ذلك باطل لانهم إن أندكرواحجية اجماع المحابة رضي 


الله تعالی عنم فجہل م کب » و إن أنكروا وقوعه من رسول اله صلى انه تعالى عليه وسلم لإإأنكارم حجية 
خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متوار 
المعنى كشجاعة على كرم اله تعالى وجه وجود حام» والآحاد فى تفاصيل صوره وخصوصياته وم كسائر 
المسلهين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالتواتر لفظا إلا أن اعرافهم عن الصحابة واللمين وترك التردد 
إلى علباء المسلمين والرواة أوقعبم فى جهالات كثيرة فا السمع عنهم والشمرة ؛ ولذا حين عابوا على ر 
ابن عبد العزيز فى القول بالرجم من کو نه لیس فی کتاب الہ تعالی آازمھم‌باءداد الر کعات وء قادیرااز کوات 
فقالوا : ذلك من فعله صل الته تعالی عليه وسل والمسلبين فقال طحم : وهذا أيضا كدذلك » وقد كوشف 
صر ن الطاب رطی الله تعالی‌عنه وکاژشف بهم حیث قال کا روی الیخارى ۽ شروت أن ٫طول‏ بالناس 
زمان حتى يةول قائل : لا بعد الرجم فی كتاب اله تعالى عز وجلفيضلوا بترك فريضة أنزطما اله ءز وجل 
آلا وان الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو 6ن الحبل أو الاعءتراف » وروى أبوداود 
آنه رضی الله تعالی عنه خطب وقال : «إن الته عز وجل بعت مدآ صلی‌الته تعالی عليه وسل باحق وآنزل عليه 
كتابا فكات فما آنزل عليه ية الرجم يعنى بها قوله قعالى , (الشيخ والشيخة إذا زنبا فارجوهما البتة 
نکال من الته والته عزيز حكيم ) فقرآناها ووعيناها إلى أن قال.وإنى خثيتأن ,طرل بالناس زمانفيةول 
قائل : لالجد اأرجم € الحدیث بطرةه »> وقال ۽ لولا أن يقال ۽ إن عر زاد فی اللكتاب تيتا على حاشه 
المصحف الشر يف , ومن الناس من ذهب إلى أن النامخ الآ ية المنسوخة التى ذ كرها ع ررض انه تعال عنهه 
وقال العلامة اإن الام : إن كون‌الناخ السنة القطعية أولىمن كون النامخ ماذ كرمن الأية لعدمالقطح 
بو تھا فر آنا م ثمنسخ تلاوتها وإِن ذ کرها عمر رضی اله تعالی عنه وسكت النأاس فان كون الاجماع السكوتقى 
حجة حتاف فيه وبتقدير حجيته لا نقطع بأن حع الجتہدین ہر الصحابة رضى اله تعالى pis‏ انوا [ذ 
ذاك حضورآ ثم لاشك فى أن الطريق فى ذلك إلى عمر رضى الته تعالى عنه ظنى ولمذا والته تعالى أعل قال على 
کرم التہ تعالی وجھه حین‌جلد شراحة ثم رجها : جلدتها بکتاب اله تعالی ورجتما بسنة رسولافه و وم 
يعلل الرجم بالةرآن الم وخ التلاوة > ويعلم من قوله المذ کور کرم الته تعالی وجپه آنه قال بعدم سخ 
عموم الآية فيكون رآيه أن الرجم حك زائد فى حت المحصن بت بالسنة وبذلك قال أهل الظاهر وهورواية 
عن أحد 1 وآستدلوا عل ذلك م رواه ابو داود من فوله صلی ابه تعالی عله و و الأب باوب جلد ماه 
ورى الحجارة» وفى رواية غيره « ورجم بالحجارة» وعندالحنفية لابحمم بين الرجم وال جلد فى ا حصن وهو 
قول مالك , والشافعى وروايةأخرى عن أحد لان الجاد يعرى عن المقصو د الذى شرع الحدله وهوالانزجار 
أو قصده إذا كان ‌القتللاحقاله » والعمدة فى استدلاهم على ذلك أنه ميل م بحم ذه اةطعاً ي فةد تظا فرت 
الطرق أنه بلي بعد سؤاله ماعزا عن الاحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الام بالرجم فقال : اذهبوا 
به فارجموه » وقال أ رضنا عله الصلاة والسلام واغديا انيس ل امرآة هذا فان اعترفت بذاك فار جمها» ولم 
بقل فاجلدھا م ارجہا » وجاء فی باق الحدیث الشر یف د فاعترفت فأ بها ب فرج+ت » وقد تكرر 
الرجم فی زمانه رل ولم يرو أحد آنه جع بينه وبين ال جلد فقطعنا بأنه لم يكن إلا الرجمفوجب كون الخبر 
السابق منسوخا وإن لم بعلم خصوص الناسخ > وأجیب عا فعل على کرم الله تعالی وجهه من الجع بانه رأى 


*\ تفسير روح المعانى 
لايقاوم ما ذ كر من القطع عن ر ولاه يلي و كذا لايةاوم [+اعالصحابة رضى اله تعالى عنم » ومحتمل 
آن يقال : إنه کرم انته تعالى وجه ۾ ثبت عنده الاحصان إلا بعد الجلد وهو بعيد جداً ا يظهرمن‌الرجوع 
إلى القصة واه تعالى آل » وإحصان الرجم بتحقق باشياء نظما بعضهم فقال . 
شروط (إ) احصان أقت ستة غذها عن النص مستفم)ا 
بلوغ وعقل وحرية ورابعها كوه مسلا 
وعقد حيح ووطه مباح متی اختل شرط فان برجا 
وزاد غير واحد كون واحد من الزوجين مساو الآخر فى شرائط الاحصان وقت الاصابة عك 
النكاح فلوتزوج الحرا سل البالغ العاقل أةآو صيية أوجنوة أو كتايةودخل ما لايصير حصنا بمذاالدخول 
حتی لو ذف من بعد لا يرجم » وكذا لوتزوجت الخرةالبالغة العاقلةالمسلية من عبد أوجنون أوصيى ودخل 
بها لا تصير محصنة فلا ترجم لوزنت إحد « 
وذكر ان ال كال شرطا آخر وهو أن لاطل احصانهما بالارتداد فاوارتدا والعياذ باته تعالى ثم ألا 
ل يعد إلا بالدغول بعده ولو بطل ينون أوعته عاد بالإفاقةء وقيلبالوطء بعده . والشافعىلايشترط المساواة 
فى شرائط الاحصان وقت الاصابة فلارجم عنده فى المسئلتين‌السابقتين » و كذا لارشترط الاسلام فلوزق 
الذمى الثيب الحر لد عندنا ويرجم عنده وهو روايةعن أبى روف وبه قال أحد ء وقول مالك كقولنا ۾ 
واستدل الخالف ما فى الصحیحین من حدیث عبد اله بن عمر رضى الله الى عنما أن اليہود جاؤا إلى 
رسول الله مل فذ کروا له آنامآة منہم ورجلازنیافقال رو لاف ا : ماتحدون ف التو راقفثأنالر جم؟ 
فقالوا نقفضحهم ویجلدون'فقال عبداله بن‌سلام : کذبم فا زعم إن يها الرجم فأتوا بالتوراة فسردوها 
فوضعآحدمم یعی عبدالته بزصور ايده عل آيةالرجم وقرأ ماقباما ومابعدها فقال له عبدالته بن سلام : ارقع 
يدك فرفع يده فاذا آية الرجم فقالوا: صدق يامد فام مما النى مر فرجا م 
وداي لتا ما رواه [سحق بن راأهو به فی مسنده قال : آخیر نا عبدالعز زین عمد حد نا عبیدالته عن نافع عن 
ابن عر عن النی ل قال : ومن آشرك باه فایس بمحصن » وقد رفع هذا البرک قال احق مرة ووقف 
آخری » ور واه الدارقطنیف. فنه‌وقال: لمیرفعه غير راهو به ہیر اھو بهو بقال: انەر جع عن ذلك والصواب آنه 
موقوف اه , وف العناية آن لظ اسحق کاتراه لوس فيه رجوع وا ذ کر عن الراوی أنه مرة رفع-ه ومرة 
أخرجه مخرج الفتوى ولم يرفعه ولاشك فى أن مثله بعد عة الطريق اليه حكوم برفعه علي ماهو الختار فى ءلم ٠‏ 
الحديث من آنه إذاتعارض الرفع والوقف ح& بالرفع وبعدذلك إذا خرج منطرق فيماضعف لايضر 8# 
وأجاب بعض أجلة أصعابنا بانه كان الرجم مشروعا بدون اشتراط الاسلام حين رجم ميلا الرجل 
وألمرآة الهو دبينوذلك باآنرله اله تعالى اليه عليه الصلاةوااسلام » وسو اله ميا امود عا بجدونه فى التوراة 
فی شآنه لیس لان يدل حكمه من ذلك ٭ 
والقول بانه عليه" الصلاةوالسلام كان أول ماقدم المدينة مأمورآً بالك با فالتوراةعنوع بل ليس ذلك 
إلا ليبكتمم بترك الح ما آنزل اله تعالى عليهم فلما حصل الغرض حك بر برجمهما بشرعه الموافق 


(۱) قرله شروط إحصان ذا بالأصل وهو غير مزن ولعله هكذا ‏ ثشروط حصان 


تسیر فوله تعالی ) فاجلدوا کل واحد (4i‏ الح NA‏ 
اشر عهم وإذا e‏ أن الرجم ان اتا ف شر عا تاك رجهها رلا اشتراط الالام £ ود ابت حد بث أن 
عمر رضی اله تعالی عنهما اليد لاشتراط الالام ولاس تاریخ بعر ف به تقدم اھ تراط الالام ع عدم 
اشتراطه آوتآخره عنه حصلالتعارض بین فل ل رج ماليو دبین وقولها لذ كو رفيطاب القرجیح:وقدقالو |: 
إذا تعارض الول والقعل ولم عم المتقدم ا بةدم‌القةول على الفعل ٤‏ وفهوجه آخروهو آن نفدم 
هذا الول مو جب لدرء المد وققد م ذلك الفعل يوجب الاحتياط فى اعاب الحد والاولى فى الحدود 
تر جیح الرافح ع3 التعارض & 

ولا کی أن کل رجح فمو محکوم ارق اجتہادا فىکون المحول عامه ف ال حل اث ابن غر رھی 
الله تعالی عنہما » وقول الخااف :ن المراد را حصن فيه الحصن الذى يمَتص له من المسلم خ_لاف الظاهر 
لآن أ كث استعال الاحصان فى احصان الرجم م 

ورد إحضمم بالاية على القائاين أن دل زا لكر بالیکر جاد ماه و تعر بب س وم الامام الشافعى 
والامام أحد , والثورى . والحسن بن صالح » ووجه الرد أن قوله تعالى ( اازانية والزانى ) الخ شروع فى 
بیان > اونا ما ھر فکان المذكور ام که والاکان هیلا 5 اا وتقصيلا أذ 04م مده آنه مام ولاس 
هام فى الواقع فكان «م الشروع ف البيان أبعد من البيان لان أوقع فال جل ال ركب وقبله انال جمل بيطا 
يهم تضی ذلك أن حد الزانية والزانی ایس ألا الجلدء وآخصر ٥ن‌ھذا‏ أن الام مقام البيان فالسکو ت 
فيه يفيد ا لحصر » وقال المخالف : لو سلمنا الدلالة على الحصر وأن المنكور تمام الج لیکون المعنى ان حد 
َل لوس إل ألجاد فذلك ماس وخ l‏ 2 من روابة عہادة ان امامت al‏ ا » البسكر بالبکر جاد مال 
سخ الكتاب به ۽ والقول بأن الخبر الذ كور قد تلقته الامة بالقبول لابجدى نفعا لاه إن اريد بتلةيه 
بالقول اجام ع العمل 4 فەمنوع > فد صح عن على كرم أيه تعالی وجهه آ4 لايةول ٣ور‏ هما وقال: 
حس هما من الفدنة أن ونيا ٤‏ وف رواية کف بالنفی فة 7 وان از رت اجام على کوټ عى ص حه سنده 
فير من اخبار الآحاد كذلك ولم تخر بذلك عن کونھا آحاداً م علی آنه لیس فی آ کش من کون 
الةذر وب واجیا ولایدل على انه واجب بطر ق الحد بل مافی صح اللخارى من فول أى‌هر يرة:إنر سول 
اله صلی اله تعالی عليه وسلم قضی فیمن زی ولم عصن بنفى عام وإقامة الحد ظاهر فى أن الننى ليس من 
الد لعطفه ءايه ¢ وکوله استعمل الد ف جزء ماه وعطف على الجزء الأخر رويك فجاز کو نه تعزیراً 
لمصلحة ¢ وود عرب الامام اصلحة وراها ف غير ما ذڪر ع صح ا گر ان الخطاب ری أيه تعال‌عنه 
غرب صر ‌ حجاج الى البصرة سمب آنه اله أفةتن بعض السباءبه فع فال قال : ہا أما لحجاج‌الثةفى 
ولذا قال ل عك اللك وها | ابن المخمنية تقول 5 

هل من سبل إلى خر فأشربيا أوهل سبل إلى نصر بن حجاج 
إلى فتى ماجد الاعراق )١(‏ مقتبل سبل الحبا كر غير ملجاج 


0 هوالذیل بظهر فيه آثر کر انتوی ونه 
(۴- ۱۱ ج -۱۸- تفسیرروح المای) 


AY‏ تفسير روح المعاى 

والقول بانه لا يجتمع التعز يذ مع الحد لابخ مأفيه . وادعى الفقيه المرغينانى أن الخبر المذ كو رمنسوخ 
فان شطره الثانى الدال على المع بين الجاد والرجممنسوخ کا علمت » وفیه‌انه لالزوم فیجوز أن‌ترویجمل 
سخ بعضما وبعضما لم ينسخ › نعم رعا یکو ن سخ أحد الشطرين مسلا لاطرق احتال سخ الشطر الأخر 
فكو ن هذا الاحتال فاا فما ڪن فره فرضعف عن در جة الأحاد ای م تقار ق ذلك الاحتال الها فیکو ن 
أحرى أن لاينسخ ماأفاده الكتاب من أن الخد هو ال جلد لاغير على ماسععت تقريره فتأمل ۾ 

ثم إنالتغريب ليس مخصوصا بالرجل عند أولئك الأئمة فقدقالوا : تغرب المرآة مع حرم وأجرته عليه 
فى قول وفى بيت المال فى آخر» ولواءتنع فقول بحبره الإمام وف ءاخر لاء ولو كانت الطريق أ منة ففى 
تذرربها بلا حرم قولان » وعند مالك . والأوزاعى نما يننالر جل ولاتنفى المرآة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
والبكر بالبكر» الخ » وقال غيرهما من تقدم : إن الجديث جب أن يشملما فان أوله «خذوا عنى قد جعل اله 
تعالى هن سبلا البكر البكر ء الخ وهو نص على أن النفى وال جلد سبل للنساء والبكر يقال : على الأاثى آلاترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « البكر تستأذن» ومع قطع انار عن كل ذلك قد يقال : إنهذامن المواضح 
التى تشبت الاحكام فيه فى النساء بالنصوص المفيدة أياها لار جال بتنقيح الناط » هذا ثم لاعخفى أن ألظاهر 
من ( الزانية والزالى ) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون مةدار الحد فى الجيع واحدا لكن قول تعالى ( فعليهن 
نصف ما علي امحصنات من العذاب ) الآية أخرجت الاماء فان الأية نزلت فيهن ء وكذا أخرجتالعبيد 
إذ لافرق بين الذ كر والاى بتنقيح المناط فير جم فىذلك إلى دلالة اص بناء على أنه لا يشترط فالدلالة أولوية 
المسكوت با لحك من المذ كور بل المساواة تكن فيه وقيل تدخل العبيد بطري التغليب ءكس القاعدة وهى 
تغلب الذ کور « 

ولا یشترط الاحصان ف الرقیق ما رویمسلم . وأبوداود ۰ والذسائی عن عل کرمانته تعالی وجهه قال : 
«قال رسول الله میا أقيموا الحدود على ماملدكت أعانك من أحصن ومن لإ حصن » وفيه دليل على آن 
الشرط أعنى الاحصان ف الآية الدالة على تنصيف الجد لامفهوم له ء ونة-ل عن ابن عباس . وطاوس أنه 
لحد عل الإاءة تی عصن زوج ۾ وفره اعتبارالمفهوم 1 هذا الاإاحصانشرط للجادلانالر جملا يتنصف» : 
ولاشافعى فى تغروب العبد أقوال : يغرب سنة. يغرب نصف سنة٠‏ لا يغرب أصلا والخطاب فى قوله تعالى : 
(فاجلدوا) لائمة المسلبين ونوامم ه 

واختاف ف إقامة المولى الحد عل عیده فعندنا لا يقيمه [لاباذن الامام ٤‏ وقالالشافعی . ومالك . وأحد 
يقيمه من غيراذن » وعن‌مالك إلاف الأمةالمزوجة » واستثنالشافمى من المولى٠‏ الذعى . والكانب .والمرأةع 
وكذا اختلف ف إقامة الخارجى المتغلب ال حد فقي لبقم وقللا » وأدلة الاقوال المد كورة وكقيق ماهو 
الحتى منها فى عله . والظاهر أن إقامة الحد المذ كرر بعد تحقتى الزنا باحدى الطرق المعلومة ء وقالاسحق: إذا 
وجد رجل وامرأة فى ثوب واحد يعلد كل واحد مهما مائة جلدة وروى ذلك عن عبر . وعلى رضى الله 
تعالى عنما » وقال عطاء .والثورى .ومالك ۰وأحد: پؤدبان ءل مذاهیم ف الادب (إولاتاخد ماراق 


تاطف ومعاملة إرفق وشفقة فدین (a‏ فی طاعته وإقامةحده الذى شر عه عزوجل » والمراد اہی عن 


مبحث ف تف سیر قو له تعالی(ان كنت قۇمنونبالت) الخ A‏ 


التخفيف ف ال جاد بأن يعلدوهما جلدا غير ول أوبأن يكون أقلمن مائة جلدة ۾ 

وقال أبومجاز . ومجاهد . وعكرمة . وعطاء : الماد النبى عن|إسقاط المحد بنحوشفاعة كأنه قيل: أقيموا 
عايهما الحد ولابد » وروى معت ذلكعن ابن عر . وابنجبير » وف هذا دايل على أنه لايجوز الشفاءة فى 
إسقاط الحد » والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثبوت مبب الحد عند الحاك ء وأما قبل الوصول اليه 
والثوت فان الشفاعءة عند الر افع لمن اتصف سيب الحد إلى الا لبطلقه قبل الوصول وقل‌اوت جوزء 
ولم خصوا ذلك بالزنا لماص أنه عليه الصلاةوالسلام نكر على حه أسامة ينز يد حن شفع فق فاطمة بت 
الأسودبن عبدال سد الخروءيةالدارقة قطيفة » وقي‘ حايا فقالله . «أتشةع قحد من حدود الله تعالى ؟ م قام 
فخطب فةال : أا الاس [ماضل منةباک أن مكانوا إذا سرق فيهم الشر ي ت ركوهوإذاسرق الضعيف أقامو | 
عليه الحد ويم ته تعالى لوآن فاطمة بنت عمدسرقت وحاشاها لةطعت يدها» وکا تحرم‌الشفاءة حرم قبوطما 
فعن از بير بن‌العوام رضى التهتعالىعنه أنهقال : إذابام الحد إلىالامام فلاعفا الت تعالى عنهإنعفا ء و (مما) قيل 
تعلق »حذوف عل ‌البیان ى أ عى ما » وقي ل بترأفواعذوفا أىولاترأفوا اء ويقهمصنيع آبی‌البقاءاختيار 
قعلقه يتاذ والباءللسببية أىو لاأ خنک بسببهمارآفة ولم جو ز تعلقهبرأفة معللابأنا مدر لايتقدم »ى ولعايه 
وعندی‌هو متعاق با لٰصدر ويتوسع ف الظرف مالا توح ف غبره ھ 

وقد حقق ذلك العلامة سعد اللة والدين فى أول شرح التلخيص مالاءزيد عليه »و (فدين ) قبل متعلق 
تأخذ وعليه أبوالبقاء وقيل متعلق محذوف وقعصفة لرأفة . وقرأ على كرم الله تمالى وجهه , والس مى . 
وان قم . وداودین أىهند عنم جاهد (ولاراخذ م( بالياء اتحتة لان ”أو (رأة) مجازی و حسن 
ذلك الةصل . وقرأً ابن كير (رأفة) بفتح الحمزة » وابن جربج (رءافة) بالف بعد الممزة علي وزن فعالة 
وروى ذلك عن عاص , واب نكثير » ونقلأبو البقاء أنه قرأ (رافة) بقلب المزة الفا وهىف كل ذلك «صدر 
مسموع إلا أن الأشمر فى الاستمال ما وافق قراءة الجهور م 

لإ إن کلم تؤمنون باه وابوم الأغر) من باب اهسنج رالا ماب کا قال :ان كنت انال 
کذا ولاشك فی رجوایته وکذا الخاطبون هنا مقطوع با امم لکن قصد تمييجېم و قحریك حیتېم لیجدوا 
فی طاعة ایته تعالی و حتھدوا فیاجراء احکامه علىوجهها » وذ كر (اليوم الأخر )لذ كير مافيه من‌العقاب فى 
مقابلة الرافة هما لإوليعهد عذامما طائفة من المؤمنين € أىليحضرهزيادةفالتنكيلفان التفضيع قد 
ينكل أ كث من التعذيب أولذلك وللعبرة والموعظة » وعن تصر بن علقمة أ ذلك ليدعى فما بالوبة 
والرحمة لاللتفضيح وهوفى غايةالبعد من السياق » والءر هناعلى مايدلعليه كلام‌الفقهاء للندب م 

واختلف فى هذه الطائفة فاخرج عبد بن يد , وغيره عن ابن ءاس آنه قال : الطائفة الرجل فا فوقه 
وبه قال أحد » وقال عطاء . وعكرمة . واسحق بن راهو يه : اثنان فصاعدا وهو القول المدهور لمالك› 
وقال قتادة . واازهرى : ثلالة فصاعدا , وقال الحسن : عشرة » وعن الشافعى . وزيد : أربعة وهو قول 
لالك ء قال الخماجى : وتحقيق المقام أنالطائفة فى الأصل اسم فاعلمؤنث من الطواف الدوران أرالاعاطة 
فهي اما صفة نفس أىنةس طائفة فتطاتي علي الواحد أوصفة جماعة أىجاعة طائةة فتطاق علي مافوقه فهى 


A‏ تقسير روح المعانى 


5ا لمشترك بين تلك المعانى فتحمل فى كل مقام علي مايتاسبه ۾ 

وذ کر الراغب آنا اذا آرید ہا الواحد بص أن تکون جما کنی به عن‌الواحد وصح آن تکرن مفرداً 
والتاء فبها 6ا فى راوية » وفى حواشى العضد لاهروى يضح أن بقال للواح-د طائة-ة ويراد نفس طائفة 
فہی من الطواف عى الدوران « 

وف شرح البخارى حل الشافعى الطائفة فى.مواضع من القرآن على أو جه مختلفة عب المواضع فهى 
فى قوله تعالى (فلولانفرمن كل فرقةمنهم طائفة) واحد فا كر واحتڄبه على قول خبرالواحد وف قوله‌تعالی 
(وليشهد عذابمما طائفة) أربعة وف قوله سبحانه (فلتقم طاثفة منهم معك) ثلاثة » وفرقوا فى هذه المواضع 
حسب القرائن » آما فالاو لىفلان الانذار يحصل به » وآما ف الثاني فلا "ن‌التشنيع فيه أشد » وآما فى الالة 
فلضمير المع بعد فى قوله تعالى (ولأخ نوا أسلحتم) وأقله ثلاثة » وكونها مشتقة من الطواف 
لە نافہه ai‏ کو ن معنی الدوران أ هو الاصل وقد لاينظر اله بعد الغلبة فلذا قل : ان تاها 
لانقل انتہى ولايخلو عن بحث » 

والحتق أن المراد بالطائفة هنا جماعة بحصل مم التشهيرء والزجر وتختاف قلة و كثرة بحسب اختلاف 
الاما كن والاشخاص فرب شخص بحص ل تشہیره وزجره بثلالة وآ خر لایحصل تشمیره وز جره بعشرة » 
وللقاثل بالاربعة هنا وجه وجيه ‏ لایخ 

الزانی ل 5 ال ذانة او مشر 5 تقبیح لامر اازانی آشد تقبیح بببان آنه بعد أنرضی بالزنا لایلیق 
به أن ينسكح العفيفة المؤمنة فبينمما ا بين سيل والثريا فترى هذه شامية إذا مااستقات وقرى ذاك إذا 
مااستقل مانيا وانما بابق بهأن اک زانية هى ذلك طبقەليوافق- 6 قیل- شن طبقه أو مش رک هی سوأ منه 
حالا وآقبح آفعالا (فلا ینکح) خبرمراد منه لایلیق‌به أن ينكح كاتقول : السلطان لايكذب أى لايايق به أن 
ركذب نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثير فى اكلام » م المراد الاراقة وعدم اللراقة من حيث 
الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه م 

ولايشكل عة نكاح الزانى الل الزاندة المسلمة وكذا العفيفة المسلبة وعدم حة :كا حه المشر له المذكورة 
فى الآية إذا فرت بالوثنية بالإجاع لآن ذلك ليس من‌اللياقة وعدم اللياقة منحيث الزنا بل من حيثية أخرى 
يعلبما الشارع 6ا لافى » وعلهذا الطرز قوله تعالى : لإوالزاية لأينكحها إلأزان أومشرك ) أىالرانبة 
بعد أن رضيت بالزنا فول فيها كلب شبوة الزانى لابق أن ينكحبا من حيرت آنا كذلك إلا من هو 
مثلم وهو الزانى أو من هو سوأ حالا مناوهوالمشرك, وأماا مسل العفيف فأسد غيرته يأبى ورود جفرتها 
و تجتذب الأأسود ورود ماء اذاکان الكلاب لعن فره 

ولا يشكل عل هذا عة نكاحه إباهاو عدم صحة نكا حا مشر كسواءفسر بالوثیأو بال كتا یليحتاج إلا لجواب 
وهوظاهر؛ والإشارة فقرله سبحانه : لإوحرم ذلك على المؤمنين ۴ € عتملأن قدكون لازنا المغهوم عا 
تدم والتحرجم عليه على ظاهره وكذا المؤمنين » ولعل هذه اللة و ماقبلها متضمنة لتعليل ماتقدم من الأص 
والنہی ولذا لم بعطف قوله سبحانه : (الزانى لايدكح) الخ عليه ا عمف قوله عز وجل الآتى ( والذنبرمون 


مث ف تفسىرةوله الى (وحرم ذلك عل الو نين) الخ Ao‏ 
العصنات) الخ ¢ اش إشعار ما تقدم را لتحرے سهل € و صصص ا ماين باحر ےم عام عل ری من دقو ل: 
إن الكةارغبر »کلفين بالفروع ظاهر » وآ٠ا‏ على رأى من قول بت کاية بم ا كالاصول وإن لم تصحءنهم 
ل بعك الإمان فتخصيص بم باذ کر اشر فهم ٤‏ وڪقمل اق کون لکاح الزانة وعاه قاراد من التحر ع المع 
وبالمۇم:ين المؤمنون ااكاملون 0 ومعی منم عن دکاح الزوانی جەل نة وسم ية عن الممل ااه فلا يلبق 
ذلك مم » ولاياى حل الآية عل ماقرر فیا ماروی فى سيب نز وها ما أخر ج اوا وای و 
واا و حه . والمقى وان الأنذر. وغیرم عن مرو بن شعیب عن اوه عن جده قال : «کان رجل 
يال له ثد عمل الأاساري" من ٠ک‏ حی ا ee:‏ المدينة وكانت ارآ اش Se‏ ,ال 4ا عناقو کات 
صد به له وانه وع رجلا من اسان < مله قال فجت تی آنتهمت الى ظل حاط من حوااط < ف 
للةمقمرة فجاءت عناق أبصر ت مواد ظل تحت الجادط فلا انمت إلى عرفتنى فقالت , مرثد؟ فقات , مرد 
فةالت : مرحبا وهلا هلم فبت عندنا الايلة قلت: ياعناق حرم اله تعالى الزنا قالت: باأهل الخيام هذا الرجل 
حمل آسرا کم قال فتبعى ثمانية و سلكت الخندمة فا نتمي ت إلى غار أ وكوف فد خات فجاؤاحتقامو اعل ر أسى فطل بوهم 
علی‌رآمی وعام أله تعالیعنی ثم رجعوا ورجعت إٰصاحى مله حى ودم ت المد رة اڭ رسو ل ايه ا 

٠‏ و 
فقلت : يار سول الله آنکی عناق ؟ فامسك فلم رد عل شيا حتی نزل ) الزانی لاک إلا زادة 1 مشر ) 
الآبة فقال رسول اه عليه الصلاة والسلام : يامرثد (الزانى لاينكح إلا زانية أو مشر والزانة لايدكحها 
لا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فلا تكحما لآن تفر يع النهى فيه عن نكاح تلك البغى مما 
لا شبمة فى صحته على تقدير كو ن الأية المفرع عليها لتةبيح أمر الزانى والزانية فكأنه قيل : إذا علبت أمر 

الزاة واا بلغت ف القبح (ى حہث لاطیق ا کحها إلا مثا ا ٥ن‏ ھر اوا اہ ول تنک حم او 
نعم فی هذا ابر ماهو أوفق بعل الا شارة فا مر إلى نکاح الزاندة و وم مله وجه تقديم (الزاى) 
والاخبار عن الزانية ا لای کحما الا زان أو شرك على خلاف مأتةتضره الها بلة»هذاوال لاء ف هذهالاة 
الجللة کلام کن لاناس نفل ما تسر م وإيداء يعض ماقیل فيه م انظر ف وفع فده ناه واختر نةك | 
علو فأقول : تقل عن اأضحاك ت والقفال 1 وقال الاو ابورى . انه ایر الو جوه فالابة أن قوله ماه 
(الزافى لاک) الخ > ٥ؤ‏ سس عل الغالب المعثاد ت لز جر المۇء :ين عن کا ج الزوالى رود زجر عن 
لزنا وذلك أن اافاسق ال وت الذى من شاه الرنا والتةحب 5 برغب غالا ف دکاح الصوالح من زاء 
اللاى على خلاف صفته وإنا برغب ف فاسقة خبوئة منش-كله أوفىءشر 5 والفاسقة الخبيثة المساغة كذلك 
لارغب ف ذکاحھا الصلحاء من الرجال وونةروس عنما وإعا برغب فا نهو ەن ش لها من الوس 2ة 
والمش ر كين 7 ونظير هذا الكلام لايفعل الر إلا ق فاه جار جری الغاآب 6 ومعئی التحر م عل المۇمنين 
على هذا قبل التنزيه وعبر به عنه للتغا.ظ » ووجه ذلك أن کاح الزوانى متضمن الةشبه ,الة ساق والتءع رض 
للتهءة والتسڊب لسوء الَا إة والطعن ف السب اى ر ۵ن الماد 6 وقیل : التحر يم على ظاهره وذلكالفعل 
بتضمن محرمات والجرمة ليست راجعة إلى نفس العقد ليكون العقد باطلا وعل القولين الآية حكةء ولا 
ی ا حل الزانى والزنية على من E‏ الزنا والتقحب لايخلو عن بعد انها فا تدم يکونا بهذاالمحنى 


۸٦‏ تفسیرر وح المعانی 

والظاهر الموافقة » وأيضا لا يكاد يدم أن الغالب عدم رغبة من شانه الزنا فى ندكاح العفائف ورغبته فى 
الزوانیأوا)شرکات فکٹیر ا ماشاھدنا کٹیرا س الزناة پتحرون فی اانکاح | کر من تعری غبرم فلایکاد 
أحدم کح من فی أقار بها شببة زنا فضلا عن أن تدكون فيها وقلىلامامعنا برغبة اازانىفى ذد كاح زانة أو 
مشركة » وأيضا فى حل التحريم على اتنريه فوع بعد وك ذا حله على ظاهره ٠ع‏ التزام أن الحرمة ليست 
ر أجعة إل فس العقدء 

وف البحر روى عن ابن عمر.وابن عباس . وأععابه أن الآية فقوم خصو صين كانوا يز نون فىجاهار م 
بغايا مشهورات فلا جاء الالام وأ لوا ل مكنم الز:ا فأرادوا لفقرم زواج ولاك النسوة إذ كان من 
عادتهن الانفاق على مر تزوجن قازات الآية لذلك ء والاشارة باازانى إلى أحد أولثك القوم أطاق 
عليه اس ازا الذى كان فى ال جاهلبة اللتوبيخ » ومعنى ( لا يكح إلا زانة أو مشرك ) لايريد أن بتزوج 
إلا زانية أو «شر كة أى لا تنزع تفه إلا إلى هذه الخدائس لقلة انضباطما » والاشارة - بذلك - إلى 
دكاح أولئك البغايا والتحرم عل ظاهره . ويرد على هذا التأوبل أن الاجاع على أن الزانية لاوز أن 
بتزوجھا مشرك انی « 

وأنت تل أن هذا للايرد بعد حل نن النكاح علي ننى إرادةالتزوج إذ يكون المعنى حيفئذ الزانية لايريد أن 
يتزوجها إلازان أومشرك وليس فالاجماع مابأباه » وفيه أيضا كلام تعلهه قربا إن شاء اله تعالى » عم 
كون (الزانى) إشارة إلى أحد أآوائك القوم وم من الاجر ین رضوان‌اته تعالی علیہ مأ جمعین کاجاء فی آثار 
کثبرة وقد سلوا وتابوا من‌الزنا عل تردد إذببعد كل البعد أن یسم لته عز وجل بالزنا صحابیا کان قد زنی 
قبل اسللامه مسل وتاب فخر ج من دنو به کهو م ولدتهأمه ورطاق سبحانهء له هذا الو ص فالش نيح الإذىغقره 
تبارك وتعالله جرد أنه مال إلى نكأح زانية بسبب مابه من الفقر قبل العم عظر ذلك مع نم ڈانوا نادین 
علىفراقەن ونکحو تمن إذا وجدورا عنهن غى م 

فقد آخرج ابن أىحاتم عن مقاتل آنه قال : لا قدم الماجرون المدينة قدموها وم جمد إلا قليل منم 
والمدينة غاليةالسعر شد بدةا جرد وف‌السوق زوان متعالنات من أملالكتاب واماء لبءض الانصار قدرفعت 
كل امرآة منہن على بايا علامة لتعرف أنهازانية وکنمن‌آخصب آمل ألدينة وآ کرم خیرا فرغب آناسمن 
مہاجری المسلين فما یکتسین للذى فوم من الجهد فاشار بعضهم على بعض لوتزو جنا بعض هؤ لاء الزوالى 
فنصیب من فضول ماکةسبن فقالبعضمم : فستأمږ رسولاله ميل فاتوهفقالوا : بار سول اله قد شق علينا 
الجهد ولانجد مانا کل وف الس وق بغابانساء أهلالكتاب وولائدهن‌وولائد الانصار وکین لا نفس ون فصلح 
لناآننتز وج مهن فنصي بهن فضو لما یکتسین فاذاو جدناءنہن‌غی تر کناهن فانزلاتەتعال الا بة ي وأيضااطلاق 
الزانى عليه بمذاا )نى لايو افقاطلات‌الزانية ءل احدى صاحباتالرايات » وكذا لايوافقاطلاق اازاى عن 
أطاقعليه فى قو لهسبحانه (الزانية والزانى فاجلدوا) اأخ ه 

وقال أبو مل راجاق : واا اند ىنا خه . والسهقی فى سننه ‏ والضياءفالختأرة , وجماعة 
من طر یق ابن جہر عن ابن عباس آن الد کاح نى الوطء أى الزنا و(ذلك) اشارة اليه »> والمعى الزانى 
لاطا ف وقت زناه الا زاسة من المسلمين أو أخس منها وهى المشر والزانية لابطؤها حين زناها الا زان 


حك ف سير قول تعالى (الزانىلاينكح الازانية) الخ AV‏ 

من المسلهين أو أخس منه وهو المشرك وحرم اله تعالى اازنا على المؤمنين ه 

وتعقب بانه لایعرف النکاح فی کتاب اه تمالی الا عنی التزو بج وبانه‌یؤدى إلى قولك اازاى ايز 
الا برانية والزانية لاتزى إلا بران وهو غير مسل إذ قديزنى الرانىبغير ذانبة يع أحدهما بالزنا والآخر 
جاهل به يظن الحل » و إذا ادعىأن ذلك خارج رج الغالب كان منالاخ,ار بالواضحات ؛ وإن حل الى 
على النهى كان انى نى الزانى عن الزنا إلابزانية و بالمكس وهوظاهر الفساد م 

وأجيب عن الأول بأن جل العلماء علي أن النكاح فى قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) معنى الوط ء 
دون العقد وردواعلى من فسره بالعقد وزعم أن المطلقة ثلاا عل ازوجها الأول بعد الثانى ءايما دون 
وطء > وعن‌الثانی بانه ہار خارج عخرج الغااب أريدبه تشنيع أمر الزناولذلك زيدتالمشر كة » والاعءتراض 
بالوضوح لیس بشی* ه 

وللفاضل سرى الدين المصرى كلام طو رل فى ذلك » وماقدل : إنه حینشذ کون كةوله تعالى ( الخبیثات 
للخبيثين) الخ فيحصل الةكرار ستعلم إن ها ا تال آنه لايتم إلا ف قول » وقبدل: الذ-كاح بمعنى التزوج 
والننى معنى النهى وعبر به عنه للميالغة ء ويد بقراءة عرو بن عبيد (لايدكح) بال جزم والتحريم عل ظاهره ه 

قال ابن سیب : وکان الج عاما فى الزناة أن لايتزوج أحدم إلا ذانية ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك 
بقوله تعالی : (وانکحوا الا بای (Ki‏ وقوله سبدانه (فانکحوا ما طاب دک من النساء ) وروى القةول 
بالنسخ عن جاهد » والى ذلك ذهب الامام الشافعى قال ى الام : اختاف اهل التة يرف قوله تعالى : رالزانی لا 
ينكح إلا ذانية) الخ اختلافا متباینا ء قیل : ھی عاہة ولک مانسختء آخبرنا سفیان عن حي عن سعد بن 
المسيب آنه قال : هىمنسوخة نسختها (وأذ حرا الآیای منج) فهى أى الزانية من آياعى ا لاهين 6 قال ابن 
المسيب إن شاء اله تعالى » ولنا دلائل من الكتاب والسنة على فساد غير هذا القول وط الكلام » وقد 
نقل هذا عن الامام الشافمى البقاعى ثم قال: إنالشافمى لم برد أن هذا الج فسخ باية الايامى فقط بل مع 
ماانضم الها من الااجماع وغبره من‌الآیات والاحادیثف ڪیث صبرذلك دلالتها عل ماتناو لته متا كدلالة 
الغاص على ماتناوله فلا يقال : إنه حالف إصله فى أن الخاص لايةسخ بالعام بل العام التأخر مول عل 
الحاص لان ماتناوله ' اص متيقنو ماتناوله العام ءظنون أه م 

والجبائى يزعم أن الخ بالاجاع ولعله آراد آنه شف عن ناسخ وإلا فالاجماع لایکون ناسخاکا 
بين فى علي الأصول » نعم فتحةق الاجماع هنا كلام . واعترض هذا الوجه بأنهيازم عليه حل نكاح المشر ك 
لل هة » وأقول : إن نکاح الكافر لل لمة كان حلالا قل الهجرة وبعدها إلى سنةالسمت وفما بعد الحديبية 
نزات آية التحر م 6ا صرح بذلك العلامة ابن حجر اليتمى وغيره» وقد صح أن انی ات زوج بنته زيذب 
رض الله تعالى عنما لى الماص بنالرييع قبل البعثة وبعث عليه الصلاة والسلام م هاجر وهاجرت معه 
وهى ف نكاح آبالماص ولم يكنءؤمنا إذذاك واستمر الام علىذلك إلىسنة الست فلما نزلت آية التحر م م 
بابث [لاسيراً حتی جاء وآظهر إسلامه رضی اله تعالی عنه فردها ا له بنکاحهالاول ۾ 

فيحتمل أن يكون النكاح المذكور حلالا عندنزول الآية الى من فيها بأن يكون نزوهما قبل سنةالست 


ARA‏ تقسیر دوج المعاى 
ا 

ثم فسخ » وفهذهالسورة آيات نصواعلى أن نروطما كان قبل ذلك وهى قول تعالى (إن الذين جاؤ! بالافك )الخ 
قال: إنما فرلت عام غزوة بىا لمصطلق وكانت سنةخسة لليلتين خلتا منشعبان فلعل هذه الأية من هذا القبيل 
هذا إل مارویعن انا سیب وقال ,4 الشافعىٍ یکون فها نسخان كن لأر من یه على ذلك 6 وإذا 2 
كان هذا الوجه أقل من الأو جه ااسابقة مؤنة وكأنى بك لاتفضلعليه غيره » 

وذهب قوم إلى أن حرمة التزوج بالزانية أومن الزانى إنلم تظهر التوبة من لزنا باقية إلىالآن » وعندم 
أنه إن زى أحد اازوجين بفسد النكاح بينم ء وقال بعضمم : لاينفسخ إلا أن الرجل يمر بطلاق زوجته 


[ذا زنت فان أمسكما آم وعند بعض من العلماء أن اازنا عيب من‌العيوب التى يثبت اا لخبار فلو تزوجت 
برجل فان ها أنه من يعرف باازنا ثبت ها الخيار ف البقاء معه أوفراقه ع وعنا لحن أن حرمة نكاح ازافى 
لعفيفة نما هى فما إذا كان مجلود و كذا حرمة نكاح العفيف لازانية إما هىإذا انت مجلودة فالجلودعنده 
لايتزوج إلا مجلودة والجلودة لايتزو جما إلامجاود ومو موافق لما فى بعض الأخبار ه 

فقد أخرج أبوداود , وابن‌المنذر . وجماعة عن أبىهريرة قال : « قال رول اله مرا لا نك الزاف 
الجلود إلامثله » و أخرج سعد بنمنصور . وابن‌المنذروآن‌رجلا آز وج‌امرآة ثم إن زتى فاق عليه الحد فجاؤا 
به إلى على کرم‌الته تعالی وجه ففرق بینه وبين امرآته وقالله : لاتتزوج إلا مجلودة مثلك » وعن أبن مسءود 
والبراء بن عازب أن من زى بامرأة لاجوزله أن يتزوجها أصلا ء وأبو بكر الصديق .وابنعمر . وابن عباس 
وجابر . وجماعة مس التابعين والاامة على خلافه م 

واستدل على ذلك ماأخرجه الطبرانى ,والدارقطنى من حديث عائشة رض اه تعالى عنها قالت: «سشل 
ر ولال چ عن رجل زابامرآة وأراد أن يتزوجها فقال : الحرام لاعرم الالء هذا ومن أضعف 
ماقيل ف الآية: إنه‌یجوز أن کون معناما مافالحدیٹ من أن من ذنی تزنی امرآته ومن زنت بزآی زوجها 
فتأمل جميعذاك والته عز وجل يتولى هداك ه 

وقراً آبوالبر سم (وحرم) بالبناء للماعل وهو الله تعالی ‏ وزید بن على رضی اله تعالیءنہما (وحرم) بفتح 
الحرم وضم الراء لإوالدین برعو امات ) شروع ف‌بیان حکی من‌نسب اازنا إلى غیره بعد بیان حم من 
فعله » والموصول علىمااختاره العلامة الثانى فى الاو يح منصوب بقعل عحذوف يدل فعل الامر بعد عله أى 
اجادوا الین » ووز أن يكون فى عل رفع على الابتداء ولايخنعليك خبره ٠‏ والآية نزاتف امرأةءو مر 
ا ى صحيح البخارى » وعنسعيد بن جبير أنهانزلت بسبب قصة الافك والرمى مجاز عن‌الشتم ه 

۾ وجرح اللسان كجرح اليد » والمراد الرعی بالزنا 6 يدل عليه إيراد ذلك عقیب الزواتی ٠ع‏ جعل 
المفعول (احصنات) الدال على الأزاهة عن اازنا وهذا كالصر يح فى ذلك » ور ما يدعى أن اشتراط أربعة من 
الشهود یشېدون بتحقق مارمی به ټایدل عليه قول تمالی لإثم | باتو باربمة شهداه فا جادو م ماين جلدع) 
قرينة على المراد بناء على العم بانه لاشیء يتوقف يو ته بالشادة ءلى شهادة أربعة إلا اناي والظاهرأنالمراد 
النساء امحصنات وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامى‌امحصن بدلالةالنص للقطع بالغاء الفارق وهو صفة 


مح ٹف تف سیر قو له تعالی( والذین :ر هو ن المحصنات ) الخ ۸۹ 
الانوثة واستقلال دفع عار مانب اله بالتائير عيث لايتوقف فممه على دوت أهايةالاجتهاد ۾ وكذا ثبوت 
وجوب جلد رامية امحصن أو الحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذ كر » وتخصص الذكور 
فى جانب الرامى والاناث فى جانب المرمى لخصوص الواقعة ء وقبل المراد الفروج الحصنات وفيه آن سناد 
الرمى بآباه معمافيه من التوصيف بالحصنات من مخالقة الظاهر م 

وقال ابن حزم و حكاه الزهراوى : المرادالا نةس امحصنات ؛ واستدل له أبو حيانبقولهتعالى (وامحصنات 
من الذساء) فانه لو لا أن امحصنات صاابح للعمو م لإيةيد . وقعةببان منالنساء هناك قرينة على العمو مولاقرينة 
هنا » وجعل کون < الرجال كذلك قرينة لا علو عن شى فالاولى الاع اد على مأتقدم ٤‏ والاحصان هنا 
لرا بتحةتق إلا بتحقق العفة عن ازنا وهو معناه‌المشمور وبالر ية واللوغ والعقل والالام « 
قال أبو بكر الرازى : ولا نلم خلاف بين الفقماء فىذلك ٠‏ ولعلغيره ءلم قاستعلم إنشاء الق تعالى , وثبوته 
باقرار القاذف أو شهادة رجاين أورجل وامرآتين خلافا ازفر . وو جهاعتبار العفة عن‌الزنا ظاه ر لذن فى شرح 
الطحاوى فى الكاام على العفة عدم الاقتصار على كونماعن الزنا حيت قال فيما : بان لم يكن وطىء امرأة بالزنا 
ولايشهة ولاب کاح فاد فی عمره فان کان‌فعل ذلكمرة بر یداانکاح الفا دت ةط عءدالتهو لاحدعلى قأذفؤه › 
وكذا لوطىء فى غيرالملك اذا وطىء جارية مشت ركة بينه وبين غيره سقطت عدالته » ولووطىء فى الملك إلا 
انه غرم فانه ونظر إن كانت الحر مة مؤقتة لات ةط عدالته اإذا وطىء امرآته فى الميض أو أمته الجوسية . وإن 
كانت م بدة سقطت عدالته 6[ذا وطىء أمته وهى أخته من الرضاعة ء 
ولو مس امرآة أو نظر إلى فرجها بشموة ثم تزوج ينها فدخل ما أو أمها لاسةط أحصانه عند أفى 
حنيفة عليه الرحة () وعندهما بةط ء ولو وطىء امرأة بالدكاح ثم تزوج با ةط أحصانه انتهى »۾ 
والمذ كور فى غير كتاب أن أبا حنيةة يشترط فى سةوط الحد عن قاذف الواطىء فى ال حر مةالمؤ بدةكون 
تلاك الحرمة #ابتة عحديث «شهور كحرمة وط المننكوحة بلا شهو د الثابتة بقو له عليه الصلاة والسلام (لانكاح 


إلا بشهود» وهو حديث مشمور أو ابتة بالاجاع كموطوآة أبيه بالنكاح أو بلك اليمين لوتزوجما الابن 
أو اشتراها فوطتها » ومثل ذلك عنده وط هزنيته فانه لا بعتب ر ا لحلاف عند ثبو ت الحرمة بالنص وهنا قدثبتت 
به لقوله تمالی ( ولا قن۔کحوا ما ف۔کح آبا ؤکم من النساء ) وما بعتبره إذا ثبتت بقياس أو احتياط كثبوتما 
بالنظر إلى الفر ج والمس بشموة فان ثبوتما فيا ذ كر لاقامة السبب مقام ال مبب احتياطا » ومن هذايع حال 
فروع كشيرة فليحةظ » وما ذكر من قوط احصان من وطىء أمته وهى أخته من الرضاع فيه خلاف 
الكرخى فانه قال » لا ةط الاحصان بوطئها وهو قول الشافعى . ومالك .واحد لقيام املك فكان كوطء 
به الجوسية » وفيه أن الحرمة فى وط الجوسية عكن ارتفاعمافةكون مؤقتة وحرهةالرضاعلا كن ار تفا ءبا 


الد عن القاذف وحله بعصهم على ما ذ كرنا م وقال بعض الاجلة : 6 رشترطالعفة عن از نابش ترط اللامة 
عن مت وارز به عن وذف ذأات ولد لوس له أب معروف فام د روا آنه لاعد قاذفه| کان التمة ¢ 
وقد ذ کر ذلك الحصکن فى باب اللعان من شرح تنو ير الا بصار » ولاتةاس الاواطة على الزنا فلو قذف ا 
لا عد القاذف خلافا لاب ,وسف : ومد وقد اختلفا فی آحکام A‏ ة ذكرها زين الدين فى عره .وأا 


المراد بالحصنات فيه ال حرائر فالرقیق لیس حصنا بہذا انی وکونه حصنا نی آ خر کالاسلام وغیره فیکون 


ع من وجه دون وجه وذلاک شبة فى احصانه فوجب درء الحدعن قاأذفؤه فلا حد حت کون عصنا 
ميمح المههومات الى طاق عاھا اظ الاح صان إلا | اح عل عدم اعتبارەف عقق‌الاحصان وهو کون 
المقذوفة زوجة أو كون المقذوف زوجافانه جاء بمعناه فى قوله تعالى (واحصنات من النساء )أىالمتزو جات 
ولايعتبر فى احصان القذف بل فى احصان الرجم » ثم لاشك فى أن الاحصان أطاق معنى الحرية کا معت 
ومع الاسلام فى قوله عز وجل ( فاذا أحصن ) قال ابن مسعود : أسلين وهذا يكئ ف‌اثباتاعتبار الاسلام 
فى الاحصان » وعن داود عدم اشترط الحرية وانه تخد قاذف العد ۽ وآما اعتبار العقل والبلوغ ففيه اجاع 
إلا ما روى عن أحد عليه الرح-ة من أن الصى الذى امع مثله حصن فيحد قاذفه » والأصح عنه موافقة 
الجاعة ‏ وقول مالك فى الصبية الى بحامع مثلما حد قاذفم| حصو صا إذا انت مراهقة فان المد لعلة الحاق‌العار 
ومثلها ولحقه العار ي وكذا وله وقول الليث : إنه عد قاذف الجنون لذلك »واجماءة منعون كون الصبى 
والمجنون ياحقمما العار بنسيتهما إلى الزنا بل رعا بضحك من ناسممما اليه إمالحدم صححة قصده منم ما و ما 
اعدم خاطب مما بامحرمات وما أشبه ذلك » ولو فرض:ا لوق عار بالمراهق فلوس ذلك على ال كال فيندرى. 
الحد » ومثل الصبى والمج:ون فى أنه ر ما يضحك من نسية الزا اليما الرتقاء والمجبوب بل هما أولى بذلك 
لعدم صو رەف هما ولذا لاعد بقذفهما َ وإلا ماروی عن سعد . وان بی لى من آنه ڪل ةذف النه.ة[ذا 
کان ها ولد مسلم ۾ وکذا ما قیل : إنه عد بقذفما إذا كانت تحت مسل م إن الاسلام والحرية إذا لم يكونا 
موجودين وقت الزنا ا لمذوف به بل كنا مو جودن وقت القذف لاية.دان شما فلو قذف امرأة مسلمة زات 
ف تزتها أو رجالا ملا زئى ف فصرانتة وقال : ز تيت و أنت كاف ة أو زنرتاوآنت كاف أ ر قف مقا 
زى وهو عبد أو معتقة زفت وهى آمة وقال , زنبت أو زنيت وأنت عبد أوأنتأمة لايحد » و كذا المكاتب 
والمكاتبة والكافر الحربى إذا زنى فى دار اجرب ثم ألم وهم من لام أن اللو غ والعقل كالاسلام 
والحرية فى ذلك ء فقد صرحوا فيا اذا قال : زنيت وأنت صغيرة أو زنيت وأنت بجنون بانه لاإيحد» وكان 
ال٣دار‏ فى درء الحد الصدق فى كل ذلك » ومن هنا قال فى المءسوط : إن الموطوأة إذا كانت مكرهة سةط 
أحصانا ولايحد قاذفها ج وسةطاحصان ال-كره الواطىء و لايحد قاذفه لان الا كراه يسةطالاأم ولاغرج 
الفعل به من أن يكون زنى »كن ذ كرفيه أن من قذف زانيا لاحد عليه سواءقذفه بذالكااز نا بعينه أو بزنى 
آ خر می اجسته أو آم ى حالة القذف » ووجه أن الته ته الى أوجب الحد على من رمى‌التصفبالاحصان 
وہالزنا لا قى احصار فلا شى الد خلافا لابرادم . وان آبی ايى » نعم اذا 6ن القذف 
بز اب عنه المةذوف يعزر الةاذف ء وهذا يقتضى أنه لاإيحتاج قوط الحد ف المسائل السابقة إلى التقييد 


الكلام عليشروط القاذف ٩۱‏ 
فليتأمل ٤‏ ولو آزوج جو سی بأمه أو يتنه م اسل فسخ النكاح فوَذفه مسلم فال الامه رحد عند أبى حنفة 
عليه الرحة بناء علي مايراهمن أن أنكحة الجوس هما حك الصحة ه 

وقال الا مامان : لاعد بناء علي أن ليس ها حك الصحة وهو قول الابمة الثلاثة ‏ ولايعلم خلاف بين 

من يعتبر الجر ية فى اللاحصان فى أنه لاحد على ٠ن‏ قذف مكاتبا مات وترك وفاء لةكن الشمة فى شرط الد 

وهو الاحصان لاختلاف الصحابة ری أله تعالی ers‏ ف آنه مات حرا أو عدا وذلك وجب دره الحد 

ولانه يدرأً بالشبمة ‏ لاحد من قذف أخرس فان هناك احتمال أن ,صدقه لونماق ولايعول على [شارته هنا 

وت قالوا : ہا تقوم مقام عبار ته ف عض الأحكام لقيام الاحتال فہھا 7 واشترطوا أرضا أن وجل 
الاحصان وقت الحد حتى لو ارآد المقذوف سةط الحد ولو آل بعد » وکذا لو زی أو وطع وطاً حراما 

أو صار معتوها أوآخرس وبق ذلك ل بحد ]ا فکانی‌ا جاک » واشترطوا أيضا آنلاءوت قبل أن عد القاذف 

لان الحد لا ٫ورث,‏ وان لابكون المقذوف ولد القاذف ا ولد ولده فلا عد منقذف أحدهما إلى غير ذلك 
£ ستعام عه إن شا الله تعالى : ول اصرح ۱ کش الةقمأء بشروط القاذف ¢ ويقهم من ام أنه اشترط 
فيه أن يكون _ بالغا- فلا يحد الصي إذا قذف ويعزر - عاقلا - فلاعدالجنون ولاالسكرانإلا إذاسكر ٤حرم‏ 
ت اطةا۔_ فاد بحد الأخرس لحدم التصريح بالزنا ¢ وعرح ذا ابن‌الشای عن اأنہاية ت طا ا ت فلاعد الكره 
قادفاف دار العدل فلا ګڪد القاذف ف دار الحرب آو البغّى ¢ وف الأب إشارة اى دحض ذلك ¢ وګڪتمل 
أن بعد من الشروط کو نه lle‏ بالجحرمة حقيقة أو = ډان کون اھا ف دار الالام ¢ لکن ف 6اا 
حر دخل دار الاسلام بامان فةذف ما ڪد ف قوله اللاخير وهو قول صا حسه ۰ وظاھره آنه ڪد ولو 
6ن قذفه ف فور دخوله ¢ ولعل وجه أن‌اازنا حرام ف كل ملة فیحرم القذف 4 رتا فل رصدق با لجهل ٤‏ 
ورشترط. أن 1 ون الةذف برح لزنا بای لان ان 8 صرح به م من الفقہاء وألمقوا 4 ب«ەض الفاظ 
وت ار ا بالا ثر والاجاع رحد بق وله ز امت أ زانی بیاء سا كة وکذا بازاىء مەزة مەضہومة عد 
ای تفه 2 وأ دو سف غلاا یہد فلا د بذلك Ex‏ لاه ةةة عه ف اأصءو د .۰ وتعةب بان ذلك 
إنما يفهم منه إذا ذ كر ءقرونا محل الصعود ء على أنه ينبغى أن يكون المذهب آنه لوقيلءعذ كرعزالص»ود 
فى خالة الغضب والس باب يكون قذفا ي فةد جزم ف الميسوط بالحد فيما إذا قال : زنأت فى الجبل أو على الجبل 
ف حال الذنضب ولو قال لامرأة : بازای حد اتھاقا ۽ وع لله ف الجوهرة بان الأاصل ف اكلام اذ كير ٤‏ 
ولو قال للرجل : يازانية لاعد عند الامام . وأ يوسف لانه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة» 

وقال مد : عد لان اء تدغل للالغة § فى علامة . واشت بان کو ہا الءبالخة مجاز بل ھی لا عه د4ا 
من الأ نوف ولو انت ف ذلك حقيةة فالجد لابجب للهك ع ود بقوله : أت أزی ەزفلان أوءنى على ماف 
الغامير ية وهو الظاهر » لكن فى الفتح عن المبوط أنه لاحد فى أنت أزنى من فلان أو أزى الناس » وعلله 

ف الجوهرة بان‌معناه ا اور رعلٰی الرنا 6 وف الفتح ڍان أفعل ف مل مە مل للقرجيح فی العام فکا نه قال: 

أنت أعلم بالزتاء ولا خن أن قصد ذلك فى حالة السباب بعيد » وف الخانية فى نت أزنى الناس أوآذنى ٠ن‏ 

ذلی 
من فلان فيه نسبة فلان إلى الزتا وتشريك الخاطب معه فى ذلك خلاف أف آزنی مى لاان فيه نسية تسه 


فلان الحدي وف ی زی می لاحد » ولا خن أن التمرقة غير ظاهرة » وقد قال : إن قوله , نت أ 


۹۲ تفسير روح المعاى 

إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفا للبخاطب لأنه تشريك له فا ليس بقذف » وعد بلست لايك 
لما فيه من فسبة الزتا إلى الام وما جاء فى الاثر عن ابن مسعود لاحد إلا فى قذف عصنة أو نى رجلمن 
أبيه » وقيد بكونه فى حالة الغضب إذ هو فى حالة الرضا يراد به المعاتبة بننى «شامته له ۽ وذ كر أن مقتضى 
القاس أن لاحد به مطلقا لجواز أن يی النسب من أيه من غير أن آکون الام زانية من کل وجه بان 
تكونموطوأة إشمة ولدت فى عدة الواطىء لكن ترك ذلك للاثر ء ولاحد بالتعريض کا ن قول ١اآنا‏ بزان 
أو ليست آی زانية وبه قال الشافعى . وسفيان الثورى . وأبن شبرمة والحسن بن صالحوهوالرواية المشهورة 
عن أحد ء وقال مالك , وهو رواية عن أحد : عد بتالعريض لما روى الزهرى عن سام عن ابن عر 
قال کان : عمر رضی الله تعالى عنه يضرب الحد بالتعريض » وعن على کرم اله تعالی وجهه آنه جاد رجلا 
بالتعريض » ولانه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصر يح وللجاعة أن الشارع لم يعتبر مثله فانه 


حرم صریح خطبة المتوف عنما زوجهافى العدة وأباح التعريض فقال مبحانه :(ولاتواعدوهن سرا) وقال 
تعالی : (ولا جناح علیک فا عرض به مى خطة الذا. أو أ کنقم ) فاذا ثبت من الشرع عدم اتحاد حكب) 
فی غیر الحد لم یحز أن بعتبر مثله على وجه یوجب المد الحتاط فی درئه » وه وأولی من‌الاستدلال بانه صلی 
لته تعالی عایه وسل ل لزم الحد للذى قال : پارسول الته إن امرآتی ولدت غلاما أسود يعرض بنفسه لان 
الزام حد القذف متوقف عل الدعوى والمرآة ل قدع ذلك » ولاحد بوطك فلان وطأً حراما أو جاممك 
حراما أو فجرت بفلانة أو يا حرام زاده أو اذهب فقل لفلان : إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه 
بان قال فلان بةول إنك ذان لاإذا قال له إثك زان فانه بحد الرسول حيفئذ » واستيفاء مأفبه حد ومالا 
حد فيه فى كتب الفقه » وقولنا فى كذا حد على إرادة إذا تحقق الشسرط المغموم من قوله سبحانه : (ثم لم 
ياتوا) الخ » واشترط الاتيان بار بعة شہداء تشديدا على الةاذف»وبشترط. كر توم رجالا لما صرحوابه من 
آنه لا مدخل لشادة النساء فى الحدودوظاهرإترانالتاء فی العدد مشعرباشتراط کو ee‏ کذلاک› ولا رشترط 
فيهم العدالة ليازم من عدم الاتيان باربعة شمداء عدول ال جلد لما صرح به فى الماتةط من أنه لو آتى باربعة 
فاق فشې دوا أن الأ 6 قال درىٌ الحدعن‌القاذفوالمقذوف والشمود » ووجه ذلائأن فی الفاسی نوع 
قفصور وإن ان من أهل الاداء و التحمل و ذا لو قضی بشہاد ته نھذ عندنا فییت بشهاد تم شه لزز ناس ةل 
الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة فى الثبوت » ولو انوا عيأنا أو عبيدا أو 
عدودين فى قذف فانهم يحدون للقذف دون المدهود عليه لعدم أهلية الشبادة فيهم ٠‏ قبل « 

والظاهر أن القاذف بحدأرت| لان الشمود إذا حدوا مع آم انما اموا عل وجهاأشهادة دون‌الةذف 
غد القاذف أولى » والظاهر أن المراد ثم لم أتوا باربعة شهداء يشمدون على من رى بانه زى » والمتبادر 
أن يكون ذلك عن معاينة لكن قال فى الفتح : لو شہد رجلان أو رجل وامرآتان على اقرار المقذوف 
باازنا يدر عن القاذف الحد وكذا عن الثلاثة اى الرجل والمرآتين لن الثابت بالبينة 6الثابت ف-كأنا 
معنا اقرارہ بالزنا اہی « 

ونت تعل أن البينة علالاقرار لاتعتبر بالنسبة إلىحد المقذوف لانه إن ان منكراً فقد رجح بالانكار 
عن الاقرار وهو موجب لدرء الحد فتلغوالبينة » وإن أفربشر طه لاتسمع فاا عا تسمع معالاقرار ف سبع 
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مواضع ليس هذا الموضع منها » وبشترط اجناع شود الزنا فى بلس الجا كم بأن رأتوا اليه مجتهمين أو 
فرادی ويحتمعوا فيه ويقو م منهم‌إلى الحا كم واحدبعد واحد فان لم يتوا كذلكبأن أتوا متفرقين أواجتمعوا 
حار ج مجلس الا کم ودخلوا واحدآبعدو احدل تعتبر شاد تهم وحدوا حد القَذف » 

والظاهر آنه يجوز أن يكون أحد الشود زوج المقذوفة لاندراجه فى (أربعة شهدا.) وبه قال أبو حنيفة. 
E‏ و والشعى . وقال مالك . والشافعى :إلاعن الزوج ود الثلالة ى وروى 
مثله عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما » وظاهر الآية أنه إذا ام أت القاذف بام العدة بان آتى بائنين أو 
ثلاث منها جلد وحده ولأيجلد الشاهد إلا أن المأثور جلده» فقد روى أنه شود علي المغيرة باازنا شيل بن 
معبد البجلى . وأبو بكرة , وآخوه نافع وتوقف زباد فحد الثلاة عر رضى اله تعالى عنه حطر رن 
الصحارة رضی الله تال عنهم ولم ينکروا عايه وم م. وف كلمة (ثم ) إشء ار بجواز تاخيرالا تيان بالشهود 
أن ف كامة (لم) إشارة إلى تحقق العجز عن الاتيأن بهم وتقرر هء 

وف غير كتاب من كتب‌الفروع لأصحابنا أنالقاذف إذا ءجز عن الثم د لاحال واستاجل لاحضارم 
زاعا آنهم ف المصر بۇ جل مقدار قيام الجا كم منمجاسه فان عجز حد ولايكةل اذهب لطلبم بل عبس 
و يقال: ابعٿ آم من عضر م عند الامام , وأبى ووسف فی أحد وليه لأن سوب و جوب الخد ظر عند 
الجا كم فلا يكون له أن وخر الححد لتضرر القذوف بتأخير دفع العار عه والتاخير مقدار قي امه من 
امجاس قايل لايتضرر به » وفى قول أبى يوسف الآخر وهو قول تمد يكةل أى بالنةس إلى ثلاثة آيام م 

وکن آبو بكرالرازىيقول : «راد أبىحنيفةآن الحا كم لاجبره علي اعطاء الكفيل فاما إذا سمحت تفه 
به فلا ٫أس‏ لان تسليم نفسه «ستحق عليه والىكفيل بالنةس إ٤‏ طالب بذا القدر» وذ كر أبن رستم 
عن مد آنه اذا لم یکن له من بآتی بالشهود بعث ممه الجا کم واحداً لیرده علیه » والامر فی قوله سبحانه 
(فاجلدوم) لو لاة الأمر ونوابهم ٭ 

والظاهر وجوب الجلد وإن م يطالب المة_ذوف وبه قال أبن ا لیل ۾ وقال آبو حنيفة . وأصحابه : 
والاوزاعى . والشافعى : لاعد إلا مطالبته . وقال مالك : كذلك إلا أن یکون‌الامام معه بقذفه فیحده إن 
كان مع الامام شهود عدول و إن لم بطالب المقذوف كذا قال أبو حيان , وللدةذوف المطالٍة وإن كان 
آمرآً للقاذف بمذفه لار بالمر لايسةط الحد ها ةل المحصكنى ذلك عن شرح الكل م لایخ أن 
القول ,أن القاذف لاعد إلا ءطالبة القذوف ظاهر فى أن الحد حت العبد ويشمد لذلك أحكام كثيرة 
ذکرها أصحابنا , منہا آنه لاتبطل الشهادة على مايوجبه بالتةادم . ومنهاً أنه لايدفعه الرجوع عن 
الاقرار موجبه.ومنماأنه يام علا مستأمز و[ ايۇ اخذالمستأمن اهو »ن ةو قالعباد, ومنهاأنهيةدم|ستيفاۇة عل 
استرةاء حد الزنا وحد السرقة وشرب الخر. ومنم-ا أنه يقيمه القاضى بعله-ه اذا علبه فى أيام قضائه ولذا 
لوقذف حضرته حده ۾ ۰ 

وعندنا أحكام تشد بأنه حق الله عز وجل . منها أن استيغاءه إلى الامام وهو إما يتعين نائبا فى استيفا. 

حت اله تعالى وأما حق العبد فاستيفاؤه اليه . ومنها أنه لا بحاف القاذف إذا أىكر سببه وهو ااقذف ولم 
تقم عليه بينة , ومنها آنه لاينقلب مالا عند السقوط , ومنما أنه تنصف بالرق كسار العقو بات الواجبة 
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حقاله عز وجل » وذ كر ابن الام أنه لاخلاف فى أن فيه حق الله تعالى وحتى العبد إلا أن الشافمى مال إلى 
تغلیب حق الەہد باعتبار حاجته وغنى الحتق سبحانه وتعالى وحن صرنا إلى تغليب حق اتهتعالى لن ما للعبد 
من الحقوق بتولى استيفاءه مولاه فيصير حت العبد موجبا لتغليب حق الله تعالى لا مهدرا ولا كذلك 
عكسه أى لو غلب حت العبد لزم أن لا يستوفى حق ال عز وجل إلا بأن بجعل ولاية استيةائه اليه وذلك 
لا جوز الا بدلل ياصبه الشرع على انا بة العمد فی الاس تاه ول رشت ذلك بل الثات هو امتنابة الامام حت 
کان هو الذى وسو فه کسائر الحدود التى هى حقهسبحانه وتعالى . ويتةرع ءل الخلاف أن من دت أنەقذف 
فات قبل اقامة الحد على القاذف لايورث عنه اقامة الت عندنا اذ الارث يجرى فى حقوق العباد بشرط 
ونما مالا أو ما بتصل با مال )١(‏ أو ما ينقلب اليه )٣(‏ و تورث عنده » وأن الحد لايسةط عندنابعد ثوته 
الا أن يول المقذوف : لم يقذفنى أو كدذب شهودى وحينئذ يظبر أن القذف لم بقع موجبا للحد لا أنه 
وقع ثم سةط بقوله ذلكوهذا 6 إذا صدقه المقذوف بوقال زبن‌الدين: أن المقذوفإذا عفا لم يكن للامام 
استيفاء الحد لعدم الطاب فاذا ءاد. وطلب يقيمه ويلخو العفو » وعند الشافعى يصح العفو وعن أبى يو مف 
مثله » وكان المراد أنه اذا عفا سقط الحد ولاينفع العود إلى المطالبة وأنه لاجوذ الاعتياض عنه عندنا وبه 
قال مالك » وعنده جوز ودو قول أحمد وأنه بحر ى فيه التداخل عندنا لاعنده وبقولناقالمالك . والثورى. 
والشعبى . والنخعى . والزهرى , وقتادة , وطاوس . وحاد. وآحمد فى رواية حتىإذا حد الا وطا فةذف 
خر فانه م الأول و لاشىء لاه 

وكذا اذا قذف واحدآ مرات أوجاعة بكلمة ممل آتم زناة أو بکلمات ممل أنت از ید زان وأنت باعرو 
زان وآنت ابشر زان فى يوم أوأيام حد حدآً واحدآً إذا لم يتخال حد بين القذفين ه 

ووافقنا الشافعى فى الحدااو احد لقازف جاعة بكامة مرة وأحدة» وفى الظبر بةمن ذف انسانا فحد 
م قذفه انا م محد » واللاصل فيه مارو ان یا بكرة لا شهد على المغيرة فحد 1_| “معت دان بقول بعد 
ذلاع فى الحافل أشد أن المخيرة لزان فأراد عمر رضى اله تعالى عنه أن عده ثانيا فنعه على كرم الله تعالى 
وجېه فرجع إلى قوله وصارت المثلة اجاعا اه ي والظاهر أن هذا فعا إذا قذفه "انيا بالزنا الأول أوأطاق ممل 
اطلاقه علالاول لاناحدود بالقذف يكرر كلامه لاظهارصدقه في|حد به چافعل آبو بكرة فاه لم ردان المغيرة 
اران آنه زان غيرالزنا الأول ء أما إذاقذفه بعد الحد بز نا خر فانه عدبه کا فالفتح 6 

وذكر صدر الالام أبواليسر فىمبسوطه الصحيح أن الغالب فىهذا الحد حق ااعيد ج قالالشافعى لان 
أ كثر الاحكام تدل عليه والمقوليشهد له وهو أنالعبد ينتفع به علىا صوص » وقد نص مد ف الأصل 
عل أن حد القذف كالةصاص حق العبد » وتفويضه إلى الامام لأن كل أحد لاتدى إلى إقامته ولانه رعا 
يريد المقذوف موته لحنقه فيقع متلا » و[ما لايورث لانه جردحق لوس مالا ولا عنزلهفهو كخيارالشرط 
وحق الشبفعة تخلاف الةصاص فانه ينقاب إلى ا لمال » وأيضا هوف معنى ملك العين لان من له القصاص بلاك 
اتلاف العين وملك الاتلاف ملك العبن عندالناس فصارمن عليه القصاص للك لن له الةماص فيمدك 
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الوارث فى حق استغاء الةصاص , وإغا لایصح عفو ه لآانه معنت فيه لانه رضا بالعار والرضا بالء-ار 
عار ولايخفی مافى ذلك من الاعاث » 

والشافمى وستدل بالأية لعدم التداخ_ل فان مقتضاها ترتب المح ءل الوصف المشءر بالعلية فيتكرر 
بتكرره . واب بان الاجاع لما كان على دفع الحدود بالشهات كن مقرداً 1_| اقتضته الأبة من التكرر عند 
التكرر بالتكرر الواقعمن بعد الحدالاول,ل هذاضرورى لظهو ر أن الخاطبينبالاقامةفى قول تعالل (فاجلدو م) 
م الحكام ولايتعاق مهذا الطاب إلابعد الثبوت عندم كان حاصلالاة إبحاب الخد إذا ثبت عدم 
السبب وهوالرمى و هوآعم من كو نه بو صفال-كثرة أوالةلةفاذائبت وقوعههنه كثيرآ كان ٠و‏ جبا للجاد انين 
ليس غير فاذا جلد ذلك وقعالامتثال ‏ مهو عليه الرحة ترك مقتضى التكرر بالاكرر فما إذاقذف واحدا مة 
م قذفه ثانيا بذلك الزنا فانه لايحد مر تين عنده أيضا » وكذا فى حد الزنا والشرب فانه اذا زتى آلف مرة 
أو شرب كذلك لاعد الا مرة ء فالحتق أناستدلاله بالآية الااص فانه ملجئ الى ترك مثلها من آية أخرى 
وهى ية حد الزنا فيعود الىأن هذاحق آدمى خلاف لزنا فكان المبنى هواثبات أنه حق الق عزوجل أوحق 
العبد ء والنظرالدقق بقتضى آن‌الغالب فيه حق‌اله مبحانه وتعالى فتدبر ه 

م الظاهر أن الرمى المراد فالآية لايتوقف على حضور المرمى وخطابه فةذف المحصن حاضرا أو غاا 
لالم الم كو ر ک) ف التاةارخانية نقلا عنالمضمراتواعتمده فىالدرر » ويدل على أن‌الغيبة كالحضور حده 
م آهل الافك معأنه ررش افه أحدمنهم بەمن نزهها ایتهتعالی‌عنه ۽ اف حاوی‌الزاهدی مم من ااا رة 
أن فلانا بزنى بفلانة فتكام عاسمعه منهممم آخر فى غيبة فلان لابجب حدالةذف لابه غيبة لارمى وقذفت 
بالزنا لإان‌الرمى والقذف به ما يكون بالخطاب كةوله : رازان يأزانة ضف لايعولعليه « 

والظاهر ضا آنه لافرق بین‌رمی المحى ورمی‌الميت فاذاقال : أبوكزان أوأمكزانية كان قاذفا و عحدعند 
تحةق الشرط لا لوقال : جد كزان فانه لاحدعله لاف الظبيرية منآنه لايدرى أى جد دو » وفى الفتح لان 
فأجداده من‌هو كافر فلايكون قاذفا مال يعين حصنا . ويطالب بحد القذف للبت من بقع القدح فى قسسبه 
بالقذفت وهو الوالد وانءلا والولد وان سمل » ولایطالبان عن غاب خلافا لان أف لیل لعدم الأس عن 
مطالبته ولانه جوز أنبصدق القاذفت » وولدالبنت كولدالابن فىهذا الفصلخلافا لماروى عن عمد » وتثبت 
المطالبة للبحروم عنالميراث بقتل أورق أو كفر » نعم لوسللعيد أنيطالب مولاهبقذفت أمهالحرة التىقذفها 
فی حال موتما ي و عندزفر اذاکا ن الو لدعپدآأوکافر الا یله فے اء طلةاء و تثبت للا بعد مم و جو دالاقرب فیطا لب ولد 
الولدمع وجودالو لدخلافالزفرو لو عة ابعضه م كان لغير دا لمطالبة لأنم-الدفع العار عن نفسه وال ما ل ب تطالب بحد 
قذفولدها لاأمالام وأبوها » ولايطاابالابنآ باه و جده وان علا بقذفتأمهوهوقولالشافمى. وأحد. ورواية 
عن مالك » والشهور عنه أزللان أن ,طالب الأب بقذفالام فق عاره الحد وهوقولأبىثور. وابن‌الماذر 
لعموم الآبة أواطلاقها ولان حد هو حق الته عزو جل ولاعنع‌من‌اقامته قرابةالولاد ه 

وأجيب بأنعموم قرلهتعالى (ولاتقل ما أف) مانع من اقامة الولد الحد على آيه ولافائدة للطالبة وى 
ذلك والمانع مقدم ء وقد صح أنه بل قال «لايقاد الوالد بولده ولاالسيدبعبده» وأجوا عل أنه لايةتص 
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منه بقتل ولده ولاشك أن اهدار جنايته على نفس الولد توجب اهدارها فى عرضه بطريق الأولى مح أن 
الةصاص متبقن سببه والمخلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فبهما » ولاحق لأخى المت وعمه وعمته 
وخاله وخالته فى المطالبة بحد قذفه ۾ 

وعند الشافعى . ومالك علممءا الرحة تثبت المطالبة اكل وارث وهو رواية غرية عن عمد وللشافعية 
فمن يره ثلاثة أو جه » الأول جميع الور .'والثانى غير الوارث بالزوجية . والثالك ذ كور العصبات 
لاغير . والظاهر أن مطالبة منله المطالبة بالجد غبرواجبة عليه بل فىالتاتارخانية وسن أن لايرفع القاذف 
الى القاضى ولايطالب بالحد . وحسن من الامام أن قول للءطالب أعرض عنه ودعه أه ه 

وكأنه لافرق فى هذا بين أن بعلم الطالب صدق القاذف وأن بعلم كذبه . ومانقل فى القنية من أن 
المقذوف اذاكان غيرعفيف فى السرله مطالبة الةاذف ديانة فيه نظر لايخن . وظاهر الآية أنه لافرق بين 
أن کو ن ار میحر | وان يکو ن عدا فيجلد ک منهما اذا قذف وتحقق الشرط ماين جادة . وبذلك قال 
عبدالله بن مسعود . والاوزاعی . وجمهھور الأائمة علي أن العيد ونصف له الد لا علمت أولالسورة . واذا 
أريد اقامة الحد على القاذف لايجرد من "ابه الافى قول مالك لان س-ببه وهو النسبة الى الزنا كذبا غير 
مقطوع به جواز کو له صادقا غير آنه عاجز عن البيان # 

نعم ينزع عنه الفرو والثوب الحشو لان ماعنعانمن وصول الإلم اليه كذا فى عامة الكتب ومقتضاه 
أنه لوكان عليه ثوب ذو بطانة غير حشو لاينز ع . والظاهر كا فى الفتح أنه لو كان هذا الثوب فوق قيص 
نزع لاله صر مع الةميص لشو أو قريبا من ذلك ونع ايصال الالم و كرف لاوالضرب هنا أخف من 
ضرب الزنا . هذا وقرأً أبو زرعة . وعبدالله بن مسل (باريعة) بالتنو ين فشمداء يدل أوصفة , وقيل حال أو 
تمييز ولوس بذاك . وهى قراءة فصيحة ورجحها أبن جنى عل قراءة الور بناء على اطلاق قوم : انه اذا 
اجتمح اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الاضافة م 

وتعقب بأن ذاك إذا لم تجر الصفة مجرى الاساء فى مباشرتما العوامل وآما إذا جرت ذلك ال#-رى 
غ -كها حكهاف‌العدد وغيره غارة ما فىالباب أنه جوزفها الابدال بعد العدد نظراً إلى آنا غير متمحضة 
الاسمية و( شېداء ( من ذلك القبيل - فاربعة شبداء _ بالاضافة أفصح من( أردعة شېداء ) بالتنو نوالا تباعه 
وقال ابن ءطبة : وسيب ويه ورى أن تنو رن الحدد وترك إضافته إا يجوز فى الشعر اتی » وكا نه أراد الطعن 
ف هذه القراءة على هذا القةول » وفره أن سيمو به [٤ا‏ ورى ذلك ف العدد الذی بعده اسم ولاه رجالدون 
اذى بعده صفة فانه على التةصيل الذى ذكر كاقال أبو حيان » 

وقوله سبحانه ولا بوا کم شاد با أى مدة حياتهم ا هو الظاهر عطف على (اجلدوا) 
داخل فی حکمه تنمة له كآنه قیل : فاجادوم وردوا شهادتهم آى فاجمعوا لر ال جلد والرد » ورد شهادتېم عند 
الأمام آی حنيفة عليه الرحمة معلق باستيفاء الجلد فلو شهدوا قبل الجلد أو قبل تام استيفائه قبات شهاد تمم » 
وقل : ترد إذاضربوا سوطا» وقدل : ترد إذا آم عليهم ال كش » ومن الغريب ما روى ابن الام عن 
مالك أنه مع قرله : إن للابن أن يطالب عد والده إذا قذى أمه قال : إنه إذا حدالاب سقطت عدالة الابن 


ثفسير قوله تعالى (واولتك#الفاسقو نإلاالذين تابوا) الخ 


لباشر ته سيب عقوبة أيه أى وكذا عدالة اللاب وهذا ظاهر » وقوله تال لإ اولك م الفسقون ع ) 
لام مستآنف مبين لسوء حالم فى حك الله عز وجل ء وها فاسع الاشارة من معن‌البعد لللايذان ببعده تز لم 
ف الشر والفساد أى أو لك م الحكوم دليهم بالةسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون 
فيه کہم م المستحقون لاطلاق اء سے الفاق عایوم لا غيرم ۰ ن السقة » ويعلم ما أشرنا اليه أنهم فسقة 
عل الشرع الحام بالضااهر لام e‏ نةس الااص وعيل آله عز وجل العام بالسراثر لاال صدقم مع 
عجزم عن الاتیان ا ل خی » وصرح هذا بەض ا افم ین ه 
وجوز أن بكون المراد عن فسقهم عند اه تعالی وف علمه » ووجبه إذا انوا كاذبين ظاهر» 
88 وجهه (ذا نوا صادقین فوو أ ہم دتکوا سەر المىەنىن وأوقعوا ال امع فی الد تك من عير ٠صلحه‏ ديذة 
بذلك والعرض ما أ ٥ر‏ أفله تعالل بصو له إذا لم يتعلق متك مصلحة فکانوا فة عير #تثاين مره عز وجل » 
ولا مخنى حسن حل الآية علي هذا المعنى وهو أوفق ها اذكره الح صكن فى شرح االتقى نلا عناانجم الغزى 
من أن الرعی بالزنا من الکبائر وإن کان الرامی صادقا ولا شېود له عایه ولو »ن الوالد لولده.وإن لم عد به 
بل اعزر ولو غير صن وشرط الفقهاء الاحصان إ٤‏ هو لوجوب ألحد الکو نه كبيرة ودږ وی ااطبرانى 
عن واثلة عن النى ا آنه قال وهن فذزف ذا حل له وم القبامة باط من تار « وھ-ذه مسل مخټاف 
فنا » » فی شرح جم الجواء حع للملامة االمحلى قال الخلیمی ٠‏ قفذ فاص ءيرة والمملوك والحرة المتوتكة من ااصغا ر 
لان الايذاء ف قذفهن :هوه ف الحرة الكبيرة المستترة ¢ وقال ان عد ااسلام : قزفى المحصن ف خلوة کہث 
لا وسمعه إلا ايله تعالى والحفظة ليس بكبيرة مو جبة للحد لاتهاء المغسدة أآما قذف الر جل زوجته إذا أت 
بولد م اه لیس مته فباح وکذا جرح ااراوی والشباهد الفا ذا عل بل هو واجب تھی ¢ وظاهر مانقل 
إنه هنا لننى القيد والمةيد فهو ظاهر 5 قال الز ركشى فا إذا كان صادةا لا فما إذا كان كاذبا طجرأته على الله 
تعالى جلشأنه فهو كبيرة وإن كان فىالخلوة ء ولعل ما ذكره منو جوب جرح الشاهد بالزنا إذا عل مقيد با 
بذلك وإن قدر على تاه 6 وما ذ ره فی جرح الراوی لا يم فا رى على رأى من يعتبر الجرح الجر دعن 
بيان السڍب ¢ ولا معد الةرل أن اارى م | هو كە ر کرمی عااشة رضی أيه تعالى عنہا سوآء ان جهراً 
أو سرا وسواء کان خصوص الذی برأه اله تعالی منه او بذیره وکذا رمی سار مات المؤمنین رض الله 
تعالى عنهن و كذا القرل فى مرم عايما السلام ۽ ومنه ما هو كبيرة دون الكةر ومثاله ظاهر » ومنه ماهو ' 
صخدرة ك ری المملوقة والصغيرة › وم م ھو واجب ڪرم شاأهد عي ملم معصو م الدم 
کون سیا لقتل لو قلت شه اده وء E‏ زوا وتعهن ذلك لرد شها دته وصانة ذلك المسل 
ر القتل ولو کان رمه مم إقاءة البينة عليه بالزنا مو جبا لرجمه ۽ و٬نه‏ ما هو سنه کرمی راتات 
عليه مصلحة دون مصلحة الرمى الواجب ء وقوله تمالى : لإ إلا الذين تابا ) أى رجعو! عا قالوا وندموا 
( ۳-۴ -ج - ۱۸ - سیر روح المعاق ) 


4۹۸ تفسير روح المعائى 

على ما تكاموا استثناء من الفاسقين كا صرح به أ كثر الاععاب . وقال بعضمم : المستى منه فى ال حقيقة 
(أوكك ) وسيآتى إن شاء الله تعالى ما تعلق بذلك . ومحل المستثنى النصب لاله عن «وجب , وقوله عز 
وجل : لإ من بعد لك ) لنهويل اتوب عنه أى من بعد ما اقترفو! ذلك الذنب العظيم الال . وقول تعالى 
ل( واصلَدُواً € عل فعنی وآصاحوا آعم بالاستحلال من رموہ , وھا ظاھر إن کان قد بقی حیا فان ڈان 
قد مات فلعلالاستغفارله بوم مقامالاستحلالمنه 6 قيل فىنظير الئل , فان كانوا قد رموا آمو اتافالظاهر 
آم يستحاون ممن خاصمهم وطلب إقامة الحد عليهم ٠‏ ويحتمل أن يغنى عنه الاستغفار لمن رموه . والجع 

بين الاستحلال من أوكك الخاصمين والاستغفار للمرميين أولى ول أر من تعرض لذلك ٠‏ 
وكون الاستناء من الجلةالاخير ة مذهسالحنفة فعندم لاتة.ل شرادة المحدودفى ةذف وإن تاب و أصاح 
لكن قالوا: إن حد الكافر ثم اسل قلت شهادته ون ل تكن تقل قبل على أهل الذمة » ووجهه أن النص 
موجب ارد شهادته الناشثة عن اهليته الثابة له عند القذفولذا قيل ( ولاتقبلوا هم شهادة ) دون ولاتقباوا 
شهاد تم أى و لاتقبلوا مم شهادة من الشمادات حال كرنما حاصلة هم عند الرمى والشمادة الى كانت حاصلة 
لاكافر عند الرمى هى الشادة على أبناء جنسهفتدخل تحت الرد ء وأما الشهادة التى اعتبرت بعد الاسلام فغير 
تلك الشهادة ومذ قبات على آهل الاسلام وغيرم فلتدخل تحت الرد » وهذا خلاف العبد إذا حد فى قذف 
ثم أعتتق فانه لاتةبلشهادته لانه لم تسكن له شمادةمنقبل للرق فلزم کو ن تتم حده برد شمادته الى تجددتله» 
وقد طاب الفرق بينه وبين من زى فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام فانه لاعحد حيث توقف حم 
الم وجب فى المد إلى أن أمكن ولم يتوقف فى الزنا فى دار الحرب إلى الامكان بالخروج إلى دار الاسلام ه 
وأجيب بأن‌الزنا فىدار الحرب لم يقع موجبا أصلا لعدم قدرة الامام فل يكن‌الامام مخاطبا باقامته أصلا 
لان القدرة شرط التكارف فلوحد بعد خر وجه من غير سیب خر کان بلامو جب وغير الموجب لقاب 
موجبا بنفسه خصوصا فى الحد الطلوب درؤه » وأما قذف العبد فوجب حال صدورة للحد غير أنه لم يكن 
تمامه فى الحال فيتو قف تتءيمه على حدوث ذلك بعد التق كذا قبل » وقال فى المبسوط ف القرق بين الكافر 
ذا اسل بعد الحد والعبد إذا اعتق بعده : إن الكافر استفاد بالاسلام عدالة لم تكن موجودة له عند اقامة 
الحد وهذه العدالة لم تكن مجروحة بخلاف العبد فانه بالعتتق لايستفيد عدالة لم تسكن من قبل وقد صارت 
عدالته جر وحة باقامة الحد ء ثم لافرق ف العبد بین آن کون حد ثم أعتق وبين آن یکو ن أعتق ثم حد حیث 
لم تقبل شهادته فى الصورتين » وأما الكافر فانه لو قذف حصنا م آمل ثم حد لاتقبل شہادته » ومقنضى 
الآية عدم قبول كل شمادة لامحدود حادثة كانت أوقدية لان ( شهادة ) نكرة وهى واقعة فى حيزالنهىفتفيد 
العموم كالنكرة الواقعة فىحيز الننى » وهذا يعكر على مام من قبول شمادة الكافر الحدود إذا اسل . واجاب 
العلامة أن امام أن الاکايف ما ف‌الوسحع وقد كاف اكم برد فهادته فالامتئال زعا وتحقق برد ث.مادة 
قابة غیت ردت تحقق الامتثال وتم وقدحدثت آخری فلو ردت كانت غير مقتضى إذ الو جب أخذ مقتضاه 
وللبحث فيه جال ء ومقتضى العموم أيضا عدم قبول ث-مادة امحدود فى الديانات وغيرها وهى رواية المنتق» 
وف رواية أخرى ألما تقل فى الديانات وکآنم اعتبروها رواية وخبرآً لا بادة ورب ث-خص ترد شهادته . 


تفس‌یر قوله تعالى ۽ : (ولا تقب .لوا ممشهادة آبدا) الخ ۹۹ 


وتقبل روايته , وأورد علالعموم أنهم | كتفوا فالنكاح بثبادة الحدردين ٠‏ وأجيب بأنالكمادة هناك نى 
الحضور ونما يكتنى به ف انعةاد النكاحوقد صرحوا بأن N‏ اححکین حک الانہقاد وحک الاظہار ولایقبل 
فى الثانى الا شهادة من تقبل شمادته فى ساثر الاحكام جا فى شرح الماحاوى . والحاصل أن الآية تدل على 
وجوب رد شهادة امحدود على 3 كام گنی آنه إذا شېد عندم ع لح وجب ele‏ رد شادته ویندر ج فی 
ت شهادته فی النکاح لاله رشهد عند إذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اءتہار حضو ره جا س النکاح 
۴ عة انعقاده اذ ذلك آم وراء مان فيه كيذا قبل فليتدبر . وذهب الشافعى إلى قبول شهادةامحدود إذا تاب 
والمراد بتوبته أن يذب نةه فىقذفه » ومبنى الخلاف عل ا لمك ور الخلاف فا إذا جاء ام ناء بعد جل قترنة 
بالو او هل تعر فى لاجملة الاخيبر ة أو إلى الكل أو هناك تةصیل فالذی ذەب اه صاب الشافى انصرافه 
إلى الكل » والذى ذهب اليه أصحاب أ نى حنيةة أنصرافه للجم لة الاخيرة ‏ وقالالةاضى عبد الجبار وأبو الحسين 
البصرى ٠‏ وجاعة من‌المءتزلة إن كانالشروع فى الجلة الثانية اضراباعن ال ولى و لايضمر فرها شى* إافى الاولى 
فالا ناء مختص باجلة الاخيرة لان الظاهر أنه لم ينتقل عن الحلة الأولى مع استقلاها بنفسها إلى غيرها 
الا وقد تم مقصوده منبا وذلك علٍأربعة أقسام الأول أن تختاف الجاتان نوعا ج لوقال:أكرم بنی ٤یو‏ النحاۃ 
البص ر يونالا البغاددة إذ الل الإولى آم والمانية خبر ء الثانىأن يتحدا نوعا وعختلفا اسما وحكا ج لوقال:أ كرم 
ینی یم واضرب ربيعة الاالطوال إذ هما أمرانء الثالث أن بتحدا نوعا ورش ترا كا لااسما ج لوقال: لم علي 
بى تيم وسل على بى ربيعة الاااطوالء الرابع أن يتحدا نوعا ویشترکا اسما لا= كا ولايد ترك ا انق غرض 
من الاغراض ټالوقال؛ سلم على بنی يم واتار نى #ي الاالطوالء وقوة اقتضاء اختص اص الاستثناء باجلة 
الاخيرة قى هذه الاقام على هذا الترتيب وإن لم يكن الشروع ف الجلة الثابة أضرابا عن الاولى بان كانبين 
الجلتين نوع تعلق فالامتثناء ينصرف إلى الكل وذلك على أربعة أقام أيضاءالاول أن بتحد الجماتان نوعا 
3 لاحکا غیر آن الجکمین قد اڈترکا فی غرض واحدچالوقال: کرم بی ولم على نی کیم الاااطوال ٠‏ 
شترا کھما فی غرض الاعظامء الثانی أن پتحد اتان نوعا ویختلفا = کا واسم الا ولیه ضمر فی الات لوقال: 


ر e‏ تأ جرم الاااطوالي الثالث بعكسماقبله کا لوقال ا تيم ورييعة الاااطوال»الرابع آن 


يختاف نوع الجمل إلا أنه قد أضمر ف الاخيرة ماتقدم أو كان غرض الاحكام الختلفة فبها واحدا وجل 
ية الرعى التى تعن فيها منذلك حث قيل: إن جاها عختلفة انوع ٥ن‏ حي أن قوله الى (فاجلدوم ماين + لدة) 
أ وقوله سبحانه (ولاتقبلوا همشهادة آبدا) نہىوقوله جل وعلا(وأولئك #الفاسةون)خبروهى داخلةأيضا 
دت الھ سم الأول من‌هذه الاقسامالاربعة اشر تراك أحکام هذه اجمل ف عرض الانتقام والاهانةوداخلة 
أيضا تحتاقے الا ى من جمة إضمار الاس ا لتقد م فم ايو ذهب الشر يف الر تضىمن‌الشيءة إلى القو لبالا تراك 
وذهب‌القاضى أبو بكر“ والغزالى. وجادة إلى الوقف» وقالالآمدى: الختار أنه ٠٠ا‏ ظهر كون‌الواو اللاثداء 
فالاستئناء ,کون عتصا يال اللاخيرة ټافیالقسم الاولمن‌الاقسام الانة لفدم تعلق احدیا ل لتین‌بالاخری 
وهر ظاهر و ح٫ث‏ آمکن آن تکونالواو للعطف اوالا ہتداء فی بای الاقام اأسيعة فالواجبالوقف و ذکر 
حجج المذاهب بالا وعليما فى الاحكام» وفىالتلو يج وغیره آنه لاخلافت فی‌جواز رجو عالاستثناء إلى كل 


1۰۰ تفسیر روح المعای 
و إا الخلاف فى الاظهر وفه نظر فان بعض حجج القائلين رجو ءه إلى الج لة اللاخيرة قد اتدل ما يدل 
عل عدم جواز رجو عه للجميع قالالةلا نسى: إن صب مارعد الاستئناء فی الالبات إما کان بالفعل المتقدم 
باعانة [لا عل ماذهب اليه آار البصر بين فلوقل برجو عه إلى الجبيع اكان مأيمد الامنتصبا بالافعال المقدرة 
فى كل جلة ويلزم منه اجتاع عاملين على معمول واحد وذلك لابجوز لانه بتقدير مضادة احدهما للا خر 
فى العمل يازم آن یکو ن المعمول الواحد مرفوعا منصوباً معا وهو محال ولانه إن کان کل منهمامستقلافی 
العمل لزم عدم استقلاله ضرورة أنه لامعى لكون كل مستقلا إلا أن الك ثبت به دون غيره وإن يكن 
- كل منم ما مستقلا ازم خلاف المفروض, وإنكن المستقل البعض دون‌البءض ازمالترجيح بلامر جح ووجه 
دلالته وإن بحث فيه على عدم جواز رجوعه للجميع ظاهر و5 اختاف الأصو ليو نف ذلك اختلف النحاةفيه 
فف شرح اللمع أنه ختص بالاخيرة وآن تعلبقه بالجميع خطا للزوم تعددالعاءل فى مءمول واحدإلاعلالقول 
بان العامل إلا أو تام اكلام ٠‏ 

وقال بو حيان ؛ لم أر من تكلم عل هذه المسألة من النحاة غيرالمهاباذى . وابن مالك فاختار ابن مالك 
عو دالاستثناء إلى لجل كلا 5الشرطء واختار الما باذىعوده إلى اجلة الا غيرةءوقال الولى بن العرافى: لم بطلق 
ابن مالكعوده إلى امل ظها بلاستشنى من ذلك مااذا اختلف العاءل والمعمول كةولك:٠‏ كسالفقراء وأطعم 
أبناء البيل إلا من كان مبتدعا فقال فى هذه الصو رة :انه يدود إلىالاخير خاصة » ونقل عنأى على الفارسى 
الةو لبر جو عه إلىالأخيرة ٠‏ طلقا وهذا كةو لال حنفية فى المشمور» و احق آم [غا بةولون برجوعهإل الآ خيرة 
فقط إذا تجرد اكلام عر دليل رجوعه إلى الكل آما إذا وجد الدليل عمل به وذلك 6 فى قوله تعالى فى 
امار بين ( أن بقنلوا آو يصابوا) إلىةوله سبحانه :(إلا الذين ابوا من‌قبل أن تقدروا عليمم) فان قو له قعالى : 
(من قبل أن تقدروا علمم ) يقتضى رجوعه إلى الكل فانه لو عاد إلىالأخيرة أعنى قوله سبحانه : ( وم 
عذاب عظم ) ل يبق لاتقييد بذلك فائدة للعلم بأن التو بة ت ةط العذاب فليس فائدة (منقبل)الخ إلاسةوط الحد 
وعلى مثل ذلك ينبغى حل قول الدافعية بأن يقال : إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن دليل 
يقتضى رجوعه إلى الأ خيرة ه 

وذ كر يعض أجلة الح#قين أن الحنفية إنما قالوا برجوع الاستثناء إلى الجلة .اللأخيرة هنا لان الاين 
الإاوليين وردتا جزاء لألم») أخرجتا بلةظ الطلب عخاطبا به) الأنمة ولايضر اختلافم») مرا ونيا واطلة 
الأخيرة مستآنفة بصيغة الاخبار دفعا لوم استبعاد كون القذف بيبا لو جوب العقوبة التى تندرئ بالشبية 
وهى قائمة هنا لان القذف خبر عتمل الصدق وريا يكون حسبة » ووجه الدفع آنيم فسقوا بتك ستر العفة 
رلا فائدة حيبت زوا عن الاثبات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مس أنفة تو جه الاستئناء اليها د 

ونةل عن الشافعى أنه جعل (ولاتقبلوا) استتنافا منقطعا عن الملة السابقة وأهى أن يكون من تتمة الد 
لانه لامناسبة بين الجلد وعدم ة.ول الشہادة وجعل الاستثناء «صروةا اليه بجعل من تاب مستثى من ضمير 
(هم ) ويكونقوله تعألى : (وأولثك #الفاسةون) ١ءتراضاجار‏ يا مجرىالتعليللعدم قبول الشهادة غير منقطع 
عبا قبله ولمذا جاز توسطه بين المستثى والمستثى منه ولا تعلق لللاستثناء به» وآ ثر ذلك ابن الحاجب فأماليه 
حيث قال : إن الاستثناء لاير جع إلى الكل آما الجلد فبالاتفاق , وما قوله تعالى : ( وأولئك ه الفاسقو ن) 


مبحث فى تفسيرقولهتعالى( و لاتقبل وام شهادةابدا )الخ ۱۰۱ 
فلا نه إا جیء به لتةربرمنع الشهادة فلٍيبقإلاا+لة الثانية فير جم اليما ۾ و عقب بنا تناف (ولاتقبلوا) الخ 
فى غا بة المعد » والمراد من عدم .ول الشما دة ردهاومناسبته للجلدظاهرة لأن کا من) ەۋ لمزاجر عن ار کاب 
ج رة الریوکرمن شخ ص لا يتل بالضرب کا بتالم برد شماد ته و ر با ,قال:إنر داك هادةقطع للا لةالخائنةمعی‌وهی 
اللسان فيكون كقطم اليد حقيقة فى السرقة ومنأنص ف رأى مناسبته لاجاد آم وا ا ن 
التغريب ربا يكون سببا لزيادة الوقوع ف الزفا لقلة من براقب ويستحى منه فى الغربة وقد تضطر المرأة 
إذا غربت إلى مايسد رمقها فتد ل نها لتحصءل ذلك و يتا الجار فعل بارزم على الامام فعله والرد المراد , 
من عدم القبول كذلك وقد خوطب بكلتا اجملتين الانشاتيتين افظا ومعىالمة ومذا يقوى أم المناسبة م 

واعترض الزيلمى عل القولك بان جلة (وأولثك #الفاسةون) تعليل ارد الهادة فقال : لا جار أن يكون 
رد شهادته افسقه لن القابت بالنص فى خبر الفاق هو التوقف لةوله تعال : (إن جام فاق يغبا فتبینوا) 
ارد وع الرد هنا لوست إلا آنه حد انتهى » وفره نظر ولم جءل الشافعى على هذا النةل الملة الم كورة 
مح كونما جارية مجرى التعليل ١ا‏ قبلمامءطوفة عليه لا قال غيرواحد من أن العاف بالواو نع قصدالتعليل 
لزد الشممادة يسوب الفسق لان العلة لاتعطاف عل الج بالواو بل إا تذ کر بالماءء وکذا بفبغی أنلاتکون 
محطو فة على اشير اله سا روا منأنہاءلة لاستحقاق العو بة إذ ذلك غير منطو ق» وانتصرلاشافعى عليه ا[ حة 
فعا ذهب اليه من قبو لى شمادته إذا تاب بانهإذا جعات الجملة تد ليلا لارد يم ذلك ولوسلم رجوع الاستفناء إلى 
اة الآ خيرة من ا للخل الممعاقبة باو اولو جو ب زوالا لحك بزوالاللةء و لاأظنهيدفع إلا بالترام الي متللقعطول م 

وقال بعضم : لا انقطاع بين اجمل عند الشافعى ومقتضى أصله الشمور رجوع الا تشناء إل الجميح 
فيلزم حينثذ سقوط الجلد باتو بة لکن لا بول ذلك لان تحقيقی ٠‏ نميه أن الرجوع إلے ال کل قد دل عنه 
وذلك عند قيام الدليل وظمو رالمانع والمانع هنا من رجوعه إلى الل الأو لی على ماقیل الا جاح عل عدم قوط 
الجاد باتو بة لا فيه من حق العہد» وأو لى منه ماأوما اليه القاضى البضاوى من أن الاستسلام لأجاد من تمة 
٠‏ ألّى بة فکیوف يعو داليه» ولاعکر‌أن بقال: ان عدم قہولى الشمادة و ا2س قەن ته ا أیضا کا لاخفی؛وقہل :یوز 
آن خر ج الابة على أصل المشمور » ولامانع من رجوع الا تثناء الباجلة الأو لىأيضالماآن المستثنى(هوالذن 
تابوا وأصلحوا) و من جملة الاصلاح الاستحلال وطاب العو ءن المقذوف وعندوقوع ذلك بةط الجاد 
أيضاء وفیه أن کو ن‌طاب‌العفو من الاصلاح غير نافع لن الجاد لاي قط بطلاب العفو بل بالعو وهو ليس 
من جملة هنا الاصلاح إذ العفو فعل المقذوف وهذا الاصلاح فعل القاذف فلم يصح صرف الاستناء إل 
الكل ) هو أصله المشہور « 

وقالاازخشر ى: الذى بقتضيه ظاهر الآبة ونظمها أن يكون اج مل الثلاث ءجموعمن جزاء الثرطي والمعنى . 
وهن قذف فاجمعوا لهم بين الا جزئة الثلاثة إلا الذين تابوا متهم فيعودون غبر بجلودين ولام دودى الشمادة 
ولا مفسةينءقال فالكشف: وهذا جار على أصل الشافمى من أن الاستثناءير جع إلى الكل وانض اليه هنا 
أن الجل دخات فى حز الشرط فصر ن كالمفردات و ةعقب القو لبد خو ل قوله تءالى: (وأولئك م الفاسةرن) 
فى حرز الجزاء بان دلبل عدم المشارك فى الشرط يقتضىءدم الدخول فانه جلة خبرية غر مخاطب بهاالا نة 
لافراد السكافب فى أو لثك) فمو عطف على الجملة الاسمية أى الذين يرمون الخ أو مستأنف لح كاية حال 


۱۰۲ تفسير روح المعای 
الرامين ءنداشرع » وأورد عله أن عءطف الخبر على الانشاءو عك هلاختلاف ال غراض شائعان فى الكلام 
وآن افراد كاف الخطاب مع الاشارة جائز فى خطاب الماعة كقوله تعالى : (م عفونا عن می بعد ذلك ) 
على أن التحقيق(إن الذين يرمون )منص وب بفءل عذوىأى إجلدوا الذن الخ فهو أيضا جله فعلية إندائة 
مخاطب مما الامة فالمانع المد كور قائم هنا مع زيادة العدولعن الاقرب إلى ال بعد ولو سل أن (الذين ) 
مبتدأ فلا بد فى الانشائية الواقعة موقع ا حبر من تأويل وصرف عن الانشائية عند الا كث وحينثذ يصح 
عط ف( أو لئكم الفاسقون) ءلیه» وقال الرخشری:معنی (آو لئك م الفاقون) فسةوم والانصاف عم بعدم 
ظهور دخول الجلة الأخيرة فى حير ال جزاء وجميع ماذ كروه ما يفيد الصحة لا الظہور ه 
ولعل الظاهر نها اتناف تذيبلى لبيان وء حال الرامين فى حك اله تعالى وحينئذ عود الاسمناف 
ال ظا لايقال ٠‏ إن ذلك يى الائدة لانه معلوم شرعا أن التوبة زيل الفسق من غير هذه الأيةلنا نقول: 
لا شببة فى أن العلل بذلك من طريق السمم وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر اقح 
ا القرآن تكرار الدوالخصوصا إذا كان الأ كيد «مالوباي هذاوالى ما ذهب اليه أبو حنيفة من 
عدم قبو ل شمهادة امحدرد فى القذف إذاتاب ذهب الجن أبن سمرین»٠‏ وسعید بنا سیب و سعد بن جییر. 
وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطى فى الدر المشرر وإلىء اذهب البه الشافعى من قول شهادته ذهب 
مالك وأحد »وروی ذلك عن‌عمر بن عبدالعزيز . وطاوس , ومجاهد .والشعی . والزهرى ٠‏ ومحارب 
وشريح . ومعاو ية بن قرة ٠‏ وعكرمة . وسعيد بن جبير على ما ذ كره الطيى وعد ابن جبير من القائاين كقول 
الشافمى عخالفه ما سمحت تفا »وعدابن امام شر عا ممن قال كقول أن حنيفة وعن ابن ءاس روایتان ۽ 
وف صحيح البخارى جلد عمر رضى الله تعالعنه أبابكرة . وشل بن معبد.وتافعا بقذف الغيرة م استتا م 
وقالمنتاب قباتشرادته. ومن تقب ع تحققآنا كث ر المةماءقائلو ن كةو ل الشافمى عليه الرحة ودءوى إجاعفقهاء 
لتا بمین عليه غير صعبحة الا فی واه تعالی ءلم رو جه التعلیل ال ستفاد من قوله تدای لفان الله عقو ر ریم ) 
عل القولين ظاهر لكن قل إنه على قول أ حنيةة أظمر وهو تع ليل مايفيده الاستناء ولامحل من الاعراب» وجوز 
أبرالبقاءكون(الذين) مبتدأ وهذه ال ملة خبره و الرابط محذوفآى هم ه 
واختا رالمور الا تناف والاستفناء وهو على ماذهب اليه أصحابنا منقطح »و بينه أبوزيدالدبو سى فى التقو مم 
ماحاصله أن المستى وإن دخل فالصدر لدكن لم يقصد اخراجه من حكه على ماهو معنى الاستئناء المتصل 
بل قصد اثبات کم آ خر له وهو أنالتائب لاربقى فاسقا . وتعقبه العلامة الثاني بانه اعام إذا ام يکن معنی 
والفاسةو ن( الات والد و ام وإلا فلاتعذر للاقصال فلا و جه للانةطاع »و بینه فخرالاسلام بان المستثى غير 
داخل فى صدر الكلام لان التائب ليس بفاسق ضرورة انه ءبارة عمن قام به الست والتاأب ليس كذلك 
لزوال الست بالوبة » وهذامبى على أنه يشترط فى حقيقة ام الفاعل بقاء معنى المعل » وأما إذالم يشترط 
ذلك قيتحةق التناول كن لامح الاخراج لان القائب ليس مخرج عن کان فا ما فى الزمان المأاضى ۾ 
واعتر ض بأن المستثنى منه على تقدر اتصال الاستئناء ليس هو الفاسسقين بل الذين حك عليمم بذلك 
وم الذين برمون المشار اليه بقوله تعالى (وأولئك) ولاشك أن التائبين داخلون فيم خرجون عن حكممم 


مبحث تیر فوله تعالى (وأولئك م الفاسقون) الخ ۰4 
وهو الفسق كأنه قول جميع القاذفين فاسةو ن الاالتائبين منم 6 بةالالقوم منطلقون الا ز بدا استثناءمتصلا 
بتاء على أن زيدآً داخل فى القوم خرج عن حك الانطلاق فيصم الاستلناء التصل سواء جعل المستثنى مه 
عسب اللفظ هو الةوم أوالضمير المستتر فىمنطلةون بناء علي انه أقرب وان عمل الصفة فى المستثنى أظر ۽ 
ويس المراد أن المستثى منه افظا هولفظ الةوم البتة واذا جعل المستشى منه ضمير منطلقون فعنى اكلام 
ان زدا داخل فى الذوات المحكو م عليمم بالاطلاق رج عن حک الانطلاق ا فقولا انطاق‌القوم الازيدا 
و كذا الكلام فالاة « 

وأجيب بأن الفاسةين ههنا اما أن يكون معنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو عنى من صدر عنه 
الفسق فى الزمان الماضى أو من قام به الفسق فى ال جملة ماضا كان أو حالا فان أريد الأول فالتائب ليس 
باس ضر ورةقضاءالشارع بأنالتائب ليس بفاسقحة.قة , ومن شرط الاستئناء الةصل أن يكون الحك متناولا 
للاستشى على تقدير السكوت عن الاستئناء وهذا مراد فخر الالام بعدم تناولالءاسةين للتائبين لاف 
منطلةون فاه بدخل فيه زید علي ققدر عدم الاستتناء وان أر ود الثانى أو الثالت فلاعة لاخر اج التائب عن 
لابن لأانه فاسق معنى صدورالةسق عنەفى الجملة ضرورة انه قاذف والقذف ضق « 

ولا ن أن منع عدم دخول التائبين فى الفا قين بالمعنى الذى ذ كرا ومنع عدم صحة اخراجهم هم 
:با عى الأخر غير موجه وان الاستدلال ءل دخوهم بأنه قد < بالق عل(أولئك) الا ار به الى (الذن 
يرمون) وهوعام ليس بصحيح للاجاع القاطع على أنه لافسق مم التوبة » وکنی به خصصا اه . وفٍه آن 
الاجاع لايو ن مخصصا فيا عن فيه كوه متراخما عن‌الأص ضرورة انه لااجماع الابعد زمان النى ا 
فال بالفسق عل (أولئك) المشمار به الى (الذين ورمون) وموعام 2 الامتدلال ۾ 

وأجيب عن هذا بأن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض مابتناوله اللفظ لا التخصيض المصطلح 
وهو ټاتری . وفیقوله: ومن شرط الات ناءالمتصلالخ عحث بعل ما ہآتی‌ان‌شاء اله تعالى قربا وقالالعلامة: 
الظاهر كون الاستناء متصلا أى أولئك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق الا التا بينم نهم فانه غير عكو م 
عليمم بالفسق ل ن‌القاثئب من‌الذنب كن لاذنب له وكأنه أرادانمم غيرحكو م عايهمبالفسق الدائم وهوالحكوم 
به علرهم فى‌الصدر بقرينة الجملة الاسعية ه 

وذكر بعض الافاضل فى توجيه كونه ٬تصلا‏ أن دخول المسشثى فى المستثى منه [نما وكونباعتبار تناول 
المستثنى منه وشموله أياه لاسب ثبوته له فی الواقع کیف ولو ثبت الاک له لما صح استئناؤه فمهنا (الذین 
يرمو ن) شامل للتائبين منم فلا يضرف صحة الاستدناء انم لوسوا بفاسةين وأن التو بة تناف ثبوت الفسق 6 
ذا لم ودخل زد ف الانطلاق فاه يمح استشناؤه باءتبار دخوله ف الةوم مثل انطلق القوم الازيداء 

والحاصل آنه وكفى فالاستشناء دخول المستشی فی حکالمستشی منه عب دلالة الافظ وإن لم يدخل فيه 

بحسب دلبل خارج کا,قال: خاق اله تعال کل شئ الا ذاته سبحانه وصماته الع ¢ قالالعلامة: و کن الو اب 
عن هذا أنه لافائدة للام تناء المتصل عل هذا التقدير لأن خروج المستثى من حكالستشنىمنه معلوم فيحمل 
على المنةطح المغيد لمأئدة حديدة وهذا مراد نفر الالام بعدم دخول التائبین فی صدرا کلام وګڪث فه 
بأنعدم التناول الشرعى مستفاد من‌الاستثناء ا مذ كور فى الأبة والحديث آعی التائب من الذنب فنلاذاب 


°4 تفسیر روح المعأى 
له مان له فلا وجەلمنع وجؤد الفا"دة وبأن I‏ خروج المستشى من حم المستئى منه معلوما هنا غبر معلوم 
لكان ا لاف فى اشتراط بقاء الفعل وبأن الفائدة الجديدة فى المنةطع الى بعرى عنما المنصل غير ظاهرة» 
وقال آيضا:لا يقال م لاجوز أن يكون المستثى منه هو الفاسةون ويكون الاستدناء لاخراج التائبين مهم فى 
الح الذى مو الحل على أوامك القاذفين والاثبات له فان الاستثناء 5 يجوز من الحكوم به جوز من غيره 
ا يقال: كرام أهل بلدتا أغنياوم الازيدا معنى أن زيدا وإن كان غنبا لكنة عارج عن الل على اكرام 
لاانقول: فحبفئذ لزم أن يكون التائبون من الفاسةين ولايكو نوا من القاذفين والام بالمكس» وقد يقال: 
إن الاستئناء ةطحم عل معن أنهم فاسقون فى يع الاحوال الإحال الآوبة » ولاغنى آنه تاج إلى تكليف 
فى التقد ر أىالاحال تو بة الذين الخ أوالاتو بة القاذفين أى وقت تو بهم علأ ن يجمل(الذين) حرفامضدر ا لااسما 
موصو لا وض مير( ةا بوا)عائدا ءل ( أو لتك )و بد اللتء| رالى كو نالاس ناء مفر غافتص لا لا ٠:قطما‏ انتهى فتأمل ه 

ل والدين برهو اذراجهم ) بيان لحك الرامين لازواجيم خاصة وهو ناخ امموم الحصنات وكانوا 
قبل نزول هذه الابة يغه ون من ية (والذين برهو ن)الخ آن حم من‌رعی الاجنببة وحکر م ری زوجته 
سواء فقدأً خرج أبو داود وجا عة عن أبن عباس قال: ها نزاتء رالذين برمون الحصنات) الا يةقال سد بن عبادة 
وهو سي دالانمار: آهدکذاآنرات ,ارو لاقه؟ فقا رسو ل اقه طا را مشر الانصار آلا نممو امایقول سید ؟ 
قالوا: پارسول القه لانلبه فانه رجل غیور واقه ماتزوج امرأة قط الا بكرا وماطاتق امأ فاجترآ رجل منا على 
أن پتزوجما من شدة غبرتهفقال: سعد واقه بار سول اه إن لعل آنہا حتقی وآنہا من عند اه تعالی ولسکنی 
تعجبت نی لووجدت ا کاعا قد تفخذھا رجل لم وکن لی أن أمیجه ولاآحرکہ حتی ى باربعة شهداء فرالقه 
لاآآی بہم حتی بقضی حاجته‌تال :فا ابثوا بير حتى جا. ملال بن أمبة وهو أحد الثلاثة الذين تيب علييم 
فغدا على رسول اه رل فقال:یارسول آنی جت آهل (۱) عشاء فوجدت عندها رجلا (۲) فرأیت بعینی 
و “معت باذی فکره رسول اله ر ماجاء به واشتد عليه واجت معت الانصار فةالوا:قد ابتانا |٤‏ قال سعد 
ابن عبادة الآن بضرب رول اله عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادته فى المسلمين فقال :هلال 
واه إنی لارجو ان بجعل الته تعالی لی منہا خرجا فةال: ,ار سول اه إنی قد آری مااشتد عليك عماجت به والله 
تعالی بعلم إنیلصادق فو اه آن رسو ل الله لاا بريد أن يام بضر بهإذ نزل على رسول انه عليه‌الضلاة والسلام 
الوحى وكان إذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام الوحى عرفوا ذلك فى ريد جلده فأمسكوا عنه حى فرغ من 
الوحیفنزلت(والذین:رم‌ون أزواجهم )الا ية فسسری عن رسول الله ر فقال آبشر باهلال قد کن آرجو 
ذلك من ربى » وقال ءايه الصلاة والسلامأر سلوا الما إاءت فتلاها رسول اله اة عاہماوذکرهما وآخبرهما 


أن عذاب الأخرة آشد من عءزاب الدنرافقال: هلال والله يارسول أيه لةد صدقت عل ها فةالت: کذب فقال : 


رسو ل أيه وي :لاعنوا وې ما »الد رثي و منه وکذا من روابة آخری ذ کرهاالبخاری فی صح حه. والترمذی: 
وابن مأ جه عل أن قصة هلال سيب نز ولالا به » وقیل : نزات فی دم بن عدی ۽ وقیل : عور بن نصر 
العجلانی ؛ وف صحیح البخارى مايشهد له بل قال السهيلى إن هذا هو الصحيح ونسب غبره لاخطأء والمشهور 
ج 


)0( اعا خولة بت عامم 1 همنه (۲) هو شريك ن سحاء ماف کح البخارى أ ه منه 


تسیر قولهتعالى (ولم يكن لمث هداء [لاأنفسهم) الخ ۰0 
ف المحر ان ازلة هلال ل ازلة عو گر ۴ وآخرج أو يعلى : وان ص دو به عن انس آنه قال: لآاوللمعان ان 
ف الالام ۶ وقح ان هلال ان أمية وزوجته ¢ ونقل الخفاجی هنا عن الک ا62 وان قال 4il:‏ اکل 
صعب وارد عل َة اللعان والسرقة والوا وهو أن مأتضمن الشر ط ص ف العلىة م الةاء وتم لها دونما 
ولتنر بله منْزلة اشر ط يکون مضه نه Ù‏ الحدث مسقلا لاماض.ا ول امب که عي ماقله و لا رشمل 
«اقيله مں مات النزولء وتعةيه بأنه لاصو به ف دل هر أسہل من مرب الماءالءارد ف حر الصف لان هذا 
وآمثاله معناه انأرد تم معرفة هذا الحم فمو كذا فا لم تقل معر فة كه وتنفيټه وهو ممل ی وب الیو و ل 
وغيرهء والقرينة عل أن ار اد.هذا آنا نزلت‌ف‌آمرم‌اض ار ید بیان حکه ولا الو إ: امقول سبب النز ولقطمی ٭ 
ولاحاجة [ل الةرل بأن‌الڈرط قر بدخل على ا لاضى ولا أن ما تضهن اشر ط لا يلر ءه ەساو اه اص ر که من 
کل وجه ولاأن دخول ملد کر بدلا لة اللص اھہأدہ هنا آھی» من المراد ھا ذظبر ماءر والذون:رمرن ٫الر‏ ا 
ك c7}‏ 
یشهدون ما رموهن به من‌الزنا ٠‏ وقرىء (ة-كن) بالتاء الو قية وقراءة هور أفصح Y9‏ انفسهم ‏ يدل من 
(شہداء) لا نال کاا غير مو جب و ا لخت ار فيه الایدال أوالا عني غير صفة اغ مداه ظہر اعرابها علي ءابعدها کو ھا 
عل صورة الخر ف الو ا فى ألا لوص رلةالدالة على أسماء القاعاين مثلاء وقى جحليم من جلة الدهداء إيذان 
دا م م کے E ٍ ٍ ê‏ 5 اوا ا 
فى قوله تما : لإ فشهادة احدم ) أی شہادة دل واحد مهم و هو مبثداً وقول سبحانة ا اربع شهادات ) 
خیه آی فما دتم المشروعة آریع شهادات 3 باه ( متعاق ثپادات ۾ و جوز بعصم م عله رشب هأ دة ۰ 
و اعقب بأنه ازم حينثذ الفصل ربن الصدر وهءموله بأجنى وهو لخر ¢ وآنت تمل أن ون الخبر 
أجنبيا كلما و أن بعض الحو رين أجاز الفصل م طلقا وبعضمم أجازه فا إذا كان المعمول ظرة ا هنا د 
وقرأ الاكثر (آربع) بالنصب عل المصدر ية والعامل فيه (شہادة) وهى خير مبتدأ عذو ف أى فالو اجب ثهادة 
أومبتداً خبره عذوف أى فعليهم شهادة أوفشہادة أحدم آربع شرادات بايته واجية أوكافية »> ولاخلاف ف 
ج از تعلق ال جار عل هذه القراءة بكل من‌الكمادةوالشنمادات و إا الحلاف فى الأول لإ إنه ن الصادقي ا( 
ای فما رماها به من الزنا ي والاصل عل أنه الخ فحذف ال جار وكرت إن وعلق المامل عنما باللام للا كردي 
اججلة جوابا للقسم ناء علىأن الشهادة هنا معن القسى حتى قال الراغب ‏ إنه يقهم منها ذلك وإن لم يذكر (باقه) 
وسیأتی إن شاء ابتهتعالیتعقيق ذاك ل والخامة ) أى والشمادة الخامسة الار بع المتقدمةأى ا جاعلة 4ا خا 
انض امها المن ٤‏ وافرادها مع کونها شهادة أرضا سلاا بالفحوی وواد ةا ی افاد تا مأ صد | لش مادة 
من تعقيق الخبر واظهار الصدق » وهى مبتدأً خبره قوله تمالى ل أن لدت الله عليه إن كن من الكاذين ۷ي 
۽ وسیآتی إن شاء الته تعالى تحقیق اكلام فيه لإآن تشهد ارم قات باه إنه ) آى الذوج 
a E ER‏ 


عند الث افعى 


۱۰٩‏ تفسير روح المعانی 


لإ هن الكاذبين ۸ € فبارماها به من الزنا ل والخامسة € بالنصب عطفاعلى ( أربع شبادات ) وقول تءالى 
My‏ صب اله علا إن َان) أى الروج لإ من الصادقين ٩‏ فبا رماها به من الزنابتقدير حرق الجر 
آى بأث غضب الخ » وجوز ان تكون ( ان ) ومابعدما بدلا من ( الخامسة )و تخصيص الفضب يعانب 
المرأة للتغليظ عليما لما انا مادة الفجور ولان ‌النياء كثيرا مايستعمان‌اللعن فر ما يتجربن على التفو هبه أ قوط 
وقعه عن فلو بن لاف غضيه جل جلاله ۾ 

وقراً طلحة , والسلبى . والحسن . والاعش . وخالد بنآياس بنصب ( الخامة ) فى الموضعين وقد 
علمت وجه النصب ف الثانى » وما وجه النصب فى الأول فو عطف ( الخامسة ) على ( أربع شهادات ) 
على قراءة من نتصب ( أربع ) وجعاا مفعو لا لفعل محذوف يدل عايه المحتى على قراءة من رفح ( أربع )أى 
ويشهد الخامسة والكلام فى ( أن لعنة ) الخ امعت ف( أن غضب ) الخ . وقرأ نافع ( أن لعنة ) بتخفيف 
( أن ) ورفع (لعنة ) و( أن غضب ) بتخفيف أن وغضب فعل ماض وال جلالة بعد مرفوعة » و ( أن ) فى 
الموضعين مخففة من الثقيلة وامما ضمير الشأن » ولم يؤت بأحد الفواصل من قد والسين ولا بينها وبين 
الفعل فى الموضم الثانى لكون الفعل فى معنىالدعاء فا هناك نظير وله تعالى(أن بورك منفالنار) فلاغرابة 
فى هذه القراءة خلاف | يو همه لام ابن عطبة » 

وقرأالحسن . وأبو رجاء» وقتادة . وعيسى.وسلام . وعمرو بن ميمون.والاعرج . ويعقوب مخلاف عنما 

( أن لعنة ) كقراءة نافع و (أن غضب) بتخفيف (أن) و ( غضب) مصدر مرفوع » هذا وظاهر قوله تعالى 
( والذين يرمون أزواجهم ) العموم والمذكور فى كتب الاصحاب أنه يشترط فى القاذف و زوجته التى قذفها 
أن يكوت هما أملية أداء الشهادة على الل فلا رى اللمان بين الكافرين والمملوكين ولاإذا كان آحدهما 
مملوكاأو صبيا أو مجنونا أو محدودآً فى قذف » ويشترط ف الزو جة كونما مع ذلك عفيفة عن الرنا وتهمته 
بأن ل توطاً حراما لعنه ولو مرة بشبهة أو بنکاح فاد ولمیکن هماولد بلاآب معروف فیبلدالقذفواشتراط 
هذا لان الاعان قاثم مام حد القذف فى حق الزوج يشير اليه ماقدمناه منا-غبرلكن بالذسبة إلى كلزوجة 
على حدة لامطلا ألا ترى أنه لو قذف بكامة أو ابات أربع زوجات له بالزنا لا جزيه لعان واحد هن بل 
لابد أن يلاعن كلا مين ء ولو قذف أربع أجنيبات كذلك حد حدآً واحداً بهن » فتى لم تتكن الزوجة من 
بحد قاذفما 5 إذا لي تكن عفيفة لم يتحقتق فى قذفما ما يو جب الد ليقام اللعان مقامه » وما اشتراط كو مما 
ممن له أهلية أداء الشهادة فلاٴن‌اللعان‌شہادات م کدات بالا مان عندناخلاق لاشافعى فأڼه عنده مان مو كدة 
وهو الظاهر من قول مالك , وأحد فيقع ممن كان أهلا لليمين ومو ممن إعملك الطلاق فكل من اكه فهو 
آهل لاعان عنده فیکون من کل ذوج عاقل و إن کان کافرا أو عدا ۰ 

واستدل عل أن اللعان امان مؤكدة بقوله مميحانه ( فشادة أحدم آربع شهادات باه ( وذلك أن وله 
تحال ( باه ) محك ف اليمين والشهادةحتملة لليمين ألايرى أنه لوقال ‏ أشهد يذوى به المين كان يمينا فيحمل 
الحتمل عل احج لان حله ع حقيقته متعذر لاان المعهرد فالشرع عدم قول شهادة الانسان انقسه لاف 
عه » وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة فى موضع بخلاف اليين فان تكرره معهود فى القسامة » ولآن 


بیانآناللعان‌شہادات مؤكدة بالاان ٠‏ ۱۰۷ 
الكبادة محاها الاثبات واليمين للننى فلا يتصورتعاق حقيقتهما بأمرواحد فو جب العمل إعقيقة احدهماومجاز 
الأخر فلىكن الجاز لةظ الشبادة لما سععت من الموجبين ۾ 

وامتدل أصحابنا عل آنه شهادات م كدة بأمان بالآية أيضا لإن ا لجل على الحقيقة عب عند الامكان 
وقوله سبحانه وتعالی (ولم یکن مم شهداء إلاأنفسمم ) آثیت آنہم شهداء لان الا تثناء من‌النفى إثبات و جعل 
الك بداء مجازاً عن الحالةين يصير الممنى ولم يكن طم حالفون إلا أنفسوم وهو غير مستةم لاه برد آنه إذا 
1 يكن للذين يرم_ون أزواجهم من علف لمم علفون لانةسهم وهذا فرع تصور حاف الانسان ليره 
ولاوجود له أصلا فلو كان معنى اليمين حقيةيا للةظ الشهادة كان هذا صارفا عنه إلهجازه كيف وهو٠جازى‏ 
ماولولم يكن هذا كان إمكان العمل بال جقيقة موجبا لعدم ا لمل على اليمين فكف وهذا صارف عن الجاز 
وماتوم كو نه صارفا م ذكر غير لازم وله قبول الشهادة لنفسه وآكرر الاداء لا عهد جما قلا : وكل من 
الحاف لغيره والحلف لااب الح لا عهد به بل اليمين لرفع ا لحك فان جاز شر عة «ذين‌الاامرين فى محل 
لعینه ابتداء جاز أيضا شر ءة ذلك ابتداء بل هى أقرب لعقاية كون التعدد فى ذلك آربہا بدلا عما جز عنامن 
إقامة شهو د الزنا وم ربع وعدم قبول الشمادة له عند التهمة ولذا تثبت عند عدمم-| أعظم ثبوت قال الله دز 
وجل (شېد اله آنه لاإله إلاهو) فغیربعیدآن تشر ع عند ضعفهابواطة 6 كيدها بالبمين وإازاماللعنة والغضب 
إن کانکاذبامع عدم تر تبهو جب هاف حق ڪل من الشا هد رن إذمو جب ثا دة كل إقاءة ا لحد علي الا خرو ليس ذلك بثابت 
هنال الثابت عند الث باد تن هو الثابت بالا مان وهو اندفاع مو جب دعو ی کلءن‌الاخر ٤و‏ [عاقيل ء:دهماو ل بقل مما 
لأن‌هذا الاندفاع ليس موجب ااشهادتين بل هو موجب تعارضهه| » وأا قوله : واليمين للنقى الخ فمحله 
ˆ اذا وقعت فإنکار دعوی مدع و إلا فقد عاف على اخبار بەر نفی أو [ثبات وهنا كذلك فانها عل صدقه 
فى الشهادة » والحتق أنها على ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فا رماها به كا إذا جح اا 
على أمرواحد عذبر به فان هذاهو حقبقة كو نام كدةلاشهادة إذلواختاف متعلقهها | کی آحدھمامۇ کد اللا خرہ 
وأورد على اشتراط الأهلية لأداء الشهادة أنهم قالوا : ان اللعان يعرى بين الاعميين والفا ةين مع 
أنه لا أهلية ها لذلك . ودف بأنما من أهل الاداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تيز الاعمى بين الأشبود 
له و عليه وهنا هو قادر على أن يفص.ل بين نفسه وزوجته فيكون أهلا ذه الشهادة دون‌غيره-| وروى 
ابن المبارك عن أبى حنيفة أن الاعمى لا لاعن وعممالقهستانى الاماية فةال: ولو عكر الةاضى والفاسق يصح 
القضاء بشهادته وككذا الاعمى على القول بصحتها فا يبت بالقساءح كالموت والدكاح والنسب وهذا 
خلا ف امحدود بالقذف فانه لا يصح القضاء بشهادته » ولعلمراد ابن كمال باشا بةوله : لوقضى بشمادةانحدود 
بالقذف نقذ نفاذ الح بصحتها ممن براها کشافعی على ما قل وهو خلاف ظاهر امه کہا لا بخفی على 
من رجح اليه» ویشترط کونالقذف فی دار الاسلام وکو نه بضر یم الز نا فلالعان بالقذف باللواط عندالامام 
وعندهما فيه لمان ولا لعان بالقذف كنابة وتعررضا والةذف ,صريحه أعوأن يقال : نت زانية أو يازانية 
أورأيتك تزنين » والمشهور عن مالك أنالةذف بالاولين يو جب‌الحد والذى يوجب اللءان القذف بالاخير 
وهو قول الليث . وعان . وى بن سعيدي وضعف بأن الكل رهى بالزنا وهو السبب كما تدل عليه الاية 
فلا فرق » ومنزلة القذف بالصريح فى نسب ولدها منه أو من غيره ه 


۰۸ : تسار دوح المحانى 

وفی انحرط والمبتىإذاننى الولد فقال: ليس هذا بابى ولم يقذفها بالزنا لالعان بينم) لان النن لوس بقذف 
ها بالرنا قينا لاحتال أن يكون الود من غيره.بوط. شمة وهو احتال ساقط لا رفت اله يا حققه 
زين ف البحر » وبشترط ف وجوب العا طاب الروجة فى جاش القاضى 6 فى البدائع إذا نان 
الةذف بصر بح الزنا لن اللعان حةهافانه لدفع العار عنما و بذك قالت اة اثلاث أيضاء وإذا ان القذف 
بنفى الولد فيشترط طلب القاذف لآانه حقه أيضا لاحتياجه إلى نن من ليس ولده عنه وبحب عليه هذا النفى 
إذا تين أن الو لد ليس منه لا فى الكوت أو الاقرار من امتلحاق نسب من ليس منه وهو حرام كنفى 
نسب مر هو فنه » فقد رویآوداود . والنسائى آنه عليه الصلاة والس لام قال حين نزات آبة الملاعنة :«آعا 
امرآة دخلت طلى قزم من ليس منهم فلوست من القه تعالی فی شی وان بدخاا اقتتہالی جنته |e‏ رجل جود 
ولده وهو ينظرآإلبه احتجب اله عز وجل عنه بوم القيامة وفضحه علي رۇ سالا ولين والآخرين» وإن احثمل 
أن يکو نالو الد منه فلا بب بل قد بباح وقد کون خلاف الأول سب قوة الاحت ال وضعفه وقد بضعف 
الاحت ال :الى حد لایاح مه الننى كأن ر امرأته المعروة بالعفاف ولد ا څېه فمنأقهربرة ورن 
رجلا ټل انی لي إن امرآنى ولدت غلاما أ ومخقال : هللك من !بل ٣‏ قال : نمم قالماآوانما؟ قال 
حمرةال : فهلفيها أورق؟ ال , نعم قال:ة-كيف ذلت؟ قالى :نرعه عرق قالى: قعل هذا نزعهعرق» وذ کروا فعا 
إذا كانت متمة برجلن قت بواد يه وجبين إباحة اتن وعدمباء وأما القذفى صر يح الزنا نفع النحقق ياح 
و جوزت بست علنھا و مسکھا قظقامر مار وی کنی مق رجلاا5ال: ارول القه إن امرآقی ارد ید لاس 
قال طاھھا قال انی آحیہا قال:فامسکېا وفیه اعت‌الآضرذ کره شراحالحدینف ومع عد مالتحةق لابا ذلك 
والافضل للزوجة أنلاتطالب بالاعان وتسترالمووللحاك أن ,أمرها واذا طلبت وقد آقر ازوج بقذنها أو 
ثرت بالبينة وهی رجلان لارجل وامر نان اذ لأكنمادة للفساء فى الحدود »وما النهر والدر المنتقى من جواز 
ذلك سبق قل لاعن ان ان ءصرآ وز عن آلبيتة جلى زناها أو على اقرارها به أو على تصديقما له أوآقام 
البينة على ذلك م عى الشاهدان أو فسةا أو ارتدا وهذا مخلاف ماإذا ماتا أو غابا بعد ما عدلا فانه حينثذ 
لابقضى باللعان فان امتنع حبسه الحا حى تبين منهبطلاق أو غيره أو لاعن أو يكذب نقسه فيخدي وعند 


الشافعى‌ان امتنم حد حد القذف و كذا اذا لاعن تنعت د عنده حد الزنا وعندا تحدس حت تلاعن أو 


تصدقه فير تفع سبب وجوب لعام ا وهو الة-كاذب على ماقيلء والأوجه كون السبب القذف واك_كاذب 
شرطه: وجا لالعان مع التصديتق اذا كان بلفظ صدقت لاحد عليها ولوآعادت ذلك أربع مرات فى حالس 
متفرقة لأت التصديق المذ كور ليس بإقرار قھداً وبالذات فلا یعتیں فی وجوب الحد بل فى درئه فیندفع 
به الاعان ولاب به الحدوکذا يندفع بذلك 6 فی 6ف الحا کا لحد عن قاذفما بعد و أو صدقته فی نالو لد فلاحر 
ولالعان أيضا وهو ولدهما لآ النسب انا ينقطع بحك اللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقانق 
إبطاله وما فى شرحى الوقاية والنقاية من أنها اذا صدقته پنتنی غير ححیح ا نبه علبه فى شرح الدرر والغرر م 

ووجه قول الشافعى بالحد عند الامتناع آن الواجب‌بالقذف مطلةا الحد لعموم قوله سبحانه : (والذين 
برمون المحصنات) الخ الا آنه یتمکن من دفعه فا أذا كانت المةذوفة زوجة باللعان تخقيةا عليه فاذا | دلفعه 
به يحد وكذا المرآة لاعن بعدماأوجب الزوج عليما اللعان بلعانه فاذا أمتنعت حدت لزنا ويشير اله قول 


سيدا نه وتعال : (ویدرآعنما المذاب) ووجه قولا إن قوله تعالی : (والذن برهون أزواجهم) الىقولەتعالى. 
(فشهادة أحدم) الخ يفم منه كية)] كات القراءة أن الواجبف قذف اازو جات اللعان ولاينكرذلكالامكار 
فاما أن يكور ناا أو مخصصا لموم ذلك العام والظاهر عندنا کونه ناسا لتراخی نزوله کا تشهد له 
الاخبار اأص .دة والخصص لا یکر نمتراخی نزول وء ل التقديرين يازم کون الک اتاب ققفذف اازوجات 
}£ ٥و‏ مأتضمنته الأبة ەن اللعان حال قيام اآزو جمة کٌ هو الظاهر فل ګب غیره عل الامتناع عں اانه 
بل جس لایقائه ف کل حق‌امتنع من هو عایه عن ایقائه ولم ر٨عین‏ 0 اراد من الءذاب ف الأب المحد 
جواز کو نه الحبس وإذا قام آلدلیل على أن اللعان هوالواجب وجب له عله 8 

قبل : والعجب منالشافعی عل الرحة لايقبل شادة ازوج عاہا بالزنا لاه عدول مم يو چم ال 
علیما بقوله وحده‌وان کان‌عبداً فاسقا »واي منه أن‌اللءان مين ع نده وهولایصلح اعاب الال ولالاماطه 
بعد الوجوب وأسةط به كل من الرجل والرآة الحد عن ذءسه وأوجب به الرجم الذى هو آغاظ الحدود 
عل المرآةء فان قال : إا بو جب .عليها لكو ما بامتناعما عن اللعانةلنا: هو أيضا من ذلك المجب فان كون 
الكول [قراراً فره شه واللحد ء\ ينادو ماھ آنه غاب مایکون عمنزلة إقراره هرة e‏ هذه اأشرة ات 


عنده فى منع إيحاب الال مع أنه يبت مع الشمة فدكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها 
إثباتاواً کد ثرهاشر وطا انتهى» وليراجعفى ذلك كتب الشافعية ,وفى النهر قلا عن الاسبيجافى آنا عبان 
إذا انعا عن اللعارس بعد الثبوت» م قال : و ینبغی حله على ماذا لعف رأة فی البحر )و غندی فی 
حبسها بعد امتناعه نوع شكال لان الاعان لاحب عليها الا بعد لعانه فقبله لوس امتناعا وجب عليه اانتبیء 

وأجاب الطحطاوى بآنه بعد الترافع منه) صأر إءضاء اللعان حق الشرع فاذا لم تعف وأظمرت الامتناع 
عبس بخلاف مااذا بی هو فةط فلا تحبس انتهى « 

وقيل : ليس المرادامتناعي») فى ن واحد بل المراد امتناعه بعد المطالية به وامتناعها بعد لعانه فتأمل ه 

والمتبادر من الشادة ما كان قولا حقيقة » دلا قالوا :لالعان لو كانا أخرين أو أحدهما لفقد الركن 
وهولةظ أشہدى وعال أيضا بأن هناك شبة احتال تصديقأحدهما للا "خر لوكان ناطقا والحد يدرا ,الكبية 
وكتابة الأخرس ف هذا الفصل كإشار ته لايعو ليما »وذ كروا لوطرأ الخرس بعد اللعان قبل اة ريق فلا 
تفريق ولاحدي ويشعر ظاهر الاية بتقدحم لمان الزوج وهو المأثورفى السنة فلو بدأ القاضى بأمرها فلاعنت 
قبله فقد أخطأً الثة و لاحب 6ا فى الغاية أن تعيد لعانما بعد وبه قال مالك ه 

وفى البدائع ينبمى أن تعيد لان اللعان شبادة المرآة وشهادتها تقدح فى شبادة الزوج فلا تصح إلا بعد 
وجود شهادته ولمذا دا بشمأدة المدعى فی باب الدعوی ۴ بشادة المدعى عله بطر يق الدفع له » ونقل 
ذلك عن الشافعى . وأحد عليهما الرحة . وأشهب من الالكة »والوجه ما تقدم فقد أعقب فال ية الرمى 
بشهادة أحدم وشهادتها الدارئة عثهاالعذاب فيكو ن هذا الجموع بعد الرمى يو لوس تالا ية مايدل عل التر توب 
بين أجزاء الجموع» وهذا نظير ماقرره بعض أ جلة الأصحاب فى قوله تعالى ( إذلاقتم إلى الصلاة فاغسلوا 
و مک وأیدیک إلى المرافق ) الآية فى بيان أنه لا يدل على فرضية التر تهب 6 بةوله الشافعية » وظاهرالابة 
أنه لا بحب فى لعانه ان يأتى بضمير الخاطبة ولاف لعاما أن تأتى بض مير افخاطب»فنى المداية صفة اللعان أن 


۱1۰ تفسير روح العا 
یبتدی ء به القاضی فیشہد أربعمرات بقول فى كل مرة: أشهد باه إنى لمن الصادقين فما ره‌يتها به من الزنا 
ويقول فى الخامسة,لعنة اه عايه إن فان من‌الكاذبين فا رميتا به من الزنا يشير فى جميع ذلك م تشمد المرأة 
ارم مرات تقول فى كل مرةأشهد باه إنه من الكاذبين فا رمانى به من الزنا وتقولف الخامسة: غضب الله 
علما إن كان من الصادقين فا رمانى به من الزنا والاصل فه الأبة » وروى الحسن عن أبى حنيفة انه رآتى 
بلفظة المواجة ويةول فا رميتك به من الزنا أى وتأنىهى بذلك أيضا وتقول:إنك لمن الكاذبينفيمارهيتى 
به من الزن انه أقطم للإحتمال وهو احتال اضمار مرجع للضمير الاثب غير المراد »وجه الأول أن لفظة 
المغاية إذا انضمت الما الاشارة انقطع الاحتالءوءن‌اللبث أنه يكتنفى فی‌اللعان بالكيفية المذكورة ف الأبة 
ويآنى‌الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير انكلم فى شهادته مطلةا وتآتى الملاعنة بذلك فى شهادتماا لخامسة 
فتدخل على (على )ياء الضمير,والمرادمنالا كتفاء بالكيفية ا لن .كو رة آنه لاعتاج إلى زيادة فا رميتمابه رس 
اازنا فی شمادته وإلی زبادة فیما رمانی به من الزنا فی شہادتما»وماذكر من الاتيان بضمير المنكام هو الظاهر 
ول يؤت به فى النظم الكرم لتنسق الضمائر وقكون فى جميع الآية على طرز واحد معمافى ذلك مننكتة 
رعاية التالى علماقيل ر ليس فى الا ية التاتأصلا كاتوم بعض من أدركناهمن نضلا. المصرء وأما ماأشير 
من عدم الاحتياج إلى زيادة ماتقدم فالظاهر أن الاحوط خلافه وقد جاءت تلك الزيادة فيماوقع فى زمانه 
ا من اللعان بين هلال وزوجته على مافى بعض الروايات » وذكر الاصحاب آنه بزيد فى صورةاللعان 
بالقذف بنفی الولد بعد قوله: لمن الصادقين قولهفا ريتك به من نی الولد وانما تزيديعد لمن الكاذبين قرها, 
فیما رمیتتی به من انى الولن: ولوكان القذف بالرنا ونن‌الولد ذكر فى امعان الاءران » ونقل أبو حيان عن 
مالك أن الملاعن بقول, أشہد بابته إنى رآينماتزنى والملاعنة تقول أشهد بابته مارآ نی آزنى وعن الشافمی أن 
الزوج يقول: اشهد باه انیلصادق فیما رت به زوجتی فلانة بات فلان و يشير ايها إن انت حاضرةآربع 
مرات م يقعده الاما م ویذکره الته تعالی فان ره بريد أن ٤نی‏ أمر من !ضع بده علي فيه فان تنم ترله 
وحنثذ بول الخامسة وا بياء الضمير م (ع) وإن کان قدقذفما باحد سيه پعنه واحدا أواثنين فی کل 
شهادة وإن نن ولدها زادوإن‌هذا الولد ولدزناماهو منى»والتخویف باقه ءعزوجل مشروع فی حق ا لتلا عنین» 
فقد صح فى قصة هلال آنه لما كان الخامسة قيل له اتق الله تعالى واحذر عقابه فان عذاب الدتياآسهلمنعذاب 
الآخرة وار هذه هى الموجبة التى توجب عليك العقاب > وقيل : نعو ذلك لامرآته عند الخامسة أيضا م 

وفى‌ظاهرالآية رد علىالشافعى عليه الرحمة حيث قال إنه ءجرد لعانآلزوج تشبت الفرقة بينهما وذلك لان 
المتبادر انبا تشہد الشمادات ,وهى زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان ازوج لم ثبق زوجة عند لانم »والنىذهب 
اليه أو حلرقة عايه الرحة أنه إذا وقع لتلا عن متت حرمة الوط ء ودواعيه عر الملاعن فانطاةهافذاك 
وإن لم یطلقما بانت بتفریق الحا کر إن لم برضیا بالفرقة ٤ولو‏ فرق خطاً بعدو جود الا کمن کل منهها صح» 
وبشترط كون التفريق بحضورهما وحضور الوكيل ضور الأصيل ويتوارثان قإله»ولو زالت أهابةاللعان 
بعده فان دان بما برجی ز واله نون فرق والا لا وقالزفر: تقح الفرةة بتلاعنه) وان أ كذب لفسه من 
بعداللعان والتفريقوحد آم لحد علله تزوجها عند آبى حنيفة ومد وقال آبو يو سفإذا افترق‌التلاعنان 


مبحث ف تفسیرفوله تعالی( ولو لافضل اته عل کورحته) الخ ۱١١‏ 
قطاب من كتب اله الميسوطة » وأستدل ءشروعة اللعان على جواز الدعاء باللعن ءل كاذب معين فان قو له: 
(لعنة انه عليه إن كان من الكاذبين ( دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه وتعليقه على ذلك لاخر جه عن 
التعرين» نعم يقال إن مشرو عیته إن کان صادقا فلو کان اذا فلاعل له » واستدل الخوارج عل أن الكذب 
كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن وكذا الزنا كفر لاستحقاق فاعله الغضب فان كلا من اللعن والغضب 
لايستحقه [لاالكافر لان ‌اللعن‌الطرد ءن‌الرحة وهو لايكون الالكافر والغضبأءعظم منه» وفه أنه لايل 
أن الاعن فى أىموضعوقع معن ‌الطرد عنالرحة فانه قد يكون جعنالاسقاط عن درجة الابرار وقد يقصد 
به اظهار خساسة الملعون » وكذا لايل اختصاص الغضب بال-كافر وإن كان شد من اللعن والته تعالىأعل م 
ل ول ولافضلافه لیک ور حته وان اله واب كيم ¶) التفات إلى خطاب الرامين ا مر ميات بطر بقالتغليب 
لتوفية مقام الامتنانحقه » وجواب (لولا) عحذوف لتو يله حتى كأنهلاتو جد عبارة كيط بيانهء وهذاا ذف 
شا ن ف امم 0 
قال جریر : كذب العواذللورأن‌مناخنا عزز رامة والاطى سوام 
ومن آمثالهم لوذات سوار لطمتنی فکأنه قیل: لولا تفضله تعالیعلیک ورحته سبحانه وأنه تعالی مبالغ 
فى قبول التوبة حكيم فی جمیع آفعالہ وأحکامه التی من جانہا ماشرع اک من حك اللعان اکان مالا یحرط به 
نطاق البيانء ومن جلته آنه تعالی لول یشرع هم ذلك اوجب على الزوج حد القذف مع أن‌الظاهر صدةه لزه 
أعرف بحال زوجته وأنه لايفترى عليها لاشترا كما فى الفضاحةء وبعد ماشرع لم لو جعل شهاداةه موجبة 
لحد الرنا عليما لفات النظر اليهاء واو جعلشباداتما مو جبة لحدالقذف عليه لقات‌النظر له ولاريب ىخروج 
الكل عن سين الحكة والفضل والرحةء فجعلشهادات كل منم ما مع الجزم بكذب أحدهماحتادارئة لماتوجه 
اليه من الغالة الدنيو يةي وقد ابتلال- كاذب منهمافىآضاعيف شهاداته من‌العذاب ماهو أتمءادرآته عنه واطم 
وف ذلك من آحكام الحم البالغة وآثار التفضل والرحة مالاعننآماعلى الصادق فظامرء وما علىالكاذب 
فو امبالموااستر عليه فالدنيا ودره الحد عنه وتعريضه للاوبة حسما ينىء عنه التعرض لعنوانتوابيته تعالى 
فسبحانه ماأءعظمشأنه وأوسع ر مته واد حکمته قاله شیخ‌الاسلام وعن ابن سلإم تةسير الفضلبالاسلام 
ولا خن آنه مالايقتضيه المقام » وعن أبى مسل آنه أدخل ف‌الفضل النهى عن الزنا وبجحسن ذلك لو جعلت الل 
تذييلا يع ماتقدم من الآياتوفيه من البعد مافيه لإ إنالين جأءدا بالإفك € أىبابلغءايكونءنالكذب 
والافتراء وكثيرا مايفسر باللكذب مطلةا » وقيل : هو البهتان لاتشعر به حتىبفجأك » وجوز فيه فتحالهمزة 
والفاء وأصله من الافك بفتح فسكون وهو القاب والهرف لان اللكذب مصروف عن‌الوجه الذي بحقء 
والمراد به ماافك به الصد ةة آم ال)ؤمنین رضى اله تعالی عنھا على أن اللام فيه للعهد,وجوز حله عل اجس 
قيل فيفيد القصر کأنه لاافك إلا ذلك الافك » وف لفظ الجن اشارة إلى آم اظهروه من عند نسم من 
غير أن يكون لهأصل » و تفصيل القصة ماأخر جه‌البخارى . وغيره عن ءروة عن عاأشة رضى اله تعالىعنها 


۲ ۱ ۱ تقسور دوج المماى 


ا معه - قالت عائشة ‏ فاقرع بیننا فى غزوة (۱) غزاها فخرج سهمی فخرجت مع رسول الله ا بعد 
مانؤل الجاب فنا أل فی هودجی وآتزل فبه فسر نا حتی إذا فرغ رسول اله صلی اله تعالی عایه وسل ٠ن‏ 
تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ايلة بالر<يل فشيت حتى جاوزت الجرش فلما قضيت شأنى آقيلت إلى 
رحلى فاذا عقدلى ٠ن‏ جزع ظفار قد انقطاع فالعست ءةدى وحبس نی أبتغا ه وآقيل الرهط الذى كانوا برحلون 
لی فاحتملوا هو دجی فرحلوه عل بعیر ی الذى کنت ركت وم بحسبون آی فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا 
م يلين اللحم نما نأكلالعلقة منالطمام فل يستنكر الةو م خفة الهو دج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا امل و۔اروا فوجدت ءقدیبعد مااتمر الجيش فجئت منازهم وایس ما داع و لامجب فاعت منزلی 
الذی کنت به وظننت انهم سیفقدو نی فیر جعو ن إلى فپینا آنا جالسة فی «نزلی غلبتنی عیی فنمت وان صفوان 
ابن المءطلالسلىى ثم الذكوانى من وراء الحيش فاداج فاصبحعند منزل‌فرأی سواد انان نالم فأتانی فع رفت 
وکان برای قبلا لمجاب فا تیقظت با ترجاعه حین عرقی نفمرت و جھی ‏ لبابی ولق ما کلمنی کلم ة ولاعت 
منه بة غير استرجاعه ین آناخ راخاته فر طىء على يديها ف ركبتها فانطاق يةود بى الراحلة حتى آتينا الجيش 
بعد مانز لوا موغرين فى غر الظبير ة فاكف من هلك ركان الذى تولى الافاك عبد ابه بن آي بن سلول فقدمنا 
المدينة فاشتكت حين قدمت شهرا والناس يفيضو نف قولأععاب الافك لاأشعر بشىء من ذلك وهويريبنى 
فی وجمی آنی لاأعرف ۰ن رول اقه على الله تعالی عليه وسل الاطف اذى كنت أرى منه حين أشتكى إنغا 
یدخل عل رسول اق یکیو فی ل ثم بقول : کف تیک ۲ م صرف فاك الذی بر ینی ولاآشعر بالشر حتی 
خرجت بعدمانقمت فخر جت ممىآم مسطاح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لاغرج إلاليلا إلى لإل ء وذلك 
قبل أن نتخذ اللكنف قريبا من ييو تنا وأمرتا أمر العرب الأول فى التبر ز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف 
أن تتخذها عند بيو تنا فافطلقت انا وم طاح وهی ابنة أبى ره بن عبد «ثاف وأءها بنت صخر بن عامر 
خالة آبى بكر الصديق وابنها مسطح بن آثالة فأقبات آنا وآم مطح قبل بیت قد فرغنا من شأتنا فعثرت آم 
مطح م طا فقالت: تمس مطح فقات هما : ببس ماقلت أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ قالت : أىهنتاءأو م 
تسمحى مأقال ؟ قالت : قلت وماقاق ؟ فاخبر نى بول آهل الاقك واژددت م صانعل مر ضى فلما رجعت إلى 
یتی ودل على رول اق لای شم قال : کیف تیک ؟ فقلت : آتأذن لی آن تی آہوی ؟ قالت : وآنا حینئذ 
ارید أن آمتيقن الحبر من قبلهما قالت : فاذن لى رسول الله صلى انه تعالى عليه ولم فجت أ بوی فقلت 
لای (م) : ياآمتاه ماتحدثالناس ؟ قالت : بابنية هونى عليك فو اه لقلما كانت امرآة قط وضيئة عندرجل 
وها ضرائر الا كثرن علا قالت : فةلت سبحان الله ولةد عدت الاس ذا قالت : فبكيت تلك الليلةحتى 
أصبحت لايرقاً لى دمع ولاا کتحل بنوم حتی صبحت أب فدعا رسول اقته صلی القه تعالی عليه وسلم على 
ابن آنی طالب . وأسامة بن ز يدحين استلبت الو حى يسآم رهما فى فراق أهله قالت : فاما اسامة بنز يدفاشار 
على رسول افه پیش بالذی بعل من برا.ة أهله وبالذی بعلم م فى تسمه من الود فقال : يارسول اه أهلك 
ومانعلم الاخيرآً وآما ع بن ى طالب فقال : ارول اقم يضبق ايله عايك والنساء سواها کثیروإن تال 
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بان حد يث الافك ۱۱۳ 


الجارية تصدقك قالت : فدعا رسولالنه مو بر رة فقال : آی بریرة هل رآیت من شی* بر يبك؟ قالت بريرة: 
لاوالذى بعك باحق إن‌رأيت عايما أمرا غمصه عايما آ كث من ألما جارية حديثة الدن تنام عن جين أهاما 
فتآنی الداجنفتأکاه فقام رول الته ل فاته ذر يومد من عبد الته بن آبی ابن سلول قاات: فقال رسو ل الله 
صلی الته تعالی عليه وسل وهو عل انبر : بامعشر المسلبین من یعذرتی »ن رجل قد بلةن‌آذاه فى آهل بيق ۽ 
فوانه ماعلبت عل هلإلا خیرا ولقد ذ کروا رجلا ماعلت علبه إلا خیرا ومان يدخل عل أهل إلاءعی‌فقام 
سهد بن معاذ الان ارى فقال : بار ول الله آنا أعذرك منه إن كان «ن الوس ضرإت عنقه وإن كان ٠ن‏ 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعانا أءرك قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكات قبل ذلك 
رجلا صالحا ولكن احم لته الجية فقال لد : كذبت لعمرالته لاتقتله ولاتقدرءلقتله فقامآسيد بن حضير 
وهو ان م سعد فقال أسعد ن عبادة : کذیت لجمر اله لقتلنه فانك منافق تجادل عن النافةين فثار الخحيان 
من الوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورول الته صلى الته تعالى عليه ولم قائم على المنير فلم بزل 
رول الله وار بخفض بم حتی سکتو ا وسکت قالت : کشت یوی ذلك لا برقأ لی دمع ولاا کتحل بنوم 
قالت : فأصبح آبوای عندی وقد بکیت ایاتین ویوما لاا کتحل بوم ولایرقاً لی دەم بظناتی آن البکاءفااق 
کدی قالات : فینا ہما جالسان عندی واا آبکیفا۔تأذنت علی امرآۃ من الا نصار فآذنت طا فجلست آبکی ھی 
قالت: فبينا حن على ذلك دخل علينا ر سول الله م فلم مجلس قالت : ول بحاس عندى «نذ قل ف ‌ماقل 
قباها وقد لبث شهرا لایو حی الیه فی شأ تی قالت: فتشمد رول الته صل‌انته تعالی عله وسل حین جاس تم 
قال : أما بعد ياعائشة فانه قد بغنى عنك كذا و كذا فان كنت بريثة فسيبر تك اله وإن كنت ألمت بذاب 
فاس تعفری الله وتو اله فان العبد إذا اءترف بذنبه م تاب لی انته تاب‌الته عليه قالت: فلا قضی رول اله 
صلی اله تعالی عليه ولم مةالته قاص دەمی حت ماآحس منه قطرة فقات : لای أجب رول الله لا با 
قال قال : وانته ماأدرى ماأقول لر سول اله فقات لاعى : أجيىرسول اله قاات: ماأدرى ماأقول لرسولالته 
قالت ‏ فقات وأناجار بة حدرثة السنلاإقرأ كشيرا من‌القرا إنىوالته قد مآد سمعتے هذا الدیثف 
حتى استقر فى آنفسكم وصدةتم به فلن قلت لك : إنى برية والله بعلم آنى برية لاقصدقو تى ون اعترفت لک 
أمر والله ەم آنى «نه برية لتصدقنى وانته لاجد لى ودک مثا إلا قول أ بى و سف (فصبر جي لوانت المستعان 
علي ماتصفون) فاضطجعت على فراشى وأنا حيائذ أعل انی ہر ی وآنالتہ مر نی بیراء تی و لکن ما کنت أظن 
آنایتہ منزل فی شأتی وحیا بتلی واشأنی فی نفسی کان أحقرہن أن ے۔ کلم اللہ فی بام ریتلی ولکن کنت ار جو 
أن برىر سول اله ل فی النوم رؤا ببرتنی ایته بماقالت : فواته مارام رسول اه صلی انته تعالیعلیه ولم 
ولاخرج أحد من آهل البيت حت آنزل عليه فأخذه ماؤن رأخذه ٠ن‏ البرحاء حتى آنه ايتحدر منه ثل امان 
من العرق وهو ف يوم شات من تقل الةول الذی پنزل عليه قالت : فلا سری عن رسو ل الله م سر ی ع نه 
وهو رضحك ف کان آول فة تكلم ا ياعائشة آما الت فةد برآك «قالتأمى: قوس اليه فقلت: واه لاأقوم 
ولا أحد إلا اله وأنزل اله (إن ان جاو ا بالإفك) العشرالآيات كبا ء والظامر أن قول تعالى : 
(۴- ۱۵ = ج - ۸ تفسير روح الماق) 
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لإ عصبة س € خبر إن واليه ذهب الوق , وأبوالبقاء » وقال ابن عطبة : هو بدل من ضمیر (جاا) 
والخير جلة قوله تعالى : لإ لاتحسبوه شرا ل ) والتقدير إن فمل الذين وهذا أنسق ف المنى وأ كارفائدة 
منأن يكون (عصبة) الخبر اتهى » ولان أنه كلف ء والفائدة فى الاخبار عل الأول قيل : النسلبة بأن 
الجائين بذلك الافكفرقة ممعصبة متعاونة وذلك ءنأمارات كونه إفك لاأصلله » وقيل :الأول أن:.كون 
التسلية بأن ذلك مال يحمع عليه بل جاء به شرذمة منك ء وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكو نما مهم 
أفاد احبر » وفه نظر » 

والخطاب فى (منك) على ماأميل اليه لمن ساء» ذلك من المؤمنين ويدخل فيه رسول الله صلى اله تعالى 
عليه وسل . وأبو بكر . وأم رومان . وعائشة . وصفوان دخولا أوليا » وأصلالعءصبة الفر قة المتعصبة قلت 
أو كثرت وكثر إطلاقها على المشرة فا فوةها إلى الاربعين وعليه اقتصر ف الصحاح » وتطلق على أفلمن 
ذلك فف مصحف حفصة عصبة أربعة . وقد صح آرت عالشة رضى اله تعالى عنما عدت المنافق عبد الله 


تسیر دوح المعاق 


ابن آبى ابن سلول . وحنة بنت جحشأختآم ا لمؤمنين زينب رضى الله تعالى عنما . وزوجة طلحة بنعبيدال. 
ومسطح ان اة وحسان ن ابت ٤‏ ومن‌الناس من 3 حسان وهو لاف ماف صحیح اليخارى وغیرهھ 

نعم الظادر أنه رضی الته تعالی عنه بتکم به عن صم م قاب وإما نةله عن ابن آی عه اله تعالى ¢ 
نى اھدىذى الب ماتالفو اضل 


حصان رزان مازن رة 


ل کن ان دتا وسا 


عقيلة حى من لؤى بن غالب 
مهذيه قد طب آله خيمها 
فان كنت قدقات الذی قد زعتو 
و کف و ودی ما حیوتونصرتی 
له رةب عال ءل الناس كلهم 
فان الذی قد قل لیس بلائط 


کرام المساعی مجدم غير زا 

وطمرها من کل سوء و باطل 
فلا رفعت سوط إلى نامل 
لآل رس-ول الله زبن الحافل 
تقاصر المخطاول 
ولکنه‌قول امری ”بی (۱) ماعل 


وکات عائشة رضى اله تعالى عنما تسكرمه بعد ذلك ونذکره تخیر وإن صح آنها قالت له حين أنشدهاأول 
هذه الاييات : اكنك لست كذلك , فقد أخرح أبن سعد عن مد بن سيرين أن عاأشة رضى اله تعالى عنها 
كانت تأذن مسان وتدعو له بالوسادة وتقول : لاټؤذوا حسانا فانه کان پنصر رسو لاله پیر باسانه ه 
وأخرج ابن جر یرمن‌طريق‌الشعي عنما نباقالت : مامعت شىء اسن من شعر حسان ومانمثات هالارجوت 
له اة وله لا بی سيان ن الحرث بن فيد امطاب : 
ھجوت مدا وأ جبت‌عنه وعد اله فى ذاك الجزاء 
فان بی ووالدتی‌وعرضی لعرض مد منک وقاء 
أنشثمه ولست له بكفۇ فشر لري الفداء 


(۱) يقال حل به ذا سعی إلى الساطان فہو ماحل اه منه 


تسیر قوله تعالی (بلهو خیراک) الخ 11٥‏ 
اسای صارم لا عیب فيه وعری لانکدره الدلاء 

وعدبءضهم ٣ح‏ الاربعة الك ري زد نر فاءة ول ار فيه تقلا صدر دا ۾ وقبل إنه ا > ى (Fin)‏ 
من‌آهل ملتکوءن ینتمیإلى الالام سواء كان كذلك فی نفس الامر آملا فیشمل ابن آبی آنه ن ینتمی إلى 
الاسلام ظاهراً وإن ان کافراف نفس‌اللام ٤‏ وقیل إن قول تعالی (منک) خار رج الاغلب وأغلب أو لتك 
العصبة مؤمنون مخلصون » و كذا الخطابف (لاعسبوه شرا ا -&( وقرل: الخطاب ف الأول لينو فى 

هذا لدا لخاطبین‌ر سو لاټ و .ولاف بكر.وعائشة, وصةوانر ضی الت تعا لی عنهم و الكلام مسو ق لتا efe‏ 
وأخرج ابن ى حاتم . والطبراتى عن معد نجير آن ¿ الخطاب ف التانى لعائشة . وصةو اني وآدعدعن 
الحتی من زعم آنه للذين جاو بالافك وتكلف لاخيرية ما تكلف ء ولعل نسبته إلى الحسن لاتصح ‏ والظاهر 

ان ن لناب ف (لات#سبوه) عائد علىالافك ۾ 

وجوز أن يعود على القذفوعل المص-در المفبوم من ( جاؤأ ) وعلى مانال امس لين من الغم والدكل 
6ا ترى » وعلى ماذهب اليه ابن عطية بعود على اححذوف المضاف إلى اسم إن الذى هو الاسم فى الحقبقة ؛ 
و هوا عن حسبان ذلك شراه۵مإراحة لباهم بازاحة ماو جب استمراربلباهم و أردف بحا اہی عن ذلك 


ه2 ا 


بالاضراب بقوله عزوجل إل و د اعتناءآمر التسلية » والمرادبل هوخير عظبم لكر لنيلكمبالصبر 
عايه الثواب العظبم وظهور كرام :& لاله عزو جل بانزال مافيه تعظيم شان و آشد بد الو عد فمن تکام 
م احزنک ۾ والايات المنرلة ذلك على ماسععت نفا عن عائشة رضى اله تعالى عنها ءشرة « 

وآخرج اہن آنی حاتم عن س مید بن جبیر آنه قال : تزلت اتی عشر ة٣‏ ية «توالمات بتك ذيب من 
قذف عالشة وبراء قبا . و آخرج الطبرانی عن ال کم بنعتيبة قال: إنهسبحانه أنزل فما #سعثرة آية من سورة 
الور ثم قرأ حجٍ تى بلغ (الخبيثات للخبيثين) وكأن الخلاف مبنى على الخلاف ۆ رۇس الآی » وف کتاب‌العدد 
لادانى ماءوافق المروى عن أبن جير » 

اکل امریء ي آی من‌الذین جاؤا بالإفك لإماا كسب من الإ € آیجراء ٠٥‏ كسب وذلك 
بقدر ماخاض فيه فان بضع م تكلم ولعم ضحك 6 لعجب الراضی امع و بها 5 وبعضهم آفله 

لإوالتی تول که ) بكسر الكاف ٠‏ وةرالحسن,والزهرى. وأبو رجاء. وجاهد.والاعءش وأبوالر سے٠‏ 
وحد . وابن‌آنی عبلة . وس غيان‌الثورى . و يزيد بنقطيب . و يعةوب . والزعةرانى . وابن «قسم . وعمرة 
بنت عبدالر هن . وسورة ءن‌الکسائى . وحبوبعن آي رو ( کبره) بض الكاف وهووم‌کسورهاء‌صدران 
لكير الشىء عظم ومعناهما واح-د» وقیل : الكبر بالضم الءظم وبالنكسر البداءة بالشىء » وقيل : الام ء 
والجبورعل الول آى والذى تعمل معظمه متهم( أىمن ال جائينبه وإ عذاب عظيم ١ ١‏ ) فالدنياوالآخرة 
أو فى الآخرة فقط » وف التعبير بالموصول وتكر يرالاسناد وتنكيرالعذابووصفه بالعظم من تم ويل الطب 
ما لایخنی » والراد بالذی تولی کیره ټانی صحیم‌البخاریعن‌الزهری عن‌عروة عن عائشة رضی‌اته تعالی عنها 
عبداتته بن أنى عايه اللعنة وعلى ذلك أ كثر الحدثين م 


۱۱1 1 تفسير روح المعانی 
وان لعنه الله تعالی م الاس عنده ويذ كرهم مأ یذ کر هن الإافك وه وأول من اختاده وأشاعه لامعال 
فی عداوة رسو لاله Rs‏ » وعذابه فىالاخرة بعدجءله فى الدرك الأسفل من‌الذار ادر قدره إلاالته عز 
وجل » وأما فیالدنا فو مه عیسے الذل و إظہار نفاقه ع رۇس الاشهاد وحده حدین على ماإخرج الطبرانی 
وابن م دوه عن آبن‌عمر رضی‌الته تعالى عنېمامن أنه د بعد أن نز لت الآبات خرج إلىالمسجد فدعا أباعبيدة 
ابن الجراح فجمعالناس ثم تلا عليمم ماأنزل ابتهتعالى من البراءة لعاآشة و بعثالىعبدا شبن أ بی فجی »به فضر به 
عليه الصلاة والسلام حدين وبعث إلى حب أن. وهس طح ونه فضر بو ا ضر باو جیعا وو جثوافی رقامم » وقىل: 
حدحداً واحداً ۾ فقد أخرج الطبر انى عن ابن عباس آنه فسرالعذابف الدنا يعلد رسو ل الله رشي إياه انين 
جلدة وعذابه فىالأخرة عصيره إلىالنار » وقدل : إنه حد أصلا انه 1 يقر و امز م إقامة البينة عليه تأخير]ً 
لجرائه إلى يوم القبامة 6 آنه لم ياتزم إقامة البينة على نفاقه وصدور ماو جب تله لذلك وفيه نر » 
وزم بعضهم آنه لم عد مطح > وآخرون آنه لمحد أحدمن جاء بالافك إذلم يكنإقرار ولم يلتزمإقامة 
بينة . وفالإحر أن المشمور حدحسان , ومسطح .وحنة » وقدأخرجه اابزار. وأبن مردويه بسند حسن عن 
أبىهربرة » وقد جاء ذلك ف‌آبیات ذ کرها ابن هشام فى ملخص السيرة لابناسحق وهی : 
لقد ذاق حسان الذى كان أمله وحنة إذ قالوا هجيرا ومسطح 
تعاطوا برجم الغیب س لبهم وسخطةذیالعرش‌الكرفانزحوا 
وآ ذوا رسولالته فما فجللوا مخازی بش بموها وفضحوا 
وصب عليهم عحصدات ڪآما شابيب قطرمن ذر ىالمزن تسفح 
وقیل : الذی تولی کیره‌حسان واستدل ماف صحیح اللخارى أيضا عنمسر وق قال : دخل حسان على 
عائشة فشبب وقال ؛ حصان (البيت) قالت : كنك اس تكذلك قلت : تدعین مثل هذا ردخل علاك وقد 
آنزل انه تعالی (والذی تولی کیره منېم له عذاب عظے )فقالت : وى ءذاب أشد من العمى » وجاء فى بعض 
الاخبارآنا قرلا :اليس ات تعالی بقول(والذیتولی کیر )الا ية فقالت: اليس أصابه عذاب عظم اابسقدذهب 
بصره و کسع بالسیف ؟ تعنیالضر بةااتی ضر بماإیاه صفوان حین بلغهعنه انه يتكلم فىذلك انه یر وی انه ضربه 
بالسيف عل رأسه لذلكر لا بيات )١(‏ عرض ها بهو ن اسلمن‌العرب منه ضر وأنشد : 
تلق ذراب اف نی فانی غلام دا هو جت الست بشاعر 
۰ ولکتی اہی ای وآتقی منالباهت الرأیالیر یءالظواھر 
وكاد بقتله بتلك الضربة . فقدروی ابن‌اسحق آنه لماضربه وثب عليه ثابت بن‌قیس بن‌شماس فجمع يديه 
إلى عنقه بحل ثم انطلق به إلى دار بى الحرث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال : ماه نا ؟ قال : 
اما اعجبك ضرب حسان بالسیف واش ما اراه إلا قد قتله فقال له عبد الله : هل ءل رول اله وا 
بذاك و با صنعت م قال : للا والته قال : لد اجترآت اطلق الرجدل فاطلقه فاتوا رس ول الله عليه الصلاة 
والسلام فذأڪروا ذلك له فدعا حسان . وصةوان فقال صفوان : يارسول الته ءاذانی وهجانی فاحتم لى 


النضب فر به فقال صل ايه #عالي ع وسل : باحسان اتشوهت عل قومی عد أن هدام الله تعالی للاسلام 


(۱) ذکرھا آن هشام فىالسيرة أه منه 


مبحث فی تفسیرقوله تمالی (لولا[ذ ممتموه) الخ ۱۱۷ 
E‏ 
م م قال : احسن باحسان فی الذی اصابك فقال : ھی لك بارسول الله فعو ضه رس ول اله صلی اينه تعالی عاہه 
1 منا ار حاء وان طاح دن سهل اعءطاھا إباه عا a‏ اللا والسلام ور ھہه ابضا سەر ان ام4 9 وط a‏ 
فولدتله £ E‏ الرحن ن حسان tı‏ 
وق رواية ق یح الیخ_ارى عن عأشة أ ضا ری ال تعالی عنما 1 ا قال ف ف( الذى ول کیره 
منم ( دو أى المنافق ابن آی . وحنة » وقيل :هو , وحان. و مسح ۽ وعذاب المنافي‌الطرد وظو ر نماقه 
وعذاب الاخيرين بذھاب المصر ولا يأف إرادة اعدد افر اد اأوصو ل 1 ف الكشف من‌آن (الذی) کون 
جعا وافراد ضميره جائز باعتبار إرادة الجمع او و الةوج أو الفر بى أو نظرآ إلى أن صورته صورة المهرد» 
وقد جاء افراده فی قوله تعالی ( والذی‌جاء اة 4( وجعه و قوله سياه (وخضم کالذی‌خاضر ا( 
والمشهورجواز اتمال(الذی) جعا مطلةا .واش ترط ان مالك فی الم J‏ ۱ ن دراد ب4 ال eT‏ 
فان آرود ا صر ص قصر عل الذرورة » هذا ولا بخ أ ن إرادة ا لجع هنا 5 لو عن لعد ي و والذى اختاره 
[رادة الواحد و ذلك الواحد هو عدو أله تعالی ورسوله ما والمۇمنين ان ,وقدروی ذلكاازهری 
عن سعد ن المسوب , وعروة بن الزبير . وعلقه-ة بن وقاص وعبد الله بن عتبة وكلهم “مع عائشة تقول, 
) الذى آولی کیره ( عہد أله ن آی 1 وقد تظافرت رو امات کشيرة على ذلك ¢ والذاه.ون اله ھن ا 
اک س اذاه ہن مم اى ء ور ٥‏ ° ومن الانك الاه سىء ۵ن اإنصب قر ل شام ن عہل ااك le‏ -4 من أيه 
تعالی م| (ستحق حبن سثل الزهری عن ) الذى تول کیره ( فال له :هو ان أ للبت هو عل لی به 
أفر المۇمنىن عل ان آی طالب کرم أيه تعالى - وقد روىفلك عن هشام .خاری . وااطبرانى .وان 
م دو به 2 ف الد لہ ئل ٤‏ ولا بدع من آموی الافتراء على ار المۇمنين على کر م اله تال و جهه 
ورتی عه , أت تىا أن قصاری ماروی عن الامبر ری الله تعالی عه آ0 قال ا وین ع -ه رسو ل 
ايله ا u‏ يارسول أله رص »ق الله تعالىعامكو ازا ء سو اها کشر و اتال اا ارده 4 ص دوك ۾ 
وف رواية أنه قال : بارول أله قد قال اناس وقد حل ك طلاقها 1 وف رواية آنه رھی الله تعالی Aa‏ 
صرب برورة وقال :اصدفق رسول انه م ولیس ف ذلك شیء ۶ | يصاح مستنداً لذلك الم .وی الناص صی» 
وجل غرضالام‌یر»| ذکرآن یسریعن رسولاله اا ماهوفيه من الغم غاية مافىالباب آنه لم يلك 
ف ذلك مڭ إسدأمة وهو ا عبر معان ۽ وهن دقق النظر عرف معزی الامير کرم أيه تعالی وجه وأنه 
ےه ھە 
غا و ری ا و ق فلبتدبر لإ لوألا إذ سمعتموه ‏ التفات إلى خطاب 
الخا ڪين ما عدا من تول کر ٥‏ متهم > واستظهر أبو حان كون الطاب للؤمنين دونه » واختير الخطاب 
ا ES‏ اتو س أله د a,‏ غ عبف إلى الغبة ف قو له تال : 
لغيرم بل التو سل بذلك ا £ 8 کک Ma‏ تلا ب عن 
أضده زجر آ بلىغا وهو ا ان وکو نه ا ماھ ۽ علىإحانالظن و يكقهم ء عن اسا dJ‏ آی ا ناء جسم 1 
وأهل ماتم النازلين منزلة آنفسهم كقوله تعالى ( ولا تلزوا تفس ) وقوله سہحانه ( ثم أ تم ھۇلاء تقتلون 


۱۸ ۱ تفسیررو حا لمعانی 
ھک ( ولا حا جة ل تھدور مضاف آی ظان بعض ومين والمۇمنات نفس بعصم الأخر وإن قل 
جوازه ۴ لک رب قە فاخلاهم عو جب ذلك الوصف آقح وأشنع والتو ج عليه أدخل e‏ م ف4 من 
ذر واضح والتوبيخ خاص. بالمتصفن به ء وإن كن مطاق الاعان الشامل ما يظهر ه المنافةون أبضا فا ابه 
له من حہث اپ 5را ڪترزون عن إظرار مانای مدعام فالتو e‏ حنئڈ متو جه إلیالكل والنکته ف و سط 
معمول الفعل الحضض عله جنه وبين آداة التحضض وإن جاز ذلكء طلقا ى سواه کان المعم-ول الأوسطل 
ظرفا أو غيره تخصبص التحضبض بأول وقت السماع وقصر التو بيخ واللوم على تأخيرالاتيان بامعضض عليه 
عن ذلك الآن والتردد فه لمفمد أن عدم الاتيان به ا فى غاية ما يكون من القياعة والشناعة آی ارس 
غيرتلعثم وتردد باهل ملتهم من ا حادالمۇمنين والمۇمنات خير لإوقالوا) ف ذلكالآن هدا إفك بینم ١‏ 
آی ظاھر مکشوف کو نه اک فکہف بام المۇەنين حلىلة رسول ايله 0 بذتااپاجر بن‌رضی الله تعالى عنمماه 
و جوز آن يکو ن الى هاا ظن | لۇ منبن وا لۇ منات أولماس مهوا ذلك خراً بال متهم عائشة وصموان 
ج ا وچا 0 ا سر ار 
وقالوا الخ ڍ لوللا جاۇا عله بارعة شهدا ¢ إا من ام القول اعضض عليه مسوق لنوبیخ السامعين علي 
o 0o‏ ہے 
ترک الزام الخاتضين ىھاد جاء الخائضون بار بعة شهداء دشهدون عي بوت ماقالوا (افاذ ل باقوا بالشهداء) 
. . مە 
الاربعةء وكان!اظاهر فاذ اوا e‏ إل آنه عدل الى ما ف النظم الجليل لزيادة التقرير ر قاولئك % إشارة 
إلى الخائضين » وما فيه من معنى البعد للايذان يعد منزلتهم فى الفساد أى فاو لتك المغسدون لإعلدًّ لل ) 
ce 8‏ 0 1 ۹ : 
آی فی کہ وشر بعته بو م الکاذبون ١۳‏ ) ی الحكوم عليهم بالكذب شرعا أى بان خ۔برم لم بطابق فی 
الشرع الواقع > وقيل : المعنى فاولئك فى علم اله تعالى م الكاذبون الذین لم يطابق خ-برم الواقع فى نفس 
لآم لان الأية فى خصوص عائشة رضى اله تعالى عنها وخبر آهل الأفك فها غير مطا بق لاواقع فى نةس 
الأمر فی عله عز وجل ٭ 
وتعقب بان خصو ص السبب لا نای موم الحم مم أن ظاهر اتيد بااظر ف ,اى ذلك ۾ وجعله من 
قبيل قوله تعالى ( الأن خفف اله عن و ع أن فم ضعا ) خلاف الظاهر ء واياما كان فالحصر للالغة » 
وإما کلام مبتدا »سوق من جهته سبحانه وتعالی تقریرآ لون ذلك فک ل وول صل ال € ای تفضله 
ورم 6 0 ص ےت 
انه 3 عايج ور هته ( اک 3 فی الد ذا % ينون النعم التى من جماتہاالاممال للتوة و )فى الا خرة4 
يعار و ب الال الى من جملتهھا العفو والمعةرة بعل الآوبة 6 وی الكلام فشر على تر تیب الف 6 
و جوز ان تعلق J‏ ف ادنا والأخرة) یکل من فضل أله تعالی وره ¢ والمعنى لوللا الفضل العام والرحة 
العامة فی 6ا الدارين لإ کک ) عاجلا لإ فیما اتفه ای بسبب ما خضتم فيه من حديث الافك م 
والاام لهو ول‌امره واستمجا ن د کر ه يةالأفاض فى الحديث وخاض وهضب و اندفع ععنى ي وألافا ضة 


فی ذلك مسستعارۃ من إفاضة الما فی الاتاء و( لولا ) امتناعیة وجوابا ( سک ) ل عذاب عظلم ۱٤‏ ) 


تفسیر قوله تعالى ( اذئلةو نه بالنت ) الخ ۱۱۹ 

اق دونه اتر یع واطاد واکطات ھی این ابی من اا تنم رجور ان بکر نے جما 

وتعةب بأن ابن بى رأس النافقين لاحظ له من رحة الته تعالى فىالآخرة لانه علد فى الدرك الاسفل 
من النار لإ إد للقوته بالستتً Ç‏ محذف إحدى الاين و (إذ) ظرف لس » وجوز ان يكون ظرفا لافضتم 
ويس بذاك » والضمير المنصوب لا أى لمك ذلك العذاب العظي وقت تاقيك ماأفضم فره من‌اللافك وأخذ 
يعض ياه من يعض بالس ؤال عنه » والتلقى والتلةف والتلقن متقاربة المعانى إلاأن فالتلقى معىالاستقبال 
وفى التاةف معنىا لحطف وال خذ بر عة وف‌التلقن معنىالحذق والمبارة . وقرأ أبىرضى اه تعالى عنه( تلقو نه) 
على الاصل » وشد التاء البرى ء وأدغم الذال فى التاء النحويان , وحزة ٠‏ 

وقرا ابن السميةح (تلقونه) بضم التاء والقافت وسكون اللام مضارع القى » وعنه (تلقونه) بفتح التاء 
والقاف وسكون اللام مضارع لقى » وقر أت عائشة . وابن عباس رضى اله تعالىعنهما . وعيسى . وأبنيعمر. 
وزيد بن عل بفتح التاء وسر اللام وض التاف من واق ا کلام کد ذبه حکاه ااسرقسطی » و فیه رد عل من 
زعم ان ولق إذا کان نی کنذب لا یکون متعدیا وهو ظاهر لام ابن سیده وارآضاء ابو حیان ولذا جعل 
ذلك من باب الحذف والايصال والاص ل تلقون فيه » وروى عن عاأشة رضى اله تعالى عنها انها انت تةرأ ذلك 
وتقول ‏ الوق الكذب , وقالابنابى ميك ونت اعلم بذلك من غير ها لأانه نزل فيها ء 

وقال ابن الانبارى : من واق الحديت انشأهء واخترعه»وقيل : من ولق اكلام دبره » وح الطبرى ,. 
وغيره ان‌هذهاللفظةءأ خوذة‌من‌الو لق‌الذی‌هوالاسراع بای بعدالی۔کعددن‌اثر عدد وام ف‌اثر کلام‌و یقال: 
ناقة ولقىمريعة » و مهالو لق لجنو ن لان‌العقل باب من الس کو ن و الاك وال جنون باب من الس ر عة و التمافمتء 

وعن ابن جنى أنه إذا فسر ما ف الآية ٤اذ‏ كر يكو ن ذلك من بابالحذف والايصال والاأصل تسرعون 
فيه او اليه »وقرا زيد بن اسم . وأبو جعفر (ألقونه) بفتح التاء وهمزة سا كننة بعدها لام سا كدنة من‌الالق 
وهوال-كذب . وقرا بعةوب فى رواية المازنى (تيلقونه) بتاء فوقانية مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كانه 
مضارع ولق بكسر اللام ج قالوا تيجل مضارع وجل » وعن سفيان بن عة معت امى تقرا(اذتلقفونه) 
من تفت الشىئ اذا طلبته فادر کته جاء مقلا وعخففا اى تتصيدون الكلام فی الافك من ههناومن‌ھہنا ه 

وقری (تقفونه) من‌قفاه ذا تبعه ای تاع ونه م 

لإوتقولونَ بافواھ م اس َ ره ع( آی تةولون قولا مختصا بالآافراه من غير أن کون له 
مصداقی ومنشاً ف القلوب لانه لیس تمبیرآً عن ءلم به فی قلوبک فهذا کةوله تال (بقولون بافواهم 
مالیس فیقلو م ) » 

وقال ابن المنير : بجوز أن يكون قول سبحانه (تقولون بافواهكم) توبيخا كقولك : أنقول ذلك بملء 
فيكفان القائل ربا رمزوعرض ورماتشدق جازماكالعالم » وقدقيل هذا فى قولهسبحانه ( بدت البغضاء 
منأفواههم) وقالصاحب الفرائد : بكنآن يقالفائدة ذكر (بافواهكم ) أن لا يظن نهم قالو اذلكبالقلب لان 
القول ,طاق على غير الصادرمنالافواه افى قولهتعالى (قالتا آتينا طائمين) وقول الشاعر : 

امتا" الحوض وقال قطی ‏ مهلا رودا قد ملت بطی 


۱۰ قسير روح المعانى 
بافو اهم إلاانه عدل عنه إلى مافى النظم ال جليل ما لاخ لإ وسبونه ها ) سمللا لاتبعة له : 

کے او ا چ ہ 
) وهو عند الله عم ۱۵ ( آی والحال آنه عند إلله عز وجل ا عظوم ١‏ يقادر قدره فی الوزر 
واستجرار العذاب ٤‏ والجلتان الفعايتان معطوفتان على جلة (تلمةوفه) داخلتان معها فی حہز )إذ( ف ون قد 
علق هس العذأاب العظم بتلقی الافك بالسنتېم والتحدث بەەن غر روية وفکر وحسبام ذلك ا لا وعما به 
وهو عند الله عز وجل عظيم 8 

لإولولا إذ سمعتموه) يمن اخترعه أو المتابع له ل قتکذیبا له وتو یلا اا ارتکبه 
لإمايكون لا ان تکام اى ما بمكننا ومايصدر عنا بو جه من الوجوه التكلم (إمتا) إشارةإلى القول الذى 
”معوه باعتہار شخصه » 

وجوز أن کون إشارة اى نو عه فان فذف آحاد اناس التصةبن رالاحصان محرم شرعا ۰ وجاء عن 
حذيفة مرفوعا أنه مدم عمل ماه نة فضلا عن تعرض الصديقة حرمة رسولاله برل »والكلام فى تو سيط 

< رھم ہے 

ااظرى علي ڪو م ص ڍ انك ( تعڃب من فوه به وأصله أن یذکر ع3 معأ ينة العجہب من‌صنائعه 
تعالی شأنه تازم)ا که سد a‏ من أن اصعب غايه أمثاله ثم کے حتی استعمل ف کل مچب مه واس تع اله فا 
ذكر جاز متفرع على الكذابة » ومثله فى استم‌اله للتعجب لا إله إلا اله ء والعوام يستعملون الصلاة على النى 
و ف ذلك لهام ضا ول ام ف لان الشرع بل قد صرح مض الفةهاء بالمنع مه و 

وجوزأن وکو ن( بحانك )هنا مسد ملا ف حھہقته والمراد نز به اث تعالى شأنه من أن م یه عله 
الصلاةوالسلام و رشينه‌فان فجو رالزوجة وصمة فالزوج تنەر عنه‌اأةلوب ونع عناتاعه النةوس ولداصان 
اتەةعالىأ زواج الا ناء علي مالسلامعنذلك» وهذاخلافالكةرفان كفرالزو جة ايسر وصهة ف الزوج » وقدئبت 
يكون ( سبحانك ) تقریرآ ما قبله وتبیداً لقولہ بان هذا بہتان ) آی کذب بہت وعیر سامعه 

سے کہ 

باءتبار متعلقًاتپا 6 والظاهر أن التو بح لاہ امہ ین اأخائضين > لاسامعين مطلةا ¢( فود روی عن سوید ں جہیر 
آن سعد بن معاذ ما مع ما قبل فى آم عائشة رضى الته تعالى عنما قال : بحانك هذا تان عظم . وعن 
سعيد بن المسيب أنه قال : كان رجلان من أصعاب النى ولل إذا معا شيا من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن 
زيد بن حارلة و آیوب ری اله تعالی عنما . وأخرج ابن مردویه عن عائشة رطی أيه تع۔الی عنما 
آہا قات : إن راء آى أیوب الانصارى قات له يابا اوت أ تسم م محدث ره الاس ؟ فال : 
ما کون نا أن تكلم بهذا سمحانك هذا بهتان عظم ¢ ومنشاً هذا الجزم عل ماقاله الامام الرازی العم بن 
زوجهۀ الرسول عليه اصلاة والسلام 5 جوز أن کون فاجرة ٤‏ وعال ا ذلك قر عن‌الاتباع فيخل عكة 
البعثة کدناءۃ الآباء وعهر الامهات » وقد نص العلاهة الثاى عل أن من شروط النبوة اللامة عن ذلك :ل 


الكلام على حديث الافك ۲۱ 
عن ڪل ما بنفر عن الاتباع . واستشکل ذلك بانه إذاکان ما ذکر شرطا فکیف عله من سمعت حتى قالوا 
ما قالوا ون الامرعلى رسول اله ر حتی قال 6 فی صح:ح البخارى . وغيره : « ياعائشة إنه بافنى عنك 
کذا وکذا فان کات برثة ويرك الله تعالى ون کلت ألمت ٫وذنب‏ فاسستغفری N‏ تعالی وغول اأ_٠» ‏ 

وجاء فى بعض الروايات و يا عائشة إن ڪن فعا هذااللامس فقولل حتى أستغفر اله تعالى لك » 
وکذا خن علي صاحبه آى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » فقد أخرج الإزار ند كيح عنعائشة رضى 
الته تعالی عنها آنه | نزل عذرها قبل أو بكر رضی الله تعالی عه رأسما فقالت : آلا عذرتنی فقال : ی سماء 
تظانی وأی أرض تقای إن قلت ما لا عل ؟ ء 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة الامانة والصدق بل هو من‌الشروط الشرعية والعادية 
قال اللقاف فجوز أن قال : نه ل یکن معلوما قبل ej,‏ ع بعك نزول بات برا.ة عائشة رضى ا تعالی 
عنما » وعدم العلم +ثل ذلك لا يقدح فى منصب النبوة» وأما دعوی عل من ذکر به فلا دليل عليها » وقو هم 
ذاك جوز أن کون زاھ عن حسن الظن لا عن عل كوف الءلامة من المنفر عن الاتباع من شروط 


النبوة » ويشمد هذا نظرا إلى بعض القائلين والظاهر تساو يهم »اأخرجه ابن احق , وابن‌جرير .وابن‌المنذر. 
وان آنی حاتم ۰ وابن مردویه ۰ وابن عا کر عن بعض الانصار آن ام رأة آی أو ب قالت له حين قال آهل 
الافك ما قالوا : ألا قسمع ما بقول الناس فى عائشة رضى اتهتعالى عنها ۽ قال : بى وذلك الكذب أ كنت 
أنت فاعلة ياآمأيوب ؟ فالت : لا و اله فقال : فعائشة رضى الته تعالى عنما والله خير منك وأطيب نا هذا 
کذب وإفك باطل » وروی قربا منه الام . وابن عسا کر آیضا عن آفلح مولى أبى يوب » ولع له المعنى 
يعض الانصار فى ابر السابق »ولم بقل ی عو ذلك لمسن‌الظنلشدة غيرته عايه الملا والسلام‌والةيور 
لا يكاد بعول فى مثل ذلك على حسن الظن » وعكن أن يكو ن قولحم ذلك ناشتًاً عن العلم بكون السلامة من 
المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن بكو نوا قدتفطنوا لكون حكة البعثة تقتضى تلك السلامة وةديتفعان 
العام ما لا تفطن له من هو عل منه « 

وجوز أن يدع أن النى إل كان عالما بعدم جواز فجور نساء الاتبياء عليهم الصلاة والسلام لا فيه 
من النفرة المخلة عكة البعثة لكن أراد عليه الصلاة واللام أن يظهرآمر براءة الصديقة رضى اه تعالى عنها 
ظہور الس فى رابعة النهار حیث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضى الله تعدالى عنهم » 
وما عراه من الهم [ما هو أمر طبيعى حصل بسبب خوض النافقين ومن تب«هم وشيوع ما لا أصل له من 
الباطل بين الناس ء وعتمل أنه لاز كان عا لما بن السلامة من المنةر من شروط النبوة لكن خشى من الله 
عز وجل اذى لا جب عليه شى. آن لا يحعل ماخاض النافقو ن وأتباعبم فيه من المنةر بآن لا رتب سبحانه 
اتی النفرة فى الةلوب عليه لمنع من الاقباع فتختل حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة وال لام من الم مادا خله 
وجل بتتبعالامر على آم وجه وماذلك الا من مزيد العم وتباية الحزم ء ونظيره منوجه خوفه عليه الصلاة 
والسلام من قيام الساعة عند اشنداد الر يح عيث لا يستطيع أن ينام ١ا‏ دام الامر كنذلكحتى ٣طر‏ السماء ه 
وقيل : جوز أن لا يءدفجور الزوجة منفرآً إلاإذا امسكت بعد الم به فللا بجوز ان رقع فرجب طارقا 

(م- 1 - ج ۸ - تفسیرروح العان) 


۱۲۴ تفسیر ددح اماق 
وإذا طلقت لا بتحقق النفر الغ بالحكمة » هذا ولا بخن علياك ما فى بعض الاحتالات من البحث بل 
بعضها ف غاية البعد عن ساحة القبول» ولعل الق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخن عليه أمر الشرطية إلى 
آن اتضح أمر البراءة وزاتالآيات فيبا لحكمة الابتلاء وغيره ماالقه تعالى أعل به ,و أن قو لأو كك الام حاب 
رضی الله تعالی عنهم : سبحانك هذا پہتان عظیم لم یکن ناشتاً لا عن حسن الظن » ولم يتمسك به ل لانه 
لاعس القال والقبل ولا برد به شیء من الاباطبل ۽ ولا ینبغی لمن یمن باه تعالیورسوله بر آن الج 
قلبه بعد الوقوف عل الآبات والاخبار شك فى طبارة نساء الانبياء عليم الصلاة والسلام عن الفجور فى 
حراة آز واجبن وبعد وفانهم عن » ونسب لاشيعة قذف عائشة رضى الله تعالى عنها ما برآها الله تال منه 
وم ينكرون ذلك أشد الانكار وليس فى كتبهم المعول عليما عندم عين منه ولا أثر أصلاء وكذلك 
ينكرون ما نسب اليم من القول بوقوع ذلك منما بعد وفاته نگ ولیس له آبضا فی کتبهم عین ولا اثر م 

والظاهر أنه ليس ف الفرق الاسلامية من عختلج فقلبه فإك فضلا عن الافكالذى برأما الله عزوجل منم 
اظ اي آی پنصحک لانتو دوا مله أب )آى کراهة آنتمودوا أولئلا تمودوا أو يعظ کن 
العود آی ف‌شآنه ومافیه من‌الام والمضار ابقال وعظته فیاانر ومافيها من السار أو يزجركر عن‌العود عل 
تضمين الو ءظ معنى الزجر ۽ ويقال عادهوعاد اليه وعاد له وعاد فيه معنى ۽ والمراد بأبدآ مدة الحياةم 

إن کم معنن ۷( من باب إن کنت آبا ك فلم لات سن إلى یتضمن تذ کیر م بالاجانالذیهوالملة ف 
التركوالتييح لابرازهف معرض الشك وفيه طرف من التو يخ ۾ 

لوین اق ل الاباك ) أى ينزهما مبينة ظاهرة الدلالة على معازم ا ي والمراد بيا الآبات الدالة 
على الشرائع وعاسن داب معاملة المسلمين ء وإظهار الاسم ال جليل فى موضع الاضمار لتفخيم شأناابیانء 
لوال علم) بأحوال جمیع»خلوقاته جاهاودةبا ل کم ۸) ف جیع آفعال فانی یکن صدق ماقیل فی 
حق حرم من اصطفاه ارسالته وبعثه إلى كافة الخلقليرشدم إلىالحق وز کیم ويطبرم تطهيراء وإظهارالا م 
الجليل هنا لتا كد استقلال الاعتراض النذ ييل والاش مار بعلبةالألوهية العم والحنكة إن الن بو ) 
آی يریدون ویقصدون 3 تشيع) أن تنتشر لإالفاحشة أى الخصلة المفرطة ف القبح وهى الفرية 
والری بالزناآو ةس الزناکا روى عن قنادة ‏ والراد بشيوعها شيوع خبرها لأف الذن اموا متماق 
بتشيع آى تشيع فبا بين الناس م 
وذ کر المؤمنين لمم الءمدة فيم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أ ى كائنة فى حق المؤمنين وف شأهم 
والمراد et‏ الحصنو ن والحصنات کا روی عن آنعباس 9 رسيب ذلك عاب ف ال ما 
یصیبه من‌البلا. ادال والعمی لإو) فی (الأخت) من عذاب النارونعوه » وتر تب ذلك عل الحبةظاهر عل 
مانقل عن‌الكرماى منأن أعمالالقاب السيئة كالحقدوالمحسد وعبة شيوع الفاحشة يؤاخذالعبد إذاوطن نفسه 
عليبا ء ويعلم من الآية عل آم وجه وء حالمن نزلتالاية فیہم کابنآبی ومن وافقه قلباوقالاً و انم الحظ 


تسیر قولهتعالى(واقەيعل وتم لاتعلون) الخ ۱۲۳ 


الأوفر من العذابين يث أحبوا الشيوع وأشاءرا ۾ 

وقالبعضهم : المرادمن عبةالشيوع الاشاءة بقرينة ترتب العذاب عايما فانه لايترتب إلا على الاشاعة 
دون الحبة التى لااختيارفيها » وان سلم آنالمراد بها عبة تدخل تحت الاختيار وهى ما بترةب عايما العذاب 
قلنا : أن ذلك هو العذاب الاخروى دون ‌العذاب الدنوى مثل الحد ء وقدفسر ابن عباس . وابن جر المذاب 
الام فى الدنياهنا بالحد وهو لايترتب عل الحبة «طاقابالاتفاق » ومن هنا قيل أيضا : إن ذ كرالحبةمن قبيل 
الا كتفاء ءنذ كر الشىء وهو الاشاعة بذ كر مقتضيه تنبيها على قوة المقتضى » وقيل: إنالكلام عل التضمين 
أىيشيءو ن الفاحشة عبين شيو عها لان لامعنىالحبة والاشاعة مقصودان » 

واستشكل تفسير العذاب الأاليم فی الدنا بالحد أنه لايضم اليه العذاب الال فىالآخرة لان الحدود 
مک ووا بأن=ک الآية خصو ص بنأشاع ذلك فىحق آم المؤمنين » وقيل: الحد لن نةل الافكمن 
الم هين والعذاب الأخروى لأبىءذرته ابنأنى والموصول عام ف » علي أن فى كون لحدود «طلة_| مكفرة 
خلافا فبعضهم قال به فا عدا الردة وبعضمم ا وبعضهم تو قف فيه لحدوث أدهر برة أنه عليه الملاة 
واللام قال : « لاأدرى الحدود كةاراتلاهلها أملا» ولعل الانسب مساق النظم الكر يم مر تقبيح 
الخائضين فى الامك المكيءينله هو ماذ كرناه أولا ء والمراد با لوصول إمام على أن يكون للعود الخار جى 
روی عن جاهد . وابن‌زید ؛ والتعبیر با )ضار ع فىالصلةالاثارة إلى ز يأدة تقيحمم بأنەقدصار ت عبتم لشيو ع 
الفاحشة عادة ممه رة » واما ايموم وغيرم من کل من تم ف بءضءون الصلة على إرادة الجانس ويدخل 
أولثك الشيون دخولا آوليا 6 قيل وواه َل جيم ال مورالتى من جماتما مافالضمائ رمن الحبةالذ كورة 
وکذاوجهالمكمة فتغلیظ الوعید لوار لاتملو ‰۹ مابعله‌سبحانه وتعالی ه 

والجلة اعتراض تذبيلى جىء به تقر يرآلثبوتالعذاب مم وتعليلاله » قيل : المعنى والقه يعم ماق ضمائر م 
فيعاقبهم عليه ف الأخرة ونم لاتعلون ذلك بل 7م لون مايظمر لك من آقوامم فعاقبوا عليه فى الد ا» 

لإ واولا فل اله ع وة( الطاب علیء)آخرجااطبر انى عن‌ابن عباس لس طاح . وحسان ٠‏ وحنة 
أولمن عدا ابن‌آی وأضراه من المنافقين الجا ضبن » وهذا نكر رر للنة بترك المعاجلة بالعقاب لتذبيه ع جال 
عظم ال جريرة وقوله سبحانه وتمالی لإوان اله روف حي »ج ) عطف على (فضل الته) وإظهار الاسم 
الخال لتر مة المابة والاشعار باستتباع صمة الا لوهية لارأفة والرحة > وتغممرسبكه وتصديره عرف التحةيق 
ما أنالمراد بان اقصافهتعالى فذاته ماتين الم فتين ال جلماتين على الدوام والاتمرار لاان حدوث تعلقهما 
بهم 6 آنه اراد با طوف عليه ؟ وجواب (لولا) حذوف ا ٥ر‏ ه 

وهذه نظير الأب المارة فى خر حديث الاعان إلا أن فىالتعقيب بالرؤف الرح بدل التواب الحسكم 
هنالك مايؤذن بأن الذنب فهذا أعظم وكأنه لابرتةم إلا ءحض رأفتهتعالى وهوأآءظم من نير تفع بالثوبة 
کاروی عن ابن عباس من خاض فى حديتالافك وتاب لم تةبل تو بته والخرض اامغليظ فلا تخةل م 

یانما الین »انوا لبعو خطوات اعْمآن) آی لاتساسکوا مسال که فى كل ماتأتون ومانذرون 


€ \ تفسير روح المعانی 
و الكلام کا رة عن اقباع الشطانو امتثال وسا وسه | قبل : لا عو ۱ ال طان ف شىء من الافاعيل الى 
من جم لها شا ûs‏ الهأ حشة وحها # 

وقراً فافع . واأمزی فرواية أبن ر عة عه ا رو وأو بکر . وهڙة (خطوات) امه ون الطاء 
وقرئ ,فتحها وهو ف ج ذلك جەع خطوة بم الاء وسکون الطاء ء امم 1 بان اله لان ؛ 4 الخطوة 
بفتح الجاء فو ٠‏ صدرخطا» و ا ف ا إذا جح آن ترك عنه فرقا وينه و بين الصفة فضم اتہاعا 
لاء أو بفتح خف فا وقد رک ن لإومن يا وہ و ر وات اله يان ) وصح الطام ران 2 0 ا 
والشيطان > مث قل وەن A‏ عا ا وہ 2 خطواته لر بأدة التقر ير والممالةة لإا بالفحهاء) هو 
ماأفرط و Az.‏ ئالفاحشة وال 8 ڃ( ھر ماینکره اشر ع ¢ وضممر إن لاش طان ¢ وقیل لاشأن وجواب‌الشر طط 
مقدرسد مأ بعد الةاء مس ده وھ وف الا صل تعلیل لاجملةالشر طة وبیان ن لعل النهى کأنه قیل :من قبع الشيطان 
ارکب الفحغاء واSil‏ ر فانەلايآمر إلاہےا وهن کان کذلك اجوز ار زہأعه وطاعته € وقد رر ذلك النسنى . 
و آنه شام فال :اب ا اس من‌المغی . وتعقب‌بانه, باه مانصض‌عله النحاة 4 أن ا واب لاحذف لذا کان 
الشرط ماضيا حح ى عدو | من أأضرورة قوله: 

لن تك قد ضاقت على وتک ليم ربی ار أن بيت أوسح 
واجت ان ¿ الأية ليست من قبيل ما ذ كروه فى البيت فانه ما حذف فيه الجواب رأسا وهذا ماقم 

مقامه ما رصح جعله جواا عسب الظاهر ¢ وقال اہو ج .ان ۽ الضمير عاد عل من الشرط 4 ة ول e‏ 
حذفا أصلا » والمحنى على ذلك من يتبع الشرطان فانه يصير رأما فالضلالعيث ركو ن آءرآبالفحشاء والمنكر 
وهو ممی علي اشتراط صضمر ف جواب الشر ط الاہی لعو د اه ساق إن اء آله تعالی مأفره 8 

لإولولا فضل الله مک ورحمته ‏ ما من جملته[نزال هاقيك الآ يات البينات والتوفيق للتو با ممحصةءن 
الذنوب وكذا شرع الحدود المكفر لا عدا 1 دة منها على اذهب اليه جمع وأجابوا عن حديث أ هريرة 
السابق نفا بأنه كان قبل أن يو حى اليه ك بذاك لإ ل ) أى ماطبر من دنس الذنوب » 

وقراً دوح . والاعبه ش(مازی) بالنشد رد والامالة ¢ وک ب ) ذکی) الخففبالياء مع آنه منذواتالواو 
وحةها أن کب بالا لف» و حران انه E‏ مال آوحاو عل المشدد »ومن ف فو له تعالی :3 ( 
بيأانة 6 وف وله سه .انه J:‏ ا ( سیف خطیبو(آحد) ف حیز ارف فع علي الفاعلية على القر أءa‏ ة الاو 
0 رف عل ل صب عل ا افر ءة الثأذة ية والفاعل l4. le‏ ضميره تعالی ماز آله تعالی منک آحدا 


أب € لا إلى غابة لإ وکن اله 5( یہر لإ من یشاًء من عباده بافاضة آثار فضله ور ته عليه 
وله على التو وټو ها منه ا فعل سبحانه من سل عن داء » النغاق من وقع ف E‏ 


لوال یع ( ۵ بال ف Aa”‏ الأقوال الى من جلتيا ماأظهر وه من التو بة ڍ عل ۱ ۲ ( ی 
المعلو مات الى من جاما بام وفيه حث هم عليالاخلاص ف التوبةء وإظہار الا ے الجلیل للا پذان‌باستدماء 


تسیر قوله تمالی:(ولایاتل آولوااافضلمنک) اخ ‘Ko‏ 
الألوهية للسمح والعل مم مافيه من 7أ كيد الاستقلال التذييل ل اتل أى لاعلف افعالمن الالةم 
وقال أبو عبيدة . واختاره أبومسل آی لا يقصر من الا لو بوزن‌الدلو و الالو بوزن‌العتى قل : والأولأرفق 
وسيب النزول وذلك أنه صح عن عائشة وغیرها آن أبا بكر رضی اله تعالى عنه حاف طارأى براءة ابنته أنلاينفق 
على مسطح شیا آبدا وکن من‌نقراء المها جر ین‌الولین الذین شہدوا بدرا وکن ابن خااته ي وةل : ابن آخته 
رضی اله تعالیعنه فنزات (ولایاًتل ) الخ وهذا هو المشمور م 
وعن مد بن سیرین أن آبا بكر حلاف لاينةق على رجلین 5نا بق مین ف حجره حرف خاضاف أمر عاة 
آحدھمام سلح فنزات » وعن ابن عباس » والضحاك أنه قطع جاعة من المؤمنين منم أبو بكر رضى اله تعالى 
ie‏ منافمهم عمن قال فى الافك وقالوا ؛ والته لانصل من کلم فيه فنزات » وقرأعبد الله بن عباس بن ر عة . 
وأبوجعفر مولاه وزرد بنأسل (بتال) مضارع الى مى حاف » قال الشاعر : 
تالى ابن أوس حلفة ليردنى إلى نسوة لى کا نهن مةاأد 
وهذه القراءة تؤ يد المحنى الأول ليأتل اول أ القضل ک4 أى الزيادة فى الدين ل والحة ي أى 
ف المال أن يتوأ آى عل أن لايوتوا أو كراهة أن بؤتوا أولا يقصروا ى أن بؤترا» 
او را أب وان ي و و ارم (تؤتوا) بتاء الخطاب عل الالتةات « 
۾ ل اقرب الا ن رالا ین فی مهيل اله چ صفات لوصو ف واحد بناء على ما عت من أن اة 
نزلت على الصحيح ببب حلف آبی بكر أ على مسطح وهو متصف ها معت ما فالعطف لتنزيل 
تغاير الصفات منزلة تغاير الموصوفات ۽ والمع وإن ان ا خاصا لقص د العموم وعدم الا كتفاء بصفة 
للمالغة فى إثبات استحقاق مساح ووه الايا E‏ فن الف و اده من هة ااصقات اذا ان 
فن جمعما بالطر يق الأولى , وقيل : هى لمو صوفات أقيمت هى مقامها وحذف المفعول الثانى لغاية ظہوره 
أى أن يؤتوم شيثا ل وفوا مافرط منبم ل وليعفحوآي بالإغضاء عله ء وقرأ عبد الله . وال مسن . 
و يان تان . وأسماء بت يزيد (ولتعفوا و لتصفحوا) بتاء الخطاب عل وفق قوله تعالى ۽ 
لالا انات ىباب عفو کوصفحک وإ انکر إلمناساءالیک لإ راہ نه فور رجے) (Y‏ 
مباآغ الغ ف المغفرة والرحة ل سبحانه على الؤاخذة . ثرة ذنوب‌العباد الداعءة اليما »فيه ترغسب 
3 العفو ووعد ك 22 ماله أنه قيل: أ ڪون ا يغقراله [ ۔ک نذا من ٥و‏ جا ته » وصح نا بابکر 
امع الآية قال بلى وانته بار بنا [: ن تغفرلنا وأعادله نفقته»وق‌روابة آنه‌صار يعطيه ضع ماکان 
يمه أولا » ونزلت هذهالآية على ١اأخرج‏ ابنآبى حاتم عن مقأتل بعدأن أقبل مسطح إلى أبى 8 
فقال , جعانی الله تعالی فداك واه الذى رل على مد صل الت تعالی عله و ل «أقذف 0 آ۔کاہت لش 
قيل ها أى خال فقال أبو بكر . ولكن قد ضحكت وأعيك الذى قدل فيها فقال مطح , لعله يكون قد 
بعض ذلك » و فى الا ية من ا على مكارم الاخلاق ١افرها‏ . واتدل مأ على فضل الصديق رضى الله 
تعالى عنه لانه داخل فى أول‌الفضل قطعا نه وحده أو مع جماعة سبب النزول » ولايضر فى ذلك عموم 


۱۲۹ تسیر روح المعانى 

الح جي الأؤمنين كا هو آلظاءر > ولاحاجة إلى دعوى آنا فيه خاصة وام لاتعظم »وكونه خصو صابضمير 
المتسكام مردود على أن فما من ارت كاب خلاف الظاهر مافيها » وأجاب الرانضة بان المراد بالةضلالريادة 
فى ا لمال » و يردعليه آنه یذ يتكرر مع قوله سبحانه (والءة) وادعى الامام آنماتدل على أن الصديقرضى 
الله تعال عنه آفضل جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ورین ذلك ماهو بعید عن‌فضله » وذ کرآیضادلالما 
على وجوه من مدحه رای ات تعالی عنہ وأ ک ٹر ھا لاحت فما جال وا تدل ہا على أن مالايكون ردة 
من‌المعاصیلاعبط العمل وإلا لاسمی‌الته تعالى م طحا مهاجرآ مم آنه صدر منه ماصدر » وعلىآن الحافعلى 
ترك الطاعة غیر جائز لا نه تعالی نی عنه بقوله سبحانه :(لایاتل)وهعناه على ما یقتضيه م بب انز ول لاعاف 
وظاهر هذا حل الى على التحرے ۽ وقدل :هو لاكراهة » وقيل : الجتى أن الحاف على ترك الطاعة قد يكون 
حراما » وقد کون مكروها » فالہى هنا اطاب الترك مطلقا وفيه عحث ٠‏ 

ووك نهر آل1 اه ا عاف ل مين فراى غبرها عيرا ما قلبات الى فر خر ولتكفرعن 
عينه ھا جاء فى الحديث » وقال بعضهم . [إذا حلف فا أت الذى هو خير وذلك کفار ته کاجاء فی حدیت آخره 

وتعقب بان المرإد من الكفارة فى ذلك الحد يث تلكةبر الذنب لاالكفارة الشر عة الىهى باحدى ا لخصاله 

إن الذبن رون امات ) قد تقدم تفسيرها لإ العافت € عا ڀرمين به +عنى آنه لم جخطر ن 
يبال أصلا ل كو نهن مطبوعاتعل ا لبر خلوقات من عنص رالطوارة فى هذا الوصف من الدلالة على كالالنراهة 
ماليس فى احص نات لإ مومت أى التصفات بالامانبكل ماعب أن يؤمن به منالواجباتو الحظو رات 
وغبرها إمانا حقيةيا تفضيايا § يى عنه تأخير المؤءنات عا قباها مع أصالة وصف الا مان فانه للايذان 
بان المراد با المعنى الوصن المعرب عما ذكر لاالمعنى الا سمى المصحح لاطلاق الاسم فى ا+لة كاهو المتبادر 
على تقدير التقديم كذا فى إرشاد العقل السام ۾ 

وفرع عليه كون المراد بذلك عاثشة الصدوةة رضي اله تعالى عنما وروى ءاظاهره ذلك ءن أبنعباس . 
وابن جبیر » والجع علي هذا باءتبار آن رميما رمى لسائرآه ,ات المومنين لاشتراكالكل ف النراهة والان۔اب 
إلىر مول اه ر و نظير ذلك جع (ا لمر ساین )ف قوله سبحانه وتعالی ( کذبت قوم نوح المرساین) وقیل: 
اراد أمهات المؤمنين فيدخل فمن الصدبقة دخولا أواءا . وروى ما يؤبده عن أنى الجوزاء ٠‏ والضحاك 
وجاء أ ,ضا عن ابن عباس ما رقتضبه ي فقد آ2 ح عند سعید بن منصو ر . وآبن ا . والط يران . وابن 
مردويه آنه رضى اله تعالى عنه قرأ سورة النور ففسرها فلا أنى على هذه الآية ( إن الذين ) الخ قال : هذه 
فى عائشة وأزواج الى ول ولم جعل لمن فعل ذلك توبة وجعل لمن رعى امرأة من المؤمنات من غير أزواج 
النى بي التوبة ثم قرأ ( والذين يرون الحصنات ثم لم ,أتوا باربعة شهداء ) إلى قول تعالى ( إلا الذين 
تابوا ) الخبر » وظإهره أنه لا تقبل توبة من قذف إحدى الازواجالطاهرات رض الله تعالى عنهن ه 

وقد جاء عنه فى بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة من خاض فى أمم عائشة رضى الله تعالى 
عنها ء ولعل ذلك منه حارج خر جالمالةة فى تعظم آمرالافك اذ کرنا آولا ولا فظامر الآ بات قبول تو بته 
وقد تاب من تابمن الخائضین که سطح , وحران . وحنة ولو علوا آنتو تيم لاتقبل لم بتوبوا» نعم ظاهر 


مبحث فىتفسير قول تعالى (لعنواف‌الد نياو الأخرة ) الخ ۱۷ 
هذه الاية على ماسمعت من المراد من الموصوف بتك الص_فات كفر قاذف أمبات ا لمؤمنين رضى الته تعالى 
عنہن لان التهعز وجل ر تبعل رميمنءقو باتمختصة بالكفار والنافةين فقال سبحانه لإلمنو ا( ی بسبب 
رمیهم [یاهن لإ ا والأخرة) حیت بلعتهم اللاعنون واللائکه فی الدارین (إوقّم) مع ماذ کر من 
المعن داب عظيم ۴٣‏ ) هائل لايقادر قدره لغايةعظم مااقترفوه من ا جنابة « 

و كذا ذكرسبحانهأوالاءختصة بأو ك فال دزو جل :ل بو م تشهد يوسم الخ » ودليلالاختماص 
قو له سحا زه (ویوم عشر أغداء ات) إلى آ خر الآبات اثلاث » ومن‌هنا قيل: إنه لابجوز أن راد باحصنات 
الخ المتصفات بالصفات امن كورة أمبات المؤمنين وغيرهن من ذساء الأمةلنه لاريب ف أن رى غيرأمهات 
المۇمنین لیس بەر » والذی ینبغی نهولا لک عایه‌بکفر ن ری [حدی أمات المؤمنین بعد نزولالآبات 
وتبین آنہن طیبات سواء استباح الری أمقصد الطعن برسول ات ل آم لم يستبح و لمبقصد » وآما من رمی 
قل فال بکفر ه مطلةا غبرظادر ۾ 

والظاهر آنه ع بكفره إن كان مستبيحا أو قاصدآً الطعن به عليه ال ااةوالسلام ذابن أب لعنه الله تعالى 
فان ذلك مايه امعانه فی عداو رسولاله e‏ ولاعم بکةره إذلم يكن كذلك کسان . ومسطح .وحمنة 
فان الظاهر نهم لم يكونوا مستحلين ولاقاصدين الطمن بسيد المر .اين صلى الله تمالى عايه وعلى آله أجمعين 
ونما قالواماقالواتقليدا فو بخوا على ذلك تو بيخاشديداء وعايدلدلالةواضحةعلى عدم كفرالرامین‌قبل بالرمی 
آنه عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم مماملة المرتدين بالاجاع وإنما أقام لبهم حد القذف على ماجاء فى 
بعض الر وايات» فالآية بناء عل القول بخصوص (الحصنات) وهو الذی تعض ده أ کشر الروابات إن كانت 
بیان حک من يرمى عائشة أوإحدى|أء بات ال)ؤماين مطاةا بعد تلك الةصة جاهو ظاهر الفعلالمضارع الواقح 
صلة الموصول فامر الوعد المد كور فيا على الةول بانه مخثص بالكفار والنافةبن‌ظاهر لماعت من القول 
بکفر الرامی لاحدی آمہات الؤه‌نین بعد مطلةا ء و إن انت بیان حم من رمی قل احتاج أمر الوعيد إلى 
الول بأن المراد بالموصول أناس مخصوصون رهوا عائشة رضى اله تعالى نها اتباحة لعرضما وقصداإلى 
الطعن برسولانته مرا 6ابن أبى واخوانهالمنافقين عايهم اللعنة ٤‏ وعليهذايكون التمبير بالمضارع لاستحضار 
الصورة الى هى من آغرب الذراثب آوللاشارة ها قيل إلى أن شأ مالر می ونه پتجددمنھم آنا فا نا , وعلی 
هذا کن آن يقال . المراد بیان حك من شمن الرمى فان التب منفءل لها يقال فيه إنشأنه ذإك الفعدل 
فون الوعید خصوصا من لم يتب ۾ 

والذى تقتضيه الإاخبار أن کل من وقع فى تلك المءصبة ثاب وى اللعين ان أن وأشياعه مر 
النافقين . وعن ابن عباس آانزلت فيه خاصىة ولايخنى وجه المع عليه ء وقيل المراد بیان حك من رى 
والوعيد مشروط بعدماانوبة ولميذ كرللعل به من‌القواعدالمستقرة إذالذنب كيا كان يغفر باو بة لاجا جة 
إلى أن يقال : المراد إنالذين شأنهم الرمى ليشعربعدم التو بة ۽ وااظاهر آنءن لم يةب بعد نزول هذه الآ يات 
كافر وليس هو إلا اللعين وأشياعهالمنافقين م 


۱۸ تفسير روح المعالى 


واختار جمع وقالالتحاس : هوأحسن ماقيل أن الحك عام فيمن يرمى الم وصوفات بالصفات المذ كورة 
من نساءالامةء و رە نان کان مح استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوءد المذ 3 ر إن ل یتب عل ماءل 
من الةواعديو إن کان بدوناستحلال فو كبيرة ولوس بكةر » وعتاج قهذا إلى منم اختصاص تلاك العقوبات 
والأحوال بالكةار والأنافقين أو التزام الةول بأنذلك ثابت للجنس ويكنى فيه ثبو ته لبعض آفراده ولاشك 
أن فا من موت کافرآ ,. وف البحر پناسبٰ آن کور هذه الابة 6 قیل نزلت فی ٭شر کی 6 كانت 
المرآة إذا خرجت إلى المدينة مماجرة قذفوها وقالوا : خرجت لتفجر قاله أبو حمزة المالى » ويؤيده 
قوله تعالى (يوم تشهد) الخ اه « 

وانت تعل أن الاوفق بالسياق والباق ماعليه ال كثر من نزوطما فى شأن آم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها و > زا ہام > رەم۔ا وکذا >& ET‏ واج النبياء عليهم السلام وكذا 
أمباتهم » وعندى أن حك رمى بنات النى عليه الصلاة وااسلام كذلك لاسا بضعته الطاهرة الكر ية فاطمة 
الزهراء صل انه تعالى على آيما وعلیما وسل ولمآر هن تعرض لذلك قتدبر » واعل أ لاخلاف فی جوازاعن 
كافر مين تحقتق موته على الكةر إنلم بتضمن إيذاء مسل أو ذمى إذا قلنا باستوائه مع الملل فى حرمة الايذاء 
ما إن تضمن ذلك حرم ٭» 

وهن الحرام لعن أبى طالب على القول بو ته كافراً بل هو ٠ن‏ أعظم مايتضمن مافيه إيذاء من حرم 
[يذاۇه» ثم ان لعن من يجوز لعته لا أرى انه يعدعبادة إلا إذا تضمن مصاحة شرعية » وأما لعن كافر معين 
حى فالمشهور أنه حرام ومقتضى كلام حجة الاسلام الغزالى أنه كةر لمافيه من سؤال ثبيته على الكةر الذى 
هوسبب اللعنة وسؤال ذلك كفر ۽ ونص الزر كشى على ارتضائه حيث قال عقبه : فتةطن لمذه المثلة فانما 
غريبة وحكها متجه وقدزل فهجاعة ء وقالالعلامة ابن حجر فىذلك : يفبغى أن يقال إن راد بلعنه الدعاء عليه 
ةشدرد اللامر أوأطاق لم يكةر وإن أرادسؤال بقاث على الكفر أوالرضا يةائهعليه كفر : ثمقال: فتدبرذلك 
حق التدبر فانه تفص ل متجه قضت به کیام آھ ۾ 

وظعن الكافر المحى العين بالشخص ف الحرمة لعن الفامتق كذلك » وقالالسراجالبلةینی : بجواز لعن 
العاصى المعين واحتج عل ذلاف عد یٹ الصحیحین «إذادعا الر جل امرآته [للفراشهفا بان تجیء فبا ت غضبان 
لعنتما الملائكةحتی تصبح» وهوظاهر فما بدءیه ۽ وقولولده الجلالالبلةیی فىعثه معه : تمل أنيكون لمن 
الملاثكة ها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا: لعنالله مندعاها زوجما إلىفراشه فأبت فبات غضبان 
بعيد جدا , وما يؤيد قولااسراج خبر مسل آنه پیل مر عمار وسمفی وجېه فقال ولعن‌اقه من فعل هذا» 
وهو أبعد عن الاحتال الذى ذ كره ولده» وقد صح أنه لج لعن قبل من العرب باعيانممفقال:« الهم 
العن رعلا . وذ كران . وعصية عصوا القهتعالى ورسول» , وفيهنوع أييد لذلكأيضاء لكن قيل : إنه يجوز 
ان يکون قد ٤ل‏ عليه الصلاة والسلام موتهم أو موت أ كثرمم على الكفر فل يلعن بكي إلا من ءل موته 
عايه » ولايخنى عليك الأحوط فهذا الباب » فقدصح ومن لعنشيتا ليس لباهل ر جعت اللعنة عليه» وأرى 
الدعاء للعاصى العين بالصلاح أحب من لعنهعلالقةول يحوازه » وأرىلعن من‌لعنه رسول الله كم بالوصف 


تسیر قولهتمالی ( يوم تشم دعایه م آلستم) الخ ۱۹ 
أ بال #ص عبأدة ٠ن‏ حہث أن فيه أوتداء ارسول أله عليه الےلاة واللام 6 وکذا لعن من أنه آله تعالى 
عل الو جه الذىلعنه سبحا نه ¢4 ھا وقولەعزو جل (وم تشېد) الح إما متصل ما قله مسو لتقرير اأعذأاب 
الموصوف من الخلاف 1 وقغل. لاخلاله جزالةا لى وفيهنظر ٤‏ وأمامنقطم عنەعلی آذه ارف لاذکر عذوفا 
أو بوم الآ 6 قل بکل 1 واختیر آنه ظر ف افعل مۇر وقد ترب عنه ان کر صدا للايذان بان 
العبارة ل تکاد حط بتقصيل مايقح فيه من العظام والدكلام مسوق امو يل الوم هو دل ماعو به کا 
۹ که وه ر5 رن ر 7ل 0 . ۴ 
فمل :وم شېد عم ل( السنتهم وأيديهم وارجامم ما کانوا يعملون €( ومر من‌الاحوال والاهوال 
مالابحبط به نطاقا لقال على أن ا لوصول المذ كور عبارة عن جيم أعمامالسيئة و جناباممم القبيحة لاعن 
جناياتم مال معودة فقط ۾ 

ومعی شهادة الجوارح مذ كورة بها 4 عزو جل نة ها بقد ر ته فتخبر ك جارحة منيها ما صدر عنما 
من أفاعيل صاحیها لاأن کلا منما خبر يحنارتهم المعهودة فحسب . والموصول المحذوف عبارة عنها وعنفنون 
العةوبات المترتية عا a‏ لاعن احداھسا خاصة فهہه هن ضر وب الهو یل بالاجمال والتقصيل مال هر وك 
عليه قاله شیخالا ملام » مال : وجعل الموصول ال كور عيارةعن جنارتم مالع ودة وحمل شمأدة الجوارح 
على اخبار الكل مافقط تحجير لاواسم وتهوينللاهزالرادع . ولجم بين صيغتى الماضى والمستقيل لادلالةعلى 
امتمرارم على هات كالاعال فالدنا وتعددھامنہم آنا فاا وتمدم (ele)‏ على الفاعل لار ءة إلى کون 
الكهادة ضارةهم ع مافيه من التشو يق إلى الو خر أه ولايخلو عن حسن ۾ 

وجوز أن کون اأشادة ما ذ کر ازا عن ظهور آثاره على ھا ايك الإأعضاء مٿ عم هن رشاهدم 
ماعملوه وذلك بكيفية بعلہما اه تعال 8 واءترض بانه معارض بقوله تال (أنطة:ا الله الذىأنطق ل شى .)# 

وأجيب بأن جوز ماذ كر حمل النطق جازا عن‌الدلالة الواضحةج قبل به فى قوم نطقت ال حال أو يقول : 
هذا فىحال وذاك فی حال أو کل منهماف قوم ٩‏ 

ولا کف أن الظاهر ماه الشهأدة علي حة قتا إل آنه استشکل ذلك يانه حن ازم التعارض دان lia‏ 
وقوله تعالى فى سورة يس ) ايوم م عل أفواه»م ( الأبة لان الم ع الافواه ناف شهادة اللالسن ه 

واجت ان اراد من الحم عل الافواه م عن التكام رالا نة الى ها وذلك لا تاف زطق اللااعنة 
نفس ها الذى هو المراد من الثهادة ج أشرنا اليه فان الالسنة فى الول ل للفعل وف الشانى فاعلة له فيجتمح 
سمحانه الذراع المسموم اطa\ laa‏ ”ی اخ الى ر تأنه مس موم . وللىعرة ف ذلك ام ۾ وقيسل 
فى ااتوفيق بر ز أن یکون کل من الحم والشهادة فى «وطن وحال » وأن بكون الشمادة فى حقالرامين و الختم 
فى حق الكفرة » و كأنه لماكانت هذه الآبة فى ق القاذف باسانه وهو «طالب معه بأربعة شهدا ذكر فها 


وة آرتا وصرح بالاسان اذى به عله فض حه جزاء إه من جڏس عله قال ااخماجى وقال ٤‏ [ا كتة 
(م = ۷- ج - ۱۸ لفسي روح الماف) 


سرية والته تعالی أعلم باسرار کتابه فتدبر ۾ 

وقرأً الاخوان والزعفرانی , وابن مقسے , وابن سعدان ( یشہد ) بالیاء آخرالمروف‌ووجهه ظاهر» 

وقوله تعالی : لإ ومذ ) ظرف لول سبحانه : لإ يوفهم الله دين مآ ) والتنو ين عوض عن ابل 
المضافة اليها » والةوفية اعطاء الشىء وافا ءرالدين هناالجزاء ومنه § تدين تدان » وال حق المي جد سب مةتضى 
الحىكة » وقريبمنه تفسيره بالثابتالذى عق آن يثبت م لاعالة أىبوم إذ تشہد عليهمأعضاؤم المذكورة 
باعاهم القبيحة يعطيهم الته تعالى جزاءم الطاب لمقتضى الحكة وافا تاها ي والكلام استناف مسوق لبيان 
ترتيب حك الشهادة عليها «تضمن بيان ذلك المبهم الحذوف فبا سبق على وجه الاجال » وجوز أن يكون 
( يوذ ) بدلا من ( يوم تمد ) من جوز تعاق ذاك ببوفيهم . وقرأً زید بن على رضی الله تع۔الی عنمما 
( بوفيهم) مخففا . وقرأ عبد الله . ومجاهد ٠‏ وأبو روق. وأبو حيوة (الحق) بالرفع عل أنه صفة للاسم ال جليل 
وجوز الفصل بالمفعول بین الموصوف وصهةه ¢ ونی احق عل هذه القراءة عي م قالالر اغب الو جدللشىء 
كسب ما تقتضيه الحكمة ¢ وفنمره إعطمم بالعادل» والا کثرون على تفسیره بالو اجب لذاته »و کذا فىقوله 
ا ل ولو نان اله هر الى الان ٥‏ ) والبين إما من بان اللازم آى الظاهر حقيته على تقدير 
جعله نعتا لاحق أو الظاهر ألوهيته عز وجل على تةدير جعله خبرآً ثانيا أو من أبان المتعدى أى المظبر للاشياء 
6 ھی فی انفیا » وجملة ( يعلمون ) م« طوفة على جلة ( يوفعم اله ) فان كانت مقيدة ما #عدت به الاولى 
فا لمعنى يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤم المذكورة باعمالمم القبيحة يعلمون أن اله الخ » وإن لم تكن مقيدة بذلك 
جاز أن يكون المعنى ويعلمون عند معاينتم الاهوال والخطوب أن الت الخ » والظاهر أن للشهادة على الأول 
وللمعاينة على الثانى دخلا فى حصول العلم معضمون ما فى حيز(يعلءون)فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال على 
ذلك فان فيه خفاء لا سما مع ملاحظة الحصر الأخوذ من ترف الطرفين وضمير المصل » وقيل : إن ءلم 
الخلق بصفاته تعالى يوم القيامة ضرورى : وإن تفاوتوا فى ذلك من بعض الو جوه فيعلہون مأذكر من غ-ير 
مدخاة أحد الأمرين » ولعل فائدة هذا الملم بام من إنقاذ أحد إبام ما م فيه أو نداد باب الاعتراض 
المروح للقاب ف الملة علیهم آو تبین خطهم ف رهيم حرم رسول الته راي بالباطل لا آن حقیته تأ یکو نه 
عز وجل حقا أى مرجدا للاشياء بحسب ما تقتضيه الحكمة لما قده:-ا من أن فجور زوجات الانباء عليم 
السلام مخل حكمة البعثة »و كذا تأى کونه عز وجل حقا أی‌واجہا لذاءء بناء علي أنالو جو بالذاتی ,قبع 
الاتصاف بالحكمة بل يح الصفات الكاملة ‏ وهذه الجلة ظاهرة جدآ فى أن الآبة فى أبن آی وأضرابه من 
النافةين الرامين حرم الرسول ب انان ا أن الت تعالی هوا حق !الین منذ کان ف الد نا لاأنه عدث 
له لم ذلك يوم القيامة . ون ذهب إلى آنها فى الرامين من المؤمنين أوفيمم وف غيرم من ‌المنافقين‌قال :عنمل 
أن يكون المراد من العام بذلك التفات الذهن وتوجمه اليه ولا يأنى ذلك كونه حاصلا قبل . وقد حمل السيد 
السند قدس سره فى حواشى المطالع العلل فى قوم ف تعريف الدلالة كون الشىء عالة يازم من العلل به العم 
بشىء آخر علي ذاك ثلا يرد أنه بازم على الظاهر أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع عل اللوم » 
وعتمل أن يكون ةد نزل علمم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم رتب ما يقتضيه من الكف عن ‌الرى 


تفسير قوله تعالى : (الخيثات للخبيثين) الخ ] ۱۳۱ 


عله وممل هذا التنريل شاع ف الكتاب الجلمل ¢ وڪتمل أن کون المراد بعللون عانا مقتضیأ ناله ھوالحق 
المبين- أعن الا تتقام من‌الظالم للبظلو م وعتمل غير ذلك ه 
ھم ے ۸ 

انت تعل أن الكل خلاف اأظاهر فدبر ٤‏ وقوله تعالی : 3 الخثات € الخ ام ا مۇ سس عل 
اأسنة الجارية فا ان الخاق ع وان له تعالی Kl‏ بس وق‌الاهل إلىالاهل ٤‏ وقولالقائل e:‏ إنالطءور 
على أشباهها تقع ه أى الخبيثات من النساء لإ لأبيثين ) منالرجال آى «ختصات م لاتجاوز م إل غيم 

1 0 ت e‏ تسر 
عل أناللام للاختصاص إو الخو ن4 أ ضا لاخبیثات ( لان الجانسةمن دواعی‌الانض ام إو الطربات € 
&* - صا > تات 
منهن 3 لابين ( هنم او الطبون # أا 3 لاطيات ( منهن بحیث لا رتجاوزونہن إلى من ء۔داهن 
وحث دان رسول الله م ات الاطہہین وخبرة الاولين والآخربن بين كون الصديةة رضى الد تعالى 
عنہا من أطبب الطببات بالضرورة و اتضح بطلان ١ا‏ قل فيها من الخرافات حس) نطق به وله سبحانه : 
4 س ات س ل ص ٍ 1 

او ك e‏ | ا ر ( عل أن الاشارة إلى أهل البيت النبوى رجالا ونساء ويدخل فذلك الصديةة 
رضى الله تمالى عنها دخولا أوليا ‏ وقيل : إلى رسول اه لي . والصدبقة . وصغوان ء وقالالفراء :إشارة 
(ى ااأصد ةة وصفوان والح ,طاق ع l٠‏ زاد على الوأحد @ 

وف الاي على الاقوال تغلب أى أولأك ماز ھون مھا ٫قوله‏ آهل الافك ف حم ٥ن‏ الااذيب 
الباطلة ۰ وجعل الأوصوف لاصمات‌المذكورة لاء والرجال حسما ”معت رواه الطیرانی عن ان عباس ضەن 
خبرطو بل . ورواه الامامية عنآبی جعفر . وآبی عبدالته رضی‌الته تعالی عنهما ٠‏ واختاره آبوم ل واا 
وجاعة وهو الاظهر عندی : وجاء ف روارة اشرت عن ان عاس أرجها المابرائى أ ضا : وآبن «ردو 4 
وغيرهها أن ) الخبذات : والط.ہات ( صفتان اکم ) والخبيثون وااطہون ( صفتان لاخيین من الناس 
وروى ذلك ءزالضحاك. والحسن»› و(الڂخبیثو ن( عا شام ل لار جال رالناء على سبل التغليب وكذا (الطيبون) 
و( أولثك ) إشارة إلى المايبين وضمير ( بةولون ) لاخبيثين » وقيل للا"فكين أىالخبيثات مزالكام لاخبيثين 
من الرجال والنساء أى مختصة ولائقة مم لا بنبغی آن تقال فى حق غيرم و كذا اخبيثون مزالفر بةينأحقاء 
بان يقال ف حم خباٌث الكم والطرات من اکم لاط.. ين ھن الفر 4ن مختھ 4 و ح4.4ة er‏ وم أحةاء ٫أن‏ 
بال فشانم ط.۔ ات الکام أولك الط.ون .رۇن ن الا اف ەمايةول الخ.يثون وقىلالافکر نف حةمم 
فا له تنز به الصديقة رضى الله تعالى عنا أيضا ه 

وقيل : المراد الخحبيثات ٠ن‏ القول مختصة بالبشين منفر بي الرجال والنساء لاتصدر ءن غير والبيثون 
من‌الذر بین ع#اصون بالڂخہیثات ەن الةو لمتعرضون اوالط.ات من الةول لاط.. ین من‌الفر بة ين آى ختصا م 
لاتصدر عن غيرم والط.بون من الفر يةين مختصون بالطيبات من القو للا يصدر عنم غير هاأوائكالط.ون 
مبرۇ ن مم اقول الخبيثون آی لارصدر ere‏ مثُل ذلك» وروىذلك ءن جاهد» والكلام عليه عل حذف 
مضاف إلى ما وما ”له الحط ءلىالآفكين وتنزيه القائلين سبحانك هذا تان عظم ر 0 قفر ة ) عظرمة 

م o‏ ہے لہ 

ا لا علو البشر عنه من الذنب +وحسنات الابرار سيثات المقربين لإ ورزق کرم ۳۹ ) هو الجنة کا 


۲ تفسير روح المعاى 


قاله أ كثر المفسرين ء ويشهد له قوله تعالى فى سورة الأحزاب فى مهات الموؤمنين (واعتدنا ها رزقا كرعا) 
فان المراديه بمت الجن بةرينة (أعتدنا) و الةرآن يفسر بعضه بعطا ءوفى هذه الا بات من الدلا لة عل ذض ل الصد ية 
٥افيهاي‏ ولو قلبت القرآن كله وفتشت عا أو عد به العصاة لم تر اله دز وجل قد غاظ فى شئ تغليظه فى الإفك 
وهو دال على فضاها أيضا » وكانت رضى الله تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عايما بنزول ذلك فی شآا ۾ 
فقد آخرج ابن یشیب عنما آنہا قات : خلال فی لم کن فی حد من الناس إلا ما آ تی اللہ تعالی مہم ابنة 
عمران والته «اآقول هذا انى أفتخر على صواحباتى قيل : وماهن ؟ قاات : نزل ال ملك بصورتى وتزوجنى 
رسول الله صل الله تعالی عليه ولم لسبع سنین وآهدیت له لسع سنین وتزوجنی بکرا لم شر گ فی آحدمن 
الناس وأتاه الو حى وآنا واياه فى لحاف واحد وکن من أحب آلناس اليه ونزل ف بات من القرآن كادت 
الامة تملك فين و رأيت جير يل عليه السام و لميره أحدمن‌نساته غيرى وقبض ف ببتى لم يله أحدغيرا ملكو آنا 
وأخرج ابن مردويه عنها آنا قالت : لقد نزل عذرى من‌السماء ولقد خلقت )١(‏ طببة عند طيب ولقد 
وعدت مغفرة وأجرآً عظما » وفى قوله سبحانه , (مم مغفرة ورزق كرح) بناء على شموله عائشة رضى الله 
تعالی عن ها رد علي الرافضة الةائاين دکفرهاومو | عل ذلك وحاشاها لةصة وقعة الجلمعأشياء افتر وهاو نوها 
اليماء وما يرد زعمذلك أيذا قول عمار بن یاسر فی خطبته حین به الاء‌یر کرم اله تعالی وجېه مع‌الحسن 
رضى الته تعالى عنه يستنفران أهل المدينة وأهل الكوقة : إنى لاء أنها زوجة لبيك عليه الصلاة والسلام 
فى الدنيا والأخرة ولكن الله تعالى ابلا غ ليعل أتطيعو نه آم تطعو نما » ومما يقضى منه العجب مار أيه فى 
بعض كتب الشبعة من آنہا خر جت من أآمہات المؤمنين بعد تلاك الوقعة لان النى ملعي قال الامير كرم الله 
تعالی و جه : قد آذنت لك أن تخرج بعد وفاتی من الزوجية من شت من آزواجی فاخر جھا کرم اله تعالی 
وجه من ذلك | صدر منہا معه ماصدر » ولعمری إن هذا عا یکاد رضح ك الد کلی» وف حسن معام لة لامر 
کرم انته تعالی وجهه إياها رضى اه تعالى عنها بعد استيلائه على العسكر الذى با الثابت عند الفر بين ما 
يذب ذلك »۽ وڪن لا نشك ف فضلها رطی الله تعالی عنما هذه الآيات ولا جاء فی مدحھا عن رول الله 
صل انته تعالی عليه وسل ۾ ولو لم يكن من ذلك سوى ماأخرجه ابن أبى شية . وأحد . والبخارى.ومسل. 
والتره‌ذی . والنسائی , وان ءاجه عن نس رضی الته تعالی عنه قال : وقال رسولالته صل اله تعالی عليه وس 
إن فضل عائشة على الاساء كفضل الثريد على الطعام » لكنى مح هذا لاآقول بأنا أفضل من إضعته 5 
الكرية فاطمة الزهراء رضىاته تعالى عنهاوالو جهلاخن ء وفىهذا المقام أعاث تطلب من علا ي ثم انالذى 
أراه أن إنزال هذه الأيات ف أمها لمزيد الاعتناء بشأن الرول عليه الصلاة والسلام ولجبر قلب صاحبه 
الصدیق رضی اه تعالی عنه وکذا قلب زو جته آم رومان فقد اءتراهما من ذلك الافك ماالته تعالى آعم به . 
ولمزيد انقطاع عاشة رطی اله تعالی عنما اله عز وجل م فضاما وطھارتہا ف نفس ها وقد جاء فی خبر غریب 
ذکر ه ابن النجار (( ف تار يخ بداد بسنده عن اس ابن مالك رضی اه تعالی قال : و کنت جااساً عند 
أمالمؤمنين عاشة رضىالته تعالىعنها لاقر عينها بالبراءة وهى تبكى فقالت : جرنى القريب والبعيد حتى هر تى 


سے 


)«( ونقله السيوطى فى الدر المنثور أه منه 


مبحت ف تسیر قوله تعالی( یا اا لذي ن آم نو الا تد خاو ایو تا) ل_ PY‏ 

الهرة وماءرض عل" طعام ولا شراب فكت أرقد وأنا جائعة ظاءثة فرأبت ف مناى فى فقال لى + مالك ؟ 
فقات :حر نة عاذ کرالناس‌فقال : ادعی مېذهالد عو آت يقر الله تعالى عك فقات . وەاھى ؟ فقال قو لیا سابغ 

النعمو بادافع النقم وافار ج الغءم و ا کاشف الظل , نک باحسب اود نظل باأول لا ٤‏ 
وبا آخر بلا نہاية یامن له ام بلا كنية اللہم اجعل لی ء ن آمری فرجا وع رجاقاات ت فاتاهت وأنار يانة شيعانة 
وقد أنزل اتەتعالی ور جی» و سی هذا الا دعاء الفر ج فا.حةظ ولیستە مل ء " م اه عرز وجل إ رما فصل 
الزواجرعن از زا وعن ری ألعةا ٣ف ac‏ شرع ف تةصيل الزواجر ع عمی ودی إلى آرھا من عذالطة 
الرجال بالذساء ودخوط م عليین فی ا رار ات وتعلم الآداب الجرلة والافاءيل المرضية المستتيعة لعادة 
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الداربن فقال سپحانه E‏ ا الد ا a‏ لا واوا يو ن » وسيب النزول على ماآخرج 
الفريايى ‏ اوضره من طريى #دى بن قات عن تر جل من الانضار أن أمراةقالت بارشو ل ات إئى أ كرن 
فى بيتى على الحالة التى لاأحب أن برانى عليما أحد لاولد ولا والد فأتينى آت فيدخل على فكيف أصتع ؟ 
زات (ياآبما الذين آمنوا) الخ وإضافة البيوت إلى ضمبر الخاطبين لامية اختصاصية » والراد عند بض 
الاختصاص الى » ووصف البيوت مغايرة بيونمم ذا المعنى خارج مخرج العادة الى هى سكنى كل أحد 
فى ملك وإلا فالآجر والمعير أيضا منهيان عن الدخول بغبر إذن « 

وقال بعضمم: المر اد اختصاص الس-كنى أى غير وة الى قسكنونها لأن كون الآجر والمعير منهيين 
ک۔غ رها عن الدخو ل بغر إذندليل ءل عدم إرادةالاختص اص الماسكى فيحمل ذلك على الاختصاصالمذ كور 
فلاحا جة إلالقول بأنذاك خار ج عر ج العادةوقریٰ(یو تا غیر یو تک )بسر الباءلا جل الیاء لإ حى تاوا 
أى تستاذنوا من ملك الاذن من أصحابها , وقفسيره بذلك آخرجه ابن أبی حاتم . واین الانباری فى 
المصاحف. وابن جریر , وابن مردویه عن ابن عباس رض اله تعالی عنهیا.وعالفه ما روی الحا وصححه 
والضیاء فى الختارة . والبقی‌ف شعب‌الا مان . وناس آخرون عنه آنه قال فی (حتی تستأنسوا) آخطأال کاب 
وما ھی (حتی تستاذنوا) لکن قال اا ن: من روی عن ابن عبایں إنه قال ذلك فہو طاعن فیالاسلام 
ملحد فى الدين وان عباس برى من ذلك القول انى ه 

وأنت 7ء ل آن تصحبح ال جاک لايعول عليه عند أنمة الحديف لكن للخبر لمن كرر طرق كشرة» 
وكاب الاحاديك الختارة للضياء كتاب معتبر » فقد قال السخاوى فى فتح المغيث فى تقسم آهل المساند 
ومتهم من بقتصر على الصال للحجة كالضياء فى «ختار ته ۽ والسيوطى يعد ماعد فى ديباجة جمع الجوامع 
الكتب النسة وهى صحيح البخارى . وصحيح مسل . وصحيح ابن حبان . والمستدرك , والختارة للضياء 
قال اوجمیع‌مافی هذه الكت اة صحیح ه 

ونةل الحافظ ا فى طبقات الحنابلة عن بءض الا نة أنه قال : كتاب الختارة خير من صحح ٠‏ 
الجا كم فوجود هذا الخبر هناك مم ماذ کر ن دد ف د کان و 
الخبر وأعوه من‌الاخبار الطاءنة حسب الظاهر فى تواتر القرآن المروية عن ابن عباس رض اله تعالى عنما 
- وسپأتى فى تفسير هذه السورة إن شاء اله تعالى دعضما أيضا - بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات 


۱۳۴ تفسیررو حالمعای 

أخر عن ابنءباس آيضا وغیره وهذا دون طعن آب‌حيان . وأجاب ابن‌اشته ءنجيع ذلك بأن المرادا طا 
فى الاختيار وترك ماهو الا ولى بحسب ظنه رضى الله تعالى عنه جع الناس عايه من الأحرف البعة لا أن 
الذی كتب خطاً حارج ءن القرآن ه 

واختار الجلال السيوطى هذا الجواب وقال : هوأولى وأقعدمن جواب اب‌الانبارى » ولاخ علدك 
. ن حل لام ابن ءباس علي ذلك لاغلو عن بعد | أن ماذ کر خلاف ظاهر امه ۽ وأرضا ظن ان‌عباس 
أولوبة ما أجم ساثر الصحابة رضي اله تعالیعنهم علي خلافه مامح من دسولاه وی ف العرضة الأخيرة 
ن 3 رأوا أن التزام ذلك أهون من انكار بوت الخيرعن ابن عباس مم تعدد طرقه وإخراج الضياء 
إناه فى حار ته ء ورش جع عل هذا اللانكار اعتقاد جلالة ابن ءاس رضی اله تعالى عنهما ووت الاجاع عل 
تواتر لاف مابقتض.ه ظاهر امه فتأمل م 

واتمال الاتئناس معنى الاتئذان بناء عل أنه استفعال من آنسااشىء بالمدءله أوأبصره وإبصاره 
طريتق إلى العلم فالا تناس استعلام والمستأذن طالب العلل بالحال مستکشف آنه هرل راد دخوله آولا ھ 

وقيلالاستئناسخلاف الا متيحاش فهو من الاس بالض خلاف الوحشة . والمراد به الأذونية فكأنه 

قیل : حتی يۇذن دک فان هن‌یطرق بیت غير ه لایدری آیوؤذن له أملا ؟ فهو 5ا لمستو=ش هن‌خفاء ا لمجال عایه 
فاذا آذن له اتانس » وهو فى ذلك كناية أو ٠جاز‏ » وقل : الاس- تناس من الااس بالكسر معنى 
الناس اى حتى تطلبوا معرفة من فى البيوت ٠ن‏ الاس . وضعف بأنفيه اشتقاقا »ن جامد ا فى المسرج أنه 
مشتتق من السراج وبآنمءرفة من ف‌البيت لاتكنى بدون الاذن فيوم جواز الدخول بلا اذن , ومن الناس 
من رجحه ناس يته لقو له تعالى (فان ل دوا فیھا أحداً) ولا یکا فء التضہرف مأ معت م 

وذهب الطبرى إلى أن المحنى حى تؤنسوا آهل البيت من أنف-ك بالاتئذان ونحوه وتۇنسوا نفس 
بان تعلوا آن قدشدر بک ولایخنی مافيه ‏ وقیل: المعنی حت تطلبواءلم آهل ابیت , والمراد حتى تع لوم على 
آم وجه » ويرشد إذلك ماروی عن آبأيوب الانصاری آنهقال : قانا یار ولاه ماالاستتناس ؟ فقال: 
«یتکام الرجل بال بيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح بؤذن أل البيت» وماآأخر جه ابن‌المنذر . وجماءة عن 
آنه قال . تتن وا تنحنحوا وتنخموا » وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت باعلامهم بالسيح أو 
نوه والخبران المذ کوران لارا انه وکلا القولین ډاتری » وف دلالة ماذ کر من تفر الام تناس الي 
على سبق له بحت سنشير اليه إنشاء ته تعالى لإ وتسلبوا على أله أىالسا كتين فبها » وظاهر ال أن 
الاستئذان قىل السليم وبه قال لعضهم ۾ 

وقال النووى : الصحح الختار تقد القدليم على الاستئذان » فقد أخرج الترمذى عن جار إن عبداله 
رضى انته تمالی عنه قال « قال رسو لاله پا السلام قبلالكلام» وابن أبيشيبة . والبخارىف الادب‌المفرد 
عنأبىهريرة فيمن يستأذن قبل أنيسلم قال: لايؤذن له حتى يلم وأخرج ابنأ بىشيبة , وابن وهب فى 
وتاب الٰجالس عن زید بن آمل قال : أرسلنى آبى إلى ابن عر رضی اله تعالى عنما فجتته فقات : آآلج ؟ فقال: 
ادخل فلیا دخلت قال : مرحبا یاابنآخی لاتقل آآاج واسكن قل : السلام عاك فاذا قيل : وعليك فةل : 


(يأن كفية الاستذان وحكته) 0 
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وآخرج قامم بن اصبخ . واب عبد البر فى القهيد عن ابن عباس قال : استأذن عمر رضى اله تعالى : 
عنه عل الى م فقال : الالام على رسولاتهالسلام علیکم أبدخلعمر ؟ واختار الماوردى القفصيل وهو 
أنه إن وقعى عبن المستأذن على من فى البوت قبل دخوله قدم السلام والا قدم الامتذان » والظاهر أن 
الإستثذان عاءدل على طلب الاذن صر بحا والمأثور المشهور فى ذلك أأدخل؟؟ ممعت » وجوزآن يون 
ا يقهم منه ذلك مطلةا وجعلوا مه السييح والتكبير ونحوهما ما يحص ل به إيذات أهل البيت 
با جا ئى فان ف اذام دلالة ماءلی‌طاب الاذن مم > واوا ما تدم من حد يث ا او ولام ماهد 
على ذلك » وهو على ماروی عن ءط اء واجب على کل تلم ويکنى فه المرة الواحدة على ما رقتضيه 
ظاهر الآية » وأخرج البيهقى فالشعب . وابنأبى حاتم عن قتادة آنه قال : كان يقال الاست#ذان ثلاث فن 
لم وؤذنله فيهن فلیر جم \aÎ«‏ الأول فوسمع الحجى ء وآما الثاية فبأخذواحذرم وما الالثة فان شاا 
أذنوا وإن شاؤا ردوا , وف الأمر بالرجوع بعداثلاث حديث مرفوع آخرجه مالك . والبخاری . ومسل 
وأبو داود عن بی سعید الخدری ه٠‏ 

وذ كر أبوحيان أنه لايزيد على الثلاث إلا إن تحقق أن من فالبيت لإ يسع » وظاهر الآبة مشروعية 
الاستئذان إذا أريد الدخول على الحارم » وقد آخرج مالك فى الرطاً عن عطاء بن يسار «أن رجلا قال 
انى برشي : آأستأذن على آمى ؟ قال: نعم قال , لس ما خادم غیری استأذن علیما کلہا دخات ؟ قال : آتحب 
آن قراها عررانة ؟ قال الرجل : لاقال: فاستاذن عايها : وأخرج ابن جر رر » والب قى عن أبن مسعود fle‏ 
أن تستأذنوا على Sip‏ واخوادک » وهو أيضا على ما رقتضيه بعضالاثار مشروع لفباء إذاأردن دغول 
بیوت غیر بیو تهن :فقد آخرج ابن آبی حاتم عن آم إياس قالت : كنت فى أربع فسوة نستأذن على عاأشة 
رضی‌الته تعالى عنها فقت : ندخ-ل ۽ فةالت : لافقال واحد : السلام ءل-ك أبدخل ؟ قالت : ادخلوا م 
قالت (با أا الذين آمنوا لاتد لوا بيوة! غير بيوتك) الخ ۽ وإذا صح ذلك فن الأبة نوع تايب » وو جه 
مشروعية الاستئذان هن نحو وجه مشرو عته لارجال فان أهل البيتقديكو نون على حال لايحبون اطلاع 
الأساء عليه 5ا لايحبون اطلاع الرجال م 

وصح من حدرث أخر جه الفسخان. وغررهما «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» ومن هنا لا ينبغى 
النظر فى قعر البوت قبل الاستئذان ء وقد أخرج الطبرانى عن أبى آمامة رضى الله تعالى عته عن النى س 
قال «من کان شد آنی رسول الله فلا ودخل علی آهل بیت حت وستأذن وسل فاذا نظر فى قمر الببت فقد 
دخل» وکان رول الله چ 6 أخرج آبوداود ‏ والبخارى فى الدب المفرد عن عد ال بن بشر إذا آتى 
باب قوم لم وست_ بل الباب من تلقاء وجهه والكن من ركن الأبمن أرالأيسر ويقول الالام 
le‏ »رذاك أ الدور لم يكنعلما ومذ تور غا تقال الباب رجايفضى إلى النظر » وظاهر الاب 
أيضا مشر وعية الاة“ذان للاعمى لدخوله فى عموم الموصول ء ووجمما كراهة اطلاعه بواسطةالسمع على 
مالايحب أهل البيت اطلاءء عليه من الكلام مثلا ۾ ۰ 

وف اللكشاف tk}‏ شرع الاستئذان لد ووقف على الا حوال الى بطو مم ا الناس ف العادة عن غير م 


۱۳۴۹ ۰ تفسیر دوح امعان 
ويتحةظون من اطلاع أحد عليما ولم بشرع لا يطلع الدامر على عورة أحد ولاتسبق عينه إلى ءالايحل 
النظر اليه فةط » وهو تعليل حسن إلا أنه بحا ج القو ل بذلك إل القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام اغا 
جل الاستئذان من أجل النظر » خارج مخرج نالل 
وج بانما لمزيد الاءتناء لاللحصر وقد صرحوا مجىء [مالذلكفلاتغةلءثم اعلأن ا والنس لم 
غا يران اکر ن ظاهر بعض الأأخبار تی - ن الاستثذان داخل ف اقام م أن بعضها رة بقتضى مغْارته 
له وعدم دخوله فيه ووجه جعله من النسلم آنه بدونه العدم لا أن الس فيه ا ٠‏ هذا ف 


مصحف ع دالت ج آخرج ابن جریر , وغیره عن ابراهیم (حتی تسلوا على آماییا وقسةأذنوا) 5 ودک 
إشارة على ماقيل إلى الد خول بالاستئذان ا م الفهرم من الكلام ء وقيل : إشارة إلىالمذ 1 فی ضمن 
الفعلين المغيا مما أى الاستثذان والة! 7 خير ( من الدخول بغتة والدخول عل عة الجاهلية » فقد 
کان الرجل ه 4م إذا أراد أن ید خل 8 بيته ٫قول:‏ حییم صباحا حہ يتم مساء ء فيد حل فر 4| أصاب الرجل 
مع امرآته ف لحاف ي وخيرية المفضل عليه قل على زعم لافالانتظار من المذلة ولعدم ية الجاهلية حسنة 
6 هو عادة الناس اليوم ف قوم : صباح الخير الخير ء ولعل الأول أن يقال : إن ذلك من قبيل . 
الل أحلى من العسلى م 

وجور ان يكون (خير) صفة فلاتةدير » وقوله مال للع < بک رون E‏ تعلیل عل ما ن 
جع لعذونی أىآرشدتم إلذلكاوقيلا هذا کی‌تنذ کر واو تتمظو اوتعماوا مو جبه( إن و فاا ( 
بان كانت خالية من الآهل إل تدخاو ها واصیروا لإحتق E‏ ک( من جبة من ملك الاذن عند 
وجدانك إياه ۾ ووجهذاك أن الدخول ف البيوت الخالية منغير اذن سبب للقيل والقال» وفيه تصرف 
بلك الغير بغير رضاه وهويشبه الغصب » وهذه الأية لبيان حك الببوت الالية عن أهاها ا أن الأية الأولى 
لبيان حك البيوت التى فييا ألما م 

وجوة أن تكون هذه تأ كيدا لمم الاستثناس وأنه لايد منه والامم دائرعليه » والمعنى فان لم جدوا 
فيا أحدآً من الآذنین آى منعلك الاذن فلاتدخلوها الخ ويفيد هذا حرمة دخول مافيه من لا ملك الاذن 
کعبد وصى من دون اذن من ملك ء ومن اختار الأول قال : إن حرءة ماذ كر ثابتة بدلالة الاص فتأمل › « 
EF‏ (فان ل#دوا) إلى آخره دون فان لم يكن فما أحد لأن المعتبر وجد الماخالية من الأهل مطلقا 
آو من ملك الاذن سواء كان فما أ حد ف الواقع أل يكن كذاقيل : وعليه فألمراد من قرطهم فى تفسير ذلك » 
بان كانت خالية كرما خالية عب الاعتقاد » و كذا يقال فى نظيره فلا تغفل » ثم آن ما أفادته الآيتان من 
الح قد خصصه الشرع فجوز الدخرل لازالة منكر توقفت عل الدخول من غر اذن أهل البيت والدغول 
فى الت الخالى لاطفاء حريق فيه أوخو ذلك ه 

وقد ذ كر الفقهاء الصور الى فما الدخول من غير إذن ممن ملك الاذن فلتراجع » وقيل : المراد بالاذن 
فى قولهسبحانه (حتى يؤذن لكى) مايعم الاذن دلالة وشرعا ولذا وقع بصيغة الجهول وحينئذ لا حاج.ة إلى 


تفسیر قولہ تعالی ( وان قیل لک ارجموا فارجعوا) الخ ۱۷ 
القول بالتخصرص وفبه خفاء إن ف ارجموا وموج آیان آم تم ہن جہة امل البيت بالرجوع 
سواء كان الآمر من عاك الاذن آم لا فارجعوا ولاتاحوا م أى الرجوع ازکی 1 -& أى أطهرءا 
لايخلاو عنه اللج والعناد والوقوف على ال بواب بعد القول المذ كور ن الدناءة والرذالة أوانقع لدينك 
ودنيا کم على أن (أزكى) من الزكاة بعنى الهو ء 

والظاهر أن صيغة أفعل فى الوجمين للهبالةة » وقيدنا الوقوف على الأأبواب ما معت لاله ليس فيه . 
دناءة مطلقا » فقد رویءن ابن‌عباس رضی الته تعالى عنما آنه كان يأتى دور الانصار اطلب الحديث فقعد 
على الباب ولايستأذن حتى خرج البه الرجل فاذا خرج ورآه قال : یاابن عم رسول اه لوآخبر نی مکانك 
فيقول : مكذا أمرتا أن نطاب العلل وکاله رضی اله تال عنه عدذلك ۰ن التواضع وهو من آقویآسباب 
الفتوح لطالب العم ء وقد أعطانى الله عزوجلنصيبا وافيا منهفكنت أ كثرالتلامذة تواضعا وخدءة للشايخ 
والحد ته تمال عل ذلك لوا ما تعملون لم ۲۸) فیملما تاتون نو ماتذرون ماکامتموه فیجاز رک عله م 

لس م جا جتاح أنتدخاو) آی بغیر استئذان لإ بيو خير سكو أى موضوءة لسكنى طائمة 
خصو صة فقط بللیتمتع بها من تاج اليما کائنا من كان من غير أت يتخذها سكنا كالربط والخانات 
والموانيت والجامات وغيرها فانما معدة لصالح الناس كافة جا يني عنه قول تعالى لإفمما ماع ك ) فان صفة 
للبيوت أو استثناف جار مجرى التعليل لني الجناح أى فيها حق تمتع اكم كالاستكنان من الحر والبرد 
وايواء الأمتعة والرحال والشرا. والبيح والاغتسال وغيرها مابليق عالالبيوت وداخليما فلابآس بدخوها 
بغير استئذان من داخليما من قبل ولان يتولى أمرها و يقوم بتدبيرها ۾ 

وآخرج ابن آبی‌حاتم عن مقاةل آنه مانزل قوله تعالی (یاآما الذین آمنو لاندخلوا) اخ قال أبوبکر رضی 
الله تعالی عنه : بارسول اله فكيف بتجار قريش الذن تلو ن من مك والمدينةوالشام وبيت المقدس وهم 
بیوت معلومة على الطریق ف کف یستأذنون ویس لون‌ولیس فما کان ؟ فر خص. بحانه فذلك فانزل قوله 
تعالى ليس عليك) الخ » وعى الصديق رضى الته تعالى عنه بالبيوت المعلومة الخانات الى فى الطرق وهى فى 
الآية آعم من ذلك » ولاعبرة خصوص ااسبب فا روىءن ابن جير . ومد بن الحنفية . والضحاك . 
وغيرم من تفسيرها فما بذلكمن باب المثيل ۾ وكذا ماآخرجه جاعة عن ءطاء , وعد بن حيد ٠‏ وابراهيم 
النخمى آنا البيوت الخربة التى تدخل للتمرز »> وأما ماروى عن ابن الحنفية أيضا ٠ن‏ آنا دور مك فهو 
من باب التمثيل أيضا لكن صحة ذلك مبنية على القول بأن دور ٠ك‏ غير ملول والاس فما شركاه وقد 
علبت ماف المثلة من الحلاف م 

وأخرج أبوداود . وابن جریر عن ابن ءباس آن قوله سبحانه (با أا الذین 1٣وا‏ لاتدخلوا 
وتا غیر بیوتک ا نسوا وسلهوا على أهلما) قد نسخ بقوله تعالى (ليس عليك جناح) الخ واسكى 
منه البيوت الغير المسكونة» وروى حدوث الاستثاء عن عكرمة . والجسن وهو الذى بةتضه ظاهر خبر 

( ۱۸-۴ - ج- ۸ - تفسیرروح الما ) 


Dn a 
مقاتل والنه ذهب الزمخشرى . وتعقيه ا حمان بانه لایظهر ذلك لان الابة الأولى ف الوت المملوك‎ 
واللمسكونة وهذه الأية فی البموت ال احةااى لااختصاص 4 دواحد دون ‌وأحد والذى رھتط.ه النظرالجامل‎ 
أن‌البيوت فياتقدم آعم من هذه البيوت فيكون ماذ كرتغصبصا لذلكوهوالمعنى بالاستئناء فتدبر ولا تغة لم‎ 
ا يمم دو ی مات ی ۹۹ ( وعد لمن رد خل مدخلا من‌هذه المداخل لفسادأو اطلاع علي‎ 3 
عورات لإقل للمۇمنيڭ ) شروع ف بان آحکام کہ شام لة للمۇمنين فة ندر ج یما حکم المتأذنمن‎ 
عد دخو هم البيوت اندراجا أوليا , وتلوين الخطاب وتوجيمه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم‎ 
وتةو بض ما ف حیزہ هرس الاوامر والنواهى اله عايه الصلاة واللام قے۔ل لها تكالف متعلفة‎ 
۰ بامور جز ىة کشرة الوقوع حر به بأن کون الأمر وا والمتصدى لتد رر ها سا ظا وەم نا عم‎ 
وقیل : إن ذلك ا أن عض الم منين اه إلى رسول لَه صل الله تعالى عليه وسم 6ل تدعی ن يقول‎ 
[ له ما فى حيبز القول ۾‎ 
فد آخرج ان دوه عن على كرم الله تع الى وجه قال : مر رجل على عهد رول الله ا ق‎ 
طرءق هن طرقات المد نة فنظر إلى ارآ ونظرت إأيه فوسوس ا ال .طان أنه بنظر آحدھہ۔| إل الأخر‎ 
إلا لابا به قينا الرجل مشى إلى جنب حائط وهو بنظر الما إذ استقبله ال حاط فش أنفه فقال :وانته لاأغسل‎ 
الدم حتی أ تى رسول الله لل فاشره اھر فاتاه فقص عليه قصته فقالالنى ما : هذاعةو بة ذنبك وأنزل‎ 
0 o4 ف ەه‎ 
معنى حرف الشرط كأنه قيل : إن تقل فم غضوا يغضوا ء وفيه إيذان بانهم لفرط مطاوعتهم لا ينك فعلهم‎ 
عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه اليب المو جب له وهذا هو المشمور ه‎ 
وجوز أن يكون ( يغضوا ) جواا للام المقدر المقول للقول . وتعقب بن ال جواب لا بد أن الف‎ 
الجاب إما فى الفعل والفاعل نعو ائتى أكرمك أو ف الفعل نحو ألم تدخل الجنة أوف الفاعل عو قم‎ 
آقم ولا وز أن يتوافقا فره ء وأيضا الأ الواجبة و ( ةضوا ) غائب ومثله لا جوز ۽ وقہل عليه : إنه‎ 
ا جوز أن رکون من قبیل « من کانت هجر ته » الحدیث ولا ل انه لااب الاص باةظ العيبة إذاان‎ 
عکا بالةول جواز التلوين حسند وفيه ڪٿ »ومن‌أنصف 5 ری هذا الوجه وجيما وهو على م ف4 غلاف‎ 
اظاهر جداً »وجوز الطبرسى وغبره أن یکون ( عضو ( مجزوما بلام أ مقدذرة دلالة ( ةل ( أی قل‎ 
هم لبخضوا واطلة صب على المغعولية للةول € وض الےر إطباق الجن على الجن 36 ) من ( قىل صل‎ 
ومە ەو ره ای ذلك ف مثل هذا الكلام والجواز مذهب الاخقش » وقال ان عطة : يصح أن کون من ليان‎ 
الجذس ويصح أن قكون لابتداء الغاية . وتعقبه ف البحر بانه ل يتقدم مبهم لتكون من لبيان ا لجنس عل آن‎ 
اأصحيح ا لاسمن موضو عا ا أن کون لبان الجنس ای 6 والجل على ا هنا تنعضة ¢ والمراد عض‎ 
البصر عا حرم والاقتصار به على ما ل ء وجعل الغض عن بعض المبصر غض بعض البصر وفيه ا فى‎ 
الكعف كناية حسنة ء ثم أن غض البصر عما حرم النظر اليه واجب ونظرة الفجأة التى لا تعمد فيه معفو‎ 
قال رسو لاله م‎ 3D» : واأترمذى . وغبرهما عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال‎ ٠ عنها ¢ فود آخرج أو دارد‎ 


تفس يرقو له تعالى (و عة ظ و افر و جهم) اخ ۱۳۹ 
لاتتبع النظرة النظرة فان لك الأولى و ليست لك الآخرة » ر بدا سبحانه بالارشاد إلى غض البصر لا فذإك 
من سد راب الشر فان انر باب إل کر من الشر ور وهو رید الوا ور ادالةجور وال إعضهم ٠‏ 

کل الجوادث م.داھا من النظر وەعظم انار من ەس٣صعر‏ الشرر 


والمرء ما دام ذا عين يقلا ف أعين‌العين موقوفءل الخطر 
کم نظرة فعلت ف قاب فاعاي_| فول السام لا قوس ولا ونر 
ەر ناظره م صر خاط ره 5 مر .ا رور عاد بالضرر 
والظاهر أن الارشاد لكل واحد من المؤمنين ولفظ الحم لا يأف ذلك ء والظاهر أبضا أن اؤ منين أعم 
ن العءاد وعیر م 4 وز عم مصعم جواز أن ٫کون‏ المراد rf‏ العراد والمئ مين المخلصين عل أن کون 
وَل لۇ مين الکا ابن ضوا من أبصارم لإ وصفظوا فروجهم 4 آی عا عل هم هن الرنا والاواطة و 
ووت هنا من اأتمعضية 6 آنی ا فما تقدم ai‏ لوس فيه حسن كنار 6 ذلك . وف الکشاف دخات (من) 
فى غض البصر دون حةظ الفرج دلالة على أن آم النفار أوسم الا تری أن الحارم لا باس بالنظر إلى 
شءورهن وصدورهن ولان وآءضادهنو سوقهن وآقدامهن وكذلك الجوار E‏ والاجية 
ظا ر إلى وجهها وکا وقده بها فى [إحدى الروارتين وما e‏ ل ابح النظر 
إلا مأ استای مه وحظر لاع لا م| اس انی مه ای ¢ وقال صاحب ۱ افر اد : کن ا قال :لأر ار عض 
البصر عن الاجنية والاجنبية عل النظر إلى بعضها وأما الفرج فلا طرق إلى الحل فيه أصلا بالنسبة إلى 
الاجنيية فللاوجه لد ول ) من ) فيه وه تأمل و ق : م وت عن ھا لان ‌المراد من حةظ اله رو ج تر ھان 
وود أخرج أبن المنذر . وجاعة ع قاق العال a‏ أنه قال : کل ابه وذ کر ف | حھظ الفرج فهو ٣ن‏ ال : 1 
هذه الارة ا 1 وا روحم و فرو جهن ) 4و ُن لا براها أحد » وروی احوه عن أل 
)5 4 وااستر مأو ره مطاةا م 
وتعةب باه ګوز الكشف ف مواضح فلو جره من اکان ف4 کک ذلك ¢ وسر حډظ ا 
هنا حخاصة د ترها قل ا لو عن بعد ا هته 1ا وة ف القرآن الکر ع 8 اءترف به من فر l4‏ دار« 
واختار بعض المدقةبن أن المراد من ذلك خةظ الفروج عن ا إلى Yl‏ بحل وحفظام | ع ن الا ؛داء 
لان اظ لعدم ذکر صا اول الةسمين ¢ وذکر أن اللخحةطظل عن الابداء وستازم الآخر دن وجمین عدم 
خلوه عن اللاہداء عأدة ون الحةظ عن الارداء ل الأمر بالذستر مطاةا للحةظ عن الاذڪاء »ومن هنا تم 
ان من ضف ماروی عن اق العالية ,واآبنزد بعد م تعرض الأية عله رحةظ. الةر ج عن الا بصب ازم 
ا ت o eek‏ .* 
} ذلك ) آی ما ذکر من الغض والحةظ ڍ ار هم ( آی أطهر من داس الر دة أو انقح من ٿث 
الدن والدنيا فان النظر بريد الزنا وفبه من المضار الديذة أو الدنيو ية مالا خن وافعل للهبالغة دون الفط له 
وجوز اى کون للنةضيل عي د۶ی آزکی من کل ى نافع أو مہول عن ألر دة ول عل می آ4 اقح 
ن الزنا والنظر الحرام فام يتومون لذة ذلك فعا إن ES‏ ەش 2ا رصدر 
عم ھن الافاء »ل ل تی من جلت | إجالة ا نظر واستعال سار ا واس وتحر ر رك أ وارح و مأ صد رول ذلك 


۱4۰ تير روح المعاى 

) أو منات يفضضن من ابصارهن‎ Jo SEE E 
فللا ينظرن إلى ما لا بحل لمن‌النظر اليه كالءوراتءن الر جال والنساء وهى مابين السرة والر كبة ء وفالزواجر‎ 
لابن حجر المىك يحرم نظر الر جل الرأآة يحرم نظرها اليه ولوبلا شهوة ولاخوف فتنةء نعم إن كان بينهما‎ 
محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر ور كبته. والمذ كور بعض كتب‎ 
الاحاب إن كان نظرها إلى ما عدا ما بين السرة وال ركية بشموة حرم وإن بدو نما لايحرم. نعم غضها بصر ها‎ 
من‌الاجانب أصلا أو لى بها وأحسن , فقد أخرج أبوداود* والترمذى وعححه* والنسائى'والبيهقى فىسننهعن‎ 
آم سلبة آنها كانت عند رسول اله بل وميم وة قالت : فبنا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخ-ل عليه‎ 
عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله ملا : احتجبا منه فقت : بار سول اه هو أع یلا صرقال : أآفءمیاوان‎ 
أت ألسنا تصرانه ؟ » واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شىء من الرجل الاجنى مطلقا ي ولا إبعد‎ 
القول بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركة إذا ان بشموة ولا تستبعد وقوع هذا النظر‎ 
فانه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ باته تمالى لإ و یحفظن فر و جہن ) آی عما لا بحل هن‎ 
منالزنا والسحاقق أو من الابداء أو مما يعم ذلك والابداء لإ ولا بیدین زیشنہن  آی ما یتزین به منا لى‎ 
ونحوه ل إلا ما هر ما ) أى إلا ماجرت المادة وال جبلة علىظهوره والأصل فيه الظمو ر كالخام والفتخة‎ 
والكحل والخضاب فلامؤاخذة فى[بدائه للاجانب وإغا المؤاخذة فى إبداء ماخنفى منالز يثة كال وار والخلخال‎ 
* والدملج والقلادة والاکيل والوشاح والقرط‎ 

وذ كرالزينة دون مواقعها للبالغة فى الام بالقستر لان هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لاعل 
النظرالءبا إلا لمن استشنى فالاية بعد وهى الذراع والساق والعضتد والعنق والرأس والصدر والاذن فمىعن 
إبداء الزين تقسها ليعل أنالنظر إذا لم عل اليما ملاب تماتلك المواقع بدلدلآن‌النظراليها غير ملابسة ها كالنظر 
إلى سوار امرأة يباع فى الوق لاء قال فى حله كان النظر إلى المواقع أنفسما متمكنا فى الحظر ثابت القدم 
فى الحرمة شاهداً عل أن النساء حةہن أ عتطن فى سترها و بتقين اله تعالى فى الشف عنها كذا فى 
الكشافي وهو على ماقال الطيىءشءر بأن ماذ كرمن باب‌الكناية على عو قومم: فلان‌طاهر ا جيب طاهرالذ يله 

وقال صاحب الفرائّد : هو من با ب إطلاق اس الحال على الحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة 
النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهى آقوى » وفيه مث ه 

وقيل : الكلام على تقدير «ضاف أى لاإببدين مواقع زينتهن ء وقال ابن المنير : الزينة على حقيقتما وما 
اتی إن شاء انت تعالى من قوله عز وجل : (ولايضرين بأرجلهن) الآية عققأنإيدا.. الزينة مقصود بالهى» 
وأيضا لو كن المراد من الزينة موقعبا للزم أن عل للاجانب النظر إلى ما ظمر من مواقع اازين الظاهرة 
وهذا باطل لان كل بدن الحرة عورة لا عل لغير الزوج والحرم النظر إلى شئ منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتعمل الشهادة,وأنتتعلم أن ابن الماير مالكى وماذ كره مبنىعلى مذهبه وماذ كره الزخشرى مبنى علا مشهور 
من مذهب الامام آی حنيفة من أن مواقع الزين الظأهرة من الو جه وااكفين )١(‏ والدمين ليست بعورة 


)۱( وفى رواية أن الذراعين ليستا بعورة اه منه 


تسیر قولەتعالی:(و لا یبدین‌زينتهن) الخ ۱4۱ 
مطلقا فلا حرم النظر الها ۽ وقد آخرج آبو دارد , وابن مردويه , والبمقى عر._ عائشة رضى اله تعالى 
نها آن أُساء بفت أ بکر دخات على انی صلی الته تعالی عليه وسل وء لما ماب رقاق فأ ءرضءنها » وقال 
ياأسماء إن المرآة إذا بلغت الحيض لم يصاح أن برى ءنها إلا هذا وأشار إلى وجمه وكفه صل اله تعالى 
عليه وسل » وأخرج ابن أ شيبة , وعبد بن حید عن ابن عباس أنه قال فی قوله تعالی : ([لا ما ظهر منہا) 
رقعة الو جه و باطن الكف» وأخرجاعن ابن عمر أنه قال : الو جه والكةان ولعل القدمين ءندهماكالكفين 
إلاآع)ل يذ كراهما اكتفاء بالهلم بالقايسة فان الحرج فى ترهما أشد ٠ن‏ الحرج فى تر الكةين لاسا 
بالنسبة إلى أ كثر نساء العزب الفةيرات اللاتى مشين لةضاء مصالحهن فى الطرقات ٠‏ ومذهب الشافى 
عليه الرحة )ا فى الزواجر أن الوجه والكفين ظبرهها وبطنم) إل االكوعبن ءورة فى اانظر من المرأة ولو 
أمة على الأصح وإن كنا ليسا عورة من الحرة فى الصلاة ۾ وف اماج وشرحه لابن حجر فى باب شروط 
الصلاة ءورة الامة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجلمابينالسرة والركية فى الأصح وعورة الحرة 
ولو غير ميزة والخنى الحر ماوى الو جه والكفين و إعاحرم نظرهما كالزائد ءل عورة الاه للأنذلكمظة 
الفتنة ‏ وبحب فالخلوة ستر سوأة الامة كالرجل ومابين رة وركية الحرةفةط إلالادىغرض كتير ردوخش.ة 
غہار على ثوب تجمل اہی م 

وذكر فى الزواجر حرمة نظر سائر ماانةصل من المرأة لان رؤءة البعض رعا جر إللرؤية الكل فكان 
اللاثتق حرمة نظره أيضا بل قال : حرم أممتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المافصلة ولو من يدها » وذهب إعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الو جه والكف إن أمنت الفتنة ولس عول عليه عندهم» وفر بعض أجاهم 
ما ظهر بالوجه واللكفين بعد أن ساق الآية دللا على أن عورة الحرة ماسواهها » وعال حرمة نظرها 
بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ماعحرم نظره عورة ‏ وأنت تعلم أنإبا حة ابداء الوجه واللكفين حسم 
تقتضبه ألا ية عندم مع القول عرمة النظر ااي )ءطلقاف غاية البعد فتأقل .وا آنه إذا کان اراد النهى 
إبداء مواقع الزينة ء وقيل : بعمومما الوجه والكفين والتزم القول بكونهم) عررة وحرمة إبدائ)ا لنير 
من اسنڈی بعد بجو ر أن يکون الاستناء قو له تعالى : (إلا ماظہر منها) من الج الثابت بطريقالإاشارة 
وهوالمۇاخذة فى دار الجز اء ویکو ن‌المعی آن ماظمر منم اهن غير إظها ردان کشفته الر بح ثلا فهن غر مو اخذات 
به فی دار ال جرا › وفی > ذلك مالزم إظهاره لنحوتحمل شهادة وم عالجة طبيب » وروی الطبرانى.و الحا 
وتححه . وان المنذر ٠‏ وجع آخرون عن أبن مسعود أن ماظهرالثباب وا جاباب » وفى رواب الاقتصار 
ءل اياب وعليما اقتصر أيضاالإمام أحد. و قد جاء إطلاق‌الزینة عایما فی قولہ تعالی : ( خذوا زینک ع:د 
کل «سجد) على ماف البحرء وجاء ى بعض الروايات عن ان عباس أنماظور الكحل والخاتموالةرط والقلادة ه 

وأخرج ابن آبى شية عر._ عكرمة أنه اللكف وثغرة النحر » وعن الحسن أنه الام والسوار . 
وروی غير ذلك » ولاخ أن يعض الأاخبار ظامر فى حل الزينة على المعنى المنبادر منها وبءضها ظاهر فى 
هلها على مواقعها » وقال ابن بحر الرينة تقع علي حاسن الخلق التى فعلها ابته تعالى وعلى ما يتزن به من 
فضل لباس ٠‏ والمراد فى الأية النهى عن إبداء ذلك لن اوس محرم واستئی ما لا کن إخفاؤه فى بعض 
الأوقات كالوجه والاطراف » وأندكر بعضمم إطلاق الزينة على الخلقة » قال فى البحر : والاقرب دخوها 


۲ تفسیر روح المعاق 
ف الرينة أوأى ؤينة أحستن من النلقة المعقداة لإ ولبضربن رهن حل جيومنً € إرشاد إلى كيفية إخفاء 
بعض مواقع الزينة بعدالنهى عن إبدائهاء والنرجمع خار ويمع فى القلة عل آخرة وكا الجعين قيس وهو 
المقنعة التى تلقما المرأة على رأسما من الجر وهو السترء وال جيوب جمع جيب وهو فتح فى أعلى الةميص يبدو 
منه بعض الجد وأصله ءل ماقل ٠ن‏ الجيب بحنى القطع ؛ وفىالصحاح تقو ل جت القم ص أ جو به وأجييه 
إذا قورت جيبه » قال الراجز : 
باقت تعيب أدعج الظلام جيب اليطرمدرع الام 

وإطلاقه عل ٠اذ‏ كر هو المعروف لغةء وآما إطلاقه علي مايكون فى ال جنب اوضع الدرام وعوها ا هو 
الشائع بيننا اليوم فلوس من كلام العرب §) ذ كره ابن قيمية لك نه ليس طا ب المعنىء والمرادمن الأ ية 
کا روی ابن انی حاتم عن ابن جہیر آمرھن بتر عورھن وصدو رھن بخمرھن‌اتلایری مہا ثیٰ وکانالنہاء 
يغطين رق سهن بالخر و يسدلنها كمادة الجاهاية من وراء الظرفہدو ورهن و بض صدورهنء وص آنه لا 
تلت هذه الأية سارع نساء الما جرين إلى امتثال مافها فشقةن مروطمن فاختهرن بها تصديقاو!ماناما أنزل 
الله تعالی من کتابه وعدی بضرب بعلى على ماقال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والااقاء » وقيل : معى 
اشد » وظاهر كلام الر اغب آنه تعدی بعلی بدون تضمین » وقرآ عباس عنآ عرو (ولیضربن) بکسراللام» 
وطلحة (بخمرهن) بكون الم > وقرأ غر واحد من السبعة (جيوبهن) بكر الج والضم الال لن 
فعلا .م على فعو لف الصحيح والمعتل كفلوس وبيوت والكسرلناسبة الياء ي وزعمالزجاجأنهالغة رةه 

لإولاید وزم € كرر النهى لاستئناء بض مواد الرصة عنه باءتبار الناظر بعد ما أتثنى عنه بعض 
مواد الضر و رة باعتبار انظور لإإلا لإءوآتهن) أىآزواجهن فانهم الةصودون بالزبنة والمأمورات نساؤ م 
مام حتى أن هم ضربمن علىتر كا ولمم الثظر إلى يع بدنهن حتى ا لحل المعہو د ک) فى إرشاد العقل السام م 

وكره النظر إلى ذلك أ كث الشافعية وحرمه بعضمم » وقيل إنه لاف الاأولى وهو ءليءاقالا لخا جى : 
مذهب الحنفية وتفصيله فى المداية وفع ذكرذا إشارة إلى وجه تقدح بعو أن ه 

3 ار ê‏ ہن اوآ ا لپن وابنا هنآو بنا ا اوا واتار تاران اوبیاغواتهن ( رة 
المخالطة الضرور ية بينهم وبينهن وقلة توقع الهتنة من قبلمم ولم أن بنظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وهذا الج ليس خاصا بالآباء الاقر من بل إباء الا باء وإن علوا كذلك وملمم آباء الأممات و كذا ليس 
خاصا بالا بناء والبنين الصابيين بل يعمهم وأبناء الأأبناء وبنى البذين وإن سقلواء والمراد بالاخوان مايشمل 
الاعيان وم الأخوة لاب واحد وأم واحدة وبنى العلات وم أولاد الرجل من نسوة شتى وال خياف وم 
أولاد المرأة من ٣باء‏ شتى ونظير ذلك يقال فى ال خوات» واستعمل (بش) ٠٣م‏ دون أبناء لانه أوفق بالءموم 
وآ كثر استمالا فى الجادة ينتمون إلى دخص مع عدم اتحاد صنف قرابتوم فيم بيلهم آلا تری انك کذیراً 
ماقسمع بنی آدم وبنی تمیم وقلا قمع آبناء آدم وأبناء تمم وفيما نحن فيه قد يحتع للدرأة ابن أخ شقيق 
وان أخ لاب وأبن أخ لام بل قد يحتمع ا آبناء آخ شقيق أو إخوة أشةاء أعبان وو علات وأبناء أخ 


تفسیرقوله تعالی (أونسائھنوماملکت آرمانہن) الخ 4۳ 


اوآ وة للات رانء أا وإخوة للام كذلك ويتأتى مثل ذلك فیابن‌الاخت لكن لايتصورهنا بو العلات 
6 لایتصور فی آبناء ا لاف والاجتاع فى أبناهنوأبناء بعوانمن وإن اتةق لدكنه ليس بتلك المابة م 
وقيل اختير فالا خیرین (نی) لانەلوجىء بأ بابتاء لاقت همز تان احداهماهمزة آبناء والثانية همزةاخوان 
أوأخوات وهو عل مافيه لاعس مادة الؤال إذ لاساثلأن يقول بعد: لم اختیرف‌الاولین (أبناء) دون (بنی) 
وتا ج إلى نحوأن يقال اختير ذلك لأنه أوفق با باء » وقيل‌اختير (أبناء) فوالاو اين هذا ٤‏ واختیر بی ف (بنى 
اخوانمن) لیکون الاضاف والاضاف اليه من نوع واحد» وف بى اخوانن ليشا طة وفيه مافه ۽ ولم بذ كر 
سحانه الأعمام والآخوال مع انهم ا قال الحسن , وابن جبير كسائر احدارم قجواز ابداء الرينة هم قيل 
لاهم فی معنى الاخوان من حيث کون ال جد سواء ان آب الاب أوأب الام فمعى yT‏ 
الأخ وقمل وذ رم سمدانه )| أن الأحوط أن بستترن عنهم ذازا من أن ,صفوهن لا بام فيۇدى 
ذلك إلى فظر الابناء الہن ٭ 
وأخرجذلك ابن‌المنذر . وابنأ بىشيبة ءن‌الشعى وفيه من ‌الدلالة على وجوب‌الاستر من ال جاب مافيدم 
وضعف بأنه رى ف آباء البعولة إذ لورأوا زیتنهن ارما وصفوهن لابن-ائم وم ليوا عارم فيؤدى إلى 
نظرم اہن لاس [ذا کن خايات » وقیل لم يذ كروا ١‏ كتفاء بذ كر الآباء فام عند الا مزلم لاسا 
الأعمام وكثيراً مايطاق الاب على العم» ومنه قوله تعالى (و[ذقال ابراهے لا بيه آزر) : نم أن احرمية البيحة 
لادا ع کون ٠ن‏ جمة النسب تدكون من جبة ة الرضاع فہجوز أن یبدین e EE‏ مثلا من 
الرضاع ا ۴ (a‏ المختصات بهن بالصحبة والدمة من حرائر المؤمنات فان الكوافر لا يتحرجن 
أن يصفنهن لارجال فين فى ابداء الزينة هن 6لرجال 9 ولافرق فى ذلك بين الذهية وغ.يرها 
وإلى هذا ذهب أ كثر الاف ه 
وآخرج سعید بن منصور . وا بن المنذر ؤال هقی ف سنه عن عبر ن الخطاب رضی اہ تعالی عه آنه 
کال یغد رض ال اا المسلمين يدخان الجامات مع 
سماء آهل الثرك فاه من قبلاك عن ذلك فانه لاڪل لام أة تومن باته والو مالاخر ان تنظر إلى عورتما إلا 
من كانت من أهل ءلةها . وفىروضة النووى فى نظرالذمية إلى المسلمة وجمان أصحمماعند الغزالى آنا 5ا لمسلمة 
.وأصحهم|ا عند البغوى المنع » وف المنماج له الأأصح تحر نظرذمية إلى مسلية ۾ ومقتضاه آنها معها كال جني 
واعتمده جمع من الشافعية » وقال أبن حجر : الأأصح تحر نظرها إلى مالاييدو فى المهنة من مسلبةغير سيد تيا 
وحرهها ودخول الذميات على أمهات المؤه نين الوارد فى الأاحاديث الصحبحة دلل لحل نظرها مذها ماييدو 
فى المبنة , وقال الامام الرازى : المذهب آنا 5المسلمة ء والمراد باسائين جيع‌النساء ء وقولالساف مول على 
الاستحباب‌وهذا الةرول ارق باناس اليو م فانه لا كاد كن احتجاب المسليات عن الذميات ه 
او اماک ت ان ) أى من الاماء ولو كوافر وأماالعبيد فم كالأجازب ء وهذامذهب أبىحنيفة 
رطی الته تعالی عنه › وان ۋولین ف مذهب‌الشافعى عليه الرحة ا من‌الشافع.ة والقول الاخرآم 
كالحارم وصحح أبضا »> فف المنماج وشرحه لابن حجر والأصح أن نظر العبد العدل ولا يكن العفة عن 


4€ تفسير روح المعانى 
الزنا فةط غير المشترك والميعض وغبر ا )كاب اى الروضة عن القاضىوآفره وإنأطالوافرده إلى سيدته 
المتصفة بالعدالة كالنظر إلى حرم فينظر منها ماعدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك وبلحتق بحرم أيضا 
فى الخلوة والسقر اه بتلخيص»› وإلى كونالعبد كالاهة ذهب ابن المسيب م رجح عنه وقال : لايخر نه آية 
النور فانما فى الاناث دون الذ كور » وعلل بأنهم فحول ليوا أزوأجا ولا عارم والشموة متحققة فيهم 
لجواز النكاح فى الجلة جا فى الداية م 

وروی عن ابن مسمود , والحسن . وابن سرن أنېم قالو :١‏ لابنظر العبد إلى شعر ٠ولاته‏ » وأخرج 
عبد الرزاق. وابن‌النذر عن طاوس آنه سمل هل یری غلام المرأة رأباوقدهها؟ قال: ماأحب ذلك إلا أن 
يكون غلاما يسيراً فاما ر جل ذولحبة فلا ومذهب عائشة . وأمابة رض اله تعالى عنما » و روى عنبءعض 
َة آهل بست رضی انه تعالی عم آذه جوز لأعمد أن بنظر من سید ته مأرنظر أو لمك الم انون : وروى 
عن عاأسة أنبا كانت بط وعبدها بنظر البها و إنها قالت لذ كوان: إذا وضعتى فالقبر وخرجت فانت حر» 
وعن مجاهد کانت آمہات الموۇمنين لا بح تجن عن ەکاتبهن مابقی‌علیه درم 


وآخرج حجر ف هسنده . وأبوداود ۰ وابنمردو وه . والبمقی عن اشن رضى الله تعا لی عنه أن‌النى ا 


اتی فاطمة رضی اه تما عنها عبد قد وهبه لا وعلى فاطمة رضی‌اقه تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها 
لم باغ رجلیما و ذا غطت به رجایما ام يبلغ رأ.ما فلبا رأی ای صلی الت تعالی عليه وسل ماتلقی قال : نه 
ليس عاك بأس انما هو أبوك وغلاءمك م ۰ 

والذى بقتضه ظاهر الأية عدم الفرق بين انکر والاش لعموم )م( ولانه لوکان المراد الائات خاصة 
لقيل أو امائهن فانه اخصر ونص فالمقصود» وإذا ضالخبرالمذكور إللذلك وى الةول بعد مالفرق و التفصى 
عن ذلك صعب » واحسن ما قل فى الجواب عن ‌الخبر أن الغلام فيه كان صبا إذ الذدلام ختص حقيقة به 
فتأمل وخر ج باضافة املك اليهن عبدالزو ج فړو والاجني‌سواء قیل: و جعله ب« ضهم کالحرم لقراءة (أو ماملكت 
آمانک) لاو اابعین یراول الإربة من الرجّال ) أىالذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب 
الحاجة إلى النساء وم الشيوخ الطاعنون ف السن الذين فنت شموأم والممسوحون الذين قطعت ذ كرورم 
وخصام » وف الجبوب وهو الذى قطع ذکره والخصی وهو من قطع خصاه خلاف واختیر انها فی حرمة 
النظر كغيرهما من الاجانب ون معاوة ری جواز نظر الخصی ولا یعتد برآیه وهو على ما قيل أول ەن 
اتخذالخصبان» وعن «يسون الكاابية أن معاو ية دخل عايما و٠مه‏ خصى فتةنعت منه فقال : هوخصى فقالت: 
يامعاو ية أترى أن المللة به تحلل ما حرم‌الته تعالى » ولیس له أنيتدل ماروى أنالمقوقس أهدى للنى اة 
خصیا ةله اذ لادلالة ف ع جواز ادخاله ع النسياه ۾ 

وأخرج ابن جر ير . وجاعة عن بجاهد أن ذير أولىالاربة الأبله الذى لايعرف أمرالنساء وروى ذلك 
عنآبی عبد الله رضی‌الته تعالی عنه » وعن ابن جبير أنه المعتوه وء ثله الجنون كا قال أبن عطية م 

وأخرج ابن‌المنذر . وغبره عن ابن باس رضى الله تعالى عنه] آنه الخنت الذى لايقوم زبه لکن آخرح 
مسل 1 وأو داود لشاف . وغير م ع عائشة رض اه تەالی عنما قاات: کان رجل بدخل عل أزواج 


تفسيرةوله تعالى (أوالطفلالذين لم بظهرواعلىءورات النساء) الخ 0{ 
انى ما ْف فکانوا لعدونه من عبر أولى الاربة فدخل الى عاہه الصلاة والسلام وها وهو عند 
عض زے ائه وهو معت اة قال: ذا أقبات قرات باربح وإذا أدبرت أدرت ثان فةال الى ty‏ 
آل قر ی ھذايع رف ماھہنا لاد خل ع لیک فحجبوه» وجاء أنه عله الصلاة والسلام أ رجەف کان بالداء بدخل 
کل جعة طم ¢ ولعل الأولى حل ېر آل الأأربة کل الذين لاحاجة هم بالنساء ولا رعرفون شا من 
آمو رهن عيث لاتعدثهم آنف ہم بها حشىة ولا يصفوهن الاجانب ولاآرى الإ كتفاء فى غير أولى الاربة 
بعدم الحاجة إلىالنساء إذ لاتنتفى به مفسدة الا بداء بالكلية ‏ لاجخنى م 

ولعل ف الخبر وع إعاء إللهذا ء وف المنهاج و شر حه لان‌حجرعایه الرحة ¢ والاصح أننظار الوح 
د ره که وأشاه شر ط أن لا قى فيه ٥ل‏ للنساء أصلڈ وللامه ف الم لةولوآجنيا لاجدبة متصفة بالعدالة 
6الءْظر (ل ګرم فنضار منا مأعدا ماين الس ةوال ركية وتنظر مه ذلك و باحق باحر مآيضا ف الخلوةوالس فر 
النظر (ل الأجنيات لیا کا امسوح ٤‏ وڪحوا أ,ضاأن ابجنون جب الاحتجاب مه فلاتغفل ۾ و جر (غیر) 
قیل على البدلة لا الوصفية لاحتياجبا إلى تدكلف جم-ل التابعين لدم تيمم 6ال كرة كا قاله الزجاج أو 
جعل ( غير ) متعرفا بالاضافة هنا مثلها فى الفاتحة وفيه نظر . وقرأ ابن عاس . وآبو بكر ( غير ) 
بالنصب عل الال والاستشاء i‏ 
e r0 Pecos oo 6‏ ت 
او الطفلالذين يهر وا عل عو رات الساء ) آى اللاطفال الذين م بعر فوا | اأءورة ولم بميزوا ما 
وبين غيرها على أن (ل يظهروا) الخ مزقوطم ظابر على الشىء إذا اطلع عليه فجمل كناية عن ذلك أو الذين 
لغوا حل الشهوة والة_درة ع الجاع عل انه من ظور علىفلان [ذا قو ی‌عايه وم فو له تع۔ال (فأصبحوا 
ظاهر ین) ووشمل الطفلالموصوفبا لص ةة ااذ كورة بهذا المعنیالمراهقالذىلميظم ر منە تد وقلانسام وقدذ کر 
بعض آبة الشافءية آنه کالبالغ فلم الا حتجاب منه على الاصح المراهق الذى ظهر منه ذلك ء ويشمل أبضا 
من دون المراهق لکنه یٹ کی مایراه ءل وجهه. وذ کروا فیغیرالمر اهق أنه إن كان ذه الحيثية فكا حرم 
وإلافكالعدم فیباح احطضوره مایباح ف الجلوة فلا تغفل e‏ : 
والاظاهر أن (الطفل) طف علىقوله تعالى (ابعو ن) أو على ءا رده من نظا ره لاعلی (الرجال) وکام 
ن حبان ظاهر فى أنه عطف عليه ولیس بثىء , ثم هو مفرد على بأل الجذية فيعم وله-ذا ج قال فالبحر : 
وصف باجح ف كانه قىل ۴ أواللاطةال 6 هو اأرویءن مھ حف دة ھ 4 ¢ وە“ل ذلك قوم ؛أهاك ااناس 
الد ینار الصةفر والدرم البيض 6 وقیل ھو مقرد وضع موضعاجح» ونحوه ۋرله تعالی (م رج طدلا)» 
و لعفب بان وضع المفرد موضع امم للا نةا س‌عند س امو به وماهنا ع٨ده‏ من بابالهرد اعرف لام الجنس 
وهو ^ بداءل صر اللات ناء مه ٠‏ والأية ااذ كورة تمل أن ا عد على ۵ی م رج ک واحد 
منک طذاد 6 قیل ف قرلەتءالى (وأعتدت هن (Sze‏ آنه عل مع واءتدت کل وا ده با فلا 2ء بن 
3 (طفلا) ها ¢ لاقاس عنده » وقالالراغب : إن (طاد) يقح عل اح ع يقح عليا ارد ونص‌على 
(م = ۱۹ ج ۱۸ای روع العاف 
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ذاك الجوهری , وکذاقال يعض النحاة : إنه فى الاصل مصدر فيقح على القايل واللكثير والام على هذا 
ظاهر جداً والعورات جمع عورة وهى فالاصل ما رحترز من الاطلاع عاہه وغلہیت ف 2 الر جل 
والمرأة يولنة أ كش العرب تسكين‌الواو فى لجع وهى قرأءةا ل جمهور م 

وروی عن ابن‌عامر أنه قرأ ( ع ودات) بفتح الواو » والمشهور أن تحريك الواو وكذا الباء 
ف مثل هذا الجمع لغة هذيل بن مدركة .ون ابن الو یه فی تاب شواذ القراآت أن ابن أن 
احق . والاعءش قرأًا (عورات ) بالفتح ثم قال : و“معنا أبن مجاهد يقول : هو لحن » وا جع.له 
ا من قل الرواية وإلافله مذهب ف العرية فان پى تي کے يةولون : روضات وجوزات وعورات 
.لفت فيما وساثر العرب بالاسكان » وقال الفراء : العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلا فتقل ما كان من 
هذا النوع من ذوات الاء والواو؛ وأنشدنى بعضهم : 

أبو بيضات رائح متأدب رفيق مسح المنكبين 2 


إو لايضرين بارجلھن ل مافين) TEN‏ نالرۇية لإ من زيتن) ای ورن ارجا 
الأأرض ل خلاخلهن فيع أنهن ذوات خلال فان ذلك ¢ اورث الرجال ميلا اہن ووم أن هن 
ميلا اليهم . چ .ابن جر ير عن حضر مى أن امرأة اتخذت خلخالا من فضه وانغذت جزعا فرت على قوم 
ورات برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فانزل اه تعالی ٠‏ بن) ال لخ» والذہہاء ال يوم على جعل 
الحرز ونحوها فى جوف الخاخال ناذا مشينبه ولوهوناصوت » وهن من أنواع ا غير الخال ما رصوت 
EE‏ لاسا إذاكان مم ضرب الرجل وشدة الوطء » ومن الناس من يحرك شمو ته وسوسة 
ا لحي أ كش من رق يته ٠‏ وف النهى عن ابداء صوت الى بعد النبى عن ابداء عينه من النهى عن ابداء 
وا 8 الايخن : ورا ودل بهذ االنم ی علیالنمى عن استاع صرین ٭ 

والمذ كور ف معتبرات كب الشافعية واليه أميل أن صوتين ليس بعورة فلايحرم سماعه إلا إن خشى 
منه نة » و كذا إن التذبه ها بحثه الز ركشى . وأما عند الحنفية فقال الامام ابن امام : صرح ف النوازلأن 
أخَمة لارا عورة ولذا قال النى ميس «الةكبير لارجال والتصفيق للنساء» فلايحسن أن رسمعما الرجل أه » 

ثم اعل أنعندىءا, بلحق بالز نةا انھیعں ابدائھاما لیس أ کثرمترفات السا زماننا فوق ٹیابهن و یاسترن 
به ذا خرجن من بو تن وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة ألوان وفيه من النةوش الذهبة أو الفضية 
ماهر العيون » وأرى أن كين أز واجهن ونحوم من من الخروج بذاك ومشيهن به بين الأجانب من قلة 
الغيرة وةد عت البلوى بذلك ء ومثله ماعءت به البلوى أبضا من عدم أحتجاب أ كثر النساء من اخوان 
بعولتهن وعدم مبالاة بعواتهن بذلك و كرا ما ,آمو نهن به م 

وقد تحتجا ار أ م بعد الدخول أ ام إلى آن عط رها شيا مر ن الحل ونحوه فتږدو هم ولا تحتجب 

منهم بعد وكل ذلك مال به انه تعالی ورسوله رتك وأمثال ذلك كشر ولاحول ولاقوة إلاباقه العلى العظم 


و إل ان جما( لوین لطا اب وصرف a‏ عن رسو لاله ا عن إلى الكل ر رف التغايب ّ 
جال العناية ما فى حيزه من أس التوبة وأنها من «عظات الم ات بأن يكون سبحانه وتعالى الآس 


تسیر قله تعالی (وانکدوا الابامی منخ) الخ ۱۷ 
= 
1 1ا آنه لا كاد لو آحد من الكلفين عن نوع تفرإط فى إقامة مواجب القكالف ۴ ينغ 
لاسا ف اللكف عن الشهوات 0 2 ن 

وقد أخرج أحد . والنخارى ف اللأدب المفرد وسم . وان مدرنه. والىهقى ق 0 عن 
الأغر رض اله تمالی عنه قال سمت رسول الله صلی انت تعالی عایه وار قو ا أا الااسن وبوا إلى 
أيه فانی آرت اله كل وم ماه مرة Q@‏ وااراد بالتو ب عي ھا التو بة عا ف ا لجال ¢ وعن ان عباس 
ری اله تعالی عنهما أن المراد التوبة عا کانوا بقعلواه قل من ار سال النظر وغير ذلك وهو وان جب 
بالاسلام که ازم الندم عله والعزم عل اللکف ءثه 6ا ٣ذ‏ در ۽ ود قالوا : إن هذا ازم 5 تاب 
عن خطيثة إذا تذ كرها ۽ ومنه يعلم أن مايفعله كثيرعن بزعمون التو بة من ةل مافعلوه من الدوب على و جه 
ال حح والاستاذاذ دلىل عن عدم صدق تو بم ٭ 
وف كر رر الطات قول تعال لإا الأۇمنو ن € تأ كيد لاحاب وإرذان بآزوصفالاءان مو جب 
للا مال حا ¢ وف هذا دلیل عل أن المعاصی 5 خرج عن الامان وقراً ان عام ) أ ,4 اأؤمنون ( بصم 
ا جهه نما كانت مفتوحة لوقوعما قبل الالف فلها طت الالف لالتقاء الاڪ نينا تبعت ح ركتها 
حر م قباهاي دم ھا ای لقره زول أىلخة لی مالك رهط سيق ر مساب 2 ووتف رمعم رس کون إهاء 
نما كترت فىااصحف بلا ألف بعدها . ووقف أبو عرو . والكدانى ويمةوب- جا فالنشر- بالالف على 
تیل ار ے 
خلاف الرسم 3 لماک تفلحو ن ٣٣۱‏ ) أی اکى تفو زوا بذلك سعادة الدار ين أو جوا فلا K>‏ » 
وه هھ فعا e‏ 
وانکحوا الایای ia‏ بعد ما زجر اله عن اها وماد يه الةر ف والرعيدة اص بالنکاح انه 
مم کونه مقصودا الزات ن حہٿ کو نه اطا لاء الأوع ع وجه سا هن اختلاط الإنسابمز ج رة منز ذلك ٭ 
و ) الایای ( قل ف التحر ير عن آی عرو والیه ذهب الزمخشر ى _ مقلوب أیام م آم ر 
فيعل لا مع عل فعالى آى إن أصلهذلك فقدمت الم و قنحت للتخفرف فقليت الياء ألفا اتح ر كرا و انفتاحماقبلها 
وذھب ان مالك وەن ہعه إلى أنه جم شاذ لا قلب فيه ووزاه فعالى وهو ظادر ام سلو ده ولم تال 
اضر س شم ل :کل ذکرلاآنی dso‏ وکل أنی لادکر ميا بکراً و يماو يقال آم وآمت اذا يزو جا بکر ین : 
0 ا .° 
6ا وسين قال : 
فان تنکحی أ وان تتا می وإن کیت آفی is‏ ا 
وقال اتر :زى ف م دروان آی تمام : قد کش ا تعمال هذه الكلمة ف الرجل ذا مات امرا ته وف 
المرآة ذا مات زوجما» وف ااشعر القد ما يدل علي أن ذلك بالموت وبترك ازو جمن ۶بر موت قال اشا خ: 
يقر لعينى أن أحدث آنا وإن ل أنلما آم لم تزدج : 
اتہی» وف شرح کتاب سیویه لای بكر الخفاف الاجم ااتى لازو ج ها وأصله هى التق كانت مترو جة 
ووةدت زو جا رزه طراً lle‏ 2 قمل ف البكر ازا لاا چ ےا ٭وعن رر ا الوب واستړل له ا 
روی آله ا قال : « الام ای بنفس م من ولا والمکر E‏ ق نفس ما و صاتا حمث اھا 
باکر ۽ وفه آنه جوز أن تكون مشترة لكن أريد منما ذلك لقر ينة المةابلة ؛ وال كثرون عل ما قاله النر 
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أى زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحراثر لإ والمالحين من عباد ک ومان( على أن الخطاب 
للاولياء والسادات » والمراد بالصلاح معناه الشرعى » واعتباره فى الآرقاء لآن من لاصلاح له منم بمعزل 
من أن وکون خليقا بأن بعتنی مولاه بشأًنه ویشفق عليه ویتکاف ف نظم مصاخه ا لا بد منه شرعا وعادة 
من بذل الال والمنافع بل رما حصل له ضرر »نه بتز وه فحةه آن يستبقیه عنده ول الم یکن من لا صلاح له 
من ال حرار والمحرائر مهذه ا لثابة | يعتبر صلاحهم » وقيل المراد بالصلاح معناه اللغوى أىالصا لحين للنكاح 
والقيام حقوقه » والامر هنا قبل للو جوب والبه ذهب أهل الظاهر » وقرل لاندب واليه ذهب الجهور » 
ونق-ل الامام عن أن بكر الرازى أن الآية وإن اقتضت الايجاب إلا أنه امع السلف على آنه لم يرد 
الابجحاب» ودل عله أمور أحدها أن الانكاح لو كان واجبا لكات النقل بفعله من النى . لي ومن 
السافمستفيضا شائعا أعموم الحاجة فلها وجدنا عصره عله الصلاة والسلام وسار الأعصار بعده قد كانت 
فيه أيامى من‌الرجال والنساء ولم يذكر ذلك ثبت آنه لم يرد بالامر الايحاب » وثانيها آنا أجمعنا على أن الام 
الثوب لو أبت الزريج لم يكن للولى إجبارها » و “الها [تفاق الكل على أنه لاحب علىالسيد تزويعأمته وعبده 
فقتضى للع طف عدم الو جوب فى الجميع » ورابعها أن اسم الأيامى ينتظمالرجال والنساء فلما لزم فالر جال 
آزو 4۶م باذنهم ازم ذلك فی الذساء انتہی ء وقال الامام تفه : ظاهر الامر لاوجوب فدل لان الول حب 
عليه تزويج موليته وإذا ثبت هذا وجب أن لا يوز النكاح الابولى وإلا لفوتت المولية ء-لى الولى المىكنة 
من أداء هذا الواجب و إنه غير جائز . والجواب عا قل عن آی بكر أن جمیع ما ذکره خصیصات تطرقت 
إلى الأية والعام بعد الاخصيص يبقى حجة فوجب إذا الست المرأة الام مس الول التزوبج وجب انتھی ہه 
وف الاكيل استدل بعموم الآية من أباح ذكاح الاماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة ۾ 
وآنت تمل آنھا لم تبق على العموم » والذى آميل اليه أن الأمر لمطلتق الطلب وأن المراد من الاندكاح 
المعاونة والتوسط ف النكاح أو النمكين منه » وتوقف تحته فى بض الصور عل الولى يعم من دليل أ "خر ٠‏ 
والاستدلالبمذه الأيبة على اشتراط الولىوءل أن له الجر فىبعض الصور لا خلو عن بحث ودون مامه 
خرط القتاد فتدبر ۾ وقرأً الحسن . وجاهد ( من عبيدكر ) بالباء مكان الألف وح العين وهو كلعباد جمع 
عبد إلا أن استعماله فى ا مالك أڪش من استعمال العباد فيهم لإإن يووا راء ينهم الله من قله ) 
الظاهر أنه وعد من الله عز وجل بالاغناء > وأخرج ذلك ابن جرير . وابن المنذر . وابن آنى حاتم عن ان 
عباس رطى الله تعالى عنهما “ ولا بعد أن يكون فى ذلك بد لباب التعلل بالفقروعده مانعا من المنا كةي 
وف الا ية شرط مضمروهوالشيئة فلا برد أن كشيرآ من‌الفقراء تزوج ولم حصل له الغنى ودليل الاضار 
وله تعالى ( فان خفتم عيلة فسوف خن الته من‌فضله إن شاء ) وکو نه وارداً فىمنع الكقار عن الحرملايأى 
الدلالة 6 توم أوقوله تعالى لإ والله وآسع ) أىغنىذو سعة لابرزأه اغناء الخلاثق إذ لانفاذ لنعمته و لاغاية 
لقدرةه لإ عليم ۳۲ ) يبط الرزق لمن رشاء ويقدر حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة فان مآل هذا إلى 
المشيئةوهوالىرفى اختيار (علم ) دون کرم مع آنه أو فق بواسع نظرآً إلى الظاهر . وف الاتص اف فان قیل 


ا لكة فى الاس الرذق بالتزوج 64 
العرب كذلك فان غناه معلتق بالمشيئة أيضا فلا وجه للتخصص > فا لجواب أنه قد تةرر فى الطباع السا كنة 
إلى الاسباب أن العيال سيب للفقر وعدمهم سب توفر الال فاريد قطع هذا التومم المتمكن بأن الله تع-الى قد 
ينمى المال مع كثر ة العيال التى هى فى الوم سيب لقلة امال وقد بحصل الالال مم العزوبة والواقع يشهد 
فدل على أن ذلك الار تباط الوهمى باطل وأن الغنى والفقر بفعل الله تعالى مسدب الاسباب ولا توقف | 
الا على المشيئة فاذا على النا كح أن النكاح لا يوثر فى الاقتار لم بنعه فى الشروع فيه , ومعنى الآبة حرئذ أن 
النکاح لا عنعهم الغنى من فضل الله تعالی فعبر عن نن کونه مانعا عن الغنی بوجوده معه » ومنه قوله تعالی : 
( فاذا قضبت الصلاة فانةشروا فى اللأرض ) فان ظاهره المر بالاتتدار عند انقضاء الصلاة والمراد تحقيق 
زوال المانم وأن الصلاة إذا فضيت فلا مانع من‌الانتشار فعیر عن فنی مانع الانتشار عا رقتضیتقاضی الا نتش ار 
مبالغة أتبى » وقال بعضمم ف الفرق بين المخروج والعزب : إنالغنى للتزوج أقر ب وتعلتق اليثة به أرجى 
لاص عل وعده دون العزب وكذلك و جد الال إذا استقرىء هم 

وتعقب أن فيه غفلة عن قرله تعالى ( وإن يتفرقا ين الله دلا من سعته ) وكذا عن قوله سبحانه : 
( وليستعفف ) ا » وأشار صاحب الكشف إلى أن فى هذه الآية والتى بعدها وعدا للبتزوج وال زب معا 
بالغى فلا ورود لاوال قال إنه تعالى أمر الأولاء أن لا پبالوا بققر الخاطب بعد و جود الصلاح ثقه 
باطف انت تعالی فی الاغناء م آم المةراء بالا تعفاف إلى وجدان الغنى تأميلا هم واد سبحانه أن مدار 
الأمر على ااعفة والصلاح عل التقديرين وهو الجواب عن ؤال الامترض انتهى ء ولايخن عايك أنالاخبار 
الدالة على وعد النا كى بالغ ىكثير ة ولم نجد فى وعد العزب الذى ليس بصدد النكاح من حيث مو كذلك ر آم 

فقد آخرج عبد الرزاق , وأحمد , والتره‌ذى وصححه , والاسائی , وابن ماجه , وابن حبان . وا جا § 
وصححه , وال می فی سننه عن آی «ريرة قال : «قال رول الت صل الته تعالىعليه وسلم ثلائة حق عل الته 
تعالى عونمم النا كح يريد العفاف والکاتب ,ريد الاداء والغازى فى سيل أله تعالى » م 

وأخرج ا لخطیب ف تاره عن جابرقال : «جاء رجل إلى الى رش کو ايه الغاقة فامم هن بتزوج» 

وأخرج ابن آى حانم عن أن بكر الصديق رضى اله تعالى عنه قال : أطبعوا اہ تعالی فما آمرک (۱) 
به من النسکاح پنجز م ماوعدک من الغنى قال تعالى : (إن يكو نوا فقراء يغنهم ا من فضله) م 

وآخرج عبد الرزاق . وان أف شړية ف المصف ءن عر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه قال ابتغوا 
الخنى فالباءة - وف لفظ - ابتغوا الغنى فى الدكاح ٫قولالته‏ تعالی : ([ن پکونوا فقراء غنم الله من‌فضله) م 

وأخرج اللعلى . والديلى عن ابن ءباس رضى الله تعالى عنه) « أن انى ملي قال : الوا الرزق 
بالسكاح» إلى غير ذلك مر الآخبار » ولغنى الفقير إذا تزو ج بب عادى وهو هز يد انامه فىالكسب 
وال جد التام فى السعى حيث ابتلى من تازمه نمقتم| شرعا وعرفاء وينضم إلى ذلك مسا دة المرأة له وإعاتا 
ياه علي آم دياه و هذا كثير فى العرب وأهل القری فقدو جدنا فيهم منت کفيه امرآته آم معاشه ومماشها 
بشغلها ء وقد ينضم إل ذلك حصول أولاد له فيةوى مم التساعد والتعاضد » ورا يكون للمرآة أقارب 


0 ەی ض:ا فلو تغفل أ ۽ 


0۵٠‏ \ تسیر روح المعانى 
عصل ل م الاعازة عاسب مصاهرته 2 ولاءوجد ذلك ق العزب ( ورشارك هذا الهقير الماروج ألفةير 
الذى هو إصدد التزوج زک الاهتام ف الكت لکن هذا الامعام لتحصيل مايتزوج 4 ورماء, وذلذلك 
ولتحصيل ما کسن 4 حال بعد التزوج ٤‏ ولاتنی أن حال الامرآة المتزوجة وال الاراة اق بصددالتزو ج 
عل غو حال الرجل والفرق سیر ٭ 

ها والظاهرمن كلام بم أنه اذ کر ق الا بامىوااصا لبن مطلةا ا رڏ كبر ااضمیر ظاهر» وقږل:دو 
ف الأحرار والحرائر حاصة وبذاك صرح الطبرسى لان الرقاء لاءا.كون وإن ماكوا ولذا لايرثون ولا 
ورون 6 واa‏ ٬ادر‏ 2 ن الاغناء بالفضل أن le‏ د ۱ | ره عصل الغنى ويدفح اللحاجة وهو لاشحةق م باه 
الرق ¢ نعم إذا ا وکل ٫اللاغناء‏ ٠ال‏ تو سڪة ودفع ا سواه ان ذلك ا لك ام 5 ولو ا تدر 3# 

وجوز أن تكون الأية فى الأحرار خاصة بأن يكون المراد منما هى الأولياء عن التعال بفقرم إذا 
اسن کح وم ¢ ان کون فاس .دنه نالرجالمطلةاو أ1 رادمہی الأول أءءنذلكڭ أ را فتدبر ù‏ 

وأح م e‏ 4 ان ان کک العجز عں ألنفةة لان د ail‏ وعد 


o 202< 


إلى ماشو وأحری مم آی و 5 فى العفة وصون النفس لر Ck:‏ آی ااب 
ت 2 رورم ر 0س0 


نکاح El‏ :ونما کح بەمن ا لمال على أن فعالااہ aT‏ رکاب لما ر کې به رحق نيهم اله من‌فض له ) 
عدة كربة بالتفضل عليمم بالغى ولطف er.‏ ف ا وربط على ا وإيذان ن فضله تعالى آولى 
بال عفاء وأدتى من الصلحاء ٭ 
واتدل بالا "ية بعض الشافعية على ندب ترك الدكاح لمنلايلك أهبته مع التوقان وكثير من الناس 

ذهب إلى استحابه له لأية ( إن يكو نوا فقراء نهم الله من فل( واوا الامر بالا تعفاف فى هذه الاية 
على من م بحدزوجة جعل فعال صفة معنى مفعول ككتاب معنى مكتوب » ولا خف أن الغاية المذ كورة 
تبعده , ولايلزم من الفةر وجدازالاهبة الأفسرة عندم باهر وكوة فصل القكين ونفقة يومه» والمذ كور 
فى معتبرات كتبنا أن الدكاح ,كون واجبا عند التوقان أى شدة الاشتياق عحيث بخاى الوقوع فى ال نالوم 
يزو ج وکذا فا بظېر لو 6ن لایکنه منع نفسه عن النظر الحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضا 

أن كان لا مكنه الاحتراز عن الزنا إلا به بأن لم يقدر على الةسرى أو الصوم الكامر للشهرة 6 يدل عليه 
حديث دومن لم يتاع فعليه بالصوم فانهله وجاء» فلو قدرءلى شى من ذلك لم يبق الد كاح فرضا ا ا 
بلهو أو غيره ما ينمه من الوقوع فى الحرم بوكلا القسءبنمشروط بلك المهر والنفقة «وزادف البحر شرطا 
آخر ف۾)) وهو عدم خوف الجور تم قال: فان تعارض خوفالوقوعف‌الز نالو ل یتزوج وخوف ا جور لو تزوج 
قدم الثاتی و يكره ااتزوج یذ کا آفاده ال کال فى الفتح ولع له لان الور معصية «تعلةة بالعأاد دون المح من 
الزنا و حق العرد مقدم عند ااتعارض لاحتياجه وغنى اأولىءز وجل انتهى بو مةتضاهالكراهة أرضا عندعدم 
ملاك اام والنفةة لانم) حق عبد أرضا وإن خاف الرنا كن ذ كروا أنه يندب استدانة لمر ومقتضاه 
آنه حب إذا خاف الزنا وإن ملك المهر إذا قدر على استدانتم وهذا مناف للإشتراط السابق إلا أن يةال: 


بیان < الد کاح لوت وا ۱۵۱ 

الشرط ملك النفقة والممر ولو بالاستدانة أو يقال , هذا ف العاجز عن الكسب ومن أيس له جبة وفاءء 

وذ كر بعض ال جلةأنه ينبغى حمل ماذ كروا من ندب الاستدانة عل ند بها إذاظن القدرة على الوقاء وحيذثز 
فاذا انت مندو بة مع هذا الظن عند أمنه من الوقرع فی الرنا ٫فبعی‏ وجو بم عند تیقن لزنا بل ہی وجو دها 
حينثذ وإن لم يغاب على ظنه قدرة الوفاء وهو معذور فما از عند الله عز وجل إذا فعل وهات ول ترك 
وفاء فال ۾ وبکون مکر وها عند وف الجور جا “معت »و حراما عند ةزه لان ال کح إا شرع اص لحة 
تحصين النفس وتحصي ل الثو اب وبا جور رم و يركب الحرمات فتنعدم المصالم لر جحانهذه المفاسدءويكون 
سنة مؤكدة فى الأصح حالة القدرة على الوطء والمر والنمقة معدم الخوفمن الزنا وال جوروتركالفراأض 
والستن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة الاول أو خاف واحداً من الثلاثة الأخير فلا يكون الدكاح نة 
فی حقه ) فاده فى البدأئم » وبفهممن آشباه ابن نج توقف كونه نة على النية ء وذ كر فى الفتمم أنه إذالم 
يقترن بها کان مباحا لان المقصودمنه حينئذ جرد قضاء الشهوة ومبنى‌العبادة على خلافه فلا ثاب والنة الى 
ثاب بها أن ينوى مع نقسه وزو جتهعن‌الجرام » و كذا نة ,تحصيل ولد #-كثربه المسلمون وكذانرة الاتباع 
وامتثال الاموهو عندنا أفضل من‌الاشتغال بتعلم وتعليم § فى درر البحار وأفضل من التخلى لأنوافل جانص 
عله غير واحد > وف بض «عتبر ات كتب الشافبية ان اکا تحر حت اج الله جد أهبته من مهر و كدوة: 
فصل الم. كينو نفةة :و مه ولایس تحب انف دارالحرب انکاح مطاقاخوفا عل ولدهالتد ین بد ینم م ءالا ترقاق 
ویتعبن له على من غلب علي ظنه ازا لو بتزوح إذ المصلحة المحةةة الناجزة مقدهة على المصلحة 
المستقبلة المنوهمة وإنه إن فقد الأهبة استحب ترك لقوله تعالى : (وايستعفف) الأبة ووكدر شهوته بالصوم 
الخدم و ك و اة والشه وة[ ا هو بابتدائه فان لم کسر به آزوح »ولا یکسرها پنحوکافور 
فيكره بل بحرم لى الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل ‏ وقول جع : إن الحديث يدل على حل 
قطع العاجز الماءة بالادوءة ٥ردود‏ على أن الأدو به خطمرة ود ام تعمل قوم ااكافور فأور مم عالا مزمنة 
م أرادوا الاحتيال امود الباءة بالأدو رة الثرنة فلم تنفعهم» فا لم يحتج لاح كرهله إن فقد 
الاهية و إلا شقدها مع عدم حاجټه له فلا , ره له لقدرته عاہه ومةاصده لا تحضر ف الوطء والتخلى 
للعبادة أفضل نه قان لم تعد فال-كاح أفضل فى الأاصح ج قال النووى لن اابطالة تفضى إلى الواحش فان 
وجد الأهبة وبه علة كيرم أو مرض داثم أو تهنن كذلك کره له لعدم حاجته مع عدم تحصین الرآة المؤدی 
غالبا إلى فادها ء وبه يندفع قول الاحياءيسن لنجوالممسوح تشبما بالصالحين يسن اءرار الموسى على رأس 
اللاصلم »> وقول الةزارى: أى ٤ى‏ ورد فى كوالجوب والحاجة لاقنحصر فیاجاع.ولوطرأت هذه الاحوال 
بعد العقد فهل باحق بالابتداء أو لا لقوة الدوام تردد فيه الز رکشی والثانی هو الرجه چ هو ظاھراتپی»و ذه 
مالم یتعرض له فی کب أصحابنا فما علمت لکن لاتأباء قواعدنا ي ثم إنالظاهر أن الا يةخاصة بالرجال فم 
المأءورون الاستعفاف عند العجز عن مبادى النركاح وأسبانه ي نعم يكن القول بعمومما واعتبار التغلإب 
إذا اود بالکاح ماکح كنةد علہ ع مافےه ولانتوھمن من‌هذا أ4 لا یندب الا س2 عفاف للذےاء أصلااظور 
آنه قد يندب فى بعض الصور بل منتأمل أدنى تأمل یری جریان الاحکامف نہ کا حہن اکن لم آرمن صرح 
ره من آصحابناء نعم تقل رعض الشأفعرة عن الام ندب الن كا للا قةر ا حى باعتا جة للنفعة و خاثمة من اقتحام جر ةى 


1۲ تير روح المعانى 
وف التنسه من جاز ها النکاح ان احا جه ندب ها ولقله الاذرعى عن صاب الشافعی 2 بثو جو به 
ءا إذا تندفع lie‏ الفجرة إلا به ولا دخل لاصو م فہہا و ماذ :کر عل ضءف ةو لالز نجانی : بن 4ا مطلقا 
[ذ لاثیء علها مم ما فيه من القيأم بأمرها و ترها» وقول غیره : لا وسن 4ا مطلقا لان ءليها حقو قا ازوج 
خمایر ةلا یتہر طا القیا مما بل لو ع لهت من نفس هاعد مالقبام ہاو م تحتج له حر م علیما اه ولا خن آن ماذ کرهبعد بل متجه 
و استدلبعضهم بالاية عل بطلا ن نکا ےا لمتعة ل لوصح ل بتعينا لا ستعفاف عل فاقداأهر ءوظاه رالا بةتعينه ولا دازم 
من ذلك كرعم ملك المين لإأن من لا يقدر على النكاح لعدم المهر لا ةدر على شراء الجارية غالبا ذكره 
الا وهو کا ترى لإ والذينی يفون اكناب بعد ما امر سبحانه بانكاح صالمى ال اليك الاحقاء بالانكاح 
آم جل وعلا بكتابة من رستحةها متهم لير حرا فتصرف فى نةه » واخرج ابن السكن فمعرهة الم حابة 
عن عبد اله بن صببحقال: کن ملو کا لحو بطب بن عبدالعز ىف ألنه الكنا ةفاي فز لت والذين إبتغو نالخ د يلوح من 
هذا أن عبد اله المنكور أول من کو بء ور ٤ا‏ بتخيلمنه أن الكتابة كانت معلومة من قبل لكننةل الخفاجى 
عن الدميرى أنه قال: الكعابة لفظة إسلامة وأول من اتبه ا لاون عبد لمر رض اقه تعالىعذهيسمى|باأميةم 
وصرح ان حجر أيضا بنا لفظة اسلاء.ة لا تعرفها ا جاهلية ء والته تعالى أءل ء وال كتابمصدر اتب 
6ا لمكاتبة ونظيره المتاب والمعاتبة أى والذين يطلبون منك الكاتبة إا ا (ile‏ ذکرراً انوا 
أوأناا ع وهو عندنا شرعااءتاق المملوك يدا حالا ورقبة .الا وركنه الايجاب بلفظ الكتابة أو مايؤدى 
معناه والقبول نعو أن يةول المولى: تبتك على كذا درهما تؤ ديه إلى وتعتتق ويقول اله لوك: قبلته وبذلك 
خرج من بد المولی دون »لک فاذا آدى كل البدل عتق وخرج من ملک »ومعناه کتب الحروف‌آی جما 
وإطلاقه ءل ماذ كر لآن فيه ضم حرية اليد إلى حر بة الرقبة أو لأن البدل يكون ف الأغلب منجما بنجو م 
ضم بعضما إلى بعض أو لاله يكتب المملوك على زف 4 لو لاه منه يكب المولى له عليه التق وهذا أوفق 
بصيغة المغاعلة أعنى الكاتبة ه 
وف إرشاد ال ةل السليم قالوا : معناه كتبت لك لى تسى أن تعاق »نى إذا وفيت بالمال وكتبت لى على 
نفسىك أن فى ذلك أو كتبت عاك الوفاء با لمال وكتبت عل العتق عنده »م قال : والتحة. تق أن ال كاتية 
اسم للعقد الحاصل م٠ن‏ جوع کلم الالك وال لوك کسائر العةود الشرعية الاحة-دةبالا اب والقبوله 
ولاريب فى أن ذلك لايصدر حقيقة إلامنا لةه اقدين وايس وظيفة ل منهمافى الحقيقة إلاالاتيان بأحد 
شطر به معر ا عمایم من قله ورصدر عنه من الفعل الخاص به مزغير عرض )ا م مز ةل صأحبه و يصدر 
فږله الخاص به إلا أن كد من ذينك الفعلين لما كان عيث لا کن مةه فى نةه إلا ٠و‏ طا بتحقق 
العتقى ٤٢‏ قابلة البدل من جهة ااولى لايتصور تحةقه وتعصله إلا بالتزام البدل من 
طرف العبد 6 أن عقد اليح الذى هو تمايك المبيع بالمن ءن جهةالبائعلا یکن تعققه إلا بتملکهبه من جانب 
الاشتری لم یکن بد ن تت مين أحدهما الآخر وقت الانهاء فك أن قول اابائع بعتانشاء لعقد البيع على 
معنى أنه ايقاع ما يم من قبله أصالة وما يتم ٠ن‏ قبل ااعترى ضما إيقاعا موةة) على رأبهتوقفا شبيما توقف 
عقد الفضولل كذلك قولالمولى تبتك على كذا انهاء لعقد اللكتابة أى إيقاع لايم من قبلهمن اترام التق 


عه من 


الآر ضرورة أن التزام 


ٹفسیر قله ثعالی ( فکاتبوم) الخ Jor‏ 
مقابلة البدلآصالة ولايتم من ق٧ل‏ العمد من‌التزام ال دلضمناإيقاعاهتوقفاعى قبوله فاذا قل آم اعد أه و4 
نحل إشکال صعب وارد عل اتاد أفعال العةود وهو آنه إذا ان رکن کل ھا الابجحاب والة. ول ازم أن 
الشرعی ہن فءل آخر آعنی قبولالمشتری وهوءالم يوقعه المتکلم المذ کور ه 

و الحاصل ان سناد باع إلى ضير اكام بقتضی آنه أو قم البح م انه يوقع إلا أحد رکنيه ف۔كیف 
يصح الاسناد » ووجه انحلال هذا ما ذ کر ظاهر الا آنه أورد عله آن فيه دءوی بکذبها وجدان فل عاقد 
عافل ألاترى انك اذا قلت بعت ملا لا عطر ببالك ايقاع ضمنى منك اشراء غيرك ايةاعا ءتوقا على رأيه 
ألا بل قصارى ماتخطر بالبال ايقاعه الشراء دون ايقاعك اشرائه على نحو فعل الد ولى وءن ادعى ذلك 
فد كابر وجدانه. وأجيب بأن‌الاء ور الضمنية قد تعتير شرعاوان لم تقصد 6 بر ددا ذلك نهم اعتبروانی قول 
القاثل لخر اعتقعبدكءی ٫کذا‏ فاءتقه ابيع الضمنى بر کنیه وان آم کن الةائل خاطراً بباله ذا وقاص دال« 

وبحت فيه بانهم انما اعتبر وا أولا العتق اذى هو مدلو ل اللفظ والمةصودمنه ارجيدا ل جانب الحرية م 
U‏ ر أن ذلك موقوف على الك الوفوف على اليح حسب العادة الغالبة أءتبر وا ايع لتم هم الاعتبار 
الأول ولم يعتبر وه مدلولا للفظ العتتق أصلا لشترط الةصد وأن أوهمه تسميتيم ايا بيعا ضمنيا لاف 
ما غر فه عل ما سەعت فان ايقاع الةبول ؤل توقف علبه مأهية ابيع الشرعى واعتبر مدلولا ضمنيا 
له ڪہث صار عندم ۴ قتضہه ظاهر کلام الارشاد غو بعت ہی أو قعت ااا °ی اصالة وقبولا منك 
نيابة وظاهرف مثل ذلك تحةق‌القصد وحبث فى بالو جدان‌قصد اماع الةو ل نيابة e‏ آنه ليس مدلولاضه: یام 
ومن‌الناسمن تفصى عن الاث_كال بالتزام أن ابيع هو الابحاب والقبول شرط صحته فقول القائل 
والةبول من الاعات الاه أو بااتزام أن بيع وندوه اطلاقینأحدھہا العقد الحاصلمنجموعالا جاب 
شر والبيع ارال عليه بعت الانشائی من هذا القبيل فلا اشکال فی اسنادہ لى اكام فتأمل ودر #٭ 
وف هذا الام أ بحاث ر کناها خوفامن مزيد اليعد عا نحن زصدده والله تعالی الموفق و (الذن)بحتمل 
أن کون فى حل رفع على الابتداء والمخبر قوله تعالى : لإ فكاتبوم € وهو بنقديرالةول بناءاعلى المشورهن 
أن البلة الانشائية لا تقع خبرا عن‌المتداً الا كذلك.وقال بعض الحةقين: لاحاجة فى مثل هذا ال التأويل 
لانه ف معنی الذرط وال جزاء ولذا جیء فی لیر بالفاء ه : 1 
أرضا ۽ وف البحر #وز أن تقول : زیداً فاضرب وزيداً اضرب فاذا دخات الفاء كان التقدر تفبه فاضرب 
فالفاء فف جواب ار حذوف أھ . وات تەل أنه لا تاج إلى هذا ف الأية ٤‏ وذکر (ء ضر الأفاضل أن الماء 
فيا على الاحتال الثانى لأن ق المفسر أن يءةب المفسس » والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى لثرة 
٩۸ Ss e‏ - تفسیرروح المعای) 


1۵ تسیر روح المعاى 
وكذا ف المسكاترين فليس الام به للمولى بالفسبة إلى مكاتب واحد اه . وهو يشبه الرطانة بالأعجمة م 

ا للندب عل الصحيح » وقل هو للوجوب وهو مذهب عطاء , وعمرو بندينار , والضحاك . وان 
رجه عبدالرزاق , وعبد بن حید , وان جرير عن نس بن‌مالك قال :سآلی سسیرین 
الكاتبة فأ بيت عليه فأتى عمر بنا لخطاب رضی اه تعالى عنه فأقل على بالدرة وتلا قولهتعال (فکاتبو م) الخ 
وف روابة تبه أو للأضربنك بالدرة ظاهر فى الةول بالو جوب ء وجمهور اة بالك . والشافمى ء وغيرهما 
على أن المكاتبة بعد الطاب وتحقق ااشرط الآى إنشاء الته تعالی مندوبة بيد آن من قال منم بأن ظاهر 
الأ لاوجوب شافع ل يقل بظاهره هنا لانه بعد الحظر وهو بيع ماله ماله للاباحة » وادعی آن ندما 
من دليل خر » وظاهر الآرة جواز الكتابة سواء كان البدل حالا أو مؤجلا أومنجما أو غیر منجم‌لکان 
الاطلاق وإلى ذلك ذهب الحنفية ۾ 

وذهب جور الشافعية إلى آنه يشترط أن ركون منجها بنجمين فأ كثر فلا تجوز بدون أجل وتنجم 


سیر لن . وداود» ومااً 


مطلةا > وقيل إن ملك اليد بعض العبد وباقيهحر لإيشترط أجل وتنجم » ورده حةقوم وأجاہوا عر 
دءوى اطلاق الآية أن الكتابة تشعر بالتنجم فتغنی عن التقييد لانه (۱) بکتب أنه يعتق إذا أدى ماعليه 
ومثله لا يكون فى الال , واعترضوا أبضا على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عقدت حالة 
رجهت المطالبة عليه فى الحال وليس له مال يديه فيه فيعجز عن الاداء فيرد إلى الرق فلا صل مةصود 
لعقد» وهذا لو اسل فيا لايوجد عند حاول الأجل فاه لاوز , وأنت تعلل مافى دعوى إشعار السك ابة 
بالتاجيم وانما تضر الشافعية لأن التنجيم ألذى تشعر به الكتا به على زعهم يتحقق بنجم واحد فيقتضى 
آن تجوزبه جا ذهب اليه آ کر العلماء وم لاوزو نذلكو,شترطون نجمین فا کثر.وماذ کروه فی‌الاعتراض 
ليس بشىء فانه لاعجز مم أمر السابينباعانته بالصدفة والمبة والقرض » والقياس عل السلم لابصح لظور 
الفارق » ولعل ماذ كر ابيع لمنلاءلك المن ولاشكف صحته كذا قیل وفره ع م 
وقال ابن خويزمنداد : إذا كانت الكعابة على مال معجل كانت عنقا على مال ولم #كن كتابة ۾ والفرق 
بين العتق على مال والدكتابة مذ كور فى موضعه إن لتم فيم حيرا ي أى أماتة وقدرةعل اللكسب» 
وما الیر فہره الشافعی . وذ كر البيضأوى أنه روى هذا التةسير مرفوعا وجاء حوذلك ى بعض الروابات 
عن ابنعباس » وفسرت الامانة بعدم تضيبع الال » قيل ويحتمل أن يكون‌الراد ما العدالة لكن بشترط 
على هذا الاستحباب الكاتة أن لايكون العبد معروفا بانفاق مابيده بالطاءة لأن مثل هذا لاير جىله عتق 
باا-كتابة , وأخرج أبوداود ف المراسیل . والبقی فی‌سننه عن بحی‌بن أآبی کثیر قال: «قال رسول الله ا 
ف قول تعالی (فکا تبو م إن علمتم فيم خيرا) إن علمةم فيم حرفة ۽ وظاهره الا كتفاءبالقدرة على الك 
وعدم اه تراط الأامانة ۾ وهو قول قله أبن حجر عن بعضهم ) وتعقيه ا المكاتب إذا م کن أمينا 


یح مأ کسه ولا ,حصل الصو دټ 
وأخرج عہك ان ہد عن عبيدة الم لیا وقتادة وابراهیم وأ صالح آم فب وا الیر بالامانة 


“کے 
(۱) آى الان اء منه 


مبحث فی تسیر قوله تعالی ( وآ توم من مال الله الذی آ٥ا‏ م ) الخ ۵ 
وظاهر اا الا كتفاء ما وعدم اشتراط القدرة على اللكدب » ونةله أيضا ايى حجر ءن بضهم وتعقبه 
إأن ا لمكب إذا لم بكن قادرا على الكدب كان فى «كاتبتهضرر على‌السيد ولا وون باعاتته بنجو الصدقة 
وة ا خرج ابن‌مر دوه عن‌علی کرمالله تعالیو جهه آنه فر الير امال » وآخر جه جاعة عن ابن‌عباس 
وعن ابن‌ جرج . وروی عن جاهد ey.‏ . والضحاك » وتمةب بأزذلك ضعف لظا ومحنى أما لظا فلا نه 
لا يقال فيه مال بل عنده آوله » وأها معنى فلاٌنالعبد لامال له ولآن التبادر من الخير غيره وإن أطاق 
الحیر على الال فی قوله تہالی ( کتب علیک إذا ضر أحد ک الموت إن ترك خبرا الوصية ) . وأجيب بانه 
lL e‏ کون المراد با خير عند و الأجلة القدرة على كسب الال إلا أنم ذ كروا ماهو القصودالاصلى 
منه تساهلا فى العبارة ومثله كثر ه 

وقال أبوحيان : الذى بظبر من الاس.ت» )ال آنه الدين تةول : نلان فيه خ. بر فلا بتبادرإلى الڌهن إلا 
الصلاح . وتعقب بانه لا يناسب المقام ويقتضى أن لايكاتب غير المسل ۽ وفسرہ کشر منآص حابا بآ 
لا يضروا امس لين بعدالءتق وقالوا :إزغلب ظنااضرر جم بعدالعتقفالاذنضل ترك «كاتبتهم »وظاهر التعايق 
بااشرط آنه اذا لم ب لیوا فیہم خبرا لا تحب هم م کا تبتوم أو لاتجب عليهم » وهذا لاخلاف ف أن الآمر 
هل هو للندب أوللو جوب فلاتفيد الأيةعدم الجواز عندانتفاء الشرط فان‌غاية مايازم انتفاءه انتفاءا )شر وط 
وليس هو فما الا الءر الدال على الوجوب أوالندب » وهن قال : انه للاباحةالتزم أن ارط هنا لامفهوم 
له لجريه على العادة فى «كاتبة من لم خيريته كذا قبل » والذى أراه حرهة ا-كاتبة اذا ءلم اليد آن 
المكاتب لو عتتى أضر المسلبن « 
فى التحةة لابن حجر ف باب ال تابة عند قولالنووى هى «ستحبة ان طلبما رةيتق مين قوی على كسب 
ولا تكره بحال مانصه : لکن بحث البلقنى كر ادتبا لمامق ضيح كسبه ف الفدق ولو استولى عله السد 
لاهتنع من ذلك » وقال هو وغبر : بل باتو الال للتحر مم آى وهو قباس حرمة الصدقة والقرض اذا عل 
آن من أخذهها يصرفوما فى حرم » ثم رأيت الأذرعى بحثه فيمن عل آنه بسب بطريق الفسق وهو صر بج 
فما ذكرته اذالمدار على تمكياه دجما من الحرم اه » وماذ كر من المدار موجود فيها قنا ۽ ثم )راد من 
العلم الظن القوى وهو ءدار أ كث الأحكام الشرعية لإ وءاتو م می مال اہ الئی ٤ا‏ کم € ااظاهر 
أنه أمر للوالى بايتاء الكاتبين شيئا من أموالمم اعانة هم » وفى حكمه حط شىء من مال الكتابة ويكنى 
ف ذلك أل ما مول « 
وأخر۔ ج عبد الرزاق , وابن‌المندر . وابن أ ع , والجا كم وصححه .والبي هقی . وغیرھما من‌طر يق 
عبد اله عن علی کرم الله تعالی وجهه عن انی ا أنه قال : «يترك لكاتب الربع» وجاء هذا 
أيضا فى بعض الروايات موقوفا على على كرم اله تعالى وجهه وقال ابن حجر المبتمى : هوالأصح ولعل 
ذلك اجتہاد »نه رضی الله تعالی غنه م 
وادعاء أن هذا لا قال من قبل الرآی فهو فى حم المرفوع منوع » ولمذا الخبر وقول ابن راهويه : أجع 
أهل التأو يل على أن الربع هو المراد بالآبة قالوا : إن الفضل إيتاء الربع » واستحسن ابن مسعود ٠‏ والمحسن 


16 تفسر روح المعانى 


ايتاء الثلك » وابن عمر رضى الله تعالى عنما ايتاء السبع ء وقتادة ايتاء المشر ؛ والامر بالايتاء عندنا لاندب 
وقال الشافعية : لاوجوب إذ لا صارف عنه » وصرحوا بأنه بازم اليد أو وارتهمقدما لعل مونالتجهيزه 
أما ا حط عن لكاتب كتابة عحيحة لجز من المال ا1 _كاقب عليه أو دفع جزء من المءةود عايه بعد أخذه 
أو من جنسه اليه وأن الط أولى من الدفع لاه الأثورعن الصحابة ولان الاعانة فيه حققة والمدفوع قد 
ينفقه فى جهة أخرى » وهو فى النجم الاخير أفضل ء والأصح أن وقت الوجوب قبل العتق ويتضيق إذا 
بقى من النجم قدر ما يقى به من مال الكتابة » وشاع نمم يقولون بوجوب الط . وبرده قوله صل الله 
تعالى عليه وسل و المكأتب عبد مابقى عليه درم » إذ لووجب‌الحطلةط عنه الباق حا ء وأيضا لو وجب 
الحط لكان وجوبه معلقا بالعقد ف-كون العقد موجبا ومسةطا معا » وأيضا هو عقد معاوضة فلا يحبر 
على الحطيطة والبيع » قيل : معنى ( توم ) أقرضومم » وقيل : «و آم م بالانفاق عليهم بعد أن يدوا 
ويعتقوا » واضافة المال اليه تعالى و وصفه باتائه ته الى ايام للحتعل الامتثال بالامم بتحقيق المأمور به 
فان ملاحظة وصول المال ایہم من جهته سبحانه مم کونه عز وجل هو ال الك الحةیق له من آقوی الدواعی 
إلى صرفه إلى الجة المأمور بها ي وقيل : هو أمر ندب لعاءة الم لين باعانة ا)كاتبين بالتصدقعليهم.وآخرج 
اہن آی حاتم عن زيد بن ألم انه آمر لارلاة أن ,ءطوم من الزؤاة وهذا نعو ماذڪرف الكشاف من أنه 
أمر للمسابين على وجه الوجوب باعانة ال كاتبين واءطائوم سوممم الذى جعل الله تعالى هم فى بيت الال 
كقوله سبحانه ( وفى الرقاب ) عند أي حنيفة وأعحابه ‏ وعل للمولى إذاكان غنيا أن يأخذ ما تصدق به 
على المكاتب لتبدل الماك 6 فيما إذا اشترى الصدقة من فةيرأو وهبها الفقير له فان المكاتب يتما كه صدقة 
والمولى ءوضا عن العتق » و كذا الح لو عجز بعد اداء البعض عن الباق فأعيد إلى الرق أو أعتق من غير 
جبة الكتابة » والملة تبدل الماك أرضا عند مد وفيه خةاء لن ما أخذ لر ية ءوضا عن التق » أما فيما 
إذا أعيد إلىالرق فظاهر » وأمافيما اذاأعتق منغير جبةال-كتابة فلا"ن‌العتتق لإيكن مشروطابأداء ذلك فدرم 

وعال أبو يوسف المسثلة بأنه لا خبث فى نفس الصدقة وإما الخبث فى فعل الآأخذ لكونه إذلالا 
بالآخذِ ولا يجوز ذلك له من غير حاجة والاخذ لم يوجد من السيد . وأورد عليه أنه يناف جعلما أوساخ 
الناس فى الحديث . ونةل عن الشافمى أنه إذا أعبد ا لكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة يازم 
السيد رد ما أخذه الا أن يتلف قبله لن مادفع للسكاتب لم يقع موقعه ولم يترةب عليه الغرض المطلوبه 

قال الطيبى : وبہذا يظهر أن قباس ذلك عل الصدقة الى اشتر يت من الفقير غير صحيحوالمدار عندىاختلاف 
جبتى الماك فمتى تحقق لإ تب شبمة فى الحل » وقد صح أن بربرة مولاة غائشة رضى الله 7ء الى عنها جأمت 
بعد العتق بلحم بقر فةالت عائشة للنبىصل الله تعالى عليه وسل : هذا ما تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة 
والسلام : هو ها صدقة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لاتحل مم الصدقة 
باختلاف جه الماك فتأمل » والبكاتبة أحكام كثيرةآطاب من كثب الفقه ه 

ل(إولاقکر هوا فاق على البعاء ) آخرج مسل ٠‏ وأبو داود عن جابر رضى الله تعالى عنه أن جارية 
لعبد الله بن ابی بن سلول پقال ۵ا میک وآخرى قال هما أميءة كاتف يكرهمما على الزنا فشكتا ذلك إلى 


تفسیرقوله تعالی: (ان ردن تحصنا) الخ 0۷\ 


رسول الہ پیل فنزات , وآخر ج انآ حاتم عن السدیقال : کان لعہد اله بن آیی جار ب تدعی مماذۃ فکان 
إذا نزل ضيف أرس-اها له ليواقعما إرادة الثواب «نه والكرامة له فاقبات الجارية إلى أى بكر رضى ايل تعالى 
عنه فشکت ذلك اليه فذ کره آہو بكر للنی صلی الله تعالی عایه وسلم فامره بقبضها فصاح عبد الله بن آی من 
وعذرنا من د صلى الته تعالى عليه ولم ية لبتاعلعاليكنافنزلت » وقرل ۽ كانت فمذااللعين ست جوارمعاذة. 
ومسيكة“وأميمة*وعمرة"وأروى*وقتيلة يكرهمن عل البغاء وضرب عايهن ضراب فشكت نتان منهن إلى 
رسول الله صلی الله تعالی عله وسل فنزات . وقیل : نزلت فی رجاین 5نا يكرهانآمتين لماعل الزنا أحدهما 
این آبې » وآخرج ابن مردویهعن علی کرم اله تعالی وجهه آنهم کانوا فی الجاهاية يكرهون اماءم على الزنا 
يأخذون أجورهن قهوا ءن ذلك ف الالام , ونزلت الآية ۾ وروی تحوه عن ابن عباس رضى اله تعالى 
عنم»ا » وعلى جبع الروايات لا اختصاص للخطاب من نزلت فيه الأية بل هى عامة فى سائر ال كاين « 

والفتيات جع فتاةو كل من‌الفتى والفة .اة كناية مشهورة عن العبد والامة مطلةا وقد أمر ااشارع صل الله 
تعالى عليه وسل بالتعبير بممامضافين إلى راء المتكام دون العبد وال مةمضافين اليهفقال عايه الصلاة والسلام 
« لا يقوان أحدخ عبدی وأمتی ولکن فتای وفتای » وکأنه صلالته الى عليه وسلم كره العبودية لغبره 
عز وجل ولاحجر عليه سبحانه فى إضافة الآخيرين إلى غيره تعالى شأنه ء وللعبارة المذ كوره فى ذا المقام 
باعتبار مفهو ما اللأاصل حسن مو قع ومز رد مناسبة لقوله سبحانه ( ع البغّاء ( وهو زا النساء ا ف البحر 
من حبث صدوره عن شوابهن لاهن اللالى بتو قعمنهن ذلك البا دون من عداهن من الءجاتزوالصغاثر » 

وقوله عز وجل : لإ إن ارد صا ايس اتخصبص البى بصورة إرادتهر._ التعفف عن الزن 
وآخراج ماعداها عن حه 6 إذا کان الا كراه بسبب كراهتهن الزنا صوص الزانى أو لخصوص الزهان 
أولخصو ص اكان أو لغير ذلك من الأمورالمصححة للا كراه فى اللة بل هو للبحانظة علي عادة مننزات 
فيم الأية حيث كانوا يكر هونن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهونمن الأمرة بالفجور 
وقص ورهن فى معرفة الأمور الداعية إلى الجاسن الزاجرة عن تعاط القبائح ء وفيه من الريادة لتقبي حالم 
وتشن بم على ما انوا يفعلو نه من القبا ئح ما لای فان من له آدنی ۰ر وة لا پکاد رضى بةجور من عوبه 
بينه من إماثه فضلا عن أهرهن به أو [ كراههن عليه لاسا عند إرادة التمفف وتوفر الرغبة فبها 6ا رشعر 
به االتعبير بأردن لظ الماضى» و إيثار 5ة (إن) علىإذا لن إرادة التحصن ءن الاماء 6لهاذ النادر أوللايزان 
بوجوب الاتهاء عن الا كراه عند كون إرادة التحصن فحز التردد والشاكفكف إذا كانت حققة الوقوع 
ا هوالواقع ء ويعل من تو جيه هذاالشرط ٠م‏ ماأشر نااليه من بيان حسن موقع المتيات هنا باعتبارمفمومها الأصل 
آنه لامةهوم ها ولو فرضت صفة لان شرط اعتبار اموم عند القائاين به أن لا يكون المن كور خرج 
خرج الغالب » وقد تمسك جم بالاية لابطال القول با مه موم فةالوا : إنه لو اعتبر رازم جواز الا كراه عند 
عدم إرادة التحصن وإلا كراه على الزنا غير جائز حال من الأحوالإجاعا وعاذ كرنا يعم الجواب عنه ۾ 
وف شرع الختصرالحاجى لاملامة العضدا ل جوابعنذلك » أولاأنه عا خرج مرج الاغلب إذالغالب(٠)‏ 


)١(‏ الظاهر آنه أراد بالغااب الراجح اھ ميرزاجان ه 


۱6۸ تفسير روح ا لمعا 


أن الہ کراه عاد إرادة التحصن ولامفهوم ف مژله ٤‏ وثانيا أن اهوم اقتضی ذلك وقدانتی لممارض أقوى 
منه وهو الاجاع ء وقد عاب عله باه يدل على عدم الحرمة )۱( عد عدم الارادة وأنه ثارت إذ لاکن 
الك کراه ند لاہن إذ ردن التحصن لم رکرهن الغاء والا کراه إ هو إلرام فعلهکروه وإذا بمکن‌ آم 
عاق و4 الحرم لان رط ال کف الامکان ولايازم ھن عدم التحرےم الاباحة انی ٤‏ ولعل مأ ذکرذاه 
أرلذ هر الأول 4 وجعل غير واحد زيادة التقبيح والتشنيح جوابا مولا مدر سر ولابإاس 4 

وزعم بعضهم آن(إِنأردن) راجح ا قوله تعالی . (وانکحوا اللایای من( وهوءا يی منهاأعجب 

رن سس س وس افص 

وبا لجل لاحجة فذلك لبطلىالقول بالمفموم وك ذالاحجة مم فى قوله تعالى : ( لابتغواعرضالمياةالد ا ) 
فانه ج فى إرشاد العةل السليم قید للا کراه لا باعتبار آنه مدار للنہى عنه بل باعتبار آنه المعتاد فا بيهم ضا 
جىء به تشنيعاهم فا عليه ٥ن‏ احت )ال الوزرال-كيرلاجل الأزر الفرای لا تفہ لوا ماأتم عا ەن کرآھھن 
على البغاء اطلب الماع 'اسريع ازوال الوشيك الاضمحلال » فالمراد بالابتغاء الطلب الارن نيل الطلوب 
واس تہفائه بالفءل اذ هو الالح لكونه غابة للا كراه ٠‏ رتيا عله لا الطاتى التناول لاطاب الاق الباعف 
عا ولااختصاص لعرض ا اة الدنیایکس ہن آعنی اجر رھ اى اد l4‏ على الرنا ھن و إن ان ظاهر ا 
دن الأخبار رةتضى ذلك بل ما بعمه وأولادهن من الرا وبذلكفسره سورد بنجب ر ک) أ خر جه al‏ انآ حاتم 
وفى بعض الاخبار ما يشعر بانوم انوا يكرهونهن على ذلك للاولاد » 

آخرج الطبرانى . والزار . وابن مردو یه إسند صحیح عن ابن‌عباس أن جارية لعہد اللەبن آی کانت تزی 
فى ال جاهاية فولدت له أولاداً من الزنا فليا حرم لته تمالى الرنا قال ها : مالك لاتزنين ؟ قالت : واه لاأزنى 
بدا ضر بها فانز لاله تعالى (ولاتکرهوا) الأب ¢ ولاوقتضىهذا وأمثالہ تخ ص ص العر ض بالاو لاد الا ع» 

و٭ءت أن بعض قبا ل أعراب العراق ك ل ءزة يامرون جوار يهم باازنا للاولاد كفءل الجاهلة 
ولا استعرب ذلك من الاعراب لاسما فیمثل هذه الاءصارالتىءرا فما كرا من رياضالاحکام الشر عة 
ف کر ھن الواضع أعصار فام أجدر أن لایع لوا حدود اال أله ولا حول ولاقرة إلا بالته @ 

boo م‎ 

وقوله تعالى : لإ ومن يكرههن ) إلى آخره جلة «ستأنهة سيقت لنقر ير النهى وتا كيد وجوب العمل 

ببيان خلاص المكرهات من عقوبة ال.كره عليه عبارة ورجوع غائلة الا كراهالالمكرهين إشارة أى ومن 
ص ت .ت ى 5 4 .2 r‏ ټ a‏ 

«رهہن على ما ذکر من اليذاء 3 فان أيه من وعد إ کراهہن غور ر حم ۲۳ ( هن ظ ف وراءة ابن مس عو د 
وقد أخرجها عید بن ہد . وآین ای حاتم عن سعد بن جمیر عنه لکن بتقدم (۵ن) ع ) غور دم ) 
ورو ات کذلك أيضا عن ابن عاس ری آله تعالى عنم ¢ ویذی ae‏ علي ماقیل قوله تعالی : ) من عد 
بان ذلك هو السيب للغفرة والرحة م 

وآخرج‌ابنآیشيبة . وأبن‌جرر , وغیرهها عن مجاهد آنقال, غفور رحیم هن ولیت هم؛وکانا لحن 
إذا قرأ الآية يقول : هن والته هن » وفى تخصرصذلك بهن وتديينمداره على ماس معت مم سبقذ كرالمكرهين 


)١(‏ آوعدم طلب الكف عن الا كراه قتآمل اھ «نه م 


تفسیرقولهتعالی (ولقدانرانالیگ آیات ببنات) الغ 1۹ 


أرضا ف الشرطة دلالة على 5 pe‏ عر ومين من‌المغفرة والرحة بال .ية کأنه قىل : لاهم أولال ولظمورهذا 
التقدرر ا كتنى به عن المائد إلى اسم الشرط اللازم فاجلة الشرطة على الأصح هاف انى » وقيل: فىتوجيه 
أمر العائد : إن (إ كراهین) «صدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير محذوف عائد على امم الشرط 
واحذوف كالماءو ظ. والتةدير من بعد إ كراههم إياهن . ورده آبو حیان بانوم لم يعدوا فى الروابط الماعل 
الءذوف للاصدر فى عو هند بت من ضرب ز يد وإن كان المعنى من ضربها زيداً فل بجوزوا هذا التر رب 
ولافرق بينه وبين ماعن فيه » وقيل : جواب ااشرط محذوف والمذ كور تعليل لما يفم من ذلك المحذوف 
والتقدر ومن بکرهہن فعلیه وبال [ کراهہن لارتعدی این فان اله من بعد ا کراهہن غفور دحم هن» وفه 
عدول عن الظاهر وار كاب مزيد اضار بلا ضرورة » وكون ذلك لتيب الجزاء على الشرط ايس شىء 
وقالف البحر: الصحيح أن النقدير (غفور رحيم) مم ليكون فى جواب الشرط ضمير يعود على اسم 
الشرط الخبر عنه جملة الجواب ويكون ذلك مشرو طا بالةو بةء وفيه[إخلال جزالة النظم الجليل وتهوين لامر 
النمى ف مقام التمو يل وأمرالربط لايتوقف على ذلك , ومثله ماقيل : انالتقدبر لما فالو جه ءاتقدم وال جار 
والجر ور فقراءة من“معتقال أبن جنى : متعلتق بغفود لاه أدنى اليه ولأن فءو لا أقعد فى التعدى منفعيلء 
ووز أن يتعلق بر حم لا جل حرف الجر إذا قدر خبرا بعدخبر» وام يقدر صفة لغفور لام تناع تقدم الصفة 
على موصوفها والمعمول انا يصح وقوعه حيث بيقع عامله وليس الجبر كذلك» وأيضاعسن ف الخبر لآن 
ر تبة الرحة أعلى من رتبة المغفرة لأن المخفرة مسيبة عنها فدكأنها متقدمة ممنى وان تأخرت لفظا والمعنى 
على تعلق ےا ا لاء وتء ليق المخفرة هن مم کو نهن مکرهات لاام هن ناء علی‌آن المكره غيرە كاف 
ولام بدون تكلرف » وتفصيل المسثلة ف الاصول قيل : اشدة المعاقبة على‌المكره لان السكرهة مع قيام 
العذراذا 5اذت بصدد المعاقبة حتى أحتاجت الى المخفرة فا حال المكره وللدلالة على أن حد الا كراه الثرعى 
والمصارة إلى آن نتهی اليه فير کب ضيق و أله تعالى غر ذلك بلطفه . وقيل : لغاية تمويل أمرالرنا وج 
المكرهات على الآشبث ف التجافی عه أو لاعتبار اهن وإن کن مکرهات لا بخلون ف طض ا٤ف‏ الزنا عن 
شائبة مطاوءة بحك الجبلة البشرية » 
لإ واقد انزلا إل مابات میینات ) کلام مستاتف جیء به فى قضاعيف ماورد من الآبات السابةة 
واللاحةة لبيان جلالة شو نها السو جبة للاقبال اكاى على العمل ءضم ونا » وصدر بالقسم لمر بة عنه اللام 
لابراز كمال العناية بشأنه أى و باه لقد انزلا الیک ف هذه السورة الكر عة بات ەبینات لکل مالکم حاجة 
إلى يانه من الحدود وساثر الأحكام والآداب وغیر ذلك ٤ا‏ هو منم‌بادی پیانہا على آن ( مپینات ) من‌بین 
المتعدى والمفءول #ذوف واسناد التيبين إلالآيات مجازى أو آيات واضحات صدقتها ال كةب الةد مة 
والعقول السليمة على آنا من بین بمعنی تبن اللازم أی بات تبین کونها آيات من اه تعالى ۽ ومنه الئل قد 
بين الصبح اذى عينين ٠‏ وقراً الحرميان , وأبوعمرو . وأبو بكر ( ميينات) على صيغة المفءول أى آبات 
بينها الله تعالى و جاما واضحة الدلالة على الاحكام والحدود وغيرها » وجوز أن يكون اللأصل ميا فها 
الأحكام اتس فى الظرف باجرائه بجرى المفعول « 


1۰ تفسير روح امعان 
ل وملا من الذین لوا من قبل € عطف على ( آیات ) آی وآنرلنا مثلا کائنا م قبیل آمثال 
الذين «ضوا من قبل من الةم ص العجيبة والامثال ا لمر وبة هم فى اللكتب السابقة وال كلمات ال جارية 
علىالسنة الانياء عليبم السلام فينتغام قصة عائشة رضى الله تعالى ءنها احا كية لةصة يومف عليه السلام 
وقصة مرم رضى القه تعالى عنما حيث أسند اليهما مثل ما أسند إلى عائشة من الافك فير هما الله تعالى منه 
وسائر الامثال الواردة فى هذه السورة الكرعمة انتظاما أوليا» وهذا أوفق تعيب اكلام ٤ا‏ سيآتى ان شاء 
اله تعالى من القثبلات من تخصيص الآيات بالدوابق وحل المل على القصة المجيبة فقط لإ وموعظة ) 
تتعظون ہا وتازجرون عا لاپنبقی من الحرمات والمكروهات وائر ما خل محاسنالآداب فى عبارة 
عا سبق من الآيات والمال لظهور كونها من المواعظ بالمعى المذ كورء ويكن فى العطف التغاير العنوای 
المإزل منزلة التغاير الذاى ء وقد خصت الآيات ما بين الحدود والأحكام والموعظة ما يتعظ. به كدقوله 
تعالی ( ولا تأخنک بهما رآفة فى دين ال ) وقوله سبحانه ( لولا إذ “معتموه ) الخو غير ذلك من الأيإات 
الواردة فى شأ الاداب ۽ وقيدت الموعظة بقوله سبحانه لإ لين ع ٣‏ ) مع شوطما لدكل حسب 
شمول الانزال حثا للمخاطبين على الاغتنام بالا ننظا م فى سلك التقين ببيان نم المغتنمون لأثاره المقتبسون 
من أنوارها فحسب » وقتدل ي المراد بالات المينات وااثل والموءظة م ماف القران اليد من الآيات 
والااءتال والواءظ لإا و ال ات وار ض )€ الذور فى اللغة _علىءاقال ابن ‌السكيت- الضياء وهذا 
ظاهر فى عدم الفرق بين النور والضياء » وفرق بينهما جع وإن 6ن اطلاتق أحدهما على الآخرشانعا فقال ‏ 

الامام السميلى فى الروض ف قول ورقة ۽ 
ويظهر فى البلاد ضياء نور » يقي به البرية ان وجا 
إزه يوضح معنى الذور والضياه وان الضياء هو المنتشر عن النور والنور هو اللأاصل » وف التازيل (فلما 
أضاءت ١ا‏ حوله ذهب اله بنورم , وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) لان نور القمر لا ينقشر 
عنه ما نتشر عن الشءس لاسا فى طرف الشہر » وقال الفلا فة : الضياء ما يكو ن للثىء من ذاته والنور 
ما يفيض عليه من مقابلة الاضىء وعلى هذا جاء فيا زعم اسلاءيو م قولهتعالى (هو الذى جعل ااشمس ضياء 
والةمر ذورا) فان اختلاف تشكلات القمربالقرب والبعد من‌الشهس مع خسو فه وق ت جيلو الآأرض بينه 
وبيما دلبل عل أورة فض علبه من ءمَابلتہا » وأنت تمل أنفى هذامةالا لعاءاءالاسلام وقدقدمنا مافه فى 
غير هذا المةام » ولعلالاولى فى وجه‌الفرق ماتةدم 1 نفا ق كلام‌السبيلى ه | 

وذ کر بعض المحققین آنه بعل من کلام أن لكل من‌ال:ور والضياء جهة أبلخية فجهة أباخية النو ركونه 
أصلا ومبدأ للضياء وجبة أبلغية الضياء أن الابصار بالفعل مدخليته , وادعىبعضمم أن النور عل الاطلاق 
بلغ من‌الضياء للا مةااتی كن فما »و فيه عث يعم آن‌شاء اه تعالیأ ناء تف برها وا ل أن‌الفلافة اختلةوا فى حةيقة 
النور فنوم من زعم آنه أجسام صغار تنةصل ءن اأاضىء وتتصل بالستضىء وأبطل رعدة أوجه» الول آنه 
لو كان جسا متحر6 لكات حركةه طبيعية والحرك الطبيءعية إلى جهة واحدة دون س-ائر الجبات دكن 


مبحث فی تسیر قوله تعالى:(الته نورا موات والارض) الخ ۹۱ 


انور بقع على الجسم ف کل جهة کان تله » والتانی آنه إذادخلهن كوة سد دنناها دفعة فتلك الإ جزاءالنورانة 
إءا أن تكون باقية ف ايت فيازم أن يكون البيت مايرا 6 كان قبل الد ويس كذلك وإما أن تكون 
خارجة من الكوة قبل انسدادها وهو عال لان ااد كان سبب انةطاعما فلابد أن يكور ابا 
عليه بالذات أو بالزمان وإءا أن تكون غير باقية أصلا فياز م أنيكو ن تخال جس این جسمین مو جبا انعدام 
أحدهما وهو معلو م الفساد » والثالك ان كون تلك اللا جسام ال خار أنواراً إما أن يكون هو عي نكو نما أجساما 
وهو باطل لن المفهوم من الذورية مغاير الية وم من الجسمية وإما أن يكون مغايرا ها بأن تكون تلك 
الأجسام حاءلة لتلك التكيةية «نفقصلة من الأمضىء متصلة بالمقضىء فان لم تكن تلمك الأجسام عوسة 
فمو ظاهر البطلان لانما حينئذ كيف ”كون واطة لاحساس غيرها وإن كانت ع وة كانت اترة اا 
وراءھا ویحب آنما کہا ازدادت اجتاعا ازدادت ترا اکن الاٴءر بالعکس فان النور كلها ازداد قو ازداد 
اظهارا » والرابع أن‌الكءس إذا طلعت مزالافق بس تنير وجه الأرض كه دفعة ومن البميد أن تتقل تاك 
الإجزاء من الفاك الرابع إلى وجه الارضف تاك اللحظةاللطيةة » ولايخن™حاله عل القول با تحالة الخرق 
على الافلاك , والخامس أن انمصال الاجزاء من الاجرام الك وكبية يستازم الذبول والانتة اص وخلو 
مواضعها عن تام «قدارها أومةدار أجزاتها أو كونما دائمة التحايل مع إبراد البدل عا يتحال عن جرمها 
فتكون أجسامما أجس اها مستحيلة غذائية كائنة فادة وذلكعال فالةلكيات ۾ 

وتعقبما بعض متأخريمم بأم ا فى غاية الضعف أما الاول فلان كون النور جما لايستازم كونه 
متحر ولا کون حدوئه باحر که بل هو ١ا‏ يوجد دفعة بلا حركة ع وآما الثانى فاقائل أن قول :إن قيام 
العو ل بلامادة إعا يكون بالفاعل ال جاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الاءاضة فاذا طرأً الان 
لم تقح الافاضة فينع دم المقاض بلا مأدة باقية عنه لان وجوده آم یکن شر كة‌المادة فک ذا عدمه فعند اداد 
اباب المانع عن الافاضة ينعدم الشعاع عن اليت دفعة ‏ ولا فرق فى ذلك بين كونه عرضا أو جوهرا وااسر 
فما جمعا أن النور مطلقا ليس حصوله من جهة انفعال ا )دة وشر كة الميولى كدائرالجواهر والاعراض 
الانفعاليات ولذلك لا يندم شىء منها دفعة لو فرض حجاب بينما و بين المبدأ الماءلى إلا بعد زماس 
واستحالة , وأما الذى ذ كر ثانا فجوابه أن المغايرة فى اغوم لا تنافى الاقتحاد والعينة فى الوجود فا 
ذ كر مغالطة من باب الاشتباه بين مفهوم الشىء وحةيقته » وآما الم كور رابعا وخامىا فلن مبناه على 
الانقفصال والقطع لل افة لاع جرد الجرهربة والجسمه * 

هذا وذهب بعضمم إلى أنه عرض من ا-كيةيات الحس وة وقالوا : هو غنى عن ااتعر يف كسائر 
امحسوسات » وتعر يةه بأنه جال أول للشفاف من حيت آنه شفاف أو بانه كيةية لا يتوقف الابصار ما على 
الابصار بشیء آ خر تعریف ١ا‏ هوخن وكأنالمراد به التنبيه على بعضخواصه , ومن هو لاء من قال: إله 
نةس ظور الاون » ومنهم من قال بمغايرتمها واتدلوا بأوجهء الاول ان‌ظهور اللون إثارة إل تجدد أمر 
فهو إءا الارن أو صفة نسبية أو غير نسبية والاول باطل لان الثور إما أن بجعل عبارة عن تإدد اللون أو 
اللون المتجدد » والاول بقتضى أن لايكون مستنمرا إلا فى ن تجدده » والثانى يوجب كون الضوء نةس 
اللون فلايبقىلةوهم: الضو. هو ظو رالاونمعنىء وإنجهلواالضوء كفية ثبو تية زائدة علىدات‌اللون وره 
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بالظمور فذاك نزاع لفظى ء وإن زعو أنذلك الظبور تجدد حالة نسبية فهو باطل لان الضوء أمر غير نسي 
وإلا كان أمرآعقايا واقعا تحت «قولة المضاف فل يكن وما أصلا لكن الجس الصرى ما قعل عنه 
و تضرر بالشد ید منه حت طل ٭ 
والامور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فاذا لم يكن أمرا نسبيا لم بمكن تفسيره بالحالة النسبية» والثانىأن 
البیاض قد رکون مضیئا مشرقا وک ذا السواد فلو کان ضوء کل منهما عین ذاته ازم آن رکون بعض ار 
ضد بعضه وهو عال لان ضد الضوء الظلبة » والثالت أر ن الارن پوجد بدون الضوء ک) فی الجسے ا )لون فی 
الظة و كذا الضوء يوجد بدون الاون 6 فى البلور إذا وقع عايه الضوء فما متغايران لوجود ٤ک‏ 
بدون‌الأخر» والرابع أن الہ الا رمثلا مضىء إذا انكس عنه إلى مةا بلهفتارة ينعكس الضوء عنه إلى جسم أ خر 
وا اک ا ا إذا قر با حتى حمر الماعكس اليه فلو كان جرد ظمورالاون و 
يفيد غيره لمانا ساذجاء وليس لقال أن بقول: هذا البر يق عبارة عن اظهار اللون فىذلك القابل لان بقال: 
فلاا اذا اشتد لو ن الجسم المنعكس منه ضووه اخفى ضوء المنعكس البه وابطله واعطاه لون نةه « 
زفال بذكن ارين 4 امقر ار اى :غل أن الور الوس ماهو عو عارة عن نحو وجرد 
الجوهر المبصر الحاضر عند النةس فى غير هذا العالم وما الذی فی الخارج بإزائه لا پزيدوجوده علي و جود 
الاون والاوجه الى ذ كرت لغار تما rT‏ الو جه الأول فهو مقدوح أن ظمو ر الاو ن عباره عن 
وجوده وهو صفة حقيقية من شأم ان يندب وإضاف إلى القوة المد ركة وبهذا الاعتبار ية له التجدد 
قو هم : إوجب ان بكو ن الضوء نفس اللون قلنا: نعم ول کنهما غار ان بالاءتبار أن الماهية والوجود فى 
کل شىء متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فان النور والضوء برجم مناه إلى وجود خاص عارض ابعض 
الإام و اة اة فن غد 5ا ال زرد الاش بالك رال عار عى عدهه فة والرنغارة 
عن امتزاج يقع بين حامل هذا الو جود الذورى وحامل ءعدمه على أنحاء عختافة فلوست الالوان الامراقتب 
ترا كيب الانوار والادلة الموردة على أبطال ذلك ضعيفة فعلى هذا صح قوهمم: الور هو ظمورالاون وصح 
أرضا قول من يةول إنه غير اللون لن النور ٤أ‏ هو نور لاختلف إذ لايعتبر فيه أه تزاج ولاشوب مم عدم 
أو ظلبة والالوان مختلفة » وآما الوجه الثانى فهو أيضا مندفع عاممد وبأن اللو ن وإنلم يكن غير النور إلاأن 
مرأتب الانوارتلافة شدة وضعها »ومع هذا الاختلافقد تختاف وجوه آخر سب رکہات وامتز اجات 
كثيرة تقع بين أعداد من النور وإه انها وفعليتها وأصلم| وفرعها واعداد من ااظلبة أعى عدم ذلك الور 
وإمكاما وفعايتما وأصايا وفرعما فان هذه الالوان أمورمادية فى ال كثر أومتعلقة ما والمادة منبم الاقام 
والت ركيب بين الو جودات والاعدام والاءکانات فايس بءجب أن عصل من ضروب تركبات النوربالظلمة 
هذه ال1 ان التى نراها فتقع تلك الاقام فى اها على الو جه المذ كور أم عليها نور خر مقابلة المئير ه 
ومز نال بأن‌الذور عين اللون لم يقل بأن كل نورعين كل لون أن من قال بأنإلو جود عين‌المامية بقل بأن 
کل و جود عبن کل ماهية لیاز ا ن لا يطرد وجود علي وجود ولاتضاد وجود لوجود فالالوان متخاله_ة 
ال حكام وبعضها أمور متضادة لكن ماهى ألوان لااهى أنوار 6 أن الو جو دات متخالفة الأحكام و بعضها 


مبحث ی تسیر قولهتعالى (الته و راس موات والأرض) الخ ۱۹۳ 


آشیاء متضادة لکن ماھی ماھیات لا ا ھی موجودات مع ET‏ 
فسبيل دفعه سهل مابين و كذا الو جه الرابع بأدنى اعمال روبة فان عدم ظمو رالاون قد بكو ن لضف اللمعان 
الواقع ءل شىء وقد يكون لشدة الليعان فالواقع ءل المقابل من عكس اأضىء الملون قد يكون ضوءه فقط 
وذلك عند قصور الضوء واللون أوقصور استعداد القابل المقابل وقديكون اهما لقو تما وقوة استعداد 
المنعكش اليه » عل أن اكلام فىمباحث العكوس طوبل » و كون المنعكس من الجسے المضیء إل جسم خر 
ضوءه دون لوه رما كان لجل صةااته فان الصة.ل قد بكون ذا لون وضوء أن انكس منه إلى دقابله 
ليس إلا ماحصل من نيرآ خر بتوسطه على نسبة وضدية خصو صة بينمءا له اليما لااللون والضوء اللذان يستقران 
فيه فا لمنعكس فذلك المةا بل ليس إلا الضو ءفقط من ذلك النير لامنالمنعءكس منه إلاآن يكر نالنعكس اليه أيضا 
جا صقبلا فيقع فيه حكا يةمنما آى الضوء والاون أومن أحدها يا ۾ 

هذا غاءة ماقالوه فى الور امحسوس الذى بظهر به الا جسام على ال بصار ۽ وم ف النوراطلاق آخر و 
الظاهر بذاته والمظبر ليره وقالوا: هو ذا العنى مساو لاوجود بل نةسه فيكون حقيقة بسبطة الو جود 
منق)] كانةامه , فنه نو رواجم لذاته قاهر عل مامواه ومنه أنوار عقلة . ونفسية , وجسمية » والواجب 
ان ا رار عر ماي الفدة وما سواه هاه أر ار مجاه اده ممق أنافر ةا مادو اشد مها 
وإن كان بعضها 6لا نوار القاية لاقف ٦‏ ثارها ع:د حد ي رال كل من لمعات نوره عز وجل حت الاجام 
ااكشيفة فانما أيضامن ح.ث الوجود لا تخلوعن ذور لكنه»شوب بظلءاتالاعدام والامك نات إذاعلات 
هذا فام أن اطلاق الذور على الته سبحانه وتع-الى بالعنى اللغوى والكى السابق غير حح لكال تازهه 
جل وعلاعن الجسمية وا كيةية ولوازمهماء وإطلاقه عايه سبحانه بالمحى ااذ كور وهوالظاهر بذاته والمظهر 
اغيره قد جوزه جماعة منم حجة الاسلام الغزالى فاه قدس سره بعد آن ذ كر فى رالته ٠‏ شكاة النواره‌عنی 
الور ومراتبه قال : إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهوروالاظار فاعم أن لاظلة أشد من كت العدم 
لان لمل 8 مظلا لابه لاس بظاهر الابصار م نه دوجود ف نه ا لوس هو ودا أص اد کف 
لارستحق أن بكون هو الغابة فى الظاءة » 

وف مةابلته الو جود وهو النور فان الشىء مالريظهر فىذاتهلا يظهرأغيره» والو جو دينةسم إلىهالشىء ٠ن‏ 
ذاته و إلى ماله من غیره» فاله‌الوجودهن غیره فوجوده مستعار لاقوام له بنفسه بل ذا اعتیر ذاته من حرث 
ذاته فهو عدم حض و إا هو وجود من حث ذسيته إل غيره وذلك لوس بوجود حة.قى » فالو جود الحو هو 
الته تعالی اأناانور الحقهوالته ءزوجل » وقدقال قبل هذا : أقول ولاآباى إن إطالاق اسم النور علي غير انور 
اللاول از عض إذ کل ماواه سمحانه ٳذا اتر ذاته فې وی ‌ذاته من حي ذاه لانورله بل نورانيته مستعارة 
من‌غیر هو لا قوام نورانيته الأستعارة ينف ها بل بخغيرها ونسبة الس تعار إلى المستءير جاز محص » وفدر الذور 
فى هذه الآية أعنى قولهتعالى (القهنور السموات والارض) بذلك ء ثمآثار إلى وجه الاضافة إلى (السموات 
والارض ) بقوله : لاينبغى أن يخن عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور ولانور سواه ويه کل 
الانوار والنور الكلى لان النور عبارة عا تنكشف به الاشياء وأعلمنه ماتنكشف به وله ومنه ولس فوته 


۱۹4 تفسیر روح المعاى | 
نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له فی ذاته لذاته لامن غيره » ثم عرفت أن هذا لايتصف به إلا النور 
الاول » ثم عرفت أن السموات والارض مشحونة نورا منطبقتى النور أعنى ااذ وب إلى البصروالمنسوب 
إلى البصيرة أى إلىالحسن والعقل كنور الكوا كب وجواهر اللاك وكالانوار المشاهدة الموطة على كل 
ماعلل الارض وكأنوار النبوة والقرآن الىغبرذلك م 
وهذا منزع صوف والصوفية لا يتحاشون من‌القول بأنه سبحانه و تعالى عمابقول الظالمون عاوا كبيرا هو 
الكل بلهو هو لاهوية أخيره إلا بالجاز ويةولون : لاله إلاالله توحيدالعوام ولاالهالاهو توحيدالخواص 
لانه تم وأخص وأشل وأحق وآدق وأدخل اصاحبه ف الفردانبةامحضة والوحدانة الصرفة ۾ وقد قال 
بذلك الغرالى فى رسالته المذ كورة أبضاء وأنت تل أنه عا لامتدى اليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء 
طور العةل لام تدى اليهالا بنورالله عز وجل م 
وجوز بض الحققين كون المراد منالنور ف الآية الو جد كأنه قيل: الله موجد السموات والأرض»› 
ووجهذلك بآنه مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور فى نفسه واظہارهلغيره وقدل : هواستعارة 
والمستعار منه النور معنىالظاهر بنفسه المظهر لما واه والمستمار لهال واجب الوجودالمي جد لاعداه » وكون 
المراد به مفيض الادراك ومعطيه «جازا « رسلا أواستعارة واكام على حذف مطاف آى نور آهل 
والس»وات والأرض » وهذا قريب |١‏ أخرجه ابن جر بر . وابن المنذر , وابنآ حاتم ٠‏ والمقى فى الاعماء 
و الصفات عن‌ابن عباس رضی اله تالیعنهما آنه قال:انته نو ر السموات‌والارض‌هادى آهل ااسمواتوالأرض 
وهو و جه حسن» وجاءف ر وايةآخریآخر جېاابن جر بر عنه رضی الته‌تعالیعنه آنه فسرالنو ر بامد بر فقال: الله نور 
السهوات والأرض يدبر الامر فما » وروى ذلك عن مجاه_د أبضاءو جع- ذلك بعضمم من‌التش بيه البليغ « 
و وجه الشبه کو ن کلمن‌التدبیر والنو ر بب الاهتداء الا اصال. وجوزأن يكو ن هناك اس ءار ة تصر عية. وتعقب 
بأنذ کر طرف التشبیه وهوانتهتعالی والنو ر ناف ذلك وآجیب بنذ کر هما نانا ذه [ذا کان عل رجه ینیءعن‌التشبیه 
وکان کل من المشبه‌ وآ مشبه به مذ کورابمینه وهنا لم یشبه اللهمحانه‌بالنور بلشبه المدبر به وذ کرج زی بصدقعلیه 
المشنه آو لی یشمله لاینانی ذلاک ا آش_ار اليه صاحب الكشاف فى ٠‏ واضع منهوصرحبه آهل المعانى»وقيل: 
المرادبها لمنزهمن كل عيب »ومن ذلك قوهم:امرأةنوارآى بريثة من الر ية بالفحشاء و هو من باب الجا أيضاءو قيل: 
الکلام على حذفء ضاف کان ذید کرم آی‌ذونو ر, و بژ يده کا قیل قول تعالی بعد (مثل نو د هو بېدی اله لنوره)» 
وقيل : نور معنى منور وروى ذلك عن الحسن . وأفى العالية . والضحاك وعليه جاعة من المفسر ين» 
ويۇيده قراءة بعضهم ( منور ) وكذا قراءة على کرم الله E‏ . وى جعفر . وعبد العزيز المى , 
وزید بن على . وثابت بن ن أنى حفصة . وألقورصى . ومسلية بن عبد املك . وآ عبد الر حن السلبى .وعد 
الله بن پاس ۽ بنآی رييعة ( نور ) فعلا ماضيا ( والأرض ) باللصب » وتنوره سبحانه السمواتوالأرض 
ة5 بالشەس ال وساثر الکو اكب وفسب إلى الحسن وهن معه » وقر-ل : تنوير السموات بالملائك 
عليهم السلام وتنوبر الأرض بالنبياء ء عليهم السام والعلماء ونسب إلى ای بن كعب » والقنوير عل الأول 
حسى وعل الان ی عمقل , وقیل وهو الذی اختاره : تنوره سبحانه اهما عا فيهما من الآبات الكو رة 


تھ سير ةوله تعالی( هثل نور ه) الخ ۱6 
والتفزيلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والمادية إلى صلاح المعاش والمعاد » واججلة 
اتناف مسوق إما لتحقيتق أن بيانه تعالى المؤذن به قوله سبحانه ( ولقد أز لنا الك بات مبينات ) الأب 
ليس مةصورا على ما ورد فى هذه السورة الكر ة .وإما لتقربر ما فى القرآن الجليل من البيان » ويتأفى حو 
هذا على بعض الةو ال ااسابقة فى بيان المراد بالنور وهو وجه قوى فى مناسبة اليه ١‏ قباها ولا يكاد يظر 
مثله على بعض خر منبا . وذكر العلامه الطبى فى بيان المنابة كلما فه الغث والسمين إن أردته فارجع‌الهه 

وتخصبص السمو ات والارض الذ كرلانهماالمقر المءروف لاكلفين الحتاجين ها بده) و دممما لماسبقه 
وقالالعلاهة البضاوى بعدذكر عدة احتمالاتف المراد بالنور : إن إضافه الما لادلالة على سعة[شراقه 
أو لاشتالمما على الأانوار الحسبة والعقلبة وقصور الادراكات البشربة علهما وء لى المتعلق ممما والمدلول 
فما » وقيل المراد ما العالم كله فاطلاق الها جرين والانصار على جميع الصحابة رضى اله تعالى عنهم م 
وتعقب بار هذا من إطلاق اسم البءض على الكل مجازاً وقد اشترط فى النلوبح أن يكون الكل 
مر کار باحةيقيا ولم ثبت فاللغة إطلاق ال رض على بجموع الأ رض والس|ءوالانسان على الآدمىوال-بح» 
وأجیب بانه لا يتعين كونه مجازا لجواز كونه ڪناية ولو سل فا ف التلويح غير ملم أر هو 
أغلي » فقدذكرالزخشرى ف قرله تعال: ( لان عليه شىء ف الارض ولا فى السماء ) أنه عبر عن جمیع 
العام بالم|اء والأرضءوقال العلامة فى شرحه : إنه من إطلاق الجزء على الكل فالمعنى حينئذ اله نور العام 
که ممل نوره) آیآدلته سبحانه العقلية والسمعية ف‌المواتوالارض الی‌هدیبہامنشاء إلى مافبه صلاحه 
وح هذا عن أب مسل وينتظم ذلك القرآن انتظاما أوليا » وعن ابن عباس . والجحسن . وزيد بن اسل 
أن المراد بالذور هنا القرآن 6ا يعرب عنه ما قبل من وصف آياته بالاتزال والتين »وقد صرح بكونه نوراً 
أيضا فىقوله تعالى : ( وأنزلنا اليك نورآ ميينا ) وقبل المراد به الى فقدجاء استعارة النور له كاستعارةالظلمة 
لباطل ف قوله سبحانه ( الله ولی الذین آمنوا خر جهم من الظلبات إلى الفور ) أىمن آنواع الباطل إلى الحى 
ووجه العبه الظهور »ومن‌أعثا لحم الحق أباج »ويك ذلك ف جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحقق ١ا‏ فى 
النور من معنى الاظهار فى الح نعم إذا تحققذلك أيضا فهو نور على نور للكن رجح ضعف تفسيره ما 
ذكر دون القرآن بأنه يأباه مقام ا شا ن الآبات ووصفها با ذكر من التببين مع عدم سبق ذکر التق » 
وفى الكشف المراد با لحت اذى فسر النور به ما يقابل الباطل وهو يتناول التوحيد والشرائع وما دل 
عليه بدليل السمح والعقل » ولوس المراد به كون السموات والأرض دل لين على وجود فاطرهما بل ذلك 
أيضا داخل فى عمو م اللفظ انتهى » و يضعف عليه آم هذا الاضعيف » وقيل المراد به الهدى الذى دل عليه 
الآبات المبينات » وقيل:اهدىمطلقا ءفقدآخر ج ابن جرير , وابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبيہق فالاسماء 
والصفات عن ابن عباس أنه قال : مثل وره مثل هداه ف قاب ا ممن » وأخرج ابن جرير عن أنس قال :إن 
إمی قول نوری هدای ۽ وذكر بعضہم آن تفسيره بالهدى تار الا كثرين وآن تفسيره باحق بالمنى العام 
يوافقه » وقيل: المراد بها ءارف والعلوم التى أفاضها عز وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك اله سبحانه 
لانه مفاضه تعالى » وعن أن بن كعب . والضحاك تفسيره بالابان الذى أعطاه سبحانه ا ومن ورفقه اليه م 
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وجا. فی بعض الروایات عن ابن عباس تف يره بالطاعات اتی حلى با جل شأنه قلب المومن فيشمل الاعان 
وسائر الأعمال القلبية الجيدة ءوقيل المراد بنوره رسوله د ييي وقد جاء إطلاق النور علبه عليه الم لاة 
والسلام فی قوله تعالی ( قد جاء کم من الله نور وکتاب مہین) على قول» وقیل : غير ذلك ما ستعلمه إن شاء 
الله تعالى » والضمير على جميع هذه الاقوال راجع اليه تعالى کا هو ااظاهر م 

وجوز رجوح الضمير إلى المؤمن وروى ذلك عن عكرهة وهو احدى الروابات وكحها الجا كم عن 
ان عباس رضی الله تعالی عنما وروی أیضاعن ی ی کت آخرج عبد بن حید . وان الانہاری ف 
المصاحف عنالشءي آنه قال قرأ أبىبن كعب (مثل نور اومن ) وأخرج أبو عبيد . وابن‌المنذد عن أبىالعالية 
نبا قرأ (مثل نودمن آءن به) أو قال : (مثلمن آمن به) م 

وى البحر روى عن آبى أنه قرأ (مثل نور المومنين) وقول : الضمير راجع الى عمد م وروي ذلك 
جا عة عن‌ابن ءاس عن کب الا حبار یو حکاه ہو حیانعن‌ابن جبیرأبضا » وقيل:ھو راج إل‌القرءان ۽ وقيل: إلى 
الابمانء و لاعن أنر جوعالضمير إلى غيرمذكور ذ الكلامإذام يكن فالكلاممايد ل عليه أوكانلكن كانت دلا لته عليه 
خفية غلاف الظاهر جدأً لا سما إذا فات المةصود من الكلام على ذلك » والمراد بالمئل الصفة العجيبة أى 
صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن لإ کم دكا ) آى كصفتما ف الإنارة والتنو بر بوقال آہو حیان: آی کنور 
مشكاة وهى الكوة غير النافذة ج قال ابن عباس . وأبو مالك , وان جير . وسعيد بن عياض والجهو ري وقال 
أبو موسى : هى الديدة آوالرصاصة التى تكو ن فيا الفتيلة فى جوف الزجاجة وعن مجاهد أنه الحديدة 
التى يعلق با القنديل وهو ا ترى»والمءول عليه قول الور » وعن ابن عطة أنه اصح الاقو الوعلل جميعما 
هو لفظ حبشى معرب ا قال ابن قتوبة . وااكلى . وغي رهما » وقل . رو معرب » وقالالزجاج 6 ى مجمع 
البيان: جوز أن يكون عر بيا فيكو ن مفعلة والأصل «شكوة فقابت الواو الفا لتح ركا وانفتاح ١ا‏ قبلماو إلى 
أن أصل الفما الواو ذهب ابن جنى » واستدل عليه بأن العرب قد نحوا بها منحاة الواو § فعلوا بالصلاة ه 

وقرأ ا_كسائى برواية الدورى بالامالة لإ فما مصباح ) سراج ضخم ثاقب » وقول الفتيلة ا لشت لة 
الصاح فى زجاجة) فى قنديل من الزجاج الصاف الازهر وض الزاى اة الحجاز وكرها وفتحها لمة 
قوس »و بالفتح و رجاء ونصر بن عاص فی رواية اینمجاهد ٭ 

وا بشم الک اسا وکدافزی: میا ن فول ال الرجاج کا کرک دری) می 
متلاٴلیء كاازهرة ف صفانه وزهرته مفسوب إلى الدر فوزنه فعلے» و جوز آن کون أصله دریء مء زة آ خره 
6 قرأ به حزة وأبو بكر فقبمت اء وأدغمت ف الياء فوزنه فعيل وهو من الارء جعنى الدفعفانه يدفع الظلام 
٫ضو‏ ٿه أو يدفع بعض ضو ده بع ضا من ءانه »وجوز أن يركون من الدرء معنى الجرى وليس بذاك ومثله 
ها قيل إنه من درأ إذا طلع بغتة وفاجاً ولاعخنى على لتقم أن فعيلا قليل ف كلامم فقى اللباب فعيل غريب 
لانظير له الا مربت لحب الءص فر أو ١‏ امن ٠ن‏ الخيل وعلية وسرية وذر ية قاله أبو على وفالبحر سمع أيضا 
مریخ للذي فى داخل القرن اليابس وقيه لذتان ضم الم و رها .وقالالفراء: لم يسەم الام :وهو آءجی 
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وسيوبه عد ذلك من أبنية العرب ول يمت بعضهم هذا الوزن أصلا ء 
وقال آبو عبيد: أصل(درى“) دروء كدبوسح فجعات الضمة كرة الا تقال والواو باء لانكار ما قبلهاج 
قالوا فى عتوعتى فوزنه فعول و كذا قيل فى سر ية وذرية » وجعل بعضيم سربة من الدروهواانكاح ااا 
والضى من تذييرات النسب فوزنه فعلية 6 فى الصاح وال فی ور ھن الور وق ا ات ارا 
ال خيرة ءاء وهو معو دف‌الفعل فقد قالوأ : تءررت جارية وتسر يت 6 قالوا: آظننت وتظنت فوزنه على هذا 
کا قال العا جى فعليلة و جعل بعضهم ذر بةنسبةالى الذر علىغيرالقياسلاخراجمم 6ذر من ظهر آدم عابهالسلام٭ 
وقراً تاد . وزيدن عل . والضحاك (دری) تح الدال وروى ذلك ءن نصر ن عاصم. وآ رجاه 
وان المسيب ١‏ وقرأ الزهرى (درى ) بكر الراء وقرآ أبوعرو والكسالى ( درىء ) بالكسر واهمزة 
آ که وهی اء کر قالات فی سکن وی الازعاف فر سک ورا فاد ا قار وا بان ن عان 
وان‌المسيب. وأبو رجاء . وعرو بن قائد , والاعش . ونصربن‌عاص (دریء)باھمز وفت‌الدال قال‌ابن جنی: 
وهذا عزيز لم حفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشد الكاف فى لغة حكاها أبو زد . وقرىء (د,رى) ةدم 
الهمزة سا كنة عل الراء وھی من تادر الثواذ رف اعادة) المصباح . والزجاجة) معرذين آثر س تما منکرين 
والاخہار عتھما ١ا‏ بعدھما مع انتظام الکلام بان بقال: کمشکاة فہا مصباح فی زجاجة اما کو کب دری 
من تفخ شاما ور فع مکانتہما بالتفسیر اثر ااام والتفصءل بعد الاجال و ابات ما بعدھما ھ) بطر وق 
الاخبار المنىء عن القصد الأصلى دون الوصف النى عن الاشارة إلى الابوت فى الحلة ما لا نى يواطماة 
الأول ف عل الرفم E‏ صفة لصباح والملة الثانية فى عل الجر على أما صفة لزجاجة واللام مغنيةج 
ف جم البيان وارشاد العقل !اساي عن‌الرابط کانه قمل , فما مصباحھو فی زجاجة ھی کا 8 دری 


ور 


} ا أى يبتدأ ايقاد ال٣صباح‏ من شجرة ا م ( أى كثيرة المنافع بأن رو يت 
ذبالته بزيتها » وقيل نما وصفت بالبر 5لا تبت ف الأرض التى بارك اه تعالى فما للعالمين »وقرل باركفيها 
سبعون نيا منم إراهيم عليهالسلام ل رة ) بدل من(شجرة) وقال آبوعلی: عطف يان علیما وهو 
مبنی على مذهب الكو فين من تجو بز عمف البيان فى الن-كرات ء وأءا اابصر يون فلاو زونه إلا فى المعارف م 
وف ابمام الشجرة و وصفما بالبر ك ثمالابدال عنما أو بيانما تفخ لشأًم| ء وقد جاءف الحد بث مدح الزيبت 
لانهمنها» أخرج عبد بن حيد ف مسنده *والتره‌ذی وان.ماجه عن عررطضی اله تعالی عنه أن رسو لاله صلی 
الله تعالی عليه ولم قال« ائتدم‌و| بااز یت وادهنوا به فانه من‌شجرة مار که » ه 
وأخرج البيهقى عن عائشة رضى ابتهتعالى عنها آنا ذ كر عندها الزوى فةالت:« كان ر سول امه صل التهتعالى 
عليه وسلم بأمر أن و کل وبدهن و سعط به و بقول آنه من شجرة مبار کو هوف حد ذاته ءعدوح» فن‌الحدوث 
آنه مصحة من الباسّو ر وذ کر لهالاطباء منافع کشیرة ‏ وکان صلی الته تعالی عليه وسلم بأحل الخبز به وأ كل 
عليه الصلاةواللام اللسان مطبوخا بالشمير وفبهالز يت والتوابل )١(‏ فليحفظ ٠‏ وقرأ الاخوان.وأبو بكر 
والحسن.وزيد بن على وقتادة. وابن و ثاب. وطلحة. و عيسى. والأعءش.( تو قد)بالتاءا نةم ن فو قم ضار ع أوقدت 
مبنيا للفعول علىآن الضمير الام مقام الا ءل لاز جاجة واستاد الفعل الها قيل على سببل المبالغة»وقدلهو 
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بتقدير مضافأىءصباحها . وقرأا لحسن. والسلى. وقتادةأیطا. وابن ع صن رسلام و بجاهد. وابن بی اسحاق: 
والمفضل عن عاص (توقد) بالتاء الةو قة أيضا مضارع تود وأصله اوقد بتاءن فخةف عذفآحدها ۾ 
وذ كرالخةاجىآنها قرارة أنى عرو “واب نكثير والام ناد فيها لاز جااجة ةل مامر“ وقرأالسلبى.وقتادة'وسلام 
أيضا( يوقه) بالا التحتية عل أنه مضار ع تو قدأبضا» وجاء كذلك عن‌السن . وابن حصن ٤و‏ آصله بتوقد آی 
المصاح فحدفت التا وهو غير معروف مم الياء ونما المعروف هو الحذف عند اجتاع التاءين المنماثاين م 
ووجه ذلك عل ما قال ابن جى أنه شبه فيه حرف مطارعة عرف مضارعة عى الياء بالتاء فعومل معاماته 
6 شبهت التاء ولون فى تعد ونعد اء بعد فحذف الواو معہما کا حذفت فه لو قوعما بين اء وة« 
وقرى*رتوقد) بالتاء من فوق على صيخةالماضى من‌التة عل والضمير للمصباح ى بتداء تو قدا ا صباح ٠ن‏ شج رة ۾ 
3 لا درقة ولا ريه ) أى ضاحية لاش س لايظلہا جبل ولا شجر ولاحجبہا عنها شی“ من حرين 
تطام إلى أن تغرب وذلك آحسن لزيتباءوروىعن‌ابنعباس* ومجاهد. وعكرمة٠‏ وقتادة. والكلى وهو تفسير 
بلازم الممنیأ عنی به کو نها بین‌الشزق والغر ب ,وعن‌آبن زید آی‌لیست من‌شجرالشرق ولا منشجرالفرب لان ما 
اختص با حدی ا لجېتین کا نآقل ز يناوأضعف ضوأ لكنها «نشجر الشام وهى ما بينالمشرق والمغرب وزيتو نما 
أجود ما يكون » وقالآبو حيان فى تذكرته: المعنى ليست فى مشر قة أبدا أى فى موضم'لايصيبه ظل و ليست 
ف مقناة آبداآى فى «وضم لا تم يبه ااشه سء وحاص له ليست الزيتو نة تصيبها الشمس خاصة ولاالظلخاصة 
ولدكن يصبيما هذا فى وقتوهذا فى وقت » وقالالفراء والزجاج: العنى لاشرقبةفقط ولاغرية فقط لكنها 
شرقية غر بة آى تصيبما الشءس عند طلوءها وغروبما ء وآنت تعلم أنه لابد من تقدير قيد فقط بعد كل من 
(شرقية. وغربية) کا معت لبتو جه النفى اليه فرفيد الت ركيب اجتاع الأءرين والا فظاهره نفيما» وعنااطلع 
أر هذا كةول الفرزدق : 
بایدی رجال لم پشیموا سیوفھم ۾ ولم تکٹر القتلی بها حین سلت 
إذ معناه شاموا-يوفم وأ كثروا ا القتلىء وتعقبه فى الكشف بأنه لااستدلال بالبيت لىذلك 
لجواز أن بر ید لم بي موا غير مكثری الة تل على الال و إفادته العنى الذ كور واضحة حينئذ ۽ وعن ابن عباس 
آنا فى دوحة أحاطت ما فليست مكشفة لان جهة الشرق ولا من جبة الغرب » وتعقب بأن هذا لا 
يصح عن ابن عباس لآانا إذاكانت بهذه الصمة فسدجناها وعن الحن أن هذامثل وليت من شجرالدنيا 
[ذلو كا نتف الد نيا لكا نتشر قيةأو غر ية » وعنعكرمةأ نهامن شج را لجنة و لمله لما جز مبذلك لماذكرا لسن ولاعخفى 
مافيه ء وقرأً الضحاك (لا شرقية ولا غرية) بالرفع أى هى لا شرةية ولاغرية ه 
وقال أبو حيان :أى لا هى شرقية ولا غرية » ولعل ماذ كرنا أولىء والملة فى موضم الصفة لزيتوة م 
ل( پاد رها بضیء ولو سس تار ) آی هو فى الصفاء والانارة عیث یکاد إضیء بتفسه من غير 
مساس نار أصلايوكاة رلو) فىأمثال هذه المواقع ليست لبيانانتفاء الشىء لانتفاء غيره فى الزمان الماضى فلا 
يلاحظ لما جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقباما عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى يان الاءراب على 
القواعد الصناعية بل هى لبيان تحقق مايفيده الكلام السابق من الح الموجب أو المنفى على كل حال 


تفسير قوله تعألى : (أورعلىئور) الخ ۱4 
٠ة‏ روض من الا حوال المقار نة له [جالا بادخا ها على أبعدها منه ء والواو الداخلة علا امطف الجلةا مذ كورة 
على جلة محذوفة مةابلة ها عند الجزولى ومن وافقه » وتموع الاتين فى حيز النصب عل الحالبة منالمستكن فى 
الفعل لاوجب أو المنفى » وتقدر الآية الكر ية (يكاد زيتما يضىء لو «سته نار ولو لم #سه نار أى يضىء 
انا على كل حال من وجود شرط الاضاءة وعدمهي وحذفت ال لة الأولى حسا هو المطرد ف الباب ثقة 
بدلالة الثانية عليها دلالة واضحة م 

وقال الزخشرى : الواو لاحال ومقتضاه أن (لو)ءح مابعدها حال فالقدير والمحال لو 5ان آو لو لم يكن 
ذا آى مفروضا ثبوته أوانتاؤه»لكن اازعخشرى ومثله اأرزوق بقدرولو كان الحال كذا. وتعقب ذلك 
,أن أدوات الشرط لا تصلح لنحالة لانبا تقتضى عدم النحةق والال بقتضىخلافه. والتزم ذلك أنه ازاخ 
عذها الشرطبة وإنما مؤولة با حال أن الحال تركون فى معنى الشرط كو لأافعلنه 6نا مان آى إن كان هذا 
ا غیره ولذا لاتعتاج إلى الجراء أصلاي وإنما قدر الال بعد لوعلى ماقيل: إشارة إلى آنه قصد إلى جدل اللة 
حالا قبل دخول الشرط المناف له ثم دخلت (لو) تذيما على آنها حال غير عةقة ۽ واعترض الرضى الةول 
بأنها عاطفة بأنهلو ان كذلك اوقم التصر يح بالممطوف عليه قالاس تمال و ليس كذلكوذهب إلى أنمااعتراضبة » 
ويجوز الاعتراض فآخر ااكلام والمقصود منه التأً كيد“ وجيب عن|ءتراضه بأن‌ظمو ر ترتب ال جزاء على 
المعطوف عليه آغنی عر ذ کرہ حتی کان ذ کر تكرارآ وبالجلة اذى عطف ءاه الا ثرون وارتضوه 
كونها عاطفةء ويجحعل مجموع اجملتين فى موضع الحال على ماسععت يندفع مايتوم من آن اد تنافى اعتبار 
المطف هنا فتأمل » وقرأ ابن عباس . والحسن (يمسسه) بالباء التحتية وحسنه الفصل وكون الفاءل غير 
حقیق‌اتآنیت لإ نور عل ر ( أى هو نورعظم ئن علنورء أن کون (نور) خبره .تدا حذوف‌وا لجار 
والجرور متعلق محذوف وقع صفة له مؤك-دة لما أفاده التنكير من الفخامةء والحلة فذل-كة للم ثيل و تصر يبح 
بماحصلمنه و مهرد لما يعقبه فا مراد منالضمير الور الذى مات ص فته العظيمة الشأن ءاسم.ت لاالنور المشبه به 
وحله عليه لا بلیق کا قرل بشن التنزیل الجلیلء ولیس معنی کونه نور فوق نور آنه نور واحد معین آو 
غير معين فوق نورآخر مثله ولاآنه بجموع نورين اثنين فةط بل إنه نور متضاعف من غير تعد يد لتضاعفه 
حد معن و تحديد مراتب تضاعف مامثل به من نور المش-كاة ما ذ كر لكو نه أقصى مراتب تضاءفه عادة 
فان المصباح إذا أن فى مكان متضايتق كا 1-كاة كان أضوأ له وأجع لنوره ببب انضام الشعاع المنه.كس 
منه إلى أصلااشعاع عغلاف الكان المخسم فان الضوء رث فيه و يتشر والقنديلآءون شىء علي زيادة الانارة 
وكذلك الزبت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب ما يزيد نورها إشراقا و مده بإضاءة مرتة أخرى عادة « 
والظاهر عندى أن التشبيه الذى تضمنته الآية الكرة من تشبيه امقول وهو نوره تعالى معنى أدلته 
سبحانه لكن من حيث نها أدلة أو الةرن أو التو حيد والشرائم ومادل عليه بدليل ال٠م‏ والعةل أو الهدى 
أو عو ذلك بامسوسوهو نور الهه-كاة المبالغ ف نعته وأنه ليس فى المشبه به أجزاء ,تزع منما الشبه ليبنى 
عله آنه مر کب آومفرق وذ کر آنه إذا 6ں الراد تشبيه النور بعنى المدى الذى دلت عليه الآيات المبينات 
(م - ۴ - ج = ۸~ تەمروح الماق) 


° تفسيرروح المعالى 


فهو هن النشده الم ركيب العقلى وود سیه قە اة اتر عة اکر قان الور وان کان أطه مفردا دال على 
متعدد وک ذا اذا کان الماد تشيءه ماذور اله تعالی به قاب المؤەن من الء ارف والعلوم وزور الم كاة بث 


فيها من مصباحما ‏ وف المحواشى الطيبة الطبيية بعد اختيار أن المراد بالنو ر المداية بوحىينزله ورول ببعثه 
ماهو ظاهر ف ار اذش وره من التشبيه المفرق بل صرح بذلك آخیر أي واستدل عليه بأن الةكر ر فی الآ وة 
يستدعى ذلك وقد أطال الكلام فى هذا المقام» ومنه آن الشات المناسبة على هذا العنى صدر الرسول رة 
وقابه الشر يف واللطيفة الربانية فه والقرآت ومامًأثر منه القلب عند استمداده.و التةصي ل آنه شبهصدره 
عليه الصلاة و السلام با لمش کان ل نه 6كوة ذو وجهين فن وجه ترس الور من القاب المستنير ومنآخر 
فيض ذلك النور المقتبس عل الخلق وذلك لاستعداده بانثراحه مرتين مرة ف صباه وأخرى عند اسرائه قال 
اله تعالی : ( آفن شرح الته صدره للإسلام فهو علی فور من ربه) وهذا تشیبه يح قد اشتهر عن جاعة من 
المفمرين » دوى حي السنة عن كهب هذا مثل ضربه الله تعالی انبږه صلی‌الته تعالی عليه وسل المشكاة صدره 
وااز جا جة قلبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة الذبوة » وروى الامام عن بعضمم أن المشكاة 
ص_در محمد عايه الصلاة والسلام والزجاجة قابه والمصباح مافى قلبه من الدين ء وى حقاتق السلبى عن 
نى سعيد الخراز الش-كاة جوف متمد صل الله عالى عليه وسل والزجاجة قلبه الشريف والصباح النور 
الذى فيه وشبه لبه صلوات ابه تعالی وسلامه عليه بالزجاجة المنعوتة بالک و کي الدرى أصفائه وأشراقه 
وخلوصه عن كدورة الهوى ولوث النةس الأمارة وانعكاس نور الاطايفة اله .وشبهت اللطيفة القدسية 
المزهرة فى القاب بام صباح الثاقب م 
آخر ج الامام هد فى مسنده عن اب سعد الخدری قال « قال رسولاته صل انه تعالی عليه و سل : القلوب 
ارت قلت ا جر دفرهمثل‌السراج بزهر- وفيه-أماالقلب الا جود فقلب‌المؤمن سراجه فبه نوره»الحدیث, و شبه 
نفس القرآن بالشجرة المبار كة بات أصلها و تشعب فروعها وتأديما إلى مرات لا نباية 4ا قال إلته تعالى: 
(كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فیالماء تؤتى ‏ كاها كل حين بأذن رما) الآية. وروی عيى 
السنة عن اخسن وان زرد الشجرة الميار كة شجرة الو حى بکاد زتها ىء تکاد حجة القرإن تتط وان م 
تقرأً..وشيه م يستمده نور قلبه الشر يف صلوات اله تعالى وسلامه عله من الةران وابتداء تقو ته منه 
بازيت الصاف قال الته تعالى (وكذلك أوحينا البك ر وحا من آممنا ١ا‏ کت تدرى ما الكتاب ولاالامان 
وکن جعلناه نورا دی به من نشاء من E (ile‏ جعل سبحانه القر آن سمب توقده منه فی قوله تعالی 
(يوقد من شجرة مبار (a‏ جع لضو ١ہس‏ تفا دا من نعكاس نور الاطرفة اليه فقول عزوجل (و لو ل کسه نار (* 
والمعى عل ماذ کر فق انسان‌العین یکاد سرالةر ن يظمر للخلقى قبل دعوة الى ا وفيه مسحة منمعىةوله: 
رق‌الزجاج ورقت الجر فشابما وتشا كل الامر 
فاا خر ولا قدح واا قدح ولا مر 
ومنه وصفت اأشجرة بكو نها لا شرقة ولا غربية وعن‌ابن عباس تشيه فاده ل بالک و کب الدری 
وان الشجرة المبار ابراهيم عليه السلام. ومعنى لاشرقية ولاغرية انه ليس بنصرالى فيصل غو المشرق 
و چودیفصل عو المخرب ٠‏ والزيت الصاف دون ابراهیم عليه اللام» وقد يقال عل تفر بق التشويه لکن 


مبحثف تسیر فو لەتعالى( ثل نو ره که شکاۃفہامصہ :|( اخ ۱۷۱ 
على مشرع آخرشبه القرآن بالمصباح على مأ سبق واه ا ال ركة الطاهرة بالك جرة لكو نما نابتة من 
أرض الد ين متشعبة فروعها إلى سماء الاعان متدلية آمارها إل فضاء الاخلاصوالا حسان وذلكلاءتقامتما 
بمقتضى قولەتعالی (فاتقم ا أمرت) غير ماألةإلى طرف الافراط والتفربط وذلك ٠عنى‏ قولهتءالى (لاشرقية 
ولاغرة) ورشبه ماعض من تلك العرات بعد التصفية التامة تة وقبول الاثار بالزيت الصاف لوفور 
فوة استعدادهاللاستضاءة للدهنية القالةللاشتمال ومن ثم حصت شجرةالزيتو ن للاذاب ر تالز بت الذى 
تشتعل به المصابيم » وخص هذا الدهن لزيد إشراقه» م فلة الدخان یکا دز تا تعداده صلوات اه تعال وسلامه 
عاہهاصفاله وزکائه يضیء ولو م مس س» و رالقرآ نر وی‌اابغو ی عن مدین کمب‌القر 2 اسن مد وا 
قظهر لاس قبل أن يوحى اليه قال ابن رواحة: 

لول یکن ف ه آيات مبينة کنت بداهته تابىكعن خیره 
وفى حةاثق السلبى مثل وره فىعبده الخاص والمشكاة القاب وا لصاح النورالذى قذف فيه والمعرفة 
تضى. فى قل باأعارف بنذو ر اأتوفيق :وقد من شجرة مبار ل ىء ءل شخص مارك تین آنوار باه عل 
آداب ظاهره و حسن معاملته زثولة لاشرقةولاغر ية جوهرة صافة لا 4| حظ فى الدن_ا| ولا ف الأخرة 
لاختصاصا موالاة الءزيز الغفار وتفردها بالفرد الجبار إلى غير ذلك وجعل بءضوم التك بيه من ال ركيب 
الوهمى بناء علي أن المراد ٠ن‏ النور المكبه المدى من حي آنه محةوف بظلبات أوهامالناس وخيالام م 
وكان الظاهر علي هذا دخو لال كاف ءل الم باح دونالمشكاة المشتملة عليه » ومن هنا قبل إن فى الآية 
قارا › ووجەلعضهم دخوطا عل اکا بان المشتمل «قدم علا لمش تمل عليه قر ى الءين فقدم اقطا ودخل 
ا كاف عليه رعاية لذلك » وقيل إنه على هذا أيضا تشبيه مفرق لانه شبه المدى با)صباح والجهالات بظ لم 
استاز :ها وھو؟ا آری ۾ 
ومن الناس من جعل التشبيه مفرقا لكن بى كلامه على ما سه الفلاسغة فجعل النور الشبه ءاءج اله 
تعالى به عباده من‌القوى الخس الدرا 5 المترتبة التى نط با الماش وهى الوة الحسامة أعنىالحس اله ترك 
الذى يدرك الح وسات جواسيس الحواس الخس الظاهرة والقوة الخيالية الى عفظ صور تلك الح ومات 
اتعرضها على القوة العقاية ٠تى‏ شاء والقوة العقلية المد ركة للحقائق الكلية والقوة الفكر ية التى 7أخذ لمارف 
المقلية فتو ةما على وجه حصل ب العم بانجهولات والقرة القدسبة الى ختص مما الانبياء والاو لياء وقتجلى 
فما لواح الغبب وأسرار المكوت » وجعل ماف حبزالكاف عبارة عن آمور شبهبكل مها واحدمن هذه 
الس 0 شبهتالةوة الاسة با مه كاة من حت أن محلها تجو يف فى مقدم الدماغ كالكوة تضع فيه 
الحواس الظاهرة ما تعس به و بذلك يضىءء وشهت الةو ةاالية بالزجاجة من حر ثآنما تقب لالص ور المد ركة 
من ا لجو أذب #اتقبل از جاجة الأ نوارا لحسية من الجر انب ومن حمث أما تضط الا نو ارالعةارة وتعفظها 6 عةظ 
الزجاجة النوار الحسية » ومنحيث آنا تتنير بمايشتم لعلا من ا مقو لات »وش بهت القوة العةلية با مصياحج 
لاضاءتما بالادراكات والمعارف وشبهت الةوة الفكر ية بالشجرة الميار كة من حيث آنا تۇدى إلى نائج 
کشیرة هى عنزلة رات الشجرة » واعتبرت زيتونة لآن هافضيلة على سائر الأشجار منحيت أن لب رتا 


۱۷4 تفسير روح المعانى 

هو الزيت الذى له منافع جة منم انه مادةالمصاييح والانوار الحسية ولهمن بين سائر الأدهان خاصبة زيادة 
الاشراق وقلة الدحان » واعتبار وصف (لاشرقيةولاغربية) فى جانب المشبه من حبث أن الةوة الفسكرية 
بحردة عن‌اللواحق الجسمية أو منحرثأن انتفاعما ايس مختصا بحانب الضور و لايجانب العا »وشبهت القوة ‏ 
القدسية بالزیت الذى يكاد بضىء من‌غير أن تمسسه نار منحيث آنا كال صفائها وشدة امتعدادها لاتعتاج 
إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النقامالكرمم على هذا أن يةال:مثل نوره كمشكاة وزجاجة ومصباح 
وشجرة مبار کة زیتونة وزیت بکادیضیءولولم تمسسه نارحتی فيد تشبیه کلواحد بکل واحد. وأجیب بأنه 
لما کان كل من هذه المحواس بأخذ ما يدر ما قبله ج يأخذ المظروف من ظرفه شار سبحانه ذلك بأداة 
الظرفية دلالة عى بدیح صنعه سبحانه وحکمته جل ا 

وجوز آن براد تشبيه النور المراد به الةوة العقليةللنفس راتما بذلك ومراتما أربع بالأولىأن تكون 
النفس خالية عن جيع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة ها فى مدأ الطفو لبة وتسمى القوة العةلية فى 
هذه المرتبة بالعقل اليو لانى لها هيول فى أنها فى ذانما خالية عن جيعالصورقابلة هاي وثانيتها أن تستعمل 
آلاتها أى الحواس مطاقا فيحصل ها علوم أولية » وتستعد لا كتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذ كورة 
فى هذه المرتبة عقلا بالما > لحصول ملك الانتقال إلى النظريات هما بسبب تلك الاوليات يوثاتما أن تصير 
النظر يات مخزونة عندها وتحصل ما ملك استحطضارها متى شاءت من غر تحشے کسب جد ید وت می تلك 
القوة فى هذه المرتبة عقلا بالفعل لحصول تلك العلوم طا بالةوة القريبة من‌الفعل » و رابع تما أن ترقب الع لوم 
الأولية وتدرك العلوم النظر ية مشاهدة [ياهابالفعل وتسمى قلكالقوةف هذه المرتبةعقلا مستةادا لاستفادما 
من العقل الفعال فشبهت القوة بالمرتبة الاولى بالمشكاة الخالية فى بدء اللامر عن الانوار الحسية المسمعدة 
للاستنارة بها وبالمرتبة الثانية بالوجاجة المتلاٴلئة فى نةسها القابلة للانوار الفائضة علم-ا من النير الخارجى 
وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذى اشتعلت فتيلته المشبعة من الزيت وبالمر قبة الرابعة بالنور التضاعءف المشار 
اليه بقوله تعالى ( نور على ذور) والشيخ ان سينا بعد أن بين المراقب حل مفردات التنزيل عام| » وحقق فى 
العا هات وجه الترتيب فيم حيث جعل الزجاجة ف المشكاة والأصباح فالزجاجة بأن هناك إستعدادا عضا 
کا فى المرتبة الأولى واستعداد ١‏ كتساب جا فى المرتبة الثانرة واتعدادامتحضار 6 فى المر تة الالثةولاشك 
أن استعداد الا كتساب عسب الاتعداد احص واستءدادالاستح ضار عسب استعداد الا كتساب فتكون 
الزجاجة الى هىعبارة عنالعقل Sl‏ کأغا هیف المشکاة الى هى عبارةعں الع ةل افو لایو الملصباحو هو العقل 
بالفعل فال جا جة الى هى العقل با ملك نه[ نما عص ل باعتبار حص و لاله قل او لاو حيث ان العة لل با اكا ماخر ج من 
القوةإلالفعل بالفكرأو با لحدس|أو بالقوةالقدسية أشبرإلىاله-كربالشجرةالز يتونةو إلى ا لحد س بالز وت و إلىالقوة 
القدسیه بیکاد ز یتما يچنیء ؛ و دفعما یظہر ەن عدم انطباق‌ماذ 5 على النظم ال ليل لاهو صف فيه الشجر ة ٤ا‏ ععت من 
الصفات » وهذه أمور متباينة لابجوز وصف أحدها بالآخر بأ الشجرة الزيتونة شىء واحد 
فاذا ترقت فى أطوارها حصل نها زيت إذا ترق وصفا كاد يضىء ۽ و كذلك الا كتساب قوة نفسية هى 
فكرة فاذاترقت كانت حدسا , ثم قوة قدسية فهى وإن كانت متباينة ترجع إلى شىء واحد االشجرة 


تفسیر قول ةمال (يېدیالتەلنو رە منبشاء) الخ WT‏ 
وذ كر أت قول تعالى : ( لاشرقبة ولاغرية ) إش-ارة إلى آنا لوست من عال الحس الذى لايخلو عن 
أحد الأمرين » ولا بخنى علبك أن هنا مع تسكافه وابتناته على ما أسسه الفلاسفة الذين م فى عى عن ور 


الشر رة ولله تعالی در من قال فم : 


قطعت الخو ۳ عن معشر :4 مض دن کاب الها 
فاتوا على دن رطالس وعشنا علي سنه الملصطنى 
لایناسب المقام ولاينتظم da:‏ أطراف اكلام #وفه ما يقتضی أن فوله تعالی (ذور علي ٹور) داخ-ل ف 
المشيل وفه خلاف » م ال آل عو له مأذ کرا حال المشوءه علي سار الأقوال ق اراد بالنور 6 واعل 
ماذ کرناه فره آم نورا وأشد ظهورا وات تعالی أعءل حقائق الآامور » (ومن ل جل الله له نورا فا له 
o‏ م 

من نور) لادی الله نوری) ا وهدى سبحابه هدابة خاصة موصلة إلى الطلوب حا لذلك الذر رالخضاءف 
العظي الدأن 6 وإظرارەفىمةامالاضاراز,ادةتقريره وتا كيد فخا مته الذاتية بفخامته ا لاض افية الاش ئة من‌اضافنه إلى 
ضميرهءز وجل من ا( هدايته من عباده بأن يو فقه م س,حانهلةهم و جو دلا لةالل دلةالعةلبة والسمعية الى 
۰ن عنده عز وجل من الاءجاز والاخيار عن اليب وغیر ذلك من موجہات الاعان وفه احالات أخر 
سەب ماف‌النور منالاقرال 6 وأباما دان ففيه إرذان أن مناط هذه الداية وملا کہا لیس إلامث يده تعال 

وأن إظار الأسباب بدونما بمعزل عن الافضاء إلى المطااب : 

إذا لم يك التوفي-ق عونا لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه 
o‏ 3 ھە ص o‏ 
لإ ويضرب اله لاال لس ) فى تضاعيف الداية حسما يقتضيه حالم فان الضرب الل دغلا 
ءظ| ف باب الارشاد انه اراز للمعقول ف هة الم#سوس وصور لا وابد امعان بصوره المأنوسولذاك 
مثل جل وعلا نوره المراد به ما يشمل القرآن أو الةرآن المبين فةط بنور المشكاة »واظار الاسم الجايل 
فى مقام الاضمار على مافى ارشاد العقل السلبم للايذان باختلاف ٠ا‏ أسند اليه #ءسالى من المداية الححاصة 
سے رر ا ن 7 الہ 
وال بکل شىء عا و ۳( معقَو لا کان أوحسو ساظاهرا کان أوباطناومن قضيته أن تعلق مشمته تعال 
مداية من يلبق ما ويستحقها من الناس دورن هن عدم مخالفته اة انى هى مبنى الةكوبن والنشردم 
وأن کون هد أ يته سحا نه العامة عل فنون عختاهة وطرا'ق شی سا آقَتضره أحراهم وتوم 4 اللجة له 
تعالی عام » وال اعتراض دیل مقرر ا ٍلهءوقىل جیٴ بها لوعد من ددر الاشال ووعد مس 
یکترت اء وقیللبیان آن فائدة ضرب الامثال التی ھی اتوضیح إنما ھی ااناس ولس بذاك ءو[ظھار الاسم 
الجلبل 8 ا ا2لال اللة والاشعار بعلة الح وما ذ کر نها من‌اختلاف حال الکو مبه ذاتا وتملقاو 
ر 5ء 1 لے 2 ت 9 i u‏ 

ف بوت اذن اله أن ارح ویذ کرفیما اسمه ا له فیها بالغدو رالا صال ٣‏ رجال )الخاستناف 
لبیان حال من حصلت هم المداية ذلك النور وذ كر بعضآ عراهمالقلبية والةالبيه ,فا لجار والجرور -أعى 


۷٤‏ تفسيز روح المعانی 


ەتە لق قوله تعالى (ف بیوت) بابح وفبم۔انکریر ذلك جى ء به لاا کیدوالتذ کر ما بعد ف الخلة وللایذان 
بأرالتقدے للاهتمام دون اللخصر ي ومثل ما 5 کر ف التكر ر لاا کید قو له تہالی (فيرحة آله مف اخالدون) 
وقولك صرت بز رد به »و بعض النحاة ارت ګڪو ذلك بدلا ک ف ا لتس هدل » وف المخىهو من و مد 
احرف باعادة ما دغل عاي «ضمرا ولاس اجار والٰجرور وکیدا للجاروالجرور لان ااظاهر کو زه أقوی 
لا كد بالضمير »ويس الجرور بدلا باعادة الجارلانه لدل مضمءر من مظبر وإ ما جوزه بعض النحاة 
قہاہا وآنت تمل أن م| ذکر عر وارد لان جوع لا ڌو ید وآتی بالظاھر ھر با من التكرأرء و(رجال) 
فاعل ( سبح ) وتأخير هءن‌ااظروف لان فىوصفه نوع طول فرخل تقديه عسن الانتظام وقال الرمانی ف 
دوت ) متعلق مو قد وقالا لجو فی : متعاقی محذوف وقع صف HÎ‏ »وقىل هو صف لص باح»وقیدل صةة 
لزجاجة ءودهو عل هذه الاقوال الأر e‏ قشمد اليمثل يه للہا َة فی والتنو نف الموصوف لأنو عية لا للفردية 
لىناق ذلك e‏ الوت Sa‏ علما د کر أن شما مه لایدق شان التريل الجلمل کف ا وان م\ عك 
فوله تعالى (ولولم م سس نار) ءل ماهوا لمق أو بعد ةو له سحا نه ( نور عل ور )على م( فيل ای قوله تال (بکل 
شیء عام( ام ەتعاق بالمم ثل ةطءافتو سمطه هنا جز اء العثيل مح کو نه من فمل الفصل س اأشجر ولاه 
بالاجنى ژدى ى کون د کر حال المنتفءين بالقثیل المهد بين وره تعالى بطر ق الاستتباع والاستطرا دم 
کون بیان حال اضدادم «قصوداً بالذات ومثل هذا ٤ا‏ لا عهد به فى كلام الاس ضلا أن عمل عليه 
الكلام المعجز .وتعةيەالخقاجى يانه ز خرف من القول إذ ١‏ فصل فی وها قله إل lia‏ من الئل يوالظاهر 
عندی آن التمثيل قد تم عادقوله تعالی (ولو لم سه نار) وقيل هوم تعلق ببح وا أو حوهعحذوفا »و تلك اة 
على م فيل متر رة ع م قبلماو ترك لاء العم ب4 6 ف عو قم يدەوك »ومنو اتعاقه د کر نه من صلتان 
فلا يعمل فما قله والمراد بااہیوت الاجد کيا 3ا روی عن ان ء باس رطی اله تعالى عنم ما ,وقتادة, و اهدي 
وأخرج ابن آبی حاتم عن‌ابن‌ذ یدنه قال :إنماهیأر بعمساجدلم يینهنإلا نى»الكعبةبناها ابراه وامماعیل 
علہھما السلام و بات المقدس باه داود وسلہمان عل ہما السلام وەل المد رة .و مسجد قیاء اهما رول 
أيه صل ۾ وعن الحسن أن المراد ا ہت المقدس واجمح من حہث أن یه «واضح هيز رضها عن بھض 
وهر خلاف الظاهر جدا ٭ 
وأخرج ان ص دوه عن اشن بن مالك .وبرىدةقال و ارول ان :هذه الأية(فيوت) الخ فام 
اليه عليه الےلاة والسلام ر جل فقال ا موت هذه بارس و لالله؟ فال اموت الانيياء ele‏ الام فام 
اله بو بکر رای أيه على ul‏ فقال :يار سول أيه ھ_ذا اريت منها ابت عي وفاطمة ری أيه تعالى apie‏ 
قال :م من أفاض|ہا » وھذا نصح لا يفبغی‌العدول ûc‏ « 
وقال بو حبان: الظاهر انا مطاةة آصدقی عل الہہاجد والہموت الى تقح فيا الصلاة واا »وجوز أن 
يراد ا صلاة ا1ؤمنين أو بدا م بأن تشبه صلاتهم ال جامعة للعبادات القولية والفعايه أو أبدانم الحيطة 
بالانوار بالبيوت المذ كورة _أعنى المساجد- ثم وستعار اسمها لذلك. وتعقب أنه لاحسن فيما ذ كروأظنك 
لاةسكتنى بهذا المقدار من اجرح يوالمراد بالاذن الامروبالر فعالتعظی آی آس سبحانه بتعظیم قدرهاء وروی 
هذا عن الجسن والضحاك رلا خی أنه إذا آرید اا لاجد فتعظم قدرها کون ا شی کصیانتها عن 


مح تف #فسیر قوله تعالی ( ف بیو تأذن‌امته‌ان‌ترفع ) الخ ۷٥‏ 


دخول الجنب والجائض والنهساء على وجه العبور وقد قالوا بتحر حم ذلك وادخال اة فما اف منها 
التلويث ولذا قالوا : نبغ لٰن‌أراد أن يدخ ل المسجد أن تعاهد النعل والخف عن النجاة : م يدخل فره 
احترازا عن تلو بث المسجدىي ومنع ادخال المت فا وهنم ادال الصبان والجانين وهو حرام حیث غاب 
نجهم وإلا فر مكروه ٤وةدجاء‏ الامر بقجني م عن الماجد مطلقا ٭ 

آخرج ابن ما جه عن واثلة بن الا ةع عن رسول انه چگ آنه قال : د جنبوا مساجدک صبیانک و جانینک 
وشراء م وبیمک وخصوم اکر ورفع آصوانکو إقامة حدودکم وسل‌سیو فک واتخذوا علأءواماالمطاهروجروها 
فى المع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الاشعار بفقد رج الطبرانى . وابن السنى . وابن منده عن ثوبان قال : 
”معت ر سول الته مي قول : « من رأيتموه ينشد شعراً فى المجد فقولوا فض. الته تعالى فاك ثلاث مرات 
ومن رأيتموه ينشد ضالة فى المسجدفةولوا: لا وجدتما ثلاث مرات » الحديث . وينبغى أن يقيد المح من 
[نشاد الشءر ١ا‏ إذا كان فيه شی. مذموم کهجو المسل . وصفة الجمر ٠‏ وذكر النساء *والمردان *وغيرذلك ءا 
هو مذمو م شرعاء وأما إداکان مشتملا على مدح النبوة والاسلام أو ان مشتملا على حكة أو باءثا على 
مكارم الاخلاق والزهد وأو ذلك من أنواع الخير فلا بأس بانشاده فيهاء ومنم القاء القملة فيه بعدقتايا وهو 
مکروه تنزيا عل ماصرح به بعض المتأخرین»و ا ن لا تلقى حية فى السجد » فةد أخرج ابن أفىشية 
وأحمد عن رجل من الانصا رقال : قال رسول الله سا « اذا وجد اح دکم القملة فى المسجد فايصرها ف 
وبه تی خر جها» وھ نمبو لف ماولو ف ناء e‏ عرمة ذلك وف الا وأما الفص_د فى المسجد فى 
نامف آره » وینبغی أن لا فرق آى لأن كلا من البول والدم نجس مغاظ ءومنعالقاء البصاق فيا « 

وق ال بدائع رک يكره التوضى فیا لاسجد لا نه متقذر طبعا فيجب تنزيه المسجد عنه جا جب نزمه عن الخاط 
والبلغم › وأخرج ١‏ بن نى شيب ة عن الشعى « أن النى لته رأى فى قبلة المسجد نخامة فقام الما فحكها ييده 
الشر فة اة مدعا غق فطاخ مکانما » فقالالشمى: هو سنة » وذكروا أن الةاء النخامة فوق الحصير 
ا من وضعما تحته فان اضطر 7 مه ذفنم اء وف حدوث آخرجه أبن آی شوة عن نس مر فو ءا » التفل ف 
المسجد خطيثة و كفارته أن يواريه» وروى الطبر انى فالاو سط عن ان ءباس مرفوعا أيضا نحوه »ومنع‌الوط. 
ف | وفوقها تخل وصرحوا عڪرمة ذلك»ومة نم دخول مر ن أل ذا رائحة كرمة فيا کالثوم والبصل والكر اث 
وآ كل الفجل إذا تعهأ كذلك »وقدکان الرجل فزمان ال ی ا إذا وجد منه ربح الوم وؤ خد وده ورج 
إلى البةيع ء والظاهر أن الاغر أو من په صنان مستحکم حکمه حک | کل الثوم والبصل و کذا حکہ منراعة 
ثیابه كرممة كشياب الزياتين والدباغين «وعن مالك أن الرياتين ثأخرون ولا يتقدمرن إلى الصف الأول 
ويةعدون فى خر يات الناس ءو نع النوم والاكل فيها لغير معتكف»ومنع ال جاوس فيها للاصيبة أو اللتحدث 
بکلام الدنا »ومنع اتخاذما ط e‏ مکروه أو حرام , وقد جاء 0 عن ذلك فی حد٫ث‏ رواه ان ما جه 
عن ابن عر رضی الله #عالی عمما مرفو ءا ۾ 

وأخرج ابن أف شيبة عن ابن مسعود أن الغاذها طريقا من شراط الساعة ۽ وف القنية معتاد ذلك بآم 
و سق م إن کان ا کره المرور»و٬ن‏ تەغي پا رشها وقهاء فد أخرج ١‏ ان آی شيبه عن زيد 


۱۷۹ سير روح المعانى 
ابن أل قال : ان المسجد يرش ويقم عل عهد رسول اله ل ٠‏ وأخرج عن يءقوب بن زد أن‌النىعليه 
الصلاة والسلام كان يتبع غبارا مسجد بجريدة ؛وكدذا تعليق‌القناديل فيماوفرشها بالأجر والحصير » وفىمفتاح 
السعادة ولأهل المسجد أن يفرشوا السجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل لكن من مال أنقدهم لا من 
مال المسجد إلا بآمرا لحا كم يولءل حل ذلك ما لم يعين الواقف شيثا من ريم الوقفلذلك + وينبغى أن بكون 
إيقاد القناديل الكثيرة فيم فى ليالى معروفة ٠ن‏ السنة كليلة السابع والعشرين من رد ضان الموجب لاجتاع 
الصبيان واهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتمم وامتمانهم بالمساجد بدعة منكرة »وكذا ينبغى أن يكون فرشها 
بالقطائف المنقوشة التى تشوش عل الصاين وتذهب خشوعهم كذلك ١ومن‌التظم‏ أيضا تقد الرجل الى 
عنددخوطها واليسر یعاد الخروج مهاي وصلاة الداخل رکعتين قبل جارس ذا كان دول لغبر الصلاة ع 
مادکره بعضېم » و آخرج ابن أ شيبة عن أبى قتادة أنالنى ميل قال: «اعطوا الأساجد حقماقيل: وماحقما؟ 
قال : ر كمتان قبلآن تجلس» ومن ذلك أيضا بناؤها رفيعة عالية لا كساثر الببوت لكن لا يفبغى تز يينها ما 
يشوش عل المصلین »وف حدیث أخرجه ابن ماجه , والطیرانی عن جہیر بن مطعم مرفو ءا آنا لا تبنی 
بالتصاور ولازین بالقوارير . وفسر إعضهم الرفم بنناثهارفعة 6 قول تعالی : (وٳذ برفع أبراهيم الةو اعد 
من ابیت واسمعيل ) والآولی عندی تفیره ما سبق وجمل بناثبا كذاكداخلا فی‌العموم ويدخل فه أآمور 

كثيرة غير ما ذكرنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا الكلام فما م 
وذءم بعض المهسرين أن إسناد الرفع اليها مجاز , والمراد ترفع الجوائج فيها إلى الله تعالى » وقيل : 
ترفع الأصوات بذ كر الله عز وجل فا ۾ ولا نی مافيه “و فى التعبير عن‌المر بالاذن تاوخ بأناللاثغال 
المأمورأن يكون متوجها إلى المأمور به قبل لمر به ناويا لنحقيقه كانه متأذن فى ذلك فيقع الامر به موقع 
الأامر فيه » والمراد بذكر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره #مالى» وجعل من ذالك المباحث العلبية المتعلقة 
به عز وجل» وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنما المراد به توحيده ءز وجل وهو قول : لاله إلاالته» وعنه 
أيضا المراد تلاوة کتابه سبدانه , وقل : ذکر آممائه تعالی الحسنی . والظاهر ماقدمنا وء طف الن کر علي الرفع 
من قبیل عطف الخاص عل العام فان ذکر امه تعالى فرها من آنواع تعظيمم » و لیس من‌عطف التفسیر فی شىء 
خلافا نتو همه» والتسبح التنزبه والتقد يس ويستعمل باللام وبدونما ]ا فی قوله تہ الى : ( سبح ام ربك 
الأعلى ) والمراد به إما ظاهره أو الصلاة لاشتاه-ا عليه وروى هذا عن ابن ءاس . والحسن. والضحاكه 
وعن ابن عباس كل تس بيرف ‌القرآنصلاة ءوأيذ إرادة الصلاة هنا تعرين الأوقات بقوله سبحانه ( بالغدو 
والأصال)والغدو جممغداة كفت وقاة أومصدرأطلق على الو قتالغدو ءوأيدبأنابامجاز قرأ( والايصال)ءصدداً 
آیالدخولفی‌وقتالاًصیلء و(الآصال) کا قال الجوھری جمع آصیل کشریف وآشراف پواختاره جماعة مع 

أن جمع فعيل علي أفعال ليس بقیاسى ۾ 

واختار الزمخشرى أنه جم أصل كعنق وأعناقة والأصل كالاصيل العثى وهو من زوال الشمس إلى 
الصباح فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهى من أولالنهار إلى الزوال ويطلقان على أول النهار وخرب 
وافرادھما بالذ کر اشرفہہا وکونہما آشہر ما يقع فيه الباشرة للاعمال والاشتغال بالاشغال , وعن‌ابن عباس 
أنه حل الغداة على وقت الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن أنى شيبة . والبيهقى فى شعب الابان عنه رضى 


نقسيرقوله تعالى (رجال لا تلهيم تجار ة) الخ ۷۷V‏ 


آله تعالعنه ٥ن‏ فوله DBD:‏ إن صلاة الضحى لق القرآن وما يغ و صءلمأالاغ راص وتلا الأية حی باغالأصال 0 
وقرا ابن‌عامر . و آبوبکر . والبحترى عنحةص* وعبوب عن أنى عرو والنهال عن يعةوب» والمةضل 
وآبان( ي بح)بالياءالتحتية والبناءللىفعو ل ونائ ب الفا ءل (ل)أو (فيما)[ن ل يته اق( ف بيو ت )به أو (بالغدو)و الأولة 
للاول له ولي الفعل والاسناد اآه یی دون الأخبرين .ووز أن کون رور فا ذکر ناب الفاعل 
وا لجار فیهزائداً» وفيه ار تكاب ها لا داعی‌البه ءورقم (رجال) علىهذه الةراءة علىأنه فاءل لعل محذوف أو 
خبر «ہتدأ «حذوف على ما فى‌الإحر آى يسح له أوالمسبح له رجال . والجلة اتناف بيانىوقع جواب! سال 
نشا من‌الكلام السابق ٠‏ وهُذا نظير قوله : 
لىك زد ضارع لصومة وەختط | تطح الطوائح 
وهو قياسى عند الكثير فيجوز عندم س يقال , ضربت هند زود تقدير ضرعا أو ضارما زید. 
ولیس هذا کذ کر لماعل e‏ بعد القعل المينى للةعول خوضرب أخوك رجلا ارح بعد م جوازه ابن 
هشام فى الباب الخاء س من المغنى و إن أوهمت العلة أنه له فتأقّل م 
وقرأً أبوحيوة . وابنوثاب (تسبح) بالتاء الفوقية والبناء للةاعل وهو(رجال) وال نيث لان جع التكير 
والآصال) عل أن الباء زائدة والاسناد مجازى جل الأاوقات اسح فها رما مسبحة » وجوز وان أن 
قوما) علىقراءة ھن ی (بجحزی) للمفعولآى لبجزی هو آی ا جزاء .قال فیإرشاد العقل الل . ودذا او من 
التو جيه الأول إذ ليس هنا مفعول صریح . وضعفه بءضهم هنا بأنالوحدة لاسب المقام ٤‏ وأجيب بالتزام 
کن اأوحدة جلسية . وأباءا ان فرفع (رجال) علي هذه القراءة عل الها علي ة أو ا لبر ب کا ت la‏ ر ااتنون 
یه عل e‏ القةراءات للتفخم ¢ وقول سحانه ۰ ر ل تم تار( صهة له مۇ كدة اا آفاده انو ان من 
الفخامة مەدة لکالتبتلهم إلى ™ تعالی من پر صارف لومم ولا عاطف شم 6ا ما 6ان. و اخصيص 
الرجال بالذ كر لنم الأحقاء بالمساجد * فقد خر ج أحد , والمقى عن أم ية عن رسول الله ا 
3 خیرمسا جد لاء فعر دون » وتخصص التجارة الى ھی المعاوضة »طلا بذلك لکونماآقوی ام وارف 
عندم وأشہرها أى لايشةلبم نوع من أنواع التجارة ولا ی( أى ولافرد من أفراد الاعات وإنان 
ف غارة ارح ٠‏ وافراده بالذ کر ع اندراجه تحت التجارة للا يذان بانافته ع سار آنو اعا لان رګه متہقن 
ناجز ودح ماعداه توفع انی الال عاد ابيع 3 ازم من ای إهاء ماعداه ف إماته ولذلك کرر کہ4 
(لا) لتد کیرالنفی 6 کیده» وچوڙان يرادبالتجارةا لعا وضةالراعة و بالبيما لم اوضةمطلةا فیکونذ کر ەبعدها 
مر باب التسمے بعد التخصيص للءبالغة » ونةل عن الواقدى أن المراد بالتجارة هو الشراء لاه أصاها 
وؤمېدۇ ها فلا تخصص ولا و 6 وقيل : المرأد بالتجارة الجإاب انه الغااب ھا ېو لازم فا عاد وميه 
يقال : تجر ف کذا آی جاه . وود هذا ماخر جه ان حاتم .وان ص دو به عں أو هر يرة عن رسو لالت 
(۴ = ج ۱ تسورو الماق) 


۱۷۸ تفسار روح امعان 

صلی اه تعالی عله وسل أنه قال فى هؤ لاء الموصوفين عاذ كر: م الذين يضربوت ف الأرض 
تون من فضل اله تعالی ۾ 

وأخرج الديلى . وغيره عن اقش الخدری م فرعا عره» وفىذلك أيضا ما بقتضى هم نوا تجاراً 
وهوالذى ,دل عليه ظاهر الأية لانه لابقالفلان لا تاهيه التجارة إلاإذا كان تاجرآ وروىذلك عن ‌ابنءباس ه 

أخرج الطبرانی . وان دوه عله أنه قال: آما وانته لقد كانواتجارا فل سکن تجار تهم ولا يعم بأهیهم 
عن ذ كر اله قعالى » وه قال الضحاك » وقيل : م م 1 وا ارا والنفو راجم للقيد والمقيد کا ف قوله : 

۾ عل لاحب لا بهتدی مناره ۾ كانه قبل ۽ لاتجارة هم ولابیع فيم فان الأية نزلت فيمن فرغ عن 
الدنيا كأهل الصفة ۽ ونت تمل أت الآية على الأول المؤيد مما معت أمدح ولم جد لازو ها فيمن فرغ 
عن الدنيا سندا قويا أو ضعيةا ولايكتفى فهذا الباب مجرد الاحتال لإ عن ذكرالل ) بالتدبح وااتحميد 
وك رهما [ وإقام اللا ) أى إقامتمامواقيتما من غير تأ خير.والاصلآقرام فنقات حر الواولاقبابا فالنقى 
سا کنان غذفت فقيل: إقام » وعن‌الزجاج أنه قلبت الاو الا م حذف لاجتاع ألفين.وأورد عليهآنه لاداعى 
إلى قلبما ألفا مم فقد شرطه وهو أن لايسكن مابعدهاء وأوجب‌الفراء لجراز هذا المحذف تمو يض التأءفيقال: 
إقامة أو الاضاقة ] هنا ٠‏ وعلىهذا جاء قوله : 

إن الخاط أجدوا البين وانجردوا وأخافوك عدا الأمرالذىوءدوا 

انه راد عدة اللأاص اول خاد بن کلثوم ما امیت عل أن عدا جم عدوة معنى نأحية کأن‌الشاعر 
آزاد نواسی‌الامس وجوانبه. ومذهب سیبویه جوا ز الاذف من‌غیر قدو يض الناء أوالاضاة إو [یتاءالز 66) 
أ الال اإذى فرض إخراجه لاستحةين ‏ روى عن الحسن. و يدل علىتفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظاهر 
إضافة الا يتاء ليما. وعن ابن ءاس رضى الته تعالى عنه)ا تفسير إيتاء الزكة بإخلاص طاعة الله تعالى وفيه 
بعد )ا ترى » وإبراد هذا الفعل هبنا وإن لم يكن ما يفعل فى البيوت لكونه قرينة لاتفارق إقامة الصلاة فى 
عامة المواضع مع ما فيه من التنبيه على أن ان أعمالمم غير منحصرة فيها يقع فالمساجد. و كذاقوله تعالى: 
لإ افون إلى آخره فانه صفة أخرى ارجال أو حالمن مفعول (لاتلهيهم) أواستئناف مسوق للتعليل . 
وأياا كان فليس خوفهم مةصورا على كونهم فى المساجد » 

وقوله تعال : لإ یوما € مفعول لیخافون عل تقدیرمضاف أی عقاب يوم‌وهوله أوبدونه وجعله ظرفا 
ةعول محذوف بعد وآما جعله ظرفا لبخافون والمفعول حذوف فليس بشي صلا إذ المراد آم افون فى 
ف الدنيا يوما لتاب فيه الوب والابمًار م( لاآنهم بخافون شيثا ذلك اليو مال رصوف بأنه تنقلب 
فيه الخ > والمراد به بوم ااقياءة ومعنى تقاب القلوب والابصار فيه اضطرابا وتغيرها أنفسها فيه من الهول 
والةزع 6 فى قوله تعالى : (وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب المحناجر) أو تير أحو الما بأن تفقه القلوب 
مالم تكن تفقه وتبصر الا بصار مالم تكن تيص أو بأن تتوقع الةلوب النجاة تارة وتخاف الملاك أخرى 
وتنظر الابصار بنا تارة وشمالا أخرى لا آن أغاب آمل اع لا يدرون من أى ناحية رخذ بهم ولامن 


تسیر قوله تعالی( لجز بهم اله حن ماعبلوا) الح ۷۹ ۹ 


ا جهة تون تیم ¢ وقيل : الارأد قاب ف القلوب والابصار ع ھر ez‏ ولاس سى ( ومثله قول 
الجباى : ر المراد تنتقل ھن حال إل حال فلحا انار 2 تنفجھا م عرفا وقراً ابن صن (تقلب) 
باس كان التاء الما نة م 
من ررر ےم . 

وقوله س مداه لجز م (a‏ متعاق علي مااستاهره توان باسح ووو البقاء أن رتعاق بلا تايه مأو 
بيخافو ن ولا قى أن تع لةه باحدالمذ کور ونو جا لی تاو بل ولع ل عله قعل ذو فی رد ل عله ما=کیعنه مأو ىمن 
جميع ذلك أىيةء اونما يفاو نمنالت سبح والذ کروایتاء اار5 وا وف من‌غیر صارف مم ءنذلك جز بهم الله 
ال ل احسن ما عماوا ) واالام على اثر الأو جه لاتعليل وقالأبو البقاء: جوزأن تدكون لام الصيرورة 
کالی فقول تعالى (ايکون هم عدوا وحزاا) ووضع اخ اك والتقددر افو ل ماھء ین لجز هم أك وهو 
8 تری) والجزاء الال والكمأة علي «\ عمد و تعدی الى الث خص انجزی بعر قال تعالى( لا جزی نفس عن 
نفس شيا ) وال ا فول ابتداء بعلى تقول جز سه علي فول وقد شعدی ااه بالاء وال جز ته عله وإلىه اوقم 
فى مقاباته بنةسه و بالباء ‏ قالالراغب: يقال جز ته كا وبكذاء والظاهر أنأحسن هوما وقع ف القابلة فيكون 
الجزاء ور تعدی اله سه وحتاج ا هر مطاف أ جز مم ا جزاء عم أو الذى عه لوه 
سا وعد هم عقابلة سه وأحدة عشرة آمثاف الى سمعمالة ضءعف کون الاحسن من جس الجزاء %8 

وجوز أن :کون الا حسن‌هو الفءل انبجزى عار اويه الث خص ولیس هناك :ضاف عذوف والكلام ع 
حذف الجار أى ليجزيهم غل این او ای ما غار اوا خن الل داه ادو و خی غر ای 
وهو المباح إذ لا جزاء له ور الآأرل سالا مته عن زف الجار الذى ھور عبر مس ف ممل ۴ ڪن a‏ 
لاف حذف المضاف فانه ڪثير مقس ي وجوزأن ,ونا ضاف الحذوف قبل «أحسن»أىجزاء أحسن 
ما لوا والظاهر آنالمراد عا اوا آعم ما سبق وبعضمم سره به لإ ویزیدهمن فضله € آى تفضل 
عايهم بأشياء لم توعد همم خصو صياتها أو بقادرها ولم خطر باهم كيفياتما ولا كميتما بل[ ما وعدت بطر يق 
اعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» إلىغير ذلكمن ال مواء.دالكر ية 
أا من خد وا و رر من یشاء بغر حاب ۳ ) فانه تذییل مقر راز یادة ووعد کر یم بانه 
تعالی يميم عير جز ره أعاهم من اخيرات مالا 9 4 الحساب والموصول عبارة ھن ذ کرت صفام 
الل کان قل والله ارزقهم عير حساب ¢ ووضعه موضح ضمیر م اذه ما ف حءز ال لة علي أن من اط 
الرزق المد كور عض مشيثته تعالى لا أعاهم احكية ع آنها المناط لا سبق من المداية لنوره ز وجل 
وللايذان بام یمن شاء الته تعالی أن برزقهم 6 آم ممن شاء سبحانه آن يهد مم لنوره حسما یعرب عڼه 
ما فصل من أعماطمم الحسنة فان جميمها من ۲ ثار تلاك الداية لإ والذين كفروا ) إلى آ خره عمف على 
ما قبله عطف ااقصة على الةصة أو على مقدر يساق اليه ما قبله كأنه قيلالذينآمنوا أعماهمحالا وما لاج 


وصف والذن کھروا } اعام کراف ( أي أعراهم الى ھی مں وات آآبر a‏ الأر حام وفك ألع:أة 


۱۸۰ تبر روح العا 
i‏ يةالحاج و عار التو اغا تة ا ملهو فين وقرىالاضياف وغو ذلك ءل ماقلء و قي ل أعما هم الى بظنونالانتفاع 
مھا واء کان مما ,شترط في هاالا مان6 1 جآمکانت ما لاوشترط فمياذل ك كس قاي ةا لمجا جو سائر ماتقدم»وقءل اراد بها 
مارشمل الحسن‌والق. ح لیتأتی‌التھ يهان وسیآتی‌ان شاء ات تعالی‌الكلام فىذلك والسراب خار رقیق بر تفع من 
قعور الةيعان فاذا اسل به ضوء الشمس شه مر بعيد الماء السارب آى ال جارى واشترط فيه الفراء 
الصو فى اللأرض » وقيل هر ما ترقرق من الهواء فى المجير فى فيافى الارض المنبسطة » وقبل : هوالشعاع 
الذی ری نصف النہار عند اشتداد الحر فیالبر ل لاناظر أنه ماء ءارب » قالاق اعر , 

فلیا کةفنا ا حرب انت عہ ودک ع مراب فى الفلا 0 

وإلى هذا ذمب‌الطبرسى » وفسر الال بآنه شعاع برقفع بينالماء والارض كا لاء ضحوةالنهار لإ بقيعة ) 
متعلق محذوف هو صفة سراب أى كان بقيعة وهى الأرض المنبسطة المستوية » وقبلهى جمع قاج كجيرة 
فى جار ونبرة قروا مسلہه بن محارب ( بقيعات )اء طر ياة عل آنه جەم عة کد عات وقماتفد: ۳ 
وقيمة » وعنهأيضا أنه قرأ ( بقيعاة) اء »دورة ويقف عليم-ا بالماء فحتمل أن يكون جمع قيعة ووقف 
بالهاء على لغةطىء 5 قالوا : البناه والاخواه وعتمل ا قال صاحب ال وامح آن بكون »فردآً وأص له قيعة 
كان قراءة الجهور للكنه أشبع الفتحة اتولدت منما الألف لإ صسبه المأ ن مء صفة أخرىلسراب م 

وجوز أن يكرن هو الصفة وبقيعة ظرفا لما يتعلتق به الكاف وهو الخبري والحسبان الظن على المشمور 
وفرق بينهما الراغب بان الظن أن يخطر النقرضان بباله و يغاب أحدهما ءلالآخر والحسبان أن کی باحدھما 
من غير أن عط الأخر بباله فيعقد ءا يەالأصيع ویکون بعرض أن بعتريه فيه شك وتخصيص الحسبان 
بالظما ‏ ن مع وله اکلہ ن 5 6نا من کان من العطعان والربان € يل الآشدہه بتحة قم قشر كة طر ف 4 
فىوجه الشبه الذى هو المطاع المطمم والمقطع المؤيس ه 

وقر قرأ شيبة . وأبو جعفر ٠‏ ونافع خلاف عنهما ( الظمان ) عذف الممزة وقل حر کتما إلى الم 
حى [5ا ج( أى إذا جاء العطشان ماحسبه ماء ي وقيل إذا جاء موضعه لم آی ل جد 
ماء وعلق رجاءه به وشیا ¢ أصلالاعتقار لا ٠‏ ظنو نا کان يراهس قل فض لاعن و جهأنه ماء ي واصب (شیثا) 


فيل على الحالة ء وأ الاش :قاق سهل » وقيل على آنه مقع و ل ثان لو جدبناء عل نها منآخوات ظن» وجوزأن 
کون منصوبا على البدلية من الضمير » ووز إبدال النكرة من المعرفة بلا نعت إذا كان مفيدا ا صرح به 
الرضى » واختار أبوالبةاء أنه منصوبعلى الصدربة كآنه قیل ل یجده‌وجذانا وهو کاتری وو جداله عند ) 
عطف على جلة (لم يجده) فمو داخلف التشيره أى ووجد الظم أن مةدوره تعالى من الملاك عند السراب 
المذ كور ء وقيل ى وجد الله تعالى محاسبا إياه على أن العذدية بمنى الحساب لن كر التوفية بعد بةوله 
سبحانه لإفرفیه حأب۵) آی أعطاه واف كاملا حاب عله وجزاءه أو آم حسابه بعرض الكتبة ما قدمه 


واه سريم الحساب ۴۹ ) لاشغله حاب عن حاب e‏ 
وفى إرشاد العقل السليم آن بیان آحوال‌الکفرة بطرق‌المثیل قد تم بقوله سبحانه:( ليده شيتا) »وق وله 


تفس رقوله تعالی (أو کظلمات )الخ 2 A‏ 


تعالى : (ووجد) الخ ل أحوالمم العارضة هم بعد ذلك بطريق ل#كاة لا بترم أن فصاری 
ارم هو الخية والقنرط فط ا هوشأن الظمان » و ءظهر أ يعتريهم بعدذلك منسوء الال ما لاقدرلاخة 
ع:ده أصلا فلوست اللة معطوفة ءا ل( بده شیگا) بل عل ماقم منه رطر ءالوهل من عدم وجدان الكفرة 
من أعراهم عینا ولاآثرا ا فی قوله تعالی: (وقدمنا إلى ماعدلوا من‌عمل خملناه‌هیاء مشو را )کف لاو آنا 
بأن أعبال 1 کسراب عسبہ الظما ن ما حتی لذا جاءہ لم دہ شیٹا کر بانھاعیٹ ہو تھا فی الدتیا 
نافعة هم فى الاخرة حتى إذا جاءوها آم بجدوها شيا كأنه قيل: حتى إذاجاء الكفرة يوم القياءةأع اهم الى 
انوا فى الد نيا سو نها ذافعة مم فى الاخرة ام بحد وها شیا و وجدواالته أی‌حکمه وقضاءه عند اجى“ وقیل: 
عند العمل فوفام أى أعطامم وافيا حابهم أى حاب أعالمم المذ كورة و جزاءهافان اعتقادم لنفعها بغير 
إعان وعمامم موجه كةر على كفرمو جب للعقاب قطعاء و إفراد الض٠‏ يري الراجعين إلى الذين كفروا إما 
لإرادة الجنس كااظما تالواقم فالقثيلو[ماللحمل على كل واحد منم م »و كذا افرادمابر جع الى اعماهمانتهى» 
ولا فى مافيه من البعد وارتكاب خلاف الظاهر ه 

وأباما كان فالمراد بالظما ن «طاق ااظما ن » وقل المراد به االكافر, واليه ذهب اازخشرى قال : شبه 
سجاه ما يعمله من لا بعتقد الاعان سراب يراه الكافر الس اهر ة وقد غله عطش القرامة فحسيه 
اء فيا تيه فاده ود زبانية لته تعالی عنده اخ فوس قو له اجيم والغْساۆو کأنه او | خر جه عد 
ابن حید , وابن النذر . وان آنی حاتم من طر یی ااسدی فی غرائبه عن أصحاب ر سول اله بل قال : 
« ان الكفار يبعثرن رم القيامة وردا عطاشا فةولون أبن الماء فيمثل هم الراب فيحسبونه ماء فينطاقون 
اليهفيجدون الته تعالى عنده فير فم حسامهم وا سريع الحساب» » وامتطيب ذلك العلامة الطبى حبك قال : 
ما قيد الأشبه به برق ية الكافر وجعل أحواله مايلةاه يوم القياءة ولم بطاتى لقوله تعالى رو وجدالقه عنده) الخ 
لان من تتمةآحوال المشبه به ۾ وهذا الإا سلوب أباغلأنخيبة الكافر أدعل و حصوله على خلاف مايؤءلهأءرق « 

وتعة,ه أبو حيان بأنه يازم من حل الظا ن على الكافر تشبيه الثىء بنفسه » ورد بأن التشبيه على 
ما ذ کره جارالته تمشیل أو «قید لامفرق کا توم فلايلزم من اتاد بعض المفردات ف الطرفين تشبيه الثىء 
يغه عاد الفاءل فى_اراك ةدم رجلا وؤ خر ا و بالل هوحن ءا فی‌الارشاد لايخنىعلىەن 
سل ذهنه من غبار الماد ۾ 

والآية على ماروىعنءةاتل نرلتفعتبة بن ر عة بن أمية كان تعد ولبس الوح والةس الارى فى 
ا جاملية ثم كفر فى الاسلام ولايأى ذلك قرله تم-الى (رالذين كفروا) لأنه غير اص بسب النزول وإن 
دخل فيه دخولا أوليا ۽ وارد عليه ار ن الاية مدنية نزات إعد بدر وعتبة قتل لىبدر فان کیثیرا من‌الا يات 
ڙل ساب اللأموات ولوس ف ذلك فور صل م م لا دعد أن بکون ف حم ھۇلاء د الكفرة الفلاسغة 
وهتبعوم من المنز بين بزى الاسلام فان اعتقاداتمم وأعامم حيث ام تكن على وفقالشرع کراب رة ۰ 
وكات € عطف عل( كسراب)بولة أوقيلانةسي حال أعالمالحسنةء وجوزالاطلاقباعنبار وقتين 
فالا السراب فى الأخر ة من حيث عدم تفعها وکالظلوات ف الدنبا من حرث خلوها عن نور الحق »و خص 


۱۸۲ تفسير روح المعائی 
هذا بالد نیا لقو له تعالى (ومن‌لم بجع لاه له نورا فا له من نور) فانه ظاهر فىالداية والتو فق المخصوص ما » 
والأول بالآخرة لقوله تعالى (ووجد) الخ وقدم أحرال الآخرة التى هى أعظم وأم لاتصال ذلك با بتع لق 
بهامن قولهسبحأنه (ليجزم) الخ ثمذ كر أحوالالد نيا تي ما ۾ 
TT‏ يعس ذلك فيكون المراد من الأول تشبيه أعمامبالسراب فى الدنيا حال الوت » ومنالئانى 
تشب ههابالظلمات فالقيامة 6 فى الد يث «الظلم ظلبات يو مالقيامة» و يكو ن ذلك ترقيا مناسباللترتيب الوقوعى 
وليس بذاك لماعت » وقيل للتنويح » وذلك أنه اثر مامثلت أعمالمم التى كانوا بعتمدون علما أقوى اعاد 


وبفتخرون ما فى كل واد وناد باذ كر من حال السراب مثات أعماهم القبيحة التى ليس فيما شالبة خيرية 
يغتر بما المخترون بالظلمات المد كورة ‏ وزعم الجر جانىأن المرادهنا تشبيه كةره ةط وهوةاثرى . والظاهر 
عل التنويع أن يراد من الا عال فى قوله تعالى (أعءالمم) مايشمل النوعين » 
واءترض بانه بأ ذلك قوله تعالی (ووجد الله عنده) بناء على دخوله ف التبيه لان أعام الصالحة 
وإنسل آ٣‏ لاتنقح مح الك فر لاو خامة فى عافتما کايۇذن بەقرله حا نه (ووجد)الخ . وأجہب بانه اوس فه 
مايدل عل أن سيب العقاب اعمال الصالحة بل وجد ان العقاب بسبب قبائح أعاهم کنما ذ كرت جيعما 
لبيان أنبعضها جعل هباء منثوراو بعضهامعاقب به و جوز أن كوف للتخبير ف التشبيه لشابمة أعمامم الحسنة 
أو مطلةا السرا بلكو نما لاغية لامنفعة فيا ي والظلماتالمذ كورةلكو نما خاليةعن نو رال حتقواختارهالكرمانى م 
واعترض بان الرضى كغيره ذ كر آنها لاقكون للتخيير إلا الطاب وأ جب بانه وإناشمرذلك فقدذهب 
كثير إلى ءدم اختصاصه به کا ن‌مالك , والزخشری ووقوعه ف القشبه كير » وأيا ماکان فلوس ف اكلام 
مضاف عذوف . وقال أبوعلى الفارسى:فبهءضاف عذوف والتقدير أو كذى ظلمات » وذل عايه مايأرمن 
قوله سبحانه ( إذا خر ج ده) والتت بيه عنده هنا عتمل أن يكون للاعمال على مط التشبيه السابق ويقدر أو 
کا “عمال ذى ظلمات , وعتمل أن يكون لاكفرة ويقدر أو م كذىظلمات وال-كل خلاف الظاهر » واس 
الضمیر س.ظهر لاك إن شاء الله تعالى م 
وقرأ فيان بن حسين (أو كظلءأت) بفتح الواو »وو جهذلكف‌البحر بانه جعاما واو عطف تقدمت علبها 
الهمزة التى لتقر ير التدييه الخالى عن محض الاستفام . وقيل هى ( أو ) الى ف قراءة امور وفحت الواو 
للمجاورة کا کرت الدال ما فی قول تعالی (الحد ته) على بعض القراآت لإش بحر ی ) ی عمق کشر 
الماء منسوب إلى اللج وهومءظم ماء البحر . وقيلالأجة وهىأيضامعظءه وهوصفة(عر) وكذا جلة قوله تعالى: 
ڍ پا( أى يغطى ذلك البحر ويستره بالكلية رمي وقدمت الا ولىلافرادها. وقلا لةصفةذىالمقدر 
والضمير راجع اليه , وقدعلمت حال ذلك الةدير وقوله تعالى لإمنفوقه موج) جلة من مبتدأ وخبر لوا 
ألرفع علي أنها صفة لموج أوالصفة الجاروالجرور ومابعده فاء-ل له لاعتاده على الموصوف , والمراد يذشاه 
أمواجمترا كمة مترا كبة بعضها على بعض»وقولهتعال لإمن فوقه حابي صفة لوج الثانى على أحد الوجمين 
الم ورين أى من فوق ذلك الموج سحاب ظامانی تر أضواء النجوم » وفيه اجاء إلى غاية ترا الاو اج 


تسیر ق وله تعا لی (ظلهات؛ بعضم افو ق بعض )الخ ۱A۳‏ 


سے صا O‏ 


واا کے انات الاب بإظامات 4 را دوف ای ھی ا ر e‏ فوقبەض )€ 
أى متكائفة مترا كمة » وهذا بان ل كال شدة ااظلمات 6 أن قرله تعالى (نور على نور) بان لغاية قوة النور 
خلا أن ذلاک متعای بامشبه وهذا بالمشبه به کا وعرب عنه مابعدهه 
واا اجوفى أن e‏ (ظامات) ۵ تداخبره قوله تعالی ( بعضما فوق بعض) . وتعقبه أو حي ان وع 

ان هشام بن الظاهر آ4 اجوز افيه من الابتداء بالك رة من غير هسوغ غ¿ إلا أن يدر ص ةة 4ا بوذن با 
التو ن أىظامات كثيرة أو عظبمة وهوتكاف, وأجازأبضاآن کون( بعضها) بدلا من‌رظلمات) , وتعقب بانه 
لاجوز من جبة المعنى لأن المراد واه تعالى أل الاخبار بانها ظلبات وأن بعض تلك الظلمات فرق بعض 
أى هى ظلمات مترا كمة لا الاخبار بأن بعض ظلمات فوق بض من غير اخبار بان تلك الظلمات السابقة 
مترا كة . وقر قا قنبل (ظلہات) بالجرعلى آنه‌بدل من (ظلبات) الأول لاا د ها وجلة (عضما فوق بعض) 
فى موضح الصفة له . وقرأ اابزى ( حاب ظلبات) باضاقة حاب إلى ظلبات وهذه الاضافة الاضافة فى 
لجن الماء آول بان أن ذلك الاب لن ساب مظر ور خةة 

لذا ا آی من ابت بها واضماره من غبر ذ كر لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة . وكذا تقدير 
ضمبر يرجم إلى(ظلبات) واحتج اليه للأنجلة (إذا أحرج) ااخفى موضع الصفة لظلبات ولايد ها م 
رابط ولايتعين ما أشرا اله . و ا : ضمير القاعل عائد على امم القاء-ل المغهوم من الفعل حد 
«لایشرب الجر وهو «ؤمن» أى إذاأخرج الخرج فيها فإيده) وجعلها مرأى منه قريةمن عينيه لينظر الها 
9 تک را( آی لم يقرب من رۇ يتما وهى آقرب شى اليه فضلا عن آن يراها , وزعم ابن الأنبارى 
زبادة (کد) . وزم الفرا ء . والميردأنالمعى برها الا بعدا ل جد فانه قدجری العرفأن بقّأل: ٠ا‏ كاد يقعل 
ول بکد يفءل فى فعل قد فعل بهد مم استیعاد فعله وعلیه جا. قوله تعالی (فذ 2و هاوما ادرا فعلون ) و٥ن‏ 
هنا خطأ ابن شبرمة ذا مه 2 له: 

إذا غر ال_أى الحبين ل كد رسيس الهوى من حب مية برح 

وناداه با آبا غ قد برح فك وسال له ذو الرمة ذلك فغير لم يكد بم یکن أو لم أجدى را 
أ ن الذى يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم ركن من‌آصله ولاقاربف‌الظن‌أن ركون ولايشكف هذاء 

وقد عل آن کد د موضوءة لشدة قرب الفعل م من الوقوع وم شارف ۾ فحال أن يو جب فيه وجود القعل 
لانه يؤدى إلى أن يكون ما قارب كذللك فالنظر إلىأناذا لم يكن العنى علىأن نمت حالا يعد معما أن تكون 

ثم تغیرت ک) فى قله تمالى ( ف عوها ) الخ ياتزم الظاهر ويجحعل المعنى أن الفعل لم بةارب أن يكون فضلا 
يكون والأية علىذلك و ناا ۽ وقد ذكرأن ل يکد فیهما جواب (إذا) فیکونمستقبلا وإذاقلت: 
[ذا خر جت آخرج فقد نفیت خروجا فی المستقيل فاہتحال أن ,کون المعى فيھما علان الفعل قد كان ٭ 

وهذا التحقيىخلاصة ما حقق‌الشيخ ف دلا ثلا لا عجاز, ومنه يمل تخطة منز عم أن كاد تفيها[ثبات ر[ بام انى« 

وف الحواشى الشهايبة أن ننى كاد على التحقيق المذكور أبلغ من ننى العلل الداخلة عليه لأن نن مقاربته 


يدل على نفیه بطریتی برهانی إلا آنه إذا وقع فى الماضى لا يناف ثيوته فى المستقبل ور مما اش بانه وقع بعد 
الأس منه ا فی آبة اأبقرة » وإذا وقع فی المستقبل لا يناف وقوءه ۴ الماضى فان قات قر نة على وله فيه 
آشعر بانه انت ی وأيس . منه لدد \ كان ليس كذلك 6 فى هذه الأية فانه لث دة الظلبة لا مكنه رو ية بده اأتى 
الى کات صب عینیه » م م فرع عل هذا أن لك أن تقول: إن مراد من قال : إن نفيها إثبات و انها نفى أن 
ةيها فى الماضى بشنەر باوت ف المستةمل وعكسه كا “معت » وهذا وجه ية ان شبرهة وير ذى الرمة 
لان ماده آن قدم هواها ۾ رقرب من الزوال ف جيع الازمان ونفيه فى المستقبل بوم ثبو ته ف الماضى فلا 
يقال: إنهما من فص حاء العرب المستشبد إكلامهم أكيف خفى ذلك عليهما ولذا استبعده فى الكشف وذەب 
إلى أن قصتهما موضوعة أوصى عفظ ذلك حيث قال : فأحفغاه فانه عقي أيق وتوفيق دقيق سنح #حض 
اللطف والتوفيق نمی ه 
ولعمری آن ما آول به کلام القاكل بعيد غاية البعد ولا أظنه بقع «وقع الق.ول عنده ونقی کل فعدل 
فى الماضى لا يناف ثبو ته فى اأستقبل ونفيه فى المستقبل لا ينانق وقوعه فى الماضى ولا اختصاص اكاد بذلك 
فيالت شعرى هل دفع الابمام ما عير اليه ذو الرمة بيته فتأمل ذاك واله تعالى يتولى هداك ءثم إن ظاهرالاية 
يقتعضى أن ءانع الرؤ بة شدة الظلبة وهو كذلك لان شرط الرؤ بة حسب العادة فى هذه النشأة الضوء سواء 
کات بمحض خلق‌الته تعالى يا ذهب اليه أهل التق أو كانت خرو جالشعاع من‌المين على هيثة ٠خروط‏ صمت 
أو مؤاف من خماوط بجت مة فى الجانب الذى بى الرأاسأولا على هيثة مخروط بل على استواء لكن مع ثبوت 
طرفه الذى لى الءين واتصاله باارئی ا و بتكيف الشعاعالذى فالعين بكيف.ة الهراء وصيرورة الكل آلة لار ية 
ا ذهب اليه فرق الرباضيين أو كانت بانطباع شبح المرئى فى جزء من الرطوبة ال جليدية التى تشبه البرد واطمد 
ا ذهب اليه الطبيءيون » وهذان الذهبان هما ارا للملا فة ونسب الاشرأقيين ممم * 
واختاره شاب الدين الةتيل أن الرؤية بقابلة المتئير للعضو ااباصر الذى فه رطوبة صقلية وإذاوجدت 
هذه اشرو ط مع زوال المانع يقع للنةس عل إشراق حضورى على البصر فتد رك النةس»شاهدة ظاهرة جلية 
بلا شعاع ولا انطباع »> واختار اللاصدرا آنہا بانشاء صو رة عا لة للر ئی بقدرة اله تعالى من عا الماسكرت 
النفسانى ٠جردة‏ عن المادة الخار جية حاضرة عندالةس المدركة قائمة مما قيام‌الفعل بفاءله لاقيامالمقبول بقابله» 
وتحقيق ذلك ما له وما عله فى مبوطات كت الفاسفة ور ما يظن أن الظلبة سواء كانت وجودية أو عدم 
ماكه من شروط الرؤية كالضوء كن بالنسبة إلى بعض الاجسام كالاشياء التى تلمع بالل «ونفى ابن سيناذلك 
وقال : لا يمكن أن تكون الظلمة شرطا لوجود اللوامم مبصرة وذلك لان المضیء مرثی سواء کان الرائى فى 
الظلبة أو ف الضوء 6النار نراها مطلقا » وأما الس ا لا مکنا أن نراها فى الظلبة نما متى طلعت لم تبق 
الظلبة » وأما.الكوا كب واللوامع فام ترى فى الظلبة دون النبار لان ضوء الشمس غالب علي ضوثبا وإذا 
انقعل اجس عن الضوء القةرى لاجرم لاينقعل عن الضءعيف فاما والدل فليس هناك ضوء غالب ءل ضو ثا 
فلاجرم تری »وباطملة فصیر ورتیا غير هرئية ليس لثوقف ذلك علي أاظامة بل لوجودالمانع عن الرؤ ية وهو 
وجود الضوء الغالب أنتهى » ويمكن أن بقال: إن ضوء الشمس على ماذکر مانم عن رۇ ية الأوامم ورفع‌مانع 
الرؤبة شرط لما ودفع الضوء هر الظلمة فااظلمة شرط رؤ ية اللرامع باللإل وهو الطلوب فتدبر ولا تغفدل 


تفسیر قوله مال (وم نل یجعل‌انتهله نورا) اخ A0‏ 
والله تعالی اء قاق الامور 8 
سم اھر لار ص بے ر هة 
} ومنل جحعل أيه له نورا فاه ەن ور ۰ 3 ( اعتراض تذ یل جیء به تقر در م أفاده التمسلمن کون 
أعمال الكفار ا فصل وتحةيتق أن ذلك اعدم هدايته تعالى إبام لنوره ءوإبراد الموصولالاشارة عافىحيزالصلة 
ى علة الج وأنم من شا أيه تعالى ددایمم ا هن ل شأ أله تعالى أن ده أله انه أنوره ف الد نا 
فا له هداية ما من أحد أص لا فيهاء وقيل : معنى الآية ٠ن‏ لم يكن له نور فى ادنيا فلا نورله فىالآخرة. وقيل : 
کله الامر ن فىالآخرة »والمعى من م وره أيه تعال رة وورحهء ار حه اوم الةاءة فللا رهه له من 
أ فيم والمحول عايه ما تةدم , وااظاهر أن ا )راد تشه أعمال الكةرة بااظلات الد كاثة من غم راعتبار أجزاء 
ف طرف اتشيه بعتیر تش وره عضا ببعض يو هنهم ٨ن‏ أعتر ذلك فقال : الظاہات اللاعءالالةادة والمعتقدات 
الباطلة والبحر اللجىصدر الكافر وقلبه وا )وج الضلال وال جمالة التى قد غمرت قلبه والموجالثانى الفكرا عو جة 
واأسحاب شهو”ه فى الكفر وإعراضه عن الاعان . وقرل : الظلات أعہال الكافر والبحر هواه العميق القعر 
الكثير الخطر الغريق هو فيه والموج ما يغشى قابه من ال جل والغفلة . والموج الثانى ما يغشاه من شك وشة 
والسحاب م دغشاه من شرك وحيرة قيماعه مں اللاہ: راء والكل 6 تری ولوجەلەن بابالاشارة مانالاەرە 
لإ ومن باب الاشارة ( مأ قیل إن ف قوله تع الى ) ولرشهد عذامما طائفة من المؤ :ين ( إشارة إلى زه 
ينبغی لاشيخ إذا أراد ”أديب المريد و كسر نقسه الاهارة أنيوؤد به ءحضرطائفة ٠ن‏ ‌المردين‌الذين لاعتاجون 
ى ”ديب .9 من هتا قالا بو کر بن‌طاھر :ل بشهد مو اضح التأديب إلا من 5 سدق اتاد ابو مطائة 
إلا زانية ) الخ.و وله تعالی( الحبرثات لاخبيثين ) الخ إشارة إلى نه لانبغى للاخيارمعاشرهالاشرارة إنااطبور 
ءل أشباهها تفع وفی قوله تعالی ( لا تسوه شرا لک بل هو خير لک ) إشارة إلى آنه لا بغي لمن يشنع 
عليه اكرون من ايخ أن ڪزن من ذلك و ٫ظنه‏ شرا له فانه خير له موب لترقره # 
وف قوله تعال ) ولا اتل أولوا الفضل ( الخ اشارة إلى انه ينعی لاشيوخ والا کار أن لاهجروا 
أععاب العثرات وأمل الزلات من المريدين وأن لايةطعوااح انهم وفيوضامم عنهم وف قوله تعالى 
(یا آیما الذین آ منوا لا تدخلوا بوتا غير بیوقک حتى استأنسوا و سلوا على أهلا ) إشارة إلى أنه لاينبغى 
لمن برك الدخول ع الاولياء أن بدخل حنی د دوح الة.ول والاذن بأافاض-ة ألدد الروحانی علي فاه 
المشار اليه بالاستتناس فانه قد يكون للولى حال لا ليتق للداخل أن محضره فيه ورما بضره ذلك »> وآطرد 
يعض الصوفية ذلك فیمن در دك ألدخول لز بارة قور الاولياء قدس أيه تعالى آسرارم فال امعی من ار اد 
ذلك أن ەف بالباب عي أ كمل م\ 1 ول من الإآدب ومع حو اسه وعتءد بقاہه طالہاالاذن ولحل ش.خه 
واسطة بيه وس الولى ازور ف ذلك فان حصل ل انشراح صدر وهەدد روحانی وفيض بای فادخل 
وإلا فلیر جح ءوهذا هھوالمعنی رادب الزيارة عندم و م ودر ذلك عں أحد من الف الصاح ۴ واأشرعة عند 


زيار تهم للاثمة رضى الله تعالى عنهم بنادى أحدم آأدخل يا مر اؤ مین أو يا ابن بنت رول الله عله 
أأصااة والسلام أو ڪوه ذلك ویز مون أن علامة الاذن حصول رقه لقاب ود٬م‏ الین وهو أضا 4| ل 
(م -€- ج - ۱۸ - لفسيرروح المعاق) _ 


۱۸٦‏ تفسيررو حح العا 
فعرفه عن أحد من اسلف ولا ذ كرهفقم اونا وما أظنه الا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مضحكة للعقلاء»وكون 
المرور حیا فی قبرہ لا ,ستدعی الاستذان فى الدخول لزیارته ۽ وکدذا ما ذ کره بعض الفةهاء من آنه بى 
لار الثأدب م المزور 6 تأدب معه حياً ج لاعن ٠‏ وقد ریت بعد کتابتى هذه فى الجوهرالنتظم ؤزيارة 
القبر العظ الته تعالی على صاحبه ولم لابن حجر ال کی مانصه » قال بعضهم : ویبغیأن يقف۔عنی 
الزاثر -بالباب وقفة لطيفة 6لستأذن فى الدخول على العظاء انتهى « 

وفه آنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه انتهى , ومنه بعلم أنه إذا لم يشرع ذلك ف زيارة قبره 
عليه الصلاة والسلام فعدم مشر وعيته فى زرارة غبره من باب أو لى فاحفظ ذاك والته تعالى يعصمنا من البدع 


واياك . وقيل ف قوله تعالى ( قل للؤمنين بغضوا من أبصارم ) الخ إن فيه آمرا بغض بصر النفس عن 
مشتميات الدنيا و بصر القاب عن رو ية الأأعمال ونع الآخرة وبصر السر عن الدر جات والقربات وبصر 
الروح عن الالتفات إلى ما سؤى الته تعالى و بصر الهءة عن أن برى نفسه أهلا لشمود المت تنزيها له تعالى 
واجلالا وأس | عفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين فيه»والاشارة بامرالنساء بعدم أبداء الزينة إلالمى 
ا ل ا ی و ا انا لغبر لحارم ومن لم يسترها عنالاجانب , وبةوله 
تعالى ( وا ۔کحوا الا امی fia‏ ) الخ إلى ال کح الأعنوى وهو آن يودع الشيخ الكامل ق رح م القلب من 
صاب الولاية نطفة استعداد بول الةيض الالمى . وقد أشير إلى هذا الاستعداد بقوله إن کو نوا 
فقراء يتم الله من فض له ( م قأل جل وعلا ) و أوستعةف ( آی حةظ ) الذین لاجدون ( شا ف الال 
أرحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا والهوى والشيطان ( حتى يغنيمم الله من فضله) بن يوفق لم شرخا كاملا 
أو عخصهم سبحا نه جذ به من جذباته» وأشير بق وله الى (والذين يتغون الكتاب ) الخ إلى أن امريد إذا طلب 
احلاص عن قرد الرياضة لزم اجابته ان عل فيه الخير وهو التوحيدوالمعرفة والتو كل والرضا والقناءة وصدق 
العمل والوفاء بالع د ووجب أن يوی بعض المواهب »٠«‏ الى خصها اله تعالى با الشيخ » وا 
بقوله تعالى ( ولا تكرهوا ) الخ إلى اف النةس إذا لم تكن ماثلة إلى التصرف فى الدنيا لم تكره 
عليه ٠‏ ولمم فى قوله قعالى ( اله نور السموات والأرض ) كلام ط ويل عریض وف) قده‌نا ما يصاح أن رکون 
ن هذا الاب » وذکر أن قوله تعالی ( رجال لاتلھیم تجار ولا بیع عن ذ کر اله ) |٤‏ یدخل فی عمومه 
ا الطر بقة العلية النقشيندية الذين حصل م الن كر القلى ورسخ فى قلوبهم عيث لايغفلون عد سبحانه 
فى حال من الأحوال وهذا وإن ثبت لغيرم 2 من أرباب الطراثق فا٤ا‏ ثبت فى النہايات دون المبادى ) 
شرت لهل تلك الطر ية . وفى مكتوبات الامام الربانى قدس سره ما يغنى عن الاطالة فى شرح أحوال 
هؤلاء القوم وبيان منزلتهم فى الن كر والحضور بين سائر الاقوام حشر تا انت تعالى وايام تحت لواء النى 
عليه الصلاة والسلام > وقءل إن وله تعالی ( ومن !ٍ عل الله له ورا فا له من‌نور ) إد شارة لاود فى حف 
« خلق| ته تعالی الاق و م رشعلبهم من وره فن أصابه منه اهتدیو منهأخطأەضل » وانته #عالالموفق 


رم رار سے 


آےا( لح العمل ر 3 e‏ 8 أنه 2 0K‏ اراك والآرض ( الح ا تاف خوطب ر4 J‏ ی ا 
0 قوله خصما انه تعالی ا الكيخ كذا بالاصل ١‏ هھ 


تير قوله تمالى ( والطير صافات) الخ AV‏ 


للايذان 6 فى إرشاد العقل ااسلم بان انت تعالى قد أفاض عليه عل مراتب‌النو ر وأجلاها و بين له منأسرار 
الك والملكرت أدقها وأخةاما . وقال الطيرسى . هو يان ابات التى جعاها نورا والحطاب له عليه الصلاة 

والسلام والمراد به ت اکلفين واهمزة لأتةرر والرۇه ھا ٤ح‏ العم والظاهر ان اطلاقما ءاه حققة . وقيل 

ش‌ ح2 فالا بصار واطلاقم الالء استعارةأو ءازلعلاقة اللزوم»وأباءا كان ةا! ادامتعا بالوحیآو بالكاشفة 

أو بالاستدلال ناته تعالى پنزهه آنا فا نا ؤذاته وصفاته وأفعاله عن ل ما لا يلبق بشأنه الجايل من نقص 
أ غلل ترما معنو ا تفھڪه العقول الس لمة r‏ من ف ااسموات والاأرض من العهااء وغیر م کائنا ماکان 
فان ل ٥و‏ جود من الأو جودات الممكنة مر کیا ان أو رطا فمو ەن حہث HE‏ ووجوده وا المتجددة 
له دل عل صانم واجب الو جود متصف بصةات الال ەەزە عن کل ما ۷ باق ان هن سوه اللىل وقد 

تیه سحا زه عل ال قرة تلك الدلالة وغأبة وضو حا مٿ عبر عنها ما عص ال لاء ٥ن‏ اسبح الذى هو 

أقوى «راقب التنزيه وأظهره-ا تذزيلا لادان الحال منرلة لدان المقال وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة 
ما فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكال أبضا لا أن مساق الكلام اتقبيح حال الدكفرة فى إخلا لمم بالتثز به 

عام ا جارات شرکاء له سا نه ق الأالوهرة و سام ااه عز وجل ا ااذ الو لد ونحو ذل ۴ا تعالى ايله 

al‏ علواً کیراً »وإطلاقمن ع العةلاء وعیر م رطر 0 تغلب 6و انى عن أعتباره ا اعتبار مجاز مثله 

سناد النسبيح الختص ٫العةلاء‏ سب الظاهر 6 آو همه عض الاجلة ٤و‏ ل بەضهم اسبح ع می اذى 

شام ل لتسبیح العةلاء وعيرم و لسمی عمو م الجاز .ورد ا بمضا من‌ااعقلاء و#الكةرة من‌الثةلين ا سحو نه 

بذلك المحنى قطعا وإعا سهم ما دک من الدلالة الى شا ر کہم فہا غر الہ قلاء أ ضا .و ذلك من تخطتمم 

وقعيير هما فيه ۾ والقول بأن الكةرة يسبحون 6ا لمؤءنين لكن من حيث لا يشعرون 6 قال الحلاج , جحودى 

ك تقد اس ۴ ١‏ ةله دوو العقول وحری بأن ایکون هن امقول ¢ وقال م إذا كانت من لاتغاب 
د ف عمو مها العقلاء المطءعون والملاء العاصون وعير العةلاء \alb‏ فیحمل الس بیج عى مجازی 

صح اسه إلى كل ءا د ر وآی مانم من ذلك وھو ا آری ٭ 

واستظهر أبوحان إبقاء القسبيح على ظاھره و صصص من ٫العقلاء‏ اء بن وها ذکر اوا د 

J 
والطير ) بالرفععطفا ع (من) و تحص صوابالذ ر عليه مع‌اندراجهاق حل ما ف الاارض اعدم استمرار‎ 
قرارها فما وأستةلاها اح بارع وإنشاء رام صد بان اسما من تاك اة لوضوح اناا عن کال قدرة‎ 
صانءما ولعاف تدير مبدعها حسما يعرب عنه التقبيد بقوله تعالى : لإ صاقات ) أى تسبح الماير حا لكونما‎ 
صافات أ جنحترا فان أعطاءہ تعالی للاجرام الثق.لة م\ يتمکن ز4 من الوقوف ف الجو واللحرك کف اء من‎ 
الاجنحة والاذناب الحفيفة وإرشادها إلى كيفية استهاها بالةبص والبسط والتحريك يبنا وشالا وعوذلك‎ 
ج وأضحة الدلالة على ڳل قدرة الصانم الجید < وغابة مه الممدى.ء امعد ءوالعماف ع مااستظه ره‎ 
آبو يان عل (من) أوضاو قد صر ح بذاك ونقل عن الھور أن ھا حقیقی وظاهره آنه عل و تسح‎ 
ازم وجوب ا التسبيسح الحە۔قی بالالفاظ الماألوفة لا وإلا‎ ١ العقلاء من الثْملين ۰ ولعل ملتزم ذلك‎ 
لا بسني القول بأن تسبيحبا حقيقى مع هذا الو جوب لفةد الالفاظ الألوقة انا منم » و جوز أن يقال:إنه‎ 


۸۸ ۹ تفسیر روح العاف 

تعالى ألم الطير تسبيحا مخصوصا يليت برأ هو غير الاسبيح ال الى الذى هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع 
ها يراد منه ذلك الممنى اللمم أى ويسبح الطي وتخصبص تسبيحما بذلك الممنى بالذكر لا أن أصوامما أظہر 
وجوداً وآقرب حلا على التسبيح لكن التقييد بالحال على هذا حاله فالحسن دون حاله على مأسبق ه 

وقرأ الأعرج ( والطير ) بالنصب على أنه مفعول معه » وقرا الحسن , وخارجة عن نافع ( والطير 
صافات ) برفعه) على الابتداء والبرية ء والظاهر عل هذه القراءة أنقوله تعالى (ا ل قدعلصادت وسیک ) 
بر بعد خبر وعل‌قراءة الھور اتناف جی» به لبیان کال عراقة کل واحد ما ذ كر من الطير وما اندرج فى 
عموم (من ف ااسهوات والآارض) ف‌التنز به ورس وځ قدمه فيه بتمثیل حاله عال من 5 ما رصدر عنه من 
الافاعءءل فيفعا) عن قصد ونية لا عن فاق بلا رويةى وقد دمح سہحانه فی تاع غه الاشارة إلىأنلكلواحد 
من الاشياء المذكورة مع ١ا‏ ذكر من التنزيه حاجة ذاتية اليه تعالى واستفاضة منه عز وجل لما ممه باسان 
ا تعد ادهو تحق ة4 أن كلو احد من‌الو جردات الممكغة فى حد ذأته ەز ل عن اس تح قاق الو جو دلکنه مستعد 
لان فض عليه مته تعالى ما يليت بشآنه من الوجود وما يتبعه من الكالات ابتداء وبقاء فهر مستفرض منه 
تعالى على الاستمرار ففيض عليه فى كل آن من ن الةو ض المتعلةة بذاةه وصفاته ما لا حط به طاق 
ايان عحيت لو انقطع ما بينه و بين العناية الربانية من العلاقة لا نعدم بالمرة وقد عبر عن تلك الاستفاضة 
المعو بة بالصلاة التى هى الدعاء والابتهال لتكميل القنيلء و تقد عما على الأسبيح ف انکر تقدما عله فى الر 7ة 
کذا فی (رشاد العقل السام ¢ والكلام عليه استعارة مثيلية والمضاف اليه اذى ناب عنه تون ( کل ) مابشہل 
. الد كورال مرح به والمندرج #تالعمومحت الماد وضمير (ء ) وکدذاض مرا( صلا ته وتس بحه) لکل واحد 
والنه ذەب الرجاج # 

وزعم بعضهم أنه يكون ف (علم) على ذلك استعارة تبمية وقال ف ببانذلك: إنه بشبه دلالة كلواحد من 
اذ كورين على الحتق بلسان الح والمقال وميل كل متهم إلىالنفع اختيارآ أوطبعا بعلم الأسبيحوالصلاة فرطاق 
على كل واحد من تلك الدلالة والميل اسم العم على سبيل الاستعارة ويشتتق منه لفظ عل ۽ ومن لہ دی ذوق 
لا ير تضيه » وجوز أيضا أن يكون الصلاة مجازاً عن اليل والتسبيح مجازاً عن‌الدلالة ومع هذا قيل إنه وإن 
صح خير مناسب للتمشيل » وزعم بعض أن الاولى أن يحعلا لضاف اليه غير شامل للجاد وليس بذاك »وجوز 
أن يكون ضمبرا (صلاته وتسبيحه) له تعالى على أن‌الاضافة لدفعول » وجوز أن يكون لكل واحد عاف ” 
السموات والارض وي کون ضمير (عل) له ءز وجل»وقال غير واحد : يجوز أنلايكون هناك استعادة والعل 4 
٤ل‏ حةيقته و يراد به مطل الادراك ويراد عا ناب عنه التنوين أنراع الطير أو أفرادها وبالصلاة والقسبيح 
ما مه اله عز وجل كل واحد من الدعاء والسبيح المخصوصين به ولا بعد فى هذا الا مام فقد آم سبحانه 
کل نوع من أنواع الحيوانات علوما دقيقة لا يكاد بتدى اليها جبابذة المقلاء وهذا عا لا سبيل إلى إنكاره 
ألا كرف لا وا القنةذ مح كونه أبعد الحيوانات من الادراك قالوا : إنه عس بالك)ال والجنوب قبل 
هيومب) فيغير المدخل إلى جحره ء واطملة على هذا لبيان كال الرسوخ فى الامرين وآن صدورهما عن الطير 
لیس بطريق‌الاتفاق بلا روية پلعن عل واتقان نظير ما مر لكن لا على سبيل‌التمثيل» وقدر فعلرافع للطير 


مبحث فىتفسير قوله تعالى(وته ملك السموات والأرض ) الخ ۱۸۹ 

س 
عله آی ویسرح الطر کا تودم ول ىل معطو فة على (٥ن‏ )مر فو عة برافعما فل ay‏ ءؤدى زى أن براد 
باسیح ارال عله القعل المذكور معنی مجازی شامل ليح المقالى والجاى من الع لاء ويرم ¢ وقد 
تعدم ما فہه »> وجوز جعل م ناب عه الء وين ماشمل الطبر وغيره ھن المندرج فالعموم اا ق»وفيه أن 
واسسسحا لائقین به ۶ا لا برتضه كئير من‌الناس »وقد تةدملك ما تعلق ذا امقام سورة الاسراه فتذكر م 

وجوز بعضهم على تقدير حمل العم علي المحني الحققى أن رکون ءطف الآبيح علي الصدلاة من ءطف 
التفسير» وأنت تەل أنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير فا المانع م قبوله على التقدير السابق من جعل 

ےار ر ور ےا ەر 

بعہك ولا داعی الى ارآ کا به ل بوت عار | فوت کا لاني وةوله تعالى : لا واه عام ع ايفعلون ۱ ) ) 
آی بالذی فع لونه اءتراض تذییی مقرر لمضمون ماقبله »و (ما )ما عمارة عن الدلالة الاملة يع ار جودات 
من العةلاء وغيرم والتعمير عنما باافعل مدا ى طضمر العقلاء ا | اأ ول الكلام»واما ءارة عا 
وبرت التسييح الخاص بالطر i‏ أو عن یح الطبر فةمل فالفعل عل هته وإ اده إلى ضمبر العقلاء 
لماص » والاعتراض حينذ مقرر ل بيع ااطير فةمل وعلی الاواين السببح الكل .وإما عہارۃ عں الأعم من 
ال لاة والتسييح وغبرهما من الإافعال الصادرة عمز ی السمواتوالارضوالاحوالالمارضة له والاءتراض 
حید مھرر لمضمون (كلقدعل) آى أله تعالى صلاله وتدتخاوات ا[تعمير بالفعل والاستاد ال ضار العقلاء 
لاعف ءولتعدد الأاوجه فا ص تعددت الاح الات ھا فتأمل ولاتغفل 

وقراً الحسن . وعيسى , وسلام . وه رون عن آبی عرو( تفعلون)بتاء الحطاب»وفيه ها قل وعد وخو رف 
ولعل الظاهر أن الخطاب فيه لا-كفرةء ور عا يجوز أن بكون ضمير الج على قراءة الممور لمم أيضاعلى أن 
المراد بالحلة خو يفوم لاعراضهم عن آ..ډحه تعال عسلك أن ان سا زه ٭#ن اش il‏ قد علصلا ته 
وتسييح وهذا وإن كان بعيداً إلا آن ف‌الةراءة المذ كورة نوع تأيد له لإ ارات وال رش 
لە لغبره تعالى Yaz‏ آواشترا6 انه داه الخالی ا و فھا من الذرات والصفات وھر ادرف ۴ 
جيعبا إجادا وإعداما إبداء وإعادة » وقرله تعالى : ل وال الله € أى اليه ءز وجل خاصة لاإلى غيره أصلا 
لإ المصيرم € )أى رجوع الكل بالفناء والبعت بان للاختصاص اللك به تعالى فی المنتهى إثر بيان اختصاصه 
به تعالى ف ليدأ » وقيل : إن الحلة لبيان أن مابرى من ظور بعض الآثار على أيدى الخلوقات لا ينا 
ا لحصرالسابتى بافادة أن الاتهاء اليه تعالىلاإلى غيره و يكفى ذلك فى الحم ر ولعل الأول اول وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الاضمار لترية المابة والاشعار بعلة ا لحك وقوله تعالى : ر ار ان الله يز جى سحا ¢ 
الخ لتا کید مأ قبله والتنو بر له والازجاء وق الشىء برفق وسهولة » وقيل : سوق الثقيل برفق و غاب على 
ماذ کر بعض الأجلة فى سوق شى“ سير أو غر معتد به ومنه البضاءة المزجاةآى المسوقة شيا بعد شى “على 


قلة وضعف » وقيل : أي‌التى تزجى ى تدفع لارغبة عنها » وف‌التمبير بيزجى عل ماذ كر إباءا إلى آن‌السحاب 


۱۹۰ تفسير روح المعاى 


بالذبہة ا قد ره تعالى 4| لا بعتد ب ¢ وهو اسم جنس ی وآحده اة والأعی 6 ف البحر اسوق سحا 
ره ایر ەر ٠‏ 
8 سحارة 3 و أف ينه ( بان بوصل سحا رة رحاب 6 وقال غر وأحد ٠‏ السحاب واحد کالع|ء والأراد 
٫ۇلف‏ جن أجزاته وقطعه وهنا لان دين لضاف لخر ەمعدد ومذا التأويل ع صل التعدد 3 فيل به قو له: 
بين الدخول غو مل» واستغنى بعضمم عنه على السحاب اسم جس جعی عل ما “معت ٭ 
e ٤ ۰‏ : : 2 20ر 9 رص وص 

وقراً ورس‌عن نافع (يولف) عر ە‌@ەءوز 3 م ہل ر15( ارا ت فورض } فتریالودق ) 
آی المطر شدي دا کان أو ضعيفا إثر تراه وتدكائفة » وآخرج ابن آى حاتم عن آى رلة عن أيه آنه فر 
الودق ارق ولم ره مره رالذی ااه ف معظم التفاسير و الله آ4 ال٣طر‏ 3 کک م لاله { 
أى من فو قه وخارجه اتی حدات بالترا ک والانءصار وهو م خلال کال وجل ¢ وقیل :هو مهرد عات 
وان واد بقرأءة ان عباس . وان مسوود . وان زوك . والضحاك ومعاذ العنرى عن آی گرو 
والز عفرا من )غ( والمراد من الجنس ¢ واججلة ىمو ضعا لحالمن (الودق) لان الرؤ ءة صر ١ة‏ 6 وف 
اضرب بعصاك .حر فانفاق) ومن الاعتتاء وتر در الرؤبة مالاخ( ول انتا : ( آی من الاب 
فان کل ماعلاك سما و کان العدول a‏ إلى الےے|ء للاعاء ای أن لاسمو مدعلا فا زل ناء عل الأشمور ف 
سډب دون اأبرد > جوز آڻ یراد ا جه العلو وللاءاء لذ كور ذ کرت ج التنز يل لإمن‌جبال ( أی 
من قطع عظام شه اج ال ف العظام ع اأةشيره البایغ کا ف قوله تعالى (حتی [ذا جعله تارا) والمراد اقطع 
السحاب» ومن‌الغريب الذى لاتساعده اللغة كا فى الدرر والغرر الرضوية قول الاصمانى : إن الجبال ماجبل 
أيه تەالى آی اه من اأبرد 3 فما ( آی ف الما والجار والجرور ۴ موضم ال فة جال ¢ وةوله تعالی 
} من برد ( وهو معروف » و ھی بردا لان يبرد وجه الأرض أى يقشره من بردت ااشىٌ بالمبر د مقعول 
(ينزل) على أن من تبعيضيةء وقيل: زائدةعلى رأى الا خةش والاوليان لابتداء الغايةء والجار والمجرورااى 
رډدل دن الأول :دل اشتال أو عض ی زل 0 هن لاء من جال ai6‏ فہا يعض درد أو دردا FH‏ 

وزءم اجوق ار من الثازة لض IRIS‏ م قو له بال دة وهو 8 ظاهر ٤‏ وقیل :دن الأول 
أرتدائية وال اة عيض وأقىة موقع المفعول 7 وقيل : زاأئدة عل رأیالاخه شأرضاو الثاكة لاان ى ينزل 
مبثداً من السماء اض جال أو جالا کا فوا الى ن ورد فالمنرل ار د 1 وعنں الأخةش إن (من) الثانية 
ومن الثالثة زائدتان وكل منالجرورين ف عل نص بأماا لاو لفعل المفعو لة لينزل وأماالثانىفعلالبدلية منه أى 
ينزل من السماء جا لا بردا وما d‏ بزل من السماأء بردا م 

وقال الفراء : هما زائدتان إلا أن الجرور باولاهما فى موضح نصب على المفعولة وانجرور بثانيم ءا فى 
موضع رفع ها على‌آنه تدأ و (فيما) خبره و الضميرمن (فيوا ) للجبال أى ينزلمن!اسماء جبالا فى تلك ال جبال بر د 
لای آخر من حصی وغىره» وإماعلیآنه فاءل (فا) انه قداءتمد على الاو صو فآ عنیا لجال وضمير راجم 
إليما آيضا , والمراد بالجبال عل غيره اقول اللكثرة ءازا وقد جاء استمالما فيو كذلك فى قول ابن مقبل : 


فسميرةوله تعالى: (فیصیب به ٠ن‏ یشاء) الخ ۹1۱ 
ااا اران فن ي 2ا اعرا م اط و ارا 
وأ ةا ا خر ا رو جال ا کی ا 

و يقال : عندە جب لمن ذهب و جب لمن عل »و عن بجاهد .والكلى وأ كث المسرين أن الراد بالع)اء المظلة 
وبا لجال حقةتما قالوا : ان انته تعالی خلق فى السماء جبالا من برد ج خاق فى الارض جبالا من حجر ولیس 
فى العةل ماينقيه من قاطح فيجوزابقاء الا ية على ظاهر ها ا قبل »وال مشهو ر بين أهل الحكة ان انبعاث قوى 
السماو يات وأشءتما قديو جب تصءد أجدام لطيفة مرتفعة عن الماء متزجة مع الهواء وهى الى سمى بخارا 
ولةله بالفسبة الى الدخان لرطو بته و ببس الدخان يقف فى حير الواء يث لايكو ن واصلا اليه ا رار ةالكا نة 
من‌الشعاع المنعكس عن جرم الارض ويكون متباعداعن‌ا تسخن بحرارة النارفييق فالطبقة الباردة مز الوا 
فیبرد ویتکاثف بالتصاعد شیا فشي فیر i‏ مەس حاب فةطر مطر ا6ء أو رعضه و يتفرق بعضه لبقاثه على 
صو رته الهواء.ة واستحالة ما قطر إلى صورةه الماية فان طااہی افا اتصات فکانت قطراتما أ كبر وإناشتد 
البرد عليها صارت بردا أو نزات ثلجا وامتنع تصاعدالبخار عند ذلك فربرد وجه الأرض مع بردالجو فيكون . 
من ذلك البرد الةوى فان صادف ر عا اشتد البر د لازالما البخار اللأرضى وإن م بصادف رعا آذاب البخار 


الاح وسخن وجه الأرض ,وذ كروا به | طالت الماقة حتیاتصات و کیرتالقطرات وصادف البر د کان 


ا 


البرد ‏ كير مقدارا وقد ونعقد الطر بردا داخل الحاب ثم ينزل وذلك فى الربيع عند ما يصيبه سخونة من 
خارجه فتبطن البرودة فى داخله عند اتڪلاله قطرات فيجمد وقد يكون البخار أ كش تكاثما فلا يقوى على 
الارتفاع وربرد بسرعة عا يوافيه من برد اليل لعدم الشعاع > ولوس يث يمير سحابا فيكون منه الطل 
وقد بجحمد فى اللأعالى قبل ترا كمه فيكون منه الصقيع وقد بتكاثف المواء لافراط البرد فنعةد سحاباوءطر 
ڪاله ۽ وا لحت أن کل ذلك م تند إلى إرادة اله عزوجل ومشيةه سبحانه المبنية على الج الصاح والا۔اب 
اىذ كرت عادية ولا أرى بأءا بالةول بذلك و باعتبار أن أول الأسباب القوى السعاوية وأشعتما صح أن 
بقال:إن الانزال مبتدأ من الساء على ما آشار اليه العلاءة اليضاوى ف الكلام على سورة البقرة » وهل 
الآية على مابوافق المشمورة لا غل يجالا بلهى عليه أجزل وعن شكوكالعوام أبعد لاسا آهل الجبال 
الذين قدمطرون ونزل على أرضممالبرد وم فوقالجبال فى الشءس لإفصیب به) آى ما ينزل من البرد 


سے 0 سے ت ت سے 


ەن ا( آی مه فتاله ما ناله منضرر فى ماله ونه اوضر عن من ا( آن صر فه عنه فينجو 
من غائلةه» ور جو ع الضميرين إلى البرد هو ااظادر ۾ 1 

وف البحر عحتمل رجو عهماإلى (الودق) والبرد وجرى فما جریاسے الاش ۔ارة کانهفیل فيصيب بذلك 
ويصرف ذلك والمطر أغاى فى الاصابة والصرف وأباع فى المنمعة والامتنان اه وفره إعدومنح ظاهر» 


سے س ارم صر ء 
ق٧ل‏ الاخار او جو دەف.ه للابذان ظهور أسه وامتغنائه على الةصر يح بەوعلى ما٣مءتعن‏ أ بجيلة لاعتاج 


إلىهذا ورجوع اأضمير اى ألبرد ى برقالبر دا لذی کون معه لوس بشی و ققدم ال كلام حقيقه البرق‌فتذ كره 


وقرأ طلحة بن مصرف ( سناء ) مدوداً (رقه) بض الباء وفتح الراء جمع برقة م الباء وهى ا دار 


A‏ تفسیر روح العائی 

من البرق كالخرفة , واللةمة » وعنه أيضاأنهقراً (برقه) بض الباء والراء أتبع حر كة الراء ل ركة الباء 6 قل 

۰ 2 4 4 

زظیره فی (ظلبات) والس ناء عدوداً معنى العلو وارتةاعالشأن ۾ وهو هنا كنابة عزقوة الضوء » وقریء ( رکاد 
oke Be 2‏ 

سنا( بادغام‌الدال ف‌السين يذەبپ ضار ) آی خطةم| منفرطالاضاءة وسر عة ورودها ؛ وف إطلاق 

الأبصار مزيد تمويل لأمره وان لشدة تأثيره فما كأنه يكاد يذهب ما ولو عند الإغاض وهذا من آقوى 

الدلائل على ال القدرة منحيث أنه توليد للضد من الضد ه 

ا جعفر (يذهب) ب الياء و كسرالماء ۾ وذمب‌الاخةش , وأبوحاتم إلى تخطئته فى هذه القراءة 
قال : لان الہاء عاقب أهمزة 6 ولايجوز اجاع آداتی تعد به 6 وقد أءطآف ذلك انه لم وکن ىقرا إلا 
ول نرد ھو مہا کا زعم الزجاج بل قرا أيضا كذلك ية وخرج ذلك عل زيادة الباء أی يذهب الأأبصار 
وعل أن الباء مەی من كا فى قوله : 

فلثہت فاما فارطا بقرو ما شرب النر مى در د ماه الحشر ج 
والمفءول عذوف آی يذەب النور هن الأبصارء وأجاز الجررى ټانقل a‏ الطبى امع بين آداتیتعدیقہ 
وور r‏ توەر س لے ے 
فل يقاب انه اليل والنهار ) باتيان أحدهما بعد الآخر أوبنةصأحدهما وزرادةالاً خرأو بتغبير أحواط|با حر 
والبرد وغیرهما ميقع فہما من الأمور اى من جم لما مأذ کرمن ازجاءالحاب وهار تب‌عليه ¢ وكآن ا لجلة 
علي هذا اتناف لبيان الحكة فا ص ٠‏ وعلٰى الأو اين اتناف ليان أنه عر وجل لارتعاص اه ماتقدم من 
الازجاء ومأرعده 6 وقیل‌ھی معطر فة على «اتقدم داخلة ف حز الرؤبة اقل حرف العطاف لةصد التعداد 
وغو کا ر إن ف ذلك ) إشارة إلى مافصل آ نفا ,ومافيه منءمنى البعد ءم قرب المشار اليه للايذان بعلو 
رتيته ويعد مز لته امت( دلا لة واضحة ع وجود الصانع القدم ووح دته وکال قدر ته وإحاطة عله 
بیع الاشياء ونفاذ ەشدته وتازهه عا لارلیق بشما نه العلى ٤‏ ودلالة ذلك عل الوحدة بوأسطاة برهان القانم 
ولا ففيه خفاء بخلاف دلا لته على ماعدا ذلك فانم اواضحة ڍ لرل الابصار ٤‏ € ى لکل من له بصیر ةرا جعم 
و يعملها فالا بصار هنا ع لمر بمعنى اأبصير ةخلافها فماس:ق ٠‏ وقيل:هو معن ‌البصر الظاهر كاهو المتبادرمنه» 
والتعبير بذلك دون الصائر للايذان بوضوح الد لاك 8 

و عب أنه يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وارتکاب ماهو 6لا طاء ¢ واشتېر أنه لیس ف القرا ن 
جناس تام غرم ای قوله تعالى (ويوم تقوم الا ءة يقم الجرمون مالبثوا غير ساعة) وفره كلا منقلهالسيوطى 
ف الاتةان ناشىء عند مندةق النظر من عدم الاتقان » واستنبط شخ الاسلام ان حجر المسقلانى موضعا 
آخر وهو هذه الآية الكر عة وهو لايم إلا على ماقلنا » وأشار اليه البيضاوى وغيره )١(‏ ولل من اختار 


رار ص صر رق عت 1 
المتبادر راعی أن حسہن لك الاشاره فوق حسن التجنيس فتأمل ل والله خلقی کل داب( آی کل حیوان 
يدب على الآرض وأدخ_اوا ف ذلك الماير والسمك » وظاهر كام بعض أنبة التفسير أن الملا والجن 


مبحث فی تسیر قو له تعالی:(و الله خلق کل دابةمن‌ماء) الخ 4۳ 
يدخلون فىعموم الدابة ۽ ولعلها عنده كل ما دب ورك مطلقا ومعظ الغو يين بس رها ٤ا‏ سمعت؛ والتاء فا 
للنةل إلى الاسمية لاللتأنيت » وقدلدابة واحدداب كخائنة وخائن « 

وقرأ حزة . واللكسائى , وابنوثاب . والأعش (خالق) اسم فاعل( كلدابة) با جر بالاضافة إن ماي 
هو جزء مادته وخصه بالن کر لظہورمز يد احتیاج الحيوان بعد كال تركيبه اليه وأن امتراج الا جزاءالترابية 
بهإلى غيرذلاك أوماء عخموص هوالنطفة فالتنكير عل الول للافراد النوعى » وعلى الثا نى للافراد الشخصى م 
وجوز أن يكون علممءا ذلك وكلة (کل) على الثانی للتکشیرج ف قوله تعالى (یجي الیه ثرات کل شى ) 
لأن من الدواب ما يتولد لاعن نطفة . وزعم بعضهم آ ا على الأول لذلك أيضا بناء على شمول الدابة 
للملاتك الخلوقين من نو ر وللجن الخلوقين من نار » وادعى أيضا أن ءنالإنس ملم يخلق من ماء أيضا وهو 
آدم . وعيسى عامما السلام فان الأول خلتق من التراب والثانى خلق من الروح ولایخن مافه » وجوز أن 
يعتبر العموم فى (كل) وبراد بالدا بة مايخاق بالتوالد بقرينة منءاء أى نطهة وفيه حث » وقيل مامن شى“ دابة 
كان أوغيره إلا وهو مخلوق من الماء فهو أصل جميع الخلوقات ما روى أن أول ماخاق انه تعالى جوهرة 
فنظر اليما بعين الميبة فصارت ماء ثم خلق من ذلك الماء النار والمواء والنوروخلق منها الحلق » مأباما أن 
فن متعلقة بخاق » وقال القفال واتحسنه الامام : هىمتعلقة محذوف وقع صفة لدابة فالمراد الاخبار بانه 
تعالى خلق كل دابة كائنة أو متولدة من الماء فعمو مالدابة عنده مخص ص بالصفة وعموم( كل) على ظاهره ۾ 
والظاهر آنه متعلقی بخاق وهو أوفق با مقا م كمالايخنعلذویالافهام» ا لاء هناوتعربفه ققولەتعالى 
( وجمانا من الماء كل شىء حى ) لان القص-د هنا إلى معنى الافرادشخصا أو نوعا والقص_د هناك إلى معنى 
الجنس وأن حقيقة الماء ميدأ كل شىء حى لإفنيم ٠ن‏ بشىعلى به كالمحيات والسمك وقسمية حركتها 
مشیا مع کون زحفا محاز للمبالغة فى إظهار القدرة وانرا تزحف بلا ۲ لة كشبه المشى وأآقوى » وزد 
ذلك حسنا ما فيه من المشا ذاة لذ كر الزاحف مم الماشين » ونظير ماهنا من وجه قوله تعالى ( يد الله 
فوق آيديمم) على رأى زوش من یمشی على رجلین) الاس والطير ونيم من بمشی على ادم( 
کاانعم والوحش ٭« 
والظاهر أن المراد ربع أرجل فة.د إطلاق الرجل على ما تقدم من قوائم ذرات القوام الأربم وقد 
جاء إطلاق ايد عليه وعدم ذکر من شی عل | کر من آر بع کالعنا کب وأم آربم وأربەین وغير ذلك من 
الحثراتلعدمالاعتدادبمامما لاشارة الہا بقولہ سبحاته ل ای اله ما اء € آی ما ذکر وما ل یذكر بيطا 
ان أو مركبا على ما يشاء من الصور والاعضاء والحركات والطبائم والقوى والافاعيل . وزعم الفلاسفة أن 
اتاد ماله أ كثرمن أربع من الحيوان إا هو على ربع ولا دليل م على ذلك .وني مصحف أي وهنم 
من مشی على | کر وھو ظاهر فی خلاف ما پزعمون لکنہ لم ثبت قرآنا وذ کیرالضمیر فی ( منہم ) لتغلیب 
المقلاء » وبى على تخلهم فىالض مير التعبير من واقعة علي ما لا وعقل قاله الرضى » وظاهر عض العبارات 
شمر باعتبار التغليب فى ( كل دابة ) وليس مراد بل المراد أن ذلك لا شمل العقلاء وغيرم على طرين 
الاختلاط ازم اعتبار ذلك ف الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه » ويفهم من كلام بعض الحةةين أن 
(م --—ج-1۸- تفسیرروح المماق) 


٤‏ ۹ ۱ تسیر دوح المعافى 


7ب -. 


ا و ا و 
لا تغلب ف ( من ) الآولى والثالثة بل هو فى الثانية فقدط ۽ وقد بقال : لا تغليب فى الثلاثة بعد أءتاره 
ف أأض مير مدر . وارآتاب اللاصناف سا رالات تدم ما ھور أعءرف ق القدرة ٤‏ ولا نای ذلك کون 
المى عل البطن بمعنى الزحف ججازا ‏ توم » وإظمار الاسم ا لجال فى موضع الاضمار لتفخم انا 
۰ ِء صر سے و ن سے لہ 
المذكور والايذان بأنه من أحكام الالو هية » والاظهار فی قوله سبحانه لإ إن الله على کل شیء قدیر ٥‏ 4 ) 
مص کوس ٤ے‏ س س لیے 

أى فيفعل ما رشاء کا راء لذلك أ بضا مع تأ کید استةلال الاستةناف التمايلى لإ لقد انرلنا ءايات هبيات ) 
أى لكل ما يليت بيانه من الا حكام الدينة والاسرار التكوينية أو واضحات فى أنفسها ع وهذا 6 لمقدمة لا 
بعده ولذا لم رآت بالعاطف فيه ا آنی سبحانه به فما مر من قول تعالی ( ولقد آنز لنا الیک آیات مبینات وملا 
من ألذى خلوا )الاي ۾ وهن اختلاف اماق بعل وجه ذکر ) الم( هناك وعدم ذکره ھا 9 


وا دى من إشاء) هدابته بترؤيقه لانظر الصحيح فيها والندبر ماما لإ إل صراط مسقم ٤1‏ 
موصل إلى حقيقة الحتق والفوز بالجنة لإ ويقولون مامتا به وبالرسول) شروع فى يان أحوال بعض من 
ل شا لته تعالى هدأرته إلىصراط مستقي وم صنف من الكفرة الذىسبق وصف عام . أخرج ابن‌النذر. 
وغيره عن قتادة أنما نزلت فى المنافةين وروى عن الحسن نجوه » وقيل نزلت فى بشر المنافق دعاه مودى فى 
خصومة بينم ما إلى رسول الله بيش ودعا هو اليهودى إلى كعب بن الاشرف مم تحا كا إلى رول الت عليه 
الصلاة واللام فحک لاٍهودى ل برض النافق بقضائه عليه الصلاة وااسلام وقال : نحا إلى عر رضى اله 
تعالی عنه فلا ذهبا اله قال له اليمودى : قضى لى النى ميش فلم برض بقضائه فقال عمر اللمنافق : أ كذ لك ؟ 
فقال : نعم فقال : مانا حتقى آخرج اللا فدخل رضى الته تمالى عنه بيته وخرج بسيفه فضرب عنق ذلك 
المنافقق حتى برد وقال : هذا أقضى لن لم برض بةضاء الته تعانی ورسوله برش فنزات» وقال جر بل عليه 
السلام : إنعمرفرق بين الحق والباطلفسمى لذلك الةاروق » وروی هذا عن‌ابن عباس رضى اله تعالى عنما م 

وقال الضحاك : نزات ف المغيرة بن وال كان بينه وبين على كرم اله تعالى وجهه خصومة فى أرض 
فتقاء)ا فوقع لعلي ما لا بصيبه لاء إلا مشقة فقال المغبرة , بعنى أرضك فباعما إياه وتقابضا فقيل للمغيرة : 

أخذت سبخة لا يناه الماء فقال لعل كرم‌انته قعالى وجهه :اقب ض أرط ك فامااشتر یتما إن رضیتما ولم ارضا فان ٠‏ 
مء لا ,ناما فقال على : قداشتر يتما ورضيتها وقبضتما ونت تعرف حاهما لاأقبلها منك ودعاه إلى أن عخاصمه 
إلى رسول الله ی فقال : أما محمد فاست آتيه فاه ييغضنى وأنا اخاف أن عبف على فنزلت » وعلل 
هذا وما له جح الضمير لعمو م الج أو لان مع القاثل طائفة يساعدونه ورشابعونه فى تلاك المقالة كما فى 
قوم بنو فلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم > وإعادة الباء للءبالغة فى دعوى الاان وكذا التعبمر عنه 
بي بعنوات الرسول وقوم مع ذلك لإ اطم ) أى واطمنا لته تعالى والرسول بتكي فى الأمر 


ت ص ر 02ل o‏ 


والنھی( م بتر ) آى بعرض عمارقتضيه هذا القول من قبو لاك الشر عى عليه فر يق منم من بعذذاك ) 
اچ 4ن وول م\ صدر عم مں ادعاء الامان باه تعالی وبالرسول ا والطاعءة ما 1 وما ف ذلك ھن 4ی 


2 سے ورا ے 
لبعد للارذان ډکو نه ا معدا ر4 واجب الراعاة } وما اولك ( إشارة إلىالةائلبن ( )الخ وم المنافةون 


ممحث فی تفسیرفوله تعالی (وإذا دعوا إلىالله ورسوله) الخ ۱۹6 


جميعهم لا إلى الفر يق المتولى متهم فةط » وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزانهم فى الكفر والفاد 
آى وما أوامك الذين يدعون الاءان والطاعة ثم بتولى بعضمم الذين يشاركوم فى العقد والعمسل 
لإ بالؤمنين ۷ج ) أى المؤمئين حقيقة كما يعرب عنه اللام أى ليسوا بالمومتين المهودين بالاخدلاص 
والاسات عليه » وني الامان ذا المعى عنم مقتض لنفيه عن الفر يق عل باغ وجه وا کده ولذااختير کون 
الاشارة الهم » وجوز أن تكون للفريق على أنالمراد بهم فر يق منافقون»وضمير (يقولون) الؤمنين ءطلةا 
والح على أولثك الفريق بنفى الابمان لظمور أمارة التكذيب الذى هو التولى متهم » و ( ثم ) على هذا 
حسما قرره الطیی للاستبعاد کآنه قل کف بدخلورن فی‌ذمرة المؤمنين الذين بقولون آهنا باه و بالرسول 
وأطعنا ثم يعرضور ويتجاوزون عن الفر يق المؤء:ين و رغبون عن تلك المقالة وهذا بعيد عن العاقل 
المميز » وعلى الأول حسما قرره أيضا للتراخحى فى الرتبة إيذانا بارتفاع درجة كر الفريتق الدولى عنهم 
انحطاط درجة أولأك « 

وف الكشف أن الكلام على تقدير كون الاشارة إلى القائلين لا إلى الفريق المتولى وحده الاتدراك 
وفيه دلالة على وغل المتواين فى اللكةر وأصل الكفر شامل للطائفتين » وأما علي تةدراختصاص الاشارة 
يا متو لمن فةائدة ) م ( است عاد التولى بعد تلاك المقالة » وفائدة الاخ.ار إظهار م ام شت وا على قو هم 6 
قل ۰ بقولون هذا 2 يو جد فيهم ٥ا‏ یضاده فلا ,کون فی دلدل خطابهآن عبرم ومن انتہی » وعاره فضمیر 
( يةولون ) للمنافةين الشاملين للةريق المتولى لا للمؤه نين مطلةا على الو جهين فتأمل « 

لإولدا دو الى الله ورسوله ليحك بم ) أى وبين خصومهم » وضمير (كك) لارسول عليه الصلاة 
والسلام » وجوز أن يكون الضمير عائدا إلى ءأيةهم من اكلام أى المدعوإايه وموشاء لته تعالى ورسوله 
عايه الصلاة والسلام كن المباشر للحك هو الرس ول صل ی‌الته تعالی عایه وسل » وذ کرالته تعالی على الو جهین 
لتفخيمه عليه الصلاة واللام والايذارت بلالة عله عنده تعالى وأن حكه فى الحةيقة کاله HE‏ 
فقد قالوا:إنه [ذا ذ کر اسہانمتعاطفان واک إا هو لحد هما کان عو قر له تعالی:( ادعو ن‌الته والذینآمنوا) 
فاد قوة اختصاص المعطوف بالمءطوف عليه وإم) منرلة شئ واحد عيث يصح فسبة أوصاف أحدها 
وأحو اله إلى الأخر » وضمير (دعوا) بعود إلى ما بعود اله ضمير (بةولون)أى و إذادعى ا لنافة ونوا لمۇمنون 
عا و لدا ريق من عرو ن ۸ € ) أى قاجا فريق منهمالاعراض عن احا كةاليه عايهالصلاة وال لام 
کون الحق عليهم وعلېم باه مور لا عكر إلا بالحى » والملة الشرطبة شرح لاتولى وءبالخة فيه حيث 
أفادت ءفاجاًم الاعراض عقب الدعوة دون الىك علمم مع مافى الجلة الاسمية الواقعة جزاءمن الدلالة 
على الثبوت والاستءرار على ماهو المشمور ء والتعبير (ببينمم) .دون عايهم لان التعارف قو لآحد المتخاصمين 
للا خر: إذهب معى إلى فلان ليحك بيننا لاعليك وهو ااطريق المنصف » وقيل 


عليممالاض»ولذا قال سبحا ڼه: (بتمم) لاعليهم وف ذلك زبادة فى المالغة ف ذمهم وفيه حث ٭ 
ر تور و ور ى 
وان یکن م الى ) أى لاع لبهم کا بؤذن به تقديم الخبر لإ ياتوا اليه ) أى إلى الرسول صل اله 


: هذا الاعراض إذا اشته 


۹٦‏ تفسیرروح المعائى 


تعالی عله و سل ر مڏعنين ٤٩‏ ( منقادين لعلهم ا عله الصلاة و السلام ميو اأظاهر انالا ¢ 
وجوز تعلقها مذ عنين على آنا کی اللام أو عل ضط مین الاذعان معن الاسراع وفءره الزجاج بالاسراع 
ا[طا عة 4 وتقدم المعمول الاختصاص أو للةاصلة أوهءا ¢ و عار اذا فام إشارة ا تڪقق‌الثرط وان 
هنا [ثارة إلى عدم مةه وف ذلك ضا ذم مء 
5 رر Ia (ctollo F&F aoa‏ ٤ص‏ ے ل رن م ےد ر 

وقوله تعالى : 3 اق قلو مم مض ام ارتابوا ام خافون ان عیف أيه ee‏ ورسوله ) ردد لوب 
الاءراض الم كور فدار الاستفبام مايفيم من اكلام كآنه قيل : أسبب أعراضهم عن الحاكة اليه ول 
نهم مرضى القلوب لكفرم ونفاقهم آم سيبه أنهم ارتابوا وشكوا فى أمر نبو ةه عليه الصلاة والسلام مح 
ظهور حقیتہا آم مجيه نهم بخافون آن عرف و جور آله تعالی شأنه علهم ورسوله صل اله تعالی عله وسلمه 

وهذا نظيرةولك آفيه مرض آم غاب عن‌البلد أم بخاف من الواشى بعد قول: جر الحبوب مثلا فان كون 
المعنى أسبب ره أن فيه مرضا آم سببه آنه غاب عن الإلد آم سببه أنه بخاف من الواشى ظاهر جدا وهو 
كمير فى الحاو رات إلا أن الاستفهام فى الآية إنكارى وهو لانكار السبية ء وقوله تعالى : 
م ع ر ول تا ق ر 2 

3 بل اولئكم اظ لون *0 ( تعن لاسب بعد إبطالسدرة جیع ما تقد م فغیه 7 کید ا وقیده الاتفهام 
کا "نه قبل : لیس شیء ا ذ كر سببا لذاكالاعراض » آما الاولانفلانه لو کان‌شیء منهماسبا له لاءعرضوا 
عن الحا فة اله صلى ابه تعالی عابه و م عند کون احق ۵م ولا آتو | اليه عليه الصلاة و السلام مذعنین که 
لتحقق نفاقهم وارتيامم حينئذ أيضا ء وأما الثالت فلانتفاثه رأسا حيث انوا لا يخافونا ليف أصلا لمعرقهم 
بتقاصيل آخو اله عله الصلاة و السلام فى الامانة و الات عل الحق بل سدب ذلك هم م الظالمون يردون 
أن بظلهوا من‌الحتق له عليمم ولاتأنى مراممم مع الانقياد إلىالما كة اليه عليه الصلاة والسلام فيعرضرن عنما 
لاه صل اله تعالی عله وسل بقضى باحق عام ¿ فاط الى المستفاد من الاستةام الانکارى والاضراب 
الابطالى ف الاولين هو وصف سببيتمما للاءراض فقط مح تحققهما فى نفسهماء وف الثالت هو الأصل 
والوصف جمعا وإذا حص الارتاب ٤ا‏ ل جه مھ دة لعروضه 4م ف الل ظ فعل اللعض حہث جعل 
المعنى آم ارتابوا بآن رأوا منه صلى اله تعالى عليه وسل تهمة فزالت ثقتمم ويقينهم به عليه الصلاة والسلام 
کان مناط الف ف الثاى 6 ف الثالت كذا قرره عض الاجلة و(آم) عله متصلة وقد ذهب الى وا کذلك 
الأخيرمن الأمور الثاد تة ووجه أنه دل عليه انوا عليه وأدخل ف الانكار ھن حسث آنه بثاقض تسر عېم 
اليه صل اه تعالی عليه وسل 5 ان المحق هم على لير ٤‏ والثاى جعله إضرابا عن الأخيرين منها لتحقيق 
القسم الإاإول é6‏ وقال: وجه التقسے أن امتناعېم عن العا كة آله صلی آله تعالی عله وسل ما أن کون ال 
فيم آو فی الجا > والثانى إما أن يكون عةقا أو متوقعا وفسر الارتباب برؤية مثلتهمة تزيل يقينمم ثمقال: 
وکاهما باطلان فتعین الأول . آم الأول فظاهر . ا الأنىفلان ماب النبوة وفرط أماته عليه الصلاة 
والسلام إمنعه وظلم يعم خلل عقيدةهم وميل نفوسبم إلى اليف م 

وقال العلامة الطبى الحى آن بل إضراب عن نفس التسم وهو إضراب انتقالى کأنه قہل: دع التقس م 


مبحثفتفسيرقولەتعالى ([نمائانقولالمۇمنين) الخ ۹۷ 
قانهم هم ال.كاملون والظل ال جامعو ن لتلكالاوصاف فلذاك صدواعن حكو متك يدل ءايه الاتيان باسمالاشارة 
والخطاب وتعرف ابر بلام الجنس ۹ تو سط صضەبر الفصل 6 ونقل عن الامام مایدل على أن آم منطءة 


قال: آثبمم على كل واحد من‌هذه اللاوصاف فکان ف قلو بهم رض وهوالنةاق فکان فيما ار تياب ف-كا نوا 
يخافو نا لحف ءووجە الاضراب أن کد مسب عن الأحر عل على وجوده وز بادة 1 واعءترض يانه لاب 
السب إلا آن دعر ف هذه الادة خصوصاء وصرح بو حبان انها منةطمة وبأنالاستفهام لاتوقيف و الو بخ 
لقروا بأحد هذه الأوجه الى علمم ف الافراردها ماعايهم ولستعەل ف الذم والمدے کا ۴۳ قوله: 
ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللوم والفحشاء فى الف الدهر 

ولايخفى أن الاظهر نها متصلة والتلازم بين الامور الثلاثة عنوع على أنه لايضر وأن معنى الآية ١ا‏ 
ذ کر نا ولاو تقد (عایهم)علی‌الرس وللا کیدان حکه عليه الصلاةوالسلام هو حک الته تعالی وو جه اختلافی 
[سالیب امل بظہر بادنی تقل م 

وقول سبحانه : ل[ كان ولًالمۇەنين إدادءوا لاله ورسول ليح ينهم أن ولوا ممت وام 
جار على عاد ته تعالٰ فاتباع ذکر احق المیطل IF‏ على ٥ا‏ ینښغی بعد [ذکاره 1 ينعی يو لصب (ةول) 
فیرفح (قول) علىالاسعية و بتصب المصدر الحاصل من‌السىك على ابر به * 

وود قرا على كرما تعال وجهه 1 وابنآ اس حق: والحسن رفم( قول) عل ذلك قالالرهخشرى:والنصب 
أقوى لان الاولى للامية ماهو أوغل فالتعر يف وذلك هو المصدرالذى أول به أن يقولوا لأنه لاسدل 
عليه للتدكیر عخلاف (ةولااۇمنین) فانه حتمله ج إذااختزلت عنه‌الاضافةء وقل ی وجآ عرفیته أنهلابو صف 
کالضمیر » ولایخن أنه لا دل له ف الأعرفية »> ثم أنت تلم أن الصدر الحاصل من سبك أن والفء-ل 
لاست نه مضافا فی کل مو ضع ألاتّری م قالوا فی قو له تعالی (ما کان هذا القرة ن أن ,فترى) إنه ععنى 
ما كان هذا الةرآن إفتراء » 

وذ أن جواز کیره مڏذهب القارسى وھومتعین ق کو أنيقوم ر جل اذ ھومۇول طا بقيام رجل 

وهو نكرة بلاريب . وف إرشاد المقلالسلي أن النصب آقوى صناعة كن الرفع أقعد معنى وأو فى لمقتضى 
امقام ll‏ أن مصب الةأأدة و*وقع الان ف الجل هو الخير فالاحق بابر 0 ماهو أ کش إفادة وأظهر دلالة 
هنا فىآن مع مافى حيزها آتم وأ كل فاذن هو أحت بالخبرية ء وأما ماتفيده الاض-افة من الفسبة الطلقة 
الاجالية فحيث كانت قلرلة الجدوى سهلة الحصول خارجا وذهنا كان حةما أن تلاحظ ملاحظة ججملةوتجمل 
ينهم وبين خصومهم أن يقولوا معنا الخ أى خصوصة هذا القول الح عم لاقولا آخر أصلا ء وأما 


14۹۸ تفسير روح المعانى 


وقوعا وحضوراً ف الأذهان اتيا باليان مفروغا عنها عنو انا لللوضوع وإراز ماهو بخلافها ف معرض 
الةصد الأصل م ليخا نمی ¢ وګڪث سه م رأن مساق الا ية يقتضى آن 0 ون قول اؤ منين :| 
وأطعنا فى مقابلة إعراض المنافقين فحيث ذم ذلك على آم وچ اسان بعدح هذا » ولاك أن 
اللأنسب فى مدحه الاخبار عنه لا الاخبار به فينبغى أن بعل ( أن يةولوا معنا وأطعنا ) اء و(قول 
المۇمنين ( خبر هاوق ذلك دح لةو طم معناو انالد معی کو نه قولالۇم تين أنه قوللا'ق er‏ ومن ef‏ شا زان 
الم ب بالافادة كون ذلك الةو لالناصهو ةرط م ([إذادعواإلى اله ورسوله ایک ل نېم )أى قوم المقيد »اذ كرلظمر 
آم ظہو ر «خالفة حال قوطمم معنا وأطعنا وحال قول المنافقین ءامناباته وبالرسولواطعنا فتدبر فانه لااو 
عن دغدغة » والظاهر أن اراد من(أطعنا) هنا غير ا مراد منه فيا سبق فكآم أرادو | Ke lae‏ وأطہنا 
آم کم بالذھاب إلى رسول الہ یل لیحک بینک وبینناء وقیل‌المعنی قبانا قول ک وانقدنا له وآجبنا إلى حك 
ايه ورسوله ا ۾ وعن ان عباس . ومقاتل أن المعى موا فول انى ا اطا أصه ¢ وقيدل 
المراد من الطاعة الوت أو الاخلاص لتغايرم‌ام وهو 6 ترى » 
8 5 را الجحدری . وخاد نالياس (لیحک) بالىناء للةعول جوا لدءوا 6 وكذلك قر آ بو جعفر هناوف| 

ص واب الها ءل ضمي رالمصدر أا یلیک ھوآی الک ¢ والمع ى قعل الج 6 ۴ قوله ر4 اd‏ ) وہ ل (ee‏ 0 

3 واولااك ( إشارة إلى المۇمنين اع مار صدو رالقول المذ كور £ ‘pr‏ وما فيه 7 j‏ مول للارذان 
بعاو ر" e:‏ و بعد ھی نزلمم فالفضلأى وأو لك المنعو: تون عاذ کر من‌النعت الجلمل وھ ال 0( آی 
2 الفائزون بکل مطلوب و چون عن کل عذور e‏ 

لإ gal‏ له چ استثناف جیء به لتقریر مض مون ماقبله من‌حسن حال المؤه‌نین وترغیب 
من عدام ۳ الاتظام ف کم أف ومن يطح أيه تعالى ورسوله م 6 مں کان فا أمر د4 من الأحكام 
اللازمة والمتعديةي وعن ابن عباس آنه قال: وهن طح ايه ورسوله ق الفراثض واأسنن وهر بحتمل إلأى 

: مھم r‏ ص e‏ عرد 
والنشر وع ذلك جری ف الجر ڍ و یخش أيه ( عي مأمضی من ذو ره وت( فعا يستقب للا فاولئك 4 
ور وس لر ى 

الموصوفون ذکر هن الطاعة والحث.ة والاتقاء 3 م الةاأرون (a‏ ياعم الم 5 ٥ن‏ عد م 8 

وقراً أيوجعقرء وقالون عن نافع . ويعقوب ) وتقه ) بكر القاف وک اء من عبر اشباع 
وقرأً أبو رو , وحزة فى رواية العجلى . وخلاد . وأبو بكر فى رواية حاد . وعحى بكر القافوكون 
الهاء . وقرأ حفص بكون القاف وكسر الماء غير مشبعة والباقون كسر القاف و كسر الماء مشعة بحيث 
تود اء 1 ووجه ذلك أبوعلى بان الأصل فی‌ھاء الضمءر إذا کان م قابا متحر 6 أن شیع ح ر كتا کہا شش 
ووه ويۇدە ۾ ووجه عدم الاشباع آنماقبل ألض مير ساکن ديرا ولااشباع ګر کته فا ذا سکن‌ماقرله کقیه 
ومنه 6 ووجه إسکان اء ها هاء اکت وھی تسکن ف لام“ وقیل ٠‏ هھ ھاء الض مير کن جر یت مجری 
هاه السكت فسكنت و كثيرا ما بجرى الوصل بجرى الوقف » وقد حى عن سيبويه أنه مع من يةول:هذه 
أمة الت فىالوصل والوقف » ووجه قراءة حةص آنه أعطى (یتقه) حک كتف لکونه علی‌وزنه فخفف بسکون 


تفسيرقوله تعالى (واقسمو قە جېدا عام( الخ ۹ 
وسطه لجعله ككامة واحدة ج خفف لدا فى قوله « وذى ولد لم يلده أبوان « وعن ابن الاببارى 
انه اة عض العرب فى كل معتل حذف آخره فيقولون ل آَر زا رتطون احرف للجزم ثم ينون 
ماقنل وعلىذلك قوله : 

وەرس تق فان الله معه ورزق اله مؤتاب وغاد 
وقوله : قالت سلبمی اش ترلنا سويقا وهات خر البر أو دقيقا 
والهاء إما للسكت وحركت لالتةاء السا كنين أو ضمير » وان القاس ضمما حرنئذ کا فى منه دكن 
السکون لعروضه لم يعتد به وللا ينتقل من كر لضم تقديرآ» وضعف الأول لتحريك هاء الكت وإ اما 
فى الوصل ذا قل فلا تغفل لإواقسمو ا (ûl‏ حكاية ل.عض آ خر من أكاذيب اللكفرة المنافةين مو كداً 
الان الفاجرة فهو عود على بد. » والقسم الحاف وأصله من القسامة وهى آءان تقس عل متمين بقتل 
اق کی ا ا الک کات ور هو جد می اما ا ر 
م ؤكدلفعله الحذوف » وجلة ذلك الفعل مع فاعله فموضع الحال أوهو نصب علا لجال أى حلفو ابه تعالى 
بجهدون أعامم جهدا أوجاهدن مم ومعنی جهد الین بلوغ غايتما بطر يى الاستعارة منقوهم: جهد 
تسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها » والمراد أقسموابالغين أقصى مراتب‌الوين فى الشدة والوكادة »وجوزأن 
يكون مصدرآً مؤ دآ لاقسموا آى أقسموا أقدام اجتم اد فى اليمين » قال مة-اةل : من حلف باله 
تعالى فقد اجتهد فى البمين م 
والظاهر هنا أنبم غاظوا الان وشددوها ول يکتفوا بقول والته لإ ان ا آی باروج کایدل 
عليه قوله تعالی لإ لخرجنٌ) والراد بمذا اروج اروج للجهاد کا آخرجه ابن آبى حاتم عن مقاتل « 

وأخرج آبن صر دويه عن ابن عاس رضی اه تعالی عنهما مایدل على أن المراد اروج من‌الا م وال« 

وأيا ما6انفامجلة جوابلاةسموا وجواب‌الشرط عذوف لدلالة هذه الجلة عليه وهى حا بالمعىوالاصل 
لنخرجن بصيغة المنكام ممالغير > وقبل الأصل لخر جنا إلاآنه أريد حكا ية المحالالماضية فعبر بذاك .و تعقب 
أن المعتير زمان الحسك وهو «ستقبل لل أىردا عليهم وزجرا لم عن التفوه بتلك الأجان وإظبارا 
لعدم القبول لكر نهم كاذبين فما هسوا عل ماينىءعنه كلا»ك من‌الطاعة لإطاعة مروف خير مبتدا 
عءذوف أى طاءتك طاعة » واجملة تعليل للنمى كآنه قرل لاتقسموا على ماتدعون من الطاءة لان طاعت 
طا عة معروفة بأنما واقعة,اللسانفقط من غير واطأة من‌القاب لاه اما أحد من‌الناس » وقرل النةديرا لمطلوب 
i‏ طاعة معروفة معلومة لايش ك فما كطا عة الخاص من ا لموم نين » وقيل(طاعة) مبتدأخبره#ءذوف أىطاءة 
معروفة متوسطة عل قدر الاستطاعة أمثل وأولى بك منقسمك . واخة.اره الزجاج » وقيل رفوع بفعدل 
مقدر أى كن طاعة معروفة منك » و ضعف الكل بأنه ءا لاياعده المة-ام والأخير بأن فيه حذنف 

الفعل فى غير موضعح الحذف « 

وقال البقاعى : لاتةديرف اكلام و(طاعة) مبتدأ خبره (معروفة) وسو الابتداء بالذكرة آنا أرودما 


0 تسیر دوح المعالى 
الحقيقة فتهم والعموم من المسوغات » ولم تعرف اثلا يتوم أن تعريفما للعمد » والجلة تع ليل للنهى آى 
لا تقسءوا فان الطاءة مدروفة منك وهن غير ۽ لاتخنى فقد جرت منة اله تعالى علي أن العبد وإن اجتمد فى 
إخةاء الطاعة لابد وأن يغاهر س-بحانه مخايلها على شمائله ‏ وكذا المحصية فلا فائدة فى إظهار ماخالف 
الواقع » وف الاحاديث مايش هد لما ذ كر بفقدروى الطبرانى عن جندب «ما أسر عبد سريرة إلا ألبه الله 
تعسالی رداءها» وروی الحا کم وقال : صحيح الاسناد عن رسول ات چ أنه قال : « لو أن أحد كم 
يعمل فى صخرة صاء ليس ما باب ولا كوة لخر عله لانسان اتنا من كان » وهنا المعنى على 
ماقيل حسن اكنه خلاف الظاهر م 
وقرأ زيد بن على . والزيدى (طاعة «مروفة) بصب على تةدير تطيعون طاعة معروفة نفاقيةء 
وقيل أطيعوا طاعة معروفة حقيقية وطاءة عى إطاعة © فى قوله تعالى : ( أنبتك من الأرض نباقا ) 
إن لله خبير جا اون م ه )من الاعمالالظاهرة والباطتةالتى من جانماءاتظر ونه من الا كاذيب الو كدة 
بالا مان الا جرة وماتضمرونه من الكقر والنفاقو العزمة على مخادعة ا لم مين و غيرها من‌فنون الشروالفساد 
والمراد الوعيد أنه تعالى ازيمم بحميع أعام السيثة التى منما نفاقهم ۾ وفى الارشاد أن الجلة تعليل الحم 
بأنطاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدارش-هرة آمرها فيا بين ا لمو منيناخباره تعالى بذاك ووعيد مم بالجازاةه 
لإ ل اطيعوالقله واطيعوأ رسو ) كررالاعم بالقوللابراز كال المناية به والاشمار باختلافهما حيثف 
أن المقول الول نہی‌بطر بق الرد والتبکیت , وف الثانی آم بطر يق التكليف والنشريع » وف تكرر فعدل 
الاطاعة والعدول ءن أطيعونى إلى أطيعوا الرمول ءالاغن ٠ن‏ الحث ءل الطاعة وإطلاقها عن وصف 
الصحة والاخلاص وعوهما بعد وصف طاعتهم ١ا‏ تقدم للتنبيه على آنبا ليت من الطاعة فى شىء ه 
وقولهتعالى( قان توو ا) خطاب لابنافقين الذينأمر عليه الصلاةوالسلام أن يقو لمم ماسعت وارد من قبله 
ءز وجل غير داخل فى حيز (قل) على مااختاره صاحب التقر يب وغيره وفيه تأ كيد للامر الابق والمبالغة 
فى إبعاب الاءتثال به والمل عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغيير اكلام المسوق لمعنى من ‌المعانى وصرفه 
عن سنه المسلوك ىء عن اهام جدید بشأً نه من انكام و سمتجاب مز د رغبة فيه من السامح لاسا إذا 
كان ذلك بتغييرا لطاب بالو اس طةبالذات جاهنا ءوالفاء لتر تيب «ابعدها على تبليخه عليه الصلاةو السلا م للأمور 
به الهم » وعدم التصريح للايذان بغاية ٠سارعته‏ ل إلى تبلغ ما آمر به وعدم الحاجة إلى الذ کر آى إن 
تتولوا عن الطاعة إثر ماأمرك الر مول رة ما لاء عله أى على الرسول عليه الصلاة والسلام 
لماحل ) ى ماأمربه منالتبليغ وقدشاهد توه عندقوله (أطيعوا الته وأطيعوا الرسول) لإ ولي ماح 
أى ماأمرتم به من إلطاءة » ولعل التءبير بالتحميل أولا للاشعار بثقل الوحى فى نفسه » وثانيا للاش-عار 
بثقل الأمر عليهم » وقيل: لعلالتعبير بذلك فى جانبہم للاشمار بثقله وكون مؤنه باقة فیءهدتهم بعد کأنه 
قبل:وحہث آو لم عن ذلك ققد بقيم تحت ذلك ال مل اامقہل ؛والتء بير بەفجانبه عليه الم اة والدلام للا كلة 
والفاء واقعة فى جواب الشرط ومابمدها قالممقام الجواب أوجواب على حد مافقولهتعالى: (ومابك من 


تفس رقوله تعالى :(وإن تطيعوه تهتدوا) الخ ۰٩‏ 
نعمة فن‌القه) كأنه قل فان تتواوا فاعلهوا آنا عليه الخ . هذا واختار بعضهم دخول الملة الشرطية فى حيز 
القول , قال المايى : الظاهر أنه تعالى آمر رسوله لي بأن يةول طمم: أطيعوا الت وأطيموا الر ولو لاخاف 
«ضرتهم فكان أصل السكلام قل أطيعوا ا وأطيعوا الرسول فان تولوا فاا عليك ماحلت وعايهم ماحلوا 
معنى فا يضرونك شيا واا يضرون أنفسهم علي الماضى والغيية ف (تولوا) فصرف الكلام ال المضارع ¢ 
والخطاب فى تتولوا عحذف احدى التاءين معنى اضر رة وه واما ضر ر تم نفک لكو ن امواجبة بالخطاب 
أبلغ فى تبكتوم » وجەل ذلك جاربا جر ى الالتفات وجعله غيره التفانا حقيقيا من حيث أنهم جه لوا أولا 
غيبا حيث آمر الرسول صل الله تعالى عايه ول بخطابېم بة ل م ثم خوطبوا بات تتولوا استةلالا 
من اله تمالی لامن رسوله صلی الته تعالی عله ولم > ولايخن آن حل الآبة علي الخطاب الاتقلالى الغير 
الداخل عت القول أدخل فى التبكيت « 

وف اللأحكام أنه اتدل بهذه الآية على أن الاس لاو جوب لانه تعالى أمم بالاطاعة مهد بقوله تعالى 
( فان تولوا ) الخ والتمديدعلى الخالفة دابل الو جوب . وتعقب بأنه لانسلم أن ذلك للتمديد بل للاخبار و إن 
سانا أنه للتبديد فهو دليل على الوجوب فعا هدد على ت رکه ومخالفته من الاواس ولیس فبه ٥ا‏ يدل عل آن 
كل أمر مهدد مخالفته بدلل أمر الندب فان المندوب مأمور به وليس مهددا على مخالفته وإذا انقس الامر 
إلى مدد عليه وغير مدد عاږه وجب اعتقاد الو جوب فا هدد عليه دون غیره وبه رج الجواب ءن كل 
صيغة آمرهدد علی‌مخالفتهاوحذر :ها ووصف مخالفها بکونه عاصیاوبه دفع کشر ماذ کره‌القائلون‌بالو جوب, 
ف معرض الاستدلال عل دعوام فتدبر ٭» 

3 ران فبا أمركر به عليه الصلاة والسلام من الطاعة لإ هدوا إلى الح الذى هو المقصد 
الأصلى ا لمو صل إلى كل خير المنجى عن كل شر » ولعل فى ققدم اله الول وتأخبرهذا إشارة إل أن‌التره۔ب 
آول مم وآنہم ملابسون لما بقتضیه ‏ ونی الارشاد تآخیر بان کم الاطاعة عن بیان جک التولی اما فی 
تقديم الترهيب من تأ كد الترغيب وتقريبه ما هو مر بابه من الو عد الكرح» وقوله تعالى: 
( وما عل الرسول إلا َذَع أليين ع م ) اعتراض نذيبلمقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعة 
«قصور تان عل الخاطبينء وآل أما للجاس المنتظم له لقي انتظاما أوليا أو لامهد أى ما على جس الر مول 6اتنا 
من کان أو ما على رسولنا عمد مل إلا التبليغ الموضح لكل ما تاج إلى الايضاح أو الواضح فى تفسه 
عل أن المبين من أبان المتعدى معنى بات اللازم » وقد ءلم أنه عليه الصلاة والسلام قد فعله ما لامز يد 
علیہ ونما بقی ما علیکی‌وقوله تعالی ل وعد اه الین :انوم € خطاب لرسولاقه پلاو ومن امن 

معه فالا ية تنویع الخطاب حرث خاطب سبحا نه المقسہ مين لي تقديرااتولى ۴ صرفه تعالی عنهم إلىا لۇ منين 

الثابتبن وهو کالاعتراض بناء علماسيآتى إن شاء ته تعالىمن كزن (وأقر موا الصلاة) عطفا علقوله سبحانه : 

) أطيعوا الله ) وفائدته آنه ما أفاد الكلام السابق أنه ينبغى أن يأمرم بالطاعة كفاحا ولامخاف مضر تيم أ كد 

أنه عايه الصلاة والسلام هو الغالب ومن ممه فا الخرف جال إن شخت فا جعله استتافا ج وه لتا کد 
(م- ۴ح - ۸ - تفسیرروح المعای) 


۰۲ تسیر روح المانی 


ما يفيده الكلام من نى المضرة علآبلغ وجه من غير اعتبار كونه اعتراضا فان ف‌العطف المنكور ماسسمعه 
إن شاءانته تعالى ومن بيانبة »ووسطال جار والجرور بين جملة ( 1 منوا ) والملة المعطوفة عليما الداخلة معها 
فى حير الصلة أعنى قوله تعالى لإ واوا الصالات ) مع التدأخير فى قوله تعالى : ( وعد اله الذين آمندوا 
وعملوا الصالحاأت منم مغفرة وأجرا عظا ) قبل لادلالة علي أن الأصل فى بوت الاستخلاف الابمان » 
ولمذاكان الأصح عدم الانعزال ,الفسق‌الطارى ودل عليه صحاحالاحاديثو مدخابة الصلاح فى ابتداء البيعة 
وأما ف ألمخةرة الاجر العظي فكلاهما أصل فكان المناسم التأخير . وقد يقال :إنذلك لتعجيل هسر ة الغاطبين 
حيك أن الآية سيقت لذلك » وقدل : الخطاب للقسمين والكلام تتميم لقوله تعالى : ( وإن تطيعوه تمتدوا) 
ببيان ما لمم فى العاجل من الاستخلاف وها يترتب عليه وف الآجل ما لا بقادر قدره على ما دمج فقول 
سبحانه : ) امل ترحمون ) وال جار للتبعيض وا التو سط على حال ول ور تضه بعض الأ جلة لان( آمنوا) 
إت کن ماضيا على حقيقته لر يستقم إذلم يكن فيهم من كان أ من حال الخطاب وإن جعل معنى المضارع 
عل المألو فى من أخبار الله تعالى فع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلا على صحة أمر الخلفاء ولم رطابق 
الواقع أيضا لن هؤلاء الاجلاء لم يكن من بعض من من من أولئك الخاطبين ولا ان فى المقسمين من 
نال الخلافة انتهىءوفيه شىء . واعله لايضر بالخرض وارتضى أبو السعودتعلق الكلام بذلك وادعىآنه استثناف 
ەقرر لا فى قوله تعالى : ( وإن تطيعوه تمتدوا ) الخ من الوعد الكرح «حرب عنه بطريق التصريح ومبين 
لتفاصيل ما جملفيه من فو ن السعادات الد يفيةوالدنيو يةالىهى من أ ارالاهتداء ومتضمن لاهو المرادبالطاعة الى 
نبط بماالاهتداء وآن‌المرادبالذین آمنو اکل مناتصف بالا مان بعد الكفر عل ‌الاطلاقمنآی‌طائفة ان وفایوةت 
كان لا من من من‌طائفةالمنافقينفةط و لامنآمن بعد نزول الاية الكر بمة فحسب ضرورة عموم الوعدالكر م 
وأن الخطاب ليس لارسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين الخلصين أو من يعمهم وغيرم من 
الاهة ولا للنافقين حاصة بل هو لعامة اللكفرة وأن من للتبعيض › وقالفنكتة التو سبط إنه لاظبار إصالة 
الاعان وعراقته فى استتباع الآثار والاحكام والايذان بكونه أو ل ما بطاب متهم وأم ما بحب عليهم ء وأما 
الأ خير ف أ ية سورة الفتح فلان من هناك بيانية و الضميرللذين معه عليه الصلاة والسلام من خلاص ال مؤء:ين 
ولا ریب فی آم جامعون بين الابان والأعال الصالة مثابرون عليم-ا فلا بد من ورود بيانهم بعد ذكر 
عو تهم الجليلة بکاھا انی ہ ٠‏ 

وأنت تمل أن کرنا لطاب لعاءة الكفرة خلاف الظادر »ول الفعل الماضى على ءا يعم ا لماضى و الم تقب لكذلك 
وفما ذکره أيضابعدەن سیب ‌النز ول فقدآخر ج ابن‌المنذر. والطبرانى فى الوط وال حا وصححه, وابن 
مردو یه ۰ والبیہقی فی‌الد لال . والضیاء فیا لمختارة عن آنی بن کعب رضی اله تعالی عنه قال : لما قدم‌رسول 
آنه ی المد نة واو تم الانصاررمتمالعربعنةوسواحدة فکانوا لا يتو ن[لافی‌ال لاح ولا يصبحونإلافه 
فقا لوا ترو نأنانعیش حت ابیت آ منین م طه ٤ین‏ لاخاف إلا انته تعالی فنزلت(وعدانتهالننءامنو امنك)الايةولایتاتی 
معه الاستدلال بالآية على صةأمر الخلفاءأصلايولعله لايقول به ویستغنی عنه ما هوآوضح دلالةوعن‌ این 
عبا س , ومجاهد عامة فى أمة محمد بلي واطلةا الامة وهى تطلق على آمة الاجابة وعلى أمة الدعوة لكن 


تفسيرقوله تعالى (ليستخلةم مف ‌الارض) الخ ° 
اللاغاب فالا تع ال الاطلاق الأول فلا تغفلء وإذا نت من بيانية فالمعىو عد اله الذين إمنوا الذين مام 


سر0 ر0 ص OL‏ 


لالس لنم ف ارش ( 2 لرجعاهم خلفاء متصر فين فمها تصرف الملوك فى ءال کم أو خلةاء » من اأذين 
انوا خافو مم من الكقرة بن 1 صر ee‏ وور م رضم ۾ والمراد بالارض على ما قيل جز يرة العرب» 
وقيل مأواه ءايه الصلاة والسلام من مشارق الارض ومغار هافن الصحيح «زو يتلىالارض فاريتءشارقها 
ومغار ما سيبل ملك آەتی ما زویلى منہا» واللام واقعة فى جو اب الق احذو ف ومفعو لو عدالثای حذوف 
دل عايه الجواب أى وعد اله الذين آمنوا استخلافهم و آقے لستخلفنهم » ووز آن ينزل وع ده تعالی 
لتحةق انعازه لا عالة «ثزلة القسے واليه ذهب الزجاج ويكون (ليستخاةنهم) منزلمنزلة ا فعولفلاحذف ء 
وءافقولەتعالىل 6ا اسف ) مصدربة والجاروالجرورمتعاق حذوف وقع صفةلمصدرمحذوى أى 
ليتخلفنهم استخلافا انا کاستخلافه لإ الذین من یلم ) وم بنوا اسرائیل استخلفهم اله عز وجل فی 
الشام بعد إهلاك البابرة وكذا فى مصر على ١ا‏ قيل من آنما صارت تحت قصرفمم بعد هلاك فرعون وإن 
ل بعودوا الما أو م ومن قبام من الهم المؤمنة الذين أسكنيم انته تعالى فى الأرض بعد إه_ لاك أعدائهم 
من الكفرة الظالمين «. 
وقرئ (تخاف) بالناء للفعول فيكون التقدير و فى اللأرض فيستخلةون فما استخلاقا 
آى مستخافية ائنة كە تخا بة الذين من قبلمم لإ وليمكنن كم ديتهم € عطف على (ابستخلفنهم) والكلام 
فه 16 کلام فيه م 5 خیره عنه مع کو نه OT‏ آء ءظمھا 1| 4Î‏ 6لار للاستخلاف المد كوره 
وقيل : لما أن النفوس إلى ا ظ العاجلة آمل فتصدير المواعيد ما فى الاستالة أدخل «والقكينف 
الأصل جعل الث فى مكان ثم استعمل فى لازمه وهو التثبيت والءنى لبجعان دينمم ثابتا مةررا بأن يعلى 
سبحانه شأنه ویقوی بتأيیده تعالى آركانه ويعظم أدله فى نفوس أعدائمم الذين يستغرقون النهار والليل فى 
التدبير لاطفاء أنواره و يستنوضو رن الرجل وا O TT OE‏ 
التجمع لتفر يقم عنه يذهب من البين ولاق كاد دهم أنفسهم بالحرلولة بينم وينه ل د آثراً بعد عانم 
وقدل : المح ليجعله مقررا ثابتا حيث يستمر ورن عل العمل باحكامه وبرجعون الله ف کل مايأتون 
ومايذرون ٤و‏ اا الق.كينجعل "شئ ما ا لآخر والتعبير ءن ذلك به للدلالة على جال ثمات الدين ورصانة 
أحكامه وسلامته عن التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض ف الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة 
المناسية بينه وبين الاستخلاف ق الأرض انی » وفه عث) وتقدےم ا لجار والجرور على المفعول الصريح 
للسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم مم التشو يق إلى اؤ غر ولان فى توس طه بينه وبين و صفه أعی 
قوله تعالی : ا اذى ارتقی ) وتأخیره عن الوصف من الاخلال جزألة النظم الكرم مالاخ » وف 
Cy AE a E E E E‏ 
بالتشديد » وقرأ ابن كثير , وأبوبكر , والحسن , وابن عيصن بالتخةيف ءزالابدال ۽ وآخرج ذلك عبد 


ابن هید عن اعم وهو عمف عل( ليستخافنهمأوليكنن) 3 ا خوفهم { تی اليشر به و الا 


° تفسير روح المعاتی 


من آعدائھم فی الدين ا اما ) لا يقادر قدره » وقرل : الخوف فى الدنيا من عذاب الآخرة والامن فى 
الآخرة ورجح بأن ال.كلام عليه أبعدمن احتال الت كيد بوجه من الو جوه بخلافه علي الأول م 

وآنت تعلم أن الول آوفق بالمقام والاخبارالواردة فى بب النزول تقتضيه وآماحت ال الڌأآڪيد سبل ۾ 

يمد وتّى) جوز أن تتكون اللة فى موضعنصب على الحال إمامن (الذين)الأوللنقييد الو عد بالثبات 
على التوحيد آرت ماف حيز الصلة من الاعان وعمل الصالحات بصيغة الماضى لا دل علي أصل الا تصاف 
به جو“ عا ذ كرحالابصيغة المضارع الدالعلىالاستمرارالتجددىوإما من الضمير العائد عليه فى( ليستخافنهم) 
أو فى (ليبدانهم) » وجوزأنتكون مستأنفة إما نجرد الثناء علىأولئك المومنين على تعنىم يعبدونتى وإماابيان 
علة الاستخلاف ومااتتظم معه فى سسلك الوعد » وقولہ تمالی : لإ لایش ر کون ی سا Ç‏ حال من الواو فی 
(یعبدوتی) آومن (الذین) أو بدل منالحال آواستثناف. ونصب (شيئا) علی‌آنه‌مفعول به آی‌شیئاما يشر ك به 
آو مفعول مطلق آى شيا من‌الاشراك * ومعنى العبادة وعدم الاشراك ظاهر م 

وآخرج عبد بن هید عن ابن عباس رض اله تعالی‌عنه آنه قال فو قوله سبحانه :(بعبدوننی لايش رکون 
فی شيا) لا عخافرنأحدآ غير ى» وأخرج هووجاعة عن جاهد أعوه» ولعلهما أرادا بذلك تفسير (لايش ركون 
فشمًا) وکانھما عداخوف‌غير الله تعالى نوعا من الاشراك واختيرعلى هذا حالية الجلة من الواو كأنه قيل: 
یعبدو تی غیرخائفین أحدآً غیری » وجوز آن یکونا قد آرادا بیان‌المراد عجهوع (یعبدوةنی لایش رکون) الخ 
وکانهما ادءیاأن عدم خو ف آأحد غيره سبحانه من لوازم‌العبادة والتوحيد وأنجلة (بعبدوتتى) الخ استناف 
ليان ماوصلون اليه فىالامن كأنه قبل : يأمنون إلي حيث لاعخافون آحدا غير اله تعالى ولاعنى مافی‌التمبير 
بضمیر الة۔کام و حدہ فی (یعبدوتنی* ولایش رکون ى) دون‌ضميرالغاثب ودون‌ضمير العظمة مناللطافة م 

اومن ةر € آی ومن ارتد من الؤمتین لإ بد دالت ) آى بمد حصول الاو عود به اولك ) 
المرتدون البعداء عن الح إ م الفسةَونَ م هي ى الكاماون فى الفسق والخروج عن حدود الكفر 
والطغيان إذ لاعذر هم حينثذ ولا ناح بعوضة » وقيل : كدفر من الكفران لامن الكفر مقابل الامان 
وروى ذلك عن أنى العالية وكام فى الفسق لعظم النعمة الى كةروها » وقيل ‏ ذلك إشارة إلى الوعد 
السابقنفسه » وفىإرشادالعقلالسلم أنالمعنى و مناتصف بال-كفر بأنثبت واستمرعليه ولم يتأثر ام من 
الترغيب والترهيب بعد ذلك الو عد ال-كرم ١٤ا‏ فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهنام بتحصيلها 
اولك هم الكاملون ف الفسق » وكون المراد بكفر ماذ كر انسب بالمةام من كرن المراد به رتد أو كةر 
النعمة انتهى . والاولى عندى ماتقدم فانه الظاهر » وف الكلام عليه تعظم لقدر الموعود به من حيث أنه 
لايق بعد حصوله عذر لن يرتد وقوة مناسبته للمقام لا خنى. وهو ظاهرقول حذيفة رضى الله #عالى عنه فقد 
أخرج ابن مر دویه عن آی الشعثاء قال : كنت جالسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى اله تعالىعنمما فقال 
حذ فة: ذهب النفاقا ما كان النفاق على عمد رسو لالت صل انته تعالى عليه وسل وإماهوالىكفر بعد الاعان فضحك 
اپ مسعود م قال : بم تقول ؟ قال : بهذه الآية (وعد الته الذين آمنوا ماك وعملوا الصالحات) إلى آخر 


مبحثف تفسیرقو له تعالی (وعد الله الذين أمنوا) الخ ۰۵ 


الآبة وان ضحك ابن مسدود كان استغرابا لذلكو۔كوته بعد الاستدلال ظاهرفى ار آضائه لمافهمه معدن 
ەر رسولاله صل اله تعالی عله ولم مں الأبة. و(من) تلان کون موصو لة وتعتم ل أن : ون شر طة 
وجلة ( ھن کفر ( الخ قل معطو فة على جلة ( وعد اله ) الخ أو على جلة عذوفة کا نه فہل: من آمن م 
الفائزون ومن كفر الخ » وقيل : إن هذه الجملة وكذا جلة (يعدوتى) استناف بانىآما ذلك فى الأولى 
فالسۇال ناثىء من فرله تعالی : (وعد ال) الخ ف i‏ قل : فما ينبغى لو مين بعدهذا الوعدالکرم أو بەد 
حصو له ؟ فقيل : مهد ونی لایشر کون £ شا وما ف اة قالسۇۋال ناشیء من ا لجو اب المذ كورفكا نهقيل 
فان م يفعلوا فاذا؟ فقيل وھن کر بعد ذلك فاولأك #الفاسقةرن وجزاؤ م معلوم وهو ۴ رئ« 
هذا و اتدل E‏ ذه الأب عل صحة خلافة الخلهاء الار رة رای اړله تعالعنهم لان اي تعالی و عدفما 

من ف حورة الرسالة من المومنبن بالاستغلاف وکين الدين والامن العظم من الإاعداء ولابد هن وقرع 
ماوعد ره ضرورة امتناع الخاف فى وعده تعالى ول يقح ذلك ال#موع لاف عدم فکان کٰ مهم اة 
| باستخلاف أيه تعالی باه سے وعد جل وعلا ولايازم وم الاہتةلاف یع الحاضر بن اخاط.ين 
بل وقوعه er‏ ک9 فلان واوا فلاا فلا ونای ذلك موم الطاب ايع 6 وکو ٠ن‏ .اة : 
وکذا لا ينافيه ما وقع فى خلافة عنمان ٠‏ ودلى رضى اله تعالى عنهما من الفتن لأن المراد من الامن الامن 
وآقامبا بعض آهل السنة دلبلا على الشيعة فى اعتقادم عدم صحة خلافة التلفاء الللاثة ي ولم يستدل ما 
عل صحة خلافه امبر ۴ م أيه تعالي وجهه ل مسدلهة عند اش عة و الأدلة دير علا الطائةتين عل من 
ينكرها من اانواصب ele‏ من اله تعالى مايستحةون فقال : إن‌الته تعالى وعد فيا جما من‌المومنين الصالمحين 
الثلاثة 6 والامام المهدی . نمو جودا حين انزو لقطعابالاجاع فلا کن حل الاب تلو عدە ذلك 6 والامير 
کرم ™ تعالی وجهه وإن کان مو جردا اذ داك کن م 2 الدن المرضى 6 دو a4‏ ف زمانه رھی اه 
قعالى عنه بزعم الشيعة بل صار أسوأً حالا بزعمهم ما كان فى عود الكفار جا صرح بذلك المرتضى فى تنزيه 
دين المخالةين فة ولم کن الامن الكامل حاصلا آصلد ف زمانه ری ايله تعألی عنه فقد کان آهل الشام 
وەەر والمخغرب كرون أصل آمامته ولايقبلون أحکامه وم كفرة م اأشعة وآغلب عسکر الاير 
افو م وبحذرون غاية الحذر مم ٤‏ وهم هذا الامير فرد فلامکن إرادهمن‌الذون آمنوا ایکون ھورضی 
الله تعالى عنه مصداق الأية كاز عون فان حل لظ الع عل واد خلاف أصو ھم إذ فل اخم عندم لاه 
أفراد » وآما الأثمة الآخرون الذين ولدوا بعد فلا احتال لارادم من الأية إذ لوسوا عوجودين حال 
زوا ولم حصل لمم القساط فى الأرض ولم يةع رواج دينهم المر تى ف وما کانوا آمنین بل کانوا خائفین 
من أعسداء الدين متقين مهم ا جح عليه الشيعة فازم أن الخله_اء الثلاثة م مصداق الآية فتتكون . 
خلا فتهي حقة وهر المطلوب # 


۲° تفسير روح المعانى 

وؤ الطبرسى أن الطاب لني وأهل بيته ملز فوم الو عودون بالاستخلاف ومامعه ويك ذلك 
تةق الموءود فى زەن المهدی رضی الله تهالی عنه ء ولا ناف ذلك عدم وجو دهعندازول الأبة لأنا لطاب 
الشفامی لايخص الموجودين » وكذ | لايناى عدم حصوله للكل لان الكلام نظير بنو فلان قتلوا فلاا ء 
واتدل على ذلك ما روی ااعیاشی باسنادہ عن علي بن ابن رضى اله تعالى عنما أنه قرا الآية فقال : م 
والله شءتنا أهل البيت يقعل ذلك بهم على د راجل منا وهومهدی هذهالامة وهوالنی قال رسو لاله ا 
فبه د لولم يبق من ادنا إلا يومواحد اطو لابته تعالى ذلك اوم حتى بىر جل من عترتى امه اسمى بلا“الارض 
عدلا و طا E‏ مات ظلہا وجورا» × 

وذعم أنه روى مل ذلك عن أ جعةر . وأ عبدالله رض اه تعالىعنہ ما“ وهنا عل مافيه ما بأباه السياق 
والاخبار الصح.حة الواردة فى بب الأزول“ وأخبار ااشيعة لايخ حاها لاسا على ٠ن‏ وقف عل التحفة 
الاثنىعشرية . نعم ورد من طر رقنا مايستآنس به هم فى هذا المقام لكنه لايعول عليه أيضا مثل أخبارم 
وهو ماأخرجه عبد بن حمد عن عطية أنهءايه الصلاة واللام قرأ الآبة فقال: أهلالليت هنا وأشار بيده 
إلى الةبلة . وزعم بعضمم عو ماس خت عن الطبر سی إلا آنه قال :هر فی حق جمی ع آهل البیت عل کرمانته تعالى و جهه 
وساثر الأئمة الاثى ءشر وتعةق ذلك فيم زمن الرجهة حين يقوم القائم رضى اه تعالى عنه٠‏ وزم آہا 
أحد أدلة الرجعة ع وهذا قد زاد فى الطنمور نغمة . وقال اللا عبدالته المشهدى فى كتاه إظهار الح لابطال 
اللاستدلال بها عل صحةخلافة الخلةاء الثلاثة: عتمل أن يكون الاتخلاف بالمعنى اللخوى وهو الا انبواحد 
خلف خر آیبعدہ کا فی قول تعالی فی حق بنیاسر ایل (عسیر بک آن ملك عدوک و یستخافک فی الأرض) 
فقصاری ما شبتا ہم خلقاء بالمعنی‌اللغوی ولوس النزاع فیه بل هو فی‌المعنی الاصطلاحی وھو ہنی مستحدث 
بعد ر حلة انى ا ۱ھ * 

وأجیب بأنه لو تم هذا لا يم هم الاستدلال على خلاقة الأمير كرم اله تعالى وجبه بالمعنى الم طاح 
حدیث «أنت منی عنزلة هرون من موسى » المعتضد ما حكاه سبحانه عن موسى عليه السلام من قوله 4-رون 
(اخافىفقومی) وعایروونه منقوله ا :« یاعلیآنت خلیفتی من بعدی » وکدذا لا بتمممالاستدلال علی 
إمامة المي ركرم الله تعالى وجه ما تضمن لفظ الامام لأنه لم يستعمل ؤالكتاب الجيد با لمعنىا لم طاح أصلا 
وما ا تعمل معى‌النى والم رش دوا ادى وا لمقتدىبە ق آم ر خير ا6ن أوشراوەتى ادع فما معنا لممطلح من ذلك 
رطر يت الازوم فايدع فم المنىالمصطلح منالئليغة كذلك ورء ايد عى أن ممه منه قو یلا نهم ةرون حيث وقع فی 
الكتاب الهزيز باةظ فالأرض الدال عل التصرف العام الذى هوش أن الخليفة بذلك ا لمىنى عل آنمبنىالاستدلال عل 
خلافة الثلالة ذه الأية ليس جرد لظ الاتخلافحق بم غرض المناةش فيه بل ذلك ء عملا حظة اسناده إلى 
اله تعالى » وإذاأسند الاستخلاف‌اللةو ى إلى الله عز وجل فقد صار اتخلافا شرعيا ٠‏ وقديستفت فى هذه 
المئلة من علا الكيعة فقال : إن اتان بى إسرائل كان آ لفر عون رالعمالقة وجعلهم متصر فين فىأرض 
مصر والشام مل كان حةا أولاو لاأظنہم يقولون إلاآنه حق وحينثذ باز هم أن يةولوابه فالاأية لعدمالفرق 
ويذلك بتالغر ض هذا حاصل ماقيل هذا المقام م 


فير فوله تعالى :( واقرموالصلاة) الخ ۰۷ 


والذى أميل اليه أن الأية ظاهرة فى تزاهة الخلفاء الثلاة رضى اق تعالىعنهم عا رمام الشيعة به منالظلم 
والجور والتصرف ف الأأرض لبر احق اظہور کین الدين والاامن الام من أعرا؟ ف زمام ولاکاد 
عسن الامتنان تصرف باطل اه العذاب الشديد : وکذا لاکاد سن الامتنان ما تضم نته الأب عل آهل 
عصرم مع کون م الرؤساء الذين يدم الجل والعةد لو انوا وحاشام 6 زعم الشيعة فم ٤‏ وەتى لەت بذاك 
نزاهتهم عا يقولون | كتفينا به وهذا لايتوقف إلا على اتصافيم بالابمان والعمل الصالح حال نزول الآبة 
وإ:-كار الشيعة له دكار للضروريات » وكون المراد بالأية عليا كرم ا مال وة أو البدی رى اف 
تعالى عنه أوأهل الوت مطلقًا ما لايقوله منصف « 
وف کلام الامیر کرم اله تعالی و جه ما بقتضی بس و قه خلاف ما عليه اش عة فف نمي اللا غة انعم رن الطاب رضی اله 

تعالى عن لما استشار المي ركر ميته تعالی وجه لانطلاقه لقتال آهل فارس حن معو ا لاحرب قال له : إنهذا 
الام ل یکن نره ولاخذلانه بكة ولابةَلة وهودن اه تعالى الذى أظہره وج: ده الذى أعزه وأیده حی 
باغ ماباع وطلع حيث طلم وڪن ع »وء ود من الله تعالی حہٿ قال عز عه (وعد أيه الذن منوا منک وعم لوا 
آلے| ات لو تخ لفتمم ف الأرض 6 ماقت الذين من قباهم ول کنن هم دم الذی ار فی ولبدامم 
من زعل وم أمنا( والّه تعالی جز وعده ونا صر جنده ومکان الم الالام مکا ن‌النظام منا رز فان 
انطع النظام آھرق ورب متفر تمم واأعرب الوم وإن 6وا فالا م کیرون بالاسلام عزدزون 
بالاجاع وکن قطبا واستدر الرحی بالعرب وأصلهم دونك تارا جرب فاك إن شخصت من هذه الأرض 
فت ەلىك (أعرب من أطرافا وأقطارها ہی 1 ون ماتدع وراءك من العورات آم الك ما دس وديك 
وكانقد آنللاعاجم أن ينظروا اليك غدا يقولون هذا أصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فبكون ذلك أشد 
اکم عاك و طمدهم فيك فما ماذ کر ت منعددم فاا نقاتل فيا مضى بالكثرة و إا كنا تقال بالنصر 
والمعونة اه فتأمل ذاك والته تعالى تولى هداك م 

لإواقعوا الساوة واوا لز كرة واطيعوا الرسو) جوز آن یکون عطفاعل(أطیعوا انہ) داخلا ممه 
ق حیز الةرل وال اص ل ليس بأجنیمن کل و جه فانه وعد على اى ولعضه من مته , وف الکشاف لاس 
بعد آن بقع بين الممطوف والمعطوف عليه فاصل وإنطال لن حق المعطوف أن يكون غير الممطوفعليه 
والفاصل يو كد المغايرة ويرشحها لان الجاورة «ظنة الاتصال والاعاد فيكون تكر بر الامر باطاءةالرسول 
عله الصلاة والسلام للا كيد َ وأ کد دونالااس بطاعة ابتەتعالی 1 أن ف النغوس لاسا قوس العرب ھن 
صو رة الانقہاد للش رماليس فما م٥ن‏ صو به الانقہاد لله تعالی ولتعلق‌الر هة ا أوبالمندرجة ھی 9ه وهال 
اا قزل بقولەتعالى لەك رون ۵ ) کا عاقالاهتداء بالاطاعة ی قولهتعالی (وإن تطیعوه 
تدوا) والانصاف نهدا العطف اعد :ل قالبعضهم : إ4 م ليلق عزالة النظم الکر م ہ 

وجو زآنيکونعطفاء ( لعبد ونی ) و فيه صصص بعدالتعمي» وکان‌الظامرأن قال عمدو نیلايشر کون 
فى شيا و يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الرءول لعارم ر حون » لکن ء۔دل عن ذلك إلى ماذ کر 
إلتاتا لى الطاب از رد ألاعتناء و سنه ھا الخطابف )2( وأءةب باه ما لاروجه له انه عك 
تسل الالتات وجواز عطف الانشاء على الاخبار لا رناسب ذلك ۽ وكون الحلة ال-ابقة حالا أو 


ت ر ا ا ت 
اتناف مانا 4 والذی أخ:_اره کو نه \alas‏ على مقدر دب عايه اكلام و مدع4 النظام فانه 
سبحانه لما ذ كر ( ومن كفر بعد ذلك فأوئك م الة۔ اس قو ن ) فهم النهى عن الكقر فكآنه قيال : 
فلاتكةروا وأقيموا الصلاة الخ » 

وجوز أن رکون انةهام المقدر ھن وع ماتقدم ۵ن قو له تعالی (قل أطيعو ا ا( 1 ۶“ حہث آنه وجب 
الأءر بالاعان والعملالصالح فكأ نەقىلفام:واواغ لواالمالحاتوأقيمو ا الخ › وجو زف (آطیعوا)أنيكونآمرا 
باطاعته ل يميم الأحكام الشرعية المننظمة للاداب المرضية وآن يكون أمرأ بالاطاعة فيا عدا الآ مرين 
السابقین فیکون ذکرہ کی لہما کآنه قیل: وآطیعوا الرسول فی سائر مابآمرة بهء وقوله تعالی ( لمللکم) الخ 

ررق س E‏ ب رر هټ 

متعلق بالاوامر اثلا تة 1 وجہلعلالاول متلا بالا خير »وةوله تعالی لإ لابن الذبن کفروا) الخ بان 
ل لالكفرة فى الدنيا والآخرة بعد بيان تنادمم فى الف تى وذوز أضدادم بالرحة المطلقة المستتبعة لسعادة 
الدارن ¢ وف ذلك ضا دف ايعاد تةق الو عد اسايق مع كثرة عرد الكفرة وعد دم والخطاب اکل 
من بتانی منه الحسبان نظیر مافیقوله تعالی (ولوتریإذ الجرمون نا کد وار ~هم) « 

وجوز آن يکو نلارمول ا علي برل التعريض مز صدرمنەذلك كةول: ۾ إياك عى فا می باجاره & 
أو الاشارة إلى أن لحان المذ كور باغ فى القبموالحذور ية إلى حیث ینهی من بمتنع صدو ره عنه فکیف عن کن 
ذلك منه ا قیل فی قوله تع-الی (فلاتکوتن من آلمشرکین) فقول أب يان: إن جعل الخطاب لارسول ی 

o2‏ ت 
من الغفلة عما ذ كر ۽ وعل الموصول نصب عل آنه مفعول أول للح بان وقوله تعالى ب معجزين € 
oo‏ 

ثانيهما وقوله تعالى لإفى الأرض) ظرف لمءجزين لكن لا لافادة كون الاعجازالمقصود بالانى فيها لافى 
غبرها فان ذلك گی عن البيان بل لافادة شول عدم الاعجاز یع أجزائها أ ىلا ت#سبنهم معجز رن أله تعال 
عن ادرا کم واهلا کم فی قطر من أقطار الإأرض e‏ رح:ت وإن هر بوا منھا کل مهرب . وقرأً حزة, 
وابن‌عامر (عسن)بالیا.] خر ا لحر وف عل آنالفاعل كلأ حد کان قیل لا بحسبن‌حاسب‌الکافر ين معجز بن له عزو جل 
فیا لا زض|وضمیره یش لنقدمذ کره عايه‌الصلاة وااسلام فیقو لەتعالی (وأطیعواالر ول)والیهذهب أ بو عله 

وز۶م ى حیان آنه لوس کرد \ تقدم لیس ید 1 تدم أو صضمیر الكافر ی ١‏ شبن الكافر الذين 
كفروا معجزين » ونقل ذلك عن على بن ساجان أو الموصول والمفعولالاول حذوف كأنه قيل: لا عسبن 
الذين كفروا أنفسهم معجزين فى اللأرض » وذكر أن اللأصل على هذا لا عسبمم الذين كفروا معجزين 
حذف ااضمير الذى هر المفعول الأول و كأن الذى سوغ ذلك أن الفاءل والمفعولين لما انت كالثىء 
الواحد اقتنع بذ ك انين عن ذكر الثالك ء وتعقبه فى البحر بان هذا الضمبر ليس ٠ن‏ الضمائر الى يفسرها 
المفعولالاولو (فالار ض) المعو لالثانى » والمعنى لا عسبن الذين كةرو ادا بعجز اله تعالى ف الارض 
حی يطمعوا ف مثل ذلك 6 فالا لز مخشری: وهذا ۵ی قوی جد »وتعةب أنه بمعزل عن الطابقة لمقتضىالمقام 
ضر ورة أن مصب القائدة هو المفعول الثاى ولا فأئدة ف بان کرن المعجزين فى الارص. ورد يانه وإن‌ کان 


تفسير قول تعالى (ومأوام النار) الخ ۹ 
مصب المائدة جعل ٥‏ فروغا مه وإعا المطلوب بیان امحل ی 5 جز وه انه ف الأرض والانماف أن 
ما ذكر خلاف‌الظاهر ٠‏ والظاهرإ غا هو تعلق (فالأرض) معجزبن وأياما كان فالقراءة المذكورة حبحة وإن 
اخیلةت مراقب غر اما قوة وضعةا 6 وارب ذلك عم م ف قول الاس ما ع لت آحدا من أهل العر بية 
بصریا و لا کوفا إلاوهو عخطىء قراءة حمزة ء فنوممن يةول : هى لحن لانه لر وأت إلا فول واحدليحسبن» 
وم من قال هذا او حام اتی من فة الوقوف وەز يد اهذيان والجسارة عى الاعمن فى متواترمن‌القرآن» 
ولعمرى لو انت القراءة بالرأی اکان اللائى ن فی عليه وجه قرأءة هزه أن 5 کلم ممل ذلك الكلام 


ويتهم تفسه وبحجم عن‌الطمن فى ذلك الاما وقوله تعالى لإ وماویم الثار ) عطف علٍجلة النهى بأوباها 
#ملة خبرية لان المةصود بالنهى عن ال بان تحقيق نن الحسبان كأنه قيلالذين كفروا معجز ين وه أوا م النار م 
وجوز أن کون ءطa|‏ عل مقدر لان الأول وعد ادنا کأنه قل فم ورون ی الدذا بالاستئصال 
ومخزون ف الآخرة بعذاب النار ۽ وعن صاحب النظم تةديره بل م «قدور ءليهم وعاسبون ومأوام النار م 
قالف‌الكشف: و جعله حالا على مەنىلاينېغىا لپا ن لمن مأواءالنار كأنە قي لآ للكافر هذا خسان وقدأءد ل 
النار » والعدولإلى (ومأوام النار )لله الغة فى التحةق وأن ذلك معلوم م لا ریب وجه حسن خال عن كاف 
الكلفة ألم به بعض ال م اتی » ولان أن فى ظاهره ميلا إلى بعض تخريجات قراءة ( عسبن ) ياء الغيبة » 
وتعقب فى البحر تأويل ج لة النهى لتصحيح العطف عليما بقوله: الصحيح أنه يجوز عاف الل عل 
اختلافہا بعضا على بعض وإن لم تتحد ف‌الوعية وهو مذهب سي بو يه» وال ویاسم مكان »وجوز فيه الصدر ية 
والاولآظهر» وقوله تعالی ل ولاس المصير ۷ه ) جواب لقسى مقدر وامخصوص بالذم حذوف آى وبال 
( لأس الصير ) هى أى النار » والملة اعتراض تذييلى مقرر ما قبله » وفى إيراد الار بعنوان كونما مأوى 
ومصيرا هم اثر نن فوتمم با هرب ف ‌الارض كل مهرب من ال جزالة ما لا غاية وراءه فلله تعالى درشأن‌التنزيل ۾ 
إا اذا | ) الخ رجوع عند الاكثرين إلى بيان تة الأحكام السابقة بعد تيد ماي وجب 
الامتثال بالأوامم والنواهى الواردة فيها وفى الأ حكام اللاحقة من القثيلات والترغيب والترهيب وال عد 
وال وعد »› وف التحةيق و حتمل أن يقال: نه )ا يطاع الله تع الى ورسوله ا فیه» و تخص.صه بالذکر لان 
دخوله فى الطاعة باعتبار أنه من الآداب أبعد من غيره» وا لطاب اما للرجال خاصة والنساء دإخلاتفى الح 
بدلالة الاص أو للفريةين تغليبا ي واعءترض الأول بان الآية نزلت بسبب النساء » فقد روى أن أسماء بت 
أىهرثد )۱( دغل علا غلام کییر هاف وقت كرەت دخوله فاتت رول الله ا فقالت : إن خدمنا 
وغلماننا یدخلون علینا فی حال نکرهما فنزلت » وقد ذكر ف‌الاتقان أن دخول سیب النزول فی الک قطعی م 
وأجيب بانه ما المانع فن بعلم الحم فى السبب بطريق الدلالة والقياس الجلى ويكون ذلك فى > 
الدخول » ونقل عن السبکی آنه ظنی فیجوز إخراجهء وتامالکلام فی ذلك فی کتبالاصول ثم ما کر فی 
سدب النز ول ليس مجمعا عليه » فقد روى أن رسول اله ا بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضى الله تعالى 


) ۱ ( وقیل آی ٭رشد بالبن الأعجمة واختاره جم آھ منه 
(۴- ۴۷ ج ۸ - تفسیرروح المعای) 


۳۱۰ سير روح المعانى 
عه لاما من آلانصار يقال dd‏ مدلج وکان رضی أيه تعالی a‏ اا فدی عليه البابودخل فا رظ وجاس 
فانکشف منه شی فقال عمر رضی الته تعالی عنه: لوددت أن اه تعالی نمی آباءنا ونا نا وخدمنا عن الدخول 
ہنا ف هذه السأعة آذ اذن فانططای مجه إلى رسو لاله E‏ فوجد هذه الابة قر نرلت فدر مراجدا ¢ وھا 
احد موافقات رأیه الصائب رضی الله تعالی عنه للوحی » وآخرج ابنآتی حاتم عن‌ال دی آنه قال : کان آناس 
من آصحاب رسول أله َة ira‏ أن بواقعوا نساء م ف هذه الاعات فىغةسلوا خر جون [لالصلاة 
فام اه تعالی أن أمروا الما وكين والغلہان أن ١‏ دلوا عام فى تلاك الساعات إلا باذن بةوله تعال : 
سور وول کے سے ن ص ەع ت رو نلق o‏ وا9 ور 

(یاآیما الذین آهنوا) و بعلم منه‌انالامرفی قول سبحانه (إلیستاذنک الذینملکتا يمان والدین لم بلغو الد ) 
وإن تان فىالظاهرللهء او كين والصبيان لكنه فا لحقيقة للمخاطبين فكأنممآءروا أن أمرواالمذكورين بالاستئذان 
ويفا بنحل‌ما قیل : کف يأمر اله عز وجل من لم يبلغ الح بالا تذان‌وهو تكف ولاتكلرف قبلالبلوغ» 
وحاصله أن اه تعالى لم يأمره حقيقة وإنما أمر سبحانه الكبير أن يأمره بذلك ها أمره أن يأمره بالصلاة» 
قد روی عنه و أنه قال :« مروا أولاد > بالصلاة وم أا مع سنین واضر بوهم علا وم اء عشر 
مسین & وآمره م ذکر وخوه هن باب‌التأديب والتعليم ولل اش کا ل فيه ؛وقيّل ٤‏ الاهر للا لين من‌المذكورين 
على الحقيقة ولغم على وجه ال ديب , وقيل : هو للجميع على الحقبقة والتكليف يعتمد اليبزولا بتوقف 
على البلوغ فالمراد بالذين لم يبلغوا الحم المميزون من الصغار وهو با ترى٠‏ واختلف فى هذا الأمر فذهب 
بعض إلى آنه لاوجوب ¢ وذهب الخهرر إلى آنه لادب وعلى القو لن هر چک على الصحرح وسا عام 
الكلام ف ذلك واج پورء لی وم ) الذینماکت (Kile‏ ف اعد والاماء الكبار والصغارء وعں أن عر ۰ 
ومجاهد آنه خاص بال ن کور ظ هو ظاهر الصرخة وروی ذلك عن آی جعفر ٠‏ ونی عہد الله ری الله تعالى 
هما ¢ وقال الى : نه خاص بالاناث وهو قول عرب ١‏ ٫عول‏ عایهي وعن ابن ٤اس‏ رای ا تعالی 
عنما تخصرصه بالصغار وهوخلاف‌الظاهر جداءوالمراد بالذین م ييلغوا الحم الصبيانذ :کو راونا عل ما وقّضه 
ما مر ف ما ,42 عن اجهور وحص بالمراهقينمنېم» و)fi(‏ اتخ صيصمم بالاجرار و [شعر ره القارة أ ضا 0 
وف الءحر هو عام ف الإإطفال عبیدا کانوا أو أحرارا ٤‏ و کی گر القصور عن درجة البلوغ \ ذکر 
لان الاحتلام أقو ی دلاتله » وقد أنفق‌الفقهاء عل انه إذااحتلم الصي فقد بلغ »واختلفوا فيما إذا باغ همس 
عشرة سنة ولم عتلم فقال أبو حنيفة فى المشهور:. لايكون بالغا حتى بتر له نمانى عشرة سنة وكذا ال جار ية إاذ 
تتم أولم عض أو ل بل لا قكون بالغة عنده حتى يتم ها سبع عشرة سنةء ودليله قوله تعالى: (ولاتةربوا 
مال الیقے إلا بای ھی آحسن حتی پبلغ آشده) وأشد الصي ا روی عن ان عراس و حه القتيى تمان عشرة 
سنة وهو أقلماقيل فيهفیبیا سک عليه للنيقن به غير أن الاناث نشؤهن وإدراكنأمرع فنةصف حقونسنة 
لاشت الما عل الفصولالااربعة التى يوافق واحد منبا ا مزاج لا عالة , وقال صاحباء , والكافعى . وأحمد: إذا 
بلغ الغلام وال جار ية #س عشرة سنه فقد لعا وهو رواية عن‌الامام رضی ايه تعالى - را وعليه الغتوى « 
و ۵م أنالءادة الةاشية أن لا بتاًخر البلو غ فیا عن هذه المدة و قفدت العأدة بالفاشية انه ور يل الغلام ق 
أئنتى عشرة سنه وقد تباغ الجارية فى تسع سنين » واستدل بعضمم علىما تدم بماروى أبن عر رض ی أله قعال 


مبحث فی تھ یر قول تعالی (یاآیپاالذین منوا ایستاذنکم‌الذینم لکت آمانكم )الخ ۱١١‏ 


eنهما‏ آنه ءرض على النې ع ی‌انته تعالی عليه وسلم يوم أحد وله ربع ءشرةمنة فل بجزه وعرض عليه عليه 
الصلاة والسلام يوم الخندق وله خس عشرة نة فأجازه » واعترض أبو بكر الرازى على ذلك بأن أحدا 
کان ف سنة ثلاث والخندق ف سنة مس فكيف إصح ماذ کرق ابر وأ رضا لا دلالة فبه علي المدعى لآن 
الاجازة فالةتاللاتعاى ها بالبلوغفةد لايؤذن البالغ لضعفه وبؤذنغيرالباغلقوته وقدرته على حلالسلاح» 
ولعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أولا إا كان اضعفه ويشعر بذلك 
آنه صلی الت تحال عليه ولم ماأله عن الاحتلام والدن. وغاتهردبه ااشافعی رضى اله تال عنه على ءاقیل 
جعل الانبات دللا على البلوغ واحتج له ما روىءطية القرظى أن الى ل آم بقتل من أنبت من قر بظة 
واستحیاء من لم نبت قال : قنظر وا إلى فلم أ کن‌قد آرت فاس تب قای ولا وھ او ال ازى بان دداا یز 
لاوز إثبات الشرع بثله فان عطية هذا مول لايعرف إلا من هذاا لير وأيضا هو حتاف الالفاظ ففى 
بعض رواية آن النى ملي آم بقل من جرت عليه المواسى»وآيضا يعو زأن يكون الام بقتل من أنبت ليس 
لانه باغ بل انه قوى فان الانبات يدل على القوة البدئية » واتتصرللشافعى بأن الاحتال مردود عاروىعن 
عثان رضی اله تعالی عنه آنه سمل عن غلام فقال: هل اخضر إزاره فانه يدل على أن ذلك كان كالامر المخةق 
عليه فيما بين الصحابة رضى اله تعالی عنم » نم الاشهور عن‌الشافعى ءايه الرحة جعل ذلك دليلا علىالبلوغ . 
فی حت أطمال الکفار و كاف الشافعية فى الاتتصار له ورد الاشنيع عليه عا لاعفى ءافيه على من راأجعه ه 
ومن الغريب ماروىعن قوم مسالدا فأ ماعتبر واف البلوغ أن ياغ الانسانؤ طول خسة آشہار» وروی 
عن على کرم ابته تعالی وجه أنه قال: إذا بلغالغلام خسة أشبارفقد وفعت عله الحدود يقت صله و بص منه م 
وعن ابن سیرین عن انس قال : آنی آبو بکر رضی الله تعالی عنه بغلام قد سرق فآمر بهفشبر فة ص إلة 
فخلى‌عنه ۽ وم ذاالمذهب أخذ الفرزدق فى قوله دح يز بن المهاب , 
مأزال مذ عفدت يداه إزاره وسا فادرك خمسة الا شبار 
یدنی کتائب من کتائب تلتقی بالطعن يوم تجاول وغوار 
وأ كث اافقهاء لايقولون به لن الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طو بلا وفوق الإبلوغ ويون 
قصيرافلاءيرة بذلك. ولع لال خارالسايةة لاتصح٠‏ ومانقل عن‌الةرزدق لاتعين إرادةالبلوغ فه )وهن الناس 
من قال: إنه أراد عخمسة الاشيار القبر کا قال الآخر , 
جا لأربع آذ ع فى خمسة فى جوف جبل ائ کر 
هذا وقرآالحسن , وأبوعمرو ف رو ابة (الحلم) بسكوناللام وهى لغة تميم » وذ كر الراغب أن الحلم 
بالضم وال حل السكون كلاهما «صدر حلم ف نومه بكذا بالفتح إذا ره فى المنام بعلم بالض ولم بخص ذلك باخة 
دون آخری» وعن بعضهم عد حلا بالفتح #٠‏ درا لذلك أرضا > وف الصحاح الل بالضے مايراه النام تقول 
منه: حل بالفتح واحتل وتقولحامت بكذا وحلبته ضا فيتحدى بالباء وبنفسه قال : 
خامتها ونور فيدة دونما لا يعدن خماه ا احلوم 
والحلم بكس رالخاءالاناة تقول منه: حل الرجل بالضم اذا صار ليما وفی‌القام وس الحم بالے و بضمتین 
الرؤ يا جمعه أحلام ثم قال : وحلم به وعنه رآی له رۇ :ا آورآه فى النوم وال حلم بالض والاحتلام اماع فالنو م 


۷ تقسیر روح المعافی 

والاسم الحم كعنق والحل بالكسر الاناة والحقل وجعه أحلام وحلوم اه والظاهر أن ماحن فيه بعنی‌اجاع 
فى النوم وهو الاحتلام امروف ووجه الكناية السابقة عليه ظاهر م 

وقال الراغب : ال حلم زمان البلوغ وسمى الم لكونه جديرا صاحبه با حلم أى الاناة وضبط النفس عن 
هيجان الفضب وف النفس منه شئ لإ بلاث مرّات ) أى ثلاث أوقات فى اليو موالليلةي والامبير عنمابامرات 
للایذان بأن مدار طلب الاستثذان مقارنة تلك الاوقات لمرورالمستأذنين بالخاطبين لان سها فنصب (ثلاث 
مرات )على الظرفية للاستئذان وهو الى ذهب اليه ابجهور ويدل عل ماذ كر قول تعالى: من قبل م ا5ةالفش ) 
الخ فان الظاهر آنه نى علالنصب آوال جر كا قيل انه يدل من ( ثلاث) أومن ( مرات) بدل مفصلمن مل ۾ 

وجوز أن يكون فىعلالرفع على أنه خبر لتد حذوف آى أحدها من قبل الخ وهو أيضا يدل على ما 
ذ كرنا ي واختار ف البحر أن المعنى ثلاث استذانات 6 هو الظاهر فانك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات لا 
يفهم منه إلا ثلاث‌ضربات» ويۇيده قوله عايه الصلاة والسلامالاستئذان ثلاث وعليه کون (ثلاثمرات) 
مفعو لا مطلقا للاستثذان و(من فبل)الخ ظرف له وشرع الاستئذان من قبل صلاة الفجر لظهور أنه 
وقت القيام عن المضاجع وطرح ياب النوم ولبس ثياب اليقظة )١(‏ وكل ذلك مظنة انكشاف 
العورة , وأيضا كثيرا ما بحنب الشخص للا فيغتسل ف ذلك الوقت ويستحى من الاطلاع عليه فى 
تلك الحالة ولو مستور العورة لإ وحين ضعو ليابم ) أى وحين تخلمون تياب التى تلبسونما فى 
امار وتحطونها عندك لإمن ألظهيرة ) بيانالحين بو الظهيرة 6 قال الراغب وقت الظهر وف القاموس: هى 
حد اتتصاف النهار أو إا ذلك ف الةظ » 

وجوز أنتكون (من) أجلية والكلام على حذف مضاف أى وحين تضءون ابم منأ جل حرالظبيرة» 
وفسر بعضهم الظهيرة بشدة الحر عندانتصاف النمار فلاحاجة إلى ا لحذفءو (حين) عطف على (من قبل) وهو ظاهر 
على تقدير كونه فى عل نصب » وأما على التقدر ين الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفح وإنأضيف 
إل مضارع 6ا قل فى قوله تعالى (هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم) على قراءة فتح ميم يوم » والتصريح بمدار 
الام أعنى وضع الثياب فى هذا الحين دون ماقبل ومابعد لما أن التجرد عن أشباب فيه لجل القيلواة لقلة 
زماا ڳا پنىء عنه اراد الجن م ضافا إلى فعل حادث متةض ووقو عها فى النار الذى هو مثنة لكثة الورود 
والصدور ومظنةلظاهور الاحوال وبروزالاءور ليس من‌النحةق والاطراد منزلة مافالوقتين المذ ورين ‌فان 
تةق المدارف يما أصمعر وف لاحتاج|لی‌التصربح به ۾ 

ومن بعد صلو ة ألمشاء) ضرورة أنه وت التجرد عن لباس اليقظة والالنحاف بياب النوم وكثيرا 
مايتعاطى فه مقدمات الجاع وإن كان الأفضل تأخيره أن لايغتسل على الفور إلى آ خر الليل » ويعلم معا 
ذكر فى حيز بيان حكمة مشروعية الاستئذان ف الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية 
المذ كورتين ليس مطلقهما التحقق ف الوقت الممتد المتخال بينصلاة الفجر وصلاةالعشاء بلالمراد م ماطرفا 
ذلك الوقت المتد المتصلان اتصالا عاديا بالصلاتين المذ كورتين وعدم التعرض للامر بالاستئذان ف الباق 


)١(‏ بفتح القاف وتسكينبا غير جاتزالا في الضرورة أه شاب ام منه 


تفسيرقولەتعالى (ثلاثءوراتلك) الخ 0 
من الو قت الممتد إما لانفمامه بعد الامر بالاستئذان فى الاو قات المذ كورة من باب الاولى » واما لندرة 
الوارد فيه جدا ا قيل » وقيل إن ذاك لجر يان العادة علىأن منورد فيه لابرد حى بعلم أمل‌البوت لاف الورود 
ودخولالمډت فيهمن دو ناعلام آمل من‌التمة ما لا خفی ٠‏ 

وقوله تعالى لإ ثلاث عورات ) خبر مبتداعذوف ب وقولهبحانه ل[ 1ک متعلق مح ذوف‌وقع صفة له 
آی هن ثلاث عورات كائنة لک » والعورة الخال ومنه‌أءور الفارس واعورا)_كان إذا اختل حاله‌والآعرر 
امختل العبن »وعورة الانسان سوآته وأصلها ج قال الراغب : من العار وذلك لا يلحق فى ظبورها من العار 
أى الذمة » وضميرهن العذوف للاوقات اللاثة ء والكلام عل حذف مضاف أى هى ثلاث أوقات يختل 
فما النستر عادة » وقدر أبوالبقاء المضاف قبل (ثلاث) فقال : أى هى أوقات ثلاث ءورات أولا حذففيه» 
وإطلاق العورات على الاوقات الم كورة المشتملة عليما للمبالغة كأنها نفس العورات » والملة استثنافمسوق 
لبان علة طلب الاستئذان فى تلاك الارقات « 

وقرآأبوبكر. وحزة . والكسالى (ثلاث) بالاصب على آنهبدل من (ثلاث مرات) وجوز آبوالبقا, کو نه 
بدلا من الاوقات المد كورة » وكونه منصو با باضمارأعنى , وقرأ الاش (عورات) بةتح الواو وهى له 
ھذیل ہن مدرک . وبنی کے لیس لیک ولا عابم € آی علی الین 1کت آیاندکر والدین م پلغوا 
الل منک (إجَناح) آى ف الدخول بغير استتذان لإبمدهن) أى بعد كل واحدة من تلك المورات الثلاث 
وهی الاوقات الماخللة بن 5لا نين منېن» و اير ادها بعنو أنالبعدية ٠ح‏ آنل وقتمن لكالاو قاتقہ لکل عو رةمن 
العورات §انهابعد أخرى منهن لترفية حق التكارف والتر خرص الذى‌هو عبارةءن رفعه إذ الرخصة إماتتصور 
فی فعل يقح بعد زمان وقوع الةمل ال كلف كذا فى إرشاد العةل السام » وظاهره أنه لاحرج فى الدخول 
غير استثذان فى الو قت ا لتخال بين ما بعد صلا ةالءشاءو ماقبل صلا ة الةج رال عنى السابق للبعد ية والقبلية ٤و‏ مةتضى 
ماقدمنا وت الر ج فی ذلك ق کون کلمستٹنی ما ذ کر م 

وكان الظاهر أن بقال: ليس عايهم جناح بعدهن وعدم التءرض لنفى آن کون عل الاطبين جناح لان 
المأمورين‌ظاهرا فما تقدم بالاستثذان فى الهو رات الثلاث م المالبك والمراهةون الأحرار لاغير»وإناعتبر 
الملأمورون فى الحقيقة فما مر كانالظاهر هبنا أن يقال : ليس علي جناح بعدهن مقترا عليه »و لعلاختيار 
ما فى النغام الجليللرعاية البالةة فى الاذن بةرك الاستئذان فما عدا تلكاكلاث حيث ننا لجنا عنالمأمورين 
به فيها ظاهرا وحقةَة ۾ 

والظاهر أن المرأد بالجناح الاثم الشرعى » واستدكلبانه يفم من الآية بوت ذلك المخاطبين إذا 
دخل المماللك والذیں لم ببلغوا الام منهم ليم من غير استثذان فى تلك العورات مع آنه لاتزر وازرة 
وزر أخرى وثبوته للهماليك والصغار كذلكمع أن الصغار غبرهكلفينفلا يتصور فى حقهمالام الشرعىه 

وأجيب بأن ثبوت ذلك لن ذ كر بواسطة المغهوم ولا عبرة به عندنا »و علىالقول باعتباره عكنآنيكون 
ثبوته للنخاطبین حینئذ لتر کہم تعليمهم والتمکین من الدخول عابہم وببقی اش-کال ثبو ته للصغار ولامدفع 
له إلا بالترام القول بان التكليةس يعتمد التمبيز ولايتوقف على اابلوغ وهو خلاف ماعايه جهور الاعةم 


۱\4 تھسیرروح العاف 
الام الع رق الذىمر جعەتركالاولى والاخاقمن<يثالمروءةوالادبو جو از .وت ذلك للا كاف وغيرا كاف ¢| 
١‏ ام فیه فک المعنى لاس e‏ أ الأۇمنو ن جناح ف دخو م عاي بعدهن اتر کک تعلیمې مو کیک 
إيام منه المفضى إلى الوقوف على ماتأنى المروءة والغيرة الوقوف عايه ولا عليم جناح فى ذلك لاغلام 
بالادب المغضى إلى الوقوف عي | ره ذوو الطباع اس هة الوقو فع ليه و نعلو ن ه. ولاياىذلكتقدم 

وذهب إحضهم إل أن قو له تە الى ٤‏ ) ااا الذن آمنوا لاټرخلوا وتا غر يوق حتینستأد وا وتسىلهوا 
ي آمليا ( مذس وخ هذه الأية مھ دلت على +واز الدخول يدون ادان لع الاوقات الثلاثو دلدذلك 
عل خلافه . ومن ذهب اأيه قال ا رالمان ومالك المدعول عله وة الاس تثذان ف الاحرار الالةين 
ومالك الغير ف حکمم فلا منافاة اياتزم النسخ ماعل أن 8 الجناح رعدهن عي ٥ن‏ ذکر لوس ع عمو مه 
فانه «تى تةق أوظن كون آمل اليت عل حال يكرهون اطلاع الم اليكوالراهةين من‌الاحرار ءل هادانكشاف 
عورة أحدم وم‌عاشرنه رو جته أو ته ا غر ذلك لاینغی الدعول ere‏ يدون استئذان سواء کانذلك 
ف احدی الءورات اثلاث أوفى غیرها والاص بالاستثذان فا واف الجناح وعد ھا تاه ع العادة الغالية من 
کن آهل ابوت فالا وقاتاكلاث المذكو رة ءل حال قتضىالاسنئذان وکو نېم عل حال لاقَتضبه ف غيرها ٩‏ 


د ذا وف الأب تو جيه آخر د کره أبوحران وظاهرصنیعه اختیاره وعله اقتصر و القاء وهو آن التقدر 


لیس fle‏ ولاعلمم جناح بعد ا داهم فيهن فحذف الفاعل وحرف الجر فبقى بعد استئذانمن ثم حذى 
الاصدر فصار بعدهن» وعليه تقلمؤنة الكلام ف الأية إلا آنه خلاف الظاهر جدا . والجهور على ممعت 
أولافمعناها , والظاعر أن اطحلة علىالقراءتين‌الابقتين ثلاث مستأنفة مسوقة تقر بر ماقباما ءوفالكهاف 
آنا إذا رفع (ألاث) كانت فىعلرفع علىالو صف.والمعنهن ثلاث مخصوصة بالا ستئذان وإذا فصب ليكن 
ماعل وكانت كلاما مقررا للاستئذان فىتلك الاحوال خاصة » وقال فى ذلك صاحب النقر :ب :إن رفع اجرج 
وراء الاوقات‌الثلاثة مقصو د فى نفسه فاذا وصف به (ثلاث عودات) نم با وهو بدل من ثلاث مرات کان 
التقدبر لیستاذد هو لاء ف ثلاثعور ات خصو ص بالاتذانء ويدفعهو جو ەەسىتھادة من عل المانی٭آحدھا 
اشتراط تقدم ءلالساءع بالوصف وھومنتف إذ ل يعلالاەمن هذاء والثایجعل الك الةصود وصةا للظرفت 
دصير غير مقصود .والثالت أنالامر بالا تئذان فى الرات اثلاث حاصل وصفت بأنلاحرج ورا هآو 
توصف فضیح الوصف. وأماإذا وصةب المرفوع فيزول الدوافع لله ابتداء قعليم أى هن ثلاث خصو صة 
بالاستئذان وصفة لأخبر المقصود ولم يتقيد أمر الاستئذان به فليتأءل فانه دقيق جليل انتهى » وتعةب بان 
الو جهين الاخيرن ساقطان لاطائل عتما والاول هوالوجه. فازقیل : هومشترك الالزام قيل: قد تقدم فى 
فوله تعالى (ليستاذندك) مابرشد إلىالعلم بذلك وليد تال لة الاخيرة منأجزاته 6 هى كذلك علىفرض جلما 
صفة للبدل ولاعتاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج وراء الاوقات اللالة مقصود فى نقسه بل قيل هو 
فى تسه ليس بشى فقد قالالطيى:إن الةصود الأو لىالاستثذان فى الاوقات امخصوصة ورفع احرج فى غير ها 


تسیر فوله تعالی (طوافون علي ) الخ \ 
| !ج له اقول المحدث ری ان تعالي لوددت أن أله عز وجل نھی ۲ باءا وخدمنا عن الدخول علسنافى هذه 
الساعة الاباذن م انطاق إلى النى مي وقد نزات الآية“ وفىالكشف أنه جع به أى بال كلام‌الدال على 
رفعالحرجأعنى (ليس عايكم) الخ على رفع (ثلاث) مؤكدا للسالة علىطر يتالطرد والعكس وكذلك إذا 
زصب وجعل اسا فا وأماإذا جعل وصفا فیفورت ھا المعنى*وهذا أرضا من‌الد و افم انتھیفا مل ولاتغفل e‏ 
وقوله تعالى لإطوافون كم ) خبر مبتدا عذوف أى هم طوافون والحلة اتناف يبان العذرا لمر خص 

فى ترك الاتثذان وهو الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة ٠‏ وفيه دلبل على تعليل الاحكام الشرعية و كذا 
فى الفرقبين الاوقات الثلاث وغيرها بانهاعورات* .وقوله عز وجل( بم على بعض ) جوز أن کون 
مبتدأ وخبرا وهتعاقال جا رکون خاص‌حذف لدلالةمافیله عليه آی بعضک طائف علیعض »› وجوزأن‌یکون 
معمولا افعل حذوف أى طوف بعضكم على بعضن» وقالابن عطبة (بعضكم) بدلمن (طوافون) » و تعقبه 
ف‌البحر :انه إنأراد أنه بدل من (طوافون) نفسه فلا جوزلانه ,صيى.التقديرم بعضكم على بعض وهومعنق 
لا مح وإن آراد آنه دل من الضمير فيه فلو وصح اا إن قدز الفذمير ضمير غسة نديرم له :صر 
التقدير م طوف بعضكم عل دمض وإن جعل التقد ير آ“ وطوف عليكم بض کم على عض فردۈعه أن 
( عليكم ) يدل على آرم م المطوف عيبم وأتم طوافرن يدل على ا طائفون ف.تعارضان » وقل : يقدر 
آم طوافون وراد باتم امخاطبون والغبب من الماليك والصبيان وهو 6 ترى » وجوز أبوالبةاء كوناجلة 
بدلا من الى اها وکو نها ميينة مؤٴكدة ٤‏ ولاعنی عليك ماتضمنته من جر قلوب امالك جحعام بعضامن 
الخاطمين وذاك يقو ىأمر العلية . وقراً ان أىعبلة ( طوافین) بانصب على الال من ضمر عليه م كذاك) 
اشارة زى مص در الفعل الذى زعد على مامر تف صيله فی تفسهبر قو له تعالی ) وكذلك جعلنا غ أمة وسطا )وف 
یره أبضا أف مثل ذلك الترين ر بیان ا الآبآت ( الدالة علی‌مافيه نفعكم وصلاحکم أىينز4| ماله 
واضحة الدلالة لاأنه سبحانه ييينها بعد آن لم سكن كذلك » وتقدحم ال جار والجرور على افعو لالصريح لار 
غر مره ¢ وقیل ٠‏ بن علل الا حکام وتعةب بأنه اس بواضح معآنه مۇد إل غص ص الا بات ا ذکرهمنا ® 

لإ واه غلم € مبالغ ف الدلم جميع المعلومات فيعلل أحوالك لإ حكم ۸ه ) فى جيع أفاعيله فيشرع 

ما فيه صلاح ک معاشا ومعادا ۾ 
٤‏ سے س سے ٣‏ رر 20 

ڍ وإذا بلغ اللإطةال منک الحم ( l‏ بان س حانه آفنا حک الإطمال من آم ل١‏ ڪتاجون زل الاستثذان 
فى غير الأوقات الثلاثة عقب جل وعلا ببيان حاهم إذا بلغوا دفءا لما عى آن يتوم نهم وإن كانوا اجانب 
ليوا كسائر الاجانب بسبب اعتيادم الدخول فاللام فى ( الاطمال ) للعبد إشارة إلى الذين لم يبلغوا الم 
الءمولين قبا للماليك ى إذا بلغ الأطفال الأحرار الأجانب ل( فلیستاذنو أ) إذا أرادوا الدخرل علي 
کا اسان الذین من ٤بلھم‏ € أی الذین ذکروا من قبلھم فی قول تعالی ( یاآیہا الین آمنوا لا قدخاوا 
بوتا غير یون حتی تستأنسوا وسليوا على أهلها ) وجوز أت تكون القبلية باعتبار الوصف لاباعتبار 
الذكر فى النظم العلل بقرينة ذكر لبوغ وحكر الطفرلبة أى الذين بلغوا من قبلهم . وأخرج هذا این ی حاتم 
عن مقاتل وزعم بعرم أنه أظهر ۾ 1 


۲۱١‏ ۰ تسیر روح المعاى 

وتعقب بأن المراد بالنشييه يان كيفية استئذان هؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بآشبم-ه 
باستئذان المممودين عند السامع » ولا ريب فى أن بلوغبم قبل بلوغ هؤلاء ما لا عخطر يبال أحد وإن کان 
الامر كذلك فالواقع وإنا المعبودالمعروف ذكرم قبذ كرمم ‏ فالمنى فليتأذنوا ام تئذانا كاثنا ثل استئذان 
المذكورين قبلهم بان يستأذنوا فى جيع الاوقات ويرجعوا إن قيل م ارجعوا حسما فصل فيا سلف » 
وکون اراد بالاطةال الاطفال الاحرار الاجانب قد ذهب اله غير واحدء وقال عض الاج اة : المراد 
pr:‏ ما يعم الاحرار والمءاليك فيجب الاتثدان على من باغ ٠ن‏ الفر يقين وأوجب هذا استئذان‌العبدالبالغ 
على سيدته لمذه الآية » وقال ف البحر ( منك ) آی من أو لادم و آقربائک : 

وآخرج ابن نى حاتم حو هذا التفسير عن سعيد بن جبير . وأخرج عن سعيد بن السيب أنه قال : 
يستأذنالر جل عل آمه فاا ترات (وإذا بلغالاطفال منك الحل ) ىذلك ,و آخرج سعید بن‌منصور. والبخاری 
فى الدب . وابن المنذر . وابن أن حاتم . وان مردویه عن ءطاء آنه أل ابن عباس رضی اه تعالی عنما 
أاستأذن على أخت ؟ قال : نعم قلت : نما فى حجرى وأنا أنفتى عليوا وإنما «مى فى البيت أأستاذن عليما ؟ 
قال : نعم إن الته تمالى يقول ( ليستاذنكر الذين ملكت أجانك والذين لم يبلغوا ا لحل ) الآية فل باس هؤلاء 
بالا ستذان إلا ف العورات الثلاث وقال تعالى ( وإذا بلغ الإطفال fis‏ الل فايس تاذنوا ا استأذن الذين 
من قبلہم)فالاذن و اجب عل خاق انه تعالی أ جعین» ور وی عنهرضی التهتمالی عنهانەقال:آیة لا یو من اا کثرالناسا ية 
الاذن وإفى لآص‌جار ۳ عزو جته أن تستاذن علي»و عن ابن مسو در ضی الله تعالی عنهعلیک أن تستاذنو اعلی‌ابائکم 
وأمماتك وأخواتك » ونةل عن بعضم أن وجوب الاستتذان المستفاد من‌الأمر الدال عليه فالا بة منسوخ 
وأنكر ذلك سعيد بن جبير روى ءنه يقولون : هى «نسوخة لا والته ماهى منسوخة واكن الناس تهاونوا 
ما ۾ وعن الشعي ليست منسوخة فقيل له : إن الاس لايعملون مما فقال : اق تعالى المستعان »وقيل : ذلك 
خصو ص بعدم الرضاو عدم باب یغاق 6 ان ف‌المصرا ول ل كلك یبینانه لک آیاته وال غلم کیم ۹ ۵ ) 
الكلام فيه كالذى سبق » والتكر ير لتا ,.دوالبالغة فى طلب الاستئذان ءوإضامة الآيات إلىضميرال جلالة 
لنشريفما وهو ما يقوى امر التأ كيد والمبالغة لإ والقواعد من النسَاء ج أى المجائز وهو جع قاعد كاأض 
وطامث فلا يؤنث لاختصاصه ولذا جع على فواعل لان التاء فيه ا لمذكورة أو هو شاذ » قال ابن‌السكيت: 
امرأة قاعد قعدت عن الحيض » وقال أبن قتيءة : “ميت ااعجائز قواعد لانن كشن القعود اكير سنهن > 
وقال أبن ربيمة : لقعودهن عن الاستمتاعء حيث وسن ول سق هن طمع ف الازواج فةوله تال : 
اللانی لا برجو تاا ) أى لا يطعن فيه اكير هن‌صفة كاشفة فيس علیہن جنا أن يضمن یامن 
آی الثياب الظامرة ااتى لا يةضى وضءما لكشف العورة كالجلباب والرداء والقناع الذى فوق الار م 

وآخرج أبن اأنذر عن ميمون بن مہران أنه قال : فى مص حف آی بن كەب , وم صحف ابن مسعود 
( فلوس علیہن جناح آن يضمن جلاییبہن ) وآخرج ابن آنی حاتم عن ابن مسعود . وابن عباس رضی الہ 
تعالى عنما أنہما 6ا يقرا ن كذلك » ولعله لذلك اقتصر بعض فى تمسير الثياب على ال جاباب » واطلة خير 
( الةراعد ) والفاء ما لان اللام فى القواعد موصولة عى اللاتى وإما لاما موصوفة با لوصول . وقوله 


تقسيرقوله تعالل: (غير متبرجات بزينة) الخ AV‏ 


اھ 2ر 


تعالی :3 غىر رات وة ) خال و أصل التبرج التكاف فى أظهار ما خی من قوهم : سفينة بارج 
لا غطاء عليها » والبرج ف آلفن ت ر اغا طا اا و ا ا وول :امل 
الظهور من البرج أى القصر ثم خص بان تتكشف المرآة للرجال بابداء زيتما و إظهار عام نما و ليست الزينة 
مأخوذة فى مفومه حتى قال : إن ذ كر الزينه من باب التجر يد » والظاهر أن الباء للتعدية » وقيل زائدة فى 
المفعول لنم يفسرون التبرج تعد » فى القامو س تبرجت أظمرت ز يتما لارجال وفيه نظر »و المراد نة 
الزينة الخفية اسيق العم باختصاص الح بم بها ولا فى لفظ التبرج من الاشعار ء وااتنكير لافادة الشياع وأن 


زينة ما وان دقت داخلة 9 یاجک أیغیر مظرات زمنة ما أ ر باخفاته ق وله تعاٰی (ولا ومد ون ز دنتہن ) # 
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} ا وستعففن ) بترك الوضع والةستر كالشواب لإ خير ن ) م ن الوضع ابعده من التمة فلكل 
ساقطة للاقطة » وذكر أبن المنير للاَبة معنى استخسته المابى فقال : بظهر لىوالته تعالى أ أن قر له تعالى : 
- ( غير متبرجات بزينة ) من باب م عل للا حب لا ہتدى متاره ای لا نار فیه فهتدى به وكذلك ار اد 
والقواعد من النساء لا ز نة هن فتر جن ہا لان الكلام فمن ھن ذه المثابة » وکان الغْرض من ذلك أن 
هولاء استعفافہن عن وضع الثياب خير لمن فا ظنك بذوات الزينة من الشواب » وأبالغ ٠ا‏ فى ذلك آنه 
جعل عدم وضع الاب فى حق القواعد من الام تعفاف إيذانا رآن وضم الشاب لا مدخل له فى العفة هذا 
فی القواعد فکیف بالکواعب لإ واه یح ) مبالغ فی مع جمیع ما يسمع فیسمح با ری إینهن وبين 
الرجال من المقاولة لإ علم 1٠‏ ) فيملم سبحانه مقاصدهن , وفيه من الترهيب ٠ا‏ لا يخفى » 

ر ليس عل الأعى حرج ولا عل الأعرج حرج ولا عل ايض رح ) فى كتاب الزهراوى عن 
ابن‌عباس‌رض اله تعالى عنما أن هو لاء الطرائف نوا يتحرجون من مؤاكلة الاصحاء حذارا مناستقذارم 
إيام وخوفا من تأذيمم بافء اهم وأوضاءمم فنزلت , وقيل : انوا يدخلون على الرجل لطاب الطعام فاذا م 
یکن عنده ما ,طعمهم ذهب !هم ل بوت ابا م وأمماتهم أو إلى بعض من سام انه قعالی فی الاية الأرعة 
فکانوا يتحر جونمنذلك وبقولو ن : ذهب بنا[لی بیت غیره‌ولعلآهله کارهو نلذلك .و کذا کا نوایتحرجون 
من الاكل من أموال الذين كانوا إذا خر جوا إلى ازو وخله-وا هو لاء الضعفا. فى بيوتہم ودفعوا اليهم 
مفاقيحما وأذنوا لحم آن يأظوا عا فيها خافة آن لا يكون اذنہم عن طيب نفس منهم ه 

وکان غير هو لاء ضا تحر جون من الأکل ف بوت غير م ۶ن عكرمة كانت الإانصارف اا 
قرازة فکانت لاأ كل من البيوت الذى ذ كر الته تعالى » وقال السدى : كان الرجل يدخل بوت أيه أو بيت 
أخيه أو آخته فتتحفه المرآة بشىء من الطعام فيتحرج لأ جل أنه ليس ثم رب ايت » وال جرج لغة ا قال 
الزجاج الضبق من الحر جة وهو الشجر ال اتف بعضه ببعض لضيتق المسالك ف-ه » وقال الراغب : هو فى 
الأصل مجتمع الثىء ثم أطاق على الضيق وعدلى الاثم » والمعنى علىالرواية الأول ليس على هولاء حرج فى 
أطهم مم الاصحاء » و يقدر ءلى ساثر الروايات ما يناسب ذلك ما لاعنفى , و ( على ) على معناما فى جيح 

(۴ ۲۸ - ج -۸ ١‏ - تسیر روح المای) 


۱۸ هسیر دوح العا 

ذلك ۾ وروی عن ان عباس رضى أله تعالى عنما آنه لا نول ) ولاتأظوا أموالدک یدک بالباطل ) تحرج 
المسلهون عن ٠وا‏ كلة الأعىلانه لا بضر موضعالطمام الطيب وال عرجلانه لاستطيع اأزاحة على الطمام 
والاربض لانه لايستطع استيفاء الطعام فأنرل لله تعالى هذه الآية » وقيل: كانت المرب ومن بالمدينة قبل 
البعث تجتنب الا كل مع آهل هذه الأعذار لكان جولان بد الأعمى وانباط جاة الأعرج وعدم خلو 
ا ميض من رائحة تؤذى أو جرح اض أو ق بذن فنزلت , ومن ذهب إلى هذا جعل ( على ) عى 
فى أى ليس ف موا كلة الأعى حرج وهکذا وإلا اکان حى التركيب ليس علي ك أن تأكوا ٠م‏ الأعى 
حرج وكذا يقال فيا بعد وفيه بعد لاف , وقيل : لاحاجة إلى أن ةدر عحذوف بعد قو له تمالی( حر ج) 
حسبها أشير اليه إذ المعنى ليس على الطواتف العدودة لإ ولا عل السك ) حرج لإأن تا كلو )انم 
وم fe‏ إن یونگ) الخ » والى كون المع ىكذلك ذهب مولانا شیخ‌الاسلام مقا : وتددے الطاب 
للطوائف المذ كورة أيضا يأباه ما قبله وما بعده فان الخطاب فيهما لغيرأولئك الطو اف حم ولمل ما تقدم 
أولى ء وأا تعمى الخطاب فلا قول به أصلا ۽ وعن ابن زيد . والحسر._ . وذهب اليه الجبائى 
وقال آبو حيان : هو القول الظاهر أن الحرج اغى عن أهل العذر هو انلعرج ف القعود عن الجهاد وغيره 
ما رخص هم فيه والمحرج النفى عمن بعد الحرج ف الأ كل من البيوت المذ كورة » قالصاحب الكشاف: 
والكلام عليه كيح لالةاء الطائفتين فى أن دلا منفى عنه الحرج » ومثاله أن ستفتى مسافر عن الافطارفى 
رە‌ضان وحاج مقرد عن فدرم الحلق على النحر فقول : ايس‌على المسافر حرج أن وفطر ولا عاك باحاج 
أن تقدم الحاق على انحر وهو تحقيق لمر العطف وذلك أنه ها كان فيه غرابة لبعد الجامع بادىءالنظرأزاله 
بان الغرض !| كان بان الحم کفاء الوادت والح ادثتان وإن تہایتا کل التبا إذا تقارنتا فى الوقوع 
والاحتباج إلى البيان قرب الجامع بينهما ولا كذلك إذا كان الكلام فى غير معرض الافتاءوالبيان » ولوس 
هذا القول منه بناء على أن الا كتفاء فى#صور ما كاف ف ال جامعية جا ظن » وبهذابظبر الجوآب عا اءترض 
بهعلى هذه الرواية من أن‌الكلام عليها لایلام ما قبله ولا ما بعده لان ملا مته اا بعده قد عرفت و جما » 
وأا ملاء مته لما قله فغير لازمة إذ لم طف عليه » وربا يقال فى وجه ذ كر نفى الحرجعن أهل العذر بترك 
آلجماد وما پشبه ما رخص همم فيه أناء يان الاستثذان ووه : إن نفى الحرج عنهم بذلك مستازم عدم 
وجوب الاستئدان منه م لترك ذلك فلهم القعود عن الجهاد ووه من غير استئذان ولا اذن 6 ان . 
لا اليك والصبيان الدخول فى البيوت ف غير العورات الثلاث من غير استثذان ولا اذن من أهل البيت » 

ومثل هذا يكفى وجا فى تو سيط جلة أثناء جلظاهرة التناسب» ورد عليه شى. عى أن يدفع بالتأمل » واا 
ل یذ کر الجر فی قوله تعالی ( ولا على نفس ) بان يقال : ولا على آنقسک حرجا کتفاء بذ کره فما مس 

والاواخر عل الحذف. ولم كتف عرج واحد بان قال : ليس على الأعمى والأعرج والمريض و شک 

حرح انتا کاو دفمالتومم خلاف المراد » وقرل حف الحرج آ خرا للاشارة إلی‌مغایرته للذ کورولاتقدح فى 

دلالنه عليه لاسیما إذا قلنا : إن الدالغیر منحصر فيه وهو کا تری » ومعی ( عل نفک ) کا فى الكشاف 

علب وعلى من فى مشل حالک من المؤمنين »> وفيه 6 ف الكشف إشارة إلى فائدة اقحام النةسوأن|لمجاصل 


تفسیر قوله تعالی (أوبیو ب "باتک) الخ ۲۹4 
ليس على الضعفاء المطعمين ولا على الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن فى مثل حالم وهم الأصدقاء حرج م 
وقيل : إن فائدة اقحامما الاشارة إلى أن الكل المذ كور مع أنهلاحرج فيه للخل بقدرمن له شأن وهو وجه 
حسن دقیق لا بازه۔ه استم‌ال اللفظ فى حققته وجازه ظاهرآً » وان منشأه ګثرة اقحام النةس فى ذوى 
الشأن»› ومنذلك قوله تعالی ( کتب ربک على نفسه الرحة ) ولم يقل سبحانه كتب ر بكر عليه الرحة ‏ وقول 
عز وجل فی الحدیث القدسی « پاعبادی إلى حرەت الم على نةسى» دون أن يقول جل وعلا , إلى حرمت 
الظلم على إلى غبر ذلك ما يعرفه المنتبم المنصف » وما قيل من أن فائدة الاقحام الاشارة إلى أن التجذب عن 
الأكل المذ كور لايخلو عن رعاية حظ النفس مع خفائه لا يلاثم إلا بعض الروايات الابقة فى مبب 
الزول » ونحو ما قيل من آنه اقحمت للاشارة الى أن تفى الحرجعن الخاطبينف الا كل من‌البيوتالذ كررة 
لذواتهم بخلاف نفى الحرج عن أهل الأعذار ف الاكل منها فانه اكونهم مح الخاطبين وذهابهم بېم اليا ء 
والتعرض لنفى الحرج عنم فى أ كاهم من بيو تم مع ظهور انتفاء ذلك لاظهار التسوية بيه وبين قرنائه 
فی قوله تعالى ( يكام الاس فى المهد وكرلا ) كن ذلك فيا نن فيه من أول الأمر » ولم برض لبيوت' 
آولادم لظهور آنا کیو تېم » وذ کر جمع آنپا داخلة فى بوت الخاطبين » فد روى آبو داود , وابن‌ماجه 
« أنت ومالك لايك » وفى حديث رواه الشيخان , وغيرهما « إن أطيب مايأل اء ٠ن‏ كبهوإن ولاه 
من کسه » وقال بعضهم : المراد ببيوت الخ-اطبين بيوت أولادم وأضانها اليهم لمز يد اختصاصها بهم ج 
يشهد به الشرع والعرف» وقيل . المحنى أن أ کاوا من بوتکم من مال آو لاد وآزواجكم الذين م فى 
بیوت۔کم ومن جلة عیالکم وهو ا تری او ییوت اکم او یوت اکم ) وقرأ حزة بكسر الهمزة 
وال » والكسائى , وطلحة کر الممزة وقح ال ارت ا رای ر فار ار ت 


اصامکم ا یوت اکم آو بوت اخوالكم ا بوت خالاتکم او ما مَك مقا ) آی آوءا تعت 
أيديكم وتصرفكم من يتان أو ماشية وكالة أو حفظا وهو الذى يقتضيه لام ابن عباس . فقد روى عنه 
غبر واحد آنه قال : ذاك و كيل الرجل وقیمه فى ضعته وماشته فلا رأس عل أن اکل من مر حاط 
ویشرب من لبن ماشیته ولابحمل ولایدخر . وقال السدی : هو الرجل يولی طعام .یره و قوم عليه 
فلابأس آرت يأ کل منه ۾ 

وقال ابن جریر : هو الرمن سل اليه مفتاح البيت وبوذن له بالتصرف فبه » وقیل , ول الیتے الذى 
له التصرف باله فاته باح له الكل منه با عرو ف٠‏ وه لاك المفتاح على جميع ذلك كناية عن كون الشى, 
عت رد الشخص وتصرفه . والعماف على ٠ا‏ أشرنا اليه على ما بعد ( من ) وعن قتادة أن المراد با ملكتم 
مفاحه العبيد فالءطف على ما بعد ( بيوت ) والتقدير أو بيوت الذين ماكتم «فاتحيم , وان ملك المفتاح 
ما شاع كناية لم ينظر فيه إلى أن المتصرف ما يتوصل اليه بالمفتاح آولا ومثله كير » أوهو ترشيح -لجرى 
العبيد مبجرى الاد من الاموال المشعر به استع ال ما فيهم » ولاعف عليك بعد هذا القول وانه يندرج 
بوت العبيد ى قوله تعالى (بيوكم) لان‌العد لاماك له» وارادة المعتوقين منممبقرينة (ملكتم) بافظ الماضى 
»ا لا ينبغى أن لفت البه . وقرأً ابن جبير ( ملكتم ) بضع المي وكسر الام مشددة ( ومفاتيحه ) بيا بعد 


° تفسیر روح المعانی 
التاء جع مفتاح . وقرأً قتادة . وهرون عن أنى عمرو (مفتاحه ) بالافراد وهو 1لة الفتح وكذا المفتح 5 
فى الةاموس » وقال الراغب : الممتح والمفتاح ما يفتح به وجعه مقاتيح ومفاتح , وفى ال ن 
جع مفتح مفاتح وجمع مفتاح مفا تيح ڍ ر صديةكم ( ا أو سو ت صديقکم وهر منيصد قف مودتك 
وتصدق فى مودته رقع عل الواحد والمع » والمراد بههنا الج ء وقيل:المغرد» وسرالتعبير به دون أصدقائكم 
الاشارة الى قلة الأصدقاء حى قيل ۽ ٠‏ 

صاد الصديق واف الكيمياء معا لايوجدان فدع عن نفك الطمعا 

ونقل عن هشام بن عبد الملك آنه قال : تلت مانات حت الخلافة وأعرزلى صديق لاأحتشم منه»وقيل: 
إنه إشارة إلى أن شأن الصداقة رفع الاثنينبة , ورفع الحرج فى الكل من بيت الصديق لانه أرضىبا تبط 
وسر به من كثير من ذوى القرابة ۽ روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما الصديق أ كبر من الوالدين 

إن الجهنميين لا استغاوا ل يستغيثوا بالآباء والامهات فقالوا : (فا لنا من شافعين ولا صديق حم) ه 

وعن جعفر الصادق رضى اله تعالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جعله اله تعالى من الأنس والثقة 
والانبساطورفع الحشمة بنزلة النةسوالاب والأخ » وقدل للافلاطون:من‌آحب اليك أخوك أمصديقك؟ 
فقال : لاأحب آخىإلا إذا كان صديقى»وقد كان السلف ينبس طون بأكلأصدقامم من بيو تهم ولوكانواغيبا م 

عك عن الحسن أنه دخل داره وإذاحلقة منأصدقائه وقد استلوا سلالامن تحت سررره فاا لخبيص 
وأطايب الاطءمة وم مكبونعليما يأ كاون ق للت أسارير وجهه رورا وتحك وقال : مكذاوجدنام هكذا 
وجدنام يريد كيراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين » وكان الرجل متهم يدخل دار صديقه وهو غاب 
فی آل جار يته کوسه فأخذ ماشاء فاذا حضر مو لاها فاخيبر ته أعتقها سرورا بذلك» وهذا شیء قد کارزی 

ه إذا الناس ناس والزمان زمان « وأما اليوم فقد طوى فيا أعلم باطه واضمحل والم لته تعالى 
فطاطه وعفت آثاره وأفلت أقاره وصار الصديق اسا اعدوالذى خن عداوته وينتظرلك حرب الزمان 
وغارته فاه ثم آه ولاحول ولاقوة إلا باله م 

ومن نکد الدنیا عل الحر أن یری عدوا له مامن صدافته بد 

ثم إن نن الحرج ف الكل المذ كررمشروط ١ا‏ إذا عل الأكل رضا صاحب الال باذن صريح أو قرينة 
ولايرد آنه إذا وجد الرضا جاز الكل من مال الأ جني والعدو أيضافلا يكون للتخصيص وجه لان تخصيص 
هؤلاء لاعتياد التبط يينهم فلا مفهوم له ء وقال آبو مسل هذا فى الاقارب الكفرة أباح سبهحانه فی هذه 
الآية ماحظره فى قوله سبحانه : ( لاجد قوما يؤمنون باقه واليوم الآخر وادون من حاد الته ورسوله ) 
ولیس بشىء » وقيل : كان ذلك فى صدر الاسلام م فسخ بقوله n‏ : «لاحل مال امری مسل إلا عن 
طب نفس منه» وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضی الله تعالی عن ولا یحلین أحد مأشية 
أحد إلا باذنه» »وقول تعالى : ر لا تدخلوا بيوتا غير وتك ححتى تستأنوا ) الآية » وقوله عز وجل : 
(لاتدخاوا بیوت النی الا آن یؤذن اکم إلى طعام غير ناظر ین [ناه) فانهمإذامنعو امن منزله لي إلابالشرط 
المذ کوروهوعلبه الصلاةواللام أ کرم‌الناس وآقلهم حجابافغیر صل ‌الته تعالی عليه وسل یعلبالطریق‌الاوله 


مبحث تسیر قولہ تعالی( لیس علیک جنا آن تاو اجیعا ) الخ ۲۱ 

وا تعلٍ آنه 5 حا جه اى الول بالنسخ ناه تی مأقانا أولا ¢ واحتج يالاب عض أة الحنفة على آنه 
لاقطح بسر ةة مال لحارم مطلقا لافرق ف ذلك بين الوالدين والمولودين وبين غرم لاا دات على إباحة 
دخول دار م بغیر [ذجم فلا کو ن ماهم حرزا وجرد احتالإرادة الظاهر وعدم النسخ كاف ف الكبهة المدرئة 
لحر ¢ وګڪث فیه بن دره الحدود بالشهات لوس عل إطلاقه عند م 6 بعلم ری أصوفم ¢ وزد عله 
أرضا أنه استاز م أن لا تقطع بد من سرق من الصدرق » و اج عن هذا ٫أن‏ الصديق مى قصد سرقة مال 
صديقه انقلب عدوا » وتعقب بأن الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى ااسرائر ٠‏ وقرى (صدية-ک) بكر الصا 
تاعا رک الال حک ذلك ہد الحراز ليس عل جنا ال 5وا ج ( أى ج٨معان‏ وهو صب عل 
إلمحال ھن فاعل (تاوا) وهوف‌الااصل معفی کٰ و لاد الاجتاع لاا للفراء ٤‏ ودل عله ia‏ لما بلته بقوله 
قعالى , 3 او ا ( فانه ءطف عليه داخل ف حکه وهو جح ت عل أنه صفة 6جق يقال : ا شت 
أى متفرق أو على أنه فى الأصل «صدر وصف به مبالغة . والآية على ماذهب أ كث المفسرير 
ام مستااف مسو ق اسان > خر من جذاس م\ ین وله ۾ وقد تزلت عل ماروی عن ابن عباس 
والضحاك . وقتادة ف ی لمث ا غمرو بن كنانة تحر جوا أن با کاوا طعاء يم منردون وان الرجل 
منم لاال و مكف يومه سق بود ضةا ,اقل Aa‏ قان ل جد من ؤا که lL‏ ا ا ور ما قعل الرجل 
منم والطعام ان دده لايتناوله من الصباح إلى الروأح ورما نت مع الإبل الحفل فلا شرب من لبانها 
حتی بعد من يشاربه فاذا آمسى ول بحد أحدا أكل » قبل : وهذا التحرج سنة موروئة من الخليل عليه 
الصلاة والسلام > وقد قال حاتم : 

ذا ما صنعتالراد فالمسى ۳ کیلا قانیلست آ کا وحدی 

وف ادون «شر الناس من أل وحده وضرب عله ومام رفده» وهذا الذم لاعتہاده علا ٫القرى‏ 
ونفی الجناح عن وقوعه أحے انا بیانا لا نه ل فر ولاءذم به شر عا کا ذمت به الجاهاة فلا حاجة إلى القول 
يان الوعيد ف الحديث ن أجتمعت فہه الخصال الثلاث دون الانقراد بالا کّ وحده فاه تی أن کامنما 
عل الانفراد غیر ھی عه ولیس کذلك 6 والةول باتهم آهل اسان لہ خض علم مله وکن بجی الواو 
بمعنی أو ترکوا کل واحد منم| احتیاطا لاوجه له لان هؤلاء ا لتحرجین ل یتمسکوا بالمحدوع » و کون الواو 
ععی أوتوم لاعيرة ب ¢ ولاشك أن اجماع الايدى على الطعام سل فترگ بعر داع مدمه انھی 6 

وعن عكرمة . وآی صا آنا نزلت ف فوم من الانصار كانوا إذا رل et!‏ ضف لا يا کون إلا م4 
رخص هم أن ا کارا کیف شاؤا 6 وقیل ù6‏ الغى یدخل عل الةر من ذوی قرارته وصداقته فيد عوه 
ی طعامه فقول إف لا تحرج أن آ ک مڭ وأا ی وآنت‌فقیر وروی ذلك عن ان ءاسي وقال الکلى. 
انوا إذا اجتمعوا ليا كوا طعاما عزلوا للاعمى ونحوه طماءا على حدة فين الت تعالىأن ذلك ليس بواجب ۾ 
تتمة ماقباہا على معنى أنها وقعت جرابا او ال فشا من هكأن سائلا يقول : هل فن‌الحرج فى الاكل من يبوت 


e Y۲‏ تفسيرروح المعالى 
من ذ كر خاص ف إذا ان الیل مح أهل تلك الببوت آم لا؟ فاجيب بةوله تعالى : ليس علي جناح أن 
تا کاوا جیما ) أى بجتمعين مح أمل تلك البيوت فى الكل أو آشتاتا أى متفرقين بان بأ كل كل منكيم وحده 
لیس معه صا حب اابیت وما لف نفی ا لحر ج فا اقسعت دائرته ونفى ال جناح فا ورد فيه بينأمرين والدكات 
لالب اطرادها کذا قیل فتدر ہ 

لذا دحلم ) شروع ف بيان الأدب آلذى ينبغى رعايته عند مباشرة مارخص فيه بعد بيان الرخصة 
فه لإیوتً) أى من اليبوت المذ كورة ج يؤذن به الغا لإ فسلبوا على انفسكم ) آى على أهلبا 6 أخرج 
ذلك ابن المنذر . وابن آبى حاتم . والبقیف شعب‌الا »ان عن ابن ءباس.وةریب منه ماآخرجه عبدالرزاق. 
وجماءة عن الن أن المعنى فليد ال بعضكم على بعض نظير قوله تعالى : (فاقتلوا أنفسكم) والتعبير عن آهل 
تلك اليوت بالانفس لتتزيلم منز لها لشدة الاتصال ء وفى الاتتصاف فى التعبير عنم بذلك تفبيه على الر 
اذى اقتضى إباحة الال من تلك اابيوت المعدودة وأن ذلك إعا كان لانها بالنسبة إلى الداخل كيت نفسه 
للةرابة ونحوهاء وقيل : المراد اللام على 8 علي آبلغ وجه لان المسل ذا ردت دته عاہه فے کا نه سل 
على نه كا أن القاتللاستحقاقه القتل بفعله كانه قاتلنفسه ٠‏ وأخرج عبد الرزاق* وابن جر ير والجا کج 
و صححه ٠‏ وغير همعن ابن عباس أنه قال فى الآية: هو المسجد إذا دخاته فقل السلام عاينا وعلى عباد الله تمالى 
اام الحين فحمل الوت فبا على الس اجد واللام عل الانفس علي ظاهره» وقرل: المراد موت الخاطبين 
وأهلىم ٤‏ وزكر أنالرجل إذا دخل على أهله سن له آن يقول: السلام عليكم تحية ٠ن‏ عند اله مبا ركة 
طيبة فان لم يحد أحدا فلبةل السلام علينا من ربنا وروى هذا عن عطاءء وقيلااسلام عل الا نةسعل ظاهره 
وامراد بوت برت الكفار وذ كر أن داخلها وكذا داخل البيوت الخالية يةول ٠ا‏ معت ۲ نفا عن ابن 
عباس » وقبل قول على‌الكفار بقول : الالام على منانیح الهدى» ولاعخفیالناسب لقام» والسلام ععى 
السلامة من الآفاتء وقيل: اسم مسأسمائه عز وجل وقد مر الكلام فى ذلك على اتم وجه فثذ كر ه 

ر ية من عند الله ) أى ثابتة بأمره تعالى مشروعة من لدنه عز وجل فال جار والجرور متعاق »حذوف 
وقع صفة لتحيةء وجوز أن يتعلق بتحية فانها طلب الحياة وهى من عنده عز وجلء وأصل معناها أن تقول 
حياك انه تمالى أى أعطاك سبحانه الاق ثم عم لكل دعا واتصابها على المصدرية لسلموا علىطريققعدت 
جلوسا فكأنه قيلفسلوا تسلا أوفحيوا تعبة لإمبار5ة € بورك فيابالاجر ا روى عن مقاتل بقالالضحاك: 
ف الالام عشر حسنات ومع الرحةءشرون ومع البر كات ثلاثون (إطيلةَ ‏ تطيب ا تفس المستمم» والظا هر 
أنه يزيد المسلم ماذکر فی سلامه » وعن بعض الساف زيادته 6 مرآ نفا » و أخرج ان آیی حا م عن ابن عباس 
رضی الته تعالی عنہما أنه قال: ماآخذت التشهد الامن کتاب الت تعالى “معت ابته تعالی یقول(فاذا دخان بو تا 

فليوا على أنفسك ية من عند الته مبار لةطيية) فالتشهد فى الصلاة التحيات ا لار كات الطيبات له ۾ 

لإ ذلك بين ار الأيأت € #كربر لزيد الأ كرد » وى ذلك تفخيم فخيم للاحكام الختتمة به 
ولک ا ن ( )€ مافتضاعيبا من‌الشرائع والاحکام وتعملون بو جاو تحوزون بذاك سعادةالدارینء 


4ٹ ق تسیر فوله الى ( ية من ءال اہ) الخ ۰ (YY‏ 
وفی تعلیل هذا البين هذه العا رة القصوى يعد آذ ريل الأولين ا :و جهما من الجزالة مالاع ٤‏ وذکر عض 
الاجلة آنه سبحانه بدأ السورة بقولهتعالى (وأنز لنا فيه آيات بينات ) وختمها بقوله عزوجل( كذلك بینالته 
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لك الآيات) م جعل تبارك وتءالى ختام الةم قولهسبحانه لإ[ المومنو نالدين اموا بلته وروله ) الخ 
دلا ی أن ملاك ذلك که والمنتفع تلك الات جمع من سل ےه لصا الشر بعة صلوات اله تعالى 
وسلامه عله المت س بدی‌الغاسل لاعجم ولایقدم دوناشار نه وسا وهذه الدقةة اورد هذه الا ب شهاب 
الح والدين أو حفص عمر اأهروردى قدس سره فی باب سير المريد مع الشيخ ونبه بذلكآن کل مايره 
من او الدن فهو ا جامع 3 

وقال شيخ الاسلام: إن ھا اتناف چن 4 فیآواخر الاخكام اسا َة تقر ورا 4ا و کردا لو جوب 
مراعاتا وت یلاها ومان إعضآخر من جاسم اأ وا ذکر الامان ناله تعالی ورسوله ا صله للموصول 
الواقع خبرا للمبةدا مله 1 ویوا تقر برا لاقل ومهدا i‏ اوذدهہ وإيذانا ا حھق أن عل قر ا للاعان 
المذکور منتظما فی لک فقول تعالى لإ ا جام الخ طوف عز (امنوا) داخل 
مع ف مز الصلة وبذلاگ ا المل ٤‏ والحصر اءتار ال کال آی!٤ا‏ الكاملون شش الاءان الذينا منوا بالله 
تعالى ورسوله ا عن مدرم فلوم واطاعوا ف م الاحکام الى من جاتها مافصل هن قىل من الاحكام 
اة بعأمة أحو اهم الأطردة ف الوقوع وأحواهم الواقعة کب الاتفاق ظ إذا کانوا مع ع ال اة 
والسلام عل ام رمم ع باجا er‏ فی شان 6 a+‏ والاعءياد والحروبوغيرها من الامورالدا عة إلىالاجتاع 
لْرض من الاغراض عن ان ز لد أن الاهر الجاع الجہاد ؛ وقال الضحاك وان سلام :ھور کل صلاة 
فما خطة 6ة والعيدين وألاستسةاء ¢ وعن‌آن جہیر ھو الماد وصلاه الجمعة راأعيدين» ولا خؤانالاو 
العموم وإن انت الأية نازلة قى حفر الحندق ولعل ماذكرمن باب القثيلء وو صف الامر با جم مم آنه مبب 
له لامبالغة والظاهر أن ذلك من اجاز العقلىء وجرزأن کون هناك ا تعأرة مكنية 0 

وقراً المانى 3 أ م( وهو حى جامم أوجموع له ع الحذف والاصال هوا a‏ 

ت ەرور و 

ا لإ حی يستاذنوه { عليه اأص لاة والسلام ف الذهاب فياذن هم 4 قذهىون َالدا رة هھ اللاذن الحاصل 
بعدالامتئذان والاقتصار ءل الاستثذان لانه اأذى يتم من قبلهم وهوالمتیر فى کال الاء ا لاالأذن 
ولا الذهاب المقرقب عه واعتړاره ف ذلك ا آنه 5 صداق ص حه والممبز ارخاص عن المنافق فان ديدنه 
القسلل لافرارء ولتعظم مأ فیالذماب بعدز إذنه عله اأصلاة والسلام من اونا به وللذه علذاك عب سيا نه 
بقرله عز وجل إن الذن بستاذنونك اولك القن ر اة ور له فد جعل فيه المستأذنين ۾ 
المۇمنون کس الاول دلا عل انما یا کان مر اء بسو اه وممه يلرم انه کا اص داق لم حةالاءانینر ذلك 
من اسم الاشارة لدلا-ه على أن استئمال الابانين لذلك لإفاذااستتذنوك) بیان لا هر وظفته صل انت ءال 
عليه ولم هذا الباب اثربيان ماهمو وظيفة المؤمنين ء والماء لرتيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ما عقت أن 


الكاملين ف الابمان م المستأذنون فاذا استأذنوك لإ لإعض شام أىلبعض آمرمم الهم وخطيم الل 
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و 


لإ فاذن لمن شت 2 ) تفويض للامر إلى رأيه بطم ۽ واستدل به على أن بض الاحكام مفوضة 
إلى ر أب صلی الته تعالی عليه وسل » وهذه مسدلة التو بض الختاف ف جو ازها بين الصو لين وهى أن يفوض 
الحسكم إلى الجتهد فيقال له : احكم ما شت فانه صواب فاجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسى إن 
عران : بجواز ذلك مطلةا للنى وغيره من العلاء ع وقال أبو على الجبائى : بجواز ذلك للنى خاصة فى أحد 
قوليه ۾ وقد تقل عن الامام الشافعی عليه الرحة فى الرسالة ٠ا‏ يبدل عل التردد بين الجواز والمنع وە نمع ەن 
ذلك الباقون ٠‏ والجوزون اختلوا فى الوقوع , قال الآمدى : والختارال جواز دون الوقوع » وقد آطال 
الكلام فى هذا امقام فليراجع , والذى أميل اليه جواز أن يفوض المحكم إلى المجتهد إذا عل أنه كم ترويا 
لا تشهيا ويكون التفو بض حينئذ كالمر بالاجتهاد ء والالیتق بشأن اه تعالى وشآن رسوله ب أن ينزل 
ما هنا على ذلك وة-كون المشيثة مقيدة بالل بالمصلحة . وذ كر بعض الغضلاء أنه لاخلاف فى جواز أن 
قال :احکم ما شئت ترو را بل الخلاف فی جواز آن قال : احکم ما شمت تشهيا كيفما أتفق » و أنت تمل 
أنه بعد التقييد لا يكون ما ن فيه من علالنزاع » ومن الذريب «اقيل : إن المراد عن شتت منهم مر بن 
الخطاب رضى اله تعالى عنه ولا خفى مافه لإ واستغفر كم ال4 فان الاستئذان وإن كان لعذر قوی 
لاعخلوعنشائبة تقد آم الدنياعلأمالآخرة . وتقدم (هم) للبادرة إلىأن‌الاستغفار للستأذنينلاللاذن ۾ 


إن الله عور ءبالغ ف مغفرة فرطات العباد ([ دحم )٩‏ مبالغ فى افاضة شاييب الرحة 
عليهم » والملة تعلل للمغفرة الموعودة فى ضمن الاستخفار م » وقد بالغ جل شأنه فى الاحتفال برسوله 
صاوات اله تعالى ولاه عليه فجعل سبحانه الا تثذان للذهاب عنه ذا حتاجا للا تفار فضلاعنالذم‌اب 
بدون اذن ورتب الاذن على الاستئذان لبءض شأم لا على الاستئذان ءطلةا ولا على الاتئذان لآى 
2 مهما كان أو غير مهم وءح ذلك عاق الان با مشيئة ۽ وإذا اعتبرت وجوه المبالغة فى قوله تعالى 
( [ ما المؤمنون) إلى هنا وجدتما تزيد على العشرة٠‏ وفى أحكام القرآن للجلال اليوطى أن فى الأية دليلا 
على و جوب استئنانه صلی الله تعالی عليه وسل قبل الانصرافعنه عليه الصلاة الد لام ىكل أمرجتمعون 
عليه » قال الحسن : وغیر الرسول صلی امه قع۔الی عایه وسل من الأبة مثله فى ذلك لا فه من أدب الدين 
وأدب النةس » وقال ابن الةرس : لاخلاف فى الغزو أنه ستأذن امامه إذا كان له عذريدعره إلى الانصراف 
واختلف ف صلاة المعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل بازمه الاستمذان سواء كان أمامه الامير آم 
غيره أخذامن الا ية وروی ذلك عنمکحول. والزهری إلا لوا دعام ر یکم کد بمضکم i‏ 4 
استثناف مقرر لمضمون ما قله ي والالتفات لابراز مزيد الاءتناء بشأنه أى لاتةءو! دعاءه عليه الصلاة 
والسلام ايا علي دعاء بعضكم بعضا فى حال من الأحوال وأءر من الامور التى من جاتها المساه. لة فيه 
والرجوع عن جاه عليه الصلاة والسلام بغير استذان فان ذلك ٠ن‏ المحرمات » وإلى عو هذا ذهب أبو 
مسل واختاره الميرد. والقفالء وقيل : المحنى لا سبوا دعاءه صلى اله تعالى عليه و سل علیکم کدعاء مض 


مبحٹ فی تفسیر قوله تعالی :( لاجملا دعاء الرسول بینک) الخ Ya‏ 


عل بعض فتعرضوا لسحطه ودعائه عارك عليه الصلاة والسلام بخالفة أمره والرجوع عن بججلسه بغير 
استذان ونو ذلك » وهو عا جاء فی بعض الروابات عن ابن عاس رضی الته تعالی عنهما وروی 
عن الشعى . وتعقبه ان عطية بأن لفظ دقع هذا العنى » وكأنه أراد أن الظاهر عليه على بعض » 
وقیل : إنه با باه ( ییک ) وهو فى حيز المنع » وقيل : المعنى لاتجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام دبه عز 
وجل ا صغی رک کبیر و وفقیرک غنیکم أله حاجته فر عا آجابه رده فان دعاءه صل الله تعالی 
عله وس م جاب لا مرد له عند الله عزو جل فتءرضوا لدعا اکم مال آم مرو استئذانه عند اللانصراف 
عه إذا PO E‏ عل امنا مع وتحققوا 0 قول ا تغفاره کم 0 ا رضوا لد ءاه ءا ہکم بطد ذلك ٭« 
ولايخفىوجەتقربراجلة لا ا على هذ ين‌القو لين ۽ كز ن حف دعو یآن جيم دا عليهااصلاةوالسلام 
مستجاب انه قد صح أ صل اته تعالی عليه ا مأل الته تعالی فی أمته E‏ لاوذیق بعضمم باس باس 
إعض عه » وهو فی أنه قد برد بعض دعائه عايه الصلاة واللام . وتعةب‌رانه كيف ررد وقد قالاته 
تعالی :) ادعو نی اس تجب ٍ کم ( وف الحد رث و« إن اله تعالی لابرد دءاء من وان ا ۾ وقد قال 
الامام السهيلى ف ازوك لاتاة أفاة ما تر ما سال وان رع خر ها طا أو ضرت 
عنه من البلاء بقدر ما سال من البر » وقد أعطى صل انه تعدالى عليه ولم عوضا من أن لايذيق بعضمم 
بأس بعض الشفاعة وقال « أمتى ه_ذه أمة مرحومة ليس عايها فى الآخرة عذاب فى ادنا الزلزال 
والفتن » ک) فى أ داود فاذا كانت الفتنة يا لصرف عذاب الآخرة عن الآءة فلا يقال , ما أجاب دعاءه 
ایی لان عدم استجابته آن لا یعطی 1١‏ مال ولا یعوض دنه ماهو خير ماه » والمر ادا بانع فى الحديث 
ملع ذلك بخصوصه لاعدم استجابة العا بذلك بالمعى‌ال مذ كور » و امالکلام فی‌هذا امقام ٫طاب‏ من عل ۾ 
وقيل : المعنى لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة والملام وتم ندا بعكم رعضا باسمه ورفع الصوت 
به والنداء وراه اا ولكن بلقہه به المعظم مثل پانياق و ارول اتمم ال ا واضع و شو 
± رج ابن آبی حاتم . وان هردوبه . وأبو نعم فی الدلائل عن ابن عباس قال ۽ 5وا قولوت : 
یا د ا الا سم فنوام اله تعالى عن ذلك بةوله مدان ( لاڪعلوا) الأب اعام لنيه ا فةالوا: 
انی اته بارسول الته ي وروی عو هذا ءن قتادة . والحسن . سید بن جبیر . ومجاءد» وفى أحکام القرآ ن 
لاسوطى أن هذا النهی تحريم ندائه 0 بأاسمه « 
وااظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إل ,1 . وذکر الطبر سى أن من جلة ال1ی عنه النداء با ان عدا 
فانه ۶ا ادى به العرب إعضمم بعضا . وتعقّب هذا القول بأ بأن الأية ءا يه لالام الباق والاحاق ۾ 
وقال بعضهم : وجه الارتباط ماقبلم | عليه الارشاد إلىأن الاستئذانيذبضى أن يكونبقوهم : يار سول 
التهانا نستأذنك وغو 1اطات من معه فی آم جاع إیاه ی ینبغی آن کون بنحو پارس-ول الله 
لا بنحو يامد » ویکی هذا القدر من الارتباط عاقرل ولاحاجة إل المنامسية ا فی کل منھہ۔ا ما نای 
التمظ اللائق رثآ المظم ا ۽ نعم الأظهرفى معن ال ية ماذ كرناهأو لا جالاعنى , وقرأ الحسن .وء ةوب 
فى رواية (نبيك) بنون مفتوحة وباء n‏ الجروف مش-ددة بدل ( بنك ) الظرف فى قراءة 
المهور» وخرج على آنه بدل من(الرسول) ولم جل عتا له لانه مطاف إلى الضمير والمضاف اليه فى رتبة لملم 
(م۴- ۴۹٩‏ - ج - ۸ تفسیرروح العای) 


E Ak‏ تفسير روح المعاى. 
د 
وهوآعرف من‌المعرف بأل ورشترط ف‌النعت أن .يكوندو ن ‌المنعوت أومس اويا له فالتعر ف وقالأبو < ان: 
وذ a‏ ان اعت لان (الرسوك) وك صارءلا بالغاية کا يت للك فقد تساو باق التعر بف م 


م م 


لإقد ا ا الذن اللو نم نک وعيد لمن هو بضد ولتك المؤ هنين الذن ٤‏ هنوا کی ادوه 
عليه الصلاة والسلام ء والتسالالخروج من‌البين عل التدريج رأة وۋدالحقبق .و جوز ان كر نفدل 
الم لين فى جنب معلوه انه تعالى وأن تكو ن للةكشير إما حقيقة ا اس تعارة ضدبة ۽ وقالأً بوحبان : إن قول 
بعض النحاة بافادة قد التكثير إذا دخات على ا ع غير صحيح وا 1 تکشیر فوم من سياق 
اكلام هاف قول زهير : 
أخى ةة املك الجر ماله ولكنه قد ملك الال نال 
فان سياق اكلام للمدح يفهم منه ذلك أى قد يعم الله الذين خرجون من الماعة فليا قليلا على خفية 
لوادا) أى ملاوذة بأن بستتر بعضهم ببعض حتی عخرج , وآخرج آبوداود ف مراسیله عن مقاتل قال : 
کان لاخرح احد لرعاف أ وإحداث حى يستأذن الى مطل يشير اليه بأصبعه التى تلى الابمام فبأذن له النى 
م يشير اله بده وکان من 1 نافقین من تثقلعاہ وال والجاوس ف المسجد فكانإذا ١‏ ستأذن رجلمن 
المسلمين قام المنافق إلى جنيه تارب حت رج فأنزلالتەتعالى (قدیعلم) الآية » وقيل يلوذبه إراءة أنهمنأتياءه م 
ونصب (لواذا) علالمصدرية أو الحالية بتأويلءلاوذين وهو مصدر لاوذ لعدم قل واوه ياء تبعا لفعله 
ولو کن مصدر لاذ لق.ل لذا كقیاما ۾ 
وقرأً يزيد بن قيب (لواذا) بفتح الام فاحتمل آن رکون مصدر لاذ ولمتقلب واوه ياء لانه لا كسرة 
قبلا فهو كطواف مصدر طاف » واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وفتحة اللام لأجل فتحة الواوء والفاء فى 
قوله تعالى فإ فليحذر الذين لفون ن آ٠‏ ) لترتیب الحذر آوالامربہ علی ماقیلپامن علیہ تعالی باحوا طم 
فانه »ايو جب الحذر البتةء والخالفة ع قال الراغب: أن ,أذ كل واحد طريةا غيرطر يق الآخر فىحاله أوفعله 
وال کثر استم اها بدون عن فيقال خالف زيدعمرا وإذا استعماتبعن فذاك على تضمين م عى الاءراض ه 
وة قبل الخروجآی عالفونمعرضين أو خارجين عن مره . وقال ابن الحاجب : عا افون بعن ماف 
الخالفة منمعنى التباعد والحيد كانهة يل الذين حيدون عنأمره بالخالفة وهو أبلغ منأن يقال: خالفونأمرهم 
وقي ل على تضمين معىالصد » وقرلإذاءدى بعن راد به الصد دون تضمين و يتعدىإلىمفعول بنفسه بقال: 
خالفزدا عن الامر أى صدهعنه والمفعول ءلبهه:ا عذوف أى تخالفون المؤه‌:ین آی بص دونهم عن آمره 
وحذف المفعول للآن المراد تقبيح حال الغا لف وتعظم مر الخالف عنه فذ كر الم وترك مالا اهام به 
وقد بتعدى بال فےةال خاأف ال A.‏ أ قبل وه« 
وقال ابن عطية:(عن) هنا ,منیبعد » والعنی بقع خلافهم بعد مر تة ول:5ان ا لطر عن ر بح وآطء مته عن جوع . 
وقالأبوعبيدة › والاخىش:ھىزاثدةأىغخالفون(أءرە) وض مير ەرەه ءز وجل فان الام ر له سبحانه ىا لقىقة 
أو لارسول بل فانه المقصود باذ كرء والأمرله قيل الطاب أوااشأن أومايعممءاء ولایخن أن ف تجويز كل 
علي كل من الاحتالين ف الضمير نظرا فلاتغةل , وقريء (بخلفون) بالتشديد أى يخافو نأنفسهم عن أمره 


تسر قو له تعالي e‏ صدہ 42 a‏ الخ ) ¥ 


رو 


ان ميه قة) ى لاء yT TT‏ 5 اا تفس رال نة لقتل عن تجينفر 
و ری a‏ تعالی عه افسترها وتسا.ط سلطان‌جائر و عن‌السدى 2 ومقاتل تفس ر هابالكفر والأولأولى ة 
الاو عذابٌ ااے N e9‏ وقمل ق الدنما ع والمرادر العذاب ال( يم القتلوبالك: نة مادو نه 
ولیس بشى*“ ٠‏ وكاة أو لنم الخلو دون امحع* وإعادة الفعل صر عاللاعة: TT‏ .وشاع الاستدلال 
بالابة عل أن الأامر لاوجوب فانه تعالى رڪ فا عل عخااف الامر الحذر عن العذاب وذلك ندید عل 
مخالفة الأمر وهر و ی ا غر ناء حك الحذرعن 
العذاب إل الخال بقتطى أن يكون حذدهعنه منحيث الخالفة » وذلكإغا يكون إذا أفضى إلى العذا ب کا فى 
قولك فليحذر الشاتم للامير أن يضربه ولاافضاء فى ترك غبرالواجب « 
وهذا الامر أعى (فلیحذر) بخصوصه مس تعمل فی الا اب إذ لامعیلندب‌الحذر عن العقاب أواباحته » 
وأيضا اشمار الآبة بوجوب الحذر غير خافى بقرينة ورودها فى معرض الوعيد بتوقع اصابة الات عل 
أنه لوحل الامر المذ كور على أنه لادب حصلا لمطلوب وذلك لان النحذيرعال يعم أولم يظن عةقه ولاتحقق 
ما يفضى إلى وقوعه فى اجملة غه غير جاثز عى أنه حالف للحكة وهذا يلام من عذر عن سةوط الجدار 
ا؟ م لیر المائل » وأياما كان يندفع مايقال: : لاس أن ن¿ قولهتع-الى (فليحذر) لاوجوب لانه دين عل ال ذاع 
إذ يكنى فى المطلوب على ما قررنا استعاله فى الندب أيضا ء والقول بأن معنى عالفة الأمر عدم اعتقاد حقته 
أو علي غيرماھو عليه اف لاو جوب و 1 ندب ملا فیحمل على غیره بعیدجدا» وااظاه ر المتمادر ٤‏ 
الفهم آنه تركالامتئال والاتيان با لامو ر به فلايترك إلى ذلك إلابدأيل . واعترض بانه بعد هذا القل والةال 
لايدلعل أن جيم الوا رحقيقة فىالوجوب لإطلاقالامر ه 
راچان ٘ مره) مصدر مضاف, وهو يفيد العمو م حيث فقدت قرينة العهد عل أن الاطلاق كاف 
فى المطلوب » وهو كون الام المطاق لاوجوب خاصة إذلو كان حقيةة لغيره أيضا لم بترتب التمديد 
على مخالفة مطلتق الامر . وقال بعض الأ جلة : لاقائل بالةصل فى صغ الامر بأن بعضما لاو جوبو بعضها 
لغيره , وزعم بعضهم آن الاستدلال لايم إذا أر يد بالامر المالب» ولوفسربالكأن وكان الضمير لارسول 
عليه الصلاة والسلام لزم منالقول بدلالما علي الو جوبأن رکون كلما يفعله شي واجبا علينا ولاقائل ه٠‏ 
والزمخشرى فسره بالدين والطاعة » 
وقال صا حب اللكسف : إن الاستدلال بالآية عليأن الام للوجوب مشمور سواء فسر عا ذكر لن 
الطاءة امتثال الام الةولى أو فسر ءل الحةيقةء وأ إذا جمدل إشارة إلى مامبتق من الامر ا ل جام ومعنى 
(خالفون عن أم ره) بنصرفونعنه فلا وليس بالوجه وإن رهجم لةواتالبالغة والتناول الاولىوالءدول 
عن الحقيقة فى لفظ الامر ثم المخالفة من غير ضرورة انى »وهذا الذى آثره جمع ذكره الطبىعن البغوى 
م قال هذا هو التفسير الذىعايه التعو رل ورساعد عليه النظم والأو يل لان الامر حينثذ معنى الشأنوواحد 
الأامورء إن ما قله حديث ف الامر الجامح وهر الامر الذى يمع ء عايه الاس ومدح من لزم لس 
سول ارت سل ول ذهب عنه وذم من فارقه بغير الآاذن اه مر بالاستغفار فی حق من 2 بالاذن لان 


Y۸‏ ت#سیر دوح المعانى 
قوله تعالى : ( فآذن لمن شكُت منمم ) يؤذن أن القوم ثلاث فرقا لأ ذون فى الذهاب بعدالاستئذانوالمتخلف 
عنه م المتخاف إءا أن يدوم فى مجاسه عليه الصلاة والسلام ولم يذهب وم المؤمنون المخاصون أو يتسال 
لواذا وم المنافقونوةوله تعالى :) فاحذر ( الح مترتب عل الس اثالث عل سدرل الو عبد والفعل المضار ع 
يفيد معنى الدأب والعادة وقد آم المظبر «وضع المضمر علة لاستحقاقهم فتنة الدارين انى » وقد كشف 
عن بءض ما فيه صاحب الكشف نعم قيل عليه :إن فوات المبالغة والتناول لا بقاوم العهد ولا عدول عن 
الحقيقة لان الأمر حقيقة فى الحادثة وكذا المخالفة فيا ذكر ولو سلم فهو مشترك الالزام فان الآم-ر ليس 


ةةة ف الامرالعام وقوله : بلا ارورة ماوع فان [إضافة العهدصارفة . و عقب بان هذا مکایرة ومح مجرد 
5 حح فان الابلعية ا شبة فا فان مېد ید من لم تل آمره عا الصلاة والسلام أشد من رکه رلا إذنٰ 
وکون الامر حقرقة ف الطاب هو الاصح ف الأصول والمخالةة المهارنة الامر ٠‏ شه ف أن حققتہا عدم 
الامت#ال واشترا ك الالزام ليس بام لان اة اذا عم رشمل الامرال جام عى الطاب أ ,ضا وعهد ألاضافة 
لوس معان سی بعك صارفا کا قبل ودره بحم فتأمل ¢ وود قال يناه ce‏ کو ن‌الام‌رالمذ كور اشارةالالامر 
الجامع :إنه جىء بأو فى قوله ( أنتصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) لا أن الامرال جامع إما أن بكرف 
أمرا دنيويا كالتشاور ف الامور ال حر بة فالا نصراف عنه مظنة إصابة الحنة ادنيو بة للننضرفين وإءا أن يكون 
أمرا دينياكاقامة امه الى فما تەظم شعائر الاسلام فالانصراف عنه مظنة إصابة العذاب‌الاخروى 3% 
وا اة لاا:دلال بالأية عل اعتہارالعهد و عار فود اتدل اء وقد “معت شیئامن‌الکلام ذلك 
: . ٤سا‏ تە 4ے ص ~ eo‏ 
وتمامه جرحا وتعدیلا وعیر ذلك ف کت ب‌الاصول } الا إن لله ماف السموات والارض { منا لو جو دات 
سەر درگ ص ەه 
ياسر ها خلقاوملكاوتصرفا إيعادآوإءداما ردا وإعادة لالاحد غيره شرل أواستةلالا (اقدیعل م| ات عله ) 
آم المكافون مال حوالوالاوضاع الى من جماتما الوافقة والمخالفة والاخلاص والنفاق ودخول المنافقين 
أن الطاب فما قبل للبؤمنبن بطريق التغليب» وقوله تعالى لإ ويوم يرجعون اله حاص بامنافةين وهو 
مفعول به ءطف عل (ما أ( أی يعم اوم ر المنافقرن المخالفون لامر اله عرز وجل للجزاء والعقاب % 
وتعليق عله دو مرجم ١‏ برجم لريادة ةق عليه مہحانه ذلك وغاية دقرزره 1 أن الل بوت وقوع 
الثىء مس تاز م العم بوقوع شىء عى أبلغ وجه وا ككف وفمه إشعار بان علہ4 جل وعلا نفس رم من 
الظور حيث لا تاج إلى البيان قطعا . وجو ز أن یکو ن الخطاب السابق خاصا م أيضا فتحةق التفاتان 
التذات من‌الغبة إلى ا لخطابف ( آم ) والتفات من الطاب إلى الخيبة فى (برجعون)والعطف عل حاله . وجوز 
أن کون عل ەدر ی ما آم عليه الآس ووم لخ فان اجلة الاسعة ټړرل علي الال ف ضهن الدوام 
والثبوت . وقیل : وزأن يکون (يوم) ظرفا محذوف يعطف عل ما قبله أى وسيحاسبهم يوم أو حو ذلك 
ولا أرى اختصاصه بالو جه الثانى فى الخطاب ٠‏ 
وف اہر عد ذکرالوجهینفه والظامر ءطف (دم) علي (ما اتم (ale‏ وقال ان عطرة :وز أن کون 
تددر والعل ظپر لک أو ڪوهذا اوم فیکون (:وم) نصا على الظرفية عحذوف وقدللتحققوفىماالاحتالان 
المخقدمان آنفاي وقد مر غير مرة ما يراد ثل هذه الملة من الوعيد أو الوعد . ولا خن المناسب لكل من 


تس ٠رقو‏ لەتعالى(فنبئهم ماع لو )لخ ۲۹ 


الاحتالاتف (آتم “و برجعون) وقرأ ابن پعمر . وابن ى اسحق . وأو عبرو ( برجمون ) مبنيا لله فول 


ترون ا 


لإ فينبئېم با علو أ( أى بعملهم أو بالذى عملوه ءن الأعءال السيئة التى من جملتها مخالفة الأمر فير تب 
سبحانه عليه ما ليق به من التوبرخ وال زاء أو فيذثهم عا عملوا خيرآ أو شرا فير ةب سبحانه على ذلك ابليق 
به [نخرا فخر وإن شرا فشر واه کل ىء (1f‏ لا یخن عليه شىء من‌الاشاء . والملة ديل مةرر 
ماقبلهء وإظمار الاسم ال جليدل فى مقام الاضماد لتا كيد ةلال الجملة والاشعار بعلة ا حك بو تدم الفارف 
لرعاية رؤس الأى . وقيل وفيه حث: إنه للحصر عل معنی والته ءام بکل شیء لا د۔عض الاے۔اء 6 بز عه بعض 
جولة الفلاسفة ومن حذا حذوم حفظنا الته على والمسلمين ما هم عليه من الضلالات وجعل لنا نورا نمتدى 
به إذا ادم ليل الجهالات هذا ۾ 

لر ومن بابالاشارة فی‌الآبات ) ما قیل فی قوله تعالی (آلم قر آن ایت پزجی سحابا ) إلى خره آنه 
إشار ة إلى جمم العناصرالاربعة وتركيبالانسان منها ثم خروح ءطر الاحساس من عينيه وأذنيه مثلاوينزل 
٠ن‏ سماء العمل الفياض برد حةاثق‌العلوم فيصيب به من رشاء فتظهر 1ار ه عله و وص فه عمن رشاء حسما تقتضيه 
الكةالاهية( یکادسنا برقه) نور تجایه (یذهب‌الابصار) ٫أن‏ بعطاها عن الابصار ویغنی Ea‏ 
الادراك بنورهفوقالادراك بنورالابصار (يقاب اله الليلوالنہار) إشارة إل لیل لمر ونار الصو أو ابل 
القبض ونار لبط أو ليل الجلال ونار الال أو عو ذلك , وقيل : بزجىسحابالمعاصى إلىأن يترا فترى 
مطرالتوبة بخرج من خلال 6 خرج من‌سحاب(وعصی آدم) مطر (ماجتباه) ربه وینزل من اء الة۔ لوب من 
جرال القسهوة فيها من برد القمر بقلب اله ليل المحصية لمن يشاء إلى نمار الطاعة وبالمكس (راته خلق كلدابة 
منماء) تقدمالكلام فا لماء (فمنهم من شى على بطنه) يعتمد فىسيره على الباطن وم آمل ال يذة المغمورون 
فى عار الحبة (و “مم من شی علی‌رجلین) بعتمد فى سيره الثمريعة والطر يقة لكن فما تعلق به خاصة منمما 
وم صنف من الكاملين سكنوا زوارا الول ولم بخالطوا الناسولم يشتغلوا بالارشاد (ومنهم من مشى عل أربع) 
يعتمد فى سيره الشريعة والطريقة فما تعلق به وبغيره «نهما وم صف خر من الكأملين برزوا للناس 
وخالطوم واشتغلوا بالارشاد وعملوا فى أنقسمم بما تقتضيه اشر يعة والطريقة وعاء- لوا الاس والمريدين 
بذلك أبضا (غخاق‌الته مایشاء) فلا بعد أن پکون فی خلقه من شی عل أ كثر الكاماين النبن أوقفمم ات تمالى 
على آسرار املك والماسكوت وما حده لكل أءة من الام ونوع من أنواع الخلوقات فعاماوا بعد أن عملوا 
فی أنقسهم ما ایق مم کل أمة وکل نوع ٤ا‏ حد له (کلقد ءل صلا ته و تسفحه) ٭ 

وف قوله تعالى ( ويقولون إمنا بابقه وبالرسول ) الآيات اثارة إلىأحوال المنكرين فىالقاب على المشايخ 
و ازال المصدقين بهم قلبا وقالبا وفقوله سبحانه (وإن تطيعوه تمتدوا) اشارة إلى أن طاعة الرسول سيب 
لحصول ا1_كاشفات ونحوهاء قالأبو عثان :منأمرالسنة على نفسه قرلا وفعلا نطق بالمحكة ومنآمر الهرى 
على نقسه نطق بالبد عة لان‌الته تعالى قول (وإنتطيعوهتمتدوا) وفىقرله تعال( إا المؤمنون الذين منوا باه 
ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع لريذهبواحتى يستأذنوه) اشارة إلى أنه لايزغى للمريد الاستبداد إشىء 
قال عبداته الرازی :قال قوم من أصحاب آبىعهان لاي عثان أوصنا فقال :علیکر بالاجتاع عل‌الدین وإیا § 


ا ي n‏ 
ومخالفة الاکار رالدخرل فى شىء من الطاعات الاباذنمم ومشورتهم وواسوا الحتاجين ٤ا‏ أمكنك فاذا عاتم 
ارغ ان لايضيح اه تعالی لک سعیا (لاتجءلوا دعاء الرسول بینکے کدعاء بعکم بعضا) فيه من تعظم 9 
الرسول ملسا ا مافيه »وذکرأن 3 شيخ ف جماعته5النیف مته يحترم ف اط مته وگ زع ل غبره( فابحذر 
الذن عن 1 ٥رہ‏ أن تصامم فته ة أو صم عذاب أل ) قال بو سعیك إ1 ران التثة ع ال a‏ ° 
الاستدرا a‏ وقالا ہد قدس سر ٥‏ :قوة القاب عر د والمنكر 4 وقال بعضمم : طبع عل الةلوب 
والعذاب الال م هو عذاب العد والحجاب عن اللحضرة نعوذ باه تعالى من ذلك سسحانه التو ضق إلى 


آقوما! E‏ ا ال ر 


لإ سورة افرقان ۵ ) 


أطاق الجهور الةول یما وعن أبن عاس رى اه تعالی عنما ,وقتادةھى مكة الائلاث آیات‌نزلت 
بالمدينةوهى (والذين لايدعون مم الله اها آخر) الى قوله سبحانه (و ان‌ابلّه غفو را رحما) » وقال الضحاك:هی 
مدان الاأوها إلىقوك تعالی (و لانشورا) فهو مکی)و عدد آیاتها 0 وسبعون رة b5‏ خلاف 6 دکره الطہرسی 
والدانى فى كتاب‌المدد » ولا ذكر جل وعلا فى آخر الورة السابقة وجوب متابعة الوه نين للرسول ولا 
ومدحالمتابعین‌وحذر الخالةين‌افتتحسبحانه هذه السورة ما يدل على تعاليه جل أنه عا واه ف ذاتهوصفاته 
وأفعاله أو على كثرة خبرهتعالى ودوامهوآنه آزل الفرقان على عبده ليكونللعا مين‌نذيرا اطماعافى خيره وتحذيرا 
من عقابه جل آنه وف‌هذه الدورةآيضامنتا كرد ءاف السابقةمن مدح الرس ول لقي مافيمافقالتباركو تغالى: 

5 س 7 ت ص سے 5 دس راص سے راء ر ت ہم اس سم ت 

ڍ م أيه ارهن الرحم مارك الذی ازل الةرقان علي عیده لیکو للعا مين نذیرا ¶ €اىتعالىجل 
شأنهفى ذاته وصفاة وأفعاله على آمو جه وإبلغه ) رشعر به اساد صيغْة التفاعل اليه تعالل وهذا الفعللايسند . 
والافقد قرا ی کا سیآنی إن شاء اتہ تعالی تبا رکتاللارض ومن حو ضما ,وجاء کا فی‌الكشف تبا ركت النخاة 
ا توالت 6 وحکی‌الاصمعی أن اعرایا صعءدل رأة فةال لاکابه: تیا ر کت علیکم ¢ وقال الشاعر : 
@ إلى الجذع جذع النخلة المنارك 3 وقالالخلیل: معن تار جد ¢ وقال التحاك : تعظمو ھوقرەبەنقر امام 
وٴعن‌الخسن ,والنخعى أن المعنى زارد بره وعءطاۋه وتکاثر وھی احدی. روایتین عن این عباس ری أيه 
تعا ل عنهما ¢ اقا لن ل بزل ولا بال و ەق ذلك أن :ارك من البر ل وھی ف الإصل مأ خوذة. 
من برك المعير وھر صدرهہ وم برك البعير ذا آل ی ہرگ على الأرض واعتبر E)‏ ى الازوم ۳ قنل براکاء 
احرب ور وڭاۇھا ہکان الذى بأزمه الابطال و سی حدس اء بر رة ۳ أظاةيت عي بوت الخر 
الاهى فالشىء "بوت ال اء فى الب ركة » وقيل : افيه ذلك الحخير مبارك ولا كان الخير الامىرصدر من حيث 
لاڪس وعلی وجه للاعهی وللاعصر قيل لکل مأرشاهد منه زبادة غر عسو سة هو مبارك وفيه ركة؛فن 
أعتبر معی اللروم كابن عاس بثاء عي الروابة الثانرة عنەقال : انیم يڙل ولایزال وکو ذلك ¢ ومن أعتر 
معنى التزايد انقسم إلى طائفتين فطائفة جملوه باعتپار كال الذات فى تفسها ونقصان ماسواها ففسروا ذلك 


۰ مبحث فی تفسیرقوله تعالی (تبارك الذي نزلالفرقان) الخ ۲۳۱ 
بالتعالى وحوه وطائفة جملوه باعتبار ڳال الفعل ففسمر وه بتزايد الخير وتكاثره ولااعتبار للتغير المبلى على 
اعتبار معنى اللزوم لقلة فائدة اكلام عليه وعدم مناسبة ذلك المعنى ها بعد ومن هتاردد الور العنىبين 
و أولا ومارویءعن الحسن ومن مغه؛ وتر تيب وصهه تعال رقو له سمحانه (ٿبار ك( بالمعنى الاول عى 
انزاله جل شأنه الفرقان لا أنه ناطق بعلو أنه بحانه ٠‏ وسمو صفاته وابتناء آفعاله علىآماسالك والمصالح 
وخلوها عن شائة الحال بالكاية وقرتاب ذلك انی الال عله فيه من ابر الكثير لاه هداوة ورحة 
للعالمين » وفيه ما ياتظم به مر المعاش والمعاد وكا المعنيين مناسب لامقام ورجح الأول بأنه أفسب به كان 
قوله تعالى : ( ليكو للعالين نذيرا ) فقد قال العيى فىاختصاص النذير دون البشير سلوك طربةة 
براعة الاستهلال والايذان بأن هذه السورة مشتملة على ذ كر المعاندين المتخذين له تعالى ولدا وشر با 
الطاعنين (فى كةبه ور مله واليوم الأخر)ء وهذا المعنى يويد ”أو يل تبارك بتزاید عن کل شىء وتعالی عنه فى 
ص اه وأفعاله جل وعلا لافاد ته صفة الال وافبة وارذانه ر ول الأمر وتعاليه سحا به عا بقرل 
الظالمون علوا كبر | وهو من الحسن كان » و(الفرقان) مصدر فرق‌ااشىء من الشىءو عن إذافصله » و قال 
أ ضا ذ كره الراغب فرقت بين الشيثين إذا فصات بينهما سواء كان ذلك بفصل ردركه البصر أو بفصل 
درک البصيرةيوالتفر يى معناه إلاآنه يدل على التكثبر دونه وقيلان الفرق ف المعالى والتفريق فىالاجسام 
والمراد به القرآ ن واطلاقه عليه لفصله بين الق والباطل ما فيه من البيان أو بين احق وأابطل لما فيه من 
الاءجاز أو لكو نه مفصولا بعضه عن بعض فى نفسه أوفى الانزال حيث ل ينزل دفعة كار الكتب 
واف إن شاء الته تعالى ما يقو له الصوفيةفى ذلك فمو مصدر عى الفاعل أو جع المفعول»ويجوز أن يكون 
ذلك من راب ھی اقہال وادبار فلا تغفل ۾ 

والمراد بعبده بنا غور و وإراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لنشر يةه والايذان بكونه 
صلوات الته تعالی وسلاهه عليه فی آقصی مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لايكونإلاءداللبرسل 
ردا على النصارى » وقيل : المراد بالفرقان جيع الكتب السمارية لما ا فرةت بين الحتقى والباطل وبعيده ٠‏ 
الجنسالشامل یع مناز لت عايهم» وأيدبقرأءة انا لربیر (علیعباده)» و لایخنی ماق ذلك من‌البعدءوالمرادبالعباد 
ف قراءة أبنالزبيرالر مول عليه الصلاة راللام وأمته و الانزال ا يضاف إلى الر سول بلي ضاف إلى أمته افةو له 
تعالى (لقد نر لا الک ل نه واصل اليېم ونزوله لأجلهم فکأنه منزل عليمموإن 6ن[ ناله حقيقة عليهعليه 
الصلاة والسلام » وقمل: المراد باجم هو ا وعيرعنه به ئەظ| ۾ وض ٬ير‏ رکون عادد عل عده ۾ وفبل على 
(الفرقان) وإسناد الانذار اليه مجاز وقيل على الأو ضصول الذى هو عيارة عنه تعالی»ور جح يانه العمدة 
المسند اليه الفعل والانذار منصةاته عزوجل کا ف قولەتعالی (ا کا منذرن) وقمل علي التنزيل ا لموم من 
(نزل)»والمتبادر [ل افم ھوالااولوهوالذنی يقتضيه مابعديوالنذر صفةمشمة معنى منذر ۾ 

وجوز أن :کون مصدرا معتی انذار 6نکیر می انکار زح الاخبار با مص درش هیر ء والانذار [إخار 
ف تخو يف ويةابلهالتبشير ولميتعرض له لام نفا ء والراد بالمامين عند جع من العالمين الإنس وال جن من 
عاص ره مرة إلى يو مالقيامة , ويؤيده قراءة ابنالز بير لعا لين للجن والإنس و إرساله بشي الهم معلو ممن 
الد ین تالأرورة فىكەرمنكره) وكذا SII‏ عليه مالسلام تارج حه جع عقون 6 ابی ومن تبعه‌وردعل من 


YY‏ تفسیر روح المعانی 
ار کے سے کے ج ا رگ س > ج ج ج کے 
حالف ذلك » وادعى بعضهم دلالة الآية عليه لان العالم ماسوى الته تعالى وصفاته العلى فيش مل اللا که 
عام ااسلام.و صيعة م ألعةلاء للتغليب أو جم وعد تخصيمصه بالعقلاء e‏ 
ومن قال کالبارزى: نه عليه الصلاة وال لام ا حی إلى الجادات رہد جعاها مدركة لظامر خير مسل 
ارات إلى الخاق كافة دخصص » وا کت بالتۂایب وفائدة اللار۔ال لصوم وعير اا كاف طاب 
اذعا ہما أشرفه عا أآصلاة والسلام زوا ګت دءو له واا ac‏ تشر يفا علي سائر ا لمر سلينعايهم السلام 8 
وتقدم الجار والجرور عل متاه للشو يق ومراعاة الفواصل وللحصمرأرضا عل القةول الاولف العالينء» 
وإبراز تنزیل الفرقان ف معر ض أاص اة الى حقھا أن کون معلومة الأبوت لوصول عل السامحم ‌ 
انكار الكفرة له لاجراثه جرى المعلوم اسل تننبيها علي قرة دلائله وکو نه حیثف لاکاد هله أحد كةوله 
قعالی ( لار ب ف( وکا قال IE‏ من اللات الى کرها ا-كةرة : وقال بعضهم : لاحا جة 1 
ذ كر إذ يكن ف الصلة أن تكون مءلومة لاسامع المخاطب باولا يازم أنتكون معلوهة اكل سام والمخاطب 
ب4ا هناهر رمو لاله ا وهر عليه الصلاة وال لام عالم بو تھا لوصول ( وف شرح الس ميل أنه لایازم 
فيا أن تكون معلوهة وإن #ءريف الموصيول کتعر ف آل رکون للعم-د والجنس وآنه قد تكون صاته 


مبهمة للتمظايم ا فى قوله : 
فان أستطع أغلب وأن يغاب الهوى فل الذىلاقيت بغلب صاحبه 
وماذكر أولا من تنزيلها منزلة المعلوم بلغ .كو نه كناية عا ذكر مناسبة لارد على من نكر النبوة 
وتوحید انتما (الذی مڭ السات رارض € یله سبحانه خاصةدون غیره لا استقلالاولااشترا کا 
الساطان القاهر والاستيلاء الباهر علييما المستازم للقدرة التامة والتصرف الكلى فيهما وفيا فيهءا يادا 
واعداما واحياء واماتة وأءرا وميا حسب) تقتصيه مشيثته المبنية على ا حك والمصالح»وعل الأوصول الرفم 
علي آنه خبر لبتدأ محذوف »و ال اة نة مةررة لاقام أو على أنه نت الهوصول الأول أو بيان له أو 
بدلمنه» ومابین ہما لیس باجنی لانه من مام الصلة ومتعاتق بها فلايضر الةصلبه بين التابع والمتبوع 6 فالبحر 
أوءحله الرفع أو النصب على الماح بتةدبر هو أو آمدح ٠‏ ۰ 
واختار الطبى أن عله الرفم على الابدال ؤعلاء بقوله لان من حق الصاة أن تكون معلومة عند الخاطب 
وتلك الصلة م #كن مملومة عند المعاندين فابدل (الذى له) الخ بیانا وتفیرا وهو بعید من مثله‌وسبحان من 
لا یعاب عليه شیء لإ ول بتخذ ودا € آى لم بنزل أحدا منزلة الولد» وقيلآی لم يكن له ولد كابزعم الذين 
يةرلون فى حقالسيح وعزير.والملاك عايهم السلام ما بقولون فبحان ابته عما وصفون »واجلة معطوفة 
عل ما قبلا من الجمملة الظرفبة وكذا قوله تعالى لإ ولم يكن ل شر يك فى أك ) أى ملك السموات 
والأرض,وآفرد بال ذکر مح آن ما ذكرمن اختصاص ما-كهما به تعالىمستلزم له قطءا للتصريح ببطلان زعم 
الثنو ية القائلين بتعدد الآلمة والرد فى حورم وتوسبط نفى اتخاذ الولد بينہما للتنبيه على استقلاله وأصالنه 


هیر قوله تعالى (وخلق کلسى*) ألخح ۳ 


والاحتراز عن توم كونه تتمة للاول ل وخلق كل مى أى إحدئه إحداثا جاريا على سنن التقدير 
والتسوبة حسما اقتضته إرادته ا لبنية على الج البالغه كله الاان من مراد عة وصور واشکال 
معية لإ فقدره) آی هبأه لا أراد به من الصا ص والأفعال اللائقة به لإ تقديرام ‏ بديعا لايقادرقدره 
ولا باغ كنه كتهبئة الانسان لغم والادراك والنظر والتدبر فى أءور الماد والمعاش واءة:باطالصنائع 
المتنو عة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى بر ذلك فلا _كرار فى الآة لما ظهر منأن التقدير الدال عليه الخلق 
معنى السو ية والمعبر عنه يلفظه يمى التهيثة وهما غيران والخاقءطٍ هذا على حقيفته » و ز أن کون الخاق 
مجازا بل منقولا عرفا فى معنى الا حداث والاجاد غير ملاحظ فيه التقدر: وان لم يخل عنه ومذا صح 
التجو ز ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن کل واحد مةصود بالذات فکأنه قل وأو جد کلشیء فقدره 
فی جاده لم يو جده منغاوتا بل أوجده 2١‏ اصفا متنا نا وةل التعد ير المانى هو التقد ير للباء إل الا جل المسمى 
فکآنه قل وأوجد کل شىء على سنن التقدير فادامه إلى ال جل المسمى والةول الأول محتار الزجاج وهو 
فى الكشف أظبر والفاء عليه للتعقعب مع الترتيب ٭ 

وزءم بعضمم أن فى الكلام قلبا وهو على مافيه لايدفع ازوم التكرار بدون أحد الاوجه المذكورة ‏ 
لايخفی» وجلة(خاق )ال طف ءلى ماتقدم وفماردعلى انو بةالقا تاين بان خالقالشر غير خالق اير ولا يضر کونه 
مەلوما ما تقدم لانماتفيد فائدة جدردة لما فما من‌الز بادة» وقدل: هی ودعلی من يعتقداعتقادا لمعتزلةفأفعال 
آلحيوانات الاختيارية. وفىارشاد العقل السلم انما جارة مجرى ال ليل لا قبلما من اجمل المنتظمة فى ملك 
الصلة فان خلقه تعالى يع الاشياء على النمط البديع 6 قتضى استقلاله تعالى بازصافه بصفات الالوهية 
بقتضی انتظام کل ماسو اہ کنا ماکان تعت ملکو ته القاهر عیث لایشذ من ذلك شی ومن کان كذلك کف 
يتوم کونه ولدا له سبحانه آو شر رکا فی مادک عز وجل » وذ كر ااطيى أن قوله تعالى ‏ (له ملك السموات 
والأرض)توطة وتمهيدلةوله سبحانه : (لإيتخذ ولدآ ول بكن له شر يكف اللك) وأردفبقوله تعالى :(وخاق 
کل شی) ما آس کونه سبحانه بدیع االسموات والارض وفاطرهما ومالكهماءنافلاتخاذ الولد والشر يك 
قال تمالی:(بدیع السموات والارض آنی رکون ل و( الآية ٤د‏ قد إن الجلة تصريح ماعل قبل 
ليكون التشنيع على امش ركين بقو ۵ سیحانه ۽ لإ وادوا من دونه ماله لا خلقون شيا وم ا ) 
أظهر» وضمير (اتخذوا) للش ركين اغوم منقوله تعالى : (ولم يكن له شريك فاللك أومن المقام » وقوله 
سبحانه : (نذرا) » وقال الكرمانى : لاكفار وم مندرجون ف قوله تعالى:(للعالمين) والمرادحكايةأباطبامم 
ف آم التو حيد والنبوة وإظهاربطلانما بعد أن بين سبحانه حقيقة ال محتق فى مطاع ااسورةالكرية أىاتخذوا 
ل نفسهم متجاو زين ابته تعالى اإذى ذ كر بعض شو نه العظيمة 1 لة لا قدرون علىخاق شىء من الأشياء وم 
لوقون به تعالىأو م رختلقهم عبدتم بالنحت والتصور » وزجح المعنى الأول أن اكلام عليه اول ولا 
يختص بالاصنام بخلافه علىالا تی و یکو نالتعبير بالمضار عايه فی (يخاةو ن )ابی اللفءول اشا طة ( _خلقون) 
المى للها عل مع استحضار الال الماضية » ورجح المعى‌الثانق بانه أب با مام لن الذين أنذر م تین ما 

(م = ۴۰ج -۱۸-فسیر روح الما) 


١ ۲4‏ تفسير: روح المعائی 
شفاها عبدة الاصنام و أن ال حكامالاتية أوفق ام فيه تفس پر الخاق بالاقعال ڳا قول تعالی:( و تخاقون 
[فکا) انه الذى يصح نسبته ليره ءز وجل وكذا الخلق معنى التقدير ا فىقرل زهير : 

ولانت تفری ماخلةت وبعسض القوم بخلق لابقرى 

والمتبادر ميه إحاد ا مقدرا مقدار 3 هو المراد من ساره و تفسبره بذلك ضا افع لالز شر ی بہ۔د 
کردا فيل ۰ وتعقب ر di‏ جوز أن وراد من هدا المتمادر والاصنامبذواتما وصورها واش ا لوق لله تعالی 
عد أهل الحق لآ أفعال العباد ومايترتب علبها وبذهاً منم من الأثار مخلوقة له عز وجل عندم ا حقق 

e ٤‏ صف ےا س وول وص ونو 
بل لو قي بتعين هذه الارادةعلى ذلك الو جه لبعد » وقوله تعالى , ولاعلکون لانفسهم ضراولانقعا) 
لہيان حالم بعد خلقېم ووجودم؛ والمرادلاءقدر ون عل التصر ف ضر ما ليد فعو ٥‏ عن أ نفسهم و لاف نفع 
ماحتی لوه اليم 8 ولاکان دفع الضرآم فر دأو لا جزم ais‏ ۾ وقيل : (لاانفسمم) ل٬دل‏ کل غاب جرم لان 
من لايقدر على ذلك فى حق نفسه فلاٴن لايقدر عليه فی حق غیره من باب أولى . ومن خص الا حکام فى 
الأصنام قال : إنهذا لبان مال ودل عله مقرل من مرأ تب جزم وضعفمم فان بعض الخلوقين العا جزينعن 
الخلق را بلك دفع الضر وجب النفع فى اة كالحيوان » وقد يقال : التصرف ف الضر والتفع بالدفع 
والجلب عل الاطلاق لوس عل القيفة إلا لله عز وجل ا ینیء عه قوله شبحانه وره و ) قل له املك 
ہے رو و سروس سے راص رر ور نے ٠‏ 
عل التصرف فى شىء منها بإما نة الاحياء وإحياء الموتى فى الدنيا وبعثهم فى الاخرى للتصريح بعجزم عن كل 
واحد ما ذ كر على التفصيل والتنبيه عل أن الاله حب أن يكون قادرا على جيع ذلك وتقدم الموت لمناسبة 
الضر المقدم لإ وقال الذين كفروأ إن هذا إل إفكٌ القاتاون - جا أخرجهجمععن‌فتادة م مثر كر العرب 
لاجيع الكفار بقرينة ادعاء إعانة بعض أهل الکتاب له صلی الله تعالی عليه وسل وقد می متهم فی بعض 
الروايات النفأر بن الحرث و ره بن أمة ونوفل بن خوی لدې و جوز أن براد ê‏ م كھۇ لاء ومن 
ضام م ۾ وروی غن ان غاس مأړؤ وده ۾ وروی عن الكى . ومقاتل أن القائل هو النضر والجم لمش ايعة 
الباقين. له ذلك ومن < ص طض یر (اتخذوا) شرق اأعرب وجعلالموصول ھا عبازة عم کم جلو ضم 
الموصول موضع ضمیر م ذم 4 فى حيزالصلة والايذان بأنما تفوهوا وه قر عظم »وی کړة (هذا) حط 
: ەر 

لرقبة المشار اليه أى قالوا ماهذا الا کذب مصروف عن وجه لإ افتاه ) پریدون آنه اخټرعه رسول اله 

1 ; کے رق رر : 
صل الله تعالی عليه وسل ول يؤل عايه عله الصلاة والسلام لإواتانه عله ) أی عل افتراته واخثراعه أو عل 
الافك لإ واو ) يعنون اليمود بأن يلةو اليه صلى الله تمالى عليه وس لمأخبار الأمم الدارجة 
وهو عليه الصلاة والسلام حير نها بعبار ته ¢ وقیل : 3 عءداس ¢ وقبل : عاش مو لى حو طب بن عہدااعزی ۰ 
صل آله نال عله وسل تعد م فقہل اقل ¢ وقال المبرد: عنوا بوم آخرین المؤم:ين لان آخرلار ون إلا 


مبحثف تفسیرقرلەتعالى(فةدجاءواظلبا وزورا )ال eê‏ 


كافرة ) 3 ققد جاءوا ( أی الذین کفروا کا هو الظاهر ظا جام وا فاات جا وای 
استەملان فی معنی فعل فتعدیان تعد به کا قال الکائی ۽ واختارهذا الو جه المابر سی و و شد 2 وول طرفة . فة 
عل غير ذب جتته غر ری زشدت ف أغفل حول معد" 

وقال الزجاج : منصوب بنزع الخافض فهو من باب الحذف والايصال » وجوز :آبو 1 a.‏ کوله الا 
أی ظا لین » 9 ل أولى » والتنو نذه لتخم آی جاؤ! غا قالوا ظلبا ها ئلاءظا لايقادرفدره - حت جیلو 
الح البحت الذى لايأتية الباطال من بين بد ولامن خافه [فكا م#ترى من قبل اليشر وهو من جبة نمه 
الراثق وطرازه الفائى عت لو اجتمءت الاس والجن على مبأراته لعجزوا عن الاتياررى مدل | به من 
آياته و٠ن‏ جهة اش اله على الك الخةية وال حكامالمستتبعة للسماداتالدينية والدنيوية والامور الغييية حيث 
لاتناله عقول البشر ولاتحيط بفمه الةوى والقدر»وكذا الثنوين فى إو زورً) آی وک ذبا ظا لایباغ 
غاته حیث قالو امالا ا حت ال فيه للصد ق آصلاوسمی‌الکذب زورآً لازوراره أى مله عن جهة والفاء اثر تيب 
ما بعدها على ما قبلها لکن لا على آنم) أمران متغابران حقيقة بقع أحدذهما دةيبالاخر أو صل يسيبه بل 
على أ الثانى عين الأول حقيقة و[٤ا‏ الترتيب عسمالتغابر الاعتبارىء وقد اتحةيق ذلك المع فان ٠ا‏ 
جاءه من اظلل والزور هو عین ما ی عنهم کته اا ان مغابراله ف الوم وأظر منه بطلانارقب عله 
بالقاء رتيب اللازم على الملزوم تهويلا کا قالەشرخالا- لام » وقیل , ضمیر (جاؤا) عاد على قوم 
آخرين ء والجملة من مقول الدكفاز وأر رادوا أت أولئك المعينين جاءوا ظلا بإعاتتهم وزورا عا 
أعانوا 4 در ری 0 

لإوتالوا اساطیر الاو اين ( بعد ماجعاوا الح الذى لاعيد عنه كا «ختلقا باعانة البشر بيذوا عل ز هم 
الفاسد كفية ا فیا ۔اطیر وھی حبر م تدا محذوفآی هذه أو دو وھ dL‏ 
تہالی لإ ا تنما ) خبرثان» وقرل: جال بتقدير فد , وتعقب أن عامل الحال إذا كان معنويا لا يجوز حذفه. 
ھا فی اغى » وفيه أنه غبر سل کا فشر حه »و جوز ز أ ن کون( ساطیر) م مدا وجا (ک: تتا( الخبروم ادم 
کتما لنفه والامناد جازی 6 فى بنی‌الامير المدينة ء والمرادأس بكتابتما أو بال حقبقة أ کتبت أ مر بالكتابة 
فقد شاع اقتعل ذا المعنى كأحتجم وافتصد إذا أمر بالحجامة والفصديوقيلقالوا ذلك لفانهم أنه يكتب حقيقة 
أو عض الافتراء عله عله الصلاة والسلام ناء ۶ علېم انه لم یکن 5 ب ا غ وقيل :رادم جەھ 

من کتب الشىء جمعه والجهرر على الأول » 

وةرأ طلحة (كتببا ) ٠بنيا‏ لللفعول والاصل | كتتبما له كاتب فحذف اللام و وأفضى الةعل إلى الضمير 
فصار ١‏ کہ بها [باه اتب ثم حذف القاعل لعدم تعاق‌الغرض العلم ی خصو صه فبی‌القعل لافعول وأسندلاضمير . 


فان قاب م فو عا ھمیمہ را بعك أن کان وشوا بار زا وهذا 4ہ بی عل جواز إقامة المغعولالغيرالصر ‌‌ مقامالفاعل 
مح و جود المر یح وهو هنا ضمیر الاساطير وهو الذى ارتضاه الرضى . وغیره 3 و ھور البصر بین عل 
عدم ا واز وتعين المفعول الضر. ےا للاقامة فرةال عندم : اکتتبته» وعاءه :قول الفرزدق : : 


۳٦‏ تفسیر روح المعای 
ومنا الذى اختير الرجال سماحة وجودآً إذا هب الرياح الزعازع 
بنصب الرجال وعلى الأول كان حق الت ركيب اختيره الرجال بالرفع فان الأأصل اختاره من الرجال غختار 
وظاهر آنه إذا عمل فيه ما ققدم يصیر إلى ما ذكر لإ فهى ل عله أى تلق تلكالاساطير عليه بعد كتتابيا 
ليحفظها منآفواه من ليما عليه منذلك المكتةي لكونه أميا لايقدر عل أن يتلةاها منه بالقراءة فالاملاء الالقاء 
للحةظ بعد الكتابة استعاوة لا الالقاء لاكتابة ا هو المعروف حتى يقال :إن‌الظاهر العكس بأن بقال: أماست 
علبه فھو یکتتبها أو المعنی آراد ا کتتا۔ا آو طلب کتاپتما فاملیت عايه ای عليه تسه أو على كاتبه فالاملاء 
حینثف باق عٍظاهره . وقرأً طاحة . وعیسی تل بالتاء بدل ا۸ 7 رة له ( ى داًا أو قرل انتشار 
ااناس وحين يأتون إلى مسا كنهم وعنوا بذلك آنا ملي عليه خفية ثلا يقف الناس على حقيقة الحالء وهذه 
جراءة عظيمة منهم قاتلهم‌اته تعالى آنى يۇ فكون» وعن المسنأن ١(‏ كتتبما ) الح من قول الله عزوجل يكذم 
به» ونما ستةے نلو افتتحت الهمزة فى( كتتبما) للاستة‌ہام الذى هوفهءنى الانكار» ووجبه أن يكون نحو 
قول حضرمی بن عامر وقد خرج یتحدث فی مجلش قوم وهو فی حلت‌ین له فقال جزه بن‌سنان ن مؤلة: والته 
إن حضرما لجذل عوت آخہه أن وره : 
آفرح أن أرزا اكرام وأن أورث زودا(١)‏ شصايصا نبلا 

من ایات» وحق لجسن عل ما فى الكداف أن يقف على الأولين ةل ) م رداعليمم وتحةيقا الحق 
3 ا ر الى ۳ الس ف السمو ات و ا ض ) وصفه تعالى باحاطة علمه يحميع المعلومات الخفية والجاءة 
المعلومة من باب أولى للايذان بانطواء ما آنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض 
مجازامم نايا م الحكية التى هى من جملة «علوماته تعالى أى ل يس ذلك ا تز عون بل هوام سماوی آنزله 
الله تعالی الذی لا بعزب ءن علمه شىء من الاشياء وأو دع فیه فنون الاک والاسرار علی‌وجه بدیع 
حوله الافهام حيث اعجزک قاطبة بفصاحته وبلاغته وأخبر کم مغيبات مسقب لة وأمور مكذو ةلا 
اليبا ولا يوقف إلا بتوفيق اته تمالى العلبم الخبير عليهاء وإذا أرادوا ببكرة وأصيلا خفبة عن الا i‏ 
موقعالسرحسناء وأما التذبیل بقوله تعالی لإإته کان عورا رحبا ) فهو للتنببه على نیم استو جبوا العذاب 
على ما ھم عليه من الجنا بات المحكية لكر ن آخر عنم ا آنه سحانه أزلا وأرداً مستمر على المغفرة والرمة 
المستتبعتين لاتا خير فكأنه قيل إنه جل وعلا متصف بالمغفرة والرحة علىالاستمرار فلذلك لايعجل عقو بتك 

على ما آم عليه مع كال استيجابه إياها وغاية قدرته سبحانه عليها ولولا ذلك لصب ليک العذاب صبا »وذ كر 
الطبى ا فه على هذا الو جه معنى التعجب ا قر : (لقد استكبروا فى أنفسمم وعتوا عتوا كبيرا) « 

وجوز ز أن کون الكلام كناية عن الاقتدار العظي ء لی عقو بم لانه لا يوصف بالمغفرة والرحة إلا 
القادر على العقو بة » وف إيثارها عيبر فم ونعی على ن عى أ ii‏ فا آم عليه يث بتصدی لعذابم من 
صفته المخفرة والرحة وليس بذاك وقال صاحب‌الفراثد : مكنأن يقال: ِ المغفرة والرحة بعد ذلك لجل 


وإ» الشصائص جمع شصوص وهى القللة اللانو البلا جع نبیل کرم ف کریم الصغار واطلق عل الكار أه منه 


تف سي رقو له تعالى(وقالو امال هذاالرمول) الخ Y۷‏ 
أن يعرفرا ان هذه الذنوب العظرمة المتجاوزة عن الحد مغفورة ان ابوا وأن رحته واصلة الهم بعدها وأن 
لا سوا من رحته تعالى عا فرط منهم مع إصرارم على مام عليه من‌المعاداة والمخاصمةالشديدة وهوجاترىه 

لإ وقالوأ مال هذا الرسول بال الام ) الح نرت ف جماعة من كار قريش أخرج ابن آنى أسحق . 
وابن جر بر . وابن المنذد عن ابن ءباس رضى اله تعالى عنهما أن عتبة . وشييبة ابنى ريعة . وأبا فيان بن 
حرب . والنضر بن الحرث . وأبا البحترى . والاسود بن الطاب . وزمعة بن الاسود . والوليد بن المغيرة 
وأا جل بن هشام . وعبد الله بن أن أمية ٠‏ وأمية بن خلف .والعاصى بنواثل ٠‏ ونييه بن الحجاج . ومنبه 
ابنا جاج اج معوا فقال بعضمم ابعض :ابعڈوا إلى د ي وکاموه وخاصموه حتی تعذروا منه فبعثرا الله 
آن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكاموك فجاءم عليه الصلاة والسلام فقالوا: ياعد إنابعثنا الك لنعذر 
منك فار كنت [عا جت ذا الحديث تطاب به مالا جمعنا لك من آءوالن_ا| و إن كنت تطاب الشرف 
فنحن سودك وإن کنت ترید ملکا ملکناك فقال رسول الہ یکی : « ما دی ما تقولون ما جنتک با جت 
به آطلب آموالکر ولاالشرف فیک ولااللك علیک ولکنالتہ تعالی بعٹنی البکرہولا وآنرل علی کتبا وای 
ان اأ کون اک بشیرا ونذیرا فبلغتک رسالة ری ونصحت لک فان تقبلوا منی ما جئتکم به فو حظکم فی الدنیا 
والآخرة و إن تردوه على أصبر لام اله تعالی حق کم أيه عز وجل بفنی وبینکم قا لوا: باد فان کت 
غير قابل منا شيا ما عرضنا عليك فمل لنفسك سل ربك أن ببعث معك ملكا يصدقك ما ققول ورا جمنا 
عنك وله أن بجعللك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عماتبتغىفانك تقوم بالاسواق و لته سامماش 
کانلةمسه حى نعر فى فضلاك و منزلنك من ربك إن کنت رسو لا ج تزعم فقال ۵ مرس ولاه لا Pla Je labile:‏ 
بالذی آل ربه هذا وما بعت الیکم بهذا ولکن اله تعالی بعثنی بشیرا ونذیرا فانزل اله تعالى فى قوم ذلك 
( وقالوا مال هذا الرسول ) الخ ه 

وقد سبق هنا لحكاة ج يتهمالمتعلقة خصو ص ازل عليه الفرقان بعد حکاية ا ee‏ الى تعلق بالماز ل« 
وما استفهامية معنى إنكار الوقوع وذفيه ف عل رفع على الابتداء والجار وانجرور بمدها متعاقق محذوف 
خبرطماء وقد وقعت‌اللام مفصولة عن‌هذا الجر ور ما ى خط الاماموهى سنة متبعةي ر عنوا بالاشارةرالتعبير 
بالر سول الاستمانةوالم ك »و جل (يأكلالطعمام) حالمن(الرسول)والعامل فما مالفال جار من معن الاستقرار؛ 
وجوز أن رکون الجار والجرور أی أیشیءوآی سوب حصل لذا الزاعم آنه رسول حال کونه أ کل الہ ام 
6 نأكل روعش ف الاسر اق ) لابتغاء الارزا ق ا نفعله على توجيه الاندكار والنن إلى السبب فقط مح 
تعقق المسبب الذى هو مضمون اللة الحالية . ومن‌الناس من جوز جعل الجلة استنافية والاولى ماذكرناع 
وسرادم استرماد الرسالة المنافية لكل الطعام وطلاب الماش على زعمهم فدكأنمم قالوا :إنصح مايدعيه فاباله 
لفالف حاله حالنا وليس هذا الالعمههم وركا عقوم وقصور أبصارم ل المحسوسات فان تميز الرسل 
عامم السلام عما عدام ليس بامور جسمانبة وإنما هو بامور نفسانية أعنى ماجبلهم اله تعالى عليه من ال كال 
يشير اليه قولهتعالى( قل [غا آنا بشر مثل کم وی إلى آنا اله إله واحد) واستدل بالآية عل اباحة دخول 
الاسواق للعلباء وأهل الدين والصلاح خلافا ن کرهه م 2 


SSE TIE IE EC FEISTY E 
يلولا ازل اليەملك فیکون ممه نذیرالاویلقی اليه کنر اوتکون له جنة اکل منها  تنرل عبا تقدم ام‎ 
قالوا: إن | توجد الخالمة پیننا ونه ف الا کل والنعیش فهلا یکون همه من بخالف فما رکون ردا له فی‎ 
الانذار فان ا تو چد فھلا رخالفنا فأحدها وهو طابالمعاش بان بل اليه من ألسماء كنز وس تظمر بەویرتفع‎ 
احتياجه إلى تعيش بالكلية فان لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتياج فى ابل باتیان بستان تیش بریعه کا‎ 
للدهاقين وا لمیاسیرمن الناس. والزخشر ی ذكرآ:ہم عنوا بقولم (ماهذا الر سول ياڪلالطما مو شین ‌الاسواق)‎ 
آنه ان بحب آن يکون ملک ثم نلوا عن ماسکیته إلى عحبة ملاك له بعینه م نزلوا عن ذلك إلى کونه مرفودا‎ 
بکنز مم رلو فاقتنعوا بان رکون لهب تان باکل منه ويرتزق قل اطملة الاخيرةفقط تنرل منېم‌وماقبل اتناف‎ 
جوابا عما قال کف بخالف حال میا حال وبای شىء #صل ذلك و تيز عنک؟ولایخنی مافبه ونصب‎ 
(یکون) على جواب التحضیض » وقریء(فیکو ن) بالرفع حکاه بو مهاذ » وخرج عل أن کون مء طوف على‎ 
(آزل) انه لووقع موقعه المضارع كانمرفرعالانك تقول ارتداء لو لا ينزلبالرفع وقد ءطاف عليه (يلقی)‎ 
و( -کون) وھماء‌رفوعانآوهو جواب‌التحضيض علٰ‌اضم‌ار هر أى فمو يكون» ولاجوزفمثل هذا الت ركيب‎ 
» نص ب( يلقی) و تكو ن بالعطف على يكون المنصوب لاما فى ح& المطلوب بالتحضيض لاف حك الجواب‎ 
ولعلالتعبيرأولابااضىءع أن الاصل فى اولا التى للتحضيض أرالءعرض دخوها عل الضارع لان انزال‎ 
الك مع قطع النغار عنأن يكو ن ممه عايه الصلاة والسلام نذيرا آمر «تحقق لإيزل مدعياله بر فاآخرجوا‎ 
منم قاتلهم الله تعال بخلاف‎ ff اكلام حسما رد عه عليه الصلاة واللاموإن یکن مس لها عدم ٤و فيه نوع‎ 
الالقاء وحصول ال جنة ء ولعلف التعبير بالمضارع فما وإن كان هو الاصل اشارة إلى الاستمرار التجددى‎ 
طلبوا شیا لاینفد.وذکر ابن مشام فی المغنی عن المروی آنه قال بمجیء لو لا للاستفہام ومثل لهمثالين‎ 1 
أحدهما قوله تعال(لولا آنرل البهمللك)ء و تعقب ذلك بانه معنى لم يذكره أ كثرالنحو بينء والظاهر أنها ف المثال‎ 
انکور مڈاها فى قرله تعال ( لولا جاؤا عايه باربعة شېداء) ۾ وذکر ہا ف ذلك اتوبيخ والدندم وهی ذذ‎ 
تختص بال ماضی. ولایخ آنه انع بقوله تعالی (لولا زل ام لك) ماوقع‌هنا فام ر کو نافیه للتو بيخ و التند م‎ 
فغايةالخفاء فتدبر»وقرأ قتادة والاعمش(أو يكون) بالياء خر الحروف » وقرأً زيدبن على .وحمزة. اکسا‎ 
وابن وثاب . وطلحة. والاعمش( تا ل) بالنوناسنادا للفعل إل ضير الكفرالقائلين ماذكر ل وقال الظلدون)‎ 
م القائاون الاولون وإما وضع الظهر موضع ميرم قسجيلا عليم بالظلم فا قالوه لكونه اضلالا خارجا‎ 
ع حد الضلال هم مأفه من نسبته و إلى مايشيد العقل والنةل ببراءته منه أو إلى مالا یصاح أن يکرن‎ 
وآیاءا‎ pfi متم کا لما پزعمون ۰ن فى الرسالة » وقيل , حتمل أن يكون المراد » وقال اكام لون فى الخال‎ 
ان فالمراداانہم قالوا للمۇمتين لإ ان تيعون ) آی ماتتیعون لإ الا رجلا مورا ۸) محر فغاب على‎ 
عقله فاارادبالسحر مابهاختلال العةل » وقیل : أصیب سحره آی رئنه فاختل‌حاله 6 يقال مرۇسآی أصيب‎ 
راسه» وقیل : ,حر بالطعام‌وبالشر ابأی بزذى أوذا حر أى رة علي آن مقع ول لانسب وأرادوا آنه‎ 
عليه الصلاة السلام » بشرمثاهم » وقيلأى ذاسحر بكر ااسين وء وا قاتلهم الله تعالى- ساحر اب والاظمرعل‎ 
مافى البحر التفسير الأول » وذكر! هو الانسب عالمم ا( انظر كيف ضر بوا لك الامنال ) اتعظام‎ 


تفس ير قو له تعال (فضلو افلا ,رطعو ن سبیلا) 4 
الا باطيل الق اجترۇاعل. اأتفره | وتەچنب ما ا انظر کف الوا ق حةكڭ الاقاويل المج.ة الخارجة 
عن الء قول الجارية لغرابما مجرى الامثال واخترعوا لك تلك الصفات والاحرال الشادذة العيدةمن الوقوع 
رھ بے رور و ہے ا 4 : ا 
3 فضاوا فلا يعون سبلا ( فبةوا متحيربن ضلالا لاعدون ف القدح فى نيو كةو لا وستقرون غلره 
وإنان باطلافی نةسن4فالماء الاو لىسپنةوەتعاق (ضلوا) غر موی والفاءالتاة تفس رة أوفطلوا عن طریق 
الح فلا عدون طريقا موصلا اليه فان ٠ن‏ أعتاد استتهال هذه الاباطل لايكاد متدى إلى استم )ال المقدمات 
الحقة فالةاء ف المي ضعينسيبية وعلق( ضاوا )ء:وى ولعل الاولأو لى ءوالمراد نى ان ٫کون‏ مأو | به قادا 
بالمعجزات الدالة عليها وماأتوا به لايفرد ذلك أصلا وأنى هم ما يفده ۾ 


را م ص 0 elo e‏ 


ا بے E‏ 0 س ر و ب م e‏ کے کے رور رم ر 
3 تارك الذى إن شاه جعللك يرا من ذلك جنات ری من عا الامار و#عل لك فص.ورا ۰ ۱( 


ف كل منها مسكن أو كل مسا كن ومن اكز لا انه مطلوب لذاته بالنسبة اليه وهر إا يطاب لنحصيل 
مثل ذلك وهو أيضا أظرر فى الابمة وأملا ليون الناس من الكنزءر عدم التعرض واب الاقتراح الاول 
لظمور منافاته للحكة الأشر بعية وريا وعم من كثير من‌الآبات كذا قل م 

وفی‌إرشاد العقلالسلم اا زلا ا وان بكرن له لہ جنة يأڪل منها (و جنات) بدل 
من (خيرل) حقق ليریته ما قالوالا ن ذلك کان طلقا عن قيدالتعدد و جر بان الانبار » وتعليق ذلك مشیتهتعای 
الايذان بأن عدم الجمل اعدم الشيتة البأية علىالكم وا)صالحي وعدم التمرض لواب الافتراحين الأولين 
لانذبيه على خروجهما عن دائثرة العقل واستغنا هما عن الجواب لظهرر بطلا ما ومنافاتم ما للحكة النثر يعرة 
و[عاالنىله وجه ف الجبلة هوالاقتراح الأخير فانه غرر مناف للحكة بالكلية فان بعض ال ياء عليه مالسلام 
قدأوتوا ف‌الدنيا مح النبوۃ ہکا عظبا اننمی »رها الذی ذ کره فی الاشارة جعله الامام الرازی قول ابن عباس 
رضی ابه تعالی عنھما وماذ کر آولا امتظېره آبوحیان وحکاه عن مجاهد »وح عن اہن عباس اپا إثارة 
إلى ۰ا عیروا به منأً كل الطعام واش فالا سواقوقال :إنه بعد وحكاه الامام عن كرمة و6 نى بك تختار 
مااختاره صاحب الارشاد ۽ والظاهرأن (#ءل) مجزوم فركونمعطرفا على عل ال جزاء الذىهو جعل وهوجزاء 
ضا وقد جىء به جلة استةيالية علىالاصل فى ال جراء «فةد ذكر آهل المعانأن الاصل ف جمانى إنالكرطية 
أن تکونا فعلیتین ات قا يتين لظا چ انما مستقبلتان معنى »رالعدول عن ذلك فى اللفظ لايكون الالنكعة 


°{ تفسير روح المعائى 


وكأن التعبير على هذا بالججاتين الماضو يتين لفظاف (إن شاء جعل) الخازيادة تبكيت الكفار فيا اقترحوامن 
جذسه ولا بقترحوا ماهو من جنس جعل القصور رلك فہه ذلك اللاك فد بر 6 وقیل : کان الظاهر 
زحد التعبير أولا فى الجزاء بالماضىأن يعبر به هنا أيضا لكنه عدل إلى الضارع لان جعل الةصور فى الجنان 
مس تقل «الأسية لى جعل االجنانء م أنهذا المطاف بقتضی عدم دخول القصور ف الير الممدل مته ۋوڵه 
س انه ) جات ( وکان ماتقدم عن الک شاف بان لخاصلالعى معو نة السياق 4 وجوز أن کو نە رفوعا اد 
لامه فى لام (للك) لكن ادغام الثلين إذا تحرك أولماإنهاهو مذهب أنىعرو والذىقرأ بالسكين من‌السبعة 
هر . وحهزة. واالكسائى ونافع .وف روارة عہوب عه أنه قرأ بالرفع بلا ادغام وهی قراءة ابن عار 
ف (جعل) لان جواب الشرط وضع استثناف ألايرىأنالجلةمن المبتدأً والخبر قدتقعءوقع جواب ااشرط «» 
ف مادج هرم بن سنان . 

وانأتاه خلیل(۱)ءوم مسعبة قول لاغاأب مال ولاحرم 
ومذهب سيبويه أن الجواب فى مثل ذلك حذوف وأن المضارع المرفوع على نبة التقدم » وذهب 
ااسكوفيون يوالمبرد إلى آنه هوا جوابو أنه على حذف الفاء .والتر کیب عند امور فصيح سائ فالنثز کااشعرء 
وحکی آبو حیان عن بعص أصواره أنه اجوز [لافالضرورة د کی الاقف أأشعر» وتام اكلام ف تحقيق 
المذاهب فى عله » وقالالحوف وأبوالبقاء: الرفع على الاستئنافقيل وهو استثنافنحوى » وال كلام وعد له 
ا بجعل تلك القصور فى الآخرة ولذا عدل دن الماضى إلى المضارع الدال على الا تقبال» وقيل : هو 
اتناف بای كان قائلا بقول: كيف الحال ىالا خرة؟فقيل: بجع ل لك فم اقصورا ,و جعل بمضم م عل الاس تناف 
هذا الجعل فى الدنيا أيضا على معنى إن شاء جمل لك ف الدنيا جنات ويجعل لك فى تلك الجتات قصورا إن 
عقت الشرطية وھو کا آری » وقہل : الرفع بلطف على( بجری) صفة بتقدرر وجعل فیا أی الجنات » 
ولوس بشىء » وقرأ عبيدالته بنموسى . وطلحة بن سلهاذ( وعل) بالنصب على اضمار أن ءروجهه على مانقل 
عن ال يرا ف أن الشرط ماکان بر جزوم شه الاستفمام ( وقیل 8 اکان یر واقع حال المشارطة أشبه 
ال 6 وود ذکر النصب دده سمهو ر4 ¢ وقال نه ضرف ٤‏ وقیل الفعل مصاوع وفتح لامه اتہاعا للام (لك) 

ل ملع الشرب مما غر أن نطقت حامة ف غصون ذات أوقال 

من ائه فتح راء عبر اتباعا فهمزة أنوهو أحد وجھهن ف ابوت پو طبر الأب هذه القراآت قو لالنابغة: 

فان ملك أف قاروس ماك دح اناس والشهر الجرام 

واش (عده پذناب عيش اح الظهر اشن له سنام 
فانه يروى ف تأخذ الجزم والرفع والنصب لإ بل كد بوا بال اعة ‏ انتقال إلى حكاية نوع آخر 


: و 


)۱( هن الج بالفتح وهر امقر أآھ منه 


مبحث فی تسیر قو له تعا لی (واعتدناآن کذب السا ءةسعيرا) الخ TEV‏ 


من أ باط م lai:‏ ق بام الہ أدوء|ة .ل کان متعلةا ا راتو جد وأمرآ لن وةو لا يضرف ذلك العودإلى ها ل اق بال كلام 
1 سما بیو اخ :لاف ااا با 6 ةلا -ک رمالاف صد بر حکابة ھار تعلق با لاح ربمل الانتقال eû.‏ 


وؤوله تعالى ر 1 ا ا ا قار ١‏ ۱( ۱ اخ ليان ماهم فی الأخرة اسه ایهاً ناهم ارا عظمة 
شديدة الات الشانہا کیت وکیتإسبب تک ذیمم ما عل مایشمر به دت فول e‏ ولکل 
من کذب بما کائمامن کان و داخلونذ ى ذلك دعرلا آول اء ووضع الاعةموضع ضميرها للمبالغةفىالتشنيع» 
وهذا 2 إن کان ایس سیب ڌ کیم بها خاصة بل يشار فى السببية له ار تدكا بهم الاباطيلفیأمر 
التو حيد وأمر النبوة إلا أنه ما كانت الساة نفسها هى العلة القر يبة لدخوهم السعير أشير AS‏ 
1 ت کذیب یا لدخوها ول يتعرض للاشارة إلى سببية شىء آخر ؛ وقيل إن من کذب‌بالا اءةصار الاسم لااو اك 
المش ركين والكذبين برسول اله مي والدكذبين بالاعة أى الجاممين للاوصاف الفلاثة لأن الت_كذيب 
ها أخص صفاقهم القبيحة وأ كثر دورانا على الستمم إذ من الكفار من يشرك ويكذب برسول اله عليه 
الصلاة والسلام ولايكذب بالاعة,فا مراد من ركذب بالاعة أرلئك الصنف منالكفرة وهو ا ترى « 
وو قیل: : إنةولەتعا بل كذ بۇ ااا أعة ) عمف على قولهتعالى (قالوا ما ما زا e‏ واضرابء نە الیم ماهو 
منه على مەی أن ذلك 7ک ذوب لارسول وة وهذا 5 تک ذب لته س حانه.وتعالی فی کح البخاریءن 
الى 0 قال د قال اله تعالی کذبی ابن آدم ولم يكن له ذلك - إلى قوله تعالى _ فاما ا تکذیه ابا بای فزء م 
آی لاآقدر أن ع ُء .ده کان » وظاهره أن عجبية التكذ يب بالساءة لاله تدكذيب لله عز وجل » رال هم 
إن الاعجبية انهم أ روا قدرة انه تعالى على الاعادة مع «أشاهدوه فى الانةس والآفاق وه اکر ف ف 
اوهامهم قان الاعادة أهونمن الابداء وليسذلك لابه الله عز وجل فانم e‏ أمرالساءة 


الامن النی ری فہو 7ذ بب له عليه الصلاة و السلام فيه » وأ نت تع أن فی الحديكاشارة إلى ماارتضاه 
وقيل : امراب عن ذاك ل فخ وا اعت مه خي كد ا اة وات و ماوا لمال آنا قد اعتدنا 
لمن کذب بها سعیرا فان جر ام على ا a‏ ا وعدم خوفهم ءا أعد من كذب بها من أنواع العذاب 
ات من القول السابق . وقعقب بانه لانسلم كون ال جراءة على التكذيب بالساعة أعجب من الجراءةعلى 
القول ال انمت طبور کک ولانسل أنانضمام عدم الخوف ما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتب ف الاءة 
المکذب ب مأيفد شيا وفهة آمل ۽ وقيل : هو اضراب عنذاك على معي ا بأاعجب منەحیث کذبو بالا عة 
اتیأخبر با جيم الانيياء عام فالجراءة على التكذيب باج راءة عل التکذ يپ م دالجر اءةعلى التكذيب 
بهم آعجب من الج راعلى الةول !اسا ق . وتعقب بان٠رادم‏ من الول السابق نفى نبو ته عليه الصلاةوالسلام 
کک وحاشاه 2 حاشاه من ال_كذب ف دعواه اراها لعدم عا ةة حاله م حاهم واتصافه ما زعموا 
منافاته للرسالة وذلك موجود ومتحقق فى جيم الانبياء عابم السلام»فتكذيبه ري لذلك تكذيب هم أيضا 
فلا وكون التكذيب بالساعة على ماذ كر أعجبمن تكذيب النى ا له تراك التکذيين فى کو نھمافی 
حك قكذيب الكل » وقيل : هو متصل بقوله تمالى ( تبارك | اذى إن شا ) الخ الواقع جوابا مم والمنىء 
عن الوعد بالجنات والقصور فى الأخرة سوق ليان أن ذلك لاعدى نفعا على طريقة قول من قال : 
(۴- ۳۱ -ج - ۸ تفسيرروح العا ) 


٤ ۲‏ ۲ تسیر دوح المعاى 
عوجوا لنعم يوا دمنة الدار ماذا يون من نؤى وأحجار 
والمعنى نهم لا يؤمنون بالساعة فكيف رقتنعون بمذا الجواب وكيف رصدقون بتعجيل مثل ما وعدك 
ف الآخرة ءوقيل : إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية مم إلى الت-كذيب بوالمعنى بل كذبوا بالساعة 
ةمرت آنظارم على الحظوظ الدنيوبة وظنوا أن التكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خلو يدك عنه ذريعة إلى 
تكذيبك » وقوله تعالی لإ ذا ر ) إلى آحره صفة لاسعير والتأنيث باعتبار النار » وقدل لته عل جبنم 
روی عن الجسن . وفيه آنه لو كان كذلك لامتنع دخول آل عليه ولنح من الصرف ااتأنيث والعلية م 
وأجيب بأن دخول أل للح الصفة وهى تدخل الاعلام لذلك 5لحسن . والعباس وبأنه صرف للتناسب 
ورعاية الفاصلة . أو لأويله بالمكان وتأنيثه هنا للتفنن ء وإ ناد الرؤية اليها حقيقة على ما هو الظاهر و كذا 
نسبة التذيظ والزفير فما بعد إذ لا امتناع فى أن بخلق اله تعالى النار حية مغتاظة زافرة على الكار فلاحاجة 
إلى #أويل الظراهر الدالة على أن ها إدراكا كهذه الآيةء وقوله تعالى ( يرم نقول لجنم هل امتلا"ت ونقول 
هل من مزید ) وقولہ سیو 6 فی صحیح البخاری « شکت النار إلى رما فقالت : ربأ کل بعضی بءصافاذن 
4 بنةسين نهس فى الشتاء ونفس فى الصيف » إلى غير ذلك » وإذا صح ماأخر جه العابرانى . وابن مردويه ‏ 
من طر رق مکحول عن آی أمامة قال « قال ر سول الله ا من کذب عل ا فلستہواً مقعده من بين 
عى جهنم قالوا : بارسول اله هل جم من عین ؟ قال : نعم أا مم ابه تعالى يةول ( إذا ر آم من مکان 
ميد ) فهل ترام إلا بعينين » كان ما قلناه هو الصحيح . وإسنادها اليما لا الهم للايذان بأن التغبظ والرفير 
مہا یجان فضبما علیھم عند رۇ تما إیام لإ من مکان بعید ) هو أقصی مایمکن آن ری منه » وروی أنه 
هنا سەر ة اة عام وآخرج آدم بن آتی اباس ىسرە عن أبن ءاس آذه مسيرة ماه عام وح )۱( 
ذلك عن السدى . والكاي . وروى أيضاعن كعب » وقيل : مسيرة سنة وحكاه الطبرسى عن الامام أى 
عبد الله رض الته تعالى عنه » وذسبه فى إرشاد العقل السليم إلى السدى , والکلی لإ بوا کا نیا ) آى 
صوت تفغرظ لصح تعلق السماع به . وفى مقردات الراغب الغبظ أشدالغضب والتغبظ هو اظار الغرظ. وقد 
يكون ذلك مع صوت مسموع 6 ف هذه الآبة ء وقيل : أريد بالماع مطاق الادراك كأنه قيل:أدر كوا ها 
تغيظا لإ وزفيرا ٠۲‏ ) هو إخراج النفس بعد مده على ما فى القاموس » وقال الراغب : هو ترديد النفس 
حتی قفخ الضلوع مله وشاع اى )اله فى نفس صوت ذلك النفس » ولا شبهة فی أنه ماوتعلق به الماع ولذا 
٠‏ استشكلوا تعلق الماع بالتغيظ دون الرفير فأولوا لذلك عا معت ء وقالبعضهم : إن ماذ كر منقبيلقوله : 
وریت زوجك قد غدا متةلدا سما ورمدا 

وهو بتقدير مموا 4| وأدر كوا تغيظا وزفيرا و يعاد كل إلى ما يناسبه . ون الناس من قال : الكلام 
حارج خرج المبالغة يجحعل التفيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعا » والننوين فيه وف( زير ) افخ م 
وقد جاء فى الأثار ما يدل على شدة زفبرها أعاذنا الله تعالی م نما فن خر خر جه آبن جر بر : وابن ی حاتم 


) ۱ ( حکاه الطبر سی ف مجمع ايان آھ منه 


تةسیر قو لەتع الى (و اذاآلقوام نامک ناضيقا) الخ tf‏ 

ااسمد صح عن ان غا تزدر زفرة لايقیآحد [لاخاف . وآخرج أبن‌المنذر : وان جرر .وغرهما 
عن عمد ن مر آنه قال ف قول تعالی ) موا 4| ( الخ : إن fez‏ تز فر زؤرة ١‏ می ملك ەر ب ولا ی 
مسل إلا ترعد فرائصه حتى ان [براهي عليه ااسلام ليجثو على ركبتيه وقول : يارب لا لك اليوم إلا 
سی وأخرج أو ی عن لعب قال إذا کان وم القامة مع اه تعالٰی الأو لين رالاأخربن فى صءيدواحد 
فنزلت <I‏ صةوةا فقول أيه تعال لجیرول عله للسلام : أت r‏ فیآتی ا ةاد اس موان الف زمام 
حت إذا انت ٠ن‏ الخلائق على قدرمائة عام زفرت زفرة طارت ها دة الخلا ئق “م زفرتثانية فلابيقى ٠‏ لك 
مقرب ولا بی مسل الاجا لر کته م تزفر الثالثة قتباخ القلوب الحناجر وتذهلالعةول فيفزع كل أمرىء 
إلى عله ی إن ابراھے عله السلام قول : لی 5 الك إلا نفسی وقول ٭وسی عا الام : مناجانی 
لا أسألك إلا نفسى ويقول عيسى عليه السلام 4 ما أكرمتى لا آألك إلا نفسى لا أالك مرم الى ولدتى 
ومد وني يةول : أمتى أمتى لا أالك اليوم نفسى فيجيبه الجليل جل جلاله إنأولياى من متك لاغخوف 
عم ولا م زاون فوعزی لاقرن عك ةف اللا عم السلام ٧ن‏ دی اله تع۔الی ضر ون 
ما مرون . وهذه الاخبار ظاهرة فى أن النار هى التى تزفر وأن الزفير على حقيقته م 

وزعم إحضهم أن زذرها صوت فيبم| واشتعالها ي وقرل : إن كلا من الرؤ بة والتةيظ والزفير لزبانيما 
و سيه الما ءل حذف ااضاف ونقّل ذلك عن الجبائى 6 وقيل: إن وله تعالى ) رآم ( من قوله س إن 
المۇمن والكافر لاقتراءی زار اهما وقوهم : دور م تتراءی وتتناظر کان :عضرا ری بعتا عي ميلالا تءارة 
بالکنا ية والجاز المرسل 6 وجوز أن رکون من باب القشيل 6 Ê uly‏ قاراد اذا کت »رای 4م وقول 
سا ۾ (عوا 4ا تغيظا ) على اش دہ صو ت غلاا بصو تالمغتاظ وزفره ووه اس تە ارة تەر ره وة 
وجوز أن ڌکون مشدلمةي وقد ذکر هذاالتأويل الزعشرى مةد ما ۵ء وذ بع الأمة أن هذا مذهب المعتزلة 
لاهم جعلوا البنية شرطا فى الحياة م 

وفى الكشف الاشبه أن ذلك ليس لان ابنية شرط ومن أبن العم إن بذبة نار الآخرة عيث لا ت تعد 
للحراة بل i‏ آ لد من ارتکاب لاف الظاهر ەن جعل آاشیء المعروف جادرته ا اطا فکان خبرا عل 
خلافالعتاد أو المل على المجاز القثيلى الاثم ف 4م لا سا ق کلام يته تع الى ورعله علوم ادلام وإذ 
لاح الو جه فكن الحا فى ترك الظاهر إلى هذا أو ذاكوفتح هذا الباب لا جر إلى مذهب الفلا مة ‏ وم 
صا حب‌الانتصاف و لاعالف تعدا بالظراهر فان مايدءو نه أرضا لیس ٫ظاھرا‏ ہی »و انت تمل بمدالاغ اض 
عن‌المناقشة فا ذكر أن الجل على الحقيقة هنا أباخ فى التمويل واعله ون أمرالخبر على خلاف المعتاديوهذا 
إن صح ابر الاق ۱| إذا ص فاد پىی العدول عا a‏ ولیس لا حد قول ٥م‏ قوله ا فاه الاعم 
بظاهر الكتابرخافه  N‏ مانا € أى ف مكان فهر ١:صوب‏ على الظرفية و(منما) حال منه لته 
ف الأاضل صفة و جر رز تعلق باكر اء 

وڌوله تعالی } ا ( ص UK‏ دة ر واأدة شده الكرب الضق 6 أن الروح 2 أأسعة وو 
المرفى وصف الجنة بأنءرضها السموات والارض, وآخرجابن اد حاتم عن عحی بن أ دان رسولاله پلا 


{f‏ تفسيرروح ا لمعا 
سل عن قوله تعال ) وإذا ألقوا ( الخ فقال : والذی نفسی دده اوم اوستكرهون ۴ انارک ودک ره الو تد 
ق الحايل» وعن آبن‌عباس ری أله تعال عنما آنا اضق ere‏ 6 لصق ازج ف ارمح ٭ 

و قرأالكلى: الاس فلو ن بر فعم م الب و الا علون عطمم الداخلون فيز د حون وقر أا ن كدير (ضيقا) دون الاء » 

لإ مقرنین )€ حال منضمیر(القوا) آیإذا القوا منہا مکانا ضیقا حال کونہم مقرنینقد قرنت آید م[ 
أعناقهم بالجوامع 6 وقيل : مقر نان ٍ الث.۔اطين ف اللاسل ک افر ش.طا نه وف أرجلمم الاصةاد 6 
وحکی عن الجبای 1 وقراً آو شية صاحب معاد ن جمدل ) مقرنون ( بالرفح وسا ان خاو به إلى عاذ 
٠‏ ووجهما علىماف‌البحر كونه بدلا منضمير (القوا) بدلنكرة »ن معرقة لإ اا آى ذلك اکان 
انمائل 3 ۲۳ ۱( اى 6Ùla‏ كاقالالتحاك وقتادة وھومةعول (دءوا) آی ادوا ذلك فقالوا : باورا 
ع معی أحضر فهذا وقتك» وجل غير وأحد الداء گعنی الى فيتمنون اللاك وسلو ا ۴ هو أشد م4 کا 
قل آشد من الوت مایتمنی معه الوت « 

وجوز أبو البقاء نصب (ثبورا) على المصدرية لدعوا ءل معنى دعوا دعاء» وقيل ۽ على المصدرية لفعل 
عڪذوف ومفعول (دعوا) مهدر أىدعوا من لا کیم قائاین برا ورا وکاڈ القر لبن ا تری» ولااختصاص 
لدعاء الثبور بكفرة الانس فانه يكون لاشيطان أيضا. أخرج أحد.وابن أىشيبة . وعبد بن حيد. والبزار: 
وابن المنذر . وان ى حاتم . وان دوه . والمقی فى المعث إسند یح عن نس قال :و قال رسو لاله 
صل ره وال عليه وسم :1 ن أولمن یکی حلة ٥ن‏ النار[بليس فرضعما على حا جچہ4 و اسما هن خلههوذر يته 
من وده وهر ینادی ياثىورآه ويةولون باثبورم ”ی رقف عل النار: فرةول باثبوراه ويقولون اورم « 
الانس والجن» ولايتوم اختصاص دك ببعض كفرة الانس ناء عل مأقول : إن الأية نزات ف أنی جهل ۴ 

تە ل م r o‏ 2 ى 

وداه i‏ لاخ 6 وةوله تعالی : ڍ لاتدعوا ايوم مورا واحدا ) على ەدر قول j‏ ماصو ب عل آنه حال 
من قاءل (دعوا) أىدعوا مولا هم ذلك حةةة 6 هوااظاهر بأن اطم Sî‏ تیم علي خلود عذامم 
وم لاعا ون ى مايدعو نه أو يتالون مايتمنو له من املاك اجى أو e‏ هم وقصورا لاهم ڪال 
من يقال له ذلك من بر أ کون هنأك قول وغطاب 9 فيل أى دعوه حال کو م أحةاء ا يقال 
هم ذلك ؛ وما لا عل له من الاعراب على أنه ممطو ف عل ماقبله أى إذا ألةوا مها مكانا ضيقا دعوا 
بورا) فيال هم لاقدعوا J‏ ۶ أو ع آنه مس تاف وقع جو ابا عن ۋال مقدر باسحب عله 
الكلام کان قیل : اذا کون عند دعا ef‏ المذ كور؟ فقيل : قال هم ذلك والمراد به إةنا طم عا 
علقوا به أطماعهم من الملاك وتبيهبم على أن عذامم الماجي لمم إلى ذلك أبدى لاخلاص فم منه على 
آبلخ وجه حہث أعار ای أن اللص م م فر من العذاب عادة عبر علص وما بخلصضص عير کن فا 
قیل : لاتدعوا الیومھلا کا واحدافاء لایخاصک ل وادعوا ورا )وهلا ل کثیراع ‏ ) لاغاية لکته 
لتخاصوا به وآنى بالملاك الكثير ٭ 


تفسير قول تعالى (ةلأذلك خير ) الغ Yt‏ 
وەن عت بالسیف مات بغيره تعددت الآاسباب والموت واحد 

وهذا معنى دقيق لم أءل أن أحدا ذكره » وقيل ۽ وصف الثبور بالكثرة باعار كثرة اللماظ المشعرة 
په فکأنه قیل : لاتقولوا يائبوراه فقط وټولوا ابو راه باهلا که باوبلا بافاه إل غير ذلك وهوا آری م 

وقال شيخ الاسلام : وصفه بذلك عحسب کشرة الدعاء ا تعلق به لاعسب HEE‏ فان م اندعو نه 
و ر واحد ف حد ذاه لکنه کا تعلق به دعاء من الك الاد عة ااكثيرة صار کان دور مغار ما تعلق به 
دعاءآخر» وتحةيقه لاتدعوه دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة فان مانم فم ادات اة دول 
مدته مستو جب لتک رر الْدءاء فی كل إن شم قال: وهذا أدل على فظاءة العذاب وهوله من جعل تعدد الدعاء 
وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوانه أو لنعدده بتجدد ال جلود 6 لا بخنءوآماما قيل من أن العنی[نک 
وقعتے فبا لیس ورک فبه واحدا إا هو ثبور کثیر اما لآن العذاب أنواع وآلوان کل نوع متها ثبوراشدته 
وفظاعته أو لانهم 6) جت جلو دم بدلوا جلودا غير هافلا غاية هلا كم فلايلائم المقا مكيف وم إغايدءون 
هلا ینمی عذابهم وینجیهم منه فلا بد أن يكون الجواب إقناطا هم عزذلك بيان استحالته ودوام ماي وجب 
استدعاءه من‌العذاب الشد بدا نىيو تةب الةو لبان و صف الور با كثر ةعسب ك ثرة الد عاء بان لا رناب النظام 
وکذاکو نه بحسب كثرة الا لفاظ المشعرة بالثبورلانه كان الظاهر أن يقال دءاء كثبراءوأماقر :و أماماقيل الخ 
فيو لايخلو عن عڪث فتأمل * 

وح على بن عيسى ماثبرك عن هذا الام أى ءاصرفك عنه » وجوز أن يكون الور ف الآبة من 
ذاك انهم ندموا على مافعلوا فقالوا: واصرفاه عنطاعة التهتعالى جا بةال:واندماه فاجيبو اعا أجيبو اى وتقييد 
النهى والام !البوم لزيد التمويل والتفظيع والتنبيه على آنه ليس كسائر الام المعهودة اى بخاص من 
عذاما ثبور واحد» وجوزآن بكون ذلك لتذ كير م بالاعة التى أصابهم ما أصا بم إجب الت كذيب بها فيه 
زبادة ايلام هم » ور أعر بن مد (ثبور ۱( بفتحالناء فلاا وفعول اتح الفاء فى المصادر قاءل عوالمَةول » 

ال تقریما ھم وتہکا بهم وتحسیرا على مافاتھم لإ اذلف € إشارة إلى ماذ کر من لير باعتبار 
اتصافما عا فصل من الاحوال المائلة فانها التى كيرا ماتقابل بالجنةى ومافيه من معن البعد للاشعار بكر نهاى 
الغاية القاصية من الهو ل والفظاعة » وقيل: إشارة إلى ماذ كر منالجنة والكنزف قوم: أو باقی‌البه کنزالخ » 

وقيل : إلى الجنة والةصور الجعولة فى الدنيا على تقدبر المشيثة وكلا القواينلايعول علبهمالاسماالاخير 
آی آذلك الذی ذ کر من السعیر الى اعتدت لن ذب بالساعة وشنها کیت وكیت ومن أهلماذیت ذيت 
E E 3‏ انى وعد اون ) أى وعدما اتقون لأن وعد تاعدى لله ءولين وهنا العزوف 
هو العائد على المرصولء وإضافة الجنة إلىالخلد إن كانت نسبة الاضاقة معلوءة المدح فان المدح رکون 4ا 
هومعلو م» وان لم تكن معلومة فلاقادة خلود الجنةي ولا,خدشه قوله تعالى :(خالدين) بعد لانه لادلالة على 
خود أهاما لاخلودها فى نفسما وإن تلأزما أو أن ذلكلاتمييزعن جناتالدنيا ‏ وقيل : إن جنة الخلد ع كجنة 
عدن » والمراد بالمتين المتصفون بطلق التقوى لابالمرتبة الانية أو الثالثة منها فقطء ويدل عليه مقابلتيم 
بالکافرین فی‌النظم‌ال کرم » وقیل: بجوز أن يراد الكاءلون فى التقوى ووعدها إيام وعددخرها ابتداءدون 


3Î‏ \ تسیر رو حح المعالى 
سبق عذاب وهو ختص به مو ايس بذاك والترديد والتةضيل فى(خير) معأنه لاشك فىأ لاخيرية فالسعير 
الک والتقربع کا أشرنا اليه ه 

و قالاىن عمارة : حيث ان اكلام استفهاما جاز فيه ەچى ء لفظة التفضبل بن الجنة والسعير ف‌البر لان 
الو قف جائز له أن يوقف محاوره على ماشاء ابری هل يبه بالصواب أو بالخطأء وما منعسيبوية وغيرهمن 
التفضيل إذا كان اكلام خبرا لأن فيه خالفة الواقم» وأماإذا كان إستفهاما فذلك سائغ » وقالآ بو حيان :إن 
(خیر )ھا لوس للد لالة عل الافضلية بلهو على ما جر ت به عادة العرب فىبيان فضل الثىء وخصو صيته بالفضل 
دون مقابله كةول حان : ي فشر لير الفدا. « وقر هم الشةاء احب الك آم السعادة والعسلاحلى من 
الجل وقوله تعالىحكا رة عن يومف عليه السلام(السجن أحب إلى) ولااختصاص ذلك ف استفهام أو خبر ۾ 

و»اذكرمنآمثلة الخبر برد على ابنعططة إلاآن بقيد اير الذىادعى منم سيبويه فيه ما ل يكن الح فيه 
واضدا أءاإذا ناجك فيه واضحا لاسام رث لاختلج فیذهنه ولا ,ترد دف الافضل فان‌التةضيل وز فيه 
وقد تقدم عقيتق اكلام فى هذا المقام وماأفرنا اليه هنا أولى بالاءتبار ءا أشار أبن عطية وأ بوحيان اليه ٭ 

لإ کاتت) تلك ال جنة وإ كم أى فىء لاه تعالىأو فی الاوح أو المراد تتكون على آنه وعد من أ کرم 
الا کرم‌ین عبر عله با ماضی علی‌طر یق الاستعارة لتحقق وقوءەفانە مىيا نه لابخلف المعاد »> وجوز أن يون 
هذاباءتبار تقدم‌وعده تعالی فی کتبه وعلیلسانرسله عام الصلاة والسلام ابام ۲ ر جرا( على أعاهم 
بقتضى الو عد لابالا يجاب لإ وص ير اه ۱( بنقابون‌الیهم ولم بکتفبقوله آمالی(6ان تم جزاء) لدم استلزاءه 
ذلاک فقد يب اللك فیالد'ےا اناا بس تان مثلا ولایراه فضلا عنأآن سکن فره» وجل( کا ت 4م( ال على 
ماذكره المابر سى فى موضم ا لمال من الض. يراحذوف العائد على الم وصول فى (وعدالمخةون) بتةدير قد أو بدون 
و جوز أن كون بدلا من (وعد المتةون) وتفسيرا له وأنتكوناستئنافا فى موضع التعارل » 
وذڪر الزمخشرى ما يشر بأن هذه الملة تذ بل لتذكير النعمة ١ا‏ خوطم اله تعالى وطيب عيشبم 
فى ذلك اكان الرافع على وجه تضمن ضد ذلك لاضدادم فکأنه قیل کات طم جزاء موفورا لا یدخل 
تحت الوصف وه‌صیرا آیمصيرا لايقادر قدره ولوس كمصير الكةرة الاشار اليه بقوله سبحانه (وإذا آلقوا 
منها مكانا ضيةا) ويعل منه فائدة ذكر الأصيرمع ذ كرالجزاء فتآءلءوقوله سبحانه و فیھا مايشاء ونه قیل 
اتناف وقع جوابا اس النكاً ماقبله حي آفاد أن الجنة.-كن لمم والسا كن فى دار تاج إلى أشياء كثيرة 
لتطيب نفسه بسكتاها فكأنسائلا يقول: ماهم إذا صاروا اليها وسكنوا فيما؟ فقيل هم فما مارشاۇ ن وقال 
الطبر سى:الملة فى مو ضم الال من قولهتعالى (المتقون) وءاءوصولةءبتدأوالعائد حذوف و (لهم) خبره و(فها) 
متعاق ما علق به أ کان فم فما الذی رشا ۇ نه من‌فذو نا لاذ والمشت‌ياتو أو اع انعم الروحاى والجہمانىء 
ولعل کل فريق منم يتنحم ¢( یج له من درجات العم وآیری |١‏ هو فيه آذ الاشياء ولاتمتد أعناق ممم 
إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية ولاعطر باله |١‏ عخطر طلبه ولايتأاق له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتبه 
الانياء علبهم السلام ولابتعرضون للشفاءة ن كتب عليه انلود فى النار «ثلا فلايازم الحرمان ولاآساوى 
مراقب آهل ا جتان » وعل ضد ھؤ لاء فا ذ کر آهل النار فقد قال سبحانه فيم (وحیل بینهم و بینم ایشتهون) ه 


تسیر قوله تعالى:( کان ءل ربك وءدامسثولا) الخ ۲4۷ 


لإخالدین ) حال من‌آحد ضاترم علی‌ماقیل وظاهره عدم الترجیح » وقال بض الافاضل: جل حالا 
من الاو ل يقتضى كونما حالا مقدرة ومن الثالكث يوم تمك المشيثة ما فخيرالامور آوسطماءور جح بعضهم 
الثالث لقربه والتةييد غير تخل بل مهم » وجوز كونما حالا من المتقين ولا خن حالهء ولبعض الأ جلة ههنا 
کلام فيه بحث ذكره الجصى فى حواشى التصربح فايراجم لإ كان ) أى الوعد باذكر أوالموءودالمهوم 
من الكلام فيش مل الوعد بالجنة وحصول ما راون مم فيها وبالخلود على الأول والجنة و حصو ل ار ادات 
والخلودالموءود اع الاى» وقال إعضهم: الضءيرلاخلود » وأخر لصولل |٠‏ رشاؤن هم فوا أ له ولکرن 
الجنة جزاء ومصیراء والافراد باعتبار ما ذ کرو ينی عنه ما سمعت» والا کثرون ءانه ما شۇ ن وھو ام 
کان وقوله تعالى ل على ربك € متعلق ما آو :»حذوف وقع حالا من‌قوله سبحانه لإ ik‏ ) وهو خبرهاء 
ولم يجوز تعلق الجار به سواء ان باقيا على «صدرته أو مؤولا باس المفعول أىموعودا لما علمت من الخلاف 
ف جم الضمر ناء عل ملع تقد م معمول المصدر عليه و إن كان مؤولا بغيره أو کان المقدم ظرفا وفہه 
خلاف » وجوزآن رکون (عل ربك) متعلةا عحذوف موا لبرو (وعدا) مصدرامۇ کداء والاظهرآن يعمل 
هوا لخر ی کان ذلك وعدا أو مو عودا لإ مسولا( € آى حقيةا آن یسل و بطل لکو نه ما پتنافس فبه 
المنافسون أو سببا لحصولذلك فسثو ليت هكناية عن كوه أمرا ءظما» ووز أن يراد کون الموعود م تولا 
حقيقة معنى أله اناس ف دعام بقوهم (ربنا وآتنا ٠ا‏ وعدتنا على رسلك) » وقال سعید بن هلال :ەت 
آبا حازم رضی انه تعالى عنه يةول: إذا 6 روم‌القيامة يقول ا مؤمنون: ربنا عملنا لك ما آم تنا فابجز 
لا ما و عدتنا فذلك قوله #عالى:) وعدا مسولا ( * 
وأخرج ابن آى حاتم من طريقق سعيد هذا عن مد بن كعب القرظى أنه قال فى الآبة : إن اللاك 
عام السلام لال ذلك ف قوم (د ا وأدخاهم جنات ءدن الق وعدٍم) والتعرض لعنوان‌الر بو ية ٍ 
الاضافة إلىضميره عليه الصلاة والسلام لنشر يةه ميل والاشعار بانه عايه الصلاة والسلام هوالفائر بمغام 
الوعد الكرجم. واستشكات الآية على مذهب الاشاعرة لأا تدل على الوجوب على اله تعالى لكان (على) ٠‏ 
وعندم لاحب عليه سبحانه شى لاستازام ذلك ساب الاختار وعدم اتحقاقال مد » وأجيب بأنالو جوب 
الذى تدل عليه الأب وجوب جةتضىالوعد والممتنع إجاب الالجاء والقسر من خارج لانه السالبللاختيار 
الموجب للمفسدة دون إيعابه تعالى على نفسه شيا مقتضى وعده وكره-ه فانه مسبوق بالارادة والوجوب 
الناثىء من‌الارادة لا ينافالاختيار» وهذا ظاهرإذا كان الو عد حادثا وأما إذا كان قد عافالسابقية والمسبوقة 
س ب‌الذات وذلك لا يستازم الحدوث» أو بقًال:الحارث بالارادة تعاةه باأوعود به فام یوم عر( 
صب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قرله تعالى ( قل ذلك ) الخ أى قل مم ذلك واذكر هم 
بعد التقريح والتحسير يوم حشرم الله ءز وجلء والمزاد تذ كيرم با فيه من الحوادث المائلة على ما ممت 
فی ذظائره آو عل آنه ظرف لضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على جال هوله وفذظاءة ما فره والايذان بان العبأرة 
لا تحط ببانه أى ويوم حشرم كون من الأ حوال والاهوال ما لا ينی ببيانه امال « 


YEA‏ سير روح المعاى 
وقرأً الحسن . وطاحة . وابن عاص , وكثير من السبعة ( شرم ) بنون العظمة بطريق الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم . وقرأ الاعرج ( حرم ) بكر الشين » قال صاحب اللواءم : فى كل الةرآن وهوالقياس 
فى الافعال المتعدية الثلاثية لآآن يفعل بض العين قد :كون من اللازم الذى هو فعل بضمما ف الماضى » وقال 
ابن عطية : وهى قليلة فى الاستعال قوءة فى القياس لان يفعل بكسر العين فى المتعدى أقيس من يفعل بطم 
المین » وفیه لام ذکره آبو حیان ف البحر لإ وما يدون من دون اله چ عمف على مفعول ( شرم ) 
ولوست الواو للهءية وجوز ذلك أبو البقاء ي والمراد بالموصول عند الضحاك , وعكرمة والكلى الاصنام 
بناء أن السياق فيا و ينطفما الله تعالى الذى لا يعجزه شىء » وقدل : تتكام باسان الال و ليس بذاك « 
وأخرح جاعة عن مجاهد أن المراد به املائ . وعيسى , وعزير , واضرابمم من العقلاء الذين عبدوا 
من دون الته سبحانه وتعالى وهو قول ا+هور على ما فالبحر لان السؤال وااجواب بقتضيانه لاختصاصمما 
بالءةلاء عادة وإ كن الماد ينطق ,ومذ , وجاء فا يشبه الاستةمام الآتى النص عايهم حوقوله تعالى: 
( م تقول لللائک آهؤلاء إباج انوا يعبدون ) وقوله سبحانه ( أأنت قات لاناس اتخذونى وأمى إين من 
دون الله ) والظاهر أنا لمر اد -بما- علىهذا القول اامقلاءالمعبودون الذين ليس منم إضلال للا والانبياء 
عليهم السلام لاما يشمامم والشياطين مثلا فان الجواب يأنى ذلك بظاهره كالا خنى » وأطلقت ( ما ) على 
العقلاء إما على أنه تطاق عليهم حقبقة أو مجازا أو باءتبار الوصف كآنه قيل : أو معبوديهم » وقال بعض 
الأجلة : المراد ما يعم ااحقلاء وغيرم إما لان كبة ما موضوءة للكل )ا ينى. عنه أنك إذارأ يت شبحا منبعيد 
تقول: ماهو؟ أو لانه أريد بهاالوصف فلاتختص حينثف بغرر العقلاء 6 إذا أريد بها الذات أولتغايب‌الاصنام 
على غيرها تنبيما على بعدم عن استحقاق العبادة وتخر يمم فى ذلك «نزلة من للا عم له ولا قدرة أو اعتبارا 
لغابة عبدتها وكثرتهم لإ فيقول) آى اله ءز وجل للهعبودين من دونه اثرحشر الكل تقر يءاللعبدة وتبكيتا م« 
وقرأ ا لحن , وطلحة . وابن عامر ( فنقول ) بنون الءظمة أيضا » ومن قرأ من عدام هناك بالنون 
وهنا بالياء كان على قراءته هنا التفاتا من اكلم إلىالغيبةءوف نون‌العظمة هناك اشارة إلى أن ا حشر آم رعظم م 
ر ا ضام عاد هول ) بأن دعوتموم إلى عبادتك وإضاقة ( عبادى ) قيل للترحم أو لتمظيم 
جره هم لع.ادة غير خالقهم أو لتعظيم أءر إضلاهم بدعو توم إلى عبادتهم »م كوم عبادا لله عز وجل 
و(ؤلاء) بدلمنه » وجوزان پکون نتا له لإ آم موا اسيل ۷ ) أى عن‌السييل بأنفس هم لاخلاهم 
بالنظر الصحيح واعراضبم عن المرشد من كتاب أورسول فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المعو لكقوله 
تعالى ( وهو يمدى السبيل ) والأصل إلى السبيل أو للسبيل ه 
وذ كر بعض الأجلة أنه لم يقل عر السبيل للببالغة فان ضله بعنى فقده وضل عنه معنى خرج عنه . 
والأول أباغ انه يوهأة لا وجود له رأسا » وتقدبمالضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقربمى 
هو المتصدى للفعل لانفسه لإ 0 | ) استتناف می على سوال نشأً من حكاءة السؤال كآنه قيل : فا ذا 
قالوا فى الجواب ؟ فقيل قالوا : لإ سبحَاتاكَ ) وان الظاهر أن يعبر بامضارع كان (يقول) اولاء وكأن 


مبحث فی‌تفسیر قوله تعالی( ما کان ینبغی لتا ) الح ۲٩‏ 
المدول إلى المأضى للدلالة على تعقق التنزيه والتير ثة وأنه حاهم فى الدنبا » وقدل : للتنه عل أن إجاتهم 
هذا القول هو محل الاهام فان ہا التبکیت والالزام فدل بالصيغة على تحةق وقوعما» وسبحان إها للتعجب 
ما قيل هم إما لأنهم جادات لاقدرة هما على شىء أو لالوم اىن اغى 
ذلك حفوظورن وإقا هو كناية عن کونهم مؤسومین بتس؛یحه تعالی وتو حیده فکرف بتای منہم إضلال 
عباده وإقا هو عل ظاهره من ااتنزبه والمراد تنز هه تعالى عن اللأضداد » وهو على سار الأأوجه جواب 
[جالالا أن فى كونه كذلك على الأخير نوع خفاءبالنسبة إلى الأولين » وقوله تعالى : لإ ماكانينبغى لت ) 
الخ 6ل كيد لذلك والتفصيل له ء 

وجمل الطيى قوم : (سيسانك) توطئة وآمهيدا للجواب لقولحم : (ماكان) الخ أى ماصح ومااستقام 
نا ل ان تخد فن دونك ا ل > )ای أولاء عل أن (من) مزيدة لأ كد النى. و عسن‌زیادتها بعدالیی 
والمنیه إن کان( كان)لكر هذا معمول معمو ها فينسحب الن عليه , والمراد نى أن يكو نوا م مضابم 
عل باخ وجه كأنهم قالوا ; ماصح ومااستقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء نعبده 0ا بنا من الحالة المنافية 
له فانى يتصور أن عمل غيرنا على أن رتخذ وليا غيرك فضلا أن بتخذناولا » وجوزأن يكونالمعنىماكان 
يبغ انا أن تتخذ من دونك أتباعا فان الولى ک) يطلق على التبوع يطلتق على التابع ومنه أولاء الفيطان:آى 
أتباعه , وقرأً أبو عيدى السود القارى (يفبغى) بالبناء للفعول , وقالابن خالو به : زعم سيبو يه أن ذلك لغة» 

وقرأً ا الدرداء . وزيد ن ابت ا رجاء . ونصر بن علقمة . وزيد بن علي ا افر رضى الله 
E‏ . ومکحول وان واو نوخان غد انح وال ی . وشيبة . وآبوشر. 
والزعفرالى (يتخذ) ا للفعول . وخرج ذلك الزخشرى على أنه من الخذ المتعدى إلى مفعولين والمفعول 
الأول ضير المكلم القائم مقام الماعل والثانى «من أولياءم ومن تبعضية لازائدة أى أن يتخذونا بعض 
الأواياء » ولر جوز زيادتها بناء على ماذهب اليه الزجاج من آنها لاتزاد فى المغعول الثانى ء وعلله فىالكشف 
باه #ول على الأول يشيع بشيوعه وص كذلك» وم اده آنه إذا کان مولالایراد صدقه عل غیره فیشیع 
وخص كذلك فى الارادة فلا برد ذيد حيوان فان امحمول باق علي عمومه مع خصوص الموضوع » وقيل : 
ماده أن الاختلاف لايناسب مع إمكان الاعاد والمنال ليس كدذلك . والزخشرى لابى امه على ذلك 
المذهب والتزم التبعيض جاء الاشکال فی تنكير « أولياء » فاجاب بانه لادلالة على الخصوص وامتيازم ما 
امتازوا وهو للتنويع على أ الحققة » 

وقال السجاوندى : المعنى ماينبغى نا أن نحسب من يعض ت عليه اسم الولاية فضلا عر الكل 
فان الول قد کون معبودا ومالکا وناصرا ومخدوما , والزجاج خن عليه هذه القراءةعلمذه a‏ 
هذه الفراءة طا لانك تقول , مااتخذت من أحد ولا ولاجوزما نزت أحدامنولى لان من إنمادعات 
لأنها تنفى واحدا فى معتى جميع وبقال : مامن أحد قايا ومامن رجل عبا نا يضره ولا يقال : ماقائم من 
أحدوما ر جلمن حب لايضره ولاو جه عندنا هذا البتة ولوجاز هذا لجازفى رفا منك من آحدعنه حاجزین» 

(۴ ۴۲ - ج -۸ ٧‏ - تفسیرروح المعای) 


¥0٠‏ تفسیر روح المعانی 

مامنكر أحد عنه من حاجزين . وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزعم أن (من آولياء) هو الاس وما فى 
ویتخذ» هوالخبر کآنه جعله علٰ‌القلب اتتهی م 

ونةل صاحب المطلع عنصاحب النظام أنه قال : اذى وجب سقوط هذه القراءة أن من لاتدخل إلا 
علي مفعول لامفءول دونه نحو قوله تعالی وما کان لته أن بتخذ من ولد» فاذاکان قبل‌المهعول مفعول سواه 
لم سن دخوهما ا ف الآية على هذه القراءة . ولايخفى عليك أنف الاقدام على القول بانها خطأ أوساقطة 
مع روايتها عمن “معت من ال جلة خطرا عظيما ومنشأً ذلك الجہل ومفاسده لاتحصى . وذهب‌ابن جنى إل 
جواز زرادة من فی المفعول الثانی فیقال , ما اتخذت زیدا من وکیل على ممنی مااتخذته و کیلا آی وکل‌کان 
من أصناف الوكلاء . ومعنى الآية على هذا المنوال ماينبغى لذا أن يتخذونا من دونك أولياء آى أولياء أىءا 
يقح عله اس الولاية . وان کون ونتخذ » على هذه القراءة ماله مفعول واحد «ومن دونك» صلة 
ومن أولياء» حال و«من» زائدة وعزا هذا فى البحر إلى ابن جى . وجوز بعضهم كون (نتخذ) فى القراءة 
المشورة من اتخذ المتعدى لفعولين » وجعل أبو البقاء على هذا ومن أولاء» المهعول الول بزيادة من ومن 
دونك » المغعول الانى وعلى كونه من المتءدى لواحد يكون هذا حالا م 

وقراً الحجاج وآن تخذ من دونك أو لياء» فبلغ عاصافةال :مقت المخد مأو ماعل أن فمن ,وقول تعالى: 
لإ ولسكن مقمتومواباءم الخ استدراك مسوق لييان آنمم م الضالون بعد يان تنزههم عن إضلا۵م على 
أبلغ وجه کا ”معت » وقد نمی عليمم سوء صنيعبم حيث جعلوا أسباب الداية | با بالاضلالة أى ما أضللناام ولكن 
متعتهم وآباءمبأنواعالنعمليعرفواحقها ويشكروهافاستغرقو! ف الشموات وانهم كرا فيها لإحی سوا الد ک) 
أى غفلوا عن ذ كرك والاان بك أوعن تو حيدك أو عن‌الةذ كر لنعمك وآيات ألوهيتك ووحدتك ۾ 

وفى البحر الذ كر ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء عليهم السلام أو التكتب الغرلة أو القرآنءولا 
يخفى ماف‌الأخير إذا ةيل بعموم الكفار والخبرعنهم فى الآية وشر لمم كفار هذه الأمة وغيرم واوا 
أى فى علبك الازلى اعلق بالاشیاء عل ماهھی عايه فی آنا أو عاسیصدر عنم فہالایزال باختیارم وسوء 
استعدادم منالاعمالالسیتة ل قومابوراً ۱۸ ) مالکین على آن(بورا)مصدروصف به الفاعل مبالغة ولذلك 
يستوىفيه الواحد واججع ۽ وان دوا , 

فلا قروا مأقد صنعنا الیک وکافوا به فالکفر بور اصانعه 

وقول ابن الزبعرى : يا رسول الليك إن اسانى راتق ما فتقت إذآنا بور 

اوجع بأثر کموذ فیعانّذ (۱) وتفسیره‌بهال کین رواه ابن جریر . وغیره عن اهدي وروی عن ابن عباس 
رضی اله تعالی عنما آن نافع بن الازرق ساله عن ذلك فقال :هلك بلغة عمان وم من المن » وقيل : بورا 
فاسدين فى لغة الازدويةواون: آمر بائر أى فاسد وبارتالبضاعءة إذا فسدت., وقال الحسن: بورا لاخير فيم 
من قوم : أرض بور أى متعطلة للانبات فيهاءوقيل ‏ بورا عمياعن ا لتقي راج لة اءتراض تذ بلي مةرر لض مون 
ماقله على ماقال أبو السعود ۾ 
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مبحث فی تفسیرقوله تعای ( اتم اضالم عبادیهۇلاء) الخ ۲۵۱ 

وقالالخفاجی: حال بتقدبرقدأومءطوفة عل مقدر آی كەروا ونوا أوعل ماق لهاءوقد شنع‌الزخشری 
باذ كر من الؤال والجواب على أهل السنة فقال: فيه كسر بين لةول هن يزعم أن اہ آمالی يفل ءباده على 
ا ية بث قو ل سبحا نه لامعو دن من دو نه: اتم أضللتر آم ضاوا بأنفس يمف تير ۇنەناضلاھمو استعيذون ره 
أن يکو نوا مضلين ويةولون: بل أف توص ات من ٤ٌیر‏ سابقة ع دؤلاء وآبام تفضل جواد 2 ۋملوا 
اللا والرسل عاهم الشلام أنقسمم هن نسبة الاضلال الذى هو عمل الكياطين اام واستعاذوا منه فم 
رم الغن‌العدل شد تبر که ونر ا م . وأةد تزهوه تعالى ین أضافو! اله سمحانه التفضل بالنعمةوالمتع 
بها وأسندوا نسیان الذکر والت يب به للموار إلى الكهرة فشرحوا الاإضلال العازى الذى ده أيه تعالی 
لى ذاته فی قوله سبحانه (یضلمن یشاء) ولو کان بحانه هوا مضل ءل الحقيقة لكان الجواب العتيدأنءةولوا 
بل انت آضللام م اہی وآجاب‌صاحب‌الفرائد عن قو له: فيتبر ۇنمناضلا هماخ بان م[ اتر الا هم يستحقون 
العذاب ,اضلاهم ول کن م فو جب عم أن ٫ةولوا‏ ذلك لندفع عام مأ رستحةون به من العذاب وذلك 
نهم ەسؤلون عما فعاو ن‌وانته عز وجل لا ی )العا رفع ل فیاحق :4م النقةصان إن ات عم ولا کن لو وه به 
تعالى لاه سیحانه قعل ما رشاء وڪکمایریدي وعنقوله: ولقد نزھوه حر أضافوا 1 قرم وا كن متعم 
الخ لا يناف نسبة الاضلال اليه سبحانه على الحقيقةوأيضا مايؤدى إلى الضلال إذا كان منه تمالىوكانمعلوما 
له عرز وجل ام يضلون به کان ف ما الإاضلال بالحقيقة فو جب علي مذهيه آنه لاوز عليه سحا نه ° 
آم سوه اليه مبحانه» وعن قوله: ولو كان تعالى هو المضل عل الحقيةة لكان ال جواب العتيد أنت أضلام 
بان هذا غير متم لاه تعالى ءاام اللاعنأحد الامرين وماذکر لایصاح جوا ا له بل هو جواب لزقال: 
من أضابم انتہی ء وذ کر فی اكع ف جوابا عن‌الاخير آنه ليس السوال عن تعیین من أضل لنه تعالی عال به 
وإنماهو سؤال تقريع عل نعو وأأنت قات للناس» فلوقالوا: نت أضلامم م طاق و عا اواب هاأجابوا به 
6 اجات علسی عليه السسلام بقوله «سحانك ما ون »الخ وقد اقتدی بالامام ذلك ه وذ كرآیضاق لهذا 
الجوابآنه لوقيل: إنف «متعتهم وآبام» »ايدل عل آنه تعالىالفاء لا لحةقی للاضلال وأنه لا ن ب اليه ماله 
بانت أضالم لكن عدل عنه إلى ٠‏ اى النظم الجايل أدبا لأن الجواب بذلك عالايقتضيه السياق ا لاعنى ء 

وقالابن‌المنير: إن جواب السو لين باذ كر يدل دل معتقدم الموافق ما عليه آمل الق لان أمل الحقيعتةدون 
أن اللہ تعالی وإن خلق الضلال إلا آن للعباد اختیارا فيه وعندم آن کل فل اختیاری له نسبتان إن نظر إلى 
کو نە لوقا ېو منسو ب الى آنه تعالى وإن‌اظر إلى کو نه تارا للع۔دفهو »سوب للعد وھۇلاء اجو ن سوا 
الم ونسبوا السبب الذى أققضی يانم وانہما کہمنى الشهوات إلى ابه تعالی وهو استدراجېم بيط النم 
le‏ وصها صبافلاتناق ربنمعتقدأهل ا لحق ومضمونماقالواق‌الجواب بل همامت و اطئان عل آم واحدانیم 


۲ تفسير روج المعالى 


المستفهمين بذلك ما لاينبغى أن نكر لاسا إذا نوا الملا والانبیاء عليمم السلام جىء بااجوآبمتضمنا 
ذلك عل اتم وجه مشتملا على عةق‌الام ف منشاً ضلا مم كل ذلك للاعتناء عراده تعالى من تقر يعمو تبكيتهم . 
ولذا لم يكتةوا فالجواب-بهم ضاوا- بلافتتحوا بالندبيح ثم نةوا عن أ نقسهم الاضلال على وجه من ا لميا لغة 
ليس وراءه ورام أفادوا آنهم ضاوا بعد تحقق ماينبغى أن يكون ذريعة هم إلى الاهتداء من تمتيعهم بأنواع 
النعم وذلك من آقح الضلال ونبهوا على زبادة قبحه فوق ماذ کر بالتع.ير عنه بذسيان الذكر ذکروا منشاً 
ضلاهم والاصل الاصيل فيه بوهم (و6نوا قوما بورا) ماعل ءءنى انوا فى نفس الام قوما فاسدين وإن 
شۂُت قات هااکین ووه ما تقدم فظهروا على حسب ما 6 نوا لان مافى نفس الام لا بتغير أو عل مى 
انوا فالعلم التابع للمعلوم فى نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك لتلا ازم الانقلاب الحالءوحاصلهأن 


منشاً ضلام فساد استعدادم فى نسه من غيرمدخلبةللغير فى التآثير فيه وهذا شأن جیع ماهرات الاشي ای 


أنقسها قان مدخلية الغير إا هىفى نعو وجودها الخارجىلاغير وإلى هذا ذهب جع من الفلاسفة والصوفية 
وشيد أرؤنه الشيخ ابراه اللكورانى دليه الرحة في أكثر كتبه فان كان ١ةبولا‏ فلا بأس فى تخريج الآية 
الكرعة عليه فتدبرء وقول تعالى لإ ققد كذبوةً ) حكاية لاحتجاجه تمالى على العبدة بطريق تلو ينا لطاب 
وصرفه عن المعبودين عند تام جوابهم وتوجيهه إلى العبدة مبالغة فى تقريعمم و کیم على تقدير قول 
مرتب على الجواب أى فقال اله تعالىعند ذلك: قد کذبک الاعبودون أءاال-كةرة » وقال بعضالاجلة .الفاء 
فصيحة مثلها فى قول ءاس بن اللاحنف : 
قالوا خراسان آقصی مایراد بنا م القفول فقد جثنا خراانا 

والتقدير هنا قلنا أو قال تہالی إن قلم انهم آطة فقد كذبو J۴‏ اتقو ون ای فی قو لک علی انالا 
معنى فىومامصدريةوالجار والجرور متعلق بالفعل والقول معنى المقولء و يجوز أنة-كونماءوصولةوالعائد 
محذوف أى فى اذى تقولونه » وجوز أن تكونالباء صلةوالجرور بدل اشتال من الضمير ا لصوب فی کذ بوک 
والمراد بمقوطم آم ١ة‏ اوهؤلاء أضلونا » وتعقب بأن تكذيبهم فى هذا القول اعلق له يما بعده من 
عدم ا تطاءم م لاصرف والنصر أصلا وإن) الذى يستتبعه ت کذبهم فی زعهم نهم آهتہم وناصروم وفيه 
نظر کا سنشیر اله قربا إنشاء التهتعال » وقیل : الخطاب ‌لامعبودین آی فقد کذبک العابدون آبہاا معبو دون 
ف قول سبحانك ما کان ينبغیلنا أن نتخذ من دونك من أو لياء حيث زعموا نك ةي والمراد الح على 
أولئك الكذبين بالكفر على وجه فيه استزادةغيظ ا لمعبو دين عايم و جەلهم فرعا عليه مايأ إن‌شاءالته تعالم 

والفا, أيضا فصيحة » واللةجزاء باعتبار الاخبار» وقرل : هو خطاب للمؤمنين فى ادنا أىفقد کذبک 
أا المؤمنون الكفرة فى الدنيا فما تقولو نه من التوحيد وجىء بالكلام ليفرع عليه مابعد وكاا القولين جا 
تری والثانی أبعدهما » وقرأً آبوحيوة( بقولون) بالياء آخرالحروف وهی رواية عن‌ابن كثير , وقتبل» وا لخطاب 
ف ( كذبو) للعابدين و ضمير ا مع فيه وف( يقو لون)للمعبودین ی فقد كذ بك ماالعبدةا لمعبو دون بز عك بقوهم 
سبحانك الخ والباء للبلابسة أوالاستعانةي وفيه أيضا القولان السابقان أى فقد كذبك ايها المعبودون‌العبدة 
بقوهم إن اة أو فقد کدذبک أيما المؤمنون الكفار فى التوحيد بقوم. إن هؤلاء المحكى عنهم اة 


تفسیر فول تعالی (فا تس تطيعو زص رفاولانصرا) الخ of‏ 


ف اتستطبعونَ چ أى فا ماكون أبما المبدة لإ صرةاً) أى دفعا للعذاب عن أنسك بوجه من الوجوه ج ' 
عرب al‏ التنكير ی لابالذات ولابالواطة 1 وقیل : حرلة ٥ن‏ قوهم: اه صرف ف اموز أىعتال فهاء 
وقيل : توبة » وقيل : فدية والاول أظر فان أصل الصرف رد ااشى* من حالة إلى أخرى واطلاقه عل الحرلة 
أوالتو بة أوالفدية مجاز » والمراد فا مالكو ندفعا للعذاب قبل حاوله لإ ولانصراً) أى فردا من أفراد النتر 
آی اعون لامن جه نفک ولامن جه پر عد حلوله وقمل . نرا م ناصر کصحب حح صاحب 
ولوس شی والفاء لترتوب‌عدم الا 2طاعة عل مقرلا من التكذمب اکن لاع می أنه لولاه لو جدت 
الاستطاءة حةةة بل ف ۴م حہث 5وا بز عمو نام ودفعون عنم العذاب و صر وهم وفيەضرب ته 
بهم٤والمراد‏ من‌التکذ بب ا لمر قب عاہه مادک ر تک ذییم بقوطم م a‏ وبجوذأن وراد 4 تدهم بقوهم: 
هؤلاء أضلونا وهو متضمن أفى كونهم آلة وبذلك لم مس القر توب م 

وقراً على کر ماله تعالی وجهه وأ كثراأسعة ( س طون )لاء التحترة آیفا یہ تطیح 4 دفعاللعذاب 
ie‏ 7 وقيل .اة لدفعه ي وةل ود ره fie‏ ولا نصرا لک وقيل فمعنی الأب على تقد ار کون الطاب السابق 
اللىۇمنين نه انه ار اد أن دۇلاء الكفرة س يدو الشكمة ف التكذ ب الو جب لاتعذيب فا دثطيعون 
آم صر م عنه و 5 صر ا لک فا یمم £ وسو جبه من العذاب دزا على وُر .ةحفص ( 7س تطيءو ن) بالتاء 
الفوقية ؛ وأما على قراءة اما عة( يست طيءون) بالياء فالعنى مأوستطبع ون صرفا لانفسم عام عليه ولا نصرا 4 
فا استوجموه بتکذ بهم من العذاب أو 4 إستطيعون صرف عن اجى الذى آم عله ولا مرا لاتفسيم 
٥ے‏ العذاب اہی وھو کا آری 3 ومن ( آی يکفر ر منم ¢ أاالمكاغون ووعد من دون الله 

س 7 3 ا رم ص د 
تعالى [114 خركکېۇلاء الكهرة ۵ نذقه ) ف الأخرة } زارا کیره ۱ )لاي ادرقدره‌وھو عذابالنار»وقری 
(,ذکه) عل أن‌الضمير لله عزو جل ¢ وق٧ل‏ : لأصدر بظل ی رذق ااظلوالاسناد ازى »رفسير الل باک فر 
هر المروى عن آ بن ءہاس» والجسن «واین جرج و بأن امقام هضره فان الام الك فر وو o‏ 
مفتتح السورة ¢ وجوز ان وراد و مايعم الشرك وسار المعاصى والو ہل بالعذاب لارنای العفو بالاسية إل 
غير المشرك ۵| حقق فى موضعه . واختار الطيى التفير الأول وجعل الخطاب للكفار أيضا لآن اكلام 
م من أو ل وقدسبق (فقد ک ذبر ( وهذه الآية لاجرى علبهم من الاه وال والنكالمن لدن قرله تعالى (إذا 
رأتهم منمکان بعید) وى( وءن يظل )یذ وهن دم عل الام وف الكغفالوجهان الطاب عام والظلمٍ 
الكةر (وەن بظل) مظهر ا مقام المضمر تنییما على تو غلم ف الكفر وت#اوزم حل اللائھاف والعدل إلى 
عض الاعتاف والجدل فارموا 4 رسو لاله ا وان الاصل فلا إستطبعون صرفاولانصرا ونيهم 
عذابا کبیرا آونز بقكم على اختلاف القرائتين والحل على من يدم على الظل منك ليختص الخطاب بالىكفار 
صرحأ بضا ولكنتفوتهالنكتةالىذ كر ناهااتمى. ولا خن أن كو نهمنإقامة ا طهر متا ما لمضم ر خلافالظامر فأمل 
ص 6ھ فس ہے سے وورںے م 5 ەرو( ے ر ںو ر َه 

3 وما ارسلنا فيلك من المرس اين إلا[ لياكلون ااطءام وءشون فى الاسواق ) قل هو تساية له 

ل عن قرهمم مال هذا الرسول رأ كل الطعام ويشى ف الاواق بأن لك فى اثر الرسل عليهم الدلام 


of‏ فسیر رو المعانی 
ل ا سے 
الرسل يأكل الطعام ويشى فالاسواقفكرف يكون ممد يلاي بدعامنالرسل علبهم الدلام . ورده الطيى 
پان لا ساعد عليه النخاما ل جايل لاه ور آجړب عن عنتمم وله تال :) انظر کف مروا 0 الامثال) وتعهيه 
ف االكشف بقوله : واقائلأن يقو لهذا جواب آخر کا اج هنالكمن وجه على مانقل عن‌الامامو جعل 
قوله تعالی « بل کذبوا » جواباثالثاوعقبه بقو له نعالى و وأعتدنا لن كذب بالساعة» لكان المنابة وام الوعيد 
ثم أجابهم سبحانه جوابا آخر يتضمن القدلبة أيضا وهذا يساعد عليه النظم ال+ايلء وابخلة تى بعد الا قيل 
صفة ثانبة موصوف مقدرقبل «مزالمرساين» والمعنى ماأرملنا قلاف أحدا منا لمر اين الا آ اين وماشين م 
و تعب بأن فيه الفصل ین اأوصوف والصفة بالاوقد زده أ ړژ الأحاة 3 ف الغىء» ومن هھ جعايا دحضم 
صدة موصوف مقدر زعد الإ وذلك يدل ءأاحذف قبل وأقيمت صمته مقأمه» وا مى ماا رسلا قل ك اعدا من 
المرساين إلا رجالا أو رسلا انهم الخ» وفيه الةصل بين البدل والبدل مته وهوجائز عندم " وقدر الفراء بعد 
لډ من وهي تمل أن کون ٠و‏ صولة وأن کون ذكرة مو صوفة» و جعل بمضهم اة ف شل صب بةول 
محذوف وجل القول صفة أى الا رجالا أورسلا قيل امم الخ وهو ها ترى ء وقال ابن‌الانبارى: اللة حالية 
والاتثناء من آعم الاحوالوالتقدير إلاوانبم. قالأبو حيان: وهوالختار يوقدر الواو بناء على أن الا كتفاء 
ف ٥ث‏ هذه اجلة الحالية بالضمير غير فص یح» ورا ختار عدم‌التقدير ويلع دهوی عدم لے |احة أو عملذلك 
على غير المقترن بالا للانه فى الحةيقة بدل»وو جه كسر إن وقو ءهافالابتداء ووقوع اللام بء دها أیضا.وقریء 
«آنهم» بالفتح عل زبادة اللام دعدھا وتقديرجار قبلما ىلام يأاونالخ: والمراد ماجعلنام رسلا إل اناس 
الالكوتهم لم « وقراً ce‏ کر ماله تعالی و جهه. وان مسعود. وعیدالر ہن بعد الله « مش ون » بتشدردااشین 
المفتوحة حح م اياء منیا لأمةعول آی prc,‏ حواجام أ9 الناس والتضعرف للمكثير 6 ف قول اذل : 
e‏ ھی يننا حانوت حمر ٭ وقرأً بو عرد الوحهن السلى 6 فالءحر «٤شون»‏ بطم الياء والشين معالتد دید 
مبفا للفاعل وهو مبالغة بمشى الخةف فهى مطارقة للةراءة المشمورة و لاعتاج إلى تقدير شيمم حو err‏ 
ووه . وأنشدوا قوله : 
ومشی راغصان المياءة واتغی ولائص منها صعرة وذلول 

وقوله(۱) فود تر ث خزونة کل وغد شی اسان خاقام وطاق 

4 س س روس نے اھ صن ەم 3 ~~ 

وقبعض زخالكشاف مايدل ءآ نهل بظفر بهذالةراءة»وقولەتعالى ل وجعلنا يعض أعض فتنة اتصيرو ن( 
قيل تسلية له ا أيضالكنعن قوهم مار بلقى الله كنز أوتكون له جنةء أى وجعانا أغنياءم آبها ااناس ابتلاء 
لفقر اک لننار هل ٫صبرون‏ ڍ وکان ربك فا ۰ )أ عالابالصواب فما یتیب وغرەفلارطءةزصدر ك 
ولاتستخفنك آقار :لبم 1 وقيل آصہیر آه عاي ال اة وااسلام عل ماقالوه وامتېدعوه من آکه‌الطعام‌و مشه 
ف الاسواقلءعد الاحتجاج عایهم بسا ئر الرسلء وال كلام من تلو بنا لطاب بتعه. مه لسا ر الرسلعايهم السلام 
بطر بق اتلدب على مااختارهإعضهم ¢ والمراد بالبءض الأول كار الام واختصاصهم بالرسل مص لان 


ا 


0 أنددهالازهر ىقال أبو مرو والعرب تسمى معدن الذهب خزينة وآراد با لخاتام ا لخا م و بالطاق‌الطي لان أهمنه 


مبحث فى فسیر قو له تعالی (وجەانا بعض ك لبعض فتن ) الخ Y6‏ 

يدوا بعضا مم و بالبعض‌الثانىر سلمم على معنی جانا کل عض معبن من الام فة عض معين‌من الرسل 
كآنه قل وجعانا كل أمة مخصوصة من الامم الكافرة فتنة اروها المعين. وما لم يصرح بذلك تويلا على 
شهادة الحالء وحاصله جرت سنتنا مو جب حکتنا علىابتلاء المر ماين باعبم وبناصبتمم هم العداوة واطلاق 
آاسنتهم فيم بالاقاو يل الخارجة عن حد الانصاف وسلو كم ف آذام کل ملك لملم صبر م أوهو خطاب 
لاناس كافة على ماقرل وهو الظاهرء والبعض الأول آعم من‌الكفار والاغنراء والااء وغيرم من بصلحآن 
يكون فتنة واليعض الثانى أعم من الرسل والةراء والمرضى وغيرم من يصلح أن يفتن, واا كلام عله ميد 
ل#صبره مر على ماقالوه وزيادة » وقيل : المراد بالبعض الأول من لامال له من المرساين وبالبعض الثانى 
أمرم ويدخل فى ذلك نبينا يش وأمته دخولا أوايا فاه قرل جعلناك فتنة لامك لانك ل وكنت صاحب 
كنوز وجنات اكان ميلهم اليك وطاعتهم لك لادنيا أوعزوجة بالدنا وما مناك لامال لك لكو نطاعةمن 
وطيعك منم خالصة لوجه الته تعالی من غير طمع دنیوی و کذا حال سائر من لامال له من‌ا لر سلین» م آم 
والاظهر عموم الطاب والبعضين وهو الذى تقتضه الآثار واليه ذهب ابن ءطة فقال: ذلك عام لامؤمن 
والكافر فالصحيفنةللهر يض والخنفتنة للفةير والرسو لا خصو ص بكرامة النبوة فتنة لاشراف الناس‌الكفار 
ف عصره وكذلك العلماء وحكام العدل » وقد تلا ابن القاس هذه الآية حين رأى اشهب انى , واختار ذلك 
آبو حیان» ولایضر فيه خصو ص سبب‌النزو ل" فقد روى عن‌الكلى آنا نزلت بیجم لوالو ليدبن‌ا مغر ة. 
والعاصی بن وال ' وهن فطبقتم قالوا: نآلا وقداس ا قبلنا عمار .و صهیب., وبلال.وفلان. وفلان‌ترفعوا 
علينا ادلالا بالسابقة , والاستفمام إما فى حيزالتعليلللجعل وممادله حذوف کا حذف فا لاعصىمنالامثلة 
والتقدير لنعلم أتصبرون أم لاأى ليظبر مانى علهنا. وقرينة تقدير العلرتضمن الفتنة إياه *وإءاأنلايكون فى 
حيز القعليل وليس هناك معادل حذوف رأن کون لقرغیب والتحریض والمراد اصبروا فانی ابتلیت بعضک 
ببعض» ووز أن لايقدر «مادلعلى تقدير اعتبار التعايل أيضا بأن بكون الخطاب لار سل عليمم السلام على 
ممعت . وجعل أن عطرة الخطاب فا سبق‌عاما وف «أتصبر ون» خاصا بالؤ م نهن الذن جعلامهالالكفار 
فتنة همف ضمن الع وم السابق و قدر معادلا فقال: كأنه جمل امهال اللكفارفتنة للمؤمتين م وقفهمأتصبرون 
آلا وجعل قول تعا لی « و انربك بص برا» وعدا لاصابرين ووعيدا للعاصينءو جعله إعضهم وعدا لارسول ا 
بالاجر الجز بل لصبره اميل مع مزید آشریف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اس الرب مضافا إلى 
ص ميره بيش“ وجوز أنيكونوعيداً لاوككالمعاندين له عليه الصلاة والسلام جى* به انماما لللبةأوالتصبر 
وليس بذاك. واستدلبالا ية علىالقضاء والقدر فانما أفادت أن أفعال العباد كمداوة الكفار وايذاېم جعل 
الله قعالى وارادته والفتنة إمعنى الابتلاء وإن لمكن من أفعال العباد إلاأنا مفضية ومستلزمة لاهو منما. وفه 
۸٠ن‏ الخفاء مافيهء وقوله تعالى م 
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لإ وقال الذين لا يرجونَ لقا ) الخ شروع فى حكاية بعض خر من‌آقار يلهم الباطلة وبيان بطلانما 


[ثرحكاية إ[بطالاباطياهم السارةة وذکر م تعلق ذلك واجلة معطوفة على قو له تعالی (وقالوا مالھذا الرسول) 


إلى أخره »ووضع الموصول موضح الضمير للتذبيه ما فى حيزالصلة علي أن ما عكى عنهم فى الشناعة عيث 
لا بصدر عمن برجولقاء اله عز وجل »والرجاء فى الشهور الامل وقد فسر أحدهما بالا خر أ كثر الغو ينء 
ونی فروق ابن هلال الامل رجاء تمر ولذا قبل للنظر ف الشى إذا استمر وطال تأمل »وقيل : الامل يكون 
ف الممكن والمستحيل وألرجاء بخص الممكن. وفالصباحالامل ضدالبأس وأ كثر مايستعمل فا يعدحصوله 
والطمع بون فم) قرب حصوله والرجاه بين الاه-ل والطمع فان الراجى يخاف أن لا عصل مأموله ولذا 


استعمل عش المع ھی ¢ وقەسرە و عمد .وقو م با خوف ¢ وقال الةراء : هذه إلكہة ہام ة وهی أ ضا من 


ل هذل إذا کان الرجاه جل ذھہوا ره ل معنی اجرف ولون :ولان 5 ار جور به سبحا نه اردور 
5 رخاف ره .مداه ¢ ومنذلك ) مل لاآرجون لله وقارا ( أ لاتخافون يته تعالی ءظمةو إذا قالوا فلار 
رجور به فہذا على معنی الرجا. ل على ی إلخوفءوقال اله اعر . 
ذا أسعته النحل رج اعا وحالمها ۴ بات وب عواسل 
وقال آخر : لا برتجی حین بلاق الذائدا اسبعة لاقت له أو واحدا 
انتہی» وذ کر أن استعال الرجاء ق معی جوف مجاز لان الراجى لامر بخاف فواته»وأصلالاةاء مقا بل 
الثى. ومصادفته وهومراد مر قال:الوصول إلى الشىء لا المماسة وطاق على الرؤبة لأنما وصول إلى 
المر ئى 7 ولقاؤه الى lia‏ كنار عن لاء جرائه وم القيامة أو ألمراد ذلاک ققد ور مضای؛ والمعنى على التفس 
المشهور لارجاءُ وقال لذن لا ا واء جزائنا بالخىر والثواب على الطا عة كذ بهم بالبعث»و على التق 
الآخر وقالالذين لا بخافون لقاء جزائنا بالشر والعقاب على المعصية لتكذيبهم بالبعث كذا قيل . وقيل 
المراد 4 رۇ ته تعالی فى الآخرة والرجاء عل معش الامل دون الخرف د 5 موی لکون الرؤ o‏ توفه وهو 
لاف الظاهر وإن : ا م روک د کون المعنى عله إن الذي ۷ ورجول رۇ تنا ف الآخرة الى ھی 
مظنة الرؤ رة اکر من اناس أقترحوا رو رتنا ف ادنيا الى اوت مظنة لذاك »وقد قال: نی رجاه واه تعالی 
سره روع س راہ سے ر 
كنار عن نكا رالمعت‌والخشر ولعله اؤك عاتةدم أى و قالالذين نكرو ن‌البعث والحشر راو لاانزل {(SANILle‏ 
.۰ .۰ ا َه a‏ ا ۰ . 1 
یماد أنزلواعلى:افيخبروذا رصدی عمد ا او ری ر بنا فيخبر ابذاك ک روی‌عن‌آبن حرج »وره 
وقطاب زز أل ملاك صد يدون انزالملك إشارة إلى آم بلغوای > ذب مہلما 5 ينفح da‏ تصدیق ملك 
واحد وذ ااعتبرت أل ف الملا كە للا ستغراق ا لحقيقى6 اتالاشارةإلىقوة ديهم أقوى, وتز دادالقوة إذااءتبر فى 


تفسيرةوله تعالى (لقد استكيروا فانفسهم ) الخ ۳ 
(علینا) معنی کل واحد منا ولم بعتیر تو زیع»و شيرآرضا إلقوة ذلك تعبيرم کک ع ا 
التجددی ف آو(: آری ر 6 er‏ بکتهوابرۇ ته تعالی واخباره سبحانه بصدق رسوله ما ہت اروه 
سبحانه ويخبرم مرارآبذلك ولايأى قصدالاستمرار من المضارع كون الأصل ف « لولا» التى لتحضيض 
أو الفرض أن تدخل عل ال ضارع وه ا يكن ضارعا بؤول به ء ولل عدوم إلى الماضى فى جانب 
إنزال اللاك المعطوف عليه وإن 6ن فى تأوبل المضارع على عو ما قده ناق تفسير قوله تعالي (لولا أنزل 
اليه ماك) فتذكر فا ف المد من . 
وقيل : المعنى لولا آنل علا اللاك ذ 2 الله تعالی ونهیه بدل عمد پیش آواریر بنا فیخبر نا 
بذلك من غير توس.ط أحد ورجح الول ان الان اة و وحاشاه ثم حاشاه من الكذب 
والتعنت فى طالب مصدق له عله الصلاة وال يدم الامر واانہی سواه ب و لااسل أن 
(لولاآنرلعلیناا اتک ) بتکررعایه مع هلو لاآنز لاله ملك السابقلغاهورالفرق بين ال طاو بين فيم ماو لو فر ض 
اروم التكرار بينمما فهو لايضر § لايخن , وانتصر للاخير بأن امقام ليس الا لذكر المكديين وحكابة 
ا باط يام الناشثة عن تكذيبمم , وقد عد فياسبق بعضا منها متضمنا تعتتهم فى طاب ٠‏ صدق له ملي فالاولى 
أن يكون ماهنا حكاية نوع آخر li‏ | يكون أبعد عن التكرار وأدلعلى العناد والاستكبار . و لمل قرل مال 


ِ 


لإ قداستکبرواق انف مو عبر اعتوا a‏ ۲( ا اذ کر »ومع «استکیر واف آنفسهم» أو قعواالاسة‌کبار 
E‏ وعدوها كبيرة الشان»وفيه تنزيل الفعل المتعدى منزلةاللازم 6 فى قوله : 

٭ کر حم ف عر اقا صلی 1K‏ واأعتو جاوز الجد ق العام وهو الأصدر الشاتم لما #واللام واف ی جواب 
کک أی واته لقد استکبروا فى شأن أنفهم وتجاوزوا الحد فى ااظلل والطنيان تجاوزا كيرا بالغا أقصى 
غات > مٿ کڏبوا الرسول ع اہ الصلاة والسلام و 1 م قادوا اشر مثلم وی d^ J‏ ف اه مرم واھ et:‏ ولم 
وکتر وا معجز اه الاه هر ةو ما باه الا أهرة ة طاو ا الایکاد تراوا ااه أحداق اله م وراهوا مالا عظى 4 لا 
بعض لى العزم من الرسل صلى اله تعالى ليم وم لم . وقد فسر « استكيروا فى أنفسمم » باض مروا 
الاستكيار وهو الكةر والعناد فى قلو بهم وهو أظمر ءا تدم وماتقدم أباغ وأوفق ها انتصرله . وكذافر 
العتو بالنبو عن الطاعة وما تقدم باغ وأوفق بذلك أيضا . وفى تحقيب حكاءة باطل أوائك الكغرة بالة 
الفسمبة آرذان بغارة بح مام عله واشعار بال ہو ب هن اس ارم وعتوم من اهدو ی فى ةةة ومثل 
ذلك شام فیالکلام تقول لمن جی ج ار :89| مت کزا و کذا ا2 ظاما وجا ^ نه ولس تعمل ف سار الاأسنة 
وجعل الزخشرى من ذلك قول e‏ : 

وجارة جساس اانا بناہا کا باغات ناب( )کیب بواؤها 

والایی قوله تعالی ( كيرت کة) NTE‏ ذلات ليس من هذاالقبيل لان الثلاثى المحول إلىفعل لظا 
أو تقد يرا و لعجب ج نه احاح 4 وذکر الامام تار القولاللاول pT ٤‏ « الح ا 
هذه اللةجواب لقو مم ولولا آنزل»ااخمن‌عدةأوجه »أحدها أن‌الفرآن ها ظهر كونه معجزا فقد يتت بو ته 


(١)‏ الاب الناقة المسنة أه منه 


٤‏ تھسیر دوح المعاى 


صلی انه تعالی عليه وسل فبعد ذلك لاءکوناقتر اح هذه الآءات الا عض استكبار“ وثانها أن نزول اللاك 
عام السلام لوحصل لكان أرضا من اة المعجزات ولايدل على الصدق لخصوص كونه نزول الملك بل 
لعموم كونه معجزا فيكون قبول ذلك ورد الآ خر ترجيحا لحد المثلين من غير مرجح.و #الثها أنهم بتقديز 
رو ية الرب سبحانه وتصدرقه لرسوله بتكم لايستفيدون علا أزيد من تصديق المعجز إذ لافرق بين أن 
اهو لالنى:اللهم إن كنت صادقافاً حی‌ هذا الت فی جیه عز وجل بن أن بقول :إن کت صادقا فصدقنیذرصدةه 
فتعرينآحد الطر بقين عض العناد ورابما إن العرد لوس لهآن يعترض على مولاه إماع كا مال -كرة عندالاشعرى 
أوعک المصلحة عند :امتزلىي وخامسهاآنالساثل الم المعاند الذىلايرضى عاينعم عليه مذهوم واظهار المعجز 
من جلة الایادی ال جس ة فرد احداھما واقتراح الاخری لوس م الادب فی شیء :وساد سہالعل ا مراد 
آنی لوعلہت انم لوسو ا مستکبرین وعا تین لا عطت ہم مطلو بھ ما کی علبت أنمم إا سألوا لاجل الكارة والعتاد 
فلاجر م لا آعطيهم» و سابعها لعلممء رفوا من آهل الكتاب أن الته تعالى لايرى فى الدنا وآنه لاينزل اللا 
ملم مااسلام على عوام الق م انم علةو ا عانم عل ذلك فهم ست کبرو ن ساخر ون انتم وفه مالا بخلوعن کٹ ھ 

واستداتالاشاعرة بقوله تعالى «لايرجون لقاء#» على أن رق ةله تع الى نة ٠‏ واستدلت المعتزلة 
بقوله‌سبحانه ولقداست کی وا وعترا عل اناءتنعة ولا يخ ضف الاستدلالین لز بوم برو نامگ )اتناف 
موق لان ما بلقو نه عند مشراهدة اللاك pele‏ السلام بعد استعظام طبهم ر اهم عام وان کونه فی 
غارةالشىناعة. وإعا قیل: يوم يرون دون أن بقال وم تذزل iS‏ من أول الامر بان رتەم هم 
رست على طر دق الاجارة إلىماطاہوه بلعلى وجه خر ر بباهم۰ دو و م»منصوب علىالظر فة ا ندل عاہه 
قوله تمالى لإ لاشرى يومئذ للْمجرمين ‏ فانه فى ممنى لابيشر يومثذ الجرمون والمدول إلى ففى الجاس 
للمبالغة فى نى البشرى فكأنه قبل لايبشرون يوم برو ناملا » وقدر بعضهم منعون البشرى أويفقدو نبا 
والأول أبعد من حال توم وین الطب » وقدر بعضهم لابشرى قبل 0 وجعله ظرفا ذلك › وجوز 
أبو البةاءتعلقه بعذيونمقدرا لدلالة «لايشرى»الخعلبه وکو نەمعم ولا لاذکرمقدراقال:أبو حیان وهو آقرب« 

وقالصاحب الفراأد: بمكن أن کون منصوبا بىنزلمضمرآً لقو م: لولا؟نزلعلیناا ملاک کأنه قیلینزل 
اللاك يوم روتوم ولا يقال : كيف بكون وقتالرؤ ية وقتا للانزال لانانةول :الظرف عتمل ذلك لسعتةه 
واستحسنه الطبىفةالهوةقو للامز بد عليه لا نه اذا انتصب ب نزل لت ال كاد مان لان قول تعالى ر بو ميرون» الح 
نش لقوله‌تعالی «لولاآنزل» الخ »وقوله سبحانه‌ووقدمناء زشرلقولهعز وجل «آونری ربنا» ولم حوزالا کون 
تعاقه برشریالمذ کورلکونه مصدراوهو لایعمل‌متاخرا وکو نه‌منف.ا بلا ولایعمل‌مابعدهاف| قبم|. دوو مثذ» 
تا کید الاول أو بدل منه أو خير «وللهجرم‌ین» تبیین متعلق محذوف ک) فى سقيا له أو خبر ثان أو هو 
ظرف لا بتعاق به اللام أو لبشرى ان قدرت منونة غير مبنية مع لا فانها لاتعمل اذ لو عمل اس لا طال 
و شه الصاف فصب » 

وف البحر احتمل بشرى أن يكون مبنيا مم لا واحتمل أن يكون ف نبة التنوين منصوباللفظ ومنع من 
الصرف للتأنيث الللازم فان كان مبنيا مم لااحتمل أن يكون اللبر و يومثذ» وللاجرمين خبر بعد خبر أو لعمت 


شر یآومتعلقءا عاي بای وآن کون (إومذ)صفة اشر واللخير الجر مین » و بجیء لاف سيو به 


تسیر قو له تعالى «و مولو نحجراعجورا »الخ ١‏ 


والااخفش هل ا لبر نفس لاأو لدا الذى هو مو ع لاوه ابی هءها, وان انق نية انو ن وهو معرب جازآن 
رکون« ومئذ»معمولالشری وأن وان فة و ا رال ران SES‏ رکون« بو مئذ» برآ وو للج ر مین» 
صفة و جازآنیکون دیو مذ خبر او لجر مین» خی ابعد خبر وا لخر ذا 6 ن الامے ایس ءہفیاللانف ےہا بالاجاءہ 

وقال الزمخشرى : يوممذ كر بر ولا وز ذلا سواء آريد باكر ير التو كيد اللفظى آم أر يد به البدل 
لان «یوم» منصوب با تقدم ذ کره من اذ کرو من بفةدون وماعد لاالعاملة فى الاسم لايعمل فيه ماقبما 
وعل تقديره بكون العامل فه ماقلما اتهى . ولان علاك ما فى الاحتالات الى ذ كرها.وأما ما اعترض 
به على الزمخشرى فتعقب بان الل المنفية معمولة اقول مض ر وقع حالا من اللاك الى هى معمول 
ایر ون«وبرون » معمول يوم فلا وماق حيزها من تتمة القارف الأول ٠ن‏ حيث أنه معمولا لبعض مافى 
حيزه و مثله لا يعد حذورآ م أن كون لا هما الصدر طلا أو إذا بنى مها اما ليس ملم عند جع 
النحاة لانها ا-كثرة دورها خر جت عن الصدارة فتأمل > «ذا ما وفنا عايه التةدمين فى [عراب الأب 
ومافيهء رى الجرح والتعديل م 

وقال بعض العصر بین : جوز تعاق «ٍو م»بکبیرار تقد کبره بذلك الیوم لیس لی کیره ف نفسه بل 
لظهور مو جبه ف ذلك الو م ونظيره لر بدءلم عم رو م اح ثا لاصو مو کون جملة «لابشری ومذ للجره‌ین» 
اتناف بیان ذلك وهوجا تری » وآیاما کان فالراد بذلك اایوم ءل ءاروی عن ان عباس رضی اله تعالی 
عنما بوم الموت ؛ وقال أبو حيان :الظاهر أنه بو مالقيامةلقولهتعالى بعد (وقدمنا إلى ماعملوا) الخ و فيه اظر « 

ونناابشرى كنار ة عن إثبات ضدها 6 أن ننا#بة فمثل قولهتعالى (واله لاعب ااكافرين) كناية عن 
البغض والمةت فيدل على ثبوت النذرى هم على أباخ وجه» والمراد بالجرمين أوائك الذين لابرجون لقاب 
تعالى » ووضع الغاهر موضع ضميرم تسجيلا علرمم بالاجرام ٠م‏ مام عليه من الكفر والمناد و إيذانا رملة 
الک ۾ ومن اعتبر المةهوم ف مثله أدعى افادة الآية عدم ةق الج ف عيرم » وقد دل فوله تعالی فی حق 
المؤمنين (تقنزل عليم ا ملاك ألا تخافوا ولاكزنوا وأبشروا )الخ علي حصول البشرى هم » وقر ل : المراد 
مم مايعم العصاة واللكفار الذين لار جون لقاءه تعالى » ويةرد الكلام ساب البشرى عن اللكفار على آم 
وجه لدلالته ءل أن المانعمن حصول البشرى هو الاجرام ولااجرام أعظم مناجرام الذي نلاير جون لةاءه 
عز وجل ويةولون ءايقولون فهم أولى به. ولام استدلال المعترلة بالآية عليه نفى العفو والشفاعة لأعصاة 
لا لا تقد الى ق جەيع الإأوقات جوز أن شر الصا ادر وۆت ا 

وفبا ان اله قبل انى ونوا اسمية تفيد الا تمرار فبعد دخرل الف إرادة نفى استمرارالشرى 
للەجرهين معنى أن البشرى تكون هم كن لاقستمر ١٤ا‏ لايظن أن أحدأ يذهب اليه فت مين إرادة استمرار 
النفی کا فى قول تعال فى حق أضدادم (لاخوف لبهم ولام بحزنون) ئد لایتسنی فوله :إا لاتفید 
انفی ف جميع الاوقات » فالولى أن براد الجر ەین من “معت دنهم( وبقو لون ) عطف عل لا بیشرون 
أو عنعون‌البشریآونحوه‌المقدر قبل «روم»» 


و جوز أن يکو نءطفاعل ماله باعتبار ماهم ھ4 کاله قل : رشاهدون أهوال القرامة ويمولون 6 وان 


٦‏ تقسير روح امعان 


بکون ءطھا عل «یرون»وجلة«لاشری» حا لتقد بر الةو لفلا ضرال صله » وضمير الح علی ما اس-تظمره 
أبو حيان لا نهم احدث عنم وحكاه الطبرمى عن جاهد . وأبن جريج لل ارو ىول ارك 
الكةرة ل E‏ رآ٣‏ )وهی فلمة تقو ها العرب عاد لةاءعدومو تور وهجو م نازلةهائلة يضعو امو ضع 
الاستعاذة حيث يطلبون من اله تعالى أن عنع المكروه فلا ياحقيم لكأن المعنى نأل الله تعالى 
أن نع ذلك منعا و عجره حجرآ م 

وقال الال : كان الرجل يرى الرجل الذى بخاف منه القتل قال جاهلية ف الاشهر الحرم فيقول:حجرا 
حجورا آی حرام عاك التءرضل فى هذا الشمر فلابدؤه بشر » وقال أبوعبيدة : هىعوذةللعرب بقوطامن 
اف ره و فى شهر حرام إذا ليهو بينهما ترة :وقال أبو عل الفارسى : ما كانتالعرب تستعمله ثم 
ترك قوم حجرا عجورا ۽ وهذاکان عندم .ينآ حدهما أن قال عند الحرمان ذا شل إلانسان فةال 
ذلك عل الساثل آنه يريدأن عرمه » ومنه قول المتلاس : 

حنت إلىالنخلة القصوى فقات ها حجرحرامآلاتلك الدهاريس )١(‏ 

والمحنى الآعر الاستعاذة #نالانان إذا سافر فرأىما اف قال حجرامجورا آى حرام عاي ك التعرض 
لی انتھی وذ کر سبو به «حجرا» مزالمصادرالنصوبة غير التصرقة وأآنه واجب اضمار ناصبها ‏ وقال:و بقول 
الرجل لارجل اتفعل کذا فقو ل:حجرا وهی من حجره إذا منعه لان ااستعیذ طالب من اله تعالیآن بمنع 
المكروه من أن يلحقه والاصل فيه فتح الجاء» وقرىء به 6 قال أبو البقاء كن لماخصوا استع اله بالاستعاذة 
آوالر مان صار كالمنةول فلا تغير معناه قغير لةظه عما هو أصله وهو الفتح إلى اللكسر وقد جاءفيه الف أ را 
وهی قراءة فى رجاء ,والحسن“ والضحاك و قال فيه حجرى بالف التانيت أيضاءومثله فى التغيير عن أصله 
قعدك اله قمالى بكون‌العين و فتعمالةاف وحکی کسرهاعن‌المازآی وأذکره الازهرى وقعيدكرھومنصوب 
عل المصدربةيوالمراد رقيبك وحفيظك انه تعالى م نقل إلى القسم فقيل قعدك أوقعيدك الت تعالىلاتةعل ي وأصله 
باقعاد الته تعالیآی ادامته بحانه لك و كذا عبر كاله بفتعالراء وفتع‌العين وضما وهو منصوب عل ال صدر ية 
اختص بالق وأصله بتع يرك اه تعالى أى باقرارك لهبالبةاء ءوماذكر من أنه لازم الاصب على المصدرية 
قل واجب الاضار اءترض ءايه فى الدر ا لصون ما آنشده الزخشری : 

قالت وفها حبدة وذعر عوذإبرلفى م وحجر 

فانه وقع فیه‌مم فوعاء ووصفه محجورا للتا کرد کشعر شأعر وموتم‌ایت ولل لل »وذکر آن مفعولا 
ف الل أى ذو حجر وهو كفاعل يالى لذلك » وقيل : إنه على الااد المجازى وايس بذاك ءوالمحنى آنهم 
وطلبون نزول الملا كه عليهم السلام وم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا منمم فرعا شديدا » 
وقالوا ما کانوا بقولونه عند نزول خطب شنيع وحلول باس‌فظیع » وقدل : ضمبر يةولورت لاملاسكة 
وروی ذلك عن أ سعد الخدرى . والضحاك . وقتادة . وعطية ٠‏ ومجاهد على ماف الدر المنثور قالوا :إن 
اللاك يةولون لادكفار حجرا حجورا آى حراما عرما علي الیشری أآى جملھا ات تعالی حراما علیک ھ 


a 


)4( ای‌الدوامی آھ مه 


محث ق تفسير قوله تعالى (و قد متاإ لى ماع لوامنعءل) الخ ۷ 
وفی بعض الروایاتآنہم بطلبون‌البشر ىمنا للاك عليمم السلا فيةولون ذلكهم » وقال بعضهم :يعنون 

حراما عرما علرك الجنة وحكاه فى جم ع البيان عن ابن عباس رضى التهتعالىعنهماءوقيل :الغفران»وفى جعل 
(حجرا) نصبا علي المعو لية جعل مقدرا جا أشبر اليه عث ء والظاهر على ماذكرأن ايراد هذه ال كامةلاحرم‌ان 
وهو المعنى الأول من المعنين الاذين ذ كرما الفارسى (ويقولون) عل هذا الول قبل معطوف على ماءعطف 
عليه على القول بان ضمبره للكفرةء وقيل: معطوف على جلة يقولو ن المقدرة ة.ل(لابشرى) الواقعة حالا م 

وقال ايى :هو حالمن (الملاثك) بتقدير وم بةولون نظبر قومم: ةتو صك وجههوعل الاو لهو عاف 
على (:رون) لإ وقدمتا ( آی دنا وقصد'ا ا روی عن ابن عباس‌وآخرجه ابن آی شيبة . وعبد بن حيد. 
وابن جریر ۰ واین المنذر , واین ای حاتم عن جاهد لإ إل الوا € فی الدنبا بإ من عل € فخ كصالة رحم. 
واغا ةماهو ف* وقریضعف. ومن‌على أسر وغير ذلكءن مکارمهم وعاسنهم الى لو6نوا عملوهامم‌الاعان 
لنالوا ثوابها ‏ وال جارواجرو ربيان لاوصةالبيان با عتبار التنكير كصحة الاستلناء ى( إن نظنالاظنا) كن التنكر 
هنا لتفخے جا أشرنا اله « 

ET‏ لاتعميم ودفع ما يتوم من الحهد فى الموصول أى عدا إلى كل عمل عملوه خال عن 
الاتمان» و لعل الأول نسب قر تغاى لإ فجیاناه م( مثل هباء فى الحقارة وعدم الجدوىء» وهو على 
ما آخرجعبدالرزاق . والفریای , وابن آی حاتم عن على کرم اله تعالى وجه وه الغباريسطم ثم يذهب ۾ 

وآخرج اہن آنی حاتم عن ابن‌عہاس رضی الله تعالی عنما انه الكرر الذى رطير من الثار إذا اضطرمتء 
وف رواية آحری عنه أنه الماء امراق , وعن يعلى بن‌عبید آنه الرماد ه 

وأخرج جماعة عن مجاهد , والحسن , وعكرمة . وأبى مالك .وعامرأنه شعاع الشمس فالكوة وكأنهم 
أرادوا مايرى فيه من‌الغبار 6 هو المشمور عند الغو ينءقال الراغب : الهباء دقاق التراب وها أنبك فى المواء 
فلا ردو إلا فی آثناء ضوء الشمس فى الكوة ويال : ها الغبار بو إذا ثار وسطع » ووصف بقوله تعالى 
و( مبالغة فی الغاء عمال مفان امہاءتراه منتظامع‌الضو۔ فاذاحر کته الریح تناثر و ذهب ل مذهب 
فل يكف أن شبه عام باھباء حتی جعل متنائرالاعکن‌جمه والاتفاع به اصلاءومثل هذاالارداف وسمی 
فی البديع بالتميم والايغال » ومنه قول الجاء: 

غر أل تاتم المداة به كأزه عل فی‌رآسه نار 

حیث لم كما آن جعلته علها فى الهداية حتى جعلته فى رأسه نار » وقيل : وصف بالمنشور أى الفرق 
لا أن أغراضہم فى عام متفرقة فيكون جعل أعماطم هباء متفرقا جزاء من جنس العمل » وجوز أن 
يكون مفو لا بعد مفعول لجعل وهو مراد من قال : مفعولا ثاكا ماعل معنى جعلناه جاءءا لحقارة الباء 
والتناأر » ونظير ذلك قرله تعالى : ( كرنواقردة خا-ئين ) أى جامعين سخ والسء » وفيه خلاف 
ابن درستو يه حیث لم جوزآنیکون‌لکانخبران وقیاس‌قوله : أن عنع أن يكون لجمل مقعول ثالث » ومع 
هذا الظاهر الوصفية » وفى اكلام استعارة تثيلية حيث مثلت حالهوؤلاء الكفرة وحال عام الى عملوها 


۸ قفسير روح العا 


فى كفرم عال قوم خالفوا ساطام واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائيم وقصد إلى ماتحت أيديم فأفسدها 
وجعلها شذر مذر ولم بقرك لها من عين ولا أثر » واللةظ المستعار وقع فيه اتال - دم نى عمد 
وقصد لاشتباره فيه وإن كان مجازآ 6 يشير إابه كلام الاساسء ويسمى القصد الموصل إلى المقصد قدوءاً 
لانه مقدهته » وقضمن التمثيل تشبيه أعمالمم الحبطة با مباء المنثور بدون استعارة ء فلا إشكال على ماقيل » 
وال كلام ف ذلك طوءل فاطاب من له . وجعل إعضبم القدوم ى حةه دز وجل عيارة عن که وقەل : 
الكلام على حذف «ضاف أى قدم ءلاأ-كتناء وأسند ذلك إليه عز وجل لانه عن أمره سبحانه ۾ ونقل 
عن بعض السلف آنه لا بول فى قوله تعالى : ( وجاء ربك ) وقوله «بحانه : ( هل یاظرون إلاآن باتهم 
الته فى ظال من الغام ) على ماهو عادتمم فى الصفات ااتشامة » وقياس ذلك ءدم التأويل فى الآبة » ولعله 
من هنا قيل : إن تأويل الزمخشرى هما بناء علي محتةده من إندكار الصغات ء والقاب إلى التأوءل فما أل« 

ونت إن لم تؤول القدوم فلايدلك أن تو ول جعلهاهباءمتثورآ باظهار بطلانم| بالكاية وإلفام| عن در جة 
الاعتبار بوجه من الوجوهء ولا بأبى ذلك السإف لإ صاب الجن ) م المؤمنون المشار إليبم فى قوله 
تعالى : ( قل أذلك خير آم جنة الخلد الى وعد المنقون ) لإ يومد ) أى يوم إذ يكون ماذ كر من القدوم 


ەلە ەت ص 


إلى أعاهم و۔جعاها هياء اوا ¢ 0 من هذا وعدم اقرش ير ¢ وقوهم حجراً حجوراً 3 ا مس ترا ( 


المستةر المكان الذى يستقر فيه ى أ كثر الاوقات لاتجالس والتحادث ( و ی( المقيل المكان 
الذی بژؤوی إلبه للا ترواح إلى الازاج والتع مغازاتمن د لان القت به بكون وقت أأقرلولة 
غالا وقيل : هو فى الأصل مكان القيلولة - وهى النوم أصف اانهار - ونقل من ذلك إلى مكان القتع 
بالاذواج لاانه رشبهه کون کل٠نم))‏ عل خلوة واس تراحة فهو استعارة » وقیل : آرید به مکان الا ترواح 
مطلةاً امالا للقيد فى الطاق فهو مجاز مرسل » وإغا لم يبق على الأصل ا أه لاوم فى الجنة أصلا ه 

و أخرج أبن المبارك فى الزهد, وعبد بن حيد.وان جربر. وان ‌المنذر.وابن أو حاتم .و الحام وصڪحهعن 
ان مسعود رضی له تعالى عنه لا بتتصف النهار من يوم القيامة حتى يةيل هؤلاء وهؤلاء» ثم قرأ 
( حاب الجنة بومثذ خير مستةرآً وأحسن مقيلا ) وقرأ ( إن «قياهم لالى الجحم ) وأخذ منه بعضمم آن 
المراد بااستقر موضم الحساب » وبالمقيل على الاستراحة بعد الفراغ منه » ومعنی ةل هو لاء يع ی آصعاب 
الجنة بنقلون إليماو قت القبلولة » وقيل : ال تقروالمةرل ف الحشر قبل دول ال جنة ء أو المستقر فيها والمقيلفيهه 

فقد أخرج ابن جرير عن سيد الصواف قال : بلنى أن يوم القياءة بقعم على اؤءن حت يون 6 
بين العصر إلى غروب الشمس » وام لبةيلون فى رياضحتى يةرغ الناس من الحساب » وذلك قولهتعالى: 
( أمحاب الجنة يوذ خير مستقرآً وأحسن مقلا ) وفى وصفه بزبادة الحسن ٠ع‏ حص ول الخير ية بعطفه 
عل المستقر رمز إلى أن هم مايتزين به من حسن ااصور ويره من التحادين . فان حسن المنزل إن لم يكن 
باعتبار مايرجع لصاحبه | تم المسرة به » والتةضيل المعتبر فيمها المسرة إها للارادة الزبادة عل الاطلاق ؛ 
آی م فی أقصی ما یکر ن من خبرية المستقر وحسن‌المقيل , وإما بالاضافة إلى مالدكفرة المتنعمين ف الدنيا 


تسیر قول تعالى (ويوم تشقت‌الاء بالغام) الخ ۹ 


2 زى ماهم ف الأخرة يعار ق الہک ‘ef‏ هذا و لسار المستهر والمقمل Sl‏ ابن حسما ”معت هوالمشمور 
وهو حر احا لات اسو وذلك 0 جوزوا أن کون کااهما اس مکان أو اس مان أو د وان 


کون الأول ام مان والثالى اس زغاناو E‏ وان ول الاو لاس زهان والثافى اس مکان أومصدراً 


Nam‏ اسم مکان أو اسم زهان . وما شنت تخل فى خيربة زهان أصحاب الجنة 
وأحسنته وكذا فى خيرة استقراره وأحسنة استراحتهم بومئذ لإ ويرم تعفن السماء بالقمام € الدامل 
ف ( :وم ) إما اذ كر أو ينفرد ايه تعالى با )لاك الدال عليه قوله تعالى : ( الك يوم مذ الحق لرن ) وقيل: 
العاملذاك معناه الم كرر. وقبل : إنه مء طوف على (يوممذ) أو (يوم برون) و «تشةق » تتفتح والتعبير به 
دونه للتہویل . وأ تاشفق فحذفت إحدى الان 8 ف د تاظى » و الجرم‌ان وان عاص بادغام 
التاء فى الشين ها ينما من المقاربة ؛ والظاهر أن المراد بالسعاء المظلة لنا وبالام السحاب المعروف 
والباء الداخلة عليه باء السبب . أى تشقق السا بسبب طلوع الغام متها , ولا مانم ی 
6 رشق السنام بالشفرة وأله تعالى على کل شىء ةدر . وحدیث امتناع الخرق على الماء حديث خرافه ٭ 

وقیل: باء ا لجال وهی ياء اللاسة , واستظهره بعضمم ی شق متغيهة . وقيل ۽ عى عن والمه ذهب 
الفراء ‏ والفرق بين قولك انشةت الأرض بالنبات وانشقت عنه أن معنى الأول أنالته تعالى شةها بطلو عه 
فازشقت به . و٥‌عی‏ الثاى ا لتر رة أرتفعت عنه عند طلوعه » وقمل : المراد بالغام غم 2 رقق ممل 
الضبابة ولم یکن إلا لبن إسرائيل فى تيمهم . وآخرج ابن أ حاتم عن مجاهد آنه الغام الذی آنی ابت تعالى 
فه يوم القيامة المذد كو ر فی قوله سبحانه « هل بنظرون إلا آن يتمم الله فى ظال من‌الغام » قالابن جر يج: 
وهو ام زوا أنه فى الجنة > وعن «قاتل أن المراد بالاء مایعم ااسموات اها وتش ةق اء عاء » وروی 
ذلك عن‌ابنءہاس» فقدآخرج عبد بن ید :و ابنآدالدنيا ف‌الاهوال* وابن جریر"وابن‌المنذر. وابن ای حاتم 
عنه رضی‌اقه تعالى عنه آنه قرأ هذه الآبة إلى قوله تعالى : KENT)‏ تنزیلاہ Ç‏ € آیتز یلا عيبا غير 
معهود فقال : مم اه تعالى الخلق بومالقياءة فىصعيد واحد الجن والانس والبم ائم و السباع والطبر وجميع 
الاق فتنشق‌الماء الدنيافينزلآهلها وه أ كثر نن الارضمن‌اجن والانس وجيعالخلق فيحيطون حميد مم 
فتةول آهل الأرض : آفیک ر بنا ؟ ولون : لاء ثم تش ق لاء الثانبة فينزل أهاها وها e ES‏ 
الدنا ومن الجن والانس وحيح الخلق فيحيطون باللا كه الذين نزلوا قبلهم والجن والانس وجيم الخلق 
تفش السماء الثالثة فينزل أهاها وم أ كر من آهل العاء الثانبة والدنيا وجيمالخاق فيح طون باللا که 
الذين نزلوا قبلوموباجن والانس وجيع الخاق ء ثم ينزل آهل ال اء الرابعه وما كثر من آهل الثالثة والثانية 
والأولى وأهدل الأرض» م بزل أهل الماء الخامة وه أ كثر من تقدم »ثم أهلااسماء الادسة كذلك» 
ثم آهل الساء السابعة وم أ كث من أهل السموات وأهل الأرض » ثم ينزل ربنا فقظال منالغام وحوله 
الكروبيون وم أ كث من أهل السموات السبع والانس وال جن وجيع الخلقهمقرون كدكعوب‌القنا وم تحت 
العرش مم زجل بالفس ييح والتم ليل والتقديس له تمالى مابين أخص أ حدم إلى كعبه «سيرة اة عام» ومن 
نذذه إلى ترقونه مسيرة مسال عام »> ومن ترقوته إلى و الةرط ەسيرة خەسم اة عام وما فوق ذلك 

( ۲-۴ - ج - ٧٩‏ - تفسير روح المعاى ) 


zz ۱ ۰‏ سیر روح العا 


اة عام ورل ارتل وغلامن الاه و كد 0 ورو ال ورت واد اا 
يقولون : المراد بذلك نزول الحك والقضاء » فكأنه قيل : ثم بنزل حك الرب وحوله الكروبيون أى 
مه ٤‏ وما وول الات مع كرتم وعظم أجسامهم فلا نع عنه مايثاهد منصغر اللأرض لانالأرض 
يومثذ تد عيث تسم هلها وأهل السموات آجعین » وسبحان من لایعجزه شىء » ثم الخبر ظاهر فى آن 
اللائكه عليهم السلام لاينزلون ف الام » وذ كر بعضمم فى الآبة أن السماء تنفتح بغهام رج منمأ » وفى 
الغمام اللاك ينزلون وفآبديم صحائفالأعمال » وقرأ ابن مسعود* وأبورجاء (ونزل) ماضيا مين لاماءل 
مشددا »وة أيضا ازل » ممنياً لماعل وجاء مصدره نز يلا وقاسه [ثزالا إلا آنه لا ان مح أنرل 
ورل داد اء مهدر ادها لر ر 6 وال لقاع 
حتى تو رتانطواء الخصب «» كأنه قال : حتى انطو وت » وقرأً الأعءش.ر عبدالته فىنةل ابن ءطية «وأنزل» 
ماضاً رباعياً مبنياً للفعول » وقرأ جاح بن حبش .والخفاف عن أى عرو « ونزل » لايا فا مينبا 
لافاعل » وقرأ أبومعاذء وخارجة عن أف عرو « ونزل » بض النون وشد الزایو کرها ونصب راللائک» 
وخر جها ابن جنی بعد أن ا ای ر وأهل »5 عي أن الاصل « ننزل » ها وجد فى بعض 
الصاف غذفت النون الى هى فاء الفعدل تخفيماً لاكقاء النونين ء وقرأ أهى « ونرلت » ماضيا مشدد "ا 
مايا للمفعول بتاء التأنيث , وقال صاحب الاو امح عن الخفاف عن أي عرو و وازل » مخففا مبنيا الغعول 
و « الماك » بالرفع فان صحت القراءة فانه حذف منما المضاف وأقم الضاف اله مقامه : والتقدير 
ونزل نزول الملائكة غذف النزول ونقل اعرابه الى اللائكة معنى نزل نازلا لملاتكة لان اهدر يكون 
معنى الاس اه » وقال الطيى: قال ابن جنى : نزل باليناء للتعول غيرهعروف لان نزل لاتعدى إلى مفعول 
ره ا جن حمت آنه ٤‏ للاشعدى إلى المفعول فلا رمال جنه انه تعالى بل جنه ابه تعالى ۽ ودي لل فعول 
لانه شاذ والقياس عليه مرود فاما أنيكون ذلك لغة نادرة وإما أنيكون من حذف المضاف أىنزل نزول 
ا ملاك فحذف المضاف وقي المضاف إليه مقاءه قال العجاج : 

حت إذا اصطهوا له حذارا ۾ فحذارا منصوب مصدرا لامفعو لا به ر رد اص طهو ا له اصطهافا حذارا 
وغزل نزول الملاثك على حد قولك: هذا ازول منزولوصءود مصءود وضرب» روب وقر وبمنه »وقدقل 
قول وقد خف منه خوف فاءرف‌ذلك فانه آمثل ماج به هذه القراءة اه , وهو أحسن من كلام صاحب 
الاوامح , وءنآبىعروأيضا آنه قرأ (وتنزلت الملاكة) فمذه مم قراءة اججهور وماق بعض المصاحف عشرة 
قراء ات و ماکان منم ا بصيغةا !ضار عو جههظاهر ,وآماما كن بصيغة ا لماضى فو جمة ءل ماق ل الاشارةإلر ع الفعل ٭ 

3 ملاك ومذ الي ارهن ) ى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومع ظاهرا 
و باطنا عت لاز وال له ثابت لار هن رو مإذتف ةق الم|ء وتنزلللہلائک ي فاللك مبتداً و(الحق )ص فته و (لار هن) 
خبره و(يومثذ) ظرف بوت الخبر التدأي وفائدة التقييد ان ثبوت الاك له تعالى خاصة. يوممذ وأما فما 
عدام من بام الدنيا فيكون ليره عز وجل وتا ترف صورى ف اجملة واختار هذا بعض الحعَقين ٬ولعل‏ 


أمرالةصل ربن اأصفة والموصوف بااظرفالذ كور سول وةل «الملك» ا ووم متعاق ب4 رثو نی 


تسیر قو له تعالی (وکان وما عل الكافرين سیر ا( الخ ۱ ۱ 
اة (والحق)برهو(لارحهن) متعاق بالق . وتعقب رآنه لا رظهرحينئذ نكتة ايراد المسند معرقا فان الظاهر 
عاہه أن بال: الاك دومث حۆ‌لار ہن وا اا ٤اذ‏ کر 1 کیدا لا فدہ تعر ف الطر فين » وقمل: 


هو متعاتق محذوف عل التيين 6 فى قيا لك والميين من له اللك وقل : متعاق عحذوف وقح 
صفة للحقو هو #اآرى» وقيل «رو مثذ» هوا لمرو «الحق» نع تلل اك و «لار حن» متلق بهو فهالفصل بين الصفة 
وال وصوف بالڂبرفلا تغفل ه 
ومتعوا تعلق (بومئذ) فماإذا م وکن يرا بالحتى وعلاوا ذلك بأنه »مدر والمصدر لا ققدم عله صله 

ولو ظرفا وفيه حت » واللةعل کر الاح الات السابقة ف عامل :وم اتناف مسو ق |( بیان أحوال ذلك 
ايوم وأهواله » وإيراده تعالى بعنوان الرحانة للايذان بأن اتصافه ءز وجل بغابة الرحة لا ون الطب 
علي ال_كفرة المشار اليه بقوله تعاى ل فا ل ا 1( آى وان ذلك اليدوم مع كون 
الماك فيه به تعالى المباالغ فالرحة بعباده شدددآً على الكافر ين » والمرادشدة مافيه من‌الاهوال» وفسرالر اغب 
العسير مأ لا يتير ذه آر ۽ والملة أعتراض تديى ٠رر‏ لاقلهي و فما إشارة إلى كون ذلكال يوم ليرا لۇ منین 
وق المد يث« إنه مون عل اؤ من حتى رکون آخف عليه ٠ن‏ صلاة مكو به صلاها فى الدناء ۾« 

دبوم داعال عي بده ا06 اطي لمال فاو در ورد آن بكرن غار 
على ما قبله » والظاهر أن آل فى الظام للجنس فيعم کل ظالم وح ذلكآبو حیان عن ج جاه د . وآ رجاء » 
وذكر آن اراد بفلان فا بعد اليطارت ء وقيل : لتعريف العهد » والراد بالظالم عقبة بن آی E‏ 
الله تعالى و يلان ى بن خف فقد روی ی آنه کان WE‏ بن آی ٠ط‏ لا دم من سەر إلا صن طعاما فدعا 

al‏ به آهل < وم 9 بتر اة ا حدثه وغلب عله الشةاء اء فقدمذات وم من سقّر 
فصنم طعاما ثم دعا رول الله ل و لل ا فة_ال : ما آنا کک طعام ك حتی تشهد أن لا إل 
إلا اله وآنی رسول اله فقال ا يان أخى فقال ميل : مانا بالذىآفعل حتى تقول فشهد بذلاك و طعم 
عليه الصلاة والسلام من طعامه فبا u‏ ناف تاه فةال : أصبوت ياعةبة وكان خايله فةال : 
ما صبوت والکن دخل على رجل فانی آن e‏ م من طعامی لا آنآشہد لہ فاستحییت ار رج من ج 
قبل أن بطم فشهدت له فطعم فقال : ما آنا ا لدی أرضی عنك حتی تأیه 0 کذا ودک فعلا لا رل 
إلا و جه اا ثل اللعبن ففعل تة ) ١‏ ) فقال له رول اله ل : لا آلقاك خارجا عن ۰ک إلا 
راتت الف بوق روا إن ر جاك ارجا فن ال > عنقك صبرا فلا كان روم بدر وخرج 
صدا ا ای ان رج فال له أصحابه : ابه : أخرج معنا قال . قد وعدنی هذا الر جل إن وجدنی خارجا من جال 
مک أن بضرب عنقى صبرا فقالوا : لك جل آحمر لا درك فلو کات اهز عه طرت عله فخرج ٥م‏ فلاهز م 
الله تعالی المشر کین رحل بهجمله فى جدد من اللارض فاخذ آسیرا فى سبعين من قريش وقدم إلى رسول الله 
ما فاص علا کرم الله تعالى وجهه ٭ 


)۱( قال الضحاك )ا ازق عة دجحح بزآقه عل وجه أنه ای تعالی ول یصل حہث آراد فاحرق ده وبق أ 
ذلك فھما حص ذەب ای النار آھ منه 


۱۲ تسیر رو ح المعانی ۰ 

وى روابة ثابت بن آیالافلح رأن بضرب عنقه فقال آتقتانى من بين هۇ لاء؟قال: نعمقال: م ؟قال:بكةر ك 
وفجورك وعتوك على الته تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام EE‏ ا ز صرح له ٤ا‏ فعل معه 
م ضر بت عنقه.وآما آبى بن خاف فم فعله ذلك قال:والتهلأقتان مدا بلقي فباغ ذلك رسو لاله عليه الصلاة 
وااسلام فقال :بل أقتله | إن شاء ایت تعالی فافز عه ذلك وقال لمن آ خاو بالته تعالى سیت بول ذلاک؟ 
قال نھ م فوقعت ف نه لا علوا أن رسول الله صل النه تعالی عله به وسم ماقال قولا إللاكان حةا فلا دان یوم 
أحد خرج مع المش ركين فجعل باتمس غفلة النى عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه فيحول رجل من مسين 
بين الى عليه الصلاة والسلام وبينه فلما رأى ذلاك رسولاله لر قاللاصحابة: خلوا عنهفاخذ الجر بةفرماه 

ما فوقعت فترقوتەفلم خر جمنه دمک“ ڈیر واحتقن‌الدمقجوفه E‏ وز فاتی ص حا به حتی احتملوه 
وهو بخور فقالو! :هذا فواته مابك الاخدش فةال: واش لول بصبنی الاریقه لقتلیآلیس قد قال: آنااقتله» و الله 
لو أن الذى نى بأهل ذى الجاز لقتلهم فا ليث الا يوما أونحو ذلك ححتى ذهب إلى النار فانزل اله تعالى هذه 
الآبة » وروى هذا الةو لعن ابن ءباس»وجاعة »وف رواية أخرى عن ابن عباس آن الظام آی بن‌خاف وفلان 
عة » وعض اليدين إماءل ظاهر د » وروى ذلك عن-الضحاك . وجاعءة قالوا, بأ رديه إلى المرفق م نوت 
ولا بزال كذلات كلا كرا نيتت وإما كناية عن فرط الحرة والندامةي وكذا عض الا نامل والسقوط ف اليد 
وحرق الاسنان والادم وعوها لاما لاز مة لذلك ف العادة والعرف وف الل رأكل يديه ندما ويسبل 
دمعه دما ¢ وقال الشاعر : : 
أك الض والنععان عرق تابه عليه فافضی والسيوف معاقله 
والفعل عض عل و زن فعل ّ الان وى الان عضضت بفتح العينم 

ډ ORE‏ مع‌الر a‏ ۷ )اج لة مع م وضع الخال منالظال أو جلةمستأنفةأو مبونة لاقيلما 
و(ياليتی) الخ مقول القول وبااما لجردالتنيه من غير قصد إلى تعرين المنبه أوال:ادىعذوف ااقو ى ليتى» وأل 
ف (الر رل اماللجاس فیعم کل رسولواما للعهد فاطراد به رسول هذه الامه مد ما واللاول[ذا انت أل 
فى الظالم لاجس والثانى إذا كانت للعهدو کک امالاشيوعآوالوحدة وعدم تعریفه لادعاء تعینه‌آی باليقی 
اقخحذت طريقا إلى النجاة أى طريتق كان أو طريقا واحدا وهو طريقالحق ولم تقشعب الضلالةه 

لإ باو € بقلب ياء التكم ألفا aT‏ وا اسن وان ول اوی ب او اغا 
الاصل» وقرأتفرقة بالامالةقال ا على:وترك الامالة أحسن لانالاصل فى فابدات الكسرة 
فتحة والاء آلفا فرارا من‌الياء فن‌آمال ر جع إلىالذى عنه‌فرأولا واباما كانفامعنیباهل کت تعالى واحضرى 
فهذا اوانك ( ا اتخ فلاا ا یلا €۸ آر اد بغلان‌الشطان أومن‌آضله فالد نیا کانامن کان أوأبا 
ان کان الظالم عقبة أوعقبة إت كن الظالم أبياءوهو كناية عن غلم مذكر وفلانةعن ءار مؤنف» واشترط 
انا لجاجب فی فلان أن کون کیا بالقول کا هنا »ورده فی شر حالتسم مل بانه کح خلافه کشيرا كةو : 

وإذا فلان مات عنآكرومة دفعوا معاوز فقره بفلان 
وتقدير القول فيه غيرظاهرء والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل من ا لحيوانات 6 قال الراغب»وفل 


نفسیر قولہ تعالی ( لقداضلیعن‌الذ کر) الخ ۳ 


وفلة کنارة عن نک رة من دعق ل فالاول ععی رجل والثای ععىامرآة ٤‏ ووم ان عصةور. وأبن مالك .وصاحب 
البسيط 6 فى البحرفى ولمم :فل كنابة عن العلل كفلان ويختص بالنداء إلا ضرورة كافى قرله : 

a EN‏ آمك ولان عن فل 8 ولاس مر حم ولان خلڑوا لافراء ٤‏ واختلفوا ف لام ل وفلان 
فقہل واو “ وقمل : اء € وا اهن بح ااء و تخرف الف عن أسماء الا جناس کثبرا ۾ وقد کنی ه4 عن 
الأعلام ف قوله : 

والله أعطاك ف عن عطته عل هن وهن فا مەی وهن 

فانه عل ما قال الخفاجی أراد عبدالته , وأبراهي , وحسنا . والخلیل من الخلة ر 

عليما ذلك إما لما تتخال النفس أى نتو طا يوأنشد : 


الخاء عى المو دةاطلق 
قد تخلات مساك الر وح می وبه سم الخال خالا 

وما لنہا تخاما قور فا تار السرم ق الرمية»وإما لفرط الحاجة الها ي وهذا التمنى وإن أن موقا 
لا راز الأسدم والحسرة انه متضمن وع تعال واعة-ذار بتوريك جنايته إلى البر» وقوله تعالى 
لإلفد اضلى SO O SA O N‏ 
خطئه وإظهار ندمه وحسرته أى والته لقد أضای فلان عن ذ كر الته تعالى أو عن مو عظة الر سول عله الصلاة 
والسلام أوعن كامة الشهادة أو عن القرآن لإبعد إذ جاء نى أى وصل إلى وعليته أوكنت مته فلادلالة 
ف الاي عل ايان من‌أنرات فيه ثم ارتداده ل وان الشيطان لاان د ولاه ۽ ) مبالغا ف المذلان وهو ترك 
المعأونة والنصرة وقت الاجة من يقن فهذلك » واجملة اعتراض مقرر لمضمون مافله إما من جهته تعال 
ا من مام لام الظالم عل أنه مى خليله شيطانا بعد وصفه بالاضلال الذى هوأخص الا رص اف الف طانة 
أو على أنه أراد بالشيطان ابليس لانه الذى له علي مجااسة المضلين وعالفة الرسول المادى عليه الصلاة 
والسلام بوسوسته واغوائه فان وصفه بالخذلان یشعر أنه ان پعده ی الدنا وعنيه بأن تفه فى الآخرة 
وهو أوفق حال ابليس عليه الأعنة م 

ول ارول عطف على قوله تعال : (وقال الذين لاب جون اقاءما) الخ وماييمما اعتراض مسوق 
لاستعظام ماقالوه وبیان ماعیق er‏ من ا لاهو آل و الط به اراد بالرسول :ا صل الله تعالی عله وسل 
وشرف‌وعظم وکرم» وإبراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالةاتحقيق الحق والرد على حورم حيث كان 
ماحیی عنهم قدحا فی رسالنه بشي آی قالوا کیت وکت وقال الرسول إثر ماشاهد منهم غاية العتو ونماية 
الطغيان بطريق البث إلى ربه عز وجل والشكو ى علوم ا ا قوی € الذین حکی عنھم ماحکی من 
الشنائم و € الجليل الشأن المشتمل عل مافه صلاحمماشهمومعادم ل مهجوراء ۳ )اى 
مترو بالکلية ولم پؤمنوا به ولم پرفعوا اله راساوام ارو انو غد ووو دة »#هجورا من الجر يتح الا 
مى الراك وهو الظاهر » وروى ذلك عن مجاهد . والنخعى , وغيرهما ء واستدل ابن الفرس بالآبة عل 


ك أهة جر المصحف و عدمتعاهده رال اج فه يوکن ذلك اثلا ندرمن لہ تعاهد ال أءة فه کے ظام 
ر ر و O‏ ل م ا ر 


TES ٤ 

س ےَ 
النظم الكرم فان ظاهره ذم المجر مطلةأ وإن كن المراد به عدم القبول لاعدم الاشتغال مح الول ولاما 
عە ما فان ان مثل هذا 1 ف ف الا تدلال فذاڭ ولا فارطاب دامل آخر لا_كراهة وأوردبعضمم ذلك 
برا وھوو هن تع القران وعاق 4 aax‏ 1 تعاهده ولم ذظر فم جاه اوم الة.امة متعلةا ه يقول . ,ارب 
عيدك هذا اتخذلى مهجورا اقض نى وينه » وقد تعب هذا اللبر العراف انه روی عن آی هده وهو 

کذاب ¢ ا می کان ذلك علا باحترام القرءان والاعتناء به کره بل حرم و ذلا ٭ 

وقيل : مهجورآ من الجر بالضم على ا هور آى المذيان وغش القول والكلام علىالحذف والايمال 
أی جعلوه مهجورا فه ما ع ز ۴م الباطل غو «اقالوا :[نهأ طبر الاولبن اک وإما بان جروا ف 
ورفعوا أصواتهم بالذيان ما قرىئ اثلا يسمع 6 قالوا : ( لا تسمعوا لذا القرا ن والغوا فيه ) وجوز 
أن کون مص درا من أهجر بالف ئلعةول ععی العقل والمجلود کی الجلادة اف اتخذوه نفس اجر 
والذيان» وەج ةعول مص درا le‏ أت الكر فون کن على ول وھذە ااشکو ى من الخو بف واأتحذبر 

ما لایخ فان ال ناء ءلم الصلاةواللام ذا شکوا ای ا تال 5 و جل هم العذاب ولم اظروا 8 
وقيل :إن ( قال ) ا ماف على( :عض الظالم)» رادو رل اوو دل إلى الاضى لتحةق 
الوقوع ٣م‏ عدم قصد الام تمرارالتجددى المراد ععونة امقام ف بعض وإن كار إخباراع| فى الأخرةه 
وحال عط 4 عل ) وکان الث طان )اخ عل أنەەن کلام تعالیلاعفی حالة »وقول الرسول ذلك بومالةيامة 
وهو 6ل هادة على أو لك الكةرة ولاس تخو ف وإلى ذلك دهت فرةة 4م بو ملم »واللاول اب 

ف و ا و ا ات و oo‏ 
بقوله تعالى ل وكذلك جع لتا لكل نى عدوا من المجرمين ) فانه تسلية لرسول الله 0 وجل له عل 
الاقتداء ٤ن‏ قله ٥٠ن‏ الانداء عا مالسلا م »والباءة ذا عہمت هانتوالعدو تمل أن رکون واحدا وجا ا 
la 3‏ لك أعراء ھن امش ر کين ٫قوأون‏ ما هو اون و قفاون ما بقعلون ٥ن‏ الأباطيل جوا لکل ی من 
الانداء الذين ھم أصحاب اشر بعة والدءوة الما عدوا Ek‏ مرتکہی الجرائم والاثام وودخل ف ذلا 
ادم he‏ للام لدخول الغاطين وقابيل الجر مین وکت بدخول قابیل إن ار باج ر مین مجر هو الاس 
أو مجرهو أمة الفبى ¢ وقيل : الكاہة معی الكثرة ¢ والمراد بجحعل ال عداء جعل عداو مم وخلقم | وما شا 
منها 4م 5 جعل ذوانم م٤‏ فی ذلك رد علي المحتزلة ف ز 4۴م إن خالق اشر غيره تعالى شاه وقوله تعالی : 
وڪي بربك هاديأوتصيرآ ر ۴( وعد كر له عليه الصلاقوالسلام بمداةإلى كافة «طالبه والنصر على 
أعدائه أى كفاك مالك أمرك ومبلغك إلى الكال هادا لك إلى ما بوصلك إلى-غابة الغايات التى مى جماتها 
تبيغ ما أنزل اليك واجراءأحكامه فا كناف الدنيا إلىأن يبلغ الكتا ب أجله وناصرا لك عايهمء-لىأ بلغ و جه» 
وقدر بعضهم متعلقى وھادا »إل طرق ورم 8 وقیل المعنى هادا لن آ٥٠ن‏ مم ونصيرا ك على بره ¢ 
وقيل : هادا للانياء إلىاأتحرز عن عءداوة الجرمبن بالاءتصام ڪبله ونصيرا بم أيهم وهو کا تری ٭ونصب 
الوصفين على المحالأو الفييز لإ وقال الذین قروا ) حكاية نوع آخر من أباطیلہم ب والمراد ماش رکون 
لک 2 عں أن ءاس وم القائلون ولا والتعير عم «عاوان الكفر لذ٥هم‏ يه والاشعار بدلة اجک »و قيل: 
نے لاہ ےن 00ے 3 

المرادم طائفةمن اهود 3 اولا لعل اردان €ایآنزل عله کخبر عي أخبر فأ( صد فيه إلىالتدر يج 


نمسر قو له تعالی (جملة واحدة) الخ ۱۵ 


کان } a‏ ا ( فازه لو وصد ذل لتدافوا إذ کون المعنى و فرق القرآم ن جملة وأحدة والتة رش 
شاف اا موقيل : عبر بذلك لاد لالةء ءل کثرة المنزل ف نفسه بواص ب( جملة) علا ال و(واحدة)ءإ أنه صفه 
مؤكدة له أى هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام دفعة غبر مفرق 6 أنزاتالتوراة OE a‏ 
غل اتدل عليه الأعادرت والاثار حي كد كرون [جم اعا اال ال ٠‏ على منآنکر ذلاكەن‌فضلاء 
عصره فقول ابن الال إن ‌التوراة أ: رلت منجمة فى انى عشرة نة ودل عليه نصوص النوراة ولا قاطم 
بخلافه من اتاب والسنة ناثىء من نقصان الاطلاء ۾ 
وهذا الاعءتراضءالاطائلتحته لن الاعجاز عالايختاف بزوله جلة أومفرقا مع آنلاتفو يق فو الى منوا 
ما ذ کره الله تعالی بعد » وقبل : إن شاهد صحة القرإن اءجازه وذلك بلاغته وهى :طابعته امتطى الجال 
ف کل حل مه ولا يقر ذلك ف أزوله دقعة وأحدة فلا قا س اسار الک ت٥ب‏ فان شاھد صح ال س الاءجازھ 
وفيه أن قوله: ولايتيسر الخ عنوع فانه جوز أن ينزل دفعة واحدة مم رعابة المطابقة N‏ فی کل جاة 
يتجدد من الحوادث الموافقة ها الدالة على أحكامما , وقد صح آنه نزل كذلك إلى السعاء الدنا فلو لم يكن 
هذا لزم کونه غير معجز فيها ولاقائل به ا ال أن هذا ا وى فى اعجازه والبليغ يفم من سياقال كلام 


مارقتضيه الام a‏ ا دك ا ستئناف وارد من جهته تمالى لرد مقالمم الباطلة وان 
بعض اجک ف تاز وله تدر او علالكاف تل ا صمة لمصدر مو كدلضمرمعال عابعده »و جوز صما 
على الحاليةء (وذلك) إشارة إلىما يفم من كلامم مأى تنريلامثل ذلك التنريل الذى قدحوا فره واقترحراخلافه 
IEDR‏ اناه ماللا لذلك التنز يل لقو ى به فوادك فانف تىز يله مفرقا سرا لظ النظم 
وفهم المعانى وض,طالكلام والوقوف عل تقاصيل ماروع فه من الک والمصالح وتمدد نزول جيريل 
عليه السلام ودد اعجازالطاعنين فيه فى كل جملة مقدار أقصر سورة تنزل منهولذلاك فوائد غير ماذ كر 

أيضا ء منمامعر فة النا سخ اناخ ر ازوله من الماسوخ المحقدم تزوله الخالف كه ومنما انضمام القرائن الحالية 
ال ا 1 عن عل معر فة الرلاعة انه ر بالنظر إلى الحال ونه اس امع ا بطابقما و دوافةما إلى 
عير ذلك ٠‏ وقيل : قوله تعالى ( كذلك) ءن ام كلام الكرة والكاف نصب عل الخال من القرآن أو المغة 
أصدر نزل المد ك ٠‏ و ملقم والاشارةإلى تنريلالكتم المتقدمة »ولام «لنثيت» لامالنعليل والمعالءذوف 
کوفاھت وای لاد رتا ی e‏ : ھی لامالقسم ٠‏ والتقدیر والته لنشبتن فحذف 
اأنون و كرت الام وقح ذلك laie‏ بوحیان. و الظاه ر آنا عنده كذلكء) ل الوا نف ( دذلك) . ولعقبه 
ال ذغاية الضمف وكأنهرنحو إلى مذهب اللا خش إنجواب ب القمم رتلقی بلام کی و جعل منه «ولتصغی 
اله أفئدة ت مرجوح . وقرأً عبدانته «لیٹہیت» بالاء ی ثرت اله تعالى ٭ 

وةوله تعالى ورتلناه 5 ا 1( عطف على اله ءل ا لحذ وف المعال عاذ E‏ ر ي ونکیر رة رتبلا لمم 
آی كذلك نزلاه ورتلناء تر تيلا بديعالايقادرقدره» وتر تي له تفر ته ءاي بعد ءاية قاله النخعى, والح سن.وقتادةه 

وقال ان عباس: يناه انا فيه ترسل + وقأل السدى . , فصلناه قصبلا ء وقال مجاهد : جعلا بعضه إثر 
بعض» وقيل :و الاس بتر آل قراءةء بقوله تعالی : (ورتل القران ترتیلا) وقیل ل : قرآناه غلك راان جبررل 


۱٦‏ تقسیر روح المعأنی 
عله السلام شیا فشا فی عشرين أ فی ثلاث ورن م على تۇدة و٤هل‏ وهو ا من قوم :ار 
مرةل ى مفاج الاسنان غير متلاصةبا لإ ولا ياتولك ثل من الأمثال التى من جاتما اقتراحانمم القبيحة 
الخارجة عن دائرة العةول الجار ية لذلك «جرى الامثال أى لايأتونك بكلام جيب هو مثل ف البطلان 
پر يدون به القدح فى نبوتك وبظمرونهلك لإ إلا جثك ‏ ف مقابلته لإ بالق € أى بالجواب الحقالثا بت 
اذى شی عله بالابطال وک مأدة قبل والقال 6 ص ەن الأجو د إالحهة الوا لءة اعروق لتم ااشنمعة 
الداءخة ابال كلية »وقوله تعالى : بل واحسن سيرام ٣‏ ماف على (الحق) أى جثناك بحسن "فير اأى ٤ا‏ 
هو أحسن أو على عل (باحق) أىا تحضر ا لك وأنزلناعلیك الحق وأحسن تفسیرا ی كشفا و بانا على 
معنی أنه فى غابة ماركون من الحجسن فی حد ذاته لان ا به له حسن فالجلة وهذا أحسن منه وهذا 
نظحر قوم ,الله تعالی أ كبر أى له غابة اكير ياء فى حد ذاته وبعضمم قدر مفلا عليه فقال: أى وأحسن 
تفسیراً من مثلهم وحسنه على زعم أو ھو بک ۾ وتعةب الأول بآنه يةوت عليه معتى التسلية لان اراد 
ل لك مااقتر<وه من قوم :(لولا آنرل عله القرءان ج( فان قنز له مفرةا احسن ءااقتر حو ەلهوائدشقى 
وفيه س ظاهر ( وقيل : المراد «التهسير المحنى»والمراد ا معن انه رةال: تقس مر کا کذا أی معناه مو 
مصدر معنىا لمعو للآن المعى مسر کدرم صرب امبر ءورد ن امسر اس مفعو لهو ال كلا م لاا لمعنى 
لاه قال فسرت اكلام لا معذاه م 
وقال الطبى : وطح التفسير مو ضع المعى من وصح اسوب موضم المسيب لن التقسمر ساب اظهو ر 
المعنى وکشغه ¢ وق٬ل‏ عله : i‏ فرق ېن المعنى وظهوره ولا م الَقر ب وول کت لس لمت له AE‏ # 
ياماکان فمو نصب على الریز والاستشناء مرغ من آعم الحو ال فالجلة فى عل النصب عل الحالية أى 
لايآقونك عل فى حال من‌الاحوال أى إلا حال إنزالناءاءك واستحضارنا لك الحق وأحسن تفسيرا)وجعل 
ذلك مقار لاتيانهم وإن 6ن رعده لاد لالة على ال ارعة إلى إبطال ماآتوابه وتا لةواده ا »و جوز أن 
[ ون الئل عبارة عن الصفة العر ية ای کانوا بتر حون کو له عله ااصلاة والسلام عاما من الاستغناء عن 
الا كلو الشربوحيازة الكنز والجنة ونزول الةرءان عليه جل وأحدة عل مەنىلا اتوك عا کم بتر حون 
اتصافك بها قائلين هلا ان على هذه الحالة إلا أعطيناك نحن من الأحوال الممكنة ماعق لك فى حكمتنا 
ey‏ تعطاه وما هو أحسن ب وتعةب بأنه رأباه الاستثناء اذ كور فان المتبادر منه أن يكون ماأعطاه 
لله تعالى من الق مترتبا علي ماتوا به من اللا باطيل دامغا ا ولار يب فى أن ماأتاه الله تعالى من المالكات 
السنبة الطائفة بالرالة قد آتاه من أول الأمم لابقا بلة ماحكىءنهم من‌الاقتراحات لا جل دمغها ء و إبطا ماه 
وأجب ,أن ۶ی ( الاجا ك)الخ ع ذلك إلا أظهر ا رك م کے ف عن رطان ماآتو ابه وھ وچا ری فا حق 
القعوول عل الأول 2 والمشهور أنالاتہان والجیء گنی اکن عار أولا بالاتہان واا باجیء لمن وكراهة 
أن يتحد ما يندب اليه عز وجل وماينسب اليم لفظا مح کون ماآترا به فى غابة الق والبطلان وما جاء به 
سبحانه فى غاة الحةية والحسن » وفرق الراغب بينهما فقال المجىء 6لاتيان كن المجى* آعم لان الاتيان 
کن إسمولة 6 وميه فيل لأسيل المار علي وجهه ای واتاوی» والاتیان ود قال باءتبارالقصد ولنم کن 


مث ضس برفرله تعالی: ) الذین حشرون عای وجوهمم ) الح ۱۷ 


ق 


م اجصول والمجىء رال أعتہارا بالجصول چ ولعل ف ابر بالاتہان ا وألمجىء اا عل هذا [شارة 
إلأن ih‏ به من الا مثال E‏ منالاءور ی تتخیل اهو له ولاتحتاج إلى إعہال فكر لاف ماءکرن 
فى مقابلته فانه فى نفسه من المورالعقاة التى صةاما اله .كرفلا جد أحد سبيلا إل ردهاوالطعن فما ولان 


علوم لروجه عن حب زالةول مزل منز لة العدم حقی کا تحةق م الود دون ا صول لاف ما کان 


EE‏ سرار کتانه ھ 
3 ا E‏ وجوم ال کک ٤‏ ی ڪش رون ماشہن على وجحوهھهم ` فھدروی الترمذىءعن 

أ مربرة قال :« قالر سول الہ ا £ س و مالقياءة ثلا ةأصناف* صنفامعاة.وصنها رکا 
عا لى و جوههم قل ار سول الله و ف شون ٤‏ و جومم ٩‏ قال إن الذى ی آمشام عل اقدأء۾م قادر عل أن 
م عل و جوههم اما آم تقون !و جو 4۵م کل حدب وشوك» وهذاعتمل أن ون سو جو ۵ھ م وس سار 
ا منص دور م و بعاو مم وعڪوها الأرض‌وأن کون نکسم على رۇسهم وجعل وجوھهم اماي 
الاأرض و ارتفاع اقدامهم وسار ابدام 96 لعلا لحدرث اظہر فالاول» ٤‏ : :إن 5 < le‏ يهم الام 
تسم وبعرم على وجوهمم الى جهنم واللامم عا مه ظأهر لاغرابة فه ء وق : اشر ٠‏ از عن 
ألذلة اله رطة والخزی‌واهوان » وقہل : هو »٠ز‏ قول العرب ص فلان عل وج e‏ أن ذهب وقيل : 
| کلام ک اة a‏ 4 اة واا ھک ټلو et‏ با افا تٽت م ن الد نا وزخار رها متو جهه 
وجوھهم ااا 6 ولعل کون هله اا الف 1 ار راء مار اء ٦‏ ارھ | والافهم ھ هنال ف کک شاع لعن ال ہي dd‏ 
إلى الدنيا وزخارفها وتعاق قلو م ما بوعل ا مو صول قيل! نمب بتقدبر أذم أوأعىأو الرة لی آنه ن 
مدا عحذوف أ م الذين مدأ وقوله تعال ل وا e‏ دل ا مان له » وقوله تعالی , 


ما س ر 


ل شر مکانا واضل سب 4( خبرلهآو سے الاش شارة معدا ان (و شر ) خبره»و اجلةخبرا ا 
الفرائد:عكن أن يكونالموصولبدلاء و بأتونك و(أولئك شر مکانا م مستا تفه و لعل الاقرب 
EY‏ ومارعدهخبره قال الطيى. وذلكمن با ا :صف ٠‏ ءالعنان .وفصل (الذنعشرون) 

عما قرله استئافا لان القسلمة السابقة حر کت منه ا ! أن اس أل فاذا مادا ج وا کو قول م ؟ فمل قل 
هھ O‏ شرون على وجوههم إلى ج الخ لعف مقصود الثعنت ةبر »کا و تضاءل سای 
ك م كذلك بل قول الین ثرون علو م إلى شر کا راطضل ساد قاروا ذبن 
الانصاف وتفكروا من الذى هو أولى ذا الوصف ءنا ومن لت لوا أر آن مادک شر من مکاننا وسییاک 
أضل من سانا و عله قو له تع الإا وا اھ لعليهدى وف ضلال مبین) فا کان الشرف والمنزلة.و جوز أن 
براد به الدار والمسكن., ( وشرو أضل) ولان عل التةضيل عل طربقة قوله تعالى (قلهل أك يشر منذلك 
هو به غد الله اهن مته الله وغضب ا وجعل صاحب الفرائدذلك لاثبات كل الشر لكا نم وكلالضلال 
اسيياهم . ووصف ااسبيل بالضلال من باب الاسناد الجازى لامبألغة والأبة على مامععت متصلة )) فاا من 
قوله تعالى(و لاياتو اك) الخ وقالاا-كرما a‏ لە تعالأصحاب الجنة يومالا ةرق )و وزان -كون 


(م ٣‏ جح-۹ ستفسیر روح المعائی) 


۱۸ سر دوح المعاى 
متصلة بقوله سبحانه رو وکذلك جہاناا کل نی عد وامن‌الجرم‌ین »هی , وماذکر أولا آبعدمۂزیو قول تعای 
ES 3‏ بوس ات الخ جلة مستا فة قت لا كد ماس من الأسلية والوغد «اهداية واللصر 
فی قوله تعالی «وکی برك هادبا ونصیراً »عل ماقدمناهڪکا به ما جر ی بین من ذکر من الا ناء عام ¢ 
وبين قو ٣مم‏ حكا ية اجالية فة فماهو المةصود .واللامواقعة فى جواب الق م ی وبالله تی 2 ۱ تینامو سی 
اتود اةأى نز لناماءا. ليه بالآخرة و قيل : المراد بالكتابالحك والنبوة رلا بعده پل و جعلناً معه ٠‏ #الظرف 
متع اتی اناي وقوله تعالی لإ ا €مفعول أول له وقوله سان لإ فر بدل من «آخاه» أو ءطف بیان 
له وقوله عز وجل لإ وزیرا ٣٥‏ )مفعول ان له وتقدم می ذورولا بنا هذا قولهتہ ال دوومب: ا له آخاه 
هرون نبيا» لانهوإن كان بيا فالشر يعة لموسى عليه السلام وهو تأبع له فما 6 أن الوزير متبع سلطا ةم 
لإ فقلاذماإالقرم الذينَ كبوا را il"‏ € فر عون وقوه والظاهر تعلق با يتنا oT‏ 
دلاثل التوحيد المودعة فى الانةس والآفاق أو الآبات التى جاءت بها الرسل الماضية عليمم السلام أوالتسح 
المعلوءة . والتعبير عن التكذرب بصغةالماضى ءل الاح ااين‌الاواين ظاهر وعلالاخير قيل. لتنزيل المستقبل 
لنحقةه «نرلةا لماضى . وقعقب بانه لايناسب المقام . وقال العلاءة أبوالسعود: .لم ورصف القومطماعند ارساهما 
اليم بهذا الوصف ضرورة تاخر كديب الا بات عن اظهارها المتاخر عنذهابمماالمتاخر عن الام به 
بل ما وصفوا بذلك عند الحكاية ارسول اله م يان لعلة اتحقاقهم لاع بعده من‌التدم‌یر و ګث فيه 


ا فی امل »و جوز ان الظر ف متعلةا ,اذهأ yy‏ ےتا دما {T1‏ غا 
هائلا لايقادر قدرهولايدرك كله والمراد به أشد اللاك ,وأصله كسر الثىء ءل وجه لا عكناصلاحهوالفاء 
فصيحة والاصل فتلنا اذهبا إلىالقومفذهبااليهم ودعوام إلى الاعان فكذبوهما واستمروا على ذلك فدم نام 
فاقتصر على حاشيى القصةا كتفاء ماهو المقصود ٠‏ وقيل : معنى ذدمم نام كنا بتقدميرم فالتء قيب با عتبار 
الج ولوس فى الاخبار بذلك كثير فائدة . وقيل : الفاء جرد الترتيب وهو 6 ترى « 

و عطف «قلنا ۾ على و جعانا» المءطوف عل «آ تينا» بالو او الى لاتقتضىتر تيباع e‏ فيجوز تة دمه مم 
ما يعقبه على ايتاءالكتاب فلايرد أن إيتا, اللكتاب وهو التوراة بعد هلاكفرعون وقومه فلارصم التر تيب 
والتءمرض لذلك فى مطاع القصة مم آنه لامدخل له فى اهلاك القوم لاآنه بعد الايذان من أو لالاامر لوده 
عليه السلام غاية الكال الق هى بنی اسرائیل من ملک فرعون وارشادم إلى طر بق احق ماف الوراة 
من الأحكام إذبه صل تأ كيد الو عد بالمداية علىالوجه الذىذ كر ابا » 

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والحسن . ومسلمة بن حارب فدمر اهم على الم لموسى . وهرون 
عليهما السلام . وعن على كرم انه تعالى وجهه أيضا كذلك إلاآنه مؤ كد بالنون الك-ديدة ۽ وعنه کرم الله 
تعالی و جهه «فدمرا» 1 ا ابم بباء الجر وکا ن ذلك من قله جرح عر اقبها نصلى ۾ وح فیا کشاف عنه 
أیضا کر مالتهعالیو جھه «ندمرتہمبتاءالض یر لإ قوم اوح( منصوب ضمریدل علبه قولهتمالی (فدممنام) 
آی ودءرنا قرم نوح » وجوز الحوف . وأبوحیان کونه معطوفا على مفعول فدمرنام . ورد بآن تردم‌یر 


تفسير قوله تعالى ( لما كذبوا الرسل آغرقنام ) الخ ٨۸۹‏ 
وم اوح لیس مرا عى كاذب فزعو وقومه فلايصح عه ءاه ۾ 
وأجيب با ليس من ضرورة رقب نديرم عل ماله ترةب تدم‌یر هو لاء عليه لاسي وقد بین سيه 
تر هه ف 
بقوله تعالى ولا كبوا ارد أ اوا ومن قله هن الرسل عام السلام ااا وڪله فان کل به 
عله يه السلام یکذ وب 1 کل لاھ اقم على التو حمد أو آکروا جواز بع الرسل ala‏ ( و تعر ف الرسل 
عل الأول عهدی» وعتمل أن رکون للاستغرا ق إذا م اوجد ووت اسکذدو کک امد راف 
كن على طر رق‌المشابهة والادعاء » وعلى الثاله ا للاستغراق الحقيقىء و6 ن اليب أراد أن اعا 
الحعطف قبل الترتيب فمكون المر تب جوع الت اطةبن ویک فيه ترب الءعض . وا : a‏ ر 
(لحطف السو وال :ظبر کا نه فيل :درن نام قوم نوح 3 کو نالم اثر ے م . والرسل اوح . وهو سى . وھرون 
J| pede‏ لام ولاخ ماه واخ تارجە ع کونه م صو را ا باذك ر حذوفاع وقل : EL‏ مقو ل عضر سره 
قوله الى ويرجحه على الرفع تقدم الملالةعلية , ولايخي آنه ابسن ذلك عل «ذهب المارنى 
من کون l_‏ ۔ظرف زمانواً «\ إذا كانت حرف وجودلو جود الان راء رقنام» 2 فد کون | ا 
فلا قر تاصا . ولعلأء ب (li‏ اس ناف مین !ك فة که م 6 نه قل: کت ن 


اتدميرم ؟ فقيل : أغرقنام م الطو فان لوجعلا اا ی جما أغراقهم أو قصت م للنا س (a‏ ی عة 


تیر بهامن‌شاهدها أو ”مها وهو مةعو لان جنا و (للناس) اواو متعلی ٤حذ‏ و فوقع حالا من «اية»إذ 
لو تاخر عنما لكان فة لا چرامد لاظا مين عذابا (Vl‏ آی جملناه معدا مف الآخرة أو فى اليرزخ 
أ وفمما . والمراد بالظالمين القوم المذ كورون » والاظهار ف وقح قم اللاضار الايذان بتجاوز م الحدوالكفر 
والتكذيب أو جميع الفالينالذين لم يعتبروا ماجرى عليهم من العذاب فيدخل فى زمرتهم قريش دخولا 
أو لا عمل العذات الى و غر و 

وعادا) عماف على «قوم اوح» آیودمرنا عاداً إو واذ کر عاداعلی ماقیل » ولابصح آن بكرن عطقا 
إذانصب على الاشتغاللا نم ل يغرقوا. وقال أبوامحق هوه ءطو ف عل هم مز ت املاناس آية» وجو ز أن 
يكن معطو فا على عل (الظالين )فان الكلام بتأو يلو عدا الظا لين اه ولا يخن بعدالو جهين لإ و موا ) الكلام 
فيه وفما بعد هک) فيا قبله م 

اقتا ٠‏ و ەرو بن ميم‌ون . واخسن , وعیسی . وود غير مصروف عل أو يل القيلة »وروی 
ذلك عن حزة . چ و بالهرف» ورواه عد بن جحد عن عاد م على اعتبار الحى أ و موا 

باللاب الا کر لإ وااب ا عن أبن ع اسم قوم مود . وسعده العطف لاه ,#تضى التغابر ي وقال 

قتادة : م آهل فر به من المامة بثال ها قل قتلوا بيهم فولكوا وم بقية ود. وةوم صالح »وقال 
كعب ٠‏ ومقاقل , والسدى : أهل بثر يقاللهالرس بانطا كية الدام قتلوا فيماصاحب وس وهو حوب ‌النجارم 

وقدل :م قوم قتلوانيمم ورسوه ف TT‏ . والکای : أصحاب الرس وأصحاب 
انر اا ن ا بالرس قوها من عبدة الإصنام وأصحاب آبار ومواشفدعام 


0 تسیر دح العاى 
إلى الاسلام قادوا ف طغیا م وف إيذائه عليه السلام فام حول الرس وهى البئر غبر الأطرية کا روى 
عن أ عبدة آنہار ت مو بدارم» وقالع 0 م انتەتعالیو جه . فا نقله الثعلى :8 قول عدوا شجرة قال 
4ا : شاه درخترسوا م ف يشر <قروه له فی حد رث طويل ٤‏ وقيل : ھم ااب انى حنظلة دن صو ان 


انوا ممتاين رالعنةاء وھی أعظم م کون من الطبر وکان فها من ق لون و “عت عنقاء اطول عنقهاوکانت 
سکن جباهم الذى قال له فح وتنقض عل صبیام فتخطفهم إنأعوزها الد ولاتانها ذا الأامرالغرءب 
”ہت معر | 6 وقيل : لاا أختطفت عرو سا ٤‏ وقيل : لغروما أى غریا 6 وقیل ء لان وکرھا 6ن EN-‏ معرب 
ااش»مس يو يقال فما عنةاء مغرب التو صف والاضافة م م اا وفتحا فںء| علم| حنظلة فاصا بترا الصا ءةة 
فهاکت م er‏ قتلوا حiظله‏ فاهاکو! وقیل : هم قوم ا الم ی فاكلوة 6 وقل : قوم نساؤهم سواحق 
وقیل : فوم بعت الیم آنییاءفقتلوهم‌ورسواعظام م فش وقیل : هم أصحاب الاخدودوالرس‌هوالاخدود .وف 
روايةعن اين عباس أنه پر أذر بیجان وقيل ٤‏ الر سما س ران إل الىمن إل حطرموت ٤‏ وقيل هوماءو تخل 
28 سد وقنل هرمن لاد المشرى بعٿ الله تعالی اى أا نویا من 8 لاد ھوذا ان عقو ب فکذبوه 
فلبث فيم زمانا فغ الی‌اته تعالی منم فحفر وا له اوا یاوه ف ووا چ أن تر ضى عنا آنا فانرا 
علہ_ه !و وسمعول ازن ام فل |e‏ بتعجيل قض روحه زات وأظاتمم ابه سو داء آذابتمم وذوب 
الرص اص . وروی عكرمة . ومد بن كعب القرظى عن آلنمی م أن ابا( ینا دوا نيهم فرسوه 
ف ٣ر‏ وأطبةوا عليه ص رد فکان عل ا ول ق 4 کیء بطعام إلىالبشر نه اه تعال على تلك الصخرة 
فر فعها فیعطيه ما بغذيه به م يرد الصخرة على فم البثر إلى أن ضرب اله تعالى على أذن ذلك الاسود فنام 
ربع عشرة سلة ,وآخرج أهلالةر ية م فا منوا به فی حدیث طول ذکر ف أنذلكالاسودأول من دغل 
اأجنة , وهذا إذاصح کان الول الذیلا ùe‏ خلافه لکن رش کل عله ارادهم ھا 1 واغاف ع4 الطبرى باه 
کن آم كفروا رول ذاك فاھا كوا فد کرهمالته #عالى مح ۶ن ذار من وکين ¢ وملخضص الاقوال آم ذوم 
۴ . و2 ى € ص0 ا 

آملکم ته تعالى بتكذيب منأرسل الهم لإ وقرونا ) آى أهلقرون وتقدم الكلام ف القرن لإبين ذاك) ٠‏ 
آی الد کو من‌الامم ۴ وللتعددحسن ب من غر ء طف لإ كيرا ۸ طولالکلام جدارذ کر ها 4 ولا رمعل 
أن کون ول e‏ رسول الله ما مقدارها ¢ وقوله تعالى ) ومهم ٥ن‏ قصص عليك) ايس نصا ف ی العم 
المقدار ] لا خن . وف إرشاد العقل اسل لمل الا كتفاء فى شؤن تلاك القرون بهذا البيان الاجمالى لاأن كل 
منها ل يكن فى الشهرة وغرابة القصة بمثابة الم المذكورة ء 


ر 


ڍ وا منصوب عضمر یدل عله ەا رعده فان صرب الل فی معن‌التذ کیر والتحذر ٠‏ والحذوف‌الذى 


رن 


عو ض عنه التنوبن عبارة إما عن المم التى لم تذ كر أسباب إهلا كهم وإماعن الكل فان ماحكى عن فر عون 
وقومه وعن قوم فوح عليه السلام قسكذيمم للا "يات والرسل لاعدم التائرمن الامثال المضروبة أى ذ كرنا 
وأنذرنا كل واحد من المد كورين لإ اضرب له الما ) أى بنا لكل القصص العجيبة الزاجرة عام عليه 
من الكفر والمعاص بواسطة الرسل عله مالسلا > وقيل : ضميرله لارسول عليه الصلاةوالسلام ٠‏ والمعنى 


تسیر قول تعالی ( وکا تبرنا تقبیرا ) الخ ۲١‏ 


وکل الال ضر دناه لارو لف کون(05) منصو را ضر نا (والامثال) د امه عل ماف الجر ¢ وفيهآزه وعد 
من ذهب إلى ذلك» 4 اه ء\ لا ینعی أن قر به آیے ا 


i 


التتبر ا > قال 7 : شىء کسر ته وفتته فد تبر ته ومنه e‏ ا واافضة ٠‏ ره 
القزيقق والاهلاك ْ ھاکنا کل واحد إملا6 عا 0 1 اروا ذلك قرا له 


E 0 ص‎ 


قريش لاثار هلاك بعض 1 م المتبرة وعدم ا و اباق ٠ NET el e‏ 
مضمن معنی ص تعد به ا وال «الله لقدس قر رش ف متاج جرم ی الشام ۴ 

لإ على القربة الى امطرت مما اسو۔ ) وھی سذوم وھی آعظم قری قرم لوط میت باءے قاضیما 
سذوم بالذال المعجمة علي ماصححه الأزهرى واعتمده فى الكشف » وف الال أجور من سذوم أهلكما 
اله تعالى بالحجارة وهو اراد مطر السوء و كذا أهلك ساثر قرام وكانت خا إلا قرية واحدة وهى زغر 
الم کہا لن آھلھا لم یع لوا العمل الخبیث کا روی عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما ‏ و اراد القربة 
بان کر ما آشرا اليه وانتصب (مطر) على آنه مفعول ثانلامطرت عل م أعطیت أو أوليت أو على آنه 
مف و کد ذف الوا دای امطار السوء قيل ف( آنبتك من‌الأرض ثباتا)» وجرزأبوالبقاء أن يكون 
در ی ارا ا ا ا وی 2 

وقرأ ز يدبن علىءطرتث لايا مبنياللمفعول ۽ ومطر عأ بتمدىبنفسه .وقرأ أبوالسمال( مطر السوء ) بض 
نو ارا روھ رھ ل کاک د ما او ج واک رار 
رۇیتہم ها وتقر یر استمرارها حسب استمرار ما پو جیما من اتیانمم ایا لالاندکاراستمرار نی رۇ 
وتةرير رو يتمم ها والفاء لعطفمدخوطاعلى مقدر بقتضيه المقام أى 1 يكو نوا بنظرون اليها فلم بنكو نوا 
پرونما او آطانوا بنظرونالہافم یکو نو ۱ء ونهافی مرار مرورم ایتعظوا ماکانوا رشاهدونه من۔اثار العذاب» 

والنكرف الاولالنظروعدم الرؤ بة معاوف الثانى عدم الرؤ رة مع تحقق النظر الموجب هما عادة كذا فى 
ارشاد العقل السلي . ولم يقل : :أ و امع آنه اض اظن لافادة الة-كرار مم الاستمرار ولم 
صرح فی 1J)‏ كا لا را و PST‏ 
كاف فی العبرة فا ر ا ۰ ع إا اضراب عا قله من عدم رۇ هم 
لث ار ما جری عل أه هل القرى من العقوبة وان اكون عدم ات اهم رسيب انکارھ ۾ کون ذلك عقو بة 
لمعاصيمم لا لعدم رؤ يتمم لأثارها خلا انه | كتنى عن التصريح بانكارهم ذلك بذ کر 1 امه فن انار 
الجزاء الأخروى وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء التشور» والمراد بالرجاء التوقع مجازا كانه قيل : بل كانوا 
لا يتوقعون الذشور المستتبع للجزاء الاخروى ونذكرواه ولاورون لنفس من النةرس ورا اصلا مع 


ةه حت| ومول لاناس عمو ما وإطراده وقوعا فکرف وعترذون بالجزاء الدننوى ف ی طاةة اة 
عدم الاطراد واللازمة انه و دن ا عاص ی مذ کر واو تتمظوا عاشاهدوه من ار اللاك وإ ملو له 
عل الاتفاق ¢( وما أنتةال من التو ج ا E‏ هن و ااذ کر اى آلتّو بح ا ھر أعظم dla‏ من عدم زجاء 
النشور» وحمل الرجاء علي التوقح وعموم النشور أوفق بالمقام , وقيل : هو على حقيقته أعنى انتظار اير ٠‏ 
والمراد بالنشور نشور ف4 حير کنشور المس لين 0 ج 

وجوز أن يكون الرجاء ععنى الخوف على لغة تمامة » والمراد بالنشور نشورهم وااکل کا ترى م 

سے س سه ر 0 صت و ص ّ © 77 
ڍ وإذا راوك إن يتخذو نك )€ آی مارتخذو نك }ك هزوا) علي می ما يقعلون به إلا اعخاذك هزوا 0 
مو ضح هزو أو مهزوا ره قهز وا ما مص در گعی المفعولءءالغة أوهر تقد بر »ضاف وجملة ( إن تخذونك) 
جواب اذاي وهی 6 قال أو حان . ويره تنهرد بوقوع جوادها المنفى بأن ولا ومابدون اء بخلاف غپرھا 
١‏ 6ا ر ےم ررق ےم ٤ء‏ 

من أدوات الشرط .وقوله آمالى لإاهذا الذی بعت الله رسولا ١‏ ج ) مةول قول مضمرأى يقو لأهذا الخ . 
والجلة فى موضح الخال من قعل دونك ا رهما هة ی جر ات مادا ةر رن 

وجور أن کون الجواب وجملة (ان بتخذواك) معترطضة وقائلذلاك أب وجهل وەن عه وروی أن 
حال مه وھو می ەرسل . ووز بو لاء أن 1 ون مصدرا ذف مله لضاف ىذا رسول ا رسال 
وهو کف مستعنی ac‏ »وإخراج بعت الله تعالی | ا رسو لا عله صل وم عي غابة الاکار بک 
واستيزاء وإلا لةالوا: أبدث اله هذا رسو لا . وهيل : إن ذلك بتھد رر أمذا الذى بعث اه رسولاف زعم 
وما تدم أوفق ڪال ولك الكفرة * سلاا مته من التةدير 3 إن کاد ( ان مهه من ان واسعما عد 

ِء س صت ر . 

إعض ضمير الان عذوف أى نه کد }3 ابضلتاعن 2l.‏ ( آی ےر فناعن عبادتماصرفا LS‏ ڪٿ بعد لا 
عا لاعن عبادما وةل والعدول الى الاضلال لعابة ضلاهم بادعاء أنءبادتما طر یی سوی ٭ 

لإلولا ان شرا علا ) يتنا علبما واستمكنا بعبادتم-اء و(لولا)فأمثال هذا الكلام بجرى مجرى التقييد 
لک المطاق هن مث المعنى دون ألاةظ “ وهذا أءترآاف م رنه ا ود با من الاجم اد ف الدعوة ای 
التوحد واظهار المحعجزات وإقامة اجج والينات ماشارفوا 4 أن بتر کوا دم ولا فرط ام وغاية 
عنادم ¢ ولاناف هذا استحقارم واستهزائهمالسابق لانهذا من و جه وذاك منوجه خر زعو ەسدالذلك 
قاتلبم اله تعال . وقيدل : إن كلامم قد تناقض لاضطرابهم وتعيرم فانالاستة‌هام السابقدال عل ‌الاتحقار 
وهذا دال:ء يقو ةحجته وجالعقله ا فقا که سحا نه عنهم عمق هم و هيل لاست زام ا اس تعظموه ¥ 

وقيل عليه: إنه ليسإصربح فاعترافهم باذ کر بل‌الظاهر آنه آخر ج فی معرض القسلیم مک) جا فى قوم 
لث اه رسو لا وفيه'منع ظا هر والتناقض مندفع 6 لاع & 
سے س ھاس سے سے صاع 0ے ے ره کش ر ى 
لا وسوف پعلهون حین برون العذاب € الذی يستوجبه کفرم وعنادم لإ من اضل سيلا ٣ع‏ ) 


ا اب هذاعلآن (من) استفهامةمبتدا و (أضل) خبر هاو اة ف موضعء فع ولی( بعلو ن )إن کانت 


تقسدر فوله تعالى دأرآوتمن اتخ ذ إلهه‌هواه « الخ ۲۳ 


تعدت إلى مفعواين أو فى موضح E E‏ 
أن من مو صولةمفعول ( بعلو ن)وأضل خبر مبتدا حذوف وال ملة صلة لوصول وحذف صدر الصلة وهو 
العائد لطوها بالةييزء وان أولئك الكةرة |٣‏ جدلوا دعو ته ميل إلى الاو حرد إضلالا حت قالوا ( إن كاد 
لإضلنا عن آنا ) الخ ولل رة لبد ان کون ضالا فی ال کی نه ردا علیهم بب وران آنه عله 
الصلاة 1 سلام هاد لامضل على ابلخ وجه فانها تدل على ذف الضلال عنه ميل لن | ll‏ يعلمون آم 
فغاية الضلاللاهووني‌اللازم بقتضى ئ ملزومهفبازمه أن يكونء! +الصلاةرالسلام e‏ وف تقد 


EE 0‏ ق 


العلر بوقترؤبة العذاب وعيد حم وتذييه على آنه تمالى لا ممم مولن آمبلهم لإ ار ايت من ال هواه ج 
تچب لر سول الله ا E‏ حالم بعك کا رة قرا احم من الاقر أل والافعال والتذه على ما هم من 
المصير والال وتنبيه على أن ذلك a‏ ا تان E‏ 

و(من) مةعوهاوهی|ب سے موصو لوال بعدهاصلة, و (اتخذ)متعدية افعو ابنآوھما( ھواه) و انما (إهه) وقدم 
عل کک ٠ N GENES CE‏ سق ال e‏ 2 
کا قل ا ات الذى جعل هواه إا لاه دان Al‏ اعه و بی علا اه ر دنه معرضا عن استاع الج الاه 
وملاحظة البرهان النير بالكلية على معنى انظر اليه و تعجب و اديرف تقديم المفعر U‏ 

هنا ذكتة حسنة وهىإفادة الحصر فانالكلام قبل دخول (أرأيت* واتخذ) ا فيه هواه إمه على أر 
تدا خبره اله اذا قرل امه هواه کان من تدم الخبر عل اعدا وهو فدالخصر کن معنی الا رة جذ 
آنا من بتخذ معموده إلا هواه وذلك ابلح فی ذمه وتو به ۾ 

وقال صاحب الةرائد : تقد المفعول الثانى كن حيت يكن تقد الخبر على الميتدأ والمعرفتان إذا 

وقعتاميتدأً وخبرا فالمقدم هواليتدأ فمن جعل ٤‏ هنا نظير فرلك: عبت منطلةا فد غفل عن‌هذاي و كن 
أن قال : ا لدم هنا يشعر بالثبات بخلاف الةأخر فتقدم (الهه) رشعر بأنهلا بد من إله فهو كقولك اتخذ 
ابنه غلامه فان رشع ربا ن لها بنا و لا يش عر بأنله غلا ما فمذافائدة تقد يم إهه على هو اه , وتعقب ذلك الطيى فةال: لا بشكف 
أنءرتبة المبتدأ التقدم وأن المعرفتين أيهما قدم كان المبتدألكن صاحب المعانى لا يقطح ET ٠‏ 
المعنى فاذا قيل: زيد الأاسد فالاسد هوالمشبه به اصالة ومر تبته التأخير عن المشبه بلانزاع فاذا جعلته مبتداً فى 
فو لاک:الاسد زد فقد أ زلته عنمقره الأصلى الہ الغةي وما عى بالمدم إلا المزال عنما نه لا القأر فيه فالمشيه 
| [لاله والمشبه الهوى لأنهم نرلوا أهوا بم فى المتابعة من زلة الاله فقدم الشبه به الأص-لى وأوقع مشيبا 

لذن ا ن اوی ف باب استحةاق الع کک ری من الاله عز وجل كکةر له ءال (قالوا انما ال بعھ 4 
الربا) ولمم صاحب المفتاح الى هذا المعنى فى كتا م 

واا ال ا صا حب الفرائد عى قرله : إتخذ اينه غلامه جعل أبنه اغلام خدءه ف مبنة أهله 

وقوله : اتخذ غلامه ابنه جعل غلامه کابنه مكرما مدالا اھ ي وآنت تل ما قوله: إنالمعرفتين آمما قدم كان 
اى ا دائر مع القرينة والقر نة هذا قائمة على أن (اهه) ا خير وهی عقلية لان ‌المعى ءل ذلك 
فلاحا جة إلى جعل ذلك من التقدم المحنوى » وقال شيخ الالام : من توم آنہہ۔ا على القرتیب بناء عل 


٤‏ سير روح المعاى 


تساو ما فى التعريف فقد زل عنه أن المفعول الانى فى هذا الباب هو الملتبس بالحالة الجادثة ؛ وفى ذلك رد 
عل أن حبان حيث أوجب كو مما عل التر تيب » 

ونقل عن بعض المدنين أنه قرأً (ءاهة) منونة على الجحح وجل ذلك على التقدم الا وا 
جعل کل جس من هواه ها ي وذ كر أرضا أن ان‌هر ٠ز‏ قرأ ( اة ( ل وزن فعالة وهو أبضا من التق دم 
والتأخير أى جعل هواه المة ععنى مألوهة أى معبودة واطاء للبالغة فلذلك صرفت بء وقبدل : بل الالاهة 
الشمس ويقال ألاهة بض الممزة وهى غير «صروقة للعلمية والتأنيت لكتما لما انت عايدخلها لامالتعريف 
فى عض اللغات صارت بنزلة ما كان فه‌اللام م نزعت فلذلك عرفت وصارت انكر بعد التعريف قال 
صاحب الاوامح وهو 6 ترى , والآية رلت على ١ا‏ قل ف الحرث بن قوس الس می كارن کا هوى 
حجرا عہده » وآخر ج این أب حاتم . وان مردو به عن ابن‌عباس ن قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض 
زمانا منا لدهر فال جاهلية فاذا وجدأحبن‌منه ریه وعبدالاً خر فأنزلانته تعالى (أرأيت) الخ , وزعمبعضمم 
هذا وغوه آن‌هواه ٤عنی‏ هوبه ولیس بلازم کالایخفی ه 

وأخرج ان المنذر . وابن أو حاتم عن انءاس رضی اله تعالى عنما أنه قال فالابة 56 هوى شيا 
رکیه وک) اشنہی شيا أتاه لاعجزه عن ذاك ورع ولاتقوى فالآية شاءلة من عبدغير الت تعالى <سب‌هواه 
ورلن أطاع اوی فی سائ را لماص وهوالذى ضيه کلام السن» فقدآخر ج عنه عدن هید آنه قيلله :آهل 
القملة شرك م فقال : نعم المنافق مشر إن المشرك نس جدالاش»س واأقمر «ندون الله آعالى وإن المنافق عد 
هواه ثم تلا هذه الأب والمنافق عند الجن مر تكب المعاصى 6 ذكره غير واحد من الأاجلة ه 

وقد أخرج الطبراى . وأبو نعم فی الحلة عن آی اة رض اله تعالیعنه قال :«قال رسول‌النه م : 
ما حت ظل الماء من لله بعد من دون اله تعالی أعظم عند اه ءعزوجل من هوی یتبعم» ولا یکاد ولم على 
هذا من عءوم الأية إلا من تبح مااختاره اه تعالی لعباده وشرعه سبحانه هم یکل مارا تی ویذرو عليه یدخل 
الكافرفماذ IS‏ لفات ٤ E‏ اه کل t۳‏ ( استگناف مس-وق لاس نيعاد کونه ا 
حفيظا على هذا المتخذ بزجره عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى التق طوعا أو كرها وإندكار له» والفاء 
لترتيب الانكار على ما قله من الحالة الموجية له كأنه قيل: أبعد ماشاهدت غلوه فى طاءة الهوى تعسره على 
الانقياد إلى الهدى شاء آوأى ) وجوز أن تكون رأىعلية ومذه امل فىموضعالفءولالثانى ولوس بذاك ه 

وقول تعالى : و آم صب ان أ ارم يسممون أو يقلو إضراب وانتقال عن الانكار 
المذ كور إلى إنكار حسبانه صلى الله تعالى عليه ولم يام عن يسمم أو بعقل حسما پنيء عنه جده عليه 
الصلاة والسلام فى الدعوة واهتامه بالارشاد والتذ كير على معنی آنه لاينبغى أن بقع أ ا 
أ كثرم يسمءون حق الماع ما تتلو أيهم من الآ بات القرآ نية أويعةلون ماأظور م من الآ بات الأفاقية 
والانفسية فقعتنى فى شنم وتطمع ف إعانهم» واكان الدليل ااسمعى آم نظرآ اقام من الدايل العقلى قيل: 
يسمجون أو يعقلون » وقيل : المعنى بل أتحب أن أ كثرم يسمعون حت الماع «اتتلو عليمم من الابات 
أو يسقلون ما فى تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى الحاسن فتجتهد فى دعو مم وتوم 


نفسير قوله تعالى: ( إن مالا 6لانعام ) الخ o‏ 
بارشادم ول کیر مولعل م فااه أو تدر« 
وأا ما ان فض مر (أ کشم )لن باعتہار مناه وض مير (عا 4( له رفا | باءتبار لذظه واختيرا ع هنالمناسة 
إضافة ا كز ےھ م وأذرد فاق لہ جا م ف اتفاقم م على ا سىء وأاحد ¢ وقیل: صضمر ر کژم) لاكفار 
لال ن لان قول( تہ الى) عليه lL‏ الفعاين للا کر لا اض .ف اليه 7 ونحص ,ص الإ کش 
لان ٣م‏ من سمت ل الا 4 û‏ الإ زلية بالاءان رح الاتخاذ اذك ور 9¢ e‏ من اچ ا Ac‏ ةل لکنه ابر 
استكبارآ وخوفا على الرياسة » وقوله تعالى لإإن م إلا كالانْعَام) الخ جلةمتأنفة لنكرير النكير وتا كيده 
وم مادة الجسبان بالمرة والضمر للا دشر أو ان ¢ وا کی عند کر ال AS‏ ءاقل آی ماهم ف عدم 
الانتفاع ۴ عايقرع آذانم من قوارع ا a‏ ادر ا ينات إلا ابوا ۹ تم الق ھی 
مثل ف العهلة وعم ف الت ادل 3 2 ھم اص ما لإس 5 € ا اہ A.‏ قاداے اح ها الذىر تع دھ او تعرف 
من ڪسن الا وهن سیه الما وتطاب ھا لقعم | وت ْب ما رضرھا واب دی لرا ce‏ وا وەش -اربها واو إلى 
معأ طنها ومرارضها ¢ وھۇلاء لاا دون ربوم en‏ انه وخالقمم ورازقمم ولالعءرفون [حس انه تعالى الهم من 
اة رطان المزين 4م اتباع الغ هوات الذى هو عدو مہ ان ولا٫طلون‏ الأواب الذى هو أعظم المنافم 
ولا يون العقاب الذى فراش المضار والهالاى ولابيتدون للاحق الذى هو المشرع هى والأوردالعذب 
الروى »ولانما إن لم تعتقد حةا مستتبعا لا كتساب الخير م تة .د باطلا مسو جا لاقتراف اشر بخلاف 
هؤلاء حيث مهدوا قواعد الباطل وفرءوا عايما أحكام الشرور ولان أحكام جبالم| وضلالتم| مقصورةعلى 
فسا ١‏ تعد ی ا أحد وجهالة ھۇلاء مؤدرة اى وران الفتنة والفاد وص _د 8 س ۶ن سن اداد 
وھ .ا“ ن ارج والمرج فعا بین العا ولاانها £ ٣ر‏ معطلةلةوة 4 ن القوى المودعة ۳ 4 ابل صارفة & ا الى »|| عاقت 
له فلا ص اها فى طلب ال جال ا أهژلاء “م معطلون لاهم العقاءة کک لاهطرة الأصاة الى 
ور 1 رالناسعاہ 4ا 0 واستدل بالآبة علي الہ f‏ ائم لا تعلم رها عزوجل 4 ومن ذهب ا انها وله مه ان و حه 
ا هو مذهب الصوفية , وجماعة من ااناس قال :إن هذاخار ج چ جرج الظاهر » وفيل: الأرادإنه م إلا 6لانعام 
عدم الاتتفاع بالآيات القرآ ية والدلاثل الانفسية والافاقية فان النعام كذلك والعلم بانتهتعالى الجاصل 1 
لوس اس تدلالا بل دوفطری ¢ وکوتهم أضل‌سبیلامن الأنعام من حہث آنه ارزقت عابر بها تعالی ی اسح 
عزوجل 4 وهؤلاء ٍيرزقوا ذلك م ف غارة الال 3# 
وقولەتعالى لإ امقر إلىرېڭ کک ال مان لض دلائل اتويد إر باجا ارصن غا 
وضلاهم ۽ والطا ب لرسول الله م م والمزة للتةرير والرؤ ية بصربة لها (آ تی ا٣عدى‏ بال » واا کلام 
مطاف ودف و اق المضاف ا ET‏ ال تنظر الى صح ربك لأنه ليس المقصود رۇ بة ذات الله 
عر وجل وکون E‏ ۱ اواد الآلاء لز مك جداً 6 وجوزانتکون ع لہ ولیس هنا لك مضاف 
مقدر وتعد يما بالى لتضمين * نی الانتهاء آی آل بنته ع لك الى أن ريك کف مد الظل والآآاول ا 
وذکر بض الا جلة آنه تمل أن یکو نحق التع بير ام تر إل الظل كيفءدەربك وور لعنه إلى ءاف النظم ا ايل 
) ۴ -€- ج- -١ ٩‏ سير روح المعای ( 


[شعارابأن المعقو لا فمو م منهذ الكلام ل وضو حرهانه وهو دلالة حد وثه و تصرفه عل الو جه النافع با باب مكنة على 
أنذلك فءلالصانع الحكيمكالكاهدالمرئى فكيف بال سوس منه ,قال الفاضل‌الطيبى:لوقيل الترالیالظل كيف مده 
ربك کان الا تقال منال ر الى ا لۇ 'روالذى عليه اللاو ة6انعكەو امقام بقتضيه لن اكلام ق تقر يعالةو مو توي لهم 
فا تخاذم اهمو ی[ ۵م وضو هذه الد لال و لذلك جع ل ما یدل علی ذاتہ تمال مقدماعلیآفعالهف‌سائ ر آیاته(و هو الذی 
جم ل لک الایل. وهوالذیارسل الرياح. ولوش تنالبعشنا )وروی السلىقالةا ق عن يضم غاطبةالعام (أفلاينظرون 
الى الابل كيف خاقت ) وعخاطية الخاص(الم تر الى ربك)ا تى » وف الأرشاد لعل توجيه الرؤية اله سبحانه 
مم أن المراد تقرير رؤبته عليه الصلاة والدلام لكيفية مد الظل للتنييه على أن نظره عليه الصلاة والسلام 
غير مقصور على ما ,طالعه من الآثار والصنائع بل مامح آنظار ا معرفة شؤن الصانع الجيد جل جلاله 
ولعل هذا هو سر ما روى عن السلبى ء وقيل : إن التعبير المذكور للاشعار بأن المقصود العم بالرب علا 
يش-به الرؤية , ونقل الطبرسى عنالزجاج أنه فسر الرؤ ية بالعلم . وذكر أن الكلام من باب القلب والتقدير 
آل تر الى الظل كيف مده ربك ولا حاجة الى ذلكوالةءرض لعنوان الربوية مع الاضافة الى ضم يره عاوءه 
الصلاة وال لام اشر يغه ا وللا ان انا فة من ار رلو يته تعالی ور تە جلوعلا(و کف )منصوب 
بمد على الحالية وهى معاقة لتر إن لم تكن اججلة «ستأنفة » وفى البحر أن اجلة الاتفهامية الى يتعاق عنها فعل 
القاب ليس باقة على حقيقة الاستفهام وفه حث »وذكربعض الافاضل أن كيف للاستةهام وقد تجرد عن 
الاستفماموتكون مى الال ڪو انار الى كيف تصنع »وقدجوزه الدمامیی ف هذه الي على أنه بدلاشت ال 
من الجرور وهو بعيد اتتهى »ولا يخن آنه وستخنى على ذلاك عن اعتبار المضاف لكنه لا يعادل البعد . والمراد 
بااظل على ما رواه جاعة عن أبن عباس . ومجاهد ., وقتادة , والحسن : واو ر وابرادےم التیمی 
والضحاك . وای مالاع الغفارى . وأى العالية . وسميد بن جبير ما بين طلوع الفجروطاوع الشمس وذاك 
أطب‌الاوقات فان الظلبة الخالصة تنر عنها الطباع وتسد النظر وشعاع الشمس يخن الجوويهر البصرء» 
ومن هناکان ظل الجنة مدودا ا قال سبحانه ( وظل مدود ) ه 

وفيل : المراد به مايكون من مقابلة كيف كجبل أو بناء أو شجر لاشمس عند ابتداء طلوعهاء ومدالظال 
من باب ضيتقى فم القربة ‏ فالمعنى ألم تنظر الى صنح ربك کف أنھاً ظلا آى مغلا کان عند ابتداء طلوع 
الش مس متدا الى ما شاء الله عز وجل واختاره شيخ 'لاسلام , وتعقب ماتقدم بقوله :غير سديداذ لاريب 
فان المراد تفبيه الناس على عظم قدرة الله عزوجل وبال حکمته س.حانه فا رش اهدونه فلاید أن یراد 
بالظل ما يتعارفونه من حالة خصوصة رشاهدو نما فى موضح حول بینه‌و بین ااشءس جس عخالفة لما فى جوانه 
من مواقع ضح الشءس» وءاذ كر وان كان فى الحقيقة ظلا للافق الشرف لكنهم لايعدونه ظلا ولايصفونه 
أوصافه المعهودة آھ وفره مع ظاهر» وهو آظهر ع ماذ کره أو اس ف الاعتراض عل ذلك من آنه 
لا يسمى ظلا فقد قال الراغب و كن به حجة فى الاة القال ضد الضح وهو أعم من النىء فانه ةال: ظل اليل 
وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل البهالشمس ظل ولا يقال النىء الا ا زال عنه الشمس انتهى »وظاهر 
فرله تعالى « وظل ءدود » فىوصف ال نة وقتضىآمم وعدون مثل ماذكر ظلا . وقیل: هو |٥‏ کان من غروب 


تسیر قوله تعالی (ولوشاء لجعله سا كنا) الغ ۷ 


الش»س الى طلو ا وح ذلك عن الجبائی . والبلخی . وقیل : هو ما دان بوم خلی‌الته تال الماء وجمایا 
الةبة ودحاالأرض من تنما فالقت ظلماء لیما وایس شی“ و إن فر (ال تر )باتع لاف تطبق ماءآتی من 
تتمة الأية عليه من ااتكاف وارتكاب خلاف الظاهر , وريا قوت عايه المةص ود الذى سيق له انام الک 
ورا يختاج ف بءض الاذهان جواز أن يراد به مايشمل جيع مارصدق عليه أنظال فيش مز ظل الليل وماين 
الةجر وطلوع الشءس وظل الاشياء الكشفة المقابلة لاشءس 6 لجبال وغيرها فاذا شرع فى آطبيق الآ عل 
ذلك ءدل عنه 8 لایخف » وللصوفية ذلك كامطويل سنذ كرإن شاءابته ت الى شیثامنه » و جمم‌ورا لسرن 
عل الأول والقولالفاى اسل من القال والقبل م 

وقوله تال لإ ولو شاء لجل سا کا( جلة اعتراضية بين المتعاطفين للتنييه من أول الام عل أنه 
لامدخل الاس باب العادية من قرب الشء س إلى الافق ااشرق عل الأول أو قرام الاغص الكثف على 
الثانى »> وما المؤثر فيه حقيقة المشية والقدرة »و٠‏ ةعول اأشيئة حذوف وهو ضمون الجزاء جا هر القاءدة 
المستمرة ف أمثال هذا الث ركب آى ولو شاء جعلہ سا کنا عله سا کنا آی اتا عل حاله ظ۔ لا آبدا ج نعل 
عزو جل ف ظل الجنة أو عله ثابتا علي حاله من الول والامتداد وذلك بأن لاہ لحان لاش س عل سخه 
سبلا بأن يطلمما ولایدعها تا خه أو بأن لايدءها تغيره باختلافأوضاء وا بء دطلو ءا , ول : بأن ماما 
بعد اللوع مقيمة على وضع واحد وليس بذاك » وما ءبر عن ذلك بااسكون قيل:اا أن مقابله اذى هو 
زواله ما کان تدرجیا کن آشبه شیء باحر , وقیل :| آن «قابله الذى هو تذيرحاله حب تذير الأوضاع بين 
الظل وبين اأشمس ری رای العبن حر وانتةالا م 

وأفاد الرخشرى أنه قوبل مد الظل الذى هو انبساطه وامتداده بقوله تعالى إا كنا) والسكون [نمايقابل 
ا لجرك فيكون قد أطالق (ءد القال) على الجر كمجازا ٠ن‏ باب تسمية الشیء باس ملابد» آوسیبه کا قرره المابى 
وذکر آنه عدل عن حرك إلىمد مع أنه أظور من مد فى تناوله الاناط والامتداد ليدەج فیهءمنی الانتفاع 
المقصود بالذات وهو معرفة أوقات الصلو ات فان اعتبارالقاسل فيها بالامتداد دون الانبساط وم مى 
الادماج بقوله تعالى ( ثم قبض ناه لينا قرضايسيرا) آى بااتدر ج وال ل لء رف الاعات والاوقات وفبه لحة 
من معنی قول تعالی (یسألو نك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس) اه . ولايبعد أن يقال: إن التعيير ءد لا 
أ الظل المذ كور ظل الاق الشرق » وقد اعتبر اشرق والمغرب طرف جو الأرض طولا والثمال 
والجنوب طرف جمتيها ءرضا أو لان ظوو ره ف اللأرض وطول المعمور «نهأ اذى يسكنه ٠ن‏ يشاهد ااظل 
ا كر من عرض العم ور منم إذ الأول جا هو المشور صف دور أعنى مائة ونمانين درجة » والثافى دون 
ذلك على جيم الاقوال فيه فيكون الظل بالاظر إلىالراتين ف المعء ور من الارض متداً ءابين جهتى شرقه 
وغريهأً کشر ما بین جریشمالبه وجنوبيه ۽ ورءا بقال:إن ذلك لا أن مبدأ الظل الجر الأول وضوؤه برى 
مستطلا مدا كذنب ااسرحان و ياتزم القول بانه لايذهب الكاية وإن ضعف بل ببقىحتى ده ضوهالفجر 
الثانی فر یمنيس طاو اتەتمالى عل » وقو له ماله 9 جما ااشەس عایه دابلاه € ) عطف‌علی(۰د) داخل 
فی حکمه آي ثم جعلنا طلوع الشمس دللا على ظوره لاجس فا الناظر إلى الجسم اللون حال فام 


۲۸ اتفسير در المعانى 

الظل علبه لايظبر له شئ سوى الجسم ولونه ثم إذا طلعت الشمس ووقعضوؤها على الجسم ظهر لهآنالظل 
كيضة زائدة على الجسم ولو نه » 

والضد بظبر حاله الضد « قاله الرازى . والطبرى . وغيرهماء وقيل : أى ثم جعاناما دليلا على 
وجوده آی ae‏ له لان وجوده ركة الس إلى الأفق وقرما منه عأدة ولا خی «\ فيه أو م جعاناها 
علامة وستدل باحو 14۵1| المتعبرة عي أواله من و يکو ن نما سمل و ءا )| نطق 4 الشرطرة 
العترضة 6 ومن‌الغروب الذى 5 مغی أن ترج عله ام الله الى اليد أن على گ۶یس م اف 2 جوا | 
الشمس 2 الظل دلیلا علي وحدانیا ع ی laz‏ الظل ديلا وجعانا اشم س دللا عسل وحدانیتنا و 

والإا قات إل ون العامة للايذان بعظمقدرهذا الجعدل NN‏ من المصالح ای ھی أ ا ف 
الجعل المد كور العارى عن الاير م ما شا هد ان الل والڭ»س هن الدوران اأطرد اانىء عن الس ية 
من ٥ز‏ يد الدلاة عی عظم ألهدرة ودقة اة وم إمالاتراخیى آلرتتى ویم وجېه ¢ ذد ر وما لاتراخی 
الزمانی کہا هو حقيقة م اھا بناء دسل طرل الزءان ن اتداء الفجر وطاوع الس ٤وةوله‏ سمحانه 
لئم قبضتاہ إلا صا برا ۹ ع € عمف علی(مد)داخلفحکه آیضاآی ثم آزلناه بد ١اآنثأاه‏ عتدا عند 
إيقاع شعاعاأشءس موقعه أو بايقاعه کذلك وو ناه على مهل ايلا فایلا سب سر الشمس» وهذا ظاهر 
على القول بان المراد ا اظل ظل الشاخص من جيل ونحوه پوأماعلی الةول ران المراد ره ما بان الطلو ءين 
فلا نه إذا عم لا يزول دفعة واحدة بطلوع الس فى أفق ا-كروة الأرض واختلاف الفاق فةد تطلم 
ق آفی وبزول مأ عند آمل من اأظل وھ غر طالءة فی آفق آخر وأهله ف ارف من ذلكااظل ومی‌ار تفعت 
عن الأفق الاول حش بات من أفقم زال ما عدم من الظل فزوال الظل وول ګومه تدر بجی کذا فل 0 

وقءللاحاجة إلى ذلك فان زواله تدر یی ارا إلىأفق وا حدا رضابتاء على أنه قى منه بعد طلو ع الشمس مالم 
يقح على مو قعه شعاعما انع جيلو عو هر يز ول ذلك تدر حاحب حر كة الشمس ووقو ع شما ءا على مالم بقع عليه 
آیتدا, طلو ھا ¢ وکان القعمر عن ةلك الازالة بالةءض وهو کہا قال الطبرسى : ج الاجراء الموطة l‏ آنه 
ود عر عن الا حداث الد 0 

وقول ماله (الينا) لاۃنصيص عل کو نهر جع الظل اله عز وجل لايشار که حةرقة أحد فى إزالته کماآن 

حدو له من انه لایشارکه حقرقة فيه أحد»وثم عحتمل أن تون للتراخی الزمانی وآن تکون لا۔تراخی 
الرتبی و م مر ؛› وهن سر الظل ا ان وم اق أيه تعالی السماء 6ل ودحااللارض من عتما القت 
ظاها علا جعل معی ) م جملا ( الخ م اا اأشءس و جملناها مس أطة على ذلك الظل و جعاناها دللا 
متو عا له کھا ابع الد لمل ف الطر بق فم وزد و ينص ويد و قاض م قرط ناه فضا س هلا لاعسر فر 3 

وڪتمل أن کو ن قبضه عند يام الساعة بر ينةالينا وكذا (وسيرا) وذلك رهض سا به وهی الاجرام 
الى تلقى الظل فيكو ن قد ذکر اعدامه باعدام آُسبابه کما ذكر إنشاءم بانشاء بابي والتعبير با لماضى لتحققه 

1 سے ك رص ر ررر لے ا 

لاسما در موی رای الزمانی وفیه ما فیه کہا اشر البه ل وهو الى جل ل الل لاسا ) 
بيان أبعض بدآئع آثار ودر ته عز وجل ورواثع احکام رهه ونعممه الفائضة على الخاق ولو بنا لطاب 


تسیر قوله تعالى ( والنوم سباةا ) الخ ۹ 
لتوفة مقام الامتنان حقه» واللام متعلقة جعل وتقدعها على مفعو ليه للاعتناء بيان كو نما بعد من منافعېم» 
وف عقب ان أحوال الظل بان أحکام الال الذى ھر ظل الأرض من [طاف املك مالا مز بل عله 
آی وھو الذی جعل لنفع کم اللیل کاللباس یترک بظلامہ کا وستر ل الاس لإ و € جمل لإ النوم ‏ الذى يقح 
فه غالا سمب اسنیللاء الاكرة ع القر ى عادة ٤‏ وقەل : ج س ٣ب‏ من عت الإرش ولایکاد ص 0 
3 سا ( راحة لادان بقطم الافاعءلااتىت-كونحالالةظة, وأصل ااسبت القطح» وقیل: وم اأست 
ا جرت العادة دن اللاستراحه وه عل ماقيل وقیل لان أله تعالی بخاق ف4 شیا ۾ و قال للعليل (ذا 


استراح من تت الم موك وال هدا دعي ار مھ 


وقال ابو حیان : السا ت ەر بهن الاغما, دمتر یال ةظان رض ان شمه : ٣و‏ م به والسبت الاقامة ف الکان 
فدكان النوم سكو نا ما و و نشو را۷ ) أىذا نشور بنةشر فيه الناس لطلب المءاش فهو كقوله 
ا ا و ی روا و و 
العازى. وزان براد بالات الموت 1 وہ هن قطح الا<ساس 0 الحياق و#عارعن النوم ,4 نما من 
المعابة التامة فى انةطاع أحكام الحياتم وعليه قوله تعالى: ( وهو الذى يتوفا ك بالل ) وقوله سبحانه : (الته 
نتوی الاافس ین موا والى ت ق منأميا) وبالنشور [أمعمف ی وجعل انار زمان بث هن ذلك الأمات 
۴ نفس اأمعث على سيل الممالغة. واف الو حشر ى الراحة ف تفسير ااسبات وقال : أنه اناف النشور ف 
ية آباء العو ف الورد وهو صق وکن ذلك لان النشور ف القرآن لاسکاد او جد معی الا نشار 
والحرة اطاب الماش وعال ق الكغف اباء الزرعخشری بذلك وبأن الآءات اأابدة و إلا حوة 2 م ھا 
من لاذ کر بألنعمة والةدرة أ فا الد لال عل الاعادة ف کذلك يمى أن لايښرق این هذه ¢ وس آ- تراما چ 
و46 جعل جعل الل ل لاسا والنوم ره سا مو عه مقابل جعلالنار نشو را ومذا Ç‏ رر جعل فره لاف 
نشور من ۵ی الظهور و الناص. ù.‏ آو الظهو ر والمعف ول اڭ ۴ مأو سو ر٩‏ الا هذا اللاك 


لما لايخن و لذ ارسَل ال ارا( وقرا ان كير ب الوح عل آرادة الاس بال أو الاستحراق و 
فى معنى الجح موافقة لقراءة الجهور > وقال 4 قراءة الح 3 جه لان الريح متىوردت فالقرآنمةردة 
فهى لاعذاب ومتى كانت للمطر والرحة جاءت مجموءة لآن ربح المطر تتشعب وتتذأب وتتفرق وآآنى اينة 
من‌ھھنا وھوناو شیثاإثر شیء و ربح العذاب تأتی جدا واحدا لاتتذأب الا تری انما طم ماتجد وندمه ۾ 

وقال الرمانى: جمعت رياح الرحة لانبا ثلاثة لواقعا ل جنوب» والصبا. والدبوروأفردت ديح العذاب لثما 
ل تلفح وھی u‏ وق قوله مي اذا هبت الريح: الم اجعاما ر ياحا ولاتجعلما رعا اشارة إلى 
ماذ کر » ونت تعلم أن فى كلام ابن عطية غفولا عن التأويل الذى تتوافق به القراءتان» وقد ذ كر فالبحر 
أنه لايس وغ أن يقال فىتلكالقراءة أا أوجه من‌القراءة اللاخرى ممآن کا منم متواتر» وآلف‌الر يح الجنس 
قتمې» وما ذ كر ف التفرقة بين المفرد والمجموع | كثرى أوعند عدم القرينة أو فى انكر 6 جاء فا لحدوث» 
وسباتی ان شاء اله تال فی سورة آلروم ما تعلق لهذا الث ۰ 


) بر( تخفبف بشراً بضمتین جم بشور نی مشر أی آرسدل الریاح ۰ بشرات ‏ وقریء ( شرا ) 
بالنون والتخفيف جمع نشور كرسول ورسلء و(نشرا) بض الاون وااشين وهو جم لذلكأبضا أیارسلیا 
ناشرات لاحاب من النشر معنى البعث لانها تجمعه كأآنما حه لامن النشر ععنى الثفر يق لانه غير مناسب 
إلا أن براد بهالسوقءازاء و(نشرا) بفتم‌الاون IT TOE N‏ 
مقع و لا مطاما لارسل لاذه نی نشر والدکل متوانر ۾ 

وروی عن ان الدمیقع آنه قر (بشری) بألفالتانوت لإ بین یدی رحتّه) آی‌قدام‌ امار وقداستعیرت 
الرحة له ورشحت الاستعارة أحسن ترشيح » وجوز أن يكون فىالركلام استعارة تمثياية و(إشرا) من تتمة 
الاتعارة داخلفى جلنما م والالتفات إلى نون‌العظمة فقول تعالى: وارلا من السماًء) لاراز جال العناية 

لازال لانه تنيجة ماذ كر ٠ن‏ ارسال الرياح آى أنرلناه بعظمتنا ما رآبنا منارسال الرباح من جه الع لو 
التى ليت «ظنة الماء أ من السحاب أومن‌ال جرم اللوم وقد تقد م تفص يل اكلام ف ذلك اء هور ) 
الظاهر آنه نعت لاء ع وعليه قبل معناه بلي الماهارة زاتدهاء ووجه فالبحر المبالفة بأنما راجعة إلى اللكيةية 
باءتبار آنه ل یشبه شی* خر ماف مةره أو مەره أو ٥ايطرح‏ فيه كمياه الأرض ؛ وف مره ثعاب |٤‏ کان طاهرا 
فى نفه مطمرا لغيره , وتعقبه الزخشرى بانه إن كن ماقاله شر حا لبلاغته فى الطهارة كان سدءدا وإلا فليس 
فعول من‌التفعمل فىشىء» وقالغیر ه: إن آذالتطہیر فيه رابا لزوم‌الطوارة والميااخة فاللازم لا توجباتعدىم 
وأجاب صاحب الكثف بأنه لا لر تكن ااطهارة فى نفسما قابلة الأزيادة رجعت البالغة فيا إلى 
انضمام معنى التطهير الما للاأن اللازم صار «تعديا ۽ وتعقبه المولى الدوانى بأن فيه تأملامن حیثآن‌انضمام 
محنى التطرير ما كان مستفادا من المبالغة معونة عدم قبول الزيادة كانت المي اة ف اطملة سيبا لاتعدى ثم قال: 
ويكن التفصى بأن المعنى اللازم باق عاله » والمبالغة أو جت انضمام المتعدى اليه لاتعدية ذلك اللازم 
وبينهما فرقان » وذكر بض الاجلة أن افادة المبالغة تعاتق الفعل بالغير ما لايساءعده لغة ولاءعرف 
وأبن هذا التعاق فى قول جرير : 

إل رجح الا كفالغيدمن الظبا ‏ عذاب الثنايا رية ر طمور 

ومثله قوله تعالی (وسقام ربهم شراب طهوراً) ومن هذا وأمثاله اختار بعضهم كون البالغة راجعة إلى 
الكيةة على ما معت عن البحر » و تل بعض انحقةین: إن (طہو را) هنااسے لا بتطمربه جا فقول ملا :, تراب 
طهور المؤمن » وفعول ها قالالازهری فیک تاب الزاهر کون امم ا لايةعل بء الثىء كةسول ووضوء 
وفطور وسحور إلى غیرذلاک ا بكون صفة معى فاءل ك کول ا مفعول کصہوب می مص-بوب وا 2 
جنس كذنوب ومصدرا وهو ادر كةبول فيفيد التطمير لاير وضعا ) و كز نحل ماروی عن علب عل‌هذاء 
واعتبار کونه طاهرا فی‌نفسه لان کونه ٥طرا‏ للغیر فرع ذلك » وجہ ل عل هذا بدلا من‌ماء آو ءطف بیان له 
لاہ الت ركيب عو أرسات اليك ماء وضوءا ۾ 

وآثت تمل أن المادر فيا ڪن فيه کونه نعتا فان آمکن ذلك على هذا الو جه بنوع تو بل کان آبعد عن 


تفسیر فوله تعالی (أنحيى به بلدة ميتا) الخ ۳۱ 
القل والقال» وک ساو به أن طهو را جاه مص دراطم رف قوهم: تطهرت طوورا حسٽا ي وڏ كران مهو له 
عله اللا والسلام ۳ « لاصلاة|إلابطهور» وجل ماق الاي ءل ذلك )الا يغ وأاما کان ًى تو صف ال ماه 
به أعظام للبنة الان لإ جى 4 آى ماأنرلنا من الماء الطمور لإبلدة ميتا) لوس فيها نبات وذلك بانبات 
الذبات به ؛ والمراد باليلدة الأرض ا ف وله : 

أنيخت فالةت بلدة فوق بلدة فلل با الأأصواتإلا بغامها 

وجوز أن دراد بھا »اھا المعروف وتن کیرهاللتنو لم وتذ كر صفتما انپا ممعی‌اللد اولان (میتا) من 
أمثلة الميالعة الى لامها لضارع ف الحرکات والسكنات وهو ,ل عل اموت فاجری جری الجوامدى ولام 
(انحمی) متعای بارلا وتعاقه بهو را لیس بشیء وقراً عيسی . وابۇچغەز (٬يتا)‏ با۸ شد رد 1 قالأ بو حبان: 
ور الھور التخرف انه ٤ال‏ وولا من المصادر فک وصف المد كر والمۇنث الان فكذلك 
ا أشبهه بخلاف ادد فانه ماثل فاعلا من ح.ث قوله لاتاء إلا فما خص المؤنت عو طاءث م 

وشت أى ذلك الماء الطهور وعند جر رانه فى الأاودية أو اجاءه فى الحياض والما-_اقع وال بار 
3 میا افا اام واا کا ٩‏ ) آى أل البوادى الذين يعيشون بالمحياء » ولنلك نكر 
الأانعام والانانى فالتذ كير لأتنويع * 

و خصص هذا انوع بال کر لان آهل القرى والام‌صار وقيمون بقر ب الانہار والمنابع فم وما هم 


منالانعام غنية عن سقى الماء وسار الحوانات تبعد فى طلب ال اء فلایعو زها الژر ب غالا ومساق الآ,إات 
اکر 4 هو لادلالة ع ءظم القدرة كذلك هو .داد أنواع اأنعمة فالا نعام حہٹث انت فة للانسانوعامة 
منافعيم ومعايشهم منوطة با قدم سقيما على سقيهم 6 قدم عليها أحياء الأرض فانه سبب ياتا وتعيشها 
فالتقدم من قبي لتقد الام باب على الميبات » وجوز أن يكون تقد ما ذكر على سقى الاناسى لمم إذا 
ظفروا ١ا‏ ,کون سقی أرضمم وه‌واشيهم لم يعده‌وا قيامي وحاصله آنه من باب تقديم ما هو الام والاصل 
فی باب الامتزان )وذ کرس قی الا نامعل هذا [رداف ولمم الاستيعاب» ومن تعمطية أويبانة و( کثیراً) صفة 
للہتعاطفين لا ءل اأمدل ۾ 
وقراً عبد الله . وأبو حوة . وان ای عبلة . والا#ش وعاصے. وأبوعەروفىرواية عھما (ونسقيه) 
بفتح النون ورو يت عن عر بن الطاب رضى اله تعالى عنه وأسقى وسقى لغتان » وقيل : أسقاه معنى 
جعل الس ةيال وهيأهاء و(آناسی) جم انان عند سیبو په وأصلهآناسین‌فقا.ت نونه یاء وأدغمت فا قبلهام 
وذهب‌الةرا, . والمبرد. والزجاج أنه جم إنسىءقالفالبحر:والةياس|ناسية §اقالو انى مپابىممالة *وفىالدر 
لصون أن فعالی لما یکون جیا لما فیه باء «شددة إذا لم يكن للنسب ککرسى وكراسى وما فيه ياء السب 
مع عل أفاعلة کازرقی وأزارفة وون ياء تسى لوت لأب بعد فحةهان بجحمع عل آناسيةي وقال ف ‌الأسهدل: 
آنه أ کثرى» وعلبه لا برد ماذكر لإ واقد صرقاه ) الضم .ير لاء امنزل من الماء الضمير ينااسابقين» 


وتصر يغه عويلآحواله وأوقاة» وإذراله عل آنعاء عختامة ایو باتهتعالىلقده رفا المطر و أىبينالة اس 


فى البلدان الختلفة والاوقات المتغايرة والصفات المتفاو تة من وابل وطل وغير ها لإ لیذ کرو ا( آیابعتبروا 
بذك لإ قافا رالناس إلا كف وراء ه ) أى لم يفعلإلا كفرانالنعمة وإنكارها راسا باضاتما لغيره عز 
و جلبأن يةول: مطر نا بنوء كذا معتقداآن‌النجوم فاعلة لذلك وء رة بذواتما فيه وهذا الاعتقاد والعياذبالة 
تعالى كفر » وف الكشاف وغيره أنمناعتقد ناته ءز وجل حالقالاءطار و قدنص بالانواء دلائل وأمارات 
ليها وأراد بقوله مطر نا بنوه كذا «طرنا ىوقت قوط النجمالفلاى فا مغرب ممالفجر لايكةر» وظاهره 
أنه لايآم أيضا ء» وقال الامام: منجعل الافلاك والكوا كب ٠ستةلة‏ باقتضاء هذه الاشياء فلا شك ف كغره 
وأما من قال: إنه سبحانهجباما لی خواص وصفات تقتضی‌هذه الوادث فاءله لا يباغخطوه إلىحدالكفر ه 
وسیآتی إن شاء اہ تعالی منا ی هذه المسلة کلام رجو من الله تعالی آن تتح نه ذوو الافهام ویتقوی به 
كلامالامام » ورجوع ضمير أنزلناه إلى الماء ا مزل مروى عن أبن ءاس . وان معود. ومجاهد , وعكرمة ۾ 
وأخرج جاعه عن الأول وصححه الاک آنه قال: |١‏ من‌عام باقل مطرا من عام ولکن الله تعالی ص رفه 
حيت يشاء ثم قرأ هذه الآية . وأخرج الخرائطى فى «كارم الاخلاق عن الثانى مثله» ويقمم من ذلك حل 
التصريف على التقس ۾ وقال بعضمم : هو راجح إلىالقو لالم وم «نالسياق وهو ماذكر فيه إنشاءالحاب 
وإنزال القطر لا ذكر من الغايات ال جابلة وقصر يفه تكر بره وذكره على وجوه ولغات مختافة » والمعنى واقد 
كررنا هذا القول وذ كر ناه على آعاء «ختلفة فى القرآن وغبره من الكتب المماو ية بين الناس من المتقدهين 
والقأخرين لتفكروا ويعرفوا بذلك كمال قدرته تعالى وواسع رحته عز وجل ف ذلك فان اکرم ەمن 
سلف وخاف إلا كفران النعمة وقلة الا كتراث ما أو إنكارها رأسا باضافتما لغيره تعدالى شأنه » واختار 
هذا القول الزهخشرى » وقال أبو السود : هو الاظهر » وأخررج ابن الماذر . وابن أن حاتم عن عطاء 
الخراسانی أنه عائد على القرآن ألا تری قوله تعالی بد :( وجاهدم به ) وحکاه فی‌البحر عن ابن عباس أيضا 
وااشوور عنه ما تقدم » ولعلا مراد ما ذكر فيه من الادلة على كمال قدرته تال وواسم رحته ءز وجل أو 
نحو ذلك فتأمل ة وأءا ١ا‏ قيل إنه عائد على الريح فليس بشن » 
ولو شما بعتا ف كل قرب نذبَاإ م # نبيا ينذرأهاما فتخف عليكاعباء البو ة كنل ند أذاكوقصر نا 
الام عليك اجلالا لك وتعظيما لإ َد تطم افر ین) فرمابريدونك علبه‌وهو ييچ له ێل وللۇەنین « 
لإ وجاهدم به € آی بالقرآن ی آخرج ابی جریر. وابن الندذر عن ابن عباس رطی اله تعسالی نما 
وذلك بتلا وةمافيه»نالبر اين والةوارعوالز واج ر والمواءظ وتذكيرأ<والالا مما كذ بةإجهادا کرام 0( 
فان دعوة کل العاين على الوجه المذ كور جهاد کمیر لایقادر قدره ا و كفا وآرتوب ماذ کر علىما قله 
جس تقتضيه الفاء باعتبار أن قصر الرالة عايه عليه الم لاة واللام نعمة جا لة بی شکرها وما ذ كر 
نوع من الشکر فکا به قل : بە مناك نذیرا جيم الةرى وط اناك ودظء ناك و ام ذعث فى كل قرية نذيرا فقا بل 
ذلك بالات والاجتهاد فى الدعوة واظهار احق > وف اللكشف لمان انم الكرم أنه ما ذ کر ما دل 
على حرصه رش على طلب هدام وغارضهم فى ذلك فى‌قوله‌مبحانه : (آفرآیت من اتخذ اله هواه أفانت 


تفسير فوله تعالى (وهو الذى مرج البحرين) الخ ۲۲ 

ا ا كيلا ) وذنب بدلائل القدرةوالنعمة والرحة دلالة على انهم فم کک ا 
مثل هذه النعم وغفلوری عن عءعظمة ٠و‏ جدھا س حانه وجعلوا کالانعام و أضل وخم e 4i‏ مراد 
إلا كفور نعمته تعالى » قيل : ( ولو نا ) علي معنى أنا عظمناك بهذا الام لقستقل , ا E‏ 
لك ءن جنس جزاث» فعليك بامجاهدة والمصابرة ولا عليك ٠ن‏ تلةرهم الدعوة بالاباء والأشاجرة وبول فيه 
فجعل حر صه 0 میا على اعا ن هو لاء الط :وع عل قلو بهم ط acl‏ . ۾ وقيل : فلا تطعهم.ومدارالسورة عل 
٥ا‏ ذ کره الطیبی صل اله تعالی عليه وسم مبعو٠ا‏ على الناس فة ينذرم ما بين أيدمم وها خلفهم 
ومذا جعل براءة استهلاها ( 7 بارك اذى ذزل الفرقان عل عمده کون للعا اين نذيرا را( Yi‏ ر ة عل ممعت 
متعلقة بقوله تعالى ( أفرآيت) الى آخر الآيات » وفيها من‌التنويه بشأنه عله الصلاة والسلامما فيم و يست 
مسو وه لاتاد وب ټاو م .و قل هى تعلمَة مأعندهھا ءل معنو لو شنا لسم اندر ھم اق ناا لار ؛ اينم موا -كنانقعل 
ماه والانفع م ف دينهم ودنيام فبعثناك الهم كفة فلا طع الخ وفيه من الدلالة على قصور النظر ما فيه م 

هذاو جو زآن یکو ن ضم یر ( به )عاثدا ءل تر ك طا عته م الهو م مز النهى ولل الباء حيئذ لله لاب ة والمعی و جاهدم 
ا ف ن آحکام القرآن 1 کرم ملاسا ترك طا م كانه قل : وج رااش دة والءثف لا االاثمة 
والداراة ج فى قول تمالى .( ا أيها النىجاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم) E‏ 
الطاءة بتحقق بلا دعوة أصلا ولبس فيه شائة الجماد فضلا عن الماد الكير» و جوز أبضاأنيكون لما دل 
عله قوله ٥ز‏ وجل ( ولو د شنا لبعث:ا فی کل قر ية نذیرا) من کو نه 4 عليه ولم نذور كافة الهر ىلا نه 

لو بعث ف کل قر ية نذورا لو جب عل کل نذ رر محأهدة قر به فأ جتمعت ع رسول الله صلل ایت تعالیء اهوم 
تلاك المجاهدات كأ فكبر من أجل ذلك جاده وعظم فقيل له عله الصلاة والسلام : وجاهدم إسبب 
E E N ESAS‏ انان م کا ی 


الكمية ليرت 49 مز وك فأأرة فاه س سس4 ولا الاق بالمقام بان ساب کر ھا وعظمم اق ال كف وجوز 
أو حیان ٠‏ أن رکون الضمير لأسف ¥ 
وانت تلم ا و ge‏ | باد بالسيف وه ع هذا لا نی ما فه» و اتدل يالاب 

: من‌الادلة ة وأوفرم طا الما هدرن‎ f أدالعلا لاغداء الدين ما «وردون عا‎ e be لی الو جه اأ اور على‎ le 
بالقرآن مم } و ا اا ( ى ا ف جار مما ک 4 ارس الخمل فارج کاروی عن‎ 
0 اينع اس رضى اله تعال عنهماء و قال ف هذا مرج أبضاعلی 15 قرل إلا نمرج ةا لجاز وأمرج عه جد‎ 

واصل المرح 6 قال الراب : الخاط » وبة ٠ ٤‏ أیاخ:اط و میا لمر عی م جا لاختلاط النبات 
ف ¢ والمراد باحر ین اء الكش ر العذب و ا ن عبر ص :ص ۸+ حر ان مک ان و هذا دجو 
اى ا ققدم ھن ذکر الادلة وقوله تعالی 3 4 رات الخ آی سل رل العذو 4 ووزله فال هن وره 
وهو مقلوب من رفته إذا صڪ. مەز 0 لاله کسر سو رة ا ہش و لھ e‏ کک ان 
ا۱ Rw‏ ف وخال لھ بتقدر القول أُى A‏ ھال 9 هما ھا عدب ور إت لإوهدًا مام اجاج ( و قل + ھ من 

( م س ۵ SI‏ سے تسیر روح المعای) 


Sa 


۳٤‏ لفسير روح المعانی 


غیر تقدیر قول علی معنی مر ج البحربن مختلفين عذوبة شديدة وملوحة كذلك واسمالاشارة يغنى غناءالضم .> 
والاجاج شديد اللوحة ج أشرنا اليه أطاق عليه لأن شربه يزيد أجيج العطش » وقال الراغب : هو شديد 
الملوحة والجرارة من أ جيج النار انهى » وقيل : هو المر وحكاء الطبرمى عن قنادة ‏ وقيل : الحارفهو يقابل 
الفرات علد من فسره بالبارد 8 

وقراً طلحة بن مصرف ٠‏ وفتيبة عن اللكسآئى ( ملح ) بفتح اليم وكدر اللام هنا و كذا فى فاطر » قال 
او حاتم : وهذا منكرن‌القراءة » وقالبوالفتح :أراد مالحا فخةف محذف‌الالف 6 قيل برد فبارد فى قوله : 

أصبح قلی صردا ھ لا یشتھی آن ردا ہ إلا عرادا عردا ۾ وصلیانا ردا ۾ وعكنا ملتدا 

وقيل * مخفف ملبح لانه ورد معنى مال » وقال أبو الةضل الرازى فى كتاب اللوامح : هى لغة شاذة 
قليلة فليس مخففا منشى» » نعم هو كالح فى قراءة اور معنىمالح » والافصح‌آن يقال فى وصف الماء: ماء ملح 
دون ماأء مالح وإن 6ن ححا کا نةل الازهر ى ذلك ءنالکسائى وقدا عتر فأ طا بصحته ثعاب ٤‏ وقالالخفاجی: 
الصحيح أنه مسموع من العرب 6 أثبته أهل اللغة وأنشدوا لاثباته شواهد كثيرة وعليه فن خط الامام 
اا حذرةة رى الله تعالی عنه رقو له : ماء ما 2 فد اطا جاهاد بقدر هذا الامام فل ا ر ( 
أى حاجزا وهو لفظ عرنى » وقيل : أصله برزه فعرب » والمراد ذا الحاجز ا أخرج عبد بن حميد , وابن 
جرير ٠‏ وابن أن حاتم عن الحسن ما حول بينهما من الأرض الأرض الخائلة بين دجلة ويقال ها عر 
لعظمها ولشيوع إطلاق البحر على النهر العظيم صار -حقيقة فيه ضا فلاإشكال فالتشنيةع وإن أ برت صيرورته 
حقيقة فاعتار التغليب يرفع الاشكال وبين البحرالكبيرء والمراد حيلو لتا فى مجارم| وإلافمى تنتوى إلى البحر 
وكذا ساثر الانمار العظام» ودلالة هذاا لجع ل على جال قدرته عز وجل كونه على خلاف مقتضى الطبيعة فان 
مقتضى طبيعة الماء أ يكون متضام الاجزاء جتمعا غامرآً الارض محیطا بها من جميع جهاتما إحاطة 
الهواء به ومقتضى طبيعة اللأرض أن كرون متضامة الاجزاء أيضا لا غور فيا ولا جحد مغمورة بالماء واقعة 
ف جوفه ک رکز الداثرة ا رر ذلك الفلاسفة وذكروا فى سبب انكشاف ما انكشف من الأرض ووقوع 
الاغرار والانجاد فيها ما لاعغلو عنقرل وقال » و(بینهما)ظرف جع ل» ووز آن پکون‌حالا من (برذخا)» 
والظاهر أ تنوین (برذخا) للتعظم آی وجعل پونمما برزخا عظا حيث إنه على كثرة مرور الدهور 
لا يتخلله ماء أحد البحرين حتى صل إل الآخرفيغيرطعمه لإ و حجرًا عجورًام م € أى وتنافرا مفرطا كأن 
كلا منهما تعوذ من الأخر بتلك المقالة » والراد لزوم كل منه) لصفته من العذو بة واللو حة فلا يثةلب‌البحر 
العذب ملحا فى مكانه ولا البحر الملح عذبا فى مكانه وذلك من ال قدرته تعالی وبال حکته ءز وجدل فان 
العذوبة والملوحة ليستا بب طبيعة الأرض ولا بسبب طبيعة الماء وإلا لكان الكل عذبا أوالكل ملحا »وذكر 
فى حكدة جعل البحر الكبير ماحا أ لا ينتن بطول المكث وتقادم الدهورء قيل: وهو السرفى جعل دمع 
الین ماحا ي وفیه حکی آخری اله تعالی آعل با م 

والظاهر إن (حجرا) ءعطف عل (برزخا) أىوجعل بيه ماهذه الكمةء والمراد بذلك ماس معت آنا وهو 


من باغ اكلام وأعذبه ¢ وقیل : ومتصوب قول مهدر ی ويقولان حجرا حجور › وعن الحسن أن 


حح 


المراد من الجر ما حجر ہما من الأرض وتفدم ەس يره البرزخ حو ذلك وکنا جح ہما نشد لر بادة 
الالغة ف ار الخاجز وماقدمنا ول NF‏ معزی ¢ وقتل ة المراد بالبرذخ حاجز من فدر ته عر وجل عير 
مرٹی وبقوله سحا نه (حجرا عجورا) امز التام وعدم الاعتلاط ¢ وأصله ام بقوله ا لسعم 1 خا و4 
6 هدم تة صله ¢ وحاصل ئی الأب انه تعالی هو الذى جەل البحرين عتاماين ۴ را ااعبن وەنةصاين 
کل متها بالآعر صلا« ) 
وی هذا عن الإ و وه آنه لاف المحسوس فان امار العما.ءة کر جل وهاينام اها والنيل 
وغير هماممارشاهدهالناس[ذااتصات فالبحر تغير طءم غ رقليلء واف جمة ا صل وكذا يتفي ر طم غير قليل من البحر 
ف جبة ا لتصلأ يضاو بختاف التغير قلة وكثر ةب ختلاف الو ر ودلاختلاف سا بهن الهو اءوغيرهقوةوضء قاجا خير به 
٥لغ‏ التواترو لم يخبرآحد انه شاهدف الأرض عر بنأحدهماءذب والأخر »وقد اتصل آحدھمابا لاخ رمز غیر 
عدر لطعم شىء منہما أص اڈ ¢ ولامساغ EK.‏ من لادی دوق جعل الالة ف #رین فالارض كذلك مما 
لم شاه د هما حد §الاىخفى؛ولاأرى وجا تفس رالا بة عاذ کر والتزام هذاو نوه من التکلةا ت البار دة م ظهو رالو جه 
الذىلا كدورة فيهعندا منصف إلاةسبب طمن الكفر ةف الةرآ ن العظم و سوءالظنبا مسين بوقيل :المرادباليرز خ 
الواسطة آی وجل بن الحرالعذب اشد دالعذوبة والبحرا لما الشد بدا ملو حةماء متو طا ايس بااشد بد اعدو به 
ولا باش دود املو حة وهو قطءة من اذب الفرات عنده وضع التلاقءازجهاثىءمن الماح الأ جاج فك ر سورةعذو بها 
وقطمة من ال لمالا جاج عندم وضع اتلاق رعتاءازجاشىء »ن الم ذب الف رات فكمرسورة. لو حتاو يكو ن التنافر الغ 
نما الةم و م من ةو لحأ نه (وحجراعجر را )فما عداذلك وهو ما تأر رصا حه منمء | بل قى ءل صفته من العذو به 
الد يد ةوا ل لو حةالشديدة ره و كاترىءو حك فى !حر أن المرادبالحرن ران مء ينا ھا إبحرالر ومو احرفارس « 
وذ کره ق الدر المنثور عن الجسن بروابة ان أ حاتم وهو من العجب ال جاب لان کلاھذن البحر بن 
اجاج فکیف اصح ا ھا م قوله تعالى (هذا عذب فرات : وها ماح أجاج) ن۶م ول صح فعا 
سیاتی ان شاء الته تعالى من آيةسورة الرحمن أعنى قو لهم بحانه ( مرج اابحرین پاتقیان بینھما برذخ لابغیان) 
لعدم ذکر ما ملع هناك › وماروی عن الحسن إن صح فلعله فى تلك الأة »ووم ااسوطى ف روابته ف 
اكلام عل هذه الأب ۰ وأخرج ان أف حاتم عن سمعرد ن ج در أن الحرلن ھا بحر ال ماء و<ر الأرض 
وذكر مثله فى البحر عن ابن عباس وانہما ياتقيان كل عام » وهذا شىء أنا لا آقول به فى الآية ولاآعتةد 
صح رواته عن ”عت وإن 6ن مناسبة الأبة عله لاتقدم من فوله تعالى (وأنزلنا هن اس ماء ماء طېورا) 
على القول بأن المطر من بحر فالسماء آم ودلاتما علي جل قدرته تعالى أظهر ء وأماآنت فبا يار 
والله ”عالى ول الوق 6 
لإ وهو آلنى لق من أاء برا هو الاء الذى خر به طينة «ادم عليه الدلام وجه له جزءآ من مادة 
البشر لتجتمم وتساس وتستعد لقبول الاش-كال والميثات ,فل مراد بالاء الماء امروف رتعر يغه للجنس 


والمراد ر شر ادم عایه السلام ولنو له اي أو جنس ال الصادق ءايه عاي السلام ولي ذرته» وهن 


۳1 تسر دوح امعان 


ابتدائة» وجو زان يراد با )اء النطفة وحينئذ يتعين حل البشر عل أو لاد ءأدم ءايه الام ٠‏ 

3 فچعله سا 2 ( أ یمه قسمین ذو ی اسب آیذ کر را يفسب اله مو ذواتصهر آیاناا رصاهر 
ûf‏ فمو کقوله تعالی ) فڃعل مته الزوجين ان کر والانى ( فالواو لتقسيم والكلام على تقديرم ضاف حذف 
ليدل على المبالغة ظاهراوعدل عن ذ كر وأنى ليوذن بالاتشعاب نصا ي وهذا ال جعل والتقسي عا لإخفاء فيه 
عل تقدير أن يراد باليشر الجنس ا عل تقدير أن یراد به ءادم علیه‌السلام فقيل : هو باعتہار الجنس 
وف الكلام م هو EE‏ قمیل الاستخدام زظبر ما ف فولك: عندیدر ۾ ونصده 1 وقبل: لاحاجةإل اعتبار 
ذلك والكلام من باب الحذف والایصال 1 أی جعل منه وقد جیء له عل الأصل ف اظیر هذهالابة وهو 
م dnc‏ اھا ¢ وقيل :ى جعل «ادم سا وصهرا خاق حواء م وابقاؤه ع م| أن عاہه من أن E:‏ 

وقعقيب جعل الجنس قسمين خلق ءادم أو الجنس باعتار خلقه أو جل قسمين من آدم خلقه عليه اللام 
تؤذن به الفاء ظاهر » وربا يتوم أن الضمير ا ةصوب فى جعله عائد على اء والفاء مثلها فى قله تعالى ۽ 
(ونادی وح ربەفقالرب) الخ وقول تعالى: (و كم منقرية أها ك ناهانجاءها اشا اا أو قائلون) ولوس سشّیء» 

وعن‌على كرم‌الته تعالى وجهه أن النسب ١ا‏ لأعل نكاحهرالصر ما عل ندكاأحه » وف رواية أخرى عنه 
رضی‌الله تہ الى عنهالنسب ما لا عل نكا حهوالصهرقرابة الرضاع »و تسیر الصوربذلك موی عن‌الضحاكأ بضاء 
ےس س سر م ت 

لإ وان ربك قدیراع الغا القدرة مث فدر عل أن لق من‌مادةواحدة شرا ذا عت اء عة 
وطباع متباعدة » و جعله قسمين متقابلين (وكان) فى مل هذا الموضع للامتمرار, وإذاقلنا بأن ابل الاسمية 
نفسما تفيد ذلك أرضا أفاد الكلام استمرارا علىاستمرار . ورما أشعرذلك بن القدرة البالغة منم قتضيات 
ذاه جل وعلا وهن العجب | ز ۹# بعض )۱( من یدع التذرد ا لتحقیقی عن صح ناه م٥ن‏ علاء العصررحة 
أيه تعالی عله‌ان (کان) ئ مله للاستم رارف مام وزل و الل الاسم ةللاستمرارفالايزال فیفہد جعم مااستمرار 

رەو س ور ٍ 
موت اللخبر للبتدآ آز لا وابداءويعلم منه ميلغ الرجل ف الام لإ ويعبدون من دون الله ) الذى شأنه‌تعالى 
سے سے ەه ر 0 7 
شاه ماذ کر ڍ مالا نمم { ان عبدوه ڍ ولا بار م ( إن بعمدوه ) والمراد بذلك الاصنام أو ک 
سرس سے نے ار سرا 

م\ عد من دون اهعرز وجل وما من سخلوقی تقل بالنفع واأضر لإ وکان الكافر عي ره ( الذیذ کرت 
«اثار رو بيته جل وعلا لإظبیراء 0( أیمظامر اج قال ا لسن وجاهد وابنز دي وفءمل گی مفاعل کشر 
ومنه نل وجلیس ¢ والمظاهرة المعاونةأى بها ون‌الشيطان على رهه سحا زه بالعداوة والشرك»والمرادبا لکافر 
الجنس فهر اظہار فى مام الاضار لنعی کرم عليهم ۶ وقیل : ھور او جل والاية از تفه ¢ وقالع رمة: 
هو ابلس ع اللعنة » والمراد يعاون المش ركين عل ره عز وجل ان رم ع معصیته والشرك به عز 
وجل » وقيل : المراد يءاون على أولياء الله تعالى » 

وجوز أن کون هذا صر ادا على ساثر الاحالات ف الكافر ٠‏ وقمل : المراد بظميرا مهنا منقوهم: 


ظہرت به ادا ليذ ته خاف ظہرك أی کان من عمك من دون أيه قتعا ما لک عه ولايضره مېا علی ره 


او س ی و ا ا ا ا ت ی کے 
Og o Da ag E r.‏ 


)١(‏ هو المرحوم محمد الاين الاسوبدي أه مه 


ت سيرةولهتعالى (وماار سلاك الام شر اونذرا) الخ ۲۷ 


عز وجل لاخلاق له عنده سبحانه قاله الطبرى ءففعيل ععنىمفعول»والمعروفآن (ظمیرا) معنی معین لا ععنی 
مظهور به لإ ونا رساك فحالمنالاحوال ل17 ) حال كرنك مرا ) لو منین لر دراه ) 
أى ومنذرا مبالغا فى الانذار لاكافرين »و اتخصيض الانذار بهم وكون الكلام فيرم والاشعار بغاية اصرارم 
على مام فيه من الضلال اق ر على صيغة المبالغة فيه ي وقرل : المبالغة باعتبار كثرة المنذرين فان الكفرة 
فی کل وقت أ کش من المؤ مين ٭ 
وبعضهم اعتبر کثزتېم بادخال العصاةمن‌المؤمنین فیم آی واذیرا للعاصین مومنین کانوا أو کافرین 
والمةام رة تضى التخصص بالکافرین ک) لاعخفی »والمرادہ الاك رایز :ین وذ يرا للکافر نفلا كزن 


على عدم انيم ةل( هم دافعا عن نفك تهمة الانتفاع باعا نيم إا ا ع (a‏ آی تبلغ 
الرسالة الذى ىء عنه ارا ا و عل المذ كور من التبشير والاذار » وقيل : علىالقرآن لإء ا 9 
اجا ن ج2 إلا ناا ان وز دار( آی إلى ر ته و وضو انه لس o۷.‏ €ایطر اوا 
عند امور منقطم أ یکن اغا ان ال ر اه سا ی ا قى الاثم مقام الاجر كالصدقة 
والنفقة فى سديل الله تعالى لتاب الاس تدراك فل فعل» وذة .عض إلى أنه متصل » وفالكلام مطاف مةدر 
أىالافعل ٠ن‏ شاء أنيتخذ إلىربه سيبلا بالاعان والطاءة عس) ادعو اليهما »وهومبنى عل الادعاء و تصوبر 
ذلكبصورة الاجر من حيث أ٠‏ ةصود الاتمان به وهذا كالاس تنام قوله : 
ولاعيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن 

٠‏ قاح کلی اشائية الطمع وإظهار لغاية الشفقة عليم حيث جعل ذلك مم کون نغعه عائدا الم 
عاندااليه بي » وقيل : العنى ماأسال ك عليه أجرآً إلا أجرمن من أى إلاالأجر الحاصل لى من إعانه فان 
الدال على ا كفاعله وحينثذ لاحتاج إلى الادعاءوالتصور السابق » والاو لى مافيهقلع شا ئة الطمع بالكا. ةم 

لإ وتول عل الى الذىلا يموت( ف الاغناءعنآ جورم والاستنکفاءءن‌شرورم» رکأنالمدول عر 
وتوّكل على الله إلى ماف النظم ال جايل ليفبد بفحواه أوبتر تب الك فيه على وصف مناسب عدم صحة التو كل 
عل غير المتصف عاذ كر من الحياة والبقام »أماعدم صحةالتركل على من ل صف بالحياة كالاصنام فظاهر 
وآماءدم صحته عل منم صف بالةاء ن ان ممن موت فلا "نه عاجز ضعرف فال وکل عله ش.ه ف 
بضعیف عاد بقرملة » وقیل : لاه إذا ماتضاع من وکل عايه 9 

وأخرج ان آی الں ترا ف لتر . واليهقى ی ش عب الاعان عن عقمة بن ا تقال : مکتوب فی 
التوراة لاتوکل‌على ابن آدم فان ابن آدم لوس له قوام » واکن توکل‌عل الحی‌الذى لاوت ,وقرابعض ااساف 
هذه الايةفقال: لايصح لذى عقل أن بثق بعدها مخاوق لإو ن عمد( آی ونزهه سبحانه ملترسا باكناء 
عليه تعالی بصفات 03 لبا لمزيد الانعام بالشكر على سوابةه عزوجل فاباءالملابسة > والجارو الجرور 
فىموضع الحال وقدم‌التنزيه لانه تخاية وم ف من التحلية » وف الإديث و من قال سبحان الله ومد 


ر 


عفرت دنوه ولوکانت مل زوك اہ ر » وک ب4 ا عبادئ) ماظهر منا ومابطن ا يۇذن به به ام 


۳۸ تسیر روح المعای 


ضاف فاه من صب العم و مأوقولهتعالى (o Nz).‏ لان الخبرةهعرفة بواطن الا مور اذ کره الراغب ومن 
ءل البواطن 5 الةو اهر بالصار یق الأولى فول علي ذلك ٥طارقَة‏ والتزاما 4 


والظاهر آن «رذاوب» متاق مرا وھو ال و )2 »زائدةقفاءل » کفی» »وجوز أن کون 


» بذأوب ¢« صل کفی ٠‏ وال ەس و فة فاته ما ووعمد الكهار آى أنهعز وجل مالم علي ذاوب ع اده 
عیث لا خف علیه شىء منم فيجازيهم عايها ؤلاعليك ان آمنوا أو كةروا ۾ 
5 س ہے OTD‏ َ0 ات 0ص ص r0‏ 

انى خاق‌ااسم-وات والارض وما نما ف 3 اام ۳ استوی عل العرش ) قد ساف تسیر ه٠‏ و محل 
لوصول الجر على أنه صفة أخرى للحى»ووصف سبحانه بالصفة الفعلية بعد وصفه جل وعلا بالابدية الى 
ھی ٥ن‏ الصةات الذا تيه والاشارة اى آتے اف تعالى العم الشامل رر وجوب التو اہ جل جلا 
وا کده فان ۵ن زا هذه الأجرام العظام علي هذا الط الفائى والنسقی الرأئى ومد ررر مین ورتوب رصین 
فى أوقات وة 2 کل ود ره سحا نه ۶ل اہداعما دفعة o‏ جاءلة وغا رات جلة لا ةة على تاص اما العقول 
أحقمن يتوكل عليه وأولى من يفوض الامر اليه ۾ 

۳ س‎ E: . J\ oi 

وقوله الى ر الرحمن ) مرفوع على المدح آى هو الرحن وهو فى الحةيقة وصفا خر للحى 6 فى 
قراءة زرد إن عد الرحہن الجر موہ أزبأدة اکن | ذکر من وجوب القوكل عله جل شأنه ون : a‏ ف 
اللاأءراب 1 تفرر دن أن المنصوب والمرفوع مل =| وان خرجا عن عة ll‏ فما صوره حہث بتبعاه 
ف الاعءراب وبذلك سرا ویلءا انما ايعان 4 حقيقه» آلاتری کف التزهءوا ذف القفعل والمتدأً رو ما 
صو لر ک laie‏ بص وره متعلق هن لات ۳ له وتأيها ع ده الا تےال دنم ما وما قطءوا للافتنان 
او جبلابقاظ السامع وتعريكه إلى الجد ف الاصغاء » 

وجوزڙ أن ا الموصول ف عل صب على الاختصاص وآن کون ف عل رفع على آنه خر مرتداً 
۶__ذوف ص 4ة له او ا و(الرہن) يره ¢ زغوزان وکون (الرحہن) بدلامن ا لمستکن فی «اس-توی» 
ویجوز على مذهب‌الاخة‌شآنیکون دال رحن» مبتدآءرقوله تعالى ل ّل به‌خبیرا ٩‏ م خبره علی حد تر یه 
قول الشاعر وقالة ولان فانکح فتاتهم ڇ وهو اعبد» والظاهر آن هذه جملة منةطعة عم| اها اعرابا ( 
والغاء فص بحة والجار والمجرور صل اسال. وااسۇال ظ عدی عن ص مذه می اتوش لدی ر لاء ّنه 
معنٰی الاعتناء , وعايه قول عاقمة بن عبيدة : 

) a. Ea 

فلا حاجة إلى جعاها معنىعن 6 فعل الأخةش . والزجاج .والضمیر راجع الى ما ذ كر اجالامن الخلق 
والاتواء, والمعنی إن شت ةبق ٠اذ‏ کرأو صل ما ذ کر فاس أل معتنيا به خییرا عام الان عط 
رظو اهر الأمور وبواطنہا وهو أنه عز وجل رطلمك على جلىة الاص .والgۇ‏ لق الخحققة تقاصمل | د ك 
ا تسه أذ رعد راه لای آل السو ال حاجة ولاف عد به يالياء الميغرة على آم معنی الاعتناء المستدعى 


للكون المسول أمرا خطيرا مهنما بشآنه غير حاصل للساثل فائدة فان نفس الاق والاستواء بعد الذ كر ليس 


تفسيرقوله تعالى (واذا قيل ۵ ماسجدوالار حن) الخ ۳۹ 

E Ty OT E E I EO OE E EES 

كکذلك 6 لاخ .و کون التقدیر ان شککت فيه فاآل به خبیرا علی‌آن الطاب له ا والمراد غبرهعاءه 
الصلاةوااسلام معز لعن ال داد »وقيل : (4) صلة (خبيرا )ةدم ارۇس الاآی 0 

وجوزآن كون اكلام من باب النجر ید نحو ریت به اسدا ای ریت پرۇ ته آسدافکا نه قل هنا 


فاسأل بو اله خبيراء والعنى إن سألته وجدته خبيرا ء والباء عليه ليست صلة فاا باء التجر بد وهى على 
ما ذهب اله الرخشرى سببية والخير عليه هو الله ا E‏ هذا الو جه السجاو :دى ,واختاره 
صاحب اللكشف قال : وهو أوجه ليكون كااتتمم لقوله تعالى: (الذى خاق) الخ فانه لاثبات القدرة مدجافيه 
العل ) وکرن ضمیر به راجعا إلى ماذ کر من الخاق والاس توا وال خبیری الآية هو الته تعدالی موی عن 
الکلی , وروی تفسير الخبیر(به) تعالی عن أبن جرج أرضا » 

وعن ابن ءاس رضى الله تعالى عنهما البير هو جبريل عليه‌السلام » وقيل : هرمن وجدذاكفالکتب 
القدية المنزلة من عنده تعالى أىفاأل ماذكر من الاق والاستواءمن ءل به منأهلالسكتب ليصدقك »وقدل: 
إذا آرود بالخبیر منذ کر فضمیر(به) لارحمن, والمعنی إن آن۔کروا اطلاق الرحن عليه تعالی فاسال به من 
خير ك من أهل اللكتاب ليعرفرا مجىء مايرادفهى كتبهم. وفيهآنه لا يناسب ماقبله ولآن فء-ه عود الضمير 
لافظ (الر ہن) دون معناه‌ وهو خلاف الظاهر ولاه كان الظاهر حينمذ أن يؤخر عنقولهتعالى» (ماالر ہن) م 

وقمل: الخیر مد م وضیر (به) لار حن )وا لرادفا ال بصفاته وا لطاب لغيره م من 1 یع ذلك 
ولیس بشیء 6 لاعن » وقیل ۽ ضمیر(ه) وا ا فال ره وا ما ا ارفا فرك باو اراد 
فاسال برحته حال کونه عالما بکل شىء عل أن (خبيرا) حالمن الماءلامفعول اسال جاف الو جه السابقة ۾ 

وجوز أبوالبقاء أن رکون (خبیرا) حالا من( الرہن)ذار فع باتوی .وقال : يضعف أن يکو ن‌حالاءن 
فاعل اسأل لان الحبير لايسال إلا على جرة التو كدمثل «وهو الحتقهصدقا» وال وجه الاقربالولى فالا ية 
من بين الا وجه ال مذ كودة لايخن» وقریء « فل »« 

إو إذا قل كم اسجدوألرحن) القائل رسول انه إل أو الله وجل عل اسان رسوله علبهالصلاة 
والسلام. ولاخنى موقعهذا الاسم الشر يف هنا .وفيه كا قال الخفاجى : معنى أقرب مايكون العبد من ربه 
وهوساجد يقاو أ) على سبيل التجامل والوقاحة وما رحن ) ا قال فرعون ومارب المالين ح.ين قال 
لهءو مى عليه الام (إف رول من‌رب العالمین) وهوعام ب4ءز وجلا يۇذن بذاك قول موسى عليه السلام 
ه: (لقدعلمت ماأنزل هؤلاء [لارب السمواتوالارضبصا) » والال تمل أن يكون عن المسمىووقم 
ا دون من لا نه مج ول بز مهم فېو ا يقال لاشبح ری ماهو فاذا عرف آنه من ذوى العم قل من هو » 
ويحتمل أن يكون عن معنى الاسم ووقوعه باحياثذ ظاهر ٠‏ وقيل : الوا عن ذلك لاهم ما انوا يطلقونه 
على الته تعالی کا يطلقون الر حم والرحوم والراحم عليه تعالى أو لأنهم ظنوا أن المراد به غبره عز وجل 
فقد شاع فما بينهم تسمية مسيلمة برهن اليماءة فظنوا أنه اراد عمل التعريف على العهد . وقيل : لانه كان 
عبرانيا وأصله رخان بالحاء المحجمة فعرب ولم يسمعوه ٠‏ والاظر عندى أن ذلك عن تجاهل وأن السؤال 


٤ے‏ لام ے ورور 
عن الى ولذا قالوا : ل انس جد ا ام( ی لاذي امنا بالسجود ل من عر أن ذعرفه. 2_| موصو لة 


(٠‏ تفسير روح العا 
والعائد حذوف .و أصل اجلة المشتملة عاه ما شر نا اله , م ضار ا اس جو ده م اص ا سج وده 
متك الخير ثم تأ ناه عذف ااضاف ثم تأمرنا . واعتبار الحذف تدرا «ذهب أ الحسن. ومذمب 
و حذف كل ذلك من غير تدريج. وعحتمل أ تكون ما نكرة موص-وفة وأم العائد على 
»امەت . ووز آن قدكون مصدرية واللام تعليلية والمسجودله حذوف أو متروك أى أنسجد له لأجل 
أمرك اانا أو انسجد لاجل آمرك إباناء 

وقرآ ابن مسعود , والاسو دبن زود , وحمزة. والکسا ی ( یام نا)بالیاء من تحت عل أن الضمیر نې ا 


وهذا القول قول بعضهم لبعض لا وزادم ) أى الاس بالسجود لارحن . والاسناد مجازى. واللة معطو فة 
رر ى 
على (قالوا) أى قالوا ذلك وزاد مل نفورًا ۰ )عن الاءان وف‌اللبابأن‌فاءل(زادم) ضمیرااسجودلاروی 


آنه صلی الله تعالی عله وسل راجا رضی الله تعالی عنھم سجدوا فتباعدوا عنهم مستهز تین ۽وعلیه فلوست 
معطوفة على جواب اذا بلعل جموع الشرط والجواب 6 قيل : وفى- لاوستةدمون_ من قوله تعالى : ( إذا 
NE‏ نساعة ولايستقدهون) والأولأول واظهر لإ تارك الذى جل ف السا روجا ) 
الظاهر آنا البروج الاثنا عشر المعروةة . وأخرج ذلك الخطيب فى كتاب النجوم عن ابن عباس رضى الله 
قعالى عنمما ۽ وهى فالا صل الةصور العالية وأطلقت علما عل طريق التشبيه لكونما اكوا كب 6 لمنازل 
الرفيعة لسا كنيها م شاع فصار حقيقة فيما ۾ وعنالزجاج أن البرج ل رتفح فلاحاجة إلى القشبه أوالنقل. 
واشتةاقه من التبر ح معنى الظهور ۾ والذى لقتضيه شرب آهل الحدوت انما فال اء ادنيا ولا ما عهنه bE‏ 
لاسا إذا قلنا بعظم نوا بحيث يسع الكوا كب وما تقتضيه على ما ذ كره أهل الميثة وهى عندأقسامالفلك 
الأعظم المسمی على ما قل بالعرش ولم یرد فا آعم اطلاق السماء عليه وان کان صح حا لخة ميت بأساءصور 
من الثوابت ف الفلك الشاءن وقءت فى عاذاتما وقت اعتبار الةسمة وتلك الصور متحرة بالح ركة البطيعة 
کسائر الثوأبت » وقدقارب ف هذه الازمان أن خرج ل صورة ۴| حاذته ولا وابتداؤھا عندم من نقطة 
الاعتدال ار یھی وھی قطة معت من معدل النهار لا تحر ا ګر کa‏ الوك الأ امن مللاقہة [نةطة آخر ی من 
منطقة البروج تتحرك عركته وإذا ل يتحرك ميدأ البروج بتلك الحر كة ل تحرك ما عداها وقد جعل الله 
تعالى ثلاثة منها ر بيعية وهى المل, والثور.والجوزاء وتسمى التوأمين أيضا »وثلالة صيفية وهىالسرطان., 
والأسد. والسنبلةوتسمى العذراء أ بيضا وهذه الستة شمالية . وثلاثة خريةمة وهي الميزان .والعةرب.والقوس 
ويسم الراىأيضاء وثلاثة شتو ية وهي ال جدى,والدلو .ويسمى الدالى وسا كب الماءأيضا, والحوت وتسمى 
السمكتين وهذه الست جنو ةى ولول الشمس ف کل من الاثنى عشر عختاف الزه‌آن حرارة وبرودة واللايل 
والامار طولا وقصرا وبذلك بظهر عك جرى العادة فى عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضح لار 
وإدراك الزروع وكوذلك ٤ا‏ لاع ۾ ولعل ذلا هو وجه البر كه فى جعلها ٭ 

وأما ما بزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كأنشىء منهاطالعا وقت ااولادة أو شروع ف عمل منالاعہال 
أو وقت حلول الشمس نقعطة الل اذى هو مبدأ السنة الشمسية فى المشهور فمو عض ظن ورجم بالغيب 
وشا إن شاء ايه تعالی الكلام ف ذلك مفصاد ءو همق اسي مما ى مذ 5 ومو نٹ (۱( وليل ونماری‌وحار 


)۱( وز۶م عم ان اول الجدى واول العقرب خی آھ منه 


تسیر وله تعالى ( و جعلفيم|اسراجا » الخ ١‏ 
وااو ي إل غير ذلك حلام طو بل و لعلنانذ کر شیثامنه بعدأن‌شاءالته تعالی وهن آراده م توف فلیر جم 
إلى ڪتبمم ۾ ثمالظاهر أن البروج الجعولة |١‏ لادل للاعتبار فيهاءوالمن كو رف كام أهل الميثة آنا حاصلة 

من أعتبار فرض ست دوائر معلو٠ة‏ قاطعة للعال م في ون للاعتبار دخل فيها وان م ت۔کن فی ذلك کانیاب 
الأغوال لوجود مہدالانتزاع فیا فان کان ا9 ر عل هذا الطرز عند آھل اشر ع بآن بعتبر تقسے ما ھی 
فيه إلى انى عشرة قطءةو تى مى كل قطءة برجاالظاهر أن المراد بحعله تعالى اياها جع ل مايتم به ذلك الاعتبار 
ويتحةق به أمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروح » وفبه من الخير اكير مافيه ‏ وقيل : انف الا ية 
إعا إلى آرے اعتبار التقس کان عن وحى بوالمشمورأنمن اعتبر ذلك أولا هرمس وهو على ما قل 
ادر وس عليه السلام فتأمل » 

وأخرح عبد بن حيد عن قتادة أن البر وح قصور عل أبواب السماء فما ا جرس » وقيل : هى القصور 
فى الجنة , قال الع ش:وكانأصحاب عبد الله بقرؤن فى الساء قصوراء وتعقب بآنه رأباه السباق للات 
الآ يةقد سيقت للتنبيه على مايقو م به الحجةعلالكفرة الذين لارسجدرن للرحن جل شأنه وبيان به المستحق 
للسجود بان آثار قدرته سبحانه وجاله جل جلاله ء والظاهر أن بكون ذلك بذ كر أمور مدرك معلومة 
هم وتلك الةصور ليست كذلك » وأخرج ابن جرير . وان المنذر عن جاهد أا النجوم »وروىذلك عن 
قتادة أيضا» وعن أب صالح تق دها بال کار وأطاق عليما ذلكلءظمما وظورهالاس) اتی من أولالمراتب 
الثلر تة لاةدر الأول من اللاقدار الست » 

وات تل آنه لم عرد إطلاق اروج عل النجوم فالاولى أن يراد ما المعنى الأول المروى عن ابن عباس 
النى هو أظهر من الشہمس لإ وجعل 8 وا € أی فی ا سماء » وقيل : ف البروج لإ سراجا ) قى الدسن 
كقوله تعالى : ( وجعل الشمس سراجا ) وقرأ ع بد الله . وعلقمة . والاعءش . والاخوان ( سرجا ) بالجع 
مضموم الراء ى وقرأ الأعش أيضا, والنخمى .وابن وثاب كذلك إلاآمم سكنوا الراء وهو على ماقيل من 
قیل (إات براه كانآمة) لان الك مس لمظء ها وكال إضاءتما لانها سرح كثيرة أو و الع باعتار الأيام 
والمطالع»و قذ جعت لمذين الأامرين فىقول الشاعر, » امان برقأوشءاع وس « وعلهذاالقول تتحد 
القراءتان » وقال بعض الا جلة : المع على ظاهره » والمراد به الشمس والكوا كب الكبار »ومنمممن فسره 

الكوأ كب الكارء واعترض عل الأول بأنه يلرم تخصيصالقمر بال كر فقول تما :لإ ورا منیا 41 
دنو السرج » والمناسب تخصيص الشهس ل كال مز يتما على ماسواها ,ورد بأنه بعدتسلے دخوله فی 

السرج بالذ كر لان سنيهم قر ية ولذايقدم الامل علي النهار وتعتير الليلة للبوم الذى بعدها فوم أ كش 

عناية به مع أ نه عل ماذ کره بازمه ترك ذ کر الس وهی آحق بالذ كر من غيرها. والاعتذارعنه بآنها لشهر تما 
كأنها مذ كورة ولذا لم قنظم مع غيرها فى قرن لاجدى ,والةمزمءروف وإطلتق عليه بعد الليلة الثالثة إلىآخر 
الشهر؛ قبل : وسمى بذلك لاله قمر ضوء اكوا كب » وفى الصحاحلاضه. وف وصفه مايشءر بالا عتناء به. 
وعلي الفرق المشهور بين الضوء والنور بكون فى وصفه يرا دون مضيةا إشارة ل مار اهد فه ۰اد 


(م ¬ -ح-۹)- تفسیرروح المعانی) 


۲ ) تفسير روح المعانى 


من غبره وهو الش»سبل قالغبر وأحد : إن نور يع اكوا كي فاد منها وإن لم وظهر اختلاف زغ کته 


القت والتفف ههاو ف اور القمرء 
وقرأالحسن . والأعمش . والنخمى , وعصمة عن عاصم (وقرا) بضم القاف وسكون ال ۽ واستظير 
أبو حيان أنها لغة فى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب » وقيل : هو جع راء وهى الليلة الخيرة بالقمر 
وال-كلام على حذف مضاف أىوذاقرأىصا حب ليال قر » والمرادبهذاالصا حب القمر نفسه و يكون قولهسبحانه: 
(منیرا) صفة لذلك المضاف الحذوف لان المحذوف قد يوعثبر بعد حذفه € فقول حسان‌رضی انه تعالى عه 
۾ ردي يصةق بالرحق السلسل ۾ فانه یرید ماء بردی ولذا قال صفق بالیاء من تت ولو م راع 
المضاف لقال تصفتى بالناء ل وهو ألذى جعل اليل والنمار خلفة ‏ أى ذوى خلفة بخلف كل منم الآخر 
بن بقوم مقامه فما ینبغی آن يعمل فيه وروی هذا عن ابن عباس , والحسن , وسعید بن جپیر » وقیل : 
بان يعقبه وی“ بعده وهو اسم للحالة من خلف كال ركبة والجاسة من ركب وجاس. ونصبه على أنه مفعول 
ثان لجعل أو حال إن كان معنى خلق وجعله بعضبم معنى اختلافا والمراد الاختلاف ف الزيادة والنةصان 
6 قيل أوفى السواد والبياضكاروىعن جاهد أوفبايعم ذلك وغير ها هوعةملءوف البحر يقال: بفلانخلفة 
واختلاف إذا اختلف كرا إلى متبرزه.ومن هذا المعنى قول زهير : 
بها العين والآرام شين خلفة واطلاۇ ھا بنهضن من ک جم 
وقول الآخر يصف امرأة تنتةل من منزل فى الشتاء إلى منزل فى الصيف دأبا : 
وها بالماطرون إذا أكل الةل الذى جعا 
خلفة حت إذا ارتفعت سكنت من جلق بيا 
ف بیوت وسط دسكرة حوها اازيتون وں نيعا 
ا و ه أن بكون المراديذهب كل منهما وبجىء كثيرا. واعتبار المضافالمقدر على اله وكذا 
فا قله .وفىالقاموس الخاف والخلفة بالكسر الختاف.وعليه لا حاجة إلى تقدير المضاف , والمعنى جعاهما 
ختلفین والافراد اکونه مصدرا فی اللاصل ل ن اراد ان بذک € آی لیکو نا وقتین للیتذ کر من فاته ورده 
من العب-ادة فى أحدهما تدا ركه فى الآخر » وروى هذا عن جاءة من الساف » وروى الطيالىى , وابن 
آی حاتم أن عر رضى اله تمالى عه أطال صلاة الضحى فقيل له صنعت شيا | 7 ن تصنعه قال : نه ب 
علي من وردی شىء فأ حببت أن آنمه أو قال:أةضيه وتلا هذه الآية .و6 ”ن التذ كر مجاز عن أداء ما فات وهو 
و۶ا بتو قف الاداء عليه »وف‌الکلدم تقد یر 6أ یرالیه ,ویحوزآن کون تقدیرمعنیلا[ءراب لاوارادشکر را ) 
أن بشکر اه قعالی باداء وع من العيادة آم یکن ورداله .وی ممع الميان المحنى لمن أراد النأفلة رمد أداء 
الفريضة » وبجحوز آن کون الممنی لن آراد آن یتذکر ویتفکر فی بدائم صنع الله تعالی فیع ل آنه لا بد ما ذکر 
من صاع کم واجب الذات ذى رحة على العباد أو أراد أن رشكر الله رجانه على ١ا‏ فما من النعم وهو 
وجه حسن‌یکاد لایاتفت لغیره لو | يكن مأثورا » والظاهر أن‌اللام عللهذا صلة(جءل) ولا كان ظهورفائدة 
ذلك لمن راد التذ كر أو أراد الشكر اقتصرعليه » وجوز أن7كون للتعليل و(او) للتنويع علىمعىالاشتال على 


تفسير فر له تعالی (وع. ادا ای الخ ۳{ 


د ن کک چ ن س 
هڏين المعنريناً وللتخير عل 4 ىالا ستةلال بکل ولا 2 من‌الاجتاع .وفائدةهذا Y1‏ لوت إفادة الاس ولال 
ولو ذكر الواو بدها اتوم المعية » ولمل ف التءبير أولا بأن والةعل دون المصدر الصربح فى الشت الثانى 
مع أنه آخصر إياء إلى الاعتناء بأمرالتذكر E‏ 

وقرآ انی بن کب ( آن بذ ؟ ر ) وهو ار فابدل التاء ءالا وأدغم . وفر | النخعی . وان ولاب 
وزد ن عل . وطلحة .و هزه E‏ أن a‏ ر( مہ أرع ذ “ر الالاى گی تذ کر لإ وباد e‏ ( ام 
اي لمان أو صاف خاص عاد أيه تعالی وأحواهم الدنو به والااخروة زود اسان حال النادرين عن 

أده س انه واأسجود أ عر وجل و إضاتبم اى الر حن دوی بره هن سا الى وضماثره عر وجل 
لتخصيصهم بر هته أ لتفضيلهم علي من عدام لکوم همر حومان منع)| «le‏ گ 844م من فحوی اللاضاية ای 
مشتق و ذلك اطا تعر وض من تالو أ: وماالرحن؟ ا اون أن عبادا ھا جح عد وقال ان حر ٬‏ 
م عابد کصاحب وصحاب وراجل ورجال و دوافقه قراءة الماى ( وعاد ( ام العين و اشد رل ال._اء فانه 
عا رد بالاجاع وهو ع هذا مں ال مأدة وگن أن قعل ا 1 رضاه الرب وعلی الأول ھن العو ده وھی ان 
:ری ما قعل ارب ¢ وقال الراغی ۽ الح ودا 4 4 إظرا ر التذال والعا ده ةباغ مما ل اغا التذال. وورق 
مضع يما بار ال دة فل الا ورات ر ترك المعات رجاء الراب والجاة دن النقاب ذلك 
والع.ودية فل الاشوراك وترك المنمات 5 1 دکر ل جرد إحسان أله تعالى عليه ,قمل : وفوق ذلك 
العودة وهو فعدل وترك ما ذکر جرد أەره س انه و عز وجل وأستحةاقه سحا نه الذاى لان بعظم 
ويطاع »واله‌الاشاره وله تال ) فصل ارک ( وقرآا لاسن (وعہد) بض العين و الباء ,وهو وال الأخةش 
جمع عد كس ةفو سةف. وأنشد : 
أنسب العبد إلى آبائه اسود الجلدةمن قوم ءبد 

وهو ع EE‏ وف يره فولان الأول e‏ م أف آخر السورة الكر ەن ال ل اأصدرة باس 
الاشارة» والثانى وهو الأقرب أنه فوله تعالى 3 الذي شون عل الأرض وا ( واه-ون مصدر عى 
الان والرفق, ونصہه! م عل انه عت أصدر عڪذوف أی مشا هونا ۴ عى اال ضمبر ( شو ن) والمراد 
مشون هيين فى تؤدة وسكنة ووقار وحن ”مت لا ريون بادام ولا فقون بنعاهم ا وبطرا» 
وروی حو هذا عن ابن عاس , ومجاهد . وعكرمة . والةضيل بن عاض , وعيرم ٤‏ وعن‌الامامبیعبدایته 
رضى الله ءالى عنه أن الهون مشى الرجل بسجته تى جيل علبها لا تكاف ولا تخت م 

وأخز ج الآەدی ف شرح دو وو ل ا رای ا ا 
ف Aa‏ فال له : ان الرخترة مشه کر ه إل ف سل آله تعالى. وقد مدح اه تعالی أقوا م دة وله م اه۰ 
(وعٍاد الرحمن الذين شون ع اللأرض هوا( فاقص_د قە شيك . وقيل :شى | هون ابل ااسريع 
وهو مذموم فد أخرج أو نيم ف الخحلة عن اق هر برة , وأبن‌الاجار عن ابن عباس فالا : «قال رول اله 
ما سر عة اى ذهب اء المؤەن» ¥+ 

وأخرج آبن أو حاتم عن مہمول ن مهران إن (ھو نا) ععنی حلہاء بال لسر داز d~‏ فیکون < الالاغر , والظاهر 


آنه عرف ەى الاين والرفق . وفسره الراغب بتذلل الانسان ف س4 1 لایلحقی يه غت أضة وهو الممدوح : 
ومنه اد رث «المۇمن هين لين» والظاهر بقّاه المئى علي مته ون اأراد مد م بالسسک نة والوقار فيه من 
غیر تعد لم يلرم من کو نهم شون كذلك م همون ینور فسائر أمورم oe‏ العأدة علي ماقيل 

واختار ابن عطية أن المراد مدحبم بعدم الخو نة والفظاظة فى سائر أمورم وتصرفانمم . والمرادأم 
يعيشون بين الناس هينين ف كل أمورم٠‏ وذكرالمثى ) أنه انتة_ال فى الأرض وهو يستدعى معاشرة الناس 
وتالطنېم واللين مطلوب فہا غا الطاب م قال : و أن کون المرادمد<هم بامشی وحدەھو اا فاطل 5 
ماش هونا رودا وهو ذثب طلس . وقد کان ما تکفا مشه کا نما مڈى فى صبب وهو علهالصلاة 
والسلام ااصدر ف هذه الإأبة ,و هبحق من وجهان فلا تفل وقرأً المانى ۰ واأسلى (مشون) مقا 
للمفعول مشددا لإوإذا حاطبهم الجاهاون ) أىالسفاء وقليلو الادب 6 فى قوله : 

ألا لا جہان أحد علينا فنجبل فوق جيل الجاهلينا 

تالو سلاماً €۴ بيان حالم فالمعاملةمع غرم إثر بيان اهمف أنفسهم أو بيان لحسن معاماتيم . 
وقحقيق ينهم عند تحةق «أيقتضى خلاف ذلك إذا خل الانسان وطبعه أى إذا خاطبر م بالسوء قالوا الها 
منک ومتارکة لاخر بیننا و ب ولاشر. فسلاما مصدرآقم مقام اذب > وهو «صدر »ەۋ کد لقعلة المض مر . 
والتقدير نق تسلا ia‏ : والجلة مقول الةرل : وإلى هذا ذەب سلو ره فیالکتاب وح أن وراد السلام 
المعروف بان الأية مكية والسلام فى النسا, وهى مدنية ولم يم المسلمون >> أن يسلوا عل الما ر كين ه 

وقال الأصم: هوسلام تودیع اة كةول ابردم عليه الس لام لابه (سلام علبك)ولایخن أن راجح 
إلى المتارة وهو كبر فى كلام العرب . وقال مجاهد : المراد قالوا قولا سديدا م 

وتعقّب بان هذا تفسير غر سديد لان المراد ههنا يةولون هذه الافظة لإا آم ٫ولون‏ قولا ذا سداد 
ودلیل قوله تعالى (سلام (fe‏ لاقف الجاهاين ورده صاحب (كشف بان لك الأب لاتخااف هذا 
اتسر فان قوم * سام عل مں سداد الةو لأ بضا کرةں والظاهر أن حصو ص الامط عور مقصود ل 
هو أو مايۇدى ەۇداە أ ضا من کل قول ردل على امار ‌ اللو عن الاثم واللغو وھور تسن لاغبار عاهھ 

وف بعض التوار يخ ا فى البحرأنابراهم بن‌المہدی کان منحرفا عن عل کر مته تعالی وجهه فرآهف‌النو م 
قد تقدم إلى عور قنطرة فقال له , ما تدعى هذاالامر بامرآة و#ن‌أحق به منك فك ذلك على المامون 
2 قال 8 ما رقف له رلاغة ف الجواب ج ول ج aL‏ فال له المأامون : ا أجابك ب4 قال : ان :ھول لی: 
سلاما سلما فةال المأمون ٤‏ ياعم ول أجابك بابل جواب ونہهه عل)هذه الأية فخزی ابراھے واستحي عليه 
من آله تعالیما سم حقی ¢ والظاهرآنالمراد مد هم بالاغضاء عن الس فهاء وتركمةاباتهم فالکلام ولاتعرض 
فى الآية لمعاماتم مح اللكفرة فلا تناف آية القتال ليدعى نسخما ا لانها مكية وتلك مدنية .ونقلعرء_ أي 
العالية واختاره ان عطة ہا اسخت بالنظر ى الكفرة باب القتال م 

م ي ر ار رك 0 اد ت 

وقوله تع الى ل والذين يبيتو نر :4م سچدا وقراء)ا 1¢( بيان لحاهم ى معاماتهم ص دم .9 کان اسن 

إذا قرا م| تقد م قول :هذا وصفب هارم وإذا قرا هذه قال :هذا وصف لام والبيتوتة أن یدرک اللبل 


تسیر قول تعالی (والذین,قولونر بنااصرف‌عنا) f‏ 
RE‏ تعلق عا بعده.وقدم للةاصلة واأتخصيص. والقيام حع قائم و مصدر آجری مجراه 
آی بیتون ماجدین وقائه‌ین لربہم سبحانه آى بحيو ن الال كا أو بعضا بالصلاة » وقيل : من قرأ شيا من 
القرءان باللدل فى صلاة فد بات ساجدا وقائما » وقرل : أر يد بذلك فعل الر كتين بعد المغرب والر كمتين 
بعد العشاء » وقيل : مر شفع وأوتر بعد أن صل العشاء فقد دخل ف عموم الآبة وبالجلة فى الآبة 
حض على قيام الليل فالصلاة. وقدمالسجود على القيام ولم يعكسوإن كان متاخرا فى الفعل لا جل الفواصل 
ولاه آقرب ما یکو ن‌العبد فيه من ربه سبحانه واباء ا سكير ين عنه فى قوله تمالى : (وإذا قيل) الةم 

وقرأ أ بوالبرهسم (جودا) على وزنقعودا وهوأو فق بقیامالإ والدین يقو لو ن فیا عقاب صاوام مأو فی‌عامة 
اوقاتہم لإ رتا اصرف عتا عذاب جهتم إن عذابہا 5ن رام ه ٦‏ €آیلازما ڇآخر جه الطستی عنابن عباس 
وآنشد رضی اله تعالی عنه فی ذلك قول بشر بن آیی حاتم : 

ويوم النسار ويوم الجفار 06ا عذابا وكانا غراما 
ومثله قول الاعشى: انی عاقب رکنغراماوانیه ط جزیلا فانه لابا 
وهذا الازوم إما للكةار أو اراد به الامتداد ‏ فى لزوم الغرم .وف رواية أخریعنه تفسيره بالفظع 
الشديد . وفسره بعضهم بالمهلك » وفى حركاية قوم هذا مزيد مدح مم بيان آم مع حسن معاماتهم مع 
الخلق واجتہادم ف عادة الحق خافون العذاب وببتولون إلى دم عز وجل فی صرفه علمم غير ماين 
بأعاذم كقوله تعالى : ) والذین يۇتون ما۲ توا وولو e:‏ وجل آم إلى د رأاجعون ( وى ذلك تحقیق 
إعانهم بالإعت والجراء , والظاهر أن قوله تعالى : ( ان عذاما ) الخ من 6م الداعينوهو تعليللاستدعا مم 
المذ کور بدوء حال عذابما۔ وکذا قول تعالی : إا mL‏ ماما ) وهوتعلیل اذك بسوء سا۵ 
فى نفسما . وترك العطف للاشارة إلىأن 6ا منهما مستة ل بالعلة » وقيل : تعلدل ها عال به أولا وضعفهاين 
هشام فى التذ كرة بانه لا مناسية بين كون الشىء غراما وكونه ساء مستةرا م 
وآجيب بانه بملاحظة اللروم والمقام فان المقام من شانه‌الازوم » وقي : 5ا الملتين من كلامه تعالى 
ابتداء عل ما القول على نحو ما تقدم أو عال ذلك باولاهمارعلات الأول بالانية » وجوز كون احداهما 
مقولة وال خرى ابتداثية والکل کا تری. و (ساءت )فی > ست والخصو ص باذم عذوف تقدیره هى وهو 
الرابط ذه الل عا هى خبرعنه إن م يكنض مير القصة .و (مستقر) ييز وفيما ض مير مبرمعائد على (مستقرا) 
م يل المستقر جبنم أو «طابقة اللخصوص. ألا ترى إلى ذى الرمة كيف أنث الزورق عل 
تاو يل السفينة حت كان الخصوص مو ثا فى قرله : 
0 حرة عيطل بجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق الاد 

.ل :وجوز أن تکو ن( ساءت) عى آحر ات فهھى فع ل 2رف متعد وفاعءله ضمیر r>‏ ومفعوله #ذوف 
أی أحزنت آهلها وأصحام| و (مستقرا) بیز أوحال وهو مصدر بمنى القاعل أو ام مكان وليس بذاك م 

والظاهرأن(مستقراً) ومقاما کةولههوآلن قوطما کذبا ومینا» وحسنه کونالمقام پستدعی‌التطو يل أو کر نه 
فاصلة , وقيل : المستقر للمصاة والمقام للكفرة وإن فى الموضمين للاعتناء بشأنا لبر . وقرأتفرقة (ومقاما) 


٦‏ ٹفسیر روح المعانی 


. ل ےم ەە 0رر ل e o‏ 
بمح اي آی مکان قیام } والذين [ذا انفةرا سر فوا ( آی ٫تجاوزوا‏ حدالكرم 3 ول بتروا € أی 
ولم يضيةوا تضييق الشحيح ۽ وقال آبو عبد الر هن الل بل:الاسراف هو الانفاق ف المم اص والقترالامساك 


عن طاعة » وروى نحو ذلك عن إن عباس , ومجاهد . وابن زيد »وقالعون بن عبداله بن عتبة :الاسراف 
ان تنةق مال غىرك » 

وقرأالحسن . وطلحة . والأءش . وحزة ,والكسائى . وعاصم ( يقتروا) بفتحالياء وض التاء . ومجاهد, 
وابن کثیر . وآبوعمروبفتم‌الیاء وکسرالتاء . ونافع , وابنعاءر إضم ياء وكدسر التاء , وقرأ اله لاء ابن سبابة(۱) 
والیزیدی بضع الیاء وقتح القاف وكسر التاء «شددة وها لغات ف الةضيق ,وأنكرآبو حاتم لغة أقتر رباعيا 
هنا وقال : إنما بقالأقتر إذا افتقروءنه (وعلى اتر قدره) وغاب عنه ما كاه الاصمعى , وغيره من أقتر 
معن ضيق لإ وان) انفاقهم و بين ذلك ) المنكور من الاسراف والقتر لإ قوآما/1۷ )و سطاو عدلا سمی 
به لامتةامة الطر فين و تعاد ا أن کا منم مایقاو مالاخ رکا می سواء لاست وام وقر أج ان( قو اما) بكسرالقاف » 
فة ل: همالغتان ععنىواحد وقيل: هوبا اکىره ايام ب ااشئء وا لمر اد بههنامايقا م بها لخا جةلاية صل ءنها ولاينقص. 
وهو خبر ان اکان کد للا ول وهو (بينذلك) أو هوا لبرو( بین ذلك )[مامعمو للکان عل مذهب‌من پریآن کان 
الناقصة تعمل فى الظرف وإماحال من (قواما) لانه لو تأخراكان صفة » وجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلةا 
به أو( بين ذلك)هوالخبر و(قواما) حال م كدة:وأجازالة راء أن بکون بین ذلك »سے كان وبیلاضافته إلى می 
کقوله تعالی ( ومن خزی ومذ ) فى قراةه من فاح ااج .ومن قولااشاءر : 

ل منم الشرب منها غير أن نطقت حامة فى غصون ذات أوقال 

وتعةبه الزءخشرى بأنه من جهة الاعراب لا بأس به ولكن المغنى ليس بةوى لان ما بين الاسراف 
والتةتيرقوام لا عالة فلوس فى الخبر الذى هوءمتمدالفائدة فائدة. وحاصلهآن الكلام عليه من باب كان الذاهب 
جار يته صاحبها وهو غير مفيد .ولان آنه غير وارد على قراءة «قواما بالكسر ءل الةول الان فيه وعلى غير 
ذلك «تجه . وما قیل من آنه من باب‌شعری شعری والعنی کان قواما معتبرا مقبو لا غیر مقبول لاا ذه مم بعده 
إنما ورد فما اتحد انظ وءا نحن فيه ليس كذلك.وكذا ما قيل: إن «بين ذلك »آعم ٠ن‌القوام‏ عم العدل الذى . 
,کون نسب کل واحد ہمں طرفیه اليه علی السواء فان ما بین الاقتار والاسراف لا یازم آن پکون قواما م_ذا 
المعنى إذ عو ز آن کون دون الاسراف بقليل وفوق الاقتار بقلیل فانه تکاف أيضا إذ ۰ا بينہما شامل لحاق 
الوط وما عداه كالوسط من غيرفرق ومثله لا وستعمل ف الخاط ات لالغازة » وقیل : لاله بعد تلم جواز 
الاخبار عن الام بالاخص يعد أن يكونمدحبم براعاة حاق الوط مع ما فيه من احرج الذى نى عن 
الامملام.وفيه أ لا شك فی جواز الاخہار عن العم باللاخص نحو الذی جاءنی زيد والقائل برد إلحاق 
الحقيقی بل التقربى يذل عليه قوله بقليل ولا حرج فى مثله فتأمل م 

ولعل الاخبارعنإنفاقمم ما ذ كر بعد قرله تعالى : (إذا أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا) المستلزم اكون 


)۱( قوله سبابة کذا بخطه وانظره أ هھ 


تفسير قوله تعالى (ولا لون الغ س الحرم اثه) الخ 4۷ 
إنفاقمم كذلك للتنصيص على أن فام من خير الاءور فقد شاع خير الأءور أوساط,ا > والظاهر أن المراد 
بالاتقاق مايعم إنفاقهم عل نةس مو إنفاقم على غيرها والقوام فى كل ذلك خيريوةد أخرجأحمد, والطبرا. 
عن آنی الدرداء عن النی صلی الته تعالی علیه‌و لم «ءن فقه الرجل‌رفقه فی معړشته» م 

وآخرج این ماجه فی سننه عن آنسقال:« قال رول الته صلی الته تعالی عليه وسال ا ان 
تأكل كل مااشتبيت » وحكى عن عبد الملك بن مروا أنه قال لعمر بن عبد العزيز عليه الرحة حين 
زوجه ابنته فاطمة مأنة متك فةالله عمر:الحسنة بين السيتين 2 تلا الإ بة. وقد مدح الشعراءالتوط فىالامور 
والاقتصاد فى المعيشة قدا وحديثا » ومن ذلك قوله : 

ولا تغل فى شئ من الاس واقتصد 5ا طرف صد الاامور ذم 
وقول حاتم إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتى الذم أجما 
وقول الأخر : إذا المرء أعطى نفسه كل مااشتهت ولم ينما تاقت إلى كل باطل 
وسہاقت اليه الام والعار بالذى دعته اليه من حلاوة عاجل 

إلى غير ذلك لإ والذین لذیدعون مع الإا ءاعرَ € آی لایشر کون به غیره سبحانه م 

و ولک یقتلون النفس ای حرم ال آی حرمما الله تعالی ععنی حرم قتلما لان الحرم[ ما تعلق بالافمال 
دون الذوات فحذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه مبالغة فى الحرم لإ إلا بالق ) متعلق بلايقتلون 
والاستئناء مفرغ منأعم الأسباب أىلايقتلو نها ببب من‌الااسباب إلابسبب الحق المزيل لحرم ما و عص تما 
لزنا بعد الاحصان والكفر بعد الابمان » وجوز أن يكون صفة أصدر عذوف أى لايقتلونها نوعا 
من القةل إلا قتلامات يابا ق وآن ,کون <الا أآیلاقتلو نھا فی حال من الااحوال إلاحال کو نهم‌ماتبسین‌ باحق 

وقيل : جوز أن يكون متعلةا بالقتل المحذوف والاستيناء أيضا من أعم ال باب آى لاقت لون‌النةس 
التى حرم الته تعالى قتلما بسبب من الأسباب إلا إسبب الحقء ويكون الاستثناء مفرغا فى الاثبات لاتقامة 
المعنى بارادة العموم أو لكون حرم فيا معنى .ولايخنءافيه من التكاف فإ ولا يزاون ولادطؤن فرجا 
رها علیېم » والمراد من انی هذه القبائح العظيمة التعريض ما كان عليه أعداؤ م من قریش وغیرم ولا 
فلا حاجة اليه بعد وصفمم بالصفات السابقة من حن المعاملة و[حياء اليل بالصلاة وءزيد خوفيم من اله 
تعالیاظمو راس تد عاتهانفی مذ كر عنم .ومنه عل حل ءاقبل الظاه ر ءكس هذ االتر توب و تقد ى النخلية عل التحلية فكانه 
قیل. والذین طېرمم اله تعالی وبر آم س حانه عا اتم عايه من الاشراكوقتل النفس الحرمة كالموؤدة والرنا م 

وقيل : إن التصريح بنفى الاشراك مع ظبور إعانهم هدا أو لاظبار كال الاعتناء والاخلاص وتمويل 
اھ لقتل والزنا بنظمم») فى سلدكه » وقد صح من رواية البخارى , ومسل , والترمذى عص أبن مسعودقال: 
سالت رسولابته صلی‌التة تعالی ءاره وسلآیالذاب أ کبر؟ قال أن قجع لته تعالى ندا وهو خلقكقات: م أی م 
قال : أن تقل ولدك خشية آن يطعم معك قلت: م أى؟قال : أن تزانى حليلة جارك «آنزل الت تعالى تصديق 
ذلك (والذین لايدعون مع اله إل4ا آخر) الأب « 


۸ تفسير روح العا 
وآخرح الشیخان , وابوداود. والنسائی عن ابن عباس رضی الت تعالی عنم ماان تاامن‌اهل اشر كقدقتلوا 
فا کثروا وزتوافا کثروا اتو ادا ا فةالوا .أن الذى ةو لو تدعو ابه سن لو تخبرناأن ااعلنا كهارة 
فنزلت(والذین لایدعون مع لته الما خر )الآية ونزلت ( قل ياءبادى الذين اسرفوا على أنفسمم) الأية ه 
وقدذکرالامام الرازی أن ذ كرهذا بعد ٠ا‏ تقدم لا نال رصوفبتلكالصةات قد يركب هذه الا مورتدينا 
فين بحانه آنا )كاف لارصير بتاك الال وحدهامنءہادالر حن حتى ينضاف إلى ذل ك كو نهمجانباذه اللكبائر 
وهواتری» وجوزأن ,قال وجه تقديمالتحاية عل التخلية “ونال وصاف ال مذ كو رةف التحاية أوفق العو دية 
الى جعات عنذوان المي ضو عاظهوردلااتما عل تر كالانانبة وه ز بد الانةيادوالخوف والاقتصادق التصرف ءا أذن 
المي لى بالتصرف فه.ولا يآبى هذا قصد التعر يض ءا ذ كر فى ااتخلية .ويو يد هذا القصد التعقيب بقولهءز 
وجل لو من قعل ذلك بلق ام۸ آی ومن رفعل |١‏ ذ کر ياتى فالآخرة قابا لابقادر قدره. وتفسیر 
الأثام بالءقاب مروى عن قتادة .وابن زد ونقله أبو حبان عن أهل اللغة وأنشد قوله : 
جزی الله ان عروة حيث أمسى عقوقا والعةوق له جزاء 
وأخرج ابن الانبارى عن ابن عباس أنه فسره لنافع بن الأزرق بال جزاء وأنشد قول عام بن الطفيل : 
ورو ونا الأسنة من صداه ولاقت حبر منا اما 
والةرق سير : وقال ابو مل . الاثام الاثم والكلام عليه عل ةبر مضاف آی جزاء آثام أو هو مجاز 
من ذ كر السب وارادة السب » وقالالحسن:هو اس می آسہاء جھنم ٭وقیل : اسے بر فیھا ع وقیل:اسے جہلہ 
ورو ى +| ءةعن عبدايه‌بن عر , وهجاهد أنه واد جهنم وقال »جاهد ۽ فہه قح ودم« 
وآخرج ابن المارك فى الرهد عن شفى اللأصبحو أن فيه حبات و عقارب فى فقار إحداهن مقدارسبعين 
قلة من سم والعقرب متهن مل البغلة الو كفة »وعن عكرمة اس لاودبة فى جهنم فيها الزناة .وقرىء.« بلق» 
بض الياء وفتح‌اللام و القافمشددة.وقر ينس ءود .وأبورجاء «باقى» بالف 6ا نه نوى حذف الضمة المقدرة 
عل اللالف فاقرت الالف ٠‏ وقرأ ابو «سمعودأيضا (ایاا) جمع يوم عن شدائد »واستمال الايام ذا المعنى 
شائم ومنه بوم ذو آیام وأبام المرب لوقائمېم ومقاتم ا سا الاب يوم القيامة ) بدل من و ياق» 
بدل کل من کل أو بدل شنال ,وجاءالابدال ٠ن‏ الجزوم بالشرط فى قول : , 
متی تأتنا تلہم بنافی دیارنا ‏ تد حطبا جزلا ونارا تا ججا 
لاود ف( أى فى ذلك العذابالمضاعف (إ اناه ) ذليلا متحقرافيجتمع له المذاب الجسماى 
والروحانی . وقرأ الحسن , وأبوجعفر .وابن کشیر (یضعف) بالياء والبناء للبفء ول وطر حال اف والتضعرفه 
وقرأ شية , وطاحة بن سلمان . وأبو جعفر أيضا ( نضعف) بالنون ٠ض‏ ومة وكسر العين «ضمفة 
و(العذاب) بالتلصب» وطلحة بن مه رف و يضاءف» متا للفاعءل و(العذاب) بالنصب وقراً طاحةبن سلبان 
(وتخلد) بتاء الطاب على الالتفات انى عن شدة الذضب مفو ءا . وفرأ أبو حيوة (ونخاد) مبنيا للدفول 
مشدد اللام مجزو مأ , ورويت عن‌آبی عر و,وعنه كذلك «خففا , رقراأ آبو بکر عن عاد (يضاعءف. وخاد ) 


بالرفع فیهما ۽ وکذا ابنعام ؛ والمفضل عن عام (يضاعف, وعخلد) مبنيا للع ولمم فوعامخفةا .وال ۶ش 


تسیر قو له تعالی:([لامن تابو آمن) الخ ۹ 
بم الراء مشا لبعو ل مغےددا رفو عا وقد عرفت وجهالجزم ٤‏ 8 الرفح فو جه الات اف ( ووز جعل 
اة الا من فاعل(ياق) ¢( والمعى lac OE‏ لهالعذاب و ماع مته مع وله ھال (وجزاء سه سه 
مثاما) وقولەسمحانە «وھن جاء دأ اسوه فلا زی إلا مثا ا» قل لانضام الأعصرة اى الكفر ¢ ودل عاره 
قوله تعالی إل من تاب و ءامن وعمل علا مالا ) فان اسستنناء ا لمؤمن بدل على اعتبار اللكةر فى 
المستشى منه , وأورد عايه أن تكرر لاالنافة يميد نى کل من تلك الافعال عن لاءرقعون‌شيئا منما فيكون 
(ومن يفعلذلك) معنى ومن فع ل شيئًا من ذلك اي تحدمو ردالا ات وال فلادلالة عل الانضام»والمستدىمن = 
بين ماذ كر من الابمان والتوبة والعمل الصالح فيكون المستثى منه غير جامع 4ا » فلل الجواب نت 


المضاعفة بالذسبة إلى عذاب مادون المد كورات يه 

وقمقب بأن الجواب المذ كور لابعد فيه وإن ليذ كر مادونم-ا إلا أن الابراد ليس بثىء لان الكلام 
تعر يض لاكفرة ومن يفعل شيا من ذلك منم نقد فم معصیته الى کفره ولو لم بلاحظ ذلك عل مااختاره 
ازم آنمن‌ارتکب کیرة کو ن‌مخادا ولا یخن فسادهعند ا وماذ کرمن‌اتعاده‌وردالابات‌والنن لیس بلازم ه 

ثم إت ف اكلام قر ينة على أن المستثنى منه من جم بين أضدادها کا علمت ولذا جم بين الاعان 
والعمل الصالح مم أن العمل مشروط بالاعان فذ كره للاشارة إلى انتفائه عن المستثنى منه ولذا قدم التوبة 
عليه » وحتمل آن تقدها لانها اة وقال بعضهم : ليس المراد بالمضاعفة المذ كورةضم قدر ن متساو بین 
من العذاب كل منمما بةدر ماتقتضيه المعصية بل المراد لازم ذلك وهو الشدة فكأنه قيل : ومن يفعل ذلك 
وعذب عذارا شددا ويكون ذلك العذأب الشد رد جزاء کل من تلات الافعال وعاثلا له ۾ والةر وة على الجاز 
قله تعالی «ومن جاء بالسيثة فلا جزى إلامثلما» ونعوه»و يراد من الخلود الكت الطو رل الصادق بالخلود 
الأبدى وغيره م ويكون ن أشرك بأعقار فرده الأول» ور أركب [جدى الكير تن الأحبز تين 
باعتبار فرده الآخر وهو ا ترى » ومثله ماقيرل من أن المضاءعةة لحفظ ماتقتضه المعصة فان الام 
الشديد إذا دام هان ۾ 

هذا والظاهرأن الا سناء صل عل ماهو الاصل فه ‏ وقال أبو نان + الأول فندى أن بكرن مقطا أى 
لکن من تاب الخ لان المستثنى منه على تقدير الاتصال حكوم عليه بانه ,ضاعف له المذاب فبصير التقدير 
إلامن تاب ومن وعمل عملا صالما فلا يضاعف له العذاب»ولايازم من انتفاء التضعيفت لقاء العذاب غير 
المضعف » وفيه إن قوله تعالى الآتى «فاولئك» الخ احتراسلدفع توم ثبوتآصل العذاب بافادة نهم لاولقو نه 
أصلا عل ١‏ كمل وجه » وقيل أيضا فى ترجيح الانقطاع:إن الاتصأل مم قطع النظر عن إمامه ثبوت أص ل 
العذاب بل وعن مامه الخلود غير مبان بوم أن م اءفة العمل الصالمشرطانض الخلودمح آنه اس کذلك م 

ثم ية ضرورة تدعو إلى أن برتكب مافيه يمام ثم" بتشبث بأذيال الاحتراس ءعلأن الظاهر أن 
بحعل من ميتدأ واجلة المقرونة بالةاء خبره وقرنت بذلك لوقوءها خبرا عن الموصول جا فى قولك : الذى 
بأتینی فله درم » وآنا آمیل ماما الیه آبو حیان نجموع ماذ کر » وذ كرا لموصوف فى قوله سبحانه «و عل علا 

( ۷-۴ - ج - ۱٩‏ - تفسیر روح المعای) 


* ۵ تسیر دوح المعانى 
ص الا جرران الصالح والمالحات مجری الام لاع2:)ء وه والتتصص عل مغارر ته زلوعال ال اة 8 
ا 
لإفاوثك) إشارة إلاموصول, والجمع باعتبار معناه كا أنالافراد فالافمالالثلاثة باعتبار لفظه أى 
فاولئك الموصوفون بالتوبة والاعان والعمل الصاح # 
لدل ا( ف ادزا (إسياتم حسنا ت ) أن حو سوآبق معا صم بالتوبة وشت 6 با لواحق 
طاعاتہ ما يشير إلى ذلك لام كشبر من السلف » وقيل : المراد بالسيثات والمحنات ملكتهما لانفسهما أى 
»دل ۶ز وجل Sle‏ اليثات ودواعها ف النفس Sa‏ الحسناتبأن زيل الول و بالثا نة يوقدل: هذا 
القردرل ف الآخرة 6 والمراد بالسيثات والحسنات العةاب والثواب مجازا من راب اط لاق اليب وإرادة 
المسرب ¢ والمى: 0 يعو جل وعلا عن عام ولتةضل یداه عام ده بالر اب 1 وال هذا ذهب ألقةال, 
والقاضی ۾ و عن سوہ بن المس يب . وگەرونه: هون وەکدول أنذلك ن مح ااسيثات سما يومالقيامة 
من وة آع اهم و لتب ردا ال نات ٤‏ واحتجوا رالد بث الذنی رواه مم ف اليح عن ی ذر قال : 
» قال رسول آنه صل يته تعالی عا وسم ۇف بالرجل وم القامة فال أعرضوا عاە‌صار ذوبه و شی 
ail‏ ڪڪ ارها فقال ۽ عملت اوم ا وکذا کا و کزا وهو يقر لاینکر وهو ەشھق من اکم اثر فال : 
ءاوه مکان ک سيه عاي ES‏ فقول إن ل ذنوبا أرما lia‏ قال 2 واد رأرت رسول أله صلی آله 
تال ع وسل ضحدلك تی بات نوأاجذه 6 وعو هذا ما ار ان آی حاتم وین ص دو ر4 عن 
أن هربرة قال : « قال رول الله عايه الصلاة والسلام لأ تين ناس يوم‌القيامة ودوا آنهماستكشروامن الميثات 
قیل :من م قال صلىالته تعال ءايه وسلالذین مدل انتهتعا لی سیثاتهم حسنات « و سمی‌هذا التبديل كرم العفو 
وكأنه ذلك قال أبو نواس : 
عض دام ڪفيك ما ر کت ماف الذاب السرورا 
ولعل المراد إنه تغفر سيثاته ويعطى بدل كل سيثة ما يصاح أن يكون ثواب حسنة تفضلا منه عز وجل 
وتكرما ١‏ آنه یکتب له آوعال حسنات : يقعلها وژاب عاها* وف ام أبىالعالءة ماهو ظاهر ف [نکار ى 
الاستكثار من السيا ت فقد أخر- عبد بن هید عنه آنه قیلله:إن آناسا پز عون آم يتمنون آن وستكشروا 
من‌الذنوب فقال. ول ذلك؟ فقيل: يتأولون هذه الية (فاولئك يبدل الله سيا تهم حسنات) وان أبوالعالة 
إذا أخبر ما لا عل قال: منت ٢ا‏ آنر ل انتهتعال من كتابه فقال ذلك “م تلا هذه الأية (يوم جد كل نفس 
م عہات من حبر عضرا وما عمالت ٥ر‏ سوہ تود لو أن نا وله أمداً بعیدا) وکاله ظن أن م لاہ 
مناف لما زعم وه من‌التمنى» و مكنأ ن بقال: إن مادلت عليه تلك الا ية بكونةبلالوةرف عل التبديلو اقەتمالىأعل ٠‏ 
3 وکا اله عُفورا رحا ۷۰ ) اعتراض تذبیل مقرر لمضمون ما قبله لإ ومن تاب ى عن 
المعاصى التى فعلها بتر كها بالكلية والندم علبما لإ واا € لای به ما فرط مزه أو ومن خرج عن 
جس المعاصى وإن لم يفعله ودخل فى الطاعات لإ فاه يتوب إلى اله € أى يرجم اليه سبحانه بذلك 
لإ تاب ۷1 ( أی رجوعا عظم الآنءرضيا عېده تعالى ماحیا للعةاب علا للأواب 9 وازه رب 8 الله 


هسیر وله تعال (والذین لايشهدونالزور) الخ ۱ ۵ 


مر جعا حن وأاما کان فااشرط والجزاء متغاررانوهذا لان حال من زاب من جمیح الء اص وما نفدم 


بیان مر تاب من آمهاتما فهر تمم بعد تخصيص لإ وألذين لا يشهدون الور € أىلايقيمون الكهادة 
الكاذة 6 روی عن على کرم الت تع۔الی وجه.والباقر رضی ا تع۔الی عنهنهو مر الدهادة» و(الرور) 
منصوب على المصدر أو بنزع الخافض أى شهادة الزور أو باازور »و يفهممن كلام قتادة أنالشمادة هنا معني 
ام ماھ والمءروف»نها «أخرج عدن حید . وان ا حاتم نه آنه قال: آى لا ډاءدون أل الباطل على 
باطلهم ولا يۇملونېم فيه » 

وأخرج جاءة عن بجاهد أن المراد بالزور الغناء » وروى كوه عن د بن الحنفية رضى الله تعالى عن 
وضم الحسن اليه النياحة » وعن قتادة أنه اللكذبيوعن عكرمة أنه امب 6ن فى ال جاهلية » وعن ابن عباس 
أنه صن (۱) نوا يلون حوله سبعة آبام ۽ وف رواية آخری‌عنه آنه عید اشر كينو روىذلكعن‌الضحاك 
وعن هذا أنه الشرك فيشهدون على هذه الاقوال من اش ودع عن الحضو ر و(الزور)»فعول 4 تقد ير :ضاف 
آى حال الزور ۽ وجوز أن يراد بالرور مايعم كل ثي باطل ماثل عنجهة الحق من الشرك والكذبوالفناء 
والناحة وحوها فكأنه قول : لايشهدون »جالس الباطل ما فى ذلك من الاشعار بالرضا به ,وأيضا من حام 
دول ای يرشك آن بقع فيه لإ e‏ ) علي طرق الاتفاق لإ باغو ) E.‏ بلغی و یطرح 
یا لا خبر فه ر کا SA‏ ا تفم عن الوقوف عليه والوض فيه «عرضين عنه » 

وفسرا لسن اللذو 8 أخرج عنه انآ ی حاتم بالمعاصی » وأخرج هو , وابن عسا کر عن راه بن ميسرة 
الي ا ن نا ر ق ا ولم يةف فةال الى صلى الت تمالى عليه و ل 
لقد أصبح ابن مسعود وأمسی کرجا ثم تلا اراد (وإذا مروا باللغو مروا کراما) , 

وقيل : المراد باللغو ال كلام الباطل اؤذى مم أو «ايعمه والةءل اذى وبالكرم العو والصةح عبن 
آذام » والیه شیر ماآخر جه جماعة عن مجهد آنه قال ف الآية: إذا أوذوا صفحواو جعل الكلام على هذا 
شقدر مطاف آی إذا مروا بأهل اللذر أغرضوا عنهم € قل : 

وا عل الائ إسدنى مفمضيت مت قلت لايعنيى 

AONE YS‏ المراد رورم عليه [تیائوم على ذ کره وبکرمیم 
لكف عنه والعدول إلى الكناية ءواليه يوعىء ماخر جه جماءة عن «جاهد أيضا أنهقال: فيها انوا إذا ترا 
عل ذ كر النکاح نوا عنه » وعمم بعضهم وجعل ماذ کر من باب القثيل » وجوز أن يراد باللغو الزور 
بالمعنى العام أعنى الأمر الباطل ءبر عنه #ارة بالزور ليله عن جبة الحق وتارة باللغو لأنه من شأنه أن اغى 
ویطرح» فی ال کلام وضع المظبر موضع المضمريوالمعنى والذين لاعضرون الباطل وإذا مروابه على طرق 
الاتفاق أعرضرا عه لإ والذين ee» ET‏ ( القرآنبة المنطوية على المواءظ والاحكام 


مطای امم فتامل آھ منه 


0¥ تفسيرروح المعا ى 


لک یروا علا صا انام پ) آی | کبوا لبها ساممين با ذان واعية مبصر ين بعون راعية فالننی 
متوجہ إلى القید على ما ہو الا کٹ فی اسان العرب› وف التہہیر ٤ا‏ ذ کر دون أ كوا علیما سامعين 
مبصرين وكوه تعريض لا عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا با "بات رمم والخرور اقوط على 
غير نظام وترتيب » وفى التعبير به مبالغة فى تأثير التذ كير بهم » وقيل : ضميرعليما للمحاصى الدلول عليما 
باللغوء والمعى [ذا ذ کروایا بات ر بهم أقضمنة للنہىعن المعاصى والتخو رف لر کہا بقع لوها و کو نوا 
کین لایسمع ولابصروهو ک) آری ٭ 

3 والدن بقولون ر بنا هب كنا من از واجنا وذر ياتا رة أعين) بتو فيقهم للطاءة5ا رویعن‌ابن عباس» 
والحسن ٠‏ وعكرمة . وءجادد فان المؤمن الصادق إذا رأى أمله قد شار كوه فى الطاعة قرت بهم عينه وسر 
قلبه وتوقع نفدم له فی الدنیا حیا وم‌یتا ولحوقهم به فی الآخری » وذ کر آنه کان فی أول الاسلام يهتدی 
الأب والابن كافر والزوج والزو جه كافرة فلا يطيب عرش ذلك المهتدى ف كان يدعو ا ذ کر »وعن آبن 
ابن عباس قرة عين الوالد بولده أن براه ,كب الفقه» ومس ابتدائية متعلقة ہب آى هب لنا من جبتهم » 

وجوز أن تكون بانة نه قيل : هب لنا قرة أدين ثم بينت القرة وفسرت بةوله سبحانه : ( نن 
أزواجنا وذرباقا) وهذا ١‏ بنى على مجىء من للبيان وجواز تقدم المبين على الميين ء وقرة العين كناية عن 
السرور والفرح وهو ماود من افر وهو البرد لان دة السرور ارده ولذا يقالي ضدة: امن اله نمال 
عينه يو عليه قول آی نمام : 

فاما عدون العاشقين فاسخنت وأما عيون الشاهتين فقرت 

وقسل : هو مأخوذ من القرار لان ما سر يقر النظر به ولاينظر إلى غيره » وقيل : فى الضد أسخن اله 
تعالى عته على معنى جعله خائفا مترقبا ما زه ونظر عا وشمالا وامام| ووراء لایدری من آن يأتىەذلك 
ڪيث تسخن عنه لمزيد الح ركة التى تورث السخونةي وفه كلف » وقيل : (آعين) باکر م أن‌ا لمي ادا 
أعبن القائلين وهى معينة لقصد كير المضاف لاتيم وهو لایکون بدون اکير المضاف اليه»و جم الل 
عل |٠‏ قال الزعخشرى لن أعين النقين‌قليلة بالاضافة إلى عيون غيرم » 

وتعقبه أبو حيان ‏ وان المنير بأن المتقين وإن 6نوا ليلا بالاضافة إلى خيرم إلا آم فى أنفسهم على 
كثرة من الحدد والمعتبر فى إطلاق جمع القلة أن يكو ن الجموع قالا فى نمسه لا بالاضافة إلى غبره »وأجيب 
إأنالمراد آنه استعمل المح الذ كور فى معنى الةلة مجردا عن‌العد د بقرينة كثرة القائلين وعيو نهم » واستظهر 
ا المنير أن ذلك لان اح ادم كل واحد من المتقين فكأنه قبل: يقول كل واحد منم هب لذا من 
إزواجنا وذر اتنا قرة آعبن‌فتدبر وتآمل فی وجه اختيار هذا ا جم‌ف غير هذا الموضعءالایتانی‌فبه ماذ کروه‌همنا ۾ 

وأا أظن أنه اختر الأعين جما للعينالباصرة والعيون جعا للعين ا جارية فى جيم الق رآ ن الكربم و خطر 
لی فی وجه ذلك شىء لا أظنه وجيها ولعلك تفوز با يغنيك عن ذ كره والتهتعالى ول‌التوفيق . وقرأ طلحة , 
وأبوعمرو ٠‏ وأهل الكوفة غير حفص (وذريتنا) على الافراد « 

وقرأً عداله . وأبو الدردا, . وأبوهرررة «قرات» على ا حع لإواجملتا قن اماماي ۷( آی اجعلا 


تفسير قوله تعالى (اولئك يز ون‌الغرفة) الخ o‏ 
عبت إقتدون بنا اقامة سرامي الدين بافاطة اللو التوفيق العمل بوإمام يستعمل مقردا وجنا كهجان 
والمراد به هنا المع ليطابق المغعول الأول لجعل ء واختير على نة لاه أوفق بالفواصل السابقة واللاحقة» 
وقىل: ھومةردوآفرده م‌ازومالمطابقة لانه امم جس فو زا طلاقه ءل معن اع مجازا بجر بده مر ید 
الوحدة أو لانه فى الأأصل مصدر وهو لكرنه موضوعا للاهية شامل للقايل والكثير وضعا فاذا قل لبره 
قد براعی أآصله أولان المراد واجعل كل واحد منا أولامم كنفس واحدة لاتعاد طريقنمم واتفاق ممه 

وف إرشاد السام بعد اقل ما ذكر أنمدارالو جيه على أنهذاالدعاء صدر عن الكل على طريتق المعية 
وهو غير واقع ا وأحد غير ثابت ي فالظاهر آنه صدر ءن كل واحد قول واجعاى للتقين 
ماما فعیر عنم ا للااز بصبءة اح و 8 ) ماما( عل حال ه 

وتعقب أن فره کا | و تعسھا مم مخالفته لأر بي وا ف مداره على ذلك بل ام شر کوا فی الجکابة 
فى لظ واحدلاتعادماصدرعنمم مع أنه بجو زاختيارالثانى لان اشر يكف الد ءاءأد عى الاجا فاء رف ولاتذةل م 

وروی عن جاهد أ إماما جع آم ععنی قأاص سد کصیام جم ۳ »والمعنى اجعلناقاصدان لتقن 
مقتدین بهم » وما ذ کر أولا آقرب 6 لاعن ذلك جا قال النخعى : طلب لار ياسة بلمجرد كو" مقدوة 
فالدين و علماء عاملين » وقيل : ق الآية ءا يدل على أن الرياسة ف الدين عا يبغى أنبطاب» وإعادة الموصول 
ف المواقع السيعة مع كفاية ذكر الصلات بطري الءطف عل صلة و الأول لايذان بان کل واحد 
ما ذ كر فى حيز صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حباله له شأن خطير حةبق بأن بفرد له موصوفق 


مستقل ولا بحعل شىء من ذلاب تتمة لغيره» وتوس. ا بين الأوصولات لتنزول الاختلاف العنوانى 
منز لة الاختلاف الذاتى كا ء SS‏ و ولك ) ! إشارة إلى المتصفين ما فصلف حرزالصلات 
من ح٫ث‏ اتصافهم به ۽ وفيه دلالة عل أ نم متمیزون منتظمون سيه ف سلك مور المشاهدة »وما فمن 
معنى المعد للارذا ن بعد منزامم ف الماع ور ا ره ها وه انر ال ف ٤‏ وا لجل على 
الأقرب اتناف له عل ا من اللاعراب م نة )| ۾ م ف الأخرة من السعأدة الا بدبة ر بیان ا م ھم فیالدنا 
من العہال اة يةب و(الغرةة) الدر جةالعالءة من المنازل, وکل بناء مر تفع عال» و قد فسر ت مهنا عل مارو ی عن ابن ءاس 
ہیوت من زبرجد ودر وباقرت « 

وأخرج الحكي الترهذى ف أوادر الأصول عن سھل بن سعد عن الئی ر آنه: وتال فما بوت من 
باقوتة راء أو خضراء أو درة برضاء ليس فيها فص ولا وصم» , وقيل . أعلى منازل ال جنةولايأباه 
ا لبر لجواز أن تكون الغرف الموصوةة فيه هناك » وروى عن الضحاك آنا الجنة » وقمل ‏ الماء السابعق 
وعل تفسيرها يمع ۽ وو بده قوله تعالی ف الغرفات رد ) وقرىء فيه فى الغرفة كرون المراد ما 
الج لجنس وهو طاق عل المع ا ممت 1 نما ,وايثار اع هنالك على ما قال الطيى لاما رتبت على الاعان 
والعمل الما ل ولا خفاء ف تفاوت ال اس فما e‏ تاوت اله زيه وههنا رةب على جوع 
الأوصاف الكاملة فلذا جىء بالواحد دلالة على أن الغرف لاتتاو ت لإ ما صبروا أ ی بسبب صبرم عل 
آڻ الباء للسبيية وما مصدر ية » وقبل ٠‏ هھ یی للادل 6 فی قول : 


١ تفسیر روح العانى‎ o 
فایت لی مہم قوما إذا ر کہوا شنواالاغارة فرمانا ورکیانا‎ 
أى بدل صبرمم ول يذ كر متعلتق الصبر ليعم ٥اساف من عبادتمم فعلا وترکا وغیره من آنو اع العببادة‎ 
وال کل مدەج فيه قانه إما عن المعاصى وإما على الطاعات وإها على اله تبارك وتعالى وهو أعل منھما ویعل‎ 
من ذلك وجه إيثار (صبر وا) على فماوا لإ و ا ا ۷( ای کی ماللا کہ علیہم السلام‎ 
ويدعون ۵م طول الحا واللامة عن الآفات أو عى بعضمم بعضا و يدعو له بذلك » والمراد من الدعاء به‎ 
التكرم وإلةاء السرور والمؤانسة وإلا فهو متحةق هم ويعطون ال.ة.ة والتخليد م السلامة من كل فة‎ 
« فلاس هناك دعاء صلا‎ 
وقرأً طاحة , ومدالمانى .وأهل الكوفة غير حفص (إلقون) بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف الةاف‎ 
خالدین فیا ( لامو تون ولا يخرجون »وهو حالمن ضم‌یر (۶زون) أومنزضمير «باقون» ۾‎ 3 
مقابل «ساءت مستقرا» معنی‌وهثله[عرابافتذ کر ولاتغفل و قل چ آم‎ ٩ ومام‎ e ر‎ 
ارول الته صل اله تمالی عليه ولم أن رين لانا سآن الفاثر ين تلك النعماء الجليلة التى بتنافس فيا المتنافون‎ 
إا نالوها ا عدد من عاسنمم ولولاها لم يعتد م أصلا أى قل للناس مشافا هم ما صدر عن جسهممن‎ 
ی آیءبء ءا بک وای اداد 5 ر لول داو ( ی عباد تک‎ CC 5 خر وشر لإ مايميۋا‎ 
له عز وجل حسما مس تف صله » فان «اخلق له الانسان «مرقة انه تعالى وطاعته جل وعلا وإلا فهو الاثم‎ 
سو اء فامتضمنة لمعنی الاس تفها م وھى ف عل النصب وهى عارةعن الم دري وأص ل العبءالثة ل وحةيقة قو همه عبآت به‎ 
» ماأدتثددت لەەن فو ادح می وا کون عا على فاتقول, هاا قرت یما عدوت لەەن كوا رى ومام‎ 
وتال الرجاج : معناه آی وزن کون لک ده قعالیٰ لو لاعباد تک »و جوز أن تتكون مالافية آى‎ 
ليس يعبأ» وأياء اكان واب لولا محذوف لدلالة ماقبله عایه آی لولا دعا و لا اعتد بک »وهذا بیااف‎ 
لال الم مين من الخاطبين م‎ 
وقوله سبحانه لإفقد کد یان حال الکفرۃ مہم ء والمعنی إذا آعلتک أن کی آنی لاآعتد بمبادی‎ 
إلا لعبادتهم فقد خالفم حکی ول تعملوا عل أوكك المذ كورين » فالفاء مثلها فى قوله : ةد جتنا خراسانا‎ 
والتتكذيب مستعار للبخالفة » وقيل : المراد فقد قصرتم فى الدبادة على أنه من قو مم : كذب القتال إذا م‎ 
بالغ فيه»والول أولى وإن قبل:إن الراد من التقصيرف العبادةت ركما. وقرأعبدالقه . وابن ءاس . وابنالزبير‎ 
ققد کذب الكافرون) وهو ءل معنى كذب الكافرون من أعموم الخطاب لافر مين على ااا الله وهو‎ ( 
الذی اختاره الرعخشری واستحسنه صاحب الكعف» واختار غير واحد أنهخطاب لكةرة قر رشي والمعى‎ 
&, İe عليه عند بعض ما ییا بک لولاعبادتک له سبحانه أ لوللا إرادته تعالى التشر بعية لعبادةك لهتعالى‎ 
و لاخلقکې وفه معنى من قول تعالى (ماخلةت الجن والانس إلاليءبدون ) وقيل :المعنى مأيعبا :6 لولادعاؤه‎ 
سبحانه ایا ک إلى النوحید على لان رسوله صل انته تعالى عليه ولم أى لولا إرادة ذلك ء‎ 
وقيل . المعنى ما يالى سيحانه مغفرتد لولا دعاؤ َ معه ة أو مايفءس- ل بعذا بم لولا شر کک‎ 


تفسيرقوله تعالى (فسوف يكون لزاما )الخ 0۵ 
قال تعالی (مایفعل اله بعذابک إن شک ر انتم قبل : المعى مأ بع کک اہ تع الى 
وتضر e‏ الہە الث داد 6 قالتعالی (و! ذا ر كوا الملكدعوا اله ) وقال سہحانه (ه أخذنام , ,الأ ساء والضراء 
لعلهم يتضر عون) ۾ وقيل : المعى ما خلقک سحا زه وله الک حاجة إلا آنا لوه عطي وتستغفروه عفر 
ك » وروی هذا عن آلو لید بن الولہدرضی ال تعالی عنه ۾ 

ونت تما أن ما1 ثره الرخشرى لاينانق كون الخطاب لقريش من حيث المعنى فقد خصص مم فى 
قولہ تعالی ( فقد کذبم ).سوق کون لاما €۷ آی جراء التکذیب آو آثرہ لازما عہق بک حتی کک 
ف النار 6 عرب عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لاقبلهافض مير «يكون» لمصدر الفعل المخقدم بتةدر «ضاف 
أو على التجوزي و[ ما لم يصرح بذلك للاينان بغاية ظهوره و تمو يل أمره وللتنبيه على أنه ءا لايكتنهه البيانء 

وقيل : الضمير لاعذاب » وقد صرح به من قرأ ديكو ن العذاب لزاما» » وصح عن ابن مسعود أن اللزام 
قتل يوم بدر » ورویءن‌آی. ٠‏ و اعد , وقتادة, وأنىمالك. ولعل لا طلاقە على ذلك لا نه وزم فيه بین الت ل «لزاءا» ۾ 

وقرآً ان جرج كور بتاء التأنيث عل معنى تكون العاقبة ء وقرأ المنهال , وابانبنثءاب . وأبوالسمال 
«ازاما» بفتح اللام مصدرلزم بقال: ازم ازوما ولزاما کشت بوتا ولبات ۾ ونقل ان خالویه عن آبیالسال 
آنه قرأ«از ام» على وزنحذام جعلهمصدرا معدولاعن الل مة كفجارالمعدول عن الفجرةرالته تعالىأعل هذا 

لإ ومن باب الاشارة ) فى قوله تعالى : ( وقالوا مال هذا الرسول يأ كلالطعام ر مشىف الاسواق) 
إشارة قصور حال المنكرين على أواياء لته تعالى حيث شار كوم فىلوازم اابشرية من الكل والشرب وأعوهما 
وقالوا ف قرله تعالى : (وجعا: ابض لبعض فتنة ) انو جه فتنته النظر اليه نفسه والغفلة فيه عن ريه سحأ في 
ورشعر هذا بأن فل م ماسوی الله تعال فة # 

وقال ابن عطاء فى قوله تعالى : ( وقدهنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) اطامنام عل أع اهم 
فطالء وها بعين الرضا فقطوا من أعيننا | بذلك وجعلنا آعہاھ م هباء منثورا »رهذالارة وان كانت e‏ 
الكفار لكن فى الحدرث أنف کک جعل لاء e‏ ننه ۾ فد أخرج أبو نعي فى الحلية والخطيب 
ف المتفق والمفترق عن سالم مولى أبى حذيفة قال رقال رسول انه را : ; ليجاءن يوم القياءة بقوم معهم 
حسنات مثل جال مامة حى إذا جی٭ مم جعل | له تعالى عا : هباء ‏ م قفرم ف النار »قال ا واف 
يارسول الته حل نا هؤلاء القوم قال : كانوا يصومون وبصلون وبأ خذون هة من الادل ولكن كانوا إذا 
عرض لیم شیء من ارام وبوا عليه فادحض اه تعالیأعاهم» وذ کر فقولهتعالی «و یوم يعض الظال» 
الأية أن حكه عام ف کل متحابين عل معصية الله تعالی ۾ 

وعن مالك بن دنار نل یر من آل ابيص e‏ وف قوله تعالى , 
(وكذلك جا نالکلنیء دوا م ن الج رەین ) آ نه پلرم من هذا مح قوم کل ولى على قدم : E‏ 
عدو #ظا مر عداو ته وفيهإشارة إلى سوء حال من بفعل ذلك مع اوايا ء الله تعالى. 0 ۔ل :إن عدا eis‏ علامة 
سوء الجا مة والعراذ بالته تعالىي وف قولەتعالى (الذين عشرون ء ٍ e‏ لى جنم )اش شارة إلى م 6وا 
متو جين إلى جهة الطبعة ولذا حشروا منکو سین ۽ وف قو له تعالى ( ارات من أذ هه هو! اه آفاذت کون 


۹ه تسیر روح العا 
ی 
عله E‏ ( نه عام ف کل ورن مال إلى ۵وی س4 وأتہعه فا تو جه ااه وەن lia‏ دق العأارفون انظر 
ق مقأص د سهم ”ی eel‏ إذا أمرتهم .روف س ارعوا اله وتاملوا ماذا أرادت ذلك فود یک 
عن بعضهم أن ەسىك تول کسه عل الجہاد ف ململ | تعالی فاس تةرب ذللک ھا لعلہ_4 ا انس اة 
بالسوء فاءعن اامظرفاذا هى فد ضجرت من العبادة فارادت الماد زا تقل فتستر لح ٤ا‏ ھی فہ۔ه من 
الب ول صد بذلك الطاعءة بل قدت الفرار ميا ¢ وقیل ق ډوله تعالى رالم تر إلى ربك کف مدالظل) 
الآية أى ألم تر کیف ٭دظل عالمالاجسام دولوشاء ل جعلہ۔ا کنا فی کے العدم م جعلنا شم سعالم الارواح 
علو جود ذلك الظلدليلا رأن كانت عر كة ها إلى غايما الخلوقة هى لا جابا فعرف منذلك آنه لو لا الارواح 
لم خلق الاجساد » وف قوله تعالی ( ثم رضنا الا قبضا يسيرا ) إشارة إلى أن کل ٠‏ رکب فانه سینحل إلى 
سا ئطه [ذاحصل ع له الا یر پو بو جه آخرااظل ماسوی وو ار رت دل به ءل صانعه الذى ھوش »٠س‏ 
مرتة أعل من ذلك وھ الاستدلال به تعال عل یره سبحانه کقوله #عالى ) أو ,کف ربك أنه عل 
ك شی سهد ( وهذه مر ته المد فين 2 
وقوله انه (ثم قبضناه) کةوله تعالى «کل شىء هالك إلا وجهه . وألا إلى التهتصير الأأمور)وبوجه 
خر الظل حجاب الذهو ل والمةلة رالشمس شس تجل المعرفةمنأفق العنارة عل صباح ادا ية ولوشاء مداه 
عله دا لایزول 6 وما ستدل عل الذهول بالعرفان ¢ وف قوله تعال «م قضناه ¢ [إشارة ا أن الكشف 
التام عصل بالتدر یج عند انقضاء مدةالقكليف «رهوآلذی جع لاک الامللباسا» ترون 4 ۶ EE‏ 
الأجانب اک واطلاعبم عل حالک من التوأجد وسکپب العءبرآات «والنوم سہاتا» راحة لابدانک ھن أصب 
المحاهدات «و جعل النمارذشورا» نتشر ون فی لطلب ضر وریانک درو الذ یأر سل الر یاح»آی ر یاحالاشتیاق عل ۰ 
قلو بالا حاب «بشرا بین بدی ر هته ۾ من‌التجلیات والكشو ف ووأنزلنا ۾ من“ ماءالکرم ماء حياةالعرفان « لنحیی به 
بلدةمستّا أىقلو با مته «و نس قيه ع اخلقناانهاما» وم لذبن غلبت عاي م الصفات اليو انيه سقيهم سبحا نه آیر دم ۰ 
[ى القيام بالعہادات «وآنام یکثیرا» وم الذين سوا الى راض الاس r‏ مداه من ذلك ل طمهم 
عن مراضح الانسانية إلى ااشارب الروحانة « ولد صر فناه» آی الةرن الذى در ماء .اة الةلوب بيهم 
ولي کر وا» بهموطنهم الأأصلى «فابى أ كث الناس إلا كةورا» بنعمة القر.ان وماعرفوا قدرها « وهو الذى 
رج البحر ین « عرالروح وعراانةس «هذأ» وهو ګر ارو ح«عذبفرات» من‌الصفات الميدة الربأنية ٤‏ 
ووهذا» وهو عر نفس « مح أجاج» من الصفات الذميمة الحيوانة دو جعل بينم مابر ذخا وحجراعجورا»فحرام 
عل الر وح ا کون مشا الصفات الذهيمة وعليالنةس أن تكو ن معدن المفات الميدة م 

وذ کر أن البرزخ هو الة[ب ( وقال أن ءطاء : الاطمت صفتان فتلاقيتا ف قلوب الخلق فقلوب آهل 
المعرقة منورة بانوار المداية ءهضيئة بضياء الاقبال وقلوب أهل النكرة «ظلة بظلات الخالفة٠حرطة‏ عن مانن 
الةوفيق ولنهما قلوب العاءة لیس ا ءل مایرد lale‏ وما بصدرم نما لیس معا خطاب ولالماجواب 6 وقل: 
البحر العذب إشارة إل ګر الشربعة وعذولته 1 أن الشريءة سبل لاحرج ها ولادقة ف معدانيها ولذاك 


ۋەن راب الاشارة فالأبات oN‏ 


صارت مورد الخواص والمرا» وابحر الماح إشادة إلى عر الحقيقة وملوحته لا أن الحقيقة صعبة اك 
لايكاد يدرك ١افيما‏ عقلالسالك يوالب زخ إشارة إلى الطر بقة فانها ليست بسولة كا اشر يعة و لاصعبة كا لحةيقة 
بل بين بين «تبارك الذى جعل فى السماء بروجا» قيل: هوإشارة إلى أنه سبحانه جمل فى ماه القلوب بروج 
المنازلرالمقاء اتوه اناءشرالتوبةوااز هد والاوف.والر جاء. وال وكل.والصبر .والشكر.و الةين.والاخلاص 
والتسارم ءوالتفو يض. والرضا وهى منازل الاحوال السيارة شءسالتجل وقمر اأشاه دة وزهرة الوق 
وەشترى الة وعطارد الكشوف وريخ الفناء وزحل البقاء « وعباد الرحن الذين مشون علي الأرض 
را رو لا ا او ی کر ال وچا ا 
وذ كر بعضهم أن هؤلاء العباد يعاملون الأرض معاملة الحيوان لاالجاد ولذاعشون عليما هوا «وإذا 
خاطبهم الجاهلون » وهم أبناء الدنيا ( قالوا سلاما.) أى سلا ة من الله تعالی من شر أو إذا خاطبهم كل 
ما سوی الله تعالی من الدنہ ا والأخرة وم | فما من الاذة والنعيم ولەرض 4 م ليشغامم عہا م ف ۾ و قالوا 
سلاما » سلام متا رة وتوديع (والذین يتوت لربهمسجداوقياما) 1| علوا أنالصلاة ممراج ا ممن 
والايل وقت اجتاع امحب بالحبيب : 
نهارى نهار الناسحت اذا بدا لى اللبل هزتنى اليك المضاجم 
أقضی نماری بالحدیث وای ویجمعی وام بالل جامع 
(والذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جبنم إن ءذا با ان غراما) اشارة إلى «زبد خوفهم من القطيعة 
والعد عر بو !هم وذلك ما عنوه بعذاب جم لا العذاب المعروف فان المحب الصادق ستعذبه مح 
الوصال آلا تسمع |١‏ قيل : 
فلت سليمى ف المنام ضجيعتى فى جنة الةردوس او فى جهنم 
(والذينإذا آنفةوا لإيسرفواولم يقترول) اشارة الىأن فيوضا توم حب قاباية ال٣فاض‏ عايه لايسر فونفم) 
بأن بفبضوا فوق الما جة و لايقترون بأن يقيضوا دون الحاجة أو الى أنمم اذا أنفقوا وجودم فی ذات اله 
تعالی وصماته جل 2 أنه لم بالغوا ف الرياضة الى حد تاف اأمدن ولم يةتروا فى بذل الوجود بالر كون الى 
الشهوات (والذين لايدءون مع الته 4ا خر )برفع حوابجمم الى الأغبار (ولايقتلون النةس الى حرم الته)قتلها 
(الابا جی) أى الاب طوة لته تعالى(ولا زاو ار فف جوز الد ناولا نالون منہا شيا الا باذنه تعالى 
(والذن لايم دوناازور) لاعضرون مجااس الباطل ءنالاقوال والافعا ل( و اذام واباللغو )وهو مالا يقر :هم 
الی عو بهم مروا کراما معرضین‌عنه (والذین اذا ذ کروابا بات ر ربهم لم يخروا عليما صما و عيانا) بل أقبلوا 
علا پا اسع والطاعة مشاهدين مون قاو بهم آنوار فاد را وا به من کلام دم (والذين ولون ريٿتا هب 
لناءنأزواجنا)من‌ازدوجءعنا وصحينا وذرياتنا الذين أخذوا عتا(قرةأعين) ,أن يو فقوا للعمل الصاح( واجمانا 
لتقن اماما )وم الفائز ون بالفناءراليةاء ا٤ن‏ (أوائك يجزون‌الغرفة) وهو همام العندية( |١‏ صبر وا) ف البداية 
على تكاليف الشر يعة » وى الوسط على التأدب باكداب الطريقة » وى النماية على ماتقتضيه الحقيقة (وبلقون 
( م -۸ - ج - ۱۹ تسیر روح المعانی ) 


A‏ سير دوح العا 


ف 1 2 (ê.‏ ۵ھ E‏ رار ایال یالیو م( وسلا م( وهوسلامة الةلوبمنخطرر القطيءة(خالدين 9 ما سات 
مستقرأومةام م( لانھاءشہد الجحقو ول رط اا کک وال ايله على أن ن عة | برضا ٣ه‏ وہ حماسو[ بح 


نع )اه وا لاه ڪرمة سك تیاه واخت ا اه 4 ا و وشرف قدره وعظم ٭ 


( سورة اعرا ۳ ) 


وف تسر الامام مالك تمتها إسورة م الجامعة وقدجاء ف رواية أبن مردو به عن أبن عباس وعد اله 
ابن الزبير رضى انت #ءالى عنم اطلاق القول مكيتما ۽ وأخرح النحاس عن ابن عباس رضى اله تال عنما 
اما نزات مک سوی س آیات من آخرها نزات بالدينة (والشعراء يتہعېم الغارون) الى آخرها» وروی 
ذلك عن ءطاء , وقتادة , وقال مقاتل : (آلم ركن هم اة )الأ ية مدنية أيضاء قال الطبرسى : وعدة إياتما ما تان 
وسبع وعشرون إبة فى اللكوف , والشامى ٠‏ والمدى الأول ومائتان وست وعثرون فى الباق ه 
ووجەاتصا 4 ا ف لما اش ا۵ا عل بط وتفصی ل ابض ماذ کر فما قبل )و فیم ا یضامن‌ تس لیت صلی الته تعالی 
عليه وسل مافيا موقد افتتحت كاتا السو رتين عا يفيد مدح القرآنالكر جم وختمتا بايماد المكذبين 4 الايبخقه 
لإ مم اله ان الحم طسم ١‏ ) تقدم اكلام ف أمثاله أعرابا وغيره رال كلام هنا اكلام هناك 
ید آنه أخرج ابن آنی حاتم عن مد بن كمب أنقال فى هذا الطاء من ذىالطول وااسين من الةدوس وام 
E‏ وا بكر . وقرأ نافم کا روى عنه أبوعلى الفارسى فى الحجة ‏ 
بين بين وام يمل صرفا لن الأالف منقلبة عن راء فلو أميلت الما انتقض غرض القاب وهر التخفيف ه 
وروی بض عنه انه قرأ كباق السبعة من غير أمالة أصلا نظرا الى أن الطاء حرف استعلاء عنع من 
الامالة » وقرأ حزة باظهار نون سين لاله ف امل الكو نهأحد أساء الحروف المقطعة منفصل عمأبعده 
وأدغميا لاون 5 زاوا مث صلة ف حک کلة واحدة خصو صا ء! لى الةول بلع 4( وقراً عیسی بکسر أ م 
من( طم )هنا وف القصص»؛ وجاء كذلك عن نافع » وق مصحف عبد الله ط س م من غبر اقصال وهی 


فراءة أي جەفر لإا تلك بات اكاب ا م ) اشارة إلى السورة» وما فى ذإكمن معنى البعدللتنبيه على 
بعد منزلة المشاراليه فى الفخامة,والمراد بالكتاب الةرآن و بال.بن الظاهر إعازه ءلى آنه من آبان معنی بان 
وال كلام علىتةديرمضافأوعلىآن الاسناد فيه مبجازى » وجوز أن يكون المبين من أبان المتعدى ومفعوله 
عذوف أى الأحكام الشرعية أو الحق بوالاول أنسب بالقام » والمعنى هذه آبات عخصوصة من القرا ن 
مترجة بام مستة لوا مراد بيان كو نهابعضامنه وصفما ما اشتهر به الكل من اانعوت الجايلة ء وقبل:الاشارة 
إلىالقرآن والتأثيث لرعاية الخبر » والمراد باللكتاب الورة > والعنى ارات هذاالةرء انا مو اف من ا لمحروف 
المبسوطة كا بات هذه السورة المتحدى بها فام جز تم عن الاتيان ممل هذه السورة فح .ك تلك الآبات 
کذلك وھو 6 تری . ومن اناس من فر (الک ا ب( E‏ ووصفه بالميين لاظ,اره أحرالالاشياء 
اللا عام ااسلام والأولى ماسمته اولا ل الك لك باخع و آی قال أاها من شدة الوجد ج قال 
الث وأزشد قول الفرزدق : 


تفسمیر وله تعالی (آلا وکو اوا مۇەنين) اأخ ۵۹ 
آلا أيرذا الباخع الوجد تفسه اشئ ته عن يديه المقادر 

وقال الاخةش.والفراء* يقال ع يخم خا وعخوعا أى أهاك من شدة الوجد وأصله الجد يومنهقول 
عائشة ف مر رضى اله تعالى عنوما خع الأرض أى جهدها حتى أخذ ما فيهامنأم وال الوك يوقال الكائى: 
خع الأرض بالزراعة جماما ضعيفة بسبب متابعة الحرالة ۽ وقال الزخشرى وآيءه الطر زى: أصل ابخع 
أن تبلغ بالذبح البخاع بكر الباء وهو ءرقهسترطن‌الفقار وذلاكأقصى حدالذ »ءل بطاح على ذلك ابنالا یر 
مع مزيد نه ولاضيرف ذلك »۾ 

ورا يد بن على , اوتتادة رهم الله تعالى (باخع نفك ) بالاضاقة على لاف الأصل فان الأصل 
ف اء الفاعل إذا استوفى شروط العمل أن يعمل على ما أشار اليه سييويه فى الكتاب » وقالال كا : 
العمل والاضافة سواء »وذهب أبر حيان إلى أن اللاضافة أحسن من العمل ءو امل فمثل هذ الموضم لاشةاق 
اكام پو لاا تحال فی حقه س رجانه جء لوه متو جما إل الخاطب »واا كان غير واقع دنه أيضا قالوا: اراد 
الام به لدلالة الانكار المستفاد من وق الكلام عليه فكأنه قيل : أشفق على نفك أن تقتاما وجدا وحسرة 
علي ما فاتك من اسلام قوم ك » وقال العسکری : هى فى مثل ه_ذا ااوضم موضو عة مو ضع النوىء والمنى 
لا تبخع نفسك » وقيل : وضعت موضع الاستفهام وااتقدير هل أنت باخم » وح مثله عن ابن عماية إلاأنه 
قال: اراد الانكارأى لاتكن باخعا نفك إلا يكو وامۇ نينم ) تعایل لاخ .ولا يصح کون دد مکو ېم 
فى ااستةہل مۇمنين ا ةيده ظاهر الكلام ءل لذلكلعدملةارنة والعلة ينبغى أذتقارن المعلول قدروا-خيمة_ 
فقالوا : خيفة أن لايۇم :وا بذلك السكتاب البين » ومن الأجلة من لم يقدر ذلك بناء على أن المرادلامت رارم 
فل عدم ول الاعان ذلك الكتاب لن كلة كار الات رار وة لقال ا كد واررة 
ارا ورو يكو ن الدكون نى المحة والعنى لامتناع اءانهم والةو لبن فعل الكون أتى 
به لأجل القاصلة ليس بشىء ء 

وقوله تعالى إن ا € الخ استناف لقعايلالامر باشفاقه على ن#سه م 2 النمىعنالبخم» ومول 
المشيئة محذوف وهو على المشمور ما دل عليه مض مون ال جزاء ي وجوز أن يکون م دلولا عليه ما قبل آی إن 
شا مام لإ قزل la BA GSE EAR AE e a‏ 
وتقدم الظرفين على المفعو ل الصر بح لام مرارآً من الاهتام بألمقدم والتشويق إلى المؤخر ٭ 

وھا او رر بف ووا هرون هه إن ها ورل ا اة فال تی وض ا شاف 
و شنا لانزانا لإ قلت أعتاقهم ها حخاضعين ع أىءتقادين وهو خبر عن الأعناق وقد كت بت ال زكر 
وصفة العقلاء منا لضاف اليه فاخبر عنما لذلك يمع من بعل 6 نةله أبر حيانعن بعضرأجلة علاء العر ية م 

واختصاص جواز مثلذلك الشعر ا كاه السيرافىعن‌النحو رين ما لم برتضه الحقةون ومتهمأبوالعباس 
وهو من خرج الآية على ذلك ¿ وجوزأن يكون ذلك ها أنما وصفت بفعدل لا يكون إلا مقصودا للعاقل 
وهو الخضوع 6 ف قوله تعالى ( رأيتهم لى ساجدين ) وأن يكون الكلام على حذف مضأف وقد روعى 
پد حذفه آی آصحاب آعناقہم » ولاق أن هذا التقدير ر كي كمع الاضافة إل ضيرم وقال الزهخشرى : 


0 ۰ سير دوح المعانى 
أصل ال_ كلام فظلوا ما خاضمين فأقحمت الاعناق لبيان موضع الخضوع لانه يتراءى قبل التأمل اظهور 
الحضوع فى الحتتى بنحو الانناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك الحع بعد الاقحام على ماكان عليه قبل: 
وقال اللكدائى:إن خاضمين حال للضمير الجرور لا للاعناق م 

وتعقبه أبو البقاء فقال: هو ,عدف التحةيتق للآن (خاضعين) بكون جار باعل غير فاءل «ظات» نيفتقرإلى 
إبراز ضمير الفاءل فکان عب آن رکون خاضہ ين م فافهم » وقال ابن عباس , وم‌جاهد , وان زید . 
والاخاش : الاعناتق الجاعات قال : جاءنى عنق من الناس آىجاعةيو انى ظلت جاعانمم أىجماتهم» 

وقيل : المراد ماالرؤاء والمقدمون مجازا ج يقال هم: رۇس وصدورفیڈ .تالک لغیر م بالطریقالاول» 
وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على اجاعة مطلةا رؤساء آم لا حقيقة وذكر الطيبى عن‌الاساسآن من الجاز _ 
انى عنتى من الناس للجاعة المتقدمة وجاؤا رسلا رسلا وعنقا عنقا والكلام يأخذ بعضه باعناق بعض م 
قال : ةم من تقابل رسلا رسلا لقوله:ء:ة) عنةا أن فى إطلاق الاعناق عل ال جماعاتاعتباراهيثة الجتمعة 
فكو ن المعى فظلو | خاضعبن مجةمعين عل الخضوع متفةين عله لا کر حأحد ef‏ عله ۾ 

وةرآ عيسى ٠‏ وابن أ عبلة ( خاضعة ) وهى ظاهرة على جميع الاقوال فى الأاعناق بد أنه إذا أريد 
ما ماهو جمع المنتق معنى ال جارحة كار الاسناد اليها مجازياو راء ف القرا تين صلةظات أو الوعف 
والاقدم للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصر »وظلات ءطف عل تزل ولا بد من ”أو يل أحد الفعلين ا هو من 
وع الأخر انه وإن صح ءطف الاض على الضار ع إلا 8 هنا غہر ماسب قانه لا وتر تب الماض على 
المستقبل بالفاء التعقيية أو السبية ولا يقل ذلك والمءقول عكسه بوبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك كن 
اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وك أن العدول عنه اليه لذن الماضى بسرعة الانفعال وأن نزول الآية 
ةر لطانه وسر ٤ة‏ درتب ماذكر عله کا نه کان و اقعا قله یو بعصم تاویل ڑل ارلا ر لعل وغه مومه 
لاستحضار صورة إنزال ولك الا بة العضاءمة الملجثة إلى الامان وحصول خضوع رقابهم عند ذلاى فى ذهن 
السأمم اتعجب منه امل * 

وقرً طاحة (فتظل) بك الادغام »وال جزم وضع ف الحريرى فى درة الغواض الفك ف مثل ذلك» ورجح 
صاحب الكشف القراءة بانما آبلن لافادة ا لاض ما مته ءاناء هذا والظاهر أنه بقحةق انزال هذه الأية 
لان :ة انته تعالی کف الناس بالا ءانمن‌دون الجاءي نعم إذا قرل : المراد ءابة مذلة هم 6 روی عن قتادة جاز 
آن يقال بتحةق ذلك » ولعل ما روی عن ابن عباس 6 فى البحر والكشاف من قوله نزلت هذه الأية فينا 
وفى بى أمية ستكون لذا عليهم الدولة فتذل أعناقمم بعد صعو بة وبلحةهمهوان بعد عزة ناظرإلى هذا »وعن 
أبى حمزة الوالى أن الآية صوت يسمم من السماء فى نصف شمر رمضان وتخرج له العواتق من‌البيوت»وهذا 
قول بتحقق الانزال بعد وكأن ذلك زم‌ان المهدى رضى اله تعالي عنه » ومن صحة ما ذ كر من الاخبار فى 
الةاب شئ والته تعالى أعل « 

وقرله تعالى : لإ وماياتيهم من ذ کر من الرجن عدت الا انوا عنه معرضين م ) بيان لشدة شكيم تمم 


وعدم ارعوائهم عر i:‏ عليه من الک فر والت۔کذیب إعمر ماذ کرمن الاب اللجعة 7 کدا هرف رسول 1 


تسيرقوله تعالى (أولم برواللىالأرض ) الخ ۹۱ 


صلی أله تعالى عاہه وسم عن احرص على اسلامم. وھن الأول مز دده ك کد العموم وجوز ا کر 


آمعر ية ) والجاروامجرور متع لق محذوف هو صفة مهدر کا شیر اه إن شا اله تعالی 6 والثانة لابتداء العابة 
ازا متعاةة اتم أو عحذوف هو صفة لذ کر ¢ وأراما کان ففيه دلالة عل فض له وشرفه وشا عة مافعلو اهم 

وتء رض لعو انار هة اظ شناع مو آهو ل جنات مفان الاءراض عمااتيم من جنار جل وعلا على 
الاطلاق شنيع قبح وعا أيهم کو جار وه ال ن منفحتم م أشنم وبح ای ابام تذ كير ومو عظة 
أو طافة من القرآن من له عرز وجل تى ره الوأسعة دد ذز ره سےا ره الک والمصلحة 
لذ جددوا عاضا ac‏ واستمروا ٤ل‏ ما نوا عا ¢ واللاستشناء ٥قرع‏ ھن اعم الاإحوال عل النصب 
الحالة من مقعول (بأتبهم)باضمارقد ا ع اجلافالمشهور ا مااي مەن ذکر ف حال من الا وال 
الا حال کونېم مرضین عله ل قد کابوا) أی بااذ کر الذی یأتیم تک ذ,یاصر عا مقارنا للاستزا. به 
ولم يكتةوا بالاءراض عنه حيث جم اوه تارة محرا وتارة أساطير اولين وأخرى شرآ م 

وقال يعض الفضلااء : ا قد موا عل التکذیب وکان کم ورود موو جب الافلاع من کر ور انان 
لن 2 کت کد مم اول 0 و ليه ءل ذلك عر ac‏ ا ار عن الحادث.و رشءر باعتمار مةار و الام زاء 

رر و هھ کار ر وھ وو ور 

حسما ا اله قو لەتعالى لإ فس اتهم ا اها کان واه زۇت ) لاقتضائه تقد ماسزاي وقہل إنذاك 
لدلالة الاعراض والتکذیب عل الاستراء ٤‏ والمراد رانء ذلك ما۔۔ ہی er‏ هن العةو بات العاجلةوالأجلة 
وکل آت قريب 4 وق٫ل‏ هن عذاب إو مدر ا اوم القرامة واللاولأولى ۾ و عر عن ذلك بالاذاء کو نه ءانا 
ډه القرءان العظم ولام مشاھ د ته يفون عل ةةة ال القرءان 6 فون عل الأحوال الج_افة م 
بامىتماع الاناء : وفہ وول dd‏ لان انما بطلق عل الخر الخطر آلذی له وفع عم ای er‏ لاعالةمصداق 
ما کانوا سمت مز وؤ ن نه ہلل من غبران ودروا ف اوا وفوا علہما 2 

وقوله تمالى لإ اول يروا إل الأرض € بيان لاعراضهم عن الآبات الت كوينبة بعد بيان اعراضيم عن 
الآبات التنزيلبة والهمزة للان-كار التو بيخى والواو للعطف على مقدر بقتضيه المةام أى أاصرو اعلى مام 
عاہه هن الكفر رايلّه تعالى وتک ذوب ادعوم ی الاعان 4 عرز وجل ول رنظر وا ای عجائب الارض 
الراجرة هم عن ذلك والداعية ال لاان به تعالى 4 وقال ابو ااسعو د رود جل اهمزة للانکار والءطاف عل 
مدر اقتضره المقام :أى افعلوا ما فع لوا من الاعراض عن الأبات والتك ذب والاستېزاء 4ا ول يذظروا 
إلى عجاأب الأرض الزاجرة عا فعلوا والداعية إلى الاقرال على ءا أعرضرا عنه أتهىء 

وهو ظاهر فی أن الأية مرتبطاة با قباها من فوله تعالى : ( وما ا ) الخ وهو قريب سب الل ظ 
إلا أن وہ أن النظر إلى عجاأب الأرض لا ظهر کو له زاجرا عن اذ ب کون القرءان منز لا هن آل 
ءز وجل وداعا إلى الاقبال اليه ء وقال ابن جال :التقدير ألم يتأماو | فی عجاب قدرتهتعالی ولم ونظروا نهیم 

والظاهران الأبة عایهابتداء کلام فام »ول : هو ران ديهم بالمعاد ار مان تکذیم م باايدا وكەرم 
يه عر وجل والءطاف ع مقدر ا والتقدرر 1 کذبوا ٫العث‏ ولم نظروا إلى عاب الأرض الزاجرة 
عن الة-كذيب بذلك والاول أولى وأظهر > وآباما کان فال کلام علي حذف مضاف 6 آشير البه پوجوز أن 


1۲ تفسير روح المعالى 


راد من الارض عجائہہا جازا ؛ وقول تعالی : لإ کم ایتا فما من کل دوج گرے ۷ € اتناف مین 1ا 
فى اللأرض من الآباتالزاجرة ءن الكفر الداعية إلى الاعان « 
سس وک سدبږ ديفمو ضع نصب على المفعولة عا بعدها وهى مفيدة لأكثرة وجىء کل معا لافادةا لا حاط 
والشمول ففرد آن کثرة آفراد کل صنف صنف فیکون المعنی انبٹنا فما شیا كيرا من کل صنف على ن 
من تبعضية أو كثرة الاصناف فيكون المحتئ أنبتنا فيه شيا كيرا هو كل صنف على أن من بيانية ١وأياما‏ 
کان فلا تكرار بينه ماي وقد يقال :العنى أو لم ينظروا إلى نفس الارضالتى هى طبيعة واحدة كيف جعاناها 
منبتا لنباتات كثبرة مختلفة الطباسع وحيثذ ايس هناك <ذف »ضاف ولا مجاز ویکون قوله تعالی ( کم 
آنبتنا فما ) الخ یدل اشتال ب ای وهو وجه حسن فافومه اثلا تان رجوعه إلى ١ا‏ تقدم واحتیاجه 
إلى ١ا‏ احتاج البه منالحذف أو التجو ز» والزوج ااصنف ج أشز نااليه و ذكر الراغبأن كل ما فى العالم ذوج 
من > و ن له ضدا ءا آو ۰ لا مااو ترکیہا ما بل لا ينفك بو جه من ترکیب» وال رم ەن کلشی* ٥‏ رض۔ه 
وموده» و پو ت ر هن کر مه ۾ فاه آراد من كونه مرضا فى شجاءته وهو صفة ازوج 
نظ زوج كير المنافع وهى تعتمل التخصرص والتوضرم» ووجه الاولدلااته على ٥ا‏ يدل عایه غیره 
آ ا ا حيت يدل على النعمة ازاجرة هم عام عايه أ رضا و وجه الثاني اتنبيه عل آنه 
انیت شيا إلا وفيه‌فائدة §وذن به قرله تعالى:(ھوالذی‌خاق لک مافالارض جي ءا) وأياء| 5ن فالظاهر 
عدم دخول الیوارس ف عوم انيت يوذهب بعض إلى دول بناء على أن خلقه من الأارض إابات 
له ما يشير اليه قوله تعالى : ( وانته تبتك هن الأرض ناتا ) وعن الشعى التصر يح بدخول الانسان 
فر »نقد روىعنه آنه قالالناس ٠‏ ٠ن‏ .ات الارض فن‌صار إلىالجنة فهو کرو من صار إلى النارفہضدذلا ۾ 
لإ إن فى لك ) ای‌الانبات أو النبت ل للب € عظيمة دالة علیءایعب علبممالایان به من‌شؤونه 
عز وجل » وما ألماف ماقيل فى صف النرجس : 
تأمل فى رياض‌الورد وانظر إلى آثار ءاصنع لايك 
عون من جين شاخصات على اھداما ذهب سيك 
عل قضب از برجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
} و ن کرم le (Ne‏ کن فى ءل ته تعالى ذلك ,واعترض بناء على أنه يفهم 
من الباق العلية بأ عله تعالى ليس علة لعدم إعانهم لأن العلم قابم علوم لابالکس. و ردبأن هنی 
کون عله تعالی تاہما أن عله سبحانه فى الازل علوم معين حادث تابع | لاهيته معنى أن خصوص.ة 
العل وامتیازه عن ساثر اللوم إنما هو باعتبار أنه ع بهذه اا اهية وأما وجود الماهية فما لايزال فتابع 
لملمه تعالى الأزلى القابم لماميته معنى أنه تعالى لماعلمما فى الأزل علي هذه الخصوصية لزم أن تنحةق و تو جد 
فا لازال كذلك فنةس مو هم على الكةر وعدم یمام متبوع لعلمه الأزلى ووقوعه تام لهء ونقلعن 
سيبويه إن( كان)صلة والمعنى وها كم مؤمنين فالمراد الأخبارعن حالم فى الواقع لاف عل اله تعالى الا زى 
وارتضاه شيخ الالام اوفال هوا تف عام بان توم وغاوم فیا لکا برة وااعناد دهم تاقد مو جات 


تفسير فوله تعالى « وإن ربك هو العزيز الرحي » الخ ۳“ 
الايمان من جهته عز وجل وآما اة كفرم الل فر بها يتوم مما کو هم معذورن فيه عسب 
الظاهر وعتاج حينثذ إلى تةق عدم‌العذر بماعن على العلماء المتقنين وا نى ل اازيادة وملا كثرم مؤمنين 
مم a9 be‏ الموجية للا مان لغابة مادم فى الكفر والضلالة وانهما؟ م النى وال جالة ,وبر 5 

ا عن بض الا جل فى قوله تعالى : (أن لاي كو نوا مۇمنين) أن قال : إن« کان»للاسةمرارواعتبر 
رمد ال ف فالمر اد اس تمرار ان يمان کرم مم عءظم الأبة المي جبة لاما م وفەمن تھہ ح حالم ماه و 
المعنى وان تأىعا ى تقدير اسقاط ر A‏ تيده الملةالاسمية بعدالن أ يفا 
الا أنه فرق oT‏ بعد اعتمار ان قوة وضعةافتدير »ونسبة عدم الا يما 5 کشر هلان مم ٥ن‏ لم 
يكن كاك لإ وان ربك فو العرين € أي الغالب على كل مابريده من الأمور ات من جلها الاتتقام من 
هؤلاء الكفرة ڍ ا ۹ ( آی البالغ فى الرحمة ولذلك عماهم ولايؤاخذم بغتة بما اجترؤا عليه من 
العظاتم الموجبة العقوبات أو العزيز ف انتقامه من كفر الرحم ان تاب وءامن أر العزيز ف انتقامه 
E‏ لك بان يقدرەن بۇ ەن بك ان لر م نهو لاو اا N‏ 1 ا اة لی طض مير وا 
ن شر غه ء الملا والسلام والعدة الخه يه له صلى اله تعالی عله يه وسم ما لاو فی ٢و‏ تدم العز بزلان 
اقبله أظهر فى بيان اقدرة أو لأنه أدل على دفع المضار الذى هو أمم من جاب المصااح ه 


ا و 


SS‏ ا تأنف «قرر لسوء حالم ومسل له ما لے ,ضا لکن ن بنوع ۱ "خر 
من أنواع التسلية على ماقيل : و«إذ»منصوب على المغءولية مقدر خوطب به انی لا معطوف على ماذله 
عطف الَةَصة عل القصة » وال تدر عند بعض واذ كر فى تساك وقت :دائ قعالى اك موسی عله يه الام 
وما جرى له مع قومه من التدكذيب مع ظمود الآبات وسطوع المعجزات لتءإ أن تكذيب الام لأنيا مم 
لوس باول قارورة كسرتولاباولصحيفة شرت فيه ون عليك الخال وقد تريح تقك ما أنتفيه من البابال م 
وعند شيخ الا سلام‌واذ كرلقومك وقت ندائه تعالىموسىعليه السلام وذ كرم ما جرى على قوم فر عون 
بسب تکذبهم ایا عليه السلام زاجرا ھم عام عليه من الت۔کذ ربو تعذیرا من أن حيق بهم مثل ما حاق 
مم حتی يتضح لديك آم ف غابة العناد والاصرار لايردعم أخذ اضرابهم ن ن و 
فيم الوعظ والانذار ء وهذا التقدير يناسب صدر القصة الآزة أعنى قوله تعالی : ( واتل عليهم ا ابراهیم) 
والأول يناسب القصص المصدرة بكذبت عل ما قبل ٭ 
والاظهر عندی تقدیر واذکر لقومكلوضوح اقتضاء (واتل عليهم) له ولال اقتضاء تلك القتصص 
المصدرة بكذبت تقدير اذ كر فى نفسك المناسبة مشترك وإن م اختصاصها به فهی لاتقاومالاقتضاء 
المذ كور . نعم الاظمر أن يكون و جه التسلى ٤اذ‏ كر كونه عليه الصلاة والسلام لوسبدعامن‌الرسلولاقومه 
بدعا من الاقوام فى کک ظهور الا بات وسطوع المعجزات وقد تضمن الاس بذ كر ذلك هم الام 
بالقسل به عل ٤‏ وجه فتدبر . وآراما کان فو جه تو جیه الآاءر بالذ کر إلى الوقت مع آ a‏ ذکر 
ما فيه قدص مرارا . وقمل : إن lL‏ دعطوف على مقدر ءاخ رای ذ الا رقب اتران الاناء 
واذ کر وهو کلف لا حاجة اليه ٠‏ وقيل : «إذ» ظرف لقال وعد ولوس بذاك , ومعی ادى دعا , وقیل : 


٦٤‏ سير روح المعای 


أمر ان ا یا و ا 

وم القا مین ۰ € بالکفروالمعاصی.واستعباد بنیاسر ائيل وذبمآبنائرمولیس هذا ءطاماورد فحیز 
النداء وما هو مافصل فى سورة طه من قوله تعالى «إنى أناربك » إلقوله سبحانه «لنريك من ءاراتنا الكبرى» 
وسنة القرءان الكريم إيراد ماجرى فى قصةواجدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب محخثلفة لاقتضاء امقام 
مایکون فبه من العبارات کا حةق ف مو ضعه ٭ 

لإ قوم فرونْ ‏ عطف بيان للقوم الظالمين جىءبه للايذان بانهم عام فى طلم كان «منىالقوم الضالين 
وترجته قوم فرعون » وقالأبو البقاء :بدل منه ۽ ورجح أبوحيان الأول بانه أقضى لق البلاغة لايذانه ا 
سمحت » ولعل الاقتصار على القوم لاء لم TN‏ لى بجا ذكر وقد #ص ف بعض الواضع للدلالة على 
ذلك» وجوز أن يقالقوم‌فر ءون شامللەشمولبی آدم آدم عليه السلام لإ ار ۱ 8 قد اقول 
أي اتهم فالا ۾ م آلا تقون 8 

وه ۳ عد 0 ن مس بن بسار . وشقرق بن سلية . واد بن سللة وا فلاب بثاء الخطاب» ويجوزف 
مثل ذلك الخطاب والغيبة فيقال فل لزید تعطی عبرا کذا ویعط‌عرا کذا. وقریء بکسرالنون ٠م‏ الطاب 
والغيبة والأصل يتةوتنى فحذفت إحدى النونين لاجتاع المثلين وحذفت ياء انكام أكتاء بالكسرة .وقول 
٭وسی عليه لالام ذلك بطريقالنابة عنه عز وجل نظير ماف وله تعالی (و! ذا ا عيادي عب ین فانی 5 ر ب) 
و أنه قل : اتهم قائلا قول طم ألا تتقوننى » وقال الزمخشرى هو كلام تانق أتبغه غر وجل إردال 

اليم للانذار و اجل لم بار تجا لموس عله 2 من حالم الى شنعت فى الغا والعمسفو٠ن‏ 
انیم العواقب وقلة خوفهم وحذرم من یام لته عز وجل؛وقراءة الخطاب على طر ةة الالتفات أيهم وجبم#م 
وضرب وجوهممبالانكار والغضب علي م »و [جراء ذلكف تک ا مرم للبم مق نى إجرائه عضر تهم والةائه 
ف سام اانه مله ومنېږه وناشره بن الاس فلا بر كو ا حة.ةة فى وقت المناجاة وفيههز يدحث 
على التةوى لن تدبر وتأمل اہی » والا تناف عليه قیل: بیانی بتقدیر لم هذا الآمر؟ » وقیل: هو انحوی إذ 
لاحاجة إلى هذا السؤال بعد ذكرم بعنوان الظالم ودفع بالعناية و لعل ما ذكرناه أسرع تبادرا إلى ألفهمه 
وقالآيضا: تمل أن يكو ن( لا تة ون)حالاءن‌الض يرف (ااظا مين )ى بظالہ ون غير متةين امه تعالى و عقابهعزو جل 

فادخلت هءزة الانكار على الحال دلالة على إنكار عدم انتقوى والتوبيخ عليه ليفيد إنكار الظلم من طاريق 
الاولى فان فائدة الاتيان هذه الحال الاشعاد بان عدم التةوى هو الذى جرأم على القالم م 

وتعةبه آبو حيان بانه خطا فاش لان فيه ٠م‏ فصل بين العامل والمهمول بال جني ازوم اعمال ماقيل: 
الهمزة فيما بعدها, وأجب و كون القاصل أجنيا وأنه يتو سم ف الهم زة وهو ا ترى» وجوز أيضا فى 
(الاشون) الا نة وکر اردان کن مال نحو قوله تعالى کک کون 
(ألا) 5مة راحدةللعرض وياندائية سقطت الفا لا لتةاءالسا كين وحذف المنادى ومابعده فعل آمو يكوناسقاط 
الالةينعالفاللقياسء و لاعن أ خر بج بعيدو أن الظاهرأ ن لاللعرض ا لضمن | لحض عل اتقو ىف جيعالقراءات 


ر ( استئناف انی کأنه قیل ‏ فاذا قال موسی عليه السلام؟فقیل: قال متضرءعا الى الله عز وجل ه 


بحت فی تسیر قول تعالی ( رب یاف أن بکذ بون ) الخ 16 


Kk 
1€ 
% 


لار sS ER‏ ۴ من اول الام لإ ولق صدری ولایتطاق لای معطوفان 
على خبر إن فيفيد أن فه عليه الد لام ثلاث عال ٠‏ خوف الت_كذيب .وضيق الصدر. وامتناع انطلاق الاسان 
والظاهر ثبوت الام بن الاخيرين فى أنفسهءا غير «تفرعين على الت.كذيب ليدغلا تحت الخوف لدكن قرأ 
الاعرج . وطلحة ٠‏ وعيسى . وزيد بن على , وا حوة . وزائدة ءن الأعءش , ويعقوب صب الفعاين 
عطفا على( يكذبون) فيفيد دخوه) تحت الوف ولان الاصل توافق‌ااقراءتين قل انهما متةرعان على ذلك 
5 قہل : رب انی آحاف كذ هم ایای و يضيق صدرى انفعالا منه ولاينطاق انى ن سجن اللكنة 
وقد العى بانةاض الروح الحيوانى الذى تتحرك به ال ضلات الحاصل عند ضبق الصدر واغتام اقاب والمراد 
حدوث الجا ‌اللسان له عليه السلام بسبب ذلك §ارشاهد فى كثير من الفصحاء إذا اشتد غم م وضاقت صدورم 
فان الستمم لجالج حتی لاہ کا دتبين عن مةصود ءهذا إن قلنا: إن هذا الكلام كان بعد دعائهعليه السلام عل 
العقدة واستجابة اله تعالى له بازالما بالكلية أو المراد ازدياد م6ن فيه عايه السلام إنقلنا :إنه كان قبل الدعا, 
او رعده کن : تزل اأعقدة اکا و[ العل منا ماکان ملع ٠ن‏ أن ةمه وله عامه ااسلام فصار فقه 
قوله مم بقاء يسر لكنة ۾ وقال بعضمم: لاحاجة إلى حديث التفرع بل هما داخلان عت ا لوف بال طف عل 
(بک.ذبون) )ا فىقراءة النصب وذلك بناء على ماجوزه البقاعى من كون (أخاف) معنی اعلم أوأظنقکون آن 
مخففة من‌الثقلة لوقو عما بعد مايفيد علا أوظنا ويلتز م على هذا كون (أخاف)فقراءة الأصب على ظاهره اثلا 
تافی ذلك ويدعى اتعاد الما لوحك أو عمرو الدانى عن الأعرج آنه قرآبتصب ( يفضي )رفع( بنطاق) » 
والكلام فى ذلك يعم ما ذكريوأياما كان فالمراد من ضبق الصدر ضبق القاب وعبر عنه بماذكر مبالغة وراد 
مله الم م هذا اكلام منه عله السلام لوس تشر باذبال العلل والاستعفاء عن امتثال معز وجل وتاه 
بالسمع والطاعة بل هو ته.د عذر فى استدعاء عون له على الامتثال واقامة الدعوة على آتم وجه فان ماذكره 
ربا يوجب‌اختلالالدعوة وانتباذ الحجة وقد تضمن‌هذا الاستدعاء قول مال لإ فارسل ل رو٣‏ )كانه 
قال أرسل جبریل عليه السلام إلى هرون‌واجعله ندا وآزرآی به واشدد به ءضدی لان فی الارسالالیه عليه 
السلام حصول هذه الاغراض 5با للكن بط فى ورة القص ص وا كتنى ههنا بالاصل عافى طمنه « 

ومز الدایل على آنا لمعنی عل ذلك لاا نهتعلل و قوع (فارسل) معترضا بین الا وال والرابعةآعنی(وطم)ااخفاذن 
بتعلقه ما ول وکان تعللا لا خر ولیس آم ره بالا تیان مس تلز ما لمااستدعاه عله السلام) و تقدیر مف ول( آرسل)ماآشر نا 
اليه قد ذهب اليه غير واحد » وبعضمم قدر ما إذ لاجزم فى أنه عليه السلام ان بعل إذ ذاك أن جبريل 
عليه السلام رول الله عز وجل إلى من تنه سبحانه من‌البشر » وفی ابر أن انته تعالی آرس لمو سی‌إلى 
هرون وکان هرون بمصر حین بعث اله تعالی‌مومی‌نییا بالشام » وأخرح ابن آبی حاتم ,عن‌السدیقال: قبل 
موسى عليه السلام إلى هله فار م نحو مصر ححتى أتاها ليلا فتضيف عل آمه وهو لايعرفم فى ليلة انوا 
,أكون الطفيشل 0 فنزلت فی جانب الدار فجاء هرون عایه السلام فلا أبصر ضفه ألعنه أمه فا حبر ته 
بے 

(۱( کسمیذع نوع من المرق قاموس ۾ 

٩-۴ (‏ - ج - ٩‏ - تفسیرروح المعافی) 


٦‏ تفسير روح المعالى 
آنه ضرف فد ءاه فاکل موd‏ فلا قود را فال ھرونمنآنت ٩‏ قال:آنامو سی فقام کل واحدمنهما إل صاحبه 
فاءتنقه فلا أن تعارفا الله موسى» باهرون انطاقمعى إلى فر عون فان الله تعالى قد أرسلنا البهقالهرون: معا 
وطاعة فقامت آمهم فصاحت وقالت :أنعد 6 باتهتعالى أن لانذهبا إلى فرعون فبقتادك) فابيا فانطلقا اليه ليلا 
الحب واته تعالى أعل بصحته لإ وم لذب ) أى تبعة ذب ذذف المضاف وأقے المضاف اليه مقامه 
أو می اسه ءازا رعللاقه دة والمراد 4 قل القبطى خاز فرعون بال وکزة ای و کزها وقصته ميسو طة فی 

EG 6ر3‎ ٤ 

غبرم وضع وتس مته ذبا سب زېم مایفیء عنەقولەتعالى 4م( فاغاف ان1 م وحد یلان قتلون ج (۱١‏ 
إسبب ذلك يوءرادهعليه السلام بمذا استدفاعالبلية خوف فوات مصاحة الرسالة وانتشارآمرهاجاهو الاق 
عقام ول العزم من الرسل علیهم السلام فانهم بتوقون ذلا کان قعل ا حتی‌نزل عله (والله يءصەك 
من الناس)» ولعل الحق أن قصد حفظ النقس معه لينا «قامهم ۾ 

وفى السكشاف أنه عليه اللام فرق أنيقتل قبل أداء الرسالة وظاهره آنه وإن کن نبیاغیر عام انه یق 
”ی ۇدى الرممالة و اله ذهب ,مهم لاحت|ال أنه le}‏ أمربذلك شر ط الوكين آنل تعالى سخ دلكقرله» 

وقال الطبى 5 الأقرب أن الانياء عم السلام ولون إذا حلمم ™ تعال عل أداء الرسالة 4 سما زه 
ES,‏ وام سوقون إلىذلك ألوقت ويه مح ظاهر ٤‏ وف ال كف أنه على القولين صح فول الزعخشری 
فرق الح لان ذلك کان قبل الاستنہاء فاس النداء كان مقدمته ولاأظنك تقول به وقول تعالى ۽ 

ر قال فاذ4ا با"ياتتا ) [جابة له عليه السلام إلىالطلبتين حبث و عده عزوجل دفع بلية الأعداء بردعه 
عن ا خرف وضم اه أخاه يقو له : (اذهبا) ف نه قال له عزوجل: ارتدع عن خو ف الفتل فانك رانا 
قاذهب ا وأخوك هرون الذى طلته “وجاء النشر على e‏ کس الف لاختصاص مأقدم عوسی عا الام 
وظاهر الاق يقتضی عدم حضور هرون فنا لطاب الم کور تغلب والفعل مع طوف على الفعل الذى يدل 
ع4( 6( 6 أشر ناالبهي وقبل :الأ ءفصرحة ¢ والمراد الآيات مابعث ھا لله تعالی ب4 من المعجزات وفهارم‌ز إلى 

رە شەر ر 

آنا قدفع مأیخافه ¢ وقوله عرز وجل: 3 i‏ مم مسةمعون ۵ (١‏ تعليل لأردع عن اجرف ومز رل تة 
۵ا يضان الا لظ والنصرة کقوله تعال ( اتی Ka:‏ امع وآری) والخطاب اوسی‌وهرون وهن ہوا 
من !ی إسرائيل قيتضمن اكلام اليشارة بالاشارة ا علو آمرهما واقباعالةرم فا )و ذهب سيو ره إل انه ہا 
عليهما السلام ولشرفهما وعظمتمما عند اله تعالى عوملا فی الطاب معاءلة اجم» واعترض بأنهيأباه مابعده 
وماق له من ضمیر التاة ( وقيل :هو ھا عايمم اال لام ولفرءون وأعتبر کون الأوعود حطر نه وإن 
شنت طم إلى ذلك قوم فرعون أيضا » واعترض بأن المعية العامة _أعنى العيةالعلية_لاتختص بأ حد لقوله 
تعالی : (ولاآدنی من ذلك ولاأ کر إلا هو معېم) والمعة الحاصة وهى معية الرأفة والنصرةلاتليق بالكافر 
ولو بطريق التغليب » وأجيب بأن خصوص المعية لایازم‌آن کون ا ذ كربل بو جه آخروهو تخل ص احد 
التخاص مين من‌الاً خربنصرة احق والانتقام من الطل»وأياءا کان فالظر فف مو ضما بر لانو (مستمعون ) خبر 
ٿان أو الخبر (مستمعون) والظرف متعاق به أو متعاق عحذوف وقح سالا من ضمبره و تقد عه للاهتام أو 


تفسیر قوله تعالى (آتيافر عون) الغ ۷ 
الا اة أ والاختص اص ناء ع اا بالمة الاس اع فی حقه ءز وجل وهو از عن کک اة 
لان 49 آلا الادراك وو e‏ اه ايه تال عه سواہ 83 ع اة ام 5 فس ةط م مال ۾ من ل el‏ 
الحقيقة إدراك عاسة فان ارک به ٠‏ طاق الادرا اك فالاسناع مثله فلا حاجة إلى اجوز فيه »و إل التجوز هنا 
ذهب عبر واحر ¢ وقال بعصم : )زا تمو ول) یمهم ی آرة 2 ام س انه حال عر وجل ال 
ذی شو ول حر حادلة کک ری لن م مړ أو o‏ 9 را رھ ع ألعة ۴ الو دل بالاعا نة 


و شد لاوز E‏ من ٥رد‏ ا Os‏ مووا اه < اى 5 کت تاج ا جوله کف امان 

إل أن قال : 3 و التعار E‏ كذلك لان اةصودالسمم دون ا ا ترالذی ول لااوصل اله لکن4 اتر ی & 
کو کون( مع ) فةط مشيلا لال عز وجل ف صر 0 وا ەدادە ال ه هن دار وکو ل الت کک 

مجازا عن المع وهو عب ظاه هره کو نهم بطاق عليه جاه 5ا مع كا اقر نة اوااھر 2 

ف الةيقة عقامة وف اتال حوره تعالى ساهو 8 ولااد على دذام زان ھا :1 SINE‏ تاع 
o‏ ۲ ورف تقر ارا مل اس ھو الواقم فال ۳ 1 م لکرم دل هو من لوازم حضورال -& OS‏ 
م إن ١أذ‏ ذکروه وإن کان مینہ | e‏ ی جعل الخطاب وی وهرون وفرعون کن أ راؤه ءا ی جە له ۵ےا 

ات لام ون کمعمه ا اأ وه) فط | ابا باد ع ا فافوم و لا غفل ۾ 
وزعم !صم إن اة والاسم اع ءل حةي ةماو لامشل واارادان ملا كتا مەكە س مون وهو ءا 
5 ل می أ ٠‏ ا ¢ ولابدق 1 E‏ م على 4 ا التقدر 2 ن إرا ده الاعانة واأنصرة وإلا مه ر د معء ةه 
اللاك عايیم E‏ سى عليه السام ٭ 
والفاء فو له تیا ا 3 ol.‏ و E‏ اا ن ۱ ( ر الاب ۾ اعد ھا ۶ل م اوا من الو عد 
اکر » ولاس ھا جرد تأ کید ااا م بالذھا ب لانەءتاهالوصول ال تی لاجردالتر جه اللا اى کالزد ھاب 
وأ ورد الرس وله:ا لالامصدر ب الا صوصف هه چ رو ص ف عبر دنا اھ | در اا أ ا 
فيه کا بحرى فيه ٠ن‏ الأوجه ‏ ولاعن الأوجه ما ء وع لالص دربة ظاهر قول كير عزة : 
لقد کذب الواشون مافهت عدم بسر ولاآرسلتم برسول 
وا قول العا ٥اس‏ س م داس 
لہ من ہلغ عنی a>‏ ا اھا ۱( 
أو لات ادها الاخوة أ لو حدة ا المرسل 4 1 ولان وله ته ای )!ا( ععی‌إن i6‏ وصح! إفراد 
احبر ا يصح فى ذلك » وفائدته الاد ارة إا 6 ماما ا رہ :ايخ ذلك e‏ ارب 
العالين رد ا e‏ اکن أرمه من ادعاء الوه به وح اط ف له علا ت الالام )ا ن( فقو له 
تعالى و ی آ 3 1 ( مھسىرة اض من الارس الا مهمو ممن الرس ول هنی الولو جو زاو .ان 
کک ٥ ٤‏ صدر ره 4 عى م۶ی انا رسوله عزوجل بالاص «الارس ال وهو ع ی الاطلاق والقسر ؛ 6 ف قولك: 
اس ت اجر من دی وارسل الصةر › والمر اد ام رھ موا مو الل وإ طبن وکات ê‏ 0( عاہ ہا 


)۱( حرمت أنث الضمير باعتبار ألرالة أه منه 


۸ تفسير روح العا 
السلامء وان بثو اسرائيل قد استميدوا أربماثة نة وكانت عدتهم حين أرسسل موسى عليه السلام سنائة 
ولان ألفاً على ماذكره البغوى ٭ 

ق( آی فرعون لموسی عله الالام بعد ماأتیاه وقالاله ماما به ۽ ویروی ہما انطلةا إلى باب 
فرعون فلم بوذن ه) نة حتى قال البواب : إن ههنا انسانا يزعم أنه رسول رب العال!ين فةال : ائذن لو لعانا 
ونی خبر خر آنہما آتيا ليلا فقرع الباب ففزع فرعون وقال : من هذا الذى يضرب بابي هذه الساعة ؟ 
فأشرف عاهء) البواب فكلمهما فقال له موسى : إنا رسول رب المالمين فأتى فرعون وقال : إن هما إنسانا 
وا بزع أنه رسول رب العا لين فقال : أدخله فدخل فقال ماقص الته تعالىء وأراد اللعين من قوله ( ألم 
نربك )الح الامتنان» و(فينا) على تقدير ا )ضاف أى منازلا ۽ والوايد فعيل ٤ءنىمفعول‏ يقال لن قرب عهده 
بالولادة » وإن كان على ماقالالراغب : يصح فاللاصل لنةرب ءده أو بعد کا قال اقرب عهدهبالاجتناء 
جنی فاذا كير سقط عنه هذا الاسم ء وقال بعضهم :كان دلاته على قرب العهد من صيغة البالغة » وكون 
الولادة لاتفاوتفها تفسها لإ وليت فيا من عر سنبن۸ ١‏ € قيل: لث فهمثلاثينسنةم خرج إل مدين 
وأقام په عشرسنین م عاد الم دعوم إلى الته تعالى ثلاثين سنة ثم بقى بعد الغرق خمسين » وقدل : لبث 
فم انى عشرة سنة ففر بعد أن وكز الةبطى إلى ءدبن فأقام به عشر سين يرعى غنم شعيب عليه السلام 
م مانی عشرة سنة بعد بنائه علي امرآته بنت شعیب فكل له آربعورن نة فبعثه الله تعالى وعاد اليم 
يدعوم اليه ءز وجل واه تعالى ءل « 

وقرأ بو عبرو فى رواية (هن عبرك) باسكا نام »والجار والجرور ف «وضعح ا حال من (سنين) كاهو 
المعروف فى نعت النكرة إذا ةدم لإ وفعلت فعاتك التى فعات) يعنى قتلالقبطى ٠‏ مه به بعد ماامتن وعءظمه 
عليه بالامام الذى ف ا وصول» وأراد فى ذلك القدح فى نبو ته عليه السلام . وقرأً الشعى (فعلتك) بكسر الفاء 
بر بدالميثة وكات قتلة بال وكزءوالفتحف قراءةا هو رلارادةالمرة لوانت من الکافرین ١ ٩‏ € آی بنعمتیحيث 
عمدت إلمقثل رجل من خواصی کاروی عن ابن‌ز بد أووآنت حينئذ منج لة القوم الذين تدعى كفر م الآن 
باحك عن السدى » وهنا الحك منه بناء علىماعرفه منظاهر حاله عليهال لام إذذاك لاختلاطه بهم والتقية 
معهم بعدم الانكار عليهم وإلافالانباء عايهم السلام معصومون عن‌الكفر قل النبوة وبعدها ۽ وقيل : كان 
ذإك افتراء منه عليه عليهالسلام ء واستبءدبانه لوعل بايانهأولااسجنه أوقتله » والملةعل الاحتالين ف موضع 
ا لمجال من إحدى التائين فى الفعلين السابقين ۾ 

و رن کون ذلك حك مبتداً عايه عليه السلام بانه من الکافرن باهيته روی ءن الحسنآوعن 
يکرو نق د ینم حیث کا نت۵ م عبد وم ومن ال-كافرين بالنعم المعتادين أغه طا ومناعتاد ذلكلايكون 
8 هذه الجنابة بدعا منه فال مستأنفةآومعطو فة على ماقباها والاولى عندى ماتقدم من جعل اطلة حالا 
لتکون مع نظيرت)ا فى الجواب ءل طرز واحد لتعين الحالية هناك ولا يتضمن كلام اللعينأمرين تصدى عليه 


تسیر قو له تعالی:( قال فعلتما[دا) الخ 4“ 

السلام لردهما على سيل الاف والنشر المشوش فرد أو لا ماو عه بەقدحافی: ی قوله (و فعلت فیا تك) الخ 
اعتناء بذلا واهتاما به وذلات ٤ا‏ کا سپحاڼه عنه بقوله جلو علا ل فال فیا (e‏ أى تلك الفعلة اذا ( 
أى إذ ذاك على ما آ ره إعض N‏ ظرف مةطوع عن الاضافة مؤثرا 
فيه الفتحة على ا »وأقر e‏ ليه السلام ؛ بالقتل لته عةظ اله تعالى له وقد الفعل ٤ا‏ 
يدفم کو اه قادحا یال ٣‏ وات هن امان ىەن ن اجاهلین وقدجاء کذلاك وراه ابنعباس. 
0 مسعود 6 قله أبو حيان فى البحر لكنهقال: أنذاك تسر لاضالين لاقراءة o‏ 
ماي »و أراد عليه السلام بذاك على مار وى عن قتادة أنه فعلذلات‌جاهلا به غیرەتعمد ااه فانه عليه السلام غا 
تعمد الوکز ز للتأديب فادى إلى ماادى ۰ hs OEE‏ ااي وأا من الجاهاين ,أن 
وکزلی تأت على تسه ٠‏ وقمل : المعىفعاتما «قدما علها من غير ٠۔الاة‏ بالءو اقب على أن الجبل 
من غير بالا 6 فر بذلا فى قول ٭ 0 0 ان أحد عاينا » فتجرل فوق جهل ال جاهلينا م وهذا ماع 
le‏ ی لعض الاو جه ف تقر ر الوا ا قل UN‏ | اة کا فر بذلك ف وو ك 
ضلالك القدي» وعنى عليه السلام ا غير ة لته قمالى حيث كان عليه السلام من‌الحبين له عز وجل 
وهو 6 تری» ومثلهءاقرل راد . ن اجاهاین اشر اع وفسرااضلا لبذ لكف قوله تمال «ووجدك طالافهدی» 
وقال أبوعسدة: من کک بأانسيان فقول تعالى «أنتضلاحداهما فتذكر احداهما الاخرى 
وعليه قل المي اد فعلتها اسیا حره تما ٤‏ وقیل : ناس کک عأيةضى إلمالقتل عادة بوالذىً ميل اه 
من بین هذه الاقوال ١ا‏ روی عن قتادة» E‏ الله تعالی ف سورة الةم ص مارتعاق هذا الما م # 

واخرج بويد وان نذر , وان جر یج‌عنابنهسهود آنه قرأ مفعاتها[ذانا مر نالضالین» لر فقررت) 
آیخ رجت هار با لإ ء E‏ ا فت € أ ی حن رقت »کرو ھا بصيبنیمنكروذلك حین قر لله وان‌اللا يرون 
بك ليقتاوك» ومن هنا بعل وجهجع ضمير الخطاب» وقرأ < حزة فى رواية ما بكر اللام وتخفيف الم على 
أن اللام حرف جر وما مصدر ية أى موف |, با ل فو ھب لی ری ی € | وة او غارفا للاشياء عل 
ھی عايه والاول ەرو ی عن‌السدی ۰ہ ول بعضېم ذلك ت أنه أرا اد علډا هو ٣ن‏ خو اصال: وة فكو ون اجک 
المعنى اخص منه بالمعنى الثانى ء وقر عي ی ( <( بم الکاف وجا ا لین م ) اش شاره على 

هر الاول من تفسیرى 1 -£ إل ف ل مل رمم فو ة أعنى رقبة الرسالة ولم َل 
e‏ ورتا وجعانى رولا أءظاما لامر الرسالة وتنبيما لفر ءون على أنرسالته عليه السلام 
لیس را مبتدعا بل هو ما جرت به سنة اله تعالل کک أن ماذ ذكرت من سبة القتل إلى م 
اکنه ليس ء عاأويخ به ویقدح ف نہوی لان کان قبل النبوة من. غير ١ءمد‏ حيث ان الو كز لاتأديب وتر قب 
صليهذلك »ورد ثانا امتناه e‏ قوله: ( (ألم تربك فة e‏ فةال: i‏ وتاك ) أى التر بية المههرمة 
منقوله: (آل ربك )1 ا نها € أى: م ¥ e‏ 4و من باب الجذف والايصال»ونمن 
ی کک والمضارع لاستحطضار الصورة » وجوزأن بكون من المن والمعني تلك نعمة تعدها عل ٤‏ 


۰ ۷ تھسیرروح اا € 


8 ت‎ o o۴ 
(r هناك حذفوإرصال» وا ضار ع ةيل على ظاهره»ن الا ستةبال وفيه منم ظاھر 3 ان عدت ښ اوا‎ 
: آی ذلام واتخذتېم عدا رةال: ءږدتالر جل وأعيدته ذا آذه عہدا.قالالشاءر‎ 


لام یع دی قو میوقد کرت فيهم أباعر م اشاۇاوعبدان ؟ 

وآن ومابعدها فى تأويل مصدر مرفوع على آنه خير مبتدا حذوف والجلة حالة أو مفسرة أو على أنه 
بدلمن (تلك) أونعمة أو عتا فأو نصوب على أنه بدل من اء فى( نما) أو جروربة دير الباء السبييةأواللام 
عل أحد الةواين فى عل ان ومابعدها بعد حذى الجار ء والةول الآخر ان عله النمب » وحاصل الرد 
إن ما ذكرت نعمة ظاهرآً وهى فى الحقيقة نقعة حيث كانت بإب اذلال قوعى وقصدك إيام بذبح بنا مم 
ولولا ذلك م اجا بین يديك ول أ كن فى ههد تر بيتك » وقرل: «تلك » إثارة إلى خصلة شنعاء ٠ة‏ لايدرى 
ماھی الا فير هاو (أنءبدت) عمف بان هما ي والمعنى تعبيد ك بنى إسرائيل نعمة تنما على » وحاصل الرد 
انكار ماامتن به أيضا . ويريدحل اكلام على رد كون ذلك نعمة فالحةيقة قراءة الضحاك م وتلاف عمة 
مالك أن تنما عل » » وإلى ذلك ذهب قتادة وكذا الأخةش . والةراء إلا آنمما قالا بتقدير همزة الاستفهام 
للانكار بعد الواو » والاصل وأتاك نعمة الخ » وأ يعض النحاة حذفق حرف الات تفمام فى مل 
هذا الموضم . وقال أبو عبان : الظاهر أن هذا ال كلام إقرار «نه عله السلام بنعمة فرعون كأ نه يقول : 
وتربيتك إباى نعمة على می حرت نك ءہدت غیری وت رکتنی واتخذتنی ولد اکن‌لایدفع ذلك رسااق. 
وإلىهذا الأو رل ذهب السدى , والطبرى وليس بذاك ٭ 

وا اما كان فالآبة ظاهرة ى أن كفر الكافر لابط ل نعمته . وذهب بعضهم أن الكةر بيبطل النعمة 
للا تمع اتاق المدح واستحقاق الذم » وفيه نه لاضبر ف ذلك لاختلاف جوت الاس حقاقين .«ذاوذەب 
الزعخشرى إلى أن «اذا» فى قو له تعالی رفعاتها اذام جواب وجزاء و بین وجه کو نال کلام جزاء بقوله: قول 
و وفعلت فعلتك» فيه معنى انك جاز یت نەمتی ٤ا‏ فعات فقال له موسى عايه الالام : نعم فعاتها مجازيا لك 
تسل لةوله گان نعمته عنده جدررة بان تجازی بنحو ذلك الجزاء « 

واءترض بان هذا لايلام قوله (وأنا من الضالين) لانه يدل على أنه اء-ترف بأنه فعدل ذلك جاهلا 
أو اسيا , وف الكشف تةي ماذ كره الزخشرى أن الترتيب الذى دو نى ااشرط وال جزاء حاصل ولا 
5نا ماضےین کان ذلك تقد را کأنه قال: إن 6نذلك کفرانا نع تك فقد فعلته جزاء ٤‏ ولکن الوص فآی كونه 
کھرانا غير هسم ,وآمدەبقوله: «و الك نءمة منها» وفيهالةول باو ج بارضا ,وقوله: (وأنا منااضالين) على هذا 
کانه اعتذار ثان آی کنت تستحق ذلك ءندی وآیضا کنت من الحائدن عن منج المواب لاف اءتةاد 
استحقاتق مكافأة صبعك ثل تلك ولكرى ف الاقدام قل الاذن من اللك العلام ۽ والحیاصل آنه 
ا إلى «قابلة الاحسان بالاساءة وقررها بكو نه كافرآ » فأجاب عايه الالام بأن المقابلة حاص لة ولكن 
أن الاحسان وما ككنت كفرا باك فانه عبن الهدى بل ضالا ف الاقدام علي الفعدل وما كنت كافراً 
لنعمة متعم إأصلا ولكن كنت فاعلا لذلك خطأ » وهه ظهر أن قوله: ( وآنامن الضالين ) لاا 


تقر یر الزمخشری بل یو يده اھ ٭ 


مبحث فی تسیر قوله تعالى(قال‌فر عون ومارب‌العالمين ) الخ ۷۱ 

ولا خن أن الأاوفقعديث الجزاء أن بكون المراد بقوله : فعلتها ونا من الضالين فعلتها مقدما عليهامن 
غير مبالاة على أن الضلال معنى الجهل المغسر بالاقدام من غير مبالاة كن التزام كون (إذاً)م:الاجواب 
والجراء الترام ما لايلزم فان الصحرح الذى قال به ال كرون أا قد تت حضلاجواب » وف البحر آم 
حلوا ما فى هذه الآية على ذلك »وتو جيه كونما للجراء فها |١‏ نكر لاغلو عن .كاف والاظمر عندى 
معن ما ]ره بعض أفاضل امحققين من أنما ظرف مقطوع عن الاضافة ولاأرى فه مایقال سوی أنه معنم 
يذ كره أ كثر علباء العرية. وه ل يطو بكل ذ ی ٠‏ علا »وإن أبيت هذا فهى للجواب فقط ي ومن المجيب 
قول ابن عطي : لمانا صلةف‌ال کلام ثم قوله :و کأما نی حینئذ ولو اکت به على آنه تسیر معنی لكان 
له وجه فا مل » وال تعالی آعل م 

e وة‎ (Yall E وار‎ Es ون(‎ 

ی ٠‏ آنه عز وجل لا امرهما بقوله سبحانه : (فايا فرعون فقولا إنا رول رب المامين ٠‏ أن أرسل معنا 

)فلا بد أن يكو نا تاين مو دربن للك الرسالة يما عند اللمين فلا أدرت عند اعترض أرلك 
بقوله:(آام تربك فينا وليدا) إل آخره وثانيا بةوله , (وءارب الءااين) ولذلك جي بالواو ااماطمة وكرر قال 
لاطولفكا”نه قال : أأنتالر ول ومارب‌العالمين ؟ وقال الزعشرى : إن اللعين لا قال له بوانه : إن ههنامن 
زعم أ رسو لوت الان قال ل عة دول وا رب العاين ؟ واعترض بانه نظم مختل سبق المقاولة 
eS ٠ a‏ صاحب ااكشف فقال , أر N‏ ر رة (فقولا 
انا رولا ربك أن أرسل) وأخرى (فقولا ا رول رب العالمين) والقصة واحدة والجاس واحد خمله 
على أن الثالى اداه البوابمنلسانه عايه السلام والأول ماخاطبه به موسى عايه ااسلام مشافهة وأن‌اللعين 
أخذ ولا فى الطعن فه وان مثله من قرف برذاثل الاخلاق لايرشح لنصب عال فضلا عا ادعاه ؛ وثانيا 
فى السؤال شأن من ادعى الرسالة ءاه استبزاءم ومن‌هذا ا المقاولة لارءدل على اختلال 
النظم الى أشار اليه تى « 

وجوزبعضهم وقوع الام م تین وان فر ءون سألأولابةوله.(فن ربکا يامو سی)و أل انبا بقوله (ومارب 
العالمين) وقد قص الله تعالىالاول فا آنزلجلر علاأو لاوهوسورةطه والثانی فما آنزله سږحانه اياوه و سورة 
الشعراء » فقدروىعن ان عباس أن سو رةطه نزات مالو اقعة ثم طم الشعراء.ءوقا ل آخر: بحتمل أنه [اقالا :(إنا 
رسول رب‌العالمين) والاقتصارقىسورةطهع لذ کرربو Nk‏ ته فاه والقصود»› وعلي‌القةول 
بوقوع الأمر مرتين قيل : ان فرعون سألفى المرة الأولىبقوله: (منر؛) طا باللوصف المشخص § ا قتضيه 
ظاهر الجواب خلافا للسکاق فى دعواه آنه ؤالعن اجس 6 قال :أبشر هو آم ملك آم جنى ؟ والجواب 

و کم وأخرى ما رب العااين طلا للماهية والحقيقة انتقالا ما هو ا ليتوصل بذلكالى 
عض أغر أضه الفاسدة 0 ں الله تہ ای بعد و (ما) ) اس ثل :ھا عن ا ةةة مطلةا و اء کان امسو لعن حة. ته 
فن اول الل ا لا فلايتوم انت الكلام حبذ أن يقال من رب العالمين ۾ حتى رو جه بانه لاثكار اللعين 
له عز وجل عپر £ | ولا کان الس ؤال عن الحقمة ما الىق تابه جل وعلا ټ 


e | E a‏ ج 


قال % عه ألسلام عادلا عن جو ابه الى ذکر صفاته عز وجل على 4ج الإاسلوب السك اشارة الى 


تعذر بيان الحقيقة يإ رب السموات والأرض ومابيتهمًا ‏ والكلام فى امتناع معرفة الحقيقة وعدمه 
قد مر علمك فت ورفع ( رب ) على ن خر مدا عذوف أى هو رب السموات واللأرض وما 
یما مر العناصر والعنصر بات لإان َ قنین €{ أى ان کنم »ونين بالا شاء عققين 
ها عتم ذلك آو ان كنم موقنبن بشىء من الاشياء فمذا أو لبالا قان اظهوره وانارة داي لهفان هذه الاجرام 
المعو ة مكنة لتر كما وتعددها وتغير أحواطما فاا ميدأ واجب لذاته ثم ذلك اليد لابد أن يكون مدأ 
لسار الممكات فا عن أن عن بها وها لامكن والالزم تعدد الواجب أو استغناء بعض الممكنات عنه 
وکاهماعال وجواب ان عذوف 6 آشرنا اليه » ۰ 

لإ فال € فرعون عند ماع جوابه عليه السلامخوفا E‏ 
من‌آشرافت قو مه قال ابن عہاس‌رضی اله تعالیعنہما: 5وا ائه رجل عام الاماور وكانتللملوك خاصة 
امون ه ۳ جوابه یرید التعجیب منهوالاززاء بقائه وكانذلك لعدم مطابقته ا ؤال حیث ل وین 
فيه الحقيقة ؤل عنها وكو نه فى زعه ذظرا لا عليه قومه من الجهالة غير واضح فى تفده لخهاء العلم امان 
مادكر أو حدوه الذى هو علة الحاجة إلى المدأ الواجب لذاته عايمم وقد بالغ اللعين فى الاشارة إلى عدم 
الاعتداد بالجواب المذ كور حيث أو أنمجرد استاعهم له فف رده وعدم قبولی وکان موسی عليه السلام 
ما استشعرذلك مناللعين ل قال ( ءدولاإلىماھوآوضحو آقرب ۱ءطاء انصب الاراد حقه حسب الاءکا 


۶ 


لاعذر الوقوف على الحقيقة كا“ معت: ا ربک ورب ابا شک الا ولي ٩‏ ۽( فانالحدوث والافتقار إلىوا+ 
مص ور حم ف المخاطہين وآ بائهم الذينذ ۵وا وعدموا أظر والنظر ف الانقفس اقرب وأوضح من ال 
فی الفاق ¢ و ا اللعين ذلك وفوی عدھ خوف فة وومەه قال ( الا ف الرد والاشارة ى ع 
الاعتداد بذلك مص ر حا ا فر قاو !هم عر قال وقول ماجن ره # 
oor 2 oF I” Dr‏ 1 

إن رواک الذى ارسلإلیم !جنون ¥ € حیث سمل عن‌شیء و بحيب عن شی | خر و شه عي 
مأ ف جوابه ولا ينتىەو"ماەرسولا بطر رق الاس تهزاءءرأضافه لى مخاطمه آرفؤعا من أن کو نمر سلا إلى اسه 
وأ كد ذلك بالوصفيوفيه إثارة لغضبمم واس تدعاء لانكارم رسالته بعد ماع ابر ترفعاً انف ھم عں آن 

و عأهد ج و ھےل والاعرج (أرسل) عل بناه الفاعل ى الذیآرسله ربه الیک ٤‏ و6 نه عاے_ه السلام 
ll‏ ا خش وله ف رد اللعين وإعاء مته إلا أنه عليه الام نمه لاف جوابه الأول من الخهاء عل قو مه بل 
کان عدوله ac‏ إلى الجواب الثانی ll‏ رماأه به عله اللعنة (J‏ عله الام يرا جواه الأول 
وإزالة واه لعل العدول ایس إلا اظہور ماعدل اليه ووطضوحه وور ده ل الاظر ١‏ 1 ری ر4 وحاشاه 


س م ص ا ص 9 سے 


8 0 و 
‌ الاشارة زل تعذریان الحققةأيضا بالاصرارعل الجواب | اصفات رب المشرق وا غرب وما بینم ما ) 
وذلك له يکن ف الجواب الأول تە رح باستناد حرات السموات ومافماوتغیرات أحواا وأوضاعبا 


سد رةولەتء الان تمت قلون) اخ y۲‏ 


Ns‏ الأأرض ”أرة مقالة وأخرى مورد الى ايتەتعالى و یهد اارشاد دال ذلك فان ذ کر ا ب 
میء عن شروق کک | hI‏ وطن ع رکات | وماما ع عط بدیع ترب ده ۵ 


الأوضاع ار ص نه وکل ذلك أ مور ساد 5 ك ف افتقارها الل عد ثف قادر عا وار کب i‏ 


الحخشوتة 6 اركب ممه بقوله لإ ان سے تقو۸ € ای E EE‏ 
من أهل العقل أن الام جا قلته وا ۾ فان فيه تلو عا الى E‏ من دائرة العمل وأنممالأحقاء 
ما رموه به عله السلام .من ألجنون ٭ 

وقرأ عبدالته وأصاه ٠‏ والأعءش ( رب المشارق والمغارب ) على الحع فبهماي واا مع اللعين مله 
عليه السلام تلك المقالات البينة على داس اجك البالغة وشاهد شدة حرمه وقوة #زمه ءل ية أصره 
وأنه من لايجارى فى حابة امحاورة لإ قال € ضارا صفحا عن القاولة الى التهديد كاهو د يدن الحجو جالعنيد: 
لإ شن نخدت اا یری لا جعانك من ال سجو این ۲۹ )وفبه مبالغةفیرده عن دعوىالرسالةحی ت آراد منه 

ماأراد ولم يقنع منه عليه السلام بترك دعواها وعدم التعرض له وفيه أيضا عتو خر حيث أوم أن موسى 

عل J a.‏ سلام متخل له اها فى ذلك الوقت وان اتخاذهغبره الا بعد ەشوك وبالغفی الايعاد ٤‏ تقد يرو قوع 
ذلك حيث أ كد الفعل ما ا كد وعدل عن لاس جنك اللاخصر لذاك أ ,ضا فان أل فیا لجو من لام دكا نه 
قال: لا جعلنك من عرفت أحوالمم فى سجوى » ون عليه الأعنة بطر حم فى هوةعميقة قول: عمقم| خم اة 
ذراع وفيما حمات وعقارب حقی 

هذا وقال بعضهم : السو ال ه: نا وفی سورة طه ع ا والةصة واحدة والم#اس واحد واختلاف 
الءءارات فيا للاقتضا ء گ مام ماعیر په فيه و را زم الول ب أن الواقم هو القدرالمشترك بین میم تلك 
العبارات ء وبمذا نحل اشكال اختلاف العبارات مم دعوى اكاد الةصة والجلس لكن تعيين القدر المشترك 
الذى بمح أن يعبرعنه بكل من تلك العبارات تاج الى نظر دقيق مع «ز بد طف وتوفيق » ثم ان العلا 
اخت افوا فى أن اللعين هل كان بعلم ان للعالم ربا هو الله عز وجل أولاء فةال بعضهم :كان بعلم ذلك بدليل 
(لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السءوات والأرض) ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعا منه أن 
فيه الاعتراف باصل الو جود وذكرواأنادعاءه الالوهية وقرله :( آنا ربك الاعلى) أا 6نارهاب) لقومهالذين 
استخفمم ولم کن ذلك عن اعفاد و کف تقد آنه رب العام وهو بعلم بالضرورة آنه وجد بءد أن لمكن 
وى على العالم ألوفمن السنين وهو ليس فيه ولم يكن له الا ملك صر ولذا قال شعيب لموسىعايهءا السلام: 
ا جاءه فی مدن ( لاف بجوت من القوم الظااين) ٭ 

وقال بعضهم جاھلا بالته تعالى ومع ذلك لابعتقد فى نمسه أنه حالق السموات والارض وما 

فیا بل کان دهر ا نافيا للصانع انه معتةداو جوب الو جود بالذات للافلاك وان حر تها أسباب لصولل 
الجوادث ر ہ من ملك قطرا و تول ا لةرة طالءعه اس تح ق العرادة من أله وکان‌را م ومذاخمص 
آلوهیته وربوپیته ولم مهما حیت قال : (ماعلمت لکمن‌اله غیریء وآنا دبک الاعل) » و جوزآن بکرن 
(م ۰ ۱ ج - ۱۹ تفسیرروح العانی) 


V٤‏ تفسير روح العا 

من الحلولية الةائلين بحلول الرب سجحانه وتعالى فى عض الذوات ويكونءعتقدا حلوله عزوجل فيه ولذلك 
مى نفسه إا » وقرل : كن ,دعي الالوهية لنفسه ولغيره وهو ماكان بعمده من دون الله عز وجل ) بدل 
عليه ظاهر قوله تعالى : (ويذرك وآ همتك) وهو وکذا ماقله بعیدے والذی يغاب على‌الظن وقتضیه أ کش 
الظواهر أن اللعين كان يعرف الله عز وجل و آنه سبحانه هو خااق العالم الا e‏ 
دولته فاظهر لقومه خلاف عله فاذعن م ۴ من کر جهله ونزر عقله» امعد أن کون ف الاس من 
يذعن » ل هذه الخرافات ولا ,رف نها خالفة لابدريات» وقد نقل لىمن أثقبهانرجلين من أهل بعد قبل 

وز مس الوھا ف فا بينم بين هما ف مزرعة فا إذ مر مما طائر طويل الرجلين بعهدا مذ له ف تلك 
الأرض فلات فال الاتخر : ما هذا؟ فةال له : لا ترفع صوتك هذا ربنا فقال له 
تقد صد ذلك الذیان:سحانه ما آطول کراعيه وآعظم جناحیه» وأما من له عقل مم ولا خن عليه 
بطلان مثل ذاك فحتمل أن ,کون قد وافق ظاهرآ مز ید خوفه من فرعون أو مز بد رغبته ما عنده من الدنا 
ج نشاهد كيرا من العقلاء وفعقة الع لماء وافقوا جبابرة الملوك فى أباطيامم العلمية والعلية حبا للدنا الدنية 
خوفا ٤ا‏ وتو همو نه من البامة »و تمل أن يكون قد اعتقد ذلك حققة من التو جيه وإن کان فادا 
كز عم الحلول ونحري والمنكر على الةائل آنا ا لحق والقائل ما فى الجبة إلا الله يزعم أن معتة-دى صدقمما 
كعتقدى صدق فو عون فقوله : (أنا ربك الاعلى) وسؤال اللعين موسى عليه السلام حكاية لما وقح فى عبار ته 
بقوله :(ما رب العااین) کان لانکاره اظاهرآن يكون للعالمين رب سوام و جواب موسى عليه السلام له أم 
يكن إلا لابطال ما يدعيه ظاهراً وارشاد قومه إلى ما هو الحتق المحقيق بالقبول ولذا لم يقصر الخطاب فى 
ال جوبة عليه والتمجيب المفموم من قرله : (ألا تستمعون) لزعه ظاهرآًأنه ءا EDS‏ 
وهی ربوبیة نفسه » ولا داخله منغوف اذعان قومه | قاله موسی عليه السلام م ما داخله , بال ف صرفهم ٠‏ ن 
قبول المح بقوله:(ان رسو اک الذی آرسل الیک نجنون) ولا رأى أن ذلك ( م يغد فى دفع «وسى عليه السلام 
عن إظهار الحق وإبطال ما کار بظهره من الباطل ذب عن دعواه الا بالتہد يد وتشہ ديد الو عد فقال : 
(لناتخذت إل4ا غيرىلا جعلنك منالجونين) ولعلأجوبته عليه السلام مشيرة إل إبطال اعتقةاد نحوالحلول 
بأن فيه التر جيح بلا مرجح وبانه رستازم المربويية لا فيه من التغير ي وبعد هذا القول عندى قول بعضهم : إنه 
عليه اللعنة كان دهر ا إلى خر ما سمعته آنا و التعجرب لر عمه حقيقة آنه عل اللام ادعی خلاف افر عقق 
وهور بو ببة نفسه عليه اللعنة وانته تعالى أعلم » ولارأى عليه السلام فظاظة فر عون لإ قال ) على جهة التاطلف 
به و الماح ف إمانه 3 ۴ جم ا 0 0 ( أىتفعل ذلك ولو جئتك شىء ممبن اغ ضح أصدق 
دعوای يريد به المعجزة فاا جامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكته وبين الدلالة على صدق دعوى 
من ظهرت على يده, والتعبيرعنها بشىء للتمويل ء والواو للعطف على جلة «قابلة للجملة المذكورق وجموع 
التي المتعاطفتين فمو ضع ا حال » و(لو) ليان تحقيق ما يفده الكالام الا بق منا جک عل كل حالءةروض 
من الإ حوال المقأرنة له على الاجال بادخاها عل أبعدھا مه وأشدها منأفاة له لمر ةه ع ما عدأه من 
الا وال بطر یق الا ولو رة ایآ تفم ل ف ذلك حال عدم جیئی بشی'مہین وحال بجی ی به وتص ديرا لجیءبلو دون إذلیس لببان 


تسیر قوله تعالی (قال فت به‌ان کنتمن‌الصادقين) الخ 7 


استيعاده فى تسه بل بالاسبة إلى فرعو وجعلل بعضهمالواو للحال على معنى أن اللة التى بعدها حالأى 
آتفعل فى ذلك جائما شىء م.ین وهو ظا اللكداف هنا وظاهر كلام الکدھ انالا“ تفهام الانکار 
على «حنى لا تقدر على فل ذلك ه ا نى بالممجزة » والظاهر تعاق هذا اكلام بالوعيد الصادر مر 
اللعين فذلك ف تفسيره إشارة إلى عله ه الام من ال جو اين E‏ ى من المسجو تبن إن 
اتخذت إلها غيرك ولو جثتك بشىء مبين ؟ء 

وع ذلك حل الطبى كلام اللكشاف ثم قال: مكنآن قال إنالواو عاطفة وهى تستدعى مءماوفا عليه 
قو ا و فی آرل اة بين نى الله تعالى وعدوه» والهمزة قح ة ينا لمءطوف والمءطوف عليه لاتةرير» 
والمعنى أتقر بالو حدانية وإبرسااتى ان جنك بعد الاحتجاح ب)ابرادين القاهرة والممجزات الب-اهرة ااظاهرة » 

و(لو) ععنی أن عز زو و بدهذا أ أو ماف الاءراف (قدج“ 5S‏ ەن رب فارسلمعی بیاسرا ل قال 
إن کشت جت ا به ة فأت ما إن کنتمن‌الصادقين) تھی ٭« 

وهو ک) تری . وفیه جعل (مبين) من أبان اللازم ٤حنى‏ بان» وجعله منآبان المتعدى وحذف الفعول 8 
أا ال ت ا سمع فرعون هذا اکم من موسى عليه الام لإ قال ) حیث طم أن بعد 


ر أرضة ت لات 4( آی بشیء ۰ین إن کت من ll‏ دقین | (r‏ أ ى فما ندل عاه کا ن أنك 
اتی بشىء مو ضح اصدق دعواك أو من الصادةين فدعوى الرسالةمن رب العا)ين»وجواب ااشرط #ذوف 
لدلالة ما قله عليه آیا ن كنت من‌الصادةین أت به وقدر هلز شر یآ تیت به» والمشمو رتقد ره من‌جاسالدابل م 

وقال الحوف : يجوز أن يكون |٠‏ تقدم هو الجواب وجاز تقدح الجواب لان ذف الشرط ل يعملفى 
الافظ شا » وقدهت تالز خشری عامله اله تعالی بعدله أهل اة ۾ dia‏ برآ نه ص 2 -ک شف ویره 
فارجع اليه إن أردته ر ل ( مومی بعل أن قاللەفر ءون ذلك ر ا e‏ ۳ )ظاھر 
تعبانیته أى ايس بتمو يه وتخبيل جا يفعله السحرق والثعبان أعظامءا ركون من الحيات واشتةاقه من ثعب الا 
معت جری جرا مقسعا» وسمی به رمه وسرعة من غير رجدل كأنه ماء سال ۽ والظاهر أن نفس العما 
انقلبت ثعبانا وليس ذلك محال إذا کان باب الوص ف الذى صارت به صا وخاقه وصف اذى رصير 
اا ای رای بعض المتكلمين من تجا نس ال جو اهر واستوائما فى قول الصفات إا الحالانقلابها ثعباباءم 
٤‏ ا كو ن الشىء الوا حدق الزمن الوا حد عصاو ثعب انا و قيل: إن ذلك عاق الء.ان,د هاو ظواهرالآ رات 
تمعد ذلك وقد جاء فی الاخ ارما ا مزا ماليا مان ولا يعجر الله تع الىشى ء وقد مر بیان کےا لا لھ 


اصراس سے ر ر 


وزع C2‏ من جيه لإقاذاهى اہصاء تا لطر ين ۴( ی بماضها تمع ال :ظارة ءل النظر امه ر وجه 
عن العأدة »> وکن ضا ۰ روی أنه لا أبصرآص الصا قال: هل لكغبرها ؟ فأ خرج عله يه السلام وده 


9 فال ٠‏ | هذه قال . E‏ فأدغ! اف أرطه : م تزع هاو 5 اع یکادیغشی الابما ر وسدالافق 3 ال لل ( 


قو مه لعو منصوب 9 اع الظر فر هر وة فح حالا آى م ةرين حول م 
وجوز ان ون ف موطضم ااصفة اللا“ عل حد & وا ا سی ¥ والاول أسهلواً اسب # 


۷٩‏ ۰ سیر دوع العا 


ومن العجيب ما نةلهأبو حيانعن‌الكر فين أنهم بجعلون اللا" ا ٣‏ و تعلق #»حذوف وقع صلة 
له كانه 2 ۽ قال لاذين قروا حوله لإ ا هاا ۳٤ E,‏ 4 فاق فى عل البحر 
رید ا رج( € قرا 5 8 من رض التى نشنم فيه و توط: ت بسحرہ ( وف هذا غابةالتتفير 
عنه عليه السلام وابتغاء الغوائل له اذ من أصعب الأشياء على النفوس مفارقة الوطن لاسي إذا ان ذلك 
E Ee‏ 
(ماذا) النصب على المصدرية و(تأمرون) منالامرضد النهى ومفعوله #ذوف أىتأمرولى» وفىجعله عبيده 
بز ۴ه رين له مع ما كان رظهره مم من دعوى الالوهية والربوية مايدل علىأن سلطان المعجرة برهو حيره 
حتی لا يدرى أى طرفيه أطول فزل عند ذكر دعوى الالوهية وحط عن منكييه كبررا. الربوية والعط 
عر ذروة الفر عنة إلى حضيض المسكنة وهذا أظهر استشعار الخوف من استدلاثه عليه السلام على ماك» 

وجوزأن كون (ماذا) فى عل النصب عل المغعو لية وأن کون «تأم و ن» من ا لمۇامرة ءعنى اش اورةلا مكل 

عا يقتضيه رأ ولعل ما ققدم أولى م 

لقالا ارج وأعاء آى آخر آمرهما إلى أن تأتيك السحرة من أرجأته إذاأخرتهء ومنه ار جثة وم 
الذین بۇ خرون‌العمللا, بأتونهوةولون: لايضرمعالاءا ن معصة ا لاينفع مع الكفر طاءعة س 

وقرا أهل المدينة . والكسائى . وخلف (أرجه) بكسرالماءي وعاصم . وحزة (أر جه) بغير مز وسكون 
الهاء» والباقو ن «أرجكه» بالمزو طم الهاء ي وقالأبوعلى: لابد منضى الماء مع الممزة ولاجوزغيرهوالأحسن 
ار ن لایبلغ بالضہالی الو او ومن‌قراً بکمرااء فار جه عنده 2 الباء دون أهءزة مانقلالطبى 
اضح و الماء المذ كورة بياء فيال : آرجمى کايقال مررتبهى » وذ كر الزجاج أن بعض ال 
بالنحو لا جوز اکان غو هاء رار جه)أعنی‌هاءالاضمار, وز عم بعض النحو بین جو از ذلك و استش ېد عليه بیت »جمول 
ذ ره الطبرسى: وقال هو شعرلايعرف قائله وااشاءر جوز أن عخطی 

وقال بعض الأجلة : الاسكات ضعيف لان هذه الماء إا تسكن ف الوقف لكنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف » وقيل : المعنى احبسه » ولعلم قالوا ذلك افرط الدهشة أو تجلدا و مداهنة لفرعون وإلا 
فکرف يکنه آن عبسه معماشاهدمته من الآبات لإ وابعق ق الداق حأشرین ۹ €۳ شرطاء حشر و نا(سحرة 
ار دك ر ارك جر ف راب الاس اى افا افر و کل انع ران 
بالسحر ل۷م فاق فىعلمه » وا۔كونالمبم هنا هوالعملأترا با يدل عل التفضيل فيه ء وقرأً الاش 
وعاصم ف دواية (بکل ساحر عم ) لإفجمع السحَرة ‏ آى المعبودون على أت التعريف م فى المفتاح 
عدى»وقالالفاضلالحةق : إن اعود ةديكون عاما مستغرقا © هنا ولامنافاة اما © يتوم وفيه حت فتأمل م 

يلميقات وم (Ye ae‏ اوقت به من‌ساعات و م معین‌و هر و قت الضح یمن وملز , نة على أن المىةات 
من‌صفات الزم‌ان »و فی‌الکشافي هو ماوقت به آیحدد من ز مان أو مکانوهنه مو اقیتالاحرام ل( و قیل اس 


تسیر وله تعالى (هل آم مجتمعون) الخ ۷ 
ا و 
سه وش ار م ر 
ات طاء م فالاجاع و حثاعلی الت یادرالیه 3 ھل ام مجتمع ون٩ ٣‏ 4 ذلك الہقات فالاستفہام مجازعن 
ا لحت والاستعجال كاىقولتأبط ثرا هل آنت ب اعت دنار لماجا أوعبدرب أا عون ن راق ر١‏ ) 


س اص Ji.‏ س ص ۰ 
فاه ارک رث رھ الا سر رعا ولا ہطی۔ 4 لا لعلا بج السحرة ) أی ف دم 


هھ سر دور وص ص 
إن 5وا م الغالين ۰ : ( لاەوسی عايه الام ولاس مادم بذلك الا أن لا بڌعوا *و *ی عله السلام 
ق دته اکن ساقوا ام مساق ال كنا حل لاسحرة عل الاهتام والجد ف المغالة »و جوز أن ,کون 
مرادم باع السحرة ا الثات علا کانوا عليه من ادن وید نهم 6وا على مورد فرعون هن الدین ù‏ 
والظاهر أن فرعو غر داخل ف القاان» وعلی تھدور دخوله م رز بعصم إرأدة المعى الحقيقى ذا 
اكلام لامتناع اتباع مدعى الاهية السحرة» وجوزه ارو لاحت ال ان ,کون قال ذلك لا استولى عليه 
من الدهغة من اروس ale‏ الام #اطاب الامر ٤ن‏ حول لذلك» ولعل انهم ان لااب وإلافالاوفق 
1 صل س ر ورل ل هھ وصع س E‏ سے ی 
عقاممم أن يقرلوا إذا نوا م الفالبين لإ فلا جاء السحرة الوا لفر عون اثن لن لاجرا ) أى لأجرا ءظما 
ر 0 5 ۰ 2 8 
لإ إن کنا فن الغالبين ١‏ ) لاموسى عليه السلام. واعامأخرجوا الشرط على أسلو ب ماوةم ف کلام 
القائلين موافقة طم وإلا فلا يناسب حالم إظهار الشك فى فليم 
لإقال € فرعون هم } م ( اک ذا 3 وإ ( 2 ذلك چ إذا ن الەربن ٤‏ عددی) وہل: 
وال هم: ونون ٥ن‏ یدخل دلى واخر من خرج عن. و(إذن) عند جم على ماتتضءه فالمشمور من 
الجواب واجزاء ونفل الز ر کشی ف الرهان عن عض الما خرن ھا ھا مر که من (إد) الى ھی ظر ف 
زمان ماض والتنون الذى هو عوض عن جا حذوفة بعدها ولوت هى الناصة للاضارع٠‏ وود ذهب إلى 
إذا غلبم أو إذا کم e‏ الف بين . وقری (نعم) بةتح النون وكسر العين وذلك لغة فى (أ۶م) ٭ 
3 ډال هم ٥۶وی‏ { ا زول م اۋال له السحرة «اءا أن تاق وإما أن کون ال ي القى» 
ەل 0~ 000ل ر 
3 الوا اام قاقر ۲{ ( ارد a2‏ الالام الامر باحر واھو به ھ4 فان ااسحر حرام وقد٫کون‏ 
کفرا 55 ی با لصوم الاهره بل الاذن بد ع اام أو فراسة صادوة ا راان ا لجال افم فأاعلوه 
البتة ولنا قال (ما اتم ملةون) لترصل بذلك الى ابطاله ۾ 
وھا يۇەرالزندىق بەر ار ته ترد واس ذلك الرطا المهتنع فاه ا لر ضاعلٰ طرق الاس تسان ولوس ف 
الاذن المذ كور ومطلق الرضا عير متنع» ومااش تر من قوشم ۽ الرضا باكر كةر لوس على اطلاقه چ عه 
ەن 0ر تر ه0 ت س ت 
المحققون من لفقم اء والاصولين لقو ابام وع صم م وقالوا )آیو ود قالواعند الالواہ لر بعزةفر عون ) 
ق رهل ور م ر 
آی هو ڏه الى م ھا من الف م۵ن قوھ م ا عزاز اى صداءة ر إا اتن الغالبون 3 3 { لام وی 
عله السلام ٤‏ والظاهر أن هذا منم رز ڏه عليه الاعنة على الداة وخصوها بالقسم هنا ما متها لألغارة 
)۱( دنار ا رجل وعد رب مذصوب العاف ڪل عله ودو ا رجل ضا اخاغرن متادی 5 بعت 6¢ 
ووز أن کون ءطف بان لورد رب هھ مه چ 


۷۸ . تسیر روح المعاى 
وقسمهم على ذلك لفرط اعتةادم فى آنقسهم وإتيام آقمی ما »كن أن بون به من السحر . وف ذلك 
[رهاب مو سى عايه‌االام بزع مي وء دلوا عن ا لطاب إلى ية قوم (بعزة فرعون)تعظم)ا له وهذا القسم 
من نوع ام الجاهاة» وقد لك کشر ٠نی‏ ا) لین ف الامان ماهو أشنع من انهم ارون بالقسم 
بالته تعالى وصفاته عر وجل ولايعتدون بذلك حتى عاف أحدم بنعمة الاطان أو رمه أو زاس احلف 
أو رجه أو تراب وبر ابه فحی نش يتوق 00 وممآشياء بع ظمو ها وڪلةون بها غيرذلك» ولا عد أن 
کون الحاف الله تعالی کدرا آفل j‏ من احالف ھا صدا وھذا مما مت ره البلوى ولا حول ولا قوة 
إلا باه تعالى العلى العظم وقال ابن عطية بعد آن ذ كر أنه قم : والأحرى أن يكون على جة 
التعظرم والتیر ك با سمه لذ کانوا يعبدونه کا تقول إذا ابتدأت بی بم الله تعالی وعلى رکه رسول الله 
صلل ايله تعالی عایه وسم وڪو ذلك 6 ِ 
کا 3 ر ار ەر ٤‏ 

ر الى مو بى عصاء اذا هى ْف ) أى تبتلع بسرعةء وأصل التلقف الأخذبسرعة . وقرأً أ كش 

السبعة ( تلقف) بفتح اللام والتدديد والأصل تلقف فحذفت إحدى التاءين* والتعبير بالمضارع لاستحضار 
٠‏ روق ت 
اأسورة والدلالة على الاستمرار 3 ا بافكون 0 {٤‏ ف الذى بقلو له من حال الأول وصور اه بمو 4م 
وتزویرم فیخلون حباهم وعم 0 حرات ڏسعی٠‏ ۴ موصولة حذف عادما لاه اصلة > و جوز RE‏ 
ڳو اورا ٍ 

مصدر به تلف آفکہم اسه ممه للأفوك به ميا ڍ فالقی اأسحرة سا جدین ٦‏ 1€ خروا ساجدین ر 
ما شاهدوا ذلك من‌غیر لمم وتردد لملم رآن مثل ذلك خارج عن حدود ااسحر وأنه أ إمىقد ظہر عل 
وکه عليه السام لتصدةه»وءيرعن أ رور بالا AF‏ نەذکرە مالا لقاءات فلك به طر يىا لش الةو فەا يضاء مم راعاة 
المشاطة نهم حين رأوا مارآوا لم الک ر انر موا با ف إل الأرض‌سا جدين كأنهم أخذوا فطر حوا طرحا 
فېناكاتعارة معي زادت خسنا الما كلةى وڪحث ف ذلك بعضهم بأن اله تعالخالق خرورم عندأهل ا لمق 
وخلقه هو الإالاء ولا حاجة ای اأتجوز 8 

وار تل أن إعاد خرور م وخلھه 4م لە سی الوا حقيقة ولغة 2 ظاهر ام أن فاعل الالةاء 
لو صرح به هو الله عز وجل با خوهم من التوفيتق » وجوز الزمخشرى أن کون ere‏ أو ما عاينوا من 
المعجزة المأهرة قال . ولك أن لا تقدرفاءلا لان (آلقى) معنیخروا وسةطوا . ولعب هذا او حمان رازه 
لیس سی إذ ١‏ کن ارت يش القعل لإهعول ألذی م م | عل إلا وقد ذف الفاعل فزاب ذلك ae‏ 
اما آنه لا بقدر فاعل فقول ذاهبءن الصواب ووجه ذلك صاحب الكشف بانه أراد أنه لا عتاج إلىتقدير 
فاعل آخر غير من أسنداليه الجمول لاه فاعل الالقاء ألا ترى إنك لوفسرت سةط بالقى تفه لصح* والطيي 
بانه آراد آنه لا عتاج إلى تعمين فاعل لان المةصود الملقى لا تعبين من ألقاه ک) تقول قتل الخارجى ٭ 

وانت تەل أن التعلىل اذى ذكره الزمخشرى إلى ٠ا‏ اختاره صاحب الكش ف آأقرب . وبال لا بد من 
تأوبل ام صاحب الكغتاف أنه أجل من أن ورافک ظااهره الذى درد عله م\ آورده ا حران ¢ وی سجود 


زەن موی عليه السلام وەںن آتی ب4 فرعون اع اهل عھ ره په وقد رذ لوا جود واظېروا عام ماعندم 


تفسیرقوله تعالی (قالوا1نابرب العا ين) الخ ۷۹ 

منه وام 0 | إلا بتمويهوتزو بق ذا قرل' والتحقيتق أن ذلك هوالغااب ف السحر لاأن لسر كذلك ۾ 

وقول القزو رنى: إن دعو ى أن ن السحر تبديلصورة حقيقة من خرافات العوام وأسمار النسوة فان ذلك 

لا مكن فى سحر أبدا لا يخلو عن مجازفة » واستدل بذلك أبضا ءل أن تبحر فى كل عل نافع فان ولتك 

السحرة لتبحرم فى عام السحر علهوا حقية ما آتى به موسى عايه السلام وأ ممجزة فاتتفعوا بزيادة علمهم 
لانه أدام إلى الاعتراف بالحق والاعان لفرقهم بين المعجزة وااسحر » 

E‏ هذا إ٤ا.‏ شت کا جريا ۴ لا يخن ٠‏ وذكر بعض الاجلة آم إا عرذوا حقة ذلك بعد 
ا موسى عاي السلام الصا فعادت کا كانت وذلك انم لم بروا باهم وعصيهم بعد أأراً ع وقالوا : 
لو کان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ۽ ولء اما عل هذا صارت أجز اء هبائية وتةرةت أو عدهت لانقطاع 
تعلق الارادة بو جودها , وقال الشيخ ال كبر قدس سره فالباب السادس عشروالباب الار ين من‌الفتوحات : 
إن العصا لم تلقف إلا صور الحيات من الال والعصى وأماهى فقد بقيت ولم تعدم ڳا تر همه بعض المفسرين 
ویدل عليه قوله تعال ( تلقف ما صنعوا ) وم لم بصنعوا إلا الصور وولا ذاك لوقعت ااشبهة لأسحرة 
ف عصا موسى عليه السلام فلم بو منوا اتتمى ملخصا فتأمل لإ قالوا امت رب العالين ۷ع ) بدل اشتال من 
«ألقى» ا بينالالةاء ا مذ كو روهذا الةول من‌الملابسة أو حال باضمارقد أو بدونه» و عتملأن يكرن استثنافا 
E‏ فا قالوا؟ دقل (قالوا امنا پرب‌العاین) وإ رب موی ر رول ٤‏ ) عطف بیان‌ارب المالین 
بدل منه جىء به لدفع توم إرادة فرعون حيث كان قومه الجهلة وسمونه بذلك وللاشعار بأن الموجب 
لاعانېم به تعالی ما أجراه سبحانه على أيد ما من الممجزة القاهرة . ومعنى كرنه تعالى ربهما أنه جل وعلا 
خالقهما ومالك امرهما م 

وجوز أن يون اضافة الرب اليما باعتبار وصفهما له سبحانه »ا تقدم من قول موسى عليه السلام : 
( رب السموات والارض وما بینمما ) وقول : ( ربک ورب آباک الاولین) وقوله : (رب الث رق‌والمغرب 
وما بینم ما ) فانم قالوا : ءامنا برب العالمين الذى وصغه موسی وهرون» ولا خن ما فه وإن ل سام 
ازا و حشروا من المدائن و ال ) فرعو ن لاسحرة لإ امت له قبل ان مان لک ای 
بغير أن ٣‏ ذن دک !لاان له ا ىقو له تعالى :( قبل أن تنفد لمات رى) الاأن الاذن منه مكنأومتوقع 
$3 اكيرم الى عل ار فتواطآم على ما فملم فيكرن كةول : (ان هذا لمكر مكرره ) الخ 
أو علہک شیا دون شیء فلذلك غل کا قیل » ولابرد عليه آنه لایترافق الکلامان حیثذ إذ جوزآن کون 
فرعون قال کلا منهما وان لم يذ كرا معا هنا وأراد اللعين بذلك التلبيس على قومه كلا يعتةدوا آنهم ءامنوا 
عن بصیرة وظهور حق ہ 

را وروح« آنتم» همز تین لز فاسوف تم لمو ) وبال مافعاتم * واللام 
قول للابتداء دخلت الخبر اتا كيد مضمون اة والميتدأ عذوفآى لاتم سوف تعلو ن ولوت للقسم لأا 
لاتدخل على المضارع إلا مم النون الم ؤكدة ٠‏ وجعها مع سوف للدلالة على أن الع نن لاعالة وان 7أخر 


*۸ سير وچ المعانى 
لداع ¢ وقمل : ش لاھ وقاعدة التلازم نها وان E‏ فا عدا صورة القصل ھا وان الفعل ڪرف 
التنفيس وصورة الفصل نما معمول القعل كول تعال : ) لال أله تشر ون) وقال ا عل ھی‌اللام 


اأ ف لاقومن ونابت سوف عن احدی نوی الأ کد وکا فيل ٤‏ فاتعلین ¢ وقوله وال dl a=‏ 


رور کے ر لاہ ت 


4 له نولت دكن ے رە ەر ے 
لإ لاقطعن ادیک وارجا۔کمن‌خلافو لاصلیندک أاجعبن۹ {( مان فع ول( تعلهو ن )الد وف الذىأشرنا 
ا وقد مرھعی (منخلاف) } قالو ا ( أىاأسحرة 
إلا ر ( أ لە رر ile‏ فا ذ کرت من قطع الادى وها هھ( والضبر مص در ضار وجاه ٥دص‏ در ٥‏ 
ضا ضوراء وهو اسم ESN IES BES‏ 
e‏ م 
الذی ما به لا منقابو ن * ۵ ( تعلیل نی ال أق افر ى دلا نل فيه افع عفام ا عصل لنامن 
الصبر عله أو جه اه تعالى من الأراب العظم ا 5 ضر ile‏ فما تقل انه لاد ٥ر‏ ارت ساب 
من الأسباب والانةلاب إلى أي عر وجل م 
وهن م مت بالف مانت يره عد دت الاسباب والموت وأحد 
وحاصله ن المبالاة بالقتل معالا باه لاد من الموت» ونغايرذاك قول عل کرم اله تعالی وجهه: لابا 
آ و عل الوت آم وقم اموت عل» أ ١‏ ضيرعلا ف داكلان درا ومصيرك إلى ربک بيننافينتقم 
8 0 وەی ذلا قوله : 


اليه وتفصيل لا أجل ولذا فصل وعطف بالقاء قعل 


إلى دان يوم الدين مضى وعد اله ببحتمع الخصوم 

ول بر آضه بعضهم أن فيه تفكيك الضم ار لكو نما لاحرة فيا قبل وبعد وهنم بدخو هم فی طمبر 
لجع فتأمل » وقول تعالى إت تمم آن بغر لا ربا طا اا ان کنا ای لانکنا اول ومين ۵( 
تعايلثان انى الضير ولم طف اہذانا با نه ما وستةل بالعلية ء وقيل إنعدمالعطى لتعلتق التعليل بالمعالالاول 
مع تعلیله وجوزأن ,کون تعالا للءلة وا لاو لظم رى لاضبر لينا ذلكإنانط أن يغةرلنار بنا طا را نال کو ننا 
أول المؤمنين» والطمع اما على بابه ا ا تظهره أبوحيان لءدم الو جوب على اله عزوجل» وإما عنى التيقن 
قیل به فی قول ابراھے عایه السلام (والذیآطمم أن بغفرلى خطيئتى يو مالدين ) وقولمم: (أول المومنين) 
ڪتمل آم آرادوا ر4 اول ا لۇ مين ەن اتباع فرعول أو اول ألۇمiين‏ من آمل المشهد و أول ١‏ ۇن من 
آل زمام > ولع الاخبار بكونمم كذلك اعدم علمم ومن بهم بالاءان فو [خار مبنى على غالب الظن 
ولا حذور فيه کذا قیل وقل: آرادوا أول من أظمر الامان الله تعالی و ؛برسوله عند فرعون ک احا بعد 
الدعوة وظهور الآية فلا برد مؤمن أ ل فرعون“ وآسية» وکذا لایرد بنواسرائیل لاهم-چ فی البحر۔ کانوا 
مۇمثين قبلمم إها لعدم عل السحرة بذاك أو لان اا من المذ کورین لم بظر الا ان باه مال و رس وله عند 
فرعو نكفاحا بعد الدءوة وظمور الآية فأمل « 

0( کچل أن إن ثرطة والجواب عذوف يدل 
عليه ما قله ان کا اول المؤمنين فانا نطمع ۽ وجعل صا حب الاو امح الجواب (إنا نطمع) المتقدم وقال: 


تفسیرقوله تعالی (و أو حیا الى مو سی أن اسر بعبادی) الخ ۸١‏ 

RE ESN ORE E a ak 
الشرط » وعلى هذا فالظاهر آم لم يك ونوا متحقةين !مم أو ل لۇ هنين » وقيل : كانوا متحقةين ذلك لكنهم‎ 
آرزوه فى صورة الك اتنزيل الام المعتمد منرلة غيره ايحا و تضر ءا لقتعاو فى ذلك هض ال و ا‎ 
کک والمشا كلة مم( نطمم) على م »اهوااظادر ف وراو انان کر ن ان هقف فن‎ 
الثقيلة ولا عحتاج إلىاللامالفا رقةلدلالة الكلام على نمم ٠و منون فلااحتال لانن » وقدورد مثل ذلكف الفصيح‎ 

کک رسو ل الله ا عب اأعسل» ٤وقال‏ الشاعر 
وتن اباة لضي من آلمالك وإن 0 انت كرام المعادن 
وعلي هذا الوجه کو نون جازم‌ین بأ م ن آم جزم . واختاف ف أن ھل قعل م 
ماقم له ولا وال کون ءل اه له تعالی (آتا ومن اتبعک الغالون) وبعض هؤلاء 
زعم آنهم لا سجدوا رأو! الجنات والنيران e TT‏ وھ 
وظواهر ااا ا اس وأمارۇ ية آم ماذ کر فلاجزم عندی بصدقه والته ای أل 
3 ااال اا بعبادی ) وذلك بعد سنين أقام بينظم رانم يدعوم إلى الحقو إظهر 
هم الآيات فل بز يدوا إلاعتوا وعتاداً حسما فصل ف سورة الاعراف بقولهتعالى (ولقد أخذنا آل فرعون 
ال ات ور ی کم اوو ف فن ی ی ا ی ا مق 
ا E‏ یل ااا ا ای کرو ووی و ا و 
تی لاید رکو کم ق ل الوصو لال E‏ ركم حين تلجون البحر فيدخلون مداخ فأطةه 
5 يهم فاع رقهم ا د چ الما فم حةأى اسر ى م وأخبرة رعون بذلك فارسل افا لدا ن € 
آی مدان صر E‏ ا ر 3 و پریدیی اسرائیل والکلام عل 
إرادة القول » والظاهر أنه حال أىقائلا إن هرلاء لإ إلشرةمة) أىطاثةة من‌الناس »ر قيل: هى السفلة متهي 
وقیل: بقیة کی شی“ سيس » ومنه ثوب شرذام ا e‏ قال الراجز : 
جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 


وقریء(لشر ذة) ب ن ضاف و ٣‏ ر مقابل حبر الى ذه قال حاتم وھىةراءة ۸ں لاش خد م ول روھا ا 


عن رسو لاله ا 3 ل د شرذمة » وکان الظاهر اة إلا آ4 جم ! اعا ا الشرذمة وة 


باط کل سط منم قا مل ۾ وقد با اغ اللعين فف و ا ولا بام دال عل الله وهو شرذمة 
ثم وصفهم بالقلة ثم جم القايل للاشارة قل کل حزب ۵نم ا مع ا وقدذ کر آنه دال عل 
القلةواستقأهم بالنسبة إلى جنوده م 

فقد أخرح انآ حاتم عن السدى أن موسى عابه السلام خرج فى اة اف وعشرين ألفا لايعد 
م ابن عشر ين لصغره ولاابن ستين لكيره وتبعهم فرعون على مقدمته مامان ف آلف أف وسيم ائة آلف 


( ۷-۲ ۱-ج- ۹ ۱- تس یرروےالممای) 


AY‏ تفسیر روح المعانی 

عا ار ن فى آرم أل ف آلف وخسمائة آلف ملك سور مح كل ماك آلف و چو 
ی جح طم E‏ رجل کل رجل على حصان وعل راه بيضة بوم نوا على 
ماروی عن ابن عاس سا آلف واا وا آقول:[مم کا نواآقل من عسا کرفرعون ولاأجزم وودد 
فى اد الجعين » والاخبارف ذلك لاتكاد تصح وفها مبالغات خارجة عن العادة . والمشهور عند اليهود أن 
بیاسرائيل انوا حين خرجوا من٠‏ صر ستائة لف رجل خلا الاطفال وهو صر بمماف‌التوراة التى بأبدم م 

وجوز أن يراد بالةلة الذلة لا قلة العدد بل هى مستفادةمن شرذمة يعنى انهم لقلتمم أذلاء لاييالى !4م 
ولا يتوقع غلبتم ول : لقو مةن مر 5ة نامعل أن اراد مها بق ة كل ش4 دون أوالسفاةمن 
الناس » و «قليلون» إءا صفة 4| أو خبر بعدخبر لان » والظاهر ماتقدم يي 

5 ا ا ه ) اها علونمايغيظنامنمخالفة نا وا روج بغير اذننا مم ماعندم من آموالنا 
الست أرة ٠‏ فقد روى أن ايله تعالى آرم ن يستعیر وا ا لحل من الةط فاستء‌ار وه وخر جوا به » وتقدح ولتا» 
لاحصر والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدى منزلة اللازم لإوًا0ا بيع حاذرونَ ۹ں € آی انا بم من 
عاداتنا الحذروالاحتراز وأستمال الحزم فالامورء أشار أولا الى عدم ما منم اقباءعهم من شو كنهم ثم الى 
تعقتق مايدعو اليه من فرط عداو تم ووجوب التيقظ فى شام حا عايه أو اعتذارا بذلك الى أهل المدائن 
کیلا رظن به عله الاعنة ما ركسر bl‏ له م 

وقرأً جمعمن السبعة . وغيرم «حذرون» بغير الف »وفرق بين حاذر بالالف وحذر بدونما بان الاول 
اسم فال يفيد التجدد والحدوث والثانى صفة مشبمة تفيد الثبات »وقريب منه ماروى عن الفراء ,والکساى 
أنالحدر من كان الذر فى خاقته فهومتيةظ منتبه > وقال أبوعبيدة : هما معنى واحد» وذهب سيبويهالى أن 
جرا کر ن للف وآ عل امل ادر نض اافحر ل واد : 

رر ل کوان ا ا 

وقد نوزع فى ذلك عا هو مذ كور فى كةب النحو . وعن أبن عباس , وابن جبير . والضحاك , وغيرم 
ات الحاذر التام السلاح . وضسروا ما فى الآية بذلك» وكأنه مى صاحب حذر وهى ءالة الحرب 
“ميت بذلك مجازا » وحمل على ذلك قوله تعالی « خذواحذركم  »‏ وقرأ مط بن عجلان , وابن آنی 
عار , وابن السميقع « حادرون » بالألف والدال المهملة من قوم : عين حدرة أىعظيمة وفلان حادر 
أى متورم ٠‏ قال ابن عطية : والمعى متلأون غيظا وآنفة . وقال أبن خالو به : الحادر السمين القوي الشديد . 
والمعنى أقوناء أشداء , ومنه قول الشاعر : 

أب الى الو فن أجل امه . - وادضة من بتضها وهو ادن 

وقيل :المعنى تامو السلاح على هذه القراءة أيضا أخذا من الحدارة ععنىالجساءة والقوةفان تامالسلاح 

تقوی به کا رتةوی رأعضائه» و(جیع) عل جيم ‌القراآت والمعانی معن ىاع ولیت التی يۇ کد ہا أشرنا 


أيه ولو زت ھ‌ الم كدة أنصیت لخر جتاهي) أی فرعو وجنوده آی لھ م داع4 اروج ذا 


هسیر قو له تعالى (فاخر جنا من جنات وعيون) الخ AY‏ 


السبب الى تضمنته الآرات الثلاث فحم اتهم عليه أو خلقناخرو جه م من‌جنات ن۵۷ )گنت هم عافی 
الیل جا روی عن ابن عبر ٠‏ وغبره ا آیآموال کنزوها و خز نوها قحتالارض . وخصتبالنکر 
N OS‏ مة هم انما منضروريات معاشمم فاخراجهم عنمامعلوم بالضرورة , وقيل: 
لان أموالم الظاهرة قد انطمست ا 
وتال قبل الانطاس إذ من جلة الاموال الظاهرة الجناتوالاخبار عنم بام أخرجوا 
EEE‏ نأت واللاصل فيه الحةيةة .وعلى تقدير سام أ بعد ار دأن ¿ المدەر ما کان يصنع فر عون 
وقومه وما 5وا بعرشون وهو مفسر بالقصور والعمار والجنان ہی ما 9 ذلك غبر وم علے_4 
بالندمير من الاموال الظاهرة مم أنهم أخرجوا ا فیحتاج توجیه عدم التءرض له بغبر ما ذکر م 
وف الباطنة و الظاهرةوأطاق ٤‏ ذلك لاانما لم ينفق متها فى طاعة انت تعالى 
ونل ذلك عن مجاهد والاول أوفق باللغة جو اهل دصر بر عون أن هذه لر 
Nd as‏ ا وألا كثيرةلشياطين الغاربةوغيرم فل رظفر. 
ات اوخ الكذان » وقال أبن جمير : المراد ادو و 


ما قاله الضحاك من أن الراد د الكنوز الانهار لإومقام کر 0۸( ھی ااا کی اسان لا 
ابن ميعة آنها كانت بالفيوم من أرض «صر » وقيل : مجالسالامراء والاشراف والكام ا تحفهاالاتباع» 
وقيل : الاسرةف الكالء وحك الماوردى آنا مرابط الل » وعن أبن عباس , ومجاهد . والضحاك آنا 
النابرالخطباء ٠‏ وقرآ دة . والأعرج ( ومقام ) بضع الم منأقام لإ كا € إما فى موضع فصب علآن 
کون فة ادن قدو کک مثل ذلك الاخراج رجا و الاشا رة إل هدر الفعل أو ى «وضع 
جر على أن يكون صفة لمقام أى مقام كر م مثلذ لكالا م التی کان هم وعلیالوجم‌ین لابرد أنه بلزم تشه 
الشىء بنفسه 4ا زەم آبو حبان )ا س تحقہةه 0 ق موضمح رفم على ا ا عذوف أی الاس 
كذلك ۽ والمراد تة کک وقحقيةه . واختار هذا الطيى فقال: هو ا 


orc 


لإواورة: ا 8 0 یل ۵۹ ی ما :اھا م ا ارتا يو اتان وتر ضتان ربن ا لاء ماو ف 


le‏ يه وهو (فاخر والمعطوف وهو تعالى . :ا (yr.‏ نال لاتباع عقب الاخر اجلا الاءراث٭ 
فالا و مصر بعد ماأغرق فرعون کک ءاان 
لقوم فرعون من الاموا والعقار والمسا كنء وعلى غيرهذاالو جهيكون (أور"نا) عطفاعلى (أخرجنا) ولايد 
من تد 8 و فاردنا ا راجبم وإيراث بی اسر ایل دارم فخ ر جو ا وأتبعوم ایو 42م 4 e‏ 
أن جلة ( ور معترضة بين المع طوف و الءطو ف ءايه فف یع الأوجه »وما ذكر عن الواح دی من 
آنالته تعالىردبىاسرائيل إلى مصر بعدءاأغرقفرعون وقومه ظاهزه وقوع ذلك بعدالغرق طاول 
وأظهر منه فى هذا ما روی عن الحسن قال : § عبروا اابحر ورجعوا وور وادیارم و آءوااهم بو وات 
ف بعض الكدي آم رجعوا ت موسی عله وبقوأ معه فى مصر عشر سين وقي ل : إنه رجعبعضهم 
بعد إغراق فرعون وم الذين أورثوا أموال الق ط وذهب ال:اقون مع «وسى عليه السلام إلىأرضالدا م * 


A€‏ تير روح المعانى 
وقيل: إنيم بعد أن جاوزو البحر ذميوا إلى الشامولم يدخلوا مصرفىحياة موسى عليه السلام ومللكوها 
زمن سلمان عله‌السلام ۾ والمنكور فى التوراة التى بأيدى اليمود الوم صر يح فى أنهم بعد أن جأوزوا البحر 
توجموا 
تقتضی ماذ کره الواحدی والته تعالی 3 »و معنی(آتبعو م ) حقو م قال :تبعت القو م قاتيعيم آى تلو تمم فاحق م 
كآن ا لمعن فجعاتهم تارعين لى بعد ما كنت تابعا مم مبالغة ف الاحوق» وضمير الفاعل لةوم فرعون والمةعول 


إلى از الشام وود فصات قصة ذھامم الها وا التورايخ على هذا وظواھر a‏ من الأبات 


لبىاسرائيل . وقرأ الحسن (فاتبءوه)بوصلالممزة وشد الاء من )٩‏ آی داخلین فی وقت شروق 
الشمس أى طلوءها من أشرق زيد دخل فى وقت الشروق كاصبح دخل فى وقت الصاح وأمسى دخل فى 
وقت‌المساءي وقال ا عممدة : وى ارق تو جه عو الشرق کاند تو جه ګر بعد وأعرق وجه عوااعراق 
أى فاتبعو م متو جهين نحو الشرتق :والجورء-ل الأول » وعن السدى أن الله تعالى القى على القبط الموت 
ليلة خرج موسى عله السلام بقومه مات کل بكر رجدل منهم فشغلوا عن طلاٍم بدفتهم حت طلعت الشمس 
ومثل ذلك فى الثوراة بزيادة موت أبكار ممما ضا ءوالو صف حالمن‌الفاعل»رقيل : هوحالمن‌المفعول د 
ومعنی (مشرقین )فی ضیاء ناء عل ما رویأن پنیاسرالیل کانوا ف ضياء » وکان فرعون وقوم-ە ق ضباب 
E‏ تحیروا فيا حتى جاوز بثو اسرائيل البحر ولا يكاد يصح ذلك لقوله تعالى:لإ ما تراه لمعاف ) 
آی تقار با عبت رای کل واحد منھماا لاخر نعم ذ کر فی التوراة ما حاصلہ آت بی إسرائیل لا خرجوا 
کان آمامهم نارآ ود من غام وللا عمود من نار ليدم ذلك على الطر يى فلا طلبمم فرعون ورأوا جنوده 
افوا جدا ولاموا موسى عايه الالام فى اروج وقالوا له:أمن عدم القبور عصر أخرجتنا لفوت ف البر 
أما قلنا لك :دعنا نخدم المصر بين فمو خير من مو تنا ف البرفقال هم موسی : لا آخافوا وانظروا إغاثة الله 
تعالی لک م أوحى الله تعانى إلى موسى أن بضرب بعصا البحر فتحول عمود العام إلى ورائهم وصار بينهم 
وبين فرعون وجنوده ودخل اليل ولم يتقدم أحد من جنود فرعون طول الال وشق اأبحر م دخل بنو 
اسرائيل وليس فى هذا ما يصح أمر الحالبة المذكورة فتأمل ه : 
وقر الاعمش . وابن وثاب ( ترا ) بغير همز على مذهب التخةيف بين بين ولا يصح تةةها بالةلب 
لازوم ثلاث ألفات متسقة وذلك ما لا يكون أبدا قاله أبو الفض-ل الرازى » وقال أبن ءعطية . وقدرا هزة ٠‏ 
(تریئی)بکسر لرا و عدم مز ورویء لعن عادم وروی عنه ا ضا( تراءی)بالفتح وا مدقالا ہو جعفر ادبن على 
الانصاریف کتابهالاقناع(تراء‌یاعان) فالشعراء إذا وقف ليها حزة,والكسائى آمالا الالف المنقلبة عن 
لام الفعل » وحزة ميل الف تفاءل وصلا ووقفا كامالة الالف المنقلبة « 
وقریء۔ (فدا ترات ) الفشتان لقال اصحاب» و سی انا در ون إ )٩‏ ى للحقون جاؤا بالحلة الاسمية 
مؤكدة عرفالقاً كد لادلالة على تحقت‌الادراك واللحاق وتنجيزه)|ءوأرادوا بذلك التحزن و إظهارالشكرى 
طلا للتدبير . وقرأ الاعرج . وعبيد بن عمير « لمدركون » بفتح الدال مشددة وكسر الراء من الادراك 
ععنى الفناء والاضمحلال يقال: أدرك الشىء إذا فنى تتابعا وأصله التتابع وهو ذهاب أحد على أثر آخر ثم 


صار ىء ر اة ععني‌اهلاك ون ينی 3يا فشیئا ہق بڏھی ج یع »وقدجاء إلا 2 ذا المحنى ق قول ا ماسى: 


تسیر وو له آے ا (قال کاڈ اك مع ر لی س۔ھد ر بن) الخ Ao‏ 


el TPN al‏ ام من ارتا 

والمعنى ١ا‏ طاللكون على يديم شيا فشيثا لإ قال ) موسى عليه اللام ردعالم عن ذلك وارشاداً إلى 
آنتد ہیر الله عز وجل یخی عن تد بیره: :3 O;‏ انیدر کوک لإإنء E‏ بالحةظ والنصرة (Yi o‏ 
قربا إلى مافه تا تک مم وذصرم «ple‏ ویش رکم عله الالام ف المءة والمداية اخراجا لا کلام عل 
حسب مااشار وا اليه ف قوغم(إنا مدر كون)من‌طاب‌التد بير منه عايه السلام > وقل : لاان عله السلام هو 
الاصلوغيره تبعل حف و ظون منصو ر ونبو اسطته‌وشرفهو کرامته قال :(معی )دون معنا و کذاقال: (سدین) 
دون س دنا » وقیل : قال ذلاف جزاء هم عل غفاتمم عنقوله تعالى له عليه السلام (أتاو ناتب الغالبون) 
حتی خافوا فقالو ا ماقالو ا فان ااظاهر e‏ معو ا ذلك منء و سى عليه السلام فىمدة بقانم معەفىە صر اوغفامم 
عن عنابة الله تعالى بهم حين انوا مع القبدط فى صر جيث لم بصم ماأصا صام من الدم ووه من الآيات 
المقتض.ة بواسطة حسن الظن 1 مم ن مرا بالڂجرو ج فاحقو م وکن تأده هم على ذلك جرد 
عدم ارا فا ذکر لاأنه تفا ه عم 6 يتوم من تقد م لر فان ةد مه لاجل الاهتام ر 2 المحة الى 
ھی مدار اج اة ألمطاوبة » وقمل ا كن بالنسبة إلى فرعون وجعه » وقيل : على الول الثاى ق :وجه 
عدم ا2 مرا کم : إن للحصر بالسية 4 الم أ رضا عل معنی إن معى أولا وبالذات رف لاک کذلك » وقیل : 
قدم المعية شا وا خورف فقو له ءال (إن اله معنا )لان امخاطب ها بو اسرائيل وم أغاء بعرفون الله عز وجل 
بعد النظر والسماع من مو سی عله الالام وا حاطب هناك الصدبق رضی الله تعالی عنه وهو من بری الله تعالی 
قہل کل شی“ ولاختلاف امقام نظم نا س صاحه معه ف المعة ول يقدم له ردعا وزجرا وخاطبه عل 

عخاطبة انته تعالى له عايه الصلاة والدلام عند تسايته عاصورته الى عن‌الحزن »وأفى بالاسع الجامع وهو 
لفظ الله دون امم مشعر إصفة واحدة «ثلا ولم يكن كلام موسى عليه السلام ومخاطبته رمه على هذا الطرز 
وسبحان من فضل بعض العا لين عل إعض ء 

وزعم عم آن ا e‏ حذفا واا 0 إن محی‌وعدربی ولذلك قال (معی) دونمعنا وفره ماه ٭ 
ا ال ن اضرب بعصا ابر هو القازم على الصحيح » وقيل : عر منوراء مصر يقال 
له اساف » وقيل : النبلءوااظاهر أنهذ الاعاء كان بعد القول المذكور ولم يكن مأمورا بالضرب يوم الامر 
بالاسراء فقد آخر حابن عبد ا ؟ عن مجاهدآنه لا انى موسى ليه السلام وبنواسرائيل إلى البحر قال ممن 
آل فرعوت: یانی الته ین آمرت الإحر أماءكرقد غشينا ل فر عون فقال:أءرت بالبحر فاقنحممۇ من ل 
فرعون فرسه فرده التیار فجعل موی عایه الام لاردری كرف يصنع وکن الته تعالى قد أوحى إلى ابحر 
أن أطع موسى وآ ية ذلك إذا ضر بك بعصاه ذأوحى اللہ تہ ١‏ ا غو ان ری ا 2 کر و 

وأخرج أيضا من طریق الکلی عن آبی صا عن ابن عباس آن موسی ا اتی إلى البحر آقبل بوشع 
ان نون على فرسه شى عل الماءو اقتحم غیره خي وهم رسو | ف الماء ۾ وقالا ابه رسی: (11 مدر ك ون )دعا 
موسى ربەفغشيتمم ضبابةحالت بوهم و بينه ۽ وقول : هاضرب إءصاكالبحر ي وأخرح | ٠‏ وان فحاتم 


عنابن ا الله تعالیآوحی الان اضرب دہ ال انحر وأوحی إل الان : ن سمح وسی وأطع 


إذا ضربك فيات البحر له أف کل ا رعدة للایدری من آی جوانہه ا 
ان حهمزة بن يوسف بن عبد الله بن لام ان موسى عليه السلام لااتتى إلى البحر قال :يامن ان‌قيل كل 
شی والٰ۔کون اکل شی وال کائن بعد کل شىء اجعل لنا خرجا فأوحى الت تعالى ايه أن اضرب بءصاكالبحر» 

وروا عايه السلامقال: الهم لكا مدو اليك اا وك اف و ان و لو 
الابالته العلىالءظم » وفالدرالمنثور من رواية أبن مردويهعن ابن مسعود مرفوعا مايدل على أنه عليه السلام 
قال ذلك حین الا تلاق لإ فانفاق ) أىفضربه فانفاق فالفاءفصيحة » وزعم ابن عصفور فى «ثل هذا الت ركب 
أن احذوف هو ضرب يوفاء اناق والةاء ا مو جودة هى فاء ضرب وهذا آشبه شىء بلنى العصافیر وکأنهکان 
سكران حين قاله » ونى هذا الحذف اشارة إلى سردة امتثاله عليه السلام ولا أمر عليه السلام بالضرب 
فضرب وترتب الانفلاق ليه اءظاما لوسى عايه السلام حمل هذه الأ ية العظيمة مترتبة على فعله ولو شاء 
عز وجل لفلقه بدون ضر به بالعصاي وروی آهل بنفلق حی کناہ بای الد فقال انفلق آبا خالد: وکان بەر 
لته تعالى إباه بذاك » وعن قيس بن ءياد أنه عليه السلام حين جاءه قال له:انقاق أبا خالد فقال:لن أنفلىلك 
يامو سى آنا أقدم منك وأشد خلقا فنودى عند ذلك اضرب بءصاك البحر فضربه فانفاق » وفى رواية عر 
ان مسعود أنه عليه الالام حين انتهى اليه قال: انفرقنقالله: لقد استکبرت ياموسى وهل انفرقتلاحد من 
ولد آدم فاو حى الته تعالى اليه أن اضرب بعصاكالبحر ضر به فانفاق » وفى حديث أخرجه الخطيبف الق 
والفترق عن اق أإدرداء مرفوعا آنه عه السام ضر به فتأطط ا ا العرش 3 ضر به الا نة فل ذلك 2 
ضر به الثالثة فانصدع وهذا صريح فىأنالضرب كان ثلاثا » وقيل : ضربه مرة واحدة فانفاق » وقيل : ضر به 
انی ةءرة فانفاق فى كل عن مسلك اط ٭ 

وآخرج ابن آی حاتم عن ابن جبير آنهقال : كان البحر سا كنا لايتحرك فلا كان لبلة ضر به موسى بالعصا 
صأر مد وزر ولا أظن هذا صحة ء والظاهر أن المد وال جزر 6نا قبل أن عخاق اله تعالى موسى عايه‌السلام 
ولاينبغى لعاقل اعتقاد غيره »ومثل هذا عندى كثيرمن الاخبار السابقة و e‏ :صار عل ما قص اله تعالی 
من أنه أوحى سبحانه إلى موسى أن اضرب بعصا كالنحرفضر بهفانفاة (NT f ANE ESE‏ 
أى 6 جل النرف الثابت فى مقرهوظاهر الآية أن الطود م طاق ا بل ءوقال فى الصحاح:الطو دا جبل امظره 

والمرادبالةرققطعةمن الماءار تفعت فصار ما عتما کالسرداب علما ذ کره بعض الا جلة يو حینثذ ا 
فى قول منقال: ان الفروق‌اثنا ءشرة والمسالك كذلك بعدة أسباط بنى اسرائيل وقد سلك كل سبط منهم فى 
ملك منبا ى والمشموو أن الفرق قطعة انقصات من الماء عما رةا لما وحمنقذ لاتاق ذلك الةول بل لايد عله 
على ما قبل من كون الةروق لاله عشر حتى عصل فى خلاها انا ءشر مسلكا بعدد الاسباط » وقمل : إذا 
كانت الفروق اثنى عشر فلابد أن ة_كون امالك ثلاثة عش لان الفرق الأول والثانى عشر لابد أن بكرنا 
متفصاين عما عاذييما من البحر فيكون بين كل منم ماوبين ما عاذيه من البحر مسلك وإن لم يكن كسائرا مالك 
بين فرقين إذ لو اتصلا لم عيزا عنه ولم يتحقتق حيئذ اثنا عشر فرقا بل أقل »و لا بعد أن ختار كون‌الفروق 
اى عثر والمسالك ثلاثة عشر يحعل الفرق الأول والثاتى ءعشر منفصلين عا عاذمما من البحر بين كل 


مبحث فی تفسبر قوله تعالى (فانفاق فکان كلفرق) الخ A۷‏ 
منمها وه مس اک »و يقال:إن ل س.ل هن اا الائى عر اك ۴ مس لاک وسلاک فالا اہ عشرەن 


ءاءن موسى عليه السلام من القبط اتهى ي 

وآورد عليه أنه لم يذ كر فى الاثار أن امالك ثلاثة عثر ولا المد كور فما آنما انا عشر ومن ادعى 
ذلك فعليه أابيان» والابعد عن القيل والةال ما تقد م عن بعض الاجلة وأثر قدرة الله تعالى عل أءظم»وخلق 
الداعية إلى ساوك ذلك ف قلوب الداخاين لاسي قوم فرعون أغرب و كذا الاحتياج إلى االكوى أظور م 

فقدر وی ان بی اسر اثر ل قالو :خا فآ ن بغر ق بع ضا ولا نشعر فجعل الله تعالى بم کری حتی یری بعضهم 

بعضاء نعم قل عليه :إن فى بعض الآثار ما بام فقد آخرج أبو الاس مد بن اسحق اسراح ف تاره وان 
عبد ابر ف التمميد من طريق يوسف بن مهران ءن ابن عباسرطى اله تعالىعنهما أن صاحب الرد مكتب 
إلى معاوية أله عن أشياء متها مكان طلعت فيه المشس لم تطلع قبل ولابعد فه فلم بعل معاوبة جوابذلك 
کت ال ابن عباس فاجاب عن کل إل آن قال:وآما کان النى طاعتفه الد مس لم تطلع قبل ولا بعد 
فيه فالمكان الذى انفاق من البحر لبنى اسراثمل فان كو ن الفرق مقيبا كالسرداب ءانع من طلوع الشءس 
وشروةها على الأرض من غير وإسطة 6 هو الظاهر من الال » 

واج ا دا ا و و و ری ان غ ارک رن ف تو روا تة 
من جمة المدخل والخرج أو شروقها على أرض البحر قبل التةبيب ولم يتعرض المفسرون هنا فيما وقفت 
عليه لكيفية الانطلاق » وقد رأيت فا نسب إلى كايات أن البقاء أنه قد ورد أن بنى اسرائيل لا دخلوا 
البحر خرجوا من ال جانب النى دخاوا منه وحيذ لا بتاتى ذلك على كون الانفلاق خطيا وا بتاتى عل 
کو زه قوسا م ا4 ذکر ف عدةالفروق والممسالك اما ظاهره الاختلال وقد تصدى يعض الفضلاء اشر حه 
وتو جيه ٤ا‏ لايخلاو عن تعس ف ي وحاصل ماذ کره ذاك البعض مع زادة ما آنه تمل إذا كان انفلاق البحر 
الى اثنى عشر فرقا أن يكون الفرق الأول والثاق عشر متصأين بالبر الشطىبان يكون الماء الواقع حذاء ل 
منهما من جهة البر مر تفعا ومنت| الى كل ومعدودمن أجز ائه حيث بصيرا لاء المرتفع المنضم والفرق الأصل 
المنضى البه فرقا واحدا متصلا طرفه بابر من غير فصل بینه وبینه بشی».واورد عايه أنه يلرم عله آن کون 
امالك أحد عشر فيحتاج إلى سلوك سبماين ٠ما‏ أو متعاقبا فى ملاك واحد أوسع مر سائر المسالك 
أو مساو له ولا خقاء ف انه خلاف الظاهر والأثور» وأيضا بلزم أن يكون كل من الفرقين الأول والثانى 
عشر أعظم غاظا من ول من البواقی اا معت من الانضمام والظاهر تاوما فيه وآيضا ازم خروج الاء 
اللاصق لابر عا الأصل فيه من غير داع اليه ويحتمل أن بكون الاء الواقع حذا, كل من الاولوالثانعشر 
من جمة البر مر تفعا معنى ذاهبا وركون الفرقان المن كوران متصاين بالبر با عتبار أنممامتصلان بالمساكين 
الظاهر ين من تحت الماء الذاهب المتصاين بالير .ويرد عليه يعض ماورد عل سابقه وبقاء سبط من بی اسر ائيل 
ا سطين بلا حاجب هم عن فرعون وجنوده من الاء ۾ 

وحتمل أن يكوةا منفصلين عن البر بأن يبقى لاء المتصل به على حاله حرا من غير ارتفاع وحينئذ 
عتمل آن تکون المسالك ثلاثة مشر باعتبار اننكشاف الأرض بين الفرق‌الأول والبحرالباق عل حالالمتصل 


AA‏ تسیر دح المعاى 
بالبر فيكون هذا املك تخارج الطو د الأول وانكشافما بين ةرق الثانى عشر والبحر الباقى على حالها لمتصل 
بالبر من ال جانب الآخر فيكون هذا الم للك خارج الفرق الثاتى عش وعلى هذا الاحتال بازم تەطل أحد 
امالك أو الترام لوك من آمن من القبط فةط فهء وهل أن تكون السالك أثنى ءشر كلفروق بأن 
يكون الانكشاف بين الفرق الأول والبحر الباق على حالة المتصال بالبر من جه-ة فرعون وجنوده فةط أو 
يكون الاندكشاف بين الفرق الثانى عشر والنحر الباق على حاله من ال جانب الأخر فةط ء وهذا بعيد لعظم 
هذا القوس المنكشف جدا وطول زمان قطعهء فالظ-أهر وقوع احتال كون الانكشاف بين الفرق الأول 
والبحر الباق على حال من جهةفرعون » وااخلة احت | لانفصال الفرةبن الأولوالاخير وکون الانكشاف 
بين الأول والبحر ما يى فرعون دون الأخير والبحر مايلى الجانب الآخر واتحادالسالك والفروقف كون 


كل اثى ءعشر هو الاقرب لاوقوع أ ٭ 

ولا يخن أنه بازم عايه أن لايكون جيم المسالك فى خلال الفروق فان لم رتعين القول بكون جيعها 
ف لای ا9 ی و اا ا ملک فلابآس به وان استحسنت ماتقدم عن بعض 
الاجلة فى الراد بالفرق فاعتبره على قفر رالالاق وما با م إن ٥اذ‏ کر من کون اروج من 
جهة الدخول ل أره فى غير ماياب إلى بات أبىالبقاء وهو أوفق بالقول برجوع «وسى عليه الام وقومه 
إلى «صر بعد الخروج من البحر واغراتق فرعون وجنوده فيه وتوقف ذلك على كون الانفلاق قوسا لانه 
لو ڪان خطیا ازم آن کون الرجوع فى طر بق الدخول وهو ظاهر البطلان لان الأعداء فى آثرم » واحتال 
أن تكون المالك الخطية ثلاثة عشر وأن بىاسرائيل سلكوا اثى عشر منها واتبعم فيها فرعو وجنوده 
وخرجوا قبل أن يصلوا اليم ودخلوا جيعا فى المسلك الثالك عشر من الجانب الخالف لجانب دخوهم 
متو جهين فيه إلى جانب دخوم فلم خرجوا حى مار جميح أعدامم فى تلاك السالك الاثنى عشر التق 
اتبعوم فما فخر جوا و غشی آعداءم من الى ماغشیم ليخي م افيه » والقول بالعود إلى صر مح القةول بان 
الانفلاق كان خطيا رتوقفت دلي «ذا أو عل الانفلاق مرة أخرى أو على العبور بالسقن أو لوك طريق إلى 
مصر غير الطر بق الذى سل-كوه خار جين منما إلى البحر ه 

والظاهر انه ل كن شىء من ذلك » ولاباآسعل ماقیل بااقول بکون الانفلاق قوس-یا سواء قلا 
بالرجوع إلى مصر أم لاي وهابقال عليه من أنه يازم حينئذ أن تدكون مداخل تلك امالك ومخارجها 
فی جانب فر عون وجنوده وذلاك عا ووجب خوف بی اسرائیل من الدخول لاحتال آن يدخ-ل علبهم 
أعداؤم من الطرف الا خرالذیهوعل اروج فبلاقو می ‌الطر بق على طرف الثمام الایخن ءل ذو ىالا فام 

جز غل الول نان الانفلاق إن قوسا أن يكون دخول موسى عليه السلام وقومه من أحد طرف 
الةو س ودخول فرعو ن وجنوده من ااطرف الأآخر ليلاقرا مو سى عايه السلام وقوههحتى إذا كمل امعان 
دخولا رجع موس عليه السلام وقوه القهقرى حتى إذا خرجوا جما آغرق الله تعالى فرعون وجنوده 
أوحتى إذا كمل جم موسى عليه السلام دخولا وبان مم أول الداخلين للاقاتبم رجموا القمقرى حتى إذا 
خرجوا جیعا وقد كمل جع فرعو ن دخولا آهلك اتتهتعالی عدوم فغشیه من ال ماغشيه وهو § ریه 


سر قو له تدای (وازافنامالآخرين) الح A4‏ 
والذى ذهب اليهأهلالكتاب أن الاتفلاق کان طاو أن ا الاک ای ءشر اکا لکل سبط ملك و لاتقبیب 
1 ۱ 


کک 


ارا ون و کر ی رع الف ری ره و رع الرجل نط زو جه ن سوط احر د 
من الجهة المقابلة جة دخوهموتوجهوا لأر ضالشام »و ايس فی کتابا ماهو نص فى کذیبه بل فالاخبار 
ما رشمد بصحة بعطهو اتاد الفروق وا الك فالعدد عتا إلى نقل يح ته »والآية هنا لاتدلعل أ کو 
من تعدد الروت والته تعالىأءا ) وح بعقوب عن بض القراءأنه قرأ د كلفاق»باللامبدل الراقالالراغب: 
٠‏ بقار ب الفاق لكن الفاق يقالا دتبار ابالانشةاقوالف رق بةال|عتبارابالانةص ال ومنه‌الةرقةللجماعةالمنةردةءن 
ناس 3 وازفن لما ) ءطف ل (آوحينا »وقمل : على عذوف بقتضه اسياق والتقدر فادخانا نى اسر ايل 
فا انما ق من البحر وأزلهنا 3 ) أىهنالك لاخر( آی فر عو ن وجنوده ٤‏ بام ٥ن‏ فو م مو سی 
عليه الالام حتىدخلوا على اثر مداخامم» وجوزأن يراد قر بنا بعضهم من دض و جتنا ثلا جو م آحدھ 
أخرج اس‌عید الŞجکعن‏ عاهد قال : کان یریل عا اللام هن الاس بهن بی اسر ا :ل ورين آ لةرعوك 
فجعل قول لى اسراآيل: اي لحق آخرک باو ا رعون فقول روید احق کر خر فة أالت نو 
اسراتیل: مارأيناسائةا آحسنس. افا من هذاوقال آل فرعون:مارأيناوازعا أحسن زعة من هذا ء وقرأالحسن. 
وأو وة و و لما دون 2ة ور أ اق وانءباس . وعبدالله ن ‌الحرث(و 1 زلقنا), لاف ءوض الماء 
و نا آقدامہم» والمعنی آذه و 
ا ا ها وو ل غر ا دوذدات ادرت النعل 
وڪ ا ن عل الله تعالى طر قم ف اأبحر عل نخ خرلاف ماجعله لی اسرائل ببسافزاقهم فيه ه 
هذاوقالصاحب اللواع: قل هن قرأ بالقاف آرادبالخرین‌فرعون و قومه‌وە‌ن‌قر أ بالهاء آراد مم موسی عليه 


السلام e a‏ جاة . ولات : آنه عدار ادةموسی عله الام ر أصحابه من الا خرين 


قوله سحا له لإرا Aza e‏ به امین و ٩‏ ) یوان يناش م ن الاك کک اعدا م ومن‌الغرق ف 
البحر ف ظه عل تلك أي 4 إلى أن خر جواإ لاير يوقدل ٭ «وەن ٠‏ مع الاش شاأرة إلى انام کان پیر مھا > .4 


موسى عليه السلام ومتابعته »> وقيل : لفتظم من آمن به عليه السلام من القہمل 1 لوقل وقومه لتبادر منه 
ينو اسر ائہل و فيه ګث 3 ارف الا (i!‏ رعو نو ج نو دهباطباق البحر عام بعد خرو ج موم سی عله 
1 لام ومن معه وکاله وجية .رویعن ان عباس ا ی اراد ا خرجر ,ا سمعوا وجة الحر فة الو ا:ماهذا؟ 
فةال موسى‌عايه‌السلام: غر قفر عون وأصحابه فرجموا بنظرون فألقام اابحر على الساحلءوالتعبير عن فر عون 
وجنوده بالآخرين للتحقير » والظاهر ان «ثم» للتراخى الزمانى ب وامل الاو لى اما على التر اخىالعنو ى لابين 
المعطو فين من الما عدة لمعنو إن ق داك 4 اشارة إلى ماذكر من الةصةى وما فيه من معنى البعد اتعظام 
شان المعار الله وقيل : لبعد المسافة بالنظر إل ميد القصة لإ لأية €أى لآب عظيمة توجب الاان عوسی 
عايه السلام وص درقه ما جاء به وآرید بها على ١ا‏ قل انقلاب العصا عباتا وخروج بده عليه 
= چ ۹ سروح امنانی) 


٩ ۰‏ تفسدر دوح المعاى 
السلام بيضاء للذاظر ين وأنة لاق البحر وافردت لاتحاد المدلول ۾ 


ڍ وکن کرم و 1۷( ا قوم فرعون‌الذین آم موسی عله السلام أن ام وم 
الة.ط على ما استظهر ه أبو حیان حیث ل يمن مهم سوى ٠‏ ومن آل فرعون. وآسية اة فرعرن» وإعض 
السحرة على الول بآن بعضم من القبط لاهم 6 عليه أهل الكتاب وهو الذى بقتضيه ظاهر كلام بعض 
ما .والءجرزالى دلت مو سی عل قبر رو سف عاےما السام ليله الخر وج من صر احمل عظاءه معه ۽ وقیل: 
المراد بالأية ماکان فى الحر من انجاء موسی عليه السلام ومن ممه واغراقالآًخرین»وضم‌یر وأ كثر» لاناس 
لأر جودين بعد الاغراقوالانجاء من قوم فر عون الذين لم خرجوا معه لعذر ومن بنىاسرائيلءرالمرادبالا مان 
انى عم الةصديق اليقينى ال جازم الذى لايل الزوال أصلا أى ومان أ كثر الناس الموجودين يعد حةق 
هذه الآبة العظيمةوظهو رها مصدقينتصديةا رقينياجاذما لايقبل الزوال فان الباقين فى مصر منالة,ط ل يؤمن 
أحد مہم مطلاقا وأ کر ہی اسرائیل کانوا غیر متبقنینولنا آلو | بقرة يعبدو نما وعبدوا العجلفلا يقال هم 
“هنون بالعنى الذكرر ءويكنف إعان البعض الذى يدل عليه المفموم كون البعض المؤمن من بنى اسراليل 
وحیث کان المراد وما کان أ شرم یمد و الأغراق والايجاء وظهو رهما مۇ مين لا يصح جعل الضمير 
لله,ط الابييان الال الموؤمنوالا كث الكافر ملعد تعقق الأيتين»وءاذكرف بان الاقل المؤمن مم لوس 
کذاك إذ امان من ذكر كان فى ابتداء الرسالة على أن العجوز من بى اسرائل 6 جاء فى حديت أخرجه 
الفريانى ٠.‏ وعد بن حيد . وان آی حام .وا کم وصححه عن اق موسی مرفوعا بل آخرج أبن عد 
الک من‌طر يقال کلیعن أف صالح عن ابن باس رضی التہ تعالی عنما (۱) اما شار حابنة آشیر بن رە قوب 
عليه السلام فهى بت أخى يومف عايه السلام فتكون أقرب من موسى عليه السلام إلى اسرايل « 

وأجیب بان ٠ن‏ يرجم الضمير على القبط لا يلزمه أن يفسر الأب بالاغراق والانجاء بل رةول: المراد 
ا المعجزات من العصا , واليد.وانفلاقالبحر ويةول: إن إعانا لاقل بعد تحةق بعضما كاف لاتعاد مدلوها 
تةق المفهوم » وأما إرجاع الضمير على الناس الموجودين بعد الاغراق والانجاء من بنى اسرائيل وقوم 
فرعون الذین لم بخرجوا ممه فخلاف الظاھر وکذا حل الامان على ما ذکر وجعل أ کر بنی‌اسرائیل 
المخصوعين بالانجاء عيرمۇمنين وإنحصل 4م عندوقوع بعض الا رات ما لا پابغی صدوره من الؤمنين 
فانہم لم وروا عليه فقد آخرج الخطيب فى المتةق واالمفترق عن أبیالدرداء جملالنبى اة بصفق بيده 
ويعجب من بنی‌اسرائیل وتعنتهم لما حضروا البحر وحضر عدوم جاؤا موسى عليه السلام فقالوا: قد حضرنا 
العدو فماذاأممت قال :انأنزلهمنافاما أن يفتح لى ربى وزءهم وإما أن يفرق لى هذا البحر فانطاق تفر 
منم حتى وقعوا فى البحر فأو حی‌الته 7ال إلى مو سى أناضرب بعصا كالبحر فضربه فتأطط ا ,تاططالعرش 
م ضر ره الثانية فمثل ذلك م ضر به اثالث فانصدع فةالوا هذا عن غر ساطان مو سی فجازوا البحر فم 
سمح بقوم آعظم ذبا ولا سرع توبة منم « 

وەی حہل‌الاعان عل ما ذ ر وصح نو آلا ان عن صدر منه ما ٫دل‏ عل عدم رسو خه‌جاز ارجاع الضمبر 
ص ا ا ی 
)۱( وذکر بم أن م هذه العجرز مرم بنت پاموشا اھ منه 


مث ق هسیر فو له تعا لی «و ءا کان | کثر ممه نین »الخ إ۹ 


عل ش ارا ٠ل‏ خاصة فان أ ك رم 1 کو وا ر این ف وظاهر ع ارة بع مم وم ارجا عه ام 
واس ذا ا ىء وقد ا اك م بخ الاسلام ف س بر الث SLs‏ ترد ف س لو که فا اط فال : إن ف 
ذلك آی ف حرم ما فصل ۰) صدر عن و سی عاہه اه ال لام وظر علي رده من العجزات القاهرة وعا فعل 
فرعون و قومه هن الاقوال والافعال ل وه أفمل ef‏ من العذاب والنكال لاب آی رة ا عظ هة اتاد 
و صف ەو چ لان ار ا المعتبرون ويقوسوا ان اتی ما شان مو سی عاٍھ الہ لام وحال فوم 
ڪال أ ولك وکین وتا وا | تواطی ما انوا و ٥ن j}‏ فر والعاه صووغا وة الرسول ويو منواباله 
تعالی واطہ ہو ا م کلا ê!‏ ءاحل , اولك ِن ف انصل ٤‏ الةصة دن مث کا ره als‏ 
السلام إ, اما لی ما هی اه ھن غین آن مه وا من اد ا دتايمة دالةعل أن ذلك بار ءالو حى الصادى 
مو جه ة لاان بالل ~ ا وحده وطاءة رسوله ا وھ اکان | کرم ا ی اش دۇلاء الذين ”مہو صم 
م4 عل آأصلاة واللام ومان لابأن يسو أ شا ما ا ری عل 4 أا لام وحال نوم عال 
ولتك ا کی بین الماک ہن 9 دروا ق a>‏ ا4 الملا واس اھے“ ^~ ات یر أن وس ھا 


من أحد ٠م‏ كور كل من العا يةين ١‏ يؤدى إلى الاعان می ( اکن أ كترم ٠ؤءنین)‏ 
|| کثرھءۇمنین ع اذ ر کان )زائدة 6 دو رای سو کون کک دمر ال سناو لوجر صت 
و مین ) وهو اخبار منه تعالى ماسيکون ەن ال مر کین بعد ما علا ت الاطةة بالقمة َر برا لاص ەن 


قوله آہالی ( مایاتیم مذ کر من الرحمن عدث إلا کانوا عنه مرضین e‏ الخ » وليثاراطلةالاسية 
لادلالة على استقرارم عل عدم الا مان واسته‌رارم عا # 

و جل ( کان) معن‌صار ‏ ف قوله تعالی ( وکان من | کافرین ) فالمعنی وها ار أ کم 
ەۋەنين ٠م‏ ما “معوا مر الأية الظرمة الموجبة الاءان ءا ذكر من الطريةين فيكون الر#حبار 
بعدم الصيرورة قبل الحدوث لادلالة على كال تعقةهوتقرره كةولهتعالى: (أتى أمراله فلاتسة»جلوه) وادعى 
إن هذا التفسر هو الذى تةتضه جرالة الأظم الكر مەن دعام الءورة الكرية إلى 1خ راقص ال :مل 
إلى آخر السورة الكربة أقتضاء بينا, م قال : وما ءاقبل من أن ضير( (' کرم )لاھل عضر فرعون :ر 
القبط وغيرم وأن العنى وما كان أ er‏ نین حيث ؤه ن منرم إلاءامية وء و ٠ن‏ ءال فر عون 
والعجو ز اتی دات عل قير وف عايه السام و پنواسر ایل بعد م اوا ألوا قر عمد و نها 
وقالوا : «أننؤ من لك حت رى الله جهرة» فمءزل عن اأتحة َ لا وەساق كل ص ة من الةص ص 
الواردة فى السورة الكرة سوى قصة ابراهيم عليه السلام إا هو ليان حال طائمة معينة قد عتوا عن آم 
د !4م وعصوارسله 6 يفص ج عنه تصد رر القصص ل ساین بعد ماشاهداه مابا ودوم ۰ ال ياتالعظام 
ما يو جب عليمم الا يمان ويزجرم عن الكفر والعصيان وأصروا على مام عايه من التكذيب a‏ اه 
تع الى لذلك بالعقو بة ادنو رة وقط ع دارم بالكلية فكيفف مكن 5 ا عنم عدم اعان آ۲ کرم لاسا 
بعد الاخبار ہلا کم ٤‏ المۇمتين من جملتم م ولا واخ راجهم منما ءاخرآ مم عدم شار کته م همف شی 


a‏ ) ی عنم من اناا ت أصلد حب نز وه ال زل عنأً مثاله. ور جو ص مار (آ ٢‏ رم ) ف ے4 ا 


عليه السلام إلى قومه ما لاسبيل اليه أيضا أصلا اظمرر أنم ما ازدادوا اموه منه إلا طغيازا و كفرا حق 
اجترو! عل تلك العظيمة التى فعلوها به فكيف يعبر عنهم بعدم إمان أ كثرم وبا ءامن له لوط فنجاهما 
يته تعالی الى اشام فتدر أھ چ 

وتعقب بأن فبها حذورا من عدة أوجه ,ما أولا فلان حل كان على الصلة مع ظهور الو جه الصحيح 
غير صحيمح . وقد لزم هنا بعد هذا حل الملة الاسمية باعتبار الاستمرار على آم لا يكونون بعد نزول هذه 
الآية مؤمنين ٠‏ وإنجعل معنى صار يزم جعله مضارعا لكن عدل عه للدلالة على كمال التحةق. وهذا أيضا 
مع إمكان المعنى العارى عن الاحتياج لذلك غر مناسب A‏ اا فلاٴنإر جاع ضمير (أکش (Ê‏ إلى قوم نبنا 
ل صرف عن مرجم المنقدم المذكور لفظا سم فى الق ص الاتية المصدرة بكذبت.وأها ثال2ا لاان 
فوله : لابان يسوا شاه عار الدلاة و السلام رشان موس عايه السلام الخ لا لو عن صعو بة اذ الامدر 
المشترك بينهما عليهما الصلاة والسلام ليس إلاآن ا منمما نبى مؤيد بالمعجزات مطلةا ءوأماان نظ ر إلى 
خصوصيات المعجزات فلا عن انه لا مشار بینهه) ,وکذا قباس حاهم على حال فرعون وقومه لا :لو 
عنها على هذا القياس. وأما رابعافلا“ن قوله تعالى ( إن فى ذلك لا ية ) الخ قد ذكر على هذا النسق فى سبعة 
مواضع ولا بد من تنسيتق تفسيره على نظام واحد فيها ممما أمكن .ومن جلة ذلك ١ا‏ فى قصة بى الته تعالى 
لوط عليه السلام وقد دكر فيها من حال قومه فعلمم الشنيع للمعهود ثم إهلاك جيعمم ,وما قصة نى الله 
تعالى شعيب عليه السلام وقد ذكر فيم من حال أصحاب الايكة عملهم المتعاق بالكل والوزن ثم إملاك 
جميعهم من غير تصريح عيثية كةر كل قوم فلا يناسب فيهما أن يقال : إن فى ذلك لآية موجية لامان 
قرش بان بقيسواحالأ نسم م عالأولئكالملكين وعحتنبواتعاطى ما انوا يتعاطونمن المعاصى هذاعلى الماريق 
الاول . وأما الطرق‌الثانى فيه أيضا ءدة عذورات ه 

آما أولا وثانيا فلا ذ كر أولا وثانيا. وأماثالكا لان لا من كتا القصتين د كر هنا ءل وجه الاجال 
وذ کر مفصلا فی سورة آخری وکل منہما ذ کر عحدث عسب نزوله فلا وجاهة فى ان يقال :وما | کرم 
مو منين بك بان يتدبروا فى حكا يتك لصتم من غر أن ديامن اخ بناء عل هم قد معو هامنه عليه 
الصلاة والسلام مفصلة قبل نزول هذه الآية مح أن کون حکایته صل انته تعالی عليه ولم ذلك من غير 
آنه ن ا ا يۇدى إلى اينهم قطعا عل تردد» وأما رابا فلان خر هذه القصة قوله تعألى : 
( وأنجينا , ثمآغرقنا ) وكذاآخر قصة لوط عليه السلام قوله تعالى : إفتجيناه, ثم دمرنا. وأءطرنا) فالمتبادر 
أن تكون الاشارة إلى نفس احكى المشتمل على الأفعال العجيبةالاية لاإلى حكا يتما .وأماماقاله فتزييف 
ما قبل فليس بشىء أيضا لن نسبة التكذيب إلى كل قوم من الاقوام الذين نسب البمم إعاهى باعتبارالا كثر 
کا يرشد اليه فوله تعالى فى قصة قوم نوح عليه السلام حكاية عنم بعد ان قال سبحانه : ( کذبت قوم وح 
المرساين) (قالواأنو ملك واتبعك الارذلون ) وقوله عز وجل بعد ذلك حكاية عن نوح عليه السلام ماقال 
فی جوابمم (وما آنا بطارد ا لمومنين ) فيكون ضمير (| كثرمم) راجا إلى القوم غير ملاحظ فيمم ذلك ,ومثله 
کڈیر ف الکلام ؛ر یراد بالا شر فى المواضع السبعة جم موصوفون بزيادة الكثرة سواء كان البعض 
ال)مؤەن واحدااو کر فللا بر د أنه کف عير عن قوم ابرادیم عار السلام بعدم إءان أكزم وام 0 


شر ا ڪڪ هوالع زيزالرحي) الخ A۲‏ 
eT‏ به السام ف اما ل تھی ولان ما فيه من الغث والسمين م 
وأنا أختارک اختار شيخ الا le i‏ قوم بنا کک والسلام از ا 
الكرعة وآخر ly‏ نهم وقسام ته م عا قالوه فی شآن کتابه الا کرم وميه رعا واشار 


عن أن يذهب بتفسه الشريفة علبهم حسرات وكل ذلك بقتضى اقتضاء لار يب فيه رجوع الضمير إلى 
عليه الصلاة والسلام ومون أمر عدم رجو عه إلى الأأقرب لفظا ويكون الارتداط عل هذابين الإ بات أقرى» 
5 أختأران الاشارةإلى ماتضمنتهالةصة وان المحنى أن فيما تضمنته هذه القصة لأ ية دظيمة دالة على مايحب 
على قومك الا مان به من شۇنه عز وجل وها کان أ کرم مۇمنبنبذلك و کنا بال فی جع مایاتی ان 
شاء الته تعالى وكلذاك على مط ما تدم E‏ 6ن )وما تعلق باللة ٭ 
والکلام فى اتل لإ وإ ربك فر المرير الح( فا اقم إا ول ر را 
على احسن من تخر یج شیخ الا سلام فتأمل وال تعا لی ألم عقائق ما أ ازله ٥ن ٠‏ 
رازا oe‏ عطف على | لضم ر اا e‏ الخأی د ذكرذاك قر ك واتل عام ابرا 
آی خبرہ العظم الشان خسا أو وس الك لتا كد غندك لدم ة٠‏ اهم مافيه العم بشدة عنادم. وتغييرالا سلوب 
مر يد الاعتناء بامر هذه القصة لأن عدم الامان بعد وقوفهم على ما تضمنته آقوى دليل على شدة شكمتهم 
لا آن ابراديم عليه السلام جد الذى بفتخرون بالاتقساب اليه والتأسىبه عليه السلام لإ إذ قال( م:صوب 
على الظرفية لبا على ما ذهب اليه أبو البقاء أى نأه وفت قول لإ ليه وقرمه € أو على الفعولية لاقل على 
آنه بذل من تا عل ٠ا‏ يقتضيه ذم الوق آى اتل عابم وقتقوله م لما عيدوت €۷ على أن اغوم 
قاله عايه الالام م فىذلكالوقت . وضمير(قومه) عائد على ابر اهيم» وقرل : عائد على آبيه ليوافق قول تعالى 
(إنى أراك وقوه ك فى ضلال «بين) و يلرم عله التمكيك » 
وام عليه السلام عا يعبدون ليبنى على جوابهم أن ماءبدونه مءزل عن استحقاق العبادة بالكلية 
لا للاستعلام إذذلك معلوم عليه الام لاو ld‏ عا کفین ٧‏ ۷ ليقتصروا عل 
اا تا N‏ وله تعالى ( م اذا انزل ربک قالو e‏ ماذا رنفقرن 
قل العفو) إلى غيرذلك بل أطءوا ذه باظهار الفعل وعطف دوام عكر فهم علا صنامهم مم آنه لم پال عنه 
قصدا إ اراز مافى وسم اة من الابم اج والافقخار بذاك . وهو على ما الكشف من الاسلوب 
الأحمق ‏ والمراد, e‏ الخال هلاك الاس وقكون ظل على هذا امة.وقد قال 
مها كذلك ابن مالك وأنكره بعص النحاة ۾ وقإ E‏ ء ارا فقد انوا عيدو نما بالنهار دون اللمل 
فتكون ظل على هذا ناأقصة ة دالة على بوت خبرها | لاسما ی اهاز« 
واختار بعض الا جلة الأول تادر الدوام وكو هباح مناسيا لام الاتهاج والافتخار ي واختارالزخثرى 
الثائى لانه أصل المعنى وهو مناءب لبقام أبضا لانه ودل على اعلاتهمالفعللافتخ ارم به .و(عا كفين) عل 
الأول حال وعلى الثاني خير والجار متعأق به.وايراد الام دون عل لافادة معنى زاء كأنهم قالوا نظل ل جلما 


3 4 تسیر درح امعان 

مقباين على ءبادتها أو #ستديرين وها . وهذاأيضا على ماقيل من جملة إطنا بهم ال € استثناف مبنى على 
ؤال نشا من تفصيل جوابهم لهل سمعو 53( دخل فعل اماع على غير مسموع » ومذهب الفارسى 
آنه حينئذ بتعدى إلى اثنين ولابد أن يكو ن الثانى مايدل علي صوت فالكاف هنا عنددمفءول أول والمغعول 
الثانى عذوف و التقديرهل رسعو 3 تد ءون وح ذف لدلالةقولەتعالى: E‏ عون )ايهو مذهب غير أنه 
حينئذ متعد إلى واحد » وإذا وقعت بده ج لة ملةوظه أو «قّدرة فى فى موضع الحال منه إن كان معرفة 
وف موضع الصفة له إن كان :كرة ۾ 

وجوز فيا البدلبة أيضا. واذادخل على مسموع تعدى إلى واحد اتفاقا ۽ ووز أن کون ماهنا داخلا 
على ذلك على أن امقدير هل بس ءءون دعاء کم فحذف المضاف لدلالة(إذتدعون)بضاعابه »و قىل : الماع 
هنا عى الاجابة 6 فى قول ميل « الام انى أعوذ بك ن دعاء لايسمم» ومنه قوله عز وجل (انك یع 
الدعاء) ی هل ربو وحينذ لانزاع فی أنه «تعد لواحد ولاعتاج الى تقدير ضاف .والااو لا ةاوه عل 
ظاهر مناه فان أنسب بلقاي اعم رعايةال:انماقیل أو فقبقراءة قتادة . و یحی بن پعمر (یسممواک) بضع الیاء 
و اليم من آعم والمھعولالثانى عذوف هد رها لٍواب. و (اذ)ظرف لاء طی.وجی, بالمضارع لاس تح ضار 
ا لجالا لماضية و حكاتها, واما كون دل تحاص ا ضارعالا تقبال فلايضر هنا لأنا لم تبر زمان الک لازم‌ان 
التكلم وهو دنا كذاك لأذالاع بعد الدعاء ي وقال أبو حيان : لاد من التجوزف (اذ)بان تجعل معنى اذاأو 
التجوز ف الأضارع ا #عل ٤‏ عنى المأاضى.واءتبار الاستحضار أباح ف التمکت “۰ وقریء بادغامذال (اذ) ف اء 
(تدعون) وذلك ,اما اء وادغامها ف التاء ه 


٤ھ‏ :قش ره ەۋ ے 
} او ینقع و نک ( امب عباد ۵م لإا اویضرونم ۷( آی ضر ودک نر کک لع ہادتمم ذلا د للعادة 
لاسا غا E‏ عي ماوصفم من الGہالة‏ فما هن جاب نقح أو دفع ضر .وتر العو ل لاص لة, ودل عایه 


ما قہله ع وقرل : المراد أو يترون نأ عرض عن عبادتم کا من کانوھو خلافااظادر اإذى مضه العطف ۾ 
م ل 0ھ ت دص سے راص ےر رارش ے 
بوقالوا بل و جدنا ءاباءنا ذلك بفعلون ]ع 4)۷ أضربوا عن أن کون هم معأ و نفع أوضراعترافا ءا لاسایل 
فم إلىانكاره واضطرواإلاظمارأن لاس ندم سو ی التةلید ف کا مم قالوا. لامعو ن ولاینفه‌وننا ولارضرون 
|e‏ وجداا lT‏ «قعلون ممل فوا ویعبدو مم مل عباتا فاقتد را er‏ .وتقد ج المغعول المطاق لاةاصلة 0 
سے وهر تہ ەلو ور ے 
ر قالافرایم م\ کنم و (Vo‏ آیآذظر نم ابر تمأ وتام لتم فعلتم ىشى استدمت عل عبادنه اوی شىء 
ەە r‏ 777 وەش ے 
تعېدو اه( افم وء ابام الاقدمون ۷1( والکلام ا نکارو تر ی ضهن دطلان آم وعباد تما وأن عاد تا 
تہ م کہ 
ضلال قد لافائدة ف قدمه الاظور بطلانه کا رذن بېذاو صف آباٌهم :ا لاقدهين, وقول تعالی 3 فانم ءدولی ) 
قمل: تعليل 4م من ذلك من یلا عبد ولا تصح عباد آم وقيل ۽ حور 1 كنت إذ المعنى آفاخبر زو أعل-ک 
مضمون‌هذا واختار بعض الاجلة آنه انو تسیر لال ماحد ونه ال لوأحاطوا ھا le‏ ماعبدوه أىفاءل وا 
آنم أعداء لعابديهم الذين ګبو نهم کحب ته تال انهم بتضردون هن جتهم تضرر الرجل منجبة عدوه 
فاطلاق اعدو عم من باب الآش يره البلي + 


تسیر قوله تعالى , (فانم عدو لا لارب الما لين) الخ ۹۵ 
وجوز أن کور من راب لجاز العقلى باطللاق وصف اأسوب على المسذب من حہث u‏ المغرى 
والحامل على عبادتهم هو الشرطان الذى هو عدو مبين الانان والأول آظبر . والداعى للتاويل أنالاصنام 
0 اھا حادات لاتصلح لأعداوة, وماقل:إن اكلام عل القاب والاصل فان عدو هم لاس اشیء & 
وقالالاسنی: ا ا و ن کول( و تالتهلا کیدن‌اصنام )وصور 
الاص ق اسه تعر رطا هم 6 E‏ قولەتعألى(ومالى اعد الذى فط رای والہه آرجعون) لىکون اباخ e)‏ المح 
وادعی للةءول ومن هنا استعمل الاکار التعرإاض ف النصح پو اع عن الشافعى رطی‌الله تع ال عنه آن 
رجلا وأاجهه سىء فقال :لو a‏ ڪٿ اتف لاتحت اى أدب وم رجل ناا شحد اون فى الجر فةال: 
ماهو اق ولا وک وطضمر (إم )عاد عل (ما )و جعم اعاة اناما ٠و‏ [فرأد العدومح آنه خر عنام ما 
لاله مدر ف الأصل فطاقی عل الوأحل الم ر وغيره ا لااد الكل ف ق العداوة أو لان اكلام 
٥سد‏ بر فان کلک مم أو لاه گی السب ی ذو ا فوستوی وره الوأ<د وغیره € فل " 
وقرله jil‏ رب امین ۷ )€ استتاءمنة اع من ضمیر « إن مي عند جا عةمنهم‌الفراء.واختاره از خش رى 
ی اکن رب العالين ايس كذلك انه جل وع ولیمنعہده ف الدنہا والأخرة لازال فضل عليه بالمنافعه 
وقال انزجاج 2 ھر اس اء دصل دن ذلك اأضمير العا ر ع (ماتعبدون) وعایر وله لته عزو جل وف 
lT‏ الأاقدمبن من عہک أيه جل وعلا من عبر شك 9 قال إن الم اط.ين 5وا مشر کين وم عدون ايه 
تعالى والأصنام. و خصيص الإصنام هنا الذ ا لارد ون عباد م م#صورة عاها ولو سم از لذلك ر 
باءتبار دوام العكوف وذلك لا ینای عبادتهم إياه عز وجل أحيانا ۽ وقال الجر جانى , إنالاسنثناء من(ما كنم 
قعږدون) و( إلا) عدون وسوی وف الألة تدم وال واللاصل فرام ما کم E‏ اتم واباؤک 
القدمون إلا رب الما)ين أى دون رب العالمين فام عدو لى ولان ما فيه لإ الذى خلقى ) صفة ارب 
العالمين., ووصهه تعالی رذلك و ٤اعءطفعاه‏ اندراج اکل حت راو له تعالى لاعالين زادة ف الايضاح 
ف مقام الارشاد ¢ وقیل :صر عا | انعم الخاصة 4 عله الام وتفص لا الكو نماأدخل فىأ اء صصص 
العأدة 4 تعالى وقەر الا لتجاء ف جاب افع الد رة والدنہو ية ودفم المضار العا جلة والأجلة عل تعالی * 
لضو (VAG!‏ ءطف على الم لة ا مر هد بى وجلو جل شا نه إل کل ماھ منی ويصاحنیمنأمور 
الأعاش والمعاد هداية ٥ھ‏ ل عبن الخلى ونفخالرو € مدل ده عل الاستمرار انی“ عه الاي وصبخة المضار 
فاه تعالى هدى ک ماله 1 خلق ل هدا رة متدر جه من ا إعاده إلى می أجل شمکن بها من جاب 
منافعه ودفع مضاره إما طبعا وإما اختيارا مبدؤ ها بالنسبة الى الانسان‌هداية الجنين لامتصاص دم الط مث 
ف المشهور ومنت اها الدابة الى طرق اة والتنه لیما اليم وجرز الحو وغیره وك الأوصول 
مبتدأوجلة (ھو #دینی) خبره ودخلت‌الفاء فى خره لنضمنه معنى الثرط و الذى انى فله درم ء 
ولعقيه أو حیان أن الھاءا مارۇت ھا ىخ را لمر صو لض منه ۹نی اشر طادا کان عاماو هنا لا وتي له العموم 
فایس ماڪن فر نظير الال. وأرضا الفعل الذى هو خاقی م لامکن وره جلد با اة ال اراهیم عله السلام 
فلعل ذلك ٤‏ مذهب الأخفش من جواز زبادة اء ف الخبر مطادا ګوزند فأاضر به « وأجیب,أناشتراط 


۹۹ تفسیر روح المعای 
العموم غير ملم فصله الرضى ولا هوأغلى .وبأن «طلق الحلق عا عكن فيه الجدد وهو مكن الارادة 
وان ظہر ف صوره اخم وص و تسب الاق لادابة تى ال كة ¢ وقءل 0 انه ساب الاخيار ھا لتقا 
ولوس بشی۔ ويازم ءل الاعءراب‌المذ کو رأن يکونا لمو صولف قول سبحانه: ل والذی دو بطاممنیو ةين ۷٩‏ 
ا عذوف اہر لد لاله مأقرله عله وکذا الاذان بعده .ولاک ماف ذلك لظا ومعی فاللا ی جرالة 
التنر ءل الاعراب الأول وعلہه ٣ون‏ لوصول عا ع الإو صولالاول.و إا I‏ الموصولی ااواضح 
الثلاثة مع كفاية عطف ءافىحيزالصلة من ابمل الست على صلة ا لوصول ال ولالايذان بأن كل راحدةمن تلك 
الصلات ذعت جلي لله تعالىمستقل ف استیجاب الک حقیق بان تجری عليه ٥ز‏ وجل عي اا ولاتجعل من‌روادف 
غیر ها والظاهر أن اأراد إطعام الطعام الأءروف وسقی‌الشراب الع هود وجیء بهو هناد ون الاق لش وع اساد 
الاطعام والسقىالىغيرەءز وجل غلاف الخأق وعلى هذا القاس فما جی بمو وه اتر ك٤‏ ارا نی ان شاء امه قعالی د 
وعن آی بکر الوراق ان المعنى یط منی رلا طعام و لسقہنى الاشراب 6 اء » اى ا إطعمنی ر 
و يسين » وهومشرب صوف . وآتىبهذين الصفتين بعد ماتقدم لا أن دوام الحا وبقاء نظام خلق الاذان 
بالغذاء والشراب مالك فيم.) ملك العدل وهو أشد احتياجا الما منه الى غيرهما ألا ترى أن أمل الناروم 
ف النار م رشغاه م م 2 ف ٥ن‏ العذاب ۶ر طاہما فقالوا «أفيضو اعانا من لاء او ءارزةم ا » %# 
ص ر و ر ا 
} واذا مر ضت فهو رشهن A*‏ ( ءاف عل « وطعمنی ويس ةين » اظممعهما WE‏ الصلة لوصول 
واحد ها أن الصحة والمرض من متفرعات الاكل والأرب غالبا 
فا الداء أ کثر ماتراه کون من الطمام آوالشراب 
وقالت الحكاء :لوقيل لا كثرا ل وتىماسببآجالكراقالو :١‏ التخم و نبةا رض الذى هو نقمة الىنفسه والشغاء 
الذى هو اعم ای أيه جل شاه مراعاة حسن الأدب 6 قال الخضر عاہه الالام 1 (فأاردت ارت أعı(‏ 
وقال: «فارادربك أن لا أشدههما» ولایرد اناده ألا ماه وھںی أشد من امرض اليه ٤ز‏ وجل E‏ 


لإوالدی تیان م کین (۸۱١‏ لامکان الفرق بأن الموت قد ءلم واشتر أنه قضاء توم من الله عز وجل 
على سائر البشر وحك عام لا يخص ولا كذلك امرض فک ى 
بعموم الموت يط أثر كونه نقمة فيسوغ الدب نسبته اليه تعالى, وآما ا رض فلا كان بخص به بعض 
البشر دون بعض أن نقمة ةةة فاقتضى الع لوف الدب أن يسه الانسان الى نه باعتا رالس دب الذىلا يخلو من« 

وود ذلك أن کل ماد ر مح غير امرض اجن عن وقو عه بتا وجزما لاله ا لايد منه وأماالرض 
فلا کان قد فق وقدلاأوردەمةروئابژ رط أذا فقال , (واذا ەر ضت) وان کن أنيقول ٤‏ والذىأمرض 
فيشفينى ا قال فى غبره فا عدل عن المطابقة والجانة المأثورة الا ذلك كذا قله أبن المبر » 

وقال الزخشری :١ا‏ قال , مرضت دون آمرضنى لان كيرا من أسباب امرض بحدث بتفريط من 
اتان ق اة و مار وغ ك وكا ها غدل ف الال عن ن الد اا رای أذ 
عليه السلام أضاف الاءاتة اليه عز وجل وهى أشد من المرض وام يخطر له الفرق با ٠ر‏ أو نحوه 
أن المعنى الذى أبداه فى المرض نكس بالموت أيضا فان المرض 6 يكون بسب تفربط 


رغفل عر. 


تسيرقوله تعالى:(والذى أطمع أن يغفرلى) الخ ۹۷ 
الانان فى المطعم وغيره كر ذلك الوت الناشىء عن سيب هذا امرض الذى یکو نتفر رط الانسانوقدآضاف 
عايه السلام الاماتة مطاةا اليه عز شأ » 

وقال بعض الا جلة بعد التعليل عسن اللأدب فى وجه إسناد الاهاتة اليه تعالی: نها مث كانت معظم 
DT TS‏ بدءا وإعادة وقد نبطت أمور الآخرة جيه بأ وعا بعدها من البعث نظمه ماق 
مط واحد فی قوله: (والذیءیتی 2 عرین) عل نالوت لكو نه ذربعة الى نيله عليه ااسلام لأحباة الا بدية 
معزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه السلام اتهى» وأولى من هذه العلاوة ما قيل: إن الموت لهل 
الال وصلة الى ندل الحاب الأبدية الى رستحقر دونها الحياة ادنيو ة .وفبه تخا ص العاصى من | كتساب 
المعاص »ثم إن حمل امرض والشةاء على |١‏ هو الظاهر منهما هو الذى ذهب اليه المفسمرون . وعن جعفر 
لادی رض اله تعالى عنه أن المعنىواذا مرضتبالذنوب فهو بشةينى بالتوبة ولعله لا يصح وإنصح فو ٥ن‏ 
باب الاشارة لا العبارة » و( ثم )فقول( ثم عړین) لاتراخی لز نیلانا لمرادبالاحیاء الاحياء لابعث وهوهتراخ 
عن الاماتة فى الزمان فى نةس الامر وإن کان کل آت قريب » وأثبت ابن آبی إسحق اء ال کلم ف( مدینی) 
وها بعده وهی روالة عن افع لإ والذى ا ا ل E‏ ا AY‏ ( استعظم ءاه 
الام ما عسى ندر منه من فعل لاف الاولى حتى سماه خمليئة , وقيل:أراد بها قوله: (إف ةج )وقوله: 
(بل فعله کریرم هذا) وقوله لسارةهىأختى» ويدلعل آنه عليه السلام عدها من الخطايا ما ورد فى حديث 
الشفاعة من امتناءه عليه السلام من أن يشفح حراء هن الله ءز وجل اصدور ذلك عنه . وفه اذه وإن صح 
عدها من الخطارا بالنظر اله عليه السلام )ا قالوا:ان حسنات الابرار سيثات المقربين إلا آنه لا يصح 
إرادتا ھا ا آنا إا صدرت عنه عليه السلام بعد هذه المةاو لةا اريه بينه وبين قو مه . أا الثالثة فظاهرة 
لوقوعبا بعد مماجرته عليه الالام الى الشام ؛ وأما الاو لان فلاّنهما وقعتا مكتنفتين بكس الأصنام » ومن 
البين آن جريان هذه المقالات فعا بيتهم کان فی مبادى الام وه-ذا أولى ما قيل: انهامن المعاريض وهی 
لكونها فى صورة الكذب تنح ها من آصدر عنه من الشفاعة و لكو نما ليست كذبا حةيقة لا تفتقر الى 
الاستغفار فلا يصح إرادتها هنا لان ذلك الامتناع لس إلالعده إباها من الخطايا ومتى عدت منما أفتقرت 
الى الاستخفارء وقیل:أراد ھا ماصدر عنه عند رو ية الك وكب والةمر واأشهمس من قوله:(هذا رف )وان ذلك 
قرل هذه المقاولة 6 لا خن وقد تقدم أن ذلك ليس من الطيثة ف شىء وقيل :أراد بها ما عسى در منهمن 
يب ماتقدم» وقرل :أراد بها خطيئة من يؤمن به عليه السلام 6 قبل نحوه فقول تعالى:( فر 

لك الله ما تقدم مر._ ذنبكوماتآخر)» وهو کا ترى والطمع على ظاهره ول حزم عليه ال-لام لعه أن 
ITN‏ له عز وجل . وعن الحسن أن المراد به الة.ين وليس بذاك .والظرفانمتعلةان بيخفره 
والاتيان بالاولللامارةالىآن نفع مغفرته تمالى نما يهود اليه عايه السلام,وتعليق المخفرة بيوم الدإن 

مم أن الخطيئة نما تغةر فى الد تا لان آثرها رترين بوم مذ ولان فى ذلاك تهو بلا لذلكالوم. وإشارة الىوقوع 
الجزاء فيه إن لم تغفر. وفى هذه اة من التلطف بأبيه وقومه فى الدعوة الى الاجان ما فما وقرأ ا جس 

۱۳-٣ (‏ ج - ۱٩‏ - تفسیر روح العا ) 


اصدا ثروهو َر 


(خطایای) على اع لإ رب هب لی کا( لا ذ کر مم من صفاته عز وجل ١ا‏ یدل عل ټال لطفه تعالی به 
ما ذ کر حله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لربط العتمد وجلب المزرد. والمرادبا جک علها اختاره الامام 
الحكمة الى هى جال القوة العلية بأن يكون عالا بالخير لاجل العمل به .وقيل:الاولى أن يفسر بكال ال 

المتعاق بالذات والصفات وسائر شؤنه ءعز وجل وأحكامه التى يتعبد بها .وقدل:هى النبوة. ورد انها كانت 
حاصلة له عايه السلام , فالمطلوب إما عين الحاصل وهو عال ضرورة امتناع تحصيل الحاصل أو غيره وهو 
اكان الشخص الواحد لا يكون نبياً مرتين.وأجيب ينع كو'م| حاصلة وقت الدعاء سلمنا ذلك إلا 
أنه لا حذور لجواز أن يكون المراد طلب ها ويكون ريد الةرب والوقوف عل الاسرار الاية والانياء 
عليهم السلام متفاوتون ف ذلك. وجوز أن بون المراد طلب الثبات ولا بحب على الته تعالى شىء. والمراد 
قول لواف الضان ۳ طاب قال القوة العملية بن يكون مو فةا لأعءال ترشحه للاتتظام فى زمرة 
اكا ملين الراسخين فى الصلاح النزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها , وقدم الدعاء الأول على الثانى لان 
القوة العلمية مقدمة على القوة العملية لانه يمكن أن بعلم الحق وان لم يعمل به وعکسه غير مكن ٠‏ ولان العلم 
صفة الروح والعمل صفة البدن فك أن الروح أشرف من البدن كدذلك العم أشرفمن‌العمل.وقدل:المراد 
باجح الحسكمة التى هى الكال فى العام والعمل. والمراد بقوله: (وألقنى )الخ طاب‌الكال ف العمل.وذ كره 
بعد ذلك خصيص بعد تعمے اعتناء بالعمل من حيث أنه النتجة والأمرة للم وقيل: اراد بالاول مايتعلق 
بالمعاش وبالثانى ما تعلق بالمعاد . وقيل:المرادبا حك رياسة الخاق و بالا لاق بالصالين التوفيق لامدل فعا 
ينبم مع القيام بحقوقه تعالى.وقيل:لمراد بهذا امح بينه عليه السلام وبين الصالحينف الجنة ,وأنت تعل أنه 


لا بحسن بعد هذا اإدعا, طلبه أن يكون من ورلة جنة النعي.والاأولى عندىأن يقسر الك بالحكمة عى 
اکال ف الل والعمل والالحاق بالصالين جحعل منز لته کمنز م عنده ءزوجل والمراد بطاب ذلكأس 
کون عله وعله مقبواین إذ ما لم يقبا لا يلحق صاحبہما بالصالين ولا تجعل «نزلته کمنر م .وکأنه 
ذلك عدل عنقول : رب ھب لى حک)ا وصلاحا آو رب ھب لی حک) واجعلنی من الصالحین الى ما فی اانظم 
السكريم فتأمل ولا تغفل لإ واجعل لى لسان صدق ف الآخرين £ )€ أىاجمل لنفعى ذ كرآ صادقا فى جع 
الم اى يوم القيامة . وحاصله خلد صيتى وذ كرى الجمل ف الدنبا وذلك بتوضةه للا“ ثار الحسنة والسنن 
الأرضية لديه تعالى المستحسنة الى يقتدى با الآخر ون ویذ کرونه سما بالخیر وم صادقون. فاللسان جاز 
فن ال کر بعلاقة السببية واللام للنفع ومنه يستفاد الوصف بالميلء وقعريف ( الآخري ) للام تغراق 
والسكلام مستلزم لطاب التوفيق للا ثار الحسنة التى أشرنا اليا وكأنه المةصود بالطلب على أبا وجه 
و لشن یرید خلید ذ کره بالمیل ومدحه ما کان عليه عایه السلام فی زمانه وا.كون الثناء الحسن ما 
يدل على حبة الله تعإالى ورضائه ج ورد فى ادرت بحسن طاہه من الا كابر من هذه الجهة والقصد کل 
القصد هو الرضا م 

ويل أن يراد بالآخرين آخرأمة إبعثفها نى وأنه عليه السلام طالب الصيت الحسن والذ كرالجيل 
فيمم عثة ني فيهم يحدد أصل دينه ويدعو الناس إلى ما كان يدعوم اليه من التوحيد معلبا هم أن ذلكءلة 


تهس برقو له آعالی (واجعلنىمن ور ةة جنة النع) الخ 4۹۹ 


إبراهيم عليه السلام فكأنه طلب بعثة نى كذلك فى خر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة وليس 
ذلك إلا نب ا وقد طلب بعثته عايي)) الم لاة والسلام ١ا‏ هو أصرح مماذ كرأعنى قوله:(وابعث 
فيېم رسولا منېم يتل عايمم آياقك ) الخ ۽ ولذا قال صلی الت تعالی عليه 4 :نادء وةابراهيمعايەالسلام»» 
وقىلاذا أريدذلك فلارد من تقدیر مضاف فی امه عليه يه السلام أ ی اجعل لی صاحب لان صدق ف 
الآخرين أو جعل الاسان جازآ عن الداعى باطلاق الجزء على الكل لان الدعوة,الاسان فكأنه قال:اجعللى 
داعيا الى الحق صادقا فى الآخرین » ولا خن أن فا ذ كرناه غنى عن ذلك که, وف تعلبقات شيخ مشاخنا 
العلامة صبة الته الجيدرى طاب راه على تفسير اميف کک ناشىء من فلإ عا ن اانظر فلا تغتر بهه 
واستدل الامام مالك هذه الآية على آنه لا بأ 2 بحب الر جل أن نى ليصالا وفائدة ذاك 
بعد الموت علي ما قال يعض الا جل أنصراف اشم الى ما به يح صل له عند الله E‏ ذا وانه قد ص ير 
سییا لاکتساب المنی أو غیره نحو ما نی به فیثاب فيشار & فيه المخنى عايه ا هوه قتضى «من سن سنة حسنة 
فلهآج رها وأجر من عمل بها إلىبو مالقيامة» ولاعفى عارك أن الامور بقامدهال واجعأنى ) فالآخرة 
إن و ب ت الم (N‏ قد مرمعنى ورائة الجنة فتذ كر وا تدل بدعائه عاه ااسلام بدا بعد ماتقدم 
من الادعية على أن العمل "صال لاوجب دخول الجنة وكذا كون العبد ذا ءنزلة عند الله عز وجل والا 
لاستغنى عليه الالام بطاب اکال الم والعمل وک ذا بطاب الا لاق بااصاین ذوی الزلفى عنده تعاى 
عن طاب ذلك » وآنت تع أنه تعن الاطالة فى قام الابما 9 #ازوم عن لازم فى ا لقال فالاولى 
الاستدلال على ذلك غير ماذكر وهو كثير «شتر ء هذا وف عض الاثار مأيدل علىهزيد فضلهذهالادعة» 
أخرج ان آییالد نیا فی الذ کر أن مم دو یه ٠ن‌طر‏ ق اخسن دن رة بن جندب قال: «قال رسو ل الله میا 
ذا توضاً العبد لصلاة ء5تو بة فام الوضوء مخ رج ەن باب داره برد المسجد فقال حين خرچ اس ایل الذی 
خلقنی فهو هدن هداه الله تعالى لاصواب -ولظ ابن مر دوهاص واب الاعال والذى هو رطعمنى ورسقين 
اا انه تعالی من طعام الجنة وسقاه من شراب الحنة وإذا «مرضت فهو يشفين شاه اله تعالىوجءل مرضه 
كفارة لذنوبه والذى ميتنى م عيين أحياه اله تعالى حياة السمداء واماته ميثة اشهداء والذى أطمع ان بخقرلى 
خطيئتی بوم الدبن غفر الته تعالی له خطاباه کا ولو کازت ل ر الک ر رب هب ل کاو ال افا 
وهب الله تعالی له حک) وألحقه بصالح من »ی وصالح من بی واجعل لى لسان صدق ف الآخرين كنتب فى 
ورقة بيضاء أن فلان بن فلان من‌الصادقين ثم يوفقه الله تعالى بعد ذلك للصدق واجعلى منورئة جنة انع 
جعل اته تعالى له الةصور والنازلف الجنة » وکن اخسن رضی الله تال عنه پزردفه وآغفرلوالدی 8 راق 
ضرا و 5ا أخذ من قوله لإ ا رلا ) قال ابن عباس 6 خر عنه ان ایی ا امن عليه بتوبة 
يستحق ما مغر تك ء وحاصله وفقه للامان ‏ باوج به تعايلهبقوله و 6ن من الان ۸) وهذا ظاهر 
إذا كان هذا الدعاء قبل موته وإن أن بعد الموتفلدعاء باأخمرة على ظاهره وجاز الدعاء ما لمشمرك واه تعالى 
لايغفر ان يشر كه لانهم يوع اليه عليه السلاميذلك إذ ذاكر العقللاعك بالامتناع › وفىشرحەسلللنووى(ا) 


)۱ ( قله ااشهاب اھ منه 


۰۰( تسر دوح المعانى 


ان کو نه عز وجل لاغةر الشرك صو ص ذه الامة وان بم قد يعفر وفیه عث » وقیل : لانه کان نی 
الا بان تقية من مروذ ولذلك وعدهبالاستغقارفلا قبينءداوتهللامانف الدنابالو حى أوف الآخرة تبرأمنهء 

وقول عل هذا:(من‌الضالين) اء ءل ماظه ر اغيره من حاله اوا من الاين فی کم ]عه وعدم أعتر اؤہ 
باسانه تة من عروذ وال کلام ف هذا امقام طول وقد تدم شی منهفتذ کر اولاز ( رعذ بب اق 
ا عه فى عدادالضالين بعدم توف قەللا ان أو معاتبتی عل هفرط ت أو نق صر میعن بعض الو راثأو بتعذبى٭ 
و حہ مث كانت العاقرة جهولة وتعذ٫ب‏ من لاذنبله جار ae‏ ص هذا الطلي م ع d.‏ أ ¢ و ل :وز 


ەر م 


أن يكون ذلك تعل| اغیره وهومن‌الخزی معنی‌الموان أومن‌الخز زايةبفتعالخاء معن اليا يا , 2 Vie‏ ( 
8 الناس6فةء و الاضماروإن 2 يسبقذ کرم لاف عمو مالبعث من ت القاشية المغنية عنه ي وقيل : الضمير 
لاضالين والكلام من تثمة الدعاء لابه کأً نه قال: لاتخزلى يوم ببعث الضالون وأ فېم»ولایخی آنه جوز 
على الاول أن يكون من تتمة الدعاء لاه أيضاءواستظهر ذلك لان الفصل بالدعاء لابه بين الدعوات لنقسه 
خلاف‌ااظاه هر » وعلى la‏ ر کون قد دعا لاشد الئاس التصاقا به بعد ان فرغ من الٰدعاء »م 


ھر 02ر 


لإ يوملاينقع م لو ون۸ )€بدلەن (یو م یبعثون) جیه تأ کید لمو يل ذلك الیو م و هيدا ما قبه من 
الاستثناء وهو إلىقوله تعالى (إن ف ذلكلاة) الخ منكلام ابراه عليه الد لام وابنءطبة بعد آنآءرب الظرف 
بدلا من ااظرف الأول قال: إن هذه الآيات عندى منقطعة عن لام ابراه عليه السلام وهى اخبار من الله 
عز وجل تتعاتق بصةة ذلك اليوم الذى طاب ابراه أن لایخزيه الله تعالى فبه »ولايخن عدم صحة ذلك مع 
البدلءةي والمراد بالينون معناه المتمادر » وقمل : المراد مم یح الاعوان > وقيل : المعى يوم لاينقع شیء من 
عاسن الدنیاوز يتاي واقتصر عل ذکر الال والبنين لانهما معظم الحاسن والزينة وقول تعالى : 
ل إلامن آتی اللہ بقلب سل ۹ € استثناءمن آعم الفا عیل مو (من) عل نصب آی یو ملا ینفم مال و نان مصروفا 
فالدنبا إلى وجوه ابر والخيراتولابنون وإن كانواصلحاء متأهابن لاشةاءة أحدا الامن أت الت بقلب سل 
عن مرض الىكغر والنفاقضرورة اشتراط نفع كل مهما بالاعان وف هذا قأبيد لدكوناستذفارهعليهالسلام 
لاببه طابا مدايته إلى الامان لاستحالة طاب مغفرته بعد مو ته کافرا مح عليه عليه السلام عدم نقعهلانەمن 
باب الشفاءة » وقيل : هو استناء من فاعل( (ينفم) ومن ف حل دفع ردل منه والكلام على تقدير مضاف إلى 
من آی لا ينفع مال ولابنون الامال وبنو من‌آتی اه بقلب سل حت أنفق ماله فى سبل البر وأرشد بيه إلى 
الح وحثهم علی‌ا لیر وقصد بم ن يکو نوا عبادا لته تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة » وقيل : هو استدناء 
عادل عليه امال والبنون دلالة الخاص على العام أعنىمطلق الى والدكلام بتقدير مضافأيضا كأنهقيل:يوم 
لاینفع غنی‌الاغنی من أت اقهبقاب شام وغناه سلامة قلبه وهو من‌الغنى الدنىوقدأشيرالەق بعضالاخاره 
خر آحد. والترمذی. وابن م اجه عن ثو بان‌قال: لانزلت(والذین رک ن اذهب والفضة )الا ية قالبعض 
آصعاب رسو لالت ا الو اهنا آی‌المال‌خیر اتخذناه‌فقال رسو لاله سیل : «آفضلهلسان ذا کر وقلب شا کر 
وزوجة صالحة تەين لۇ من علا عانه » وقیل : هو استفناء ء منقطع من a‏ أ ضا على تقدير مضاف 


سەر قرله تعال (وازلفتالجنة لتين) الح ۱ ۰ ۱ 


آی لاينفع مال وال سان اى لته بقلب ساے» وا)رادعالهلامة قل هم قال الزعخشر ی: ولا بدن تعد یر 
اأضاف ولول بقدر لم عص لللاستثناء معنى »ومح ذلك أو حان بانه لو قدر مذلا اکن من آتی اله بقلب سام 
يأو ينتفع وستقي ا معنى وأجابعنه فى الكشفبآن المراد أنه على طر بی الاتناء من ماللا تح صل المعنى 
بدو ن تقديرالمضاف» وماذكره لانم استدراك من وع الال لغری رولس من احتف شی و ال 
رکن هذا منابا لقا م ج له الزخشر ى مةروغا عنه ف 1 عه بو جهيو قد جو اال ادر الال 
علي جعل اكلام من باب 2 رة یم ضرب وجیع د 
وان قال هل لزيد مال وبنون فتقول ماله وبنوه ملامه قله ترید نی ا )ال والنين عه ولات 
سلامة الاب بدلا عن ذلك هذا وکو ن‌المراد من لقاب السام القاي السام عن مرض الكفر والنفاق دو 
المأثور عن ابن عباس , وجاهد , وقتادة . وأبنسيرين * وغيرم » وقال الامام : هو الخالى عن العقائدالقا سدة 
والميل إلى شهوات الدنا ولذانما و يقبع ذلك الإأعمال المالحات إذ من علامة سلاءةالةلب تأثيرها ف الجوارح» 
وقال سهان : هو الذى ليس ذه غير اله عز وجل ء وقال الجنيد فدسسره: هو االديع من خشة الله تعالى 
القاتى ا منز عب من عافة القمايعة وشاع إطلاق السليم فى اسان‌العرب عل اللديغ » وقيل : هوالذى لم ٠س‏ 
الشركوالمعاصی ول نهک اتتعالی وب الم أوایاءءوحارب آعداءه وأسا حيت تقر عرف وا تسم واناد 
لته تعالى و اذعن لعبادته سبحانه و الانسب بالمقام المع )أو ر وما ذكر من”أويلات‌الصوفة »وقال فىالكشاف 
فا قل عن الجنږد قدس سره وما بعده: انه من لدع تابر وصدةه أ أن ذلك أن الاولم 
لإ وزات أله مقي ٩ ٠‏ ) عمف على (لابنغع) وصيغةالاضىفه وفيا بعده من اطملالمتطمة ممه 
فى. لك الع طف لادلالة على تةق الو قوع وتقرره 6 أن صيغْة المضارع فا معطو ف عله لادلالة ءل الاستمرار 
وهو متوجه إلى النفح فيدل الكلام على استمرار انتفاء النفع واستمراره حا يقتضه متام التهويل أى 
قرات الجنة للتةبن عن الكةر » وقل : عنه وعن سار المعاص بث شاهدونا من ااو قف و قفون على 
ما فيها من فنون اڪاسن فيبتهجرن 8 امحشرون الما ه 
لبرت الم للنأوين )٩ ١‏ الضالين عنطر بق الحق وهو التقوى والاءان أى جعلت بارزة هم 
عیث برونما مع ما فیما من آنواع اول افا و مون غ آم المسوقون اليما ۾ وفى اختلاف 
الفعاين على ما ذ كره بعض الحققين تر جيح لجانب الوعد لان التءير بالازلاف وهو غابة التقريب شير 
إلى قرب الدخول وتقةه ولذا قدم مى رحته تعالی لاف الابراز وهو الاراءة ولو من بعد فأنه مطمح 
فى النجاة ا قبل من العمود إلى العمود فرج وقالابن جال :فى اختلاف الفعلين دلالة علي أن أرض الحشر 
قريبة من الجحيم و امل أن الج دة من ارض الحشر بعدا مكانيا والنار قرية منوا قربا مكانيا فلذا سند 
الازلاف أىاتةريب إلى الجنة دون الجحيم »قبل :ولعله مى على أن ال جنة فى السماء وأنالذار عت‌الارض 
وأن ,ديل اللأرض بوم القيامة مدها واذهاب كريتما إذ حيائذ يظهر آم البعد والقرب ل-كن لا بخنى أن 
کن الجنة فى الاء عا يعتقده أهل السنة وليس فى ذلك خلاف بيهم بعتد به وأما كون النار قحتالأرض 
ففبه تو قف ءقال ال لال السيوطى فى إتمام الدرابة: نعتقد أن ال جنة فى الما ونقف عن النارونقول :عله حيث 


۱۰¥ تفسيرروح المعانی 
لا عله إلا الله تعالی فل ثبت عندی حدیث أعتمده ف ذلك » : وقیل تحت الارض اتہی » وکون تبدیل 
الأرض عدا وإذهاب تها قول لبعضمم ء واختار الأمام القرطى بعد أن نة-ل فى التذكرة أحاديث 
کثیرة | ت بدو ل الارض می أن ن الله سحانه رخاقی ار ا ا وة م سةك علا دم 
حرام ولاجری فيم ظ لم قط » والااولى أن يقال ف بعد الجنة وقرب الندار من أرض ار الال 
الجنة بال :ود على الصراط وهو منصوب عل متن جہنم ک لها نطةت به الاخبار فالوصول إلى جهنم أولا وإلى 
الجنة آخرا براسطة العبور وهو ظاهر فى اقرب بعد »ثم آن ظاهر الآية ,قتضى أن اجنة تنة-ل عن 
مانا الہ :وم يوم القمامة إذ أل قروب ستدعى النقل ولوس ف اللاحاد ت عل ١ا‏ نعل ما يدل ء علي ذلك نعم 
جاء .فوا ما يدل على تقل النار ۾ 

فنالتذ كرة أخرح مس لمعن عبد الله بنهسعو دقال :«قال رسول‌انته صلی انه تعالی عليه وسل : تی جه 

ا 1 عون آلف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك » والظاھر آن معنی وی ہا اء ما من امحل 
الذى خاةها الله تعالى فيه وقد صرح بذلك ف التذ كرة » وقال آبو بکرالرازیق|س مه لته فان قبل ۽ ااال 
(وأزلةت الجنة للتقين) أى قربت وال جنة لاتنتقل ءن «كانما ولاتعول قانا:معناه وأزلفت المنقون إل النة 
وهذاج) يقال الحاج إذا دنوا إلى قربت که مناء وقیل ۽ ٥‏ مناه آنا اكات عجو بة عنهم فلا رفعتالحجب 
بينها و بینم کان تقر یا على الاخير أنه ءكن أن يقال مثله فى الجحى وحينئذ يسمل عن 
وجه اختلاف الفعلين. ويرد علي القول بأن الج عن مکانما آنه خلاف ظاهر الآ ولايازم اصحة 
القول به ةل حد يث يدل على هاما يومد فلا م ماع أنع من‌القو ل به وتفوإض الكيفية إلىء ءل منلا رد جزه شیء 
وهو بكل شى“ عل وإذا أريد التأويل فليكن ذلك عمل التقريب ءلى التقريب بحسب الرؤ ية وإن لميكن 
هناك نقل فقد رى اأشىء قر ما وإن كان ف نةس الام فى غابة البعد 8 رشاهد ذلكاف النجوم»وقد يقرب 
البعيد ف الرق ية بواءطة المناظر والألات الوضوءة لذلك وقد ينعكس الحال بواسطما أيضا فير ىالقر يب 
بعيدا ومتى جاز وقوع ذلك بواسطة الآلات فى هذه النشأة جاز أن يقح ف النشآة الإ خرى ٠ا‏ لايعلا 
إلا اللطيف الخبير فتامل والته تعالى أعل م 

و ا ا (فدذت) بالفاء ي وقرأً مالاك بن ديار (وبرزت) بالفتح و التخفيف (د الجحم )بار ٠‏ 


الةا عا 4 ة لوقا ل 1 ا ا 5 ق الد ہا بدن 4۲( لمرو نعل ع ده إن د دون اله € أیأین 

۱ 247 الذين ك م م تزگو شس آم شفعاؤ د ف هذا الو قف ڍ هل تصرو اک ( دع ماتشاهدون من 
الجحے ومافیا من‌العذاب اوترون ګه) بدفع ذلك 2ن نفس هم ۽وھذاسۇال تریح لايتوقعله‌جواب 

رار و وی ر 

ولذلاک قل } فک کوا فيها أىألقوا ف الجحے على وجوههممة بعل أخرى اى أن لس قروا ق قعرها 
قال كية کرور اكب وهو |٤‏ ضوعف فيه الفاء ج قال الر جاج . وجمهور المصر بين ۽ وذھ بال کو فون 
إلى أن الثالت بدل من مثل الثانى فاصل كبكب عندم كب فابدل من الباء الثائية كاف وضمير الحع 1ا 
عدون ٥ن‏ دون أله وم الإصنام ا کد بالضمیر المنةصلأعنى 3 م( وک اأضم رين ألعةلاء وآستء ولا 


فير قوله تمالى (ف كبك واف هام والغاوون )الخ ۰¥ 


ي 
ف الاصنام کا أوباء على إءطاتهاالفهم والنطقآى كبكب فما الاصنام لإوالغاوون ٩‏ € الذنءبدوهاه 
وااتعبير عنهم بهذا العثوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف الغواية وف تأخير ذ كرم عن ذ كر 
آ تمم رمز إلى آنمم يؤخرون ف الكبكية عنها ليداهدوا سوء حاها فينقطع رجام قبل دخول الجحم ٠‏ 
وعن‌السدی‌ان ضمیر( ککبوا) وم ۇکده طشر ک‌العرب‌والغا وون ساثرا مش رکین وقیل:الضمیر للمشر کین 
مطلةا وراد بهم التبعة والغاوو ن القادة المتبعون»وقرل,الضهير طشر ك الاس مطلقا و( الغاوون ) الشياطين 
والكل جانرىويبعد الاخير قول تعاى : لإ aS‏ فان الظاهر أن المراد منه الشاطين وإنه عطلف 
على ما قيله والعطف بقتضى المغايرة بالذات فى اللأغلب ولاحاجة إلى تخر جه عل الاقل وجعله من باب : 
# إلى اللاك الندب وابن امام # وقيل مراد بجنود إبليس «تبعوه من عصاة الاين » واختار بض 
الأجلة الأول وادعى آنه الوجه لان السياق والسباق فى بيان سوء حال المش ركين ف الجحرم وقد قال ذلك 
برام عليه السام لقو مه المشر ن فاا وجاهة لن کر حال قوم آخرین فی هذا الال بل لا وجود هم 
فى القصة وذ كرالشياطين مع المشر كين لكو هم ال سولين مم عبادة الأصنام ولاعخؤ أن لاتعمم وجا ضا 
من حسث أن فيه مز رد تهو يل لذلك اليوم يوقوله تعالى : رر ۵ ۹( کید لاض ہر وها ءطف علیه م 
وقوله سبحانه لقاو ا) الخ استئناف وقع جوابا عن سوال نفا عا قبله كآنه تيل ڪبکب الآلمة 
والغاوونعبدما والشياطين الداعون اليما قيل : فأوقع ؟ فقيل:قالوا أىالمبدة الغاوون لإ وهم € أى الغاوون 
فإف اتتصمو ل ٩1‏ أى عاص مون منم مهممن الأصنام والشياطين » واجلة فم وضع الال » والمرادقالوا 
معترفين تخطئهم وانما کهم فى الضلالة متحسرين معيرين لانفسهم والحال آم إبصدد مخاصمة من مهم 


مخاطبين لآ متمم حیت بجعاما الله تعالى آملاللخطاب لإ ل إن کا اؤ اال ن44 (إن)خفغفة من ا ةة 
وا"مها على ١ا‏ قيل ضمبر الثأن حذوف واللام فارقة ينما وبين النافية اذهب اليه البصر يون آى إنه أىالكأن 
کنا فی ضلال مبين » وذهب اللكوفيون إلى أن ان نافية واللام ععنى إلا أى ما كنا إلا ضلال واضح 
لا خقاء فيه » ووصةبم له بالوضوح للمبالغة فى اظهار دمم وتسرم وبيان خطتوم فى رأمم مع وضوح 
احق ک) ينىء عنه تصدوره قسمهم عرف التاء اأشعرة بالتعجب على ماقيل ه 

وقولهمپحانه سوک رب امان ٩‏ ظرف لکونېم فضلالم‌بین » وتیل : لحذوف دل عله 
اكلام ی ضلانا » وقل: لاضلال المد كوروان أن فيه ضعف صناعى من حيث ن الأص-در الموصوف 
لا يعمل بعد الوصف »وون آم ذلك كون ا لعمول ظرفا » وقيل : ظرف لبين ۽ وجوز أن تدكون (إذ) 
تعلیلية کا قیل به فی قول تعالی (وان ينغعک اليوم إذ ظلتم i‏ فى الء__ذاب مشتر كون) , وصيغة المضارع 
لاستحضارالصورة الماضية أىتالته لقد كنا فى غا رة الضلالالغاحش وقت تسو يتنا إيا کم ونا شونا ا 
الأصنام فاستحقاقالمبادة برب العالين الذى اتم أدنی مخاو قاته ذم وآعجز م لا و ااال الجر ون٩ )٩‏ 
الظاهر بناء على ماتقدم من أن الاختصام مع الأصنام والشياطين أن يكون المراد بالجرمينالشياطين لبكون 
ذلك من الاختصام معهم وإن لم بورد على وجه الطاب 6 أن ماتةدم من الاختصام مع الأصنام » وكون 


£ ۹ تسیر دوح امعان 

المرأد ef‏ ذلك موی عنم قاتل» ویار شا دالعةلالساے ان رہ ا سیب ضلا طم بعداعتر افم بصدوره‌عنهم» والمراد 
بجر ەين رۇساۇ م وکر اۇھ»وققولەتعال(ر بنااناآأطعناساد تناو كبر اءنافاضلو ناالجیلا) ۰و عن‌السدى مالاو ون 
الذىن اقتدوا er‏ ¢ وقہل :من دعام الى عبادة الإصنام من الجن والانس ون ان جرح آم ابالیس 
وان آدم القاتل انه أول من سن القتل والمعا ص والقصر فيل بالنسةالى الأصنام ¢ ولعلهم ارادوا ی 
الاضلال عنما اهانتما بأنها لاقدرة ها ء وفيه تأ كيد لىكونهم فى ضلال مبين » ولعل الأولى كونه قصرا حقيقياً 
بادعاء م الأاوحديون ف س اللاضلال ق ان سا یرم له د ةو هذا واضحفی الشاطين لان 
اضلال عيرم من ال راء وعوم بو اة اضلاهم ef‏ ألذين زول ااباطل التبوع والتابع »و کن ا 
يعتبر فى غيرم بضرب من التاو يل وذلك اذا أريد بامجرمين غيرم ثم أن المشركين لايزالون فى حيرة بوم 
القيامة لا یدرون بم پتشيثون فلا يضر اسنادهم الاضلال تارة الى شىء وأخرى الى غ-يره ءل أ 
الاس ناد الى کک بأعتمار هذا ۾ 

وجوز أن «ورن الاختصام ان العبدةبعض هم ٠ع‏ بعض ¢ والخطابف (اسوگ) للاصنام هن غير اترام 
اقول بحعاهم أهاد له دل هو کخطاب المضطر لأحجر والشجر ٤‏ ووه الغ ف اتر وااندامة ¢ والمعى 
أن اأعدة 2 آخاصے بصم رض بان يةولآحدهم لاخر : ات .13 ضلا ولو لا أت اکت 
مما أعترفواً جرهم وتعجدوا ويدوا 4 ¢ وجوزأاضا أنیکون من اللأصنام نطقوم يله تعالىفخاصهون 
العمدة فضء ير( )عائدعلرهم 6 والمعى قال العيدة معترفبن بضلاهم A n2‏ ەم سوه : ان i‏ الخ 
والجال ان الأصنام يخاصه و آهم قاتآین عن جادات متیر ئون ۶ر جيم المعاصىوأتتم اتخذ وا ab.‏ 
فالقيتم ونا هذه الورطة . وهذا که على تقدير کون لةرقالوا) مسا نة هو الظاهر ,و جوز أن کون( جنود 
ابلیس) «بتداً و جملة(قالوا) الخ خبره وضمبر(قالوا) وکذامابعده‌عائد عليه » 

و أت تل آنه م کو نه حلاف الظاهر لا سی ع تقدار أن وراد ګاود اباس اله.اطين لا أن امقول 
المذ كور اصح أن يكون منم واذا ارد بهم متبوه من عصاة الثقاين عبدةالاصنام وغيرهميردأن امقول 
اذ 3 قول ذرقة مم وھی العبدة فاس ناده الى ایح لاف الظاهر ,و بعد كل اعد ل لو قہل بس أده 
وعد احثال 0 ل شخص سوا کان من ء,دةالاصنام أوغرهرخاصم مع کل من بص اد فمن ہر صلا حرة 
الآخر للاختصام وبقول ماذكر الاأصنام لغاية الحمرة والضجرة بلعم لو أر يد بجنود ابلوس‌على تقد ركو له 
مدا ورجوع الضمائر اليه الغاوو ن بعينم وقکون اللاضافة للعهد »وعجر pris‏ بهغاالعنوان بعد التعبير عنم 
بالعنوان السابق لتذليامم امول جداً وھن اناس هن جوز الا ب#داثية وا لبر ية ا مذ كور تين وفر الجنود 
| أعصاة مطلقا, وجعل ضمبر(قالوا) للغاوون وضمير(ه, و بختصمون)للجنودأوالا صنامو فيه مع خرو ج الأية 
عاي عن سن الانتظام مالاخ ع ذوی الافهام ۳ 

وقوله تعالى لإ النامنشافعین ۰ ۰ ١‏ ولاصدی ق ۰ ١‏ € متب علیمااعترفواب من عظم) لجنا ية وظهور 
التاالة 2 والمراد القلف واتأسف على فود شيع شفع هم ام فر أو صدرق سفق a‏ ذلك وقد رفوا 
لز بد اعطاط حام ف تاف حٿث نفوا أولا آن کون هم من ,44م ف تخلصهم من العذاب رش أعته 


ەمح ث ق تفس ر قو له تعالی(فا 8 من‌شافعین) الخ ۵ * ۱ 


ونفوا ثانيا أن بكرن مم من يهمه أمرم و رشفق عليهم ويتوجع هم وان لر یخاصمم وآتی بالشافع فی سیاق 
النفى جءاأ وإن كان ج هذا الح ف الاستغراق لمكان ٠ن‏ الرائدة > لمرد بلاخلاف إا الخلاففا 
ذال آزد من بعد الذقى داخلة علالجع رعابة لما 6نوا بأتون به فى الاثبات من امع » 

وقال فالكشاف: جمع الشافع الكثرة الشرفعاء ووحد الصديتق لقلته ألا ترى أن الرجل إذا اهتحن 
بارهاتى ظالم نرضت جماعة وافرة من أهل بلده رحة له وحسية أن م تسق له بأ كمره معرفة وآما الصديق 
الصادق فى ودادك الذى مه اممك فھو آعز مر يض الانوق » ووز أن بريد بالصديق الجمع 
أی فاه يطاق عليه اا أنه عل زنة المصدر علاف الشافح . وذكر الميضاوى فى قوحيد الصديق وجها 
آخر أيضاء وهو أن الصديق الواحد يسعى أ كش عايسمي‌الشفعاء ع وحاصله أن‌الواحد فى معنى امع حسب 
العادة فلذا ١‏ كتنبه افيه من المطابقة المعنوية 6 قيل : 

لا اوي ا :ورا و ات ن اسا 

وقال بعض الكلة, إن [يرادالشافعين بصيغة الحم ليرد مصاحة الفاصلةء وأماإيرادالصديق مفردا فلن 
المقام مقامالمفرد وم صلحة الفاصلة حصات قله وهو کاترى »> وقال سعد افندى:لا يعدأن يكون جمعالاول 
وافراد الثانى إشارة إلى آذه لا فرق بينالاستغراقبن اف أن إ رض قاد مانا خر لش عن :داب 
القرإن الجيد » والذىأميلالبه أنالافراد على الاصلوامجع وإندىمۇ داەعلىسننها کانوا بقولونه و ونه 
فى الدنيا من تعدد الشفعاء ولا يضر فى ذلك كون ان هنا أعم من المثبت هناك منحيث شموله للاصنام. 
واللكبراء ٠‏ والملائكة. والانبياء عليهم السلام§ هو المتبادر إلى الفهم » وأخرج أبن جرير , وابن المنذر عن 
عكرمة عن أبن جر يج أن المعنى فا لنا من شافعين من أهل السماء ولا صديق حم من آهل الارض ه 

وز عم بعضھمآنھم عنوا بالشافعین هناماعنو ابا لجر مین س كبر اهم و سادا آم م وفر عو الى على قرم (ماأضانا 
إلا الجر مون )فكأنهم قالوا:سادتنا وكراؤنا الذين أضلونا مجرمون معذبون مثلنا فلل يقدروا على السعر ى 
نفعنا والشفاعة لنم وف الكشاف ف لنا من شافعين ا نر ىأ لۇ منين هم شفعاء من‌الملاک والنبین و لاصد رق 
6 ری هم أصدقاء فانه لا يتصادق ف الآخرة إلا الؤمنون قال تءالى (الآخلاء ومذ بعضهم لبعض ءدو 
إلا المحقين ) أو فا لنا من شافعين ولا صديق حم من الذين كنا نعدم شفعاء وأصدقاء لانم انوا عتقدون 
فی أصنامھم آنہم شفعاؤ م عند الته تعالی وکان هم الأصدقاء من شياطين الانس أو أرادوا أنهم وقعوا فى 
مها علهوا أن الشفعاء والاصدقاء لا ينفعو نمم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنةيمم ننىمايتعلق بهم من النقع 
لان ما لا ينفح حکه حک المحدوم أنتهى ۾ 

والظاهر على هذا الاخير أن الكلام كناية عن شدة اللأمس بحيث لا ينفع فيه أحد ولو أدنى نفع وهو 
وجه وجه »رالو جه الاوللا یکاد سی عل مذهب المعتزلة الذين لا جوزون الشةاءة فى الخلاص ٠ن‏ 
النار بعد دوا أو قله لن الظاهر من قوم فما لنا من شافعين 6 نرى المؤمنين هم شقعاء من اللا 
والنيين فالنا من شافعين يخاصو نا من‌الذار 6 نرى المؤمنين هم شفعاء من اللاك والنبيين يخلصوتهم مما 
فار تضاء الزمخشرى ذا الوجه غريب الهم إلا أن بقال : المراد التشيه باعتبار « طاق الشفاعة والمعترلة 

٤-٥ (‏ ۱-ج- ۱۹ تفسیرروح المعانی) 


٦ء‏ ۱ تسیر روح المعاى 


ا 
جوزون عض أصناما کا[غا de‏ ق زرادة الدرجات ف اأجنة لکن لا ٫خلو‏ عن رود والله تمالیآعل و(لو) ف 
: ےہ کے a‏ ررر سے س رھ ے 
فول تعالى ر فلو انلا رة( ىة ق الآمنى بدلیل زصب قوله سمحانه لإفنكون منالۇمنەن ¥ (١‏ ف 
جوابها وأصابا لو الامتناعءية و حہث أن اتی , ون \ امع ريد ا ذلك ەجازا م سلا 3 استعارة عي 
2 شاع ہی صارت ةةة ف ذلك ¢ ول : ھی حقی ةة فما ذکر ٤‏ وقیل 2 اصاہا المصدرية ولاس سىء & 

والمعى قلت ل رجعه إلىالد نما فان نکون مر المۇەنینفلا Lis‏ إذا م فہعنا مثل مانن فه من‌الءذاب 
اذى لا نفع فيه آحد و<جوز او لوشرطة وجوابها ع ذزف والتقدير لمعا من‌الخ_برات کت وکت 
أو لخلصنا من الء_ذاب أو لكان لا شفعاء وأصدقاء أو ما أضلنا الجرمون والتقدير الأول أجزلء ويقدر 
اذ و ف بعد (فتکون) الخلا نال صدرا ةحصل منه معطو ف على( کرة) ای فلو أن لنا کرةفنکو نامن ال منینلفعاناالخه 

وةب شيخ الاسلام ذلاک بان j‏ ہد تحھق مضہون األجواب ع تهدرر تحقق کرم وإ عا نهم معا 
من غير دلالة على تلزام الكرة للاعان أصلا مع آ4 المقصود حتا» وفىقوله: منغير دلالة الخ عث عل 
ما 5 حہث کن أن قال : حاصل الأية إن توسر نا الرجءعة والامان اعقب اھا أھعلا من‌عبادات آهل 
الاعان ما صر dil‏ العبارةي والتزام #رات الامان‌التزام للاعان أو لا ومقصودم باناستلزامالر جعة قعل 
اخيرات کہا وأما نس الابمان بعد هذه المشاهدة فلا تاج إلى البيان م : 

وقال بعض ااناس : انقوهم ) کون من اومن ( گنی کون من امقول اام وقہول أ تعالی 
ماهم لتر تيب عل رجتم الت بل جوز آن بتخاف فلا رد ا کون مادم ان اسر ا الرجعة وان قبل 
اننا لفعانا الخ فليس المقصود الدلالة على استازام الكرة لاان ازعم شيخ الاسلام »واوش فيه بان 
لاسر الرزجعة 3 کون لرحة لله تعال وعفوه وھ تسمتازم قول ام ¢ والحق أنه ا بی الالتقات الى 
احتمال شرطية لو والنكاف له مع جزالة المعنى الظاهرالمتبادر» والسكلام فى قول تعالى . 

تھ ,عا بے رت ص ٤ه‏ اده ے م ت سي لس وم (١‏ ب ١‏ و 

إن ذلك لا وماکان کرم مۇمنین" » وان ربك هو العزز الرحے) ۰ (١‏ ول ودم ۱ la‏ ولا 
حاجة الى اعأدته وقد علمت مختار نا فى ذلك فتذ کر فما فى العمد من‌قدم» و لشيخ‌الاسلام کلامفی هذهالا رة 
لاعن مافیه عایالمتأملقتآمل لإ کدبت قوم نوح آلر لین م ١ ١‏ €القوم بافی المصباح بذ کرو ينث و کدذلك 
ک اس جمم لاواحد له من لفظه كر رهط ونةر ولذا يصغر عل قو ة ۾ وق ل: هو مذ کر ولحت فعله علامة 
التأنيث على إرادة الأمة والجاعة منه و تک ذم المرساين باعتبار إجاع الکلءلی التو حدوآصول الشرا؛ 
الى لاختاف باختلاف الأزمنة والاءصار ( وران براد با مرم لين اوح عليه السلام جعل الام لجنس 
مو نظر قولك : فلان ور کي الدواب و یاوس البرود ومالەإلا دابة وأحدة ورد واحد» و(اد) فىقولەتعالى , 

ھە رس رو 
ڍ اذ قال هم { ظرف للت كذرب على انه عبارة عن زمار مل رد وقح ہه ماوقع من ال جانيین الى ام 
الامر أن بهم عبارة عا صدر م من حبن اتداء دعو ته عليه السلام ای تاها ¢ وزعمبعضمم 

I of jJ5 
أن ( اذ ) للتعلس.ل أى کذبت لاجل أت قال فم : لإ اخوم نوح € اینسییہم کا بقال : با أا‎ 
: العرب وا أا کیم وعلىذلك قوله‎ 


تس يرق وله تعالى (ألاتتةو ن) الخ ۱۰۷ 
لا يسالون آخام حين بندبهم فی النائبات على ماقال بر 


والضمبر لوم اوح » وقيل : هواليرساين والاخوة الجانسة وهوخلاف ااظاه ر ون ۰ کاله 
عز وجل حىث تعردون غیره لاان E‏ ن الله تہ الا ےا جک ان۷ ۰ شور 
بالامانة فما وڈ -ک » وقیل : مین على ارا ا لتوا ا واد ۰ فما آه رکم به 
من التو حبد وااطاءة له تعالی 1 وقدم الا تقوى اله تعالى على الام بالطاءة لآن تقوی الله تمالی سيب 
اطاعته عایه السلام لإ وا ¢ € آی على ما آنا متصدله من الدعاء والنصح ماښ آی ما أط 
مندكم على ذلك أجرا آصلا لا مالا ولاغیره لإ إن اجری ) فعا آتولاه لإ إلا على َب مين ۹ 
فمو سبحانه الذى وجرن ف ذلك تفضلا منه لاغيرهوالفاء فقول نعال : لإقاتقوا و ا 11( 
ارف ادا ل ماقباها من تنزهه عايه السلام ٠ن‏ الطمع 6 أن فايرا السابقة لترتيب مابعدها على 
SY‏ لله تعالی ما فيه نفع الدارين م مم أ ا وال ر لا كد وات ع ان ماھ 
۴ | جاب التقوى والطا ده فف إذا اجتمعا» وقرئ ( إن آجری) رکون اء وهو والەح اغتانهش هور تان 
e‏ 2 ال ىا االأصلء 
} 3 1 ا لكو وابەڭالر دلو ر ن۱۱ € أى وقداتبعكعل آنا لتقمو ضع الحالوقدلازمةفماإذا 
کن فعاما ماضبا وکثير من الاجلة لايو جب ذلك » وقرأ ءيد الله , وان عباس , والاعءش . وأبوحيوة, 
والضحاك . وابن ااسميةع ٠‏ وسعيدينآفىءعيدالانصارى ٠‏ وطاحة. و بعقوب.(وأتباعك)جع: تاب ع کصا عب 
واضات > وقیل : جمع تييع شرف واشراف » وقیل : جع قبع کیطل وابطالوھوم رفوع علی الاتداء 
و(الارذلون)خبره» واجلةفىموضم الال أيضاء وقيل : معطوف على الضمير المستترق( اومن )ر جسن ذلك 
لافصل E‏ ن)صفته» ولان أنه ر کیك معنی»وعن‌المانی (واتباعك) الجر عطفاعلالضمیر فی 
(لك)وهوة!ا دلو قا مه الكوفونو n‏ اضما رم» وهو جمعالارذل عل ااصحةوالرذ الةالخسةوالد نا 
والظاهر ام [ء ا ا المؤمنين به عليه السلام اسوء أعام يدل عايه قوله فى الجواب )١(‏ : 
ةالو ءاعلی 6 وايعماو نًم | 1۹ 14 ی ماوظ :فالا اعت ارال واھرو نا الاحکام عام أدونال تس سر و ال2 اش 
ن البواطن »و مااستةمام.ة » وقال ا لوف والطبر سى:افية »و عله ركو نف إا حذف أى وما على انوا 


بعماون ابت 3 ان | £ 6٤‏ آی ما مأ 2 le er:‏ ل ماع ملون }2 الال 8 ۹ فاع ار ار المواطن ه ۵ن سوه 
عز وجل وهوالمطام FD le‏ €اىبشىء منالاشہا ءاولو کثم ٠ن‏ أهل‌الشءور لول ذلك اک 
لسم ذلك ونا ل ماق e‏ الوج4لأجنس ٤‏ وقال جمع: ان 3 م لام لقانم E‏ 1 
وقل ٠‏ من آهل ا عات الدئيئةي وقد نوا روی عن عکرهة حا ا كفة» وفدل : لاتضاع 
سم 1 ونش أ ذلك عل ايع سخا فة عقوم وصور آنطارم 5 افر ان من الرذالة ف شی 


ا ا ت ي 
)١(‏ قالأصل قوله ى الجواب ( وماعلى )والتلاوة قال وماعلى فصححنام 


°۸ تفسيرروح العا ى 
ر2 ر خا و و روغ 
وکذا خة الصناعة لاتزرىبالةرفالاخروى ولاتلحق التقى نقرصة عندالتهعءز وجلي وقد زع دأرو العتاهة 

وليس على عبد تقى نقبعة إذاصحح اة رىوإنحاكأوحجم 
ومثلها صمة السب فقد قيل : 
آنی الاسلام لاب لى واه إذا افتخروا بقيس أو 

وما ذكره الفةهاء فى باب الكفاءة مبنى على عرف العامة لظام أسر المعاش ووه على أنه روى عن 
الامام مالك عدم اعتبارشى.منذلك صلا ونال سین كيفما 5نو || كفاءبعضهم ابءض » وآل عل هذهالاقو ال المد 
والجواب ماذ كر عما أشاروا اليه بقوهمذلك من آن عام ۾ کی ف و و اة ان 
کحصول شوک بالاجتاع يمون ما فى لك ذوی الڈر ف ويعدرن با فى عدادم » وحاصله وها وظیفی 
الاإعتار الظواهر دون الشق عن القلوب و التفتیش عا فى السرائر فا بضرنى عدم اخلاصهم ف إعانهم کا 
4 عون »۽ وجوز أن يقال:إام م لاقالو ا (واتبعكالارذاو ن)وعنوا الذين لانصيب هم من‌الدناآوالذن أتضعت 
انسابه م آوکانوا من‌آهلالصنائم الدنرئة تان عايه السلام عن مادم وخیل ۵م نېم عنوا بالارذاینمنلااخلاص 
له فى العمل ولم يؤمن عن نظر وبصيرة فاجا بهم ماذكر كآنه ماعرف من الارذلين الاذلك» ولوجعل‌هذانوعا 
من الاسلوب الك لبعد عندى » وفيهمن طف الرد erie‏ وتقبیح مام عليه مالاخنی » وزعم بعضهم 
انم عنوا بالارذلین نساءه عليه لالام و نيه و كناته وبنى بيه واسترذالمم لعضة الفسب لايتصور ف جميعبم 
حقيقة 6 لايخن فلابد عليهمن اعبار التغليب وعوه» وقرأ الاعرج . وأبو زرعة . وعيسى بن عمر المداى 
(شعرون) ياالغيبةو قول تعالى لإ وماً با ردا مۇمنين £ | | )جوا بعماآوھمەكلامېم مناستدماءطر دم وقعلیق 
[يمانم بذلك حيت جماو| اتباعيممانعاعنه» وقدنزلوا لذلاكءنزلة من بدعى أنه عايه السلام عن يطرد المومنين 
وآنہ گی رشترك معه فيه فقدم المسنداليه وأولى حرف النفى لافادةآن ذلاك ليس شأنه بل شأن الخاطبين »۾ 
وجوزآن يكون‌النقدم للتةرىوهوأفلمۇة الاخ وقدل : انهم طلبوا منه عليه السلام‌طردم فاجا مم 
بذلاگ ا طاب راء قرش من رسول الله ا طر د من آمن به من الضعفاء فاز لت(و لاتطرد الذءنيدعون 
A (ees‏ ادير .بين ¶ ,چ كالەلتلەأىءم|آناالار سول »بوثلا نذارالمكافين وز جرەم 
عبا لا ررضيه سانو تغالی سواء انوا من‌الاشرفین آوالارذلین فکیف پقسنی لی طرد منز گم آنه مآرذلونه 
وحاصله انا مقصو ر عل انذار ا لمكلفينلااتعداه إلطرد الارذلين منم أوما على إلا انذار؟ بالبرهانالواضح 
وقد فعلته وماعلى استرضاء بعضک بطر د الأخرن » وحاصله آنا مقصور على انذار م لااتعداه إلىامتر ضائک ه 
وقیل: إن مجم وع ال ملين جواب وإن‌ايلاء الضمير حرف الننى يدل على أنهم زعموا أنه عايهالسلام مو صوف 
رص فتن )احداهما اتباع آهر ام بطرد الؤم‌نين لاجل أن ومنو | واي »)ا آنه نذبر مين فقصر الحم عل 
الثانی دونالڈول ولایغاو عن عت لقاو الان ا نباو( عاذت عليه لإ کوان من انر جو مین 011( 
أى المرم.ين بالحجارة ) روى عن تتادةم وهو توعدبالقتل کا روى عن الحسن » وأخرج ابن آی حاتم عن 
ادى أن المعنى من المشتومين على أن ارجم مستعار للش ااطعن , وفى ارشاد العةل السلي eم‏ قاتلهم 


تسیر قوله تعالى (قالرب‌ان‌قوعی کذبون) الخ ۱۰۹ 


ات تعالی قالوا ذلك ف أواخرالامر»ومعنیقولتمالی: لإ قال رب ان قوی کذبرن ۷ NE‏ 
وأصروا عليه بعد مأدعوتهم هذه الازمنة التطاولة ولم يزد دعائى الافرارا.وهذا ليس باخبار بالاستمرار 
على التكذيب لعلبه عليه السلام أن عالم الغيب والشمادة أعل ولدکنه اراد اظهار ما دعو ايهم لاجله وهو 
كذ ب الحق لا تخو يهم له واستخفافېم به ی قو ۵م ( ان لم تفته بأنوح لتكونن من ال مر جومين) تاطفا ف فتح 
باب الاجابة » وقيل : لدفع توم الخلق فيه التجاوز أوالمحدة > وقبل : إنه خير لم يقصد منه الاعلام أصلا 
وإما أو رد لغرض التحزن والتفجع ا فى قوله : 
قوی مم قتلوا آمے آخی فلن رمیت ,صیبی سم 

يعد ذلك فى ابحلة تفريع الدعاء عليهم بقولهتعال: لإ قق ر فیا € عسل ذلك آی آحک 
بيننا ءا وسمتحقه كل واحد منا من الفتاحة ععنى الكو مة بو (فتحا) مصدر » وجوزآن رکون هفولا به عل 
ا حاوهذه حكابة|جالبةلدعائەعليەالىلامالفصلق مور ةاو حل و ىرەن مىم ا ۇ نيت 4 € 
أى من قصدم أو شوم آعاهم ۽ وفه إشعار لول الذاب بهم اا ا ) على حسب دعانه 
عليه السلام لإ فى افك المد حون ۱۹ € ایالم لوبهم وء -اعتاجونالەحالاکااطمام آو مالا کالمیوان, 

والملكيستعمل واحداوجمعاء وحيث أت فالفرآ نالكر ى فاصلةاستعءل مفردا أو غيرفاصلة استعمل 
جمما چا ف البحر لآم آغرفتا ند € آی بعد انجائہم » و (ثم) للتف۔اوت الرتی » ولذا قال سیحانه بعد 


بعد( الباقين ء ۲ (١‏ آی من قو مه * 
ت سرا سے ےس س ر رع وره 


ەھ لہ وەل 
فيا تقدم ۾ و كذا الكلام ف قرله تعالى 3 کیذبت عاد الرسلین ۲٣‏ ۱( مدان يث الفعل هنا باعتباران 
المراد ٫عاد‏ البہلة وهو اس r‏ الاقصی ۰ وکثراماعیر عن الہ لة إذا الت عظمة ,الأب وقد ر lie‏ 
می 3 ال ٥اا‏ اله وال : و لان أو J1.‏ فلان ٤‏ وکذا اكلام ف وله سا ےه 


f 


س س0 ٤‏ 


o 2‏ 2 وه ےم کہ٤‏ کہ م م و مص o3 o‏ 
لذ قال هم اخوهم‌هودالا ھون 3 ٢‏ ۹ن ك رسو لاء ین م ۲ فاق واالته واطبعو ن۹ وما اتاک 

س 0 of o‏ © کھ ے عار ا مرم ر 
عل من اجر أن اجری الک عل رب العاذين ۷ (١‏ وحکاة اللاص بالتهو ىوالاطاءة ونش ۋال الاجر 
ف القصص الس وتصد رها بذلك لاذه عل أن مق عة ھوالدعاء ا هعرف اجى والطاعة فا قرب 
المدعو اى الثو اب وسعده من العةاب وا الانياء عم السلام جتمعون على ذلا وان اختلفوافی عض 
فروع الشرائم التلة باختلاف الأازمنة والاعءصار وام علهم السلام مازھول‌عن الطامم الد نرو يةبالكاة ۾ 
ولعله ل ولك هذا الماك ق فصق مو سی و ابراھے عل ھم الام تنا محذ کرمایشعر ذلك وقیل أن 

ەل ر ا 

مقاوز ورمالا ۾ ولشیر ای عمار ما قوله تعالى اتبنون بکل رلم آیطر :ق #ټاروی عن اناس وفتادة م 


وأخرج ابن جرير . وجماعة عن ججاهد أن الريع الةج بين الجباين . وعن أوصخر أنه الجبل والمكان 


سے م تة تة رر ور ر يك ر 
إن ف ذلك لا بة وما کانا کشر م مۇمنین ۱ Y‏ ١وإنر‏ بك والعز زار ے۲ ١ ٢‏ ال کلام فه نظير الكلام ۰ 


1۰ تفسیرروح العا 


“ 


رتفح عن اللارض . وغن عطاء آنه عبن الماء . وال کثرور عل آنه !کان الأرتفع وهو روأ عن 
ابن ءاس ری آه تعالی عنهما ¢ ومنه دم النيات وھو ارتھأعه يأر رادة والاء 3 
وقرآ ان آنی عبلة (ريع) بفتح الراء (ay‏ ی علہا ‏ روی عن الحبر رضى التهتعالىعنه » وقيل : قصرا 
اا مشدا کأنه ع واله ذهب النقاش .وغیره واستظمره ان امير پو کن ہل ماروی عن الیر عا 
وحينئذفقولەتعالى: يإتمبشون 9۲A‏ عل e‏ نبینائمالماآنھ ملم یکو نوا عتاجین‌اليم| وإ بنوها للفخر هاه 
والعسثف مألافائدة ف4 حقرةة ۳ = ¢ وقدذم رفعالبناء غير غرض ةر عی فی شر رعت_| أيضاءوقیل:انعبثهمفی 
ذلك من حہث آم نوها لمهتدوا ھا فی أسفارم والنجوم لوی نها : واءترض بأن اللحاجة تدعو اذك 
لنم می او ما ری راه“ واج بان الي نادر لاسا فى ديار العرب ٠م‏ أنه لواحت اليما لم تج الى 
أن تجعل فی کل ريع فيكون بناؤها كذلك عبثا ۾ 
وقال الةاضل المى: إن أا کا ار تفعة تغْنی عن ھا فی ءعہث وڌل : اوا نون ذلك لير فوا ع المارة 
ولال فوس خروا م ويعثوا e!‏ : وروی ذلك عن الکاى : واأضحاك 1 وعن امد وأون جر أن الا رة 
ارج 1 ام نوا يبون اأبروج ف کل د لیاءہوا با مام واوا به ۾ وقیل: بات العشار ينو نه ب کل رأس 
طرق فجاسون 49 لمءشرواأ مال من گر :€ .وله نظر ۴ لادا ايوم 4 ولامستعان الابایه العلى العظم % 
وال 1ة ىم وضع الال وھى حال قدرةعار بەض الاقوال ٍ وتتخذون) ا إمصانم) ا 
لاء وجارى تحت الأرض 6 روى عن قتادة » وفى رواية آخرىعنه آنها بركالماء . وعن مجاهد نما القصور 
المشمدة وقيل : الحصون المحكة. وأزشدوا قول اميد : ١‏ 
سل رەن و ا 
¥ وى جال بعدناو صانم چو لوس باص ف المد عی 3 لعلد تخلدون 1۹( أی‌راجہن او فالد ذا 
او عاماین عله نر جو الخلودفها فلع لعل بابهامن‌الرجاء وقیل :ھىلاتەء لیل و قراءة عہداتە( تخلدون)ه 
وال أن‌زید: ھ‌ للاستفهام عل سبيل الاوييخ واهزء eê‏ أىەل انم تخ لدون و کون لعل للا :هام ذهب 
کو ¢ وقال ابن عاس ری اه تعالى عنهما:المعنی کاک الد ونوتریٰ ذلك 6 روی ۶ن قاد ةي وی حرف 
آی ) کاک غخلدون ( وظاهر م ذکرآن لعل هنا للشييه » وح ذلك صر عا الواقدى ءن الذوى م ٠‏ 
وف البرهان هو معنی عر وب بذكرهالنحاة «ووقح ف یح الخاری ا لعلف الأبة شه یھ 
وقرأقتادة (تخلدون)مہنيا للمةعول خف ماو رقال:خلدالثىءرآخ لده غير ه ¢ وقرا أي وعلقمة( تخلدون)مينيا 
المقغرل ددا ج ال كاعر : 
وهل يعمن ألا سعد علد قایل موم ما نمست اول 
ر س س٥‏ ره 1 _ a‏ 
راذا بطم ) آی آردتمالبطش بوط آوسیف لا باشتم جبارین ۴۰ ١‏ ) ماين غاشمین بلارأفة 
ولاقصدتأديب ولا نظرؤالعاقبة. وأولالشرط باذكرليصم الأسبب وتقييد الجراءبا حال لا يصححه لأن المطاق 
ایس سيا لأمقد 1 وقیل هة لامر الاعاد صد لاله 6 وقل الجزاة باعتہار الاعلام والاخبار وهو 


کا ”ری. و نظیر الاية قو لچ می تبثو ها تبثو هاد هيم ةه ودل تو بيخه عليه السلام ام غاد کر عل استیلاء حب 


تفسيرقوله تعالى (فاثقوا الله راطيعون) الخ ۱۱ 


الدنياوالكي عل قاو مم حقآ خر جرم ذلك عنحد العبودیة افوا وات رکو اهذهالافمال ل و اطیمون ا ۳ 
فا دعو کاله فاته تفع لک واوا دىا ا ونم €١‏ آى بالذىتعرفونەمن العم فاموصولة 
والمائد حذوف والعل معن المعرقة وقول تعای لإ آم بانمام رن م ۳م )١‏ منزل «نزلة بدلاابعض اذكه 
غير وأحد من هل المعانى ووجېه عندم أن المراد التنبيه على نعمالته تعالى والمقام بقتضى اعتناء بشأنه لكونه 
مطلو با فى تسه أو ذريمة إلى غيره من‌الشكر باتوی »وقولهسبحانە(أمدكم بانعام) الخ أو بتأديةذلكالمراد 
لد لاله على النعم بالتفصيل من غير احالة على عل الخاطبين المعاندين فوزانه وزان-وجهه-ف أجبنىزيد وجهه 
لدخول الثانى فى الأوللان (ماتعلىون) يشملالانعام ومابعدها من المعطوفات » ولايخن ماف التفصيل بعد 
الاجالمن الميالغة ۽ وف البحران فوله تعالی (بانعام) ءل مذهب بعض انحو رین بدلء ن قولهمبحانه( باتع له‌ون) 
وأعد العامل كقوله تعالى(اتبعوا المرسایناتبعوامن لای الک أجراً) والا كثرون لاجعلون مثل هذا آبدالا 
وإعا هو عندم من تکرار ا لمل وإن کان المحى واحدا ورسم اتيم راغا ونان يعاد العامل عندم إذا 
کان حرف جر دون مایتعلق به غو مرت بريد بأخیك تھی ہ 
ونقل كوه عن‌السفاقسى » وقال بو حبان :اجلةمفسرة ماقبلهاولاموضع فاو بدأ بذكر الانعام لاما صل 
ما الرياسة والقوة على العدو والغنى النى لاتكل اللذة بالبنين وغيرم فى الاغاب الاه وهى أحب الاموال 
إلى العرب ثم بالبنين لام٠‏ ميتو م على الحفظ والقيام علما ومن ذلك يعم وجه قرنمما »ووجه قرن الجنات 
والعيون ف قولهتعاى: لإ وجنات وعيو ن ۱۳۳۴( ظاهر وکذا وجه قرنہما مع الانمام» وقول سبحانه : 
لإ انی عاف (i‏ اخ فى موضع التعليل آى إنى أعاف علي إن لم تنقوا وتقوموا بشكر هذه اللمم : 
لإ عذاب يوم عظبم ٠‏ ف الدنياوالاخرةفان كفران‌النعمة مستتبع للعذاب أن شكرهام تاز ملز يادتها 
قال تعالی : (لئن شک رتم لاز یدنک ولش كفر تم إن عذابى لشديد ) وعلل |٤‏ ذكر دون استلزامالتقوى لاز رادة 
لآن ذوال النعمة حزن فوق ماتسر زبادتها ودرء المضار مقدم على جاب المنافع : 
ار | سواه علا وعظات آم تن من الو اعظین ۱۴۳ ) انالاترعوی عا عن علبه قالوا ذلك عل سیل 
الاستخفاف وعدم المبالاة ما خوفمم به عليه السلاموعدلوا عن أم لم تعظ الذى بقتضيه الظاهر لامبالغة 
ف بيأن قلة اعتدادم بو عظه عايه السلام لاف 6م على ماق النظم الجايل من استواء وعظه والعدم العرف 
البليغ وهوعدم کو نه من‌عداد الواعظين و جنسهم »> وقرل : فو جه الما لغةافادة انالا تمرار و(الواعظین) 
الال واعتبارهما بقرينة المقام بعد. الى ا شو اغا ار عت ام استمر انتفاء كوك من زمرة من بعظ 
انتفاء 6 ملا يث لایرجی منك نقيضه » وقال ف البحر:إن المقابلة ما ذكر لاجل الفاصلة ج فى قرله تعالى 
(سواء عليکأدءو وهمم أت صامتون) وکثیرا ماڪ سن مم الفواصلءالاعسن دونه رلوسبشی* کالایخنٰه 
وروی عن أ عرو .والکسائ ی ادغام الظاء ق التاء ف (وعظت) وبالادغام قرأ ابن حصن.والأعش إلا أن 
الا#ش زاد ضير المفعول فقرأ (أو عظتنا) وينبغى أن يكون اخةاء لآن الظاءجهورةءطبقة والتاء مهموسة 
منفتحة فالظاء قو ى منما والادغام نما عسن ف ال ائلين أوى المقاربين إذا كان الأول انقص من اانى م 


۱1۲ فير روح المعاتى 

و أماادغام‌الاقو ی فیاللاض-ءف فلاعسن,ء وإذا جاء شىء ٠ن‏ ذلك فى الةر1ن بنةل اللات وجب ةبوله وإن 
کان غیرافمیح وآقیس. وقوله تمالى: ا إن مدا الاخاق الارن ۳۷ 7€ ابل لاادعوهءزا)اواقأىماهذا 
الذى جا ره الاعادة الاوأبن بلفقون مثله وردعون آله ا هذا الذى نحن عله من ا اة والموتإلاعادة 
قد هة م بزل الناس علہما أوماهذا اذى نحن عليه من الدين الإعادة الاولين الذين ةدمو نا هن الأباءوغيرم 
وان er‏ مقتدون ¢ وقرأً ا قلارة. والاصعى عن افع (خلق) 2 ا اء وسکون اللام »والمعنى عايه ج تقدمه 

وقرأعمدالته ,و علةمة . والحسن ,و أبوجعفر,وأبوعرو .وابن كثير , والكسائى(خلق)بفتح الخاء وسكون 

الام أىماهذا الااختلاق الاولين وكذبهم و ب ردهذا المثى ماروىعلقمة عن عبد الله انه قرأ (الااختلاق 
الاولين) ووكونهذا كول سائرااكفرة(آساطير الاولین)أ وما خاةناهذاالاخاق‌الاو لین نی کاحیواو موت 
كامات وا وماد ھ[نكارالبعثو الاب المةهو م من تمد يد بالعذاب» و لمل قوم ومانحن معذبین ۱۳۸ € 
أى على ١ا‏ نحن عليه من‌الاعبال أصرح فذلك ر ووه أى اصروا على تكذيبه عليه السلام 
لإ اكتام ( امه ہ4 ر ەر ەر 

ےا ور ہے کم وره اھ ت س ت مر ار 0 عش ته ١‏ ر ەق ea‏ ت 
¥ إنفذلك لاةوما کانا کشر همم ۇ مین ۹( و إن ربك هوالءزيزاار حم ۰ ٤‏ کدذبت ودار ساین ٤ ٩‏ ۱( 
ھر اس جمی‌عند يعض ولا کثرون عل أنەءر نی ورك صر ذه 4 ا قبل »وھ وفە و لەنالدوھوا لاء القايل 
ألذى لامادة ل وم فيل زلان ە“مود E‏ ناء ا قطعن مأدة ما4 لک شما زه ھن ومثمود ذا کړژ 
عليه الؤال حتى نفد مادة ماله أوءايقى فى الإلد اومابظهر ف ااشتاء و يذهب فى الصيف. وف القاموس مود 
فة وإصرف وآطم الثاء وقریٌ به اشا وق سباك الذدب أنه فى الاصل اسم لا القبيلة 2 نةل وجعل 
اا ماءووجه تأنوث الفعل lia‏ ضایر ماتقدم ىقو لە تعالى: » کوت عاد وکذا الكلام ف قوله سحا نه 


ہو س ٤م‏ کو0 ے ہے عتا یو ے ۶و رم ہ٤‏ کہ س 3 ےر ٤‏ ٍ رس عه 
اذ قال ماخ وهم صالحالا تقون ) نودح رسولامین؟ ۽ وفاتةوا التو اطبعون £ € وما امل 

ره وغه وکه ته صا 8 0 ر ڪرو س الے ‏ ا 
علىه من | جر انا جر ی !لاع ل رب العالمین ه 3 اكلام فما تقد م وقول تعالى اتر کون م اھھنا | منن ا £ ۱( 
ان کارلان یتر کو افاهم ف منالنعمة آمنین عن عذاب یو م عظے فالا تةهاممثلەى ډو له تعالی الا ق: ارچ 
وقولهتعالىاللاحق: (أتأتون) وكأن القوماعتقدوا ذلك فآنكره عايهال لام عایهم پوجوزأن بكو ن الاستةم| م 
للةقر يرذ كيرا عة فی آخاته تعالیایاه م وآم باب لقحمم انين من‌العدو واحوه‌واستدعاء لشكرذلك الاعان٭« 
وفى الكش فأن‌هذا أوفقف هذا المقام وء امو صو لتو ههنا» اشارةإلى ا لكان الحاضرالقر ب أیاتت رکون 

ا س روہ رن لے ر اہ 
ق الذىاستةرفى» كاد كهذامن‌النعمة» وقولەتعالى: لاق جت وعيون ۷ ) وذروعونخلطامهادضم ۱ ۱ { 
دل رن ماھ نا بأعادة الجار 8 قال أبوالبقاء, و غيره ٤‏ و فال كلام اجال و تفصرل نحومانقدم ف وص ةعادو 
وجوز أن کون ظرفا لآمنين‌الواقعحالاوليس بذاك وافضم الداخل بعضەف رە ضکآنەھضےآی‌شدخ. 
وال aE‏ نافع بن‌الازرق أن ءاس ری تە تعالیعتهما فةال له: المنضم ده ل رض فةال: وهل عرف 

العربذلك قال نعم آمامعت قول سی“ قيس : 
دار لبيضاء العو أر ض طةلة مهضور م الكشحينر امم 


تسیر فوله تعالی (وتنحتون من الجبال بيوثا) الخ ۱۹۳ 
وقال الزهری : : هوالاطيف أول م کک : هو الذى رطبه غير وى ورویعن اسن« 
وقمل :هو المقدلى اة عره» وقيل :هو اا ب من الرطب وروی عن Se‏ رمه » وقيل : الرطي الأذاب 
وروی عن بز بد بنا نی زیاد» فو صف الطلع ر باهضي إما حھہ d2.‏ تاوا از وهو حه ة وص ف ره وجل لعضهم 
عل بعض الااقو ال الطلع + ازاعن الثمر لا وله‌اامه 3 J‏ والنخل أ ی جنس ہی وذ ر8 ف قوله تعال 6 
أعجا از ل معر وبۇنث ا ھ ۰ ناء ولاس ذلك لان المر اد 4 آلا a‏ مء لوم رر ده aû‏ م م ولو د راض مر« 
وأفراده ر انکر م دغوله ف ا ت لفطل عل 2 ر أشجأره اأ لان المراد ا غیره من الاشجا ر#* 
سے ب ی و ت س 

J‏ ولاحتولەن الجا ال مو 5 افارهین ٩‏ ) ۱( أ ر ر إن ba,‏ ران ډاروی‌عن‌آبنء .اس. و مدن العلاء و جاه 
قروا ری عن ۱ ن عاس هس بره بنش طن ھم ٣مان‏ » وقال أو صا : آی‌حاذقین و بذلكڭ سره الرأغب م 
وقال ان زد ا ,اء 4 الف تم أن هذه ال دأخلة E‏ فام اس سای والاوفق ر4 ع الةرل 
الأول القول الأول وعلى القول الثانى كل من الاقوال الباقدة وك فى ذلك إلا آنه رفم من كلام 

بهم أن القرأهة ةة ق الزشا ط مجاز ۴ غبره وعاه جح سيره رش طبن ذا ار الّذ ؟ رر 
وقر أ ا - وة ۰ وی . والجسن (تنحتون ( اا . وذریء ( تنا الف عك اا 
وعن عمد الر ہن بن .عمد عن ابه آنه قرأ ( ينحتون ) بال ٠‏ خر اروف وکسر es‏ 
والفن اكا اا اا ء التحتية وفتح الحاء ٠‏ وأبن عاس کک lg.‏ و مول ۰ 
وان عامر ( فارهين) ! بالف بدالا e‏ امور بلغ م لاذ روا ف حاذروحذر . وفرأ + جاهد (مت 4 رهین) 
لإاقوااله و وا ا ٣۶ول‏ ٭ ۵ ۱ لايعو اأ e 0 ۱ a‏ هیر الط اب جم و رقو مه و امسر فين کرام 
وأعلامهم ف الكقر والاضلال وکانر 1 اسو ¿ رهم و اسه ۾ الاطا al‏ ¿ إلى الامر ج جار وھی للد ص حھہ 4a.‏ وف 
ذلك مہ ن الم العة ما لالخ وکونه لا ر ينا امقام فيه ث٠ a‏ للام ا 
هما من الہ .4 ف الاذضاء الفا اف أو ازا | مر سلا عن لاز das:‏ ه. لن رکو ن هناك استعارة 
a‏ نة وہ ET‏ عليه أ کک وأاحد الأمور وفه من اأرعك مأ 4 والاسر اف تاور الخد 
ف کل فعل فول ا لازا ن دان کن ذاك فی الانھا اف أ ( واأر أد ره هھ 8 ر دة الاد وقدأوضح ذلك عل 
۵ اقل بقوله تعالی :ل الین ا ف ارش ( و عل المراد ذم ! الضلال ق ى نسم افر والمءاصی 
وإضلاهم عيرم بالدعوة لذ(ك ٤‏ وللاعاء إلى عدم اختصاص شوم فعاه م «r‏ ا عل امال ا قہل (ف 
الأرض) والامراد ما رض مو د 1 وق ل:الارض‌گما, و کن (بقسدون) لا E‏ |< بااأردف وله 
ا :لإولاصاحون ۲و ۱ ليان كال نهل خا اطه ص صلا آصلا تالو اء ET‏ ن (١‏ 
أى الذون سحرو ١‏ ثیرا حتی وقل :آى من ذو وى السحر ا ی الرة مو کنا رة عن کو نه 
منالاناسی فقول لع ْ ا إل ر e‏ ءل هذا ا کہد له و٤‏ الاوا دو اف لاتعلمل أ ا 
مسحور لاك بشر مثلنا لا تمرز لك علينا فدعواك إنما هى ال عقلك لإ قات باه أى بع لامة 
(م = ۷ج = ۹ -تفسیررو المانی) 


۱1٤‏ سير روح المعانى 


لني سم ن سے س ا و 


م 2 


عل صحه دعواك إن Jli f\et aS‏ ا (aî‏ آی بعد ماخر جهاالته تعالی بدعائه م 
رو یآ م افتر حوا عليه ناقة عشراء تحرج هن صخرة عينوها ثم تلد سقبافقعد عايه السلام وتف كر فقالله: 
جر یل عاهالسلام صل ر كتين وسل ربك ففءل فخ رجت الناقة وبر كت بين يدم ونتجت سقبامثلم اف العظام فعند 
ذلك قال مم :هذه ناقة كا شرب ) أىنصيب مشروب من ا لاء كالسقى والقيت للنصيب منالقى والقوت 
وکان‌هذا الثرب من عين عند ه 
وف مع البيان عن على كرم الته تعالى وجهه أن تلك العين أول عين نبعت فى الأرض وقد فجرهاالله 
عزوجل لصااح علیه الدلام لإ ولک شرب بوم موم م ه € فاقتنعوابشربکر ولا تزاحوما عل شرم ام 
وقرأً ابن أن عبلة (شرب) بضم الكين فيهما » و استدل الآية على جواز قسمة ماء كو الأ بار على هذا 
وجهل واسوھا بو. € كضرب وعقر ماد کم داب بوم عظم 1 ه ١‏ ) وصف البوم بالعظم 
لعظم ماعل فيه وهو أبلغ من عظم العذاب وهذا من الجاز ف النسبة » وجعل (عفام ) صفة (عذاب) والجر 
للجاورة نعو هذا جر ضب خرب ليس بشىء ل ةروما ) نسب المقر اليهم كهم مع أن عاقرهاواحد 
منم وهو قدار بن الف وکان اجا على ا غا و 0 ا ا لق 
فى شعب فرماها بهم فأصاب رجاها ف قطت ثم ضر ما قدار !ا روی‌آن عاقرها قال : لااعقره| حى ترضوا 
أجعبن ف-كا نوا بدخلون على المرآة فی خدرهأ فقول : أترضين ؟ فتقول : نحم وكذلك الصيان فرضوا 
جيعا » وقيل ؛ لان العقر NS‏ م ومعاو تمم جەيعا ا يفصح عنه قوله تعالی : (فتادوا صاحبهم قتعاطی 
فمقر) وفیه عت لصوا آادمین ۷ه | ) خوها من‌حاول الاب جا قال جمع» وتعقب بأنه مردودبقوله 
تعالى : (وقالوا) آی بعد ماعقروها : (ياصالح اتنا ما تعدنا ر كنت من ار سلين) » وأجيب بن قول 
بعد ماعقروها فى حيزالمنع إذ الواو لاتدل على الترتيب فيجوز أن بريدوا ا تعدا من المعجزة أو الواو 
حالبة أى والحال آم طلبوها من صالح ووعدوه الاعان با عندظهورها مع أنه جوز ندم بعض وقول 
بعض آخر ذلك باسناد ماصدر من البعض إلى الكل لعدم جم عنه أو عو ذلك أو ندموا كلم أولاخوفا 
م قست فلوم و زال خوفهم أو على المكس » وجوز أن رقال : إنمم ندهوا على عقرها ندم توبة لكنه كان 
عندمعاينة العذاب وعند ذلك لاينقعالندم> وقيل: ل رنفعهم ذلك لاهم لم يتلافوا مافعلوابالا ا نا لطلوبمنهم « 
وقيل : ندموا على ترك سقبما ولا عن بعده » ومثله مأقيل : نهم ندموا على عقرها لا فاتهم به من 
بها فقد روی آنه إذا كان يومما أصدرتهم لبنا ماشاءوا لإ حدم المذَاب ) الو عود وكان صيحة خمدت 
ها آبدانهم وانشةت قلوبهم وماتوا عن آخرم وصب عايمم حجارة خلال ذلك ٭ 
ل إف ذلك لمانا ك م مۇمنین ۸ ۵ ٩‏ وإ ربك ڭر امريد الر حم ۵ | کذ بت قرم لوط المرسلین 1 | 
ذال ناخو لوط ) ونوا منأصهاره عليه السلام ل الا قود افم رسو لامین ۲ | فاقوا 
واطیعرن ۱1۳۳ وما سالک لمن أجرإناجر ی لاع رب الع لین ٩‏ اتون الد کر ان من الین ٠‏ 


تسیر و لە تعالی , (وتذرونءاخلقاکربک) الخ ۱٥‏ 
إندکا ر وتو بيخ ٠‏ والاتيان كناية عن الوط. .و(الذ کران) جمعذ كر مقابل الأنى » والظاهر أن (من‌العالين) 
متصل به أی أأتون الن کران من آولاد نی آدم على قرط ک رتهم وتفارت أجتاس بم وغلبة [ناثهم علي 
د راهم کن الاناث قد أعوزةءك فالراد بالعااين ااناس لان الأ الن كور منم خاصة والقرينة إيقاع 
الةعل واجع بالواو والنون من غير نظر إلى تخاب .واماخروج الك وان فن الضرورة العقاية. و بجوز 
أن کون حصلا تاتون آى انار ار ین من عدا من العامین اذ کران لایشارکک فيه غی رکا مر اد 


بالعامين كل من يتأتى منه الاتيان. والعال على هذا مايعلم به الخالق مبحانه . واجع لاتغايب وروج غيره 
۸امر. ولا يضر کون الجار . والخر یر پأڑارس الذ كور فى آم الاختصاص للندرة أو لاسقاط) ءن 
حيز الاعتبار » ووز أن يراد بالعااين على الوجه الانى الناس أبضا » لذا قيل بشم وم ان 
تقدم من العالين تفيد الأية أنمم أول من سن هذه السنة السيثة ج يصح عنه قوله تعالی : (ماسقک 
بها من أحد من العالمين) م ۰ 

ودرو ماخاق َر € لاجل استمتاعک» وظة (من) ف قول تما من اراک لاان 
إن ار يد اجس الاناث » ولعل ف اكلام حينئذ مضافين ذو فن ی وتذرون اتيان روج اخاق لم 
ا يد ما المضو الاح من‌الاز واج . وٍۇيدەقراءة ابن »سمو دماص ايم اکر بکە‌ن‌آز واجک) 
وحینثذ يكتفى بتقدير ٠‏ ضاف واحد أى وتذرون اتیان ماخاق . ویون قال کلام على اقل مر يض بأ م 
نوا اتون نساءم آيا فی عاشھن وم یصرح بانکارہ اصرح بان کار اتیان الذکران لن دونه فالا مه 

وهو ٤لیا‏ شور ل أهل السنةحرام ل ر »وقمل : ھومباح وقد ت#دم الكلام (۱) ۇذلك مسو طا 
عند الكلام فى قو له تعالی (ذساؤ م حرث لک فا تو احرثک آی شأم) وقيل : ليسف الكلام ضاف عذوف 
أصاد > والمراد ذ٬هم‏ بترك اخاق هم وعدم الا لتفات اليه بوجه من الو جوه فضلاعن‌الاتيان »وآنتتعآن 
المعنى ظاهر على التقديري و قوله تع ال :ل أ و درد( امراب انتقالی والعادیالتعدی فی ظل_ه 
المتجاوز فه الد ومتعاقه «قدر وهو اما عام قاض ای بل اتم قوم متعدون متجاوزون الحد فی ج 
المعاصى وهذا من جلها أو متجاوزون عن حد الشهوة حيثزدتم عل سائر الناس بل أ كث المروانات م 

وقيل:متجاوزون ار ف الام حیثظلت باتبان م بخلق للاتيان وترك اتان مأخاقله » وف البحر أن 

e‏ وقفت عند کتابتی فی هذا الموضع على لام العز بن عبد السلام فى اءاليه فى هذا ا ليحت حاصله ان 
حرمة اتراس الزوجة فى امحل الكروه لت اجاعة الا ان معظم اهل الالام على تعر مه كما قال الدار سو سی 
والمخلاف فيه پسیرجدا کالذی لاعبرة به. وذ کران ان عبد الح نقل حله عن ااشافی‌وان الريع قال: ڪذب 
والله ان عد الجك.و قد نص الاء‌ام على تر مه فی ست کتب ولم حةظ ءن مالك ثىء فى اباحته الد ونقله من 
ڪتاب اسر غير صحيح بل فى كدتاب البيان واتحصيل لان رشد الانداسى الأص عل خلاف ذلك. ورواية 
الطاحاوى عن ابي الفرج عن ابن القاس حلله لا يمرل عليما ولا تصح.راءا اباحة زيد بن اسام .ونافع لذلك فلا 
بۇ خذ ا فافع امام فى القراءات ولاس #عدودا في الفةهاءاهل الحل والعقد ٠‏ واما زید فصاحب تسیر لابعتد 
لاف فاحةظ آھ منه 


۱۱٩‏ تفسير روح المعانی 


تصدير اللة بضمير الخطاب تعظيا لفعلهم وتذبيها على الهم خصو نيذلاك کأنه قیل : بل آم قومعادون 
لاغیرکم لإ قالوا لن ل ته الوط( عن و خا ا أو عاآنت عليه من دعوى الرسالةردعو تا 
إلى الاعان وإنكار ما آأنكرته من أمرنا لإلدكونن من المخرجين (٩۷‏ أى من المنفيين من قريتنا 
المحهودين» وكأنهم كانوايخرجون من غضبواعليه ببب من الاسباب » وقيل : بسبب إنكار تلك الفاحشة 
من ينهم ع عنف وسوء حال » وذا هددوه عله السلام رذلك ۽ وء-دلوا عن لنخرجنك اللاخصر الى 
ماذ کر ۽ ولا یخقی ماف اكلام من الجا کید ٭ 
لل إنى لماك منَأَالنَ ۸ € أى من المبغضين غابة البغض ء قال الراغب : يقال قلاه ويقليه 

فن جعله من الواو فهو من القلو آى الرعى من قوم : قلت الناقة برا كما قلوا وقلوت بالة-لة إذا رميتما 
فكا"ن اللو بقذفه القلب من بعضه فلا قله .ومن جعله م ن الا اء فهو من قليت السو يق على المقلاة فكان 
شدة البغض تقل الفؤاد والكبد وتشوم ما ء فقول أ : ان قلي معنى یائی » والذی ععنی‌ طبخ 
وشوی واوی زاش من قل الاطلاعء > والعدول عن قالى إلى ما ا نظم الجليل اا ا¿ فانه إذاقيل : قالى م 
قدا کش من يسه بالفعل بخلاف قوله (من القالين) إذيفيد آنه مع من قوم واش تهروا به 
فيكو ن‌راسخ القدم عريق العرف فيه » وقد صرح بذلك ابن جن , وغيره» و اللام ق« لعمل؟» قبل اتسين ا 
فى ةمالك فمو متعلق محذوف أءى_أعنى- » وقرل :هى لاتقو رة ومتعاقهاعند من يرىتعاق حرف التو رة 
حذوف اى إنى من القالين لعملدك من القالين . وقيل : هى متعلقة بالقالين المذ كور وبتوسع فى الظروف 

مال وسح فغبرھا تدم حيث لايقدم غيرها » والمراد ما Si Îla‏ ره عله يه السام ع :4م من اتیان 
الن كران وترك ما خلق ربېم سبحانه هم وإما مايشمل ذلك وسار مانمام عنه وأمرم بضده من الاعبال 
القلبية والقالبية «وقابل عليه السلام مديدم ذلك اذ کر تنبا عل ء۔ دم الا کتراٹ به وآنه راغب فی 
الخلاص من سوء جوارم لشدة بغضه عملم ولذلك أعءرض عن عاورتم وتو جه إلى الله تع۔الى قائلا : 
لإرب بجی واھلى اماو ن14 ( آی منشۇ م عماہ ماو الذی یمم لو نه وعذابه الدنيوى . وقيل : تمل أن 
يكون دعاء بالنجاة من التلبس مثل عملهم وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لايخشى تلبسه بذاك 
!كان العصمة . واعترض بان العذاب كذلك إذ لايعذب من لم يجن وفيه منع ظاهر . کف وقد قال 
سبحانه : (واتقوافتنة لاتصيبن الذين ظلوا نكم خاصة ) . وقيل : قد يدعو المعصوم بالحةظ ءن الوقوع 
فا صم عنه چ يدل عليه قوله تعالى حكارة عن ابراھے علیہ السلام ( واجنجى وش ان ا الأصنام ( 
وهو ۰س إلا آس الظاهر أن المراد النجاة ءا ا بسبب عماهم من العذاب الدنیوی . ویژیده ظاهر 


تەم ۶ ٤ھ‏ 0ے 


قوله تعالی لإ فنجیتاه واهله اجمعین ۱۷۰ إلا e‏ ف الارن ٠۷١‏ * 

والظاهر أن المراد باهله آهل بيته ٠‏ وجوز أن يكون الراد بهم من تبع دنه مجازاً فيشمل آهل بيته 
المؤمنين وساثر منآمن به , وقيل : لاحاجة إلى هذا التعمم إذم ومن به عليه السلام إلا أه-ل بيته ٠‏ والمراد 
بهذه العجوز امرأته عليه السلام وكانت 6ذرة مائلة إلى الوم راضبة بفعلمم . والتعبير عنها بالعجوزللاءاء 


تفسبر فو له تعالى ( م دمم االاخرین) الخ ۱۱۷ 
إلى أنه عالايشق أمر هلا كما على لوط عليه السلام وساثر أمله مقتضى ااطبيعةالبشرية . ويل : للااء إلى آنا 
قد عسوت فى الكدفر ودام تفه إلى أن‌صارت عجر زل والغابراایاق بعدەضی من معه واد ابن ءاس رضی الله 
تعالى عنما فی ذلك قول عہہد ن الاارص 


ذهيوا وخلفى الخلف فم فكأتى فى الغابرين غريب 
والمر 5 فجي اه a‏ وال ن العذاب ا خراجرم من لام للا PY E‏ أر وه ۾ حلو له er‏ الاعجوزا مقدرة ۶ 
J‏ «اقبن ف العذاب دول سلامة ھن 8 ls.‏ ۴ اعتیر اا اء ف العذاب دون الا فی الدار ماروى E‏ 


رجت 0 ع لوط عاہھ اا لام فاصا با حجر فی الاریق اکت OTE‏ ارادم القن ؤ الد 2 اء عل اھان کا 
اوا گن بھی وھا أو اا حر جت م ر جعت فلکت کا ی دعضش الروابات 8 ارا تخر ج لوط 
عليه الدلام أصلا 8 فى الإعضالآخر مها , وقيل :الغابر طويلالعمر ونه إا أطاقءامهذلك لةاه هم٠‏ 


من کان معه , والاراد وصف العجوز ٫انھاطاعةفیالسن‏ ر اعدا کروی al‏ ماهد (وواعد ا او ته 


ی 


أهله أجعين إلا عجوزا فى الغا 2 درا الآعر ۱۷ ) آھلکناھماشداھلاك و افظمە رکارے ٤‏ 
الائتفاك.والظاهر العطفعل (نجينا) وااتدءرءتراخ عن التنجة من «طلق العذاب فلا حاجة إل القرل 
E ass‏ ہی (فنجہ E‏ تنجيتهوكل ذلك خلاف الظاهر 

وجوز الطيي e‏ (ثم) للقراخى فى الرتبة لإ 1 2 e‏ ا را € أی نوعا من لطر غير معوود 
فقد ان حجارۃ من سجیل ڪا صرح به فى قول تعالی: ( وما جاء أمرنا جانا عالما س-افلما وآمطر ا 
علہا حجارة من سجیل)ء 

وجمع الامران هم زيادة فى اتهم . وقرل : كارن الائتفاكاطائفة والامطارلاخرى منرم . 
وکانت هذه عل مارو ی عن مقاتل لاذين انوا خار جين من‌القر ة لبعض حواأجهم ولعله مراد قتادة بالشذاذ 
فارویءع:ه ر درن ٧۷۳‏ € الام سه لاجس و به بآسنى وقو عا لضاف اليهفاعل 
ا ناء عل ا ا ا e‏ کی ا کونما للعهد » 

لإإن فذلك ةرما کا اون ۷€ وان ر ار e‏ اباگ 
امرسلین ۷٩‏ 4ال! بكةالةرضةالتى تنبت نا ءمالشجر وهى غيضة من سا ا إل مدين بسكا طائمة وکا نوامن 


ٿ اليم عیب ت کک وكان أجنييا منهم ولذاكةرل . لإإذ قال هم شآ ون۷۷ )ول ل 
ا : الا ) الشجرالماتف وكان الدوم وهوالقل «وعلى القولين رأصحاب اليك )غير 
هل «دين » ومن غريب النقل عن ابن عماس هم ۾ اواب اة 

قرا الرمدان . ابن عام ( لیک ) بلام مفتوحة بغدها ا ف نوع الصرف هنا » وف صب 
قال أبوعييدة ۽ وجدذا فى بعض كتب‌التفسير آن رلیک) اسےل رة و(الك) البلادكما كك. وبك ورأا 
ف الامام مصحف عثان رضى اه تعالىعذه فى الحجر 0 9 بكة) وف (الشعراء e‏ وفيت 
مصا حف الامصار كما بعد ذلك و ولم تختلف » وف الكشاف من قرأ باللصب + وزعم أن (لٍك) بوزن ليلة 


۱۱۸ تفسيرروح المعانى 


اس بل فتو م قاد الیهغط الامحف حيث وجدت مكتوبة هنا وفى (ص) بغير الف › وفى المصحف أشياء 
كتبت علي لاف الط المصطاح عليه وإا كتبت فى هاتين ال ورتين على > افظ اللافظ 6 بكتي 
أصحاب النحو الآن لان والأولى لولى لبيان لظ الخفف ,وقد كتبت فى اثر الةرآن عل اللاصل والةصة 
واحدة على أت (ک) اس لا عرف انی » وتعةب بانه دءوی من غیر ثبت وکن با لاخا لفوت 
الةراءة فى السبعة وهى «تواترة كيف وقدالضم الله مامععت عن بعض كتب التفسير .وإن لم تعول عليه فا 
روى البخارى فى صحيحه (الأي) واي الغبضة بهذاوان الأإساء المرتجلة لامنع اوق اران کن 
مادة ل ى ك مفقودة فى اسان العرب 6 تبث به ا هذه القراءة المتواترة إن صح لايضر وتكون 
ال كامة جمية وواد كلام العجم مخالفة فى كير مواد لام العرب فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية 
والعجمة والتأنوثء وباجلة إإكار ار عخشرى صحة هذه القراءة يقرب من الردة والعياذ بالك تعالى, وقدسيقه 
فى ذلك الميرد . وان قتيبة , والزجاج . والفارسى . والنحاس » وقرى (ليكة) عذف المزة والقاء حر كتها 
على اللام والجر بالكسرة وتنكتب على حك لفظ. اللافظ بدون همزة وعلى الأصلبامزةوكذا نظاثرماه 
اکرو امین ۷ انقو اانه واطیعون ۷۹ | اا NT‏ 
الک ایا ل ولانکونوا من ارين ١ ۸ ١‏ € أىحقوق الناس بالتطفيف ولعل البالغة 
المستفادة من التر كب متوجبة إلى النهى أو أنه الايعتبر المغموم لنحو ماقيل فى قوله تعالى :(لا تأ كاوا الربا 
أضعاقا «ضاعةة) وأياما كان ف انى الذ كور تا كيد للام السابق عليه لإوزنوا) الموزونات » 
بالقس ماس ا ۲ أى بايان السوى ء وقبل: الةطاس القبانوروىذلك عن الحسن» وهو 
عند بعض معرب روم الاصل وه ناه العدل وروى ذلك عن مجأهد.وعند آخرينعرد فةيل: هومن‌الةسط 
ووزنه فعلاع بتكرير العين شذوذا إذهىلاةتكرر وحدها مع الل الام ل ن قطن وغو ي 
ووزنه فعلال » والمراد الأأمر دوفاء الوزن وإتمامه والنہى عن النةص دون اأنهى عن الزيادة» والظاهر آنه 
ا بۇ مرها فى اللكدل والوزن »و كأنذلك دليلعلى أن من فعاهافقد أحسن ومن لم غ لمافلاعليهه 
وعن‌ابنعباسرضیالته تعالىعني) أن معن (وزنوا) الخ وعدلواأءورك 5با ءيزان العدل الذى جعله اله 
تعالى لعباده » والظاهر إذعادل سبحانه به (أوفوا الكيل) ماتقدم م 
وقرأ ‏ كثر السبعة (بالةطاس ) بم لقاف لإ ولا یسوا الاس أشباّم ) آى لا تنقصوم ديتا 
من حقوقېم أى حق كان فاضافة أشياء جنسية ويجوز أن تكون للاستغراق » والمراد مقابلة المع باع فيكون 
المعنی لا تيخسواآحدآ شيئا) وجوز أن يكون المع للاشارة إلى الانواع فانہم کانوا ہبخسون کل شی 
جل لا ان أو حقیرا» وهذا تع بعد تخصيص بءض المراد بالذ كر لغاية انما كهم فيه وقدل : المراد 
بأشياثهم الدرام والدنانير وبخسم| بالقطع من أطرافما ولولاه ل يمع .وتخس عا بتعدى إلى اين فاانصوبان 


اص 0ے 


وقطم الطريق وأعوذاك . والعثوالفسادأو أشده و «مفسدين» حالم ؤكدة » وجوز أن يكونالمراد مفسدين 


مسحت فی تسب قوله تعالى (واتقواالذی (al‏ الخ ۹ 1 


سے خ رکفت کو حالامۇ سسة ادیک ۴ ANA,‏ ( ا ذویا لجلة ىالا 44 ةوا اط عة 


خر 
او تل أحواهم التى بنوا ايها وسبلهم التى قيضوا اسل وكا المحقدمين عايكر من الأمم»وجاء فى 
ا ان ا ا عة إذا انت ءشرة لاف كأما شبهت على مأ قيل بالقطعة العظيءة من 
الجبل» وقيل: کک الرة دطفا اما شرت اذ كر ياه 

وقرأ آبو حصين , والأءش . والحسن بخلاف عنه (الجبلة) بض الجم والباء وشد اللام ٠‏ وقرأ السلى 
( الجبلة) بكسر ا ا ن الہ باء كالخلقة » وى اسخة عن e‏ آلہاء 5ےل و تشد ید اللام فى 
القراء ”بن للالعة ‏ نالوا UA‏ را 2 ا آ € الکلام فب نظیر | تقدم ف قصة 
مود وید TT‏ ا هنا لادلالة على أن كلا من الأسحير والبشر به مناف لارسالة فكيف إذا 
اجتمما وأرادوا بذلك البالغة ف التكذيب» ولم تدخل هناك حيثم رقص إلا معنىواحد وه وكوله مسحراً 
م قرر لکونه دشرا مثلهہ كذا ف الكشاف» ME‏ ۔كشف أن فه ما ھک موضعه وان 
الكلام هنالك ف كونه ابم غير تاز ما يوجب الفضيلة ولذ عق بوه قم هم: ( فأت باية ) فدل على آم 
جحعلوا اليشر بة منافية لأثبوة وإنا جعلوا الوصف مدا للاشتراك و آنه دع ف دعو اه )وههنا اة وا ذلك 
8 ما ونای وة فجعلوأ كَل واحد صمة مستقلة ف المنافاة ليكون 1 بل .و جعلوا إنکار الذوة اسا مفروغا 
ED‏ وإن نظنك ) ااخ» و قال النرسابو رى فى وجه الاختصاص :إن صالخا عاءه السلام قلل 
فى الطاب فقللوا فى الجواب وأ كثر شعيب عليه السلام فىالخطاب ودا قي لله :خطيب الا نيياء فا كوا 
ارات ل اراد ان شا عة الاد فی جرم فبالغوا فی تکذيه ولا كذلك صالح عله 
إ لام مح قو ا و( إن )فی قوله داه إا أن i‏ ك1 ن الکاذیین ۱۸( هرا لخ ة فة من اليا واللام فى 
(لمن) هى الفارقة وقال الكوفيون:إن نافية واللام ءعنى إلا وهو خلاف مشهور ون نظنك من 
اللكاذيين فى الدعوى أو ما نظناك إلا من الكاذبين فيهاء ومر ادهم أنه عليه ع وحاشاه راخ القدم فى 
الكذب فى دعواه الرسالة أوفها وفى دعوى نزول العذاب الذى يشعر به الأامر بالتقةرى من التهديد » 

وظاهر حاهمإنم عنوا بالظنالادراكالجازم» وقولهءز وجل کم ا 


ا AVis‏ 8 لارا کک ته کل الا نکارعلی نحو (إن‌کان‌هذا هو الحقمنعندكفامطر لينا حجارة 
ن السماء) ولعلمم قابلوا به ما آشعر ھ الام باتوی مماذ کرنا »ر« کسفا» آیقطعا کما روی عن‌ابنعباس. 
وقتادة جمم کسه كةطعة » 
وقر الا كرون« كسفا» بكرالكاف وسكون‌السين وهو أيضاجحمع كسفة مثل سدرةوسدر » وقيل: 
الكف والكسفة كالر يع والريعة وهي القطعةء والمراد بالسماء اماالمظلة وهو الظاهر وإءا السحاب » والظاهر 
ا و ® محذوف وقع صفة لا قبل وتعاقه بأسقط فى غابة السقوط » وجوز عليه أن يراد 


السماء جه العلوي و جواب انعدو ف دل علہه فأسقَط وہںن جوز هدم الجواب جعله الج اب 0 


سے سے سر ا وول س رر ے 
قال زياع 4ا تعملوت A A‏ ۱ ایھر تعالی اع باعالکەنالكةروا لہا صیو ما ستو جہون عایمامن‌العذاب 


1° تفس-ير روح المعانی 


فسمنزله علي حس)ا س و :ون ف ر الور لاعالة 3 کک فاستمروا على ذه و کذبوه 
کدرا بعد كذ رب 3 دهم ا و الط وذلك عل ما آخر جع بد بن حيد . وان ر بر . وان 
المنذر . وأ أ ف حام .وال م عن ان .اس أن ای تعالی بعث عام حر | شددا فأاخذ انماهم فدخلوا 
أجاف آل موت فدخڃل pt: le‏ فن رجو اما ھ رابا با إلى ابر 4 قث آله 4J‏ العا :م م حا فاظا e‏ د ن‌ااڈ »س 
وھی الظلة فو جدوا 4ا ردا ولذة 0 نادی م عضا < تی إذا أج تمعوا 2 تھا آله کز وجل عل ٤‏ 
تارا فا تم جمیعا , وجاء فى كثير ٠ن‏ الروايات أن الله عز وجل اط عليمم الحر سبعة ا لباليهن ثم 
کن م\ کن م ن الخروج اى البر به ومابعده وان ذلك عل ڪوه أأقترحوه لاسا عل الةول ا er‏ عو ۱ | لاء 
وف رك باه اظ ارہ ٭ 
وقد آخر ج این جرار ' والجا كم . وآین 1 حاتم عن عن ان عباس ری mi‏ ا ای عنما 8 قال :ەن 
حد ال من املہاء ماعذاب وم (أظاة وکل ره 9 کأنه‌آر اد رذلك و عذاب الطلة ألذى ذکر ف ا ار 
1 سای والعذاب الخ ر الذی أ دات 4 أللذضافة إلىال :وم لاه کن عذاب بوم ظا ٩‏ ۱( ى ق أأشدة 
والهول وفظاعءة 0 فيه ن ت م ll‏ ة التامة »۾ 
hh‏ كمۇم ت ۰ ۹ ارىك بابزا لر ح۷ ۹٩‏ ددا > ر ال2م ص الہ بالق 
مقت طا عليه ابق SS‏ کک ا نەعدد 7 ا و 


سے لا نے سے 


عود ا فى مطاح السورة اکر ت ٥ن‏ الو ره LL‏ راق »ورد ه e‏ ذه 
راجع إلى القرآن» وقرل : هو تقر ير لحقية تلك الةصص و تبيه على اعجاز القرآنودوة مد م م فان الا خبار 
عنما من لم پتعلہما لا یکون الا وحیا من‌الته عز وجل » فالضمیر ۵ا ذ كر من الآيات الك مة الناطقة بتاك 
القمص الحكة » وجوز أن يكون للةرن الذى هى من جملةء والاخبأر عن ذلك شنز یل لل الغة . والمراد 
انه لمنزل من الله تعالى ووصفه سبانه بر بو بية العالمين للايذان بأن تز یله من آحکام تربيته عز وجل ورأقه 
بالكل لرل به أى أنزله على أن الباء للتعدية » | 

وقال أبوحيان . وان ءطية : هىللءصاحبة وال جار والجرور فى موضع الحال § فى قوله تعالى (وقد دخلوا 
e 1‏ حباله ل[الروح الامین ۹۳ ) عنی‌جبرائیل علیهالسلام وعب عنهبالروحلانه حي به 
الحاق فى باب الدرن أو لآنه روح کله لکلا س الذین فی أبدانهم روح »ووصف عاءه السلام امین 
لانه امین وحیه تعالی وء وصله إلى من شاء من عباده جل شأةه من غير تذيير وكريف أصلا . وقرآ ہز 
والكساثى . وأبوبكر . وابن عاءر (نزل به الروح الامين) بتشديد الزاى ونصب ( الرء ح . والامين ) 
جد لاقتعال الروحالامين ناز لابه لإ عل قلبك) متعاق بنزل لابالامين . والمراد بالقلب إماالروح وهو 
د اطلاقاته ا قال الراغب . وكون الانزال عله على ماقال غير واحد لانه المدرك والمكاف دون- 


4جٹ HE‏ تعالى (نزل به الروالا مين عل قلبك) الخ ۳۹ ١‏ 
سمس ا e‏ 
الد . وقد 2 ال :1 | کان له ا جهتان جه م1 aS.‏ وس مض ا وجه اسر ر 4 دہ مض ا جعل الارال 


عل رو حه ا لارا المتصفه بالصفات الملكية التىيستفيض بها منالروح ەن ه 

وللاشارة إلى ذلك قرل «علةلبك» دون ءليكالاخصر . وقيل :ان هذالان القرآن ل بنزل ف المحف 
كغيره من الكتب و إء| العضو الخصوص وهو الاطلاق المشور , وتخصيصه بالانزال عله قيل للاشارة 
إلى کال تعقله ل ل وفهمه ذلك المنزل حيت لم تتبر واطة فى وعوله إلى الق لب الذى هو عل العقل )ا 
رقتضيه ظاھ a‏ بات وال حاديث و رشمد لهالعةل على مالا يخن على م E‏ اب أو ألقى السمم 
وهو شمءد , وقد أطال فن ۔ الانتصا ر لذلك الامام فی تفسره ه 

ورد علي من ذهب إلى أن الدهماغ عل اقل رتل الاشارة إلى صلاح قلبه عايه ااصلاة والسلام 
وتدسه حيت كان منزلا لكلامه قعالى ليعال منه حال سائر أجزائه بل فان القاب رئيس جميع الأءضاء 
وماکھا ومتی صاح املك صلحت الرءية وفى الحدوث « ألا وإ ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
المد که وإذا مدت فد ا لن كه آلا وره القلب»» وقد قال جور أن يكو ن التخصيص لار الله 
تعالى جعل لقلب رسوله می معا خم و صا اسع وه ۵ا زل عليه مر ن القرآن 4 زا لشأنه عل ار ما لمعه 

ويعيه علي حد ماقیل وذکر TT‏ ف وله E‏ ألو اد ما رأی ) من أ 

الله عز وجل جعل لقؤاده عله الصلاة والسلام ت دراه ره انه لل اعراج ٠‏ عل اا 


جرال ۶ أ يه السام بزل ر الله اظ ٠‏ الةو ظة ل بعد ٤‏ الةرآ ل حل ھن وح امحفوظ 1 
بيت العزة أو التى عحفظها رى الاوح عند الام بالانزال i E N‏ الى اسما 
منه سياه على م ما قاله عض الساف عنده فلقها ال انى ا ماھی ءا ESD‏ 


علي القول ران يرايل عليه السملام آلقی عله العا ا 8 عبر عنما الالها اظ العر ية م ئه نزول 
با كذلك فالقاما إل انی م .وآما على الول بانه عليه السلام إما ازل بالمعانى خاصة إلى النى عليه الصلاة 
والسا ملام وأله عا .4 ll u‏ ع تلك اkےا‏ : وع ار lie‏ رغه وو قل ن القاب عى العضو 
اأص وص لا غير واخصمصه لان المعانى إناتدرك بالهوة المودعه فمه › وقمل E‏ راد به الروح وروحه 
عليه الصلاة والسلام لغارة تقدسها وها فى نفسها تدرك المعانى من غر توسط ا لة.ومن الناس من ذهب 
ل ۵ھ ذا الول وجعل الإآبة دا 5 4 وهو قول کک ,9 مل القول با أ 3 ن جبرا یل عاہه السلام الى ع ا۔4 
المعانى فعهر عنم | ,الا اظ زل ا ار ٠‏ والةولالراجح أن ال اظ da.‏ عرز وجل انى لا مدخل ليرائىل 
عليه السلام ا وکان ال نې r e‏ مها ولعيا ا م ية کک الل إراها منه عله 
الصلاة والسلام ولنقعل عل ذلك ا الث ره ومزا إظھر على س كه اشر رف مه مايظمر وك ةاللذلك: 
حاء الوحىحتى يظن فى بعض الاحايين أنه أغمى عليه عليه الصلاة وااسلام,وقد وظن أنه ل أغیء 
وعلى هذا خر مارواه م عدار قال :« بوتا رس ول الله صل اله تعالی عاه و ا ظہ را إذ ا 
إغواءة م دم زا مسا ھا : ما أضحكك ا ِ1 ارسول آله ? 4 قال ازل ع 4ا سوره قرا ) 2 
الرحهن الرحم إا أعطناك فصل لربك وانحر إن ث انك هو الابتر ) ولاعتاج من قال: إن 
( ۱۹۴ج - ۹٩‏ -تفسیرروح المعانی) 


۲ هسیر رو ج المعائى 


أن القرا ن كله رل فى اليقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام خطر له فىتلكالاغفاءة سورة 
التكوثر التى نرلت قباما فى البقظة أو عرض عليه الكوثر الذى أنزلت فيه السورة فقرآها عليم ثم انه على 
ما قول من أن بعض القر ان نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو تائم استدلالا بهذا الحبر يبق ما قاناه من 
ماع عا عليه الضلاة والسلام ماينزل اليه م عة ووعيه إياه بقوى إية قدسية ونومه عليه الصلاة والسلام لا عنم 
من ذلك کف وقد صح عنه ا أنه » قنام عینی ولا ينام قلی i‏ 
وقد ذكر بعض المتصدرين فى محافل الح كة من المتأخرين فى بيان كيفية نزول ال كلام وهبوط الوحى 
من عند الته تعالى بوا طة اللك علي قلب النى ملي أن الروح الانانى إذا ترد عن البدن » وخرج عن 
وثاقه من بيت قالبه وموطن طبعه مها جرا إلى ربه سبحانه لمشاهدة آباته الكيرى وتطهر ءن درن المعاصى 
واللذات والشهوات والوساوس العادية والتعلقات لاحل نور المعرفة والابمان باه تعالى ومانكوته 2 
وهذا الور إذا تأ كد وتجوهر كان جوهرا قدسيا يسمى فى لدان الحكة النظرية بالعقل الفعال وفى اسان 
الشر يعة لذبو بة بالروح القدسى ومذا النور الشديد العقلى بتلا "ل فيه أسرار ماف الأرض والساء ا 
منه حقائق‌الاشہاء8يتراءى بالنور الحسىالبصرى الاشباح الثالية فى قوة البصر إذا لم عنم حجاب والحجاب 
ههنا هو آثار الطبيءة وشواغل هذه الأول فاذا عريت النفسءن دواعى الطبيعة والاشتغال ءا تع امن الشهوة 
وا اك کک شطر الحقو تلقاء عالم المالكوت الاعلى اتصلتبالسعادة القصوى 
فلاح ها سر الملکوت وانکس علا قدس اللاهوت ورت عجائب آیات الہ تعالی الکیرى » f‏ ان هذه 
الروح كانت قدسية شديدة قوبة ة الاثار لقوة اتص اها ءا فوقها فلا رشغا اها شأن ء عن شان ولا منعما. 
جهةفوةوا عن جة عتما فض ط الطر فينو تسم قو تما ال جانبينلشدة ٣‏ كةم) ف الحد المشتركبين ا للك رالملكوت 
6 لارواع الضعيفة التى إذا مالت إلىجانب غاب عنما ا لجاب الآخر وإذا ر كنت إلى مشعر من ااشاءر ذهلت 
عن المشعر الآخر وإذا توجهت هذه الروح القدسية الى لايشغاها شان عن شان ولاتصرفا نشأة عن نداة 
وتلقت المعارف الاهية بلا تع بشری بلمن الته تعالى بتعدى تاثيرها إلى قواها وبتمثل لروحهاليشرى صورة 
ما شاهده بروحه القدسى وتبرز نما إلى ظاهر اللكون فتتمثل لاحواس الظاهرة | السءم والبصر لكو مما 
شرف الحو اس الظاهرة فير ى يبصره شخصا سوسا فى غاية الحسن والصباحة ويسمعبسمعه كلاماً منظوما 
فغاية ال جو دة والفصاحةء فال خص هوالملك النازل باذن‌اته تعالى الحامل لاوحى الا > وال كلام هو كلام 
اله تعالی ويیده لوح فيه کتاب هو کتاب الله تعالى ي وهذا الامرالمتمثل عا معه أوفيه ۴ جرد صورة خيالة 
لاو جود ماف خارج الذهن والتخيل قارقولهءنلاحظ له من عل الباطن ولاقدم لهف أسرار الوحى وال۔كتاب 
شى ا باع الما ثين معاذ آله تعالى عن هذه العقيدة الناشثة عن الجہل بکیۂ فةالانزال والنزر لم قال: : انارة 
قلبية واشارة عقاة علياف أن تع أن لله لاأ _كذواتحةقة وذوإت اضافية «ضافة إلى مادونم| اضاة النفس 
إلى البدن الكاثن ف النشاة الآخرة فاما ذواتما الحقبقية فاا هى مر ية قضائة قولىة وأآما ذوانما الاضافةفاما 
هى خاقيةقدر ية تنشأمنها ا ملاك الاو حبة وأعظمهم اسرافيل عليه السلام وهؤلاء اللاك اللوحيةياخذون 
اكلام الامى والعلوم الدنية من ا ملاك القلبية وتوم انى صعائف الو | حمم القدرية الكتابية .وإ ما كان 


مبحث ف فس مر قوله تع الى (ز لبه الروےالامين عل قلبك) الخ he‏ ۱۳ 
بلاق انی ل فى #٠‏ حراجه الصنف الأول من اللاك ويشاهد روح القدس فى اايةظةفاذا اتص لت الروح 
لشو ية ل الهم عا ای الوحی الر بای سمح كلام الله تعالى وهو اعلام الحقائق با كاله الحيةية وی الافاضة 

واا ف مام قاب فرت ادنى وهو مقام القرب ومقعد الصدق و٠عدن‏ الوحى والاهام »وكذا 
إذاعاشر النی الملا کا لاعاین یمم صر رف قلا مم و القا کلامم وه وکلام الله تعالی الناز ل فی عل مە ر فتېم وهی ذوا توم 
وعقوط e‏ م فمقام القرب لذا از زلعاي»الصلاة والسلام إلى احة لكوت الماوى مدل له صورة 
مأعقله وشاهده فی لوح ةسه الوأقعة هف فی عام ألاروا ح القدرية السماوبة * م بتعدى منه الاثر إلى الظاهر ء 
ay‏ للحواس شبه دهش ونوم لاأن الروح القدسية لضبطا e‏ تعمل المقناعر اة الکن 
لای الاغراض الہ وأنية بل فى سبيل‌السلوك إلى الرب سبحانه فى تها م ألروح فی سیل مع ره تعالی وطاءته 
فلا جرم إذا خاطبه اله تعالى خطابا من غير حجاب خارجى سواء كان الطاب بلا واطة أوبواطة الك 
واطلم على العيب فانطبع فى فص نفسه النبو ية نةش الما-كوت وصورة الجبروت تنجذبقرة الحس ااظادر 
إلى فوق ويتمثل ها صورة غير منفكة عن معتاها وروحم| الحقيقى لا كصورة الاحلام‌والخيالات‌العاطلةعن 
المعنى فيتمثل ها حةيقة الك بصو رته امسو سة ڪسب ٢‏ اتم لما فیر ی ما کا علي غير صورته الت كانت ل فى 
عالم الامرلان الامر إذا نزل صاد خلقا ءقدرا فير ىص ورته الخلقية القدرية ويسم لاما مسموعا إعد ءاان 
وحیا معقؤلا أو یری لوحا بيده مکتو با فاوحی‌الیه تصل اللاك اولك بروحه ااعةلى ويتلقىم نها لمارف الا هة 
ويشاعد بصره العقلى آيات ر به الكبرى وإسمع بسمعه العةل كلام رب العالمين مز ن الروح الاعظ م م لدا 
نزل عن هذا المقام الداع الامى بتمثل له املك بصورة حسومة عسبه ثم ينحدر إلى حسه الظاهر ثم إلى 
المواء وهكذا إل ar‏ آأ وحروفا ماظو ةه سمو عة عص هو بماءهادون غیره فکرن 
ل من اللاك وكلامه وكتا ابه قد تادی من غيبه إلى شهادته ومن باطن سره إلى مشاعره »وهذه الكادبة ارت 
من فقيل الانتةال والحرك للملاك الو حى من هو طنه ومقامه ٳذ کل له ٠قام‏ علوم لايتعداه ولاینتةل عنه بل 
مجع ذلك إلىنبعاث نفسى الى عليه الصلاة والدلام من نشأة الغيب إلى اشأة القامور »وهذا كان برض 
ية الدهش والى أم برى ويسءعثم يقعمنه الانباء والاخبار فهذا من تنريل الدكتاب وانزالال كلام 
من رب العالمين اتی ٭ و فبه ماتاباه اللاصولالاسلامة عا الاعف عاك . وقدصرح غير وأحد مر ن المحدثين 
وا مسرن وغيرم ! بانتقالا لار رھ و جسم عندم و لميۇولآحد مهم تز وله ف) زہ »نعم أو لوانزول اله رآنوانز o dl;‏ 
قال الاصفهانى ف أوائل تذسيره : افق ر ااسنة والماعة على أن كلام الته تمالى منزل وأختلفوا فى 
معنی لار زالء نمه من قال: اظہار القراءة eis‏ منقال: إن الله تعالى اهم امه جبر بل عليه السلام وهو فى 
السماء وعلمه قراءته ثم جر ل أداه ف الأرض‌وهو بط ف اكان وف ذلك طر قتان احداها آنالنى لۇ 
اذا من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جير يل عليه السلام »وانيتم ما أن اللاك انخالع إل إلى 
البشربة حتی پاخذه النی صل انته تعالیعایه وسل ما والاول اضعب الحالين انى ؛ وقالالعايى: لعل فزول 
القرآن على الرسولعايه الصلاة والسلام أن با بتلقغه اللات لقا روحانا أرعحةظه من الاوح الحةوظ فبنزل به 
إلى الرسول وليه عله ۾ 


٤‏ تسیر روح المعانی 

وقال الةطب فى حواشى الكش اف.الاتزال فى اللغة الايواء و ععنى تحر يك الشى من علو إلى سفل ولاهم 
لابتحققان ف الكلام فهو هستعمل عى مجازى فن قال: الق رن معی فام رذات اله تعال فاتزالهآن تو جد الکلات 
والجروف الدالة على ذلك المعنى وما فالاو الحةوظ ,ومزقال: الةرآن هو الال اظ الدالة على المعىالقا م 
بذاته تعالی فانزاله جرد بات فیالاوح الح وط وهذا انى مناسب لكونه مجازا عن أول المعنيين اللغو رين ه 

وعکن‌آن کو ن‌المراد بانزاله تا ته فی الساءالد نیا بعدالاہات فی الوح ا لمحو ظ وهذا مناب للمعنالما فى 
والمراد بانزال التكتب ءل الرسل أنيتاقةها الك من اله تعالى تلقةاروحانا أو عحفظها من الاوح الحةوظ 
وپیزل ما فیلقيها علیهم اتی وفیه ګث لاکن وعندی أن إنزاله إظهاره ف عام الشمادة بعد آن كن فى 
ال الغيب» ثم إن ظاهر الآية بقتضى أن جيم الةرآن نزل به الروح الاين على قلبه الشر يف صل الله تعالى 
عليه وسل وهذا يناف ما قل : إن آخر ورة البقرة كمه اتهتعالى ما ليل المعراج حيث لاواسطة احتجاجا 


ا خر جه ملم عن ان مسعود دا أسرى برسول ايله صل اه تعالی عليه وسم تھی إلىسدرة المنتهى» 
الحدیث وفیه «فاعطی رسول الله ور الماوات الس وأءطى خواتم سورة البقرة وغفر لمن لايشرك من 
أمته باه تعالى شيا اقحات » ۽ وجيب بعد تسا أن يكون ماذ كردليلا لذلك جوز أن کون قد نرلجیریل 
عله الام ا ذکر رفا 1 ا وتقريرأ أو عو ذلك وفل تاز وله عاي السلام رالأبة الوأحدة مر تین 
Î‏ ذکر 6 وجوز ا کون اة باءت,ار اللأغاب 6 وأعتبر بعمضهم کو ما کذلك لام خر ھان 
من القرآن مانزل به إسرافيل عليه السلام وهو ما ان فى أول النبوة وفيه أن ذلك لم يثبت أصلا » 

وف الاتقانآخرج الامام أحد تار ګخه من طرق داود ن آنی هند عن ااشعى قال: زل علالنی م 
ينول عليه القرءان عل اانه فلا طت الاث سان رن ہو ته جار ل ع فذزل ع القرءان على اأ 
عشر سین انتهى »وهو صر يم فى خلاف ذلك وإن كان فيه ١ا‏ يخالف الصحيح المشهور ٠رس‏ أن جب يل 
عله السلام هو الذى رل عله عله اأص لاة والسلام الو حی اول الاهر إلاأنه نزل عله a‏ عبر عله 

وس 
السلا م من اللا كأ يضا عض الامور» وک ثیراما ینزلونلتشییع الا يات الةرءأ ني ةمع جبر يل عليه وعلهم‌السلام 3 
ومر الناس من اعتير كو نما باعتبار اللأغلب لان إنزال جبر يل عليه السلام قدلايكون على القاب 
اا ع ماذ کره اله گی الدين ودس سره ف الراب الراب عشر من التو حات من قو له : إعم آن 
ااك ان الى عله اللا والسلام بال و حی عل حالین تأرة نزل بالرحی علي قله وتارة بأتيه ف صورة 
جسد ره من خارج فیلقی ماجاء ره الى ذلك الى علي آذنه فاس مه 8 له على ص ره فمصره فحص ل له 
من النظر ماعصل من المح سواء 0 

و عقب ا لاحاجة اى ماذ کر »ومانقلءن کی الدين قدس سر ۵ لایدل ع أف نزول الو حی اى ک 
نی يکون علي هذين الڂالين فيجو ز أن یکون نزول الوحی إلى نبنا ا على الال الأولى فقط سلشا 
دلالته على العموم وان نزول الوحی زی ینا عله اة والسلام ور کون تمشل الك باه ع عض 
اللأخبارالصحيحة فىذلك لكن لا نلم أنه يدل على أن نزول الوحى إذاكان الموحى قر نا يكون على الال 
الثانية سلا دلالته على ذلك كن لا نسم صحة جعله ہنی ا الأب 6 وکیف يۇ ول کلام ايه تعالی کلام 


تقسبرةوله تعالى (ل2کون‌من‌المنذرين) الخ ۵ ۱۲ 


مناف أظاهره ص در مر ن غبر مغصو م ویکنی عی الدین قدس سره ھن عل اء الشر عة ن ۇولوا امه 


ليوافق كلام الله عزو جل فیسالم من الطعن » ولا من وول ف مثل ذلك عن الظن محی الدین دس سره 
ويقول : إنه لم يقل ذلك إلا لدليل شرعى فقد قال قدسسره ف الكلام على الاذن من الفتوحات : اع الى 
ل آقرر : حم دایته تعالی فی کتابی هذا ولاغيره قط مرا غير مشروع وماخرجت عن الكتاب والسنة فى شىء 
من تصانینی » وقال فى الباب السادس وال تين وثلامائةمن‌الكتاب المد كور جيم ما ركام به فى مجالسى 
ر ا 0 الان العظيم فاتی اعطہت مات ح العم فيه فلاآ ت.د قط فى عل E‏ الامنه 
ک ذلك حقی لا آخ خرج عن جا لسة ة الحق تعالی فی مناجاته دکلامه أو ما تضمنه امهس داه الى غير ذلك 
فالداعى للتأو بل فى الحققة ذلك الدليل لانفس خلامه ةدس سره العزيز وهو اللات باللمين الكاماين م 

0 ل } کون من المنذرین غ ٩‏ € متعلق بنزل أى ازل بهلتنذرمم بافتتاعرفه من اعقو بات 
المائلة. ايار ماف النظم اللكرج لادلالة على انتظاءه ی ف سلك أو ااك المنذرين المشمورين فى حقية 
ا وتقرر العذاب المنذر به » وكذا قو له سحا نه لإباان ا i‏ ۹۵ ۹۱( متعاق بزل عند جمع من 
الأجلة ويكون حينذ على م ماقال الم آب‌بدلامن(4) : باعادةالعامل» وتقدم (لتکون) الخ للاعتاء 

وللا توه أن كونه عليه الصلاة والسلام من جملة المنسذرين المذ كودين متوقف على کن الانزال با 

عر مبین » کک الاء لللارة والجاز والجرور فى مو ضح الجال من ضمیر (4) LL‏ 
بلغة عربة المحنى ظاهرة المداول اثلا ربقى هم عذر » وقيل: بلخة مبيتة هم «احتاجون اليه من أءور 
دیمم ودا ام عل أ ن (ه ٤‏ من نان ا کک 4 

. وصالح‎ . E N E O NT 
واسععيل , وشعب . ود ا » وزاد بعضمم خالد بن ستان . وصفوان بنحنظلة علم ما الام و عقب‎ 
. ته يؤدى الى أن غاي الانذار كونه عليه السلام من جملة المنذرين بالخة العريية فقط من هود , وصالح‎ 
وشعيب عليمم السلام » ولاخفى فساده كيف لا والطاءة الكبرى فى باب الانذار ما أنذره ذوح . وموسى‎ 
عليهما السلام»و ا وداک ی ماآنذره ابراه عليه السلام لاتامم اليه وادعا يم‎ 
آم على ماته عليه السلام » وذ كر بعضهم أن المراد على هذا الوجه أنك أنذرت,م 6 أنذر آباؤم الاولون‎ 
ونك ست مبتدع ذا فكيف كذبوك » والحتق أن الو جه المذ كور دون الو جه السابقءرأما أنه فا دمعنى‎ 
× فلا‎ E ¥ 


3 ر 81 ی زار O‏ 1۹7( آى وان د کر القرآن لی كةب المتودهة على أن الضمير لاقرآن 
و اكلام على حذف ماف وھذاکا قال |“ ن فلاا ق دوتر امبر و ل : اط اد وان معثاه لف اكب 
دة وهو ر عتمار اللاغاب فان التو حرد وسار ما عاق بالذات 2 ت وك برام ن الواءظ والةمص 
٠سطور‏ فى الدكةب السايقة فلايضران منه مالس فىذلك عسبالظن الغالب كةصةالافك وما ان فنكاح 
امرآة زود وما اض منه صدر سو رة التحرى وعر ذلك ٤‏ واشتهر ء عن الاما ا حه a‏ ری الہ تعالى 


جوز فرأءة القرءان بالفارس.ة وااتركة وانديه وعبر ذلك م ن‌اللعات مطا a‏ اہ تد لال ذه الأية . وف زروابة 


۱۹ تفسیر روح المعانی 


تخص.ص الجرازبالفارسبة لنما أشرف اللغات بعد العريية لخب لسان آمل الجنة المرب والفارمى الدرى .وفى 
رواية آخرى آنا أا تجوز بالفارسية اذا ن ثناء كسورة الاخلاص|ما اذا انغيره فلاتعوز . وفىآخرى 
آنا غا جوز بالفارة فى الصلاة اذا كان المصلى عاجرا عن العرية وكأنالمقروءذ كرا وتنزما أما القراءة 
ما فى غير الصلاة أو فى الصلاة ون القارىء سن العرية أوفى الصلاة وكان القارىء عاجزا عن العربة 
لكن كانالمقروء من القم ص وال وامر والنواهى فانم لاتجوز » وذ کر ان هذا قولصاحبیه. وان رضی اله 
تعالی عنه قد ذهب الى خلافه م رجع عنه أله , وقد صحح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العرلية 
«طلقا جمع من الثقات الحقةين . ولاعلامة حسن الشرنبلالرسالة فى تحقيق هذهالمألة سماها النفحة القدسية 
فى أحكام فراءة القريان وكتابته بالمارسية فن أراد التحقيق فلير جع اليما . وكان رجوع الام ام عليه الرحمة 
عا اشتهر عنه الضعف الاستدلال بهذه الأية عليه الاعخفى على المتأمل ۾ 

وقی‌الكشف أن القرمان دان هو النزل للاعجاز الي ءاخر مايذ كرفى معناه فلاشك أن الترجمة لوست 
بقرا ن وان كان هو المعى القائم بصاحبه فلاشك أنه غير مكن القراءةءفانقيل:هو المعنى المعبر عنه بأى اة 
6ن قلنا لاشك فىاختلافالاسامى باختلاف اللغات وه لاوسمى القرا ن بالترراة لايم التوراة بالقرآن 
فالاسماء صوص العبارات فیما مدخل لاآنها تجرد المعنی| ل شتر اهي وفيه حت فان قو له تمالى:( ولو جماناه قر |٣‏ 
أجميا ) بستلزم تسميته قرا نا أيضا لو كان أعجما فليس لخصوص العبارة العريية مدخل فى ميته 
قرا ”نا » والحتى أن قر ”نا المنكر لم يعمد فيه نقل عنالمعنى اللغوى فيتنارل كل مقروء » آ١ا‏ القراآن باللام 
فا لمفمو م منه العر بى فى عرف ااشرع فلخصوص العبارة مدخل فى القسمية نظرآ اله ي وقد جاء كذلك فالآبة 
الدالة عل وجوب القراءة أعى قوله سپحانه' «فاقرۇا اتور من القران» وبذلك تم اأقصودٍوجعل من فه 
للتبعيض وإرادة العنى من هذا البعض لايخفى مافيه » وقيل : ضمير (إنه)عائد على رسول اله پیر ویس 
بو اضح . وقرا الاش «زبر» إسكون الباء ٭ 

ا ا ٣ا‏ € المزة التقرير أوللانكار والننى والواو للءطف على «قدر بقتضيه امقام كأنه 
قيل:أغفاوا عن ذلك ولم يكن م اة دالة على أنه تنزيل رب العالمين وإنه لى ذبر الأولين علىأن رطم) 
متعلتی بال کون قدم علي اسمه وخبره للامت‌ام آو عحذوف هو حال من (آية) قدمت عایمالکو نھانکر ةو (1٣ة)‏ 
خب للکون قدم عله الذی هو قوله تما لإ ا لەۋا بى لسرا ئي ل4 9 لام e‏ 
بالمقدم والتشويق إلى اؤ خر »والعلم بمحىالمعرفة والضمير لاقرآن أىألم يكن هم ءاية معرفة علباء بى إسر ائيل 
القرءان بنعوته المذكورة فى كتبهم ۾ وعن قتادة أن الضمير للنى برشا » وقيل : العم على معناه المشمور 
والضمير للح السابق فى قوله تعالى (وإنه لتنزيل رب العالين نرل به الروح الامين على قابك) الخ ويه 
بعد ۴ لا ينی » وذكر الثعلی عن‌ابن عباس آت آهل مک بعثوا إلى احبار شرب يسألو نهم عن النى 
فقالوا: هذا زمانه وذ روا نعته وخلطوا ف آم مد بي زات الآبة فى ذلك وهو ظاهر فى أن الضمير 
له عليه الملاة والسلامو ي يده كونال ية مكية , وقال مةاةل : هى مدنيةي وعلباء بنىاسرا يل #بدالته بن ملام 
وتخو کا روی عں‌آبن عباس . ومجاهد پوذلك أن جماعة متهم سلوا ونصواءلمواضع من‌التوراةوالانجيل 


ہدش و 1 ی تفس رور له a‏ ال :(ولواز اعا عض الا ج مین( اخ ۱۷ 


فا د f:‏ اسو ¢ »ل لام من أ ^ وهن م ودل E‏ وھ pei‏ مهوا على ذلك وهو 
لاف الظاهر لعل ظېر الاقوال ؟ ول المرأد d4‏ ماص ر ره صلی اه تعالى 5 وسم ھن le‏ اھ ھل 
الكتابين ا وغيرم » 


و قرأابن‌عام. .والجحدرى (: کر ن) با اا ((ء ا « ٠‏ جوا تاس کنو «آن‌یعله» حبر ھا وضعف 


أن ہ4 الاخ.ا مار عن 1 i‏ 0 رة بالمعرفةى ولا 9و ول | رة ذأات حال را ls‏ إأحدالاحا ن ف «هم» »و جوز 
انون ر(ء ا4« الاسمو «هم» ھ ا ھا عحذر فهر الارو وا من الا 2 أو E‏ ل وفيوان أن ۰ 
کون الہ ضمي رالقصة وهم ا ^ an‏ اور اة و e‏ أ وحار مہ a‏ حذوف, 4 
کون 1> ا ٥ء‏ اوی ¢ واج لة خر کنا إن 3 ول کن ا4 2 e‏ انول 
ردلا ا یا حذوف‌و(هم) 5 ا ا ما2 بتكن . ودر 1 انعا ماس ) تا لوث و وء ب4 » رال ٣ب‏ 
کھراءة من قرأ« مل کن » e‏ رالتصب إلا ُن قالوا» وكقول حدر وألا ر ان 
فی 4a ٤‏ | وکات عادة مته إذا ھی عردت 2 
وذلك اما ی تأزث الاسم ا الخو ! ا | وول AE‏ بار ا ال أن قالوا لمال ۴ وول 


الاقدام دة ودعغوی 5 | اسا نب 1 تاوت 4 4 من المأ ف الہ إ1 ۾ أمقد سر د طه المشهر E)‏ 


س ای“ 
ور ا امه بال وٹ عا ا أدحاءة ¿ علاء ست أ ل 2 ق الصف وعلۇا» وأو بن ال 


والالف٠‏ وو جه ذلك انه على لعة من کيل آلف علاء إلى الواو 6 كوا الصلوة والز كوة والربو بالواو 
على زك كا اللة ولونر 8 ناه أی!! را ن هو رمه اراق لجز ا عا عا ا 6ج ۹۸ %1 الذين 
5 بقدرون ء على التكام , بال رد٤‏ وهو ا 6 E‏ ورو ۶بره إلاأنهحذف »اء الأسب هم نه تھا .و هثل 
الاش رن جع أشع ری فف قول اا ممت : 
ولو جهزت قاوة شرودا اود دخات اہو ت الاشعر ا 

وول ره اخسن . وان مقس اء ازب ءل الاصل 0 وقال ان عطرة هو آم وھوالدی لافصح 
وإن کان عر السب والعجمى ۵و الذى سمه ف اأعجم لاف العرب وإن کان أفصح اناس تھی * 

واءترض رأن جم و )| وأفعلفعلاء لامع جم ع امه وا خا رأنا ل عجم فى الاصل الهمة 
العج|ء لعدم نةا 2 قل ا وز ر ع د ر وهو ذلك المعنى ایس ل ۇث عل فعلاء فلذلك e a‏ 
ال اامة 0 ولعب باه ول صخ العامة ړل بن انی ك ار فی کا ره غرائب اله راك ااا م هو 
eS‏ ۹ ولو س آ4 له ذلك ۹0 ىم ۇث فالا صل مر اعاة أله .وف da‏ ا ارتفاع 
امان لعارض مه وزا ٤‏ ما صرح 49 نہ ان ان ون أفعل دږ اء لام جم للام مذھب الصردين . 
والقراء ء. وع رە ەز نال .کو فين جو ذو نه وا i‏ : إنه جمع أعجم فاه اء بناء على ذلك.و وظاھ رالجع المد كور 
تى أ ن کون المرأد 4 العةلاء 5 وعن م آ4 ج اعم مرادا 4 ما ل بعةل ن من الدر اب العجم 
وم ج العةلاء اه وصف بالنريل عل ورالقراءة ف فوله على ر فقراه rls‏ ( فان الظاهرر جوع 
ضم بر الماعل ال يعض الاعجمین وھما من صفات العقلاء » وألمراد بان فرط نادم وشدة شک متمم ف 


۹۸ سیر دوح العا 


اللكارة كان قيل: ولو تزلناه هذا النظم الراتق العجز على من لايقدر على الت كلم بالريية أو على ماليس 
من شأنه التكامأصلامن اليو انات المجم (فقرأهعليهم) قراءة صحيحة خارقةللمادة ل مانو ابه مو نین (۱۹٩‏ 
مع !نضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء » وقيل : المراد بالأعجين جم أعجم أعم من أن يكون عافلا 
ا غير ه » وأنقل ذلك الطبر سى عن عبد الله بن مطح و ق اوا ملعن هذه الاي 
وهو على بعير فاشار اله وقال: هذا من ال عجه »ن .والطبرى ع ل ماف البحر يروىكوهذا عن‌ان مطرع.والمراد 
آيضا يان فرط عنادم ۽ وقیل + هو جمم آعجم‌هرادابه مالا بقل وض یر الفاعل ف (قرآه) انی ماو وضمیر 
(عليمم) البعض ال عجمبن وكدذاضمير ( كا نوا) والمعنى لو نزانا هذاالقرءان على بعضالهائم فقرآه عمد وش 
على أو لمك البماثم ما انوا أى أولثك البمائم ومين به فدكذلك هؤلاء لمم الانعام بل هم أضل سبيلا» 
ولايخن ما فيه » رقيل : المراد ولونزلناهعلى بعض الا عجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما انوا به مؤمنين لعدم 
فهمهم ما فيه > وأخرج ذلك عبد الرزاق . وعبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة وهو بعيد عما يقتضيه مقام 
بیان مادم فى المكارة والعناد وأستند بعضهم بالأية عله فى منم اخدالمر ية موم القرءان إذ لابتصور 
على تقدير أخذها فيه تنزيله بلغة العجم إذ وستازم ذإك كون الى“ الواحد عربا وعجميا وهو عأال ۾ 

واخ E a a‏ 
القرآن و يراد منه مايقرأ أعم من أن يكون عريا أو غيره »وهذا لعو رجوع الضميرللعام فى ضمن الخاص 
فی قول تعالى : (ما يعمر ٠ن‏ معمر ولاونقصمن عمره) الابة فان ضمیر عمره‌راجع‌إلى شخص بدون وصفه 
حمر إذ لا يتصور نقص عر المعمر ا لا بخن » 

وقال بعضمم فى اواب : إنال-كلام على حذف مضاف » والراد (ولو نزلنا) معناهباخةالعجم على بعض 
الا عجمبنفتد بر ۽ وفى لفظ (بعض) على كل الاقوال إشارة إلى كون ذلك المةر وص تنزيله عليه واحدا من 
عرض تلات الطاثمة كائنا من كان و(به) متعلق مؤمنين» ولعل تقدمه عليه للاهتامو توافق رۇ س الآىه 

والضمير فى قوله تعالى :لا ذلك اکنا فی فوب نرين ٠‏ » ج ) علىمايقتضيهانتظام الضمارالسابقة 

واللاحةة فى سلاك واحد للةرءان واليه ذهب الرمانى . وغيره » والممنى على ماقيل مثل ذلك السلاف البديم 
الم كور سلدكناه أى أدخلنا القرآن فى قلوب الجرمين ففمموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه حارج عن‌القوى 
البشرية وقد انضم لبه عل أهل اللكتابين بدأنه وبشارة االكتب الخرلة بانراله فقول قعالى : لإ لابۇمتو + ) 
سنا مسوقة لبيان أنهم لايةأثرون بامثال تلك الم ورالداء ةا لالاءان به بل إستم رون على مام عليه 
(إحتی يروا لداب الال ٠‏ ) اللجىء الى الابان به وحينئذ لاينفميم ذلك ٠‏ 

والراد بالجرمين المش ركون الذين عادت عليهم الضمائر من (هم .وعليهم .وكانوا)وعدلعن ضمير م الى 
ماذ کر تأ كيدا لنممم , وقال الزعشرى فى معنىذلك: أى مثل هذا السلك سكناه فى قلوبهم وهكذا مكناه 
وقررناه فيم وعلى مثل هذا لجال وهذه الصقة منال_كفر به والتكذيب لهو ضعناهفيم! فكيف مافعل بوم وصنع» 


وعل آی وجه دار آرم فلاسدہل إل أن د روا عام عله من جحوده وانکاره فال سا 4 ) ولو نز ا 


مبح ٹف تفس يرقو لە تعالی (فياً بهم بغتةوملایشهرون) ۱۲۹ 


علیك کتابا فی قرطاس فلسوه بایدیھم لے ال الذين كفروا إن هذا الا سحز ءبين » وموقم قوله تعالى 
«لايؤمنون به » الخ ما قبله موقع الموضح والماخص لانه مسوق لثباته »كنبا مجحودا فى قلوإهم فاتبع 
مايقرر هذا المعنى من آم لايزالون على التتكذيب به وجحوده حتى بعاينوا الوعيد . ويجوز أن يكون 
حالا آی سلکناه فړها غبر مؤمن به آھ ب 

وتعقب بان الأول هو الانسب مقام بان غاية عنادم ومكار تمم ٠م‏ تعاضد آدلة الاان و تناجدمبادى 
المداية والارشاد وانقطاع أعذارم بالكلية ي وقديقال :إن‌هذا التفسير أوفق باس لیته زر اتی هی 6نی ۵ذ ه 
السورة اللكرية وما صدرت حيث قال سبحانه: « للك باخم نفك أن لايكو نوامؤمنين »6 نه جل وعلا بعد 
أن ذكر فرط عنادم وشدة شكيمتهم ف اكا برة وهو تير واضح فى نفسه فهو عندى آولى عاتقدم م 

والمطاع ان اضرا دت والكفرالمدلولعله بةولەتعالى, ءا کا نوابهەۇمنین » وره قال ڪی ن سام » 
وروی ءن‌ابن عباس .وا مسن يوااعی وكذلك لکنا التکذیب بالقران والکفر به ف قلوب مشر ۰ک 
ومکناه ياي وقوله تعالى «لايۇمنون» الخواقعموقعالايضاحلذلك ولا بظرعل هذا الوجه کونه‌حالا ولاآری 
هذا الى كثرة بعد عن قولمن قال أیعل مل هذا الاك سا-كنا القرآن وعلى ٠ثل‏ هذه الحالو هذه الصفة 

من الكفر به والتكذ ب له وضعناه ف فلوم وحاصل الو | التكذس بال ران ف قلو, !4م o‏ 

وحاصل هذا وكذلك سلكنا القرآن بصفة التكذرب به فقاو بھ م تأمل» وجوزجعلالضمبر لابرهان الدال 
عليه قو له تعالی :(أو لم کن م a‏ أن یع ده علاء بیاسر ال ) وهو بعیدله‌ظا ومعنی» هذاو ذهب بعضمم إلى 
أن المراد اجره بن غبر ل التةدءين الذبن عادت عايومالضمائر وم مشر كو که من المعاصرين هم ومن 
يأنى بعدم وذلك اشارة إلى اللاك فقلوب أولثكا)ش ر كين آى مثل ذلك السلاكفی قلوبەشر ی٠ک‏ سا کنا 
فی قلو ب الجر ين غرم م لاش ترا کم فی‌الوص ف وقولهسحانه: « لا يۇ هنون به» الخ بيان حال المشر كنا دهن 
الذیناءتبروا فى‌جااب المشبه به أوإبفط اح جال اجرمين‌وبيان لما رقتضيه القدبيه وهو ا ترى ۽ ونقلفى البحر 
عن ابن ءطة أنه أريد جرمى كل أمة أى إنسنة الله تعالى فيم انهم لايؤمنون حتى يروا العذاب فلا ينفعهم 
الاعان بعد تلبس العذاب بهم »و هذا على جهة المثال لقريش أى هؤلاء كذلك وكشف الغيب ما تضمدده 
الأية يوم بدرانشمىءوكا نه جعلضميروساكناه» طاق الكةر لا لا-كفر بالق ر آن»وضمير دبه» تە تعالى او اأ رو | 
بالاا ن به لله رآن والافلارکاد سى ذلك» وع لا :ےی أن بعول عايه # 

لاتم أى اماب( ية أىفجأء 2 ل رون ۰ آی باتبانه إفةولوا) آی ترا 
علی | فات من الا مان و :يالام هال اتلاق مافرط وەلإدل ڪن ا ن * † € آىءۇ روني والفاء فا لمو ضعين 
عاطفة وهی 6 ٫دل‏ عليه لام الكشاف لاتع ةيب الر آبى دون الوجودى 6ه قيل:حتى يكوزرۇ هم لإمذاب 
الام فا هو أشد نما وهو مفاجأته فما هو أشد منه وهو سوام النظرة نظير ما فى قرلك إن ات مقتك 
الصالحون فمةتك انه تعالىء فلا يرد أن‌البغت من غير شعور لا يصح تمقبه لارؤ ية فى الوجود ؛ وقال سرى 
الدين المصرى عليه الرحة ف توجيه ماتدل عليه القاء من التعقيب: إن رؤ ب العذاب تكون تارة بعد تقدم 

( م - ۱۷~ ج - ۱٩‏ - تفسیر روح المعانی) 


° تسیر دوح المعاى 


أماراته وظهور مقدماتهومشاهدة علاماته وآخرى بغتة لا يتقدما شىء من ذلك فكانت رؤ يتهم الء-ذاب 
حتاجة إلى التفسير فعطف علها بالفاء التةسير بة قوله تعالى: ( بأتيهم بختة ) وصح بينوما معنى التعقوب لأن 
مرتبة المفسر فى الذ كر أن يقع بعد المغسر ج فعل فى التفصيل بالةياس إلى الاجال ها بستفاد من حةيقات 
اثر یف فى شر حالمفتاح .ومكنآن تكون الآية من باب القاب كا هو أحد الوجوه فى قولهتعالى: ( وكممن 
قريةأهلكناها فجاءها بأنا) للء.الغة فى مأ جأة رة يتهم المذاب حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة .وا نى حى 
باهم الذاب الاليم بعتة فيرو ه أنترى. وجماما بعضمم اللتفصيل ؛ واعترض على ما قال صاحب الكداف 
,أنالعذاب الال منطو على شدة البغت فلا ,صح الترتيب والتعقيب الربى وهو وم 6ا لاخفى) « 
والظاهرآن جلة وم لايشعرون حالم كدة ايده( بغتة)فانماجاقالالر اغب مفاجأةالڈى. من حيث لا تسب م 
م ان هذه الرة بة وما بعدها إن كانت ف الدنيا ا قرلفاتہان‌العذاب الام فيها بغتة ءالا خفاء فيه لا نه قد 
يفاجئهم فيها ما ۾ کن بر خاطر م عل حين غةلة.وإن كانت فى الأخرة فوجه أتيانه فيها بغتة على ما زعمه 
بعضهم أن اراد به أن رأتيهم من غير استعداد له وانتظار فافہم ۾ واختار بمضمم أن ذلك آعم من أنيكون 
ف الںنہا أو ف الأخرة 3 
وقرأ الجن , وعيسى ( 7أتيوم ) بتاء الثأنيك » وخرج ذلك الزخشرى عل أت الضمير لاساعة 
وأبو حيان عن أنه للعذاب بتأويل العةوبة ‏ وقال أبو الفضل الرازى : للعذاب وأنث لاشتاله على الساعة 
فا كسى منما التأنيث وذلك لانم م كانوا يسالون عذاب القامة تكذربا ما انى وهو فى غاية الخرابة وكأنه 
اعتبر إضافة العذاب إلىالساعة معنى بناء عل أن‌ اراد بزعمه حتى يروا ءذاب الساعة الال ء وقال : با كتسائه 
التأنيت منبا بسبب إضافته البها لان الاضافةإلى ا مؤنت قد تكمى المضاف المذكر التأنيك کا فى قوله : ۾ كما 
شرةت صدر القناة من الدم ٠‏ ولم أر أحداً سبقه إلى ذلك . وقرآ الحسن ( بغتة ) بالتحريك »وى حرف آی 
رضیالتهتعالیعنه (وبروه بغتة) دابا پستجلود ع . ) آی رطابونه قبلآوانه وذلك قوطمم: أ طر علپنا 
ازو فن الاد او اا نداب آل بوقومم: فائتنا ا تعدنا ونحوهما ر وات ( ی فاخبر 
ر إن متعتام سنن » ۳ ) أىمدة من‌الزمان بطولالاعمار وطيبالمعاش أو عر الدنيا على ما دوى عن 
كرمة.وعبر عنذلك با ذكر إشارة إل قاته ل ثم جام ما کانوا وعد ون۳۰ ) آی‌الذی نکانوا و عدونه 
من‌ألعذاب إا ا e‏ ( أی ائ ا أیغناء نی pie‏ ما کاو | ت ن ۲( ی 8 نهم متعين 
ذلك المتيع المديد على أن ما مصدرية كما هو الأول أو الذى 6نوا تع ونه من متاع الحياة الدنيا على آنا 
موصولة حذف عائدها. وآباما ان فالاسته‌هام لانن والانكار م 
وقيل : مانافية أىلم يغن عم ذلك فدفع العذاب او تخفيفه »والاول أولىأكونه اوفق لصورة الاستخبار 
وادل على اتتفاء الاغناء عل ابلغ وجه وآ كدهوف ربط النظم الكرم ثلاثة اوجه 6 فى الكدافء الأول 
أن قو له سبحانه'(آفرآیت )الخ متصل بقوله تعالی: (هل نحن منظرون) وقوله جل وعلا : (أفبعذابنا وستعجلون) 
معترض للتبكيت و[نكار أن يستمجل العذاب من هو معرض مذ اب يأل فيه النظرة والام هال طرفة عين فلا عاب 


تسیر قوله تعالى (وماأهاكنا من قرية) اخ ۱۳۹ 
الماء والمحنى على هذا كاف الك ف أنه لماذكر انهملا :ۇء نون دون مشاهدة العذاب قال سبحانه:إن هذا العذاب 
الموعود وإن تأخر أياما لاثل فهو لاحقبهم لاعالة وهنالك لاينفعهم ما5انوا فيه من الاغترار المممر لمدم 
الامان » وأصل النغام اکر ملایؤمنون حو یروا العذاب وکیت و کیت فان متعنام سنین “م جاء م هذاالعذاب 
الموعود فای شىء أو فاى غناء بى عنهم تمتيءهم تاك الايام القلائل فجى* بفعل الرؤ بة والاستفهام ليكون 
فى معنى أخبر أفادة لعنى التعجب والاذكار وأن من حق هذه القصة أن يخير بها كلأحد حى تعجب ۾ 

ووط ( آفبعذابنارستعجلو ن) لاتبکیت و اهم ز فيه للانکار»و جىء :امادلا لةعلی تر تەل الاق اناو صف 
العذاب قل ارستعجل هذا العذاب عاقل. وفى الارشاد اختيارأن قول تعال (أفرآيت)ءتصل بقولهء.حانه(هل 
نحن «نظرون) وجعل الفاء لتر تيب الاستخبار علي ذلك القول وهى متقدمة ءلى الهمزة معني وآأخيرها ءنها 
صورة لاقتضاء الهمزة الصدارة وإن (أف بعذابنا يست جلو ن )م ترض لويخ والتبكيت و جعل الهاء فيه لاعطاف 
على مقدر بقتضيه اقام آى کرد حاھم کا ذكر ٠‏ نالا ستنظار عند نزول العذاب الال فيستمجلون بعذابنا 
و نمم امن اتناف ما ‌ عل دا وأبغةلو ن عن ذلا م كهقه ولةر رەس س تەج لون الوصا حب ال کدف 
بعد ا 6 ذکر نا قال : إن العاف على ٠ةدر‏ ف هذاالوجه لاوجەهله »ولعلا انصف قول: اکل ر ج ۾ 
واف انرا اا ا ن ) لام و خونبه بوم القيامة عندقوهم فه ( دل عنمنغارون) 
حکی لنااطفا (و رہ تعجلون) علیہ فی منیا مجانم إذ ک ذلك قال ھم ذلك ااہوم وک أن آم اتر تیب ر الہطلف 
على «قدر» وارتباط بةوهم ( هل عن ء نارون ) على نحو ما تقدم فى الو جه السابق ي 
والثال ت أن قول تعال (أفيعذا بنا س تجاو صل ٢‏ اب دہ غير تر تب دل ماقبله وذل ك أن اس تعجاهممبالمذاب إغاان 
لاعa5ا‏ دم انه غر کان ولا لاحق وا ef‏ مون باع ار طوال فى سلامة ومن فقا : أف مذارا 
يستعجلون » شرا وبطراً واستهزاء واتکالا ع الام ل ااطويل م م قال م انه : ھب آن اللاص 6 بعتةدون 
من متيعهم ويرم فاذا ةيم الوعيد بعد ذلك ١ا‏ نةم حائذ ما ٠ای‏ مز طول عار مو طیب ٠‏ مايش ممه 
وعل هذا کون ر فيعذابا» ك ءا ةدربلا لاف نحو أستهزۇن «فبەذا بنا رستعجلون»م 
وقو له تعالى « أفرأيت » الخ تعجامن ام ترتبا عل الاس تم زاء والاستعجال والكلام نظير ماتقو ل لخاطبك: 
هل تغتر بكثرة العشائر والاموال فاحسب ا | بلغت فوق ماتؤمل ليس بعده ا موت وتركهما على حسرة م 
وهذاالو جهأظهر من الو جه الذىقبله»و أا ما کان فهو له ہ.حانه: «بعذاینا » مته اق پوسته جاور قدم عليه 
للايذان أن مصب الانکار والتو بيخ کون المستهجل به عذابه جل جلاله مع ما فيه على ١ا‏ قبل من رعاية 
الةواصل . وقرىء « يتءون» من الاهتاع وف الأية مو ءظة ءعظيمة لن له قاب .روىعن ميمون بن «هران 
آنه لقى الحسن ف الطواف ون بتمنى لقاءه فقال له : عظى فلم يزده على تلاوة هذه الآية فال ميمون : 
لقد وعظت فأ باخت لإ E‏ من رة من‌القری الاه [ إلا ادروم ۰ قدآنذرواآهلماالزاما 
للحجة , والجاروالمجرور متعاق »حذو خبرا مقدماو(منذزون)»ہتدأ» واجلة فى موضم الحال من 
(قرة) قاله أبوحيان ثم قال : الأعءرب أ ن کون (۵ا)فموضع الحالوار تفع (منذرون) با لجار والجرور آى 
الإكاثنا ها منذرون فيكون من مجىء الحال مغردا لاجلةء وججىء الحال من الننى كقولك ما مررت بأحر 


۱۳۲ تفسير روح المعانى 

إلا قائما فصيح انتهى» وى الو جهين مجى. الحال من النكرة.وحسن ذلك على |٠‏ قل عومما لوقوعها فى حيز 
اننم زبادة من قاماي وكأن‌هذا القائل جعل العموم مسو غا مجىء الحال قياسا على جعام م إياهمسو غا للا بتداء 
بالأكرة لاشتراك العلة ٠‏ وذهب الزعخشرى إلى أن م ها منذرون» جلة فى «وضع الصفة لقرية ولم يجوز 
أبو يان كون الل الواقعة بعدإلاصفة ثم قال : مذهب امور إنه لاجىء الصفة بعد إلا معتمدة علاداة 
الاستثناء عو ٠ا‏ جاءنی أ حد لار اکب وإذا ا خرج على اليدل آی إلا رجل راکب ,و بدل عل صحة هذا 
اذهب أن العرب تقول : |١‏ مررت باحد إلا قاتما ولا عحفظ من کلامما ما ەررت باحد إلا قائم فلو دات 
الجلة فى موضع الصفة للنكرةاو ردالمغرد بعدإلاصفة طمافان كانت الصفة غير معتمدة ءل الاداةجاءت الصفة بعد إلا 
و ماجاء نی آحدإلاز د خبرمن‌عمر وفان‌التقد یر ماجاءنیآحدخیر من عر و[لاز د دانتہ یذ کر ,وااما کان وضمیر 
وهماء لاقرية التى هى لما ممعت ف معنى اجج فكأنه قل وما أهاكنا القرى الا ها منذرون على معنى أن للكل 
منذرين آعم ی ن کون لکل فة ما متفر واد اوا ك 

وقوله قعالى : کی € منصوب عل الحال من الضميرف (منذرون)عندالمكسائى وعلى المصدر عند 
الزجاج فعلى الحال إما أن بقدر ذرىذكرى أو يقدر مذكربن أو ببقىعلي ظاهره اعتبارالمبألغة. وعلى المصدر 
فالعاء ل (منذرون) لا نە معنی مذکرون فکأنه قیل: مذکرون ذکری آی تذ کرة,وجاز الزعشری أن يكون 
»فع ولا له على معنأ م بنذرونلاجل الو ءعظة والتذكرة ا ٫کون‏ م فوعا عل هخر ميتدا حذوف معی 
هذه ذكر ىء واللة أعءتراضة آوصفةءعنی منذرون‌ذوو ذكرى أو مذكرين أو جه لوا نفس الذكرىمبالغة لامعا نهم 
فى الثذكرة و اطنابهم فهاء وجو ز أيضا أن ٫کون‏ متعلةا lXlal‏ عل آنه مفعول له ,والمعى ماأها كنا من 
قربة ظالين الا بعد ماألزمنام الحجة بارسال المنذر ين الهم ليىكون اهلا كم تذكرة وعبرة لغيرم فلا يعصوا 
مثل عصيأنهم 2 قال: وهذاموالو جه المعول عايه. وبين‌ذلك فى الكشف بقوله: لان وعد للمسمز ين وبام 
يستحقون أن موا دكالا وعبرة لغيرم كالامم السوالف حيث فعلوا مثل فعلهم من الاستهزاء والتكذيب 
فجوزوا ما جوزوا وحينئذ يتلاثمالكلام اتی » وتعقب بأنمذهب الجهور ان ماقبل الا لايعملفمابعدها 
إلا أن کون مستثى أو مستثنى منه أوتابعأ له غير معتمد على الاداة والمفعول له ليس واحدا من هذه الثلاثة 
فلا جرز أن تعلق باها كناو تخر ج جواز ذلك على مذهب الكساى. والاخفشو إن کا ل ينصباعل المغعول 
له هنا وان ذلك اف «صبه علبه من التکلف وآمرالالتتام سل الاخ لوم کا الین ۹ ٠ج‏ ) آی لیس 
هأننا أن ,صدرعنا بقتضى ال كة ماهو صورة الظل لوصدرمن غير نابأن نهلك آحدآقبلانذار هأوبأن نعاقب 


تس الل 
من بظل . ولارادةنىن يكون ذلك من شأ نەءز شأنەقال( وما کنا) دون وما نظ ل وماتنزات به الشياطین ۰ ۲١‏ ) 


بر هتخير الكبنةوآن‌القرآن ماألقاه اليه ءليه الصلاةواللام. والنعبير بالتفعيل لأن النزول لووقع اكان 
بالاستراق التدريحى » وقرأ الحسن . وابن السميقع (ااشياطون) فقال أبوحاتم: هوغلطمن الحسن أوعليه 
وقال النحاس: هو غاطعند جيمالنحورين .وقال المهدوى:هو غير جاتزن‌العر بيةيوقالالفراء: غاط الشيخ ظن 
انها النون الى على #ائين ۽ وقال الضر بن شميل :إن جازأن محتبج بقول العجاج E‏ تج 


هسیر وله تعالی:( وما بی هم وما رستطيعون) الخ ۱۳۳ 


Eee RG E I 
قزل وات مان هن ور اها بسا ن قات ماشه هذا ورا ان ای رو جک هذه الا را‎ 
جر ی فم اقل ااشءاطاون»‎ le ماکان آخره کآخر وبر ون و فاس طمنو قدق ل فہ مما بر ونو فاس طو نا+ جر یه ګوه‎ 
وحقه على هذا عل ماف الكش اف أن رشت ق من الفط ر طة و هى الملاك؛ وق المحر ةلا عن اعضو مان کان اشاق‎ 

من شاط ایا ترق رط وط 6ن اداو جه ولو وجو أن اء لال مه شاط و جه الارن 
فخففا الياء وقد روى عنهما التشدد وقرآ به غير هما وقال بعض:إنه جم شاط مدر شاط كخاط اطا 
lap 6‏ ردا الوصف إلى المصدر مناه مبالغة شم جعا والد كل جاتر حب الكشف. لاو جه لتصحيح 
هذه القراءة البتة .وقد أطنب ابن جنى فى تصحرحما ثم قال :وعلى كل حال فااشياطون غاط, وأبو يان لابرضى 
بكونه غلطا و يقول: قرأ به الجسن , وابن السميةم , والاعش ولامكن ال .غلطوا لاتهم من العم 
وةل القرآن مكان والته قعالى أ وا أنه متى صح رفع هذه القراءة إلى هؤلاء الاجلة لزم توجيهما 
فانهم لايةرۇن الاعنرو ابة كغيرم من‌القراءى جيم م E‏ وزعمالمعتزلة أن بعض الةراءاتبالرأىه 


ر سے 2 


اروا ی ٣‏ ا رص کک کک ل ون (۲١‏ ا ددرو و 
)ا ى الشراطبن نا ا € )ا کم الملا نک ع عليممالسلام فى الماء ولون" ۱ ۲{ 

آی نوعو ن الیب بعد آن کانوا مینک 0 u‏ تعالی( واا ۱:1 واا ا 
وشا و ن يستمع‌الاآن جد لهشمابا رصدا) والمراد ملل ماتقدم عل بلغو جه 
لانم إذا کانوا منوعین عن ماع مات کام بہ الملا کہ فی السماء کانوا منوعین من أآخذ أن المجيد من 
الوح امحفوظ أومن بيت العزة أومن إذ بظهره اله ءز وجل لمن شاء فى ممائه من راب أولى » وقيل: 
المعنى انهم لمعزولون عن المع الكلام اللاك علبهم السلام لانه مشروط بالمهارة فى صفات الذات 
وقول فيضانالحق والانتةأشبالصو رال ماكو تة ولفو »مم خموئة ظلاذة شريرة بالذات لاتقل ذلك والةران 
لكريم «شتمل على حقالق ومغيبات لابمكن تلقيها الامن اللاك علهم السلام وتمقب بانه إن أراد أن 
السمع اكلام اللاك عليم السلام مطلقا ط بصفات متصفون بنقاأضا فو غير مام كف‌وةد 
ەت أن ااشءاطين انوا رسترقون المع وظاعر يات نهم إ! لى اليوم إسترةو نه کک الخطهة و لبم 
ات الوؤانءاذ کر د ا تتف فيم م فاى فائدة لالحرس ومنعم م عن امم ! بالرجو*ه 
و ارتا لوصح ماذکر تأت ت ماع القرآنالءظ ٤‏ من اللا دک ء ايم مااسلام و اء نتم لك عل الخةاز ق 
والمغيبات آم لها فادة ىقوله :والةرا ن مشتمل ل فر نالسمع اكلام اللاك 
عليمم السلام إذا كان وحيا منزلا على الانياء علرهمالسلام مشروط باذ كرفهومع كرنه خلاف ظاهرالكلام 
عور مم آيضا کف وقد ثبت أن جبر یل عایه السلام حن زل بالقرآن بزل ٥ه‏ رصد حفظا لاو حی ن 
الشيطان وقد قال ءز وجل(لایظېر على غبہه أحداً إلامن ار تی مزر سول فاذه وسات من بین :ده ومن خاړه 
رصدا لعل ن قد آبلغوارسالات رمم) وأ يضا ظاهر العزل عن السمع يقتضى انهم نوا ممكنين منه قل 
ثم »نموا عنه فیازم علی‌مادکرا هم فوا يسم ءون الو حى ٠ن‏ قبل مع أن تفر سيم خبيثة ظلبانية شر ورة بالذات 


۱۴۴٤‏ تفسیررو حا معان 
فرطل كون المشارك المذكورة رطا للسمح > فان ادعىآن الشرط كان موجودا إذ ذاك ثمفقد والتزم القول 
بجوآز تغير ما بالذات فمو |١‏ 1 قم عامه دلیل و قيا سیم ال..اطين علا باليس عليه للعنة ٤ا‏ لا يخن حال فتدبر م 
وباجملةالذی آمل اللەىمعی اما ذکرته أولا , وسی أت قرا إن شاء اه تعالى مايتعاتق بذاك » وجوز 
کون ضمر «انم»للمشر کين. والمراد آم لا رصغونلاحق لعنادم ¢ وف الاب ۆمن قولەتعال (والذین كهروا 
ال يام ا Es‏ 4 انور إلى ااظليات ¢ وهو لعند جدا 3 


إلا تدع مم الله 07 9 کون ا ۱۳ (r‏ خو طب هال ہی 0 مما تحالةصدو رای lغd‏ 
عله الصلاة وا لام مم lx‏ وحثالازد اد الاخلاص فمو ك ناب عن ا ۴ التوحمد حی لاآری م ٤ز‏ 
وجل سواه : ووه يأف لا ار ال1 هبن بیان ا ن الاشراك ه من القبح وااسوء مث ی عه من ر کن 
صدوره عه کف گن عداه وکا ن الفاء فصيحة أ دا علرت ماد کر فلاتدع مح مم الله اها ا آخر } واذر ٤‏ 
العذاب الذى بستتبعه الشرك والماصى لإ عشير تك الاقربین ع ١‏ ) آى i‏ ابةالقر ببة أو الذين هأ كش 
قربا J‏ ك a‏ ع ر عبرم ه0 
3 ا عل ٠ا‏ قال الجوهرى : رهط الرجل الأدنون ٠‏ وقال الراغب م آهل الرجل الذين تكش بم 
آی دہ »رون له کک زلة اعدد ك مل وهو العشرة. واشت مران‌طةاتالانا ب س« ت» .الأول الشعب 4 فتحاأشين 
وهو السب الا بعد کید نان 2ا ا ة القيءاة وھی مأ اقم فيه الشعب كر بيعة ومر الاك العمأرة کسر العبن 
وشی ۶ اقم فر نساب الق يلة کفریش وكناتةءالرابعة اللطن وهو مأ اقم فيه انات العمارة E‏ 
ہک ماف و لی څزوم. اا أ إأوخذ وهر تقس هة وه اا أاباا ہطن کی هاشم . و ۴ a.‏ 1 ساد ةالص a‏ 
وھی ما انھہے فیھ نساب الفخذ نى الءماس . و بى عبد المطاب ولیس دون e‏ إلا الرجل وولده» 
وی أ مد عن دن 6J‏ 2 تقدح الشعب د م الله مالةصياة ' م العا ره م الفخذ فأقام الةم ا 


مقام العمارة ف ذکرھا وعد اة ل والعار ةمقام الفص.لة ف د کرھا 9 قیل اأذخذ عك ۰ا ماعخالفه ولم وك ذ کر 
۴ التر تر A.‏ اأعشيرة ¢ وف ال حزن : ا ڪن المخذ فوق الفصلة ٠‏ وا لاھ E‏ ذلك عل اتر بب الول 0% 

وحکی بعضهم بعد أن اقل الترتيب اذ كور عن النووى عليه الرحة أنه قال فى تحرير المنبيه : وزاد 
بم العشيرة 9 قبل ادص ل es.‏ من 6م الرعض أن اة 1 دا وصفت بالاورب عدت ‌ اأص a‏ 
الى ھ ساد سة الط .قات ¢ -وآنت تعلم أ ن الاقر رده ة إذا 6 م أخوذة ف مفهو هما م من کلام الجوهرى 
آستعنی دعوی الاعاد عن الوصف المذكرر % 

وف کہ ات آی 1 7 جماعة كثبرة مزا :اس رجعون اى أب مش هور راص زائد وو شعب کد نان 
ودو نه ا2ہ ل وشی ما أنقسمت فہا أنساب اأشعب كر بيعة . . وەكر ¢ ٠‏ ره وهی مامت فا الات 
الہ ل فر وكنانة ال طن وھ انمت يھا سابال م ارة که ی عہل مناف EEE‏ خزوم م الفخذ 
وھی ما نة سمت فیماانساب‌البط نکبی‌هاش. . وبىأميةي حمالءشيرةوه ماااشمت فاسان تالفدد ك الاس 
وش أك طالب . والجى زصدی على الكل انه لأجاعة ا1ا زلين مر منم انت ى وم یذ کر فی4 اله ل و 
يذهب إل اتعادها بالعشيرة EEE‏ ص صعشمر ته صلٰیالته تعالیء! 4 وم ال ران بال کر a‏ وم رس اه 


سير فوله تعالى (واحفض جناحك لن اتبعك )الح 0 
ل الصلاة والسلام دفع توم الحاباة وأن الاهتام بدأنهم آم وأن البداءة تكورن من إلى ثم من بده 
جا قال سبحانه : (قاتلوا الذين يلوذدک » e‏ أا ر كبرت منهاماأغر جه البخاری 
عن ان عباس رضی الله تعالى عا قال: «لا نزات (وأنذر عير ةك الاقربين) صعد النى مل عل الصا 
فجعل ینادی بابنی فور یابنی عدیابطون قر یش حتیاجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع ن رج آرسل 
رسولا اینظر ما هو فجاء أو هب وقریش فقال : آرأ تک لوآخبر کر آن خيلا الوادی ترید أن تغیر عایک 
؟ ک2 تم مصدی ؟ قالوا :»نعم ماجر بنا علك إلاصدةقا قال:فانى نذر ا -ک بین دی عذاب شدید فقال أو ل۵ب: 
بالك ا ر جما لت زفت کار شت اغ مادا ماآخرجه 
أحد , وجماعة عن أنى هريرة قال : ولا نزلت (وأنذر عدیر تكالاقربین) دعارسولاله لاز قریشا وه 
وهن فال بام ق نفدو من النار فانى لاأ مك ا | ولا نفعا ٫امعشر‏ بی 
ان لؤى أنةذوا اھک من النار فانی لاأہ لاک ا -ک ضرا اغا ار م هی اد ا من الان 
فالی لاأملك ۱ -ک ضرا ولانفعابامعشر بنی‌عبدمناف‌انقذوا نفک م ن النار انى لاآء لاك لك ضرا ولانفعا 
عدا لطاب اند وا تفس م ن الثارفاى لإأه اع لک ضرا ولانفعا بافاطمة بذت عد أنقذى ةمك 
نار فانی لإا e‏ و ا الان لک رحا وا ا لاا » 
اشن اإوانات أف صلی اله تعالی عليه وسم ها ازا نزات الآبة جمع عله الصلاة والسلام 

نی هاشم فاجاسمم على الباب وجمع نساب وأھل E‏ فانذر م » وجاء فی بض 
ءاخر منما أنه عايه الصلاة وااسلام آم علا کرم الته تعالی وجهه آن رصنع طعاما ومع له بى عدا لمطلب 
ففعل و جەحهم وم يوەمذ أربعون رجلا فبعد آن أ كلوا أراد بيس أن يكامهم بدره أبو هب إلى اكلام 
فةال : لقد سجر کم صاح ائم دعام من‌الغد إلى مثل ذلك ثم بدر م بال كلدم فةال : ياتى عبد الطاب 
إن آنا النذير الک من اله تعالى والبدير قد جك الم بى “به أحدجت ك بالدنيا والآخرة فال واقس لوا 
Eb‏ تهتدوا إلى غير ذلك من الأخبار والروايا E‏ مح اكل فعاريت ججح أن قال مدال دار 

ومن الروابات ما مسك بهالشہءة ةف دعو نه ا وهو ر أو ضعف أو و موضوع (وأنذر 
ءشيرقك الاقر بين) ورهطك منهم الخلصين ا و احفص جاك لن امك »ن انين (1۵٥‏ آمر له 
صل اله تعالى علبه وسال بالتواضع على سبرل الامتعارة التبعية أو القثيلية أو الجاز الرسل وعلاقته اللزوم» 
وإستعمل فى التكبر رفع الجن a‏ جاء قول الشأعر . 

رأف الشهمر فض الجناح فلا ك فى رفعه أجدلذ 
و(من) قيل : بيانبة لأن من اتبع فى أصل معناه أءم ن اتبع لدین أو غيره ففيه إ مام وبذ كر المؤمنين 

اراد et‏ المتبحون لادرن زال ذلك » وقرل : للتبعيض بنا على شيوع من اتم ا انیم لادين وحمل المؤمنين 
عل من صدق باللسا ولو نفاقا ولا شك أن التبعين لادين بعض المومنين بهذا المعنى » وجوز أت 
حمل على من شارف وإن لم يؤمن . ولا شك أيضا ن التبعين المذ كورين بعضمم وف الأ ية علىالقولين 
أمر بالتراضع لن اقبع للدين « 


۴۳۹ تسیر روح المعاى 


وقال بعضوم : على تقدير كونما ببانية أن الؤه‌:ين راد بهم الذين يهنوا بعد وشارفوا لان يؤم نوا 
5لو لمة از باعتبار الأول وان من اتعك- شاعا فى من آمن حة.ةَة . ومن آمن مجازا فبين بقوله تمالى : 
(من المؤه نين ) ان المراد بهم المهارفون أىتواضع الشارفيناستالة وتأليفاء وعلى تقدير كوع-ا تبعيطية 
يراد بالمؤممين الذين قالوا ءامنا و#صنقان .صنفصدق و ابع .وصنف ماو جد منم إلا ااتصدق فقيل :من 
الؤمنين وآريد بعض‌الذين صدةوا واتبعوا آى تواضع لبعض الؤءنين وه الذين اتبعوك محبة ومودة. وعى 
هذا رکون الذين أم ا يي بالتواضع هم على تقدر اا بیان غير الذئ أەر علبهالصلاةو السلام بالتواضع هم 
على تقد رر الت عيض .وقال بعض الا جلة .الا تاع والا يما ن ةو أماناذالمتبادر من تباعه عايه الصلاةو الملاماتباعه الديى 
وکذا المتءادر من اللا مان ألا ان الہ ق وذ ر(ەن‌المۇە نين) لافادةالتعميم کد ؟ ر (یطایر ناح 4( بعد طائر 
ف ف قوله تعالی « ولاطائریطیر جناحمه » وتفہد الأب الامرباك واضع ل من ءامن من عش ر وغ بره 

وقال ایی : الاجراء على أفانين البلاغة أن عمل ال كلام 0 لوب وضع المغاهر «وضح 2 
وان الأصل وأنڌز يرك الاقربين . واخذض <ناحك إن اتك pi‏ فعدلى إلى الوه ين اعم 
وؤ ڏل ان فة الامان ھی اتی ,س تحق أن وکرم ضاحہوا وتو اضح َُْ من اتم ف ا س۔واء کان من 
ءشير ك أو غیرم ولیس‌هذابالبعیدلکنیأختار کون من بيا نة وان عمو ممن اتب ك باعتبار أصل معناء.و قد خر ڄابن 
جر ر وابن المنذرعن آبن جر ج قال: انز لت «وأنذر عشیر تك الاقر بین» بدأ ا بأهل بيته وفصيلةه فشق ذلك 
على المسلمين فانزل الله تعالى « واخفض جناجك لن ابع ك من المؤمنين » ه 

لقان صر ك قل إى برىء امون ١‏ 6۳ الظاهر أن الضءيرالمرفرع فى «عصوك»عائد على من 
آنذر ل باأنذارم وم العشيرة أى فان ءصو كول بتبعو ك بعدانذار م فقل: إن بری*من ماک أوالذی تعم او نه 
من دعام مع اله تعالى إل4ا ءاخر » وجوز أن يكون عائدا على الكفارالمةهوم منالسياق » وقيل : هوعائد 
على من ابح من الؤءنين آى فان عصوك باممد ف الأحكام وفروع الاسلام بعد تصديةك والاعان 
بك وتواضىك ۾ م فقل: إفى ری“ عا تعملون من المعاصی ی أظر عدم رضاك ذلك وا کارەعل mt‏ وکر 
على هذا اه کل ا لو آمر بالبراءة متهم مأبقى شفيعاًللعص اة رو م‌القيامة » والآبة على غبر هذا الةو لمن و خاي 

خر ج ابن ایام نایز بد أنه قال: 0 سبحا نه ذا ثم نسخه فامر هادم » وفیالبحر هذه موادعة 
آم ا ءا ية أف 3 7 ل العزيز الرحيم ۱۷ فهو سبحانه يقہر من يعصك م متهم ومن غرم 

زته ر رحق و تقد م وصف العزة ءل انه أ وفق مقام القسلى عن المشاق اللاحقه من الوم اليه 
4 » وجوزأن بكرن ذلك لآن العزة 6لعلة ا لمصححة للتوكل والرحة كالعلة الداعية ابه »وفسره غبرواحد 
بتو يض الرجل أمره إلى من ملك أمره ويقدر على أن ينفعه و يضره.وقالوا : المتوكل من إن دهمه مر 
حاول دفعه عن نه با هو معصية للهقمالى ‏ وذ كر بعضهم أنهذا من أحط ءراقب التركل وأدأاها ي ونقل 
عن بعض العارفين أنه فيا بين الاس على ثلاث درجات. الأولى التوكل مع الطاب وءماطاة السبب على ية 
شغل النةس وفع الخلق وترك الدعوى » والثانية التوكل مع اسةاط الطلب وغض العين عن السب اجنادا 
فى تصحيح التوكل وقمع تشرف النةس تفرغا إلى حفظ الواجات,والثالكة النوحل مع معرةةالتوكل النأزعة 


ف يرقو له تعالى (الذىبراكحين تقو م) الخ ۳۷ 

ا الخلاص من ale‏ الت وک وذلك أن عم أن ايله تعالى ترك اا مەلال فرعن الاشءاء کاهاوقدرها 
و .انه سوق المقادير إلى الوادت ءفاا تول ٥ن‏ أراح ةسه ٥‏ نکد اانقار وء طالءة اأسدب س کو نا إلى 
ماسق من القسمة ‌ استواء لاان وهو ان عم أنزالطاب لاينةم والتوڪللا ينع وەتی‌طااع بتو ده ءو ضا 
کان تو که مدخولا وقصده معلو لا واذا غاص من رف الامییات ول لظ ف تو کله موی خااص ی 
اٹ تعالى كاه اله تعالى ک 4م . وان العامة الايى ان ف قوله تعالی :« وتو كل »الخ اشارة ای المراآب 
اثلاث ا فيه خا 

وف مص اف أهل ألمدرنة . والشام » فتو کل » ,القاء TE‏ قرأ افع ٤‏ وان عامر. وأبوجعةر وشيية. 
ورج عل الابدال ھن جواب الرط 8 وجعدل ف اكع اف الةاء لہ طف ومارعده ممطوفا e‏ ول) أو 


ا حال لجل وس وال جود الى ءاخر کالقیام ونی الاجدین ٩‏ ۽ ۽ € آى فيا بين الصاين 
اذا آممتهم ي وعبر عنهم السا جدين لن ‌السجود حالة مزيد قرب العبد من ربه عزوجل وهوأفضل الأركان 
علي ١ا‏ نص عليه حح من الأنمة » وتةسبر هذه الجلة ماذ كر «٠روى‏ عن ان ءاس . وجاعة من ارين 
الا ان منهم من قال: المراد حين تقوم الىالصلاة بالناس جاعة » وقيل : المعنى براك حين تقوم للتهجد 
ويرى تقك آى ذمابك ومجيئك فيا بين المتهجدين لتتصفح أحواطم وتطاع عابوم من حيث لايشءرون 
وتستبطن سرائرم وکیف يعملون لآخرتمم 6 روی أنه لا نسخ فرض قيام اليل طاف على الته تعالى عايه 
وسل تلك الليلة ببيوت أععابه لينظر مايصنعون رصا على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت النحل لماحم ها 
من دنداتهم بذ كر الله ته الى والتلاوة , وعن مجاهد أن المراد بقوله محانه :« وتقاب ك فال اجدين » تقاب 
بصره عله الم لاة والسلام فين صلی خلقه فانه صلی الله تعالی ءايه ولم کان وری ٭ن‌خلقه فؤ گرم ‌البخاری 
عن أنس قال:و قيمتالصلاة فاقبل علينا رسول ايل صلى الله تعالى عليه ولم بو جمه فقال: أقيمواصفوفك 
وتراصوافانى أرا ج من وراء ظهری »۰ 

وق ووا ى داود عن آبی‌هر یرة آن‌النی‌ صلی اله تعالی علیه ولم کان قول :د امتووا استو وا استووا 
والذی نفسی بیدہ إنی لارا کم من‌خانی §) آرا کم من بین پدی» ولا نی بەد حمل مائی الآية على ماذ كره 

وقيل : المراد بالساجدين المؤمنون » والمحنى براك حين تقوم لاداء الرسالة ويرى تقلبك وترددك فمابين 
المؤمنين أو محم فما فيه إعلان آمر انته تعالى وإعلاء کته سحانهي وتفسير الساجدین O‏ 
ابن عباس . وقتادة إلا أن كون المعنى ماذ كر لايخلو عن خفاء م 

وعن ابن جبير أن المراد مم النبياء عليمم السلام والمحنى وبرى تقابك ه بتقاب غيرك من الأنباء 
عليمم السلام فى تباي ماأمروابتبايغه وهو کا ترى»وتةسير الساجدين بال نبياء ر واه جماعة منيم الطبراى . 
الا نے عن ابن عباس أيضا إلا أنه رضى الله تعالى عنه فر التقاب فيهم بالتنقل فى أصلام 
حنى وده أمه عليه الصلاةوالسلام » وجوز على حل التقاب على التنةل فى الاصلاب أن يراد بالساجدين 

(-۱ -ج- ۱۹ تفسیرروح ا لمای) 


۱۴۸ سير روح المعانى 
المؤمنون , واستدل بالآية على إعان أ بوبه صلی الله تعالی عليه وسل کا ذهب اليه کثیر Es‏ ااسنةء 

ونا آخثی الكفر على من يقول فيهما رضى اله تعالى عنهما علي رغم أنف على اا 2 e‏ رض د ذلك 
إلا أنى لا أقول حجية الا ية علهذاا لمطلب» ورؤ بة اله تعالى اكه u‏ لاأقرشآنه عر شانه غررالانکداف 
العلى و يتعلاقق بالموجود والعدوم الخارجى عند العارفن » وقالوا: إن رؤ ية الله تعالى للبعدوم نظر رۇ به 
الشخص القيامة ونعوها ف المنام و كثير من المنكامين انكروا تعلقما با معدوم» ومنهممن أرجعها إلى صفة 
العمل وعقيق ذلك فى عله » وف وصفه تعالى برؤ يته حاله ا اتی بہا س تأهل ولايته بعد وصفه باتقدم 
تحةيق للتوكل وتوطين لقلبه الشر رف عليه الصلاة والسلام عليه « 

وقرأً جناح بن حبیش (و يقابك )ضار ع قاب مشددا واتار بان على العطف على براك ر جو زالءطاف 
على (تقوم) . وا کلام على هذه القراءة اشأرة الى وقوع واه ا ف الساجدين على وجه الال وال 
التقلب فى الصلاة كونه شو ع بففل معه ۴| سوی الله مال لته هو السمیم) بکل مارصح تماق‌السمع 
به ویندرج فيه مارقوله ل امام( بکلما صح تعلتی الملم به و ندر ج فيه مار مله په عليه 
الم لاة والسلام » وذ زا الاسمية إشارة إلى أنه سبحانه متصف ٠اذ‏ كر أزلا وأبدا ولا توقف لذلكعل 
وجود المسموعات والمعلومات فى الخار» والحصرفيها حقيقى أى هو تعالى كذلك لاغيره سبحانهوتعالىم 

وان الملة «تعلقة باجملتينالواقعتين فى حير الجزاء جىء ما للتحريض عل القولالسابق والتوكل» وجوز 
أن رن فة غا ى خر الا و اراد نها التحريض على ايةاع الأقوال والأفعال التى فى الصلاة على 
أ كمل وجه فا مل # 

وقوله تعالى لإ هل آذ 8 ا (١‏ الخ مسوق لبياناتحالة تنزل الشياطين على رسول 
الله ووي بعد بيان ام تناع آنز مبالقران وهذه إخملة تعالى :( وانه لتنزيل رب العالمين) الخ وقوله 
سبحانه : ( وها تلت به غ ا الخ اخوات وفرق بینہن با" بات لوست ف معناهن لیر جع الى اجیء من 
وقطرية ذ كر مافيهن كرة بعد كرة ا بذلك على أن المعنى الذى نزان فيه من المعانى التى اث2 دت عناية اله 
قعالی ماي و عحدث الرجل عدیث و فی صدره اهام شىء منه وفضل عنابة فتراه وميد ذڪ ره ولا 
قك عن الر جوع اليه والاستفهام للتقر ير و(علىمن) متعاق بتنزل ةدم عليه امدارة الجرور وتقد حال جار 
لا يضر 6 بين ف ‌النحو » وقالالزخشرى فى ذلك: ان من «تضمنة معنى الاستفهام وليس معنى التضمن أن 
الاسم دل على معنيين معا معنى الاسم ومعنى الحرف ونما معناه أن اللاصل أمن فحذف حرف الاستفبام 
واستمر الاستم )ل على حذفه ا حذف من هل والاصل آهل کا قال : 

سائل فوارس روع بشدتنا آهل راونا بسفح القاع ذی الا ک 
فاذا أدخات حرف الجر على من فقدر الممزة قبل حرف الجر فى ضميرك 6" نكتقول: أعل من نز 

الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت اه . وتعةبه صاحب الفرائد بقوله:يشكل ماذكر بقومم : من أبن أنت 
ومن أبن جت وقوله تال : ( من أى شىء خلةه ) وقوله فیم: وم و٧م‏ وحتام وعوهاء وآجاب صاحب 
الدكشف بأنه لاإشكال فى نعو من أين أنت ؟ لن التقدير أمن البصرة أم من الكوفة مثلا ولا يخنى أنه 


تسیر وله تعالى (تنزل علىكلآفاك) الخ ۱۹4 
س 
لاع حتا ج على »حه a: j‏ الى يع ذاك وجل (على و تنزل) الخ ف موص صب رأ ابئک انه »علق 
با لاس تام وھ 5 سادةمسد المفعول الى ان قدرت الفعل Ja‏ | ا ان وەسەك معو لين ان قدرته تعد ا 
)5 6 وار اد ملاعل جواب هذا الاستةهام ۔أعی على من نز لال این ۔وأصل 7 :زل تتنزل ذحذف 
أحدی ال ۴ ء ن۰ E‏ الةول عل آیحیا ا أنه 9 فرل: فل باعمد ل بتک على ٠‏ هن د رل الث اطبن 


سر یل رصا ری 


لإقنزلء! 6( أ ىكثير الافك وهو الكذب إا( کثیرالائمیر(کل) لد چوا ن 
للاحاطة ولا بعد ف تنز ما على كل امل فی الافك والا م ۶-6 نه كود شق بن رھم بن نذبر. وس طح ن ر دمة 
أبن عدى ء والمراد بواسطة التخصص ف معرض الان أو السياق أو مفهوم الخالمة عند لقال به قصر 
تاز هم على کل من اتصف ما ذکر من الصفات وتخصرص له مم لا بتخطام إلى غيرم وحيث كانت ساحة 
رسول اله تع م:زهة عن أن عوم حوها شائبة شىء من تلك الأأوصاف اتضح ا-تحالة تنزهم عليه 
عليه الصلاة والسلام لإيأةون) أى الفا كون اس ) أى ميم إلالشياعاين, والقاء الع جا عن 
شدة الاصغاء التاق فكأنه قيل: ,صغون أشد إصغا, إلى الشياطين فتاقون هم ١ا‏ بتاةون لإ وام 
ای الفا کین لإ کاذبون ۲۴ €۳ فيما يقولونه منالاقاويلء وال كثرية باءت ویار ئۇ لا ق 
يصدقون فى أقواحم و[ ما م فى أ كثرها كاذبون وما له وأ كث أقوامم اذبة لاباءتبار ذوانمم حتى يازم 
من نسبة الكذب إلى أ كثرم كون آقاهم صادقين على الاطلاق وباتزم لذلك کون الا کش نی ال کل م 

ولیس «حیالافاك من لا ينطقلا بالافك حتی تنم منه الص. دق بل هن بكش الافك فلا افيه أن بص دق 
ادرا فى بعض الأ حابين » وجوز أن يكون السمم بمعنى اأسمو ع والقاؤه جاز عن ذکره أن بای الفا کون 


إلى الناس المسمو ع من الشباطبن وأ كثر م کاذبون فیما پحکون عن الشیاطین ولم بر تضه بهم لعده أو 
لةلة جدو ع ما قيل. واختاف فى مبب كون أ كثر آقو اهم كاذبة فقيل:هو بعد الإعثة كونهم بتلقو ر 
منهم ظنو نا وأمارات إذ ليس م من عل الغيب نميب وهم مجو بون عن خير السماء وامدم صفاء تو سهم 
فلا قصدق ظنونہم و٠م‏ ذلك بے الفا کون اليما لعدم وفائما بمرادم على حب تخیلاتہم آش۔یاء لا رطابق 
أ كثرها الواقع » وقبل البعثة إذ كانوا غير عجو بين عن خبر السماء وكاوا يمون مزالملاكة عاييم الس لام 
ما يسمه ونه من الأخبار الغيبية يحتمل أن يكون كثرة فاط الفا كين ف الةم لةصور فمهم عتمم ويحتمل 
أن کون ضدهم إلى مارفہمونه من الحق اء من عند نسم لاءطاقا کثر ها الواقع» ویحتءلآنیکون 
كثرة غاط الشياطين الذين يوحون إليرم ف الفرم ءن األاكة عايوم السلام لةصورفهمرم عنرمءو يحتمل 
أن یکون طم ال#ياطين إلى ما رفومونه هن الحتق من الملاثكة عابم الام آدياء ٠ن‏ عند أنفسمم لابطابق 
آ کثرھاالواقع TT‏ يکون جموع ماذ كر“ وقيل :هو قبل اليعثة بحتدل أن يكون أحد هذه الامور 
وأما بعد البعثة فم وكثرة خلطهم الكذب فا تخطمه‌الكياطين عنداء تراقوم السمع من اللائكةو , لهم » 
فقد آخرج البخارى . ومسل , وأبن مردوبه عن عائشة رضی‌الته تال عنما قات :و سال آنا ناس انی ول 
عن الكهان فقال : eel:‏ لرسوا پشیء فقالوا : پار سول الله rl‏ بحدثون آحہانا بالٹیء کون حا قال تلك 


°٠‏ \ تفسير روح المعانى 


الكلمة من الحق )١(‏ عةظها الجنى فقذفها فى آذن وليه فرخاطون فيها أ كثر من مائة كذبة» وقيل : هوقبل 
الا و کر غا الفا كين ال_كذب فا يتلةونه من الشراطينء أما كشرته قل البعثة فاظاهر اللبر 
المذ كور » وأما كثرته بعد البعثة فلما أخرجه عبدالرزاق .وعبد بن حيد* وابن جرير .وابن المنذر ٠وابنأنى‏ 
حاتم عن قتادة أنه قال فى هذه الآية : كانت الشياطين تصعد إلى ااسماء فتستمع ثم تنزل إلى الكرنة فتخبر م 
فتحدث الدكنة با نزات به الشياطين من السمع وتخاط به الكمنة كذبا كيرا فيحدثون به الناس فأما 
ماکان من مم السماء فيكون حةا وآما ءاخلطوه به من الكذب فيكور كذبا » ولا يخؤأن القول بأن 
الشياطين بعد البعثة يلقون ما وسترقونه من السمع إلى السكمنة غير مجمح ايه ومن القائلین به من جوز أن 
يكون ضمير (بلقون) فىالآية راجا إلىالشياطين, والمعنى يلقى الشياعاين المسموع من اللا" الأعلى قبل أن 
يرجوا من بعض الخيبات إلى آولیا ئم وأ کک کاذبو ن فیهأ يوحون به اهم » إذ ليسم عونم عل غو 
ما تكلمت به الملاكة عايمم السلام لشرارنمم أو اقصور فممم أوض. بطم أو إفمامم» وقيل: المحنى عليه 
ينصت الشياطين ويستمعون إلى اللا" الاعلى قبل الرجم وا کشر کاذبون فما يوحون به إلى أو لياتهم بعد 
اشرارتمم أو لمم لا سءعون ف أنفسمم أو لاإسمجون أولباءم بعد ذلك المع كام الملاثكة عليهم 
السلام على وجه » وجلة (يلقون) علىتقدير كونالضير للافاكين صفة (اكلأفاك) لانه و معتى امم سواء 
أريد بالقاء السمع الاصغاء إلى ااشياطين أو إلقاء المسموع إلى الناس »وجو زآنتكو ن ا ناقا اخباراعاهم 
على كا التقديرين لاان كلا من تاقيهم من الشياطين و إلقا وم إلى الناس يكون بعد التنزلي واس تظهرتةد ير 
المتدا على هذا » وأن تكون استئنافا ينيا على الدؤال كآنه قيل: «ايفءلونعند تنزل الشياطين أو مايفعلون 
بعد تنز طم ۽ فقرل:ياقون لبهم أ#اءمم ليحفظوا ٠يو‏ حون به إليهم أو ياةون مايه »ونه «نهم إلى الناس» 
وجوز ا کون حالا منتضارة ع التقديرن را * 

وهى على تقدير كون الضمير لاشياطين » والمعنى ماسمعت أولا قيل : تعتمل أن قكون اس افا «بينا 
للخرض من التنزل مبنيا على الو ال عنه کأنه قیل لم ذز لعا م؟فقیل: باون اله ماعو ه» وآن تکون حالا 
منتظرة من ضمير الشياطين أى تذزل على كل أفاك آم ملين ماي معو نه من الملا الاعلى اليم ۽ وعلى ذلك 
التقدير والمعنى ماسععت انبا قيل: لابجوز أن تكون استئنافا نظير ٠اذ‏ كر نفاً ولاآنتكون حالا أيضالان 
القاء السمم معنى الانصات مقدم على التنزل المذ كور فكيف يكون غرضا منه أو حالا مقارنة أو منتظرة 
ويتعین کو نا اناا للاخیار عام ۴ 

وقعقب بأنه غيرسديد لآن ذ كر حالم السابقة على تنرمم اذ كور قبلهغير خليق بجزالة التنزيل» ومن 
هنا قيل: ان جعل الضمير للشياطين وحمل القاء السمع على انصامم وتسمعهم إلى الملا" الأعلى ما لاسبيل اليه 
وفيه نظر ء وجلة ( كاذبون) استئنافية أو تعتمل الاستئنافية والمحاليةء هذا واعل أنههنا أشكالا واردا على 
بعض الاحتالات فى الأية لأنما عليه تفيد أن الشياطين يسمعون من اللا © عليهم الام «أيسمعونه 
ويلقونه إلى الفا كين ۾ وقد تقدم مأ يدل على منعمم عن المع أعى قولەتعالى )م عن‌السمع لمعزولون)ه 

وأجيب بات المراد بالسمع فا تقدم السمع المعتد به وفيا ههنا السمع فى الجالة ويراد به 


)۱( وروا من‌ا لجن f‏ ونون پدله رواية صحرحة أه منه بزيادة 


مح ثل تسیر قول تمالى (إنمم ع ناس مع لعزولون) الخ ۱٤۱‏ 
الخطةة المذ كورة فى قوله سبحانه (إلا من خطافالطفة) ر اكلم ةا مذ كورة فى خبر الصحيحين .وان م دو به 
الا ‏ ه اغو اض أن ن كط ف اال ان بوص ل ما خطفه إل ولبه لظاهرقرله تعالى (إلاءن 
خماف الاطمة فاتیعه شراب ثاقب) فان ظاهره آنه بلك بالشماب الذىلقه م 

EE‏ نن بقائه حا غير مسل » ولانسلم أن الآبة ظاهرة فماذ كر إذ ليس فيها أ کر من اتباع 
الشاب الثاقب ااه وهو عتملالزجر كتل الاهلاك فليرد اتباءه لازجر مع بقائه »ا فان الخبرا لمن كور 
يقتضى بقاءه كذلك , وجا عن ابن عباس أن الف ياطين كانوا لاعجبون ءن السموات وكا نوا ,دخلو نها 
وأتون باخبارها فيلقون إلى المكمنة فلا ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث مرات فلها ولدعد را 
منعوا من السموات كبا 2ا منم منأحد يريد ام-تراقالسمم إلا رى بشماب وهوالشعلة مزالذارفلا طن 
ادا شم من ةثل وهنم من ګر قم جهه و منرم من ب له فبصیر غو لا بض ل الناس ف البر ا رى»وقیل: إن ‌المرادبالسمم 
فا تقدم مح الوحى وفما هنا م المذءآات غيره وم غير مو عبن عنه قل البعثة وبعدها ي وهذا مأاخوذءن 
کلام عد الرہن ن خلدون فى مقدمة 4 تاره 8 سج ع منواها وان کرس لاطعن رها جال قال : 
إن الآيات إنما دلت على منع الشياطين من نوع واد من أخبار السماء وهو ما تعلق بر البعثة 
ولم منعوا عا سوی ذلك بل ربا قال : ان فى امه بعد اشعارا ما بأن المنع إا كان بين يدى النبرة 
فط لاقل ذلك ولابعده ه 

ولا ٫خفى‏ أن الظواهر تشهد عنعهم مطلةا الى يوم القيامة بل قد E‏ بات »ادل عل اط 
ناکرا کب | حدث وان خاتم| لذلك وهو ظاعر ف امم کانو اوغن ا ر اقبل ولادته صلی اله تعالی 
عليه وسل من خبر السماء» ورشكل هذا على ظاهر العزل الا أن بدعی آنا لنم قبل لم يكن ثاب الم بعدفالعزل 
عا كان يحمل المع شديدابالبة اليه. وف اليواقيت والجواهر ف عقائد الا6بر لولاا عبد الوهاب الشعرانى 
عايه الرحة الصحيح أن الشياطين منوعون من المح منذ بعث رول الله صلی‌انته تعالى عليه وسل الى بوم 
القيامة وبتقدير استراقمم فلا يتوصلون الى الانس لخر وه مااسترقوه بل ڪرقمم الفتهب وتفنیمم اتی ه 

قول وبازم‌القائلين ذا حل ماف خبر الصحيحين على كهان كانوا قبل البعثة وقد أدركمم ااسائلون وهو 
الذى يقتضيه لام القاضى أيضا . فقد قل النووى عنه فى شرحه صحيح مسل أنه قال :كانت الكهابة فى 
e ESE‏ ا کو لوان ول ا ن یرہ ا سترقه من المع 
من السماء وهذا القسم بطل من حدين بعث نبينا صلی الت تعالی عليه وسال إلى ءاخر ما قال . وهو ظاهر 
كلام البوصيرى حيث إةول : 


إعث الله عند مبعثه الشه- ب حراسا وضاقءنيا الفضاء 
ترد الجن عن ما عد لسم 2 م ۴ اسرد الذ ب الرعاء 
حت ءابه الككيانة ١اا‏ من الو حی ما هن امحاء 


وقد قل فى الجواب عن الاشكال عو هذا وهو ا تازل الشياطين والقام ماوسمعونه من السماء إلى 
أوليائم حسبا تفيده الآية المذ كورة فى أحد عاملا ما دات قبل البعثة حرث لم يكن حينئذ مح أو 
کان که ۳ نشد ردا ê‏ والمنع من المح اذى #ہده فوله تعالى: ) er‏ عں السمح لمعزولون ( إا کن 


14۲ تفسير روح المعافى 
بعد البعثة وكان على چ وجه » وهذا شک عندی بابن الصیاد وما کان منه فانم عدوه من الكهان » وقد 
صح انه قال شی عله الم لاة والسلام حين أل عن آمره: بأ آهنى صادق وکاذب و أن انى صلی اله تعالى 
le‏ وسل امتحنه فاضمر له ءاية الدخان وهى قوله تعالى (فار تقب بو متآ لاء بدخان هبین) وقال ا 
خبأت لك خبأً فقال ابن الصياد : «والدخ أى الدحان وهى لغة فيه كاذهب اليه الجمور فةال له أانى صلى الله 
تعالى عليه وسل:واخاً فلن تعدو قدرك ٭» 
وقد قال القاضى © نةل النووى عنه أيضا : أصح الاقول انه لم ممتدمن الا يةالتى أضم رها الى عليه الصلاة 
والسلام الا هذا اللفظ الاقص على عادة الكبان اذا ألقى الك يطان اليم بقدر ١ا‏ يمف قبل آن يدر ك الث ماب 
و يدل ءايه قو لەصل انت تعالى عليه وس | «اخساً فان تعد و ةدرك »أآىااقدر الذى بد ر كا كان ءن الاهتداء الىبعض 
الشىء وءا لابين منه حةيقته ولايصل به إلى بيان وتحةيتق آمور الغب » وقد يقال فىدفع هذا الاشكال:إن 
ابن الصياد كان من اضرب الثانى من الكبان وم الذين تبره الياطينءا بطر أو يكون فى أقطار الأرض 
وما خن عنهم ما وا بعد » والصحرح جواز وجودم بعد البعثة خلافا للمعتزلة وبعض التكلمين حيث 
قالوا باستحالة وجود هذا الضرب » و كذا الضرب ااسابق آنفا » وآنه تمل أن يكون النى ميل قد سر 
إلى بعض أعدابه الذبن كانوا معه ماأضمره أو انت سورةالدخان مكتوبة فى بده و أ و كرتب الا بةوحدها 
فى ده عايه الصلاة والسلام » و6لاالةر لينا لاخیر ین حکاهما الداودی عن ب ض الع لاء چا فی شر حص حیح مس له 
وأياما كان يكون ابن الصياد قد أخبر بام طارىء تطلع عايه الكياطين بدون اتراق السءم من السماء 
وليس ذلك من الاطلاع ءل مافی لقاب فى شى »وهم ذلك لم تخیر به تاما بلآخبر به على عو إخبار .الكهان . 
السابة بن على زهن البعثة الذين م من الضرب الأول فى النقص ه 
ولعل مراد القاضى بقوله : إنه لم بهتد مزالا ية التى أضمرها لي إلاهذا الله ظالناقص على عادةالكان 
اذا آلقى الشيطان اليم بقدر ماطف الخ تشبيه حال م أنه من الضر ب الا فى عال من تقدمه من اكان 
الذين م من الضرب الأول ولا لاش كل كلامه هذا مع مانقلناه عنه آولا § لایخ وکأنه قول برجم 
المسترقين للسمم قبل البعثة أيضا إلا أنه لم يكن بمثابة ٠ا‏ كان بعد البعثة ء وقد ذهب الىهذا جع من الحدثين م 
ومن الناس من قال: إناله_.طان إذا طف الخطفه فاتبعه شراب اقب ألقىءايخطفه إلى من قحته قبل 
أن ردركه الشاب ثم ان من تحته يوصلذلك إلى اكان ولايكاد ,صح ذلك وقيل: إن ماياةيه الشراطين 
إلى السكبنة بعد البعثة هو مأيسمءونه من الملاكة عايهم الس لام فى العنان وهو اراد بةوله تعالى ( باقون 
السمم ) وما م منوعون عنه هو السمع من املا كة عاروم ال- لام ف لاء وهو المراد بقوله تعالى ( إم 
عن المح لمءزولون ) واستدل لذلك ٤ا‏ آخرجهالبخارى ٠‏ وابن انذر عن عائشة رضى اله تعالى عنهاعن 
النى بتر قال د الملا كةتحدثف‌العنان و العنا ن نمام الام فالا رض في ع الك طاناالكامة فرقر ها آذن 
السكاهن كا يقر الةارورة فيزيدون «هها مالة كذبةيولايخن أنه لويس فى الخير قعرض لاسمع من الملاكة 
عليهم الالام فى السماء بالمعنى المعروف لاني ولا إثباتاء وقد يختار القول بأن العراطين ا -امنعوا 
بعد البعثة عن “مع مايعتد به من ءلم الغبب من ملائكة الساء أو العنان ومن خطف خطفة بعد بها من 


ذلك عه الشهاب وھا که ول ډلعه بوصاما بو چه مڼ الو جوه إلى الكينةي ا ف مالا عمد 4 فود يقم 


الكلام فى اتراق السمع والكهاثة \4r‏ 


هم ويوصلونه إلى الدكمنة فيخاطون به من الكذب ما بخلطون» فحيث حك عليهم بالعزل عن‌السمم أر يد 
بالسمع السمع الكامل المعتد به وحرث حك عايهم بالقاء السمع أريد بالسمع الع فى الحلة وآدق 
ما يصدق عليه أنه معي والظاهر أن ماحم ل لابن الصياد كان من‌هذا المع ولايكاد يعدل ءنذلك ويقال: 
إنه كان من المرب الثانى للكمانة إلا إن ثبت أحدالشقوق اللاثة وى لبو تذل ك كام نعم قوله به «خبأت » 
ظاهر ف آن هناك ١ا‏ يخا فى كف أو ك أونحوهما والآية مالم تكتب لاتكونكذلك وهذا احتاجالقائلون 
بأنه خك ءا أضمر له الإبة فى قله إلى تأويل يات بأضمرت “و كن أن يقال على بعد :انالك اطين قد 
منعوا بعد البعثة عن‌السمع مطلقا بالشمب الحرقة هم وارجاع ضمير ( بلةون) إلى الشياطين ضعيف لآن 
امقام فى بيان من يتن لون عليه لابيان حاهم او إلقاء معيم معىإصغا لوم إل اللا الال ورا 2 
كم والتع ير به للاشارة إلى أنال كثر يةا لن كورة كافية فى المةصود. وا راد رص ءون ليسم ءوافلا م ءون إلاآهآقے 
وأ كثرم كاذبون ءقام لايسمعون أو إلقاء السعع معنى إلقاء سمه الاس من الفا كين إليم ولا يازم 
من ذلك أن يكونوا سمعوه من الملائسكة عايمم السلام إذ جوز أن يكو نوا اخترعوه من عند أنفس هم ظنا 
و امنا والفرة إلى أ ولائهم ولا بعد صدقوم يغه“ والاا صف تسمته مس وعا هدن" وما ورد رٿ 
لصحن وابن مر دو ره #رل على ما كن قبل البعثةى ورةال: ام كانواسمعون ف اله وقد يحمل ما 
الأية على ذلك ولاه ذهب بعضېم» وحمل خطف الكلمة فه ءا ا و اسطة بعض الاوضاع 
ونحو ذلك ليجوز أعتبار كونه بعد المع ثة ا لا أظن أحدا بر تضيه» ويس فىقصة أن الصاد ماهر صف 
أن ٥ا‏ قال کان عن مع من اللاة عم السلام افا الهء.طان إليه ٭وکانی بک امعد تحدت اة 
عليمم السلام فى ااسماء عا أضمره صلى الته تعالى عليه وسل وصهود الشياطين حين السؤال مر غير 
ريث واستراقرم ونزوم فاسرع وقت ١ا‏ أجاب به ابنااصياد وماهو الاضربمنضروب الكهالة » 
وتحقيق أمر ها عل ماذكر ه اله اضل ءدالر هن بن خلدون أن للنفس الا نانية استعد اد الان لاخ عن ‌البشر بة إلى 
الروحانية التى فوقما و عصل من ذلك لحة للمشر من صنف الاتقءاء 1 فطروا عاره من ذلك ولاعتاجون فه 
إل ١‏ كاب و لاوا ى من المذارك ولان التقورات ورمن الافال الدنة 6ا أوجر ك ولام 
من الامور وإعطى التقسے العقلى إن ههنا صنةا آخر من اليشر لاقصا عن رة هذا المنف نةصان‌اأضد عن 
ضده ال كامل وهو صنفمن البشر مفطور علىأن تتحرك قو ته العقليةح ركنا الفكر ية بالارادة عند مايتعها 
اانزوع لذلك وهى ناقصة عنه فيتشبت لاعال الحلة بأمور جزئية حسو سة أومتخيلة6لاجسام ااشفافة وعظام 
الحو أن وسجع اكلام وماس نجمن‌طير أوحيوان ويد ذلك الاحساس والتخيل «ستعينا بەىذلكالانسلاخ 
الذى بةصده ويكون كا شيع له وهذهالقوة الى هى مبدأ فى هذا الصنف لذلك الادراك هى الكرانة ولكون 
هذه النةوس ١فطورة‏ على القص والةصور عن ال کال کان ادرا کہا الجزئیات أ کٹ من ادرا کہا الكليات 
وتكون مشتذلة بها غافلة عن ال كلبات ولذلك كير | مانكون التخرلة فيم فى غابة القوة وة-كون ال جزتبات 
عزدها حأاضرة عتردة وهى ها كا لمرآة تنظر فما داما ولاءقوى الكاهن عل ال جال فى ادراكالمعةولات لان 
قصانه فطری ووحیه شہطانی ۲ وأرفع أحوال هذإ المنف أن إستعين بالكلام الذى فيه السجعوالموازنة 


Né‏ تسیر روح اماق 


لوشتعل به عن اواس ووی ف الل على ذلك الانسلاخ النااص جس ف قلہه من تلك الحرك والذى 
يشيعها من ذلك الاجني ١‏ ايقذف عي اانه ور ماصدق ووافق الق ورعا کذب لانه تمم ا ص4 بأجنى 


عن ذات المدارك ومباين فاغير ملام فبعرض له الصدق واا-كذب جيعا ويكون غير مووق به ورا فزع 
إلى الظذون والتخمينات حرصاعلىالظةر بالادراك بزعه وةوما علىالماثاين» ولاكان انسلاع الي داه الصلاة 
والسلام عن البشرية واتصاله باللا الاعليمن غير مشيع ولااتعانة بأجنى كان صادقا فى جميع مابآتی به 
وكان الصدق من خواص النبوة » ولمذا قال با لابن‌الصياد حين أله 6اشةا عن حال بقوله عايه الصلاة 
والسلام“ «كيف رأتياكهذا الاءر؟فقال:يأتينىصادق و كاذب :خاط عاي كالاءر» بريدعليهالصلاة والسلام ى 
النبوة عنه بالاشارة إلى آنا ما لايعتير فيه الكدذب عالبو إا قبل :أرفعآحوال هذا الصف السجم لان مين 
السجمآخف منساثر المعينات من‌المرثيات والمسموعات وتدلخفة المعين على قرب ذلك الانلاخ والاتصال 
والبعد فيه عن العجز فى الجلة ء ولااعصار لعلوم الكهان فما يكون من الشياطين بل ها تكون من ااشياطين 
تكون من أنفسمم بأنسلاخما انسلاخا غير تام واتصاطا فى اللة بوا طة إعض الاسباب بعالم لا#جبعنه 
الحوادث الم 2ة لة وغبرھا فانقطاع خبر الاء دعد اأمعثة عنالش.۔اطمن بالرجمإن مل لايد لعلىانقطاعالكرانة ۳ 

م انهو لاء الکن إذا عاصرو! زمن‌النيوة فانم عارفو ن بصدقالنىو دلالة معجزته لن مم بعض الوجدان 
من آمر النبوة ولايصدم عن الابمان ويدعوم إلى العناد الاو اوس المطاءع عصول النبوة هم 6 وقعلامية 
ابن ابی الصات فانه کار يطمع أن يكون نبيا وكذا وقعلابنالصياد“ وەسيلهة* وغیرهماء ور ماقنقطع تلاك 
الامانى فيؤءنون أحسن ايان اوقم اطليحة الامدى؛ وقارب بن الاسودوكن ما فى الفتوحات الاسلامية 
من الآثار ما بشہد بحسن الاعان › وذ کر فیبیانا۔تعداد بعض الاشخاص آعم من آنیکو نوا کہانا أو غير م 
لالاخيار بالامور الغبدة ق.لظمورها اما طر يلام حاصله أنالنة سالا نا نيةذات روحانية وها بذاتما الادراك 
من غير واسطة .نها عجوبة عنه بالانغماس فى البدن والحواس وشواغام) لان الحو اس بدا جاذبة ها إلى 
الظاهر ١ا‏ فطرت عليه من الادراك الجسمانى ورءا تنغهس عنالظاهر إلى الباطن فرتةع حجاب البدنلحظة 
إما بالخاصة التى هى للانسان على الاطلاق مثل النوم أوبالخاصة الموجودة فبعض الاشخاص كالكهنة أهل 
السجع وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين فى الاجسام الشفافة من المرايا والمياه وقلوب اللحيوانات 
وأ کبادها وعظامها وقد باحق م الجانين أوبالر ياضة الديفة «ثل أهل ال كشف من الصو فة أوالحريةمثل 
أهل الكشف من ال جو كية فتلتفت حينئذ إلى الذوات التى فوقما من الملا ”الاءلى لما بين أفقها وأفقهم ٠ن‏ 
اللاتصال فى الوجود وتلك آلذوات ادراك عض وءةول بالفعل وفا صور الموجودات وحةائةما جا قرر 
فی عله فیتجلی فما شىء من تلك الصور وتقتبس مما علماء ورمماوقعت تلاك الم ور المدركة إلىا يال فيصر فها 
ف القرالب المتعادة تراجع الس ماأد ركت اما جردا أوف قوالبه فتخبر به انھی » ولاګنی أن فيه ذهابا 
إلى مايقوله الفلا فة فالا الالى وكثيرا |١‏ يسم ونه عالالجردات وقد بسمونه عالم العةول وهى حص ورة 
فا لمشمور عنهم فى عشرةولاد ليلم على هذا الحصرولنا قال بعض مت خر مم بانمالاۃکاد تحصیء و لله تکامین 
وامحقةين من السلف ف ذلك لام لايتسع هذا الموضع لذكره» وآناأقول ولاينكره الاجهول: لته عز وجل 


تسیر وله تعال (والشعراء يتبعهم الغا وون) الح ٤‏ ۱ 


خواص فى الازمنة والامكنة والاشخاص ولايبعد بعد انقطاع خبر السماء عن الشياطين بار جم أن بعل 
لبعض النةو سالا نسانية خاصية انكام عايصد ق كلا أو بعضا مع اطلاع وكشف بفيد العم اآخبر به اوبدون 
ذلك بان رنطقه س بحانه شی فیتکام به من غر عل باخیر به ويوافق الواقع ۴ 

وقد اتف لى ذلك وعمرى عو خمس سين وذلك أنى رجەت من اللكتاب إلى البيت وشرعت ألعب 
فيه على عادة الاطفال فنهتنى والدتى رحما اه تعالى عن ذلك وأم تن بالنوم لاس تةظ صباحا فاذهب إلى 
الكتاب فقلت ها : غد يقتل الوزر ولا أذهب إلى الكتاب وهو ما لا يكاد ر بفكر فلم تلتفت إلى ذلك 
وآناءتنی فلا آأصہبحت تأهبت لاذهاب فجاء ابن أخت ۵ا وأسر اليما كلاما لم أسمعه فتذير حأ۵-| وه نعتى عن 
الذهماب ولا أدرى لم ذلك فاردت الخروج ادرت لاح مم أا نعتی أ ضا فقعدت وهى مضطربة 
البال تطاب أحداً خبرها عن حال والدى عليه الرحة حيث ذهب قبيل طلوع الشمس إلى المدرسة فخرجت 
اى الدرب على حبن غفلة منما فوجدت الناس لن را كض وهسرع بتحدثون أن ألو زیر قله يعض دمه وهو 
ف صلاة الفجر فر جعت الما مسر عا مسر ور اص دق ای وکات قد زه و م عخطر بہ۔الی حت ممعت 
الاس يتحدثون بذلك . وفى اليواقيت والجواهر للشعرانى عليه الرحة فى عحث الفرق بن المعجزة وال كرانة 
أ الكہانة بات بجحرى على اسان الكاهن رعا توافق ور ما تخالف وفه شعة ما ذكرنا هذا والته تعالى آل 

والظاهر ع ما قیل ا قوله الى :( ھل اشک ( الح اام مسو ق منه تعالی اسان تزه الى ا عن 
أن بكون وحاهاه من تنزل عليه الشياطين وإبطال لقوهم ف الةر ف إنه من قبل ما يلقى إلى الكهنة ي 
وف البحر ما هو ظاهر ف أنه على معنى الةول أى قدل يامد هل أنبتك الخ وهو مسوق للتنزيه والابطال 
ال نورين وقولەتعالى لإوالشەراء بيعم العَاوونًع ۳ مسوقلتنزيهه عليه ااصلاةوالسلام أيضاعن أن 
يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم الكةرة أن القرآن من قبيل الشعر , والمتبادر مته اكلام المظوم 
المقنى ولذلك قال كثير من المفسر ين:إنهم رموه عليه الصلاة والسلام بكونه آنبا بشعره:ظوم قن حتىتأولو| 
عله ما جاء فی القرآن ما وک ورس موزونا بادنی تصرف كقوله قعالى لإ ولا تقتلوا النفس التى حرم اله ) 
ویکون بمذا الاعتبار شطرا من الطویل وکقوله سبحانه ( إن قارون کان من قوم موسی)و کون من (۱) 
المديد يو كةوله عز وجل : ( فاصبحوا لا يرى إلا مسا كنهم ) ويون من البسرطء وقوله تبارك وتعالى : 
) أ بعداً لعاد قوم هود ) ويکون من الو افر » وقوله جل وعلا(صلوا ءاه وس لهو ا تسلا ) و کو ن من الکامل 
إلى غيرذلك عااستخر جوه منه من اثر البحور وقد استخر جوا منه مارشبه البيتالتام كقوله تعالى (و بخزم 
ونصر ٤‏ علمم ويشف صدور قوم مؤمنان ) ٭ 

وتعةب ذلك بام لم يقصدوا هذا القصد فا رموه به اا إذ لا بخن على الاغبياء من العجم فضلا 
عن بلغاء العرب إن القرآن الذى جاء به ميل ليس عل أساليب ااشعر وم ماقالوا فيه عليه الصلاة والسلام 
شاعر إلا ا جام بالة ران واستخراج مأذکر ونحوه منه لیس الالمز رد فصاحته وللاسته ول رۇت لقص د 
النظم , ولو اعتیرنیکون‌الکلام‌شعرا [مکاناستخراج کلام منطو ممنه لكان کثیر من الاطفالشعراءفان کثیرا 


)١(‏ قوله من المديد كذا بخط وهو من الحفيف ۴ لابخن اه 
) ۹-۲ - ج — ۱۹ س لوسر روح العا ) 


٤“‏ ۹ تسیر روح المعائى 


من er‏ کن ف ذلك ٤‏ والظاهر آ4م إنما فص دوا رەه صل أله تعالى علہ۔4 وسل راڼه وحاشاه م حاشاه 
کلام ع :ل 5 >4 َة ل ولاکان ذلاک غالا ف الہ راه الذين ا بالمنوم من اكلام عبر وا dace‏ عله 
اللا والسلام شاعر وعم|۔ جأء ,4 افدر ى الأبة والشعراء عار :4م ولك مام و کون منج اتهم 
الأو ون اتا لون عن اس ن L١‏ رون فار ڍآتون ن ومايذرون ولاس تمرون عل وتيرة ة وأحدة ف اللاف ال 
والاقرال والاحوال 5 غير م من اهل اة المھتدیرے زى ط ر الو ق الاين عله »الەم 
تماد من راء perî ٠‏ ( 1 اخ على الشعرا ع الرەخشریى 6 رره ف آھ سیر قوله تعالى (اللّه يستهزی (ee‏ 
وقوله مدا نه ) والله يدر اللبل والنہار ( ومن 5 ری الحصر ف مثل هذا ار کت ,أخذه من الوصف 
SLAG‏ ویو ے ر لے 
ll‏ »ب أعنى‌أن الغوابه جعلت علةللاقباع فاڌا أت اتی وقولەتعالى وال تراهم ف ک وأدممونم ۲ {Y‏ 
استش ماد على أن 9 عراء اما نہ م الغاوون وتفرير له والخطاب j‏ کل مھ ن ”تات م4 الروء a‏ للاشارة اى آن 
حا م من الجلاء وااظمور ڪٿ 5 رخص رۇ ته راء دون راء و رامع للشعراء اى أ ا ن ااشعراء 
ف 6 من أودیة القیل والقال ونی کل شعب مں شعاب الوم والخب-ال وف کل ملك من مسالك الف 
والضلال مون على و جو هوم لا دون إلى سیل معن من‌السبل دل يترون فس .ا الوا 4 واأغاهة 
وہ ول d. E‏ املف والوقاحة دید م و بقالاءراض! المحم ad‏ واأقد حف الانساب لطا هره ة اأسمفية والذس سب 


الحرم والغزلوالا: مار و التردد رین طر فی الاه راط والتةر بط ف المدحوامجاء «لإدانېم ولون فاون( 
من الافاءيل غير مكترثين ما يستفبعه من الأوم ف کف بتوهم أن تیعم فی مسا کم ذلك وبلحق e!‏ 
وینتظر فی سلکهم من ELBE‏ بحوم حوها شائبة الاتصاف بشىء من ال مور المذكورة واتصف 
بمحاسن الصفات الجايلة وتخاتق بكارم الاخلاق اليلة وحاز جميع الكالات القدسية وفاز جم لةالماكات 
السنية الانسية مستقرآً على آقوم منهاج مستمراً على صراط مستقم لا برى له العةل السلي من هاج ناطةا 
ركل أمس رشيد داعبا إلى صراط اله تعالى العزيز الجيد مؤيداً معجزاتقاهرة وآبات ظاهرة مشحو نةبفنون 
ا الباهرة وصنوف المعارف الباهرة «ستقلة بنظم راثق وأ سلوب فائق أعجز كل منطيتق ماهر وبكت كل 
مفاق ساحر » هذا وقد قږل فی تنزیهه صلی الله 1 عليه و ٥‏ عن أن يكون من الشعراء :إن اتباع الشعراء 
الغاوون واتياعه عامه الصلاة و ٠‏ ا کا ا و تیل عدم کونه صلی 
ايله تہ الى عليه و, ل منهم ! بکون اتاعه عايه الصلاة والسلام غير غاون ما لا يايتق بشاأنه العالى » وقيل : 
ضمير الج وو العدث عنهم الشعراء » وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنه.) أن الغاو ين 
همالرواة ا ین فظو ن‌شعرالشعراء و بروونه عنم ميت تهجين به .وفىرواية آخرى عنهآنمم الذين س تحسنون 
اشعارهم وإن لم بحفظوها» وعن مجاهد آنهم الشياطين ه 
وروی عن ابن آ کک ت ف ال ر کين ع.دايته بن الزبعری .وهبيرة بنوهب 
المخزوعی . ومسافع بن عد ماف ۰ وا عزة الجحى . وأمية ن أ الصات قالوا : تعن تقول مثلقول رر 
ونوا مجونه ويحتمع اليم 0 من قو ممم بتمعون أشعارم وأماجيهم وه الغاوون‌الذين يتبعو مه 
وأخرج | بن جریر . واین حا م . واون دوه عنه أ ضا آنه قال : : اجى رجلان على عه-د رسول 


اله ل أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين » وكان مع كل واحد منهم۔ا غواة من قومه وم 
السفهاء فانزل اله تعالى ( والشهراء) E E O A Ob‏ 
لارد على الدكفرة الذين قالوا ف القرآ ن ماقالوا ه 

وقرأ عيسى بن عمرو ( الشعراء ) بالاصب على الاشتغال . وقرأ الس لى . والحسرى علاف عنه 
( يتبعهم)خةةا . وقرأً الجسن. وعبدالوارثءنأبى عرو (يتبعهم) بالتشديد وتسكين العين تخفيفاوقد قالوا: 
ءضد بسكون الضاد فغير وا الضمة واقعة بعد الفتحةفلا ”ن يغير وها واقعة بعد الكسرة أولى » وروىهرون 
فح العين عن بعضبم ۽ واستشكله أبو حيان » وق ل : إنه للتخةيف أرضاء واختياره علي السكون لحصول 
الذرض 4 ع أن فيه مراعاة الاصل فى الحلة لا من الح ر كتين من المش_اركة الجنسية ولا كذلك ١ابن‏ 
الضم والسکون وهو غریب لا يخن «» 

ااا و ا رر دا 0 

لم منبن الصالحين الذين بكثرون ذكر الله عزو جل وبكون أ كر أشعارم فىالتوحيد والثناء علالله سجاه 
وتعالى والحث على الطاعة والكمة والموعظة والزه د ف الدنا والترهيب عن الركون اليما والاغترار 
بزخارفما والافتان eلادھا‏ الفانة والترغبب فا عندالته تعالی وتشر عاسن ر وله ا ومدحه وذکر 
معجزاته ليتغلغل حبه فى سو رداء قلوب السامعين وتزداد رغبامم ف‌اتباعه ونشر مدان آله واضخاه ودا 
آمته لنحو ذلك ولووقع منهم فی بعض الا وقات هجو وقح بطر الا تتصار عن‌هجاه من غير اعتداء ولاز بادة 
کا يشير اله قراءة بعضهم (وانتصروا مثل ما ظلءوا) » وقيل : اراد بالمستانين شءراء المومنين الذين انوا 
پنافحون عن ر سول الله پل ويكافحون‌هجاةا مش ر كين » واستدل لذلك ماآخرح عدن ید ,ابن احاتم 
عن قتادة إن هذه الآية نزات فى رهط من الأنصار هاجوا عن رس-ول الله مس منم كهب بن مالك , 
وعبد الله بن رواحة , وحسان بن ثابت . وعن السدى كوه » وما أخرج جاءة عن أبىحسن سالم البراد آنه 
قال:لانزلت (والشعراء) الآبة جاء عدايتهبن رواحة , وحسان بن ثابت , وكءب بنم الك وم بكو ن ف الو ا: 
يارسول اله لقد أنزل اله تعالى هذه الأية وهو بعلم آنا شعراء هلکا فآ ٹر ل انته تعالی ([لا الذین ٣منوا)‏ الخ 
فدعام رسول الله ل فلاا عايهم ۴ 

وات تل أن العبرة اموم اللةظ لا لخصوص السبب » وأخرج ابن مردويه : وابن ءساكر عن 
ابن عباس رضى التهتعالى عنهما آنه قرأ قو له تعالى: (إلا الذين آمنوا) إلى 1غ رااصفات فقال: م أبربكر .ور 
وعل . وعيدالته بن رواحة ولعله من باب الافتصار على بعض ه٠‏ ايدل عله الافظ فد جاء عنه فى بعض 
الرواباتمايشعر بالعموم ¢ هذا واستدل بالآية علي ذم الشعر والمبالغة ف ادح والمجو وغيرهما من فونه 
وجوازه فى الزهد والأدب و٠‏ كارم الأخلاق وجواز المجو لن ظلم الار ا كنا قیل:واعل ان الشعر بات 
من اكلام حسته سن وقبرخه بیج ۽ وفیالحديث «ان من اأشعر حكمة» وقد مع رسول الته صلی الله 
تعالی عایه وسل الشعر وأجاز عليه وقال عليه الصلاةوااسلام لحسان رضی‌انتهتعال عنه:۔اهجهم۔ یعنیا اش ر كين 
فان روح القدسسيعينك » وف رواية «اهجهم وجبريل معك» ۾ 


۱٤۸‏ تسیر روح المعانى 
وأخرج ان سوك عن آان بر بدة أن جر ل le‏ .4 ا لام أعان اا على مل حه ل ی صلی الله تعالیءله 
وسل همعان ا ¢ وأخرج آحر ly.‏ .خاری ف التاريخ . وأبو يع . وأن ص دو له کت بن مالك ى أنه 
قال للنى صل آله تعال d. le‏ يه وسل | ن الله تعالى زل ف الشعرا ء ماأنزل 0 :فری فہه؟فقال: :إن اأؤەن ن جاهد 
اسه .44 و اانه والذی نفسی ەدە } کان مأترهونېم , ره نضح ال مل ٤‏ وأخر ج ابن سروک عن درن سبرین وقال: 
رسول أله صل الله تعالی عله وسل لل وم شةر ایا E‏ الهو سعدرك قال : ۰ 
خذ فجعل بنشده وإصغی ابه حت فر ع من نشیده فقال رسولالته صل اله تعالی عليهو سل :هذا أشد علايم 
من وه الل ۽ واروی عن هشام بن عروة عن أب عن عائشة ری الله تعالی عنھا أن انى صل ايله 
تغال عله وسل لی ان ن ثارت منبرا ف جد اشد عليه الشعر وأخرج الديلى عن ان مس-عو د 
رضى الله تعالى عنه مرفوعا الشعراء الذين وتون فى الاسلام بأمرم الله تعالى أت يقولوا شعرا تغنى 
من الخلفاء الراشدن رضی ايه تعالی عنم ا جين اأشعر؛و کزا کر هن الصحارة ری الله تعال عنهم؛ فن 
اق ر رضی الله تعالی عنه : 

أمن طيف سلبى بالبطاح الدمائث أرقت وأمر فى العشيرة حادث 

آرى من لؤى فرقة لايصدها عن الكفر ڏ ذ کیر ولالعثف باعثف 

رسو ل آنام صادق تكڪذبوا عليه وقالوا لست فينا ٤ا‏ كك 

ا دعونام إلى الح أدبروا وهروا هرير الجحرات اللواهث 


فڪم قد مفلا م بقرارة 
فان رجعوا عن كةرم وعقوقهم 
وٳنير ڪبواطغيا م وضلا هم 
وڪن اا من ذؤابه غالب 
فأولى برب الراقص_ات عشية 
کأدم ظ اء حو ل 6 ءکف 
لن لم يفيقوا عاجلا من ضلاهم 
لتبتدر مم غارة ذات مص دق 
تغادر قتلى بعصب‌الطر حو هم 

فاب بی سهم لدبك رسال 


فان تشمثواءرضیعلیسوء ریک 


وترك التقیشىء هم غير ڪارٹ 
اا ا 
فليس عذاب ابه eieم‏ بلابث 
لنا العز منبا فى الفروع الاثائك 
حراجیج نخدی ف‌السريح الر اف 
ردن حیاض البثر ذات النبائث 
و أت إذاءا لمت ر ما بح انق 
تحرم أطار النساء الطوامت 
ولاترأف الكةار رأف ان حارث 
و ڪل كةو ر تی الشر باحث 


فانی من أعراضک ن شاأءث 


وەن شعر ر ری أيه تعالی CK‏ وان من نقد أل زمازه لاشعر وأنفذم فيه معرفة هة 


توعدی ڪب SH‏ بعدها 


ولاش أن الةول ماقاله كعب 
ولكن خوف الذاب يتبعه الذنب 


نبذة من أشعارالخلفاءالر اشدين وإ لالبدت ۱64 


وقوله ويروى للاٌعور الث : 
هون عليك فان الآمور ,كف الاله مقاديرها 
فلاس ا تك مشا و لاقادر ك مامو رها 
ومڼه وقد ابس بردا جدود فنظر الناس‌الءه » ويروى لورقة وناو فل منأ مات : 
لائیء ا تری تہقی بشاشته قى الاله ویغی ا)_. ال والولد 
لم قن عن هرمز وما خزائنه والخلد حاوله عاد فا خلدوا 
ولاسليان إذ رى الرياح له والانس والجن فا بيا ترد 
حوض هناك مورودیلا كاذب لابد من ورده وها وردوا 
ومن شہر رضى لته تعالى عنْه : 
ى النفس يی ‌النةس حو ركفم وار عضها حت إضر بها الفةر 
وفنا کرم الته تعالی وجهه وکان ججودا حتی ف ل:إنه آشعر الحلفاء رضی الہ تع۔ال عنم یذ کر 
همدان ونصرم إباه فى صفين : 
ولا رأيت اليل تزحم بالقنا نواصم۔ا ہر النحور دوامی 
وأءرض اقع فى السماء 6ه عجاجة دجن مابس يتام 
ونادی ابن هند فالكلاع وير وڪندة فق لم وی جذام 
تیممت همدارن الذین م م إذا ناب دھر جنق وس های 
فجاو بنی من خيل همدان عصبة فوارس‌ من همدان غر لام 
فخاضوالظاهاواستطارواشرارها و6'وا لدى الميجا كشرب مدام 
فلو کنت بوابا على باب جنة لقالت فمدان ادخلوا بسلام 
وقد موا ماسب الیه رضی الله تعالی عنه من الشعر ف دیوان کیر ولارصح منهإلا الیسیر» ومن شعر 
ابنه الحسن رضى الته تعالىعنه) وقدخرجعلى أصحابه ختضبا : 
سود أعلاھ__| وق أصوها فارت الذى اسو د منها ھ والاصل 
ومن شعر السین رضی الله تعالی نه وقد عاتمه أخوه الحسن رضی اله تعالی عه فی ام آته , 
لرك أن لاب دارا كل اكه رالراب 
أحمما وآبذل جل مأل ولیس للایی عندی عاب 
ومن شعر فاطمة رضی الته تعالى عنها قالته بوم وفاة ابا عليه الصلاة والسلام : 
ماذا عل من شم ترنة آحہں أن لاشم مدی الزه‌ار ن غواليا 
صبت على مصائب لو أا صبت عل الام صرن لالا 
ومن شعر العياس رضى الته تعالى عنه روم حنین تخر بو ته مع رسول الله صل الله تعالی عله وسل 
آل ھل آتی عرسی مکری وموقی بوادی حنين والاسنة ه شرع 
وقول إذا م انس جاشت هاقری وهام آدهدی والسواعد افطع 


8°( تسيرروح المعا نى 


وکیف رددت الیل وهی مغیرة ‏ بزوراء تعطی بالیدی ونع 
نصرنا رممول الله فى المرب سبعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
ومن شعر انه عبد الله رضی الله تعالی عنه)|: 
إذا طارقات الم ضاجعت الفتى وأعمل فكر الليل والليل ء#اڪر 
وناکرتی فى حاجة د ها سوای ولامن نكة الدهر ناصر 
فرجت مال همه مر._ مقامه وزايله م طروق مسام 
وکان له فضل عل به ب الحیر انی اذى ظن شاکر 
وھلم جرا إلى حیث شت »ولیسمن بی عبد الطاب کا تيل رجالا ولانساء من لم بقل الشع ر حاشاالنى 
صلی الته تعالی عایه وسم لیکون ذلك آباغ فى مره عليه الصلاة والس لام ولاجلة التابعين وم بعد من أبة 
الدين وفةماء المسلين شعر كث ير أيضا »ومزذلك قول الشافعى رضى الله تعالى عنه : 
ومتعب العيس مرتاح إلى بلا والموت بطلبه فى ذلك البلد 
وضاحك واا فوق ھأمته لو 6ن يعم غا م٬أات‏ من ر 
من کان م يۇت ع لیا فی بقاء غد فا )0( يفكر فى رزق عد غد 
والاستةصاء فى هذا الاب تاج إلى افراده بکتاب وفيا ذ کر كغارة ءوقدمدحه أيضا غر واحد من 
الأجلة فعن عمر رضى الله تعالى عنهآنه كتب إلى أبى موسى الاشعرى مر من قبلك بتعا الشعر فانه يدل على 
معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة الأأنساب » وعن ءلى كرم أله تعالى وجهه الشعر ميزان العقول » 
وکان ابن عباس ریات تعالینی)) یقول, إذاقرآتم شیا م نکد تاب الته تعالی فل تعر فوه فاطلبوه‌فآشعار 
العرب فان الشعر ديرانالعرب» وما أخر جه أحد , وابن أن شيبة عن أفى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : 
بنا نحن سير مر سول الته صلی ‌النه تعالیعلیه ولم إذ ءرض‌شاءر نھ د فال اانی‌صلی‌انه تعالیعليهو سل 
للات بتلىء جوف أحدكقبحا خير منآن يتلىء شعرآً »حله الشافعى عايهالرحة على ااشعر المشتمل على 
الفحش» وروى نحوه عن عاشة رضى اه تعالىعنها فقد أخرج الدكاي عن ی صالح عن ابن ءاس عن 
عائشة آنه بلغها آن آبا هربرة پروی عن رول الله صلی‌انته تعالى عليه وسل لان يتلىءجوف أحدك» الحديث 
فقالت :رحم اله تعالىآبا هريرة إنما قال رسول الله صلى الته تعالى عليه وسم : «لانيتلىء جوف أحدكم 
قحا خير له من أن تائ شءرا» مر الشعر الذى يت به بعنى نفسه الشر يفة عايه الصلاة والسلام ذ كر 
ذلك المرشدى فى فتاواه نقلا عن تاب بستان الزاهدين»ولا نی أنه ببعد امل المد كو ر التعبرر بي متلىء فان 
الكثير والقليل عا فيه فش أو جو ليد الاق صلی الله تعالى عليه ولم سوام وماآحسن قولا لماو ردی: 
الشعر فى كلام العرب مستحب ومباح وعظورفالم تحب ماحذرمن الدنيا ورغبف الأخرة وحثعلىمكارم 
الأخلاق وا ياح ما سل من فدش آو کذب وامحظور نوعان کذب وفحش وما جرح فی قائله وأءامنشده 
فانحکاہ اضطر ارا لم یکن جر حاآواختیار اجر حو تبعهعلی ذلك الرو بان یو جعلالرو یانیمافیه امج وسل واکان 
بصدق أو كذب من الحظو رآرضاءو وافقه جم اعة إلا أن ثم الماد ق خف من[ مالكاذب قال لقم ولیو مالحا 


)١(‏ فنسخة ماذا پفکراھ منه 


يان < إنهاء الشءروإنشاده ۱۵١‏ 
على ما قال الرافمى دون إثم المنشد, وقال الأذرعى : ليس هذا على إطلاقه بل إذا امتوى ال خاي والمنشد آما 
إذا أزشده ول وذ ء4 فأذاعه الحا فاه آشد بلا شك واحترز بد الم عا فيه اهجو لكافر فان فيه تقصيلاه 

وفصل بهم م وره اهجو لسم ارا وذلك ا E‏ هن العلاء أطلةوا جواز هو الكافر اتد لا 
بآمره صلی الته تعالى عليه ولم حسانا ونحوه بهجو المش ركين » وقال بعضمم: عل ذلك الكفار على العمو م 


وكذا المعین الحر ی میتا ان آوحیا حيث ام ركن له قريب معصوم إتأذىبه وأما الذمىأوالمعاهد أو ال حر 
الذی لہ قریب ذمی آو مسل اذى ه فلا يجوز وه ج قاله الأذرعى . وابن العماد . وغيرها ءرقالوا: إن 
جو حسان وإِن کان فى معين ادکنه فی حر »وعلی‌التنزل فهو ذب عن رول اله صلی‌الته تعالی‌عایه وسم 
فيكون من القرب فطلا عن المياحات و ألحى‌الغر الى وآہعه جم الميتدع الجر فى فیجوز هجوه بہدعته اکن 
لمقصد شرعى التحذير من جهته » وجوز أن الماد هجو المرتد دون تار كالصلاة وال انیا محصن »وم افاله فی 
المرتد واضح لانه كالحربى بل أقبح وف الأ خيرين عله حيث لم بتجاهر أما المتجاهر بفسقه فبجوز هجوه 
بها تجاهر به فط ججواز غييته بذلك فط ٭ 

وقال البلقينى : الار جح ڪر ع هجو المتجاهر المذ كورلالةصد زجره لاله قديتوب وتقر وصمة الشعر 
السائر عليه ولا كذلك الكافر إذا اسل .ورد بأن ب جاهر ته بالمعصية وعدم «الاته بالناس وللامهم فه صيراه 
تیر عترم ولامراعى فهو المهدر خرهة تفه بالفسة لما تجاهر به فلل يبال ببقاء تلاك الوصمة ابه م 

لوقيل عرمةإنشادهبعد التوبة إذا E:‏ 4هو أو قر بيه اسم و اذى أو بعد ۰و ۲ه إذا کان اذى 
به من ذ كر ام ييعد» وزكر جماعة أن من جملة امحظور أيضا مافه تشييب بغلام ولو غير معين مح 
ذكرأنه يعشقه أو بامرآة أجنيية ممينة وإن لم يذ كرها بفحش أو بامرآة مبهمة مع ذكرها بالفحش ولم 
يفرقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده »وأعتير بعضهم التعرين ف الغلام رأة فلا عرم التشبيب بهم ه 

قال الأذرعى وهو الاقرب والاول ضعيف دا وقال أرضا e‏ 
ولم يذكر سوى الحبة والشوق أو ذ كر شيا من التشبهات الظاهرة أنه لايضر وكذا إذاذ كر امرأة 
جوولة ولم یذ کر سوءا ۾ 

وف الاحياء فى حرمة التشبيب بنحو وصف الخدود والاصداغ وسائر أوصاف النساء نظر »والصحيح 
ا لا حرم نظاءه ولاانشاده بصوت وغير صوت »وع المستمم أن )١(‏ بنزله عل امآة معينة فان نزله على 
حایلته جاز أو عل غيرها فهو العاصی بالتنزيل ومن هذا وصةه فينبغى أن تنب الماع و 
آن ما حرم انشاؤه قد لاعرم روايته فان المغازى رى فأ قصائد اكمار الذين هاجوا فيها ااصحابة رذى 
لته تعالى عنم ولم نكر ذلك أحد »وقدروى أنه ل اذن ف الشءر الذى تقاوات به الشعراء فى يومى بدر. 
و ادوع هيا الاقصيدة ابن أن الصات الحجاية انتہی : قال الاذرعی:ولاشك ف هذا إذا لم یکن فيه خش 
ولاأذى E ER‏ ولم #دع حا جة اليه ي وقدذمالعلماء جر رأ والفر زدق فى تاج هما ولم يذموا 
فن ايد بذاك عل عراب وغبره من e‏ الان وب هل ام الامة عي غير ذلك ٤ا‏ هو عادة آهل 
اللعب والبطالة وعلىانشاد شعر شعراء العصر إذا كان انشاؤه حراما إذ ليس فبه إلا أذى أو وقيعة فى الاحياء 


۲ وو اق 


او اساءة الاحياء ف امواتهم أوذكر «ساوى الاموات وغير ذلك وليس اتج به فى اللنة ولاغيرها فل يبق 
الااللعب بالاعءعراض»وزاد لض حر مةشءر فيه تعر رض و جعل التعر رض فى اهجو كالتصر يح وله وجه وجه م 

وقال 1خر:ان‌مافیه فخرمذمو م وقلله کكثيره»والحق إن ذلك آنتضمن‌غر ضا شر عبافلابأس به »و لاساف 
شعر کشر من ذلك وقد تقدم لك بعضمنه ء“ وهل الأكثرون الخبرالسابق على ماإذا غلب عايه الشءر وءلك 
نفسه حتى أشتغل به عن القران والفقه وعو همأ ولذلك ذكر الامتلاء » والحاصل أن الذموم امثلاء القلبمن 
الشعر بحیث لا یتسم أغیره‌و لا بانفتاایه ,و لیس فى الخبر ذمانشائه ولاانشاده لاجة شرعيةوالالو قمالتعارض 
بينه و بين الاخبار الصحيحة الدالة على حلذلكوهى كث من أن تحصى وابعد من أن تةبل التأويل6 لاعن« 

وما روی عن الامام الشافعى من وله : 

ولولا الشعر بالعلباء بزرى لكنتالومأشعر من لبيد 

مول على نحو ماحل الا کثرون الخبر عليه والافا قاله شس وی‌معناه قول شیخنا علاء الدینعلی‌افندی 

تغمده الله تعالی برحته مخاطبا خاتمة الوزراءن‌الزوراء داود باشا من ابات م 
ولو لداعيه برض الشعر منقبة لقمت ماربن مشه ومنشده 

هذا وسیآتی إن شاء انته تعالى كلام يتعاتق ذا البحث أيضا عندالكلام ف قول تعالى : (وماعلناه الشعر 

وماینبغی) له ومن الاطاثف أن سليان بن عبد الماك مع قول الفرزدق: 
فشن ا ې مەر عات ووت أفض أغلاق الحتام 

فقال له قد وجب علياك المحد فقال ,اأمير المؤمنين: قد درآ الته تعالى عنى الحدبقوله سبحانه:(وانم بةولون 
ما لايفعلون) ل وسپع رالد ن رایت ا ۷۵ ) تمدیدشدیدووعیدا يداف (سیعل )من تهو یل 
متعاۃه وق (الذینظلہو ا) من الاطلاقوالتہمے وقد کان‌السلف الصالح بتو اعظون بھا و خت بھا ابو بکر رضی 
الله تعالی عنه وصيته حین عېد لءمر رضی الله تعالی عنه وذلك أنه أمر عمان رضی انه تعالی عنه أن رکب 
ف مرض موته حينئذ ( سم القه الرحن الر حم ) هذا ماعهد به آبو بكر بن أنى قحافة عند آخر عهدهبالدنيا 
وآول عده بالآخرة ف الحال اتی رومن فال کافر و بتقی فما الفاجر و رصدق فوا ال کاذب انی قد استخافت 
علیکر عر بن الطاب فان يعدل فذاك ظنی به ورجاثی فيه وآن ر ودل فلاعل لی بالغیب والخیر أردت 
وا۔کل امری* ما | کتسب (وسیعل الذن ظلوا أى #نقاب ينقابون)» وتهس ير الظلم بالكةر وإن كاف 
شانعا فى عدة «واضع من القرءان الكر م إلا أن الأنسب على ماقيل هنا الاطلاق .كان قوله تعالى (من 
بعد ١ا‏ ظلىوا) وقالالطيى سياق الا ية بعد ذ كر المشركين الذين ءاذوا رسول الته صلى اله تعالى عليه وسم 
وما لقی منهم ٠ن‏ الشدائد چام »ن آول السورةيؤيد تفسير الظلم بالىكفر م 

وروى حى السنة الذين ظلوا ر کړا وه جوا ر مولالته صل انه عليه وسل وقرا ان عباس . وان آرم 
عن الحسن ( آى منفات ينفلتون) بالفاء والتاء القوقة من الانملات ءءنى النجاة ء والمعنى إبب الظا اين 
يطمعون أن ينفاتوا من عذاب اه تعالی وسیعل‌ون آن لیس هم وجه من وجوه الانفلات (وسیءل) هنا 
معاقة وأى استفمام مضافإلى(منقاب) والناص ب له(بنةلبون) »وال لة سادة مسد المفعولين كذا فى البحر ه 


اتال رة ی الا ات o‏ 


٤‏ ا و ج ی م 
وقال ا البياء : آی مقاب مص در أعت ام درعذوف‌واالعامل (نقابون) أی قاو ناقلاب ای مقاب 
ولا يعمل ہ4 عل لان الاستفهام لایعمل ره ماله : ولعب ا راط لان أا ذا وصف ا کن 
استقهاما وقد صرحوا ,أن الموصوف ما سیم الاس تفم اممة» واعةقانةسام e‏ ٫طاب‏ من کب النحو 
والته تعالی آء ٣‏ 
لإوعا فل ف عش الآبات من باب الاشارة) (طسے) فالا نہد :الطاء طر ب التائ.ین مدان الر ة۰ 
والسين مرو ر العارفين ف ممدان الوصلة“ وام مقام ارين مدان القر به 4 وکيل : الطاء طهارة القدممن 
الحدثان والسبن ناء صفاته تعالى الى شف ف مرا ا البرهان: و ا جدەس.حانه‌الذی ظهر بو صف ياء 
فی قلوب آهل العرفان . وقرل :الطاء طهارة قاب نبيه صلى أله ته الى عابه و 0 عن تعلقاتالكو نبن. واأسين 
سږادنه صل ايله تعالی‌عایه وسم علیالانیاء والمرساين عاري مالس لام.واأيم ەأهد ته ls‏ إلصلاة والسلام حال 
رب العا اين 6 وقيل : ألطاء شجره طول والس بن سدره انى وام رر صلی اه تعالی عاہه وسم ( وقیل 
غير ذلك ( للك باخ سك أن لایکو نوا ەمنین) الخ فيه اشارة إلى جال شفقته اة على آمته واس 
احرص عل امان الكافر 5 م سوابق الج (وإِذ ادى ر بك مو سی ن ات الوم الطا لين و فرءون 
آک مقون ( 9 ءاخر اة ہ4 إشارة ال سن ألّعاضد ق الماح الد ذه والتاطف الض_ال ف إلرامه 
با ججج الةطعءة ا 5 عى عدم اللاحتمال کن ر امه صبرا م راه وقد ماج4 ايله ال مأ حه ٭رن 
له ا 6 وقال بعصم :إن وره إشارة الى ماف الانةس وجە لل وسىإشارةإلىمو سى الأب وفرعونإشارة 
إلى فرعون النفس وقومه إشارة إلى الصفات النفسانة و بى إسرائمل إشار ة إلى الصفات الروحانية والفعلة 
إشارة إلى قتل قيبطى الشوة والعصا إشارة إلى عصا الذ كر أعنى لاإله إلا انه واليد إشارة إلى بدالقدرة وكو نما 
راء إشارة إلى کونها مو وده بالتأ بد الافی والناظرين أشارة إلى اوت الشف الذن نظرون و رالله 
تعالى والسحرة إشارة إلى الأو صاف البشر ية وال خلات‌الردة وااناس إشارة إلىالص مات الناسوتية والا جر 
إشارة إلى الحظوظ الم وانية والحبال إشارة إلى حبال الحبل والعصى إشارة إلى عصىالتمو مات والخيلات 
والمدائن اشارة إلى أطوار النفس وهكذا م 
وعلى هذا الطريق سالكوا فى الاشارة فى ساثر القمص ٠‏ فجعلوا ابراه إشارة الى القاب وأباه وقومه 
رم ٍ 
اشسارة الى الروح وما رتولد منها والاصنام اشارة الى مايلائم العاباع مزال لويات والسةايات وهكذا 
٤‏ لا يخنى على من لله قلب أو القى السمع وهو شهيد» ولاشيخ الا كبر قدس سره فى هذه القصص للام 
ءجەب من اا فلرطاہه فی کتبه وهو قدس سره من ذهب الل أن خطثة ابراه عه السلام اتی رادها 
بقوله ( والذی أطمح أن يعفر لى خطيتتى يوم الدين ) كانت اضافة المرض الى ةسه فى قوله (واذا مضت 
و وشھبين ( رقل ذکر ودس سر٥‏ نه اجتمم م اراھ عله السلام أله عن مر اده ا فاجابه ا ذکرء ۰ 
وقال فى باب أسرار الزكاة من الفتوحات إن قول الرسول ( إن.أجرى إلا على رب العالين ) لا بقدح فى 
کال عوديته فان قوله : ذلك لان عل أن کل عل خااص بطاب الاجر بذاته وذلك لا برج العبد عن 


أوصاف العبودية فان العمد فى صوره الاجير ويس ٫اجبر‏ حهةة إذ 5 اجر اإسءد o3.‏ ی دست اجر 


NEE EEE) 


الأجنى وا العمل نفسه تى الأجرة وهر لارأخذها وا اها العامل وهو اأعمد فهو قاض الاجرة 
ھن أيه تعالی قاشہه الاجر ق ق٬ض‏ الأأجرة وخالةه رالا تجار اھ 3 

E‏ ذلك فالبابالسادس عشرواثلانائة من‌الفتوحات, وذ كرف الباب الاب عشروالار بماثة 
منها أن آجر کل نی کون على قدر ماناله من المشةة الحاصلة له من الخالفين (وماتنز لته الشياطين وما يفيف 
هم ومایستطیعر ن ام عن السمح أحزولون) فيه إشارة إلى أنه ايس لاشيطان قوة حل القرآس لانه خلق 
جز يامؤمن فقد أطفاً نورك هي وانحو ذلك ليس له قوة على سمعه ءوهذابالنسبة إلى أول مراب ظموره 
فلا ارد زه لزم عل ماد 0 أن الشاطين لاس معون آ٫ات‏ القةرآنإذا ټلو اھا ولاعفظو نما ولاس کذلكہ 

ام E‏ آم لابقدرون أن لس معوا a‏ الکرسى ۰ وآخرالبقرة وذلك لخاصية فيهما(وآنذرعشیرتك 
الاقر بین) فيه إشارة إلىان السب إذا نم اله الامان لاينفح شیثام ولا کان حجاب القرابة كش ةااص م 
بانذار عشبر آه الافربين (واخفض جاك لن اترعك من المۇمنين) م أهل السب المعنوى الذى هو أرب 


نمب أقرب ف شرع هوی بیننامن نسب من آبوى 
وأنا حر اه تعالی چاه و أمله عل أن جعلنی من الفارين بالذہ بین حیث وهب لى الا مان وجعانی من 
EES‏ نین صلی اله تعالی عليه ولم فها آنا من جهة آم أي من ذرية الحسن ومن جبة أنى من ولد 
الحسين رضى الله تعالى عنهما ء 
سب کا عليه من شس الضحى_ نورا ومن فلق الصباح عمودا 
والله عز وجل هو ولى الإحسان المتفضل صذوف العم ع فوع الاذسان وآلصلاة والسلام عل سيد 


العا مين وآ له وه أجمعين م 
ل( سورة الفل ۳۷ ) 


وتعمی أيضا 6 فى الدر المنثرر سورة سلمان»وهى مكبة ا روی عن ابنعہاس . وان الزبیر رضی ا 
تعالی نرم » وذھب بعضھم إلى مدایة بعض آیاتھا جا سیأتی إن شاء اه تعالی پوعدد آباتها مس وتسعون 
ء اة حجازی و ا بح بص ری‌وشامی وثلاث کرنی »و وجەاتصاھا ما قباما انها ا لتتمة ها حیث زاد سبحانه فيا 
ذ کر داو د . وساان وبط فيه قصة لوط عليه السلام أبط ٤ا‏ ھی قبل وقد وقع فما ([ذ قال موس لهل 
اى #انست نارا) الخ وذلك لتفصيل لقوله سبحانه فما قبل : (فوهب لى رى حا وجعلنى من المرساين) 
وقد اشتمل كل من ااسودتين على ذ كرالقرا ن وكو نه من الته تعالی وعلیسليته ملي إلي غيرذلك » وروی 
عن ابن عباس , وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت م طس م القصص ء 

لاس الہ رحن الحم ٥‏ طس ) قریٌ بالامالة وعدمما , وال کلام فیه کالکلام ف نظاتره من‌الفو اتم م 

3 5 ) إشارة إلى السورة المذ كورة يوأداةالبعد للاشارة إلى بعد المنزلة فى الفضل والثرف أو إلى 


مبحث فی فس رقو له تعالى ك آباتالقرآن) الخ 0 0 ۱ 
E‏ التى تتلى بعد نظير الاشارة فى وله تعالى : :)1 ذلك الک تاب) أو الى ءطار NETE‏ افع عل 
الابتداء خبره قوله تعالی : ٤ایا‏ اتا ١ان ‏ وابملة مستأنفة أو خبرلقولهتعالى : (طس) وإضافةً( آبات) 
ل ) القر ءأان ( انعم ۴ نها فان لمر أد ٥‏ 3 زل امار [َ المصدى 1| ر يدها لموصوف ,الکالات 3 تی لانھا رة 
هاو یطاق عل فل 1 زل عليه ڪي الاڃاز وع لم بعض منه »وجو إرادة کل من ن الاين وإذا أربدالثانى 
فا مراد :المعض میم المنزل عمد نزول السورة 6¢ وقوله تعالى : ډو تاب مبان ۱ K‏ ءاف ع (رالةر ان) 
والمراد به القران وعطفه عليه م اتعاده مءه فىالصدق كعطف إحدى الصفتين على الأخرى 6 فى قوم 


هذا فعل السخى والجواد الكرم » وتنو ينه للتفخم» و (البين) إ٠‏ منآبان المتعدى أىمظهر مافىتضاعيفه ٠ن‏ 
الك والاحكام وأحوال القرون الاولى اال الآخرة الى من جملنمااثواب والعقاب أوسيلالرشد 
والغى أو عو ذلك والشهور فىأم:ال هذا الحذف أنه فيد العم وم وآما من آبان اللازم ٤نی‏ بان أى ظاهر 
الاعجاز أو ظادر الصحة للاعءجاز وهوعل الاحتالين صفة مادحة لكتاب .م كدةطا'فاده‌التنو ين من‌الفخ امةن 
ولا كان ف التنكير نوع من الفخامة وف التعر يف وع آخروكان الذرض المع للا تيماب ااكاء ‘عرف 
القرآن ونر الكتاب وعكس فى الجر »وقدم ا مرف ف الو ضبن لر بادة التو به a‏ نه باد رف 
عن الخصوص ههنا قدم کو نه قرآ نا لانه أدل على صوص امازل على د صلم الته تعالى عليه ولم 
للاعجاز كذا فى الكشف و 
وقال بعض الأاجلة : قدم الوصف الأول همنا نظرا إلى حال تقدم القرا نية على حال الكتاية وءكس 
هنالك لان المراد تفخيمه من حيت اشتاله على ال جنس الكتب الا ية حتى أنه كا ومن حبث كو نه 
E a E‏ 
على هالات غيره من الكتب أدخل ف الماح لتلابتوم ه ەنو لالامرآن اءتیازه ءن‌غیره لامتقلاله بارصاف 
خاصة به من غير اشتاله على نعوت كال سائر الكقب الكر عة » وف هذا أل على الجن ف الكتاب 
والظاهر آنا ف (الةر ١‏ ن )للعهد فختاف معناها فا لمو ضعین‌والہه شر ظاهر کلام الک عاف ها قرل»واعتذر 
له بانه إذا رجع المعنيان إلى التفخى فلا بأس ثل هذا الاختلاف » وجوز أن 7كون فى الموضعين للد 
وأن تكون فيهما للجنس قفأمل وقيل , إن اختصاص كل من الو ضعين»ا اختصبه منتدين الطريق م 
وجوز أن يراد بالكتاب الاوح امحةوظ وابانته أنه خط فيه ماهو كائن إلى يو مالقيامة فهو يبينه للناظر ين 
فی اشر ه هنا عن الةرآن باعتبار تعلق علهنا به وتقدعه فال حجر عليه باءتبارالو جود الخارجی فان‌القرآن 
ععنى المقروء لنا مؤخر عن اللوحج امحفوظ ولا عن أن إرادة غير الاوح من الكتاب أظور . وقال بعضهم : 
لا ياعد إرادة اللوح منه ههناإضافة الأ يات اليه إذلا عهد باشتاله على الايات ولاوصفهباه-داية واليشارة 
إذ ها باعتبار إبانته فلا بد من أعتبارها بالنسبة إلى الناس الذين من جملمم المؤمنون لا إلى الناظرين فِه م 
وقرأً ابن أ عبلة ( وكتاب ٠‏ بين ) برفعممايوخرج على حذف المضاف وإقاءة المضاف اليه مقامه أى 
وآيات كتاب » وقيل : يجوز عدم اعتبار الحذف والكتاب لكونه مصدرآ فى الأعل جوز الاخبار به عن 


ا لمؤنث › وقیل : دب شی جوز تبعا ولا جور استقلالا ألا تری آنہم حظروا جاء تی زید وآجازوا جاء تی 


۱٦‏ تفسير روح المعانی 


4“ ررەے ١‏ کو 
هید وزید ٤‏ وقوله تعال: :3 هد ی ولشری ( فح زا صب ع اا يمن( | ”بات)ء ی (قاءة المصدر مام 
الفاعل فه للبيالعة کانہا نفس ادى والرشارةوالعام م۶ی اشا ره وھوآلذی j ag‏ نحا عام لا م نو اچ 
وجوز أو ا ماه عل فراء ة الرفع م فی ( کتاب) ک و لر الحال می 2 قال: و وضەف أن کون من الجرور 
ولجوز أن کون حال ھا ن أأضءير ف(ه.ين) على ال2 راءتبن > و<وز 5 حران ک ون أل صب ع المصدر به ة أى 
تهدی هدی وتشر بشری أو الر فع على البدلية من( إبات)»واشتراط الكو فربنف[بدال النكرةمن المع-رفة 
شرطين عاد الاهظ وأن تكون النكرة حو قوله تعالى ( لنسفعا بالناصية ناصية 5اذبة ) غير صحيم 
6 ف شرح النسہیل لشهادة الماع عخلافه أ وعلى آنه خير رول حبر للك أو خر ا عذوف ا ھی ھدی 
وشری لإللؤء: نهن (r‏ عتە لآ 4 دوہ قدا لاهدی والمشرى موا و می هدابة الآبات ےه م وم مھ دون 
ا بزردم هدی قال سحا نه: :) فاما الذين منوا 9 فرادمم إUle‏ وم س مشر ون ) وآما معنی تش بر ھ | ام 
فظاهر لوا توشر ھ م در هة من آله رھ الىورصضوا ن وج نات هم وہ ا ا مقي كذا 9 قیل و فى الحواشى الشهابة 
آ ن اهدی على هذا اللاحت )الإا عع نی الاھتداء أو ع ظاھره و صصص المۇمن-ين لام المنتفعون به وإن 
6ا نت‌ھد ایتا اة »و جەل 3 ومين م ی‌الصائر ن الو ان کف کحمل هدام ء!إ عل زیادته »وع ا کون 
قدا لليثرى فط و ببقى الهدى على العموم وهو معنى الدلالة والارشاد آی ھ۔دی ےا المكامين وبشرى 
مم اق ے ار انل ےم ارا 
للۇمنىن ر أذ بن لھ يمون‌الصلوة ويؤتون انز كوة { صفة م اد حة لۇ منیني وکن , اقامة اص لاة وإ اء الر6ة 
عن عمل الصالحات مطلقاء وخصا لاما على ما قيل أما العبادة البدنة وال مالبة » والظاهر أنه حل الركاة 
عل اازکاه المفروضة ه 
وتعةب بن أأسورة مكدة والزكاة e}‏ رضت بأد نة 0 وقيل 6ن ف € رة مقرو ضة إلا آنھا 1 نکن 
کااز 6ة المهروضة الد رنة فلتحمل فىالابة عاروا »وقیل : الز 6ة ھا ج۶ی الطارة من‌النةًائضص وملازمه مکارم 
الاخلای وهو لاف المشمور ف الزركاة المفرونة ٫الصلاة‏ و موده تعلق الايتءاء ھا ٤‏ وووله ئە الى: 
ره «_ ع0ق ور 

ډوم بالا خرةهم :وقنون ٣‏ # بحتمل أن کون معطو فا عل حل اأصلة اوران کون € مو ضحم الال 
من طہہ در الإموصولء وعتمل‌آن ډکون ااا جیء زه لامد ل ا م وصف المۇمنون به من حہث 
أن الارقان بالآخرة بستلزم الخوف المستلزم لتحمل مشاق التكارف فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزؤة 
وود ق الضمير فيه مقام اسم الاشارة المد ل کةساب الللوقة بالج ياءتبار السوابق ف6 له فيل : وھؤلاء 
الذين يۇمنون ودعملون الص الات هن إقامة الصلاة وتا الرکاة م الموقنون بالآحر ةيو مى ار زە خشری هذا 
الاستناف اعتراضا و كونه لا بكون إلا بين شيئين بتعاق أحده] بالآخر كلميتدأً والخبر غير مسل دنده م 
واختار هذا الاحت|الفقال:[نه الو جه و٫دل‏ عله آنه عقدالكلام جلةا دائ ۳ و کررفہ ہا الہ دا ۰ 

ہی صار مھ :اما وما اون بالأخرة ”ق الابقان آلا ھؤلاء الجامعون بین الان والعمل اھا لہ 
خوف العاقه بحملهم عل مل اماق تھی وآنكر ان انير أفادة غو هذا الت ر كي الاختصاص 
آن تكرار. الضمير لطر به کان الفصل ین الضمبرين بال جار والأجرور »وا لق أنه وقد ذلك صر حوا به 


تفسيرةرله تعالى (إنالذين لايؤمنون بالآخرة) الخ 0%\ 
ف نحو هو عرف ٤و‏ کذا وقد الأ کید 1 کہ4 من E‏ أ ر الضمر 3 


وزعم ابو حيان آن فا ذ ره الزحشرى دسيسة الاعترال ولان أنه لوس ف امه كث من‌الامارة 

إلى أن الأؤمن العا ى ل 3 وقن رالآخرة ٥‏ حن الابقا ن ٤‏ وا عل جعل ذلك مه مم ی عل آنه ش ذلك ء عل 

هى اما ب الكبائر وقرله فيهم بالنرلة بين النرلتين , وأنت تملم أن القول إااختاره فالا قف 

ع القول المذ 0 ١‏ و تمہ مر اا bk:‏ م الکرم ع الو جهين الاه ولبن اا و لك ا ف ارچ 

٤‏ عاية الفاصلة » وجوز ز ان يكون للحصر الاضافی ا فى الر اء 2 إنالذين ل بون الأخرة) 

ن لاحو ال الكفرة ا حر ال ا 0 أ ى لاۇمنون 1 e‏ فا ٠‏ عل العا ل اام ال والعا ب 

TE 

الاعال أأس ية س ينطق 4 اقرا زا هم اعام ( الق حة 5 i‏ م من‌الش وات والاما نی 

: ملس نے ر 
اوا 2 عموول (t‏ یر ول 9 وترددول والاستمرا ر E‏ الاشتعال ل ما والا اك دم 

عبر مللاحطاة 1 3 م | .وللا ر لاب المرب عل اسوب ٠و‏ سے .4 ال زا الہ da‏ عر وجل E2‏ الڂاء 4 a4‏ 


”ی ر 


وكذا التزيين نفسه » وذهب اازمخشرى إلى أن ال تز رين إما «ستعار للتمتيم بطول العم ر وسعة الرزق وما 
حقيقة واسناده اليه سبحانه وتعالى جاز وهو حقيقة للشرطان کا فى قوله تءالى ( زين لم الك.طان آعال هم )ه 
والمصحح ذااليا ز إممالهتعالىالشطان وتخليةه حت يزين هم .والداعیله إلى أحد الامرين احاب رعابة 
الاصلح عز وجل . واسپالی ٤‏ اراد بالعمال الاعال الحسنة وآريينما بيان حسما فى أنفسما 
حالا واستةباعها لفنونالمناة فم ا زيا م الاعہال الہ: نه فم يترددون فى الضلال والاءراض عنها» 
والها ءعليه لتر توب ضد المسيب قو لك: وعءظته ف تءظ ٤‏ وفيه إیذان کال عتو و 
وتعكيسهم الأمور » وتعقب هذا القول إأن الثر, بین ةد ورد غالبا فی غیر الخبر عوقوله تعالی :( زین لاناس 
حب‌الشموات-ز ين للذن كفروا الحا ة الدنيا-ز ,ن (كثيرمن اشر كين) الخ ووروده فى الجر قلإل عر فول 
تعالی : ( حب اليج الاعان وزلنه ف فلوم ) و معد الاعمال على الاعءال الحسنة إضاقما إلى ضمير م 
وهم لم يعملوا حسنة أصلا, و كرن إضافها إلى ذلك ا ارارم ابو !اما لهم ا الي 
وذکرالطبی انه یوند مادکر أن وزان فاتحة هذه ا إلى ههنا وزان فاعة البقرة فقوله تعالى . 
« أن الذين لا يؤمنون بالآخرة » كقوله تعالى : و ان الذين كفروا » وتوله سبحانه و زرنا ۵م عا 
كقوله جل وعلا « خم اله عل قلو بم « # 
وقد سبق بيان وجه دلالة ذلك علي مذهب اخماعة هناك وان التر کي ەن باب تحقق ابر وان المع 
استمرارم على اللكفر وأنهم بحيث لا يترقع متهم الامان ساعة فساعة أء) ءارة ارقم الشقاء عايمم فى الازل 
ولحم على قلوبېم وانه تعالی زین هم سو آعال هم فم ل ف تيه الضلال بترددون وف بيداء الكفر 
ي#ممون » ودل علي هذا التأو بل ايقاع لظ المضارع ف صله المرصول والماضى فى خبره ورتب قرلى 
تعالى : (فمءءمهون) بالفاء عليه ٠‏ واختص اص ااخطاب ماردل على الكبرراء والجبروت من باب احققی 


م (« 


ار تحر قول الشاعر : 


ان الى ضربت لتا مهاجرة کو فة الجند غالت ودها غول 


۱6۸ تسیر روح المعانی 


4 
وف الاخبار اأص ح.حة ما ور ھ_ذا التاو يل أ ضا ڍ اولك ( أشارة الى المذ كورين الموصوفين 
¥ ~~ ر هھ ار ا ص 
بالكفر والعمه وهو مدا ېره 3 الذين هم سوھ العذاب ) رجتمل ان يکون المراد ہم ذلك ف 


ادنيا بان قتلوا أو بؤسروا أو تشدد عليهم .كرات ا موت لقو له تال : 3إ وم ف الأخرتم الاخسرونه ) 
ويحتمل أن يكون المراد لبم ذلك فی الداریی وهو الذی استظپره أبو حيان ویكون قول تعالى : ( وم ) 
الخ ليان إن ١ا‏ فى الأخرة أعظم العذابين اء على أن (الاخسرين) أفعل تفضل » والتةضي ل باعتبار حالوم 
فی الدارین آی ھم فى الآخرة أخسر متهم فى الدنا لا غبره م کا يدل عليه قعر یف الجزآین على معنى ان 
خسرانهم فى الآخرة أعظم من خسراامم ف الدنيا من حيث أن عذا هم فى الآخرة غير منقطم صلا 
وعذابمم فى الدنيا منقطم ولا كذلك غيرهم من عصاة المؤم:ين لان خسرانمم فى الاخرة ليس أعظم من 
خسرانهم فى ادنيا من هذه الحياية فان عذابهم فى الأخرة يقم ويعقبه نعم الابد حتی ب کادوا لا 
یخطر بالہم آنھم عذ بوا کدذا قیل ه 

وقال بعضهم : إن التفضيل باءتبار مافى الآخرة أى م فى الآخرة أتد الناس خسرانا لاغيرم رمام 
الأواب واسته رارم ف العقاب لاف عصاة المؤمنين»و يازم منذلك كون عذامم ف الآخرة أعظم من 
عذابهم فی الدنیا ویکنی هذا فالببان » وقال اللكرمانى : إن أفعل هذا للبالغة لا للش ركةءقالأبو حيان: كأنه 
بول : لوس للؤمن خسران البتة حتى يشر كه فيه الكافر وبزيد ءايه ولم طن لكون المراد أن خسران 
الكافر فى الآخرة أشد. من خسرانه فى الدنيا فالاشتراك الذى يدل عليه أفعل ماهو بين ماف الآخرةوم‌افى 
الدنيا اه امه . وكأنه يلم أن ليس للبؤءن خسران البتة وفيه عثلاخنى » وتقدم(ف الا خرة)إماللفاملة 
او لر وة ال وإنك لى القر :ان لام مستأ نف سيق بعد بيان بعض شون القر ن اللكربم 
هيدا لا بعقبه من الاقاديص» وتصدبره عرف الا كيد لابراز كال العناية #ضمونه وبنى الفع-ل للمفعول 
وحذف الفاعل وهو جبر رل عليه السلام للدلالة عليه فى قوله تع۔الى: (نزل به الروح الأمين) ولقى الخفف 
رتعدى لواحد والمضاءف يتعدى لاثنين وهما هنا نائب الف-اعل والقرآن » والمراد وإنك لتعطى القرآن 
تلقنه امن ن کے کاب €٦‏ آی آی حکی وای عا وف تفخیمھہا تفخی لشان القرآن وتتصیصعل 
علو طبقته عليه الصلاة والسلام فى معرفته والاحاطة افيه من الجلاث ل والدقائق »وا لح-كة كاقالالر اغ بهن 
اله عز وجل معرف الأشياء وايعادها على غاية الاحكام ي ومن‌الانسان معرفة الموجودات وفعل اللخميرات 
وجمع بيبا وبين العم مع أنه دال فىممتاها لغة ك معت لعمومه إذ هو يتعاق المعدرم‌ات ويكون بلا عل 
ودلالة الحكمة على أحكام العمل واتقانه وللاشعار بان ماف القرآن من العلوم منها ماهو حكمة كالشرائع 
ومنها ماهو ليس كلك الةم ص والأا حبار الغْببية ه 

وقوله تعالى إإذ ا لا( منصوب على الفءولية ٤ضءر‏ خوطب به الى صلى الله تعالى عليه 
وسل وأس بتلاوة بض من القرءان الذى تلقاه ا من لدنه ءزوجل تقريراً لاقبله وكةقا له آی اذ کر 


هم ووت قول ٥و‏ ہی ٥‏ اہ J‏ لام لاله ٤‏ وجوز أن کون إ5( ظرفا لہا .ولع .حر ان ذل اشن 
بواضح إذ صر الو صف 0 قدا با لمعم وال ( وقال ف J‏ شف : م وم ھن دخل التهمد دو ت معان مندفع 
إذ ليس مفهوما معتبرا عند المعتبر ولاه لما كان تود القصة حسنأن بكون قرداً 4ا a‏ قل :ما علہه حہث 
فول عوسی عله الالام مافعل» وا کن ذلك ٥ن‏ دلائل العم والحكمة علي الاطلای اهار اأتقممد :ل 
نقح رجو عه بالق َه إلى ا وع هن التعلبل والتذ كير :اھ . ولاخ أن الظاهر ج هذا هو الو ج-ه الأول م 


وه لے 


ان قول موسی عليه السلام ل E‏ 8 اب متها بخ ) کان فی آثناء بره خارجا من مدین عند 
وادى طوى وان عليه السلام قد حاد عن الطريتق ف للة باردة مظلية فقدح فاصلد زنده ف-دا له من جاب 
الطور نار » والمراد بالخبر الذى ياتيهم به من جوة الذار الخبر عن حال الطر يق لآن من يذهب لضوء نار 
على الطريق يكون كذلكءولم يجرد الفعل عن السينإءاللدلالة على بعدمساف انار فى اة حىلارستوحشوا 
إن أبطا عليه السلام عنہم آو لتا کید الوعد بالاتیان فانها ‏ ذ کره الزخشری تدخل ف الو عد لتا كيده‌ويان 
أنه 6ن لاعالة وإن تاخر » وماقرل من أن السين لادلالة عل تقر رب المدة دفعا للاسقحاش إا ينفع 
عل م اقل فی اختیاره سوف دون التجر يد الذى تبادرمن الفعل معه الجالالذى هو ا الاتحاشم 

ولمل ٤‏ اعتبار كونه للتا كيد ؛ لايقال: انه عليه السلام لم بتكام بالعرية وما ذكر من مباحثما 
لانا نقول : ما المانع من ا يكون ف غير اللغة العر ية مايؤدى مؤداها بل k‏ اقول جه 1 به الالام 
بهذه الالفاظ ,قتضى أنه تکام فی لته ما وؤ دی ذلا ولابدي وم الضمءر إن صح انه ل دکن معه عله 
السلام غير أمرآته للتعظي وهو الوجه فى تسمية اله تعالى شأنه امرأة موسى عليه السلام بالأهل مع انه 
a SE SRE O E CPE‏ 
شهابآو بدل منه » وهذه قراءة الكوفيين , ويعقوب » وقرأ باقى السبعة . والحسن (بشماب قبس) بالاضافة 
واختارها او الجسن وهى إضافة بيا ية لما بنهما من العموم والخصوص 6 فى ثوب خز فان‌الشهاب بكون 
قبسا وغير قبس » والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة التر جى ف سورة ط سه فلا تدافم بين 
م وقع هنا وما وقع هناك وااترد يد للدلالة على أنه عليه السلام ان لم بظفر بهما 1 يعدم أحدھماہناءعل ظاهر 
الامر وثقة بنة الله عز وجل أنه لايكاد يجمع حرم انين عل ءبده ۾ 

وقيل: يجوزأن يقال الترديد لأن احتراجه عا الام الى احدھہا لا لما لانه کان فی حال التر حال 


وقد ضل عن الطر بق شقصوده ان جد احا بهدى الى الطریق قەستمر فی سفره فان بجده رقتہس تارا 


ويوقدها ويدفع ضرر اابرد فى الاقامة « 

وتعقب بانه قد ورد فى القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الملور ان فى ليلة شاتية وظلبة مثاجة 
وقد ضل الطريتق وتةرقت ماشيته فرأاى النار فقال لأاهله ماقال وهو يدل على احتياجه ما معالكنه كرى 
عايه السلام الصدق‌فاتى باو (ام م نمار ن ۷) آی رجاء أو لا جل آن تدرا اء والصلاء بکرالصاد 
والمد ويفتح بالقصر الدنو من النار لتسخين البدن وهو الدفو ويطلق على النار تما أو هو باللكر الدفؤ 


۱۹۰ سير روح المعائی 


وبالفتح النا ر ًا ج( یالتار التىقالفيها (إنى ءانست نارا) وقيل ااضيراشجرة رمو اآری» وهاظنه 
2 لما شرا اله 3 نودی) أُى موسى عله السلام من جانب الطور لإ اذبورک) ماه ى ئۆزك 
عل أن أن مقرة لاق النداء من معنى الةول دون حروفه م 

Cı Î ٤‏ ون أن الحخففة من الثقيلة واسمها ضير الشان ‏ ومنعه بعضهم لعدم الأةصل بينم وبين 
الفعل قد أو السين | و سوف أو حرف الى وهو ما لايد منه إذا كانت مففة | اف الحجة لای 
على الفارسى أا لماكانت لايليما إلا الأسماء استةبحوا أن يلها الفعل ٠ر‏ غير فاصل . وأجیب بأن 
ماذ کر ليس على اطلاق . فقد صرحوا بعدم اشتراط المصل فى «واضع ينما مايكون الفعل فيه دعاء 
فلعل من جوز كونما الخةفة هنا جعل (بورك) دعاء عل أ جوز أن یدع أن الفصل باحدی المذ کورات 
ف غير مااستثى أغلى لقوله : 

علوا آن يۇماون فجادوا قبل آن يسألوا باعظم سول 

وجوز اس کون المصدر ية الناص.ة للافعال و(بورك) = ذاه خبز َ أنغاء لادعاء.وادء یری 
أن بورك اذا جعل دعاء فان مفسرة لاغير لان الخفغة لا يقع بعدها فعل انشائ اجاعا وكذا المصدرية 
وهو الف لاذ كره النحاةيودعوىالاجاع لوست إصحيحة,والقول,أنه يفوتمعت الطاب بعدالتأو يل با مهدر 
قد تقدم ما فيه ۾ وفی ا کش ف ینعم عن جلما مصدرية عدم سدادالمعىلان(بورك) إذ ذاك ليس يصلح بشارة 
وقد قالوا : إن تصدير الخطاب بذلك بشارة لموسى عليه السلام بأنهقد قضى له آم عظم تشر مه ف أرض 
السام 6ا البر كةوهذا خلافء اإذا كان(بورك) تفسيرا لأشآنام وفيه نظر » وعل الو جهينال كلام على حذف 

حرف الج ر أى نودی با ا الح » والجار والجرور ةعاق ما عنده ولوس ناب الفاعل ول ناثب الها ءل ضمير 
موس عايه السلام ۽ وقیل : دو ب القادل ولاضمر ٭ 

وقال بعضهم فى الوجه الأول أيضا. ل ن الضميرالةائم مقام الفاعل لوس لمومى عليه السلام بل هوامصدر 
الفعل آى نودى هر أى النداء» وفسر الداء ما بعده ي.والاظير ف الضمير رجوعه لموسى وف أن 
أ مقسرة وف (بودك) ا خبر وهر مر البرك وقد تدم معناها ۾ وقرل : هنا الى قدس وطهر 
وزد خبرا لمن ق الا ر ف ع ( ذهب جاعة إلى أن فی اكلام مضافا مقدرا فى موضءين 
أى من فى مكان النار ومن حول مكانها قالوا: ومكانهاالبقعة التى حصلت فيما وهى البقعة المبار المذكورة 
ف قوله تعالى : ( نودى من شاطى* الوادى الأ عن فى البقعة المبارة ) وتدل على ذلك قراءة أي (تبارکت 
اللأرض ومنحوها) واستظهر ع وم من لكل ادى وحواليهمن أرض الها مالو مومة بالبر كات 
لكونهام بعت الاانبياء عاي م السلام و كفاتهمآحياءاو آمو اتا ولا س اتلك البقعة الى كلم الله تعالى مو سى عليه السلام فيم م 

وقيل : من ف النار موسى عايه الالام ومن حو الملاكه الخاضرون عايمم السسلام »وآيد بقراءة 
أبى فما نقل أبوعرو الدانى, وابن عباس . ومجاهد . وعكرمة (ومن حومامن الملا5) وهى عند كير 
تفسير لاقراءة لغالفتها سواد الاصحف المع عليه » وقيل : الأول الملاتكة والانى موسى عليمم السلام» 
واستغى بعضمم عن تقدير المضاف بجعل الظرفية مجازا عن القرب التام »وذهب الى القول الثانى فى المراد 


سیر ال کک ¿ الله رب امالین) الخ أ٦‏ ۱ 
RE‏ بن 6 ا E‏ 1 اد رڏ بش ارة ٥و‏ سی A. e‏ به الام ¢ وااأر اد يهر له تعالى عسل | 8 فيل : 


روسان اله را Ni‏ € تعجیب له عليه يه السام من ذلك وا بان ذلك م يده و نه رب العالمين 
تنبيما على آن لكان من جلاثل الامور وعظائم الشؤن » ومن أحكام تر بيته تعالى للعا!ين آو خبر له عليه 
الام رت هه س انه للد يتوم من سماع کلامه تع الى الث وه ¢ ا طاب مزه عا السملام لذلك ۰ 
وجوز أن يكون تعجبا صادرا منه عليه السلام تقد برالقول آی وقالسبحان الته الخ » وقالالسدی : هو 
من کلام مومی عاہه السلام قال | ات النداء من ا تز ها لته تعالى عن سات ا لمحد ٹین ,وکا نه عل تقدیر 
القول أيضا» وجعل المقدر عطفا على (نودى) . وقال ابن شجرة: هو من كام الله تعالى وم مناه 2 
من سبح الته تعالی رب العالأين »> وهذأ بعد مر ا ٠‏ ا و انو 8 ا مراد به 


انز به و ھلم ترضا بین م تقدم وقولەتعالى: ا امو سیه 0 ا ارا ( فانه متصل معتى بذلك 
والضمبر لاأن › وقول س بحانه ( آنا ) ھہ تدا وبر و(العزز ال 4( ھتان الاسم الجامل عه دتان | از 
اظہاره على يده من‌المعجزة أىأنااته الةو ى القادر علىءالا تاهالا وهام ن الامو راامظام الىء نج لتوا آمرالعما 
واليد الفا عل كل ماأفعله سحكمة بالغة وتديير رصين» واللةخبران مفسرة امير الشأن « 
وجوز ان کون اأضمبر راجا الى مأدل ء عار اكلام وهو اکم ll‏ دی و( آنا برآی ان كامات 
المنادى لك آنا والاسم ا لجال عطف بيان لابا »و تجوز اامداية عند من جوز ابدال ااظاهر من ضه یر ا تکام 
بدل کل»و یجو ز ان رکو ن(أنا) تو كيدا للضميرو (اته) الخبر. وتعة بأ بو حيان ار جاع الضمير لكام المنادى 
بانه اذا حذف الفاعل وبنى فعله الفءول لا يجوز ءود ضمبر على ذلك العذوف لأنه نقض لاغرض من 
حل له والعزم على أن لذ ون دا عنه ٤و‏ فهانه لم بقل أحد انه عاد عل الماعل المعذوف بل على «ادل 
عليه الكلام ولو سإ فلا امتناع فى ذلك اذا كان فى جلة أخرىي وأبضا قوله والعزم لى ان لا يكون 
عدا عنه غ 4 لاله قد کون حدا عنه وبحذف لعل به وعدم الجاجة الى ذك ره م ان الل ١هد‏ 
من عبر رو رة لانه عا يه السلام عليه سبحانه عل المقين ١ا‏ وقر ف ة el‏ ءز وجل ۾ هذا و قوله 
تعالى : ( أن بورك من فى النار ) الخ أقوال أخر » الاولان المراد »ن ف النار نور الله تعالى ون حوها 
Sik‏ عايهم السلام وروى ذلك عن قادة .والزجاج ه 
والثانى إن المراد من فى النار الشجرة التى جعاما اله محلا للكلام ومن حو لما اللائ كةعايهم اللام أيضا 
ونةل هذا عن الجبائی وفی ماذکرأطلاق (من) علی غر العام ۾ 
والثالت ما اخرجه ابن جریر » وان آبی حاتم » وان مردویه عن ابن عباس , قال فی قوله تعالی : 
( أن بورك من فى النار ) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فى الجرة ومن حوها يعنى اللا 
عليهم السلام واشتمر عنه كون المراد عن ف انار ةسه تعالى وهو مرو أرضا عن الحسن, اواين جبير. 
وغی رهما کا فى البحر .وتعقب ذلك الامام بانا هطع اا الروايةعن أبن عباس موضو عة مختلقة م 
وقالآ رو حیان:اذاثہت TT‏ أولعل حذف' ىء رك من قد ره و سلطا نە فی النار» وذھب 
الشيخ ابراه الكو رانى فى رسالته تبيه العقو ل على تنريه الصو فبة عن اعتقادالتجسم والعينية والاعادوا ل ملول 
NENT‏ 


۱1۲ سير روح المعافى 
الى تة الخبر عن البررضی اه تعالی عنهو عد ما حتر| جه الىالتأويل الاد کو رفانالنیدعاا لۇ ولین اوا لا کمبن 
بالوضع إلى التأويل أو الحم بالوضع ظن دلالته على الحاول المستحيل عليه تعالى وليس كذلك بل ما يدل 
كونه حلا له فان الظاهر فى المرآة مثلا خارج عن المرآ ةبذاته قطعا خلاف الحال فى عل فاته حاصل فيه تم 
ان اه تمالی وظوره ف المظاهر امح از ده .وی الأ رده فل_| جاءھ| ودی أن بورك ا قدس 
أو نعو ذلك من تجلى وظهر فى صورة النار ها اقتضته الجكة لكونما مطلوبة موسى عليه السلام ومن حو ها 
من Sil‏ أو مهم وهن موسی ls‏ الام ٤‏ وۋولەتعالى(وسبحان ا( دفع لا تو همه التجل فى مظمر الذار 
من الآشده ایوسچان أله عن التقيد lL‏ لصورة والكان والجبة وأن ظهر فما عقتضی المحكة لار 4 مو صوفا 


بصفة رب العال_ين الواسح القدوس الى عن العال.ين ومن هو كذلاك لا يتقيد بث من صفات الحدثات 
بل هو جل وعلا باق عل إطلاقه حتی عن قد الاطلاق فی حال ليه وظهورہ فا شاء من الظاهر ۾ 
وهذا وردف‌الحديث الصحيح «سبحانك حيث كشت » فائبت له تعالى التجلى فیا ليث ونزهه عن آن بتقيد 
بذلك «بامومى»[نه أى المنادىالمتجلى فى النار ( آنا اله العزيز ) فلا أتقيد عظهر للعزة الذاتية لكنى الحسكم 
ومقتضى الحدكمة الظمور فى صورة ءطلوبك, وذكر أن تقدير المضاف 6ا فعل بعض المفسرين عدول عن 
الظاهر اظن الحذور فيه .وقد تبين أن لا حذور فلا حاجة إلى العدول اتهى » وكأنى بك تقول : هذا طور 
ا وراء طور العقول .ثم إنه لا مانع على أصول الصوفية أن بريدوا بمن حوطما اه عز وجل أيضا إذ ليس فى 
الدار عندم غیره سمحانه درار. ولا بود فی أن تكو ن الابة عند أبن عباس إن صح عنه ما ذكر من المقشابه 
والمذاهب فيه معلومة عندك. والأوفق بالعامة التأويل بأن يقال : المرادأن بورك من ظمرنوره فى النار ۾ 
ولعل فى خبرا لحر أاسابق ما يشير اليه .و إضافة الذو ر اليهتعالى لتشر يفال ضاف وهو نور خاص كان مظبرا 
لمظبم قدرته تعالى وعظمته , وسمعتمن بعض أجلة المشايخ بقول: إن هذا النور لم يكن عينا ولا غير عل 
عو قول الاشعرى فى صفاقه عز وجل الذاتية وهو أيضا منزع صوف برجع بالآخرة إلى حديث التجلى 
والظهور 6 لا خن فتأمل « 
ولق صا € عطف على « بورك متتظم معه فىسلك تفسير النسداء أى نودى أن بورك وأن الق 
عصاك . ويدل عليه قولهتعالى: ( وان الق ءصاك ) بعد ق۔وله سبحانه: (آن یامومی إن ى آنا اله ) بتكرر أن 
فان‌القرآن يفسر بعضه بعضا وهذا ما اختاره‌الزهخشری .وأورد عليه أن تجدیدالنداء فی قول تعال (یاهوسی) 
ا يأباه, ورد بآنه ليس بتجديد نداء انه من جملة تفسير النداء المنكور ء وقيل : لا يأباه لاله جملة معترضة 
وفيه حث » واعترضأيضابأن «بورك» اخبار «وااق» إنشاء ولای‌طف‌الانشاء علیالاخبارءومن‌هنا قرل:إن 
العطف على ذلك بتقدير وقيل له : الق أو العطف على مقدر أى افعل ما آمك والق »وفيه إنه فى مثل هذا 
يجوز عطف الانشاء علالاخبار أكون النداء فى معنى القول بل أجاز سيبويه جاء زيد ومن عرو بالعطف م 
ولا يرد هذا أصلا على من بجعل «بورك»انشاء ءويردعلى من جعل العطف على أفعلمحذوفا أن الظاه-ر 
حينئذ فال بالفاء » واختار أبو حيان كون العطف على جملة ( إنه آنا تہ العزیز الحک) ول بال باختلاف 


ەیر فول : ن ال (فلا رآھا هنز E‏ جان) الخ ۱۹۳ 
الجملتين اممية وفعلية واخبارية وانشائية هما ذكر أن الصحيم عدم اث تراط تناسب المادين المتعاطمتين فى 
ذلك لما ”معت نفا عن سيبو به » الفاق قوله تعالى لإ 0 رم اھامتز € فصيحة فصح عن جملة قد حذفت 
aa‏ بظهو رهاو دلالة le‏ یسر ع4 وقوعەضه ونا كاه ملل: .فالا ھاقا نمأت حمة ول اوا «شدةاضطر اب 
وجملة ( (متر) فموضع | الخال ر رأی فام ا صر ر a dı‏ 6 أ را ااه لا عل 4 4 b6‏ )0 قل 3 

وقوله تعالى EF‏ ان ) ف وصح حال آخری منه أو هو حال من طمبر ( تر( عل طر ةة 
التداخليوالجان - ا 4 ة الصءيرة السر د a‏ ا)1 رگ س 4 سه ا ف شدة ”ر 25 ما واضطر اا e‏ عظام ج توا 
إصغار الات اسر عة ارك فلا ینای هذا قوله تما فی موضح آخر : (فاذا هی عبان ٠بین)‏ م« 

وقیل : عوز أن يكون الاخمار ie‏ رصةات ەا باع مار ھلما فما » ور أ ا 
ورو ا : )> جأن) بممزة مفتوحة ھر با من اا2 ا الت ا 5ن عل دہ کا قل : و 

ول ا ای ازم وم e‏ ار C7‏ عل عقب ار دەب لهال (ذا کر 
بعد الفرار قال الشاعر : 

4| عق ا اذ قل هل ھن موقي ولا نزلوا اوم 1 8 رھ مازلا 
وهذا ر وی عن جاهد ¢ وقروب منەقولقةادة: ی ام 1 أت وهو آلذى د کره الراب »و كنذلك مه 
عا السلام وف a‏ ۾ قمل : اتی المشر ب فان الانسان إذا رای أمرا SHE‏ جدا عاف طط la.‏ ا 1 
م ر ل سه 
نه ظن أنذلك لاص ر بدو قو عه به ويدلعل ذلك قو له حا نه 3 ,امو سی لاعف ) ا هن عبر ی ا 
مخلوق 6ن du‏ أو غر ھا EW‏ واعت )ادا ع أ اتف مطاةا ع زيل القعل «نْزلة اللازمءرهذا إ اجرد 
ااناس دول إرادة حةرقة اأنهى وما اہی عن مشا الاوف وهو اظن الذى (dal‏ وقول تال : 
ا صر تة ولە ر ب 

3 ای لاخاف دی المرسلون ٠إ‏ ( علي ل لانهی عن اللخوف» وهو ع ەاقىل و ل أن الخوف کان 
اظن المذ كور وان المراد (لاتخف) مطلةا ي والمراد من (لدی) ف حضرة القرب مى وذلك حين الوح ۾ 
٠‏ والمعى أن الشأن لا ينبغى لر ملين أن افوا ہین الو حی الم ل لا حطر باهم احرف و إن وجل م\ 
اف استغراقم إلى تلقى الأوامر وانعذاب ارواحم إلى عالم الملكوتى والتقييد بلدى لان 
المرسا ن ق س ر الحا اوق اناس من اله عز وجل فد قال تعالی : (إعا شی الله من عباده الع ل اء) 
ولا آعلر منهم باه تعالى شأنه ۾ وقيل : العنى لاف ٠ن‏ غبرى أو لاتخف مطلقا فان الذى ينبغى أن 
رخاف مله ا 4~ الک اأرسلون 5 هر سوه العاقة ن الان ایکون الرس لبن ع٨‏ دی وء عاق افوا da‏ # 

والمرادبسوءالعاقبة مافالآخرة لاماف ادنيا لثلا يرد قتل بءض المر لين عايهم الصلاة والسلام » والمراد 
بلدی عل ماقال الخفاجی : عند لقائی وف حکی على ماقال ابن‌الشیخ )وآیاما کان ازم اوکر آنا لمر سلین 
aleم‏ السلام للابخافون سوء العاقرة لان ايله تعالی آمنېم من ذلك فلو خافوا ازم أن لا رکو نواوا ین ره ۶ز 
وجل وهذا هر الصحیح ا فالخوائی الشمارة عند الأشعرى وظاهرالاثار بقتضى م ele‏ السلام انوا 
يخافون ذلك » فةد روى آ4 عله لے لاۃ والسلام كان کر أن بقول: ياء ةب ‌الة لوب المت قلی عل دينك 


۱٤‏ تفسير روح المعانى 
فقالت له عاسة رضى اه تعالى عنها وما ۽ وار سول اله إنك 7ك أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى ؟فقال 
صل الته تعالی عليه وسم : وما يؤمانى ياعائشة وقلوب العباد بين إصبءين من أصابع الرحن إذا أراد بقلب 
قلب عبده» وظاهر بعض الآيات يقتضى ذلك أيضا مثل قوله تعالی : (فلا يآءن مکر الله إلاالقو م الاسر ون) 
وکون اله تعالى آمنهم من ذلك إن أريد به ماجأء فى ضمن تبشير با جنة فقدصح أن الميشر ين بال جنة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنم انوا يخافون من سوء العاقية مع علوم ببشارته تعالى إيامم بالجنة و پل منه أن 
الخوف يحتمع مم البشارة» ولا يلزم من ذلك عدم الوثوق به ءز وجل لانه لاحتال أن يكون هناك شرط 
لم يظهره الله تعالى م للابتلاء ونحوه من الح الالمية »وإ أريد به ماکان بصریح مامنتدک من 
سوء العاقبة كان هذا الاحتال فما أيضا فيه وعصل الخوف منذلك ؛وإن أريد به مااقتضاه جعله تعالى 
إبام معصومين من اللكةر ونحوه ورد أن اللائ عايهم السلام جعلهم انه تعالی معصوء‌ین مر 
ذلك أبضا وم بخافون ۾ 

فن الاثر لما مکر بابلیس بکیجبر ثيل . وميكائيل عليهما السلام فال الله عزو جل هما : مايكک ؟قالا : 
یارب مانأمن مكرك فقال تعالى : هذا كونا لاتأمنا مكرى » ولعل ذلك لأن الءصمة عندنا على مارقتضيه 
أصل استناد الأشياء كها إلى الفاعل الختار ابتداء 6 فى المواقف وشرحه الشررف الشريقى أن لااق ال 
تعالى فى الشخص ذنبا ۾ وعند الح اء بناء على ماذهبوا البه من القول بالاجاب واعتبار اسستعداد القوابل 
ماك تمنع الفجوروتحصل|بتداءبالعلم مثالب المعاصى ومناقب الطاعات وتنا كدبتتابمالوحىبالاوام والذواهى 
وهى بكلا المعتيين لاتقتضى استحالة الذنب » أما عدم اقتضاثها ذلك بالمعنى الأول فلاّن عدم خلقه تعالى إا 
لیس بواجب عليه سبحانه لیکون خلقه مستحیلا عليه تعالی ومتی لم وکن الخلق مستحیلا عليه تعالی فکیف 
بحصل الامن من الuكر‏ » وآما عدم افتضاتها ذلك بالمعنى الثانى فلا“ن زوال تلك ا)1 ك مكن أيضا راقتضاء 
الم بالمثالب والمناقب إياها ابتدا وتا كدها بتتابع الوحى ايس ٠ن‏ الضرورات العقاي-ة ومتى كان الام 
كذلك لا صل الامن بمجرد حصول املك نعم قال قوم : العصمة تكون خاصية فى نةس الشخص أو 
فی بدنه متنع جیما صدورالذنب عنه ۽ وقد يستند اليه من قول بالامن » و لاعن أنه لول تام الاستدلال 
به على هذا المطاب فهو فى حد ذاته غير يح ه 

فن المواقف وشرحه أنه يكذب هذا القول آنه لودان صدور الذنب يتنما ما استحق الى عليه الصلاة 
والسلام المدح بترك الذنب إذ لامدح بترك ماهو متنع لأنه ليس بة-دور داخلا عت الاختبار . وأيضا 
فالاججاع عل آن النبياء عاهم السلام ءكلةونبترك الذنوب مثابون به ولو كان صدور الذاب ممتنا عنهم 
لما كان الأمر كذلك » وأيضا فقوله تعالى: (قل إا آنا بشر مثادک يوحى إلى) يدل عل عابم عليهمالسلام 
لسار الناس قيا يرجح إلى اابشر ية والامتياز بالوحى فلايمتنح صدور الذنب عنهم ا لامتاح صدوره عن 
سائر البشر اھ »وذ كر الخفاجى فى شرح الشفاءعن ابن الام آنه قال التحرير :العصمة عدم الة_درة عل 
المعصية وخلق مانع عنما غير ملجىء , ثم قال:وهوهناسب لقول الماتريدى العصمة لاتزيل الحنة أىالابتلا. 
المقتضى لبقاء الاختيار » ومعناء ‏ فى المداية آنما لاتجبره على الطاعة ولاتعجزه عن المعصية بلهي الف من 


تفسیر قوله تعالى (الامن‌ظل ثم بدلحسنا بعد سوء) الخ ۱1 
الله تعالى تحمله على فعله وتزجره عن الشر مم بقاءالاختيار وتحقيتقللابتلاءاه »رهوظاهر عل عدم الا تحال 
الذاتة لمدور الذنب » ولعل ماوقع ف لام بعض الاجلة من اتال وقوع الذاب منم عام الام 
مول عل الاستحالة الشرعية 6 رؤذن به كلام العلامة ابن حجر فى شرح المزية » وبالملة الذى تةتضيه 
الظوادر ويشهد له العةل أن الأنبياء عليهم يخافون ولايأمنون مر التهتعالى لته وإن امتحال صدور الذذب 
عنهم شرعا لكنه غير مستحيل عقلا بل هو من الممكنات التى رصح قعاتق قدرة الله تعالى مما ومع ملاحظة 
امکانه الناتی وأن‌اته تعالی لابجب عله شىء وقيام احتال ةيد المطاق بعالم يصرح به ج-كة كا لمشية لايكاد 
بأمن معصوم من مكر الملك الحى القيوم فالنبياء والملا/ که كهم خائفون ومن خشيته سبحانه ءز وجل 
مشفقون » وليس لك أن تخص خوفهم بخوف الاجلال إذ الظاهرالعموم ولادليل على ا صوص يعول 
عايه عند فحول الرجال » نعم قد يقال بامكان حصول الامن ٠ن‏ المكر وذلك بخاق اله تعالى علهاضرور يا 
ف العبد بعدم تةق ما يخاف منه فى وقت ٠ن‏ الأ وقات أصلا لعل اله تعالى عدم تحققه كذلك وإن 6نءكنا 
ذاتباي ولعله عصل لهل الجنة لتم اذم فما فقد قيل : 

فان شيت ان عا حياة هنية فلاتتخذ شيا تخاف له فقدا 
ولایبعد حصوله لن شاء انه تعالى من عباده يومالقيامة قبل دخوهاأيضاء ولتم أءارة عندى على حص وله 
فى هذه النشأة لأحد والته تعالى أعل فتأمل ذاك واه تمالى بتولى هداك » وروى الامام عن بعضهم أنه قال 
معنى الأية : [نىإذا أمرت المرساين باظهار معجز فينبغى أن لاعافوا فيما بتعاق باظرار ذلك وإلا فالمرسل 
قد يخاف لاعالة , وقوله تعالی :إلا ملظل ثم دل حا بعد سو فائی غور ر حم ١‏ )€ الاستئناء فیه 
منةطع عند كثير إلا أنه روى عن الفراء ٠‏ والزجاج . وغيرهما أن المراد ءنظل من أذاب من غير الا ناء 
عليهمالسلام يقال صاحب الطلع:والنى عليه لدكن من ظلم من ار العباد ثم تاب فانى أغفرله » وقالجاعة : 
إن المراد به من فرطت منه صغيرة ما وصدر منه خلاف الأول بالذبة إلى شأنهمن ارين عله م السلامه 
والمرأد استدراك مايختاج فالصدرمن نن الخوفءن كهم وفيهم من صدر منه ذلك ء والمعنى عايه كن 
من صدر منهم ماهو فى صورة الظل ثم تاب فانی آغفرله فلانبغی أن بخاف أيضاءوهو شامل على ماقيل لن 
فعل مم شيا من ذلك قل رسالته > وخصه بعضهم عن صدر منه شىء من ذلك قبل الو ةوقال: يۇ يده له ظة 
(أم) فانهاظاهرة فى التراخى الزمانى » ولعل الظاهر كونه خاصا من صدر منه بعد الرسالة اظهور المرسل فى 
المتلبس بالرسالة لافيمن بتلبس بها بعد أوالعم»وكأن فا ذ كر على الوجمين الأولين تعريضا ا وقع من 
«وسى عليه السلام من وكزه القبطى واستغفاره ‏ وت ميته ظلبا «شا 6ة لقوله عليه السلام ظلت نفسى» ولم 
يحعلوه على هذا متصلا مع دخول المستثنى ف المستثنى منه أعنى الأرسلين مطلةا لانه لوكان متصلا لزم إثبات 
الخوف ل نفرط ت منەصءير ةما منم لاستمناه من الک وهو نفا وف عنم م و فى النفى[ثبات و ذلك خلاف المراد 
فلا یکون متصلا بل هو شروع فی حک خر ۾ 
ورجح الطيى ٠ا‏ قاله الجاعءة بأن مقام تلقى الرسالة وابداء ا٣كالة‏ معالكلى يقتضى إزالة الخرف بالكاة 
وهو ظاهر على ماقالوه » وروى عن الحسن . وم قاتل , وابن جررج . والضحاك مايقتضى آنه استئناء «تصل 


والظاهر آم أرادوا عن من أراده الجاعة ؛ وؤاتصاله على ماسمعت خفاء ءورعا يقال:إن من يطلقالاتمال 
عليه ق ااا 4c‏ پۈ فالا تصال جرد کون ا لمستی من جنس السنشی من فان کی‌فذاك وإلايلةرم بات 
الخوف وڪعل «یدل» alae‏ عر مستأتف٠حذو‏ ف کأنه قەل: إلامن فرطت منهصةبرة فانه خا ف فن‌فرط ثم تاب 
غفر أ فل بخاف .و حاصلە الا من ل فأزه بخاف أولا و٫زول al‏ الخورف باتو بة ترا ¢ وعن الةراء ف 
روابة 23 عه آنه اء متصل من جملة محذوفة والتقدر وا بخاف عيرم اہ من ظلم.ورده انحاس 
أن الاستاء من محذوف لە جوز ولو خا هذا لجاز أن قال لا تارب القوم إلا زدا على معی وا 
اضرب عيرم إلا زددا وهذا صد ايان واجی. ما 5 عرف معناه ائ وهو 6 قال.و لا دی ھا الول 
باءتمار مھمو م الخألةة ‏ وقاألت فرفه: إن إلا معنی الواو والتقدر ولا هن ظل 1 a‏ 

و تعهه ف محر رنه اس س للا نة التأء_ة س لا والواو فلو تم أحداهما وم الاخری. وحسن 
الظن يجوز آم صر وا بكو ن إلا معنى الواو و إعا فوم من آسبه الم ٥ن‌آهدیر‏ م وهو حتملأنيکون 
تقدیر ۰نی لااعراب فلا تغفل ءوالظاهر انقطاع الاستشناء ¢ ولعدل الاوفق بشأن المرسامن أن وراد من ظل 
فن ار آو صغْیراهن‌غیره» وشم» عت ل أن تكو نللتراخى الزمانى قفد الآية المغفرة أن 
بدلعلی‌الفور من باب أولى وتم لأنتنكون لتراخى الرتى وهو ظاهر بينالذام والنبد يل المذكور.والتبديل 
ود معد ی ى عو ان س4 حو (بد نام جلو داغرها)وقدتعدی ى أحرهيا س4 وال الأخر بالہ_اء أ 
يمن وهو المذهوب به والممدل و دل ووا من خوفه آمنا وقد يتءدى إلى واحد كو بدات الشىء 
آی غر ته EIDE‏ من بدله“ رع ماسععة والمعى هنا على آلمتعدى اىه عو لين .وقدتعدى ال آحدھما وهو ادل 
منه بالباء أو بمن فكأنه قيل: ثم بدل بظله أو من ظلبه :ا .و يشير اليه قوله آمالى: ( بعدسوء ) وحاصله 
ثم ترك الغا وآنى بحسن » والراد به التوة. فيكون المعنى فى الآخرة إلا من ظلم ثم تاب وعدل عنه إلى ماف 
النظم الجليل لاه أوفق عام الاناس كذا قبل ء والظاهر دليه أن إسناد التمديل إلى من ل حھیقی؛ وقیل: 
ان المعنى م رفع الم وأاسوء وەاە هن ةة أعر اله ووضع ا اخسن اساب لو ته نظر م\ ف وله 
تعالی: (وہدل الله سيا نهم حسنات) »واستاد التبد يل الىمن ال علی هذا ه‌جازی لانه سیب اتبدیل الته تعالی له 
لولمه وکا نی بك تختار الاوليومحل «من» 5 ک من آهدرری انقطاع الاس تنا .وآ تصاله ظادر. وااظاهر 
اا موصولة ف ادير ين. ولاخنی نا إذا أعترت صو ر4 العل عل الاستشناء 0 مر ذو عته على ادل 
0 ونج لة «فانی» الح فا نفه, ومن ةدر قالکلام محذو فاو ءاف عایهوبدلي» وقال: التقد رر من ظل م بدل 
جە ل اخلة حبر من جوز بعضېم أن تكو ن شر طبة و جملة « فان » الخ جوابها فةام لو لا تغقل 4 قراو جعفر, 
وزود ناسل ) آډک من ظلٍ ( بقح الهمزة وتخةرف اللام علی‌آن رآلا» حرف استفتاح .وجل آبوحیان(من) 
على‌هذءالقراءة شر طبة ولاأراه واجيا ۰ وقراً ړل بن عوسی الاصمم انی « سی علی‌وزن فع لی عنوع اأصرف » 
7 أبن مقس ) E‏ ( بم الجاء والسين منوا 8 

وقرآ مجاهد . وأبو حيوة . واب أبى على , والأعش . وأبو عرو فى رواية الجعنى . وعصمة , 


وعمد الوارث ۰ وهرون وءياش «حسنا» بفتح الجاءوالسين مح الانوين (إوادخل بد فجيىك) أی جیب 


دف ف سير فو له عالى (خرج یضام نے غير سوء) الخ ¥۷ ۱ 


صك وهو مداخل اران مله المفتوح لى الصدر لاما يوضع ره الدرام وڪوها 6 ۵و «عروف الآن لاه 
مولد ٤ولم‏ بقل س بحانه :ی کک 4i‏ عل السلام كان لاسا إذ ذاك مدرعة من صوف لاک ها وقیل : 
اجب اأص اسه لزه جاب ى بقطم فهو فعل گی 9 ¢ وقال ااسدى:(فىجىبك)آی عت إبطك. 

ولعل‌م‌راده انال آد ليا فی ہك وضءھا ڪت ابطك» وکات ۰ر عتهعايه السلام ع ماروی عن 
ان عاس ری آنه تعالى ھا 5 اران 4| 6 وود ورد ف بعض الاثارأن وا ا گان مطلى لقص ف 
إعضش الأاوقات» ف ان داود باب ف حل الأاذرار 2 آخرج ره من طرِ 0 معاو 7 ان رة قال:حد ی آنی 
قال نت دول ايه ا ف رھط من مزه فیا یعناه وان م صه طاق ( وف روابه الغوى ف مم 
الصحارة لمطاقی الأزرار قال: فيا رعته 2 وات ودی ف جب قمرصه ات اجام 4 قال عروهة فمارآ,ت 
معاو رة ولا آباه قط إلا مطلقى آزرارهماء ولا يزرامما أبداو جاءأيضاأنه عله الصلاة واللام أمر بزرالاذراره 

فقدآخرج العابرانی عن ز يدبن آآوفی «آنردول اله می نظر الى عثمان بن عفان ر ضی انه تعالی عنه 
فاذا ازراږه علولة فزرھا رمدو أله ا اكه وقال:اجمع عط رداك ءل عركڭ وق هذین‌الاثرین ماهو 
ظاھر ف أن جب القهص کان أذ ذا 5 الصدر 6 هو اللوم عاد العرب .وهو طل القةول 7 نه خلاف 
السنة وأنه من شعائر اهود » وأمرهتعالى إیاه عليه السلام بادخال ده فی جیبه مع آنه مبحانه قادر على آن 
رجعاما ٬ضاء‏ من یر [دخال للامتح ارس وله سما ل ا حن عاد ا شا ¢ والظاعر أن قوله تعالى . 

o س‎ 

لإ تخرج € جواب الام ر لان خرو جهامترتب على ادخاها » وقدل : فى اكلام حذف تقديره وأدخل 
ردك ف جك تدخل وآ حرج فحذف ھن الأول ا ما ٫له‏ ف الثانى وە٥ن‏ الثانى مارت قابله 
فى الأول فيكون فىالسكلام صنعة الاحتباك وهو تكلب لاحاجة البه ء وقوله تعالى لإ بيا Ç‏ حال وكذا 
فوله تعالی ٤‏ إن غر سوه ( وهر احتراس وول تدم اكلام فيه. وکزا ۋر لەمه. أنه لاف تسم ابات( 
آی 1ة معدو ده من جل تسح ابات اة لك معا عل آن التسح هى اله اى.والطوفان, وال جراد ۹ والةمل.. 
والضةادع.والدم. والطمسة وھی جعلاسبام حجارة,والجدب. ف دواد م ۰ والنقصان ف مزارعهم ون 
عد العصا واأيد من القسع ان يعد الجدب والنقصان فی المزارع وأحدا ولا بعد الفاق مها انه عليه السلام 
امع 4 ال فرعون وان تد م4 سیر ۾وەن عدذه يمول" کی معا ته له ف الرعث به هو ٫عٿث‏ به من ءامن 
من قوهه ولن تحاف من الفط ولم ھن ¢ وف التقر اب آن أأطمسة د والجدب واانةصان ل ای 
شی واحد فالاسع هذا الوأحد. والعصاءوالید. وماق من الذڪررات 0 

وذھب صاحب الةرأأد الى ان الجراد ٠‏ والقمل وأحدي والجدب ٤‏ والنقصان واحدوجوزان کون ف 
لسم نة طعأ ع اقړله متملةا ءحذوف آی اذهب ف سم ءابات .و یدل علذلك قوله تعال وول ٤‏ (فدا جاءتهم 
(ll‏ وف کی م“ واظر ھا الحذف مافی قوله 5 

اوا ری قات ونآ فالا ای ا ع غا 
فان التقد رور هلوا[ الطعام. وعلق ذا الءذوفقرله تمالى: إلى فرعون وقومه ) وعل مأتةدم تعلق 


۱۸ تسیر روح المعالی 
عحذوف وقع الا أى معو أ ومر سلاإلىفر عون » وآياما كان فقول تعاى: واب کانو ا قوم قاسةين |( 
مستانف استئنافا انا كانه قيل لم أرلتاليهم بماذ كر فقيل:إمم الخ » وااراد بالةسق إما الخروج عا 
آل مهم الشرع ايا إن قلنا بأنمم قد آر سل قبل موسی عایه السلام من ازوم اتبدآعه وهو يومف عليه 
السلام ‏ وإما الخروج عما ألرمه العةل واقتضاء الذطرة ان قانا باه لم يرسل اليوم أحد قبل عليه السلام« 
سے سوہ ر ف 

لفل اجاء تم (l,l‏ آى ظرت هم عل د ٠وسی‏ عاو الام 6 فاجیء جاز عن‌الظهور و إس اده إلى 
الأبات ھی 6 وقال عض الاجلة انجیء ةةة واسناده إلىالأرات مجازىوهو حقةيقة لو سى عله‌السلام 
و نما من الملاسة لكو نها معجزة A‏ عليه السلام ساخ ذلك ¥ . 

ولعل النكية ف العدول عن فلا جاءم ٥وی‏ با اتنا إلى ماقالنظم ا جليل الاشارة إلى أن تلك الأبات 
خار ج عن طو قه عار السلام HE‏ المحجزات وا 1 کن له عايهالسلام تمرف ف بعضيا و ده معجزة 
له لاخباره 4 ووقوعه ردعائه وڪوه 6 ولاف هذا الا ناد اله كو نها جار ية على وده للاءجاز ف قله 
انه ) فلا جام ٭ وی باّراتنا)ی عل ءاخر ٤‏ وود. رين بم وجا لاختصاص کل مهما مله بن A‏ 
ذ كر مقاولته عليه اللام ومجادلتمم معه فناسب الاسناد اليه » وهنا لالم يكن كذلك تاب الا ناد الها 
لان المقصود بيان جحودم cl‏ واضافة الآيإات للد 6 وف اضافتا إل ص مر ألحظم-ة مال یخی ٥رت‏ 
تعظے شاا لبر ة) حال من الآيات أى بينة واضحة » وجمل الابصار ها وهوحقيقة لمتأمليما لبلابة 
وا وم لام )£ رون ببب تاماه م فيا قالاس ناد ازی ٥ن‏ باب الام ماد إلى اأس يب » ووزأن راد 
«صرة کل من ذظر الا من ألعةلاء أو ھن فرءون وقو da‏ لةوله تع۔الى: (واس تنما أف بم) آی جاعلته 
بصیرا من اش المتعدى مزة النقل منبصر والاسناد را جازى ٭ھ 

وجوز أن عل الآبات 6 ا دصر فتہدی لان اأعمى لاتقدر على الاهتداء فتلا أن تہدی ٤۔پرھا‏ 
فيكون ف الدكلام استعارة مكنية تخيياية مرشحة » قالف‌الكشف : وهذا الو جه أباغ » وقيل . إنفاعلا أطاق 
للدفعول فالجاز إما فى الطرف أوف الاسناد فتأمل ه 

وقرأً قتأدة , وعل ان الین رضی اله تعالی عنما (مبصرة) تح المي والصاد ءلموزن مسبعة » وأصل 
هذه الصيغة أن تصاغ فی الا کر کان کٹ فی مدا الاشتقاق فلابقال:مسبعة مثلا [لالمكان يكثرفيه السباع 
لكثرة جبن الوالد و كثرة بخله وهو المراد هنا أى سيا لك ثرة تبصر الناظر ين فيها ي وقال أبوحيان:هو 

و ا : دہ ف کہ 

مصدر آقے مقام الاسم وانتصب عل الال آيضا (إقالوا أی الذى نراه أو عو ه سجر مین ۱۳ ) 
ی واضح محر 4 علآن (مبین) منآبان‌اللازم ل وجحدوا {e‏ آی وکذيوا ا لا واستقنما تفم ) 
آی علرت \Je‏ آنا ءایات من عند الله تعالى ¢ والاستيقان ابا من‌الا هان 

وق الخر أن استفعلن هنا نى تفعل استكبر ععنىتكبر »والأبلغ أن تكون الواو للحال والحلة بعدها 

2 ج ج 

حالية إما بتقدير قد أوبدونما (ظدا) آی للا بات كةوله تعالی :(یا کارا با یاتنا ,ظلہون) وقد ظلہوا ہا 


مح ث ف تفس ير قو لەتعاى (فانظر کیف کان عاةةا مسد ین( ۱6۹ 
I EES SEE‏ 5 
أیظل ”ہہ حطوھها عن تمتها المالية ومو ھاسحرا ¢ وقہل: ظا لافس مولس بذاك لإ وعلوا) أ ی آر فعا 
واستکباراعن الا مانا كةوله تعالی: (والذین کذدوا ا اقا وأستکبر وا (lgie‏ وانتصام ما إا عي العاءة ٠ن‏ 
(جحدوا) وهىعل ماقيل باعتبارالعاقية والادعاء هاف قوله : 

1 لدوا للبوت واوا لاخراب e‏ وام عل الال من فا ءاه ا جحدوا ھا ظا ہن عالبن 6 ورجح الأول 

و ود ر و ر ی و ا 

بأنه باغ وانسب يقو له تعالى: لإفانظر کف ان عاقہة الGەسدين (1١ ٤‏ اھ ما. ال اله رعون وقوه من 
الاغراق ع الوجه اماثل الى هو عبرة لاظالين » وإعا 1 دک ہما على أنه عر ضه لکل نار مش هور 
لدی ک رادو حاضر وأدخل بعضهم ف العاقب ةحالم فى الاخرةمن الاحراق والعذاب الام وق إقامة اظ اهر 
مةام الضمير ذم م وتحذير لأامثاهم 4 

وقرأً عد الله : وان وتاب 1 والاعءش وطاحة 1 و تاب (وعلا) رقاب الواو el‏ کر العبن 
واللام» وأصلهفعول لكنهم كسروا العين اتباعا » وروى ضمها ءن ابن وثاب . والأ#ش . وطلحة م 

e N IPO PT O PA TT 

3 و لقدء اتيا داو ود وس لمن |e‏ ( لام ا مس وق تقر درها سم قهن آنه علہ۔4 الام تاھی 
اما من دن کے عل كةصة مو دی عله السلام» و آصداره بالق لاظرار کال اللاعتناء عض مو له آی 
اتا ک واحدم ما طائهه من العم لاھ له من ءل شرا والاحكام وغبرذلك ماص کل منپما كھ 
لوس وممطق الطبر و خصهامقاتل بعل القةضاء »وان عءطاء العم الله از وجل ( ولعل الاولى ما ذکر أو 
ls‏ سنا غزبرآً فالتنو ين علىالاول لايل وهوأوفق رکو نالقائل هو الله ٥ز‏ وجل فان ک ع عاده سچحازه 
قال وعسل الثاتى للتع ا واا 8 فق بامتنا نه جل لاال فاه سا زه الك اام فاللائی را 4 
الامتنان بالعظبم الكثير فا كل وجهة وريا يرجح الثالى وعاينبغى أن لا بلتفت اليه كون التنوين للنو عية أى 
نوعا منالعال واطراد به علالکي‌یاء لإ واا ) آى قال كل منم ما شكرً لاأوتيه من العلم ب ارد ته الذی ف ) 
م )7 من‌العلم عل کر 0 اا ¢١‏ عل أن عيارة ک ممه فضلى إلا اذه عر عنما عاد 
الجا بصة لكام اير إبجازاء وحكارة الاقوال ألمتعددة سواء کانت صادرة عن انكام أو عن بره 
بعہارة جامعة اکل الاس ٣‏ زار ومں ذلك و لەتعالى: (باآما الرسل كأوا من الطربات) ول ودا ظېر سن 
موفح الصاف بالواو دون الفاء ٳذ المتيادر م۸ن العاف | لاء تر آب ہل کل منوا ع إاء | وى ک مها 
لا على إيتاء ٠ا‏ أوتى نفسه فقط « 

وتعقب باه إذا سم ما ذکر فالعطف بالواو أیضا پتبادر معه کون حد کل منھما عل [یتاء ما آوتی کل 
laie‏ ف من ذلك الواو م ڪوه ألةاء ٤‏ وقال ال لامة الر شر ی ءماف بالواو دول إلهاء أن 
الظاهر العكس 6 ف قولك: أعطيت 4 فشكر اا أن ما قالاه عض م( آحرثٹ فما [تاء اعدم وشیء ٠ن‏ 
مواجبه فاضمر ذلك م عطف عله الد كانه قال حا له :ولد تاهما عليا فعملا فيه وعلأه وعرفا<ق 
النعمة فيه والفضيلة ء وقالا : المد له الذي فضلنا. وحاص له أن اء العم من جلاتل العم وفواضل انح 
(م ۴۲ج - ٩‏ تفسیرروح المعانی) 


۷۰ تسیر دوح امعان 
يستدعى [حداث الشكر أ كثر مما ذكر فجىء بالواو لما تستدعى إضمارا فبضمر ما بقثضيه موجب الشكر 
من قوله: فعملا به وعلماه فانه شکرقعل »وقوله :وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة فانه شكر فى » وبقوله تعالى 
( وقالا ) الخ تنم أنواع الشكر لانه شكر اسان ءوف‌الطى إياء بأن الطوى جاوز حد الاحصاء اویل مما 
ذکر أن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو أولى ما ذهب اليه السا كى من تو يض الترتب إلى العةل لان 
المقام يستدعى الشكر البااغ وهو ما يدتوعب الانواع وعلى ماذهب اليه يكو ن بنوع القولى نهاو حده» وهو 
آولی ۶ا قیلآبضا: إنه ل بعطف بالفاء لن الجد على نعم عظيمة من جماتها العم ولو عطف بالفاء لكان الجد 
عليه فقط لان الاق ظاهر فى أن الد عليه لا على ما يدخل هو فى جلته »وهل هناك على ما ذكره العلاءة 
تقدير حقيقة آم لا قولاني وه من ذهب إلى الأول من يسمى هذه الواو الواو القصحة » والظاهر أن المراد 
من اللكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل علبهما عايهما السلام » وقيل : ذاك ومن ل يؤت علها أصلا «» 

واشت بات نابا تبيون الكثير بعباده تمالا لمو منين فان خلوم عن العلل بامرة ٠‏ لإعكنء وف تخصيصمما 
الكثير بالذكر إشارة إلى أن البحض مفضلون عليهما كذا قبل يوالمتبادرمن البعض القليل » وفى الكشاف أن 
ف قرله تعالی ( على کثیر ) آنہما فضلا على كشير وفضل عليهما كشير .وقعقب بأن فيه نظرآً إذ يدل بالمفهو م 
على أنهما ل يضلا على القايل فاءا أن يةضل القايل عليمما أو يساوياه فلا بل عتمل الأمرين « 

ورده صاحب اللكشف ب أن‌ال كير لايقابله القليل فى مل هذا المقام بل يدل علىأن کے الا کشر بخلافی 
ولا بمد قساوى ال كثر من حيث العادة لاسا والأاصل التفاوت حك صاحب الكشاف بأنه يدل عل أنه 
فضل علبهءا أيضا كثيرعلى أن العرف طرح التساوىف مثله عن الاءتبار وجعلالتقابل بينالمفضل والمفضل 
عليه »ألا ترى آنمم إذا قالوا :لاأفضلءن زيد فهمآنه أفضل من الكل انى م ] 

وف الآية أوضح دلبل على فضلالء لم وشر ف أمله حرثش-كرا على الملل و جعلاه أاس الفضل ولميعتبرا 
دونه عا اوتاه من الاك العظم وتحريض لله لاء على أن عدوا الله تعال على ما1 تام من فضله وأن 
بتواضءوا ويعتقدوا أن ف عباد ايش تعالىمن,فضلهم فى العلم يونعم ماقالآمير المومنين عبر بن الطاب رضى 
الہ تعالی عنه حین ہی عل المنبر عن التغالى ف‌المهور فاعترضت عليه جوز بقوله تعالى : )و ا تیم إحداهن 
قنطارا) الاية: كل الناس أفقهمن عر وفيه من جبر قلب العجوز وفتح باب الاجتباد مافيه» وجعل الشيعة له 
من المثالب من أعظم الثالب وأءجب العجائب .ولعل فالآية إشارة إلى جواز أن بقول العالم: أناعالم , 
وقد قال ذلك جلة من المحابة رضی اه تعالى عنېم منم مير الٰؤمنین على کرم اله تعالی وجهه, وعېد الله 
ابن عباس رضی الله تعالی عنما , وماشاع من حدیث دمن قال آنا عالم فېو جاهل» [ما یعرف من لام کی 
ابن أن كثير موقوفا عايه على ضءف فى إسناد و عى هفا من صغار التابعين فانه رأى أنس بن مالك رحدي 
وقدوم بض الرو اة فرفمه إلى الى صلى ات تعالى عليه ولم يوتقيقهف أعذب المامل للجلالالسيو ىء 

وورت دن داوود € آى فام مامه ى أ ولاك وسار نا مد بمرت أيه دار عا 
السام فورائنه إياه جاز عنقيامه مقامه فما ذ كر بعدموته » وقيل : المراد ورالة النبوة فقةط » وقيل: ورالة 
الممك فقط » وعن الحسن ونسبه الطبرسى إلى أآعة أهل البيت آنا وراثة المال » وتمقب بأنهقد صح «نحن 


تفسير قوله تعالى : (وقال باأبماالناسعلناءنطق‌الطير) الخ ۷۱ 


معاشر الا ياء لانورٹ» وقدذ کره الصد ى٠‏ والةاروق رطی‌الله تعالی عنهماعضرة ج هن اله حابة و#الذين 


لايخافون ف اه تعالى لومة لامو ام يذكره أحد pi‏ عا هما ۾ 

وأخرج بو داود . والترمذى عن آی الدرداء قال ; « معت رسول الله صلی‌الته تعالی ليهو سلم قول : 
إن العلماء ورثة الأنبياء وان الأنباء ام يوروا دينادا ولا درهما ولدكن وروا العلم فن آخذه أخذ عظ 
وافر » وروی محمد بن بعةوب الرازى فى ال كاف عن أبى الإحترى عن أب عبد اله جعفرالصادق أنه قال 
ذلك أيضا ء و٤‏ يدل ءل‌أن هذه الورائة ليست و راا لمال ۰ار ویااکاینی عن أو عبدالته آن۔ لمان ورٹ داود 
وأن دا ورث سامان صلی الته تعالی عليه ولم و ضا وراثة الال لاتختص ب امان عليه السلام فانه كان 
لداود عدة أولاد غبره ج رواه الكلينى عنه أيضاء وذ كر غيره آنه عليه السام توف عن تة عشر ابا 
فالاخبار ما عن سلمان لیس فيه کشر نفع وان کان اراد الاخبار ٤ا‏ يازهما ٠ن‏ بقاء سلمان بعد داود 
علما السلام فاالداعی‌للعدول عمافیده من غبر خفاه مثل وقال سلما ن‌بعده‌وت أبهداود «باآباالناس» اه 

وأرضا الباق والسباق.أبيان أنيكون المراد ورائةا لمال 6 لايخي علىء نه ف ي والظاهر أن الرواية عن 
الحسن غير ثابتة وكذا الرواية عن أثة أهل البيت رضى اله تعالى عاهم بفقد مع متف ر واية الكاينى عن 
الصادق رض الته تعالى عنه مارناف ثبوتم) و ورا ةغير الال شائعة فى الكتاب الكرى فقد قال عزمن قال : 
(م أو رثا الكتاب) » وقال سبحانه , (فخاف من بعدم خلف وروا الكتاب )ر لابضرتفاو ت ااقر ينة فافرم ن 

وکان ره يو موق داودعايھماال لاما نق عشمرة سنه أو اث عشرة وان داود قدأوصی له با )اكلا 
توف « ماك وعمره ماذ کر » وقیل : ان داود عليه الالام ولاه عل نی ارال فی حراته حکاه فی ابر ۾ 

لإ وتال ) آشهيرا لنعمة الله تعالى و تعظ) لقدرها ودعاء لاناس الى التصديق بنبوته بذ كر المعجزات 
الباهرات التى أوتيها لا اقخارا لإ U‏ اناس الظاهر عوهه جيم الناس الذين يكن عادة عخاطبتهم ٠‏ 

وقال بعض الاجلة : اراد به رؤساء علكته وءظماء دولته ٠ن‏ الثقلين وغبرم ي والتعير عتمم ما ذكر 
اتغليب » وأخرح ابن ى حاتم عن الأوزاعى أنهقال: الناسعندتاآهل العم 5 نطق ااطبر )ى نطقه 
وهو فى المتعارف كل لفظ رءبر به عا فى الضمير ١ةردا‏ أو ٠ر‏ كاي وقد يطاق على كل مايصوت به على 
سديل الاستعارة الصرحة » ووز أن تبر قشييه المصوت بالانسان ويون هناك امتعارة بالكناية 
واثبات النطق تخيلا » وقل جوز أرضا أن يراد بالنطق مطاق الصوت على أنه جازم ر سل وليس بذاك م 

وحتمل الاوجه الثلاثة قوله: 

لم ينع الشرب منها غير أن نطقت حامءة فى غصون ذات أوقال 

وقد يطلق عل ذلك لدا كلة كاف قوم : الناطق وااصامت للحيوان واماد , والذى عليه عليه السلام 
من نطق ااطیر هو على ما قیل مايقېم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه » وعكى آنه ليه الدلام مر على 
بابل فى شجرة عرك رأسه وبل ذنبهفةال ل صعابه أتدرون مابقول ؟ قالوا: الله قعال و نيه د قال :قول أكات 
نصف رة فعلى الدنياالعفاء, و صا حتفا ختة فا خب رأنماتقو ل ليت ذاا للق لم بخاقوا ي وصا طا رس فقال يقو ل هاتدين 
ټدان»وصاح هد هد فقال: قو لاستغفر و االتهتعالی رامذ نبو ن وصاح‌ط,طو ی فة ل: قو ل کل حی یت وکل جدید 


۱۷۲ تفسير روح المعانی 
بال » رش خطأف فةال : يقول قدموا خيرا دوه » وصاحت رخة فقال : تقول سبحان ر الاعلمل. 
سمائه وأر ضه » وصاح قمرى فاخبر أنه يقول : سبحان رن الأعل » وقال الحدأً : قول كل شىء هالك إلا 
لته تعالى » والقطاة تقول : من سكت سل » والببغاء يقول : ويل لمن الدنيا همه ؛ والديك يقول : اذ كروا 
اه تالی واغافلو ن . والسر يقول : ياابن آدم ءش ماششت آخرك الوت . والعقاب قول : ف ‌البعد مر 


الاس اس . والضفدع يقول : سبحان رنى القدوس . والةنبرة تةول: اللهم العن مبغض عمد وآل عدي 
والزرزور :قول : الهم إنى سالك قوت یوم بیوم پارزاق . والدراج يقول : ار ھرے على العرش 
ارق انی ونظم الضفدع ۴ لك المذ کو رات من الطبر لوس ق عله ¢ وح هذا الله تعالى اء اص حه 
هذه اكا بة . وقیل :کات الطبر تکامه عله السلام معجزة له عو ماوقح من المدهدى‌الةصةالأتةءوقيل: 
ءل عله السلام ما تة ص ده ااطبر ف أصو اا ف سائر أحواا فيقم مس بحها ووءظها وماتخاطه به عليە الام 
وما يخاطب 4 ضما دعا وبال ع من منطقما ماعل الانسان من منطق بی صنفه ٤‏ ولا (ستمعد أن کون 
امبر نوس ناطةَة ولغات صو صة تۇدى م مقاصدها 6 ق نوع الانان إلاآأن انقوس الانسانبةأقوى 
و1 کلب ولا معد أنتكون متهاو تة قةاوت النقوسالأنساية الذىقال به من قال * 

وبحوز آن بعل الله تعالى منطةيا من‌شاء من‌عباده ولايختص ذلك بالا نبیاء عليهمالدلام» وګریماذ کر ناه 
فى ساثر الخحيوانات . وذهب بعض الناس إلى أن سلبان عليه الالام عل منطقما أيضا إلاآنه نص على الطير 
لاا کات جنداً من جو ده حتاڄج الها ف التظلءل من الش٠س‏ وف البعث ف الامور ¢ ولایخ أن الأب 
لا #دل على ذلك فیحتا ج القول به إلى نقل صحيح » وزعم بعضمم آنه عليه السلام ليا منطق النبات فكان 
گر عل اأشجرة فد کر له منافعما ومضارها ۴ ول أجد ف ذلك خبرا صدا . وکیر من الجا من اعرف 
خواص النہات رلو 1 و همه وطءمه ویر ذلك ولاعتاج ف معر فما إلىنطقه ,اسان الةال ,والضمبرف (علمنا. 
وأوتينا) قل : لهو للا به عامما الام وهو خلاف الظاهر . والاولى کو نه له عليه السلام . lela le i6 ly‏ 
خاطب رعيته على عادة الوك لراعاة قواعد السياسة من التمميد ها براد من الرعية من الطاعة والانقباد فى 
اللاواص والنواھی ول کن ذلك تعاظ| وآكيراً مه عليه السلام :وم اعاة قواعدالساسة رصل ما [ى 
مافيه رضا لله عرز وجل من الامور المممة 8 

وقد آم نبنا ملي العباس عبس أ سفيان حى مر عليه‌الكتائب يوم الفتح لذلك»و( كل )ف الأصل 
للاحاطة وترد للقكش ركثيراً و قولك : فلان بقص.ده کل أحد ويعلم کل شىء وهى كناية ذلك أو از 
مشهور 3 وهذا المعنى هو المراد ھا إذا جعات (من )صلة وهو المناءب لقام اتد ث بالتعم ¢ وإن تجعل 
صلة فهى عل أصلها فياقيل . وأنت تعلم آنه لايتسنى ذلك إلا إذا أر يد الكل الجموعى وهو کاترى م 

or Ao ر‎ 

وف البحر أن فول تعالی (علنا منطق الطير) أشارة الى النوة وڌو له سپحانه: لا واوتینا من کل ی4 
اشارة الى الملك , واج لان كالشرح للميراث . وعن مقاتل أنه أريد ما أوقيه النبوة .والملك .وآسخير الجن 
والااس واش اطبن والریح .ورعن اعباس ری ™ تع ال عنما هو مامه عله السلام هن أ الدزا 
والآخرة . وقد بقال : إنه ماعتاجه الك من ءالاتالحرب وغيرما لان هدا ) إشارة الى ماذ كر من 


مبحث ف تسار قوله تعالى ( إن هذا هوالفضلالبين ) الخ V۳‏ 


التعلم والاياء َو القضل والاحسان من اله تعالى لإ البين €١‏ الواضح الذى لايخ على أحد أو 
ان هذا الةضل الذى و آمته هو الفضل الممين . فون من امه عايه‌السلام قطما ذل بهماتقدم منهليدل عل 
آنه اا قال ما قال على سبل الشكر کا قال بر :«أناسيدولد آدم و لافخر» بالراء الهملة آخره 6 فى الرواية 
المشهورة أى أقول هذا القرل شكرآً لافخرا. ويقربمن‌هذا المعنىو لافخز بالزاى ناروا بةالن را مشهررةم 

ار a‏ أىجمعله عا كره من الاما كن الختلمة لإ من الجن الاس دالطبر ‏ يبانللجنود 
6 فى البحروغيره . ولايازم منذلك أنبكون النودا ورون له عابهالسلام جيم الجن وجيمالانس‌وجيح 
الطير اذيأى ذلكمع قطمالنظر عن‌المةل قصة باقيس الاتية بعد » وكذاقصة المدهد م 

ونقل عن بعضمم أنه عليهالسلام كان يأتيه من كل صنف من ااطبر واحد وهرنصف أن الحشورليس 
يع الطير . ولا يكاد ,صح أرادة الجيع ف اليح على ما ذكره الامام فى الآية أيضا وهو أنالمعنى أنهجعل 
اه تعالی کل هذه الاصناف جنوده لزه وان لم تدع الحضور والاجتماع ف موضم واحد بل يكن فيه 
جرد الانقياد والدخولق حطة تصر فه‌والا تہاع له حت 5ا نوا لاباء قصة لةس أرضاعنه فان اناس الاخبار 
بهذا الجعل بعد الاخبار بدخرها ومن معها ق حرطة تصرفه م 

والظاهر ان هذا الحشر ليس الا جع العسا كر لبذهب بهم الى ع-أربة من لم يدخل فى ربق طاءته 
عايه السلام . وکو نه لیذھب م الى مک شكرا على ماوفق له من بناء بيت المقد س خلاف الظاهر , لكناذا 
صح فيه خبر قبل وان الجموع من الأنواع المذ كورة مايليتق بشأنه وأمته وعظمته سواء جعلت(من)يانة 
أو تبعيضية . و كونه عايه السلام أحد المؤمنين الذين ماءكا المعمورة بارها اذا سنا صة الخير إلدال عليه 
وسلامته من المعارض وانه نص فی الطلوب لاستدعی سوی دخول سکان المعمورة فىعداد رعرتهوحطة 
ما-كته ولیس ذلك دفعيا بل هو أن صح كن بحسب التدريج , وقدذ كر بعض المؤرخين أن بلقيس انا 
دات تحت طاعته فى السنة الخامسة والعشرين من مك »وكانت مدةما ك عليه السام أربعين سنة و كذا 
كانت مدة ملك أيه داود علبهءا الالام م« 

والظاهر ان الحاشر لكل نوع من الانواع الثلاثة اشخاص منم فيكون من كل نوعأشخاصمأمورون 
بذاك معدون له. ولا تستعدذلك ق الطبر اذا ا ا لۇ :نة صةامدهدي ولا يار م كالتزام»اقالهالامام 
من أن الته تعالى جعل للطير عقلا فى ام سليمان عليه السلام ولم يجعل هما ذلك ف أياءنا فا عاك بأس 
اذا قات بأنها على حالة واحدة ايوم وذلكاليوم .ولا نعنى بعقله الا ماتهتدى به لاغراضها » ووجود ذلك 
ايوم فيها وكذا فی غیرھا من سائر الحیوانات ٤ا‏ لا ینکر الا مکابر وما علینا ان نقول: ان ءةوها من 
حیتث ھی ک عقو لالانسان من حیث ھی ٠‏ ولعل فا من بهتدی الى مالا يمتدى اليه الكثير من بى ادم 
حل » ولعمرى انها لو انت خالية من العقل 6 يقال وفزض وجود العقل فها لا أظن انها تصنع بعد 
وجوده احسن ءا تصنعه اليو م .وهىخالية نه ولا يجب ان کون ڪل عاقل »كلها فلتكن الطبور كسائر 
اعقلاء الذي لم بعت الهم نى بأمرم وينهام » ويجوز أيضا أن تكون عارفة بر بها مؤمنة به جل وعلا 
من غبر أن پہعٿث اليما نب کمن نشا بشاهی جل وح ده وړکون مما پربه سحانه بل وها ءومنة 


Vf‏ تفسیر روح المائی 


باه تعالى مسبحة له وكذا ساثر الحروالات عاتشهد له ظواهر الآيات والاخبارء وقد قدمنا بعضا من 
ذلك وليس عندنا ما يجب له التأويل ء وبااغ بعضممفزعم ألما مكلفة وفيها و كذا فى ذيرها من الحيوانات 
آنیياء هم شرائع خاصة واتدل عليه ما استدل والمشمور | كفار من ذعم ذلك . وقد نص علي اكفاره 
جع من الفقهاء » وتخصيص الانواعالثلاثة بالذ كر ظاهر فى أنه عليه الدلام لم يخر له الوحش, وف خبر 
اشر الحاكم عن ٭حمد بن کب ماهو ظاهز ف سیر ه له عا ااسلام أبضاء وسندكرة قربا ان شاء 
الله تعالى لكنه لا يعول عليه ي وتقدح الجن للهسارعة الى الايذان ب كال قوة ما ك عايه السلام وعزةءاطانه 
من أول الامر ما أن الجن طائفة عاتية وقلة طاغية «اردة بعيدة من الحشر والتخير .ولم بقدم‌الطير على 
الانس مع ان تسخيرها شق أرضا وأدل على قوة الاك وءزة ااساطان لكلا يةصل بين الجن والانس 
التقابلين واشت ر کين فى كثير من الاحكام ه 

وقہل فى تدم الجن: ان مقام الآ خير لا بخلو من تحقير وهو مناسب هم ولن ا ن 
الأسخمر الانيياء عام الام شرف انه ف الحقةة لله عز وجل الذى خر کک شىء.وادا اتر قى نفسه 
فالتعليل بذلك غبر مناسب للقام ويكنى هذا فى عدم قبوله لإ 4 ا TENE‏ 
ليلحق "اخرهم فكونوا جت هين لا بتخاف منهم احد وذلك للكثرة العظيمة ء ويجوز أن يكون ذلك 
لترتيب الصةوف ا هو المء:اد فى العا كر والاول آو لى وفيه مم الدلالة على الكثرة والاشعار بجال 
مارعتمم الى السير الدلالة على أأهم انوا مسو سین غير مم‌ماین لا بتأآذی أحد بهم .وأصل الوزع الكف 
والمنع» ومنه قول عار رض الله تعالی عنه : ما بذع ال اط ان١‏ كث ءا ع القرآن .وقول اللجسن لا 
لا بد للقاضىمن وزءةي وقول الشاعر : 

ومن لم پزعه سه وحیاۇه ‏ فلوس له من شیب فودیه وازع 

وتخصيص حبس أآوائلهم بالذ كر دون سوق أواخرم مم أن ال-لاحق عصل بذلك ايضا لن فى 
ذلك شفقة على الطاثفتينء أما الاوائل فن جهة ان رستر عواى الج لةبالوقوف عن الس »وأما الاواخر 
فن جه ان لا يجېدوا أنفسهم بسرعة الس » وقدل: ان ذلك ا ان أواخرم غر قادرون علي ما بقدر 
عليه أواللهم ٠ن‏ السير السريع » وأخرج العابرانى » وااطدتى فى ماله عن ابن ء:اس رضى الله تعالى 
عنهما انه حبس او طم عل آخرم حت تنام الطير واه تعالىآ ءلم بصحة الخبر ,وااظاهران هذاالوزع اذا لإيكن سيرم 
بتسيبرالربح فالجو » والاخبار فى قصته عليه السلام كثيرة ه 

فقد آخرج ابن ابی حاتم عن معید بن جبیرقال . کان إوضعلساب‌ان ثلا اة آلف كرسىفىجاس»ۇمنى 
الانس ما يليه ومومنى الجن من ورالهم ثم يمر الطير قتظ-له ثم بأمر الريح فتحمله فيمرون علالسنبلة 
فلاعر کو نما » واخرج الا کم عن محمد بن كعب قال , بلغا أن سلیمان ءاه السلام ان معسکره ما له 
فر سخ خمسة وعشرون الاس , وخةوءشرون للجن ,وخمسة وعشرون للوحش .وخسةوعشرون لاطير 
وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيما ثلامائة منكوحةوسبع )ئة سرية فيأمر الريح العاصف فترفعه 
م وآمر الرخاء فنسیر به . وأوحى التهعز وجل اله وهو سير بين الساء والارض انى قد زدتكف ملكا 
انه لا تکام أ حد من الاق بشیء الا جاءت به الربح اليك والقته فی سمعك , ویروی ان الجن نسجت له 
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کر سی من ذهب وفضة فتقعدا لا ناء عایم م السلام على کرای الذهب وال لاءءلى کرای الةضةو حو مالاس وحول 
اناس الجن وااشاطين وتظله الطبر بأجنحتها وترفع ربح الصا الاط فتسبربه مسء رة شمر م 

وأخرج عد الله بن آحد ف زوائد الزهد , وان النذر عن وهب بن منبه قال : ص لمان عليه الملام 
وهو فى ملکه وقد جاته الربح عل رجل‌حراث من فیا رائہل فما راه قال : ممبحاناله لقد اوت "ل داود 
ما فحماتها الريح فوضع تما ف آذنه فقال : اتو نى بالر جل قال : ماذا قات وفاغبره فقال لمان : نى خحشيت 
عليك الفتنة لواب ب بحان الله عند الته يوم القيامة أعظم مما رأيتءال داود وتوا فقال الحراث "ذهب الله . 
تعالى همك کا آذهبتهمى , وف بعض الروايات آنه عليه السلام نزل وءشى إلى الحراث وقال: إا مشيت 
الك للا تتمنى ما لا تقدر عليه ثمقال: اقسبيحة واحدة بقلم اله تعالى خر ٠‏ أوتر “ل داود وآ كش 
الاخبأر فى هذا الشآن لا يعول عليم| فعايك بالامان ما نطق به القرآن ودات ءاه الاخيار الصححة وإباك 
من الانتصار )ا لاصعة له ما يذكره كثير من الةصاص والوؤرخين م فيه مبالغات شنيعة مج رد آنا آمور 
ممكانة يصح تعاققدرته عز وجل بها فتفتح بذلك باب السخرية بالدين والعياذ بانهقعالى» ولايبعدآن يكرن 
كث ماقضمن مثل ذلك من وض الزنادقة ير يدون به التنفير عن دن الاسلام عىإدا ار لادی التمل ) 
حتى هى‌التى يبتدأً بها الكلام ومع ذلك هىغابة هما قباما وهى هنا غاية لاينىء عنه قول تعالى: (فهم يوز عون) 
من‌السير 6 نه قيل: فاروا حتى إذا آتوا الخ يووادى الل واد بأرض الشام كثيرالنملعلى ماروى ع قادة 
ومةاتل » وقال كعب : هو وادى السدير من أرض الطائف » وقدل:واد باقصى اليمن وهو معروف عند 
العرب مذكور فى أشمارها» وقيل : هو واد تسكنه الجن والفل مرا كبهم وهذا عندى )٠١‏ لايلتتالبهه 
وقعدية الفعل اليه بكامة عل مع أنه يتعدیبنفسه أو بالى إما لن اتيانهم كان من‌جانب عال فعدى برا لادلالة 
على ذلك قال المتفى : 
ولشد ما جاوزت قدرك صاعدا ولشد ماقربت عليك الاجم 
لما 6ن قرب الاجم وإن أراد با أيات شعره منفرق وإما لان المراد بالاتان عليه قطعه وبلوغ 
آخره من قوطمم: آتی على الشىء إذا انقده وباغ آخره, ثم الاتيان عليه عى قطعه از عن إرادة ذلك ٠‏ 
وإلا لم يكن للتحذير من الحطم الى وجه إذ لا معنىله بعد قطم الوادى الذى فيه الال ومجاوزةه ,والظاهر 
ء-لى الوجبين أنهم توا عليه مشاة » وبحتمل آنهم انوا يسيرونف المواء فارادوا آن ينزلوا هناك فاحست 
النملة بنزوطم فانذرت النمل لإ قلت ل ) جواب إذا .والظاهر أنه صوتت با فيم ليان عليه السلام 
منه می ل اا التملادخلوا مسا کن لا طمن سلرمن وجنوده ور ايرود وهنا کاغیم 
عليه السلام من أصوات الطير ما يفم رلا بقدح فى ذلك آنه عليه السلام لم بعلم إلا منطق الطير اما الأنما 
کانت من الطیر ذات جناحين ج أخرج ان آی حام عن الشعى وهو . وعد الرزاق , وعد بن ید .» 
وان المنذر عن فتادة» و ابا نملة هاجناحان تطير بها ٠و‏ كونذلك لا بقتضى عدها من الطير حل نظر 
وما لان فهم ما ذكر وقع له عله السلام هذه المرة فةط ولم إطرد كةهمأصوات الطير »ولوس فالاية 


۱۷٩‏ : سر دوح المعانى 


السا َة ولا ف الاخہار ما نی م ما يقصده غير الطير من الجوآنات بدون اطراد » وقال ان ڪر :اا 
فطقت بذلك معجزة لسلمان عليه الالام کا نطق الضب والذراع لرسول اله م ۾ قال مقاتل : وقد مع 
عليه السلام فوا من ثلاثة أمياليو :لزم على هذا انها أحست بنز وم من هذه السافة.والسمع من سلمان 
منما غير بعيد لان الريج ا جاء فى الآثار توصل الصوت اليه أو لان اله تعالى وهبه إذ ذاك قوة قدسية مح 
بها الا أن اخعامن الل من الت المساة سنن زا لمرو عد لزب ال فاس من يدد القر ادات 
ضر بوا به المئل . وأنت تل آنه لا ضرر فى دكار صحة هذا الجر ء وقيل : انه عليه السلام لم يسع 
صوآا أصلا وانها فهم ما فى نةس النهلة الاما من ايله تعالى ي وقال الدكلى : أخيره ماك وذلك والى أنه لم 
ام صوتا يشير قول جریر : 
لو کنت أو قيت لام الكل عل سليمان كلام الل 

فانه آراد بال کل مالا مع صوتهي وقال بعضمم : 6نها | رآتهم متو جمین الى الوادی فرت عنهم 
مخافة حطمهم فتيعها غيرها وصاحت صيحة تنبوت بها ما بحضرتها من اانمل فتبعتما فشبه ذلك بخاطة 
العقلاء ومناتحتهم ولذلك أجروا «جرام حيث جعات هى قائلة وماعداها من الل مقولا له فيكون اكلام 
خارج خر ج الاسته‌ارة القثياية »وجوزأن يكون فه إستعارة مكنية م 

واف نعم أنه لأضرورة تدعو إلى ذلك. ومنتنبع أحوال الفل لايستبعد أن تكون له نفس ناطقة فانه 
يدغر فى الصيف مارقتات به فى الشتاء و رشق مايدخره من الحبوب نصةين مخافة أن رص يبه الندىفينبت إلا 
اأسكزبرة والعدس فانه قاح الواحدة مهما أر !ع فطع ولا يكت بشةها نصةين لانما تنبت 6 تنيت إذا م 
شق وهذا وأمثال تاج إلى ء کلیاستدلای وهو تاج إلى نةس :اطةة , وقديرهن شيخ الأشراف عل بوت 
انس الناطةة م الحوانات.وظواهر الآءات والاغبار اله ححة تقتضيه امعت قدا وحد ةا فلا حاجة 
الك ال أت قول وزان يكو ن‌انته تعالى قد خاقق ف‌النلة إذذاك النطق وفا عداها من الأمل العقل والفهم 
وآما اليوم فليس ف النمل ذلك, ثم إنه ينبغى أن رمل أن الظاهر آن ءل النملة ذالآنیھو سامان ءايه السلام 
وجنوده کان عن اهام منه ءز وجل وذلك ڪه لم الضب برسول الته صلى الله تعالى عليه وسم حین تکام 
معه ومد برسالته عليه الصلاة والسلام » والظاهر أيضا أا كانت كساثر النمل فى الجثة ءوفيهاليوم مأيقرب 
من النبا رة واسمی بالنمل القارسى» وبال بعض الةصاص فی کیرها ولا يصح له مس ند ۾ 

وف بعض الآثار أنها كانت عرجاء وامماطاخيةء وقرل: جرمى » وف البحراختلف فى اسمها العلم مالهظه 
ولیت شعرى من الذى وضع ها لفظا يخصما أبنو آدم أم النهل اتوى » والذى يذهب إلى أن للحيوانات 
نفو سا ناطقة لاعنع أن تكون ها أسماء وضعها بعضما لبعض لكن لابألفاظ 6 لفاظنا بل بأصوات تؤدى 
على نحو «خصوص من الأداء ولعله يشتمل على أمور مختلفة كل منها يوم مقام حرفمن الحروف المالو فة 
لنا إذا أراد آن بترجم,عنها من عرفها من ذوى النفوس القدمية ترجما مانعرف»و يقرب هذا لك أن بعض 


ام الافرنج وأشبادوم 5 سمح ممه 5Ji‏ 6 نسمم منأصوات الءصافير و عوهاواذا ترجم | \ نعرةه ظهر ۱ 
مشتملا عل الحروف الالوقة ء والظاهرأنتاء (٤ة)‏ لاوحدةفتانيثالفعل لراعاة ظاهرالتائيت فلادليل ؤذلك | 


عل أن النملة زت اش قال بعضمم م 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (قالت نملة) الخ ۷V‏ 
وعن قتادة أنه دل اللكوقة فالتف عله الناس فقال : لوا عماشتم ‏ ون أبو حنيفة رضى انه تعالى 
عنه حاضرآ وهو 9 حدث_ فقال : لوعن ٤لةسلان‏ أ کات ذک ا فسألوهفافحم قال أ بو حن ةة: 
E‏ نىفقل له: مر نان عرفت © فةال فن قات اله تعالی وهو قو له قعالی: رقالت )و وار کان ذکرالقال 
سبحانه قال ملة » وذلك أن النملة مثل الجامة والشاة فى وقوعما على الذ كر وال ثى فيز ينما بعلامة غو 
فوهم: : حمامة ذ كروحامة اش وهو وهی ذا فى ال كاف » وتعقبه ابن‌الاير فةال: لاأدرى اجب دنه ام 
من أي حنيفة إن “بت ذلك عنه » وذلك أن اانملة ئالحامة والشاة تةعع على الذ كر وعلى الأشى لانه امم 
جس فقال : نملة ذ كر وملة أنى جابةولون : حامةذ كر وحامةاك وا اقاقاۋ غو اھا 
حتمل فمکن أن و اث لاجل افغاها وإن كانت واقعة عل ذÇ‏ ر بل هذا هو اله صيم مال تعمل > آلاتری قوله 
بر : «لايضحىبعوراء ولاعبياء و لاتفاء» كيف أخر عليه الصلاة وااسلام هذه الصفات على اللفظ مؤثة 
ولا يعنى مي الاناث من الأانعام خاصة فحيذئذ قوله ته الى : قالت ملة روعى فيه تأنيت الاةظ وأما 
المعنی فیحتمل التذ کیر والتانیٹ عل حد سواء ) وکیف آل اہو حن ية رضی الله تعالى عنه ذا و يحم به 
قتادة 2 غزارة عل والاشبه ان ذلك له صح عنما آھ م 
وقال أبن الحاجب عليه الرحة : التانيت اللةظى هو أن لاركون بازائه ذكر فى المبيوان كظلبة ودين › 
ولا فرق بین ان کون حیواا أوغيره كدجاجة- و حامة إذا قص-د به مذ كر فانه مؤنث لفظى » ولذلك ان 
قول من زعم أن النملة فى قولهقعالى: (قالت لة) أن لو رود تاء التانيث فى (قاات) وها لجواز أن يکورس 
مذ كرا فى الحقبقة » وورود تاء التانيث كررودها فى الفعل المؤنت اللذظى عو جاءت الظلبة . وأجاب بض 
فضلاء ماوراء النهر وقال لعمری: أنه قد تعسف «هنا ابنالحاجب و ترك الواجب حيث اعترض على امام 
أهل الالام » واءتراصه بقوله :وورود تاء النانیث کورودها الخ لیس بشیء إذ لو کان جائزا أن يؤت بتاء 
لتانيث ف الفعل جرد صورة التانيت فى الةاعل المذ كر الحةيقى اكان ينبنىجواز أن ية ال: جاءقنى طاحة مم 
آنه لا بجوز» وجوابه عن ذلك فى شرحه بقوله: وليسذلك كتانيث أعماء الأعلام فانما لايعتبر فيا [لاا نى 
دون اللقظ خلافا لاسكوفبين . وااسر فه هو ألم نقلوهاعن «مانما إلى ءدلول ءاخر فاعتيروا فبها المدلول 
الثانى » ولو اعتبروا تانيثها لكان اعتبارآ للدلول الأول فيفسد المعنى فلذلك لابقال:أءجبتى طلحة تناقض 
حض 6 نه سی ما نی ف عدر ڪتابه من قوله فان می به مذ كر فشرطه الزيادة يعنى فان سمى با مؤنث 
المعنوى فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف فلاعخفى علىمن له أدفىء أن عقرب مع ان علامة التانيث فيه 
مقدرةالعلبية لا نمها عن |عتبار تأنيثها حى نع من الصرف فكيف تنم العامة عن |عتبارالتا نيت فى طاحة ممأ ن علامة 
اتا نوث فيه لةظية فاذن ليس طر سح ألتاء عن الفعل إلا لأ ن التاء[ ماعا ءماعلاءةلتانيت الةا ءل والفاعل هنام كر حقيقى 
فكذا النملة لون مذ كرا لكان هو ء ٠م‏ طلحة حذو القذة بألقذة » 
فر رل أن اة رى اه قال غه مال ن ان ال غ ها دک و ا 
ذكر وهذا شاة إذا عنيت كبشا وهذا بقرة إذا عنيت ورا فا عنیت به أثى قلت : 
هذه بقرة اه . وارتضاه الطبى ثم قال فظهر أن الةول ماقالت حذام والمذهب ماسلك الامام . وؤالكشف 
(م ۲۳ج ۱۹ - تفسیرروح المعانی) 


۷۸ آفسیر روح المعافی 
ان التاء فى نهلة للوحدة فهنى فى حكر المؤنث اللفظى جاز أن تعامل معاماته كتمر وتمرةءلل ماص عليه فى 
النصل ؛ ولا يشكل بنحو طلحة يث لم جز الحاق فعله التاء للآن أسماء الأعلام بمتبر فيا المعتى دون اللفظ 
خلافا لدکوفیین إلى خر ١اذ‏ کره ابزا لحا جب ,و لانقض‌باءتبار التانیٹ فی عقرب ان سین به مذ کر ولافی 
طلحة نفسه باعتبار ٠ع‏ الصرف على ماظتهبءض فضلاء مأوراء انبر م 

وصوبه شیخنا اللبى لان اعتبارا نی هو فیا پر جح الى انی لا في ) يرجم الاللةظ وا لاق العامة 
باعتبار الفاعل إما للتأنيت الحقيقى واما أشبه TT‏ الو دة ارال لحمية وفحوها فاذا ل يق المخنى أعنى 
التأنيث وشبه التأنيت فلا وجه للالاق . وأما اشع مر ف فلا تر فة الى عى التأيث ثبل ال هذه 
الزيادةلفظا أو تقدير اوذلك غير تلف فالمنقول وا تقول نه كاك دايا لاتبار الافظ وحده فى هذا 
e‏ ق بین هة د ولاؤنت دون قري قو ل ااقن کارت . ا آورده 


حدا . وققادةرن دعا السدوسى u‏ ارف با باربال کان مراب ار رية قيبغد عد کل اليد قرعا 
مهما وألله تعالى أء 8 0 

واططام اکر والمراد ره الاهلاك. والنہی ى ااظاهر ف علنه ار وجتودو وهو تة 
هى على 0 يت الكناية ململ عن التوقف تى تحط م لان الحطم غيرمقدور لها نحوة راك : :لاأرتك ها 
فانه فی الظاھر ہی للتکلم عر رة الخاطب وا لقصو د نو الخاطب عن الكون بحيت براه انكام 
فالجسلة استئناف أو بدلاشتال من جملة(ادخلو امسا کتک), وقول بم اذا کان اتی اللہ عن ارقف 
حتی تحطم بحصل الاتحاد بین الخلتین یقتضی انه بدل کل من کل بنا علی ان الام بالشی۔ عین النھی عن 
ضده وعلل ما ذكر لاحاجة اليه ۽ وباجلة اعثراضآبى حيان على و جه الابدال باختلافءدلو ل اخلتين ليس 
فی مله » وجوزالزخشر ی کون لایحطمنک جواباللامی آعنی_ ادخلوا و(لا) حينئذ تافية و تقب بان‌دخول 
انون فى جواب الشرط مخصوص بضرورة الشعر كقوك : 

۰ نا شا مته فزارة تعطة وما قشأ مته قزارة مثا 

وف الكتاب وهو قليل ف الشعر شبهوه بالنهى حيث كان مجزوما غير واجب.وآرادت النملة عل ماف 
الکداف لاعطمنک جنود سلمان‌فجاءت ما هو آبلخ ۰و نحوهقوله ه عجبت من‌نفمى ومن [شفاقهاوحیت أر اد 
عجيت من اشفا نفسى فجاء با هو باغ للاجال والتفصيل, وتعةب ذلك فى البحر بان فيه القول بزيادة 
الاءماء وهى لاتجوز بل الظاهر | سناد لمطم اليه عليه السلام وإلى جنوده والكلام على حذف مضاف أى 
خیل سلہاں وجنوده أوغعو ذلك ما يصح تقديره وللبحث فيه جال وجلة (وملايشعرون) حال من مجموع 
المتعاطمين والضمير ما م 

وجوز أن تكون حالا من الجنود والضمير هم ء وأا ما كان فضى تقييد الحطم بعدم الشعور كانم 
المشعر بانه لو شعروا بذلك لم عطموا مارشعر أدب النملة «م سلبان عليه الالام وجنو ده » وليت من 
طعن فی آعحاب النى بل سبلا م ورضی الله تما عنیہ ایی ہیا کف ی ذلك وأحسن! ن‌الادب » وروی آن‌سلیان 


مبحث ف‌قوله تعالى (با آبما النمل ) الخ ۱۷4 

عليه السلام ها سمعقول النملة: (باآبما النءل)الخقال اتتونى افاترا با فقالام حذرتالنمل ٠‏ 
انی نی عدل فلم قلت:( لا پحامنک لان )و جنودەفقالت:آماسمەت قول زوم لابشه‌رون) ومع ذلك انیم 
أرد حطم النفوس وانما آردت حمم الةلوب خشیتان بروا مانم اله تەالی به عاك » N‏ 
فيقعوا فى كفران النعم فلا أقل من ان شتعلوابالنظر ايك عن التسبيح فقال ها سلبان عظينى فقالت کک 
او a‏ : لا قالت : لانه داوى جراحة قله وهل aS‏ ت سلبان ؟ قال N:‏ 
لانك سای القلب والم ےدرم قالت:آتدوی لم خر الت تعالی لكالر یح؟ قال لا قالت 8 
بذلك ان الدنيا کا راح فن اعتمد علبها فكآغا اعتەد عليالريح e‏ الوضع 6 لا نى وفيه 
مأرشبه كلام الصوفية وال E‏ آل بم حة ماروى منآنماأهد تاليه ةة وانه عليه الد لام دعا للامل بالبر كه 

وجوز ان تکون جلة (م لابشہ رون ) فف مو ضع ا حال من النءلة وااضمير للجنود 6لضائر السابمة 
فى فول تعالی : ( فېم يوز ءون ) وقوله س پحانه : (حتی اذا آتوا ) وهی من کلام تمالی آی قااتذل كف حال 
کون الجنود لا وشءرون به وايش بشىء ء وقد يقرب مته ما قل انه جوزأن تكون ا لة مء طوفة عل ةدر 
وهی من كلامه عز وجل كانه قيل: فبم سلبان ٠ا‏ قاات والجنود لا يشعرون بذلك , وقرأ الحسن , وطلحة 
ومعتمرىن سلمان . وأبو لهات التیمی ٤ل‏ بم الم كمرة . وكذلك النمل كالرجل والرجل 
واد سايمان التيمى نملة و مل بم النون والمیم . وقرأً شمر بن حو شب (هسکنکم)عل‌الافراد. 
و عن أ ( ادخان مسا كنكن لاعطمنكن ) فة النون الى قبل الكاف « 

: 1 ا لجسن . وأبو رجاء . وقتادة , وعيسى بن عر الى دالى الكوف . ونوح القاضى بم لاء وفتح 
الحاء وشد الطاء والنون «ضارع-طم «شددا . وعن الحسن بفتح الياء )١(‏ واكان الحاء وشد الطاء وعنه 
كدذلك مع کسر الحاء واصله عتطمنک من الاح ورا ان ان ادخ وط قوف وآ 


گرو ف رواية عمد کة رأءة ةاجهور الا اام سک نوا اون اتا كرد > وقرأً الاعاش ذف ا وجزم 


الميم.ولاخلافعل هذه الةرا ةف جواز أن کو نالع لجز وهای جوابالاهر تبس ا 
تەر 2 ع مأ تدم ولد حاجة الى قر ر ٥ء‏ طوف عا آی فس مها 22 مە ر وجمل اانا ص 5 :ل ل .ولعله 
عه السلام ¢١‏ للم ھن ذلك سرو را مااهہت من سن حالوودا ل ودەقى باب ٥هو‏ ى واش ةة و أ ته اجا 5 
خصه الله تعالل به من ادراك م| هو ھەس بالنسة الى مشر وم ۹ر رادها م @ 

وجوزان کون ذلك تعجمامن<ذرھ اوذ بر ھا واھتدا ثيا ای تد یرہ صا لہا وەصالح بی وعم والاول أظہر 
مناسية بعد٠ن‏ الدعا. ,واذتصب (ضا=کا )٥ی‏ الال أ شارعا ف ااتحڭ آعنیقد تجاوز رل التبم الى 
الضحك أومةدرالضحك ناء ليآ حال مقدرة ج نله العابى عن بعضهم .وقالأبوالةا ۰« و حالم ۇ كدةو دو ة2 ٥ی‏ 
کون التبم والضحك ئی والمءروف الفرق انما .قال أن حجر ۰ التبم م.ادىء ااتحك من‌غیر صوت 


واأضحك ساط الو جه حھّی تظهر الاس نان من اأسرور 2 صوت ی فارس ان فہه صوت د 


)۱( قرله واکان الجا ڪڪ ذا عخطه وء له سبقة لم ففی الک شاف وقریء E)‏ ( 4 تح الحاء وكسرها 
وأصله عتطمند اھ 


۱۸۰ تفسير روح الممای 
من بعيد فو القهقهة ؛ وكان من ذمب الى اتاد التبسم والضحك خصذلك إا كان من الانبياء عليهم 
السلام فان ضحكہم تبسم »وقد قال البو صيرى فى مدح نينا لا o:‏ 

سيد ضح كه التبم وال شى الهوينا ونومه الاغقاه 

وروی البخاری. عن عائشة رضى اله تعالى عنما انپا قالت : مار أ ته 4 مستجمعا قط طضاحکا آى 
مقبلا على الضحك بكليته انا کان يتسم »والنى يدل عليه مجموع الاحاديت أن تسمه عليه الصلاة وال لام 
أ کر من ضحکو ر ماضحك حتی بدت نو اجذه. وکو نه ضحك کذ لاك مذ کور حدیث آخر أهزالنار خرو جا 
منها وآهل الجنة دخو لا الجئة . وقد أخرجة البخارى ومسل .والترمذى, و ک ذا فی حد مف أخرجه البخارى 
ف المواقع هله فی رەضان پو لیس فحدیت عائشة السابق أ کثر من نفیہا وو بتها یاه ل مستجمما 
ضا وهو لا ناف وقوعالضحك منه فى بعض الاوقات حیث ل تره ٠‏ 


وأول الرخشری مارو یمن آنه م ضحك حت بدت نواجذه ا الغْرض مله الميالعة فىوصف مأو جد 
مله عله [أصلاة والسلام من الفحك النبوى ووس هناك هور الأواجذ ھی أواخر اللاضراس فة ¢ 
ولعله 3 قل سبدانه :فتبسم ص وها بل جاء جل وعلا بضاحک نصبا علا لجال لىكو نألقضصود. بالافادة 
التجاوز إلى الضحك باء على أن المةصود من الكاام الى فيه قبد افادة القيد نفيا أوائباتاء وفيه اشعاربةوة 
تاثير قو طم فيه عليه السلام حيت اداه ماعراه مته إلى أن تجاوز حد التيسم آخذا فیالضحك ولم يكن ال التب 
فوط ٺه ۰ ٍ 
لما کان التبم یکرن للاستہزا وللغضب ا یقولون: تبسم تبس الغضبان وتبسم قبسم المستہزیوکانالضحك 
[٤ا‏ یکون للسرور والرح آنی سبحانه بقوله تعالی(ضاحکا)لببان أن التبسم لم يكن اسنهزاء ولاغضبا اتهم 
الذن منوا بضحکون) فان هذا الفح ك کانمن مشر ی قر يش استهزاءبفةر اهم کم ار: وصمیب.وخباب»وغیر ۾ 
6 د ره المهسرون ول کن للسرور والفرح.و کذا قولهتعالی:( فاو مالذین منوا من‌الكقار يضحكون) اھر 
الظاهر .وإن هرعت إلى التأو يل قلنا الواقع يكذبما فان أنكرت ضحك منك أولواالالبابءو فيه أيضا غير ٠‏ 
ذلك فتأمل واه تعالی لادی إلى صوب ااصواب» وقرا ان الس يقع (ضحکا) عل آنه ٥‏ در وضع 
الحال» وجوزڙ أن کون منصو با على آنه مفعول مطاق غو شک ۳ قولك حمدشکرا . 

مرس سے سے ا اکن اھ Eہ‏ کے 0رہ ٍ 1 : 

(إوقال رب اوزعنی ان اشكر نعمتاك) آی‌اجعلنیآزعشکرنعهتكآی ١‏ که وارتبطه لاینفلت عى وهو 
بجاز عن ملازمة الشكر والمداومة عليه فكانه قيل:رب اجعانى «داوماعلى شكرنعم تك وهمزة أو زع للتعدية» 
ولاحاجة إلى اعتار التضمين., وکون التقدير رب يسرلى أن e‏ نعمتك وازعا یاه وعن أن عاس آنا لمعن 
اجعلی آشکر ٤‏ وقالآن‌ز د: أیحرضی 8 وقالآبو عبدة أى اولعنی . وقالالزجاج فما فمل أیأهمنی-وتأو بل 
فى اللغة كفى عن الاشياء التىتباعد وعنك .قال الطيىفعلى هذا هو كنابة تلوعية فانه طاب أنيكفه عايؤدى 
إل کفر ان اأنعمة أن ,همه مابه تقد النعمة من اشر .و اضافة النعمة لاس مغر آق آی e‏ نەك .3 ری 


لفسير قوله تعالى (الى انعمت على وعلى والدى) أ ۸4 


(أوذعی) بفتح الاء لإ الى اعت ) أى أنعمتباءوأصله آنعمتجا إلا أنه اءتبرالحذف والايصاللفةدشرط 
حذف العاتد الجرور وهر آن کون مجرورا مثل ماجربه الموصول لفظا ومعى ومتعلقا »ومنلا يقول باطراد 
ذلك لا یعتبر ماذکر ولاآری فيه باسا ٍ على وعلى والدى ) أدرج ذكر والديه تكثيرا للنعمة فان الانعام 
عاماانعام عليه من وجه متو جب لاشكر أو تعم) طا فان النعمة عليه عليه الام ير جع تفه با المماءوالفرق 
بين الو جين ظاهر » واقنصر عل الثانى فال كشاف‌وهوأوفق بالشكر. و كون الدعاء الذكور بعد وفاة والديه 
علما السلام قطعا ورجح الاولبأنه أوفق بةولهتعالی (اعلوا آل داودشکرا) بعقوله «بحانه (ولقد آ تینا 
داودمنا فضلا) الخ وقول تعالی (واسلمانالر م)الخفتدر فان دقیق لإ وآن اع مالا عطف عل (ان اشكر ) 
فیکون عایه قد طلب جعله مداوما على عمل العء ل لصا أيضا .و كانه علبهالسلامأراد بالككرالشكر 
بالاسان المستلزم للشكر بال جتان وأردفه ما ذكر تنا له لأن عمل الصالح شكر بالاركان » وف‌الحر أنه عليه 
السلام أل أولا شيا خاصا وهو شكر النعمة وثانيا شيا عاما وهو عل الصالح»ءوقوله تعالى :)0 ره (٤‏ 
قل صفة مو كدة أومخصصة ان ربد به هال الرضا »واختير كو نه صفة مخصصة.والمراد بالرضا الة.ولوهو 
س من لوازم العمل الصالح صلا لاعةلاولاشرعا لإوادخلی ر حت ىعاد كالسّالینه ١‏ ) ىجام 
والكلام عن‌الز ری کنایة عن جمله من أهل الجنة ٠وقدر‏ به ضمم ال نة مفعو لا "انبالاادخلی»وعل کو نه 
كنابة لاحاجة إلى التقدبر؛ والداعى لاحدالام ين ءليءافيل دفع التكرار ٠م‏ ماقبل لاه إذا عل علا صالجا 
كان من الصالين البتة إذ لامعنى للصاامح الا الماء لعلا صالخا »وأردف طاب المداوءة على عل الصالحبطاب 
اداله الجنة لعدم استازام العمل اما بنفسه ادخال الجحنة »نن ال خير وان يدخلاحدم الجنة عله قبلولاأنت 
بار سول انه قال ولاانا إلا آن تغمدنی اله تعالى برحته» ,کان فد کر( برح تك )ف ھذاالر ءاءاشار ةلذلا ٭ 
ولایأیءاذ ؟ رفوله تعالر (تلك الجنة‌الىأ ورتم وها ما کن ملو ن) لان سبببة العمل للابراث برحة ان تعال م 
وقالالفاجى:لك أر ن تقول انه عايه الالام عد نفسه غير صالح ام تواضما أى فلا عتاج إلى التقدير ولاإلى 
نظم ال کلام فى ن سلكال كنات ولاخؤ أن هذا لايدفع السؤال باغناء الدعاء بالمداومة على عمل الصالح عنهه 
وقيل : المراد أن عله سپحانه فی عداد الانبياء عليهم السلام وشبتاسمه مح اسمائهم ولایعزله عن 
منصب الابوة الذى دو منحة المية لاتنال بالاعمال ولذا ذ كر الرحة فى البين ء ونةل الطبرمى عن ابن عباس 
مايلوح ذا المعنى م 
وقيل : المراد أدخلنى فى عداد الصالحين واجعانى اذكر معمم إذا ذكروا ءوحاصلهطلب‌النكر الجر لالذى 
لا پس تازمه عمل الصالح [ذ قد رتحةق من شخص ف نةس الام ولا يعده الناس فى عداد الصالحين. وف هذا 
الدعاء شة من دعا* اپراھ عليه الالام (واجعلل لسان صدق فى الآخرين) ومقاصد الانياء فى مثل ذلك 
أخروية » وقيل : عمل أنه أراد بعمل ا القيام ةوق اله ءز وجل وأر اد بالم لاح ف قرله (فءبادك 
الصالحين) القبام بحقوقه تعالى و حةوق ءباده فيكون من قبيلالتعمي بعد التخصرص وةءيين ما همو الأولى 
من هذه الأقرال مفوض إلى فكرك واه تعالى المأدى ,وان ا عليه الالام علي ما فى بعض الأثار بعد 


۱۸¥ تسیر دوح المعانى 
ج ی ج د ی ا 
آن دخ.ل النمل س کنهن يقال ف اللكفاف:روى أن الءلة ڪات بصوت اجنود ولا تعل آم ق اه-واء 


مہ لاو 


فاص سلمان عليه السلام الريح فوقفت اللا يذعرن حى دغان مسا کنهن ثم دعابالدعوة وتفمدالطير ) 
ای اراد رة الاو جو5 من واا التفقد معرفة الفقد » والظاهر أنه عايه الالام تفقد كل الطير 
وذلك عسب |١‏ تقتضيه العناية بأمور املك والاهتام بالرعايا لا سا الضعفاء منماقيل وان ياتيه من كل 
صنف واحد فل بر الهدهد » وقرل : كان الطير قظله من الشءس وان اهده۔د بستر مکانه الامن فمسته 
الشءس فنظر إلى مكان الدهد فلم پره» وعن عبد الله بن سلام أن سلمان عليه السلام تزل مفازة لا ماء 
فا وان الهدهد يرى الماء فى باطن الأرض فيخبر سلمان بذلك فيم الجن فنسأخ الأرض عنه فى اعة 
6 تداخ الشاة فاحتاجوا إلى الاء فتفقد لذلك الطير فل بر المدهد ل فقا مال لا أرى أده وهوطائر 
معروف منتن أكل الدم فا قیل ویکنی بانی الاخبار , واو الربيع . وأنى نمامة وبغيرذلك عا ذكره الدميرى» 
وتصغيره عل القیاس هدد » وزعم بعضهم آنه ,قال ف تصذیره هداهد بقلب الیاء الفا وآنشدوا ۾ کېداهد 
کسر الرماة جناحه » واظير ذلك دوابه وشوابه فی دو يه وشويه م 

والظاهر أن قول عايه السلام ذلك ءبنى على أنه ظن حضوره ومن مانم له من رؤ ته ی عدم رۇ تی 
إياه مم حضوره لآى مبب ألساتر آم ليره ثم لاح له أنه غاب فاضرب عن ذلك وأخذ بقول: 
امد الفائبین , ۲ ) کان یسال عن صحة ٥ا‏ لاح ل فام هی النقطعة چ فی قرشم إنها لابل آم شا 

وقال أن عة : مةصدالكلام ا۵د هدةاب لکن آخذاللا زم من مييه وهو أن لايراهفاستفم عل جبةالتوقيف 
عن اللاز م وهذا ضرب منالايجاز » والاستةمام الذى ف قرله (مالى) ناب منابالمزة الى تحتاجماأم انتهىء 

وظاهره أن أمءتصلة وء زة قائبةمقام همزة الاس تفر ام فامع عنده أغاب عىالآن فل أره حال التفقد آم 
کان من غاب قبل ولم آشعر بغیبته والحق ماتقدم > وقيل فال كلام قلب والاصل ماللمدهد لا أراه» لاعن 
آنه لا ضرورة إلى ادعاء ذلك» نعم قيل هو أوفق بكون التفقدللعناية ,وذكر أن امم هذا المدهد هقور» وکون 
المدهد يرى الماء تت الأرض رواه ابن ای شيبة » وعبد بن حيد . وابن المنذر . واين آی حاتم وا لحا کم 
وصححه عن ابن عباس رضى اله تعالی عنما »وآخرج ابن آبی‌حاتم ,وسعید بن منصورءن یوسف‌ن‌ماهك 
أن ابن عیاس حين قال ذلك اءترض عله ناف بن الازرق کعادته انه کیف ذاك والمدهد بنصب له الذي 
ويوضع فيه الحبة وتستر بالتراب فصطاد فقال رضى اله تعالى عنه إن الصر نفع ما ءات القدر فاذا جاء 
القدر حال دون البصر فقال ان الازرق : لإ أجادلك بعدها بشیء .ولامانم مر أن يقال ٠‏ جوز أن 
يرى الحبة أبضا إلا أنه لا يعرف أنالتقاطها من الخ و جب‌اصطیاده »و کڈیرمن الطور وسائ رالحیوانات 
بصطاد با يراه بنوع حيلة ه 

ويجوز أبضا ان پراها و يعرف المكيدة فى وضعها الا ان الةدر يغلب عليه فيظن انه ينجو اذا التقطبا 
باحد وجوه بتخلها فيكون نقاير من يخوض أل بالك اظن النجاة ٠ع‏ «شاهدة دلاك الكثير عن خاضما قبل 
واذا اراد ات تعالی بقوم اما ساب ۰ن ذوی العةول عقوم »نعم ان رؤیته لاء تحت الا ض وان جاز 
على ما تقتضيه أصول الإشاعرة امم يستبعده العقل جدا ولا جزم لى بصحة الخبر السابق »وتصحيح الحا 


میخث ف یرف وله تعالی (و كُممد الطير ( الخ ۸۳ 


ومثله ما تقدم عن ابن سلام وکذا غیره من الاخبار التى وقفت علیما فى 


عكوم عليه عند الحدثين ما تعلم 
هذا الشان » وليس فى الب اشارة الى ذلك بل الظاهر بناء على ما بةت يه حال سايمان عايه اللام ان التفقد 
کان منه عايه ااسلام عناية بامور ماک واهتماما ,ضعفاء جندم و6 نه عايه الام أخرج امه ا حکاه 
النظم الجليل لغلبة ظنه انه لم يصبه ماأملكه وليكون ذلك ٠ح‏ التفةد »ن باب الع بين ص تى امال وا جلال 
وهو الا كمل ف شان الملوك » ولعل ماوقع من حد يث الملة كان 6 حال ا لمنكرة له عليه السلام لأتفقد ٠‏ 
وعلى ٠ا‏ تقدم عن ابن سلام أن الحالة المذ كرة بل الداعية هى النزول فى المغازة التى لا ماء فيم-| » وكون 
الهدهد قناقنه > وعكون ف ذلك أن لمان ءايه ااسلام‌حين تم له بناء بيت المقدس تجوز يحم بحشره فوافى 
الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب ذل يوم طول «قامه خمسة آلاف بقرة وخمسة لاف نافةوعشرين ألف 
شاة وقال لاشراف من »عه أن هذا »کان خر ج مله ی عر صفته کذا وکا بع ى انر عل من عاداه 
وينصر بالرعب من مسيرة شهر القر يب والبعيد عنده سواء فى ال حت لاتأخذه فى يته قمالى لوءة لاثم قالوا : 
فأی دين دين یانی أله ؟ فال : بدين النفية فطو نی ان من به وآدر نالوا : ٫ڇننا‏ وبين خر و جه؟قال: 
مقدار آلف عام فليباخ الشاهد منك الغائب فانه سيدالاثبياء وخاتم الرسل عليهمالسلام » ثم عزم على السير 
إلى امن فخرج من مک صباحا ؤم سهیلا فوانى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهرفرآىأرضا أعجبته 
خضر تما زل لیتغذی ويصلى فلم بجدوا الماء فکان ماکان م 
ونی بعض الآثار ما يعارض حکا رة الج فقد روی عن كمب ال حبار أن‌سام)ان عليه‌السلام سار من 
اصطخر يريد اليمن فر على مدينة الرسول عابه الصلاة والسلام فقال :هذهدار رة نى کون خر الزمان 
طو بی لن اتبعه » ولا وصل إلى ٠ک‏ رأیحول البيت أصناه) تعبد فجاوزه فبكى البيت فاوحى الله تع-الى اليه 
ما یبكیك ؟ قال یارب آبکائی آن هذا ئی من أنبيائك ومه قوم من أولائك مروا عل ول مبطرا ولم يصلوا 
عندى والأصنام تعد حولى من دونك فاوحى الله تعالى اليه لاتبك فانى وف أبكيك وجوها جدا وآزل 
فيك قرآ نا جديداً وأبعت منك بيا فى عر الزمان أحب أنبائى إلى واجعل فك عمارا ٠ن‏ خاق يعبدوتى 
وأفرض ليم فريضة يرفون اليك رفرف اانسر إلى و كره ونون اليك حنين الناقة إلى ولدها والحامة إلى 
يضها وأطهرك من الوثان وعبدة الشيطان » ثم مضى سلبان حتى آتى على وادى النمل»ولاءظهر المع بين 
اليرت ء ولعل القدار النىيصح من ال خبار أنه عليهالسلام لاتم لهبناء بيتالمقدس حج وأ کر من تقروب 
القرابين وبشر بالنى لقي وقصد اليمن وتفقدالطير لبر المدهد فتوعدمبقوله(لاعذبنة عاب دردام قيل 
بنتف ریشه وروی ذلك عن ابن‌ءباس .وبجاهد , وأبن‌جریج « 

والظاهر آن المراد جمیع ریشه » وقال یزید بن روه‌ان بنتف ررش جناحيه ۽ وقالان وهب بنتف صف 
ریشه . وزاد بعضهم مع النتف الةاءه للنمل وآخر تر ف الشمس» وةل : ذلك بطليه بالةطران و تشميسه 
وقيل بعبسه فى القةص » وقيل بجمعه مح غير جنه » وقيل بابعاده من خدمة سلبان عليه السلام » وقيل 
بالتقريق بينه وبين الفه » وقدل بالزامه خدمة أفرانه . وف البحر الأجود أن جء-ل كل من الاقرال من باب 
المثيل. وهذا التعذيب للةاديب . ويجحوز أن یح اقەتعالىل ذلك لما رأى فيه منااصلحة والافعة ا أبأاحسبحانه 


A6‏ تسیر روح العأانى 
ذبح البهائم والطيور للا كل وغيرهمن المنافع وإذا سخر له الطبر ولميتم ماسخر منأجله إلابالتاديب والمياسة 
جاز أن بباح له ماي تصالحبه ٠‏ وفالا كيل للجلال السيوطى قد يستدل بالآبة على جواز تأديب الحو ابات 
والبهائم بالضرب عند تقصيرها فى المشى أو اسراعها أو نحو ذلك . وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة 
بناء على أن الراد بالتعذيب المذ كور ناف ريشه » 
وذ كر فيه أن ابن العرنى اتدل بها على أن العذاب على قدر الذاب لاعلى قدر الجسد . وعلى أن الط.ير 
انوا مكلةين إذ لايعاقب على ترك فمل إلامن كلف به ام فلا تفل لإ أو لاذحت) اقرف من الكديد إلى 
الاشد فان فی الذبح تریح کاس النبة. .وقدقیل: ه کلشی“ در نا نسہل » لاو آبانینی بسلعان مین ا م ) 
أى عجة تبين عذره فى غببته . وما ألطلف التع.ير بال اطان دون الحجة هتا لما أن ماآقى به من العذر انجر 
إلى الاتيان ببلقيس وهىسلطان ء ثم انهذا شق وان قرن عرف القسم ليس مقا عليه فى الحقيقة وإعا 
المقسم عاره حقيقة الاولان وأدخل هذا فىسلكهما للتقابل . وهذا جا فىالكشةت :وع من التغايب لطيف 
امس للك » وما لللامهعليهالسلام لوکوتن آحدالامور على ممنیإن کان الاتيان بالسلطان يكن تعذيب ولاذبح 
وإن ل یکن کان حدهما فاو فیا موضعین التردید . وقیل: هی فیالا ول للتخییر بین‌التهذيب والنبح . وفی‌الثانی 
لاتردید بینہما وبین الاتیان بالسلطان وهوها ریه 
وزعم بعضهم آنا فى الأول للتخيير وف الثاى معن إلا وفيه غفلة عن لام القسم »وجوز أن تكون 
الآمور الثلاثة مقس عليها حقيقةء وصح قسمه عليه السلام على الاتيان المذكور لعلبه بالوحى أنه سيكون أو 
غلبة ظنه بذلك لام قام عنده بفيدها وإلا فالةسم على فعل الغير فى المستقبل من دو ن ءل أو غلبة ظن به 
لا يكاد يسوغ فى شر يعة من الشرائع .وقعقب بأن‌فوله(سننظاراصدقت آم كنت من الكاذبين) بنا حصول 
العم وما حاكاه له.ودفع المناقاة بانه جوز أن ياتى عحجة لا بعلم لان عايه السلام ولا يظن صدقبا وكذبها 
غير سديد اذ قوله(مبين)ياباه.وباجلة الوجه ءاذكرأولا فتامل . وقرأ عيسى بن عمر ( لياتين ) باون مشددة 
مفتوحة بغر ياي وكلتب والامام (لاآذبحه) بزبادة آلف رين الذال و الال فال صلة باللام ولایعلم وجهه6 کر 
ما جاء فيه ما بخالف الرمم اروف » وقيل . هو التنبيه على أن الذبح لم يقم ه 
وقال اين خلدون ف مقدمة تار يخه : ان الكةابة العربية انت فى غابة اللاتقان والجودة فى حير ومنهم 
تعلها ءضر الا بم لم يكونوا جيدين لبعدم عن الحضارة وكان الط العر ى أول الاسلام غير بالغ الى 
الغاية من الاتقان والجودة وإلى الترط لكان الغرب من البداوة والتوحش و بعدم عن الصنائح وما وقع 
ف رم المصحف من‌الصحابة رضى الله تعالى عنم من الرموم الخالفة لاافتضته أقيسة روم الط وصناعته 
عند أهلها كزيادة الالف فى (لاأذعنه)من ة.لة الاجادة لصنعة الخط واقتةاء السلف ر “مهم ذلك من باب 
التبرك. و تو جيه بعض المغفلين تلك الخالفة ءا وجهه بها لوس بصحيح .والداعى له إلىذلك تازيه الصحابة عن 
النةص لا زعم أن الخط وال ولم يتفطن لان الخط من جلة الصنائع المدنية المعاشية وذلك ليس بكال فى 
حم إذ الجال فى الما إضافى وايس بال «طاق إذ لا بود نةصه على الذات فى‌الدين ونحوه و ليود 
على أسباب المعاش ,وقد كان الى عليه الصلاة وال لام آءيا وكان ذلك بالا فى حقه وبالسبة إلى مقامه عليه 
الصلاة وااسلام.ومثل الا مية تنز مه ءليهالصلاةو السلام عن الصنا ئم المملية الى هآ سبابا عاش و العمرانولارعد 


الكلام عل مخالفة رس المصحف للقواعد A‏ 


ذلك لا فى حقنا إذ هو zd‏ مقع إلى ربه عز وجل ونحن متعاونون على الحياة الدنيا ومن هنا قال 
عليه الصلاة والسلام : تم عل افو دنام » اہی ءاخصاه 

وأنت تمل أن كون زرادة الافف (لااذعنه)لقلةاجادتم رضى اله تعالى عنهم صنعة الكتابة فى غاية 
بعد وتعلدل ذلك ما نفدم من الاه عل عدم وقوع اذ بح كذلك وال لرادوها فی (لاعذ بنه )لان التعذ يب 
بقع أيضا . وماأشار اليه من آنالاجادة فى الط ليس بكال فى حقهم أذأراد به أن تحسينا لط واخراجه 
على صور متنا سبة يحسما الناظر وتمدل البها النةوس كسار النةوش الاستحسنة ليس بکال فى 
حم ولا بضر يشام فقده فل اکن هذا شیء وما ګن فه شی و إن أراد به أن الاتيان بالخط على 
وجهه المعروف عند أمله من وصل ١ا‏ يصاونه وفصل ما بفصلونه ورسم مايرسمونه وترك ما بت رکو نه 
ليس بکال فهذا عل بحث ألا ترى آنه لا يعترض على العام بقبح الخط وخروجه عر الصور الحسنة 
والفياً ت المستحسة ويعترض عايه بوصل مايةصل وفصل ما يوصل ورسم مالايرسم وعدم رسع ما يرم 
ونحو ذلك إن لم يكن ذلك لنكتة ه 

والظاهر أن الصحابة الذين كتبوا القرآن انوا «تقنين رسم الط عارفین مابقتضی ان تب وما 


لقتضى أن ل وکتب ۰ وها فى ال ,وصل ومايقتضی‌آن لابوصل الى غيرذلك اکن خااقوا القواءد 
فی بعض المواضع ل ؛ تااس ذلك ٤ا‏ ارج ان الانبارى ق کتاه الت .ل عن عبد يەن فروخ 
قال : قلت لابن عباس يامعشر قريش أخيرونى عن هذا الكتاب العرنى هل كنتم تتكتبونه قبل اف 
لع آله تعالى ورا ا عون مه مااجتمع وتةرقون مم مأافترق مثلالااف واللام.والنون ؟ قال: 
م قات ومن اذهو 0 قال : من حرب ان أمية قات ومن آذه حرب ٩‏ قال : من عبد الله بن جد عان 
قات : ومن اده عبدالته بن جدعان ۾ قال : من آهل الانار قات : ومن أخذه أهل الانبار م قال : من 
طار طراً لهم من أمل اهن قات :ومن اخذ ذلك الطار ىء ؟ قال :من الخاجان ن القسم :1 الرحی 
هود الى عایه السلام وهو الذى قول ج 
فى كل عام سنة تحدونها ورأى على غير الطريتق بر 
ولوت خير من حياة سنا ماأجرم فيمن بسب وحير 
انتہی» ری کاب عاصرة الاواثل ومسامرة الاوا حر أن اول ھن اشتهر بالكىتابة فیا لالام من الص حا بة 
ابو بكر . وعر , وعان ٠‏ وعلى . وآ بن کعب ٠‏ وزيد بن ثابت رضى اله تعالى عنهم » والظاهر نيم لم 
رشتهروا ف ذلك اله لاصابتهم يها 1 والقول بان هؤلاءِ الاجلة وسار ادا a‏ م دعر فوا عالةة دم 
الالف هنا لا يقتضيه قوانين أهل الخط و كذاسائرماوقع من الخالفةء مالا رقدم ءايه من له آدنى أدب و انصافه 
ومثلهذا الةول بأبه بحتملأنهعرف ذلك من عرف منم إلاآنه ترك تذييره إلى المو!فق للقوانين أو وافقه 
أخذوا عنه صنعة الط فيكون هو الذى خااففمثلذلك ولم رعلموا أنه خالف فالقصور إن كان عنأخذوا 
۴٤ -۲(‏ ج - ٩‏ - تفسیر روح المعای) 


۰ تفسير روح المخائی‎ ۱A1 

لا يعد قصوراوهذا قروب | تدم إلا آنه لوس فيه مافيه من اليشاعة ۴ ان الانماف بعد کل کلام بمتضی 
ال-كاتبات وغيرها ولعله لم ,صح والالنقل قتأمل .ونه تعالى يتولى هداك لإ مخت غيربميد ) الظاهر ان 
الضمير لأهدهد و(بعيد)صفة زمان والكلام بان لمقدر کا نە قدل:ماءضی من غب بته بعدالم دید ؟ فق ل مک ‌غیر 

عمك آی مکت زم انا غير مدید » ووصف‌زمان مکثه يذل للدلالة لى اسراعه خوقا من‌سلان عليه ااسلام 
وليعم کف ان الطبر مسخراً له وقىل : الضمير لمان وهو ری » وقل :(بعيد)صفةءکان یف کٹ 
اهدهد فى مكان غير بعيد من سلبان» وجعله صفةالزمان أولى » وع أنه حين نزل لمان عليه السلام. 
حلق أمدهد فرأی هدهداً واه فا قبل عفير واقعا فاط آله فو صف له ملك سلمان وماسخر لەم نکل شى 
وڏکر له صا حه ماك بلقوس ٤‏ وذهبٰ مه لينظر ê‏ دجم الا بعد العصر ¢ وف بعض الآثار آنه عله السلام 
1 ل بره دعاعر يف اأطير وهو النسر فس أله فلم بحد عنده عله 2 قال ليدالطير وهوالعةأب: ءل به فار تفعت 
فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فتاشدها الله تعالى وقال: عق اله الذى قواك وأقدر ك على الار حت فتر كته 
وقالت :كلك آمك إن ی أيه تعالی قد حاف ليعذينك أو دعنك قال: ومااستشنی؟قالت: بل قال:[أولا تبنی 
وعن عكرمة أنه [ما عفا عنه لانه كان بارا بابو يه يأتيما بالطعام فيزقهما لكيرهماء ثم سأله : 

لإ قال احمت با حط به ) آیءلها ومعرفقوحفظته من یع جهاتهوابتداء کلامه بذاك لترو یه عنده 

عله السلام وترغه ف الاصغاء إلىاعتذار ه واستالة قلبه نحو قوله فان النةس للاعتذار المنىء عنآص بدیع 

أقبل وإلى تلق ءا لاتعلمه آميل» وأيد ذاكبقوله لإوجئتك من سبابنبا بین Ç‏ ) حي فسرامامه‌السابق نوع 


سانو ازا عليه السلام آنه کان‌بصدد أقأمةخدمة مهمة له حت عبر عیا جاه به بالا اذى هو الحبر الخطير 
والشأن الكبير ووصقه ما وصفه , وقال الزهخشری:إن ا تعالى آم ادد فكافعح سلمان بهذا اكلام 
عل ماأوتى من فضل التبوة والح كة والعلو مالمة والاحاطة بالمعلوهات الكثيرة ابتلاء له فى عله وتنبيباعل 
آن فى آدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما الم عط به ليتحاقر اليه نفسه وص غر اليه علمه ويكون اظفا به 
فى ترك الايجاب الذى هو فتنة العلماء وأعقام ا فتنة انتهى , وتعقب بأن ماأحاط به من الامور الحسومة 
الى لاتعد الاحاطة با فضيلة ولاالغفلة عنما نقيصة لعدم توقف ادراكها الاعل محرد احساس يسثوى فه 
العقلاء وغيرم وماذا صدر عنهعليه السلام مع «احك عنه ماحكى من الجد والشكر والدعاء حى يليت با سكة 
الأهية تذيهه عليه السلام على ترله ء واعترضبآن قوله: (أحطت)الخ ظاهر فى أنه كلام مدل يميه مصفر لماعند 
صاحبه وآن العم بالامور الحسوسة ون لم يكن فضيلة إلاأن فقده بالنسبة إلى سلبان عليه السلام ومدكه 
والقاء الريح الاخبار فى سمعه يدل على مايدل » وف التبيه المد كور تلت مته تعالى له عليه السلام على الد 
والشکر وهو ما يناب دعاؤه السابق‌بقوله: (رباوزعنی أن‌آشكر نممتك)» ولعل الأول والاظهر مع هذا 
ماذکز آولا . و(سبأ)منرف علیآنه می من الناس موا باسم آبہم سبا ن پشجب بن عرب بن قحطان , 


بحت فی تسیر قوله تعالى (وجئنك من سبا) الخ AY i‏ 

وف حدیث فروة وغیره عن رس ولالته پیل آن سا اس رجل ولد عشرة من الولد اننم تة و تد اهم 
أربعة والستة )١(‏ حير وكندة. والازد.واشعر,وخئعم ءوالاربءة لم ,وجذام وعامة,وغدان؟ وقل: سا 
لقب لای هنا الى من قحطان واسمه عبد تمس » وقیل : عامس »ولق بذلك لاه آول من سى ه 

وقرآ ان كشير , وأبو #رو (منسباً) بفتح الهمزة غير «صروف عل أنه اسے للةبیلة م ممیت به ءارب 
سب وبينها وبين صنعاء «سيرة ثلاث » وجوذ أن يراد به على الصرف الموضع الخ وص وعلى منع المرف 
المدينة المخص وصة ۽ وأنشدوا على صرفه قوله : 

الواردون د ف ذری ا قد عض أعناقم جلد الجواء يس 

وقرأً نبل من طريق النبال باسكان الممزة وخرج على اجراء الوصل بجری الوقف ,وقالکی: الا کان 
فى الوصل بعد غير تختار و لاقوى » وقرأً الاعش(ءن سإ )بكسر اه۵مزة من غير تنو ین حکاها عنه ابن الو يه. 
وان عطة» وخرجت ءل أن اجر بالكسرة ارعاة « اقل عەفانە ف الاصل اسےالر جل أوە‌کان عص وص وحذف 
التنوين لر عاية مانةل اليه فانه جهل اماللقييلة أوللءدينةوهو # ترى » وقرأ ابن کب رفی ر واي ( ەن سی) تنو ین 
الباء على وزن رحى جعله مقصورا »صروفا »وذ كر أبوء اذ أنه قرأ(من سبآى) إسكون الباء وهمزة :فت وحة غر 
منونة علي وزن فعلى فهو عنوع من اله رف للأ نرك اللازم « 

وروی ابن حبيب عن اليزيدى (منساً) بأاف سا كنة § فقوهم: تةرةوا أيدى سبا .وقرآتفرقة (بنبا) 
الف كرض افةو اما فاون ورا سا الف هرادن اكان ار ازاق را سن افا 
بالهمزة المدكسورة والتنوين » وف التحر يرأنمثل(من سبا بنا ) يس مو جنوس التصمر رف وهو أن تنفرد فل ٠ن‏ 
الكامتبن عرف كاف فرله تعالى: (ذاک ا کم تفر حو نف الأأرض بغير الق وعا کن مرحو ن)و حدیٹ 
« الخبل معةود بنواصما المير » ه 

وقال الزعشرى : إن قوله عالى (من سيا بنبا) من جنس اكلام اإذى ماه المحدثون اأمد اح » وهو من 
عاسن اكلام الذى يتعاتق بالاةظ بشرط أن ىء « ماوعا أو إصيغه عالم جوهر اكلام #ةظ ممه ص حة 
المحنى وسداده ء ولقد جاء دهنا زائداً عل الم حة فحسن وبدع لةظا وم»نى ألاترى لووضم »کان (بنبا) خير 
اكان المعنى صحرحا » وهو اجاء أصمم اى النباً من الزيادة ااتى رطابةما وص ف ال حال أه , وه_ذه الزيادة 
ڪون ا لبر ذا سآن » وکون النباء معنى الخبر الذیله شأن ءا صرح به غير واحد٠ن‏ اللو بين . والظاهر 
آنه معنی وضعی له . وزعم بعضيم آنه ایس بوضعی و لیس بشیء » وقول الد ثین: (il‏ ا دز ساو 
إخبرنا غير وارد لانه اصطلاح هم , وقرأ الجبور (ف-كث) بم الكاف » والح قراءةعاصم. وائ رو 
فى رواية الجعنی . وهل وروح.و قرآآی( 2کم قال) , وعبدالته( فكت فقال ) » و كتا راء قينا ةةة 
عل ماف البحر تفسير لاقراءة لخالهتما سواد المصحف , وقرىء فى السبعة (أحطات) بادغام التاء فى الطاء 
مح بقاء صفة الاطباق ولوس بادغام حقيقى م 


س 


)۱( قرله واأستة هیر الخ المذكور ف عبار ته چ ودۇ خد الادس من حد بث آخر ارز ف شرح اقام وس 


وهر ف مجاس ٩‏ 


AA‏ تفسير روح العا 


وقراأً ان حصن بادغام حة .قى .واعترض ابن الحا جب‌القراءة الاولى بأن الأطباق وهر رفع اللسان الى 


گی 


ما يحاذيه من‌الجحنك للتصو يت بصوت الحرف الخرج لا يستقيم الا بنةس الحرف وهو الطاء هنا والادغام 
قتض |بدالماتاء و هو يناف و جو دذل كلانه يقتض أن تكو نمو جو دةو غير مو جر دةوهو تنا قض فالتحقي قان عر أحطت 
بالاطباق ليس فيه ادغام واتكنه لا آمكن‌النطق بالثانى مع الاول من غير ثل على الا ان أن كالطق بالل 
بعد المثل فاطاق عليه الادغام توسما قالهالطبيى.وفى اران التاء تدغم فیالطاءف قو له تعالى: ( أمااصلاة طرنی 
النمار ) وفى القسميل أنه اذا أدغم المطبق جوز ابقاء الاطباق وعدمه,وقال سبو يه: کل کلام عر کذا الحواثی 
الشابة فتأمل ۾ 
وف قوله تعالی ( أحطت ) الخ دليل باشارة النص والادماج ء-لى بطلان قول الرافضة:إن الامام ينبغى 
أن لا خن عليه شىء من الجر ثيات» ولايخن ألم إن عنوا بذلك آنه جب‌أن يكونالامام عالما عل التفصيل 
باحكام جيع المحوادث الجزئية الى كن وقوءها وآن يكون مس تحضراً اواب الصحيح عن كل ما يأل 
عنه فیطلان امم ف غاية الظمور » وقد سثل على کر م الله الى وجهه وهو على منير الكو فة عن مسألة 
فقال : لا أدرى فقال الائل :ليس مكانك هذا مكان من رةو ل: لاأدرىفقالالامام کرم‌اتهتعالی و جهھ“ بلی والته 
هذا مكان من قول لا أدرى وأما من لا يقول ذلك فلا مكان له ,نى بهالته عزو جل وإن عنوا أنه حب 
آن یکن lle‏ یع الةو أعء_د الشر ac‏ و بکیر من افر وع الجر ية للك القو آعءےر مث لو حد ت حادثة 
ولايعل کہا رکون ٢‏ تمکنا من استنباط الح فيم على الوجه الصحيح فذاك حق وهو فى معنى قول الجاعة 
حب آن یکو نال مام مجتهدآ, ومام الکلام فی مذاالقام بطلاب من عله, وقول تعالی :ل إئی و جدت ام اام ) 
آى تتصرف بهم ولا عترض عليما أحد استثناف ابيان ما جاء بهمن النبا .و تفصيل له إثر إجمال وعى بهذه 
المرآة بلقيس )١(‏ بفت شراحیل بن ءالك بن ریان من‌نسل عرب بن قحطان »و بةال:من‌نسل بع ا یری ۾ 
وروی ابن عدا کر نامحس ن آنا هذه الرآةلیلی‌ وهو خلاف ا لمشهور)وقیل 
وی آنه‌کان بوهام لك رض الیمن کاھا وورث اللاك من آربعین آبا ولم یکن له ولد غیرها فغلږت بعده 
على اللاك ودانت ها الامة. وف بعض الأ٣ار‏ آنه لما مات أبوها طمعت فى اللاك وطلبت من قو مها أن يبا بء وها 
فاطاءہا قوم وأنی آخرون فاکوا علیهم رجلا بقال:إنه ابن عمما وکان خبيثا فااء السيرة فى آهل ماک ته 
حتی کان وةجر لنساه رعیته قارادوا خلعه ف يقدروا عليه فلار أت ذلك ا کتها الغيرة فأرسات اليه تعرض 
سما عايه فاجاما وقال:مامنعنى أن ابتدئك بالاطبة إلا الاس منكقالت: لا أرغب عنك لانك كفو كر ع 
فاجع رجال أهلى واخطبنى فجمعمم وخطبما فقالوا : لا نراها فل فقال : بلى [نهارغبت فى فذكروا 
ها ذلك فقاات : نعم فزوجوها منه فلا زفت اليه خرجت مع الان ک هن ےا ر خد وا کات 


:ام ها السرح بنالمداهده 


له م22 لخر حقی مهار HT‏ وحزت رأسه وأنصرفت إلى مزا ET‏ صرحت ارجات إلى وزراته 
وأحضر آم وقر عتمم وقالت : ما کان فم من بأتفمن الفجور بسکرائم عشير آه م أر تهم إباه فتلا 6 
وقالت : اختاروا رجلا تمادکوه علب فةالوا :لاارضی غيرك فماکوها وعليوا ذلك النکاح کان مکراً 


وخدبعة منا واشتېر أن مہا نة 8ë‏ 


»)¢ بكسز الباء م#رب وهو فيل التعروب بفتحما آھ مه 


الكلام عل کح اللأس‌الجن ۱۸۹ 

وةد أخرج ذلك ابن آی شية . وابن المنذر عن مجاهد , وال کے الترمذی ۰ واب مر دوه عن عمان بن 
حاضر أن أمها امرآة من الجن بةال ها باقمة بنت صا , وان أبى حاتم عن زهير بن عد أن آمها فار عة 
الجبة . وفى التفسبر الحازنى أن أباها شراحيل كان يةول للوك الاطراف:لس آحد منک كفوآ لى وأبى أن 
يتزوج يهم فخطب الى الجن فروجوه امرآة يقال ها رعانة بنتااسكن وسيب وصوله الى الجن حتىخطب 
اليهم على ما قل انه كان كثير الصيد فر ما إصطاد الجن وم على ص-ور الظباء فبخلى عنهم فظهر له ملك الجن 
وشكره ءل ذلك واتخذه صدةا فخطب انه فزوجه ااا . وقیل: انه خر ج متصیدا فرأی حتين بقتتلان 
رضاء وسوداء وقد ظبزت الوداء عل الرطاء فقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها اما فافاقت فاطلقها 
فلا رجح إلى داره جاس وحده منفردا فاذا هو معه شاب جيل فخاف منه فقال : اتف أا اة ضا 
الذى أحبيتى والاسود الذى قتلته دو عبد انا مرد عامنا وقتل عدة ٠نا‏ وءرض عايه الال فقأل : لا حاجة 
لی به واکن إن ان لك بنت فزوجینم| فزوجه أبنته فولدت له باقیس انتهی » وأخر حابن جربر . وآبواڭیخ 
فی العظمة . وابن مردویه . وابن عا کہ عن آیی هر برة قال : «قال رول الله ی آحد آہوی باقوس 
کان جتیا» والذی نبغی أن يءول عايه عدم صحة هذا البر » وف البحر قد طولوا ف قصصما بعنی باقویس 
ما ثبت ف ‌القرآن ولا المد يمال حيء أن ما دكر ءن الحكا بات أث به ثئ بالجرافات فانالظاهر على تقدير 
وقوع نا كح وین الاس والجن الذى قبل صغم السائل عنه ميته وجهله أن لا کون توالد نم ھا ¢ وول 
ذکر عن المحسن فما روی ابن ءساکر آنه قل عضر ته؛ إن ۰ا کے سا احد آبوما جنی فقال : لا یتوالدون 
أى أنالراة مالاس لاتلدن الجن والمرآة من الجن لاتلدمن الاس .فم وى عن مالك مار ةتضى صحةذاك م 

فن الاشباه والنظائر لابن نم روی آبو عان سعید بن داود الز دی قال:.کتب قوم من آهل ‌اليمن 
إلى مالك يسآلونه عن نكاح الجن وقالوا : إن ههنا رجلا من الجن زعم آنه بريد الحلال فال : ٠ا‏ رى بآسا 
فى الدين ولكن أ كره إذا وجدت امرآة حامل قيل ها منزوجلك؟ قالت: من الجن فركثر الاد فى الاسلام 
بذلكانتهی» و لله | يقبت عن مالك اظمور ما برد على تعليل الكراهةي ثم ايت شعرى إذا حلت الجنية من 
الانسی ھل تبقی ءلی اطافتہا فلا تری والمل عل کثافته فیری آو ,کوت امل لطا مثلها فلا بریان فاذا 
تم آمرہ تکٹف وظھر کسائر بی آدم آو تکون متدکاة بشکل نساء بنی آدم مادام !ملف بطنها وهو فيه تذذی 
وينو ما يصل اليه من غذانها وكل من الشةوق لا علو عن استبعاد 8 لاعن »ر إرار (وجدت) ءل رأ٫ت‏ 
el‏ اليه فما سبق من‌الا ږذان بکو نه عند غییته بصدد خدمته عایه السلام بأبراز نقسه ق معرض من ةقد 
أو اها و يتعرفما كأنما طلته وضالته ليعرضما على امان عليه السلامء وقيل : للاشعار بأن ١ا‏ ظهر به آم 
غير «ملوم أولا لأن الوجدان بعد الفقد وفيه رمز بغرابةالحال » وضمير (تاكهم) لبأ عل آنه اسم للحى أو 
لاهام) المدلول عليهم بكر مد يتم على آنا اسم 4 وليس ف الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ماك 
و لاحجة فى عمل قوم كةرة على مثل هذا الطاب. و فى صحيح الااری من خدیف ان عباس أن انی پیل 
ما بله أن آهل فارس قدملکو! بذ ت کسری قال: «انبفاح قوم ولواآمم امرآة»ونقل عن مد بن جر یر آنه 
وز أن کون المرأة قاضة ول صح عنه, وف الاشیاه لا عى آن آولى الةضاء وإن صح منها بغر الجدود 
والةصاص » وذ كر بو حيان أنه نقل عن أ حنيفة عايه الرحة أنها تقضى فما تشهد فيه لا على الاطلاق 


و 5 بکاب | مشو 5 ران فلانة dala»‏ عل الکو ¢( ذلك على سیل التحکے فار ا E‏ منک شی ( 
آی من الاشاء ای تحتاج الها اللو ك افر نة (علکوم) 3٤‏ ول ۳ لبس الّر ض إلاآفادة 3 اا تات 
والجلة تحمل ا تكون غطةا على جلة ( تم لهم )و ت تکو نحا لاهن ضمیر تما کم المر فوع بتقدير قد 
ا س لے % 
أو بدونه اوا عرش عغایم ۳۴۳ ) قال ابن عہاس کا آخر جه عنه‌ابن جریر ۰ واین المنذر أی سریر کرم من 
ذهب وقوابه من +وھر ولۇلۇ حسن ااصنعة غالى القن وروی عا ضا آنه کان لان ذراعا الاين 
ذراءا وکان طو له ف اء لابن ذراعا آ ضا ¢ وقيل ù6:‏ طو له ماين ف ماين وارتةاعه #ابن * 
وأخرج ابن آ حاتم عن ز هیر س مد آي سر ور ٠ن‏ ذهب وصفحتاه مر صعتان بالاقوت والزرجدطول 
ما نونذراعا فءرض أر بعين. ذراعاء وقيل :کان من ذەب.کااد بالدر واأياقوت الاحر والزير جد الاخضر 
وقوانبه من الباقوت والزمد وعليه سبعة آبيات على كل بيت باب مغلق ء وقيل , غير ذلك واه تعالی ال 
عحةيةةا لمال » وباجلة فالظاهر أن المراد بالعرش|ااسرير »> و قالأبوە لم المراد به الكو لاداعی‌اليه, واستعظام 
ادد أعر شا م ماکان رشاهده من ملك سلعان عل السلام إما بالنسية إلى حاطا إلى ءروش امن 
الملوك »> وجو ز أن يون ذل كلانه کن‌لسامان عا السلام م“ له و إن کان عام الماك فانهقد رو جدلبعض 
راء الاطراف شی“ 5 کون للاك الذى م ت طاعته. i;‏ ان فو صهه ذلك بین ودنه عله الام 
لما ذکر آولا من‌ترغییه عله السلام فالاصغاء إلى حدیثه و فیه تو جيه لر ينه عايه السلام عو تخیر هاولناك 
2 1 : : ص دض ےن ہے or‏ ص ١ ^ od‏ 
عةبه ارو جب غزوهاەن کقرها وكةر قومباحيت قال: لإ وجدماوقو مما پسجدون لاشەس من دون الك ) 
والظامر آذ هداجلا تثنا كلام وأنالوقف على( عطي ) قال صا حب الرشدو لا روقف على عرشو قدز عمبعضهم 
جوازهوقال مناه ءظم عند الناس , وقد أنكر هذا الوقف آبو حاتم وغیره من المتقده‌ین ونسبوا القاثل به 
إل اجهل وقول من قال م یناه عظے ءہادتم م للشس من دون الله تعالی قول ركيك لا رتد به ولیسف اكلام 
ماردل عليه »ۋف الكشاف من نوی القصاص من وف عل ( عر ش )بر بد دظم إنو جد ما فر من امتعظام 
لے رور ادرا کے ر 
الهس واظارها هن أصناف الكةر والمعاص 6 واللة ت ل“ اأحطف عل جملة( س جدون)وا الي ة من ااضمير 
ءل غو ماما دم( الشيطان > وجوز كون الضمير للثز بين المةهو م من الفعل أى فص ده بين 
الشرطان ل تن اليل ) آی سبیل الحتق والصواب لإ وم € بسب ذلك( لا دون ع € البهوقرلهتمالى 
3 الاإسجدوا ته ) آی ثلا يسجدوا واللام لشعليل وهو متاق بصدمآوبزین. والفاءق(فصدم)لایارم‌آن 
سکون سيه اواز 81 ل#رعية أوفصيلية آى فصدم عن ذلك لاجل أن لا دسجدوا لله ۶ز وجل أوزين 
هم ذلك لاجل أن لايسجذوا لە‌تعالی ۾ وجوز آن‌نکون آن وهابعدها فی تاویل مصدر وقع بدلا من أعاهم 
ومایینہما اعتراض کان قیل وز نهم ال#يطان عدم ااسجود له تعالی ۾ وتهقب بانه ظاهر فی عد عدم السجو د 
من الاال وهو بعید» و جوز آن یکون ذلك بدلا من‌السییل و(لا)زائدةمثلما فى قول تعال (لثلا مم آهل 


مث ف مير فوله تعالی (ألایسجدوا )الخ ۹۱ ۱ 


التكتاب) کا نه فيل فصدم عن اجو د له له تعألی 4 وجوز اند لو" زلا ذائدة ايتا والجار ا ور 


متعلق بہتدون کا ن‌قیل فهم لاتدون إل السجود له عز وجل ع وأنت تلان زيادة-لاوانرقعتق الفصيح 
خلاف الظاهر ء وجوز أن لايكون هناك تقدير والمصدر خير مبتدا عذوف أى دم عدمالسجود» وقیل: 
التةدير هى آئ أعماهم عدم الجود وفيه مامر آنفا » وقرأ ابن عباس . وأو جعقر . والزهرى ٠‏ والسلى. 
ا . وحید ,والکسا کی( لا)بااتخفیف عل ا للا س تقتاس‌ویاحرف‌نداء » والمناد یعذوفآی آلا ياقوم 
اسجدواک) ف وله « ألاياألمى ذات الدم اخ والعقد « ونظائره الكثيرة . وقطتألف يا وألف الوصل 
فى (اسجدوا) و كتبت الياء متصلة بالسين ءل خلاف الةياس. ووقف الكسائى فى هذه القراءة على ياء وابتدا 
باسجدوا وهو وف اختيار» وفى البحر الذىأذهب اليه أنمثل هذا الت ركيب الوارد ءن العرب ليست يافيه 
لانداء والمنادى #ذوف لان المنادى عندىلايجوز حذفه لآانه قد حذف الفعل العامل فى النداء رالعذففاءله 
لحذفه فلو حفقنا النادى لكان فى ذلك حذف جلةالنداء وحذف متعلقه وهو النادى وإذا لنحذفه كاندللد 
على العامل فيه وهو جل النداء وليس حرف الندا حرف جواب كنعم وبلى ولا وأجل فيجوز حذف الجلة 
بعده ‏ يجوز حذةها هدهن لدلالة ماسبق من السؤال على الحلة الحذوفة ,فياعندى فى تلاك الترا كريب حرف 
تبيه أ كد 4( لا)التى للتنييه و جازذللك لاختلافالرفينواقصد المبالغة ف الت وكيد ,وإذا كنةد وجد التا كيد 
ی اجناع الحرفين الختلنى اللفظ العاماين فى قوله م فاصبحن لاي ألنى عن ماه ٠‏ والمتةقى اللفظ العام لين 
أيضا ف قسسوله : 
فلاوات لايل ولاللمابم آدا دوا 

ر ذلا وإن عدوه ضرورة تاوقلل العاملين وهما عختلها اللفظ ركون جاأزا.وليس اى 
قوله « بألعنة انه والاقوام کہم # حرف نداء عندی بل حرف تنبیه جاه بعده الیتدا ولوس عا حخذف فه 
المنادی لا ذ؟ راه أنتهىء ولابحت فيه جال .وعلى هذهالقراءة بحتمل أن يكون الكلام اسنئنافا من حلام أذدهد 
اما خطابا لقو م سا غ يه السلام لاحث على عبادة التهتعالى آ ولةوم بلقيس ريل مءنرلةالخاطبين وتمل 
أ ن يكون استتنافا من جهة الله عز وجل أومن سليان عليه السلام جا قل وهو حينثذ تقدير القول « 

ولعل الاظور احتال كونه استثنافا من جمته عز وجل خاطب يانه به هذه الامة.والجلة معترضة 
ويوقف علي هذه القراءةعلى (يتدون)استحد انا ويوجب ذلك زيادة عدة آيات هذه الدورة على ما قالوه 
فيا عند بعض » وقيل : لايوجبها فان الآبات توقفية ايس مدارها وعدمه فأمل . والفرقبين 
القراءتين معنىآن ف الآية على الاولرذءا على تركال جود وفيها على الثانة أ مر ابالسجود,وآیاما کان فااسجود 
واجب عند قراءة الأبة ي وزء م الزجا ج وجوبه على الةراءة الأانية وهو ء«خالف )ا ف به الفقهاء ولذا قال 
الزخشرى إنه غير مرجوع اليه . وقرآ الأعش : ( هلا يستجدون )ءل التحضيض واسناد الفعل إلى ضمير 
الغائبين . وف قراءةأبى ( آلا تسجدون ) على العرض واسناد الفعل إلى ضمير الخاطبين » وف حرف عردالت 
(ألاهل تسجدون ) بالا الاستفتاحية و هل الاستفهامية .واناد الفعل إلى ضمير ا مخاطبين قاله أبن عطية. 
وفی الكشاف مأ فيه مخالفة ماله والعالم : حققة الحال هو الله عز وجل ۾ 


14۲ تفسير روح المعاى 


لإ الذى ترج ال ف السموات والأزْض ) أىبظهرالشىء المخبوء فيهما كاثنا ماخازفا خب مصدر 
أريد ب4 ام المفعول. وره بمضهم هنا بالمار والنبات » وروى ذلك عن أبن زبد . وأخرج ابن آى حا 
عن سعيد بن المسيب أنه فسرهبالاء والاول العم م6 روى ذلك جاءة عن ان عباس رض اه تعال عنوء ام 
[ وف السموات ) متعلق بالخبء » وعن الفرا اا (ف) بمعنى من فال جار والجرور على هذا متعاق بيخر ج 
والظاهر ما تقدم, واختبار هذا الوصف لا أنه آوتق بالةصة حیث تضمنت ما هو أشبه شىء باخراج الخب. 
وهو إظہار آس بلقیس وما بتعاق به وعلى هذا الفا س اختبار ما ذ کر بعد من صفانه عز وجل ؛ وقیل : 
إن تخص.ص هذا الوصف بالذ كر لا أن المدهداً سخ ى معر فته والاحاطة بأحكامه بمشاهدة ءاثاره الى من 
جملة| ما أودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة ا تعت الأرض وا ن کون الدهد أودع 
فيه القدرة على ما ذ كر |١‏ لم بجىء فيه خبر يعول عليه وأيضاالتعليل المد كور لا يقسنى على قراءة ابنعباس 
والستة الذين معه را س بالتخفيف إذا جعل الكلام استئنافا من جهته دز وجل ا جةسلمان 
عليه السلام .وقرآأبى , وعيسى(ا خب ) بنةل حر كة الهمزة إلى الباء وحذف المزة, وحكى ذلك سيو يه عن 
ڈوم من بی ٤‏ سم .ونی أسد م 
وقرأً عكرمة رأف بدل الممزة فلزم فت ما قبلها وهى قراءة عبد الله ومالك بن ديار وخرجت على 
لغة من قول فالوقف هذا الخبو ومررت بالجى ورأيت الا وأجرى الوصل جرىالوقف. وأجازال كوفيون 
أن يقال فى المرأة وال كاه المراة والكاة اال الممزة ألا وفتح ما قباها .وذ كر أ هذا الايدال لنم 
وجوز أن يكون (الخبء)من ذلك ومنعهالزخثرى مدعا أن ذلك لغة ضعيفة مسترذلةءوعللبأنالهمزة 
اذا سكن ما قبلوا فطر يى تخفيةما الحذف لا القلب ج يقال فى الك كمه,وتمقبه فال كشف فقال : تخر بجه 
على الوقف فيه ضمفان لان الوقف على ذلك الوجه ليس ءن لذة الةصحاء واجراء الوصل جرى الوقةى 
فا لايكثراستم اله كذلك . وأماتلكالاغة فن الكو فين انماقياس أفتهى ٠‏ وزعم ابو حاتم أن الخبا بالااف 
لا بجرز آصلا وهو من قصور العلل قال المیرد: کان أبو حاتم دون أصعابه فى النحو ولم يلحق ممم إلا آنه إذا 
خرج من بلتم لم باق آعلمهنه . وأشیر بععاف قول تعالی إو 3 ا (٢‏ عل( يخر ج )إلى 
أنه تعالى يخر ج ما فى العالم الانسانى من الخفايا 6 يخرج ما فى العام الكبير من الخبايا اا أن اراد ظہر 
ماتخفو نه منالا حوالفٍجاز یک باو ذ کرماتعلنو ن لتو یع دائر قالع ل أوللتنبيه على تساو يهم ابالذبةإلىالعل الا ى 
کذاقیل. وبشعر کلام بعضهم‌بانه‌آشیر ٤ا‏ تقدم إلى چال قدرته تعالی وبہذا إلى کال علبه عز وجل وانه‌امتوی 
فيه الباطن والظاهر. وقدم (ما تخةون) لذلك مع منام ته ما قبله من الخبء وقدم وصفه تعالى باخراج الخبء 
من‌السموات لل نه آشدملاءمة للقام وا لطاب عل ماقر ل اماللناس أو لةو ما ن أولقو م بلقيس ,وف ‌الكاام التفاته 
وقرأ الحرميان . والجمور(هايخفون ومايعلنون) اء الغيية » وفالكشافعنآن أنه قرأ (آلاتسجدون 
ته الذی بخرج الخبء من السماء والآرض ول سر کم وما تعلنون) ه 
اله لاإله إلا هو رب امرش أمظ ۴ ) فى ممنى اانعليل لوصفه عز وجل بكال القدرة وال 
الل. ورالءظ )با لجر صفة العرش وهو نماية الاجرام فلا جرم فوقه ء وف الأثار من وصف عظمه مأيبر 


سیر قوله تعالى : (قال سننظر أصدقت) الح ۹۳ 


العةول ویک ف ذلك آن الکرسى الذى اطق ال۶ ات لعز از أنه وسم امو ات والاأرض رأة اله 
كحاقة فى فلاق ,هوعند الفلاسفة عدد الجہات وذهواإلى 0 جس کری خال عن الکو ا کی عبط سار 
الاولاك عرك 4ا سرا من اشرق إلا لغرب ولاکاد اعم دار نه إلااله تعالی 3 الإأخبار اأ .دة 
واا رظاھره عض ذلك-وأباما 6ن بن شمه وعظم عرش لةس و ن عتم ù‏ 

8 ان رصن وحادة رالعظم) بالرفع ايان دکو رن صف ارش ءطو ءه رتد رھ و فاس تو ى 
القراءتان ۵ی واحثمل أن کون ص لارب لإقال € اتناف رای کا4 قیل: #اذافع ل سامان عليه الس لام 
عند قوله ذلك ؟ فقیل قال : لإ سننظر ) آی فیا ذ کرته من النظار یعنیالتأمل والتة-کر» وال ین لتا کید آى 

روس ٤ه‏ ام سر 0ت ص 
سذتّعر ف بالتجر 4 اة 3 ا ام ا هن لذن (VY‏ جل معا عنما القعل االاستفم ام" وکن 
مقتضى الظاهر آم ك ذبت وإيثار ٠ا‏ عايه النظم الكر ى للايذان بأن ك ذبه فى هذه المادة بتازم انتظامه فى 
ادو ا ی ان ای و ا ا ی ا ت ا ق 
و 9٩‏ ہوا من عبر أن کون 4ا ص داق اا ا سا ان ید ی ای 2ظ ا ى سهاو ته لایکاد ص در ر إلاعن 
رسخت فدمه فی اا كاذب والافك وصار چ له سج e E‏ اسه عه ف ای ەو ن کان :وم بعصم 
أر ذاك لراعاة الفاصلة وليس بشىء أصلاء وف الأية على ١ا‏ الاک ل وا الوالى رة 


r e سے عع‎ 


العقوبة عنهم وأمتحان صدقهم فا اعتذروا به ي وڌوله J):‏ اذهب 5 تا ها اله إل € ا ساو 
مہلن اكيفة الذظر الذى وعده ته رود م ك مب تاره ق ٠‏ إا ا رچ که. هذا لار 
و خصءصه ale‏ الام 3 ۵ «ألرمس a‏ دون ارما ا ناء الجن الاقوا ء عل | ترفو ال ٣ر‏ 
ا عاین فه ھن خايل العلل والح كة وللا قى له عدر لاوق الأبة دل ل عل جواز TT‏ 
ى المشر کین ٥ن‏ الاه مام لابلاع ألدعوة والدعاء * إلى الاسلام ٠‏ و وود ب رول أيه صلی اه تعالی عله 2 
إلى ؟ مر ى TE‏ ٣هر‏ وغير هما من ٠‏ ەلو كالعرب»ر قر یف الس ء وء ءاھ او راختلاس ا( كمسر ة 
ت س 
وإسکون اهاء »> ور أ مسل بن جندب بم اےاء وواو بعدھ ار 2 تول ee‏ ( آی تنح 1 وحمل عل داك 
لان التولى , الكلة ناف قوله : ار ادا پر جو( إلا ا عل الاب ب ا زعم أبن زید , 
وأبوعلي وهوغيرمناسب ٠‏ وه عليه اللام إا E‏ لے الادب وو 
وا نظر ۶ی التأم مل وا کر ورم| أذا» [ما که ا تھا م فمو ضح اول ابر جہ ون ور کون مہ تعد ره 
a N I‏ ا خبره. وإما أنتكون»ااستفمامية مبتدأً وذا | e‏ وضو ل8 
اذى خبره و جل « ار جعول» صلةالرصولوالعاد #ذوف' وأراماكانفاجلة معاق عنما فول اقاب فم حاماالنصب 
على إسةاط الخافض » وقمل : النظر عى لاطا فى قوله تعالى : (انظرونا نقتسهن نوو که ) فلاتعاہق 
بل 3 (مادا) مو صول م وضع المغعول 8 فيل والظادر 4i‏ گە التأمل وان المراد فمل وتەر فم اذا 
رد ام عل عض من القول* وهذا ظاھر ف آرے الله تعالى أعطی أهدهد وة م ھا م ا موا هن 
(۴- ۲۵ ج 4٩‏ - تفسير روح المعاف) 


٠ ۱ A4‏ اسر درج المعاى 


م والتعر بەر لالا ن آله Yi‏ کر ن ددونه . وجمع الض ر 0 اا ل ا a.‏ بم ا 
والکشف عن حا م بعده ۾ 
لإ قات € آی بعد ١ا‏ ذهب المدهد بالکتاب فالقاه الیم و تنحیعنہم حسبها آم به» ونما طوی ذ كره 

ايذانا بكال مسارعته إلى اقامة |٠‏ آمر به من الخدمة واشعارا بالاستناء عن التصر يح به لغاية ظهوره » 

وا عليه السلام کب كتا بهو طبعه با لماك وختمه بخاتمه ودفعه الال دهدفذهب به فو جدها راقدة فى 
قصرها أرب وكانت اذا رقدت غلقت الأابواب ووضعت الفاتيح تحت رأسم| فدخ-ل من كوة و طرح 
اللكةاب على نحرها وهى مستلةة» وفى رواية بين "دسها ء و : نقرها فانتبهت فزعة » وقيل : اتاها والةادة 

والجنود حواايما فرفرف ساعة والناس بنظرون حتی رفت رأدا فالقى الكتاب فى حجرها فلمارأت الخاتم 
ارتعدت وخضعت فقالت ما قالت » وقيل : 6ات فى الست كوة تق الشءس مني ا بوم فاذا نظر ت الها 
سجدت فجاء المدهد فہدھا جنا حه فرآت ذلك وقامت اله فالقى اكاب الما وكانت قارثة كاتية عردة 
٤ OE‏ آنها من نسل تبع الجيرى وكان الخط العربى فى غاية الاحكام والاتقان 
والجودة فى دولة التبابعة وهو المسمى بالخط الجيرى وكان عمير كتابة تسمى المسند حروف| مفصلة 
ونوا يمنعون من تمليمما الا باذنهم ومن حير تعلر «ضر» وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك « 

واختار ابن خلدون القول بأنه تعلم السكتابة العربية من التبابعة وحير أهل الحيرة وتعلما منهم أهل 

الحجاز وظاهر كون بلقيس من العرب وآنما قرت الكتاب يقتضى أن الكتاب كان عربياء ولعدل سليمان 
عليه السلام كان يعرف العرى وإن لم ف من العرب * ومن عل منطق الطبر لا بعد أن بعلم منطق 
العرب الذى هو أشرف منطق ' ويحتمل أن کون عنده من يعرف ذلك وکذا من يعرف غيره من اللغات 
كمادة اللوك ركون عندم من إتكام بعدة لغات ايترجم لمم ما يحتاجوذه » و يجوز أن يكون الكتاب غير 
عر بی دل بلغة سلہه کک .4 به السلام وقلہه وکان قله ا نقل عن‌الامام أحد | موی کاھنہ يا وکان عند بلقیسمن 
تر جمه 4| | وألا فيه فجمعت أشراف e‏ وأخبرة 4م رذلك وأہتش ارم کا حکی سبحا عنها بقوله 


جل وعلاقالت :ل اام ؤا إنى القی إل كناب ک۹( الخ» وأقدم سلمان ءا كمابة الكتاب الما 
کذلك قول اا ٠‏ وتيت مر کل شیء ) والمترجم من الاشياء الى عتاج البها اللاك وأن اللائق 
بشآنه وعظمته أن لا يترك اسانه ويتشبه بها فى لسانهاء وبحتمل نباگانی بنفسها تعرف تلاك الكتاية 
فقرأت الكتاب لذاك» ورجح احتال أن يكون‌الىكتاب غير عربى بأن اللكتابة ها بالعربية تستدعىالوقوف 
على حالها وهو عليه السلام ما وقف عليه بعد م 

وتعقب إا أنه دله عل کو نما عربية قول الهدهد ( جثتك من ا بذ بذيا يمن إلى وجدت امرأة (ple‏ انه 
عليه السلام من لاني عايه كون سبا من العرب والظاهر كون ملكتم منم » ووصفتاللكتاب بالكر م 
کو نه ختو ما ا التكتاب ختمه» » وف شرح أدبال-كاةب قا ل أ كرمتالكتاب فهو 
ذا ختمته ء وقالابن‌المقنع: :من کب إلى آخیه کتابا ول عختمه فد استخف بهي وقد فر أبن عياس , وفتادة, 


وزھیر بن رر (الکرے) ھا با لتو م» وفہه 6 فيل اس تحیاب حم تاب لکرم ٥ض‏ مو له وشروه ا لکرم 


4جٹ ف س۹ر قوله تعالی (انه من سلمان) الخ ۵ ۱۹ 


mm 


مرسله ولو منرلته وعلت ذلك بالماع أويكو ن كتارءختوما باسمه على عادة الملوك والءظء اء أو بكو زرسوله 
به الطیر أو لہداء تہ باءے اللہ NEE Ba E e‏ 
ایاہ ببب آن الق له طیرآنه کاب ماوی ولیس بشئ. و بناء (القى )لاعف ولاءدمالاهتام بالفاءل » وقيل : 
هاما به أوادكونه حقيرآ , وقال الثخ الا ر فاس ف ی اف ھاو ص فن دک افش کک 
اله i‏ | لرام E ND ES‏ 

ار اغا 3ھ غا وراص هد ونا ا عا e E‏ 


للا عتنا. رانا کا ماالتا کہ دق قو لە تعالی :3 ا امن و 1 م ا وال داكا با 
aa al 5 E E N EE‏ من اانا A‏ 
الةا كيد بان فى جواب الدؤال ولا آرى فرقا ف ذلك بيناحةق والمقدرء و بعلم ٤ا‏ ذكرأن ضر (إنه) الأول 
لاكتاب وضمبر (إنه) الثاى الاضمون وإن ا ۽ ولاس فى الاءة ه e‏ عا به الالام قد ماسعه ع 
اسے الله عز وجل » وعلهابانه من سامان جوز أن يكون لكتابة سمه بعد ء 


0 
وقد آخرج E‏ ڪب ساان امہ الله الرح ا من سلمان 


ادا ی کی وقومما آن لاقع لوا الخ » وجوز أن ا 
وان طنالكةا ب (سے اش | اخ » وقيل : ضمير (انه) الأول للعثوان وانه عايه اللام عون الک تان امه 
مقدها له ف۔کتب ہن لمان ( ب ا( اخ وأستظمر هذا ا حیان ان م قال: : وقدم عا الا لام ا مه للات )ال 
ET ٤‏ کک فهكون اسه وقاية لاس الله عز وجل و E E O‏ 
آ1 واثل اأ“ ت | جرت وه سنه ار :| ا بعد ازول O‏ ٫لاخلاف»‏ ا ا 9 .4 وود فل ان کته 
اه الصلاة والس سام لم اة تح باي ا عہد الرزاق* وا ن‌الماذر. وغ ھا ن ا¿ دی قال: کن 
الجامليه وكتبورن ‏ باسمك اللہ فكتب ال ی ما او کھت باسعك الام ی ارات بم انه راجا 
وس اھا) فکتب سم اله : م ازات ) a El‏ وادعواالرحن ) كةب کک رلت آبة امل 
( نه ٠ن‏ س امان) الاه A)‏ ثب بم الته الر حر ن الر حو وخر حآبو داود ق مراس.له عن اها قال: ارس 
النى ا کب امك الام فلا ازات ( إه من سلمان ( الأب ك تب بم الله الخ وروی کو ذلا عن 
٥ون‏ بن ممران ٠‏ وقتادق وهذا عندى ما لايكاد رتسنى مم الةو بنزولالبسملة قبل نزول هذه الأيةوهذا 
القول ءا لاينبغى أن رذهب إلى خدلافهء فقد قال الجلالالسموطى ف اانه اختلف ف اول ازل من القرآن 
عل أفرال» ا | وهو الصحبح ) اقرا باك ربك ( واحټتج له رعلده آنا بار منوا خبر ال خین فی بد الو حى 
وهومشمورء وثانها (ياأيماالمدشر) وثالما سورة الماقحةء ورابعهاالبسلة ثم قال وعندى أن هذا لايعد قولا 
برأممه فانه من ضر ورةنزولااسورة نزو لالب ملة معمافىأول آي نز ات عل الاطلاق اھ 
وهو يقوى ١٠ا‏ قلناه فار البسلة إذا كانت أول آي نزلت انت هى الفنتح لتاب الله 
تعالی واذا نت كذلك کان‌اللا ی شانه اران فتتح با کته 6 افتتیابتهتعالی ا کا وما رل رل 
والقول بانا نزلت قبل الا أنه عايه الصلاة والسلام لم بعلم رووا و اک و وا ج 
از لت هذه الآبة النضمنة الكتابة سليان عليه السلام إياها فى كتابه الى أهل با ءا لايقدم ءايه الا جامل 


۱۹٦‏ تفس-ير روح المعانى 
بقدره عليه الصلاة والسلام » وزكر بعض الا جلة أنها اذا كتبت فى االكتب والرسائل فالاولى أ 
#کتب سطرا وحدھا ه 
وف أدبالكتاب للصولى نهم ختارونأن يدا کاب بالبسملة من حاشية القرطاس م يكتب الدعاء 
مساو اها ويستة ,حون أن خر ج ال كلام عن‌البسملة فاضلا بقليل ولا يكتبونما وسطا ويكون الدعاء ناضلا اھ 
ومذ كر من كتابة الدع اء بعدها ! م يكن فى الصدر الأول وما کان فه که تاب مر فلان إلىفلان ه 
وتقدم أ م ا ۔کاتب علی اسم < ثوب له مشروع وإن أن الأول مفضولا والاا i‏ فو الہ بحر عن 
آنس ما كان أحد أعظم حرمة من رسو ل الله لا وکان آصحا به إذا کتبوا اليه کتابا بدۇ ١‏ بأنفسهم م 
وقال آبو الليت فى البستان له: ولو بدأ بالكتوب اليه جاز لان الامة قد اجمعت عابه وفعلوه انى ۾ 
وظاهر الآ بة أنالبسملة ليتمنالخصوصيات » وقال بعضهم : إنها «نها كن بالاةظ العربى والتر تيب 
امخصوصء ومافى كتاب سلمان عليه السلام لم تكن باللفظ وترجمت لنا به وليس ذلك بعد « 
وقرا عبد اب (وإنه من سلمان) زياده واو وخرجه أبو حيان على آنا عاطفة للجملة بعدها کک 
(إنىالقى)» وقيل : هى واوالحال واجلة حالية » وقرأً عكرمة aS‏ بفتح 
0 ق الو ضعبن» وخرج على الابدال ٠ن(‏ ( کتاب) آیألقی إلى آنه الح وغل أن رکون التقدير ,0 3 
ت کرم الکتاب بکونه من سابان وبکونه «صدرا باس الله عز وقرآ آبی ( آن من‌سلمان 8 


م الله ( وة 2 الهمزة وسکون النوني» وخر € ج على أن ۾ أن ھ‌ امسر ة لزه ود قدمت جملة ھا معی القول 


أوعل نها الخفغة من‌القيلةو حذفتاطاء٠و‏ (أن) فقول تمال: آلا نلوا لان و ا 
و عتملأن تكون مصدرية ناصبة للقعل ولانافة » وقل :جوز كونما ناهية أيضاء وعل اأصدراار فع عل آنه 
بدل من ( کتاب) اور مبتدا مضمر يلق بالمقام أی «ضمو نه أن لات لوا عل ی أنلاتتکبروا على ڳايغعل 
جمابرة الملوك » وقرا أبن عباس رضىالته تعالى عنهما فىرواية وهب لن منيه . والااشمب العقيل(أن لاتغلوا) 
بالغين المعجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد أى أن لاتتجاوزا ح دكم لإ واقونی مسین ۷( عطف عل 
ماقدله فان كانت فه لا ناهية فعطف الام عليه ظاهر وإن كانت نافة وأن مصدر رة فعطفه عله من عطلف 
الانشاء عل الأخبار والكلام فيه مشمورء وال كثرون على جواذه فى مثلهذا. والمراد بالاسلام‌الاعان آى 
واتو نى مو منين»وقيل : المراديه الانقيا ایا منقادين مسسلهين, والدعوة a‏ دعوة النبوة وعلى 
الاو ی دعوة ة الماك واللاتى رشا نه عاہه ا لام هو الأول م 

وفی بعض الآثار کا ٤‏ ان شاء الته تعالی ماؤیده» ولایرد آنه یازم عليه أن کون الآءر بالا مان 
قبل إقامة الحجة على رسالته فيكو ن استدعاء لاتقليد لان الدعوة المذ كورة هى الدعوة الأول التى لاتستدعى 
اظهار المعجزة وإقامة الحجة » وعادة الثبياء علمم السلام الدعوة إلى الابما أولا فاذا عورضوا أقاموا 
الدليل وأظهروا المعجزة ي وفمانعن فيه ل يصدر معارضة » وقبل : إنالدعوة ماكانتالا مقرونة باقامةالحجة 
لان الةاء الكتاب الما على تلك الحالة التى ذ كرت فا م أو لا معجزة باهرة دالة على رس-الته عليه السلام 


دلالة نه ٠‏ وتعةب ر ا0 الإالةاء المد كور an‏ زه بر واضح خصو صا وی لم تقارن التحدى 6 ودح 


تفسير قوله تعالى (قالت اما املا ) الح ۱۹۷ 
الثاني بأن قو 4ا :(إناللوك) الخ صر بح فى دعوة الك والساطة » 
وأجيب بأن ذاك لمدم رسالته عله الدلام حيذ أو هومن باب الاحتبال لجاب القوم إلىالاجابة 
بادخال إلروع عابهم من حیثية کو نه عليه السلام 1١‏ کا وهذا چاترى , والظاهر آنه ام E EEE‏ 
ا ص ايه تعالى وهو حر یالروا تین عن عاهد ¢ 9 انما آن فيه السام ەن بم افدی ایند فلا تعلوا 


ف وای هشل د وی شالا ار ان خا کک عبدالته لمان ن‌داود إلى بلقیس ملک سیا 
السلام على من اتبع ادى - إلى آ خر ٠اذ‏ كر ي ولعام.| ءل مأهو الظاهر عرفت ون بالخطاب من 
قران الأاحوال » وقدتضمن ماقصه سمحانه البسملة ااتى هى هى فىالدلالة ءل صفاته تعالى صرعا والتراءا 
والہى عن الترفع الذى هر أم کک السلا مع لامرات اافضاثل فاله كتاب فى غاة 
الابجاز ولماية الاعجاز » وعن قتادة كذلك كنت الانبياء عليومالسلام تكب جلالا رطبلون N,‏ 
هذا ولم أرف الآثارمايشعر بانه ءايه السلام كتب ذلك ءلال اغد أوالرقآو غيرهما ء واشتمر على أا 
اللكتاب أن لتاب کان من اکا غد الأعروف و ن ادو اعد ٠ن‏ طر ف 4 قارەفا ةل ذلك المارف رمه 
وذهب منه شىء وان ذلك الزاو ية اليءنى من جهة أسفل اللكتاب » وزعموا أن قطع,م شيا مر الةرطاس 
من تلك الراوية تشهيها ما يكتبو نه بكتاب سايمان عليهالسلام وهذا ما لايعول عليه ولسائر أرباب الصنائع 
والحرف من هذا القبيل وهى عند العقلاء أحاديت خرافة م 


لفات با اما اوا افتونیفق TT‏ 
عل ما قال ا لمطلع الاشارة على المستةتى فيما حدث له من ال حادثة با عند المغتى من الرأى والتد بير 
CEY EN eG N SEN i ESAD OE E as‏ 
جواب فى حادثة أو إحداث حك أو تقوية بیان مشکل ء وآیاءا کان فالءنی اشير وا على ٤ا‏ عند as‏ 
والتدہیر فیا حدث لی وذ کرت اک خلاصته) وقصدت ما ذ کرت استعطافهم وقطییب نفوسمم ایساعدوها 
ويقوموا معبا وأ كدت ذلك بقوها :إ٠ ET‏ یتش هدون ۴۳۳ ى ما أقطع آمرا من الور 
المخعلةة بالك إلاعحضرک وموجب اراک وألا تہ مان کان للا لايذان انما استمرت عل ذلك ا يقم مما 
غیره فى الزمن الات ى فکذا ف هذا و(حی تشېدون) غار للقطع ۴ 

AE N ANSE عل‎ E EN 


(ما كات قاضية أ O‏ ناف مبنی عل سوال ندا من حکایہ فوا کآنہ قیل : فاذا قالوا فی 


جواما؟ فقيل قالوا: e‏ قر( چ ا e‏ شديد) أى دة وشجاعة 
مفرطة وبلاء فى الجرب قبل : كان أهل مشورا ثلانمائة واثى عشر رجلا كل واحد على عشرة آلاف» 
وروی ذلك عن قتادة م 

وآخرج ابن أ حانم عن ابن عباس قال : كان لصاحبة سلمان اثنا عثر آلف قيل تحت يد كل قيل 
مات ألف ۽ وقيل : كان تحت بدها أربعمائة ٠‏ للك كل ملك علي كورة تحت يد كل ماك أربمائة ألفمقاتل 


۹۸ أ سور دوح المعانی 


وها اثمائة وزير بدبرون ما کہا وا انا عشر أف قاد کل قاد تحت بده اا عشر ااه مقاتل» ودذه 


س 


الاخ ار ال ا ۔کذب أقرب منيا اى الصدى» ولعمری ان رض إJ‏ .من لکد ص »ق ۶ن أأمدد الذى مه 
الخبرا ن الاخیران» و لمت شعر یا مقدار عدد 9 تيا الماقين الذين آحتا ج إلىهذا العسكر والقواد والوزراء 
لسي اتم وض.ط آمورم وقنظم أحواهم 3 وال اليك ( ےا 2 الام الما اعد ندرم مأ مدل عل القوة 
والشجاءة حتىلايتوه أنه من‌العجز ٠‏ والامر معناها )مروف آوالمعنىالشأنو هومتدأ(واليك)ءتء اق محذوف 
وقح خبرا له 0 . خرا لبف د المقصود لقممه من الاق أى والامر ايك مو کول 8 

ر فط 4اا اه ران ۳۴ ( من الصاح وا)اماتلة طك ومع رأيك ¢ وقیل أرادوا عن من اء 
ارب لمن اال وااشورة واامك الرأى والتدبير فانظرى ماذا ترين دكن فى الخدمة فلا أحست 
i‏ الل الى الحرب والعدول عن اأسنن الص واب شرعت ق آز دف مقالتم اة عن الخفلة عن 8 
سلمان عليه السلام حسما قدي وذلك فوله تعال:[ الت إن اللو إا دلوا ر ھن القرى على 
4i‏ لأا اة والطرب لإ ادوا ( کر ب عماراتما واتلاف م ھا من الاءوال 3¥ 

سے رل E‏ ر ع ر 1ة 

3 و جم لوا اعزة أهلما اذلة ( بالقتل والاسر والاجلاء وغير ذلك مز فونالاهانة والاذلال و يقل 
وآذلوا أعزة أهاها مع آنه أخصر للءبالغة فى التصيير والجعل لإ ولك ا ن ٤٣م‏ € قصديق 4 
جھته عز وجل عل | خر ج ان أ حا عن أبن عاس أو هو هن کارا جاءت 4 li‏ کردا ا و صەت 
من حالم بطر ق الاعتراض التذي .فى وتقرر له بان ذلك المستمرة فا[ضمیر الوك ٤‏ وقي :هو 
لمان ومن معه فیکون قاميا لاتا تا کیدا . وتعقب بان الا كيد يد لازم ءل ذلك أرضا للاندراج تالكاية 
وکانهاآأرادت ءل اة ا :أن ا مان «للكوالملو! ذاش شانهم و غا ik.‏ عا بر ووه ولاعت اد على اأعدد والعدة 
وااشجاءة واأنجدة فر ما علا فيکون ھ ا کون ف املح دور وقمل :¢ | غ1 ب عل ظني | عله حہٿق رأت ت آنه 
سخرله الطبر فجعل ور مله بامر خاص اى شخص خاص مغاق عاي الأبرآت فاشارت فم إلى آنه غلب عليمم 
اوا 1۳ ۵ سەك اله ی ورڏل اله ه ا بذلك رأ ا من ال لى ۵ھ ai‏ عاہه ااے ان 
1 2 ر زهو ۳ . 
وقررت ا | بوه واف ر ایهم بد ار ر ا (٥‏ حق أعہل ا ته 


الحال » وهذا ظاهر ه ۴ و شق يقبو له عأمه يه السلام هد ها 
وروی آنا قالت لقرمها : إن کان ١اا‏ دنياويا امال وعملنا معه بحسب ذلك وان کان نبا م 
برض المال وينبغى أن تتبعه على ديه يوالمدية اسم لايهدى كالمطبة اسم اا يعطىءوالتنو ين فيم للتعظم؛ 
و(ناظرة) عاف على(مرسلة)و() متعاق بير جع. ووقع للحوفیآنه متعاقبناظرة وهو وم فا<ش کا فىالبحر» 
والنظر معاتق واملة فى موضع المغعول به له والملة الاسمية الدالة على ابات المصدرة عرف التحقيق 
للايذان بانہا مز معة ءا ىر اا لابلو یما ءنه صارف ولا ڈنماءعاطف ہ 
واختلف فی هدتہا فعن ابن‌عباس آنما كانت مائة وصيف وماثة وصيفة » وقالوهب. وغيره : مدت 
باقيس إلى خمسمائة غلام وخمسماءة جاربة فاليست الجواري لبس الغلمان الأاقبية والمناطق وألبت الغلان 


الكلام عل هدب بلس ۱۹۹ 
لباس الجوارى وجعلت فى آبديهم آاورالذهب وفی آعناقهم أطواتق الذهب وفى آذانوم أورطة وشنوفا 
و اع ا لجواهر وحات الجوارى على خسمائة ر ٠ك‏ والغله. ان على اة برذون على كل فرس 
سرج من الذهب رصح بالجوهر وعليه أغشية الديباج و بعت اليه نات من ذهب وابنات ٠ن‏ فضةوتاجا 
مکلا بالدروالیاقوت وأرسلت السك والعنبر والعو دو عمدتالى حقفجعات فيه درةءذراءو خرذةجزع مدو جه 
الأب ودعت رجلا من أشراف قوم ها بال له المنذر بنى عرو وضمت اليه رجالا من قو مها أصحاب رای 
وعةل وکتیت ممه کتاا ت کر فيه الهدية وقالت فيه : إن كنت هیا مز بین الذليان والجوارى وأخبر عا 
فی الحتق قبل آن تفتحه ثم قالت لار ول : فان أعبر فةلله اقب الدرة "قبا مستويا وأدخل ف الخرزة خيطا 
من غير علاج انس ولاجن وقالت للغلهان : إذا 5ک سلمان فکاموه بکلام فیه تأ يث وخنٹ بشبه لام 
الاساء وأمرت الجوارى أن يكاموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال » “م قالت لار ول : انظر إلى الرجل 
إذا دخات فان نظر اليك نظرآ فيه غضب فاءلم آنه ملك فلا مو لنك ١نظره‏ فاا أعز ١ء‏ نه وإن رأيت الرجدل 
رشاما لطيةا فاع آنه نى تفم elle oR A ENES‏ 
فاخبره البر فأمم عايه الالام الجن أن يضر بوا لبا من‌الذهب والةضة ففء اوا وأمرم بعمل مدان مقدار ةح 
فراسخ وأن فرشو فبه لبن الذهب والفضة وأن يخلوا قدر تلكاللبنات الى معم وأن يعملوا حول الميدان 
حاأطا «شرفا من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال : آى دواب البر البح ر أحسن فقالوا: باني‌انته مارآ يناسن 
من دوابفالبحر برقال ها كذا وكذا فة ألوانما ها أجنحة وأعراف ونواص قالعلى ا الاعة فاتوه 
ما قال: شدوها عن ءبن الميدان و شماه وقالللجن: على بأولادک فاجتمع متهم خلتی کثیر فاقامېم على مین 
ايدان وعلى شاله وأمر الجن . والااس .والياطين ,والوحوش . والسباع , والطير ثم قعد فى اسه على 
سریره ووضع أربعة لاف كرسى على ينه وعلى شماله ومر جيم الانس. والجن*والشياطين والوحوش. 
والسماع٠‏ والطيرفاصطفوا فراسخ عن ينه وشماله فلا دنا الةوم من ايدان ونظروا إلى لاك سايان عليه 
السلام ورأوا الدواب الى لر وا مثلها تروث على لبن‌الذهب والفضة تصاغرتاليهم أنفسمم وخبوا |١‏ كان 
معهم من المدايا ي وقدل : نمم لمارآرا ذلك الموضع الخالى من اللبناتخاليا خافوا أن يته وا بذلك فوضعوا 
مامعم من اللبن فيه وها نظروا إلى الشياطين امم مارأوا وفرعوا فقالت هم الشياطين : جوزوا لا بأس 
لک وکانوا مرون عل کرادیس ال جن. وال وحش. والطیر تیو ةفو بین ,دی لان اقل علیہ م بو جه طلق 
وتلقام «اقى حسنا وهم عن حالم فاخبره رئيس القوم ماجاءوا فيه وأعطاء الكتاب فنظرفيه وقال : ين 
احق فاتی به فحرک اء جبریل عله الام فاخبره عافہه فةالهم : إن فيه درة غير ممقوبة وجزعة معوجة 
الأب قال الرول: صدقت فاب الدرة وأد#ل الط فال جزعة فةال سليمن علمهالسلام مر لى ةيا 
وسال الجن والانس فل يكن عدم عل ذلك ثم سالالشياطين فقالو| نرسل الى الأرضة فلا جاءت آذت 
شعرة بفها ونفذت فى الدرة حى خرجت من ال جاب الآخر فقال 4ا : ماحاجتك ؟ قالت: تصير رزق فى 
الشجر فقال : لك ذلك ىم قال: من ذا لرزة؟ فقااتدو دة بضاء: آنا ۵| رانیانتهفا حذتالخرط بف اود خلت 
اقب حتى خرجت منالجانب‌الآخر فقال: ماعا جتك؟ قالت: يكونرزق فالفوا كه فقال: لك ذلك تم ميز 


00 تفسیرزوح العاف 
دين الغلہان والجوارى أن يغسلوا وجوههم وأيدم فجعلت الجار ية تاخذ ا لاء بيدها وتضرب ما 
الأخرى ونوسل و44 E‏ باخذ اء بر ره وارب ره وجه وکات اجار ية صب الاء عل بان 
اعد | والغلام ع ظادره رد سايمن عايه السلام الدية 6 أخبر الله تعالى ۾ وقيل : اما | آنفذت مح 
هدا lal‏ 4| کان يتو ار ¢ | ملوك ھر وقاآت : وار وک أن تعرفی ا منأسفاما ما وبقدح ا وقالت 9 :ۋە 
ماءرواء لوس ھں الأرض ولامن المأء فازسل E‏ الام اأعما ا امواء وقال ی اطرفبن 1 ق الى 
الأرض مو اس وا بالل فاجر ت ق عرقت 5 القدح من عرقها وقال: ھا لیس ٣رت‏ 
ماء الأرض ولاه ن اء لاء اھ وئ ذلك أخار لا در ی وتا ولا كذ يا ¢ ولء۔ل ف رعضما م| ل لقاب 
إلى الول بکذيه وابته تعالى ال 
الاجا ا فالکلام حذف ی فارسات المد ية فلہاجاء الخ» وضمیر (جاء)لارسول؛وجوزآنیکون 
سر و م ص 
ا أهدت الله والاول أولى 0 عبد الله (فلاا جاؤا) ان لقال اتمدوان (Jl‏ خطاب 
لارسول والمرسل تغليبا للحاضر عل الغائب وإطلاقا للجمع على الاثنين » وجوز أن يكون لارس-ول ومن 
dz‏ 1 وق بقرأءة ع م ايله ¢ ور حح الأول 1 ف4 من تشد رد الانكار ولتو ro‏ المستفادن من اهمزة 
عله اقل و تمہ ي ۵ | ليس وقومما 6 ويد کی قوله تعال )۱ دج ام( ٫اللافراد؛‏ وتنکیر(مال) للتحة بره 
جممور المسبعة ( £ -دوان) ! ا عض الياء وقرأ ^ حهزة بادغا م ون الرفع ف اورت 
الوقاية وإ مات ll« l‏ کم ٠‏ وقرأً المسيى عن نا فح بو نوأحدة حھ ûn‏ ة والحذو ف و نألو قار »رجور زأن رکو ون 
الأولى در فو بعلامة مقدرة 6ة فيل ف قوله : 
بوت اسر یو تق 1 دلکی وجهك بالعزير أن ی 
فا ااي ا ا واا لاك الذى لاغاية وراءه ل e‏ ک4 ى من الال الذى من 
جملته ما ج جنم به : عنى ما تاه المال لاله امنا ب للةضل عايه والإول أولى لانهابا» واللة تعليل 
للا کار واا کلام ک ار عن عدم دتمم ولوس المراد منه الافتخار > اأوتيه فکأنه قیل : i:‏ کر 
امدادم إا ای مال لان ماعندی حر م ےاج ل إلى ودر 3 ولاوقع ها ا © دی ¢ وااظاه و الطاب 
المذ كور ئن أول ماجاؤه ‏ بۇذن به قولهتعالى :(فلا جاء سلیمان) اح ۽ ولعلذلك از رد حر صه عل ارشادم 
ى احق ¢ وقمل : لعل عليه الام فال هم ماذ کر رع أن ری اممو اينه ماجری ماخر وەب ,و غیره» 
واستدل بالآية على استحباب رد هدايا امش ركين ۾ 
والظاهر أن لاەر كذلك ذا کان ف الرد م صا دة لا طاقاء ley‏ بقل: وها آتای ايله خر ما 
العلة وھی ھا ارت کذلك ¢ وقول تہ ابل ا ف ن (f‏ اضراب عا ذکر ٠نا‏ کار الامداد 
Ll‏ ل و دعا dd.‏ ی ماس ماهم عل من وہ س حاله le‏ .4 1 لام ع حاهم وهو قصور ءي ادا 
والزيادة فیھا فالمعنى آم تفر حون 8 e‏ .ور وحبک الريادة ها ¢ فف ذلك من 
اليل عاہ pf‏ ما لایخ > وادة مو افة ال المهدی ال ۹و ای تضاف إلذلك 6 ضاف إلى المہدى آواضراب 


فس -يرقوله تعألى(ار جع البهم فلتاتينهم بحنو د )الخ ۲۰۱ 


عن ذلك إلى التو بيخ بفرحهم بمديتہم التى أهدوها اليه عله السلام فر اقتخار و 3 EF‏ پا وفائدة 
الاضراب التنبيه على أن امداده عايه السلام امال منكر قبي » وعد ذلك دم آنه لاقدرله عنده عاه السلام عا 
بقنافس فره المتنافسون آقح وااتو بخ به أا قبل: ويأى. عن اعتدادم وتلا افدية التنكمر فقول باةيس: 
(وإنى مرسلة اليم بهدية) بعد عدها إياه عليهالسلام ٥٠اک‏ عظ)| ۾ 

وکذاهم ما تقدم ف ف خبر وهب , وغير ه من حدبث الحق والجزءة وتةسير زى الغلهان والجوارى وغبر 
ذلك » وقیل : فرحهم ٤ا‏ أهدوء اليه عليه الام من حرث توقع هم به مادو ادارا للعظماء قد 
تفږد ماهو أزيد منبا ما لااو غیره کمنع آخربب دیارم هناي وقيل : اكلام كناية عن الرد» والمحنى أثم 
من جک أن تفر حوا راخذ المدية لإأنا فخذوها وافرحوا وهو معنى طف إلا أن فيه خفاء لإارجم) | ەر 
لارسول ول كمع الضمير کا جمعه فما تقدم منةوله: (آمدونی) الخ لاخ:ماص اارجوع 4 بخلافالا مداد 
وڪوه» وقیل : ۵و اش لاودھد اڈ کا کر وأخرج ذلك ان ی حاتم عن زهیر بن زهیر ٭ 

وتعقب بأنه ضعيف درابة ورواية.وقرأ عبدالته (ارجعوا) علي آنه أمرللرسلين والفعل هنا لازم أى ان ةلب 
وانصرف ل( الهم ) أىإلى بلةيس وقوءها 3 اتوم ) آی فواته لناتدم م لإ و و 
أى لا طاقة هم قاو تما ولا قدرة هم على مقابلتها وأصل القيل اقا بلة فجعل مجازاً أو كناية عن الطاقة 
والقدرة عليها ٠‏ وقرأ عبد الله ( جم ) لإا ولخرجہم )€ عطف على جواب القسے (إمنآ € آی من سبا 
لإ اذل ) أى حال كونمم أذلة بعد ما نوا فيه من‌العز والةعكين وفى جع القلة تأ كيد لذلتمم وقول تعالى: 
ل وم صاغرونَ ۴۷( حالاخری»والصفاروإن کان عمنی‌الذل لاان الراد به هنا وقوعېم ف أسر واستعباد 
فيفيدالكلام أن إخراجهم بطريق الاسر لا بطريق الاجلاء وعدم ھک القع لاه کان معاقا بشرط 
قد حذفى عند اليكاية ثقة بدلالة الحال عله كأنه قيل : ارجع البهم فليأتونى «سلمين وإلا فلنا تت ماأخه 

ر ال ااا ارا وای ا م۳( فالكلامحذفایفر+ ا 
وأخيرها ما ق عليه سامان فتجهزت للءسير اليه إذ علمت أنه نى ولا طاقة هما بقتال فروى أنما أمرت 
عند ا فجعل عرشها ف خر سبعة أبمات بعضم|ا فى جوف بعض ف آخر قصر من فصورها وغلقت 
الا بواب ووت به حراسا عفظونه وتوجهت إلى ساعان فى أقاها وأتباءم وأرسات إلى سلمان إلى قادمة 
علبك ملوك قومى حتى أنظر ما أمرك وما تدعراليه من دينك» قال عبد الله بن شداد : فلا كانت على فر سخ 
من سامان قال : أ بآتینی بعر شما ٭ 

وعن ان عباس کان سلمان مھیبا لا بدأ بشیء حتی رکون هو الذی بأل عنه فذظر ذات بوم ردجا 
قربا منه فةال : ماهذا ؟ فقالوا: باقيس فقال: أ, 5 الخ » ونی هین ءل ما روی عنه طائین »و قال ٤‏ 
هو معنىمۇمنين » واختلفوا فم قصوده عليه السلام من استدعائه عر شهاء فعن ابن ءاس ٠‏ وابن زد أنه عا 
السام استدعی ذلك لیرہا القدرة الق هى من عند الله تعالى ولغرب علمهاء وهن هنا قال ق اشاق : ۴ 

(م ۴ج ۹ تفسیرروح المعانی) 


.۳ تفسير روح المعانى 
أوحى اليه عليه للسلام باستيثاقما من عرشها فاراد أن يغرب عليها وبرما بذك بعض ما خصه اله تعالی به 
من اجراء العجائب على يده مع اطلاعها على عظي قدرة الله تعالى وعل ما يشهد لنبوة سايمن عايه السلام 
ويصدقها انمىء وتقييد الاتيان بقوله ( قبل) الخ ها أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل 
على عظم قدرة الله عز وجل وصحة نبو ته عليه السلام وليسكون اطلاعما على بدائعالمعجزات فى أول جياه 

وقالااطبرى:أراد عليه السلام أن ختبرصدق الم دهدق قول (و ا عرش عظم) واستبعد ذلك اعدم احتیاجه 
عليه السلام إلى هذا الاختبار فان أمارة الصدق فى ذلك فى غابة الوضوح لديه عليه السلام لا سا إذا صح 
ما روی عن وهب , وغیره ۰ وقہل: أرادأن يۇ تی به فینکر ویغیر ثم رنظر تشه ام ننكره اختباراً لعقليا م 

وقالقنادة ,وابن جريج: إنه عليه الملام أراد اخذه قرلأن يعصمما وقوهما الامان ومنعأخذ أموالمم. قال 
فىالكفف: فيه أن<ل الغنائم ما اختص به نبينا ا ۽ وقال فى الةحقيق لا يناب رداهدية* وتعليله بقوله 
م فا۲ تانی الله خير اام » . وأجیب بان هذا لیس من باب أخذ الغنائم وإنما هومن بابأخذ مال الجر 
والنصرف بغير رضاه مع أن الظاهر أنه بو حى فيج-وز أنه من خصوصياته لحكة ول يكن ذلك هدة ها 
حى لا يناسب الرد السابق وفيه حث » ولعل الالصق بالقاب أن ذاك لينكره فيمتحنها اختباراً لعقلها م 
اراتا بعض خوارقه الدالة على صحة نبو ته وعظم قدرة الله عزوجل. ثم الظاهرأن هذا القول بعد ر دالمدية 
وهو الذی عليه امور ۾ 

وف رواية عن ابن عباس أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر فى صد المدهد من كذه لاقال ( وما 
عرش عظم ) فی تر تيب الةصص تقد وتأخیر وأظن آنه ارصح هذا عن ابن عباس ل قال ا { 
أى خبيث مارد لإ من الجن ) بيان له إذ يقال لارجل الخبيث الكر الذى يعفر أقرانه ‏ وقرأ أبو حيوة 
« عفر يت » بفتح العين , وقرأ أبورجاء. وأبوالسمال. وعيسى ورويت عن أب بكر الصد يق رض الله تعالى 
عنه (عفرة) بکسمرالعين وسکون‌الفاء کدرالراء بعدها راء مفتر حة رمد ما اء الثأ نوف وقال ذوالر مه ه 
کأنه کر ڪي ف ا عفرية مصوب فى سواد الليل منقضب 

وقرأات فرقة (عةر) بلاياء ولااء ويقال فلغة طى* وي : عفراة بالف بعدها تاء التأنوع» وفيهلغةسادسة 
عفاريةء وتاء عفربت زائدة للمبالغة فى ا لمشمور. وف النهاية الاه فى عفر رة وعفارية للالاق بشرذمة وعذافرة 
والاء فيهما للبالغة والتاء فى عفريت للالاق بقنديل اه .واس هذا العفريت على ماأخرج ابن جرير. وابن 
المنذر ء وان آب حانم عن ابن عباس صخر ه 

وأخرج ابنآبی حاام . وابن جریز عن شعیب الجبائی أن امه کوزن , وأخرج ابن آی حاتم عن :زرد 

ابن‌رومان آن امه کوزی* وق ل؛ امه ذ کوان ر ا ماق + ( ا وا تی تمل ا 
مضارعا وان بكون اسم فاعل. قيل : وهو الازسب مقام ادعاء الاتيان به فى المدة الم كورة فى قول تع الى : 
لقان تقوم من مقأمك €أى من بجاسك الذى تاس فيه للحكومة وكان عليه السلام لس من الصبح 
إلى الظهر فى كل روم قاله قتادة . وجاهد . ووهب . وزهير بن مد“ وقيل : أى قبلأن #ستوى من جلوسك 


قائما وان عليه لقو ئ( لا يثةل عل اه٠‏ والقوة صفة تصدر عنها الأافعال الثاقة و وطيق بها من قامت 


تفسير وله تعالى ( قالالنى عنده علم منالكتاب) ۰۳ 
ب4 تحمل الاج رام العظءمة ولذا أ مر عي قأادر هھ ناو ظا #ر اام أن ف الكلام حذفا فم e‏ من 
قال: :أى على حل وه ا قال : أى عل الا تيا ن هي ورجح الثاى بال ادر اظ را ای أول 2 والاول انه ا 


بقو له لوی رات (T۹‏ ل اقتطم مه سم ٣ا‏ ولا أبدله 3 قال ا ا ع اکتا ب اب ) ےل عا 
قله للا وذاس ما ان الها اين ومقالت مما و مق قدر تما ع الات۔ان من ل اتان ا لا اط 


الأول عن درجة الاعتبار ٠‏ واختاف فتيين هذا القاأل فا لجمبور ومنهم ابن عباس , ويزيد بن رومان 
والحسن عل آنه آصف۔ بن' برخیا بن شمعیا بن منکیل و اسم امه باطورا من بی اسر ایل کان وزیر لان 
على المشمور » وف ممح الان أنه وزيره وابن اخته وکن صديةا يعار الاسم الاعظم » وقیل کان لبه ۾ 
3 أخرج ابن ی حاتم عن مجاهد آنه رجل امه اسطوم » وقل: اس طورس » 
وآخرج ابن آی حا م عن زهیر بن محمد کک الله ذو الأور*وآخرح هو ضا عن أن فة آنه 
الخضر ءايه السلام» أن اسمه مأيخا؛ وقيل: ءأخ* وقيل : مأيخا. وقرل: هود“ وقاات‌جاءة «وضبة 
اچ و و فاضلا عخدم سليه‌ان كان على قعامة من خيله ء وقال الاخحى هو جبر يل 
عليه السلام » وقیل: هوه لاك ءاخر أيدانتهتعالى به سايمان عليه السلام ء و قال ا لج ہائى:هوساع)ا ن تفه عايه ال امم 
ووجه الة صل عامه واضح فان اطلة حيئذ مستا نة ام ناا بيانيا كانه قل : ف قالسايان داه ااسلام حین 
قال العفريت ذلك؟ فقيل : قال الخ ويكون التبير عنه ٤ا‏ فى الام اکم الدلالة على شرف الام وأن هد 
الكرامة كانت بد يبه ويكون الخطاب فى قول: لإ نا اتيك به قبل أن برغد إليك طرف ) ااعفريت وإنا 
ل أت به أولا بل استفوم القوم بقولہ (آبک تی بەر ڈوا )ثم قال ١ا‏ قال وآتی به قصدا لآ رربم آنه 
بتأتى له ما لا تيأ لفارت الجن فضلاعن غيره٠‏ وتخ ,ص الطاب بال ةر يت لاله الذى تصدى لدءوى 
القدرة علي الاتيان به من انمو جعله اکل اد 8 ف قرله تعالى ( ذلك دی ا لاتعولوا ( غر ظا 
بالنسبة إلى ما ذڪر ۽ 
وآ ثر هذا القولالاءام ام وقال أنه اة ربلوجوه .الاولان الموصولهوضوع ف اللعة اش ص٠‏ بن ٤ض‏ ون 
الصلة المعلومة عند الخاطب والشخص المعلوم , أن عذده ءل الكتاب هو لمان وقد تقدم ف هذه اأ ورة 
ما يسةأنس به لذلك فو جب ارادةء وصرف اللةظ اليه و صف وان شارك فىءضمون الصلة أكن هوفيه آتم 
لانه نى وهو أآء عل بالكتاب من‌اءته. الثالى ان احضار العرش فتلكااساءة فة درجة عالية نلو حصات 
لاحد من امته دونه لاقتضى تفضيل ذلك عليه عايه الدلام وانه غير جائز* الثالث أنه لو افتقر فى احطضاره 
الى أحد من أمته لاقتضى مور حاله ف أعبن اا اا 
الرابح أن ظاهر قوله عليه السلام فا بعد (هذا من فطل رف) الخ بقتضىأن ذلك الخارق قدأظمره الله 
تعالى بدعائه عليه السلام اه . وللناتعة فه جال . واعءترض على هذاالةول بعضهم بأن الطاب ف( تيك) 
آنا فان حقااکلام عه أن بةال: انا ىقىل أن رتد لالش ص طرفه متلا وقدعلات دغه ٠‏ وبأنالناسب 
أن ءال فمابعد. فليا آتى به دون(فلا ر٤)‏ الخ .وأجيب ءن‌هذا بأنقوله ذاكللاشارة إلى أنه لاحولولاقوة 
له فبه ۽ ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباعه٠ولايازم‏ منذلك أنه لبه الالام لم سكن قادرا على الاتيان به 


“۲ رع لان 
کذلك فاب عادة المموك كاف أا باهم مصااح م لا يعجرم فعلم.ا أنفسبم فلہکن وه 
جاربا على هذه العادة » ولا يضر ف ذلك كون الفرض عا يتم بالقول وهو الدعاء ولاعت 
إلى أعبال البدن واتعابه 8 لاعن » : 

وف فصوص الحسك 6ن ذلك على دسر أصحاب لان عليهالسلام ايكون أعظم الان فنوس 
الجحاضرين » وقال الةيصرى : كان سليمان ةطب وقته وه تصرفا وخايفة على العام وکان آصف وزبره وکان 
ملا وخوارق العادات فلا تصدر من الأاقطاب والخلفاء بل من ورا ee‏ وتاهاء 4م ليام بالعو د رة التامة 

واتصافوم بالفةر الى فلارتصرفون الاسم ف شی“ ومن منن اله تعالی عام أن رزقهم ية الع لاء 
الأمناء عملون منرم أثةاهم وينةذونأحكاممم وأقو اهم اه > ومافى ا تا ن 
ما ذ كر لايخلو عن بث على مشرب القوم أيضاه 

وف مجع البیان روی العیاشی باسنادہ قال : التقی مو سی بن تمد بن على بن موسی . وحی‌بن أ کم فال 
عن مسائل مما : هل کان لمان محتاجا إلى ء ءل صف ؟ فلل بحب حت سال آخاہ على بن بد فقال a‏ 
له دعجز سایمان ء عن «عرفة ما .ادف اکنه عار اا لام أحب أن عرف آم4 من الجن والااس 
اا من بعده » وذلك من عل سا مان آودعه ءاصف بامر الله فةهمه الت تعالى ذلك لملا ختلف ف إمامته 
6 م سا ا تى :اة داود لتعرف | ا من بعد ٥ا2‏ تأ کرد ءل الاق اھ وهو چاتری . والرادبالکتاب 
اجس المنتظم لہ م ال>“ ب المنرلة؛ وة فيل : الوح امحةوظ وکون مراد به ذلك عل ج يع الاقوالالسا, 1 
فالموصول بعيد جدا وقبل : المراد.به الدئازسل إلى بلقيس » ومن‌|بتدائية وكير (ءل) للتفخي والرمز 
إلى آنه عل غير معهود» قيل : کان ذلك اا باس الت تمالی ال عظم الذى إذا سل به أجاب » وقد دعا 
ذلك العام 4 فحصل غرضه » وهو بای ly‏ یوم » i‏ رادا 8 والا ک رام ۾ وقيل اله اہر 
وقيل : هو الوا a‏ آهيا شراھیا ۾ 

وآخرج ابن جرير ٠‏ و Es‏ ل هری i‏ بقوله : بااهنا وإله كل شىء الها واحدا لاإله إلا 
أت ١‏ ائتى بعرشها » وااطرف تررك الاجفان وفتحها للنقار إللشىء ثم تجوز بهعن النظروار تدادهانةطاعه 
بانضمام الأجفان ولكونه أمرا طبءيا غير منوط بالقصد أوثر ا عليالرد » فالمعنى ءاتيك به قبل أن 
ينم جفن عينك بعد فتحه » وقيل : لاحاجة إلى اءتبار التجوز فالطرف إذ اراد قل ارتداد كريك 
الأجفان بطبقها بعد فتحها وفبه نظر » والكلام جار على حقيةته ولوس من‌باب‌المثيل للسرعة » فقدروىأن 
صف قال اسليمان عايه السلام . مد عينيك حت ينتمى طرفك فد طرفه فاظر عواليمن فةبل أن رتد أله 
حضر العرش عنده , وقيل : هو من باب التمثيل فيحتمل أن يكون قد أتى به فى مدة طلوع درجة 
أو در جٿين أو نحو ذلك » 


وعن ابن جير . و د ن الطرف معنى المطروف ٤‏ : ن بقع اليه آن اض J‏ 


ا ی سے 


تفسیر قو له تعالی (قالهذامن فضل ر بی) اأخ ۲-6 


رای سلبان عاي السلام العرش ا کنا عنده قارا عل حاله التی کان علیما قا ) a NARE‏ 


عل سدم ن آخوا زه أ لانویاء عام السلام وخاص عاد الله عز وجل لادا آی الاتان اعرش أ حضوره 
ابن دی ف هذه الدةااقمبرة ¢ وقمل؛ ا من احضاره باو اس اة ا الذات لإمن فال ری ی 
تفضله جل شاه عل من غير استحقاق ذای لی له و لاعءل می وجه عليه .اله وتعالى » وق الکلام 
حذف أی فاتاه به فرآه فلا رآه اخ وحذف ماحذف لادلالة لي كال ظبوره واس تغنائه عن الاخبار به 
وللارذان کال سر عة الاتيان كانه يھ ع ین الو عد به ورؤ ته ۶ا 4 ا سلا م أ را ىء ٠ا‏ اطا وى تة ك 
EE‏ باس تقر أره عند تا کید ذا الع ف اه آله لم تر مط | ادا YE‏ كانه ل بزل مو جودا 
ف تقر منتصب عل الال و و(ء نده) عاق ٠*4‏ ورا مرا اله کو ن‌خاص ولذا ساغ ذ کر ه . وظن 
بحم آنه کون عام دوا شک > ایهم ذ کره مع جمهو رالحاة إن متاق الخارف إذا کان کو ا عاما ماو جب 
ل ف فالتزم بعص مم زززك کون اافارف e‏ 2 راه لابه prs.‏ من ذهب کان ەالكڭ إلا ك ذف ذلك 
أ غلی وانه قد بظہر & هذه الأبةه وقول : 
ENE‏ 

e‏ ن .ا ہار ماف المت کو نا اص | کالذی فال رة . وف ةة وص ولال رش اله عل Jl4.‏ لام 
حقیرآ © نەم تەر = اعندەهخلاف ,فاخ ر حابن ی شةر أبن‌الاذر.و ا ا کر عن این ء.| س الل جر عرش ص | رة 
سا بین ااس)اء و الار ض و اکنا اش ت 4 الار ض فر ی تحت الارض حى ظ مر ین دی سام از وال هذاذہے ج اهدوان 
سا مل ۰ بین یدیس ايان عاي الام من الع|اء و کان عابه ال لاماذ ذا كق أرض الشام عل ماقيل 
دحم الا هن صواء وسا وان و عل العرش کو ٥ن‏ ەا شمر ن و القول يانه 6ن ق ضا 


فااے| و ان عل ول ا درش ڪو 3 4 أيام ا ماکان دةطءه ١‏ اساد الطو ل ی الرمن اأص آم e‏ 


‌ Ee 
والفاجر على وقرع ما هو أعظم من ذلك وهو قعام‎ TT وفك أشن ر وة اأضادى دجب‎ 
الشمس فى طرفة عين 1لافا من الفراءخ مم أن سبة عرش بلةيس إلى جره ها نسبة الذرة إلى الجبل ء وقال‎ 
اشيخ الا کر قدس »مره : إن آصف آصر ف فی عبن ارش فاعدهه فی مو ضعه وا عند سلمان در‎ 
حمث لا شەر خد رذلك إلا ٠ن عرف الاق ق الجدردالحاصل فى کل آن وکن زهان وجوده عبن زمان عدمه‎ 
الزمان فان القول منالكامل منرلة كن من الله تعال م‎ Se وکل ٥ء ای ن وکان‎ 
ےھ کل ااال إلا عند من عرف ما ذکرناه مر فما قعاعالعرش‎ TT 

مسافة ولا زو یت له أرض ولا خرةما اھ ءاخصا* وله تة ستآتی إن شاء الله ته الى“ وما ذکره من 4 
بالاعدام والايجاد ما يجوز عندى وإن ل أقل بتجدد الجواهر تجددالاءراض عندالاشعرى إلاآنه خلاف 

ظاهر الأية . واستدل با على ثبوت الكرامات ء 


0 أ ن الاحتال يسةط الامتدلال* وعال عله الام تفضله قمالى بذاك عايه بقول لإ لیبلونی ( 
ی لبعاملی ¿ A‏ امad‏ ال بت آی اتر 3 1 ی ل عل ذ ذلك بان اراه عضر فطل تعالی من عر حول من < 


Ezı 


أ تسیر روح المعانى 


S$» fof 
ولا وة وأقوم مه ڍ 2 أكەر ( بان جد سى مدعلا ف الین او أقصر ف زقامة مو اجه 6 هر شن‎ 
ساثر النعم الفاضة على العباد» وأخرج ابن النذر , وان جریر عن ابن جریج أن المعنى لبلونى آأشكر إذا‎ 
آتیت بالعرش آم ۱ كەر إدا رأبت من ھوآدلی ھی فالد .ا آل * ی“ ونقلء ثل ف الحر عن أبن عاس وألظاهر‎ 
ا عیده جزعوقال:‎ of عدم صم واد مه عن [أمحة ما أخر جه ابنآی حاتم عن‌السدیأنه قال ار‎ 
رجل غیری آقدر على ما عند اله ءزوجل «نى »ولعل الحق‌الجزم بكذب ذلك وجلة (أأشكر )الخ هوضع‎ 
» [جراء له جری العم وإن یکن مرادفا له‎ le صب ع أنها ەعول ان لفعل البلوى وهو معاق باهمزة‎ 
وقيل : عله الاصب عل البدلمن‌الیاء وء نشك فاشك ر تفه € أىلنةمهالانه بربط با القيدء يستجاب‎ 
عبه الواجب و رتخاص ۶ش وصمة الكفران 3 و کا ( أی رشکر‎ WE ألمزيد وط 4 عن‎ 
 ہ س ا ركا ص‎ 
ترك عجرل الع قو به والانعام م عدمااشکرأآيضاء والظاهر‎ ( ٤ ۰ غی ( عن شکره کرم‎ C2) فان‎ 3 
أرى من شرطية والجلة المقرونة بالفاء جواب الشرط  وجوز أن يكون الجواب محذوفا دل عايه ماق له‎ 
من سمه والمنكور قائم مامه ی وەن ھر فلي اس4 ای اضرر کهرانه عاہھا 1 ولعب رانه آذ اسب‎ 
) قوله ( كريم ) وجوز أيضا أن تكون من موصولة ودخلت الفاء فى الخ بر لتضمتما «حنى ااشرط لإ قال‎ 
عاہه السلام اسما علمابين‎ a هن‎ a= ع کون امحكى سا3ا ولا‎ a ی لمان عل السلام کررت الک‎ 
السابق واللاحق من الخالمة لا أن الأول من باب الشكر لله عز وجل والثانى آءر اخدمه لإ نکر وا عر شا(‎ 
ولعل الأراد التعمر‎ ٤ اجولوه ٿث ل ٣رف ولا کون ذلك إل امي ره عا کان عه هن اة والشکل‎ َ 
ale ف الل > روی عن ن عباس ومجاهد 5 وااضداك نه 6ن بالزيادة فر والنقص من يوقيل بزع م(‎ 
ھن الجواهر» وةل :ءل أسةلەأعلاه وھد ٭ وره ولام (ھا) لاان 6 ف (هيتاك) فیدل ءل آنماالمرادة‎ 
» حاصة بالتنكيرل نار € بالجزم على آنه جواب الأءر‎ 
وقرأ أبو حيوة بالرفع على الاستئناف لإ أتبتدى € إلى معرفته أو إلى الجواب‌اللائق بالمقام . وقيدل:‎ 
إل الامان رالله تعالى ورسوله عله السلام إذا رت هدم عرشها وقد اھت مغاهة عله الابواب مو کا‎ 
۶ ەك‎ 
( عليه الجراس والحجاب وکا الطبر سی عن الجا ىء ويه آنه لابظهره د خاءة التدكير الا مان 3 ام کون‎ 
ع ) أى إلى ما ذ كر من معرقة عرشاأوالجواب الاق بالقام‎ ١ أى بالفسبة إلىعلىنا لإمنالذين لايهتدون‎ 
فان ونما فى نفس الم «ثهم وإن كان آمرا مستمرا لکن کونما متهم عند سليیان عليه السلام وقومه‎ 
آم ادت بظبر بالا شار إا جا ) شروع فى حكاية التجربة التىقصدها سلبان عليه اسلام أىفدا‎ 
جاءت لیس ساییان وول کان العرش ما ڪرا بان ود ره 3 قل ) اق من جم سایمان بالذات أو بالواسطة‎ 
اکا رشك ) ی ا هذا العرش الذى رنه ءرشكالذی ر که بملادك و رقل:أهذا عرشك‎ 
للا , ون تلا ا فقوت مأ هو القصرد من الامر بالةنکیر من اراز امرش ف معر ض الاش کال‎ 
٠ والاشتباه حتی پتبین لډيه عله ااسلام حاٰماوقد ذ کرت عنده عليه السلام سخافة العمل‎ 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی ( قالت كآنه هو ) الخ ۲۰۷ 


وف يعض الآثار أن الجن خافو! من أن زو جما فبرزق منما ولدا عوز فطنة الانس وخفة الجن حثف 
كانت 4| نسبة الهم فيضبطهم ضبطا قو يا فرموها عنده بالجنون وأن رجليها كحوافر اليما ثم فاذا اختيبر ها 
ذا وما رکون سيا للكشف عن سارها ومنل بقل باستما إلى الجن : بقول لعلهارم اه احا مد بذلكفاراد 
عليه السلا ماختبارها ايق على حقيقة الحال » وموم من بقول : ايس ذاك إلاليةا, با ئل ما فعلت ھی حیث 
نكرت الغلمان والجرارى وأمتحنته عاه الام بالدرة العذراء والجزعة المعو جة الثقب و ودادعا 
اذى يعد كل اعد احضاره مع بعد الافة وشدة عافظما له آتم وآقوى ويتضمن أيضا من اظهارا معجزة 
مالا بخفی » وهذا عندیآلصق بالقلب من غیره ل قالت کا چ ا 
حیث لم تجزم بانه هو لاحت)ل أن كون مثله بل قت بكأن الدالةج قرل على غابة الظن فى اتحاده معه مح 
الشاك فى خلافه وليست كأن هنا لادلالة على التشبيه 6 هو الغالب فما «» 

وذ كر أبن النير فى الاتصاف مايدل على ألما قفد قوة الشبه فال : اة فى عدرل باقيس فى 
الجواب عن هكذاهوالمطابق لاال إلى( كأنه‌هو )أن ( كأنه هو) عبارةءن قوى عنده اله SS‏ 
ف التغاير بين الأاءرين وكاد قول هو هو وتلاف حال باقيس» وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الامرين 
حاکم 1 د الشبه بدنهما لاغرر فلا تطابق حاها فلذا عدلت عنها إلى ما فی النظم الجليل م 


و آم ا الل ا a‏ اا ( من تتمة كلامباء علي م ما اخ تاره جم من المفسر ين نها 
استشعرت ما شاهدته اختبار عقلها واظمار معجزة ه4 ولا 6ن الظاهر من السوأل هو الأول سارعت إلى 
الجواب ما أنباً عن جال رجاحة عةا کک AE ES SES as‏ 
وهو قوها : ( وأوت نا) الخ وفيهدلالة على جال عةلها أيضا ۽ ومعناه وأوتي: ا العل بال قدرة ابه تعالى وصحة 
نبو تك من قل هذه المعجزة أومن قبل هذه الحالة ا ق ا الهدهد وما معتاه من رسلا الك من 
الآيات الدالة عل ذلك وكنا مؤ مين من ذلك الوت فلا حاجة إلى اظهار هذه المعجرة ي ولاك أن ل 
من ا تعلق بالاختءارو حاصلة لاحاجة إلى الاحتہ ارلانی امت قہل وھا فف الدلالة عل لعفل 

وجوز أن يكون لبيان منشأً غابة الظن بأنه عرشها والداعى إلى فى عا وره عليهالسلام 
اوا نا العلم باتيانك بالعرش من قبل الرؤ ية أومن قبل هذه الحالة بالقرائن أو الاخبارو كنا من ذلك 
الوقت مؤمنين , والةدبير بنون العظمة جار على سنن تعبيرات الملوك وفيه لام اسلامما ولوس ذاك 
لارادة نفسما ومن معبا من قومها إذ رپعده قوله تعالی لإ ر صدها ما کات تمد من دون ال € وهو بیان من 
جېته عزو جل ماکان نعها من اظرار ماادعت من الاسلام إلى الآن أى صدها عن اظرارذلك يرم وتيت 
العام الذى رقتضيه عبادتماالقدية للشمس » فا ءصدرية والمصدرفاعل صد » وجو زكونم| موصو لةواقعة عل 
اشن د تاغل ابا والاسناد جازى عل الوجهين ٭ 

وقرله تعالى , ا ا ن قوم افر (Vi:‏ #عليل اة ع ادنم اال كورة للصدأىا م انت من ن قوم 

راسخين ف السكفر فلذاك لم تكن قادرة على اظهار اسلاما وهی بین ظإرانیم إلى آن حضرت بین دى 


۰۸ فسیر روح المعأى 


سلمان عا السلام . وقرأً سعد بن جبير ۰ وان ا عل )1ا( يتح الءزة دی هدار لام ااقعايل ی 
لاا أو جعل اأصدر بدلا من فاعل صد بدل اتال وقيل قول تعالى (وأوتينا) الخ من ام وم 
سامان عليه الام كأم |١‏ مع وها أجابت السوال بةوهما: ( كأنه هو)قالوا. قد آصا بت فى جوام ا فطبقت 
المغصل وهى عاقلة لبيبة وقد رزقت الالام وعلهت قدرة الله ءز وجل وصحة النبوة بالآيات الى ققدت 
وده الأب اأعجة من أمر عر شا وعطةوا ع ذلك قوم : وأو تنا اال بالله تعالى وبقدرته ولصحة 
| جاه من EKS‏ سن دا نه ق٧ل‏ علوا ولمنزل عي دن الاسلام 3 وکان ھا pe’‏ ک1 لله تعالی عل فضامم عارا 
وسبقهم إل العم الله تعالى والاسلام قاها» و اویه لهذا المطرى جع ade‏ واسلاهمم قہاها 1 وقول 
تعالى : (وصدها) الخ ءل هذا عتمل أن يكون منتتمة كلام القةرم « 
وڪتمل أن کون ابتداء اخبارمن‌جهته عزوجل . وعن جاهد , وزهیر بن د أن (وأوتينا) من ام 
ساہه‌ان عه السلام 1 وف(وصدها) الخ عليه أيضاا حال ¢ ولايخۈ ماق جعل إوأوتينا) الخ من كلام الوم أو 
من ام س لمن عله الالام من امعد والتکاف واس ذلك جه حسن سو ی اتساق الض اثر امو نة 3% 
وقیل : ان زواوتینا) الخ من لتم اھا 8 وقرله تعالى (وصدها) الخ آرتداء اخہارمن جېته تع الى لمان جسن 
اا وسلامة اسلامها عن شوب الشرك بجعل فاعل صدھا ضەوره دز NN‏ سلم ان عا السلام * 
وما مص در رة أوموصولة اها حرف ٣ر‏ مقدر ا صدھا اک تعالى أو امان عن عبادما من دو رش 
اله أو عن الذى تعہده من دوه تعالى 2 ونقل ذلك ابخان عن الطبرى و لةه بقوله وھو ضیف لاوز 
إلا ف الشعر نحو قوله « تمرونالديار ولإتعوجوا «» وليس من مواضم حذفحرف الجر « 
ونت تع أن المعنى مع هذا مالاينشرح لهالصدر» و أب ديع هم كل البعدفز ءم أن قولهتعالى'(وصدها )الخ 
متصل بو له سحا له E)‏ أم دون منالذن لايهتدون) والواو ف لاحال ود مضمرة , وف الجر آنه 
قول ص غوب al‏ طول الفصل نبا ولان التقدم والا ك لابذھب اله إلاعند الضرورة وأعمری من 
زف رأی أن مذ کر ¢| اغى أن خر ج عله کلام اه تعا لی الجد» وأا أقول بعد القبل والقال: ان وجه 
ربط هذه المل ما بحتاج إلى تدقيق النظر فايتامل والته تع الى الموفق م 
لقي ها أدخلى الصري استثناف بيان كانه قيل فاذا قيل ها بعد الامتحان المذ كور إفقيل (قبل ها 
ادخل ) الخ ولم يعطف علي قوله تعال (أهكذا ءرشك) للا بوت هذا انی , وجیء باها هنا دون مامر 
کان آم رها 3¢ (المرح) القصر ول ناء ءال ومته (ابن ل صرحا) واو ەزات صر یح وھوالاعلان‌البالغه 
وقال ماهد (الصرح) ھا البرك ۰ وقال أن ەی اأصحن وصرحة الدار سأ تھا CEBE‏ امان عله 
السلام اهر الجن فيل قدوهما فينو ا لع طر قا قصرا من زجاج ابض وأشرف من کته اماه وألقى 44 ٥ن‏ 
دواب اأمحر السەك وعره . وف روابة آ4م بوا صر حا وجعلوالهطواہق ٥ن‏ قوارر انها لاء وجعلوا 
فى باطن الماوابيق كل مايكون ٠ن‏ الدواب ف الإحر م أطبةوه۔ وهذا أوفق بظاهرالا ووضع سريره فى 
صدره فڃالس عله وعكەت عله المار ۹ والجن : رالاس وفعل ذلك (Anca)‏ ضا عل ماقيل 6 وقيل : 
مز ٫دها‏ اسع ظا ما لاەره و اقا نو ته و اتا عل الدن ¢ وقمل لان الجن قالوا 1 عایه السلام نا شعراء 


م حك فی تیر قوله تعالى (فلبارأته ته لجة) ۰۹ 


الساقين ور جاها كانر لجار قاراد الكشف عن حقبقة الال بذلك » وقالالكيخ ال كير قدس سره ماحاصله 
زنه أراد أنينبهها بالفعل ءل أنهاأصدةت 5و ی ا ا یا ورد 
رديه فجعل ماصر حا غا بة اللططف والصفاء كأنه ما. صاف ولوس به وه-ذاغاية الانصاف منه عليه السلام 
ولاآظن الار کقال وانتهتعال آءل . واستدلالآرة علىالةول بأنأمرهابدخول الصرحليتوصل به إلى كشف 
حقرقة ا لجال على اباحةالنظر قل الخطبة وفه تفص ل مذ كور فى كةب الفقه « 

لإ ما ران آی رأت صحته بناء على آن الصرح معنی الةصر ف حسبته جه € آی ظنته مء كثيرا 
لإ وکشفت عن افا ) للا تبتل أذياها ا هو عادة من بريدالخوض فى الماء ي وقرأ ابن ك“يربر وا ةقنبل 
(سأقيها ) بز الف ساق حلا له على جمعه سق واوق فاته بطرد فى الواو المضموهة هى أو ما قبلما قلبما 
همزة فانجر ذلك بالتبعية إلى امهرد ألذى ف طمنه « 

وف ال اول أنآباحبة النميرى كن ممز كل واوقبلماضهة وأنشد : » أحب الم ؤقدين إلىە ۇمى 


وف الشف ااظاهرآن ا همز لغة فى ساق و رشهد له هذه الةراءة الا تة فى السبعة' و اعقب بانه يأباه الاشتةاق 
واا کان فقول من قال: ان هذه القراءة لا تصح لایصح } ال 4 أ سلمان عليه السلام حن ف م\ 
اعتراها من الدهشة والرعب ) وقيل : القائل هو الذى آم ها بدخول الصرح وهو خلاف الظاهر 3 € 


ِ دکہ کہ . 5 

آی مأ حس يته ج ة لإ صرح ەمرد ( ی ماس ومنه الامرد لااب اذى لاشعر ف وجهه وشجره مرداء 
لاورق علا وره لة مرداء لا تنيت شا والمارد ا ەریم نایر ل مزق وآری) من‌الزجاج وھ وجه م قارو ره 0 

لإ قال ) حين عاينت «ذا الأمر المظم ا( رب إئی ظلت فی ) آی ٤ا‏ كنت عليه من عبادة 
الشہس » وةل : بظی السوء لحان عليه الام حيث ظنت اذه بر دد اغراقماف‌الاجةوهو بعد" وەثله ۴ ہل 
أرادت ظلہت نھسی بامتحانی سلما ن حتیاہتحتی لذلك ما أو ج کش ف ۔اقی ۲ رآ یمه واا مع ا { 
تابعة له «قيدة به وما فىقولەتعالى :لا وتال ع ي € من الالتفات إلى الاس الجليل لاظمارم مرها 
بالوهته فعالى و آھرده باتحقاق العرأدة ورو ډه یح الو جودات الى من جلما ما کات مده وہل ذلك 
من شس و کأن هذا القول جل ول الاما عل تم وجه وول خر جته خر جا 5 أنازة 49 ولا کا 
ع لاخ" واختافف مرها وعد الاسلام فقہل عله السلام زو جما وأحها وأقرها على موا وأمرالجن 
فوا 4| س لحین وغمدان وان زورها ف الشمر مره فيم عندھ| 4 أيام وولدت له 3 

وأخرج ان |e‏ 8 عن س ل ن عد أيه ن ری از عا ااسلام آأمهرها بعك ¢ ود کر عبر وأح-د 
آہا حبن کشفت عن ساقیہا آبصر علہما شعرآً کثیرا فکرہ آن تز وجها کذلك فدعاالانسفقال : )يذهب 
مذا؟ فقالوا : بارسول اه المواسى فقال : المواسى تقطع اق المرأة » وى رواية آنه قل ه1 ذلك فقالت لم 
ەى اللحدردقط فکره لمانا لمواسی وقال إماتقطح اها دعا الجن فةالوا ثل ذلك تم دعاالشياطین 
فو ضعو له الو رة قال ان عباس وان ذلك البوم أك وم رۇ ت وہ4 النورة ¢ و#ن عکر هه أن ل دن 


(م-۴۷ ج ٩‏ - تفسیر روح العاف ) 


1٠‏ تفسبر روح المعانى 
وضع النورة شياطين الاس وضعوها لباقيس وهو خلاف المشهور» وبروى رس اجام وضح يومثذ م 
وف‌تاریخ‌البخاری عنآنیموسی الاشه‌ری قال : « قال رسول صل أيه تعال عله وسل أول من صاوت 
له امات سلبان » وخر ج الطبرانى . وابن عدى ف الكامل , واليمقى فى شعب الاءان عنه أيضا قال : 
قال ر سول الله عليه الصلاة والسلام « أول من دخل الجام سلمان فلا وجد حره قال أوه من ءذاب الله 
تعالی.» وروی عن وهب أنه قال : زوا ان بلقیس 1ا أسلہت قال 4ا سلما ن: اختارى رجلا من قومك 
أزوجک فقاات : أمشلى باني اله تنكم الرجال وقد ان فی قوعی من الك وال اطان ماکان؟ قال : نعم إنه 
ل يكون ف الاملام إلا ذلك وما ينبغى لك أن تعرمى ما أحل الله تعالى لك فقالت: زوجنى ان ان لابد 
من ذلك ذا تیم ملك همدان فزوجها إباه 2 ردها إلى البمن وساط زوجها ذا تع علي اأيمن ودعا زوبعة 
أمير جن اليمن فال اع ل لذی تبع ما استعملك فی فلم بزل ہما ملکا عمل لہ فیما حتی مات سلیمان فلیا 
أن حال الحول وتبين الجن موته عايه السلام أقبل رجل نهم فسلك تمامة حتى إذا كان فى جوف اليمن 
صرخ بأعل صوته يا معشر الجن إن الك سلبان قد مات فارفعوا ,د فرفعوا أيديمم وتفرقوا وانقضى 
لاغ ذى تع وملك بلقيس «م ملك ملمان عليه السلام . وقال عون بن عبد اله: أل رجل ءبدالق نعتة 
هل نزو ج سام)ا ن بلس فقال اتتہی|م ر ھاإلىقوغا:( الىت ەم سليمان تهر ب الما مين) قيل: يعنىلا ءا لاوراەذلك ۾ 
والمشهور أنه عليه السلام تزوجما واليه ذهب جاعة من آهل الاخبار , وأخرج البيهقى فى الزهد. عن 
الاوزاعیقال :کسر برج منآبراج دەر فاصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كأن أعطافما طى الطواءير 
عليها عمامة طوها مانو ن ذراعا مكتوب على طرف العمامة بالذهب ( بسمالته الرحمن الر حمآن بلقیس ماک 
ا زوجة سليمان بن داود علرهما ااسلام ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة ما ل بملكه أحد قبلى ولا اكه 
أحد بعدی صار مصیری إلى المرت فاقصروا ياطالى الدنا و الله تعالی أآء بصحة الخبر» وك فى هذه القصة 
من اخبار اله تعالى ألم بالصحيح منها ء والقصة فى نفسم| عجيبة وقد اشتمات على أشياء خارقة للعادة بل 
بکاد العقل بحيام فى أول وهلة ‏ ومما بستغرب وله تعالى فيه سر خن خفاء أمر باقيس على سليمان عدة 
سنين ها قاله غير واحد مع أن المساقة بيذه وينما لم تكن فى غابة البعد وقد خر الله تعالى له من الجن . 
والفاطبن. والطير. والريح ما سخر وهذا أغرب من خفاء أمر يوسف على يعقوب عليما السلام مراقبء 
وسبحان من لا يعزب عن علءه مثقال ذرة فى السموات وفى اللأرض؛ وهذا ولاصوفة ف تطبمق ءاف هذه 
هذه الةصة على ما ف الانفس كلام طويل » ولعل الامر سهل على من له أدنى ذوق بعد الوقوف عل بعض 
la‏ مر من تيقاوم ماف عض الم ص على ذلك واه تعالى ادى إلى سواه اسيل ۳ 
لإولقد ار عاف ءل قوله تعالی : ( ولقد ءانینا داود وسلمان علا ) موقلا سیق‌هو له» واللام 
واقعة فى جواب قم #ذوف أى وباقه لقد أرسلا لإ إل امود حالم ساسا € ونا اسم على ذلك اعتناء 
بشن الک و(صالحا) بد من(آخام) أو عطف پیانی» وآن فی‌فرله تعالی لإاناعد و € مفسرة انى 
الارسال من مع الةرل دون حروفه « 
وجوذ کونہا مصدرية حذف منها حرف الجر آی بأن» وقیل لان ووصابا بالا جائزلاضیر فه کار ۾ 


مبحث فی تفسبر قوله تعالى (فاذا ۶ فر قان يختصمون) الخ ۱ ٣‏ 


وقریء ب النوناتباعا الا باء فار د أن ا ونه٤ e ٤‏ 0 اغا رتال أ رةھ موا تصام ما هن فرق 
وكفر فرق وان ماح الل تعال ف ا حر خر بقوله س اله i‏ ادامر وا الذن استعةو ا ان 
ەن ەنم »الا ية فاذافج اة والعامل فيا درلا «گتەمر ن» خلافالایالہ 2 اء لان صهة دفر 4 ان »الو مع ول 
الصفة لک تدم عل الأوصوف» وہ ل مزا دہ »مث 5 کو امول ظر فاي وض مدر ر کہ حص هو ل » ج وعالةر لوین 
و م لم بقل بختص ان لام أاصلة» و بوم گام مهم أن اا خبر ان ری“ ووم راجع الى ٤ود‏ لاه ام 
للة.ا اة و قہل: الھؤلاء المذكورين ايشم( ص الا RE‏ لامو ةر ر2 انٰحہ ل ا الحو وحده وا 1 e‏ 

والجامل مل عى ھا6 د ره ان عادل اماف بالا ف 1 EH‏ م عقب الارسال يلام هة ص ارو افر بين 

ولا رصم رةو هه ale‏ السام ور هنا لا بعد زان و ہ4 آنه رأ باه قو له تعالی «اط را ك و گن فا وعة ب کک 
ىء کسه عل أ4 ود کن لاء جرد التر یب 'ؤلعل 2 رەقالكەر ا ولذ ادام بةوله قوم کا ی 
ail‏ ف قله ر ال قال باقو م ) عل ىح ااکلآی قال ع d.‏ عاءه السلام للهر 5 الكافر 48~ رود ا شاهد 4 e‏ 
ا اههد ه۰ ن لہا d‏ 4 اأ“ و وال اد حح نی بلغوا من ال ن قالوا له ء a‏ 1 لام اص صااح | ا ٤اتع‏ دنا ان 
کت م ن الصاأدقين 4~ اطا ¢ 1 وم ل 1 ا ل اة ) آی بأالعقو 4 3 تی سوہ ٠‏ کم لا (i‏ 
ا و إلى e e‏ بهو لو نان وقم | ا تهنا مذ و إلا 
فنحن على ما حن عا ايه لإ لول مغرو له € ىهلا تتغفرو نەتعالى فا ازو ا و CRS‏ 
يقبو ها إذ سنه الله تعالی عدم القول عند اأ نزول. E‏ عه الالام ا خينوم وجهامم ف 
ذلك بأن ما خمنوه من التو بة إذ ذاك فاءدة وأزاستمجام ذلك »ناله قول.والتةأبل بين اة نة 
ا آلذى عت حاصل دن ول احدھما ممه و سا 3 و فمل ان اد را اس 4 4 تك e‏ | 
السلام وڪقرم 4 و اة تص د قوم وإ عا م ¢ والمراد ډ 0 له( اه تجلون ( 1 خ لومم ا رعه 
اى تکذ بهم o‏ وكةرم و4 وحم عى التو به هن ذلك ترك التكرذ رب والا٤ا‏ ل ll‏ لومم ل قاع 
ال كدبته عك الدعرة دوت ادق وحضهم عل تلاقف ذلك .وإبهام الكلام انتفاء الاوم عل إيقاع التكذيب 
رود التصدرق ۴ لایکاد بلقت اله 8 ولات زود ص j‏ مش عن )ا وة ف د کر آن اماب 1 حکی ايله 
تعالى عن‌القوم ف سورة الاء راف وا جاء فى ty‏ ر هو المع نى الأول و ەن ھا ضف مارو یعن دجادد 
من تفسبر الد نة رة اته تع ال ل م ۸ يئاسر ةة وي l4‏ زوج لو :کون ار ادەن یدد استعجاهم بال هو ةة 
طا ا ا بأهادون ار حة 9 نامل الوا اط طبر ا صله تطبر ( زقریء ءرقا د غم ت ااا فااطاء BEL‏ دت همر زةالوص لاتا 
ال J y«‏ تطبر الشا ۇم عير عنەبذلك ا 5وا ذا خر جو امس افر ەن مرون طا“ اراز جر واه قان ٥ر E‏ 
E O RT E‏ 
لاکن للمار به کذلك ف ار همه ”ی احرف فاے| سوا الخبر وااشر إلالطا ر أت بر 1 کل ب اہ | ھ۵ ھا من 
قدرالله تعالى وس مته عرز TT‏ عمل العمد الذى هو سو ار حه ly,‏ ی ھا YD‏ :| 3 بكو مڭ 
ف داك حح مث له أبعت عل زا کک قحطو | رل ازل ی خت لاف وافتراق مد اتر تم دنک واشاۇەهم 
تەل أن يكون من الجموع وأن بكون من كل من المتعاطةين م 


1۲ تفسير روح المعانى ۰ 
ل طا کہ € أی سیک الذی منه نالک ماينالك من‌الشر لإأعندال ) وهو قدره سبحانه أوعا 
9اک آی سیک ای مه الک ایام مزافر عتا رمو قر ہمان آ رعا 
المكثوب عنده عز وجل ابل ام دوم تھتنوں ¥{ ( اضراب من بیان طائرم الذى هو مدا ما عق م 


إلى ذ کر ما هو الداعي اليه آى بل 1 قوم تختیرون بتعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو رفتنک الش.طان 
وو مهو سمه ایک الاير ة 1 وجاء (تەتنوك) بتاء الخطاب علي مراعاۃ (رآتم) وهو الكثيرف اسان العرب» وګوز 


فى ممل هذا الت ركيب (يفتنون) بياء الغيبة علي مراعاة لفظ (قوم) وهو قليل فاسا م ا وکن فاد تة( أى 


مدينة مود وقريتهم وهى الحجر ا رهط ) هواس جع يطاق عل العصابة دون العشرة ج قال الراغب ۽ 
ونى الكهاف هو من اللاة أو من‌ااسبعة إلىالعشرة » وقيل: بل يقال إلى الأر بعينو ليس بقبول» وأصله 
على ٠ا‏ نقل عن الكرمانى من الترهيط وهو تعظم الاقم وشدة ال كل ء وقد أضيف العدد اليه. وقداختافف 
جواز اضافه إلى اس الع فذهب الاخفش إلى آنه لا بنة-اس وماورد من الاضافة اليه فهو على 
سيل اللدور» وقد صرح يبو له أنه لاال ثلاث غ ٭ 

وذهب قوم إلى آنه جوز ذلك وينةاس وهو معذلك قليل » وفصال قوم بین أن بکون اسے اجیع لاقلیل 
كر هيل ونفر وذود ف.جوز أن يضاف اليه إجر اءله جرى جم القلة أو لا-ك#بر أويستعمل فما فلابجوز اضافته 
اليه بل إذا أريد يزه به جى* بة مقرونا ٤ن‏ كخمسة من القوم ء وقال تعالى ( فخذ أربعة م الطير ) 
وهو قول المازنى , واختار غير واحد أن اضافة تسعة إلىرهط هنا باعتبار أن رهطا لكونه اسم جم للقليل 
فی حک أشخاص وغوه مر _ جوع القلة وهى ضاف الها العدد كتعة أشخاص وتسح نفس وهذا 
معنی ڌو 
العدد لان المد كور فى النضام الكرم (رهط) وهو مذ كرفايس ذاك من‌غير الفصيح كةوله ثلا أنةس وثلاث 
تقدر ماتقدم اسل من المناقشة » ر أماماقیل آی سعة ر جال ففيه الغفلة عا أشر نا اله 2 انه 


هم :إن وقوع رهط ييز اقسعة باءتبار المحنى فكانه قل قسعةأشخاص »وقي لأىتسعةأنفس.وتأ نيف 


ذود 4 عم : 
لوس المراد آن الرهط عى الشخص أو معن النفس بل أن اأمسعة منالاشخاص أو من الانفس ش الرهطل 
فایس الممدود بالتسعة مادل عليه الر«ط من الجاءة ليكون هناك تسعجاعاتلاتسعةأفراد ي 

وقال الامام الاقرب أن يكون المراد تسعة جمع لذ الظاهر من الرهط الجاعة ء ثم تمل آعم 
ئنواقائل » وحٿمل آم دخلوا تحت‌العدد لاختلاف‌صفاتم وأحواهم لالاختلاف‌النسب اھ »وقیل: ان 
ھۇلاء الذسءة رۇساء معدل وا دمم رھط ( ولذا قبل اسعة رھط وأماۇمءن وھب. اذيل بن عءد رب, 
وغمین غم . وداب ن مهرج , و یر ب ن كردي 1 وعادم بن خزهة , وسدط بن صدةة . وسمعان بن ص . 
وقدار بن۔الف وھالذیں سوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قوم صالم ومنآبناء شرافم »وأخرج ابن أن حاتم 
عن اہن عباس أن آسماءم دعی, ودعي , وهری . وهر . ودواب . وصواب . وداب , ومسطح . وقدار 

e Ke o 

وهو الذى عفر الزاوة ل يفسدون ف الارض) لاف المد نة فط افادا عتا لاخالطه شىء من الصلاح 6 
نطق به قو لە الى لإ ولایصاحرن ۸ ٤‏ €آی لابفعلون شا من الاصلاح ا لاص لحون شا من‌الاشیاء 
والمراد أن ادم المستمرة ذلك الافاد ج يۇذن به المضارع 6 واللة ف و (اصفة ارهط او اة ج 

ةالو ( اتناف بيان بعض مافعلوا من الفساد أى قالبعضمم لبعض فى أثناء الشاو رة فى أمرصالح 


تسیر قولهتمالى (تقاعمو ابات لنبيةنه وأهله) الخ 1۳ 
عايه السلام . وكان ذلك عل ماروی عن ابن عباس بعد أن عقروا الناقة أنذرم بالعذاب» وقوله: ( تمو 
ف دارکر ثلاثة آيام) الخ لإتقاسموا لته أءرمن التقاسم أى التحالف وقعءقول القول وهوةول الجهور م 

وجوز أن يكون فعلا ماضبا بدلا من (قالوا) أو حالا من فاعله بتقدبر ةد أو بدونما أى قالوا متةا مين 
E‏ یەو ال » وجوز أبو حيان على هذا أنيكون بالته منجلة امقول ٠‏ والبيات مباغتة 
الكو ا2ا بالايقاع هليلا وهوغافل. وأرادواقتله عليهالسلام وأهله للا وهم غافلون , وعن الاسكندر 
آنه أشير عليه بالبات فقال : ليس من آيين الملوك استراق الظفر ء 

وقرأ ابن أبىليلى (تةسموا) بغيرأاف وتشديدالسين » والمعى كان قراءة الور ٠‏ وقر أ الجسن . وحزة . 
والكسالى (لتييةنه) بالتاء عل خطاب إعضهم عض . وقرأً جاهد ءوابن وثاب. وطلحة . والاءش (امته) 
بياء الغيبة. و (تقاموا) على هذه القراءة لايصح إلا أن يكون خبرا بخلافه عن‌القراءتين الأاوليين فانه يصح 
آن يكون خبراً جايصح أن بكو ن أا . وذإك لان الام خطاب والمقسم عليه بعده لونظر إلى الحطاب وجب 
تاء الطاب ولونظر إلى صيغة قوم عد الحاف وجب‌النو ن فاماراء الغاأب فلاو جه له . وإما إذا جعل خيرا 
فرغل الات 6 را ات ن و ر ن لر ای رل خا واه طالب ارهن دی 
قرابته إذا ققل , وقرأ ( تقوان) بالتاء من قرأ (لتبيقده) كذلك , وقرأ( ليقوان ) ياء الغيبة من قرأ ا 
فا ققدم . وقرأ حيد بن قوس الول بياء الغيبة وهذا بالون. قيل: والعنىعلى ذلك قالوا متقاعمين باه أيجيةنه 
قوم منا ثم لنقرالن جیعتا لولیه لإ ماشھدا هلک آله € آی ماحضرنا هلا کہم على آن (مبلك) مصدرکر جم 
أومکان هلا کم على آنه لكان أوزمان هلا كم على أنه للزمان , والمراد نى شمود الملاك الواقع فيه . 
واخةاروا نی شهود مهلك أملهعلى 8 قتام ا وعدا الي اة كام قالوا ماشهدنا ذلك فطلا عن أن نترلى 
اهلا کہم" ویعل منذلاك نن تلهم صالا عليه السلام أيضا لأن منم بقل اتباعه كف بقتله ي وقيل ف اكلام 
حذف أی‌ماشهدنا ملك آهله ومهلکه » واستظہره آبو حيان؛م قال و حذف ءثل هذا المعطو ف جائز ف الفصح 
كقولهتعالی (سرابيل ةك الحر) أى والبرد » وقالالشاءر: 

فا کان بن احير لو جاء سالا أبو حجر الاليال الال 

آی بين الخير وبينى اه وفه مالايخفى , وقدل: الضمير فى (أهله) يعود على الولى . والمراد باهل الولى 
صالح وأهله , واءترض بانه لوأريد أهل الولى لقيل أملاك أوأهله. ومن باذك غير لازم . فقد قرىئ ( ةل 
لاذين كفروا ستغلبون) بالخطاب والغيبة ووجه ذلك ظاهر* نعم رجوع الض-ءير الى الولى خلاف الظاهر 
لايخفى . وقرأً اجبور (مولاك) بض الم وقتح اللام من ملاك وفبه الاحتالات الثلاث ٠‏ وقرا أبر بكر 
(مهلك) بفتحهما لی آنه مصدر ل وتا لصَادق ردو ع € طف علی(ماشهدنا) کا ذمب‌الیه الزجاج ` والمعنی 
واف وإنا لصادقون . وجوز أن تكون الواولاحالاى والحال إنا لصادةرن فيما ذ كرناواسةشكل ادعاؤم 
الصدقف ذلك وم عةلاءينفر ون عن الكذب ماأمكن, وأجيب بان حضورالاءرغررمباشرتهقالعرف انهلا يقال 


لقتل ر جلا نه حر قتله وإن 5نا حضو رلازماللبباشرةفحاوا على المعنيالعر فى على العادةف الا مانو أوههو الخد م 


€ \ تفسیر روح العا 

ا ادرا سا الفری م فار ن غر ان وکر ممن آمل قارف اا لا رل فة 
فائدة تامة » وقال الزخشرى . كا مم اعتةدوا آم إذا يتوا صالخا و بيترا أهله فجمعوا بين البياتين ثم قالوا 
ما شهدا مهلك آهل فذ کروا آحدھہا انوا صادقین م فء لوا المماقين جا لاأ دهم . وتعةب أن من 
ا بن وجحد آحدھما یکن فى كذبه شبهة ونا تم الحيلة لوف اوا مرا راحداوادعی عام فعلأمرين 
فجحدوا انوع ٠‏ ولذا لريختاف العلماء فى أن ٠ن‌حاف‏ لاآضرب زيدا فضرب ز دآ وعرا کازحاثابخلاف 
من حاف لاأضرب زیدا وعمرا ولا 1 کلرغیفین فا کل أحدهما فاه عل خلاف للعاء اء فالات وعدمه »والحق 
أن تبرئتهم من الدكذب فبا ذ كر غير لاذهة حتى بتكلف ها وهم الذين كذ برا على ان تعالل ورسوله عليه 
السلام وارتكيوا ماهو أقبح من الكذب فيماذ كر ء وة صود الزمخشرى تأييد ماز ع4 هو وقوه من قاعدة 
التحين والتقبيح بالعةل موافقة قوم صالح ايها ولايكاد يتم له ذلك ل ومکروا مرا و 
لإومکرتا مکرا وم لایشعرون ۰ ۵ ) آی آھلکنام اھلاکا غیر موود آو جاذینا کرم مر حیٹ 
لاعتسبون اتر کف کانعاقة سکره شروع ف بیان ماترتب ءلیءاباشر وهمن‌الکر والظاهر أن( کف) 

خبرمقدم لکان و(عاقة) الاسم ا كانعاقة كر واقعة علي و جەعجیب يعتبربه ۾ واجلة فى حل نصب على 
أا مفعو ل انظر وهىمعاقة لكان الاستفهام » والمرادتفكر فى ذلك ه 


س تد 


وقوله تعالى لان درام فى أو يل «صدر وقع بدلامن «عاقبة مكره» وخر تدأ عذوف هو ضمير 
العاقبة ‏ والجلة مبينة لا فى عاقبة «كرم ن لكيام اىر أو رتا واه ااام زورءي الذين 
لم وکونوا ەنم قە اشر ةا بيت جين ۱ 0( عيث ل رشذهنهم‌شاذ وهو عل تةدی را ارأی لتد مير ایام و 
بقدمیر ا اام ويكون ذلك تعايلا لما ينىء هال مر بالنظر فى كيفية داقبة أمر من الو لوالفطظا ءة وجو زع هم 
کو نه بدلا من ( کیف) قل رون2 غو 5اك لار البدل عن الاستههام ازم فيه إعادة حرفه 
قو ككف زرد آصحیح آم مر اض ؟ھ 

وجوز أن کون هو الخبر لکان وۃ۔کون( کیف) حینئذ حالا و العام ل فیماکانآ ر ما یدل عله الکلام من می 
الفد لو غوران ن کان تامة و( كيف) عليه حال لاغيروالاحتالاتا+اارة ف دآنادمر نام» لاتخن « 

وقراً الا كث (إنا) بكر الهمزة* فدكيف خبر كان و( عاقبة ) أسمها وجلة ( إا دەرنام ) استثناف 
افير العاقبة ۽ وجوز أن تكون خير مبتدأ حذوف. قال ا لخفاجى: الظاهر أنهالشأن أوضمیرہ لاشیء آخر 
ا اماد ليعترض عليه بعدم المائد. ولايردعليه أنضميرااشأن المرفرع مع كثير من النحرهيق حذف 
فاه غير ملم وجو زأنتکون( کان) ام وز کیف) حال تقدم وم ڪوزا هور كو نما ناقصة والخبر جلة 
(انا دمرنام) لعدم الزابط » وقيل : جوز وبكنى لاربط وجود مايرجع إلىمتعاقالميتدأ إذ رجوعه اله تفه 
غير لازم وهو ت۔کاف واا تمشی على مذهب الا خةش القا٠ل‏ إذا قام بءض اة مقام مضاف إلى العا" د 
| كتفى به* وغبره من النحاة رأباه ۽ و جوز أبو حيان على 1:6 القراءتينآن تىكون « كان » زائدة و ( عاقة ) 


ممتدأ و( کيف) خر مقدم له ۾ 


دحث ق هسیر فوله تعالى(فتاك بوتمم‌خا وبة مأظلوا) الخ ۵ 1 


وا أف » و رنام» | نال من غانہاآن اص ب الاضا حت )لاتا |442 هع قر أ 


(نا) بفتح الممزة. هذا ٤‏ ى کيةية الدمیر خلاف.فروی آنه كان لمال عليهالسلام مسجد فیا حجر فی شعب 
صل 4 فةالوا ۶م آنه يقرع ه ارد اث و حن ن قرع ana‏ وەن آهل .ل اثلاث ف رجو ا إلى الشعءب 
وقالوا ذا ج e ٤‏ :1 :اه TS) ٤‏ مله وھ 1 ام وہ ٹف ME‏ تعالى ص ره مر ن امضب ہے اهم فبادروا 
فط ھت le‏ 2 فم ااشءب i‏ بدرقو٥‏ هم أن م ول ر مافعل بوم وعذب ايله ا yk‏ م Ct‏ ف مکانه 
وب ی صالا ومن معه » وقبل : جاؤا بالادل ش اھری سی وفہم » وقد أرسل الله تہا لی ملاک ملء ء دار صالح 
عليه السلا م فم موه با حجار ةير ونما ولا رونراءياوهلك ساثرالقو ما لص حه و قرل: إن م عزموأعل تير ته عاءه الام 
س 0٥ر‏ ۸ م 
وأھلهفاخبر اهت عالی ٫ذكّص‏ الحا فخر ج عنم شم آھاکم ر الصحة وكا نذلك و مالا حدلا تاك دوم( e‏ 
1ا واا .و ولەتعالى لااو( اى > اة کک )ءا لی ااا اهاج رزوی عن ن عہ اس إا | ظلہ و( 
آی سەب ظا م لاوزال 4ء وم « والعأم مل فما a a‏ وة ا را عاسی ن ٣ر‏ عر (خا و 4( بالرفح 
اه خبره و ی‌خاو ا بعد خير( 2لک ا ا بدل و و3 e‏ ەه ش‌ ا u‏ 
ا لابه عام موك «للاتدخلوا ءا لهؤلاء المعذ بن إلا أن واو | با کین» الحدوث. وهر ی بوادی الاھ ى 
وین المد ته واا مام ام إن ق 5ک ی فا ڪڪ رەن ا ہل موز اہج ٣ب‏ بظل مم ل أعبرة ع م 
قر م بعل ون٣‏ ۵ ( ا مامن ا ٤‏ من اشا أولقوم تصهون راہ م 9C‏ یل : لقو م يە لون هذه 
[أةصة ولاس شىء ء وفیهذه على ما ل دلالة علا اطم رکون نو ا رآبالدور ¥ 
وروی عن أن اس آنه و ل جد فک ٦ات‏ ب ابه تعالی أن ااظلم بخرب الوت رتلاهذه الةم وق التوراة 
ان ادم لاتطل لخر ب ريتك فيل وهو ات اشارة إلى هلاك الام أذ خراب يته معب هلا که ولاخ ن 
و £ نى الجور والتعدى ع ع ادا الله دعالی ب ا را اب الہ مہوت £ او ف هذه الاأعصار ٤‏ 
وکونه می 1 کر کذلك ن کت لحم لا عد أن کون ع J‏ تخرب و 4 :وم أن اء 
أيه امال لاوا اہ i‏ ا اا وھن مع کک ارا u a2‏ #0 من الكةر والءاء 
اتداء دة ەر أ فلن ! خصوا ۱ روی انالذون ١‏ 05 ار ae‏ ليه الالام 6 اوا اا | آلف حرج !€ مالم إل 
حور موت وحين دخا | مات و لذاك میت ذاالاسے وبا مؤم: مون بهامد, a:‏ ك قال 4احاضو را وقدتمدم اكلام فی 
OE‏ تذکر پوو ا ) م صو ب مر رمع طوف عل و أرسلنا» فى صدرقصة ص الح عاي الس لام داخلمءه ف حہز 
القسم ا واا | لوطا لإ قال اوم ) ظرف الارا ل على انار اداد مر ٤مد‏ کک ل وماجری 
* 4 وان قومه 5 ن الا حوالوالاقو إل ا حصو / | باضمار اک مط راء عل «اتقدم ءطاف و 
عي دة و )اذ( دل ھ نه دل اتال و لوس .اك . وقءل :هو معطو ف على وص ص اا« .و اعقب رازه برستي لا ل 
اا ل طف ہہ بيان لاخا م وقدق مل به م يد مقدم عام 4 وهورط لی مو د فلو عاف عل يه تد به و لا يصح لاان لوطا ع a‏ 
السلام ار سل إلى نمو دوهومتعين إذا تقد م القرد لاف مالو 7| خر٬وفیل I)‏ رمسا إذ وز عطةه ءا ىەو ع 
القد والمقىدلكنەخلافا مالوف فقا للخطاات وار تکاب مل تعس ف لا ولبق )ر چور ان e |e‏ علا لذین ١ا‏ ءاعو 


Y ۱ ۹٦۹‏ سیر دح العا 


و عب بانه ا سر دالةه س ہن عطاف | حدی القص تین على الا خر ی لاعلى تتمة الأول وڏا 

لا بخفی لا اتون اا حش أآى أتفعلون‌الفعلة المناهية فى القبح و السماجةءوالاستفهام انكارى ه 
وقولهتعالى إواتم تبصر ون ع 0 جلةحاليةمنفاءل (تأتون)مفيدةلتاً كيد الانكارفان تعاط القبيح من 
العام 4>2 آقح وأشنم» و(تبصرون) من بصنرال قاب آیاتغعاو ناوا لال تت تعلو ن علما بقنيا کو نا کذلك ٭ 
ووز أن کون من ب#مر العبن ی وا ترون وتشاهدون کو نما فأاحھة ع زيل ذلك اظهو ره منرلة 
الوس » وقيل : مفءول (تبصرون) من السو سات حقيقة أى و آم تبصرون ۲ ثار العصاة قبل أو و آم 
ضار بض بعضا لاوسنتر ولا تحاثی من إظہار ذلك حدم أ کترادک هي وو چه إفادة ال ءل الاحتا لین 
تأ کید الانرکار آبضا ظاهرء وقولہ تما لإ اک اون الرجأل شَهوَةَ ) تنية للانكار وان ۵ا يأتونه 
٠ن‏ الةاحشة بطر يق التصر يح بعدالامام وأعاية الجلة عر فی الت کید للايذان بأن مضمو نما مالا صد ق وقو عه 
أحد کال نا (al‏ وآیراد المةعول بعذوان الرجواية دون ان كورب اتر بیته التقبيح وان اخ اصه ہی 
اد وتعاےلالاتان بالشوة تریح على ةجح ا اا ست ق لها وفيه اشارة 1 آم اؤ ن ف علها 
i‏ ¢ وف فوله تعال ڍ 7 دون النساء ( آی متجاوز ون الذاء اللاى هن عا ل اأشموة إشارة اى آم 


خو فيه راء ویعل ¢ ذکرنا أن (شهر 5) مفعول له للا تيان ¢ وردان کون الا # 


e‏ دہ ھ3 


لإ بل ا قوم تجملون و م ى تف لون فمل الجاهلين قبح ذلك أو هلون العاقية أو الجمل حى 
السفاهة وامجون أى بل اتم قوم سفہاء «اجنون كذا نى الكشاف» وإياما كان فلا ياي قرله تعالى : ( واتم 
تبصرون ) ولم برتض ذلك الايى وزعم أن هة الاضراب تأباه ۽ ووجه الأية بأنه تعالى لا أندكر م 
فعلھم ءل الاجالوسماه فا حشة و قده )الخال ا لمقررة لجهة الاشكال تتهيما للانكار بقولەتعالى: (و أت تبصرون) 
أراد مز يد ذلك التو لیخ والانكار فكشف عن حقيقة تلك الةاحشة وأشار سبحانه إلى ما آشار م إضرب 
عن الكل بقوله سبحانه : (بل آم ) الخ أى كيف يقال لمن رسكب هذه الفحشاء وأتم تعلبون فول 
جرف ا ر ات مر (آتم ) و جعامم قوما جاملين والتفت فى (تجملون) موعخا معيرا اه وفيه نظر'والةول 
بالالتفات ه:ا ما قاله غير ه أبضا وهو التفات من الغيبة التق فى (قوم) إلى الخطاب ف( تجهلون) وتعةيءالفاضل 
السالکوتی بانه وم إذ ايس اراد بقوم قوم لوط حى يكون المعبر عنه فى الأمالوبين واحدا جا هو 
شرط الالتفات بل معنی کی حل عقوم لوط عله الام ۵ 

وقال بعض الا جلة: إن الخطاب فيه ٠م‏ أنه صفة لقوم وهواءم ظاهر_من فمل الغائب لمراعاة المعنى لاله 
متحد مح (آنم ) لله عاي وجعله غير واحد ١ا‏ غلب فيه الخطاب » وأورد عليه أ فى التغليب تجوزا 
ولا تجوز هنا . وجيب بأن نعو (تجهلون) موضوع للخطاب مع جاعة لر يذكرو! بلفظ فيبة وهنا ليس كدذلك 
فکیف لا کون فيه تجوز وقیل قوم إن ف‌التغليب تجوزاخارج حرج الغالب» وقالالةاضل السالكوتى إن قوله 
تعالی : (بل انم )امنا مجاز باعتبارم اكان فان اخاطب ف ( تجو لو ن)باتبا رکو نالةو ممخاط ینف التعبير بات فلا 
برد أن اللفظ لم يستعمل فيه ف غير »اوضع له ولا المرئة التر كيبية ولم يسندالفعل الى غير ما هوله فيكو ن هناك جازفافهم 
لإتم ا جرء اناسع ءشرمنتفسيرروح المعالى ويايه إنشاء ايله تعالالجزء العشرون وأوله فا كان جوابقومه) 


بیان 


غ از 


لخانمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
وی و ا ى الل 
DI ET‏ 
المنوف سنة .۷ ١ه‏ سقى اله ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسارس والنعهة بن 


ج 


الجز, العشرون 


عنیت بنشر هو لص حه والتعليق‌علىه لأمرة الثانية باذن من وره المؤلفعط وإمضاء علامة العراق 
يإ المرحوم السيد جودشكرى الالوسى البغدادى 4 
اواز رال كاعة قال رة 
ور 
یرک ي 


نچوړوت-لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


٤ه‏ 7ے ٤ه‏ 2ر 2ر 

ل فا ان جواب قومه إلا ان قال و ا اخرجو ءال لوط ) أى من اتبع دينه وإخراجه عليه السلام 
a‏ من باب أولى . وقال بعض المحقةين : ألمراد J‏ لوط هر عله السملام وهن بم ده 6 براد من بی آدم 
آدموبنوه 6 ااا ان فلا تدخل امرأته عله السلام فيم »وقول سحا زه : ) إلا ( الخ استشناء مفرغ واقع ف 
موقع اس کان»وقراً الحسن.وابن ابی اسحق(جواب)بالرنع فکونذاك وأقعا موقع | خبر» و قدمم قق اكلام 
فى مثل هذا التركيب » وف قوله تعالى : بإ من ريتك € باضاقة القربة إلى - ٠‏ - تهون لمرالاخراج » وقول 

5 ورل صت ا 

جل وعلا : ر إمم اناس يتطهرون "م ) تعليل للامر على وجه يتضمن الاستزاء ىإ م آناس بزعمون 
التطهر والتنزه عن أفعالنا أو عن الاقذار ويعدون فعلنا قذرآ وم متكافون باظهار ماليس فيم » والظاهر أن 
هذا الجواب صدر دم ف المرة الاخيرة من مراتب مواعظه عله السلام الامر والمی لاآنه إصدر pre‏ 
کلام آخرغیره لإ ا جیه وهه ) أىبعدإهلاك القوم فالفاء فصيحة لإ إلا أمراته قدرتها ) أىقدرنا كرما 
$ ت الب oN‏ 4 آی القن فی۔العذاب ٤‏ وقدر اماف لان التقدير تعلق بالفعل لابالذات 6 وجاء ف 


0ا ص 


المد كورينو أخار #الناطقة بکالقدرته تعالیو عظم شانه سبحانه و عاخصهم به منالابات‌الةاهر ة والمعجزات 
الباهرة الدالة على جلالة أقدارم و صحة آخبار»وقدبين على لسنتهمصحة الاسلام والتو حيدو بطلانالكفر 
والاشراك و من اقټدی er‏ فقد اهتدی ومن عرض عنهم فقد تردی ف م‌هاوی آلردی » وشرح صدره 
الشريف صل اله تعالى عليه ول مافى تضاعيف تلك القصص من فون المعارف الربازة » ونور قلبه بأنوار 
الملكاتالسبحانية الفا ئضةمنعالم القدسء و قرر بذلك خوىقوله تعالى:( و إنك لتاق القرآن من لدن حكم علے) ه 

آمر صلی اته تعالی عليه وسل آن بحمده بآم وجه على تلك النعم ويسل على اة الانياء عليهم السلام 
الذين من جلتهم من صت أخبارم وشرحت آثارم عرفانا لفضلهم وأداءاً لق تدهم واجتهادمی‌الدین ٤‏ 
فالمراد بالعياد ا لمصطةینالانياء عم السلا ملدلالة امقام › وقولەتعالىق 1ة آخرى :) وسلام عل ‌المرسلين) 
وقيل : هذا أمر له صلى الله تعالى عليه ولم حمده تعالى على هلاك المالكين من كفار الام » والسلام على 
الانبياء وأتباعهم‌الناجين صل اله تعالى عليهم و سلم » والسلام على غير الانياء عليهم السلام إذا رركن استقلالا 
لاخلاف ف جوازه » ولعل المنصف لایر تاب ف جوازه على عباد الله تعالیا لمۇمنينم‌طلقا » وقیل : آمر 


ا المد لله وسلام على عباده ) 0 ۳ 
له عه الصلاة والسلام بالحد علي ماخصه جل وعلا ر4 منرفععذاب‌الاستثصال عن أمته وعال تهم لن و قبلهم 
من ذکرت قصته من الامم المستأصلة با لمذاب » وبالسلام عل الانياء الذين صبروا على مشاق الرسالة ه 

فا مراد بالمصطفين الانيياء خاصة » وأخرج عبد بن‌ جد , والبزار , وأبن‌جررر . وغیرم عن ابنعياس 
انه قال فم : م اجات مد صلی الله تمالی عليه وسل اص طفاهم اته تعالى لنبيه عليه الصلاة وااسلام ء 

وأخرج عبدبن‌هید.وابن جریر عن سفیان الثوریآنه قالفی(وسلام )الخ : نزلت فآصحاب د وة 
خاصة , وهذا ظاهرف القوليجواز السلام على غير الانياء استقلالا ج هومذهب الحنابلةو غير هم » والدكلام 
على جميع هذه الاقوال متصل ما قبله » و جعله الز شر ىمن باب الا قتضا ا خطة مہ ا مث قال : أمر 
رس ب أن تلو هذه الأ يات الناطقة بالبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على كلش وک ۾ أعى ۴ 
سحا 0 الله ال انا ن والسلامعلى ندیائه وا لص طفن من‌عب اده و فيه وتوقف 
على أدب جيل و بعث على التيمن بالذكرين والتبرك مما والاستظمار مكام ما على قبول مابلقى إلى السامعين 
وإصغائم اليه وإنزاله من قاو :هم المنرلةالتى ببغيها المسمم » ولقد قوار ت العاباء والخطباء والوعاظ كابرآعن 
ابر هذا الادب غمدوا الله ا ا اينه تعالی عله وسل آما مک عل مفاد وقیل کک 
موعفاة وذ كر ة وفى مفتتح كل خطبة » وتبعهم المتراسلون فأ عله E‏ تم انیو غير 
ذلك من الوادت التى هما شأن اتهى ء ولعل جعل ذلك تخاصا من قصص الانبياء عم | الام إلى ماج 
له صلی‌انتهتعالی عليه وسل مع المشر كين أولى“وأبعدا لقو الالقو لباتصاله ماقبله » وجل ذلكأمراً للو e ٤‏ 


بأن كمد تعالى علىإهلاك كفرة قومه »وأن اسه على من‌اصطفاه رالعص4 عن‌الة و حشر النجاةءناهلاك 


لعدم ملاءمته لمارعده واحتیاجه إلى تقدر وقلنا له ۽ وعزا هذا القول أبن عطة للفراء ‏ وقال , هذه عمة من 
الفراء»والظاهر أن ( سلام ) مبتدأ ومابعده خبره ‏ والملة معطوفة على( المد له ) داخلةمعه فىحيز الةول م 
وقرا أب السمال ( الجد ت ) بفتح اللام لإ ته بالد لقاب همرة الاستفهام آلفا والأصل آأته ‏ 
ل خير ما يش ر كود والظاهر أن(ما)موصولة والعائد حذوفأى ( آته ) الذىذ كرت شو نه المظيمة خير 
أم الذى يش ركو نه من الاصنام» و (خير) أفعل تفضيل ومر الترديد الى يكت السكفرة من جهته 
عز وجل وتسفیه آرائهم ال رکیکه والته‌کبهم إذ من‌البین آن لیس فا آش رکوه به سبحانهشائبة خیر حت مکن 
أن رازن بينه وبين من هو خير حض » وقيل : ( خبر ) لوست للتفضيل مثلها فى قولك , الصلاة خر تعنى 
خبرآً من الخبور» والختار الاول» واستظہره آبو حیان » وقال : کشرآ ماج هذا النوع من أفعل التفضبل 
حیث علو یتحقق آنه لاشركة هناك » وإمايذكرعلىسبيل إلزام الخصم وتنیہه علیالخطاً و يقصد بالاستفهام 
فى مثل ذلك إلزامه الاقرار عصر التفضيل فى جانبواحد وانتفائه عن الآخر » واستظمرأيضاً كون المراد 
بلخيرية الخيرية فى الات » وقيل : الخيرية فما يتعاق بها » وفى' الكلام حذف فى مو ضعين والتقدير أعبادة 
لته تعالىخبر أم عبادةمايش ركون ٠‏ وقيل :.( ما)مصدرية والحذففىموضع واحد » والتقدر أتو حيدالله خير 
آم إشرا کہم ولاداعی یم ذلك » وأيأةا ان فضمير الغائب لةريش ونوم من المشر كين » وقيل ‏ لاولثك 
المها-كمنوايسبشى » وقرأ الا ثرون تش ركون - بالتاء الفوقانية على تو جه الخطاب لمنذكرنا من‌الكفرة 


وهو الالىق ا بعده. من سباق النظم الكرے ¢ وجعل أو البقاء هذه الل منج اة ارلا لامور ره ¢ و عقب 
بأنه يأباەقوله تعالی : ) فأّنيتنا ( الخنانه صرح ق آذ الدبكت من‌قبله عز وجل بالذات » وحمل عل أنه حکابة 
منه عله الملاة والسلام i‏ أ به بعباد ته 6 قر لحان . ) قل باعبادى الذن آم رفواعلأنفسهم ) تعمسف 
ظاهر من غير داع اله »وف عض الا ثار آنه صل الله تعالی عله وسم کان إذا قرأ هذه الأ قال ۽ بل‌الته خير 
وأبقى وأجل وأ كرم » و(أم) فىقوله تعالى : يو أمن عاق السموت والازض # منقطعة لامتصاة كالسابقة » 
وبل المغدرة عل القراءة الأول وھ قراءة الجسن وقتادة ٠‏ وعادے 0 عرو الاضراب والانتقال من 
البكيت تعر رطا إلىالتصر به خطا باعل و جه أظېر منه لزيد اتا کید و التش دید e‏ على القراءة الما نية فلنةنية 
التبكت وتکرر الالزام کنظائرھا الأتية ¢ والهمزة لهم عل الاقرار باحق الذى لاص لمن لادی سز 
عن الاقرار به ي وهن ما بره عذوف معأمالمعادلة مزه تعو یلا على ماسہق ف الاستفهام الأول غلا 
أن تشركون ‏ المقدر هنا بتاء الخطاب على القراء تين معاً > وهكذا ف المواضع الأربعة الآتية ‏ والمعنىأم 
من خلتی قطری العالم الجسہانی ومہدآیمنافم ماییېما ډو وانزل کک التفات إلى خطاب‌الكفرة علالقراءة 
الاولى لتشديد النبكيت والالزام , واللام تعليلية أى وأنزل لاجاك ومنفعت لإ ا 6( ی 
نوعا منه وهو المطر ل اتاب ( مقتضى الح-كة لاأن الانبات موقوف عليه عقلاء وقيل ‏ أىأنرتناعنده 
ڍ حلا ی ) جمع حديقة وهى 6 فى البحر البستان سواء أحاط به جدار أم لا وهو ظاهر إطلاق تسیر 
ان عباس حہمث فسر الحدائق لابن الازرق :اليساتين ول يقد ¢ وقال اازعخشرى :م الرستان عله حاط 
من‌الاحداق وهو الاحاطة ۾ وھهوص‌وی عن الضحاك 6 وقالالراغب ھ‌ قطءة ھن اللأرض‌ذاتماء ”مت 
حدبقة تشدرا عحدقة العبن ف اة وحصول الماء فها ‘ ولعل الأظهر ما البحر کان وجه سهمه اليستان 
عليه حديقة آن من شآنها أن تعدق بالحيطانأو تصرف نوها الاحداق وتنظر اليها لإ ذات بهجة ) أىذات 
DG‏ هل و ص ل 
حسن ورونق بنهچ به الناظرو يسر } ماکان دح ( أى ماصحو ماآمکن لک 3 أن نتو ا شجرها فضلا 
عن خلق مرها وسائر صفاتها اابديعة خيرأم ماتش ركون»و تقدير ال ره کذاهومااخ:اره‌ااز شر یو عه غیره ٭ 
وقال ان عطىة يقدر الخر بکفر بنعمنه ويشرك به وغو هز ف المعى 1 وقال بو الفضل الرازی ف 
کتاب الواح له : ولايد من إضار معادل وذلكالمضمر كالنطوق إدلالة الفحوى عليه والتقدر ممن لی 
السمواتوالارض كنل يخلق»وكذلك يقدر ف آخوانماء وقدأظه رف غير هذا الموضعماأضمر هنا كق وله تعال : 
(آفن خلق هن لاخاق ) اہی ) ولعل الول مااختاره جار الته وكذا بقال فا لعل ۾ 
وقرأً الأعمش ( أمن) بالتخفيف على أن الممزة للاستفهام »ومن بدل من الاسم الجليل وتقدم صاتى 
الانزال على مفعوله لما مرمرارآً من‌التشويتق إلا م خرءوالالتفات إلىاك- كلم بنون‌العظمة لا كرداختصاص 
الفعل حك المقابلة بذاته تعالى والايذان بأن إنبات تلك الحدائق الختلفة الأصناف والأوصاف والالوان 
والطعوم والروائح والأشكال م ماھا من الحسن البارع وألنهاء الرائم ماه وأحد ار عظم لایکاد بقدر 
: علبه إلا هر وحده عز وجل 6 ورشح ذلك بقوله تعالی : (ماکان لم( الخ سواء كان صفة لدائی أو حال 


مث ف (أإله a‏ م ا) الح ۵ 


Bi REE E LD EES 
وهذا شام ىجمع‎ ¢ ax آنا نی جاع حداثق‌ذات‎ \ a ap وصهفي | الا ق أعذات‎ J. أ ا افا وتوہ‎ 
ای : :) ازو 6 مطمرة ة( وک ذا امال ضمبر سجر ھا ۾‎ si کار كقوله‎ J 

وقرأ انأف عبلة ذوات بالحع مجة بفتح الماء ey‏ مم ا ( أی إل آخر کان مع الله تعالیالذی کر 
بعض آفعالهالی لا بکاد بقدر عام |غیرہ حتی توھ جعله ا له تعالی ف العادة 6 وهذا تبکیت هم بننیالا لو هية 
عا لش رکو نه به عز وجل ف ضمن اننال كلى عل الطر ةة البرها ته رول تکيتهم ی الاير ية عله م ذکرمن 
الترد رد من له E‏ مز لايقدر عل إنكار انتفاء الخر به عه بالمرة لاکاد بقدر ءل كار انتھاء 
الالو A.‏ عنه ر اا لاسما زول ملاحظة انتا ۾ أحكامها عر| سو اه عرز وجل > وکا الال الاريعة 
الاأتة 6 قل 1 راد ف :1 ن کون مءه قعل اله خر الاق ّ أاعطف عله آ. ن لاعلا ن الت کت نفس 
ذلكال نف فمل فاملا, 4 حسما یدل عا A.‏ قولەتعالى , :) ولئن سا م من‌خلقی السموات والارضلةوان 
ا) بل : باشرا کم به تعالی ا بعدم مشا ر کته له سحا نه فا ذ ذکر من‌لواذم الالوهة کا قل : : أله 
خر مم الته فى خواص الالوهية حى بحعل شر یکا له تعالی فی‌العبادة » وقدل : المعنی آغیره بقرن به سبحانه 
ويحعل له 2 ر یکا فی العا باد مح د تفر ده جل ش ھاب الاق واكك ن الاد ر لتو بيخ والت بكيت مع تةق المنكر 
دول الله ی ا د الو جهین j|‏ سىابةین 6 ورجح ! بأنها لا ظهر |1 وافق لقوله ال :) وم اکان مع من إله)والاوفی 
عق امقام لافاد ته ۵ ی وجود ۲ حر موه تعالی 5 لانضش مع فی الخاق وفروعه فط # 


وقراً هشام عن آنء ام الہ بتو سط مده ین امز بن کک م س س 94و9 قرأ أو عرو . ونافع. 

وابن كثير آإ4ا بالنصب على إضمار فعل يناسب المقام مثل أتجعلون . أ و أاغرن: اا 

or Poro or 
رط ریق اطا بانسو ء حالم و حکا ته ایر م‎ pe: کہ٣ ا بل م دوم س ۰ )إت راب وانتقالمن‎ 

و( يعدلون ( من العدول عى الاعراف أیبل موم ع ادم العدول عن طرق الحو ق اا a5‏ والاعراف 
عن الإاستقامة ف ک آم من الا مور فلذلك بفعلون ما يفعلون من العدول عن احق الوا ن الذىهو اتو رد 
رالفكف عا الال ان ادى مر ار اك رل ي لودل ی اراد ای درون د غر ال 
من آم » وروى ذلك عن ابن زيد ء والأول أنسب با قله » وقيل : الكلام عليه خال عن الفائدة ء 
ف امن جل الارْض زارا أى جعلها حيث يستقر عاما الانسان والدواب بابداء بعضها من ا لاء ودحوها 
وسوا حسما دور عله منافعهم 2 فقراراً 2 ععی ا لا معی قارة عر مضطر ب 6 ذعم الطبر سى فان 
الفائدة على ذلك آم ¢ والجعل إن کان تص. بر افا منصو بان معو لان رالا فاوای حال مهدرة ¢ وحلة فو لەتعالى: 
(أمن جعل ) الخ علىماقيل : بدل منقوله سبحانه : ( أمن خلقالسموات ) إلى آخر مابعدها من الجلالثلاث 
وح اکل وأحد 6 وقال عض الا جلة الاظہر ا ک وأحدة مما إضراب وانتقال هن الكت ماة.اها ال 
الكت وجه اخر داخل ف الالزام هة من اليا ت وإلى الا دال ذهب صاب العاف وسننقل‌إن 


سے ر 


شاء أيه تعال عن صاحب J‏ کف ماف j a‏ ۔کشف عن و جهه ڍ عل ای 8 أوساطيا 7 خال»› 


وأصله الفرجة ان الشيشن فهو ظر ف حل عل الال ٥ن‏ َو له 7عالی 3 ا ( وسا ذلكءم کو نه ذكرة 
لتقدم الحال أو المفعول الثانى - لجعل - و( آنمارا ) هوالمغعول الأول , والمراد بالانمار مايعرىفما لاا محل 


الذى هو الشق آى جعل خلاهما مارآ جارية تنتفعون بها ل وجا ا ) آی لصلاح آرھا ا رد 
ى جالا ثوابت فان ا مدعلا عاد یا أفتضته اة ف اكشاف‌المسكون ما واتفاظها عن المد بأهلها ؛ 
وتكونالمياها لممدة للانهار المغضية ضار تها فىحضرضها إلى غير ذلك » وذكر بعضهمفمنفعة ا لجبال تكن 
المعادن فماونبم الماع من حضيضما ول عرض لنفعة منعها الاإرض عن ا لحر والميلان » وعللترك التعرض 
ا لوكان‌المةصود ذلك انکر عقب جعلالارض قرارآً ¢ فی انط راف أنمنع الجہال الارضعن الحركة 
والملان اللذين خرجان الارض عن حاز الانتفاع وجعلان وجودها كعدمها من آم مایذ کر هنا اانه ءا به 
صلاحآمرهاو رفعة شأنهاوذكر (ها) دون فهاأوعلها ظاهر فأنالمرادماهو من‌هذا القبيل من‌المنافع فتأءل«» 

وإرجاع ضمير (ما) للانمار ليكون المعنى وجعللامدادها رواسى يبع من حضرضها الماء فيمدها لاخ 
مافه لإ وجعل بين لحرن أى العذب وال ملح - عن الضحاك - أوعرى فارس والروم - عن الحسن - 
أو عرى العراق والشام - عن السدى - أو عرى السماء والارض - عن جاهد - ل ا € فاصلا بنع 
من الممازجة » وقد مر الكالام فى تحقيتق ذلك فنذكز هل ءالا الله ) ف الوجود أو فىإبداع هذه البدائع 
عل ماس لإ بل ا کرم یعون چ آی شیتآ من الاشباء علا معتداً به ولذلك لایفهمون بطلان مام عله 
من الشرك مم ال ظهوره لإ أن بحيب اضر إا دعَاء ‏ وهو الذىأحوجته شدةمن الشدائدوأ ل يته إلى 
اللجاء والضراعة إلى أيه عز وجل ¢ فهو اس مفعول من الاإضطرار الذى هو افتعال من الضرورة ( ویر حم 
إلى هذا تفسير أبن عباس له باجهود » وتفسير السدى بالذى لاحول ولاقوة له »> وقل : المرادىذلكالمذنب 
إدا اس تفر ¢ واللام ف4 على ماقىل : لجنس لاللاستغراق حق ازم إجارة کِ «ضطر ول منمضطر لاعابه 

وجوز حله علالاستغراقل-كن الاجابة مقيدة بالمشيثة ا وقعذلك ف قوله تعالى : (فيكشف ماتدعون اله 
ان اء ( و هذا کره الى صل أيه تعالی عليه وسل أن بقولالشخص : الهم اغفرلى إن شدت : وقالعله 
الصلاة والسلام : D»‏ انه انه لامکره له ¢ والمعتزلة قدو نها بال م ربا لے لحة لاعابهم رعابة المصال عله 
جل وعلا وقال صاحب الفرالد : مامنءضطردعاإلا جيب وأعيد نفع دعائه اليه إمافالدنيا وإما فى الأ خرة 
وذلاكآنالدعاء طلبشیء. فان بعھل ذلك الشیءبعینه عط ماهو أجلمنه أو إن بعط هذا الو قت بعط لعده أھ ۾ 

وظاهره له على الاستغراقمندون تقبيدالاجابة » ولاعن أنه إذا فسرت الا جابة باعطاء السائلماسأل 
AE‏ بقطم سۋالهسوا كانبالاعطاء المذ كور آم بغيره لم يستقم ماذكرهوقالالعلامة‌المايى ‏ التعريف 
للعهد لان سياق الكلام فى المشر كين يدل عليه الطاب بقوله تعالى : ( و علا خلفاء ) والمراد التنبيهعلى 
انهم عند اضطرار م فی نوازل الدهر وخطوب الزمان 6نوا بلجأون إلى اله تعالى دون الثركاء والاصنام» 
ويدل على اتبيه قوله تعالی : (آإله مح انه قلیلا ماتذکرون ) قال صاحب المفتاح : نوا إذا حزبھم آم دعوا 
ته تعالی دون آصنامہم » فالمعنی إذا حز ب أمس أوقارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا آيسين من الحياة 
من بجیبک إلى کش ھا و بجعا كعد ذلك تتصرفون قالىلاد 6 لاء (أإله ‌ ات( فلا ل ونا لمضطرعاماولا 
الإدعاء فنصو ص مثلقضية الفلك »وقد جبيوا اليه فقو له تعالی:( حتی ذا کہ ف‌الفلكر جرین بم )لاياھ 5 


مبحثفی(آمن بجيب‌المضطر إذادعاه ) الخ ۷ 
و نت تع أنه بعيد غابة البعدي و لعل الاو لى ا ملعل ا لجنس والتقرد با لمشيثة وهو سبحا نهلارشاء إلاماتقتضه 
رسن ۶ ۾ 
التي والدعاء لشیء من قلأ حد الأمبات العاديةله فافهم لإ ویکشفااسوء چآییرفع عن الا نسان‌مایعتریه 
من الام الذى يسوؤه , وقبل : الكشف أعم من الدفع والرفم » وعطف هذه الحلة على ما قبلما من قبيل 
خطف العام عل لاضن ن رل المي روتكف سو آى لطر 4 أو ركف ع الور الف م 


قبل عطف التفسير فان إجابة المضطر هى كشف السوء عنه الذى صار مضطرآ بسبه وهو ا ترى م 

یحی لاء الأرض ( افا قبل من‌الامم ف الارض أن ورک سكناها والتصرف 
فها بعدم»وقيل : المراد بالخلافة اللك والنساط » وقراً الجن . ونععلك . بنون‌المظمة ل لله مم لته { 
الىهذەشونه ونعمه تعالى لإ قل اذكو ن ۲ € أى تذ رآقليلا › أوزمانا ليلا تنذكرون -فقلیلا- 
شب غل المدرة أو علالظرفة لأانه صفة مصدر أو ظرف مقدر » و - ما - مزيدةعلالتقدبرن ا" كيد 
معنى القلة التى أريد بها العدم » أومابحرى بجراه فى الحقارة وعدم الجدوى ؛ ومفعول ( تذكرون )عذوف 
للفاصلة » فقيل : التقدير تذ كرون نعمه ي وقدل : تذ کرون مضمون مادکر من الكلام » وقبل : تذكرون 
مام ا۔ک من البلاء والسرور » ولعل الأولى نعمه المذكورة » وللايذان بأن المتذكر فى غاي الوضوحعيث 
لايتوقف إلا على التوجه اليه كان التذبيل بننى التذكر » وقرأ الحسن . والاعمش . وأبو عبرو - يذكرون - 
ياء الغيبة » وقرأ أبو حيوة تند کرون ‏ بتامین لإا امن مد یسک ف ظلمت الب وار € آی‌یر شدکف‌ظلبات 
الالى فى البر والبحر بالنجوم ونعوها من‌العلامات » وإضافة الظلمات إلى البر والبحرللهلايسةوكوما فمل 
وجوز أنيراد بالظلمات الطرق امشات ازا فانم كالظلمات فإيجاب الحيرة » 

ومن برسل ار 2 بین ید ر ته چ قد تقدم تفسير نظير هذه اجملة لإ لله مم اله € نلان 
یکون معه سبحانه اله آخر ‏ وقولهتعالی : ف تعای الله را شر کون ) تقربر وقي قله وإظهارالاسم 
الجليلفموضعالاضار للاشعار بعلةا جک أىتعالى وتنزهبذاته المنفردةبالالوهيةالمستتبعة مع صفات الال 
ونعوت الجلال والمال المقتضة کون يع اللوقات مقهورة تت فدرته (عمایش رکون ( أی عن وجود 
مایشر کو نه به‌سبحانه بعنوان کونه [24] وشر يکال تعالی » أو تعالی‌الته عن شر أومقار ةماش رکو نه بهسبحانه » 
وکود ان کون مات مدر ای تعالی اللہ عنإشرا کہم › وقری ( عما تش رکون ) بتاء الطاب ٭ 
IES)‏ آی یوجدہ مبتداً لہ ل م یمیده € یکر إیحاده ویرجعه کا ان وذلكبمدهلاک 
ضرورة أن الاعادة لا تعقل إلا بعده » والظاهر أن المراد بهذا مايكون من الاعادة بالبعثبعد الموت ب فأل 
ف الخلق لیس تالا ستغراق لان منه مالا یعاد بالا جاع ۰ ومنه ماف عاد ته خلاف بین المسلهین »و تفص له عله ه 

واستشكل المل على الاعادة بالبعث بآن الكلام مع المشركين وأ کرم منكرون للك فکف عمل 
الكلام عليه ويخاطبونبه خطاب‌المعترف ؟ وأجرب بأن تلك الاعادة لوضوح براهیماجعلوا كانم معترفون 
بھا کہم من معرفما فل يبق مم عذر ف‌الانكار ؛ قبل : إن مهم من اعترف بها » والكلام بالنسبةاليه 
وليس بذاك ء وأما تجويز كون أل لاجنس وأن ار اد بالبدء والاعادة مايداهد فى عالم الكون والفساد من 


۸ تفسير روح المعالى 
إنشاء يعض الاشياء وإهلاكها ء م إنشاء أمثاهاو ذلك مالا ينكره المشركون المنكر ونللا عادة بعدا موت فليس 


سے r‏ مر بے a‏ 


بشیءأصلا 5ا لاخفى لإ ومن برزقك من‌المء والأزض ) أى بأسبابسماوية وأرضية قد رتباعلترتيب 
بدیع تقتضبه السك النیعلیا بی آمر النکوین ب إل آخر موجود لإ مم اله € حتییحعلشر یکا له سبحانه 
ف الاد و فر ال فر ماتا رها ي أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتمم إثر تبكيت أى هاتوا 
رهانا عقلياً أو نقلاً يدل على أن معه عز وجل إهًَاء وقل ؛ أى هاتوا برهانا على أن غيره تعالى بقدر على 
2 عاذ من أفعاله عز وجل وتعقب بأن المش ركين لايدعون ذلك صرعاً ولا يلتزمون كونه من لواذم 
الألوهية وإن كن منها فالحقيقة فطالبتهم بالبر هان عليه لاع صربح دعوام مالاو جه له » وفىإضافة البرهان 
إلى ضمیر م کر م طافیہامن ایام أن م برهانا وأنى حم ذلك » وقيل . إنالاضافة لزبادةالتبكيت كأنه قيل: 
نحن نقنع منک جا تعدونه آتم أبما الخصوم برهانا يدل على ذلك وإن لم نعده نحن ولا أحد من ذوى العةول 
كذلك »ومع هذا أتم عاجزون عن الاتیان به إن كم صدقين ع € أى فتلك الدعوى » واستدل به 
على أن الدعوى لاتقبل مالم تاور بالبرهان ۾ 

هذا وفى الكشف أن مى هذه الآ يات‌الترق لان اكلام فى إثبات أن لاخير بة فالاصنام معأن كل 
خير مئه تبارك وتعالی » فأجمل أولابذ كر امه سبحانه الجامع فى قوله تعالى : ( أأيته ) ثم أخذف المفصل جعل 
خاقااسموات والارض تهيدآً لإنزال الماء وإنباتالحدائق لابلللاخیر» يدل عله الالتقات‌هنالك والتا کید 
بقو له تعالى:( ماکان ل کان تښبتو ا( EE‏ .کر سبحانه مافیامن‌المنافعال کشر ةلوناوطم او راة وا ترواح ظل٭ 

ولا أثبت نفع لها لاص أنكر أن يكونلهشريك رجعاهم عادلين عن مج الصواب أوعادلين به سبحانه 
من لالستحق » واللاول أظهر ¢ ۴ ترف منه إلى ماقرا کژ هم خیراً وأظهر ف نفعهم ف جعل‌الارض‌قراراً 
وماعقه»فذ در جل وعلا مالا الانبات المذ كور إلا به م منافع تصاغر لدمأمنفعة الانبات > وع حولم 
المطلق المنتج للعدول المذكور» وأسوأ منه وآسوأء ثم بال فى الترقى فذكر ماهو لصيتق بهم دون واءطةمن 
دفع أونفم غص [جابتمم عند الاضطرار» وعمبكشف السوء والمضار » هذا فا يرجع إلىدفع امحذرروقامتهم 
خلفاء فا لأرض بتفعونبها و ما فها اأحبواء وهذا آتم من الاولين وأعم وأجل هوقعاً وأم » ولمذافصل 
بعدم التذكر وبولغ فيه تلك المبالغات » وأما ذكر المداية فى ظلبات البر والبحر وذكر إرسال الرياح المبشرة 
استطرادآ لمنابة حديثالرياح معالمداية فى البحر» فن متماتالخلافة وإجابة المضطر و كشفالسوء فأفهمه 

ونه علىهذا انه فصل بقو له تعالی : (تعالی‌انته عما یش رکون) م خم ذلك كله بالإضرابعن‌هذا الاسلوب 
بذ كير نعمتی الايجاد والاعادة ۾ فكل نعمة دونمما لتوقف النعم أ لديو ية والأخروية علا » وعقبه باجمال 
يتضمن جع ماعدده أولا وزيادة أعى رزقبم من ااسماء والارض» وأدج فى يره أنه دون النحمثين ؛ 
ولمذا بكتهم بطلب‌البرهان فا ليس )١(‏ وسجل بكذم دلالة على تعلقه بالكل وأت هذه الخامة ختام 
مک > امرض عن شام نفحاته مسى» وعن هذا التةربر ظهر وجه الابدال مكشوف النقاب والمد 
ته تعالى المنعم الوهاب أ « ۰ 

)۱( قول : فيما ليس»وسجل الخ هكذا فىنسخه المؤلف اه 


مٿ فرقللا بعل منف‌السموات واللارض‌الغب إلا اله ) الح ۹٩‏ 
وف غرة التنز يل لاراغب مايؤ يده وقد لخصه الطبى فىشرح الكشاف » والته تعالى أ اراز كاه 


لفل لديم من فى السموت والأَرْض اليب إلا ال € بعد ماتعقق تفرده تعالى بالألوهية بيان اختصاصه 
بالقدرة الكاملة التامةوالر حة الشاملة العامة عقببذكرمالاينفك عنهءو هو اختصاصه تعالى بعل الغيب تكلا 
ماقله و مهدا مايعده من أمر البعث»و ف البحر قدل . أل الكفار عنوقت القيامة - الى وعدوها - الرسول 
صل اله تعالی عایه َ1 وال | عليه عايه الصلاة والسلام فنزل قوله : ( قل لايعلم ) الآية ى فناسيتماء هذا 
لاقباها ٠ن‏ قوله تعالى : ( أقن بيدأ الخلق ثم يعيده ) آم مناسبة » والظاهر التبادر إلى الذهن أن منفاعل بعلم 
وهو موصول أوموصرف» والغيب مفعوله » والاسم ال جليل مرفوع على البدلية من ( من ) والاستئناء على 
ماقيل : منقطع تحقيةاً متصل أو يلا على حت ماف قول الراجز : 
وبلاة ليس ما آنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

ناء على إدخال اليعافر ف النويس بضرب من التأو بل فيفيد الءالغة فى نفى ءلم الغيب عمن فى السموات 
والارض بتعليق علهم ياه ما هو بين الاستحالة من كونه تعالى منهم کأنه قل : إن 6ن اله تعالى منفهما 
ففہم من يع الغيب يعى أناستحالة علمهم الغيب كاستحالة أن يكون الله تعالى منم ونظير هذا ما لااستثناء 
فه قوله 6 تة ees‏ ضرب وجيع ۵ وقہل :هر منقطع عل حد اللاستتناء ف قو له : 

عشية ماتخى الرماحج مكانما ولا النبل إلا المشرف المصمم 

يحنى آنه من|تباع أحدا لمتبا يننال خر حو ماآتانی زد إلاعرو . ومااعانه إخوان إلا [إخوانه وقد ذکرها 
سيبوبه » وذكر ابن مالك أنالاصل فما , ماآتانى أحد إلاععرو ء وماأعانه أحد إلاإخوانه جعل مكانأحد 
عض مدلوله وهو ز بد وإخوانک ولول یذ کر الدخلا, فيم نا عنه الاتيان والاعانة » ولكن ذکرا و 
لقطهما من النن دفعا لتو م الخاطب أن المتكلم | عخطرله هذا الذی أ کد به ۾ فذکر تأ کردا » وعلیه یکون 
اللأصل فالا ة لايع أحدالغرب إلاالله غذف أحد وجعلمكانه بعض مدلولهوهومن فى السمواتوالأرض» 
والمعض الأخر من لیس فہماء› ویک فی کونه مدلولا له صدقه عایه ولابجحب ف ذلك وجوده ف الحارج» 
فقد صرحوا أن من الكلى مايتنع و جود بعض أفراده أو طها فالخارج على أن من أجلة الاسلاميين من قال 
بو جود شىء غر الله عزوجل » ولاس ف السمواتولاف الارض وهو ااروح الام ية فام الامکا ن ھاعندم 
عل عو العقَول العردة عند الفلااسفة ي وقال : أن شرط الاتباع ف هذا النوع 5 متهم ذف المستثىمنه 
والاستفناء عنه بالمستثى فان لم يو جد هذا الشرط تعين النصب عند القيمى . والحجازى ) ف قوله تعالى : 
( لاعاصم اليوم من آم الله إلامن رحم ) فان الاستغناء فيه بالمستتنى عماقبله متنع إلابتكلف ) وزعم المازنى 
أناتباعالمنقطم من تغلیب العاقل على غیر ه , و ازم عليه أن ختصبأحد وشہه وهو فاسد - قال ابن خروف - 
لان ماببدل منه فی هذا الباب غیر ماذکر اکر من أن عصی أھ م 

وكلام الزخشر ى يوم صدره أن الاستثناء هنا من قل الاستدناء فى المثالين اللذين ذكرهما سيبويه ۾ وفى 
البيت الذىذكر ناه قبيلهما » و رغه م جز اة هن قل الاستشاء ق لر جر السابق »وآ الداعى إل اشارا لاحب 
القيمىن-كتة المالغة الى سمعتباء وقدصرحوا أن إفادة تلاك النكتة إا تتأنى إذا جعلالاستثناء منقطعا تعقيقاً 
متصلا تأويلا » ولع لال حق أنه إذا أريد الدلالة على قوة الى تعين جعلالاستئناء حوالاستناءفقوله :(وبلاة) 

( ۴ - ج ٠‏ - فسير روح المعاق ) 


1۰ تفسير روح امعان 


الخ » وإذا أر يد الدلالة على عموم‌النن تعين جعله عو الاستئناء فقوم : ماأعانه إخواندك إلاإخوانه فتدبرء 
وجوز لونه مصلا ا هو الأصل ف الاسنتاء عل أنالمراد عن فال موات والارض مناطلع علرھما اطلاع 
ا لحاضر فما جازآً مسلا آواستعارۃ » واا کان فھو معنی مجازی عام له تعالی شان ولذوى العلل من خلقه 
وهو الخلص من لزوم ارتدكاب المع بين الحقيقة والجاز الختلف فى صحته 6 فعله بعض القائلين بالاتصال» 
وقي : يعلق الجار وامجرور عل ذلك التقدير بنحو يذكر من الافعال المنسوبة على الحقيقة إلى ابته تعالىو إلى 
الخلوةين لا بنحو استقر ما لايصحنسبته اليه سبحانه على الحقيقة أى لایعل من يذكر فى السموات والارضص 
الغيب إلا الله » وجوز قعليقه باستقر أيضاً إلا أنه جعل مسنداً إلى مضاف حذف وأقى المضاف اليه مقامه 
أى لايعل من استقر ذكره قالسموات والارض الغيب إلاالته غذف الفعل والمضاف وأاستترالضمير لكر نه 
مرفوعا» وهذا وماقبله 6ا ترى » واعترض حديث الاتصال بأنه يزم عليه القسو ية بينه تعالى وبين غيره فى 
إطلاق افظ وأحد وهو ا مذموم ۾ وقد أخرج مسل وأبو داو د . والنسای عن عدی ن حا أن رجلا 
خطب عند رسو لالته بیش فقال : ومن بطمالتهورسوله فقد رشدومن بعصهما فقد غوی » فقال رسو لاله : 
« بس خطيب القوم أنت قل ومن بعص اله ورسوله » . وأجيب بأن ذلك مايذم إذا صدر من البشرأماإذا 
صدر منه تعالى فلا يذم على آن كونه مايذم إذا صدر من البشس مطلقاً عنوع » فقد روى البخارى. ومسل . 
والترمذى . والنسائی عن نس قال : « قال رسول الته صلی‌الله تعالی عليه وسل ثلاث من کن‌فیه ودن 
طعم الا بان من کان اله تعالى ورسوله أحب اليه ماس واهما » الحديث » ولعل مدار الذموالمدح تضمنذلك 
تة لطفة وعدم تضمنه باهاءو قد قل فى حديث انس : النكتة فى ية الضمير الا ماء إلى أن المحتبر هو 
اجو ع المر من الڪبتين والنكتة ف إذراده فی خد بث ‌عدیالاشعار ان 9% من‌العصي انين مستقل باستاز ام 
الغواية » وقد مر الكلام فى هذا المبحث فتذكر » وجوز أن بعرب من مفعول - يعار . والغيب - بدل اشتال 
منه» والاسم الجليل فاعل ( يعم ) ویكون استثناء مفرغا ى لايع غيب من فى السموات والارض إلا 
الله ولا فی بعده ه 

والةيب فاللاصل مصدر غابت الشہمس وغيرها إذا اسمتترت عن‌العین » واستعمل فالشىء الغائب‌الذى 
لم تنصب له قرينة و کون ذلك غيب باءتباره بالناس ونحوم لابالته عز وجل فانه سبحانه لایغيب‌عنه تعالی‌شیء 
لکن لاجوز أن يقال : إنه جل وعلا لايعلم الغيب قصدآً إلى آنه لاغيب بالنسبة اليه لبقال يعلمه » وقد شنع 
الشيخ آحد الفاروق السرهندىالمشهور بالامامالزبانى فىءكتوباته - على منقالذلكقاصدآ ماذكر - آم تشنيع 
کا هو عادته جزاه‌ابته تعالىخيرآً فيمن لم يتأدب با داب الشريعة الخراء . والظاهر عمومالغيب » وقيل : المرأدبه 
الساعة » وقيل : مايضمره أهل السموات والارض ف قلو مم » وقل : المراد جنس الغيب » ويلزم من نى 
عل جنه عن‌غیره عز وجل نیعم کلفرد من آفراده عن ذلك الخبر » ولايضر ف ذلكأنالاءة لاتدل جد 
علی ثبوت علم کل غیبله عز وجل بل قصاری ماتدل عليه بوت عل جنس الغیب له سبحانه لانه ا من صرعا 
عن المستشی منه ولایازم من بوت عل هذا ا لجنس ثبوت علم کل فرد من آفراده لاما لم سق للاستدلال ما 
على ذلك ٤‏ و و من دلل عقلى ونقلى يدل عليه » وتعقب أن الخبب من حرث آنه غیب‌لایتفاوت فی ثبت 
الل تقض اف اده ثیت العلم جميعها دفعاً لاروم القرجيح بلا مجح فتأمل ‏ 


مث ف ) فللا e‏ من فى السمواتوالارض الغيبإلاانت )الخ ۱ ۱ 
واختار بعضهم الاستغراق ن ف‌السم‌وات والارض کل غیب الاالته فانه سبحانه یم کل غیب 


لانه الأوفق بالمقام ي وأعترض ؛ رازه يازم أن یکون ھن آهل الراك والارض م من م :عض الہ حوب ) 
وظا هردلام کشر منالا جلة بأ ىذلك وو دە ماخر جه اش .خان . والترمذى . وأحد . وحاعة 


من امحدثین من‌حديث مسروق‌عنعاثشة رضی‌اته تعالی عا آنا قالت : من زعم آن مدا رك عخبر ااناس 
ما یکون فی غد - وف بعض الروابات - عل ماف غد فقد أعظام عل ايله تعالى الفر ية والته تعالىيقول : (قل 
لايل من فى السموات والارض الغيب إلا اله ) » وجوز e‏ بکون مہم من ل ون وت 
ود ہی بیان قواطع الاسلام تالف العلامة ان حجر بعد ارد عل ف أ کے ھن قىل له : : اتل ال ب ؟ 4 قال . 
نعم لان فا قاله تكذيب النص وهو قوله تعالى . ( وعنده مفاتح الخبب لايع ها إلا هو ) وقو له تعالى : 
( عام الغيب فلايظهر على غببه أحدآً إلامن ارتضى من رسول ) مانصه : وعلى كل فالخواص يجوز أن يعوا 
الغبب فى قضة أوقضاا ا وقع کشر منم واشتهر » والذیاختص به تعالی إا هوعلم امعو عإمفاتح ت الب 
المشار البها بقوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغبب ) الأة ویج من هذا التقربر أن من ادع ی لآ 2 تا 
فة أوقضا, | لایکفر وهو مل ماف الروضة » ومن آدی علمه فى سائر القضايا «كفر وهو وا صايا 
إلا أن عبارته ما كانت مطلقة تشمل‌هذا وغيره ساغ للنووى الاعتراض علبه فان أطاقفلم يردشيا ٠‏ 
مااقتضاه لام الاووى من عدم الكفر اتهى م 
وا يقال , إن علم الغيب المنى عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أى بلا واسطة 
فی بوت له وهذا عا لايعقل لاحد من أهل االسموات والآأرض لكان الامكان فهم ذاتا وصفة وهر 
يأ ثبوت شى مم بلا واسطة » ولعل فالتعبير عن المستشى منه ممن فى السموات والأرض إشارة إلى علة 
الح وما وقع للخواص ليس من هذا العم المنفى ف شى ضرورة آنه من الواجب عز وجل أفاضه عا 
بو جه من وجوه الافاضة فلا يقال eel:‏ علهوا العنب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعاء ولا يقال : : er!‏ 
ارو أو اظلد وا ا لاء ففخو عل الت أو عو ذلك مايفهم الواسطة ف ثبوتالعلم همي وي بد ماذ كر 
آنه ۾ بجىء فى القرآن السكرجم فسبة علم الغيب إلى غبره قعالى الا » وجاء الاظهار على الغبب لمن ارتضى 
سبحانه من رسول لا يقال : جوز عل هذا اوا ل :أل فلان الخبب باليناء ال فعول اتا عل دعی ات 
اه تعالى أعلبه وعرفه ذلك بطريق من طرق الاعلام والتعريف » ومتى جاز هذا جاز أن يقال : ءإر فلان 
الغيب بقصدنىبة علمه الحاصل من إعلامه اليه لأا تقول : لاكلام ف جواز - أعلم - بالبناء للبفعول : وما 
اكلام فى قولك : ومتى جاز هذا جاز آن قال » فنقول : إن أريد بالجواز ف تالى الشرطة الجوازمعنى 
أى الصحة من حيث المعنى فلم لكن ليس كل ماجاز معنى بهذا العنى جاز شرعا استع اله » و إنأر يدال 8 
8 شرعا م ی عدم المح من استى )اله وو منوع )ا فره مر ن الاےا م والمصادمة وار الا d ES‏ (قل لايعم 
٥ن‏ فی السموات والأرض الخنب إلا الله) وغبرها ي وقد معت عن الاما م الر بای قدس سره لوين A‏ 
حط ک الحط على من قال ايله انه : : (لایعلم الغبب) م ولال ما هدم لاه من المصادمة لاصو ص الترآزة 
وغبرها » وف ذلك منسوء الأدب مافيه » وقد شنعوا أيضا على من قال أكره الفتنة وأفرمن 
الرحة مريداً بالمحق‌الموت.,وبالفتنة ا لمال أو الولد . وبالرحةالمطر لمافظاهرهمن‌الشناعة والبشاعة مالا فى 


۲۳ تفسیر روح المعانی 

نعم لايكفر قائل ذلك بذلك الةصد ويازهه التعزير كيلا يعود إلى قوله » م إن ءل غير الغيب من 
امحسو سات والمعقو لات وإن كان لايثبت لشىء من الممكنات بلا واسطة فى ابوت أيضا إلا أنه فى نسبته 
لشىء منها لم يحتبر إلا اتصافه به غير مقيد بنفى تلك الواسطة لما أنه لم برد حصر ذلك العلم به عر وجل ونفيه 
عن سواه جل وعلا بل صرح فی مواضع آ کر من آن تحصی بنسبته إلى غبره سبحانه ولو ورد فيه ماورد 
فی عل الغيب لاالتزم فيه ماالتزم فيه » وعلى ماتقرر لايكون علم العقول با لم يكن بعد من الحوادث على 
مازعمه الفلاسفة من علم الغيب بل هو لو سلم علم حصل مم من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من 
الطرق التى تقتضبا الح-كة فلا ينبغى أن يقال فيم : انهم عالمون بالغيب » وقائله إما كافر أو مسلم آم » 
وکذا يقال فى عل بعض المرتاضين من المسلمين الصوفة والكفرة الجو كية فان كل ماعصل هم من ذلك 
فانما هو بطريق الفيض وم اتبه وأحواله لاتحصى , والتأهل له قد بكون فطراً ۽ وقد يكون كسبيا » وطرق 
| كتسابه متشعبة لاتكاد تستةصى»و إفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وإن أشمت إفاضته علا لمو منين المنقين 
إلا أن بين الأمرين فرقا عظا عند العققين » وقد ذكر بعض المتصوفة أنه مامن حق إلا وقد جعل له باطل 
رشبهه لان الدار دار فتنة وأكثرمافيها حنة » ويلحق بهار لمر تاضين من الج وكية ءلم بعض المنصوفة المنسوبين 
إلى الاسلام المهملين أ كثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين فى اركاب الحظورات فى نهار م وليلهم » فلا 
بزغى اعتقاد أنذلك كرامة بل هونقمة مفضية إلى حسرة وندامة » وأماعل النجو ى بالحوادث الكو نة حسما 
بزعمه فليس من هذا القبيل لان تلك الحوادث الى بخبر مما ليست من الغيب بالمعنى الذى ذكرناه إذ هى وإن 
كانت غائبة عنا إلا آنا علي زعمه ما نصب ها قرينة من الأوضاع الفاسكية والنسب النجومية من الاقتران . 
والثليت , والنسديس . والمقابلة وعو ذلك ء وعلمه بدلالة القران التى برعمها ناشىء من التجربة وما تقتضيه 
طبائع النجوم والبروج اى دل عليهابزعمه اختلاف الآثار فى عالم الكون والفساد فلا أرى العلل با إلا كلم 
الطبيب الحاذق إذا رآى صفراويا مثلا علم رتبة مزاجه وحققها يأكل مقداراً معينا من العسلأنه يعتريه بعد 
ساعة أوساعتين كذا وكذا من الم وإطلاق عل ااخبب على ذلك فيه مافيه ء وإن أبيت إلاتسمية ذلكغبا 
فالعل به لكونه بوأسطة الاسباب لايكون من عم الیب المنقی عن غبرہ تعالی فی شیء و کذا کل عام بخفی 
حصل بواسطة سبب من الاسباب كعلمنا باه تعالى وصفاته العلية وعلمنا بال جنة والنار ونو ذلك » عل أنك 
إذا أنصفت تعلم أن ماعند النجو عى وغوه ليس علما حقيقباً ونما هو ظن وتخمين مبنى على ماهو أوهنمن 
بيت العنكوت ها سنحقق ذلك ما لامزید عليه فی عله اللا به إن شاء الله تعالى ه 

وأقوى ماعنده معرفة زمنى الكسوف والخسوف وأزمنة تحقق النسب المخصوصة بين الكوا كب وهى 
ناشثة من معرفة مقادير الحركاتللكوا كب والافلاك الكلية وال جزئية وهىآمورمحسوسة تدرك بالارصاد 
والآلات المعمولة لذلك › وباجلة علمالغيب بلا وأطة كلا أو بعضا خصو ص بانته جل وعلا لايعليه أحد 
من الخلقق صلا ومتى اعتبر فيه نفى الراسطة باا.كلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات فلا يتحقق فيه 
تفاوت بين غيب وغيب » فلا بأس حمل أل فى الغيب على ال جنس ومتى حلت على الاستغراق فاللائقأن 
لايعتبر فالا ية سلب العمومبل يعتبرعمو مالسلب ۾ ويلتزم أن‌القاعدة أغلبية . وكذايقال فىالسلب والءمو م 
فى جانب الفاعل فتأمل ۽ فهذا ماعندي ولعل ماعندك خير منه ۽ والته تعالى أعلم م 


ء٬بحث‏ فی (ومایشعرون آیان پبعثون )الخ ۱۳ 


ےس ن #6 ى اورم ے 


وما لشعرون ادان عون و ( آی می‌ينشرون من‌القبور مع کو نه عا ابد هم منه » ومن آم لامور 
عند - فأيان اس استفهام عن الزمان » ولذا قيل : إن أصلها أ آن آى أى زمان » وإن كان المعروف 
خلافه وهى معمولة ليبعثون » واجلة ف موضع النصب -بيشعرون - وعلةت (يشعرون) لمكانالاستفهام» 
وضميرا لمع للكفرة وإنكن عدم الشعور عا ذكرعاما للا يازم التف.كيك بينه وبين مأيذكر بعد من‌الضما ئر 
الخاصة بهمقطعايوقيل : الكل لن وإسناد خواص الكفرة إلى ايع من قبيل بو فلان فعلوا كذا والفاعل 
بعض منم » وفه ګث ه 

وقرآ السلىى - إيان - بكسر الهمزة وهىلغة بنى سل لإ بل أدارك علهم ف الأعرّة € إضراب عا تقدم 
على وجه فيد تأ كيده وتقريره» وأصل (اذارك) تدارك فأدغمت التاء فالدالفسة نت فاجتلبت همز ةالوصل 
وهو من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الاك وهو مراد من فسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناءى وإلا 
فأصل التدارك التتابع والتلاحق مطلقاء ( وفىالآخرة ) متعلق بعلم - والعلم تعدى بفى ها بتعدىبالاءء 
وهى حينئذ إمعى الباء ج نص عليه الفراء . وابن عطية , وغيرهما ء والمعنى بل تتاب علبهم فى شأن الآخرة 
الى ماذ كر من اليعث حال من أحواطا حی انقطع وقی ولم ببق مم علم ہشیء ما سیکون فما قطعاً مم تو فر 
آسبابه فو ترق عن وصفهم هل فاحش إلى وصفم جھلآخش»ولیس‌تدارك علهميذلك علیمعی آنه کان 
ممعلم به علىالحقيقة فانتفى شيا فشيئا » بلعل طربقة الجاز بتنزيل أسباب العلم ومباديه من اادلائل‌العقلية 
والسمعية منزلة نفسه»وإجراء ساقطها عن درجة أعتبار م كا لاحظوھا بجر یتتابها إلىالانقطاع م 

ووا يكون الكلام على تقدير مضاف آى - اذارك - أسباب علممم » والتدارك مجاز عا ذكر من 
النساقط » وقوله تعالى : لإ بل هم فى شك ما € ضراب وانتقال عن عدم علميم مما إلماهو أغش منه 
عل نعو مام وهو حير تمم فى ذلك آی بل م فى شك عظم من نفس الآخرة وتحقةها نتير فى س لايود 
عليه دلبلا فضا عن الأمور التى ستقع فما ي وقوله سبحانه : لإ بل ما مون 171 ) إضراب وانتقال 
عن وصفهم بکو نېم شا کین إلى وصةهم ا هو أفظم منه وهو کو مم عباً قد اختات بصائرم بال كابة عيث 
لایکادو ن يدر كون طريق العام ما وهو الدلاثل الدالة على أنها كائنة لاعالة ي فالمراد ( عون ) عن دلائلما 
أو ۶وت عن کل مایوصلمم إلى الح ویدخل فه دلائلها دخولا أولا ء و(منما) متعلق - بعمون - قدم 
عليه رعا ية للقواصل ء ولعل تعديته من دون عن لمعل الآخرة مبدأ عام ومنشأه » والكفربالعاقة والجزاء 
يدع الشخص عا کھا ع تحصبل مصاځ بطنه وفر جه لايتدر ولا صر فا عدا ذلك و 

وجوز أن یکون (ادارك) معنی استحم وت۔كامل و وصةهم باستحكام علهم بذلك وتکامله من باب 
اله بهم 6 تقول لاجبل الناس : ماآعلبك على سبل اهزء» وما ”ل الك المذكور ن علمهم بذلك جا ف‌الو جه 
السابق دكن عل الو جه الأباخ > والاضرابان من باب الترق من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالافظع عو 
ماتقدم وهو وجه حسن » ويشعر کلام عض الحقةین بترجحه عل ماذكرنا أولا م 

وجوزأيضا أن يكون المراد - بالاقراك - الاستحكام لكن علىمعنى استحك أسباب علهم بأن القيامة 
ائنة لاعالة من الا بات القاطعة والحجح الاطعة وتمكنوا من المعرفة فطل نمكن وم جاهلون فى ذلك»وفه 


۱٤‏ تفسير روح المعاى 

أن دلالة النظم الكرم على إرادة وم جاهلون ليست بواضحة م 

وقال الكرمانى : التدارك التتابع » والمراد بالعلل هنا الح والقول ي والمعنىبلتتابع منهمالقولوا لح 
فى الآخرة وكثر مم الخوض فهاء ففاها بعضهم . وشك فما بعضمم وأستبعدها بعضمم وفه مأفه م 

وقيل : إن فى الآخرة متعاق ‏ بادارك - والبه ذهب الزجاج . والطبرسى » واقتضته بعض الأثارالمروة 
عن ابن عباس رضى اله تعالى عنم) » والمعى على هذا عند بعضهم بل اتک ف الأخر ة علهم ما جهلوه فی 
الدنبا حرث رأوا ذلك عانا ى وكان الظاهر يدارك بصيغة الاستقبال إلاأنه عبر بصيغة الماضنىتحةق الوقوعه 

وقيل : التدارك عليه من تدا ركت آم فلان إذا تلافيته»ومفعوله هنا حذوف أى بلتدارك فى الأخرة 
عله م ماجهلوه فىالدنيا آى تلافاه » وحاصل المعنى بل علهوا ذلك فى الا خرة حين لم ينفحهم العلم » والتعبير 
بصيغة الماضى علي ماءلمت , ولا خفى أن فى وجه تر تيب الاضرابات الثلاث حسب ما فى النظم الکرم 
على هذین الو جہین خفاءآ فتدبر » 

وقرأ أ آم تدارك - على الأصل وجعل -أم - بدل ( بل ) » وقرأ سلمان بن يسار بل أدرك بنةل 
حركة الممزة إلىاللام وشدالدال بناءً على وزنه افتعل ء فأدغم الدال وه فاء ال كلمة فىالتاء بعدقلبما دالا فصار 
فيه قلب الثانى للاول جا فى قولحم : أثرد وأصله اثترد من الثرد » والحمزة الحذوفة المنقول حركتها إلىاللام 
هى همزة الاستةهام أدخات على أاف الوصل فانعذفت آلف الوصل ثم انعذفت هى وألقيت حرڪتا 
علللام بل»وقرأً ازجا . والأعرج . وشية . وطلحة . وتوبة العنبرى كذلك إلا آنہم کسروا لام )ل( ْ 
وروی ذلك عن ان عياش . وعاصے. والاعمش 9 

وقرأ ابن كثير . وأبوعرو . وأبو جعفر . وأهل٠كة‏ - بل أدرك ‏ على وزن أفعلمعنى تفاعل» ورو يت 
عن فى کر عن عاصم » وقرأً عبد أله فى روابة . وابن عباس فى رواية أن حوة . وغيره عنه . والحسن . 
وقتادة . وان حبصن - بل 5رك - مدة بعد همزة الاستفهام » وأصله آأدرك فقلبت الثانية آلفا تفيفا كراهة 
اج بين همز تين » وآنكر أو بكر بن آنى العلا, هذه الرواية » وقال أبو حاتم : لا يجوز الاستفهام بعد ( بل) 
للأن بل للايحاب » والاستغهام فى هذا الموضع إنکار نی لم يكن 6ا فى قوله تعالى : (آشهدوا خاقهم) آى | 
دشهدوا خلقېم فلا صح وقوعه) معا للتناف الذى بين الإبجاب والإنكار آھ م 

وقد أجاز بعض الأ خرن - 6 قال أبو حيان - الاستفهام بعد (بل) وشه بقول القائل : أخبزاً أكات » 
بل أماءآ شر بت على ترك الكلام‌الأو ل والاخذ ف الثانىوقر؟ مجاهد - أم أدرك - جعل أمبدل(بل)وأدرك 
علي وزن أفعل » وقرا ابن عباس فى رواية أيضا ( بل أدارك ) بممزة داخلة على ( اارك ) فتسةط همزة 
الوصل الجتلبة لأجل الادغام والنطقبالسا كن » وقرآ ابن مسعود أيضاً بل آأدرك بممزتين همزة الاستفهام 
وهمزة آفعل » وقرا الحسنأيضا . والأعرج - بل أدرك- بم مزة » وادغام فاء الكلمة وهى الدالفى فاء افتعل 
بعد صير ورة التاء دالا » وقرآ ورش فى رواية - بل اذرك - عذف همزة أدرك ؛ ونقل حركتها إلى اللام » 
وقراً ابن عباس أيضاً - بى دراك عرف الايعاب الذى يوجب به المستفيم النفى » وقرأ - بل آأدارك - 
بالف بين الممزتين ء فهذه عدة قراآت فا فيه منبااستفهام صر بح أومضمن فهو إنكأر ونفى » ومافبه بل فةد 
قال فيه آبو حاتم : إن كان بى جوابا كلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوماآن.كروا ماتقدم من‌القدر ة 


مبحثف (بل ادارك علهم ف الاخرة )الخ ٧۵‏ 
قبل هم : بلي ارا لمانفوا » ثم أستؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى DE‏ فی شك متها ) ععی 
أم م ىشك منها لأن حروفالعطف قد تتناوب»٤‏ و کف عن الاين بقوله تعالى : ( بل م منها مون ) اھ 
عى أن المعى أأدرك عم بالآخرة أم شکوا؟فل معی آم عودل بها أهمزة » وتعقه فالمحر بان جع ل :ل 
ععنى آم ومعادلما همزة الاستفهام ضعيف جدا » وقال بعض الحققين ۽ مافيه لى فاثبات لشعورم وتفسير له 
الادراك على وجه التهک الذی هو أباغ وجوه النفى والانکار ومابعده من قول تعالی : ( بل م فی شك ) 
الخ إضراب عن التفسير مبالغة فى النفى ودلالة على أن شعورم بها آنهم شا كرن فيه بل أنهممنها #ون فهو 
على منوال م تحبة بينهم ضرب وجيع ء أو رد وإندكار اشعورهم على أنالاضراب إبطالفافهم » وقول تعالى: 
لوال الذین فر و اء إا ڪت تر با واب و ٣ا‏ ا ن ۷ € کالبیان جهلومبالآخرةو عاهم 
منها ووضع الموصوله وضع ض مير هم ذم ماف حبز صاته والاشعار بعلة 45م الاطل‌الذى تضمنه مقول 
القول»و. إذا ۔ظر ف حذو ف دل عله - خرجون - آیآنخرح إذا کناتراباولامساغ لان کون ظرفا( نخر جون) 
لان 6 من الهمزة وإن واللام علىماقيل : مانعة من عمل مابعدها فما قبلها فكيف بها إذا اجتمعت» و لريعتبر 
بعضهم اللام مانعة بنااً على ماقرر فى الحو منجواز تقدم معمول خبر إن المقرون باللام عليه حون زبداً 
طعامك لکل » ویکن حینئذ مانعانوأظنآنمن قال : پتوسم فی‌الظر وف مالا یتوسع فیغيرها لايقولباطراد 
الج فى مثل هذا الموضع وماد بالاخراجالاخراج من‌القبور» وجوز أن يكون الاخراج من‌حال الفناء 
إلى الحياة > والاول هوالظاهرءوتقييد الاخراج بوقت كو نهم ترابا ليسلتخصيص الان كار بالاخراج حينئذ 
فمل فانهم منکرونللاحیاء بعدا لمو تمطاقاً وان کان البدن عل حاله بل لتقو به الانكار بتوجبهه إلى الاخراج 
فیحالة منافية له بزعهم » وقوله سبحانه : ( وبا نا ) عطف على امے کان واستغی بالفصل اير عن الفصل 
بالا کید»وتکریر اهمزة فى 2 للبالغة والتشديد فى الانكار » وتعلة اجلة ا5 واللام لتا کد الانکار 
لالانكار الا كيد ها يوهمه ظاهر النظم الكر ء فان تقد المزة لاصالما فى الصدارة » والضمیرفی - ثا 
مولا باهم لان ال کون تر اباقد7ناو مم و با م»وقرأً ابن کشر , وآبوعمرو _آتذا . وآئنا- باجم بین‌الاستفهامین» 
وقاب الثانية باءآً وفصل بينهما بألف أيو عرو م 

وقراً نافع - إذا - بممزة واحدة مكسورة فهمزة الاستفهام مقدرة مع الفعل المقدر لان الى ليس على 
الخبر ء و آنا م مزةالاستفمام وقلب‌الثانية ياءآ وبونهمامدة » وقرا آخرون - آثذا - باستفمام مدودآننابنو نن 
من غير استفهام فل امد وعد هذا آی الاخراج انکور لإ تن وءا با ونا من قل € أى من قبل وعد 
مد صل الته تعالی عاره وسلمي و تقدم الموعود عل (عن )هنا للدلالة عل أنه هو الذى تعمد بالکلام وقصد به 
حت ان ماسواہ مطرح وعلاوة له ا ىء عنذلك ذکر ماصدر م أنفسېم دا قروا مکر راوتا بره 
عنه فی آي سورة المؤمنين لرعاية الأصل » ولامقتضى لأعدول إذ لم يذكر هناك سوى اتباعهم أسلافم فى 
الكفر و إن كار البعث من غير نمى ذلك علمم » واجلة استئناف مسوق لتقرير الانكار وتصديرها بالق 
ريد الت كيد ء وقوله تعالى : لإ إن هذا إلا اسطير الاولين ٩۸‏ )€ تقرير إثر تقرير م 


2 


ره ر o o,‏ وس ےا 0 
لإقل سيروا فالارضنأنظروا كف كان عةبة المجرمين 4 €بسبب تكذيم م الرس ل علي م الصلاقوالسلام 


۱٦‏ تقسير رو حا لمعا 


POET ET SA OO E TEE GET EET TEE ERTS 
ر الاقان باللّه عز وجل وحده وباليوم الأخر الذى ™ کرونه فان ف مشداهدة عاقمم‎ 4 j فما دعوم‎ 
مافه فارة ل الابصار و التع.ير عن الاكذين بالجرمين العم مته سب المغبوم أطاف بالمۇمنين‎ 
ترك الجرام لما فيه منإرشادم إلى أن ا جرم مطلقامبغوض لته عز وجل لإ ولزن عليم € لاصرارم‎ 
ال ت‎ ze ت‎ 
عل الكفر والتكذ رب ڍ ولاتك فی ضیق ).آی فی حرج صدر ءا كرون ۷۰ { آی ھن مکرم‎ 
وقرا ن کشر (ضیق) بکسر ألضاد وهومصدر أيضاءؤجوز أنيكون مفتوحألضاد ةا من طق 6 وقد‎ 
قرى. ذلك أى لاتكن فى أمر ضيق»وذره أو على كون ذلك مخفا عاذ رلانه يقتضى حذفالموصوف‎ 
ا قم الصفة مقامه » و لیس من الصفات التى تقوم مقام ا لموصوف باطراد » وفيه حث ه‎ 
د( أى العذاب‌العاجل الموعود » وكأنم فهموا وعدم بالعذاب من ‌الامر بالسير‎ N ر‎ 
والنظر ف عاقة آم :ا م المكذبين 6 ويعلم منه وجه للتعہ ہار اہ قو أون- وعدم إجرا 4 عل سنن ماق له أعی‌وقال‎ 
: لذن كردا ا عن وقت إتبان هذا العذاب على سبيل الاستهزاء والانكار ء ولذا قالوا‎ 


olo‏ ے\ 


إن کم ص دقین ۷۱( عانین لن کم صادقين و ئی [خبارک با راتما نه و 8 lk‏ راء رر 
المؤمنين فى الاخبار بذلك ر 3 تی ان کن رف ل 3 الى تستعجلون (VY‏ أصل معن 
(ردف) تبع والمر اد به هنا لحق » ووصل وهو ما بتعدی پنفسه و باللام کنصح ه 

وقيل : اللام مزيدة لتا كد وصول الفعل إلى المفعول به 6 زیدت الباء لذلك فیقوله تعالی :(ولاتلقوا 
بأیدیک إلى المدك) ء وقيل : إن اللام لتضمين (ردف) معنی دنا وهو بتعدی باللام 6 يتعدى ممن ولل ا 
ف الا ساس ولتضميله ذلك عدى من فى قوله : 

فلاا ردفنا من غمیر وڪره AT‏ المنرة تعنق 

وقیل : الام داخلة على المعول لاجله وألمفعول به اإذى يتعدى اليه القعل بنفسه حذوف أی 8 
الاق اجک ولاخ ضعفه » وقدل : إن الكلام تم عند (ردف ) على أن فاءله ضمير يعود على الوعد > 
م استاّف بقوله تعالى : (ا -ک بعض اذى تستعجلون) عل أن ( (بعض) 6 و(لگ) ۵ تعلق محذوفوقع 
خبراً له ولاخفى مافه من التفكك اكلام والخروج عن ااظاهر لغير داع لفظى ولامعنوى » والمعىقل 
عسى آنيكون لةك ووصل إلك بعض الذى تستعجلون حلوله و تطلبونه وقتافو قتا موا مراد بهذا البعض 
عذاب يوم بدرء وقيل : عذاب‌القبروليس بذاك ونسبة استعجال ذلك إليم 6 عل مابقتضيه مام عليه من 
النكذيب والاستهزاء وإلا فلا استعجال منهم حقيقة ‏ والترجى المفهوم من عسى قيل : راجعإلى العباد ه 

وقال الزخشرى : إن عى . ولعل . وسوف فى وعداللوك ووعيدهم تدل عل صدق الام وجده وما 
لمجال للشك بعده ؛ وع يعنون بذلك إظهار وقارهم وآم لانجاون الاتقا لادلاهم بقرهم وغلبم 
وووقهم بآن عدوهم لايفوتهم وآن الرمزة إلى الاغراض فية من جهتهم » فعلى ذلك جرى وعد اله تعالى 
ووعیده سبحانه آنتهی ۾ 


4ث ف (وانربكلذو فضل على الناس )الخ ۷ ۱ 
وعله ففی اكلام استعارة ية ولاعفی حسن ذلك؛و إثار ماعلہه النظم الک رمعل أن يقال :عى 
أن پردفک الخ کو نه أرل على عق الوعد وقراً ان هرمز (ردف) تح الړال وهو ع شه ۳ 
لإ وإنربك لذوفضل عى الاس € أى لذو إفضال وإنعام كثير على كافة الناس » ومن جلة إفضاله عزوجل 
٤‏ مرا ٤ور‏ ره عه 7ل - 
وإنعامه تعالی 7ا خبر عقو به ھۇلاء عل ما یرتک وله من ا لمعا ر ولکن ۱ کثرهم لایشکرون y۳‏ ( أی 
لایشکرونه جلو علاعلى إفضاله سبحانه عليه م ومنهم ھۇلاء» وقیل : لا رفون حق‌فضله تعالی عليهم تعییراً 
ےم ر تہ ر رە لے ر م۶ 
عن اتتفاء معرقتهم ذلك باتتفاء مایترتب علیها من اشكر ب وإ ربك ليع ماتکن صدورهم ‏ آى ماتخفيه 
رە . 5 ء 
من الاسرار ال من جاتها عداو تک 3 ومايعلنون 3 ۷ ( ای وما ٫ظېرونه‏ من الاقرال والافعال الى من 
جاتها ماحكى عنهم فليس تأخبر عقو بتهم خفاء حالم عليه سبحانه + أو فيجازمم على ذلك » وفعل القلب 
إذا کان مثلالحب.والبغض ,والتصديق.والتكذيب : والعزمالمصمم عل طاعة . ا معصرة فمو ما باز ی‌عله ٤‏ 
وفىالاية إيذان بأن هم قبائح غير ماحکی عنهم ‏ و تقدم الا كتنان لىظهر المراد من استواء الخفى والظاهر 
AE‏ جلو علا ا لان مض مرات‌الصدور سيب ۵ا رظمر علىالجوارح > وإلىالرمز إلىفساد صدو رھم الى 
هى المبدأ لسائر أفعاهم أوثر ماعليه النظم الكرمم على أن بقال : وإن ربك ليعلر مايكدنون وما يعون م 
وقرأً ابن خیصن . وید . وابن‌السميفع (د ن( بفتح التاء وشم الكاف من کال ستره وأخفاه * 
و ومامن E‏ ف ET‏ والارض ان شىء خفی ٣ا‏ رټ ا لخفاء فھ) ؛ علىأن(غائة) صفة غلت 
هذا المعى وکر عدم إجراثها عل الأوصوف ودلالتا على الوت وإن تقل اى الإسمية مۇمن وکافر ٤‏ 
فتاؤها لرست للا نف اذ بلاحظ ا موصوف بحری عایه كالراوبة لار جل الكشير الروابة ھی ا مبالغة ¢ 
وګوز أن کون صفة منقولة اى الاسمة کن ماما عب وخی »> والتاء فا للنقةل 6 ف الاعة 6 والفرق 
ئن الغاب زا مقرل غل مافال اللفاجي د إن اول جوز إجراؤه على موضوف مذ ك لاف الاه 


وااظاهرعموم الغائبة أىمامنغائبة ائنة ماکانت إلا فی کب 0 ٥‏ ) آی بین » أو مبين لما فيه 
من بطالعه و ينظر فيه من الملادكة علمم السلام وهواللوح الحفوظ » واشتاله على ذلك إن كان متناهيا 
لا[ه_كالفه وإنكان غير متناه ففيه إش-كالظاهرضرورة قبام الدليل علىتناهىالا بعاد واستحالة وجود مالا 
پتناهی » ولعل وجود الاشياء الخير المتناهة فى عل الله تعالى فى الأرح امحفوظ على ګو ماز ونه من و جود 
الجوادث ف الجفر الجامع وإن لم يكن ذلك حذو القذة بالقذة م 

وقيل : المراد بالكتاب الميين عليه تعالى الاذلى الذى هو مدأ لإظهار الأشياء بالارادة والقدرة» 
وقيل : حكه سبحانه الأذلى وإطلاق:الكتاب على ماذ كر من باب الاستعارة ولاخفى ماف ذلك ه 

وقيل : المراد به القرآن واشت اله على كلغائة عل عو ماذ كرا اشع ال اللو ع الحفوظ عليه » وقد ذكر أن 
بعض العارفين استخر ج من الفاتحة أسماء السلاطين الانبة ومدد سلطتهم إلى آخر ممت يتسلطن متهم 
آدام اله تعالى ماكهم إلى يوم الدين ووفةهم لا فيه صلاح المسلبين م 

وذكر بعضهم فى هذا الو جه أنه مناسب لما بعد من وصف القرآن وفه مافيه » وقالالحسن : الغائبة هو 


چ ا فرع ا 


۸ ۱ تسیر روع المعای 


بوج الام ر افر افا رقال ملاوع الرادت ارول رل اعا الاد برقل اغات 


من عذاب الساء والأرض » والعموم آولى ي وروى ذلك عن ابن عباس » فقد أخرج ابن جرير . وابن 
آى حاتم عنه أنه قال : فى الآية يقول سبحانه : مامن شىء فى السماء و الأرض سرآً وعلا تية إلا يعلبه سبحا نه 
وتعالى » وأخذ منه بعضمم حمل الكتاب على العلل الأزلى » وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك 
فی کتاب مین کناية عن عله تعالی بهم ` 

وذهب أبوحان إلى أنه رضى اله تعالى عنه اعتبر فالا بة حذف أحد المتقابلين اكتفاءاً بالآخر وكلامه 
رضى اله تعالى عنه عتمل لذلك » وعتمل أنه ذكر العلانة فى بيان المعنى لأن من عل اسر عل العلانة 
من باب أولى »و حتمل أن ذلك لانه مامن علانبة إلا وهى غيب بالذسبة إلى بعض الاشخاص » فيكون قد أشار 
رضی‌الته تعالی عنه بببانالمعنىوذكرالسر والعلانة فمه إلىأن‌المراد - بغائبة _ فالا بة مارشمله) وهومااتممف 
بالغيبة أعم من أن تكون مطلقة أو إضافية كذا قرل فتدر ۾ 

لإإن هدا القرءان بقص عل بی اسر می کار انی م فیه تٌ۷ )۸اذ سبحا مايتماق بامبدا 
والمعاد ذ كر تعالى ما تعلق بالنبوة فان القرآن اعظم ماتثرت به نبوة نبينا صل اله تعالی عله وسام فذ کر جل 
وعلا آنه يقص عل بنیإسرائیل » والمراد ہم ا روى عنقتادة - اهود . والنصاریأ كث ماتعدد واستمر 
اختلافهم فيه علو جه وبين هم حقيقة الأمر فبه وذلكءايقتضى[سلامهم لو تأماوا وأنصفوا لكنهم لم يفعلوا 
وکابروا ملک أبما ا لمش ركون » ومااختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام » فنقائل : هوالتهتعالى » ومن قائل: 
ابن اتهم بحانه »و من قال :ا لت ثلا ثةء ومن‌قا نل :هو نی کغیرهمن‌الانبیاء عل مالسلا مو من‌قائل:ھو - وحاشاہ ۔ 
كاذب فی دعو اه النبو ةو ینسب مرم فبه إلى ماهی‌منزهة عنه رض ات تعالى عنما وم الو د الذين كذبوه»وأمر الى 
المبشربه فالتوراة»فن قائل :هو يو شع عليه السلام.و منقائل :هو عيسى عله السلام» ومن قال :إنه | بأتإلىالآن 
وسأتی آخرالزمان ۾ وااختافوا فيه أمر الخنزير فقالت الهو د:عرمة أكلهيوقالت النصارى: عله إلى غير ذلك « 
لا وله مى وة للمومنين ۷۷ ) على الاطلاق فيدخل فبهم من آمن من بنى إسرائيل دخولا آولاً ع 
وتخصيص المؤمنين بهم جا فعل بعضهم خلاف‌الظاهر » وخصبص المؤمنين بالذكر مم أنه رحة للعالمينلاتهم 
المتتفعونبه لإ ان ربك بقضی بهم € آیبينبنىإسرائيل الذبن‌اختلةوا أو بنا مؤ منينو ینالنا سل که ) 
قیل : آی كته جل شأنه ۽ ويدل عليه قرارة جناح بنحبيش محكه - بكسر ال حاء وفتح الكاف _ جع حكة 
«ضافإلىضميره تعالى » وقيل : المرادبا لحك اكوم به إطلاقا للمصدر على اسم المفعول + والمرادباحكر م 
به الحتق والعدل » وعلى الو جهين لم يبق على المعنى المصدری » والداعی لذلك أن - بقضی ۔ بمعنی بک فلو بقى 
ال على المعنى المصدرى لصار ال.كلام نحو قولك : زيد يضرب بضربه وهو لا يقال مثله فى كلام عر » 
وأورد عله آنه يصح أن يقال ذلك على معنى يضرب بضربه المعروف بالشدة مثلا ي فالمعنى هنا بحم عكه 
المعروف ملابسة احق » آوعک کسه تعالی لاع غبره عز شأنه كالبشر » وقيل عايه : ليس الماع لصحة 
مثل هذا الةول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فانه لالام فى صحته كاضافته إلى ضمير المفعول فى - سمى لما 
سعيما - إا المانع دخول الباء على المصدر المؤ كد ثم إن المعنى الأول يوم أن له سبحانه حكا غير همروف 


۱۹ E 

اة الحى ء والثاى[ءما بظهرلوقدم ٠‏ که وف ا عل ماذکر ايس مصدر مؤکد» وعدم اجو از ف المصدر 
ال ٠‏ لاسا اذا کان م ن غبر لفظه لیس مسلم 9 أيضاً اطا اھر آنا )ا ام ۶م لوول زوم اللو d‏ ة لولم بژول 
اؤ عل ااصدرية ¢ وجل الاضافة لامهد 6 وکون المعى 6 المورد : aXe‏ المعروف 

اة و اش الوم عل طرف الام ؛ ؛ وأا اا ان فااضمير عاد على الرب انه وعودەعلی 
القرآر کک ن المع ی بک ! ا الک الذى اط مد ه القرآان واشتمل عله من إثابة وتعل ب أ1 ۔طل و ےہ E‏ 
تاجإلى كثرةالقیل والقاللاجنن مانب منالقرل والقال علء ن له آدنی بیز بأساليبالمقال لإ وهوالعرن) 

ولا ارد کک سه 4il.‏ وقتا وه جل لاله 3 العام ۷۸ ٤‏ کم 2 اال ا 4 والفاء 


ع ص سے ۵ س 


فی قوله تعالی 3 نوکل على الله ) ل2 رتوب الام على ماذ کر مں شئونه عز وجل فام | موجبة للتوكل عا 
تعالى وداعة إلى به ؛ ونی ذکره تعالی الا الجا مع 7 ا ى فتوکل على اله الذی هذا شاه فان 

يو جب على كل أحد أت بتوكل عليه ويفوض جيم أآموره اليه جل وعلاء وقوله تعالى : 

3 إثكَ عل الى المسين ۷۹ ( تعمل صرح لتو کل عله تعالى يرنه عله الصلاة والسلام علا لمق الممن. 

أو الفاصل بینه و بینالباطل . آوبین‌امحق والمبعالفان کو نه صلی الله تعالى عليه ولم كذلك عابو جب‌الوثوق 

صفظه تمالى ونصر ته وتأبيدهلاعالة ء وقولهسبحانه : لإ إن لامع اموق الخ تعلي ل آخر للنوكلالذى 

اک ا اوا عافن فن ااه مرا وال 


أولا عا E A‏ عى قضاءه عز وجل باحق وعزته وعلبه تبارك وتعالی » و ثانا ماو جبه من 
جهته عايه الصلاة ا ای أحد الو جهین أعنی کونه صلی الله تعالى عليه ولم على الح ومن‌جهته تعالى | 
على الو جه الآخراً نی إعانته تعالى وتا بيده تعالى للمحق » م عل اا ۽ ما يوجبه لكن لابالذات بلبواسطة 
إيعابه للاءراض عن الاك ا سواه تعالى » فان كوم ئلموتى . والصم . والعمى مو جب لقطع الطمع 
عن مشایعتېم ومعاضدتهم رأسا» وداع أل ضفن الاغتهاد 4 تفال وهر ال نالو غل جل هاه 
وجوز أن يكون قوله تعالى : ( إلكلاتسمم ) الخ استشنافا بياناً وقم جوابا اؤال نشا ماقرله » أعنى إنك على 
الŞحق‏ اا بن کا نه قىل : ماباهم غير مؤ منین من 3 ا الحو قى المي٧ن‏ فقيل :نك e‏ الموى) ) الخ ه 

وتعقب بأنه بأباه سباق > واعترض بانع و إا شموا بالمونى على ماقيل لعدم تاثرم با يتلى عليهم من 
القوارع »> و[طلاق الاسعاع عن المفعول لبان ن عدم cle‏ لشي م ن المسموعات » وقيل : لعل المر أد تشه 
قلو بهم با مو تی فما ذكر من عدم ااشعو ر فان القلب مشعر من المشاعر أشبر إلى بطلانه بالمرة » م بينبطلان 
مشعریالاذن والعین افقو له تع الى او م عبنلا بصرون بها وم 1ذان لا رسمعونبا) 
وإلا فبعد تشيبه أنفسهم باوتلا رظهر لتش يمهم بالعم لم والس مر يدامر ية واه هذا قال ف الجر : ائ موق 
القلوب » أو شبهوا بالموتى لانهم لاينتفعون مايتلى عليهم فقدم احتال ذسبة الموت إلى قلوبهم م 

وتعقب بأن ماذكرتخيلبارد لان‌القلب يوصف بالفقه والفهم لاالسمحع وماذار أولا من أنهم أتفسهم 
شبموا اوی هوالظاهر » ووجهه انه علی‌طر قلسل والنظر لاحوامم انه قبل : كف تسمعهمالارشاد 


۰ تفسير روح المعالى 
إلى طريق الحتق وم موتى وهذا بالنظر لول الدعوة ولو أحيينام لم يفد أيضاً لانم صم » وقد ولوا مدبرین 
وهذابالنظر لاهم بعد التبليغ البليغ ونفرتېمعنهي ثم نا لو اعنام آيضآفهم عى لا بهتدون إل العمل عا سبمعون» 
وهذاخاتة ارم 4 ويعل مں هذا ماف ذلك مں مز بد المر ي إا اة عن الكآف # 
وجوز أن یکون التشيه لطو اف على مراتہم فى الضلال ء م من هو 6ت 2 ا 

و٥‌ن‏ ھور عى ¢ وهو وان کان وجها خف ف المونة إلاأنه لاف اطا هر أرضا أ را لم الا ٤‏ 
آی الدعوة إلى اأص من الأأمورءو تقميد الى بقوله تعالی 3 إا ls‏ *\ { لتم 8 و کید 
اى فام ‌ صم ہم عن ألدعاء اى احق معرضون عن الداع مولون على أدبارم 7 ولاريب ف ار 
الأصم لايسمع الدعاء مع کون الداعى مقابلة صأخه قر و منه » فكرف إذا كان خلفه ھا منه ۾ ومثله فی 


التتمے قول امریء القیس : 
حملت رده شا ا6ن اة سا هبل بتصل بدخان 


اہ 


وقرأان 'کثیر۔ لا یسمع الصے الدعاء۔ بالباءال: تحتانيةوقتح الم ودقع الصم 5 (û PI E‏ 
أى وما أنت بصارف العمى عن ضلاليم هادا يا هم هداية موصلة إلىالمطلوب لفقد الشرط العادى للاهتداء 
وهو البصر » و (عن) متعلقة بالمداية باعتبار تضمنها معنالصرف © أشرنا اله » وجوز أبو البقاء أن تعلق 
بالعمى ويكون العنى أن العمى صدر عن ضلالتهم وفيه بعد » وإيراد الجلة الاسمية للبالغة ف نفى الهداية ه 

وقرأ حيىبن‌الحرث , وأبو حيوة - بماد - بالتنوين (العمى)بالنصب » وقرأ الأعمش . وطلحة . وابن 
وثاب . وابن‌یعمر . وحمزة ۔ تهدی - مضارع هدی (العمی) بالنصب » ور ابن‌مسعود - وما أن تہتدی - 
بزيادة أن بعد ما 6 فقول امرىء القيس : 

حلفت هما الله حلفة قاجر اناموا فا أن من حديث ولا صال 

و تېتدی - مضارع اهندیور(السمی) بالرفع لإ إن تمع ) أى ماقسمع [ساعا بجدى السامع تفعاً م 
الا من بؤمن تاي & آى من شأنمم الابمان ما وم الذين ليسوا موتى , ولاصما ‏ ولاعياء 

وقال بءض الاجلة : أى إلا من هو ف عل الله تعالى كذلك واعترض أن صيغة الاستةبال وإن كوت 
باعتبار تعلق العلم فيا لايزال إلا أن المناسب صيغة المضى » واختار المعترض أن المعنى إلا الذينيصدقون 
أن القر آن ام الله تعالی ٳذ جيذ تات نبو ته ا فقيل قوله وبحدی إساعه نفعاء و تعقب ا 0 
الحصر بالمصدقين ف الاستقبال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين فى الجال إن كانت للاستقبال » و إذا دفع 
ازوم الاتنقاض بجعلها فما لزم استعمال المشترك فى معنييه معا أو الح بين الحقيقة وامجاز » وأجيب بأن 
المراد الجال ويدخل غيره فيه بدلالة النص من غير كلف ه 

وقال بعض الحققين : قد يراد بالمضارع الاستفبال الكامل جميع الأازمنة فان الاستقبال ها يكون بالنظر 
لزمانا لک وال-كلم على ماحقق فى الأصول يجوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضا فيشمل مل يمن 
هنامن آمن حالا کا يشمل من رو مناستقبالا فلا غبار فالمحني الذى اختاره ذلك المعترض من‌هذه الحثة ؛ 


مبحث فى ( إن تسمع إلامن ومن با اتنا فهم مسلىون) الخ ۲۱ 
نعم قبل : إن فيه شبه تعصدل الحاصل لان التصديق بالةرآن هو أستاءه النافع » ولعل من عدل عنه إا 
عدل لذلك » ولم يعباً بالمغايرة بين ذينك الامرين الظاهرة بعد النظر الصحيح » والحتق آن ماذ كر من شبه 
تعصيل الحاصل على طرف العام اظهو ر الفرق بين الماع المراد ف الآية والتصديق بآن القرآن كم الله 
تعالى 6 لاعخفى » وجوز أن يراد بالآيات المعجزات التى أظهرها اله تعالى على يده عليه الصلاة والسلام 
الشاملة للا يات التنز ية والتكوينبة وأن يراد ما الأ ياتالتكوينية فقط » والامان ما التصديق بكو نما ٦بات‏ 
آله تعالى و لوست من‌السحر وإذا أريد بالاسماع النافع على هذا إسماع الآيات التتزيلية ليؤتى ما تضمنته من 
الاعتقادات والأعمال كان الكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه عصل الحاصل إلا أن ذلك لاغلو 
عن شیء » وف إرشاد العةل السلم أن إيراد الاسماع فى الذفى والاثبات دون المداية مم رما بان يقال : 
إن دى إلا من يمن الخ لا أن طريق المدابة هو إسماع الا يات التنزيلة فافهم > وقوله تعالى : 
ا U EON A O EEC‏ 

وقيل : خلصون لته تعالى من قوله تعالى: (بلىمنأسلم وجه لت) » وقيل : هو تمليل لايدل عليه الكلام 
من أنهم يسمعون إسماعا افعا هم » وفى توحيد الضمير تارة . وجعه أخرى رعاية للفظ من ومعتاهاه 
واستدل بقوله سبحانه : (إنك لاتسمم الموتى) عل أن اميت لايسمع ام الاس مطلةاء وسيآتى إن 
شاء اله تمألى تفصيل الكلام فى ذلك فى سورة الروم على تم وجه لإ وإذا وقع القول علَهم ) يان ا 
اش إليه بقوله تعالى : (بعض الذى تستعجلون) من بقية مايستعجلو نه من‌الساعة ومباديها ى والمراد بالقول 
مانطق من‌الا بات الكرعة بمجىء الساعة ومافما من فنون الأهوال ااتى كانوا يستعجلونها وبوقوعه قامها 
وحصوها عبر عن ذلكبه للايذان بشدة وقعها وتأثيرها » وإسناده إلى القول لا أن المراد بيان وقوعما من 
حيث أنها مصداق للقول الناطق جما ء وقد أر يد بالوقوع دنوه واقترابه کا فی قولہ تعالی : (آتی آم الہ) 
ففيه مجاز المشمارفة أى إ[ذا دنا وقوع مدلول القول المذكور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداقه م 
3 ارجا ٣‏ داش الأرْض # وذلك على ماأخرج أن مر دونه من حد يث أ سعید الخدری مرفوعا 
وهو . وجاعة عن ان عمر رضی الله تعالی عمماموقوفا «حین ترك الأمر بالمعروف والمی عن‌المنكر» ٭« 
وأخرج ابن آی حاتم عن ابن مسعود قال : « أ كثروا الطواف بالبيت من قبل أن رفع ویاسى الناس 
مکانه , وأ كثرواتلاوة القرآن منقل أن برقع › قیل : و کف يرفع ماق صدور الرجال ؟ قال : یسری علم 
للا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لاله إلاالته ويقعون فقول ال جاهللة وأشعارم فذلك حين بقع‌القول 
علہم » » وهذا ظاهر فن خروج الدابة حين لايبقى ف الأرص خير وبقتضى ذلك أن يكون بعدموت 
عیسی والمدى وأتباعهما عليهم السلام » وسیأتی إن شاء الته تعالی منالاخبارماهو ناطق بأتها تخرج وعیسی 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون ۾ 
1 وأخرح م ن حار عن وهب ن منبه قال : أول الا بات الروم والثانة الدجال . والثالكة بأجوج 
ومأجوج . والر ابعةعيسى , والخامسة الذخان , والسادسةالدابة ۽ وصوب ‌السفارينى آم اقبل‌الدخان » والحق 
آما تخرج وف الناس مؤمن وافر ۽ فالظاهرآن ا حبر المذ کور عن ابن مسعود غير صحیح ۽ ویدل عل ماذ كرا 


۲۴ تفسیر روح المعای 

من‌ا ليق ماخر أحمد . والطالی . ون ن‌حاد , وعبدین‌ید, والترمذی‌وحسنه , وابن‌ماجه . وابن‌جرر. 
وان المنذر . وابن آی حاتم . وان ص دوه . والیقی فى البعمث عن آى هربرة قال : « قال ر سول الله م : 
ترج دابة الارض ومعها ءصا موسى وخاتم سليمن عايهما السلام فتجلو (إ) وجه المؤمن بالخاتم ونخطم 
تف الكافر بالعصا حتى تمم الناس على الخوان يعرف المؤمن منالكافر ‏ وقد اختلةت الروابات فيا 
اختلافا كثيرآء غك أبو حيان فى الحر ٠‏ والدميرى فى حباة الحيوان رواية آنه خرج فىكل بلد دابة ٤أ‏ هو 
مبثوث نو عا فالأرض فليست دابة واحدة ۽ وعليه يراد بدابة ال جنس الصادق بالمتعدد » وآ كث الروايات 
آنها دابة واحدة وهو الصحبح » فالتعبير عنما باسم الجنس وتأ كيد إمامه بالتنوين الدال على التفخ من‌الدلالة 
على غرابة شأما وخروح أوصانها عنطور البيان مالانى > وعلى كو نما واحدة اختاف فما أيضاً فقيل :هى 
من الانس واستۇنس له ماروی عمد بن كعب القرظى قال : سثل على كرم اله تعالى وجه عن الدابة فقال : 
آما والته إنها ليست بدابة ها ذنب ولكن 4ا ية » وف الميزان للذهى عن جابر الجعفى _ وهو كذاب - 
قال أو حنيفة : مالقيت أ كذب منه أنه كان يقول : هى من الانس وأا علي نفسه کرم لته تعالیو جهه ؛ وعلى 
ذلك جم من إخوانه الشيعة ولمم فى ذلك روابات : منها مارواه على بن إبر اهم فی تفسیره عن آیی عبد الله 
ری اله تعالی‌عنه قال . قال رجل لعمار بن باسر : يابا اليقظان ۲ة ف كتاب اله تعالىآفسدت قلي » قال عار : 
وأة آية هى ؟ إ فقال : قوله تعالى : ( وإذا وقع‌القو لعليم ) الا ية فأية دابة E E E‏ 
ولا آ کل ولا شرب حتیأریکھاڈاءعہار ممالرجل إلىأمیر ا لۇ منین على کرماللهتعالیو جهه وهو أكل ترآ وزبداً 
فقال , ياأبا اليقظان هلم فجاس عمار رأ كل معه فتءجب الر جل منه فلا قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت 
أك لاتجاس و لاتأکلو لأتش رب حتی تینما قالعمار ۽ قد آریتکها إن كنت تعةل » وروی العياثی‌هذه القصة 
رعمنها عنآی‌ذر أيضاً وکل مابروونه فىذلك كذب صر جو فيه القول بالر جعة اتىلا بنتهض ‌هم علا دلیل ھ 

ونی بەض الا ثار مایعارض ماذکر » فقد آخرج ان أبى حاتم عن النزال بن سبرة قال : قيل لعلى كر م 
لته تعالي وجهه : إن ناسا بز عمون أنك دابة الارض ) فال : والته إن لدابة الارض اريشا وزغبا ومالى ريش 
ولا زغب وأن هما لحافراً ومالى من حافروآنهالتخرجمنحفزالفرس ال جواد ثلاثا وماخرج انما والمشهور 
وهو الحتى ‏ أنها دابة لوست من أوع الانسان » ةل : هى المعبان الذى كان فى جوف الكعبة واختطفته 
العقاب حبنأرادت قر رش بناء اليت الحرام فنعهم وأنالعقاب التىاختطفته‌القته باحجون فالتقمتهالارض » 
وذكر ذلك الد‌یری عن ابن عباس » والاکثرون على أنها غیرها م 

آخرج ابن أب حاتم . وان مر دوه عن ابن ازير آنه وصف الدابة فقال : رأسما رأس ثور وعيما عين 
خنزير وأذنما أذن فيل وقر نهاقرنإيلوعنقهاعنقنعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرع| خاصرة 
هرةوذنہاذنب کبشوقوانمهاقوا م عير بین کل مفصاین |ثناءشرذر اعا تادا بن جر یرید راع آدم عليه السلام« 

ونةلالسفار بی عن كع ب أنه قال : صوتما صوت حاد» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : الدابة 
مؤلفة ذات زغب وريش فيا من ألوان الدواب كاها وفيا من كل أمة سا وسماها من‌هذه الامة نها تتكلم 


(۱( قرله 2 فتجلو الخ قال الطبى هلآ درف :روو نه بالجاء المهملة وفتح اللام واهمز من حار ت‌الاد م إذا 
قشرته » وفى السكشاف , و كذا ف المطلع بلجي من جلوت السيف إذا صقانه ام منه 


مبحثف( وإذا وقعالقولعليهمأخرجنا لمم دابةمن‌الأرض )الخ ٠‏ ٣ل‏ 

بلسان عرب مین » وعن‌آنی هريرة أنه قال فہامن کل لون‌ومابین قر نما فر سخ لارا كب وفىرواية آخرى 
عن ابن عباس أن هما عنقا مشرفا يراها من با شرق ا يراها من با مغرب وما وجه كو جه الانسان وهنقار 
نقار الطبر ذات وبر وزغب » وعن وهب وجمها وجه رجل وساثر خلقها كلق الطير » وصرح ف بعض 
الروايات بأن ها جناحين » وذكر بعضهم أن طوهما ستون ذراعا » واختلففىعل خروجما فقيل : المسجد 
الحرام لماأخرج ابن جربر عن حذيفة بن المان قال: « ذكر رسول الله كا الدابةفقالحذيفة , بارسول اله 
ت تخرج ؟ قال : مين أآعظم المساجد حرمة على اله تعالى بنا عيسى عليه السلام يطوف بالبيت وءءه 
المسلمون إذ تضطر ب الارض من تحتمم ترك القنديل وياشق الصفا ما بلا مسجد فتخرجالدابة من‌الصفا أول 
مایبدورأسها ملہعة ذات ور وریش لن یدرکها طالب وان يفوتم هارب تسى الناس مۇمز وار : أماا لمۇمن 
فیری وجهه کأنه کوکب دری وتکتب بين عينيه مؤمن . وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء 
و تب افر » م 

وأخرج ابن بى شيبة . والخطيب فى تالى التلخص عن ابن عمر قال : تخرح الدابة من جيل جياد فى 
أيام النشريق والناس يمى » وأخرجابنمر دويه . والبمقى عن أفهربرة قال : قال رول اله شا : د تخر ج 
دابة الارض من جیاد فیبام صدرها ال ركن ول رج ذنم بعد وهى دابة ذات ور وقواٌم » « 

وأخرج البخاری ف تار به . وآبن ماجه . وان مردو به عن برندة رضى اله تعالى عنها قال , ۾ ذهب 
ی رسول لته صل ابته تعالى عليه وسام إلى موضع بالبادية قريب من »كه فاذا أرض بابسة حوها رمل فقال 
ر سول الته صل الله تعالی عليه وسلم : « تخرج الدابة من هذا الموضع فاذا شبر فى شبر» م 

وجاء فى بعضالروابات آنها تخرج من أقصى البادية » وفى بعض من مدينة قوم لوط » وفى بعض أن 
ا ثلاث خرجات فى‌الدهر : ترج فىآول خرجة فىأقصىالين منتشرآذكرهابالبادية ولايدخلذكرھاالقر رة 
بعنی مك » ثم ترج خرجة أخرى فيعلو ذكرها فى البادية ويدخل القرية » ثم بي الناس فىأعظم المساجد 
حرمة برعم إلا وھی ف ناح ةا مسجد من ال رکن اللشوة وباب ى زو م فير فض الناس‌ عنما شتی و ہت 
عصابة من المسليين عرفوا آم ان يعجزوا اله تعالى فتنفض عن رأءها التراب فتجلو عن وجوهمم حى 
"نمم الكوا كى الدرية » واختاف أيضاً فى أنها هل تخلق يوم تخرج أو هى علوقة الآن ؟ فقيل : إنها تخلق 
يوم تخرج » وقرل : إنها مخلوقة الآن لكن لم تم بالخروج ه 

واستدل ما روی عن ان عباس أنه قرع الصا بعصاه وهو حرم ۽ وقال : إن ‌الدابة لسمع قرع عصاى 
هذه » وعليه من قول إنها الثعبان » ومن قول : إنها الجساسة التى تتجسس الأاخبار للدجال كا هو المروى 
عن عبد الته بن عمرو بن العاص » وزعم بعضيم آنها مخلوقة فى عهد الا نبياء المتقدمين علهم السلام » فقد 
آخرج ابن أى شيبة . وعبد بن حيد , واين المنذر . وابن أنى حاتم عن الحسن «أن موسى عليه السلام 
سال ربه سبحانه أن بريه الدابة رجت ثلاثة يام وليالهن تذهب ف السماء لايرى واحد من طرفيها فرأى 
عليه السلام منظراً فظيعاً فقال : يارب ردها فردها » وجاء فی حدیث اخرجه نمیم بن حماد ف‌الفتن. وا لجا ک 
فا مدرك عن ابن مرد آنا إذا خر جت تقتل إبليس عليه اللعنة _وهو ساجد- وذلك بعد طلوع الك مس 
من مغر بها وتحقق هلا که عنده » والاخبار فی هذه الدابة كثيرةه 


8 تفسیر روح المعای 

وف‌البحر نهم اختلفوا - فی‌ماهتها . وشکاما. وحلخروجها . وعدد خروجما.ومقدار ما يخر ج منها 
وماتفعل بالناس . وماالذى تخرڄج به _ اختلافا مضطر ا معارضا بەضه بعضاً فاطرحنا ذکره لان قله تسو يد 
لاورق ما لایصح وتضيع لر مان قله آھ» وهو کلام حق‌ ونا[ نقات بعض ذلك دفعا لشهوة من عب الاطلاع 
سل شم من أخبارها صدقا كان أو كذبا » وقد تصدى السفار يى فى كتابه البحور الزاخرة للجمح بين إعض 
هذه الأخبارالمتعارضة ولاأظنه نى بث ۾ ' 

م إن الأخبار المذكورة أقربها للقبول الخبر الذى حسنه الترمذى ء ومن الاخبار هذا الباب ماححه 
الحا کو تصحيحه مکو م عليه بين المحدثين بعدم الاعتبار » وقصارىماأقول فىهذه الدابة أنهادابة عظيمة ذات 
قوائم ليست ٥ری‏ نوع الانسان أصلا بخرجما اله تعالى خر الزمان من اللأرض » وفى تقييد إخراجها 
بقوله سحانه : (من الأر ض) نوع إشارة على ماقيل : إلى أن خاةها ليس بطر يق‌التوالد بل هو بطري التولد 
و خاق الحشرات ه 

وقيل : إنه للاشارة إلى تكو نها فى جوف الأرض فيكون فى إخراجها من الأرض رمز إلى مايكون 
فى الساعة الى أخرجت هى بين يديها من تشقق اللأرض وخروج ااناس من جوفها أحباء كاملة خلقتهم » 
وف هذا وماقبله ذهاب الى تعلق ( من الأرض ) ب(أخرجنا) وهو الظاهر الذى نبغى أن بعول عليه دون 
کونه متعلقا محذوف وقع صفة لدابة أى دابة نة من الأرض ه 
لإ تکلمم ن اناس انوا بتایستا لوقون ۸۲ € آی تکلمم بآنهم کانوالاینیقنون با یات اته تمالی 
الناطقة مجىء الساعة ومباديها أو يحمي آباته الى من جلها تلك ال بات وقيل : با ياته الى من جملتماخرو جما 
رين يدي .السءاعة ولوس بذاك > وإضافة الآ بات إلى نون‌العظمة لها حكاية منه تعالىمعنى قوطما لالعين عبار تها « 

وقيل : لأنهاحكابة منها لةولالته عز وجل ۽ وقیل : لاختصاصما به تعالی وأثرتها عنده سبحانه اقول 
بعض خو اص الل ك خيلنا و بلادناءو[ ما ا لحيل والبلاد لمولاه » وقيل , هناك مطاف عذوفأی با باتر بنا ه 

والظاهرأنضميرا+ م فى تكلمهملا-كفرةالمنكر بن للبعث مطاةا لالا-كفرة امحدث عمف |سبق خصو صهم 
ضرورة آم لیوا مو جودین عند[خراج الدابة لتكامهم » وتدكليمما إبام - وم موی - بعیدأو غير معقول» 
والرجعة التى بعتقدها الشعة لانعتعدها » والابة الآتبة لاتدل جا زعمون علما. و يسمل أ ذلك انه ليس مدار 
الحدیث عنم سوی مام عليه من الشرك والكفر بالا" بات وإنكار البعثوذلك مو جود فيم وف الكفرة 
امو جو دين عندإخراجالدابة »> ومثله ضمیرا - عليهم : وهم - والمراد بالناسال-كفرةالماضونء طلقا لامشر کو 
أهل Sa‏ فقط » والمراد بإخبارھا اام ذلك اتحسر عل مافام من الايقان بماقرب وۋوعه وظهور بطلان 
مااعتقدوەفه ومۇ اخذتممعلی‌التكذيب به أشد م اخذةي وف ذلك استدعاء لاما هم یتر ك مام عليه ماشار کو م 
به من التكذيب و کار البعث » وجوز أن راد بالناس E‏ أهل & ا الإخبار عي حال ٭» 

وقرل: يجوز أن تكونالضمائرلاناسلاللكفرةمنهمخاصة »و برادبالناسإما الكفرةا لنكرونللبعثءوالمراد 
باللاخبار التنفير عما5ا نو اعليهمنالا نکارلیژبت ا مۇم نو بر تدع‌الکافر و مامش رکو آهل مكەوالرادبالاخبارذلك 

وقيل : المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعداتهم وان باسان الدابة ليكون أباغ لافيه من ظهور 
خطمم عند مالایظن دراك له فضلا عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع > وکن بین بدىالساءة لبردفه 


مبحث فى قوله تعالى رأخرجناهمدابة من‌الأرض تكامهم) الخ o‏ 
لا کشر فصل ما رش هه من شمادةالاعضاء علهم وھیآبعد وقوعا ھ۵ شه لہ الدابه ۰ وف وقوعها دعده مارشبه 
الترق من العظيم إلى الاعظم ۽ وآيد كون ااضماثر للناس على الاطلاق وأن المراد بالناس الذ كور فالنظم 
اکر آهل مکتمارویعن‌وهب آنالدابة تبر كل من تراه أن أهل ٠‏ 6وا محمد به والقرآن لايوقنون 
وة ل : ضميرا وا Ct:‏ . وهم لمرو اهل <a‏ إلمحدرث عم فا سىق ) ومعی ) هم )لذمم مأو ره ۾ وضمبر 
( ت-كلممم ) للناس الموجودين عند الاخراج أولاكة ET‏ اد بالناس المذكور فى النظم الكرم 
أ O Ns‏ وقیل : : غعرذلك » ولان على ك ,ادن 5 ا هو الاولى والاظهرفیالا. 4 ا 

۴ اما ڌآن فو صف لزا س اعدم الايا ل ال بات م أ م کانوا جاحدین 4ا للایذان ب انه کان م من حقهم آن 
آ ډو قنوا مهاو رطعو ا ص حتها» » وقد اتصفوا نقعض 0 و ا تیکلم من | کلام هوااظا هر » واو اده 
9 قراءة آى يۇش - ور قراءة ڪي بن سلام تحدم » 

رقا :هو من ا کلم معنى الجرح والتفعبل لل 2 مر »وۋ دە قر 2 ة اعباس وجاهد . وأبن جار , 
وأنى زرعة. والجحدرى وا ہہ ہو وان أ عة 3 کم( بفتع‌التاء وسکون الكاف وھ فاللام 
وقراءة بعضهم 2 ر 47م- مکان تکامهم ¢ و او با جرح مأهو متا ل اعد ل )3ر ر ذلك إل معى 
القشفيح ورجوع الضمائر عليه إلى الكفرة المحدث عنم فا سدق ما لاغرار عله » وقوله تعالی . (أن ا اس) 
الخ ينقد ير ا الناس» والمعى تشنع علرمم بهذا )1 E‏ بالناس فيه أو لك المشنع عليهم » وظاهر 
الأية وقوعه فى لامها بهذا الافظ . ولعل فم السامعبن كون المراد نه مشر له »< وقتالتشنيع معوة قرينة 
تدل على ذلك إذ ذاك» رتل أن يكون الواقع فيه بدله مشر مك أو نوه + لكن جاء ف الح كا ية بلفظ 
الناس وألنكتة فه ع م ماقیل , le!.:‏ ا کشر تهم ¥ 

وقیل : الرەز إلى مز کد دح عم الايقان ن *م (٤‏ ا د ر وجه العدولعن ام ای (أن الناس) 
وجوز أن کون بتقدير حرف التعا یل آی لان الناس الخ ۾ وهو تعلیل ه ں ٣4ہ‏ ته تعالى ج رحھا ام ۾ وفره 
إقاءة الظاهر مقام اأضمبر الراجع كالضائر السابقة اى مشری Se‏ ‘ وجوز أن تدر الباب عي 2 شلد # 
جوز أيضا أن يكون المراد بالكلم اجرح معنى الو سم > فقد روی أنها آم جمة الكافر » وق رواية 
اخری أواتعطم آذه بعصا مو سی عله السلام الق معها ¢ واختار بعصم کون المراد به ماذکر ف حل ث 
خر جه اھ ن ٣اد‏ . وان مدو عن مر رای الله تعالی عله مفو عا لاس ذلك ڪل يث ولاکلام و کنه 
ج سەن نام ھا الله ہے اء و سہ الور انع امن ری اه تعالیع: :4~ أله ءاق الا .أو ۔کامهم؟ 
دو قال کل ذلك تفعل 7 تکام المۇمن وکام J‏ -کافر جر ح4 »> وااظاهر 1 الضا؛ ر علي دا ن برأد بالکام 
رأجعة إلىالكفرة على ا دون إلمعدث ere‏ فما یمهم »ق إذ لامعنی لو مہا اام 3% شعن 
أن وراد الا ساو( مك الكفرة الذين عأدت عا :4م الضمائر » ولعل المع نی تسممم لاهم 5وا فی علہنا ا i‏ 
اورا ای سود ان وجعات مو بده ٍ کون آل e‏ من ا کلام وهو الظاهر ولا 
فالاء > le‏ ل کون لا کہ A.‏ ي فتلام کو نه من کم ر ی الجرح ور 5 عض اس مع -إن- بک پەر الهمزة» 
وخرج 3 إضمار الةول إجراء التکلے من 0 کلام مجراه على أن الكلام استثناف مسوق من 
چ al an Aa‏ للتعليل و ٣‏ در g‏ 


۳٦‏ تفسیرروح المعای 
E‏ فوجا من يذب بتايستتا ‏ بيان إجالى لجال المكذيين عند قيام الساعة بعد 
بیان بعض مباد.ما » و (یوم) منصوب بفعل مضمر خوطب به نیینا صلی الته تعالی عليه وسل آی اذکر یوم » 
وتوجیه الاس بالن کر إلى الوقت مع آن المقصود تذکیر ماوقع فیه من ال حوادث قد مم بیان سره مرارا ٤‏ 
والمراد بهذا المحشر المحشر للتوييخ والعذاب بعد ألحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وهو المذكور فيما بعد 
من قوله تعالى : (ويوم ينفخ فى الصور) إلى آخره » ولعل تقدحم ماتضمن هذا عل ماتضمن ذلك دون‌العكس 
مع أن الترتيب‌الوقوعى رقتضيه للايذان بأن كلا ما تضمنه هذا وذاك من الأحوالطامة كرى وداهية دهياء 
حقيقة بالتذ كير على حياها ولوروعى التر تيب الوقوعى لرعاتوم أن الكل داهية واحدة قد أمس بذكرها ) 
مر فى سورة البقرة مع أن السب بذكر أن الكفرة لايوقنون بالآبات المراد به آنہم یکذبون بہا أن يذ کر 
بعده ماتضمن التوبيخ منه عز وجل والتعذيب علىذلك التكذيب ٠‏ ومنالثانية بيانية جىء بها لبيان (فوجا) 
ومن الآولى تبعيضية لان كل أمة منقسمة إلى «صدق ومكذب » أى ويوم جم من كل أمة من أمم ال ناء 
علهم السلام أو منأهل كل قرن من القرون جماعة كثية مكذبة با ”ياتا لإ فهم يوذعون ۸۴٣‏ € أىعبس 
أوهم على آخرم حى بتلاحقوا ويجتمعوا فى موقف التو ييخ والناقشة » وفيه من الدلالة على كثرة عددهم 
وتباعد أطرافي a‏ : (من ) الثانية تبعيضبة كالأولى » والمراد بالفوج جاعة من الرؤساء 
المتىوعين للكفرة » وعن أبن عا س ابو جهل . والولد بن المغيرة. وشعبة بن ربيعة يساقون بين يدى 
أهل مك . وهكذا عشر قادة سار الأمم بين أيديهم إلى النار ۽ وهذه الآية م آشهر مااستدل بها 
الامامية على الرجعة ه 
قال الطبر سى تفسيره مجم الان : واستدل ذه الا ية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الامامية 
بأن قال : إن دخول (من) فى الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على آنه حشر قوم دون قوم وليس ذلك 
صفة يوم القيامة الذى يقول فيه سبحانه (وحشرناهم فل نغادر منهم أحداً) ء وقد تظاهرت الا خبارعن أبة 


ادى من آل مد صلی انته تعالی عليه يه وسلم ف أن ن الته تعالی‌سیعید عند قیام المهدى قوماً من تقدم مو تهم من 
آوليائه وشیعته لنفوزوا بثواب نصرته ومعوتته وښېجوا ور دافا قوماً منآعدائه لتقم 
مهم و ینالوا بعض مایستحقو نه من‌العقاب بالقتلعل أیدی‌شیعته آوالذل والخزی با یشاهدون من‌علوکامته ۾ 

ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لته تعالى غير مستحيل فى نفسه وقد فعلاقه تعالى ذلك فى الأمم الالة 
ونطق‌القر إن بذلك فىءدة مواضم مثلقصة عزبروغیره عليه السلام»وصح عن انى صل اله تعالی عليه وسل 
قوله : «سیکون فى آمتى كل ماكان ف بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حى لو أن أحدم دخل 
جحر ضب لدخاتموه » » و تأول جاعة من الإمامية ماورد من الا خبار فىالرجمةعلى رجوع الدولة والأمر 
وای دون رجوع الأشخاص وإحياء الاموات ‏ وأولوا الاخبار الواردة فى ذلك لما ظنواآن الرجعة 
تنانى اكليف ولوس كذلك لانه ليس فبها مايلجىء إلى فعل الوإجب والامتناع من القيبح » والتكايف 
يصح م«ها ارصح معظاهورا لجز اتالباهرة والآبات القاهرة كفلق البحر وقاب العصا ثعبانا وماأشبه ذلك 


الرد على القائلين بالرجعة ۲۷ 


ولان الرجعة : ثبت بظواهر الإا خبار المنقولة فتطرق الأو بل علهاء وإعاالمعول عله فىذلكإجا ع اأشءعة 
الامامية وإن كانت الأخبار تعضده وتو يده أتهى م 
وأقول : أول من قال بالرجعة عبد الله بن سيأ ولك کن خصم| بای صلی اله تمالی عله ولم » و تبعه جار 
الجمنى فأو لالمائة الثانية فقال برجعة الامير كرم الله تعالى as‏ کن لم يوقتها برقت + ولا اق المرن 
اثالث قرر أهله من الامامية رجعة الائمة كم و وعينوا لذلك وقت ظبور المدى » واستدلوا عل 
. عا رووه عن أثمة أهل البيت » ٤‏ ريدىة كافة مندكرون هذه إنکارآ شدیدا » وقد رڌوها فی 
کتمم على وجه مستو ف بروابات عن تة آهل المت يفا تعارض روابات الاماممة » والا بات‌المذ كورة 
هنا لاتدل على الرجعة حسما يعون ولاأظن أن أحدآ مهم يزعم ٠‏ على ذلك » بل قصارى مابةول , 
ما تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائمم كوت دالة علىأصل الرجعة و عتا لاعلى الرجعة بالكيفية 
الى بذ كرونها » وف كلام الطبر سى مايشير الى هذا ۾ 
وآنت تمل إ1 لايكاد يصح إرادةالرجعة إلىالدنيا من الآ بة لافادتها أن الحشر المذكور لويخ المكذبين 
وتقريعهم من جهته عز وجل بل ظاهر مابعد بقتضی آنه تعالى بذاته بوهم و بقرعهم على تکذرمم با" باته 
سبحانه » والمعروف من الا بات لثل ذلك هو يوم القيامة مم آنها تفيد أيضاً وقوع العذاب علمم واشتناطم 
به عن الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم إلى ماهو أشد منه وأبقى وهو عذاب الا خرة الذى بقتضيه عظام 
جنايتمم ء فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا الحش ولا يتسنى ذلك إلا إذاكان حشر يوم القيامة 
وريا يقال أيضاً  :‏ ا اى حمل الحشر المنكور عل الرجعة- أن فيه راحة مم فالجلة حيث يفوتبه ماانوا 
فيه من عذاب البرزخ الذى هو للمكذبين كية) كان آشد من عذاب الدنيا » وف ذلك إهمال لما يقتضيه عظم 
اا ۰ كيف تصح إرادة الرجعة منهأ و کک ايى ذلك » منه قوله‌تمالی : (قال رب ارجعون 
لعي عمل صا لجا فا ترکت کا اكامة هو قائاها ومن ورائهم برزخ إلى بوم يبعثون) فان آخرالاية ظاهر 
فى عدم الر جعةمطلةاً ودونالا حر ء بعد أللاماتة ا إلى الدندا من‌الامورالمقدورة له عزوجلء الا يتطح 
فیه کیشسان إلاآنا! وأهل السنة ومن وافقهم لايقولونبه ومنعون إرادته من الأبة ويسة 
فى ذلك إلى بات كثيرة » والاخبار الى روتما الامامية فى هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردهاء على أن 
اأطرس أشار إل اما لت او وأن النءويل ليس علما ي وا الدليل إجاع الامامية والتعوبل ليس إلا 
عله ي ونت تل أن مدار حجية الاجاع على الختار ءندهم حصول الجزم موافقة الممصوم ولم حصل للسنى 
هذا الجزم من إحاعهم هذا فلا ينض ذلك حجة عله ° أ له إجاعا اله وهو إجاع قومه على عدم 
الرجعة الكاشف عا عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسم » وكل ماتقوله الامامية فى هذا الاجماع 
قول الس ملق ا ۽ وماذ کر من قوله صل اله تعالی عله 2 نق مادق 
ته ذا الامظ بلالا اھ ر عدم کته فانه کان ق بی سرا بل ما E‏ خا يکو ن مله هذه الإ ى 
الجبل علمم حين امتنعوا عن أخذ ما تام الله تعالى من الكتاب والبقاء فى التيه أربعين نة حينقالوا و 
عليه السلام : (اذهب أنت وربك فقاتلا إا ههنا قاعدون) ونزول امن والسلوى عليم فيه إلى غير ذلك م 


۸ تفسیر روح العا 

وبالملة القول بالرجعة حسما تزعمالامامية عالاينتض عليه دليل » وك من آية ف‌القرآنالكر حم تأباه غير 
قابلة للتأويل » وكا“ن ظلبة بغضهم لاصحابة رضى انته تعالى عنم حالت بينم وبين أن عبطو اعلابتلكالا بات 
فوقعوا فما وقعوا فيه من الضلالات لإ حى إِذا جاءرا ) إلى موقف الال وال جواب والمناقشة والحساب 
ى الته عز وجل موا م على التتکذیب لاسائلا سبحانه وتعال سوال استفسار لاستحالنه منه عز 
وجل » وعدموقوع الاستفسار عن الذنب يوم القيامةمن غيره تعالى من اللاك عابم السلام وان دان 
عکناعل مایدلعلیه قوله تعال : (لا يسثلعنذنبه إنس ولاجان) على أحد التفسيرين » والالتفات لترية المهابة 
3 کد ايى الناطقة بلقاء يوم هذا ء وقوله تعالى : بإ ولم تحبطرا بهاعلما ۸۴٣‏ & جلة حالبة مفيدة 
لز بادة شناعة التكذيب وغاية قبحه » ومو كدة للانكار والتو بيخ یا کذیم بها بادی الرآی غبر ناظرین 
فیا نظرآً بو دیإلی الل بكمها وأا حقيقة بالتصديق حا » وهذا على ماقيل : ظاهر فى أن المراد بالأياتفا 
تقدم الا ”بات التنزيلية لأا نها ا منطو ية على دلاثل الصحة وعواهدهاالتى م عرطوام) علمامع ET‏ 
ويتدروا فيا لانفس الساعة ومافم| » 

وقال بعض الا جلة : إن اك-كذيب يأب بظاهره أن يراد بالا باتالآيات التكو ينية كا لمعجزات ونحوها 

إذ ليس فما نسبة تعلق بهاذلك » وإرادة الأعم تستدعی|عتبار التغلدب و كون التكذيب معن نن دلالتها على 
المرادمنها كتصديقق النى صلى اله تعالى عليه وسل ف المعجزات ووه فى نحوها من آيات الانفس والافاق 
خلاف الظاهر › فالاو لى إبقاؤه على الظاهر وحمل الا بات على الا بات التنز ية » وقرل : هومعطو ف عل 
-کذبم والممزة لانكار المع والتوييخ عليه كانه قيل : اعم بین التکذیب با باتی وعدم التدبر فیها م 


٤ت‏ س 7ووا 


لإ اما ذا كنم تعملون ۸٤‏ € آى أمماذا کنتمتعملون چاعلیآن‌المراد التبكيتو آم يعملوا إلاالتتكذيب 
وهو أحد وجين ذكرهما اازخشرى » وقرره فى الكشف بأن (أم) متصلة » والأصل أ كذبتم با ياتى آم 
صدقم ع والمعادلة بين الفعلين المتعلقين بالا يات كن جىء بالاول بجىء معلوم حقق » وبالثانى لاعلى ذلك 
النهج تنبيها على اتتفاته نه قيل:أهو ماعد من التكذيب أم حدث حادث » ووجه الدلالة أنه جمل العديل 
مردداً فيه فلم بعل التصديق مثلالسكذيب فى الاستفهام عن حاله بل إنماشك فى وجود معادلالتكذيب 
لان قوله تعالی : (آم ماذا کنم تعملون) يشمل الت-كذيب المذكور أولا وعديله الحقيقى » وهذه قرينة أنه 
ل بحا بالاستفهام جهلا با حال بل لنم آرید التبکیت والاازام على معنی قل لى وبحك إن حدث آم آخر با 
بالقول بأنه ۾ عحدث مايضاد الأول وإشعارآً بأنه إذا ثل عن‌الذى عله ل جب إلا عاقدمآولاء ثم قال : وها 
وجه لالح وإنما جاز دخول (أم) على (ما) الاستفهامية هذه النكتة فانها خرجت عن حقيقة الاستفهام إلى 
البت با حك لابالمعادل بل بالأول ‏ وثاني) أن المعنى ماان لك عملف الدنيا [لاالكفر والتكذيب با بات 
لته تعالی (آمماذا نم تعملون) منغير ذلك وقرره فىا-كشف أيضاً بأن (أم) على اتصاها ولكنالمعادلة 
بن التكذيب وكل عمل غيره تعاق بالا بات أولا والاراد على صيغة الاستفهام لا_كتة السابقة فدل علي أنه 
م یکن هم عمل إلاالتكذيب والكفر 6م ل خلقوا [لالذلك فلا“جله لم یه لوا غیره » وجعل‌سائر اعام 


مہحث فقو له تعالى : (ووقع القول عليم ٤ا‏ ظلوا) ۲۹ 

لاستمرار الكفر بهم نفس الكفر أو كاذ عمل ء »ثم قال : وهذا وجه وجه بالغ » ومنه ظهرآن دخول (آم) 
علىأسماءالاستفهام غير منسكرإذا خرجت عن حقيقة الاستفهام وهو مقاس معنى وإن كانت مراعاة صورة 
الاستفمام أيضا منقاسة منحيثاللفظ لكنمم يرجحون فى نحوه جانب المعنى ولايلتفتون لفت اللفظ اه م 

واختار آبو حیان کون (آم) ملقطعة فتقدر يبل وحدها وهی للاتقال من توخ إلى ریخ ولیس فى 
ذلك شائبة من دخول الاستفما e‏ اذا) تمل أن تكون جملا 
استفهامامنصوب امحل خير كان وهو (تعملون) أوءرفوعه على الابتداء والجلة بعده خيره والرابط عذوف 
آی تعماونه ‏ وتحتمل آن تکون ( ما) فما استفهاماً ء و( ذا ) اء م موصول بعنی الذی » وهما مبتدآ وخبر 
والملة بعد صلة الموصول والعائد الله عذوف ه 

وقرأ أو ر 8 ما ذا بتخفيف الم وفيا دخول الاستفمام على الاستفمام ۽ وقد معت وجهه ء 
بإووة م القول لهم Ç‏ حل بهمالعذاب الذى هو مدلول القول الناطق علوله وه وكبهم فالنا لإ ماظدوا) 
آی بسبب ظلبهم الذی هو تکذیمم بآبات انه تعالی ام ل ۵ ) عجة لاتفاما عنم بال كلية 
وابتلائم ما حل بهم من العذاب الألم ء وقيل : خم على أفواههم فلا يقدرون عل الاطق شئ أصلاء 

وف الجر أن اتتفاء نطقهم e o‏ القامة أو من فريق من الناس لن القرآن 
الکم ناطق بأنهم ينطقون فی 2 الواطن بأعذار ومابرجون به النجاة من النار ۾ 
لا اا جملا ال لك: وآ ) الرؤ.ة قليبة لابصربة لان نفس الابلوالمارو إن نانا ليصرات 
لكن جعم ها ذكر من قبيل المعقولاتآى ألم بعلمو آنا جعلناالليل افيه من‌الاظلام ليترعوافه بالقرار 
والنوم » قال بعض الرجاز : 

اللوم راحة القوى الحسية من حركات والقوى النفسبة 


س اا ۶ہ 


لإ والثر مبصرا ) أى ليبصروا مافيه من اللاضاءة طرق التقاب فى أمور معاشهم فبولغ حيث جعل 
الأبصار الذى هو حال الناء ا وع ن ارا اتی جعل عاما عيث لا ينفك عنها ء ولميلك 
ف الايل هذا الك ها أن تأثر اال قان ا ير ضرء النهار فى الابصار ى والمشهور 
أن الأية صنعة الاحتباك والتقدير جعانا الل مظداً لإشكنوافة والهارمبصضرا ترزافة انف ذاك) 
آی فی جعلهما e‏ وما اسم الاشا رة من معن البعد للاشعارييعد در جته ف‌الفضل لإ ا عظرمة 
3 ر يۇمنون 7| 8 على التوحيد وآويز الحشر وبعث الرسل عام السلام لأن تعاقب الور 
والظلة عى وجه صوص غير متعين بذاته لايكون إلابقدرة قاهرة ليست ها أشر كه المشركون ‏ وآنمن. 
قدر علي إبدال الظلبة بالنورف مادة واحد قدر على إبدال الوت بالحياة فى مواد الأبدانء وأن من جعل 
الليل والنهار سيبين لمنافعيم ومصالحهم لعل لال با هو مناط جرع «صالحهم فى معاشهم ومعادم وهو بعثة 
الرسل عليهم السلام ء 


»۲ تفسیر ر وحالمعاق 

وفى إرشاد العقل السلم لآبات عظيمة كثيرة لوم يؤمنون دالة على صعة البعثو صدق الأ بات‌الناطقة 
به دلالة واضحة كف لا وآن من تأمل فى تماقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حم 
رائقة عار فى فممها العقول ولاعط بها إلاعم انه جل وعلاوشاهد فیالفاق تبدلظلبة اليل الحا كبة لللوت 
بضاء النبارال٣ضاهى‏ للحياة وعاين فىنفسه تبدل النوم الذى هو أخو الموت الاتنباه الذى هومثل الحياة قضى 
أن الساعة تة لاريب فبها وأن لته تعالى بعت من فى القبو ر قضاءآ متقناً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا 
آمو ذجا له ودلىلا پستدل به على تعققه » وأن الا باتالناطقة به وبكون حالالليلوالنهار برهاناعليه وسار 

الا بات ها حق ازل من عند اله تعالى آھ ۾ 
ولعل الول آولىلاسيا إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم والبقظة لللوت والحياة 
ما فى هذامن عفاء الدلالة » و تخصص المومنين بالذكر لا نهم م المنتفعون بالا يات » ووجه ربط هذه 


r 


الابة ما قباها آنها الدليل على صة ماقضمنته من الحشر فإ و بوم بقح فىااصور ‏ إما معطوف على( يوم 
فشر ) ماص وب بناصبه » أوه:صوب ٤‏ ضمرهء طوف على ذلك الناصب » والصور- على مافىالتذكرة - قرن 
8 وذكر الخارى عن بجاهد أنه كاوق ه 
وأخرج اترمذى عن عبد الله بن عبرو بن العاص قال ۽ «جاء أعرابى إلى النى صلى انه تمالى عليه ولم 
فقال , «ماالصور؟ قال : قرن ينفخ فه» ‏ والشهور أن صاحب الصور هو إسرافل عليه السلام « 
وذكر القرطى أن الامم جمعة على ذلك وهو مخلوق البوم ب فقد أخرج ااترمذى وحسنه عن أىسعيد 

الخدرى عن النى صل اله تعالى عليه ولم أنه قال : « كرف أنعم وصاحب الصور قد التةم الةرن واستمع 
الإذن متى؛ؤم بالنفخ ؟ ‏ ف کانذلاك تقل ءل أصحابر سول اته صل الله تعالی عليه و ل فقال عله الصلاة 
والسلام مم : قولوا : حسبنااله ونعم الو كيل» وروی أيضاً عنأدهر رة مرفوءاً «ماأطرق صاحب الصور 
مذ وکل به مستعدآ سحذاء العرش عخافة أن ومر بالصبحة قبل ان رة طرفه کان عینیه کو کبان در يان » ه 

ادقن هر يرة منحديث مرفوع «إن عظام دائرة فيه كرض ااسموات والارض» وهذا ما منبه 
و هوض كيفيته إلىعلام الغو ب » وقدل : إن‌الصور بون ‌الواوءعىالصوربطم الصادوفتح الوأو جع صورة- 
وعليه أبو عبيدة- وال كلام ف الو جهين على حقبقته» وقيل : فى الكلام استعارة تمثيلبة شبه هيثة انبعاثالموى 
من الةبور إلى المحشر إذا نودوا بالقيام ية قيام جيش نفخ هم فى المزمارالمعروف وسيرم إلى عل عين م 
واللاول قول ال کثرن - وعليه المعول- لان قوله تعالى : ( تةخ فيه آخری) ظاهر فی أن الصور لیس جح 
صورة وإلا لقال سبحانه : فا بدل فيه » وارتدكاب التأو بل جعل الكلام من باب القئيل ظاهر فى إنكار 
أن يكون هناك صور حقيةة وهو خلاف ما نطقت به الأحاديت ااصحاح » وقد قال أبو اليم علىمانقل 
عنه القرطی فی تفسیره : من أزكر أن يكو ن الصور قرا فهو ن نكر العرش والصراط واليزان وطاب 
حاتأ ويلاتءوهذاالنفخقيل : المرادبه النفحة الثانبة » والبه ذهب صاحب الغنيان ء واختاره العلامة آبوالسعود 
وقال : الذى يستدعيه سياق النظم الكرم وسباقه ذلك » وأن المراد بالفرع فى قوله تعالى : 


ماف ورف فال رن سرن آله ۳ 


لإ ففزع من فى السمو ت ومن فى الأرض )مايعترى الكل عندالبعث والنشو رمن لر عب والتهيب الضر ور بين 
ا لجبليين مشاهدة امور المائلة الخارقة للعاداتفى الأنفس والأآفاق ‏ ثم قال : وقيل : المراد بالنفخ هى النفخة 
الأول » وبالفزع هو النىيستتبع اموت لغاية شدة الهول ا فى قوله تعالى ‏ (وتفخ فى الصور فصعق منفى 
ااسموات ومن فى الأرض) فيختص أثرها بمن كان حيا عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الام › 

وقيل : إنالمراد بهذ النفخة نفخة الفزعالتى تدكون‌قبل نفخة الصعق التىأ ريدت بقوله تعالى : (هاينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة ما ها من فواق) وشنع على كلا الةولين مما هو مذ كور فى تفسيره ه 

وقال العلامة الطيىالحق أنالمر اد بقوله تعالى : (ونفخ فى الصور ففزع) هوالنفخة الأولى » وقوله تعالى 
الآنى : (وكل) اخ إشارة إلى النفخة الثانة » واعل آنهم اختلفوا فى عدد النفخة فقيل : ثلاث : نفخة الصعق 
المذكورة فىقوله تعالى ‏ (ونفخ فى الصورفصءق من فىالسمواتومنفىالأرض) ؛ ونفخة البعثالمذكورة 
فی قوله تعالى : (ونفخ فى الصورفاذا م من الأجداث إلى رهم يفسلون) » ونفخة الفزع المذ كورة فى الا ية 
الم كورة هھ نا » وهو اختبار أبن العرى » 

وقيل : اثتتان»ونفخة الفرع هى نفخة الصعق لان الامرين : الفزع معنى الخوف ٠‏ والصعق معنا موت 
لازمان ها ء قال القرطي : والسنة كحد يث هسام عن عبد الله بن مرو بن العاص وهو طول منه مم حذف 
ثم ينفخ فى الصور فأو ل من يسمعه رجل يلوط حوضه فصعق ثم يصعق الناس تم نفخ فيه آخرى فاذا م 
قيام ينظرون , تدل علي آن النفخ مر تين لا ثلاثة وهو الصحيح . ونفخ الفز ع هو نفخ الصعق إمينه لااد 
الاسٹئناء فی ایت ہما . وقعقب ف الرسالة المماة بشرح العشرفى معثر الحشر المنسوبة لان‌الكال بأنه لادلالة 
فی الخد يث على عدم النفخة الثالثة ۽ غارته آنه وسار الاحاديث الواردة على قهھ سا کت عا > ولا یزم 
من ذلك عدمهاء وكذا لا دلالة فى اتعاد الاستثناء فى الأيتين أن يكون المد كور فما نفخة واحدة » وهذا 
ظاهر ة ثم قال : والصحيح عندى ما فى القول الأول » من أن نفخة الفرع غير نفخة الصعق , فإن حديث 
الصحيحين لاتخيرو نى من بين ال نبياء ع فان‌الناسن يصعةون يوم القبامة فأ كون أول من يفيت فاذا آنا عو سى 
عليه السلام آخذ بقائنمة من قوائم العرش » فلاأدرى أفاق قلى أو جزى بصعقة الطور : صرح فىأن‌الصعق 
وم القيامة » وأن لا موت فيه فهو فزع بلا موت » فن قال : هى ثلاث نفخات : نفخة الفزع ء ثم نفخة 
الصعق وهو ال موت ثم نفخة البعث فقد أصاب فالتفرقة بين نفخة الةزع ونفخة الصعق . إلا آنه ل يصب 
فى زعمه أن نفخة الفزع قبل نفخة الصعق . كيف وقد دل حديث الصحيحين المد كور على عموم حم فة 
الفرع للانبياء عاهم السلام الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أى الموت ء قال القاضى عياض : إن نفخة الفزع 
بعد النشر حين تنشق السموات والاأرض » فظهر أن النةخات ثلاث بل أربع : نفخة بمرت الله تعالى جميع 
الخلق ہا کا جاء فی الرد ,رع وعند ذلك پنادی سبحانه : من الملك اليوم . وینادی على ذلك قوله تعالى ( کل 
شىء هالك إلا وجهه) , ونفخة البعث کا نطق به قوله تعالی (ونفخ فى الصور فاذا م من الأ جداث إلى دم 
رنسلون) ونفخة الصعق وهى نفخة الفزع بعي نماو قد “معت يقي ما ونفخة للإفاقة ج قال تعالى بعد ذكر نمخة 
الصعق (ثم نفخ فيه آخری فاذا م قیام بنظرورن) وقد عرفت ما فى زع أننفخة الصعق هى نفخة الفزع 


۲۴ تفسیر روح المعالی 
اوا أنه يازم حيئذ على القول بالمغابرة بين نفخة الفزع ونةخة الصعق أن 
5 و ن النفخات خاو نمم متنسا يول ذلك > وا أرتا فيه القول بن نفخة الصعق بعد نفخة البعث ٠‏ 
ویأباه قوله صلی الته تعالی عليه وسا « آنا أول من تاشت عنه اللأرض فأرفع رأسى فاذا موسى متعلتق بقائمة 
من قوائم العرش فا أدرى أفاق قبل أم كان من استثنى الله تعالى » فان انشقاق الأرض عنه صل الته تعالى 
عليه وسل بعد نفخة البعث لاعالة فاذا عقبه رقع رأسه عليه الصلاة واللام ومفاجأة كون موسى عليه 
السسلام متعاقا بقائمة من قوائم العرش فأين نفخة الصعق . ولاخ أن كون النفخات خسا ل يسمع هو 
الغالب عل اأظن وتوقف قول ماد ره اا على َة مأذ ره من الخر ¢ ولعل القائل 8 تدم من وراء 
المنح » وقدل : الأأظهر أن النفخات ثلاث : الأولى نفخة الصعق معنى الموت ج هو أحد معنييه المدلول علا 
بقوله تعالى (ونفخ فى الصور فصعق من فى‌السموات ومن فى اللأرض) والثانبة نفخة البعت المدلول علا 
بقوله تعالى : (“م نفخ فيه أخرى فاذا م قیام بنظرون ) وقوله سبحانه : ( ونفخ فى الصورفاذام من‌الاجداث 
إلى ر !4م اسلون ( والثاة نذخة الفزع المدلولعلما ماهناوهی على ماسععت عن القاضی عاض بعد النشر حین 
لق المم وات وار 

وأصله ا قال الراغب انقباض ونفار يعترى الشخص من الشىئ الخيف والمراد به الرعب الشديديولعل 
الصعق المنكور فى حد رث الصحبحين‌ هو غشى بتر تب عليه بلا واسطة وعلى النفخ بوا طته وقدنص فالا ساس 
على هذا المعنى له قال يقال صعق الرجل إذا غثى عليه من هدة أو صوت شديد يسمعه ويدل على أنه معنی 
الغشى قوله عليه الصلاة والسلام « فأ كون أول منيفيق » لان الافاقة إنما تكون من الغشى دون الوت ولم 
يعبر هنا بالصعق مادا به الغشى ار فى الحد يت للا يتوم ارادة مى الموت منه لخلوههنا عن القر ية 
التى فى الحديث وافترانه ما يلامذلك . وقد تختارماهوالمشمور من أن النفخة اثنتان ويجاب عا يشعر بالزيادة 
فالنةخة الاولى نفخةالصعق معنا موت عال هائلةفما »وت من فى السموات والارض من الا حياء قبيل ذلك 
إلامن شاء الله تعالى » ويدل عاما آبة ونقخ فىالصورفصعق الخ والنفخة الثانبة نفخةالبعثالمدلول علمابا ية 
)£ نفخ فيه أخرى فاذام قیام ذظرون )و ماف المشهور أربعونسنة ٤‏ وفی اام حبحبنعن نهر رة مر ذوعا 
«أر بعون» بدون ذكرالقييز فقيل أربعءون بوه مافةال أبو هر رة أيدت فقيل أربعون شهرا فقالأ بيت فقيل أربغؤن 
نة فقال بيت > ونقخةالةزع معنىالرعب والخزف هى‌هذه النفخة بعيم| ووجه ذلك آنه نفخ ف‌الصو رللبعث 
فرعت الخلق وينشرون فاذا تحققوا بوم القيامة وشاهدوا تار عظمة انته تعالیفزعوا ورعبوا الامن‌شاء اله 
تعالى وترتب‌الفزع على النفخ بالفاء للاشارةإلىقلة الزمان الفاصلاسرءة تحقةهم ومشاهدتمم ماذكر ءوالاضافة 
فى قولنا نفخة البعت وقولنا نفخة الفزع من اضافة السبب إلى المسبب إلا أن ية النفخ لأبعث بلاواسطة 
و لته للفزع بو أسطة ى وحد رث الصححين « لا خير وى من بن‌الاناء فان الاس يصعةون :وم القيامه» الخ 
ليس فبه سوى ابات الصعق معنى الغشى 6 برشد اله ذ كرالافاقة لاناس يوم القرامة ولاتعرض ل لنفخ تر تب 
عله ذلك > نعم التعمير بالصعق على ماذ کروا ف معناه شان کون هناك هدة أو صو ت شد ید سمعه من 


سمعه فیغشی علیه إلاآنه لايعين‌النفخ لجواز أن يكون ذلك من صوت حادث منانشقاق‌السمواتالكائن 


مبحٹ فی قوله تعالی (الا من شاء الله ) ۲ 
ا ر که و کے ج کر کک کک ت ج ت 
بعد البعث والفزع من وم القرامة وماشاهدوا من أهراله 3 
ومح بعضهماقتضاءه ذلك جواز أن راد به الغشى حدوث افر عظم ھن ا اوم القامه عبر النفخ 1 
وقبل :هو منفروع النفخلابعث وذلك أ نفخ فتبعث الخلا ق فتحقةَو نما بتحققو نو شاهدون ما شاهدون 
ففزعون فغشی عم ألہ اشا الله تعالی ٤‏ وحداتثت الصح.حين مالايأفى ذلك واحتداجالافاقة لنفخة‌أخرى 
العالمين وقد صر حت الآات اہ راع الناس عد العف وال زی الى : (واقخ ف الصورفاذام “a‏ نالا جداٹث إل 
د ياس لون )و قالس. .<= انه :) £ ر حولم نالاجداثسراعا کاهم ای صب وفضو ن)ه ولات بعد هوأ <2 اج 
تو جيه الا سنا ء بعد عله إلى ت کاف فالاولی أ ن وجه الاعاد م سق فأ امل » وايرادصىغة ال أاضی ەم کون 
المءطرف أعى نفخ مضارعا لادلالة على قق الوقوع 6 فى قوله تعالی :) فاوردم النار ( بعدةوله تعالی : 
( يعدم قو مه ( ووجه ار يان الاحوالالواقعه فیا رتداء هذه النفخة عن سان ميقع بعد من حشرا لذن 
تہ م 0 سے ص ا 
قد تقدم اكلام وره فتذکر ا ف ألعهد من ودم 3 إلا من ا اله ( اششناء متصل اهو الظاهر من من 
ومقعول المشيئة عذوف ى الا من ا أيه تعالی أن لايفزع ¢ والمراد بذاك ع ماقیل :من جاء بالسنة 
لقرله تعالى م 8 ) وم من فزع دوه مذ إمنون ( و تعب ان الفزع ف تلك الأة غير الفزع المراد من قوله 
سبحانه : (فةزع) الخ وسنذكر ذلك إن شاء ابت تعالى » واختاف الذين حلوا النفخ هنا علىالنفخة الاولى الى 
کون للصعق 2 آى اموت - فی تعيينهم فقیل م جر ائيل وم کائیل واسرافیل وعزرائيل وروی ذلك 
۶رت مقاتل والسدى % 
المراد بالمستشی عل تقدیر أن يراد بالنفخ افخ الثانة وبالفزع ا لخوفوالرعبوأورد عل أن حلة العرش 
ليسوامن سكان ااسموات والأرض لان ااسمواتف داخل الكرسىونسيتما اله نة حلقة فىفلاة ونسبة 
الكرسى إلى العرش كهذه النسبة أيضاً فكف يكون حلته فى السموات وكذا الو لدان والجوروخزة الجنة 
لان ھۇ لاء ء وم ف الحنة والجنان g2‏ | فوق السموات ودون العرش عل ما ماف lê‏ قو له صل أيه تعالی 
عله يه وسل : ٠‏ «سةفا ل di‏ عرش الرهمن» فافہا م نالو لدان والجوروالخز TE a;‏ 
واللأرض ۴ | جبرائیل ومن معه مر ن اللا < اا ھر س عارهمالسلام م من‌الصا وېن الس .حن حو لالعرش 
واذاکان العرش فو السموات لاکن أن کون ٠‏ اللاصطةا ف حوله ق السموات ¢ وأجہ مب أ وزان 
راد بالسموات ما رع r‏ العرش والكرہ سی وغیر هما من‌الاجرام العلو بة قأنه الالىق الما م ودش شاع استغمال 
من فیالسمو ات ٠‏ عل إرادة الاحأاطة والشمول 2 
و ٤‏ من حمل السموات على السموات السبع والتزام كون الاستئناء عل القولين المذ كررين 
م طعا ولات ماه فر ¢ و دحيم E‏ ہی ٭و سی عله السلام ٤‏ وات عم آنه لایکاد e‏ إلااذا ريد 
بالفز ع الصعق بوم القيامة بعد النفخة الثانرة ما [ذاأر يد به مايكون ف الد نبا عنداانفخة الأول فلاء 0 
(۴ ۵ سج س ١‏ تفسير روح المعاف) 


€ تفسیر روح المعافى 
عده عله السلام من لايصعق يوم القيامة بعد قوله صلى الله تعالى عليه و سل فى حد رث الصجحيحين السابق 
فلا أدرى أفاق قبلى أو جزى بصعقة الطور بحتاج إلى خبر صحيح وارد بعد ذلك ه 

وروی أبو هريرة عن رسول اه صلى الته تعالى عليه وسل أنهم الشهداء عند رمم يرزقون وصححه 
القاضی آبو بکربن العر بی 6 قال القرطی وبه رد على من زعم آنه لم برد فى تعيينهم خبر صحيح » وإلى ذلك 
ذهب ابن جبیر ولفظه ۾ الشهداء متةلدو السبوف حول العرش و كذا ذهب‌اليه الحليمى وقال : هو وى 
عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما ثم ضعف غيره من الاقوال . وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا 
أن بعضهم ذکره فی تسیر من شاء الله فى آبة الصعق وبعض آخر ذکره فی تفسيره فى آبة الفزع فتدبر ه 

ل( ی كل واحد من الفازعين المبعو ثين عند المخة 3 ا أى حضروا المو قف بين بد 
رب العزة جل جلاله للسؤال وال جواب والناقشة والحساب » وقيل : أى رجعوا إلى أمره تعالى وانقادوا . 
وضمير الج باعتبار معنى (كل) وقرأ قتادة آتاه فعلا ماضياً مسندً لضمير (كل) على لفظها « 

وقرا أ کثرالسبعة آ توہ امہ فاعل لإ دأخرينَ ۸۰ € أى أذلاء » وقرأ ا لجسن . العش دخرينبغير 
ألف وهو على القراءتين نصب على الال من ضمير (كل) وقوله سبحانه : ا وترى المجبال ) عطف على 
نضح داخل فی حک اذ کر ۽ وتری من رؤب العین ‏ وقولہ تعالی ‏ لإ ہما جامد آی ثابتة فی آما کنھا 
لاتتحرك حال من فاعل تری أو من مقع وله ۾ وجوز ُن کون بدلا من سابقه وقوله عرز وجل هھ 
۾ وھ مرس السحاب ) حالمن ضمیرا بال فى تحسبها » وجوز أن ايكون حالا من ضهيرها فىجامدة 
ومنعه أبو البقاء لاستلزامه أن تون جامدة ومارة فى وقت واحدة أى وترى ال جبال رأى العين سا كنة 
والحال آنا تمر فى الجو م السحاب التى تسيرها الرباح سبرآ حثيثاً ء وذلك أن الاجرام الجتمعة الكاثرة 
العدد على وجه الالتصاق إذا تحركت غو سمت لاتكاد تبين حركتها » وعليه قول النابغة الجعدى 
فی وصف جیش : 

بأر عن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
وقیل , شبه مرها مر السحاب فی ونما تسیر سيرآ وسطاً ا قال العش : 
کأن مشيتها من بيت جازتما م السحائب لاريث ولال 

والمشهور فى وجه الشبه السرعة وإن منشأ الحسبان المذكور ماسمعت » وقيل : إن حسبان الرائى إياها 
جامدة ٥مم‏ ورھا هول ذلك اليوم فليس له وت ذهن فالفكرفى ذلك حتى يتحقق كو نها جامدة وليس‌بذاك 
وقد آدهج فى التشبيه المذكور تشبيه حال ال جبال حال السحاب فى تخلخل الاجزاء وانتفاشا جافىقوله تعالى : 
( وتكون ال جبال كالعمن المنةوش) واختلف فى وقت هذا > ففى إرشاد العقل السلم أنه ما بقع بعد النفخة 
الثانبة كالفرع المذكور عند حشر الخلق يبدل اله تعالى شأنه الأرض غير الأرض ويغير هينما ويسير ال جبال 
عن مقارها عل ما ذكر من الميئة المائلة يشاهدها أهل احشر وهى وإن ان دكت و تصدعتعندالنفخة الأولى 
لكن قسييرها وتسو ية الأرض انما يكون بعد النفخة الثانية 5 نطق به قرله تعالى : (ويسألونك عن الجبال 


مسحت فی قوله تعالی ( صنع الت الذی اتقن کل ڈیء.) 0 


فقل ينسةها رى نسفاً فيذرها قاع صفصفاً لا ترى فيا عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعى ) » وقوله 
سحا نه :)2 E‏ غ ا وروا ات 0 قان نہ اع الداعی الذىهو 
الجيال وتری بارزة د ٤‏ صغة TT‏ ا 
على تقدم الجشر على النسيير والرؤ ية كأنه قيل : وحشرنام قبل ذلك اھ م 
وقال بعضهم إنه مايقع عند النفخة الاولى وذلكآنه ترجف‌الارض وال جبال م تنفصل ال جبالعن‌الارض 

وتسير فى الجو ثم تسةط فتصير كشيباء هيلام‌هباء منبثا » و برشد إلى أن هذه ااصير ورة مالابتر ةب عل الرجفة 
ولاتعقما بلا مهلة العطف بالواو دون الفاء فى قولهتعالى : ( بوم ترجف الارض وال جال وکا نت ا لجال كشا 
مهلا ) والتعبير بالماضى فى قوله تعالى : ( و ترى الارض ارزة وحشر نام ) لحةق‌الوقوع ام e‏ 
ف قوله تعالی ك الج بال ) الأية » وقوله تعالى : )وم تبدل اللارض ) 1 اخ جوز أن عل 
اسما للحين الواسع الذى بقع فيه مأيكون عند النةخة الاولى من النسف والتبديل ومايكون عندالنةخة الانية 
مناتباع الداعى والبر وزته تعال‌الواحدالقهار » وقد حل الوم على مايسع مأيكونعند النفختين فى قولهتعالي: 
( فأذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ولت اللأرض وال جال فد كتا دك واحدة فيومئذ وقعت الواقعة بوه مذ 
تعرضون ) وهذا ا تقول جثته عام كذا ونما مجيئك فى وقت من أوقاته وقد ذهب غير واحد إلىأن تبديل 
الارض كالبروز بعد النةخة الثانبة لما فى صحيح ملم عن عائشة « قلت بارسول الته أرأيت قول الله تعالى يوم 
تبدل الارض غير الارض فأبن يكون الناس؟ قال على الصراط » وجاء فى غير خبرمايدل عل أنه قل الأغخة 
الأولى»و جم صاحب الافصاح بين الاخبار بان التبد يليقع مر تينم رة قبل النفخة الاولى وأخرىبعدالنةخة 
الثانية » وحك فى البحر أن أول الصفات ١‏ راجا ثم صیر ورتا کالعهن ا م کا ء بان تتقطع بعد 
ن ¿ کانت ڈالعھن ثم نسفھا بارسال الریاح علا تم تطہیرھا بالریح فیالجو کنا غبار م کونماسرابا » وھذاگہ 
على ما يقتضيه كلام السفاريى قبل a‏ المانة » ومن تم و أهرة ذلك » والأبة هناعتمل 
كون الرؤ ية المذ كورةفىاقىلالنةخة الثادة وكو نها قباها فتأمل لإ صنع م ا € الظاهرآنهءصدره ۇکداضم‌ون 
الجلة السابةة وهى جلة الحال والعامل فه مادلت عليه من كون ذلك من صنعه تعالى فكأنه قیل : صام الت تعالی 
ذلك صنعا وهذا عو آلف عرفا و يسمیفاصطلا حېم الو لنقفسه وإل‌هذا ذهب‌الز جاچوأبر اقا e.‏ 

وقال بعض الحققين : مؤكد لمضمو نماقبلهعل أنه عبارة عما ذكر من‌النفخ فى الصور وهات ر تب عليه جميعا 
قصد به التنبيه عل عظم نلك الافاعىل و تمو بلأمر E‏ ليست بطربتی اخلال نظام الما وافساد 
أحوال الكائنات بالكلية من غبر أن يكون فيه حكة بلهى من قبيل بدائع صنع الله تعالى المينبة علىأساس 
الح كة المستتيعة للغابات الجلة اتیل جلهار تبت مقدمات الاق ومبادی الا بداع عل الو جه المنین‌والنمم‌الرصين 
عنه قوله تعالى , : الى اق کل س ( أى أ تقنخلةه وسواه علي ماتقتضه الح كة أه ٠‏ وحسنه 

هر . وقال الزخشرى هو من المصادر المؤ كدة إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليو م نفخ والمعىو يوم 
فی الصور فکان کیت وکبت آثاب اه تعالى امحسنين و عاقب الجرم‌ین ثم قال سپحانه : صنع‌الله یرید 


۳٦‏ (تفسير روح المعاف) 
عز وجل به الاثابه والمعاقبه إلى آخرماقال» وهو يدل علىآنه فرض اليو م تدا شاملا لزمان النفختين وما بعدها 
وجعل المصدر مو كدا ذا المحعذوف المدلول عليه بالتفصل فى قوله تعالى الآتی ۽ من جاء ومن‌جاء وباستدعاء 
يوم ينفخ ناصبا وفرع عليه مافرع وتعقبه آبو حيان بأن المصدر الم ؤكد مضمون اة لاجوز حذف جلته 
لانه منصوب بفعل من لفظه فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف اللة التى آ كد مضمونمابا مصدر وذلك 
حذف کشر عخل ومن تم مساق هذه المصادرالی تو کد مضمون الجلة وجد امل مصر حا بردالحذف 
فى شئ ما إذ الاصل أن لاعذف المؤكد إذ الحذف ينافى التأ كيد لانه من حيث 6 معتنی به ومن حیث 
حذف غير معتنى به» و كأن الداعى له إلى العدول عن‌الظاهر عل ماقيل أن الصنع المتقن لايناسب تسريرا ل جبال 
ظاهرا وآنت تمل أن هذا على طرف العام ز نعم الأحسن جعله م ؤكدا لمضمون ما ذ كر من النفخ ف الصور 
وما إعده وج ىء به للتنبیه على e‏ م شأن تلك الافاعيل ل على ما سمعته عن رعض الحقةبن . وبل هو منصوب 
على الإغر اء معی انظروا صنع وهو کا تری . واستدل بالاية على جواز إطلاق الصانع علياته عز وجل 
وهو مبی عل مذهب من ری أن ورود الفعل كاف « 
واس تدل لعضه ۾ على الجواز المد كور االلخبر الصحيح « إن الله ص انم کل صانع وصنعته » وتعقب بان 
الشرط أنلايكون الوارد على جهة المقابلة حو (آأتتزرعو: نه آم كن‌الزار عون) خلافا للحليمى على مايقتضيه 
قوله يستحب لمن ألقى بذرا فى أرض أن يقول اه تعالى الزارع والمنبت والمباغ ‏ وما فى هذا الحديث من 
هذا القبيل وأيضا ما فىالخبر بالإضافة فلايدل على جواز الخالى عنما آلا ترىأن‌قوله صل اله تعالى عليه وسل 
ياصاحب كل وى أنت الصاحب فى السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيدمنأسمائه تعالى فكذا 
هو لا يؤخذ منه أن الص-انغ من غير قيد من أسمائه تعالى فتأمله » وتوهذاالاستدلال خير مسلم «ليعزم فى 
الدعاء فان الته تعالى صانع ما شاء لامكره له» فان مافيه من قبل المضاف أو المقيد والأولى الاستدلال ها 
صح فی حدرث الطبرانی واا کر « اتقوا ايله تعالی فار اله تمالی فاج ل وصانع » ولا فرق بين ‌المعرف 
والمنكر عند الفقهاء لان تعر يف المنكر لا يغيرمعناه ولذا بجوزون ف تكبرة الاح رام : اله ال كر م 
واستدلالقاضیعبدا ل جبار بعمو م قول سبحانه (أتةن کل شیء ) عل أن قبائحالعبد ليست من خلقهسبحانهو إلا 
وجب وصفها بأنپامتقنة والاجاع مانعمنه و أجيببأنا اة خصو صة غير الا ءراض لا نالاتةان ءعىالاحكام 
وهو من وصاف المر كبات ولوسلم فوصف ل الاعراض به 2 ا من‌عام إلا وقد خص ولو سالفالا جاع 
المد ك ور منوع بل ھی متقنة أيضا معنى أن الحكة .إقتض ا لله خير را لون جعله عض الحقةبن 
تعلیلا ما ذ کر من النفخ ف الصور وما رعدہ صنعا کا له تعالی بد ران أن عله تعالی بظواهر أفعال 
المكلفين وبواطا ما يستدعى إظهارها وان کیفاتما عل ما ھی عليه من الحسن واأسوء وترتإب خير تا 
علما بعد بعلہم وحشرم وتسپیرالجبال حسما نطق به‌الننزيل . وقولهتعالى : لإمن جا ا ف (e‏ 
يبانا لما أشير إليه با حاطة E‏ م من ترتيب أخير ينها علا . وقال العلامة الطيى قوله تعالى 
إن ايه الخ اتناف وقع جواا لقولمن بال فاذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إن اله خ خر رل الاما 
فیجاز يمم عل آعمامم وفصل ذلك بقولهسبحانه من‌جاء الخ . والخطابف(تفعلون) جميمالمكلفين وقرأالعر بيان 


وان کشر (يفعلون) باه اة والمر اد بالسہ نةعل‌ماروی‌عن‌ابن عباس : وا نمس عود . ومجاهد والجسن 


مبحث ف قوله تعالی ( وم من فزع يوم آمنون) ۳۷ 


والنخعى وأىصال وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إل إلا اه . وروی عبد ان ید وان جریر 
وان مر دونه عن آفهر يرة وأبوالشيخ وان «ردويه والدی لی عن كعب بن رة أن الت یصل انه تعالى عليه 
وسل فسرها ذلك والمراد ذه الشهادة التوحيد المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق ا ذكر وغيره من 
الحسنات وهوالظاهر » ذظرا إلى أن اللام حقيقة فى الجاس ٠‏ وقال بعضهم : الظاهرالاول ‏ لان الظاهر ل 
المطلق على الكامل وأكل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان الظاهر الاتيان بالنكرة » ويك فى 
ترجیح الاول ذهاب أ كثر السلف إلبه وإذا صح الحديت فيه لايكاد يعدل عنه , وكان اللخمى علف عل 
ذلك ولایستثى » والظاهر أن خبرا للتةضيل وفضل الجزاء علا لحسنة 6ا ق باءتباراللاضہعاف 
أو باعتبار الدوام . وزعم إعضهم أن اكلام بتقدير «ضاف أى خر من قدرها وهو 6 تری . وقال عض 
الأجلة واب المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل ف الدنيا هى المعرفة الضرورية عل أ قل الوجوه ف الآخرة 
والنظر إلى وجهه الكريم جل جلاله وذلك أشرف السعادات . وقيل إن خبرا لوس للتفضيل ومن لاتداء 
الغاءة أى فله خير من الحيور مہدؤه ومفشؤه منم أى من جهة الحسنة . وروى ذلك عنانعباس . والحسن 
وقتادة ومجاهد وابن جريج وعكرمة لإوّم ) أیالذين جاءوا بالحستة لإ من فرع آیفزع عظ هاثل لایقادر 
ودره لومش( ظرف منصوب بقو له تعالی لإ آمنون) وبەآيضايتعلق(من فز ع) والامنيستعمل بالجارویدونه 
6 نى قوله ( أفأمنوا مر الله ) ۽ وجوز أن بکون الظرف منصوبا بزع وأن يکون منصوبا »حذوف وقم 
صفة له أى منفزع كائنف ذلكالوقةت » وقرأ العريان . وان کشر . واسمعيل بن جعفر »عن نافع‌فزع بومثذ 
باضافة فزع إلى يوم » وكسرمم يوم » وقرآنافع فى غير روابة إععيل كذلك إلا أنه قحا فتحبناء لإضاقة 
بوم إلى غبر متمکن وتنوين إذ للتعويض ع جلة » والاولى على ماف البحرأن تكون الجلة الحذوقة المعوض 
هو عنما ماقرب من الغارف أى يوم إذ جاء بالحسنة » وجوز أنيكون التقدير بوم إذ نفخ ف الصور لاسا 
إذا أر يدبذلك النفخ النفخة الثاة > واقتصرعليه شخالاسلام » وفسرالفز ع بالفزع الحاصل من مشاهدةالعذاب 
بعد تمام الحاس.ة وظهور الحسنات والسيات وهوالذی ف قوله تعالى : (لاعز مم الفزع الاکبر ) وحکیعن 
الجسن أن ذاك حین بوم بالعبد إلى النار › وعن ابن جر ب آنه حين ببح الموت وينادى باأهل ال جنةخلود 
فلا موت وباآهل النار خلود فلا موت وهو كذلك ف قراءة التنوين وقراءة الإضاقة ولابراد به فى القراءة 
الثانية جيم الا فزاع الحاصلة يومثذ » ومدارالاضافة كون ذلك أءظمالافز اع وأ کبرها كأن ماعداه ليس بزع 
بالنسبة اليه وقال تيعا لغبر ه إن القزعالمدلولعليه بقوله تعالى : ( ففزع ) اخ ليس الاالمبوالرعبالحاصل 
ف ابتداء الاحساس بالثئ اهمائل ولايكاد علو منه أحد عك الجبلة وإن كن آمنا من لحاق الضرربه « 

وقال بوعل : جوز أن يراد بالةزع فالقراء تين فزع واحد وأن يراد به الكثرة لانه مصدر فان ريد 
اللكثرة شل كل فزع بكون ف القيامة وإن أريدالواحد فهوالذىآشير اليه بقوله تعالى(لاحز م مالفزع الاكر) 
ا إن شاء ابته تعالى قريا تتمة اكلام فى الب لإ ون اا ) وهو الشرك وبه فر هامن‌فسر 
الحسنة بشهادة أن لاإله إلذ الله وقد علمت من مم » وقبل : المراد بما مايعم الشرك وغره من السيثات. 


م“ os‏ ۶2ر رر 


ر فکبت وجوههم فی انار ) آى کوا فيا على وجوههم منکوسین ؛ فاسنادال کب إلی‌الو جوه مجازی لان 


۴۸ تسیر روح المعای 
س 
قال که‌واً که ذا کسه › وقیل : بجو زآنيرادبالو جوهالان ةس §اآر یدت‌بالایدی فی قوله تعالی :(ولاتلةوا 
رھ اھ ھے ت س ادان سە 4ے 

بأیدیک إلى المد ک ) آی‌فکبت آنفسهم‌فی‌النار و هل تجزون إلا ما کنتم تاوت ۰ ٩‏ € عل الالنفات 
للش د د أو ءلي اضر القول أى مةو لاهم ذلك فلا التفات فه لاله فى لام آخر ومن شر وطالالتفاتاعاد 
الكلامين 6 حةقفالعانق واستدلبءض المرجئة القائلين ,أنه اضر ° الامان معصرة الا ينةعەمالكةر 
طاعة بقوله تعالى : ( من جاء بالحستة ) الخ على أن اومن العاصى لايعذب يومالقيامة والالريكن آمنامن 
فزع مشاهدة العذاب ومد وهو لاف مادأت عله الأب الكرعة ٤‏ واج نح دغول امەن العاف 
موم الاه لان المراد بالحسنة ES‏ الكملة وهو الإعان الذى د لسه معصة 6 وذلك غير متحەق فه 
أ لان المتبادر اجیء بالسنة غر ەشو ر لس ية وهو رطا عبر متحةق فيه وهن ةق فه فهو آمن من ذلك 
الةزع ل ا عك أن کون 3 من کل فزع من آفراع وم الةيامة وإن س الدعول قلا المراد بالةزعالآمن 
مته ۵ن تجا رالسنة ما ون ین بح اأوت وادی المنادى باأهل المنة خلود فلا موت وباأهل‌النار خلود 
فلا موت کا معت عن ابن جريج أوحين تطبق جهنم على أهلها فيفزءون 6 روى عن الكلى وليس ذلك 
الا بعد تکامل أهل اة دخو لا اأجنة والعذاب اذى نکون عض عصاة المۇمنبن 5 هر قبل ذلك والابة 
لاتدل على فيه بو جه من الو جوه ٭ 

وأجاب بعضهم انه جوز أكون اأؤەن العا إءنامن فزع مشأهدة العذاب ¢ ون عذب لعاہه أنه 
لاعالد فبعد عذابه 6ل شاق انى بة.كاةها امحب فى طر بق وصال ابوب وهذا فى غاية السةوط 6 لاجانى « 
المۇەن العا لان (هن جاء بال ية) بع مه )اوقد آرت له اللکب علي الوجوه ف النار خث نذلك بالنسية 
إلى ال كافر على وجه الخلود كان بالاسبة إلى المؤمن الماصى كذلك » وأجيب بأن الراد بالسيئة الاشراك 
روی تفس یر ھا به عن آکث سلف الامة فلا بدخل اأؤمن العا فمن جاء بال ية ولو سل دخوله ناا 
على القول بعموم السية فلا نلم أن فى الآبة دلالة لى خلوده فالنار و كونالكب فالنار بالنسبة إلىاا-كافر 
علي وجه الخلود فی ن کون بالنسية اليه كذلك فکثبراً ماع على جاعة اش کی ويکون الثابت 
إعضهم نو عاو لاض الاأخر اوعا خر مه وهذا ¢| ارب هي 2 إن الا ية من باب الوعيد فیجری فہا على 
تقد یر دخو ل الم من‌العاصی موم من «اقاله اللاشاعرة فی آبات الوعدفافهم وتأمل & 


o of ر‎ 


ر إا ارت أن أعبد رب هذه الب دة اذى حرمها € استئناف بتقدير قل قبله وهو أمر لهعايه الصلاة 
والسلامبآنيقول هو لاءالكفرة ذلك بعد مابين هم أحوال الميدأوالمعاد وشرح أخوأل القبامة إثارت همهم 
بلطف وجه آل أن يشتغلوا بتدارك أحوالهم وتحصيل مأينةعهم والتوجه ڪو التدير فا رع أماءهم من 
الأبات اليأاهرة الكافة ف إرشادم والشافة للام واللدة على ماروی عن أبن عباس وقتادة وغبرهما ھی 
مک ألعظمة › وف تاریخ 5 آہا می قال حد ا بجی بن ميسرة عن خلاد بن حی عن سف‌مان أنه قال : اللدة 
منى والعرب تسمما بلدة إلى الآن ه ۰ 
وأخرج‌این فحاتم عنآی العالبة تفسيرها بذلك أيضاً » وذكر بعض الا جلة ان أ كثر المفبر ين على 


مبحث فی قول تعالی (وله کل شی) الخ ۳۹ 
الأول و تخصيصمابالاضافة لتفخى شأنباو إجلالمكاا والتعرض لحر مه تعالى إباها تشرف هما بعد تشر بف 
وتعظم إثر تعظم مع مافيه من الإشعار بعلة الأمر وموجب الامتثال به 6 فى قوله تعالى : (فليعبدوا رب 
هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ومن الرمز إلى غابة شناعة مافعلوا فيا ألاترى آم 
مع کونہا حرمة من أن تتمك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صدها وإرادة الالحاد فها قد 
استمروافيها على تعاطى أفظع آفر ادالفجوروأشنع آحاد الالجاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فهاالاو ان 
وعکفوا عل عبادتها قاتلهم‌الته تعالی‌آنی يؤفكون » ولا تعارض بين مافیالا ية من فسبة تحر مهاإله عز وجل 
وما ف قوله عانه الصلاة والسلام «إن إبرادے عله السلام حرم مک وأا حرمت المدينة» من اسة ڪر مها 
إلى [براهم عليه السلام لآن ما هنا باءتبار أنه هو الحرم فى الحقيقة ومافى الحديث باعتبار أن إبراھے عليه 
السلام مظهر لحكه عز شأنه ۾ 

وقرأ ابن عباس وابن مسعود التى صفةللدة وقراءةا هور باغ ف‌النعظى فن الكش فآأنإجراء الوصف 
I‏ تعظم لشأن الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف وزبادة اختصاص له من أجرى 
عليه الو صف على سيبل الادماج وجعل ذلك السلل المبرهن ولا كذلك لووصفت البلدة بوصف تخصرصا 
آو مدعا . وقوله تعالی وله کل تی ای اقا رم لکا وتشرف من غر آن نارگ سا میق کے 
من ذلك تحقيق للحق » وتنبيه على أن إفراد مك بالإضافة لما م من التفخى والتشريف مع عموم الربوية 
ع المو جودات» واستدل به إعض الناس لجوازما يعوله جهلة المتصوفة شىء لته » انه فى معی کل شیء لله 
و وجل کی رو ر ھن اد وا تل أنهم لاياتو ن به لارادة ذلكبل بقولون : شىء له بافلان 
لبعض الا كار من آهل القبور » إما على معنی آعطی شیا لو جه ابته تعالى بافلان » أو أت شیء عظم من 
ار قدرة ابته تعالى ۽ وقد وجهه بذاك من لم بکفرم به وهو الحتق وإن کان ف ظاهره على أول التو جين 
5 شىء عن لا قدرة له على شیء نعم ادى صيانة اللسان عن أمثال هذه الكلات ء 
وات أن أ کون من اند أی آثبت على ما كنت عليه من كونى من جملة الثابتين على ملة الاسلام 
والتوحيد أو الذين أسلبوإ وجوههم لته تعالى خالصة من قوله تعالى (ومن أحسن دینا عن اسل وجهه لله) 
وان ار لقرآن) أى أواظب عل قراءته عل الناس بطريق سكير الدعوة و ننه الارشاد كفا ف 
الهداية إلى طريق الرشاد » وقل أى أواظظب على قراءته لينكشف لى حقائقه الرائقة المخزونة فى تضاعيفه 
شيا فشيًا فان المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الا ية والاسرارالقدسة » وقد حك أنه 
صل الته تعالى عليه وسل قام ليلة يصلى فقرأً قوله تعالی : (إن تعذمم فانم عبادك) فا زال یکررها ورظهر لہ 
نامرا غاا يظهر حى طلع الفجر » وقي آتاو من تلاه ذا تبعه » ى وآن آتبع القرآن » وهو خلاف 
الظاهر » و بويد ما ذكرناه أولا من المحنى ما فى حرف أبى 8 أخرجه أبوعبيد . وابن‌المنذرعن هرون واتل 
علبهم القرآن وحك عنه فى البحر أنه قرأ واتل هذا القرآن » ولا تأبيد فيه ما ذكرنا . وقرأ عبد الله وأن 
آل بغبر واو آمراً من تلا از أن تكرن‌أن مصدرية وصات بالامر » وجاز أن تكون مقسرة على إضمار 


أمرت لإفمن اهتدی) ی بالاممان القرآن والعمل جا فبه منالشرائع والأحكام » وقيلآي بالاتباع فما 


٤ ٩‏ تسیر روح العا ی 


ذد کر من العادة والاسلام “ وتلاوة القرآن أو اتر أعه 3 ى تقس( أی فاا منافع اهتداثه تعود 
لبه ومن صَل) بالكفر به والاعراض عنه » وقيل بالخالفة فما ذ کر لفقل( آی له 

ت سے ۶ ت 2ه ص 1 
3 إا آنا من المنذرین ۲ ٩‏ ( وقد خر جت عن عهدة الانذار فليس على من وبال ضلالك شۇ وإ ماهر 
علك فوط ویعلم ماد کر نا جواب الشرط حلة الةو لواف زه والرارط الترط ف مله عحذوف‌وقدره 
بعضهم عل المنذرين ىمن المنذر ن ااه ¢ وجوز ا حبان کون الجواب حذوفا أى من صل فو بالضلاله 
عص به وحذف ذلك لدلالة جواب مقا له عار ۾ ووز بعصم کون إخلة بعل ھی الجواب وکونا كناية 
تعر يضة عا قدره ا حبان لم تج ی راط م أن ظاهر التمر بح بقل ھا بقتفى أن ,کو ن‌فن‌اهتدیالخ 
من امه عرز وجل .عقب نه آمره صل آله تعالی عله وسم بان بقول هم ماق له 6 ولادعد فى کونه من مقول 
اقول المقدر قبل قول تعالى : ( إا آمرت ) ا عت لإ وقل اد تہ € آی على ماآفاض على من نعمائه 
الى من أجلم انعمة النبوة المستتبءة لفنون النعم الدينية والدنوية ووفةنى لتحمل أعباماو تبلغ حکامما بالا بات 
الينة والبراهين النبرة 6 وقوله تعالی 3 ری اه ( من جلة الكلام المامور ره أی قل سیرک بات 
سبحانه : ا عرفو (i‏ آی فتعرفون آنا 1 بات الله تعالی حیت لا تنفعک المعرذة » وقیل : سير يكف الدنيا 
والمراد بالآبات الدخان وماحل :¢ من مات أيه تعالى وعد ما قتلٍ وم بدر وأءتراف المهتو لبن بذلك 
بالفعل واعتراف غیرم بالقوة « وقيل :ھ خروج ألدابة وسار أشراط الساعة والخطاب لجنس الناس 
اة 

وأخرج انی حاتم و جاعة عن جاهد أن المراد بالآيات الآبات الانقسة والأفاقة فالا بة كقولەتعال: 
) ارم lT‏ ف الأفاق وف سهم ( ¢ وقيل : المراد بها معجزات الر سول صل اله تعالی عليه وسم واضافتا 
ى ضم ارہ تعالی gi‏ فعله عز وجل أظهر ها عل ید رسوله عا الصلاة والسلام للتصديق ‘ والمرادالمعرفة 

رص سے ا تہ صر ر 24 

مايعامع الجحود ٤‏ وقولهتعالى: 3 وماربك غفل عا تعملوری ۹۲ € کلام مس وق من جېنه انه لطرءق 
ا لخطابأولا به عليه الصلاة وااسلام وتعميمه ثانا للكفرة تغليبا أىو مارك بغافلعاتعملآنتمن‌المحسنات 
ولون آم أبها الكفرة من السيثات فيجازى كلامن بعمله لاعالة ؛ وقرأً الكش يعملون ياء الغيبة فمو 
وعيد محض والمعنى وماربك بغافلعن أعالمم فسيعذبهم البتة فلا عسوا أن تأخير عذابهم لفات سبحانهعن 
أعماهم المي جبة له ومن تأمل فى الآبات ظهر له أن هذه الخاتمة ما تدهش العقول وتحبر الافهام ونه تعالى در 
التنزيل وماذا عسى يقال فى كلام املك العلام ء [ 

ډ ومن باب الاشارة ف الآيات ماقيل )و آنزلمن‌السماء أى ساء القاب ماءهو ماء نظرالرحة فا نبتنابه 
حدائقی ذات بهجة من العلوم والمعافى والاسرار والح البالغة ماکان لم أن تنبتوا شجرھها ى أصوطا 


مہا حث تعلق اسورهة القصص ۱ ٤‏ 


دواعی اليشر به (وجع لا روامی) من قوی اليشر به والجواس (وجعل ٧ن‏ البحرين) عرالروح وعرالنقس 
(حاجزا) وهو الة لب( أم من يب المضطر) وھوالمستعدلثىء من‌الاشہا, (إذادعاه)بلسانالاستعداد وطلاب ميه 
تعالىمااستعدله » وقال بعضهم: الا ضطرالمى تەرى ىعار شوةەتعال ( وإذاوقع الق ول عل م أخر جناهمداة) وهی 
النفس الناط قةوالروح الانسانى (من‌الاأرض) أىأرض البشر ب وعل هذا الط تكاموا فى سائرالآياتو ساق 
الشرخ الہ کبرقدس فق قولەتعالى : (و تری الال سما جامدة وھی عر م السحاب) دللا علي ما يدعره من 
ودد الجوأهر الاعءراض عد الاشعرى وعدم بقائها زمانین ¢ ومىنىذاك عاده الةول بو حدة الوجود وأنه 
سبحانه دلوم هوف E‏ والكلام ق عة هذا المہی‌واستلراءه للمدعیى لاعن على المارف NIE‏ 
بهذه الآية هذا المطلب فن أمهات العجائب وآغرب الغرائب وانته تعالل أءل م 


سورة القصص ۲۸ { 


مككية ها على ماروى عن الحسن . وعطاء . وطاوس . وعكرمة » وقال مقاتل ۽ فبها من المدنى قوله 
تعالى : (الذين أ تينم الكتابمن قبله) إلىقوله تعالى : (لانبتغىا لجاهلين) فقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس 
رضى الته تعالى عنما أنها نزلت هى وآخر الحديد فى أصحاب النجاشى الذين قدموا وشمدوا واقعة أحد» 

وفی رواية عنه رضی‌اقه تعالى عنه أن الا ية المذكورة نزلت بالجحفة فى خرو جه عليه الصلاة والسلام 
للهجرة » وقيل : نزلت بين مه والجحفة » وقالا م دائ یف ی کتاب العددحدثنی مد لناعہدانته قال: حدثنیآ ی ‌قال: 
حدثی‌علی بن الحسین عنآحد بنمومی‌عن عي بن سلامقال بلغیأ نای رگ حبن هاجر نزل عليه جبر یل 
عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهومتوجه منمكة إلى المدينة فقالآتشتاقبامدإلىبلدكالىولدت فہا؟قال: نم 
قال أن الذى فرض عليك الةرآنلرادكإلى معاد الآية وهى تمان ونمانون آلة بالاتفاق » ووجه مناسبتما لاقياب 
اشت اهما على شرح بعض ماأجل فيه من أس موسى عليه السلام م 

قالالجلال السيوطى إنه سبحانه ما حكى فى الشعراء قول فرعون لموسىعليه السلام : ( لم تربك فينا 
ولاو بشت فينا من مرك سنين وفعات فعلةك اى فعات إلى قو لمو سى عليه السلام (فقررت نكر ا خفتك 
فوھب لی ری کا وجعانی من‌المرسلین) . ثم حکی سحانه طس قول موسی عليه السلام لاهله (إنی1 نست 
نارا) إلى آخره الذى هوف الوقوع بعد الفراروكان الأمران علىس بل الاعارة والاجال فيط جل وعلا 
فى هذه السورة ما أوجزه سبحانه فى السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجله فما على حسب ترتويما فيدأ عز 
وجل بشرح تربية فرعون له مصدرا بسبب ذلك من علو فرعون وذح أبناء بى إسرائيل الموجب لإلةاء 
موسى عليه السلام عند ولادته فى الم" خوفا عليه من الذبج وبط القصة فى تربيته وما وقع فما إلى كبره 
إل الب الى ةر أا قتل القبطى إلى قتل القبطى وه الفعلة الى فعل إلىاللم عليه بذلك الموجب لفراره 
إلى مدن إلى ماوقع لمم شعیب عليه السلام وتز و جه بابنته إلى أن سار بأهله و1 نس من جانب الطو ر نارا فةال 
لاهله امکثوا ی آنست‌نارا إل ماوق لفیا من‌المناجات لربه جل جلاله وبعثه تعالی إباه رسولا وما استتیع 

(۴ - ج ۲۰ - تفسیرروح المعانی) 


ذلك إل غي فة ا نى هة الور ة قارط ا الي افر رن عا غل ار تيع واك عرف وجه 
الححكة من تقد طن على هذه وتأخيرها عن الشعراء فى انكر فى المصحف وكذاف النزول فقد روی 


عن ابن عباس . وجابر بن زید أن الشعراء نزات » ثم طس ثم القصص » وأیضاً قد ذکر سہحانه فی 
الورة السابقة من ةو بيخ الكفرة بالسؤاليوم القيامة ماذكر » وذكر جل شأنه فى هذه من ذلك ماهو ارط 
وأ كثر ما تقدم » وأيضا ذكر عز وجل من أمر الال والنهار هنا فوق‌ماذ كره سبحانه منه هناك » وقد يقال 
فى وجه المناسبة أيضاً : إنه تعالى فصل فى تلك السورة أحوال بعض المهلكين م قوم صا . وقوم لوط , 
وأجمل هنا فی قوله تعالی : (وک أهاسكنا من قرية) الآيات » وأيضاً بط فى الملة هناك حالمن جاء بالحسنة 
وحال من جا, بالسيئة وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى : (من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيثة 
فلا بحزى الذين علوا السيثات إلا ما انوا يعملون) فل يذ كر عز وجل من حال الإاولين أمنهم من الفزع 
ومن حال الا خرين كب وجوههم فى النار إلى غير ذلك ما بظهرللبتأقل م 

ل( بسع اله ارعن الحم طس ۷ تلك ءابستالکتب المبین ۳ ) قد م مايتعلق به من اكلام ف 
أشبامه لإ تلواعلك ) أىنقرأ بواسطة جبرائيل عليه السلام فالاسناد بجازىجافى بنىالاميرالمدينة . والتلاوة 
فى خلامهم على ما قال الراغب تختص باتباع كتب اله تعالى النزلة تارة بالقراءة وأارة بالار تسام لما فيه من 

م ونهى وقرغيب وترهيب أو مايتوم فيه ذلك وهو أخص من القراءة » وبجحوزأن تكون التلاوة هنا 
مجازآ مسلا عن التنزيل بعلاقة أن التنزيل لازم ها أو سبما فى الجلة وآن تسكون استعارة له لما بينممامن 
المشابمة فان كلا منهما طريتق للتبليغ فالمعنىتتزلعليك لإ من با موس فرعو ) أى من خبرهما المجيب 
الهآن » وال جار والجرور متعلق محذوف وقع صفة لمفعول تتلو الذوف أى نتلو شيا 5ائنا من نما م 

والظاهر أن (من) تبعيضية » وجوز بعضهم كونها بيانية و كونها صلة على رأى الأخفش فبا بجرور » 
لفظاً )١(‏ مرفوع محلا مفعول تتو ويوم كلام بعضهم آن (من) هو المفعول 6نه قيل : نتو بعض نبأ وفيه 
سحت » وآءاً ما كان فلاتجوزف كون‌النبا متلوآماآنه نوع من‌اللفظوقوله تعالى : لإ بالق متعلق محذوف 
وقع حالا من فاعل تلو آی نتلو ملتبسین (بالحق) آو مفعوله آى نتلو شيا مننبماملتباً بالحتق أووقع صفة 
مصدر تتو أى تلو تلاوة ملتبسة بالحق ؛ وقوله تعالى : ف لوم بؤمنونَ ۴ € متعاتق بنتلو واللام لاتعليل 
وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عمو م الدعوة والبيان لاهم المنتفعون به » وقد تقدمالكلام ىشمول (يؤمنون) 
للاؤمنين حالا واستقبالا فى الورة السابقة » وقوله تعالى : لإ إن فرعون علا فى الأإرض ) استثناف‌جار 
بجرى التفسير للمجمل الموعود و تصديره عرف التا كيد للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أى (إن فرعون) 
تحبر وطنى فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى الظل والعدوان لإ وجمل اهلها شي ) أى فرقا 
یشیعونه فی کل مار يده من الشس والفساد أو شیع بعضهم بعضاً فی طاعته آو أصنانا فى استخدامه يستعمل 
يعنى ويكون منصوب انحل أه مصححه ۾ _ 


تفسیر قوله تعالی : (ونرید أن نمن على الذين استضعفوا فالأرض) ۳ 
کل صنف فى عل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من اعمال الشاقة ومن لم يعمل ضرب عليه الجزية 
فيخدمه بأدائما أو فرقا مختلفة قد أغر ى بيهم المداوة والبغضاء لثلا تتفق كام هم إيستضعف طاثقة من 
أى جعلهم ضعفاء مةورين ۽ والمراد ذه الطائفة بنو إسرائيل وعدم من آهاها للتغليب أو ليم انوا فما 
زماناً طويلا » والجلة اما استثناف نعوى أو بیاق فى جواب ماذا صنع بعد ذلك ۽ وإما حال من فاعل جعل 
أرمن مفعوله . وأما صفة لشيعا والتعبير بالمضارع -كاية الحال الماضية ء وقوله تعالى : 


2ر کور ارم ەه 


0 ~ 

3 يدح ابا ٤م‏ ولستحی نایم ( يدل من الملة قاها يدل ا تسیر أو حال من فاعل استضعف 
أو صفة لطائفة أو حالمنها لتخصصها بالوصف وکان ذلك منه ما آن کاهنا قال له یولد فی بی إسرائیل مو لود 
يذهب ملككعل بده 4 

وقال السدی : إنه رأى فى منامه أن اا ففق ت دی ی ھی ع ورک م ا کی 
القبط وت ركت بی إسرائيل فسأل علباء قومه فقالوا: خرج من‌هذا البلد رجل يكون هلاك مصر عل بده فأخز 
يفعل مايمعل و لاع أنه من المق بمكان إذ لو صدق الكاهن أو الرؤ با ما فائدة القتل وإلاها وجهه »وفى 
الأبة دلىل عل أن قتل الاولاد لظ الاك شر عة فرعوندة ù‏ 

تمر ےم 7ه ت 

ورا أ حيوة وان عیصن(یذیح) بفتح‌الياء وسکون‌الذال چ انه ان مں المفسدين :۱ 4 ای لاحن 

ف الافاد ولذلك اجتراً عي مثل تلك العظمة ھن تل م۵ن لاجنحة له من ذراریالا ناء عام مالسلام تخل 
aa FF‏ عر oF 4 7oo 4 a‏ 
باس 4 وصبعة ااضارع ف بريد کا الحالالاضة وأه ا٤ن‏ فستقبل اسي الارادة 5 ساج أو له وهو 
و جوز أن تكون الله حالامنمفعول لستضہف تدر مدا أی لت ضع هيم ورون وتڪن برد أن من 

علهم وقدر الميتداً لبجوزالتصدير بالواو » وجوز أنيكون حالا من الفاعل بتقدير المتدا أيضاوخلوها عن 
فى استهجان ذلك مع حذف البتداً » وتعةب القول بصحة الحالية مطلقا بأن الاصل فى الحالالمقارنة والمن 
الاستقبال فلا يلزم من مقارنتما مقار تته على أن ن الته تعالی عام بالخلاص لاان فی شرف الوقوع جاز 
اجراۇه جر ىالواقعالمقارنللاتضعاف و إذا جعات الحالمقدرة ار تقح القل والمقال و جوز بعضهم ءماف 
ذلك عل لو ولس تصعف وقال الرعشرى هو غير سد ند ¢ ووجه ذلك ٤‏ الشف بقوله أا الاول فلا 
بارزم أن یکون خارجاعن‌ الا به وهو أعظہه وأهہه وأa\‏ الثاى فلا ”نه إما حالعن ضمیر جعل أوعن مقہ وله 
أوصفة لشيعا أو كلام مستأف وعلى الاولين ظاهر الامتناع وعلى الثالثأظهر إذ لامدخل لذاك فالجواب' 
عنالسال الذىيعطيه قوله تعال : ( جعل أهلها شيعا )والعطف يةتضى الاشتراك كن للماف عل ضف 
مساغ على تقديرالو صف وال عى جعل أهاا شيعا يستضعف طائفة ممم ونريد أن من علمم منرم أى عل الطائفة 
من اشيم قاق المظهر مقام المضمر الراجع إلى الطائفة وحذف الراجم إل الشيع لملم كآنه قيل : يستضعةهم 


t4‏ تسیر روح المعاى 


ونريد أن نوم ا زعم الزخشر یف الو جه الذى جعله حالاعن مفعول بستضعف و الحاصل شعامو صو فين 
باتضعاف طائفة وارادة امن على تلك الطائفة مهم بدفم الضعفب ٠‏ 
فان قات ) بدفعه أن العا بالصفةالثانة | یکن حاص لاخلا فال ولی‌قلنا کذ لكل یکن حاصلا باستضعاف 
مقيد حال الارادة والحق أن الو جهين ,ضعفان لذلك وإما أوردناه على الزخشرى لتجويزه الحال تى . 
وأو رد عله أن للعطف عايه على تقدير کو نه حالامساغا أبضا بعین مادکر ه فلاو جه للتخص. صب الو صفة وآن 
عدم حصول العلل بالصفة الثانية بعد تسم اشتراط العم بالصفة مطلقا غير مسل فان سيب العلم بالاولى وهو 
الوحى أوخبر آهل الكتاب »جوز أن يكون سيبا للعلم بالثانة ۽ وأبطا جوز أن خصص جوازحالية و نر يد 
الخ باحخ ال الا ستئناف وا حا لیة فی بستضعفب دو نالو صف فلا يكون مشترك الالزام » وفه أن اح )الال حالية 
من المعول لم يذكره الزعخشرى فلذا م بلتفت صاحب الكشفب إلىأن لاعطف عليه مساغا وأناشتراط العم 
بالصفة عا صرح به فى مواضع من الكشاف والكالام معه وأن الع رصفة الاستضعاف لكونه مفسرابالذبح 
والاستحياء وذلك معلوم با مش اهدة و ليس سبب العم ماذکر من الو حیأوخبر ھل ال-کتاب وفی هذااظر )والانصاف 
أن قول تعالی : ( إن فرعون)الخلا يظهر کو نه بیانا انبا موسیعليه الالام وفرعون معا على شى من‌الاحمالات 
ظهوره على اتال العطفى على إن فرعرون وادخاله فی حيز البيان والا فالظاهر من إن فرعو نالخ بدو ن هذا 
المءطرف أنه يان لإ فرعون فةط قتأمل لإ ولم (a‏ مقتدى بم فى الدين والدنيا على مافى البحر ؛ 
وقال بجاهد دعاة إلى الخير . وقالقتادة ولاة كةولهتعالى : ( و جما ملوکا) وقال الضحاك ناء وأباما كان 
ففيه نسبة اللبعض إلى الكل بإ و لهم الورثين م يع ماكان منتظما فى ملك هلك فر عون وقومه عل 
آکل وجه ا بو اله اريف وذلك بانلا یناز عپمآحد فه ل وکن م ى الأرض ) یف آرضمصرء 
وأصل الأكين أن يعمل الثئ مكانا يتمكن فيه )١(‏ ماستعير تابط واطلاق الام وشاع فذلك حى صار 
حقيقة لغوية فالحنى نسلطهم على أرض مصر يتصرفون وينفذ آرم فا کیفما يشان » وظاهر كلام بعضهم 
أن المراد بالارض مايعم مصر والشام مع أن المعود هو أرض مصر لاغير و كأن ذلك لا ن الشام مقربى 
ارال وق | الاش ول کن بلام ى آى وأردنا ذلك لف-كن أو ولفكن فعلنا ذلك ه 
ر ری فر عون همی وجنودهً € أضاقة اجنو دإ لی ضمیر هما[ مالتغلی بأو لانه کان ۵ امان جند خصو صون به 
وإن ان وزرا أو لان جند السلطان جند الوزير » ونرى من الرؤ بة البصرية على ماهو الخاسب اللبلاغة ؛ 
وجوز أن يکون منالرق بةالقلببة الى هى معنىالعرفة » وعلىالو جهين هو ناصب لفعو لين !كان الممزة ففرعون 
رماعطف عليه مفعوله الأول » وقوله تعالى : لإ مم ) آى من آولئكالمستضعفین متعاق به ء وقوله تعالى: 
3 ما انوا ا و ٦‏ ( آی يتوقون من ذهاب ملكهم وھا۔کهم عل يدهو لود ملېممفعوله الان › والرۇ ية 
عل تقدیر کو نما بصر به لقدمات ذلك وعلاماته فى الحققة اكم اجعلت له م.الغة ومثلەمستفيض بهم حتی 
ال رأی مو ته بعینه وشاهد هلا وعليه قول بعض التأخرين : 


۷( قوله آن بجعل الشیء مکانا پتمكن الخ هکذا بخطه رحه ايه آم 


TS 


مبحث فی قوله تعالی روأوحینا الي آم موسی أن ¿ أرضعيه ) الخ 0{ 


آیکانی ارين حی زا عسل بعبی 
وقل المراد رۇ وقت ذلك ¢ ولیس بذاك ٤‏ واللاص عل تھدر کو ما عى المعرفة ظاهر e‏ ور 
e‏ رفوا ذهاب ما e-‏ وهلا کھم » لا شاهدوه من ظهور ولك الس تضعفين عام ٴ وطلوع طلا عه من 
طرق خذلام . وسر ز لصوم الموصول هور مو سی عله السلام ) وهو لاف ااظاه ر امود بالآثار 
RAs‏ وجه تعلق رؤ بة 4 رعو وهن موك بذهاب ما -کھم وھا م عاره وقد علہت وجهه 6 
و قرأ عبد الله . ومز ة. وال سمائی - واری - بالا مضارع ا » وفرعون بالرة م على الفاءلة ¢ وکذا 
ما عطف عله (إواو حینا لى ام موسی) قبل ‌هی عيانة بنت يصهر بن لاوی » وقیل :وخابذ (۲) وقل بارا 
وقيل بارخت ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ والظاهر أن الإعاء الما ان بارسال ملك , ولاينافى حكاية آى حيان 
الإجاع ع عدم بوتا لاأن ele ce SA‏ السلام قد ترسل إلى غیر ال نہ اء و تکلمم > و إلى هذا ذهب 
قطر ب وجحاعة ۰ وقال مھ اتل r^‏ : إن الاک المرسل الا هو 8 السام . وعن ان‌عباس : وقڌأدة 
آنه أن إهاما ي ولايأباه قرله تعالى ‏ (إنا راوه اليك وجاعلوه من المرسلين) نعم هو أوفق بالارل . وقال 
: انه کان رؤا منام صادقة قص فما آمره عله يه للام ء و وقع اله تعالی فى قلا آلیین . وعکی عن 
ئی آنہا رآت فی ذلك رؤا » فقصتہا على من تثق به من علہاء بی اسرائیل فعبرها ۵| , وقدل کان باخبار 
نی إباها . والظاه ان هذا الإعاء كان زول الولادة 6 وف لخا ار ھ ارش هد dd‏ 6 کون فاا .ام 
جلة حذوفه » وکا ن التقدير وال َء الى أعل : : ووضعت مو سی امه ف ھر ن الذج فل ار ماتصنع ف فی آمرہ 
وأو 1 ا ان اض( وقيل Ù:‏ قل الولادة . وأن ا مص در ره والمر اد أ ن ارط 
اا نك [خفاؤه . وا عر بن عبد الواحد . وعمر بن عبد العزيز أن ارضع.ه بكر النون عد حذف 
الهمزة على عير قاس لان القاس فر نمل حرکتها وھ الفتحة إلى انون 6 ق 0 راء ورش o‏ 
ادا خف عله ې من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون الأبنداء ‏ أو من الجيران وغعوم أن 
نموا عله فالقيه فی الم آی فی البحر , والمراد به ال بل » و اسمی مله ع 7 غاب فى غير العذب 


سے سے کے 


رولا خا ى( عله ضعة ا 2 م ن عدم رضاعه فی سن الرضاع ولا رى € من مفارقك باه 
وا ادوه إّك ‏ عن قریب ممیت تاأمنين عليه بوه ئ إلى القرب السباق . وقيل التعيمر بأ ع الفاعل لان 
حه فر الال ويعتبرلذلك ف فو له سحانه : اإوجاعلوه ت لرل ) ولا بضر تفاوت افر بن ۹ وال 
تعلدل لانهى عن الو فوالحزن ء وايثارالجلة الاسعية وتصديرها عرف التحقيق للاعتناء بتحقق مضمو نما 
آی إا فاعلون رده 6 وجعله م ن المرسلين لاعالة FE IE‏ الاصمى اا ھ نااعرب أنشدت شعرا 
فقالت : أإعد قوله تعالى : ) واوا إل آم مومی ) الأ ية فص _أحة وقد جم بين ارت ومان وخرین 
وبشارتہن . والفاء هة فی قوله تعالی EBE‏ آل و فصبحة والتقدر ففعلت ماآمرت به من‌[رضاعه 
والقائه ف ال | حافت عله » وحذف ما حذف عو للا عل دلالة الجال وإذااً کل سر عة الامشال م 


)( قو له وخا بل هو هكذا فى ذسخة الموؤلف بالخاء المعيومة والاء وحرره أم 


٤۹‏ تفسیر روح المعالى 

روی ا 1ا ضرا الطاى دعت قا بل من المولات حبالی ای [سرائسل فعا ل لجتها فلا وفع موسی عایه 
ااسلام عل الاز ض هاا نور بين عبنیه و ار تعش ک مفصل منها و دخل حه فلها بث منعها من‌السعا يه 
فقالت لامه : احفظبه ۽ فلا خرجت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة وألقته فی تنور جور لم تدا 
مأ ص ‌ 5 طا س ھن عقلها ۽ فطلو ا فل بجدوا شيا فخرجوا وھی لاتدری مکانه قمعت بکاءه من‌التنور 
فازطلةت اله وقد جعل أيه تعالى j‏ نار عاہه رداً وسلا ادما فا ذه 6 فلا أ فرعون ف طاب الولدان واجېد 
العسون ف تفص ھا أو حی يله تعال الا la‏ أوحى ¢ وأرض d 5 Ad‏ ة أشهر ْ ۱ وأربعة 1 أومانية عل‌اختلاف 


الروایات ۽ فلما خافت عليه عمدت إلى بردی فصنعت منه ابوا أى صندوقا فطلته بالقار من داخله . وعن 
السدى آنا دعت لارا ؛ فصنم ما تابو تا ۾ وجعلت مفتاحه من داخل » ووضعت موسی عله السلام فيه 
وألقته فى ال مل بین أحجارعند بات فر عون » فخرج چواری اسه امر أة فرعون يغقسلن فوجدنه فأدخانه 
الها وظنن أن فه مالا » فلا فتحنه رأته آسية ووقعت عله رحتها فأحبته » وأراد فرعون قثله فل زل 
تکامه حتی ترک هما . وروی عن ابن‌عباس وغیره آنه کان لفرعون یومئذ بنت لم یکن له ولد غیرها وکانت 
من أ کرم الناس الیه » وکان ہا برص شدند أعیا الاطباء » وکان قد ذ کر له آنا لا تبرأً إلا من قبل البحر 
يۇخذ منه شبه الانس يوم کذا من شهر کذا حین تشرق الشمس فٍوخذ من ريقه فاطخ به برصما قبراً 
فما كان ذلك ايوم غدا فرعون فى مجلس له علي شةير النيل ومعه امرأته آسية وأقبات باته فی جواریما حتی 
جلست على شاط النيل فاذا بتابوت تضر به الامو اج فتعاق رشجرة فةال فرعون ائتو به فابتدروا بالسفن 
فأحضروه بین ديه فعا جوا.فتحه فل بة-دروا عايه وقصدوا كسره فأعيام فنظرت آسية فكشف ها عن 
نور فی جوفه بره غبرها فعا جته ففتحته فاذا صی صغیر فه وله نور بين عينيه وهو ٤ص‏ مامه لبنا 
فألقى انت تعالى محبته عليه السلام فى قابها وقلو ب الةوم وعدت بنت فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها 
فر أت من ساعا » 

وقيل : ها نظرت إلى وجهه برأت فةالت الغواة من قوم فرعون آنا نظن أن هذا هو الذى تحذر منه 
ری فى البحر خوفا منك فاقتله فهمآن بقتله فاستوهبته آسية فترکه )ا سیاتی إن شاء الله تعالی والاخبار فی 
هذه القصة كثبرةءوقد قدمنا منها ماقدمنا ع وآ ل فرعو نأتباعهوقوڂ م : : إنالاللايستعمل إلافا فيه شرف 
مبنى على الغالب أو الشرى فيه أعم من الشرف الخحةيقى والصورى ومعنی التقاطهم إباه عليه السلام أخذم 


0 ا یی س ت 


اياه عليه السلامآخذ اللقطة أىأخذاعتناء به وصيانة له عن الضياع ظ کون ا فهاستعارة 
تهكية ضرورة أنه لم يدعهمللال تقاطآن یکو ن‌همعدوآً وحزآ و[نمادعام‌ شی آخرکالتبنی ونفعه إیامم ذا کیر 
وى تعقيق ذلك أقوال الأول أن يشبه كونه عدوا وحزنا بالعلة الغائية كالتبنى والنفع e‏ 
فى اانفس ولم يصرح بغير المشبه ويدل على ذلك بذ کر ماص المشبه به وهولامالتعليل فىكون هناك استعارة 
مكنية أصابة فى الجرور واللام على حقي قتا ء الثانى أن يشبه أولاترتب غير العلة الغائية بترتب‌العلة الغائية 
آی بعتیر التشيه بین‌التر تبین الکلبین لیسری فی جر اتم ما فتحةق تب تشبیه ترتب کو نه عدوآ وح زا أعنی 
لترتب المخصوص على الالتقاط ترتب التبى ووه ما هو علة غائية - أعنى الترتب المخصو ا 


مبحث ف وله تعالى , (إِن فرعون وهامان وجنودهما نوا خاطین) ۷{ 


استعمل ق امه اللام الموضوعة لادلالة عل تر تب العلة الغائة الذی هوا اشه به فتکو ن الاستعارة أولا 
۴ العلية والغرض.ة E‏ ف الام فصارحک اللام ح& الإأسد حہث استعیرت U‏ شمه العلة 6 استعبرالاسد 
ما يشمبه الأاسديدأن‌الاستعارة ههنامكشة تبعة ‏ الال ماأفاده ادما لخطيب‌الدمشقى فى التلخبص والايضاح 
وهو أن بقدر التشييه أولا لكونه ءدوآو حزنا بالعلة الغأئية تم يسرى ذلك التشببه إلى تشبيه ترتبه بتر تب 
العلة العائة فاستعار اللام الموضوعة لتر تس ‌العلة الغائة لر تت وه عدوآوحز نا من عر امت ارةفی المعرور 
وهذا التشبيه كتشيه اربع القادر امار م إسناد الانات له وهو مفاد کلام الكشاف ٤‏ واختار ذلك 
العلامة عرد ال » فقال : وهو الق عندى لان اللام هما كان معناها حتاجا إلى ذكر المجرور كان اللائق 
أن تکون اللاستعارة والقشيه فما اروا اشد ابجرور ل تابعا شوه ی کی ععنی کی معی اجرف من 
جزئیاته 6 ذهب‌الیهالسکا ى وتبعه العلامة التفتازان انتهى فتأمل ۾ 

واستش کل أصل تعليل الالتقاط أن الالتةاط الوجدان من غير قصد وااتعلرل بفقتضى حققة القصد 
وهو توم لان الو جدان من عبر صد لاناق قفصد أخز ماوجد لأْرض وقد علہت 3 الى هنافاخدة آخذ 
الاقطة أى أخذ اعتناء به آل فرعون ليكون الخ ء والتعليل فيه نما هو للاخذ ولااشكال فه ء 

وقال بعضهم : عت مل تعلق اللام مقدار اقرا الالتقاط لىكون الخ وعليه لاتجوزف الكلام إلاعند 
من بةول : إن افعال الته تعالى لا تعلل وهو آم غير مانن فه » ولا خن آن لام الله سبحانه أجل وأعلى من 
أن يعتبر فيه مثل هذا الاحتال» وفى جعله عليه السلام نفس الحزن مالا بخن من المبالغة ه وقرأ ابن و ثاب . 
والاععش . وحهزة . والکسای : وین سعدان 2 حزنا_ الیاء وسکون الزای ٤‏ وقراءة الجهور 
.ى وعو ارا ےق رار رر ٍ ٤‏ 0 0 
رفتحتين لغة قر رش 3 إن فر ٣ون‏ وهمن وجنودهما 6وا خاطین ٩‏ ( کل مايا تون ومایذرو ن أومن‌شأًم 
لطا فليس دع مم أنقتلوا ألرفا لاجله م أخذ وهر بونه لبکیر ویفعل بهم ما کانوا بحذرون » روی أنەذ 
فی طله عليه السلام تسعون آلف ولد . و(خاطئين) عل هذا من لطا فی‌الرآی › و جوز ان من خط 
معن أذب» وف الاساس يقال : مء خطاً إذاتعمد الذنب , والمعنی وکانوا مذنہین فعاقہم‌اله تعالی بأن رى 
عدوم على يدهم ٤‏ والملةعلى الاولاعتراض بهن المتعاطفين لتا کرد خط م المفهوم من قو لە تعالى : (لبكون 
هم عدوا وحزا ( انه 6 ”معت استعارة تھکة وعلی الثاى ۴ اءتراضلاً کیدذنمم المفموم من‌حاص ل ال کلام 
وقىل : تعن عليه أن تكون اعتراضا لبان المو جب لمااتلوا به وڪتمل على هذا أن کون اسمنافاببانبا[ن 
ارد الوا به ک ونه عدوا وحزنا وهو لایناق الاعءتراض عند » وقری خاطین بغیر همز فاحتملآن‌یکون 
أصله الهمر وحذذت وهو الظاهر » وقيل : هو منخطا خطو أى خاطين الصواب إلى ضده فمو ججاز م 

org Pro سے‎ 

يل وقالت امرات فرعون # أسية بت مزاحم بن عبید بن الریان بن الولید الذى ان فرعون مصر فى 
ڏمن وسف الصديق عله السلام وعلى هذا کن من بی امر ایل ٤‏ وقیل :کات م من سط موسی 
عله السلام ۾ وح السهيلى نها کانت عمته عله السلام وهو قول عردب » والمشهورااقول الأول م 
والملة عطف على جلة فالتقطه 1ل فرعون أى وقالت امرأة فرعون له حن ا من التابوت هم 

or 2a 


لإ قرت عین لى وك ) ى هو قرة عين كائنة لى ولك على ن قرة خير مبتدا حذوف » والظرف فى موضع 


۸ ۰ تسیر روح المعاى 


الصفة له ويبعد ج فى البحر أن يكون مبتدأً خبره جلة قوله تعالى : 3 لاتقتاوه ) وقالت ذلك لا ألقی‌ابتهتعالى 
من يته ف قلما أو لا کشف ها فر أ ته من‌النو رین عذره أو لماشاهدته من بره بنت فرعون من‌الرصريقه 
أو مجردالنظر إلى وجهه » ولتفخم شأن القرة عدلت عن لنا إىلى ولك وكأنها لاتعلم منمز يد حب فر عون 
إباها وأن مصلحتا آم عنده من مصلحة نفسمه قدمتنفسها عله فيكون ذلك بل فی ترغببه بترك قتله ۾ فلا قال 
انالاظهر فى الترغبب بذلك العكس وقد يستأنس!-كون مصلحتا أهم عنده من مصلحة نفسه ماخر جه النسائى 
عن ابن عاس رضی انته تعالی عنما آنا حہن قالت له ذلك قال لك لالى ولو قال لى کڳاهو لك مداه انته تعالى 
هداها » وهذا أمر فرضىفلايناق ماوردمن أنه عليه اللعنة طبع كافرا ي والخطاب فىلاتقتلوهقيل : لفرعون 
واسناد الفعل اليه مجازى لانه الأمرو الع للتعظيم » وكونه لايوجد فى لام العرب المو ثوق بهم الافىضمير 
لمکم كفعلنا ما تفرد به الرضى وقلده فه من قلده وهو لاأصل له رواية ودراية قال أبو علي الفارسى فىفقه 
اللغة من سان المرب مخاطبة الواحد بافظ المع فبقال لار جل العظم انظروا فی امری › وھکذا فی سرالادب 
وخصاتص ابن جنی وهو مجاز بايغ وفى القرآنالكر ع منه ماالتزام تأو له سفه » وقيل : هولةرعونوأعوانه 
الحاضرين ورجح ماروی ان غواة قومه قالوا وقت اخراجه هذا ھوالصی الذی کنا ڪذرمنه فاذن لناف‌قنله ا 

وقيل : هو له ومن عخشى منه القتل وإن لم حعضر على التغليب » واختار بعضهم کو نه لامور ین بقتل 
الصييان 6نا بعد أن خاطبت فرعون وأخبر ته ما وستعطفه على موس عليه السلام أمنت منه ادر ةأمن 
جدید بقتله فالتفثت إلى عطاب المأموزنن قبل فم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى اھک عا : 
لإ عى أن بنفعاً أو نذه دا € وهو أوفق باختلاف الأساوب حيت فصات أولا فى قوها : لى ولك 
واف دت ضمیر خطاب فرعون م خاطبت و جعت الضمير فى لاتقتلوه مر كت التفصيل فى(ءسىأن ينفعتا) 
الخ ولم تأت به على طرز قرة عين لى ولك بأن تقول: عى أن ينفعنى وينفعك مثلا فتأمل ‏ ورجاء نفعه ما 
رأت فيه من سخايل البركة ودلائل النجابة : 

فى المد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

واتخاذه ولدا لانه لاق لتبى اللوك لا فه من الامة وعطف هذا على ماقله منعطف الخاص عل العام 
أوتعتبر بينما المغارة وهو اللأنسب بأو لإوم لأيشعرونً) حال من آلفرعون والنقدير فالنقط ”ل فر عون 
کون هم عدوا وحزنا وقالتامرآته له کیت وکیت » وهلا یشعرونبنہم على خطاعظم فما صنعوا . وقال: 
قتادة لاإيشعرون أنه الذى بفسد ماسكهم على يده . وقال مجاهد اله عدو م وقال مد بن إسحق . ألىأفعل 
ماأريد لا ماريدون والتقد ير الأول أجع » وجوز كونه حالا من القاثلة والمقول له معا , والمراد باجم 
اثنان عل انال كون الخطاب فلا تقتلوه لفرعون فةط وكونه حالا من القائلة فةط أىقالتامرأةفرءون 
له ذلك والنين أشاروا بقتله لايشعرون مقالماله واستعطاف قلا عليه لثلا يغروه بقتله وعلىالاحالات 
الثلاثة هو من كام ألته تعالى»وجوز كونه حالا من آحد ضمير ى تتخذة على أن الضمير للناس لالنىالحال 
إذ يكن الواو لاربط أى نتخذه ولدا والناس لايعلمون أنه لغيرنا وقد تبنيناه فيكون من كلام إسية رضى الله 


٤هر ٤6۶‏ دق ر ر 
تعالی عنا لإواصح و 2 فارغا) أ صار عالا من کل شىء عير ذکر موسی عله الام أخرجه 


سير قوله تعالى (ان ادت لدی ( الح ٤۹‏ 


الفر بای . وابنأىشيبة . وعبد بن يد , وان جرير. وابن‌المنذر. وابن‌آى حاتم . والجا ك . و حه منطرقعن 
ان عباس وروی ذلك أرضا أاعن ان مسعود . والحسن , وم جاهد» ونحوه عن عكرمة . وقالت . فرةةفارغا 

من الصبر وقالابنز يد : فارغا من وعد الله تعالى ووحيه.بحانه الها تناست ذلك من اهم وقال أبوعبيدة : 
فارغا من‌امم إذ ل يغرق وسمعت أن فر عون عطف عليه وتبناء 6 يقال فلان‌فارغ البال و لوال : فارغا 

کک ll‏ ا من الخوف والحبرة حین سمعت بو فی دد عدوه فرعون كةو له تعالی (و ودم 
هواء أ ی خلاء لاعقول فها واءترض ا ان أن الكلام عاھما لالام مابعده وفبه نظر » ورا 
دن مو سی عن آبی عبرو فواد بالواووقرا- مۇسى - بېەزةبدلالواو» قرأ فضالةبنء.يد . والحسن. وزد 
انقطيب . و زرعة نعم رون جر بر فزعا۔ بالزاى والعينالهملة من‌الة زع وهو ا لخوفوالقاق» وان عباس 
قرعا بالقاف و کسر الراء و إسکا نما مز د سه إذا شه انلا من کا کی لامد کروی 
عليه السلام » وقيل : قرعا بالسكون مصدرآى يقرع قرعا من القارعة وهو الم العظم ٠‏ وقرآبعض الصحاءة 

فرغا () مكسو رة وزاى سا كنة وغين معجمة ومعناه ذاهيا . والمراد هالكا من ش-ده اهم كانه 
قتمل لاقود ولا دية فه » ومنەقول طابحة الأسدى فىأخه حال : 
فان يك قيلي قد آص يبت نھ وسم ه فلن يذهبوا فزغا بقتل حبال 

وقرا الیل ہن آحد ۔ فرغا - بض الفاء والراء إن کادٹ دی ب ای نما کادت الخ على أن إن هى 
المخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة أو ما كدت إلا تبدى به على أن إن نافة واللام بمعى إلا وهو قول كوف 
والإبداء إظهار الشىء وتعديته بالباء لتضمينه معى التصر ج » وقرل: المفعول محذوف والباء سيبية آى تبدى 
حققة الخال سيه ا من‌فراقه»وقیل: هى صلة ای تہدیه وکا ی» وااظاهرأن‌الضمير 
الجرور لموسى عليه السلام» ا | كدت تصرح به عليه السلام و تقول واابناه من ش-دة الغم والوجد 
رواه الجاعة عن ابن عباس » ور وى ذلك أيضا عن قتادة , والسدى ٠‏ وعن مقاتل آنا ادت تصيح 
وا ابناه عند رۇ ا تلاط م الامواج به شفقة عليه من‌الغرق » وقيل E‏ | ادت تظهر ا مره من شدة 
الفرح بنجانه وتبى فرعون !: اوقل الضمير للوحى إنما كادت تظهر الوحى وهو الو حى الذى 6ن ف 
شآنه عايه السلام المذكور فى 0 تعالى , (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) الا ية وهوخلاف الظاهرولا 

اعد عله الروایات لإ ولا ار ا € آی ما أنزلنا عليه من السكمنة والمراد لولا أن ليتناقلما 
9 » قالربط على القلب مجازعن ذلك » وجواب لولا عذوف دلعله (إن کادت لدی ه) ی ار لا 
أن ربطنا على قلا لايدته » وقږل : لکادت تېدی به » وقو له CSE‏ لمۇمنين ۰ ١‏ علةللربط 
على القلب » والاعان معن التصد ااا وا فما رن رام ق الوق و فد اا ا رادو ا 


الاهملة والغين الءجمة والبيت أورده فى اللسان بالراء ا مبملة والخين أيضا ومع هذا فادة فرغ بالزاى والغين الأمجمة 


ایت موجوده ف 5م آھ 
(م ۷ سج س ١‏ تفسير روح المعای) 


ê °‏ سیر روح المعالی 


وچاعلوه من المرسلين ٤ء‏ وهن جعل الفراغ من افم والجزن و کيدودة الايداء من الفرح تبيه عله السلام 
الذى هو فرح مذموم جعل الإبمان معن الوثوق ا فى قوم عل ماحكى أبوزيد ما آمنت أن أجد صابة أى 
ماوثقتوحقيقته صرت ذا أمنأى ذا سكون‌وطمأنينة » وقال المعنى لولا أن ربطناعلى قلا وسكنافلقهالكان 
ےہ ٥+2‏ 
من‌الابتهاج أا سد لتكو ن من الوا ةين :و عدالته تعال الم جين ماعو الا هاج به لإ وقالت لاخته ) م وقیل: 
آی اتی آثره وتلبعی خبره) والظاهر أن هذا الةول وقع مړا بعد أن أصبح فادها فارغا فان انت تعرف 
م کا زه [ذ ذاك فظاهر وإن انت قد عرفته فتقبع الخر لیعرف‌هل قتلوه آم لاولنکشف ماهر عليه من‌ا لمال 
لإفبصرت 4( أیأبصرته والفاء فصحة أىفةصت|ثرەفهرت» وقرأقنادة “ ذصرت - بفتحالصاد وعلسی 
ره ار : 

بکسر ها ڍ عن جاب ¢ آى عن روك 1 وقيل : أىعن شوق اله حکاه ا عرو بن العلاء وقال هى لغةجذام 
يقواون جنات الىك آی اشتقت 1 وقال الكرمانى جاب صةة أو صوف حذوفآی عن مکان جنب أی بعید 
وكأنه من الاضداد فانه يكون معنى القريب أيضاكاب ار ا جنب » وقل : أى عن جانب انما انت مشىعل 
الط » وقيل : النظر عن جنب أن تناظر إلى الع كأنك لاتريده م 

وقرأً قتادة والحسن . وزيك ك على رضی اه تعالی عه والاعءرج عن جب بفتح الجم وسكون‌النون 
وعن‌قتادة أنه فرأبفتحهماأيضا » وعنالحسن أنه قری بطم الجم واسكان النون » وقرأ الاعمان بن‌سالم - عن 

her2 
(۱۱ جانب - والكل عل ماقيل : ععى واحد» وف البح را جنب و ا ل جانب وال جنابة را جناب معى وم لايشعرون‎ 
آنا تقصه وتتعرف حاله أوآنما أخته لإ و عليه المراضع ) أى منعناه ذلك فالنحرم جاز عن‌النع فان‎ 
من حرم عليه شىء فقد منعه و لابصح ارادة التحرجم الشرعى لان الصي ليس من أهل التكليف ولادليلعلى‎ 
الخهوصية»› والمراضع جع مضع بض ألمب و كسرالضاد وهی المرأة الى ترضع : وترك التاء إمالاختصاصه بالنساء‎ 
أرلانه بمعی شخص ٥ر ضع ۽ أوجمعمرضع بفتح الم علیآنه مصدر میمی عمعی الرضاع و جع لتعددمراتهأوامم‎ 
Je. a 
مکان أی «رضع الرضاع وهو الأدى ڍ من قبل ( ی منق ل قصھاأوابصارها أو وروده عل من هوعندي‎ 
صن ن کر م‎ 

أو من قل ذلك أی من أول مره وظاهر صنیع أ حیان اختیاره 3 فقالت هل ادلم ( أیهل تر يدون 


o apo 0 


آنآد لم ر ا بات فاو نه لم ( أى يض منونه و يقومو ن بتر بیته لا جل »والفاء فصبحةأىفدخات 
عليهم فقالت » وقوه : على أهل بيت دونامرأة اشارة إلىأن المراد امرأة من أهل الشرف تليق تخدمة الاوك 
لومم ٢ E‏ ) لابقصرون فی خدمته وتریته ‏ وروی آن هامان لماسمم‌هذا منهاقال انما لنعرفه 
وأهله فخذوها حن تخبر بحاله فقالت نا أردت وم لاملك ناعون فخلصت بذلك من‌الشر الذى جوز لاله 
الكذب وأحسنت وليس يبدع انها من بيت النبوة خقيق ,ما ذلك . راحتال الضمير لمر ينمالاتختصبه 
اللغة العرببة بل يكون فى جميع اللات على أن الفراعنة منبقايا العمالقة وكانوا يتكامون بالعربية فلعلها كلمت 
بلسانہم ويسمى هذا الاسلوب من اكلام المرجه م 


AR 


م 
3 فرددنه إلى" امه) الفأءفصرحة أىفقبلو اذلكمنها و دام عل مه وکلموها فار ضاعهفة.لت فر ددناه 


مبحٹ فی قولہ تعالی ( کی تقر عینها ولا حزن) الخ ۱ه 

الها أو بقدرنحوذلك » وروى أن أخته لما قالت ماقالت أمرها فرعون بأن تأتى من يكفله فأتت بأمه وهو سى 
عليه السلام على يد فرعون ببكى وهو يعلله فدفعه الها فلباو جدرعها استأنس والتةم دما فقال: من نتمنه؟ 
فقد أب كل ثدى الاثديك فقالتإنى امرآة طيبة الريحطيبةالابن لاأوتى بصي الاقبلنى فقرره فى يدهافر جعت 
به إلى بيتها من يومها وأمر أن يحرى عليهاالنفقة وليس آخذها ذلك من آخذ الاجرة علىارضاعهاإباه ولول 
فلا نسل آنه دان حراما فما تدين وكانت النفقة على ماف البحر دینارا ف کل یوم لإ ی تقر عا بوصول 
ولدهاالیها لإ ولا رن )لفراقه ل لعل ان وعد الله ) آی‌جیع ماوعده سبحانهمن‌رده‌وجعله منالمر لین 
لق ) لاخلف فه مشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه إلا فعلها بحقبة ذاك بالوحى حاصل قبل ۾ 

واستدل أبو حيان بالآبة على ضءف قول من ذهب إلى أن الاعاء كان الاما أو مناما لأن ذلك بعد أن 
يقال فه‌وعد » وفه نظر وکن ا م ل لون 4۳ آی لايءرفون وعدەتعالیولاحقيته أو لاګزهون 
ما وعدم جل وعلا لتجويزم تخلفه وهو سبحانه لاعخلف الميعاد » وقيل : لايعلءون أن الغرض الاصلى ٠ن‏ 
الرد عليما علدها ذلك وماس واه من قرة عينا وذهاب حزنما تم > وفيه أن‌الذى بفيده اكلام إعاهو كون 
كلمن قرة العين والعل كالغرض أو غرضا مستقلا » وأماتبعية غيرالعلم له لاسما مع تقدم الغير فلا » وكون 
المهيد لذلك حذف حرف ااملة من الول لاعن اله » و فىقولهتعالى : (ولكن آكثرالناس) ال قبل : تعريض 
مما فرط من آمه حین “مەت بو قوعه فى يدفرعونمن‌ا لوف واليرة ونت تل ان‌ماءراها کان منمقتضيات 
الجبلة البشربة وهويجامع العم بعدم وقوع مابخاف منه » وأنى العم فىمثل ذلك إا يكو ن بضرب من التأو بل 
ا لايخفى . ثم أنالاستدراك على مااختاره ما وقع بعد العلم ET‏ يكون ننس الل وذلك إذا کان 
المعنى لابعلمون أن الغرض الأأصلى من الرد عليما علبها حقية وعد الله تعالىفتأمل ه 


آىصا لعن ابن عباس آنهقال ا لاشد مابين الها نى ءشرة إلى الثلاثين و الاستواء ما بين الثلا ين إلىالار بين فاذازادعلى 
الار بين أخذ فى النقصان » وأخرج عبد بن ميد , وابن اانذر. وابن احاتم عن مجاهد آنه قالاللاشدثلاٹ 
وثلاثون سنة والاستواء أربعونسنة وهى رواية عن ابن عباس ا ضا وروىعوه عن قتادةوقالالزجاجمرة 
بلوغ الاشد من نحو سبع عشرة سنة إلى الار بعين واخرى هو مابين الثلاثين إلى الار بءين واختاره بمضهم 
هنا وعلل بن ذلك لموافقته لقوله تعالى : (حتیإذاباخآشده وباخآر بعین نة( لاله شر آنه منته إلىالار بعبن 
وهی سن الوقوف فینبغی آن یکون مبدۇ ه مبدآه ولاتخلوعن‌شی» والحتی آن بلوغ الاشد فالاصل‌هوالاتماء 
إلى حد القوة وذلك وقت اتناء الهو وغايته وهذا عابختلف باختلاف الاقالم والاءصار والاحوال ولذاوقع 
له تفاسير فى كتب اللغة والتفسير » ولعل الأولى على ماقيل : أن يقال إن بلوغ الاشد عبارة عر بلوغ 
القدر الذى بتقوى فه بدنه وقواه الجسمانية وينتهىفيه نموه المعتد به والاستواء أعتدالعقله وله ولا یبش 
تان وقت لذلك فى حق موسی عله السلام الا خير يعو لعليه لما معت منآن ذاكعايختلف باختلافالاقالم 
والاعصار والاحرال نعم اشتهر أن ذلك فى الاغلب بكرن فى سن اربعين وعليه قول الشاعر : 


o‏ تفسير روح المعالى 


إذا المرء واى الاربعينو م يکن له دون مایهوی حیاء ولاستر 
فدعه ولاتنفس عليه الذى «مضى وان جر أسباب الحباة له العمر 

ونی قوله تعالى : (حتى إذا بلغ أشده وباغ أربعين سنة) ما يستأنس به لذلك . وقد مى طرف من الكلام 
ف الأشد فى سورة يوسف فنذ كر ولاتغفل . بم إن حاصل المعنى على ما قبل أخيرا : ولا قوى جسمه» 
وأعد اغف ا اة عة أى رة فل ها روئ فن الى او علا مون خراص البو جل مانارل 
ه بعضهم امه يإ رعلا بالدين والشريعة ٠‏ وفىالكشاف العارالتوراة والحك السنة وحكة الأثياء علبم 
السلام سنم . قال التهتعالى : (واذ كرن ما بتلى فى بيو تكن من بات اله والحكة) وقيل؟ تيناه سيرة الحکاء 
العلماء و“مترم قبل البعث » فكان عليه السلام لايةعل فعلا يستجهل فيه اه » ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم 
القصة ما تقدم م لان ادان عليه السلام بعد وكز القبطى » واهجرة إلى مدين » ورجوعه منباء وإتاؤهة 
التوراة كان بعد إغراق فرعون » فهو بعد الو كن بكثير وبأن قوله تعالى : إو كذاك) أى مثلذلك الذى 
فعلناه ونی وآمه علمما السلام لإتجزى انين ع ١‏ )عل [حسانم يأب حل ماتقدم عل النبوةلانمالاتكون 
جزاء على العمل » ومن ذهب إلى الأول جعل هذا ببانا إجاليا لانجاز الوعد يجله من الم سلين بعد رده 
لامه » وما بعد تفصيل له » والعطف بالوأو لايقتضى الترتيب » وكون ما فعل موسى وأمه علمما السلام 
جزاء على العمل باعتبار التغليب . وقد يقال : إن أصدل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن إعض 
مراتما » وهو ما فیه مزید قرب من الله تعالی يکن باعتبار ميد الةرب جزاء عليه ويرجع ذلك إلىأن‌مزيد 
القرب هو ال جزاء وتفاوت الانبياء عام السلام فى القرب منه تعالى ا لا ينبغى أن يشك فه» ورجح 
ماتقدم بکونه أو فق بقوله تعالى : (ولتعلم أن وعد الله حق) واستلزامه حصولالنوة لکل عسن ليس بشىء 
أصلا » ومن ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل المجرة قال , جوز أن يكون المعنى تيناه رباسة بين قومه 
ال جعاناه متازا فما بینم » برجعون لبه فی مپامېم » ولون إذا آمرم بشیء أو نام عنه» 
وعلا ينتفع به و ينفح به غيره » وذلك إما عحض الإام أو بتوفقه لاستنباط دقائق وأسر ار عا نقل اله 
من كات ائه الأنبياء عليهم السلام من بى إسرائيل ولا بدع فى أن يكون عليه السلام عا لا عا كان عليه 
باه الا نیباء منهم وبا انوا پتدینون به من الشرالع بواسطة الإمام أو يسماع ما يفيده العم من الأخبار » 

ولعل هذا أولى ما نقله فىالكشاف . وف الكلام على آواخر سورة البقرة ماتنفعك م أجعته فليراجم « 
يو ودل المديتة ‏ قال ابن عباس على ما فى البحر : هى منف لإ على حين عَفلة من هلها ) أىفىو قت 
للايعتاد دخوها ء أو لايتوقعونه فيه » وكان على ما روى عن ‌الحبر وقت القائلة . وفى روابة أخرى عنه بين 
العشاء والعتمة . وذلك أن فرعون ركب وما وسار إلى تلك المدينة فعلم موسى عليه السلام بر کو به فلحق 
ردخل المدينة فى ذلك الوقت . وقال ابن إسحق : هى مصر » أن موسى عليه السلام قد بدت منه مجاهرة 
لفرعون وقومه عا یکرهون › فاختفی وغاب » فدخلها متنکرا . وقالابن‌ز بد : کان فرعون قد خر جه مھا 
فغاب نىن فی فجاء ودخلها وآهلها ف غفلة بنسيام له » وبعد عهدم به , وقل : دخل ف يوم عير 


تفسیر قوله تعالی : (فوجد فا رجلین يقتتلان) الخ o۳‏ 
وم مشغولون بالهوم . وقبل 8 ج من قصر فرعون ودخل ٥ر‏ وقت القرلولة أ4 ین العشاءين وقال 
المد نة عبن س . ول : قربة عل ورس کین من م٥صر‏ قال ا حا ہن : وقیل :ھی الإإسكندرية »والاشهر 
أا مصر » ولعله هو الأظهر والمتبادر أن - على حين - متعلق بدخل » وعليه فالظاهر أن على معنى فى مثله ا فى 
قوله تعالی : (واتبعوا ا تتلوا الشماطبن عل ملك سلمان) علي قول B‏ 

وقال أبوالبقاء : هوفى موضع الحال من‌المدينة » ويجوزأن بكونفموضع الخال من‌الفاعل أى عتا اه 
ولعل الذى دعاه إل العدول عن المتمادر احتاجه إلى جعل عل ععی ف وخفاء کت التعير ا دولا أو 
الا كتغاء بالظرف وحده عله والاص ظاهر ن له أدنى ا ¢ وقل ن الداع ال ذلك أن دخول المد نة 
ف ین غولة من أهلها لاس ےا ف دخوها غافلا أهلها 6 فیوجه الحالة من المد نة ولافى دخوها تلا 


ا فى وجه الحالية من الضمير فان وقت الغفلة كوقت القائلة ومابين العشاءين قد لايغةل فيه وفه حث » 

و(من‌أهاها) فی. ءوضع الصفة لغفلة وما فىالنظم الكرجم أباغ من غفلة أهاها بالاضافة لا فى التنوين 
من إفادة التفخي» و لعل عنذلك إلی‌مادکر ذا و وطالب القارى - على حين - بفتح النون 
ووچه أنه فتح مجاورة الغين جا كسر فى بعض القرا آت الدال فى المد له لجاورة اللام أو بأنه أجرى 
الملصدر بجرى الفعل 6 "نه قيل : على حين غفل أهاها فنى حين ج ببنى إذا أضيف إلى الحلة المصدرة 
بفعل ٥اض‏ و قوله : 

ه عل حینعاقبت المشیب عل‌الصبا ۰ وھو ‏ تری لإ فوجد فیا رجلین تلان € ی بتحاربان 
والملة صفة لرجلين . وقال أبنءطة : فی مو ضح الحال وهو مبنی على مذهب سیویه من جواز ججیء ا لجال 
من‌الندكرة من غير شرط » وقرأً نعم بن ميسرة يقتلان بادغام التاء فى التاء ونقل فتحتا إلى القاف » وقول 
تعالی : لإ هذا من شیعته € آیمن شایعه وتابعه فی آمره ونبیه آوفی‌الدین عل‌ماقاله جاءة وم ینوإسرائیل 
قال فی الاتقان : هو السامی ل وهذا من عدوه من مخالفيه فبا بريد أو ف الدين على ماقاله ابماعة وهم 
القبط واسمه 6 ف الاتقان أيضاً قانون صفة بعد صفة لرجلين والاشارة ذا واقعة على طريق الحكاة لا 
وقع وت الو جدان 5ن الرائی فما پقوله لافی امحکی لرسول الله صلی الله تعالی عابه وسلم م 
وقال الميرد : العرب تشير ذا إلى الغائب قال جرير : 

هذا ابن عى ف دمشق خلفة لوشنت اق إلى قطنا 
وهذه الاشارةقائمة مقام الضمير فى الر٫ط‏ و E‏ بق علي الو صفية » واحتاف فى سيب تقا تل هذبن 
الرجلين » فقيل ,کان آمراً دیذا » وقیل : کان آمآ دنیویاً » روی أن ‌القبطی كلف الاسر ائيل حل الحماب إل 
مطبخفرعون فا ای و لذلك , وكان القبطى على ماآz‏ خرج ابن یسام ا جبيرخبازا لفرعون » 


e‏ رار ت 


3 فاته الذى ف شیعته ) أیفطاب غو ثه ونصره ااه 3 ل ك ( ولتضمين المع| ل۶ی 
التے ر عدی بعل وده وله a‏ ا بعد ۽ : (استنصره الاه ۵س) 6 و جوز أن کون اک ته بعل ضمنه معی 


الاعانة وژ رده أنه فریء فام تعانه بالعین المهملة والنون دل الثاء ى وقد تقل هذه القرأءة أبن خالو به »عن 


o‏ هسیر روح المماى 


سيبو به , وأبو القامم يوسف بن على بن جبارة عن ابن مقسم . والزعفرانى » وقول ابن عطية أنه ذكرها 
الأخفش وهو تصحيف لاقراءة عا لاثبت له فيه » وقد حذف من جلة الصلة صدرها آى الذى هومن شيعته 
والنی هو من عدوه ولول یعتبر حذف ذلك صح ول فو کزه موسی ) آی ضرب القبطی یحمع کفه آی بكفه 
المضمومة أصابعها على ما آخرجه غير واحد عن مجاهد م 

وقال أبو حيان : الوكز الضرب اليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين وعلى القولين يكون عليه 
السلام‌قد ضربه باليد ۾وأخرج ابن‌المنذر . وجاعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكا ”نه يفسرالو كر 
بالدفع أوالطعنوذلكمن جلة معانيه اف القاموس ولعله أراد بعصاه عصا انت له فان عصاه المشهورة أعطاه 
[باها شعیب عليه السلام بعد هذه الحادثة ا هو مشهرز » وف كتب النفاسير «سطور ه 

وقرا عبد اله فلکزه باللام وعنه فنکزه بالنون واللکزعلی‌ماف‌الةاموس الو کزوالوجء فی‌الصدر وال منك 
والنكز على مافره أيضاً الضرب والدفع » وقيل : الو كزوالنكز واللكزالدفع بأطراف الإأصابع » وقيل : الو كر 
علىالقلب واللكزعلىاللحى . روى أنه لما اشتد التنا كر قال القبطى موسى عليه السلام : لقد هممت أنأحله 
بعنى الحطب عليك فاشتد غضب موسی عليه السلام » ون قد أوتی قو فوکزه لإ فقضی عله آى فتتله 
موسى وأصله آہى حياته أى جعلها منتهية منقضية وهو بمذا المعنى يتعدى بعلى ا فى الاساس فلا حاجة إلى 
تأو يله باو تمالةضاء عليه » وقد يتعدىالفعل بالى لتضمينه معنىالاعاء جافقوله تعالى : (وقضيناإليه ذاكالام) 
و ٥ود‏ ضمیرالفاءل فی قضی على موسى هو ااظاهر » وقيل : هوعائد عل الله تعالى أىفةضى اله سبحانه عله 
باوت فةی معنى حک وقیل : عتمل أن يعود عل المصدرالمفهوم من وکزه آی فقفی الو کر عله آی 
آنہی حیاته لإ ال هدا كل الط € آی من تریینه ۰ 

ول هن خان غه وارك أوقى قول تال اخ إه عو مضل ينه أى غار الناز تلان 
مبين صفة ثانة لعدو » وقيل : ظاهر العداوة والاضلال ء ووجه بأنه صفةلعدوالملاحظ معه وصفالاضلال 
او بانه متنازعفبه لدو و ضل کل يطله صفة له وإیاماکان فبینمن‌آبان اللازم لإ اک رب إنی طت تفسی) 
وکر ترتب علبه القتل لإ قاغفرلی ) ذنې و[نا قال عليه السلام ماقال لانه فعل مالم ؤذن لهبه ولیس من‌سنن 
ائه الانییاء علمم الدلام فى مثل هذه الحادثة الى شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع فى شريعة من 
الشراتع قناها ء ولا يشكل ذلك على القول بأن الا نبباء عليم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها 
لان أصل الوكز من الصغائر » وما وقع من القتل كان خطأ جا قاله كعب وغيره » والخطاً وإن كان 
لا خلو عن الاثم » ولذا شرعت فيه الكفارة إلا أنه صغيرة أبضا بل قيل : لا يشكل أيضاً عل القول 
بعصمتهم عن الكباثر والصغائر مطلقا لجواز آن يكون عليه السلام قد رآى أن فى الو كر دفع ظالم عنءظاو م 
ففعله غير قاصد به القتل » وإنما وقع مترتبا عليه لاعن قصد و كون الخطأً لاخلو عن [لم فى شرائع الأنياء 
المنقدمين لبهم السلام 6 فى شريعة نبينا صلى اله تعالى عليه وسل غير معلوم وكذا مشروعية الكفارة فيه 
و6ا"نه عليه السلام بعد أن وقع منه ماوقع تأمل فظهر له إمكأن الدفعم بغير الوكز وأنه لم يثثبت في رأيه لا 


مبحث فی قوله تعالى : (فغفرله أنه هوالغفور الرحيم) الخ ۵۵ 
اعتراه من الغضب فلم آنه فعل حلاف الأولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ماقال على عادة المقربين فى استعظا ميم 
خلاف الأولى , ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قل النبوة ها هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه فى 
فى سورةالشعراء : (ففررت منک 1ا خفت کفوهب لیر حکاوجعانی من‌المر سلين)و بذلك قال النقاش و غر ه 
وروی عن کب أنه عليه السلام كان إذذاك ابن‌اثنتى عشرة سنة ومن فم الاستواء ببلوغأر بعينسنة وجعل 
مادکر بعد بلوغ الاشد والاستواء وإيتاء الح والعلم بالمعنى الذى لايقتضى النبوة يازمه أن يقول كان عليه 
السلام إذ ذاك ابن أربعين سنة أو مافوقها بقلل م 

وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله : (ظلمت نفضسى) انى عرضتًا للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو 
عرف فرعون ذلك لقتلنى به وأراد بقوله : (فاغفر لى) فاستر على ذلك » وجمله من عمل الشيطان لما فه 
من الوقوع فى الوسوسة وترقب الحذور » ولا خن مافيه » ونی عنه قوله تعال . 
ل غر له ههو الفور احم ٠١‏ وترتيب غفر على ماقبله بالفاء يشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره 
وجلة (إنه) اح االتعليل للعلية أى إنه تعالى هو المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ور حم » ولذا كان استغفاره 
سيا للمغفرة له وتوسبط قال بين كلاميه عليه السلام ۵| بينما من الخالفة من حيث إن الثاني مناجاة ودعاء 
بخلاف الول » وأا تو سبط قال ف قول تعالی : ل ال رب با نعمت عا ) فوجهه ظاهر » والباء ف با 
للقسم + وما مصدرية وجواب القسم محذوف أى آقے بانعامك على لامتنعن عن مثل هذا الفعل ۾ 

وقيل: لاتوبن » وقوله تعالى : لإ كن أ كون ظهيرا جرم ۷ ١‏ ) عطف على الجواب » ولعلا مراد 
بانعامه تعالی عله حفظه آباه من شر فرعون ورده إلى امه وأميبزه على سائر بنى إسرائل وعو ذلك ه 

وقيل المراد به مغفر ته له وهو غير بعيد » ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا 5انهذا القول قبل 
النبوة بمام أو رؤا ؛ والظهيرالمعين » والجرمين جح مجرم والمرادبه منأوقع غيره فال جرم ومن أدت معاو تنه 
إلى جرم كالاسرائيلى الذىخاصمه القبطىفأدت معاو نته إلى جرم فى نظر موسى عليه السلام فيكو نف انجرمين 
تجاز فى النسبة للاسناد إلى السبب » وجوزأن يراد بذلك الکفار وعنی بهم من استغاثه ووه بناء على آنه ل 
یکنآسل وقيل : أراد بالجرمين فرعون وقومه » والمعنى اقم بانعامك على لا توبن فان أ كون معينا لالكفار 
بآن آعم وأ كش سواد م ؛ وقد ان‌علیه السلام یصحب فرعون ویر کب برکوبه دالولد معالوالدوکانیسمی 
ابن‌فرعون ولاعن‌أن ماتقدم نسب بالمقام » وجوز أن تكون الباء الق الاستعطاف على نهامتعلقة بفعل 
دعاء محذوف » وجلة فان كو نالخ تفرعة عليه » والفاء واقعة فى جواب‌الدعاء أوالشرط المقدرأى عق انعامك 
على اعصمنى فل أكون الخ أوإن عصمتنى فلن أ كرون الخ والس الاستعطافى ماأ كد به جملة طلببة نحو قولك 
باه تعالی زرنی وغیرالاستعطانیمااً كد به جلةخبرية تحوواته تعالى لاقومن » وإلى‌هذا ذهب‌ انا لحاجب 
وقیل : القسم الاستہطاف ماکان المقسم به مشعرا بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهوصادق على 
ماهتا » و غبرالاستعطای مانا لمقسم به أعم من ذلك » وعلى القولن‌هها قسمان من مطلق القسم وظاهرام 
الزخشرى أن المتبادر من القسم ماي ؤكدبه اكلام الخيرى.وينعقد منه ين فا يكون المرادبه الاستعطاف 


٦ه‏ تسیر روع ا لمعا 

قسے له وجہل بءضھم إطلاق‌القسم عل الا ستعطاؤتجوزا » وعد ارادة الاستعطاف هناماروی عن ابن عباس 
رضی الله تعالى عنمما أن مو سى عايه السلام م بسن آی ل بقل إن شاء انته تعالی فابتلی به آی بالکون‌ظهیرا 
للمجرمین مرة آخری وهو مافی قوله تعالى , ( فاذا الذى استنصره ) الخلآن الاس تنا لا اسب الا ستعطاف 
لكون الني معلةابعصمة الله عز وجل ) وجوزأنتكون الباء سبيية متعلقة بفعل مةدر بعطف عله لن کون 
الخ وا و من‌القوة أشكرك فانأستعملهاالافىءظاهرة أوليائكولاآدع 
قطیایغلب اسر ایلیا وهو الزام لنفسه بنصرة أولائه عز وجل كالنذر وليس هناك قم بو جه خلافا من توم ذلك 
ولاخن أن هذا وأنل يبعده الاثرلاغلوعن بعد نظراإلىالسباق » و (لن) على جيع الا وجه المذكورةللنفیوفى 
البحر قيل : إنها للدعاء ( )١‏ وحکی ابن هشام رده بأن‌فعلالدعاء لایسند إلى المتكلم بل إلى الخاطب أرالغائب 
عو یارب لاعذبت فلاا » ووز لاعذب اه تعالی عمرا م قال ویرده قوله : 

م لازالست دک خالدآً خلود الجبال ولاخفى عليك أن كونها للدعاء على الو جه الاخيرفى الأ يةغير 
ظاهر وعلالو جه الأول لاعلو.عنخفاء فلعل من جعلها للدعاء حل ما أنعمتءإ ”عل الاتعطافوعاق ال جار 
والجرور بنحو اعصمنى وجل الفاء تفسيرية ون أكون الخ تف برا ذلك الحذوف 6 قبل ۽ فى قوله تعالى : 
( استجبنا له فدكشفنا ) فليتدبر » واحتج آهل العام بهذه الأية على المع من معونة الظلمة وخده م م 

أخرج عبد بن‌ ید : وابن‌المنذر. وابن آیی‌حاتم عن عبید الله بن الو لیدالرصافی آنه سألعطا, بن ایر باح 
عن آخ له کاتب فقال له : إن أخى ليس له منأمور السلطان شى إلاآنه يكتب له بقلم مايدخل وماغرج فان ترك 
قلبه صار عليه دين واحتاح وان ‌آخذ به کان له فيه غی قال: ن بکتب؟ قال: الد بن عبدامته القسری قال : ألم 
تسمع إلى ماقال العبد الصالح ( رب با أنعمت على فلن أ كون ظهيرا للمجرمين ) فلا تم أخوكبشیء وليرم 
بقلمه فان الته تعالی سأ تبه رزق »› وأخرج ابن ای حاتم فق أف حنظلة جابر بن حنظلة الضى الا تب قال: قال 
رجل لعامم باأباععرو إنی رجل کاتب أ كنتب مايدخل وه‌اخرج آخذ رزقا أستغنی به آنا وعيالى قال: فلعلك 
تکتب ف دم يسفك قال: لا. قال, فلەلك تکتب ف مال بۇ خذ قال: لا قال: فلعلك تکتب ف‌دارتہدم قال:لا. قال: 
أسمعت ما قال موسى عليه السلام (رب ما أنعمت على فان كو ن‌ظهرا للمجرمين) قال: أبلغت إلى ياأباععرو 
والله عزو جل لاأخط مم بقل أا قالوانته تعالىلايدعك اله سبحانه بغر رزق أبذا . وقد كان‌السلف يحتنبون 
كل الاجتناب عن خدمتم . أخرح عبد بن جرد وان المنذر عن سلية بن نيط قال بعث عبد الرحمن بن مسل 
إلى الضحاك فقال : اذهب بعطاء آهل خارى فا عطهم فقالأعفنى فل بزل وستعفيه حتىأعفاه فةالله بعض أصعابه: 
ماعليك أن تذهبفتعطم م وأنت لاترذ ؤم شيا فقال لاأحب أن أعين الظلمة ىشىء منأمر و إذاصح حديث 
ينادیمناديو مالقيامة أينالظلةوأشباهالظلبة واعوان‌الظلمة حى من لاق لمم دواة أو برىممقلافجمعو نف تابوت 
من‌حد یدفری :همف جهنم فليبكەن ءل أنه من عو انهم علینفسه وليقلم عما هو عاږه قبل حلو لرمسه» وما يقصم 
الظېرمارویءن بعض الا کا برأنخاطا أله فقال : أنا من خبط لاظلبة فهلأعد منأعوأنهم؟ فقال : لا. أنت 
منهم والذى ببيعك الابرة من أعوانهم فلا حول ولاقوة إلا ته تعالى العلى العظي » و يباحسرتا على من باع 
س “٠‏ ا ا سے 


0 قوله نا للدعاء جما لادعاء مذهب جاعة م ان عصةور أھ مئه 


مبحت فى قوله تعالى (أصبح فى المدينة خائفاً يترقب) الخ o۷‏ 


دینه بدنياه واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه . هذا وقد بلغ السيل الزبى وجرى الوادى فطم على القرى ه 
فاص فى المديتة (lz‏ وقوع المكروه به لإ رقت € بترصد ذلك أو الاخباد هل وقفوا علىماان 
مته وان عله السلام فعا بروی قد دفن القبطى زود أن مات فى الرمل » وقبل : خائفا وفوع المكروه من 
فر عون بترقب نصرة ر به عزوجل » وقيل : بترقب أن يسلهه قومه » وقرل : يترقب هداية قومه » وقيل:خائفا 
ضار و سی عله السلام وخاثاخيرها وجلة وتروب خر عد خير وال من الضمبر فى خائفا ٠‏ وقالأبوالبقاء : 
ترقب حال مدلة من الال الأو لاوا کید ا أوحال من اأضمبر ف خائھا اھ وفهاحتال کون أصبحتامة 
واحتال كو نها ناقصة » والنبرف ‌المدينة ولاخ عليك ماهوالا ولىمنذلك فإ فأذا الذى استنصره بالامس ) 
وهو الاسرائيى الذى قتل عليه السلامالقبطیبسيه لإ بسّصرخه ) آى يستفيثه من قبط آخربرفعالصوت 
من‌الصراخ وهو فالاصلالصياح 2 جوز به عن الإاستعابة لعدم خلوها م4 غالا وشاع حى صارحفةة عرفة» 
وقیل ٤‏ معی اس صر خه رطلب ازالة صراخه ٤‏ وإذا للمفاجأة ومابعدها ا وهل تهر خه الخر 0 

وجوزأبوالبقاء كون ال ملةحالاوا لخر إذا » والمرادبالامس اليومالذىةبليومالاستصراخ » وفالجواثى 
اأشها ية إن کان دخولهء له السملامالمدينة رن‌العشهاءین قالاس ماز عن فرب الزمان وھومعربلدخول أل 
عله وذلك الشائع فيه عند دخوها » وقد بنى معها على سبل الندرة 0 فى قوله : 

وإ حاسمت اليوم والاءمس له إلىالشس حق‌کادت الش»س عرب 
ا رو ت بے سوا 2 
3 قال ¢ آی مو سی علبه السلام 3 له ٥و‏ ”ی ( ی للاسرائی الذى (ستصر ځه 3 نك لوی ( ضال 
e‏ ہہ ب 

بین ۱۸ ( بين الغو أية لانك تسببتلقتل رجل وتقاتل آخر أولان عادتك الجدال » وأختارهذابعض 
الأجلة وقال : إن الأول لايناسب قوله تعالى : ( فلا أن أراد ) الخ لن تذكر تسيبه ماذكرباعث الاحجام 
لا الاقدام ٠‏ ورد بن التذكر أمر محةق لقوله تعالى : ( خائا يترقب ) والباءث له على ماذكر شفقته على من 
ظل هن قو مه وغبرتەلنصرة اجى ¢ وقیل: إنالضمبرف ل والخطابفإنك للقبطى ¢ ودلعايهقوله ( س صر خه) 


لے ریا ہے 


زر کات فهر ر لاطا ی را الو ل ان رادان ہیا ای غر عدو ا ن 
الظاهر على ذالكبه بدلالنى ۽ والبطش‌الاخذبصولة وسطوة » والتنوين فى عدو للتفخم ی عدو عضا العداوة 
ولإرادة ذلك م بضفه » والمراد بالذى هو عدو مما القبطى ء وقد كن الةط أعظم‌الناسعداوةلبىاسرائيل 
وقل : عداوته هما لاه ل يكن على دينهما » وقراً الحسن 9 جعفر ( طش ) بض الطاء » 

لإ ال یاموسی افرید أن تفای 6 فتلت نفسابالاُس ) قاله الاسرائیلى الذى يستصرخه على ما روى 
عن ابن عباس وأ كثر المفسرين وكأنه توم ارادة الماش به دون الةبطى من تسمية موسى عليه السلام ياه 
غويا » وقال الحسن : قال القبطى الذى هوعدو مما كأنه توم من قوله للاسرائ لى إنك لغوى أنه الذى قل 
القبطى بالاءس له ولابعد فيه لأن ماذكر إما اجالل-كلام يهم منه ذلك أولان قوله ذلك لمظلوم اتصر به 
خلاف الظاهر فلابعد للاتتقال منه لذلك » والذى فىالتوراة التى بأيدى الود اليو م ماهوصريح فىأن‌هذين 

(۴ ۸ - ج ۲۰ - تفسیرروح المعانی) 


۵۸ سير روحالمعای 


E EERE‏ ا ی ام ی س تھ ھم دہ س ردقته کے 


الرجلین انا من بى إسرائيل » وآما الرجلات اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلى والآخر مصرى » 
ووجه أم العداوة على ذلك بأن هذا الذى أراد علبه السلام أن ببطش به كان ظا لما لمن استصر خه فيكون 
عدوا له وعاصيا به تعالى فيكون عدوا لموسىعليه السلام ‏ وعحتملأآن تكون عداوته لما لكونه عخالفا لماهما 
عليه من الدین وإن کان إسرائيليا وفيا أيضا ماهو صر يح فى أن الظالم هو قائل ذلك ه 

وآنت تمل أن‌هذه التوراة لابلتفت الما فا يكذب القرن أو السنة الصحيحة وهى فيا عدا ذلك كسار 
آخبار بنی[سرائیل لاتصدق ولاتکذب . نمم قد يستأنس ما ابعض الامو ردم إن ماف منقصة موسى عليه 
السلام عخالف لما قصه اله تمالى منها هنا » وفى سائر المواضع زيادة ونقصاً وهو ظاهر لمن وقف عليهاء 
ولايخنا لحك فى ذلك» وقد خات هنا عن ذكرمجى* مؤمن آل فرعون ونصحه لموسىعليه السلام وكذا 
عن ذکر مایدلعلی قوله : ِن ريد ) آیماتريد لإ إلا أن َون بارآ فى الأرْض ) وهو الذىيفعل 
كل مايريد منالضرب والقتل ولاينظر فى العواقب » وقيل : المنعظمالنى لايتواضع لام اله تعالى وأصاه 
على ماقيل : النخلة الطوبلة فاستعير هما ذكر إما باعتبار تعاليه المعنوى أو تعظمه ه 

وأخرج ابن المنذر عن الشعي أنه قال : من قتل رجلين أى بير حق فهو جبار ‏ ثم تلا هذه الآيةء 
وأخرج اینآبی حاتم نعوه عن عكرمة ر وما رید ُن تون من المصلحين ۹ ) بين‌الناسفتدفع التخاد م 
بالتى هى أحسن » ولما قال هذا انتشر الحديث وأرتقى إلى فرعون وملائه فهموا بقتل موسى عليه السلام 
فرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم فرعون لبخبره بذلك وینصحه کا قال عز وجل : 

ل( وجاء رجل مناقصى المدينة يِس ) الأية » واه قيل : شمان ء وقيل : هعون بن[ سحقبوقيل: 
حزقيل»وقيل : غيرذلك وكون هذا الرجل ال جائىمۇمن آ لفرعون هو المشهور » وقدل : هوغبره »> ويسعى 
معنى يسرع فى المشى وإنما سرع لبعد عله ومزيد اهتمامه باخبار موسى عليه السلام ونصحه » وقيل: يسعى 
ععنی بقصدو جه الله تعالی‌هانی قوله سبحانه : (وسعی ها سعیا) وهو وإن کان مجازآ وز الل عليه لشهر ته 

والظاهر أن (من أقصى) صلة (جاء) وجلة (يسعى) صفة (رجل) » وجوز أن يكون (من أقص) فى 

موضع الصفة أرجل » وجلة يمى صفة بعد صفة ۾ 

وجوزأندكون الملة فى موضم الحال من رجلء أما إذا جعل ال جاروا لجر ورف موضع الصفة منه فظاهر 
لانه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال » وأما إذا كان متعلقا يجاء فنع ذلك الجهور 
وأجازه سډو یه ۰ وجوز أن يعلق الجار وامجرور بیع یو هو کا تری } فال بمومی إن ال وم وجوه 
أهل دولة فرعون ل امرون بك ) آى بتشاورن بسببك و[نما سمی‌التشاور اتارآلان 5ا من‌المتشاورین 
يمر الآخر ويآتمر $ ليقنلوك فارج ¢ من المدينة قبل أن يظفروا بك ڍ إف لک من الشصحين ۰ ¢ 
للام بیان کان سقبآلكفیتعلق بحذو ف آعنی - آعنی - ولم پعوزاب ههور تعلقه بالناعحین لان آل فهاسے موصول 
ومعمول الصلة لا يتقدم الموصول ولامحذوف مقدم يفسره المذكور لان مالايعمل لايفسر عاملا وعند 
من جوز تقدم معمول الصلة إذا كان الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف »أو إذا كان المخقدم 


مبحث فی قولہ تعالی رفخرج منھا حائفا بترقب) الخ ۵۹ 
Samana RNR‏ 
ظرفا للتوسع فيه ء أو قال إن أل هنا حرف تعريف لإرادة اثبوت يجوز أن بكون لك متعلقا بالناصصين 

آو بمحذوف بەسرە ذلك 8 
واستدل القرطي وغيره بالية على جواز الفيمة لمصاحة دينية لإفخرج ملبا) أى من المدينة متلا 
لإعاتفا يترقب ) لوق الطالبين لإ قال رب نى من القوم الاين ٧‏ ۲ ولات وجه )ى صرفو جهه 
لرتلقاء مدين) آى ما يقابل جانها . وتلقاء ف اللأاصلمصدر اتتصب عل الظرفية , ومدين قرية شعيب ميت 
بام مدین بن براه عله السلام ولم یکن فى سلطان فرعون ولذا توجه لقريته » وقيل توجه الما لمعرفته 
به » وقرل لقرابته منه علمهما السلام » وکن بينما وبين مصر مسيرة مان ه 
لقال عنی رن أن ہد بی سو“ اسيل ۲ ۳) أى وط الطريق المؤةى إلىالنجاة,و[ماقالعليه السلام 
ذلك توا على اه تعالی ولقة حسن توفقه ءز وجل » وکن عليه الس-لام لا يعرف الطرق فعن ثلاث 
طرائق فأخذ فى الوسطى وأخذ طالبوه فى ال خر بين وقالوا : المربب لايأًخذ فأعفام !اطرق ولايدلك إلا 
بنیاتما ففقی نمانی لیال وھو حاف لا بطعم إلا ورق ااشجر . وعن سعید بن جبیر أن عليه الام لم يصل 
حی سةّط خف قدمه . وروی آنه عله ال لام أخذ شی من غير معرفة فهداه جير یل عله السلام إلى 
.مدن . وعن السدى أنه عله السلام أخذ ف بات الطر رق فجاءه ملاك على فرس بده عرد فلا راه ۵وسی 
لإوماورد ماء مدین) آی وصل اایه وورد , الورودمعی‌الدخول و معی‌ااشرب ولیس شیء منہمامم ادا 
والمراد بماء مدين بتر كانوا يسقون مها » فهو تجاز من إطلاق الحال وإرادة امحل لإوجد ع( ی فوق 
اتس ےم ٤‏ 3 د 
شھیره ومستةاأه لإامة 52 الناس) آی جماعة كثيرة ختانالاصناف ¢ ويشعر الد اللاولالتنوين و اتاق 
e‏ 
لغير جنسهم أو حتاجون إلى بيان آم من اابشر لر يمون( الظاهر آم 6 نوا يس-قون مواشى مختلفة 
الأنواع معنى أن مم من کان یسقی بلا ونم من کن يسقی غا وهکذا» وتخ ص سم باوع حتاج 
م و رو 
إلى توقیف فو ووجد من دوم آی فی مکان آسفل من مام » وقيل من قرم أو من سوام أوعابلى 
جهته إذا قدم علبهم وإلى هذا الاخير ذهب ابن عطبة حيث قال : المعنى ووجد من الجهة التى وصل المماقيل 
٣ک‏ 20 ٤‏ خ " 5 ۰ 
أن يصل إلى الامة وؤ امراتين) اسم إحداهما قيلليا ول عبرا وقلشرفا » واسمالأخرىقيل صفوربا وقيل 
و وقيل صفيراء » وف الكشاف صفيراء اسم الصغرى وامم الکبرى صفراء فإ تذودان € Lal‏ 
تمنعان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأاقوياء قاله ابن عباس وغيره » وقيل تمنعان غنميما عن‌التقدم إلى 
البثر للا تختلط بغيرها وحكى ذلك عن الزجاج . وقال قتادة : بمنعان الناس عن غنمهء| ٠‏ وقال الفراء : 
تحبسان غنهہما عن أن تنفرق » وفى جيع هذه الاقوال تصرح بأن المذود كان غا ي والظاهر أن ذلك عن 


توقیف ؛ وقیل تذودان عن وجوههما نظرالناظر ین لذسترم) وهذا جا تری (قالّ ماخطکا)» أي مامخطو کا 


1۰ تفسير روح المعافى 
ومطلو بكا ما أت عليه من الةآخر والذود ولم لاتباشران السقى كغيرها ؟ , وأصل الخطب مصدر خطب 
معنیطلب م اسنتعمل معنى المفعول . وفى سواله علبه السلام إباهما دليل على جو ازم كا لة الأجنيية فمايعى ه 
وقرآ شمر (ما خطبك)) بكسر الخاء ع قال فى البحر : أى من زوجكا ؟ ولم لايسقى هو ؟. وهذه قراءة. 
شاذة نادرة إه . ولاخ مافيه وإاء ا لجواب عنه . وقال بعضهم : الخطب فيها عى الخطوب وال)طلوب؟ فى 
ل افر 6 فر الت كر اء ل ما ت ارف هة ال ق حى در ا 
ای عادتنا أن لانقى حتى يصرف الرعاة مو اشم بعد رما عن الماء زا عنمساجلتهم لا آنا لانسقى الوم 


إلى تلك الغاية . وقرآ ابن مصرف (لانسقى) نضم ل او اف و2 اق 
وقتادة » والعر بان : ابن عام » وأبو عبرو (يصدر) بفتح الياء وضم الدال ى حتى يصدر الرعاة بأغنامهم . 
وسآل بعض ال ملوك عن الفرق بين القراءتين من حيث المعنى . فأجيب بأن قراية يصدر بفتح الياء ندل على 
فرط حناليما وتوار ممما من الاختلاط بالاجانب . وقرأءة يصدر بم الياء تدل على إص_دارالرعاة المواثى 
ولم يفم منها ص-دورم عن الماء . وقریٌ بزاى خالصة وعحرف بين الصاد والزاى , وقرئ الرعاء بض الراء 
والمعروف فى صيغ الح فعسال بكر الفاء ] فى قراءة الجهور » وآما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لانه 
من أبنية المصادر والمغردات كنباح وصراخ واذا استعمل فى معنى الم ج فى القراءة الشاذة فقيل هوام 
جع لا جع وقيل إله جمع أصل وقيل إنه جع ولكن الأصل فيه الكسر » والضم فه ندل من الكسر 6 أنه 
بدل من الفتح فی نعو سکاری» والوارد منه فى كلام العرب ألفاظ محصورة ذكرها الخفاجى فى شرح درة 
الغواص والمشهور منها على ما قال نمانية » وقد نظمها صدرالأفاضل لا الزخشرى على الاصح بقوله : 
ماسمعنا کلما غیر نمان » هی جمع وهی فی الوزن فعال (۱) فرباب وفرار وتؤام » وعرام وعراق ورخال 
وظؤار )۱( جع ظتر وإساط جم سط .هذا فما يقال 

وذهب [بو حبان إلى أن الرعاء فى قراءة الجهور ليس بقياسأيضا قال : لانه جم راع وقياس فاعلالصفة 
التى للعاقل أن تكسر على فعلة كقاض وقضاة وماسوى جعه هذا فليس بقياس » وقرأ عياش عن أآفى عبرو 
الرعاء بفتح الراء وهو مصدر ا ا فاستوى لفظ الواحد والجاعة فه » وجوز أن يكون مأاحذف 
منه المضاف آی آهل الرعاء و وابو نا شيخ كي ۲ ابداء منماللعذر لهعليهالسلام ف تول ماللسقى بأتفسهما 
ك انما قالتا : إنا اءرأتان ضعيفتان مستورتان لانقدر عل مساجلة الرجال ومزاحتهم ومالنا رجليقو م بذلك 
وآبونا شيخ كير السن قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يقضى الناس أوطارم من الما 
وذكر بعضهم أنه عليه السلا آخرج السؤال على مارقتضيه كرمه ورحته بالضعقاء حرث سأ ماعن مطلو مما 
من التأخر والذود قصدا لآن يجاب بطلب المعونة إلاآنمما لجلالة قدرهما حلا قوله على ماجحاب عنه بالسبب 


0( الرباب جع ړیی الشاة الحديثة العهد بالنتاج ٠‏ والفرار جع فرير ولد البقرة الوحشية . والتؤام جع توأم 
المولود مع قرينه . والعرام بالمين والراء الم ملتين ممنى العراق وهو جمع عرق العظم النىعليه بقبة لحم , والرخال 
جمم رخلة بالىكىروبباء ۾ وککتف الأثى من أولاد الضأن اه منه 

)١(‏ والظؤار جع ظئر المرضع » واابساط جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدها أه منه 


مبحث ف قوله تعالی , ( فسقی هما) ۹۱ 
وى ضمنه طلب المعونة لن إظهارهما العجز ليس إلالذلك “ وقيل : ليس فى الكلام مايدل عل ضفهمابل 
فيه أمارات على حيامما وسترهما ولو أرادتًا إظهار العجز لقالا لانقدر على السقى ومعى وأبونا شبخ كير 
ا مع حبائنا نما تصدنا هذا ألامر ا کیره وضعفه و إلا كان عله أ تولا ولعلالاول‌آن قال : [نہما 
أرادتا اظهار العجز عنالساجلة للضعف وها جبلاعليه من الحياء » والكلام وإن لم يكنفيه مايدلعلىضمفهما 
فيه ما يشير اليه لمن له قاب > يقم من بیان معنى جوا ما المارآنفا أن جلة اا شخ کر ءطف عل مقدر» 
وجوز أن تون حالا أى نتر كالسقىحتىيصدر الر عاءوالحال أبونا شيخ كبير وأبوعما عند أ كثرالمفسرين 
شعہب عله السلام 2 

لإ فان قیل € کیف ساخ لنی انه تمالی أن برض لابنتيه بسقى الفم . فالجواب : أن الام شس لیس 
محظو رفالدینلايأباه ي وأما الروءة فالناس مختلةون ف ذلك والعادات متبانة فهو أحرالاامرب فخلا 
أحوال العجم ومذهب أل البدو فيه غيرمذهب أهل الحضر خصوصا إذا كانت الال حالضرورة پوذهب 


جاعة إلى آنه لاس رشعب عله السلام فاخرج سعد ان م:صور. وابن أف شية وابن‌النذر. وان آن حام 
عن ی عس دة آنه قال ان صاحب موسی عليه السلام ارون بن أخی شع٫ب‏ النى‌عایه اللام 6 وح هذا 
الةول عنه آبو حبان أيضا إلا أنه ذکر هرون بدل أثرون وحكاه أيضا عن الحسن إلا آنه ذكر بدلممروان, 
وحکی الطبر نی عن وھب و سعیدبن جبیر تو ماحکاہ اوخان عن ق عہیدة 6 وأخرج ابن المنذرعن أبن جرج 
أنه قال بلغی أن 4 الامرأتين أبن خی شعب واه رعاويل وقد اخاود من أصدق ان اسه ف الكتاب 
يرون کآهن مدین والسکاهن حبر » وأخرجابن جریر عن ابن عباس آنه قال الذیاستأ جرم و سى عله السلام 
وارب صاحب مد یں › وجاء ف رواة أخری‌عنه أن امه e‏ وهو موافق l‏ تقل عن الكتابمن الام 
ول بذکر ف ها ټين الرواتين سنه إلى شعب عله ااسلام فیحتمل‌أن المسمى ا فا ابن آخبه و تمل آنەر جل 
اچ عنه وقد فيل : ان اها لاس ذا قرابة م۵ن شعہب عله السلام وإعاهو رجل صا 6 وحکی الطرسى 
عن بعضهم أن ثرون اسم شعہب وقد آخبرنی بعض أهل الكتاب بذلك أيضا إلا أنه فال هو عندا يشرو 
يدون نون ف آخره والذى اة 8 فالفصل الثای من السفرالٹانی ُن توراتهم ماترجته و لامع فرعون 
ذا الخر أى حر القتل طلب أن هتل هوسی هرب موسي ۾ن ان د به وصار ال بلك مد ینو جلس‌ عل ر 
ماه وکان لامام مدن س نات ۋاءت ودالت وملاأت الاحواض لسقی عم آبہن فلیاجاء الرعاة فر درهن 
قام ۸وی فاغامن وسقی عنمهن فلا جن ى رعوايل ان قال ما الکن أسر عن اجى ايوم الخ 0 وف أول 
الفصل الذالتف منه ماتر جمته وکان ۵و سی یری غم یرو جه امام مدن الخ فلا تفل ء وق البحر عاد اكلام 
ف تسیر (إنأی يدعوك) قل :ان يا صاحب الم وهوالمزوج عبرت عله الاب إذکان مثابته والظلدر 
أن هذا القائل يقول : إما عنتا بالاب هنا العم » وأنت تل أن هذا وأمثالهعاتقدم ءالابقال من قل الرأى 
فالمدار فى قبول شىء من ذلك خبريعول عليه والاخبار التى وقفنا علما فى هذا المطلب عختافة ولل رميز عندنا 
ماهو الارجحفاییہا وکأنیب ك تعو ل على اكمور النىعلبه أ كث امف رين وهو أن أباهماءل الحققة شعيب 


عليه السلام إلى أن بظهر لك مايوجب‌المدول عنه والظاهر من قرله تما : لإ سى كما )انه علبهالسلام 


۹ تفسير روح ا لمعا 

سارع إلى السقى مما رحمة علييءا وماشاً الترحم كونهما عل الذود و كون الامة من الناس على السقى ولمذا 
ذهب ااشيخعبدالقاهر وصاحب‌الكشافإلىآن حذف المفعول فى يسةون وتذودان للقصد إلى نةس الفعل 
وتفزيله منزلة اللازم أى يصدره بم القىوم نيما الذود وقال : إن كونالمسقى والمذود ابلا أوغماخارجعن 
المقصود بل بوهم خلافه إذ لوقيل : أوقدريسقون إبهم وتذودان غنمهما لتوم أن الترحم عليهما ليس من 
جهة أنهما على الذود والناس على السقى بل من جهة أن مذودهما غنم و٠سقيهم‏ ابل بناء على أن عط الفائدة 
فال كلام البلغ هو القيد الاخير وخالةهمافى ذلك السكاك فذهب إلى أن حذف المفعول منيسةون وتذودان 
جرد الاختصار والمراديسقو ن مواشم مو تذودان غنمهما وكذاسائر الافعال المذكورةف هذه الأية ‏ واختاره 
العلامة الثانى فقال: إن هذا آقرب إلى التحقيق لان الترحم لم يكنمن جهة صدور الذود ءنهماوصدورالسقى 
من الناس بل من جهةذودهماغنممما وسقى الناس ءوأشيهم حتی لوکاتنا تذو دان‌غیر غنم‌هما بله‌واشیهم وکان 


الناس يسةون‌غير مو اشهم بلغنہهما مثلا لم يصح القر حم ووافقه ف ذلك ااسبد ااسند وقال فى قق المذهبين : 
إن الشرخين اعتيرا المغءول الذىنزل الفعلان بالنسبة اليه هو الابل والخم مثلا ی انو عءین‌من الواشی‌بدون 
الاضافة جا يدل عليه قولمحما إن كو نا اسقى والمذود ابلا أو غنا الخ وڪل منهما مقابل للا خر فى نفسه‌وجعلا 
مايضاف اليه كل فى الةول أو التقدير المفروض خارجا عن المفعول من حيث إنه مفعول غير ملحوظ معه 
فا لمءول عندهما ليس الامطلق الابل والغم فلو قدر المفعول لادى إلى فاد المعنى فانم مالو 6انتاتذو دان‌ابلاها 
على سبيلالفرض لكان الترحم باقباعاللانه إا ان لعدم قدرتما علىالسقى ء والسكاى نظر إلىأنالمفعول 
هو الخنم المضافة اليما والمواشى المضافة الهم وكل واحد منهما يقابل الأخر من حيث إنه مضا ف فلو لم يقدر 
المفعول يفسد المعنىوهذا دق نظرا وأصحءمنى اتتهى , وتعقبه المولى عبدا ىكم السالكوتىبةوله:وفيهبحث 
لان عدم التقدير ان قصد به العم أی يسقون مواشیهم وغیر مواشیہم وتذودان غنمه) وغیر غنم)) ازم 
الفساد أما إذا قصد به جرد اأسقى والذود من غير ملاحظة المعاق بالمفعول ا فى قوله تعالى : ( هل يستوى 
الذين يعو ن والذين لا يعامون ) فلا لان كون طبيعة السقىوالذود منشأً الترحم لابقتضى أن يكو نعندتعلقه 
مفهول خصو ص كذلك حتی لزم أن یکو ن‌سقی غیر مواشیهم وذود غير غنمېم علاللتر حم فندبر فان منشاً 
ماذكره السكاى عدم الفرق بين الاطلاق والعموم أتتهى » ولاخ آنه ینغ أن م إىطبيمة السقى والنود 
بعض المحيثبات كيش ة تعققطبيعة السقى من آقو ياء متغلبين وتحققطبيعة الذود من امرأتين ضعيفتين »ستو ر تين 
فى موضع هو جتمع الناس لاسقىوالافالظاهر أن جرد طبيعة السقى والذود لاتصلح منشأً الترحم « 

وقال بعض الاجاة : ترك المفعول فى يسقون ويذودان لان الغرض هو الفعل لاا مفعول إذهو يكنى 
فى البعت عل سوال موسى عليه السلام ومازاد على المقصود لكنة وفضول » وأما البعث على المرحة فليس 
هذا موضه فان له قوطمما : (لانسقی حتی يصدر الرعاء وأبوناشیخ کیر) ومن لم بفرق بین البعثین قال ماقال 
ورد بأن متشا السؤال هوالمرحة لمالمما جا صرحوا به فؤاله عليه السلام التوسل إلىإعاتمهاوبرهمالتفرس 
ضعفهها وز هما ولولاه لم يكن للد كلم مع الا جنيية داع»وقولمما : (لانسقى) الخ باعت لمزيدالمرحة لقبو هما 
لازيادة والنةص » وتعقب بآنه [:-ا يتم لوسل آنه عليه السلام تفرس ضعفهما وج رهما لامور شاهدها ؛ 


مبحث فی قوله تعالی (م تول إلى الظل) ۳ 
وإلا فالذودلايدل على ذلك إذ يتحققللضعف ولغيره » وقد نقلالخفاجى كلام جمع من‌الفضلاء فى هذا المقام 
منه ماذکرنا عن بعض الا جلة ورده واعترض يما اعترض »ثم قال : وما مااعترض به على المرحة فال 
فاسد ومحط لامه عليه الرحة الانتصار ها ذهب اليه الشيخان وقد اتتصر ما » وقال بقوهما غبر واحده 

واعترض بعضهم عل تقدررالمفہ وله ضاف بأنالاضافة تشعر با ملك ولاملك لحد من‌الامة والامرأتین‌فان 
الظاهر فى الامة م نرا رعاء والاغاب أن الرعاء لاملكرن » والظاهر أن مأفی ٫د‏ الا آتین کان کا 
لابهما» ولان أن هذا الاعتراضعل طرف المام » واله تعالى اء > هذاوالظاهرأنه عليه السلام سقى فما 
من‌البثرالتی علا الناسو يدل عله ماروی آنه عله السلام دمم عن الاء آل أن سی ا وکذا ماأخرجه 
ابن‌آی شية فى المصنف . وعبد بن‌ مید . وآبن‌المنذر . وأبن أف حاتم و الحا وصخحه عن عمر بن الخطاب 
رطی آله تعالی عه قال ِن موسی عله السلام 1 ورد ماء مدن وجد علا أمة من الناس لسھون فلا 
فرغوا أعادو ا الصخرة على البثر ولايطيق رفا إلا عثشرة رجال فاذا هو بام آتين قال ماخطك) فداه فأقى 
الصخرة فرفعها وحده ثم استسقى فلل يستسق إلا دلوا واحداً حتى رويت العم لكن هذا عخالف لا يقتضيه 
ظاهرالا ب منأنه عله السلام <ين ورد ما مدن وجد الامة اس مون ووجد الام أتبن تذودان‌وهذاظاهر 
ف مقارنة وجداما لوجدانهم وذودهما اسم ولایکاد 44م ممه أن وجداہما بعد فراعهم من الق 6 
تضہه الجر فلعل الحر غير یح 6 وتصحیح الحا كوم عله بعدم الاعتباروكا“ن من قول (صحته مح 
اقتضا, الآية كرن وجدان الأمة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان فى أول وقت الورود فان يقال , ل 
فی أولوقت الورود جوز أن کون عليه السلام ود وجد أمة إسفون أ ولوقت و ز دە وعد ان فرغوا 
من السقی ووضءوا الصخرة ع البئر وجد امرا تين تذودان فخاطہما م خط فکان ماکان وعمل 
ذودھما على م غنمهما عن التقدم ال اشر ممما ا ول أطبق علا صخ رة لا بقدرون عل رفعا وت کاف 
ف آو جه الجواب ما ت کاب أو قول الأب عل ظاهرها ويسم أقتضاءه اتاد الوجدانین والذود والسقى 
بالزمان ويمنع أنيكون ف الحبر مانافی ذلك لجواز أن يكون المعنى لما ورد ماء مدين وجد عله أمة إسقون 
وو جد من دو ېم امرآتین‌تذودان فلہا فرغو ا أعادوا الصخرة قاذابالامرآ تبن حاضر تان عنده ن بد به فساشما 
فد تاه الخ ما بعد الفراغ من الس قى ليس وجدان‌الامرآتن تذودان ولا هو حضورهما بین بدبه والکل 
تری وکانی بك تعتمد عدم صح الخبر a‏ 

وقرل : انه عليه السلام می ا من بش أخرى فول أخرج عبد بن جد . وان المنذر عن أبن عاس 
رضی الته تعالی عنما فى خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الامرآتين وأجابتا قال : فهل قربكا ماء؟ قالتا: لك 
إلابئر علما صخرة قد غطيت بما لابطبقها تفر قال فانطلةا فأريانيها فانطلةا معه فقال : بالصخرة بيده فنحاها 
ثم استقى هما سجلا واحدآ فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكا ما لإ مم تول إلى الل €الذى كان هناك 
وهو عل ماروی عن ابن مسعود ظل شجرة یل ;کات رة 6 وقيل ۽ هو ظل جدار اسف له 0 

وقل : آنه عله السلام جعل ظهره ىما ان بو جهه من الخبم ¢ وهو المراد بقوله تعالی ( م تول 
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إلى الظل) وھو 6 تری لإ قال ربإ ا آنرلت إل ) آى لای عىء تنزله من خزائن كرمك إلى م 
لإمن خير ) جل أو قل لإ فير ۲٤‏ € أى تاج وهو خبر إن وبه يتعاق لاء ولا أشرنا ليه مف 
تضمنه معنى الاحتياج عدى باللام > وجوز أن يكون مضمنا معنى الطاب واللام للتقوية » وقيل: جوزآن 
تكون للبيان فتتعلق بأعنى حذوفا » و(ما) على جيم الأوجه ندكرة موصوفة » والملة بعدهاصفتماءوالرابط 
عحذوف» ومن خير بيان ها » والتنوين فيه للشيوع » والكلام تعريض لا بطعمه لا ناله من شدة الجوع ۽ 
والتعبير بالماض بدلالمضارع نزات للاستعطاف کالافتتاح برب » ر کد اللة للاعتناء ع ويدل على 
اكلام تعريضا لذلك ماخر جه ابن «ردو يه عن آنس بن مالك رض اله تعالى عنه قال : «قال رسول الله 
صلى‌الته تعالى عليه وسم لما سقى موسى عليه السلام للجاريتين تول إلى الظل فقال رب نى لماآنزلت إلىمن 
خبرفةبر إنه رومثذ فقبرالى كف من تمر» ۾ 

وأخرج سيعد بنمنصور , وابن‌آبى شيبة . وابنآي حاتم , والضياء فىالختارة عن ابن عباس قال :«لقدقال 
موسىعليه السلام رب إنى لما آنزلت إلىمنخير فقيروهو أ كرم خجلقه عليه ولد افتقر إلى شق تمرةو لقدلصق 
بطنه بظهره منشدة الجوع » وفىرواية اخرىعنه « أنه عليه السلام سألفلقامن‌ا لز يشد ماصله من ا جو ع 
وان عله الام قد ورد ماء مدین» وأ روی أحد ف‌الزهد وغبره عن | لبر لتراء ى خضرةالبقل من بطنه 
من‌المزال وإلى كو ن اكلام تعر يضالذلك ذهب مجاهد؛ وابن جبير» وأ كثرالمفسرين ۽ وكان على کرم انه تعالى 
وجهه قول : والته ماسألالاخىزا أله » وجوز آن تكون اللام لاتعليل ومام وصولة ومرن للببان و الثنكر 
فى خر لافادة النوع والتعظم > وضلة فةبر مقدرة ى إنى فقبر إلىالطعام أومن الدنا لاجل الذى أنزلته إلى 
من خبر الدين وهو النجاة من الظالمين فقد كان عنيه السلام عند فرعون فى ماك وثروة وليس‌الغرض عله 
التعريض لا .طعمهو لاالتشكى والتضجربل إظهار التبجح والشكر علىذلك ؛ ووجه التعبير با ماض علهظاهر م 

وأفت تعل أن هذا خلاف المأ ثر رالذىعليه الجهور» ومثله فى ذلك ماروىعنالحسن آنه عليه السلام أل 
الزيادة فى العلم والحكة ولاخلو أيضأ عن بعد . وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين “معتا ماقال فرجعتا إلى 
أيه فاستنكر سرعة مجه فسأطا فاخبرتاه فقال لا حداه) : انطاقی فادعيه اانه ادها € قل ھی 
الكيرى منه) وقيل الصغرى وكاتا على ما فى بعض الرواباتتوآمتين ولدت احداها قبل الاخرى بنصف 
نهار و قر ابن حبصن (حداهما) عذفی الهمزة تذضیفا عل غر قیاس‌مثل ویلمه نویل آمه لإ شی سال 
من فاعل جاءت , وقوله تعالی : لإعلى استحیا) متعلق محذوف هوحال من‌ضمیر تمشی ى جاءته ماشية 
6ن عل استحیاء فعناہآنہا6 نت عل استحیاء حالتیا شی وا لجیء معا لاعندامجیء فقط و تنکیراستحیاءللتفخیم٠‏ ومن 
هناقيلجاءت متخفرة اىشديدة الحياء: وأخرج سعید بن منصور. وابن جر بر“ وابن‌آنی‌ حاتم من‌طر یق عبداله 
ابن اذيل عن عر بنا لطاب رضی اله تعالیعنه آنه قالجاءت مستترة بکم درعهاعل و جېهاو خر جه ابن‌المنذر 
عن ی المهذيل موقوفا عله وف رفعه الى عمر رواية أخرى تھا الحا بلفظط واضعة ثوبها على وجبها 


وتات استثناف مبنى على سوال نشا من حكايةجيتها اياه عليه السام ”نه قيل: فاذا قالت له عليه السلام؟ 


تسر وله تعالی . )إن ی قو جر زك( الخ 16“ 


n 
سقك على أن ما مصدر ية ولابجوز‎ ء١‎ TT فقيل 5 قات إن اى دعر ك ليك اجر‎ 
ان تكون موصولة لان ما بستحت عله الاجر فعله لا ما سقاه اذ هو لاء المباح وأسندت الدعوة الى ايها‎ 
مھا رة ° وفه من الدلالة على ال العقل والحاء والعفة مالا 3 وی انه‎ ٠ وعلها | بالجز ۱۰ ۾ لا‎ 
عله به السلام أجا بها 9ھ ام معها 7۳ قال 4ا امشی له ی وانعق ا اط راف فانی أ کره أن تت الر: ٍّ ايك فتصف‎ 
لى جسمدك ففعلت . وفى روابة ان قال ھا کو تیو رائی فانی رجللاآنظر إلى أدبار النساء ودلينى ءل الطر يق مينا‎ 
آنه مشت أولا أمامه فألرقت الر ع ثومابجسدها‎ E وسار اء وروی قن ان غاس . وقتادة‎ 
8 فو صفته هال 4| : امشی خانی واأنعقی ل الطريق ففعلت ہی تہا دارشعہ مب عه يه السلام‎ 


رص ر 


ہو فا جاءه و ابه ان ٤‏ ی ماجری‌عابه من اللخبرالمقصوص )۲ فانه مصدر می به افع ول کا لعلل 
ال لا ضف وت من ألقَوم الین ۾ & يريدفرعون وقوه » e‏ 
وسحتمل أنه قاله عن إلمام أرعوه » واختافف الداعى له عليه السلام إلى الاجابة فقيل الذى باو حمن ظ 
النظم الكرم أن موسى عليه السلام نما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية الشيخ و يستظهر 1 ره 
لاطا ما صرحت به من‌الاجر, ألا تریإلی‌ماآخرج ابن عسا ک E‏ فال اوغ موا ف 
عليما السلام إذا هو بالعشاء فقالله شعيب : كل . قال موسى. أآعوذباتقه تعالى . قال aT‏ ؟ قال: 
ولكن أخاف أن بكون هذا عوضا لماسقيت 4| وإنا من أهل بيت لانبيع شيا من عمل الاًخرة ٤‏ ارش 
ذھا قال : لاوالته ۾ وکنا عادتی وعادة ای نقرى الضف ونطہ م الطعام خلس موسی عله به السلام فأكل 
وقدل : الداعى له مابه من الحاجة وليس مستنكر منه عليه السلام ان يقبل الاجر لإضرار الفقر والفاقة م 
فقد آخرح الامام آحمد عن مطرف بن الشخیرقال آما والته لوکان عند ني‌امه تعالی شی ماتبع مذقما و لکن 
حله على ذلك الجهد , واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بال جزاء ما روى عن عطاء بن السائب 
أنه عليه السلام رفع صوته بقوله ( رب إلى لاآنزلت إلى من خير فقير ) ليسمعهما » ولذلك قل : له ليجزيك 
الخ» وأجيب بأنه ليس بنصلاحتال أنه [نمافءلهليكون ذريعة إلى استدعائه لاإلى استيفاء الاجر » ولاضير 
فما آرى أن يكون عليه السلام قد ذهب رغبة فى سد جوعته وف الاستظهار برآىالشيخ ومعرقته » ولاآقول 
أن الرغبة فى سد الجوعة رغبة فى استيفاء الاجر على عمل اة او اة ها دغر ى ان ن¿ الذى يلو حمن 
ظاهر النظم الكرم أنه عليه السلام إ[ماأجاب لتبرك والاستظار بالرأىلاتخلوعن خفاء » وعله عليه السلام 
ل ارا انه من بابالرواية » ويعمل بقول الواحد حراکان و عبدا ذكرا ان أوأن ی إذاکان ¿ ذلك 
وماشاته امرأة أجنية ما لابأس به فى نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياط ل وااتورع ل قات اا ( 
وھی الى ات تدعته إل ابم وهی‌الی‌زوجها من موسى عام ما السلام لإ ا اجره )ىلر عی‌الاغنام 
والقيام بأمرها » وأصل الاستئجار جاقال اقب طا بالشىء بالاجرة ق م عبر به عن تناوله بها وهوالمرادهنا. 
وکذا فی 0 سبحانه : ل إن ET‏ الاين ) وهوتعدل جار جری‌الدلیل على أنه عليه 
(۴ ۹ سج س ۲۰ تفسیر روح العای) 


السلام حقيق بالاستئجار المفهوم من‌طلب استتجاره ۽ وبعضهم رتب من الابة قباسا من الشكل الأول هكذا 
هو قوی أمین و ڪل قوی آمبن لاق بالاستئجار ينتج هو لاق بالاستئجار وهو المدعى المفهوم من‌الطلب » 
وتعقب بأن هذا ظاهر لوكان خير خبرا وليس هو كذلك › وأجيب بأن الى على ذلك إلا آنه جعل اسا 
للاهتمامبأمرا خير ية للانهاآم اکال ا لمہنیعلیما غبرها . وفی الکشاف فان قیل : کف جع ل خیر من استا جرت 
اسما لإن والقوى الاهبن خبرا ؟ قلت : هو مثل قوله : 
آلا إن خير الناس‌حياوهالكا أسبرثقيف عندهفى السلاسل 

فى أن العنابة هى سبب التقدم وقد صدقت حتى جعل لما ما هو أحق أن يكون خبرآاءما وأراد بذلك على 
ما قيل : أحقية كون خير خبرا من حيث الصناعة » ووجه بأن خير مضاف إلى من وهى نكرة فكذاهو ٠‏ 
والإخبار عن النكرة بالمعرفة خلاف الظاهر » وإن جوزوه فى اسمى التفضيل والاستفهام » ولو جعلت 
موصولة فاضافة أفعل التةضيل لفظبة لا تفيد تعر يفا 5 هو أحد قولين لانحاة فما » وعلى القول بافادتما 
التعريف يقال : المعرف باللام أعرف من الموصول وما أضيف اليه . وتعقب بأن تعريف القوى الامين 
للجنس وما فيه تعريف الجنس قد ينزل منزلة النكرة . وأجيب بأن ا لمو صول إذا أريد به الجنس كذلك وها 
تصح هذه الارادة ليجىء التعدد الذى يقتضيه خير » وحيث كن المضاف إلىشىء دونه يكون القوىالامين. 
أحق بالاسمية وخير أحق بالخبرية , وإذ قلت بأن أ حقية الخبرية للأن سوق التعليل بقتضما إلا أنه عدلإلى 
الاسعية للاهتام خلصت من كثير من المناقشات . وقال لى الشيخ خليلافندى الآمدى يوم اجتمعت به وأا 
شاب عند وروده إلى بغداد فجرى عحث فى هذه الآية الكر مة : إن القياس الأ خوذ منها من الشكل الثاني 
هكذا موسى القوى الأمين وخير من اسسأ جرت القوى الامين ينتج موسى خير من استأجرت . فقلت : 
أظهر ما برد على هذا أن شرط انناج الشكل الثانى عسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإياب والسلببأن 
تكون إحداهامءوجبة والاخرى سالة وهومنتف فماذ كرت فسكت وأعرض عن البحث حذرا من الفضحة م 

وأنت تعلم أن أدلة القرآن لالم فما الترتوب الذى وضمه النطقيون فذلك صناعة أغناقه قعالىالعرب 
عہا» وما ذ کر من أن جعل خبر اس للاهتام هو ما اختاره غبر واحد » وجوز الطيى أن کون تقديه 
وجعله اسما من باب القلب للهبالغة ء والظاهر آن أل فى القوى الامين للجاس فيندرج موسى عليه السلام 
وهو وجه الاستدلال . وذ كر الاستثجار بلفظ الماضى مع أن الظاهر ذ كره بلفظ المضارع لادلالة على أنه 
أس قد جرب وعرف . وجوز الطبىأن يكون المراد 0 الامين موسى عليه السلام فكأنما قالت : إن 
خبرمن استأجرت موسی » والاول آو لی . ثم إن لامها هذا کلام حکے جامع لایزاد عليه لانه إذااجتمعت 
الخصلان أعنى الكفاية والامانة فى القائم بأمرك فقعد فرغ بالك وتم مرادك . وقد استغنت بارسال هذا 
اكلام الذى سياقه سياق الال والمحىكة أن تقول : استأجر ه لقوته وأمانته » ولعمرى أن مثل هذا الماح من 
المرآة للرجل أجل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصا إن انت فهمت أن غرضأيما أن يزوجها 
منه » ومعرفا قوته عله اللا 1 رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقى ا + ومعرفتما أمانته من 
عدم تجرضه لما بقبيح قا مع وحدتها وضعفها . وروىآنما 4 قالت ماقالت قال هما أبوها : ماأعلمك بقو ته ؟ 


تفسیر قوله تعالی : (انى أريد ان انكحك) الخ ۷ 
فذكرت له أنه عليه السلام أقل صخرة على البثرلايقاها کذا وکذا وقد مس فی حدیث عر رضی اله تعالی عنه 
أنه لا بطق رفعها الأعشرة رجالء والنقل فى عدد من يةلها «ضطرب فأقل ماقالوا فيه سبعة وأ كثرهمائة ¿ 
وقد م ما بعلم منه حال الخبر فی أصل الاقلال » وذکرت أنه نزع وحده بدلولا نزع باالاآربعون . وقال: 
ماأعلىكبأمانته ؟ فذكرت ما كان من أمه إباها بالمشى وراءه وأنه صوب رأسه حتىبلغته الرسالة » وقدمت 
وصف‌القوة ٠م‏ أن أمانة الاجير لحفظ ا لالم فى نظرالمسةأجر لتقدم علدها بقوته عليه السلام على علمما بأماتته 
أو ليكون ذكر وصف الامانة بعده من باب الترق من الهم إلىالام واستدل بقو لاسا جره دل مشروغة 
الاجارة عندم ركذا كانت ف كلملة وهىمن ضروريات‌الناس ومصاحة الخاطة خلافا لابن علبة. والاصم. 
لاجيزانما وهذا ما انعقد عليه الاجاعوخلافهما خرق له فلا لوا لوغر 2ا 

ن 6نا لاجيزانالاجارة مطلقا ‏ ورأيتف الا كليل أن فى قوله تعالى : ( اردان انکیك ای ا عاق 
٤‏ أن تأجرلى ) الخ ردا على من منم الاجارة المتعلقة بالحيوان عشرسنين لا نه بتغير غالبا فلعل الا جارةاى 
لزانم غو هذه الاجارة والامس فى ذلك أهون من عدم اجازة الاجارة «طلقا 6 لان « 
} قال ای ا ك اها و تن ( استقناف‌دا 0 قل : فا قال أو هاعد أن مع کلامها؟ 
۰ فقيل : قال إلى . وق کا الجلة أظهار مز يد الرغبة فما تضمنته الحلة » وف قوله (هاتين) اما ء إل أنه كانت له 
بنات أخرغيرهماء وقد أخرج ابن النذر عن مجاهد أن هما أربع أخوات صغار » وقال البقاعى : إن له سبع 

ات 6 ف التورأة وقد قدمنا نقل ذلك . وف الكشاف فه دلل على ذلك « 

شس باه لادلالةفيه علي ماذكراذيكنی فا لحاجة إللالإشارة عدم دل الخاطب أنه ماکا نت له غير هما, 

و لعقتت اة على هذا تكنى الاضافة العهدية ولاعتاج إل اا ا و ا ن کون للاخاطب دل 


بغر هما «عهو د عنده ا 1 وا ما الاش شأرة ة لدفح إر أدة غبر هما من ا 42 الاح راان المع لومتين ەن اون ¢ 
ولعم ھ | قال الخفاجی لاوجه لشاحة ف ذلك فان اه زھره لاعتمل الفرك 0 


وقرآورش . وأحد بن م وسی عن ی عرو (آ نکد كاحدی)عذف المهزة»وقوله تعال. :لإعلان ا 
e‏ نكحك) أى «شروطا علاك أو واجبا أو نحو ذلك » ووز أن يكون حالا 

اع فا بو الغا و اجر عن اجر ته كت له أچيرا كةولك او ا و 
بتعدی إلى مفعول واحد ء وقوله تمالی : و انی حجج که ظرف له » وبجوز أن یکون تأجرلی مع بی 
من‌آجر هالت تعالی عل مافعلآی آثابه فیتعدی إلى این ٹانم۔) هنا انی . والكلام على حذف المضاف 
وإقامه المضاف‌اله مقامه أىتشسبى رعية ماق حجج أىتجعلها ثواىوأجرى علىالانكاح ويعنى بذلك الهره 

وجوز على هذا المعى أن کون ظرفا لتا ا عذف ألمفعول ی تعوضی خدمتك أو علك ف 
مانی حجج > ونقل عن الميرد أنه يقال : أجرت دارى وعلوك غير مدود وآجرت مدوداً» والاول أ كث 
فعلى هذا بتعدى إلى مفعولين ‏ والمفعول الثانى حذوف ٠+‏ والمعى على أ ارق نفك » وقد يتعدى إلى 
واحد بنفسه » والثانی من فبقال : جرت الدار من عمرو» وظاهر ام الا كثرين أنه لافرق بين آجر المد 


A‏ تفسیر روح المعاق 
وأجر بدونه » وقال الر اغب : يقال أجرت زيدآً إذا اعتبر فعل أحدهما » و يقال : جرته إذا اعتبر فعلاهها 
وکاھما برجعان إلى معنى ¢ وبقال 6 ف القاموس أجرته أجرا وآجرته [جارا وەۇاجرة « 

وف فة ة الحتاج 1 اجره المد [عارا وبالقصر اجره کسر الج وضمها اجر | وفيا أن الاجارة ثلث 


Sor 2ol 5a 


الممزة والكىرأفصحلنة ام للاجرة شم اشتهرتف‌العقدي وا لحجج جمع حجة بالكسر السنة لإفانانممتعثرا) 
فى الخدمة والعمل لإ فن عندڭ 4 أى فهو من عندك من طريتى التفضل لامن عندى بطريقق الالزام 
ہے غ 5ه 5ر o‏ 


لإوما اريد ان اشق عليك # بالزام إتمام العشروالمناةشة فى مراعاة الأو قات واستيفاء الأعمال » واشتقاق 
المشةة وھ مأیصعب تمه من الشق بقتح الشبن وهوفصل الشیء إلى شھبن فان مأیصعب ءلك يشقعلىك 


ہے د مھ ور ےو az‏ 


رأيك فأصه لتردده ف مله وعدمه 3 ستجدنی إن شاء أيه من امان ( فی حسن العاملة ولين‌الجانب 
والوفاء بالعهدو مراد شعيب عليه السلام بالاستئناء التبرك به وتفويض أمره إلى توفقه تعالىلاتعليقصلاحه 
عمشیسته سبحانه معنی آنه إن‌شاء أيه تعالىاستعملالصلاح وإن‌شاء عزو جل استعمل‌خلافه انه لايناسب‌المقام &% 
وقیل . لان صلاحه عله السلام متحقق فلا معنی للتعلدق ٤‏ وڪوه قولالشافی : 8 مۇمن إن شاء الله 
تعالی ب قال ذلك بینی وبینك ) مبتداً وخبر آی ذلك الذی قلت وعاهدتنی فیه وشارطتنی علیه قائم وثابت 
ا یتنا جمیما 8 ج عنه واحد منا لاآنا عا شرطت , على ولاآنت عا شرطتعلى نفسك » وقوله سبحانه : 


ر ل ھەے ے r‏ 


) ا الاين ( أى أطولمما أو أقصرهما 3 قضیت أى وفيتك بأداء الخدمة فيه يه لقلا عدوان عل) 
سرح بالمراد ونةرير لامر الخبار آی لاعدوان ¿ کائن عل بطلاب از بادة على مأقضيته من الا جلين ونعەم 
انتفاء العدوان بكلا الا جلين بصدد المشارطة مع تحقتق عدم العدوان فى أطومما رأسا للقصد إلى التسوية 
بينهما فى الانتفاء أى كا لا أطالب بالزيادة على العشر لاأطالب بالزيادة على الثان أو أا الأجلين قضيت 
فلا إثم ئن على لاثم على فى قضاء الاطول لاإئم على فى قضاء الاقصر فقط ‏ 
وقرأعبدالته (أىالاجلين ماقضيت) فا مز يدة لتاً كيد القضاء أى أىالا جلين صممت عل قضائه و جردت 
عزمتى له ا آنا ف‌القراءة الأولىمزيدة لتا كيد اهام أى وشياعما » وجعاما نافية لاخنى مافيه ؛ وقرآالحسن » 
والعباس عن أن عمرو (أيا) بتسكين الياء من غير تشديد 6ا فى قول الفرزدق : 
تنظرت نصرآ والسما كين مما على من الغيث استلت مواطره 
وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفغا وهی ماعینه واو ولامه اء *“ ولص ان جي ى على آہا من‌باب أو بت 
قیاسا واشتةاقا وقد نقل كلامه فى بان ذلك العلامة الطبى ف شرح الكشاف فلیر جع الله من شاء ۾ 


وقراً أبوحبوة . وابن قطیب ( فلا عدوان ) بكسر العین لإ واله عل مانقول ) من الشروط ا لجاربة يننا 
ل( وکل ۲۸ € أی شهید عل ماروی عن ابن عباس » وقال قتادة : حفيظ » وفى البحر ال وکیل الذیوکل 
الالام ولا ضمن معنى شاهد ونحوه عدى بعلي ومن هنا قيل : أى شاهد حفيظ » والمراد توق العهدوأنه 
لاسبيل لاحد منهما إلى الخروج عنه أصلا » وهذا يان لما عرماعليه واتفقا على إبقاعه اجالامن غير تعرض 


نبذة من تفسير قوله تعالى : (إفىاريد أن انكحك) الخ ۹۹ 
لبيان مواجب عقدى النكاح والاجارة فى تلك الشر يعة تفصيلا . وقول شعيب عليه السلام : ( إنىأريدأن 
أنكحك ) الخ ظاهر فى أنه عرض ارآيه على موسىعلبه السلام واستدعاء منه للعقد لاانشاء وقي قله بالفعل» 
ولم حزم القائلون باتفاق الشريعتين فى ذلك بكيفية ماوقع » فقيل لعل النكاح جرى على معينة بمهر غيرالخدمة 
المذكورة وهى إنما ذكرت علي طريتق المعاهدة لاالمعاقدة ف كا نه قال : أريد أن أنكحكاحدى|بنى هر معين 
إذا آجرتی نمانی حجج بأجرة معلومة فماتقول فى ذلك فرضى فعقد له علىمعينة منهما » فلا برد أن الا مام فى 
المرأة المزوجة غير جيم » وعلالخدمة ومنافع الجر عندنا أيضا خصو صا إذا قبل : إن مدتما غير معينة وهى 
أيضا ليست للزوجة بل لايها فكيف صح كونها مهرا » وقل : يجوز أن يكون جرى عل معينة مهر الخدمة 
المذكورة و لافساد فى جعل الرعيةمهرا فانه جائز عندالشافعى عليه الرحة وكذا عند الحنفية جا يفهم من الداية 
ونقل عن صاحب المدارك أنه قال : التزوج على دع الخنم جائز بالاجماع لانه قيام بأمرالزو جية لاخدمةصرفق 
وفى دعوى الاجاع ان ريد به اجاع الائيمة مطلقا عت فن الحرط البرهانى لوتزوجما على أن يرعىغنمها 
سنة لم جز على رواية الاصل » وروى ابن ماعة عن عمد آنه جوز فى الرعى » وفى الاتتصاف مذهب مالك 
فى ذلك عل ثلاثة أقو ال المنع والكراهة والجو ازء وبال على الجواز كانت العم للمزوجة لالايها وليسفى 
المدة امام إذ ھی الحجج الان والرائدة قد وعد موسی عله السلام الوفا, به ا تسر له عل 
آنالا مام فیا مه روز کاهومبين فى الفروع » وقالبعضهم : جوز أن تكون الشرائع مختلفة فى آمرالانکاح 
فلعل إن کاح المهمة جائز فى شر يعةشعيب عليه السلام ويكون التعيين للولىأولازوج » وكذاجعلخدمةالولى 
صداقا ونحو ذلك مالا جوز فی شر بعتناه 

ولا برد آن ما قص من الشراتع السالفة من غير إنكار فهوشرع (نا أنه على الاطلاق غير ملم , وى 
الا كيل عن مكى آنه قال : فى الآبة خصائص فى النكاح , مما أنه لم يعين الزوجة » ولا حد أول الماة» 
وجل ال ا جارة » ودخل ولم ينفذ شيا . والذى ميل اليه القلب اختلاف الشرام فى مواجب النكاح 
ورا ان له ا فى الفصل التاسع والعشرين من السفر الاول من التوراة أن يعقوب عليه السلام مضى 
إلى بلد آهل الشرق فاذا بر فى الصدراء عل فها صخرة عظيمة وعندها ثلاثة قطعان من الغنم فقال لرعانما : 
من اين تتم باإخوة ؟ قالوا : من حران , فقال طے : آتعرفون لابان بن ناحور ؟ فقالوا : نعم , فقال : آحی 
هو ؟ قالوا : نعم وهذه راحیل ابتته مم الخنم . تم فال : ليس هذا وقت انضمام الماشية فاسقوا الغنم وامضوا 
ا فارعوها . قالوا : لانطيقذلكإلىآن تجتمم الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البثر يهاهو عاطم جاءت 
راحیل مم غنم ابیما فلبا رأی ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم اله لابان م قبلراحيل وبك وأخبرها 
آنه ابن عتما ربا فأخبرت أ باها فخرج للقائه فعانقه وقبله وآدخله إلى منزله ثم قال لابان له أما أنتفعظمى 
وی ومک عنده شهرآً فقال له لابان : آنت وان کنت ذا قرابة منی لااستحسن ان تخدمنی جانا فاخب ری عا 
رید من الأجرة ؟ وکن له ابنتان اسم الکہری لیا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل حسنة 
الحلية والمنظر فأحما بعقوب فةال ‏ أخد.ك سبع سنین براحیل فقال : لابان : اعطائی اباها لك أصلح من 
إعطا ئی باهالر جل آخر فأقم عندی فخدهه پراحیل سبع سنین ثم قال : آعطنی زوجتی فقد قلت أیای فجمع 


۷۰ تفسیر روح المعای 
لابانآهلالموضع وصنع هم بجلاسا فلما 5ان‌العشاء أخذ ليا بنته فزفها اله ودخل علما فأعطاها لابان أمته زلفا 
لتكون هما أمة فلبا كانت الغداة فاذا هى ليا فقال للابان ۽ مأذا صنعت لی اليس براحبل خدمتك ؟ قال : نعم 
لکن لاتزوج الصغرى قبلالكبرى فى بلدا فا كل أسبوع هذه وأعطياك اختهاراحرلايضا بالخدمة التى تخدمما 
عندى سبع سنين آخر فكل بعقوب أسبوع ليا ثم أعطاه ابنته راحيل ذوجة وأءطاها أمته بلها لنكون ها 
أمة ۽ فلما دخل علما يعقوب أحبها أ کش من حبه لا ٿم خدمه سبح سنين أخر اھ« 

وأخبرنى بعض أهلالكتاب أنه بجوزأن تكون خدمة الاب مهرا لابنته ويلزم اللاب إرضاق هابشىء إذا 

كانت كبيرة وأنماالتزم من الخدمة لايعب فعله قبل الدخول ويك الالتزام والتعهد»وأن ا لأر عندم كل شى له قيمة 
آو ما فى حكمها » وأن سلم المرآة نفسها للروج راضية با بحصل هما منه منقضاء الوطر والانتفاع بدلاعن 
المهر قد يقوم مقام المهر » وأن حل الع بين الأختين كان ليعةوب عليه الالام خاصة » وهذاالاخير عا 
ذ کره علیاء الاسلام والته تعالی أعل بصحة غبره ما ذ كر من اكلام > هذا وللعلماء فى الأية استدلالات 
قال فى الا كليل : فما استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها » واعتبار الولى 
فی النکاح > وأن العمى لا يقدح ف الو لاية فانه عليه السلام كان أعبى ‏ واعتبار الايحاب والقبول فیالنكاح 
وقال ابن الغرس : اتدل مالك ذه الأية على إنكاح الاب البكر البالغة بغير استئمار لانه لم يذ كر فيا 
استئمار . قال : واحتج بعضهم على جواز أن يكتب فى االصداق انكحه إباها خلافا لمن اختار انكحها باه 
قائلا لآانه [عا بلك النكاح علا لا عله . وقال أبن اعرف :اتدل م آصءاب الشافعى على أنالنكاح موقوف 
عل لفظ الانكاح وااتزويج ٠‏ قال : واستدل بما قوم على جوار المع بين نكاح وإجارة فى صفقة واحدة 
فعدوه إلى كل صفقة نجع عقدین وقالوا بصحتہا . قال : واس تدل ہا علہاؤنا على أن الیسار لا يعتبر فى 
الدكفاءة فان موسى عليه ادلام لم يكن حيائذ موسر| , قال: وفی قوله : ( واه على مانقول و کیل )ا کتفاء 
بشهادة اله عز وجل إذلم رشهد أحدا من الاق فيدل علي عدم اش تراط الاشهاد فی النكاح اھ . واستدل ہا 
الاوزاعية على صة البيعفباإذا قال بعتك بالف نقدا أوآلفين نسيئة اه مافىالا كليل مع حذف قليل م 

ولا خفىمأً فى هذه اللاستدلا لات منالمقالات والنازعات ' مان ماتةدم عنم کمن أنه عليه السلام دخل 
ول بنذ شا ما قاله غبرها ,ضا. وقد رو یآ ضا من‌طربق‌الامامیة عن‌آنی عبد اله رضی‌الته تعالی عنه » وقیل: 
إنه عليه السلام لم يدخل حى أتم الاجل » وجاء فى بعض الآثار أنما ما آنا العقد قال شعيب لموسىعليه)) 
السلام ۽ ادحل ذلك البيت فخذ عصى من العصى الى فيه وان عنده عصى الانبياء عليهمالسلامفدخل وأخذ 
المصا التى هبط بها آدم من ا جنة ول ترلالانيياء عليهم السلا م يتوار و نهاحتىوقعت الى شعيب فقال لش عرب :خذ غير 
هذه فا وقع فی یدہ الا ھی سبع مرات فلم أن له شأنا . وعنعكرمة أنه قال «خرج دم عليه السلام بالعصا 
من الجنة فأخذها جبرائل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقى بها موسى ليلا فدفءها اليه. وفى مم 
البيان عن أبى عبد الله رضی الله تعالی عنه آنه قال , انت حصا »وسى قضيب آس من ال جنة أتاه بها جبرائيل 
عليه السلام ما تو جه تلقاء مدين . وقال السدى :كانت تلك الصا قد أودعها شعيبا ملك فى صورة ر جل فأمر 
ابنته أن تأتى بعصا فدخلت وآخذت العصا فته بها فلبا رها الشبخ قال ائتبه بغي رها فر دهاسبع مرات فلم بقع فى 


تفسيرقوله تعالى : (فلا قى مو سى الا جل) ۷۹ 
بدھا غبر ها فدفعها اله ٣‏ ندم لا وديعه فترعه فأاختص) وها واا ع بده ما اول طالع: فتاه الك 
فقال ألقياها من رفعھا فھی له فعا لها الشبخ فر بطةها ورفءها موسى عله الام . وعنا لسن ما كانت إلا 


عصا من الشجر اعترضها اعءتراضا ٠‏ وعن الكلى الشجرة التى نودى مما شجرة العوسج وما كانت عص اہ ۾ 

وروى أنه لما شرععليه السلام بالخدمة والرعىقال له شعيب : إذا بلغت مفرق‌الطر يقفلا أخذ على مينك 
فان اللا“ وإن كان با آ كش إلا أن فما تنينا أخشاه عليك وعلى الغنم ء فلها بلغ مرق الطر يق أخذت الغم 
ذات الین ولم بقدر على کنا ومشی على آثرها فاذا عشب ور یف لم بر مثله فنام فاذابالنین قد قبل خاربته 
العصا حى قتلته وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فلا أبصرها دامية والتنين مقتولا اراح لذلك 
ولمارجع إلى شعيب وجد الغنم ملا“ى البطون غريرة الاين فأخبره موسى عليه السلام بماكان فقرح وعلم 
أن رن و الفا اا وقال له : إلى وهبت لك من تتاج غنمى هذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحی الله تعالى 
ليه فى المنام أن اضرب بعصاك مستقى الغم ففعل ثم سقى فا أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع أو درعاء 
فون له شعیب ما قال ه وحکی حى بن سلام آنه جعل له کل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحى اله تعالى 
إلى موسى عليه السلام فى المنام أن لتق عصاك ف الماء الذى سقى منه الغنم ففعل فولدت كلما على خلاف 
شيتا . وأخرج ابن ماجه . والمزار . وابن المنذر . والطبرانى وغيرم من حديث عتبة السلبى مرفوعا « أنه 
عليه السلام 1ا أراد ا اهاه أن تال اها ا رعطما من غنمه ما یعیش ون به فاءطاها 
ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه فساها من 
طرفها م وشوا ی :ادق الجوض 2 أوردها ف اها ووقف بإزاء ا وض ف يصدر ما شاة إلا ضرب 
جشما شاة شاة فأنمت وانثنت ووضعت كأها قوالب ألوان إلا ش-اة أو شاتين ليس فما فشوش أى وأءءءعة 
الشخب ولا ضبوب أى طوبلة الضرع تجره ولا غزور أى ضيةة اشخب ولا ثعول أى لا ضرع ها إلا 
كهيثة حلمتين ولا كهشة تفوت الف أى صغيرة الضرع لا يدرك اللكف» وظاهر هذا الخبر أن البة 
كانت ازوجته عليه السلام وآنه كن ذلك ها أراد فراق شعيب عليما السلام وهو خلاف مابقتضيه ظاهر 
ما تقدم لفلا قضى موسى أجل أى آتم المدة المضروبة لا أراد شعيب مله والمراد به الاجل الآخر 6 
آخر جه این س دو يعن مقسم عن ا لحسن بن على بنأی‌ طالب رضی اله تعالی عنما . وأخرج الخارى وجاعة عن 
ابن عباس أنه ستل أى ألا جلين قضى موسى عليه السلام؟ فقال : قضى أ كثرهما وأطيما إن رسول اله إذا 
قالفعل . وأخر ج ابن مم دو یھ م طر یی عل ین عاصم عن آی ھر ون عن آ یی سعیدا لخد ریآنر جلا ۔ألہ آیا لا جلین 
قضی مو سی فقال : لاادری حتیا أل ر سول الته صل انت تعالی عله وسل فأل رسو ل الله عليه الصلاةوالسلامفقال: 
لا آدرى حتى أسأل جبريل عليه السلام فسأل جبريل فقال : لا ادرىحتى آسأل ميكائيل عليهالسلام فسأل 
ميكائيل فقال : لا أدرى حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال :لا ادرى حتى آسآل اسرافيل عليه السلام 
فال اسرافل فقال: الا رى :امال ذا العزة جل جاه قاد اسرافل ر ته الاق اذا رة ى 
الأأجاين قضى موسى قال : (أتم الا جلين وأطيبهما عشر سنین ) قال على بن عاصم : فکان آبو هرون اذا 
حدث بهذا الحديث قول : حدثى أبو سعید عن‌النې صل اه تعالی عليه وسل عن جبریل عن میکائیل عن 


V۲‏ ار وخا الان 


الرفيع عن إسرافيلعن ذى‌العزة تبارك وتعالى «أن موسى قضى آم الاجاين وأطيمماعشر سنین» والفاءقیل: 
فصبحة أى فعقد العقدين وباشر موسى ماأريد منه فلا آم الأجل 3 ا 4 (٠‏ قل : عو مصر باذن 
من شعيب عليه السلام لزبارة والدتهوآخيه وأخته وذوى قرابته وكانه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة 
الجنايةوغلبة ظنه خفاء أمره » وقيل : سار نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقال ه 
لإ مانس من ججانبالطور ) آى أبصر من المهة النى تى الطور لامن بعضه 6ا هو التبادر» وأصل الايناس 
على ماقيل الاحساس فيكون أعم من الابصار » وقال الزخشرى : هو الابصار البين الذى لاشمة فيه ومنه 
ان العين لاانه بين به الشىء ا لظهورم )ا قيل : الجنلاستتارم › وقىل : ھوابصارمايۇنس به › 
} 0 استظهر بعضهم أن المبصر كان نوراحقيمة إلا أنه عبر عنه بالذار اعتبارا لاعتقاد موسىعليه‌السلام» 
وقالبعض العارفين : كان المبصرفصورة النارالحقيقية وأما حقيةته فوراء طور العقل إلا أنءوسىعليهالسلام 
ظنه النار المعروقة لإ قال لاله أمكتّو ٣ا‏ ىيم وامكانك وكا نمعەءلبە السلام على قولاەرأتەوخادم 
وخاطب الاثنان بصيغة الج » وعلى قول آخر کانمعه ولدان له أيضا اسم الا کیر جیرشوم وا م الاصغر 
ايعازر ولداله زمان إقامته عند شعيب وهذا مايتسنى على القولبأنه عليه e‏ دخل‌علزوجته و زاكر وع 
فا اريد منه ء واما على القول بأنه لم يدخل علا حتى أت الاجل فلا يتسنى الابالتزام أنه عليه السلام مكث 
بعد ذلك سين » وقد قبل به ٤‏ أخرج عبد بن حید . وان‌المنذر . وان أ حام عن بجاهدقاڵ : قىم وسی 
عشر سنين ثم مكت بعد ذلكعشرآ آخرى » وعن وهب أنهعليه‌السلام ولد له ولد ف الطر يق لبلة ايناس النا 
وف البحر أنه عليه السلام خرج بآهله وماله فى فصل الشتاء وأخذ على غير الطريتى مخافة ملوكالشام وامرأته 
حامل لایدری اللا تضع أم مارا فسار فى البر ية لاإيعرف طرةها فا جه السير إلى جانب الطور الغرب الابمن 
ف للة مظلبة مثلجة شديدة وقیل :کان لیر ته عل حرمه يصحب الرفقة ليلا ويفارقېم نہارا فأضل 
الطريق يوما حى ادركه الليل فأخذ امراته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فاذا نار تلوح من بعد فقال امكثوا 
} إن ات ارا على ا ا تخیر € آی خبر الطریق بأن أجد عندها م بخبرنی به وقد انوا 
يا معت ضاوا الطريق , وابلة استثناف ف معنى التعليل للامر ب اوجَذوّة ) أى عود غليظ سواء فان فى 
رأسه نار فى قوله : 
وألقى عل قيس من‌النارجذوة شديدا علا حرها والہاہا 
أو تکن ې ف قوله : 
باتت حواطب لیل بلتمسن لما جزل ال جذا غير خوار ولادعر 

ولذا يينت 6 قال بعض الحققين بقوله تعالى : لإ من ألنار وجعلها تفس النار للببالغة 6م لنشبك 
النار ما استحالتنارا » وقال الراغب : ال جذوة مأقى من الطب بعد الالأاب » وفى معناه قول أبى حيان: 
عود فيه ار بلا هب› وأخرج ابن آف حا م عن ابن زید قال : هی عود من حطب فه النار ٭ 


مبحت فی قوله تعالی : (لمدک تصطلون) v۲‏ 
وأخرح هو وجاعةعن قنادة آنا أصل شجرة فطرفها النار » قيل : فتكون من على هذا للابتداء »وار اد 
بالنار ھ‌ التی آ نها ه 
وقرآالا کر (جذوة) ) کہ رالجم . والأعمش . وطلحة . وأبوحيوة . وز ةلضهم الځ تصطّون) 
و نون بها » وفيه دلیل على آنهم أصابهم برد ا ا تھا ) ی النار ای آنا ٭ 
نودی من شاطیء ألوادى ألامن ‏ أى آتاه النداء من ال جانب الأعن بالنسبة إلى «وسى عليه السلام فى 
مسدره فالابمن صفة الشأطى* وهو ضد ا ا و د 
الاشاأً م » وعاه فمجوز كونه صفة لاشاطىء أو الوادى » و(من) على مأاختا تاره مم لاتداء الغابة متعلقة ءا 
عندها » و جوز أن تتعاق محذوف وقع قم حالا من ضمیر مو سى عليه السلام المستترف نودى أینو دی قر دا 
من شاطىء الوادى » وجوزء ل الحالية أنتتكون - من - معن ىف فى قوله تعالى : (ماذاخلة وا من‌الار ضر ) 
أی نودی کائنا فی شاطی* الوادی ؛ وقول تعالی : لإ ف البقعة امبر ) فى »وضع الال من ااشاطىء أو 
صلة لنودى » والقعة القطعة من اللأرض عل غيرهيئة الى إلى جنها و تفتح , اا اى و 
الاشوت العقبلى . وضسلية . ووصفت البرك لا خصت به من بات الله عز وجل د آواره 
وقىل :ا من الارزاق والمار الطبة وليس بذاك » وقوله سبحانه : من ا چ بد لمن قو له 
تعالى : (من شاطىء) أو الشجرة فيه بدل من شاطىء وأعيد ال جار لان البدل على تكرار العامل وهو بدل 
اشنال فان الشاطی* كان مشتملا على الشجرة إذ انت نابت فيه ء و(من) هنا لاتحتمل أن تون معن فى جا 
معتف من الأول ٠‏ نمم جوز فما أن تكونللتعلل 6 فى قوله تعالى , (ماخطيثاتهمأغرقوا) متعلقة بالمباركة 
أى البقعة المباركة لاجل الشجرة» وقيل : جوز تعلةها بالمباركة م بقائها للابتداء عل معیآن ابتداء ب ركتبا 
من الشجرة , وكانت هذه الشجرة على ماروى عن أبن عباس عنابا » وعلى ماروى عن ابن مسعود ”رة »و على 
ماروی عن‌آبن جر بج . وال لی . ووھب ك . وعلى ماروى عن قتادة علبقة وهو المذكور فى 
التورأة وله آعالى , ا ا تمل ان کن فس ب و ن تكون خففة من الثةلة 
والأأصل بأنه » وال جارمتعلقبنودى » والنداء قد بوصل عر ف الجر أنشد أبوعلى : 
نادیت ٠‏ ربيعة بن مكدم أت ا باسمه المو توق 
والضميبر وفسر الشان بقوله ااه رب الان ({ وقرآأت فرفة ة (أف) 
امز » واس نشکل , أن أن إن تسر ية رنبغى كسرإن وهو ظأهر وإن كانت مصدر بة وا مهاضمير اله 
فكذلك إذ على الفتح تك م مابعدها عفر د وهو لایکون خبراعن ضمبر الشأن وخرجت عللأن 
تفسير ية وآنى الخ ٤‏ اول مدو مو ل لفل دوف و افد ای امو تی ا أنی آنا الته الخ › 
فى سورة طه (نودى باموسى إنى1نا ربك) وفى سورة الل (نودى أن بورك من فى النار) وماهنا غير ذلك 
بل مافی کل غیر مافی الآخر فاستشکل ذلك ہ 
(۰۴ ۱ - ج ۲ - تفسیرروح المعانی) 


V4‏ تفسیر روح المعای 

وأجيب بأن المغايرة نا هى فى اللفظ » وأما فى المعنى المراد فلا مغايرة » وذهب الامام إلى أنه تعالى 
حك فى كلمن هذه السو ر بعض مااشته ل عليه النداء ا أن المطابةة ين ماف لمواضم اللائ تعتاج إلى تكلف قا 
والظاهر أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك » وقد مع موسى عليه السلام على ماتدل عليه الآثار 
اما لفظيا قل : خلقه الته تعالى فى الشجرة بلا اتعاد وحلول ء وقيل . خلقه فى المواء كذلك وسمعه موسى 
عليه السلام من جهة ال جانب الان أو من جيم الجهات » وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس 
المعى به عل لفظه ۾ 

وذهب الشيخ الاشعرى . والامام الغزالى إلى آنه عليه السلام مع كلامه تعالى النفسى القدمم بلاصرت 
ولا حرف» وهذا § تری ذاته عز وجل بلا کیف ولاک » وذ کر بءض العارفین آنه إا مع امه تعالى 
الافظى بصو توكان ذلك بعد ظہوره عزوجل ماشاء من المظاهر الى ق ا جكة وهوسبحانه مع‌ظهوره 
تعالى كذلك باق إطلاقه حتى عن قد الاطلاق » وقد جاء فی الصحبح آنه تعالى بتجلى لعباده يوم القيامة 
فىصورة › فقول , آنا ربک فینسکرونه ثم يتجلى هم بأخری فع رفونه » والته تعالی‌وصفاته من‌وراء حجب‌العزة 
والعظمة والجلال فلاعدثن الفكرنفسه بأن يكون له وقوف عل الحقيقة ال منالأحوال ۾ 

مرام شط مرمی العقل فيه ودون مداه بيد لاتږد 

وذكر بعض السلفيين آنه عليه السلام إنما تمع كلامه تعالى اللةظى بصوت منكر الظهور فى المظاهر عاذا 
الول به من أعظم المناكر ولابن القم كلام طويل فى تحقيق ذلك » وقد قدمنا لك فالمقدمات مايتعلق بهذا 
العام فنذکر والته تعالىول‌الافهام » وقالا لجسن : إنهسہحانه نادیمو سى عليه السلا م‌نداء الوحی‌لاندا اكلام 
ولم برتض ذلك العلاء الأعلام لا فيه من عالفة ونه لا بظهر عایه وجه اختصاصه باسم ال کلم من‌بین 
الانداء ele‏ ۾ ووجه الاختصاص علي القول , أنه مع کلامه تعالی الازلی بلا رق وتاش 
٠‏ وكذا على القول بأنه عليه السلام مع صوتا دالا على كلامه تعالى بلا واسطة ملك آوکتاب سواءکان من‌جانب 
واحد كن بصوت غير متسب للعباد على ماهو شان ماعنا أو من یع الجهات لما فى كلمن خر العادة› 
وأما وجهه عند ألقائلين بأن الماع كان بعدالتجلىف الظمر فكذلك أيضا ان قالوا بأن هذا النجل ليقع لاحد 
من الانبياء علمم السلام سوى موسى , مان علبه عليه السلام بأن الذى ناداه هو التهتعالىحصلله بالضرورة 
خلقا منه سبحانه فيه ۽ وقيل , بالمعجزة » وأو جب المعتزلة أن يكون حصوله بها فنهم من عينها ومنهم من م 


يعشما زعا أن حصول العم الضرورى ناف التكليف » وفيه حث ۾ 


RE a 


۾ 8 الى > عص ك( ءطاف عل أن ن بام وسی والفاء ف قوله تعالى : ا رء ءاھا 2 مز فصحة مفصحة 

عن جل حذفت تعو بلا عل دلالة لمجال علها واشعارا فة سر عة قق مدلو لاتا آی فألقاها فصارتحة 
٤ے‏ ي 

فاهتزت فلبار ها تهتز و تتحرك 3 ئنهاجان ھی حه کلاء العبن لا تۇ ذی کر فی الدور» والقشييه بهاباعتبار 

سرعة حر كتها و قتا لای هتها و جشتا . فلا قال ۽ نه عليه السملام ا ألقاها صارت انا عطما فکیف 

يمح تش هما يجان » وقال بعضهم : ګوز ن رکون المراد تشد ها ھا ق اة والتة ولاضیرفی‌ذلاكلان 


مبحث فی قوله تعالی ‏ (ولی مدبرا وم یعقب) ۷٥‏ 
ا أحوالا عختادة تاق فها ول اظ » وقبل :اجان , بطاقی عل ۰ من لجات فیراد عند تشدهباً بھاقىذلك 


وکر © ن ږو کے 


والاولی ماذکر آولا وول مذیرا چ منهزما من الجوف لإ ولم a‏ آی 
وديا قدل: او ال ولاف إنكَّ من الأمنين ۳۱( من الاوف فانه لا عخاف لدى المرسلون: 


ول 0 r. ~ 0r‏ ن 


} اسك أىآدخلها ۵ ف ك چھو فت تا لجبة من حيث خر جالر أ سل تخر ج 1 ا ن عبر سو ( 
آی عیب ل واضن اليك جتاحك من الرھ هب ) أى من أجل الخافة ي قال بجاهد . وابن زيد , أمرهسبحانه 
بے عضده وذراعءه وهو الجناح إلى جنه خف ذلك فزعه ومن شان الاذسان إذا فعل ذلك فى وقتفزعه 
أن قوی قله 4 وقال الثورى 5 اف ٥و‏ سی عليه السلام‌أن J‏ ون اث به سوء فامره سبحا نه آن‌ یہید یدہ إلى 
چښه لتعود ل حالتها الاولى فیعلم أنه لم یکن ذلك ا بل ٣‏ ب من الله عر وجل ¢ وقریب مه ماقل المعى 
إذا هالك ا i‏ بعلب من شعاعما فاضم مها الك سکن خوفك وف العاف فىەمعنان : أحدھماآن ہر سی 
علیه ااسلام قاب آله تعالی العصاحة فزع واضطرب فا تقاها مده 6 قعل الخائف من الشُىء فة لله : إن 
اتقاءك يدك فه غضاضة عند الاعداء فاذا آلقها فكا تنقلب حة فادخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك با 
2 اھا دہ کک ەر ان : اجتناب ماهر ذو اضة ءا .ك ¢ وإظها رھعجزة أغرى ا آد, ل ١‏ 
لان دی الانا ن بزل جذ ات تی الطار و [ذا أدخل بدا ھی تحت ءضده الاسرى فود ص ج :اح ااه ‘ والاف 
أن راد ضے جناحهالیه جلد وض طه اسه وآشدده EN‏ انقلاب ‌العصاح.ة حتیلا ٫ضطرب‏ ولایرھب استعارة 
من ف لااطار لاله إذا خا فشر جنا حه وأرخاهما و إلا ناحا ەضمومان اله مشمران > وى من‌الرھهب 
من أجل الرهب آى إذا أصابك الرهب عند رؤة الحية فاضةم اليك جناحك » جعلالرهب الذى كان ,صيبه 

ا وعلة فاأه مره من ضے جناحه 1 ہ4 » ومعی (واضهم ال كجناحك) وقول تعالى: (ا لك بدكق جبك) على 
ار 2 تفسیر بن وأحد وکن خولف س العا ران ¢ وإما كر ر الى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك 
ا الغرض ف آحرھا حرو المد رضاء وف الثانى أخةاء الرعب اھ ¢ وضے ال جناح على الثانى كناية عن اا:ج لد 
والضط وقول : 

اشددح از بك لاءوت فارس اموت لاقك 

وهر ا فعل الطاثر عد الأمن رول اجرف ¢ وهو ف الاصل فستغار من فعل ااطاثر عد هذه 
الحالة م كثر استع‌اله ف ‌التجلد وضبط النفسحتىصارمثلا فه وكناة عنه » وعایه یکو ن تەم المعنی (إنكمن 
الأمنن) وهذاماخوذ من ام أ عي الفارسی انه قال 2 ها آمر مته سحا نه بالعزم علماأرادهمنه وض 
على الجد فيه ثلا ينه الجد الذىيغشاه فى بعض الاحوالعاآمر بالمضى فيه . وليس المرادبالضم الضمالمزيل 
للفرجة بن الشيثبن وهو أ بعد عن المناقة ¢ 5 ره ار غخشرى : ومثلەى امعد عن الاقشة ماقاله القاعی :من 
آنه ارف بضے جناحه اله اده وضطه نفسه عند خروج بده ضاء حتى لاحذر ولايضطرب من‌الورف . 
وأراد باحد النفسيربن الوجه الاول لان المعنى عليه أدخل يدك العنى تحت عضدك اليسرى » وقالبءضهم: 
إن المعنى اضمم يديك الم وطتين بادخال العنى تحت العضد الايسر واليسرى تحت الان أوبادخام| فى 


۷٦‏ تفسیر روح المعانی 
الجيب . وظاهره أنه أريد با ناح الجناحان , وقد صرح الطبرسى بذلكفى نعو ماذكروقال : إنمقد جاء امفرد 
مرآدا به التانبة ها فى قول : 
يداك بد احداعما الجود كله وراحتك الیسری طعان تغامره 

فان المعنى يداك يدان بدلالة قوله إحداها , وى الكشاف أيضا من بدع التفاسير أن الرهب الك بلغة 

جر . وأم يقولون : أعطنى ما فى رهك » ولت شعری كف صعته فى اللغة وهل مع من الاثبات‌الثقات 
الى ترضی عربیتمم ؟ ّم ہم لت شعری کف موقعه فى الأرة وكيف تطةه المفصل ك سائر کات التزيل؟ عل 
أن موسى عليه السلام ماكان عليه لبلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كين ها اه . وما أشار اليه منأن 
ذاك لا يطابق بلاغة التنزءل ما لا ريب فيه فان الذاهبين اليه قالوا : المعنى عله و اضەم الك يدك خرجة 
من الک لان رده کانتف الک ؛ وهو معنى )ا ترى ولفظه أقصر منه فى الافادة ٠‏ وأما أمر“ماعه عن الا ثبات 
فقد تعقبه فى البحر بأنه مروى عن الأصمعى وهو ثقة ثبت . وقال الطيى : قال حى السنة : قال الأأصمعى : 
“معت بعض الاعراب بقول : أعطنى ما فى رهبك أى ما فى كك . وزعم إعضهم أن‌استمال الرهب فى الک 
لغة بنى حنيفة أيضا وهو عندم وکذا عند حير بفتح الراء والهاء , والحزم عندى عدم الجزم بثبوت هذه 
اللغة , وعلى تقدير ابوت لاينبغى حل ما فى التنريل الكرم عليها . والظاهر أن من الرهب متعلق باضمم 
وقال بوالبقاء : هو متعلق بولى . وقيل بمدبرا , وقبل محذوف : أى تسكن من الرهب , وقيل باضمم , 
ولا خن ما فی تعلقه بسوی اضەم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبرا لام ان جريج على ما أخرجه. عه 
ابن المنذر حيث جعل الآية من التقدم والتأخير . وا مراد ولى مدبرا منالرهب . وقرأ الحرميان : (ممف 
الرهب ) بفتح الراء والهاء » وأ كثر السبعة بضع الراء وإسكان الماء . وقرأ قتادة » والحسن » وعينى » 
والجحدرى بضمهما والكل لغات لإفذانك ) العصا واليد والتذ كبر مراعاة الخبر وهو قوله تعالى : 
لإ برهانآن € وقبل : الاشارة إلىانقلاب العصا حية بعد إلقائها وخروج اليد بيضاء بعد إدخاها فى الجيب 
فأمى النذكيرظاهر » والبرهان الحجة النيرة وهو فعلان لقو م : ابره الرجل إذا جاء بالبرهان من‌برهالر جل 
اذا ايض ويقال للءرأة البيضاء : برهاء وبرهرهة م 

وقال بعضهم : هو فعلان من الب ره جعى‌القطم فيقسر با لحجة ألةاظءعة ۾ وقیل: ھوفعلاللة وهم برهن‌ونقل‌ عن 
الأكثرأن برهن مولدبنوه من لفظ البرهان»وقرأأبوعمرو "واب نكثير (فذانك) بتشددالنون وهی لغةفيه» فقيل: 
إنه عرض من الالف الحذوفة من ذا حال التثنية لالفها نون وأدغمت » وقال المبرد : إنه بدلمن لام ذلك 
كانه مأدخاوها بعد نون الثانية ء ثم قلبت اللام نونا لقرب الخرج وأدغمت وكان القياس قابالأولىلكنه 
حوفظ عل علامة التنية وقرأ ابن «سعود . وعیسی . وأبونوفل . وابن هرمز . وشبل . فذانیك بیاء بعد 
النون المكسورة وهى لغة هذيل » وقيل:بللغة تمم . ورواها شبل عن أبن كثير » وعنه أيضا فذانيكبفتح 
النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنبة أحوةوله : 

عل أحوذبين استقات عشبة فا هى إلالحة وتغيب 


وعن ابن مسعود آنه قرأ بتشديد النو ن مکسورة بعدها باء » قیل وهی لغة هذیل » وقالالمهدوی: بل لغتہم 
تخفيفما و(من) فىقوله تعالى : لإمن رَبك ) تعلق محذوف هوصفة لبرهانانآى كاثنان من ربك و(إل) فى 
قوله سبحانه : فإ إلى فرعون وملاته ) متعلق محذوف أيضاً هو على مايةتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة بعد 
صفة له أى واصلان الهم » وعلى مابقتضيه ظاهر لام آخرین حال منه ی مسلا آنت ہیا الم م 

وف البحر أنه متعاق محذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون لإ إتهم ‏ أى فرعون وملا 

انوا قوما فسقین € آى خارجين عن حدود الظل والمدوان فكانوا أحقاء بأننرس للك بهاتين ا لعج ز تين 
الاهرتین الببم » والکلام ف کانوا عل ما تقدم ف نظائره لإ مال رب إى فتلت متهم سا احا ) لذلك 
KE)‏ ن بقابلما » والراد بهذا البرطلب الفظ والأيد لابلاغ الرسالة على أل وجه لا الاستعفاء 
من الارسال » وزعت الود أنه عليه السلام استعنى ربه سبحانه من ذلك . وفى ألتوراة الى ایدم الوم 
آنه قال بارب الإعث من زت باعثه 5 کد طالب الأ سد بقوله : 

لواش هرون هو افم لااو ا یی ا ای ا ری 0 
وقال ۽ قال زوا عل عدوه أعنته . وقال آبوحیان : الردء المعينالذى شد به الام فعل عى مفعول هر 
اسم لما یعان به آن الدفء اسم ها تدا به قال سلامة بن جندل : 

ول ا ری وکود الد جن کی ل 

وبقال : ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته عخشبة لثلايسةط . وف قول : (أفصح مى) دلالة علأن فه عله 
السلام فصاحة ولكن فصاحة آخيه أزيد من فصاحته » وقرآ أبو جعفر ٠‏ ونافع» والمدنيان ردا حذف‌اههمزة 
ونقل حركتا إلى الدال ٠‏ والمشهور عن أبى جفعر أنه قرأ بالنقدل و لاهمز ولاتنوين . ووجهه آنه أجرى 
الوصلجریالوقف , وجو زف ردا عل قراءه التخفف کو نه منقوصا عى زبادة من رديت علبه إذا زدت 
لإیمدقی) أى يلخص بلسانه الحق ويبط القول فيه ويجادل به السكفار ۽ فالتصديق جاز عن التلخيم 
المد كور الجالب لاتصديق لاله كالشاهد لةوله > وإسناده إلى هرون حقيقة » ويرشد إلى ذلك وأخى هرون 
الخ للأن فضل الفصاحة إغا بحتاج اليه لال ماذ کرلا لقوله صدةت آو آخیموسی صادق فان سحبان و باقلا 
فيه سواء» آو يصل جناح كلاى بالبيان حى يصدةى القوم الذين أحاف 7كذمم فالتصديقعل حقيقته و إا 
أسند إلى هرون عليه السلام أنه ببيانه جاب تصديق‌القوم ٠‏ ويؤيد هذا قوله : لإ حاف أن ک6 
لدلالته على أن التصديق على الحقيقة ٠‏ وقرل : تصديق الغير بمعنى إظهار صدقه » وهو ا يكون بقول هو 
صادق کون تا ىده با ججج ونحوها كتصديق الله تعالى للانبياء علييم السلام بالممجزات . والمراد به هنا 
ما کون بالتاً دد بالحجج » الى يظهر ص-دق بتةرير الحجج وتزييف الشبه إلى أخاف أن يكذبون 
ولسانی لا طاو عى عند امحاجة . وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فى الطرف أو ف الاستاد , و تقب بانه 
لا خن آن صدقه معناه إما قال : إنه صادق أو قال له : صدقت , فاطلاقه على غيره الظاهر أنه بجاز» وجاة 


۷۸ تفسيرروح العا 

یصدقی تعتمل أن تكون صفة اردما » وأن تكون حالا » وأن تكون استثنافا . وقرأ أ كثرالسبعة (يصدقى) 
بالجزم على آنه جواب الام ه 

وزعم بعضهم أن الجواب علىقراءة الرفع حذوف . ویرد عليه آنا لامرلا بازم آن يکو نله جواب فلاحاجة 
إلى دعرى الحذف » وقرأ أب , وزيد بنعلى رض اله تعالى عنم (يصدقونى) بضمير امع وهو عائدعلفرعون 
وملثه لا علىهرون والمع للتعظم قبل » والفعل على مانةل عن ابن خالوبه جزومفقدجعل هذهالقراءةشاهدا 
لمن جزم من السبعة يصدقنى وقال للانه لو كان رفعا لقيل بصدقو نى » وذكرأبوحيان بعد نةله أن الجزم على 
جواب الامر والمنی فى يصدةون رج تصديقمم أباى فتأءل لإ مال سأشد ءضداك بيك ) ابابة اطلوبه 
وهو على‌ماقيل راجم لةوله (أرسله معی) الخ و المعنىسنقو يك به ونعينك علىان شد عضده كناية تلو عيةعن 
تقو يته لان اليد تشتد بشمدة العضد وهو مابين‌المرفق إلى الكتف والملة تشتد بشدة اليد ولامانع من الحقيقة 
لدم دخول بأخيك فما جمل كنابة أو على آنذلك خارج رج الاستعارة القثيلية شبه حال موسىعليهالسلام 
فی تقو به بأخبه عال الد فى تقو تما بعضد شديد » و جوز أن يكون هناك مججاز مرسل من باباطلاق‌السبب 
علا لمسبب مرتيتين بان يکو نالاصلسنقو يك به م سنۇ يدك م سنشد عضدك به ۾ وقر زيدىن على » والحسن 
عضدك بضمتين ؛ وعنالحسن آنه قر أبضم العينواسكان‌الضاد » وقرأعيسى بفتحهما » و بعضهمبفتحالعين وكسر 
الضاد » و يقال فبهءضد بفتمالعين و كو نااضاد ولأءلٍأحدا قرأبذلك » وقولهتعالى: لاوجل رک (hi‏ 
أىتساطاعظا وغلبة راج علىماقيل أيضالةوله (إنىآخاف أن يكذبون) وقول بحانه : لإ لاصو (Ej‏ 
تفريم عل ماحصل من مراد آی لايصاون اليكا باستيلاء أو عاجة لز ايتا € متعاق »حذوف قدصرح 
به فی مواضع آخر أی اذهبا با ياتنا أو بنجعل أى نساط ك با اتنا أوبساطانا افيه من معنى النساط والغلبة 
آوعنی لايصلون آى تمتنعون مم ما ورف انی على قول بعضېم جوا زتعاق‌ال جار به » وقالالزخشری: 
ور أن يكون قا جوابه لايصلون مقدما عليه أو هو منالقسم الذىبتوط الكلام ويقحم فيه لجردالتأ كد 
فلا حتاج إلى جواب أصلا» ويرد علي الاول أن جواب القسم لابتقدمه ولايقترن بالفاء أيضا فلعله أرادان 
ذلك دال علي الجواب وأما هو فحذوف إلا أنه تساهل فى التعبير » وجوزأن يكون صلة حذوف يفسره 


ےم ر 


االبون فىقولەسبحانه : لإ انومن به لبون ه )أو صلةلهواللامفبه النەر يف لامعنىالذ ىأو بعناء 

على رأی من ڪور تقد مافی حىز أأصلة عل الموصول ما طلا أو إذا کان المعدم ظرفاو تقد هما للةاصالة 
ر ر ےا و اا 

أو للحصر لإ قلا جاء م موی باينا بینست )€ أى واضحات الدلالة علي عة رسالته عليه السلام منه 

عزوجل ¢ والظاهرأن المراد بالات العا واد اذھ اللتان أظہر هما مو سی‌عله السلام اذ ذاك وقد تقدم 


ro‏ ە ص 


فی سورة طه سر التعبير عنهما بصيغة المع لإ الوا ماهد ) النی جئت به لإ إلا سحر ءفتری ) آى سحر 
تختلقه | رشعل قبله مثلهفالافتراء معنى الاختلا قلا معنى الكذب أوسحر تتعلمه من غيرك ثم تنسبه إلى الله تعالى 


سير قوڵه تعالى : (و ماعنا مدا ىنانا الاو این) الخ ۷۹ 
الو به ی هو سجر گوه لاحقيةة له کسائر آنواع السحر . وعلہه کون اأصةة مؤكدة والافتراء لیس على 


حقيقتههان‌الوجه الاول ٠‏ والحقآن منانواعالسحر ماله حقيقة فتكون‌الصفة مخصصة أيضا إو ماعنا ةا ) 
ی نو ع السحر مأاصدر من موسی‌عله السلام عل أن اكلام على تقدبر مضاف آی مئل هذا ۹ الاشارة 
إلى ادعاء النبوة ونفم الماع بذلك تعمد لاكذبفقد جام يوسف عليه السلام من قبل بالبيناتومابالعهد 
من قدم , وحتمل آم ارادوا ننى “ماع ادعاء النبوةعلى وجه الصدقعندم وكانوا ينكرون أصلالبوات ولا 
بةولونبصحة شىءم نما كاليراهمة وكخثير من الافرتج ومن جس من فضلاتمم اليوم . والباء ‏ فىعمع البيان 
إما على أصلها أوزائدة أى ماعنا هذا لإ ف ءا نا لرل م أى واقعا فى أيامهم ى فال جار والجرور فى 
موضع الحال من هذا بتقدير مضاف والعامل فيه معنا م 

وجوز أن يكون بهذا على تقدير بوقوع هذا ويكون الجار متعاقا بذلك المقدر ء وأشاروا بوصف 
ابام بالاولين لى انتفاء ذلك منذ زمان طويل 3 وقال ا u‏ اع من جاء ادى هن عندہ ) اراك 
عليه السلام بالموصولنفه » وقرأً ابن کشیر (قال) بغیر واولانه جواب لقوهم : إنه سحروا جو اب لابعطف 
واو ولاغيرها » ووجه العطف فى قراءة باق السبعة أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر امكل بينب) 
فيميز يها من الفاسد لإ ومن کون له عاقبة ألدّار ) أى العاقبة العمودة فى الدار وهى الدنياء وعاقتها 
أن عتم للانسان ما با يفضى به إلى ا جنة بفضلالته تعالى وكرمه ۽ وو جه إرادة العاقة الحمودة من مطل العاقة 
إنھا ھیالتی دعا ابت تعالی الما عبادہ » و رکب فم عقولا ترشدم إلاومکنہ ممما وآز اح لاهم ووفر دو اعم 
وحضھم عاما فکا تھا لذلك هى المرادة من جيع العباد والغرض من خلقهم » وهذا مااختاره ابن النيرمو افقا 
1ا عليه الجاعة » وح أن بعضهم قال له : ماينعك أن تقولفهم عاقبة الخير من إضافة العاقبة إلى ذو ماباللام 
6 فى هذه الأية » وقوله تعالى : (و سیعل الكفار ن عقى الدار) » وقوله سبحانه : ( والعاقبة للتقين ) إذ 
عاقبة الخير هى الى تون هم > وأما عاقةااسوء فعاہم لاهم فقال له : لقد کان لى فى ذلك مال لو لاوروده 
مثل أولثك هم اللعنة وهم سوء الدار »ولم يقل وعلهم فاستعمال اللام مكان على دليل علىالغاء الاستدلال 
باللام عل إرادة عاقبة الخير » وقد يقال : إن اللام ظاهرة فى النفع ويكنى ذلك ف اتفهام كون المرادبالعاقة 
عاقبة الخير » ويلتزم ف كو الأ التىأوردها ابن‌المنير كونها من باب الك » وهذا نظير ماقالوا ۽ إن‌اليشارة 
فی‌الخیر وبشرم بعذاب ألم من باب الہک » 

وقال الطبى انتصارآً للبعض أيضا : قلت : الأية غيرمانعة عن ذلك فان قرينة اللعنة والسوء مانعة عن 
إرادة الخبرو[نما أتىبلهم لبؤذن بأنهما حقان ثابتان هم لازمان إيام » و بعضده التقدى المفرد الاختصاص فتدبر 
وقرأً حزة » والكسائى . (يكون) بالباء التحتية ء لأن المرفوع بجازى التأنيث ومفصول عن رافعه م 

٭ لله افلم الظلمون ¢ ىلا يفوزونءطلوب ولاينجون عن حذور » وحاصل کلام موسی‌علیه 
السلام رى اعم من عال من أهله سحانه للفلاح الا عظم حیث جعله نبا ویعثه با۵دی ووعده حسن 
العقي » ولوان تزع ون 5ذباساحرامفتر را لماأهله لذلك له غیحکے لا یر سل الکاذبین ولا نی“ الساحرین 


A*‏ تفسیر دوح المعاى 


ا 


ولايفلح عنده ااظالون ف وتال فرعون يعابها ال ماعلّت لمن لله غَيرى ج قاله اللعين بعدما جع 
السحرة وتصدى للمعارضة » والظاهر آنه أراد حقبقة مايدل عليه امه وهو نن عابه بأله غيره دون وجوده 
فان عدم العلل بالثئ لايدل على عدمه » ولم جزم بالعدم أن قول لس لک إله غبرى مع أن كاد من‌هذا 
وماقاله كذب » لان ظاهر قول موسى عليه السلام له لقد علمت ماآنزل هؤلاء إلارب السهوات والأرض 
بصائر قتضی آنه 6ن عا ن إمهمغبره وم‌اثرکه أوفق ظاهرا ما قصده هن تبعید ومه عن اتباع موسی 
عليه السلام اختبارا لدسيسة شبطانية وهو إظهار أنه منصف فى اجملة ليتوصل بذلك إلى قوم مايقوله همبعد 
فى أمم الإله وتسليممم إياه له اعتادآ على مارأوا من إنصافه ف كانه قال ماعلمت فى الأزمتة ا ماضية لك إا 
غیری ها قول موسى » والامر حتمل وسأحةق لک ذلك ه 

قد لی همسن عل الین )ای اصنع لی آجرا ہو أجل لی چ منه صرحا )ای بناء مکشوفا عالبا 
من صرح الشی, إذا ظور ا( لعل اطم( أى أطلع وأصعد فأقتعل جعنى الفعل الجرد جا ف البحر وغيره » 

للل لله موسی) الذی بذ کرآنه غه ولله العامین » کانه یوم قومه آنه تعالی لوکان کا یقول موسی‌لکان 
جس فی السماء کون الاجسام فیا یکن الرق الله م قال : لإ وای لظن من الکاذیین) فا بذ كر تأ كيدا 
لما أراد وإعلاما بأن ترجه الصعود إلى إله موسى عليه السلام ليس لانه جازم بأنه هناك » واللام جمدل 
الصرح وبنائه لایدل‌عل آنه بی» وقداختاف ف ذلك فقيل بناه وذ کرمن وصفه ما الله عز وجلأعل به» وقیل 
م بن وعلي هذا کون قوله ذلك وآصه لتايس علي قومه وإمامه يام آنه رصدد اقيق الاس » ويكون 
ماذ کر ذ كرا لحد طرق‌التحقیق فیتمکن من آن بقول بعده حققت الام بطر یق آخرفعلہت آن لیس لک 
إله غيرى وأن موسى كاذب فمايقول » وعلىالاول بحتملأن يكون صعد الصرح وحده أومع من بأمنهعلی 
سره وبقی مابقی شم نزل الم فقال هم : صعدت إلى لله موسیوحققت إن ليسالامر ) يةول وعلهت أن 
لیسلک إله غيرى , وأخرج ابن أ حاتم عن‌السدى قال : لما بىله الصرح ارتقی‌فوقه فام بنشابة فرعی با 
أحوالسماء فردت اليه وهىمتاطخة دما فقال قتلت إله موسى » وهذا إنصح من باب الہک بالفعل ولا آظنه 
يصح . ويا ما كان فالقوم كانوا فى غاي الغباوة والجه-ل وإفراط العاية والبلادة وإلا ا نفق علم مثل 
هذا الهذيان . وله تعالىخواص ف الازمنة والامكنة والاشخاص . ولا يبعدأن يقال كان فيم منذوىالعقول 
من یعل موه وتلبی-ه ويعتقد هذيانه فما بقول إلاأنه نظم نفسه فى ساك الجهال ولم يظهر خلافا 1_| عليه 
اللعين حال من‌الاحوال وذلك إما للرغبة فما لديه أولارهبة منطو ته واعتدائه عليه وک رأينا عاقلا وعالا 
فاضلا يوافق لذلك الظلبة الجبابرة ويصدقهم فعا يقولون وإن ان مستحىلا أو كفراً بالآخرة ه 

وكان قول اللعين لموسى عليه السلام لن اتخذت إا غير ىلا جعلنكمن المسجو نين بعد هذا القولا حك 

هہنا بأن يكون قاله وأردفه باخبارم على البت أن لاله لهم غبره »ثم هدد موسى بالسجن إن بدا منه مايشعر 
خلافه » وهذا وجه فى الاب لاعخلو عن طف وإن كان فيه نوع خفاء وفها أوجه أخر . الأول آنه أراد 
بقوله : (ماعلمت لک من له غيرى) نن العم دون الوجود ج فى ذلك الوجه إلا آنه لم ينف الوجود لانه م 


محث وله تعالی(و انی لاظه من‌ال کا ذبین) الح ۸١‏ 
کن عیده مأرقتفی الجزم بالعدم وارد بقوله إف للاظنه من الکاذبين إف لاظنه 6دا ف دعوی الرسالة من 
الله تعال و أراد بقوله ; ياهامان أوقدلى على الطين الخ اعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه 
تعالى ان ان كان فى السماء بأنه لو كان رسولا منه تعالى فهو ممن يصل إليه » وذلك بالصعود اله وهو ٤ا‏ 
لانقوی عله الانسان فون من نوع المحال بالأسة الله فما ن عا وھی الرسالة منه تعالى مثله ‏ فةوله , 
(فاجعل ل صرحا) لاظهار عدم هکان ااصعود الموقوف عله عة دعوى الرسالة ف زعمه ولعل لہ 0 

الثانى أنه راد أرضا نى العم بالوجود دون الوجود تةسه لكنه كان فى فى العم مابسا على قومه كاذبا 
أی اظن Ll‏ ق دعوی الرالة 6 ف سابقه 1 و بةوله باهامان الح طاب أ عل له مایز يل 4 Sd‏ 
ف الرسالة ¢ وذلك بان لی له رصداً ف مو عال ارصد م أحوال اكوا کب الدالة علا للحوادثالكو نة 
ره فر ی هل ها مابدل على ارسال اه تعالى ااه 2 

رقت ان لايناسب قو له (فأطلم إلى اله موسى) الات راد فأطلم على حك إله موسى باوضاع 
اكوا ا والنظر فہا هل ارسل موی 6 يقول آم 5 ؟ فکون اكلام على هدر مطاف و(ال) فه 
می عل ٠‏ وجو د غل هذا الو أن کن 8د اراد بال موی الک ا کے فک قال لیل ادان الا کے 
اتی ھی الہ موسیآنظر ھل فیہا مایدل على رسام إیاہ أو لعلی آطام على کر الکوا کب الى هى إله موس 
فی آم رسالته وهو کا تری » وباج ملة هذا الو جه ا لاينبغی‌آن يلتفت اليه , الثالث أنه أراد بني علمه باله غيره 
ق وجوده و اظنه 6ا ظزه 6دا ف اه اها عیره ويفسرالظن بالقين 4 ف فول دروك بن اأصمة : 


فقات مم ظوا بألفىمدجج سراتهم فى الفارسى المسرد 

فاثہات الظن المذكورلايدفع إرادة ذلك النفى › وجوزبعضهم إبقاءه عل ظاهره ۾ وقال فی دم المنافاة : 
مكن أن يقال الظاهرأن كلامه الأول كان تموما وتلبيسا على القوم » والثانى كان مواضعة مع صاحب سره 
هامان قابات الظن ف‌الثانى لايدفع أن بكون العم فىاللاول لنفى المع لوم » وفبه آنه يأنى ذلك سوق الأآية » 
والفاء فى فأوقدلى وطلبه بناء الصرح راجيا الصعود إلى إله موسى عليه السلام أراد ھ انہک کانه نسب إلى 
موسى عليه السلام القول بأن اله فى ااسماء فقال : (ياهامان اجعل لى صرحا) لاصعد إلى إله موس ما 
به » وهذا نظير مااذا أخبرك شخص عياة زيد وأنه فى داره ۽ ونت تع خلاف ذلك قةول لغلامك بعد 
أت تذكر علمك ما بخالف قوله مک به ياغلام آسرج لى الدابة لعلى آذهب إلى فلان وأستأنس به بل 
ما قاله فرعون أظهر فى الك ما ذكر فطلبه بناء الصرح بناء على هذا لايكون منافا لا ادعاه أولا وآخراً 
من العم و ابن 8 

وقال بعضهم ف دفع ماقيل : من المنافاة , إنما إنما تكون لو لم يكن قوله : لعلى أطلم الخ على طريق 
التسل والتنزل » وقال خر فى ذلك : إن اللعين كان مشر يعتقد أن من ملك قطراً فان اله ومعبود أهله 
فا آثبته فی‌قوله : (لعلی‌أطلع) اځ الله لغیر ماکته ومانفاه ا مها جا رشير اليه قوله اک ولاخلو عن عث م 

وف الكشافالقول بالمناقضة بين بناء الصرح وما ادعاه من العم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه 

( ۱1۴ سج س ٢‏ اتفسیرروح المعانی) 


A‏ فسير روح المعالى 


لغباو تم وبلههم آول تخف عام وکن کلا ان خاف عل‌نفسه سوطه وسيفه وإذا فت هذا الباب جازابقاء 
الظن على ظاهره من غيرحاجة إلى دفع التناقض» والاولى عندى السعى فى دفع التناقض فاذا لم كن استندفى 
ار ركاب الخذول [بامإلى جهلهأوسفهه وعدم مبالاته بالةوم لغباوتهم أو خوفهممنه أونعو ذاك » واعترض 
القول بأنه أراد بننى علبه باله غيره نن وجوده فقال فالتحقيق : وذكره غيره أيضا إنه غير سديد فانعدم العم 
بالشیء لا یدل على عدمه لاسا عدم ءل شخص واحد . وقالالقاضیالبمضاوى : هذا فى العلوم القعلة یح 
لاما لازهة لتحةق معلو مانما فيازممن‌اتتفائما اتتفاؤها ولا كذلك العلوم الانفعالبة ورد بأنغرض قائل ذلك 
أن عدم الو جود سب لعدم العم بالو جود فى الجلة ولا شك آنه كذلاك فأطاق المسبب وأريد السبب لان 
يينهما ملازمة كة على أنه لما كان من آقوى اساب عدم العم لانه المطرد جازأن يطاق وراد به الوجود إذ 
لايشترط فى فن البلاغة الازوم العقلى بل العادىوالعرفى كاف أيضا وقد بةول أحدمنالاأعم ذلك أىلوكان 
مو جودا لعليته إذا قامت قر نة وهذا الاستعمال شائم فى عرفى العرب والعجم عند العامة والخاصةومنه قول 
المزى . إذا ثل عنعدالة الشهودلاآءل کیفف » وکان‌الخذول يدعی الا ية ء م الظاهر أن الكلام على تقدير 
إرادة ن الو جود كنابة لا مجازء وباجملة ماذکر وجه وجيه وتعږی نالاو جه مفو ضإلىذهنك واه تعال ا لموفق» 
واستدل بعض من ,قول : إن انهتعال فی اسم|ء با میا لذ یأر اده بحانە فى قو لع زو جل: (أأمنت منفی السماء) 
حسما يقولالسلف ذه الآية » ووجه ذإك بأن فرعون لولم يسمع من موسى عليه السلام أن اله فى السماء 
ما قال : فاجەل لى صرحا لعلىآطلم إلى اله موسىفقوله ذلك دليل الماع إلاآنهاخطا فى فهم المراد مامه فرعم 
ا زكونه تعالى ف‌السماء بطريق المظروفة والفكن وحوهما ما يكون للاجسام » وأنت تعل أنهذا الاستدلال 
فىغا ية الضعف و اثبات مذهب السلف لاعتاج إلىأن يتمساكله مثل ذلك ونفى قول الخذول : أوقدلى على الطين 
والمراد به اللبن دون اصنع لى إجرااشارة إلى آنه لم کن امان عل اصنعة الجر فأمره بانخاذه علي وجه 
يتضمن العام » وفى‌الاثارمايۇ يد ذلك ؛ فقد أخرج ابن‌المنذر عن ابن جرج قال فرعون أول من أ بصنعة 
الأجرو ائه » وأخرجهو وجاعة عن قتادة قال ل فرعون اول من طبخ الأجر وصنعلهالصرح , وعن 
عمر رضی الت تعالى عنه آنه حين سافر إلى الشامو رأىالقصور المشيدة بالآجر قال ماعلہت اناحدابى بالاجر 
غبرفرعون وفی مه اباه وهو وزیره وردقهلعمل السفلة من الايقاد على الطبن مناد بال باسمه دون تكنية 
وتاقيب يا دون مايدل عل القرب فى وسط الكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمهمالايخفى « 


سر 0 سرن ص رر رود ر 


ر وأستخبر هو وجنودة ) أىرأوا كلمن سواممحقيرابالاضافة الم ول بروا العظمةوالكر ياء الالانفسهم 
فنظروا إلى غير نظر الملوك إلى العبيد لإ فى الارض ) الا ثرون على أن المراد فى أرض مص » وقيل : 
المراد ما الجرم المعروف القابل للسماء » وف‌التقييد بها تشنيع علهم حيث استكبروا فيا هوأسةل الاجرام 
وان اللائق م و ينظروآ إلى سحام مو #سفلەفلا يستکروا 3 الى ( ى بغبر الاستحقاق لاان ر ر مم 
تلك باطلة ولاتكون EE‏ الكل حبرا با للإضافة إل‌الرای ورۇ به ألعظءة والكبر ياء لنةسه على ا لخصوص 
دون ع؛ره | الامن الت عزوجل 4 ومن‌هنا قالالز خشری : الاستكبار باحق إا هولله تعالی وکل مستكەر سواه 


تفسیر قوله تعالى : (وظنوا أنمم لينا لاير جعون) الخ AY‏ 
عرز وجل فاستک ار احق ٤‏ و کک 1 کر اء ردائی والعظمة ازاری و ن نازعنی‌واحدامم ما 
القسته فالا ہار ) 3 و 3 ا ال ت N‏ ۳۹( بالعه ث للجزاء ء( والظن قبل و عن 
ENE‏ حمزة. وال سای ونافع (لا؛رجهون) به بفتح ال و سرا جه 


وار رر ا oll‏ 


فأخذ: -ه وچنوده فنبذنهم ف ی أىآلقينام وأغرقنام فه» وقد رفصل ذلك 1 وق التعرالنيذ 
وهو إلقاء الشىء الحةيروطرحه لقلة الاعتداد به ولذاك قالالشاعر , 
نظرت إلى عنوانه فنمذته كنمدكغعلامن نعالك بالا 
استحقارهم ¢ وفی ال کلام عل ءاقبل استعارة مکنية وة وذلك آم شہوا فى الخحةارة بعال بال ة واس تعر 
هم اس انال ع زف انار وبقىالمستعار 4 وجعل النذ ور ينه ع آنه حقةة والجاز فی التعاق عل غو 
ماقل ف ا المنة نشت بفلان » وقال بعضهم :الاعذ وهو ةةة ف التناول از عن خاق الداعة هم 
إلىالسير إلىالبحر ء والنبذ بجاز عن خاق‌الداعية همإلى دخوله > وفى البحر آنه كناية عن ادام فيه والأولى 
أن 1 ون اكلام من باب القدل کا ره عز وجل فعل rf‏ أخذم مع کن مم فی کف وطر حهم ف ا ¢ 
والظاهر أن الفاء الاولى سبية وليست نجرد التعقيب وأما الثانبة فللتعقيب إذا أبقى الاخذ على معنى التناول 


ا از رد به ار ق الداءة إلىااسير ارو أ اذا رد به الاهالاك ھی للتفس ير 6 ف فاستجہ | نا له فنج ناه وڪوه 
روہ ر ص ال ا کے ا 


کار € را د لإ کیف کان م ااظلمبنَ ۰ 3 { ول | لا س لعتبروا | 3l‏ وج ما ی خلقنم 

} ات ( فدوة لاضلال اس اب اهم م على الضلال 6 بۇذن ذلك قو له ۹ الى :3 ف ل ال ر # 
أی ال مو جباتم| من‌الكفر وا عاص على ٠‏ نالنار مجاز عن ذلك أو على تقدير ءضاف والمراد جعاهم ضالين 
مضاين والجعل هنا مثله فى قوله تعالى : ( جعل ااظلءات والنار ) والآبة ظاهرة فى مذهب أهل السنة من أن 
الخبر والشر خلوقان لله عرز وجل ووا المعتزلة تارة أن الجعل فہا مەی اتس مةه ثله ف قوله تعالی: (وجه لوا 
اللاك الذين م عباد الرحمن ااثا ) أىو “ىنام فا بين الامم بعدم دعاة إلىالنارء وتارةبأنجعاهم کذلك 
معی کک ومنعمم من الاطاف والتوفرق لاهداية والاول عک عن الا ای وااثانى عن الكعى » وعن 
آمل أن‌المراد صر ام ج يلاي 9 أة أىمتقدمین لن وراء ٠م‏ من j|‏ -كفرة إلىالنار i‏ ف غا dı‏ 


2 ٤ەس‏ داه 


التعسف 6 لانن لر ويوم اهر ١‏ ( رده م العذاب عم دو جه من ال وجوه 3 واتبعنهم ) 
ف هذه الا € الىقتتمم للع ) طردا وابعادا أو لعنامن اللاعنین حیث لاتزال الملا که عل م الام 
تلعنهم وكذا المؤمنون خلفا عن سلف وذلك إمابدخوطمم فى عموم منيلعنونهم من الظالمين وإهابالتاصيص 
رمسم رر ۶ر اdاے‏ ھ2 ے 
pole‏ عو لعن الله تعالی فرعون وجنوده } ووم القبامة ممن المهبوحين € منااطرودين الميعدين قال : 
قبحه اله تعالى بالتخفيف أى اه وأبعده عن كلخير 6 قال الليث » ولايتكررهم اللعنة المذكورة قيل : لأن 
معناها الطرد أيضاً | لانذلك د فیالدنا وهدا الأخرة أوذاك طرد عن ر هته ای ف الدنا ہا وھذاطردعں ألجنة 
أو على هذا يراد باللعنة فماتقدمءاتأخر مم أن مز ودين معناه أنهم من الزمة ة المعروفينبذلكوهوآبان 
وأخص 6 وفالا و . والاخفش .من‌ا مقو حين أ یەن اا کین ۾ وعن ان عا E‏ مں الم وهين ف 


Af‏ - تفسیر روح المعانی 
E e‏ 
الخلقة بسواد الوجوهوذرقة العيونوهذاالمعىهوالمتبادر إلا أن فيه أن فعل قبح عليه لازم فناء اسم المفعول 
ذلك سرا ا هولاذم فی اخ ملة 7 ووم القيامة متعاق با لمو حين أو محذوف دقر ۵ ذلك ءل ماعلمت نما 
ف زظبره ¢ وأخرج أن‌المنذر عن ان جرج » وعبد بن حد عن قتادة ماهو ظاهرفی آنه معطوف على هذه 
الدناو هو عطف عل امحل والمرویعن ان جرج أظهر ف ذلك و6اهيا فی‌الدرالنثور 1 والظاهرمامعته ولام 
وهذه الأبة أظهردليل على عدم اة فرعون وم القيامة وأنه ملعون معد عن رجه ايله تعالی ف ادنا 
والأخرة فان ضار ي الغاأب فأراجعة ى فرعون وجنوده ویکاد ينتظم من التزم ارجاعها إلىالجنودفى 
اجنود ٤‏ وفی‌الفتاو ى الديشة لأعلامة ان حجر روی عدی» والطرانى عن أن مس عو د آنه ل قال «خلق الله 
تعالی ڪي بن زکر ا فی بطن أمه مۇمنا وخاق فرعون فى بطن آمه کافر» ه 
لإولقد le‏ 0 ا ی التوراة وهو على م قال ا حیان اول کتاب فصات فره الاحكام 
i I DN OI‏ 
: من بعد ما أهدكتا القرون الاو لى # آقوام نو وهود وصالم ولوط عايهم السلام والتعرض لبيان كون 
تاا زول هلا کم للاشعار | ا نزات زعل ماس إللخحاجة الہا مهدا ا اعقہه من بيان الحاجة الداعة 
إلى إنزال القرآن الكرم على رسول انه صل الته تعالى عليه وءء-لم فان إهلاك القرون الاولى من موجبات 
اندراس معام الشراتم وانطاس آارھا المؤديين (ی اختلال زظام العام وفساد أحوال الام المستدعرين 
لتشريع ال جديد بتقرير الاصول الباقية على عر الدهور وترتيب الفروع التبدلة بتبدل المصور وتزككير 
أحوال الام الحالية الموجبة للاعتبار ي ومن غفل عن ه-ذا قال : الأولى أن تفر القرون الاولى من لم 
عله السلام ويقابلها المانرة وهی من ھن به عله السلام ¢ وقىل : اراد ا مايعم من ؤەن 


يەن وى 
الامم المهدک من قبل ( ولاس بذاك ¢ وما مصدربة آی تناه ذلك بعدإھلا کنا 


بموسیمن فرعون وجنوده و 
القرون الاو بصا للتاس) ی آنواراً لقلو ہم تبصر م۔ا الحقائق وتیز بین الحتق والباطل حیث كانت 
عا عن الفهم والادراك بالكلية فان البص۔يرة ور لقاب الذى به استبصر. ظ أن البصر: نور العبن الذى به 
تبصر ويطلق على نفس العين ويمع على أبصار والاول يمع على بصائر » والمراد ااناس قل آمته عليه 
السلام » وقيل مايعمهم ومن بعدم » و كون‌التوراة بصاثر لن بعث اليه نبيناصل اله تعالى عليه وسل لتضمنا 
مأ برشد م ل حقرة لعمتّه عله الصلاة والسلام ¢ ا یزیدھ علا إلى علبهم ولعب أنه يازم علٍهذاا مخض 
عل مطالءعة التوراة والعلم ا فہا 4 وقد م أن عر رضیاله تعالی عه اتاد رسو ل ايه صلی الله تعالی‌ عله 
وسل ف جوامع کتہا من التوراة لبقرأها ویزداد علا ى علہه فعضب صلیاله تعالیعاره وسل ی عرف ف 

واخ ان غضبه صلٍالته تعال‌عليه وسلم منذلك لما أن التوراة الى بأيدى الود إذ ذاك انت عرفة 
وفہا الزيادة والنقص ولاست عبن التوراة الق نزات على موسی‌علیه السلام وکان الناس حدیی عهد بکفر 
فلوفتح بابالمراجعة إلىالتوراة ومطالعتہا ذلك الزمان‌لادیى إلىفساد عظم فالہی‌عن قراء تما حر الاسلام 
حدرث والخروج عن اكفر جدیل لایدل علآا لست ف نفسها بصائر مشتم اة عل‌مایرشد إلى حقة عه 


ق فول دال ( ودی ورت م ا ر کرون) اخ A‏ 


لا a‏ العا dA.‏ وسل وزد le‏ بص حه اا به .وما دل کک الا ف الل فوله تعالى : D‏ قل 
فاتو اال تو رأة فا تلوها ان 5 لے ص أدقين» وؤد ئنالۇمنونەن أملاا ۔کتاب کک بدالته بن‌سلام وک الاحبار 
يلون ھر | مl‏ شقلون من الاخيا روم 1 نکر ذلك ولا عا ع ایز ھن اطبن الاسلام ولا فرق بین اع 
ما بقلو له م وان قراءته فا واه ما وقد رجح ااا عبر وأحد من‌العلہاء ف إلزام اهود والاحتجاج 
علهم امحعض عباراما ف بات حهة عمته صلی أيه تعالی عا وسم ( والذى آل امه کو ن‌المراد بالناس 
اسا ف الى ت الا چ 

وأةامظالة التو راة فال حث ہا طو٫ل‏ ( و فة ة امحتاج للمولى العامة ان حجر عل 4 الرحةعر م عل غير 
عالم متبحر مطالعة نحو توراة عر تبدهما أوشك فيه وهو a‏ الا ف و 
المود اليوم رآى أً کثرها مدلا لاتوافق بینه وبين ماف القرآن العظم أصلا وهو المعول عليه لإ د ( 


أى إلى ااشرائع التى هى الطرق الموصلة إلى اله عر وجل لإ ورحة € حي ينال من عمل به رحة اه تعالى: 
مقتضیو عده سمحانه فعمو مر حت ذا أن من الناس‌من هو افر ما وهو غیر ص حوم » وانتصاب 
المتعاطفات ٤‏ الحالية منالكتاب عل أنه نفس الإصائر والهدى والرحة أو عل حذفالمضافأى ذارصا ئر 

ئ ووز أو الغا اطا ماعل الم ى ناد اكاب لما 2 ورحة لإ لاهم بنذ كرون ٤۳‏ 
ا ا ا قان ن لعل للتعليل ي فقد غرم ن ا حاتم من طر بق السدى عرز ا مالك قال لعل فی 
القرآن بمعنی یغبر آیة فی‌الشعراء (لعا-ک تلدون) وحکی‌الواقدی عن البغوی" آنه قال جیع مافی القرآن من 
لعل للتعلیلالا (املک تلدون) فامافيه للتشبيه » وا مش هور آناللترجی . ولا کان عالاعلیه عزو جل جءل بعضهم 
اكلام من بابالمشيل والمراد 1تيناه ذلك ليكو نوا علىحالة قابلة للت دک رکال من پر جیه نه الخیر » و بء ضآخر 

صرف الترجى إلى الحخاط لامنه E‏ شرى فى ذلك استعارة عة حبث شه الارادة 
بالترجی کون کل مما طاب الوقوع » ورد بأن فه لزوم تاف مراد الته تعالی عن‌ارادته لعدم تذ كرا کل 
إلاأن يكون من قبيلاسناد مالابعض إلى الكل ء وأنت تمل أنالارادة عندالمعتزلة قسمأن: تةويضية » وهىقد 
تخاف ال مراد عنما » وقسربة وهى لا تخل ف المراد عنها أصلا ق ور بد القسي الاو هنازالالاشکالالاآن 
التقسم المذكور خلاف الذهب المحق إو ا عا ارق € شروع فی بان أن انزالالقرآن اکر 
أيضا واقع زمان ماس ال حاجة اليه واقتضاء ا حكمة له البتة متضمنا تحقيق ٠‏ ب صادقا من‌عندالته تعالل 
بیان ان الو قوف عل مافصل من الاحواللا سی إلا لمشاهدة أو و التعم عن شأهدها و .ره ٿ انتاهما تبين 
آنه بوحى من علام الغيوبلاعالة كذا قرل : ولاعفى أر ن تعین کونه بوحی لایتمالابنقی کونه بالاستفاضة 
وکونه بال تع من عض أهل‌الكتاب المعاصرن له صل اله تعالى عله وسل قال المشر كون: (إنما يعلمهبشر) 
ولعله إنما لم يتعرض لنفى ذلك وتعرض لنفى ماهو أظبر انتفاء منه للاشارة إلى انتفاء ذلك و الميالغة فى 
دعوى ذلك حيث آذن بأن امحتاج إلى الاخبار باتفائه ذانك الامران )١(‏ دونه على أنه عز وجل قد نف فى 

)۱( هكذا الإصل تنه« ّ 


۸٦‏ فر روع الان 
«وضع آخ ر کونه باتع لم ن بء ض آهل ال کتاب ولعله بعل منه انتفاء کو نه بالا ستةاضة وإن قلناء إنه لایع ل فدلله 

ظاهر جدا 6 ولذا بذش اث یکو نالو قوف ماأحد من‌المشر ان فتدبر» والمعى علي ماذهب اله بعضهم‌وما کت 
حاضرا بحاذب ال جبل الغرنى أوا لكان الغرى الذىوقعفه المبقات وأعطى اله تعالى فيه ألواح التوراةلموسى 
عليه السلام ٤‏ والكلام عل هذا من باب حذف الموصوف وإقامة ص ھت مقأه4 وهو عد قوم من باب أضافة 
الموصوف إلى الصفة الى جوزها الكوفيون ج قى مسجد الجامم » والاصلفى ا جانب الغربى فيتحد ال جانب 
والغرى عل هذا الو جه وهو بعض من الخرفى على الوجه الاول ٠‏ 

ل(إإذ قضيتا إلى موسى الأم) أى عهدنا اليه وأحكمنا س نبوته بالوحى و[يتاء النوراة 

را وس ب a‏ 

وما کت من ااشاهدين ) أى من جل الحاضرين لارحی اله أو الشاهدين على الرحی اله عله 
السلام وم السبعون الختارون للقات حتیتشاهد ماجری ماس موسىفی ميقاته فتخبر به الناس › فالغ اهد 
من الشمادة ما معنی الحضور أو معناها المحعروف واستشکل إرادة المعنى الاول زوم التكرار انه قد فی 
لف الحضور لستدعی ی کو نه من الشاهدين ذلك المعى »> وهن هھ قیل : المراد من اللاول فی کو نه ا 
حاضرا ينفسه لْرضمن الأغراض ٤‏ ومن الان یکو نه عليه الصلاة والسلام من جماعة جی٭ ٤م‏ لحضروا 
فطاعوا عل مايقع هناك اوسی عليه السلام لاس المرأد بالشاهدین حاعة معهودون 6ن حاهم ذلك م 

وقيل : المراد بالشاهدين اللاك علمم الالام فقد جاء ااشاهد ا) للاك جا فالقام وس ف كانه قيل: 
ما كنت حاضرا بحانب الغرلى اال رمي اه اوج وما كنت من الملائك الذين نزلون 
ويصعدون بأمم الله تعالى ووحيه إلى أنبيائه علمم السلام ولمم من الاطلاع علي الحرادث ماليس لغيرم من 
البشر حتى يكون لك ءل ما وقع لموسى عليه السلام فتخبر به الناس ه 

وقال ابن عباس 6 ف التفسيرال كبرو البحر : التقدير م عضر ذلك اوضع ولو حضرت لاشاهدت لاک 
الشاهدين ج ماأعلناك 4 فهو فی اهاد ته عله الصلاة والسلام یع ماجری موسی عله السلام کان 


عوما بعد خصوص وقيل : المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فيكون نفيا لحضوره ومشاهدته 
ذلك الز مان آعم منأن يكون انب الغر نى أوبغيره » وحاصله نفىالو جود ااعىإذذاك فيكو ن ترقيا فالنفى ۾ 

وقيل : المراد ( وما كنت ) إذ ذاك منتظا فى لك من بتصف بالشهادة وم الموجودون بالوجود العيى 
أنا نوا وما له جل ماقله وإن اختلفا فى طريق الإرادة وتعين كون الشهادة فا قله معنى الحضور »> 

ولعل ماقله أظهرمنه بل إذا ادعی مدع کو نه اُظهر من یع ماقيل م يعد هذا و لاخفى عك حالتلك 
اللاقوالومافما من القيل والقال » وفى القلب من عة نسبة ماروى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما اليه 
مافبه قتدبر جيم ذاك؛ وات تعالی تول داك لإ ولکتا نضا قرو ) آی و لکنا خلقنا بن‌زمانك وزمان 


رص ص 


اض وور 2 2 ٤‏ 
موسی‌قرونا کثپرة 3 فتطاول م العمر ) وتمادي الإەد فتغير ت ااشمرائع والاحكام وګرت عم الإنباء 


وتطاول المد ¢ وخلاصة المعى تكن حاضراً عل ذلك ولکن عله الو حی والسيب فه طاول اأزمن 
سے س ر نے ےم ” oF‏ سے 

حی تعبرت الشرائع ز ہت الانياء ٤‏ وفوله تعالی : 3 وما کاٹ اوا % آی مقا } ف اهل مدن ( وم 
عب عله السلام والمۇمنون نق لاحال کون معرفته صل أيه تعالی عله وسلم عض ماتقدم من ألةصة 
بالىاع ن شاهد ذلك › وقوه سحا نه : 3 تاو ee‏ { ق تقرأً ع أهل مدن بطر یق التعل منم E:‏ 
التعلم الدرس علىمعابه بإ اتتا ج الناطقة اكان لموسى عليه السلام ييتهم وا ان لمم معه إما حال من 
المستكن فى ثاويا أو خبر ان لكنت لإ ولكنا كنا مرسلين ‏ لك وموحين اليك تلك الآيات ونظائرها 
و لارا الراك اى لاه لخدف که و را کت جأنب الطور إذ تاديتاً) أى وقت 
A O E A A a‏ لإ وکن ي ربك ) آی 
ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق ما ذكرو غيره لرحة كائنة منالك ولاناس » 

وقیل أىعلىناك رجه ولعلالرحة عله مفعول ان لعل والمراد ا القرا نو لت مفعو لا ل والمفعول 
الئاى ماذکر من القصة )ا ستعرفه قرا أن شاء ايه تعالی » وأما جعلها منصو ره عل المصدر به لفعل عذوف 
فال غی‌عن‌البیان والالتفات الى سے الرب للاشعار 0 ذلكمن ار الربو بره و شر رمه عار الصلاة والسلام 
بالاضافة وود اکت ھھنا عن ذکر المستدرك رڏ ر مأ او جه من جهنه تعالي ما ا ف الأول بذکر 
مارو جه من جھة الناس ور ب4 فا دنهم تزصہ ےا عل ماهو القصود وإشعارا يانه المراد فما أبضاولته 


اران ا (إاتنذرقومً) متماق,القعل الال :الزحة وهو تد أن بكرن الا رال 
بالقر ان أوماف معناه کتعاہ القران درن تعلم ماذکر مں اة أذ لاءظهر حسہں تعلله بالانذار ¢ وجوز 
اث يتعلتى بالمستدركات الثلاث على التناز عه 
وقراً عیسی ¢ وأبوحوة (رحة) بالرفع عل آنه ج عذوف والتقدرولكن هوأوهذا أوهىأوهذه 
رهه والضمبرأوالاشارة قل لار سالا مفهوم من اكلام والتذ کر والأًنیث,اعتبار المرجع والخبروالللاف 
فىالاولى مشهور » وجوز أبوحيان أن يكون التقدير واكنأنت رحة ولتنذر على هذه القراءةمتعلق ماهو 
۴ 5 ارە o0‏ 0س ے ھ 
صده لر حة وقوله جلوعلا: لا متهم من نديرم نقبلك ) صفةلقوماو(من)الاولىمزيدة لا کږدوقوله تعالى: 
ست 2 ع ر ت ء 
لعلهم مد رون ٦‏ ( ی بتعظون بانذارك تعلہل للانذار على الةرل بان لعل للتعلبل وأما عل الةرل 
بأنما للتر جى حقيقة أو جازا فقيل هوفىموضع الصنفة بتقديرالقول آى لتنذر قوما مقولا فم لعلهميتذكرون 
والمراد بمؤلاء القوم قيل العرب » وظاهر الآية آم لم يبعث الهم رسول قبل نبينا صلى اله تعالى عليه و 
صلا ولیس مراد للاتفاق عل أن امعيل عليه السلام كان مرسلا الم وکا نه لتطاول الامد بین بعثته عله 


)١(‏ قوله أ كش من ألفى سنة الخ فى الحاو للسيوطى ءايدل على أن بينهما حوا من ثلاثة ألاف سنة اه منه 


AA‏ سير روح العا 
الأكثرين فى أغلب هذه المدة عل حقيقته قل ۽ ذلك» وقيل : إن ذلك لا صرحوا به من أن حك بعثة ا معيل 
علبه السلام ور انقطع ٤و A‏ : برسل J‏ :4م بعده ی سویاا نی صل التهتعالی عليه و سم قال العلا مة ان حجر 
ف المح اا کی .4 : من‌المقررأن‌العرب برسل. ام رسول ل بعد اسم »ل عل A.‏ الصلاة والسلام وأن ن اسم ٧ل‏ انمت 
رسالته ونه وادعی فمل هذا الاتها ق قعل أن ابرادے عله السلام و من بعده أى سوی اسمعبل عليه‌السلام م 
بر سلوا للعرب ورسالة امعیل الیم ہت موته اھ ٤‏ ف وة لث اععیل عله الام م وانةطاع حک 
رسالته بعد وفاټه فا er‏ وبقام الامدااطو ول بغر رسول ممعوٹث فم ی اتان ألنذ رایام من قله ریا م چ 
وذکر العلامة ان جرف المح أرضا ما فد أن كلرول ن e‏ ننا صل 1 تعالی عله وسل تنةطع ر سالته 
عو ته و لس ذلك خاصا امہ 1 A.‏ السلام 1 وهم من کلام العز ن £ بدالسلام فی ا ماله أن هذا الانقطاع 
ليس عل إطلاقه فةد قال : (فائدة) کلنى ااا إلىقومه الاسر دنا مدا صل اله تعالى عليه وسل فعلى هذا 
يكون ماعدا قوم كل نى من آهل الفترة الاذرية النى السابق علبه فانم مخاطبون ببعثة السابق إلا أن تدرس 
شر دعة السابق فصبر الكل منأهلاافترة آھ ۾ وهو وکذا مانقلناه عن‌العلامة ان حجر عندی‌الآن ءل اءراف 
ارد والق.ول ( ولعل أله تعالی يشر ح صدری بعد لتحقيق الح ف ذلك ¢ وقيل : إن موسی ۰ وعیسیعلمما 
السلام ‏ أرسلا لى إسرائيل أرسلاللعرب فالمراد بثفى هذا الاتيان الفترة التى بين عيسى و نبينا علي ماالص لاة 


والسلام » وذه:ها علماروی|ابخاری عن سلمان‌الفارسى رضى اله تعالى عنه سنائة سنة وفى كثيرمن‌اللكتب 
آنه اة وخمسون سنة » ونفیاتبان ای بن زمالى[تيان نبنا واتبان عي ى علمماالصلاة والسلام هوماكحه 
جع من العلباء لحديث لانى نی وبین عیسی وقال بعضهم : إن ينه ما أربعة أنبياء ثلالة من ب اسرائيل وواحد 
من العرب وهو خالد بن سنان » وقيل ‏ غير ذلك » واختار البعض أن المراد لاء الةوم‌العرب المعاصرون 
له صل الته تعالی عليه ولم إذ م الذين يتصور انذاره عليه الصلاة والسلام إيام دون أ لافهم الماضينرلعله 
الاظهرء وعدم ايان نذير إيام من قبله صلىاتقه تعالى عليه ولم على القول باتتهاء حكم رسالة الرسول سوى 
نيينا عليه ااصلاة والسلام بموته ظاهرء وأما إذا قبل : بعدمانتمائه بذلك وبقائه حا لرسالةالرسول جب على 
من علمه من ذرارى المرسل البهم الاخذ به من حيث إنه حك من أحكام ذلك الرسول إلى أن يأتق رسول 
خر فۇخذ به من حیث انه > من أحكامه أو على الو جه الذى بأمم به فه من‌النسبة اليه أو مننسبته إلىمن 
قبله أو يترك إن جاءالثانى ناسخا لها مراد بعدم تيان النذير إياهم عدم وصولماآتى به عل الحةيقة الهم ولاعکن 
أن يراد به لاء الوم العرب مطلقا و يقال e‏ یرسل الهم قبل رسولالته صلی الته تعالی‌علیه وسلرآحد 
أصلا لظهو ر بطلانه ومنافاته لق وله تعالى 0 الا خلا فيها نذير) والعربأعظم أمة وکذا لقولەتعالى, 
( لتندر قوما ماأذر باؤ هم ) بناءغلىأن - ما - فيه ليت نافية وهوعل الةول؛ انما نافة ەۇ ول ملالا باء 
على الآ باء الاقر بين » ولايكاد يجوز فى ماجاز فبها من‌الاحتال فى آبة يس بل المتعينفيها النفى ليس 
غر و تکاف غير همالا یذ خی فی کتتا ب التهتعالی ؛ والنذير عى المنذر» واحت ال کونه‌مضدرامعیالانذارمالای نی 
آن بلتفت البه وتغییر الترتیب الوقوعی‌بين قضاء الام بمعنی احكام آم نبوة مومی‌عليه السلام‌بالوحیوايتاء 
التوراة وثوائه عليه السلام فى أهل مدين المشار اليه بقوله تعالى: (وما كنت ثاويا فى أهل مدين) والنداء 


رة من لسار قولەتعالى (وما کات جاب الطور اذ ناد نا) الخ ۸۹ 
اتمه علي أن کاو من ذلك برهان مستقل عل اَن حکا ته عله الصلاة والسلام لاةصة لطر بق الوحی‌الاھی 
ولو روعی التر تيب الوقوعى ¢ وتفىأولااواء اهل مدن ونی اا الحضور عند النداء ونفى ااا ضور 
رل وضاء اللاص لرا وهم أن الكل E‏ وأحد عل ماذدکر 6 ص ف صة المقرة ¢ ومن اناس من فر قضاء 
الام بالاستنباء والنداء بالنداء لأخذالتوراة بقوله تعالى : ( خذ الكتاببقوة )رعاية للترتيب الو قوع ينما 
وتران يفوت عليه التنبيه المذ كور مع آنه هذا القدرلا ير تفع تغہیر اتر تب الو قو عى بال کلرة بین لمت اطفات 
لان الثواء ف آهل مدين متقدم علي الةضاء والنداء فالواقع وقدو. طف النظمالكر م نما ¢ وأرتا ماتقدم 
من تسیر ک من القضاء والنداء ماف ر آنسب ماب لی امن الا ستدراك ٤‏ وما لستغرب‌ان عض من‌فر ماد کر 
¢ بو افق‌التر تیب الو قوعی قرا الشاهد بن با لسيعين الختارين للمسقات ولاکاد سی ذلك علهلا ماما 5وا 
مع موسى عليه السلام أعطى التوراة فكان عله أن يفسره بغير ذلك وقد تقدم لك عدة تمفأسير لابای 
شى منها رهما ذ کر ما بو افق التر توب الو قوعى »و جوز على التفسبر ما وافق کونالمرادبالشاهدین‌اللائک 
عايهم السلام الذين 6نوا حول النار فان الأثار ناطقة عضورهم حوها عند مااتاها موسى عليه السلام وكذا 
قوله تعالى (أن بورك من فالنارو من حوطا) فىقول ء هذا و ىالا بات تفيراتأ خرفةالالفراء فقول تعالى: 
(وما کت اوا) الخ أ وھا نت مقا فیأھل‌مدین 2 موسی‌عله السلام فتراأه و اسم م کلام وات تلو 
علم ا علىامتك ٦‏ اتنا ېو منقطع 3 ( ووه ماروی عن مقاتلفه وان المعى 1 تشهدأ هل مدن‌فتقرأً 
على أهلمكه خبرهم و كنا أرساناك إلىاهلمكه وأنزلنا اليك هذه الاخبار ولولاذلك ماعلءتيوقالالضحاك : 
يقول سبحانه إنك يامد لم تدكن الرسول إلىأهلمدينتتلو عليهم يات الكتاب وانماكان غير ك ولكنا كنا 
مرسلین فل رمان رسولا فارسلنا إلأهل مدن‌شعا وأرسلناك إلى العرب لتکون‌ حاتم الا ناء اھ ولاخفض 
أن ماقدمنا اول بالاعتبار وذھهب ج إلىأن‌النداء ىقولەتعالى . (وما كنت اذب الطو راذنادنا) کان اء 
فما تعلق ذه الامة الممدية عل نوها أفضل الصلاة وال التحرة وذکروا عدة ار ټدل علي ذلك » 

آخرج الفریای. والنسای. وابن جرير. وابنآیی‌حاتم. والےحا کو گححه. و ادرو وا نع والبیھقی معا 
فالدلا ثل عنأى‌هريرة قالف ذلك نودوا ياآمة مد آعطیتک قل أن تسالونی وأستجبت لک قبل أن تدع ونی , 
وآخرجه ابن مردویه من وجه آخر عن أف هريرة مرفوعا ¢ واخرج هوأيضا. وأہونعم فالدلائل. وأو نصر 
اأسجزیى ى الابانة ۰ والديلى عن گرو ان عبينة قال ا( النى صل الله تعالى عليه و سم عن قرلهتعالى (وما کت 
بجاذب الطور إذ نادينا ولكن رحةمن ربك) ما6 ن‌النداء وما کا نتالرحة؟ قال کتاب کته الله تعالی دلآن 
خاتق خلقه بألفی عام ثم وضعه على عرشه ثم نادی باآمة مد سبقت رحمتى غضي آءطيتك قبل أن تسألونى 
وغفرت لدم بلا تستغفر وای فن لقینی من شېد أن لاله إلا اله ون مدا ءبدی ورسولى صادقا 
أ دخاته الجن " 
وأخرج الختلى ف الديباج عن سهل 5 سول انساعدى مر فوعا مله ¢ وأخرج ابن م دو به عن ابن‌عاس 
عن النى صل اه تعالى عليه وسل الاق ت ا فال ری لطر معا ا فال ای ر هل 
أجد أکرم علیك می ؟ قربتی ا وکلمتی تکلما قال : نعم , د عله الصلاة والسلام أ کرم غ منك 
(۱۲۴ - جه ۳~ تفسیرروح المعانی) ٠‏ 


6 ۹ تسیر ددح المعانى 


قال : فان کان مد صل الته تعالی عليه وسل کرم عليك منى فهل أمة مد أكرم من ہنی إسرائیل ؟ فلقت 
البحر هم وجي م من فرعون وعمله وأطعمتهم المن والدلوى . قال : نعم . أمة مد عليه الصلاة والسلام 
أ کرم على من بنى إسرائيل ٠‏ قال : فى أرنمم . قال : إنك ان ترام وإنشئت أمعتك صوتيم . قال ۽ نعم 
إلى , فنادى ربنا أمة د صلى الته تعالى عليه وسلم أجييوا ربك , قال : فأجابوا وم فى أصلاب آبام 
وأرحام آمباتمم إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ونن عبيدك حةا , قال : صدقم آنا ربک حقا 
و آم عبہدی حةا قد عقوت ie‏ قل تدعونی و Slee‏ لن تسألو نی فن لقمنی in‏ بشهادة س 
لا إله إلا الله دخل الجنة» قال‌این عباس فلہا بعت الله تعالی مدا صل انت تعالی عليه وسل أراد أن من عليه 
ما أعطاه و عا أعطى آمته فقال ياد : وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء . واستشكل ذلك بأنه معى 
لايناسب‌المقام ولاتكاد ترتبط الا بات عليه » ولابدلصحةهذه الا خبارمن دليل » وتصحيح ا لحاكم لخن حال 

وقال بعض: حكن أن يقال على تقدير حة الأخبار إن المراد وما كنت حاضرا مع موسى عليه السلام 
بحنب الطور لتقف على أحواله فتخبر ما الناس ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بذلك وبغيره رة منا 
لك ولاناس » والتوقيت بنداء أمته ليس أكون الخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة 
والسلام فما بعودالبه وإلىآمته وفيه تسلية له صل اله تعالىعليه وسلم مايكون من‌أمة الدعوة منالكفره عليه 
الصلاة والسلام والاباء عن شريعته وتلويح ماإلى مضمون (فان بكر بماهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا 
ما بکافرین) وحینئذ ترتبط الآیات۔بعضها ببعض ارتباطا ظاهرا قأمل لإ ولرل أن نصیہم مصيةً) آی 
عقوبة وهى على مانقلعنأى ملم عذاب الدنيا والآخرة » وقيل : عذاب الاستتصال لإا دمت ابد ) 
أی ما قترفوا من الكةر والمعاصى ويعبر عن كل الأعمال وإن لم تصدرعن الا دی باجتراحالا دیو تقدم 


الایدی لاان | کر الاعال تراول ہا لإ یقولوا ربا ولا ارسلت إلا رولا € ی هلا آرسلت إلبنا 


رسولا مؤيدا من عندك بالآيات لإ فيم ءايتلك ) الظاهرة على يده بإ ونكون من ألمومنينَ ۷ع 
عاجاء به » ولولاالثانية تحعضيضية 6 أشرنا اليه » وقولهتعالى : (فنتح) جوابهاولكونالتحضيض طلا كلام 
أجيدت على نعو ماياب » وأماالأً ولىفامتناعة وجوابهاعذوف ثقة بدلالة الحال عليه » والتقدير لماأرسلناك» 
والفاء فى (فبقولوا) عاطفة لبةولعلىتصيمم » والمقصود بالسببية لانتفاء ا لجواب والركن‌الاصيل فبها قوهم 
ذلك إذا أصابتهم مصيبة » فالمعنى لولا قوم إذا عوقبوا مما اقترفوا هلا أرسلت الينا رسولا فتبعه ونكون 
من‌الؤمنين ماأرسلناك اليهم » وحاصله سببية القولالمذ كورلارسالەصلی‌التهتمالى عليه ولال مقطعالمعاذيرم 
بالكلية ولكن‌العقوبة لما كانت هى السبب للقولوكان وجوده بوجودها جعلت كا نها سيب الارسالبواسطة 
القول فأدخلت عاما لولاوجىء بالقول معطوفا عليها بالفاء المحطيةمعنىالسببية » ونكتة إيمار هذا الاسلوب 
وعدم جعل العقوبة قيدآ جردا أنهم لو لم يعاقبوا مثلا على كفرم وقد عاينوا ماألجثوا به إلى العلل اليقين م 
بقولوا لولا أرسات الينا رسولا » وإنما السبب فى قولحم هذا هو العقاب لاغير لاالتأسف على مافاتهم من 


الايا الةم وف هذا منالشهادة القوية على استحكام كفرم ورسوخه فهم مالاخنى كقوله تعالى : 


تفسير قوله الى : (فلبا جام التق من عندتا) الخ ۹۱ 


(و 5F‏ ردو EEN‏ 7 عنه ) هذا ا راده صاحب الکشاف» ولیس ف الكلام عليه تقدير مضاف 
هو الظاهر م 
وذهب بعضهم إلى ن الكلام على تةدير «مضاف أى كراهة أن تصيبهم الخ » فالسبب للارسال غا« 

كراهة ذلك لما فيه من ازام أخجة ويه تعالى الحجة البالغة ي وهذه الكراهة ء NT‏ 2 
لو لا ودفعوابهذا التقدير ازوم تحةق الاصابة والقول المذك ور وانتفاء عدم الارسال ھومقَتضی أو لاء وف 
ذلك مافيه » وقال ابن المنير : التحقيق عندى أن لولا ليست ج قال النحاة تدل على أن مابعدها موجود أو 
أن جوابها متنع والتحرير فى معناها أنها تدل على أن مابعدها مانع من جوابها عکس لو » ثم المانم قد يکون 
موجودا وقد يكون مفروضا وما الأبة من الثانى فلا إش_كالفها » واستدلبالاية علىأن قولمن لإيرسل 
اله رسول ان عذب : رلو لا آرسات إلى رسولا ما يصاح للاحتجاج وإلا لا صاح لان يکن سبا للارسال 


ررق س روق 


وف ذلك دلالةعلی أ“ ن العقل لا حي ىعن الرسول واا حث ف ذلك شهدر ) واللكلام فر کد مر فلا جاء @{ 
أی ا ولئك القوم » والمراد بهم هنا هل مك الو جودون عند البعثة وضماثر الحح الأتية كلها راجعة الهم » 


الق من عند ) | ی الاما حقو هو القرآن ak‏ ل عله الصلاة e‏ | ¢ ع | واقتراےا 


لاوق ) e Da‏ و عليه السلام من ا 6 تاب ال زل جل 
وقول تعالى 3 i‏ ۴ اوي ل ) رد عم وإظهارا -کون ماقالوه عا تا عط | لاطلا 
ll‏ برشدم إلى ا لمق (ومن ل) م تعاق کھفروا وتعلقه او تی لا ظهر له وجه لاح اذ ھور رمك رلا فأئدة انه 
معلو م أن ماأو” ی ۸و سی عله 1 لام من 3 بل عمد ص ی الله تعالى ale‏ يه و أو منقبل ھۇلاء الكفرة 8 م ا 
ارد ع d.‏ على حال لە ىألم ا بهذا القول ما أو" نی ۵و سی علہ 4 الام كفروابهذا الحقوقوله i‏ 
الو ( اتناف »سوق لته رير كفرم المستفاد من‌الانکار J‏ ا کته وقوله ال حرا ان 


خبر لبتدا حذوف أىه) يعنون ما أوتى نبينا وها أوتى موسى عليهما الصلاة والسلام سحر ان لإ تظاھ را( 
آی تعاو نابتصدیق کل واحدمنهما الأخرو ”أده إباهي و کک ھل »کہ بعثوا رهطامنهم إلى ر ۇساء البهود فى 
عد ھ م فسألوم عن شأنه عليه الصلاة والسلام فقالوا :1 ST‏ فلا رجم الردططل 
وأخروم ما قالت اليهود قالوا ذلك . وقوله تعالى : لإ وقالو ا u‏ کل ) أی بکل کل واحد من الكتابين 
کفرون) صر ج بکفرم ھا وا کن لكفره المغهوممن تسميتهما سحرا وذلك لغاية عتوم وتاديم 
فالكفروالطغيان . وقرا ا و ران) وأراد الكفرة بهمأ نيينا وموسى عليهما الصلاة والسلام « 
وقرأً طلحة , والأعمش (اظاهرا) ممزة الوصل وشد ااظاء و كذا هى فى حرف عبدالته وأصله تظاهر! 
فلما قلبت التاء ظاء و أدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بالا كن . وقرأ حو بء نا جسن . وعى 
ابن‌الحرث الذمارى . وأبو حيوة . وأبوخلاد عن اليزيدى تظاهرا بالتاء و تشسديد الظاء . قال ابن خالو به : 
و تشدیده لحن لانه فعل ماض وانما يشدد فى المضارع . وقال صاحب الواح TE ET IDS‏ 
صاحب‌الکامل ف القرا 1 آت لامعنی له . وخرج ذلك آبوحیان علی‌آنه مضارع حذفت منه النون بدون ناصب 


۹۲ تسیر روح المعاى 


أو جازم » وجاء حذفها كذلك فى قلیل من۔الکلام وفى الشعر» و(ساحران) خبر لبتدأ حذوف » وآصل 
الكلام تا ساحران تتظاهران غذف آت] وأدغت الاء فى الظاء وحذفت النون وروعى الخطاب ولو 
قر بظاهرا بالياء ملا علمراعاةساحران أرعلی تقدی رهما کان له وجه وكأمم خاطبوا النى اوي بذاك 
وآرادوه وموسىعايهما الصلاة وااسلام بأتا على سبل التغليب » هذا وتفسير ال رة با ذكر مالا كاف فيه 
ولعله هو اذى بستدعيه جزالة النظم الجلمل و بقتضيه اقتضاء ظاهر قوله تعالى : ٠‏ 

ل قل کاتوا بكب من عند ا هو ادى مھا ) یا آز اه من اران اورا و ات € اوا 
ا | به أتبعه فالفعل جز وم جواب الامر ومثل هذا الشرط أت به من یدل بوضوح حجته لان الاتبان ما 
هوآهدى من‌الكتابينآمر بين الاستحالةفيوسع داثرة الكلام للتبكيت والالزام وايراد كلمة (إن) فىقولهتعالى: 
# إن دق ¢6 أ ىف آنهما سحران ختلقان م امتناع صدقهم نوع e‏ :4م > وقراً زید بنعلی 
آتبعه بالر فع على الاستئنا فأ ى|أناآتعه. وقال ال خشرى :احق الر سول المصدق بال كتاب ا لمعجزمعسائرا معجزات 
يعنى أن المقام مقام أن بقال فليا جاءهم أى الرسول أو فلا جاءهم الرسول لكن عدل عن ذلك لافادةتلك 
المعانی وماآوتی موسی عا ھوآعممن!ا۔کتاب الماز ل جلة واحدة والدوالعصا وغيرهما من 1 ياتهعليه‌السلام » 
وتعقب بأنه لاتعاق للمعجزاتمن اليد ونعوها بالمقام وكذا لاتعلق لغير القرآن من معجرات نبينا وة به 
ويرشد إلى ذلك ظاهرقوله تعالى (قل فآتوا) الخ ٠‏ 

وجوز آن کون ضهمیرا (جاء‌هم وقالو ا) راجغین إل‌آهلمکه ا مو جودین وضمیر (یکفروا) وکذا ضمیر 

(قالوا) فى الوضعين راجح إلى جنس الكفرة المعلوم من السماق والمراد بهم الكةرةالذين كانوا فى عهد موسى 
عليه السلام (و من‌قبل) متعلتقبيكفروا لابأوتى لعدم ظهو رالفائدة والمراد بسخرینآوساحران مو س‌وهرون 
عليهء السلام 6ا رویعن مجاهد » واطلاق سحر بن علبهما لامبالغة وهو بتقدير ذواسحرين» والمعنىأو لم يكفر 
آبناء جنسہم من قبلبم ما أوتى موسى عليه السلام 6 كفروا هم با أوتيته وقال آولئك الكفرة هما أى 
موس وهرون سحران أوساحران تظاهرا » وقيل : يوز أنة-كون‌الضماثر راجعة إلى الموجودين والكفر 
والقو ل المذكو ر للاولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى امو جودينس مجازى لابين الطائفتين من الملا ب م 

وقیل ناء عل ماروی عن الحسن: من آنه كان العرب أصل ف أيام موسى عليه السلام إن المعى أو م ا 
آباؤم من قبل آن پرسل مد صلی الله تعالی عليه وسل ما آوتی موسی قالوا ما آی موسی وهرون سحران 
أوساحران تظاهرا فهوعلأ لوب (وإذ نجينا م مآ لفرعون) وأعوه و يفيد الكلام عليه آن قدمهم ف‌الكفر 
من الرسوخ كان » وهم ف العناد عرق أصيل و كون العرب لحم أصل فى أيام موسى عليه السلام مالاشبهة 
فه حت قل : إن فرعون ان عربيا من أو لاد عاد لكنفى حسن تخر يج الا ية علىذلك كلام وأنت تعلم 
آن کل هذه الاو جه لوست ما ينشرح له الصدر وفها من التكاف مافيها م 

وادعی ابوحیان ظهور رجوع ضمير بكفروا وكذا ضميرقالوا الى ةريش الذين قالوا لولا أوتى 
مل ماأوتى موسى وأن نسبة ذلك اليهم لما أن تكذيهم محمد صلى الته تعالى عليه ولم تكذيب لموسى 
عليه السلام ون بتهم السحر للرسول نسبتهم ااه مومى وهرون عليهما السلام إذ الانياء عليهمالسلام من 


مبحث فی قوله تعالی رفان ل يستجبوالكفاء لاما بابو ن‌آهواءهم) الخ A‏ 
ا ي E EEE RL ER E‏ 


واد وأحد فن اسب إلى حد منم مالايلىق کان تاا ذلك ال ram‏ ولا حتاج إلى تو سط کا û‏ الرهطل 
فى مرالنسبة» وعليه جوز أن يراد بكل كل واحد من الانباء عليممالسلام » ولاخفى أن ماادعاه منظهور 


رجوع ااضمير الى »اذكر أس مول عند منصفى ذوى العقول » لكن توجيه نسبة الكةر والقول الميين 
لکیفیته ما دکر مما ببعد قبوله » و6 نه ما احتاج إله لعدم ثبوت حكأية الرهط عنده ‏ وعنقتادة أنه فر 
ااسحران بالقران والانعيل » والساحران محمد وعيسى عايهما الصلاة والسلام وجعل ذلك القول قول 
أعداء ايله تعالى الود“ و تفبسير الساحر ين بذلك م وی عن ا لسن »وروی عنه ايضا أنه فسرهما ٤وسی‏ وعيسی 
عليهما السلام والكل 6 ترى » وتفيرهما محمد ومو سى علمما الصلاة والسلاممارواه البخارىف تارخه 
وجاعة عن ابن عاس ّ 

وأخرج اہن آى حاتم عن عدم ا لجحدرى أنه كان يةرأ ران و بةول هما كتابان الفرقان والتوراة 
آلاتراه سبحانه قول (فاتوا بکتاب من‌عند الته هوآهدی متهما) لفان ار ستجیوا لك ) أیفان ل يفوا 
ما کلفم به من الاتيان بكتاب‌أهدى منهما » وما عبرعنه بالا تجابة إيذانا بأنه عليه الصلاة والسلام على 
کال آمن من مره » کان امره صل‌الته تعالی عليه وسا هم بالاتيان ما ذ كر دعاء هم إلىأمريريد وقوعه م 

وقيل : المراد فان م يستجيبوا دعاءك إباهم إلى الاعانبعد ماوضح هم من‌المعجزات اتی تضم نها كتابك 
الذى جام فالاستجابة على ظاهرها لآن الاعان أمر بر بد إإزتيم حةبةة وقوعه منهم وهى هج فىالبحر بمعنى 
الاجابة وتتعدى إلىالدأعى باللام كافهذه الأية ء وقوله تعالى : (فاستجاب له ربه)ءوقوله سبحانه : (فاستجينا 
له) وبنفسها ا فى بيت الكتاب , 

وداع دعا بامن بب إلى الندا ف اجه عند ذاك حب 

وقال الز عخشرى : هذا الفعل بتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداع باللام وعذف الدعاء إذا عدى إلى 
الداعی فی‌الغالب فةال: استجاب‌الته تعالی دعاءه أواستجاب له ولایکاد يقال : استجاب له دعاءه » وقوله فی 
الوت فم بستجبه على ذف مطاف ۹ فم اس تجب دعاءه انی ۾ ولو جعل ضمبر رستجبه لادعاء المفهو م 
من داع لم تج إلى تقدير » وجعل المفعول هنا حذوفا لذ كر اإداعى » ووجهه علىءاقیل : آنه مم ذکرالداعی 
والاستجابة يتعين أن المفعول الدعاء فيصير ذكره عبثاء وجوز كون الحذف لاعلم به من فعله لا لاله دكر 
الداعى ‏ وهذا حكر الاستجابة دون الاجابة لقوله تعالى : (أجيبوا داعىالت) ل a‏ اھر( 

١‏ ر 


استفمام إن کاری للننی آی لاٴًضل من اتبع هواه ی بير هدی من اه چ أى هو أضل من كل ضالء إن كان 
ظاهر السك انف الأضل لالننى المساوى ا مر فى نظائره مرارا » وقوله تعالى : (بغيرهدى) فى موضم الحال 
منفاعل ابع وتقييد الاتباع بذلك لزيادة التقر بروالاشباع فالتثنيع والتضليل و إلافمةار ته دايته تعالى 
بهنة اللاستحالة 4 وقبل : للاحترار عا يکو وہ4 هدی منه تعالي فان اللازےان ور بم هواه وبوافق اجى 


وفه محث إن اه ادى الوم الظالمين الذین ظدوا آنفسهم فان مكوا ف اتباع الهرى والاعراض 


۹٤‏ دیز درغ الاق 


عن الآيات المادية إلى الح البين لإ ولقد وضلا كم الول € الضمير لأهلمكة » وأصل النوصي لض قطع 
الحيل بعضها ببعض قال الشاعر : 
فقل لبنی مروان مانال ذمتی ‏ عبل ضعیف لایزالیوصل 
والمحنى ولقد آنز نا القرآنعلبهم متواصلا بعضه اثر بعض حسما تقتضيه الحكة أو متتابعا وعداووعردا 
وقصصا وعبرا ومواعظو نصائح » وقیل : جعلناه أوصالا أى أنواعا ختافة وعداووعيدا الخ » وقيل : المعنى 
وصلنا هم خبر الآخرة خير الدنيا حتى كأم عاينوا الآخرة وعن الاخفش أتمنالمم القول » وقرأ ا لجسن 
(وصلنا) بتخفيف‌الصاد والتضعيف ف قراءة الجهو رلاتكثيرومن‌هنا قال الراغب فى تفسير ماف الآبة علماأى 


Jê ror 


كرا هم القول موصو لا بعضه ببعض 3 لعلهم يذ رون٧‏ 0 ( فيۇمنون افيه ھچ 

لإ الذين ءاتينهم الَكتّبَ من قله ) قبلالقرآن على أن الضميرلاقول مادا به القرآن أولاقرآن الفهوم 
منه‌وآراً ماکان فا لمر ادەن قىل اتائ م( لاھۇلاءالذین‌ذکرتأحو الهم لإ به)أى بالقرآن ا 0( 
وقيل : الضميران للنى لك » والمرادبا لمو صول عل ماروى عن ابن عباس مؤمنوأهلالكتابم طلقا » وقدل: 
هم أبو رفاعةفعشرة من‌الهود آمنوا فأوذوا » وأخرج ابن مردويه بسندجيدوجماعةعن رفاعة القرظ ماب يذه 
وقيل ار بعون ٥ن‏ آهل الانجيل كانوا مؤمنین بالرسول صل الله تعالی عايه وسل قبل مبعثه انان وثلالون 
من الحبشة أقبلوا مع جعفربن نى طالب ونمانة قدهوا من‌الشام عيرا وابرهة واشرف وعام‌روامن‌وادريس 
ونافع ویم » وقیل : ابن لام وتم‌الداری . وال جارودالعبدی . وسلمان‌الفارسى. ونسب إلىقتادة واستطهر 
أبوحيانالاطلاق وأن ماذكرمن باب المثيل لمن ١‏ منمن‌أهل الكتاب م 

ولا قل € ای القرا ن لإ علہیم قاو ١‏ امتا ب آی بأن 5م اقه تما : لإ إن الق من ربا ) 
أىالحقالذى کنا نعرف حقيته » وهواستثناف لبيان ماأوجب إ ماهم به » وجوز أن تتكون ال جلة مفسرة لما 
قبلها وقولهتعالى: بإ إت كنا من له یمن قبل‌نزوله و مسلین ‏ بیان لکون [ مانم به امرآ متقادم العهد 
لا شاهدوا ذكره فى الكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزول القرا ن ویکفی فی کونہم على دين 
الاسلام قبل نزولها عانم به اجالا. وف الكشاف والبحرأن الاسلام صفة كل مو حدهصدقبالو حى والظاهر 
عليه أن الاسلام ليس من خصوصيات هذه الامة من بين الامم ,وذهب السيوطىعليه الرحة إلى كونه من 
الخصوصيات وألفف ذلك كراسة وقالف ذيلها : لما فرغت من اليف هذه ال_كراسة واضطجعت عل الفراش 
للنوم ورد علىقوله تعالى: (الذين أ تيناهمالكتاب من قبله) الأية فكا ”نما ألقى على جبل لاأن ظاهرها الدلالة 
للقول بعدم الخصوصية وقد أفكرت فيها ساعة ولم يتجه لى فيها شى فلجأت إلىاله تعالى ورجوت أن يفتح 
با لجواب عنها فلما استيةظت وقت السحر إذا بالجواب قد فتح فظبر عنها ثلاثة أجوبة : الأولأن مسلدین اسم 
فاعل مراد به الاستقبال 6ا هو حقيةة فيه دون الحال والماضى والقك بالحقيقة هوالاصل وتقدير الأية إا 
کنا من قبل مجيه عازمین علیالاسلام به [ذا جاء لما کنا بده فی کتبا من بعثه ووصفه ویرشح‌هذا أنالسباق 
رشد إلى أن قصدهم الاخبار بعقية القرا ن وأنهم انوا علي قصد الإاسلام به إذا جاء به النى بتك وليس 


مبحت فی قوله تعالى : (أوك بۇ تون اجر م مر تین) الخ ۹۵ 
Tl NL a‏ 
قصدهم الثناء على أنفسهم فی حد ذاتہم بأنهم انوا بصفة الاسلام آولا لنبو المقام عنه 6 لاعخفی › الثانى أن 
بقدر ف الإأبة إا کا من قله مسان 4 فو صف الاسلام سمه الان لاالتوراة والاجبل و یرشح ذلك ذکر 
الصلة فما قبل حيث قال سبحانه: (هم به يومنون) فانه دل علىأن‌الصلة مرادةهنا أيضا إلاأنما حذفت كراهة 
التكرار . الثالت أن هذا الوصف منهم بناء على ماهو مذهب الاشفر ف فن أن امن كت ا اال أن موت 
مۇمنا فهو لسمى عنده تعالی مؤمنا ولو کان فى حال الكفر وإعا زطاق عن هذا الو صف عله لعدم علمنا 
ماعنده تعالى › فهو لاء ا خت الله تعالی هم بالدخول فیالاسلام أخبروا عن أنفسهم مم کانوا متصفين به قبل 
لان (لعبرة ف هذا الوصف بالات ووصةهم بذلك أولى من وصف الكافر الذى يعم الله تعالآنةغوتعل 
الاسلام به لام م کانوا على دون حق هذا معنی دیق ادناه فی هذه الإية من قوأعد ع الكلام اہی 
ولاخ ضعف هذا الراب وكذا الجواب الأول وآما الجواب الثانى فهو بمعنى ماذكرناه فى الأية وقد 
د ره الضاوى وغبره وجوز أن براد بالاسلام الانقعاد آی إا کنا من قىل نز وله منقادىن لاحکام انه تعالی 
الناطق بها کنتابه المنرل انا وما و جوب الإعان به وحن مۇمنون 4 قىل نزوله 3 اوك ( الموصوفون 
ما ذکر من‌النعوت لإ يۇتون جرم تین € مر ةعلی مانم بكتابهم ومرة على ممم بالقرآن لإ ماصبروا) 
ًى بصبر م و بام عل الإ انين أو عل الإعان ان قہل اانزول وبعده ا أذى من هاج رھ وعادام 
من آهل دنهم ومن‌المش رکین لإ و ا ( أىيدفعون لإ بالحسستة ) أى بالطاعة لإ السية €أىالمعصية 
فان اة محو اأسحثة قال صل الله تعالى عله سل عاذ : آتبم السيثة الخسنة ھا » وقمل : ی يدفعون با لحل 
الاذى وقال اىن جبیر: بالمعروف المنكر وقال انز يد با رالشر وقال ان‌سلام : بالعم اجهل وبالكظمالغبظ 
8 ت و م م ء 
وقالابن مسعو د : بشهادة أن لاإله إلااته الشرك 3 وماأرزقدهم ينفقون ۵٤‏ 4 ی یسیل ا لخر بقتضه 
ر س ر IT‏ 
ماغیرته الود من وصف الرسول پلا لإ اعْرضوا عله ی عن اللغو تدکرما کقولهتعالى:(وإذامواباللغو 
ر 3 ر که )ررر اه ها2 ره 
مروا کراما) وقالوا ¥ هم 0 أىللاغين ا لمفهو ممن ذكراللغو } لا إع ا ولم اعرلم ( متار هم 
5 8 سے الہ ہے ٥رہ‏ 
کقوله تعالی ( لک دینک ول‌دین) لإ سلم علي ) قالوه تودیعا هملاع اوهو للمتاركة أيضا كاف ةو له تعالى: 
(وإذاخاط هما جاهاو نقالواسلاما) وآياما كان فلا دلل فالا ية على جوازابتداء الكافربالسلام جا زعم ا لجصاص 
بالسلام وإذا سل عليك أهل الكتاب فقولوا وعليك» . نعم روی عنابن‌عباس جواز أن يقال للکافرابتداء 
السلام عليك ءل معن اتەتعالىءليك فبکرن دعاء عله وهوضمیف » وقول تعالی : لإ لانبتتی الین € بیان 
للداعى لامتاركة والتوديع أی لا تطاب عة الجاهلمن ولا ريد عالطامم ڍ إت 0 ( هدابة موصلة إلى 
)١(‏ قوله لحم أى للاغين الخ وقع فى خط الولف لتابة افظ مم بالجرة ظنا منه رحه الله أنها من القرآنولذلك 
قال آى للاغين المغهرم الخ 


۹٦‏ تسیر روج المعاى 


لبغية لاعالة لإ من أحبيت ) أى كل مناحبيتهطبعامن الناس قوماك وغبرم ولاتقدر أن تدخله فالاسلام 
وان بذلت فه غاية الجهود وجاوزت ف السعى کل حد معېود) وقیل : من احبدت هدايته ۾ 

ل وکن آله بهدی من یکا ٠‏ هدایته فیدخله فی الاسلام لإ وهو اعا بلي دين € بالمستعدين لذلك 
وم الذين يشاء س هدايتهم ومنهم الذينذ كرتأوصافيم من أهل الكتاب» وأفعل لامبالغة فى علبه تعالى 

وقبل : جوز أن يكون عل ظاهره » وأفاد کلام إعضهم 1 المراد آنه تعالى أل اش دون غیره عز 
وجل» وحیث قرنت هداية اله تعالی پعلمه سرحانه -دی وأنه جل وعلا العام به دون غیره دل على أن 
المراد بالمهتدى المستعد دون الصف بالفعل فيازم أن تکون هدايته باه ععى القدرة عاما » وحيث كانت 
هدايته تعالى لذلك ما المعى » وجىء بلدكن متوسطة بيا وبين المداءة aa‏ نفية عنه صل الته تعالى عليه په وسل 
م أن تسكون تلاك المداية أيضا ععنى القدرة عابما لتقع لكن فى موضعها » ولذا قدل : المعنى إنك لاتقدر 
أن تدخل ف الاسلام كل من أ< ببت لانك عبد لاتع م المطبوع عل قلبه من غیره ول کن‌اته تعالى بقدرعل 
أن يدخل من یشاء[دخاله وهو الذی عل سپحانه آنه غير مطبوع على قله وللبحث فيه محال » وظاهر عبارة 
الكشاف حمل نفىاطمداية فى قول تعالى : (إنك لامدى من أحببت) على نفى‌القدرة عل الادخال فالاسلام 
وإ بام ف قوله سحا a‏ ( وا کن الله دی ٥ر‏ رشاء ) على وقوع الادخال ف الاسلام الفعل ۰ وها 
مااعتمدناه فى تفسيرالا ية ووجهه أن مساق الا بة التسليته صلل تعالی عليه وسل حیث لم ينجع فی‌قومه 
الذین مو حرص عام أشد احرص انذاره عليه الصلاة والسلام[باهموماجاء به الهم من الح بلأصروا 
على ماهم‌علبه » وقالوا : (لولا آوتیمثل ماأوتى موسى) ثم كفروا به و موسىعلهماالصلاة السلام فكانوا 
على عكس قوم هم جا انب عنه صلی الله تعالی عليه وسل حیث آمنوا ٤ا‏ جاء به من المت وقالوا ٠‏ 
ف تقادم انهم به وأشاروا إلى انهم بنييهم وما جاءهم به يضا فلو ل حمل إنك 
لادی من أ بہت على نى القدرة على دحال من آحہ ه عليه الصلاة والسلام فلاسلا بل مل على نفى 
وقوع ادخاله صل الته تعالی عليه يه وسم إباه فيه لبعد اا کلام عن التسلية وقرب ال العتاب فانه علىطرزةر لاك 
لمن له أ< باب لاينغعهم إنك لاتنفع أحبابك وهو إذا لم يؤول بأنك لاتقدرعل نفع أحبابك فاا يقال على 
اا تا التوبيخ أو نحوه دون سبيل التسلية ي ولا كان هدايته تعالى أولثك الذين أوتوا الكتاب 
مدخلافا رس تدعى القسلية كان المماسب إبقاء (ولكن الله مدىمن يشاء) ءلى‌ظاهره من وقوع الهداية بالفعل 
دون القدرة على الداية وإثبات ذلك له تعالى فرع إثبات القدرة ففى اثباته اثباتما لاعالة فيصادف 
الاستدراك الحز ء وهل الهتدين على المستعدين للهداية لايستدعی حمل دى على يقدر على الهداية فماذكر 
من الازوم منوع ؛ و يجوز آیراد بالممتدين‌المتصةونباهداية بالفعل » والمراد بعلبه تعالى !4م ۶ جازاته سبحانه 
على اهتدائهم ف كانه : وهو تعالى أعلم بالمهتدين 6وك الذين ذكروا من أهل الكتاب فيجاز هم 
علي اهتدائهم بأجرأو بأجرين فتأمل “ والاية على مانطقت به کشیر من‌الاخبار نزلت فی أب طالب ۾ 

أخرج عبد بن هید . ومسل والترمذی . وان آى . وابن مردو يه والمقی فى الدلائل عن آى 
هريرة قال : لما حضرت وفاة نى طالب أناه النی صلی الته تعالى عليه وسل فقال : ياعباه قل لاله إلا الله 


4دث فىقوله تعال : (وقالوا إن نشم اهدى معك طف من أرضنا) ۹۷ 


لاتهدىمنآحببت) الخ ازات فآ طالب ألم الى صل اه تعالى عليه وسم آن يل قافأ نزل‌الته تعال‌هذه الا بة 
وقد روی نز وها ره ac‏ أيضا أبن مردو ه» مانا إس لا مه خلافة» وحكالة إحاع المسلينأوالمسرين على 
أن الا له رلت ف لا تصح فود ذهب اأشءعة وغبر وأحد ەن هسر e:‏ إل إسللامه وادعوا إجماع أمة أهل 
البيت على ذلك وان أ کر قصائده تشهد له بذلك ‏ وک من بدعی [جماع الملهين لا يعتد عخلاف اأشيعة 
ولايعول على رواياتهم » إنه على القول بعدم إسلامه لاينبغى سبه والة-كلم فه بفضول الكلام فانذلك 
ما اذى به العلوبون بل لا يعد أن يكون )١‏ اذى به النىعلبه الصلاة والسلامالنىنطقتالا بة بناءا على 
هذه الروابات ره إناه والاحتباط لاخنعل‌ذی 4م َ 
8 و o‏ 2 هلزم ےس س ار تة 0 ê‏ ەە ت 
¥ ولاجل عبن أف عبن کرم # 3 وقالوا إن نفع الهدى معك تتخطف من ارضنا ¢ ا خرج 
من لادا ومقر لا ٤‏ وأصل الخطاف الاختلاس لسر عه فاستعر لماذکیوالایة نزات ف الحرث ان عثان 
أبن‌نوفل بن عدمناف حث ا النى صل ا تعالی عله وسم فقالوا, ن نعل نك عل احق ول کناخاف 
إناتبعناك وخالفنا العرب ونما نأ كلة رأس أن يتخطفو نا من أرضنا فرد اله تعالى عليم خوف‌التخطف 
ر س لاه رص ر ت 1 : ٍ 
بقوله : لإ او لم نمكن هم حرما ءامنا أى ألم نعصمهم ونجعل مكانمم حره| ذا أمن عحرمة البيت الذىفه 
تتاجر العرب حول وم آمنون فىه ( الہ طف على عذوف و(نمکن) مضەن معنی الجعل ¢ ولذا صب حرما 
وما لاسب لان وقاص ¢ وحعل اث حران الإسناد فىه جازيا لان الأمن حه 2 كنوه فإستغی عن 
ھمے هه ور ر لر 
جعله لاسب وهو وجه حسن بجی اليه { أى عمل اله وم عفيه من كل جانبو جهة لإ عرات 5 شی) 
أى ترات أشياء كثيرة على أن كل للنكثير وأصل معناه الاحاطة وليست مرادة قطما » والجلة صفة أخرى 
لرمادافعة لما عى يتوهم من تضررهم إناتبعوا المدىبانقطاع اليرة , وقوله تعالى : لإ رزة من لدا ) 
صب عن المصدر من ۶ی جی لان ماله برزقون ٤‏ ااال من مرات ععی مرزوقا وح بجیء الجال من 
النكرة عمل من لا براه لت خصصها بالاضافة هنا 4 أو علي آنه مقعول له تقد ير سوق اله ذلك رزقا : وحاصل 
الرد أنه لاوجه غوف من الاخطف إن أمنوا فانہم لاخافون منه وهم عبدة أصنام فكف خافونإذا أمنوا 
وضمواحرمة الإان إلى حرمة المقام ل ولكن ١‏ كترهم لابعلمون ۷ه ) جهلة لايتفطنون ولايتفكرون 
لبعلهوا ذلك فهو متعاق بقوله تعالى : (أو لم نمكن) الخ ه 
وقيل : هو متعلق بقوله سبحانه : من لدنا أى قليل منهم يتدبرون فيعلهون أن ذلك رزق من عند الله 
عز وجل إذ لوعلهوالماخافواغر »وال ولأظزرء و الكلام عليه أباخ ف‌الذم »و قرآالمنقری(نتخطف) بالرفع‌کاقریء 
ف قو لە تعالى (أيْا: ونوایدرککالموت) برفع يدرك ووچ ا فن خا وهو تخر يج شذود @ 
( ۴۳۴ سج ١۰س‏ تفسيرروح المعای) 


۹۸ ۰ تسیر دودح المعانى ۰ 


وقرأً نافع وجماعة عنيعقوب, وأو حاتم عن عاص (تجی) بتاء التأنیث » وقری (تجنی) بالنون من ال جنى وهو 
قطم لمر ةو تعديته بال ى كةو لك يى إلى فيه وى إلا خافه(١)‏ وقر آآبانبن تغلب عن عاص ( مر ات)بضم الثاءو الم 
وقرأً بعضهم (نمرات) بفتح الثاء واسكان الم ثم انه تعالی بعدأن رد عل م خوفهم من‌الناس بین آم أحقاء 
با خوف من باس التەتعالی بقولہ : لإ وکم اکتا من فرية بطرت معيشتًا ) أىو كثبرا من أهلقر ية كانت 
حاهم كال هؤلاء ف الامن وخفض العيش والدعة حى بطر وا واغتروا ولم يقوموا بحق النعمةفدم نا عم 
وخر بنا دیارم لإ لك مسکنہم ) ال تمرون عاہا فی آسفارک کجر مود خاویة باظلبواحال کونما م 
اسان امن بعدم ‏ من بعد تدميرهم لإ إلا قلي ) أىالازماباقليلا إذ لايسكنما إلاامارة يوماأوبعض 
يوم أو الاسكننا قليلا وقلنه باعتبار قلة السا كنين فكا” نه قرل : لم يسكنها من بعد الا قليل من‌الناس ۾ 


o Joc 


وجوز أن 1 ون الاستشناء من المساكن ی الل قلیلامنپاسکن وفه بعك ) 3 وکنا ن الورثين 0۸( 
م د عخلفهم اخ يتصرف تەر فهم ف ديارهم وسار ذات ایدم وفی‌الکشافی 8 تر کناها علحال 
لايسكنا أحد اوخربناهاوسويناهابالارض وهو مشيزإلى أن الوراثة اما جرد انتةا لما من أصاماواماا لاقها 
ما خلقه الله تعالی فی البدے فکا نہ رجعإلىأصلهو دخل فی عداد خالص ملك الته تعالی على ما کان أو لاوهذا 
معی‌اللإرٹ 7 وأنتصاب معيشتها عل ا لز عل مذهب الكو فبين» أومشبه با مفعول بهعلٰ مذهببعضهم 1 اقول 
5 ع تضمان بطر ت معی فعل مول أی كفر ت معيشتها و رع حقھا عل مذھب أ 5 البصر ب أو عل 
اسةاط (فی) آی فی معیشما على مذهب ا لاخفش ¢ أوعلالظرف عو جت خفوق النجم عل قول الزجاج « 

2 OP 
ومان ربك مهلك القرى ) بان للعناية الربانية اثر بیان اهلاك القرى المذدكورة ی وماصح ومااستقام‎ 3 
ار ماکان فی حکه الماض وقضائه السابق أن رلك القرى قبل الانذار بل کانت سنته عز وجل آن لامکا‎ 
ی بعت ف اما € آی فیآصاھا وکیرتہاالیترجع تلكالقریالیھال رسو لا تلو علبهم ايتن ) الناطقة‎ 
باحق ویدعوھ اله بالتر غب والتر ھب ¢ ونام ھا -کهم سبحانه ”ق مث ايهم رسو لا لإإلزامالحجةوقطع‎ 
المعذرة بأن يقولوا لو لا أرسلت الينا رسولا فنقبع 1 باتك » وإنما كان‌البعث فأم القرى لان فى أهل البلدة‎ 
الكبيرة و كرمى الماك ومحل الاحكام فطنة وكيسافهم أقبل الدعوةوأشرف ه‎ 

وأخرج عبد بن حيد . وابن نى حاتم عن قتادة أن أم القرى مك والرسول عمد صل الله تعالى عليه 
وسلم فالمراد بالقرى القرى التى كانت فى عصره عليه الصلاة والسلام والاولى أولى » والالتفات إلى نون 
المظمة فآياتنا لقرية الهابة وادخالالروعة وقری“ (فإمہا) بکسرالممزةاتباعاللے لإ وما کنا مهلکی‌القری) 

a‏ لے إا ے 
ماکين لهل القرى بعك ما عا ف ما رسو لا يدعوم ى الحى ویرشدم له ف حال من الأحوال إل 
حال کرم ظا ين تک ذب رسوا واكفر با اتنا فا[بعث غارة أعدمصحة الاهلاك عو جب‌السنة الاهة 
لا لعدم وقوعه حتى يازم تحقق الاهلاك عقيب البعث لإ ll‏ وتم ا € أی آی شیء أصبتہوہ من 


)١(‏ قوله إلى الخافة هى خربطة من أدم يشار فيها العسلانتهى منه 


مبحث فی‌قوله تعالی(فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) الخ ۹۹ 
ا 


0 


ےا iT]‏ ء 
أمورالدنا اا ڍ شح الحوة الدنا وزنتا ¢ فهو شىء اة أن مم ره ويتزن 4 اا لالد ش۶ر 
بالقلة لظ المخاع وكذا ذ كر (أبقى ) فى المقابل وفىلفظ الدنبا أشارة إلى القلة والخسة لإومًا عند لله ) فى 
اة وهو الثراب 3 ( ف تسه من ذلك انه إذة اة وممجة كام لة لإ وابقی { نه آبدى وان 
و 
المتناهمى من غبر المتنامی افلا تعقلول 1۱( أف إلا تتفكرون فلا تفعلون هذا الاص الواضح 
فنستہداون الذى هو آدنى بالذى هو خير وتخافون على هات اا وون متاع الح ادالدنہا و نمتنعون عن 
اتباع اهدى المفضى إلى ماعند اله تعالى لذلك فکان هذا رد علأمم ف منع خوف التخطاف اام من اتہاعه 
صلی ايله تعالى عله وسام على تقد یر ةق وقوع م افو نه . وقرأً أو عرو بعەلون باءالغرءة على الالتفات 
وهو أبلغ فى الو عظة لاشعاره م لعدم عقلهم لایصاحون لاخطاب ٤‏ فالالتفات ھا لعدم الالتمات زجرا 
همموقرى*“ (فمتاعا المياة الدنيا) آى فتتمتعون به فى اليا الدنيا قصب متاعاعلى ال صدر بةوالياةعلىااظرفية 
ر أفمن وعدنه وعدا سا ) أى وعدا با جنة وما فيها من النعي الصرف الداثم فان حسن الوعد #سن 
الأوعود 3 و لقره ( أى مدرکه لاعالة لاستحالة اللخافف ق وعده تعالى ولذلك جیء ال الاشمة 


م ەاا ره 


E‏ ا رو ای ھر ور 
بالاّلام موصن الا کدار مستقیم باحر على الانقطاع » ومعی‌الغاء اللاولى ترتيب انكار التشابه بين 
أهل الدنيا وأهل الآخرة على ماقباها من ظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند اه تعالى أى آبعد 
هذا التفاوت الظاهر يسوى بين‌الفر يقين وقوله تعالى: لإ م هو يوم القيمة من اضر ب ۲ ٩‏ € عطف عل متعناه 
داخل معه فى حيز ااصلة م كد لاذكار التشابه «قوله كانه قبل كن متعناه متاع الحباة الدنيا ثم كضره 
أوأحضرناه يوم القيامةللنارأو اامذاب وغاب لفظ احرف الحضرلذلك والعدول إلىاجلة الاسمية قبل للدلالة 
علي التحةق حا ولا يضر كون خبرها ظرفا مم العدول وحصول الدلالة على التحةق لو قل أحضرناه 
لا ينانى ذلك وقد يقال : ب فا ذ کر فی النظم الجلبل شىء آخر غير الدلالة علي التحة.ق ليس 
فى قولك ثم أحضر ناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر والدلالة على التهويل والايقاع فى 
حارة » ولجموع ذلك جىء بالملة الاسمية ء ويوم متعاق با محضربن المذڪور ‏ وقدم عليه للفاصلة 
أو هو متعاق بمحذوف وقد مر اكلام فى مثل ذلك » وثم لاتراخى فى الرتبة دون الزمانوان صحوكنفه 
إبقاء اللفظ على حقيقته لانه أنسب بالسياق وهو أباغ وأ كثر إفادة وأرباب البلاغة بعدلورن الى امجاز 
ماأمكن لاضمنه لطائف النكات هم 

وقرأً طلحة (أمن وعدناه) بغيرفاء » وقرأ قالون, والکسائی (٣مهو)‏ بسكو ناء جاقيل: ءضدوءضد تشيم 
للمنقصل وهو الم الاخير من ثم بالتصل» والآية نزلت على ماآخرج ابن جريرعن مجاهد فى رسو لان 
ونی آبیجهل , وآخرج من وجه آخرعنه نها نزات فحز وآیی جهل » وقیل : نزات على کرم ابته تعالی 
وجهه وآییجهل ونسب إلى تمد بن کعب, والسدی » وقږل : ف‌عماررض انه تعالی عنه. والو ليد بن‌المغيرة» 


۰ ۱ تفسيرروح المعانى 


وقيل : نزلت فى المؤمن والكافر ملطةا لإ ويوم ينادم ) عطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناوان 
اتعدا ذاتا أو منصوب باضمار اذكر ونداؤه تعالى إيام بحتمل أن يكون بواسطة وأن يكون بدونماوهونداء 
اهانو ويخ فول( تفسیرلنداءواین شر ای آلدین کم تز عون آیالذی ن کت قرعو نهم شر کائی 
فان زعم ما يتعدى إلى مقعولين كقوله : 1 
وأن الذى قد عاش ياأم مالك موتولم أزعك عنذاك معزلا 

وحذف هنا المعو لان معآثقة بدلالة الكلام علمماحومن يسمع ل . وف الكشاف يجوزحذف المفعولين 
فى باب ظنذت ولايصح الاقتصار على أ حدهما وادعیبعضهم أنعدم تة الاقتصارهوالاصح وأنه الذى 
ذهب اليه الا كثرون ٠‏ وقال الاخةش : إذا دخلت هذه الافعال ظن وأخوانما على أن نعوظننت أنك فام 
فالمفعول ألثانى مها عذوف والتقدير ظننت قامك كائنا لان ‌المفتوحة بتأويل المفرد. وسيبويه برىقىذلك 
آن أن مع مابعدها سدت مسد المفعولين » وأجاز الكوفيون الاقتصار على الاول إذا سد شىء مسد الثانى 
6 فى باب المبتدا نعو أقائم أخواك فبقولون هل ظننت قائما آخواك ؟ وقال أبو حيان : إذا دل دليل على 
أحده)| جاز حذفه كقوله : 

کأن لم یکن بین إذا کان بعده ۾ تلاق ولکن لا اخال تلاقیا 
أى لااعال بعد البين تلاقياوقالصاحب التحفة : يجوز الاقصارفى باب كسوت علآحدالمفء و لين بدليل 

وبغير دليل لان الاول فهما. غير الثانى واجاز بعضمم حذف الأول إذا كانهو الفاعل معنى عو قوله تعالى: 
(ولاحسن الذين كفروا معجزين) أى ولان ‌الذين كفروا إيام أىأنفسهم معجزين» وقالالطيى: فىعدم 
الحذف فا عدا ماذكرء وجواز الحذف فيه لعلالسرأن هذه الافعال قيود للمضامين تدخل على امل الاسمية 
لبيان ماهى عليه لأن النسبة قد تكون عن ءل وقد تكون عن ظن فلو اقتصر على أحدطرفى ال ملةلقيام قر ينة 
توم أن الذى سيقله الكلام والذى هومهتم أنه الطرف المذكور ولیس غیرالمن کور ما یعتنی به » نعمإذا 
كان الفاءل والمفعول لثىء واحد هون الطب + وذ كرعن‌صاحب الاقليد مارو يده وقد أطال طبب الله تعالى 
مرقده الكلام فى هذا المقام » وادعی ابن هشام نالاولى أن يقدر هنا الذين كنم تزعمون أنهم شر ای لانەم 
يقع الزعم فى التنزيل على الفعو لين الصر عبن بلعل أن وصاتها كقولهتعالى: (الذن زعم انهم فیک شر5اء)وفه 
نظر , والظاهر أن المراد بالشر 6ء من عبد من دون الته تعالى من ماك أو جن أو انس أو کو كي أو صم 
أو غير ذلك لإ قال € استثناف مبنى على حكاية السؤال كآنه قيل , فاذا ان بعد هذا الال فقيل قال : 
لإ الذين ليم الول ) آی ثبت علبیم مقتضی القول وتحقتق مؤداه وهو قوله تعالى: (لاملّن جهنم من 
الجن والناس جين )و غیره‌من ۲ بات الو عید» والراد بام و صولالشر 6ء الذین 5وا بز عونمم شر كاءمن‌الشياطين 
ورؤساء الكفر» وتخصيصهم بان حيز الصلةمع مول مضمو ا الاتباع أيضا لأصالم فالكفرواستحقاق 
العذاب » والتعبير عنم بذاك دون الذينز عمو م شركاء لاخراج مثلغيسى وعزيروا لملا كه عليهمالسلام لشمول 
الشركاء على ممعت له » ومسارعتهم إلى ا جواب»م كون السؤال للعبدة لتفطنمم إن السؤال منم سۇال تو ييخ 


تفسیر قوله تعالی ( ربا هلا ال عو د نا) الخ ٧۰۱‏ 


راما وهو اسع ہی استحضارم ولو هم الاضلال وجز ز٥#م‏ ! اناا اضرا 96 قبل : 
جوز أن بكون العبدة قد أجابوا معتذرين هم ھؤلاء 2 نا ثم قال الشر6, ماقص الله تعالى ردا لقوهم 
ذلك ت إلاأنه ل ع ایا زا لهو ره 3 ر Os‏ ا ا ۴ َ( مهرد للجواب والاشا رة الال د سان 


آم بقولون مابقولون تڪ le e‏ إنکاره ورده ( مہ دا خ٧ره‏ اة وصولبعده 
وجلة أُغْر ب | صل el‏ والعائد عذوف للتريح به فا بعد ی الذين أ غو نام وقولەتعالى : 
6ہ واھ س 2ں 
لإ اغريتهم 6 کک اب حققة أىماأ كرهنام على الغى ونما أغر ينام بطريق الوسوسةوالقسويل 
5 بالقسر والا لجاء فغووابا< ۰ a‏ زا و جوز زأن کون الأو صول صفة اہ سے الاش شأرة وار 
ہل غر ينام اغو, ناومنم ذلك و عل ف التذ رة انه ودی إلى أ ن الخبر ایکون فه فأئدة زائدةلاناغواء Ê‏ 
أيام 7 مر نالوصف. ورد باتش 4 دلءلأً م غووا راتا ارلا نالاغراء إجاء ء وقو ل : :ن غو ن | فضلة 
فلا تصبر ذاك أصلا فى اة لیس ٠ a‏ فا مف بعض المواضع نعو زيد عمروقائم فىداره 
وقراًأًا ان عن‌عاصے وبعض الشامیین (6 غوءنا) بکسرالواوء قالابن‌خالو بة : ولوس ذلك ختارا لان f‏ 
غور ہت من اأضلالة وغو تف بال كىرە ن لبم ا ا er‏ وما اختاروه ھن الكفر والمعامی ھو یھن 
أنفسبم مو جهن التبر ۇ ومين له }3 إلك ( والملة تقربر ا5 لان‌الاقرار با لغواية رۇ فیا ةة ولا 
ر ر بے تەر ەلو ے 
تعطفعامه و کذا قوله تعالی, ٤‏ مانو ا انا يعبدون ٩‏ € أی ماکانوا بعہدوننا وما 5نو ایعہدون ی 
نفس الامروا لمالا ¢ وقہل : مامص دريةمتصلة بقو له a‏ أل (تبرآنا) وهناك جارمقدر آی راا نامنع. اد" er‏ 
اا وج اها نافة لن ی ماکانوا يعدو ا باستحقاق وحجچه لاس سىء a‏ | ناا معو ل يعدو ن 
ا ووم راه 0ه 
ودم لا اصلة 3 وقل % قر بوا ھم و توک er‏ 3 ادعوا شرکاءم { الذين ٠‏ 3 فدعو مم { افرط الجرة 
والافلاس هناك طاب حقةة للدعاء > وقمل : دعوم لضرورة الامتثالعل أ ن هناك طلا والغْرض هم من طاب 
ذلك م تمم عل رءو س الاشهاد ردعاء من لامع له قل : والظا هر من لع ہب کہ ET Aa‏ 
فىقولهتعالى (فدعوم) آنا لطاب الدعاء وإيجابه وال ولأباغ فى تهو بل أمرأولئكالكفرة والاشارة إلىسوء 
رمم رم م ر ره 
حاهم وم التعقيب بالفاء سهل 3 فم تجو ا هم ضرورة 0 فدرم علي الاستجابةوالنصرة ¢ وجوز 
4 ر٤غ‏ رر 

أن يكون المراد فلم يجيبوم لانم فى شغل شاغل عنهم ولعلهمختم على أفواههم إذ ذاك لإ وراوا العذابَ ) 
الج اهرأن‌الضمبر للداعبن وقالالضحاك : هو للداءبن والمدعوين جوا ¢ وقل :هو لأمدعوين فقط و لوس لشُىء 

والظاهر أن ارو بة بصر به ورؤ رة العذاب ما على معی رۇ به مبادیه أ عل معنی رۇ ته نس4 ينز له 
منزلةالمشاهد »وجوز أن تكون علبية والمفعولالثانى حذو ف أى رأوا العذاب متصلا بهم أوغاشياهمأوغر 
ذلك . وأنت تل أنحذف أحدمفعولى أفعالالقلوب مختلف فى جو ازه و تقد نفاعن‌البعضآنالا كثرينعل 
المنع فن منعوقالفىبيانالمعىورأواالعذابمتصلا بهم جەلەتصلاحالامنالعذاب 1 نهم کانوا 4ون ۴ #* 
E‏ آنھم کا نو ا فى الدنبا مهتدين مؤمنين هما راوا العذاب م 


۰۲4 تفسير روح المعالى 


واءترض أن ادال على امحذرف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر الحذوف منفيا وهو غير وارد 
لان الالتفات إلى المعنى وإذا جاز الحذف نجرد دلالة الحال فاذا أنض إليها شهادة المقال كان أولى وأولىء 
وجوزآن تدكون (لو) للتمنىأى تمنوا لو آم م کانوا #هتدين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب : 
فيه نظر إِذ حقه أن بقال لو كنا إلا أن یکو ن على الج كاية كاسم لإضربن أوعلتأويلرأو امتمنین هدا رتهم 

وجوز على تقدير كونها للتمنى أن کوان قد وضم لو آنهم کانوا ٬هتدين‏ موضع تبروا لرؤ يته کان کل 
أحد تەی م الهداية عند ذلك الول والتحير ترجا عام أو هو من الله تعالی شاه عل المجاز 6 قرل :فى 
قوله تعال : ( ولو أهم آهنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ) » وجعل الابى وضمه موضعه س إطلاق 
المسبب على السبب لان تحبرهم سبب حامل على هذا القول « 

وقال عليه الرحة : إن النظم على هذا الوجه ينطق » واختارالامام الراز ى أنها شرطية إلاآنه لمر تض 
ماقالوه ف تقديرا ل جواب فقال بعد نقل ماقالوه : وعندى أن ال جواب غير حذوف » وف تةر ره وجوهأحدها 
أن اه تعالی ذا خاطبهم بةوله سا نه ۽ (ادعوا شرکاء۵) فهناك رشتد الخوف عام ويلحقهم‌شىء کااسدر 
والدوار فص ؛رون يث لایبصرون شيا › فقال سبحانه ۽ ورأو العذب لو أنهم كانوا يبصرون شيا على 
معن آتهم لم روا العذاب لام م‌صاروا رث لای صرون‌شیا, وثانیها آنه تعالی لا ذکرعن‌ااشركاء وهی‌الاصنام 
إنهم لا جيبو نالذيندء وه قال فى حةم:(ورأو االعذاباوأنهمكانو | بهتدون) أیهذه الاصنام 6نو ايشاهدون 
العذاب لو كا نوا من الاحياء المهتدين » ولكنما ليست كذلك ۽ والاتيان إبضمير العقلاء لي سب اعتقاد 
الةو مبهم» راما أن يكو ن ‌المرادمن‌الرؤ بة رؤية القابأى واللكفارعليواحةية هذا العذابلو كانوابهتدون 
وهذه الوجوه عندىخير من‌الو جوه البنبة على أن جواب لوعذوف فانذلك بقتضى تفكك نظ الآبة اه 
ولعمری انه أت لشیء ومایرد عله أظهر من أن کی على من له دی يەز ن ای وال ۳ 

لإویوم يناد بهم فقول ماذا اجيم اللي ع € عمف عل الأول سثلوا أولاعنإشرا كلانه المقصود 

من (أين ا الذىن زعم) م واا عن جوابهم لارسل الذن نهو ھم عن ذلك ٭ 
ف ممیت لبم الاناء يوذ ) أصله فعموا عن الاناء أىلبهتدوا إلبها ‏ وفيه استعارة صر عة تبعية 
حيث استعير الحمى لعدم الاهتداء 2 قلب للء.الغة جعل الانياء لا تهتدى اليم وضمن الععى معنى الخفاء 
فعدى بعل ولولاه لتعدىبعن ولم بتعلق بالانبا. لانها مسموعة لامبصرة » وف هذا القلب دلالة على أن ما 
بحضر الذهن يفيض عليه ويصل اليه من الخارج ونةس الأامماماابتداء وإما بواسطة تذكر ااصورةالواردة 
منه باماراتها الخار جية فاذا أخطأ النهن‌الخارج بأنلٍيصل اليه لانسداد الطریق پینه وبینه بعمی وګوه لعکنه 
إحضار و لااستحضار » وذلك لانه لما جعل الانباء الواردة عليهم من الخارجعميا لاتهتدىدل عل أنهم عى 
لابهتدون بالطريق الاو لان اھتداءھم بھا فاذا انت ھی فی نفہہا لاتھتدی فما بالك من بھتدی بھا کذا 
قول : فليتدبر ء وجوزأن يكون ف الكلام استعارة مكنية تخبلية أى فصارت الانباء کالعمی علیھم لاتهتدی 
الهم “ والمراد بالانباء إماماطاب منهم ما أجابوا به الرسل عام السلام أو مايعمما وکل مامكن ال جواب به » 
وإذا كانت الرسل علمم السلام يتتعتعون فى الجو اب عن مثل ذلك فى ذلك المقام الماثل ويةوضون لعل إلى 


تفسر وله تعالی: (ورڊ بک بخاق ما یشاء ویختار) الخ ۱ 

علام الہ موب تراهم عن ع ا غا المسثول فما ظنك بوك الال ھم ن الام ٠‏ 

وقرأ العش 9 ن حبیش . و بن هرو بن جریر (فعمیت) بض العين ولش درد الم e‏ 
ډ 4 Ey‏ ( أى لايسآل بعضمم بعضا لفرط الدهشة أوالعلم بأن الكل سواء فا جل ء والقاء إما 
تفصيلية أو تفريعية لان سبب العمى فرط الدهشة ه 

وقرأ طلحة (لايساءلون) 8 الت ء فالسين 3 اا ر تاب ) آ ى من‌الشرك إوآمن وعرل ا( 
آی+ بین الا مان والعمل الصا لإ س ا e‏ من ONE‏ ( آی الفائر بن بالمطلوب عنده عز وجل 
الناجين عن المهروب و(عسی) للتحقيق على عادة اكرام أ ولاترجی من قبل التائب المذكور معن فل فليتوقع أن أن 
فلح ¢ وقوله تعالى : (فأما) قىل لتقصيل اجملالواقع ف ڏذهن ٠‏ من انما يۇول اله حال الم ر كين 6 
وهو آن‌حال من تاب م کف بكون » والدلالة على تر تب الاخا ٧ار‏ به علي م 9 اقل فالا ية متعاقه \ عندھا ۾ 

وقال الطيى : ه م تعلةة بقوله تعالى . :)أف ن من وعدناه وعدا سه (i‏ والحد رث ع ن الشركاء هه تطر د انکر 
ا کشف بان الظاه ر آنه لیس متعلقا به ل ا د ر سمحانه حال من ق عله الةرل 
من ال تام والمتبوع قال توا لی د شاه حر | ممعلىالاقلاع : : (فأم | من‌تاب م وآمن) °6 نه قیل: a‏ اکر مصيرم 
فاما من تاب فک " 
رھ ا م ەم 2 
زشہاء من الاعبان واللاعراض لإ وتار ) ءطف عل خلق ۾ والمعنىعلى 
ف دف م من ذلك غير ماذکر ما قله ورده الخفاجی و تحرض للقدح ف هذا الو جه ¢ د 
AE‏ شیا از ےو 

۷ خلو عن بعد ولى وجه فی الابة سأذ کره بعد إن شاء الته تعالى )e‏ مان هم الخيرة )«أآى التخير كااطبرة 
معنٰی التطبر وھ)| والاختبار می 1 وظاهر الأب نفی‌الاختیار عن العمد رأا 6 يقو لها جر ية 6 ومن اف 
لعہد اختیارا قال : نه ل کون بالدواعیالتی لو لم تخلقہا انته تعالی فیه لم یکن کان ف‌حیزالعدم» وهذا مذهب 
عادىلخلق الته تعال‌الفعل فيه » وإذا فتش:ا عن مبادى الفعل وجدنا الارادة منبعثة عن شوق له وتصو ا 


ملام وغير ذلك من أمورليس شىء منما بقدرة العبد واختياره » وحقق العلامة الكورانى فعض رسائله 
المؤلفة ف هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعبد قدرة مو ثرة باذن الله تعالى وأن له اختارا لكنه بجبور 
پاختباره وأدعى أن ذلك هو مذهب الاشعری دون ماشاع من أن له قدرة غير مؤثرة أصلا بل ھی کالید 
الشلاء ونفی الاختیار عنه على هذا نوه على مامر فانه حبث کن مورا به کان وجوده کالعدم ؛ وقیل: إن 
ا أفادت نفى ما-كهم للاختيار و يصدق على الجبور باختباره بأنه غير مالك للاختيار إذ لا يتصرف فه 6 

يشاء تصرف الالك ىمدک› » وقيل : المراد لايليق ولا ينبغى هم أن تارواعليه تعالى ىلا ىہ اتح 
لز سبحانه أن يقةولوا لم یفعل الله < الى کذام 

ويۇيدە أن ن الأبة نزلت حين قال الو ليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن عل رجل من‌القر تین عظم أو حين 
قال البهود او كان الرسول الى تمد صلى ابتهتعالى عليه وسل غير جبر يل عليهالسلام لأمنا به على ماقيل؛ واجملة 


۱۰٤‏ تفسيرروح المعائی 


عل هذا الوجه مو كدة ها قبلا أو مفسرة له اذ معنى ذلك خلت ما يشاء و تختار ما يشاء أن تختاره لا ما عختاره 
اادعلة راذا غل عن اماف رهي عا ماتقدم ا عة ق جراب سو الذي فاغال الماد أوغز فن اخقار 
أو نعوه ؟ فقيل : إنهمليس هماختيار » وضعف هذا الو جه بأنه لا دلالة على هذا المعنى فالنظم الجليلوفيه 
حذف المتعاق وهو على اله تعالى من غير قرينة دالة عليه » وكون سيب النزول ماذ كرمنوع ۽ والقول الثانى 
فيه وستدعی بظاهره أن يكون ضمير لمم للود وفيه من البعد مأ فيه » وقيدل : (( موصولة مفعول بختار 
والعائد حذوف » والوقف على يشاء لا نافة , والوقف على ختار ا نص عليه الزجاح . وعلى بن سلمان . 
والنحاس )ا فى الو جهين السابقين أى وتتارالنى كان ‌هم فيه الخير والصلاح ۾ واختماره تعالى ذلك بطر یق 
التفضل والكرم عندنا وبطريقالو جوب عند المعتزلة » وإلىموصولية ما وكونما مفعول بختارذهب الطبرى 
إلا أنه قال فى بيان العنى عليه : أى وختار من‌الرسل والشرائع ما كان رة امىم رانك أن تكن اة 
لثلايكون المعى أنه تکن هم الخيرة فہاءضی وهی‌ هم فا يستقبل» وادعی أبوحیان أنه روی عن‌آبن عباس 
رهی اه ال عا فيا ذهب الةم زأفرضن بان الله لأاساءدة لان المعروف فما أن اة عى 
الاختیارلا منیا خير وبأنه لایناسب مابعده من تعالی‌قوله : (سبحان‌اته)الخ » وکمذا لایناسب ما قبله من قول 
سبحانه : (خاق مایشاء) » وضعفه بعضهم ن فه حذف‌العائد ولا نی أن حذفه كذير. وأجيب عمااءترض 
به الطبرى بأنه جوز أن يكون المراد معونة المقام استمرار الننى ۽ أو يكون المراد ما كان 4م ف علم الله. 
تعالى ذلك » وها بعد تسام ازوم کون المعنى ما ذ كره أو أبقی الكلام عل ظاهره . وقال أبن عطة : رتجه 
عندی أن کون ما م فع ول ختار إذا تدر تاكان تامة أي إن اله تعالى تار کل کان ولایکون شیء لا باذنه 
وقوله تعالى : (هم الخيرة) جلة مستأنفة معناها تعديد النعمة علهم فىاختياراله سبحانه همم لوقبلوا وفهموا أه 

یعنی والته تعالی آعلم أن المراد خيرة الله تعالى مم أى اختياره لمصاحتهم , وللفاضلسعدى جلى نحوهذا 
إلا أنه قال فى قوله تعالى : ( لحم الخيرة) إنه فى معنى آم الحيرة ممزة الاستفهام الانكارى » وذ كر آن هذا 
المعنى يناسبه ما بعد من قوله سبحانه : (سبحان الته) الخ فانة إما تمجب عن إثيات الاتار لغيه تال أو 
تنزيه له عزو جل عنه » ولايخنی ضعف ما قالاه ما فيه من مخالفة الظاهر من وجوه . ويظهرلى فى الا ية غير 
ماذ کر من الاو جه » وهو أن يكون مختار معطوفا على بخاق والوقف عليه تام نص عليه غبرواحد وهو 
من الاختبار معنى الاتقاء والاصطفاء وكذا الخبرة عى الاختبار هذا المعنى والفعل متعد حذف مفعوله 
ثقة بدلالة ما قله عليه أى ويختار ما يشاء » و تقدم المسند اليه فى كل من جانى المعطوف والمعطوف عليه 
لافادة الحصر » وجلة ما كان هم الخبرة مؤكدة لم قبلها حيث تكفل الحصر بافادة الننى ألذى تضمنته ۽ 
والكلام مسوق لتجهيل المش ركين فىاختيارم ما أش ركوه واصطفائيم إباه العبادة والشفاعة هم يوم القيامة 
8 يرمز اله (ادعرا شر6ءخ) وللتعبیر۔ با وجه ظاهرء والمعنی وربك لاغبره بخاق مایشاء خلقه وهو سبحانه 
دون غبره بنتقى ويصطفى ما يشاء انتقاءه واصطفاءه فبصطن ما بخلقه شفعاء و بختارم للشفاعة ويز بعض 
خلوقاته جل جلاله على بعض ویفضله عليه ٤ا‏ شاء ما كان طمولاء المشر كين أن بنتقوا ويصطفوا ما شاءوا 
ومیزوا بعض خلوقاته تعالى على بعض و جم لوه مقدما عنده عز وجل على غبره لان ذلك يستدع القدرة 


تسیر قوله تعالی : (سبحان الله وتعالی عمایشر کون) الخ ۱6۵ 
الكاملة وعدم كونفاءلهعجورا عليه أصلا وأنى مم ذلك فليس کک ء اه تعالٰ وهو جل وعلا 
1 رص طف شر کا ء#الذيناصطفوه لل ءادة والشةاعة على ا النى أصطفوم ء اه ۳ الاجم الضلالص دوا 
عا پل مهم وتصدوا لا ايس هم ڪال م ن الاحوال > وإن شت فنزلالفعل منزلة اللازم وقل المحى وربك 
لاغیره خاق‌مارشاء خلقه وهو سحا نه لاغبره قعل الاختار والاصطفاء فصطو فى بض خخلوقاتە لذا و بعضا 
خر لكذا وميز بعضا منا على لعض مقدها عنده تعالی عله فاته سبحانه قادر حکم لس أل عر 
وهو جلو علا أعظم من أن بعترض عله وأجل » ويدخل فى الغيرا لمن عنه ذلك المشركون فليس 
فعاو ذلك و بعض محلو قاته لاشفا ع وة تاروم لأعمأدة ar‏ شرکاء لەعر E‏ 

أ ی ع مم ما تضمنه قو مملولانزل هذا القرإن على رجل من القر يتين فان فه انتقاء غبره پل 
ان المغبرة أو عروة بن مسعود النقنی و يزه اه اة ٠‏ عله قان صح ماقرل : یسب ازول هذه 
الآية منأنه القول المذ كورذان فرهارد ذلكعايهم أرضا الاآنما لتضم نما جهياهم باختيارمالشركاء واصطفائهم 
ام7 فة وشفعاء كتضمنما الرد المذ كورجيئ بها هنامتعاقة بذ كرالشرء وتقريع المش ركن علد ر ا 
يقال : إنما ها تضمنت جه م فا له کک به تعالیک تخاذ الشر 6ء له سبحانه وف له نوع تعلق < اتر له 
عله الصلاة والسلام نیزم غيره عله الصلاة اها الارتال امه وتنزبل القرآن عليه جی |٣‏ 
بعد ذ کر سؤال اله و عن ٠‏ وا عن جو :4م لامر سلين الناهين هم عله الذن عبن أء عبانم 
وقاب صدر ديوانهم رسوله م صلی الت تعالی‌علیه وسال فلھا تعلق بکلا 4 ن ١‏ 
الأول أظهرو آم وخانتماتقتض.ه ءا ادل وجه واک . وربا بقالأيضا :إن ها تعلقا بحميع ماقبلهاء أماتملقها 
الام رین المد کور ین فک امعت م وأماتعلقها بذ کر حال لتاب فن حیث أن اتتظامه فی لكالا ن فع 
اختیارالته تعالی ااه واصطفاءه له وتمیږزه عل من عداه ۾ ولذا جئ بها بعد الام ورالاثة وذكراحصار اللخاق 
فره تعالی و تقدیه على انعصا رالاختار والاصطفاء ء م أن مب کک أ هو الثاتى للاشارة 
العصار الاختار من توابع اعصارا خاق » وف ذكره تعالى بعنوان الربو دة إشارة ة إلا نخلقه عزو جل ماش 
عل وق المملحة والكة وإضافة اله صلى الله تعالی عله يه وسل لتشریفه عامه الصلاة ا ف 
غاية الحسنإن صح ماتقدم عن الو ليدسياللاز ول م و يخطرفالبأب الت أخرفىالآة فتأمل فایلاآقول 


ماارنه هو لمجا ر کف ورد ك جل 8 a‏ مارشاء ویخخار ل سین | ا € ا زه تعالی بذاته 7 لے نڙھا 


م تك 


خاصا به من أن بنازعه ا پزاحماختیاره عرز ا 3 وتع لي عا ف ن ¢۸ أیعناشرا کم على 
أن مامصدربة وعتمل أن کون وضو تداز مضاف آی عن مشار مابش رکونه به کذا قل » وجعل 
بعضهم (سبحان‌الت) تعجسبامن‌اشر اکم من ٠‏ کن رید هم کل خر تارك وتعالی وھوعل‌احال کون 
)( فماتقدم موصولة مفعوليختار» والمعنى و يختارم اكان هم فيه الخبروالصلاحج وجو زان يكو تعجساارضا 

ن اختا بارهم شر کاءھ م الذين أعدوهم لاش ةأعة واقداءمم على la‏ ۾ يکن ٤‏ وذلك ناء 8 ماظهر انا وظاهر 
کلام کنر أن الأ e‏ من اب الاعال وجوز انتکن مله a‏ کون کل من‌سہحان و تعالی‌طال اعا 
پش رکون والافید على ماقیل أن لاتکونمنه ۾ 

ENE STEVE) 


۱١‏ تفسیر روح المعاى 


aaa aT 


ےه رر ر 


لإ وربك پم ماتکن صدورم ) أی ما یکنون ویخفون ف صدورم من الاعتقادات الاطلة ومن 
عداو تېم لرسول الته صل الله تعالی عله وسل و و ذلك لإ ومایعلنون ٩٩‏ ) ومابظهرونه من الافعال 
الشنيعة والطعن فه عليه الصلاة والسلام وغيرذلك » ولعله للبالغة فىخباثة باطم لان مافه مبدالمایکون فی 
الظاهر من ال بائ بقل مایکنون ها قرل ۽ مايعلنون ۾ 
وقرآ ابن حصن (تکن) 2 التاء وضم الكاف لإ ورا ) أىوهو تعالى المستأثر بالالوهية الختص 
| » وقوله سبحانه : : لإ الأ تةرير لذلك كقولك : الكعبة القبلة لاقلة [لاهى 
ى الاولّ والاشرة آی له تعالی ذلا دون غیره سبحانه لاانه جل جلاله المعطی جر د النعم بالذات 
وماسواه وسائط » والمراد بالجد هنا ماوقع فى مقابلة النعم بقرينة ذكرهابعده بقولهتعالى : (قل آرأیتم) الي 
وزعم؛عضهم أن الجد هنا أعم من الشكر » واعتبر ال بالنسبة إلى مجموع حمدى الدارين زاعبا أن 
المد ف الدنيا وإن شارك فيه غيره تعالى لدكن المد فى الا خرة لايكون إلا له تعالى ء وفه أن المد مطلةا 
مختص به تعالى لان الةضائل والاو صاف اجميلة كلها بخلقه تعالی فير جع المدعاما فالا خرة له تعالیلا نه جل 
وعلا مبديما ومبدعها » ولو نظر إلي الظاهر لم يكن دالا خرة مختصابه سبحانه أيضا فان نبنا صلٍ‌ابته تعالى 
عليه وسلم مده الأولون وال خرون عند الشفاعءة الكبرى » وفسر غير واحد حده تعالى فى الا خرة 
بقول المؤمنين : (ا خمد له الذى صدقناوعده ) وقوطمم : (المد لته الذى أذهب عنا الحرن) . وقوطمم : (الجد 
لله رب العالمين ) » وقالوا ‏ التحميد هناك على وجه اللذة لاالكلفة ء وفى حديث رواه مسل . وأبو داود» 
عن جار فى وصف آهل الجنة يلهمون التسييح والتبليل ا يلهمون النفس لإ وله إو ان أى القضاء النافذ 
ف کل شیء من‌غیر مشار فه لغیره تعالی » وعن ابن عباس‌رضی‌اته تعالی عنه] یله الج بين عباده تعالى 
ي اهل طاعته بالمخفرة و ا ولاهل معصيته بالشقاء والويل لإ وإله ) سبحانه لا إلى غیره ه 


3 ا (۷٠‏ المت( ۶ تقریرآ لاذ ۶ ل ارا ) آیآخبرونی » وقراً الکسائی (آأريتم) عذف 
الهمزة لإ إن جل الله علي اليل رمد € ى دائما وهوعاد البعض من السرد وهو الا بعة والاطراد 

والمم مزيدة لدلالة الاشتةاق عليه فوزنه فعمل ونظبره دلامص من الدلاص ۰ يقال :در دلاص 
أى ملساء لينة ه 


واختار بعض النحاة أن المع أصلية فوزنه فعلل أن الى م لا تنقاس زیادتما فى الوسط » ونصبه إما عل 

آنه مفعول تان جعل أو عل أنه حال من الليلء وقوله تعالی 1 بوم الق( ما متعلق بسرم‌دا أويجءلء 
وجورابوال اء أرضا اده محذوف وقح صده ة لسرمدا وجعله تعالىكذلك باسکانالشم س عتالارض ممل 
٠‏ :لمن 4( ۾ ندا و وقوله سبجا نه : یرای صفه ة لاله وقوله تعالى : :ا ضا( 
صفة ار له علا يدور أس التبكيت والالزام 6 ف قوله تعالی : (قل من پرزقک من الاء والأرض) 
وقوله سان : (فن ا يم اء ء معين) ونظار ها خلا نه قص_د بیان أنتغاء امورصوف بانتفاء الصفة 1 ول 


تفسيرقوله تعالى : (قل ارام إنجعل التہ علیکر الہار) الخ ۱۰۷ 
يؤت بل التى هى لطاب التصديق المناسب بحسب الظاهر لاقام ء وأتى من التى هى لطاب التعيين القتضى 
لاصلالوجود لابراد التبكت والالزام على زعهم فان أبلغ 6 لابخنء وجلة إمن إله) الخ قالأبوحيان : فى 
موضع الفعول الثانى لارأیم وجعل الليل ما تنازع فيه آرم وجءل وقال : إنه أعبل فه الثاى فيكورنفت 
المغعول الأو ل للاول محذوفاء وحيث جعلت تلك الملة فى موضع مفعوله الثانى لابد من تقدير العائد فيا 
أىمن إله غيره باتک بضياء بدله مثلاء وجواب إن محذوف دل عليه ماقله ۾ وكذا يقال فالأبة بعد » وعن 


ا 


ابن كثيرآنه قرأ (بضنآ) همز تين لافلا تسمعون) ماع فم وقبول الدلا٣لالبامرة‏ والأصوص الظاهرة 
لتعرفوا أن غير الله تعالى لايقدر على ذلك فل ا إن جعل الله علب اهار سرمدا إلى يوم القيامة ي 
باسکان الشمس فى وسہط السماء مثلا ل 0 إل از بای 1 سنو ن ف4( اس تراحة من متاعب 
الاشغال اق a‏ الشواهد المنصو بةالدالة على القدرة الكاملة لنقفوا علىأن غيراله تعالى لاقدر ةل 
على ذلك ۽ ویعلم عا ذکرنا آن ا من جملتى آفلا تسمعون وأفلا تبصرون تذبيل للنو بيخ الذى يعطه قوله 
تعالی : (أرأيم إن جعل اله علي) الخ قبله » وآفاد الزمخشرى أن ظاهرالتقابل قتضى ذ كرالنمار والتمرف 
فيه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوء الشمس للدلالة على أنه يتضمن منافع كثيرة ما التمرف 
فلو آتی بالار لاستدعی الةصر على تلاك المنفعة من ضرورة ااتفابل ولان المنافع للضياء لا مار على أن 
امار أيضا من منافعهء ثم استشعر أن يقال : فل ۾ يؤت بالظلام بدل الليل فالأية الثانية لتم المةابلة منهذا 
الوجه ؟ وأجاب‌بأنه ليس تلك المنزلة فلاهو مقصود فى ذاته الضياء ولا آنالنافم من روادفه مع مافما 
من الاستمناس والاشعثراز » بل لو تأمل حق التأمل وجد حک ا الدلمن منافع الضياء أيضا و الظلام من 
ضرورات كون الشمس المضيثة تحت الارض وإلقاء ظل اليل ء ثم أفاد أن التةصلة وهو التذيلالمذ كور 
فا إرشاد إلى هذه النكتة فان قوله تعالى : (أفلا تسمعون) يدل على أن ااتوبيخ بعدم التأملفى الضياء أ كش 
من حيث إن مدرك السمع أ كثر . والمراد ما يدرك العقل بواسطة السمح فلا يرد أن مدرك الاصوات 
وحدها ومدرك البصر أ كث من ذلك ء وذلك أن ما لا يدرك عس أصلا يدرك بواسطة السمع إذا عبر 
عنه المعبر بعبارة مفهمة ء وما ما يدرك بالبصر هن مشاهدة الميصرات وهى قليلة ‏ وأما المطالعة من‌الكتب 
فاا أضيق مجالا من السمم وقرعه كذا ف الشف » والعلامة الطيى قرر عبارة الكشاف مما قرر ثم قال : 
الابعد من التكاف أن بعل فلا تسمعون تذيلا للتوبيخ المستفاد من أرأيم الخ قله وكذا (آفلا ڊصرون) 
على ما ف المعالم أفلا تس معو ن ماع فوم وقول أفلاتصرون |١‏ آم عليه من ا لخطاً إجتمع مم الصمم والععى 
من الإعراض عن ماع البراهين والاغءاض عن رؤ به الشوأهد م 

ولا كا نتاستدامة الليلأشق مناستدامة النهار لان النومالذى هو أجل الغرض فه شبه الموتوالابتغاء 
من فضل الله تعالى الذیهو بعض فوائدالنار شييه بالحياة قيل فى الاول آفلا تمعون أى ”ماع نهم ون‌الثانى 
أفلا تبصرون أى ماأتم عليه من الخطاً لطابق كل من‌النذبيلين الكلام السابق منااقشديدوالتو بيخ » وذكر 
حاصل المعنى ماذكرناه أو لا ثم قال : وفيهآن دلالة الاص أولى وأقدم من العةل » وصاحب الكشف قرر 


۰۸ هسیر روح المعاى 

العبارة ماسمعت وذ كر أن ذلك لايناف ماف المعالم بل ب ؤكده وبين فائدة التو بيخين » ونقل الطيىعن‌الراغب 
فى غرة التنزيلنهقال:إن نسخ الليل بالنيرالاعظمآبلغ ف المنافع وأضمن للمصال من فسخ النهار بالميل ا 
أن الجنة نمارها داثم لاليل معه لاستغناء هلا عن الام تراحة فتقديم ذكر الليل لانكشافه عن الهار الذى 
هوأجدیمن تفاريق‌العصا ومنافمضو . شه أ کثر منآن تع صیآحق وول ومعنی‌قوله تعالى : (فلاتسمعون) 
أفلا تسمعون سماع من تدبر المسموع ليستدزك »نه قصد القائل و عط با کثرما جعل الته تعالى فى النہار 
من المنافع فان عقيب الماع استدراك المراد بالمسموع إذا كان هناك تدبروتفكرفيه ومعى (أفلا تبصرون) 
آستد رکون من ذلك مابحب استدرا کہ انی ەه ` ۰ | 

وفی اللكشف أنه مؤ بد اذك ره صا حب الكشاف » ورعاقالذ :كر سبحانه أولافرضة جعل الليلسرمدا 
وثانبا فرضبة جل النهار كذلك لاناللبل 6 قالوا مقدم على النهار شرعا وعرفا وأيضا ذلك أوفقبقولهتعالى 
(وربك یعل ما تکن‌صدور م ومایعلنون) فى الل الليلأخن لاو يل وكذا بقوله تعالى سبحانه (له الجدف الاولى 
والآخرة) فنالا ركان للق فظلبة فرش الته تعالى عليهم من نوره » ولعله لاعتبار الاوليةوالاخرية ذيلت 
الآية الأول بقوله تعالى:(فلاتسمعون)بناء علأن المعنی آفلا تسمهون من سلف من ۲ باك أو ٤ا‏ ساف 
منا آن هت لاتقدرعلى مثلذلك والثانية بقوله سبحانه:(أفلاتبصرون) بناء على أن المعنى أفلاتبصرون اتم 
جزهاعن مثل ذلك وجي بالضياء غيرموصوف فى الآبة الاولى وباللدل موصوفا فى الثانية لماافاده الزمخشرى . 
وقیل فى وجه تذبدل الآية الاولى بقوله تعالى:(أفلاتسمعون)دو نقوله سبحان:(أفلا تبصرون)أنالمغروض 
لو تحقق بقى معه السمع دون‌الابصار إذ ظلبة اللدل لعجب السمم وتحجب البصسء وف وجه تذيل الثانة 
بقوله تعالى(أفلاتبصر و ن) دون (أفلا تسمعون)أن تةق ال مفروض وعدمه سيان فى أمم السمع دونالابصار 
إذ اضياء النهار مدخل فى الابصار وليسله مدخلفیالسمع أصلاوهو چاترى بإواءل آن ھھنا اشکالاوهو 
أن جعل اليل سرمدا إلى يوم القيامة أن تحةق لم بتصور الاتيان بضياء أصلا وكذاجعلالنهار سرمدا إلىيو م 
القيامة إن تحقق م تصورالاتبان بلدل كذلك, آما من‌غیره تعالی فظاهر لاه معدن العجز عن کلشیء » وأمامنه 
عز وجل فلا ستلزامه اجتاع اليل والنهار إذا لولم بجحتمعام) يتحقق اللدل مستمرا إلى يومالقيامة وكذا جعل 
النهار كذلك وهو خلاف المغروض واجتاعهما عال وانحال لاصلاحية له لتعاق القدرة فلايراد ٠‏ 

وأجیب بأن‌المرادإن اراد سبحانه ذلك فن‌الہ غیره تعالی باتک خلافمرادهسبحانه بن يقطمالاسته رار 
فأتی بنهار, عد لدل ولیل بعد I ITE‏ 4م من الا رة حبذ أنه جل وعلا هو الذىإناراد ذلك 
باتیهم خلاف مراده تعالی فيقطع الاستمرار وھومشکلآیضالان اتیانه تعالیخلاف مراده‌جل وعلام‌ستلزم 
لتخاف المراد عن الارادة وهو محال فاذا اراد اه تبارك وتعالى شيأ علي وجه ارادة لاتعليق فيها لامكن أن 
پریده عل خلاف ذلك الوجه » وأجيب بأنه جوز أن يكون المراد إن أراد اله تعالى ذلك غير معلقله على 
ارادته عز شأنه خلافه لا Kıl,‏ بخلافه غيره عز وجل ولم يصرحبالقيد لدلالة العقل الصربح علأنالارادة 
غير المعلقة لامکن الاتیان بخلاف موجبها آصلا ومن‌الناس من ذهب إلى آنه سبحانه لاییت‌ارادته مع 
مایریده جل شأنه معلق » وقبل : الأول آن ڀقال: ليس ‌المراد وی ان 41م لابقدرون على الاتنان‌ بنهار 


مبح تف قوله تعالی رومن رحتهجعل لكماللبل والنهاد ) الخ ۱۰۹ 
بعد ليل وليل بعد نمار إذا أراد الله تعالى شأنه استمرارأحدهما ء وما القادر عل الاتبانيذلك هوالته سبحانه 
وحده من غير ذظر إلى كون ذلك الاتيان مقيدا E‏ رحته ) أ وسبب رحته جل 

شأنه لإ جەل آ ا ls‏ نوا فيه € آىفاليل لا رلا ل أىفالنپار بالىمىبانواع 
المكاسبففى الآية مايقالله الف والنشر ورسمى أيضا التفسير كةول ان حيوش : 


ومقرطق بى الندم بوجهه عن E‏ الملا ی وعن ابر شه 
فعل. المدام ولو نما ومذاقها فى مقاته ووجنننه ورمقه 
وضمير فضله لله تعالى ۽ وجوز أبو حيان كونه لار على الاسناد الجازى وهو خلاف الظاهر» وفها 
إشارة إلىمدح السعى فطلب الرزق وقد ورد «الكاسب حبيب اله» وهولاينانف‌التوكل وأن ماعصلللعءد 
بواسطته فضل من‌الته عزو جل ولیس ما چب عليه بحانه لا رمل ف کرون ۴ ) آی ولکی تشکروا 
تعمته تعالى فعل مافعل أ ولتعرفوا نعمته تعالى وتش کروه عاما ډ ویوم ئ E ¢ er‏ 


مر ر ور ور oo‏ ر 


تول این شر ھی ای ا م تز عون (Vt‏ تقر بع اثر تقريع للاشعار را آنه له شی ء جاب لغْضب اله 
تعالى من‌الاشراك #الاشیء أدخل فی مرضاته من توحده عز وجل »أو أنالاو لبان فساد رأيهم کا يشير 
اليه قوله تعالىھناك : (حق عا > وھذا لہ کک کن کن سد بل ن کن غر ی کا ا 
اله قوله تعالی‌بعد (هاتوابرهانک) أوالاول إا ا 5ء بعدم الصاوح لقوله سبحانه بعده : (ادعوا شرکاء؟ 
فدعوم) وهذا N‏ یکو نوا ق شىء من اغا ذم آلاتری قوله تعالی : (وضل عنم م ماکانوا يفترون) 


سر ر0 2 


لإ وتزعنا ) عطلف على يناديهم وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حال من فاعله باضمار قد أو بدونه 
ەس و 

والالتةات إلى : ول أأمظمة لا راز کال الى :| a‏ رغہأن انزع واهو ا له أی أت رجا لسر عه 3 من کل امه ¢ 

ن الاه م اشد( شاهداً رشهد ما 6وا عله وهو ى تلك الامة روی عن جاهد وقتادة 
ويۋىدە ل تعالی : (فكحف ذا جنا من كلأمة لشهد وجنا بك على ھۇ لاء شهدا) وھذا ف موقف من 

موأقف بوم الفا م4 4 فلا يضر کون الم 3 ف موف خر غر الا ياء ء عم الام وم أمة ګر صل أله 
تعالی عله و سل أو واللائك عل هم السلام لقوله تعالى : (وجىء بالنين والشهداء) فانه دال فى الظاهر على 


على مدا اره ة الشهداء DL‏ اء عار م السلام 3 
و9 قل : :وز اتاد الاتفا والدلالة على اا 5 0 غېرمسلية ولوسلهتفشها ده الا ناء ء عل مالسلام لاتنای 


بأدة عيرم مهم » وقول تعالی : (من کل أمة) وإفراد ش هد ظاهر فا تقدم ۾ وهن قال فی الح رقل : 
ا عدولا وخیارا » والشهید عله اہ م جنس ل هلا ) لکل م ن تلك الام لإ هان انوا پرھا کی € على 
صحة ما کنتم تدينون به «( لبوا )8 ومذ +( أن اق )5 تاره لاشارة سجاه فيا حدم 


سے ےت ره 


3 0 ( ای وغا ب û . pre‏ الشىء لضا ٤‏ خضل فاا ر لمعی غاب استعارة عة 0 
لے 
) ا بفترون [-] ۷ (* ۴ الد ا من آل ٫اطل‏ ۴ إن ا ١‏ ان م اصرف لاعلرة والعجمة 


۰ ۱ تفسیرروح المعاى 


occo ت‎ 


م( کان من فوم موسی )ھ آی من بى إسراثيل کا هو الظاهر ‏ وحكى ابن عطية الاجماع عليه » واختاف فى 
جوة قرابته من موسى عليه السلام فروی‌عن ابن عباس رضی اله تعالی‌عم) . وابن جر یج وقتادة , وإبراهم 
آنه ابن عم موسى عليه السلام فموسى بن عمران بن قاهث بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة ابن لاوىبالقصر 
أبن بعةوب‌عليه السلام وهو ابن يصهر باء تحتية مفو حة وصاد مهملة سا كنةوهاء مضمو مةابنقاهتف الخ 4 

وف مجم الببان عن عظاء عن ابن عاس آنه ابن خالة موسی عليه السلام ۽ وروی ذلك عن أ عبد الله 
رضی الله تعالی عنه م 

وحکی عن عمد بن إسحق أنه عم موسى عليه الالام وهوظاهرعلى قول من‌قال ۽ إن موسى عليه السلام 
ابن عمران بن لصهر بن قاهث وهو ابن يصهر بن قاهث وان يسم المنورلحسن صورته وکن أحفظ بى 
إسرائلللنوراة وأقرأم لكنه نافق ا نافق‌السامرى ؛ وقال : إذا كانتالنبوة موسى والمذبح والقربان مرون 
فمالی ٩‏ وروی آنه لا جاوز م موسى عله السلام البحر وصارت الرسالة والمحبورة مرون يقرب القربان 
ونا فيهم وکان القربان إلى موسى عليه السلام جعله لا خه هرون وجد قار ون فى نفسه خسدهما 
فقال لموسى الام ل>) ولست على شىء إلى هى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع انته تعالى قال والله 
تعالی لاأصدقك حتی تأتی باب فام رۇ ساء :نى إسرائيل أن بجىء كل واحد بعصاه غزمها وألقاها فى القبة 
النى كان الوحى ينزل عليه فيها وكانوا عرسون عصيهمبالليلفأصبحوا وإذا بءصاهرونتمتز وها ورقأخضر 
وانت من شجر اللوز فقال قارون : ماهو بأعجب ما تصنع من‌السحر ر فیغی لهم فطاب الفضل علم 
وأن يكو نوا تحت آمره أو كير عليهم وعد من تکبره آنه زاد فی ابه شرآ آو ظلہهم وطلب ما لیس حقه 
قرل : وذلك حین ملک فرعون على بى إسرائيل ٭ 

وقیل : حسدهم وطاب زوال نعم > وذلك ماذ كر منه فى حق موسى وهرون عليه) السلام › والفاء 
فض أى طف » وجوزأنتكر نعل ظاهرها لن القرابة كثيرا ماتدعو الىالبغى( واءليتاه من‌الكنون) 
أى الاموال المدخرة فهو مجاز جعل المدخر 6 مدفرن ان كان الكنز خصو صابه » وحكى فىالبحرأنه سميت 
آمواله کنوزا لاا ام تؤد منها الركاة وقد أمره موسى عليه السلام بأدائما فأى وهو من أسباب عداوته 
اياه ي وقيل : الكنوز هنا الاموال المدفونة وان ] روى عن عطاء قد أظفره الله تعالى بكنز عظبم من كنوز 
يوسف عليه السلام لم إنْمماَةُ € أى مفاتح صناديقه فهو على تقدبره ضاف أ الاضاة لأدنى ملابسة 
وهو جع مفتح بالکمر وهو ما يفتح به چ 

وقالالىىدى : أىخز ائنه وفىمەناەقولالضحاكأی‌ظروفه‌وأو عیتهء ورو یتو ذلك عن‌ابن‌عباس» والحسن 

وقراس واخده على هذا المفتح بالفتح انه اسے مکان > ویو ید ماتقدمقراءة ا۶ش مفاتبحه باه جع مفتأاح 
و(ما) موصولة ٹانی مفعولی آ تی ومفاتعه امم إن وقوله تعالى: لإلتنو ء بالمصبة أولىالقوة) خبرها وابجلة صل 
ما وااعائد الضمير المجرور» ومنعالكوفيون جو ازكو نال حلة المصدرة بان صلة للموصول ء قالالنحاس: معت 
على بن‌سلیان- يعنىالاخةش الصغير- يةول ماأقبح ما .وله اا-كوفون فيالصلات آنه لابجوزأن تكونصلة 


سير روح امعان ۱۱ 


الذى إن وماعمات فيه وف القرآن ماإن مفاعه أنهى » ولاخنی ا الماع من ذلك إن کان عدم الماع فاارد 
علمم لاتم الا بشاهد لاحتمل غير ذلك و(ما) فالاية تمل أن تكون نكرة موصوفة وإن كان ال مانم كون 
إن تق فی ابتداء اكلام فلا ترط اخ ملة المصدرة ا ما قرلها فالرد بالابة المذكورة عل متام‌لان المانعالمدكور 
منع کو نالملة صلةعنع كونماصفة فتدبر» و(تنوء) من ناء به الجلإذا أثقله حتىآماله فالاء لتعدية جاذهيت 
به » والعصبة الماعة السكثيرة من غير تعيين لعددخاص عل ماذ كره الراغب » ومن أهلاللغة منعين مامقدارا 
واختلفوا فيه فقيل منءشرة إلى خسة عشروهو مروى هنا عن مجاهد » وقيل : مابين الخسة عشرإلىالار بعين 
وروى ذلك عن الكلى » وقيل : مابين‌الثلاثة إلىالعشرة » وقل : من عشرة إلى أربعين وروى هذا عنقتادة 
وف ر ن ؛ وروی ذلك عن‌ ابن عباس » وقیل : سبعون » وروی ذلك عن نی صالح مول آم هائی۔ 
وقال الخفاجى: قديقالإن أصل معناهاالجاعءة مطلقاهاهومقتضى الاشتقاق أن العرف خصها بعدد واختاف 
فه أو اختلف عحسب موارده » وقال آبو ز ید : تنوء من نؤت امل إذا نمضت به قال الشاعر : 
تنوء بأخراها فلاٌبا قامہا ‏ وتمثی‌اطویناعن‌قریب تهر 
وف‌الأية علهذ! قاب عند أىعبيدة ومن تبعه والاصل تنوء العصبة ا أىنهض > وقیل: جو زأنلایکون 
هناك قاب لان الماح تنهض ملابسة للعصبة اذا نهضتالعصبة اء والاولى ماقدمناه أولاوهوهنةول عن 
الیل . دسیږویه. والفراء. واختاره‌النحاس» وروی معناهعن‌ابن‌ عباس , وأ ‌صالح . والسدى» وقرأ بدیلبن 
ميسرة ( لينوء) بالباء التحتية» وخرج ذلك أبو حيان على تقدبرمضاف مذكر يرجع اليه الضميرأى ما إن حمل 
مفاتحه أو مقدارها أو عو ذلك وقال ابن جنى : ذهب بالنذ كيرالى ذلك القدر والمبلغ فلاحظ معنى الواحد 
فحمل عليه ونحوه » قو ل الراجز » مثلالفراخ تتفت حواصله #أىحواصل ذلك أو حواصل ماذ کرناء وقال 
اازخشرى : وجهه أن يفسرالمغاتح بالخرائن وبعطيها حك ما أضيفت اليه للملاب ةوالاتصال كةولكذهبت 
أهل العامة اتھی › و[نما فسرالمفاتع با لحز ان دون مايفتح به ليم الاتصال فان اتصال الخزائنبالمخرون فوق 
اتصال الما تيح به بل لااتصال للثانى وحينئذ يكتسى التذ كر من المضاف البه جا | كتسى التأنرث من عكسه 
کالمثال الذی ذ کره » وما تقدم عن‌غیره أولى . قال فىالكشف لان تفسير المفاتح بالخزائن ضعيف جدا 
لقواتالمبالغة ؛ وقيل : إن المفاتح بذلك المعىغيرمعروف وقد “معت أنه تفسيرفأثور فاذا صح ذلك فلا 
بلتفت الى ماذکر من هذا وكلام الكشف» وذكر أبوعمرو الدانى أنبد يل بن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) 
علا لافراد فلا تحتاج قراءته (لينوء) بالياء الىأويل » وقد بولغ فى كثرة مفاتیحه فرویعن‌خيثمة آنہا كانت 
وقر ستين بغلا أغر محجلا مايزيد منها متاح علىأصبع لكل مفتاح كنز وفرواية أخرىعن ها نتمفاتیح 
کو ز قارون من جاود كل مفتاح على خزانة على حدة فاذا ر كي حات المفاتيح على سبعين بغلا أغرعجلام 
وف‌البحرذكروام ن كثرة مفاتحه ماهو كذب أو يقارب الكذب فلم أ كتبه ء وما لاميالغة فه ماروى عن 
ان عباس من أن المقاتح الخزائن وكانت خرائنه محملها أربعون رجلا أقوياء وكانت أربمائة لف عمل 
كل رجل عشرة لاف وعله فأمثال قارون فى الناس أ كثر من خزائنه » ولعلالآية تشيرالى ما أوتبه فوق 
ذلك » ولاأظن‌الامر؟ا روىعنخشمة » وأبعد أبو مسل ف تفسيراللً ية فقال : المرادمن المغاتحالعل والاحاطة 


۱۲ تفسيرقوله تعالى: ( وأبتغ فا اكات )الاية 


کا فی قول تعالی : (وعنده مفاتح الغيب) والمراد وآتيناه منالكنوز ما إن حفظما والاطلاع علبها ليثقل على 
ا أى هذه الكترز لكارتبا واختلاف أصنافها تعب حفظتها القامين على حفظبا ل( إذ 6ال ل قوم 
قالالز عخشری: هو متعاق بتنوء وضع ف بأنا قال ا مفاتح العصبة ليس مة.دا بوقت قول قوهه »وقال ابن ءطية : 
بى » وضعف بنحوذلك » وقالأبوالبقاء: بآ تينا » و جوز أن كو نظرفا محذوف دل عليه ال کلام أیبغى عل م 
إذ قال » وف کل ممما مأاسبق > وقالا لوف منصوب باذكرعذوفا وجوز کونه متعلقا ا بعدەمن‌قوله تعالی: 
(قال إا أوتيته) واخملة مقررة لبغيه ورجح تعلقه محذوف والنةديرأظهرالتفاخروالفرح ما آوتی إذ قال لہ 
قومه لإ لالَفرح ) لاتبطر والفرح بالدنيا لذاتها مذموم لانه نتيجة حا والرضابما والذهول عن ذهابما فان 
العمل بأن مافها من اللذة مفارقة لاعالة يوجب القرح ا6 الآ الط 2 
أشد الغم عندى فىسرور تيقن عنه صاحبه اتتقالا 
وقال أبن شس اللافة : 
وإذا نظرتفان بسا زائلا للمرء خير من نعم ذائل 
ولذلك قال عزوجل: (ولاتفرحوا ما۲ ناک) والعربتمدح بترك الفرح عند اقبال الخير قال الشاعر : 
واست بمغراح إذ الدهر سر ولاجازع من صرفه المتةلب 
وقالآخر: إت تلاق منفسا لاتلقنا فرح الجير ولانكيو لضر 
وعال سبحانهالنہی‌ههنابکون الفر جمانعا من به عز وجل فقالتعالى : لإ إن اله لاحب القرحيت ۷ ) 
فهو دليل إنى على كو ن الفرحبالدنيامذمو ما شرعاء وإنما قلنا.إن الفرح مها لذاتما مذموم لن الفرحا ونما 
وسبلة إلى أمممنآمورالآخرة غيرمذهوم » وحبه الله تعالى عند كثيرصفة فعلأى أنه تعالى لايكرم الفرحين 
بزخارف الدنبا ولاینعم جل شأنه علهم و لايقر »م عز وجل »والمراد آنه تعالى يبغضمم و بيهم و بعد عن 
حضرته سبحانه » وقال بعضهم : نف نفیمحبته مال آیام تنیما عن عدم عبته تعالی اف فی الزجر ۶ای 
عنه فابالك بالبغض والعقاب وهوحسن » وحکی‌عیسی بن سان الحجازی آنه قریء (الفارحین) * 
وا فا ۳7ا اله چ من الکنوز والغنى لإ الدارَ الآخرّۃ € آیثوابهاآیثواب ان تعالفهابصرف 
ذلك إلى مايكو نوسيلةاليه و(فى) إماظر فة على معنى| بتغمتةلبا ومتصرفا فيه أوسببية على معن ابتغ بصرف ماأتاك 
لته تعاىذلك وقرى» (اتبم) لإ ولاتنس) آی ولاتترك تركا می «[ تصییک من‌الدناً چ آی حظكمنپا وهو 
آخرح الفریای , وابنآی حاتم عن ابن عباس أن تعمل فما لأخرتك » وروى ذلك عن بجاهد ۾ 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة هو أن تاخذ من الدذا ماأحل ابته تعالى لك › وأخرج عبد اله بن أحمدف 
زوائد الزهد عن منصور قال: ليس هو عرض منعرض الدنيا ولكن نصيىك مرك أنتقدم فيه لآخرتك»› 
وأخرحابن‌المنذرو جاعةعن ا لسن آنه قال فالا ة : قدم القضل ومىك مالك وقالمالك:هوالا كل والشرب 
بلا سرف» وقيل : ارادوا بنصيبه من الدنيا الكفن ج قال الشاعر : 
نصيىك ما تمم الدهر کله رداءان تلوی فهماوحنوط 


وف نجهم إياه عن نسيان ذلك حض عظى له على التزود من ماله للا خرة فان من يكون لصهبه من 
a of‏ 

دياه وجميع ما ماه الكفن لاینبغی له ترك الت زود من ماله وتقدح ماينفعه فی آخرته لإ واحسن ) إلى 
عباد الله ءز وجل لإ 6 اه ك ) أى مثل إحسانه تعالى إليك فا أنعمبه علبك»والتشيه فى مطاق 
الاحسان أو لاجل [حسانه سبحانه إلبك على أن الكاف لاتعليل ٠‏ 

وقيل : المعنى وأحسن الك_كر والطاعة ا أحسن‌الته تمالى عليك بالإنعام » وال كاف عليه أيضا تعتمل 
التشبيه والتعليل لإ ولاتيع القساد فى الأرض ) نى عن الاستمرارعل ماهو عليه من‌الظلم والبغى » 

تاور م ۶ ف ديرن ت 
لإ إن أله لا عب المفسدين ۷۷ ) اكلام فيه الكلام فى قوله سبحانه : (إناته لاب الفرحين) وهذه 
الو عظة اسر ھا 6ت من مەژە‌ى قومه کا هوظاهر الا ية ¢ وقل : ا انت من موسی عه السلام (Jy‏ 

o ° وو ا‎ + a 
راد الرد علي قوم .6 اخ أله الك لاتائه عن‎ a جا حه 3 إا اونيته على عل عندی‎ 
انه تعالىآنعم عليه بتلك الام وال والذخائر منغيرسبب واستحقاقمن‌قبله  وحاصله دعوىاستحقاقه لماأوته‎ 
وقوله (علعلم) ع كث المعر سن ف و الخال من مر فوع أو تيده قد به العامدل‎ ٤ ا ھوعلیه من العام‎ 
إشارة الى علة الا تاء وو جه استحقاقه له أى[ا | 6نا علي عام > وجوز كو ن على تعليلىة وال جاروامجرور‎ 
متعاتق بأوتيت على أنه ظرفى لغو 6"نه قبل أوتيته لاجل علم » و(عددى) فى موضع الصفة لعلم والمراد‎ 
لملم مختص لى دون » وجوز ڪونه متعلقًا باو تیت »› ومعناه فىظىی ورأى) فىقولك : حم کذا الحل‎ 
عند آی حنيفة عله الرحة ۽ وفی‌الکشاف ماهو ظاهر أنعندى اذا کان عى فی ظی ورآی کان خر متدا‎ 
محذوف ی هو ف ظی ورأنی ھ۔کذا 6 والجلة عله ا قر رانا کره ا س2ر هو عه 6 قال ف‎ 
الشف : وهذا هوالوجه » والمراد هذا العلم قيل علم التوراة فانه کان آعلم بنیاسرائيل ما » وقالآبو سان‎ 
الدارای :علمالتجارة ووجوه ا ۾ وقال ان‌المسیب علمالكيمياء وکانموسی‌عله السلام يعلمذلك‎ 
وکاب ن وفنا اه وقارون وله فد ع ما قارون حی أذاف علممما الىءلمەفكان‎ mh فأفار بوش ن نون‎ 
يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا » وقيل: علم القه تعالى موسى عليه السلام علم الكيمياء فعلنه مومى‎ 
أخه فة ا تة قارون » وروی عن ان عباس تخصيصه بعلم صنعة الذهب » وقيل : علماستخراج الكنوز‎ 
والدفائن » وعن ابن زيد أن المراد بالعلم علم اله تعالى وأن المعنى أوتيته علي علم من الله تمالى وتخصيص‎ 
مں دنه سجاه قصدلی به ¢ و(عندی) علبه ععنیف‌ظی و رأیی» وقیل: العلم معى ال معلوم مله ق قوله تعالی: (ولا‎ 
طون ىء من علمه) والى ذلك لشیرماروی عن مقاتل أنه قال أی على خر عله الله تعال‌عندی و تفسیره‎ 
بعلم الكيءياء شائع فيا بين أهلهاء وى بحم البيان حكايته عن الكلى أيضاء» وأنكره الزجاج وقال: إنه لا‎ 
يصح لان عام الكيمياء باطل لاحقيقة له » وتقبه العايى بأنه لعله كان من قبيل المعجز» وتعةب بأنه ليس‎ 
4 (سمديد ولا ل تمکن قارون مه ي وانکار الكمياء وهو لفظ بو ناف معناه الحلة أو عبرا وآصلہ کے‎ 
معی آنه من ايه تعالی أوفارسى وأصله کی ما معنی متی بجیء عل سنل الاستعاد غلب عي عصل النقدين‎ 
تفسيرروح المعانی)‎  ٠- ج‎ ٩۵ (م‎ 


۱۱٤‏ أفسيرروح المعاى 
بطريق مخصوص ما لر يختص بالزجاج بل أنكرها جماعة أجلة وقالوابعدم إمكاا» وذهب آخرونالىخلاف 
ذلك ء وإذا أردت نبذة من الكلام فى ذلك فاستمع لما تلل عليك . ذكر بعض الحققين أن مبنى اكلام 
فى هذه الصناعة عند الجكاء عل حال المعادن السبعة المنطرةة وهى الذهب والةضة والرصاص والقزدر(١)‏ 
والنحاس والحديدوالخارصينى هل هى مختلفات بالفصول فيكون كل منها نوعا غير النوع الآخر أو هى 
مختلفات بالخواص والكيفيات فةط فتكون كما أصنافا لنوع واحد فالذى ذهب اليه المعلمآبو نرالقاراى 
وتابعه عليه حکاء الانداس أا نوع واحد وأن اختلافها بالكيفيات من الرطو بة واليبوسة واللين والصلابة 
والالوان عو الصفرة والباض والسواد وهى كلها أصناف لذلاك النوع الواحد وبنى عل ذلك امكافض 
انقلاب بعضها الى بعض بتبدل الأعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة , وقد حكى أبوبكر بن الصائغا لمعروف 
بان باجه فی بعض تصانيفه عن‌المعام‌المن كورآنه قال : قد بين أر طوف كته فى المعادن أن صناعة الكيمياء 
داخلة تت الامكان إلا آنما من الممكن الذى يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل ما 
الوجود وذلك أنه فحص عنها أولا على طريق ادل فأثبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فيا كش 
عناده من الاوضاع ثم أثيتبا أخبرا بقاس ألفه من مقدمتين بين فى ول الكتاب » الأولى أن الفازات 
واحدة بالنوع والاختلاف الذى بينم ليس فى ماهاتما ونما هو فى أعراضا فبعضه فى أعراضها الذاتية 
وبعضه فى أعراضا العرضيه » والثانية أن كل شيين تحت نوع واحد اختلفا بعرض فانه إمكن انتقال كل 
منهما الى الأخر فان 6ن العرض ذاتدا عسر الانتقال وإن كان.مفارقا سهل الانتقال والعسر فىهذهالصناعءة 
إا هو لاختلاف أ كث هذه الجواهر فى أعراضها الذاتبة ويشبه أن يكون الاختلاف الذى بين الذهب 
والفضة يسبرا جدا | ه» والذى ذهب اليه الشيخ أبو على بن سينا وتابعه عليه حكماء ا مشرق آنا مختلفة 
بالفصول وأا أنواع متا نة وبنی على ذلك انكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لان الفصل لاسي-ل 
بالصناعة اليه وما بخلقه خالق الاشياء ومقدرها وهوالته عزو جل » وهذا ما حكاه ابنخلدون عنه ‏ وقال 
الامام فى المباحث المشرقية فى الفصل الثامن من القسم الرابع منها : الشيخ سلم امكان أن يصب النحاس 
بصيغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وآن بزال عن الرصاص أ كث مافيه من النقص » فاما أن يكون الفصل 
المنوع يسلب أو يكسىء: قال : فلم بظهرلى امكا نه بعد » إذ هذه الامورالمحسوسة تشبه أنلاتكو ن الفصول 
التى ما تصير هذه الأجساد أنواعا بل هى أعراض ولوازم وفصوهما مجهولة وإذا كان الشىء مجهولا 
کف مکن قصد ابحاده وافنائه اھ م 

وغاطه الطغرائى وهو منأكابر هل هذه الصناعة وله فما عدة كتب ورد عليه بأن التدبير والعلاج ليس 
ف تلق الفصل وابداعه وما هو فى اعداد الادة لقبول خاصة والفصل باتی من بعد الاعداد من‌لدن‌خا لةه 
وبارئه جل شأنه و عظمت قدرته ا يفيض سبحانه النور على الاجسام بالصقلولاحاجة بناىذلكإلى تصوره 
ومعرفته » وإذا كنا قد عثر نا عل" "ليق بعض الحو انات مثلالعقرب من التر اب والتعن » والحية من‌الشعر وغير 
ذلك 4 ن من العثور على مثل ذلك ف المعادن وهذاكله بالصناءة وهى إنما موضوعها المادة فيعدهاالتدبير 
ي 


نے 


rS 


)۱( ى اسخة و القصدرر 


نبذة من الدكلام فى عل الكيمياء ۱16 
ا 
والعلاج إلىقول تلك الفصوللاأ كث فنحن عاو لمثل ذلك فى الذهب والفضة فنتخذ مادة نصةها للتدير 
بعد أن کون فا استعداد اول قول صورة اذهب وألةضة 2 اوا بالعلاج 9 أن ل فها الاستعداد 


لةبول فصلمما اه معنا وهورد حح فیا بظېر» وقالالامام بعد دکره مامعت من کلامالشیخ : هو لوس بقوی 
لا نشاهد من الترباق 1 ثارا وأفعال مخصوصة فاما أن لاثبت له صورة ترياقية بل نةول إن الافعالالتر ياقة 
حاصلة من ذلك المزاجلامنصورة آخرى جاز أيضاً أن يقالصفرة اذهب ورزانته حاصلتان ما فيه من‌المزاج 
لامن صورة مقومة خيائذ.لايكون للاذهب فصل منوع الامجرد الصفرة والرزانة وللكنهما معلومتان فأمكن 
أن تقصد ازالتمما وانخاذهما فطل ماقاله الشرخ . وأما إذا أثيتنا صورة مقومة له فنقول لاشك بأنا لانعةل من 
تلك الصورة إلا آنا حقيقة تقتضىالافعال ا خصو صة الصادرة عن الترباق فاما أن يكون هذا القدرمن العلل 
يکن فقصدالا یاد والابطالأولا یکن‌فان لم يكف وجب آن لامكننا اتخاذ الترباق وإن كى فهوفمسأًاتنا 
أ ضا حاصللانا نعلم من‌الصورةالذهبية أناماهية تقتضى الذوب والصفرة والرزانة ‏ وباب أيضا بآناوان 
ا لانعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا آنا نعلم الأعراض اتی تلاتها والتی لاتلائ ها ولم آنالعرض 
الغيرالملاثم إذا اشتد ق المادة بطلت الصو رة مثلالصورة المائية فانا نعل أن الحرارة لاتلائمها وإن كنالانم 
ماهيتما على التفصيل فلذلك مكننا أننبطل الصورةالمائية وأننكسما » أما الا بطالفتسخين الماء وأما الأكتساب 
فبتبريدالمواء فكذلك فمسالتنالإو احتج قوم من‌الةلاسفة ) عل امتناعهابأمور: أوهاء أنااطيعة[ماتعمل هذه 
الاجساد من عناصر جهولة عندنا ولتلك العناصر مقادر معينة مجهولة عندنا أرضا ولكفيات تلك العناصر 
مراتب معلومة وهىمجهولةعندنا ولقامالفعل والانفعال زمان معين »جهول عندنا » ومع الجهلبكل ذا ككف 
مكنناعءلهذه الاجسادء وثانها : أنا لجو هر الصابغ اا ا علي النارمن الصبوغ أو, ون‌المصبوغ 
أصبر أو تساو يان فان كان الصابغ أصبر وجبأن يفتى الصبوغ وببقى الصابغ بعد فنائه وأن كانالاصبوغ 
أصبر وجب أن يبقى بعد فناء الصابغ و إن تساوبا فىالصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوامافیالصبر 
على النار فلس حدما بالصابغة والآخر بالمصبوغية أولى من‌العكس » وثاللما: أنه لوكانبالصناعة مثلا لا كان 
بالطبيعة لك التالى باطل» اماو لافلا “نا نجدله شبماء وأآماثانيا:فلا “به لوجازأن يو جد بالصناعةماعصل بالطبيعة 
لجاز أنعصل بالطبيعة ماعصلبالصناعة حتى يو جدسف أوسر ير بالطبيعة ء ولماثيتامتناع التالى ثبت امتناع 
المقدم » ورابعها : أن هذه الاجساد أما كنطبيعيةهىمعادنما وهى ها بنزلة الارحام للحيو ان فن جوز تولدها 
فى غير تاك المعادت كان كن جوز تولد الحيوانات فى غير الارحام . وأجاب الامام عن الآول بأن 
منةوض بصناعة الطب ه 

وعن الثانی أنه لايازم من استواء الصابغ والمصبوغ فى الصبر على الناراستواؤهما فالماهية لان الختلةبن 
قد يشتر كان بى بعض الصفات » وعن الثالك بأنه قد يو جد بالصناعة مثل مايو جد بالطبعة مثلالنارا لحاصلة 
بالقدح» والنوشادر قد بتخذ من الشعير وكذلك کثیر من الزاجات ثم بتقدیر آن لاجد لہ مثالا لایازم 
الجزمبنفيه ولايلزم من إمكان حصو ل الأمر الطبيعى بالصناءة امکأن‌عکسه بلالامرفبه موقوف عل الدلل » 

وعن الرابع بن من‌آراد أن يقاب النحاس فضة فمو لايكون كا لحدث للشيء بل كالمعالج للبريض » فان 


» 


۱۱٦‏ تفسیر روح المعاى 
الموضع» علأن حاصلالدليل أن الذى يتكون فى الجبال لمكن ت-كونه بالصناعة » وفيه وقع النزاع » وأبن 
خلدون بعد أن ذکرکلام ابن‌سینا ورد الطغرائى عليه قال: لنا فى الرد علىأهلهذهالصناعة مأخذ آخريتبين منه 
استحالة وجودها وبطلان ز هم أجعينء و ذلك أن حاصل علاجهم آ4م بعد الوقوف على المأدة المستعدة 
بالاستعداد الأول بعلو نها موضوعا وعڪاذون فی تدر ها وعلاجم| تدبير الطبعة لاجم فى المعدن حت 
أحالته ذهبا أوفضة ويضاعفون القوي الفاءلة والمنفعلة لم فى زمانأقصر لانه تين فى موضعه ان مضاعفة 
قو الفاعل تنةص من زمن فعله وبين أن الذهب نما يم کو نه فی معدنه بعد ألف ونمانين من‌ألسنين دورة 
الهس الكبر ى فاذا تضاعفت الةوى والكفيات فى العلاج كات زمان كونه أقصر من ذلك ضرورة 
عل ماقلناه أو يتحرون بعلاجهم ذلك حصول صورةمزاجية لنلك المادة تصيرها كاخيرة للخبز تقلب العجين 
إلى ذاتها وتعمل فه ماحصل هما من الاتتفاش والمشاشة ليحسنهضمه فى المعدة ويستحيل سريم إلىالغذاء 
فتفعل تلك الصورة الافاء.ل المطلوبة ۾ وذلك هو الأكسير » واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية 
لابد فه مر اجتاع العناصر الأربعة على نسبة متفاوتة إذ لو كانت متدكافئة ف‌النسبة لما حصل ام تزاجما . 
فلا بد من ال جزه الغالب على الكل » ولابد فى كلعتزج من المولدات من حرارة غريزية هى‌الفاعلة لكو نها 
الحافظة لصورته م کل متکون فی زمان لابد مى اختلاف أطواره وانقاله فىزمن التكوين من طور 
آل د ا غابته ع وانظرشأن الانان فى تطوره نطفة ثم علقة حم ولم الىنهابته ونسب‌الاجزاء 
فی کل طور عختلف مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان الطور الأول بعينه هوالآخر › و كذا الحرارة المقدرة 
الغريزية فى كل طور عخالفة ما فى الطور الآخ فانظر إلىالذهب مايكر ن فى مغدله من الأاطوار هند الف 
نة و مانن » وماينتقل فيه من اللاحوال فيحتاج صاحب الكيماء أن يناوق فعل الطبيعة فى المعدرت 
وعاذيه بتدريره وعلاجه إلى أن م > ومن شرط الصناعة مطلقا تصور مايقصد إليه با » فن الأمثال 
السائرة فى ذلك للحكاء أول العمل خر الفكرة وآخر الف-كرة أول العمل فلا بد من تصور هذه الحالات 
للذهب فى أحواله المتعددة ونسم| المتفاوتة فى كل طور وماينوب عنه من مقدار القوي المنضاعفة ويقوم 
عاذى بذلك فعل الطبيعة فى المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تدكون كصورة الجيرة 

للخبز وتفعل فى هذه المادة بالمناسبة لةواهاومقاديرها « 

وهذه کہا [٤ا‏ عصرھا العلم امعط وهو عله عزوجل » والعلوم الشربة قاصرة عن ذلك » وإما حال 


یدعی حصوله عل الذهب هذه الم :اءة بمثابة من یدعی صاع تخلىقالانسان من المنى ونجن اذا سلا 


م‰ا م حی 


من 
الاحاطة بأجزائه وه وأطواره وكفية تخلیقەفی رحه وعلم ذلك علہا حصلا لتاصیله حتی لا يشذ من 
ذلك شىء عن عله سابنا له تليق هذا الانسان وأنى له ذلك . والحاصل آن‌الفعل الصناعى على ما يقتضيه 
کلامم مسبوتق بتصورات أحوال الطبيعة المعدنة التى تقصد مساواتما ومحاذاتا ء وفعلا مادة ذات‌الةوى 
فيا على التفصيل و تلك الاحوال لانباية ها والعلم البشرى عاجزعا دو مأ » فقصد تصبيرالنحاس ذبا 
كقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نباتي وهذا أوثق ماعلبته من البراهين الدالة على الاستحالة » وليست 


بذة من اللكلام فى عل الكيمياء ۱۱۷ 


الاس تحالة ف من جه القصول ولا من جه الطءءعة و إنما هھ ھن تعذر الاحاطة وقصور المشر عنها 6 وما 
ذکره ان سينا ععزل عن ذلك» ولذاك وجه آخر ف الاستحالة من جه غايته وهو أن حکة ايله تعالی 
فى الجحجرين وندرتمما آم ما عمدتا مكاسب الناس وهتمو لاتيم فلو حصل علما بالصنعة لبطلت حكة 
اه تعالى فى ذلك إذ يكثر وجودهما حتى لاعحصل أحد من اقتنائهما على شىء ء وإخر أيضا وهو أن الطبيعة 
لاتترك آقرب الطرق فى افعاها وتر تكب ال بعد فلو كان هذا الطر يق الصناعى الذى بزعمون صحته وأنه قرب 
من طرق الطءعة ف معدا وأقل ز مانا کیا ر که الطبءعة ی طر ها الذى سا کته فی کون الذهب 
والفضة وتخاصهماء وما شمه الطعرائى هذا التدبر ما e‏ عله من مر دات لمال ف الط.عة کالعةرب 
والة و اخلىةهما أمر صدیح فی ذلك ا عله العثور ازعم ا الك ماء فام نفل عن أحد من أهل 
العلم أنه عثر عليها ولا على طريةما وما ذال متتحلوها بخبطون فما خبط عشواء ولايظفر ون إلا با حكايات 
الكاذية ولو 2 ذلك لحد r‏ عه ولده أ تفه وأتعاره وتنوقل ف اللاصدقاءر د ھل آھ د یمه 
تة العمل بعده إلى أن ينتشرو باغ البنا أو إلى غير ناء وأما قوم : إن الا كدير بثابة الخيرة وأآنه مركب يل 
ما حصل ‌فبه و بقلبه إلىذاته فلوس بشىءء لان ا لخيرة عا تقلب‌العجين و تعده امم وهوفساد والفساد ف المواد 
سهل ع بایسر شیء من الا فعال والطبائم ٤‏ والممالوب من الا کہ برقاب المعدن ماهر أ قا وأعلى فهو 
تكوين والتكوين أصعب من ااغساد فلا يقاس الاكسبر عل الخيرة ۽ ثم قال: وتحقيق الاممف ذلك أنالكيمياء 
إن صح وجودها 6 بزعم الک المتكامو ن فا فليس من باب الصنائع الطبيعية ولايم بأ صناعی ولیس 
4م فہا من می الطعیات إعاهو من منحی امهم ف الامور اأسحر ١ة‏ وسار الخوارق ٤‏ وقد د رمسلہة 
اجر بطی فی کتابه العابة ماشه ذلك وکلامه فاق تاب رتبةا لحك من‌هذا المنحىء و کذاکلام جاری‌رسائله 0 

وباجلة أن نيلها إن كان صعيحا فهو واقع ما وراء الصنائع والطبائم فهى إنما تكون بتأثيرات النفس 
وخوارق العادة كالمشى على الاء وتخليقالطبر فلوست الاممجزة أو كرامة أوسحرا» وهمذا كان 6مالكاءفيا 
الغازأ لايظفر بتحقيقه الامن خاض لجة من علوم السحرواطلع على تصرفات‌النفس فىعالم الطبيعة » وأمور 
خرق العادة غيرمنحصرة ولايقصدأحد إلى تعصيلها اه . وإلى إمكانما ذهب الامام الرازى فقال الحقأمكانما 
لا نالا جسادالسبعةمشتر فى اساد ذائة صابرة عل النارمنطرقة و الذهب تميزعن غىر هالا بالصفرة 
والرزانةأوالصورةالذهية المفيدة هذبن اأعرضين إن متذلك ۰ ومابه الاختلافلا :كو نلازمالمابهالاشتراك 
فاذن مکن أن تتصف جسمية النحاس بصةرة الذهب ورذانته وذلك هوالمطلوب »و ا لحقآنال ك ماءعكنة 
و ھن الصنائع الطبيعية لکن الل 4ا مں أفاص الع لوم الصع.ة ای لايطلم علا الامن آهل أنه تعالی 4| 
وأختصه سبحانه من عباده وأوليائه ما وهوعلم اھت فی طاہه العقول وطاشتالاحلام ٤‏ وأصلمن‌الوحى 
الاش وحصللعض بالتصفية وكشرة اانظر مع التجربة ووصل إلى من ليس ماد لاوحی ولم تعاط ماتعاطاه 
البعض بالتعل من من الله تعالی به عله » وقال ارس , وهومنأجلة اهل هذا الل کان أوله وا من الت تعالی 
م درس وباد فأاستخرجه من تخر جه من الكتب وقد جرت سە ايله تعال فمن ظمر ره بکتمه الاعلمن 
اء ابه تعالیو تو اص تال کا ءعل کتمه عن عبر أهله ل ق٬ل‏ : ان ایت تعالی آخذ عل اعقو ل ف فطر االو اق 


۱۹۸ تفسيرروح العا 
بکنانه وصبانته والاحتراس من إذاعته واضاعته ولذا ترى ال ك)ء قد ألغروه نهاة الالغاز وأغبضوه غابة 
الاغماض حى عد کلامم من ل بعرف مر امم حديث خراقة وحك على قاثله بالسفه وال خافةوبهذا الكتم 
حفظت حكة الته تعالى الى زعمها ان خلدون فى النقدين وسةط استدلاله الذى معته ف مر » 

ی ھا ن ان رور الم وکنا کن رچ یی کاو ا 
عل ماقلنا حیث قال : كل حكم وضع رمزه وٴكتابه على معى مبهم من وضع الحل والاصعاد والخسل على 
ربع طبائم وسماها الأجساد الثقال ووصف الندابير على لفظ ومعنى مشتبه ء فهو عند الحكي مفتوح » 


وعند الجهلة مغلق ي ورا تعدوا الى أخذ تلاك الا جساد بعينها واختبروها ولم ينتفعواما . وشتموا الجحكاء 
على كنام هذا العمل ونما عبارة الدنيا بالدرام والدنانير وأن س الصناع والمقاتلة لايعملون إلالرغبة 
أو ره.ة فعلوا آم إن ن أفشوا هذا السر حتى يعلمه كل أحدل بم أ مر الدنبا. وخربت» ول عمل أحد لحد 
فخرجوا من ذلك وکتموه اھ . ثم لایخنی أن ماذ کره ابن e a‏ من أن الاستحالة لعدم الاحاطة 
اذا ثبت آنما دانت عن وحى ليس بشىء على أن فيه مافه وإن لم يبت ذلاكء ومثل ذاك ماذ كره من أن 
الطبيعة لاتترك أقرب الطرق فى أفعاما وترتكب الأبعد ‏ لان تقول ماعصل من الطبائع أيضا ء فيكون هما 
طريقان بعيد اقتضت المحكمة أن تلدكه غالبا وقريب اقتضت الحكمة أبضا أن تسلكه ادرا بواسطة 
من شاء الله تعالی من عباده » وکو ن المنتحاین | بزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد مم أنمة هذه الصناءة 
كهرمس وسةراط وإفلاطون واغاريون وفيثاغورس » وهرقل » وفرفوريوس » ومارية» وذوسيموس 
وأارس › وذومةراط › وأسةيدوس + وبل ناس » وهه رار لس » وجار ن حر ان؛ والجر بط ى » وأبو کر س 
وحشية ۾ ومد بن زكرا اارازی وغیرھ ٤‏ ما لاحصون كشرة 4م بخبطوا» ودون اثبات خبطهم خرط 
القتاد » والغازم لنكتةصرحوا مالایدلعلی خبطم » وإن‌آراد م من تعاطاها من ا !شاقین فی عصره‌وق‌هذه 
الأعصار ۽ فا ذكره مسلم فى أ كثرم وهو لايطعن فى إمكانما ٠‏ وقد ذم الطغرائى هذا الصنف من الناس 
فقال فى كتابه ترا كيب الانوار : إن المعلم الناصح مو جود فى كل صنعة إلا فى هذا الفن » وكيف برجى 
النصح عند قوم يسمون فيا بم بالحسدة وتالفوا فيا بينهم أن لايوضحوا هذه السرائر أبدآ لاسا فى 
هذا الزمان الذى قد باد فيه هذا العلم جلة وصار التءرض له والباحث عنه عند الناس مسخرة وقد عنيت 
برهة من‌الزمان أعث عن كل من يظن أن عنده.طرفا من هذا العلم فا وجدتأحداً شم له راحة ولاعرف 
منه شطر ذمة » ووجدت منتحلى هذه الصنعة الشريفة بين خادع يميع دینه ومروءته بعرض من الد نبا قلیل 
ويتلف أموال الناس بالتجارب الصادرة عن الجهل » وبين خدوع مأخوذ عنرشده الا مل الخائب والطمع 
الكاذب والتشاغل الباطل عن طاب المعاش اميل والتعويل على الامانى والا6اذيب . قصارى أحدم أن 
ینظر فی کتب جا بر وأضرابه فباًخذ بظواهر کلامم » ویغتر لايا دعاو يم دون E‏ 

من مضى من حكماء هذه الصنعة بحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتبهم » وينادون على أنفسيم بأخم 
برهزون ولا بلتقت الى قو e‏ . وقد تفأة م الامر فی زماتنا الى مالا 
تقسع العبارة لشر حهء و كون ال-كيمياء من تأثيرات النفوس وخوارق العادات تدكون إلا معجزة أو 


لبذ من الكلام فى ع اكا ۱۱۹ 
كرامة أو سحرا ليس بشىء بل هى بأسباب عادية لكنها عل أ كر الاس لال لار اشر 
فا أصلا ٠‏ نعم قد يكون من النى أو الولى مايكون من الكياوى من غير معاطاة تلك الأأسباب فيكون 
دلاو معجزة » وکون منحی کلام بعض الحكاء ذرها منحى كلامم ف الامور السحرية لايدل عل 
آہا من أنواع السحر أو توابعه فان ذلك من الغازم لامرهاء وقد تفننوا فى اللالغاز ها وسلكوا فى ذلك 
كل مسلك » فوضع بليناس كتابه فيها على الافلاك والكوا کې » ومنهم من تكلم عليها بالامثال ومنهم من 
تکلم علا بالحکا یات التی هیأشہه شىء بالخرافات الىغيرذلك . و بالخلة هى صنعة لمن بعر فهاجداء وأعد 
الاشتغال با والتصدى لمعرفتما من كتا من غير حك عارف برموزها جا يفعله جيلة المنتحلين ها اليوم 
محض جنون» و كون أصاما الوحى الاى أو نحو ذلك هوالذى بغلب عل الظن » وقد أورد الطغرائى فى 
تبه کجامع الاسرار وغبره مایدل على ذلك » فذکرآنه‌روی عن هرمس آنه قال : إن الله عز وجل أوحى 
الى شيث بن آدم عليهما السلام أن ازرع الذهب فى الأرض البضاء النقية واسقه ماء الحياة » وقالت مارية ۽ 
إن ڪال لک من تلقاء نفسى » واكنى قول لک ماأمر الله تعالی به نه موسی عليه السلام وأعلبه 
أن الجر النسطريس هو الذى مسك الصبغ وقال بنسبم-ا الي موسى عليه السلام ذوسيموس وارس» 
وذ کر ارس أن العمل ما كان طوع الهو د ءصر؛ وكان بوسف عايه السلام وهو أول من دخل مصرمن 
بنی‌اسرائیل بعرف ذلك فا کرمه فرعو ن محکمته التی تاه التهتعالی[یاها » وذ کرآ,ضافصلا مرموزاً فا سه 
الى لان عليه السلام ء 

وقال الطرسوسى فی کتا به : إن اله الى )ا هط ادم عليه السلام من الحنة عوضه عل کلشی. وکان 
علم الصنعة ما علمه » واتقل من قوم إلى قوم 6 انتقلت العلوم الأخر إلى أيام هرمس الأول » وقال أيضا : 
حدثوناعن گر بن جریر الطبری باسناد له متصل أن رسول الله صل اله تعالی عله و سلم قال : «زویتلى 
الارض ار بت مشارقها ومغارما وأعطيت الكبريت الايض والأحر» م 

وروی جابر عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه فى ذلك روايات كثيرة حتىأنه سند اله عدةمن 
کته ولاأحقق قوله ولااً كذبه وأجله لموضعه من العم والعمل عن الافتراء عل الأنمة » وروى عن أمير 
المؤمنین على کرم لته تعالی وجهه آنه سثل‌فقیل : له ماتقول فيا خاض الناس فيه من عل السك مياء ؟ فأطرق ملا 
م رفع دأسه ثم قال ۽ سألقونى عن أخت النبوة وتوأم المروة لقد كان وانه لكائن ومامن شجرة ولامدرة 
ولاشىء إلا وفيه أصلوفرع أو أصل أو فرع قيل : ياأمير المؤمنين أماتعلبه ؟ قال : والته تعالى أا أعل به من 
العالمین له لانم بتکله‌ون بالعلم على ظاهره دون باطنه وأا اعم العم ظاهره وباطنه » قل : فادکر لنا منه 
ا منك , قال : والته تعالى لولاأن النةس أمارة بالسوء لقال قيل : فاكان تقول ؟ قال : إنى أعل 
ا ف اازثبق الرجراج والذهب الوهاج والخحديد المرعفر وذجار الأحاس الأخضر لكنوزآ لايؤتى على 
آخرها بلق بعضها ببعض فتفتر عن ذهب کمن » قبل : باأمبر المؤمنين مانعل هذا قال: هوماء جامد وهواء 
را د ونار حائلة وأرض سائلة قالوا مانفقه‌هذا قال : لوحللؤمنين منأهلالحكة أن یکاموا الناس على 
غير هذا لعلیه الصببان فى المسکاتب اھ ام الطغرائی باختصار م 


وذکر فی کتابه مفاتي الرحة ومصا یح المسكة عن ستين نيا وحكا أنهم قالوا حقبة هذا العلم » وفى 
القلب من تة هذه الأخبار شىء وال غلب علی‌الظن آنه لوان فى الكيمياء خبر مقبول عند المحدثين لشاع 
وما آنکرها من هو من أجاتہم كشخ الاسلام تقى الدين أحد بن تبمية فانه كان يذكر ثبو تهاو آلف رسالة 
فى إنكارها » ولعل رد الشيخ حم الدین ابن أ الذرالخدادى وتز ببفه ماقاله فيها | زعم الصفدى إا كان 
فا هو من باب الاتدلالات العقلية فان الزجل فى باب النقليات ما لابجاريه حم الدين المذكور وأمثال 
وهو فی اب العقليات ون کان جليلا أيضا إلا أنه دونه فى النقليات » والمطابدقيق حتىأن بعض من تعقد 
عليه الخناصر اضطرب فی آمرھها فأنکرھا تارۃ وآقر ما آخری » فہذا شيخ اج کاء ورئیسہم آبوعلى بن‌سينا 
معت مانقل عنه أولا ۽ وحكى عنه الرجوع عنه» وعلى جو دةذهنه وعلو كعبه فى ال حكة بأقسامهالم قف 
على حقیةة عملھا حتی قال الطخرائی فی ترا کیب الانوار مابنقضی بجی منآبی على بن‌ضینا کف استجازو ضع 
رسالة فىهذا الفنفضح بهانفه وخالفالاصول الى عنده وقصر فا عن كثير من الحث و بة الطغام المظلمة 
اللإذهان ال كا.لة الأفهام ه 

وقال فى جام الاسرار : إن الشيخ أباعلى بن سينالفرط شغفه بهذا العل و حدسه الةو یب أنه حقصنف 
رسالة فيه فأحسن فا تعلق بأصولالطببعبات وفاء طريق‌القوم واستهائها دونه لإيذ كر فى التدابيراختصة 
بعلبنا لفظة صحيحة ولاآشار إلى ذكر المزاج اتی وال وزان والترا کیب المكتومة والنيران وطبقاتها والالة 
اتی لاتم العمل إلابها وهى أحد الشرائط العشرة » وم بتجاوز ماعندالحشوية من تدا ببرالز وابق والكباريت 
والدفن فی زبل اليل والتع#قل بهذه اقاذوراتولولا فة الإ تابو حسن ظن الانسان بعلمه و حرصه على 
آن لایشذ عنه شىء من المعارفڭ لكان من‌الو اجب عل مثله مع غزارة علمه وعلو طقته فى الاحاث ال حقيقية 
آن يکتنی ما عنده » ولابتعرض لا لایعلبه » وقد تأدی لينا من تدابیره عنآصعابه الذین شاهدوها آنه م یکن 
يعرف حةمقة علمنا ع وقد رأينا عخطه من‌التعاليتق اللقطة من کلام جابر بن حمان » وخالد بن یرید مایدل 
أيضا على ذلك ام ماخصاء والكلام فى هذا المطلب طريل وفا ذكر نا كفابة لمن أحب الاطلاع على شىء 
ما قيل فى ذلك » وانته تعالى ال موفق ؛ م إن القول بأن المراد بالعلم فى الإ ية عل استخراج الكنوز والدفائن 
یستدعی بوت هذا العم » وأهلءل الحرف وعم الطلسمات بةولون به وهم فى ذلك لام طو بل والعةل وز 
لبوته » والته تعالی عل ذو ته فى نفس الام ٭ 

AD‏ ال ا املك م قله من القرون من هو اشد منه وة وأ كار جما € تقر لملماذاك ۾ 
وتنبيه على ائه فى اغتراره وعلبه بذك من التوراة أومن موسى عليه السلام اومن كتب النواريخ أو من 
الةصاص > والةر ةتعتملالةوةالحسبةوالمعنو ية ۾ والجع تمل جم ا لمال وجمعالر جال» و المعنیآل قف عل مابفيده 
الل ولم بعلل مافعل الت تعالی من هو شد منه قو ةحدا آوممنى وأ كثر مالا أو جماعة حو طو نه و يخده ونه حى 
لايغتر مااغتر به » ومحتمل أن تكو ن‌الهمزة للاكار داخلة على مقدر > وجلة ولم يعم حاليةمةررةللاكار 
ودالة على‌انتفاء مادخات عله ¥ فقولك : أتدعی‌الفقه وآنتلاتءرف شر وط الصلاة والمراد رد ادعائه العم 
والتعظم به نن هذا العلم عنه ى أعل ماادعاہ ولم یعل هذا حى یقی به تفه مصارعالمالكين » وقيل : إن( ) 


تفي رقوله تعالى, (ولا يأل عن ذو بهمالجرهون) الخ ۲۱ 
ت 


يمل) عطف على ذلك المقدرو نن الل عنه لمدم جر یهعل موجه ل ایل عن ذو م المجرم ون ۷۸) 
الظاهرآن هذا فى الأخرة وأن ضمير ذنو مم للجر مين » وفاعل الال إما ابت تعالى آوالملاك عامم‌السلام» 
والمراد بالسۇال الت هنا وکذا فی قوله تعالی : (فومثذ لایسألعن ذنه إنس ولاجان) عل ماقیل : سؤال 
الاستعلام » ونفىذلك بالنسبة البه ءز وجل ظاهر » وبالنسبة إلى اللاك علييم الام لاتهم مطلعون على 
صعافهم أو عارفون إيام بام ج قال بحانه: (يعرف الجرمون بسام فيؤخذ بالنواصى والاقدام ٠)‏ 
والمراد بالسؤال المحبت فىقوله عزوجل: (فوربك لنساًمآجعين) سوال الآويخ والتقريع فلاتتاقض ين 
الآيتين » وجوز آن يكو نالسؤال فالموضعين بعنى والنفى والابات باعتبارموضعين أوزمانين » والمواقف 
بوم الةيامة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض أيضاً ء والظاهر آن الملة غير داخلة فى حيز العلم » ولعل وجه 
اتصاها ما قبلها أنه تعالى لما هدد قارون بذ كر اهلاك من قبله من أضرابه فى الدنيا أردف ذلك عا فيه تمديد 
كافة الجرمين باهوأشنع واشنع منعذاب الا خرةفانعدم سوال المذنبمع شدة الفضب عليه بوذن ‌بالايقاع به ٠‏ 
لاعالة » وجعل الزخشرى الملة تذيلا لا قبلها » وقيل : إن ذلك فالدنبا ۾ 
والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن عل منه سبحانه بذنو مم فل بحتج عز وجل إلى مسأ لهم 
عنما وقرل : إنضمير ذاو بهم ان هوأشد قوة وهوالهلك من‌القرون » والافراد والجع باعتباراللفظ والمعى 
والمحنى ولايسأل عن ذنوب أولثكالهلكينغيرم من أجرم » ويعلم آنه لايسأل عن ذنو بهم من ل جرم بالاولى 
ماين الصنفين من‌العداوة فآ ل المعنى لايسأل عن ذنوب المهلكين غير بمنأجرم وعن لم بحرم » بلكل نفس 
ما كسبترهينة › ولاالقو لین چاتر ى » و راتاج فىذهنك عطف هذه الجلة عل جلة الاستفهامأوجعلهاحالا 
من فاعل آهلك أومن مفعوله ؛ لكنإذاتأملت أدنى تام لأ خر جته من ذهنك وأ بيت حل لاماق تعا ىا لجليل عل ذلك ه 
وقرآًأبو جعفرفرواية (و لاتسأل)بتاء ا لخطاب وال جزم (اجرمين)بالنصب»وقرآأبوالعالية. وابنسيرين(ولا 
تسأل )ذلك ول ندرأنصبا الجر مین 5ى جعفرآم رفعاه جا هوفقراءة الجهور» والظاهر الأول » وجوزصاحب 
اللوامح الثانى » وذكرله وجهين : الأول أنيكون ضميرذنو بهم للمهلكين من‌القرورت وارتفاع انجرمين 
باضمار المبتدا آى م الجرمون ٠‏ والثانى أن يكو نالجرمون بدلا منضمير ذنوبهم باعتبار أن أصله الرفع لآن 
اضاقة ذنوب اله منزلة إضافة المصدر إلى امم الفاءإ, وأورد على هذا أن ذنوب جع فان كان جع مصدر 
فى إعباله خلاف » 
لإ فرح علیقرمه) عطف على قال ومابینهما اعتراض » وقوله تعالی ‏ لاف زیته) إما متعلق بخر ج 
أو محذوف هو حال من فاعله آی فخرج لمم كائنا فى زينته . قال قتادة : ذکرلنا آنه خرج هو وحشمه 
على أربعة ١‏ لاف دابة علييم ثاب حر منما ألف بغلة بيضاء وعلىدوامهم قطائفالارجوان ٠‏ وقالالسدى : 
خرج فی جوار يض علی ۔ روج من ذھب علی قطف آرجوان وهن علی بغال بض علیھن ثباب حر وحلی 
ذهب وقيل : خرج علىبغلة شهباء عليما الأرجوان وعاما سرج من ذهب و ممه أربعة 1 لاف خادم عليم 
وعلى خيولمم الديباج الأحر وعلى مبنه اة غلام وعلى يساره اة جار رة يض علهن ال محلىرالدياج ه 
( ۴ ۱سح ۲۰١‏ س تفسيرروح المعاى) 


۱۲ تفسیر روح ا لمعا 
وآخرج ابن آی‌حاتم عن زد بن‌أسلم آنه خرج فسبعين ألفا علهم المعصفرات » وكان ذلك أول يوم ف 
الارض روت ا فيه ق غير ذلك ا -كيفيات » وان ذلك الخروج على ماقيل يوم السبت 
لإقال لذن و ا د ال و ل او قارو قہل کانوا جاعة من المؤمنين» وقالوا ذلك 
جربا على سنن الجبلة البشرية من الرغبة فى السعة واليسار ٠‏ وعن قتادة منوا ذلك تقر بوا به الى اله 
تعالى وينفقوه فى سبيلالخير ‏ ولعل ارادتهم الحياة ادنيا ليتوصاوا ما للا عرة لا لذا _افانإرادتها لذانما 
ليست من شأ ن المۇمنين » وقىل U‏ يهم م e‏ نفسه من باب الفط 
ولا ضررفيه على الم هور» وقيل: ضرره دون‌ضررالخد «فقد قیل ار سول الله صلی‌ايته تعالی عله وسلم هل 
يضر الغبط؟ فقأل: لا إلا 6 ,ضرالعضاه الخط» ون الكشف الظاهرآنه نفى للضرر ءإ ی أبلغ وجه فاس 
الشجر رما ينتفع بالط فضلا عن التضرر » وفيه أنه قد يفضى الى افر إشارة الى متعلق الغبط من دينى 
او دنيوى » وقائل ذلك إن كان الكفرة ففيه من ذم الحسد مافه لإ نه لدو حظ عط بم ) قالالضحاك : أى 
درجة عظيمة , وقرلنصيب لثبر من‌الدناء والحظ البخت والسعدي ويقال:فلان ذو حظ وحظبظ وعظو ظ » 
والملة تعليل لقنم وأ كيد له لإ وقال ایا ا لمل آی: بارال آلدننا و ينیقی ومنهم 
يوشع عليه السلام » وا لم يوصفوا بارادة ثواب الآخرة تنبما على أن العلم باحوال النشأتين بقتضى 
الاعراض عن الاولى والاقبال على الأخرى حا ٠‏ وأن تى المتمنين ليس إلا ا ی 
وة ل ا معرفة‌الثواب والعقاب » وقيل : معرفة التوكل» وقيل: معرفة الأاأخباري وم اتقدم اول 
إو £( دعاء بالهلاك عسب الأصل ثم شاع استعماله فى الزجر ما لايرتضى » والمراد به هنا الزجر 


عن اوهو لصوب على المصدر به" لفعل م من ماه وإنراب أ فى الآخرة ل( عي ) ء | تتمنو نه 


لإ لن آمن وغل د الا € فلا بليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عز وجلء هذا على القول با أن المنمنين 
5انوا ەۇمنين أو فا منوا لتفوزوا شاه تعالى الذى هو خبرمن ذلك » وتقديرالمفضل عليه ما تتمنوه لاقتضاء 


ll سم‎ 


المقام إا باه » وګوز أن بقدرعاماو يدخل فه ماذ ک ردخو لا أولا ی خبر من الدنبا وما د ا( ولا يلقاها 
أى هذه المقالة أوال -كامة الى تكلم با العلماء ي والمراد ما المعئ‌اللغوى أوال ثواب ۾ والتأنیث باعتہار أنه معى 
ا مو به ة أو ۹ ^4 4 المفهومة من J‏ ٣ُواب‏ ¢ وقنل : الامان والعمل 2 ۴ والاً لے مث والافراد اعت U‏ عى 


السبرة أ و الطرء دة ¢ ومعی ی لقم أ1ا اما فهمہا ا و التوف ق لاعمل £ أ3 إل اا ارون على الطاءا ات عر ےل 
المعاصى والشهوات »لعل المر 1 بالصابرين على القول الأ خير فى مرجع الضمير المنصفون بالصبر فى عام 


Oy 


الله E‏ فسا به زار الارض) ه 

روی ابن أنى شيبة ف المصنف . وابن المنذر . وأبن انى حاتم والجا م وگدحه . وآبرن مدو به 
عن ان عاس رضی ™ تعالی عم أن قازونڻ کن ابن ء عم موسى عليه السلام وان يتبع العم حی ak‏ عا 
فلم پزل ف ذلك حتی بغی عل مو سی عله السلام و حدم وھ قال مو سی : إن اله تعالی أ سی ا ارافان 


تفسیرقوله تعالی : (فما کان له منفئة ينصرونه) الخ ۳ 
فال : إكَ مو سی ع d.‏ يه السلام را وک ا يأكل أموالک + جا بالصلاة وج ا ا اء قاحتم لهو ها قت لوه‌آن ء۶ 
تعطوہ 9¢ قاو 1 :ل تمل ۳ آری؟ فال هم E‏ ا لاع ی ٥ن‏ نع قاراب اسر 3 ل فر اها اه 
فترهره انه رادها ع سي | فار لوا ال ھا وھ الوا 1 | نعطك حکك عل أن تشهدى le‏ یهو دی أ فجربك . 
قالت ۰ نہ .> اء قارون الى موسی عايه السلام ة قال : امع بى إس رائيل فاأخبرمم ما أمرك ربك . قال : نەم 
فجم دهم ١‏ له : ما أمرك ربك ؟ قال : آمرنی أن تعبدوا الله تعالیولاتشر کرابه شيا وأنخملو االرحم 
وکذا وکذا ں وقدآم ریق ‌اازانیإذا زنی وقدأحصنآن ر + جم . قالوا : وإن كنتأنت ؟ قال: نعم . قالوا: فا 
قدز نات . قال: :ا 3 NS‏ اغا أءت °| ألو ۱ 0 أ تشهد ين على مو سى عليه السلام؟فقا لخا موس ى علهالسلام: 
أنشىدك بايله تعالى إلاماصدقت ۰ فقالت :أ ما اذ نشد تی بالته تعالی فام دعو لیو جعلوا ل جعلاءلأآن أقذفك 
بنفسی و 1 ا آشهد أك اریء وأنك رسول اه ف رمو می‌عله 0 جدا کا وح اه < لاله مار د ك 
ود ساط اك علىاللارض‌فرها تطع ك فرفم ا وھ وال :+ حل يهم فأخذ تهمإلىأعةا ê‏ فجعلوا ولون :يامو ى 


بمو سیفقال خذ رھم فا خذ ته ایر کې م علو ا يقو لون بامو سی بامو سی فقال: خذ هم فة ېنېم قاو حی اله تال باموسی 

سألكء ادیو تضر عو اليك فل تج م و عز تی اوآ نهم دعو ئی ل جیهم وی بعض الر و ابات آنه جعل للبغی آلف دنار »> 
وقيل : طسةا من ذهب ٤‏ لوءة ذھا وف بعض أنه عله السلام قال ف سجو ده : ارب إن كنت رسولك فاغضب 
لی فاوحی الله تعالی اله س الار ض ا شت فانما مطيءة لك , فقال : با بی اسر ال إنالته تعالىبعثىإلقارون 
بعڈى إلفرعون فن كان معه فلبازموہن کان معی فلیعتزل فاعتزلوا جیعا غیر ر جلین . ثم قال: باارض خذ م 
فاخذتمم إلى الركب ثم إلى الاوساط ثم إلى الاعناق وم يتضرءون إلى موسى علبه السلام ويناشدونهالرحم 
وهو عابه السلام لايلتفت إلى قوم لشدة غضبه و قول خذبهم حتىانطبةت عام فاو حی الله تعالی بامو سی 
ماأفظاك استغاثوا بكه‌رارا فل ترحهم أماوعزق لواياى دغوامرة واحدة لوجدون قيا اء وؤرواة 
أن الته س بحانه أو حى اليه ماأشد قل كر عز ىو جلاللو بیاستغاث لا غثته فقالعله اد لام: رب غضيا لكفعات م 

م إن بی‌اسرائیل قالوا: [غافعل مو سی ءا ذلك لیر ثه» فدعأ الله تع الى حى خسف بداره وأمواله . 

وف بعض الاخبار ارا نا خسف به وبداره کان فی زمان واحد . ونت داره فا قل من صفا تح اذهب وجاء 
فی عدة ۲ار آنه خسف به كل وم قامة وأنه بتجاجل ف الأأرض لا باغ قعرها إلى د الةرامة واله تعالى 
أعلم بصحة ذلك بل ھومشکل إن صح ماقاله الفلاسفة ف مقدار قيا ول قل ر ا حر لن 


الخف فلاشك ف امکا نه الذاتی والوقوعی وسیبه العادی مبين عله ب تا ڪا 0 من فة تة اى 
جمأعة معينة مشتقة ة من فوت قلبه إذا ميلته » وسميت الماعة يذلاك ليل بعضهم إلى بعض؛ وهو حذوف الام 


ووزنه ف ¢ وقالالراغب: انه عحذوف‌العین فو ززه ول وا من 2 لئ وهوالر جوع لان بعض الجا عة ار (ez‏ إل 
رەو 7 0 


ر ی اکان له فة لإ ينصرونه من دون ل ) بدفع العذاب عنه لإ وماکان أیبنفسه 


يۈەن i‏ تصرین ) آی الہ تنعين عن عذابه عزو جل» بقال؛ نصره مر 0 فاتے رأی ا »و تمل 
رق > 0 ت 


آ“ ن کون المعنى وم | کان من d7‏ تصرن بأعوانه فذکر ذلك لل أو ا بح الذين منوا »كانه ىمل 


٤‏ تق سیر دوح المعى 
ا س 


س س ج 
مکانه ومنزلته ما تقدم من قوشم مثلماآوتی » وجوز کون‌هذا علىظاهرة و(مثل ) هناك مقحمة وليس بذاك 
o os‏ 


3 بالاهس ( منذ زمان قريب وهو بجاز شام > وجوز حله علي الحققة وال لجار والمجرور متعلق بتمنوا أو 
مكانه » قيل : والعطف بالفاء الى تقتضى التعقيب فى (فخسفنا) يدل عليه ه 

وفى البحر دل أصبح إذا حل على ظاهره على أن الخسف به وبداره كان للا وهو أفظع العذاب 
إذ الليل مقر الراحة والسكون» وقال بعضبم :هى عى صار أى صارالمتمنون م 

ل ولون ویکان اه سط الرزی لمن بها ٠‏ من عاد وبقدر ) أى يفعل كل واحد من البدط 
والقدر أى التضيق والقتر لالكرامة توجب البط ولالموان يوجب التضييق » ووى عند الخليل وسيبو يه 
اس فعل وممناها أب وتكون للتحسروالتندم أيضاجاصر حوا به وعن الخليل أنالقوم ندموا فقالوامتندمين 
عل‌ماساف منم( وی ) وکلمن‌ندم وأراد اظهار ندمه قال ( وى ) » ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن بكونوا 
تعجبوا أولا ماوقع وقالوا ثانیا “نالخ وکا ن‌فه عارية عن معن‌التشبيه جىء ا للتحقيق 6 قل ذلك فى قوله : 

وأصيح بسن مک مقشعرا 6ن الأرض ليس ما هشام 

وأنشد أو کس 

اتی حین آمسی لاتکلمنی متم شتی مالس مو جو دا 

وفل : هى غير عار ية عن ذلك» والمراد تشييه الحال المطاق عا فى حبزها اشارة إلى آنه لتحققه وشهرته 
يصاح أن یشبه به کل شیء وهو ا تری وزعم الممدانى أن المليل ذهب إلى أن (وى) للتندم و كأنللتعجب 
والمعنی ندموا متعجين فى أن‌الته تعالى سط الخ »وفيه أن كو ن 6ّنللتعجب مالم يعهد » وأباما كان فاو قف؟) 
فى البحر على (وى) والقياس كتابما مفصولة و كتبت متصلة بال كاف لك ةالاستعال وقد كتبتعل القاس 
فى قول زيد بن مرو بن نقیل : 

وی کان من یکن له نشب ع «بب‌ومن بفتقر لعش عيش طر 
وقال الا خةش: الكافمتصلةپاوھى | فعل عى أب ۽ والكاف حرف خطاب لاموضع لمامن‌الاعراب ٠‏ 
ا قالوا فىذلك ووه » والوةف على ويك وعلى ذلك جاء قول عنترة : 
ولقد شفا نفسى وأرأ سقمها قبل الفوارس ويك عنترأقدم 
و(أن) عنده مفتوحة الهمزة بتقديرالهلأىأعل آن الت الخ » وذهب الكسائى, ويونس. وأبوحاتم وغر م 
إلى أن أصلهر لك فخةف عذف اللام فبقى ويك › وهىللردع والزجروالبعث على تركمالايرضى؛ وقالأبوحيان: 
هى كلمة تعزن وآنشد فى التحقيقق قوله : 
ألاويك المضرة لاتدوم ولايبقىعل البؤس النعم 

والكاف على هذا فى موضع جر بالاضافة » والعامل قى أن فل العم المقدر ا معت أو هو بتقدير لان 
عل آنه ان للسبب الذى قدل لاجله ويك وحك ابن قتيبة عن بعض أهل العلل أن معنى ويك رحة لك بلفة 
حير وقالالفراء : ويك کلام العرب کقول الرجل: آلا ترى إلىصنع ابه تما شأنه » وقالأبوز يد وفرقة 


ا کی م ی ا 


ذلك کا خسف به جزاء ماکان علبه . وقرأ الاعمش (لولامن) عذف (أن) وهی ماده وروی‌عنه من‌الله 
برفع من والاضافة ه 

وقراالا کر ( خسف بنا) عليالبناء للمفعول و(بنا) هوالقائم ەمام الفاءل » وجوزأن يكو نْضميرالمصدر 
أ یف هو یا سف بنا علىمعنى لفعل الخسف بنا » وقرأ ابن مسعود . وطلحة , والأعش (لاغخسف) 
بنا) على البناء لقعو لأيضا و(بنا) أو ضمير المصدرقا م مقام‌الفاعلء وعنه أيضا( خسف )اء وشد السين هنا 
لیفعول لإ وکاله لاقم ا ن ) انعمة الله تعالى أو المكذيون برسله عليهم السلام ويا وعدوا من 
ثواب‌الاأخرة والكلام - ویکان۔ هناجا تدم بيد آنه جوزھنا أن ل على بعض الاح )| للات تعللا 
محذوف بقرينة السياق أى لانه لايفلح الكافرون فعل ذلك آى الخسف بقارون » واعتبار نظیره فما سبق 
دون اعتبارهذا هناء وضمیر ويکأنه للشأن ۾ 

هذا و بجمع البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى , (تنلو عليك من نبأ موسى) عليه السلام » وقيل : 
هى متصلة بقوله سبحانه : (فا أو تيتم من شئ فمتاع الحياة الدنيا وماعند ابه خير وأبقى) » وقيل : لماتقدم 
خزى الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيبه أن قارون من جلتهم وأنه بفتضح يوم القيامة 6 
افتضح فى الدنا » و لما ذکرسحانه فا تقدم قولأهل العلل (ثواب الله خير ) ذكر حل ذلكالثواببةوله عز 
وجل : لإتلك ألدار الأخرة ) مشيرا إشارة تعظم وتفخيم إلى مانزل لشهر ته منزلة الحسوس المشاهدكأنه 
قيل : تلك الى “معت خبرها و بلك وصفها» و(الدار) صفة لاسمالاشارة الواقع مبتدأ وهويوصف با جامد 
ولاحاجة إلى تقديرمضافأى نعم الدارة يومه لام البحرء و(الآخرة) صفة للداريوالمراد ما الجنة وخبر 
المبتدأً قول تعالى : لإ تجعلما لين بر يدون عأرا ف الأرض ) أى غلة وتساطا يو سادا أى ظلا 
وعدوانا عل‌العباد کدآب فرعون وقاروت » وليس الموصول مخصوصا») » وفى إعادة (لا) إشارة إلى 
أن 6 من العلو والفساد مقصود بالنى » وف تعليقالموعد بتر ك إرادتما لابترك أنفسه) مز بدتذ ير مهما م 

وأخرج عبد بن حيد , وابن آى حاتم عن عكرمة أنه قال العلو فى الأرض اكير وطاب الشرف 
والمنزلة عند سلاطينما وملو كنا والفساد العمل بالمعاص وأخذ المال بغير حقه م 
وعن الكلى العلو الاستكبار عن الابمان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعالى » وروى عن مقاتل 

تفسير العلو با روى عن الكلى » وأخرج ابن دوه , وابن عسا کر عن عل کرم اله تعالی وجه آنه 
کن می فی السو اق و خد وهر رال برشد الضال و بعين‌الضعيف وير بالبقال والبياع فيفتتح عليه القرآن 
ويقرأً تلك الدار الآخرة إلى آخرهاء ويقول ‏ نزلت هذه الآبة (تلك الدار الآخرة) الخ » فى أل المدل 
واتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس ء 


وآخرج ابن م دویه عن عدی بن حاتم أنه لا دخل على النى صلى ابته تعالى عليه ولم ألقى إليه وسادة 
فجلس عل الأرض فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك لا تبغى علوا فى الأرض ولافسادا فاسل رضى 
اه تعالىعنه » وعن‌الفضيل أنه قرأ الأ ية “قال ذهست الامانی ههنا ع وعن‌عمر بن عبدالعز یزآنه دان یرددها 
حى قٍض . وآخرج ابن آنی شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن ابی حاتم عن عل کرم اه تعالی وجهه 
آنه قال : إن الرجل لبحب أن يكون شسع نعله جود من شسع نعل صاحبه فيدخل فى هذه الاية م 
ولعل هذا إذا أحب ذلك لفتخرعلىصاحه ویستپینه والافقد رویآبوداود عنأٍهريرة أن رجلاآی 
رسول الله صلی الله تعالی عایه وسلم وکان هیلا فقال . بار سول الله إنى رجل حبب إلى لجال وأعطيت منه 
ماترىحتى ماأحب آن بفوقىأ حد إماقالبشر الكلعل وإما قال بشسع نمل فن الكير ذلك؟ قال لاولكنال كر 
من بطر اجى وغہط الناس 0 ١‏ : 
وروی ملم . وأبوداود . والترمذیعن‌ابنمسعود «آن‌النى بتكي قال لا يدخل ال جنة مزكان فقلبهمثقال 
ذرة من كبر فقال رجل: إن‌الرجل عب‌أن يكون ويه حسنا » ونعله حسنا قال : إن ات تعالى جيل عب ال مال 
الكير بطرالحتى و غمطالناس» واستدل بعض المعتزلة الأية بناء علي عمو مالع لوو الةساد فبا عل تخليد مم تكب 
الكبيرة فى النار» وفى الكشاف ماهو ظاهرقذلك , والتزم بعضهم فال جواب تفسير العلو والفساد مافسرهما 
الكلى وخر أن المراد ما مايکون مثلالعلو والفساد اللذين كنا من فرعون وقارون . ورد بأن‌التذييل 
بقوله تعالى : لإ والاقة للمتفين ) يدل على أن العمدة هى التقوى ولايكنى ترك الما والفسادالقيدين » 
وأجيب ,أن المنقى ههناهوااتقى من عو فرعون وفساد قارون أو من لم يكن من المؤمنين مثل فر عون فى 
الاستکبار على اله تعالی بعدم امتثال أوامره والار تداع عن زواجره ولم یکن مثل قارون فی ارادةالفساد ی 
اللأرض واخراجکلشیءمن کو نه منتفعا به لاسا نه فان غاية آفہہادھا الامتناع من عبادة ربالا نہاخلقت 
للعبادة فاذا امتنع عا خرجت عن کو نما منتفها ما وليس معنى‌التقى إلا ذلك ' وتعةبه صأحب‌الكشف بان 
الاول تقبيدبلادلدل والثانىهو النىيسمىلالمعتزلى» وقالالفاضلالخفاجى: إما أن براد بالعاقة العاقبةانحمودة 
عل وجه ال كال أويراد بالمنقى المتقى مالايرضاه اله تعالى مثل حال قارون بقرينة المقام » والنصوص الدالة 
عل أن غير ااكفار لاعلد فى النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقييد بلا دليل مع أن مبنى الاستدلال على أن 
اللام للاخصيص وهوعنوع > وقال بعض فى الجواب على تقديرارادة الع وم فى علوا وفسادا: إن المراد من 
جعلالجنة للين لاير يدون شيا منممات-كينمم ما أنم سكين نحو قولك : جعلالساطان باد كذا لفلان وذلك 
لاینانی آن بدخلها غير م من مر سكب الكبيرة ويكون فما رة دون منزلتهم » ولعله إمادخلهابشفاعة بعض 
م » وقریب منه ماقيل : إن جعلها هم باعتبار أنہمآهاها الاولون وملوكم| السابقونو عيرم إنما يردعلهم 
وينزل م ؛ ويقال فقول تعالى: (والعاقيةللمتقين) عومامر 1 نفاءن | لخفاجی , بق یف الا ية لام آخر» وهوان 
بعضهماستدل بها على عدم وجود ال جنة اليوم ناء على أن معنى (تجعاما للذين لاير يدون) الخ تخلقهافالمستقبل 
لاجلهم > وأجيب بأنه حتمل أن يكونا ل جعل متعدبا إلى مفعواين انيهم (للذين لا ير يدون) الخ فيصيرا لمعنى 
نجعلها كاننة وحاصلة هم فى الزمان المستقبل فتفيد الا ية أن جعلها كائئة هم غير حاصل الآن لاجعاهانفسها 


تسه رقو له اھ أل )8 من‌جاء بالحسمنة ۋلە خبرم: 4( الح ۱۷ 


ا 3 و آل مادر من E u ai6 TE‏ وعدم منعه من اك کن فها سواه حصل 
له القكن فيها أولم عصلء فعنى (أجعاها للذين) الخ نمكم فالاستقبال منالةكن فها » ولاعنى ر6 كته لان 
الةكين من الة-كن فيها لازم لوجودها غير منفكعناعلى مايدلعليه قوله تعالى: (أعدت للمتقين) فلاعكنآن 
تكون نفس الجنة الأن ويكون جعلها ذأئنة نة هم فى الاستقبال» وحلالجعل ءل الةكن بالفعل والة-كينمن 
الکن وإن ان لازم الو جو دا نة لکن الکن ف فا د | بالفعل غر لازم لل کون فا سمج عدولعن‌التادر 
فان المتبادر من e‏ الدار لزيد #_كينه من القكن فها لاجعل ز بد متمكنا فما بالفعل فتدبر ذلك 


کله بو من جاء با س 4 ¢ مقابلتها ارما( ذاتا ووصها وقدرا عل ماقيل وجوز کون (خیر) و أحد 
الہ حور ولیس بأفعل ال ٥طض‏ مل د( مەم مه ة أى وله خر اسوب فعاها وهو خلاف الظاهء وقد هدم j|‏ کلام 


وک سے ار وم لے 


ذلك إو جاء بالسیتة فلا ری الذين عملوا السيثات) وضع فيه الموصول والظاهر مو ضمالضمير لنهجين 
حالالمسيثين بتكر يراسنادالسيئةاليهم » وف جم السيئات دون الحسنة قرلاشارة إلىقلة المحسنين وكثر ةا لمسيئين » 
وقد بقال: إنه اشارة إلى أن ضم السيئة إلىالسيئة لايزيدجزاء‌ها بل جزاؤها إذا انفردتمثل جرائها إذا انم 
الها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لايؤثر فى مقابلتها ا هوخير منها » ولعل قلة الحسنين يفهم من 
عدم اعتباراجعية فى (من) فى قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) وكثرة المسيثين تفهم من |عتبار ا جعية 
فيه إذ الموصول قام مقام ضميرها فىقوله تعالى: ( ومن جاء بالسيثة فلا يحزى الذين ع لوا السيثات ) 
لإ الا ما انوا يمون ) أى إلا مثل ءا كانوا يعملون ذف الل وأ مقامه ماكانوا يعماون مبالة فى 
المماثلة , وهذا لطف منهعزوجل إذضاءف الحسنة ولم برض بزبادة جزاء ا مقدارذرة » وقيل : لاحاجة 
الىاعتبار المضاف فان أعمام أنفسها تظهر يوم القيامة فى صورة ماعذبون به » ولاخض مافیه» و فی ذ کر 
عملوا ثانيا دون جاؤا اشارة إلى أن مايجزون عليه ماکان عنقصدلان العمل خصه § قالالراغب » وف التفسير 
الكبير للامام الرازى فى اثناء ال كلام على تفسير قوله تعالى 0 حسبت آن عاب الكهف والرقے) الي 
أن ف التعرير اء دون عمل بأنبقال: من عمل الحسنة فله خير مما ومن عمل السيئة الخ دلالةعلى أناستحقاق 
الشاب أى ر الفقاب فاد من :اة لا من أول العمل وتو كدذإك آنه لوی عره ف‌الکفر م اسم فى 
آخر الامركان من أهلالثوابوبالضد » ولاغخلوعن حسن » ولعل نكتة التعبير بعملوا ثانا تتأنى عله يضام 
وى قولهتعالى : (فلابجزى)الخ دون‌فلاننعءلوا اسيثات ماانوايعملون أوفا للدن‌عملو! السيثاتالاما5انوا 
يعملو ن اشارة إلى آنه قدعصل العفو عن‌العقاب » وله تعالی‌درالتنز یل ماا کثرآسراره واستشکل ماندل عله 
الأية من أن جزاء السيثة مثلها بأن من كفر فات على الكفر يعذب عذاب الايد » وأين هوم نكفر ساعة ؟ 
وأجب بأن أمرالاثلة جهول لنا لاسا على القول بن الحسن والقبح العقليين للافعال » وقصارى مانعل أن 
الله تعالی جعل اکل ذنب جزاء أخبر عز وجل أنه ماثل له ي وقد أخبرسبحانه أن جزاء الكفرعذاب‌الابد 
فنۇمن به وراه عا هته ال كة وماعلنا إذا : نعل جبة الماثلة ووجه الحكة فيه »> وكذابقال فى الذنوب 
التى شرع اله تعالى ها حدودا فى الدنا لزنا وشرب النر وقذف الحصن وحدودها التى شر عها جل عأنه ها 


۱۸ تقسير روح ا معا 
الحكة » وأجاب الامام عن مسأل الكفر وعذاب الابد بأن ذلك لان الكافر كان عازما أنه لو عاش 
إلى ابد لبقى على ذلك الكفر » وقيل : فو جه تعذيب الكافر أبد الآباد إن جزاء المعصية بتفاوت حسب 
تفاوت عظمة المعصى فكاما كان المعصىأعظم کان ال جراء أعظم » بث كان الكفرمعصيةمن لاتاناهى عظمته 
جل شأنه کان جزاؤه غير تناه ۾ وقياس ذلك آن يكون جزاء كل معصية كذلك إلا أنه ل يكن كذلك فا 
عدا الكفر فضلا منه تعالى شأنه لكان الا مان » وقيل أيضا : إن كل كفر قولا كان أو فعلا بعود إلىنسبة 
النةص اليه ءزو جل النافى لو جوب الوجود المقتضى لوجوده سبحانه آزلا وأبدا وإذا توم هناك زمااف 
متد کان غیر متناه خبث کان الکفر مستلزما نن وجوده تعالی شأنه فیا لایتناهی کان جزاژه غير متناه 
ولا كذلك سائرالمعاصی فقدبره 
ڍ} إن ألذى رض علبك ألقرآنَ آى أوجب عليك العمل به ا روى عن عطاء . وعن مجاهد أى 
أعطا كه وعن مقاتل واليه ذهب الفراء . وأبو عبيدة أى أنزله عليك والمعول عليه ماتقدم ه 
ف راد إل ماد( أى إلى عل عظم القدر اعتدت به والفته عل آنه من‌المادة لامن‌العود ‏ وهو كان تيح 
البخارى » وآخر جه ابن أى شيبة . وعبد بن حيد . والنسائى . وابن جرير . وابن المنذر , واين أي حام, 
وابن مردويه . والبہقى ف الدلائل من طرق عن ابن عباس مك » وروى ذلكأيضا عن مجاهد . والضحاك ٠‏ 
وجوز أن يكون من العود » والمراد به مكه أيضا ناء على ما فى مجمع البيان عن القتيى أن معاد الرجل 
بلده لانه يتصرف فى البلاد “م يعو د اليه » وقد بقال : أطلتق المعاد على مكه لان العرب انت تعود اليما فى 
كل سنة مكار البيت فهاء وهذا وعد منه عز وجللنبيه صلاتهتعالى عليه وسلم وهو مك أنه عليه الصلاة 
والسلام ماجر نها و يعود الها » وروى عن غير واحد أن الآية نزلت بال جحفة بعدأن خرج صل اله تعالى 
عليه وسل من ٠ک‏ مها جرا واشتاق الہاء وو جه ارتباطها با تقدهها تضم نها الو عد بالعا قبة الحسنىق الدنا ج 
تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة الحسنىة الا خرة » 
وقيل : إنه تعالى لما ذكر من قصة موسى عليه السلام وقومه مع قارون و بعیه واستطالته علېم وهلا که 
ونصرة أهل الح علبه ماذکر ذکر جل شأ نه هناما بتضمن قصة سبد ناصلوات ات تعالی وس امه عله وأصعابه 
مع قومه واستطالتهم عليه و[إخراجهم إياه من مسةط رأسه ثم اعزازه عليه الصلاة والسلام بالاعادة إلى 
مکه وفتحه اها منصورا مكرما ووسط سبحانه پینهما ماهو كالتخلص من الأول إلى الثانى ه 
وأخرج الجا ف ااتاريخ . والديلى عن على كرم ايه تعالی وجېه عن النى صلى ايه تعالی عله وسلم 
أنه فسرالمعاد بال جنة ۽ وأخرج تفديره با ابن أى شيبة . والخارى فى تارخه . وأبو يعلى . وابن المنذر عن 
فى سعید الخدری , وأخرجه ابن جریر : وابن‌المنذر . وابن آبی حاتم , والطبرانی . وابن م دویه عن اہن 
عباس » والتکیرعله لنعظ أيضا ۽ ووجه ارتباط الا ية ما قبلها آنا کالنصر یح ببعض ماتضمنه ذلك ۾ " 
واسقشكل رده عله الصلاة و السلام إلى الجنة من حبث إنه قتضى سابةة کو نه صلی الله تعالی‌علیه و سل 
فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها م 


تفسیر وله تعالی : (قل ری عل من جاء باههدى) ۱۴۹ 

وأجيب بالتزام السابقمة المذكورة ويك فيها كونه صلى الته تعالى عليه وسم فها بالةوة إذ أن فى ظهر 
آدم عليه) الصلاة والسلام حين کان فیهاع وقدل ‏ انه صل الله تعالی عله وا 1ا کان مستمدا هامن‌قبل 
ان 6 "نه كان فما فالسابقية باعتبار ذلك الاستعداد عل عو ماقي ل ف قوله تالف الكفار: ( م إن مم جحہم لا لی 
الجحم) ولاخ مافى كلا القولين مر البعد » وقريب مهما ماقيل : إن ذلك باعتبار أنه عله الصلاة 
والسلام دخلها لله المعراج ۾ وقد يقال : أن تفسير ه بالجنة سان لبعض مايشعر به المعاد بان بکونعبارة عن 
المحشر فقد صار كا لقرمة فه لانه ابتداء العود إلىالحاة التی کان الماد علہاوجعله ءظ)ا 6 شعر ده التنوين 
لعظءة ماله صل الله تعالى عليه وسل فيه ومنه الجنة » فامعاد بواسطة تنو ينه الدال علىالتعظم يشعر بالجنة لانها 
الحاو بة ما أعد له ل مر الامور العظيمة ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر علىقلب بشرء 
وۆریب من تفسیره با حشر تفسيره بالا خرة ا أخرج ذلك عبد بن حید , وابن مردویه » عن آی شعي 
الخدرى » وتفسيره بيوم القبامة 6 اخرجه‌ابن أ حاتم عن ابن عباس . وعبد بن ميد عن عكرمة إلا آنه 
على ماذ کر اسم زمان ں وعلے ماتقدم اسے مکان ہ 

وما يشعر بأنة ليس المراد جرد ارد إلى الحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفربابي . وعبد 
ان حمید , واین‌المنذر . وابن أن حاتم عن مجاهد أنه قال فى الآ ية : إن له معادا يبعثه الته تمالى يوم القبامة 
ثم يدخله الجنة , ويتخرج على كو ما قلنا تف-يره بالمقام الحو د وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة م 

وجاء فی رواية آخری رواها عبد بن مید , وابن مردویه عن ابن عباس . وآبی مید الخدری آیضا 
تفسیره با موت › و رواها معهما عن‌اللبر . الفر بای . وابن‌آب‌حاتم . والطبرای » وکونه معادا لقوله تعال: 
(و كنم آموانا فأحیا کم ) ولعل تعظہمه باعتبار آنه باب لوصوله صل انه تعالى عليه ولم إلى ما أعد الله عز 
وجل له من المقام المحمود والمنزلة العلا فى ال جنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطرعلى قلب بشر» 
وجل المقصود ما أشعر به التعظم . وأخرج ابن آنی حاتم عن نعم ا ا تالس وان 
إطلاق العادعليه باعتبارأنه صلىاتەتعالى عليه وسل أسرى بهاليهليلة اعراج » والوعد برده عليه الصلاة والسلام 
الله وعد له بالإسراء اليه مرة آخرى أو باعتبار أن أرض-ه رض الحشر فا مراد بالرد اليه الرد إلى انحشر » 
رهذا غابة ۵ا يقال فى تو جيه ذلك . فان قبل فذاك وإلا فالام اليك ۽ وكآنى بك تختارماق يح البخارى 
ورواه الجاعة الذين تقدم ذ كرم عن ابن عباس من أنه مك4 . ورا يخطر بالبال أن يراد بالمعاد الام 
ابوب بنوع تجوز ويجعل حيث يشمل مك وال جنة وغيرهما ما هو حبوب لديه صلى الته تعالى عليه وسلم» 
ويراد برده عليه الصلاة والسلام إلى الام الحبوب إيصاله اليه مرة بعد أخرى فالرد هنا مثله فى قوله تعالى: 
(فردوا آیدم ف آفو اههم) وعليه مون ص اختلاف الروایات الى معتماف ذلك فتدبر # 

3 را ا دى ) بريد بذلك نقسه صلى انته تعالى عله وسم وبقوله سبحانه : 
رمن هو فی ضل مین ه €۸ المشرکین الذینبعث الیم صل اته تعالی عليه وسل و(من) منتصب بفعل 
يدل عليه أعل لا باعل لان‌آفعل لاینصب المفعول به فیا لشهورآی ل من جاء الخ » وأجاز بعضيم أنيكون 

(۲ ۱۷ ج ۲۰ تفسیرروح المانی) 


1° تفسبر رو حالمعاى 
منصو با باعل عل أنه معنی عا( » والمراد أنه عز وجل بجازی لاعن جاء ادى ومن هو فیضلال عل عله ي 
واجملة تقربرلةوله تعالى: (إنالذىفرض عليك القرآن) الخ .و فی معا التنز ,لهذا جواب لكفارمكة لاقالوا 
للنی صل الته تعالی عله و سل ك فى ضلال » ولعله هذا و كون السيب فيه جيه عله الصلاةو السلام الم 
باهدی قیل : فی جانبه صل الته تعالی عليه وسل من جاء باهدی وفی جابهم من ھوفی‌ضلال مین » ول ۇت 
جما على طرز واحد لإ وما كشت ترجو أ أن يلق يلك لكب ) تقري لذلك ضا أىسيردك إل معاد 
ا آز ل اليك القرآن العظم الشأن وما کنت ترجوه » وقالآبوحیان . والطبرسی : هوت ذکر لنعمته‌عز وجل علبه 
ا غ ) علىماذهب اليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أى 
واكنآلةاه تعالىالبك ر حةمنهعز وجل » وجوز أن يكون استثناء متصلامن أعم العلل أومن آعم الاحوال 
عل أن المراد نى الالقاء علىأبلغ وجه ء فيكون المعنى ماآلقى البكالكتاب لأجل شى من الاشياء الالأجل ٠‏ 
قرحم آوفی حال من الاحوال إلا فی حال القرحم لإ فا تونن ظابیرا لکفرینَ ۸٩‏ € أى معينا هم عل 
دنهم » قال مقاتل : إن کفار مک دعوه صل اله تعالی عله و سلللىدین 1 بائه فذ کره الته تعالی نعمه ونہاه عن 
مظاهرتهم عل ماهم عليه لإ ولايصدتك ) أى الكافرون لإ عن ءأيت الله ) أى قراءتها والعمل با « 
لإ بعد إذ زت ِلك ) آى بعد وقت انزاها واعانما اليك المقتضى لنبو تك ومزيد شرفك » وقرأيعقوب 
(يصدنك) بالنونالحفيفة وقرى (يصدنك) مضارعآصد بمعی‌صت حکاه أبوز يد عن رجل من اب قال: وهی 
له قومه وقال الشأعر : 
اس أضدوا الاس بالسيف عنم صدود السواق عن أنوف الحوائم 


لإ دادع ) الاس ف إل رَبك إل عبادته جل وعلا وتو حیدهسبحانه ل ولات کون من انر کن ۸۷ ) 
مظاهر تیم لإو ندع مع الله هحر € ی ولا تعبدمعه تعالیغیره عزوجل » وهذا وماقبله نیبج و الا ماب 
وقطع أطماع المشر كين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام إياموإظهار أن المنهى عنهف القبحوالشر يةحيث 
ینهی‌عنه »نلا يتصور وقو عه منه صلا > وروی می‌السنة عن‌ابن‌عباس رضى ته تعالى عنهماأنه قال : الخطاب 
فی الظاهر للنیصلی‌انتعالی علی‌وسلم » والراد به آهل دینه وهو ف معنی ماحکی عنه الطبرمى آن هذا وآمثاله 
من باب » [ياكاعى وا معیياجاره « ل( لاله إلا هى) وة أىمو جود مطلقا لإ هلك ) 
أى معدوم محض » والمراد كونه كا لمعدوم وف حه ( إلا وجهةً) آىإلاذاته عز وجلوذلكلان‌وجود 
ماسواه سپحانه لکونه ليس ذاقيا بل هو مستند إلى الواجب تعالى فى كل آن قابل للعدم وعرضة له فمو كار 
وجود وهذا مااختار ه غير واحد من الاجلة .و الكلام عله من قسیل الأشمييه البليغ »و الو جه معی الذات باز 
مرسل :وهو مجاز شائع وقد بختص مما شرف من الذوات › وقد يعتبر ذلك هنا ويجحعل نكتة للعدول عن 
إلا إياه إلى ماف النظم الجليل ه 

وف الآية بناء على ما هو الاصل من اتصال الاستثناء دليل على صحة إطلاق الشىء عليه جل وعلا ي 


تبر وله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه ) ۱۳۱ 
وقريب من‌هذا ماقرل : المع كل مايطاق عليه الأوجود معدوم فی حد ذاته إلا ذاته تعال » وقدل :الو جه 
می الذات إلا أن للمراد ذات الثىء ٠‏ وإضاقه إلى ضمير ه تعالى باعتبار أنه لوق له سبحانه ضاير ما قل 
فی قولہ تعالی : (تعلم ما فی نفسی ولا آعلم ما فى تفسك) منأن الماد بالتةس الثانى نفس عيسى عليه السلام 
و إصافته اله تعالىباعتبار آنه لوق له جل وعلا » والمعىكل شىء قابل للهلاك والعدم إلا الذات من حبث 
استةباما لرما ووقوفها فى عراب قرما فام| من تلك الحيشية لا تقل العدم » وقيل : الوجه عى الجهة اى 
تقصد وتو جه الما » والمعنی کل شىء معدوم فى حد ذاته إلا الجهة المنسوبة اله تعالى وهو الوجود الذى 
صار به مو جودا» وحاصله أن کل جهات الو جود من ذاته وصفاته وأحواله هالکه معدومة فی حد ذام ا 
إلا الو جود الذى هو النور الإلمى » ومن الناس من جعل ضمير وجه.ه للثىء وفسر الشىء باو جود معنى 
ما له نسبة إلى حضرة الوجود الحقيقى القائم بذاته وهو عین‌الواجب سبحانه » وفسرالوجه ذا الوجود لان 
الو جود يتوجه البه وياسب ٠‏ والمعنى كل منسوب إلى الوجود معدوم إلا وجهه الذی قصده وتو جه اه 
وهو الوجودالخحةيقى القائم يذاه الذى هو ءدبن الواجب جل وعلاء ولا فى الت والسمين من هذه 
الاقوال » وعاما كايا يدخلالعرش واادكرسى وااسء وات والارض وال جنة والنار » وعوذلك فى الوم ه 
وقال غير واحد : المراد بالملاك خروج الثىء عن الاتفاع ه المقصود منه إما بتفرق أجزاثه أو حوه» 
والمعنى کل شیء سلاف وخرج عن الاتفاع به المقصود منه إلا ذاته عز وجل › والظاهر آنه راد بالشیىء 
امو جو د المطاتق لاا مو جود وقتالذزول فةط فبؤول المعنى إلىقولنا: كل موجودفىوقت من الاوقات سيلك 
بعدو جو دهإلاذاته تعال »فد لظاهر الا ية على هلاك الع رش وال جنة و النار والذى دل عليه الد لل عدم هلا كالاخيرينء 
وجاء فى لبر أن الجنة سقفهاعرش الر من » وهذا اءترض ذه الآ ية علىالقائلين بوجو د الجنة والنار 
الآن والمنكر ين له القائلين بأنمما سيو جدان روم الجزاء ويستمران أبد الا "باد » واختافوا فالجواب دن 
ذلك فم من قال : إن کا ليست للاحاعاة بل للت۔کثیر جا فى قولك: کلالناس جاء إلا زیدا إذا جاء أ كم 
دون زید» وأيد ا روى عن‌الضحاك به قال فى الا بة : كل شىء هالك إلاالته عز وجل والعرش والجنة 
والنار » ومنهم من قال : إن المراد بالملاك الموت والعموم باعتبارالإحیاء ا مو جودینی الدناءوأید عاروی 
عن ابن عباس أنه قال فی تفسیر الا َة : کل حى میت إلاو جه » 
وأخرجعنه ابن مردوه أنه قال : نزات (كل نفس ذائقة الموت) قيل يارسولالله فما بالا لملاك؟ 
فنزلت ( کل شىء هالك إلا وجهه ) فبين فى هذه الا ”ية فناء اللاك والةاين من الجن والإنس وسار 
عال لته تعالى و بريته من الاير والوحوش والسباع والانام وکل ذى روح آنه هالك میت » وأنت تعمل أ 
تخصرص الشىء بالحى المو جود فالدنيا لابدلهء ن قر ينة فان اعتب ركو نه عكو ماعلبه الاك حرث شاعام تعماله 
فى الوت وهو إنما يكون فى الدنيا قرينة فذاك وإلافهو كاترى » ومن‌الناسمن‌التزم ٠ا‏ ةتضيه ظاهر العو م 
من آنه کل ماو جد فى وقت من‌اللاوقات فى الدنا والاخرى يصير هالكا بعد وجودة بناء عل دد ااجواهر 
وعدم بقاء شیء منا زمانين كالاءعراض عند الاشعرى ؛ ولاعنی بطلانه » و إن ذهب إلى ذلك بض أ كار 
الصو فة قدستأسر ارم ۰ 


۳۲ الام غل شورة الختكوت 
وقال سفان الثورى : وجه تعالی العمل الصاح الذی تو جه به اله عزو جل 6 فقیل ٤‏ ی تو جه الا سشناء 
ان العمل المذكور ود کن ف از العدم فلا فعله اأعمد iw:‏ ا تعالی أبقاه جل R0‏ له إلى أن از يه عار 
آو آنه بالقبول صار غير قابل للفناء لا أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق » وروى عن أن عبد اله الرضا 
رضی الته تعالی عنه آنه ارتضى نحو ذلك » وقال المحى كل شئ من أعمال العباد هالك وباطل إلا ماأريد به 
وجهه تعال » وزعم الخفاجی أن‌هذا لام ظاهری ۾ 
وقال أ عبد : المراد بالوجه جاهه تعالى الذى جعله فی‌الناس وهو ټا تری لاو جه له 4 والساف يقولون 
الوجه صفة ذبا له تعالى ولانشتغل بكيفيتما ولابتأويلها بعد تنزيهه عز وجل عن الجارحة که ڌم 
آى القضاء النافذ فى الخلق لإ وله € عز وجل لإ ا ۸ ) عند البعث للجزاء بالحتق والعدل 
لا[لی غبرہ تعالی ورجوع العباد اليه تعالى عند الصوفة آهل الو حدة عى مأوراء طورالعقل » 
وقیل ضمر اله للح 1 وقرأً عیسی (ترجہون) مذا للفاءلء هذا والكلام من باب الإشارة فی بات 
هذه السورة أ که فا قفتا عله من باب نطق ماف الا فاق عل ماف الأنفس ولعله عل أدنیتأملفمامر 


لإ سورة العنكبوت ) 


أخر ج أبن الضر يس“ والنحاس . وا بن مردو یه . والھقی فی اادلائل عن ابن عباس رضی الته تعالی ع) 
آنا نزات Se‏ وأخرج ابن مردویه عن عبد الله بن از بر عوذاك ۾ وروى القول بأمامكية عن الجحسن 


ا e‏ ۽ وعن إعضهم 8 آخر م رل 5e‏ وف البحر عن‌البر 2 وقتادة أ مده ٤‏ وقال کی 
ابن سلام : هىمكية لا منأو ها إلى قوله (وليعلدن المنافقين) وذ كر ذلك الجلال السيوطى فى الاتقان ول 
لعزه » واه 1 خر جه أن جر ار فی سیب زوا م قال : قن ويم إلى ذلك (وکأین من دابة) الأب ل 
أخر جه أبن ی حام فی سوب نزو طا وسات ان‌شاہ آله تعالى الكلام ف ذلكوھی تسم وستون| اة بالاجاع 
ج قال الدانى والطبرسى » وذ كرا ل لال فى وجه اتصاطما ما قبلها آنه تعالى آخبر فى أول السورة السابقة عن 
فرعون آنه (علا ف اللأرض وجعل هلما شرعا لستطضءعف طائفة مم يبح آبناء م و یستحي سام ) وافتتح 
هذه بذ کر المؤمنين الذين فتنهم الكفاروعذبوم عليالا مان بعذاب دو نماعذب بەفرعون بی إسرائیلبکیر 
قسلية هم ما وقح لن باهم وحثا عل الصير ¢ ولذا فيل هنا . (ولقد فا اأذين من قبلهم ( وأرضا 1 کان ف 
خاتمة الأول الاشارة إلىهجرة النىصل اه تعالى عليه و سل أی ف قوله تعالى : (إن ألذى فرض علبكالقرآن 
ارادك إلى معاد) على بعضالااقةوال» وفى خانمة هذه الاشارة إلى هجرة المۇمنينبقوله تعالى:(ياعبادىالذين 
منوا إن أرضی وأسة) ناسب تال * 
rrr‏ . 2 
ر ۳ اه الرہن ار حم الم ۱ ( سق الكلام A9‏ وف نظا ره ول جوز بممم هنا ارتہاط مأرعده به 


تفر تال (اخالنان ان بتر کواآن قواوا آمنا)الخ ۳۳ 


تلك الملة خبرآ ونحوه كقولك , زيد هل قامآبوه؟ فلوقيل هنا المع اللو عليك ب ا 1 اس إلى آخر 
الور ةصحفلا قا اا أن lI:‏ نالماع مته عدھ که ۾ ارتہاطه اة قرلەمعنى.نعمالار اط خلاف اعا هر؛ والاستفمام 
للانکار » والخجسان مصدر کا لغفران ءا تعلق مضامين المل انه من الافعال الداعلة عل المبتدأً ا 
لادلالة عل وجه وا ف الذهن اوق الخارج من كوا مظنو نه ا مممهنة فتفتضی مفعو این أصايماً الميتداً 
oyo‏ 0 
ا مسد هماوقد سدم دهماهناعل ماقالها جوفی. وان عطة.وأبوالةاء : قو لەتعالى: ر 
و سك أن المصدر ر d‏ الناصة للفعل م م مدخوها مسرک ا اق عاقاله این ۵ ال ( قله ع الما مامیی ف e‏ 
القسمل ( وزع بعصم TT‏ فان المفتو حة مشددة ومثةلة مع مدخوهاء والترك هن ا عل ماد ره 
اأز خشرى گی ااتصير أالمتعدى لمعو أ ن 6 فىقوله تعال: ) تر کم فی ظا تلا بصرون) وقولالشا عر : 
فر کته جزر السباع اة ف ف را ا 
فضمبر امح نائ مفعول اول والمفعول الاقف ەتروك بدلالة الال الأتة ی م أوعل مام عليه کف 
قوله تعالی: (أم حسبتم أن نر کوا وا بعا الله ألذين‌جاهدوا منک ول يتخذوا) عل ماقدره الزعخشرى فهو قو له 
6 2 م 9ت 3 
بده انه :$ ان بقولوا إا % ak‏ نى لان ولوا E‏ ف اع آ4 عبر مستفر ¢ وقوله تعالى 
0 ل f‏ ۴ 
وهم لا ر2 نون e‏ ا جال من ضمبر ا وا» ووز E)‏ کونالمفءول الا لتر کوا 
مترو ل تجعل هذه اة ال ال سأدة مسده » آذ تریأنك لو قارب : علمت ضرف E‏ قائہا صح 4 لان 
ترك ليس كافعال الةلوب فى جميع الاحكام » بل القيا سآن جوز الا کتفاء فبه بالحالمن‌غیر نظر إلى‌آنه قائم 
مام الا لانقولك : که وهو جزرااسباع کلام کا تقول ته ع هذه الال ۰ وهو نظبر lak”‏ 
ومحدث ف أنه ل لجال بعده او الوصف ¢ وھھنا زاد أنه ل أ ضا ا ګری مجری الخبر 0 وجوز ن 
E E aS‏ 
وصیرنی هواك ول ينی يضرب الال 
کن وجعل اللة ا واو تشدما خر 6ن ٫الجال‏ فق جاز ۴ الجر عنده فامجز ف المفعول انی وهو 
نرى » واستظهر الط ىكونالترك هنامتعديالواحدعل أنه معنىالتخلية وليس بذاك ۽ وجوزالحوف .وأبوالةاء 
أن :کو ن( أن يقو لوا)بدلامن آن ت رکواو جوز أن کو ن(أن بت رکو !)وا لمو لالا ول لحب و( لا یفتنون)فی 
موضع ال حال من‌الضمير (وان يقولوا) بقدير اللام هوالمفعول الثاني وكونه علة لاينافىذلك افقولك : 
حسات ضر به ا والتقدير اسب الناس تر كهم عر مقت ونان لوهم : آم (٤‏ والمفعول الثانی لت ر كوا 
متروك بدلالة الال 6 وأعترضه صاحب التقر يب ا حاص له أن الحسبان لتعلقه مضامين المل إذا أنكر 
كز ن اعارا مرل آفان اذا قلت : احم اماف ك حجان فام كاك إا قن : اخس الان 
ت ركهم غيرمفتو نين لقو همم آمنا أفاد إنكار حسبان أن الترك غير مفتونين لمذه العلة بل إنما هو لعلة أخرى 
ولايلائم سبب اانزول ولامقص ود الا ية ۾ 
واختار أنيكون (أن پتركوا) سادا مد المفعولين و(أ ن بقولوا) علة للحسبان آي أحسبوا لقو م آمنا 


۳٤‏ تفسيرروح المعائی 


أن يت ركوا غبرمفتونين » وأجيب بأن أصل الكلام آلايفتنون لومم آمنا على إندكار أن يكون سبباً لعدم 
الفتن ء ثم قيل : أيتركون غير مفتو نين لقوهم آمنا مبالغة فى إنكار أن يوا ءن غبر فتن لذاك ثم أدخل 
على حسبان الترك مبالغة على مبالغة » ونا يرد ماأورد اذا لم بلاحظ أصل الكلام ويجعل مصب الانكار 
الحسبان من أول الام « 
وقيل : إ٤‏ ايازم ماذكر لو لإيقدر أحسبوا ت ركهم غبر مفتونين ٤جرد‏ قوم اا دون اخلاص و غل 
صالح أما لو قدر ذلك اتقام صرح به الزجاج » علىأن ذاك مبنى على اعتبارا مهوم » واءترض ذلك 
بعضهم من حيث اللظ بأن فه القصل بين الحال وذما بثاى مفعولی حسب وھواجنی ۽ واجتت بأنالةصل 
غير متنع بل الاحسن أن لايقم فصل إلا إذا اعترض ماو جبه » وههنا الاهن ام بشأن ا لبر حسن‌التقد لان 
مصب الانكار ذلك » ولان أنه تاج إلىمثلهذا الجواب عل مايقتضيه الظاهر من جمل (أن يتركوا) فى 
تأو يل «صدر وقع مفعولا آولا (وأن يقولوا) فى تأويلمصدرآيضا مجرور بلام مقدرة وال جار والجرور فى 
موقم المغعول الثانى » وأما على ماذكره بعض الحقةين من آنمءا ل يجعلا كذلك ولا جعل (أن بقولوا) معمولا 
لتر وا بتقدبراللاموجعل (أن بتركوا) سادا مسد المعو لين واقتضی المعنیآن قال ا حسب الناست ركهم غير 
مفتونين لقو هم آمنا بعل تر e‏ مفعولا أولا ولقو هم مفعو لا اا فلا تاج اليه لانه إن جر ينامع الافظ 
کان (أن بت رکوا) سادا مسد المفعولين فلا يكون فه مفعول ثان فاصل بين الحال وذمأ وإن جريا م المعى 
واعتبر نا اكلام جردا عن أن المصدرية وجىء به 6ا معت كانت ال حال متصلة بذا ء وقيل : وز أن يكون 
المع ول الول سب محذوفاآىآحسب الناسآنفسمم و(أن بتر كوا) فى موضع المفعولالثانى عل آنه فى ”أويل 
مر قو بل اسم الول آی ءتر وکین وم لایفتنون فی موضع الحال § تقدم ون ۇمنوابتقدیر 
لن واوا على دار كوا فك ته فل احست الناس انفهم مترو کين غير مفتو نين لق وهم اوقل 
إن هذا المعنى حاصل على تقدر سد (أنيتركوا) مسد المفعو لين فتأمل فيه وف قبله » ولعلالابعدعن‌التكلاف 
ماذکرناه أولاع والراد [نکار حسبانم أن بت رکوا غير مفتو نين »جرد أن بقولوا آمنا واستبعاد له وكقيق أنه 
تعالی تحنم مشاق التكا لف ك اهاجرة والجاهدة ورفض ااشهوات و وظائف الطاعات وفنون‌المصائب ف 
الانفسوالاه وال ليتميز الخاصمن المنافقوالراسخ فی الدين‌من المتزلزل فه فيعامل كل ا يقتضيه و حازم 
سبحانه سب مرا تب اعام فان جرد الایان وإن کان عں خلوص لا یقتضی غیرا حلاص من الود فی النارہ 
وذ كر بعضهم أنه سبحانه لوأثاب المؤمن يوم القيامة منغيرآن يفتنه فىالدنيا لقال الكافر المعذب : رى 
لوآنك كنت فتنته فى الدنا لكفر مثلى فاانه الذى تشبه عليه مالا يتحق الثواب له فبالفتنة يلجم الكافر 
عن مثل هذا القول ويعوض اومن بدها ما يعوض عيث يتمنى لو كانت قننته أعظم ما كانت والابة على 
ماآخرج عبد بن ميد . و این جر یر. وابن‌المنذر ٭ وابنآی‌حاتم عن ااشعی نزلت فی آناس کانو پک قد آقروا 
بالاسلام فكتب الم حاب رسولاته صل‌انته تعالی عليه وسم من المدينة ها نزلت 1 بة المجرة أنه لايقبل 
منک اقرار ولااسلام حتیتماجر وا فخرجوا عامدين إلى المدينةفاتبعهم ال مشر كونفردومفنزات فيهم هذهالاية 
فکتوا اليمآر لتک آية كذا وكمذا فقالوا : تخر فان اتبعناآحد قاتلناه فخرجوا فاتبعهم ا مش ركون فقاتاو م 


مث فیقوله تعالى : (ولقد فا الدأين من ہم( الخ 0 


ہم من قتل وم ممن عا فأنز لانت تعالىفم (ثم إن ربك للذبن‌هاجروا من بعد مافنوا م جاهدوا وصبروا 
إن ربك من بعدها لغفورر<ی) * 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جر یہ قال معت أبن مير وغبره بقولون : کان آب وجهل یعذب عمار بن یامر 
وآمهو جعل عل عمار درعا منحدید فی الوم الصاف وطن فی فر ج آمه رڅ فۈذلك زز لت( حب الناس ) 
الخ » وقل : ازات فى مهجع مول عمر بنا لطاب قتل ببدر جرع عله آبواه وام ته «وقال فيه رسول الله 
صلی‌اتهتعالی عليه وسم : سيد الشهداء مهجم وهوأول من بدعی إلى باب ال 8 رف اشاش 
آی جهل غدروعذب لبرتد کا میتی خبره إن‌شاء اه تعالى» وفى رالناس من نزلت فبهم الأية » وقالا لجسن 
الناس هنا المنافقون « 

ل ولفد قتا لذن ن ب( حال من الناس أو من ض مير بفتنون » وعلى الأول بكون علة لإنكار 
الحسبان آى حسبوا ذلك وقد علمو! أن نة ايله تعالى على خلافه وان تيد لسنة اله قعالى تبديلا » وعلى 
الثاتى انا انه لا وجه لتخصيصهم بعدم اللافتتان ۽ وحاصله آنه على الأول تنبيه على الخطاً ۽ وعلى الثاى 
تخطة ء والمراد بالذن من قبلهم المؤمنون أتباع الانبياء علجم الصلاة وال-لام أصأمم من ضروب الفتن 
والمعن ما أصابمم فصبروا وعضوا على ديهم بالنواجذ ا یعرب عنه قوله تعالی : ( وکأین من نې قانلمعه 
زیون کشر فا وهنوا لما أصايم فی سبیل الته وما ضعفوا وما استکانوا) الأبات ٭ 

وروی البخاری . وأبو داود . والنسائی عن خباب بن الارت قال : « ش کو نا إلى رسول اه صل اله 
تعالی عليه وآله وسلم ولقد لقنا من المش ر كين شدة فقلنا : ألا تستنصر لنا لاد عو لنا ؟ فقال : قد كأنمن 
واک رخذ الرجل فيحفر له فىالأرض فبجعل فما م بؤتى با لمنشارذوضح عل رأسه فجعل نصفینو عشط 


ت 


أمشاط ل اون وغ ا ف دك عن ود الان اه الین صدقرا) آى فى قوم امنا 
لإولیعلن الکاذبیت) فی ذلك ¢ والغاء لتر تیب ۶ لع۔دھا على ۶ يمصح 4l‏ ما قبام_| من وقوع الامتحان ¢ 
واللام وأقعة ف جواب القسم ٤‏ والالتفات الى الاسم الجليل لادخالالروعة وتررة الما > وتکریر اجواب 
لزيادة الأ کید والتقرير 1 ويتوم من الأ حدوٹث ae‏ تعالی بالجوادث وهو باطل واج 0 احادث 
تعاق عله تعالى با معدوم إعد حدوله » وقال ابن امبر احق أن ع أيه تغالی وأحد تعلق بالموجود زمان 
وجوده وق له وزعده على ما هو عا 4 وقائدة ذکرالعل ھھنا وإ ن کانسابقا على وجود المعلوم التنه با اساب 
عل المسبب وهو الجراء فكأنه قيل : فوته ليعلين ءا يشبه الامتحان والاختبارالذين صدقرا ف الإ عانالذى 
أظهروه والذين م کاذبون فره مستمرول على الكذب فلىجاز ين کا سەب عله ف4 ٤‏ وف معناه ما فاه ابن 
جی : من أنه من إقامة السيب مقام السيب ٤‏ والغرض قە لکافئن أله تعالى لذبن صدةوا ول کافئن الكاذين 
وذلك أن الكفأة على القىء 8 ھی مساة عن عل ۾ وقال کی السنة : ی فلظهرن انه تعالى الصادقين من 
ا كاذين حت اوجد معلوما لان ايله تعالی ا rr‏ قبل الإختبار ¥ 

1F‏ عل کرم آنه تعالى وجهة , وجعفر ن رل : والازهریى ری ايله تعالى re‏ (فليءلىن) بام لاء 
وکن اللام علىآنه مضارع آعل المنقولة همزة التعدية من علالمتعدية إلى واحد وهی الى بمعنى عرف فکون 


۳۹ تسيرروح المعانى 
الفعل على هذه القراءة متعدياً لاثنين والثانى هنا حذوف أى فليعلمن الله الذين صدقوا مناز مم من‌الثواب 

وليعلمن الكاذبين مناز هم من العقاب وذلك ف الآخرة»ء اوالاول حذوف أى فلعلمن‌الته الناس|لذينصدقو | 
وليعلهنمم الكاذين أى يشهدم هؤلاء فى ابر وهؤلاء فى الشر ء والظاهر أن ذلك فى الأخرة أيضاء وقال 
أبوحيان : فى الدنا والأخرة > وجوز أن يكون ذلك من‌الاعلام وهووضم العلامة والسمة فيتعدىلواحد 
ی اسيم بعلامة يعرفون ما يومالقيامة کییاض الو جوه وسوادها؛ وقرل لموم سبحانه بعلامة بعرفون 
ما فى الدنيا كةوله عليه الصلاة والسلام : « من أسر سريرة ألبسه الله تعالى رداءها» 

وقرأً الزهرى الفعل الأول ا قرأً الجاعة ء والفعل الثانى ا قرا على كرم اله تعالى وجهه . وجعفر , 
واازهری رضی‌اته تما عنیم ل( اَم حسب ألذين يعماون السيست أن سبوا € قالجاهد ۽ أى يمجرونا 
فلا نقدر على مجازاتمم عل أعمالمم والاتام منهم وأصل السبق الفوت » ثم أريد منه ماذكر , وقيل : أى 
يعجلونا محتوم القضاء » والأول أولى ۾ 

وفسر قتأدة عل ماأخر جه عله عبد بن هيد . وان جر یر (السيثات) بالشرك و اح باعتىارتعددالمتصفين 
به و إطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية § قل : أو عن قصد ج قال الراغب : 
آم لا لا ضير فيه لانه يكون بعبادة الأصنام وغيرها » وقيل : المراد بالسيثاتالمعاصى غير اللكفر فالا ية 
ف المؤمنين قطعاً ۽ وم ون لم سبوا أن يفو توه تعالى ولم تطمع نفوسهم فىذلك لكن‌نزلجر يمم علغير 
موجب العلل وهو غفلتمم و[صرارم على المعاصى منزلة من لإيتيقن ال جزاء ي وعحسب أنه يفوت اللهعزوجله 

وعم م إبعضهم فحملالسيثات عل الكفر والمعاص ‏ وتعليق العملا بناء عل تسلم خصيصه ماسععت 
حتمل أن يكون باعتبار التغايب » وظاهر الا ار يدل على أن هذه الا ية نزلت فى شأن الكفرة ي فعن 
ابن عباس رضی اته تعالی عنما آنه قال : بريد سبحانه بالذين يعملون السيثات الوليد بن‌المغيرة.وأباجهل. 
وا . والعاصى بن هشام , وشيبة . وعتبة . والوليد بن عنبة . وعتبة بن أهى معط , وحنظلة بن وائل 


وآنظارم من صن اد ید قریش 1 وق البحر أن الا بة وان رلت عل سيب فھی 7م ج من عمسلل 
اليثات من کافر ومسل 4 والظاهر أن (أم) منةطعة گی بل الى الاضراب معی الإانتقال وهو انتقال 
من إنکار حسبان عدم الفتن تجرد الا يمان إلى إنكار حسبان‌عدم الجازاة على عمل السيثات « 

وقال أبن عءطة : (أم) معادلة للهمزة ف قوله تعالی ٤‏ (أحسب) و6 نه سېحانه قرر الفر يمين ¢ فرر 
المۇمنەن عل ظنهم آم لایفتنون ٤‏ وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات ف تعذوب ال)ۇمنبن وغير ذلك 
على ظنهم آم يسبقون نة )ات الله تعالی و یعجزو نه اتتھی. ورد بنا و كانت معادلة للهمزة لكانت متصلة 
والتالى باطل لان شرط المتملة أن يكون مابعدها مفردآً حو أزيد قألم أم عمرو أو ماهو فى تقدير المغرد 
نحو أقام زد م قعد وجوابها تعہهن أحد الشيئين أو الااشياء وبعدها هنا جلة » ولا مكنال جواب هنا أيضا 
8 اد الشيثمن فالجحق آنها منةطعة والاستفمام الذى لشعر ب4 إنکاری لاعتاج للجواب 6 لاغ 6 والظاهر 
أن الحسبان متعد إلى مفعولين وأنَّ(أن يسبةونا) ساد مسدهما م 

وجحوز الرخشری هھ أن لضن معنی التقدير فکون متعدا لوأاحد وان يسمةو ا هو ذلك الواحد 6 


تفسيرقولهتعالى: (من کان بر جوالقاء اله) الخ ۱۳۷ 


€4 له إلاعند الاجة وعتالاد اة اله اي ما رن‎ TY 
یبس الذی بحکو نه حکہم ذلك عل أن ساء معنى بس و(ءا)موصولة و(عحكون) صلتوا والعائد عذوف‎ 
وهىفاءلساء » والخصوص بالذم ذو ف اواس حکا عکو نه حکم م ذلك علأن ما مو صوفة وعكون‌صفتما‎ 
والرابط حذوف وهی ييز وفاعل ساء ضمير مفسر امز والخصوص و اا2‎ 

وقال ابن کیان :)م( مصدر به » والمصدر اؤ ولص وص االذم فا يىز حذوف وچو کو اء چ 
قبح وه إمامصدرة أوموصولة أوموصوفة » والمضارع للاستمرارإشارة إلىأن دآبهم ذلك أوهو واقع موقم 
الماضى لرعابة الفاصلة وكلا الوجمين حكاهما فى الجر » والاول أولى » وعندى أن مل هذا لابقال : إلا 
حق الكفرة } ll‏ وا ا ( أخرح ابن آی حاتم عن سعد بن جبیر أنه قال : ا من کان 
شى البعث فى الأخرة قالرجاء ععنى الخوف 6 فى قول المذلى فى وصف عال : 

إذا اسعته الدبر لم برج لسعها وخالةما فى بيت نوب عوامل 

ولعل إرادة البعث من لقائه عزوجللانه منمباديه > وقدل : لعله جعللةاء اله تعالىعبارة عن‌الوصول 
إلى العاقية إلا آنه ما كان البعث من أعظم ما بتو قف ذلك عليه خصه بالذ کرو نیال شاف أن لاء ات تعالی 
مثل لاوصول إلى العاقة من تلقى ملك الوت والبعث والحساب والجزاء ۾ مات الك ا لمجال ڪال عبد قدم عل 
سیده بعد عهد طویل ؛ وقد اطلم مولاہ علی ما کان ياتى ویذر فاما أن يلقاه ببشر وترحیب لما رضى من 
أفعاله أو بضد ذلك ما خطه مما » فعنى (من كان) الخ من كان بأمل تلك الحال وإن بلقى فها الكرامة من 
اله تعالی والبشرى ب فالكلام عنده من باب القثيل والرجاء معنى الأمل والتوقع « 

ET‏ ذلك إلا أن الكلام بتقدير مضافاى من كانيتوقع ملاقاة جزاء اله تعالىثوابا 
أو عقابا أو ملاقاة حكه عزوجل يوم القبامة وأن يكون معنىالخوف » والمضاف عذوفأيضاً أىمن‌ كان 
خاف ملاقاة عقاب اله تعالى وأن يكون معنى ظن حصول مافه مسرة وتوقعه ‏ هو المشهور» والمضاف 
كذلك أبضا »رى من کان برجو ملاقاة ثواب الله تعالى ‏ ووز أن لايقدر مطاف » وحمل لقاء انته تعالى 
مجازآ عن الثواب ها أنه لازم له ه 

واختار بعضهم أن الرجاء معناه المشهور وأن لقاء الته تعالى مشاهدته سبحانه على الو جه اللائق به عز 
وجل فا بقوله أهل السنة والماعة إذ لاحاجة للخروج عن الظاهر من غير رورة وماحسبه المعتزلى منها 
فليس منها ا بين فى عل الكلام أى من كان يتوق مشاهدة لته تعالى يوم القيامة الى لانعيم بعدهما وبازمها 
افوز بكل خير ونعيم لإ نَأل لل ) الأ جل غابة لزمان تد عبنت لامر من الامور » وقد بطاق عل ئل 
ذلك الزمان » والاول أشهر فى الاستعمال أى فان الوقت الذى عينه جل شأنه لذلك لإ لأت لاعالة من 
غبرصارف لو به ولاعاطف نيه لان اجزاء الزمان على التةضى والتصرم دائماء ومجىء ذلك الوقت كناية 
عن[ تبان مافهو وقوعه ي واللةالاسمية قائمةمقامجوابالشرط وهى قا لحةقة دللا ل جواب الحذوفآى فليبادر 
ماينفقه من‌امتثال الا وامرو اساتاقاق ر فلىرادرما قق أملهو NT‏ عو ذاك مابلا ئم‌الشر ط فتداره 

(۴ ۸ج ۴١‏ س تفسيرروح المعاى) 


۱٩۴۸‏ تسیر روح العا 
a TT a‏ 


و قل وزان کون هھ ی ا واټغل ا ن المراد بم المعنى الملائم للشرط ه ذكر لإ و ال م ( 
جل شأنه لأقوال العباد ل الع بم ه & بأحوالمم من الاعمال الظاهرة والعقائد والصفات الباطنة » والحلة 
تذييل اتحقيق حصول الرجو رارف وعدا ووعیدا ل وجج ف مان اته عز وجل » 

3 ا افر اسه 4 أعود الع من J‏ ثواب اعد لذلكال, } ا ا 2 عن السا ٦۹‏ ( فلاحاجة 
له إل اعم واا e‏ | را مو جب ر ته وح 4 

3 وان 1 منو أ ولوا ا تکفرن ع Cs‏ الكفرالاصل أوالهارضی الا مانو | لمعاصی 
عايتبعها من‌الطاعات لإ ولتجرييم أحسن ألذى انوا يعون ۷ ) أىأحسن جزاء اعام والجزاء الحسن 
أن بجازی سنه حسنة ‏ وأحسن الجزاء أن تاز ىآ لسنة الوأحدة بالعشروزيادة 6 وقيل : لوقدر جرم 
بأحسن اع الم أو جزاءأحسنآعا لمم لاخراج المباجاز لإ ووصيتا لاوا حستاً ) آیآم نابتع ھدھما 
ومراعاتما ¢ وانتص بحسنا عل أنه وص ف لاصدر عذوفأی ارصاء سا ا ذاحسنأوهو فیحد ذاه جسن 
لفرط حسنه كقولەتعالى:(وقولوا لاناسحسنا) وهذا مااختاره ابخان ولا خلوعنحسن : وقالا لز خشری 
سا مفعو له اصدرعذوف مضاف الى والديه ى وصيناه بایتاء والديه أو ايلاء والده حسناع وفره إعہال 
اجسش سا 1 والجلة ف فوص المفعول لوصی لتضمنه معی القول ¢ وهذا علي مذهب الكوفرين القائاينبأن 
وعله جوز أن دون مفعو لا ر4 لفعل عذوفواخملة مقول الول وجلة الةول مفسرة للآوصية أىقانا أوفا 
أو افعل بمما حسنا » وعلى هذا بحسن الوقف على بوالديه لاستئنافاجلة بعده» ورجح تقديرالامربأنه أوفق 
لابعده من الطاب وای الذىهو أخوه لکن ضعف مافره کثرة تھدر بكثرة التقدير 1 ونقل انعط ةعن 
J‏ کو 9ہ er A‏ لون حسنامفعو لالفعل عذوف ويقدرون أن قعل نا 7 وفره حذف‌أن وصلم 1 وإ قّاء 
المعمول وهو لاوز عند الہ :صر ان ) وقل : :أن سا ر نصوب بازع الخافض وبوالديه متعاق دو صينا والباء 


فيه بمعنی E‏ وصينا الانان فأ مروالدیه عسن‌ وهو تری › وة قرأ عیسی. والجحدرى ( حسہ نا) بفتحتین وی 
مصحف ایی اانا لوان جاهداك لاشرك ب اليس لك به م ف طم ) عطف عل ماقبله ولابد من 
اضار القول إن يضمرقيل أى وقلنا : انجاهداكالخ لملا يازم ءطف الانشاء على الخبر لان اجلةالشرطة 
اذا کان جواما انشاء فهى أن#ائة ها صرحوا به فاذا م بضمرالقول لا بلق عطفها عل وصينا لما ذكر ولاعلى 
ماعل فيه کو نه فی معنى الول وهو أحسن وإن توافقا ف الانغا ىة ل4 لاس من الوصية بالوالدین انه 
می عن مطاوع ما وأما عطفه على قلنا المفسر للتو صية فلا بضر لها فيه من تقسدها بعدم ٠‏ إل المحعصية 
ما لافکا نه قيل : أحسن‌المما وأطعهما مالم ,أمراك معصية فأ أمل » والظاهرالذى يقتضيه المقام أن (ما) عام 
لماسواه تعالی شأنه وقوله سجاه عل حذف مضاف آى مالس لك باهيته علې و تنکیر le‏ ةبر م 
والمراد لتشرك E‏ لايصع أ ن کون اا ولايستقي» وق‌العدول عنه إلى ماف النظم الجلبل ايڌان 


تير قوله تعالى : ( الیم رجعک فاگ ہما کنن تەملون) الخ e‏ 
انا ھ۵ الایع م مته ولو اجالا چ فی‌التقلدلاعوز اتباعه وإن م r‏ بطلانه ف کف ءاء ع ٤ OEE‏ 
وجعل العلا.ة الط ڍی ی العلل كناية عن ۵ ى المعلوم» وعلل ذلك ا هذا الا سلوب اس تعمل ع غالا ف حى الله 
تعالی عو( تعلو ن اله (e‏ م قال: وفه أشارة ة إلىأن نفىالشرك من العلوم‌الضر ور بة وأن‌الةطرةالسلمة 
ەجرولة عله عل م اورد «کل مو لو د ولد على الفطرة» وذلك أو ال اطب بمو لە تعالى: (ووصيا الانسان) جاس 
الائان انتھی وؤره ګڪث ومتعاق تطعھماعذوفلو ضوح دلالة الكلام عله أ وان استفر غا جود هما 
تكليفك لنشرك ىغيرى مالاالمية لفلا تطممما فى ذلك فانه لاطاءة لخلوق ف معصية الخالق » وف تعليق الى 
عن طاعتهما £ اهد 1 ا ف J‏ تک .ف ا J:‏ ن مو جب ا ہی فعا دوم | من التکاہ .ف ابت را راف الأولوبة 
وكذاموجبە فی ء عأهدة ll‏ - وھن ارد ونو ى 
والجلة مقررة 1ا دام | ولذا طف ا ۾ 8 کم ا ن) ب ا 3 منک زعم له ا 
فر وان کا ورد والانه رلت ف سعدن آی وقاص » وذلك آنه ا تعالی‌عنه حن آل قالتآمه 
ج رت آى سفیان ان هة نن عبد شس : باسعد بلغی أك صبأت فو ايله » ای لارظلی سف ات من الضح 
والريح وأ الطعام وااشراب عل حرام ”یق تکهر محمد صل الله تعالی عا وسم وان ا ولدھا 
اليا فی سعد و بهت Dh‏ أيام كذاك فاء س ول إل رسول ايله صل أيه تعالى عل وسم فک اليه زات 
هذهالا ية رالىق لتا والىف ألاحة اففأەره رسو لاله صلی الله a‏ العا يوس اآن داراو بترضاها بالا حسانی 
NT‏ ازات فی عیاش س آبی د بيعة الخزو مى » وذلك أنه هاج جر ٠م‏ عمر بن الطاب رضى 
لته تعالى عنما متوافقين حتى زلا المدينة فخرح أبو جمل بن هشام والحرث بن شام أخواه لأمهآسماءبنت 
عر أ ھن ا شض 3 دن فذزلا, رعاش وقالا له : ان ٥ن‏ در مد صل الارحام وبرالوالدین‌وقد 
ت[ مكل" ھا و ولاتشربولاتا اوی ا | حتی تراك وھ ٤‏ حرا امنا فاخر ج معذاوفتلامن فی الذروة 
1 فاس اشا ار عر ر طی الله لہ ای ع: A4‏ قال همادعا بك ولك عل ان امہ ای الى و! كا زالاه ی أط طاعھء| 
وەی عر رطی اله تع ای عه فقال عر رطی الله تعالى ع .1 م| اذ 2ھ ی فز ناققی فلاس م ادا ا۶ر ' احا 
فان را كنم Eg‏ انمو اإلىال .اء الأ «وجهل: إن ناقی قد کات ا نىمەڭ قال نعم .8 زل 
ل وطى ء تسه وله وأخذاو فداه وة او جلده کل وأحد ما ج لدة وھ | 4ا لیآمه ¢ ويا[ ت .لاا بعذاب 
حی ج ا ا ا وسل فاز ر 
3 وللا 1 نوا واوا ۰ لا م ف اا ۹٩۹ Sl‏ { أى زفرة الراسخين ف الصلاح الا مابن 
فره ٤‏ والصلاح صل اساد وھو ج مع لکل حبر ٤‏ وله مراتب عبر متناهة و مر ده 4 اللجال فه ٥ر‏ مه علا« 
ولذا طابا الأنبياء عايهم السلام 6 1 سلمانعليه السلام (وأدخلنى برحتك فىعبادك الصالحين) وعتمل 
أن کون ا کلام تقد ار مضاذ فای ف 8 الا لين وی الجنة ٤‏ والموصول ا ولندخا م الخر 
على م ما ذکره س کون فى 0 صب عل تیر ارخا نالذین ارا وعملو االي. الا 
لندخانهم لإومن لتاس( أ ی بعضهم لمن ا 2T‏ | بال 6 او ص )ا ی لا جله عز وجل 


فى للسيبة » آوالمراد فى سبيل‌الته تعالى بأن عذم المش رون على الاعان به تعالى يإ جمل فة الاس ) آی 


°( \ تفسيرر وح المعای 


فزلوا ما يصیمم من أذيتهم 3 کعڏاب الله %« ی منزلة عذابه تعالى فىالخرة فجزعوا من‌ذلاڭ ولمیصبروا 
عله وأطاعوا الناس وكفروا بألتّه تعالى يطح أيه تعالى من عاف عذابه سان فيۋەن ر4 ٤ڑ‏ وجل & 

و صر 4 ربك بن حصل لۇ مين فتح وغنيمة ل بض اللام الثانة وحذف ضمير 
المع لالتقاء السا كنين ء وهذاالضمير عائدإلى من والمع بالنظرإلى معناها » ا أن إفراد الضمائر العائدة الها فعا 
سق بالنظر إل لظا ¢ وحک اوماد اانحوى آنه رئ (لةولن) تح الام عل إ[فراد اأضمير 6 فا سبق 

0 ٩ ت ره‎ Lo 
الدن | شر 5 ا فا حصل من العنمة »و قل : ی مقاتلین مع‎ E کا م ( آی مشا رعن لک‎ j 3 
ناصر ان( فالمراد الصح.ة ف القتال .ورد أا عبر وأقعة ¢ والاة نزلت ف ناس ھن ضعةة الم لبن كا نوا‎ 
إذا مسهم أذى من الكفار وأفةوم وکوا يکتم ونه من الم لين ويذلك ونون منافةين ¢ 9 ذا قال‎ 
: ایرو ای ان يه فىالمنافقين فردانته تعالى علمم ذلك بقوله سبحانه‎ 

چ ولیس اله اّما و ا ١‏ € وهوف‌الظاهرعطف على مدر ى أن حالم ولیس الخ 
أو آليس المتفرسون الذين بنظرون بنور الله تعال بأحواطمم عالمين وليس الخ » و (آعل ) ما على أصله أى 
ألشوة هور عرز وجل آء من العالمين ف صدور العالمين من‌الاخلاق والنفاق حی قعلوا ما بقعلون من 
الإارتداد والإخفاء عن امس لين وادعاء کو م م نیل الغنيمة أو هو می ع وقال قتأدة 8 ولت فیەن 
ھا جر فردم المشر کون آى Se‏ 6 وقيل : ولت ف ناس ەو ەین أخر جهم لحن ى در فارتدوا وم 

الذين قال ايه تعالى م (إن الذين-توفام SII‏ ظالی أنفسهم) الابة وما تقدم ھوالاوفق i‏ سنق من 
س0 ص ورل ول ے2 0 ص ر٥‏ تہ ووم 4 
الأية ومالŞحق‏ من قوله سبحا نه : 3 ولعلىن آل الذن موا % بالاخلاص لإ وليعلەن المنافقين) سواء کان 
كفرم أذ ية أو لاء والمراد بالعل الجازاة أى ليجريمم عا هم من الاان والنفاق » وكأن تلوين الخطاب 
ف الذين منوا والمنافقىن لرعاية الفواصل ٤‏ والظاهر إن الأية ياء علأن النفاق ظهر ف المد نة مدنية ۾ وهو 
ود ما تدم من عدھ| من المستمنيات 6 ولعدل من قول ا »ڪيه اظاهر [طلاق الةول مک 
السورة وان تعذيب الكفرة السلمين إعا كان ف الأغلب كه ينع ذلك أو يذهب إلى أم-أ من الاخبار 
بالغيب فتدبر لإوقال اق كم دا ين منوا( يان لهم المؤمنين على الكفر بالاستالة بعد بيان حلهم 
م عله بالاذية والوعید 1 ووصفېم بالكفرههةا دون ماسہق 1 أن مساق اكلام مان جنا م وفماسق 
لبيان جناية من أضلوه > واللام للنبليغ أى قالوا مخاطبين هسم ED)‏ آیاسا۔کوا طر بقتنا الى 
نہ اکھا ف الدین عبرعن ذلك بالاتباع الذى هو المئى خاف ماش خر تار یلا الہ لاک منزلة الاك ف4 
أو اتبعونا فى طربقتنا لإ ولنحمل طا اک ) آى إذا كارن ذلك الاتباع خطيثة يواخذ علا يوم القيامة ۾ 
ET‏ ولنحمل ماعليك من الخطايا إن كان بعث وتقؤاحذة ء وإنما أمروا أنفسهم با جل عاطفين له عل 
على أنهجواب الاس » فيكون انى إن تتبعوا تحمل فعددل عنه إلى ما فى النظم ال ليل للببالغة المذ كورة» 
ومنشؤها الإشارة إل 3 امل لنحققه کأنه آم واجپ موا به من آم مطاع والتعليق عل الشرط الذى 


اط ماه الأمر6 فى قوم أ کرمنیآنفعك ا قد ذلك ¢ والداعیهم إلى الا عة التشجيح على الاتاع» والمل 
هنا از » وفی بحر شه القيام ما تحصل من عواقب الام بالل على الظهر والطاا را لحمو ل وقال 
جأهد : المل ھا من الالة امن المل اہی ٣‏ 

والأبة عل م اخرج جاع عن عاهد زات ف یکفار فراش قالوا ا ف مهم ٍ لانمعث ڪن ولا انم 


فاتبعو :ا فان کان عل شیء فعلہنا ٠‏ وأخرج ابن أف شيبة . وابن المذر عن أبن الحنفة قال كان أبو جهل 
وصنادید قريش يتلقون الناس إذا جاءوا إلی‌النی صل الله تعالى عله وسل سلون يقولون : إنه حرم الجر 
ورم الزنا وعرم ما كانت تصنع العرب فارجعوا فنحن نحمل أو زار فنزات هذه الآية » وقيل ؛ قائل 
ذلك أبوسفان بن حرب , وآمية بن:خلف قالا لعمررضی الله تعالى عنه : إن كان ف الإقامة عل دين الا باء 
م فنحن مله عنك م 
وقيل , قائله الوليد بن المغيرة » وة «اصدرعن‌الواحد لاجمع شائعة ۾ وقد تدم الكلام غير رة فی 

وجه ذلك » وةرأً ا لجسن . وعيسى , ونوح القارى, (ونحمل) بکسرلام الام » ورویت عن‌عل کرم الله 
تعالی و جهھ لإ ومام عاملین من ابام SAN IREU O‏ 
ما من خطايام التى التزموا حاها » فالباء زائدة لتا كيد الننى والاستمرار الذى تفيده الل الاسمية معتبر بعد 
الث » ومن الاولى للبيان وهو مقدم من 7أخير » ومر الثانية مزيدة لتا كيد الاستغراق » وهذه الجلة 
اغراف ار ال 

وقرآ داود بن أف‌هند فما ذكر أبوالةضل الرازى (من خطيهم) على التوحيد قال: ومعناه الجنس » ودل 
على ذلك اتصافه بضميرااعة ء وذكرابنخالوية , وأبو عمرو الدانى أن داود هذا قرأ (من خطیام) جم 
خطيئة جع السلامة بالا لف والتاء » وذكرابنءطية عنهآنه قرأ من (خطيم) بفتح الطاء وكسر اليا وينبغى أن 
کا همرة سهلت بین بين فاشبت الياء لأن قياس هايا هو ذلك ۽ وقول تعالى : 


لتم س 


و استثناف مقررلانفىااسابق » والكذب قيل راجع إلى تليق لجل بالاتباع انه 
اخبار لاإلى الام السابق لاه إنشاء ولايجرى الكذب فبه » وتعقب بأن التعليق لايازمه أن يكون اخار 
ال وان لى ای انا ااضمان عند و جود الصفة » ولذا قال از تخشرى : إن ضامنمالايعلم اقتداره عل 
الوفاء به لایسمى ذبا للاحین ضمن ولاحین جز لابه ف الجالمن لايدخل تحت حد الكاذب وهوالبرعن 
الىد لا غل 4اھى عة وەل هذا سالا عن وجه التعبیر بكاذبون ۽ وأجاب عن ذلك بو جهین » ثاني) عل 
ماق الكفف هى لر جه وساصاوان الكذب ليس راجعا إلى أنهم غير حاملين لقال : إن الضامنلايسس 
کاذبا بل خر لته تعالی آنهم عجز عماضمنوه ومح ذلك م كاذبون فى و عدإنشاء الضمانعند و جودالوصف » 
والمعصلأن من وعد الضمان إن ضمن ول قق لایسمی کاذباوإن ن ی 5دا و ارا اه شه آله تعالی 
حالم حيت عل ا ضمنوه لا طرق طم لن يوا به فکان ضما نهم عنده سبدانه لا عل ما هو عله 
المضمون بالكاذبين‌الذين خیرم لاعلی ماعلیه افر عنه م 

وقال بعض امحققين : الكذب راجع إلى الخبر الى فى ضمن وعدم بلجل وم آنهم‌قادرو ن عل غاز 


۱٤۲‏ تفسير روح المعانى 


ماوعدوا » والکذب قا بتطرقإل‌ال کلام اعتبارمنطوقه بتطرق اليه باعتبار مایازم مدلوله » وف‌الانتصاف 
أن فى قوله تعالى : (إنهم لكاذبون) نكتة حسنة يستدل بها علي تة ججىء الام معنى الخبر فان من الناس 
من آنكره والتزم تخر بج جيع ماورد فى ذلك علي أصل الام ولم يتم له ذلك فى هذه الأية لأنه سبحانه 
أردف قو م (ولنحمل خطايا ( على صيغة الام بقوله تعالى : (إنهم اكاذبون) والتكذيب إ٤‏ ا يتطرق 
إلى الآخبار اتهى » ويع م منه وجه كونهم اذبين فى قوم ذلك مم إخراجېم له خرج الام إلاأن ف ىكون 
الابة دليلا على مادکره نرا الاعف ه 
لإ وليحملن ٠‏ اا( بیان ما ستةب مه قو لهم ذلك ف الأخرة من ‌المضرة لانسهم بعد يان عدم منفعته لخاط هم 
أصان والتعبير عن الطاا بالا قال للايذان بغاية ثقلها وكونما فادحة؛ واللام واقعة فى جواب قم حذوف 
أى وبانته ليحمان آثقال آتقسهم 5ل لإ را ) أخر مم اقا ) وهی أثقال ما تسببوا بالاضلال 
والمل على الكفر والماصى من غيرآن بنةص من أثقال من أضلوه شىء ما, فقد أخر ج عبد بن ميد وابن 
المنذرعن‌الحسنأن انى صلی اله تعالى عليه وسلم قال داع دعا إلى‌هدی فاتبم عليه وع ل به فله مثلأجور 
الذين اتىعوه ولا ينقص ذلك من 2 شا هک دعأ إلى ضلالة فان :م علھ۔| وعمل م | فعاہ 4 مثل 
ا وار لدی اتو و ول ی داك من او u‏ شيئاً» قالعون: وكان الحسن يقر علبهاوليحمان آثقاهم 
وأثقالا م أثقاهم » وللاشارة إلى استقلال أثقال i‏ ا نمضتم واستفرغت جهدهم وأن e‏ 
الأخر كلعلاوة اختير ماف النظم الجلدل على أن يقال وليحمان أثقا الاح أثقامم » 


م اوم ت 92 o2‏ ۔) 


لا وليسثان يوم القءة ) سال تقریع وتبسکیت لإا توا يترون ۳ ( ی ختلقونه ف الدنيا 
ممن الا کاذیب وال اطیلالتی من جلما کذہم هذا م 

لإولقد أرسلا نوحا إلى قومه لبت فيهم ألم سه الا خمسين عامً) شروع فى بيان إفتتان الانياءعليهم 
السلام بأذية أعهم إثر بان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للانكار على الذين عحسبون أن بتر كوا 
مجرد الا مان بلاابتلاء وحثا هم على الصبر فان الأنبياء عليهم السلام حي ابتلوا ما أصام من جهةأءهم 
من فنون المکاره وصبروا علا فلا ن ,صر اطا ى الاو ت 
وهو من عمف القصة على الةصة . قال أبن ءطية : : والقسم فیها بعد بعنی ان ون امهس به قد حذف و بقی 
حرفه وجوابه فانفيه حذف الجرور وإعاء الجار» وهم قالوا:لابد من ذ كر الجرور واافاء للتعقيب فالمتبادر 
أنه عليه السلام لمث فى قومه عقيب الارسال المدة المذ ذورة وقد جاء صرحا به فى بعض الاثاره 

آخرج ابن آشيبة. وعد بن‌حید. وابن‌المنذر. انآو حاتم. وابن‌مردویه. والحاک و حه عن‌ابن‌ عباس 

قال : بعث اله تعالى نوحا عليه السلام وهو ابن أر بعين سنة » ولبث فيم لف سنة الاخمسين عاما يدعوم إلى 
انه تعالى و عاش بعد الطوفان ستينسنة حتى كثر الناسوفشواء» وعلٍهذه الرواية يكون ۴ ره عليه السلام لف 
سنة وخمسين سنة » وقبل : إنه عليه ااسلام عبرأ كثر من ذلك » أخرج ابن جرير عن عون بن أبىشدادقال: 
إن الله تعالى أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه وهو ابن خسين و اة سنة فلبث فيم ألف سنة الاخسبن 


تفسيرفوله تعالى : (فاخذ م الطوفان وهم ظا مون ) الخ 4۳ 
عاما 2 عاش رول ذلك سین ولاه سه فىکون ره آلف ا وسا وسين سنه 2 وآخرحعبدبن هيد 
عن 2 رمة قال : کان ګر وح عله الام فیل | لقو مه وبعدمابعث ألا و سبع )ائه قە وعنزوھب 
أن عليه الام عاش آلا واريعاتة تة وق جام الأصول اة ره اة رخن وغاش له 
العرق خمسین سه ¢ وقیل : مائتی ا وکانت مده الطوقان د أشهر آخرها وم عاشوراء 8 

وقال ان عطبة: ولان کون مادک رالته عز وجل مده إقا مته عله السلام من لدن مولده إلى غرقةومه» 
وقيل عتمل أن کون ذلك ج مره ع السلام ( ولان أنالمبادر من‌الفاء التعقدة مأتقدم 6 وجا 
بعض الاثار أنه عليه السلام أطول الانيياء علم السلام عمرا ٠‏ أخرح ابن أب الدنيا ل کتاب ذم الدنا 
عنأنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح علہما السلام ووال: باأطول النبيين عمرا کیف‌وحدت الدنا 
ولذتا؟ قال: کر جل دل بیتا 1 با بان فقالو ط الاب نة حرج من‌ الاب الأخرء ولعلا علهالنظمالكرم 
ف مان مده له عله السام لادلالة ع کل ألعدد وون معنا زےا دون جوز فان )ئه وخمسنقدیطلق 
عل ما قرب a4‏ وا ف کر الااف من تسيل طول المد لاا اول ماتقرع السمم فان المقصود مں اة 
تسل رسو ل الله صل اه تعالیعلیه وسلو ميته عل ما کان عله من مکادة ما ناله من الدكهرة وإظرار ر6 
راف الذين عسبون آعم 7 .کون بلاابتلاء ٤‏ واختلاف الممزين لاف التكرير ق مدل هذا اكلام من‌اليشاعة 
والنكتة فى اختبار السنة أولا ہا تطلق على ااشدة والجدب لاف العام فنابىب اختبار السنة لزمان الدعوة 

عر ر( و ل ر 
الذى فامی عله الام فه ماقاسی من قو مه ر فاخذهم الطوفان ( أی عقب تام المد المذكورة ۴ والطوقان 
ول یطاق على ک ما طوف بالشى على کثرة وشده من‌السل والريح والظلام فال العجاج : 
حی إذا م وما تص. صا وعم طوفانالظلا مالاا ا )۱( 
ھار ے ۰ 
وقد غلب على طوقان ا اء وهوالمراد ھا } وهم ظلہون { ی والجال هم مستمرول على الظلم تاثروا 
l‏ معوا ھن توح عله الالام من الآبات ول رعووا عام عامه من الكفر والمعاص هذه ادة المتمادية 
و م وهر س و 
3 اتا( ای نوحا عله السلام } وا خاب الس فة ({ ا ٥۵ٺر‏ کې فہا موه من أو لاد وأً7باعه» و6 وا 
ماين ْ وقبل اة و سبعیننصفهمذ کور ونصفهم ااٹث منم آولاد وح‌سام وحام و راث ونساۇم > وعن 
مد ابن اسحق كانواعشرة خمسة رجال وخمس نسوة » وروى مرفوعا كانوا اة نوحوأهله و پنوه الثلاة 
آی مع آهلیم لإ وجعلناها ) أى السفينة واب امعان عبرة وعظةمم لبقاتها زمانا طويلا علا جودى 
بشاهدها المأارة ولا شنارھا فما ين الناس» ووز کون الضمير للحاد له والقصة المفهومة |٤‏ دل وھ عبره 
لعالمین لاشتارها فما ينیم لإ وإبراهم ) نصب باضمار اذكر معطوفا على ماقبله عطف القصة على الةصة 
فلاضیر فی‌أختلافهما خبرا وانشاءاً وإذ فقوله تعالی : لإ إذ قال لقومه ‏ بدل اشتال منه لان‌الاحیانتشتمل 
علي ماقرا ¢ وقدجوز ذلك الزعشری. وابنعطة 6 وتع ةب ذلك أبوحان أن ٳذ لا تصرف فلا کون معو لاه 
والبدلية تقتضى ذلك ٠‏ ٣م‏ دكر أنإذ ان كانت ظرفا لما مضى لايصح أن تكون معمولة لاذ كرلان المستقبل 


)١(‏ قوله الأثآبا هو شجر الاثل أه منه 


٤‏ تفسير روح المعاى 
لاقم ف الماضى فلا يجوز قم أءس » وإذا خلعت من‌الظرفة الماضو ية وتصرف فما جازآن تد كونمفعو لابه 
ومعمو لا لادک وجوزغیرواحد أن یکون‌نصبا بالعطف عل نوحا فکا”ٌنه قیل : وأرسلنا إبراھے فاذ حینئذ 
ظرف للارسال » والمعنىعلى ماقيلأرسلناه حين تكامل عله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة 
الال إلى درجة التكميل حيث تصدى لارشاد الاق إلى طربق الح » وهذا عل ماقاله بعض الحققين لا أن 
القول المذ كور فى حيز إذ نما كان منه عليه السام بعد ماراهق قبل الارمال» وأنت تمل أنقوله تعالى: (وإن 
تکذ بوا فقد کذ باهم من‌قبلک وماعلىالرسولالاالبلاغالميين) اخ إذاكان من قوله عليه الالام لقو مهك لنص 
فى أن القول الى عنه عله السلام كان بعدالارسال ؛ وف الحو اثى السعدية أن ذلك اشارة إلىدفع مأاعسى 
أن يقال: الدعوة تكون بعد الارسال والمفهو م من‌الابةتقدمها عليه وحاصله أنه ليس المراد من‌الدعوة ماهو 
نتيجة الارسال بل ماهو ننيجة كال العقل وتام النظرء مع أندلالة الأ ية على تقدمها غيرمسلمة فن الوقتسعة» 
وبجوذأن يكون القصد هو الدلالة على مبادرته عليه السلام للامتثال أه فتدبر » 

وجوز أبو البقاء » وابن عطية أن يكون نصا بالعطف على مفعول أنعيناه وهو ا ترى » والاوفق ما 
باتی إن‌شاء الته تعالی‌من‌قوله تعالى: (وإلیمدین‌آخام شعيبا) أن ركو ن‌النصب بالءطف عل نو حا, وقرآأ بو حنيفة 
والنخعى. وأبوجعفر.و[براهي بالرفع على أن التقديرومن‌ا مر سلينإبر اهم وقړل:التقدیروه)]ینبغی ذکرهابر اهي 
وقيل : التقديرومنأنجيناابر اهم > وعلى الول المعوللدلالة ماقبلومابعدعليه » ويتعاتق ذلك الحذوف (إذ قال 
لقومه) پل اعبدوا ال وحده لإ واتفوہ چ آن تش رکوا به سبحانہ شیا لإ دل چ آی ماذ کر من‌العبادة 
والتقوی فو خير لک چ من ڪل شى“ فه خبرية أو ما أتم علبه على تقدير الخيرية فيه على زعکر» ویجوز 
کون خير صفة لاام فو عون ٠١‏ ) أى الخبر والشر وتمعزون أحدهما من الآخر ء 
أو أن كنم تعلبون شيا من الاشياء بوجه من الوجوه فار ذلك كاف ف ال حك عخيرية ماذ كر من 
العبادة والتقوى لإ اا تعبدون‌من‌دون اله أو تَا ) بیان لبطلان دینهم وشربته فی نفسه بعدییان‌ شر ته 
بالنسبة إلى الدين الحق »أى ما تعبدون من دونه تعالى الا أوثانا هى فى نفسها تماثيل مصنوعة لک ليس 
فیها وصف عير ذلك لوقون إفْکا ) آی وتکذبون کذبا حیث تسم ونما هة وتدعون آنا شفعا ۇج 
عند الله سبحانه ء أو عملونها وتنحتونما للافك والكذب واللام لام العاقبة والا فيم لم يعملوها لأجل 
الدكذب » وجوز أن يكون ذلك من باب التبم . وقال بعض الافاضل: الاظه ركون إفكامفعولابه والمراد 
به نفس الاوثان وجعلها كنبا مبالغة » أوالافك معنى المأفوك وهو المصروف عما هو عليه » وإطلاقه على 
الاوثان لما مصنوعة وم جلو نما صانعا . وقرأً على كرم اله تعالى وجهه . والسلىى . وعون العقيلى . 
وعبادة . وابن أف لی , وزید بن على رضى الله تعالى عنهما( تخلقون ) بفتح التاء والخاء واللام مشددة» 
قال ابن مجاهد : ورويت عن ابن الزبير وأصله تخلةون غذفت إحدى التاءين وهو من تخلق معنى تكذب 
وصبغة الكاف للمبالغة ٠‏ وزعم بعضهم جواز أن بكون تفعل معن فعل . وقر أ زید بن على رضی اله تعالی 
عنهما أبضا ( تخلقون) من خلت بالتشديد للتكثير فى الخاق معنى الككذب والافتراء . وقرأ ابن الزير 


ی فى قول تال ا درن من ن دون ا( E‏ 6 8 


ص ص 


صفة N‏ ا6 أفك ا يدون من دون اه ا ا ڪڪ رزقاً ٤‏ 
بان لشر ةما عدو نه من <. بثانەلایکاد یدیم ھی |»و(رزقا) تملا ا مفءو لابه لمالكون ‏ والمعنى 
لا ستطرعون أن برزق وک شيا من الرذق و أن کون معنی الم رزو قآ یلا ستطیع ونإ یتاءشیءمن‌الرزقو جوزعلی 
المصدر ية أن كو ن مفعو لامطلةالملكو ن من معنادا اهآولحذوفوالاصللایلکون أن برزقو م رزقار هر کاتری ونکر 
قال بض الاجله : لتحقيرو اقل بالخةفالنءوخصالر e‏ نوا عند الله الر زق( أی 
le a‏ لی انت رالزق الا سراق .قال اط یی : هذا E‏ : ليست المعرفةالمعادة عبن‌الاول فھا» 
وجوز آن تون عبن الول بناء علىأن كلا منم) مستغرق لاواعدوه) ) عز وجل وحده راشا (i‏ 
على نعائه متوسلین الى مطا الک بعبادته مقدىن رشمكره تعالى للعتد ومستجلبین ه لامر بدي فال ملتان‌ناظرتان 
ما قبلهما» وجوز أن يكونا ناظرتين لقوله تعاى : لإ اله زجعو ۷ € انه قیل ادو الاه ال 
بالعبادة والشكر فانه البه ترجعون » وجوز بعض ا Se RG ES a‏ 
عن راهم عليه السلام أو لأوله »> والمعنى اليه تعالى لا إلى غيره سبحانه ترجعون بالموت ثم بالبعت فافعلوا 
ما 0 به وما بنه) اعتراض لتقر ر الشرة کا معت , وقرىء (رجعون ) بفتح التاء من رجع‌رجوعا 
لإ ر : ا ) عطف على مقدر تقدره فان تصدقونى فةد فزتم إسعادة وان تڪڪذ وا آى 
تکذبولی فعا أخبرة > به من نک اله تعالى ترجعون بالعث 3 ا ا م من ۴ ( وهذاتعلیل 
للجواب فا ةةة » والاصل فلاتضرونى تکذیک أنه e‏ قا ا 4م و هم شڍث ادون 
ونوح . وهود . وصالم عليهم الدلام فلم aS‏ تکذیمم 2 و ضر آنفسهم حيث تسبب لماحل م 
من العذاب فكذا: ي وتال رول إل لاع امین چ آى اتبليغ الذى لا شك 
وماعليه أن يصدقه قو مه البتة وقدخرجت عن عهدة التبليغ : عا لامزید علبه فلا بضر ای آکذ ك بعدذلكآ صلا 
وهذة الأبة أء عى (وإن ر تکذبوا) الح عل م اکر من جلة قصة | راهم عابه کک i‏ ما بعد على 
ماقیل إلى قوله تعالى : ( شا کان +واب قومه) E‏ ن کون دلت عاضا بد کے شه ن الو ی صل اله تعالی 
عله وسم وقريش وهدم مذهمم والوعيد على سوء صترحهم تو سط ربن طرف القصة من حيث إن مساقها 
لنسلية رسول الته صلى الته تعالى عليه وسم والتنفيس عنه بأن أ باه ليل الر حن كان مبتلى بنحوماابتل به من 
شرك القوم و تدكذيمموتشييه حاله فيهم حال إبراهم عام) الصلاة واللام ء قالوا: وف (وإن 
اعتراضية وا لطاب منه تمالى أومن‌النى صلل الته تعآلىعليه وسلم علىمعنى وقللقر يش (إنة-كذبوا)الخ « 
وذهب بعض الحقةين إلى تعالی : (إن e‏ الخ من كلام إبراه عله السلام » وقول 
ا 4 اوا بدا الان ) الخ لام مستأتف مسوق من جهته تعالى للانكار على 
تسكذيمم بالبعث مع وضوح دليله » والممزة لا 6 عدم رۇ يتوم الو جب لتقريرها » والواو للعطفعلى 
(م ٧۹‏ ج ۰ تفسیرروح العانی) 


٩ ٦‏ تسیر روج المعاى 


مقدر آی ألم بنظروا ولم SEN EGR SIEVE ELS‏ 

وقراً هزه : والکسائى ۰ ا کر عغلاف al‏ رام تروا) اء الطاب ۾ وهو عل ماقال هذا اللعض 

اشد رد الانكار وا ق ولاحتاج عله ل تقدیر قول »وهن جعل ذلك نما مستا تھا مسوةا من ج هه 

ووجه ذلك بأنه جعلضمير (أو لم يروا) علىقراءة الغيبة لأمم فىقوله تعالى : (أمم منقاک) فيجع لفق 

قراءة الخطاب له أيضا ليتحد معنى القراء تين » و حينئذ تاج لتقدير القول ليحكى خطاب رسلمم معيم إذ لا 
جال لاخطاب دونه م 

و قل : إن ذاك لانه لاجوز أن كون اللخطاب لمنكرى الاعادة من أمة إبراھے أو نينا علما الصلاة 
والسلام وم الخاطبون بقوله تعالى : (وإن تكذبوا) لأن الاستمفهام للانكار أى قد رأوا فلا يلام قول 
تعالی : ( ةل سار وا( الخ لان ا لخاط.ين فا م الاطون و ٤‏ عى ان e:‏ الرۇ به عة فالاص بالسپر 
والنظر لا يناسب لمن حصل له العم بكيفىة الخاق » والقول بأن الأول دلءل أنقسى » والانى قاق الف 
لاظاهر هن وجوه اھ فتدار 4 ولعل الأأظهر وال بعد عن‌القيل و القال فى نظم الا يات مانقلناه عن بعض الحقةہن % 

وقراً الزسریى وعلسی وا گرو لاف dl‏ ) کف مدا ( على أنه مضارع ردا الثلاى ادال 

2 و و : 2 
أهمزة إلا 6 د ره الهمداى ¢ وقوله تعالى : 3 2 يعمده { عطف عل (أوليروا) 5 على یدیئ لان ارۇ بة 
إن کانت إصر ية فهىواأقعة عل الابداءدونالاعادة فلو عطف عله صح وکذا إذا ذاأنت علمية لانالمقصود 
الاستدلال ما علموه من أحوال الميدأً على المعاد لاثباته فلو كان معلوما لهم كان تعصيلا للحاصل ۾ 

وجوز العطف عله و الاعأدة ربانش اه تعالی کل سنة مثلم اأنشأه انه فى اأسنة السا بقة من‌النہات 
والمار وغبرهما فان ذلك ¢ وستدل ره على صوة البعث ووةڌوعه على ماقیل من غير رب » وعن مقاتل أن 
الخلق هنا اللءل والنهار ولیس بشىء 3 إن داك( أى ماذ كر من الاعادة » وجوز أن يكون المشار اله 
ماذکر ٥ری‏ الامرین لإ علی اه سیر € إذ لاعتاج فعله تعالی الى شیء ارج عن ذاته عز وجل ھ 

2ه م ه0 oo‏ 
لإ قل سيروا فى الارض ) أمر لابرادم عليه السلام أن يقول لقومه ذلك عند بعض الحققين » و كذا 
جعله من جعل 0 مأتقدم من وصة [براھے علیہ السلام ¢ ون جعل قو له تعالی : (وان تکذبوا) الىقوله 
تعالى : ( 1۸ كان جواب قومه ) اعتراضا جعل هذا آم لنبينا تي أن بقول ذلك لقريش ء 

وجوزأن يجعلنظمالا يات‌السابقة علي مانقل ق عن المحةةين وجعل هذا أا للنىعليه الصلاةوالسلام 
أن قول ذلك م فام مثل قوم إہراھے علیہ السلام والامم الذن من قبلهم ف التكذ رب بالبعث والانكار 
له 4¢ وما ہز هذا الةو لض من مايدل ءل صحته ¢ وعدم إغاده م ماسقی اضر وأباما كان فاضافةالر جة 
إلى ط مدر المتكلمفمايأتق إن شاء الله تعالى لاأ ذلك حکا ب کلامه عز وجل عل وجه ومثله ف القران‌الكر م 
كير » والسير ج قال الراغب : المضى فى اللأرض . وعليه يكون فى الأية تجريد ء والظاهر أنالمراده‌ا مى 
باجم ¢ و جوز أن وراد به اجالة الف-كر . وحمل على ذلك فا اروی ق وصف الانياء علهم السلام 
آبدام فى الارض ساثرة وقلو مم فی الملدكوت جائلة » ومنهم من حل ذلك عل الجد فى العبادة المتوصل 


تسر قوله 5 ا CT‏ ندا ا الح ۷ ۱ 


س OTT‏ 
ما الى ال واب والأمعى على ما IL‏ اەضوا ف الارض دہ 2 ۴ یما لإ اروا کف بدا ) ینہ تعالی 
رقم ی کف خلقم ابتداء على أطر ارتلفة وطبائع متغأيرة واخلاق شى » فان تر تيب النظر 
على السير فى الارض مؤذن بتتبم أحوال أصناف الخاتى اقاطنين فى أقطارها » وعلى هذا تتغاير الكيفية 
ف الاa‏ السا بقة والكيفة فی هذه لبها أن الاولی ا علمت باعتبار المادة وعدمها وهذه باعتبار تغاار 
الاحوال . ولعل التعبير ف الابة الاولى بالمضارع ا و ر ا 
الاضة )ا أن بد الا ق من مادة وغبرها أرب من بد الاو ق عل اطا اة على ا خاق 
الفا فرت من جن اط ر ارا فة وات ا5ا لاحات خاق الاشياء بعود فى الأخرة الى ا جاده 
من 0 العدم من عبر سہی ماد دوو| السلمتل وأ چا رها عتافة 8 ھر بعد سہی lI û‏ ده ولوس ا 
ذاتيا وهو ما قام به الاختلاف أعنى ذوات الأشياء لاتشك 1 ن الول آغرب ہن الثانی ولذاتریالقدے 
بأصل الخلق ف أ کټ من التمدح بالجعل ااذ ا وقد وافق الصرغة ق اا ن بالغرا 4 
ياء الفعل من باب ب الا فعا ل و واه عر سه تعمل ولذا قالوا. 0 عل بالف احة لولا وووعه ( عد( ٤‏ و 
يقرب من هذا ال ۾ | قل ف وجه حف لاء ھن امەمر ف قو له تعالی ) والابل ذا انەر ( ھن ا ذلك 
لاس اللدل سر ی فره ١‏ ەر ی أى مدل الوه الظاهر فیالاھظ عل E aa lk‏ وهو ی دق ¥ 
وقیل ف وجه اله مر ا | ذکر أفادة الاستمرار التجددى وهو د اء على الى اا ا اف ف ال ر4 , وقالبعضهم 
فتغایر الدلملين :ان هذا ہي نی وذلك على أوهذا آفاقی . ور أ ردا ا اق) 
تھ ہف أهمزة نایدا ها آله ھام حذفها ف الوصل . قال او حا ن وهو اھ ہف غير قرا ی 6 قال : ٭ فارعی 


E‏ قو و‌ 


فزارة لا هناك المرتع > وقراس تعفف هذا لأسيل جن بين ا کک ياش النشا اا ۹ ای بعد النغأة 
الأول الى و والنشاً yy‏ عن الاعادة ھی عل ال نزاع الا 
المشعرة بكونالءدء شا E EE‏ ہما E‏ شون الله ا َة واس) کک ا 
منم | اختراع واخراج الى الو جود ولا فرق بينهما الا الاولة والاخروية كذاقرل ا 

والظاهر أنهم E‏ ن اجسدیعدم اا اة : ۴ بعاد خاا جديدا لاأّنه تتفرق اجزاؤه e‏ را 
وإلى کل ذهب بعض » والادلة متعارضة ‏ والم کک الحقةين ظنرة . وق كتابالاقتصاد 
ف الاعتقاد لحجة الاسلام الغرالى , فانقيل: فا تقولون أتعدم الجواهروالاعراء س ثم تعادان جيعا أو تعدم 
اء راض دون ۱ وآهر وإما تعاد الاعراض ؟ قلا : کل ذلك عکن ولکن لیس ف اش دال قاط 0 
تعيين أحد هذه الممكناتاتهى » وذهب ابن الام إلى أن الحق الكيفيتين‌آعادة ماانعدمبعينه و تاليف 
ماتفرق من الاجر اء ۾ وقديقال : إن بده الانان ووه ليس اختراء| حضاواخراجا من كت العدمإلالو جود 
فى الحقيقة لما أنه خلوق من التراب وسائر العناصر » والظاهر أن فناءء ليس عبارة عن صيرورته عدما عضا 
بل هو ع أرة عن الال إلى مار نركب منه ورجوع کل عنصر إلى عنصره . نعم لاشك فی فناء ء عض الاءراض 
وانعدامها 8 ةم وقد وستلی مئه بعض الاجزا » فلا نحل الى مامنه الت ر کیب بإ بل ہی عل م ماکان عا وهو 
جٻ الذنب لظ ظ ر حدیث اح حال « لن :2 شي من من لازا ن لاء لي الاعظما واحدا وهو جب الذبت مله 


۱۸ تفسيرروح المعانى 


ب رکب الخلق يو م‌القامة « وأو يله ا أوله 4 مالاصدرا ف فارعا لاینبغیى 5 لاقت اله 6 وحنثذفالاعادة 
کون بتر كب مااحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا تكون اختراعءا عضا واخراجا من کم العدم 
إلى ألو جود ف الحةقة > اکن لکل من‌الءدء والاعادة شه ام بالاختراع والاخراج المذكور وج أن 
قال لکل اختراع واخراج من‌العدم إلى الو جو د فلا تغل > وألملة معطو فة على حلة (سیروا فالارض) داغلة 
معها ف حیز القول ٤‏ ولايضر اهما خبرا والشاءآفانه جاز رود القرل وماله عل من الاعءعراب ولايصح 
عطفما على بدأ الخلق لإ مالاتصلح أن کون موقعاللنظر أما إن ان معنى الابصار فظاهر وأماإن کان عع 
التفكر فلا“ن التفكر ف الدليل لاف النيجة » و إظہار الام الجلمل وإيقاعه ميتداً م إضمار E‏ ۳ لار از 
مز رد الاعتناء بيبان تحقتق الاعادة بالاشارة إلىءلة ال فانه الاسم الجامع اصفات ال جال ونعوت ال جلال 
وکرار اللاسناد ورد ماتقدم على مقتضی الظاهر فلا تاج التو جه ( وکون المراد من لیس إدات الاعادة 
لمن أنكرها فلذا ل ينسح على هذا المنوال غير مسلم ) وقرأً أبو عمرو . وان كذير ( النشاءة ) بالمد وهمالختان 
کاارأفة والرا فة والقصر اهر و اها التصب على ہا مضدرمۇ کد نشی عذف الروائدوالاصل الانشاءة 


أوعذف العاملأى ينثي فينطأون‌النشاة الآخرة غو( آنتك من الارض ناتا ) لإ yT‏ 
تعليل لما قبله بطريتي التحقيق فان من عل قدرته عز وجل على جم الممكنات الى من جاتما الاعادةلايتصور 
أن ترد دفقدر ته سبحانه علا و افوقو عهابعدماآخبر به ۾ ثم اعا آن أ کشر ا لمنکرینلابعث لا یقولون باستحالته 
کم النقبضين بل غاية ماعندم اس تہعاده ٤‏ والردعلىهۇلاء هذه الآبات وڪوها ظاهر لمافيھاعازيلالاستبعاد 
من الابداء النى هو فى الشاهد أشق من‌الاعادة » وم من قول باس تحالته عملا فلا يصلحمتعلقا للقدرة» 
وھۇلاءم القائلون باستحالة اعادةالحدوم , والرد عليمم بعد تسل أن مانن فه من اعادة المءدوموليس من 
جع المتفرق بابطال مااستدلوا به على الاستحالة ع وقد تفلت الكتب الكلامية بذلك » وأما الرد علمم 
ذه الآبات ونعوها فلبا فيامن‌الاشارة إلى تريف أدلة الاستحالة ققدي لإ ات و ا ف 
لبان مابعد النشأةالآخرة أىبعذب بعد النفاأة الآخرة من يشاء تمذيه وم المكرون لا لإ وير ممن يدا ) 
رحته وم المقرونم| ب واله ‏ سبحانه لاإلىغيره لإ تقو نَ € أى تردون » والملة تقريرللاعادةوتوطة 
لا بعد » وتقديم النعذيب لا أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب لإ وما أتتم معجزين € لهتعالىعن‌اجراء 
حکه وقضائه علیک لإ ف الأرض ولاف لاء ) أى بالمرب ف الارض الفسيحة أو المبوط فى مكان بعيد 
ار الد يف لايوصل اليه فما ولابالتحصن ف السماء الى هى فسح منم أو التى هى أمنع لمن حل فا 
عن أن تناله یدیا جو ادثف| ترون لوا ستطعم الرق الما 6ا فى قوله تعالى : ( إن استطعم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والارض فانفذوا ) أوالبروح والقلاع المرتفعة فى جهتها على ماقيل » وهو خلاف الظاهر › وقال 
E‏ فى الاء) صلة موصول مجذوف هو مبتدأ حذوف الخبر ۽ والتقدير 
ولا من فی السماء جز والجلة معطوفة على الجلة التى قباها » وضعف بأن فيه حذف الموصولممبقاءصلته 
وهو لاجوز عاد الصر بين الک ف اأشعر كةولحسان 


تفسیرقولهتعالی : (وما لکمن دون الله من ولی ولا نصیر) الخ ۱۹ 

ا ي 
من رولا ie‏ ومدحه وینصره سواء 

عل ماهو الظاهرفه » عل أ ن ابن مالك اشنرط فى جوازه عمف الموصول المحذوف علىموصول حر 
مل رکا فی هذا البيت » وبأن فيه حذف الخبرأ ,ضا مع عدم الحاجة اليه » وطهذا جعلبعضهما لر صو لمع طوفا 
عل أ تم ول عله مدأ #ذوف الخبر ليكون العطف من عطف اللة على الجلة » وزء م بعضهم أ اا 
محذوف فى «وضعبن وأنه مفعو لبه لمعجزين وقال : التقدير وماآتم معجز ین من فی الارضآی من‌الانس 
والجن ولا من فى السماء أى من الملاث كه عليمم السلام فکف تعجزون اله عن وجل »ولاع أن‌هذافی 
غاية البعد ولا ينبغى أن عخرج عليه كلام الله تعالى « 

وقيل ليس فى الآية حذف أصلا » والسماء هى المظلة إلا أن (آتم) حطاب جع العقلاء فيدخل فم 
ا ون النماء بالنظر الهم والارض بالذظر إلى غيرم من الانس والجن وهو ا ترى ه 


سرس ص 


yإوماا‏ ادون له من ول ) بحرسک من لاء آرضی أو ساوی لإ ولا تیر ۲ ) بدفمه نک 
ډ وا RATERS‏ ( أى بدلائله الت-كوينية والتنز رلية الدالة علي ذاته وصفاتهوأفعال فيد خل 
فيها النشأة الاولى الدالة ءل صحة البعث والأ رات الناطقة به دخولا أو لاع و تخص ص ها بدلا ثل وحدانیته تعالی 
لا يناسب المقام ر و 4{ الذى تنطق به تلاك الآيات ا ولىك الموصوفون ما ذ كر من‌الكفر 
با”باته تعالى واقائه عز وجل لإ يسوا من رَحتى € أى يأسون منها يوم القيامة على آنه وعيدء والا 
فالكافر لابو صف باليس فى الدنيا لانه لا رجاء له > وصيغة الماضى للدلالة على التحقق » وجوز أن کون 
المراد إظهار مباينة حالمم وحال ااؤمنين لأن حال الؤمن الرجاء وال ة وحال الكافر الاغترار والدأس 
فهو الاخطر باله رجا و إن أخطر الخوف بال کا ا ل و و 
ان حاله الاغترار بدل الرجاء ى فكا "نه تنصيص على كفرم وتعريف لام وآن يكو نال كلام عل الا ستعارة « 
شبهوا بالآيسين من الرحة وهالذينماتوا علىالكفرلانه مادامت الحياة لا بتحقق اليأس من‌الرحة ار جاء 

الاعان » أو من قدر٣‏ سا من الرحة على الفرض دلالة على توغلهم فی 1 ا و ا ور 1 
الذمارى : وأبو جعفر » ( ييسوا ) بغير همز بل بيا بدلالهمزة لإ ا له عاب ال ) فی تکریر 
اسم الاشارة وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالاليم من الدلالة على فظاعة حالم مالاتخفى , لكن 
قال الامام : إنه کک الرحة إلى تفه عرز وجل دون العذاب ليؤذن بأن رحته وغل نشت 
غضبه ا » وآنت تعلم أن فى الي على هذا دلالة على سوء حالم أيضاً لافادتما نهم حرموا تلكالرحجة 
العظيمة با آرتكيوه من العظاتم لإ ها ن واب قومه ‏ بالنصب على آنه خبر كان واسما قوله تعالى : 
لإ إلا أن قالوا الوه أو حرقوه )» 

وقراً الحسن : وسالم الأفطس بالرفع على العكس » وقد مى مافيه فى نظائره » والمراد بالقتل ماكان 
بف وو هفتظهر مقابلة الاحراق له » ولاحاجة إلى جعل أو گی بل » والأمرون بذلك إما بعصم لبعض 
أو کبرائم قالوا لاتاعهم : اقتلوه فاسترعوا منه عاجلا أو حرقوه بالنار فاما أن بر جع یدیک إذامضته 


0٠‏ \ تسیر روح المعای 


النار وإما أن يموت ما إن أصرعلى قوله ودينه »ويام كان ففيه إسناد ماللبعض إلى الكل » وجاء هناالترد يد 
بين قتلهعليه السام وإحراقه فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل وناسبالإحراق » وفىاقترب 
قالوا حرقوه اقتصروا على أحد الشيثين وهو الذى فعلوه رموه عليه السلام فى النار ولم بقتلوه ثم إنه ليس 
المراد آم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حججه عليه السلام إلا هذه المالة الشنيعة § هو التبادر من 
ظاهر النظم الكري » بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوابمم بعد اللتيا والقى ف المر ة الأخيرة ء وإلافقد 
صدر عنم من الخرافات وال باطيل ما لاعصى لإ أله اله من الّار ) الفاء فصيحة أى ألقوه فى النار 
فأنجاه الته تعالى منها بان جملها سبحانه عليه بردا وسلاما حسم بین فى مواضع أخر » وقد م بيان كيفية 
القانه عليه السلام فيها وإنائه تعالى إياه منما » وكان ذلك فى كولى من سواد الدكوفة » وكونه فى المكان 
المشهور اليوم من أرضالرهى وعنده صورة المنجنيق وماء فيه مك لايصطاد ولايؤكل حرمة له لا أصل 
له إن ف لك أى فى [نعائه عليه السلام منها لإ ليت بينة عجيبة وهى حفظه تعالىإياه من حرها 
و ادها فی زمان سیر وإنشاء روضف مکانہا م 
وعنكعب أنه لم ترق بالنار لا الحبل الذى أو ثقوه عليه السلامبه » ولولا وقوع اسم الاشارة فى 
ناء القصة لكان الأولى كونه إشارة إلءاتضمنته بإ لقوم بۇ نون ع ۲ Ç‏ خصهمبالن كرلا نم المنتفعون 
بالفحص عنها » والتأمل فيا بإ وقال € إبراه عليه السلام اطا هم بعد أن أإاه الله تعالى من الذار م 
إا اخم من دون اماو نا مود یس فاي وةالدناً ) آیلتتوادوا بین کو تنو اصاوالاجتاءک 
علي عاد تا واتفاقد علوا وائتلافک تةق اناس عل مذهب فرکو ن ذلك سبب تام وتصادقېم ۽ قالمفعول 
له غاية مترتبة على الفعى ومء لول له فى الخارج » أو المعى إنمودةبعضك بعضا هى التى دعتك إلى اتخاذها 
بأن دأيتم بعض من توو نه اتخذها فاتخذ وها موافقة له مودت [باه » وهذا کایریالانسان من‌يوده يفعل 
شیا فيفعله مودة له » فالمفعول له علىهذا علة باعثة على الفعل وليس معلولا له فى الخارج » والمراد نأن 
يكون‌فبها نقح أو ضر ون الداعى لاتخاذهارجاء النفع أوخوف‌الضر+و6 "نه لم يعتبرما جم لوه عل لاتخاذها 
غل وهو ما آشازوا اله فى قوم : (مانعبدم إلا ليقر بوا إلى الته زلفى) للاشارة الى أن ذللك لكونه أمرا 
موهوما لاحةيقة له ما لاينبغى أن يكون علة باعثة وسببا حاملا لن له أدلى عقل ٭ 
وقال بعضهم جوز أن يكون الخاطبون فى هذه الآة آناا خصو صبن » والقائلون , (مانعبدهمالا 
لیقربونا إلى اله زلفی) آناہاغیر م » وقيل : إنًالاوثان أول مااتخذت سيب المودة » وذلك أنه 6ن آناس 
صالحون فاتوا وأف عليهم أهل زمانھم فصورا احجارا بصورم حبا مم د-کانوا بعظمو تھا فی اة 
ولم يزل تعظيمما يرداد جيلا فجيلا حتى عدت » فالآية إشاره إلى ذلك والمعنى اما اتخذ Sal]‏ 
من دون الله أو ثانا الخ » ومثله فى القرآن الكرمم كير ء وثانى مفعولى اتخذتم حذوف تقدبره 1ة ۾ 
وقال مک : بجوزآن یکو ن اذ تعدا إلى مفعول واحد ها فىقوله تعالى : ( إنالذيناتخذوا العجل سيناهم 
غضب ) ورد بأنه ما حذف مفعوله الثاني أيضا » وجوز أن يكون مودة هو المفعول الان بتقدير مضاف 
أى ذات مودة ووا ذات مودة باعتبار کا سوب المردة وظاهر کلام اغراف ن المضافالحذوف 


تفسير قول تعالى : (عم يوم القأمة يكفر بعضك ببعض ) الخ ۱۵۱ 


هو لفطل یاو ی عو د و ,ل مودة مودودة » أوجعاما نفس المودة مبالغة ‏ واءترض جءل 
مودة المفعول الثانىبأنه معرفة بالاضافة إلى المضاف إلى الضمير والمفعول الاول نكرة وذلك غير جار انما 
ف الاصل مبتدأ وخبر . وأجيب بأنه لا لزم من غير جواز ذلك فى أصلهما عدم جوازه فيهماء وإذا 
الازوم فلا يسل كون المفعول الثانى هنا معرفة بالاضافة لاآنما على الاتساع فى من قبل الاضافة اللفظة الى 
فی اللفظ , کذا قہل : وھو ا آری م 


لاتفيد تعريفا وما تعد تف فا فى 
وقرأً نافع . وابن عامر , وأبو بكر ( مودة ) بالنصب والتنوين بين ك بالنصب» الان مر شرت 
على احد الو جہين السابقینو( ینک ) منصوب به أو محذوف وقع صفة له » وابن كثير. وأبو عمرو. 
والكسائى , ورويس (مودة بينك) برفع مودة «ضافة إلى بين وخفض بين بالاضافة » وخرج الرفع عل أن 
مودة خير مبتداً حذوف أى هى مودة عل أعد التأو يلات المعروفة؛ واخ لةصفة أو#انا و جوز كر ناا فول 
افا أو عل اما خر إن غل أن عا مصدر ةى إن اتخاذک “أو موص لةقد حذف عائدهاوهوالمفعول 
الأول » أى إن الذى اتخذ موه من دون اه أوثانا مودة بينك »> وجرى فيه التأويلات التى أشرناالءا « 
وقراً الحسن . وأو حیوة , وآبن‌انی عل وأو مرو ف روابة الأصعى . والاعشى عن ا ڪر 
(مودة ) بالرفع والتنوين ( f4‏ ( بالنصب » ووجه کل معلوم م) مس. وروی عن عاص ( مودة ) بالرفع 
من غر تنوین و( ب ) بت النو ن ٠‏ جعله مبنيا لاضافته إلى لازم البناء فحله الجر با ضافة مودة اليه » 
ولذا سقط التنوين منها . وف قوله تعالى : ( فى الحيوة الدنا ) على هذه القراءات والاوجه فها أوجه من 
الأعرابة د رها أو العا الأزل 2 أن بتعا باتخذتم على جعل ماكافة ونصب مودة لا على جعلها 
وكاو اوضر » ورفع «ودة لثلا بؤدى إلى الفصل بين الموصول وما فى حبز الصلة بالخبر . الثانى: أن 
يتعاق بنفس مودة اذا لم يحعل بين صفة ها بناء على أن الصدر اذا وصف لا يعمل مطلقا » وأجاز 
انعطية هذا التعلق وان جعل بين صفة لا أنه يتح بالظرف مالم يسع فى غرره ي فيجوز عمل المصدر 
به بعد الوصف ٠‏ الثالث :أن يتعاتق بنفس ینک لان معناه اجتماعک أو وصلک ٠‏ الرابع :أن بجعل حالا 
من بينكم لتعرفه بالاضافة . وتعقب أبوحيان‌هذين الوجهين بعدنقلم ماعن أبیالبقاء ‏ ذكرنا بأنهمااعرابان 
O‏ يجحعلصفة ثانية لودة أذانونت وجعليينكصفة ها » وأجازذلك مكى . وأبوحيان 
انااد ا يتعلق بمودة ويجحعل بنك ظرفا متعلقا مما بض » وعمل مودة فى ظرفين لاختلافهما . 
السام : أن بعل حال من ااضمير ف بينك إذا جعل وصفا لودة والعامل الظرف لأن العامل فى ذىالحال 
هو العامل ف الحال » ولا جوز أن يكون العامل مودة لذلك . وقال مك : لانكتدو صفتهاومعمولال۔صدر 
متصل به فکون قد فرقت بين الصلة والموصول بالصفة ٠‏ وعنابنمسعود أنه قرأ ( نما اتخذتم من دون 
الہ آوثانا إما مودة بسكم ف الحياة الدنيا ) بزيادة (إما)بعد أوثانا ورفم(مودة)بلاتنوين وجر بين بالاضافة 
وخرجت علأن مودة مدأ وق الحياة الانيا خبره ء والمعنی إا توا دک عليه آومودتک إباها انأو 6ة فى 


ےم ەق or‏ 


E E O E O 
Oya e ر‎ e 0 3 
الاوثان ۾ وبلعن عض بعضا ) ف يلعن کَ فریق مام وهن الاوثان < ث رنطمها ™ عالی الفريق‎ 


1۵¥ تفسير روح المعانى 
الأخر ¢ وفبه تغلب الخظاب وضمار العفلاء ¢ وجوز أن کون الخطاب لأعردة 5 عبر 4 والمراد بکفر 
سے و 32١‏ وت 3 ٣‏ أ 
لا وماوء e‏ أى ھی مازلک اذى وون اله ولا تر جعون مه اوا 
3 ول ‌ مرن ا Yo‏ { خلصونک منا خلصی رف من النار الح ار فما وع 
2 
الناصرين لوقوعه ف مقا بلة امع e‏ ماحد 4 نکن ناصرآصلا[ امن هلوط ا ی صدقهعليه‌السلام 
ف جیع مقالاته أو بنبو ته حين ادعاها لا آنه صدقه فا دعا اليه من التوحيد ولم يکن كذلك قبل » فانه عليه 
السلام کان مہ منزها عن J‏ كر 4 وما قىل : 4 امن له عله يه السلام ین ا النار ڪرقه ص ف رواية 
وكذا دراية » لانهرظأهره بقتضی‌عدم إمانه قبل وھوغبرلائق به عليه السلام » وحله بعضهم عل عو ماذ کرنا 
أو على أن يراد بالا مان الرتبة العالة منها وهى التى لا يرتقى الهاإلاالافراد » ولوط عل ماف جامم‌الاصول 
ابن آخیه هارآن بن تارح وذ كر بعضمم أنه ابنأخته بالتاء الفوقة لإ وقالً ابراه علیهالسلام:چاذھب 
إستتناف بیانی که قیل ۽ فاذا دان منه علیه السلام ٩‏ فقیل : قال لإ ای مهاج آی من قوی هاري 
أى إلى الجهة التى آم نى ربى بالمجرة الها » وقيل : إلى حيث لا أمنع عبادة رى » وقيل : المحنى مهأجر من 
0 ور ےوہے ھ۸ م 
خالفی من قومی متقر ا ای رف نه ( م وجل( هو العزيز ( الغااب عل آمرہ فیمنعی من أعدائی 
ر0 3 . 2 
إالحك ۹ # الذى لا يفعل فعلا الاوفيه حكمةومصاحة فلا بأمرى إلا ا فيه صلاحی م 
روی أنه عايه السلام ھاجر من کروی من سواد الكوفة ° لوطا وسارة أبنة عه الى حران » م منها 
ای الشام فنزل قر به من ارک فا طین» ونزل لوط سذوم وھی اؤ تفكة ی مس بر ا وللة ٥ں‏ ور ره 
ابراهیم عل هما ااسلام 6 وکان #ګره أذ داك على ماف الكشاف واأمحر سا و معان سن 6 وهو أول من 
رت رەم رل مم ے 0( - 
هاجر ف الله تعال 3 ووهينا له [حاق ويعقوب) ولدا ونافلة حینآیس من عجو زعاقر» والجلة معطوفة 
عل م\ قبل ولإ حاجة آل هيا عى ەدر i6‏ آمره 1 وم رذ َر س انه اسماعیل عليه السلام 6 قیل 
لأن المقام مقام الامتنان وذ كر الأحسان وذلك باحاق ويعةوب لا أشرنا اليه خلاف اسماعيله وقيل 
انه 5 بناسب ذکره ھھنا لانه اتی بفراقه ووضعه S.4‏ ° أ مه دون ان ¢ وقال الزمخشریى : نه 
عل السلام ذكر ضمنا وتلوعا بقوله تعالى ؛ لإوجعلتا فى ذر ينه وة لكاب ) ولم صرح به لشهرة 
مره وعلو قذره› هذا مم أن ¿ ا حاطب ا تعالی عايه ولم وهو من آولاده وأعلم به ۾ والمراد 
٠الكتاب‏ جنسه المتناول للكةب الأاربعة ر ا َ على ماعل لنا فی ال ٤‏ يا چ قال تجاهد: بأنعائه 
من‌النار ومن ا لمكا ل جہاروالشاء ا حن عليه عر ث بتو لاه كلآمة و طم إل ذلك ابن جر بج الو لدالذی‌قرت بهعینه 0 
وقد يضم إلى ذلك أيضا استهرار ألنبوة فى ذريته ٤‏ وقال الدى , إن ذلك اراءته عابه السلام» كا نهمن 


تفسيرقوله تعالى : ( وانه فى الآخرة من الصالحين) الخ o‏ 


اه ا عد وره ولیس ذلك J‏ ی یره 1 ولاکنی حال عض هذه الاقوال ¢ وذکر بعضهم أنالمراد 
تون lee‏ ار الان وعلیهلایصح عد الاناء من النار من الاجر بل يعد اعطاء الولد والذرة الطيبة 
واستمرار آل وة م وڪوه ذلك ا ان له le‏ 4 ه السللام روك اهجرة م ن الاجر 6 وعطف هذا ومابعده من 


قوله < الى: لإ نه إنه فالخرة ا ن ألصلحين € أ ی لی عدادال کا مانن ف الصلاح من ال2 مي بعدال "ص ص» 
کأنه 1 عزد عله من الہ عم الد ةواد و وة قال سحا نه :و جع المح ماذکر خر الدار ن لإولوطاً) 
ءطاف على ابرادے أو عل و حا کلام ف قوله ال إل ل ا € کالذی فى القصة السامة ۾ 
ته او ور ت 

)4 ا و ن الفاحشة ( الفعلة البالغة فى القبح » وقرأً e‏ دک ) على الاستفہام الا کاری : 
لإ سه اس . أ من الاين ( اسنا ناف مقرر ا الق ھا فان إجا 4 : جيع افر اداع انعلا لتحاشی 
e‏ | لوس ال لكو نا | لماز مه الط باع السا da‏ وتنفر مه النفوس الكرمة ( وجوز اؤ حیان کو ناجل 
ا تون ( کا نه 9 قل: e‏ و نالفاحشةمتدعين4|اغيرە س ہو قین ا 3 شخ کا ون ارجا ) 
2 تنکحو م 3 ا ال دل ( أىو تقطءو ن‌الطر ی اساب کا ف الغر ياء والمارة تلك الفعلة الف 4 

از کک هاأو و تقطعونسڊ سل الفسل بالاء راض‌عن ا لخر ث واتيان مالاس ڪر ث 6 و9 قہل تةطعو ن‌الطر 5 
بالقتل و أخذ الال ¢ 9و9 فمل . قطعو نه رہ جح الاحدوله ۾ واو نيا ی تةءلون : ف دبک ىفا 
الذى تمعون 9 4 ) وهو جس إذ 8 er!‏ ف مجالسهم کڈ رة ٠‏ ولاسمی تادر | إلاإذا ان ف A.‏ أله اذا 

قاموا عنه بطلق ءا 4اد ا i‏ را خر حأحمد .و ترمذیوحسنه » وا لا وحعحه , وااطرانى . والبقى 
ی الشعب . وغیر عن آم هنی بت آی طالب قات » ا رسول اه میا عن قو لایتەتعالى :) وا ون 
ف‌نادیکر المنکر )فقال : کانوایجاسون‌بالطر بق ف E‏ السييل ويسخرون هنهم» وعن جاهد , ومنضور 
والقاہ س ړل . وقتادة . واأبن زرد .ھر 3 ران الرجال ق محالم a‏ بعتا ¢ وعن + جاهدأرضاهو 
لعب امام و تطر رف الاصا اء اقرا 8ا ء يع أمورم 1 وعن اء عا س‌هو تضارطهم 
وتصافعېم فما » وف رواب ة أخرى عنه هو الخذف بجی والرعی بالنادی العلكوالسواك 
رین إلا س الازار واا .اب والفحش ف 2 ولم رات ف فص لوط A le‏ به السلام أنه دعاقو مە إلى عا ده 
الله تعالی ) + ا وه إبراھے وکذا ف فة شعہب الأترة لان لوطا کان م من إبرادے وف زمانه وود 
ہ4 ل الرعاء لعا ده ت الله تعالى واو حده واشہر اصه عمل الجاى فذکر لوط ء اه J‏ سملام مأ أ“ ضس به هن 
المح من الفا حشة وغبرها ¢ اما [براھے وشعمب عاہ مما السملام 4اا بعدانقراض من کان عك اللەعز وجل 
ودعو اله محا نه فلذلك دعا ک مما قومه ا عباد ته تعالی کذا ف البحر * 
قا کن جرا رمه ا أ را ا بداب آله ا کت من َصدقینً ۹ ) آى فباتسدنا 
من نزول العذاب عل ماف الكشأاف وغبره› وهڌا ظاهر فی آنه عله الام ان أوعدم ٫العذاب‏ ء وقىل : 
ی ف دعوی استحقاقنا العذاب عل مان عله المفهومة من انو ج المعلوم ھن الاستفهام الانكارى ¢ 

(م ۲٠‏ ج ۲۰ س تفسيرروح المعاى) 


0¢ \ فسير روح امعان 


وو i‏ یذ فی د عو ی استةہ باح ذلكالناطقما كلامك . وهذاالجواب صدر عنهم فی ارق الول من اترا 
لوط عليه السلام » وما فى سورة الاعراف المذ كور غ قول تعالی : ( وما کان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوم من قريتم ) الأية وما فى سورة النمل المد كور فى قوله تعالى :( ف كان قومه إلا أن 
قالوا اال لوط مر . ن قریتکم) الب فقد صدر عنام بعد هذه المرة فلا منافاة بين الحصر هنا 
والحصر هناك ٠‏ قاله أبو حيان وتبعه أو السنعود . وتعقب بأن هذا التعيين عتا توقف , وأآجیب 
بأن مضمونى الجوابين رشعران بالتقدم والتأخر » وذلك أن ( ائتنا بعذاب الله إن ا من الصادقين) من 
ا اك مت وال وهو او بأوائل المواءظ والتوبيخات و( أخرجوم من قريتك ) ووه من 
باب التعذيب والانتقام »> وهو نسب بأن يكون بعد تدكرر الوعظ والتو بيخ الموجب لضجره ومز يدتألهم 
مع قدرتهم على التشفى » وهذا القدر يكفى لدعوى التقدم والتأخر » وقيل فى دفع النافاة بن الحصرين : إن 
ماهنا جواب قومه عليه السلام له إذ نجهم » » وما هناك جواب بعضهم لبعض إذ تشاوروافى أمره»وقيل: 
إن الجوابین صدر عن کبار قومه وآمرام والآخر صدرعن غيرم » وظاهر صنيع بعض الل جلة, بقتضی 
اختار أن کون کل م ن اللخحصرين بالاضافة إلى ا واب الذی برجوه عله السلام ف متا رعته ف2 آمل غ 
3 ا ) ى بانزال المذاب الموعود لإ عل افو م المفسد ين "٠‏ بابتداع الفاحشةوسنها 
فا 2 و ا غلا واستعجال العذات بطر ن المخ ر هم وا صفوم بذلكمبالغةفاستنز الالعذاب 


0ے 


إو ل | جاءعت ا 0 7 ۔بشری € آی بالبشارة بالولد والنافلة ر وا € آیلابراهم عليه السلام 
فی ضاء۔ف ۱ا إا مهلکر ا ل هذه اقرب ) أى قر ت ية سذوم وھی أ کبر قری قوم لوط وفها 
زات ت الها حشه a‏ على مأ قل » ولذا حصت باذ کر ¢ وف الاشارة ذه شه أرة إلى اا کت قر دة من 
حل إبراهم عليه السلام وإضاقة ( «هالكو ) إلى ( أمل ) لفظية لأت الم ی عل EER‏ 
ھی مو به J a‏ زان ذلك م دز ا أةصد التحة يق وال اله $ إن اا ا لان ° ٤‏ ا 
وقال انه :)1 ملا ٤‏ دون ٤‏ آنه أظهر و أخصر تنصہصا لا تفاقهم عل e‏ 
وقال بعض المدققين : إن ذلك للدلالة على أن منشا فساد جباتمم خبث طبتم » فيه اشارةخفية إلىآن 
المراد من أهل القريةمن نشأً فما فلا يتناول لوطا عله السلام » واعترض بأنه بعدكل البعدخفاؤها لو كانت 
على إبراھے عليه السلام جا هو ظاهر قولہ تعالی : لإ قال إن فبا لوطا ) وقيل : جوز أن يكونعليه السلام 
عل م آشار وا اليه من عدم تزاول أهل القر ية ااه لکنه A‏ اد التنصص على حال طمن 5 کال شفقته 
لوقل رادان يعم هل يبقى ف القرية عند اهلا كهم أوعخرج منها ثم هكون » و كأنفقوله : (إِن 
فما ) دون ن٣م‏ إشارة إلى ذلك , ونه ملام بعض الحةقين ا وله : ( إن فہا لوطا ( اعتراض علىالرسل 
عام السلام بان ف افر به من : ظل ياء عل أن المتمادر من إضافة الأهل الا العموم ¢ وحمل الأهل عل 
من سکن فہا وإذمیکن وده م 6 أومعارضة. للمو جب للملاك وهو الل الماع وهر أن لوطا بین ظهر أنه م 


تفس‌یرقوله تعالی: ([لاامرآته كانت من الغابرین) الخ 0۵ 


2 ر 7 م ەم ره ےر ار در رر ٤ه‏ رو 
وهو لم يتصف بصفتهم » وآن جوابالر لاحك بقوله تعال : لإ الوا صن عل ن فبا نجه وه 
تسل لقوله عليه السلام ف لوط مع ادعاء مزيد العم به باعتبار السكيفية ونم ما5انوا غافلين عنه » وجواب 
عله تخصص الاهل عن عړراه وأهله عل الاءتراض 2 أو سان وت ادلا كوم اوقت لاکون لوط وأهله 
بين ظهر انيهم على المعارضة » وفيه مايدل على جواز تأخيرالبيان عن الخطاب ف ابحلة ء والذىيغاب عل الظن 
أنهم أرادوا بأهل القرية من نشأما على ماهوالمتعارف فلا يكون لوط عليه السلام داخلا ف الأهل » ورو يد 
ذلك تأ بدآما قول قو مه ) أخرجو| ٠ل‏ لوط من قر یتک ( وهم إبراھے عار السلام اراو وعم أن لوطا 
لاس من المهاکين إلا أنه خی أن کون هلاك قومه وهو »ن ظهر اهم ف القر به .و حشه ذلك و فز عه 2 

ولعله عله السلام غاب عل ظزه ذلك حہ٬ث‏ م تعر ضوا لاخراجه من فر ده الها كين عم يقرا ته 
مه ومز بد شففته عله فال : (إِن فها لوطا) عل سیل التحرن والتفجم اقول تعال . ( ف وضععا ا 
وجل وصده إن ا کون فها حن الاهلاك ارو أو زايد ede‏ به وأفادوه انا l‏ ىەم ° و سکن 
جاشه نظبر م ف فو له تعالى : ) والله اء ا و ضعت ولس الذکر کالاٹی) ا الوعد بالتنجة اما 
للاشارة اى مز يد اعتنائهم رشأنه وما لتنزبلهم براھے علیہ السلام منزلة من وکر ته 1 شاهدوا مله 
فی حقه» وڪمل التنجة عل [خراجه من جن الةوم وفصله et‏ وحةظه | صم فاا ذا المعنى الفرد 

2 وور رن ورا ے . 
الل فل ¢ ویلائم هذا ماقیل ف قوله امال : 3 إلاامراته کت من الغ هر ين ۳۲ ( أى من الاقین IE‏ 
وهو أحد هسیر 0D‏ ان( مارویعن قتأدة وهو سیر ه الغابر ين بال امن ف العذاب فتامل ¢ کلام آنه 
تعالى ذو وحوه» و فار الآهل ھا باتباع لوط عله ااسلام المۇمنەن ¢ وحلة ( کا نت من الغا بر ین ( مستا نة 
ص تة عم ره ر 
وقد مر الكلام فى ذلك وكذا ف الاستثناء فار جم الله لإ ولما نجام رو رور 
م ت ر ه 

إبراھے عله السلام 3 لوطا سی er. ٥‏ ( ی اعتراه المساءة والغمإسبب الرسل عاو أن تعر ض ممقومه 
ا هو عادتهم مم الغرباء » وقدجاءوا اليه عليه السلام بصور حسنة إنسانية م 

وقیل : ضير (م) للقوم أى سىء بقومه لا علممن عظالبلاء النازل بهم ء وكذاضمير (بهم) الآتى 
وليس بشىء ء و (أن) مزيدة لأ كيد الكلام التىزيدتفه فتوكدالفعلين واتصاطماالمستفاد من لاحي انها 
وجدا ف جڙء واحد من الرمان فکأنه قبل : ا اس ext‏ فاجأته المساأءة من عبر راث #٭ 
ل وضاق e:‏ ذرعا ( ی وضاق بشأنوم ودر أمرذر عه أی‌طاقته كةوهم : ضاقت بده و ا له رحب 
ذرعه ذا ذا کان ۸ a‏ له قادرا عا ¢ وذلك أن طو یل الذراع نال مالا ناله فصر الذراع & 

ر م رە ص ےرہ 
} وقالوا لاف ولاڪزن ( ءطاف عل “ىء » E‏ کون ءطةا علي مقدر أىقالوا (إنارسلربك) 
وقالوا الخ 6 5 ما ان فالقول کان دان شاهدرا فره ال التضجرمن جه م وعانوا أنه عار السلام ول 
جز عنمدافعة قومه حتى آ لت به الحال إلى أن قال , رولا أن لبقو او او یار دالوف 
للمتوقع والجزن لواقم ف الإ کشر ٠‏ وعلہه فالمعی لاعف من pese‏ ما ولاڪزن على قصدم | وعدم 
کان بعد الاعلام فهو لتا نيه و کد ماأخروه به ۾ 


0٩‏ ` تفسیر روح المعاى 


لغ r0‏ 
وقال الطبرسي : المعنى لاف علىناوء لىك ولاتحزن مانفعله بقومك }3 3 منجوك واهلك ( فلایصییک 
E‏ < 8 صا 

مایصیمم من‌العذاب 3 لا امراك ( [نها ڍ انت ( ف عل اله تعالى 3 من لير ين ۲۴۳ ( وقرأمزة 
والکسائى . ونعقوب (الننجينه ومنجوك) باخفيف من الاجاءء ووافقېم ان کشر فی الثای ٭ 

وقراً الجهور بش د ونال ك 1 وفرقة بتخفغها ٤‏ وأباما کان فحل الكاف من منجوك الجر بالاضافة 1 
ولذا حذفت النون عد سيو به د( أملك ( منصوب عل اضار فعل ًح ونای أهلك ¢ وذھهب الاخفةش 
وهشام إلى أن الكاففعل النصب وأهاكمعطرف عليه وحذفت الذون لشدة طاب الضمير الا تصال ما قله 
للاضاقة » وقال بعض الاجلة : لامانعمن أن يكون لل هذا الكاف علان ا جروالاصب و يوز العطف علبها 
بالاعتبار ین »وقرآنافع .وان کشر ۳ وال.کسائی(سىء) باشعا السينالضى» و قرآعیسی. وطلحة(سوء) بض هارهی 
لغة بی هذیل. وبی‌دبیر یقولون فی عو قیل وبع قول وبوع وعليه قوله : 
حو كت على نولناذتاك ‏ تعتبط الشوك ولاتشاك 

ر إا مرون عر اهل هذه المرب رجا من ألسّ ) استثنافى مسوقلبيان ماأشير اليه بوعد التنجية 
من‌نزولالعذاب عليه م 6 والرجزالعذاب الذى قلق المعذب أ8 زه منق وم :ارز إذا ارجس واضطرب 

سے رر ەزو ے 
فم الممهود المستمر وقرأً أو حبوة والاءش بکسر اسن 3 ولق تر کنا ما ¢ ی من القر رة على 
ماعليه الا كثر لإ ءابة بيتة )قال ابنعباس : هى آثار ديارها الخربة ء وقال بجاهد : هى‌الماء الاسودعلى وجه 
مى أن أساسما أعلاها وسقوفها أسفلها إلى الآن ۽ وآنكر ذوو الابصار ذلك » وقالالفراء : المعنى تر كناها 
1 6 يقال : إن ف السماء ۲ ةو برادآنہا] ية ۰ و تعقيه بو حيان أنه لا يجه ال عل زيادة ) من ( ف الواجيب 
ڪو قوله * آمپرت نا جبة وتسا 3 ارك أمهرترا ٤‏ وقال بعصم : أن ذلك نظبر قو لك راشف مه آسدا 0 
وقىل: الأبة حا رتهاالءجسة الشائعة »وقىل: ضمیر(منها) للفءعلة الق فعلت 2 والاأبة الحجارة أوالماءالاسود 
والظاهر ماعليه الاكثش ه 
ےھچ ەر > 

ولإ کی معی (٥ن)‏ علي هذه الاقوال ڍ} لموم بعملون o‏ ( اى رستعملون عقوهم ف الاستبصار 
والاعتمار ( فالفعل مزل منزلةاللازم و(لقوم) ەقعلقى تر کنا أو بدينة ( واستضامر الثاى هذاء وف الآبات 
من الدلالة علي ذم اللواطة وقحها مالاخ ¢ فھی کبیرة بالاجاع ¢( ونصوا علي آنا أشد حرهه من الرنا : 
وف شرح المشارق لد مل آنا رمه علا وشرعا وطعا ¢ وعدم وجوب الد فها ع3 الامام أ حليفة 
رضی الله تعالی‌عنه لعدم الدلہلعن:ده علىذلك لالخفتها 6 وقال بض ااعلياء : إن عدم وجوب‌الحد للتغلظلان 
الد مطېر »وف جواز وقوعها ف الجن علاف ¢ فی الفتح 5 : إن کات حرمتها عو وسمعالات کون 
فى الجنة وإن كانت معا فةط جازأن تكون فيها ءوالصحيح آہا لا تکون لان انه تعالی‌استبعدهاواستةد ها 
فال سبحا نه ) نم لان الفا حشة ما سبق ا من أحد من العالمين ( وس اها خبشة فقال عز وجل 


تفسير قوله تعالى : (وإلى مدن أام شعيبا) الخ \o۷‏ 
ی ج ا 
(کانت تعمل الخائف ) والجنة منزهة عنها ولعب هذا الجویى يانه 5 يلرم من کون الشیءخبیشافی الد :ا 
أن لا يون له وجود فى الجنة ألا ترى أن النر آم الخبائت فى الدنيا وها وجود فى الجنة وفيهعث لان 
حرف النر فى الدنما لازالتها العقل الذى هو عمال کل فیح وهذا الوص فلايبقى ها فىالجنة ولاكذلك 
اامواطة , وفى الفتوحات الكية فى صفة أهل ال جنة آم لا أدبار م أن الدبر نما خاق فى الدنيا روج 
الغائطل ولرست الجنة علا لاھ اذورات 1 وعلىه فعدم وجودهافی ا ظاھ ھر :و أظ. ن ذأغيرة صاأدةه: سج 
ن أن بلاط 4 فى الجنة سرا و علنا ى وجواذ وقوعها فها قد اجر إلى ا تسح نقسه بذلك أو بر 
ذا اشتھی آحد أن لوط به ِد لاد ھن حصول مأ بشتهنه »وهذاوان یکن قطعیا عدم و قوع 
اللواطة مطلقا فى ال جنة إلا آنه يقوى القول بعدم الوقوع فأمل فل والى مدين تعلق بار لنامقدرمعطوف 
کہ ەرت رر إت دەر »و 
عل رسلا فى قصة وح أف ورسلا إلى مدن 3 اخاهم شا | فقال € هم ‌ دقوم اعږدوا ايله 4 وحده 
3 و جواالوم الخ ( ی اوقعوه وما مہہ يم فره من فون الاهوال وافعلوا اللوم منالاعہال اا 
بەغائلتە.أوالامر بالرجاء اه ربقعلم مارتر تيء لها لرجاء إقامة الممس يب مقام‌السيب ¢ EF‏ کلامم ضاف مقدرفا می 
افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخرء وجوز أن لايقدر مضاف » وإرادة الثواب من إطلاق الزمان 
عل مافيه » وقيل : الامر برجاء اواب أمريسيه اقتضاء بلاتجوز فيه بعلاقة السبية م 
وقال بو عد الرجاء ھا عى اجرف والمعنى وخافوا جزاء الوم الأخر من انتقام آنه تعالى منک 
م o۶ 9E ٠ oro‏ ٍ 2 ہے 6 3 
إن لم تعبدوه 3 ولاتعثواق اللآأرض مفسدين (Y1‏ حال مؤ كدة لان العثو الفساد فکذبوه { فا 
لضمنه مه من آمإن بمتثلوا ارا وهه وقم :4م العذاب والمه ذهب اجان ( وقيل :من أنه تعالی 
س ے۴ ەر 7 
مستحقی لان عمك سحا نه و الہ :وم الأخر مت ھی ا وقوع أو وڪو ذلك لإ فاخذتهم { اسب 
تکذی میاه ا[ ان جفة (a‏ أى الزازلة الشديدة وفى سورة هود (وأخذت الذين ظلدوا الص.حة) أىصبحة 
جبر بل عله الام فانها الموجبة للرجفة رسب موجم)] للمواء وماچاررهاء ناللارض › کک 
هھ بالص.حة ۰ فقيل : . لذلك 6 ۽ وقيل : li‏ رجفت منہا الةلوب 3 E‏ ق أیبلدم فان الد 
طاق عل ‌البلد 6 ولذا فيل : المد نة دار اهجرة أ9 المراد ما کم وآقم فہه الو أاحد ه4 ام اججع لامن 
فصارت سکن وأحد e‏ جانمین ۳۷ (* آی بار کین عل الوك « والمراد ممتن على ماروی عن قتأدة م 
وف مقردات آلراغب هو استعارة للہقمبن من قوهم جم الطاثر إذا قعد ولطیء باللارض ور 
هذاإلیمیتین أيضا هو وعادا و مود منصو بان باضمارفعلينىءعنه مأقله من‌قوله تعالى : (فأخذتهمالر جفة) 
آیوآھا۔کنا | عاد ونمود» وقوله تعألى :$ وقد u‏ -& ا کم € ءطف على ذلك المضمر أىوقد 
ظهرلم آم ظهور إهلا كنا إيام من جهة مسا كنه مأو بسبيما .وذلك بالنظر الها عنداجتیاز کک ما ذھا ا إلى 
اشام وإبابامنه وجو ز کون (من) لمعضة ¢ وقل:همامنصو بان‌باضار أذ کروا ایواذکروا عادا وود 0 


۱6۸ لفسیر دوح المعاى 
kh‏ ا 
رقیل : هی بتقدیرالقولآى وقل : قد تين » وجوز أن تكونءعماوفة على جلةواقعةفى-بزالةولأىاذ كرعادا 
رود قائلا قد مررتم على مسا کنهم وقد آبین لک الخ وفاعل تبينالاهلاك الدالعله‌الکلام أو مسا کہم 
عل أن (من) زائدة فى الواجب » ويؤيده قراءة الاعش (مسا كتنهم )بالرفع من غير من » و کون(من) 
ھی الفاعل على آنا اسم بمعنی بعض ما لاخنی حال م 
ول : هماه :صو بان بالعطف عل ااضمير ف( فأخذتم الرجفة) الا ٤‏ وقالالکسائی : منصو بان 
بالعطف عل‌الذین من‌قوله تعالى : ( ولقد فتناالذین‌من قبلهم ) وهو ا تری » والزخشری لم یذکر فیناصبہما 
سوی ماذ کرناه ولا وهو الذى ينبغى أن بعول عليه . وقرأ أ كثر السبعة ( ونمودا ) بالتنوين بتأويل الي 
4 رص ت م رار ور لام را 06 ol‏ 
على مدن‌عل ماف الحر آی وارلا اى عاد وکود 3 وزون هم الشمطن ( دو سوستهواغو ائه 3 اعام £ 
القبيحةمن‌الكفر وا معاصى يإ فصدم عن اأسبيل ‏ أى الطريق المعهود وهو السوى الموصل إلا لمق بر حل 
عي الاستغراق حصرا له ف الموصل إلى النجاة كاف 3 وکانوا 4 أى عاد و مود لاأهل $ 6 توم : 
0۸ 6 ى 
ڍ مستنصر رن €-أىعقلاء ٤كنهم‏ القيیز بین الحى والباطل ,بالا تدلالوالنظر ولكنهم أغفلوا ول يتدېروا 
وقيل : عقلاء بعلبون الحق وللكنهم کفروا عنادا و جحودا ؛ وقیل : متر نین أن العذاب لاحق er‏ باخمار 
الرسل ele‏ الام هم ولكنهم جوا حقی لقوا مالةوا * 
وعن قتادة . و الكلى .ف جم البيان أن المعی کا نوا مستصر رن عند أنفسهمف) کانو | عله من‌الضلالة 
ڪسہون آم ع هدی . وأخرج أبن المنذر وجاعة عن فاو اه قال : ف معج. ین بضلا آم وهو تفسبر 
عاصل مأ د ۾ وهو ص‌وی 6 ف اأبحر عن ان عباس ۰ ومجأهد : والضحاك ¢ واللة ف م و ضح لمجال 
ر : ےہ 3 2 2 
بتهد ير ود او بدو نما 3 ا وفرعون وھ-م-ن ( معطو ف على عادا ¢ وتهدم قارون لان المقصود 
تسەلىة انى صل أله تعالى عله وسم فا لق من ومەه لدم اه ¢ وقارون کان من قوم مو سی عله السلام 
وقد لقى منه مالقی » ا لان حال أوفق عال عادو مو دفانه کان من صر الئاس وأعلهم بالتوراة ول یفده 
الاستہصار شيا ۴ ل يفدم کو م مستبصر ون شیا ء› أو لان هلا که کان قبل ھلاكفرعون وهامان‌فتقدءه 
على وفق الواقع » أو لانه أشرف من فرعو وهامان لاانه فى الظاهر وعابه بالتوراة و كوه ذا قرابة من 
موسى عليه السلام » ويكون فى تقديه لذلك ف مقام الغضب إشارة إلى أن نعو هذا الشرف لابفيد شيا 
ولا ينقذ من غضب الله قعالى على الكفر لإ ولقد جا م مومى بالبينستةا مكيروا )عن الان ر الطاءة 
3 ق الأرض ( إشارة إل ول عقوم لان من ف اللأرض 5 يی له أن سکرو 
ر انوا ا ۴۹ ( أى فائتبنأمم الله تعالى ¢ من قوهم : سبق‌طاله أىفاتهولريدرڭە ولقدأد ركهم 
آمرہ تعالى ای ادراك فتدارکوا غو الدمار وافلاك ¢ وقال ابو حبان المعى وما کانوا سابةبن الام ل 


تسب رقو له اھ ا : ( کارا أخذنا بذڼه )الخ ٩‏ ۵ ۱ 


ene‏ ا اما اا ا ا ت 


وفرعون e‏ مان »> وقىل : اة عاف عل ها E‏ المقدر اقا وضمر ت 2 جع المها-كين ¢ وه 
لبر لانم ا1 يل ل( ف ا بده )€ هذا وھ | بعدہ 6 لفذ لک للا بات المتضمنة تعد ب مر ن کفر ول 
مسل ا2 من اسا J‏ .4 ¢ وقال ارال ٠‏ ها تسیر ا ی۶ dl‏ عدم مەم جعم بط رف الاما م وما بعده 
e‏ . ونه اعتبر رجوع ضمیر ۔ کانوا ا 
ولقدم المفعو ل باس لاست a.‏ ابوالاستغراق 4 و وال القاضل: : ااذ کون للحصر أ ی ک واحد من 
المد کریین عاق اه کد يته لا بع ضا دول :عض » وتفه بان متكملة ذا المعى فدرمت أو أخ حرت 6 
ا الاسم أ زه م مھ أك دعص | ذا GF‏ 4م منها بو أطة التقدم و مل » وال کلام ى 
رح صضمدر رنه سۇ الا وجواا لاعف على من حأط e‏ 5 قل ف فوط م : : ک رجل وض عه .وقوهم: 
التر یب جز E‏ 5 حاصبا € آی رعا عاصفافما 
حھہہ اء وقیل : اکا رماھ م با لحصباء وم قوم لوط ۾ 
وقال ان عطة , . شه أن ٫دخل‏ ء عاد فى ذلك انما ماأها کو ۱ به مز ن الر: ی و 


S -Jo ر‎ o ~0 


اطضتا امور مؤ ديه ¢ وال صب هور العارضمن ر کک سىء لإ وم 4 ھن ٠‏ أخلذته اص( 
م مدن وود ول هل أخذ ناه بالك CER‏ ةل و افق ما 9 قله وم أبعده ف اساد 1 لفعل اله < ا الأوفق بقوله تعالى: 


EN ت‎ 


( 9 فک اجا رل 4 ( دوعا توم ان بحا نھر لے اح وھ e‏ من حسفا به الأرْضَ ¢ وهو ق قارون 
لإ ومتهم 4 ا |( وهو فرغون وەن عه ( Ey‏ ر بعضهم قوم توح عله السملام أ ,ضا اوا er!‏ 
ليوا من الك ورن › و تعقب | er!‏ اول المد ورن ف هذه السورة من الام اأالفة ¢ ولعل المعترض 
ا نالم مذ ورین إا ان مہ تناس هين اى بلا فصل اة لهد فص | اھا کہا 1 وقوم کروا ا 
1 کن فصل بی م ون نظا ارم م ن الها كين بقصة ۾ قو مإبر اھ عله وھی م نهد آنهمأها -کوا» ودکر 
النوسابورى آنه مہ انه رر بو له تعال :) فک ( الاس المذنرين را حال آخر لہ E8‏ آم عذڏيوا بالعنا صر 
الاريعة فجعل م أمنه 7 ا 4:2 سوا ومامنه بقاؤهم سیا لفنائهم (Ll.‏ صب وهو حجارة ھام تھ ق علي 
وأحد مہ r‏ فتنمل هم ن الجانب الأخراه شارة ة إلى التعذيب دعنھر النار ¢ والص. ax.‏ وھ ی کوج شد دی اهو ا 


شارة ة الى 1 تعذبب ل مر اهو َء 4 | ا شارة ة إلى التعذيب لعذهھر ااتراب ¢ والغرق أشارة إل التعذ رب 
يعنصر آلا ءاھ ولاخ مافره به ر وه مان 0 بطم ( أ سبحانە م دا اطم وذلك ا قم من 
عبر جرم انه لاف ۾ اھ2 ہہ .4 إ1 a‏ . وفأ نوار التنر ل ا ما کان سہ انه لم مھم مہ املال الإفيعا 0 r:‏ 
بعر جرم لذ ایس فاك من سته عز وجل ویفید ذاك آنه ووت من تال تعذیبهم من غير جرم لایکون 
ظلا زا یم الك الك - تصرف 4 کا بشاء وله اَن شیب الماد دی و بعذب ا لطع ¢ وها أ مشهو ر نال شاعرة 
وال کلام تةق بطلب ھن e‏ 2 سلھنا ف ف تسیر وله a‏ الى :) لای آلع| بقع لوهم اون( 
ماينفعك قىھذا الا مک ره 9 فز ل کارا هرن . €( بالاستمرا رعلى ميا رةھ او جبذلك 
من السكفر والمعاصى باختيارهم » وقال مولا الشيخ ابراهي الكورانى ماحاصله : إن ظل الكفرة أفسهم 


۱° تفسیر روح المعانى 


س اس 


إما هو لسوء استعدادهم الذى هم عله فى نفس الام من غير مدخل للجعلفه وباسانذلكالاستعدادطلبوا 
من الجواد المطاق جل وعلا ماصار سيا لظهور شقائهم اه › والبحث فىذلك طويل الذيل فليطاب من عله 
وتقدمم المعمولارعاية رموس الى لإ مل اين ادوا من دون اله أا اتتنافمتضمن تقبيح حال 
أولثك المهلسكين الظالين لانفسهم وأضرابهم من تولى غير الله عزوجل» وفيه اشارة الى أعظم أنواع ظلهم 
فالمراد با لوصول جميع المش ركين الذين عدوا من دون الله عز وجل الاوثان ۾ 

وجوز أن کون جيم من اتخذ غيره تعالى متدكلا ومعتمدا 1ة كان ذلك أو غيرهاء ولذا عدل إلى 
أولاء من ا صفتهم أو شم 3 کل العنکو ت ا ی کصفتهاآو شہ ھا ٭ 

لإ اتخذت يتا وإن اوهن البيوت لبيت العنكوت ) يان لصفة العنكبوب التى يدور عليها آمر التشيه 
والجلة على ما نقل عن الاخةش من ازوم الوقف على العنكوت مستأنفة لذلك ( وإن أوهن البيوت ) 
الخ ف موضع الال من فاعل اتخذت اتڪن فه ۾ وجوز دونه فی موضح ا لجال من مفعوله بناء على 
جواز مجىء الحال من‌النكرة » وعل الوجهين وضع المظهر ٠وضع‏ الضمير الراجع الى ذىالحال ء واجملة من 
اتتمة الوصف . واللام فى البيوت للاستغراقء والمعنى مثل المتخذين طحم من دون اله تعالى أو لياءفى اتخاذم 

بام کمثل‌العنکو ت وذلك آنا ادت طاتا والحالأنأوهن ل اليو توضعفها نها » وهو لاء اذو ممن . 
دون الت تعالىأولياء وا حال أن اوهن كل الاو لباءوأضعفمأولياؤم » وإن شت فقل:إنااتخذت يتا غاية الضعف 
وهۇ لاء تخذواهما أو متكلافىغابة الضعففهم وهىمشتر كان فىاتخاذ ماهوفى غاية الضعف فى بابه » و يجوز 
أن تكون جلة اتخذت حالا من العنكو تبتقدير قد أو بدو نها أوصفة هما لان أل فيها للجنس » وقدجوزوا 
الوجهين فى الل الواقعة بعدالمعرف بأل ال جنسية نحو قولهتعالى : ( كمثل المار يحمل أسفار ا) وعن الفراء 
أن الملة صلة لوصول محذوف وقح صفة (العنكيوت) آى الى اتخذت » وخرج الآية الىذكرناها على هذا 
واختار حذف الموصول فى مله أن در ستويه » وعليه لا يوقف عل العنكبوت » وأنت تمل أن دون الملة 
صفة أظهر . والمعنى حينئذ مثل المشرك الذى عد الوثن بالقياس الى ا لمو حدالذى عبد ابت تعالی کمثلعنکوت 
اتخذت بيا بالاضافة إلى رجل بى بيا با جر وجص أو نعته من صخر وه أن أوهنالبيوت إذا استقر يا 
نشا بنا ات العدكي ت كذلك أضعف الاديان إذا استقر تما دينا دينا عبادة الأوثان » وهو وجه حسن 
ذكره اازخشرى فى الأرة وقد أعتبرفره تفرق‌التشبه » والغرض إرازتفاوت المتخذين والمتخذ مح لصورر 
آو هين أمس أحدهما وادماح توطيد الا ”خر » وعليه جوز أن يكون قوله.تعالى : (وإنأوهن البيوت) جلة 
حالية لانه من تتمة التشيبه » وإن يكون اعتراضية لانه لو لم يۇت به کان فىضمنه مايرشد إلىهذا المعى 
وإلى كونه جلة حالة ذهب الطى + 
وقال صاحب الشف , كلام الزعخشرى إلى كونه اعتراضية أقرب لان قوله : وها أن أوهن البيوت 

الخ ليس فه إعاء إلى تقرد الأول ء وقدتعة ب أبو حيان هذا الو جه بأنه لايدلعليهلفظ الآية » وإغاهوتحميل 
اللفظ مالاعتمله کعادته فى كتير من تفسيره » وهذه مجازفة عل صاحب الكشاف 6 لاغ » وجورأن 


کون المعنى مث الذين أعخذوا من دون أيه أولاء فما أتخذوه معتمداً ومک ف دام وتولوه من دون 


مبحت فى قوله تما : (إن أوهن اليوت ليت العتكوت) ا ل 


BE E SRE 
المشبه اتخاذومتخذ وا کال عا لبه » و كذلك فى الجاني الأخر ما يناسبه و لعتير تشديه اة المنتزعة مزذلك‎ 
كله باهيثة المنتز عة هذا بالاسر » والغرض تقرير وهن آم دينهم وأنه باخ الغابة الى لاغاية بعدها‎ 
ومدار قطب التشده أن أولاء يام بمنزلة زلة منسو ج الڪ ڪب وت ضعف حال وعدم صلوح اء )اد » وعلي هذا‎ 
يكو ن قوله تعالى : (إنأوهن البيوت) تذيبلا بقرر الغرض من التشده م«‎ 

IT‏ يكو ن المعو الغ رض من التشبيه ما معت إلا نه عل التذ يبل استعار ةتمشيلية و يكو نماتقدم كاو طنة 
ها ف کا نه قل : وإن أو هن ما يعتمد عليه فى الدين عبادة الأو ثان » وهى تقررالغرض من‌الأشيه شعبة 
تقرير المشمه ٠‏ وك ن التقر بر فى الو جه الاق تبيه تقرإر المشبه به » وهذا قريب من بحر ند الاستعارة 
وترشيحها» ونظيرذلك قولك : زيد ف الكرم عر والبحر لابخيب من أتاه إذا ٤‏ ال ان ا 

للكرحم > وذکر الطرفين إا منم من کونه استعارة لو ان فى جاته ۽ ورجح السا ق لان عادة اللغاء تقر بر 
ار المشبه به لدل ه عل المج 4 » ولان هذا عا بتممز عن الالغا زبعد سبق النشده ۾ 

ON eT‏ تعالى : (عثل الذين) الخ 6 لمقدمة الأولى » وقوله سبحانه : (وإن أوهن‌الببوت) 
5ة وهاهو كالنىجة عذوف مدلول عليه عا بعد 6 فى الكشف » واجموع يدل على المراد من تقرير 
وهن آمر ديهم وأنه با الغاية التى لاغاية بعدها علي سبيل الكناية الا مائية فتأمل » والظاهر أن المراد 
بالعنکبوت انوع الذى سج بیته ف اهواء ویصہد به الذباب لاالنوع الأخر الذى عفر بيته فى اللأرض 
ويخرج فى الليل كسائر الهو ام » وهى على ماذكره غير واحد من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك, لا )ا 
٤‏ داود فی مراسیله عن :زیدبن مرد من‌قوله ك : «العنک وتش طانم خها الله تعالی فن و جدها 
فلیقتلها» فانه چا ذ ؟ e‏ 

وقل : لا سمن‌قلما ةدا خرج الطب عر نعل کرم اله تعالی وجهه قال : « قال رسول الله 7 دخات 
اا بكر الخار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن » ذكر هذا الخبر ال جلال السيوطى فى 
الو الوروك تال :اء عل بصحته وکو نه عايصاحللاحتجاج به » ونصوا على طهارة بیتمالعدم تحقق کون 
ماتنسجبه ن غذاتما المستحيل فى جوفها ه e‏ الها ۾ وذكر الدەيرىأنذلك لار جه 
من جو فھ کک » و هذا اعد Uy.‏ أعةق أ ذلك ولأ عبن کونه 4 ن فهااودرهااً وخارج 
جلدھا لعدم الاعتناء اء رشان ذلك لالعدم امکان الرقرف على الج هة“ ودکر أنه سن ازال مام نالوت 
اا الثعاى . وان ءعطة وغيرهما عن ءإ ف رم آنتهتعالی وجهه آنه قال : « طهر وا بو 7 من نس العنکروت 
فان ترک فی الہ يوت «ورث الفقر » e‏ لامام کرم الله تعالى وجه فذاك ١‏ والا خسن‌الازالة 
لمافيما مم النظافة ولاشك بندما , والتاء فى العنکہوت زائدة کتاء طالوت فوزنه فعللوت وهو بقع علي 
الواحد وام و المذكر والمؤنث » ومن|ستعماله مذك | رأ قوله : 

على هطاهم منهم يوت كأن المنكبوتهو 
واستظهر الفاضل سعدى جلى كون المراد به هنا الواحدء وذهب إلى تأنيثه أيضا فذكر أنه أختبر هنا 
۲١ ۴(‏ ج - ٠‏ تفسيرروح المعانى) 


۱1۲ ) تفسير روح المعاى 
تأنه لاله المناسب لبيان الور والضعف فا بتخذه » وقال مولانا الخفاجى معرضا به : الظاهرآنالمرادا حع 
لاالواحد لقوله تعالى : ( الذن ) وأماافرادالبيت فلان المراد الجنس » ولذلك أنث ( اتذت)لالانالمراد 
المؤنث » وف القاموسالعنكبوت معروف وهي العنكاة والعكنباة والعنكبوه والعنكاء ‏ والذكر عنكب‌وهى 
عنكبة » وجعه عنكب وتات وعنا كب » والعكاب , والعكب والاعءکب اسماء جوع ؛ وتعقب بان عد ماعدا 
E‏ لا اسم جع لاوجه له لان آعکب لایصح فيه ذلك » وذکروا فیجعه أیضا عنا کیب ؛ واختلافف 
نونه فقيل أصلية » وقيل ‏ زائدةكالتاء » وجعه على عكاب يدل على ذلك . وذ كر السجستا قف غريب سبو به 
آنه ذکر عنا کب فى موضعبن فةال فی موضع , وزنه فناعل وفى آخر فعالل ء فعلى الأول النون زائدة وهو 
مشتتقمن العكب وهو الغلظ اه المراد منه » ولعل الاقرب على ذلك كونه مشتةا من العكب بالفتح يع الشدة 
ف السير ف كا"نهلثدةو به لصيدالذباب أولشدةح ركتهعندفراره أطلق عليه امم العنکبوت لو انوا يعون 
آى لو6نوا يعلهون شيا من‌الاشباء لعلدوا أن هذا مثلهم أو آن أمدينهم بالغ هذه الغاية من الوهن » وقيل: 
أى لو6 نوا يع لبون وهن الاو ثان ما اذو هاأولياء من دون الته تعالى » وفى الكشف أن قوله تعالى(لوكانوا 
يعون ) على جيم التقادیر أى المنكورة فی الکشاف وقد ذ کرناھا فعا مس من الایغال » جھلھم سبحانەفی 
الاتغاذ ثم زادم جل وعلا تجهيلا آم لايعلبون هذا الجهل البين‌الذى لاغخنى على من له أدنى مسك » و(لو) 
شرطية وجوابما حذوف على ماأشرنا اليه » وجوز بعضهم كو نما للتمنى فلاجواب ها وهو غير ظاهر ٭ 

لإ ان أله بعلم ما يدعونَ من دونه من مئ ) على إضمار القول أى قل للكفرة إن اله الج وقيل : 
لا حاجة إلى [إضماره لجواز أن يكون ( تدعون ) من باب الالتفات للا يذان بالغضب » وفيه عث ا 
أ عمرو . وسلام ( بعل ما ) بالادغام , وأبو عمرو : وعاصم خلاف ( يدعون ) ياء الغيبة حلا على 
ما قبله ع و( ما )استفهامية منصوبة بتدعون و(يعلم )معلقة عنها فاجملة فى موضح نصب او (من )الا ولىمتعلقة 
بتد عون عل ماهو الظاهر و(من) الثانبة للتمدين ۽ وجو ز كونمالاتبعيض» و حوز كو ن مانافية ومن المانبة مز يدةوشىء 
مفعول تدعون » آ یلست تدعو ن من دونە‌تعالی شیا کان مايدع ونه من‌دونه دز وجل لزيد حقار ته لایصلح 
أ وسمی شيا » وجوز كوا مصدربة وهی وما بعدها فى تأويل مصدر مفعول بعلم عل ۹ معن يعرف 
ناصبة لمفعول واحد ومن تبعيضة » أي يعرف دعاءم وعباد تک بض شیء من دونه وقیل : (من) للتبیین 
د( شیء) می ذلك المصدر ونو نه للتحقبر » آی اعرف دعوت من دونه ھی دعوة حقيرة » وجوز 
كونما موصولة مفعول بعلم معنى يعرف ومفعول تدعو ن عائدهاامحذوفو+نإما بيان الموصو ل أو عرض« 

وجوز زيادتما على هذا الوجه وما بعده » ولا خفى ما فيه . وال كلام على الوجهين الاولين فى (ما) 
تجهدل للكفرة المتخذين من دو ناله تعالىأولماء لما فيهما من نفىالشرةة عهااتخذوه ولا ي والاستفهام عنه الذى 
هو فی معنی الننی لانه کار » وفه توکید للثل لان کون معب ودم لیس بشیءیعباً بهمناسب ولذالم بعطف» 
وعلى الو جهن الاخيرن فم] وعد ذم لان العلم بدعو مم وعبادعم عبأرةعن مجازا م علبها وکذا العام 


ما يدعونه عبارة عن مجازامم عل دعائهم إاهيو ترك العطف فيه لا استئناف وو زأرادةالتجهد لوالو عيد 


2 ۸ ر ے دمم 7 ومے‎ a 
ف 0 الال يقم مه التعليل على المع ينم‎ ( 3٤ الو جوه‌کماء وقوله تعالی : 3 وهو العزز الحکم‎ 


تفسير قوله تعالى : (وتلك الامثال نضر ما للناس ) الخ ۹۳ 
فان من فرط الغباوة اشراك مالا يعد شيا ن هذا شأنه > وإن الماد بالاضافة إلى القادر القاهر على كل شيم 
البالغ فى العام واتقان الفعل الغاية القاصية كالعدوم البحت » وإن من هذا صفته قادر على مجمازامم م 


وتلك الامل € أى هذا المخل ونظائره من الامثال المذ اورة فى الكتاب العزبز 
سم الم ت رس ره لے 
3 نضرما لاناس € تقر یبا ll‏ بعد من آفهامهم } وما بعقلها ( على ماھی عله 4ن الجسن واستباع الةواد 
los‏ 7 ت د 
عن جار » أن الى ا ل هذه الأ (وتلماك الامثال) الأية فال العام ن عقل عن الت تعالی فعمل بطاعته 
واجتنب سخطه » يإخلق الله السموات والارش بأل أى عقا مراعيا لحك والمصالح علىآنه حالمن 
فاعل خاق أ ملتدسة باحق الذى 5 ګید ع مس عة للمنافع ألد نة والدنو ب على ا حال من معو له ¢ 
فاا م اشت اھا على جيم ما تعلق به معأشهم شواهد دالة على شئُونه تعالى المتعلقة بذاته سبحانه وصفاته 6 
ص صے رت ولھ ر 
يفصحعنه قو له تعالى : ان فىذلكلا 4 للمۇمنين ) € € دالة م على ماذ کرم نشو نهعز و جل؛و ص صا او م:بن 
بالنكرمع عمو مالداية والارشادفىخلقهم الكل لانم المنتفعونبذلك ل اتل ما اوحى الل من الكتاب ) 
ا دم على تلاوة ذلك قرا ال الته تعالى تلاو 47 ورا 1 فی تضاعفه من ‌المعاى وتذ 6 لاناس ولاهم 
ع العمل ا فه من الاحكام وعاسن الآداب وه‌کارم الاخلاق ر ر الصاوة ) أى داوم عل اقامتما. 
وحيث كانت الصلاة منتظمة لاصلواتا لمكتو بة المؤداة بالجاءة وكان آم ه ص لاله تعالی عایه و ل باقام تا 
8 و ص ر رار م ودصم ے e‏ ت 2 

مما لاص ألامة ا عال وله تعالی :3 إن الصلاة ہی عن اف اء والمندكر کا نەقىل: وصل مم إن 
الصلاة تنوم عن الفحشاء والمنكر» ومعی ھا إيامعنذلك 8 لتضمنهاصنوف العيأدة من‌التكير و التسي 

والقراءة والوقوف رین دی الله عز وجل وال ركوع والسجود له س انه الدال على غارة الخضوع والتعظم 
کانما تقول لمن بای با لاتفعل الفحشاء والمنکرولاتعص ربا هو آهل ها آتیت به » و كف يليتق بك أن تفعل 
ذلك و أعصره عرز وجل وود اتيت | دل على عظمته تالو کر راه سبحا نه من الاقوالوالافعال ما ونه 
أن ءصيت وفعت الفحشاء أوالمنكر كا لمتناقض فى أفعاله ‏ وعا ذكر نحل الاشكال المشہور وهو آنانریى كيرا 
لا يستازم اتتهاءهم . آلا تری أن الته تعالی هی عنذلك أيضا جاقالسبحانه : ( إن الله بام بالعدلوالاحسان 
وإيتاءذى القرف و نى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) والناس لابذتهون ولوس مى الصلاة باعءظم من نه 
انه وتعالى 1 اذا یکن هناك استازام فاكف کون ھا ۰ وما ارش هذا الاشکال الاما علي وهم 
ان عباس والكلى . وان جرج : واد 5 أ سلمان أ الصلاة تھی عن ذلك مادام ا لصلىفها 1 وکام 
از ادوا :اپا اناه لاء صلى القائلةله لا تفعل ذلك مادام فيم لأانه إذا فرغ منها فقد انقطعت الاقوال والافعال 
الق کان اانھی اتدل عليه من‌العظءة والكير اء ونل عن الطب أ قال ی جوآب الادكال: أن اللا 
تقام لذکر ابه تعالی ا قال عز من‌قائل : ( آقم الصلاة لذکری ) ومن کان ذا كرا لله عز وجل منعەذلكعن 


٤€‏ تة سير روح المعافى 
الاتيان عا يكرهه منه تعالى ما ةل أو كثر وكل من تراهيصلىو بأنى الفحشاء وا لمنكر فهو عحيث لولم يكنصلى 
لكان آشد اتنا فقد أثرت‌الصلاةنفى تقلدل خشائهومنكره » وهو جا ترى » وقيل : إن المراد أنااصلاة سيب . 
للانتهاء عنذلك » وليس‌هذا كليا ماآنالصلاة فىحكالنكرة وهى فالاثبات لاحب أن تعم فينحلالاشكالء 
وعلى ماقلنا لايضر دعوى الكلية ٠‏ نعم النهى الذى ذكرناه تفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهوفىصلاة 
أدیت على آّممایکون من ا لشو ع والتدبر مایت فها مم الاتيانبفروضها و واجباتهاوسننها وآدابهاعلىآحسن 
أحواطا آم » وقد يضف النهى فها حتى كأنها لاتنهى § فى الصلاة ااتى تؤدى مم الغفلة التامة والاخلال 
ما بليق فما وهى الصلاة المردودة التى تلف 6 ياةى الثوب الخاق ويرعى بها وجه صاحبها فتقول له: ضيعك 
الله تعالی 6 ضبعتنى » و كأن مراد القائل : إن المراد بالصلاة التى تنبى عا ذكر هى الصلاة المقبولة هوهذا م 

وقديجعلالاتاء علامة القبول . روى بعض الاماميةءن آبى عبدالله رضى اله تعالى عنه أنه قال: منأحب _ 
آن عل قلت صلا ته آم تقبل فلنظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبةدرمامنعتهقبات منه » و أخر ڄعبدين 
جد . وان جرير . والیهقی فی شعب الا بان عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى التەتعالىعلیە و سەن 
1 تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلاصلاة له » وى لفظ « لم يزدد با من اله تعالى الا بعدا » وأخرجه 
ذا اللفظ ان أن حاتم . وااطبرانى . وان م دويه عن ابن عباس رض الله تغالى عنهما مرفرعا ۾ 

وأخرج ان أىشيبة . وعبد بن ميد . وابنجرير . وأبن‌المنذر . وابن أ حاتم . والبيهقیعن‌ابن مسعود 
رضى انته تعالى عنه أنه قلله : إنفلاناطيلالصلاة فقال : إن الصلاةلاتنفع الامن أطاعها مقرأ (إنالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقد يتفق لمن يكثر الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللاثق فتقبل لطفا 
من الله تعالی و كرما » و بظہرأثرذلكبالاتهاءعن‌المعاصی» و شیر إلى هذا ماآخرج آحد . وابن‌حبان .والییہقی 
عن أن هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى النى صلل الله تعالى عليه وسل فقال : إن فلانا يصلى 
بالليل فاذا أصبح سرق قال سینماه ماتةول » وأصرح منه فما ذکرنا ماروی أن فتی مز الانصار کان صلی مم 
النىصلىاته تعالىءليه وسل الصلاة و لایدع‌شياً من‌الفواحش الا ركبه فوصف له » فقال عليه الصلاة رالسلام: 
إن صلا ته ستنهاه » فل اث إلا أن‌تاب , إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم بجحده فی کتب الحدیث . ثم إنحهمل 
الصلاة فىالآية علىالصلاة المعروفة هوالظاهرا مئ يدبالا ثار والاخبار الصحبحة » وأ خرج ابن جر يرعن ابن عمر 
رضی اله تعالیعنم‌ماأن ا لمر اد بهاهناالقر آنوقال ابن عر :إن‌المر اد بباالدعاءآیآقمالدعاءإلیآمر انه تعالی انالد عاء إلى 
مره سبحانه نهى عن الفحشاء وا منك »و كل منمماغدولعن‌الظاهرمن غير داع . وخر جعبدبن هيد .وابن‌المنذر. 
عن‌الريع بن أنس أنه كان بقرأ (إنالصلاة تأمربالمعروف وقنهىعن‌الفحثاءو المنكر) اودر اق 1 

قال ابن عباس . وابنمسعود . وابن عمر , وأبوقرة, ومجاهد . وعطية : المعنىلن کرانتهتعالى يا ج أ کر 
م ذکرک إیاه سبحانه , وفی لفظ لذ کر الله تعالی العہد أ کر من ذ كر العبد لته تعالی » وعن ابن عباس 
انه قالذلك ثم قرا (اذ کرونی آذ کرکم )ه 

وأخرج عبد بن يد ٠‏ وابن جرر عن أبى مالك أنه قال ذ ذر اله تعالى العبد فى الصلاة أ كبرمن‌الصلاق 
فذكڪر مصدر مضاف إلى الفاعل والمفعولعذوف و كذا المفضل عليه وهو خاص على ممعت » وجوز 


تفسیر قوله تعالى : (والته بعلم ماتصنعون) الخ 16 
کن ع ای ا کین و ف ول الو اده ال ی اا اکن ی ما ان 
الصلاة » وقرل : e ٤‏ الد ال ى اة کر من ذکره باه مٍحانه خار ج الصلاة ي وقيل:أى 
ولذكر العبد لته تعالى أ كير من سائر أعاله » وروى عن‌جاعة من السلف مايقتضية . أخرع أحدفى الزهد. 
وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال : « ماعمل آدمی عملاآیجی له من عذاب‌الته تعالی من ذکر اله تعال » قالوا: 
ولا جهادی سبل التهتعالقال:ولاآن بضرب بسرفه حتی ينق طم تعالی قول فی کتاه أ کر) ٭ 
وأ خرج ابن آی فى شية ,وان جرير عن آنی الدرداء قال : آلا آخرک بخیر عا( الک و وأحما إلى م 
وأساها ف درجا تم و من أن تغزوا عدو فبضر! ارتب وتضربوا رقام وخیر من إعطاء الدا یر 
والدراهم قالوا : وماهو يابا الدرداء ۽ قال ذکر الت کک لته کر)» . وأخرج ان جریرعن 
آهسل ا العمل أفضل ؟ قال : أما تقرأ القرآن؟ (ولذكراته أ کر) لاشىء أفضلمن ذكرالته وب فى 
البحر إلى أى الدرداء . وسلهان رضى اله تعالى عنما القول الذى ذ كرناه أولاعمن معت ولعلذلكإحدى 


روايتين ع ۽ وجاء عن‌ابن عباس أنضا روآ اء ا لمر اد بذ کر أيه تعالى ذ کر العبد له سحانه م 


آخرج سعید بن منصور , وابن آی شيبة . وابن المنذر , وال حاكر فى الكنى . والبيهقىفى شعب الاعان 
عنعنترة قال : قلت لابنعباس رض الته تعالى عن»| أى العمل أ ل آفضل ؟ قال : ذکر الله أ کیر وما قعد قوم فی 
بات من سوت الته تعالی يدر ون ڪتاب اله و تعاط نه بینم الاآظام مالملا که بأجنحم‌ا وكاتوا أضياف 
لته تعالی ماداموا فیه حتی بفیضوا فی حدیث غير ه ومالك رجل طر ةا يتهس فيه العم الاسېل الله تعالى 
له طريقا إلى الجنة م 

N‏ غ از له تعالى:(فاسعوا إلىذ كرالة) أى وللصلاة أ كر من ساثرالطاءا 
ونما عبر عنما به للایذان بأن مافیما من ذکر اله تعالى هو العمدة فى كو نما مفضلة على الحسنات ناهية عن 
السيثات ؛ وقيل , المعنى ولنكر الله عند الفحشاء والمنکر » وذكر نميه عنه)ا ووعیده علوما أ کر فی 
الزجرمن‌الصلاة > (فذكر ) على هذه الاقوال مصدره ضاف للفعولو المةضل عليه حذوف»وجوز أزلايكرن 


مھ رظ ے 


أفعل للتفضيل سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للبفعول 6 فى اله أ كبر واه بعلم ماتصنعون ۵ ) ) 
من ار والطاعة فيجازيكر بذلك أحسن الجازاة»وقالآبو حیان : ( يمل ماتصنعو ن) من امیر والشر فیجازبک 
بحسبه ففيه وعد ووعيد وحث على المراقبة م 
لك المد باأته عل ماأنعمت علينا نمام الجزء العشرين من تفسير روح المعانى 
للعلامة الألوسى ووفقتنا لذلك فسألك أن تيسر لنا مابقى منه بعونك 
وحولك وتلوه إن شاء ايل تعالى الجزء الحادى والعشرون أوله 
قو لە تعالی , (ولاجاداوا) الخ » 


تان 


a EE‏ ا 
f ٣e c‏ 
کک ر کے ن 
لانمة الحققين وعمدة المدةءَين مجم أهل العراق 
ومفتى بغداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السد ود الالوسی البغدادى 
المعوفى سنة .۷ ١ه‏ سقى اله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عله سجال 
الاخا وال من 


eNOS — 


الجزء اللحادى والعشرون 


علوت شر ٥و‏ تصحب حه و التعلیق‌علیه للمرة إلثانية باذنمنورثة الو لفءط وإمضاء علامة العراق 


ل المرحوم اليد مود شكرى الالوسى البغدادى & 
دار لطاع ةا رة 
ور 
NSS‏ 
e‏ مصر : درب الاراك رقم ۷ 


لو لات دلوا اهل اکرب( من الود والنصاری » وقیل : من‌نصاری نجران (إلابالیهی امسن ) 
أى بالخصلة التى هى أحسن كمقابلة الخشو نة باللين » والغضب بالكظم » والمشاغبة بالنصحيوالسورة بالاناة 
فال سبحانه : (ادفع بالتى هى أحسن) لإإلا الذين ظلهوا منم ) بالافراد فى الاعتداء والعناد » ولم يقبلوا 
النصح »> ولم ينقع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الخاظة م 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن الذين ظلهوا م الذين أثبتوا الولد والشريك أو قالوايدالته تعالىمغلولة 
أو الله سبحانه فقير » أو ١‏ ٣ذوا‏ رسول الله صل الله تعالى عليه وسل وهذه الغاظة الى تفهم الي الاذن بها 
لاتصل إلى القتال لاولئك الظالين من أهل الكتاب عليأى وجه من ألو جوه المذ كو رة کان ظلبهم لأ ن‌ظاهر 
کال رة مان هذه الأية مكبة ء والقتال فى المشهور لم يشرع بمكه وليست الغلظة عصورة فيه ج لا 
نى » وقدل: الممنى ولاتجادلوا الداخلين ف الذمة ا لمو دين للجزية إلابالتىهىأحسنإلا الذين‌ظلموا فنبذواالذمة 
ومنعوا ال جزية فان أولئك مجادلتمم بالسيف ۾ 

وأخرج ابن جرير . وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ما يقرب منه » وتعقب بأن ااسورة مكية 
والرت والجزية ما شرع بالمدينة » وكون الآية بيانا حك | ت بعد بعيد وأيضا لاقر نة عل التخصيص ٠‏ 

وقيل : يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهبا إلى أن الا ية مدنية ومكية السورة باعتبار أغلب ١‏ باتما ۽ 
أو من يقول : بنا لمحرب شرع که فى 1 خر الامر» والسورة ا خرمانزل ا إلا أنه بقع وعدم الوقوع 
لدل على عدم المشروعية م 

وعن ابن زيد أن المراد بأهل الكتاب مؤمنو أهل الكتاب وبالى هى أحسن ٠و‏ افقتهم فيما حدثوابهمن 
أخار أوائلهم وبالذین ظلوا من بقی منهم على کةره وهو کا تری » واختلف فی فسخ الآية . فأخرج 
آبو داود فی ناسخه , وابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم , وابن الانبارى فى المصاحف عن قتادة 
أنه قال : هى فى هذه الأبة عن مجادلة أهل الكتاب , ثم فسخ ذلك فقال سبحانه : (قاتلوا الذين لايؤمنون 
بالقه ولا باليوم الاخر) الآية ولامجادلة أشد من السيف » وقال فى بجمع البيان : الصحيح آنا غير منسوخة 
أن المراد بالجدال المناظرة وذلك على الوجه الأحسن‌هو الواجب الذى لايجوز غيره « 

وقال بعض الا جلة : إن الجادلة بالحسنى فى أو ائل الدعرة لما تتقدم القتالفلا بار مالفسخ ولاعدمالقتال 
الكلية » وآما کون النبى يدل على موم الأزمان فيزم النسخ فلا يتم ماذ كر فيدفعه آن من يقاتل ټانح 
الجزية داخل فى المسةثنى فلا نسخ وإنما هو تخصيص بتصل » وكون ذلك يقتضى مشر وعة القتال ٤‏ ليس 
بص حح لا نه مسکوت عنه فتأمل ۾ 


تفسيرقولەتعالى: (وقولوا ءامنا بالذیآنز لالينا) الخ ۳ 
وقرآابن عباس (ألابالی) الخ ل أن (الا)حرفتفبيه واستفتاح , والتقدیر آلا جادا وما لی‌هیأحدن 
لإوقولوا ءامنا بالذی ازل ي( من القرءان إو ) النى لإ انول الیک یو بالذىنزلالبكەناوراة 


والانجیل» وهذاالقو ل نوع من اجادلةبالىهىأحسن» وعنسف ان سنح ين نهال هذه مجاد انم م بالی هى أحسن» 


وأخرجالبخارى . والنسائى. و غير هماءن أ نهر يرة قال: كان آهل الكتاب بقرؤ ن‌الكتاب بالعير أنبةو فسر ونما 

بالعربية لأهل الالام فقال رسو لا لته صلل اله تعالى عليه وار «لاتصدقوا أهل اللكتاب ولا تكذبو م 
وقولوا ءامنا بالذی اول ااا وأنزلالیک» الأية ٤‏ والتصدق والة۔ كذ رب اوا مين د جوز ار تھا عم * 

ال ار ور ل 1 رن و روو وور 

وهنا وإ4- واحد) ل١‏ شر :ك له ف الالو هة ونس له مسلون (٤ ٦‏ آی معو خاأصة 6 
يۇذن ذلك نفدم )4( ¢ وفه آعر اض باعاذمم أحبارم ورهبانوم ار اا ھن دون i‏ الى & 
س سے صا م وہر 0ے م 

وكذلك انرلنا اليك الكتاب ) تجرد الخطاب ارول الته صلى الته تعالىعليه وسل » وذاك إشارة 
الى مصدر الفعل اذى ډعده ) وما ف4 من ۶ی اعد لادان رمعل منزلة المشار مه ف القضل أى ەل ذلك 
الانزال البديع الشأن الموافق لانزال سائر اللكتب أنزلنا الك الرءان الذى مى جلته هذه الأب الاطاقة 
ماذكر من الجادلة بالى هى أحسن » وقيل : الا شارة الى ما تقدم اذ كر اا-كتاب وأهله أى وج أرلنا 
الكتب الى من قبلك أنرلنا الك الكتاب ۾ 

ص 7ور ر م 

لإ فالذين ٤‏ اتنا م الكتاب ( من‌الطائه :ين البهود والنصارى على آنا مراد بالکتاب جنه الشام لانو راة 
والاجیل والکلام عل ظاهره » وقیل:هو على حذف» ضاف آیآنینام عل الکتاب لإ ونون به € بالکتاب 
الذى انول الك 6 وقیل: الضمير له صل أيه تعالی عا وسم وهو بری» وااراد er‏ ف ڌول من ققدم عد 
انى صلی آله تعالى عليهو سه ا حیٹ کانوا ص دقان نزول القرآن الوا عاعندمءن‌الكتاب» 
والمضارع لاستخصار تلف األصورة ق الحكابة وتخصرصهم بایتاء الكتاب للایذان بان مابعدم مں معاصری 
ر ول اله سل التهتعالیعایه و سل قد ازع عنم‌الکتاب‌بالاسخ» وفقو لا خرمعاصروهءليهااصلاةوالسلام‌الہاءلون 
بکتام من عد أله ن سلام و اضر أب »> و تحصيصهم ا وتاه الكتاب U‏ نهم #المنتةعو ل به فکأن من دام 
ل ب توه ؛ قبل : هذا رويد القول : بأن الآيات المذكورة مدنة اذ كونما مكية و عبد الله من آل ا 
بناء على أنه ادلام من أله تعال باسلامم ق المستقبل 6 والتفصيل باعتیار الاعلامبعيدجداي وجو زااطر ہی 
أن يراد بالموصول المسلون من هذه الامة وضمير (به) للقرآن » ولا خفى مافيه » ولعلالاظه ركوزالراد 
به عاباء آهل الكتابين ا لحر يون بأن نسب الهم ايتاء الكتاب كعبد الله بن سلام . وأضرابه » ولا بعد فىكون 
الات مكة ناء على م س ھ وت ءوالةاء لترتیب مأ بعدھا على ما ماما فان ا م بەە تر بپ عل ازالهء ل الو جه 


م o‏ ا 2 
e‏ ا م 
گن ق عھرہ صلی أيه تعالى عله وسل من الود والنصارى على أن المراد 4 من تفدم ڍ من :وهن 4 


آیبالکتابالذى أنزلالك (وەن) على ما أستظهر مبءضهم تبعيضية و اقعة مر قعالمبتدأو له نظائر ف الكتاب الكرم 
لإوما ا باباتناً €أى (ومايحد ) بهوآقى هذا الظاهر مقامالضمير للتنبية عل ظهو ردلالةالكتاب على 


٤‏ تفسير روح المعانی 


مافه‌و کو نه‌من‌ عندالله عز و جلء واللاضافةالى نو ن‌العظمة لز بد التفخي . . وفاذ 1 غابة التشنيع علمن جحد بهم 
والجحد 6 قال الراغب : نفى ما فى القاب ثباته وائ ت ما فی القاب نفيه » وفسر هنا بالانکار عن عل 
فکأنه قیل: وفاینکر آیاتنا مع العلل بها 3 الكافر ون (4V‏ أى التو غلون فالكفر المصه مون عليه فانذلك 
عتم عن الاقرار والتسلم ؛ وقیل : جوز أن قمر عطلق الانكار» وراد بالکا م ربن المتوغلون فالكفر 
أيضا لدلالة خوى الكلام » والتعبیربآياتنا على ذلك آی‌وماینکر آیاقنا مع ظہو رها وارتفاع شأناالاا لمتوغلون 
فى الكفر لن ذلك رصدم عن الاعتناء بها والالتفات الا والتأمل فبا يودهم الى معرفة حقيتها ء والمراد 
بم من اتصف ا مر غير قصد الى معين . وقيل : م كعب بن الأشرف ٠‏ واصحابه م 
(إوما كنت لوا من €۵ آى وما كنت من‌قبل انزالنا اليك الكناب تقدرعلى ان تتاو إن كتاب) 
ی کتابا على آن (من) صلة ولا تخ( ولا تةدر على أن تخطه لإ يمينك ) أو ماكانت عادتلك أن 
تتلوه ولاتخطه » وذ کر البمين زيادةتصو یر لما نی عنه صل‌الته تعالیعليه وسل من اط فمو مثل الین فقولك: 
نظرت بعینی ف تحقیق الحقیقة وأ كيدها حى لایبقیلاجاز مجاز لإ إذا لأرقاب المبطلو ن € آیلو كنت 
من بقدر على التلاوة والخط أ عن پعتادھما لارتاب مش رکو ۰ک وقالوا : لعله التقطه من كتب الاوائل » 
وحیث لم تكن كذلك لم یکن لار تيمم وجه » و کأن اح ال اتلم ءا ل بلنفت اليه لظور أن مثله مرن 
الكتاب المةصل الطويل لا تلقى ويتعلم الا فى زمان طويل بمدارسة لا خن مثلها » ووصف مشر فى ٠ه‏ 
بالابطال باعتبار ارتياهم وكقرم وهو عليه الصلاة والسلام أمى فكا نه قيل : اذن لارتاب هؤلاء المبطلون 
الأن ون إذ ذاك. لارتيام وجه » وقيل : وصفهم بذلك باعتبار ارتيا م ۽ وهو صلی انته تعالى عليه وسم 
أمى و باعتبار ارتيامم وهو عليه الصلاة والسلام ليس بأمى ما كونهممبطلين بالاعتبار الأول فظاهر » وأما 
كوم كذلك بالاعتبار الثانى فلا“ن غاية ما يلزم منعدم أميته جلي انتفاء أحد وجوه الاعجاز ء ويكنى 
الباق فى الغرض فيكون المر تاب مبطلا كالمرتاب فى نبوة الانبياء الذين لم يكونوا أمبين وعحة ٠ا‏ جاؤا به م 
والاول أظہر» وکون‌المراد بالمبطلين مشر كى مكة هو المروىعن مجاهد » وقال قتادة : م أهلالكتاب 
أی لو كنت تتلومن قبل أو تخط لارتاب أهلالكتاب لان نعتك ف كتابہم أى » ووصفہم بالابطال قيل: 
باعتبار ارتياجم وهو عليه الصلاة والسلام أمى هو الواقع » والا فهم ليسوا ببطلين فى ارتيابمم عل فرض 
عدم کونه صلی اته تعالی عليه وسل أميا ى وف الكشف هذا فرض وتثيل دلالة على أن مدار الامر 
على المعجز ء وان ونه عليه الصلاة والسلام أميا لا بخط ليس مما لا يتم دعواه به » وتلك الدلالة 
لاتختاف والمنكر مبطل اهفتأمل » 
هذا واختلف فی آنه صلی الله تعالی عليه وسالم هل كان بعد النبوة يقرأ ويك بآم لا؟ فقيل : إنه 
عليه الصلاة والسلام لإيكن بحسرى الكتابة واختاره البغوى ف التمذيب وقال : إنهالاصح وادعىبعضهم 
آنه صلی الته تعالی عليه وسل E‏ الكتابة بعد أن كان لا يعلمما وعدم معرفتما بسبب المعجزة لمذه الآية. 
فليا نزل القرآن واشتمر الاسلام وظهر ام الارتباب تعرف الكتابة حينئذ » وروى ابن آبى شيبة . وغبره 


م٬حث‏ فی تفسیر فوله تعالی : (بلهو بات ت بينات) الخ ۵ 

۵ ما مات صلی الله تعالی عليه وسل حتی کتب‌وقرأ » ۾ 

ونل هذا للشعى فصدقه وقال : سمعت أقواما يقولونه وليس فى الأية ما ينافه » وروى ابن ماجه 
عن اش قال : » قال صل أله تعالى عليه وسل رآوت ليلة اسر ف مکتو ا عل باب الجنة الصدقة بعشر ` 
مثا والقَرض اة عشر» والةدرة عل القراءة فرع الكتابة ورد باح |الاقدار الله تعالی آباه عله الصلاة 
والسلام علا بدونما معحز ة أوفيه مفدر وهو الت عن الكوت فقيل : اخ وشهد لا_كتابة أحادرثف 
£ صدح البخارى . وغیره کا ورد ف صلح الحد سه وأخذ رول الله صل اتەتعالی عایه وسل الکتاب و لیس 
سن بکتڌب فکتب هذا ما قاضی عليه مد بن عبد آرته ار بث ٠‏ ومن ذهب الى ذلك بو ذر عبد بن أحد 


اهروى ل وأبو الفتح النرسابورى وأبو الو لد الباجى ەن لغار بة ٤‏ وحکاه عن السمنانى وصنْف‌فه كتا باي 
وسفه اه ابن منة 6 و قال أبوالوايد ذلك طعن فيه ورڈی بار :فة وسب عل المناير م عد عا سفاقام 
الحجة عل مدعاه وکت به إلى علباء الإطراف فأجابوا ما ءوأفقه » ومعرفة ة اللكتابة بعد ا 4 ا 4 لا تناف 
المعجزة بل ھ ی ٥۸٣جزہ‏ ة أخرى لخو ما من غير تعلم ۾ ورد بعض الاجلة کتاب‌الباجی \ الد ااصحيح 
إفا هة آمية لا نكتب ولا نحسب -ء وقال :كل ما ورد فىالحديث من قوله ۽ كتب فمعناه أمر بال كتابة ا 
قال کک 1 الان بکذا لفلان وتقد قوله تعالی : (من کہ (d,‏ عل قوله سبحانه : (ولاتخطه) كالهر, بح 
آنه عليه الصلاة والسلام یکتب مطاةا وکون القيد المتو سط رآجعا ا رعده غير هر دي وظ. ن بض الا جلة 
رجوعه الى ما قله وما بعده فال : 44م من ذلك ت آنه عا a‏ ال لاة والسلام کان قادر ۱ علا ملاوة والخط بعل 
إنزال اللكتاب ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلوا عن الفائدة , ونت تعلمأءلو سل ماذكره من الربجوع 
آ م ا ألدفادة إلا إذ قل ڪجه به المفهوم والظان من لا قول کچینه »و لخن أن ةو له عليه الصلاة 0 والسملام: 
و انا أمة آمية لا نكثب ولا نحسب» ليس نصا فام تمرارننى الک تابة عنه عايه الصلاة والسلام» ولعل ذلك 
باعتبار أنه لعث ث عله الم لاة والسلام وهو وکذا ۱ کر من بعث الہ :4م وهو ان ظېر | r‏ من‌العر بآم ول 
١‏ تبون ولا عسہون ول يەر عدم باه ٠ه‏ وصف الامية ف الا کشر بعد ¢ وما ماذ کر من 1 وبل کات 
باص بالكتاية فخلای الظاهر ¢ وف شرح یح مسلم للنراوى عليه الرححة DY‏ عن القَاضی عياض ا 
قوله فى الرواية ااتى ذ كرناها , ولا عسن يكتب فكتب كالنص فى أنه صل الله تعالى عليه وسار كتب يتفه 
فالعدول عنه ال a‏ ز لاا ضرورة اله ثم قال : وقد طال لام کل فر قەه ف هذه المسئلة وشنعت کل فر 4 
عل الأخرى ف هذا فاته تعالی آعم 0 
وریت فی بعض الکتب ولا أدری الآن أى كتاب هو أنه صلی انته تعالی‌علبه و للم یکن‌بقر آبایک 
لكن اذا نظر الى المحكتوب عرف ما فيه باخبار الحروف اباه عليه الصلاة والسلام عن أسماثها فكل 
حرف ګخبره عن سه آنه حرف کذا وذلك اظر اخبار الذراع ااه صل اله تعالی‌علیه وس لاما مسهومة 6 
وأنت قعل آن مثل هذا لا قبل بدون خبر صحیح ولم آظفر به 3 بل 1 أى القرآن »وهذا اضراب 
عنار تام ٤‏ آی ل س الفرآن le‏ یرتاب فيه لوضوح آہ بل هو ) ات ينات و اضحات أبتةرأاسخة 
لف و الذينَ وتوا لملم ) من غير أن بلتةط من كتاب عحفظو ذه يث لابقدرعلى تحر رفه عاف 


٦‏ تفسیرروح المعای 
بره من اكتب 7 وجا ف وصف هذه الامة صدورم آناجیلېم» و کون ضط مير هو لقان هو الظاهر ¢ 
وؤده قراءة عدالله (بلھی ءابات بینات) » وقالقتادة : الضمير للاىصلى اله تعالى عل وسم قرأ (بل هو 
آية بينة ) على التوحيد » وجعله بعضهم له عليه الصلاة والسلام على قراءة اع على «منى بل النى وأموره 
آيات › وقيل: الضمير ها يفهم من‌النفى الاق أ ىكو نه لا يقرألاعط يات بينات ف صدور العلماءمن آهل الكتاب 
لان ذلك نعمت انى عليه الصلاة واللام فى تام ٤‏ والکل 3 تری ٤‏ وف الاخبر ہل (الذن اوا الل ) 
على علباء أهل اللكتاب وهو مروى عن الضحاك ٠‏ والا كثر ون على نهم علماء الصحابة أو الى صلى الله 
ڌعالی عله وسم وعلماء آصحا به »وروی هذا عن الجسن. وروی بعضالامامية عن ی جعەر ۰ وافی‌عبداله 

1 اة ق ا ٤‏ ت ر 

رض الله تعالیعنھمااًنمالامةمنآ ل رر ا ل( ومایجحد با پاتنا ) مع کونہا جا ذکر ا [لاالظا لون ۹ ٤‏ ) 
المتجاوزون للحد ف الش وال كابرة والفساد لإ وقالوا ) أى كفار قرش بتعايم بعض أهل الكتاب م« 

وقيل: الضمبر لأهل الكتاب لإ ولا ازل عليه «ايأت من ره ) مثل اقة صالح وءصاموسى » وقرأ 
أكثرآهلالكوقة (مابة) على التوحيد (إ قل إا الآيأت عن اله € ينما حسبا يشاء من غير دخل لحد فى 

م وہ ٤ر‏ لہ a‏ *. ى 
ذلك قطعا عا انا نذیرم.هن ۰ 0( لیس من‌شا و [لاالانذار ا أوتيت من الآبات لاالاتبان ما اقترحتموه 
فالةصر قصر قلب 3 ولم ينهم ) کلام مستاف وارد من جپټته تعالی ردا على اقترا حهم وبانا لبطلانه 
6 0-0 2 م 

الآ ات انا انرلنا ( عك الكتاب ) الناطق بالق المص دق لا بين يديه من التب السماء ية ونت 
معزل من مدارستیا و مارسام ا ا ۳ ليم € دوم تلاوت علیهم‌متحدین فلا بزالمعم ءايةثابتة لاتزول 
ولا تضمحل( تزول كل ءاية بعد كو نما » وقيل : ( بتلى عليه م ) أىأهلالكناب بتحةق ما فأ يديم سنن تك 
ولعت دينك وله وجه ان دان ضمبر قالوا فا تدم لاهلالكتاب واا اذا کان لك مار فرش فلاخقیمافهء 

إن فى ك) أىالكتاب العظيم الشأن الباق على عر الد ور » وقيل : الذى هو حجة بينة ارح ¢ 

م 0 ھە ەم -ے 

أی اعم عظ.ء 4 ووذ کری) أى بذ كرة لإلقوم همون ۲ {e‏ آی همالا مان ل لعزت فالجار والجرور 
متعلق رڏ کری‌والفعل مراد بها لا ستقبالء کوان کون (رحةوذ کری) ماتنازعا فال جاروا لجر ورفىجوزأن 
يكو ن لفل لاحال » وأخرج الفر بای . والدارمی ٠‏ وآبو داود ف مراسيله . وابن جرير ٠‏ وابن المنذر . 
وأین أف حاتم »عن حي بن جولدة قال :» جاء ناس من الم اہین كتف قل e‏ فما بعض ما ”وه 
من‌الیهود فقال رسول اينه صلی الله عا لی عليه وسل : کی بوم حا ا طلالة آن برغبوا عا جاء به نهم 
الهم الى ما جاء به غيره إلى غيرم فتزلت ( أولم يكةبم آنا آنزلنا عليكالكتاب) الآية» وأخرج الاماعيل 
ف معجمه وابن ص دو له عن کی هذا ما هو قريب ما ذ کر مرو یا عن أف هريرة رضی الله تعالی عه چ 
و(يۇمنون) على هذا علٰظاهره 5 غير ٤‏ وتعقب؛ بأنالسباق وااسباق مح الكفرة وان اأظاهر کون ) أو م 
يكفهم ) اليه جوابا قوم : ( لولا آنزل ) الخ ۽ وفی جعل سبب النزول ما ذکر خروج عن ذلك فتأمل ٠‏ 


مبحث فی تفسپر قوله تعالی : (ق لک فی باه بینی وبینکم شهیدا) الخ ۷ 


وعليه تكون الأب دلیلا ن منع تقبع التوراة ونحوها . وروى هذا المع عن عائشة ر ضى اله تعالعنها ۾ 
آخرج ابن عسا کر عن أب مایکه قال : آهدی عبدالته بن عامر بن ركن الى عائشة رضى اله تعالى عنهاهدية 
فظنت آنه عبد الله بن عرو فردتما وقالت : بتقبع اللكتب وقد قالاته تعالى: (أولم يكفمم نازلا عليك 
اللكتاب يتل عليهم ) فقيل طما: انه عبد آته بن عامر فقبلتها » وجاء فى عدة آخبار ما يقتضى الماع » أخرج 
عبدالر زاقف‌المصنف , والبيهقى فىشعب الابمان » عن الزهرى أن حفصة جاءت الى الى صلى اله تعالىعايه 
و سل بک تاب من قصص بو سف فى كتف فجعات تقرؤه عليه والنی عله الصلاة والسلاةيتلونو جهەفقال : 
والذینفسی ده لو اتاک بوسف وانا بینک فاتبعتموه وت رکتم و نیضللاآناحظک من النيين وأتم حظی من الا « 
وأخرج عبد الرزاق . والبيهتق أيضا عن آبى قلابة «أن عر بنا نطاب رضى اه تعالى عنه مر بر جل يقرأ 
ك تابا فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال لارجل ١:‏ كتب لى مزهذا الكتاب قال : نعم فاشترى أدعا فبآه مم 
جاء به البه فنسخ له فی ظهره وبطنه ثم أت النی صل الله تعالی عایه ولم فجعل بقرؤه ءايه و جعل وجه رسول ) 
الله ل يتلون فضرب رجل من الانص ار الكتاب وقال : كلتك أمك باابن الخطاب ألا ترى وجه ' 
رسولاله ا منذ اليوم وانت تقرأً عليه هذا (ل_كتاب فقال النى صل اله تعالى عليه ولم عند ذلك : انما 
بعثت فاقحا واا وأعطت جوامع الكام وخواتجه واختصر لىالحديث اختصارا فلا ملكنك اله وكون» 
أى الواقعون فى كل أمر بغير روية » وقيل : المتحير ون الى ذلك من الاخبار » وحقق بعضمم أن المنع انا 
هو عند خوف فساد ف الدين وذلك ما لا شبهة فه فى صدر الاسلام ۾ وعليه تحمل الاخبأار» وقد تقدم 
اكلام ف ذلك فتذكر « 

3 ر کی باق بای وین شهدا ( أ ءا ا ما صدر عى من التبليخ والانذار وما صدر عن مرن 
مقابلتی بالکذیب والانکار فجازی سبحانه کلا ا بلیق به لإ بعل مان السموآت والارض € آی من 
الامور اتی من جلتھا شأنی وشأنك فهو تقر بر لا قبله من كفايته تعالى شهيدا» وجوز أن يكون المحنى 
کفى به عز وجل شاهدا بصدق أى مصدقا لى فيما ادعبته بالمعجزات تصديق الشاهد لدعرى المدعى » وجلة 
)ع( إما صفة (شهيدا) أو حال أو استئناف لتعليل كفايتة ۽ وقرل‌علیه : إن‌هذا الو جه لایلاثمه قوله تعالی: 
( بن وبیتک ) سواء تعلق بڪفی آو بشهیدا ولا قوله سبحانه : ( بعلم ماف السموات) الخ » وفبه تأمل « 

وقد يۇ يد ذلك مما رویأ نكعب بن‌الاشرف ٠‏ وأصحابه قالوا : يامد من بشهد بنك ر سول الت ۶ فتزلت 
(قل كفى) اة إلا آنن‌القلب من عة هذه الرواية شيا لمأن السياق والسباق »م كقرة قريش فلاتغفل م 
وأاما كان فلامنافاة بين هذه الآية » وقول تعالى : ( وادءوا شهداء ک من دون اله ) بناء علي أن الى 

لا تسش دوا بات تعالی ولا تقولوا الته تعالى يشہد أن ما ندعبه حق § يقوله العاجز عن اقامة البينة اما للآن 
الشمءد ههنا ععنی العام و الكلام وعد ووعیدے واما معى المصدق بالمعجز ات وليست الشهادة باحد المعشين 
هناك . والباء ف (باقه) زائدة والاسم ال جليلفاعل ( كفى) » وقالالزجا ج: ان الباء دخلتلتضم نكفى معنى 
اكتف فالباء جا قال اللقانى معدية لازائدة ء قال ابنهشام ف المغنى : وهو من الحسن مكان و يصححه قوم : 
اتقی اتہ تعالی امرؤ فعل خیرا پثب عله آی لبتق بدلیل جزم ثب ویوجبه قولمم : کفی ند بترك التاء 


۸ تفسير رو ح المعاأى 


فان احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب بدليل وما ةط من ورقة فان عورض بأحسن بهند فالتاء لاتلحق 
صي اأص وإن کان معناها احبر اھ ڪ 
وتعقب ذلك الشيخ يس الجصى فى حواشيه على التصر بح فقال : أقول تفسير (إكڪفى) عل هذا القول 
با کتف غبر صحرح اذفاعل (کفی) حرنئذ ضمير الخاطب <3( کی ( ماض وهو لا رفم ضمیر 
المخاطاب المستتر أه وفيه بعد سحث لا يخفى. على المتأمل 8 
وظن بعض الناس أت ( كفى ) على هذا القول اسم فل أمر بخاطب به المغرد المذكر 
وغيره نحو حى فى حى على الصلاة فالمعنى هنا اكتفوا باه > وأنت تعلل أن هذا بعيد الارادة من 
كلام الزجاج و يأباه كلام ابن هشام » وقال ابن‌السراج : الفاعلضمير الا كتفاء قال ابنهشام : وصحةقوله 
موقوفة على جواز تعاق ال جار بضمير ااصدر وهو قول الفارسی . والرمانی أجازوا مروری بزيد حسن 
وهو بعهرو فیح > وأجاز ااڪوفيون اعماله فى الغارف وغيره » و٠نع‏ جور البصربين اعماله مطلقا أه م 
وتەةب ذلك ابن‌الصائغ فقال: لانسل توقف الصحة على ذلك لجواز أن تكون الباء للحالء وعليهيكونالمحنى 
(کفی ) هو آی الاکتفاء حال کو نه ملتہسا بالته تعالی » ولا عخفی انه مالم بطل هذا القول لایتم ما ادعاه ابن 
ھشام منآن ترك التاء فی کفی بہند یوجب کون کفی «ضمنا معنی اكتف فندیر لإوالدین مامتو ابالباطل) 
قال ان عباس رضی اله تعالی عنهما : آی بغیر الله ءزو جل وهو شامل لنحوعسی واللا5I‏ عليهم السلام « 
والباطل ف الحقيقة عباد توم و ليس الباطل هنامثله فقو ل حسان: آلاكل شى“ ماخلااتهباطل:وقالمقاتل:أى بعبادة 
اشیطان ءوقیل:آیبالصن لو قروا بال ) مع تعاضدهو جبات الا ان بهءزوجل (اولتكا انرو (oi‏ 
المغبونون فىصفةنمم حيثاشترواالكةر بالاان فاستوجبوا العقاب يوم الحساب » وفالكلام على ماقيل : 
استعارة مكنية شبه استبدال الكفر بالا بان المت لزم للعقاب باشتراءمستاز م للخسران» وفى الخسراناستعارة 
تخيبلية هى قر ينتما لن الخسران متعارف فى انتجارات » وهذا الكلام ورد مورد الانصاف حيث لإ يصرح 
بأنهم المؤءنون بالباطل الكافرون بالته عز وجل بل ابرزه فى معرض العموم لبهجم به التأمل على المطلوب 
فو کقوله تعالی: ( انا آو | يام لعلی هدی او فیضلالمبین) وكةول حسان : » فشرها ليرا الفداء » وهذا 
من قبيل الجادلة بالتی ھی أحسن 3 ويستەجلوتڭ ( أى ويستعجلك كفار قرش( إلعڌاب ( على طر يقة 
الاستهزاء والتعجيزوالتكذيب به بقوهم: (متى هذاالوعد) وقوهم:آمطر علينا حجارة أو اتنابعذاب وعو 


ذلك لإ ولول ا ) قد ضربه الله تعالی لمذام وسماه وآثبته ف الاوح لإ جام اذب ) المعين 
هم حسما استعجلوا به » وقال أبن جبير : المراد بالاجل يوم ألقيامة لما روى أنه تعالى وعد رسوله ما 
ان لا يعذب قومه بعذاب الاستئصال وآن يخر عذام الى يوم القيامة » وقال ابن سلام : اراد به أجل 
ما بين النفختين » وقبل : يوم بدر » وقيل : وقت فنائهم با جاهم ۽ وفبه بعد ظاهر لا آنہم ما کانوايوعدون 


بفناتهم الطبيعى ولا انوا يستهجاون بهل ولياتينهم ) جلة مستأنفة مبينة ما شير اليه فى اجملة السا ” 
جىء العذاب عند حلولال جل » أى وباته تمالى (ليأتنهم) العذاب الذى عين هم عند حلول الاحا ١ت‏ 


تفسيرقوله مالى : (بستمجلونك بالمذاب) الخ ۹ 


آی فجأة ل وهم لا یشعرونَ ۴ م )آی باتيانه » ولعل الاد بائبانه ذلك آنه لا بکون بطريق‌التمجيل عند 
استعجالمم والاجابة الى مس لمم فان ذلك اتیان برآم وشءورم لا آنه باتہم وم‌قارون آمنون‌لايحظرؤنه 
بالبال كدآب بعض العقو بات النازلة على بعض الامم بیان وم نائمون أو ضحی‌وم بلعبو ن لا ان‌اتيان عذاب 
الآخرة وعذاب يوم بدر ايس من هذا القبيل قاله بعضهم » وقال آخرون : اتبانه كذلك من حي انه غير 
متوقع همم واتيان عذاب الآخرة ونحوه كذلك لانكارم البعث » وكذا عذاب القبر أو اعتقادم شفاءة 
هتم هم فى دفع العذاب عاهم» وکذا اتیان عذاب یوم بدر انهم لخرورم انوا لا بتوقعونغلبة ا سین 
ولا تخطر هم مال عل م بن فى السبر + 

ل( يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحبملة بالكافرينَ £ م استتناف »سوق لغاية جياه مور 6 5 ريم 
وهو ظاهر فى أن ما استعجلوه عذاب‌الآخرةء وجلة ( انجهنم ) الخ فمو ضعا لمال أىيستعجلونكبالعذاب 
وال محال ان عل العذابالذیلاءذاب وق عط ہم 6ه قیل: تهجاو نك بالعذاب وان‌العذاب لحطم م آىسبحرط 
بهم على ارادة المستقبل من امم الفاعل » أو كالحرط بهم الآن لاحاطة الكفر والمعاصى الموجبة أياصم على 
أن فى الكاام تشبيها بايغا أو استءارة أو مجازا مرسلا أو تجوزا فى الاسناد » وقيل : إن الكفر والماصى 
هى النار فالقيقة لكنما ظهرت ف هذه اانشأة برذه الصورة » والمراد بالكافر ين الم تءجلون )و وضمااظاهر 
موضع الضمير للاشعار بطلة الح أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دولا أولا لإ يوم يششيم ادبي 
ظرف لمضمر قد طوى ذكره ايذانا بغاية كثرةه وفظاعته كانه قرل : يوم رتهم ولاهم العذاب الذى 
أشيراليه باحاطة جهنم هم يكون مزالاحوال والاهوال مالا فى به القال » وقيل : ظرف حيطة على مهو وان 
جم ستحيط بالكافرين يوم ينشام العذاب فإ من فوقهم ومن تحت اك ) ی ٠ن‏ جع جباتم 
فا ذ كر لتم ک) فى الغدو والآصال » قيل : وذكر الارجل الدلالة على آنهم لا يقرون ولابجاسون وذلك 
أشد العذاب لإ وقول ) أى الله عز وجل ٤‏ وقيل : اللاك الموكل بم « 

وقرآ ابن كدثير . وابن عامر . والبصر يون ( ونقول) بنون العامة وهو ظاهر فىأنالقاثلهوانهتء الى » 

وقراً بو الرهسم ( وتقول ) بالتاء على أن القائل جهنم » ونسب الةول ليها هنا 6 نسب فى قوله تعالى: 
رول ھل فن ر روا ا ی سود ر انان عا( ر ھا تافر لو دروا عا کک کان وان 
أى جراء ما تتم قعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيثات التى من جانا الاتعجال بالعذاب مه 


3 اغادی لفن ناوا إن از اس ای وعدون ۵ € نزات عل‌ماروی عنم‌قاتل , وال کلی 
فى المستضعفين من المؤمنين كه أمروا بالمجرة عنما وعلى هذا أ كثر المفسرين » وعم بعضهم الك دل 
من لايتمكن من اقامة أمؤر الدين 6 ينبخى فى أرض لمانمة من جهة ال-كةرة أوغيره فقال : تلزمه الهجرة 
اى أرض يت کے فها من ذلك » وروی هذا عن أبن جير . وعطاء. وهجاهد . وء الك بن س ء وقال 
مطرف بن الشخير : إن الآية عدة منه تعالى بسعة الرزق فى جيع الأرض » و على الةولين فالمراد بالارض 

( ۲-۴ - ج ۔ ۲۹ - تفسیر روح المانی ) 


۰ تفسیر روح المعاى 

اللارض المعروفة » وعن الجبائى أن الآية عدة منة عز وجل بادخال الجنة لمن أخاص لهسبحانه‌العبادة وفسر 
الارض بأرض ال جنة ٤‏ والمعول عليه ماتقدم » والفاء فى (فاياى ) فاء التسبب عن قوله تعالى : ( ان أرضى 
واسعة  )‏ تقول : إن زيدا اخوك فأ كرمه وكذلك لو قلت : انه أخوك فان أمكنك فا كرمه » و( ابای) 
معمول لفعل #حذوف يفره المذكور » ولا يجوز أن يكون معمولا له لاشتغاله بضء بره وذلاك الحذوف 
جزاء رط حذف وعءعوض عنه هذا المعمول والفاء فى ( فاءبدون) هى الفاء الواقعة فى ال جزاء الاأنه لما 
وجب حذفه جعل المفسر الو كد له قائما مقامه لفظا وأدخل الفاء عليه اذ لا بد منها للدلالة على الجزاء »ولا 
تدخل على معمول احذوف أعنى أياى وان فرض خلوه عن فاء لةمحضه عوضا عن فعل الشرط فتعبن 
الاخول عل المفسر ؛ وأيضا ليطابق المذكور الحذوف من كل وجه » ولزم أن يةدر الفعل المحذوف العامل 
فی ( ایای ( مؤخرا لملا يفوت العو يض عن فعل الشرط مح افادة ذلك معنى الاخ:صاص والاخلاص › 
فالمعى إن أرضى واسعة فان لم تخلصوا لى العبادة فى أرض فآ خاصوها لى فىغيرهاءوجعل الك رط إنل تخاصوا 
لدلالة الجواب المذكو ر عليه ۾ ولا منع من أن ة-كون الفاء الاولى واقعة فى جوابشرط آخرترشيحالاسببية 
على معنی ان آرضی واسعة واذا كان كذلك فان لم تخاصوا لى الخ » وقيل .الفاء الأول جوابشرطمقدر 
وما الثانية فتكرير ليوافق المفسر المفسر » فيقال حينئذ : المعنى إن أرضى واسمة أن لم تخلصوا لى العبادة فى 
أرض فأخلصوها لى فى غيرها ¿ وتكون جلة الشسرط القدرة أعنى إن لم تخلصوا الخ مستأنفة عرية عن 
القاء » وما تدم أبعد مغزى ٠‏ وجعل بعض الحققين الفاء الثانية لعطف مابعدها على المقدر العاملفى (اياى) 
قصدا لنحو الاستيعاب ها فى خذ الاحسن فالاحسن ٠‏ وتعقب بأنه حينشذ لا يصامما لمن كور «فسرا لعدم جواز 
تخال العاطف بين مفسر ومفسر البتة » وأآما ما ذکرہ الامام السکا کی فی قو a‏ : (فابای فارهبون) من 
أن الفاء عاطفة والتقدير فاباى ارهبوا فارهبون فانه أراد به آنا فى الأصل كذلاك لا فى الحال على ماحققه 
صاحب الكشف » هذا وقد أطالو | الكلام فى هذا المةام وقد ذكرنا نبذة منه فى أواأل تفسير سورة البقرة 
فراجعه مع ما هنا وتأمل والقه تعالى المادى الى سواء اليل لإ تفس ذائقة اوت ٣م‏ إلا قر جع ونه ) 
جملة مسآ نفة جىء مها حثا على اخلاص العبادة والمجرة لته تعالى حي أفادت أن الدنيا ليست داربقاء وان 
وراءها دار ال جزاء آى كل نفس من النفوس واجدة مرارة المرت ومفارقة البدن البتة فلا بد أن تذوقوه ثم 
قر جہون الى حکنا وجرائنا عسب عا فن انت هذه عاقیته فالا بدله من التزود والاستعداد » وف 
قوله تعالى : ( ذائقة الموت)استعارة لقشبيه ا موت بأمر كريه الطعم مره » والعدول عن تذوق الموت للدلالة 
على التحقق » و(ثم) للتراخی الزمانی آو الرتی ٠‏ 

وقرأً أبو حيوة ( ذائقة) بالتنوين (الموت ) بالنصب » وقرأ على كرم اله تعالى وجه ( ترجهون) 
مبنيا لماعل » وروى عاصم (يرجعون) بياء الغية ل والدين ءامنوا وروا الص الا تأدب و انبم أىلننز لنم 
على وجه الاقامة » و جملة القسم وجوابه خير ليدأ أعنى (الذين) ورد به وبآمثاله على علب الماع من وقوع 
جملة القسم والمقسم عليه خبرا لمبتدا » وقوله تعالى : لإ من اجه عر ) أى علالى وقصورا جليلة لاقصور 
فها وهی على ما رویى عن أبن غباس من الدر والز بر جد والياقوت» مفعول ثان للب وة ۾ 


تفسیر قول تعالی :( تجریمن تحتھا الانمار) الخ ۱۱ 
وقرأ على کرم اله تعالى وجهه . وعبد الله والربيع بن خيثم . وابن وثاب ٠‏ وطلحة . وزد بن على . 
وحزة . والىكساثى (لتثوينهم ) بالثاء الثلكة السا كنة بعد النون وابدال المءزة باء من الثواء مى الاقامة 
فانتصاب (غرفا) حیذ اما باجراله ری لننزلنېم فړو مفعول به له أو بنزع الخافض على أن أصله بغرف فلا 
حذف ال جار انتصب أو على انه ظرف والظرف ال كانى اذا كان عحدودا والدار والغرقة لا جوز نصبه على 
الظرفة الاآنه أجرى هنامر ىا لمبهمتو سما 6ا فقوله تعالى ( لاقع دن لمم صراطكااستقم) على مافصلف‌النحو م 
وروى عن ابن عامر إنه قرأ (غرفا) بضم الراء يإ تجرى من تتا نهار صفة لغرفا ادن ف 
أى ف الغرف» وقيل : فى الجنة لإ ا العام لين ۸ه € أى الاعمالالمالمحةوالخصو ص بالمدح محذوف 
ثقة بدلالة ما قبله عليه أى نعم أجرى العاماين الغرف آو أجرمم , ويجوز كون المييز محذوفا أى نعم أجرا 


أجر العاملين . وقرأ ابن وثاب (فعم) بفاء الترتيب لإ الذي صبروا ) صفة للعاملينأوخبر مبتدأ عذوف 
أو نصب على ادح أى صبروا على أذية المشركين وشدائد الهاجرة وغير ذلك من المحن وااشاق 
} وع دم ولون ۹ € آی ولم بتوکوا فا اتون ویذرون الا علي الله تال ۾ 
وکین ا را( مارو ىان انى صلی اتەتعالى عليه و سل آم را 0و منین الین نوا كا )هاجرة 
الىالمدينة قالوا : كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة ؟ فنزرلت أى ول من دابة لا تطيق حمل رزقها اضعةها 
أو لاتدخره وانما تصبح ولا معيشة عندها . عن ابن عيينة ليس شىء يخا الا الانان والفلة والفأرة» 
وءرى ابن عباس لا يدخر الا الآدمى وال ل والةأرة والءقعق ويقال: للعقعق ىالا أنه ينساها ى وعن 
بعضهم رأيت البلبل يحتكر فى حضنيه والظاهر عدم صحته » وذكر لى بعضهم ان أغلب الكوامن من الطير 
يدخر والته تعالی ءل بصحته ۾ 
} اه يرزقها وڪم ( م إا مع ضعفما وتوكها وإيا ك مع قوق واجتہادک سواء فی آنه لا 
برزةها وإیا کم إلا الق تعالی لان رذق الكل بأ ہاب هوعز وجل المسبب فما وحده فلاتخافوا دل ماش 
بالماجرة ول ما كان المراد إزالة مأ أوها مم من المجرة على باغ وجه یل : ( يرزقما وإباغ( دون يرزة 
وإیاها ل[ وهو اسيع ) البالغ ف السمع فيع قوللك هذا لإ الام 1 ) البالغ فى العم فيعلم ماانطوت 
علیه ضما ر کم وتن سالہم) آی آهل که لإ من خای‌السموات والازش وخر امسو افر لبقو ن ) 
اذلاسبيل مم إلىإنكاره ولاالتردد فيه ء والاسع الجليل مرفوع عل الابتداء والخير حذوف لدلالة السوال 
عليه أو على الفاعلية لفعل حذوف لذلك أيضا لإ قان بوْفَكود و ) انار واستیعاد من جهته تما 
قر كيم العمل بموجبه ‏ والماء للترتيب أو واقعة فى جواب شرط مقدر أى إذا كان الأمر كذلك فكيف 
يصرفون عن الاقرار بتفرده عز وجل ف الالوهية مع إقرارم بتفرده م بحانه فاذ كرمن‌اطلق‌والت خير م 
وقدر بعضهم الشرط قان صرفبم اله وى والشيطان لكان بناء (يؤذكون) للبفعول » ولعل ماذ كرناه أول ۾ 
(راقه سط الرزق لمن بعَا) آن بیسطه له لاغره من عباده وقد € آى يضيق عليه > والضپر 


۱۲ و 
عائد على (من يشاء) الذى يبط له الرزق أى عاد عليه مع ملاحظة متعلةه فر كون المعنى آنه تعالی شأنه 
يوسع على شخص واحد رزقه نارة ويضيقه عله اجرف والواولمطلق امح فد يتدم التضييق على التوسيع 
أو عائد على (من یشاء) بقطع النظر عن «تعلقه فالمراد من رشاء ١‏ خرغير المذ كور فهو نظير عندى درو تصفه 
أ صف درم آخر » وهذا قريب من الاستخدام ۽ فالمعنى أنه تعالی شأنه وسح على بعض الناس ويضيق 
عل بعض آخر » وقرأ علقمة (ويقدر) بضم الباء وقح القاف وشد الدال بل إن الله بکل شه ل1 ( 
فرع أن کلذ من الط والقدر ف أى وقت بوافق الكة والصادة ففعل 6ا ما ف وقته أ فيع ل من بلق 
بوسط الرزق فيبسطه له ومن يليقق بقدره له فيقدر له » وهذه الآية أعنى قوله تعالى , رالله يبدط) الخ تكيل 
لمعنی قوله سبحانه : (اته يرزقها وإيا کم) لن الأول كلام فى المرزوق وعمومه وهذا كلام فى الرزق وبطه 
وقتره , وقوله سبحانه : (ولثن سألهم) الخ معترض لتو کید معنی الا تين وقعريض بأن‌الذين اعتمدتم علب م 
فی الر زق مةرون بقدرتنا وبقوتنا كةو له تعالى : (إن اله هوالرزاق ذوالقوة المتين) قاله العلامة المايى 6 

وقال صاحب الكشف قدس سره : اعترض ليف.د أن الخالق هو الرزاق وان من أفاض ابتداء وأو جد 
أولى أن بقدر على الابقاء واک به ماضمن فی قوله ءعز وجل : (وعلى دم بتوکلون) * 


ٍ ھەم ےھ 2 


ر نە عم صق م تة 2ص 


2 fo 

ون سالمم من بزل من ااسماء ماء فا 1 به الارض من بعد موتا لىقولن a‏ { معترفینبأًنه عزوجل 

ام وجد للامکنات بأسرها آصوطا وفرعها ثم [نہم یش رکون به سبحانه بعض مخلوقاته الذی لایکاد پتوم منه 
2o2‏ 1 
القدرة على شىء ماأصلا 3 قل المد له { على إظهارالحجة واعترافهم بمايازمهم » وقيل : همده عليه الصلاة 
والسلام على اأعصمة ما م عليه من الضلال حمث ار کا م اعترافهم أن أصول انعم وفروءها منه جل 
orc olo Kor‏ 
جلاله فرکو ن كالمد عند رؤ بةالميتلىءوقيل: يجو زأن يكون‌ حدا على هذاوذاك بلا کرم لا یعقاو ن۹۳ ( 
مايةولون ومافيه من الدلالة على بطلانالشرك ومةه أو حيد أ لاء قلون شیا مں الأشباء ذلك لاءءملون 
تی قوهم ھا فيشر ڪون به سبحا نه اس خلوقاته € فيل : [إضر اب عن جهامم الخاص ف الاتبان 
ما هو حجة عليهم إلىأن ذلك لانم مس لوبو العقول فلابعد عنهم مثله ۽ وقرله تعالى : (قل الد لله) معتقرض 
وجعله الزعخشرى فىمورة لق أن الزاما وتقر يرا لا ستحةاقه تعالالعبادة » وقيل : (لايعقلون) ماتررد بتحميدك 
عل مقاهم ذلك 6 ول ور آضه دعض المحققين لفائه وقلة جدواه وآلکاف تو جيه الاضراب فره 0 
سے ت ەق ف 

لإ وما هذه الحياة ادنيا ) إشارة تحقير و كيف لاوالدنيا لاتزن عند اله تعالى جناح بعوضة » فقد خر ج 
الترمذى عن سهل ن سهد قال « قال ر سول الله صل أله تعالی عليه وسل لو کانت ادنيا تعدل عنداله تعال 
جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة مأء » م 

وقال بعض العارفين : الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليما داب يدمجذو م » ويعلم اذ كرحقارة 

o 

مأافٍهامن! لحياة بالطر ییالول (ااخورب) ی إلا کا لېو و ولعب به الصييان بجتمعون‌عايه ویبېجونبه 
ساعة ثم بتفرقون عنه ؛ وهذا من التشببه البايغ لإوإدالدارالا خرة ىا يوان ) أى فى دارا لياة الحقبقية 
إذ لإيعرض الموت والفناء من فيا أو هى ذانما حباة للبالفة ء و(الحيوان) مصدر حى سمي به ذو المباة فى غير 


تسير قولة تعالى : (فاذا ر كوا فالةلك) الخ ۱۳ 

هذا اكل » وأصله حبيان فقلبت الياء الثاندة واوا على خلاف الةياس فلامه ياء وإلى ذلك ذهب سيبوره م 

وقیل : إن لامه واو نظراً إلى ظاهر الكلمة وإلى حياة عل رجل » ولاحجة على كونه ياء فى حى لان 
الواو فى مثله تبدل ياء لكسر ما قبلها عو شقى من الشةوةء وهو آبلن من الحا اہ فی ناء فعلان من معنی 
الجرلة والاضطراب. اللاذم للحياة ولذلك اختير علبها فى هذاالمقام المقتضى للمبالغة وقد علتهافى وصف 
الحياة الدنيا المقابلة الدار الأخرة لإ ور كانوا مود ع( شرط جوابه حذوف أى لوكانوا يع ليون لا 
ءاثروا عليها الدنيا الىأصلهاعد م الحياة م ماحد ث فيمامن‌الحياةفيها عارضة سريعة الزوال وشبكه الاضمحلال 
وکون (لو) التمنی بعید لإ اذا رکوا فی فأك ) متصل با دل عله شرح حالم » وال ركوب الاستعلاء 
عل الشىء“ المتحرك وهو متعد بنفسه 6ا فى (لت ركبوها ) واستعالهههنا وفامثاله ب للايذان بأن ا مر كوب فى 
نفسه من قبيل الأ مكنة وح ركته قر بة غيرار ادية » والفاءللتعقب وف الكلام معن‌الغاية فكأ نهقيل : #مهروفون 
عن توحید الته تعالی مع اقرارم ما يقتضيه لاهون ماهو سرع الز وال ذاهلون عن المجياة الابدية حى اذا 
ر كوا فالفلك ولقوا الشداند لإ 2 | انه خلصین له ادن آی ائنین‌فی صورة من‌آغاص‌دینه وملته آو 
طاعته من المؤه‌نین حیث لا یذکرون الا انه تعالی ولا دعون سواه سبحانه لعلهم بأ لا ركف الشداد 
الاهو عز وجل » وفه EF‏ ا بد بالدين الملة أوالطاعة اماعلى الأول فظاهرء وأماعلى الثانى فلام 
لا بستمرون على هذه الحال فهى قبيحة باعتبار ال1 ل لإ ل بحام إلى ال اذام شر کر ن 6 € أىفاجۇا 
المعاودة الىالشرك ول يتأخرواعنها وولاتا م 

لإ لیکفروا باءاننام ولیتہتعوا ) الظامر أن اللام فی الموضہین لام ی ی یشر کون لیکو نواکافرین 
ما تنام من نعمة النجاة ببب شركهم ولتم توا باجتماءهم على عبادة الاصنام وتوادم علما فالشرك سبب 
مذا الكفران » وأدخلت لام ى علىهببه لجعله كالغرض هم منهفهى لام العاقةفى الحقيقة . وقيل : اللام 
فيمما لام الام والام بالكفران والمتع مجاز فى التخلية والخذلان والهديد ا تقول عند الغضب على من 
خالمك : افعل ما شت » ويؤيده قراءة ابن كثير . والاعءش ٠‏ وحزة . والکسائى ( وليت تعوا),سكون‌اللام 
فان لام كى لا#سكن » واذاكانت الثانبة ذلك لام الام فالاولى مثلها ليتضح العف ي وتخالةي ما عوج الى 
التكاف بن يكون المراد ‏ قال أبو حيان عطف كلام عل كام لا عطف فعل على فعل » وقوله ت الى : 
وف يمو 1 ) أى عاقبة ذلك حين يعافبون عليه يوم القياءة مؤيد للهديد ل اوم يروا 
الم رنظروا ولل پشاھدوا ل انا جملا € آی بلدم ل رما ) مکانا حرم فیه کثیر ا لیس حرم فی غیرہ 
من المواضع فإ ءامتا ) أمله عما وسوءم من‌المى والقتلعلى أن أمنه كناية عن أمن أملهأو على ان الامناد 
مجازی أو علی‌ان ف‌الكلام مضافا مقدراء و تخصٍص آهل مک وانآمن كلمن فيه حتی‌الطبوروالوحوش لان 
المقصود الامتنان ءليهم ولأن ذلك مستمر فى حقهم. واخرج جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس أن أهل ء5 
قالوا: باعهدمامنعنا أن ندل فى دينكالامخافة أن تخطفنا اتناس لقلتنا والعرب أ كثر منا فى باخ مانا قد 
دخلنا فى دينك اختطفنا فكلنا أ ة رأس فأنزل اله تعالكى : ( ولم پروا انا جعلنا حرما آمنا ) 


٤4‏ تفسیر روح المعای 

سے o or ® ۰ 6 9a‏ 
ر وتخطف اناس من وهم ( ختل ون من حو ۀم فتلد وسا اذ کات العرب حوله ف تغاور وتناهب» 
والظاهر أن الملة حالية بتقدير مبتدا أى وم بتخطف الخ لإ افالباطل بؤءنونَ ) أن أبعدظمور احق الذى 
لاريب فيه أوأبعد هذه النعمةالمكه و قةوغير ها بالمن» و قبل : بالشيطان بهنو ن( وبنعمة الله ةرون 0۷ ) 
وھی المستوجبة للشكر حبث بش رکون به تعالی غیره سحا نه 6 وتقدم الم اة ف الموضءين للامتام ا ا 

وقرأ السلىى . والحسن ( تؤمنون وتتكفرون) بتاء الطاب فيهما لإ ومناظل ممن افترى عل الك ذبا ) 

بان زعم أن له سبحانه شر یکا وکونه کذاا عل انته تعالی‌لانه فی حقه فهو کقولاف : کذب على زید اذا 
وصفه ا ليسفه ) أو دب بالق ( ہی الرسول ا الكتاب 3 (al‏ آ ی حبن٠‏ جیه ااه ۾ وفيه 
تسەه هم حی تم بتأملوا ولم يتوقفوا سن جام بل سارعوا الى ال كذيب أ ولخاو 

سور قمص e‏ 
اليس ف ج4 موی للكافر ين ۹۸ {( آی واه واقامة هم أو »کان بثو ون فيه وبةىمون› والكلام عل 
کد الو جين قةرار وام ف e>‏ لان الاستفهام فے۔4 معنی النفى وقد دخل عل ی ونی النفى ابات 
ک فی قول جرور : 

الست خبر من رکې اطا واندی العالمين بطون راح 
آی أك سنو جمون الثواء أو اكان الذى شری فيهفیما وقدافتروامثل‌هذا الكذبعل آله تعالى وکذبواً 

باحق مثل هڌا التكذوب أو انکارواستیعاد لاجترائهم على م ذکر ٠ن‏ اللافتراه والتکرذ؛ب مع علهم عال 1 
الكفرة أى ألم یعلبوا ان فی جهنم مثوی لا۔کافرین حتی اجترؤا هذه ال رأة » وجعامم‌عالین بذاك او ضو حه 
وظهوره فنزلوا منزلة العام به » والتعر يف ف ( الكافرين ) على الاول للعهد فالمراد بهم ولتك الحدث عنم 
وهم أل مكه ى وأقيم الظاهر مقام الضمير لءليل استيجابهم ا وى » ولا ينا ىكون‌ظاهره انالعلة افتراؤم 
وتک يمم انه لذ بغایره والتعلدل يقل اعدد 6 وعلی الاانى للجنس قاراد مطلق جنس اللكفرة ویدخل 
أولتك فيه دولا أولبا برهانا لإ والذين جاهدوا فيتا ) فى شأتنا ومن آجلنا ولو جهنا خالصا فيه مضاف 
مقدرء وقيل : لاحاجة الى التقدير بحمل اكلام على المبالغة بجع ل ذات الت سبحانه مستةرالليجاهدة واطاقت 
الجاهدة لتعم مجاهدة الاعادى الظاهرة والباطتة بأنواعهما ل لنبديتهم سبلتاً ) سبل اليرالبنا والوصول 
الى جنابنا ¢ والمراد تز یدنم هداية الى سمل الخير وتوفقا اسلو کيا فان الجہاد هدارة أو متب عليهاء وقد قال 
تعالی : (والذین اهتدوا زادم هدی ) ونی الخحدوث و« من عمل ما علم ورله اله تعالی عل مالم عل « ® 

ومن‌الناسمنأول(جاهدوا)أرادوا الجباد وأبقى(لنمد.نهم) علی‌ظاهره» وقالالسدى:المعى والذين‌جاهدوا 
باشات على الامان نهدينهم سینا الى الجنة ۽ وقيل : المعى والذين جاهدوا فى الغزو نهد نمم سبل الثهادة 
وا مغفرة » وما ذكرأولا أولى ء والموصول مبتدأً وجلة القسم وجوابه خبره نظير مام من قوله :(والذينآمنوا 
وعبلوا الصالحات لنبونهم من الجنة غرةا) ‏ 


نفسیر قول ثعالی:(وان الته ام‌السنین) الخ 1٥‏ 


لإ وإ لله € الصف بحميع صفات الدكالالنى بلغت عظمته ف القاوب مابات لإ لممالمحسنين 4 ) 
معبة النصرة والمعو نة وتقدم ال جراد امحتاج فا فر نة قوبة عل ارادة ذلك » وقألالعلامة الطبى ي إنفرله تعالى: 
( لح المحسنين ) قد طابق قوله سبحانه : ( جاهدوا ) مظا ومعنىء أما اللفظ فن حيث الاطلاق فى الجاهدة 
والمعية » واما المعنى فالجاهد للاعداء يفتقر الىناصر ومعين ء ثم ان جملة قوله عزوجل : (انانه لم الحسنين) 
تذويل للا ية مۇڪد بکلمت الت وكيد حلي بامم الذات لذن بأن من جاهد بکلیته وشراشره فی ذاته جل 
وعلآا تجل له الرب عز امه الجامح فف صفة الأصرة والاعاتة تجايا تاما ۾ ثم ان هذه خاة شربفة للسورة 
لانها مجاوبة لمفتتحها ناظرة الى فريدة قلادتما ( أحسب الناس أن يتركوا أت ةو لوا آمنا وملا بفتنون 
لامحة الىواسطة عقدها ( با عبادىالذين‌آمنوا انأر ضى واسعة فاياى فأعبدون) وهى ف نةس هاجامعة فاذة أھ ۾ 

و( أل ) فى العسنين يحتمل ان تلكون للعهد فالمراد بامحسنين الذين جاهدواء ووجه اقامة الظاهر مقام 
الضمير ظاهر والى ذلك ذهب الور » وحتمل أن يكون للجاس فامراد بم مطاق جنس من آتى بالافمال 
الحسنة ويدخل أولئك دخولا أوليا برهانا . وقد روى عن أبن عباس رضي اله تعالىعنمماانه فسر (المسنين) 
بالموحدين وفه تأ بيد ماللاحت ال الثانی وابته تعالى أل 0 

لإومن باب الاشارة فى الإأيإات) (أحسب الناس أن بتركوا )الا يةقالابن عطاء : ظن الخلقا نم يتر اک 
م دءاوى الحبة ولا ٫طالبون‏ عقائقها وهی صب الیلاء على المحب وتلذذه بالبلاء الظاهر والباطن » وهذا 
قال العارف أبن الفارض ودس سره : 

وتعذییک عذب لدی وجورم على ما بقضى الهوى لم عدل 

وذكروا ان الحبة والحنة توأمان ( وبالاهتحان يكرم الرجل أو مان ) ( ومن الناس من يقول آمنا بالقه 
فاذا أوذی ف الله جمل فدنة الناس كعذاب ال ( إشارة إلى حال ال کاذبین فی دعو ى المحة وم الذي يصرفون 
عنما بأذى التاس لمم ( ان الذين تعبدون من دون الله لا لكون اك رزقا فابتغوا عند الله الرذقواعبدوه 
واشکروا له اليه ترجعون ) قال ابن عطاء : أى اطابوا الرزق بالطاعة والاقال ءل العبادةم وقالسهل : اطلبوه 
ف التوكل لا فى المكسب فان طاب الرزق فيه سبيل العوام (وقال انی مہاجر إلىربی) آى ٠هاجر‏ من نفسى 
ومن الكون اليه عز وجل » وقال أبن عطاء , أى داجع إلى ربى من جيع مالى وعلى » والرجوعاليهعزوجل 
بالانةصال عا دونه سبحانه » ولا يصح لحد اارجوع اليه تعالى وهو متعاق بشىء من اللكون بل لابد أن 
ينفصل من ال كوان أجمع ( وتأتو ن فی ادیک المنکر ) سثل ال جنید قدس سره عن‌هذه الاي فقال : کل شىء 
بحتمع الناس عليه إلا الذ كر فهو منكر ز مثل الذين اتخذوا من دون اله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت با 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) أشار سبحانه وقعالى إلى من اعتمد عللغيراش عز وجل فأسباب الدنيا 
والآخرة فهو منةطع عن مراده غير واصل اليه قال ابن عطاء : من اعتمد شيا سوی الته‌تمالی کان هلا که 
فى نفس مااعتمد علبه » ومن اتخذ سواه عز وجل ظهيرآ قطع عن نفسه سيل ‌العصمة وردإلى حوله وقو تم 

(وتلاك الامثال نضربما للناس ومايعةها [لاالعالمون) فيه إشارة إلىأن دقائقا لمارف لايعر فما إلا أصحاب 
اللأحوال العا مون به تعالى وبصفاته وساثر شؤنه سبحانه لاهم علماء ميج , وذ كر أن العام علا لحقيقة من 


۱۹ تفسیرروح المعاى 


بحجزه عليه عن كل ما رييحه الءل الظاهر » وهذا هو المؤيد عةله بانوار ااملم الادنى ان الملاة تى عن 
الفحشاء وا :كر » ذكر ان حةرقة الصلاة حضورالقلب بنعت الذكر والمراقبة بعت الف.كرفالن كرف الصلاة 
يطرد الغفلة التى هى الة حك اء والفكر ,طرد الخواطر المذهومة وهى المنكر » هذا فى الصلاة وبعدھا تنسی هى 
إذا كانت صلاة حقبقبة وهى التى انكشف فما لصاحبها جال الجبروت وجلال الملكوت وقرت عاأه 
مشاهدة أنوار الحق جل وعلا عن رؤبة الأعمال والاعواض » وقال جعةر 8 رضى الله تە الی‌عنه : 
ألصلاة إذا كانت مقبولة تنہی عن مطالعات الاعمال والاءعواض ( ولذ کر اہ ' کہر ) قال ابن دطء :آی 
ذکر اله تعالی لک أ کو من ذک رکم له مداه لان ي تعالى بلا ءل وذک رکم «شوب بالعلل والامانی 
والسژالي وأیضاً ذ کره تعالی صفته وذ کر کم صفتکم ولا نة بين صفة الخالق جل شأنه وبين صفة الخلوق 
وأين التراب من رب الارباب « بل هو ءابات بينات فى صدور الذين أوتوا الع » فيه إشارةإلى أن عراس 
حقاق القرآن لا تنكشف إلا لار واح امقر بين من العارفين والعلباء الرباين لبا آ٠ا‏ كن أسرار الصفات 
وأوعية لطائف كشوف الذات » قال ااصادق على آبائه وعليه السلام , لةد تجل الله تعالى فى كتابه لعباده 
ولکن لا یصرون و اباد الذين آمنوا ان أرضى واسمة فاباى فاعبدون » قال مهل : إذا عمل بالماصی 
والبدع فى أرض فاخرجوا منبا إلى أرض ااطرعين » وكأن هذا للا تنكس ظلبة معاص العاصين على قلوب 
الطاثء بن فيك لوا عن الطاعة » و ذكروا أن سةرا لر يدم بب للتخلية وااتحلية »وليه الاشارة با أخرجه الطبرانى 
والقضاعی » والشیرازى فى الالقاب » واللخطب» وان اجار » والیہقی عں ابن عر رضى انه تعالى عنما 
قال : « قال رول اه صلی انته تعالی عليه وسام , سافر وا تھ حوا و تغامواكل نةس ذائقة الموتفلا نحن 
خوف الوتمن‌السفر (و کأینمن دابة e‏ اله برزقما ويا کم)فلانعنم عنه فقدااز ;ادا والعجزعن 
حله و والذ٫ن‏ جامدوا فیا لهد ينم سبلنا » قال ابن دطاء : أى الذين جاهدو! فى رضانا نمدينهم إلى حل 
الرضا» والجاهدة كا قال : الافتقار الى اله تعالى بالانقطاع عن كل ما واه » وقال بعضهم : آى الذي 
شغاوا ظواه رم :الوظائف لنوصان أ سرارهم الى اللطأئف » وقرسل : ى الذين جاهدوا نفو م لجان 
وطالبا لنا لنردينهم سبل المعرفة بنا والو مول! البنا) ومن عرف اله تعالی عرف کل شیء وهن وصل اله هان 
عنده کل شىء » کان عبد الته بن المبارك بقول : من اعتاصت عليه مثلة فايسأل آهل الثغور عنوالةولهتعالى: 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينہم سبانا ) وجهاد اانةس هو ال جه_اد الا كبر نسأل الته تعالى التوفيق لا يحب 
ويرضى والحفظ التام من كل شر بحرمة حبيبه يد البشر صلی ‌الته تال عله وسلم ه 


لر سورة اروم ٠١‏ ) 
مک ة کا روی عن ابن عباس ۰ واین الزبیر رضى ابه تعالى عنم بل قال ابن عطبة . وغیره : لا خلاف 
فی مکیتہا ولم وستشنوا منها شيا ع وقال الحسن : هى مكية الا قوله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون ) الأية 
وهو خلاف مذهب امور والتفسير المرضى ا بای ان شاه ابت تعالی بانه ۾ وا تون وعند ب«ض‌تسع 
وخم#سون » ووجه اتصاطما بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطى اما ختمت بقوله تعالى : ( والذين 


بحت فی تسیر فوله تعالی : (غابتالروم ف آدیالارض) الخ ۱۷ 


جاهدوا فينا لنهد يهم سبلنا ) وافتتحت هذه بو عد ٠ن‏ غلب من أهل ال-كتاب بالغدة والاصر وفرح امه نين 
بذلك وان الدولة لأهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقح هم قبل ذلك من هزعة »هذا مع تواخيمها ا اها 
فى الافتتاح - بالم - ولا يخفى أن قنال آهل اللكتاب ليس من الجاهدة ف الله عزوجل و بذاك تضە فا اميقم 
ومن وقف ءل أخبارسبب‌النز ولظمر له أن ماافتتحت به هذه السورة متضمنا نصرة الأو منين بدفع شاتةأعدا مم 
امار ڪبن وهم لم يزالوا مجاهدين ف ابه تعالی ولا جله ولوجهه ءز وجل ولا :ضر عدم جهادهم بالف 
عند الأزول » وهذا فى المناسبة أوجه فيما أرى من الوجه الذى ذكره ال جلال قأمل م 
لإ بس اله الرحن الحم احم ١‏ ) الکلامفیه کالذی مر فآ ثالەمن الغو اتح الکر بة و غلبت الرو م ) 
ھىقبيلة عظيمة من و لدروعی بن يو نان بن علجان بن ياف نو ح عليه الصلا م وقي ل: من ولد یا فان بن يافث »وقي :هنو لد 
رعو یلین عرص بن اسحق‌بن‌ابراهیمعلیهالسلام » وقالا جو هری: من‌ولد روم بء ص المذ کور صارت | وقعة 
مع فارس على عېد رسولالله صلی‌اتته تعالی عليه ولم فغلبتما وقېرتما فارس فو فی او الارض ای آقر اہ 
والمراد بالأرض أرض الروم على أن (أل) نابة مناب الضمير المضاف اليه والاقر بة بالاظر الى أملءكه 
لان الكلام معهم أو المراد ا أرض مه ونواحها للنا الأرض المعو دة عندهم والافربة بالنظر الى الروم 
أو المراد بالارض أرض الروم لذ كرهم والاقربة بالنظر الى عدوهم أعنى فارس لحديث المغلوية » وقد جاء 
من طرق عديدة ان الحرب وقع بين اذرعات وبصرى » وقال ابن عباس . والسدى : بالاردن وفلس طين ء 
وقال مجاهد : بالجزيرة بعی الجزبرة الى رية لا جزإرة العرب » وجعل کل قول ٠و‏ افا لو جه من اللاو جه 
الثلاثة على التر تيب » وصحمح ابن ححر القول الأول ٠‏ 
وقراالکلی ( فی آدانی الارض ) وم آی الروم لإ من بد غلبم چ آی غاب فارس اباهم على 
انه مصدر ضاف الی‌مفعولهآوالی نائب فاعله ان کان مصدرا حول ورجحه بءضهم ب وافةةه للنظم الجليل ه 
وقراً على کرم الته تعالى وجهه . وابن‌عءررضى اله تعالى عنهما ٠‏ ومعاوية بن قرة (غابهم) بسكون‌اللام » 
وعن آبى عمرو آنه قرأ (غلامم) على وزن كدتاب والكل مصادر غلب » وال جار والجررومتعاق بقوله تعالى: 
سلو : ۳( وف ذلك تأ کید لا ېم ٠ن‏ ااسين وکو ن مغلو مہم من كان غالبهم » وف بناء اله عل 
الضهير تو ية لاحك أى سرغلبون فارس البتة ء وقوله تعالى : لإ فى بضع سنین € «تعاق بسیغلبون أيضا ه 
والبضع ما ببن‌الثلاث ال ‌العشرة عن الاصمعى » وف الجمل ما بن الواحد : الى التساعة » وقمل : هوه| فوقق 
الس ودون العشر » وقال الميرد : ما بين العقدين ى جميح الاعداد . روی‌ان فارس‌غزواالروم فدوافو هم 
بأذرعات و بصرى فغابوا عليهم فبادخ ذلك الى صل اله تعالى عليه وسام وأصحابه وهم که فشق ذلك 
عاي ہم وان صلى الله مال عليه وسلم يكره ان بظهر الاميون من امجوس على آهل الكتاب من الروم وفرح 
الكفار كه وشمتوا فلقوا أصحاب النى صلى الله تعالى عايه وسل فقالوا: انج أمل كتاب والنصارى أهل 
کتاب وقد ظهر اخواننا من‌آهل فارس علا خوا نکر من‌آهلالکتاب وانکران‌قاتلتمونا لنظاهرن عایکم اتهفانرل اله 
تعالى ( الم غلبت الروم ) الأيات فخرج أبو بكر رضى الق تالىعنه الىالسكفار فقال : فر حتمبظهوراخوا ج 
( ۳-۴ - ج - ۲١‏ - تفسير روح المعانى ) 


۸ تسیر دوح المعاى 
على إخو اننا فلا تفر حوا ولا بقرن الله تعالى ين فراته تعالى ل٬ظہرن‏ الروم على فارس ارا ذلك 
نیینا صلی الت تعال عليه ولم فقام الیه آی بن خلف فقال , کذبت فقال لہ : بو بکر رضی‌الته تعالی عنه: نت 
فارس غرمت وان ظہرت فارس غرمت الى ثلاث سنن فنا حه م جاء بو کر الى الى صلی أله تعال عله 
وس فاخبره ةا ل عليه ال للاةواللام: م ھکذا د رت ¢ ابضح ماين اثلاث الى السح فزارده ف الخطر 
وءاده ف الاجل فخرج أبو بكرفلقى أبا فقال : للك ندمت ؟ قال , لا تمال أزايدك بى الخطر وأمادك فى 
الاجل فاجعلها مائة قلوص الى #سع سنين قال : قد فعلت فلها أراد أبو بكر المجرةطاب منهأبى كفي لابا خطر 
إن غلب فکةل به انه عبد الر هن فلا ازاذآف الخروج الى أحد طلبه عبدالرحن‌بالكفي ل فاءطاه كفلا 
ومات ا من جرح جره النى صلی اه تعال عليه وسم وظہرت‌ااروم علی‌فارس 1 دخات السنة ال ايعة 8 


وجاء فی بعض الروایاتأ نېم ظہروا عليهم یوم الحديية » وآخر م التره‌ذی‌وحسنه أنه ماکان یوم بدر ظهرت 
الروم على فارس فآخذ أبو بكر رض اه تعالىعنه الخطر مزورثة آنى وجاء به إلى النى مي فقال عله الصلاة 
و السلام : تصدق به ۾ ونی رواية آبی يعلى ۰ وابن آبی حاتم ۰ وابن‌ه‌ردویه , وابن عسا کر عن‌اابراء بن‌عازب 
آنه عليه الصلاة والسلام قال : هذا السحت تصدق به م 
واستشکل بأنه ان كان ذلك قبل تحر القمار ها أخرج ابن جرر . وابن أب حالم . والبمقى عن قتادة , 
والترمذى وصححه عن نار بن مكرم ال لى وهوالظاهر لن الورة مكية وترم الجر والميسر منآخرالقرآن 
نزولا فماوجه کونه سحتا ؟ وإن كان بعد التحربم فكرف بوم بااقصدق بالجرام الغير الختاط بغير هو صا حبه 
معلوم وفى مثل ذلك يحب رد المال عليه ء فان قيل : إنه مال حربى والحادثة وقعت 4ك وهى قبل الفتح دار 
حرب والعقو د الفاسدة تجوز فيا عندأىحنيفة ومدعليمءا الرحمة لم يظمر كو نه سحتا » وكأنى بك نع صحة 
هذه الرواية وإذا لم تثبت صحتما يبقى الام بالتصدق » وحيائذ بجوز أن يكون لمصلحة رآهار ولال ا 
وهو تصدق لال ؛ آما إذاكان ذلك قبل تحر الةمار ك هو المعول عليه فظاهر ء وأما إن كان بعد الحرم 
فلن أباحنيفة . وعدا قالا بجحواز العقود القاسدة فى دار الحرب بين المسلمين واللكفار واحتجا عل صحة 
ذلك ا وقع من آی بكر فى هذه الةصة » وقد تظافرتالروايات آنه صلى ات تءالىعايه وسل لإ ينكر عله المناحبة 
و[ما آنكر عايه اتأجيل ثلاث سين وأرشده إلى أن يزايدم » وريا يقال على تقدير الصحة : إنالسحت ليس 
معنى الحرام بل بمعنى مايكونسبباللعار والنقص ف المروءةحتى كأنه ي حتها أى يستأصاها ج فى قول ل:: 
« كسب الحجام سحت » فقد قال الراغب : إن هذا لكونه ساحتا للمروءة لاللدين فکانه سی رأى أن 
تمول ذلك و إن كان حلالا مخل مروءة أبى بكر رضى اله تعالى عنه فأطلتق عليه السحت » ولايأى ذلك اذنه 
عليه الصلاة والسلام ف الما حبة لاآنها لاتضر بالمروة أصلا وفرها من اظهار اليقين بصدق ماجاء بانیم 
مافوا ون عليه الصلاة والسلام عل ثقة من صلاحالصد يقر ضی‌اته تعالی عنه وآنه إذا آمرهبالتصدق با رآخذه 
ونہاه عن وله لم خالفه » وقیل : السحت هنا بمعنی‌مالاشی* عل من امتا که وهو أحد اطلاقاته جا فى النبايةي 
والمراد هذا الذى لاشىء عليك إذا استهاكته وتصرفت فيه حس)| تشاء تصدق به كأنه عليه الصلاةوالسلام 
ي 


)١(‏ قرله أنا حبك آى أراهنك اھ منه 


زعد أن ات الصدرق رضی اله تعالى عنه أنه لاما له من التصرف فه حس)ا ورد ر شده إإماهو الاولى 
والاحری فقال : تصدق به ۾ وهو ک) ترى » وقيل : إن الحت 6 فى الماية يرد فى اكلام معني الجراممرة 
وععنى المكروه أخرى ويستدل علي ذلك بالقرائن فيجوز ان يكون فى الخبر إذا ص فيه ععنى المكروه إذ 
الامر بالتصدق م أن کون مەی لرام فتين کو له مەی اکرو »> وفه تظار» وأا تہ پر أا ت :ار ام 
والتزام القول بجواز التصدق بالحرام ذا الخبر ف) لايلتةت اليه أصلا فتأءل , وكانت كلا الغليتين فى اطنة 
خسرو برو يز » قال رو ضة الصفا ١أ‏ تر جه : [نه مأمضى مزساطنة خسرو أربعة عشر نة غدر الرومبون 
مادکېم وقتلوه «م‌ابنه بناطوس‌وهرب‌ابنه الآخر إل خرو فجهز مه ثلاة راء أولى قدر رفيع مع ءسكر 
عظم فدخلوا بلاد الشام وفاسطين وبيت القدس وأسروا «ن يها من الاساقفة وغيرم وأرسلوا إلى خسرو 
اص ليب الذى كان مدفونا عندم ف تابوت من ذهب و ذلك استولوا على الاسكندرية وبلاد النوبة إللأن 
وصلوا إلى نواحى الةسطاطينية وأكثروا الراب وجهدوا على اطاعة الروميين لابن قرصمر لتد صل ؛ قيل: 
إن الر ومين جم لوا عايهم حا کا شخصا اسعه هرقل وکان۔اطانا عادلا عخاف ابه تعالی فلا رآی تر :ب فارس 
قد شاع فی بلاد الروممن النهب والقتل تضرع وبکی و أل اله تعالی تخارص الروه‌یین ذصادف دءاژه: دف 
الاجابة فرآى فى ليالى «تعددة فى مناه أنه قد جىء ألبه خرو ف عنقه مأ لة ء وقيل له : جحل محارة برو يز 
انه يكون لك الظفر والنصرة فجمم هرل ءسكره ببب تاك الريا وآوجه ن قسطنعاياية إل نص بين فع 
خسرو فجهز انی عشر آلفا ع آءير »ن أءراثه فقاباہم هرةل ف کرو قتل نم تسعة آلاف هم رۇم اتهم ه 

وف بعض الروايات أنهم ربوا خروم بالمدائن ۽ ورآيت فى بض الكت ب أن مبب ظهو ر ااروم عل فارس 
أن كسرى بعث الى أميره شر يار وهو الذى ولاه علي حاربة !لروم ان ‌اقتلأحاك فرخان لقالة قا لماو هو قول: 
لقد رآيتى جالسا علي سر یر کسری فلم قتله فبءث إلىفارس إلى قد عزلت شم ريار وول تأخاه فرخازفاطاع 
فرخان على حةيةة المجال فرد الملا إلى أخيه وكتب شهر بار إلى قرصر ٠‏ لاك الروم فتعاونا على رى فغلبت 
اأروم فارس وجاء ابر ففرح المس دون وكان ذلك من‌الا بات الميثات الباهرة الشاهدة بصحة اأنْموة وکون 
القرآن من عند الته عز وجل لما ذلك من الاخيار عن الةيبالذىلا يمه الاالته تعالى العلم الخبير رقدصح 
أنه ألم عند ذلك ناس کثیر . وقرا على کرم‌الته تعالی وجمه . وابن عباس . وان عر , وأبوسعید الخدری. 
والسن . ومعأورة ن قرة ) غات اأروم ( على الرثاء لافادل و(سغابون ( عي المناء لامةعول > والمعى عي 
ما قيل : إن الروم غابوا على ريف الشام وسيغلبمم الاه ونوقدغرام الس لمون ف السنة التاسعة من نزولا ية 
ففتحوا عض بلادم ۽ واضافة (غلب) عل من ‌اضافة ااصدر إلى الفاعل » ووفق بن القراءتينبان الأية رلت 
مرتين مرة كه على قراءة الجهور ومرة يوم بدر ا رواه الترهذى وحسنه عن أبى سعيد على هذه القراءة ۾ 

وقالبعض الا جلة : الصوابأن ببقىنزوطما علىظاهره ويراد بغاب الى لين ايام ٠ا‏ كانف غز وة مو تة وكا نت 
فى جمادى الأولى سنة مان وذلك قريب من التارخ اذى ذكروه لنزول الاية أولا ولا حاجة إلى تمده 
النزو ل فانه يحو ز خالف مع القراءتين إذا لم يتناقضا ع و كونفر يق غالبا ومغلو بافزمانين غير متدافعفتأم ل اتهى م« 

ولا نى على من سبر السير أن هذا ءا لا يكاد يتسنى لأن الروم لم يغلبهم المسلهون فى تلك الفزوة بل 
انصرفوا عنم بعد أن أصيوا يحعفر بن أن طالب . وزد بن حارثة ٠‏ وعبد الله بن رواحة , وعبادين قيس 


فى آغرين من الصحابة رضى انته تع الى عنم آجعین کا لمغلوین » بل ذكر أبن هشام انبم لا آتوا المدينة جعل 
الناس عثون على الجيش التراب ويةولون : يافرار فر رتم یسیل التهتعالی وکان رولالته و رقو ل:ليسوا 
بالفرار ولكنهم‌الكر ار إنشاء اله تعالى . وروى أن أم سلبة قالتلامرأة ية بنهشام بن‌العاص بن المغيرة: 
مال لاأرى اة حضر الصلاة مع رسول الته صلىاتهتعالىعليه وسلم ومع السلبين ؟ فقالت : واله مايسطيع 
ان رج کہا خرج صاح به الناس یافرار فرتم قى سبیل الله حتی قعد ف پبته ولم خرج » وذکر اراتا لقيس 
اليعهرى يعتذر فيها |٤‏ صنعيومثذ وصنع الناس وقد تضمنت ج قال بيان أن القوم حاجزوا وكرهوا اموت 
ون خالد بن الوليد انعاز ن معه ء على أن فيا ذكر آنه الصواب عثابعد + فلمل الاولى فالتوفيقإذا صحت 
هذه القراءة ماذكر أولافآمل « ۰ 

و فى البحركان شيخنا الامتاذ أو جعفر بن ازير عى عن آی اجک بن برجان انه اس تخ رج من قوله‌تعالی: 
رال غلبت الروم - الى - سنين ) افتتاح المسلمين بيت المقدس معينا زمانه ويومه وكان اذ ذاك بيت المقدس 
ور غلبت عايه النصارى وان ابن برجان مات قل الوقت الذىعينهللفتح وانه بعد مو ته بزمان‌افتتحه الم لون 
ف الوقت اذى عبنه بو الج وکان و جعفر بەد فى آی الج هذاانه کان طلم على اشیاء من المغبات 
بستخرجها من کتاب اله تعالی انتہی » و استخراج بعض‌العارفین کمحی‌الدین قدس سره . والعراقی ٠‏ وغیر م 
المغيبات منالقرآن العظم آم شهیر وهو ٠بی‏ على قواعد حسابیة واعمال حرفة لم بردشی“ منهاعن ساف الا مة 
ولا حجر على فضل الته عز وجل وکتاب اله تعالی فوق‌ما بخطر لابشر » وقد سمل على کرم اله تعالی و جهه 
هل أسر الیک رول الته صلی الته تعالی عليه وسلم شیا کتمه عن غير م فقال : لا الا أن ونی انه تعالی عہدا 
فې) فی تابه » هذا ونأل الله سبحانه أنيوفةنا لفهماسرا ركتابه حرمة النىصلى الله تعالیعلیه ول وأصعابه ۾ 

لاه الام من بل ومن بد آى من قبل هذه المالة ومن بعدها وهو حاصل ماقیل آی من قبل کو نهم 
غالن وهو وفت کرنهم معلو ن ومن بعد کو نهم «غاو بین وھووة ت کو ہمغالبین ٤‏ وقد الخبر لاتخصيص» 
والمحنى ان كلا من كو نهم مغلو بین ولا وغالبین آخرا لیس الا بام التهتعالی شآنه وقضاثه عز وجل (و تلك 
اللأيام.نداو ها بين الناس ) وقرأ أبوالسمال ٠‏ والجحدرى عن العقيلى ( من قبل ومن بعد ) بالكسر والتنوين 
فما فايس هناك مضاف اليه «قدر اصلا على المشمرر كأنه قيل : له الأمر قبلا وبعدا ى فى زمان متقدم 
وی زمان اش » و حذفی بعضمم الإو صوف » وذ كر اكاك ان المضاف‌اله مقدرفى مثلذلك أيضاوالتنوبن 
عوض عنه » و جوز الفراء الكسر من غير تنون » وقالالزجاج : إنه خطأ للانه اما ان لايةدر فيه أالاضاقة ' 
فينون أو يقدرفيبنىعلى الضم ۽ وأماتقدر لفظه قا سا على قوله:: بين ذراعى وجبهة الا سدفقياس معالفارق 
لذ كره فه بعد وما عن فيه ليس كذلك » وقال النحاس : للفراء فى كتابه فى القرآن اشباء كثيرة الغاط » 
منها انه زعم انه یوز ( م قبل ومن بعد ) بالکسر بلا تنوین وانما جوز من قبل ومن بمد) عل انېما 
نکرتان أیمن متقدم ومن‌متأخر » وذهب ال قول الفراء ابن هشام فی بعض کتبه ۽ وحکی الکسای عن بعض 
بی سد ( له الام من قبل ومن بعد ) على ان الول مخقوض منون والئای مضموم بلا نوين ه 

ريوع € أىر يوم إذيغا ب الوم فارسا يقرا لۇ منون £ بر تهچ وتغلیبهم نل هکتاب عل من لاکتاب له 


تفسیرقول‌تعالی , (ینصرمن بشاء) الخ 4 
وظ من تم من کفار مک وکون ذلاک l‏ رتفاءل 4 لغاءة المۇمنين على الكفار 6 وقل : نصر اله تعالی 
صدق المؤمنين فيا أخبروا به المش ركين من غابة الروم على فارس ٠‏ وقيل : نصره عز وجل آنه ولى بعض 


الظاين عضا وفرق بين امتهم تی #ناقضو ا و ةحار بواوقال لە نهماش کک الآخر ٤‏ وعنآیسعید الخجدرى 
آنه وافق ذلك يوم بدر ۰ وفیه من نصر آله تعال األعزيز للەۇمنين وفر حم رذلای مالاخنی »والاول انت 
ەش ےھ و 
لةوله قم الى : } دصر من راء ( ا من رشداء أن نەره من عباده على عدوه و وقلبه عليه فانه استڈناف 
مقرر لمضمون وله تعالى : ( لته الامر من قل ومن بعد ) والظاهر ان ( یوم ) متعلق یفرح وڪذا 
: لے مم 3 
اعد كانه حەر الازمنة الثلر فة الماغى والمستقيل والجال 2 ادا الاخبار بغرح المؤمتين 3 وهو العزيز ¢ 
المباع ف العزة والعلبة فلا يعجزه من شاء أن صر عامه کنا من کان ۵ الرحم 0( امال فى الرحة فصر 
من يشاء أن ينصره أى فريق كان ۽ والراد بار حة هنا هى الدنيو ية » أما علي القراءة المشبورة فظاهر لان 6اذ 
الفر وين لاءستحق الرحة الاخروبة ء وأها على الةراءة اللاخبرة فلا"ن الم لمين وان كانوا «ستحقين ها لكن 
المراد ھھنا تمرم الذى هو من ۲ "ار ار ہة الد ہو وة ¢ وتهدم وصف ) العزين ) 2د هه ف اللاءتيار 0 
yإرعداة)‏ مصدرمۇ کد لض مو نابم لةا تة دمة من قو له تعالى:(سيغلبون)وقوله سبحانه: « فرح ا لمؤمنون » 
وبمال له المؤ كد لنفسه لإآن ذلك فی معن الوعد وءاءله عذوف وجو کا قل : وعدالته 5ءالىذاك وعدا 
لإ لاعلف اه وعده ‏ أى وعد كان ما يتعلق بالذنبا والآخة ما فى خلفه من النقصا لتحيل عليه ءز 
وجوز آن بكون حالا منه فيكون كالاصدر الموصوف كأنه سبحانه قول : وعد الله تمالى وعدا غير عاف 
ص o QE‏ ےہ سەر ے 
3 ول 1 کش ااناس لە ٫علمون‏ 1( آنه تعالى 5 رخاف وعده جوم شۇ ونه عزو جل وعدم ھکر م فا 
جب له جل شانه وما دستحیل علیه سبحانه أو لایعلهون ماسبق من شؤونه جل و ءلاءوقل : لایعلون شيا 
مەل س س ع ےر ر e‏ 
أو ليوا من اولى العم حى يعلهوا ذلك لإا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا Ç‏ وهو ماعسون؛ه من زخارفها 
وملاذها وسائر أحواها الموافقة اشهواتهم اللائمة لأهواثهم المستدعية لاما كهم فيه وعكوفهم علما ه 
وعن ابن عباس رصیا تعالی عنما بع لهو ن مناذ:ها ومضارها ومی‌یزرعون‌ومیعصدونو کف معون 
و كف ببنون أى وغو ذلك مما لايكون طم منه أثر فى الآخرة » وروىنحره عن قتادة . وعكرهة م 
وأخرج ابن‌المنذر* وابنآ حاتم عن ا لسن آن قالفالاية: بلغ من حذق‌آحدم بامر دناه آنه بقلب الد م على 
ظفره فخبرك بوزنه وما سن يصلی » وقال الکرمانی : کل مایم لم بأواثل اأروية فهر الظاهر وها م بدلیل 
العقل فمو الراطن وقہل: هو م التمتع بزخارفها والتنعم علاذها 6 وتعقب بانہما لیا ما علوه مہا بل من 
أفعاهم المرتبة على de‏ » وعن أبن جبير ان الظاهر هو ماأءلءوه من قل الكهنة م تترقه اأشياطين » وليس 
بشیء 6 لایخف› وأياما كان فالظاهر أن اراد با(ظاهر مقا بل الباطن » و تنو رنه للاحةير والتخسوسأى يعللون 
ظاهرآً حقيرا خسيساً » وقيل : هو بممنى الزائل الذاهب جا فى قول الذلى ; 


۲۲ تفسیر روح المعای 
وغيرها الواشون أنى أحها ولك شكاة ظاهرعنكعارها 

أى بم لبون أمر زائلا لابقاء له ولا عاقة من المياة الدنيا لإ وهم عن الأخرّة ‏ الى هى الغاءةالقصوى 
والمطاب الأسى ر م افون ۷ € لاتخطر ببالمم فکیف بتفکرون فما وفيا يؤدى إلى مە رقتها مالاا 
وأحوالما » والملة معطوفة على ( بعلمون ) وإبرادها إسمية الدلالة على استمرار غفلتهم ودواءها» و(م) 
الثانية قكريبر للاولى وتأ كيد لفظى ها دافع للتجوز وعدم الشءول » والةصل ء مول الخبروان كانغلاف 
الظاهر لكن حسنه وقوع الفصل فى التلةظ والاعتناء بالآخرة او هومبتدأو (غافلون) خبر هوالجلة خير (م) 
الأولى » وجلة ( يع لون ) اأخ بدل من جلة ( لايعلىون ) على ماذهب اليه صاحب الكشاف فان الجاهل 
الذی لا بهل ان اتهتعالی لاف وعده ولال شۇ ونه تعالى الابقة ولا يتفكر فى ذلك هوالذى قصرنظره 
على ظاهر المحياة الدنيا » والمصحح للبدلية اتحاد ما صدقا علية , والنكتة ا لمر جحة له جعل علبهم وال جهلسواء 
عسب الظاهر » وجلة ( وم عن الآخر ة) الخ مناد على عكن غفلتهم عن ألأخرة الحمقة لمفتضى ا4 لةالابقة 
تقريرً لجهالتهم وتشبها مم بالبهام المةصور إدراكما على ظواهر الدنيا الخسيسة دون أحواها انى هى 
مبادی. الل بأمور الآخرة . واتار العلاءة الى ان جلة ( يع لبون ) الخ استئنافية لبيان موجب جهامم 
بان وعد اله تعالی حق وان به س.حانه الامر من قبل ومن بعد وآنه جل شأنه نصر المؤمنين على الكافرين 


م0 


ولعله الأظهر 3 اول وھ کروا ( إ[نکار وأستة.ا اح لقص نظر هم على ما مأذ؟ رەزا هر إل يأ الد نا معااخفلة 
عن الآخرة ¢ للعطف على 2ر قط ہه المقام “ وقوله : ڍ ف ا ظرف للتفكر 6 
وذکره ان التفكر لایکون إلا ف النفس لتحفق اة ور يادة تصوار حال التفكر ىن چاق اعتقده فقلك 
ےم سے ۱١‏ سے م ەم ەر LT i‏ 
وأبصره ينك 6 وقوله ٤ز‏ وجل : ماخاق ان السموات والارض وما اہ نهم إلا بالŞجق‏ ( متعاق إماا ل م 
الذى ۇدى اليه اله کر وه دل عل 4 أ و بالةول الذنى یتر تب عله کاو قوله تعالی : : (وش رون ن¿ اق السموات 
والأرض ربا مالة.ت هذا باطلا ) أى أءلهوا ظاهر الحياة الدنرا فةط أو أقصروا النظر ءلىذلك ولإعد ثوا 
القفكر ف قلو مم فرع ليوا أ4 تعالی م| خای السمواأات واللأرض ومان يما ھن الخلوقات ایم من جلها ملماسة 
بشید من الاشباء إلا ملايسة باو تی أو يو لوا هذا اله ول مء ترفبن اموه ار مأعلوه 6 والمر آد يالو ی ۵و 
الات الذى عق أن شوت لاعاة لایتنائه عل ا1 ° البالدة الى من ٠‏ جرا ما اس تش ماد اكافين بذواتہا وصهام 1 
وأحواطما على وجرد صا نیا ووحدته وعلہه وقدر ته واختصاصه با لمعبودىة وص جه ۾ آخباره الى من جا تھا 
إحياؤهم بعد الفناء بالحياة ال بدية ومجازام حسب آعمالهم عما يتين العسن من المسىءو بمتازدر جات آفراد 
کل من الفر يقين حسب امتیاز طبمات علومېم واعتقادامم المترتية على أنظارهم فا صب ف المصنوعات 
من الأبات والدلائل والاءارات والخايل 6 نطق به قوله تعالى ‏ « وهو الى خلقالسه وات والارضرف سنة 
آام وکان عرشه على الماء لباو أ 5 أحسن عملا ) فان اأعمل غير بعمل الجوارح ولذاك فر 
عليه الصلاة والسلام د : ایک أحسن علا وأورع عن محارم الته تعالی و أسرع فى طاعة الله دز 5 
وقوله سجاه : لإواجّل سي( عطف عا ی الحق آی ورا جل معين قذره انه تعالی لقائما لاد لھا من أن 


سیر فوله‌ثمالی: (وا ن کشیرامن‌النا س باقاەرمماکافرون) الخ ٣‏ 
eee arava rau‏ A—`كk‏ 
تھی اله لاعالة وهو وقت يام ازےأعءة وتردل الآأرض عبر الآأرض والموات > زا وجوز أن یکو ن‌قوله 
تعالى, « فى أنفسهم » متعلقاً بيتفكروا ومفعولا لهبالواطة على مى أو لم رتفكرواف‌ذواتهم وأنفسهم‌الیهى 
آقر ب الخلوقات اليم وهم اء بشو ونما وأخبر بأ حوالهامن م باحو الماع داهافیتدبرواماأودءهاانته تعالظاه ر آو 
باطاً من غرائب الحم الدالةعلىالتد بردو نالاهمالوآنهلابد لھا من نتاه إلى وقت جازہا الحكي الذى در 
أمرها على الإحسان إحس اا وعلى الاساءة مثلها حتي يعلدوا عذد ذلك ان ائر الخلائق كدذلك أمرها 
جار على الجكة والتدبير.وأنه لابد لما من الانتباء إلى ذلك الو قت . وتعقب بأنأمره‌مادالانسان ومجازاته 
ا عل من اللاساءة والاحسان هو المقصود بالذات وامحتاج ى الاثيات فجمله ذريعة إل ئات معاد ماعداه 
‌ کو نه معزل من الاجزاء تعکيس الامر فتدر 2 وچوزا ان أن:كون (ماخلق )الح ەفعول ( تة روا) 

. بالى ¢ وات عم ان التعلبق ف مله نوع أو قلىل» وقوله تعالی‎ ae a 

٠‏ لإ ون کثیرا من الاس باقای رہم لکافرون ۸ € تذییل مقر رطاقبله ببیان آن آ کشر غیر مقتصرین 
لما ذکر من العَملة من أحوال الآخرة والاعءراض عن التفكر فا برشدم الى معر فا من خلقی السموات 
والأرض وما نم من المصنوعات بل ھم كرون جاحدون لقاء حاب تعالی وجزائه عزو جل بالعث ¢ وم 
القائلون بأبدية الدنباالفلاسفة علا ههور لإ be‏ ف الارض) تويبخ لمم بعدم اتماظهم مشاهدة 
أحوالأمثاهم الال عل اقم وما هم؛ والهمزة للانکارالتر بیخیأو الابطالى وحمث دخلتعل‌الن‌وانکار 
النناات قیل: ا تقر بر المنى والواو لحطف عليه ةدر يمضه المقامأىأقعدوا فما کیم ول یروا ف 
الأرض»وقوله تعال: ل فنظرو ( عطف علی پسیروا داخل فی‌حکه والمعنی‌انهم قدساروافیآقطارالارض 

رھم سے رل ق ر ص ° 4 7ض ilole I.‏ 
وشاهدوا[ کف كان عاق الذنمن قلهم €ەن الاما مهلك ەکعاد.و »ودي وقولەتعالى: ل[ ئانوااشدمنمةرة ( 
الخ بيان ميد[ أحواهم وما 4ا بعنى آنهم كانوا أقدر مهم على القتع بالحياة الدنيا حيث كانوا أشد مهم قوة 

ر وھ 
لإ واناروا الارض )أىةل وهاللحرثوالزراءةجاقال الف راء وقيل :لا تباط المياه وا ستخ راج المعادن و غيرذاك » 

وقرآًأبو جعفر (وآاروا) مدةبعدالهمز ةوقال ابن جاهد : لیس بڈی و خر ج ذلكأبو الفتح ءلى‌الاشباع كقوله 
ومن ذم الزمان منتزاح ٠‏ وذكر أن هذا من ضرورة الشعر ولا يج فى القرآن » وقرأ أبو حيوة والروا من 
الارة وهوالاتہدادبالڈى* وآثروا الأ رض آىآبقوافياا ارآ وروما ¢ ی و عبرها أو لاك الذين كانوا 
باهم بفنون‌الم‌ارات من‌الزراءة والعْرس وال ناء وغیرهاء وقیل:أی أقاموا ہا قال رت کان کذا ومر ته 

8 صصص ¥ ےل , 
أیآقت به لإ | ك ماعرو ها) أىعمارةأ كثرمنعارةهۇ لاء اباها والظاهرأنالكثرية باعتبارا لک وعممه 
بءضهمفقال: آکشرچ وکفاوزماناواذا أردالمارة بمعنىالاقامةفالممنی|قامو ابمااقامةا کثرزمانامن اقامة‌هۇ لاءبباء 
وفذكرأفعل تهكربهم اذ لا مناسبة بين كفار مك وأولئك الام المهلكة فانبم كانوا معروفين‌ بالنهاية فالقوة 
وكشرة المارة وأهل 6 ضعفاء ملجۇن الى واد عبر ذدی زرعخافون ان بتخطفهم الاس »وعو هذا بعال اذا 
وسرت المارة بالاقامة فان أولئك انوا مشمورين بطول الاعمار جدا وأعمار أهل مك قللة حيث لامناسبة 
پعتد بها بينهاو بين أعمال أو لكا لمهاكين ۾ 


سے 0 و 


وجا جاء تم ر سه هم ب الت ( بالعجزات أوالآبات رافك (فاکان ا 1 ( أی فكذبوم 

فأماکوم فا کان الت تعالی أنه لیهل کہم من غير جرم يستدعيه من قبلهم » وف التعبير ءنذلك:| لفل اظهار 

کال نزاهته تعالی‌عنه والافقد لاملا السنة: إناهلاك تعالى من غير جرم لیس من‌الغالم فی‌شیء لانه عزو جل 
oro‏ 


مالك والالك يفعل ما6 أيشاء والنزاع فالمسثلة شبيرلإ و وکن کاو | انفسیم بظلبون ٩‏ حیث ارتکبوا 
باختا يارمه من‌المعاصىءاأوجب هھ ی وتقدیم(آتفدهم) على( يغالمون)للفاصلة 6 ۽ وجوز ,أن يکون 


رص 


للحصربالنسبة إإرالر سل الذين يدع ونم 3 م نعاقالدين اؤ | € أى علوا السيثات» ووضع الموصول 
موضع ضمير م لتسجيلعلهم بالاءاءة والاشعار بعلة الح و(ثم) لاتراخى الحةرقى وللا تبعاد والتفاوت 
فى الرتبة ل الوأى ( أىالعقوبة السوأى وهى ااعقوبة بالنار فانها تأنيث الاسوأ كالحسنى تأنيك الاحسن 
أومصدر كالبشرى وص ف به العو بةه.الغة كا نها نةس الى وء» وهى مر فو عة على آنا ا کان وخبرھا (عاقة) » 
وقرالمحره‌یان.و أبو عرو (عاقبة)بالرفع علآن اء کان و (السو TEE‏ رأالاءش:والحسن 
(الدوى) بابدالالهمزة واوا وادغام الواوفما» وقراً اون مسمو د( السوء) النذکیر ان گدبوابا اتات ). 
علةللحك المذكور أىلانأو! بأن كذبوا وهو فا لحقيقة ٠‏ بين لاأشعر به وضع الموصول ٠و‏ ضعااضم يرلا نه جمل 


o02 


وقولەتعالى: :واوا \ ا ١‏ € طف ءل( کذبوا) داخلمعەفحکالعلية وإبراد الاس تهزاءبصيغة 
ا لمضارع للدلالةعل اتم رار وتجحدده » وجوزأن يكو ن(ال و أى) معو لاء مالقالا ساۇا من غبرلفظه أو »عو لابه 
له لان آ ساۇا هنی اقترفوا وا کاسبوا 5 اا وأى معنىالخطمة لإانه صفة أوهصدرهؤ ولب ها وكونەصفةهصدر 
آساۇا من لظ آیالاساءة ال وآی بعید لفظا مس تدرك معنی: و (ان کذبوا) اسےکان. وکو ن‌التکذ یب عاقبتمم 
مح امم لم بخلوا عه اما باعتبار استمراره أو با باعتبار أنه عبارة عن الطبع» وجوز 1 رفا آن کون اً ن کذبوا 
بدلا من (السوآى) الواقع اسما لکانآو عطف بان ۵ا آو خبر مبتدأ عذوف آی ھی ان کذبوا وان تکون 
(آن) هس ١ر‏ ب مەنىأىو المفسر اماأساؤا أو (ااسو آی )فان اللاساءة تكون قو لية تكو ن فعلية فاذنماقبلهامضمن 
معنى القول دون حروفه ويظهر ذلك التضمن بالتفسير» وإذا جاز (وانطاق الملا“ منم انآمشوا) فهذا جوز 
فايس هذا الو جه ٠تكلفاً‏ خلافا لابى حيان . وجوز ف قراءة الحرهيين .وأبىعمرزو أنتكون (ااوأى) صلة 
الفعل (وآن كذبوا) تابا له أو خبر مبتدأ #س_ذوف أو على تقديرحرف التعليل وغبر كان حذوفا تقديره 
وؤخيمة ونحوه. وتعقب ذلك فى اابحر فقال: هوفهم أعجمى لان الكلام مستقل ف غابة ا لجسن بلا حذف 
وقد کلف له محذرف لایدلعایه دلل» وأصابنالایجیزون حذف‌خبر کان اته یدو 1 E‏ بنشته مه 
وقرأ عبدانته وطلحة (یدی )بم الياء وكسرالدالءوقد تقدم الكلام فى ذاك فتذ كر فا بالعهد مر قدم ه 
م بعیده) بالبعت لثم E‏ € الجزاءء وتقد الم مول التخصر ص وكان الظاهر برجمون ياء 
الغيبة إلا آنه عدل عنه إلى خطاب المشر كين افحتم بالوعيد وه وأجهتهم بالتہد يدو [مامانذلك خصو ص 
er‏ فموالتمات للسبالغة فىالو عد والترهيب وقرأ أبو ع و. وروح (برجعون) ياء الغيبة جا هو الظاهر 


تسیر فوله تعالی: (ویوم تقوم‌السا عة ,اس المجرمو ن) الخ Yo‏ 


انو ر 


( ووم قوم اسا ) تى هى وةتإعادةا لاق ومر جعهماليه عزو جل( :الس الجرمون (٢‏ آی یسکتون 
و تنقطع حجتېم» قال الراعب: الابلاس الزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق إبليس فما قيل ء ولا كان 
اماس كثيراً مايلز م السكوت وينسى ما يعينه قي ل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته وأ بلست الناقةفهى 
مبلاس إذا لم ترغ من شدة الضبعة )١(‏ وقال ابن ثابت: يةال باس الر جل إذا يئس منكلخيرء وفىا لحد يث 
«وآنا مبشرم إذا أبلسوا» والمراد بالجرمين على ماأفاده الطبى اولك الذين آساءوا الوأىلكنه وضع الظاهر 
موضع ضمير لأةسجيل عليهم بهذا الوصف الشفيع والاش- مار بعلة الك ه 
وقرأً على کرم اله تعالى و جهه. والسلبى (يباس) بفتح الام وخرج عل أن الةعل من أبلسه إذا أسكته» 
وظاهره أنه يكون متعدرا وقد أذكره أبو البقاء , والسمين . وغيرهما حى ت كلفو | وقالوا: صله باس بلاس 
الجرمين ع إقاءة المصدرمقام‌الفاعل م حذفه وإقامة المضاف اليه مقأه4. و تعقبه ا لخةاجی‌عايه ألر حمة فقال:لا 
عخفی عدم صعته ل نابلا س الجر مین مص در »ضاف لا عله رفا عله هو فا عل الع ل بعینه فکیف یکو ننائب الفاء ل تتا مله 
E‏ تعلل أنه متى تحت القراءة لا تسمع دعوى عدم سباع استمال أبلس متحديا « 
ول یک ای من در € من أشر كومم بات سبحانه فالمبادة ولذا أضية وا اليهم.وقيل : إنالاضاقة 
لاشرا كهم ايام بالته تال فى أموالمم والمراد بهم الاوثان » وقال مقاتل ‏ الملائك عليهم السلام » وقيل : 
الشياطين » وقيل: رؤساؤ م ر ا ) یرو نهم من عذاب الته تعالی § کانوا بزعمون » وجىء بالمضارع 
منفيا بل النى تقلبه مأضيا التحقق » وصيغة امجح لوقوعما فى مقابلة لجع أى م يكن لواحد منهم شفع آصلاه 
وقرأً خارجة عن نافع ۾ وان سان عن ى جعفضء والانطای عن شية ( و کن ) باتاء الفوقة « 
انوا شر( أی بإ ميتم وشر کم کا یشبر اليه العدول عن وكانوا بهم لإ کافرین 1۲( حہث 
يسوا منم ووقفواعلی کنه آرم (وكانوا) للدلالة على الاستمرارلا للبحافظة ءل رؤس الفواصل كاتوم ه 
وقيل : إنها للبضى 6 هو الظامر » والباء فى (بشر6ائهم) سيبية أى و انوا فالدنيا كافر بى بالته تعالى يسيم 
وم برتضه بعض الأ جلة إذ ليس فى الاخبار بذلك فائدة يءتدما » ولان الخبادر أن (يومتةومالساءة)ظرف 
للابلاس وماعطلف عليه ولذا قيل : إن المناسب عليه جعل الواو حالبة لييكون المعنى أنمم لم يشفعوا هم ٠ح‏ 
آم سيب غرم فى الدنيا وهو أحسن من جمله مءطوفا على جوع الحلة محالظرف» مع أنه عليه ينيغ 
القطع لالاحتباط إلا أن يقال انه ترك تعويلا على القر نة العقلية > وهوخلاف‌الظاهر » و كتب (شفعواء) 
فى المصحف بواو بعدها ألف وهر خلاف الةياس والقماس ترك الواو أو تأخيرها عنالالف كن الأول 
آحسن 6 ذ کر فی الر سم > و كذا خولف القياس فى كتابة والسوآى» حي تثكتبتباللف قبل‌الياء و القياس 
| تقوم السَاعَةَ € أعيد لهو يله وتفظيع 


0 


جا فى اللكشف الحذف لان الممز يكتب على عو مايسهل لإ ويوم 
مایقع فیه وهو ظرف للفعل بعده » وقوله تعالی : لز پومئذ ) على ماذ کره الطیرمی بدل نه « 
ج ت جص 


ت 


( م- £ - ج - )۱ - تسیر روح المعانى ) 


٣۹٦‏ اسار دوح العا 


الجر اتنو بن فى « يوممذ» تنورن ءوض من الجملة او فة أى ويوم تقوم الساعة يوم إذ يبلس 
الجرمو ن تفرقون ن ۱۴ ) وظاهره آن «يوءئذ» ظرف اوم 1 ولایخفی مافى جعل الجلة المعوض عنها. 
التو ون حنثذ ماذ كره من النظر م ` 

وف إرشاد العقل السام أن قوله تعالى : (یوهثذ تة رون ا ليوم قيام الساعة ارتم ريل وفيه رەز 
إلى أن التفرق يقع فى 0 ) وفى وجه الرمز إلى ذلك ما ذكر خفاء > وضمير ( بتفرةون ) لس لين 
والكافر ین الدال عاہما ماقیل ٠ن‏ وم الخلق ومابعد من التفصيل > وذهب إلى ذلك الزمخشرى . وجاعة ۾ 

وقال ف الارشاد :هو جع الا ق المدلول علمم ا تقدم من مہ دم وص جہمم و إعادتهملاا لجر مون 
خاضة » وقال أبو حيان : : بظهر أنه عاد على الخاق قله وهو المذ كور فى فوله تعالى : ر اله بدأ الخلق 2 
يعيده » والمراد بتفرقهم اختلافهم فى المحال وال حوال § يؤذن به التةصيل » وليس ذلك باعتبار كل فرد بل 
باعتبار کل فریق , فقد آخرج ابن آی حاتم عر الحسن آنه قال فی ذلك ہو لاء فی عاہین وھؤلاء فی فل 

سافلین 5٤‏ التفصيل يۇذن بذك أيضا » و هذا اثفرة ق بعد تمام الاب م 


.0 ت رە 


لفان الذي منوا ولوا اا هم فى روضة ګبرون ۵ € الروضة اللأرض ذات النبات 
ق ك ىرو ضة يريدون بيضة الذمامة » وباعتبار اء قيل, أراض‌الوادى واستراض 
آی كثر ماؤه واراضهم أروام بعض‌الرى من أراض الحوض إذاصب فه من الاء ما,وارى أرضه» ويقال: 
شربوا حتى أراضوا أى شربوا عللا بعد نهل . وقيل : معنى أراضوا صبوا اللان على اللبن » وظاهر تفسير 
الكثير للروضةاعتبارالنباتاوا٣اءفيماء‏ وأظن أنابنقتيبة صرح بأنه لايةاللارض ذات نبات بلاماء روضة ه 
وقيل : هى البستان الحسرے > وقدل : موضع 0 » وقال الخفاجى : الروضة اليستان و تخصصها ۰ 
بذات الأنمار بناء عل العرف » وأياماكان فتنو ينها هنا لتفخي والمراد بها الجنة ء والحير السرور يقال : حبره 
عبره بالضم حبرا وحبرة وحبور! ذا سره سرورا تهلل له وجهه وظمر ويه آثره » وف المثل امتلات بيو هم 
حبرة فهم ينتظرون العبرة » وحكى الكسائى حيرته أ كرمته وأعمته » وقيل : الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير 
التحسين ء ويقال : فلان حسن الحبر والسبر بالفتح إذا كات جيلا حسن الميئة » واختلفت الاقوال فى 
تفسیره هنافاً خر جا بن جر بر.وابن‌المنذر عن‌ابن عباس » ا حاةم عن‌الضحاك آنهمافالا: عبرونيكرمون ۾ 
وأخرج جاع ةعن جاهد عبرون ينعمون » وقال أ بوكر ابنعہ ام ش :يتوجون على رۇ سم « 
وقال ابن کیان E‏ . وو كع . وی بن نی کشیر : يسمعون الغا » وأخرج 
عبد ن حميد عن الاخير آنه قال : قیل. بارسول الته ماآلحبر ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :الاذة والسماع «» 
وذ کر بعضېم أن ن الظاه ر يرون ولم یذ کر ما رون E‏ السار وما جاء فى الخبر فن باب 
الاقتصار عل ابض » ولم الشاقل کان حب الماع فذ کره صلی الته تال عليه وسار له لذلك » وااتعبیر 
بلا للايذان بتجدد السرو ر م کل ساعة ,اتيم مايسرون به منءتجددات الملاذ وأنواعما الختلفة م 
i)‏ لذن کقروا و کڈبوا بعاقا ) التى من جملتما الإ يات الناطقة إمافصل لإ ولقاء الآ( أی 


Ig‏ باللعث ¢ وصرح بذاك ٣‏ اندراجه ف كاذب الآرات للا عتناء ب4 وقرله تعالی : لإرك) 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی: (فسبحان الله حین #سون) الخ ۷ 
إشارة إلى ا لمو صول باعتبار اتصافه انى حيزالصلة من‌الكفرواامكذيب با ياته تعالى وبلقاء الآخر رة للابذان 
بكال تميزم بلك عن عيرم واتتظاممم فلك المشاهدات ؛ ومافيه من هى اابعد مع قرب العہد با مار اليه 
للاشعار بعد منزايم فى الشر أى فأولئك الموصوفون با ذ كرمن القبائح لإ فى الاب عتر وت ٠١‏ ) 
على الدوام لا يغيبون عنه أبدا » والظاهر أن الفسقة من أهل الابمان غير داخاين فى أحد الفريةين أ٠ا‏ عدم 
دخو هم فى الذير كفروا وكذ بوا بالآبات والبعمف فظاهر وآءا عدم دخوهم فى الذين آمنوا وعلوا 


الصالحات فام لان ذلك لاإيقال فى العرف إلا على الو منين المجتذين اة قات علي ماقيل» واما لان اومن 


الفاق يصدق على المؤمن الذى م يعمل شيا ٠ن‏ ااصالحات اصلافهم غر داخاین فى ذلك باء تار جع 


الافراد وحکہم معلوم من آیات آخر فلا تغفل « 


رم ص انول ~~ رون 7 ت و70 


لافبحان‌اته حین ٤سن‏ وحین تصبحون ۷ | وله اد ف‌السموآت وا لذ رض وعقیاو حین هرون ۱۸ ) 
اثر ١ا‏ بين حال فر قى المؤمنين العا ملين بالصالحات واا-كافرينالمكمذبين بالا بات ومالما مزالثواب والعقاب 
آرشد سبحاه إلى ماینجی من‌الثا نیو يةضی إلى الأول »ن تنز یه الله عز وجل عن کل مالا بایق‌بثأنه جلشأنه 
ومن حده تعالى والثناء عليه ووصفه ماهو أهله من‌الصفات الميلة والهؤن ال جللةء وتقدم الأول على الذاى 
لاأن التخاية «تقدمة علىالتحلية مع آنه أول مايدع اليه الذين كةر وا المذكورون قبل بلا فصل يرالهاء لتر تيب 
مابعدها عل ماقباہا» وظاهر کلامهم أن (بحان) هنامنصوب فمل أمر محذوف فكأنه قرل: إذاعلت ذلك أو إذا 
صح واتضح حال الفر يةين وما #مافسبحوا سبحان اله الخ آی‌نز هوه تعالی تز مه الاق به عز وجل فی‌هذه 
الاوقات» قال فى الكشف: وفه اشكال لان سبحان الله لزم طر بقة واحدة لاينصبه فل الامر لانه اتشان 
نوع آخر وال جوابأن ذلك توضیح للمعنى وأن وقوعه جواب الشرط عل منوال ان فعلت كذا قنعم»افعات 
فانه انشاء ضا کنه ناب مناب الخبر و أباخ » كذلك‌هو لانشاء تنزمه تعالن فی الاوقات هربا منو بیلعقابه 
وطلبا لجز يل ثوابه » والشرط وال جوابمقول عل ألسنة الماد اتى » فى حواشى شرخ زاده أنالاهر بل اللة 
الانشائية مطلقا لايصح تعليةها بالشرط لان الانشاء ايقاع المحنى بلفظ يقار نه ولوجاز تعلبقه لازم تأخرهعن 
زه ان‌التلةظ وأنه غير جائز و نما المع اق ارط هوالاخبار ءنانشاء المىوالتر جى وانشاء الد حو الذموالاس تة وام 
وحوها فاذا قلت: إن فعلت كذا غفر انه تعالى لك أو فنعم مافعلت کان المعنی فقد فعات ٠ات‏ تمدق بسيبه أن 


| الأ إذا کان ا لاەر 6 تقرر فام سبحو ن الله تعالی فالا وقاتالذكورة وهو فیءعی‌الامر با لق یح فھاا تی 6 


ولءله أظرر ما فى الكشف بللايظهر |١‏ ذكر فيه من دعوى أن الشرط وال جواب ٠‏ قو لعل آل نةالعباد م 
ويو کلام بعضھ م آنالکلام بتقد یر الق ولحت قال :كانه فل إذا صحواتضح عاقية ا طبن والعاص ين فة ولو ا: 


اسبح بحان الح ي والمعى فسبحوه سا ف الاوقات 6 ولاق مافه. وکاف بك منم ازوم سمحان‌طر َه 


واحدة وهى‌التىذكرت أولا » ووز نص فمل الامر ها إذا اقتضاه المقام وأشعر بهال كلام » ولكن كأنك 


ميل إلى اعتبار كو ن ال ملة خب بة لفظا انشائة معنی ٫أن‌یراد‏ الام رلت رافق جلة (له الجد) فا نهاو إن کانت خير به 
إلا أن الاخبار بوت إلرر له تعالی وو جو ه علي المميزن من أهل السمرات والارض کا رشعر به اتباع ذلك 


٢۸‏ قفسير روح المعالى 


ذكر الوعد والوعيد وتفريعه عليه بالقاء فى معنى الامر به على باغ وجه على ماصرح به بعض الاجلة ف_كأنه 
حينئذ قد قبل : فبحوا ابته تعالی تسسحه اللاثق‌به سبحانه ف‌هذه‌الاوقات واحهمدوه » وظاهر کلام الا کین 
أن جلة ( له المد ) الخ محطوفة عل الحلة الى قبلها وأن ( عشبا ) معطوفعلى (حين تمسون )بل م صرحوا 
بهذا » وعلى ماذكر يكون جلة ( له الد ) فاصلة بن المعطوف والمعطوف عليه ء وماأشبه الأية حبذ با ية 
الوضوء على ماذهب اله أهل السنة , وفالكشافآن ( ءعشياً ) متصل بةوله تعالى : ( حين تمسون ) وقول 
تعالى: ( وله الجد ) الخ اعتراضبونهما ء ومعناه أن عل المميزين هم من أهل السموات والأرض أن بحم دوه ه . 
وإلى كون‌اللة معترضة ذهب آبوالبقاء أيضا » وجعلةولهتعالى : (فى السموات) حالا من المد » وفىجواز 

جر الجالمنه على احتال كو نه مبتدأ وهو الظاهر خلاف » ولعل من لاعوزذلك بعل ال جارمتعلقابالبوت 
الذى تقتضبه النسبة > والمراد باسیح والج.د ظاھرھہا عل ما ذهب اليه جمع من الاجلة » وقل : المراد 
بالنسييح الصلاة . وأخرج عبد الرزاق . والفر يان , وان جربر ٠‏ وابن المنذر . وابن أبى حاتم ٠‏ والطبرانى , 
والجاج و حه عن آی رزین قال : جاء فافع بنالازرق إلیا بن عباس فقال:هلتجد الصلوات ا *س ف‌القرآن؟ 
فقال + نعم فقرأ ( فسبحان اله حين مسون ) صلاة ا مغرب ( وحين تصبحون)صلاة الصبح (وعشيا) صلاة 
العصر ( وحين تظهرون ) صلاة الظهر ء وقرأً ( ومنبعدص لاةالعشاء ) وأخرج ابن أبى شيبة . وابن جرير. 
وابن المنذر عنه قال : جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة ( فسبحان الله حينتمسون ) ال مغرب والعشاء (وحين 
#صبحون ) الفجر ( وعشيا ) العصر ( وحين تظهرون ) الظهر » وذهب الحسن إلى ذلك حتى أنه ذهب إلى 
أن الآية مدنبة ما آنه برى فرضة الخس بالمدينة وأنه کان الو اجب که ر كتين فى أى وقت اتفقت ااضلاة 
فبه » والصحيح نبا فرضت بمكه ويدل عليه حديث المعراج دلالة بينة م 

واختارالامام الرازى حل التسبيح على التنز به فقال : إنه أقوى والمصير اليه أولى لانه يتضمن الصلاة 
وذلك لن التنزيه المأمور به إبتناول التنزيه بالقلب وهوالاعتقادا جازم وباللسان مع ذلكوهوالن كرالحسن 
وبالاركان معهما جيعا وهو العمل الصالح » و الاول هو الاصل والثانى رة الاولوالثالت مرةالثانى » وذلك ‏ 
لان الانسان اذا ءتقد شیئاظهر من قلبه عل لسانه و اذا قال ظه ر صدقهفى.تقاله» نأ حوال افعالهو اللسان‌تر جانا لجنان 
والاران برهان اللسان لكن الصلاة أفضل أعال الاركانوهىءشتملة على الذ كر بالاسانوالةصد با لجنان فهو . 
تنزيه فى الاحقیق » فاذا قال سبحانه نزهونی وهذا نوع من‌آنواع التازيه والامرالمطاقلا مختص :نوع دون نوع 
فیجب له على کل ماهو تنزيه فيكون هذا أمرا بالصلاة ۽ م ان قولنا پناسه ماتقدم وذلك لان ال تعالى لا 
بين أن المقام الأعلى وال جزاء الأوفى لن آمن وعمل الم_الحات حيت قال عز وجل : ( فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فم فى روضة عبرون ) قال سبحانه : إذا علمم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل الصالحات 
والا مان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح استعمال الاركان فالكل تازيهات وتحميدات 
فسبحان الته ى فآتوا بذلك الذى هوالموصل إل الحبور فالرياض والحضورءل الحياض اه » وأنابالامام 
أقتدى فى دعوى أولوية البل عل الظاهر ء واختار أيضاأنقولهتعالى : (له الجد ) اعتراض م ؤكد بين ا لمعط وف 
والمعطوف عليه مطاقاً ومعناه عل ما سمعت عن الكشاف أن علٍالمميزين لهم أن عمدوه فان حل النسبيح 
عل المنلاة فهو كلام ي ؤكد الوجوب لان اليد يتجوز به عن الصلاة التسبيح » ووجه التاً كد دلالتهعل 


مبحث فی‌قوله تعالی (فسبحان انه حين #سون) الخ ۹ 
آنه 2 م الكافين من آهل السموات والارض ۽ وان حل على الظاهر فوجهه أن ذلك جار جری 
الاستدراك للامربالتسبی ولا کان من واد واحد کان کل منھما م ۇکدا لاخر فدل على دوام وجوب الد 
فى الاوقات ووجؤب التسبيح لى أهلالسءوات والارض » وأ٧ا‏ الدلالة ءل الوجوب فمن‌اتباع (سبحاناقه) 
الح ذکر الوعد وااوعید بالماء فانه فم تعبن ذلك طريةا لاخلاص عن الدركات والوصولال الدرجات وما 
بتعين طر ةا لذلك کان واجا كذاف‌الكشف ه 

وذکرالامام أن هذا الاعتراضاطيفة وهو أنالته تعالى لا أمرالعباد بالت سبي كا نة قال جل وعلا : بين 
هم أن تسبيحېم الله تعالى لنفعهم لالنفع بعود الى الله عز وجل فعابیم آن حمدوا انه تعالی اذا سوه جل 
شأنه » وهذا ا فىقولهتعالى: ( منونعليك ان آلو اقل لاتمنواعلی‌اسلامک بل اله یمن علکأن‌هداکللابمان) , 

وجوز بعضهم کون (ءشیا) مء‌طوفا علی قوله تعالی : ( فی الس‌وات ) ورد بأ لا طف ظرف الزءان 
عل اکان ولا عكسه وقیل : عتملآن کون معطوفا علي مدر أیوله ا لحد فى اأسءوات والآأرض داا 
وعشيا علي أنه تخصيص بعد تعب والجلة اعتراضية او حالية وهو کا ترى » وتخصبص الاوقات المذكورة 
بالنکر لظمور ار القدرة والعظمة والرحة فيا ء وقدم الامساء على الاصباح اتقدم اليل والظلة » وقدم 
العشى على الا ظهار لن باانسبةالىالاظهار 6الامساءبالنسبةالىالاصباح .وف ابح رقو بل بال شیالامساه وبالاظہار 
الاصباح لان كلامنمما يةب ماقا بلهفالعشى يعةبه الامساء والاصباحيعقبه الاظهار » وقالالعلامةأبو السعود: 
إن تقد () عشيا ) على ( حين تظهرون) !راعاةالفواصل و ليس بذاك وذكرالامام أنه قدم الا مساءعلىالاصباح 
ههنا وأخر ف قولهتعالى : ( سبحوه بكرة وأصيلا ) لان أولالكلام ههنا ذكر الحشر والاعادةوكذا أخره 
والامساء أ خر فذكر الآخر أولا لاذكر الآخرة > وتغيير الاسلوب ف ( عشبا ) لما آنه لا بجی منه 
الفعل إحنى الدخول ف الحعشى6!ساء والصباحو الظهيره » ولعل السر ؤذلك على ماقل , انه لس‌منالاوقات 
التى تختاف فا أحوالالناس وتتغیر تغيرا ظاهرا ٥ھ‏ حا لوصفهم با لخر وج عما قباما والدخول فہاکالاوقات 
المذكورةفانلامنباوقت يتغير فيه الاحوالتغيرا ظاهراء اماف المساء والصباح فظاهر. وأمانىااظهيرة فلا لباوت 
یعاد فيه التجرد عنالثياب للقياولة ا مرت البه الاشارة فى سورة انور ء هذا وفضل التسبيح والتحميد أظهر 
من أنيستدل عايه» وذكروا فىفضل ما تضمذته‌الآبة عدة اخبارء فأخر ج الامامأحد . وان جرير.وان‌المنذر: 
وابن أي حاتم . وابن السنى فى عمل اليوم واللبلة ٠‏ والطبرانى. وابنمدوية . والببمقى فى الدعرات عنمماذ 
ان أنس عن رسول الله صلی انه تعال‌علیه وسل قال: « آلا حبر لسم القه تعالی ابر اهم خلبله الذى وف لانه 
يةول ابا أصبح وأمسى سبحان اله حين مسون وحين تصبحون وله الد فى السموات والأرض وعشا 
وحين تظېرون » | 

وآخرج آبوداود والطیرانی وابن السنى › ربن مردو 4 عن‌ ابن عباس‌عن رسول الله صل انهتعا ل عليهو 
قال : « من قال حین يصح سٍحان اله حین مسون وحين تصبحون الىقوله تعالى: وكذلك تخر جرن أدرك 
ما فاته فى يومه ومن قالهما حين سى أدرك ما فاتهمن لبلته » إلى غير ذلك من الاخبار ء ولمل فه تأي دا 
لكون (فسبحان ) الخ مقرلا على ألسنةالعبادقآمل. وقرأ عكرمة ( حيناتمسون وحبناتصبحون) بتنوين حين 
فالجملة صفة حذف منها الماد والتةدير مسون فيه وتصحون فه » وعلى قراءة الجبور الحلة مضاف الها 


۴۰ ۰ تفسير رو ح المعانى 


Je e‏ 30 07 م ورو سے و 
ولا تقدير للضمبر أصلد 3 ج الي من ا سمت ( الإنسان من النطفة لإوشرع ال ت من الى € النطفة 
من الانسان وهو التفسير المأثور عن این عباس » وان مسه‌ود » ولعل‌م‌رادهما المشيل ع وعن بجاهد رج 
OT 2‏ 


المؤمن من الكافر وخرج ااكافر من المؤمن » وقيل : أى يقب المحياة بالاوت وبالمكس لإوعي الارض) 
سوس ضرق ے صا 
بالنبات لإ بعد وتبا ) يبسها فالاحیاء والموت مجازان لاو كذلك) أى مثل ذلك الاخراج البديم الشأن 


شرق 4ے ; 
ل( تخرجون ۹٩‏ 1( من قبو رم 8 قران وات وطاحة ¢ والاءش(تخرجون) تح التاء وض الراء ¢ وهذا 
على ما قيل نوع تفصيل لقوله تعالى : ( يبدأ الخاق م يعيده ) (إوەن آیات) الباهرة الدالة على Ki‏ تبعثون 
دلالة أوضح من دلالة ما سبق فان دلالة بدأ خلة-م على اعادتهم أظهر من دلالة اخراج المحى من الميت 

a 6 1 

وإخراج اليت من الى ومن دلالة احياء الارض بعد هو تهاعايبا لان خلةم ) أی فى ضمن خلت آدم عليه 

السلام لا مر مرارا من أن خاقه عليه الالام منطو على خلتق ذرياته انطواء اجاليا لإمن رآ ب) ات 
رائحة الحراة وط ولا مثأاسة دونه وب | آم عار نذا وصفاتک ›وقىل خلقم-م من تراب انه تعال 

1 2 س ەھ ہ0 $ 2 ا 
خلق مادآهم منه مو ەجاز أو على تقد ر :اف م اذا ار اسر تنتشرون ۰ ۲ 7 ف اللارض تتصرذون 
فی أغراضم وأسفارک (وإذا) فجائية و(ثم) على «اذهب اليه ابو حيان لاتراخى الحة-يقى لما بين الاق 
والانتشارمن ألمدة 6 وقال العلاءة الیی : اما لاتراخی الرقى لان المغاجأة ابی الحقيقى .ورد انه لامانع 
من أن يقاجیء أحدا أمر بعد ٠ی‏ مدة من اھر اشا أو اشفا حقبشی والا خر عرف و اعقب بانه على 
تسلیم صحته يأباه الذوق فانه كامع بين الضب والنو ن فا ذ کرہ ااطیبی أنسب بالنظم الق رآنی ۽ والظ۔اھر أن 
الل معطو فة عي تدا اها وض بتاوءل مفرد کاله قیل : ومن a1‏ خاق من قراب م مفاجأتک وقت 
کون بشرا منتشرين كذاقیل » وى وقوع الجلة مبتدأ مثل هذا التأويل نظر إلا أن يقال : إنه بغتفر فى 
التابع مالا يغتفر فى المتبوع ويتخيل من كلام بعضمم أن الءطاف على (خلةک) حب الممنی حيبت قال: أى 
ثم فاجآتم وقت كونكم بشرا «نترين » ويةهم من كلام صاحب اللكشف فى نظير الا بة أعنى قوله تعالى 
الانى : زو من آباته أن تقوم السماء والأرض ا ۳ دا دعا م دءوة ٥ن‏ الأرض إذا اتم تخرجوني 
آنه أقیمت الل مقام المفرد من حہث اأعى لا فد فاد ته ¢ والكلام على ارت ) مقام ابر اهم وهن 
دخله کان امنا اه ف ۵ی وأمن داخله ¢ وأما من حہث اأصورة فی اة معطو فة عل قوله تعال (ومن 
ا”ياته أن خلةكم) وفائدة هذا الالوب الاشعار بأن ذلك اة خارجة من جاس الآبات مستقلة بشأنها 
مقصودة بذاتها آمل لإ ومن “ابات € الدالة على البعث أيضا لإ أن خا لک ) أى لاجلكم 
e‏ 5ەۋ ^ o‏ “ . 

} من انفسکم ازواجا ( فان خای أصل أزواجكم حواه من ضلع ادم عله السلام منضہن لخلقہن مر 
نفس كم عل ما عرفت من التحقيتى - فمن - تبعيضية والانةس معناها القيقى » و يجوز أن تكون ( ٠ن)‏ 
أبتدائبة والانفس مجازء نال جنس أى خلق لكم من جنسکم لامن‌ جنس آخر › قیل : وھوالاوفق‌بقوله تعالى: 

وو ق 0ے 
وکو ۱ (e1‏ أى لتميلوا الها يقال: سكن اليه إذا مال فان الجانسة من دواعي النظام والتعارف كما أن 


تفسیرقوله تعالی: (وجعل بينگهودة ورحة) الح ۳١‏ 


رر ےت 


المخالمة من أسہاب التفرق والتنافر لإوجەل یک آی س الأزواج اما علي تغلب الرجال عل ناء ف 
الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذ كر ر أى جعل نک وباہن کماف قوله تعالى : 
(لا نفرق بين أحد من رله) وقيل : بين أفراد الجنس أو بينالرجال والنساء ي و تعقب بأنه يأباهقوله تعالى: 
لإمودة ورحمة) فان المراد هما ما كان منما بعصمة الزواج قطما أى جعل يينكم بالزواج اذى شر عه 
کم ترادا وترحا مں غبر أن یکون بینكم سارقة معرفه ولا مرابطة مصححة لاء اطاف من قرابة أو رم 
قرل : المودة والرحة من‌الته تعالى والةرك وهو بض أحد الزوجين الأخر من الشبطان « 

وقال الحسن . ومجاهد ۰ وعكرمة المودة كناية عن النكاح والرحة كناية عن الولد 216 کون الأردة عى 
رعد ۾ وقيل : مودة لاشابة ور هة للعجوز ٤‏ وقیل : مودة لا-كير ورحة لاصغبر ۾ وقدل : هما اشتاك الرحم 
والکل b‏ ری } إن ف ذلك ( أ فا ذکر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم والةاء المودة 
والرحة فهو اشارة لى e‏ ماتقدم 6 وقيل : ای ماقله ولیس بذاك ¢ ومافه من معی البعد 2 قرب‌المشار 

ا 0 ةل . 
اليهللاشعار ببعد منزلته لإ لآأيات )عظيمة لايكتنه كنهها كثيرة لايقادر قدرها لإ لقوم بتفكرون ۳١‏ ) 
ف تضاعءف تلك الافاعيل الميذرة عل الى 6 واخلة دول مقرر اضمون ماق له ‌ التذبيه على أن ماذکر 
لوس با ية وذة ل ھی مش تمل ءل یات شق وانہا تحتاج إلى تفکر ۴ تۇذن بذلك الفاصلة ٠‏ وذکر الطيى آنه 
ما البهائم بل تسكثير النسل وبقاء نوع التفكرين‌الذين يو ديهم الفكر إلى المحرقة والعبادة التىءاخلقتالسموات 
م 0ے of. \A\r a o‏ رھ .ل ەھ ر 

والارض الاهاناسب كو نالمتفكر ين فاصلة هنا لإ ومن ءاياته ۹ السموت والارض واختلاف السنتم ) 
أف لام بان عل سحا 4 ل صف اه أوأهمه جلوءلاوضعها وأقدزه علا فصار بض تکام بالعريية 
وبعض بالفارسية وبعض بالرومية إل غير ذلك ماالهتعالىأعل بكيته . وعن وهب أنالالسنة اثنانوسبعون 
لاتا فى ولد حام سبعة عشر وف ولد سام تسعةعشر , وفولد ياف سنة وثلاثون » وجوزأن يراد بالالسنة 
أجناس النطق وأشكاله فقد اختلف ذلك اخ:لافا كثيراً فلا دكاد تقسمع منطةين »تساو بين فى الكيفية من كل 
وجه› ولعل‌هذا أولىماتقدم والامام حک الو جه الأول وقد م عليه ماه وظاه رف آنا لمراد بالالسنةالاصوات 
واانغمونص عل أنه أصح من امک 3 والوانک ) اض ا جلد وسو اده وتوط فا بیہما أوتصو برالاعضاء 
وھا تھا ولو اداو حلاها عرثوقع| لماز بین الاشخاص‌ححتان‌التوآمين توافقمو ادها وأسبابهما والامود 
اللاقية ها فالتخليق عختلفان فى شى“ منذلك لاعالة وإن 6نا فى غاية التشابه » فالالوانمعىالضروبوالانواع 
بقال : ألوان الحديث وألوان‌الطعام ء وهذا التفسير آع من الاول » وإعانظماختلاف الالسنة والالوان 
ماسبق من خلق أنفسهم وأزواجهم للا يذان استقلالهو الإاحترازعن تو م 3 نەم نمت مات خلقه م( إن فلك ) 


ىفا ذكرمن‌خلقااسمواتوالارض واختلافالالسنةوالالوان لا بات( عظيمة كثيرة لان ( 


فر ْ سير روح المعاى 
أى المتصةين بالعلم كاف قولهتعالى : ( ومابهقلها الاالعالمون )وقرأ الكثير ( العااين ) بفتح اللام ‏ وفيهدلالة 
علىوضوح الآيات وعدم خفائہاعلآحدمنا لاق كاقة ل ومن ءابأته مام € آی نومک ل( بالل واانوآں) 
لاستراحة القوى النسانية و تقوى القوىالطبيعبة لإ وابنغاۇ ك أىطلك لإ من فضل) أى باليل والنهارء 
وحذف ذلك لدلالة ماقبل عليه ء ونظيره قوله : 

٠‏ عجبت مم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغی کان أغدرا 
فانه أراد يقتلون نفو سهم عند الل وحذف لدلالة الوغى فى الشطر الثانى عليه » والنوم باللدل والابتغاء 

من الةضل ی الكسب بالنمار ان معتادان » وأماالنوم بالنہار فكنوم القياولة» وأما الكسب بالليل ةف جا 
بقع من بعض المكتسبين » وآهل احرف من‌ال می والعمل ليلا لاسا فى أطو ل اللي الل وعدم وفاء نهار م باغراضهم» 
ومن ذلك حراسه الحوانيت بالأجرة وكذا قطع البرارى فالا فار لبلا للتجارة ونحوها » وقال الرخشرى: 
وهذا من باب‌اللف وتر تينهومن آياتەمنام كو اذاو کم من فضله الال والنمار الاأنه فصل بين‌القرينينالاولين 
أعی منامک و ابتغا کم بالقر ينين الآ حر ينأ عنىاللبل والنهار لا نهما ظرفان والظارف والواقم فه کشیء واحد 

اعانة اللف ءل الاتحاد وهوالوجه الظاهر لتكرره فى القرآنوأسد ا لمعا نى مادل عليه القرآن انتهى ءرالظاهر 
انه اراد باللف الاصطلاحى ولايأ ذلك وط اليل والنمار لأنہما فى نبة التأخير ونما وطاللامتامبشأ نما 
لا مانالا يات ف الةيقةلاا !نام والا بتغاء على ماحققه فى الكشف مع تضمن توسيطمما مجاورة كل ها وقع 
فيه فال جار والجر ور قبل حال مقدمة من تأغير أى كائين بالليل والنأر» وقيل: خبر مبتدأ عذوفأى وذلك 
اليل والنهار » وال جملة ف النظم الكريم معترضةء وعلى لا القو لين لا يرد علىالز»خشرى لزوم كون الهار 
معمو لا للابتغاء »م تقدهه عليه وعطفه على معهول (منامگ ) وف اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد 
ینبغی ن لا پری‌الرزق من نفسه وبحذقه بل پړی کل ذلك هن فضل ربه جل وعلاه 

إنفذلكلاياتلقوم يسمعود ٣‏ ) أیشآنم ان موا الكلام- اع تفهم وامتصاريوفيه إشارة إلى 
ظور الاس محيث يكنى فيه جرد الماع لن له فهم وبصيرة ولاحتاج إلى مشاهدة وإن كان مشاهدا م 

وقالالطیی: جن .الماصلةهكذا نا کر الناسماسدحو نبالل الامو ات‌ومترددون بالنہار 6لٍهائملایدرون 
فم م وم ذلك لکن من ألقى السمع وهوشېید پتنبه لو عظانته تالو می الیه لان م اللبالی وکرالنارینادیان 
بلسان الخال الرحيل الرحيلءن دار الغرور الى دار الةرار ا قال تعالى: (وهوالنىجعل اليل والنهارخافة لمن 
آراد أن بذ کر أو آراد شكورا) وذكر الامام آن من‌الاشياء ماعتاج فى معرفته إلىهوقفءوةف عليه ومرشد 
يرشد اليه فيفہم إذا مم من ذلك المرثد» ولا كان ا نام والابتغاء قد يقع لكثير انما من أفعال العبادفيحتا ج 
معرقة انما منآياته تعالى إلى مر شديعين‌الفكر قيل:(لقوم يسمعون) فكآنه قيل: لقوم يسمعون وي جعلون باهم 
إلى كلام المرشد انى ۽ ولعل الاحتياج إلى مرشد بعبن الفكر فى أن الليل والنهار من الا يات بناء على ما ”معت 
فى بيان نكتة التو سيط أظبر فأمل لإ ومن ميته يريك ارَق ) ذهب آبو على إلى آنه بتقدير أن المصدرية 
والاصل أن یر فحذف أن وارتفع الفعل وهو الشائع بعد الحذف فى مثل ذلك وشذ بقاژهمنصو با بعده 
وقد روى بالوجهبن قول طرفة : 


تسیر قولەتعالی: ( ير 5 البرقخوفاوطمعا) الخ ٤‏ ۳۳ 
ألا أيبذا الزاجرى أحضر الوغى وأن اشهد اللذات هل أنت عخلدى 
وجوز کو نه مانزلفه الفعل منز له المصدر فلاتقدر أنبل القع لم تعمل فى جزء معناه وهو ا حدثمةعاوع 
فيه النظر عن الزمان فكون اما فى صورة الفعل فير مەنى الروة» وحمل على ذلك فالمشهور قوهم:تسمع 
با لمءیدی خير Rr‏ ترأه» و جوز فه أن کون ما حذف فه آن و ا أنه روی فه تہ معبالنص ب آيضا 
ولم بر تضه بعض الاجلة لان المعنى ل س على الاستقيالي واا أن تراه فالا تةال فيه ,النسبة إلى الماع فل 
منافه ¢ وە مله قوڵه : 


فقالوا ها تشاء فقلت 8 إلى الاصباح ٠‏ ار ذی آثیر 
ورجح ا لجل علالتنزيلمنزلة اللازم دلالةءل أ نه 6ال اماما بشأن‌المراد لقوله:] ٣ر‏ ذىآثير وااتعايلبآن 

ما تشاء ؤال عما بثاؤه ف المحال وأن للاستقبال ایس بالو جه لان الشيئة تتعاى بااستةبل أبدا » وقال 
الجامح الاصفمانى : تقدير الأية وهن إباته أية یربک ابرق ل ن (یر:۴) ) صفة و حذف الموصوف افخ 
الصفة ٠‏ مامه ا ف قوله : 

وما الدهر الاتارتان فما آموتوأخرى|بتنی‌العيشأ كدح 
أ ا تار امو ت قیل فلا بد من راجع فةدر فيها أوبهاء ونص على الثانىالرمانى ها فى اابحر و اهما 

لايد جا فى الكشف- عليه المحنىء وقيل : التقدير ومن أ باته البرق “ماستؤنف يريك ابرق » وقيل : (من 
| یاته) حال من‌البرق آی یریک البرق حال کو نه هن ”بات » وجوز آبوحیان تعلقه بر یکو (من )لا بتداء الغایة 
وفره عذالفة لأظراثه « 

وف الکشف لل الاوجه أن یکرن من آباته بر مبتدأ حذوف آی من باه ما يذكر أو ما بتلىعايم ثم 
قیل: (بریک البرق) بيبانا لذاك م قال: وهذا قل تكامامن‌الكل» و أن تتعل أن الاو جه ماتوافق الا بة به نظائرها ۾ 

(إخوةا) أىمنالصواعق لوطم ) فاطرقاله الضحاك, وقالقنادة: خوفالدسافر ل نهعلاءة الطروهو 
بضره لعدم ما پکنه ولا نفع له فبه وطمعاللقیم » وقل: خوفا أن يكون خلباوطمعا أن يكونماطرا وقالابن 
سلام : خوفا من البرد أن مهلك الزرع وطمعا فى المطرء ونصمما على العلة عندالزجاج» وهو على مذهب ١ن‏ 
من لاشترط فى نصب المفول له المصدر والةعل العال فى الماءل ظاهر؛ رء وأماعل ەذهب الا کثرین 
الهترطين لذلك فقيل فى توجبهه : ان ذلك ءل تقدبر «ضاف أى ارادة خو فوط ع أو على تأويلالخوف 
والطمع بالاخافة والاطماع اما بأن جعل أصلهما ذلك على حذف الزوائد أو بأن علا مجازين عنمب.ي)ا ه 

وقيل: ان ذلك لان اراءت م تستازم رۇ :تمم فا مفو لو نفا ءالو نف ال عنىی كانه قول: مجه اکرائین خو فاو طمعا ۾ 

واعترض بأن الخوف والطمع ليساغرضين لار ةو لا داعرين ها بل بتبعانما فكرف يكو تان علة على فر ضن 
الأكتفاء مثلذلكعندا!شترطين: ووجه بأنه ليس المراد بالرؤية مجردوقوع البصر بل الرؤ ية القصدة باو جه 
والالتفات فهو مثلقعدت عن الحزب جبناو م يرتضذلك أبو حيان أيضا ثمقال: لوقيل على مذهب المشترطين 
ان التقدیر بر 5 البرق فترونه خوفا وطمعافحذف المامللادلالة عله لكان اعراباسائةا ‏ وةل : لعلالاظمر 

( م - ۵ -ج- ۲١‏ - لفسیر روح العا ) 


۳٤‏ > افسيرروح المعای 
نصبمما علىالعلة للاراءة لو جود المقارنة والاحاد فالفا ءل فان الته تعالى هو خالق الخوفوالطمع» وكونمعنى 
قول النحاة لاد أن يکون المعو ل له فعلالغاءل أنه لابدمن كوه م صفا به 6لا كرام فىقولك: جئنكاکرامالك 
ان سل فلا حجر من الاتتصاب على الشبيه فى المقارتة والاتحاد المذكور ء 

وتعةب بأن كون المعنى ماذكر ما لا شمة فيه وقد ذكره صاحب الانتصاف وغيره فان القاعل اللذوى 
غير الفاءل الحقيقى فالةوقف فيه وادعاء أنه لأحجر من الانتصاب على التشبيه عا لاو جه له ء وأا أمي-ل إلى 
عدم اشتراط الاتحاد ف الفاءل لكذرة النصب مع عدم الاتحاد كما يشمد بذلك التتبع والرجوع الى شرح 


الكافية لارضى » والتأويل ٠ع‏ الكثرة مما لاموجب له» وجوز أن يكون النصب هنا المصدر ا تخافرن 
خوفا وتطمعون طمءا على أن کون اة حالكه 1 واولی منه أن بکونا اہ | ع ی الخال ای‌خائفین وطامءین 9 


س ا 


ورل ااا وقر أ غر واحدباتخفیف یی + أب بب الاه (الازش) بن برج 


سه انه ره J‏ شبات لإ بعد مو( شتا إن ف داك ر اون 4Y‏ وستعملون عو م ھہ فا nw‏ باط 
أسبابا و فة تک ونها لبظمر لمم جال قدرة الصانع جلد أنه وحڪڪمته سبحانه » وقالالطيی: ما کان مادکر 
3 شلا لاح 2 الناس واخرا C‏ الو ی وکان الوه لادناء ا ار |1 ل ف ص-وره ة احق 


ناسپ ان تكون الفاصلة لقوم بعقلون » او يته أن 5 قوم م اسا والارش بامره)ه ای بقولہ تع۔ الى 
قوما أو بارادته عز وجل والتعبير عنما بالامر للدلالة على چالالةدرة والغى ع المبادى والاماب» ولوس 
المراد باقامنما إنشاء هما انه قد بين حاله بقوله تعالى : ( ومن يانه خاق السموات والأرض) ولا إقامتما 
بغیر مقیم سوس كما قیل فان ذلك من تتمات [نشانما وان لم یصرح به تعو یلا علی ماذکر فی موضع آخر 
من قو له تعالی : ( خلق الس موات بغير عمد ترونها ( الأية بل قيامهما وبقاؤهء)ا على ماهما عله إلى 
أجلېماالذیآشبراله بقولهتمال‌فيما قبل: (ماخاق‌اتهالسموات والارض وما بینهما لابا لق وأجلمسمی)ه 
ولمدا کان البقاء مستقبلا باءتبار أواخره وما بعد نز ات هنا كلمة (آن) التى هى عل فى 
الاستةبال . والامام ذهب الى أن القيام بمعنى الوقوف وعدم النزول ثم قال على |١‏ لخصه E‏ : كرت 
(ان) ههنا دون قوله تعالی :(ومن آیاته پر یکر البرق) لان‌القیام ماکان متغير أخرج الفعل- بأن أن -العل ف 
الاستقبال وجعل مصدرآً ليدل على اللبوت , واراءة البرق لا كانت من الامور المتجددة جىءبلفظ المستقبل 
ولم یذکر معه ما یدل عل المصدر اھ ل٣م‏ إا دعا کم دعوة من الأرض لذا تم خر جوده ‏ ) (إذ) 
الاولى شرطبة. والثانية فجائية نائية مناب الفاء فى الجراء لاشترا كه) ف التعقيب . والملة الشرطة قبل , 
معطو فة على ) أن تقوم ) على تأویل مفرد انه قیل ۽ ومن ایاته قیام السماء والأرض ا م خروجک 
من قبو ركم بسرعة إذا دعا كم > وصاحب الكشف قول : نما أقيمت مقام المغرد من حيث العنى وأما من 
حيث الصورة فى جلة م طوفة علي قوله تعالى : (ومنءاياته ان تقوم) وذلك على أسلو ب (مقام إبراهم ومن 
دخله کان آمنا ) وفائدته ماسمعته قرا ۾ وظاهر کلام بعض الفاضل أن العطف عليه اهر فى عدم قصد 
عد ما ذكر إبة . واختار او السعود عليه الرحهة كون العطف من عطف الج-ل وان المذ كور ليس من 
الآرات قال : حيث كات ية قيام السماء والأرض بآمره تعالى متأخرة عن سائر الأيات المعدودة متصلة 


تسیر قولهتعالی:(و له من ق السموات والارض) الح ه 
والكلام موق الاخرار بوقوع اأعث ووجوده بعك أنةضاء ااا ەر ب عل قعدد آراته تعالی الدالة 
عله غير منتضام ق (lu‏ 6 قیل کأ نه فيل :وەن آباته قيام ااے|ء والأرض عل هتما بامره عزو جل الى 
أجل مکی قدره ان تعالى لقامهما م ذا دع کم چ بعل أنةضاء الاجل ق الأرض وتم قہور کمدعوة 
واحدةبأن قال ہحانه : ايها المو تى اخرجوا فجأتم الخروج ءنها ء ولعلءاأثار البه صاحب‌الكش ف أدق وأببد 
مغزى فتأمل » (ومن الار ض) متعلق بدعا و(من) لابتداء الأاية ويكن ف ذلك إذا كان الداعى دو اله 
تعال دقسسهه 5 الك بامره سحا نه المدعر فما قال دعو ته ٥ن‏ أسفل الوادى فطاع الى 5 بدعوة فا زه 
اذا جاه نهر 1 جل وعلا بطل ٣ر‏ مع قل نعم جوز o‏ ذلك صفة ها 0 کون حال من اأضه بر 
المنصوب ولإ «تخرجون لان ما بعد اذا ١‏ يعمل فا قرلها ¢ وقال ان عطة : إن (*ن) عندی لانتہاء الغا رة 
وا ذلك سينو به ؛ وقال ابو حان نه قول ەردود عل أا ¢ وظواهر الإأخبار 0 امو تى دعون 
حق.ةة لاخر وج من القبو ر ؛ وةل :المراد تشبيه ترتب حصول الحروج على تعلق إرادنه بلا تو قف واحتياج 
إلى ئم ل ر عة رقب [جابه الداعی المطاع عل دعا ¢ ف اكلام استعأرة مشملة تخ اة ومكاة 
يشارف الول بوم ر دون الذهاب العل: لک عام مین لذلك وإثماتالد عوه هم و وا أ ھی آصر رة 
عة فى قوله تعالى , (دعا کم( الى آخرهاء (وم ( اما للتراخی الزمانی او للتراخی الرتى » والمراد عظم ما 
ف المعطوف من احباء الموقى فى نفسه وبالنسبة إلى المءطوف عليه فلا يناف قوله تعالى الآتى : (وهو أهون 
عليه ( وکو نه أعظام من فيام السماء والارض لله المقصود من الاجاد والانشاء وه استقرار الس داه 
والاشةياء ف الدرجات والدرکات وهو المقصود من خاق الارض واا موات ¢ فاندفع ماقاله اون لأر ەن 
أن مرتہة المعطوف عليه ھا ھ العلا 2 إن E‏ المءطوف ف مثله ارفع درجه ا لا کل ک( مرج 
به الطيى فلا مانع من اعتبار التراخى الرتي لو لم يكن المعطوف أرفع درجة » ووز حل التراخى عل 
وقرأً السبعة ماعدا حزة . والكسائى (تخرجون) بض التاء وفتح الراء » وهذه الآبة ذكر آنها ما تقر 
على المصاب » أخرح ابن أى حاتم عن الأزهر بن عبد الله الجرازى قال : يقرأ على المصاب إذا آخذ ( ومن 
آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمه ثم إذا دعا دعوة من الأأرض إذا آم تخر جون) وذڪر الامام , 
۴ حیان ف وجه تر دب الآيات وتذییل کل منهما ٍ ذيل la‏ طو بلا ان أ حتت فار جع اأره 8 
ےر e‏ ص oie‏ 
وله )عزوجل‌خاصة کل ل من فال موات والارض ) من اللاك والنقاين خلقاوم! کاو تصرفا اوس بره 
ار و 
سحا نه شرل ف ذلك دو جه رن الوجوه کل ل ) لا لبرہ جل وعلا[ قانټتون ٩‏ € منقادون 
لفعله لا بمتنعون عليه جل شأنه فى شأن من الشؤون وإن مم ينقد بعضهم لامره س.حانه فالمراد طا عة الارادة 
على وحدانیته تمال کا قال الشاعر , 
وف كل شىء له ١‏ ية تدل عل أنه واحد 


۳٦‏ تفسیر روح المعانی 


وقال ابن جبير : (قانتون) #اصون » وقل : مقروت بالعبودية » وعليما ليس العو م عل ظاهره 
إ وهو الذى يدؤاا لى تم يعيده ) بعد الموت ب والتسكرير ازيادة التقرير لشدة إنكارم البعث والفميد 
لابعده من قول تعالى : لإ وهوأهونْعَلَه € الضمير المرفوع للاعادة وتذ كيره لرعابة الخبر أو لأنها مؤرلة 
بان والفعل وهو فیح المصدرالمن كر أو لتاوياما بالبعث وغوه » وكونه راجعا إلى «صدرمفهوم مز(يعيد) 
وهو ۾ يذ كر بلفظ الاعادة لا يفيد على ماقیل لانه اشتهر به فکا نه إذا فهم منه بلاحظ فيه خصوص لفظه 
والضمير المجرور لته تعالى شانه » و«أهون» للتفضيل أى والاعادة أسمل على اله تعالى من‌المبدأ > والاسهلية 
علي طربقة الميل بالنسبة ا يفعله البشر عا يقدرون عايه ي فان إعادة شىء من مادته الأولى هون ءليهم من 
إجاده ابتداء ع والمراد التقريب لعقول الجهلة المنكرين للبعث وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدر ته تعالى 
عز وجل سواء فكأنه قيل ‏ وهو هون عليه بالاضافة إلى قد ركم والقياس ءلى أصول ه 

وذكر الزهخشرى وجها خر للتفضيل وهو أن الانشاء من قبيل التةضل الذى يتخير فيه الفاعل بين 
أن بفعله وأن لا يفعله والاعادة من قبيل الواجب الذى لايد من فعله لما لجزاء الإعمال و جزاؤ هاواجب 
اللأفعال اما حال والحال متنع أصلا خارج عر المقدور > واما ما يصرف الحكم عن فعله صارف 
وهو القبيح وهو وديف المحال لان الصارف نع وجود الفعل 6 تمنعه الاحالة ؛ واما تفضلوالتةضل حال ٠‏ 
بين بين للفا ءل أن يفعله وأن لايفعله » واما واجب لابد من فعله ولاسييل إلى الاخلال به فكان الواجب 
أبعد الافعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلا كانت الاعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الافعال من 
الامتناع وإذا كانت أبعدها منه كانت أدخلها فى التأتى و التسهل فکانت أهون منہا واذا 5انت كذلك كانت 
هون من‌الانشاء اھ . قال ق التقر ٫ب:‏ و فيه نظر لا نه مبنی‌علی الو جوب العقلى ولان الو جوب اذا کان بالذات 
نافى القدرة 6لامتناع والا کان مکنا فتساویالفعلان لاشترا کہما فىمصحح المقدورية وهو الامكان ه 

وتعقبه فی لكف بقو لقو ل:انه غير واجب بالناتو لا يازم منهالساواقمع التفضلفى بو لةالتأتى وأماالمساواة 

فی مص حح المقدورية فلا مدخل ها فما عن فيه ء والحاصل منه أنه لو لم منه أن الداعى الى فعله أقوى فلا 
هك أنه أقرب إلى الوجود ما لا يكون الداعى كذلك , نعم إذا خاص الداعى إلى القسمين صارا سواءء 
وليس البحث على ذلك التةدير أد « 

والمحقءاقاله أبوالسعود من أنه ليس اراد بأهو نية الفعل قر بيته إلى الوجود باءتبار كثرة الامورالداعية 
للفاعل إلى ايعاده وقوة اقتضائهالتعاق قدر ته به بل آسهلية تأیه وصدورهعنه عند تعاق‌قدر ته بوجوده وکونه 
واجيابا لغير ولاتفاوتفىذلاك بين أن بكونذلكالتعلق بطربقالاعاب أو بطر يق الاختيار . وروی‌الز جاجعن 
أ عبيدة وكثبر من أهل اللغة أن ( أهون ) ههنا »نى هين » وروىذلكعن ابن عباس .والربيع » وكذا 
هو فی مصحف عبد اہ وھذا کا یقال : ابتہتعالی أ کہر ی کبیر ونت أوحدالناس آی واحدھوإنیلاوجل 
أى وجل . وف الكهف التحقيق أنه من باب‌الزيادة المطلقة » ونما قبل عى المينلاانه دى مؤداه» وقيل : 
أفعل على ظاهره وضمير عليه عائد على الخلق على معنى أن الاعادة أيسرءلى الخلوق لان البداءة فيها تدريج 
من طور إلى طور إلى أنيصير اانا والإعادةلاتعتاج إلى التدريحات فى الاطرار [٤ا‏ بدعوه اله قعالىفيخرج ه 


و 


مبحث فی تفسیر وله تعال : (و لها ل لعلف السمواتوالارض) الخ ۳۷ 

د ا 
وأا عل معنى أن الاعادة أسهل على الخلوق أ آن بعدوا شيا و رفعلوه ثانا بعده‌ازا ولوا فعلهوعرفوه آولا 
أهل من أن يفعاوه أولا قل المزاولة وإذا ان هذا حالالخلوق فا بالك بالخالق ء ولاعخنأن‌الظاهر رجوع 
الضمير اليه تعالى ‏ ثم ان الجار والجرور صلة ( أهون ) وقدمت الصلة فى قوله قعالى : ( وهو على هين ) 
وأخرت ھا انه صد هنالك الاختم اص وهو زه فقيل ) هو على هين ( و إن کان صا عند أن رو لدبين 
م وعاقر وآما هہنا فلا ممنی للاختصاص کف والامر مبنی عل مايعقلون من أن الاعادة آسهل من‌الابتداء 
فلو قدمت الصلة لير المعنى 2 ولا خن سبحا نه بأن الاعادة أهون عله على طریق العثيل عقب ذلك بق وله 
تعالی : وله تعالى شأنه خاعة ا ال )ى الو صف العجيب الث آن كالقدرة الماءة والس كة النامة وسائر 
صفات اکال لإ الاعل ) الذى ليس لغيره مايدانه فضلاعءاياويه فكأنه قبل هذا لتفميم العقولالقادرة 
إذ صفاته تعالى عجيبة وقدرته جل شأنه عامة وحکته سبحانه تامة فكل شىء بدا واعادة واادا واعءداما 
على حد سواء ولامثل له تعالى ولاد . وعن قنادة ٠‏ ومجاهد أن ( الل الاعلى ) لاالهالاالته ع ولعلهما أرادا 
بذاك الو حدانية فىذاتهتمالى وصفاته سبحانه وال کلام عله مرتبط مماقبله أيضا كانه قل:ماذكر تفه العةول 
الةامرة لزه امال لارشارکه أحر ف ذاه تعالی وصفاته عز وجل 6 وقل : مر 7ط le‏ رعده من وله مال : 
( رب اک مثلاهن أنفسكم ) وقال الز جاج : لمال قرله تعالى : ( هو أهون عليه ) قد ضربه الته تعالىمثلا 
فما يسل و إص٣ءب‏ عدم وینقاسءلیأصو اک فاللام ىا لمل لامد وھو ر لعلی ظاهره غير مستعار لارصف 
المجيب الشأن لإ E‏ ) متعاتق »ضمون الجلة المنةدمة على معنى أنه سبحانه قد وصف 
بذلك وعرف به فهما على أاسنة الخلائق وأاسنة الدلاثل ¢ وقيل : بالاعلى 6 وقیل . #حذوف مو حال منه 
أومن ( المثل ) آو من ضمبره فى ( الاعلى ) وقیل : متعلتقی با تعلتی به ( له ) اى له فى السموات والارض 
الل الاعلى ءوالمراد أن دلالة لما على عءظم القدرة أ مندلالة إالانغاء فهو أدل عل جواز الاعادة ولذا 
جعل أعل من الانشاءتتأمل لإ وهر اريز ) القادر الذى لايعجز عن بد عكنواعادته لإ ا لكم۷) 

سے ر ے ا © o o‏ 
الذى ګری الافعال على سنا لكة وال لحة 3 ارب دم مث { سین به بطلانالدر كر من اتک ( 
ی منةر عا من أحوالما القهى أقرب‌الامور اليم وأعرفا عند وأظهر ها دلالة ع مأذ کر من‌بطلان‌الڎرك 
لكونهابطريقالاولوية » و(من) لابتداء الغايةوقولهةعالى : مل دک ) إلى أ خرهتصو يرللمثلء والاستفمام 

ol Jvlol or. <0 1 : ٤ 
انکاری معنی الننی و ( لک ) خبر مقدم وقوله تعالی : لإ من ءاما-کت ابان>) فموضعالحالمن‎ 
شر ء) بعل لاه زعت نكرة نفدم عل اء والعامل فما 6ف محر هو العامل ف الجار والجرور الواقع خبرا‎ ) 
من ( مز دة را کیدالنی‎ J و(من) للتبعيض و(ما) واقعة على انوع ¢ وقوله تعالی ة } ن شر کا( مدا‎ 
المستفاد من الاستفهام ¢ وقولەتە الى : 3 ف مارزقناز ( متعاق شر اء ی ھل شر 6.فيمارزقناكمەن الاموال‎ 
ومایجری مجراها مما صر فون فیه کائنون من‌النوع الذی ملکتہ آیمانکمن‌نوعالعبید والاماء کانون لک م‎ 

وجوز أن کون ) ل ) متعلقا شر کاء ویکون (فما رزقا ؟) ف وع الجبر کا تقول لزيد فى المدينة 


۳۸ تسیر روح المعانی 


ا = 
ميعەشس فاز 3 متعاق عضن الذى ھر مبتدأً وف المد ينه الخبر آی هل راء لک کائنون ا مله ple‏ 
oo‏ سے 
کائنون فما ززقنا § ( وقوله تعالی : فانم فی وا( حلة ف موضح الجواب للاستفهام الانكارى 
(وفيه) متعلق بسواء ي وفى الكلام عذوف معطوف على (أنتم) أى فانتم وهم أى الماك مستوون فه لا 
فرق بی وم ف اصرف فيه ¢ وقيل :ك ذف (وآنم) شامل للا نك بطر ق القغليب ٤‏ وقوله تعالٰی: 
o2 2‏ 5 . 
ل تخافو م ) خبر آخر لاتم > وقال ابو البقاء : حال من ضمير ( آم ) الةاعل فى (-واء) وقوله تعالى : 
ت م 07ھ ر 
کخغتكم «( ف «وضع أأصمة اأصدر محذوف آی تخافو نهم أن تست دوا اصرف فيه :دون 
رم خف کائنة مثل يفتكم من هو دن نوعکم ډعنی الاحرار الاھ ین لکم» وأأةصود ی ەصضمون 
م\ فصل هن الل الاستةامية ای ١‏ ترضون بان يشا رککم فما رؤقنا کم من الاءوال ونحوهاً م( کم 
وهم امثالکم ف اشر بة غر مخلوقین لکم بل لله تعال فکف تشر ون به س محا نه ف المعودية اق a‏ من 
خصائصه تعالى الذاتية مخلوقه سبحانه بل مصذو ع لوقه جل وعلا حمست تصنعو نه بایدیک م تعب دونه ٭ 
5 ان أف عل (آنفسک) باارفع عي أن ال1صدر مضاف ةعول (وآنفسکم) فاءله ¢ قال ا حان: 
وهو 0 جه سن ولا فی ف اضافة ادر الى المفعول ° وجود الفاعل إكذلك) ى مثل ذلك ااتةصيل 
الواضح لتقمل الآيآت) أى نبينها ونوضحما لا تفصيلا أدنى منه فان التمشيل تصوير للممانى المعسةرلة 
(صورة المحسوس وابرازلاوابد المدرؤات عل هئه الاو فرکون غا الايضاح والیاات a‏ 
f 9‏ ۰ م 
لإلةوم عقون N‏ ۲ ( أى بتع لونعقوهم ف تدر الامثال ٤‏ وول EE‏ دير الامور ط2ا وردخل 
E‏ ذلك امال دخو لا ولا 1 وخصمم بالذکر ‌ موم تةصيل الابات اکل لام المنتةءون ا 1 وذکر 
العلامة الطبى أنه لما كان ضرب الامثال لادناءالمتوم إلى المعةول واراءة الةخيل فى صورة الحقق ناسب 
أن تكون الفاصلة (لقوم بدةلون) وهذه النكثة هنا أظمر منما فيماتقدم فتذكر م 
وقراً عاس عن ا گرو ) بفصل) بيأ الغية رعا لضرب أذ ھر ممل i‏ بعود للا أب . وقراءة 
الجمهور بالنون للحمل ع (رزقنا کم ( وڏ کر بض العلہاء ان ف هذه الأية دللا عي صح اصل الشركة 
ين الخلوقين لافقار بعضهم إلى بعض كأنه قيل : المتنع المستةح شر كة العبيد اساداتمم أما شركة 
م اا ل 2 
الہادات إحضمم عض فلا تنم ولا قبح } بل اتح الذين ظلوا € أعرآاض عن «خاطبتهم ومحاولة 
إرشادم إلى الح بضرب المثل وتفصيل الأيات واستعمال ادمات الحقة المعقولة وبيان لا ستحالة قبدي تم 
للحق أنه فيل م بعقلوا شتا من الآبات أل صلة بل اتہعوا هرام الرائغة ¢ ووطاح الموصولموضح 
ضميره للتسجيل عليهم بانهم ف ذلك الاتباع ظا مون واضعون للشىء فى غير موضعه أو ظالمون لانفسبم 
تەر ضما للعذاب الا ر (e‏ ی جاھلين طلان ماأتوا منکین عله لايصرةهم ءعنە‌صارف حسا 
يصرف العالم اذا اقبع الباطل عله ببطلانه لإ فمن يهدى من أصل الله آى خلق فيه الضلال وجعله كاسبا 


ت 


له باختياره لاوما ھ € آیلںأضلە اقهتعال م واجخع باعتبارا معنی ر من ناصر بن ٩‏ ) لصو نهم من‌الضلال 


تسير قوله تعالى ( فأقم وجهك لادين حنيفا ) الخ ۳۹ 


و يحفظو هم من تعانه ور(قانه على معنى ليس لواحد متهم إاصر واحدعلى ماهوالمش هورف مقابلة لجع باججم» 
(ومن) مزيدة لأ كيد الن » والكلام «سوق لد لية رسوله صلى اله تعالى عليه وسل وتوطة الامره عليه 
الصلاة والسلام بقوله سبحانه : لإ قم وجه الدين حنيقا) قال العلامة الطيى : انه تمالى عقيب ١ا‏ عدد 
الآءات البينات والشواهد الدالة على الوحدانية وننى الشرك واثاتااقول بالمعاد وضرب مبحانه المثلوقال 
سبحانه , ( كذلك نفصل الأيات لقوم فاون ) أراذ جل أنه أن سلی حبیبه صلوات اله تعالی وسلامه 
عليه و يوطنه على الأس من إيمانہم فأضرب تعالى عن ذلك وقال سبحانه : (بل اتبع الذين ظلوا أهواءم) 
وجعل السبب فى ذلك انه عز وجل ماار اد هدارتېمو انه مختو م عل قلو بهم ولذلك رةب عایه قولەتعالى: (فمن دی 
من أضل اه ) على التقريع والانكار ثم ذيل سبحانه الكل بقولهتعالى , (وماهم من ناصرين) يمى اذا اراد 
اله تعالى منهم ذلك فلا مخاص م منه ولا احد ينقذم لاانت ولا غيرك فلا تذهب نفك عليهم حسرات 
فاهتم بخاصة نفساك ومن تبعك واقم وجك الخ اه ء ومنه بعلم حال الفاء فی قوله تعالی: (فمن) وكذا فى قوله 
سبحافه : ( فاقم ) وقدر النيسابورى للثانية اذا تبين التق وظمرت الوحدانية فأقم الخ » ولعل مااشار اليه 
الطببى ا ۾ م انه يلوح من كلامه احتمال ان يكون الموصول قاتا مقام ضمير (الذين ظلوا ) فتدں ه 

(واقم) من اقام العود ويقال قو مالعود ايضا اذا عدله ء والمراد الامربالاقبالعلىدين‌الاسلاموالاستقامة 
والاات عله و الاهتمام بتر تہب اسیابه علي ان الكلام ميل لذلك فان من اهم بشی۔ محسو س بالبصر ءة-د 
الله طرفه وسدد اليه نظره واقيل عليه بو جه غير ملتفت عنه فكأنه قيل : فعدل وجك للدين وآقبل عليه 
إقالا كاملا غير ملقفت a‏ وشمالا ي و قال بعض الاجلة : إن إقامة آلو جه للشُیء كنارة عن کال الاهتمام 
به » ولعله اداد بالكذاية لجاز المغفرع على الكناية فانه لا يشترط فيه إء_كان ارادة المحنى الحقيق » ونصب 
( حنيفا ) على الحال من الضمير فى (آقم) او من الدين » وجوز ابو حيان كونه حالا من الوجه » واصسل 
الحنف الميل من الضلال الى الاستقامة وضده الجنف بالجيم لإ فطرت اله ) فصب على الاغراء اى الزموا 
فطرة انت تعالى » ومن أجاز اضمار اسماء الافعال جوز ان یقدد هنا علیکم اس فعل » وقالمکی : هو نصب 
باضمارفعلأىاتبع ذطرة الته ودل عليه قوله تعالى: (فأقم وجك للدين ) لأن معناه اتبعالدينء واختاره الطيبى 
وقال : انه آقرب فی تأرف النظم لانه موأفق لقوله تعالى : ( بل اتبع الذين ظ-لهوا أهواءم ) ولترةب قوله 
تال : (فأقموجهك) علبه بالفاء ۾ 

وجوز أن کون نصا باضمار أعنی وان يكون مفعولا مطلةا لفعل حذوف دل عاہه مأرعد أی فطر غ 
فطرة الله ولا صح عمل فطر المد كور بعد فيه لاله من صفته » وا يكون «نصوبا ادل عليه اجملة السابقة 
على أنه مصدر مؤكد لنفسه . وأن يكون بدلامن (حنيفا) والمتبادر إلىالذهن النصب عل الاغراء» وإضمار 
المعل على خطاب الماعة مم أن المخقدم ( فام )هو مااختاره الزخشری ابطا بق قله تعالی : (منیږین البه) و جعله 
حا لامنض مير اجماءة المسنداليه الفعلء وجعلقوله تعالى: (واتقوه وأقيموا. ولا ةكونوا) معطو فاعل ذلك الفعل ه 

وقال الطيى : بعد ما اختار تقدور اتبع ورجحه ما معت : وأماً قوله تعالى : ( منيبين ) فهو حال من 
الضمیر ف (آفم) وإما جمع لا نه مردد عل المعى لان الطاب للنى صلی‌اته تعالی عليه وسل وهر خطاب لامته 


eer segan 


فکانه قیل : آقیموا وجوهک منیبین « 
وقال العراء : أى أقم وجهك ومن تبعك كقوله تعالى : ( فاءتقم ج آمرت ومن تاب معك ) فلذلك قال 
سبحانه : ( منږین) وف المرشد أن (منيين) «تعاق بمضمر أی کو نوا ماين لةوله تعالى بعد : (ولا تكو نوا 
من المشرکین ) اھ . ولان عل المنه ف حن کلام الزمخشری » وماذ کرم‌ن‌آن خطابه صلی اله تعالی عليه 
وسل خطاب الامة يؤكد الدلالة وعلى ذلك لار لاآه جوزآن کون (منیين) حالا منالض يرف (أقم) 
وظاەر ام الةراء تى كرن الحال من مذ كور ومحذوف و هوقابل فى الكلام » وإضما ركو اوا ٠ع‏ [ضمار 
فعل ناصب لفطرة الله مو جب لكثرة الاضمار » وإضاره دون إضار فا قل موجب لار تكاب خلاف 
المتبادر هناك ء والفطرة عل ما قال أبن الاير لاحالة كا لجا ة والركمة ٠ن‏ اافطر ٤نی‏ الابتداء والاختراع ٤‏ 
وفسرها الكثير هنا بقابلية الحق و ايء لادراکه » وقالوا : معنی ازومها ال جر يان علىموجبها وعدم‌الاخلال 
به باتباع الموى وتدويل شياطين الانس والجن » ووصفها بقوله تعالى :" لإالى ضر الاس علا لأ كيد 
وجوب امتثال الآامر » وعن عكرمة تفسيرها بدين الاسلام ه 
ونی الخبر مايدل عليه » أغرج ابن مردويه عن اد بن عمر الصفار قال : سألت قتادة عن قوله تعالى : 
(فطرة ابت التی فطر الناس عایما) فةال : حدثیآنس بن مالك رض انه تعالی عنه قال : «قال رسولاته صلی الله 
تعالی عليه و سم ذطرة اته الى فطر الناس علمما دين الته تعالى» والمراد بةطر م علد ين الالام خلةهمقابلینله 
غير ناین عنه ولامنکر ین له لکونه هجاو با لاعةل ساوقا للاظر اله حیح حتی لو ترکوا لا اختاروا عليه دیا 
آخر » ففی ال حرحین عن آبی هر یرة قال : وقال رول الته صلی‌الته تعالی عایه ولم مامنه ر لود یولد إلاعلی 
الفطرة فأبواه بهودانه أو اصرانه أويجسانه 6 تتح الهيمة بهيمة جعاء هل ت#سون فيها منجدعاء» والمراد 
بالناس على التفسير ين جيعبم ه 
وزعم بعضهم أن المراد م على التفسير الثانى المؤء:ون ولوس بشىء , واس تشكل الاستغراق بأنه ورد 
فى الغلام الذى قله الخضرعليه السلام آنه ابح علىالكفر . وأجرب بأن محنى ذلك أنه قدر أنه لوعاش إصير 
کافرآً باضلال غبره له أو بانة ءنالآفات البثمرية » وهذا علىماقيل هوا مراد من قوله عايه الصلاة والسلام : 
والشقى شقى فى بهن آمه » وذلك لاينای الفمار على دين الالام مەی خاةه مهيا له «ستعدا لةبوله قتأمل 
فالمقام محتاج بد إل تةيق » وقل : فطرة اه المد المأخوذعلى بنى آدم ٤‏ ومعى فطرم علىذلك على ماقيل 
خلقهم مرکوزا فيم معرفته تعالى ‏ أشبر اليه بقوله سبحانه : (ولئن اتهم منخلق ال وات والأرض 
يقوان اته) وقوله سبحانه : لإ لاتبدیل نلق الت تعلیل للا"هر بلزوم فطرته تعالی آو لوجوبالامتثال به 
فا مراد بخاتق ايله فطرته المذ كورة أولا فيه إقاءة المظمرمقام المضمر «نغبر لةظه السابق » والمعى لاصحة 
ولااستقامة لتبديل فطرة الله تعالى بالاخلال بمو جبها وعدم ترتيب «قتضاها عايها باتباع الهوى وقبولوسوسة 
الشباطين » وقيل : المحنى لايقدرأحد على أن يغبر خاق‌الته سبحانه وفطرته ءز وجل فلا بد من حمل التبديل 
على تبديل نفس الةطرة بازالتما رأساووضع فطرة آخرى مكانما غبرمصححة لقبول الحق والتمکن مز درا که 
ضرورة » فان‌التبديل بالمي‌الاول مقدور بل واقع قطما فالتعليل حين#ذ من جهة أن سلامة الفطرة متحقَقة 


تفسير قو له تعالى , (ذلكالدين‌القيم) الخ ٤١‏ 
ج ن We e‏ 
ف ک أحد فلا بد من ازوم‌ها یتر تیب مقتضاها علا وعدم الاحلال به ا ذکر من اتباع اهوى ووسوسة 
الشساطين » وقال الامام : حتمل أن يقال : إن الته تعالى خاققخلقه للعبادة وم كم عبږده لاتبدیل لخاق‌ابته‌آی 
لیس کو مم عبيدا مثل كون الم لوك عبدا للانسان فانه ينتةلعنه إلى غيره و خرج عنم‌اکه بالعتق بل لاخروج 
لاإخلى عن العادة والعبودية 1 وھا ليان فاد قول ھن قول 5 العادة لتحص ل اکال وإذا كمل لاعءد بها 
لا يش عليه تکاف 8 
وقو لالنصارى: إن عيسى عليه السلام کمل بحلولالته تعال‌فيه وصار إلا اه وفيه مافهء وعايتغرب مأروى 
عن أبن عباس من أن معنی ( لاتبدیل لای ا( اہی عن خصاء الفحول من‌الوان 6 وقيل : إن الكلام 
متعاتى بالكفرة كأنه قيل : فأقم وجهك لادين حنيفاً والزم فطرة الته التىفطرالناس عاب فان مؤلاء الكةرة 
خلق اله تعالی هم الكفر ولاتبديل لخلق اه أى آنهم لافلحون , وأنت تل آنه لاینبغی ہل کلام اش تعالی 
على نحو هذا (ك) إشارة إلى الدينالأمور باقامة الو جه له أو ا ازوم فطرة أيه تعالی اعفاد مز الاغراء 
أو إلى الفطرة والتذ كير باعتبار الخبر أو بتأويل المشار اليه مذ كر ل[الدين الق المستوى الذى لاعوج فبه 
ولاانحراف عن ا لمق بو جه من الو جوه کا نی عنه صعة المالعة 6 وأصله قيوم على وزن فيعل اجتمعتالواو 
والباء وسقت [حداهما بالسكونفةليت الواو ياء وأدغمت الياء فيها لإوأكن أ كر التاسلايملبون ٠‏ ۴) 
ذلك فيصدون عه صدودا ٭ 
r ٍِ‏ 
وقيل : أى لا عل هم أصلا ولو علدوا لعلبوا ذلك على أن الفعل مزل منزلة اللازم لإمنيبين إليه €أى 
راجعين الله تال رالو بة وإخلاص العمل من ناب وة ووا إذا دح مرة رعدأخری 6 وەه الزوب آىالنحل 
ميت بذلك لرجوعبا إلى مقرها » وقيل : أى منقطءين إلبه تعالى من الناب السن خلف الرباعة 4 يكون ما 
مالا نةطاع م لابکون بغبرها , وتعقب بأنه إعيد لان الناب بائىوهذا وأوی » وقد تةدم غير إعيد عدة أقوال 
فی وجه نصبه» وزاد عليها فى البحرالقول بكو نه نصا ءل الحال من (الناس) فقول تعالى : ( فطرالناس) وقدمه 
علی‌سائرالاقوال وهو تری » و تقد مأ يضاماقل فیعطف قوله تعاى : ر 2 ( أى منءخالفة أمره تعالى 
ع د را ہے م 3 ٍ o‏ ت 
¥ واقيموا الصلوة ولا #خونوامن امش رکین ۱ (r‏ الممدلين لفطرة اله سبحانه تبديلا > والظاهر أن الماد 
re!‏ ک من‌أشرك بار عر وجل» والنهىمتصل ٫الأوامر‏ قله ¢ وقیل : باقىموا الملاة, والمعى ولاتکونوا من 
Ic. &‏ 2 
الم رکین بترکهاو الیه ذهب محمد بن آسلمالطوسی وهو ټاتری» وقول تعالی  :‏ من الذین فرقوا دینھم ) بدل 
من المشر کن باعأدة الجار ٤‏ وتفر يهم لينم اختلافهم ف یعېدو نه على اختلافی آهواتمم ¢ وقيل :اختلافمم 
فاعتقادا م معاقحاد معو دم ¢ وقاادة الابدال التحذر عنالاتاء إل حزب من أحزاب امش ركين ببیان 
أن الكل على الضلالالمبين ه 
سے س ےت 
وقرأحزة . والكسائى (فارقوا) أى تركوا دينهم الذیأم‌روا به أوالذى اقتضته فطر تهم إو کانوا شیما) 
( م -- ج - ۴١‏ - تفسير روح المعاى ) 


3 تفسير روح المعالى 


E 
أى فرةا تشایع فرقة ا الذی ەود 4| دونها وقرره ووضع أصو له ر ک حز ب ا د.8( من‌الدین‎ 
مر‎ 
مسەر ورون ظا منهم أنه حق ۰ والمله قىل‎ {YY الموج اؤ سءلى الرأى الزائ والزعم الباطل يوذ ر حون‎ 
اعتراض مقرر لمضمون ماله من افر یق دنهم و و نهم‌شیعا ¢ وقسل : ف موضح أصب علیآنها صفة (شیعا)‎ 
وزعم بعضمم ڪو نيا حال . وجوز أن کون (فرحون ) ص فة‎ ٤ بتقدر اعائد ی ک حزب منم‎ 
: لکل ک قو ل الاخ‎ 
وک خلیل غر هاضم سه لوصل خلیل صارم اف معارز‎ 
والخبرهو الظرف المتقدم أعنى قوله تعالى : (من الذين فرقوا دم ) فیکون منقطعا عا له » وضعف‎ 
: أنه يوصف المضاف اليه فى حوه صرح به الشيخ ابن الحا جب فى قوله‎ 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أييك الا الفرقدان‎ 
, وف البحر أن وصف المضاف اليه فى نوه هو الا كثر وأنشد قوله‎ 
جادت عله کل عبن ره فت رکن ک حديقة كالدرم‎ 
وماقیل : إنه إذا وصف به ( کل ) دل عل آن الفرے شامل لکل وھو أبلغ لیس بشیء بل العکس بلغ‎ 
ر و رهھ ان د سے ت‎ > E 5 
لوتۇمل آدتی تامل 3 وإذا مس اناس ەر ( أ شدة 3 دعوا دم ماممان اله ( راجعبن اله تما من‎ 
ات ~ رنه 0ل وء‎ 
دعاء غبره عز وجل من اللاصنام وغبرها 20 ذا اذاقهم منھ رة 4 غلاصا ٥ن تلاك الشدة‎ 
رە ر ے‎ o © 0 
لإ إذا فریق ٥نیم رم ) الذی نوا ذعوه منیین‌اليه ا شر کون ) أیفاجاً فريقمنهم الاشرالكوذلك‎ 
بنسبة خلاصمم إلى غيره تعالى من صم أو كو كب أونحو ذلك من الخلوقات ۽ وتخصيص هذا الفعل ببعضهم‎ 
أن بعضهم لوسو ! كذلك ¢ وتنکیر ) ضر . ورحة ( للتعلءلاشارة ا م لعدم صبر مز عونلا دى مصيبة‎ 11 
ويطغون لادنى نعمة » ووم للتراخىالرتى أوالز مال ليفروا ١ا ايام( اللام فيه العاقبة وكو ماتقتضى‎ 
المبلة ولذا ”ت لام لآل وبالةراك والكةر ەمقاربان 5 مهلة ما 6 قیل لاوجه ل 6 وقيل لالاسوهر‎ 
لنمديد جا يقال عند الذضب اعصنى مااستظعت وهو مناسب لقوله سبحانه : لإ قتمتعوا فانه آم تېدیدی»‎ 
واحتال کو نه ماضہا معطوفا عل » ر کن € لاع حال › والةاء لاسي ( والمتح التلذذ ¢ وفه الات من‎ 
الغيبة إلى لخطاب لإ قوف تون م( وبال بتع , وقرأ آبوالعالة«فيهتعوا » بالياء التحتية مبذيالليفعول‎ 
وهو معطو ف عل ) يکفروا 0 فسوف يعلمون ( بالياء التحتية أرضا )وعن اف العالىة أ رضا ) فىتمتعوا ) ياء‎ 
تة قىل لاء وهو مع طوف ع ) يکفروا ) آيضا ۾ وعن ان مس عود ) وليت 2وا )با للام والياء التحتية و هو‎ 
عطف على(ليكفروا ) بإ ام لتا لبهم سأطاتا  التفات منالخطاب إلى الغيبة إيذانا بالاعراض عنمو تعديدا‎ 
فم روو‎ 
فهو تکام ) معنی فو يدل على أن التكام بجاز عن الدلالةي ولك أن تعتبر هنا یع مااءتبروه فى قوم:‎ } 
طت الال ٥ن الاح الات 6 و جوز أن يراد راطا ذاہاطان أف مل مو برهان فلا جازآولا وإخراه‎ 
دجة (هو بتكام ) جواب الاستفهام الذى تضمنته (أم ) إذالمحنى بل أأنزلنا عليهم سلطانا فو يتكلم‎ 


تةسيرقوله تعالى: (وإذا ذقنا الاسر حمةفرحوابها) الخ ۳ 


ر با انوا به ی ر رنہ ) أی باشرا کہم باه عز وجل وصحته على أن (ما) صدرة وضمیر ( به )له 
تعالى أو بالاهر الذى يش ركرن يبه وألوهيتة عل أن «ةا» «وصولة وضمير و به » ها والاء شبية +والمراد 
نی آن یون لم مناك يغول عله ق شر كم( وإذا أذقا اناس رة ) أى ةمق صحقو ةو رها 
لإ قروا ا ) بطرا وأشرا فانه الفرح المذهوم دون الفرح حمدا وشكرا . وهو اراد فى قوله تعالى  :‏ قل 
بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفرحواء وقال الامام : الذموم الفرح بنةس الرحمة والممدوح الفرح برحة انه 
تعالى من حيث أنما مضاقة إلى الله تعالى لإ و إن تصمم مه € شدة لإا عا قدمت أبديهم ) بوم معاصم 
لإ إذا م يمون ۴۹( أى فاجؤا اقوط من رحته ز وجل ء والتعبير يإذا أولا لنحقق الرحة وكثرتما 
دون المقابل » وفى نة الرحمة اليه تعال دون‌ااسيثة تعلى للعباد أن لايضاف اله سبحانه الشر وهو كثير كقوله 
تعالى : « أنعمت والمخضوب » فى الما ة » وعدم بيأن سب إذاقة الرحة و بيان بب اصابةالسيئة اشارةإلى 
أنالاولتفضل والثانى عدل ء والتعبير بالمضارع فى « إذام يقنطون » لرعاية الفاصة والدلالةعل الام تمرار 
ف القنوط » والمراد بالناس اما فريق خر غير الأول علأن التعر يف للعمد أوللجنس واماالفر يقالأولالكن 
ا حك الأول ثابت مم فى حال تدهشمم كمشاهدة الغرق وهنا الك فی حال آخر مم فلامخالفةبین قوله تمالی: 
« و إذامس‌الناس‌ ضر دعوارم منمه‌ین‌اليه » وقوله‌سحانه : « وان تصم م سید افد متأ يديهم !ذاه ية نطو ز» 
فلا حتاج إلى تكاف التوفيق بأن الدعاء اللسانى جار على العادة فلا يناف القنوط القاى ولذا تمع بعض 
الخائضین فی دم عثمان رضی اه تعالی عنه يدعو فى طوافه و يقول : اللهم اغفرلولا أظنكتفعل » وا مراد 
يف لون فعل القانطين كالاهتام مح الذخائر أيام الغلاء » ولاخ آن ف الماجأة وة ماعن هذا فتأمل م 
و وا رن )8 م برا یال ینظروا ولریشاهدوا لزان الله بیط الرزق نرا ) 
آن بیط تعال له لإ ویقدر ) ی ورضيقه علمن يشاء أن بضبةه عليه ۾ وهذا اماباءتبار شخصین‌آو باعتبار 
شخص واحد فى زمانين » والمراد إنكار فرحهم وقنوطه مف حالتى الرخاء والشدة أى أولم يرواذلك فام 
يشكروا ولم سبوا فى السراء والضراء 6لمؤمنين لإ إن فى ذلك € المذ كور أىالبط وضدهأوجيع ماذكر 
ولبات ا ۴۷ 4 فيستدلون بها على جال القدرة والجكة وله تعالى در من قال 
کدالار ٫بوطبعش‏ ال جاهل قد أر شداك إلى حک کامل 
قال المايى : انتالفاصلة قوله تعالى : ( لقوم يؤمنون ) ايذانا أنه تعالی عل ذلك محض «شیئته س پحانه 
واس الى بفعل العبد وجمده ولاالعدم بعجزه وتقاعده ولايعرف ذلك الامن أمن بأن ذلك تقدر العزيز 
المليم 6 قال : 
۾ من أريب فهم قله «ستكدل العةل مقل عدم 
ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العم 


oo #~ 


E‏ ر 00 سے سے 0ے ت 
ف ت ذا القر فى 4a>‏ ( من ال لة واأصدةة وسائر ارات ر والمسكين وان االسييل 4 ما رستحةاتي 


والخطاب انى OT‏ على أنه عابه الصلاة وااسلام المقصود أصالة وغيره من الموماين تما » و قال لجسن , 


تفسیر روح المعاى 
هو خطاب لکل امع ۽ وجوز غير واحد أنيكون لن بط له الرزق » ووجه تعاتق هذا الامر بماقبله واقترانه 
بالفاء على ما ذ کره الزخشری أنه تعالى لماذكر أن السبعة أصابم ا دەت أيديهم عه ذکر ماعب رشعل 
وما بب أن بترك » وحاصله على مافى الكشف أن امال أواءره تعالىءجابةرضاه وال حياة الطيبة تقبه»جاآن 
عصا نه سبحانه بجلبة خطه والجدب والضيقة من روادفه فاذا استبانذلك فت يامد ومن عه أوفا تيامن 
بطله الرقذا القرنىحقه الخ > وذكرالاء‌ام وجا آخر مبنيا على أن الامر متفرع على د يث الط والقدر 
وهو أنه تعالی )| بین أنه سبحانه يبط وقد رآمرجل وعلا بالانفاق ايذانا ,أنه لاينغى أن يتوقف الانسان 
ف الاحسان فان ابته. تعالى إذا بط الرزق لاينقص بالانفاق وإذا قدر لايزداد بالامساك 6 قبل : 

إذ جادت الدنبا علىك فجدبها على الناس طرا إا تتقلب 
فلا الجود بفنمماإذاهى أقبات ولاالبخل ةيما إذامی تذهب 

قال صاحب الكشف روح اله تعالى روحه : إن ما ذ كره الزخشرى أوفق لتأليف النظم الجليل فان 
قوله تعالى : (آولم يروا آن اله بيط الرزق ) تتم الانكار على من فرح بالنعمة عن ش-كر المنعم ويس 
عند زوالا عنه ‏ والظاهر على ماذ كره الامام أن المزاد بالحتق الحق المالى وكذا المراد به فى جان. المسكين 
وان السبيل » وحمل ذلك بعضمم على الزكاة المفروضة . وتعةب بأنالسورة مكبة والزكاء انمافرضت بالمدينة 
واستثناء هذه الآية ودعوى آنا مدنية .تاج الى نل حيح » وسبق النزول على الح بعید ولذا ل یذ کر هنا 
بقية الإصناف» وحكى أن آبا حنيفة استدل بالآية على وجوب النفقة (-كلذى رحم حرم ذكرا كان أوأثى 
إذا كان فقيرا أو عاجزا عنالكسب » ووجه بأن (آت) أمر لاوجوب » والظاهر من ال لمق بقرية ماقبلهانه 
مالى ولو كان المراد الزئة م يقدم حق ذوى الةرفق إذ الظاهر من تقديه المغايرةء والشافعية نكر واوجوب 
النفقة على من ذ كر وقالوا : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين ءلم بين فالفقه ء والمراد بالحقالمصرح 
به فىذىالقرىصلة الرحم بانواعها وبالحق‌المعتبر فى جانبالمسكين وابن ال جيل صدقة كانت مفروضة قبل فرض 
الزكة أو الزكاة المغروضة والاية مدنية أو مكية والنزول سابق على الح . واعترض على هذا بأنه إذا فسر 
حت الاخيرين بالزكاة وجب تفسير الأول بالنققة الواجبة ثلا يكون لةظ الأمر للوجوب والندب , ولذا 
اسةدل أبو حنيفة عليه الرحة بالأية على ماتقدم » وفيه حث ه 

وقال بعض اجلة الشافعية رادا على الاستدلال : إنه كيف يم عع انال أن بكون المر بابتاء الصدةة 
أیضا بدلیل ماتلا ثمإن (ذا القرنى) جم ل عند المستدل ومن أين له آنه بين بذى الرحم احرم» وڪذلك 
قوله تمالى ‏ (حقه) ثم قال : وال حق أنه أمربتو فيرحقه من الصلة لاخصوص النفقة وصلة الرحم من‌الواجبات 
المؤ كدة اتتهى » وال حق أحق بالاتباع » ودليل الامام عليه الرحة ليس هذا وحده كالاجخن ءل علماء مذهبهه 

وخص بعض الطاب به صلی اله تعالی علیه وسلم وقال : المراد بذی‌القرنی بنوهاشم وبنوالمطاب أمرصلى 
لته تعالی عليه ولم أن يتم حةهم من الغنيمة والفىء» وف مجمع بيان للطبرسى من الشيعة المحنى 
وآت باد ذوى قرابتك حةوقهم التى جعلها الته تعالى هم من الاخماس . وروی أبو سعدا خدری . وغیره 
أنه ما نزلت هذه الآية أعطى عليه الصلاة والسلام فاطمة رض الته تعالى عا فد وسلبه الها » وهوالمروى 
عنآی جعقر . وأى عبد الله اہی » وفه ان هذا بنافی مااشتهر عند الطائفتین من آنا رضى الته تعالي عنها 


آدعت فک بطر :ق الارك ¢ وزعم بعضهم آنا أدعت اة وات عل ذلك بعلىوا لجسن والسین رضیالته 
ف ال هادة ف هذا اباب فأادعت الارث فکان ا ان وهذا الحثف مذکور ع آتم وجه ف التحةة انأردته 
فار جح اله وخ صبعضهم (ان السدل) بالفہف و حقه بالاحساناله‌ا ى أن ير تحل والمشهو رأنه المنقطع عن 
ماله وان المعنيين موم من وجه › وقدم ذو القرى إعتناء رشأنه وهو السر ف تدم المغعولالثا ى عل العف 
ولم يعبر عن المسكين بذى المسكنة للأن القرابة ثابتة لاتتجدد وذو كذا لاةالف‌الاغلب إلافاكابتألاترى 
آم ولون لمن کر مه الرأى الصائب فلان ذو زاف ویکاد لا تدهم يةولون ان أصاب مره ف راھ 
كذلك وكذا نظائر ذلك من قرم : فلان ذوجاء.وفلان ذو اقدام» والمسكنة لكو نما ما تطرأ وتزول يقل 
سا o‏ 
فى المسكين ذو مسكنة كذا قال الامام : لإ َلك ) أى الايتاء اموم من الأمر لإ حير ) فى نفسه أوخير 
# ن ا 
من غیره ل( للذين وریدون وجه الله ( ی E‏ سحازه أ صد ونه عزوجل عرو فی م خالت أو جرته تعالل 
آی قصدو نجهة التَةّر ب اه سما نه لاجهة أخرى والمعتءان 6 فیالک شف متةار بان وا کن‌الطر 7 عت اة 0 
م سے وروم 7 ے 

3 واول ك ( المغصفوسس بالا تاء ر م المفلحونَ (TA‏ مث حص لوا بانةاق ٥ا‏ فی النعيمالقءم» 
والحصر إضافى على ما قل : أى أولئك م المع لحون لا الذين خلا ما مم ولم نفةوا منه شيثا م 

وقل: هو حقيقىعلى أنالتصفين بالايتاء المذ كور #الذين :واو أقاموا الصلاة وأنابو اليه تعالىواتقوه 
عز وجل فلا منافاة بين هذا الحصروالحصر المذ كور فىأول ورة البقرة قتأمل لإ وما ءانيم ٠ن‏ رباً) الظاهر 
أنه ار رد ره اأزيادة المعروفة ف العامة الى حرم ها الدارع والمه ذهب ال جبائی وروی ذلك عن الجسن و اش هد 
وجاهد , وسعيمل بن جر ۰ والضحاك ۰ و ګر ن کہ بالقرظی وطاوس ۰ وغیر م ا4 ر ود 4 العماءة الى 
يتوقع بها مز يد مكافاة وعليه فتسميتما ربا مجاز لأانها مبب لازيادة » وقيل : لاما فضل لابجب على المع م 

وعن‌النخعی أن الأية نزات فی قوم بعطون قرابام وإخوام على ھی قم ومويلهم والتفضيل 
عليهم وليزيدوا فى أموالمم على جهة النقع م وهى رواية عن ابن عباس فالراد بالربا العطية التى تعطى 
الاقارب لأر يادة فیأء وام“ ووجه سا م د کرمہ لوم ۴ ذکرنا 4 واباما کان فن بیان ا لډ للتعلدل © 

وقرأً ابن كثير (أتيتم) بالةصر ومعناه علىقراءة اجو رأءطيتم وعل هذه القراءة جثدم أىماجثنم به من 

٩ a 06 „oc 

عطاء ریا لإلربوا ف ‌اموال الناس) آی لز يد ذلك الربا ووزکو E‏ أموال الناس‌الذين اتیتم وم آراه 6 وقال 
آابن‌الشیخ: المعنى عل تسیر الررا بالءطة لز دد ذلك الربا ف جذب آفوال الناس وجل ها» وف معناه ما قل 
یرید دلك بسبب آموال الناس وحصول شیء نہ لک بواسطة العطية » وعن‌ابنعباس , والحسن , وقتادة . 
وأبی‌رجاء والشعبى.ونافع»ويعقوب*٠‏ واسى حيو ة( لتر بوا) بالتاء الةو قيةمضمومة واسناد الفعلاليهم وهوباب 
الافعال المتعدية لواحد ەزة التعدية والمفعول محذوف ات لتربوه وتز:دوه ف أموال الناس ر هو من 


٤۹‏ سير رو حا لمعانی 


قببل بجرح فی عراقیبها نصالیآی لقر بوا وتزدوا آموال الناس»ويجوز أنيكون ذلك لاصيرورة أى لتصبروا 
ذوى ربا فى أموال الناس. وقرأ أبو مالك (لتر بوها) بضمير المؤ اث وكان الضمير لار با علي تأو يله بالعطة أو 
نحوھا فلا ربوا عدا ) آی فلا ببارك فیه فی تقدیره تمالی وحکمه عز وجل لاوما ءاتینم من کر ) 
أى من صدةة لتر ا (a‏ تبتذون به وجهه تعالی خالصا لإ 1 ثكم اا ۳۹( أى ذوو 
الاضعاف على أن «ضعفا اسم فاءل ەن أضەف أی صار ذا ضف بكر فسکون بان ضاف له ثواب 
ما أعطاه كاقوى وأير إذا صار ذا قوة وسار فمو اصيرورة الماعل ذا أصله » ویجوز أن يكور من 
أضعف والممزة للتعدية والمفءول محذوفأى الذين ضعةواثوابهم وأمو اهم ببركة الزكاة. ورو يد هذا الو جه 
قراءة بی ( اأضعةون) اسم مفعول » وكان الظاهر أن وقال: فمو يربو عند الله لأنه الذى تقتضه المقابلة الا 
آنه غير فى العبارة اذ اثبت غير ماقبله وف النظم اذ آتى فيما قبل جملة فعاية وهنا جب لة اسمية «صدرة با 
الاشارة مع ضمير الفصل لةصد المبالغة فائبت هم الأضاعةة تى هى أباغ ٠ن‏ مطاقق اازياده على طريق 
الا كد بالاسمية والضمبرو<درذلك فم بالا تحقاق :م ماف الاشارة من التعظيم لدلالته علي علوالمر تة 
ES‏ وذكر الو تى الى غير ذلك والالتفات عن الطاب حيست قيل: فاوكك دون فانم لظم کان 
سبحانه حاطب بذلك الماثكة لمم الالام وخواص الخاق تدريفا طالمم» و يجوز أن يكون التعبير ما ذكر 
اتمم بان رقصد باولئك هؤلاء وغيرم» والراجع فالكلامالى(ما)هحذوف‌ان جعلت موصولة وكدلك ان 
جعات شر طءة لي الاصح انه خير عل ل حال أىفأو لك م المضعةون به أو فۇتوا عل صيغة اس الفاعل 
أولثك مه المضعةون والحذف لا فى الكلام من الدلل عليه» وعلى تقديرمؤ توه العام لا يكون هناك التفات 
بالمعنى الاتعارفء واعتبار الالتةات أولىء ونال كش اف أنالكلام عليه هلا" بالفائدة وبين ذلك بان ال كلام 
ەسوق دح الاؤتہن حداف الفعل وهو على تةدير الالتفات ٠ن‏ وجوه . احدها الاشارة باولئك مف هم 
والثانی تقریع اک عليمم الالام مدحهم والثالث ١ا‏ فنس الااتفات مزالحسن* والرابع ءافى أولئك 
على هذا من الفائدة المةررة فى عو ه فذلك أن ملك فحسى ثناؤه « خلافه إذا جعل وصفا لدؤتين وعلى 
ذلك التقدير يفيد تعظي الفعل لا الفاعل وإن ازم بالعرض فلا يعارض مايفيده بالاصالة قتأمل؛ والاية على 
المعنى‌الاول لاربا فی معنی‌قوله ءز وجل: (ءحق الته ااربا ورب ااصدقات) م واء ب واء» والذى بقتضيه لام 
کر ا تشعر باآمى غن الربا ذلا الى اکن ا ل آہا لو شرت ٫ذلاک‏ لاشءرت ڪرم الربا عن 
العية التى بتوقع بها مزيد مكافاة على تقد ير تفسير ااربا ما مع أنهم صرحوا بعدم حرهة ذللف على غير ه 
صل الله تعالى عليه ولم وحرمتماعايه عايه الصلاةوالسلام لقوله تعالى: (ولا ت نن قستكثر ) وكذا صرحوا بان ما 
باخذه المعطى للك العطية من اازيادة علي ٠ا‏ أعءطاه لس بحرام ودافعه لیس ام اکن لا شاب عل دفع 
از بادة لنْما ليست صلة متدأة بل عقابلة ما آعطی أو لا ولا ثواب فیما يدفم عوضا وکذا لا ثواب فى اعطاء 
تلاك العطية أولا لانما شبكة صيد, ومعنى قول بءض التابءين ال جاب المستغزر ثاب من هبته أن ار جل الغريب 


إذا أهدى الك ا لت كاوه وتز بده 8 فاه من‌هد ته وزده ھچ 
ەة عد 2ة 2 راه ر ١ى‏ م م هھ 2ھ ەع ى إا ° 


ل(انه انی خلق مر زف ئم عينم عییکم ھەن و ٤‏ من وفعلەن ذلکم من شی الظاهر أن الاسم 


مبحث فی سير قوله تعالى : (ظه الفساد فى اابر والبحر ) الخ Vv‏ 


الجليل 3 (الذی) خبره‌والاستةمام[نکاریو (ەنش را كم) خبرەقدم و (من)م.2دأمۇ خرو ( Eg‏ 
و(ه ەن م )ص فة( شى ء) قد مت عله4فاعر بت حالاو (من )فيه لاتبعیض ابضاو ( ى٣‏ )معو ل .علو( ن) الداخلة ءايه 
رة لا کد الاستغراق » وجوز الزمخشرى أن يكون الاسم الجليل مبتدأ و ( الذى ) صفته والخبر (هلمن 
شركاثكم) الخ والرابط اس الاشارة المشار به إلى أفعاله تعالى ا ابقة فمن ذلك - معنىمن‌أفعاله» و وقعت اطملة 
المدكورة خبرا لانما خبر می معی وان كانت إستفهامية ظاهرا فکأنه قل: :ات الخالق الرازق المميت المحى 
لا یشار که شىء ۰ من لا بعل آفعاله هذه وبعضم جعلا عبرا بتقد ور الول فكأنهقرل: الله ال رصوف بكونه 
خالةا ورازقا ومميتا ومحی ەقول فى حقه هل مر ن شر اکم من هو مو صوف 2ا هو »وص وف به ۵ 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن اسم الاشارة لا يكون رابطاإلاإذااشيربه الىال4ةدأوهوهناليساشارة اليهاكنه 
شه ما أجازه الفراء من الر بط a‏ وخالفه الناس وذلك ى قول تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن) فان التةدير يتر بصن أزواجم فقدر الضمير مطاف الىضمير (الذين) فحصل به الربط ه 
وكذلك قدر الزهخشرىمن ذلكم بن‌افعاله ا لضاف إل ضمير المبتد لكن لا خن ان الاضافة غير معتبرة 
وعلى دير اعتہارها يازم تقدر ضاف آخء وجوز أن کون (ە )الا ولىليان من يفعل ومتعاةها حذوف 
و (من بفعل) فاعللفعل حذو ف أی هل حصل واستقر من یفعل کائنا من شرکاکم» وکداجوز فی (من) الانیة 
أن تكون لبيانالمستغرق ٠‏ وقيل: إنمنالاولى ومن الفانبة زائدتان كالاللة وهو ج ترى » والآية على ماقاناه 
أو لا متضمنة جماتين دات الاولى على إثبات ٠اهو‏ ءن االوازم المساوية للالوهية منالخاق والرزق والاماتة 
والاحياء له عز وجل وأفادت الثانية بواسطة عكس السالة الكلية فيا رأسا عن ش ركام الذين اتخذوم 
شرکاء له سبحانه من الاصنام وغیرها ٥ؤ‏ کدا بالانکار» والعقل‌حاک بان مایتخذ شر یکا کالذی اتغذ فی الحكم 
المد كور أعنى ان أت تلات الافعال منه , وإ شت جعلات (ش ر كائكم) شاملا للصنفينو بفهم من داك 
۳ صحة الش رك اذ لا قل 2 أ لوس بال کک وجود ٠‏ الالوهة فيه لمن هو اله فى e‏ 
ال رك من الغرابة 0 للاشعار ل وده منهم» 3 ر الجلتين بوخذ تادان 
مو جبة وسألية کہ ةه مر تان على هيثة قراس من الشك لا ثانی وان قوله تعالی: (سہ حا( الخ رؤخ ممه سالية کلرة 
هى تنيجة ذلك القياس قتكون الان المذكورتان فى حكم قياس من الشكل الثانى » وقوله تعالى: (سبحانه )الخ 
فی حکمالنتيجة له » ولا یخن احتیا ذلك إلى تکای قتأمل جدا. وقرآالاعءش ٭وابنو ثاب (تشر کون) باء ا لخطاب 
لإ ظهر الاد فى البر وال ) كال جدب والموتانو كثرة الحرق والغرتق واخفاق الصيادين والفاصة 
وح البر كات من كل شىء وقلة المنافع فى الجملة و كثرة المضار» وعن ابن عباس اجدبت الارض وانةطمت 
مادة البحروقالوا : إذا انةطمالقطر عميت دواب البحرء وقال بجاهد: ظمر الاد فی البر بقل ابن آدم‌أخاه 
وفى البحر بأخذ السفن غصباء وى رواية عن ابن عباس بأخذ جلندىكل سفينة غصباء ولل المراد التمشيلء 
وکذا پقال فی قتل اہن آدم أخاء وكان اول معصة ظهرت فى البر ۽ قالالضحاك : كانت الارض خضرة مونقة 
لايأتى أبن آدم شجرة الا وجد عايها رة وكان ماء البحر عذبا وكان لا يفترس الاد البقر ولا الذئب 


۸ سير روح المعاى 


الغنم فليا قتل قابيل هأبيل اقش ما فى الأرض وشا كت الاشجار وصار ماء البحر « لحا زعافاوتصدالحيوان 
بعضه بعضا ۾ 
وذ كر أن أول معصية فى البحر غصب جاندى كل سفينة تمر عليه فكآن تخصص الا مر ين بالذ كرلذلك 
وأياما كان فالبر والبحر على ظاه رهما ع وعن مجاهد البر البلاد البعيدة من‌البحر والبحرالسواحل والمان الى . 
عند البحر واللنهار » وقال قتادة : البر الفيافى ومواضع القب- الل وأهل الصحارى والعمود والبحرالمان» 
والعرب تسمى الامصار حارأ لسعتپاء ومنه قول سعد بن عبادة فى عبدايته بنآبى بن سلول » ولقد أجمأهل 
هذه البحيرة يعنى المدينة ليتوجوه ه 
قال أو حيان : ويؤيد هذا قراءة عكرمة (والبحور) بالمع ورو یت عن ابن عباس رضی الله تعالیعنهما ۽ 
وجوز النحاس أن يكون البحر على ظاهره إلاأن الكلام عل حذف مضاف أى ءدن الإبحرفمو مثل(واسأل 
القربة) وجو زأيضاآن ر ادبالفسادالمعاصى من قطمالطر يق والقال وغير هما »و(أل) فى(البر والبحر) للجنس وكذا 
ف(الفساد) آىظهر جنس الفسادمن ا إجدب و الو تان و نحو هم اى جنس البر و جنس البحر ل تاولا 
آی بسبب مافعله الناس‌من‌المعاصی والذنوب وشۇهه وهذا كقوله تعالى ‏ (وما أصابك مزه صية فا كس بت 
آیدیکې وهو عل التفسير الأو للافساد ظاهر ( و ما عل تفسيره بالمعاصی فالمعی ظہرت المعاصى فى البر والبحر 
بكسب اناس [یاهاو فعل م اء و معن قو له تعالی: لديم بعض اذى موا ا a‏ نم( عل الاول 
ظاهر وهو أن الله تعالى قد أفسد أسباب دنام و٠حةها‏ وبال بض أعمالمم فى الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميهها 
ف الأخرة للم برجعون عا م عا وأماعل التاق فاللام مجاز على معنی أن ظهور المعاص سهم ما 
استو جبوا به أن بذيقهم الله تعالی وبال أعاهم إرادة الر جوع فکانهم ءا فس دوا و تسيو | لفشو العام 
ق الآأرض لاجل ذلك هھ 
وقرأً السلى . والأعرج. وأبوحيوة , وسلام ۰ وسهل. وروح ۰ وابن‌حسان. وفنبلمن‌طر یقاب مجاهد. 
وابن‌الصباح . وآبى اافضلالواسطى عنه ومحبوب عن أبى عمرو لاذيقهم بالنون» وظهور الفساد المذ كورعل 
ماأخرج هبن جرير. وابن بحام عن‌قتادة كان قبل أن بعت النى صلالته تعالى ءايه ولم فلابعت عليه الصلاة 
والسلام رجع من رجح من‌الناس عن الضلال والظلم » وقيل ‏ كان أوائل البعثة وذلك أن كفار قرش فعلوا 
ما فعلوا من المعاصى والاصرار على الشرك وإيذاءالرسول صلى اه تعالى عليه ولم فدعا صلى الله تعالى عليه 
وسل عليهم فاقحطوا وحل بهم من البلاء ما حل فأخبر الله سبحانه أن ذلك إسبب معاصيمم ليذيقهم إعض 
الذى عرلوا لعلهم برجعون ھ 
وفسر هذا القائل :( الذاس) بکفارقریش » وقیل : کان فیزمانسابق على زمان النزول آعم من أن يکون 
الزمان الذى قبل البعثة أو بعيدها أوغير ذلك »وح الآية عام فى كلفساد يظبر إلى يوم القيامة » ومن هنا 
قيل: من‌آذنب ذناً يكون جيم الخلاثق من الانس والدواب والوحوش والطبور والذر خصماءه يوم القيامة 
لانه تمالی بنع المطر بشم المعصية فيتضرر بذلك أهلالبر والبحر جيعاي وروىعن شقيتق الزاهد أنه قال : 
من أ كلا حرام فقدخان جيم الناسء ووجه تعلق الآية ما قبلها أن فيها ذمى مايعم الثرك وغيره من المامى 


سير وله ثعالى : (قل سيروا فى الأرض) الخ 4۹ 

وفيا قبل نعى الشرك وفيا من تخو يف ال مشر كين ما فيها م 

وقال الامام : فى وجه ااتعلق هو أن ااشرك بب الفاد ج قال تعالى : (لو كان فيوما آلمة إلاالقه لفسدتا) 
وإذاكان الشرك سببه جعل اه تعالى إظماره الشرك :ورا لغاهورالةاد ولوفءل بوم مايةتضيه قوم لةسدت 
السموات والارض ک) قال سپحانه : كاد السموات بتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر ال جبال هدا ) 
وإلى هذا أشار عز وجل بقوله سبحانه : (ولنذيقهم بعض النی علوا) اتتهی» فتأمل وانصف* وقوله تعالی : 
} ول يروا فى الأرض اروا كيف كان عاقبة لذن من قبل € موق تأ كيد قد بب المعاصى لضب اله 
تمالی ون کاله حیثف أمروا بأن يسير وا فينظروا كيف آهلك اته تعالى الم وأذاقيم سوء العاقة معاصيهم 
وبتحققوا صدق ماتقدم » وقوله تعالی : لإ کان | کار مشر کین ۳ ع ) امتثناف لاد لالةءل‌آن شرك وحده 
لم یکن بب تدمير جميعهم بل هو سيب للآدمير ف أ رغ وما دونه من المعأاصى سيب له ف قال منم » 

وجوز أن يكون لادلالة على أن سوء عاقتهم لفشوالثرك وغلبته ذم ففيه تهو يل لامر الشرك بأنه فتذة 
لاتصيب الذي ظلوا خاصة لإ فام وجاك للدين اقم ) آى إذا كان الامر كذاك فانم 
وتمام الكلام فيا هنا بعلم ا تقدم ف هذه السورة الكر ية لإ من قبلان ياتى يوم لمرد له من اله Ç‏ 
جوز أن بتعاق »,د وهومصدر معت‌الرد » والمعنی لایرده سبحانه بعد أن بجیء به ولارد له من جهته عز وجل 
فیفید !نتفاء ردغیره تعالی له بطر یق برهانی ۽ واعترض بأنه لو کا نكذلك لاز م ةنو ين (يوم) مشا بت لضاف ه 

واجت بافهمبی غل ماقال ابن مالك ف‌الةد هيل من أنه قد يعامل ااشببه بالضاف معاملته فترك تنو ينه 
ول عليه قول عليهالصلاة‌رالسلام «لامانع لاأ عطيت» وتفصيله فشر حه» و بعضهم جمله متعلقا عحذوف يدل 
علیه «م‌رد» أی لایرد من جهته تعالی آی‌لابر ده هو عز وجل ۽ وقیل: هو خبر مبتدآ »حذوف والتدیر هو آی 
الردالماف ى كأئن من اله تعالىء والجلة اتناف جواب سوال تقدیره گی ذلك الرد المي ؟ وقء-ل : هو 
متعلق عحذوفی وقع حالا من الضمير فىالظرف الواقع خبرا للاء وقيل : متعلق بالنفى او با دل عليه › 
وفيل: متعلق بمحذوف وقع صفة ليوم» وجوز کثیر تعلقھ اتی آی من قبل أن بأقی من الله تع۔الی وم 
لایقدرآحدأن برده « 

وتعقب بأن ذلاك خلاف التبادر من‌اللفظ والمحنى وهو دح ذلك قلدل افائدة وارتضاه الطيي فقال:هذا 
الو جه أبلغ لاطلاق الرد وتفخم اليوم وان اتياءه من جهة عظيم قادرذی سلطان قاهر ومنه يعم أنذلك ليس 
قليلالفائدة . نعم أن فيه الفصل ال لبس وحال سائرالاوجه لاخنى على ذى ييز ر ومذ ) آی يوم إذيأق 
) دون ع € اصله يتص دعو ن فةلبت تاۇءصاداو ادغ ت والتصدعفالاصل تفرق| جزاءالاوانی»استحمل 
فى مطلتى ااتفرقق أى يتفرقون فر يق فى ال جنة وفر يتقف السعير » وقيل : يتفرقون تفر قا لاشخاص على مأورد 
فقولهتمالی: (یوم یکو نالاس كالهر اش ا بثو ث) لا فرق الفر يةين فان ا لبالغةفالتفرقالمستفادة من(يصدعون) 
نما تناسب الاول» ورجح الثانى بأنه المنامم لياق والسباق إذ اكلام فا لۇ مين وال كافري نفا ذكربيان 

(م-۷-ج- ۳۱ - تسیر روح المانی) 


ه۵ تفسيرروح المعانى 


ابام ف الدارین و يكي لي الغةشدة بعد ماين انز ا٥ین‏ حساومء ی وهو تفسير رواه ءپد بن جد »وان جرر. 
وابن المنذر عن قتادة » وروى أيضاءن انز رد ڍ کف قله کا آی وبال کفره وهی‌النارالمؤبدة 
فن‌الكلام مضاف مقدر أو الكفر #جاز عن جزائه بل عن جيم المضار التى لاضرروراءهاء وافراد الضمبر 
باعتبارلمظ (من) وفيه اشارة إلىقلة قد رم عنداتهتعالیو حقار تېم مع ماعل م نکثرة عدد مو جممه ف‌قول‌تعالی: 
ومن علصا کلاسم دون > ) باعتبارمعناهاي و فيه مع رعاية الفاصلة اشارة الى كثرة قدر هو عظامهم 
عندانته تعالى » و(٤هدون)‏ من‌مهدفراشه وطأه أی يوطۇنلا نفسمم ك يوطي الرجل لنةسه فراشه لئلايصيبهفى 
مضجعه مأينبيه وينغص عايه مرقده من نتوء أوقضض أو بعض ماٍؤذی‌الراقد ف کا ”نه شبه حالة ال كاف م 
عله الصالح و مايتحص لبه من‌الثو ابو يتخاص من العقاب عالة من يمد فراشه ويو طؤه ليستر بح عليه ولايصيبه 
فی مضجعه ماینغص علبه » وجوز آنیکو ن الى فعلى أنفسهم يشفةون على أن ذلك من قو هم فىا لمل للمشفق 
م فرشت فاءامت فيكون الكلام كناية إيمائية عن الشفقة والمرحة والاول أظبر » والظاهر أن هذه التوطة 
U‏ بعد الموت من‌القبر وغيره» وأخر ج جماعة عزمجاهد أنه قال: فلا نقسهم مهدو ا وون المضاجع فى 
القبروليس بذاك . وتقديم‌الظرف فالموضعين للدلالة على الاختصاص وقيل: للاهام » ومقابلة مز( كفر) 
ن عمل صالحا۔ لا من آمن اما لاتنویه بشأن الامان بنا عل أنه المراد بالعمل الصاح واما لزيد الاعتناء 
بشآن المؤمن العامل بناء علي أن المراد بالعمل الصااح ما شل العمل الةلى والقالى ويشعر بأن المراد عن 
عل صا لمحا المؤمن العامل قوله تعالى : لإ ليجرى الذين اترا وعلرا الصالات من فمتله ) فانه ءلةليمهدون 
وأقم فيه الموصول مقام الضمير تعليلا للجزاء ا أن الموصول فى معنى المشتتق والتعليق به يفيد علبة ميدأ 
الاشتقاق » وذكر (منفضله) لادلالة على أن الاثابة تفضل عض وتأء يله بالعطاء أو الزيادة على ما وستحق من 
اثواب عدول عن الظاهر» وجوز أن يكون ذلك علة ليصدعون والاقتصار عل جزاء المؤمنين للاشعار بأنه 
المقصود بالذات والا كتغاء فحوى قولهتعالى: لإ ل ا ع ) فان عدم امحبة كناية عن اض 
ف المرف وهو يقتضى الجراء مو جبه فكأنه قيل: وليعاقب الكافر ين٠‏ وى ااسكشاف أن تكرب الذين أ منوا 
وعم لو اال الحات ورك الضمبرإلالصر ج تقر ل آنه لا يفاح عنده تعال إلا المۇ من‌الصالح» وقول تعالى: (اه) 
الخ تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس ويعى بذلك کل لامين بقرر الاول الثانی وبالعکس سواء ان 
صريحا واشارة أو مفهوما ومنطوقا وذلك كقول ابن‌هاى, : 
فا جازه جود ولا حل دونه ٭» ولکن صر ا جود حيث صر 

وییانه فا حن فيه أن قوله تعالی: ( لجز ى الذين آمنوا) يدل بطوقه على ماقرر على اختصاصهم بالجزاء 
التكر مى ومفهومه عل آم أهل الولاية والزلفىء وقوله سبحانه: (انه لاعب‌الكافرين) لقعلل الاغتصاص 
يدل بنطوقه على أن عدم الحبة يقتضى حرمانهم ويمفهومه على أن الجزاء لاضدادم «وفر فهو جل وعلا 
محب للم مين » وذكرالعلامة الطري الظاهرأنقر له تعالى: (فأقم وجهلك لادين القيم) الا ية اما كالمورد 
للسؤال والخطابلكلأحد منالكافين وقولهتعالى: (من كمرفءلبه كفره) الآية واردعلالاستناف منطو على 


تفسیرقوله تعالى(ومن! باته‌أنرسلالرباح) الخ ۵١‏ 


الجواب فکأنه ما قل: أو ا على الدىن القيم قل مجىء يوم بتفرةون فيه فقيل:ماللہقيمين على الدنوما على 
المنحرفين ac‏ وکیف شفرةقون ? فا جب E‏ کفر فعا کفره الأب وا قو له انه 2 (لبجزی‌الذن 
آمنوا) الاي فینبغقی أن کون تعلہلا لكل لةصل ما تر تب على ماهم و عام لکن يتعاق ممېدون وحژه أدة 
العا رة بشانالا ءاس والعمل الالح وعدم الاعباء يعمل ا كافر ولذلك وضح ە وط عه ) آنه ١‏ حب 
الكافر ين)انتهى فلاتففل, وى الأبة لطيفة نبه عايها الاهام قدس سره وهى أن‌الله ءعز وجل عند ما أسند الكقر 
والا بان إل الىيدقدم الكافروء:دماأسند الجزاء إلى تسه قدم المۇەنلان قوله تعالی: (ە نكەر) وعرد كاف 
تنح عما يره لینقذه سبحا نه من اشر وقوله تەالى: (ومن ع لصالا )عرض له وتر غب ف الخیر ابو صله 
الث واب والانةان مقدم Jae‏ ال كي الر حي وآماعند الجزاء فاتداً وا بالاحسان اظهارا لکرم والرحة ۳.3 

هذا واا د کر سیحانه ظهور الاد وملا كبس بب المع اذ كرظمو ر اله لاح ول یکر ۶ز وجل أنه اساب 
2 اصالح لان لكريم يذكر لعقابه سييا لثلا يتوم منه الظل ولايذكر ذلك لاحدان فال عر من قائل ‏ 
} ومن ارا 5ه ان رسل الرياح { الجنوب وم بماءن‌مطاع سهیل إلى طح الثررا والص.ا وەه ماءنەطلع اثر را 
[ى ات نعش› والش)ال وھا من ينات عش إلى مس ةط النسر الطاثر فاا ر باح الرحة وأا الددور وموما 
من مسةط النسر الطائر إلى مطلع سهيل فريح العذأاب » وذكر أن الثلاثة الأو ل تلقال حاب الماطر ومع 
فاذا کات رجه ۾ وعن أف عبيدة الال عندالعرب اروح والجنوب للاءطار والانداء والصبا لالقاحالاشجار 
عن ان عباس ٥ن‏ حد يث ذکر فر ۰ا کان بقع لهو ةو له ا ذا هات د :«اللهم اج لهار احا ولاتڪعاها 
رڪا» و هوی علأن الرياح لار حجة والرح للعذاب ۴ وق النها رة العرب تقو ل: لا تلفح الاب الامنرياح 
عختاهة فكأ قال صل الته تعالی عایه و سل اللهم اجعلها لقاحا لاحاب ولا لما عذابا م قال :وڪق.ق ذلك 
اج ف آبات الرحة والواحد ف قصص العذاب كارح العقيم ور ڪا صر را 6 وقال بعصم م: آن ذاك 
لان ارح اذا کازت وأحدة جاءت من جهة وأحدة صد مت ج الجہوان والنبات من جهةو أا حدة فور ف 
ارا أ كثر من حاجته فتضره و وتضررا جا نب القابللعكس مرها وبفوته حظه من المواء فيكونداعيا الل فاده 
خلاف ٢ااذا‏ کانت ریاحا فانہا تعم جوانب الجسم فیاخذ کل جانب حظه فیحدث الاعتدال ۽ وآنت تال أن 
قدتفرد الريح حث لاع ذاب 8 فقو له تعالی:( و جرین م ر (i.‏ وقوله سمحانه: (ولس لان الر بح) دالحد یٹ 
مخقلف فيه فرمز السيوطى سنه » وقال الحافظ الميشمى: فى سنده حسين بن قيس وهو ٠تروك‏ وبقةرجال 
رجال الصحرح 6 ورواه ان ءدی ف الكامل من هذا ألو جه وأءله سین الد ر 6 وةل ضع فهعن أحمد. 
والنسای 7م ان الاوط عز اه فالفتح ۶ على وحده عن ان رقعه 6 وقال اناده یح فاح ظ ذلك 6% 

وقرأ ان دثير . والكسالى, والاعمش (الريح) مةرداعلارادة معنىا مع ولذا قال سبحانه: لإمبڈرات) آی 
بطر لإ ولیدیقگ ف رحته ) نى المنافع التابعة ۵ كتذرية الحبوب وتخفيف العفو نة وسقىالاشجار إلى 
عبر ذلك من الاطاف والنعم 6 وقیلى . الخصب التبم نزول المطر المسوب عا أ ااروح الذى هو هبو مأ 
ولاو جه الاخص.ص» والواو للعطاف» والعطف عل ءلة عذوفة دلعايها( مشرات) أي یشرع وليذيق أوعلى 


oY‏ تفسير روح المعاق 


(مبشرات) باءتبار المحعى فانالحال قد يقصد با التعليل عو أهن زددا مسیئا أى لاسام ته كا ”نه قدل: لثرشر ک 
و ليذيقک» و کو نه منعطف التو م تو مأو على (برسل) باضارفعل مال والتقديرويرسلها ليذ بقک»و کو ن‌ال2قدیر 
وجری‌الرياح ليذيقک بعہد قیل: أوعلى حلة ومن ٣را‏ ته الخ تقد رر وليذيقک اا أوفعل مافعل ٤‏ ول إعتاره 
بعضمم نا لقصود اندراجالاذاقة فالآيات ء وقيل : الواو زائدة لإ ولتجرى افك ) فالبحر عندهبوما 

5ه 
ل بامره ( عرز وجل وما جیہ بهذا القءد لان ارح E٣‏ تهب ولا ون موأتة ولا مد من انضمام اراد ته 
تعال وأەره سیحانه لاريح حقی تاتا الوب ٤‏ وقيل : للاشارة إلأن ھ. وسا مواتية أس من اور تعالیالتی 

و DORI o<o‏ 
لايقدر علهاغیرهءز وجل 3 ولتيتغوا من فضله 4 بتجارة المحر ڍ ولعلا تشکرون" (٤‏ ای ولتشکروا 
نعمة الله تعالی فماذکر لإ واد ار سانا می قبل رسلا ای قومهم ) اعتراض لتسلیته پاي من قبله علو جه 
رتضمن الو عد له عله ااصلاة و السلامو الو عمدلمنءصاه › وفذلك أيضا تعذبر عن الاخلال مواجب الشكر « 
والراد بقومممآقواممم والافراد للاختصارحيث لالبس والمعنى ولقد أرسلنا من قبلك ر لاالىاقوامبم 
م رن لا 
سو ےو ى ت J.06‏ 2 
بييناتك ( فائتقمنامن الذين| جرم وا )الفاءفصيحةأیفآمن بعض وکدذب بعض فانتقمنا, وقرلءآی فكذبو م فاتقمنا 
م ووضع الموصول مو ضع ضمیرھ الاشعار بالعلة والتفبىه على مکان المحعذوف » وجوز أن کون تةصيلا 
س م ص ا رھے ھا ٥/0‏ 
للعمو م:أنفهم جره امةهوراً ومۇمنامنصورال وكانحقاعلنا نص ر المۇ منين €۷( وه مز بد تشريفوة-كرمة 
الرسل ple‏ الملاة والسلام 4 وجوز تحصص ذلك بالرسل جعل التعر ف عد را ¢ وظاهر الأب أن هذا 
النصرف‌الدنا ٤‏ وی عضا لا ارما رشعر بعدماختصاص ه باو آنه عام يع الوەنین فړشملمن بعدالر سل منالامة 0 
أخرج انأف حا م والطبراى . وابن ردو به عنآن‌الدرداء قال: ”معت رسو لاله ا يقو ل' و ءامن 
آمریء مسل ورد عن عرض أخيه الا6ن‌حقاع لاله تعالی‌آن برد عه نار >4 :وم ااقبامة متلاعایه (لےلاة 
والسلام وكان حةا علينا نصر المؤمنين» وفى هذا اشعار بأن(حقا) خبر کان (ونصر المۇه‌نین) الاسم کا دو 
۰ قال ابن عط.ة : ووقف بعض القراء على (حقا) علیأن اسم کانضمیر الانتقام أی وان الاقام a=‏ وعدلا 
لظا ٬ورجوعه‏ اليه ءل حد (اعدلوا هو قرب للتةوى) و(علينا صر المؤمنين ) جل مستا نق وھوخلاف 
إله ك وه ر ر ے 
الظاهر المؤ يد بالخبر وإن لم يكن فيه عذور من حيثالمعى لإ الله النى يرسل الر ياح ) استئنافمسوق بيان 
روو ے ےت J Dor,‏ 
ما أجل فا سيق فق اال ياح 3 فتثیر سحابا ( تحر وتذشره پل فییسطه ‏ بط تاما متصلا تارة 
لإ ف الما ) فى متها لافى نفس السماء بامعنى المتبادر لإ كق يشاء ) سائرا وواقفا مطبقا وغير مطبق 
. رن 3 

من جانب دون جاب الى غير ذلك فاجملة الانشائية حال بالتأويل لا وجعله 
وقراً آبنعامر سكو ناسين عل آنه عاف من‌ال مفو حأوجمع كسفة أىقطعة اوس کہ لوصف بەمرا لخ 


أو بتأورله بالمفعول أو تقب دير ذا ڪ ف چفری ) يامن يصح منه الرؤة لإ الودق ( أى المطر 


كسقا ) أى قطما تارة أخرىء 


مہححث فقول تعالی (وان 6وا من فيل ان يؤل .¢„ ) الح o"‏ 
ت 


0° fo 


لإ رج من خلال ) أى فرجه جع خال فى التارتين الاتصال والتقطع فالضمير لاحاب وهو اسم جنس 
جوز تذ کیره وتأنیئه » وجوز على قراءة ( كسةا ) بالسكون أن يكونله » وليس بشىء « 
فاا صاب به من‌یشاء من عباده € بلادم وآراضہمر الباء ف (به) لتعدية لإ إذاهم يستیشر ون6۸ ) 

فاجۇا الاستبشار مجىء. الخصب لإ وإن انوا من قبل أن بزل علْيهم ) الودق لإ من قله € أى التنزيل 
ا( سین ۹ع € آی يسين » والنكر ير للأ كيد ء وأفاد كا قال ابن عطبة الاعلام بسر عة تقل قوب البشر 
من الابلاس إلى الاستبشار » وذلك أن ( من قیل أن ينزل عليهم ) عتمل الفسحة فى الزمان فجاء (من قبله) 
لاد لالةعل الا تصال ودفع ذلكالاحال وقالالږعخشری : أ کد .دل على يعد عهدهمبالمطر فيفهم منه استحکا م 
اسم > وماذكره ابن عطة أقرب لن المبادر من‌القبلية الاتصال وتا كد دال على شدته . وأبو يان أنكر 
على كلا الشيخين وقال : مادكراه من فائدة التأً كرد غير ظاهر ونا هو عندى لجرد التأكيد و يفيد رفع الجاز 
فةط » وقال قطرب : ضمير ( قبله ) للمطر فلاا كيد . وأذت تەل أنه صر التقدير من قبل ازيل المطر من 
قبل المطر وهو تركيب لايسوغ فى كلام فصيح فضلا عن القرآن » وقيل : الضمير للزرع الدال عليه الطرأى 
من قبل تنزیل ا لمطر من قبل أن بزرعوا » وفیه آن ( من قبل أن ينزل ) متعلق مباسین ولاعکن‌ تعلق( منة:له) 
به أيضا لان حرفى جر معنىلايتعاةان بعامل وإحد إلا أن يكون بواطة حرف العطف أو على جبة البدل 
ولاعاطف هناو لابصع‌البدل ظاهرا » و جوز بعضهم‌فبه بدل الاشتالمكتفيا فيه بكون الز رعاش عن‌التنزيل 
فکان التنرول مشتملا عليه وهو ا آرى و 

وقالالميرد : الضمير للسحاب لام لا رأوا السحاب كانوا راجينا لطر والمراد من قبل رؤية السحاب » 
وتاج أضا الى حرف ءطف حت يصح تعاق الحرفين مبلسين » وقال على بن عيسى : الضمير للارسال ء 
وقال الكرمانى : للاستبشار لانه قرن بالإبلاس ومن عليهم به » وأورد عليهما أمر التعاق من غير عطف ا 
أورد على من قبلهما فان قالوا عذف حرف العطف ففى جوازه فى مثل هذا الموضع قياسا خلاف ه واختار 
بعضهم كر نه للاستيشار على أن (من) متعلقة بينزل و(من) الاولى متعلقة ملبسين لاه يفيد سرعة ققلب 
قلو م من ال-أس الى الاس بهار بالاشارة الى غاية تقارب زمانيم»ا بيان اتصال الي أس بالتتزيل المتصل 
بالاستبشار بشهادة اذا الفجائية فتأمل » و(ان) عخففة من الة.لة واللام فلباين هى الفارقة » ولا ضمير 
شأن مقدرا لإن لانه نما يقدر لليفتوحة وأما ا1 _كسورة فيجب اهماما ا فصله فى الى » و بعض الاجلة 
قال بالتقدير لإ كانظر إلى اتر رتاه € المترتبة على تنزل المطر من النبات والاشجار وأنواع الثمارء 
والهاء لادلالة عل سر عة ترتہها عله .8 ّ 

وقرأ الحرميان . وأبو عبرو . وأبو بكر (أثر) بالافرادوفتح الهءزةوالثاء .وقرأً سلام (إ[ثر )بكر المزة 
واسکان اثاء » رقوله تعالی : لإ کف يى ) آى الله تمالى لإ الأرض بعد موتا € فى حيز اللصب بنزع 
الخافض و(كيف) معلق لانظر أى فانظر لإحيائه تعالى البديع الارض بعد موتما » وقال أبن جنى : 
عل الحالية بالتأويل آي عيبا ء وأياما ن فالراد بالامر بالأظر النببه على عظبم قدرته تعالى وسعة رحته عز 


o‏ تفسير رو ح المعانى 


وجل مع ما فيه من التمهيد لا يعقبه من أمر البعث « 

وقراً اجحدرى . واب السميةع چ ا حوة (تحی)بتاء التاأ وف والضءير عاد 5 الرحة 1 وجوز علي 
فرأءة الجر 0 مجن وەن مع هما أ : ن کون إأضمبر لا ر علي Hi‏ ا الأ زرف من اذاف اہ ۹ ولاس شىء 
6 لا خفى لإ إن ذلك ) المظيم الدأن لای اتی € اقادر على احیائهم‌فانه احداث مئل ١ا‏ کازقءواد 
0 ھن القوى الہ وأنية 6 [حاء اللارض احداٹث 1 شل | کان فا من القوى j‏ اة ¢ وقیل :ت 
أن کون الزبات الحارث من اا اة وتات وتہددت واعتلطت بالتراب الذى ف4 ءروقها ف دض 
الاء وام الےالمة ف کون ک لاح اء لعر نه بأاعادة المواد والةرى الةو ى فةط » واي القرى 


ت 7 


بعيد ء ولا ندإرآن المسلم المسترشد بعلم وقوعه » وقوله تعالى : ا CS‏ تذبيلهقرر 
اون ما ى ال فى القدرة على جيم الاشياء الى منجماتما احياؤم 1ا أ نس.ة قدرته عز 
وجل الى الكل راء« 

لإ ون ارساتا رعا فرأوه مرا أى النبات الفهوم من السياق جا قال ابو حيان أوالاثر المدلول. 
عليه بالآثار أو النبات المعبر عنه ا على ماقاله بءضمم ء والنبات فى الأصلءصدر بقع على القليل والكثير ثم 
2 به ما بنبت » وقال ابن عسى : الضمير للسحاب لانه اذاكان مصةرا ۾ بمطر » وقل : ارح وھی آذکر 
ونث ولا الةو أبن ضعةان € فی البحر ٭ 

وقرأً جناح بن حبیش (مصفارا) بالف بعد ناء ء راللام ذ (لثن) ٠و‏ طئة القسم د خلت على حرف الشرطء 

والفاء (فى فرأوه) فصيحة , واللام فى قوله :آ |) لام جواب القسم الاد مدال جوايين ۽ والماضى 

ععنى المستقبل 6 قاله أبو البقاء . ومكى , وأبو حران ٠‏ وغبرم » وعلل ذلك بأنه ف المحنى جواب (ان) وهو 
لا بكون الا مستقبلا» وقال الفاضل اليمنى : انما قدروا الماضى معنى المستقبل ٠ن‏ حيث أن الماض اذا كان 
متمكناءتصرفا ووقع جواا لاق فلا بد فيه من قد واللام معا فالقصر على اللام لاله مةل معلى 
وفيه نظر » وقدروه مضارع ٠و‏ كد بالنون آى وباه تعالى ئن أرانارعاحارة أو باردةفضر بت زر عم 
بالفار و اوه ففرا د عفر وسار طا ن لإ منبعدہ ‏ آی ا 
زرعهم > وقیل : من بعد کونهم راجین مستیشر ین كرود ١‏ ه € من غير تلعثمنعمة التهتمالی » وفما کر 
من ذمهم بعدم تشبتهم وسرعة تزارلمم بين طرف الافراط والتفر بط ءالا بخفى حيث كان الواجب عم آن 
بتو کارا علی الله سبحانه فی کل ا ياجۇا اليه عز وجل بالاستغفار اذا احتبس عتمم ااطر ولا ماشو امن 

ح اله تعالى و يبادروا الى الشكر بالطاعة اذا أصام جلوعلابرحتهولايفرطوا فالاستبشار وان يصبروا 
٤‏ 0 تعالی اذا اعتری زر عم آفة ولا بکفروا بنعمائه جل أنه فعکسوا الامر ا | ما م وا 
ا بۇد » ولا خضى ما فى الآيات من الدلالة على ترجيح جاب الرحة على جانب العذاب فلا تغفل م 

وقوله تعالى : لإفانك لأتسمع الو ) تعليل ا يفهم مزالكلامالسابق كأنهقيل : لاتحزنلمدم اهتداهم 

بذ كيرك فانك الخ » وفى اللكشف اعل أن قو له تعالى : ( اله الذى ير سل الرباح ) كلام سيق مقررا ما فم 


تسیر قوله تعالی: (ولا تسح الم الدعاء) الح O0۵‏ 
من قو له داه :) وقد ارا من لاک ر لاال قوم لد لا اته ءا ى‌أنەءز وجل قم من‌المكذبين 
درسول ار صل ما و صر م اوعه فذ کر و a‏ هن 1 .وتات ا أجل هنأك ءا دل le‏ لى الةدرة والجكة والرحة 
واختير ٥ری‏ الادلة | يمع الثلاثة وفره م ا 5ھ قق طرف الا مان أعنى![. ا والمعاد وع رح بكفر آ٣م‏ 
ر رالنعمة وذههم ف االات j)‏ ثلاث لاس ذلك ¢| دع رفه آمل الةطرة السلمة وتخاق له وأدەج ج فيه دلالته 
على الاد بو له بعالل :) فانظر الى ٣ار‏ رح اله ( و فرغ من حل ٫ث‏ ذمهم س على هذا المدمج ومادل 
لاق اكلام ن فى الضلالة مثل هذه البينات التى لا آم منم فى الدلالة فقال «بحانه : ( فانك 
المنصورين وا تعال اء 4 a‏ امل ا ا 
وقد 2 e‏ ف هذه اجا خالة عن لاء سورة العمل و کذا ف ر تعالى :3 اة الم 


o ۶#‏ ت ك ھە ۶ ے 


الدعاء داولا مدا ورا اك ا میعن ادلم إن تمم[ ااا a‏ 
بد آنا نذ كر هنا ما ذ كره الأ جلة فى ك ما وعدنا هنالك فنةول ومن‌اله تعال التو فيق : نقلءن 
العلامة ابن الام أنه قال : أ كث شاعنا عل آنا ایت لايع اتدلالا بةوله تعالى :(إنكلاآسع اون 
ونڪوها رعنی من قوله تعالی : (وما ن »مع من فى القبور) ولنا لم يقولوا بتلقين القبر وقالوا : لو حاف 
لا يكلم فلاا فسكلمه ميتا لاحنث » وحكى السفاريى فى البحور الزاخزة أن عائشة ذهبت إلى نى سماع الو تى 
ووافقها طائهة من العلماء علي ذلك » ورجحه القاضىأبو بعلي من كابر أصحابا يى الحا بلة_فى كتابه ال جاح 
الكبير واحتجوا بقوله تعالى : (إنك لاتسمع المو تى) ووه و ذهبتطو اف من أهل العلل الى سما عم فى اله 
وقال ابن عبد البر: ان الا كثرين علىذلك وهواختبار ابن جریر والطبری وکذا ذ كرابن‌قتيبة.وغیره 
واحتجوا مما فى الصحيحين ءن أنس ءن أن طاحة رضى الله تعالى عنما قال : « لما كان يوم بدر وظمر 
عا :4م -یعی مشر قرش رسول انه لی آم رض ةوعشر ينر جلاوفىروايةأربع وعشر نرجلا من‌صناد رد 
قریش فأاقوافی‌طوی أى برمن أطو اء بدر وان ر سول اته خیش نادم يا آباجهل بن‌هشام . باي بن خلف 
باعتبة بن ر عة اليس ور وجدم ما وعد رک حا فا ور ا رحا ؟ فال عم ررضی اله تعالى 
عنه : يارسول اته ما كام من أجساد لاأرواح ها فال : والذى نفس عمد بيده ماآتتم بأسمع لا آقول منهم» 
زاد ف روارة مسل ا کنملایقدرون ان را وما خر جه أ بوالشيخ م e‏ ن ەرزوق 
قال , « گنت امرآة المدينة تقم المسجد فاقت فلم بعلم ما النى صلى الله بال فر علىقبرها فال عليه 
ال اة والسلام : اشا القبر؟ الوا , : أم عجن قال ٠‏ ال ا قم المسجد ؟ قالوا : نعم وے ف ا :اس فص لی 
علها فال ا د العمل وجدت أفضل ؟ قالوا ا زول اله اسم > قال : ماأً بام مړا فذ کر عله 
الم لاة کک | أجابته قم المسجد» وبا رواه البيهقى , والحا وصححه , وغير هما عن أبى هريرة أن 
النی سا ا وقف على مصعب بن عمیر وء eT‏ من أحدفةال. أغيذا: نک أحباء عند انه تع الى 
فزورو م وسلموا علیهم فوالذی تفس بيده لا يسل عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة» وعا آخرج 
ابن عبد البر وقال عبد الحتی الاشبیلی اناده صحیح عن ابن عباسمرفوعا ومامن‌آحد بربقبرآخيه ا ممن 


۹ه تسیر رو لمعا ۴ 


ان بعرفه ف الد نا يسل علیه الاعرفه ورد عایه» و عا أخرج ابن آبیالد نیا عن ۶بد الزن بن ى ايلى ق ال: 
« الروح بيد ٠‏ لك شی به ٠م‏ الجنازة بةولله : أتسهم ما قاللك؟ فاذا باغ حفر تهدفنه معه» و بافال حرحين 
من قوله بیش : « إن العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه انه ليح قرع نعاهم» وأجابوا عن الأية 
فقالالسهيلى : إنما كقوله تعالى : (أفانت تسمع الصم أو تمدی الع می)آیانانته تعالی هو الذی :سم ودی « 
وقال بض الإ جلة : إن معناها لا تسمه وم إلا أن یشاء انه تہالی آو لا تسمعوم ماعا ينفعمم ؛ وقد ينی 
الشیء لانتفاء فائدته ونمرته ک) فی قوله تعالی : (و لد ذرآنا جم كثيرا مر الجن والانس فم قلوب 
لايفقهون بها وهم أعين لايبصرون بها ) الآية > وهذا التأويل #وز أن يعتبر فى قول تعالى : ( ولا تسم 
الصم ) ويكون نكنة العدول عن _ فانك لاتسح الموتى ولاالصم- إل ماف النغاما ليل العناية بان الاسماع 
ويحوز أن لايعتبر فيه ويبقى اكلام على ظاهره ويكون نكتة المدول الاشارة إلى أن ( لاتسمم) فى 
کل من اجنين معن ه 
وقال الذاهبون الى عدم سماعيم : الاصل عدم التأو يل والق ك بالظاهر الى أن تح ةق ١ا‏ يقتضى 
خلافه » وأجابوا عن کیر ما اتدل به الآخرون فقال بم ۽ إن ٠ا‏ وآم فی حد ف آی طاحة رى 
انه تعالی عنه وزان کون معجزة له صلېالتە تع الى عله وسل » وهو مراد ٠ن‏ قال: إنه من خصوصياته عليه 
الصلاة والسلام وهى من خوارق العادة ء والكلام فى موافةما وهو الذى ننى فآية ( إنك لاتسمع الأو ) 
وعوها وف قوله عليه الصلاة واللام : «ها آم بأ مما آقول منم» دون ما تم مع لايةالو وه ٥م‏ 
تابد ما لذلك » وحدیت أ ااشیخ مسل وح الاستدلال به مروف »عل أن احتال الخهوصية ام 
فره ضا :و ف صحیح الخار ی قال قتأدة : أحیام الت تہ ال نی آهل الماو ی تی آمهم قوله صل أيه 
تعالی عليه وسل نو يخا وتصغيرا ونةمة وحسرة وندما ۾ و رويد ما آخرج الإخارى » وه ملم ي والفساثى وابن 
آی حاتم وابن مردو په عن ابن عر قال : « وقف النی صل اه تعالی عایه‌ وسل علی قلیب بدر فال : هل 
وجد م ما وعدم ر 2 حقا ٩‏ قال عله الصلاة والسلام eel:‏ الأن يس عون ما أقول ۾ حيث قید صل الله 
تعالی عليه ولم سماعهم بالآن » وإذا قلنا ‏ بآن الميت يتل سبعة أيام فى قير ه «ؤمناكان أو منافقا أو كافرا 
وانه حين لوال تعاد اليه روحه ن لك أن تقول : جوز أن يكون خط اب أهل القايب حين إعادة 
أرواحم إل آبدا ٣م‏ للسؤال فانه ‏ ف حدیث خر جه أحدء والبخاری ¢ ومسلم ¢ وابو داود » والترمذی » 
والنسائی کان فى اليوم الثالك من قتلهم ‏ وعتمل آن یکون خطابه صلی الته تعالی عليه ولم لام حجن کان 
وقت السؤال بأن يكون ذلك قبل «ضى مبعة أيام عاما » وعليه لأيكون سماعم ٠ن‏ المتنازع فيه لانم حين 
معوا [حياء لام وى » ويرد على هذا أن عبر رضى اقهتعالى ءنهقال لهعليهالصلاةو السلام : ما تكل من أجساد 
لا آرواح ما ولم ينكر ذلك عليه صل اله تعالی عله وسم بل قال عله الصلاة والسلام له « ٠ا‏ آم بأسمم 
لا آقول منم » ولوكان الامر 5 قال قتادة لكان الظاهر أن يقول صلى الته تعالى عليه وسل له رض الته تعالى 
عنه : ليس الامر کا تقول ان الله عز وجل آحيام لى أو عو ذلك ء وعائشة رضى اله تعالى عنما أنكرت 
ما وقع فی الحدیت ما اتدل به على المقصود» ففى صحیح البخارى عن هش ام عن بيه قال : ذکر عند 
عائشة ان ابن عمر رفع الى رسول اله صلى الته تعالى عليه وسام « إن المت يعذب كا أهله عليه ء فقالت: 


الکلام علىسماع اميت وعدم‌سماعه 0% 
وھل ابر عبر 1٤ا‏ قال رول الله صل انه تعالی عليه وام : « إنه لمعذب ميته وذنبه وان هله 
ل.كون عليه الآن » قالت : وذلك مثل قوله : إن رول اله صلى اله تعالى عليه وسام قام على الةليب وفيه 
قتلی بدر من اأشر کین فال هم ماقال eel‏ أ مء ون |١‏ أقول اما قال : «إتهم الآن لبعاوننءا كنت أقول 
هم ق مم قرات (إنك لا قمع امو تى , وها نت e‏ ٠ن‏ فى القبور ) وتعقب ذلك السهبلى فقال : 
عائشة رضى انه تعالى عنما ل ت#هامر قول النى صلی الله تعالى عله ومام فغيرها ممن حمر أحةظ للفظ..ه 
عليه الصلاة وااسلام» وقد قالوا له , ,| رول الله أتخاطب قوما ةد جيفوا ؟ فقال ٠اأتم‏ بام لا أقول 
مم قالوا : وإذا جاز أن بكو نو | فى تلاك الحالة عالین بع کج تةول عائشة جاز أن يكو نوا ماين اه وهو 
کلام قوی » ولا بقدح عدم حضورها فی روایتما لاه مل صحابی وهو مول على آنه سمع ذلك مەن 
حضره أو من الى صلى انه تعالى عليه وسام » ولو كان ذلك قادحا ف روايتما لةدح فى رواية ابی عر 
السابقة فانه لم محضر ايضاء ولا مانم من أن ركون الى عليه الصلاةوال لام قال المفضاين جيعا فان ج علم 
من کلام السهيلى لا تعارض بينهما ء وقال بعضهم فا رواه البمقى » والجا وص ×حه » وغیرهھ)]: آنا لا 
نسل صحته و اصديج ا کم حكوم عليه بعدم الاءةار» وان ب لها صحته لازم الق ولبات الوتى الذين 
لا يمون م ٠ن‏ عدا الشهداء أما الشهداء فر ءون فى اة لامتيازم علیسائر ا )وی ما آخبرعنهمەن نوم 
أحياء عند الله عز وجل » وقسل فی حد رث ابن عبداایر: ان عبد المحتی وان قال إسناده صحیح إلا فش 
الحافظ ابن رجب تعقبه وقال: أنه ضيف بل متکر وی حد یٹ اہن اہی الدنیا انه علی تسام صحةه لا شت 
الطلوب لان طاب الك عليه الام لار وح الذی بده وهو لس میت وی حدرث الصحیح۔ ین ٥ن‏ 
سماع العبد قرع نعال أصحابه إذا دفنوه وانصر فوا عنه[نه إذ ذاك تود ااه روحه لاال فیس م وھو حی 
ال الجد أو بءضه وقت اا ؤال على وجه لا عس به أهل الديا إلا ٠ن‏ شاء 


والجہور لى عود ااروح 
ته تعالی ٥نم‏ ووراء ذلك «ذاهم» فذهب ابن جرير وجادة هن االكراءية أن الؤال فى الةمر على الب دن 
فةط وأن الله #عالى تخاق فيه إدرا كا يث يسمع و يعم ورلن وبأل وعلى هذا المذهب يكن أن يةال غو 
ما قبل على اللاول ۽ ومذهب ابن حزم وابن «يسرة انه على الروح فقط» ومذهب ابى المذيل واتياعه أن 
امیت لا يشر بشىء أصلا إلا بين النفختين » والح ان المو تى يسمعون فالجلة وهذا على أحد وجهينء 
أولا أن عاق الله عز وجل فى بعض أجزاء الميت قوة يسمع بها متى شاء انه تعالى السلام ونحوه )ا يشاء 
الله سپحانه ساعه ایاه ولا ملع من ذلك کو نه عت أطباق الث ى وقد اعات منه هاترك البنية وانفصمت 
العرى ولا يكاد توقف فى قبول ذلك من يجوز أن يرى آعم الصين بقة أندالس» وثانم) أن ي-كون ذلك 
السماع للروح بلا وماطة قوة فى البدن ولا يقنع أن تسمع بل أن تعس وتدرك طلقا بعد مفارقتها البدن 
بدون وساطة قوى فيه وحيث كان ها على الصحيح تعاتق لایع لمحقیقته وکیفیته إلا الته عز وجل بالبدن کله 
أو بعضه بعد الوت وهو غير التعاتى بالبدن الذى كان ها قبله أجرى اله سبحانه عادته بتمكينها من السمع 
وخلقه ها عند زيأرة القبر وكذا عند حمل البدن ايه وعند الخسل مثلا ولايلزم من وج ود ذلك الآعماق 
والقول بوجود قوة السمع ووه فيها نفسما أن قسمع كل مسموع لا أن السماع مطاةا وكذا سار 
( ۸-۴ - ج - ۲۱ - تفسیر روح المعانی ) 


o‏ تسيز روح اماق 


الاحساسات ليس الا تابعا للمشيئة فا شاء الته تعالى كان وما لم يشا لم يكن فيقتصر على القول باع ماورد 
المع بسماعه من السلام ونحوه » وهذا الوجههوالذى ترجح عندى ولا يازم عايه التزام‌القول بأن‌آرواح 
الموتى مطلةا فى أفنة القبور لا أن مدار الماع عليه مشيئة اله تعالى والتعاق الذى لا بعلل كيفيته وحقيقته 
ٳلا هو عز وجل فلتکن الروح حیث شاءت أو لا تکن فی مکان ا هو رأی من .قول بتجردها م 

ويؤخذ من کلام ذكره العارف ابن ر جان فی شرح اسماء الله تعالى الحسنى تحقيق على وجه آخروه‌وآن 
لاشخص نفسا مبرآة من باطن ماخاق »نه الجسم وهی روح الجسم وروحا آوجدها الته تباركوتعالیمن باطن 
مأ برا مله النفس وھی لانقس عنزلة النفس لجس فالنةس حجام| وعد المغارقة فى الع.د المؤەن تجء-ل 
الحةقة الروحانية عامرة العلو من السماء الدذا الى السماء السابعة بل الى حيث شاء الله تعالىمن العلو فى سرور 
وعيم وتجعل الحةيقة النفسانية عامرة السفل من بره الى حيث شاء اله تعالى مر الجو ولنلكلقى 
رسول ايه صلی‌الته تعالیعله وسل موسى قاأما يصلى فى قبره وابراهيم عليه الملام تحت الشجرة قبلصءوده 
عله الصلاة والسلام الى السماء ولقيهما عليهما السلام بعد الصعود فى السموات العلا فتلاكأرواجهما وهذه 
ڏفوسمما وأ جادهها فى قبورهماوكذا يقال فى ال كافر الا أن الحقيقة الروحانية له لاتتكون عامرة العلو فلا 
تفتح هم أو اب‌السماء بل ةكون عامرة دار شةائما والعياذ بته تعالى» وبين الحةقتين ا#صال وبو ساطة ذلك 
ومشيئته عز وجل يسمع منسلم عليه فى قبره السلام ولا بختص السماع ف الام عندالز يارةليلةا عة ويو مما 
وبكرة السيت أو يوم المعة ويوما قبلها ويوما بعدها بل يكون ذلك الام عندالز ءا رةمطلةافا يت يسمع 
اه تعالی روحه السلام عليه من زائره فیأی وقت انو يقدره سحانه عل رد السلام صر حبهی بعض الاثار م 

وما ا جه العقيلى من آم سمعون السام ولا وس تطہعون رده و ل عل فی استطاءة الرد على 
الوجه المعو د الذی سمعه الاحیاء » وقرل: رد السلامو عدمه |١‏ ختاف باختلاف الاشخاص فرب شخضص 
بقدره ابته تعالی على الرد ولا يثاب عليه لانقطاع العمل وشخص آخر لا يقدره عزوجل» وعندىان التعاق 
أ بتاعا يتفاوتقوة وضعفا سب الا شخاص بل و سب الا زمانآيضا و بذاك مم بین الاخبار والأثارالختلفة م 

وأما الجواب عن الاية التى الكاام فيها ونحوها ما يدل بظاهره على فنى الماع فيعر ا تقدم 
فلیفهم والته تعالی آعلم لإ اقه الى خا س ضعف ) مبتدآوخبر آی ابتدا ‏ ضعفاءوجعل الضعف اسماس 
أ ٤‏ کقو له تعالی: (وخاقالانسان ضعيةا) فر ابتداثية وف الضعف استعارة مكنرة حرثشبه بالاساس 
والمادة وف ادغال من عليه تخي-ل » ويجوز أن يراد من الضعف الضعيف باط-لاق المصدر على الوصف 
مبالغة أو بتأورله به أو يراد من ذى ضعف والمراد بذلك النطفة أى لته تعالى الذىابتدا خلةكمن صل 


ضعرف وهو الزطوة كقوله تعالى: (هن فا مهين) وهذا الققسير وان اا عن قتادة الإ أن الارل اوك 
o. o 0 T4‏ 7 
e‏ بقوله تعالى : 3 م جعل من بول ضعف وة وذلك ع باو غم الحم أو تعلق الروح بابداذدک 


تة صصص وم اي مص نري 
3 م جعل من بعل فوة ضعا وشوه ( اذا أخذ من السن والراد بالضءف ھli‏ ارتداؤه ولذا أخر الشيب 
عنه أو الاعم فقو لهبحانه: (شية) لاان أو لأجمع بین تغییر ةوام وظواهرم» و فتح ءاد م . ومزةضاد (ضعف) 


تفسير قوله تعالى ( بخلق ما يشا. ) الخ Î‏ 


وقرأً الجبوربضمهافيهوالضم والفتح لغتان ف ذلك جا فالة_والفقرالفتح اة م والض لغةقر رش» ولذااختار 
انى صل اته تعالى عايه ولم قراءة لضم جا ورد فى حديك رواه أبوداود * والترمذى وحسنه . وآحد. وان 
المنذر ۰ والطبرانی* والدارقطی. وغبرم عن‌ابن ع ررضی الته تہالی عنما انه قال : قرآت علیالنیصلی الت تعالی 
عانه و 0 (الله النىخاقک من ضعف) آی بالفتح فال: (مزضءعف) ابی ى بال لأنمااغة قومه عامه الصلاة 
والسلام ولم يقصد صلى اله تعالى عليه ولم بذلك رد القراءة الاخرى لاما ثابتة بالوحىآيضا كالقراءة الى 
اارها ٤وروی‏ عن اض الف أيضان وعنه اسا ااضم فى الاولين والةتح ف الاخیر » وروی عر 
أبى عبد الرحمن ٠‏ والجحدرى » والضحاك الضى فى الأول والفتح فما بعد ه 
وقرآً عسی بے 'ااضاد والعبن وھی ل ضا ف4" وک عن کثیر من‌اللغو ن ان الضعف الد ما کان 
فى البدن والضءف بالفتح ما كان فى العقلء والظاهر أنه لا فرق بين لضم وم والمفتوح و كول مما |١‏ بو صف 
به اليدن والعقل» والمراد بضعف الا نى عين الاول»؛ ونكر مشا كلة (قوة) وبالاخير غبره فانه ضع ف اأشيخوخة 
وذاك ضءفالطفو لية ء والمراد بقوة الاة ين الاولى وكرت لشاظة (ضعفا) وحديث النكرة اذا أعيدت 
انت غر أغلى » وتدكاف بعضهم لتحصرل المغايرة فيما ذكر وكرر فى الأية فتدبرق ا مارشاء )€ خلقه 
من الاشياء التى من جاتها ما ذكر من الضعف والقوة والشيبة وخاقما اما معنى خاق بام أو الما واءا 


ر الرس ھر ۶/٣‏ هص 
ایجادها آنفسها وهو الظاهر ولإ داعی لاتأو بلفاما امست بعدم صرف ۾ وهو العليم القديرع 0( المبالغ فى 
العم والقدرة فان الترديد فما ذكر من الاحوال الختلفة مع امکان غيره من أوضح دلائل العم والقدرة ه 


سم ر( 


ر۶ ت 2 
3 داوم تقوم إل اءة ( 7 القيامة ہت با لا تقوم ف آخر عة من ساءات الدزا أو لا نها تم 
عه وصارت \4lle‏ بالغاية جم للثربا الکو ت لأزهرة 8 والمراد يقباهها وجودها أرقيام الخلائق فما 


ره ار نى ار بس ررر 
يقم المجرمون مالبثوا # أى ماقاموا فى القبور خاروىعن الكلى* ومقاةلء والمراد بهماآقاءوا بعد لاوت 


غر ساعة )€ أی قطعة من الزمانفليلة » وروي غير واحد عن قتادة انهم يعنون مالبثوا فالدنيا عير ساعة» 
ورجح الاول بأنه الاظبر لن لثهم مغيا بوم البعث 6 يآتان شاء اله تعالى وليس لبثهمف الدنيا كذلك 
وقرل: يعنون مالبثوا في) بين فناء الدنيا والبعث وهو مابين النفختين» وفى الد يث الصحيح عن آبی هريرة 
قال: قال رسو لايتەصلى ابته تعالى عاي وسم وما رین ‌النفختینأر بعو نقدلا ربع ون بو هايا باهر برةقالا پیت قیل أ ربعو ن 
شرا قال ابوت قبل ارو سنة قال أ بيت » وعنى بةوله رضى ايه تعالى عنه انت : امتنعت من بيان ذلك 
لک أو آہت أن سال الى صلى الته تعالى عليه وسل عن ذلك» ولمذا الحديث قيل لا بعلم أهى أربعون سنة 
أم أربعون الف نة ٠‏ وحكى السفارينى فى البحور الزاخرة عن بعضهم دعوى اتفاق الروايات على آن ما 
بن الْفختين ا :عون عاماء وأا أقول:ا لمق آنل بعله إلاالته #عالى ود عویالا تماق 4م عندی‌داہل عاہم| ۾ 


وذ 3 الزمخشرى أن ذلك ووت ينقطم عذام فر واستقلوا مده م کذیا على ماروی عن الكلى ا 
سانا i‏ عرام من ھول طلم عل م قیل» وجرز أن کون اتقلاهم تلاك دة راللاضافة إلى مده عذابهم 
يوذ ولا بعد علمهم مما سواء كان‌هذا القولفأول وقت الجثرأو ف أثنائه أو بعد دخولالنار » وجوز أن 


يكو نوا عدوا مدة بقاتهم فى الدنيا ساعة لعدم انتفاعمم بها والكثير بلا تفع قليل ج أن القلبل مح النقع كير 


5 تفسير روح ا لمعا 
فالكلام تسف رتح علیاضاعتہم يام حياتمم »و بين الساعة وساعة جناس تام ماثل 6 أطبق عايه البلغاء 
إ[لامن لا يعد به ولا ضر فى ذلك اختلاف الحركة الاعرارة ولاوجود آل ق احدی الكلتين ریاد ما 
على الكلةي وکذا لە بضر اتاد مدلو هاف الاصل لان المعرف فه کالمنکر عق الةطءة من 'ازمان کن 
النةل فى المعرف وصيرورته علا علىالقيامة كاثر الأعلام النقولة وأخذ أحدهما من الأخر لايضرأيضا 
6 بوط ذلك مأقرروه ىجناس الاشتقاقء وظن إعضهم أن ال أعة ف الة.امة یاز ولذا آكرالتجناس ھا 
[ذ التجنيس المذ كور لایکون بین حققة واز فلا ګنوس نحو ركيت ارا ولقہت‌ هارا معم)| عى رجلا 
بلدا واشتېر آنه يقح ف القرإن‌الكريم هذا النوع من الجناس الا هذا الأموضم» واستنبط شيخ الالام 
ذلك لمبرةلاولىالابصار) لانالا,صار الاولجمع بصروالابصارالثانی مراد به ماهوجمع بصیر ق وآمقب‌بانه 
وان کان الابصارالثاتی‌مراده‌ماهر جم ع اصير إلا أنه لوس من باب الحقيقة بل بطر بق‌انجاز و الاس -:ءارة لان 
الصيرة ماتحمع عل أبصار بل على بصائر» فد قال ء لاء العر سة:إنصغةأفعال من جو عالةلة لاقطرد إلا فف ام 
لای مفتوح الاه کھصر وآبصار أومكسورها کنب وأعناب أو مضه وها کر طب وأزظات سا ک العبن 
كوب وآثواب أوع ركا كاتةدم وكعضد وأءضاد وفخذ وأفخاذء وصيغة فعاثلمن جوع الكثة لاتطرد 
}ك ف امم رباعی مؤ لث بالتاء أو بالمعنی #اأه مدة کحابة وسحائب و بص-يرة وبصاتر وحلوبة وحلائب 
وشمالوشا٬ل‏ وچو زو ازو سعيدءلامرآة وسعائدفاستعیر تالا بصارللٍصاثر امع ما ينهم امن الادراك وا لز 
وقد معت أن هذا النوع لا يكون بين حقيقة وبجاز فليحفظ ل كلك ) أى مثلذلك الافك لإ توا 
آی فی الدنیا (يوفكونە ه ) آى يصر فرنعن‌الصدقو التحقيق» والغرض من سوقالاية الاغراق فی وصف 
الأن آنه le‏ کان [لاساءة سوق الكلام لعجب من‌اغترار م بلامع الراب والغْرض أن عھر عندم مافيه 
من التمتعات وزخارف الدنبا ى يقاعوا عن العناد ورجعوا إلى سبيلالرشاد فكأنة : قدل مثل ذلك الافك 
العجیب‌الشأن کانوا وؤ فكون فی الدنبا اغتراراعاعدده اعة استةصارا وااصارف همهو اله تعالی آو الكطان 
آواهری ٤‏ وآباما کان فليس ذاك [لالسوء اختیارم وخبالة استعدادم ¢ وف الا بة عل أحد الأاقوال دلیل عل 
وقوع الكذب ف الأخرة من الكفرة ه 
واستدل بها بعضهم على فى عذاب القبر» وليس بشىء لوقأل الذين وتوا الع والأبمأن) ف الدنيا من 
املا آوالانس آومنهماجیما لإ لمَدلَثّم ی کتاب‌الته ) آی فیعلبه وقضائه آوما کتبه وعینهسبحانهآوالاوح 
المحفوظ أوالقران وھ وقوله تعالی:(ومن‌وراتهم برزخ إىيو م يعثون)وأياما6 نفا جاروالجرورمتعاق ماعنده * 
٠‏ وآخرج عبد بن حيد » وان جرير . وابن المنذد. وابن أىحاتم_ وفيه من البعد ما فيه- ان اكلام على 
التقدم والتأخير والاصل وقال الذين أوتراالعلوالابمان فى كتاب اه لقدلبتم ‏ ال يومالبعك )واا كلام 
رد لما قالوه م كد بالیمین آو توبیخ وتفضیح وتک ہم فأمل لإ فهذا يوم البعث ) الذی نتم توعدون 
الد نیا والفاء فصبحة 6ه قبل: أن ڪنم منکرون‌البعمث فهذا وهه أي خیرم أنه ود تین بطلان انکارک 


تفسیر وله تعالی: (فیو مذ لا ينفعالذین‌ظلمو امع رتېم )الخ ٦۱‏ 
وجوز أن تكون عاطفة والتع ةيب ذ كرى أو تمليلة إوککنی لا تعلو ن ۵ ) انه حق تفر بط فی 
النظر فتستمجلون به استهزاء » وقیل: لاتعلهون‌البعث ولا قعترفون به فاذا صار مصير كم الی‌النار م 

وقرأً الحسن (البعث) بفتح العين فيهماي وقرىء بكسرهما وهر اسم والمفتوح مصدرء وف الآية من الدلالة 
على فضل العلباء مالا خن فرت € آی يوم اذ يقح ذلك من قسام الكفار وقول أولى العلل هم 
} فع إن ارا مع رهم ) آی عذرم » 

وقرا ال كثر(تنفع) بالتاء عافظة على ظاهرالءرللفظ وإنتو ظط بيتهمافاصل (إولام يس تبون ۷ه 
الاستعتاب طلب العتى وهى الاسم من الاعتاب معنى إزالة التب كالعطاء والاستعطاء آى لايطاب منهم 
إزالة عتب اله تعالى » والمراد به غضبه مبحانه عليهم بالوبة والطاعة فانه قد حق عليهم المذابء وان شت 
قلت : أى لا يقال هم ارضوا ربك بتوبة وطاءة ا ان يقال م ذلك فى الدنباء وقرل: أىلارستقيلورت 
فیستقالون بردم الى الدنیا ه 

وقال ابن عطية : هذا [خبار عن هول ,وم القيامة وشدة أحواله على الكفرة بأنيم لانقعيم الاعتذار 

ولايعطون ءتى وهى الرضا و(يستعتبون) معنى يعتبون قاتقول بماك ويستملك والباب فىا-تغەلأنەطللب 
شىء وليس هذا منه لان ‌المعنى بفسد إذان‌المفهو م منه ولا یطاب منهم‌عتی‌انتهیءفجعل‌استفعل معن‌فعل م 

وحاصل المعنى عليه على ماف البحر مم من الاهمال وعدم الالتفات إليبم بمنزلة من لا يهل للعتب»وقيل: 
المعنى عليه مم لايعا تبون على سيا تم بل يعاقبون» وما ذ كرناه أولا هو الذى ينبغی‌أن بول عليه ء ویالیت 
شعری أین ماادعاه این عطية من الفساد إذا كان المفموم منه لايطاب, منم عتى علىءا-ععت م 


رص ے0 د 0ے 


رولد ضربنا لئاس فى هذا القرا ن من كل ّل ) أى وبالته تمالى لقد وصفنا للناس من كلصفة كأ 
مثل ف غرابتها وقص صا عم کک صفة ع الشأن كصفة العو ين Cl‏ القبامة وما ولون وما الهم 
وما لاينقح من اعتذارهم ولا يخم من استعتام م » فرب الل ااذه وصتعه مز ضر ب الام والان 6 
وا مئل جاز عن‌الصفة الغريبة » والمراد بهذا القرآن إما هذه السورة ال جابلة الشأن أو الجموع وهو الظاهر» 
و( من) تمعمضیه وجوزت الررأدة ¢ وقیل: المعنى وبأله تعالی لود ويا لاناسمن کل ممل ينبۋھم عن التو حيد 
وال٬عث‏ وصدق الرسول عا ااصلاة والسلام ¢ فرب معش جن والمئل على أصل 6 وقیل : عى الددل 
العجيب والقرأن معن المجموع لاون جعي باه ) أى مع ضر بنا هم من كل مل فى هذا القراكن الج( 
د کی و ۳ ‌ :ل 
. ت ر ت ا م ر 
oP i ooo‏ . 
لك وللهۇمنين لاان اتم الا مبطلون ۵٩۸‏ ) أی مزورون » وجوز حل الآية ءل المعجزة أى لان جٿنهم 
معجزة من المعجزات الى افر حو ها لىقوان الذين کفروا الح ٤‏ والاتيان بالموصول دون الف مير لبان 
السبب الحامل ع الةول المد كور 3 وإذا رة بالناس مایعم الكفرةوغير هم فوجه الاظپار ظاهر۾و تود 
الطاب ف (جنم) على ما رقَتضيه الظاهر » و أا جه ف قو هم : ( إن آم ) فللا بق ر م له عله الملاة 


۲ تير روح المعاى 


واللام شاهد من المؤ م: بن ح ٿث جع لوا اکل مدءين » وقالالامام : فی تو حد الطاب فى (جشتهم) وجعه 
ف (آتم ) لطيفة وهى أن ات تعالى قال : إن جتتهم بكل ية جاءت ما الرس ل ايهم الام و كن آن 
بجاء بها يو لوا : آم کک بها المد عون للرسالة م طلون انتهى > ولا خن أن ماذكرناه أحسن وألطاف 
لإ كذاك ) آى ممل ذلكالطبع الفظبم EE RS es‏ 
يخم لل € النی جات عظمته وعظمت قدرته و عل قلوب الذین يدون ٩‏ ۵ € آى لايطلبون ادلم 
ولا يتحرون الحق بل يصرون علي خرافات اعتةدوها وترهات ابتدءوها ؛ فان الجمل المركب ينع إدراك 
الى ويوجب تكذيب احق » ومن هنا قالوا , هو شر من الجهل البيط وما ألطف ماقيل : 
قال ہار الحسکیم و کک ارک 
لای جاهل سط وصا حى EE‏ 
واطلاق العل على الطاب باز لما آنه لازم له عادة ء وقيل : المهنى يطبم اله تعالى على قلوب الذين ليوأ 
من أولى العم » وليس بذاك » والمراد من (الذين لايم لون ) بحتمل أن بكونالذين كةروا فيكون قد وضع 
لوصول موضع ضيرم لانمى ما فىحيز الصلة » و عتمل أن يكون عاما ويدخل فبه أوائك دخولا أرلا ۾ 
وظاهر كلام بعض الا جلة بيل الى الاح ال الأول ء وقد تقدم ااكلام فىطبعه وختمه عزو جل عل القاب م 
اضر € آی اذا عات حالم وطبع ا تعالى علٰقلوبهم فاصبر على مكارههممنالاقوالالباطلة والافعال 
السية لإ إن وعد اله 8( وقد وعدك عر وجل بالنصرة واظرار الدبن واعلا. كمة الق ولا دمن 
انجازه والوفاء به لا عالة لإ ولا يستخفنك ) لابحملنك عل الحفة والقاق لإ ال ن1ا 
تتلو عايهم من الآيات البينة جكذيبهم اياها وايذائهم لك بأباطيلهم انى ٠ن‏ جلتها قوم : ( ان تم الا 
مبطلون ) فانم شا کون ضالون ولا ,ستبدع آمثال ذلك منهم »وقل . آی لا يوةنون بأن وعدالته حقو هو 
تری » وال هل وان کان لغیره صلی انت تعالى عليه وسلم لكن النهى راجع البه عليه الصلاة والسلام فمومن 
باب لا أرينك ههنا وقد مر تحقبقه فكأنه قيل : لا تخف م جزعاء وف الآية من ارشاده تعالى بيه 
صلی الت تعالی عایه وسلم وتعایمه سبحانه له کف بتاقی 1ل۔کاره رصدر رحبب |١‏ لا یخفی « 
وقرأ ابن أبى اسح . ويعقوب ( ولا يستحقنك ) بحاء مهءلة وقاف من‌الاستحقاق » والمعنىلا يفتناك 
الذين لا يوقنون ويكونوا أحق بك من المؤمنين على أنه جاز عن ذلك لان من فتن أحدا اسناله اليه حى 
یکون احق به من غيره » والنهى على هذه القراءة راجع الى أمته عليه الضلاة والسلام دونه صلى الته تعالى 
عليه وسلم لكان العصمة » وقد تقدم نظائر ذلك وما للعلاء من اكلام فما ۾ 
وقرأً الجهور بتشدد النون وخفةها ابن اى عبلة . ويعقوب» ومن لطيف مايروى ما أخرجه ابن أفى 
شيبة . واب جرير . وابن المنذر . وان أبى حاتم , والح كم . والبيهقیق سننهعن على کرم الته تعالى وجهه 
آن رجلا منا لوار ج ناداه وهو فى صلاة الفجر فةال : (ولقد أوحىاليك والى الذين ٠ن‏ قبلك لثن أش ركت 
ليحبطن علك ولتكونن مر الخاسربن ) فأجابه كرم اله تعالى وجهه ومو فى الصلاة (فاصبر ان وعد اله 


تفسيرقوله تعالى: (ومن باب الاشارة فى الأيات) الخ ۳“ 


حف ولا وتنك الذين 5 ٫وقا-ونٰ‏ ( ولا ب ف دزا الجواب باب مدينة العم وأخى رسول أله 
صلی لته تعالی ع وسم دذا ۾ 
} وەن باب الاشارة ق الآ بات ( ) أ غلبت الروم فى آدنی الأارض وم من بعد غلبهم سیغلبون) 
الى آخره ۽ قل : الااف اشارة الى ألفة طبع الم م:ېن واللام الى لۇم طبع الكافر بن وال الى مغفرة رب 
العالمين جل شان والروم اشار ة الى الةاب » وفارس المشار ايهم بالضمير النائب ءن الماعل اشارة الى 
النفس » والمؤمنون اشارة الى الروح والسر والعةلء ففى الآية اشارة الى أن حال أل الطلب غير بتغير 
عتارة ارف وذلك ف بح سملن من آيام الطاب و اوهد يفرح المۇەنونالروح وااسر والعقل› وعلى هذا 
الهاج لك النيسابورى : ( يعون ظاهرأ من الحياة الدنيا ) فيه اشارة الى حال امحجوبين ووقوفمم على 
ظواهر الاشباء ¢ وما من شیء ال dd‏ ظاھر وھوما تدر A‏ الجواس الخااهر ةمنه ٤‏ وباطن وھو م ودرک العقل 
| دی طرق الادراك Ss‏ وجوه الک فره 4 ومه مادو وراه طور العةل وهو ما بحصل بو أ طة الفيض 
الالمى وتبذيب النفس آم تهذيب وهو وان لم يكن من مستنبطات العةل الا أنالءقل بقبله » وليس معى 
اه ما وراء طور العةل أن الءةل يله ولا يقبله ا يتوم » وما ذكرنا يمل أن الباطن لا جب أن يتوصل اليه 
بالظاهر ل ور عصل 5 :واس طته وذلك أعلى قدرا من حول | ( فقول من بقول a:‏ ل کن الوصول 
الى الباطن الا بالعبور على الظاهر لا بخلو عن عحث ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم فى روضة 
ګڊرون ( ى مرول ر لاع ف روضة اأشمود وذلك غذاء اروا e7‏ ولعيمما 6 وأعلى أنواع الماع هذه 
النشأة عند السادة الصوفية ما يكون من الحضرة الالمية بالأرواح القدسية والاسماعالملكوتيةءوهذه الاماع 
يفار قها ماع ) الت ار 5 ( واشتهر عندم الماع ف ماع الاصوات اة و الاشاء امحرك 
غاب عام من الاحوال مزا خرف والرجاء والحب والتعظيموذلك كسماعالقرا ن رالو ءظ والدف‌والشبا بة 
والاوتار والمزمار والجداء والاشہد وف ذلك الدوح والمذموم وف قواعد عز الدين عبد العزيز ن عہد 
السلام اکر ى تفصيل الكلام ف ذلك ع آم وجه وا أن شاء اله تعالی قریا ما e.‏ : 
قعالى هو الموفق لاصواب ( فسبحان لته حین تمدون ) الخ فيه اشارة الى أنه نبغ یاس مغراق‌الاوقاتف نريه 
الله سبحانه والیناء عله جل وعلا ما هو سمحانه وتعالی أله فان ذلك روضة هذه النشأة وفالاثر ان حلق 
الذکر رياض الجنة ( يخرج الى من الميت ويخرج الميت مر._ الى ) فه اشارة الى ان الفرع 
لا یازم أن کون كأصله ۾ ١‏ 
اما الورد من الشوك ولا بيت النرجس الا من بصل 
( ومن باته أن خاق لک من نفس أزواجا لتسكنوا اليما ) فيه اشارة الى أن الاشتراك ف الجنسية 
من اھات الالذة * ان الطبور عل اشا تفع @ ) ک حز ب م ادم فر حون ( فيه اشارةالىأنەعزو جل 
بکره أحدا عل ما هو عليه ان حا وان راطلاا 7 واا وه التعماشقى اين اللفوس ګسەمب تعدا دها وماھی 


عله فأعطى سبحانه جلت قدرته کل عاشق معشوقه الذی هام به قاب استعداده وصار حبه‌ملء فؤاده وهذا 


4“ تسیر ر € العا 


سر الفرح » وماءآلطف ما قال قيس بن ذر یح ٭» 


تعلق روحی روحها قل خلقنا ومن قبل ما کنا نطافا وف المېد 

فاد كما زدنا فأصبح ناميا ولوس اذا متنا منةصم العقد ‏ 

وأ کنه باق علي ک حادٹ وزائرنا ف ظلہ_ڄ قمر واللحد 
(وإذا مس الناس ) الأية فما إشارة إلى أن طبيعة الانسان #زوجة من هدابة الروح وإطاءتم| ون ضلال 
النفس وعصيانها ء فالناس إذا أظلتهم الحنة ونالتهم الفتنة وهستممالباية وانکسرت نفو هموس کات دواءیها 
وآخاصت أرواحهم عن أسرظلبة شھو تهھار جعت أرواحهم إل الاضرة ووافةتها النةوس علخلاف طاعها 
ودعو أ دم متامان أيه فاذا جاد سا 4 عام بکشف ماناهم و نظر جل و :5 را ااطاف فا أ 4م عاب 
مم من مرد إلىعادته ألمذهوهة وطبيعته الد اة الأشۇهة (ظهر الاد ف ابر والبحر) الخ ف4 إشارة إلىأن 
ااشر ور لست مرادة لذاتهابلهی کہط الجر وقماعالاصبع اتی فیا آ کل (فاصیر إن وعدا حۆ ولا ستخفنك 
الذين لايوقنون) فه إشارة لهل الوراة امحمدية أهلالارشاد بأن يصبروا على مكاره المن-كر ين الحجو بين 
الذين لاءوقنون (صدی أحواهم ولذا ستخفون er‏ ونظرون الهم بنظر الحةارة ویعیرو امم وشکرون 
عم فا يةولون و٫ةعلون‏ ¢ آل أيه تعال أن مانا من ااوقنين ن فظنا وأولادا وإخوانا من 
الأمراض القاءية والةالة وبحرهة امه الامين صلی اله تعالی وسل عايه وعلى ۲ له و صجحره أجعين 8 


لإسورة لقان ۱ ( 

أخرج ابن الضر يس . وان مردو به . والهقى ف الدلائل عن ابن عباس رض اله تعالىءعنه) أنه قال : 
آنزلت سورة لقان ٤ک‏ » ولا ناء فى هذه الروابة . وف رواية النحاس فى تاره عنه اسناء ثلاث آبات 
منہا وهى (ولوأن مافاللارض من شجرة آفلام) إلى تمام الثلاث فانها نزن بالمد ينة » وذلك آنه صلی‌الته تعالی 
عليه وسل لدا هاجر قال له أحبار اليمود : بلةنا نك تقول: (و.ءا أوتيتم من الع إلاقلياد) أعنية:ا آم قومك؟ 
قال : کد عنوت فةالوا ‏ إنك تەل lÎ‏ أوتينا التوراة وفیها ان کل شیء فال عليه الص-لاة واللام : ذلك 
فی عل اه تعالی قلیل فا نز لالا بات مھ 

وةل الدانی عن عءطاء » وأبوعان عن قتادة هماقالا : ھی ٠ة‏ إلا ا يتين ھہا (ولوآن مافالارض) إلى 
آخر الآيتين » وقيل : هىمكة إلا ا ية وهىقولهتعالى : (الذين يقيمونالصلاة ويؤتون الزكاة) فان إابهما 
المدينة ء وأنت تعلم أن الصلاة فرضت بك لبلة الاسراء ج جيم البخارى وغيره ف ذ كرمن أن إيجابما 
بالمدينة غير ملم » ولول فیکفی کو نهم مأمورين بها که ولو ندا فلایم لتقر يب فيها ۽ نعم الشمور أن 
الزكاة إجابا بالمدينة فلمل ذلك ااقائل أراد أن إيجابهما معا تحقتق بالمدينة لان إبحاب كل منم ما تحقق فيباء 
ولايضر فىذلك أن إيعاب الصلاة كان »كه وقيل : إن الز كاة إيعابها كان بمكه كالصلاة وتقدير الانصباء 
هو الذى كان بالمديزة ۽ وعليه لا تقر يب فيهما » وآبا ثلاث و#ثلاثون ف المكى والمدنى وأربع والالون 


فی عدد الباقين &# 


تفسير فوله تعالى ۽ (تلاك آيات الكة-اب اكم ) ٥‏ 


وساب نروها على م ف البحر أن قر رشا ا عن َة لمان آنه وعن ار والديه فنزلت . ووجە 
متاسیتها لا قبلما على مافيه أيضا أنه قال تعالى فياقبل : (ولقد ضر بنا للناس هذا القرا ن من كلمثل) وأشار 
ال ذلك فیمفتتح هذه‌السورة ٤‏ وا فی آخرماقاها ( ون جتهم با ة) وفها (وإذا تتلی عله lT‏ ول 
مستكبرا ) وقال ال لجلال ااسيوطى : ظمر لي فى اتصاطها ماقبلها مح المؤاخاة فىالافتتاح - بالم - إن قوله تعالى : 
(هدى ورحة للاحسنين الذين بقيمون‌الصلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقنون) «تعاتق بةوله تعالی: 
فما قل : (وقال الذين أو توا الل والاءان لقدلبشم فى كناب الته إلى رو مالبعث) الأية فهذا عين إيقا م بالآخرة 
وهم الم نون الموصوفون عاذ كر» وأيضا ففى كلتا السور تين جلة من الآيات وابتداء الخلق ه 
وذ كرف السابقة فى روضة عبرون) وقد فسر بالسماع وذ کر هنا (ومن‌الناس من بشترى لمو الحديث) 
وقد فسر بالغناء ولات اللاهى أه م 
وا إن شاء انه تعالی‌الکلام فىذلك »ر أةر ل فالا تصالآ,ضا : إنه قد ذ كرفياتتقدم قوله تعالى : (وهو 
الذى ردأ الخلق م رعيده‌وهوأهون‌علیه) وهن اقول انه : (ماخلةک ولایعشک لا کش وأحدة) وکاهيا 
يفيد سمولة البعث وقرر ذلك هنابقوله عز قائلا : (إن الله یع بصیر ) وذ کرسبحانه هناك قوله تعالی : (و اذا 
مس الناسضر دعوا ر بهم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم منه رحة إذا فر يق منم بر بهم یش رکون ) وقال عزو جل‌هنا: 
(وإذا عشم مو جکالظلل دعوا اينه عخلص بن له الدین فا نجادم إل اأبر فمنهم مقتصد ) فذ کر سبحانه ف کلمن 
وما ألطف هذا الاتصال من حع أن السورة الأ ولىذ كرفيما مخلويية الروم وغلبتمم المبنيتين على الحار بة 
بین ماکين عظيمين من ملوك الدنيا تعاربا اها وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة فان ا لحك لاحارب على , 
دنا دنب ا تعدل عندالله تعالى جناح إعوضة وهذه ذکرفها فة عد ملوك على کثير منالاقوال حم زأآهد 
فی الدنيا غير مكترث برا ولاملتفت اليها أوصى ابنه ١-ا‏ بى الحار بة وبقتضى ال بر والماللة وبين الا٠رين‏ 
من التقابل ما لا خف ه 
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لر سے الله الر حن الرحي ام٠‏ تلك ءابات الكتاب لحك 4۲ أی دی الحكمة ۾ ووصف اتاب بذاك 
عند بعض المةاربة مجاز لان الوصف بذلك لاتملك وهو لاملك الحكمة بل يشتمل عليها ويتضمنما فلا جل 
ذلك وصف با کم ععنی ذی الحكمة» واستظهر الطبى أ علىذلك من اللاستعارة المكنية . والجق آنه من 
باب (عيشة راضة) على ول لان وتامر 8 
عز وجل ووصف اكاب به من بابالاسناد المجازی فانه منه انه بدأ وقد إوصف الىء بصفة ميد ئه 
ک ف قول الاعثی 
وغرية تأتى الملوك حكيمة قد قلتها ليقال مر ذا قاها 
وأن بكون اللاصل الک منز له أو قاأله غذف المضاف إلى الضمير الجرور و آم الإضاف اله مامه 
١ ak 1‏ - لفسیر روح المعاى ). 


فانقلب مرفوعا ثم استكن فى الصفة المشہة وأآن يكون (الکے ) فعيلا معنى مفعل 6 قالوا: عقدت‌العسل 
فمو عقد ى 2 و لیل »> وقيل :هو عى حال » وتمام اكلام فى هذه الاأبة قد تقدم ف اكلام 
عل نظيرها ل( هدی ورحة ( بالتصب عل الحالىة من ( یات ) والعامل فيهما معنى الاشارة عل ماذکره 
غير واحد وڪحٿ فه ٭ 

وقراً حمزة ٠‏ والأعمش ٠‏ والزعفرانى . وطلحة . وقنبل من طريق أبى الفضل الواسطى.ونظيفبالرفع 
على الخير بعدالخبر لتك على مذهب الو رأو ابر لحذوف أىهى أوهوهدى ور حة عظيمة لإاللحسنين م ) 
أى العاملين الحسنات » وال جار والجرور متعلق محذوف وقع صفة للمتعاطفين » وقوله تعالى : 
لذبن يفون ااصلوة ورن الزكوة وهم بالآخرة م يوقنونًَ ع ) اما مجرور على أنه صفة كاشفة 
أو بدل أو بيان ها قبله » وام منصوب أو مرفوع عل القطع وعلى كل فهو تفسير للبحسنين على طريقة 
قول أوس بن حجر , 

الالممى الذى بظن بكالظن کان قد رأی وقد معا 

فقد حکی عن الاصعی آنه سمل عن اللٰمی فأنشده ولم يزد عليه » وهنا ظاهر على تقدیرآن يراد 
بالحسنات مشاهير ها المعودة فى الدين » وأما على تقدير أن راد ما جميع م اسن من الأعمال فلا بظهرإلا 
باعتبار جعل المد كورات بمنزلة الحيع من باب « كل الصد فى جوف الفرا» » وقيل: ٠‏ إذا آررد اسنات 
المد کورات پکونا لوصول صفة كاشفة وقوله تعالى : لإ أوآتك علی‌هدی من بهم واولنك الفاحو ده ) 
استئنافا » وإذا أر ید بها جمیع مایحسن من‌الاعمال وکان تخصیص المذ کورات بالن کر لفضل اعتداد بها یکون 
الموصول ميتدأً وجملة (أو لئك على هدى) الخ خبره والكلام استئناف بذ كر الصفة الموجبة للاسقنهال ۾ 

وقيل : إن امو صول على التقديرين صفة إلا انه على التقديراللاول كاشفة وعلط التقديرالثانىصفة مأدحة 
لاوصف لاللدوصوف» وبناء (يوقنون) على (۸) للتةوىء» وأعيد الضمير للتاً كيد ولدفع تو مكون (بالآخرة) 
خبراوجبرا للفصل بين المبتدا وخبره ولم يؤخر الفاصل للفاصلة « 

وذ كر بعض أجلة المفسرين فى قوله تعالىآول سورة البقرة : (وم بالآخرة ميوقنون) إن بناء(يوقنون) 

على (۾) یدل على أن مقا بيهم يسوا من البقبن فٰظل ولاف وان تقدم (ف الآخرة) يدل علي أن ما عله 
مقا بلو م ليس من الآخرة فى شىء وذلك لافادة تقدحم الفاعل المعثوى وتقدم الجارعلى متعلقه الاختصاص 
فانظرهل يتسنىنحوذلك هنا » وقد مر أولسورة البقرة مايعلم منه وجه اختيار اسي الاشارة ووجه تکر اره» 
وفى الآية كلام بعد لا فى على من راجع ماذ كروه من الكلام علىءايشبمها هناك وأمل فراجح وتأمل ه 

3 ومن الناس ) آی بعض من الناس أو بعض الناس لإ من يشترى اديت أى الذي أوفريق 
یشتری على آن مناط الافادة والمةصود بالاصالة هو اتصافهم ما فى حرز الصلة أوالصفة لا كونهم ذوات 
أو لك المذكورين » واجلة عطف عل ماقبلما بحسب المعنی كانه قیل: من‌الناس هاد مهدی‌و متهم ضالمضل 
أو عطف قصة على قصة ں وقیل : انما حال من فاعل الاشارۃ آی آشیر إلى آیات الکتاب حال کونما هدی 


يان المراد بلهو الحديث ۷ 
ورح.ة والمحال من‌الناس‌من بشتری الم و(هوالخديث) لى مار وی عن ا لحن كل |اشەلك ءنءبادة اتال 
وذ كره من السمر والاضاحيك والخرافات والغناء ونحوهاء والاضافة ععنى من أن أر يد بالحديث الكر 
کا فی حديث والحديت فیالم جد بأ كلا لحسنات 6 7أ كل الببيمة الحشيش» بناء دلى آنها بانية وتبعيضية ان 
أريد به ما هوأعم منه بناء على مذهب بعض النحاة كا بن كيسان واليراف قالوا: إضاقة ماهو جزء من ا ضاف 
اليه بمعنى من التبعرضبة کا يدل عليه وقوع الفصل بها فى لامي والذى عليه أ كثر التآخرين وذهب اليه 
اين السراج , والقارمى وهوالاصح آنهاعلی ممی‌اللام 6افصله آبو حیان فیشر حسمل وذ کرہ شارح الاح م 

وعن الضحاك أن (هو الحديث) الشرك » وقيل : المحر» وأخرج ابن آنى شيبة . وابن أف الدنيا. 
واین جر یر . وابن النذر , والجا کر وصححه . والبی هقی فی شهب الان عن أب الصمباء قال:ہأاتع دالت 
ابن‌مسعود عر قر له تعالی , (وە‌ن‌الناس: نیش تر ی موالحديث) قال: هو والته العْناء وبه فس رک يرچ والااحسن 
تفسیره ٤ا‏ يعم كل ذلك کا ذ كرناه عن الحسنء وهو الذى بةتضيه ماأخرجه البخارى فى الأدب المفرد.وابن 
آیالدنیا, وابن جر یر. واب آی‌حاتم. وابنه‌ردویه . واابی‌قی‌فی‌سننه عصآبن عباس آنه قال : (لموالحدیث) هو 
الغناء وأشاهه» و على جە يع ذلك یکونالاشتراء استعارة لاختیارهعلیالقرآنواستبداله به » وآخر ج ابن سا کر 
عن مکحول فی قوله تعالی : (هن يشترى لمو الحديث) قال ال جوارى الضار بات م 

وأخر چا دم" وابن جر بر . والیمقی فی‌سننه عن جاهد أنه قال فيه: هو اش تراؤه المغنى والغايةو الاستماع 
اليه و إلى مثله من الباطل» وفىرواية ذ كرها اابيهقى فاسان ءعن!بن مسعود أنه قال: فالأية هورجل بشترى 
جار ية تغنيه لبلا أو نهارا واشتمر أن الآيه نزات ف الاضر بن الحرث» ذفى رواية جو بير عن ابن عباس أنه 
اشترىقينة فكانلايسمع بأحد بريد الالام إلا انطاق به إلى قينتهي فةول: أطءميه وامقيه وغنيه ويةول: 
هذا خير ٤ا‏ يدعوك اليه مد صلى الته تعالى عليه ولم من‌الصلاة وااصيام وآن تقاتل بين يديه فتزات ۾ 

وف أسہاب‌النز ول للواحدی عن‌الکلی. ومقاتل آنه کان بخرج تاجراإلفارس فیشتریأآخرارالاعاجم ونی 
بض الروایات کتب الأعاجم فيرو ما و حدث بها قر رشا وقول هم: إن مدا عاي الصلاة وال لام عد 
۰ بحدیث عاد ۰ وثمود وأناأحدثك بحدیث رستم. وا فند,ار وآخبارالا کاسرة ادون حدیه وت رکون 
اماع القرا ن قارات » وقیل:[نها نرلت فی ابن خطل اشتری جار بة تخنی باأسب) ولا ابی نز وھ | فیمن 
ذ كرالمع فىقوله تعالى بعد: (أو اك هم) کا لا يخن عل الةطنء والاشتراء على أ كثرهذهااروايات ءل حةقته 
ويحتاج فى بعضما إلى عموم الجاز أو اجحع بين الحةيةة والجاز 6 لايخنى على من دقق الأاظرء وجعل المغنية 
و نحوهانفس موا لحديثمبالغة #اجعل (النساء) ف قوله تعالى: (ز بن للناس حر.الك وات من النداء) تفس الزينة ه 
وف البحر إن أريد بلهوالحد يث |١‏ يقع عليه الشراء 6ا لجوارى المغنبات وككتب الأعاجم فالاشتراء 
حقيقة ويكون‌الكلام على حذف مضاف أى من يشترى ذات همو الحديث » 

وقال الخفاجى : عليه الر حة لا حاجة إلى تقدير ذات لانه أا اشثر يت المغاية لغناثما فكا ن ‌المشتر ی دو 
ألعناء نفسه فتدره ¢ وف الاأية عند الا كين ذم للغناء بأعل صوت وقد تضافرت الاثار وظمات کثیر من ۰ 
العلماء الإ خيار علىذمه مطلةا لاف مةام دون مقام» فأخرج ابن أبى الدنيا. والبیقى فى شهبه عن أبن مسءود 
قال : إذا ر کې الرجل الدابة ولم يسم ردفه شیطان فقال : تذنه فان کان لا يحسن قال :تنه ۽ واخرجا ضا عن 
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۹۸ تفسير دوح المعاى 
الشعى قال: عن القاس بن هد آنه سئل عن الغناء فقال لاائل: أنهاك عنه و كرهه لك فقال السائل: أحرام 
هو إقال:انظر ابن آخى إذاميز انه تعالى احق من الباطل فأ بهما جل سبحانهالغناء» و اخر جا عنهايضاآنهقال: « لعن اله 
قعالى المغنى والمغنى له» » وف السنن عن ابن مسدود قال : « قال ر سول اله يط اخناء ينبت النفاق ف القلب 6ا 
ينبت ا ماءالبقل» »و أخر ج‌عنهنحوه‌ابن أب الدنباورو اه عنآبی‌هر يرة.والدیلی عنه وعنآنس وضعفه أبن‌الةطان» 
وقالالنوو یلایصح»و قالالعر افى:رفعەغير صخیح لان فى إسناده من 1 سم وفره إشار ةإلىأنو قعل ابن هسو د 
صححوهوفىحكالمرفر ع [ذمثله لا یقالمن‌قبلالرآی: وآخر ان ای الدنیا. وابنه‌ردو یه عنأ بی آمامةر ضی انه تہالی 
عنه أن رسو لاله صل انتهتعالی عليه و ل قال: « مار فمأحدصو ته بغناء [لا بعٹ الت تعالی البه‌شہطانین بجلسان على منکیه 
یضر بان بأءقابهء اع صدرهحیمسك» وآخر ج ابنأ بی الدنیاء والبیمقی عن بیعثمان اللییقال:قالیز بدین الو ليد 
الناقص: يابنى آمية إيا كر والغناء فانه ينةص المياء ويزيد ف الشهوة ويمدمالرو.ة وإنه ليوب عن الخرويفعل 
ما يفعل السكر فان كنم لايد فاعلين فجتبوه النساء فان الخناء داعية لزنا وقال الضحاك : الغناء «نقدة للسال 
مخحطة للرب مقس دة للقلب» وآخرج سعیدین منص ور. وأحد. والترمذی. وابن‌ماجه. وابن‌جررر وابن‌المنذر. 
وابن‌آبی‌حاتم. والطبرانی. و غیر هم عن آب‌أمامة عن رول الله صلى‌الته تعالى عليه وسل قال: « لا تيعو ا الق :ات 
ولا تشتروهن ولا تعلبوهن ولا خير فى تجارة فيهن ونمنهن حرام ف مثل هذا نزات هذه الآية (ومن الناس 
من بشتریهوالحدیث) إلى خرالا ية وف رواية ابنآی الدناء وابن م دو یه عن عاشة قالت: «قال رسول 
لته صلی‌الته تعالی عليه وسل إنالته تعالى حرم القينة وبيعها ونمنها وتعليمها والاستماع البمائم قرأ (ومن الناس 
من يشترى همو الحديث)» ويعود هذا ونحوه إلى ذم الخناء م 

وقیل : الغئاء جاسوس القاب وسارق المروءة والعقول بتغلغل فى سو يداء الة لوبو يطلع على سر ائرالافقدة 
ويدب الى بيت التخبيل فينشرما غرز فيها من الموى والشهوة والخافة والرعونة فبا ترى الرجل وعليه 
معت الوقار وبهاء العقل وبهجة الابمان وو قار الم خلامه حكة وسكوته عبرة فاذامع الغناء نتقص عقله وحياؤه 
وذهبت مروءته و بهاؤه فیستحسن ما کان قبل الماع ستقبحه ویبدی س أسراره ما کان یکة.ه و یتةل من 
بهاء السكوت والسكون إلى كشرة الكلام والهذيان والاهزاز کأنه جان ورا صفق ود به ودق الارض 
بر جاه وھکذاتفعل ال نمر الىغيرذلك» واختاف العلیاء فى حکمه فحکی تحر مه عنالامامآ ی حنيفة رض الته تعالى 
عنه القاضىأبو الطيب ‏ والقرطبى .والماوردى* والقاض عياض ه 

وفى التاتارخانية اعل آن التغنى حرام فى جحيع الأدران » وذكر فى الزيادات أن الوصية للمغ:ين والمخنيات 
عا هو معصبة عندنا وعندأهل‌الكتابء وحکی عن ظهیرالدین الرغینانی :آنه قال من‌قال ری زماتنا أحسنت 
عند قر ته كفر » وصاحبا المداية والذخيرة مياه كبيرة.هذا فالتغنىللناسفغيرالاعياد والاعراس ويدخل 
فيه تغنى صوفية زماننا فالسا جد والدعوات بالاشعاد والأذكار مع اختلاط أهل الأهواء والمرد بل هذا 
آشد س کل تعن لانه مع اعتقاد العبادة وأما التغنى وحده بالأشعار لدفع الوحشة أوف الأعياد والاعراس 
فاختافوا فه والصواب منعه ءطلة) ف‌هذا الزمان أنتمى ۾ 

وفى الدر الختار التغنى النفسه لدفع الوحشة لابأس به )١(‏ عند العامة على ماف العنابة وصححه 

س جخ اجا ناین ڪل ارا نات ونان اة اماه ان ی 
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مبحث فی تفسیر قوله تعالی : ( من یشتری هو الحديث ) الخ ۹۹ 
ی ت 
العينى )١(‏ وغيره قال ولو فيه وعظ وحكمة فجائزاتفاقا ومنہم منآجازه فى الءرس ک) جاز ضرب الدف فيه 
وم من باح مطلقا وه نهم من کرهه مطاةا آتهی 5 وفی الحر والمذهب حره مه \alh»‏ فانقطحع الاختلاف 
بل ظاهر ألهداية أنه كبيرة ولو لنفه وأقره :ف وقال ولاتصل شهادة ٠ن E‏ الغناء أو جاس»جلسه 
وذکر الاءام آبو بكر الطرسوسی فى كتابه فى قحرم السماع ان الامام أبا حذيفة يكره الغناء وله 
من‌الذنو ب وكذلك مذهب أهل الكوفة فيان, وحاد.وابراهيم. والشعى.و غير م لا اختلاف بنهمفذلك 
ولا نعم خلافا بين آهل البصرة فى كراهة ذلك والمنع منه اتتبى وكأن مراده بالكراهة الحرمة ء والماقدهون 
كيرا مایريدون بال كروه الحوام ‏ فى قوله تعالى: (كل ذلك ان سيؤه عند ربك»كروها) ونةلعله‌الرحمة 
فيه ضا ۶ش الامام مالك زه ۴ی عن الغناء وعن اسا a£‏ وقال,إذا اشتری جار وة فوجدها مغضة فله أن 
بردها باليبپ وانه سل ەاترغخص فيه أمل المد نة من العناءفةالء إعابفءله عندتا الفساق و ونقلالتح رم ءن 
أصحابهم على التحر م وعن عبد الت ان الامام أحد انه قال:سألت آبى عن‌الغناء فقال ينبت النفاق فالقاب 
لا يعجبنى ثم ذكر قول مالك :انا بفعله عندنا الةساق »وقال امحاسي فى رالة الا نشاءالغناء حرام كالميتة ءونقل 
الطرسونى ا ضا عن کتاب أدب الةضاء ان الامام الشمافعیى رضی انه تعالى عنه قال: إن الغناء هو مكروه 
شمه الباطل والحال من اشک منه فمو سه ترد شاد ته يو فره أنه صرح أصحابه العارفون بمذهيه تحر غه 
وآذکروا على ٠ن‏ اسب اليه حله كالةاضى انى الطيب.والطبرى, والشرخ آی اسح قف التنبیه و ذکر بض تلامذة 
فاذن هذا السماع حرام باجماع آمل الح والعةد من الم لين انم ىء والذى ر أيه فی ااشر ح اکير لجاع 
قالالعلامة ابن حجر لماص حع ن أبن مسو د رضى الله تعالی‌عنه وذکراخدیثف الأ بقلو قوف ء!ءه وانه جاءە رفو عا 
من طرق كثيرة نها فی کتابه کف الرعاع عن عرمات البو والسماع 2 قال:و زعم أنه لادلالة فيه على 
کراهته لان بعض الماح ابس الثراب الميلة نيت الفاق فى القاب ولیس عكروه بر د بأنالا نلان هذا نبت 
نفاقا صلا و لن امنا فافاقعختلف فالنفاق الذی ینبته الغناءمں‌التخنث و ما یتر تب عليه آقح وآشنع 6 لا بخفی 
م قال: وقد جزم الشيخان يعنى النووى.والرافمىف موضعبأنه معصية ويذبغىحله علىمافيه وصف نحو خر 
أو تشإب و أو أجنيية ونحو ذلك ا حمل غالا عل معصيةءقالالاذر عی: أا مااعتردعند حاولة عمل 
وحمل فيل کحداء اللاعراب لإبلهم والنساأء لنسکین صغارهن فلا شك ف جوازه بل را يندب ذا زط 
على سر أو رغب ف خەر کا لوراء ف الہ والغزو ٤‏ وعلى ها يحمل ماجاء عن إعض الصحاية اتی ٤‏ وقضية 
ولمم بلا 1ل حرەتە مع الآلةءقال الزركشى كن الةياس تحر الالة فط وبقاء الخناء علىالكراهة انتهىء 


وآجيب بانه يجوز آن یکون ہی رتغنی بنشد الاشعار أى الماحة أ۾ منه 
() قوله وصححه العینی والبه ذهب شمسالائمة ااسرخسى اه منه 


N٠‏ تفسير روح المعای 
ومثل الاختلاف فى الغناء الاختلاف فى الماع فأباحه قوم جاأباحوا الغناء وامتدلوا على ذلك عا رواه 
البخارى عن عاشة قالت: «دخل ءل النیصلی انه تعال ءايه وہل وعندی جار رتان تتيان بغناء بعاث فاضطاجع 
على الفراش وحول وجهه- وف رواية ادلم تجی بثو به ودخلآبوبکرفاتتور لى وقال ٠‏ زمار ة الشيطان عند 
انی صلی ایته تعالی عليه وہ لم فأقبل عليه رول الله صلی الته تعالی عایه وسل فقال: دعهما فلبا غفل غزتہما 
فخرجتاوکان يوم عد الحد٫ث‏ .ووجه الا تدلال أن هناك غناء و ماعا وقد أنکر ءاه الصلاة واللام 
إنكار آي بكر رضى الته ته الى عنه بل فيه دلل أضا على جواز ماع الرجل صوت الجارية ولو ل تكن 
عا وكة لانه عليه الصلاة والد لام “مع ولم يكر على أبى بكر “ماعه بل أذكر انكاره وقد استمرتا تغنيان الى 
أن أشارت الهما عائشة باروج , وانكار أبى بکر علی|بنته رضی الته تعالی عنه. | مم علمه بوجود ر سول الته 
صلی انته تعالی عليه ولم کان لظن آن ذلك لم یکن بعلمه عليه الصلاة والسلام ل کونه دخل فو جده مغطی بثو به 
فظنه ناتما . وفى فت البارى اتدل جاءة من الصوفة بمذا الحديثعلىاباحة الخناء وسماعهبا لة وبغير لتم 
ويکفى فى رد ذلك ما رواه البخاری أيضا بعيده عن عائشة أیضاقالت: «دخل عل آبو کروعندی‌جاریتان 
من جوارى الانصارتغنيان ا تقاولت الانصار يوم بعاث قالت : وليستا عغنيتين فقال أبو بكر: آبزامير 


الشیطان فی بیت رسول اله ما وذلك فی یوم عبد فقال رول اله صلی الته تعالی عليه وسل: یاآبا بکر ان 
لکل ووم عدا وهذا عردنا ¢ قات ؤه عنما من طرق المعنى | اه ہا باللةظ لان ناء ,طاق على 
فاءعله مغنيا ونما وسم بذلكمن ینشد بتمطط و ت کسیر وتییچ‌وتشو تق با فیه تعر بض الغو احش أو تصر بحه 

قال القرطى: قوطما و ليستا مغنيتين » أىليس تا من يعرف الغناء )ا ترفه المغنيا تالمعروفات بذلك وهذا منهما 
تجوز عن الغناء المع ماد عند المشتهر ين به وهو الذى برك الساڪكن و بث الكامن»وهذا النوع اذا کان 
ف شعر فيه وصف اسن ناء واجر وغبرهما ٥ن‏ الور المحرمة لا ختاف ق تحر ەو .| م د عه الصوفة 
فى ذلك فن قبل ما لاختاف فى تحر مه كن النفوس ااشهوانة غلبت على كير من ياسب الى الخير حت 
لور ظہرت ف کشر م فعلات الجا نين والصيان حی رقصوا ع ر کات متطا بقَةو تةطعات متلا حقة وانھی 
التواقحبةو مم نهم الى آن جلو هامن باب‌الةرب وصالمح الاعمال وأن ذلك بشمرسىالاحوالء وهذا علالتحقيق 
من آثار إلزندقة وقولأهل امخرقة وانته تعالى المستعان اہی كلام القرطي» وک ذا الغرض من حلام فتےاابارى 
وهو ام حسن بيد أن قوله: واا سمی ذلك ەن نشد الح لډ ٫خلوعن‏ شىء بناءعلٰی أن الممادر موم ذلك 
فى ابر الاباحة مطلقا بل قصاری مافه اباحته ف سرور شرعی E‏ الاءراد والاعراس فهودليل لن آچاڙء 
فی العرس 6 آجاز ضرب الدف فيه » وآیضا انکار آبی بکر رضی اله تعالى عنه ظاهر فى أنه ان مع من 
رسول الته صلی اته تعالی عله وسل ذم الخناء والنهى عنه فظن عموم الك فأنكر » وبانكاره عليه الصلاة 
والسلام عليه انكاره تبين له عدم العموم . وف الخبر الآخر ما يدل على أنه أوضح له صلى الله تعالی عله 
وسل الحال مقرونا بيان اكه وهو آنه يوم عيد فلا نکر فه مثل هذا لا ينكر ف الاءراس » ومع هذا 
آھار صل اله تعالی عليه وسل بالتفافه بثو به وتحويل وجه الشربف الى أن الإعراضءن ذلك أولى وماع 


تسیر قو له تعالی دفن الاس من یشتری فو الحديث) الخ ۷١‏ 
صوت الإارية الغير المملوكة مل هذا الغتاء اذا أمزت الفتنة ما لا بأس به فليكن الخبر دلبلا على جوازهء 
واستدل بعضمم علىذلك ما جاء عن نس بن مالك انه دخل على آخيه البراء بن مالكو كن من دهاةالصحاية 
دضى اله تعالى عنهم وكان يتغنى ۽ ولا خن ما فيه فان هذا التغتى لوس بالمعنى المشهور » ونحوه التغنى فىقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالة رآ » وسفيان بن عيينة , وأبو عبيدة فسمرا التغفى 
هذا الحدوث بالاستغناء فكأنه قيل : ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره ۽ وهو مع هذا تغن لازالة 
الوحشة عن نفسه فى عقر داره » ومثله ماروی عر عبد اله بن عوف قال: آتیت باب عر رضی اله 
تعالى عنه فسمعته نی « 
فکف ثوائى بالادنة بعدما قضى وطرا متها جيل بن معمر 
أراد به جیلا اججحی وکن خاصا به فلیا استآذنت عله قال لی ۽ آسععت ما قلت ؟ قلت : نعم قال : آناإذا 
خلو نا قانا ما ,قول الناس فى يوتمم . وحرم جاعة الماع مطلقا ‏ وقال الغزالى : الماح اماعبوب بأنغلب 
على السامع حب الته تعالى ولقائه ليستخرج به أحو الا من ا1-كاشفات والملاطفات واماءپاح بن کان عنده 
عشق مباح لله أو یغاب عايه حب‌الته تعالى ولا الهوى » وإماعرم بان غلب عله هوی حرم ۾ 
وسثل العزبن عبد السلام عناستاعالاناد ف الحبة والرقص فقال: الرتص بد عة لا تعاطاه إلاناقص العقل فلا 
يصاح الا للنساء وآما استاع الانشاد الحرك للاحوال السنية وذ كر أمور الآخرة فلا بأس به بل يندب عند 
اتور وسا فة القلب » ولا عضر الماع من فی قلبه هو ی خبیث فانه ڪرك ما فی‌القلب » وقالأ ا : السماع 
يخلتف باختلاف السامعين والمسموع منم » وهم اما عارفون باه تعالى و خلتف سماعهم باختلاف أحواهم 
ف غاب عليه الخوف أثر فيه السماع عند ذكر الخرفات نحوحزن وبكاء وتغير لون » وهو إما خوف 
عقاب أو فوات ثواب أو أنس وقرب وهو أفضل الخائفين والسامعين وتأثير القرآن فره أشد » ومن غاب 
عليه الرجاء ا ره ااسماع عند ذکر المطہعات وا لمر جیات » فان کان رجاؤه للانسوالقرب 6ن ماعەآفضل 
سا الراجين وان كان رجاؤه للثواب فمذا ف الرتبة الثانية , وتأثير السماع فى الأول أشد من تأثير هف الثانى» 
ومن غلب عليه حب اله تعالى لانعامه فيؤثر فيه سماع الانعام والا كرام » أو بماله سبحانه المطاق فؤثر فيه 
ذكر شرف الذات وال الصفات » وهو أفضل ما قله أن سب حبه أفضل الاسباب » و يشتد التأثير فيه عند 
EE‏ الاقصاء والابعاد ‏ ومن غاب عليه التعظيم والاجلال وهو أفضل من جيع ما قبله » وتختلف أحوال 
ھۇ لاء ق المسمو ع منهءفالسماع من الو لیآشد تابر ۱ من‌ااسماع ەن‌عایو ەننی‌آشد تأثیرا منه‌وەن‌ولی» ومن‌الرب 
عز وجل أشد تأثيرا مرن الماع من نى لان كلام المهيب أشد ”أثيرا فى الاب من كلام غيره 6 أن لام 
الحبيب أشد تارا ف احب من كلام غيره » وذا لم يشتغل النييون والصديقون وأعحابم بسماع الملا 
والغناء واقتصروا على لام ر بهم جل شأنه » ومن یغلب عليه هوی مباح کمن عشت حايلته فهو بۇ ثرفه آثار 
الشوق وخوف الفراق ورجاء التلاق فساعه لا بأس به ۾ ومن غلب عليه هوی ګرم كمشقأمرد أوأجنبة 
فهو يؤثر فيه السعى الى الحرام وما أدى الى الحرام فهو حرام وأما من لم یجد فی نه شیئامن‌هذهالاقسام 
الست فيكره ما عه من جهة أن الغالب عل العامة اا هى الاهواء الفاسدة فر ما هيجه الماع الى صورة عرمة 
فیتعاق ما ويل الها » ولا حرم عليه ذلك لاا لا تتحقق السبب الحرم » وقد محرا ماع قرم من الفجرة 


VY‏ تفسیر روح اماق 
فیږکونو ينز عجو ن لا غراض خبيثة انطو وا عايما ويراؤن الحاضرين بأن ا 4م شىء محبوب » وھولاء 
قد جوا بين المءصية وبين امام كوم من الصالين » وقد عضر ااسماع قوم قد فقدوا أهالي)م ومن يعز 
عايهم ویذکر م المنشد فراق الاحبة وعدم الانس فى أحدهم ويوم الحاضرينان بكاءه ل جل رب العا لين 
جل وعلا وهذا مراء بأمر غير محرم » ثم قال : اعل آنه لا عصلالسماع الحمو د الاعند ذكرالصفات الو جبة 
للاحوال السنية والافعال الرضية » ولكل صفة من الصفات حال مختص مها » فمن ذكر صفة الرحة أو ذكر 
بها کانت حاله حال الراجین وسممه ماعهم » ومن ذكر شدة النقمة أو ذكرما كانت حالهحالالخائفين و“ماعه 
سماعېم»وعلی هذا القاس » وقد تغاب الاحوال على بعضهم عرث لايصعى الى ما يقوله المنشد ولا تفت 
اليه لغلبة حاله الأولى عليه انتهى » وقد ةله بعض الأجلة وأقره وفيه ما عخالف مانقل عن ألغزالى « 

ونقلالقاضی حسبن عن‌ال جنید قدس مره انه قال : الناس فالس اع اماعو ام وھ و حر امعلهملبقاء نةوسهم › 
واما زهاد وهو مباح لمم لحصول بجاهدتبم » وأماعارفون وهو مسحتب لمم لياة فلوبهم » وذكر نحوه 
أبو طالب ال كى وصححه السهر وردى عايه الرحة فىعوارفه » والظاهر انال جنيدأرادبا لرام مناه الاصطلاحیء 

واستظر بعضهم آنه لیر دذاك وانماآرادآنه لا بنبعی ‏ ونقل بهضهم عن الجنید قدس سره آنه ثل عن 
السماع فقال : هو ضلال للمبتدى والمنبتى لاعحتاج اليه ) وفه تخالةة لما “ععته 

وقال الةشيرى رحه انه تعالى : إن للسماع شرائط ما معرفة الاسماء والصفات لم صفات الذات ن 
صفات الافعال ومايمتنع فی نعت‌الیتی سبحانه وما جوز وصفه تعالی به ومابحب ومایصح اطلاقه عليه عز أنه 
من الاسماء وما يتنع › ثم قال : فهذه شراط صحة الماع على لان أهل التحصيل منذو ى العقول» وأماعند 
أهل الحةاثتق فالشرط فناء النفس بصدق الجاهدة 2 حياة القةلب بروح الشاهدة فن تتقدم بالصحة معاملته 
ولم تعصل بااصدق‌منازلته فسماعه‌ضياع و تو اجده‌طباع »و اسه اع فتنة يدعو المااستيلاء العش ‌الاعندسةوط 
الشهوة وحصول الصفوة وأطال ا يطول ذكره » قبل : وبه يتبين تعر حم السماع على أ كثر متصوفة الزمان 
لمقد شروط القيام بأدائه . ومن العجب آم يذسبون الساع والتواجد إلىرسولاته یل وبروون عن عطة . 
أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أصحاب الصفة يوما فجاس بيعم ¿ وقال عليه الصلاة والتحية : هل فيك 
من ينشدنا أباتا. ونال واحد : 

لسعت حبة الهوى كيدى ولا طبيب لما ولاراق 
الاالحبيب الدىشخفتبه فعنده رقتى وترباق 

فقام عليه الصلاة والسلام ونماءل حتى سةط الرداء الشر يف عن منكه فأخذه أصحاب الصفة فقسموه 
فا بيهم بأربعائة قطعة » وهو لعمرى كذب صربح وإفك قبح لاأصل له باجاع دى أهلالسنة وهاآراه 
الا من وضع الزنادقة : فهذا القرآن العظم يتوه جبر یل عليه اللام عليه صلی اله تعالی عليه وسلو يتلوههو 
أیضا ویسمعه من غير واحدولابعتریه عليهالصلاة والسلام شی“ ماذکرو هنی “ماع ببتین هماج معت سبحانك 
هذا بمتان عظم ع وأنا أقول : قدعمت البلوى بالغناء والسماع فى سائر البلاد والبقاع ولايتحاشى من ذلك 
المساجد وغيرها بل قدعين مغنون يغنون على لمنائر فىأوقات خصو صة شريفة بأشعار «شتملة على وصف 
الجر والحانات وسائرهاپعدمن الحظورات »وەعذلك قدوظف ‌هم من غلةالوقف مارظف و سمو م الممجدنء 


بيان ضلال الأتصوة و > الماع والندرد والرأص والتصفبقوغبر ذلك WY‏ 


ويعدون خاو الوامع من ذلك من قل الا كتراث بالدين ء وأشنع من ذلك مابفهله آبالسة امتصوقة ومر دتم 
er ۴‏ قحم انه تعالی إذا اءترض عم ا اش تمل عليه نشردم من الباطل یقولون : نعنی‌با جر الحبةالاهية 
وبالکر غلبت و ٤ية*‏ وللى. وسە د ىە ثلا اموب الاقام وه وال ءزوجل » و ذلك من سوه الادب مأفه 
( وه الاعماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون فى أسمائه ) و فالقواعد الكبرى للءز بن عبد السلام 
ايس من أدب السماع أن ره غابة الحبة بالسكر من الذر فانه سوء الادب وكذا تشبيه الحبة بالفر لا نالجر 
آم الخبائث فلا يشبه «اآحبه اله تعالی :ا أ بغضه وقضی عخبثه ونجاسته فان تشبيه افوس با لخسيس. وءالادب 
بلا شك فه ء وكذا التشيه با لخصر والردف وأعوذلك من‌التشبيهات الستقبحات » وقد كرهلبهضمم قوله: 
آم روحى ومعل راحتى ولبعضهم قوله: فانت السمع والىصر لانه‌شبه منلاشبيه لەروحهالخسيسة 
ومعه وبصره اللذين لا قدر طا م انه وإناباح بعض اقام السهاع حط عللهن رقص و بصةق‌عنده فقال: 
اما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشمةبرعوتة الاناثلايفعلها الا أرعن أوهتصنع کذات و کف تاق 
الرقص الازن بأوزان الغناء من طاش لبه وذهب قلبه » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خيرالقرونقر لى 
الذين يلونهم » ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى م يفعل شيا من ذلك ٠‏ ونا اتحوذ الشبطان 
على قوم يظنون أن طربهم عند ااسماع نما هو متعاتی بالته تعالی شأنه ولقد مانوا فا قالوا و كذبوا فاادعوا 
منجبة أنهم ٣ند‏ ماع المطاربات وجدوا لذتين ٠‏ احداهما لنة قلإل من‌الاحوال المتحلقة بذى ال جلا ل٠‏ والثانية 
إذة اللاصوات والنغهات والكامات الموزو نات الو جبات للذات ليستمن آثار الدين و لامتعلقة أ٠‏ وره فلا 
عظہت عندم اللذات غلماوا فظنوا أن بجموع ٠احصل‏ هم إا حصل بسبب حصول ذلكالةليل من الاحوال 
وايس كذلك بل الاغاب عليهم -صول لذات النفوس الى لیت من‌الدین فی شىء . وقدحرم بض العلباء 
التصفيق لقو له عايه الصلاة والسلام , « إنما التتصةيق لاء » ولعن رس ول الله بلقي اترات من‌النساءبالر جال 
والمنہين من الرجال باأنساء» ومن‌هاب الا لەوأدركشيتآەن تعظيمه ل يتصورمنەر تص ولا تصفیق و لایصدران 
الا من جاهل > ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بہما فى كتاب ولا ة ولم يفعل ذلك أحد ٠ن‏ 
الانباء ولامعتبرمن أتباءهم و[مابفعل ذلك ال جهلة الغهاء الذين‌التبست عايهم ا لحقائقبالاهواء ۽ وقدقال تعالى: 
( ونزلنا عليك الكتاب تبانا لكل شىء ) ولقد ءضى الف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيثا من ذلك فا 
ذاك الا غر ض من‌اغراض النفس وليس بقربة إلى الرب جل وعلا ؛ وفاعله إن كان عن يقتدى به ويعتقد 
أنه مافعله الا ا-كوه قربة ف٤س‏ ماصتعلا يهامه أن هذا منالطاعات وانما هو من قبح الرعونات . وأما الصياح 
والتغاشى ونعوهما فتصنع ورباء ع فان كان ذلك عن حال لا يقتضٍه) فاثم الفاعل ءن‌جهتین . احداهما آیهاءه 
الحالالثابتةا مى جبة ها , والثانيةتصنعهو ر باۇ »و إن کانعنمقتض آم اثم ر ياء لاغير . و كذلك نتف‌الشعور 
وضرب الصدور وتمز يق الثياب حرم افيه من اضاعة ا )ال » وأى ثمرة لضرب اأصدور ونتفااشعور وشق 
ا جوب الا رعو نات صادرة عن النةوس أه كلامه › و منه یعلٍ ماف نقل الاسنوى عنه رحمه اه تعالی آنه کان 
يرقص فى الماع » والعلامة ابن حجر قال : حمل ذلك على جرد الةيام وااتحرك لغلبة وجد وشهود وبجل 
لايعرفه الا أهله » ومن ثم قال الامام اسماعيلالحضرى : موقف الشمس عن قوم يتحركون ف أاسماعهۇلاء 
) ( ۱۰-۴ -ج۔ ۲١‏ - تسیر روح المعانی ) 


Vt‏ تقسير دو ٣‏ ا لمعائى 

قوم بروحون قلو هم بالاصوات الحسنة حتى يصير و | روحانيين فيم بالقلوب ٠ع‏ الحتق وبالاجساد مع ال خاق» 
ومع هذا فلا رومن عليهم ااحدو ولایعول علبهم فا فعلوا ولایقتدی بہم فما قالوا اھ و ماذکره‌فیمن‌إصدر 
عله ڪو الصياح والتغاشى عن حال يقتضه لا عخلو عن شى* ءفقد قال ال لقمنى فا بصدر عنم م من‌الرقصالذى 
هو عند جمع ليس بحرم ولامكروه لانه جرد حركات عل استقامة أواء و جاج ولا نهعايه الصلاة راللام » آقر 
الحبشة عليه فى مسجده يوم عيده وعند آخرين مكروه» وعند هذا القال حرام إذا كث عبت أسةط المروءة 
ان ان باختارم فهم کغیر م والافاء وا + كلةين» واستو ضحهبعض الاجلة وقال: جب اطراده فی‌سائر ماع 
عن الصوفة ١٠ما‏ الف ظواهر الشر ع فلا عتج به لاه ان صدر عنهم فی حال كليقوم م E:‏ م 
أو مع غيبتهم لم ركو نوا مكلفين به » والذى يظهر لى أنغناء الرجل ثل هذه الا لحان ان كان لدفع الوحشة 
عن نفسه فباح غير مكروه 6 ذهب اليه وس الائمة السرخسى لكن بشرط أن لايسمعه من خشى عليه 
الفتنة من امرأة أو غيرها ولا من يستخف به ويسترذله وبثرط أن لايغير اسم معظم بنحو زيادة يست 
فه فىأصل وضعه لجل أت لاعخرج ءن مقتضى الصنمة مثل أن يقول فى الله الاه وف مد موحامدي هذا 
هذا مع کون ما یتغنی به مہا لابأس بانشاده وإن کان للناس لاهو فی غير حادث سرو ركه رس بأجرة أوبدونما 
ازدری به لذلك أو بزدر کان مایتغنی به مباح الاشاد أو لم يكن فرام وإنأمنت الفتنة وأراه من الصغائر 
يقتضيه لام الماوردى حيث قال: وإذا قلنا بتحر م الاغانى والملاهى فى من الصغائر دون‌الكبائر» وإن 
کان فی حادث سرور فہو باح ان منت الفتنة وکان مایتغنی به جائز الانشاد ولم غير فيه اسم معظم ولم 
یکن سا للازدراء به وهتك مروءته ولا لاجتاع الرجال والنساء على وجه محظور» وإن کان سيا حرم 
فمو حرام وتتفاوت مراتب حرمته حسب تفاوت حرمة ماکان هو سبا له وإن کان للناس لا للهو بل 
لتنشيطمم على ذ كر الله تعسالى 6 بفعل فى بعض حاق التهليل فى بلادنا فمحتملالاباحة إن لم يتضمن مفسدة 
ولعله إلى اللكراهة أقرب ۾ 

ور عا يقال : إنه حينثذ قربة 5الحداء وهو مابةال خاف الابل من زجر وغيره إذاكان مغفطا لسير هو 
قربة لان وسيلة القربة قربة اتفاقا فيقال : لم نقف على خبر فى اشتال حلق الذكر على عد رسول الله رة 
وڪذا عل عهد خلفاثه وأصحابه رضى اله تعالى عنم وم أحرص الناس على القرب على هذا الخناء ولا 
علي سائر أنواعه وصحت أحاديمف فى الحداء ولذا أطلق جمع القول بندبه وكونهم نشطين بدون ذلك لايعنع 
آن یکون فيهم من يز يده ذلك نشاطا فلو كان لدلك قربة لفعلوه ولو مرة ولم ينقل ألم فعلوه أصلاء عل أنه 
لا معد أن قال أنه شوش على الذا کرین ولایتم هم معه تدبر هحنی الذکر وتصوره وهو ٫دون‏ ذلك لا 
ثواب فيه بالاجاعء ولعل مايفعل على المناثر ما يسمونه جيدا منتظم عند الجهلة فىسلك وسائثل القرب بل 
یعده أ ک رهم قربة من حث ذاآه وهو لعمرىعند العالمبمءزل عن ذلك و إن کان لحاجة رض تہ ہن شغاؤه 
به فلآ شك فى جوازه والأڪباب على المباح مته غرم المروءة كاتخاذه حرفة ي وقول الرافعى : لاخرمها 
إذا لاق به رده الز رکشی بن الشافعى نص على رد شهادته وجری عليه أصحابه لا حرفة دة وبعدفاعلما 
فالعرفءن لاحباء له »> وعن الحسنأآن رجلا قال له: ماتقولف‌الغناءع قال: نعم الشىء الغناء يوصل به الرحم 
ويتفس به ءن‌الكروب ويفعل فيه المعروف قال : إنما أعنى الشد ء قال وما الشد أ تعرف منه شيثًا؟ قال , 


انك الرقصوالسماع وغيرذلك Va‏ 
نعم قال : فا هو ؟ فاندفع الرجل یغنی ویلوی شدقیه وماخریه ویکسر عینیه فقال امسن : ما کنت أرى أن 
عاقلا باغ ف هار واختلفوا فى تعاطىخارم ا لمر وةعل أو جه . ثالما إنتعلةتبه شهادةحرم و إلافلاه 

قال بعض الا جلة :وهر الأوجه انه ګرم عليه الت بب فة اط « اكم وصارأءانة عنده لغیره و بظېہر 
لی آنه إن کان ذلك من عالم رقتدی به أو كان ذلك سببا للازدراء حرم آیضا و إن ساءه آی امتماعه لاحرد 
سماعه بلا قصد عند أمن الفتنة و كون مأرتغنى به جائز الانشاد وعدم تدببه لمعصية كاستداهة مغن لخناء آم 
به مباح والا کباب عليه چ قال اانووى , بسةط الرو.ة 6لا كباب على الغناء المباحء والاختلاف فى تعاط 
مسة‌طہا قد ذ كرناه 1 نفا وما سماعه عند عدم آمن الفتنة وکون مایتذنی به غير جاثز الانشاد وکو نه ماهبا 
لمعصية فرام » وتتفاوت مراتب حرمته وأعلها تصل إلى حرهة كيرة, ومن الماع الحرم ماع مص وفة زماننا 


وان خلا عن رقص فان مقاسده أ كر من أن تحصی وکثیر |١‏ يسه »ونه من الاش عار من آشنع مايتلى ومع 
هذا يعتقدونه قربة ويزعمون أن أ كثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة قاتلوم اله تعالل أنى يؤذكون مه 
ولات على ٠ن‏ أحاط وا ما تقدم عن الةَشيرى وغبره أن اعم هذه وم عاد هن ره تقدونانتصار ه 
۵م و بون أنهم وایاه »ن حزب واحد ويل ان شفماۇ ه خصاۇ د وأحراؤه أعداؤه وآما رقص هم ءلیه 
فقد زادوا به فى الطنبور رنة وضموا كر الله تالش وكتم بذلك إلى السفه جنة؛ وقد أفاد بعض ال جلة أنه 
لا تقبل شمادة الصو فية الذين يرقصون على الدف الذى قبل بباح أو رسن ضر به لعرس وختان وغیرهما من 
کسر ور ومنه قدوم عا( بقع الین رادا على ٥ن‏ ذم الول فةال : وعن بعطضمم تقبل شمادة الصو فة 
الذين برقصون على الدف لاءتقادهم أن ذلك قربة 1# تقل شمادة حن شرب البيذ لاعتقاده اباحته وكذا 
كل منفعل مااعتةد إباحته اه ورد بآنه خطأً قبح لان اعتقاد الحنن ندا عن تقايد يح ولا كذلك غبره 
و[نما منشؤه الجمل والتقصير فكان خيالا باطلا لا يلتفت اله اه« 
م لنیآقول : لا يعد آن يكون صاحب حال يحركه السماع ويشمر «نه ماياجئثه الى الرقص أو التصةيق 
أو الصءق والصياح وتمزبق الثياب أو نحو ذلك ءا هو مكروه أو حرام فالذی بظهر لى فى ذلك آنه إن عل 
من نقسه صدور ما ذ کر کاری > الاستاع ف حه حم مایترتب عليه ون تردد فه فالاحوط فحقه 
إن لم تقل بالكراهة عدم الاستاع. فقیا لیر «دع مايريك إلى ما لاير يبك» ثم ان ماحصل له شىء «زذلك 
مرد السماع من غير قصد ولم بقدر على دفعه آصلا فلا لوم ولاعتاب فیه عليه » وحکله فی ذلك حکر من 
اءتراه حو عطاس وسعال قېریین ولا بشترط فی دفع اللوم والعتاب عنه کون ذلك ۰ع غي ته فلا بحب علی 
من صدرمنه ذلك انم وغب‌اعادة الوضوء للصلاة مثلاء و لبنظرفالواعتراه وهوؤالص لاةندون غيبة دل حكه 
> عوالءطاس والسعالاذا اعتراهفما آم لا » والذی“معته عن بعض الکباراانی فتدبر . ومن ااناس ٥ن‏ بعتر به 
شی“ ماذ کر عند ماع الةرآن‌اما طلقا أو اذائان بصوت حسز» وقلما يقع ذلك »ن ماع الةرآن أو غير ەلکاهله 
وعن عائشة رضى اله تعالى عنما انه قل ها: ان قوما اذا سمعوا القرآن صعةوا فقالت : الةرآن أ كرمنان 
يسرق منه عةول الرجال ولکنه .قالات تعالى:( تةشعر منه جاود الذين شون ر بهم ثم تاين جاو دم وقلو م 
الى ذ کر ایٹے) و کثیرا ما یون لضعف تحمل ‌الواردء و بعض المتصنعین بفعله ریاء پو عن‌این‌سیرین انه سل عمن 
يسمع القرآن فيصعق فقال : ميعاد مأييننا ويينهم أن لوا على حائط فيقرآ علبهم القرآآن من وله الىآخره 


۷٦‏ تفسیر دوح المعانى 


فان صحةَوا فهر کا قالواء ولا برد على ابا حةالغناء وس )عه فى بعض ااصور خبر أبن م سعود والغناء نمت الفاق 
فى القلب ها ينبت الاء البقل» لالن‌الغناء فه مقصور وأن المراد به غنى المال الذى هو ضد الفقر اذ برد ذلك 
أن الخبر روى من وجه آخر بزيادة والذكر ينبت الابمان فى القلب )ا ينبت الاء الزرع» ومقابلةالغناء بالذ کر 
ظاهرف المراد بهالقغنى » على أن الرواية ك قال بعض الحفاظ بالمد بل لان المراد أن الخناء من شأنه أن يتر تب عليه 
اناق أى العملى بآن عرك الى غدر وخلف اوعد و كذب ونحوها ولا يلرم من ذلك اطراد التر قب م 
ورما ,شير الىذلك التدييه فى قوله: ا ونبتالمماء البقلفان انبات ا لاء البةلغبرمطرد » و نظير ذلك ف الكلام 
كثير » والقائل باباحته فى بعض الصور انما ببيحه حيث لا يترتب عليه ذلك ٠‏ نعم لا شك أن ما هذا شأنه 
اللاحوط بعد كل قبل وقال عدم الرغبة فيه كذاقيل ه 
وقیل: یجو ز أن یکون آرید بالنفاق الایانی؛ ویؤ يده مقابلته فی بعض الروایات بالاان و یکون مساق 
الخبر التنفير عن الغناء اذ كان الناس حدش عهد يحاهلية كان يستعمل فيها الغناء لهو وبجتءم عايه فى مبجالس 
الشربء ووجه انباته للنفاق إذ ذاك أن كثيرا منيم لةرب عهده بلذة الغناء ومايكون عنده من اللو والشرب 
وغيره من أنواع الفسق يتحرك قلبه لما كان عليه وحن حنين العشار اليه ويكره اذلك الاان الذى صده 
عا هنالك ولا بستطيع لقوة شو كة الاسلام أن بظهر ما أضمر وينبذ الا بان وراء ظهرهو يتقدم الى ماعنه 
تأخر فل يسعه الا الفاق لما اجتمع عليه مخافة الردة والاشتباق فأمل ذاك والته تعالى يتولىهداك » وأماالاية 
فان کان وجه الاستدلال ہا تسمية الغناء هوا فم ۵ وهو حلال وان کن الو عید علی‌اشترائه واختیاره فلا نسم 
أن ذلك على جرد الاشتراء لجواز أن يكون على الاشتراء لبضل عن سبل الله تعالى ولا شك أن ذلك ٠ن‏ 
الكبائرولانزاع لنا فيه ۽ وقال ابن عطية: الذى بترجح أن الآيه نزلت فى لو المحديث مضافا الى الكفر فلذلك 
اشتدت الفاظ الآية بقوله تعالى : ( ليضل ) الخ اه م 
وما ذكرنا بعلل ماف الاتدلال ا على حرهة اللاهى كالرباب والجنك والسنطير والكنجة والمزمار 
وغیر ها من‌الآلات‌الطربة بناء عليمار ویعن‌آبن‌عباس . والحسن آہما فسرا (هو الحديث) ا نعم آنه حرم 
تاها وامتاعها لغير ما ذكر فقد صح من طرق خلا لما وم فيه أبن حزم الضال المضل فقدعاقه‌البخارى 
ووصله الاسماعيلل. وأحد.وا بن ماجه٠وآبو‏ نعيم و أبو داودأسانيد عححةلامطعن فهاو صححه جاعة آخرون من . 
الائمة چاقاله بض ال اظ آنەصل اته تعالی عليه ول قال « لیکو ننف آمتیقو م سحلو ناز واه روالمعازف »وهو 
صريح فى تحريم جميع أ لات اللو المطربة وما يشبه الصريح فى ذلك ما رواه ابن آنی الدنیا فی کتاب ذم 
الملامى عن نس . وأحد . والطبرانى عن ابن عباس . وأبى أمامة مرفوعا «ليكوفن فى هذه الامة خسف 
وقذفومسخ وذلك إذا شربوا اله ور واتخذواالقينات و ضر بوابالمعازف» وهی الملاهی‌الى“معتماءو منهاالصنج 
العجمى وهو صفريجعل عليه وتار یضرب بہا على ماذهب اليه غير واحد خلا الماوردی حیث قال :إن 
الصنج یکره مع الغناء ولا یکره منفردا لانه بانفراده غیره‌ماربې ولعله راد به العرنی وهو قطعتان من صفر 
تضرب آحدهہا بالاخری انه عب الظاهر هو الذى لايطربمنفردا لکن بز بدالغناء طر ,اء وذ کرآنه وستعمله 
المخنثون فى بعض البلادء ولايبعد عليه القول بالحرمة» ومنما اليراع وهوالشبابة فانه مطرب بانقراده بل قال 
بعض أهل الموسيق:إنه آلة داملة جامعة جميع النغمات إلا وسيراء وقد أطنب الامام الدولقى وهو من أجلة 


حرمة سماع لات الملاهی W‏ 
العاء فى دلالتحر ممه رمنماالقياس وهو اما أولى أو مساو وقال : العمجب كل العجب من هومن أهل الل 
بزعم أن الشبابة حلال أه ومنه عل ماف قول التاج السبیی ف توشحه لم يقر عندی دلیل عل تم 
اليراع مع كثرة التتبع والذى أراه الحل فان انضم اليه حرم فا۔ کل منہما حکه) م الاولی عندی ن لیس من 
أملالذوق الاءراض عنه مطلقالانغاية مافيه حصول أذة نفساة وهى ليست من المطالب الثرعية وأما 
أهل الذوق فحالمم مسل الهم وهم على حسب مايحدونه من أنفسمم اه م 

وحكىعن العزن عبد السلام»وابندقق‌العيدانهما 5نا يسمعان ذلك والظاهر آنه كذب لا أصلله وبذلك 
جزم بعض الا جلةو لاببعذ حلها اذا صفر فما الاطمال والرعاء على غير القانون المعروف من الاطراب م 
وم نها العود وهو آلة للهو غيرالطور واطلقه بعضهم عليه وحكاية النجس ابن طاهرءن‌الشيخ آیا۔حاق 
الشيرازى أنه كان يسممالعودمن جلة كذبه و تور هكدءواها جاع الصحابة والنابعين على ابا حة الغناء واللهو »وله 
فى الجازفة وارتكاب الاباطيل على الجزم ابن حزم لا الدف فيجوزضربة من رجل وام أة لامن امرآة 
فةط خلافالاحاي می واتاعهلعرس ونکاح وک ذا غیرهماءن کل سرور فیا لصحو بد ل ذیالجلاجلمنه وھی 
إما نعو حلق حمل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر بعل فى حروف داثر ته كدف المجم 
جزم جماعة وجزم أخرون عرمته وما أقول لانه ج قال الأذرعى أشد اطرابا من أ كر الملاهى المتفق 
علي تعر يماءوبعض التصوقةألةوا رسائل فى حل الاوتاروالمزامير وغيرها من ۲ لات الأبو وأتوافهابكذب 
عجيب عل الله قال وعلى رسوله مل وعلى أععابه رضى اه تعالى خنهم والتابعين والعلماء الماملين و قلدم 
فى ذلك من لعب به الشيطان وهوىبه الهوى إلىهوة الحرمان فهو عن الق بعزل وبينه وبين حقيقة التصموف 
آلف أاف منزلء وإذا تةق لديك قول بعض الكار عل شىء من ذلك فلا تغتربه لانه الف لا عليه أعة 
المذاهب الاربعة وغيرم من ال كابر المؤيدبالادلة القوية الىلا باتيما الباطل من بين يديا ولامن لفيا وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك ماعدا رسول الله صل الته مال عليه وسلم » ومن رزق عقلا مستقم) وقلبا من 
اللاهواء الفاسدة سا)] لايشك ف أن ذلك ليس من الدينوأنه بعيد مراحل عن مقاصد شر يعة سبد المر لين 
صل اله تعالىعلية و علي آله وصحبه أ جمعين اتدل بعض أهل الإباحة على حل الشبابة ماآخر جه ان حبان 
فی صحیحه عن نافع ع ان عر رضی الته تعالى عنهما آنه مع صوتزمارة راع فجءل[صبعيه ف‌أذنيه وعدل 
- عن الطريق وجعليقول بيانافع ت مح فأقول, نعم فليا قلت:لار جع إلى الطريق ثمقال: هكذا رأبترسولانه 
صلی اته تمالی عليه وسل يفعله »و آخر جه ابن أف الدنيا , والبيهقى عن نافع أبضاًء وستلعنه الحافظ مدن 
نصر السلاعی فقال : إنه حدیث صحبح» وو جه الاستدلال به أنه صلی انه تعالی عله ولم ل یأمرابن روان 
عمره إذ ذاك ج قال الحافظ المذ كور سبع عشرة سنة إسد آذنيه ولانہی‌الفاءل فلوكان ذلك حراما لاەرو+ی 
عليه الصلاة والسلام»وسد أذنيه صل اته تمالی عليه ولم حتملأنيكوناكونه علبه الصلاة وااسلام إذذاك 
فى حال ذ كر أو كر وكان الماع يشغله عليه الصلاة والسلام والنحية وعحتمل أن يكون [نا فمل ر 
تنزيما ۽ وقال الاذرعى : بهذا الحديث اتدل أصحابناعل ترم المزامير وعايه بنوا التحرحم ف البابة اه م 
والمحی عندى أنه لیس نصافی حرمتها لان سد الاذنین عند الماع من باب فعله ل ولوس مما وضح فه 
أمر الجيلة ولات تخصیصه به | عليه الصلاة وااسللام ولامما وضح أنه بيان نص عل جهته من الو جوب 
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۷۸ تفسیررو ےا لمائی 
والندب والاباحة فان کارس مہا علہت صفته فلا علو ا تکون‌الوجوب أوااندب أوالاباحة لاجائز 
- أن تكون الوجوب المستلزم لرهة ماع اليراع إذ لاقائل به بحب عل أحد سد الاذنين عند سماع حرم إذ 
بأمن‌الاثم بعدم لقص دفقدقالوا: إنالمرامالاستاع لامجردالماع بلاقهد 6 والزواجرالمەنوع ھوالا تاع 


لاااسماع لاعن قصد اتفاقاي ومن ثم صرح صدابنا۔ بعنىالشافعية_ أنءنءواره آ لات عرمة ولامكنه إزاتها 
لايازمه النقلة ولايأثم بسماء,ا لاعن قصد واصفاء اه والظاهر أنالامر كذلك عند سائر الائمة ء نعم هم 
تةصيل فى القعود فى مكان فيه حو ذلك قال فى تنو ير الابصار وشرحه الدر الختار: دعى إلى ولية وثمة لعب 
وغناه قعد وأكل ولو على ااائدة لا ینبغی آن يقعد بل بخرج ٥مرضا‏ لقوله تعالی : (فلا تقعد بعدالذ کریءم 
الةوم الظالمين) فان‌قدر عليالمنع فعل وإلايقدر صيران ل کن ممن تد ی به‌فان کان هقتدی به ول بقدر على 
المح خرج ولايقعد لان فيه شين الدين» واحكى عن الامام آي حنيفة رضى اله تعالىعنه كان قبل أن رصير 
مقتدی به ون دل أولا لاعضر أصلا سواء ان من بقتدى به أولا اه فتعين كونها الندب أو الاباحة وكا 
الامرين لايستازمان الحرمة فحتمل أن يكون ذلك حراما أو مكروها يندب سدالاذين عند.ماعه احتاطا 
من‌آن ٫دعو‏ آل الاسعاع الحرم أ اكروم وإن کان 1 لم تع صفته فقد قالوا فا کان كذلك: المذاهب 
فيه بافسبة الى الامة خمسة الو جوب والادب والاباحة والوقف والتفصيل وهو أنه ان ظهر قصد القربة 
فالندب والا فالاباحة ويعلم مما ذكرنا الحال على كل مذهب والذى يغاب على الظن أن |١‏ أدار اليه الخير ان 
كان الزمر بزه‌ارة الراعى على وجه التأنتى واجراء انات الى ترك الدهوات 6 وغءله منجعل ذلك صنامته 
الو م فاست|ءه حر ام ةلاذن ا ]جار اله فه لعله کان منه عليه الصلاة و السلام تعلما للا“مة أحد طرق 
الاحتياط المعلوم حاله ثلا جرم ذلك الى الاستماع والافالاستاع لكان العصمة ١ما‏ لايتصور فى حقه 
صلى اه تعالى عليه وسلم» ومن عرف قدر الصحابة واطلم على باهم وحرصمم على التأسى به عليه الصلاة 
والسلام لم رشك فی آن ابن عر رضی اله تعالی عنه مد آذه ضا تایا ويون حنئذ وله عله الصلاة 
والسلام انی يشير ااه الير له رضی الله تعالی عنه أقسمع على معى تسمع )۱( تمم وا| ا قسەع 
لدلالة الال عليه اذ مسد أذنيه لا يسع ۾ وانما أذن له صلى الته تعالى عايه وسلم بذلكلوضع الحاجة وهذا 
آقرب من احتال کو ن سد الاذنین منه صلی اه تعالی عليه وسل لانه کان فی حال ذ کر أو ف۔کروکان رشغله 
صلی الته تعالى عليه ول عند الماع ۾ 

وأما عدم نميه عليه الصلاة والسلام من ن يزم عن الزمم والانكار عليه فلايهلدلالته عل اواز 
فانه بجحوز آن يكون الصوت جاء من بعيد وبين الزامر و بينه عايه الصلاة والسلام ماءنع منالوصول اليه آول 
عرف عينه ا ن الموت قد جاء من وراء حجاب ولا تتحقق القدرة معه على الاكار» ويجوزأيضا 
أن يكون التحرم معلوما من قبل وعلم من النى ملي الاعرار عايه وأن يكون قد عل اصرار ذلك الفاعل 
على فعله فيكون ذلك 6اختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم » رى مثل ذلك لايدل السكوت وعدم الاكارعل 
الجواز اجاعا » ومن قال بأنالكافر غير مكلف بالفروع قال: بحر ز أن يكو ن ذلك الزامر افرا وأنالسكوت ' 
فى حةه ليس دليل الجواز وان كان الزمر ا لاعلي وجه لاتق واجراء النغات التى تحرك الشهوات فلابعدفى 
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تسیر قوله تعالى : (لیضل عن سمل أله بغيرعل) الخ ۷۹ 
أن يقال بلجو از والابا حة فعلاواست|عاءو سد الاذنين عليه لغاية التنزه اللائ به عليه الصلاةوالسلام»وقول 
الاذرعى فى الجواب أن قرله فى الخبر:زمارة راع للا رعين انما الشبابة فان الرعاة يضر بون بالشعيبية وغيرها 
وم أن ما وس مى شعمة مباح مروخ مه وفەنظر فا پاءارة عن عده وےہات صدار وا اطراب عب حذق 
وقال, نه منکرو عله ل حجة وه لاطرفين وکن أيه تعالی الۇم ينالقتالمإنكإذا ا ہتلمت شىء منذلكفا باك 
م اباك أن تعتقد أن فعله أو استاءه قربة كا بعتقد ذلك من لاخلاق له من الام وةة فلو أن الامر ازعمرا 
ما أهمل الانراء أن فعلوه ويأمروا اتباعهم به > ولم ينةل ذلك عن أحد من الانياء عليهم الصلاة والسلام 
ولاأشاراله كتاب من الكتب المنزلة من الماءيوقد قال القه تعالى:(اللومأً کملت لک دینکر) ولوکان استمال 
الالاھى المطر بات أو استاعهامن الدن وعا يقرب إلى حضرة رب الاين ممه ا وأوضحه جلالایضاح 
مته وقد قال عا الصلاة والسلام «والذینفسی بده مار کت شیا قرب من الجنة وباعدک عن النار الا 
ارک رارکت 2ا يقر بكر من النار ويباعد عن الجنة الانميت عنه » وماذکر داخل فى الشت الثاى ع 
لای على من له قاب سل وعقل مستقم فتأمل وأنصف وإياك من الاءتراض قبلأن تراجعتعرف » ولنا 
عودة إن شاء أيه تعالى لا کلام فى هذا المطاب سر الله تعالى ذلك نا كرمة حيه الاعظم ا 6 

واستدل بء ضهم بالا ية على القو لبان ر الحديث الكتب‌التىاشتراهاالنضر ن الحرث على حرمة مطالعة كةب 

تو ار امرس القدية وماع مافهاوقراءته»وفيه عحث» ولان أن فهامن‌الكذب‌مافيها فالاشتغالم‌الغيرغرض 
دای حوض ف الباطل ¢ وع ان م ف رسالته ف بیان المعاصى من الصغائر ومثل له بذ کر نلعم الوك 
والاغنیاء فام هذا »> ومن الغروب اأبعيد وفره جعل الاشتراء کی الع ماذهب اله صاحب التحرور قال : 
٫ظهر‏ لى أنه راد سبحافه باہو الحدیت ما کا نوا ٫ظهر‏ ونه من الاحاديث ف تقو ية ديهم والامر بالدوام عايه 
وتغيير صفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن التوراهتدلعلى أنه من ولد احق عليه السلاميقصدون صد 
اا ھم عن الا مان وطلق اسم الاشتراء لكو نمم يأخذونءلى ذلك الرشاوا ل جعائلمن ملو کم وقال :وده قوله 
تعالی : لإ لیضل عن سیل اله ) وهو ک) تری » والمراد بسبیله تعالی دینه عز وجل أوقراءة کتابه سبحانه 
أومايعه بها » واللام فى ( ليضل ) للتعليل . وقرأً ابن كثير . وأبو عمرو (ليضل ) بفتح الياء ء والمراد ثبت 
على ضلاله ويز ودفه فان الخبر عنه ضال ول : واللاملاءاقة وکونها على أصلها گ فيل رہد ¢ وجوزالزخشری 
أن کون قد وضع( ليضل )على هذه القراءة مو ضع ليضلمن‌قبل أن منأضل کان ضالا لاعالةفدلبالر درف 
وهو الضلال عل المردوف وهو الاضلال ووجه الدلالة زه أررد بالضلال الضلال الضاعف ف شان من 
جاذب سبل أله تعالی وترکه راا وهذا الضلال لانةك عن الاضلال ونالنکنن ¢ وه يندفع نظر صاحب 
الفراءد بأن ألضلال لا بلزمه الاضلال 6 وفيه توافق القراء ةين وبقاء اللام على قتا 6 وھی على الو جہين 
متعقة بقوله سبحانه : ( يشترى ) وقوله عز وجل : ر بغیر عل ( جوز أنیکونمتعلقا به آیضاآی‌يشترى 
یضل اى لبضلعن سویله تال جاملا آنها سره عز وجل أرجاهلا أنه بضل أو جاهلا احق 3 ويخدها ( 


ر 
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رر 
یکون للاحادیت لان الحدیث اسم جنس معنی الاحادیث وهو با تری لإ هزوا ) أىمهزوأبه . وقرأجمع 
ےسا س ان سے لہ غ کہ 
من السبعة (يتخذها) بالرفعءطفاعلى (يشترى) وجو زأنيكونعلاضمار هو لا اولك مم عذاب ١‏ مين ٩‏ ) 
لما اتصفوا به من اهاتتهم الح باثار الباطل عليه وترغيب الناس فيه وال جزاء من جاس العمل › و (اولئك ) 
ےس اھا a‏ 
باعتبار معتاما چ آن الافراد فالفعلين باءتبار لفظبا » وكذا فىقوله تعال : 3 وإذا تتلى عليه فنالا ية ەر اعاة 
اللفظ م مراعاة انى ثم مراعاة اللةظ ونظيرها فى ذلك قوله تعالى فى سورة الطلاق : ( ومن يؤمن بالل ) 
الأية ع فال أبو حيان : ولانعلم جاء فى القرآن ماحل علىاللةظ “م علىالمعنى ثم على اللفظ غيرهاتين الا يتين» 
وقال اللخفاجى : ليس كذلك مان ها نظائثر أىوإذا تتلى عل المشترى المذكور لإ ابات 1€ جليلةالش أن( ول( 
ەە = ٤‏ ەە 
أعرض عا غير معتد بها 3 مستکیرا )€ مبالغا فی التکبر فالاستفعال معنی التفعل وو کان لم يمعاي حالمن 
ضير ( ول ) او من ضمیر ( مستکبرا ) آی مشابها حاله فی اعراضه تکیرا أو فی ت۔کیرہ حال من پسمعہا 
وهو سامح ¢ وفيه رەز إل أن من ”معها لا بتصور مه التو لية والاستكبار 1 فها هن الامور الموجة للاقيال 
علا والخضوع ا علي طر بقَة قول اللخشساء 2 
أباشجر الخابور ءالك مورقا كأنك ل تجزع على ابن طريف 
a ٠‏ ووره مت 
وزکأن) الخفغة ملغاة للاحاجة إلى تقديرضمير شأن فيا و بعضهم بقدره وإ كان فى اذنيهوقرا ‏ أى صمما 
مانا من‌السماع ¢ وأصل معی الوقر امل انيل اتيز ا صمم ثم غلب ”ی صار حقيقة قيه» واللة حال من 
ضمار س معا أوھی بدل li‏ دل کل ەن ل أو بان ها ووز أن کون حالامن أحد الدأبقين » و جوز 
أنتكون ظا اجنتين مسأنفتين والمراد منالءلة الثانبة الترقفالذم وتثقيل (6ٴن )ف الثانية كأ نه لمناسبته شةل 
ف معناه» وقراً افع (ف آذنيه) بسكون الذال خفيفا لإ فاك الم ۷ € أىآعلبه أن العذاب‌المفرط 
فالایلام لاحق به لاعالةء وذکرالبشادتلاتهک ل انالذين اموا وعملوا الصلحت ) بیان مال المؤمنین بآباته 
تمالی اثر بیان حال الکافرین بهاأی انالذنآمنوا بآ باته تعالىوعماوا مو جبها ب بمقابلة ماذ كر من ا مانم 
وعلهم لإ جنت العم ۸) آى النسي اللكثبر واضاقة ال جناتاليه باعتباراشت اها علبه نطبرقولك: كتب الفقه ‏ 
ونی هذا اشارة إلى آن هم نعيمما بطر يقبرهانى فمو باغ ٠ن‏ طم نع ال جنات اذلايستدعىذلكآن تون نفس 
الجنات ملكاهم فقدیتنعم بالشی* غیر ماک ¢ وقیل :وجه الابلغة آ4 لجعل الم فيه أصلاميزت بها لجنات 
فيفيد كثرة النعبموشمرته ٠‏ وأياما كان فجناتالنعي هى ال جنات المحروقة ۾ 
وأخرج ان أو حاتم عن مالك ن‌دینار قال. جنات انعم بن جنات الفر دوس و بن‌جنات عدن وفما جوار 
خلقن من ورد الجنة قل: ومن يسكنها؟ قال: الذن هموا بالعاصی فلبا ذ كروا عظمتى راقبولى والذين انثنت 
أصلام فی خشبتی ۰ والله تعالىأعل بصحة ا لر والملة خر آنء قرل: والح أن عمل (هم) ھوالخرلان 
ES‏ 


فير فوله تعالى (وعداثه حقا) الح ۸١‏ 


و( جنات النيم ) مر تفعا به على العا علية ء وقوله قعالى: (إخالدین فہا) حال من‌الضميرالجرورأوالمستةرق(هم) 
بناء علانه خبر مقدم أو من (جنات) بناء علیانه فاع لالظ رف لاعت‌اده بوقو عه خبرا والماء لءاتعاق ب+اللام ه 
وقرا زید بن على رضی الله تال عنما (غالدون) الواو وهو بتقدير هو لإ وعد اله ) «صدر مۇد 
لنفسه أى لا هو كنةسه وهى الجلة الصر عة فى معناه أعنىقوله تعالى: (لمم جنات النعي ) فانهصريح فى الوعد م 
وقوله تعال: (إحمًا) «صدرم كد تلك اللة أيضا إلا أنه يعد مؤكداآ لغيره إذ ليس كلوعدحةآ فى لفسا » 
وور ان کنو كدالو لته الم كد» وأن يكون مو كدا لتلك اللة معدودآً منالمؤ كد لنفسه بناء على 
دلالنها على التحقبق والثبات من أوجه عدة وهو بعيد . وفى الكشف لا يصح ذلك لان الا خبار الم كدة لاتخرج 
عن انال البطلان فتأمل وهو العر G6‏ الذی لایغلبه شی“ لمنع من‌انجاز وعده وتحةیق وعیده اکم 6 
الذى لايفعل إلا ماتقتضيه المحكمة والمصلحة ء ويفهم هذا الحصر من‌الفحوىء واللة تذييل لحقية وعدهتعالى 
الاخصوص من ذكرالمومى الى الو عيدلاضدادم لإ خلق السموات بير عد )الخ اتناف جهللا تشاد 
مما فصل فيه على عزته عز وجل الىهى كال القدرة وحكمته التىهى جال العم وإتقان العمل ويد قاعدة التو حيد 
وتقررهوابطال ام الاشراك وتبكتأهله ء والعمد جمع عماد كهب جمع آهاب وهو مارعمد به آی يسند 
بقالعمدت الط اذا دعته أى خلقها بغير دعام على آن الحع تعدد السموات»وقوله تعالى: لإ روا( 
اتناف فی جواب ؤال تقديره ما الدليل علی ذلك فہو مسوق لاثبات کونها بلا عمد لانها لو انت ها 
عمد رۇ وت فالحلة لا عل لما من الاعراب والضمير المنصوب السموات والرؤية بصرية لاعلمية حى يازم 
حذفآحد مفعولما » وجوز أنيكون‌صفة لعمد فال مير هما أىخلةما بغير عمد مر ية علىالتةييد للرمزالىأه 
تعال‌عمدها بعد لاتری وهی‌عمد القدرة» وروی ذلك عن مجاهد وکون عمادها فی كل ءصر الانسان الكامل 
فىذلكالعصر ولذا اذا انقطع الانسان الكاملوذلك عندانقطاع النوعالانسانى تطوى السموات كى السجل 
للكتب كلام لا عاد له من كتاب أو سنة فيا نالم وفر ق كل ذى علم عليم ل والقی ف الارْض روّاسئ) 
يبان لصنعه تعالى البديع فى قرار اللأرض اثريبان صامه عز وجلالحكم فی فرار الموات آی آلقی فاجبالا 
شوامخ أو ثوابت كرامة لإ أن تمد ( أو للا مید آی تضطرب } 5( لو لم يلق سبحانه وتال فہا 
رواسى لما أن الحكة اقتضت خلقها على حال لوخات معه عن ال جبال لمادت بالمياه المحيطة با الخامرة لا كثرها 
والرياح العواصف الى تقتضى الحكة هبو با آوبنحو ذلك » وقد بعد منه حرکه قل عاییا م وقد ذ کر بعض 
الفلافة آنه یازم بناء على رة الاإرض ووجوب انطباق مس کر ٹقلھا على می کر العالم حر کتہا مع ما فیا 
من ال جبال بسبب حر ثقيل من جانب منها الى خر لتفير مركز الثقل حينثذ إلا آنه لم بظهر ذلك لكون 
الاثقال انحر عليبا كلا شى“ بالسبة اليها مح ما فبهاء و لعل من يعد حركة الثقيل عليها من اساب اليد لو 
خات من الجيال وقول : لا معد حر قل علها کاء جر یمن مکانالی ا خرفاجتمع حی‌صار اعرا ءعظا م 
ما ينم الى ذلك ما تنقله الاهوبة من الرمال الكثيرة والتراب يكون له مقدار يمتد به بالنسبة الى الأرض 
خالبة من ال جبالفتتحر ك بح رکته‌الى خلاف جهته » ثم ان المید لولا الرواسی باحو ا )یاه والریاح متصورعلی 
( ۱۱-۴ -ج- ۲۱ - غسیروح لاماق ) 


AY‏ تقسير روح العا 
تقد یر کون الارض کر ةکما ذهب اليه الغزالی وکذا ذهب الى کر ةااسمام وجاء روا ةعن ابن عباس ما بقتضیه 
والیه ذهب أ كر الفلاسفة مستدلين عليه ا فى التذكرة وشروحما و غير ذلك وهو الذى ,شد له الحس 
والحدس »وعلى تقدير كونها غير كروبة كما ذهب اليه من ذهب واختلهوا فى شكلما عاره وتقصيل ذلك 
يطلب من عله ولادلالة ف‌الاية علىانحصار حكةالقاء الرواسىفيمابسلامتها عن اميد فانلذلك حكا لاتعص ۾ 
وکذا لادلالةفیہا عل عدم حر کتهاعل الا ستدارة داتما کهاذهب اليه آعحاب فاغر رس» و وراءه‌مذاهب‌آظېر 

بطلانا منه . نعمالادلة النقلية والمقلبة على ذلك كثيرة (إوبث فيما ) أى أوجد وأظهرء وأصل البث الاثارة 
والتفریق ومنه (فکانت‌هباء منیا وکالفراش المبثوث) وق تأخپره اشارتالیتوقفه على ازالةا مید من دا( 
من كل نوع منأنواعها لإ وار من السماء مء ) هو المطر والمرادبالسماء جهةالعلو ‏ وجو زتفسيرهاباظلة 
و کون الاتزال منهابضرب من التأ و رل» و ترك التأ و یل لاینبغی ان بعو ل عله الااذاو جدمن‌الادلة ما بضطر نااله لان 
ذلك خلاف المشاهد تناف ) آی بسب ذلك الاء امن کل دو آیصنف لإ کریمء €٩‏ آی‌شریف 
كيرا منفعة » والالتفاتالىضمير العظمة فالفعلينلابرازمزيد الاعتناء بهما لتكر رهما مع مافيهمامناستقاءة 
حالالحيوان وعمارة الأرض ما لا فى ۾ 

هتا أىماذكرمنالسموات والارض وساثرالامور المعدودة لإ لق الله ) أىمخاوقه فار وى 
اى اعلبونی‌وآخبروتی» والفاء و اقعةف‌جواب‌شرطمقدر أى إذا عل ذلك فاورنی لإ مادا خی الین من دون ) 
ا اتخذتمومم شركء له سبحانه ف‌العبادةحتىاستحقوا به العبوديةي و(ماذا) بحوزأن يكون‌اما واحداً استفهاماً 
ویکون‌مفعو لالخاقمقدماً لصدارته‌وأن یکو ن (ما) وحدها اسم استفهامءہتداً و(ذا) اسم موصول‌خپرها وتکون 
الجلة معلا عنما سادة مسد المفعو لالا لأرونى» وأن يكون (ماذا) كه اما موصولا فقد استعمل كذلكعل 
قلة على ماقال أبو حيان ويكون مفعو لا ثاناً له والعائد حذوف ف الوجهين وقرله تعالى : 
ل بل الظلبون فى ضلال مبين ١‏ € اضراب عن تبكيتبم ماذكر إلىالتسجيل عايهم بالضلال اين المستدعى 
للاءعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقوله الحقة لاستحالة أن يفم موا منها شيا فيرتدوا به إلى العلل ببطلان 
ما م عليه أو بتأثر وا من الالام والتبكرت فينزجروا عنه » ووضح الظاهر موضع ضميرم للدلالة على انبم 
باشرا مو أضعو نللشیء فی غبر موضهه ومتعدون عن‌الحد وظالو ت لا نف ہم بتعر يضها للعذاب الخاد ۾ 

لر ولقد أينا لمان اة ) دم متأنف مسوق لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الاشارة إلى 
بطلانه بالعقل ۾ 

ولقمان اسم آعجمی لا عرب مشتق من‌اللةم وهوعلى ماقیل : ابن باعوراء قال وهب : وکن ابن خت 
آوت عليه الصلاة راللام ء وقالمقاةل :كان ابن خالته » وقالعبد الرحمن‌السهيلى , هوان عنقا بن سرون» 
وقیل : کان من أولاد آزر وءاش ألف سنة وأدرك دواد عليه السلام وأخذ منه العم وان يف قبل 
مبعثه فلما بعث قطع الفتوی فقيل له فقال : آلا کتنی إذا کیت » وقیل : کان قاضیا فی نى اسرائيل » ونةل 
ذلك ءن الو اقدی الاآنه قال : وکان زمانه بين عمد ٠‏ وعيسى علم) الصلاة والسلام» وقال عكرمة . والشعي 


بيان صفة لقان وبعض حکه NY‏ 
کان نبا وال ک ثرون عل أنه کان فی زمن داود عليه ال لام ولم یکر نبا. واختلف فيه أن را أو ءبدا 
وال کثرون علی آنه کان عبدا. واختلفوا فقيل : کان حبشیاً ۾ وروی ذلك عن‌ابن عباس . وءجاهد م 

وأخرج ذلك ابن مردوبه عن أن هريرة مرفوعا ۾ وذ كرهجاهد ف وصفه انه كان غابظ الشغتين «صة 
الةدهبن » وقىل: كان نو بيا مش قق الرجابن ذا مشافر وجاء ذلك فى رواية عن ابن ء,اس.وابن‌المسيب , ومجاهد م 

وأخرج ابن آی حاتم عن عد أله ين الرور قال : قلت لجار بن عبد اله ما انتھی الیک من أن لان ؟ 
قال : كان قصيرا أفطس من النوبة » وخر ج هو . وان جر ير. وابن المنذر عن ابن اسرب أنه قال : إن اتان 
کان أسود مر سودان صر ذا مشافر أعطاه اله تعالى ال كة ومنعه النبوة . واختلف فا كان يعانيه من 
الإأشغال فةال خالد بن الربيع :کان نڪارا بالراء ۽ وفى معانى الزجاج ان نجادا بالدال وهو على وزن کٿان 
من بعااج الفرش والو سائد وخر طا م 

وآخرج ابنأ شيبة . وأحد فى الزهد. وابن النذر عن ابن المسيب أنه كان خياطاوهو أعم من النجاد . 
وعر ابن‌عباس رضی اله تعالی عنہ) أنه کان راعیا وقیل: کان بحتماب ولاه دل یوم حزهة ولا وثوق 
لى بشي" من هذه الأخبار وانما نقلتها تأيا من نقلها هنا رين الاخيار غير أنىاختارانه ان رجلاصال هجا 
حکا ول يكننبيا“ و (الحكة ) على ما أخرج ابن مر دو به عن أبن عباس العة ل والةو موالةطنة ٠‏ وأخر ج الفر ياي . 
وأحد ف الزهد٠‏ وابن جر ير. وان أن حاتم عن جاهد انها العةل واافقه والاصابةف الةولء وقال الراغب: 
هى معرقة ا )وجودات وفعلالخبرات وقال الامام: هى عبارة عن توفيق العمل بااملم ثم قال: وا أردنا 
تحدیدا مایدخل فيه حكمة ابت تعالى فنةول : حصول العمل ءل وفق الملوم وقال آبوحیان: ھی الاق الذى 
رتعظ به ورتنبه وتناقله الناسلذلك, وقیل: اتقانالشی عا وعملاوقیل: کمالحاصل باستكال اانه سالا ند انية 
باقتباس العلوم النظرية واكتساب الاك التامة دلي الافعال الفاضلة على قدر طاقنما وفسرها كثر 
من المحكاء ععرفة حقائق الاشياء على ما هى عليه بقدر الطاقة البشر بة. ولم تةسيرات أخر وء الها وماعايما 
من الجرح وااتع دبل ۰ذ کوران فى کتبهم وهن کته قوله لابنه: أی بى ان الدنا عر عيق وقد غرق فها 
ناس کثیر فاجعل سفینتك فیها تةوی انه تعالی وح شو ها الا مانو ڈراءهاالتوکل على انه تعالیاعلك أن تجو 
ولا أراك ناجيا وقوله: من کان له من نفسه‌واءظ کان له هن‌الله عزو جل حافظ ومن آنص ف الاس مننةسه 
زاده الله تعالى بذلك عزا والذل فى طاعة ابتهتعالى أقرب من التعزز با »هة وقوله: ضرب الوالد لولده 6اد 
للررع وقوله::بابنی اباكوالدین فانه ذلالنهار اللبلوقوله بابی‌ارج اله دز وجل رجاء لایجريك على مھ پته 
تعالی وخف اله سبحانه خوفا لۇ يسك من‌رحته تعالی شأنه ‏ وقوله : من کذب ذهب ماء وجه ومن ساء 
خلقه كثر غه ونةل الصخور من مواضمها أسر من افهام من لايقهم » وقوله : يابنى حملت الجندل 
والحديد وکل شى“ ةيل فل حل شيا هو أثقل من جارالسوء» وذقت المرار فلم أذق ثيا هو آم من الفقر » 
انی لاترسل رسولك جاهلا فان لم جد حکا فكن رول نفك » يابنی إياكوالكذب فانهشمى كأحم الصةور 
عما قلیل يغلى صاحبه » بابنى اخضر ال جنار ولا تحضر العرس فان ال مناز تذ كرك الآخرة والعرس يشهرك 
الدنيا » باب لا تأكل شبعا على شبع فان القاءك اياه لكلب خير من أن تأكه » رابى لاتكن حاوا فتبلع ولا 
مرا فلفظ » وقوله لابه : لايا كل طعامكالا الاتقياء وشاور فى أمرك الملباء » وقوله : لاخير لك فىأن تنل 


Nf‏ تفسیر روح المعاى 
مال تلم وها تعمل ا قد علبت فان مثلذاكمثل رجلاحتطب حطبا مل حزمة وذهب مله فعجز عنها فض البها 
أخرى » وقوله : يابنى اذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه قبلذلك فان انصفك عند غضبه والا فاحذره» 
وقوله ‏ لتكن كلمتك طببة وليكن وجهك بسطاتكن احب الى الناس من يعطبهم العطاء » وقوله : بابى آتزل 
نفك من صاحبك منزلة من لاحاجة له بك ولابد لك منه » انى كن كمن لا ببتنى دة الناس ولا 
كسب ذمهم فنفسه منه فی عناء والناس منه ف راحة ۽ وقول , يابنى امتنع با بخرج من فيك فانك ماسكت 
سال وانما ینہنی لك من القول ما پنفعك الى غیر ذلك مالا یحصی لإ آن اشكر لہ ) آی آی اشکر عل ان 
(أن) تفسيرية ومابعدها تفسيرلايتاء الحكة وفيه مەنی‌القول دون حروفه سواء کان بالهام آو وحى أو تعلم ٭ 

وجوز أن يكون تفسيرا للحكة باءتبار ماتضمنه الأ » وجعل الزجاج ( ان ) مصدرة بتقديراللام 
التعليلية ولا يفوت معنى الاس کا ص تحقيةه ۾ 

وحکی سیبو یه کتبت اليه بآن قم » وا جار متعاق با ينا » وجو زكونمامصدر ية بلاتقديرعلى أنا!صدر 
بدل اشتال من‌ال-كة » وهو بعيد لإ ومن يكر ) الح استثناف مقرر اضمون ءاقبله موجب للامتثال 
بالامم آى ومن يشكر له تعالى لإ انما يشكر لنقسه ) لن تفعه منارتباط القيدواستجلاب ا لزيد والفوز 
بحنة الخلود مقصورة عليها لإ ومن فر فان اى ) عن کل شىء فلا حتاج إلى الشكرليتضرر بكفر من 
کفر لإ ید ۲ ) حقيق باد وإن لم حمده أحد أو جرد بالفعل ينطق مده تعالى جيع المخلوقات 
باسان الحال ي فحميد فعيل إمعنى محمود عل الو جين » وعدم التعرض لكونه سبحانه وتعالى مشكورا )ا 
أن الجد متضمن للشكر بل هو رأسه قال صل الله تعالی عليه وسل : الجد رأس الشكر لم يشكر الله تعالى 
عید لم عمده» فالباته له تعالی اثبات للشکر له قطعا » وفى اختيار صيغة المضى فى هذا الشق قبل إشارة إلى 
قبح السكفران وأنه لاينبنى إلا أن يعد فى خبر كان » وقيل : إشارة إلى أنه كثر متحةق لاف الشكر 
(وقلیل من عبادی الكو ر) وجواب الشرط محذوف قام مقامه قوله تعالى : (فان اله) الخ » وكان الأصل 
ومن کفر فانما يكفر على نفسه لن الله غنی مید » وحاصله ومن کفر فضرر کفره عائد عليه لآانه تعالی 
غى لا تاج إلى الشكر ليتضرر سبحانه بالكةر هود عسب الاستحقاق أو بنطق ألسنة الحال فكاو 
الوصفين متعاقان بالشق الثانى ء وجوز أن يكون (غى) تعليلا لقوله سبحانه : (فانما يشكر لنفسه ) وقوله 
عز جل : (حميد) تعليلا للجواب المقدر للشرط الثانى بقرينة مقابله وهو فانما يكفر علىنفسه» وأن يكون كل 
منهما متعلقا بكل منهما » ولا خن ماف ذلك من التكلف الذى لم يدع اليه ولم تقم عليه قرينة فتدبر ۾ 

لإ ولذةل لقان لابنه ) تاران على ماقالالطبرى . والقتيى ؛ وقيل : ماثانباللثة » وقیل : آنعم»وقیل : 
أك وهما بوزن أفعل وقيل : مشكم بالمى بدل المزة » و([ذ) معمول لاذ كر حذوفاء وقيل : عتمل آن 
يكون ظرفا لاتينا والتقدير وآنيناه الحءكة إذ قال واختصرلدلالة المقدم عليه » وقوله تمالى : لإوهريعط) 
جلة حالية ء والوعظ ا قالالراغب- زجرمقترن بتخويف , وقال ا خلبل: هوالتذ کیر با یر فہایرق له القاب 


u 


لإ بابي € تصغير اشفاق وعبة لاتصغير تحقرر « 


تفسير قوله تعالى : (لاتشرك باله) الخ he‏ 


ولکن ذا 1 حب شی تولعت به أحرف التصغير من شدة الوجد 


وقال آخر ۽ ما قلت ھی من التحقير بل يعذب ام الثىء بالتصع . 

وقر البزی هنا (بابنی) بالسکون وفما بعد (یابنی آنما) بکسرالیاء (وبانی اقم) بفتحها » وقذ:ل بالسکون 
فى الأولى والثالثة والكرف الوسطىءوحةص.والمةضل عن عاص بالفتح فى الثلاثة على تقدير يابنياوالاجتزاء 
الفتحة عن الالف » وقرأ بى السبعة بالكسر فما لإ لأذْرك بال ) قبل : كانابنه كافرآولذا نمام عنالشرك 
فل یزل يعظه حتی آل » وکذا یل فی اه‌رآته ٭» 

وأخرج ابن أبى الدنيً فى نعت الخائفين عن الفضل الرقاشى قال : مازال لقمان بعظ ابنه حى مات ه 

وخر ج عن حفص بن عم رال کندی قال : وضع لقمان جراا من خردل وجعل بعظ. آنه مو ءظة ورج 
خردلة فد الخردل فقال : پابنی لةد وعظتك مو عظة لو وعظعا جبلا لتفطر فتفطر ابنه » وقيل :کان مسلا 
والنهى عن الشرك تحذير له ءن صدوره منه فى المستقبل ء وااظاهر أن الباء متعلق |١‏ عنده»ومن وقف على 
( لاتشرك) جمل الاء لاقم أى آقسم باقه تعالى لإ إن لرك لظم ۳ ) والظاهر أن هذا من لام 
لقمان ويقتضيه لام مسل فی حح ,وال کاام تعلیل لا ىأو الا تنهاء عن‌الشرك » وقیل : هو خیر من الله تعالی 
شأنه منقطع عن کلام لقان متصل به فی تأ کیدالمعنی ‏ وکونااشرك ظلا لافه من وضع الشىء فى غير مو ضعه 
وکونه عظ) لا فه من السو ية ببن من لانعمة إلا منه سبحاذه ومن لانعمة له ه 

3 ووصيتا الإتسان بوالديه ) الخ لام مستأتف اعترض به على نمج الاستطراد فىاثناء وصية لقمان 
تأ كيدا لما فيه من النهى عن الاشراك فو من كلام الله عز وجل لميقله سبحانه لاقمان » وقيل : هومن كلامه 
تعالى قاله جل وعلاله وكا"نه قدل : قلناله اشكر وقاناله وصينا الانان اخ ۽ وفى المحر لما بين لمان لابنه 
ان الثرك ظل ونهاه عنه كان ذاك حثا على طا عةالته مال ثم بين ان الطا عة أيضا #سكون للا بوين و بين السبب فى 
ذلك فهو من کلام لقمان ما وصی به ابنه أخبر الته تعالى عنه بذلك » وکلا القولین کا تری » والمعنی وآمنا 
الانسان برعاية والديه لإ مته وا ( ای ضعفا لإ عل وهن ) آى ضف » والمصدر حال ن 
) أمه ) بتقدبر مضاف أى ذات وهن ء وجوز جل نفسه حالا مبالغة لكنه الف لياس اذ القياس فى 
الجحال کو نه مشتقا » و بجوز أن يكون مفعولا مطلقا لعل مقدر أىتهن وهنا وال لة حال من ( أمه ) أيضا م 

وأياء| کان فالمراد تضعف ضمفا متزايدا بازديادثة لالجل الى مدة الطاق » وقيل : ضعفا متتابعا وهو ضعف 
ا لجل وضعف الطاق وضعف النفاس » وجوز أن يكون حالا من الضمير المنصوب فى ( حاته ) المائد على 
(الانسان ) وهو الذى يقتضيه ما اخرجه ابن جرر . وابن أبى حاةم عن مجاهد أنه قال : ( وهنا ) الولد 
( على وهن ) الوالدة وضعفما ء والمراد آنها حاته حال كونه ضعيةا علي ضعيف مثله:وليس المراد آنها لته 
حال کو نه متزايد الضعف لقال ان ضعفه لايتزايد بل ينةص ٠‏ وقرأ عيسى اللةنى . وأبوعمروفى رواية 
( وهنا على وهن) بفتح الماء فيهعا فاحتمل أن يكون من باب تحريك العين اذا كانت حرف حلقق كااشعر 
والشعر على القباس الطردعند الكوفى 6 ذهب اليه ابن جنى » وأن يكون مصدر وهن بكر الماء يوهن بفتحما 
فان »مدره جاء كذلك وھذا کہا يقال تعب بتعب تعبا کہا قیل › وکام صاحب القاموس ظاهر ف عدم 


A‏ ` تسیر دوح المعای 


اختصاص أحد المصدربن بأحد الفعلين قال : الوهن‌الضعف ف العمل ويحرك والفعل كوعد وورث وكرم م 
فال چ آیفطامه وترك ارضاعه ٠‏ وقرأ الحسن.وأبورجاء وقتادة . والجحدرى ٠‏ ويعةوب (وفصله) 
وهو أء م من‌الفصال » والةصالههنا أوقع من‌الةصللانه موقع يختص بالرضاع وان رجعا الى أصل واحد 
على ماقال الطبى (إفعامین) أى فى انقضاء عامين أىفى أول زءان‌انقضانمما » وظاهرالية أن مدة الرضاع 
عامان والى ذلك ذهب الامام الشافعى . والامام أحد . وأبو يوسف ٠‏ ومد » وهو مختار الطحاوى ٠‏ 
وروى عن مالك وذهب الامام ابوحنيفة الى أن مدة الرضاع الذى بتعا به التحريم ثلاثون شهرا لةوله 
تعالی: (وحله وفصاله ثلاثون شهرا) » و وجه الاتدلال به انه سبحانه وتعالی ذکر شین وضرب هما مدة 
فكانت لكل واحد منها بكالما كالاجل المضروب للدينين على شخصين بأن قال: أجلت الدين الذى لى على 
فلان والدين النى لىعلفلان سنة فانه يفهم أنالسنة بكاها لكل ء» أوعلشخص بأن قال لة لان على آلف درم 
وعشرة اقذزة الىسنة فصدقه القر له فى ال جل فاذامضت السنة يتم اجلهما جيم الا ابه قامالنةص فى أحده) 
أعنى مدة الل لةول عائشة الذى لا يقال مثله الأسماعا : الولد لا يبقى فى بطنآمه أ كثرمن سنتين ولو بقدر 
فلكه مغزل قنبقى مدة الفصال على ظادرها ء و٠ا‏ ذكر هنا فل مدته وفبه بحت لإ ان أشكر لى ولوالديك) 
تف ير لو صينا §] اتحتاره النحاس فان تفسير ية وجو ز أن تكونه صدر ية بتقدير لام التعايل قباهاو هو متعاق بو صينا 
وبلا تقدیر عل آن کون ‌المصدربدلا من-والده- بدلالاقال وعلبهکآنقیل: وصناالانسان بوالدره بشکر ها 
وذکرشکراته تال لان صحةشکره) تنو قف علی‌شکرهءز و جل قل فی عکسه لایشکرالته تعالی‌من لایشکرالناس 
ولذا رن بينم فىالوصيةء وفى هذا من‌البعد مافيه» وها القول بانالام بأبى اتفسير والتمليل والدلية فليس 
بشىء كاأشر :ا اليه قر باي وعلىالاو جهاللاثة يكو نقوله تعالى:(حلته أمه۔ الى_عامين)اعتراضا مؤكداً للتوصية 
فی حت الام خصو صا لنکر. اقاسته فی ترببته وحمله يو لنا قال اانېصل الته تعالی عليه وسل ک) فی‌حدیٹ صحیح 
رواه التره‌ذی . وأبوداود عن بہز بن حکے عن آبیه عن‌جده لن أله عمن پیره: آمك وأجابه عن سؤاله به 
ثلاث مرات: وعن بض العرب أنه حمل آ الى المح على ظبره وهو قول فى حدائه : 
احمل امى وهى المالة « ترضعنى الدرة والعلالة ٠‏ ولا بجازى والد فعاله 

وله تعالی‌در مزقال: لامك حق لو علہ٬ت‏ کیر کر ك باهذا لدیه سیر 

فک ليل بانت بثقلك تشتكى 4| من جراها أنة وزفير 

وف الوضع لوتدریعایهاء مشقة فن غصص فاالفؤاد ,طبر 

وكم غسلت عنكالاذىيمينها وما حجرما الا لديك سرير 

وتفديك عا تشتکه بنفس ھا ومن دما شرب لديك میر 

وکم مرة جاعت وأعطنكقر نما حنوا واشفاقا وأنت صغير 

فا 5 لذى عقل ويتبع اهو ی وآھا لاعی‌القابوھو بصیر 

فدونك فارغب ف دعائها فانت لا تدعو به لير 
و اختلف فی المراد بالشكر المأمور به فقيل هو الطاعة وفعل مايرضى كالصلاة والصيام بالنسبة اليه تعالى 


سير فوله ثعالى : (الى ا لمصير ) الخ ANN‏ 
والصلة والب بالنسبة الى الوالدين وعنسفيانن عبينة من صل الصاوات انه سفةد شكر اله تعالى ومن دعا 
لوالدیه فی ادبارها فقد شکره‌ماولعل هذا بیان لبعض افر اد الشکر إل ا صر ۾ وڳ تعلیللوجوب الامتئال 
بالامر أى الى الرجوع لا الى غيرى فأجازيك على ماصدر عنك ا عخالف آفرق اء 

ل وان جاھداک کل ان شرك بی مالس لَك به ) آی باستحقاقہ الاشراك آو بش ر کته لہ تعالی ف 
استحقاق العبادةء را جار متعاق بقوله تعالى:( عنم Ç‏ وما مفعول(آشرك) يااختاره بنا حاجب ثم قال : ولو 
جعل (تشرك) معنىة-كفر وجعلت(ما)نكرة أو معنى الذىعنى كفرا أو الكفروتكون نصبا علىالمصدرية 
لكان وجها حسنا والكلام عليه أيضا بتقد بر »ضاف آی وان جاهدكالوالدانعل أن تڪفرن كفرا 
ليس لك أو الكفر النى ايس لك بصحته أو عقيته عل ل ف تطمً ) فى ذاك والمراد استمرار ننالعم 
لانفى استمراره فلا يكون الاشراك إلا تقليدا. وف الكهاف أراد سبحانه بافى الملل نفى ما يشرك أى 
لا تشرك بی ما لیس بشیء بريد عز وجل الاصنام ڪڪ قوله سبحانه(ماتدءون من دونه من شی»): وجعله 
الطيى على ذلك من باب نفى الى بنقى لازمه وذلك ان العلل ابع لعلو م فاذا کان الشىء معدوما لم تعلق 
به مو جوداء ونقل عن ابن النیر انه علیه من باب م على لاحب لادی بناره « آی مالیس با له فیکرف 
لك عل باميته وفى الكشف إن الزخشرى أراد أنه بولغ فی نفی الشریك حتی جعل کلا شی ثم بولغ حتی مالا 
يصح ان يتعلق به عل والمعدوم يصح أن بعلم ووصح ان يقال انه شىء فادعل فى لك الجهول مطلةا وليس 
من قبیل نفی العم لنفی وجوده وهذا تقرير حسن وفيه مبالغة عظيمة منه يظہر تر جیح‌ھذا اللاك ف هذاالمقام 
علی سلوب « ولاتری الضب: ما پنجحر ١اه‏ فافهم ولا تغفل ل( وصاحبما فى الد معروةً) آىصحابا 
معروفا برقضيه اشر عو بقتضیهالکرم وار وة کاطعامہماوا کسائہما وعدم جفائهماو انتما رهما وعیادتممااذامر ضا 
ومواراتہمااذاماقا»وذکر (فی الدنیا) لتھو ناص الصحةوالاشارة ال آنبا ف يام قلائل وش الا نقضاءفلا يضر 
عمل مشةتا لقلة أيامما وسرعة انصراماءوقيل:للاشارة الى ان الرفق بهما فى الامور الدنيوية دون الدينيةه 
وقیل:ذكره لقابلته بقوله تعالى: ( م الى رج ) ر وا تع سیل من اناب )أىدجع « ال )بالتوحید 
والاخلاص بالطاعة » وحاصله اتبع سبيل المخلصین لا سییاب»ا لإ م إل مر جعك € أىر جوعكورجوعبما 
وزاد بعضهم من ناب وهو خلاف الظاهرء وأياما كان ففيه تغليب للخطاب على الغيبة يعد 
رجوءم ر ا کشم تعملونَ ٥‏ )بان آجازی امن ماصدرعنه من الخير والثرءوالاية نزلتفى سعدين 
أن وقاص «أخرج أب بعلی .والطبرالی.وابنردویه. وان عا کر عن آیعانالنھدیآن۔ ہدبن انی وقاص 
قال أنزلت فى هذهالآية(وإن جاهداك)الآية كنت رجلا برابامىفلما أسليت قالت:ياسعد وماهذا الذى أراك 
قد أحدثت؟ لندعن دينك هذا ولا أ کل ولا أشرب حتى أموت قعير بى فيقالياقاةل أمهقلت:لاتفعلى يا آمه 
فانی لا أدع دی هذا لشىء فكثت يوما ولِلة لا تا کل فاصبحت قد جهدت ف_كثت وما وللة لا تأ کل 


و ص حت ور أشن جېدها فلا رات ذلك قات: ا آمه قعلہین والله لو زت ك ا نفس فخر ج نضا نفا 


AA‏ ` تفسير روح المعانى 
ما تر کت دینی هذا لشیء فان شت فکلی وان شت لا تأ كلى فلما رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية »وذكر 
بعضممأن هذه وماقباها أعنى وله الى( ووصينا الانسان) الآية نزلتا فيه قيلولكون النزول فيه قيل: من 
آناب بتوحید الضمیر حیث ر د بذلك أبو بکر رضی الله تعالی عنه فان اسلام سعد کان بسبب‌اسلامه « 
آخر جالواحدی عن عطاء عن ابن عباس قال آنه یر یدمن ناب آبوبكر وذلك آنه حینآسلم رآهعبدالر ہن 
ابنعوف , وسعید بن‌ذ ید وعنان وطلحة والز یر فقالوا لای بکرآمنت وصدقت مهدا صلی الته تعالی عليه 
وسلم فقال أو بکر: نعم فأتوا رول الله صلی اه تعالی علبه وام فامنوا وصدةوا فانزل ایته تعالی بقول 
لسعد: (واتبم سبیل‌من آنابالی) یعیأًبا بکررضی التهتعالی عنه» وآبن جر یج قول )ا آخرج عنه ابن المنذر. 
منآناب مد عليه الصلاة والسلام» وغير و احديقول هو صلى انث تعالى عليه وسلم وا مؤمنون»والظاهرهوالعمو مه 
يأب الخ رجوعالى القصة بذكر بقية ما أريد حكايته من وصايا لقان أثر تقرير ما فى مطلعه من النهى 
عن الشرك وتا كيده بالاعتراض لإ اى الخصلة من الاساءة والاحسان لفممها مى السياق'وقيل: 
وھو کا تریانما أی التى مہألت عنها » فقد رویأن لقان اله ابنه أرأيت المحبة تقع فى مغاص البحر أبعلمها 
ات تعاالی قال بای انما آی اتی سألت عنما ل[ ٳٺ تك مبقال حبة من حردل) آى ان تڪن 
مثلاف الصةر كحبة الخردل والمثقال ما يقدر به غيره لاساوى قلهما وهو فى العرف معلوم « 
وقراً نافع.والاعرج.وأبوجعةر(مثقال) بالرفع على أنالضمير للقصة و(تك) مضارع كان التامة والتأ يث 
للاضافة الفاعل الى المؤنث 6 فى قول الاعشى : 
وقشرق بالقول الذىقد أذعته 6 شرقتصدرالقناة من الدم 
أولأويله بالرتة أو الحسنة والسيثة لإ فتسكن فى صخرة أو فى السمو ت أو فى الأرْض )اى فشكن مع 
كونما فى أقصى غايات الصغر والقماءة فى أخؤ مكأن وأحرزه كجوفالصخرةأوحيث كانت ف العالمالعلوى 
أو السفلى » وقيل : فىأخن مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو أعلاه كمحدب السموات أو أسفله كمقعر 
الأرض» ولان أنه لادلالة فى النظم علي #صرص الحدب والمقعر ولعل اقام بقتضيهإذ المقةصود الالغة م 
وففقوله تعالى : (فالدموات) لا يأنى ذلك انما ذ كرت بحسب الكانبة أو المشا كلة أو هى بمعى 
عللء وعبر بها للدلالة عل الكن ومع هذا الظاهر ما تقدم » وف البحر أنه بدأ ما يتعقله الساءح أولا وهو 
كينو نة الشىء ى صخرة وهو ماصلب من المحجر وعسرالاخراج منه مأتبعه بالعالم العلوىوهوآغرب للسامع 
مآتبعه ما يكوت مقرالاشباء الشاهد وهوالأرض » وقبل : إنخفاء الشىء وصعوبة نيله بطرقبغاية صغره 
وبعده‌عن الرآى وبكونه فى ظلبة وباحتجابه فثقال حبة من خر دلإشارة إلى غاية الصغر و (فىصخرة) إشارة 
إلى لحجاب و (ف‌السموات) إشارةإلى البعدو(فى اللأرض) إشارة إلى الظلمة فان جوف الأرض أشد الاما كن 
ظلبة ويا ماكان فليس المراد بصخرة صخرة معينة » وعن ابن عباس . والسدى أن هذه الصخرة هى التى 
عليهاالأرض ء وأخرج ابن مر دو به نابز عباس ان الارض عل نون والنون على بحر والبحرعلصخرة خضراء 
خضرة الماء منهاوالصخرة ءلىقرن ثور وذلك الثور على الثرى ولايعلم ماتحت الثرى الا اله تعالى م 
وفسر بعضهمالصخرة بهذه الصخرة » وقيل : هى صخرة فى الريح ء قال أبن عطية : وكل ذلك ضعبف 


تسیر قوله تعالی : (یات بہا اث) الخ ۸۹ 
لايشوت سنده وانما معنى الكلام المبالغة والاتماء فى التفهم آی ان قدرته عز وجل تنال مایکون ف تضاءیف 
صخرة وما يكون فى السم)اء ومايكون فى الأرض اه , والاقوى عندى وضع هذه الإخبار ونحوها فليست 
الأرض الا فى حجر الماء وليس| لاء الا فى جوف المواء ويتتهى الأمر الى عرش الرحمن جل وعلا والكل 
فی کدف قدرة الله عزوجل ٭ 

وقرأ عبد الرحم الجزرى (فتكن) بكسر الكاف وشد النون وفتحها ء و قرأ محمد بن آنى فجة البعلبکی 
(فتكن) بضع التاء وفتح الكاف والنون مشددة » وقرأً قتادة (فتكن) بفتح التاء و کسر االکاف وكورالاون 
ورويت هذه القراءة عن الجزرى أيضاء والفعل فى جميع ماذ کر من و کن الطائر إذا اتقر فى وكنته آأى 
عشه فن الكلام استعارة أو مجاز مرسل کا فى المشفر » والضمير لللحدث عنه فما سبق » وجوز أن يكون 
للابن والمعنى إن تختف أو تخف وقت الحساب يحضرك الته تعالى» ولايخفى أنه غير «لاثم لاجواب أعنى 
قوله تما : لإ بات با ال أى يحضرها فيحاسب عليهاء وهذا اما على ظاهره آو المراد جلها كا حاضر 
الشاهد لنكرها والاعتراف ا لإ إن اله بف ) يصلعلبه تعالى الى كل خن( خب ۱) عام بكنهه ‏ 
وعنقتادة لطيف باستخرا جما خبير مستةرهاء وقيل : ذولطف بعباده فياطف بالاتيان بها بأحد الخصمين 
خير عالم بخفايا الاشياء وهو کاترى» واطلة علة «صححة للاتبان بهاي آخرج ابن أى حاتم عن على بن رباج 
اللخمى انه ما وعظ لقان ابنه وقال : رانها ان تك) الآية أخذ حبة من خردل فأتى بها إلىالبرموك وهو واد 
فى الشام فالقاها فى عرضه م مکٹ ١‏ اشساء الہ تعالی ام ذ کرھاوبط دہ فأقبل بھاذباب حتیوضہها فی راحته 
والته تعالی آعل > وبعد ماأمره بالتوحيد الذى هو أول مايجب علىا لكلف فى ضمن النهى عن الشرك وهه 
على جال علبه تمالى وقدرته عز وجل أمره بالصلاة التى هى أ كمل العبادات تكبلامن‌حيث الممل بعد تكيله 
من حيث الاعتقاد فقال متيلا له: لإ بابي اقم المَلدََ ) تكيلا لنفسك» وبړوی انه قال له: یابنی اذا جاء 
وقت الصلاة فلا تؤخرها لشىء صاما واسترح منها فانم دن » وصل فىجماءةولو على رأس زج 
3 وام باعروف وأنه عن انكر ) تدكيلا لغيرك والظاهر انه ليس المراد ٠عروفا‏ ومتكرا معيلين م 
وأخرج ابن آنی حاتم عن ابن جبير انه قال: وأسم بالمعروف يعنى التوحيد وانه عن المنكر يعنى الشرك 
ر واصبر على ما صاب ) من الشدائد والحن لا سيا فما أمرت به من اقامة الصلاة والام با مروف 
والنهى عن المنكرء واحتياج الاخبرينللصبر على ماذ كر ظاهر؛ والاوللان إتمام الصلاة وامحافظة عليها قد 
بشق‌ولذا قال تعالى: (وانبا لكبيرة الا على ا لخاشعین)و قال ابن جبير: واصبر على ماأصابكف آم رال مر با معروف 
وال عن المنكر يقول: اذا أمرت معروف أو نهيت عن منكر وأصأبك فى ذلك أذى وشدة فاصبر عليه 
( إن ك( أى الصبر على ما أصابك عند ابن جبيرء وهو يتسب افراد اسم الاشارة وما فيه من معنى 
اعد للاشعار بعد منزلته فى الةضل أو الاشارة الى الصبر والى سائر ما مر به والافراد للتأويل ما ذكر 
وأمر البعد على امعت (إمنعزم الاو ر۷ ) آی مما عزمه الته تعای وقطعه قطع ایعاب وروی ذلك عن 
( ۱۲-۴ - ج - ۲۱ - تفر روح العاف ) 


٥‏ : تفسیرروح لمعا 


ابن حر یج» والعزم بمذا المعىءا ياب إلى الته تعالى ومنه ماورد من عزمات الله عز وجل » والمراد به هنبا 
المعزوم اطلاقا للاصدر على المفعول, والاضافة مر اضافة الصفة إلا لمو صوف أى الأمور المعزومة ه 

وجوز أن يكون العزم مى الف-اعل أی عازم الامور من عزم الأمر أی جد فعزم اللامور من باب 
الاسناد الازى كمكر اللإل لا من باب الاضافة عل معنى فى وان صح» وقيل: بريد من مكارمالاخلاقرعرائم 
أهل الحزم السااكين طريق‌النجاةء واستظهر أبو حیان انه أراد من لا زماتالامورالواجبة ونقل عن بعضهم 
ان‌العزم هوالحزم بلغة هذيلء والحزم والعزمأصلان» وما قالها لیرد من أن‌العین لبت حاء ليس بشىءلاطراد 
تصاريف كلمن اللفظين فليس أ دهما أصلا للا خر ء والجلة تعليل لوجوب الامتثال مها سبق 
وفیه اعتناء بشانه لإ ولا تصعر خد الس ی لا تمله عنېم ولا تو لمم صفحةو جېك کایفعله اکر ون 
قاله ابن عباس.وجاعة وأنشدوا م 

وكنا اذا الجبار صعر خده أقمنا له من مله وما 

فهو من الصعر معنى الصيد وهو داء يعترى البعير فيلوى منه عثقه ورستعار للتكبر كالصعرء وقال أبن 
خويزمنداد : نهى‌ان يذلنفسه منغير حاجة فياوىعنقه» ورجح الاول بأنه أوفق بابعديو لام (للناس)تعليلية 
والمراد ولاتصعرخدك لأ جل الاعراض عن‌الناس أوصاة.وقرأ نافع وأبوعمرو* وحزة.والكسائى (تصاعر) 
بألف بعد الصاد وقرأ الجحدرى تصعر مضارع أصعر والكل واحد مثل علاه وعالاه زأعلاء م 

ولا مش رض €التی ھی أحط الا ما كن منزلة ِ محا ) ی فرحاوبطرا)مصدر وقع موقع 
الحالللءبالغة أولتأو يله بالوصف أو تمرح مر حاعلى آنه مفعولمطلق لفعل عذوف والبلة ف موضم ال حال أو لجل 
ارح على آنه مقع ولله» وقری م حابکدرالراعلی انهو صف فمو ضع ا لال( إن الها بحب کل مختال تو د ٩‏ ) 
تعليل للنهى أو موجبه والختال من الخيلاء وهو التبختر فى المشى كيرا ء وقال الراغب: التكبر عن تخي ل فضاة 
تراءت للانسانمن نفسه وهنه تؤوللفظ الخږل لا قږلانه لای رکب أحدفر سا اللاوجد فى نضه وة»والفخور 
من الفخر وهو المباهاة فى الاشياء الخار جة ءن الانسان كا لمالوال جاه ويدخل فى ذلك تعداداله خص ماعطا 
اظهور أنه مباهاة با مال وعن مجاهد تفسير الفخور من بعدد ما أعطىولا يشكر الله عز وجلءوف الأيةعند 
الزخشرى لفونشر معكوس حيث قال: الختال مقا بل للماشى »رحا وكذلكالفخور للبصعر خده كرا وذلك 
لرعاية الةواصل على ماقيلء ولا يأف ذلك كون الوصية لم تكن باللسان العرنى 6 لاحن ٭ 

وجوز أن يكون هناك لف ونشر مةب فان الاختيال يناسب‌الكبر والعجب وكذا الفخر يناسب المثى 

مرحاء والكلام علي رفعالاياب الكلى والمراد السلب‌الكلى. و جوزأنيبقى علىظاهره»وصيغة (نغور) لافاصلة 
ولآن ما يكره من الفخر كثرته فان القليل منه يكثروقوعه فلطف اله تعالى بالعفو عنه وهذا جا لطفباباحة 
اختيال الجاهد بين الصةين واباحة الفخر بنحو المال لمقصدحسن لإ واقصد فى مشيك ) بعد الاجتناب عن 
المرح فيه أى تو-ط فيه بين الديب والاسراع من القصد وهو الاعتدالء وجاء فى عدة روايات الا ان فى 
اکر ها مقالا خرجها عن صلاحة الاحتجاج بها ا لا خض على من راجع شرح ال جامع الصغير للبناوى 


تفسيرقولهتمال: (واغعدش من صوقك) اع ۹۱ 
عن‌النی صل اله تعالى عله ولم » سر عة الآشى ذهب ماه اأؤمر» ی دته وجاله أىتورئەحقارةفى آعين 
الناس وکأن ذلك لا ټدل علالفة وهذا. قرب من قول المنارى Hy‏ تعب فتغير البدن والرئة 6 

وقال آبن‌مسعود: انوا ولعن خب الود ودییب‌اانصاری‌ولکن مشا بنذلا ومان ‌النهابةمن أن عائدة 
نظرتالی ر جل کاد موت تخافتا فقالت: مالهذا؟ فقيل: إنه مزالقراء فقاات : كان عر رى اله تعالىعنه سيد 
القراء وکا إ[ذا مى اسر ع واذاقال آم واذا ضرب أوجع,فالرادبالاسراع فيه ما فوق دييب المتماوت(١)‏ 
وهو الذى صو تهو يقل حرکاه £ بترا بزی‌العباد کأنه بتكاف ف اتے افه \ ەرە من صوات الاءوات 
وم أنه ضعفمن كر ة العمادة فلا ینای الأيةق وکذا ما ورد ف صفته صل الله تال عليه وسل اذ بمشی کآغا 
بنحط من صب وکذالا نافها قوله تعالى ( وعباد الرحہن اذى شون على الارض هونا) أذ ایس هون 
فيه المشی کدییب الل وذکر بعض ا لافاضل أن المذهوم اعتیاد الاسراع بالافراط فره ٤‏ وقال ال خاوى ۰ 
محل ذم الاسراع مالم خش من بطء السير تفو يت أءر دنىء لكن أنت تع لم أن الاسراع المذهب لاخثوع 
لادراك الركعة ° الامام مثلا ما قالوا أنه مما لا ينعی فل تغفل» وعن عأهد أن الآصد ف ئی النواضح 
فیه» وقیل: جعل البصرموضم القدم ؛ و لمعول عليه ما تقدم. وقریء (وأقصد) بطع الهءزة ونسا ان خالو ه 
للحجازى من أقصد الراعى إذا دد سهمه نعو الرمية ووجبه الما ليصيبما أى سدد فى مشيك والمراد أمش 
oon‏ مھ م 
مشا حسنا6و نه ربد التو ط به رین المشبن السر 2 والبطىءفتتوافق‌القراءتان ڍ واغضْض من صوتك) 
آی أنقص منه واقصر من قولك فلان عض هن فلان اذا قەر ب4 ووضح مه وط من در جنه وفى البحر 
جعلمن فيها لل ععض» وادعی آخر کونما زائدة فالابات» ونت العرب تخر جہارة الصوت ومدح به 
ىال إاهلية ومنه » قول الشاعر : 
جهير الكلام جير العطاس جير الرواء جهير النعم 
وخطو علي العم خطو الظلم ويعلو الرجال علق عم 
والح كة فى غضرالصوت الأ ور به أنه أوفرالمتكم وأبط انس الساء م وفهمه لإ ان انكر الأصوات ) 
أی قحا قال وجه منکرآی‌قبیح قال ف البحر: وهوأفعل بنىەن‌فعل المفعءول كقوهم: أشغل مز ذات‌النحبين 
وباؤه منذلك ثاذ» وقال بعض: أى أصعبا علالسمع وأوحشما من نكر بالض :.كارة ومنه (يوم يدعو 
الداع إلى شیء نکر) آی آم صعب لایعرف» والمراد بالاصوات آصوات الحیوانات ی ان آنکر آصوات 
الحوابات لإ لصوت ایر ۹( ) حع حا ركا صرح به أهلاللغة ولم عخالف فيه عير الس هيل قال:آنه فمل امم 
جع كالعبيد وقد يطلق على اسم المع الحع عار ء واللة تعليل للامر بالغض على بلغ وجه وآ كده 
تتف شه الر افعو ن أضو اتهم بالجير وهم مثل فى الذم البليغ والشتيمة وءثات أصواتمم بالهاقالذى أوله زفير 
ت r rz - - -rzsz‏ پپپ ن ن ت 


)۱( ورآی عر رضی اہ تعالی عنه رجلا متماوتا فقال لاتہت لينا دیننا أماتك اٹ تعالی ورآی رجلا مطأطا 
رآسه فقال أرفع راسك قان الاسلام لیس مربض اھ منه 


۹۲ تفسير روح المعاى 
وآخره شهيق م آخلالكلام منلفظ التشبيه وأخرجخرج الاستعارة » وفى ذلك من المبالغة فالذم و المجين 
والافراط فى التثبط عن رفع الصوتوالترغيب عنه مافيه,وإفراد الصوت مع جعماأضيف هواليه للاشارة 
إلى قوة تشابه أصوات الجير حتى كأنما صوت واحد هو أنكر الاصوات » وقال الزخشرى ان ذلك لا أن 
المراد ليس بان حال صوت تل واحد من آحاد هذا ا لجنس حت يحمع بل بیان صوت هذا الجنس من بين 
آصوات سائر الاجناسءقيل : فعلى هذا ذان المناسب لصوت اجار بتو حيد المضاف البه.وأجيب بأنالمةصود 
من المع التتميم والمبالغة ف التنفيرفان الصو تإذا توافةتعليها جير كان انكر وأورد عليه آنه يو أن الاننكرية 
فى التوافق دون الانفراد وهو لايناسب المقام » وأجيب بأنه لاإيلتفت إلى مثل هذا التوم » وقيل : لم بحم 
الصوت المضافلانه مصدر وهولايثنى ولابجمع مالتقصدالانواح 6 فى(انكر الاصوات)ةأمل ء والظاهر 
أن قولهتعالى:(أن انكر الاصوات لصوتالير) من لام لقمان لابنه تنفيرا له عن رفع الصوت » وقيل : 
هو من كلام الته قعالى واتہت وصية لقان بةوله:(واغضض من صو تك )رد سبحانه بهعل ا لمش رکین‌الذین کانوا 
يتفاخرون جهارة الصوت ورفعه مع أن ذلك يؤذى السام ويقرع الصماخ بقوة ورعاعرق‌الغشاء الذىهو 
داخل الأذن وبين عز وجل أن مثلهم فى رفع أصواتهم مثل الجير وأن مثل أصواتهم التى يرف ونيا مثلنهاقها 
ف اأشدة مح البح امو حش وهذا الذى يلبق أن بعل وجه شبه لاالخلو عن ذکر الته تعالی يتوهم بٽاء على 
ماآخرج ابن آبی حاتم عن سفیان الثوری قال:صیاح کل شی“ تسبيحه الاجار لماأن وجه الشبه ينب ‌أنيكون 
صفة ظاهرة وخلو صوت المار عن الذ كر ليس كذلك» عليانالانسم صحة هذا الخبر فان فبهم افيه ومثله‌ماشاع 
بين الجهلة من أن نهيق الجر لعن للشيعة الذين لايزالون ينهةون بسب الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومشل 
هذا من اللرافات التى عجها السمع ماعدا مع طو يل الاذنينيوالظاهر أن المراد بالغض من الصوت الغض 
منه عند التكام والحاورة » وقيل : الغض من الصوت .طلقا فيشمل الغض منه عاد العطاس فلاینبغیآنر فم 
صوته عنده ان آمکنه عدم الرفع» وروی عن آبى عبد الله رضى الله تعالى عنه مايقتضيه ثم أن الغض مدوح 
أن لم يدع داع شرعى إلى خلافه» وأردف الامر بالقصدف المشى بالامربالغض من ااصوت لاآنه كثيرامايتوصل 
إلى المطلوب بالصوت بعد العجز عن التوصل اليه بالمشى كذا قيلءهذا وأبعد بعضهم ف الكلام على هذين 
الامرين فقال:إن الأو لاشارة إلى التو طف الافعالوالثانى اشارة إلىالاحتراز من فضول الكلام والنوط 
فى الاقوال » وجعل قوله تعالى : ( إن تكمثقال حبة من خردل ) الخاشارة إلى اصلاحالضمير وهو #اترىء 

وقرآابنآبىعبلة (أصوات امير )باجحع بغير لامالا كيدل المترواآناقه سخ ر ل ماف السموآت وماق الأ رض ) 
رجوع إلى سنن ما سلف قل قصة لقان من خطاب المشر كين وتو برخ هم عي اصرارهم على ماهم عليه م 
مشاهدتېم لدلائل التوحيديوالنسخير على ماقال الراغب سياقة الشىء إلى الغرض الختص به قهرا» وف ارشاد 
العةل السليم المراد به اما جعل المسخر ميث ينفع المسخر له أعم من أن یکون منقادا له بتصرف‌فه كف 
يشاء ويستعمله كيف بريد كعامة ما فى الارض من الاشياء المسخرة للانسان المستعملة له من الجاد والحيوان 
أولا یکون ذلك بل یکون سیا لحصول مراده من غير آن یکون له دخل فی است)اله کجمیع‌ماف‌السموات 
من الاشياء الى تبطت بها مصالح العبادمعا شاو معاداء وأماجعله منقادا لامر مذللاعلى أن معنی(اک) لا جلد 


تفسيرقوله تعالى : (وأسبغ عليكنعمه ظاهرةوباط:ة) الخ 4۳ 
فان 7 ما ف السموأت والارض من الكائنات مسر ة لله تعال مستعية منافع الخلق وماس تی له الانسان 
د 
حس| یشاء وان کان مسخرا له سب ‌الظاهر فهو فى الحةيقة مسر لعز وجل ) واسبغ ) آیآتم واوسم 
3 لک تم جع نعمة وهى فى الاصل الحالة المستلذة فان بناء الفعلة 6ل جاسة والر كبة للهية ماستعملت 
فا يلام من الامو رامو جة لتلكالمحالةاطلاق لامسبب عل ال يبء وف معنىذلك قوم :هی ما ينتفع به ويستاذ 
ومنې مەن زاد و ګمد عاقبته» وقالبعضېم: لاحاجة الىهذه ال وادة لان اللذة عند ا ةين أمر تكمدعاقته وعايه 
لا ون لتهءز وجل عل كافر نعمة » ونقل الطيى عن الامام أنه قال: النعمة عبارة عن ال عة المعو لة على جبة 
الاحسان الى الغيرء وه نهم من يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاحسانإلالغير قالوا: وما زدنا قيد 
الحسنة لان النعمة يستحق با الشكر و إذا كانت قبيحة لايستحق با الشكرء والحقأن هذا القيدغيبر معتير لا نه 
جوز أن نحق اشكر بالاحسان وان کان ف له حظورا لان جېۀ الشكر کونه ااا وجه استحقاقی اذم 
والعقاب الحظر فأى امتناع فی اجتاعہما » ألاتر أن ‌الفاسق رستحق الشكر لانعامه و اذم لمعص.ةالته تعالى ف 
لاجوزآنيكون الامر ههنا كذلك, أمافرلنا: المنفعة فلن المضرة الحضة لاتكوننعمةيوقولنا: المفعولة على 
جبة الاحسان لا نه لوان فعا وقصد الفاعل 4 نفع تقسه لانفم المفعول ب4 ايكون نعمة وذلك کمن ا 
إلى جاريته لير بحعلبها اهي ويعلمته حك زيادة ومد عاقته لإ ظاهرة وباطنة ) أىحسوسةومعقولةمعروفة 
لک وغيرمعروفة ) وعن ج اهدالنعمة الظاه ر ةظهور الاسلام والنصرة عل الاعداءوالباطةالامدادمن‌اللائكة 
علهمالسلامء وعن الت حاك الظاهرة حدس الصورة وامتداد العامة ولسو به الاعضاء والباطنةا لحر فة »وقیل: 
أاظاهر ة البصر والسمم والاسان وسار الجوارح والباطنة القلب واأىقل والفہم ۾ وقیل : الظاهرة نعم الدنا 
والباطنة نعم الأخرة ۾ وقدل : الظاهرة ڪو ارسال الر سل وانزال اا كةب والتوضق لقبولالاسلام والا تنانېه 
والات عل قدم الى ولزوم‌العبودية والباطنة ماأصابالارواح فعا الذر من رشاش نور الور 
وأول الغيث قطر حم يسكب ه 
ونقل بعض الامامية عن الباقر رضى الله تعالى عنه أنه قال: الظاهرة النى صلى اله تعالى عليه وسلم وما 
جا. به من معرفة الله تعالی وتوحيده والباطنة ولا li‏ أهدل ابیت وع قد مو دتتا والتعميم الذى أشرنا اله 
آولا أو لکن آخرج البیهقی فى شعب الابمان عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضى اله تعالى عنما عن 
قولەتمالى: (وأسبغ علیج عمك ظاهرة وباطنة) قال: هذه من ڪنوز على الت رسو لانتهصلی الله تعالی عله 
وسم قال أماالظاهرة فاسوی منخلةك وأا الباطنة فما سترمنءو رةك ولوا بداھالقلاكاهلكفەن سوام e‏ 
وفىروايةأخرىرواھا ابن مر دو یه.والدیامی. والبیهقی, و ابن النجار عن ابن عباس آنه قال: سات رسو ل الله صلل 
اق تعالیءایه وسل عر قوله تعالی: (وآسبخ) الخ قال: | الظاهرة فالا لام وما وى من خلقك وماأسبغ 
ءليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من مساوى عملك فان صح ماذ كر فلا يعدل عنه الى التعمم الا أن 
بقال: الغرض من تفسير الظاهر ة والباطنة ماسرلا بەالتمثىل وهو الظاهر لاالتخصصوالالتعارض البران e‏ 
مان ظاهر هذينا یرن تی کون الذنب وهوالعير عه ف الاول ما ستر من العورة وف اكان 5 
ستر من مساوى العمل ذعمة ولم نر فی کلام ہم التت ريح باطلاقها عليه ویلزمه أن من ڪرت ذو به کثژت 


۹٤‏ تفسير روح المعالى 

نعم الله تعالى عليه فكان المراد أن النمة الباطنة هى ستر ما ستر من العورة ومساوي الع ل‘ ولميةل كذلك 
اعتمادا على وضوح اللأمر»وجاء فى بعض الآثار |٠‏ بقتضى ذلك )خر ج ابن نى حاتم . والبیهقی .عن مقاتل 
آنه قالف الآ,ة: (ظاهرة)الاسلام (و باطنة)ستره تعالى ليک المعاصی»بل جاءفی بعض ر وايات الخبر الثانى 
وآما ما بطن فتر مساوی عل م 

وجوز أن رکون (ما)فه| سترف‌الخبر ين »ءصدريةومنصلة تر لا بيان لا وقرأ . حى بن عمارة وأصبخ 
بالصاد وهى لغة بى كاب يبدلون من السين اذا اجتمعت ٠ع‏ أحد الحروف اأستعلية الغين والخاء والقاف 
صادا فيةولون ف ساخ صلخ وف سقر صقر وی سا مات ولا فرق ف ذلك بن ان قصل بینهء) فاصل 
وان لا يةصل وظاهركلام بءضهم انه لا فرق أضا .ين أن تتةدم اين على أحد تلاك الاحرف وأنتدأخر» 

واشترط آخر تدم السین»وذكر الخفاجی آنه ابدال مطرد ٭ 

و بعض اس٠ ٠‏ وز يد و على رضیالته تعال نما (نعمة):الافراد . وقرى»ء(نعمته) بالافراد والاضافةء 
ووجه الافراد بارادة الجاس ج قيل ذلك ف قوله تعالى:(وان تعدوا نعمة ال لات#صوها)وقالالزجاج من قرأ . 
(نعمة) فعلى معنى ما أعطام من التوحيد ومن قرأ نعمهبا مع فعلى جيع ماأنعم به عم والاول أو ر ر 
(ظاهر ة وباطنة) فىقراءة التعر يف عل الا اللةوفى فراءة اكير على الوصفية لإ و ل i‏ ا ادل ( 

م الجدال وهو المفاوضة ی سبل المنازعة والمالبةء وأصله مز جد لتالحبلأىآحك ت فتله ان التجادلين 
بفتل کل منهما صاحیه عن ر أ4 . وقدل: الاصل فى اللجدال الصراع وا قاط الا نان صا حبهعلی‌الجدالةر ھی 
الارض الصابة وكأن الحلة فى «وضع الحا من ضميره تعالى فا قبل آی الم تروا ان الته سبحانه فعل «افعل 
من الامور الدالة على وحدټه سبحاڼه وقدرته عز وجل واللمجال من الناس من‌ینازع وخاد م کاانضر ن‌الحرث 
وآبی ابن خاف کانا یحادلان ای ما (إف ات ) آی فی توحیده عز وجل وصفاته جل شأنه کا لمش رکین 
ال1ڪڪرين وحدته سبحانه ووم قدرته جلت قدر ته وشوه للبعث ولم بةل فيه بدل الله بارجاع الضمير 
الاسم ل یل فی قوله تعالی: (ألتروا ان الله سخرلک) ويلا لامرااجدال( بذيرعام €مستفاد هن دلیل عق 
إو لا هدی ( راج الى رسول مأخوذ مه وجوز جعل الد ىنةس‌الرسول مبالغةوفيهبعد ولا کتاب) 
آنزله انته تعالی لإ م منیر ہ ی ذی نو وا اضحالدلالةعلی الصو وقيل:»ءنةذەنظل ةا جه ل والضلال 
بل ادلو ن مجر د التقليد سپحانه 3 وڏا قدل مش ) آى لمن ادل والجع باعتبار المعنى 
3 يعوا ۴ ازل اه لوا ب ر بل بع و عامه ابا 4 بر يدون عبادة ماعبدوه من دون ‌التهعز وجل ي وهذا 
ظاهر فی منع التقليد فى أصول الدين والمثلة خلافيه فالذى ذهب اليه الا كثرون ورجحه الامام الرازى 
والآمدى انه لا جوز التقليد فى الاصول بل بب النظر والذى ذهب ااه عبيد الله بن الجسن العنبرى وجاعة 
الجواز ورا قال بعضهم ءانه الواجب على !كلف وان النظر فى ذلك والاجتماد وه حرام » وعلى دل 
يصح عقائد الماد المحقوار._ كان آ مما ترك النظر على الأول ي وعن الأشعرى انه لا يصح انه ۾ وقال 
الاستاذ آبر القاسم القشيرى: هذا مكمذوب عليه اا يلزمه تكفير العوام وهم غالب اموه نين » والنحقيق أنه 


تفسيرقوله تعالى: (أو لوان الشيطان) الخ ۹۵ 
nina O‏ 
إن كان التقليد ذا لقول الغير بغير حجة هح إخال شك ووم بأن لا جزم ا للد فلا يكفى ايمانه 
قطعا ااانه لا إعمان مع آدنی ردد فيه وان کان لک جزما فکفی عذد الاشعری وغرره خلافا لای 
هاشم فی قولہ لا يكفى بل لا بد لصحة الامان من‌النظرء وذكر الخفاجى انه لاخلاف ف امتناع تقليد من لم 
بعل آنه مستند الى دليل حق» وظاهر ذم الجادلين بغير علم ولا هدی ولا كتاب انه بكفى فى النظر الدليل 
النةلى الح ا یکفی فيه الدليل العقلى ٠‏ 

ل او لو ن الشبعن بوم آی يدعو ابام لاأتفسہم کا قیل : فان مدار [نسكار الاستنباع کون 
امبو عین تابعین لاشیاطین ورنادی عليه قوله تعالى :(أو لو کان آباؤ م لابعقاون شيا ولا هتدون) بعد قوله 
سحا زه : (بل قبع ماألمينا عایه آباءنا) و یعل ميه حال رجوع الضمير إا البجموع آی أولفك المجادلين وآباء م 
3 إلى عاب السمير ١‏ )€ أى إلى مايؤل اليه أؤ يسبب منه مى الاشراك وإنكار مول قدرته عز 
وجل للبعث وحوذلك من‌الضلالات » وجوز بقاء (عذاب السعير) عل حةيقته والاستفهام للانكارويفهم 
التعجيب من الباق أو التعجيب ويفهم الانكارمن‌السياقوالواوحالية والمحتى أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
يدعوم آى فى حال دعاء اليطان إيام إلى العذاب » و جوز كون الواو عاطفة على مقدر أى أيةبعونهم لولم 
يكن الشبطات يدعوم الى العذاب واو كان يدعوم اليه وهماقولان مثشهوران ف الوا الداخلة على (لو) 
الوصلية ووهاي وكذا فى احتياجها إلى الجواب قولان قول بالاحتياج وقول بعدمه لانسلاخها عن معنى 
الشرطء ومن ذهب إلىالول قدره هنا لايتبع وم وهوء ا لاغبار عليه على تقدير كون‌الواوعاطفةء وأماعلى 
تقدير كونما حالية فز عم بعضهم أنه لايتسنىوفيه نظر » وقد مر الكلام على نعو هذه الآية الكرية فتذ كر م 

لإ ومن بل وجهة إل اله بأن فوض اليه تعالى جميع أموره وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبهء فالاسلام 
السام افو بض» والو جه الذات. والكلام كناية عما أشرنا اليهمن تسلم الإأمور جيعهااليه تعالى‌والاقبال 
التام عليه عز وجل وقد يعدى الاسلام باللام قصداً عى الاخلاص « 

وقراً على کرم أله تعالی و جهه وال لى وعید اله ن مسل بن يسار (سم) رامد ول اللام من التسليم 
وهو أشهر فى ممنى التفويض من الاسلام لإ وهو عن ) أى ف أعاله والجلة فى موضع ال حال « 
لإ فد استمسك بالعروة لونم € تعلق آم تعلق بأوثق مارتعلتی به من السباب وهذا تشببه تیل م رکب 
حيث شبه حال المتوكل على اله عز وجل المفوض اليه آموره كلها ا حن فی آعماله بمن ترق فى جبل شاهق 
أ ندل هده فتہہك اوق عروة من حمل مەن فرق (نةطاءه 6 وجوز أن کون هناك أمتعأرة ف الأفرد 

ے ى اق th‏ 
وهو العروة الوثقى بأن شمه التوكل النافع امود عاقہته 1 فذتعار له 3 وإلى آله ع الامور ۲؟ ( 
آی هی صائرة اليه عز وجل لا إلى غیره جل جلاله فلا کون لحد سواه جل وءلا ترف ھا أمرونهى 
وثواب وعقاب فیجازی س داه هذا المتركل أحسن الجزاه » وقيل : فیجازی لا من هذا وکل وذاك 
الجادل ا بابق به تی الک 6 وآلنی الأمور للاستغراق 6 وقیل : تمل العهد عل أن المراد الامور 
المذ كورة من‌الجادلة ومابعدهاء وتةدحم (إلاقه) لاحصررداءل الكفرة فز ۶م مر جىية 1 تېم لبەض الامو زغ 


۹٦1‏ تفسیر دوح العاف 
واختار بعضه مکونه إجلالاللجلالةرر ايتالام ظنامنه أن الا ستذراق مغن عن الحصر وهو لي سكذلك. 


م رص ےر e‏ لے 


7 ول N‏ و رجیم دجو عم 
» وقيل : الينا مرجعم ف الدار ين فنجازيهم بالاهلاك والتعذيب والاول أظبر وآيا ٠ا‏ كان فاحل 
فی موضح التعليل كأنه قل : لايهمنك كفر مر._ كفر لاا ننتقم منه ونعاقبه عل عله أو النى عله والح 
ف الضمائر الثلاثة باعتبار معی ھ من ا أن الافراد ف الأول باعتبار E‏ فی الس م (ولا يحزنك) 
«ضارع أحزن مزال حزن اللامء وقدر اللزوم أكون لانقل فائدة وحزن وأحزن لعتان ¢ قال الز دى : 
حز نه لعة قريش وأحزنه لغة تمیم وقد قری. همام وذ کرالزخشریآن المستة.ض ف الاستى ال ماضى ال فمال 
و مضارع الثلاثى والعدة فى ذلك عله 34 ان اق عي رذات ا (r‏ تعلدل نة المعير عن ا0جاز أو . 
آی حازم سبحانه لان عز وجل عليم بالضائر فا ظنك بغہرها ۾ 


و ژر و 


ا( متهم لبلا ) نمتيمافليلاآو زماناقليلافان مايزو لبالنسبة الىءا,دومقليل لا ضر م ادا ب ملظ (f‏ 
ثقيل عليهمثةلالاجرام الغلاظ , والراد بالاضطرار آى الال جاء الرامهم ذلك العذاب الشديد الزام المضطر 
الذى لايقدر عل اا مما آلىء اله ع وف الانتصاف تفسرهذا الاضطرار مانا لجد يث من أنه م لشدة 
مایکابدون من النار بطلبون البرد فير سل عليهم الزم‌ہرير فيكون أشد ple‏ من اللهب فيتمنون ءعود اللهب 
ا ارا فېو آختيار عن اضطرار وباذيال هذه البلاغة تعلق الكندى حيث قال , 

يرون الموت قداما وخلفا فختارون والموت اضطرار 


م 0ھ 2ھ -ے رص 


وقيل : المنىنضم إلى الاحر اق‌الضةط والتضيق فلاتغفل 5 لان سام من خلق ال مو اتو آل الةو ل 5 
أی خلةهن انته تعالى » وجوز أن يكون التقدير الته خلقهن والاول أولى ا فصل فى عله وقوطم ذلك لغاية 
وضوح الإامر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به إقل ا ۳ € عل إازامهم وإلجائهم ا 
وجب بطلان مام عليه من إشراك غیره تعالی به جل شأنه ف ‌العبادة الى لار تح اغیرا لا اق والمنعمالحقيقى« 
TOLD‏ 

وجو زجع لاحمو د عليه جعل‌دلائل التوحید بحیث لای کرها اکا أیضا لإ بل | کرم لای لون ہ ) 
. أن ذلك يلزءهم قبل : وفيه [يغالحسن کأنه قالسپحانه : وان جهلېم اتتھی إلى أن لا بعلہوا أن ا جد ته ماموقعه 
فى هذا المقامء وقد مر تمام اكلام فى نظيرالا ية فى العنكوت فتذ كر م 

of 2 e م‎ 

) نله ما ف أاسموات والارض )€ خلا وما وتصرفا لويس لحد سواه عز وجل أستقلالا ولاشرة 
فلا ,ستحقی ق العبادة فما غیره سبحانه وتعالی بو جه من الو جو وهذا ابطال ج من 0 لات 
NE‏ بستحق ما هو حقه من العبادة وغيرها لإ إن اله هو ّى € عن كل 
شى لإ اليد € المستحق الحمد وان ار بحمده جل وعلا أحد اوالحمود بالفعل محمد كل ماوق بلسان 
الحال ۽ و كأنالحلة جوابعمايوشك أن بخطر ببعض الا ذهان‌السقيمة من أنه هل اختصاص مافى الو ات 


مبحت فی تفیر قوله تعالی : ( ولوآن‌ماف‌الارضءنشجرة ) الخ 4۹۷ 
والارض به عز وجل لحاجته سيهانه اله وهو جواب فی الحاجة علي أب و جه فقد کان :کی فى الجواب 
إن اله غنی الا آنه جى. بابالة متضنة لاحر للبالغة وجىء بالحيد أيضا تأ كيدا لما تفيده من نف الحاجة 
بالاشارة الى أنه تعالى «نعم على من سواه بحانه أو متصف بسائر صفات ال كال فتأمل جدا » وقال الابى: 
إن قو له تعالى: (للّه مافیالد وات والأارض) هاون موابداء آنه تعالىمستَن عنم م وءن حمدم وعباد م مولذلك 
عال بقوله سبحاه: (ان اله هوالغی)آی عند الحامدین (المید) آیا م تحق‌للحمد وان لم عه دوهءز وجه 

ر وو ان ما فی رض من رة اَم ) آی لو ثبت کون ١ا‏ فالارض من شجرۃ اقلاءا۔ فان۔ وہ 
بعدها فاعل ثبت مقدر بقرينة كون (أن) دالة ءإالثبوت والتحةق والىهذاذه ب البرد»وقالسيبو يه: إنذلك 
مدأ مستغن ءن البر إن كر المسند والسند اليه بعده.وقل: مبتداً یره ءقدرق لهم وقال ابن 2ص ةور: بعده 
و(مافیالارض) ام أن و(مزشجرة) بيان لا أو للضمير العائد الهاف‌الظرف فهوف مو ضح الجال م:ها أو 
منه أى ولو يتأن الذىامتةرفى اللأرض كنا من شجرة ورأقلام) ٧ر‏ أن قالأ بو حیان: وفه دل دعو ی 
الزخشرى وبعض العجم من ينصر قوله : أن خبر أن الجاثية بعد لو لا ركون اسما جامدا ولا إا مشتقا 
بل بب أن يكون فعلا وهو باطل ولان العرب طافح عخلافه » قال الشاعر : 

ولو آہا عصةورة لسبتبا مسدومة تدعو عدا وأزاً 
وقال آخر : ماأطيب‌الءيشلوأنالةىحجر تنبو الحوداثعنه وهو ٠‏ موم 

إلىغير ذلك وتعةب بأن اث تراط كون خير ها فعلا[ما هو إذاکان «شستقا فلا برد (آقلام)‌هنا ولا ماذ کر 
ف‌الیتین وأما قوله تعالى: (لو اپ بادون) فلوفيه للت وال كلام ىبر أن‌الو اقعة بعد لوالشرطية, واراد 
بشج رة كل شجرة والكرة قدتعم فالابات إذااقتضىالقام ذلك کا فى قوله تعالى:(علت نفس مااحضرت) 
وقول ان ءباس رض الله ءنهما لبعض أهل الام وقد أله عن الحرم اذا قتل جرادة أتصدق بتمرة فدبة 
ه4ا؟ تمرة خير منجرادة على ما اختاره جع ولا فلم المنافاة بين هذاالعمو م ودفه التاء فكانه قبل : ولو أن 
كل شجرة فى الأرض أقلام الخ» و كون كل شجرة أقلاءا باءتبار الاجزاء أو الاغصان فول المعنى الى لو أن 
أجزاء أو أغصان كل شجرة فى الارض آقلاما الخ » وعسن ارادة العموم فى نعو |١‏ عن فيه كون ال كلام 
الذى وقعت فيه النكرة شرطا بلو وللشرط ءطلةا قرب ما من انى فا ظنك به إذا کان ڈہرطا ہما وإن کات 
هنا ليت معتاها الشهور من انتفاء الجواب لاتتفاء الشر ط أو العكس بل هى دالة علي وت اواب أو 
حرف شرط فى المستقبل على ما فصل فى المغنى» واختيار رشجرة) لى أجار أو شجر لان اكلام عليه أبعد 
عن اعتبار التوزيع بأن تكون ل شجرة من.الاشجار أو الشجر قلا الخل بقتضى الاقام من المبالغة بكثرة 
كاداته تعالىشأنه٠‏ وف ‌البحرأن‌هذا ما وقعفبه المغرد «وقع المع والنكرة «وقع ا محرفه» ونظير ه (ما ننسخ منآية. 
مايفتح الله للناس من رة . وله وسجد :أفالسموات والأرض من دابة) وقول العرب: هذا أول فارس‌وهذا 
آفضلعالم پرادمن الا باتومن‌الر مات ومنالدو ا وأولالةرسانوأفطلالعلباء ذ كرا مغردالنكرة وأریدبهمەنى 
الحم المعرف باللام وهو هيع ف كلام العرب عر وف وكذلك ,قدرهنا من‌الجراتأومن‌الاشجاراه فلا تغفل ه 

وقالالزخشرى: إنه قال بحانه (شجرة) علىالتوحيد دون آم الجنس الذى هو شجر لانه أريد تفصيل 
۱۳-٣ (‏ -ح - ۲۱ - تفسیر روح الما ) 


4۸ سير روح المعانى 

الشجر شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس ااشجر ولا واحدة الا وقد ريت أقلاما. وتعقب بأن‌افادةالمفرد 
التفصيل بدون تكرار غير معهود والمعهود افادته ذلك بال کریر عو جاؤ نی رجلارجلا فتأمل واختیار جمع 
القلة ف (آقلام) مع أن الانسب للمقام جع اللكثرة لانه ل يعهد للةلم جح سواه وقلام غير متداول فلاعسن 
استیاله 3 2 ( ف الط فأل للعهد لابه المتءادر ولانه الفرد لا-كامل إذ قد ,طاق على شعبه وع 
الانمار العظام كدجلة والفرات » وجوز ارادة الجنس ولعلالاول أبلخ 7 ا ) آی من بعدنفاده 
وقيل من ورائه لا سبة ار €مفروضة كل متها مثله فى السمةرالاحاطة وكثرةالاءع والمراد بال ةا كارة 
عحيث تشمل الائة والالف مثلا للاخصو ص الءدد المعروف ها فى قوله عله الصلاة والسلام: «المۇمن با کل 
ف معیواحد والکافر بأ كل فى سبعة أمعاء» واختبرت ۵ا نما عدد تام ا عرفت عند الكلام فى قوله تعالى: 
( تلك عشرة 6ءلة) وكشر من المعدودات الى طماشأن كلس وات والكوا كي السيارة والاقالم الحقيقيةوأيام 
الاسبوع إلى غير ذلك منحصر فى سبع فلعل فى ذكرها هنا دون سبعين المتجوز به عن الكثرة أيضا رهزا 
الى شأن كون تلائ الاعر عظيمة ذات شأن ولام تسكن موضوعة فى اللاصللذلك بل للعدد المعروف القليل 
جاء مها أعر بلفظ القلة دون حور وإن ان لايراد به إلا الكثرة للناسب بين‌اللفظين فكا تجوزفالسبعة 
واستعملت للة_كثيز تجوز ف أعر واستعمل فيه أيضاء وكان الظاهر بعد جعل ما فى الأرض من شجرة أقلاما 
أن يقال: والبحر مداد لكن جىء با فى النظم الجليل لن مده يغنىعن ذ كر المداد لاه من قولك: مدالدواة 
وأمدها أى جعاها ذاتمداد وزاد فى مدادها ففيه دلالة على المداد مح مأيزيي فى المبالغة وهو تصويرالامداد 
الأستمر حالا بعد حال ا تؤذن به صيغة المضارع فأفاد النظم الجليل جعل البحر الحبط منزلة الدواة وجعل 
أعر سبعة مثله ملوءةمداداً فهى تصب فهدادها بدا صبا لا ينقطم؛ ورفع (البحر) عل ما استظهره أبوحيان 
فيه على الا بتداء وجلة مده خبره والواو للحال والملة حال من الموصول أوالضمير الذى فى صلته أىلو “يت 
كون ماف الأرض من شجرة قلاما فى حال كون البحر مدودا بسيعة أسء ولا يضر خاو الجلة عن ضمير 
ذى الخال فان الواو حصل مما من الربط مالا يتقاعد عن الضمير لدلالتبا عل المقارنة » وأشار الزخشرى إلىأن 
هذه الجلة وماأشبمبا كقوله: ‏ وقد اغتدى والطبرفى وكنانها ‏ منجرد فيد الاوابد ميكل 

وجثت والجيش مصطف منالاحوال الى حكها ح§ الظروف لاانما فى معناها إذ معنى جت والجيش 
مصطف مثلا ومعنى جت وقت اصطفاف الجيش واحد وحرث أن الظرف بربطه بماقبله تعلقه به وان لیکن 
فبه ضمیر وهو اذا وقع حالااستقرفه الضمیر فایشبهه کأنه فبه ضمیر مستقرء ولابرد عله اعتراضأی‌حبان 
بأن الظرف اذا وقح حالا فن العامل فيه ضمير ينتقل الىالظرف » والحلة الاسمية أذا كازتحالا بالواو فليس 
فا ضمبر منتةل ف كف يقال انها فی حكر الظرف . نعم المت أن الربط بالواو كافعن الضمير و لاحتاجمعه 
الى #-كلف هذه المؤنة » وجوز أنة_كوناجلة حالامن‌الارض والعامل فيه معنى الاستةرار والرابط ماسععت 
اوآل الىف (البحر) بناء على رأىالكرفيين من‌جواز كون أل ءوضا عن الضمير جا قوله تعالى(جنات عدن 
مفتحة مالابواب) أىولو ثبت کو نالذیاستقرفالارض »نشج رة أفلاماحال کون عرها مد ودابسہعة عر 


مبح ف ی‌تفسیر قوله تعالی : (ولوان‌ماف‌الارض) الخ ۹۹ 
قال فالكشف :ولا بد أن يجءل ( من شجرة) بيانالاضميرالعائد الى(١))‏ ثلا باز مال صل بينأ جز اءالم لةبألاجنىء 

و(البحر) على تقدير جعل ال فيه عوضا نا لضاف اليه العائد الى الارض عتمل أن برادبها ليود وآن 
ورأد به غيره ۾ وقال العايى: إن البحر عل ذلك عم يع الإكر لةر ية الاضافة و يقد أن اأسبعة خارجة عن 
عر الأرض وعلى ما سواه تمل الحصة المعهودة المهلومة عند الخاطب.ورد بأنه لافرق بجا بل كون رها 
للعمد أظبر لان العهد أصل الاضافة ولاينافيه كون‌الارض شاملة يع الاقطار لأن الءو د الإحرالحيط وهو 
عط ماکہا » وجوز الزخشری کو زرفعه بال طف عل عل أن وم موا ي وجلة(عده) حال ءل تقديرلوثبت 
کون ٠افى‏ الارض من شجرة أقلاما وثبت الإحر مد ودا بدبعة أعر » وتعةب بأن الدال علىالفعلامحذوف 
هو أن وخبره على ماقرر فى بابه فاذنلاكن‌افضاء الحذوف الى ا لوف دون «لاحظة دال وف هذااامطف 
اخراج عن‌الملاحظة ء وأجيب بأنه تمل ف التابع ما لاعتمل فى التبوع »ثم لاعن أن الطف على هذا من 
عطف المفرد على المرد لا الفرد على اجلة كا قيل اذ الظاهر أنال موف عليه انما هو الم در الواقع فاعلا 
للبت وهو مفرد لاجلة > وجوز أن يكون الءطاف ءل ذلك أيضآ بناءعلي رأى من بجعله مبتدأ » و تعقب أنه 
يام أن يلى لوالاس الصريح الواقع مبتدأ اذ ,صر التقدير ولو البحر وذلك علىءاقالأبوحيانلايجوز الافى 
رور عر او فر لو بغیر الماء حاقی شرق کن تکالغص انبا ماءاءتصار ی (۱) 

وأجيب بأنه يختفر فالتابع مالايغتغرف التبوع 6 فى عو ربرجلوأخيه يقولان ذلك » وقالبعضهم: 
إنه يازم على العماف السابتى آن بلى لو الاسم الصر يح وهو أيضا ٠خصوص‏ بااضرورة, وأجاب ما أجيبوفه 
ءندى تأمل » وجوز كون الرفع عل الا بتداء ۾ وجلة(عده) خبر المتدا والواو واو المعية وجلة المبتدا و خبره 
فى «وضح المفعول معه بناء عل آنه يكون جلة 5 نقل عن ابن شام ولان بعده » وجوز کون الواو على 
ذلك للاستثناف وهو اتناف بيانى 5ه؟ قيل :هاا لمداد حينشذ فقيل :والبحر الخ » وتء ةب بأن اقتران ا جواب 
بالواو و إن کانتاستئنافة غير مء هود »وماق ل:إنه يقترن بها إذا كان جو اباللدۇ ال على و جه ا لمناقھ ةلا للاستعلام 
غالا يعمد عليه»ومن هنا قدل:الظاهر على ار ادة الاس تناف أن يكون كوبا » وجوز فى هذا الت ركيب غير ماذكر 
من أوجه الاءراب أرضاً ۾ 

وقرأ الإصر ران( و البحر)بالنصب عل أنه مه طوف على اسم أن و( م ده) غبرلهآى ولوان الإحرمدود ب عة آبحرم 

قال ابن الخاجب ف آماليه :ولا يتم أن یکون ( مده ( حالا لانه ۇدى الى تقد الممتدا الجامد لجال 
ولا بجو ز لنها ليان الفاعل أو المفعول والمبتدا ليس كذلك وبؤدى أيضا الى كون المبتدا لا خبر له ولا 
يستةیم آن یکون(آقلام) خبرا له لانه خبر الاول ١ه‏ » و لیذ کر احتال تقدير ابر لظهو رأنهخلاف الظاهره 

وجوز أن يكون منصو باعل شر يطة التفسير عطفا على الفعل المحذوف أءنىثبت ودخول لو على المضارع 
جائز» و جملة (بمده)الخ حيئثئذ لا عل ها من الاعراب م 

وقرأً عبد الله (وعر) بالتنكير والرفع وخرج ذلك ایں جنی على انه مبتدأً وخبره حذوف آی هناك عر 


۰( تسیر روح المعانى 


والاقلام وانما هو من حديك المداد . وفى البحران الواو على هذه القراءة للحال أو لاعطف على ماتقدم» وإذا 
کانت للحال کان (عر) مہتدا وسوغ الابتداء به مع ڪونه نكرة تقدم تلك آلواو فقد عد من مسوغات 
الابتداء باكر ةك) فى قوله : 
سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا عحياك أخفی ضوءء كل شارق 
اھ ولا فی از اذا ءطاف على فأعل ثبت فجملة (عمده) فموضع الصفة له للا حال منهي و جوز ذلك من 
جوز مجیء الال من النكرة » والظاهر على تةدير كونه مبتدا جعل الملة خبره ولا حاجة الى جعل خبره 
محذوفا کا فعل أبن جی ه 
وا ان قود و آی (تمده) بتاء التأنيك من مد كاإذى فىقراءة الجهور . وقرأ ان مسعود أيضاء والمحسن. 
وابن مصرف. واإن‌هرهز (عده) بضم الياء التحتية من الامدأد. قال ابن‌ااشيخ : مد بفتح فض ومدبطم فکسر 
نتان معنى ٠‏ وقرأً جعفر بن مد رضی‌الته تعالی عنهما (والبحر مداده) آی ما يكب به من الحبرء وقال ابن 
عطية: هو «صدر لإا نفدت لمات اله ) جواب (لو) وف الكلام اختصار يسمى حذف ايجاز ويدل على 
امعذوف‌السياق والتقديرولو أن ماف الأرض من شجرة أقلام والبحر مدود بسبعة أ بحرو كتبت بتلكالاقلام 
وبذلك المداد كلاتالته تعالى مانفدت لعدم تناهيها ونفد تلك الاقلام والمداد لتناهيما » ونظير ذلك فالاشتال 
- على ايحاز الحذف قوله تعالى: (أوبه أذى من رأسه ففدية) آی فحلق ا لفحم ماه منالاذى ففديةء وامراد 
بکلاته تعالی کات عله سبحانه و حکمته جل‌شأًنه وهوالنی بقتضيه سب النزولعلی‌ما أخرج أبن جر يرعن عكرمة 
قال : مأل أهل الكتاب رسول الته صلىاته تعالى عليه وسل عن الروح فأنزل سبحانه (ويدأاونك عن الروح 
قل الروح منآمر دی وما اتيم من‌العلم الا قلبلا) فقالوا : زعم )١(‏ آنا لم ؤت من العم الا قليلا وقد أو تيا 
التوراة وهىال-كمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير | كيرا ففزلت (ولوأن) الخ ٠‏ وظاهرهذا ان‌اليهود قالوا 
ذلك له عليه الصلاة والسلام مشافبة وهو ظاهر فى أن الآية مدنية ء وقيل: انهم آمروا وفد قريش ان بقولوا 
له صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك وهذا القائل يقول: انما مكية »وحاصل الجواب أنه وإن كانءاأوتيتموهخيرا 
كشا لكو نه حكمة الا آنه قليل بالنبة الى حكته ءزوجل . وفروايةآنه نزل مک قولهقعالى:(و يسألونك) 
الخر فلها هاجر عليه الصلاة والسلام أتاه أحبار اليهود فقالوا بلغنا أ: ٤‏ تقول : (وما أو تيم من‌العل إلا قليلا) 
أفعنيتنا أم قوماك فقال صل الله تعالى عليه وسلم :« لا عنيت » فقالوا: لت تتلوفماجاءك إن أوتيناالتوراة 
وفها عم کل شیء فقال عليه الصلاة والتحية: «هیفی ءل اله تعالى قليل وقد اام ما إن عملم ره نجوتم» قالوا: 
يامد کیف تزعم هذا وآنت تقول: ( ومن يؤت الح-كة فقد أوتى خيرا كشرا ) كيف بحتمع؟ فقال صلى 
لته تمالى عليه وسل : « هذا على قلل وخير كڪئير» فأنزل اله تعالى هذه الآية . وهذا نص فى 
ان الآية مدنيةء وقبل: المراد ها مقدوراته جلوعلا وعجائبه عز وجل التى إذا أرادسبحانهشيثامنماقالتبار ك 
وتعالیله: ( کن فیکون) ومنذلك قوله تعالی‌ف‌عیسی: (وظمته آلقاهالیمر) وإطلاقاا۔کلات علیمادکر من 
اطلاق السبب على المسبب » وعلى هذا وجه ربط الآية ٤ا‏ فبلما أظهر على ما قبل وهو أنه سبحانه ا 


١ (‏ ) قوله فقالوا تزعم عن أبن جرج آن القائل حى بن آخطب اھ منه 


تفسير قوله تعالى (ماخلق ولا بعشك الا كنفس واحدة) الخ ۱۰۱ 

قا : (وته ماف السموات والارض) وكان موهما لتناهى ملكه جل جلاله أردف سبحانه ذلك ماهو ظاهر 
بعدم‌التناهی‌وهذا مااختاره الامامف اراد بکلاته تمالی‌[لاآن ف‌انطباقه على سبب النزول خفاء» وعن آبىمسل . 
المراد بها ما وعد سبحانه به آهل طاعته من الثواب وما أوعد جل شأ:ه به أل معصيته من العقاب » وكان . 
الأية عليه بيان ل كثرية ما يظهر بعد من ملک تعالی بعد بیان کشة ماظہرء وق ل:المراد بها ماهو المتبادر 
مها بناء على ما أخر ج.عبدالرزاق. وا بن جرير* وابن‌النذر* وغبرم عنقتادة قال: قال المش ر كون انما هذا كلام 
يوشك أن ينةد فنزلت (ولوأنمافالارض من شجرة أفلام) الآيةم وفى وجه ربط الأيةعليه ا قبلهاوكذا 
ا بعدها خقاء جدا إلا أنه لا يقتضى كونما مدنية وإيثار المح المؤنث الالم بناء على آنه كجمعالمذكرجع ا 
قلة لاشعاره وان اقترن عا قد يفيد معه الاستغراق والعموم من أل أو الاضافة نظرا لاصل وضعه وهو ' 
الةلة بأن ذلك لا فى بالةليل فكرف بالكشر ٠‏ وقرأً ا لجسن . ( مانفد) بغير تاء (كلام الله) بدل كات‌اله ‏ 
ڊ ناف ع € لاویجزه جل شأنه شی. اکم ۷ ) لا بخرج عنعلبه تعالی وحکمته سبحانه شی وال 
تعلیل لعدم نفاد كلاةه تبارك وتعال م 

ما لق ولا بعش إلا كتفس واحدة ي أى الا كخاقها وبعثها فى سبوا الأ بالنسبة اليه عزو جل 
أذ للاشغله تعال شان عن ا لان مناط وجود الكل تعلق اراد ته #عالىالواجبة أو قوله جل وعلا: ک مع 
قدرقه سبحانه الذاتيه وامكان التعلق ولا توقف لذلك عل آلة ومباشرة تقتضى التماقب ايختاف عنده تعاللى 
الواحد والكثير ج عختاف ذلك غند العباد لإ لن ان میم ) يسمع کل مسموع لإ ۸ ) ببصر کل 
٥بصر‏ فى حالة واحدةلايشغله ادراك بعضمأعن | دراك بض فكذا| لخلق و البعثو حا صله اانه تمالىشأنه بتر واحد 
ودرك سبحانه الميصرات وبسمع واحد وسح جل وعلاالمہموعات ولايشغله بض ذلك ءن بع ضكذلك فا 
يرجع الى الةدرة والةعل فهو استشماد ءا سلموه فشبه المقدورات فا يراد منما بالمدركات فا يدرك منها 
كذا فى الكشف ٠‏ واستشكل كون ذلك مسلما بأنه قد كان بعضهم إذا طعنوا ف الدين يقول:أسروا ولک للا 
يمم اله مد صلی اته تعاليعلیه ولم فنزل(وآسر وا قول ک أواجېرو | به إنه علبم بذات الصدور)« 

وجب ,انهلا اعتداد مله من الماقة بعد ماردعليهم مازعءوا وأعلبوا ماآسروا » وقيل:إن ا لجملةتعلللإثبات 

القدرة الكاملة بالعلم الواسع وأن شیا هن المقدورات لا یشغله سبحانه عر غیره لعلمه تعالی پتفاصیلها 
وجزئاتما فيتصرف فيم 6 يشاء جا يقال : فلان يجيد عل كذا لعرفته بدقائقه ومتماته ‏ والمقصود من ايراد 
الوصةين ابات المحشر والنشر لانہما عمد تان فيه آ تر ی کف عقبذلك ا ,دل على عظي القدرة و شمو ل العمل« 

وأباما كان يندفع توم أنالمناسب لما قبل أن يقال:إن الله قوىقدير أو عو ذاكدون ماذ كر لأن الاق 
والبعثليسا من المسموعات والمبصرات» وعنمقاتل أن كفار قر يشقالوا: إن الله تعالىخلةنا أطوارانطفة. 
علقة مضغة لجا فكرف يبعثنا خلقا جديدا فى ساعة واحدة فتزلت وذ كر النقاشآما تزلت فى أنى بن خاف.: 
وأن‌الاسود ونبیه' ومنبه ابی‌الحجاج» وذ کر فیس بب نزو هافیهم‌نحوه‌|اذ کر؛وعلی کون‌سبب‌النزول ذلكقیل:. 
ا می انه تعالى سمیع بقوطم ذلك بصیر با بضمرونه وهو ا تری ل( أ َج قل: خطاب اسرد الخاطین یلا 
وقیل: عام اکل من يصلح للخطاب وهو الاوفق لما سبق وما لق آى ألم تعلل م 


۲ تفسیر رو ح المعانی . 
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لاان الله يواج اللبل فى النہار ويوابج امار فى الليل ) أى دغل كل واحد منها فى الآخر وبضيفه 
سبحا نه اليه فتفاوت بذلك حاله ز بادة ونةصاناء وعدل عن بولج حد اللموين ف الآخر ٥‏ أنه اخصر للدلالة 
على استةلال َل ممما ف ادلا لة عل کل ألقدرة» وقدم الل علي النهار ناس مته لعا الامكان امخام من حہث 
امکانه الذاتی» ونی بض الآثار کان الام فی ظلبة فرش اه تعالی عابم مز نوره» وهذا الایلاج انما هوف‌هذا 
الام ليس عند ربك صباح ولا مساءء وقدم الس عل القمر فى قول تعالى.: إو خر الاس والقمن) 
مع ققدم اليل اذى فيه ساطان الق رعلىالنمارالذى فيه سلطان الش س لنها كا ليد إ للقمر ولأن تد خيرهالغاية 
عظمرا أعظم من سخیر اأقمر وأبضا آثار ذلك ال خير أعظم من آ ”ار تخیر هوقال الامام ف تعليل تقد م 
ک عل ما قدم عليه لان الانفس تطاب ملب المعدم كث ۴ تطاب سپا لۇ خر وان ذلك ما بين ¢ ولعل 
تعالی (یوا) والاختلاف بينهما صيغة ما أن إيلاج أحد اللوين فالآخر متجدد فى كل حين وآما ال خير 

و 
فام لاتہدد فيه ولا دد وإ التعد دو اأتجدد ف ا ئاره 6 شیر الى ذلك قوله تعالی : 3 ( أن کل واحد 
س a: E‏ 

من الش»ءس والقەر ‏ عری) سر سرا سر عا مس تمر ا الى اجل ( آی منتّھی للجرى ¥إا مى( سماه 
اله تعالى وقدره (ذلك٠‏ وهو کا قال اسن بوم القمامة فانه انقح ج+ری ارين وتطل حر کتہما الك ذلك 
الوم والظاهر أن هذا الجر یهو هذه الح رکةالی رشاهدها کل ذی بەر ٠نأهل‏ ألمءءورة» وهىعندالفلا فة 
بوا عة الفلك الا عظم فان حركته ذلك وبا حركة سائر الافلاك وما فییا من الکوا کب ویسمی حر 
الكل والحرك الوهبة والح ركه السريعة والحرةة الأاولى والحر ءل خلاف التوالل وا حر الشرقيةى وبعضهم 
سم هاالجركة الغْر به ¢ وقيل RF la:‏ هذه الحركة وحر کتھما الغادة مما وھی ح رکتھما بوا طه فاکھ ماعلل 
التوالى من المغرب الى المشرفق وھی لةمرأسرع منها السو ليسف العقل المر والنقلالصحيح اا ی 
إات ھا تن ال ر کتين کل من النبرين لای عل الصف العارف»ء وەنتھى ناا لجریالعام اتنا لحر کتهن 
وعلي هدر اختصاصه نه صل اه تعالی عله وسم جوز أن کون حال من الهس والقەر فان جر مہماالی 
وم القبامة من جلة la‏ ف یز رۇ ته عه الم لاة والسلام» ويل جر مما عبارة عن حر کتہما الخاصة مما 
والاجل المسمى لجرى الشمس آخر النة المسماة بالسنة الشمسة الحقيةية وهى زمان مفارقةالشمس أيةنقطة 
تفرض من فلاك البروج الى عودها اليها عر كتا الخاصة ۽ و جعاواابتداءها من حین حلولالشمس رأس المل 
ومدتہا عند بعض الا ئة و خمسة وستون وما بلیاته ودع وم كذلك وعند بطلموس اة وخ ةوستون 
وخس ساعات وست وارتون دقةة وأربع وعشرون انة» وعد لحك کی الدين الكسر الرائد مس 
ماعات ودقرةَة» وبالرصد الجديد اذى تولاه الاوسى عراغة جس اغات و تسح واربدرن دققة» ووجل 
ئة وخسة وستون يوه| بليلته وربح يوم كذلك وأخذ الكسر ربعا تاما إلا أن‌الروم بجعلون ثلاث سنين 


سير قوله ثعالى : و ذلك بان اش مو التق ) الخ ۱۰۳ 
ائه وخسة وستين ويكوسون ف الرابعة بوم والفرس كانوا يكبسو نف مائة وعشرينسنة بشهريوأعتيرها 
بعض خر كالقبط والمستعملين تاريخ الفرس من الحدثين ثلثائة وستين يوما بليلته وأسةط اللكسر رآسا 
ولجرى القمر آخر الدهر القمرى الحقيقى وهو زمان مفارقةالةمر أى وضع يعرض له من الشمس الىعوده 

اليه ي وجعلوا ابتداءه مناجتاع الشمس والقمر وزمان مابين الاجتاعين المتالين ( كط لا ن ) من الايام 
ودقائقماوثوانيم| تقر يباوآما الشهر الغبرالحققى فا لمعتعرفه الالو ختلف زمان مابين الملالين جاه ومعروف » 
قيل : وعلى هذا فال جملة بيان لحك تسخيرهماأو تبيه على كيفية إيلاج أحدالملوين فى الآخر: وكونذلك 
بحسب اخثلاف جريان الشمس عل مداراتها اليومية فكلا كان جريانما «توجها إلى سمت الرأس تزداد 
الةوس الى فوق الأأرض كرا فيزداد النهار طولا بانضمام يعض أجزاء الليل اليه إلى أن يبلغ المدار الذى 
هو قرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوخها إلى رأس الرطان ثم ترجع متوجهة إلى التباءد عن 
سمت الرأس فلا تزال القسى الى فوق الأرض تزداد صغرا فزداد النهار قصرا بانضام بعض أجزائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات اليومية عن مت الرأس وذلك عند بلوغها رأس الجدىء 
وأنتتعل أنه لامدخل ل جريان القمرفالايلاج فالتعرض ل فالآية الكر ية ببعد هذا الوجه»ولعل الا ظهر 
على تقدير جعل جر مما عبارة عن ح رکتھما الخاصة ما أ جعل الأجل الاسمى عبارة عن اوم القيامة أو 
جعل عبارة عن خر النة والشهر الممروفين عند المرب قأمل يوجرى تعد بالى تارة وباللام أخرى 
وتعديةه بالأول باعتبار كون الجرور غابة وبالثانى باعتبار كونه غرضا قكوناللام لام تعليل أو عاقبة و جعابا 
الزمخشری للاختصاص وال وجه ولم رظېر لی وجه‌اختصاص هذا المقام‌بالی وغیرهباللام.وقالالنیسابوری: 
وجه ذلك أن هذه الآبة صدرت بالةمجيب فناسب الةطو بل وهو ك ترى فتدبر » وقوله تعالى : 
لوان الله با تعملون بی ) عطف على قوله: (إن الله يولج اللبل)الخ داخل معه فى حيز الرؤية 
علىتقديرى خصوص الطاب وعمومه فان من شاهد مثل ذلك الصنع الرائتق والتد بير اللائتق لايكاد يغفل 
عن كون صانعه عز وجل عبطا بجلاثل أعماله ودقائقها وقرأ عياش عن أنى عمرو.(بمايعملون)باء الغيبة 
ذلك ) إشارة إلى ماتضمنته الأياتوأشارت البه من سمة العم وجل القدرة واختصاص البارى تعالىشأنه 
ا لإ بان الله هو الق ) أى يسبب أنه سبحانه و حده الثابت المنحقق فى ذاته أى الواجب الو جوده 


ن 
و 


لإوانمايدعون من دونه 4 إ4 الاطل )المحدوم فی حد ذاته وهو الممکن الذی لایو جد إلا بغیره 
وهو الواجب قعالى شأنه لإراناله هو الل ) عل الاشیاء (إالْکیر ۰ )عن ان یکونله سبحانه شريك آو 
يتصف جل وعلا بنقص لابشىء أعلى منه تعالى شأنه شأنا وأ كير سلطانا » ووجهسببةالأول لما ذكر أن 
كوه تعالیوحده واجې‌الو جود فیذاته تاز م أنیکو نھ وسبخانه وحده الموجد لسائر المصنوعات البديعة 
الشآن فيدل على جال قدرته عز وجل وحده والايجاب قد أبطل فى الأصول ومن صدرت عنه جميع هاتيك 
المصنوعات لابد من أن کون كامل الع على مابين فالكلام»ووجه سبيبة الثالك لذلك أن كونه تعالوحده 
عليا على جيع الأشياء تلطا عليها متنزها عن أنيكرن له سبحانه شريك أوتصف بنقص عز وجليستازم 


۱۰€ تفس ير روح المعای 
کو نه تعالى وحده‌واجب الو جود فی ذاته وقد معت الكلام فره» وا وجه سمبة کون مايدعونه من دونه 
إا باطلا عكنا فى ذاته ذلك ذهو أن امکانه عل علو شأنه عندم عل ماءداه ا يعتقدوا إميته يستازم 
إمکان غبره ما سوى اله ءعز وجل لان مافه عا يدل على إءكانه مو جود فى ذلك حذوالةذة بالةذة ومى 
کان مایدعو نه لما من دونه ته‌الی وغیره ۰ما سوی الله سبحانه وتعالی مکنا احصر وجوب الوجود ف الله 
تعالى فيكون جل وعلا وحده واجب الوجود فذاته وقد ءات إفادته للاطلوب و 5ه ٤ا‏ قلأن ءايدعون 
من دونه الباطل دون أن ماسواه الباطل مثلا نظیر قول لید ھ آلا کل شیء ٠اخلا‏ اه باطل ۾ تنصیصاعلی 
فظاعة ماهم عايه واستلزام ذلك إمکان ماسو ی ات تعالی مالم وجودات من باب أولی بناء علی‌مایزعم ا مشر کون 
ف آ متهم من عاو الشأن ولم يكف فى بيان السبب بقوله سبدانه : (بأن اله هوالحق) بل عطف عليه ماعطف 
مم أنه «٠‏ يهود اليه وتشعر تلاك الج لة به إظهارا لكل العناية با لمطلوب وا يفرده منطوق الءطوفمن 
بطلان الشريك وكونه تعالى هو العلى الكبير ء 

وقيل : أى ذلك الاتصاف ما تضمنته الآيات من عجائب القدرة والحكة ببب أن اله تعالى هوالاله 
الثابت ميته وإن من دونه سبحانه باطل الالمة وإن الله تعالى هو العلى الشأن اكير الساطان ومدار أمر 
السببية على كونه سبحانه هو الثابت الإلمية وبين ذلك الطبى بأنه قد تقرر أن من كان إا كان قادرا خالا 
عااا إلى غيرذلك من صفات اللكال ثم قال أن قولة تعالى ذلك بأن اله هوالحتق لذا كه لاتقدم من قوله 
تعالى ۽ ( ألم تروا أن الته ءخر لک ) إلى (هذا المقام) وقول تءالى : (وأن اه هو العلى الكبير ) كالفذل 5 
لتلك الفواصل المد كورة هنالك 5يا « 

ولعل ماقدمنا أولى بالاعتبار » وقال العلامة أبوالسود فى الاعتراض على ذلك : آنت خبير بان حقيته 
تعالى وعلوه و كبرياءه وإن كانت صالحة لناطية ماذ كر من الص ات لكن بطلان إلية الإصنام لادخل له 
فى المناطية قماما فلامساغ لنظمه فى لك الاء.اب بل هو تعكيس للامر ضرورة أن الصفات الم كورة هى 
المةتضبة لبطلانما لان بطلانمايقتضيها انتبى » وفيه تأمل والعجب منه آنه ذ كر مثل مااعترض عليه فى ناير 
هذه الآية فى ورة الحج ولم بتعقبه بشىء « 

وجوز أن بكون‌المعنىذلك أى ١ات‏ من‌الآيات الكر ممة ببب بيان أن الته هو الحق إلميته فةط ولا جله 
لكونما ناطقة عقية الاوحيد ولأجل بان بطلان إلمية مايدءون من دونه لكو نما شاهدة شهادة بينة لاريب 
فیا ولاجل بيان آنه تعالى هو المر تفع علي کل شىء المتساط عله فان مافی تضاءف تلك الأ بات الكر عة 
مين لاختم اص العو والکبر باء به ی بیان وهووجه لا تکاف فیه سوی‌اعتار حذف « ضاف ا لا نی 
وكأنه ما قل هنا : وأن مايدعون من دونه الباطل بدون ضمير الفصل » وفى سورة الحج ون مايدعون 
من دونه هو الباطل بتو سبط ضمير الةصل لا أن الحط على المش ركين وآ متهم فى هذه السورة دون الحط 
عليهم ف تلك السو رة ۾ 

وقال النيسابورى ف ذلك أن آية الحج وقعت بينعشر ”ابات كل ية مؤكدة مرة أو مرتين فناسب ذلك 
توء بط الضير تخلاف ماهنا ويكنأن يقال تقدم فى تلك السورة ذ كر الشطان مرات فلهذا ذ كرت تلك 
الموكدات لاف هذه السورة فانه لم إتقدم ذ کرالشیطان فیا نحوذ كره هناك » رقرآ نافع . وابن کڈیر , 


تفسير فوله تمالى:(ألترأن الفلك تجری) الخ ۱۰0 


اا را ری 4 الاو ر انافك تجری ف‌البحر بنعمت اه استشہاد آخر عل 
باهر قدرته جل وعلا وغابة حکمته عز وجل وشمول انعامه تبارك وتعالى» والمراد بنعمة اله تعالى إحسانه 
سبحانه فى تهيثة أسباب الجرى منالر يح وتسخيره| فالباء للتعدية 6ا ىء ررت بزيد أوسببية متعلقة بتجرى » 

وجوز آن یراد بنعته تعالی ماأنعم جل شأنه به | تحمله الفاك من‌الطعام والمتاع ونحوه فالباء لل-لابسة 
والمصاحبة متعاقة محذوف وقع حالا من ضمیر الفاك أى تجرى «صحوبة بنعمته قال قرا وى ين 
ازبير (الفلك) بضم اللام ومثله «عروف فى فع ل٠‏ ضموم الفاء م ۰ 

ی عن عیسی بن عر أنه قال : ماسعع فعسل بض الفاء وسكون العين إلا وقد مع فيه فعل بض العين ه 

وف اللكشاف كلفعل جوز فيه فعل 5ا جوز ىكل فعل فءلء وجع لض العين للاقباع وإ انها لاتخفيف م 

وقرآ الأعرج . والاعمش . وابن يمر (بنعمات اله) رکسرالنو نو سكو ن‌العين جه) بالا لف والتاء وهو حح 
نعمة بکسر فسکون »› و جوز ا قال غير واحد فى کل جح مثله تسكين المين على الأصل و كرها اتباءا للفاء 
وفتحما تفا ۾ 

وقرأً ابن أب عبلة ( بنعمات اله) بفتح النون وكسر العين جمءا لنعهة بفتح النون وهى اس لاقنعم » وقيل : 
معن النعمة بالکمر فل لیر ی من بات ) آی بض دلاثل آلوهیته تالی ووحدته ېحانه وقدرته جل شأنه 
وعلبه عزوجل وقوله تمال: إن ف ذلك بات لکل صبار شکور ۳( تعلیل ما قبله آیانفها ذ کر یات 
عظيمة فى ذاتبا كثيرة فى عددها لكل مبااغ فالصير على بلائه سبحانه ومبالغ ف‌الشکر على نعمائه جل شأنه ه 

و(صبار شکور) کناية عن ا ومن من باب حی مستوىالقامة عر يض الاظفار مانه كناية عن‌الاندان لأن 
هاتين الصفتين عدا الا بان لاه وجميم ما رتوقف عليه اما ترك للبألوف غالبا وهو بالصبر أو فعل 1ا 
يتةرب به وهو شخر لعمومه فعلالقلب والجوارح والاسان » ولذا ورد الاعان نصفان نصف صبر وأصف 
شك » وذ كر الوصفين بعد الفلك فيه أنم مناسبة لأن الرا كب فيه لايخلوعن‌الصير والشكر ء وقيل : المراد 
بالصبار كير الصبر على ااتعب فى كسب الأدلة من الاتةس والآفاق وإلا فلا اختصاص للابات بن تعب 
مطلقا وكا الوصةين بنيا بناء مبالغة ء وفعال علىما ف البحر أباغ من فعول ازبادة حروفه » قيل : و[عا أختير 
زبادة المبالغة فالصبر إماء إلى أن قليله لشدة مرارته وزيادة قله على النةس كشير لإ وإذا کیم مرج 
أى علام وغطام من الذشاء معنى الغطاء من فوق وهو المخاسب هنا » وقيل : أى ى أتام من‌الخشيان معنى 
الاتيان وضمير (غشهم) ان اتحد بضمرر الخاطبين قبله ففى ال كلام التفات من الخطاب إلى الغْيية و إلا فلا 
المفات » وااوج ماي او »ن غوارب اا اء وهوامے جاس واحده موجة وتکرره لاعفابم وااتکثیرء و لذا 
أفرد مع جمعالشبه به فى قوله تمالى : لإ اال ) وهوجع ظلة كغرقة وغرف وقربة وقرب» والراد بها 
ماأظل من سحاب أو جبل أو غيرهما م 

وقال الراغب : الظلة السحابة تظل وأ كثر ما بقال فا بستوخم ويكره » وفسر قتادة الظال هنا بالسحاب » 

(م- ۱۴ - ج - ١‏ - تقسير روح المعاى) 


۱° تفسير روح ا لمعای 


ے3 ١ے‏ ره م رر بے 
فعلوا ذلك حينثذ لزوال ماينازع الفطرة من الموى والتقليد ما دهامم من الخوف الشديد م 
o olor o 2 ocr‏ 
لإفلا نجام إلى البر نهم مق( سالك القصد أى الطر يق المستقم لايعدل عنه لغبره» وأصله استةامة 
الطر بق ثم أطلق عليه مبالغة والمراد بالطريق المستق التو حيد جازا فكا نه قيل : فنهم مقيم عل التو حيدء 
وقول اسن : أی مؤمن عرف حی أله تعالى ف هذه النعمة رجح ى هذا ¢ وقيل ١‏ مقتصد من الاقتصاد 
معنى الوط والاعتدال » 
والمراد من عل ماقرل متو سط فىأفراله وأفعاله بين ا رف والرجاء مرف ٤اءاهد‏ عله أيه تعالی ف الحرء 
وتفسیره موف بعېده مروی عن‌آبن عباس رضی اله تعالى عنها ويدخل فى‌هذا البعض علىهذا المحنىعكرمة 
أن أ جھل فود روی السدى عن مصعب بن سعد عن يه قال ٠‏ اکان فح م5 اهر رول آله صل اله 
تعال عليه وسل الناس أن يكفوا عن قل أهلها إلا أربعة نفر منهم قال : اقتلوم و إن و جدتموم متعلقين 
بتار اأكعة عكرمة ان أ جھل : وعہدالته ان خطل . وقاس ن ضبابة . وعیدالله أف سرح 4 فاما عكرمة 
فر كب البحر فأصا f:‏ دح عاأصةة فقال آهل السمينة : أخاصو | فان آ تک لا تغنی عن شيا ههنا فقال 
عكرمة : س ينجی ف البحر إلا الاخلاص مأ بجی ف الر غبره اليم ف لك علي عھ_دا إن ات 
عافیتنی ٤ا‏ إنا فيه أن تی مدا صلی اه تعالی علبه وسلم حتی ضع یدی فی يده فلا جدنه عفوا کريا فجاء 
وقيل : متوہط ق الاخلاص الذى ان عله فیالبحر فان الاخلاص الحادتث عد الخوف قلا بی لحد 
عند زوال الخرف : وأباما کان فالظاهر اس المقابل لقم القتےد عذوف دل عليه قوله تعالى : 
ےم 0ے ار ےر س ا ا 
وما جحد را اتنا إلا ل ختارې والاأبة دلیل انمالك وەن وأفقه علي جواز دخول الفاء فی جواباا 
وھن جوز قال : الجواب عزذوف أىفلہا نجام ای الر أنةسموا فسمبن فوم مفتصد ومنهم جاحد وإلختار 
من‌الختر وهو أشد الغدر ومنه قوطم: إنك لامد لنا شبرا من غد ر إلامددنا لك باعامنغدر » وبنحوذلك سره 
ابن عباس رضی اله تعا ل عنہ| لابن لازرق وأذشد قولالشاعر 
لقد علمت واستيقنت ذات نةسها م بأن لا تخاف الدهر صرعى ولا خترى 
وحوه قول رو بنم‌عدی کرب : 
وإنك لو زات أا گہ۔۔یر $ ملا“ت يدوك E‏ عدر وخر 
وف مفردات الراغب المحتر غدر تر وه الانسان أی رض ءف ويکر لاجتېاده فی آی وما جحل 
بااياتنا ويكفر مما إلا كلغدار أشد الغدر لان كفر ه نقض للعهد الفطرى» وقرل: لأانه نقض ل اعاهدانته تعالى 
e‏ ے2 . 
عليه فالبحرمنالاخلاص له عزو جل( کفور (YY‏ مبان فر ان نعم ات تع۔الیء و(ختار )مقابلاصبار 


تفسیر قو له تعالی (باآیہاالناس انقوا ربک واخشوایوما) الخ ۱۰۷ 
لان من‌غدر لم وصبرعلیالعهد وکغو رتا بل لشکور هیام الاس | وارب واخشوايومالاچزىوالدعنولدى) 
أ بالنقوی على سبیل الموعظة والنذ کیر بوم عظم بعد ذ کر دلائل الوحدانیة » ویجزی من جزی ہنی 
قضى ومنه قرل للمتقاضى المتجازى أى لايقضى وال ولده شیا « 
ورا أبوالس)ال . وعاص بن عبدالته . وأبو السوار ( لا زی ) بض الباء و کسر اازای مهموزا ومناه 
لايغی والد عن ولده ولا يفيده شيا من أجزأت عنك جز أ فلان أى أغنيت ه 
وقرأً عكرمة (لابجحزى) بض الياء وفتح الزاى مبنيا للمفعول وال جه لة على القراءات صفة يوما والراجع 
إلى الموصوف عذوف أى فيه أن عحذف بر اا على التدر ج بأن عذف حرف الجر فيعدى الفعل 
إلى اتيم رم ذف منصو باء وقولهتمالل: لإولا موود اماعطفعل (والد) فهوفاءل(جزی) وقوله‌تهالى: 
لإهو جاز عن والده شيا فى موضع الصفة له امن عنه هو الجزاء فى الآخرة والمبت له الجزاء فى الانيا 
أو معنى هو جاز أى من أنه الجزاء لعظيم حقالوالد أو الماد بلا بحزىلابقبل منه ماهو جاز بهي وأمامبتدا 
والمسوغ للابتداء به مح أنه فكرة تقدم النى ء وذهلالممدوىعن ذلك شنم صحة كونه بدأ وجلة (هوجاز) 
خبره و(شیا) مفعول به أ منصوب عل المصدرية لانه صفة مص_در حذوف + وعلى الو جهين وبل تناز عه 
(جزى وجاز) واختيار ما لايفيد التأً كيد فى الجملة الاولى وما يفيده فى الجهلة الثانة لان أكثر المس لين 
وأجلتهم حين الخطاب کان | باؤهم قد ماتوا على الكفر وعلى الدين الجاهلى فليا ان غناء الكافر عن السلم 
بعہدا | تج فيه إل الأ کید وماکان غناء لملم عن ال کافر ا بقع فالاوهام أ كد نفيه قاله الزخشرى » 
وتعقبه ابن المبر بآنه يتوقف صحته على أن هذا الخطاب کان ‌خاصا باو جودين حينئذ والصحيح أنه عام 
مم ولکل من طاق عايه اسم الناس» ورده فالكشف بأن انتقدمتين فاسدتانء أما الثانية فلماتةررفأصول 
الفقه أن (ياآيها الناس) يتناول الموجودين » وأما لغيرهمفبالاعلام أوبطر يقه واا الكية موافقةء وأها الأولى 
فعلى تقدير النسليم لا شك أن أجلة المؤمنين وأا برم إلى انقراض الديا هم اى صلى الله تمالى عليه وسل 
وآصحابه رضی الت تعالی عنم وهعلوم آن أ كثرهم قوض | باؤهم على الكةر فن أين‌التوقف اه م 
ارات وجه ذلك أن اله تعالى ا أ كد الوصية بالاباء وقرن وجوب شکر هم بوجوب 
شكره ءز وجل وأوجب على الود أن يكنى والده ما یسوءه بحسب نباة |هکانه قاع سبحانه هنا وهمالوالد 
فى أن يكون الولد فى القيامة بجزيه حقه عليه ويكةيه «ايلقاه من أهوال يوم القياءة §ا أو جب الته تعالى ءايه 
فى الدنا ذلك فى حقه فلا 5ن جزاء الولد عن الوالد مظنة ة الوقوع لانه .حا نه حض عله فالدنیا کان جدیرا 
بتاً كيد الى لازالة هذا ولا كذلك العکس وقریب منه ماقاله الامام: إن‌ااولد من شأنه أن بكون‌جازيا 
عن والده لماعلبه مر الحقوق والولد بحزی اا فيه من النةقة وليس ذلك بواجب عل 
فلذا قال سبحانه فى الوالد : ا وف الولد (ولا ءولود هو جاز عن والده) آلا تری آنه قال ان 
وليست المحياكة صنعته هو بحياك ولمن عيك وهىصنعته هو حائك » وقيل: إذالتأً كيد فى اطجلة الثانة الدلالة 
عل أن المرلود آولى بأن لا بجزى لانه دو ن الوالد فى الحنو والشفقة فلباكان أولى ذا الج استحقالماً کید 


۱۰۸ تسیر روح المعاى 
وف القاب منه شىء »وقد يقال: إن العرب كانوا يدخرون‌الاو لاد لنفعهم ودفع اللأذى عنهم و كفاية مأ مهم 
ولعل أ کثر الناس اليوم كذلك فاريد حسم توم نفعهم ودفعهم الأذى وكفاية المہم فى حق 1 بأئبم يوم 
القيامة فأ كدت الجملة المفيدة لننى ذلك عنم وعد من جملة الو كدات التعبير بالمولود لأنه من ولد بغير 
واسطة خلاف الود فانه عام يشمل ولد الولد فاذا أفادت الجملة أن الولد الادنى لايعزى عن والده ءل أن 
من عداه من ولد الولد لاججزی عن جده من باب أولى ه 

واعترض بأن هذه التفرةة بين‌الولد والمولود ل يثبتما آهل اللغة » ورد بان الزخشرى* والمطرزىذ كرا 
ذلك وكنى بهماحجة »ثم انفىعموم الولدلولد الولد أيضا مقا لافقدذهب جع أنه خاص بالولد الصلىحقرةة 
وقال صاحب المغرب يقال للصغير مولود وإن كان الكير مولودا أيض-ا| لةرب ءهده من الولادة 6 

يقال لبن حلیب ور طب جن للطری منهما » وو جه آمر التا كيدعليه بانه إذا كان الص. خير لايحزى حينئذ مع 
عدم اشتغاله بنسه لعدم تتكليفه فى الدنيا فالكبير المشغول بنفسه من باب أولى وهوةًاترى» وخصصبعضهم 
العموم بغير صبيان المسابين لثبوت الآحاديث بشفاعتهم لوالديهم ه 

وقعقب بأن الشفاعة ليست بقضاء ولو سل فلتوقةها على القبول يكون القضاء منهعز وجل حقيقة فتديره 

إن وا قيل باك واب والعقاب على تغليب الوعد علالوعيد أو هو معناه اللغوى و( ابت 
متحقق لا يخاف وعدم [خلاف الو عد بالثواب عا لا كلام فيه وما عدم [إخلاف الوعد بالعقاب ففيه لام 
والحق أنه لا يخلف أيضاء وعدم تعذيب من يغفرله من‌العصاة المتوعدين فليس من إخلاف الوعيد فى شىء 
1 أن الوعيد فى حقهمكان معلقابشرط ل يذ كر ترهيبا وتخوبفاء واطلة على هذا تعليل لنفى ال جزاء » وقيل: 
المراد إن وعد اله بذاك اليوم حق »وال ملة مستانفة استنافا بيانيا أنه ٣ا‏ قيل : ياأيها الناس اتقوا يوما )١(‏ 
الخ سل سائل أن يكون ذلك اليوم؟ فقيل : إن وعدالته حق أى نعم يكون لاحالة کان الو عد به فهو جواب 

سے اة ال و ف 

على آباغ وجه » واليه يشيرةلام الامام لإ فلا تغرنك الحياة الانيا € بات تلهركم بلذاتها عن الطاعات 
ولا يعر بال رور ۴۴) أىالشرطانجا روىعن‌ابن عباس. وعكرمة.وقنادة. و جاهد. والضحاك بأن 
عمل على المحعاصى بتزيينها لک ورجیک التو بة والمغةرة ال اوک لک آنها لا تضر من سبق عل 
اه تعالی موته علی الایان وآن ترکہا لاینفع من سبق العم موته علىالكةر» وعن أب عبيدة كلشىء غرك 
حتى تعصى الله تعالى وتترك ما أمرك سبحانه به فهو غرور شيطانا أو غيره »> وإلى ذلك ذهب الراغب قال : 
الغرور كل ما يغر الانسان من مال وجاه وشموة وشيطان , 

وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الفارين وبالد نا لما قيل: الدنيا تخر وقضر وآمرء وأصلالغرور من غر فلانا 
[ذا صاب غرته آی‌غفلته ونال منه ما ر ,دوالمراد به الخداع ۽ والظاهر أن (باقه) صلة (یغرنک) ای لاخدعنک 
بذکر شىء من شو نه تعالی سرک عل معاصيه سبحانه 8 

وجوز أن يكون قا وفيه بعد » وقرأً ابن أىاسحاق ٠‏ وابنآيعبلة , ويعقوب (تغرنك) بالنون ا لفيفة ء 


قوله واتقوا پرما» الخ هكذا بخطه والتلارة تقدمت اتقوا ربكم واخشوا پوما 


تسر فوله تعالی :(ان انتهعنده عام لاء اخ ۱۰۹ 

وقرأ سمال بن حرب . وأبو حيوة ( الغرور ) بض إلغين وهو «مصدر والكلام من باب جد جده» 
ويكن تفسيره بالشيطان بحعله نفس الغرور مبالغة لإ إن القه عنْده علّم السَاعَة € الخ ء أخرج اين المنذر 
عن عكرمة ان رجلا يقال له الوارث بن عمرو جاءالى انى صل انته تعالی‌عليه وسل فال : يا دمت قيامالاعة؟ 
وقد أجدبت بلادنا فمتی تخصب ؟ وقد تر کت امرآتی حبلا تلد ؟ وقد علبت ما كسبت اليوم فماذ ١آ‏ كسب 
غدا ؟ وقد ءلہت بأ ی رض ولدت فبأیأرض آمو ت ۴ فزت هذه الا ةيو ذكر حر همحى‌السنةالبغوى. والواحدى. 
والعاى فهو ترا أل مب ازول جر أت لوال تى هارا ال افيا من الى ج اب لوال قدو 6 ن 
قأئلا قول : متی هذا الوم النى ذڪر من شأنه ما ذ كر ؟ فقيل ان اله » ول يقل ان عل الساعة عند اله 
مع آنه أخصر لان اس الله انه احق بالققدى ول تقديه وبناء اللخبر عليه فيد الحصر ا قرره المايى 
مع ما فيه من مزية تكرر الاسناد » و تقد الظرف فيد الاختصاص أيضا بل لفظ عند كذلك لما تفيد 
حفظه بحيث لا بو صل اليه فيفيد الكلام من أوجه اختصاص عل وقت القبامة بالته عز وجل » وقول قعالى: 
ل وتز لعي ) ی فی ابانه من غیر تقد ولا تآخیر فی بلد لا يتجاوزه به وعقدار تقتضيه اة » 
الظاهر أنه عطف على اجملة الظرفية المبنية على الاسم الجليل على عكس قوله تعالى : ( ونسقيك ما فى بطونما 
ولك فيا منافع ) فيكون خبرا مبنبا على الاسم الجليل مثل المعطوف عليه ففيد الكلام الاختصاص أيضا 
والمقصود تقييدات التنزيل الراجعة الى العام لا محض القدرة على الثنزيلإذلا شبهة فيه فير جم الاختصاص 
الى العمل بزمانه ومکا نه ومقداره ا يشير الى ذلك كلام الكشف وقال العلامة الطبى فى شرح الكشاف : 
دلالة هذه ال جملة على علم الغيب من حيث دلالة ال1ةدور حكر المةن على العم الشامل ۽ وقوله تع الى : 
وم ماف السام ) أى أذ کر آم آثى تامام ناقص و كذلك ماسو ذلك منالاحوالء عاف علا 
الظرفية أيضا نظير ما قله » وخولف بين ( عنده علم الساعة ) وبين هذأ ليدل فالاول على مز ,دالاختماص 
اعتناء اام ااعة ودلالة عل شدة خفانماي وف هذا عل استمرار تجدد التعلقات سب تجدد المعاةات ° 
الاختصاص » ولم يراع هذا الاسلوب فما قبله بأن يقال : ويملم الغيث مثلا اشارة باسناد التنزيل الى الاسم 
الجليل صر عا الى عظم شأنه لا فيه من كثرة المنافع لأجناس الخلاتق وشيوع الاستدلال ا بتر تب عليه من 
احياء الأرض على عحة البعث المشار اليه بالساعة ف الكتاب العظيم قال تعالى : ( وان كارا من قبل أن 
پنزل علیمم من قبله لمبلسین فانظر الى آثار رحة الله كرف يحى الأرض بعد موتما ان ذلك حى الوق ) 
وقال سبحانه : ( وبحي الارض بعد موتا وكذلك تخرجون ) الى غير ذلك وربا يقال : إن لتنزيل 
الغبث وان يكن الغث الأعهود دخلا ف المبعث بناء على ما ورد من حديث مطر السماء بعد النفخة 
الاولى مطرا كمنى الرجال ء وقيل : الاختصاص راجع الى التنزيل وما ترجع البهتقييداته الى بقتضبم المقام 
من‌العل ۽ وفذلك رد علي‌القائاين مطرنا بنوہ کذا وللاعتناء برد ذلك لما فره من الأرك ف ‌الربوبة عدل عن 
بعلم الى ( ینزل ) وهو ا تری » وقوله تعالی : وما ندری نفس ) آی کل نفس برة كانت أو فاجرة 6ا 
يدل عليه وقوع النكرة ف سياق الف لإ مادا كسب عد ) أى فى الزمان الستقبل من خير أوشر » وقول 
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سجاه , 3 وما تدری نفس بای ارض تموت ( ءطف علی ما اس2 ظهرہ صاحب اللكشف علىقوله تعالی 
( إن اله عنده عل الساعة ) وأشار الى أنه ما كان الكلام موقا للاختصاص لالافادة أصل العلم له تعالى 
فأنه غير ە کر لزم من النفى على سیل الاستغراق اختصاصه به عز وجل على س بيلالسكناية علی‌الو جه لابا ¢ 
الحلقة ای رقص د رمها الرهأة وما يتعام عله الطمن والناقة الى مها الصائد لاش ما المد فس تتر من 
وراثها فېرهيه ونی کل حيلة»ولکو نا علا بضرب من الختلوالخحيلة لاتب اليه عز وجل الا اذا أولت عطاق 
العم E‏ خبر خەس « لا یدرمن الا الله تعالى » وقدل : قد يقال الممنوع نستها الیه انه بانقراده 
تعالی آما ‌ غبره تارك اسه غاا فلو 6 وهم من کلام بصم رة الذ.ة اله جل وعلا على سبل المشا كلة 
6 ف وله : # لام ل آدری وا نے الداری F‏ فل حأاحة الى ٬اقیل‏ : إنه کلام اعرا جاف لک یعرف مها ګوز 
اطلاقه علی ابه تعالی وما م فیکون المعنى لا تعرف كل نفس وان عات حرلها ما یلصق ما وختص ولا 
تخطاها ولا شىء أخص بالانسان من کسه وعاقته اذا وکن 4 طرق الى معر فتم‌ما کان من معرفة ما عداهما 
أبعد وان ¢ وقد روعی ف هذ الاسلوب الادماج المذكور ولذا يقل : ويعلم ماذا تکسب کل ةس ويعام 
أن کل نةس بای أرض ٤وت‏ . وجوز أنيكونأصل ( وينزلالغيث) وأن ينزل الغْيث فحذف‌ان وار تفع‌الفعل 
کا فى قوله : ۾ أذا الزاجرى أحضر الوغى د وكذاقوله سبحانه : ( ويعلم ماف الارحام ) والعطف على 
) علم (أماعة ( فکانه قبل : ان الله ء:سده عام الاءة وتنز بل الث وعام ما الارحام > ودلالة ذلك 
على أختصاص عام تنزیل ألَعث به سيحا نه ظاھر لظ۾ور أن المراد دعنده از ل الث عند ەعلم تاز يله واذا 
ءاف (ينزل) على (الاعة) 14 الاختصاص أظهر لاحاب عام ااضاف ال أأأاءة الى الانزال حرام 
فک قل : ان الله عنده عام السہاعة وعام زيل الث » وهذا المطف لا بكاد يىف (و بعلم )ذ کون 
التقدير وعنده علم ءل مافى الارحام وليس ذاك مراد أص لاه 

وجعل الايى ) وماتدری نفس ( الخ معطوفا علي حبر إن من 
يقال : ويعلم ماذاتتكسب كل نفس غدا و بعلم أن كل نفس بأىأرض توت وقال : إن مثل ذلك جائز فى الكلا م 
اذا روعی تة چ فى قوله تعالی , ( آتل ماحرم ربک علیک أن لا تشر کوا به شيا وبالوالدن احسانا ) فان 
العماف ف باءتبار رجوع الحرم الى ضد الاحسان وھی اللاساءة» وذکر E‏ کته العدول عن الات 
الى ا لمن حو ٠اذ‏ كرنا نفا , وتعقب ذلك صاحب الكشف بان عنه مندوحة أى با ذ كر من عطفه على 
جلة ( إن اه عنده عل الساعة ) وقال الامام : فى وجه نظم الجل الح آنه تعالی لا قال : ( واخشوايوما) الخ 
وذ کر سحانه أنه كان بقوله عز وجل قائلا : ( إن وعد الله حق ) فكان قائلا يقول : فمتى هذا اليوم 7 
فأجيب بأن هذا الم لما م معصل لغيرهتعالى وذلك قولهسبحانه : ( إن الله عنده عل الاعة ) ثم ذ كرجل وعلا 
الدلياين اللذين ذکرا مارا على البعث ۰ آحدها احباء الأرض بعل موتا المخمار اليه بقوله تعال . ) ويٺزل 
الغْيث ) والثاى الخلق ارداء المشار اليه بق وله سحأ نه : ) ويعلم ماف الارحام )كانه قال عز وجل ll:‏ 
السائل إنك لا تمل وقتما وکنا نة والته تعالی قادر علیھا چا هو سبحاته قادر عل احیاء الأرض وع 
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الاق فی الارحام شم بعد جل شآنه له أن يلم ذلك بقوله عز وجل وما تدرى اخ کا نه قال تعالی : با ہا 
الساثل إنك ت ألعنالاءة أيان م ساهاوإنمن‌الاشياء ماهو آممنها لاتعلىهفانك لا تل معاشك ومعادك فاتعل 
ماذا تتكسبغدا مع أن فعلك وزمانك ولال اين تموت معأنه شلك ومكانك فكيف تلم قيام الساعةمى 
يكون والته تعالى ما علاك كسب غدك ولاعلكأين تموت مع أن لك ف ذلك فوائدشتى وإغا لم يعلك 
لکی تکون فی کل وقت ببب الرزق راجا الى ان تعالی متوکاد عليه بحانه ولکلا تأمن الوت اذا کنت _ 
. فى غير اللأرض التى أعلمك سبحانه أنك #وت فما فاذا لم يعلدك ماتحتاج اليه ف بء لبكمالا حاجة لكالبه 
وهو وقت القيامة واا الحاجة الى الدلم بآنها تكو ن وقد علاك جوعلا بذلك على ألسنة أنبائه تعالىعاييم 
الصلاةوالسلام انتهى» ولان أن الظاهر علما ذ كره ان بقال: وباق ماف الارحام ج قال سبحانه:(و ينزل 
الغيث) ووجه العدول عن ذلكالى ماف النظم ال جليل غير ظاهر علي أن کلامه بعد لاخلو عن شىء »و کون ‌المراد 
اختصاص ءل هذه اجس به ءز وجل هو الذى تدل عايه الاحاديث والآثارء فقدأخرج الشيخان وغيرهما 
عن آنی هريرة من‌حدیث‌طو يل «أنه صلى الته تعالى عليه ولم ستل متى الساعة؟ فقالللسائل: ما ا لسؤل عنما 
آعم من السائل وسأخبرك عن أشراطبا إذا ولدت الامة رما واذا تطاول رعاة الابلالبهم فى البنبان فى همس 
لایعلہهن ألا الله تعالی 2 تلا الى صلىالته تعالی عله وسم (ان الله عنده ءالساعة وينزلالغيث) الأبة» أی 
الى خر السورة ا فى بعض الروايات» وما وقع عد البخارى فى التفسير من قوله: الى الارحام تقصير من 
بعض الرواة» وآخرجا آیضا هما و غیر هماعن ابن عمرقال: قال رسو لالت صلی‌انته تعالی علیه‌و سل :«مفتاح- وفی 
روابة مقا تح- الغيب خمس لا يعلهها الا ابت تعالى لايع ل أحد ما يكون فى غد ولايدلم أحد مايكون فالارحام 
ولا قعل فس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی أرض توت ومایدریأحد مى بجىء المطر» م 
وأخرج‌احد. والبزار. وابنم دو یه" والرو یانی*والضیاء بسند کحیح‌عن بریدتقال د معت رسو لال و 
قول : سلا يعلمهن الا الله ان اله عنده علالاعة الأية»وظاهر هذه الاخبار بقتضىأن‌ماعدا هذه الس 
من‌المغيبات قد بعلمه غيره عز وجل واليه ذهب من ذهب. أخرج حيد بن زنجويه عن بعض الصحابة رضى 
اه تعالى عنم أنه ذ كر العلل بوقت الكسوف قبل الظمور فأنكر عليه فقال: ١٤ا‏ الغيبخمس وتلا هذه الأية 
وماعدا ذلك غيب يعلمه قو م وجېلەقو م ¿ وقىبعض الاخبارما یدل عل‌ان ءل هذها نسم بۇتللنى صل الته تعالی 
عليه ولم ريازمه آنه لم يؤت لغيره عليه الصلاة وااسلام من باب أولى م 
أخرج أحد . والطبرانی . عنابن عمر رضی اله تعالی عنما آن‌النی ا قال: «أوتیت مةاتبح دل شی ۴لا انس 
( إن اله عنده عل الساعة ) الآية » واخرج آحد* وأبويعلى . وابن جرير ٠‏ وابن المنذر. وان مردويه عن 
ان‌مسعود قال: أو تی نیک میلو مفاقيح كل شى“ غير الس ( إن الله عنده عل الساعة ) الآية ه 
وأخرج ابن مردویهعن‌ عل کرم اله تعالی وجهه قال: لم یغم على نبیک سیو الاس من مرائ الب هذه 
الأية فى خر لقان إن الته عنده عل الساعة إلى آخر السورة » وآخرج سعند بن منصور . وأحد . والبخارى 
ف الادب عن ربعی بن حراش ‌قال: حدئی‌رجل من بنیعاص آنه قال: يارو لاله هل بی من‌العلشیء للا تعلبه و 
فقال عليه الصلاة والسلام : لقد'علمى انه تعالى خيرا وإن من العلم مالا يعلمه إلا انته تالىس إن‌اله عنده 
عل الساءة الآية. وصرح ب«ضهم باستئثار الته تعالى بهن»آخرج ابن جرر . وان آبی حاتم . عن قتادة أ قال 
فالاية: س من الغبب استأثر اق‌تعالی بهن فل يطلع علیهن ما کا مقرب ولانیيا مرسلا[ن انه عنده عل الساعة 


1۲ تةسير روح المعاى 
ولا بدرى أحد من الناس متى تةوم الساعة فى أى نة ولاف أىشهر أليلا أم هارا وبنزلالغيث فلاب ل أحد 
٥ى‏ ينزل الغيت آليلد آم نهارا ويعل ٠‏ اى الارحام فلا يعم أحد مافى الارحام آذکرآ آم أثی أحر أوا۔ود 
ولاتدری نفس ماذا تكب غدا أخيرا ام شرا وماتدری رأی أرض توت ليس أحد من الناس یدری‌آین 
مضجعه من الارض آفی برآم فی برفی۔ ھل آمفی جبلءوالذیینبغی أن بل أن کل غيب لا بعلب [لاابله عزو جل 
وليس المغبات محصورة بهذه الخمس وإنماخضتبالذ كر لوقوع اؤ ال ہاو لانها كيرا «اتشتاق اانفوس 
إلى الل بها ء وقال الق طلانی:ذ کر میا خسا وان كان الغيب لايتناهى لان العدد لانن زائدا ءليهولآن 
هذه الخمسة هى الى انوا يدعون علهما انتهى » وف التعليل الاخير نظر لاعن وآنه يجوز أن بطاع اله تعالى 
بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس وير زقه عز وجل العم بذلك فى الجلة وعلهها الخاص به جل وعلاء‌اكان 
على وجه الاحاطة والشموللاحوالكل منها وتفصيله على الو جهالاتم »وف شرح المناوىال-كبير للجاءع الصغير 
ف الكلام على حديث برودة السابق مس لا بعلن ألا الله عل وجه الاحاطة و الشم ول كلاوج رافلا ينافيه 
اطلاع الله تعالی بعض خواصه على بعض المغيبات حى من هذه اخس لانهاجز يات معدودة»و ان كار المعتزلة 
لذلك مكابرة انتهى؛ و بعلم عاذکرنا وجه الج بين الاخبار الدالة على استئثار انت تعالى بل ذلك ون ما يدل عل 
خلافه كيءض اخباراته عليهالصلاة والسلام بالمغيبات التى هى من هذا الق.يل يعلل ذلك مزراجع نعو الشفاء 
والمواهب اللدنية ما ذكر فيه ممجزاته بلي وأخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات ء وذكر القسطلای أنه 
عز وجل اذا أمر بالغيث وسوقه الى ماشاء من الاما کنعلمته الاک امو کون به ومن شاسبحانه من خلقه 
عز وجلو ذا اذا أراد تباركوتعالی‌خاقثخص ف ر حم بعل بحانه ا كال وکل بالرحم ایر ید جلوعلا 
ودل عايه ماأخرجه البخارى عن أنس بن مالك عن‌النى م قال , إن الته تعالی وکل بالرحم ماکایقول: 
يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة فاذا أراد الله تعالى أن بةضى خاقه قال:أذكر آم آثى شقى آم سعيد فا 
الرزق وال جا؟ فيكتب فی بطن آم فحینئذ بعل بذلك الك ومن شاء الله تعالىمن‌خلقه عزوجل» و هذالایناق 
الاختصاص والاستشار بعل المذ كورات بناء على ماسمعت منا من أن المراد بالعلم النی استآثر سبحانه به العم 
الكامل ا ال كل على التفصيل فا يع به الملاك ويطلع عاه عض الواص و ز أن يکون دون ذلكالعل 
بل هو كذلك ف الواقع بلا شببة ۾ وقد يقال فا حصل للاولیاء من الع لم بشیء ما ذكرإنه ليس بعل يقينى قال: 
على القاری فى شرح الشفا : الاولیاء و إن کان قد نشف هم بعض الاشياء كنع لمهم لاءكونيقينيا والماءهم 
لارفيد الا أمرآً ظنيا ومثل هذا عندى بل هو دونه بمراحل ءلم النجوعى وغوه بواسطة أآمارات عنده بنزول 
الغيت وذكورة الجل أوأنوثته أونحو ذلك ولا أرى كفر من يدعى مثل هذا العم فانه ظن ءن‌آمرعادی »وقد 
نقل العسقلاى فى فتح الباریعن‌الةرطى آنه قال :من ادعی عل شىء من اله س‌غیر مسنده إلى رسول ال م 
کان کاذبا فى دعواه وأماظن‌الغيب فقد جوز من المنجم وغبره اذا ان عن أەر عادی ولیس ذلك بعل وعلیه 
فقول القسطلانى من ادعى ءل شىء منها فقد كفر بالقرآن العظيم ينبغى أن حمل العلل فيه على حوالعلم الذى 
استأثر الته تعالی به دو ن مطاقالم لم الشامل لاظن ومايةبههيوبعد هذا كله ان أمر الساعة خن الامورالمدكورة 
وان ما أطلع القه تعالی ليه نيه لا من وقت قبامہاف غايةالاجال وان کان آم من ل غبرهمن‌البشر وره 
وقوله عليه الصلاةء السلام:« بعت انار الساعة کہاتین » لادل على أ كثرمن الما الاجالى بو تاو لاأظنأنخواص 


ومن باب الاشارة فى السورة الكر عة ۳ 


اللاك عليهم السلام أعلم «نه صلى اقه تعالىعليه وسلم ذلك و بو ید ظنی هار واه الجیدی فی نوادره‌بالسند 
عن‌الشعى قال: سأل عيسى بن مرم جبررل عليب) السلام عن الساعة فاتنفض بأجنحته » وقال: ماالمسۇلباءم 
منالسائل » والمراد النساوى فى الل أن الله تعالى ادتأثر ب لها على الوجه الاأكهل ويرشد إلى الل الاجالى 
بہا ذکر آشراطها کا لا فی » و جوز أن یکو ن انته تعالی قدأطاع حبييه عليه الملاة والسلام على وقت قبامها 
على وجه کامل لکن لاعلی وجه عاق علبه تعالی به الا آنه حانه وجب عليه صلی‌التهتعالی علیه‌و س لم کتمه 
دة ويكون ذلك مزخواصه عليه الصلاة والدلام» وليس عندىمايفيد الجزم بذلك» هذا وخص سبحا نه 
المكانفةوله تعالى: (و ماتدری :ةس بأیأرض :وت )لبعرف الزمان من باب أول فان الاو لق وسعالنةس 
فى الجملة عخلاف الثانى ‏ وآخرج ادو جاعة عن أبىغرةالمذلى قال: «قال رسو لاه ورل : إذا أراد انه تعالى 
قبض عبد بأرض جعلله الها حاجة فل بنته حت يقده با ثم قرا عابه الم اة وااسلام وماتدری نفس أىأرض 
تموت » وآخرج انآ شية فى المم نف عن خيشمة أن ماك الوت مر على سامان عليه السلام فجعل بنظر 
إلى رج لمن جل انه يد النظراليه فقالالرجل: من‌هذا؟ قال:ء لكا موت فقال: كآنه پریدل‌فرالريح أن ت#ماى 
وتلةينى بالمند ففعل فقال ال للك: كان دوام نظری الله ت جبا مه إذ مرت أن بض رو-ه بالمند وهو عندك ۾ 
و(تدرى) فالموضعينءعاقة فال جملة» ن قولەتمالى:(ماذا تكس ب )فمو ضع الةو ل وجو زأنتکون (ماذا) 
لها موصو لامنصو ب الل بتدری کأنه قیل:وم‌اتدرینقسالشىء الذىتكسبه غدا و (بأی)متعاق به وتوالباه 
ظرفة وال جملة فى موضع نصب بتدرى ه 
وقرأ غير واحد من السبعة (يازل) من الاازال » وقرأ و سی‌الاموارى . وابزأآنىءبلة (بأية أرض) باء 
التأنيث لاضاءتا إلى المؤنث وهى لغة قللة فاکا آن کد إذا أضبفت إلى منت قد تو نت نادرا فيقال: كأنهن 
فمان ذلك فلبعل والته عز وجل اعلم لإ إن الله لم ) مبااغ فى العلم فلا يمزب عن عله بحانه ىء منالأشياء 
لإ حب ع م ) بعلم بواطنها يا بعلم ظواهرهافا لجع بين الوصغينللاعارة إلالند وية بين علمالظاهر والباطن 
عنده عز وجل والجملة على ما قیل ف موضع التعليل ممه سبحانه مماذ کر » وقیل: جواب ؤال نها ٣نی‏ 
دراية الأنفس ماذا كب غدا وبأى أرض نموت كأنه قيل : فن بعلم ذلك فقيل : إن اله عام خبير وهو 
جواب بان الله تعالى بعلم ذلك وزيادة » ولا خی أنه إذا كانت هذه الجملة من تتمة البلتين اللتين قبلها كانت 
دلالة الكلام على العصار العلم بالامرين اللذين ن العم ہما عر كل نةس ظاهرة جدا قأمل ذاك 
والله عز وجل وتولى هداك 
) ومن باب الاشارة ف السورة الكريمة ( )4( إشارة إلىآ لائه تعالى و لطفه جل شاأته ومجده عزو جل 
(الذين يقيمون الصلاة) عضور القلب والاعراض عن السوى وهى صلاة خواص الخواص» وآما صلاة 
ا لخواص فبننى الخطرات الردية والارادات الدنيوية ولايضر فبها طاب الجنة وعو وأما صلاة العوام فا 
يفعله أ كثر الناس ولا حول ولاقوة إلابانته العلى العظم (ويؤ تون الز5ه) ببذل الوجود لالكالمعبود ليل 
القصود وهى زكاة الأ ص وزكاة الخاصة ببذلا لمال كه[ صفية قاو هم عن صدإ عبة ادنيا وزكة العامة 
ببذل القدر المعروف من ال مال المملوم على الوجه المشروع المشمور لتر كية نفوسهم عن جاسة اابخل (ومن 
( ۴ - ۷۵ - ج - ۲ - تفسیر روح المای) 
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الناس من يشترى و الحديثف) هو مایشغل عن اله تعالی ذ کره وعګجب عنه عز وجل استاعه »و أماالغناء 
فهو عند كثيرمنهمأةسام منها ماهو »ن لمو الحديث » ونقل بعضم عن الجنيد قدس سره آنه قال : السماع عل 
أهل النقوس حرام لبقاء نفو سهم وعلى أهل القلوب ءباح لوفور علوم وصفاء قلو مهم وعلىأصحابنا واجب 
لفناء حظوظهم » وعن أآنى بكر الكنانى سماع العوام على متابعة الطبع وماع المريدينرغبة ورهبة وسماع 
الاولياء رۇ رة الآلاء والنعم وسماع العارفين عل الا هدة وسماع آهل الخحةقة عل الشف والعیان‌ود کل 
من هھ لاء مصدر ومقام» وذ كروا انش الةوم من يسمع ف الله ولته وبابته وهن اله جل وعلا ولا يسع 
بالسمع الانسانی بل يسمع بالسءع الربانى جا فى الحديث القدسى « كنت “معه الذى يسمع به» وقالوا : اما 
حرم اللو کو ذه را فن 5 کون هوا بالسية اليه لاعرم عايه إذ عل الحرمة قە منتف.ة والحكيدور 
مح العلة وجودا وعدماء ورازمهم‌القةول عل شرب المسكر لن لايسكره لاسا لمن بز يده نشاطا لاعبادة مم 
ذلك » ومن زنادقة القلندرية من يقول بحل الخر والمحشيشة ونحوهامن ا مسكرات المحرمة بلاخلافزاعمين 
أت استمال ذلك فتح عليهم أبواب الكشوف » وبعض الجهلة الذين لعب بهم الشيطان بطلبون منم 
المدد فى ذلك الحال قاتلمم الله تعالى أنى يؤفكون (ولقد ۲ تينا لقان الح-كة) قيل : هى ادراك خطاب الحق 
بوصف الالام » وذ كروا أن الحكة موهبة الأولياء ا أن الوحى موهبة الانباء عليهم السلام فكل ليس 
بکسی إلا أن كسب مدخلا ماف المحكة » نقد ورد «من أخاص ته تعالى أربعين صباحا تفجرت نا بيع 
الححكة منقلبه» والحكة الىيزعمالفلاسفة أنهاحكة ايست بحكة إذ هى من نتائج الفكر ويوتاها اأؤهن 
والکافر وقلہا تسل من شواثب آفات الوم » ومذا وقع الاختلاف العظم بين أهاما و عدها بعض الصوفة 
من لمو الحديث ولم يبعدفذلكعن‌الصوابء وأشارت قصة لقان إل التو حيد ومقام جع المح وعین‌المع واتباع 
سبيل الكاملين والاءراض عن السوى وكيل الغير والصبر على الشدائد والتواضع لاناس وحسرس 
ال)اشاة والمعاملة والسيرة وترك القاوت فالمشى وترك رفع الصوت » وقيل : (الجير) فى قوله تعالى: (إن 
أدكر الأصوات لصوت المير) م الصوفية الذين يتكلمون بلسان المعرقة قبل أن يؤذن م » وطق بعضهم 
جميع ما فى القصة على مافى الأنفس ( وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ) قال الجنيد : النعم الظاهرة حسن 
الأخلاق والنعم الباطنة أنواعالمعارف وقيل: علىقراءة الافراد النعمة الظاهرة اتباع ظاهر العلل والباطنة طلب 
الحقيقة فى الاتباع » وقيل : النعمة الظاهرة نفس بلا زلة والباطنة قلب بلاغفلة م 

(ومن الناس من يحادل فى الته بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير) يشير إلى أهل ال جدل من الفلاسفة فانم 
بجادلون فى ذات الته تعالى وصفاته عز وجل ك_ذلك عند التحقيق لا نهم لايعتبرون كلام‌الرسل عليمالصلاة 
والسلام ولا الكتب النرلة من السماء وأ كث علوممم شوب با فة الوم ومع هذا فشؤون الله جل وعلا 
طور مأوراء طور العقل ه هہاتآن تصطاد عنقاء لبقا بلعابهن عنا كب الأافكار 

ا من محدب الماك التاسع حصول ءل بالته عز وجل وبصفاته جل شأنه پعتد به بدون نور ای ٠‏ 
يستضىء العقلبه وعقو لمم فىظلبات بعضم| فوق بعضء» وقد دت أبواب‌الوصول إلاعلءتبع لارسو ا 
قال بعضيم مخاطبا لحضرة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام : 
وات باب أيه آی اسریء تاه من غيرك ل ودخل 


سمورة المجدة ۱1۵ 


( ذلك بأن الله هو الق ) الى قوله سبحانه ( وأن اق هو العى الكبير ) فيه إشارة الى آنه بحانه مام 
وفوق القام » والمرادبالاول منحصل له كل ماجاز له واليه الاشارةبقوله تعالى : ( هو الحق ) والمرادبالثاق 
من حصل له ذلك وحصل | عداه ما جاز له واليه الاشارة بقوله تعالى : ( هو العلى الكبي ) ووراء هڏذين 
الشيئين ناقص وهو ما ليس له ما ينبغى كالصى والمر يض والاعى ومكتف وهو من أعطى ماتندفع به‌حاجته 
فی وقته کالانسان الذی له من الآلات ماتندفع به حاجته فی وقته لکنا فی م عرض التحال‌والزوال ( إن‌اقه 
عنده عا الا (e‏ الأبة E‏ عبر وأحد حکا ات عن الاو لاء متضمنة لإطلاع ايه تعالی ايام عل ماعداء م 
الساعة من اخس وقد علمت الکلام فى ذاك » وأغرب ما رأيت ماذ كره ااشعرانى عن بعضهم أنه كان بيع 
المطر فب طر علي أرض من يشترى منه متى شاء ومن له عةل مستقي لايقبل مثل هذه الحكاية, وك للةم اص 
أمثا امن رواية نأل اله تعالىأن بحفظناوايا كر مناعتةادخرافات لاأ صل اوهو بحانه ولى‌الءصمةوالتوفيق م 


ل سورة السجدة ۳ ) 

وتسمى الضاجع أيضا جا فى الاتقان » وفى مجع البيان انما جا قسمى سورة السجدة تسمى سجدة لقان 
لتلا تلتبس بحم السجدةء وأطاق الةول مكرتماء أخرج ابن الضريس» وان مردويه٠‏ والبيهقى ف الدلائل عن 
ابن عباس انما نزلت که واخر ج ابن مر دوه عن عبدالته بن الزبیر مثله » وجاء فی ر واية آخرى عن ابر 
استناء ۾ آخرج النحاس عنه رضى اله تعالىعنه أنه قال: نزات سورة الجدة > سوى ثلاث آيات(أفن كان 
مؤمنا) الى تمام الأيات اثلاث وروى مثله عن بجاهد* والكاىء واستثى بعضهم أيطا آتين آخر بين وهما قو له 
تعالی:(تتجانی جنو م م)الخء وا تدل عایه بض الر وا بات ف سبب ازو ل وستطاع عل ذلك إنشاء ات تعالی واسقبعد . 
امتناؤهما لدة ارتباطما ما قباوماي وهىتسع وءشرون أ به فال »رى وثلاثون فى البامه» ووجه مناستها 
لما قباما اشتمال كل على دلا لالالوهية ‏ وفى البحر لاذ كر بحانه فما قبلدلاثل الاوحيد وهو الاصلالاول 
ثم ذ كرجل وعلا المعاد وهو الاصلالثانى وخم جل شأنه به السو رة ذكر تعالى فى بدء هذه الدورة الاصل 
الثالك وهوالبوة وقالالجلال الي وطى فى وجه الاتصال با قبلها: إنا شرح لمفاتحااخيب الخ ةااقذ كرت 
فخانمة ماقبل» فقول تعالی رشم یمرج الیه فی یوم کان مقداره آلف سنة ماتعدون) شر حقولهتعالی: (ان‌التهعنده 
عل الساعة) ولذلك دقب بةوله حانه: (عالماغيبو ااشمادة) وقول تءالى:(أو لم يروا آنا ن وق‌الماء اليالأرض 
الجرز) شرح قوله سبحانه: (وينزل الغيث) وقوله تبارك وتعالی:(الذیآحسن کل شىء خلقه) الا یاتشرح قوله 
جل جلاله: (ویعل ماف‌الارحام) وقوله ءزوجل: يدبر الامر من‌ال )اء الى اللارض* ولو شنا لاتينا كل نةس 
هداها) شرح قوله تعالی: (وماتدری‌نفس ماذا تكسب‌غدا) وقوله جلوعلا: (أثذا ضالنا فالارض) الى قوله 
تعالى (قل بتوفاكر « للك الموت الذى وکل بكم ثمالى ربک ترجعون) شرح قوله سبحانه: (وما تدری‌نةس بأی 
أرض تموت) اه » ولاغلو عن نظر» وجاء فى فضلها أخبار كثيرة , أخر جأبوعبيد. وابن اضر يس من مر سل 
المسيب بن رافع آنالنىصل اه تعالى عليه وسل قال: وتجىء ألم تنزيل- وى دواية- ألم السجدة يوم القبامة لجا 
جناحان تظلصاحبها وتقول: لاسبيل عليه لاسيل عليه ه 
و ج الدارمی. والترمذی» وابن م دوه عزطاوس قال : آل السجدة. وتبارك الذى يده الك تفضلان 


111 تفسير روح المعای 
عل کلسوره فالةراآن بستين حسنة» وفى رواية عن ابن عم ر تةضلان ستين درجة على غير هما منسورالقرآنه 
وأخرج أبوعبيدففضائلة . وأحمد* وعبد بن يد“ والدارمى . والترمذى. والذسائى* وال حا م وصدحه:و أبن 
مردو یه عن‌جابرقال: و کان الى صل انه تعالى عليه وسلم لاينام حتىيقرأً ألم تنزيل‌السجدةوتبارك الذى بيده ا ملك» 
وآخرج ابن مردویه عن ابن عمر قال : «قال رسولانته صلی انه تعالی عليه وسل من قرأ تبارك الذى بيده 
الملك وال تنزيل السجدة بين‌ا مغرب والعشاء الآخرة فكأءا قام ليلة القدر ۾ 
وروی ګره هو. والثعلى" والواحدی من حد رثآ یب نکعب» والأعلى دوم من حد بان ءہاس» وتعقب 
ذلك الشبخ ولىالدين قاثلا: | أف علبه وهذه الروايات كلها مر ضوعةي لكنرآيت فى الدر المنشو ر أن الخرائطى 
اخرج فی مكارم الاخلاق من طريق حاتم بن مد عن طاوس أنه قال. ما عل اللأرض رجل يقرأ الم تنزيل 
الجدة وتبارك الذى بيده اللكف ليلة الا كتب له مثل اجرللة القدر ء قال حاتم: فذ كرت ذلك لعطاءفقال: 
صدق طاوس والته مات رکتہن منذ معت ہہن إلا آن أ کون مريضاء ولم اقف على ما قرل فى هذا الخبر صح 
وضمفا ووضعا» وفه أخبار كثيرة فى فضلها غير هذا ا تعالی ءل الهاي وكان عليه الصلاةوالسلاميةرؤها 
(وهل آی) فصلاة فجر الجمعة وهومشعربفطلما والحديث فى ذلك صحيح لا مقالفيه م 
أخرج ابن بى شيبة . والبخاری. ومسل والنسائی» وان ماجه عن أنی‌هر رة قال« کان رسو لاله صلی الله 
تعالى عليه وسل يقرأ فى الفجر يوم المع الم تنزيل السمجدة وهلآتى عل‌الازسان» وأخرج أبوداودوهۇلاء 
الا اللخاری نحوه عن ابن عباس م 
وس له الرحمن الرّحيم الم ٠‏ ان جعل اعا السورة أوالقرآنفحلهالرفع على أنه خبرمبتدا محذوف 
أى هذا الم » وقوله تعالى: لإنزيل اكاب خبر بعد خبر على انه مصدد باقى عل معناهلةصدالمبالغةأوبتقدير 
مضاف أو هو مول بام المفعول أى منزل وإضافته الى اا_كتاب من اضافة الصفةالى الموصوف أوبيانية 
معنی من وقوله سبحانه: لإلآربب فيه ) خبرثالت» وقوله تعالی: إن ربالعا لین ) خبر رابع» وجرزأن 
يکون (آلم) مبتد وما بعده أخبار له أىالمسمى بالم ااسكتاب المنزل لاريب فيه كائن منرب العا مين؛ وتعقب 
بأن‌ما عل عنوانا لو ضوع حقه أنيكون قبل ذلك معلاو مالا تساب اليه واذلاعهد بالذسبة قل فحقهاالاخبار ا » 
وقالابوالبقاء: (آلم ) وز آن کون مبتدأو(7نز:ل) بعنی‌منز ل خبرمو ( لاریب فیه) حال من (الكتاب) والعامل 
فها المضاف وهىحال م ؤكدة و(من رب) متعاق بتنزيل» ويجحوزآن رکون متعلقاعحذوف ‌هو حال من الضمير 
الجرور فى (فيه) والعاملفيبا الظرف (لاريب) لانههنا مبنى وفه ما معت» وهذا التعلق بجو زأيضا على تقدير 
آن کون (الم) خبر مبتدا حذوف ومابعده آخبارا لذلك المحذوف » وان جعل (الم) ٠سر‏ وداعلى عط التعديد 
فلاعلله من‌الاعر ابو فیا عراب مابعدعدةأ وجه قال ہو القاء: جوز أن یکو ن(7نزیل)مبتدأو( لار یب‌فیه )ا حبر 
و(من رب) حال | تقدم » ولا جوز علٍهذا أن يتعاق بتنزيللانا لمصدرقد أخبر عنه»وجوزآن يكون احبر 
(من رب) و(لا ریب) حالا من (الکتاب) وأن یکون خبرا بعد خبر انتھی » 
ووجه منع التعلق بالصدر بعد ما أخبر عنه آنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام 
حديث التوسع فى الظرف سعة هنا أو ان المتعاق من تمامه والاسم لا بخبر عنه قبل مهي وجوز أبن عطية 


تفسیر قول تعالی : (امیقولون‌افتراه) الخ ۱۱۷ 
تعلق (من رب) بريب وفه أنه بعيد عن‌ال معنا مةصود » وجوز الحو فیکون (تنرول) خبر مبتدا محذوف آى 
اؤ فمن جذسءا ذکر تنزبل‌الکتاب› و قال بو حبان: الذی‌اختاره آن کر ن رتنزیل) مدا (ولاریبفه) 
اءتراض لامحل له من‌الاعراب و(من رب العالمين) ا بر وضمير وفه» راجع لمضهمون ا جمله آعيٴڪونه 
منزلا من رب العا لمن لا للتنريل ولا للكتاب كأنه قيل: لا ريب ف ذاك أى فى كونه منزلا من رب الاين 
وهذا ما اعتمد علبه الزعخشری وذکر انه الوجه وبشېد لوجاته قله تعال : لام بقولون افترآه €فانقو لمم 
هذا مفتری ان۔کار لان بکون من رب العالمین آی فالاندب أن کون نفی الريب عما آنکروه وهو کونه 
من رب العالمين جل شأنه ‏ وقیل: أى فلا بد من آن يكون مورده <ك) مقصودا بالافادة لا قيدا لحك بنفى 
الريب عنه » وفبه حت؛ و کذا قوله سبحانه: ل بهو ای من ربک( فانه ققر بر ما قبلهفيكونە لهف الث هادة 
ثم قال فی نظم الكلام على ذلك: إنه آلو ب صحیح مک آرت سبحانه أولا أن تنزيله من رب العالمين 
وان ذلك ما لاریب فه آیى لا مدخل للریب فی أنه زيل الته تعالى وهو أبءد شئ منه لان افی‌الر یب وعبطه 
معه للا بنفك أصلا عنه وهو كونه معجزا للبشر» ثم أضرب جل وعلا عن ذلك الى قول تعالى: «أم يقولون 
افتراه» لانو آم» هى المنةطعة الكائنة معنى بل والءزة اذكارا لةر همو تعجا منه اظمو رعجز بلغائهم عنمل 
أقصر سورة منه فمو اما قول «تعذت مكابر أو جاهل عميت مه النواظري م أضرب سبحانه عن الانكار الى 
اثبات آنه الحق من ربك وفالكش ف آنالزعخشسرى بين وجاهة كرن (تنزيل الكتاب) مبتدأً و(لاريبفء) 
اعتراضا و(من رب العا لمين) خبرا عسنءوقع الاعتراض إذ ذاك ثم حسن الانكار على الزاعم انه مفترى 
مع وجود نافى الريب وعيطهماثبات ماهوالمقصود وعدم الالتفات الى شغب هو لاء ا لمكا برةبعد التاخيص 
البليغ بقوله تعالى : (بلهوالحتقمن ربك) وما فايثار لةظ (الحق) و تعر رغه عر رف الجنس من | لاسن يو يقرب 
عندی من‌هذا الو جه جعل(تنزیل) مبتدأً و جلة(لار یب فیه) ف مو ضع ا لمال مز (الکةاب )و( من رب) خب ر افد بر 
ولاتفةل » و زعمأبوعبيدة أن(آم) بمعنى بلالانتقالبةوقال: ان‌هذا خروج من‌حدیث ال حدیث ولوس بشی. ه 

والظاهرأن(منر بك) فى« وضع الال أى انا من ر بك» وقيل: رز عله خبرا ثا نبا واضافة الرب‌الى الاين 
أولا ثم الى ضمير مد المخاطبين صل اله تعالى عليه وسلم ثانيا بعد ما فيه من حسن التخاص الى اثبات النبوة 
وتظيمشأنهعلا شأنه فيه انه عليه الصلاة والسلام العبد الجامع الذى جمع فيه «أفرقفالعالمبالاسرءووروده 
علی آاوب الترقی دل على ان جعیته صلی الته تعالی عليه وسل أتم ما اكل اله الم وحق له ذلك صاوات الت 
تعالى وسلامه عليه لذ قوما ما ءانيهم من لذير من للك € بيان للمقصود من نزي له فقيل هو متعاق 
تنزیل» وقیل: محذو فی آنرله لدنذرالخ» وقیل: ما تعلق به (من ربك) (وقوما) مفعولآول‌لتنذر والمفعول 
الانى محذوف أى العقاب و(١ا)‏ نافية 6ا هو الظاهر و(من) الاولى صلة (ونذير) فاعل (أتام) ويطلق على 
الرسول وهو المشهور وعلى ما يعمه والعمالم الذى ينذر عنهعز وجل يل : وهو المراد هناج فى قوله 
تعالى : ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) ه ۰ 

وجوز أن يكون‌النذير همنا مصدرا بمعنى الانذار و(من‌قبلك) أى من قبلأنذارك أومن قبل زمانكمتعلق 
إأتى والجملة فى موضع الصفة لقوما » والمراد بم قرش عل ماذهب اليه غير واحدي قال فىالكشرف: الظاهر 


۱۱۸ قروم الاق 


أ نه م بعث الم رسول منم قبل رسول الله رسا وکانوا مازمین بشرائعالرسل من قبل وإن کانوا مقصرین 
فی الحت عا لاسي ادن ابردم . واسمعيل عليهما السلام إن قلنا:إن دعو لی ٭وسی . وعیسی عاي ماالسلام 
تما وهو الاظهر » وقد تقدم لك القول بإنقطاع حک نبو ة کل ئی ماعدا نا ا بعدهو ته فلا یکاف أحد 
مطلةا یجیء بعده باتباعه والقول بالانقطاع الا بالنسبة لن كان من ذر يته » وااظاهر أن قريشا كا نوا ملزهين 
بلة ابراهي. واسمعيل عليهما اللام وانهم لم بزالو | على ذلك الىأنفشت فى العرب عبادة الاصنام‌التىأحد ثا 
هم عرو الخزاعى لعنه اله آمالى فل ببق منهم عل الملة الحنيفيةالافليلبلأفل من القايل فوم داخلو نف عمو م 
فوله تعالى (وإن من أمةالاخلافيها نذير)فانهعام لار سو لولامال الذىينذر كذاقيل. واس تة کل ع ماھناءوأجیب 
بان المراد هنا ۰| تام نذار منم من قلاف والہه شر ام ااسكشف وهناك(الاخلافيا نذیر) ناو منغير ها 
أو يحمل النذير فيه على الرسول » وفى تلاك الأية على الاعم قال ابو حيان :فى تف مر سورة الملا إن‌الدعاء 
الى الله تعالى لم ينةطع عن كل أمة اما بباشرة من انبيائهم وأما بنقل الى وقت بعثة مد ا والآيات اى 
تدل عل أن قررشا ٠ا‏ جام نذیر معناها لم پباشر م و ابام الاقر بن وإءاآن النذارة انةطءت فلا نعم اشر عت 
آثارها تندرس بعث محمد صل ‌الته تعالی عایه ولم .وماذكره أهل عل اكلام من حال أهل الفترات فان ذلك على 
حسب الفرض لا أنه واقع فلا توجد أمة على وجه الارض الاو قد علهت الدعوةالى الله عزو جلو عبادتهانتهى » 


وفی القلب منه شیء ‏ ومقتضاه آن المنفی هنا اتیان نذیر هباشر ى نى من الانبياء عايهم السلام قريشاً 
الذن كانوا فى عصره عليه الصلاه والسلام قبل ا ونه کان فيم من بنذرم و يدعوم الى عبادةانتهتعالی 
وحده بالنقل أى عن نبى كان يدعو الى ذلك» والاول مالا ٍنبغی ن تاف فيه انان بل لاونبغی أن رتو قف 
فيه افسان» والانى «ظنون التحقق فىزيد بن عمر و بن نفيل العدوى واله سعيد أحدالءشرةفانهعاصر الى ولا 
واجتمم وآمن به قبل بعثته عايه والصلاة السلام وم يد ركها اذ قدمات وقر رش تبنى الكعبةو 6ن ذلك قبل البعثة 
تخەس سنین » وکان علي مل ابراه . واسماعيل عايهماالسلام.فقدصح عن هشام بن عروة عن أيه عنأسعاء 
بنت آبی بكر قالت :اقد ريت ز يد بن عرو بننةيلهسندا ظهره إلى الكعبة بقول:بامعشر قررش‌والذىنفسى 
بيده ماأصبح أحد منک على دین ابراهم غیری » وى بض طرق الخبر عنه أيضا بزيادة , وكا ن ية و ل:الاہ مى 
او اعم أحب الوجوه اليك عبدتك به ولكنى للاأعلم ثم يسجد على راحلته » وذكر موسى بنعقبة فالمغازى 
#عت من أرضی حدث آن زد بن عرو کان يعيب عل قرش ذعهم لغیر الته تعالی وصح آنه كلمن ذبائح 
المش ركين التى أل بها لغير الته ۽ وأخرج الطيالسى فى مسنده عنابنه سعيد أنه قال:قلت لاني :إن أو ان 
رأيت و بلغك أفاستخفر له: قال» نعم فانه يبعث يوم الةيامة آمة وحده ولايبعد من كان هذا شأنه الانذار 
والدعوة إلى عبادة الله تعالى بل من آنصف برى تضمزكامه النى حكته أسماء وانکاره على قریش‌الذبح لیر 
ته تعالى الذى ذكره الطيالسى الدعوة إل دين [براه عليه السلام وعبادة الله سبحانهوحده. و كذاتضمنكلامه 
النقل أيضاء و يمل ما نقلذاه آن الرجل رضى اله تعالى عنه لم يكن نبا وهوظاهر » وزعم بعضېم آنه ان ياء 
واستدل على ذلك بأنه كان بسند ظهره إلى الكعبةو يقول: هلبوا إلى فانه ل يق على دين الخايل غيرى و عة 
ذلك مثو عة وعلى فرض التسلم لادلیل فیهعلالمقصود 6 لاخفی ءل من له أدنی‌ذوقءومثل‌ز ید رض ‌التهتعالی 
نه قس بن ساعدة الایادى فانه رض اه تعالی عنه کان مما باه عز وجل داعا [لیعبادته سبحانه وحده 


سیر قوله عالى: (الله الذىخاقااسموات والارض) الخ ٩‏ ۱ ۱ 


وعاصر النى صلى الله تعالى عليه وسل ومات قبل البعثة علىالملة الحنيةية وكان من المعمرءن يذ كر السجستاق 
أنه عاش ثلانمائة ومانين سنة » وقال المرذبانى: ذكر كثير من أل العم آنه داش سنائة نة وذکرواف‌شأنه 
أخبارا كثيرة كن قال الحافظ ابن حجر فى كتابه الاصابة قدأفردبءض |لرواةطر يق قس وفيه‌شهرهو خطبته 
وهو فى الطرالات لاطبرانى وغيرها وطرقه كاهاضعيفة وعدمنماماعءدفليراجم» م إن الاشکال[نمایتوه لو أريد 
بقريش جيع أولاد قصى أو فهر أو النضر أوالياس أومضرأما إذا أرود من كان منهم حين بعث رر نلا 
لاخفى على التأمل فتأمل » وقيل : المراد بهم العرب قريش وغيرم ولم بأت المعاصرين منم رسول ال را 
نذير من الانبياء علبهم السلامغبره وا وكان فيم م منينذر ويدعو إلى التر حيد وعبادةالتهتعالى وحده وليس 
بنى على ماسمعت نفا وأما العرب غير المعاصرين فل أتهم ٠ن‏ عهد اسمعيل عليه السلام نى منم يللم يرسل 
البہمنىمطلةآ »ومومی . وعیسی.وغبرهمامن‌انبياء بى اسرائرلعليهمالصلاة والسلام لم يبعثوا الهم علىالاظهرء 
وخالد بن سنان اہی عند الا کثرین لیس بنېی»وخبر ورود بفت له عجوز علی‌النی صلی الله تعالی عليه وسلم 
وقوله صلی اله تعالی عله وسل ما محیابا بنة نیضیعه قومه وڪوه من الاخبار ماللحفاظفه مقاللا ر 

معه للاستدلال ‏ وی شروح الشفاء والاصابة للحافظ أبن حجر بعض اكلام فى ذلك » وقيل : المراد هم 
أل الفترة من المرب وغيرم حتى أهل اللكتاب»والمعنى ماأتام نذير من قبلك بعدالضلالالنى حدث فيمه 
هذا وکأنی بكتعمل‌النذیر هناعلی‌الرسولالذى ينذرعن الله عز وجل وكذا فقوله تعالى:(وإنمنآمة الاخلا 
با )ليو افققوله تعالی:(ولقد بعمنا فكل آمة رسو لا آناء,دوا الته) وأظن أنك تءل التنوينف أمة لتعظم 
ی وان من أمة جال معتنی بام ھا الاخلا فيها نير ولقد بعثنا فی :0 أمة جللة معتنی,امرها رسولا اور 
العرب آمة وبنى اسرائيل أمة وعو ذلك أمةدون أهل عصر واحد وتحمل من ل بأتهم نذير على جماعءة من 
آمة لم اتهم خصوصهم نذير » وما يستأنس به فى ذلك أنه حين ينن اتيان النذير ينق عن قوم وغوه لاعن 
أمة فليتأمل » وسيآتى إن شاء الته تعالى تمام اكلام فى هذا المقام » وجوز كون ( ما)موصولة وقعت مفعولا 
انيا التنذر و(من نذير ) عليه متعاتى باتام أى لنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير منقلك أىعلىلسان 
نذير من فلك واختاره آبو حیان » وعلبه لامجال لتوهم الاشكال لكن لاخ أنه علاف المتبادر الى عليه 
اكثر المفسرين » والاقتصار على الانذار فى بيان الحكة لانه الذى بقنضيه قو لمم : (افتراه ) دون التبشير 
لملم دود €۴ آی لجل أن بتدوا بانذارك اباهمأوراجیالاهندائهم » وجعلالترجی مستهاراللارادة 
مذسوبا الله عز وجل نزغة أعتزالة : ٠‏ 

لإ اله اذى خلق السموات والدرض ومابينهما ف تة ايام م استوى على امرش مر يانه فبا 
سلف على مذهي السلف والحلف لإ مک نىدر من ول ولاشفیم ‏ أی مالک مجاوزین‌اقه عزوجل 
آی رضاه سېحانه وطاعته تعالی وى ولاشفیع أی لاینفعکر هذان‌من‌ال لق عنده سحانه دون ضاه جل جلاله 
فمن دونه _ حال من جرور( لم ( والعامل الجار أومتعلةه > وعلى هذا المعى لادليل فى الطاب على أنه 
قعالى شفیع دون غيره لبقال: كفب ذاك وتمالی جل شأنه آن یکون شفیما » وکفی فى ذلك رده و على 
الأعرابى حيك قال : انا نستشفع باقه قعالى اليك » وقد يقال : الممتنع اطلاتق الشفيع عليه قءالى ذاه ا لحقبقى 


۱۲° تفسیر روح المعاى 
وأما اطلاقه عليه سبحانه نى الناصر مجازا فليس بممتنع » وجرز أن يعتير ذلك هنا وحينئذ بجوزأنيكون 
( من دونه ) حالا )١‏ بعد قدم عليه لانه نكرة ودون :عى غير » والمحنى مالك ولىولاناصرغير اله تعاللء 
ويحوز أن يكون حالا من الجرور ک) فى الو جه السا ق » والمعى مالک إذا جاوزتم ولایته ونصرتهجلوعلا 
ولی ولاناصر » ویظھر لی أن التعبير بالشفيع هنا من قبرل ا مشا كاه التقدر ية لان المش ركين‌المنذربن كثيرآ مادا نو 
بقولونف نهم هۇلاءشفعاوناو یز عون آن کل واحد منهاشفبع طم ل( افلا تند رون ع ) آی آلا تس‌مون 
هذه المواعظ فلات ذكرون باأوأةسمعو نما فلاتتذكرون بهاءفالان كار على الأول متو جه إلى عدم‌الساع وعدم 
التذ كر معاءوعل الثاى إلى عدم التذکر مع ةت مارو جبه من الماع 8 

در لامر € قیل : آی آمر الدنبا وشؤنما» وأصل التدییر الاظر فی دابز الام والتفکر فب لیجی۔ 
مود العاقة وهو فى حقه عز وجل مبجاز عن ارادة الثىء على وجه الاتقان ومراعاة ال_كمة والفعلءضہمن 
معنى الانزال وال جار ان فى قوله تعالى: لإ من الساء الى الأرّض)متعلقان بهومن ابتدائية والى اتهائية آى 
بر یدهتعالی عل وجه الا قان و مراعاةا لحىكمةەنزلا لەمنااس|ءالىالارض» وانزالهمنالساءباعتبار اسبابه فان 
أسبابه سماو ية من اللاك عاييم السلام وغير م( ) أى يصعد و يرتفع ذلك الامر بعد تديره 
) إليه ) عز وجل وهذا العروج مجازعن 'بوته فی علبه تعالی آی تعلق علمه سبحانه به تعلقاتنجیزیا بان یعلبه 
جل وعلا موجودا بالفعل أو عن کتابته فى صحف اللا ك عليهم السلام القائمينبامرهءزوجلموجودا 
كذاك لإ فى بوم كان مقدارمالف سنه ما تمدونَ ه ) أى فى برهة متطارلة من الزمان فليسالمراد حقيقة 
اعدد » وعبر عن المدة المتطاولة بالالفلنما منتى المراتب وأقصى الغايات وليس مرتبة فوقها الا مايتفرع 
منها من أعداد مراتبها » والفعلان متنازعان فى ال ار والجرور وقد أعمل الثاني منيما فيه فتفيد الأية طول 
امتداد الزمان بين تعاق ارادته سبحانه بوجود الحوادث فى أوقانما مثقنة مراعى فيها الحكمة وبين وجودها 
كدذلك » وظاهرها يقتضى ان وجودها لا يتوةف على تعلق الارادة مرة أخرى بل يكفى فيه التعلق السابق 
وقيل : (فى يوم) متعلق بيعرج ولیس الفعلان متناز عين فيه » والمراد بعرو ج الامر اليه بعد تدبره سبحانه 
اياه وصول خبر وجوده بالفعل 6 دبر جل وعلا بواسطة اللاك وعرضه ذلك فى حضرة قد أعدها سبحانه 
للاختبار ا هو جل جلاله أعل بهاظہارآل کال عظمته تبارك و تمالیو عظیم ساعانته جات سلطنته ؛وهذا كرض 
الاك عليهمالسلامأعمال العبادالواردف الاخبار ء وألف سنةعلى حقيةتها وهىمسافةءأبون الارضو مدب 
السماء الدنيا بالسير المعهود للبشر فان مابين السماء والارض خمسمائة عام ولخن السماء كذلك ج جاء فى 
الاخبار الصحيحة والملك يقطع ذلك فى زمان يشير فالكلام على التشبيه فسكأنه قبل : يريد تعالى الام متقنا 
مراعى فيه الحسكمة باسباب سماو ية نازلة آثارها وأحكامها الىالارض فيكون ها أرادسبحانه فيءرج ذلك الامر 
مع اللك ویرتفع خبره الى حضرته سبحانه فى زمان هو كألف سنة ما تعدون » وقيل : العروج اليه تعالى 
صعود خير الامر مع الملك البەءزوجل کا هومروىعءنآبنءياس . وقتادة . ومجاهد . وعكرمة . والضحاك 
والفعلان «تنازعان ف (يوم) والمراد أنه زمان دیو الامر لو دبره البشر وزمان العروج لو کان مهم ضا 


مبحث فی ثفسیر قول قعالی: ( ید برالامر من الال الارض) ا ۱۲۱ 
والافزه‌ان التدبير والعروج سیر» وقیل : المعنی ردیر آمر الد نا باظهارہ فالاو احةوظ فیزلا الك الو کل 
به من ال اء الى اللارض ثم يرجع االك أو الامر مم الك البهتمالىف زهان هونظراللازول والعروج كألف 
سنة ما تعدو ری › وا به مقدار ما بين الارض ومقعر سماء ادنا ذھاا واا » واأظاهر أن ( لبر ( 
علیه «ضمن معن‌الاتزال ؛ وال جاران متعلقان به لا بفعل عذوف أى فينزل به الك ٠ن‏ السماء الىالارض كا 
فيل ۾ وزعم بعضهم أن اضمار (اله) لاء وهى قد تذ کر کا ف قولەتە-الى : ( اء منةطر به ) وقيل : 
المعنى يدير بحانه أمرالدنياكرامن‌الد اء الى الارض لكل يو ممأ يامالرب جلث أنه وهو آلف نة فا قالسبحانه : 
(و ان يوماعند رب ككألف سنة عاتعدون) م بصير البهتعالى و ثبت عندهءز و جلو یکت بف صف ملا کته جل 
وعلا كل وقت من أوقات هذه المدة ما رتفم من ذلك الاءر و يدخل تعت الوجودالى أن تبلغ المدة آخرها 
م يدبر أبضا ايوم آخر وهل جرا الى ان تقوم الساعة ء ويشير الى هذا ماروى عن بجاهد قال : إنه تعالى 
یدبر ویلقی الى الملا أءور ألةب سنة من سنيننا وهو اليوم عنده تهالى فاذا فرغت آلقى اليهممثاماء و عليه 
الامر معنى اشأن وال جاران «تعاقان به أو محذوف حال منه ولا تضمين ف («دبر) والعروج البهةعالىبجاز 
عن ثیوته او کتبه ف صحف اللائ که و(ألف سنة) علی‌ظاهره و (ف یوم) بتعاتی بالفعاهن و اع لا لتا یکا نه‌قیل: 
یدبرالامر لیو م «قدار هکذاثم بعرج‌الیه تعالٰی فيه كاتقول: قصدت ونظر ت فالكتاب أى قم دت ال الكتاب ونارت 
ؤه ولا منم اختلاف ااصلتين من التنازع واتکرار التدبير الى يوم القبامة يدل عايه العدول الى ااضارع 
مع ان الأمر ماض كأنه قرل: بحدد هذا لامر «ستمرا ؛ وقيل : المعنى يدبر ر الدنيا منااساء إلى الارض 
الىأن تقوم الساعة م بعرج اليه تعالى ذلك الامر که أی بصیر اليه سبحانه لبح فيه فی يوم ان مقداره 
ألفت سنة وهو يوم القيامة » وعليه الاءر بعنى الشان والجار ان متعاقان به أو عحذوف حال منه کا فى 
سابقه » والعر وج الله تعالى اصيرورة اليه سبحانه لا ايثبت فى صحفب اللاك بل ليحك جل وعلا فيه ٠‏ 

و(فى بوم) متعاق بالعروج ولا تنازع » والمراد بيو م ەقداره کذا رو مالقیامة ء ولا ینافی هذا قول تعالی : 
« كان مقداره خمسين ألفى سنة » بناء على احد الو جهين فيه لنفاوت الاستطالة على حسب الشدة أو لان ثم 
خمسين موطنا كل موطن الف سنة » وقرل : المعنى يازل الوحى مع جبر بل عله السام ٠ن‏ ال اء الى 
الارض ثم برجع البه تعالى ما تان من قبوله او رده مع جبريل عليه السام فى يوم مقدار مساقة السير 
فه الف سنة وهو ما بين ااسماء والارض هبوطا وصعو دا» فالام عليه مراد به الوحى ا فى ةو له تعالى : 
ظ یاقی الروح من مره » والعروج اليه تعالى عبارة عن خبر الةبول والرد مع عر وج جير يل عليه السلام 
والتدبير والءروج فاليوم لكن على التوسم والتوزيع فالفعلان منازان فىااظرف و لكنلااختلاف ف الم لة 
ولاتناف الآية على هذا قوله تعالى شأنه: (تعرج اللائ كه والروح اله فی روم کان «قداره خهسين آلف سنة) 
بناء على الوجه الآخر فيه وستەرفهما ان شاء الله تعالی لان العروج فيه ال العرشو فیا الى الاءالدنا 
وکلاهما EE‏ إلى الله تعالیٰعلى التجوز ۾ : 
وقدل : المراد بالامم ال مأمور به من الطاعات والاعال الصا لحات» والمعنى ينزل سبحانه ذلك مدبرأ ٠ن‏ 
السماء الى اللأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد اليه تعالى ذلك ال مأمور به خالصاك) يرتضيه الا فى مدة متطاولة 
لةلة الخاص‌من‌العباد وعلیه (,دبر) «ضمن ممنی الانزال ومن‌والی متعاقان به, ومعن‌العر وج الصع ود كاف قر له 
( ۱-۴ - ج - ١‏ - تفسیر روح المعانی) 


تعال 2 ) اليه دصعد الكلم الطب ( والأرض ن الالف اتطالة المدة 6 والمعى استقلال عبادة الخاص 
واستطالةمدة ماين ادير والوقو ع و( م )للا شعاد ¢ وا تدل ذا الى بة وله تعالى[ثرذلك :( قا لاما تشکرون) 
لآن الكلام بعضه مربوط بالبعض وقلة الشكر مح وجود تلك الانعامات دالة على الاستقلال الم كور ه 

وقفل: المعى كار آم الشمس فطلو ءها من المشرق وغروما ق المغرب ومدارها ف العام من السماء 
الى اللأرض وزمان طلوعها الى أن تغرب وتر جع الى مو ضعا من الطلوع مقداره فى المسافة أف سنة وهى 
تقطع ذلك ف يوم وليلة . هذا ما قالوه فىالأية الكر ية فى بان المراد منماء ولاخنى علىذى لب تدكلف|أ كر 
هذه الاقوال وتخالفته لاظاهر جداً وهى بين يديك فاختر لنفسك ما علو . ويظهر لى أن المراد بالما. جهة 
لعلو مثلها ف قوله تعال : ) أأمتم من ف السماء ) وبءروج الاص اله تعال صعود خیره 6 ”معت عن الجاعة 
و(ف يوم) متعاق بالعروج بلا تنازع» وآقول: إن الا ية من‌المتشابه وأعتقدأنالتهتعالى يدبرأء ور الدنيا وشۇ ونما 


ويريدها متمنة وهو سبحاله مستو عل عرشه وذلك هو التدبير من جهة العلو 2 رصعد خير ذلك مع الك 
البه عزوجل إظہارآً مز رد عظمته جات عظءته وعظم ساطتته عظمت سلطنته الىحک هو جلو لاع ما وکل 
ذلك بمعنى لاق به تعالىبجامع للتنريه مبان للتشبيه حسما يقوله السلف فىأمثالء وقول بعضمم:الءرشءوضع 
التدبیر وما دونه موضع التفصيل وما دون الموات موضع التصريف فيه رائحة ماما ذ كرناء وأما تقدير 
يومالعروج هنابالفسنةوف آيةآخر ی خمسين آلف سنة فقد كثرالكلام فى توجيبه وقدتقدم لك بعص منه م 
وآخرج عبدالرزاق. وسعید بن‌منصور. وابن المنذر* وابنآنى حاتم“ وابن الانبارى فى المصاحف “وال حا 

وګححه عن عد الله دن آی ملي قال : دخات على أبن عباس‌رضی الله تعالى عنهما آنا وعد الله بن .فیروز . ` 
مول عثمان بن عفان رضی اله تعالی عنه فأله عن قوله تعالى : (يدبر الم من‌الاء الى الارض م بعرج 
ايهف يوم كانءقداره آلف نة)فكأن ان عباس انم 4فقال: ماي ومكان مةدارە سين آلف سنة ؟ فقال : نما سأك 
تخ بر نی فةا ل ر ضی ته تعالی عنه. هما ر مان ذ کر هماالته تعای‌فی کتابهاتەتعالىآعل هماو ا ک رها ن آقول فی کتاب‌ الما لا 
عل فضر ب ال ده ر من ضر با ته حى جات الى آنا سوب فسأ له عنم ماانسان ة تخبرو ل يدرفقلت:الا أخبرك ما ممعت 
من‌آبنعباس؟ قال: بلىفاخبر تەفقاللاسائل: هذا ابن عباس رضى الله تعالی عنهماآ ن آنيقول فما وهو أعام می e‏ 
وبعض المتصوفة يسمون اليوم المقدر بالف سنة باليوم الر بو واليوم المقدر خم سين ألفسنة باليوم 
اللمى » وعيالدين قدس سره وسمى الأول يوم الرب والثانى يوم المعارج» وقدذكر ذلك وأياما آخ ركيوم 
الشان ويوم الال ويوم القمر ووم الشمس ويوم زحل وأيام سار السيارة ويوم لمل وأيام ساثرالبروج 
فى الفتوحات وقد الت رئيس الطائفة الكشفية الحادثة فى عصرنا فى كربلاء عن مسثلة فكتب فى جواما 
ما كةب واستطرد بيان اطلاقات اليوم وعد من ذلك أربعة وستين اطلاقا منما اطلاقه عل اليوم الربوفى 
واطلاقه عل الو م الافى و أطال الكلام ذلك امقام e‏ لعلا إن شاء الله تعالی نمقللك مه شيا معتدابه ف 
موضع آخر» وسنذکر إن‌شاء الله مالى أيضا عام الكلام فبا يتعلق بامعبين هذه الآية وقول سبحانه : (تعرج 
Sill‏ والروح زره فی :وم کان مقدارهخ سین آلفسنة) وقولەتعالى :رما تعدون) صفة (ألف) أوصفة (سنة) ٭ 
وقرآ ابن أ عبلة (يعرج) بالبناء للهفعول والاصل يعرج به فحذف ال جار واستتر الضمير. وفرأ جناح بن 
حريش ( حم يعر ح1 لملا.-) اليه بزيادة الملا قالأبوحيان: ولعله تسير منه اسقوطه فىسواد المصحف , 


تسیر فوله تعالي. (ذلك ع الذإنب والكهادة) الح ۳ ۱ 


وقرأ السلبى.وابن وثاب“والاعش.رالحسن لاف عنه(يعدون) بياء الغية (إدلك )أىالنات الو صوف 
بتلك الصفات المقتضية القدرة التامةوالحسكة العامة لإ عالم ةيب )أى كلما غاب عن الحاق لإ والشهآدة ) 
أى كل ما شاهدها اق فيدبر سبحانه ذلك ءل وفق الح كمة »وقيل: الخيب‌الآخرة والشهادة الدنا ل( 
الغالب على امره لإ ارح € للعباد » وفيه اء بآنه عز وجل «تفضل فما يفعل جلوعلاء وام الاشارة 
مبدأً والاوصاف الثلاثة بعده آخبار له ع وبجوز أن يكون الاول خبرا والاخيران نع تان للاول م 

وقرآ ز يد بن على رضى الله تعالى عنما عخةض اللاوصاف الثلاثة على أن ذلك إشارة إلى الاس رفوع 
امحل عل أنهفاعل( يدر ج) والاوصاف جرورة عل الداية مزض ير (اله) وقرأً وز يد النحوىخةض الو صةين 
الاخيرين ءل أن (ذلك) إشارة إلىاله تعالىم رفوع امحل على الا تداء و(عال) بره والوصفان ٥جروران‏ عل 
البدلية من الضمير » وقوله تعالى , لإ اذى احسن كر شىء عق ) خبر رابع أو نعت ثالث أو نصب على 
المدح وجوزآبوالبقاء کونه خبر مپتدا حذوفأی‌هوالذی» و کون (اامزیز)میندا و (الرحے)ص فته وهذاخبره 
وجلة (خلقه) قعل جرصفة (شىء) و جوز أن تكو نف عل نص صفة( كل ) واحتال الا تناف بعید آیحسن 
سبحا نه کل خلوق من «خلوقاةه لآانه مامن شىء منها إلا وهو ٠‏ رتب علي «ااقتضته ال كبة واس تدعته المصاحة 
فجمیع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت فى مراتب الحسن 6 رشير اليه قوله تعالى , ( لقد خاة:ا الانان فى 
أحسن تقو) وننی التفارت فی خاقه تعالی فی قو له سبحانه : (ماتری فخاق الرحن من تفاوت) عل معنی 
ستعرفه إن شاء الله تعالی غير مناف ااذ كر » وجوز آن يكون المعنى عل كرف لةه من قوله . قمة الأره 


م کسن و ح4 همه ڪسن معرفته أى بعرفه معرفة حسم تحەہق وايقان ولاخفی بده ٭ 
وقراً العر ان وان کشر (خاقه) سمه ون اللام فقيل: هو دل اشتال *ن (کل) والضءمر اذاف هواه له 
وهو باق عل المعى الممدرى » وقل: هو بدل کل ٥ن‏ کل أو :دل عض من کل واأضمءر لله تعالى وھو نی 
الخلوق ¢ وقيل :هو عو ل ٿان لا حسن عل اض مله مدی أءطی آی أعطى س دا نه ک ىء لهه اللا ق به 
تمض ين الاحسان معنى الالام ا قال المراء أو التعريف ج قال أبوالبقاء » والمعنىألمم أو عرف خاقه ذل شىء 
¢| بحا جون اله فيۇول الى می قوله تعال : (عطی ک شی ۶خلةه 2 هدی) * 
واختار أبو على فى الحجة ماذ كره سيبويه فى الكتاب انه مفعول مطلق لأأحسن من معنا والضمير لله 
تعالى نحو قوله تعالى : (صنع الله ووعد اله) لاو بدا خا الأنسن) أى دم عليه السلام لإا م‌طین ۷) أو 
ردا خلق هذا ا لجنس المعروف (من طين) حہث بدأ خاق آدم عله الام غاا منطو | على فطرةسا؛رآفراد 
ا لجس انطواء اجالا منه › وقرأً الزهرى (بدا) ٫الالف‏ بدلا من ‌الممزة قال ف المحر: ولوس الة .اسف هدأهدا 
بابدال اهمزة ألا بل قياس هذه أهءزة الاس هيل جن ن على أن الأخةش حک ف قرأت روت قیل وھی 
لغة اللانصار م يقولون فى بدأ بدى بكسر عين الكلمة وباء بعدهاء وطىء وةولور فى فعل هذا نحو 
بقی بقی كرعى فاحتمل أن تمكون قراءة الزهرى على هذه اللغة بأن يكون اللأصل بدى م صار بداي وعلى 


۲€ تفسیر روح المعاى 
د ي ر 
لذة الإانصار قال أبن روأحة , : 
باس الاله وبه بدینا ولوعبدنا غیره شقینا 
3 ۶ جمل اله ( أی ذريته ميت بذلك لانہا تنس لو تنفصلءنه ر من سلا { أىخلاصة وأصلها 
ما يسل وعخلص بالتصفية 3 و ما ن €۸ ہن لایعتی به وهوا می[ e‏ عدله تکل أءضا ئه 
فالرحم وقصو برها على ماينبغى » وأصل التسوية جعل الا جزاء مساو ية و(ثم) للترتيب الرتى أو الذ كرى 
لإوتفخ فان رو( أضاف الروح البه تعالی‌تشریفا له کا فى بيتانته تعالى وناقة الته تعالى وإشعارا 
بأنه خلق عجيب وصنع بديع »> وقدل : اضافه لذلك إاء إلى أن له شأناله منام,ة ما إلى حضرة الربويية ه 
ومن هنا قال آہو رڪ رالرازی: من عرف نقسه قد عرف ر هی ونفخ الروح قیل: از عن جعاما ملق 
بالبدن وهو أوفق مذهب القائلين بتجرد الروح وآنها غير داخلة فى البدن من الفلافة وبعض الة-كامين 
كجة الالام الغزالى عليه الرحة » وقيل : هو على حقيقته والمباشر له الملك الموكل على الرحم واليه ذهب 
القائلون ناروح جىم لطيف 6لمواء سار فى البدن سربان ماء الورد فى الورد والنار فى اجري وهو الذى 
تشهد له ظواهر الاخبار وآقام العلامة ابن الق عليه نحو مائة دليل « 
ے ہے ےا نر2 ەە ١ے LL‏ oeگھ‏ ص 
( وجعل لك السمع والابصر والائدة ) التقات إلى الخطاب لاخفى موقع ذكره بعد نفخ الروح 
وقشر يغه رخلعة الخطاب بن صح للخطاب والجعل ابداعی واللام متعاقة به والتقدم على المفعول الصربح 
ا مر مرارا من الاهتام بالمقدم والنشو بق زى المؤخر م مأ وه من وع طول بحل تقد مه بجزالة النظم 
الكريم» وتقدحالسمعا-كثرة فواٌده فان کثرآمور الدین لاتعلإلامن جهنه وآفرد انه فیالاصلمصدره 
وقيل : لاء إلى أن مدرک وع وأحد وھو الصوت بخلاف البصر أنه يدرك الضوءوالاون واش کل 
والحركة والسكون وبخلاف الفؤاد فانه يدرك مدرذات الحواس بواسطتا وزيادة علىذلك أى خلق نفعت 
قك ا۔شاعر لتعرفوا آنها مع كو نها فى أنف با نع جايلة الايقادر ةدرها وسائل إلى الفتع يسائر النعم الدينة 
والدنو ية الفائضة علي وتشکروها بن تصر فوا انما إلى ماخاق هو له فتدركوا إسمە الأيات التنريلية 
قبلا ماتشکر و نه ( بیان لکفر م بلك النعم‌بطر يقالاعتراض التذ يبلي والقلة معن الى کا ينىءعنهء | بعد ەھ 
ونصب‌الوصف عل أنهصفة لحذوفوقع معو لا لتشىکرونأیشکرا قلیلاتشکرونآوزمانا قلیلاتشکرون » 
واستظب ر الفاجى عليه الرحة كون الملة حالبة لااعتراضية لإ وقالوا ) كام مستأنفمسوقلببان اباطباهم 
رطريقالمبائة » وروى أنالقاثل أبن خلف فضمير المع ارضا الباقين بقوله ر ماذاط فى الارض €أىضعنا 
رابا والبه ذهب قطرب» وأنشد قول النابغة برثى‌النعان بن المنذر : 
۰ وآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


تفسیرقوله تعالى : (ءإنالخلق جدید) اخ ۱0 
وقرأ عب بن يعم ر" وان يصن“ وآبو ر جاء. وطلحة. وان وثاب(ضالنا) بكسر اللام و بقال:ضل يض ل كضرب 
يضرب وضل يضل كعلم يعلم وهما معنى و الا ول اللغةا مك هورة الفصيحة وهىلغة بحد والثاىلخة أهلالعالة ٠‏ 
وقرأً أبو حبوة (ضالنا) بض الضاد المعجمة وكسر اللام ورويت عن على کرم اش تعالى و جهه ۾ 

وقرأ الحسن. والاعمش“ وابانبنسعيد ت العاصى(صلانا) بالصاد ا لمم لة وفتح الام وندبت الى على كرم 
الته تعالی و جهه۰ وان ع اس‌رضی اله تعالی عنما وعن‌الحسنآن هكر اللامو يقال فيه عو ما يقال فىضل بالضاد 
المعجهة وزبادة أصل بالممزةكافعل» قال الفراء : والمحنىصرنا بينالصلة رهىالارض اليا بسة الصلبة كآنهام 
الصلرل لان اليابس الصاب اذا انشق يكو ن له صلبل؛ وقيل: أنتنا من الصلة و هوالنتن» وقيلللارض الصلة نها 
استالدنباو تقو لالعرب ضع الصلة علي الملة, وقالالنحاس لا نعرف ف اللغة صالناو لكن يةالأصلاللحم و صل وخم 
وخم إذا تتن وهذا غريب منه “ وقرأابن عام (إذا) بتركالاستةهاموا )راد الاخبار على سبیلالاستهزاء والهم 
والعامل فی (اذا) ما دل عليه قو له تعالی: 3 خاق جدید) وهوبعث أو بجحدد خلقناء ولايمح أن يكون 
هو العامل لكان الاستفهام وان وکل منہما لایعمل مابعده فما قبله وعتبرماذ كر من نبعث أو بجددخلقنا 
جوارا لاذا إذااعتبرت شرطة لا ظرفة محضة والممزة للانكار والمراد تأ كد الانكار لا إندكار التأً كيد ج 
هو الم.أدر من تقد le‏ عل آداته فاا مؤخرة عنها فی‌الاعتہار وتقدممهاعایما لةوة اقتضامما الصدارة م 

وقرأ نافع » والكسائى . و عقو ب(1:1) بةركالاستة هام علینعوماذ كر 1 نفا لإ بل م بقارم 6زون °( 
[ضراب‌وانتقال عن بيان كە رم با[ عٹ الى بیان ما هوأباخ وأشنع 4k‏ وھ وكةرم بلقاء «لائک دجم عند الأوت 
وما يكون بعده جيعاء وقيل: هو اضراب وترق من التردد فى البعث واستبعاده الى الجزم #حده بناء على أن 
لاء الرب كاية عن البعث » ولايضر فيه على ماقال الجفا جى كون الاستفمام السابق انكاريا وهو يولالى 
الجحد آمل إل € ردا علیہم ل بوک ملك الوت ) ,ستو فی نفو لا ترك منها شيتا من أجزاثها 
أولا ترك شيا منج زاتما ولا ببقی أ حدا منک 9 أصل التو اد الشىئ امه وفسر بالاسقةاء لان‌التفعل 
والاستفعال يلتقيان كيرا كتقضيته واستةضيته وتعجلته وا تعجلته » ونسبة التوف الى ملك الموت باعتبار 
آنه عليه الصلاۃ والسلام یباشر قبض الاتفس بآمرہ عر وجل کا شیر البه قولہ سبحانه:ل الذی ول بکٴ) 
آی بقبض أنفسک ومعرفة اننراء أ جاك ۾ 

وآخر ج ابن آبی حاتم. وأبوالشيخ عن آى جعفر د بن على رضی اله تعالی عنهما قال: دخل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على رجل من الانصار يعوده فاذا ملك الموت عله السلام عد رسمه فقال 
رسول الله صلی اه تمالی ءايه وسل : ياملك المرت ارفق بصا حى فانه مؤمن‌فقال: آبشریا دفانی بکل ٥ؤ‏ من 
رفيق واعل یامد انی لاقبض روح ابن آدم فیصرخ أهله فاقوم فىجانب من الدار فاقول و الله ماى هنن 
ذنب وان لى لعودة وعودة الحذر الجذر وما خلق اه تعالى من آهل بوث ولا مدر ولا شعرولاور فى بر 
ولا عر الا وانا أتصفحمم فيه كل يوم ولبلة خمس مراتحق انى لا عرف بصفيرم وڪبير م منهم اقيم 
والته ياد انى لا آقدر أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالي الذى يأمر بقبضه » وأخرج نوه 


۱۲٩‏ تفس-یرر وح المعای 
الطبرانی. وابو نعم . وابنه‌نده ونسبته اليه ءز وجل ف قوله سبحانه: (اله توفیالانةس)باءتبار أن أفعال العہاد 
ابا مخلوقة له جل وعلا لامدخل للعباد فيها بوى اللكسب 6 يقوله الاشاعرة أو باعتبار انذلكباذنه تعالى 
ومشيته جل شأنه ونسبته الى الرسلفىقولەتءالی: (تو فتە‌رسلنا) وال اللائ فیقوله سبحانه: (الذین تتوفام 
الملائكه ظالمى انفسمم ) لا أنء لك الوت لايستقل به بل له اءوان 3ا جاء فى الآثار يعالجون نزع الروح حت 
إذاقرب خرو جهاقبضهاملك الوت » وقيل: اراد ملكا وتالجنس وقالبعضهم:إ ن بعض الناس يتوفام ماك 
المت وبعضمم بتوفام الله عزو جل بنفسه» آخرج‌ابن ما جهعن أ ماءة قال: « معت رسو ل الله ر يةول إن 
لته #عالى وكل ملك الوت عايه السلام بقبض الارواح الاشمداء البحر فانه سبحانه بتولى قبض ارواحهم م 
و جاءذلكآ يضاف خبر آخر ية دآنء لك الوت للا نس غيره لك ارت للجنء الشياطين ومالايعقل.آخر حابن جو بير 
عن الضحاك عن ابن عباس رضى اله تعالی عنهءا قال وکل ماك اموت عليه السلام بقبض آرواح )ومين 
فهو الذى يلى قبض أرواحهم وماك فال جن وملك فى الش.اطين وملك ف الماير والوحش والسباع والمحيتان 
والغل فهم أربعة أملاك والملائك بو تون فى الصعقة الأولى وأن ملك الوت يلى قبض أدواحهم ثم ٤وت‏ 
وآما البداء فى البحر فان اله تعالى يلىةبض أرواحهم لايكل ذلك إلى ملك اوت بكرامتمم عليه سبحانه م 

والذى ذهب اليه اجه و رأن ملك اموت لن يعةل و مالا يعقل من الج وان واحد وهو عزرائيلومعناه عبد الفا 
قبل نم له أعوان6 ذكرنا ي وخبرالضحاك عن ابن عباس اله تعالى أل بصحته ر ال ربک ر (١‏ 
بالبعثللحاب وال جزاء ٠‏ ومناسبة هذه الأ ية ماق لماعلىم اذ كرنا فى تو جيه الاضراب ظاهرة لاهم ااجحدوا 
لقاء ملا که ربېم عند اموت ومایکون بعده ذ کر هم حديث توف ملك الموت إبام ايء إلى نهم يلاقو نه 
وحديث الرجوع إلى الت تهالىبالبث للحساب وال جزاء وأما على ماقيل فو جه المنامبةآنوم لاآأنكر واالبعمف 
والمعاد رد عليهم ماذكر لتضمن قوله تعالى:( ثم إلى ربكم ترجءون) البعث وزيادة ذكر توف ملك الموت ابام 
و کونه مودلا مم لتوقف البعث على فانم ولنمديدم وتخو يفم وللاشارة إلى أن القادر علالاماتة قادر على 
الاحباء » وقيل : إن ذلك لرد مايشعر به كلامم من أن الموت مقتضى الطبيعة يث أسندوه إلى نفس مم فى 
قوطمم : ( أثذا ضالا فى الأرض ) فليس عندم بفعل الله تعالى ومباشرة ملاء-کته » و لای بعده . وابعدمنه 
ماقيل فى المناسبة : إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى إذا قدر على تخرص الروح من البدن مع سريانما 
فه سريان ماء الورد فى الورد والنار فى الجر ف-كيفلايقدر خالق القةوى والقدر جلشأنه على بيز اجزايم 
الختاطة بالتراب وكيف يستبعد البعث مع القدرة الكاملة له عز وجل لاآن ذلك اسر يان ماخنى على العةلاء 
حتى آنكره بعضہم فكيف هة المش ر کین فتأمل ۰ وقرأً زید بن على رض الته تعالی عنما( ترجعون) بالبناء 
لاماعل لإ ولو تری إز الم ن ) وم القائلون : ( آتذاضالنا فالارض ) أوجاس الجرمين ومن جاتهم 
لإ تاکسوا ره وسهم €مطرقوهامن‌المیاء والخزی ل عند رہم € حین حسابیم!ایظهرمن قبا نهم الی‌اقترفو ها 
ف الدایا . وقرا زید بن علی رضی انه تعالی عنما ( ندکسوارۇسهم ) فلا ماضیا ومفعولا ف ربتا ‏ بتقدیر 
القول الواقع حالا والعامل فيه ( نا كسوا ) أىيقولون‌ربناالخ وهو آولى منتةدير يستغيثون بقوطمم :ر بنا 


سير فوله تعالى (ر بنا بصر ناوم منافارجعنا) الح ۷‘ 


ابرا وتا أى مرا نيصر ويسمع وحصل اناالا تمدادلادراك ابات المبصرقوال ياتا سمو عة 
و كنا من قبل ميا صما لاندرك شيا لإ فأرجعتا € إلى الدنبا لإ نمل صلا ) حسا تقتضيه تلك الآيات 
وهذا على ماقيلادعاء منم ل حة مشعرىالبصر والسمع ء وقوله تعالى : لإ اتا »ونون ) اتناف اتعليل 
ماقبله » وقبل : استثناف لم يقصد به التعليل » وعلى التقديرين هو متضمن لادعاتم صحة الافدة والاقندار 
على فم معای‌الآرات والعمل عاو جبها » وفيه من اظمار الأبات على الاقان وهالرغبتهم فه مافه » و کانه 
لذلك لم وقواوا : أبصرنا و“معنا وأيقنا فارجعنا الخ » ولعل اير السع لان أ كثرالعمل الصالح الموعود. 
يقرب عليه دون البصر فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى » وبجوز أن يقدر اكل من الف لين مفعول 
ماسب له ما بصرونه و لسمعونه بأن قال : أبصر ناالبعتالنى كنا ننکره وماوع دتتا به على إذکاره و معنا 
منك مایدل على تم دیق رلك عليم م السلام وبراد به عو قوله تعالی : ( يامعشر الجن والانس ايارسل 
منک بقصون علیک آیاتیو پنذر وکر لقاء یوک هذا ) لاالاخبارالصرعحبلفظ ان رسلی صادقون.ثلاأو يقال 
اضرا البعت وماوعدتنا به وسمعنا قول الرسل أى سمعناه مع طاعة واذعان أويقال : أبصرنا قبح أعالنا 
التى كنا نراها فى الدنيا حسنة و معنا قول الملا ك لنا إن مرد کل ‌النار ۽ وقيل : أرادوا آبصرنار لكو معنا 
امهم حين كنا ف الدنيا أو أبصرنا آياتك التكو ينية وسمعنا باتك التنز ياية فى الدنيا فلك الحجة عليناو ليس 
ذا حجة فارجعنا الخ » ولامخفى حال هذا القيل ء وعلى سائر هذه التقادير وجه تقديم الابصار على الماع 
ظاهر » و«لو» هى التى سماها غر واحد امتناعية وجوامما حذوف تقديره لرأبتآمرا فظيعاً لايقادر قدرهه 
والخطاب ف « ترى » لكل أحد ممن يصح منه الرؤية إذالمراد يبان ال سوء حالمم وبلوغا من الفظاعة 
إلى حءث لا يختص|ستغرا بها واستفظاعهابراءدون راء ممن اعتاد مشاهدة الامور البديعةوالدواهى الفظعةبل 
کل من یتانی مذه اأرؤ ية يتعجب من هوهأوفظاعته ۾ وقيل : لان‌الةصد إلى بيان أن حالم قدبلغت من الظهور 
إلى حیث ةنع خفاؤ‌ها البتة فلاختصبرؤيتها راء دون‌راء ي وال جواب المقدر أوفق بماذكر أولا »والفعلمنزل 
منزلة اللازم فلا بقدر له مفعول أىلو كن منك رۇ يةفذاك الو قتلر أت أمراً فظيعاً »و جوزأن يکونا لخطاب 
خاصاً بسبدالخاطبین ر و« لو » للنمنى كأنه قرل : ليتك ترى اذ الجرمون نا كسوا رؤسم لنشمت بهم» 
وحم القی منه تعالی حکالترجی وقدتقدم » ولاجواب‌ ها حینذعند المهور » وتال آبو حیان . وابن‌مالك: 
لابدما من الجواب استدلالا بقول مهلهل فى حرب الوس : 
فلو نبش المقا بر عن‌کلیب_ فخبر بالذنائب أى زير 
بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحتالقبور 

فان لوفیه للتمنی بدلیل نصب فبخبر وله جواب وهوقوله لقر » ورد بأنا شرطية و یخبر عطف على مصدر 
متصيد من نبش كأنه قل : لو حصل نبش فاخبار » ولايخفى مافيه من القكاف , وقال الخفاجى عليهالر حة: 
لوقيل : انبا لتةديرالةنى معما كثيرا أعطيت حكه واستغنى عن تقدير ال جواب فما اذا لم يذكر جا فالوصلية 
ونصب جوابما کان آسہل ما ذکر , وجوز آن قدرلتریمفعول دل علیه مابعد أی لو تریالجر‌ینآولو تری 
نكسهم رؤسهم والمضى فى اوالامتناعية واذ لأناخباره تعالى عا تحقق فى علبه الازلى لتحققه منز لةالماضى 


۱۲۸ سير روح المعالی 
فيستءمل فيه مايدل على المضى ٠جازا‏ كاو واذ» هذا ومن الغريب قول أنى العباس ف الآية : المحنى قل يامد 
للمجرم واو تآری وود کا as.‏ و يان م قال ه ا أن اخجلة مه طو فة على ) توفا م ( داخلة تحت و«قل» 
السابق ولذا لم بعل الخطاب فيه لار سول عليه الصلاة والسلام انتهى كلامه فلا تغفل ٠‏ 


لإ ولوشةا لأنينا كل تفس هدا € مقدر بقول معطوف علىمةدر قبل قوله تعالى : ( ربنا أبصرنا )الخ وهو 
جواب لقومم ( ارجعنا ) فيد آم لوأرجعوا لعادوا لمانهوا عنه لسوء اختيارم وأهم من م رشا اه تعالی 
اعام الهدى أى ونقول : لو شنا أى لو تعلقت «شيئننا تعلقا فليا بن نعطى كل نةس من النةوس البرة 
والفاجرة هداما أى ماتهتدى به إلى الابمان والعمل الصاح ء وفسره بعضهم بنةس الا ان والعمل الصالح 
والاول أولى » وأماتفسيره ما سأل الك رة من‌الر جوع إلىالدنيا أو بالمداية إلى الجنة فليس بشى* لا عطيناها 
اياه فى الدنبا انى هى دار الكسب وء|أخرناه إلى دار الجزاء لإ ولكن حى الول مني ) أى ثبت وتحةق 
قولی وم ةت کاہ تی حمث قات لا بلس عند قوله: (لاغو ينمأ جءين‌الاءبادك منهم المخاصبن : فالحقوالحتقأقول 
اهلان جهنم مكو عن تبك منهمآجمعین) وهو المعنى:قو لەتعالى: لإ لاملان جنا نة رالناس اجمعین ٣‏ ۱ ( 
ا لوح به تقدیم الجنة على الناس فانه فى الخطاب لإبليس مقدم وتقديه هناك لأنه الاوفق لمقامتحقير ذلك 
امخاطب عليه اللعنة ء وقيل : التقديم فى الموضعين لان الجهنء رين من الجنة أ كشر» 

ویعلم ما ذکرنا وجه العدول عن ضمير العظمة فى قوله سبحانه :) ولو 2 ( الى ضمبر الوحدة 
فی قوله جل وعلا: (ولکن حق‌القولمنی) وذلك لان ماذ كر اشارة إلى ما وقع ف الرد علاللعين وقد وقع فيه 
الةول والاملاء مسندين الى ضميرالوحدة ليكون الكلام علي طرز « اغوم أجعبن‌الا عبادك» فى توحيد 
الضمير » وقد يقال:ضمير العظ.ة أوفقبال.كثرة الدالء لهام كل نةس» والضمير الأخرأوفق ١۲ا‏ دون ت لمكالكثرة 
ادال عليه (مناججنة والناس)أو يقال: إنه وحدالءير فى الو عيد لا أن المهنىبه المش ركون كانه أخرجالكلام 
على وجه لايتوم فيه متو م نوعا من أنواع الشركة صلا أو أخرج ءل وجه يلوح با عدلوا عنه من التوحيد 
الىما ارتكوه ءا أوجت هم الوعد من‌الشرك» أو قال : وحد الضمبر فى «لاملان»لانالاهلاء لاتعدد فيه 
فتوحيد الضمير أوفق به ويقال نظبرذلك فى (حقالقول «نى) والايتاءيتعدد بتعدد ا مو تى فض ير العضامةأوفق 
به ویقال نظیره ف (شنا) فتدبر ولا یاز مهن قول تعالی : «آجعین» دخولجیع الجن والانسفيها وأما قول 
تعالى : ( وان ie‏ الا واردها ) فالورود فيه غير الدخول» وقد مرالكلام فذلك لان «أجءين» تفيد وم 
الانواع لاالافراد فالمعنى لاملا”نها منذينك الذو ين جيعا فلات اللكيس من الدرام والدنائبر جیما كذا 
قل » ورد باه لوقصد ماذ كر لكان المناسب التثنية دون الح بان يقال هما واستظېر أا لعمو ما لافراد 
والتعريف فى (الجنة والناس) للعهد والمر اد عصاتهما ويو يده الآيةا تضم نة خطاب ابليس »و حاصل الا ةلو ة ةا 
ايتاء كل نفس هداها لاتيناها اياه لكن تحةق القول منى لا ملان جهنم الخ فبهو جب ذلك القول لم نشا [ءطاء 
المدى على الحموم بل منعناہ من آتباع ابلیس الذین اتم من جلتھم حیت صرق اختیارکر الى النى باغوائه 
ومشيتتنا لأافعالالعباد منوطة باختياره اياها فلها م تختار وا الهدى و اختر تم الضلال ل نشأاعطاءه لک وانمااعطيناه 
الذين أختاروه من البررة وه المعنيون ما سأنى إن شاءالته قعالى منقوله سبحانه: ( انما يؤمن بأباتنا ) الأية 


تفسیرفوله تعالی:(فذوقوا با نسیت اقاء) الخ ۱۳۹ 
فيكون مناط عدم مشيثته تعالى اعطاء الهدى ف الحةرةة سو اختيارم لاحقق القولء واا قدت المع ية ماص 
من التعاق الفعلى بافء ال العباد عد حدو ما لان ااغية الازذة ٠ن‏ ”ہم تملةها 5 سکول ەن أفعا هم اجالا 
متقدمة علي تةق کة العذاب فلو کون عدا منوطا ةما واا مناطه عله تعالی آله لایمرف‌اختیار م 
فا شاق الى الى وايثارم له على المدىفلو أريدت هى م تلمك الحيثية لاتدرك بعدمها بأن يقال: ولكنلم 

وول قال: جوز أن دراد با لمشي الم ية الازلءة ٥ن‏ حہث تعامها م سکول من أفعاهم وراد بالةول 
عام الته تمالی فانه و كذا كلة اقه بحانه ,طاق على ذلك ک) قالالراغب » وذ کر «نه قوله تعالی : راقد حق 
القول عل أ کرم فهم لايۇمنون) وقوله سبحانه:(انالذین حةت عايمم دامة ربكلايؤمنون) وحاصلالمعى 
لو 2 ف الازل ایتاء کل نفس ھداها ف الدنیا لاتيناها ااه ولکن یت وتةق على آزلو رتعذ بب المصاة 
فبہر جب فلك زا أذ لاد هَن وآوع الميلوم لي ى العام اکر يازم انلاب العام جهللا ووقوع ذلك 
لستدعی و جود العصاة اذ قعذ وب العص اة فرع وجودم وەشيئه اتاء اهدى ك نةس تستاز م طاعة کل ئس 
ضرورة استازام العلة للمعلول فبلزم أن تكون اانفس المعذبة عاصية طائعة وهوعال وهذاامحال جاء منم ش كته 
اء کل نفس هداھا مح ade‏ تعالی :تعذ یب الع اة فاما أن تی العامالمذ كور وهو عال لان تعلق علبه .انه 
بالمعلوم عل ما هو عاہه ضروری نءين انتفا. المهيئة إذلافك ورجح هذا بالأخرة ای أن ساب انعفاء مشيته 
ايتاء ادى لإعصاة مە٬وء‏ مام عليه فأ نفس وم لاناك يثة تنابعة للعلم و العلم ابع لامە اوم سه فعلہه تعالى عذ ب 
العصاة يستدعى عليه سبحانة م بعنوان کونېم عصاة فلا يشا ؤم جل جلاله الا ذا العنوان الثأبت همی 
أنفسمم ولا يشام سبحانه على خلافه لان مشيئته تعالى ايام كذللك تستدعى تعاق العلم بالشى* على خلاف 
ماهو عله ف فس الاص ووس ذلاك e \e‏ 
وکن أن ہی العم عي ظاهره وبمال : انه تعالی شأهدام انه جل وعلا قال لالس عا اللعنة :نه 
سياه بعذب آتہا عه ولا ود ولا بةول تعالى لاف مایع م فلا شاه تبارك وتعالی لاف م يقول وار ٣ح‏ 
بالآخرة أبضا الى آنه تعالى لم يشا هدام لسوء ما م عليه فى أنفسهم بأدنى تأمل » و٠"‏ ل الجواب على 
التةرير 57 5 فأئدة لم ف الرجوع لسوء م\ آم عه E‏ ولا ی ان ماذ کر می على القول بالاعبان 
الثابتة وان الشقى شقى فى نفسه والسعيد سعيد فى نفسه و عم انت تعالی 1٤ا‏ تعاق مما علیم‌اهماءلیه فىأ نفس مما 
وان ەشیئته تعالى 1٤ا‏ تعلةت بابجادهما حسما ءل جل شأ نه فوجدا فالخارج بابادە تعالى اباھماء لے ماھماعايه 
فأ نةس هما فاذ| هذا 2 ذاك والافلا والفاء فى قوله تعالى: دوقو ا( لترتیب‌الامر بالذوق عل مایعرب عنه 
ماقل »نن ار جمالىالدنباأوعل قو له تعالى: (واكىحق‌القولءن) الخ » ولعلهذاأسرع تبادراء وجعاها بعضمم 
واقعة ف جواب ڈشرط مهدر آی اذا بشت من الر جو ع أو اذاق !ةو لفذوةوا وجوز کو نما تفص لة والا٥ر‏ 
لتهد ردو التوبيخ» والباء فقول سبحانه : ل مانسيتم لاء (ie,‏ للسببيةو(ما) مصدرية و (هذا) صفة يوم 
جیء 4 للتهو ل وجوز ڪر نه مفعول (ذو وا( وهو اشارة الى مأفيه من نکس الرس والخزی والغم» 
وعلى الأول يكون مفعول رذوقوا محذوفا والوصفية أظبرأىفذوقوا بسبب نسيانك لقاء هذا اليوم اداثل 

( ۱۷-۴ - ج - ۲١‏ - تفسير روح العا ) 


۳° تفسير روح المعانى 


وتركك التة_كر فيه والتزود له بالكلية. وهذا تصرح بسبب‌العذاب منقبلهم فلا يناف آن پڪ ون له سڊب 
ا حةي ةيا کان أو غير والتو ا به من بان الاسباب لظہوره وکو نە‌صادرا مم لایسعهم‌انکاره» والمراد 
بفسي ام ذلك ر کم القفكر ف4 والتزود له 6 أشرنا اله وهو ذا المعى اختہاری و علیهو لا یکاد جح 
ارادة المعنى الحققى وإن صح التو بيخ عليه باعتبار تعمد سببه من الان ماك فاتباعالشهو اتې و مله فی کو نه 
جازا النسيان فى قول تعالى : لإ إا سا ک) أی تر کنا العذاب ترك المنسى بالمرة وجعلبعضهم هذا 
من باب اا a6‏ ول وک الأول ازا مأذیا منا قىل: والقر نة علي صد الما كلة فىه أنه قصد جزاؤم 
ےھ ~~ Rolo ofa‏ ت 
من جنس العمل فمو على حد( وجزاء سيئة ية مايا )» وو لەتعالى: و ذو ۴ اعذاب‌الخلد ما كنم تعملو ن٤۱‏ { 
سکریر للا ق والذشد٫د‏ وآعين المفعول اليم لاذوق والاشعار ن سەمە ایس جرد ماذ کر من النسان بل 
له أسباب أخر من فون الكفر والمعاص التق كانوا مستمرين عليما فى الدنباع ولا كان فيه زيادة على الأول 
حصات ,4 li‏ ار dî‏ له ام تحق العاف عليه و بنظم الكل ی #8 ر أاحد اذه على استةلال کل من‌الذسان 
وما ذ كر فى استيجاب العذاب, وف امام المذوق أولا وينه ثانا ت_كرير الامر وتوسرط الاستثناف الىء 
عن کال السخط نما من‌الدلالة علي غارة اشد ود ف الانتقام مم م\ لاخفی 0 
وقوله تعالی : } إا و Lil, 7l‏ ( اناف مسوق لةقرور عدم استحقاقهم لایاء اهدى والاشعار 
وعدم امام لو أوتوه یئن من س42 بطر رق ‌القصر کا نه قيل: إن له تۇەنون با با7 الںالة عل شۇ ونا 
ت م ےم 7ار ت 
` ولا تعملون مو جیما علا ”الا ولو ارجعنا کم إلى الدذا وانمايۇمن ل الذين ذا ذکروا ا € أی وعظوا 
ڭ o‏ 
3 خرواسجدا { 0 ذی آثرمن غير تردد ولا تلعم فضلا عن الويف إلى معاينة مانطقت به من الوعد 
والوعيد أىسقطرا ساجدين #واضعا لله تعالی‌وخشوعا وخوفا من‌عذابهعز و جل 6 قال ہو حیان: هذه اأسجدة 
من عرائم سجود القران ء وقال ان عباس : السجود هنا ال ركوع 6 
وروی عن أبن جرج . ومجاهد ان الأية رلت بس ډب قو م من‌المنادقين انوا اذا يمت الصلاة خرجوا 
من المسجد فان ار كوع بقصد من هذا ويازم على هذا انت کون الأية مدنية وهن مذھب ان عباس 
أن الةاریء لأب اأسجدة رڪم واستدل بقوله تعال: (وخر را کیا وآناب) أھ 8 
ولا کی م| ف الام تدلال من الال ڍ ا خا e‏ ( ی ونزهوه تعالی عل ذلكءر کل 
مالا یلیق به سحا نه من الامور اى من جانا العجز عن البعثف متسین ګمده تعالی عل ماه جل وعلاالی 
أجلها الهداية بايتاء الآبات والتوفيق إلى الاهتداء ما فالجد فى مقابلة النعمةء والباء لللابسة وال جار والجرور 
ف مو ضع الالء والتعرض لعنوان الربو ية بطریق الالآزات الاضافة إلى ضمیر م الاشعار بل الأسبيح 
رھے ەەا ى 
والتحمد بام بقعلو مما ملا حظة رډو رمه تعالى هم ۾ وهملا سىتكىرون ۵ ۱( عن‌الإ مان والطا ع 6 فع سل 
مں صر سشکرا ن وسم الأبات» والجلة ء ماف عل الصلة أو خال من أ حد صضماری (خروا وسبحوا) 
سے ےا و روء ص 
وجوز عطفها عل أحدالفعلين ء وقوله تعالى: لإ تتجاق جنوبهم عن الصا جى)جلة مستأنفة لبيان بقبة محاسنهم م 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی : (یدعون رېم خوفاوطمما ) الخ ۱۳۱ 
الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستعار فى الناحية الى تليها كمادتمم فى استعارة ساثر الجوارح لذلك نحو 
المين وااشمالء و(الاضاجم) e‏ الاضجع ما کن‌الاتکاہ للنوم ی تاحی ور تفع جومم عن مواضع الآوم 
وهذا كنابة عن رکم النوم وم له قول عبد الته بن رواحة ,صف الى صل الله تعالی عله وسل e:‏ 
نی اف جنبه عن فراشه إذااہ قات اشر کین ا اضاجع 

والمشهور أن اراد بذلك التجاف القيام لصلاة النوافل باللإل وهو قول الجسن . وبجاهد . ومالك . 
والاو زاعی َ وعيرم.و فال خبار اصح حة ٥ا‏ رشو دله أخرج أحد والترمذى و حه والنسانی.واینءاجه, 
ومد بن صر فی تاب الصلاة وان جریر . وان آبی حاتم : والمجا م وجه . ونه ردو به : والبيهقى 
ف شعب الان عن ماد ن جمل قال : و ° الى صل أيه تعالی ءاه ومام ف سەر فاص بحت وما 
وأنه لسار عل من ەر ° أيه تەالى عليه عرد أله ولاتشرك به شا وام الم لاة وتۇتىالزكاة وتصوم‌ره‌ضان 
وتحج بيت ثم قال , ألا أدلك على أبواب‌الخير ؟ "اموم جنة وااصدقة تماؤءالاطئة وصلاة الرجل فى جوف 
اليل ثم قرا (تتجافی جنو مم عن المضاجع) ہی بل يعملون» الحدیث م 
وقال ًه الدرداء . وقتادة , والضحاك هو أن إصلى الرجل العشاء والح فی جماءةءوءن الحسن.وءطاء 
هو أن لاينام الرجل ”ی صلل العشاء» أخرج الترهذى وصده, وابن جرار . وغیر هما عن نس قال:إن 
هذه الآية (تنجا جنو بهم عن الأضاجع)نزات ف اتنظار الصلاة الى تدعى التمة » وفى روابة أخرى عنه أنه 
قال فا :از أت ف معاشر اللانصار کا نص خرب فلا ار جع إلى رحالا حتی نصلى العشاء حح انی 
صل أله تعالی عليه وسل ¢ وقیل : ھر أن صلی الرجل المرب وإصلی ود ها لى أأعشاء يةد أخرج عہد آله 
ان أحد فى زواثد اازهد . وان عدی . وابن «ردوبه عن مالك بن دنار قال ۽ أت ان مالك عن‌هذه 
الأب ( تتجافی جاو e‏ عن ا اضاجع) قال : کان قو مەن أص حاب رسو لاله صلم الله تعالی عليه ولم ٥ز‏ الهاجر ن 
الاولين يصلون المغرب ولصلون بعدھا إلى عشاء الآخرة فازات هذه الأية فم ¢ وقال قتادة ۰ وعكرمة : 
هر أن يصلی ألرجل ما ون المغرب والعشاء ¢ واستدل له أخر جه گر ان ەر عن عد الله بن عوسی قال: 
کات ناس من الانصار يصلون مابين المغرب والعشاء فنزلت فم (تجافی جنوبهم عن ااضاجع) »م 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى اله تعالى عنه) أنه قال فى الأية , تاجافی جنو بوم لذكر الله 
تعالی کلہا استیقظوا ذکرو | اله عز وجل اما فى الصلاة واما فقيامأوقعود أوعلى جنوبهم لابزالون يذكرون ' 
الله تعالى » وروی وه هو .ومد بن نصر عن الضحاأك . واججمور ءولوا على ماهو المشهور » وفى فضل ' 
التهجد ما لاعصى من الإخبار وأفضله على مانص عليه غر واحد ماكان فى الاسحار م 

oli.” for 

} يدءون {ee‏ حال من ضمبر ( جنو بهم)رقد أضف اليه ماهو جزء» وجوزعلى احتال کون جملة 
(تتجاف) الخ حالبة أن #كون حالا ثانية مما جعلت تلك حالا منه وعلى احتهال كو نها خبرا ثانيا تدا أن 
تمكون خبرا ثالثا ۽ وجوز كوا مستأنفة » والظاهر أن المراد بدعائهم ربهم سبحانه المعنى المتبادر » وقيل ‏ 


المراد به الصلاة وإ خو آی خائفین من سخطه تمالی وعذابه عز وجل وعدم قبول عبادتهم لوط ) 


۱۴۲ تفسيرروح العاف 
فی رحته تبارك وتعالی فال1صدران‌حالان من‌ضمیر(:دعون) وجوزآن رکو نامصدرین لقدرأى افون خوفا 
ويطهعون طمعا وة-كون الملة حينئذ حالا وأن يكونا مفعولا له ولا يخنى أن الآية على ال حالية أمدح م 
لاوما ررقم € إیاه من امال لإ فقون ۱۹ ) فی وجوه الحیر ل ل لم تق ) آی دل نفس من 
النفوس لاملكءقرب ولانىمرسل فضلا عمن عدام فان الكرة فى سياق النفى تعم» والفاء سيبية أوفص.حة 
ی ءطو افوقرجام فلاتعل نفس( ماو أىلاو لثكالذین عددت نعو 4م الجليلة ڍ ان( 
أى ماتقر به أعينء وف إضاقة القرة إلى الاعين على الاطلاق لاالى أعينم تبيه على آت ماأخنى هم فى 
غارة الحسن وال كال ۾ 
وروی الشيخان وغیرهما عن أی‌هر يرة عن‌النیصل الله تعالى عليه وسأم يقول التهتعالی: آعددت لعبادی 
الصالحين مالا عين رآت ولا أذن معت ولاخطر على قاب بشر بله ما أطلعة-كر عليه اقرا إن شتام فلا 
تعلم نفس ما أخنى لمم من رة أعين » وآخرح الفریای . وابن آبی شيبة . وان جر یر . وان المنذر . وابن 
آہی حاتم ۔ والطبرانی , وا جا وصححه عن أبن مسعود قال : إنه لمكثوب فى التوراة ( لقد أعد الته تعالى 
للذين تتجافى جنو ممم عن ال مضا جع ما لتر عين ولمةسمع اذن وم عنطرعلىقلب بشر) ولا يعلمءللكمةرب ولانى 
مرسل وآنه لنى القرآن فلا تعلم نفس ما أخنى لمم من قرة أعين ل اا وا سور € آىجوزوا 
جزاء ببب ما انوا عمالو نه من الأعبال الصالحة فجزاء مفعول مطلق لفعل مقدر والجلة مستأنمة م 
وجوز جعلها حالية » وقرل : بجو زجعله مصدرا مؤكدا لمضمون الل المتقدمة ي وقيل : بجوزأن يكون 
مفعولا له لقوله تعالى : ( لاتعلم تقس ) عل معنى منعت العلم للجزاه أو لخن فان اخفاءه لعلو شأنه » وعن 
ا لحن أنه قال : أخنى القومأعمالافى الدنيا فأخن اه تعالى طمم ما لا عين رأت ولا أذن “معت أى آخنىذلك 
لبكون الجزاء من جنس العمل ۾ 
وفى الكشف أن هذا يدل علىأن الفاء فى قوله تعال: (فلاتعل ) رابطة للاحق بالايق وأصله فلا به لبون 
والعدول لنعظمالجرا وعدم ذکر الفاعلف (آخى) ترشیح له لان جاز به من‌هو العظم وحده فلایذهب‌رهل . 
الى غبره سبحانه اه فتأمل ه 
وقرأ حزة . ويعقوب ‏ والأعمش (أخنى) بسكونالياء فعلا مضارعا للمتكام» وابنمسءود (أخنى) بنون 
العظمةء و الاعمش بضا ( ا خفیت) بالا سنادالی ضمير المكلمو حده »و رر بن کمب(آخنی )فعلا اضيا مہنياللفاعل 
و(ما) فجميع ذلك امم موصو لمفعول (تعلم) والعلم معنا مه ر فة والعائدالضمير المستتر النائب عن الفاءل على 
قراءة الم وروضميره محذوفعلى غيرهاء وقالبوالبقاء: جوزأن تكو ن(ما) أستفهامية وم وضعهارفع بالا بتداء 
و(أخنمم) خبره على قراءة من‌فتح‌الياء وعلقراءة «نسکنها وج ل(آخن) « ضارعا یکو ن(۰)) فیموضع‌نصب 
بأخنى ويعلم منه حالما علىسائر القراءات » واذا ؤانت استفمامية يجوز أن يكونالعلم معن ‌المعرفة وأن يكون 
علظاهره فيتعدىلغعواين تسدابلة الاستفمامية مسدهماء وعلى كل مناحتالا لمو صو لبة ر الاستفمامية فالا مام 
التعظم . وقرأعبد الته. وأبوالدرداء. وأبوهريرة: وعو ن* والعةيلى(منقرات) عل ا لجع بالالف والتاء» وهى رو اية 
عن آی عرو وای جعفر والاعمش»وجمعالمصدرأو اسمه لا ختلافآنواع القرة» وا لجار وا مجر ورقموضع ال محال » 


تسیر قوله تعالى,(أفمنكان مؤمنا نكن فاسةا) الخ ۱۳ 


ل ھن کان ؤمتا کن ن فََسقاً ‏ آی آبعدظپورمابینهما من‌التباینالبین بتومم کون المؤمن‌الذی حکیت 
أوصافه الفاضاة كالفاسق الذى ذ كرت أحواله القبيحة العاطلةء وأصل الةءءتق الخروج من فسقت الرة اذا 
خرجت من قشرها ثم استعمل فى الخروج عن الطاءة وأحكام الشرع مطلة| فهو أعم من‌الكفر وقد غص 
به فی قوله تعالی:(ومن كفر بمد ذلك ماولئك م الفاسةون) وج هنالمقابلته با لۇ منم ماس ممه بعد ان 
شاءاقهتعالى: لإ لأيستوون ۸ ١‏ ) التصريح به مم افادةالاسكار لننى المشاممة بالمرة علىاباغ وجه وآ كده لزيادة 
الا كيد وبناء التفصیلالآنی عليه »واجمع باعتبار معنى من 6 ان الافراد فما سق اعتبار لفظهايوقيل : الضمير 
لاثنين وها المؤمن والكافر والتنية جع ه 

8 الذين ءامنوا ولوا الصالات فلهم ا ) تفصيل لراتب الفريقين بعدنفىاستوائمما 
وقيل : بعد ذكر أحوالا فى الدنيا وأضيغت الجنان إلا مأوى لانما المأوى والمسكن الحةيق والدنيا منزل 
مرتعل عنه لا محالة » وقيل : ا مأوى عل اكان صوص من الجنان كعدن , وقيل : جنة الأوى لما 
روی عن ابن عباس » أا تاوی الا أرواح الشهداء » وروی أنْها عن مين العرش ولا عى مافى جعله علبا 
من البعد وأیاما ان فلا بعد إن کون فیه رمز إلى ما ذکر من تعافٍهم عن مضاجه‌هم‌التى هی ماو اممف الد نيا 
وقرأطاحة( جنة الماوى ) الافراد( نز لا أى رابا وهو ف الأصل مايمد النازل من الطءام والشراب 
رالصلة ثم عم کل عطاء ۾ ر اذتصا به ءل أنە‌حال من( جنات (ر العاءلفيه‌الظر ف»وجوذأن یکو نجع نازلفىكون 
حالا من ضمیر (الذین آمنوا) وقرأ أبوحيوة(نزلا) باسکان الزاى قاف قوله ۾ 

وكا اذا الجاربالجيش ضافنا جطلنا الةنا والمرهاتله تزلا 

لإبما واتار ن۹ ٩‏ € أی‌بسبب الذی کانوا 2 نه ف الدنيا من الاعمال الصالية على ان ماموصولة 
والعادمحذوف والباء سبيية » وكون ذلك سبیامقتضی فضله تعالی ووعده عزوجل فلا نای حدوث «لایدخل 
أحدک الجنة بعمله» و جوز أن تكون الباء للهقابلة والمعاوضة كعلى فى نحو بعتك الدار على الف درم أى 
فم ذلك عل الذی کانوا وعملونه © 

واا ما الذين موا ) أى خرجوا عن الطاءة فكفروا وارة كبوا الماصى قاو ام € أىفسكنېم 
وحلهم الا ( وذ كر بعضبم أن المأوى صار «تعارفا فما يكون ملجا لاشخص ومستراحا ,ستربح اليه من 
الحر والبرد و وهما فاذا أريد کون فىالكلاماستعا NET‏ فىقوله تعالى (فبشره بعذاب‌البم )» وجوز 
أن رکون استمال ذلك ن باب المشاظة لماذکرنی أحد الۃ مین فلہم جذ جذات المأ وىذكرفالاآخر( فأ واهم 
النار) ا( کا ارادوا ان ا امنا ا ( استئناى لبيان كيفبة كون انار مأواهم والكلام على 
حدقولەتعالى:(جدارا پر یدأنینقض) علماقیل»وا لمعن و کلماشارفوا اروج منهاوقر بوامنه آعیدوا فيا ودفعوا 
الى قعرهاي فقد رو ینم بضر م مب النارفيرتفعون الى أعلاهاحتى إذا قر بوا من بابماوأرادوا أن خرجوا 
هنما بضر بهم اللهب فيهوون الى قعرها وهكذا فعل م أبداءوقيل:الكلام على ظاهره إلا أن فيه حذف أى 


۳٤‏ تفسير روح المعاى 
کا |رادوا آن غر جوا منم نغرجوا من معظمها أعيدوا فيهاء و يشير الى آن اروج من معظما قوله تعالى , 
(فيها) دونالبما ‏ وجوز أن يكون الكلام هنا عبارة عن خاودم فيباء وأباما كان لامنافاة بين هذه الا ية وقوله 
تعالى : « ومام خارجين من النار » لإ وقيل ) تشديدا عليهم وزيادة فى غيطاہم » 

لوقا عاب ار ای کن به ) ای بعذاب النار لإ تکذبون ۰ )عل ‌الاستمرارف‌الدناواظہرت 
النار مع تةدهها قبل لريادة التمديد والتخويف و تعظيم الام »وذ کر انا لحا جب فآماليه وجا خر للاظهار 
وان الجلة الواقعة بعد الول حكاية لما بقال لم يوم القيامة عند ارادتهم الجروج من النار فلا يناسب 
ذلك وضع الضمير اذ ليس‌القةولحينئذ مقدما عايه ذكر النار وانما ذكرها سبحانه قبل اخبارا عناحواهم » 
ونظر فيه البطى ءليه الرحة بأف هذا القول داخل أيضا فى حيز الاخبار لعطفه على ( أءيدوا ) الواقع 
جوابا لكلا فك جاز الاضمار فى المءطوف عليه جاز فيه أيضا ان ل يقصد زيادة التهديد والتخويف ه 

ور دبأنالمانع انه حكاية لما قال هم يو مالقيامة والاصلفالحكاية أن تكون على وفقا مك عنه دون تغبير 
ولا اضار ف الحكى لعدم تقدم ذ كر النار فيه . وتعةب بأنه قد بناقش فيه بأن مراده انه جوز رعاية المحكى 
والحكاية و أن الاصل رعاية المحكى الاصل الاضمار إذا تقدم الذ كر فلا بد من مجح م 

وقال بعض الحققين: اراد انا لمحا جب أن الاظهارهو المناسب فهذه الملة نظرا الى ذاتما ونظراالىسياقبا 

أما الاول فلا”نما تقال من غير تقدم ذ كر النار» وأما الثانى فلن سياقالا بة للتمديد والتخو يف وتعظم 
الام وفى الاظار من ذلك ماليس ف الاضارء وهذا بعيد من أن برد عله نظر الاي »والانصاف ان و 
من الاضمار والاظهار جائز وآنه رجح الاظهار اقتضاء الياق لذلك.ونقل عن الراغب مايدل على أن المقام 
ف هذه الآية مقام الضمير حيث ذ كرعنه أنه قال فى درة التنزيل: إنه تعالى قال ههنا (ذوقوا عذاب‌النار الذى 
کنم به تکذبون) وقال سبحانه فی آية آخرى:(عذاب النار اتی کنم اتکذبون)فذ کر جل وعلا ههناوآنٹث 
سبحانه هناك والسر ذلك أن الذارههنا وقعت مو قعالضمير والضمير لايوصف فأ جرىالوصف عل العذاب 
المضاف اايما وهو مذ كر وف تلك الآية لم بحر ذ كر النار فىسياقها فلم تقعالنار موقع الضمير فأجرىالو صف 
عليها وهى مؤئثة دون العذاب قتأمل لإ ولنديقنهم من الْعذَاب ادى ) أى الاقرب » وقيل : الاقل وهو 
عذاب الدنيا فانه أقرب من عذاب الآخرة وأقل منه »> واختاف فى المراد به فروى النسائى . وجماعة وصحه 
الحا عن‌ابن‌مسعو د آنه نون أصابتهم » ورویذلك عن‌النخعی»ء ومقاتل» وروی‌الطبرانی"وآخرون و حه 
والجا م عن أبن مسعود أيضا أ ما أصام وم بدر ۰ وروی ڪوه عن الحسن ن عل رضی اله تعالی عنما 
بافظ هو القتل بالف تحو :وم بدر » وعن بجاهد القتل والجوع« 

وأخرج مسإ . وعبدالله بن احمد ف زوائد المسند. وأبو عوانة فى ککرحه وغيرم عن أبن کہ أنه قال: 
هو مصائب‌الد نيا والروم والبطشة والدخان» وف لفظ مسل أو الدخان ھا 

وأخرج ابن المنذر . وابن جرير ٠‏ عن ابن عباس أنه قال : هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياهاء وفىرواية 
عنه . وعن‌الضحاك. وابن زيد بلةظمصائب الدنيا ف الانفس والاموالء وف معناه ما أخرج أبن مدو يهعن 
آیادر بس الخولانی قال: الت عبادة بنالصامت عنقوله تعالى , (ولنذيقنہم) الآية فقال: سألت رسولالته 
صل اله تعالي عليه و سل عا فقال عليه الصلاة والسلام : هي المصائب والاسقام والأصار عذاب للسرف 


تسیر قو له تعال (ولاذيةنه م من‌العذاب الادنی دون العذابالاکیر) الخ ۲0 
ف الدنہا دون عذاب الا خرة قات: بار سو لاله | ھی لنا؟قال:زکاة وطهور ۾ وروا ة‌عن این عباس انها جدود 
وأخرج هنا عن عن أب عبيدة آنه فسره بعذاب القبر» وحكىعن مجاهدأيضال دون الاب الا ي ) 
هو عذاب يوم القيامة ‏ روى عن أبن مسعود. وغيره»وقال: ابن ءطبةلاخلاف ف أنه ذلك » وفى التحرير 
إن كثرم على أن العذاب الا كبر عذاب يوم القيامة فى النار» وقل : : هو القتل والسي والاسر » وعن 
جعفر بن مد رضی الته تعالی عنهما u‏ خروج المهدى بالف انى . وعامهما فر العذاب الاد نی بالسنين 
أو الاسقام أو نعو ذلك ٤ا‏ یكون آدنى عا ذ كر¿ وعر بعض أهل البيت تفسيره بالدابة والدجال» 
والمعول عليه ما عليه الا كث م 
وانما لم ةل الاصغر فء ةا بلة (الا ك )أوالابعد فى مقابلة(الأدى )لان المقصود هو التخو يف والتمديد 
وذلك [ما عصل بالقرب لا بالصغر وبالكبر لا باليعد ء قاله النرسابورى مخضا لمن كلام الامام» وكذا 
أبو حيان الا أنه قال : إن الادنى يتضمن الأصغر لانه منةض وت المعذب والا كير يتضمن ال بعد لاه 
واقع ف الآخرة فحصات القابلة من حيث التضمن و صرح ا هو كد فى التخويف ل(إلعلهم برج رن۱ ۲) 
آی لعل من بقی منهم توب قاله ابن مسعود ؛ وقال الزخشری ؛ أو لعلهم بر یدون‌الرجوعویطلبونه کقوله 
تعالی : ( فارجعنا نعمل صا لحا ) وسميت ارادة الرجوع رجوعا ا ميت ارادة القيام قياما فى قوله تعالى : 
( اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه ) ويدل عليه قراءة من قرأ ( يرجعون ) على البناء للافعولاتهى » 
وهو عل ماحکی عن ماهد وروی عن آی عبيدة فيتعاق (لعلهم ( الح بقوله تعالى : (ولنذ يقهنم من‌العذاب 
الأدى ) ۴ فی الول الا س الرجوع هنالك التوبة وهينا الرجوع الى الانيا ويكون من باب 
( فالتقطه ل فرعون ايكون هم عدوا وحزنا) أو يکون التر جى راجعاالٍهم › وو جەدلالةالةراءة الم ذكورة 
عليه آنه لا يصح لحل فيها على التوبة » والظاهر التفسير ال أثور » والقراءة لا تأباه لجواز أن يكون الحنى 
علا لملهم رجهم ذلك العذاب عن الكفر الى الإبمان ء و (لعل) لترجی الخاطہين ا فر هابذ لك سيبو به» 
وعن ابن عباس تفسيرها هنا بکى وکن المراد نعرضهم بذلك لاتوبة ۾ وجعاما الزخشرى لتر جه سبحانه 
ولاستحالة حقيقة ذلك منه عز وجل حله على ارادته تعالى » وأورد على ذلك سؤالا أجاب عنه على مذهبه 
ف الاعتزال فلا تلفت اليه , هذا والآيات من قوله تعالى : (آمن كان مؤمنا كن كان فاس ةا ) الىهنا نزات 
ف على کرم الته تعالی وجهه . والولید بن عقبة بن آبی معط أخی عان بن عفان رضی الله تعالی عنه لامه 
أروی بت کر یز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شس » أخرج آبو الفرج الاصبهانى فى تاب الاغانى . 
والواحدی . واب ن ءدی* وابن‌م‌ردویه .وا لطب , وانعا کر من‌طرق عن ابن عباس قال : قال ألو لد بن عقبة 
لعلى كرم الله تعالى وجهه آنا أحد منك سنانا وأبسط منك سانا واملا" للكتيبة منك فقال على رضى الله 
تعالی عنه : اسکت فاا أت فاسق فنزلت ( أن کان مۇمنا ) الخ « ) 
وأخرج ابن آى حاتم عن السدى نحو ذلك ۽ وآخرج هذا آیضا عن عبد الرحن بن آبی لیلیآنما نزات 
فی عل کرم اله تعالی وجهه , والوليد بن عقبة ولم يذكر ماجرى » وفى رواية أخرى عنه انما نزات فى على 


کرم الته تعالی وجهه : ورجل من قریش ولم رسمه » وی الکشاف روی فی لز وما آنه شجر بین على رضی 


۳۹ ثفسير روح المغافى 


NRHA 
الله تعالى عنه . والوليد بن عقبة يوم بدرام فقال له الو ليد : اسكت فانكصى أنا أشب منك شبابا وأجلد‎ 
وأشجع منك جا ا وأا“ منك حشوا ق اأكتية فما ل له‎ Uli منك جلدا ادرت منك لا زحد منك‎ 
عل کرم الته تعالی وجه : اسكت فانك فاق فازلت » ولم نره مهذا اللةظ مسندا م وقال ا لخا جى : قال ابن‎ 
حجر نه غايل فاحش‌فان الولدم یکن يوم‌یدررجلا بل 6ن طفلد 5 مص ورمنه حضور بدر وصدوره‌اذکره‎ 
يعض الاخبار تقتتی آنه یکن مولودا :وم در أو کان صغيرا جدا 6 اخرج اق داود ف اسفن ٭رن‎ 
وسل ۰ک جعل أهل ٠ک يأتونه بصبیانم فيمسح على رۇ سهم فى بى اليه عليه الصلاة واللام وأبا عاق‎ 
فلل سی ص أجل الخلوق الا أن ابن عہك ابر قال : ان ا ٭وسی مول 6 وأیضانذکر الس و رومن اد‎ 
العم بالير أن أم كلثوم بفت عقبة لما خرجت مماجرة الى الى صل اله تعالىعليه ولم فى اه-دنة سنة مع‎ 
حرج أخواها الولءدوعارة لڕداهاء وهو ظاھر ف آنه کن صما وم الفتح [ذ *ن کون كذلك کیف‎ 
يكون من خرج ليرد أخته قبل الفتح وبعض الاخبار تةتضى انه دان رجلا يوم بدر  فقد ذكر الحافظ‎ 
أبن حجر فی کتابه الاصابة آنه قدم ف فداء أبن ۶م أيه الحرث بن اہی وجرة لن بی گرو ن أمية وان‎ 
اس وم يدر فاقداه باربعة ءالاف وقال : که آمل المغازی ول يفيه بشیء »و سوق کلام ظاهرفی‌ارتضائه‎ 
ووجه اوتاه ذلك أن \ تعاطاه من أفعال الرجال دون المميان ¢ وهذا الذى ذکرناه عن أبن حجر الف‎ 
م ذکره عه الخفاجی عليه الرحة ما مر آنفا » ولا ينبغى أن يقال : کو يكون صغبرا ذلاك الوم صخرا‎ 
کن م عأدة الحضور فح ضر وجری مأاجری لاس وصفه بالفسقی ٣ی الكةر والوعہد عليه ءا معت‎ 
: بالتمييز» ولا أن يقال : يجوز أن تكون هذه القصة بعد اسلامه وقد أطاقعايهفاسق وهو مسل فی قولەتعال‎ 
الةران اا نزلت فه حہث اه ل بعه مص دقا أل ى المصطاق فعاد واخ آم ارتدوا ومنعوا الصدقة‎ 
ول يكن الأمر كذلك لأن الةسق ههنا معنى الكفر وهناك لبس كذلك ء ثم اءل أن القول بانما نزلت فى‎ 
على کرم و وجه . والولید ل کلام جری یوم بدر يقتنی آنا مدنية وا)اختار عند بعضهم خلافه ه‎ 
0-2 ل س 2 ا وم‎ od Dlo bo l2 
بان اجالی لمن قابل ۲ات ات تعالی بالاعراض بعد‎ (lie ڍ ومن‌اظل من ذکر با یات ربه ثم اءرض‎ 
بیان حال من قابلما جود والتسبيح وااتحمید ¢ وكأمة ( م( لاستبعادالاءراضءنهاعقلامعغاية وضوحا‎ 
۰ : وارشادها الى سمادة الدار ين 6 فى قول جعفر بن علية الحارثى‎ 
ت‎ alo. 
والمراد أن ذلك أل من کل ظالم اا ھن الجرمين ) قیل: أی ھن کمن اتف بالاجرام و کب‎ 
ھە ت‎ 
فکیف گن هو أظل ٥ر ل ظا وأشدجرما‎ (fY الامور المذمومة وان یکن ذه الثاية لإمتتقمون‎ 
a من کل جارم 1 فض اخلة ابات الانتقام مله بطر یق پرھانی‎ 


تفسیر وله تعالى :(ولقد آئینا مومی‌الكتاب) الخ ۱۳۷ 
وجوز أن يراد بالجرم المعرض المذ كور وقد اقيم المظهر مقام ااضمر الراجع الى (من) باعتبار معناها 
وكان الاصل انا منهم منتقمون لبؤذن بان علة الانتقام اركاب هذا امرض مثل هذاال جرم العظيم : وسر 
البغوى الجرمين هنا بالا كين , وقال المايى عليه الرحة بعد حكابته : ولاارتياب أناامكلام ف ذم المعرضين 
وهذا الاسلوب أذم انه بقرر ن الكافر اذا وصف بالظل والاجرام حل على نماية كةره وغايةغرده ولان 
هذه الآرة الحا للاحوال المكذبين القائلين : ( آم يقولون افتراه) والخلص الى قصة ال كليم مسلاة لقلب 
الحبيب عليمما الصلاة والسلام إلى آخر ماذكره فليراجع ۾ 
ر ولد اتی »وم یأَلكتَابَ ي أى جذساللكتاب ل ف تكن فمرة أىشك . وقرآ ا لحسن (مة) 
بضع الم من لقآثه ‏ أى لقائك ذلك الجنس علاناقاء مصدر مضاف إل المفعول وفاءله محذوف وهو 
ضمیرالنی‌ صل انتهتعالی عله وسل و الضميرالمذكور للكتابالرادبه الجاسوايتاء ذلك ا لجنس باعتبارايتاء التوراة 
ولقاؤه بأعتبار لقاء الق ر آن » وهذا كقوله تعالى : (وانك لتلقی‌القر آن من لدن حکیم علیم ) وقوله سبحانه : 
( ونخرج له يوم القبامة كتابا يلةاه «نشورا ) وحمل بضهم (الكتاب ) على العبد أىالكتاب المحهود وهو 
التوراة ولمالم يصح عو د الضمير اليه ظاهرا لانه عليه الصلاة واللاملم ياقعين ذلك الكتاب قيل: الكلام 
عل تقدير مضاف أى لقاه مثله أو على الاتخدام أوأآن الضمير راجع إلى القرآن المفهوم منه » ولا فى 
ماف كل من البغد » والمعنى افا اتينا موسى ممل ١ا‏ آتيناك من الكتاب ولقيناه من الو حى مثل ما لقيناك من 
الوحی فلا تكن فى شلك من أنك لقيت مله ونظيره » وخلاصة »اتؤذن به الفاء ااثفر يعية ان معرقنك بأن 
موسى عليه السلام أوتى التوراة ينبغى أن تكون يبا لازالة الريب عنك فى أمر كتابك يونهيه عليه الصلاة 
واللام عن أن يكون فى شك المقصود منه نهى أمته صل اله تعالى عليه ولم والتعريض من اتصمف 
بذلك » وقدل : المصدر مضاف الى الفاعل والمفعول محذوف هو ضميره عليه الصلاة وااسلام أى من لاه 
اياك ووصوله اليك » وف ااتعبیر بالل اء دون الایتاء من تعظیم شأنه صلی انه تعالی عليه ولم ۰ا لا نی 
على المندبر » وقد يقال : إن التعبير به على الو جه الدابق مؤذن بالتمظيم أيضا لكن منحيثيةأخرىفندبر ه 
وقيل : الكتاب التوراة وضمبر (لقاثه) عائد اليه من‌غير تقدير مطاف ولا ار تكاب امتخدام » ولقاء 
مصدر ٠‏ ضاف الى فول وفاءله موسی أى من لقاء موسى الکتاب أو مضاف الى ماعله وه فعوله»وسىأى 
من لقاء الكتاب موسى ووصوله اليه ء فالفاء «ثابا فى قول : 
ليس الجمال مثزر فاعل وان رديت بردا 
دخلت على الجلة المعترضة بدل الواو اهتاءا بشأنهاي وعن الحسن أن ضمير ( قائه ) عائد علي مأ تضمنه 
الكلام مر الشدة والحنة التى لقى مومى عليه السلام فكأنه قيل : ولقد أ تبنا مومى هذا العبء الذىآنت 
بسبيله فلا بتر أنك تلقى مالقى هومن الشدة والحنة بالناس ء والحلة اعتراضية ولا بخفى بعده » وأبعد منه 
مراحل ماقيل : الضمبر للك الموتالذى تةدم ذكره والجلة اعتراضية أيضا ٠‏ بل ينبغىأن يحل كلام اه تعالى 
عن مثل هذا التخريج * وآخرج الظبرانى * وابن مردويه ٠‏ والضياء فى الختارة بسند صحبح عن ابن عباس 
انه قال فى الآية : آى من لقاء مومى ٠‏ وآخرج ابن المنذر ٠‏ وغبره عن مجاهد نحوه » وأخرح ابن أب حاآم 
( ۱۸-۴ - ج - () تفس روح المای) ۰ 


۱۴۸ سير روح المعاى 
عن آبى المالية انه قال كذلك فقيل له: أو لقى عليه الصلاةوالسلام موسى م قال: نعم آلا تری الى قوله تعال: 
( واال من أرسلنا من قرلك من رسلنا ) واراد بذلك لقاءه صلى اته تعالى عليه وسل اياه ليلة الاسراء ج 
ذکر ف الصحيحين * وغيرهما » ورو ىكو ذلك عنقتادةوجاعة من‌السلف » وقاله ا مير د شين امتحنالز جاج 
يذه الآيةء و6"نالمراد من قوله تعالى , « فلاقكن فى مرية من لقائه » على هذا وعده تعالى تبيه عليه الصلاة 
والسلام باقاء مومى وتكون الأية نازلةقبل الأسراءء واجلةاءتراضة بالةاء بدل الواو كا معت آنفا م 
وجماهامفرعة عل ما قبلها غير ظاهر » وبهذا اعترض بعضهم عل هذا التفسير» وبالفرارالىالاءراضسلامة 
من‌الاعتراض وکا نی بك تر جحه عل التفسیر الاو لمن بعض ال جهات والته تعا لیا لو فق لوجعلا أیالكتاب 
الذی آتیناهموسی» و قال قتادة. ایو جعلنا موسی عليه الالام دی ای‌هاديامن‌الضلالة ل بى سر ال )4 
خصوا بالذكر ا أنهم (كثر المنتفعين به » وقيل : لانه لم بتعرد ما فى كدتابه عايه الصلاة والسلام ولد 
اسماعیل صلی الله تمالی عليه وسل « 
وجلا منهم اة € قال قتادة ; راء فى الخير سوى الأنياء عليهم السلام»وقيل: م الأنياء الذين 
کانوا فى بى إمرائيل لإ دون ) بقيتهم با فى ضا عيف الكتاب من الحسك والاحكام إلى طريق احق أو 
مدو نهم إلى مافيه من دين اله تعالى وشرائعه ءز وجل ) إيام بآن بهدوا على أن الأمر واحد 
الأوامر » وهذا على القول بانهم أنبياء ظاهر » وأما على الةول بانهم لیسوابانبیاء فیجوزآن کون أمره تعالى 
ايام بذلك عل حدأمرعلماء هذهالمةبةولهتعالى: ( ولتكن منك أمة يد ءون إلىالخير ومر ون بالمعروف) الاب م 
وجوز أن يكون الامر واحد الامور والمراد ,دون بتوفقنا إن 2 |) قالقتادة : على ترك 
ادنا ۽ وجوز غيره أن يكون المراد لما صبروا على مشاق الطاعة ومقاساة الشدائد فى نصرة الدين » و (لا) 
عمل أنةكون هىالتى ةيها معنى الججزاء نعو لا أ كرمتنى أ كرمتك أى 1ا صبروا جعلنا آنمة ول ن 
تکون‌هى‌التى معن الحين ا لالية عن معنى ال زاء » والظاهر أنها حيناذ ظرف جانا أى جعانام آمة حين صبر واي 
وجوز بو البقاء كونها ظرفا ليم‌دون ه 
وقرأً عبد الله . وطلحة . والأعمش . وحمزة . والكسائى . ورويس (لما) بكسراللام وتخفيف الم عل 
آن اللام لاتعليل وء مصدر ة أىلصبرم وهومتعلق يجعلا أو بيهدون . وقرأءبدانته أيضا (با) بالباء السببية 
وما لصدرية أى بسبب صبرهم لإ وكاتوا با :تا ) التى فى تضاعيف الكتاب » وقيل :الماد بها مايعم 


الآيات الكو بنبة > وال جار متعلق بقوله تمالى : لإ وتو ع ۳ ) أى انوا يوقنون بها لامعانهم فيماالنظر 
لانیرها من الأمور الاطلة ۽ وهو تعر لض بكفرة آهل مک ۽ والجلة معطو فة عي (صبروا) فتكون داغلة 
فی حیز (لا) وجوز آن قكون معطوفة على ( جعانا ) وأن #كون فى موضح الحجال منض مير (صبررا)ه 
والمراد ڪزال لنجعان الكتاب الذى N ly‏ أو ل جعلنك ھدی لامك ولاڃعلن مم أئمة لهدون 


مثل تلك الداية لإ إن ربك هو قصل أى يقضى لإ يهم قبل : بين الأنياء عليم السلام وأمبم» 


سير قوله تعالى : (او لم بهد مم) الخ ۱۳۹ 
e ۰‏ وھ ے۶ مھ ل ى 
وقرل : بین‌المومنين والمشر كين( يوم القيامة ) فیمیز سبحانه بین امحق‌والمبط ل( فبا کانوافیه ,ختلفون ه )) 
من أمور الدين م 
ەن ر 
لإ او بهد م ( الهمزة للانكار والواو للعطلف علي منوى يقتضيه المقام ويناسب الممطوف ٠عنى‏ 
على ما اختاره غير والحد » وفعل المدابة اما من قبیل فلان یعطی فی آن المراد ايقاع نةس الفعل بلاء اا حظة 
المفعول واما بمعى التبيين والمفعول عذوف والةاءل ضمیر عائں إل ماف الذهن ويەسره قوله تعالی 
3 ک اکنا من قم ال ن ) و کم فى حل نصب باها-كذا أى أغئاوا ولم يفعل الداية مم أو 
ولم بين لمم مال أمرم أو طريق الحتى كثرة من أهاكنا أو كثرة اهلاك من أهلدكنا من القرون ا)اضية 
مثل‌عاد. ونموده وقوملوط» ولاجوز انتک (کم) فاعلا لصدار تھا چ نص‌عل ذلك الرجاج حا کيا له عن 
اأبصر بين 6 وقال الفراء :کم ف موضم رفع بهد كنك قلت :أو لم مد ۵ القرون امالك فيتءظوا ولا أن 
1 ون حذوفا لان القاعل لا عذف إا ق مواضع مخصوصة لوس‌هذا منہا ولا مضمرا عائدا ( ما بعد انه 
يلرم عود ال مير إd‏ ا لطا ورتة ف غر عل جوازه ولا الجلة نفس ما ل لاتقع فاعلد عل الصحرج 
عن المأعول وهو مضمون الجلة لض مه می الل فاد تغفل ê‏ 
٩ a ۰. 7 e”‏ . س 
} بمشون ف مسا کنهم 4 أی مروت ف ما جرهم على دارهم وبلادهم ويشاهدون ١‏ ثار 
هلا کہم“ واأجملة حال هن ضهرر (۵م) ¢ وقيل: من (القرون) 1 والمعنی أهلكناهم حال غفاتم 6 وقيل: 
اة بيان لو ج هدايتم $ 
وقراً أبن ا[سميقع (مشون) بالشد يد علي أنه تفعیل ھن شی للتكثير لإإن فی ذلك ( آی فما د ر من 
اهلا كنا للاممالخاليةالعاتية أو مسا كنم( لبآ ت )عظيمةفأنفسما كثيرة فىعددها لافلا يسمعو 1( 
هذه الات ماع دور واتعاظ ڍ ا روا ( الكلام فيه کال کلام ف (آولم (2r‏ ای أعموا ولم رشاهدوا 
i}‏ ا الا € سو ق السحاب الحامل له ؛ وقيل: نسوق نفس الماء بالسيول » وقيل: باجرائه ف الانار 
ofo 1‏ رر 
ومن‌العيون لإالىالارض ال جرز) آىالىجرز نبانها أىقطمامالعدم الماء واما لابه رعىوآزيل ا فالكشاف ۾ 
وف جم الميان الآارض الجرزالماسة ق لاس ها تبات لطاع الامطار عنها من قوم :سیف 
وو ی ا کول م قال 3اس : ه خب جروز وإذا جاع بى ه.وقال الراغب: الجر ز منقطع النبات من أم له 
ارف ووا كل ما عليماءوفىمثللاترضى شانئة الا عر وزةأىبالاستئصال, وال جار ز الشديد من السعال 
تصور منه معنى الجرز وهو القطع بالسيف اهي و يةمم ما قاله أن الجر ز بطلق عل ما انقطع نباته لکو نه لیس 


)١(‏ قولہ جروزآی کول قال الراغب ہو الذی با کل ما علیالخوان اھ منه 


° تفسیرروح العاف 
من شآنه الانبات کالسباخ وهوغيرمناسب هنا لقوله قمالى :( فرج به رعا €والظاهر أن اراد الارض 
المصفة هذه الصفة أى أرض كانت » وأخرج این آی حاتم عن الحسن آنا تری بین الین والشام ہ 
وأخرج هو وابن جرير . وان المنذر* وابن آی شية عن اہن عباس آنما أرض بالمن» و إلى عدم التعبين 
ذهب مجاهد» آخرح عنه جماعة آنه قال: اللآأرض ال جرز هى التى لاتنبت وهی أبين ونع رها من‌الارض‌وقرىء 
(الجرز) بسکون‌الراء موضمیر (ه)للباء والكلام علىظاهره عند السلف‌الصالح وقالتالاشاعرة:ا مراد فنخر ج 
عنده) والزرع فى‌الاصل مصدر وعير به عن المزروع والمراد به ما خر ج با لطر طلقا فيشمل الشجر وغيره 
ولنا قال سبحانه : 3 کل م( آی من ذلك الزرع ر اا ) كالنبن والةصيلوالورقوبعض الحبوب 
الغصوصة ما لإ افم Ç‏ كالبقول والحبوب التى يقتانها الانسانء وفالبحر بحوزآن براد بالزرع النبات 
المعروف وخص بالن کر تشر يها له ولانه أعظم ما رقصد من النبات» ويجوز أن براد به النبات مطلقاء وقدم 
الانعام لان انتفاعها مقصور على ذلك و الانسان قد بتغذى بغيره ولان أ كبا منه مقدم لما تأ كله قبل أن 
ثەر ورج نله وقرل لیترق من الادنی الى الاشرف وم بنو آدم » 
وقرأً أبو حيوة, وأبوبكر فى رواية (بأً كل)بالباء التحتية لامرون ۷ ) آیألا صر ونفلایەرون 
ذلك ليستدلوا به على کال قدرته تمالی وفضله ءزوجل » وجعات الفاصلة هنا( ببصرون) لا نءاقبله مرئی وفبا 
قله (معون) لأن ما قبله مسموع » وقيل : ترقا إلى الاعلى فى الاتعاظ ءبالغة فى التذ كير ورفع العذر « 
وقرأ ابن مسعود (تبصرون) بالتاء الغوقية لإ و يقولو ن ) علو جهالتكذ يب والاستهز ال مى اتح )آی 
الفص ل لاصو مة بينكو بينناء وكأن هذام تعلق بقو له تعالى:([نر بك هو ية صل ينهم يوم القيامة فما 6نو افيه بختلفون) 
وقيل : أى الاصر علينا ء أخرج ابی جریر* وابن آی‌حاتم عن قتادة قال: قالالصحاية رضى اله تعالى نهم إن 
لنا يومايوشك أن نستريح فيه وننتقم فيه فقال الث ركون: متىهذا الفتحالخ فنزلت (ويةولون مت هذا الفتح 
إن كت صادقین۲۸) آی ف‌آناته تعالی‌هو یفصل بین‌انحقین والمبطلین» وقیل:فآن‌اقه تعالی بنصرکعلیناه 
ړo‏ ےھ س ٥ں‏ سے ورا ت ے2 ر ارون ەق > 
(إةل ) تبكيا هم وتعقبقا للحق لر يوم الفتح لا ينفع الذین کفروا [مانم ولا م بنظرون ۲۹) 
أخرجالفر .و ابن آی‌شيبة. و ابن‌جریر. وان‌النذر . وابنآ بحام عن مجاهدقال: ير مالفتح يو مالقيامة » 
وهو 6ا فى البحرمنصوب بلا ينفع» والمراد بالذين كفروا إما أولتك القائلون المستېز ئون فالاظہار فى مقا م 
الاضمار لتسجيل كفرم و بيان علة الحكء وإما ما يعمهم وغيرم وحينئذ بعلم حك أولئك المستهزثين بطريق 
پرهانی» والمراد من‌قرله تعالی: (ولا هم بنظرون) استمرار الننىء والظاهر أن الجحلة عطف على (لاينفع) الخ 
والقيدمعتبرفيهاء وظاهر سۇ ام بقو هم(مى‌هذ االفتح) بقتضى | لجو اب بتعين اليو مالۇ لءنەالاآنە ماکان غر ضهم 
فى السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه الت-كذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من 
رضم كانه قبل هم : لاتستمجاوا به ولاتستیزۇا فکا "نی بک وقد صلم فى ذلك اليوم وآمتتم فل بنفعم 
الابان واستنظرتم فى ادراك العذابفلم تنظروا » وهذا قريب من الاسلوب الحكم ه 


مبحث لی تفسیر قوله تعالی (فاءعرض عنم واثاظر) الخ ۱۱ 
هذا وتفسير (يوم الفتح) بيوم القيامة ظاهرعلى القول بان الماد بالفتح الفصلالخصومة فقدقالسبحانه 
(ان ربك هو يفصل بيهم يوم القيامة ) ولايكاد يقسنى على القول بان اراد به النصر على أولثك القائاين 
اذا كانوا عانين به النصر والغلبة عليمم فالدنبا 6 هوظاهر مماسععت عن»جاهد» و عليه قبل:المراد بوم الفتح 
يوم بدر » وأخرج ذلك الحا کم وصححه۰ والبیہقی ف‌الدلائل عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما » وقیل : 
يوم فتح مکه » وحكى ذلك عن الحسن,ومجاهد > واستش-کللاالة وین بان قوله تعالى : (بوم‌الفتح لاينفع 
الذين ڪفروالعانهم) ظاهر فى عدم قول الابمان من الكافر يو مذ هم آنه آمن ناس يوم بدرفقبل منم 
وکذا يوم فح & ٠‏ 
وأجيب بان الموصول على كل منهما عبارة عن المقتواين فى ذلك اليوم علىالكف فعىلاينفعهم ابمانهم 
انهم لاان م حتی ينفعېم فو على حد قوله ۽ ٠١‏ على لاحب لا پهندی بمناره ه سواء آرید مم قوم 
»خصوصون استېزۇا أم لا وسواء عطف قوله تعالى : (ولام ينظرون) على المقيد أو على امجموع قتأمل ء 
وتعقب بان ذلك خلاف الظاهىي وأيضا كون يوم الفتح يوم بدر بعيد عن كون السورة مكية وكذا 
کو نه يوم فتح مك ويبعد هذا أيضا قلة المقتولين فى ذلك الوم جدا تدیر م 
عرض (i‏ ولاتبال بتكذيهم واستهزائهم »ون ابن عباس أن ذلك مس وخ با ية السيفي»ء لا 
بخفی أنه عتمل أن المراد الاعراض عن مناظر تهم لعدم نفعما أو تخصبصه بوقت معبن فلا بتعين النسخ 6 
لإ وط ) النصرة عليهم وهلا كهم لإإهم متظرونَ ۳۰ قال ابجهور: آیالغابة علي كقوله تعالى : 
(فتر بصوا إنا مک متر بصو ن)وقل: الاظهرآن يقال :[مەنتظر وزهلا كهم 6 ىقولەتعالى: (هل پنظرونإلا 
أن بأتيہم لته فى ظللمن النام) الا ةي ويقرب منه ماقیل: واتتظرعذابنا هم انہم منتظرون ی هذاحکهم 
وان انوا لا يشعرون فان استعجاهمالمذ كور وعكوفهم على ماهم عليه من ال_كةروالمعاصى فى حكانتظارهم 
العذاب المتر قب عليه لاعالة.وقرأالمانى (متتظر ون) بفتح ااظاء اسم معو ل علی٥منیآنہمأحقاء‏ آن پنتظره لا كم 
أو أن ملاك عابم السلام ينتظرونه والمراد نهم هالىكون لاعالة هذا م 
لإ ومن باب الاشارة ) قرله تعالی ‏ ( مالک هن دونه من ولى ولا شةيع ) فيه إشارة الى انه لايبغى 
الااتفاتالالاسباب والاعاد عليهاءوقرله سبحانه: (يدبر الأمر من‌الماء الىالأرض) فيه إشارة الىأنتدبير 
العباد عند تدبیره عز وجللاآثر له فطو بیان رزق‌الرضا بتد بیر لته تعالی واستخنی به عن تدبیره (الذیآحسن 
کل شیء خلقه) فه‌ارشاد الى آنه لاينبغی لحد آن يستقبح شيثا هن الخلوقات »وقد حى أن نو حا عليه السلام 
بصق عل کاب اجرب فانطق اله تعالى اللكاب فقال: يانو حأعبتنى ام عبت خالقى فناح عليه السلام ذلك زمانا 
طویلا فالاشیاء کہا حد نة کل ف بابه والتفاوت اضاف»وف‌قوله‌تعالی: (وبدا خاق‌الانسان من طین) الى آخر 
الآبة بعد قوله سبحانه : (النى أحسن) الخ اشارة الى التنةل فى اطواد الجر وااعروج فى معارجه 
فك بين الطين والانسان السميع البصير الال فان الانسان مشكاة انوار الذات والصفات والطين 
پالذسية اليه 26 شیء ( 1ا یس با ”اتنا الذین اذا ذ کروا ما خروا سجدا وسبحوا عمد رم 
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وهم لا يښستکبرون ) اشارة الى حال كاملى الاان وعلو شأن الجود والقدييح والتحميد والتواضع 
لءظہته عزوجل (تجافی جنو عم عنااضاجم بدعول د خوفا وطمعا) اشارة إلى هرهم ىە ناجاة بوم 
وەلاحظة جلالهوجاڵ وفقوله: ) ومما رزقنام ) آی من المعارف وأنواع الةموضات (نفقون) اشارة ا 
تتكيلهم مغر بعد جا هم فى أنفسهم وذكر الةوم أن المذاب الادنى الحرص على الدنيا . وال ذاب 
الا كير العذاب على ذلك ه 
وقال بعضمم* الأول التعب ف طاب ادا والثانی شتات السر ¢ وقيل الأول حرمان الأءرفة والاى 
الا :جاب عنء ماهد ة المعروف» وقيل: الا ولام وان والثانىا لخد لان( وجەلناەنهمأثمةمدونباەرنا لماصبروا 
وکا نوا با اتنا يوقنون) فيه اشارة الى ما ينبغىأن :كو ن‌المرشد عايه من الأأوصاف وهو الصبر على «شاق 
العبادات وأنواع البليات وحيس انس عن مللاذ الشهوات والابةان بالآبات فن بدعی الارشاد وهو غير 
متصف ا ذکر فمو ضال مضلل (فأعر ض عنم وانتظر آعم منتغارون) فيه اشارة الى أنه نبغ ‌اللاعءراض‌عن 
فان الانكارالذى لابعذر صا حه م قانل وسم هدفه امازل نعود باه تعالى من الحور بعك اكور رهه 
سیه الإ کرم صلی أله تال عليه وعلى ل ووه ولم 6 5 
لإ سورة الاحراب ۳۴( 
أخرج اليهقى ف الدلائل وغیره کان ابن عباس رضى الله تعالی عنھما آنه قال: ازلتسورة الاحزاب 
هذا منەق عله 6 وآخرج عي الرزاق ف الصاف . والطیا سى . وسعك بن منصور . وعبدالتەن أحمدفزوا؛د 
المسند . والنسالى . والجا م وصدحهء والضياء فی‌الختارة. وآخرو ن‌ عن زر بن‌ حبش قال: قال لىأ بن كەب 
رضی الله تعالی‌عنه کائن (۱) تقرأ سورة الاحزابأو كان تعدها؟ قلت: ثلا وسبعين آبة فقال:أقط (») لقد 
رأيتبا وانما لتهادل سورة البقر ة» ولقد قرأًنا فيا الشبخ والشيخة إذا زنيا فار جو هما البتة ف كا لا من انهو الله 
عزرڙ حکم فرفع فا رفعوأراد رضی الله تعالی عنه رذلك النسخ؛ وأما ن الزبادة كانت فى صح فة عندعا هة 
فا كلها الداجن (۴ )ةوضع الملاحدة و کذم مف أن ذلك ضاعاً کل الداجن من غیر نخ کذا فی الکشاف م 
وأخرج أبوعبيد ف الفضائل ۰ وابن‌الانباری وابن م دوه عن اة قالت: کا ذت سورهة الاحزابتقراً 
ف زءان النى صل أيه مال عليه وسل مائتی آة فليا کب ان ری أله تعالی - المصاحف م يدر منها 
الاعلى ماهو الآنء وهو ظاهر فى الضياع من القرآن» ومقتضى ماس معت أنه موضوع» والمحق أن كل خبر ظادره 
ضياع شى من القرآن اما موضوع أو مؤول. ووجه اتصاطا ا بها على ماقال ال لال اليوط تشابه مطلح 
هذه ومقطع تلكفان تل تمت باص الى م الاءراض عن‌الکافرین وانتظار عذابهم وهذه بدت باصه 
عليه اأصلاة والسلام «التةرى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واقباع ماأوحى آله والتوكل عليه عرز وجل 
ed o‏ 5 ےم تة 5 4 


)۱( آای أهمنه (۲ آ یآ حسب اھ منه ر۳) الداجں و کذا الراجن بالراءماء الف البيوت ويا نس من شاة وغیرهااهمنه 


تفسير فوله تعالى: (ولا تطع الكافرين والمنافقين) الح ۱۳ 
والسلام دو نا مەتىظ| لهو تفخ |ء قال فى الکشاف: إنه تعالی جعل نداءه‌من بین الانياءعليهم السلام بالوصف 
كرامة له عليه الصلاة والسلام وتشريفا وربا بمحله وتنو يها بفضله» وأوقع امه فا لاخبارن‌قولهتعالی: محمد 
رسول الته. وماد الا رسول) تعلم ااا چول و تلقين هم‌آن يسموه بذلك ويدعوه به فلاتغارت بین 
النداء والاخبار ء ألو تری إلیء ال بقصد به التعلم والتلقین من الاخبار کی ف ذکره تعالی بنحو ماذکره ف‌النداء 
6 فقول تعالی: (اقدجا م رم ول من آنفسک ٠‏ وقالالرسول ارب النىأولىبالؤمنين من أنفسمم )إلى غيرذاك « 

وتعقبە الكش ف بأنآمر التعلیم والتلقین ف فو له تعالیر در سول اله )ظاهرآماف قو له تعال (ومامحدالارول) 
فلا عن وله تعالی: (وا منوا ا زل عل عمد ) تقض ماپنام نم النداء يتاس التعظيم ور ایکون :داء ساثر 
الانبياء علبم للام فى كتبيم أيضا على و منه ۽ وح فالقرا”ن بامائهم دا للالباسءوالاشه آنه لاقل 
ذ کره صلی الته تعالی عله وم لم باسمه دل عل‌آنه أعظم شأنا صلو ات اقه تعالی و سلامه علبه‌و علیهم أجعین» وفیه نظر م 

واختار الطیبی طیب اته تعالی راه أن النداء المذ كور هنا للاحتراس وجبر مايوهمه الامر والنهى كقرله 
تعالى: (عفا الله عنك ل آذنت هم ) وظاهرياق مابعد أن المعنى بالامر بالتقو یهوالنبی صل اقه تعالىعليە و سل 
لاأمته ا قلف ‌نظائره والمةصود الدوام ولبات علبها > وقيل : الازد, اد منها فان ها بابا واسعاو عرضاعر يضا 
لا نال مداه و ولاتطع اكفرين ) أى الجاهرين بالكفر ل والمنافقين ي المضمرين لذلك فا يريدون 
من الباطل ؛ أخرج أبن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضی الته تعالی عنما قال: ان أهل٠‏ كه منهم الوليد 
ابن‌المغيرة . وشيبةبنريعة دوا النبی صل التەتعالى عليه ول أن رجع عن قول على آن يع‌طوه شطر آمو اهم() 
وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن مرجع قتلوه فازلت » وذکرالتعابی.والواحدی بغیر ناد آنآبا مفیان 
ابن حرب“ وعکرمة ہں ابی جھل ۰ وبا الاعرر (۲) الد لمىىقدموا عليه عايه الصلاة والسلام فى زمان المي ادعة 
اتی دات بینه صلی الت تعالی عليه ولم وبینهم‌وقام معېم عبداتته بن‌آی“ ومعتب بن‌قشير» والجدین‌ قيس فقالوا 
ارمول‌اته صلی ابته تعالی عليه وسل ارفض ذکر آ هتنا وقل: نها تشفع وتنفع وندعك وربك فشق ذلك على 
النبی صلی اه تعالى علهو سل والمۇمنین وهم وابقتلهم قز لت»رقيل :زل تف ناس من ةيف قدمواعلى رسو لاق 
فطلبوا منه عليه الصلاة والسلامآنمتعيمباللات والعزی نة قالوا: نعل قریش منزلتنا منك ولابیحدأن‌یکون 
المراد بالنهى الثبات على عدم الاطاعة وذکره بعد الامر بالتةرى المراد منه الثباتءلها على ماقیل من فبیل 
التخصيص بعد التعميم لاقتضاء ا لمقامالاهتام به » وقیل : می قبیل‌التاً کید » وقیل : متعلق کل من‌التقوی 
والاطاعةمغاير للا خرعلىماروى‌الواحدى"واللعلبى وا مى اتقات تعالىنقض العمدوابذ ا مو ادعة ولاتطع 
ال کافرین من آهل مک والمنافقين من آهل المدينة فما طلبوا منك من رفض ذكر آ همتهم وقولك: انها تشع 
وقنةح و6 "نه نما قدم الامر بتقوى الله تعالى فى نقض العمد ها.أن المؤمنين قدهءرا إعايقتضيه خلاف الاطاعة 
النهى عنها فانها عا لم يهم با .يقتضيها أحد أصلا فكان الاهتام بالامر آم مر الاهتام بذاك النهى 
ان اله کان ع کا( مبالغا فى العلم والحسكة فيمل الاشياء منالمصالح والمماسد فلا يأمرك الاما ف 


(۱) وف دوابة ویزوجه شیة بته اھ منه ()) اء عرو بن آي سفیان اء سنه 
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مصلحة ولا نهاك الا عا فيه «فسدة ولا م الاما تقتضيه اله كمة البالغة فالجلة تعليل للامر والنہى مو كد 
لوجوب الاء‌تثال بها م 

وقيل : المنی إن الله کان علما ن پتقی فیجازیه ا یلبق به حکما فی هدی »ن شاءواضلال من شاءفا ا 
تسل له صل اله تما عليه ودل ولیس بشی» وقرل تما : ا انيع ما بو سى اك من ربك ) ععلف على 
ما تقدم من قبيل عطف العام على ا اص أى اتبع فى ڪل ما تأنى وتذر من أمور الدين ما يوحى اليك من 
الآبات التى من جماتا هذه الآبة الآمرة بتقوى اله تعالى الناهية عن إطاعة الكفرة والمنافقين» و التعرض 
٠‏ العنوان‌الربوية انأ كيد وجوب الامتثال بالا( إن اله ُنَا لون خیرآ ۲ )€ قيل: الخطاب لارسول 
صلل اله تعالىعايه ولم واجمع للنعفايم » وقال آبوالبقاء: انما جاء باجج مل نه عن بةوله تعالی :(اتبع ما یوحی)الخ 
انبم أزت وأعحابك ۽ وقيل: للغائبين من‌الكفرة المنافةين وبطر يق‌الالتفات» ولاف بعده ”م بجوزآنیکون 
الكل عل ضرب من التغلبب وآباماکان فا جملة تعلیل للام وتا کید اوجبه کا "نه قبل عل الا ول: ان اہ 
تعالى بعلم بم تعمل فيرشدك الى ما فيه الصلاح فلا بد من اتباع الو حى والعمل بقتضاه حتاء وعلى الثانى أن 
اله تعالى خبير ما يعمل اللكفرة والمنافقون هن اكد واللكر فأمرك سبحانه ١‏ يدفعه فلا بد من اقبأع 
ما يوحيه جل وعلا اليك وعلى الثالت ان الله تءالى خير ما تعمل ويعمل الكفرة والمنافقون فيرشدك الى 
ما فيه صلاح حالك ويطلعك على کیدم وکرم وبأمرك جل شأنه ءا يدفع ذلك ويرده فلا بد ٠ن‏ اقباع 
وحه تمالى والعمل موجه ٠‏ وقرأً أبوعمرو(يعملون) ياء الغيبة على أن الضمير للكفرة والمنافقين ه 

وجوز کونه عا فلا نفل وتر ل لله ای‌فوض جيم آمو رك ابه عز وجل( و کی باتکلا ) 

حافظا مو کولا اليه کل الأءور » والاظهار فى ءقام الاضمار للتعظم ولنستقل ابل استقلالا مال م 

لإ جعل اق ارجل من بین ٤‏ جو فه ( أخرج أحمد. والترمذی وحسنه . وان جریر . وابن‌المنذر. 
وابنآد حاتم" وا لجا ج و صححه ۰ وابن‌مردو به: والضیاء فى الختارة عن ابن عباس رضی اله تہالی عنهما قال: 
قام اني صلی الته تعالى عليه وسل يوما يصلى تخطر خطرة فةال ا لمنافقون الذین صاون معه آلا ترى أن له 
لبن قايا مع وقلبا معهم فنزلت» وف روابة ء:ه رضى الله تعالی عنه صل رول اته صل انه تعالی عایه‌وسلم 
صلاة فسها فيها فخطرت منه كامة فسمعما النافقون فا کثروا فقالوا: إن له فابین آل ت مهوا الى قوله وكلامه 
فى الصلاة إن له قلبا مك وقلبا عص حابه فنزلت ۽ وقالهقاتل تف ره. وا ماعیل بن‌آنی زیاد الشامی. 
وغیر هما : نزلت فی نی معمر الفهری کان آهل ٠ک‏ یقولون: له قلبان من قوة حفظه وؤانت العرب تزعم أن 
کل لبيب ريب له قلبان حقيقة» وأو معمر هذا أشتهر بين أهل ٠ك‏ بذى القلبين وهو على ما فى الاصابة 
جيل بنأسيد مصغر الاسد» وقيل:ابن اد مکبرا وسماه ابن‌ در ید عبد الله بن وهب» وقیل:ان ذا القلبین هو 
جيل بن معمر بن حبیب بن وهب بن حذاقة (۱) ابن جم الجحی وهو المعنی بقوله: وکیف وائی البيت 
وقد ققدم فى تفسيرسورة لقان » وا لمو لعل ماف الاصابةم وحک‌انه ان یقول: (۲) إن لی قلبینآفهم‌باحدهما 


_— ج 


»( ف البحر حارلة بدل حذاقة اه منه (») وسل وعده ابن حجر فی الص اة وکذا جمیل الح اھ نه 


ئفسيرقولەتعالى:(وماجعل أزو اجک( الخ 6\ 
آکڑ ما یفہم مد صلی الت تعالی عایه وسل فروی آنه ازم یوم بدر فر بأىسفيان وهو معاق احدی نعلیه 
بيده والاخری ف رجله فقال له آبوسفیان: ما فعل‌الاس؟ فقال: م مابین. متوو هارب فقال له: ٥ا‏ بال احدی 
نلك فى رجلك والاخرىف يدك ؟ فقال: ما ظنذت الا آمما ؤرجلى فأ كذب الله تعالى قوله وقوم « 

وعن اخسن انه کان جاعة يقو ل الو احدمنهم: نفس تأر ی ونه س تنہانی فازلت» والجعل منیا لاق ومن ميف 
خطيب , والمراد ما خاق سبحانه لحد أولذى قاب من الوان مطلها قابين فخصو ص الرجل ليس ممةصود 
وتاصیصه‌بالذ کر لجال ازوم الجياة فيه فاذا | يكن ذلكله فکف بغیره من الاناث وأما المان فا هم الى 
الرجولية »وقوله سبحا نه: (فجوف) اا کید وااتصو :ي رئلةلوب فقوله تعالى : « ولکن تعمی القلوب الى ف 
الصدور » وذ کر فی بيان عدم جعله تعالى قلبين فى جوف بنا على ماهو الظاهر من أن المراد بالقلب الأضغة 
الصنوبرية أن النةس الناطقة و كذا المحيوانية لاد لما من متعلق ومتعاقها هو الروح وهو جسم لطيف 
خارى يتكون من آلطف أجزاء الاغذية لان شد الاعصاب بيبطل قوى الجس والحرة عما وراء موضع 
الشد ما لايلى جبة الدماغ والشد لانم الانفوذالاجسام» والتجارب الطب ةأ يضا شاهدةبذلك» وحيث أن النفس 
واحدة فلا بد من عضوواحد بكو ن تاها به أو لاثم بسائر الاعضاء بوا طته م 

وقد ذكر غير واحد ان اول عضو بخاق هو القلب فانه الجءح للروح فيجب أن يكون التعلق أولا به 
م بوا طته بالدماغ والكيد وسائر الادضاء فنع القةرى بأسر ها منه وذلك عع التءدد اذ لو تعد دان کان 
دنا قلبان ازم أن یکون کل ممما أص اد للةوى وير امل ها أو توارد عاټين ع معلول واحدى ولا ف 
على من له قلب أن هذا مم ابتنائه على مقدمات لا تكاد تثبت عندأً كثرالاسلاميين من ال لف الصاح و الخلف 
المتأخر ین ولو بشق ااناس أمر اقناعی لا برھانةقطعی عل أن لافلسةى اا له فهمةالاء وقد اتر القلب 
بالنةس بناء علي أن سبب الازول ماروى عن الحسن اطلاقا للتماق على المتعاق وقد بينوا وحدة النفس وأنه 
لا جوز أنتتعاق‌نفسان فا كثر ببدن ا طول ذکره» ولاح تفه محال فایر اجم م انهذا التةسير بناءعلى 
أن سيب النزول ما ذكر غير متعين بل يجوز تفير القلب عليه با هو الظاهر المتبادر أيضاء و حيث ان القةلب 
تعلق النفس يكون ننى جعل القلبين دالا على نى جعل النفسين فتدبر ه 

ل وما جمل ازواجک اللائی تظاھر ون متهن اک( إبطال لا كان فا جاهليةمناجزاء أحكامالأموءة 
على المظاهر منهأء وااظهار لنغة ٠صدر‏ ظاهر وهو مفالة من الاهر ويسته مل فى معان مختلفة راجعة اليه «حنى 
ولةظا سحب اختلاف الاغراض فقال ظاهر ته اذا قابلت ظهرك بظبره حةيقة وكذا إذا غايظته باعتبار أن 
المغا بظة تقتضی هذه ا لقا بلة پو ظاهر تهاذا نص رته با عتبارآنه بقال: قو ی‌ظهر هاذانصر هوظاهرت بین ثو بین‌اذا لست 
أحدهما فوق الأخر علىاءتبار جعلمايلل به كل منهما الآ خر ظبرا للثوب , ويقال: ظاهر من زوجته إذ قال 
ها أنت على كظهر آمى نظير لى إذ قال لبيك وأفف اذا قال آفء وكون لةظ الفاھرف بعض‌هذہ الترا کیب 
مارا لامنع الاشتةاق مه ويکون المشتق ازا أيضا والمراد lla ai‏ المعیالاخر ¢ وکان ذلك طلاةق مهم ٠‏ 

و[ما عدى من معأنه يتعدى إنفه لتضمنه « حن التباعد و نحوه ما فيه معنىألجانبة و يتعدى 4نء والظهر فى 
ذلك مجاز على ما قيل عن اابطن لانه اما ب ركب‌البطن فقوله: كظبر أمى عى كيطنها بعلاقةالجاورة ولانه 
( م - ۱۹ - ج - ۲١‏ - تسیر روح العای ) 


f ۱4‏ تفسير ورح المعانى : 


عموده فالا نامام : اک لا بظھر م اھو المارف عن الحةقة من الذكات» وقالالازهر ی a‏ .2 
الظمر انه عل الركوب والمرآة ترك ترک ب آذا غشيت فو كناية تلوعية انتقل من ألظمر الى الم ركوب ومنه الى 
المغثى» والمعىأنت عرمة ق على لا رک 6 لاور كب ظهر الام وقل حص الظهر لان اتیان‌المر أ شر 
ظہرھا فی قبلھا کان حراما عندم فاتيان آمه من‌ظپرها أحرم فك الدغايظ وقي ل :کنو ابالظهر عن ال ظح x‏ 
يستقبحون ذکر الفرج وما رقرب مه ساق الام وما شبه مما ولاس بذاك وهو ف الشرع اتشيه الروجة 
أو جزء منها شائع أو معبربه عن البكل عالا عل النظر اليه من‌الحرمة على الايد ول برضاعاً وصهرية 
وزاد فى الوا رة ةرد الاتفاق لیخرج الامييه ما لاعل النظر اله من اختاف فى تحر غه i‏ البنف ن الزتاء 
وتحقاق الق فى ذلكففتح القدير»وخص با سے الظھار غلا للظهز: لانه كان اللاأصل ی‌استع‌امم وشرطه فى 
ا أة كونمازوجة وى ا منآھل ا ور كنه الامظ المشتمل ء! ى ذلك التشبه»وحكمه حرمة 
الوطء ودواعيه الى وجود الكفارة؛ ومام اكلام هق کتب e‏ اوسسیاتی ان شاه لته تال 
بعض ذلك ف غل 0 
وقرأً قالون . وقنبلهنا وف ا0مجادلة و الطلدق (اللا. (٤‏ باهم من‌غیر يا ورش i‏ اترا ى 
وأبو عرو(اللای) بيه سا .نة بدلا من الهمزه وهو یدل مسموع لامقيس وهی لغةقريش “وقر آمل الكرقة. 
غير عاصم ( (نظاهرون) فتعااتاء و خف ف الظاء وأصلەتظاھرونفحذفت احدی الّامین * ) 
وقرأً ابن عامر (تظاهرون) بفتح الناء وتشد يد الظاء و أصله جا تقدم الا آنه ادغمت التاء الثانية فى الفا“ 
وقرأ الحسن (تظرهون) بضم التاء وقح الظاء الخففة وشد الماء اللكسورة مضارع ظپر بتشد بداماء معی 
ظاهر كعقد معنىءاقدذ» وقراً ابن وثاب قبا تقل ابن عطية (تظهرون) بض الناءوسکو زالظاءو كر الاء مارح 
أظهرء د قرا هرون عنأبی‌عمر و (تظهرون) بفتمم التاء والماء وسکون‌الظاء ف و‌ 
مصحف بى (تتظهرون) تاين ومعی ا لوا َ8 و 
J‏ ال ادا K7‏ اا ٣ک(‏ إ[بطال 1ا کان فى الجاهلية يا وضدر من الاسلام. مي أله آ5ا يي 
الرجل ولد غیره آرت ا النوة عليه» وقد نى رسول اله صلى اله تعالى عليه و سل قل البعثة زيد 
ابن حارثة . والخطاب ءام إن ر ببعة. وأو خذإفة مولاه سالا الى غير ذلك»› وآخرج ١ابن‏ آفىشيبة. وأبن‌جریر. 
و ابن الماذر ء ن مجاهد ان قوله تعالى: ( وما جعل) الخء زات ف زد بن حارة رضی اله تعال عه و 
و(أدعاء ( جع د یوهوالنى یدعی اا فهو فعیل معنىمةعول وقباسه‌أن. مم على فعا یکجر بح و جر 2 
لا على أفعلاء فان لجع عايه قياس فعيل العتل اللام ععنى فاعل كتقى وأنقياء فكأنه شبه به ى الافظ 
فحمل عليه وجمع جمعه قفاوا سير و اء وقتلاء» وقل: اا هنا َ ف 
الل ل و اظر » ۰ ت 
إا ولځ قبل : : ل ارة الى مام منا بال اثلاث من قد 3 ن قلبان ف جوف ب والظهار والادعا | 


وقیل : إلى ميقم من الأخير تين » وقول : إل مايفهم من الأخيرة قر ك بارا فقط من غير 
أن بكرن له مصداق وحقيقة ف الو افع ونفس الام فاذنھو معز زلعن‌القب ولاو استتباع الأحكام 6 زمه 


مخت و ر تعالی : وات يقول الحق ss‏ الخ £۷ 


3 راش ل الى ) الثابت امحةق فی نفس ال 3i‏ ا اسيل ٤‏ € ای e‏ المح فدعوا 
لاا 1 1 
وقر قرأ قتادة عل بجر (مدی) بام الباء وقح الماء وشد الال i ٤‏ ا قرا (وخزالتی ببق 
السييل ( 3 ادع م 1$ 0 ( آي ٠‏ هم اا يهم وخصوهم بهم» أخرج اشخان اوالترمذى . والنسا::: 
وغیرهم غن این ۶ ر رط اله تمانی ان زيك بن :حار له هول رسو لاله صل انت تعالیغامه وسل ٥ا‏ کا 
إلازيد بن مد یی نزول القرآن (ادءوهم لاام( ) الح فال الى صلاته تعالى عله يه وسل :نت زيد. 
ن حارثة بن ا يل » وکان هن هره رضیالته تعالی عنه عل ماأخزج آنه مردویه عن ابن عباس آنه 6انف.. 
کک بي معن هن بن لمال فاب ف نهب من طی فقدم به سوق عکاظ وانطاق کم ن حزام 
ابن خو للد إلى عکاظ سوق .بها فأو صته عمته خداة أ ن يتاع ها غلاما ظریها عر با ان قدر ھ فلا قدم 
وجرد ز دا باع فا فاع ظارفه فابتاده فقدم به م ما وقال 4ا : اى فد أبعت لك غلاما ظر يفا عر با فان 
أعجبك ت نذه ولا فدعيه فانه قد أعجبنى فليا رأته خدية أعجبما فأخذته فتزوجمار سول الله صلی انه تعالی 
عليه وسل وهو غندها ءج الى عليه الصلاة والسلام ظرفه فاستوهبه )١(‏ هنما فقال ت أهيه لك فان ردت ٠‏ 
عتقه فال لاء لى فأ عليما عايه ا والسلام فأوهبته له إن شاء أعتق وإذشاء آمك قال : فشب عنداانى 
صل اله تعالى عليه به ولم م انه خرج ف ابل لاف طالب بار اا شام فر ار ومةه فعرافه عه فام اليه 
فقال : منآنت ياغلام ؟ قال ۽ غلام ان آهل ف5 قال : منأنةسمم ؟ قال : لا قال : خر أنت آم ملوك قال: بل 
ملوك قال: لمن؟ قال: لحمدبنعبدايل بن عبد ا لطاب فة الله : آعر ایآ نت آم ءجمى م قال :ءررقال: ٠ن‏ أص ل ؟ 
قال : من كلب قال و کلب؟ قال:من بی عبد ود قال: وكات منأنمت؟ قال. ابن حار له بن شراحمل 
قال : وآینأصبت؟ قال: فی اخوالی‌قال: ومن‌أخوالك؟ قال طو قال: ما اى أك ؟ قال: سعدىفالزمه وقال: 
ا اسار ودعا أباه فقال : ياحارثة هذا ابلك فأتاه حار ثه فلا نظراليه عرفه قال: كيف صنع ولاك اليلك؟ 
قال؛ : يۇ رى عل آل وولده فر ڪب da‏ 4 أبوه وعمه اه حت قدموا فاقوا رول ۳ ا فال 
له حارلة : : بامجدآم أهل حرم الله تعالٰی وجیر انه وعند بیته ته کون العانی و تطعمون الاسيرابنی فامنن 
عاينا وأحسن‌الينا ف فدائه فانك ابن سيد قومه ونا سنرفع اليك ف‌الفداء ماأحيبت فقال له رول اله لر : 
اط خیرا من ذلك قالوا: وما هو؟ قالآخیره فان‌اختا رکم فخذوه بغیرفداءوانختارنیفکفو ا عنه فقال: 
جزاك اله تعالى خبرا فةد أحسنذت فدعاه رسول الله صلی افته تعالی عليه ولم فقال: يا زيد أتعرف هؤلاء ؟ 
قال :نعم هذا أبیوعمى وأخى فةال عليه ال لاة واللام: فبم ن قد عرقتهم فان اخترتهم فاذهب ممم و إن 
اخترتی فاا من 7ل قال له زد : ماآنا مختار عليك أحدا أبدا أنت «مى مكان الوالد والعم قال أبوه وعمه : 
أيا زي أختار العبودية ؟ قال: ماأًنا مقازىەةا الرجل فلا رأى وول الله صل اله تعال 0 وسل حرصه ءايه 
قال: اشهدوا انهحروانه ابی بر ٹیو آرئه فطابت نةس بيه وعمه ما رأوا م ىكراء مه عايه عليه الصلاة والسلام فل 
يزل فى الجاملية ندعی ز ید بن رر حتی ازل القرآن ) 2 لابام) فدعی زید بن حارلة « وف بض 


0 )ړوی 7 أبن ان جين وهب آھ منه‎ ١( 


۱4۸ تفسیرروحالمعانی 
ت 
الروایات آن باه سمع آنه که فأتاه هو وعمه وآخوه ف.کان ما کان لإ وال عند اله ) تعايل اللامر 
والضمير لمصدر ادعوا کا ف قوله تعالی, (اءدلوا هوأقرب للتقوی) 1 و(أقسط) أفعل تفضيل قصد به اأزيادة 
مطاقا من الةسط عى العدل والمراد به البالغ فى الصدتق فاندفع مايتوهم من أن المقام يقتضى ذكر الصدق 
لاالعدل أى دعا ؤكم اياهم لابائهم باغ فى العدل والصدق وزائد فيه فی حکم اه تعالی وقضائه عز وجل » 

وجوز أنيكون أفعل على ماهو الشائم فيه والمحنى أعدل ما قالوه ویکون جعله ذا عدل مع آنه زور لا 
عدل فيه أصلا على سبیل التك لإ فان لم موا ) آى تعرفرالء ابام ) فتنسبوهم اليم (فأخوانک) 
آی فهم اخوانك ل فالدين وموالّ) أى وأولبا ؤكم فيه فادعوم بالاخوة والمولوية ويله بالأخوة 
والولاية فى الدين ؛ وبهذا المحى قيل لسا بعد نزول الاية مولي حذيفة وئار قد تبناه قبل ۾ وقيل : 
(موالیک) آی بنو آعمامکم ‏ وقیل : معت وکم ومر وکم‌وکاٴ ن دعاءهم بذاك لتطبیب قاو بهم ولذا لم يژ۰ر 
بدعاثهم بأسمائم فقط ٭ 

ولیس عا جاح € آی ام لإ فبا اعام به € آی فها فعلنموه من ذاك خطتین جاهاین قبلالنبی 

ولكن ما تعمدت قوب Ç‏ أى ولكن ال جناح والام فبا تعمدتوه بعد النبى علأن(ما) ف عل الجر 
عطةا على ما من(ف] أخطأتم) وتىقب بأن‌المعطوف الجرور لايفصبينه وبين ما عطف عليه» و لذاقال ميو يه 
فى قوم ما مثل عبد اه يول ذلك ولا آخيه : إنه حذف المضاف من جهة المءطوف وأبقى المضاف اليه على 
اعرابه والاصل ولا مثلاخيه ليكون العطف على اأرفوع. وأجيب بالفرق بين ما ناوا مال وان لافصل فيه 
لان المعطوف هوا لوصول مع صلته اعنی ما تعمدت على مثله آعنی ما أخطآتم أو ولكن ماتعمدتم فيها ل جناح 
على أن ما فى موضع رفع على الابتداء وخبره جلة مقدرة» ونسبة التعمد الى القاوب علي حد النسبة فى قر له 
تعالی:(فان ۲م قلبه) وکون‌المراد فیالا ول قبل‌النهی‌وفی‌الثانی بعده آخر جهالفر یانی* وابنآبی‌شيبة. وابن‌جر یر۰ 
وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن تجاهد؛ وقيل : لا الامرينبعد النهى والخطأ مقابلالعمد وال عى لاام علي 
إذا قم لولد غیرکر بابنی على سبیل العا وعدم التعمد كأن سهوتم أو سبق لسانكم ولكن الاثم علي إذا 
قل ذلك متعمدين٠‏ وأخرح ابن جرير. وابن المنذر . وان بى حاتم عن قتادة أنه قال فى الآية: لودعءرت رجلا 
لیر آییه وآنت تری آنه آبوه ل یکن عليك بأس ولکن |١‏ ت مدت وقصدت دعاءه لغیر أب ه 

وجوزأن يراد بقوله تعالی: (ولیس‌علیم جناح) الخ العو عن الخطاً دون الممدعلى طريق العمو م لخديث 
عائشة (۱) رضی ات تعالی عنها قالت : «قال رسول اله صل ‌الته تعالی‌علیه وسل انی ات آحاف علیک الخطاً 
ولکن آخاف علي العمد» وحديث ابن عباس (۲) قال : وقال عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان وما أ كرهوا عليه» “متناوللءمومه خطأ التبنى وعءدهء والحلة على تقديرى الخصوص والعموم 
واردة على سبل الاعتراض التذيلى تا كيدا لامتثال ما ندبوا اليه مع ادماج حك مقصود فى نفسه » و جملما 
بعضهم عطفا مو ولا بجملة طلبية على معنى ادعوم لا بام هو اط لىکم ولاتدعو م لانفسك ەتعمدين 


(ه) آخرجه ابن دوه اه مله (۲) اجرجه ان ماجه اھ منه 


تفسیر قوله تعالی: (وکان انه غفورا رحما) ۱4۹ 
فتا نموا على تةدير الخصوص و جلة مستطردة ءلى تقدير العموم وتعقب باه كلف عنه مندوحةء وظاهر 
اللاية حرمة تعمد دعوة الانسان لغير أبيهء ولعل ذلك فا إذا كانت الدعوة على الوجه الذى كان فى ال جاهليةء 
وأما إذا لم تكن كذلك 6 بقول الكبير لاصغير على سبيل التحنن والشف ةة يا انى وكثيرا ما يقع ذلك 
فااظاهر عدم الحرمة ه 

وفی حواشی الفابجی على تفسير البيضارى النبوة وان صح فها التأو بل كا لاخوة اسك نمىعنهابا لاشبه 
بالكةرة والنبى للانزيه أتهى؛ ولعله ل , برد ذأ الى ما دل عليه الأية الم كورة فان ماتدلعليه هى الحرم 
عن الدعرة على الو جه الذئ كان فى ال جاهليةء والاولى ان يقال فى تعليل النهى: سدا لباب التشبه بالدكفرة 
بالكاةء وهذا الذى ذكره الخفاجى من كراهة قول الشخص لولد غبره باابنى حكاه لى من ارتضيه عن 
فتاوی ان حجر الکیری» و حک إلتبنى بقوله: هو ابنى ان كان عدا للقاثلالعتق ءلى كل حال ولا ثبت اسبه 
منه إلا إذا ذأن مجهول السب وكان عيث رولد ٠ل‏ لله ول رقر قله بنسب من غبره» وعد الشافعى 
لاعبرة بالتبنى فلايفيد العتق ولا بوت النسب» وتحةيق ذاك فى موضعه ثمالظاهرأنه لافرق إذا لم يعرف 
الاب بين ان يقال يا أخى وان يقال يا مولاى فى ان كلا منهما ءاسح مطلةا حينثذ الكن صرح إعضهم عر ءة 
أن E‏ يامو لای برف ذلك» وقبل: لما انفيه تعظيمه وهوحرام ومقتضاه ان قول يا اخى إذا كان 
فيه تعظيم بأن كان من جليل الشأن حرام أيضاء فلعل الدعاء لذير معروف الاب با ذكرخصوص ما إذالم 
يكن فاسقاو دابل التخصرص هو دليل حرمة #عظيم الفا ق فتدبر »و كذ االظاهر أنه لافر قش أمر الدعوة بين كو نا مدعو 
ذكرا وكونه انشى لسكن لم نقف على وقوع النبنى للاناثف‌الجاهلية والته تعالى اعل 3 وكان اله فور 
فيغفر لاعامد إذا تاب لإرحيما م ) ولذا رفع سبحانه الجناح عنالمخطنء ويعلم من‌الآية انلاح وزاتاب 
الشخص الى غير أييه » وعدذلك بعضهم من اللكبائر اا أخرج الشرخان. وابو داود عن سعد بن ى وقاص 
ان اې صلی انه تمالی عليه وسل قال , ومن‌ادعی الی‌غیر أببه وهو بعلم انه غير أيه فالجنة عليه حرام » ه 
رار ج الشيخانأيضا «منادع‌الى غير أييه أو اتم الى غير مواليه فعليه لعنة الته تعالى والملائك والناس 
جين لا قبل اله تعالی منه صرف ولا عدلا» اا أا «لس ۰ ف رجل ادعی غير أيه 
وهو بعلم الاكفر eC‏ 
وآغر ج‌الطابر ای فیالصغیر من < د رث عر و بن شعیب عن أ به عن جدهو حد وه حسن قال و قال رمو ولان ا 
كفرمن تبرأ من ذب وأن دق أو ادعى ذبا لايعرف» إلى غير ذلك من‌الاخبارء هذا ومنابة قوله تعالى : 
(ءاجعلات) الخلا فلن شمروعفی ذکرشی* من‌الوحیالذی آم لیر فیا تباعه کدا قل وقیل : إنه تعالی 
لما أمر بالتقوى كان من حةها أن لايكون فى الاب تقةوى غير الله تعالى فان المرء لوس لهقابان بتقى باحدها 
ايقه تعالى و بالآخر غبره سبحانه الاإبصرف القاب عن جهة الته تهالى إلى غيره جل وعلا ولايليق ذلك ممن يت 
ايه تعالى حق تةانه ۽ وعن ی ملم آنه متصل بقوله تعال : ( ولاتطع الكافر ون والمنافقین ) حبث جیء به 
لارد علبهم ء والمعنى ليس لاحد قلبان يؤمن باحدهما ويكفر بالآخر ونما هوقلب واحد فاءاأنيژمن واماآن 
پکفر ۾ وقيل : هو متصل۔ بلا تطعو ابع والمحنىآنهلامكن المع بيناقباعين متضاديناتباع الوحى والقرآن 


n 0 ۰‏ ٍ : تفسیر روح المعاى ٠ ٤‏ 
واتباع أهل الكفر والطغيان فكنى عن ذلك بذكر القلبين لأن الاتباع يصدر عن الاعتقاد وهو من أآفعال 
الةلوب ذگ ال جەح قلبان فی جوف واحد لايجمم اءتة|دان مت ادان ف قاب واحد» وقدل :هو متصل 
قوله تعالی : ( وتوکل على الله وکن :اه وکیلا ) من حیت آنه شمر بوحدته ءز وجل فکانه قیل:و تو کل 
عل الله وکنی به تعالی وکلا فانه انه وته‌الی وجده المدبر لاه ورالعام» م أدار انه وتعال إلى أنأمز 
الرجل الواحد لايتظم ومه قلبان فكيف تنتظم أمور العام وله المان » وقيل : إن ذاك «سوق للتنةير عن 
اظاعة الكفرة والمنافةين عكابة أباطيلمم » وذكر أن قوله تعالى: (ماجعل) اأخ ضرب «ثلاللظماروالبنیآی 
الايكون ار جلقابان لتكو نالمظاهرة أما والمتبىا ناء وجهل المذكورات‌الثلاث لته مثلا فا لا حةيقةله 
وارتضى ذلك غير واحد» وقال"طيى: إن هذا أنسب لظم الةرآن لانه تعالى ندتق المنفيات اللاث عن تر تيب 
واحد » وجعلمبحانه قوله جل وعلا: (ذلک) فذلک مام حك تعالىبأن ذلك قول لاحة.قةلهء ثم ذیل سبد انه 
وتعالى الكل بقوله تغالى: (والته يقولالحق وهو ٫هدی‏ السبيل) وتەقہه ۳ الكشف ,ن زب الأزول وقوله 
س بحانه بعدالتذیل (ادعو م لابا م) الآ ية |هداصدق ,انالا وله ضر وب لاتبق ثم انهم »ا كانوا بعلو نالازواج 
آمهات بل انوا غلو ن اللفظ طلا قا فاد الهف قرنمسملةالتبنى اء مطر ادا هوالو جه لاآنه قوللاحقيقة لهالاول « 
وانتصر الخهاجى للجماعة فقال : لوكان مثلا للآبنى فةط ل فصل »نه » وکو ن القابین لرجل وجعلالمتبنی 
ابنا ف جیع الاحكام مالاحةيقة لهف نفس الامر ولافشرع ظاهرء وکدذا جل الازواج‌کالاه‌هات فیا لرمة 
امو بدة :طلقا من مخترعا توم الى لم رستندوا فها إلى مستند شرع فلاحققة له أيضا فاادعاه غير واردعليمم 
لاسا مح عخالفته لا روی نهم انتهی» وید الته تعالی ° الجماعة و بین‌الهایی‌نقام الآيات ٠نمفتتح‏ الدورة 
إلى ههنا فقال: إنالاستلال بقوله #عالى: ( ياأيہاالنىاتق انته) دالعلی آنا لطاب ەشتەل عل الآبة عل آم رمع تنى 
رشأ لائحفه معنی‌التهييج والا هاب » ونم ءطف عليه (ولاتطع ) ا رعطف الخاص عل العام وأردفالنم+ى 
بالامر عوقول كلاتطع من ذلك راتبعناصرك. ولادءد أن رسمی بالطر د والعکس ثم أمر باتو كل [شجيعا 
على مخالفة عدا الدن‌والالتجاء إل حرم جلالالته تعالی لیکفه شرورم» ثم عقب سبحا نه ئە نلك الاواەر 
على سبي ل التتميم والاذيل عا يطابقه» وعلل قو له تعالى (ولاتعاح الكافر ين وا لمنافة ين)بقو لهس حانه و تعالى :(إن 
الہ ان علا حکیا) تما للارتداع آی اتق اه فیا تأتی‌وتذر فی سرك وعلا نيك لانه تعالی علم بالاحوال 
کا بحب أن بحذرمن خطه حكيم لاحب متا بعة حبيبه أعداءه» وعالقولهتعالى: (واقبع مايوح‌البك مزر بك) 
بقوله تعال: (إنات کان ماتعملون خببرا) تتماأيضا أىاتبم ا حى ولاتتع أهواءم الباطلة وآ راء الرائغة لان 
لته تعالی يمل علا و عملهم فکاف. دلامایستحقه» وذیلسبحاننه و تعالی قوله تار كوتعال: (وتو کل عل اله)بةوله 
تمالی: (وکنی باته وکیلا) تةریرا وت وکیدا على منوالفلان ينطق باحق وا حقآباج بع من‌حق‌ من یکون 6فیا 
لكل الامورآن تغوض الامور البه وتوكل‌عليه ٠‏ وفصل قوله تعالى: (ماجعل اله ارج لمن قاہین فی جوفه) عل 
شبیل الاستئناف تنبها على بعض من آباطیاہم و تمحلاتېم يوقو له تعالی (ذلک قول ) الخ فل كه لنلك الاقرال 
آذنت بآنہا جديرة بأن ع عليها بالبطلان وحةيتق بأن يذم قائلها فضلا ءنآن يطاع» ثم وصلتعالى ( والله 
يةولا لحق) الخ على هذهافذ لك يجام التضاد على مال ماسبق فى(ولاتطح واتبع) وفصل قول تعالی: (ادعو م 
pl.‏ هوآقسط عند الته) وقولهتعالن: (النى) الخ وهلم جر الإلى ١‏ خرالسورة تفصلالةولالحق والاهتداء إلى 


تفسیر وله تمالى : (النى أولى بالمومنين منأتفسيم) الخ ١‏ 
اليل القويمانتهى قتأملو لاتغفل لإ اللي ولل اومن ) ان آحق واب الهم ل من اتش م( آواشد 
ولاية ونصرة هم منما فاته عليه الصلاة والسلام لايأمرم ولايرضىمنهم الاما فيه صلاحيم و احم لاف 
التفس فانبا اماأمارة بالسنوة وخالماظاهر أولافقد تجهل إءض المصالحو تف عليما بعض المنافع وأطلةت الا ولوية 
فيد التكلام أولو يته عليه الصلاة والسلام فى جيع الامور ويعلم من کونه صلی ابتهتعالی‌علیه ول أولىببم 
من انفسهم کو نه عليه الصلاة والسلام أولى بهم من کل من‌الناسء وقداخر ج البخاری وغیره‌عن أپی‌هر رة 
عنه ل آنه قال: ومامن مژه‌ن‌الاوانا او لىالناس نه فالدنيا والآخرة اقر ۋا ان شم النبىأولىيالمۇمننمن 
ات فاا ممن ترك مالا فلیر ٣ه‏ عصبته من:کانو! فان فرك ديا أو ضعا () فايأتنی فانا مو لاه» ولا 
ازم غلبه کو نالل نفس‌هنا مثاا فی قوله تعالى : (ولاتةتلوا اھک( لن إفادة الا ية المدعى علىالظاهرظاهرة 
أيضا» و اذا کان صل الله تعالی غایه ول هذه ا لمابة فى ق ا لم٠‏ :ين بحب علهم آن یکون حب الهم من أنفد هم 
وحكه عليه الصلاة واللام عليهم أنفذ من حكما وحقه أ ثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم 
من شففنهم عليهاء وسبب نزولالابة على ماقيل ما روى من أنه عليه الصلاة واللام أراد غروة تبوك فأمر 
اناس با خرو فقالآناس منهم: نستاأذن آباءنا وآ‌هاتنا فنزلت» ووجه دلالتها على الدبب آنه صل انه تعالی 
عليه وسل ١إذا‏ كان أولى من أنفسمم فهو أولى من ال بوين بالطريق الاولى ولا حاجة إلى حمل أنفسهم عليه 


ت 


على خلاف انی ادر جا شرن اليه نفا لإوازواجه امهانهم) أىمنزلات منرلة آمباتهم ف ترم النكاح 
واستحقاق التمظ وأما فا عدا ذلك من‌النظر البهن والخلوة بهن وارثهنونحوذلك فهن كال جنببات» وفرع 
عل هذا القسطلانى فى المواهب انه لايقال لبتاتهن أخوات المؤمنين فى الأأصحء والطبرسى وهو شيع انه لا 
يقال لإخوانهن أخوال المومنين» ولاخ أنه .يسر حسو!ا بارتغاء م وف ‌المواهب أن ف جواز النظر الهن 
وجهين أشه رهما المنع» ولنكو نوجه الشبه رع ماذ كر قالت عاأشةر ضىامته تعالى عذها لامرأةقالت ها ياآمه: 
آناآم .ر جال لام نسائ أخر جه ابن معد ٠‏ وأبن المنذر . والنمقى فى سفنه عنها ۽ ولابنافى هذا استحقاق 
التعظم منهن أيضا ه a e E‏ 
از ج این سعد عن آم:سلیة رضی اہ تعالی عنھا آنها قالت آنا آم الرجال منک والنساء وعلیه کون 
ماذكر وجه الشبهبالنسبة إلى.الر جال وآما بالفسبة إلى النساء فهو استحقاق التءظم ۽ والظاهر أن المراد من 
أزواجه كل من أطلتق عابها نها زوجة له صلٰ‌اته تعالى عليه وسل من طلقا ومن لم بطلقها » وروى ذلك ابن 
ان حاتم عن مقاتل فیثبت الک لكلہن وهو الذى نص عليه :الامام الشافعى وعصحه فى الروضة ء٤‏ وقبل : 
لایژت الک لمن فار عليه الضلاة والسلام :فا لحياة 5ا لمستعينة والىرأى بکشحهابیاضاء و حح آمام امین 
والزافضى فى الصغير رم المدخول:بافقط ما روى أن الاشعت بن قيس كح المستعيذة فى زمن عمررى 
ته تغال‌عته فېم عمر برجم فآخبره انها لم کن مدخولا بهافکف» ونی رواب آنه رضی‌اته تعالی عنه برجا 
فقا[ت له ول هذا ۽ وماضرب: على جاب ولا “عدت للسملمین أا فكف غنها » وذ كر فى المواهب ان فى 
حل من اختارت منهن‌آلدنيا للإزواج طر بقين. أحدهما طردا لخلافوالثا:القطعبالحل » واختارهذا الامام 


(۹) آی الا ياعا آھ مته و د 


ا ا تفسير روح المعانى 


والةزالى» وح ‌الةولبأن الطاقة لايثبت هما هذا الك عن الشرءةء وقد رأيت فى بض كتبمم نفىالاءوءة 
عن عائشة رضی اله تعالی عنما قالوا: لان النبی صلی لته تعالی عایه ولم فوض إلى على کرم الله تعالیوجهه 
آن يبقی من‌بشاء من أز واجه وطاق من يشاء ماجن بعد وفاته وكالة عنه عليه الملا وال لام وقدطلقرضى 
اقه تعالى عنه عائشة يوم الجمل فخرجت عن الازواج ولم ببق ها حكههن وبعد أن كتبت هذا اتفق لى ان 
زظرت فى كتاب آلفه سان بن عبد الله البحراتى عليه من الله الى ماب تحق فى مثالب جع من الصحابة 
حاشی رضی اله تعالی عنم فرت مانصه : 

روی أب منضور امد بن فی طالب العابرسى فى كتاب الاحتجاج عن سعد بن عبدانته اله أل القائم 
النتظر وهو طفل فى حیاة آییه فقال له بامولانا وابن ولانا روی لنا ان رسول اله صل الله تعالی عليه وسلم 
جعل طلاق نسائه إلى آمير المؤهنين على كرم الله تعالى وجهه حت انه بعمث ف يوم الجمل رولا إلى عائشة . 
وقال: انك أدخلت الملاك على الاسلام وأمله بالةش الذى حصل منك وأوردت أولادك فى موضع الملاك 
بالجالة فان امتنعت وإلا طلقتك فاخبر نا ياء ولانا عن «منی الطلاق الذی فر ض حکمه ر و لاله صلی انتهتعالی 
عليه وسلم إلى آ‌یر المؤمنین فقال : ان اله تقد س اسمه دقام شآن نساء النی‌صلی اه تعالی عایه وسل فخصین 
بشرف الامهات فقال عايه الصلاة والسلام : ياآبا الحسن‌انهذا الشرف باق مادمنا على طاعة اله تعالى فا تمن 
عصت الته تعالی بعدی بالخر وج عليك فطلق,| من الازواج وأسة‌طہا هن شمر فآء مات ااۇمنین» ىقال :ورو ی 
اابرسى أا فی الاحتجاج عن الباقر انه قال : لما كان يوم الإمل وقد رشقهو دجعائشة بابل قالع لى کرم 
ايه تعالى وجهه: والله ماأرانی إلا «طلةها فأ نشد اله تعالی رجلا م رول الله صلی ايله تعالى عايه وس لم بقول: 
یاعلی آم نسائی بيدك من بعدی لما قام فشہد فقام ثلاث دشر رجلا فشدوا بذلا الحديث » ورآيت فى بعض 
الاخبار الى لاتضرنى الآن ما هو صربح فى وقوع الطلاق اه «اقاله اابحراتى عاءله الله تعالى بعدله . وهذا 
لعمرى من ااسفاهة والوقاحه وال مجسارة علی‌ات تعالی ور وله صلی‌انته تعالی‌علیه وسلم کان و بطلا نه أظهر من 
أن عخفی ورا كة أافاظه تنادی على کذبه بأعلى صوت ولا أظنه قوللا مرضيا ءندەن له أدتى عقل منهم 
فلەن اته تعالى منأختلةه وكذا من بعتةده وأخر ج الفر پابى.- وال جا م وابزەردویه, والهقی فی‌سننه عن 
ابن عباس انه ان قرأ (اأنبی أولى بالمۇە نین ەن سوم وهو أب هم وآزواجه أمھام ( وأخرج ابن بی 
حاتم عن عكرمة أنه قال: دان فالجرف الول (النبى أولى با مؤهنين من أنفسهم وهو أبوم ) وى مصحف 
آی رضی الته ته‌الی عنه ) روی عبدالرزاق* وابن‌المنذر» وغیر هما (النبی أولى بالمؤه‌نین‌من نېم وآزواجه 
أمباتهم وهو آب لمم) و إطلاق الأب عليه صلى الله تعالى عايه وال لانه بب للحياة الا بدية کا ان الأب 
سيب للحاة أ بل هو عليه الصلاة والسلام أحق بالآابوة منه وعن بجاهد كل نی أب لامته» وهن هنا قيل 
فی قول لوط هو لاء بنانی انه راد المؤمنات ووجهه ماذکر؛ ویازم من‌هذه الابوةعلی‌ماقيل إخوةا مۇمنين» 

ويه لم ما روى عن مجاهد ان الابوة ليست منخصوصياته عليه الصلاة والسلام وهذا ليس كأمومة أزواجه 
فما على ماف المواهب من الخصوصيات فلا بحرم نكاح أزواج من عداه صلى الته تعالى عليه و لمن الثبياء 
عليهم السلام من بعدم على أحد من أمبم لإ وأولٰا الأرْحَام ) أى ذوو القرابات الشاملون لاءصبات 


تسیر قوله تعالى : ( وآولوا الارحام بعضم أولى ببعض) الخ 16۴ 


م e?‏ 5ےا 


لاما يقابلهم لإ بعضهم اول بض ) فى افع بميراث وغيره من النفع الماى أو ف النوارث ویژیده سبب 
النرول الاّى ذكره ل فى كنأب الله ) أى فما كتبه فى اللوحأو فيا انزله وهىآبة المواريت او هذه 
الابة أو فما کتبه سبحانه وفرضه وقضاه هل من انين الها جر ین ) صلةلا ول فمدخو ل(من) هوا مفضل 
علبه وهى ابتدائية مثلها فى قولك : زيد أفضل من عبرو أى أولو الأرحام حت القرابة أول فى كل نفع أو 
باليراث من المؤمنين عق الدين ومن الماجربر._ عق المجرة » وقالاازعخشرى : يجوز أن يكون يانا 
لاولو الأأرحام آىالإقر باد من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب» وال ول هو الظاهر ؛ و كان فى 
المدينة توارث بالمجرة وبالموالاة فى الد ين فنسخ ذلك باه خر الانفال أو ذه الا"بة ,وقيل:بالاجاع وأرادوا 
کشفه عن اناخ ولا فېو لایکون ناسخاک لا نی ورفع (بعضہم) يجوز آن يكون على البدلية وآن يكون 
علی الابتدا۔ و(فی کتاب) تماق بأولی و یوز أن :کون حالا والعامل فیه معنی (آولی) ولا وز على ءاقال 
ابرالقا-ان يكو ن حالامن راو لى) افص لبا ېر و نەلاعامل ذا وقول تعالى :¥ لاان تفەلواإلىاو تمر وة 
إما ا تئناء متصل من أعم ماتقدر الولو ية فيه من النقع كأنه قبل: الةر يب أولى من الأجنبى من المؤمنين 
والمهاجرن فی کل نفع من میراٹ وصدقة وهدية ومو ذلك إلا فى الوص.ة فانما المرادة بالمعروف فالاجنى 
آحق ہا من القر يب الوارث فانما لا تصح لوارث» واء| استئناء منقعاحع بناء على ان المراد ا فيه الإاولوية هو 
النوارث فيكون الاستثناء من خلاف ال جاس المدلول عايه بفحوىالكلام کأنقیل:لاتور ثوا غرأولی‌الأرحام 
لکن فعلکم إلى آولیائک س الو منبن والمهاجر ین ال جانب معروفا وهو ان توصوا اناحببتم مهم بشیءجا'ز 
فيكون ذلك له بالوصبة لا بالميراث» ووز أن يكون امروف عاء) لما عدا ايراث, والتبادر إلى الذهن 
انقطاع الاستئناء واقتصر عله آبوالقا.. وەکی. وکذا الطبر سی وجعلا اص درمبتدا عذو ف ابر ) آشرنااايه م 

وتفسیر الا ولیاء من کان هن الؤه:ين والمهاجرین هو الذى بقتضيه الياق فېوەن وضع الظاهر موضم 
الضمبر بناء على ان(من) فيا تقدم للابتداء لا لإيانء و آخر ج ابن جر ر“ وغیره عن جاهد تهسیره بالذین وای 
e‏ الى صلى ایته تہالی عليه وسل من الها جرین والانصار» وأخرج ابن‌المنذر. وابن جر بر٠‏ وابن أوحاتم. 
عن عمد بن الحنفية أنه قال: نزلت هذه الآ ية فى جواز وصرة الأسلم للهودى والارانى وخر جوا عن قتادة 
انه قال: الإولباء القرابة ٠ن‏ أهل الشر ك والمعروف الوصة ۽ وحكى ف البحر عن جماعةمنيمالحسن. وعطاء 
ان الإو لاء شمل القريب والأجنبى الؤءن والكافر وأن المعروف أعم من الوصية . وقد أجازها لل كافر 
القريب و كذا الأجنبى جاعة من الفةهاء والامامية يجو زونما لض ذوى القرابة الك مارو م الوالدااتب 
والولد لاغيء والنهىعن‌اتخاذ االكفار أولباء لايقتضى النهى عنالاحسان البهم والبر لمم. وعدى (تفعاوا) 
الى لتضمنه ممنى الايصال والاسداء كانه قيل: إلا آن تفعلو! مدي إل أو ليائ معروفا لإ ن ذلك ) آى 
ما ذکر فی الآتين آعنى (أدعوم لابائهم و النىأولى بالمؤمنين من أنةسمم) وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق 
منأول ال ورة إلى هنا أو إلى مابعد قوله تعالى: (ماجعلاقه لر جل من قابين) أو إلى ٠ا‏ ذ كر فالا ية الاخيرة 
وفيه عت لإ فى أأكتاب ) أى فى اللوح أو القرآن وقیل فى النوراة لإ مَطوراً ۹ )€ آیمئبتابالا۔ طاروعن 

( ۲۰-۴ - ج - ۳۱ تفیر روح المای) 


تارك 
قد ان قال فى مش القر ءات :ان ذلك عن د ال مکتوبا اي لابیث إل ك اللؤمن فلا نق غفل ۾ 
لد i‏ ن الثبيين میاق ( مقذر باذ کر عليانه مفعللا ظررف لفپناد :الى 6 وهو معطوف على 
ماقبله عط القصة على القصة او على مقدر کټحذ هذا و جو ذٍ ان کو 5 ذلك عطما على خپرکان وهو بعید 
وان کاب قربا ي وماکان ا بق متضمنا احکاما | شرعھا الہ تعالی وکان فها اشباء ٤اکان‏ فال جامليةواشياء مما 
آبطلت و نسختاقبعه ا ا فره حث ا لى التبليخ فقال ۶ز وجل: :)ولف الخ ایو اڏڪر 
ت اخذنا, ن a JM.‏ ودم بتبلیغ الرسالة والشرائع والدعاء إلى الد ن الى وذلك علىءا قالالزجاج 
و غه وجا تخر اج ال شر امن صلب 1 ادم عاہه به السلام كالذرء واخرج ابن جر ا . وار بن آیحاتم عن قتادة 


ائه سېحاله أخز ھن ا 3 ين :هود م صد رق rar‏ بع ضا 4 م مضا ¢ وف ر وار 4 ة اخرى عه انه 
أخڌ ايله تعالى ميثاقهم صك ى 7 بعطا والاعلان 9 أن ان جیار رل اه وإعلان رسول لته صلی ات 


مە 


ای عليه وسل آن لا نی بعده لإ منك ومن اوځ [براهب وقوبي عى ابن مرم 4 ) تخصبصام بالن ك 
اندراجهم فى النيين اندراجا وا للايذان زرد مز تمم وفضلهم' ووېم من ا باپ الشراء لع 8 
واشمر انیم م او العم من‌الر سل صلوات انه تعالى وسلامه علمم أجمءين و أخر جالبزارعن أضٍهريرة ة 
آم ناز ولد آدم عام اللاة والسلام 4 ودم وا صل الله تعال غلمه يه وسل م أنه حرم رعنه ة للارذان 
اوک حطرو اا ١‏ و لتقدەن‌اخاق» فور 'أخرج ج ان آیعاصے. والط ياء إل تأرة 1 ی بت کب مم فو عا 
بدئ ي ‌الخلق و کنت آخر هف البعت» واخرج جاعة عن الحن عن أي هرايرة عن النى صلی.الته تعالی عليه 
وسل قال : وکت اول التيبن فی الخلی وآخرم ف البعث» وك ا ق لاست اه فد چا ق os:‏ روارات: 4 
عل A‏ الصلاة والسلام قال. وک O‏ ا ا وآدم بین‌الروح والجسد وأخرج ج بن مرد : Edo‏ نآب £ تاش ری الت 
تحال عنما فال: قیل ارول اله متی الل اڭ قال: : وآدم بین‌الروح و اة ولانضر فا ذکر تدم 
وج م عله يه السلام 9 ف أت ية الشورى أعی قوله تعالی: (شرع لک ۾ من الدين ماوصی بهنو حا) الآية إذ لکل مام 
مقال والمقام هناك وصف دين الاسلام بالاصالة والمناسب فیه تدم اوح فک أنه 5 قیل: شرع رک الدين 
الاص سل الى إعف عليه وح ف اليد القدم ور إعث ف عليه رد عار ااصلاة و انلام ام الأنيا فی العهد 
الحدیت ك وإعث ت عليه من تول ہما من الانياء والاء اهر ۾ وقال این‌التیر : اسر فى آقد ېه صلی الله تعالی 
علبه وسل آنه هوالغاطب والمنزلعليه هذا امناو فکان اجى اللقد» وفيه ڪث: 3 اذ ام قاع (V,‏ 

ی عهك عم الثأن أو ووا قو يا وهذا:ھو الميثاق الاول واخذه اهو اخني والعطف مہ نی علی قنز یل J‏ مغاير 
العنوانى منزلة التفار بر لذا و فىقۈلەتعالى :(ونجینام م منعذاب غليظ) 2 ر قوله سبحا نه :(فلما جاء آمرنا نجنا 
هودا. والنین'. ٥نو‏ اس وف ذلك من ن تفم الشأن مأفیه ومذا 3 بقل عز وجل: وإذ أخذنا من ی النبيين ومنك 
و٥ن‏ ن اوح وإراهم وکو بی وعیسی ابن مریم ماقا غاظا مثلاءوقال سپحانه مافی الا م الکر» وقیل: المبثاق 
الغليظ يمين بالقه تعالی فیکون بعدمااخذ ات سبحانهمن‌النببین الميئاقبتبلين الرسالة والدعوة, ل الحى اکد 


الي ا تعالى الوفاء اخاوا يتان متنا ا باانات» وقول عزوجل: :ل ليسلالصادقين عن صد فم ) 


تفس‌یر وله تعالی,( اا الذين آمو ااذ كروا نعمة الله ع ) الخ N68.‏ 


قيل متعاق ءضمر مستأنف مسوق لبيان علة الأخذ المذ کور وغابته آی فعل الله تعالى ذلك لوأل ال 
وقیل : متعلق بأخذنا > وتعقب بأن المقصود تذ كير نفس امئاق ثم بیان علته وغابته بنا قصدیا 6 نوم عه 


تغيير الاسلوب بالالتفات الى الغيبة ء والمر اد بالصادقین‌النبيو ن الذين أز اقم ووضع وضع ضميرم 


للد يذان من آول الامر بأنمم صادقوا فما سملواعنهو اما الدؤال ل كة تقتضيه أى لي ألالته تما يو مالقياءة 
النبيين أن ن صدقو ۱ عور دم عن کم الصادق الذى الو o‏ لاقو امهم أو عن تصد ق قو امام و سۇ اطم 
عليهم السلام عن ذلك لي الوجهين لتبكيت الكفرة الكذين ‏ فقو له تعالى( بوم ڪهم الته الرسل فقول 
ماذا أجبتم) أو المزاد بم المصدقون بالنرين » والمعى ليسأل المصد تين لابين عن تصديقهم اام فقال , 
هل صدقتم؟ وقیل : يقال هم هل کان تصديةک لو جه أله تعال؟ ووجه ارادة ذلك ان مص دق الصادق صادق 
و تصد ةه صدق» وقیل: المحنى لي أل المۇەنين الذين صد ةوا ودم حن أشہدم ی آنف همعن صد قم عدم م 


ت ااه مقام تذ کیر میثاق الندین وعد افر بن عدا الما ۸ € قل عطف ل فيل تهر 
متعاقاف| فلو يل :ءلم ةدر دلعلیه ( لی أل )کأنهقیل فائابالمۇەنىنوآ: دلاکافر ین الخ و قيل: عل (أخذا) 
وهو ءطلف ملو کأنە‌قیل. کں آله تعالى عل النببين‌الدعوة الىدينهلاجل. اة لۇ منىن وأعدلاكافر نالخه 

وقیل : عل (يسأل) بأو يله بالمضارع ولابد هن دل حطاة مناسية ایحسن ال طف ¢ وقیل : عل ەدر وف 
اكلام الاحتباك والتقدير ليسأل الصادقين عن صدقهم وآعدطم ٹوابا ءظما وسال ال کاذين عن کذہم 
وأعر هم عذابا ألما فحذف من کل مہا ما ثبت فى الآخر ءوقيل : إن الجلة حالءن‌ضمير ( يأل )بتقدر 

aT‏ 1 ے ھم ا ارو الو ار ۹ اه 
قداو بدونه » ولا خن آقلا تکفا لإ یا ايا الذين ءامنوا اذ کو | نعمة اله علي شروعف ذ کر فصة 
الاحزاب رهى وقعة الخندق› و انت عل ما قال ابن سدق ف شوالسنة خسن » وقال مالل ٠‏ نة ربع * 

والذءمة ان کات مصدرا معی الانعام فالجار متعلق ا وال و عاق عحذوف وقع حال منما آى كائنة 

| e J نر‎ o © 

علیم ¢ وقول تعالى : ) اذ جاء تک جنود ( رف نفس النعمة أو نوما م وقيل :لصوب باذ کر 
علأنەبدلاشتمالەن(نعمة) والمراد با جنودالا<زاب» وھ قرش ةودم آبوسفیان H7‏ مو أسديةودم طاح 
وعطغان يقو دم عيينةوبنو عام يقو دم عام ن الطفل »ونو سام بقودمأبوالاعورال ی »و بنوالنضیر رۇ اؤ 
حی بن‌اخطب وابناء ای اق وبلوقر بظة یدهم کپ ين‌أسند رانیم وبين رسو ل الله ا عمد 
فده بسعی حی ء وکان مجمو ېم عشرة لاف ف ۆك ۉ ەة عن لا E‏ آخز» وفل زهاء اتی عمر 
آلفاء فلا مع رسول اق صلی‌اته تمالل عليه ولم باتباطمم حقر خندةا قر ییامن المدیة رطا پا شار لا 
الفار سی أعطی كل أربمين ذراعا لعشرة » ثم خرج عله اللاة وال لام فى ثلاثة لاف من الد ديننضرب 
ەۋا دى بينه وبين القةوم » وأمس بالذرار یوالند اء فدفعو | فالاآطام . واشتد الخوف وظنالۇمنون 
ل ظن وجم النفاق فص آله #غالى ٠‏ ومضی قریي هن شمر عل الفر ةين لحرت e!‏ سوئ الری‌بالنیل 
. والحجارة من وراء الخندق إلا أن فوازس من قر يش ٣نم‏ زو بن عبد ودوان عد بالف فارس . وعکرمة 


ابن اف چهل , وضرار بن الخطاب . وهبيرة بن أي وهب ونوةل بن عبد الله قد ر کپوا خړوهم وتم موا من 


الحندق مانا ضية| فضر بو | يوم فاقتخموافجا أت مم ف السبخة ینا خندق ,وسلع فخرجعلين آوطالب 
کرم لته تعالی و جیه فی قفر من مالین ری اه تعال مارم حتی آخن علیم الخرة الی اق راقبا 


٠۵٦‏ ) 5 تفسير روح العاف 
الةرسان مەم وقتل على کرم اه تعالی و جه مرا فی اصه مشهورة فالېزمت خیله حتی اقحمت من الخادق 
هاربة وقتل مم عرو «ثبه بن عن بن عبد الدار . ونوفل بن عبد العزى » وقيل : وجد نوفل فى جوف 
الخندتق فجمل الم لبو ن برمونه بالحجارة فقال هم : قتلة اجمل من‌هذه پنزل بض أقاتله فقثلهالز بير بن‌العوام ه 
وذکر ابن سحت أن علیا کرم الت تعالی وجھه طعنه فی ترقوله حتی آخرجیا من مراقه ات فی الخندق 
وبع الش رکون الى رول الته صل اله تعالى عليه وسلم يشترون جرفته بعشرة آلاف فقال الي عايه المصلاة ‏ 
عمف عل ا( جاک ) مسوق لبان اة اجالا وسآتى إن شاء الته تعالى بقيتما فى آخر القصة ه 

ر وجنودا روما € وم الملاث كه عليهم السلام ونوا عل ما قیل آلفا » روی آن الت تعالى بعث 
علمم صا باردة ف ليلة باردة فاخصر ٣م‏ وسەت تراب ف وجوهمم افر الاک علمم اللام مّلعت 
إالاوتاد وقطعت الاطناب وأطفات النير ان وا کفات القدوروماجت اليل بءضمافی بعض وقذفف قلو مم 
الرءب وکبرت الملا فى جوانب عسكره فقال طليحة بن خو لد الاسدی :أما مد ا نقد بدا 
باحر فال:جاءالنجاء فانہزموا 1 وقالحذ فة رضى اله قعالی زە وقدذەپلأًتىرسول اله صل انتهتعالی عليه وسم 
خير الةو م . حرجت حت إذا دنوت من عكر القوم نظرت فى ضوء نار هم توقد واذا رجل ادم ضخم 
يةول بيده على النار ومس محخاصر ته وقول :الرحيل الرحرل لامقام لک واذا الرجل فى عسكرم ما جاوز 
کرم شبرا فواقه انی ل کم وت الحجارة فى رحاهم وفرش؛م وا اریح تضرم 2 خرجت و اي عايه 
الصلاة والسلام فلبا صرت فى مف الطر بى أو عو ذلك اذا أنا بنحو عشر ین فارسا مت ممن فقالوا: أخبر 
صاحبك أن الته تعالى كغاه القوم » 

وقرأ الحسن (وجنودا) بفتح الجيم » وقرأ أبو عمرو فى رواية . وأو بكر فى رواية أيضا ( م بروها ) 
ياء الغيية ر رن ا با مون € من حفرالندق‌وترتیب مبادیا مرب آعلاءا.کلمة ان تمالی » وقیل: 
من التجائم اليه تعالى ورجاک »ن فضله عز وجل ٭ 

وقرأ آبو عبرو (يعملون) ياء الغيبة أى ا يعم له الكفار من التحرزوالحاربة وإغراء بعضهم بعضاعليبا 
حرصا عل إبطال حقک » وقيل : من الكفر والمعاصى لإ بصيرً ٩‏ ) ولذاك فمل مافعل من فصر كم 

of? ®‏ 
علیہ واطحة اعتراض مقرر اا قله( [ذ )بعل من ( لذ جات کې) بدل قل من کل ء ونی : 
مر متلق سلون آو يرا لإ من قوق ) من أعلىالوادى من جهة المشرق رالاضات لھم لاد ماد بء 

f ۰ 5‏ 5 2 سے E e‏ ر 
وا جائی من ذلك بنو غطفان , ومن تامهم من آهل معد . وبنو قريظة . وبنو النعضير لا ومن أسفل مسك ) 
من أسفل الوادى من قبل المغرب ء وال ائى من ذاك قريش ومن شايعم من اللاحاييش.وبنى كنا . آهل 
تبامة ‏ وقيل : الجائى من فوق بنو قريظة . ومنأسفل تريش . وأسد . وغطفان . وسلمءوقيل: غير ذاكه 

وعتملآن پکونمن قوق ومنأسف ر كنابة عنالاحاطة من جع جوانب كانه قیل : إذ جاءو کم عبعاین 


تفسیر قوله تعالی: (واذ زاغت الابصار) أخ 10%۷ 
ا 
بک کھرلہ تمالى ‏ (يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) لإ وإذ زات الأبصار ) عطف على ءا 

قپله داخل معه فى حك النذكير أى حين مالت الابصار عنستم| واأعرفتعن مستوىنظرهاحيرة ودهشة م 

وقال الفراء : ى حين مالك عن ذل شىء فل تاتفت إلا إلى عدوها لإ وبلفت القلوب الاجر ) أى 
خافت خوفا ددا وفزعت فزعا عظما لاانہا ع ركت عن مرضهها وتو جهت إلى ال حناجر لتخرج ٠‏ 

أخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة أنه قال فى الآية : إن الةلوب لو تح ركت وزالت خرجت نفسه ولكن 
إا هر الفرع فالكلام عل المبالغة ى وقيل ۽ الةلب عند اأغضب يدفم وعند الخرى يجتمع فيتة اص فباتمق 
بالمحنجرة وقديفضى إلى أن يسد عخرج النقس فلا يقدر المرء أن يتنفس ووت خوفا» وقيل : إن الرتة 
تنتفخ من شدة الفزع والغضب والغم الشديد وإذا اتتفخت ربت وار تقح القلب بارتفاعها الى رأسالمنجرةء 
ومن ّم قبل للجبان : اننفخ سحره ء وإلى حل الكلام على الحقيقة ذهب قتادة م 

أخرج عنه عبد الرزاق . وابن المنذر . وابن أنى حالم أنه قال فى الإية : أى شخصت عن مكانها فلولا 
آنه ضاق الخلقوم عنبا أن غر ج حرجت ء وفی مسند الامام أحد عنآبی سمید اذد ریقال : قلنا یار سو لاله 
هل من شىء نقوله فقد بلغت القلوب الميناجر ؟ قال : نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روءاتنا قال : ففطرب 
اتقمالی وجوهآعدائه بالر بم فېزمهم اش تمالی بالریم » والخطاب فی‌قوله تعالی لا ظول باقهالظنو ت ۰ ۱) 
لمن ظبر الا مان على الاطلاق » والظنون جمالظن وهوه‌صدر شامل للقليل والکٹیر و إغا جم للدلالة على 
تعدد آنواعه ۾ وقد جاء كذلك فی أشعارم آذسد آبوعمرو فى كتاب اللحان : 

إذا الججوزاء أردفت الثريا ظننت با" ل فاظمة الظنونا 

أى تظنون باه تعالى أنواع الظنون الختلفة فيظن المخلصون منك الثابتون فى ساحة الاان أن ينجز 
سېحانه وعده فی [علاء دنه ونصرة نبیه صلی اه تعالی عليه ولم ۾ ویعرب عن ذلك ماسح عنهم من 
ولمم : ( هذا ماوعدنا اله ورسوله ) الآيةءأرأن تحنم فبخافون ان تزل آقدامېم فلا پتحماون مانزل هم» 
وهذا لايناف الاخلاص واثبات ا لا فى » ويظن المنافةون والذين فى قاوبهم مرض ١‏ احكىعنهم ف قرله 
تعالى : ( وإذ يقول المنافقون ) الآية . وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن أى حاتم عن‌الحسن انه قال فى الاية :ظنون 
ختافة ظن المنافقون أن مدا صلى الله تعالى عليه ولم وآصڪابه يستأصلون وأيقنا)ؤءنون أن ما وعد اله 
ورسوله حق وأنه سيظہر على الدين كله ۽ وقد تختار أن الطاب للمومنين ظامرا وباطنا واختلاف ظنوم 
بسبب آم بظنون تارة آن اش سبحانه سينصر م على الكفار من غير آن يكون مم استيلاء عاييم أولاء 
وتارة آنه عز وجل سينصر الكفار عليهم فيستولون على المدينة ثم ونصرم عليهم بعد ي وأخرى آبه سبحانه 
ينصرالكفار بحيث يستأصاو م وتعودال جاهلبة »أو يسبب أن بعضهم يظن هذا وبءضهم يظنذاكر بعضم 
يظن ذلك . وياتزم أن الظن الذى لايليق حال المؤمن كان من خواطر النفس التى أوجبها الخرف الطبيمی 
ولم »كن البدر دفعبا ومثلبا عفز , أو يقال : ظنو نمم الختلفة هى ظن النصر :دون نيلالعدو منهم شيثا وظنه 
بعد النيل وظن الامتحان وعلى هذا لا عتاج الى الاعتذار » وأياما كانفاجلة معطوفة على ( زاغت )وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار » وكةب (الظنونا) وكذا أمثاله من المنصوب المعرف 


8 الي ا والر E‏ ف الضف بالف ف ف آخره» فحذفا a‏ عرو وقفا ووصلا 0 ا کار 5 اکا 

فض ڪڌ فو نما اوصلا خاصة و شا بای السبعة فى الحالين ا او عبید . والحذاق أن وقف عل 
عو هذه الدكامة بالالف ولا توصل فتحذف أو تثوت لان حذفهاعالف لا اچتمعبتعایه مص ا حف الاءصار 
ولان ئا ماف الوصل معدو م ف لان المرب نهم ونرهم لاف اضما ا ولاق غیره» اا اتپا فالوقف 
فيه اقباع الرس وموافقة لبعض مذاهب العر ب لاهم پبتون هذهالالف 5 قوافی اعام وه‌صار يعهاومن 

ذلك قوله: le ٠‏ الوم عاذل والعتابا * )١(‏ والفواصل فى ١‏ کلام 6لصار يح »وقال ابو عل : : إن رۇس 
الآى تبه بالقرافی من حیث انت مقاطع ¥ انتالقوافى ءقاطم هناك ) ظارفم‌کان یسمل لاز مان 
وقيل : إه جاز وه ا هنا وا اما نفو ظرف لابعده لالتظنون 8 یلآ فذلك الزماناهائل أوؤ ف 


ذلك المكان المدحض ات ومنو ) آي. اختبرم. أنه تعالى 0 والكلام من ماپ إل مل" ه :والمراد عاماهم 


aan‏ :اه وتعالی ala:‏ إل جر فظهر الخلصن ٠‏ دنق المنافق والرادخ من المتزازرل ۰ .وابتلاؤم عل مازوی عن 
الضحاك اجر 1 وغل 2 روی عن جاه قد ةا ھار 0 وع ل بالضير e‏ و . : 


وزأزلوا زرالا شدیدا ٤ ٩‏ ا أضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الفزع وکشرة الأغا «٠‏ 
وعن الضحاك آم زازلو | عن آماک: م ۾ حتی ل یکن هم الا موضع الخندق » وقيل : أى 3 الى المتنة 
فعصموا , وقرأً أحد بن موس اللؤ وى عن أنى عرو( زور )یکر الز اىقاله ابن خالو, به » وقالالز مشر ی 

وعن أف عرو اشمام زای ڌلزلوا و کأنەعٍ نی اشمامماال کرو و جەالكسرانه أتبع حر که الز ا لير الثانة 
و بعت بالسا کر ن ا يعتديه مر ن قال مآ ب سرن الم اتباعا لر کالتاء برهو ۱ سے فاعل من أنتن. وة قرأالجحدری. 

وءيسى ) زارالا) بفتح الز ای » « ومصدر فعلل من المضاءف جوز فيه ا واک مر ڪو قلةل لقالا » 
وقد ا با لمفتوح أم سم الفاعل عو صلصال ہي ی صلصل فان کان من غير المضاءف فا مح منه على فعلال 


e‏ لاء ۾ لخو قف سر هاا لإولذ ا افون عمف عل 7 اذ ا 1 dk.‏ و و 
الدلالة: ا الةرل واستحضار اصورته . ٤‏ 


8 ل والدين ف قفاوم مرش ) ظافر العطف أن قوم یرلو | منافقين فقيل م قوم ان المنافقون 
يستمياو نهم باد خال اأشة علمم ¿ وف قثل: : قوم نوا ضعفاء الاغتةاد لَ٥رب‏ عدم بالاسلام. .وجوز ا کون 
الم اد بهم المافقين آقسبم ر لاير الوصف كقوله" : ا ااك الةرم وابنالممام ۾ 


ضا سے ن اا س 


J‏ ما وعدا الله ورول ) + من الظفر واعلاء الدین Yi).‏ غرورا ( أى وعد غرور بوقیل: : أى قولا 
باطلا وفی ال رآی اما پغرنا يوقا فيما لا طاقة لنا بهرویان الصحابة ينما حفر ونا : ندق عرضت فم 
صخرة ناء «دورة شديدة جدالاتدخل فیا المعاولفشكوا الىرسولالتەصلى اتهتعالی عليه به ول فاخذ الول 
من من سلبان رضی لته تعالی عنه فضرما . ضربة اوفع نا برقة 2 ماين لای المد ينة حتی لكان 


() ف رواية إهمله ٠-٠‏ 


١ 0. قوله تعالن :اذ قات طائفةمنم) الخ‎ e 


ا ىالل 2 رارشول أله تال عليه ونل وا کر المالون ریا القانية فاا 
وبرت منم برقة أضاء منما ما بين لابتيما فكبر علبه الصلاة E‏ المس لبون ثم ضربما الثالنة فك نرها. 
وبرقت برقة اضاء منہا ما بین لاتا فکبر مل اه تال مله وسل رک بر المسلمون فلل عن ذلك قال : 
عليه الصلاة والسلاام:أضاء لى فى الاولى قصور الحيرة ومدائن كسرى کان انیاب‌الکلابفاخبر نی جبریل 
عليه السلام ان آثتى ظاهرة عايما واضاءلى الثانية قضور الجر منارض الروم كأنما انيابالكلاب واخبرق 
جبريل عليه السلام ان مت ى ظاهرة عليها وأضا على فى الثالثة قصور ۔صنعاء اما اياب الكلاب و بن ب 
جبز يل عل يه السلامآن ا تی ظاهرة عاسما ابد ر و | بالنصر فاستبشر المسلهون وقال رجل من‌الانصار , دعی متب 
ابن قشیر و کان منافقا :أيمدنا ور صل اه تعالى عليه وسل أن يفتح لا مداثڻ‌الون وض المدائن وقضور الروم. 
و أحدنا الاوستط م أن يقضى حا جته الا قل هذا والته الغرور فانزل اله تعالى هذا( واذ يقرلا ار ن)ا 7 
َ8 وف رواية ل فقن حن موا ذلك آلا مج دون دک و يعد وک الباطل انه صر ٥ن‏ شرب 
قصور. المحيرة ومڌائن ک سیږې وانبا تفتح ل وا تم #فرون الخندق ولاتت‌طيعون‌آن تېرززوا فانزل اله تغالی 
وله ار المنافة, ون) ووجه المع عل القول بان القائل واحد أن الإاقين راضون بذلك قابلوه 
منه» و ,الظاهرا ن اسبة ألو د الى ابه تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة من المنافقين الذين 
لايعتقدون اتصافه :4 صلى الته تعالى عليه وسل بالرسالة ولا ۱ ن الوعد وعد لته تمل شاه انت من E‏ 
أو الاستم تهزاء e‏ کات ود وقءت من غیر ھم ھی ب البيعة 1 i‏ 
وجوزأن ن کون وقوع ما ذ كر فى الهكاية لافى كلامهم وستأنس له 1 و تم ف بض الاناد , بعضم کٹ 
عن ن اطلاق ارہ سوا ل عليه صل الته تعالى عليه و سل فقال انه فى الحكاية لاف pro‏ ذلك ماروی ىعن 
ا هو تقية الا استهزاء لته لاإيصح بالنسبة لغير النافقين فا مل ولا تغفل لإ وإذ الت اتفه منبي) 
قالالسدى: م عبدالے بن أ ابن سلو لو ابا قالمقاتل :م بنوسللةء وقالأوسان رومان اوسن قظی 
وأسواب نو , حارتقوضمیر (منوم)للنافقین أو الجميعم( ااهل شت €ھو | سى المدينة ا مورة,وقال أبوعبيدة 
اسم بقعة وقعت المدينة فىناحية مهاي وقءل: :م أرضہا وهو علیہا عن وع من العرف للعلءنة ووزن الفعل 
أو التائيث والاينبغى تسمية المدينة بذاك أخرج أحمد. وابن ی حاتم وابن مردو : به :عن ‌البراء تن عازب قالقال 
رسول اله صل‌الته تعالى عليه وسل من می المد ينة ی ب فلوستغفر انه تعالى هى طابةه طابة ھی طابةوأ خر ج1 ن‌مردویه 
عن ان عباس عن رسول اله غل ه الضلاة والسلام. لا تدعو نا شرب فانم طيبة بع المدنة:ومن قال شرب 
فلوستغفر اله قعالن ثلاث مرات هى طبة هى طينة هى طنبةي وف | لحواشى الخفاجة آن تسميتبا ؛ e‏ 
كراهة نزم بی وذ کر ف وجه ذلك آن هذا الام يشعر بالنثريب وهو اللوم والتعيير م ٠٠ ٠‏ 
. وقالالراغب: التثر بب المقريع بالذنب و a‏ ب شحمة رقيقةءو یشرب يصح أن رکون أصله من هذا الباب. 
والاء تكون فيه زائدة ائنهى» وقيْل : : يشرب اسم رجل من العمالقة وبه ميت المدية وکان بالا آثرب 
أيضاء ونقلالطبرسى. عن الشريف الم تضى أن للد ينة أسماء مها يشرب وطيبة وطابة .والذار والسكينة و جازة. 
والحبورة والحبة والخبوبة والعذراء والمرحومةوالةاصمة ويندد اتتهى» وكأن القائلين احتاروا يشرب من ' 


1٠°‏ ۰ قفسيرروحالمعانی 
بين الاسماء مخالفة له صلى اقه تعالى عليه وسل ما علبوا من كراميته عليه اللاة والدلام هذا الاسم ءنبينماء 
ونداؤم أهل المدينة بعنوان أهايتهم لماترشيح ها بعد من الا م بالر جو ع اليما لإ لاقام دک( أی لامکان 

إقامة أو لااقامة ل أی لاینینی أولا بمكن لك الاقامة ههنام 

وقرا آبو جعفر . وشيبة . وآبو رجاء , والحسن . وقتادة , والنخمى , وعد الله بن مسل . وطلحة . 
وأ كثر السبعة ( لامقام ) بفتح اأ وهو تل أبضا اكان أى لام كان قيام والمصدر أى لاقيام ل ء 
والمحنى على نحو ما تقدم لإ جوا ) أى الى منازلك بالدينة ليكرن ذلك ألم دك من القتلأو ليكون 
عذد هذه الاحزاب يد قبل : ومرادهم أءرهم بالفرار علىءايشءر به مابعد لكنهم عبروا عنه بار جوع 
تر وجا لمقالهم وایذانا بأنه ليسءن قبيل‌الةرار المذموم» وقيل : الامنىلاءقام لك فی دين مد م فار جهو ۱ 
ای ما كنم عليه من الشرك أو فارج وا عما بابعتهوه ءايه وأملهوه الى اعداثه ءايه الملاة والدلامء أولا 
مقام لک بعدالو مف یشب او نو احيهالغلبةالاعداء فارجعوأ كفارا ليتسنى ل كالمقام فيها لارتماعالعداوةحينئذ م 
وقیل ۽ جوز آن يكو نوا خافوا من قتل انى صلى اه تعالى عليه ول اياهم بعد غلبته عايه الصلاة 
والسلام حيث ظبرآنم ءنافةون ققالوا : ( لاقام لک ) على مەی لامقام لک مع الي صلیالته قعالى عليه وم لم 
انه إن غلب قتلنك فارجعوا عما بايعتموه عليه وأ موه عليه الصلاة والسلام أو فارجعوا عن الاسلام 
واتفقوا مع الاحزاب أو لیس لک عل اقامة فى الدنا أصلا إن بقيتم على اتم عایه فار جع وا عما بایعتهوه 
عليه عليه الصلاة والسلام الى آخرهء والاولاظهروآنسب ما بعده » وبعض‌هذه الاوجه بعید جدا ا لاه 
٠‏ ل ويستادن فريق منبم الي ) ععلف على (قالت ) وصينة المضارع لا مر من استحضار الصورة» 
والمستأذن على ما روی عن ات عباس . وجابر بن عبد اله بنو حارثة بن الحرث » قيل : آر- اوا آوس بن 
| قیظی أحدهم للا تئذان ۽ وقالالسدی : جاء م وور جل آخر متمم یدعی أا عر ابه بن أوس » وقيل : المستأذن 
بنو حار لة . وبنو سلبة استأذنو ه عليه الصلاة والسلام فالرجوع متثاين بار أوامك القائلين يا آهل يثرب م 
وقوله تعالى : لإ يقولونً).بدل من (يستاذن) أو حال من فاعله أو اتناف ٠بنى‏ على السؤال عن كيفية 
الاستئذان ل إن بيو تا عورة ) أى ذلبلة الحيطان عاف عايها السراق جا نقل عن السدى ء وقال الراغب : 
أى تخرقة مكنة لمنأرادها ء وقال الكلى: أىحالة من الرجال ضائعة ‏ وقالقتادة : قاصية خشى عايما العدو ۽ 
وأصلها على ءماقيل «صدر بمعنى الخال ؤوصف ما مبالغة وقتكون صفة للءؤنثوالمذ كر والمفرد وغيره جا 
هو شأن المصادر » وجو زأنتكون صفة مشببة على آنا خفف عورة بكسر الواوك) قرأ بذلك هناوفم| بعد 
ابن عباس , وأآبو يعمر . وقتادة . وأبو رجاء , وأبو حيوة . وابن أب عبلة . وأبو طالوت . وابن مقسم . 
واس معیل بن سلمان عن ابن کثیرمن عورت‌الداراذا اختلت » قالان جى : صحةالواأو على هذا شاذة والقياس 
قلبما الها فقال عارة ) قال کیش صاف ونعجة صافةويوم راح ورجل مال والاصل صوف وصوفة وروح . 
ومول , وتعةب بان القياس انما وةثضى القلب اذا وقع القاب فى المعل وعور هنا قد صحت عينة هلا على 
أعور ادد ود 5 مصدرا وصف به للمبالخة ,انه الانسب مقام الاعتذار کا يفصح عله تصدور 


تفسیرفوله تعالی: (وہ) هی بعورة) الخ ۱٩1‏ 


مقالتهم حرف التحقيق » لكن ينبضى أن يقال فى قوله تعالى : 3 واف عورة اذا أجرى فيه هذا اللفظ 
6 أجرى فيا قله أن المراد المالنة ف النفىعلى عو ما قيل(١)‏ قولهتعالى : ( وما ربك بظلام العبيد )والوو 
کر م۶ ى ت ”م 
فبه للحالآیبقولو نذاكوالحالأنپاليست كذلك( إن یریدون) آی‌مابر ید ون بالا تئذان بإ لافر ار ۱ ) 
أی هربا من اقتال وفصرة المؤمنبن قاله جاعة » وقيل : فراراهن الدين 3 ول دخات ( أی ابوت ا هو 
الظامر ر عام ( أى على هو لاء القائلين ء وأسند الدخول إلى يوم وأوقع علہم لا أن المراد فرض 
دخو ها وهم فيم لافرض‌دخوها مطلةا جاه وال مهوم لوم بذ كرام جار وا لجر ورولافرض الدخو ل عايهمءطلة| ټاهو 
المفبو ملو أسندال ال جارو الجر وروفاءل‌الدخو لالداخل من آهل الفسادمن نأیلو دغل کل من‌آر ادالدخو لمن‌آهل 
E‏ تېم وهم فیا لإ نافتارم) جمعقطر ءمنىاناحية وال انب ويةالقتر بالتاءلخةفيه أىمن جميع 
جو انبا وذلكبأن تكو ن ختاة بالكلىة وهذاداخل ق المفروض فلا خالف قو لە تعالی. (وها هی بعورة) م سثلوا) 
أىطاب منهم من جهة طائفة؟ خر ى عند تلك النازلةوالر جفة الما لة لأف )أىالةتال باقالالضحاك( لاتوهاً) 
أى لا ءطو هاو لك السائلين 6ه شبه الفتنة ا طاو ب اتباعهم فما بأءر نفيس يطلب منم م بذله ونزلاطاعتهم واتباعه م 
نزلة بذل ما .لوه واعطائه , وقرأً نافع . وان كثير ( لاتوها ) بالةصر أى لف وما ٍ وما ليتوا (r‏ 
أى بالفتنة, والباء للتعدية أى |١‏ لبثوها وما اخروها لإ الا سير (\٤‏ آی الا تلبثا سیر اأو الا زمانا سير 
وهو مقدار م| ادون فيه سلاحهم على م\ قیل 6 وقيل : ەقدار ما حون الوال وه ¢ وااھما عادی 
من باب المشمل والمراد آم لو سام غيرك اقتال وم ف آشد حال وأآءظم بابال لامر ءوا جداً فضلا عن 
التعلل باختلال البموت مع سلامتها چ فعلوا الآن . والحاصل أن طلم اللاذن ف الرجوع لیس لاختلال 
ډوم ب لنفاتهم وکراهتم نصرتك ¢ وقال ان عطة : المعى ولو دخلت‌المد نة من أقطارها واشتدا رب 
الحقيقى ثم سثلوا الفتنة والحرب محمد صلى الته تعالى عليه وسلم لطاروا الما ولم بتلبشوا فى بيوتمم لحه ظها الا 
سيرآ قیل قدر ما راخذون سلاحہم اہی > فضمير ( دخلت ) عنده عائد على المدينة وباء ( با ) لاظرفة کا 
هو ظاهر امه » وجوز أن قكون سببية والمعنى على تقدير مضاف أى ولم يتلبثواب بب حةظما » وقيل : 
جوز أن قكون للملابسة أيضا ء والضمير على كل تقدبر لابيوتوفيه تفكيك الضائر ‏ 
وجعل بعضم م ضمیر ی ) دخات وا ( ألمدينة وزم أن المعنى ولو دخات الدينة ele‏ من ٣‏ جوانہا 
ثم سلوا الرجوع إلى اظهار الكفر والشرك لفءلوا ومالبثوا بالمدينة بعد اظار كفر م الاييرآ فأناقه تعالى 
كەم أو رجهم بالمؤمنين » وقيل : ضمير ( دخات )لابيوت أوللمدينة وضمير ( بها ) للفتنة نى الشرك _ 
والباء للتعدية ؛ والمحنى ولو دخلت عابم ثم ثلوا اشر ك لاش رکوا وه‌اأخروه الایسیرآوقر یب منه قول‌قتادة 
آى لودخلت علهم ثم سئلوا الشرك لاءطوه طيبة بهأنفسهم وماتحبسو! به الايسيرأًء وجوزأن تكون الباء 


)١(‏ قوله ١‏ قبل الخ كنا بخطه ولءل لفظاف ساقطة مزقليه 
( ۲۱-۴ - ج - ۲۱ - تفسیر روح الما ) 


۱٦۲‏ تفسیر روح المعای 


mnesh asaأa‎ 


و يجوز أن يكون أصابا الممز لانه يجوز آن يكون سولوا على قول من يقول فى ضرب ميا المفءول ضرب 
0 سهل الممزة بابدا لما واوا علىقولمن قال قىيۇس :و س بابدال المزة واوا لضم ماقباها . وقرأءہد الوارث 
عن آبى عمرو . والاعمش ( سيوا ) بكسر السين من غبر همز نحو قيل . وقرأ مجاهد ( سويلوا )بواو سا كنة 
بعد السين المضمومة وياء مكسورة بدلا من الممزة لإ ولق انوا عاهدوا له من قبل لأيولون الأخبآن 
هو لاءم الفريق المستأذنو ن وم بنوحارئة عندالا کثرین ؛ وقبل : هبو سلبة کانوا قد جبنوا يوم احدثمتابوا 
وءاهدو ايوم مذ قبل يو مالحندق أن لابفر وا:و عنابن‌عبا سأ نهم قو معاهدوا $ للةالعقبة أن نوه ا ا 
بمنعونمنه أنفسهم » وقيل: آناس‌غابو | عنوقءة بدر زاوا علىءافاتهم عا أعطىأهل بدر من الكرامة فقالوا : 
لئن هدنا اه تعالی قتالا لنقاتان و( عاهد) آجریججری المین‌ولذلك تلقی بول تعالی : رلایولون‌الادبار) . 
وجاء بصيغة الغيبة على المعنى ولو جاء 5 لفظوا به لكان الت ركيب لاتولى الادبار» وتولية الاد بار كناية عن 
الفرار والانهزام فان الفار یول دبره من فرمنه لإ وان عهد اله مسولا ه ٩‏ ) عن الوفاء به مجازی عله 
وذلك بوم القيامة » والتعبير با لماضى علىءانىمجمعالبيانلنحقق الوقوع » وقیل : آى كان عنداتهتعالىمسثو لا 
عن الوفاء به آومسثر لا مقَتضی حت روف به ٭ 
قل لن يتفم الفرآر إن ررم من الوت أو القتل) آى لن يتفعك ذلك ویدفع عنک ماآبرمفالازل 
علي من مو تأحدک تق اة أو قله بسيف ونحوه فان المقدر ان لاعالة(و [ذالاتمتى و نللاقايا ¬ ۱ 4 
أى وان نفعكم الفرار بأن دفع عنكر ما أبرم عليك فتعتم لم يكن ذلك التمتيع الا نمتيما فلبلا أو زمانا فلبلا 
وهذا من باب فرض الحال ولم يقل : ولو نفعكم اخراجا لاكلام عخرج المماشاة أواذا نفع 
الفرار فتعتم بالتأخیر بأن كان ذلك معلقا عند اته تعالى على الفرار مربوطا به لم يكن النمتيع إلا قايا فان 
أيام الحياة وإن طالت قصيرة » وعمر تأ له ذرات الدقاتق وإن كثرفليل » وقالبءض الاجلة : المعنىلا ينمك 
فعا دائما أو تاما فى دفع الأمربن المذكورين الموت أو القتل بال-كلية إذ لا بد .كل شخصءن موت حتف 
أنفه أو قنل فی وقت معان لا لآانه سبق به القضاء انه تابع للمقضی فلا یکون باعثا عليه بل لاله مقتضی 
ترب الأسباب والمسببات سب جرى العادة على مقتضى الحكة فلا دلالة فيه عل أن الفرار لا نى شيا 
حت يشل بالنهى ءرى الالقاء الى التها- وبالامر بالفرار عن المضار » وقوله تعالى:( وإذا لا تمتعون 
إلاةلبلا) يدل عل أنفالمرارنفعاف اة اذا لمعنى لا نمتعون على تقد ير الفرار إلا متاعا قليلا ۽ وفيه مافيهفتأمل ۾ 
وذ كر الزخثرى أن بعض المروانية م على حاط مائل فأمرع فتليت له هذه الا ية فقال : ذلك القليل 
نطاب وكا"نه مال الى الوجه الثانى أو الى ما ذكره البعض فى الآية ۽ وجواب الشرط لإن عذوف لدلالة 
ماقرله عليه و(اذن) تقدمما ههنا حرف عطف فيجوز فيها الاعمال والاهمال لكنه ل يقرأ هنا إلا بالاهمال. 


تفسیرقوله تعالل ( قل منذا الذی یعصمکر) الخ ۱۹۳ 
وقرئ:بالاعمال فقوله تعالى فى سورة الاسراء : (وإذآً لا يلثوا خلافك) وقرىء ( لابمتهون) باء الغيبة ه 
ل( فل من ذا الذی بعصم من ال إن اراد بک سوءااو اراد بک رة استفهام فمن الننأىلاآحد 
نمكم من‌الله عزوجلوقدره جل جلالهان خيرا وان شرا فجعلت الرحة قرينة السوء فالءصمة مم انه لادصمة الا 
من السوء لما فالعصمة ٠ر‏ معن ‌المنع » وجوز أن يكون فالكلام تقدير والاضل قلمنذا الذى بعصم 
من‌اتته إن اراد بكم سوأ أو ,صیبکم بسوء ان اراد بک رحة فاختصر نظیر قوله : 
ورآيت زوجك فى الوغى متة لدا سيفا ورعا 
فانه أراد وحاملا أو ومعتقلا رمحا » وبجرى نحو التوجيه السابق فى الآية » وجوزالطيى أن يكرن 
امعی من الذی یعصمکر من اللہ ان آراد کم سو | آومن الذی نع رحة اقهمنکم ان‌أراد بکرر ا 
التقدير ما فى (يعصمكم) من ٠منى‏ المنع » واختير الأول لسلامته عن حذف جلة بلا ضرورة ۾ 
ول يجدونَ ممن دون الل ر( نفدم إو ا ۷ بدفع الضرر عنهم » والمراد الأولى 
فیجدوہ الخ فھ وکقوله: ۰ ولا تری‌الضب ما بنجحر « اھ وهومعطوف علىء‌اقبله حسب العنی فکآنه قيل: 
١‏ عاد هم ولاولى ولا أصير أو الخلة حااہة e»‏ 


ل( ديم اله المعوقين متكم آی الممبطین عر رول اله صل اللہ تمالی عله ودل 
والقائلین لاخوانھم ع ا أى اقبلوا الينا أو قربوا أنفسكم البنا ء قال ابن لساب : الآبة ى عبداله 
انآ . وعتب بن قشير , ومن رجع من المنافقين من الخندق الى المدينة كانوا إذا جاءم المنافق قالوًا له 
وحك اجاس ولا تخرج و بڪ:,ون الى اخوانمم فى العسخر أن انوا فانا نفنظر ك ء وقال قتادة : هى فى 
المنافقين كانوا يقولون لاخوانهم من سا كنى المدينة من أنصاررسول الله صلى الله تعالی عليه ولم مامد 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الا أكلة رأس واو كانوا ا لالتهمهم أبوسفيان وأصحابه فخلوم » 
وأخرج‌ابنآبی‌حا تم عن‌آبن ز ید قال: انصرف رجلمن عند رسو لاله صل ‌انته تعالی‌علیه وسل يوم‌الاحزاب 
الىشقيقه فوجدعندهشواء ونييذا فقال له : آنت ههنا ورول اله عليه الصلاة واللام بينالرهاح والسيوف 
فقال : ٥ل‏ الى فقد أح.ط بك وبصاحبك والذى لف به لا يستقبلها مد أبدا فقال ۽ كذبت والذى عاف 
به لاخبرنه بآمرك فذهب ایخبره صلی اله تعالی عليه وم لم فوجد جير يل عليه السلام قد تزل بهذه الآبة م 
وقرل: هو لاء ايهو د اوا يقولون لهل المدينة : تعالوا الينا وكونوا معنا ۾ ون المراد هن أهل المد رة 
المنافقون منم المع لوم نماقم عند اأيهود ؛ و(قد) لاتحة. ت أوللتةلرل وهو باءتبار التعاق و (منکم) بیان للء‌وقین 
لاصاته ك أشر اليه » واأراد بالاخوة التشارك فى الصفة وهو النفاق على اقول الاولء والكفر بالى 
صلى الله تعالى عليه ولم على القول الأخير» والصحبة ال جوار وسكنى المدينة علىالقول الثانى وكذا عل 
القول الثالك فان ذلك يحامع إلاخوة فى النسب» وظاهر صيغة المع يقتضى أن الآية ل تنزلفذينك الشقةرقين 
وحدهما فلعلما نزلت فهما وفى المنافقين القاألين ذلك والانصار الخلصين المقول هم > وجواز کو نمانزات 
فى جاعة من الاخوان فى النسب مجرداحال وان كات له متند سمعى فاتحمل الأخوة عليه عل الآخوة 


۱ تفسير ر وح المعانى 
ف‌النسب و لاضير؛ والةو ل يحميع الا قوالالار بعةا مذ كو رةو حل الا خوة عل الخو ةف الدينوالاخر ةف الصحة 
والجوار والاخوة ف النسب لايخفى حال » (وهل ) عند أهل الحجاز وسو ى فيه بين الواحد والجاءة ى وأما 
عند یے فقال: ھل یار جلو هلو ارارجالي وهو عندبعض الا م ةصو ت می بهالقعل > واشتهرانه رکون‌متعد اکل 
شهدا معئی أحضروا آوقر بواو لازما كهلم الرنابناء على تفيرهبأقبلواالينا ۽ واماعل تفسير ه بقربواآنفسكماليذا 
فالظاهر أنه متعدحذفم معو لهي وجو زکونه للازما وهذاتة سير لحاصل المعلى, وف ‌البحرآنالذی ءاه الحو يون 
أن هلم ليس صوتا وإنما هو م ركب اختاف فى أصل تر كيبه فقيل : مس كب من ها التى للتفبية والمم على 
اقصد وأقیل وهو مذهب البصريين ؛ وقيل: مر هل وأم والكلام علىالختار من ذلك بسوط فى محل » 
لإ ولاياتونَ اباس چ آیالحرب والقتال وأصل معناالشدة ([[لاَلیلاً ۸ ١‏ ) آىاتيانا أو زمانا قليلا فقد 
انوا لا يأتون العسکر الا آن لا دوا بدا من اتيانه فيأتون لير الناس وجوههم فاذا غفلوا عنهم عادو| 
إلى یوم » ويو زآنكونصفةمفعولمةدرة كان صفة المصدرأوالزمانأىالابأا قلیلاعل امم يعتذرون فی 
البأس‌الكثير ولا عخرجون إلا ف القليلء واتيان البأس على هذه الأوجه عل ظاهره» ووز أن يكون كناية 
عر القتال » والمحنى ولايقاتلون الا قتالا قليلا كقوله تعالى:(وما قاتلو إلا قليلا) وقلته اما لةصر زمانه 
وما لقلة غنائه» وآیاما کاس فاجلة حال من (القائلين) وقيل : يجوز أيضا أن تکون طف بیان على (قد 
يلم( وهوها تری ؛ وقبل: هی من مقولالقول وضمیر امع لاحاب النی صلی انته تمالی عایه‌و ل آی القاتلین ذلك 
والقائلین لا ,آنی أصحاب مد صلى القه تعالى عليه وسلم حرب الاحزاب ولايقاومولمم‌الاقليلام وهذاالقول 
خلاف المتبادر وکا نه ذهب اليه من قال ان الأب ف الهود « ٠‏ 

لإ اشحة عل € أى لاء عليك بالنفةة والنصرة على ما روى عن مجاهد . رقادة » وقيل : بأتقسمم» 
وقيل : بالغنيمة عند القسم > وقدل : بكلمأفه منفعة دم وصوب هذا أو حيان » وذهب الزخشرى إلىأن 
المنى أضناء f:‏ يترفرفون عليكم )ا يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونة عندالخوف وذلك لانهم خافون 
عل نفسبم لو غلب النې صل الله تعالی عابه وسل ومن معه من‌المؤه‌نين حيثلم يكن مم من بنع الاحزاب 
ie‏ ولا من ی حوز ۴م سوام > وقيل ‏ انوا يمعلون ذلك رياء» وال “ثرون ذهبوا إلى ما معت قبل 
وعدل اليه مختصرو كشافه أيضا وذلك على ما قيل لآن ماذهب اليه معنىما ف التفريع بعد فيحتاج إلى جعله 
تفسيرا ي ورجحه بعض الا جلة على ماذهب اليه ال كثر فقال: انما اختاره لبطابقمعنى ويقابل قولهتعالى بعد 
( أشحة على الخير ) ولان الاستمال يقتضيه فان الشح عل الثى* هو ان يراد بقاؤه ا فى الصحاح وأشاراليه 
بةوله : أضناء بکم » وماذ کره غیره لایساعدہ الاستمال انی م ۰ 

قال الخفاجى :ان سل ماذ كر من الاستعال ان متعينا وإلا فلكلوجمة 6 لاخ عل العارف بأساليب 
الكلام » و(أشحة) جميع شحيح عل غيرالقياسإذ قباس فعيلالو صف المضعف عينه ولامه آنيجمع عل افعلاء 
كضنين واضناء وخليل واخلاء فالقياسآشحاء وهومسموع أيضاء ونصبه عندالزجاج . وأبى البقاء عل المحال 
مم فاعل (أتون) على معنىقركوا الاتيانأشحة » وقال الفراء : على الذم » وقرل , على المحال من ضمير 
(ھم الينا) أو منضمير بعوقون مضمراً » ونقلأو) عن‌الطبری وهو ا ترى » وقيل: من(المعوقين) أومن 


مبحث ف تفسیر قوله تعالی (فاذا جاء ا لوف رآ م) الخ ۱1۵ 
القا لين » وردا بأن فيه) الةصل بين أرماض الصلة » و عقب بأن الفاصل من متعاقات الصلة وما يظهر الرد 
على کونه حالا من(ا لمعو قین) انه قد عطف على الموصول قبل تام صلته م 

وقرأ ابن أبى عبلة (أشحة) بالرفع على إضمار معدا أى هم أشحة لإفاذاجاء ارف( من‌العدو وتوقع 

هه ور ا م نور رار شم ٤0ن‏ 

أن يستأصل آهل المدينة لإ رايتمم بنظرون إليك تدور اعينهم ) أى أحداقهم أو بأحداقهم على أن الباء 
لتعدية فيكون المعنى تدير أعينهم أحداقهم » واطلة فى موضع الحال أى دائرة أعينهم من شدة الخوف ه 
ل کالذی بی عليه من‌الموت) صفة مصدر (بنظرون) أو حال منفاءله أو اصدر (تدور) أوحال من 
(أعينهم) أىءنظروننظرا 6نا كنظر المخشىعليه مر._ معالجة سكراتال موت حذرا وخوفا ولواذا بكأو 
ینظرو ن کائنین کالذی الخ أو تدور آعینم مدو رانا کائنا کدوران عین الذی الخ أو دور أعينهم كائنة كمين 
الذى الخ » وقيل : معنى اة إذا جاء الخوف من القتال وظهر المسلمون علىآعدالمم رأيمم بنظرون اليك 
تدور أعيهم فى رؤ يتوم وجول و تضطرب رجاء أن يلوح لمم مرب لانم حذرون على نبة شر لا على 
نية خير» والقول الول هوالظاهر بو فاا ذهب ارف ساق وك باس حداد & أى أذوك بالكلام وخاصمب؟ 
بألسنة اطة ذربة قاله‌الفراء » وعن قتادة بطو األسنتممفيكم وقتقسمة الغنيمة قو لون : أعطونا اعطو نا فالستم 
ا امتا ۾ وقال وزید بر روم‌ان: إسطوا الع فی آذا کم و سکم و تنةيص ماأنتم عليه من الدن ٠‏ 
وقال بعض الا جلة : أصلالسلتق بط العضو وه ده للقرسواء كان ردا أولانا فساق الاسان باءلان‌الطعن 
والذم وفسر السلتق هنا بالضرب مجازا ا قيل لاذم طمن» والمحاملعليه توصيف الالسنة حداد » وجوز أن 
يشبه اللسان باليف ونحوه على طر يق الاستعارة الكنية و رشبت له الساق ععنى الضرب خيلا و سالنافع 
ابن الأزرق ابنءباس رضى اه تعالى عنه عن الساق فى الأبة فةال: الطعن باللان قال: وهل تعرف العرب 

ذلك لقال : نمم أما معت قول الأأعشى , 

فيمالخصبوالسماحة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق 

وفسره اازجاج بالخاطية الشدیدۃ قال:معنی ساق وکر خاطب وک أشد مخاطبة وأباغما ف الغنيمة يقال خطيب 
مسلاق وسلاق إذا 6ن بلغا ی خطته» واعتبر بعضمم ف ‌الساق دفع الصوت وعلى ذلك جاء قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم:« لوس منا من ساق أو حلتقى» قالف‌النماية أى رفع صوته عند المصيبة » وقيل: أن تصك المرآة 
وجمها وتمرشهء والاول اصح»› وزعم بعضهم أن‌المعى فى الأءة رسطوا السقتهم فى مخادعد م ما رضيام من 
الةول على جهة المصانعة والجاءلة» ولا يخن مافيه » وةرأ ابن ابىعبلة (صلقو ک ) بالصاد ٭ 

ل( أشحة على لبر ) اى بخلاء حريصين على مال الغنائم على ماروى عن قنادة » وقيل ‏ على مالم 
الذی رنفقو:ه » وقال ال جبائی : آی بخلاء بأن بتكا وا بكلام فيه خير » وذهب أبو حيان إلى عموم الخر , 
ونصب (أشحة) على الحال منفاءل (سلقوكم) أو علىالذم» ويؤيده قراءة ابنأ بىعبلة (آشحة) بالرفع لأنه 
عليه خبرمبتدا محذوف أى م (أشحة) واجملة مستأنفة لاحالية جا هوكذلك علىالذم» وغايربعضهم بين‌الشح 
هنا والشح فا مر بان ماھنا مقيد بالخيرالمراد به مالالغنيمة ومام مقبد بماونة المؤمنين ونصر ته مأوبالانفاق 


۱1 تفسیر روح العاف 

فی سبل اله تعالی فلا تکزرهذا مم ماسبق» والزهخشری ا ذهب إلى ماذهب هناك » قال هنا: فاذاذەب 
الخوف و حيزت الغنا م ووقعت القسمة نةلوا ذلكالشح وتلكالضنة والرفرفةعليك إلى الخير وهو المالوالغنرمة 
ونسوا تلك ال حالة الاولى واجترؤا عليك وضربو بألسنتهم الخ » وقد “معت ماقال بعض الاجلة فى ذلك ٠‏ 
ومكن أن يقال فى الفرق بين هذا وماسق :إن المراد عاسيق ذم بالإخل إكلمافيه منفعة أو بذوعمنهعلى 
ا لمۇمنينومنهذا ذمېم‌با حر صعلى المال أومافنه هنةءة «طلة| ن غير نار إلى كو نذلك على الؤمنين أوغيرهم 
وهو أباغ فى ذمهم من الاول لإ اولك ) الوم وفون ماذكرمنصفاتال وء ( ا منوا € بالاخلاص 
فانهم النافقو ن الذين أظهروا الاعان وأبطنوا ف قلوبهم اللكفر لإ حط اله اعام آى أظبر بطلانها 
لانها باطلة منذعملتاذ عتما مشر وطة بالا »ان بالاخلاص وهم مبطاو ن الكفر وفى البحر أى لإقباهاء بحانه 
فكانت ئالحبطة وعلى الوجهين المرا اد بالاعمال العبادات ال امور مها » وجوز أن يكون اراد اماع لوه نةاقا 

و تصنعا ون يكن عبادةي والمعى فأبطلءز وجلل صنعم ۾ ونفأقهم فل مق معا لمنقعة داو ر ةأصلا 0 
وحمل بعضممالاعمال ءل العبادات والاحباط علٍظاهره 1 علی‌مارویعن‌ابن زید عن ابه قالنزلتالآية فی 
رجل بدری‌نافق بعد بدر ووقع منه ماوقع فاحبط الته تعالی عمله فی بدر وغیرهاء وصيغة ا ع5 تبعدذلك وکذا 
قولەمالى: (ل بۇ»نوا) فانهذا کا «وظاهرهذه اارواية قد آمزقبل» اشا له عليه الصلاةواللام: هلعل الله 
اطاع ای بدرفةالاعهاو ماششمفقد غفرت اې ا ذلك فالظاهر وانته تعالى أءإان‌هذهالرواية غرر حيحة ۾ 
5 6ن دك( أى الاحباط 0 اله یرآ ر۱41( آی هنا به ولاغاف سبحانه اعتراضا علیه» 
وقيل ىهنا سهلا عليه عز وجل » وتخصیص سره بالنکر رمع أن أن کلشئ ع عليه تعالی سر ايان آنأعاهم : 
بالاحباط المذ كور لجال تعاضد الحم المعتضية له وعدم انم عنه بالكلية » وقيل : ذلكاشارة ا 
الشح ونحوه ؛ والمحنى كان ذلك الحالءليه عزوجل 3 لایالی به وا سبحانه بيا لخدلا نا لمۇەنینوليس 
بذاك والمةصود ماذكر النهديدوااتخويف لإ : و الاسر ابل ا ا ) آىممنال جرع والدهشة ريد 
جبنهم وخوفهم يث هزم الته تعالىالاحزاب فر حاوا وم يظنون انم لم يرحلوا ء وقيل : المرادهۇلا ينهم 
عسبون الاحزاب م هزه وا وقد انهزموا فانصرفوا عن الخندق راجعين إلى المدينة لذلك» وهذا إن كحت فيه 
رواية فذاك والافالظاهر أنهءأخوذمنقولەتعالى: ( والقائلينلاخوانممهلاليا) لدلالنەظاهراً ءلآنېمخارجون 
عن معسکر رسولالته ی بحثون اخوانمے علاللحاق م» وکون المراد هلبوا إلى رأينا آوإل اننا لدی 
هوف‌طرف لا ,صل اليه السہم خلاف لظام ٠‏ وکذا ن قوله سحانه ( ولو کا: ا 1 عل ار أ ضا 
E‏ لو فالخندۆ لو إن اتال زاب ) کرة اة 9 بو ۱ و ا رادو الم اب( 
تمنو انهم حار جونل‌البدو وحاصلونءمالاعر اب وم آهل العمود» وقر عبداله . وابن عباس .وان یعمر* 
وطلحة (بدى) جع Et‏ قاس ق معتل اللام وقباسەفعلة ا ۽ وف و ت 
عنان‌عباس (بدوا) فعلا ٥اضیا‏ » وفی رواية صاحب‌الاقاید (بدی) بو ذنعدى( يدالو ن( ی کل قادم من 
جانب المدينة لإ عن اا عا جرى عليكم من الاحرابيتعرفون أحوالكم بالاستخبار لابا مشاهدة 


تفسير فوله تعالى ( ولو6انوا فك ) الخ ۱۹۷ 
فرقا وجبناء واختيارالبداوة ليكو نواسامين من القتال ‏ وال جلةقموضع ال حال منفاءل بادون » وحكابن عطية 
آنا باعمرو.وعاصما.والاعمش(قر ۇا) سلون بغیرهم زنر قوله تعا لی( سل بی اسر ایل )ول یعرف ذلك عن بی عر و 
وعاص یر لمل ذا كف 2 اذهماونقاپاصا حب الواح عنالحسن.و الامش » وقرأ زید بنعل‌رطضی‌اتهتعالیعنهما. 
وقتادة“والإحدرىواليسن»و يع قوب لاف عنما (بساءلون) بتشديدالدين‌والمد وأصله بتساءلون فأدغمت 
التاء فی‌السين ى يأل بعضيم بعضا أى قول بعصم لبءض: ماذا مء ت رماذا بلغك ۾ أويتساءلون‌الاءراب 
أىيساار م تقول:رأیت املال وتراء‌یته‌وآبصرت زیدا وتباصرته ل[ ولو نوا فیکم € آی فى هذهالكرة 
المغروضة بةوله تعالى: (وإنيأتالاحزاب أولو5انوا فيك) فیالكرةا لا ولىالسابقة ولم يرجعواإلىداخل المد نة 
وكانت عار ة بالسيوف و مبارزة الصفوف ف ماقا تلو االاَللاً ه ‏ _ ياءوسممةو خوفامن اك ءبير قال ةالو ال جيانى 
ابمل ھر لمن جت هروا و کن ق صان کان کا ڑ ند ن لک ف رسرل ات ار عع 
الظاهر آنا لطاب لامو منين ا لخاص الخاطبين هن قل فقو ەتعال:(عنآنبائم ) وقوله‌سبحانه: (ولوکانوا فيكم )ه 

والاسوةبكسرةالمەزة اقرا مېوروبضمما§ا قرأ عاص الخصلةء وقالالراغب:الحالة الى يكو ن عايها الاذسان 
وھی اس کان و(لک) ا حبرو (فرسولالته) مته لق |٩‏ تعلق به رلک) أوفىموضعەن(سوة) ل نه لوتأخرجاز أن 
يكون نعتاا أو تعلق بكان ءل مذهب من أجاز فما ناقصة وفىاخواتها أن تعمل فى الظرف » وجوزأن يكون 
فی رسول ات لبر ولکم تیبین آی آعی اکم أى والته لقد ذان سكم فى رسول الله خصلة حسنة من حقهاأن 
يؤتسى ويقتدى بها فلثبات ف الحرب ومقاساة الشدائد؛ وبجرز أن يراد بالاسوة القدوة عى المقة-ى على 
معنی هو صلی الته تعالی عليه وسل في نفسه قدوة حسن التأسى به » وفى الكلام صنعة التجريد وهو أن 
يع مر ذى صفة آخر مثله فيها مبالغة فى الاتصاف نحو لقيت منه ادا وهو فا بكون بمعنى من 
يکون معنى فى كةوله : 
أراقت بنو موان ظلبا دماءنا ‏ وف اتان ل یعداوا حکم عدل 
وكقوله: فى البيضة عشرون منا حديد أىهى فى نةسما هذا القدرمن الحديدي والآية وإن سيقتللاقتداء 
به عليه الصلاة والسلام فى أ الحرب من ابات ونحوه فى عامة فى كل أفعاله صل الته تعالى عليه وسل اذا 
لم ملم آنما من خصوصیاته کنکاح‌ما فوقأربع نسوةء آخرج ابن ماجه . وابنآبی حاتم عن حفص بن عا صم 
قال : قلت لعبد الله بن عمر رضى اله تعالى عنهه) رأيتك ف السفر لاتصلى قبل الصلاة ولابعدها فقال ياابن 
آخی حت رسولاته‌صلی‌الته تعالی عليه وسل كذا وكذا فل أره يصلى قبل الصلاة ولابعدها وبةولاقهتعال: 
(لقد کان 3 فى رسول ابه اسوة حسنة) و أخرج عرد الرزاق فى المصنف عن قتادة قال: مم عمر بن الخطاب 
رضی انه تعالی عنه أن بنهى عن‌المحبرة فقال رجل: لیس قدرآیت رسولالته صل اله تعالى عليه وسل بلیسما؟ 
قال عمر: بلىقالالر جل : 1 بقل الله الى :(لقد انلم فى رسو لانته اس وة حسنة) فتر ك ذلك ع مر رض اله تعالىعنهم 
وأخرج الشيخات . والنسای . وابن ماجه ۰ وغیرم عن این عر آنه سثل عن رجل معتمر طاف 
بالبیت أيقع على أمرأته قبل أن يطوف بين‌الصفا والمروة فقالقدم رسول الته صلى انه تعالى عليه وسل فطاف 
بالبوت وصلىخاف:المقام ركمتين وسمى بين الصفا والمروة ثم قرأ (لقد كان دج فى رسول اله أسوة حسنة) 


۹۸ تفسير روح المعالى 


وأخرج الشيخان. وغيرّهما عن ابن عباس قال:إذا حرم الرجل علبهأهرأته فوو مين يكفرهاءوقال (لقد 
کان لكم فى رسول الت اموة حسنة)الى غير ذلك ٠ن‏ الاخبار »و تماما كلام فى كتب‌الاصول« 

} ن کان پر جوا الله واليوم الآخر) آی يمل اه تعالی وٹوابه ]ا یرمز الے_4 آثرعن ابن عباس 
رضى اله تعالى عنمماءوعليه يكون قد وضع(اليوم الآخر)معنى يوم القيامة «وضع الأواب لان ثوابه تعالى 
بقع فيه فهو على ماقال الطيى من اطلاق امم الل على الحالءوال كلام عو قولك:ارجو زیدآً وکرمه ایکون 
ذکر المعطوف عله فيه توطئة لأءعطوف وهو القصود وفه من الحسن واللاغة مالسف قولك:أرجوزٍدا 
كرمه على البدلية: وقالصاحب الفرائدءمكن أن يكون‌التقدير برجو رحة الله أو رضا اه وثواب‌اليومالآخر 
فف الكلام مضا فان مقدرانيوعن مقاتل أى تخشى الله تعالى وخشى البعث الذى فيه جزاء الاعمال على أنه 
وضح اليوم الآخر موضع الٍءث لإانه رکون فیه»والرجاء عليه ععنیالخوف؛ ومتعاق الرجاء بای معنى كان أمر 
م جنس المعانى لانه لا تعلق بالذوات » وقدر بعضهم المضافالى الاسم ا لجل لفظ أياممرادا 
ما الوقائع فان اليوم بطلق على ١ا‏ يقم فه من الحروب والحوادث واشتهر فى هذا حتى صار منزلة الحقيقة 
وجعل قرينة هذا التقدير المعطوف وجعل ال طف من دطف الخاص عل العاميوااظاهر أن الرجاءءلى هذا 
معنى الغوف » وجوز أن يون ال كلام ءيه كقولك : ارجو زیداً و کرمه.وان کون الرجاء فيه معنی 
الامل إن أريد ما ى اليوم من النصر والثواب» وأن يكر معنى الخوف والامل معا بناء على جواز 
استهال اللفظ فى معنيه أو فىحقيقته ومجازه وارادة مايقع فيه من الام والمنافر ي وعندى أن تقدير آيام 
غير متبادرالى الةهم» وفسر بعضهم (اليو م الآخر) بو مالسياق والمتبادر منه رو مالقيامةو(هن) على ما قيل بدل 
من ضمیر الخطاب ف(لکم)وأآعید العامل للا كيدوهو بدل كل من كل والفائدة فها لث علیالتأسی»وابدال 
الاسم الظاهر من ضمير الخاطب هذا الابدال جائز عند الكوفيين.والاخةش » ويدل عليه قوله: 

بكم قریش كفينا كل معضلة وام نج لدی من کان ضليلا 

ومنع ذلك جور الٍصرین: ومن هنا قال صاحب التقر يب»هو بدل اشتالأو بدل بەض من کل»ولايقسنی 
الا علالقول :ان الطاب عام وهو مخااف لاظاهر 8 مە تيوه م هذا عتاج الى تقدير نکم وقال بو اقام 
جوز أن يكون لمن «تعلقا عحسنة أو محذوف وقع صفة ها لأنه وقع بعد نكرة » وقيل : جوز أن يكون 
صفة لا وة ,وتعقب بانالمصدر الو صوفلايعمل فيايعد وصفهء وكذا تعددالو صف بدون‌الءطف لا رصح؛ 
وقد صرح بنع ذلك الامام الواحدىء ولاخ أن المسثلة خلافيةفلاتغةل ه 

ډو ذڪر اله كيرا آیذکراً کثیرا وقرن ,ان بالرجا ءکثرةالن کرلانالابرةعلل کثةذکره 
عز وجل تؤدی‌الى ملازمة الطاعة وبا يتحةق الائنساء بر سول الله صلى اله تعالى عليه وسلم٠وعاينبش‌ان‏ 
بعلم آنه قد صرح بض الا جلة کالنوویانذ کر ایتهتعالی المعتیر شر عا مایکون فی ضمن جم لةمفیدة که پحان الله 
والجد لته ولا إله الا الله والله أ كير ولاحول ولا قوة الا بالته وحو ذلك ومالا يكون بفرد لايعد شرعا 
ذ كرا حو اه أو قادر آو سميع أو بصير اذا لم يقدر هناك ما يصير به اللةظ كلاءا يوالناس عن‌هذا غافلون» 
وانهم اجءوا على أن الذ كر المتعبد إمعناه لا ثاب صاحبه مالم يستحضر «عناه فالتلةظ بنجو بحان‌اله ولال 
الا الله اذاكان غافلا عن المعى غير ملاحظ له ومستحضرآ اباه لائاب اجماعاوالناس أيضا عن هذا غافلون 


مبحت فی تفدیر قوله تعالی : (و لا رى ا ؤم :ونالاحزاب) الخ ۱۹ 
فنا فه و[نا اليه داجعون لإ ولا رأى ومون الأَحرابَ ) بيان لا صدر عن خاص المؤمنين عند اشتباه 
الشؤن واختلاط الظنون بعد حكاية ماصدر عن غيرم أى لا شاهدوم حسب) وصةوا م لإ قالوا هذا ) 
اشارة عند بعض الحقةين الى ما شاهدوه من غير أن خطر باهم لفظ دل علبه فضلا عن تذ کیره وَاًنیثه 
فانمما من احكام اللفظ نعم جوز الثذ كير باعتبار احبر الى هو لإما E‏ فان ذلكالعنوان 
أول ما عخطر بام ع:د المشاهدة . و عند الا كثراشارة الى الطب والبلاء و(ما) موصولة عائدهاعذوف وهو 
الممعول الثانى لو عد أى الذى وعدتاه الله » وجوز أن تكون مصدرية أى هذا وعد اله تہالى ورس وله ايان 
وأرادوا بذاك ما تضمنه قوله تعالى فى سورة البقرة : (أمحسبم أنتدخلوا الجنة ولمايأتكم مثلالذين خلوامن 
قبلکم مستهم البأساء والضراء) كما أخرج ذلك ابن جرير , وابنمردويه . والبيهقى فالدلائلعن‌ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما وأخرجه جماعة عن قتادة أيضا ونزلت آية البقرة قبل الواقعة حول على ما آخر جه 
جو يبر عن الضحاك عن الحبر رضى الله الى عنه م 

وفى البحرعن ابن عباس قال :« قال النى صلىالقه تعالى عليه ولم لاصحابه: ان الاحزاب سائروناليكم 
سما آو عشرا آی فی آخر ۃسع لیال أو عشر أى من وقت الاخبار أو من غرة الههرفلها رأومم قد اقبلوا 
ايعاد قالوا ذلك فرادم بذاك ماوعد بهذا الخبر. و تعقبه ابن حجر أنه ل يو جد ف ڪڪتب الحديث "و قرىء 
بامالة الراء من (رأى) نحو الكسرة وفتح امز وعدمامالتہاء وروى|ءالتېما وامالةا مء زةدونالراءعل تفص يل 
فيه ف النشر فليراجع لإ وصَّدق اله ورَدولةً € الظامر أنه داخل ف حيز القول فجوز ان يكون عطفا على 
جلة (هذا ما وعدنا) الخ أوعلى صلة الموصول وهو ا ترى» وان يكون ف٠‏ وضع ال حال بتقديرقد أو بدونه ۾ 
وایا ماکان فالمراد ظهر صدق‌خبر ات تمالی ورسوله صل انه تعالى ءاه وسلم لان‌الصدق عةق قبل ذلك 
والمترةب على رو ية الإحزاب ظهو ره » وجوز ان کون المهنى وصدقالته تعال و رس وله عله اأص لاة والسلام 
فال صر ةوالاو اب )ا صدق‌اتهتعالى ور وله ف البلاء ع والاظمارمم سبقالذ .کرت ظیم و لانلواضمر وقيلوصدق 
جاء المح بین اته تعالی و غیره فف ضهیر واحد والاولی ترکه أو يل وصدق‌هو ورس وله بی الاظهار ف ام 
الاضمار فلا يندفع السؤال كذا قيل ‏ وحديث الجمع قد مر ١ا‏ فيه لإ وما زادھم ) أى ١ا‏ رأوا المغهوم 
مر قوله تعالى: (ولما رآى الؤمنون) الخ ورجوعالضمير إلى المصدرالة هوم من(رآى)يعكر عليه التذ كر» 
وأرجعه بعضمم إلى الشهود المغهوم من ذلك » وجوز رجوعه الى الوعد أو الخطب والبلاء المةهومين هرن 

السياق أو الاشارة « 
وقرأ ابن بى عبلة (وما زادوم) بضمير الجمع العائد على الاحزاب ل( إلا ءانا )باه تعالى و مواعيده 
عزوجل سلما ۲ لاوامره جلشآنه واقداره سبحانه داستدل‌بالاية علی‌جواززیادةالا مان ونقصه. 
ومنأنكر قال : ان‌الزيادة فما ۇن به لا فى نفس الاء ان والبحت فى ذلك مشهور وفى كةب الكلام على 
أبسط وجه مسطور ف من الموْمنين € أى المؤمنين بالاخلاص مطاقا لا الذين حكيت محا نهم خاعة 

( ۲۲-۴ - ج - -۳١‏ تفسیر روح المعای) 
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ورال ) أى رجال لإ صدقرا ما عامدوا اله عله ) من الثبات مع الرول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمقاةلةللاعداء ۽ وقيل: من‌الطاعاتمطلةا و :دخ لف ذلك مادکر دخو لاآو لباز سبب‌النز ولظاهر فیالاول « 

آخرج الامام حدر ومسلم : والترمذیء والنسائی٠‏ وجاعة عن نس قال: غاب گی ا بن اضر عن 
بدر فشتی عله وقال: أول مشهد شهده رو لاله صلی‌انته تعالی عليه وسلم غبت عنه لمن آرانی‌الته تعالی مشہدا 
مع رسول الله ملي فیما بعد لیرین الله تعالی ما أصنع فشهد یوم آحد فاستقبله سعد بن‌مهاذ رضی الته تعالی 
eke‏ قال LÎ lı:‏ عمروآين ؟ قال: واها لريح ال جنة أجدها دون أحد فقاتل حت قتلفو جد جسدهبضع ونمانون 
منضر بة وطعنة ورمية ونزلت هذه الأية (منالمومنبن رجالصدقوا ما عاهدوا اله عليه) وكانوا يرون 1| 
نولت فة وأضخابة ٠‏ وف الكشاف نذر رجال من الصحابة انهم اذا لقوا حربا مح رول اله صلى انته تعالى 
عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حى بستشهدوا أى نذروا الثبات التام والقتال الذى يفضى عسب العادة إلى نيل 
الغ أدة وهم عمان بن‌عفان . وطاحة بن عبيد الله . وسعید بن زد بن عمرو بن نيل ٠‏ وحهمزة. ومصعب بن 
عمير» وغيرهم» وعن‌الكلى. ومقاتل ان هؤلاء الرجال هم أهل العقبة السبعون آهل البيعة, وقاليز يدبن رومان: 
هم بنو حارثة والمعولعلىه عندى مأقدمته» ومعنی (صدقوا) اتو | بالصدق من صدقنى اذاقال الصدق» ومحل 
(ماعاهدوا) التصب اما على فزخ الخافض وه وى وايصال الفعل اليه جا فى قو هم صدقنی سن بکره‌علیر واي 
النصب أى ىسن بكره والمفعول محذوف والأصلصدقوا اله فما عاهدوه» و إماعلى أنهو المفعولالصر بج٠‏ 

و جعل ماعاهدرا عليه بمنزلةشخص مء ماهد على طر يق الاستعارة المكنية وجعلهمصدوقاتخيدل وعلىالاسناد 
الجازى و فمتهم من فى به Ç‏ تفصيل لال الصادقين وتقسيم لمم الى قسمين ء والنحب على ماقال 
الراغب النذر اكوم بوجوبه يقال : قضى فلان نحبه أى وفى بنذره. وقال أبو حيان :النذر الشىء الذى 
يلتزمه الافسان ويعتقد الوفاء به قال الشاعر : 

عشية فر الحارثيون بد ما قضى نحبه فى ملتقى القوم هو بر 

وقال جحرار : 
بطخفة جالدنا الاوك وخيانا عشية بسطام جرين على نحب 
آى على آم عظم التزم القيام به ٠‏ وشاع قضى فلاننحبه عنى مات إما على أنالنحب مستعاد استعارةتصر عية 
للموت لاانه كنذرلازم ف رةبة كلانسان والقرينة حالبة والقضاء ترشيع» وأما علىأنقضاء النحب مستعار له ه 

وجوز أنيراد بلعب فالا ية الذذر وأن يراد الوت » وقال بعضالاجلة جوز أنيكونمستعارآً لالترام 
المت شبيدا امابتنريل الترام أسبابه التى هى أفعال اختيارية للناذر منرلة الترام نفسه» واما بةنزيلنةسه منزلة 
اسبابه و[یراد الالتزام عليه وھوالانسب عام المدح» وجعله استعارة للموت لاه کنذرلازم مخ للا ستعارة 
واذهاب ر ونةها واخرا۔ للنظمال خر معن مقتضی المقام بال لي انتهى » وفیه منع ظاھ رجا لاعنی عل المنصف « 
۰ والذی يقتضیه ظاهر بعض الاخبارآن‌النحب هنا معنی النذر وقضاژه أداؤه والوفاء به ۾ فقد آخرج ابن 
أف عاصم , والترمذی وحسنه , وابن جریر . والطبرانی . وابن مردویه عن طلحة أن أصحاب انى ل 
قالوا لاعرابی‌جاهل : مەلە عن قضی به من‌ھو؟ وکا نوا لاعترۇن عل مسۀلته وو قر ونه وبپابو نەف ألهالاعر ابی 


تفسير وله تعالى : ( ومنهم من يننظر ) الخ ۱۷۱ 
م انى اطلعت من باب المسجد فقال : أين الائل عمن قضى غبه ؟ قال الاعرابى : انا قال : هذا عن قضى 
به ٠‏ وأخرج ان منده . وای عا کر عن آساء بات آبی بكر قالت : دخل طلحة بن عبيد الله على النى 
صل اه تمالى عليه وسل فقال : ياطلحة آنت من قضى به » وأخرج ال جا كر ععائشة وه م 
قضی به ¢ وکأنعلیا کرم لته تعالى وجه عى مد حه بذلك فى قوله وقد قيلله حدنا عن طلحة : ذاك أمرؤ 
نزل فيه اة من كتاب اله ( نهم من قضی به ومنهم من يننظر ) وقد أخرح ذلك عنه کرم اله تعالی وجوه 
أبو الشيخ , وابن سا کر؛ وکان رضى اله تعالى عنه قد ثبت يوم أحد حتى أصيبت بده ٠‏ والى حمل النحب 
ع حھیقته ذهب جاهد فااعی مم ەن وف بعهله وأدى نذره لاوم ( أىو بعضهم ۾ 2 بنظر ¢ وما 
فيه جهاد فيقضى ره ويژدى نذره E‏ بعهده م ومن ہل ماعاهدوا أيه تعال عل العموم وأبقی النحب عل 
حققته قال : المعى منم من وف هود الاسلام وها يلرم مں ااطاعات ومهم من نتظر الحصول ف آعلد 
مزاتب الاعان والصلاح ¢ واستشکل ابقاه لحب عل ته لان وفاء النذر عن صدی اأعهد فږکون ٠ال‏ 
المعى من المۇء مين رجالعاهدواً اه تعالی وصدقوا أىفء لواو وفوا ماعاهدوا الله تعالیعایه شنم من فعل وو 
ا عاهد » وفيه تقسم الشىء الى نفسه » ويشكل على هذا المحنى قرله تعالى ( ومنهم من ينتضار) لان المنتظر 
غير واف فكيف يحعل قسما من الذين صدقوا أى وفوا . وأجيب بأن المرادبالمدق ف الآبة مطابقة النسبة 
السكلامية للنسبةاللخارجة و مذاالكلام المتضمن هذه الذسبة هو ما اقتضاه عهدم على الثبات من كو قو هم : 
ابر به لایقتضی أ كث هن مطارقة ميته لاواقع ف از الازمنة ونحو يهوم زد صادقی وکذا امبر به وۆت 
الاخبار ب4 وان کان دقوع القيام بعد أف مال 5W‏ ¢ وکذا عو إن کات الش»مس طالءعة فال ہار مو جود 
صادق وإن ئن ال كام به ليلا فهؤلاء الرجال لا أخبر وا عن سهم إمم أن أرام لته تعالی مشهدا مع 
روله ليه الصلاة والسلام بتوا وقاتلوا وعلم سبحانه أن هذا مطابق لاواقع أخبر تعالى عنهم بآنهم صدقرا 
ثم قسمم عز وجل الى قسمين قي آدی ما آخبر عن نف سه آنه يۇ ديه وم ياقظر وقآً يژ ديه فيه » ولا تف 
هذا القسم بالکذب إلا اذا مات وقد راه أيه تعالى ذلكول ژد ¢ ومن‌آخبر ايله تعالى عنهم بالصدق ماما توا 
حتقی أدوا فلا اشكال . م الاشکال على تقدیرآن وراد باأاصدی فما عاهدوا ةبق العهد فما أظروه من 
أفعا م يا فسره الراغب ويراد منقضاء النحب وفاء النذر أو العهد ا لاخفی » وقيل : المراد بصدقہم‌المذ كور 
مطابقة ما فى آلستتهم لما فى قلوبهم على خلاف المنافقين الذين يةولون بأفو اههم ما لیس فقاوبیم . ولا اشکال 
ق التق حينئذ , وقيل : الصدق بالمعى المشمور بين الجمهور إلا أن المراد بصدقوا ,صدقون » وعبر عن 
تخا : ) قضی ڪه ( فمال : أجل اذى قدر له فقال وھلتعرف العرب ذلكک؟ قال نم أما معت قول لميد: 
الا تسألان المرء ماذا عاول غب فيةضىأم ضلال وباطل 
وأخرج جاعة عنه أنه فسر ذلك بالموت ء۶ وروی نحوه عن ابن عمر رضی انه تعالی عنهما ۽ وعلیه لامانع 
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من آن يراد بصدقوا ما عاهذوا الله عليه 6 ذ كر عن الراغب حققوا المد فا أظروه من أفعاهم » فيكون 
المحىمن المؤمنين رجالعاهدوا اله تعالى على الثباتوالقتال اذا لقو ا حربا معر سول الته صلی التەتعالیعله وسل 
وحققوا ذلك وتوا فنہم من مات ومن منهم من ينتظر الموت » والذى بقتضه الباق أن المراد قضى عبه 
ثابتا بأن يكون قد استشهد كانس بن النضر . ومعصب بن عمير » وبحتمل أن يراد ما أعم من ذلك فيدخل 
من مات رمد الشات حتف انفه قبل نزول الأية إن كان هنالك من هو كذلك. وعدوا من ينتظر عمان , 
وطلحة وأولماوردفطاحةمنانەمن قضینحبه بنا لمر ادأنهفی < من‌استشمد » وأوجبوا ذلك فا أخر ج سعيد 
ابن منصور ٠‏ وأبو يعلى . وابن‌المنذد , وأبو ن وابن مدو يه عن عائشة أن رول الله صل انته تع الى عليه وسال 
قال : « من سره ان ينظر الى رجل مشى على الارض قد قضى أعبه فادنظر الى طلحة » وأخرح أبن مردويه 
من حد بث جار بن‌عید الله مثله ٭ 

وفى ارشاد العقل السلم عن عائشة بلفظ «من سره أن بنظر إلى شبد مى فى الارض » وقد قضى به 
فلرنظر إلى طلحة» وفى مبجحمع البيان عن آی اسحق ءن على کرم اله تعالی وجهه أنه قال ؛ نزات فنا ( رجال 
صدقوا ما عاهدوا اله عليه ) الآية وأنا واه المتتظر » وفى وصفهم بالاتتظار المنيء عن الرغبة فى المنتظرشمادة 
حقة بكال اشتياقهم إلى الشهادة » وقيل : إلى الموت مطلةا حبا للقاء الله تعالى ورغبة فما عنده عز وجل 
ر ومابدلوا تبدیلا ۳ ) عطف على ( صدقوا ) وفاعله فاعلهآی‌ومابدلوا عهدم وماغیر وه تبدیلامالاآصلا 
ولاوصفابل توا عليه راغبين فيه مراءين لحةوقه على أحسن مايكون » أءاالذين قضوا فظاهر › وأماالباقون 
فرشهد به انتظارم أصدق شهادة » وتعميم عدم التبديل للفريقالا ولمع ظهور حالم للايذان ءساواة الفريق 
الثانى هم فى الج وجوز أن يكون ضمير ( بدلوا ) لامنتظرينخاصة بناء عل أن الحتاج إلىالبيان حاه» 
وف اكلام تعريض من بدل من المنافقين حيث ولوا الادبار وكانوا عاهدوا لايولون الادبار «كأنه قيل: 
ومابدلوا تبدیلا ا بدل النافقون قأمل جيم ذاك وانه تعالی بتولى هداك لإ لیجری اه الصدقین ) آی‌الذین 
صدقوا ما عدوا الله تعالى عليه لإ بصدقهم ) أى بسبب صدقهم » وصرح بذلك مع أنه رقتضيه تعلق الک 
المشتتى اعتناء بأ الصدق » ويكتنى ما يقتضيه التعليق ف قوله تعالى : لإ ويعذَّبَ فقيل ) لاه الأصل 
ولا داعى إلى خلافه ء والمراد ويعذب المنافقين بنفاقم لإ إن اء € أى تعذ م (ٍ اوت علہم ) آى 
فلا عذمم بل برهم سبحانه إن شاء عز وجل كذا قيل » وظاهره أن ا من التعذيب والرحة للمنافقين يوم 
القيامة ولو ماتوا على النقاق معلق بمشيئته تعالى . واسةشكل بأن النفاق اقب النكفر جا رذن به قوله تمالى 
( 1ن المنافقين فالدرك الاسفل من‌النار )وقدآخبر عز وجل آنه سبحانه يعذب‌الكفرة طلقا حت الا عالةفكيف 
هذا التعليق . وأجيب بأنه لااشكال فان لته جل جلاله لابجب عليه شىء والتعليق لذلك فمو جل ے أنه إنشاء 
عذب المنافتق وإن شاء رحه لكن المتحقق أنه تبارك وتهالى شاء تعذيبه ولم رشا رحته فکأنه قیل : إن شاء 
يعذب المنافقين فى الآخرة لكنه سبحانه شاء تعذيهم فيها أويتوب عليمم إن شاء لكنه جل وعلا لم يشاء » 
ورفع مقدم الشرطية الثانبة فى مثل هذه القضية ينتج رفع التالى » وانما لم تقيد مجازاة الصادقين بالمشيثة کا 


تفسير قولهة مالى (و بعذب النافقين إن شاء أويتوب عليهم) ۱۷۳ 


ا 
قيد اذوب المنافقين واو رة erde‏ امع أنه تعالی ان‌شاء بجزى الصادقين وٳن شا بجزھ م !کان فی وجوب 
شى“ عايه تعالى لمجموع أمربن هماعةقمشيئة الجازاة و كون‌الرحة مقصودة بالذات خلاف العذاب » وكا نه 
سبحانه هذا الاخير لم يقل ليثيب أولينعموقالسبحانه فالمقابل : « ويعذب »وقال بعض الاجلة : أن النو بة 
علهم مشروطة بتو بتهم‌ومعنیتوبته تعالی‌عل‌العباد قټول توبتهم فکأنه قیل : آویقبل توبتمم إن تابو وحذف 
الشرط لظرور استلزام المذ كور له » وجوز أن تفسرتو بته تعالی علیېم بتو فیقه تعالی ایاهمللتو بةالیه سہحانه» 
وكلا هذين المعنيين لتوبثه تعالى وارد كما فى القاموس » واباما كان فالام معلق بالمشيثة ضرورة أنه لاحب 
عليه سبحانه قبول التو بة ولاالتوفيق 14 » والمراد من تعليق تعذيب المنافقين بالمشيئة أنه تعالى ان شاء عذبهم 
بابقائهم ما فين وان شاه سبحانه | يعذبهمبان سلب عهم وصف التاق بالتوفيتق الىالاخلاص فى الاعانء 
وقال أبن عطة : تعذيب النافقن رة اقامتهم عل النفاق وموتهم عليه والتوبة موازنة للك الاقامة وعرتا 
ق ركهم بلا عذاب فمناك امرانءاقامة على النفاق, وتو بة منه وعنمما تمرتان تعذ وب ورحة فذ كر تعالى على جبة 
الابجاز واحدة من هاتين وواحدة من هاتين ودل مادكر عل ماتركذ کره» ويداك عل أن معنی قوله تعالی : 
« ليعذب » ليدم علd‌النفاققولهسبحانه‏ : و ان شاء » ومعادلته باتو بةوحرف (أو)انتهى » وأراد بذاك حل 
الاشکال » وکأآن ماذ کره بول الى أن التقدير ليةيموا على النفاقفيمو توا عايه ان شاء فيعذبهم أو بتوب عيبم 
فير هم ذف سبب التعذيب وأثبت المسبب وهو النعذيب وأثيت سيب الرحة والغفران وحذف المسبب 
وهو الرحة والغفران وذلك من قبيل الاحتباك »قال في البحر : وهذا من الايجاز الحسن » وقال السدى : 
مى و يعذب النافقين إنشاء أن يميتي م على نفاقهم أو يتوب عليمم بنقلهم من النفاق الىالامان ء وكأنه جعل 
مفعرل المشيثة الاماتة على النةاق دون التعذوب كا هو الظاهر لا معت من اتش كال تعليق تعذ بهم با لمشيثة 
مع آنه متمم وقيل لذلك أيضا : إن المراد يعذبهمف‌الدنياإن شاءأويتوب عليہم فلا بعذبهم فما » وح 
هذا عن الجبائى والكلام عليه فى غاية الظهور ء وقد يقال , الراد بالمنافةين الجاعة المخصوصون القائلون 
( ماوغدنا اله ورسوله الاغرورا ) على أنذلك 6لاس هم فلا ولاحظ فيه مرا الاشتقاقر لامعل ةلح 
بل العلة له مايفهم من سياق اكلام فيكون المعلق بالمشيئة تعذيب أباس خصوصين ويكون المع رعذب فلاا 
وفلانا مثلا ان شاء أن عيتهم سبحانه مصرين على ممم عليه ما يقتضى النعذيب أريتوب عليهم بأن يوفقهم 
للتو بة فير حهم » و جوز أن براد بالصادقین‌ ڪر هذا وحینشد ,کون قوله سبحانه : ( مدقم ) قصر عا عايفم 
من السباق » ويفم من لام شيخ الاسلام أن ذكر الصدق وحده من باب الا كتفاء حيث قال فى معنى الآية . 
ليجزى أله الصادةين بام درعنهم من‌الاقرال والوفاء قولا وفعلا ويعذب المنافقين ا صدرعنهم من الاعمال 
والاقرال الع-كية “ قرل : ولم يقل ف جانب المنافقين بنقاقهم لقوله سبحانه : ( أو يتوب ) الخ فانه وستدعى 
فعلا خاصا بهم فتأمل ء والظاهر أن اللام ف ( ليجزى ) للتعليل » والكلام عند كثير تعليل للمنطوق من 
نفى التبديل عن الذين صدقرا ما عاهدوا الله عليه والمعرض به من اثبات التعريض لمن سوام من المنافةين 
فان اكلام على ما ”عت فى قرة نوما بداوا تبديلا #ابدل المنافةون فقوله : ( لیجزی ویعذب ) متعلق‌با نی 
والمخبت على الاف والنشر التقديرى » وجعل تبديل المنافقين علةلاتعذيب مبنىعلى تشبيه المنافقين بالقاصدين 
عاقبة السوء على نهج الاستعارة المكنية والقرينة اثبات معنى التعليل » وقيل : إن اللام لاعلة حقيقة بالنظر 
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الى الأ:طوق وجازا بالنظر الل المعرض به ويكون من باب الحح بين الحةرةة والجاز وقد جوزه من جوزه ٠‏ 
وقيل : لايبعد جعل ( ليجزى) الخ تعليلا للم:طوق القيد بالمعرض به فكأه قيل : ما بدلوا كغير م ليجزم 
بصدقهم ويعذب غيرم إن م یتب » وآنه یظهر سن صنیعهم قبح غیره» وبضدها تقبین‌الاشیاء ء وقیل:تعایل 
لصدقوا وك ذلك عن الزجاج » وقل : ا يقهم من قرله تعالی , ( وها ذادم الا اانا وتسلما ) وقیل : ا 
وستفاد من قوله تعالى ؛ ( واا رأى الم منون الاخزاب كآنه قرل : ابتلام الته تعالى برو بة ذلك الخطب ليجزى 
الآية > واختاره العايىقائلا . إنه طريتق آهل مأخذا وأبعد عن التعسف وأقرب الى المقصود من جعله تعليلا 
للمنطوق والمعرض به , واختارشیخ الاسلام کو نه متعلقا محذو ف وال کلام مستأنف مد وق بطر یق الفذا. که 
لبیان ما هو داع إلى وقوع ما حکی منالقوال والافعال على التفص يل وغاية انى قوله تعالى : ( ليأل الصادةين 
عن صدقهم ) كانه قيل . وقع جيع ما وقع ليجزى الته الخ ۽ وهو عندی حسن وان کان فبه حذف قأمل 
ذاك وان تعالى يتو هداك لإ إن اه كان عفورآً رحبا ۾ € أىلن تاب » وهذااعتراض فيه بعث ال التوبة م 
وقوله سبحانه: لإ ورال الخ رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل لثنمة النعمة المشار اليا [جالا 
بقوله تعالى ‏ ( فأرسلنا عليهم ربعا وجنودا م تروها ) وهو ٠مطوف‏ عل (آرسلنا) وقد وط بینم‌ما بیان کون 
مانزل م واقعة طاهة تعيرت ما العقول والافام وداهة تحا كت فيها الركب وزلت الأقدام » وتفصيل 
ماصدر عن فريقق أهل الإعان وأمل الكفر والافاق من الأحوال والاقوال لاظهار عظم النعمة و[بابة 
خطرها الجليل بان وصو ها اليهمعند غاية احتياجهم اليما أى فأرسلناعليهم رعاوجنودا لم تروهاورددنا بذاك 
الذي كمروا) والالتفات إلى الاس الجايل لتر ية لهابةوإدعالالروعة. وجوز شيخ الاسلامو لعل صنبعه يشير 
إلى أولو بتەحیث بدأب هکو نهمعطوفاعلى المقدر قبل :(ليجزىالته) كأنهقيلإثر حكاةالمورالمذ كورةوقعءاوقع 
ناجو ادثور دان اذز کفر واو قیل هو مه‌طوف من حیث ا لمعنی عل قول ةا لی( لیجزی)کأنەقیل فکا ن عاقب الذین 
صدقواماعاهدوا ات عله أن جزاه الت تعالیبصدقم وردآعدائهم‌وهذا الردمن + جزالهم عل صدقېم وهو هاتری 
والمرادالذين ک فر وا الا حزاب‌عل‌ مار وی‌غیروا حدعن‌مجاهد. والظاهر آنه عیاش رکین والیم‌ودالذین تز بوا ۾ 
وأخرج این‌آیی حاتم عن ااسدی أنه فسر ذلك بای سغيان ٠‏ وأصحابه » ولعله الأول » وعلى القولين 
المرا رد الله الذين كفروا من عل اجتماعهم حول المدينة وتحزبهم إلى مسا كنم ر بغیظہم )€ حال من 
لوصول لا مزضمبر ( كفروا ) والاء لملابسة أى ملتبسين بغيظبم وهو شد الغضب » وقوله تعالى : 
للم يتالا 4( حال من ذاك أيضا أو من ضمبر ( بغيظېم ) أى غبر ظافر ين بخيرأصلا» وفسر بعضبم 
الخير بالظفر باي صل الته تعالی عليه ولم والمؤمنين » وإطلاق ابر عليه مبنى عل ز مهم ¢ وفسره إعضهم 
با مال انی قوله ت الى : ( وانه لحب الخیر لشدید ) والاولی آت يراد به کل خير عندم فال كرة فى 
سياق انى تمم » وجوز أن تكون ابمل مستانفة لييان سيب فبظهم. أو بدلا لإ ون اله المؤمنين الفا 
أى وقامسبحانه ذلك » و( کفی ) هذه تتعدی لائنين » وقرل : هى معنى أغنى وتتعدى إلى مفعول وأاحد » 
وااکلام‌هناعل ا لحذف والايصال والاصل و كفي اه المؤمنين عن‌القتال أى أغنام سبحانه عڼه ولا وجه له 


تفسیر قوله تعالی :(وانزل الذين ظاهروم) الخ ۷6 

وهذه االكفاية کانت ا أخرج أبن جرار . وان آی حاتم عن قتادة بالریح والملائک علیم السلام 7 
وقیل : بقتل عل کرم اله تعالی وجه عمرو بن عبدود ۾ 

وأخرج ابن آبی حاتم . وابن مردویه . واین عسا کرعن آبن مسعود رضی الله تعالی عنه أنه کان يقرا 
رطضی اله تعالی عنه ولایکاد يصح ذلك › والظاهر مأرویعن تمادق اکان قو له تعالى , (فار انا عام رعا 
وجنودآلم تروها) وکأزالمراد بالقتالالذی کغاه ماله تعالی إا اقتال ءلیالو جه امروف عة الصةوف 
والرمی بالسهام والمةارءة بالسٍوف أو القتال الذى ضيه ذلك التحزب والاجتاع بح العأدة % 

وف البحر م هر ظاهر ف أن المراد کفی أله المؤمنين مداومة لقتال وعوده فان قررشا هزموا وة أيه 
تعالى وعزته ءزوجل وماغزوا المسلمين بعد ذلك وإلا فقد وقع قتال ف الجلة وقتل من المش ركين عل ماروی 
عن ابن اسحق ثلاثة تقر من بی عبد الدار بن قصی منبه بن عان بن عبيد ابن السباق بن عبد الدار أصابه 
سهم مات منه مک ومن بی زوم ین بةَظة فوفل بن عد الله ن المغيرة افتحم اأخندق فتو رط فەفمتل»› 
ومن بنیعام ان لوی ثم من بنی مالكبن حسل عمرو بن عبد ود نازله علي کرم الته تعالی‌وجهه )ا عابت فقتلهه 

وروی عن ان شهاب أنه رضى الله تعالی عنه قتل ووە د اينه حسل أيضا ف ون من قڌل من المش ركين 
ار بعة وأ تشهد من المۇم :ين اسوب هذه الْزوة سعل ن معاد وان ن ويس ن عتيك.وعبد الله ن سهل 
وم ھن بی عد الاشهل., والطفيل بن العم أن. وثع ية 4 عثمة وھا من‌ئی جشم بن الخزرج من بی ساية.و حب 
ان زرد وهو من بی النجار من ی دینار أصابه سم غرب فمتلهي قال این إسحق: ولم وساشهد ال هؤلاء 
الستة رضى انته قعالى عنهم لإ وان الله قو با علیاحداث کل مارید جل شأنه لإ عزیزا ه ۳( غالباعل کل 
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شىء وانزل الذين ظاهروم ( اف عاو نوا اللاحزاب المردودة 3 من أهل الكتاب ( وم بو قربظة عند 
الجهور» وعن‌ا لسن آم بنو النضير وعلى اللإول المعول 3 من صياصیہم )€ آی من حصو مم مم ب 
وھی کل ما منم به ويقال لقرن الثور وااظباء ولشوکة الىك الى ف ر جله کالقرن‌الصغیر ؛وتطلق‌الصیاصی 
على الشوك الذى لانسا جين ويتخذ من حديد قال بو عبيدة وأنشد لدررد بن الصمة الجشمى : 
۰ نرت اليه والرماح تنوشه كوقع الصياصىف‌النسيجالمدد 
وتطلق على الاصول أيضا قال أبو عبيدة إن العرب تقول:جذ اله تعالى صأصة» أى أص لهم 
مص ,ل ھە 
3 وف فى فلو الرعب ) أى الخوف الشديد عت أسلموا أنفسهم للقتل وأهليهم وأو لادم الاسر 
8 م لے روو ےر 

حسبا ينطق به قوله تعالی : لإفریقا تقتلون وتامرون فربقا )€ آیمن‌غیرأن :کون من جېتهم حراك فضلا 
عن الخالفة والاستعصاء. وف البحر أن قذف الرعب سبب لازام واكنقدم اسوب مما أن‌المرور بانزالم 
آکثروالاخبار به آم ¢ ودم مفعو ل(تقتلون) لان القتل وقح عل الرجال وکانوا مشمرر رن وکان الاعتتاء 
حالم أم ولم يكن فى المأسورين هذا الاعتناء بل الاعتناء هناك بالاسر أشد » ولوقيل : وفربقا 7أسرون لر ما 
ظن قبل ”ماع تأسرون أنه يقال بعد تهزمون:أونحو ذاك»وقيل:ةدمالمفعولف ال+لة الاولى لان مساق الكلام 
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قفصي له وخر ف الثانة لمرآعاة اافواصلء وقيل.التقد م إذلك وأا التأخير فلكلا بذمل بين الة:ل وأخيهوهو 
الاسر فاصلءو قدل: غوير بين الماتين ف‌الهام لتغاير حال الةر بقين ف الواقع فقد قدم أحدهما فقتل وأخر 
الآخرفأمروقرأان‌عامرو الكسائى(الرعب)بضم العبنوقرأأًبو حيوة(تاسرون) بض السين» وقرآالمانی(:اسرون) 
بياء الغيبة وقرأ ابن أنسعن ابن ذكوان با فيه وفى يقتلون ولاءظهر لى وجه وجيه لتخصيص الام بصيغة 
الغيبة فتأملء وتفصيلالةصة على ييل الاختصاأرانه لما كانت ص.رحة اللةااتى ازم ذها الاحزابأو ظهر يوم 
تلك الليلة على «افى بعض الروايات وقد رجع رول اله ص لي ات تالى عايه ولم واا لون الى داخل المد ية 
انی جبر رل عله السلام معتجرا بمامة اس تبرق على بل علها رحالة علم| قطةة من داج رم ول الله ا 
وهو عند زیذب بات جحش تغسل A‏ الشر ف و قد غسات‌شقه فقال: أو قد وضءت الاح بارس و لای؟ 
قال : ن ي فقال: عفا ايه تعالى عنك |٠‏ وضعت SI‏ عم السلام السلاح بعد وە‌ارجعتالا الآن من 
. طلب القوم وإن الته تمالى يأمرك بالمسير الى بى قر يظة و إنى عاءد اليه م فززل بهم حصونمم فأم عليه الصلاة 
والسلام موذنا فاذن فى الناس من كان ساءما مطيعا فلا يصاين العصر الا بى قربظة واستءءل على المدينة 
ابن آم »كتوم وقدم على بن آى طالب کرم ابته تعالی وجهه برایته الوم وابدرها ااناس فار کرم الق تعالی 
وجهه تی ذا دنامن اجون ات هنما قال قيرحة لرسول الله صای ايه تعالی عايه وسم فرجع ”تی لةه 
عليه الصلاة واللام فقال : يارسو لاله لاعليك أن تدنو مزهؤ لاء الاخا بث قال: ل؟ أظنك معت لى منهم آذى 
قال : نهم يار سول الته قال لو رأونی يقولوا ٠ن‏ ذلك شیا فلا دنا رس ول الله می من حصو نمم قال:بااخوان 
القردة هل آخزا كر الله تعالن وأنز ل بک نقمته؟ قالوا: باآبا اقام ما كنت جهولا وفى رواية فحاشا وکان عليه 
الصلاة والسلام قد مر بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن ,صل اليهم فقال: لم بك أحد قالوا: يار ولاق 
قد مر بنا دحية بنخارفة ااكلىعلى بذلة رضاء عليمارحالة عارماقطرفة ديباج فقالعايه الم لاة والسلام: ذلك 
جبر يل عليه السلام بعث الى بنى قريظة بزازل جم حصونمم و يقذف الرعب ف قلومم ولا نام ريل نزل 
على بر من آبارها من ناحية أم وام يقال ها بر آنا وتلاحق الناس فأى رجال من بعد ال اء الآخرة وم 
يصاوا العصرلقول رسولاش صلی‌الته تعالی‌عایه وللا يصاين, أحد الم صر الا بنىقر بظة وقد شغاهم ٠ا‏ لم يكن 
همم منه بدنی حر مهم فلتو اصلو ها بعد العشاءفاعا بهم الته تعالى بذلكف كتابه و لاعنفم رس وله عليه الصلاة والسلام ۾ 


ولا یدل به غیره قال فاذا يتم عل هذه فلنقتل اناا وسا نا ۳ نخرج الى مد صل اله تعالی ع اه وسم 
وأصحابه رجالا مصاتین بااسيرف لم نترك وراءنا قلا حتی f‏ انه تعالی بنا ولام فاننېلك لكو ل نترك 


محاصرقالنبی ل بیقر بظة ) ۷V‏ 


وراءنا نسلا نخشىءليه وان نظهر فلعمرى لنتخذن النداء والابناء قالوا: نقتل هؤلاء الما كين فا خير العش 
بعدهم قال: فف آم على هذه فان الارلة ايلة البت وانه عسىان يكون عمد صل الله تعالى عليه وسام 
وأصحابه قد أمنونا فيا فانزلوا لمانا تصيب ٠نهم‏ غرة قالوا: نفسد سبةنا ونحدث فيه مالم بحدث من ان قبانا 
الا من قد عات فأصابه ٠ا‏ م مخف عايك »ر الخ قال : فا بات رجل منك مذ ولدته أمه ليلق 
واحدة من الدهر حازما ثم انم بعثوا الى رول الله وا ان ابعث اانا آبا ابابة بن عبد اأنذر أخابى عرو 
انی وف . وکانوا حلفاء الاو س نستشير ه فى أمرنا فارسله ءايه اام لاةوالسلام ايهم فلار أوه قام اليه الرجال 
وجوش اليه النداء والصبیان بكرن ف وجه فرق هم وقالواله: يا أبا لبابة آترى ان تنزل عل حك خمد 
صل اته تعالی عليه وسلم قال : نعم وأشار بيده الى حلقه انه الذبح فعرف أنه قد خان اه تعالی ود سولهعليه 
الصلاة وال لام فلم يرجع الى رسو لابته للت وذهب الى المدينة وربط نقسه بجذع فى المسجد حى ازلت 
تو بته رضى الته تعالى عنه ثم انه عليه ااصلاة والسلام استازهم فتواثب‌الاو س فقالوا: بار سول اله انهم مو الا 
دون الخزرے وقد فعات فی موالی اخواننا بلس ماقد لت وقد کان رسول اه مک قبل بیقر بظة ادر 
نى قينقاع وقد انوا حلفاء الخزرج فنزلوا عل حکه فأله ایام عبد الته بن آنی بن سلول فوهبېم له فلا کته 
الاوس قالءلہه الصلاة واللام الاترضون امه شرالاوس ان حك فيهم رجل منک؟قالو | :قال فذاكالى 
سهد بن ۰اذ وکان رول انته صلی‌الته تعالی عايه وسم قد جهله فى خيمة لاء رأة ٠ن‏ أسام يقال ها رفيدة فى 
مسجده کا نت ”داوی الجرحی و لحاسب بنةس ها علي خدمة ٥ن‏ کات به صنعة من المسلین وقد کان رضىالته 
تعالی عنه قد أصيب يوم الخندق رماه رجل من قرش يقال له ابن العرقة بهم فأصاب | كحله فقطعه فدعا 
لته تعالی فقال: اللبم لاتمتنی حى تقر عمنى من قر بظة» وروی أن بیقر بظة م اختاروا اانزول على کے سعد 
ورضی رسول الله صل الله تعالی عايه وم رذلك فاتاه قومه وهو فی الس جد فحم لوہ عل حار وقد وطاوا له 
بوسادة من ادم وکان رجلا جسیما جیلا ثم آقاوا همه الى رسول الله وا وهم بقولون: يا آبا عرو 
أحسن فى موالك فان رسول اته صلى الله تعالى عليه وسام انما ولاك ذلك لتس ن فم مفلا ١‏ كثروا عايهقال: 
لقد آن لسعد ان لا تأخذه فی الله تعالی لومة لاثم فرجع بءض ٠ن‏ کان معه من قومه الى داربنى عبد الاشبل 
فنعى الوم رجال بى قريظة قبل ان يصل الهم جد عن مته اتی سمع منه فلا اتی سعد الى رسول الله 
عليه الصلاة والدلام والم لين قال صلى الله تعالى عليه وسل:« توه‌وا إلى ميدك» فاء) المماجرونمن ريش 
فقالوا : 1ا أراد ر ول الله صل‌التهتعالىعايه وسم الانصار واهاالانصارفيةواون: قدعم بماءاءه الم لاةوال لام 
الملهين فقامو! اله فةااوا: ياأباعمرو ان ر ولال صل اتهتعالى عليه وسم قدو لا ك أمرهواليك لتک فيم فال 
سول علي عهد الله تعالی وه ماق انا لحم فم ا کت و قالوا: نعم قال: وعليەن هيا فى ال احية التىذها 
رسول اله اا وهو معرض برس ولالله عار [إصلاة والسلام؟ فال صلی أيه تعالی عانه ول *نعمقالسءد: 
فانی أ فرهم ان تقتل الرجال وتقدم الاءوال وتسي الذرارى والناء فكبر النىصلى اله تعالى عايه وسم 
وقال: لقد حکت فیهم عک الله من فرق سبعة أرقعة فحسمم رول اله وة فی دار بت الحرث امرأةمن 
بنى الاجار ّ خرج الى سوق المدينة التى هى سوقها اليوم فخندق ہا خنادق م بعث اأيهم فرب أعناقوم 
فى تلك الخنادق خرح اليوم ما أرسالا وفييم' عدو الله تعالی یی بن أغطب وکعب بن أسد رأس الةو م 
( ۳-۴ - ج - ۲۱ ۔ تفسیر روح العاف ) 


۱۷۸ تسیر روح المعاى 

وم سبائة آو سبم)ائة والمةكثر هم يقول: كانو | بين الثمانمائة والقءبائة وقد قالوا لكب وم يذهب مهمالى 
رمو لاه صلی اله تعالی عليه ومل: آرمالا یا کمب ٥ا‏ تراه یصنع بنا؟ قال:أنی کل موطن لا تعقلون ترون 
الداعى لاينزع ومن ذهب منك لا يرجع هو واه القتل فلم بزل ذلك الدأب حتى فرغ متهم رسول اله 
صلی‌الته تعالی عليه وہل » وآتی ڪي بن آخطب عدو الته تعالى وعليه حلة تفاحية )١(‏ قد شقها عايه من 
كل ناحية قدر ابلة اب لة لثلا يس لبها موعة يداه الى عنقه بل فليا نظرالى رول الته صلى الله تعالى عليه 
وسل قال : أماوالته مالمت نفمىفعداوةك ولكنه من خذل اله تعالى خذل ثم قل على الناس فقال: ما 
الاس انه ا ياتا لته تعالی کتاب وقدر وملحمة کتبت عل بنی اسرائل ثم جلس فضر بت عنقه 

فال فيه جل بن جدال التغلى : 

لعمرك مأ لام ابن أخطب نفسه ولكنه من تخذل الله ذل 

جاهد حى ابع النفس عذرها وقلة-ل يى العز كل مقلقل 
وروی ان ثابت ن قوس بن ماس رضی اله تعالی عنه استوهب من رسول الته صل انه تعالی عليه وس 
الزبير بن باطا القرظى لأنه مر عليه فى الجاهلية يوم بعأث فقال صلى اه تعالى عليه ولم هو لك فاناه 
فقال: ان رسول انه صلی الته تعالی عليه ولم قد وهب لى دمك فهو لك قال: شيخ كير فايصنح بالحياة ولا 
آمل له ولا ولد ؟فاتی ثابت‌رسول اله عليه الصلاة والسلام فقال: بأنی آنت وأمی یارسول اله امرآته وولده 
قال: هملك فتاه فقال: قد وهب لى رسول الله صلی اله تعالی عليه وسل أملك وولدك م ك قال آهل بات 
بالحجاز لا مال م فا بقاؤم علىذلك فاتى رسولالته عليه الصلاة والسلام فقال : ماله قال: هو لكفاتاه فقال: 
ةد أعطانى رسولاله صلى‌الته تعالى عليه وسل مالك فهو لك فقال أىثابت: مافعل الذى كان وجههمر1ةصينة 
تمرأ فیها عذاری‌الح یکعب بن‌آسد؟ قال: قتلقال: ا فعل مةد هة ا[ذاشدد ناو حامیتنا[ذا فررناءزال ن شموال؟ 
قال: قتلقال: فا فعل الجلسان؟ يعنى بى عب بن قريظة وبنى عمرو بن قر بظة قال: قتلوا قال: فان أسألك 
ياثابت بيدى عندك الا الحقتى بالقوم فرالله ما فى العيش بعد هؤلاء من خير فا أنا بصابر لله تعالى قتلة ذكر 
ناصح حت القىالاحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه فلا باخ آپا بكررضى الته تعالى عنه قرله: ألقىالاحبةقال: يلقام 
والتەفی جهنم خالدین‌فیها خلدین » واستوهیبت سی بنت قيس أم المنذر أخت سلبط بن قيس وذانتإ[حدى 
خالات رسول اته صل ابته ”الى عليه وسل قد صلت معه الةبلتين وبايعته مبايعة النساء رفاعة بن شموال 
القرظى وقالت : بأنى انت وأمى يانى الله هب لى رفاعة فانه زعم أنه سيصل وبأ كل لحم الجمل فوهبه 
عليه الصلاة والسلام ها فاستحيته. وقل منه كلمن‌انبت ٠ن‏ الذكو ره واما النساء فلم يقتل هنهم الا امرأة 
يقال 4ا لبأبة زوجة الج القرظى وکات قد طر حت الرحی عل خلادن سو يد فهتلته. اخرج‌ابن اسحق عن 
عروة بن الزيير عن ءائشة قالت : والته ان هذه الامرأة لعندى عدث معى وتضحك ظہرا و بطنا ورسولال 
و بقل ر جا۵ا بالسو ف اذ هتف ها تف با”مھاأبنفلانة قالات :آنا وانته قلت ه4ا: و بلك مالك وقالت: قل قلت : 
ولم؟ قاات: لحد ث أ حد ثته فانطاق' مہا فضر بت عنقها فكانت عائشة رضى اله تعالی عنما تقول: فوالته ما سى 
عجبا منها طب نفسما وكثرة ضحکما وقد عرفت آنا تقتل» مان رسول الته صلی الته تعالی علبه وسل قم 


EERE 
قال ان هشامتفاحية طرب من الوشی هھ منه'‎ 0 


تفسيرقولةتعالى (وأو رک أرضهم وديارم) الخ ٠‏ 0۹4 
أموالمم ونساءم وأبناءم عل المسلينء وأءل ف ذلك اليوم سان الخيل وسم)ان الرجالء وأخرج منما اخس 
وكان للفرس سهمان وللةارس سهم ولاراجل الذىليس له فرس سبم»وكانت اليل ف تلك الغروةستة وثلاثين 
فرسا وهو ولف وقعت فيه السهاس وآخرج die‏ اللەس عا على ما € ران احق : م بث رسو لاله 
لی سعد بن زید الانصاری آخابنی عبد الاشہل بسبایا من ساباالقوم وکانت الايا كلهاعلىماقيلسبعماثة 
وخمسين إلى نجد فابتاع بها هم خيلا وسلاحا وان عليه الم لاة وال لام قد اصماؤ انفسه الكر مةمن ند الهم 
رعانة بنت عرو ونت فى u‏ ا تی تو» وقد كان عليه ااصلاة وال لام ءرض ءليما أن ٿر وجها 
ویضرب ءا ها ا لمجاب فقالت : يارس ولا بل تة ركىف ملك فهو خف على ر علاك فركالا وکا نت حینہ.۔ .اھا 
قد أبت الا اليهودية فعزها عليه الصلاة والسلام ووجد فى نفسه لذلك فيا و اله تعالی عاپه وسل 

مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال : ان هذا لنعلا ابن شعبة جاء يبشرنى يالام ريجانة فجاءه 
3 ارول هفات ر ا »> وکارس TT‏ فی آغر ذی 
القعدة وهذه الغزوة وغزوة الخندق 6نا فى سنة واحدة ا يدل عليه ما ذكرناه أولالةصة وهوالصحيح 
خلافا لن قال :ان كلا منم فى سنة» ولا انقضى شأن بى قريظة انةجر لسعد رضى الله تعالى عنه 
جرحه قات شهیدا » وقد استبشرت ا6 pele‏ ااسلام بروحه واهتزله العرشء وف ذلك 
يةول رجل من الانصار : 
وها اهتز عرش اله من موت هالك سا ر4 الا لسعد ى ګرو 
واستشهد یوم بنی قربظة على ما ر وی عن‌ابن‌اسحقمن المد مین ہم من‌بی الحرث بنا لخزرج خلاد بن مو ید 
ابن تعابة بن عمرو طرحت عليه رحا فشدخته شدخا ش ددا » وذکرواآن رول اله صلی‌الته تعالی علیهو- ل 
قال : إن له لاجر شهیدین » ومات آبو سنان بن حصن بن حرثان آخو بى أسد بن خزية ورسول الله عليه 
الصلاة والسلام معحاصر بنى قر يظة فدفن فى تبر تمم التى يدفون فيها ايوم واليه دفنوا وتام فى الاسلام » 
ونمام اكلام فا وقع فى هذه الذزوة فى كتب السير » وقرل تمالى : لإ و واور ن ارضه) عطف علقرله 
سبحانة وتعالى : ( أنزل ) الخ > والمراد ا «زارعبم» وقدمت لكثرة المنفعة بها من النخل والزروع م 
ونی قول عز وجل : ( ا ) إشعار بأنه انتةل اليهم ذلك بعد موت آولئك المقتواين وأن ماعكهم اياه 
ماك قرى ليس بعقد قبل الفسخ أو الاقالة لإ ودبارمً) أى حصونمم لإ وامواكم) نقودم ومواشيهم 
وآثائم التى اشتملت عليها أرضہم وديارم ٠‏ أخرج ابن آنى شيبة . وابنجرير , وابن النذر , وابن أ حاتم 
عن قتادة من خبر طويل أن سعدا رضی الله تعالی عنه S>‏ 6 < بقل ەقاتلهم و سې ذرارےم بأ ن أعقارم 
لمهاجرين دون الانصارفقال قومه ‏ تو ثر المھا جر ين بالاعقار علینا ۽ فقال : اک ذوو أعقار وان‌الماجرين 
لا أعقار هم » وامو وشل الته صل الته تعالی عليه وسل < حکله ۾ 
وفی الکشاف روی أن رسول اله صلی اه تعالی‌علیه وسل جعل‌عقارم للم‌اجرین دون الانصارفقالى 
الانصار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : اک فی منازلک » وقال عمر رضى الته تعالى عنه : آما تخس 
کا ت یوم بدر ؟ قال : للا نما جعلت هذه لي طءعمة دون الناس قال: رضينا ماصع اقەتعا لى ورس وله زە 


۱۸۰ تفسیر روج المعانى 
وذكر الجلال الوط أن ا حبر رواه الواقدى من رواية خارجة بن زيدعن أم العلاء قالت : لماغنم 
رسول اله صلى الته تعالى عليه وسلم بنى النضير جعل الحديث » ومن طريق المسور بن رفاعة قال : فةالعمر 
يارسول الله الا تخس ما أصيب من بنى الأضير الحديث اه » وعليه لاعسن من الزخشرى ذكره ههنا مع 
أن الآيات عنده فى شأن بنى قريظة » وسيآتى اكلام فما وقع لبنى النضير فى تفسير سورة ال حشر إن شاء 
اه تعالی ر وارضا تاوا قال مقاتل » ویزیدبن رومان . وآبن‌زید : هی خبەرفتحت بعد بیقر رظة» 
وقال قتادة : كان رتحدث انما »كه » وقال الجسن : هى ارض الروم وفارس » وقيل :المن » وقال عكرمة : 
هى ما ظهر عليه ال سامون الى يوم القيامة واختاره فى البحر » وقال عروة : لا أحسيما الاكل ارض فتحا 
الته تعالى على المسلبين او هو عز وجل فاعها الى يوم القيامة » والظاهران العاف عل ( أرضهم )واستشكل 
,أن الارث ماض حقبةة بالنسبة الى المعطوف عايه ومجازاً بالنسبة الى هذا المعطوف ٠‏ وأجيب بأنه يراد 
بأور ك أور دک فی علمه وتقديره وذلك متحةق فا وقع من‌الارٹ کأرضمم ودارم وامو موف ل يقع 
بعد کارث ما لم یکن مفتوحا وةت نزو ل الاية ٠‏ وقدر بعضهم اورک فى جانب المعطوف مراداً به بورشک 
إلا انه عبر بالماضى لتحقت الوقوع والدليل ا مذ كور » واستبعددلالة المذ كور عايه لتخالفهما حقيقةوهجازآ م 
وقیل . الدلیلما بعد من‌قوله تعالى : (وکان الله) الخ م اذا جعاتالار ض‌شاملة لافتح عل‌ایدیا اضر ین 
ولا فتح علا دی غير م من‌جاء بعدم لاغص الطاب المحاضر ین کا لاخض ٠‏ ومنبدع التفاسير انه ار ید ذه 
الأرض نساؤم » وعليه لايتوم اشكالف العطف . وقرا زید بن‌علی رضی‌الته تعالی عنېها( لم تطوها) عذف 
الهمزة أبدل همزة تطاً الفا على حد قوله : 
۰ إن السباع لتہدى ف مرابضها والناس لایہتدىمن شرم آبداً 
فالتقت سا كنة مع الواو غذفت كقواك لم تروها لإ وکن الله على کل شیء قدیراً ۷ ) فهو سبحانه 
قادر على أن لكك ماشاء لإ ي بها اللي فل لأزواجك إن كنان ردن المياة الد ) أىالسعة والتتعم فيا 
لإ وذینتهاً ) اى زخرفها وهو تخصبص بعد تعمم لإ فتعالین ) ای آقبان باراد تکن واختیارکن لاحدی 
الخصاتين ا يقال أقبل بخاصمنی وذهب یکلمنی وقام ددن » واصل تعال امر بالصہود لمکان عال م غلب 
فى اللإمر ىء مطلقا والمراد به ههنا ممعت » وقال الراغب : قال بعضهم إن اصله من الاو وهو ارتفاع 
المغرلة فكأنه دعاء إلى ما فيه رفعة كقولك : افعل كذا غبر صاغر تشريفا للبقول له ۾ وهذا ا عى غير مراد 
هنا ا لاخفی لا اسک ) أىاعط_كن متعةالطلاق » والمتعة للبطلقة الى يدخل ما و يفرض هما فى العقد 
واجبة عند الامام انى حنيفة رضى الته تعالى عنه واححابه ي ولسائر المطلقات مستحبة ء وعن الزهرى متعتان 
احداهما يقضى با السلطان وير عليما من طلق قبل أن برض ويدخل با والثانية حق على المتقين من‌طلق 
بعد ما فرض ودخل . وخاصمت آمرأة الى شريح فى المتعة فقال : متعبا إن كنت من المنقين ول يجبره » 
وعن سعيد ب جبير المتعة حق مفروض » وعن الحسن اكل مطلقة متعة الا الختاعة والملاعنة » والتعةدرع 
وحار وملحفة على حسب السعة والاقتار الا أن يكون نصف مرها أقل من ذلك فيجب فاالاقل منهماو لا 


تفسیر قوله تعالى : (فتعالین آم تعن وأسرحكن) الخ ۱۸۱ 
ينقةص من خهسة درام لان أقل المهر عشرة درام فلا بنقص من نصفما كذا فى الكشاف ء وعام اكلام 
فى الفروع ۾ والفعل محزوم على أنه جواب الام وكذاقوله تعالى : ر ES‏ ) وجوز أنیکونال جزم 
عل أنه جواب الثرط ويكون ( فتعالين ) اعتراضا بين الشرط وجرا» » واطلة الاعتراضية قدتقة نل 
بالفاء جا فى قرله : 
واعل فمل المرء بنقعه أنسوفبأتى كل ماقدرا 

وقرا حيد انراز (أمتعكن وأسرحكن) بالرفع على الاستناف» وز يدبن عل رطی انه الى عنما (أمت كن ) 
بالتخفيف من أمتع » والتسريح فى الاصل مطلق الارسال ثم کنی به عن ااطلاق آی وأطلة۔کن لإ رآحاً) 
ی طاتا ا جیا €۸ آی ذا حسن کشر بن یکو سنیا لاضرار فيه کافالطلاق البدعیالمعروف 
عند الفقهاء . وفىمجمع البيان تفسير السراح اليل بااطلاقالخالى عن الخصومة والمشاجرة ي وان الظاهر 
تأخير القتيع عن الف ربح ما آنه مسبب عنه إلا أنه قدم عليه ايناسا لمن وقطما لمعاذيرهن من أول الام » 
وهو نظير وله تعالى : ( عفا الله عنك ل آذنت هم) سو جه ولانه مناسب لا قله من الدنا : وجوزآن يکون 
فى عله بناء على أن إرادة الدنيا بنزلة الطلاق وااسراح الاخراج من البيوت فكأنه قيل : إن أردتن الدنيا 
وطلقتن فتعالين أعطكن المتعة وأخرجكن من البيوت إخراجا جيلا بلا مشاجرة ولاايذاء ي ولا نى بعده 
وسبب نزول الآية على ما قيل : إن أزواجه عليه الصلاة والسلام سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقةه . م 

وأخرج أحد. ومسل . والنسائی . واب مردویه من طریق آنی الزہیر عن جابرقال : آقبل اڪ 
رضی اله تمالی عنه والناس ابه جاوس والنې صل انه تعالی عليه ولم جااس فلم يۇذن له ثمأذنلا ىكن 
وعمر رضی الله تمالی عنما فدخلا والنی اا جالس وحوله ذاؤه وهو سا کت فةال عمر :کن 
رسول انته صل اه الى عليه ولم لعله رضحك فقال : بار سول اقه لو رأیت ابنة زید یعنی‌ام‌رآته رضی أله 
مال عنه سألتنى النفقة آ نفا فو جأت عنةها فضحك النى صل انقه تعالى عليه وسل حتى بدا ناجذه وقال : هن حول . 
سألنتى النفقة فقام أبو بكر رضى اه قعالى عنه إلى عائشة ليضربما وقام عمررضى ات تما عنه إلى حفصة كلامما 
يقولان : تلان النى صلی اه تمالی عليه وسل مالیس عنده فنهاهها رسول اقه پل فقان ذساؤه : واھ لا 
نال رسول اش ل ,عد هذا الجلس ما ليس عنده . وأنزل اله تعالى الخبار فيد بعائدة فقال عليه الصلاة 
وااسلام : ى ذا كر لك أمرا ماأحب أن تمجلى فيه حتی تستأمری أبو يلك قال : ماهو ؟ فتلا عليها ( ياآييا 
النى ةل لازواجك) الآبة قالت عاأشة : أفك آستامر أبوى ؟ بل اختاراقه تعاى ورسوله صلى اه تعالى عليه 
وسل وأسالك أن لاتذ كر لامرأة من ذسائك مااخترت فقال عليه الصلاة والسلام : إن اقه تعالى ل بع متعتتا 
ولکن بعٹنی معلبا میشرا لات لی امرآۃ منھن‌عما آخبرتنی إلا آخبر تھا ۽ وفی خپرر واه این جر یر وابن ای حاتم 
عن قادة . والحسن أنه ما تزلت آية ااتخيير ان تحته عليه الصلاة والسلام #سع أسوة خمس من قريش : 
عائشة . وحفصة . وأم حبينة بنت أبىسفيان . وسودة بنت زمعة . وأم سلبة بنت أبىآمية وكانتحته صفية 
نت حى الخيبرية ٠‏ وميمو ةبت الحرثالملالية . وزياببنتجحش الا سدية . وجو يرية بنت الحرث من بى 
المصطلق وبدأً بعاسة فلہا اخټارت اله تعای ورسوله صل اله تعالى عليه وسلم والدا رالآخرة رۇىالفر حى 


| : 


۱۸۲ تسیر روح ا لمعا 
وجه رسول اله صلی اف تعالی عله وسل فتتابءن کاہن على ذلك فلبا خيرهن واخترن أله عرز وجل ورسوله 
عليه الصلاة والسلام والدار الأخرة شكرهن الله جل شأنه على ذلك إذ قال سبحانه : (لاعل لكالنساء من 
بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) فقصره الله تعالى عليهن وهن النسع اللاقى اخترن 
الله عز وجل ورسوله صلی‌اشه تعالی‌ عليه وسل 6 

وأخرج أن ھال ع ن ء»رو بن سعید ع ن آببه عن جده أنه صلی‌انته تعالی عله يه ولم خبر نساءه فاخترن 
جماً أله تعال ورسوله عليه الصلاة واللام غيرالعاهر ية اختارت قومما فکانت بعد تقول , e‏ وکانت 
تلةط البعر وتييعه وتستأذن على أزواج النى لبي فتقول : أنا الشةية « 

وأخرج أيضا عن ١‏ ان ن جناح قال ۽ اخترنه جميعا غير العامر ية انت ذاهبة العقل حتى ماتت . وجاء ف 
يعض الروايات عن‌آبن و هذاالتخییر کاروی عن‌عائشة. 7 ی جعفر بعدأن 
مجرهن عليه الصلاة والسلام شبرا تسعة وعشرين يوما , وفى البحر آنه لما فصر الته تعالى نبيه صلی‌الته تعالى 
عليه وسل ورد عنه الأ حزاب وفتح عليه النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص 
بنا ئس اليهود وذخائرم فقعدن حوله وقلن : بارسول الله بنات کسرى . وقرصر فى المحلى والحلل والاماء 
والخول ونحن على ماتراه من‌الفاقة و اضبق وآ لمن قلبه الشر يف عليه الصلاة رال لام مطالبنهن له بتوسعة الال 
وان يعاملهن lٍ‏ تع امل به اموك وأہناء الانيا أرواجهم فامره آله تعالی بان تلو علہن مانزل ف أمرهن ءرما 
آخيين موقع هذه الأيات على هذا بعد نتاه قصة الأحزاب وبى قريظة ۴ لاغ » ويفهم من کلام الامام 
آنا تعلقة باول السورة ؛ وذلك آن مكار م الأخلاق منحصرة فى شيثين النعظم لامرالته تعالى و الشفقة على 
خلقه عز وجل فبدأً سبحانه بارشاد حبيبه عليه الصلاة والسلام إلى ما تعلق التعظے لہ تعالی فقال 
سپحانه : (باأها ال ی انق الله( الخ م أرثده بحانه نه إلى ما ) عاق بجحانب اأشفقة ¢ ودا بالز وجات لاهن 


ور ر اھے ارو رر 


ول الناس بذلك » وقدم سبحانه الشرطية المذ كورة على قرله تعالى ‏ لإ وإن کنن تردن او ورسوله ) 
الخ لان TT‏ 

ف وصف الرا م باب 6 شارة إلى ذلك ا 6 ر تردن ان ر E‏ 
ا ولغا ذک وجل للايذان بحلالة عله عليه الصلاة والسلام عنده تما لإ والدارَ الآخرة) أى 


اء ر عة 2o‏ ® ت 


نعيمها الباقى الذى لا قدر عنده للدنيا وما فيم لإ قان ن اله اعد ) آی هیا ويسر لإ المحسنات م منکن) مقابلة 
أ اناج( لاتحصی کثرتە( عظیمًا ۹ )لات تقصیعظمته 6 و(من )بین لان کلھ نکن عسناته 

وقيل: وبجوز فيه التبءيض على أن انات الختار ات لته‌ورسوله صل‌اته تعالیعلیه و سلو اختيار ايع 
وقت النزول » وهو على ما قال اجى عله الرحة بعيد » و جواب (إن) فى الظاهر ما قرن بالفاء إلا 
آنه قرل المأاضى فيه ععى المضارع الدال على الا ستقبالو التعبير بهدو نه لتحقق الوقوع > وقبل :الجوابمحذوف ' 


/ نحو تثبن أو تنان اا » وتجريد الشرطية الاولى عن الوعید للبالفة ف تحقيق معنى 


ااا مبحثفتفسيرقولەتعال:(قنمالينامتىكن) الخ ND‏ 

التخيروالاحترازعن‌شائبة الا كر اه » قيل : وهو السر فى تقدمم الاتيع عل الاسر يح دو صف القسر يح با ميل 0 
هذاراختلف فا وقع من التخبير هل كان تفو يض الطلاق‌اليمن حىبقعالطلاقبنفس الاختيار أو لافذهب 
الجن . وقتادة وأكثر أهل العام )١(‏ على ماف إرشاد العقلالسلم وهو الظاهر إلى أنه م يكن‌تفو بض الطلاق 
و[نما کان تخبیرا هن بین الارادتین على آنېن ان ردن الدنیا فارقېن اې صل اته تعالیعلیه وسل ټاینېء عنه 
قوله تعالی : ( فتمالین آمتعکن وأسرحکن ) وذهب آخرون إلى آنه ان تفو يضا للطلاق الیہن حتى لو نهن 
اخترن أنفسن كان ذاك طلاقا ۽ وكذا اختلف فى حك التخبير بأن بقول الرجل لروجته اختارى فتةول 
اخترت نفسی أو اختاری نفسك فتةول اخترت فعن زد بن ابت انه بقع الطلاق الثلاث وبه اخذ مالك 
فى المدخول بها وفى غيرها قبل مى الزوج دعوى الواحدة » وعن عمر . وابن عباس ۰ وان مسعود انه 
يقع واحدة رجعية وهو قول عمر بن سبد العز.يز ٠‏ وابن أبى لبلى . وسفيان . وبه اخذ الشافمى . واحمده 
وعن على کرم اله تعالی وجه أنه يقح واحدة بائنة » وروى ذلك الترمذى عن ابن مسعود , وأيضاعن مر 
رض اله تعالىعنمما ‏ و بذلكأخذ ابو حنيفة عليه الرحة ۽ فان اختارتزوجهافعن زيد بنثابت انه تقع طلقة 


واحدة وعن على کرم انه تعالی وجه روایتان احداهما انه تقع واحدة رجعية والاخری آنه لا يقع شىء 
اصلا وعله فقباء الامصار م 

وذ كر الطبرسى ان المروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمين اختصاص التخيير بالنى ‏ 
صلى اله تعالى عليه وسل وأما غيره عليه الصلاة والسلام ف-لا ,صح له ذلك . واختلف فى مدة ملك الزو جة 
الاختيار إذا قال ها الزوج ذلك فقيل : مادك ما دامت فى الجلس وروىهذاعن عر . وعثان . وابن مسعود 
رضی الله تعالی عنم , وبه قال جار بن عبد الله . وجابر بن زید . وعطاء . وبجاهد . والشعی . والنخمی . 
ومالك . وسفيان . والاوزاعى ٠‏ وأبوحنيفة . والشافمى . وأبو ثور » وقيل : تمد فى المجاس وفى غيره 
وهو قول الزهرى ٠‏ وقتادة . وأ عبيدة ٠‏ وابن نصر وحكاه صاحب المغنى عن على كرم الله تعالى وجهه ۾ 

وف بلاغات عمدبن الحسن آنه کرم‌انتهقعالى و جه قائلبالاقتصار على الجلس ك ةول الءاعة رض انقه تعالى 
عنم أجمين » ونام الكلام فى هذه اأسثلة وما لكل من هذه الاقوال وما عليه يطاب ن كتب الفروع 
کشروح الهداية وما يتعاق مها بيد انى أقول : كون مافى الآية هو الم ملة المذكورة فى الفروع التى وقم 
الاختلاف فیما ما لا یکادیتسنی» وتأولالخفاجی اتد لال من استدل باف‌هذا المقام با لاخلاو عن کلام عندذوی 
الافهام . هذا وذکر الامام ف اكلام على فسهر هذه الأية عد مسائل الأول أن التخبر منه صلی ايله 
نعال عليه ولم قولا كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام بلا شك لانه ابلاغ الرمالة ۽ وأمامعنىفكذلك 
على القول بأن الامر للوجوب , الثانية أنه لو أردن كهن أو احداهن الدنيا فالظاهر نظرا إلى منصب النى 
على الته تعالى عليه وسل أنه يحب عايه الفتيع والنسريح لان الخاف فى .الوعد منه عليه الصلاة والسلام 
غر جائز , الثالة أن الظاهر أنه لا تحرم المختارة بعد البينونة على غيره عليه الصلاة والسلام والا 
لا يكون التخيير ممكنا من التمتع بزينة الدنيا . الرابعة أت الظاهر أن من اختارت الته تعالى ورسوله 


)۱( وم أبن الهمام أ هھ منه 


۱۸4 تفسير روح المعاى 
صلى الته تعالى عايه وسلم يحرم على النبى صلى الله 7ء-الى عليه ولم نظرا إلى منصبه الشريف طلاقا 
والته تعدالى أعلم ه ۰ 

يانساء الى € لوین لاخطاب و توجیه لالیون لاظهار الاعتناء بنصحېن و نداؤ هن‌ههناوف| بعد بالاضافة 

اله عله الصلاة والسلام لاا الى دور علا مأیرد عليهن من اللاحکام»واعتبار کو نهن زاء ف الإاوضعين 
ابلغ من اعتبار کونهن أزواجا ا لاعن على المتأمل 3 من پات ( بالياء التحتية ملاعل لفظ زمن)يوقرأزيد 
4 نعل ری آي تعالی عنما وال جحدرى»وعرو ن قار الاسواری ويعقوب بالتاء الفوقرة حلا على معناها 

ر لے کے 
لر ٠‏ نكن بفاحشة ) بكبيرة لإ مبينة ) ظاهرة القبح من بين بمعنى تبين » وقرأ ابن كثير.وأبو بكرمبينة بفتح 
اياه والمراد ا عل ماقیل : ک ترف ‌من‌الکار 1 وأخرجالبمقىف‌السانءن مقاتل نلان آہا العصمان 
للنى ا > وقيل : ذلك وطلهن مايشق عليه علبه الصلاة والسلام أومايضيق به ذرعه ويغتم مل لأجلاه 

وەنع‌ق‌البحران پراد ماز ناقال: لان انى ي ٠عصوم‏ من‌ارةكاب نسائه ذاإك ولانه وصفت الفاحشة 
بالتبین والزنا ما پتستر به ومقتضاه منم ا ادةالاعم قال و پنبغی آن تحمل الماحشة على ء ةوق الز وجو ساد 
عسشر ته ولاعلوکلامه عن عث و الامام فر ها به ¢ وجعل الشرطبة من قبل( ئن آش ر کت لیحب طن عملك ) من حہث 
أن ذلك ءكن الوقوع فى أول النظر ولايقع جزمافانالانيا. صاناتهتعالى زوجامم عن ذلكيوقدتقدم بعض 
اكلام ف هذه المسثلة فى سورةالور وسبأتىإن شاء انه ت الىطرفمارتعلق بم|ايضا ل( بصاعف لداب ) 
q‏ 0-0 
م القيامة على ماروی عن مقاتل أو فےه ¢ وف الدنا علي ماروی عن قتادة 3 ضعمين ( آی بع ان ضاق 
عذاب غیرهن آی مثلیه فان »کٹ غبرھن ممن اى بفاحشة .4 ف‌النار وما مثلا مکان هن لو تين عثل ماآتى 
بومین. وان وجيب على يرهن حل أزأحشة وجب علہن وتن لھا حدان ¢ وقال بو عمر و.وابوعبيدة فما 
حك الطبرى عنهما الضعفان أن يحمل الواحدة ثلانة فيكون عليمنثلائة حدود اوثلاثة امثال عذاب غيرهن» 
وليس بذاك و سوب تضعرف العذاب ان الذنب مين آقح فان زبادة قبحه تابعة لزيادة فضل المذنب والنعمة 
علبه وتلك ظاهرة فيهن ولذلك جعل حد الجر ضعف حد الرقيتقوعوتب الانبياء عليهم السلا م مالا يعاتب به 
الام وکذا حال العام بالنسبة إلى ال جاهل فليس من بعل کمن لایع لم ۾ وروی عن ز رن العا بدین ری اه تعای 
als‏ أنه قال له رجل : انم أهل بات مغقور لم فعضب وقال: ن أحری أن یحری فنا ما اجر ی اه تعالی 
ف از واج النى صلى اله تعالى عليه ولم من أن نىكون 6 تقول نا نرى لحسةنا ضعفين من الاجر ولمسيشنا 
ضعفين من العذاب وقرأً هذه الأبة والتى تليها » وقرأالحسن . وعيسى . وأبو عرو (يضعف)بالاء التحتية 
مبنياً لامفعول بلاآلف والجحدری . وابن کثیر.وابن‌عامر (نضعف)بالنو ن ءابا للفاءل بلاآلف أيضاآًوز يدبن 
على , و ابن عرصن. وخار جةعنأبى عمرو ( نضا ءف) بالنون وا لا لفو البناءلافاعل وفرقة( بض اءف) بالیاء والااف 
والبناء الفاعل » وقرأ(العذاب)بالرفع من قرأ بالبناءللمفعول و بالنصب من قرأ بالبناء لقاع ل لإ وکن ذلك ) 
آی تضعیف العذاب علیون ( عل اللہ سیا € آی سلا لاعنعه جل شأنهعنه کونہن نساء انی للا 
بل هو سيب له ۾ 
2 حم دالا جز ءا لادی والعشرون واه [ن‌شاء ابتەتعالى اجر ء الثانىوالعشرون واوله (ومنبقَذت منکن ) ( 


ب 


بد ب“ ا کڪ 3 ° 
سالارا را 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة . ٠۷‏ ١ه‏ سقى اه ثراه 
صييب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسا س والنعمة مين 


«c5 —‏ 
الج الثانى والعشرون 


عنیت بنشر ٥و‏ تصحیحه والتعایق‌علیه للمرة الثانية باذنمن‌ورثة الو لفط وإمضاء علامة العراق 
3 المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البخدادى ¢ 
اواز لظ اة وال رة 
ور 
نبوروت- لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


e E‏ ) أى ومن تخشع وتخضع لإ له ورسوله تعمل ) علا لإ مالا كملاة 
وصوم وحج وإيتاء ز5ة وهذا العملغير القنوت له تعالى على مامععت من آفسيره فلاتكر ار» وفسره بعضېم 
بالطاعة ودفع التسكرار بأن المراد (ومن بيقنت منسكن) لرسول الله (وتعمل صالما) به تعالى » وذكر الله ا 
هو لتعظ الرسول صلی الته تعالی علیه وسم حمل طاعته غير منفکه عن‌طاعة الله عز و جل؛ وبعضهم بماذكر 
أیضا إلا آنه دفع رار بأن المرادبالعمل الصالحالخدمة الحسنة والقيام بمصالح البيتلانحوالصلاة والصيام 
وبالطاعة المفسر مها القنوت امتثال الاو امر واجتناب النواهى» وفسره بعضهم بدوام الطاعة فقيل فى دفع 
الت-كرار عو ما مر » وقيل : المراد به الدوام عل الطاعة السابقة وبالعملالصالم‌العباداتالتى يكلفن بها بعد م 

وقرل : القنوت السكوت 6 قبل ذلك فىقوله تعالى: (وقوموالته‌قانتين) والمراد به ههنا السكوتءن طلب 
مالم يأذن ابتهتعالی ورسوله صلی اله قعالی عايه وسل من به من زيادة النفقة وثياب‌الزينة ء وقيل غير ذلك ه 
ل وجرا € الذى تستحقه عل ذلك فضلا وکرمال رین ) فيكون أجرها ماعنا وهذا فى مقاب 
يضاعف 4ا العذاب ضعفين ۾ 

أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن آنس آنه قال فی حاصل معنی الا یتین : نه مر عصی منکن‌فانه 
کک ن العذاب عليها الضعف منه على سائر نسا, المؤمنين ومن عمل صالما فان الاجر لما الضعف على سائر 

نساء المسلمين » ويس تدعى هنا آنه اذا آثيب اساء المسلبين على الحسنة بعشر أمثاها أثبن هن علىالحسنة بعشرين 
مثلا ها وإن زید للذساء عل‌العشرشی* زید هن‌ضعفهء وکأنه والتہ تعالیآعل اما قیل(نؤتبا أجرها مر تین) دون 
يضاعف ها الاجر کا قيل ف المقابل (يضاءف ها العذاب ضعفين) لن أصل تضعيف الا جر ليس من خواصهن 
بل کل من عل صالا من النسا, والرجال من هذه الامةيضاءف أجره فأخرج اكلام مغارا ما تقتضيهالمقا بلة 
دمزا إلى آن تضعيف الاجر على طرز مغا برلطرز تضعيف العذاب مع تضمن اكلام الم كور الاشارةإلى 
مزيد #سكريهن ووفود الاعتناء بهن فان الاحسان الكرر أحلىء ومن تأمل فى تین ظهر له تغایب جانب 
الرحة على جانب الذغضب وکن بالآه ربح بفاعل ايتاء الاجر وجعله ضمبر العظمة والتعبير عما يو تون من 
النعيم بالاجر مع اضافته الى ضميرهن مع خاو جلة تضعيف العذاب عنمثل ذلك شهداء على ماذ كرء مان 
تضعيف أجرهن لزید کرامتون رضی الله تعالی عنهن على الله عز وجل ما من به عليهن من الفسبة إلى خير 
البرية عليه من اقه تعالى أفضل الصلاة وأ كل الحية ‏ والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة الى أعمامن الصالحة الى 
انها فی حياته صلى انته تعالى عليه وسل فقط بل يضاعف أجرهن عليا وعلى الاعءال الصالة التى رعملنما 
بعد و فاته عليه الصلاة و السلام : 


مبح ٹف تفسیر قوله تعالی (واعتدنا مارزفا کرعا) الخ ۳ 
وقال بعض الا جلة : إن هاتين المرتين احداهما علىالطاءةوالاخرى على طلیہن رضاء ای ا رالقناعءة 
وحسن‌المعاشرة » وجعل فىاابحر وغيره بب التضعرف هذا الطاب وآلك الطاعةء ولاعنأنما ذ كروه»وم 
لعدم التضعيف بالنة ا فعلوه من‌العمال الصا بعد وفاته صل الته تمالی عليه ول »ء قال بعض المدقةين: أراد 
منجەل سبب «ضاعفة أجورهن ما ذكر التعابيق على لظ الآية حيث جعل القنوت لته ولروله «ع٠اتلاه‏ 
يبا ويدهج فيه أن مضاعفة العذاب انا نشأت من أن النشوز مع الرسول صل الته تعالى عايه ولم وطلاب 
ما پشق عليه لیس کالنشو زەم ا الازواج ولذلك اقتضى مضاعفة العذاب وكذلك طاءته وحسزالتخاق 
معه والمعاشرة على عكس ذلك فهذا بۇ كد ما قالوا ٠ن‏ أن مبب قضعرف العذاب زيادة قبح‌ال ذب م نهن وفيه 
أن العكس ير جب‌العكس فتأمل م 
وقال بعض المفسرين: العذاب الذى توعد به ضعةين هو عذاب الدنيا شم عذاب الآخرة وكذلك الاجر 
فالمرتان احداهما فالدنيا وثانيتم»| فى الأخرىء ولا عن ضعفه. وقرأ الجحدرى . والاوارى . ويعةوبفى 
رواية. وكذا ابنعام (ومن تقنت) بتاء التأنيث ملاعل انى وقرأالسلى. وابن وثاب . وحزة. والتكسائى 
بياء من تحت ف الافعال الثلاثة على أن ف (یۇتا) ضر اس الہ تعالیے وذ کر آبوالبقاء أن بء ضهم قرأ (وەن 
تقنت) بااتاه من فوق حلا عل انی ( وي ل) بالياء من عت حلاعلالةظ فقال بعض الحو رين:هذا ضيف 
لان ااتذ كيرأصل فلا عل عا لانيف وما عللوه به قد جاء له ی القرآن وهو ڌول تعالی (خااصة لن کورنا 
و حرم على آزواجنا) اننہی فتذ کر لإ واد ها ) فى ال جنة زيادة على أجرها الضاعف لإ ززق کرما ۳۱( 
عظيالقدر رفيع الخطر مرضيا لصاحبه» وقيلالرزقالكر ما سل من کل أ ذه ۾ 
وجوذ ابن عطية أن يكون فى ذلك وعد دنباوى أىان رزقما فی الدنیا دلی‌الته تعالی وهو کرم من حیٹ 
هو حلال وقصد برضا من الله تمالی فی نیله» وهو کا تری لإ بانساء ایی لین کاحد من السا ) ذهب جم 
من الرجال إل آن اامنی لیس کل واحدة منکن کشخص واحد من الاساء آی من ناء عصر کن آی انكل 
واحدة منكن أفضل من كل واحدة منهن لا امتازت بشرف اازوجية لرسول اله صلی الته تعالی عليه وسل 
وأمو مة الوه نين _ فأحد باقعلی کونه وصف مذ كر الان «وصوفه حذوف ولا بد من اعتمار الحذف فى 
جانب المشبه جا أشير اليه ي وقال الزخشرى: أحدف الاصل عى وحدوهو الواحد ثم وضمفالن‌العام ستو يا 
فيه الم كر والمؤنث والواحد وما وراءه» والمعنى لستن كماءة واحدة من جماعات النداء أى اذا تقصيتأمة 
السا جماعة جماعة لم يوجد منهن جاعة واحدة تساويكن ف الةضل والابقةء وقداستعءل معنى المتعددأ رطا 
فى قوله تعالى (ولم يفرقوا بين أحد «نهم) لمكان (بين) المقتضية للدخول على «تعدد. وحمل أحد دلىالماعة على 
ما الف لطا بق المشبهء والمحنى على تةضيل نساء النى صلى الته تعالى عليه ولم على ناء غيره لا الاظر 
إلى تفضيل واحدة على واحدة منآحاد النساء فان ذلك ليس٠ةصودا‏ من‌هذا السياق و لابه طبه ظاهراللةظ ۾ 
وكون ذلك آبلغ لما لزم عليه تفضيل جاعتهن على كل جاعة ولايازم ذلك تفضيل كل واحدة على كل 
واحدة من آحاد النساء لو سل لكان إذا ساعده اللةظ والمقام» واعترضه أبضا بعضمم ا يلرم عله أن يون 
کل واحدة من نساء انی صلی الته تعالی عليه وسل أفضل من فاطمة رضی‌الته تعالی عنها مع آنهلیس كذلك و 


٤‏ تفسير روح العا 
زواجت عن هذا بانه لامانع من الترامه الا أنه يلرم كون الا فضلية من حيث أمومة المؤمنين ولزو جية 

ارسول الته صلی الته تعالی عليه وسل لا من سائر المحيثيات فلا يضر فيه كرون فاطمة رضى انه تعالى عنهاأفضل 
من كل واحدة منهن لبعص الحيثيات الأخر بل هى من بعض ال محبثبات كيثية البضعية أفضل من كل من 
الخلاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم أجعين» نعم أورد على ما فالكشاف أن آخد الموضوع ف الننى العام 
همز ته أصاية غير منقابة عن الواحد وقد نص على ذلك أبوعلى , وخالف فيه الرضى فنةلعنه أن همزةأحد 
فى كل مكان بدل من الواوء والمشهورالتفرقة بين الواقم فى الننى العام والواقع فى الابات بأن همزة الأول 
أصلية وهمزة الثانى منقابة عن الواو ٠‏ وف العقد المنظو م ف ألفاظ الع وم للفاضل الةراف قد أشكل هذا على 
كثير من الفضلاء لن اللفظينصورتمما واحدة ومعى‌الوحدة بتناولحما والواوفيها أصلية فيازم قطما انقلاب 
أافأحد مطلقا عنما وجمل آلف أحدها منقلبا دون الف الآخر تعک» وقداطلعنی الله تعالی على جوابه وهو 
أن حر الذى لايستعمل الافى الف معناه انان باجماع أمل اللغة وأحدالنى يستعمل ف الاثباتمعناه الفرد 
من العدد فاذا تغاير مسمأهما تغاير اشتقافهما لأ نه لابد فيه من ا مناسبة بين‌اللفظ والمعنى ولايكن فيه أحدهماء 
فاذا كان المقصود به الانسان فمو الذى لايستعمل إلا فالنى وهمزته أصلية » وإن قصد به العدد ونصف 
الاين فهو الصالح للإثبات والننى وألفه منقلبة عن واو اه » ولا يخن آنه إذا سل الفرق المذ كور ينبغى أن 
تدكون الهمزة هنا أصلية » وإلى أن همزة الواقع ف الننى أصلية ذهب أبوحيان فقال : إن ماذ كره الزخشرى 
من قوله: م وضع ف النفى العام الخ غير يح لان الذى يته مل فالنفى العام مدلوله غير دلول واحد 
لان واحدا ينطاق على ذل شىء اتصف بالوحدة وأحد الم عمل ف انى العام خصوص من يعقل وذڪر 
النحويوذأن مادته همزة وحاء ودال ومادة أحد معنى واحد أصله واو وحاء ودالفقد اختلفا مادةرمدلولام 

وذ کر آن ماف‌قوله تعالی : (لانفرق بین أحد من رسله) حملن یکرن الذی للنن‌العام وعتملآن يكون 
بمعنی واحد» ویکون قد حذف معطوف أی بين واحد وواحد من رسله ها قال الشاعر : 

فا ان بين الخير لو جاء الما آبو حجر إلا لال قلاثل 

وقال الراغب: أحد يستعمل على ضربين فالننى لاستغراقق جنس الناطةين » ويتناول القلبل والكثير على 
الاجتاع والانفراد عو مافالدار أخد آى لاواحد ولااثنان فصاعدا لامجتمين ولامفترقين, وهذاالمنى ‏ 
لا يكن ف الاثبات لآن نفى المتضادين يصح » ولا يصح اثبانهما ء فلو قيل ف الدار أحد لكان إثبات أحد 
منفرد مع إثبات مافوق الواحد مجتمعين ومتفرقين وهو بين الاحالة ولتناوله مافوق الواحد صح غو (فا 
منک من أحد عنه حاجزين) وف الاثبات عل ثلاثة أوجهء است»)اله فى الواحد المضموم إلى العشرات كأحد 
عشر وآحد وعشرین » واسته‌اله مضافا آومضافا اليه معنی‌الاول عو (أماآحد؟ا فيسقی) وقو هم رومالاحد» 
واستم‌اله وصفا وهذا لایصح إلا فی وصفه تعالی‌شأنه » آما آصله۔ آعنی وحد۔ فقد یستعمل فی‌غیر ه سہحانه 
كقول النابغة : 

کان رحلى وقد ذال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد تھی 
وهو حتمل لدعوی انقلاب همزته عن واو مطلما ولدعوې انقلاما عنپا فی الاستمال الأخبر » 


تفسير قو له ةعالى:(إناقيتنفلاتخضمن بالقول) الخ ۵ 
ا ي 
ولاخۈءل‌الامف‌أن کون الى ف الأبة ماذ کره اازعخشر ی أظېر :و تةضدل کل وأحدة من‌نسائه صل الله 
قعالی عله وسل على کل وأحدة وأحدة من سائر النساء لایازم أن *ون هذه الأب بل هر لدلدل خر إا 
عقلى أو نص مثل قوله مالى : ( وأزواجه أمھاتہم ) وقبل جوز أن يكون ذلك ها فانم تفيد عسب عرف 

الاستمال تفضيل کل منهن على سار اذہ اء لان فضل الجاعة علي الماعة ,كون غالا لفضل ك منھا ھ 
لان اهَيّن) شرط لنفى الملية وفضاين على النساء وجوابه حذوف دل عليه الم كور والاتقاء مناه 
المعروف فى لسان الشر عء والمغعول محذوف أى ان اتةيتن خالفة حك الته تعالى ورضا رسوله صلى ابتهتعالى 
عله وسل والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع أو ھو على ظاهره والمراد به اليج بعل طلب الدنبا 
والميل لى ما یل اه الناء لبعده ٠ن‏ مقاه ون بمنزلة الخروج ٠ن‏ أأتةوى أو شر ط جو ابه قولەتعالى : 
إلا تخضعن بالقول والاتقاء معنا الشرعن أيضا ء وفى البحر آنه بعنى الام تةبال آى ان اتقباقن 
أحدا فلا تخضعن »وهو بهذا المعنى معروف فى الاغة قال النأبغة : 
سةط النصفو ترد [سفاطه فناولته واتهتنا باللد 

آی اقلا بالہک ¢ ویکون هذا المعى آبلغ یمد حېن إذم علق فضاہن علي التو ى ولا عاق من عن 
الخضوع ہا إذ هن متقیات لته تعالی فی آنفسہنءوالتعاق بقتضی ظاهره آنہن لسن متحلیات بالتقوی » وفبه 
ان اتقی معنى استقبل وإن كان صعيحا لغة » وقد ورد فالةرآن كير( كةوله تءالى : (أفن يتقى بوجبه سوء 
العذاب) إلا أنه لايتأتى هونا لانه لايستعمل ف ذلك الءنى إلا مع المنعاق الذى تحصل به الوقاية » كقوله 
سيحانه:( بو جېه) وقرلالنايغةبا لبدو ما اتدل به أممهسهلء ر ظا هر عبارةال كشافاختبار کو ز (إناتقیتن )شر طا 
جو ابفلا تخضعن,وفسر(ان‌اتقیتن) بأن أردتن التقرى وإن كنتن هتقيات «شيرا بذلك إلىأنه لابد من تجوز 
فى الكلام لان الواقع أن الخاطبات متةيات فاما أن يكون المةصود ال ولى المبالغة فى النهى فيفسر بااف 
آردتن التقوى ¢ وإ أن کون المقصود اتيج والإ۵اب ( اسر بان کنتن رات فلاس ف ذلك م 
بن الحقيةة والجاز 6ا توم وقد قرر ذلك ف الكشف»ومعنى لاتخضعن بالةول لاتجبن بقو لكن خاضعا أى 
لناخنما علي سنن کلام ا لمر بات وااو مسات » وحاصله لاةلن الكلام ولا ترقةنه»وهذا علىمافيل فىغيرعاطة 
ازوج ونحوه كمخاطبة الأجانب وإن كن عر ماتعليهم على الذأيد م 

روی عن بعض أمہات المومنین آنا كانت تضع بدها علفما إذا ہت أجنيا تغير صو تما بذلك خوفامن 
أن يسمع رخا ليناء وعدإغلاظ الةول لغير الزو ج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية و[سلاما ي کا عد 
منها تخلهن با لمال و جبنهن» وماوقع فالشعر من ٣ح‏ العشقة برخامة الصوت وحسن الحديثولينالكلام 
فن باب ااسفه ا لخن , وعن الحسن أنالمعتى لانكلمن بالرةع» وهو؟اترى فطع اذى فقلبەممض ) 
أى فجور وزنا» وبذلك فسره ابن‌عباس وأندد قول الاعشى: 

حافظ للفرج راض بالتقى ليس منقلبه ذه مرض 

والمراد نبة أو شهوة فجور وزنا» وعن قتادة تفسيره بالنقاق » وأخرج ابن النذر . وان أب حاتم عن 

ز یدن على رضی اله تعالي عنما » أنه قال : اررض مءرضان فرض زنا ومرض نفاق ۽ ونصب (يطمم ) 


[ تفسیر روح المعاق‎ ٦ 


فى جواب النهى. وقرأً أبانبن عمان . وأبن هرمز (فيطمع)با جزم وكسر اعين لالتقاء السا كنين وهو ءطف 
على عل فعل النهى على أنه هى ريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوعبالقول كأنه قيل: فلا 
تخضخن‌بالةول فلا يطمع الذى فى قلبه مرض » وقال أبو عرو الداى : قرأالأعرج . وعيسى (فيطمع) بفتح 
الیاء و کسر ال » ونقلما این خالو په عن آیی!مال , قال : وقد روی ذلك عن ابن رصن » وذ کر آنالاعرج 
وهو ابن‌هرمز قرا( فیط م) بض الباء وفتعالعین' وکسر ای آی فرطمم‌هوآیا ضوع بالةول.و(الذی)ءفعول 
أو الذى فاعل والمفعول عذوف آى فيطمع الذى فقلبه مرض نفسه (إوفلن قول معروقً ۳( حسنا بعيدا 
عن الريبة غير «طمع لحد ء وقالال كاي : أى جبحا بلا هجر ولا #ريضءوقال الضحاك ۽ عنبفاوقدلأى 
فولا آذن لک فه ء وقیل. ذ کر الته تعالی وما بحتاج الله من الکلام لإوقرں ف وتكن ) من قریقر من باب 
ءلم أصله اقررن فحذفت الراء الأولى وألقيت قتحتبا علماقباها وحذفت اله زةللاستناء عاهابتحركالقاف م 
وذ كر أو الفتح الممدانى فى كتاب‌التبيان وجها آخر قال: قار يقار إذا اجتمع ومنه القارة لاجتاءباء ألاترى 
إلى قول عضل والديش : اجتمعوا فكو نوا قارة فالمعنى وأجمعن أنفسكن فى الببوت « 

وقرآ ال كثر (وقرن) بكسرالة امن وقريقر وقاراإذا سكن وثبت)وأصله اوقرن ففعل به مافعلبعدن 
من وعد أو من قر يقرا لضاف من باب ضرب وأصله اقررنحذفت الراء الأولى وأاقيت كرتم إلىالقاف 
وحذفت الممزة للاستغناء عنها وقال »كى. وأبو ءلي: أبدات الر اء اتی هى دين الفعل ياء كراهة التضعيف ثم 
نقات ح ركتبا إلى القاف “م حذفت لكو نها وسكون الراء بعدها وسةطت المزة اتحرك القاف,وهذا غاية 
فالةمحل» وفى البحران قررت وةررت بالفتح والكسر كلاهما ءن القرار فى المكان معن الثبوت فيه وقد 
حكى ذلك أبو عبيدة ٠‏ والزجاج . وغیرهما » وآنکر قوم منھم ا )ازى مجیء قررت فی المکان بالکسر آقر 
بالفتح و[ ا جاء قرت عينه تةر بالكسر فى اماضى والفتح فى ا)ضارع والمثبت مقدم عل النافى م 

وقراً ابن آي عل (وأقرر ن) بالف الرصل و کسر الراء الأولى»والمرادعل ج القراءات أمرهن ری 
الله تعالى عنهن ملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من ساثر النساء , آخرج الترمذى . والزار عن ابن مسعود 
عن النی صلی الته تعالى عله وسل قال: « إن المرآة ءورة فاذا خر جت من وتبا استشر فما الك طان وأقرب 
ماقکون من رحة رمأ وهی فى قعر را چ 

وأخرح البزار عن نس قال جن النساء إلى رسول اله صلى اله تعالى عليه وسل فقلن: يار سول الله ذهب 
ألر جال بالفضل و الجهاد فی سیل انه تعالی فېل لنا عمل ندرك به فضل المجهاهدن فی سیل اله تعالى فقال 
عليه الصلاة والسلام : «منقعدتمنكن فى بيتما فانرا تدرك عل المجاهدين فى سبل ال تعالى » وقد عرم 
عليهن الخروج بل ةد یکون کبیرة خرو جہن ازيارة القبور إذا عءظمت ٥سد‏ ته وخروجمن ولو إلى المسجد 
وقداستعطر نوتزبنإذاتعةقت الفتنةآماإذا ظنت فمو حرام غير کبيرةء ومالوزهن ا لار وج 5ا خرو جللحڄو زيارة 
الوالدين وعيادة المضى » وتعزية الاموات منالاقارب ونو ذلك » فاء_| بجوزبشروط مذ كورةفى حلم ام 
وظاهر إضافة البوتإلىضمير النساء ااطہرات آنا كانت ملكهن وقدصرح بذلك الحافظ غلام دالا سای 
نور الله تعالى ضر عه في التحفة الاثنى عشربة ۽ وذ كرفبها أنه عليه الص-لاة والسلام بى كل حجرة لمن سكن 


تفسیرفوله تعال: (ولا تبر جن تبر ج الجاهلية الأوى) ۷ 
فيا من الأزواج وكانت كل واحدة منهن تتصرف بالحجرة السا كنة هى فيها تصرف المالك فى ماك 
عحضوره صلی الته تعالی علیه وس »وقد ذ کر الفقہاء أن من بی بيا لزوجته وآقٍضه إیاها کان کن وهب 
زوجته بيتا وسلبه اليا » فيكون‌البيت ملكا ها وبشهد لدعوى أن الحجرة التى كانت تسكنها عائشة رضى اله 
تعالی عنما کانت ملکا ما غير الاضاقة فی( یو تکن) الداخل فه حجرتمااستئذان عبر رضی الله تعالی عنهلدفنه 
قيا منها محضر من الصحابة ‏ وعدم إنكار أحد منهم حتى على كرم اله تعالى وجهه» واستئذان الحسنرضى 
الله تعالىعنههنبالذ لك أيضاالثابت عند أهل السنة والشيعة » 6 ذ كر فى الفصول المبمة فى معرفة الأنمة وغيره 
من كتبهم فان تلك الحجرة لو كانت لبيت المال لحديث «أحن معاشر النياء لانورث» لاستأذن رضى الله 
تعالیعنه من الوزغ روان فانه إذ ذاك كان حا کم المدينة المنو رة والمتصرف فجت المالي ولو كانت الورلة 
ناء على زعم الشيعة من أنه صلى الته تعالى عليه ولم يورث كغيره لزم الاستئذان من سائر الأذواج أيضا 
لتعاق حقهن فيبا على زعمہم بل يلرم الاستفذان أيضا من ءصبته عليه الصلاة وال لام المستحقين اا يبقى 
بعد الصف والثمن إذا قلنا بتور هم فحيث ستآذن رطی اله تعالی عنه إلا مما عل أا ۰ا کہا وحدها ہ 

والقول بأنه عل رضا الع سواها رضی أله تعالءنها فاستأذنا لذلك ١۶ا‏ لايقوم هم حجة »و همن‌هذا 
الباب أ كاذيب لا يعول عليما ولا يلتفت أريب اليما منها آن عائشة رضى الله تعالى عنها آذنت للح سرن 
رضی الله تعالی عنه حین استأذما فی الدفن ف الحجرة البار که م ندمت بعدوفاته رضی اه تعالی عنه‌و ر کیت 
على بغلة ها وأتت المسجد ومنعت الدفن ورمت المهام على جنازته الشريفة الطاهرة وادعت الميراث ۾ 

ونشأ ابن عباس رضی اله تعالى عنهما قول : 

ملت تبغلت « وإن عشت تفيلت لك التسع من الم ه فكرف الكل ملكت 

ورکا که هذ الشعر تنادى بكذب نسبته إلى ذلك المجبر رضى الله تعالى عنه » وليت شعرى أى حاجة طا 
إلى ال ركوب ومسکنما کان تلك المحجر ة المبار که فلو کانت بصددالمئع لاغاقت باما انها رضی النهتمالیعنها 
كيف يظن با وما من العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها آءهات المؤمنين تدعى الميراث وهى 
وأبوها رضى الله تعالى عنهما رويا محضر الصحابة الذين لا تأخذم فى انته تعالى لومة لالم « نن معاشر 
النيياء لانورث » هذا » وبجوز أن تكون إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات باعتبار أنهن سا كنات 
فيها قانمات بصالها قمات عليها ء واستع)ال الخاصة والعامة شائع باضافة البيوت إلىالزواج بهذا الاعتباره 
والاستئذان يجوز أن يكون لانتقال كل بيت إلى ملك السا كنة فيه بعد وفاته صلى ألته تعالى عليه وسل ن 
جهة الخليفة ولى بيت الال لما رآى ءن المصاحة فى تخصرص كل منهن بسكنه وترله ها على كو الاقطاعمن 
بيت المال» وما يستأنس به لكون الاضاقة إلى ضميرهن ببذا الاعتبار لا لمكون البيوتملكهن إضافة 
البيت إلى الى صلى الته تعالى عليه وسل فى غير ما آثر »بل سيانى إن شاء القه تعسالى إضافة البيوت البه عليه 
الصلاة والسلام وذلك ف فوله.تعالى : ( ياأيها الذن آمنوا لا تدخاوا بيوت النى إلا آن يؤذن لك ) الآية 
وهى أحق بأن تتكون لماك فليراجع هذا الطاب وايتأمل فإ ولا تبر جن تبرج الجأملبة الأول التب على 
ماروی عن بجاهد ٠‏ وقتادة . وان آی جح المشى بتبختر وتدكسر وقغنج»وعن مقاتل أن تلق ‌المرآة خمارها 


۸ تفسير روح المعاى 
عل رأسها ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك که منوا وقال المیرد : أن تبدى من 
محاسنہا ماعب ليها تره» قال الايث : و يقال تبر جت المرأة إذا أبدت عاستا ٠ن‏ و جما وجسدها ويرى 
مع ذلك من عينها حسن نظر » وقال أبو عبيدة : آن تخرج من اسنها ماتستدعی به شوة لارجال › وأصله 
على ماف البحر من البرج وهو سعة الءين وحدنها » ويال طعنة برجا أى واسعة وف أسانه برج إذا تفرق 
مابينها وقيل : هو البرج عى القصر » ونی تبرجت المرأة ظمرت من برجا آی قصرها » وجعل 
الراغب إطلاق البرج على سمة العين وحستما النييه بالبرج فى الأأمرين » ولا فى أنه لو فر التبرج هنا 
بالظور من اابرج قكون هذه الجلة كالناً كيد ا قاها فالأولى أن لاسر به وتبرج مصدر تشبمی مثل 
له صوت صوت حار آی لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأولى » وقدل فى الكلام إضمار مضافين ى تبر ج 
نساء آيام الجاملية » وإضافة ذاء على معنى فى والمراد بال جاهلية الأولى على ماآخرج ابن جر ير.واين آبى حاتم 
والجا كم > وابن مردوه . والبیم قى فى شسعب الاءان عن ابن عباس ال جاهاية ءابين نوح وإدريس عليهما 
الام وكانت آلف سنة ء قال : وإن بطين من ولد آدم كان أحدهما يسكن الدهل والآخر يسكن الجبالء 
وان رجال الجبال صباحا وف النساء دمامة > وكان نساء السہل ورجاله على العكس فاتخذ أهل الل عيداً 
بحتمعون اله فى السنة» فتبرج النساء لارجال والرجال هن ¢ وآن رجلا.»ن آهل الجبل ٣‏ ءلم ف عدم 
فرأى النساء وصباحتهن فأنى آصحابه فأخبرم بذلك تحولوا إلبهن فنز لوا معهن فظهرت الفاحشة فهن » وفى 
رواية أن المرأة إذذاك تمع بین زوج وعشیق ه 
وأخرج ابن جرير عن الحم بن عيينة قال : کان بين آدم واوح عاہہا ااسلام مانمائة سنة فكان سام 
من آقبح ما يكون من النساء ورجامم حسان وكانت المرأةتراود الرجل عن نفسه وهى الجاهلية الأولى , 
وروی مثله عن عکرمة » وقال الکاې:ھی مابین نوح وبر اھ عایهما الام » وقال مقاتل : کانت زمن مروذ 
وکن فيه بغایا اسن أرق الدروع وبشين فى الطرق » وروى عنه أيضا أن الجاهاية الأولى زمن [براھم 
عليه السلام والثانية ذمن مد صلى اله تمالى عليه وسل قبل أن ببعث » وقال أبو العالية : كانتالاولى زمن 
داود وسل)ان علهماالسلام ون للبرأة قيص من الدر غير خط الجابين يظبر «نه ال ءكان والس و آتانء 
وقالالمبرد: كانت المر أت ع بين زوجهاو خدنمالازو جص فهاالمةل وللخدن نص هااا على يتمتع به ف ‌التقبيل 
والتر شف » وقبل  ٥‏ بين مو سى وءيسى عايهماالسلام »و قالالشعى ۽ ما بین عیسی و مد عل ماالصلاةو السلامه 
قال الزجاج : وهوالاشبه لاهم هم الجاهلية المعروفة كانوا بتخذون البغايا » و[:ا قيل ( الأول ) لته بقال 
لكل متقدم ومتقدمة أول وول وتأویله أنېم تقدموا على آمة د صل اله تعالی عليه ولم وروی عن‌آبن 
عباس ما هو نص فى نالا ولى هنا ٠قابل‏ الأخرى»وقالالزعخشرى : يوز آن تكونالجاهلية الا ولىجاهلية 
الكفر قبل الاسلام والجاهلية الأخرى جاهايةالفسوق والفجور فالاسلام فكأن المعنى و لا تحدثن بالتر ج 
جاهلية فى الاسلام تتشبهن مما بأهل جاهلية الكفر ه 
وقال ابن عطة : الذى يظهر عندى أن الجاهلبة الاولى إشارة إلى الجاهلية التى تخصهن فأمرن بالنقلةعن 
سیرتہن فیما وهی ماکان قبل الشر ع من سيرة الكفر وةلةالغيرة وعو ذلك . وفى حديت أخرجهالك .خان 


بح ث فی تفسیر قوله تعالی (وقرن‌فی ییو قکن) ۹ 
وآبو داود , والترمذی آنه صلی اه تعالی عليه وسل قال بى ذر وكان قد عير رجلا أمه أعجمية فشكاه إلى 
رسول الله صلی الته تعالی عليه ولم : إأبا ذر إنك امرؤ فك جاهاية » وفسرها اين الاير بالمالة التى دليما 
العرب قبل الاسلام من الجهل باه تعالى ورموله عليه الصلاة والسلام وشرائم الدين والم)خرة بالاناب 
والكير والتجبر وغير ذلك واه تعالى ءل ۽ وتك الرافضة فى طءن أم المؤه نين عائشة رضى الله تع الى 
نپا وحاث اها من کل طعن خرو جما من المدينة إلى € ومنبا إلى اإهرة وهناك وقعت وقعة الجل هذه 
الآية قالوا : إن ايله تعالى آم ذساء النى صلى اله تعالى عايه ولم وهی منهن بال کون فی‌البیوت ونان عن 
الخروج وهى بذلك قد خالقت آم الله تعالى وميه عز وجل , وأجيب بان الأمر بالاستقرار فى البيوت 
والنهى عن الخروج ليس مطلةا وإلا 1ا أخرجين صل اله تعالى عليه ولم بعد نزول الا ية للج والعهرة 
ولا ذهب بهن فى الغزوات ولا رخصبن لزبارة الوالدين وعيادة المرضى وتعز ية الأقارب وقد وقع 
كل ذلك ها تشهد به الأخبار ء وقد صح آنہن کلہن کن عججن بعد وفاة رسول الته صلی الته تعالی عایه وسلم 
إلا سودة بنت زمعة » وف رواية عنآحمد عن أىهريرة إلا زاب بنت جحش؛٠‏ وسودة ولينكر علہن أحد 
من الصحابة رضى اله تع۔الى نهم الامير كرم اله ء-الى وجهه وغيره » وقد جاء فى الحديث ال حيج 
أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن بعد نزول الآية : وأذن لكن أن تخرجن لماجتكن » فعلم أن المراد الأامم 
بالاستقرار الذى عصل به وقارهن وامتیازهن علی ساثر الاساء بان بلازمن البیوت فی غلب أوقاتہن ولا 
یکن خراجات ولاجات طوافات فى الطرق وال سواق وبيوت الناس » وهذا لايناق خروجهن لاحج آرلا 
فيه مصلحة دينية مم الا تر وعدم الابتذال > وعائشة رض الله تعالى عنها ء [نما حرجت من بيتما إل مك للح 
وخرجت معما لذلك أيضا آم اة رضى الله تعالى عنها وهى وكذا صفية مقبولة عند الشيعة لكنبا 1| 
معت بقتلء مان رضی انه تعالی عنه واڪیازقتلمه إلىعلي کرم ايت تعالیو جهه حز ات حز لا شدیدآوام شرت 
اختلال أمر الم مين وحصول الفساد والفتنة فيا ينوم » وبنا هى كذلك جاءما طاحة . والزبير .ونان 
ابن بشير » وكعب بن بجرة فى خر ين من الصحابة رضى اله تعالى عنهم هار بين من المدينة خائفين من قتلة 
ان رضى اله تمالى عنهم ما أنهم أظهروا المباهاة بقع لبم القبيح وأعلنوا بب عثمان فضاقت قلوب أو لك 
الكرام وجعاوا يستقبحون ما وقع ويشنعون عل أولئك السفلة ويلومونهم على ذلك الفعل الأشنح فصح 
عندم عزمهم على الحاقهم بعثمان رضى الله تعالى عنه وعليوا أن لاقدرة لمم على منعهم إذا هموا بذلك 
فخرجوا إلى ۰ک ولاذوا بام المؤمنين وأآغبر وها ال حبر فقالت لمم : أرى الم لاح أن لاترجعوا إلى المدينة 
مادام أولئك السفلة فها عرطين عجاسالاءير على كرم الت تعالى وجهه غير تادر علىالقصاص منهم أو طردم 
فاقیموا یلد تأمنون فه واتنظروا اتظام آمور آم‌یرا مؤمنین رض اله تعالیعنه وقوة شو کته وام موا تف رتهم 
عه وإعانته على الاتتقام ماهم ليكونوا ءبرة لمن بعدم فارتضوا ذلك واستحسنوه فاختاروا البصرة لما آنا 
كانت إذ ذاك مجمعا لجنود المسابين ورجحوها على غيرها وألحؤا على أمهم رضى الله تعالی عنها آن کون 
معهم إلى أن ترتفع الفتنة 'وعصل الأامن وتفتظم أمور الخلافة وأرادوا بذك زيادة احتراءهم وقوة أمنيتهم 
ما آنا آم الؤمنين والزوج الحترمة غاية الاحترام ارسول الته صلی ات تعالی عليه وس لم وآنا انت آحب 

( ۲-۴ - ج  -‏ - تفسیر روح الما ) 


۰ تسیر ددح المعاى 
أزواجه اليه وأكهن قولا عنده وبنت خلفته الأول رضى اه تعالی عنه فسارت مء يم بةصد الاصلاح 
وانتظام الأمور وحفظ عدة نفوس من كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم وكان «عها ابن أختها عبدالله بن 
الزبير وغيرهمن آبناء آخوا تا آم لوم زوحطلحة .وأسماء زوج‌الز بير بل كل من معها نز لة الا بناء ف الحرمية 
وکانت ف هودج من حد ید 3 
فبلغ الامير كرم اله تعالى وجه خب التونجه الى البصرة أولئك القتلة السفلة على غير وجهه وحلوهعل 
ن بخرح اليهم ويعاقبهم » وأشار عليه الجسن . والحسين ٠‏ وعبد الله بن جعةر , وعبد الله بن عباس رضى 
اه تعالی عنهم بعدم الخر وج واللبث الى أن ضح الحال فار ضى الله تعالى عنه لي ةى اله أا کان مفعر له 
فرج کرم الله تعالى وجهه ومعه أولثك الاشرار أهل الفتنة فلا وصاوا قريبا من البصرة أرساوا القعقاع 
الى آم المؤمنين . وطلحة . والربير ليتعرف مقاصدم وبعرضها علی‌الامیر رض اله تعالی عنه وکرم الله وجهه 
فجاء القعقاع الىأم المؤمنين فقال : يا آماه ءا أخصك وأقدمك هذه البلدة ؟ فقالت : أىبىالاصلاح بين 
الناس ثم بعثت الى طلحة , والزبير ٠‏ فقال القعقاع : أخبرانى بو جه الصلاح قالا : اقامة الحد علىقتلة علمان 
وتطیوب قلوب أوليائه فيكون ذلك سيبا لأمننا وعبرة لمن بعدم فقال القعقاع : هذا لايكون الا بعد اتفأق 
كلمة المسليين وسكو ن الفتنة فع ليك بالمسالمة فى هذه الساعة فقالا : أصبت وأحسنت فرجع الى الامير كرم 
ابت #مالی وجه فخبر ه بذلك فر به واستبشر وأشرف القوم عل الرجوع ولبثوا ثلاثة آيام لايشكون فى 
الصلح فلا غشيتهم ليلة اليوم الرابع وقررهت الرسل والوسائط ف البين أن يظهروا المصالحة صبيحة هذه 
الليلة ولاق الامير كرم اله تعالى وجهه طلحة . والزبير رضى اله قعالى عنما وأولئك القتلة ليوا حاضر بن 
معه وتحققوا ذلك ثةل علهم واضطربوا وضاقت عليهم الإرض ما رحبت فتشاوروا فما ينهم أن يغيروا 
على من كان مع عاشة من المسابين ليظنوا الخدر من الامير كرم الته تعالى وجههفيهجه وا على عسكرهفيظنوا 
بهم آم م الذين غدروا فينشب الفتال ففعاواذلك فهجم من كان مع عائشة على عسكر الامير وصرخأولثك 
القتلة بالغدر فالتحم القتال وركب الامير متعجبا فرأى الوطیس قد جی والرجال قد سبحت بالداء فل وسعه 
رضى الته تعالى عنه ألا الاشتغال با ليرب والطعن‌والضرب » وقد نقلالواقعة جا “معت‌الطبرى وجاهرثقات 
المؤرخين ورووها كذلك من طرق متعددة عن الحسن . وعبدالته بنجمفر , وعبد الله بن عباس » وماوراء 
ذلك ما رواه الشيعة عن اسلافهم قنلة عثمان ما لا يلتفت له ء ويدل على تغلب القتلة وقوة ش وكتهم ماج 
البلاغة المقبول عند الشيعة من أنه قال للامير كرم اله تعالى وجهه بعض أصابه : لو عاقبت قوما أجلبواعل 
عمان فقال ۽ يا خو تاه نى است أجهل ما تعلمون ولکن کف لی er‏ والنجلىون على ش وکتېم بملكوننا 
ولا ملكمم وهام هولاء قد ثارت معهم عبدانك والتفت اليهم أعر ابک وم خلال پسومونک ماشاؤاه 
يث کان الخروج أولا للحج ومعما من محارمهامن معها ولم يكن‌الامر بالاستقرارف‌البيوت بتضمن‌النهى 
عن مثله لم يتو جه الطعن به صلا » وكذا السيرالىالبصرة لذلك القصد فانه ليس آدو نمنسف رحج النفل؛ وما 
تر تب عليه لم وکن فی حسابما ولم مر اها قرتبه عليه وهذا 1 وقع ما وقح وترتب ما ترب ندمت غار 
الندم» ققد روی آنا کہا انت تذ کر یوم الجمل تبی حتییبتل معجرها» بلأخرج عبد انه ن أحدف زو اد 
الزهد . وابن الماذر . وابن ى شية . وابن سعد عن ممروق قال: كانت عائشة رصى الته تمالىعنها اذاقرأت 


بیان راء عائشة من غا لفة اهو رسو له ۱١‏ 


( وقرن ف بيو تكن ) بكت حتى تبل خمارها وما ذاك الا لأن قراء تما تذ كرها الواقعة ااتى قتل فيها كثير ٠ن‏ 
الم ليبن » وهذاج أن الأمبر كرم اله تال وجوه أحزنه ذلك فد مح آنه رضی اله تعالءنه | وقعالانہزام 
عل من مم آم المؤمنين وفتل من قتل من الجعين طاف ف مقتل القتلى فكان يضرب على تذيه ويقول : 
بالیتی مت قبل‌هذا وكات نيا منديا » وليسبكاؤها عند قراءة الآية لعلبها بانباآخطات ف فهم معناهاأوآنما 
نسيتها يوم خرجت ( توم ۾ وقال فى ذلك مستیزتا کاظم الازدی البغدادى من متأخرى شعراء الرافضة من 
قصيدة طو يلة كفر بعدة مواضع فما : 
حفظت أربءين ألف حديتث ومن الذ كر ية تنساها 
نعم قد يضم ما ذ کرناه فی مبب‌البکاء آنالنې صلی الته تعالی عایه وسل قال یوما لاز واجه ا هرات و فیہن 
شة ‏ وكأنى باحدا كن تحها كاب الحوأب » وف بعض الروايات الخبر المعتبرة عند أهل السنة بزيادة 
«فاياك آنتكو نى ياحيراء» ولم تكن سأات قبل المسير عن الحوأب هل «و واقع فى طر ةما آم لا حتى نحتما 
فىآئناء المسير كلاب عند ماء فةاات لحمد بنطلحة : ما اس هنا ا لاء ؟ فقال:يةولو ن لهحوآب فقالت:ارجعونى 
وذ كرت الحديث واءتنمت ءرى السير وقصدت الرجوع فلم يوافقها أ كثر من ٠مها‏ ووقع اقشاج ر حت 
شېد م‌روان بنا لک ° ڪو من ماين رجلا :ن دهاآین تلك الناحية بان هذاالماءء اء خر ولیس هر جوآا 
فضت لشآنها بسوب ذلك وتعذر الرجوع ووقةوع الام کا ما رضی‌اتہ تعالیءنھارات سکو تما عن‌الس ؤال 
وتعقيق الحال قبل المسير تقصيرآً ماما وذنبا بالنسبة إلى مقاءم| فيكت له . واا تقدم وما زعته اليءة ٠ن‏ 
آنہا رضى انته تعالى عنها كانت هى التى عرض الناس على قتل عمان وتقول : اقتلوا نمثلا فقد فجر تشببه 
بمودی یدعی نعثلا تى إذا قتل وبا یح اناس عاا قالت : ما آبالیأن تقح اء على الإأرض ةة واتةءغالوما 
وأنا طالبة بدمه فذ كرها عرد مما كانت تةول فقالت , قد واه قات وقال الناس فانشد 
فنك البداء ومنك الغر و نكالرياح ومنكالمطر 
وأنتأمرت بقتل الامام وقلت لنا إنه قد فجر 
کذب لاأصل له وهومن‌مفتريات أبن ةتية . وان آعم الکو ف . والسمساطی وکانوا مشہورین‌بالكذب 
والافتراء ي ومثل ذلك فى الكذب زعم آہا رضى ات تعالى عنما ماخر جت وسارت إلى البصرة الالبغض 
على کرم ابه تعالی وجېه فالا تز ل تروىمناقبه وفضائله ۽ ومن ذلك مارواه الديلى آنا قالت : «قالرسول 
آله ا حب عل عبادة » وقالت بعد وقوع ماوقع : والله ل یکن ین و بین عل الاما ر ون بهن المرآة واحام | ھچ 
وقد آ کرمهاعلکرم‌الته تعالی وجهه وآحسن مثواها وبا فى احترامها وردها إلى المدينة و٠‏ مها جحاعة من 
زساء أعياناابصرة عززة كريمة ء وهذا مابرد به علىالرافضة الزاعمين كفرها وحاشاها عا فعلت » وءاروى عن 
الاحنف بن قيس من أن علبا كرم اله تعالى وجهه لاظهرءلى أهلالمل أرسل إلى عائشة أن ارجعى إلى المد ينة 
فأبت فأعاد الما الرسول وامره أن يقول ها : وابتهلترجعن أو لا بعان‌اليك نسوة من بكر بن وال «عهن‌شفار 
حداد يأخذنك با فلما رأت ذلك حرجت لایهول عله ون قیل: نه رواهآبو بكر نآ ر شيبة فا لمم :ف لخا فته 
لما روا الا ولتق حت کاد باخ مباغ التواتر ء هذا ولايعكر على القول بجواز الخروج لاحج ووه اشر جه 
عبد بن حمید ۰ وابن المنذر عن مد بن سیرین قال : ثبت أنه قیل لسودة رضی‌الته تمالی عنما زوج النې را : 


۱۲ تفسیرر وع المعای : 
مالك لا تحجين ولاتعتمر ت کا بفعلآخواتك ؟ فقاات : قد حججت واعتمرت وآمرنی الله تعالی ان آقرفی 
بیتی فو اله لا آخرج من بیتی حتی موت قال : فواته ماخرجت من باب حجرتہا حتی خر جت جنازتما لان 
فلك مبنی عل اجتہادھا جا أن خروج اللاخواتمہنی عل اجتہادهن ۾ نعم أخرج أحمد عن أو هر رة آن‌النی ا 
قال لنسائة عام حجة الوداع ٠‏ «هذه لزوم الحصر» قال : فکان کېن حججن‌الاز ینب رنت جحش ,وسو دة 
بنت زمعة وكاتتا تقولان : والله لاتعر كنا دابة بعد أن “معنا ذلك من رسول الته يلي › والمراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : هذه الخ نكن لاتعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيو تكن وتازمن‌الحصر وهوجمع حصير 
الذى يبط ف البيوت من الةصب وتف الصاد وقسكن تخفيفا وهو فى معنى النهى عن الخروج للحج فلا تم 
ماذکر أولا ویشکل خروج سائر الازواج لذلك . وأجيب بأن الخبر ليس نصافى النہى عن ال جروج للححإعد 
تلك الحجة والا لما خرج له سائر الازواج الطاهرات من غير نكير أحد من الصحابة رضى اله تعالى عنهم 
علیہن بل جاء أن عر ری الته تعالى عنه آرسلہن للحج فى عہده وجعل معن عثان ٠‏ وعہدالر ہن پنعوف 
وقال طا : انها ولدان باران من فليكن أحدةا قدام مرا كبن والآخر خافها ول نكر أحد فان اجاعا 
سكو تيا على ال جواز فكأن زينب . وسودة فهمامن ابر قضيت هذه الحجة أو أبيحتل كن هذه ا لحجة خصو صها 
ثم الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم بحجابعد لذلاف» وغير هما فم منه المناسب ىكن أواللاثق بكنهذه 
الحجة أى جنسها أو هذه الحالة من‌السفر للحج أو لامر ديى ممم ثم بعد الفراخ المناسب أواللاقلزوم‌البيوت 
فيكون مفاده اباحة الخروج إذلك » ومن أنصف لایكاد وقول بافادة الخبر الامر بازوم البيوت والنهى عن 
الخروج منها مطلةا بعد تلك المحجة مخصوصها فان النى بلي مرض ف بيت عانشة رضى الله تعالى عنهاو بقى 
مريضاً فيه حتىتوف عليه الصلاة والسلام ولايكاد يشك أحدف خرو ج سائرهنلعيادته أو يتصور استةرارهن 
فی بیوتہن‌غیر بالین شوقن برۇ ب طلعته الشر بفةحتی توف لفان مثلذلاك لا يفءله آقلالنساء حباً لازواجہن 
الذين لاقدر هم فکف فعله الآزواجالطاهرات مم رسولاش ا وهوهو وحبهن لە حبهن , مان الجواب 
المذ كور إنما تاج اليه بعد تسل عة الخبر وتاج ال جرم بصحته إلى تنقيروم ر اجعة فلينقرو ليراجع و اه تعالی عله 
لإ وأقنالصلاة وءأقينالزكوة ) أمرن بهمالانافت,ما علىغيرهما وكونمما أساس العباداتالبدنية والالة م 
لإ واطمن اله وسو € آی فی کل ما تآتین و تذرن لابا فیا آمرآن به ونهیآن‌عنه م 
لا مایريدان يذهب الر جس آهلاليتو لمرد تطهيرا ۴ ) اس تئناف ییا نی مفید تعلیلآمرهن‌و نپیهن» 
والرجسف‌الاصلالشى* القذر وأريد به هناعند كثيرالذ نب جازا ء وقالالسدى: الاثم . وقالالرجاج: الفسق 
وقال ابن زيد: الشيطان » وقال ا لجس : الشرك » وقيل : الشك » وقيل : البخل والطمع » وقيل : الاهواء 
والبدع » وقيل : إن الرجس بقع على الاثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص » والمراد به هنا مايعم 
كل ذلك» ولايخن عليك مافى بعض‌هذه الاقوالمن‌الضعف»وأل فيه للجنس اوللاستغراق » والمراد بالتطير 
قرل التحلية بالتقوی, والمعنی‌علی ماقیل [نما بريد اه لیذهب عنم الذنوب والمعاصی فما نہا کو لیک بالتقوى 
تعلبة بليغة فبا آم رکم » وجوزأن یراد به الصونءوالمعنی انما برید سبحانه لیذهب عنکرالرجسوبصودک من 
المعامىصونا بليغا فماآمر ونھی جل‌شأنه : واختلففلام(ليذهب) فقيل زائدة ومابعدها قمر ضع المفعولبه 


يان مراد بأهل البيت ۳ 


لمر د ف کأنه قیل: بر بد اتهاذهاب الرجس م تطر کم » وقيل : للتعليل م اخةلةى هو لاء فل المفعول 
حذوف آى [غا بر رد الته أمر > م is‏ ليذهب أو إا بريد منك مابريد ليذهب أونعو ذلك » وقال الخليل. 
وسيبويه ومر تابمهما: الفعل فى ذلك مقدر مصدر مرفرع بالابتداء واللام ومابعدها خبر آی [نماارادةالله 
تعالی لاما ع[ على حد ماقيل فى- تسمع با لمعىدىخېرەنآنتراه- فلامغعولللفہل › وقالالمابرسى ا 
محذوف تقدیره وارادته لیذهب وهوکاتری»وهذا الذی ذکروه‌جار فی قول تعالی ( یرید اق لیبینا۔ کو آمنا 
لن لرب العالمين ) و و 
آریدلانسی ذکرھافکآنما تثل لی لیل بکل مکان 

ونصب (أهل) علىالنداء » وجوز أن يكون على المدح فيةدرأمدح أوأعىءوآن يكو نعل ‌الاختصاص 
وهوقلیل فا لمخاطب و منه بكالته ار جوالفضلء وا کثرہ ا رکو نف المتکل م کة وله حن بنات طار ق شی عل الفارق 

وأل فى البيت للعهد » وقيل : ءوض عن المضاف اليه أى بيت انى تيئر والظاهر آن المراد به بيت 
الطين والخشب لايت القرابة والنسب وهو بي السكى لاا اسجد البوى ها قيلءوحنةن فالمراد بأهله نساؤه 
ا المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة م آنه عليه الصلاة والسلام لبس له 
بیت یسکنه سوی سک ناهن » وروی ذلك غير واحد» آخرج ابن آی‌حاتم , وابن عا کر من طريق عكرمة 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنہمانزات ([4ا بريد اه )الخ فیذساء ال ih‏ خاصة ۽ وأخرج أبن مر دو يه 
من طريق ابن جبير عنه ذلك بدون لمظ خاصة › وقال عکرمة مر شاء باهلته آنا نزات فى أزواج النى 
صل الته تعالی عليه وسل وآخرج ابن جریر ‏ وابن‌ مدو به عن عکرمة آنه قال فی ال ية: لبس بالذیتذهہون 
اليه إنما هو ذساء النى صلى الله تعالی عاړه وسل ه 

وروی ابن‌جرير أيضا أن عكرمة كان ينادى فى السوقانقرله تعالى : (إنماير يدال لبذهب عن کالر ي 
أهل البيت) زل : ذساء الى عليه الصلاة والسلام » وآخرج ابن سعد عن عروة(ليذهب ء:-كالرجس آهل 
البيت)قال: يمى أز واج 1 نې ما وتوحيد البيت لان بيوت الأزواج المطمرات باعتبار الاضافة إلى النى 
صل الته تعالی عايه بات وأحد وجعه فا سبق ولق باعبار ا [لى الأزواج المطرات اللاتى 
کن متعددات وجعه فی قوله سبحانه الآتی إن شاء اللہ تعالی (اما الذين منوا لا#دخاوا بيوت الى 
إلا أن يؤذن لك) دفعا لوم إرادة بيت زينب لو آفرد من حيث أن سبب النزول مر وقع فيه جا طلم 
عليه إن شاء اته تعالى » وأورد ضمير جمع المذ كر فى (عنك.ويطهرك) رعاية للفظ الامل.والعرب كثيرا 
مایستعماون صیغ المذ كر فى ثل ذلك رعابة للفظ وهذا ڪقةوله الى خطابا اسارة : امرأة الخليلعلهما 
السلام ( أتعجبين من مر الته رحة الله وبركاته عليك آهل البيت إنه حيد مجيد ) ومنه على ماقيل قوله سبحانه: 
(قال لاهله امکثوا إنى ١‏ نت نارا ) خطابا من موسى عليه السلام لامرأته . ولعل اعتبار التذكير هنا أدخل 
ف النعظم » وقيل : المراد مو بر ونساوه المطهرات رضى الہ تعالى عنهن وضمير جمع المذ كر لتغليبه 
عليه الصلاة والسلام عليهن ٠‏ وقيل : المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفرد ولم 4ح جافى السابق واللاحق م 

فقد أخر حالحكم الترمذی , والطیرانی. وابن‌مردویه , وبو نع . والیہقی معا فالدلاثل عن ابنعباس 
ضی اه تعالی عنهما قال ال رسول اه لا : « إن الله تعال ق م الخلتی قسمین فجعای فی خیر هما قم 


۱٤‏ تفسير روح المعانى 
فذلك قوله تعالى : (وأععاب اليين , وأعحاب الشمال) فنا من إععاب اليين ونا خير أصحاب الوين ثم جعل 
القسءين أثلاثا فجعلىفى خير ها ثلا فذلك قوله تعالى () , (وأصحاب المكأءة ٠اأصحاب‏ المكأمة والسابقون 
السابةون) فانا مر._ السابةين وآنا خير السابقين م جعل الاثلاث قبائل فجعانى فى خيرها قيلة وذلكةوله 
تعالى : (وجعلنا ک شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ کرک عند ايله اقا (f‏ وأنا أنقى ولد ادم وأً کرهمم على 
لته تعالی و لافخر ثم جعل القبائل بوتا فجعلنى فى خيرها بيتا فذلك قول تعالى , (إنما بريد الله ليذهب ie‏ 
الرجس آهل البيت ويطبرك تطهيرا) آنا وأهل بيتى معابرون من الذنوب» فان المتبادر من البيت الذى هو 
قم من القبيلة البيت الأسى»واختلف ف المراد بأهله فذهب الثعلى إلى أن المراد بهم جیع بی‌ھاشم ذکور م 
وإناثهم » والظاهر أنه أراد ممن بنى هاشم وهذا «و اراد بالا" ل عند ال حنةية ‏ وقال بعض الشافعية : 
المراد بهم آله صلى الته تمالى عليه وسل الذين م »ومنو بنى هاشم . والمطلب » وذ كر الراغب أن أهل البيت 
تورف فى أسرة النبى صلى الته تعالى عليه ولم مطلةا وأسرة الرجل على ماف الامو س رهطه أى قومه 
وقبيلته الأدنون » وقال فى موضع آخر:صار أهل البيت متعارفا فى ءاله عليه الصلاة والسلامءوصحعززيد 
ابن آرقم فی حدیث آخر جه مسل آنه قیل له: من آهل بیته فسا ه صلٰ‌الله تعالی عليه وا ؟فقال:لاآم اه إن 
الرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم بطلةا فترجع إلى أا وقوهبا أهل بيته أصله وعصبته الذين 
حرموا الصدقة بعده صل اه تعالى عليه ولم ,وف آخر أخرجه هوأرضا مبين هؤلاء الذبن حرهوا الصدقة أنه 
قال :م 1٣ل‏ على . وا ل عقيل . وا ل جعفر . وال عباس » وقال بءض الشيعة : أهل البيت سواء أريد . 
به البيت المدر والخشب أم بيت القرابة والنسب عام» أماعومه على الثانى فظاهر »و أماعلى الول فلا نه يشمل 
الاماء والخدم فان البيت المدرى يسكنه هؤلاء أيضا وقد صح ما يدل على أن العموم غير مراد ه 

أخرج الترمذى . وال حا ي وصححاه . وان جرير . وابن النذر , وأبن «ردويه , والبيهقی , فى سنه من 
طرق عنام ية رضى اه تعالی عنھا قالت فی تی زلت انما بريد الله اذهب ۶م الرجسأهل ايت وف 
البيتفاطمة وعل.والحسن.وا لحد ين فجلاهم ر سول اله صل الله تعالى عليه وسل بکساء کان عليه م قال :هو لاء آهل 
بیتی فاذهب عنهم الر جس وطہر م تطپیرا ه 

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة وال-لام أخرح يده من الكساء وأوماً.ماالى ال اء وقال: الهم 
هؤلاء آهل بیتی وخاصت فاذهب عنهم الرجس وطهرم تطہیرا ثلاث مرات ه 
٠‏ وف بء ضآخرآنه عليه الصلاة والسلام آلقیءایمم کداء فد کرام وضع ,دہ عایهم نم قال: اللهم[ن‌ هو لاء آهل 
ییتی وفی لفظ آل مد فاجعل صلواتك وبرکاتك عل آل مد چا جعلتہا عل آل ابراھے نك حید جید ٭ 

وجاء ف رواية أخرجها الطبرانى عن أم لبة آنم_| قات : فرفعت المكساء لادخل عم فجذ به من 
يدى وقال : إنك على خير » وف آخری رواها ابن مر دوه عنها آنماقالت لست من‌آهل اابيت؟ فقا ل رر [نك 
إلى خير إنك من آزواج الى ل وف آخرها رواها الترهذى . وجاعةعن عمربن أبى سلبة ربيب الى 
عليه الصلاة والسلام قال : قاات أمسلية وأنا معېم:یانې اه قال :أنتءلمكانك وانك عل خب وأخبارادخال 
صلى الته تعالى عليه ول عايا وفاطمة وابنمءا رضى اقه تعالى عنهم تحت الكساء »وقوله عليه الصلاة والسلام 


)قر راساب اسان الخ کذا بخطه وفبه حذف صدر الاج وهر الت الارل ادم 


| بيان المراد بأهل ابوت 1٥‏ 
اللوم ھۇلاء آهل بتی ودعائه هم وعدم ادخال آم HEE‏ من أن می وهى مخصصة لعموم آهل البيت 
بای معنی کان البیت فالمراد بہم من شمامم الكساء ولا دحل فيم آزواجه ماو »۽ وقد صرح بعدم دخو من 
من الشيعة عبد اه المشمدى وقال المراد مر اليت بيت النبوة ولا شك آنأهلالبيت لغة شاملللازواج 
بل للخدام من الاماء اللائى ,سكن فى البوت أيضا: و ليس المراد هذا المحنى اللغوى هذه السعة بالاتفاقفالمراد 
به لالعباء الذين خصصهم حديثال-كساء وقال أيضا: إن كو نالبيوتجعاف (ييوقتكن) وافراد البيتف ( أهل 
البيت) يدل على أن بو تن غبربيت اللو ا اھ» وفىهماستعلمە[نشاءانتەتعالی. وقړ لال رادبالییت ,بت اسک یو بیت 
النسب وأهل ذلك أهل كل من البيتين وقد معت ما قيل فيه وفيه الحع بين‌الحقيقة والجاز ه 

وقال بعض الحققين: المراد بالبوت بيت السكنىوأهله ءل ما بقضيه سياق الا يةوسباقما وال خبار الىلاتعصى 
كثرة ويشمد له العرف من له «زيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مم القيام ,عمال حه وتدير شأنه والاهتام 
بامره وعدم كون السا كن فى معرض التبدل والتحول عكالعادةال جار ية من بيحوهبة كالازواج أوبالكنى 
فيه كذلك بدون ملاحظة القيام بلاصال الاولاد أو بةرابة من صاحبه تقضى عب العادة بالتردد اليه 
والجاوس فيه من غير طلب ٠ن‏ صاحبه لذلك أو بعدم المنع من ذلك فالاو لاد الذين لا يسكنونه وكاولادم 
وإن‌نزلوا وكالاعمام وأو لادالاعماموعلىهذاعصل ام رین ا لا خا ر وقد“ معت بعضم) كحد يث ال كسا ولادلالة 
فيه على الحصر » و6 لحديث الجسن أنه ا اشتمل علی‌العباس وبنیه ele‏ قال: يارب هذا عي وصنو آی 
وھؤلاء آهل بیتی‌فا ترم من‌الذار کستری|ياهم لاء ى هذهفامنت أسكفة الباب وو ائطاليت فقاات1. ين ثلا ثا 

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى أهل الكساءعل:وفاطمة “و الحسذين رض الله 
تعالى عنهم بقية بناته وأقار بهو أزو اجه وصح عن آم سلبة فی بعض آخر آنا قالت»فقات پار ول اه آماآنامن 
آمل البیت؟فقال: بلی إن‌شاء الله تعال وف بعض آخر آیضا آنا قالت لہ ر ؟ لت من آهلك قال: بل و أنه عليه 
الصلاة والسلام أدخلها اللكساء بعد ماقضى دعاء هم» وقد تكرر ها أثار اليه الحب الطابرى منه اة المع 
وقول ھؤلاء آهل بیتی والدعاءی بیت آم سلبة وت فاطمة رضی الله تعالی عنېما وغیرهما وبه جمع‌بین اختلاف 
الروايات فى هيئة الاجتاع وما جال ولي به الجتمءين ومادعا به هم»وءاأجاب به أم اة وعدم ادخاها فى 
بعض المرات عت الكساء لس لانها ليس تمن أهل الببت أصلا بلاظهور آنهاء نهم حيث ذانت»ن الازواج 
اللاتى يةتضى سياق الاية وسباقما دخومن فيهم عخلاف من ادخلوا ته رضى اله تعالى عنم م فانه عليه الصلاة 
واللام لولم «دخلمم ويةل ماقال لوم عدم دوم فالاية لعدم اقتضاء سياقها وسباقماذلك, وذكر أبن حجر 
على تقدير صحة بعض الروايات الختافة ا لحل على أن النزول ان مر تين وقد أدخل ا بعضمن ل يكنيينه 
وبينه قرابةسببية ولانسبية فأهل‌البیت تو سعا وتث يما كسلمان‌الفار مىرضى ا تعالىعنه حيثقال عليه الصلاة 
والسلام سلبان مناأهلالبيت» و جاءفىر واية صصيحةآن وائ لةقال : وأنامنأهاك رارسول الت وفقال: عليه الصلاة 
والسلام‌وآنتمنآهلىفكان واللة يقو ل انها لمن أ ر جی مار جو وا لبر الدالبظاهرهعلى آنا مرادبالبيت البيت 
النسي أعی خبر لحك الترمذى ومن معه عن‌آبن عباس وز حل البيت فيه على بيتالمار والمحيوانينقمم 
إلى روعی وزنجی ثلا کا نق الاذانالیھما علی آن‌فی‌رواته من وثقه ابن معین وضعفه غر هوا جرح مقدم 
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على التعدیل وما روی عن زید بن آرقم رضی اله تعال عنه مر نی کون آزو اجه بل آهلببته و کون 
أهل ببته أصله وعصبته الذين حرءوا الصدقة بعده علبه الصلاة والسلام مراد بأهل الب فيه أهلالبيتالذين 
جعلهم رول الله لق ثانى الثقلين لاأهل البيت بالمعنى الاعمالمراد فى الا ةي ورشمد هذا مافى صحيح ملم 
عن يزد ن عبان قال: انطاقت آنا وحصين بن سبرة. وعمر نسلل إلى زيد بن‌أر قم لبا جلسنا الىەقال له حصين: 
لقد اتقیت بازید خیرا کثیرا رآیت رول اته ضلی الته تعالی عليه ولم و معت حدژه وغزوت ۰ مه وصلیت 
خلفه لقد لقیت بازید خیرا کشیرا حدتنا پازید عا ممعت من رم ول الله صلی ايه تعالی عله وسم قال: ابن 
آخی والته لقد کېرت سنی وقدم عہدی ونسیت بض الذی کات أعىمن رول الله صل اله تعالی عايە وسم 
فا حدثتکم فاقبلوا وما لا لاتکله‌ونیه م قال : قام رسول اله را روما فنا خطہا ماء یدعی خا بین »که 
والمدينة فحمد الت تعالی وآئنی عليه ووءظ وذ کر ثم قال : و آما بعد آلا یااہہا الناس مانا آنا بشر يوشك 
آن بای رسول ربی فأجیب وإنى تارك فیک ثقلين أولمما كاب اله فيه المدی والنور فخذوا بكتاب اله 
واستمسکوا به » فحث على کتاب أله ورغب فيه » م قال , « وهل بیتی أذ ک رکم آله آهل بلق أذ کرکم 
الله فی آھل بیتی آذ کر کم اله فی آهل بیی لاا - فقال له حص۔بن : ومن‌آهل بیته بازید الوس نساؤه من 
من‌آهل بیته ؟ قال : نساؤه من آهل بیته ولکن آهل بیته من حرم أأصدقة إعده- قال : وهن م قال م ل عل 
وآ ل عقيل . وآلجعفر . وآ ل عباس » الحديث فان الاتدراك بعد جهله النساء من أهل يته صل انه تعالى 
عليه وسل ظاهر ف أن الغرض بيان المراد بأل البوت فى الحدیث الذی حدث به عرس رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وم فيه ثانى النقاين فلا هل البيت إطلاقان يدخل ف أحدهما النساء ولايدخان فالآخر 

وبهذا عحصل المع بین هذا ابر والیرالسابقالاتضمننةيه رض اله تعالیعنه کون الناء منآهل ابت ٭ 
وقال بعضهم : إن ظاهر تعلله نن كرون ناء أهلالبيت بقوله : أجم الله إن المر أة تكونمعالر جل العصمرمن 
الدهر ثم يطلقها تر جح إلى أبها وقومها بقتضى أن لا يكن من أهل البيت مطلةا فلعله أراد بقوله فى الجر 
السابق فساؤه من آهل پیته آنساژه الخ بہمزة الاستفہام الانکاری فیکون نی لیس نساؤه من آهل بیته 
کا فی معظم الروایات فغیر یح مسل ویکون رضی اله تعالی عنه من يرى أن نساءه عليهالصلاة والدلام 
لسن من أهل البيت أصلا ولا يازمنا أن ندين الله تعالى بريه لاي وظاهرالاية معنا وكذا العرف وحينذ 
يعوز أن يكون آهل البيت الذين هم أحد الثقلين بالممنى الشامل للا“زواج وغيرهن من أصله وعصبته صلى الله 
تعالیعلیه وسل الذين حرموا الصدقة بعده و لايضرف ذلك عدم استمرار بقاء الأزواج ا استمربقاء الأخرين 
مع الكتاب 6 لاعخنى اه » وأنتتعل أزظاهر ماصح من‌قوله صلی‌الته تعالی علبه ولم :وى قارك فیک خلیفتین 
وف رواية- ثقلین كتاب الته حبلمدودما بين السماء والاأرض وعترتی آهل بیتی وإنہما لن يفترقا حت يردا 
على ا لحوض» يقتضى أن‌النساء المطرات غيرداخلات فى أهل البيت‌الذين #أحد التقلين لان عترةالر جل جافى 
الصحاحنسله ورهطه‌الادنون» و آهل بیتی‌ف! لحد یت الظاه رأنه ان لهاو بدلمنه ید لکل من‌کل وعلی التقد یر ین‌یکون 
متحدامعه فحيث ل تد خلالنساء فال ولل تدخل ف الثااى. وف النهاءة أن عتر ةانى ول بثو عبدالمطلب.و قل آهل بيده 
الاقربونو مأو لاده وعلی‌وأو لادەرضی‌اتهتعالى عنهم» وقيل:عترتهالاقربو نوالا بعدونمنېمھ. والذىرجحه 


بیان ار آد بأهلالبيت ۱۷ 


القرطی آم منحرەت عایهم الز کاة ۽ وف کون‌الازواج ال٣طہرات‏ كذلك خلاف قال ابن حجر : والقول 
تحر الز كاة عليهن ضيف وإن حل أبن عبد البر الجاع عله فتأمل » ولا رد على حل آهل البيت فى 
الآية على المعنى العم ماآخرج ابی جر یر , وابن آبی حاتم , والطبرانی , عن ابی مید الخدری قال: «قال 
رسول الله صل‌انته تعالی عليه و ل نزت هذه الآبة فى خمة فى وفى على وفاطمة وحسن وحسين إا يريد 
لته ليذب عنک الرجس أهل البيت ويطمرك تطهيرا » إذ لادليل فه ءل ال حصر والعدد لاء مهوم له ولعل 
الاقتصار عل من ذ کر صلوات الته تعالی و سلامه عليهم لام أفضل من دخل ف ااعمو م وهذا على تقدير 
صمة الحديث والذى يغلب على ظنى آنه غير صحيح إذ م أعہد نعو هذا فى الا يات منه صل انه تع الى عايه وسم 
فی شیء منا ل حاد يث اله حيحة الت وقفت علبما فىأسباب النزول و بتةسيرأهلالبيت منله مز يداختصاص 
به عل الو جه اذى معت يندفع ما ذکره المشهدى من شموله للخدام والاماء والعبد الذين لسکاون الت 
فام فى »عرض التبدل والتحول اتقام منءلك إلى لك بنحو المبة والبيع وليس هم قيام عصال حه وامتام 
بأمره وتدبير آنه إلا حيث يۇمرون بذلك. و نظمهم فى لك الازواج ودعوى أن نسبة جع إلى البيت 
عل حد واحد ما لایرتضیه منصف ولا بقول به إلا متعسف « 

وقال بخض المةأ خرين : إن دخوم ف العموم »ا لبس به عند آهل السنة لان الآية عندملاتدل على 
العصمة ولا حجر على رحة الله عز وجل ولاجل عين ألف ءينتكرم وأما آم الججع والافراد فقد معت 
ما يتعلق به والظااهر على هذا القول أن التعبير بضمیر جعالمذ کر ف )ع( للتغليب» وذکرآنف(ءنک) عليه 
تغلیبین أحدهما تغليب الم كر على المؤنث, وانيهما تغليب الخاطب على الغائب إذ غير الازواج المطبرات 
من آهل ايت ګر ۵م ذکر فا قبل ولم يخاطبوا بأمر أو نہی أو غیرها فیه > وأەر التعليلعايه ظاهر وإن 
1 يكن كظهو ره على القول بأن الراد بأهل البيت الازواج ا لمطهرات فقط ۾ 

واعتذرا لمش دى عن وقو ع جلة (إنما يريد الته) الخ فى ارين بأن ەثله واقع فى القرآن الكرحم فقد قال 
تعالی شأنه : (قل أطيءوا اله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل ) تم قال سبحانه بعد تام الاية : 
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكة ) فءطف أقيموا على أطي وا مح وقوع الفصل الكثير بينهماء وفيه أنه وقع 
بعد (آقيمواالصلاة )الخ ( وأطیہواالرسول) فلو کا ن الہ طف علی اذ کر ازم عط ف آطیہواعلیأطیعو او ھو کاتری ٭ 

سابنا أن لا فاد فىذلك إلا أن مثل هذا ااذم ل ليس فى عل النزاع فانه فصل بين المءماوف والمحطوف 
عايه بالاجنی من حيث الاعراب وهو لا ينافى البلاغة وما نحن فيه على ٠ا‏ ذهبوا اليه فصل بأ جني باعتبار 
»وارد الآبات اللاحقة والسابقة » وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكابرة لاتخنى .ومايضحك منه الصبيان أنه 
قال بعد : إن بينالآ يات مغايرة إذشائية وخبرية لان آية التطهير جلة ندائية وخبربة و٠‏ ةما وما بعدها من 
الام والنهى جل إنشائية وعطف الانشائية على ابر ية لا نوز ولعمرى آنه أشبه كام من حيث الذلط 
بةول إبعض عوام الإاعجام : خسن وخسين دختران مغاو ية (ومن لم یحعل انه له نورا فا له من نور) ثم أن 
الشيعة استدلوا بالآية بعد قوم : بتخص ص آهل البیت فما من “معت وجعل (لیذهب) ٥فعولا‏ به (لیرید) 

م ج ۔ ۲۴ - تفسیر روح الما ) 


۱۸ تفسير روح المعالى 

من الذنوب عصمته صلی الته‌تعالی عليه و سل هنما وتع ةبه قاجا الارن انلو فرض تین کل ماذه.وا 
اليه لا تسل دلالا على العصمة بل ها دلالة على عدم‌ها إذ لابقال فى حق من هو طاهر: إى ار أن أطېره 
ضرورة امتناع تحصيل الحاصل » وغاية مافى الباب أن كون أولئك الأشخاص رضى اله تعالى عنهم حفوظين 
من الر جس والذنوب بعدتعاق الارادة باذهاب رجسهم يبت بالأية ولكن هذا أيضا على أصول آهل السنة 
لا على أصول الشيعة لان وقوع مراده تعالى غير لازم عندم لارادته ءز وجلمطاقا وباجلة لوكانتإفادة 
معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا إن الله أذهب عنک الرجس آهل اابیت وطھرک تطہیرا وأبضا لو انت 
مفيدة للعصمة ينبغى أن يكون الصحابة لاسي الحاضرين فى غزوة بدر قاطبة معصوهين لةوله تعالى فيهم : 
(ولکن بريد لبعلهرک ولتم نعمته علیک امک تشکرون) بل لعل هذا آفید لما فبه من قوله سبحانه : (ولتم 
نعمته علي ( فان وقوع هذا الاتمام 5 بتصور بدون الحةظ عن المع اصى وشر الشطان آھ. وقرر الطبر سى 
وجه الاستدلال با علالعصمة بأن (إنما) لفظة عققة لاأثبت بعدهانافية ا لم شيت فاذا قرل : إغالكءندى 
درم أفاد آنه ليس للبخاطب عنده سوى درم فتفيد الآية تحقق الارادة ون غيرها » والارادة لاتغاو من أن 
ة-كون هى الارادة الحضة أو الارادة التى يتيعها التطير وإذهاب الرجس لايجوز أن تكون الارادة الحضة 
لانه سبحانه وتعالى قد أراد من كل »كلف ذلك بالارادة المحضة فلا اختصاص ها بأهل البيت دون سائر 
المكلفين ولأن هذا الةول يقتضى المدح والتعظيم هم بلاريب ولا مداح فالارادة الجردة فتعين إرادة الإرادة 
بالمعنى الثانى » وقد عل ان عدا أهلالكساء غير مراد فتختصالعصءة مم اھ , وهو کا ترى» عل أنه قد ورد 
فى كتب الشيعة ٠ا‏ يدل على عدم عصمة الامير كرم الله تعالى وجهه وهو أفضل من ضمه الكساء بعد رسول 
اه ي ففى نمج البلاغة أنه كرم اله تعالى وجهه قال لإ صحابه: لاتكفواعن «قالة عق أو مشورة بعدل 

فانی لست بفوق أن آخطیء ولا آمن من ذلك ف فعلی إلا أن بلق اله تعالی فى نفسى ٠اهو‏ أء لاك به منى ۾ 
وفهآیضا کان کر مالل تعالى وجه يقول فىدعائه: اللبماغفرلىماتقربت به اليك وخالفه قلىء وقصد التعايم 
کا فى بعض الا دعية النبو ية بعيد كذا قيل فتدبر ولا تغفل » وفسر بعض أهلالسنة الارادة ههنا بالحبة قالوا : 
للانه لوأر رد با الارادة الىيتحةق عندها الفعل لكان كلمن آهل البيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنب 
والمشاهد خلافه ي والتخصرص بأهل الكساء وساثر الأنمة الانى عشر 6 ذهب اليه الامامية المدعون عص تهم 
عا لايقوم عليه دليلعندناء والماح جاء من جمة الاعتناء بشأنهم وافادتهم عبة الله تعالى مم هذا الام ال جليل 

العرأن وخاطبتهسبحانه إيام بذلك وجعله قرآنا بتلى إلى يوم القيامة ه 
وقد يستدل على كون الارادة هنا بالمعنى المذ كور دون المنى المشهور الذى بتحققعنده الفمل بأنه لاي 
قال حين أدخل ءابا وفاطمة والحسنين رضی اله تعالى عنم سحتالمكساء و اللبم ھۇلاء أهل بیت فاذه ب عنهم 
الرجسوطهرم تطريرا » فانه أى حاجة للدعاء لو كان ذلك مرادا بالارادة بالمعنى المشمور وهل هوالا دعاء 
عصول واجب الحصول م E n‏ 

واستدل بهذا بعضهم على عدم نزول الآية فى حقهم وانما ادخلمم صلی انته تعالى عليه ولف آمل ابوت 


بيان المراد بامل البيت ۱۹ 
المذ كور ف الأية بدعائه الشر يف عله الملاة والسلام ولا علو ”یع ٥اد‏ کر عن ګث» والذی يظهر لِأن 
اراد باهل البيت من مم مزيد علاقة به ار ونسبة قوية قريبة اليه عايه الصلاةوالد لام حيث لايقبحءرفا 
اجماءہم وسکنام معه ا فى بيت واحد ويدخل فى ذلك أزواجه والار بعةأهلالكساء و على كرم‌التهتعالى 
وجهه مع ماله من القراية من رول الله اا ور ھا ف مته وحجره‌علیه الصلاةواللام فل يةارقەوعاء له 
کولده ص را وصاهره وآخاه و والارادة ع معن اھا الخحةقى الس تيع للفعل ¢ والابة لاتةوم دللا ی 
عصمة أمل امه صلی أله تعالی علىه وعليم وسم الو جودين ین نزولا وغیر م ولا على حةظهم ەنالذنوب 
على ما يقوله أهل السنة لا للاحتال أن يكون ا)راد توجيه الام والنوى أو توه لاذهاب الرجسوالتطهير 
أن جعل الممعول به ) ررد ( عذوفا ويجءل (لذهب ۰ و یعابر( ف ٭وطاح المغءول ل وإن م یکن فيه ا 
والاص ناک لته تعالی وآم رک لان عز وجل یرید بنهیک وأمر [ذھاب الرجس نک وتطھی رک وی ذلك 
غاية لے لحة اک ولا رند بذك امتحاد ک وت كيف لا ممع تعود اک وهر علي ۶ی اشر ط 

أی در یك 4i‏ وسک ل ذهب ع الرس و يطو رکم أن انتهيتم وائتم رتم ضرورة أن الوت الةو 
آلو ب قول القائل جماعة عل آنمم إذا شر بوا الماء ذهب ءنهم دطدهم لاعالة بريد اله بحانه با ماءليذهب 
عنسکر الماش فانه على معنی برید سبحانه باماء اذهاب الطش نک ان شربتوه کون المراد اذهاب املاش 
شرط ثب الخاطبين الماء لاالاذهاب مطلةا. ففاد الت ركب ف الال عةق‌اذماب ال هاش بعد المرب وفا 
عن ؤه اذهاب الرجس والتطوبر رود الانتاء والاار لان اراد الاذماب الف ور شر طھء| رو ەتە قى 
الوقوع بعل ةق اأشرط وكةَقه ير م٠‏ لوم اذ هو آمر اختیار ی ولسەتءاقالارادة› والمراد بالر جس الذنب 


من الذنوب كالزنا وقتل النقس‌التى حرم الته تعالى وغيرهما لا ازالة نةس الذنب بعد عقَقهف الخارج‌وصدوره 
من الأخص اذ هو غیر هعقو لالا علي معن ځوه ۰ن افا اعمال وعدم ااؤاخذة عاہه وارادة ذلك کاتری e‏ 
وكأن مال الاذهاب التخاية وما لالتطهيرالتحلية بالحاء الةم وال ية متضمنة الوعد منهعز وجللاهل 
بیت اجه صل انته تعالی عاہه وسل مان موا ۶| ينهی‌عنه ويأنمروا م بأە رمه يذهب عم لاعالةم.ادی 
ما يستبجن و حلمم أجل تحلبة ا يستحسن» وفيه اء الى قبول أعماهم وترتب الآثار الل عابماقطماو يكون 
هذا خصوصية مم وهزية على من عدام من حيتأ نآو لك الاغياراذااتهو اواك روا لا بقطع هم عص ولذلك ه 
ولذا جد عباد أهل البيت آعم حالا من ءاثر العباد المشاركين مم فى العبادة الظاهرة وأحسن اخلاقا 
وأزي نفسا واليمم تقتهى سلاسل الطرائق الى مبناها 6 لاعنى على سال كيا التخلية والتحاية اللتاف هما 
جناحان للطيران الى حظائر القدس والوقوف على أوكار الانس حى ذهب قوم الى أن القطب فى دل ءصر 
لايكون الا منهم خلافا للاستاذ آبى.العباس المرسی حيث ذهب ج نقل عنه تلبيذه الاج بن عطاء اه الى آنه 
قد یکون من غير م » ورآیت فی مکتوبات الامام الفاروقالرباتى جدد الالف الثانى قدس سره ٠ا‏ حاصلهأن 
القطبية م تكن على سبيل الاصالة الا لإمة أل البيت المشمورين ثم انها صارت بعد لغيرم علىم جيل 
النيابة عنم حى تهت النوبة الى ااسيد الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره النوراني فنال مرتبة القطبية 


عل دیل الاصالة فلا عر ح اروحه القدسية الى أعل علرین‌نال من‌نال بعده تلكالر ية على سبي ل النيابة عه فاا 
جاء المهدى يناما اصالة اناه غيرهمن الائمة رضوان ايل تعالىعليہم آججعين اه ء وهذا ما لاسبل‌الى معرفته 
والوقوف على حقيته الا بالكشف وأنى لبه م 
والذییغاب على ظی‌أن القطب قديكون من غير م لكنقطب الاقطاب لا, ون الام لانھمآزک‌الناس 
أصلا وأوفرم فضلا وان من ينال هذه الرتبة منم لابناها الا على سبيل الاصالة دون النيابة والوكالة وأنا 
لا أعقل النيابة فى ذلك المقام وإن عقلت قلت: كل ةطب فى كل عصر ناب عن‌نيينا عليه من‌الته تعالى أفضل 
الصلاة وا ل السلام ولا بدعی نيا بةاللاقطاب بعدهعنه ۴ نابت عنه الانيباء قله فهو عله الصلاةوالسلام 
اكامل الكل للخليقة والواسطة فى الافاضة علبهم على الحقيقة وكل من تقدمه عصرا من الانياء وتآخر 
عنه من الاقطاب والاولیاء نواب عه ومستمدون‌منه و فر ل:إن اأسد الشيخ عبد القادر قدس سره وغمرنا 
بره قد نال ما فال من القطبية بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على آم ۾ جه وأ کل حال فقد کان رض 
أله تعالی عه من أجلة آهل الت حسنيا من جهة الابحسينا من جهة الام رص ه نض لوان وعسیو أت 
ولا يكر ذلك الازنديق أو رافضى نكر صحبة الصديق وأرى أن قوله رضى الله تعالى عنه : 
أفلت شموس الاولين وشسنا بدا على فلك العلا لاتغرب 
لایدل عل أنمن ينال القطبية بعده من أهلالبیت الذين عنصر م وعاھره واحد ناي عه لیس له فيض 
لمر استفاض على الوجه المعروف عند أهله منه وذلك ما لايكاد يكر وأظبر من الشمسوالقمر » هذا 
ماعندی ف اكلام عل الأية الكرمة ألمحضمنة لفضلة لهل البإت عظيمة و يع منه وجه الةعبير ویر ود عل 
صيعَة المضارع ووجه تدم [ذهاب الرجس على التطبر ووجه دعاله صل الله تعالى عليه وسل لاهل الكاء 
باذهاب الرجس من غير حاجة إلى القول بأن ذلك طاب لادوام 6 قیل فی قوله تعالی ۰ (یاآہما الذین آمنوا 
آمنوا) و وه.ولایورد عله ڪشر ءا ورد على غيره ومع هذا لماك الإذهن اتساع ولا حجر على فضل 
الله عر وجل فلا مانع من أن دوفق حرا U‏ هر احسن من هذا واجل فتد بر ذاك واه سبحانه بتو ل‌هداكه 
ەھ 2ه ١,‏ ر ژر 
لا واذکرن مایت فی بیوةسکن ) آی اذ کرن لاناس بطريق العظة والتذ كير ۽ وقبل : آی تذکرن ولا 
قنسین مایتلی فی وتكن لإ من مابت اه € أى القرآن لإ والسكة € هى السنة على ماأخرح ابن جرير. 
وغیره عن قتادة وفسرت رصا حه صلی أيه تعالی عليه وسلم»وعن عطاء عن ان عباس آنه ان فى المصحف 
بدل(ال-كة)السنة حكاه مد بن عبد الكرم الشہرستانی فى أو ائل تفسیره مفاتیح الإسرارء وقال جمع : 
المراد بالآيات وال محسكة القرا”ن وهو آوفق بقوله سبحانه : (يتلى) أى اذ كرن مايتلى من الكتاب الجامع 
بین کونه | ”بات الته تعالى البينة الدالة على صدق النبوة بأوجه شتی و کو نه حكة منطوية على فنون العلوم 
والشرائع»وهذا تذ کر ما نعم علہن حہث جعلهن أهل بات اأنبوة ومهبط الوحی وماشاهدن ھن برحاء 
الو حى ايو جب قوة الامان والحرص على الطاعة وفه حث على الانتها, والاتار فا کافنه › وقەل ؛ هذا 
هذا آسس بتكيل الغير بعد الأمس افيه هن ويعل منه وجه توسيط ([نما يريد) الخ فى البين والتعرض 


تسير قوله تعالى: (إنالسم لين والمسلبات) الخ ۲١‏ 
التلاوة فى البيوت دون النزول فيما مع آنا اللأفسب لكونما «هبط الوحى لعمومما يع الا يات ووقوعها 
فی کل اموت وتكررها الموجب لکن من الذ کر والتذ كير عخلاف النزول 6 وقیل : إن ذلك لرعاية 
الحكة بناء على أن المراد بها السنة فانها لم #نزل نزول القرا ن.وقعقب بأنها لم تتلأآيضا تلاوته» وعدم تعيين 
التالى لتعم تلاوة جبربل وتلاوة النى عليمما الصلاة والسلام وتلاو تمن وتلاوة غيرهن تعلما وتىلا ھ 

اوقا زید بن علی رضی ات تعالی عنھما(تتلی)بتاء التآنیٹ لإ إں انه کان آطیغا خبیرا ج ٣‏ )يعو يدر 
مایصلح ف الدين ولذلك فعل مافعل من الاس والنهى أو يعلم من يصاح للنبوة ومن يستأهل أن يكون من 
للا"بات لدقة أعجازها والخير للحكة لمناسبتبا للخبرة ۾ 
ل إن المسلمين الست ) أى الداخلين فى الل امنقادين .ك اله تعالى أو الفوضين أمرم لله عز 
وجل من الذ كور والإناكث ٍ والەۇمنين والمۇمتىت ) المصدقين ما جب أن يصدق به من الفريقين ه 
والقانتين والوانتات المداومين على الطاعات القانمين ا لإ والشادفن والصادقاأت ) فأقواهم 
التى بجب‌الصدق فبها » وقيل فى الةول والعمل م 
وآخرج ابن آبی حاتم عن ابن جبیر آنه قال آی ف لعا م لإ والصبر ين والصبرات ) على ا1۔كاره 
وعلى العبادات وعن المعاصى فإ والنشعين واشت ي الت واضعين له تعالی بقلو بهم وجوارحهمه 
وقيل : الذين لايعرفون من عن أيانمم وشمائلهم إذا كانوا فى الصلاة لإ والتصدقين والمتصدقات ) 
ا عن اص دی به من رض وغبره } والصائمين والصاثمات ( الصوم اللأروع فرضاکان أونفلا وعن 
عكرهة الاقةصار على صوم رمضان »> وقبل :من تصدق ف کل أسبوع بدرم فو من المتصدقين ومن صام 
ابض من كل شر فهو من الصائمين لإ والافظین فروجېم والحافظًات ) عا لایرضی به انه تعالى م 
لإوالذا كرينالله كثيراوالذا كرّات)بالاسنة والقلوبومدار الكثرة العرفءند جع وأخرج عبدالرزاق 
وس عید بن صو ر J‏ س حہد ۰ وابن المنذر . وان آی حام 1 عن مجاهد قال , لا ٫کتب‏ الرجل من 
اذا کرین الله کثیراً حتی بذ کر اله تعالی قائما وقاعدا ومضطجعا م 
وآخرح آبو داود . والنسائی , وابن ماجه . وغیرم عن آبی سعید الخدری آن رسول انه صلی‌اله تعالی 
عليه وسل قال : «إذا أبقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ر كتين كانا تلك الليلة من الذا كرين الله كثيرا 
(ى الث كر وهو لاف الظاهر 6 
ل( أعذ اه كم ) بسب .كسمم ماذ كرمن الصفات لإ معْفرةَ ) لا اقترفوا من اصغائر لاہن مكةرات 
کے 
بالأعمال الصالحة ا ورد لإ واجرا عظبا هم ) على ماعملوا من الطاعاتءوالآية وعدللازواج المطهرات 
وغبرهنءن اتصفت بهذه الصفات ء أخر ج أحد . والنسائى , وغیرھما عن آم سلبة رضى اه تعالعنپاقالت: 


4 تفسير روح المعاى 
قلت لي صلى اه تعالى عليه ول مالنا لا نذ کر فی القرآن کا یذ کر الرجال؟ فل رعنی منه ميل ذات وم 
إلا تداءء على المنبر وهو يقول : (إنالمسلين والملمات) إلى تخر الأيةء وضير ءالا للنساء على العموم فى 
رواية أخرى رواها النسائى . وجاعة عنما أيضا آنا قالت: قات لاي عليه الصلاة والسلام مالى مع اارجال 
يذ كرونف القرآن والنساء لا يذ كرون؟ فأنزل الله عالى ( إن السلبين والمسامات ) الأية م 
وفى بعض الآثار ما يدل على أن القائلغيرها » أخرج الترمذى وحسنه . والطبرانى . وعبد بن حميد. . 
وآخرون عن آم عمارة الأنصارية آنا أتت انی صلی الله تعالی عليه وسلم فقالت: ماآری کل شىء إلا لارجال 
وماأر ى النساء يذ كرن بشىء فنزلت هذه الآبة ( إن السلين ) الخ ه 
وآخرج‌ابن جربر عن قتادة قال : دخل نساء علي ناء الى صلی اله تعالی عله وسل فقان: قد ذ ک رکن اله 
ته‌الى فالقرا ن ومايذ كرنا بشىء أمافينا مايذكر فأنزل الله تعالى (إنالمسلين) الآية » وف رواية أخرىعنه 
أنه قال. لما ذ كرأآزواج النى بشي قالالنساء: لو كان فينا خير لذ كرنا فأنزل انه قعالى الآية م 
ولا مانم أن يکو ن کلذلك» ودهافالااثعل النکو ر کا اسلہ‌اتعلی الاسامينوالۇمنات علىالۇەنين 
ضرورى لان تغاير الذوات المشتركة فى السك يستلزم العطف ءالم بقصد ااسرد علىطر يق التعديد» و عطف 
الزوجين أعنى بجموع كل مذ كر ومؤنث كمطف مجموع ا ؤه نين وال)ۇەنات على بجموع المس لين والمسلبات 
غير لازم واما ارکب ههنا للدلالة على أن مدار اعداد ما أعدهم جم بهن هذه النعوت اجيلة م 
وذ كر الفر وج متعلقاللحةظ لكو نمام ركب الك هو قالغالبة» وذ كر الاسم الجايل متعلةا للذ كر لاله الاسم 
الاعظم المشعر يجحميع الصفات الجايلة» وحذف متعلق كل من الحافظات والذا كرات لدلالة ماتقدم عليه» 
وجعل‌الن کر آخرالصفات لء‌مومه وشرفه (ولذ کر اه کبر ) وتذ کیر الضمیر ف (أعد انه هم ) لتغلیب الذ کور 
على الاناث والا فالظاهر لهم ولمن , وله تعالى در التنزيل أشار ف أول الأية وآخرها الى افضلية الذ كور 
على الاناث (إوما ان ومر ول مته ) آی ما صح وما اء ستقام لرجل ولا امرأة منالمۇمنین م 
لإ إذا تی الله ورسوله مرا ) آی قضی ر سول الته صلی اله تعالی عليه وسل ء وذ کر اه تعالی لتعظیم 
أمره بالاشارة الى آنه علهالصلاة واللام ماز لة من انه تعالى حي ت تد أوامره أوامر الله عز وجلأوللاشعار 
بآن ما پفهله صلی‌الته تعالی عليه وسل إما وفعله بأمره لانه لاينطق عن الموى فالنظم إمامن قبيل (فأن به سه 
ومول أرمن قبل زاق ورول آحق آن مرو ان بون فار من مرم € آیأن مختاروا 
من‌آمرم ما شاءوا بل بحب ليم أن يلوا رأيمم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختبارم تلوا لاختياره م 
والخيرة مصدرمن تخير كالطيرة «صدرمن‌تماير» ولم بج على ماقيل ص در ذه الزنة غير هما »وقيل: هىصفة 
مشببة وفسرت بالمتخير» و(منآمر ).تعلق ماأو ءحذوف وقع حالا منهاء وج ع الضءيرف ( لمم ) رعاية لإعنى لو قوع 
مؤمن ومؤمنة فى سياق الف واانكر ة الواقعة فى سياقه تعم»و کان من‌حقهعلی مافی‌الکشاف تو حیده ټاتقول, 
ما جاءنی من امرآة ولا رجل الا ان من شأنه كذا : وتعقبه آبوحیان بأن هذا عطف بالواو والتوحید فى 
العطف بأو نحو من جاءك من شريف أو وضيع أ كرمه فلا جوز إفراد الضمبر فى ذاك الا بتأو يل الحذف « 
وجعه فى (آمره) مع آنه لارسول بر وله ونه عزوجل للتعظم على ما قبل ۾ 


تتن ی ا ت 

وقال بعض الا جلة : يظهر عندی امتناع أن کون عائدا على »اعاد عه الأول على أن ن المعى 
ناشئة من أمرم أى دواعيمم السائقة الى اختيار خلاف ما آمر الله ورسوله م أو يكون المعنى الاختيار 
ىشىء من أمرم ای امورم الى یعنوم| ,و یرجح عودہ علی‌ماذ کر بعدم التمكيكورد بأن ذاك ةليل ا جدوى 
ضرورة ان الخبرة ناش من دواعیم او وأقعة ف امور م وهو بان مستعن عن الان عخلاف ما [ذا کان‌المعی 
ردل‌امره الذى قضاه عله الصلاة واللام او متجاوزين عن امره 8 کیده وتھر لره لن وهذا هو المانم 
من عوده الىءاعاد عار الاول 1 والمحق‌آنهلامانع من ذلك على ان کون الأعى ما ان لۇ مين ان یکون هم 
اختہار ف شىء من امور م إذا قضی أيه ورسولههم امرا ولا نسل ان ما عد ماعا مانم فتدبر 3 

ولعلالفائدة فى العدول عن الظاهر فى الضمير الاول على ما قال الطيى الايذان بأنه ‏ لايصح اكل فرد 
فرد من المؤء نين أن يكون لما لخيرة كذلك لايصح أت يتم موا و بتفةواعلى كلمةواحدة لان تأثير الاعة 
واتفاقہم أقوى من تأثير الواحد 1 وستفاد م فاندة اهم فى الضمىر الثانى على تقدير عو ده على ما عاد 
عار الأأولو كذا وجه آفراد الأمر ادا أمعن‌النظر وقرأً الحرميان والعران يابو رووا جعفر 0 وشبه ۰ 
والاعرج 2 وعیلسی ° ر ون باه التأنف والوجه ظاهر ووجه القراءة بالياء وھی‌قراءة الكوفين 2 والحسن 

o 1‏ ےے ہے کر ےر ۴ 8 مع a‏ 
سلمان(الخيرة) بسكون الب لإ ومن بعص اله ورسوله ) ف أمر من الأمور ويعمل فيه برآيه وإفقد ضل) 
ےت n a‏ کا 

طریقا لح و ضلالا مبینا ۳ أى بين الانحرافعن سنن الصواب » والظاهر أن هذاف الامور المقضية 
على مايشعر به السوقوالاية على ماروی عن ابن عباس . وقتادة ٠‏ ومجاهد . وغيرم نزات فی زینب بنت 
جحش مر مته صلی انه تعالی عليه وسل أيمة بنت عبد المطاب . وآخا عبد الله خطبہا رسول اله 
صل القه تعالی عليه وسل !ولاه زيد بن حارثة وقال:إنى أريد أزوجك زيد بن حارلة فانى قد رضيته لك 
فأبت وقالت: يار سول الته ل-كنى لا أرضاه لنفسى وأا م قوعى وبذت عمك فا أ كن لافعل» 

وفى رواية أنما قالت: آنا خير منه حا ووافةها أخوها عبد اله على ذلك فلما نزلت الآية رضيا وسالما 
فأزکحا رسول أله صل ابه تعالی عليه وسل زردا بعد أن جعلت أمرها بده وساق الا عشرة دنانیرو ستین 
درھما مهرا وخارا وملحفة ودرعا وازارا وسین مدامن طعام ولان ص اعا من ٤ر‏ 8 

وأخرج ان آى حام عن أبن زد أنەقال تزلت E‏ آم وم بذت عقبة ن آى معط وکانت أولامرأة 
هاجرت من الذاء فوهہت نها لى صلی الله تعالی عله وسم فزوجها زد رن‌حار اه غطت(۱) ھی‌وأخوها 
وقالت ا أردنا رسول أله صل انه تعال عليه وسل فز وجا عہده ولذ تقول ) خطاب لنی بی آی 

l5‏ ر 
اذ کروقت قولك ( للذى انعم اه عليه ( بتوفقه للاسلام وتو فيقك مسن تر ببته وعتقه ومراعاته و آ#خصیصه 
ۆھ ره 

بالتنی ومزبد القرب ) وانعمت عليه € بالعمل ما وفة كاله تعالیله من فنو ن الاحسان‌الی من جلا ګر بره 


¢٤‏ تفسيرروح المعاق 
صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظبار خلاف ما فى ضميره الشريف اذهو انما يقع عند الاستحياء 
والاحتشام وکلاھما ما لایتصور فی‌حق زد رضی الله تعالی عنه » وجوز آن رکون بنا دة اخفائه پل 
ما أخفاه لان مثل ذلك م مله ۶ا يطعن به اناس ا قبل : 

و اظ خلق ەمن بات حاسداً ن ان ف ناه قاب 
لإ مسك لَك رَوجَك ) أى زينب بت جحش وذلك آنا ؤانت فاحدة ولا زالت تفخر على زيد 
بشرفها ویسمع منمامایکره‌فجاءرضی الله تعالی عنه یو ماالی انیل فقال: یار و لانن ز ذب قداشتد عل لسانما 
وناأريدأنأطلةمافقال له عليه الصلاةو اللام:(أمسكعليكزوجك)( واتق ا( فىأمرها ولا تطلةهاضراراً 
وتعللا بتكبرها واشتداد لسانما عليك» وتعدية (أمسك) بعل لتضمينهمعىا حبس » 

3 وتخ فى سك ماالله مبديه عطف على (تقول) وجوزت الحالية بتقدير وأنت تخن أو بدونه 
هو ظاهر كلام الزخشرى فىمواضع من كشافه» والمراد بالموصول على ما اخرج اکم الترەذىوغيره 
عن على بن الحسين رضى اله تعالى عنما ءا أو حی اله تعالی به اله أن زینب سيطلةہا زبد وبتزوجپا بەد 
عليه الصلاة والسلام وال هذا ذهب أهلالتحةيقمن| لمفسر ين كالزهرى.و بكر بن‌العلاء ٠‏ والقشير ى. والةاضی 
أي بكر بنالعرى* وغيرهم لوی الناس تخاف من‌اعتراضمم وقدل : أى تستحى من قوطمم: إن مدا 
صل ايه تعالىعلبه وسل تزوج ذوجة ابنه» والمراد بالناس ال جنس والمنافقون وهذاعطف على ما تقدم أو حال » 
وقوله : لوا اق أن تشب ) ف موضع الحال لاغیر, والمعنی واه تعالی وحده أحق‌آری تخفاہ فی 
كل أمر فتفعل ما أباحه سبحانه لك واذن لك فيه والءتأب عند من معت عل قوله عليه الصلاة والسلامذلك 
مع (أءسك) ٠م‏ عليه بأنه سيطلةها و بزو جما هوصل انه تعالی‌علیه وسل بعده وهو عتاب على ترك الاولی م 

وكان الأولى فىمثلذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو يفوض الامرالى رأىزيد رض اله تعالى عنه م 

وأخرج جماعة عن قتادة آنه صلى الته تعالى عليه ول كان نى ارادة طلاقها وبخثى قالة الناس إنآمره 
بطلاقها وأنه عليه الصلاةرالسلام قال له: (أمساكعلبك زوجك واتق الته) وهو عب طلاقها » والعتاب عليه على 
ظ_ارمارنا الاضمارء وقدرد ذلكالقاضى عياض ف الشفاءوقال: لاتسترب فى تنزيه الى صلى التهتعالى عليه وسل 
عن ھذا الظاھرو آنه یأمر زیدا بامسا کھا وهو حب تطلیقه‌ایاها کا ذ كره جاءة من المفسرین الى آخرما قال 

وذ کر بعضہم أن ارادته صلی ات تعالی عليه ولم طلاقها وحبه ایاه کان جرد خطوره بباله الشریف 
بعد العلل بأنه يريد مفارةتهاء وليس هناك حسد منهءليه الصلاة والدلام وحاشاه له علا فلا حذورء والاسل 
ما ذکرناه عن زين‌المابدين رضى ات تعالىعنه والجهور.وحاصلالعتاب ل قات مسك عءليك زو جاكوقدأعلىتىك 
اپا کون چن از واجك وهو مطابق للتلاوة لان اله تعالى اعام آنه مبدى ما أخقاه عايه اأصلاة والسلام 
ولم رظهرغیر تزوجحهامنه فقال‌سبحانه : ( زوجنا کا ) فلو کان ا أضمر عبتا وارادة طلاقما ونحو ذلاك لاظهره 
جل وعلاء وللقصاص ف هذه القصة كلام لاينبغىأن يحمل فى حبز القبول ۾ 

منه ما اخر جه أن‌سحد . وا لیا کم عن د بن یحی ن حبان آنه r‏ جاہ إلى بیت ز يد فل جد هو عر ضت ۰ 


مبحث ف فس ير قو له تعالى (فلا فطی‌ز يدمنهاوطر ا) الخ 7 
ینب عليه دخول البیت فأ آن,دخل وانصرفراجما تکام بکلام لم تفهم مته سویسبحانالّهالءظے سبحان 
مصرف القلوب فجاء زد فأخبر ته ما کان فآتی ر ول انته صلی انته تعالیعلیه وسل فقال له: بلخی‌بار سول الله 
انك جمت منز لى فبلا دخلت بارسول اله لعل ز نبأ عجبتك فأفارقما فقالعليه الصلاة و السلام:أەك علك 
زوجك واتق الله فا استطاع زید الہا ہیلا بہد ففارقھا ۽ وی تفسیر على بن اہراھے آنه یکی ای بیت زد 
فرأى زيثب جالسة وط حجرتما تسحق طببا ةبر لما فلا نظر الها قال: سبحان خالقالنو رتبار كاله أحسن 
الخالقين فرجح فجاء ز بد فار الخبر فقال طا لع لاك وقہت فى قلب رسولالته صلى اه تعالى عليه وسل فهل 
لك أن أطلقك حى بتزوجك رول اله عليه الصلاة واللام فقالت: أخشىأن تطلةنى ولايتروجنى فجاء 
إلى رسول الله صل الته تعالى عايه و ل فقال له: أر بد أن أطاق ز ينب فاجابه ما قص اله تعالى إلى غير ذلك ما 
لا خف على المتبع ء وى شرح المواقف أن هذه القصةمابجب صيانة النى برل عن مثله فان عحت فيل القلب 
غير مقدور ٠م‏ ما فیه من الابتلاء ۵ء وااظاهر أن اله تعالى لا آراد نسخ تعر زوجة المتبنى أوحى اليه عليه 
الملاة وااسلام أن يآزوج زب إذا طلقها زيد فل ببادر له صلی انه تعال عايه وسم عخافة طعن الاعداء 
فعو تب عله » وهو تو جيه وجه قاله الحفاجی عله الرحة مقال: إن الةمة شيهة بقصة داودعلبه اللام لاسما 
وقد كان‌النزولعن‌الزوجة فى صدر المجرة جاريا ميخم من غير حرج فه اتهی» وآبعد بعضہم فز عم‌آن (وتخ) 
اخ خطاب كسابقه من اله عز وجل أومن النى صلى الته تعالى عليه وسل لزيد فانه أخنى اليل الها واظهر 
الرغبة عنما لماوقع فقلبه أن‌النى ول بود أن #كون مننسائه» هذا وف قوله تمالى (أمك عليكزوجك) 
وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير الجرور وهما لكخص واحد فمو كةوله : هون عاك ودع 
عنك نبا صح فی حجراته م وذکروا فی مث لهذا الت ر کیب أن على وعناسمان‌ ولا جو ز أن یکو ناحر فين لامتناع 
فكرفيك وأعين بك بل هذا ماةكون فيه النةس أى فكر فى نفك وأعين بنفك > والحقعندى جواز ذلك 
الت ركيب مع حرفية على وعن 3 َضی رید مها ورا ) آى طلقا جا روى عن قتادة وهو كناية عن 
ذلك مل لا حاجة لى فيك ومعنى الوطر الحاجة وقيدها الراغب بالمممة » وقال أبو عبيدة : هو كالادب 
و آزشد لار بیع بن ضبع : 
۰ ودعنا قبل أن نودعه لا قضی من شبابنا وطراً 

ويفسر الادب الحاجة الشسديدة القتضبة للاحتيال فى دفعها وي تعمل تارة فى الحاجةألمفردة وأخرىفى ‏ 
الاحتيال وإن م تكن حاجة » وقال المبرد: هو الشموة والحبة يقال: ماقضيت منلقائك وطرا أىءااستمتعت 
منك حى تنتہی نفسی وأنشد : 

وکیف وای بالمدينة بعدما قضى وطرا منہا جيل بن معمر 

وعن ابن عباس تير الوطر هنا باماع»والمراد لم وبق لهبماحا جة الماع وطلة باءوف|ابحر نقلاعن يعض م 
آنه رضی ات تعالی عنه آنه لم یتمکن من‌الاستمتاع بها ورویڼوعصمة نوح بن‌آبیمر جم باسناد رفعه الا انا 
قالت۰ما کنتامتنع منه غیرآن‌ایتة ءز و حل متعی منه ۽ وروی آنه کان يتور م ذلك منه حین ير دان قر مافيمتلع 8 

قيل : ولا خن أنه على هذا محسن جدا جعل قضاء الوطر كناية عن الطلاق فتأمل » وفى الكلام تقدير 

وع ج ت فورح الاد) 


۲۹ تفسبر روح المعاى 
آی فلا قضی زد منها وطراً وانقضت عدتما ۽ وقيل : إن قضاء الوطر يشمر بابقضاء العدة لأنالقضاء الفراغ 
من الشى* على القام أن قیل: فلا قضی ز ید حاجتہ من :کا حھا فطلقما وانقضت عدتما فلم یکن فی قلبه میل 
اليما ولاوحشة منفراقها لإ زوجتا كوا € أىجءاناها زوجة لك بلا واسطة عقد إصالة أووكالةءفقد صح من 
حدیث البخاری. والترمذی آہارضی اه تعالی عنہا کان تفخر علی آرواج النی‌صلی‌ایته تعالی عليه وسلم تقول: 
زوجکن آھالیکی‌وز و جنی ته تعا لی می فو ق سبع مو ات وآخر ابن جر بر عن شی قال:کانت تقو ل للنی عليه الصلاۃ 
والسلام [ى لادل عليك ثلاث مامن نسائك ام أة تدل ہن إن جدی وجدك واحد وی ان کحك اه ایای 
من السماء وإن السفير جير يل عليه السلامء ولعلها رادت سفار ته عليه السلام بينانه تعاى وبين رسوله لل 
والا فالسفير بين عليه الصلاةوالسلام و ییا کان زيدا ۾ آخرجأحد. وملم. والنائی. وغیرم عن آنس قال: لا 
انقضت عدة زینب قال رول اله صلی اله تعالی علیة و سل لزید: اذهب فاذکرما على فانطلق قال: فلا رآیما 
عظمی ی‌صدری فقلی : یانب ابشری رسای رسو لاله صلی الله تعالی عليه وس لم يذ كر كقالت:ءاأنابصانعة 
شيثآحتیأۇ امرر ی ‌فقامت ل مسجد هاو نزل‌القرآن‌ و جاء رسول الته صلی انه تعالی عليه وسل ود خل‌عایما بغیر اذن م 
ورن حدیث خر جه الطبرای.والہمقی فی‌سننه* وابن عسا کرمن‌طريق ابن زیدالاسدی عن مذ کور 
مولى زينب قالت طلقنى زيد فت طلاق‌فلما انقضت عدتى ل أشعر الاوالنىعايه الصلاة والسلامقددخلعلى 
وآنامکشو فة الشعر فقلت: هذا منالسماء دخلت يار سولالتهبلاخطبة و لاشهادة فقال: الله تعالىا مز وج وجبريل 
الشراهدي ولایخنی ان هذا بظاهره پخالف مأتقدم من الحديث والمعول على ذاك ؛ وقيل : المراد بزو جنا كبا 
امر ناك بتزو جما ۾ 
وقرأً على" وابناه راتا ر سول اله ويليو الحسن. والحسين. وابنه د بن الحنفية“ وجعفر الصادق رضى 
الله تعالی عنهم آجمين (زوجتكها) بتاء الضمير للنتكلم و حده لإ ل لا يكون عل المؤمتين حرج( أى ضيق 
وقیل !م » وفسره ہما بعضهم کالطبرسی بناء على جواز استم‌ال المشترك فى معنيره «طلةا کا ذهب اليه الشافعية 
أو ف الننى ا ذهب اليه العلامة ابن الممام من الحتفية لأف زواج أى ف حق تروج أزواج لإا عا) 
الذين تنوم ر اذا توا یہن وطرا أى إذا طلقهن الادعياء وانقضت عدتمن فان هم فى رسول الله 
أسوة حسنة » واستدل بهذا على أن ما ثبت له ل من الاحکام ابت لمت إلا ما عل آنه من خصوصياته 
عليه الصلاة والسلام بدليل ء وتام الكلام فالمسئثلة مذ كور فى الأأصول والمراد باحك ههنا على ما معت 
أولا مطلتق تزوج زوجات الادعياء وهو على ١ا‏ قیل ظامر لإ وکا ام اه ) ی ما یرید 
قكويته منالامورأو مأموره الحاصل بكن (إمقعولاً ۴۷( مكونا لاعالةء وا حلةاعتراض تذبيل مقرر لاقل 
من تز ویج ینب ری الته تعالی عنها إ٥‏ دن عل النى من حرج ) أى ماصح وما استقام فى الحكة أن 
كوه حرج لإ فيم افرص اله ل ) آیقس لہ ب وقدر من قوطهم: فرض له ف‌الدیوان کذاء ومنه‌فروض 
العسا كر لما يقطمه الساطان لهم ويرسى به » وقال قتادة ‏ ى فيا أحلله » وقالالحسن: فيا خصه به من وة 


النكاح بلاصداقء وقال الضحاك : من الز يادة على الأربع لإستال) أى سن‌اته تعالى ذلك سنة فهومصدر 
منصوب بفعل «قدر من لةظه » وال ملة مؤ كدة لا قباها من نفى احرج »وذهب الزخشرى إلى أنه اسم موضوع 
موضع الصدر كةوطمم : تربا وجندلا أىرغما وهوانا وخيبةء وكأنه لم تثبت عنده‌مصدريته» وقیل: منصوب 
بتقدير الزم وڪوه« 

قال ابن عطية : و يجوز أن يكون نصبا على الاغراء كأنه قل: فعايه نة أله . وتعةبه أبو حيان بأنه لاس 
ید لان عامل الاسم ف الاغراء لاجوز حذفهء وأيضا تند بر فعايه سن الته بض مير الغائب لا يجوز إذلايغرى 
غاب وقو هم عايه رجلا لیس ٥ؤول‏ وهو ع ذلك نادر. واعترض بأن قوله: لآن عامل الاسم ف الاغراء 
لا يجوز حذفه ممنوع » وهو خلاف مايفهم من كتب النحو وبأن ماذ کرہ فی مم إغراء الغائب ملم لیکن 
بمکن توجيهه ههنا 6 لاخنی ء ثم قل : إن ظاهر لام ابن دطية يشمر بآن النصب بتقدير الزم قم للاصب 
على الاغراء وليس كذلك بل هو قم منه أھ فتدبر ۾ 

ل(إفالدن خلوا) أى «ضوا امنب أى من قبلك من اللبياء عليمم الصلاة والسلام حيث لم عر ج 
جل شأنه عايهم ف‌الاقدام على ماأحل هم ووم علهم ف‌باب النکاح وغیره وقد انت تنما لائر وااسراری 
وكانت لداود عايه السلام ماثة امرأة وللا مائة مر ية ولساان عليه الالام ثلائة امرأة وسبه ائه سر ية م 

وأخرج أبن سعد عن مد بن كعب القرظى أنه كان له عليه السلام أف امرآة, والظاهر أنه عنى بارآة 
مايقابل السرية وحتمل آه راد يما العم فیوافق ماقله* بر وی أن اليمو د قاتلهم اله تعالی عابو دوحاشاه من 
اامیب صل انتهتعالی‌علیه ولم بكشر ة النكاح وكثرة ال زواجفرد الته تعالى ايهم بقو له سبحانه:(سنة ال)الأيةه 

وقيل : إنه جل وعلا آشار بذلك إلى ما وقع لداود عايه الس لام من تزوجه امرأة أوريا . وأخرج 
ذلك ابن‌المنذر. وااطبرالىءن ابن جر بء وام تلك الام رأة ءنده الو ة وهذاما لا ياتفت ااه ي والقصة عندالحقةين 
لاأصل الو نامر اقرا مقدور ا ۸ € یغ فة رار افدر ووغه دور عور عت اغال ااال 
والدل بالاليل فى قولمم ظل ظليل وليل ليل فى قصد الأ كيدي والمراد بالقدر عند جم المعنى اأشهور للقضاء 
وهو الارادة الأزلية المنعاقة بالاشياء علىماهى عليه» و جوز كونه بالمعنىالمشهورله وهو إجادالاعياء على قدر 
خصوص و كية معينة من وجوه المصاحة وغيرهاء والمعنى الأول أظهرء والقضا, والقدريستعمل كل ٠نهما‏ 
بمعنى الأخر وفضسر الامر بنحو مأ فسر به فما سبق . وجوز أن راد به الاهر الذى هو واحد الأوامر من غير 
تأويل وراد أن آتباع أمر اله تعالى المنزل على أنببائه علهم اللام والعمل بموجبه لازم مقضى فى نفسه أو 
هو كلمقضى فى لزوم اتباعه » ولاف تكلفه » وظاهر كلام‌الامام اختبار أن الأمر واحد الأمور وفرق بين 
الةضاء والقدر با لم نقف عليه لغيره فقأل «احاصله. القضاء مايكون مقصودا له تعالى فى الأص-ل والقدر 
ما يكون تابما والخير كاء بقضاء وما فى العام من الضرر بقدر كالزنا والقتل ثم بى على ذلك لطبفة وهو أنه 
ما قال سبحانه : (زوجنا كہا) ذرله بأمرا مفءولا لكونه مقصودا اصلىا وخيرا مةضيا ولما قال جل شأنه : 
(سنة الته فالذينخاوا) إشارة إلىقصة داودعايهالسلام حيث افتتن بامرآة أور يا قالسبحانه : (قدرامقدورا) 
لكون الافتتان شرا غير مقصود أصلى من خلق المكاف» وفيه مافيه » واللة اعتراض وط بين الموصولين 


۲۸ تفسير روح المعاى 


تچ ر رار 


الارن جر ال اع سارغ إل و ير ننى الحرج وتقيقه (الذين يبلغ ون رالات الله ) صفة للذين 
خلوا او هو فى عل رفع أو نصب على اضمارم أو على المد « 

وقرآ عبدالته (بلغوا) فلا ماضياي وقرأ ى (رسالة) عل التوحيد لجعلالرسالات المتعددة لاتفاقها فى 
الأصول وکونا من اله تعالى منزلة شیء واحد وان احتلفت آحکامها ل وعخشوته ‏ آی تافو نه تما فی 

م ى راص م ےم رص ت ١ى ٤‏ 

کل مایآتون ویذرون لاس) ف آمر تبليغ الرسالة (إولا بخشون احدا إلا الله ) فى وصفهم بقصرم الخشية 
على أله تعالی تعراض ما صدر عله عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لامة‌الناس من حيٿ آن[خو انه 
المرسلين ۾ تكن سير تمم التى ينبغى الاقتداء بها ذلك وهذا كالنأً كيد لما تقدم من التصر يح فى قوله سبحانه , 
) وتخشى الناس واته أحق أن تخشاه ). وتوم بعضمم أن منشأ التعريض توصيف الأنبياء بتبليغ الر سالات 
وحمل ا لخشية عل ا لخشية فی آمرالتلیغ لوقو عباف‌سیاقه وفیه ما لاعنن لا و گفی باق حسیبا ")ی ‌کافباللخاوف آو 
عاسباعلالكبائر والصغائرمنأفعالالةلب وال جوارح فلا نبغ ین شی غير والاظہار فىمقامالاضمارااىهذا 
الاسم الجايل مالس فى‌الضمير » واستدل بالآية على عدم جواز التقبة على الانبياء عليهمالسلام مطلةا » و خض 
ذلك بعض الشيعة فى تبليغ الرسالة وجعلوا ماوقع منه صلى القه تعالى عليه ولم فى هذه القصةالشناراليهبقوله 
قعالى (وتخشی‌الناس واته أحق أن تخشاه) بناء على أنالشية فيه بعنىا لوف لاعلى أن المراد الاستحياء من 
قرل الناس تزوج زوجة ابنه جا قاله أبن فورك من النقية ال جائزة حيث لم تكن فى تبليغ الرسالةه ولافرق عندم 
بين خوف المقالة القبيحة واساءة الظن وبين خوف المضار فى أن كلا ييح التقية فيا لابتعاق بالبليغ »و همف 
التقية كلام طويل وهى لأ غراضهم ظلظليل » والمتتبع اكب الفرق يعرف أن قد وقع فيها افراط وتفر بط 
وصواب وتليط وان أهل السنة وابماعة قد اكوا فيها الطر يى الوط وهو الطريق الال الامين الك 
من الخطأً والغلط » أما الافراط فلاشيعة حيث جوزوا بل أوجبوا على ماحكى عنهم اظار الكفر لأادنى خافة 
اوطمم» وأماالتفر بطفللخوارجوالزيدية حيث لا بجحوزونف مقابلة الدين مم اعاة الءرض وحفظ النةس وا لمال 
أصلاء وللخوار ج تشديدات عجببة فى هذا الباب وقد سبوا وطعنوا بريدة الاسلى أحد كاب دسول اله 
صلی الته تعالی عليه وسل بسبب آنه رضی اه تعالی عنه کان بحافظ فرسه فی صلاته خوفا مرن أن بهرب ه 

ومذهب‌أهلااسنة أنالقية وهى عافظة اإنفس أو العرض أو الال من نعو الاعداء باظهار عظور دى 
مشر وعة ف الجلة « 
ویلحق به من كانت عداوته لاختلاف‌المذهب‌اختلافا جرإلى -كفير أصحاب أحد المذمبين أصحاب المذهب 
الآخر كأهل السنة والشيعة » والثانى من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية الال والمرأة» وعلى هذا 
تكون التقية أيضا قسمين : أما الأول فالتقية ممن كانت عداوته مبنية على اختلاف الدون حقيقة أو حكا 
وقد ذكروا فى ذلك أن من يدع الإيمان إذا وقع فى عل لاجكن أن رظهر دينه وماهوءليه لنعرض الخالفين 
وجب عليه أن اجر إلى عل بقدرفيه عليالاظهار ولايجوزله أنيسكن هنالك ویکم دینه بعذرالا تضاف 


برقو لەتعالی:(ما کان عمد آباآحدمن ر جال ( الخ ۹ 


فأرض الته تعالى واسعة » نعم إن كان له عذر غير ذلك كالعمى والحبس وتخو ف الخالف له بقتله أرقتل ولده 
أو أبيه أو أمه على أى وجه كان القتل تخويةا يظن ممه وقوع ما±وف به جاز له السكنى والموافقة بقدر 


الضرورة ووجب عليه السعى فى الحيلة لأخروج وان لم يكن التخويف كذلك كالتخويف بفوات المنفعة أو 
بلحوق المشقة الى يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل الغير اهلك لاجوز له الموافقة وإن 
ترب على ذلك موته كان شهيدا , وأما الثانى فااتقية ممن كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية م 
وقداختلف العلها, فى وجوب المجرة وعدمه فيه فقال بعضمم : تحب المجرة لوجوب حةظ الال والعرض ه 

وقال جمع : لاحب إذاهجرة ءنذلك الام مصلحة من المصال الدنيوية ولايعود بت ركا صان ف الدين 
إذ العدو المومن كيا دان لايتعرض اعدوه الضعف المؤمن مله بالسوء من حيث هوهؤمن م 

وقال بعض الا جلة على طربق الحا كمة : الحى أن الهجرة ههنا قد تحب أيضا وذلك إذا خاف هلاك 
نفسمه أو أقار به أو الافراط فى هتك حرمته ‏ وقال : [نما ممع وجوبها ليست عبادة إذ التحقيق أنه ليس كل 
واجب عبادة يثاب عابها فان الكل ء:د شدة الجاعة والاحتراز عن ال)ضرات المعلومة أو المظنونة ف المرض 
وعن تناول السمومات فى حال الصحة وما أشبه ذلك أمور واجبة ولا ثاب فاعاي! عاها اه » وفه حث ۽ 
وتام اكلام فى هذا المقام يطلب من زبر العلباء الاعلام » ولعل لنا عودة ان شاء اله تعالى لذ کر شى* من 
ذلك واه تعالى الهادى لسلوك آرم المسالك ٠‏ بقى لا فا تعلق بالأة شىء وهو ماقرل ۽ أنه سحأنه وصف 
المرساين الخالين عليبم الصلاة والسلام بأنهم لاخشون أحدا إلا الله وقد أخبر عز وجل عن موسى عليه 
السلام أنه قال , (إا نخاف أن يفرط علا ) وهل خوف ذلك اللا خشرة غيراتهتعالى فا وجه اجمع؟ قلت : 
أجيب بأن الخشية أخصمن الخوف ۾ 

قال الراغب : الخشية خوف يشوبه تمظم وأ کر مایکون ذلك عن عل با یخشی منه» و کر فذلكعدة 
آيات هنما هذه الآ ية » ونا لاص لايستاز م ننى العام فقد يحتمع مع إثباتهء وهذا أولى مما قول فى الجواب من 
أن الخشية أخص من الخوف لانها الخوف الشديد والمننى فى الابة مهنا هو ذلك لا مطلق الخوف الحبت 
فا حكى عن موسى عليه السلام » وأجاب آخر بأن اراد بالخشية المنفية الخوف الذى عحدث بعد الة-كر 
والنقار وليس من العوارض الطبيعية البشرية» والخوف الثبت هو الخوف العارض عب البشرية بادى 
الرأى وم قد ءرض مله لوسی عایه للام ولغیره من [خوانه وهو «‌ما لانقص فه ک) لا بخنیعل کامل 
وهو جواب حسن + وقيل : أن موسى عليه السلام انما خاف أت بعجل فرعون عليه بماعول ينه وین 
نمام الدعوة واظهار المعجزة فلا عصل المقصود من البعثة فمو خوف لته عز وجل » والمراد با نی عن 
المرسلين هو الخوف عنه سبحانه إمعنى أن عاف غبره جل وءلا فيخل إطاعته أو ةدم عل معصيته وآين 
هذا من ذاك فتأمل تولى اله تعالى هداك » 

لإ ماکان عمد اا اد من رجالک € رد لمتشا خشیته صلی الته تعالی عليه وسل الناس العا ةب علپابقو له 
تعالى : (وتخشى الناس واله أحق أن تخشاه) وهو قوم : إن مدا عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة 
انه ز ید بن یکو ن زد ابنه اذى بحرم ناح زوجتهعلیه صلی انه تعالی‌علیه و ل عل آباغ وجه ټاستعرفه قر یا 


٠‏ سير دوح لمعا 


إن شاء اته تعالى ي والرجال جع رجل بم اجيم 5ا هو المشهور وسكونه وهو على ماف القام وس الن كر إذا 
احتل وشب أو هو رجل ساعة يولد » وفى بعض ظرواهر الآيات والأخبار ماهو مؤيد للثانى حو قوله تعالى 
(لارجال نصیب مما ترك الولدان والاقربون) وقوله سریحا نه : (وإِن‌کان رجل يورث 16ة) و وقوله عاه 
الصلاة والسلام : « فلأولى رجل ذكر» والبحثالذى ذكره بض أجلة المتآخرين فيما ذ كرمن الأمثلة لا 
يدفم کون الظاهر نها ذلك عند الصف وقد بذ كر لأ بيد الأول قوله تعالى : (والمستضعفين من الرجال 
والنساه والولدان) فان الرجال فيه للبالغين ء وفيه عث» نم ظاهر كلام الزخشرى وهوامام له قدمراسخة 
فى اللغة وغيرها من الم لوم العرية يدل على آن الرجل هو الذ كر البالغء وأياماكان فاضافة رجال الى ضمير 
امخاطبين باءتبار الولاد فان آريد بالرجال الذ کور البالغون فالمعنی ٥ا‏ کان مد آبا أحد مر أبنائک 
أيها الناس‌الذ كورالبالغين الذين ولدتموم » وان أر يد بهم الذ كور مطاا فاامنیء اکان عمد أبا أجد من أناشك 
الذينولدتموم ٠طاقا‏ کبارا انوا أوصغاراً ۾ 
واللاب حقةة لغوبة فىالوالد علىءايةم م من كلام كثير ٠ن‏ اللغو يين »و المرادبالا بوةالمنفية هالا بوة الحةيقية 
الشرعية التى يترتب عليما أحكام الابوة الحقيةية الاغوية من الارث ووجوب النفةة وحرهة المصاهرة سواه 
كانت بالو لادةآو با لرضاع آو بای ۰ن ,ولد مثله اثله وهو هو لالنسب یٹ انی کو نه صلی الته تعالی عایه وسل 
آبا أحد من رجام بأى طريق كانت الابوةء ومن اله لوم أن زيدا أحد من رجاحم ةق نى كونه عايه 
الصلاة والسلام ابا له مطلقا ء أما كونه صلى اله تعالى عليه ولم ليس ابا له بالولادة فا لانزاع فيه ولم يتوم 
أحد خلافه » وء مله كو نه عايه الصلاة وااسلام ليس|ابا له بالرضاع» وأا كو نه صلى الله تعالى عليه ولم ليس 
آبا له بالتبی مع عقت تبنيه عليه الصلاةوالسلام فلا ن‌الابرة بالق الى نيت انما هىالابرة الحقيقة الشر عية 
وما کان من الى لاستتدءها لتوقة ها شر عا عل راط ۾ نا کو ن انی جهو لالنب وذلك منتف ف زيد 
فةد كان معروف النسب فا بينهم» وقد تة دم لك انار وتعە يم فى أبو ته صلی اله ته‌الىءلیه و سللاحد 
من رجاهم حي ت تمل فى الا بوةبالو لادةوالابوةبالرضاع والابوة بالتبنى» آنه لاام فى انتفاء الاو بين وانما 
الكلام فى اتتفاء الاخيرة فط اذهى التى يزعها من بةول : تزوج عمد عليه الصلاة والسلام زوجة أبنه 
لهبالغة ف نفىالابوة بالثبنى التى زعمرا تر تب احكا مالابو ةا لحقيقية عايما بنظم»اخفىف لك مالاخةاءفهأصلاه 
ولعل هذا هو ااسر فی قرله سبحانه ( ١ا‏ کان مد آبا أحد من رجال ) دون ما کان محمد أبا أحد من 
الرجال آوما کان عمد أباأحد منك » وامله هذا أيضا صرح بننى أبوته صلى الله تعالى عليه وسلم لحد من 
رجاهم لمل منه ن بثوة أحد من رجام له عليه الصلاة والسلام » ولم يمكس الال بأن يصرح بنفى بنوة . 
أحد من رجام له عليه الصلاة والسلام ابعل نفی أبوته صلی الله تعال علیه‌و ل لحد من رجاهم و يؤت 
عا بعد على وجه ينتغام ٣ح‏ ما قبل وحمل الابوة المنفية على الأبوة الحقيقية ااشرعية ينحل اشكال ف الاية 
وهو أن سياتها لنفى أبوته عله الصلاة وال لام لزيد لير د به ع ل٠‏ نيعترض عل الى صلى انه تعالى عليه و سام 
بتزوجه مطلقته فان أر يد بالابوة الابوة الحقيقية اللغوبة وهى |١‏ يكون بالولادة لم تلثم السياق ولم بحصل 
سما الرد امن كور مع آنه هو ا)قصود إذلم يكن أحد يزعم ويتوهم آنه صل انه تعالی عليه وسل کان آبا زید 
بالولادة » وان أريد با الا بوة الجازية الى تحقق بالتبنى وأعوه فافيما غير صح لأانه عليه الصلاةوالسلام كان 


هح ث فی تفسیرقو لە تعالى : ( ماکان مد اأحدمنر جال ) ۰ ۳١‏ 
آبا لزید مجاز! لتبنیه إیاه ولم یرل زید دع بابن مد صلی‌اته تعالی عایه ولم حى نزل قوله تعالی (ادعو هم 
ابم( فدعوه حينذ بابن حارثة» ووجه اعلاله ما ذ كرنا من أن اراد بالابوة الابوة الحقيقية ااشرعية أن 
هذه الابوة تكون بالولادة وبالرضاع وبالتبنى بشرطه وهى بانواعها غير «تحققة ف ز بد٤‏ آما عدم عققها 
بالنو عين‌الارلين‌فظاهر , وأماعدم عقةما با وع لاخیرفلاٴن‌التبنی وإنوقعالاآن‌شرط‌النی به يستتبمالابوة | 
الحقيقية الشرعية مفقود ا لمت وبجحعل اضافة الرجال اللضمير الخاطرينباعتبار الولادة يندفعاستشكال 
النفى المذ كور أنه عليه الصلاة والسلام قد ولدله عدة ذ كور فتكيف بص مح النفى لأن من ولدله عابهااصلاة 
والسلام ليس ءضافا للىخاطبين باعتبار الولادة بل هو «ضاف اليه صلى اله تعالى عايه وسل باعتباره » ومن 
خص الرجال بالبالغين قال : لايتقض العموم بذلك لأن يع من ولد له عله الصلاة والسلام مات صغيرا 
ولم يبلغ مبلغ الرجال » وقي : لااش-كال فذلك ل عليه الصلاة والسلام لم يكن لبن يوم نزول الأية لآن 
اأسورة مدنية نزلت عل مانقلعن آین الاثر تاریخ اكا مل السنة الخامسة من أهجرة وفيا تزوج رسول 
الله صل الته ءال عليه وسم بز یذب» ومن ولد له صل ‌الته تعالی عله وسل من الذ کور من عدا ابراھی فا ماولد 
Se‏ قول الهجرة وتوف فيماي وابراهي وإن ولد بالمدينة .كن ولد السنة الثامنة ٠ن‏ المجرة فلم يكن مولودا يوم 
الازول بل بعده وھ وک تری وجا اسنشکل الى ¢ ذکر استشکل بالجسن والح ین رضی‌اته تعالی a‏ 
کان النی بكي بآم حقيقة شرعية» ولم يرتض بعضهمهنا الجواب تخروجمما بالاضاقة لأن مما نسبة إلى 
الخاطبين باعتبار الو لادة لدذخول علىكرم ات تعالی و جېه فم وهما ولداه) وارتضاه آخر ناء عل أن الاضافة 
De‏ باعتبار الولادة ولااخصاص للحسنين بعل زضی الله تعالی ere‏ راع تمارھا ماما ولدا رسول 
لته صلی اته تعالی علیه وس لم أيضا كنبال وا طة. فان قر لهذا فذاكوالافا لجو اب.أماماقيل من أن المرادبالرجال 
البالغون ولم يكونا رضى اته تعالى عنما ووم النزول كذلك فان ا لحسنرضى اله تعالى عنه ولدالسنة الثاللةمن 
الهجرة والحسين رضى الته تعالى عنه ولد السنة الرابعة منما جس خلون من شعبان وقد عاقت به أمه عقب 
ولادة آخيه تخمسين ليلة أو أفل وكان النزول بعد ولادتم ما على ماسمعت "نفام وأما «اقيلمن‌أن ا لمر ادبالاب 
فى الآية الاب الصاب ومعلوم أنه صلى اله تعالى عليه وسل یکن إا كناك فتدبر » وقیل : لوس ا 
من‌الاية سوىننى پوه صلی اه تعالی عایه وسل لأحد من الرجال بالتبنى لتنتنأبوتهعليهالصلاة وا الام زود 
انى يزعمها المعترض جا يدل عليه سوق الآية مة فكأنهقدل: ماكان د أباأحد e‏ حہث 
قم إنه آبو زود لابنیه ااه وهی سا کته عن نی ابو ته صلل اله تعالی عله وسم لحد بالولادة أ وبالرضاع وعن 
انباتها فلا ؤال من ولد له صلی الته تعالی عليه وس لړ من‌الذ کور ولایاخس نهن رضی الله تعالیعنهم ولاجواب 6 

وإلى اختبار هذا ميل کلام أ حيان والله تعالى ءل واستدلبعض الث أفعة ذه الأب على آنه لاوز ز , أن قال 
۰ لی عليه الصلاة والسلام ا المۇمنىن حکاه صاحب الروضة م م قال: ونصالشافعى عليه الرحجة علیآنه جوز 
أن يقال له صلى الته ته الى عليه وسل آبو امه نين آى فى الحرمة ونحوهاء وقالالراغب بعد آقال الاب‌الو الد 
«أزصه ٠‏ : وسمی کل من ان سیا ف اپار ش * اواصلاحه اوظہوره ا ولذلك ہی 1 نی صل الله تعالی‌عله 
آبا ا مؤءنین قال ایته تعالى : (ال: e‏ بالمۇمنينمن أنه هم وآزواجه مهام م )وف بعض القرا آت (وهوآب 
هم( وروی آنه عليه اضلاةواللام قال :لعل کرم‌الله ا وو وأنتابوا هذه الامة »و إلى هذاأ شار ر 


۳۲ | تسیر روح المائی 


تعالى عليه ولم بةوله, وكل مبب ونسب منقطع يومالقيامة إلامبىونسي» اه فلاتغفلء وعلى جوازالاطلاق 
RSE‏ اله استدراك من نى كونه عايه الصلاة والسلام آبا آحد من 
رجالمم على وجه بقتضى حرمةالمصاهرة وعوها إلى إثبات كونه صلى الله تعالى عليه ولم آبا لكل واحدمن 
الأمة فيا برجم إلى و جوب التوقير والتعظيم له صلالته تعالى عليه ولم وو جوب الشفقة والنصيحة لمم عليه 
عليه الصلاةوالسلام فان كل رسولأب لاءته فما يرجع إلى ذلك وحاصله أنها دراك مننفى البو ةا لحقرقية 
الشرعية التى بترتب عايها حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات الا بوة الجاز ية اللغو بة الى هىمنة أن الرس ول عليه 
الصلاة والسلام وتقتضى التوقير ٠ن‏ جانيم وأاشفةة من جاه ص لى الله تعالى عايه وسم ول فى توجيه 
الاستدراك أيضا إنه لما نقيت أبوته ص-لى اله تعالى عايه وس لم لحد من رجام مع اشتهار أن كل رسول 
أب لاءته ولذا قیل: إن لوطا علبه الام عنی بقوله : ( هؤلا, بناتی هن أطهر لک ) الاۇەنات من مته بتوم 
نی رسالته صل الته تعالی عایه‌وسلم بناء علی توم التلازم بين الا بوة والرسالة فاستدرك باثبات الرالة تنبيها 
على أن الأبوة المنفية شىء والثبتة اارسول شىء آخر» وأما قوله سبحانه لإوحام النيين) فقد قيل إنه جىء 
به لیشیر إلى کال نصحه وشةقته صل ابه تعالی عله وس الم قىةمك أن ان وته ءايه الم لاة واللام الاءة امغار 
اليها بقوله تع الى : ( وللكن رول اله ) أبوة 6ة فوق أبوة ساثر الرس ل عايوم الالام لاهم وذلك لآن 
الرسول الذی یکون بعده رول رما لايا فى الشفقة غايتها و فى النصيحة نمارتها اتكالا على من بای بعده 
كالوالد الحقيقی إذا عل أنلو لده بعده من ,قو م مقامه » وقيل: إنه جى به للاشارة إلى اء مداد تلك الإأابوة المشار 
الها مما قبل إلى :وم القيامة ذکانه قیل : ( ما کان مد أا أحد من رجال ) ٠ث‏ شوت بينه وبينه حرمة 
الملصاهرۃ ولکن کان آبا کل واحد ماک وآبا أبنائک وآبناء آنائک وهكذا إلى يوم القياهة عيت ب له عاي 
وعلی من تناسل من احترآمه وتوقیره ویحب عليه لک ومن تناس لمن الشةقة والنصح الكامل » وقيل: أنه 
جیء به لدفع مایتوم من قوله تعالی : (»ن رجالک) منآنه صلی الته تعالیعلیه وم لم بون آبا أحد من رجاله 
الذين ولدوا منه عليه الصلاة والسلام بأن يولد له ذ كر فيءيش حتى ييا مل الرجال وذلك لان کو نه عليه 
الصلاة والسلام خاتم الندین یدل على آنه لا یعیش له ولد ذ کر حتی باخ انه لو بلغ لكان «نصبه أنيكون 
نیا فلا یکون هو صلی اله تعالی عليه وسم خاتمالنبيين ويراد بالأب عليهالاب الصاب للا رع ترض رانين 
رضی الت تعالی عنهماء؛ ودلیل‌الشرطبة ماروا رادم السدی عن نس قال : کان [براهے -یعنیابن النىصلى 
لته تعالی عليه وسل قد ١لا‏ المہد ولو بقیلکان نيبا لکن لم بق لان نبي آخر الآنبياء عايهم ال لام وجاء 
غوه فزروایات أخر ه 
آخرج البخاری من طريق مد بن بشر عن إسماءيل بن آی خالد قال : قات لعہدالتہ بن آبی آوفی رآیت 
[براھے ابن‌ایصلی اہ تہالی عایه وسل قال:مات ص يرا ولو قضی بعد مد صلی الته تعالیعلبه وسل ئې عاش 
آنه براه ولكن لای إعده م 
واش ج أحمد ءن و کح عن إسماعيل معت ان أ أوفى قول : لو كان بعدالنی ني مامات‌ابنه « 
وأخرجابنها جه وغیره من‌حدیٹ ابنءباس ا امات[ بر اهي ابن‌النې‌ صلی انتهتعالی عليه وس صلی عله وقال: 


مبحث فى فوله تعالى: (وخاتم النيين) ۲۴۳ 

«إن له مرضعا فى الجنة ولو عاش لكان صديةا نبا ولو عاشلاعتقى آخراله من‌الةبط وما استرق قطى» 
ونی سنده آبو شيبة إبراهيم بن ثان الواطى وهو على ماقال الق مالانى ضعيف» ومن طريقه آخرجه اين 
منده فى العرفة وقال : إنه غريب» وكأن الاووى لإ بةف على هذا الخبر المرفوع أو حوه أو وقف عليه ولم 
صح عنده فقال فى مذ يب ال ماء واللغات : وأما ما روی عن بعض التقدہ‌ین لو عاش إبراھے لکان نییا 
فباطل وجدارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على عظم » ومثله أبن عبدالبر فقد قال فى القهيد : 
لاأدرى مأ هذا فد ولد نوح عايه للام غير نې ولو م لد انی إلا بيا لكان کل أحد نیا لام من 
فوح عليه السلام ء وأنا أقول: لايظن بالص حاب المجوم علي الاخبار عن مثل هذ الامر بالظن » فالظاهر أنه ل 
عبر إلا عن توقبف من رسول الله صلیانتهتعالی عليه وس ل» وإذا صح حدیث ابن عباس رضیاله تعالی نها 
المرفوع ارتفع الخصام , للكن الظامر أن هنا الأمر فى[براهيم خاصة بأن يكون قد سبق فى ءلم الق تعال آنه 
لو عاش لجعله جل وعلا نبا لا کو نه ابن الى صل الله تعالی عليه وسل بل لام هو جل شأنه باعل (والأءل 
حیث عل رسالته) وحبنئذ ورد على ااشرطة ااسا.قة عى قوله لا نه لو باغ لکان منصبه أن کون نیا نم 
ظاهر » والدلیل النی سیق فیا قلا يتبا ها أن ظاهره ا لخصوص فيجوز أن يبا ولد ذ كرله عليه الملاة 
والسلام غير إبراهيم ولا يكون نييا لعدم أهليته للنبوة فى عل الله تعالى لو عاش م 

وقول بعض اللافاصل: ليس ءبنى تلاك الشرطية عل اللزو م العقلى والقياس الاطقى بل عللءقتى الإكة 
الالمية وهى أن الله بحانه أ كرم بعض الرسل ايهم السلام جل أولادم آنياء كالخليل عليه السلام ونيينا 
صل‌الته تعالی عليه وسل أ کر 4م عليه وأفضلهم عنده فلو عاش آولاده اقتضی تشر .ف امه تعالی له وأفضایته 
ءنده ذلك لبس شىء لانا نقول: لایازم من کرام اه تعالی بەض ر مله عليهمااسلام بذوة الاولاد وکو نبنا 
صلی اتته تعالی عليه وسل أ کر مہم وأنضامم اقتضاء التشر بف والافضلية نبوة أولاده لو عاد وا و باخوا لقال 
إن حكمة كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النديناسكونما أجل وأدظم منعت من أن یعیشوا فبا آلاتری 
آن انته تعالی أ کرم ب٬ض‌الرسل‏ بجعل بەض آقاربہم ف‌حیاتہم و بعد مانم آنبیاء معرنین هم وهی یدین اشر رتهم 
غير خالفين ها فىأصلأو فر ع كو سى عاه‌السلام ونبيناعليهالص لاة والسلامأ كرمهم وأفضابمو ليجع لله ذلك ٠‏ 

فان قیل: إنه ءوض صلی الته تعالى عليه ول عنه بان جعل جل شأنه له من آقار به وهل يته علباءآجلاء 
کأنبیاء بنی [سرائیل کملی کرم ایته تهالی وجهه ا برشد البه قوله صلی الله تعالی عليه وسل له رضی اقهتعالی 
عنه «أنتمنی منز لة هرون من‌موسی »إلا آنه لاني بعدىقلنا. فل لاوز آن يبقى سبحانهل عليه الصلاة و اللام 
أولادا ذ کورا بالغین ویعوضه عن نوم اتىمنعت عنها حكمة الخاتمية عو ماءوضه عن نبوة بعض أقار به 
التى منعت عنما تلك الحكمة وذلك أقرباةتضى النشريف 6 لاعخفىء وقيل: الملاز مة مستفادة من الاي لانه 
لولاها ل یکن للاستدراك معتی إذ لکن تتومط بين متقابلين قلايد من منافاة بنو ّم له عليه‌الص لاةوالسلام 
لکونه خاتم الاين وهو ما يكون باستارام بنومم وتچم ولا يقد ح فيه قول تعالی: (ر سول اله ) ( بتوم 
لانه لو سل رسالتهم لکانت إما فی عصره صلی الته تعالى عليه وسلم وهی تناف رسالته أو مده رهی ”نای 

٥۴ (‏ --چ - ۲٣‏ - تسیر روح المانی) 


۳٤‏ تەسير دوحج المعاى 
خابيته اه » وفيه أن المللازمة فى قوله: ولولا ذلك لم يكن للاستدراك معنى منوعة, والدليل الم كور لم شبتها 
لجواز أن کون معنیالاستدراك ماذ كرناه أولا» عل أن فما ذکره بعد ما لا نی وقيل فى توجبه‌الاستدراك: 
[نه ما کان عدم النسل من الذكور erê:‏ منه آنه لایبقی حکمه صل الله تعالی عليه ولم ولإ يدوم ذڪره 
تدرك ما ذ کر وھو ا تری ۾ 

وقال بعض المتأخرين : جوز أن لايكون الاستدراك بلكن هنا نى رفع التوم الناشى“ منأولالكلام 
فی قولك : مازید کرم لکنھ شجاع بل بمعنی أن پثیت اہا بعدھا حک مالف لہا قبلہا عو ماھذا سا کن 
لكنه متحرك وما هذا أبض للكنه أسو د وقد جاء كذلك فی بض آی ال۔کتاب الک رم کا فى قوله تعالى : 
(ياقوم ليس بى سفاهة ول-كنى رسول من رب ‌العالمين) مان نف السفاهة لاوم انتفاء الرسالة ولاانتفاء ما يازمها 
من الهدى والتقوى حتى بجحعل استدرا ا باامنى الأول اه فليتأمل » 

ومن العجيب ان ابن حجر الميةمى قال ف فتاواه الحديثية : إنه لابعد فى إثبات النبوة لابراهي ابن الى 
صل الته تعالى عليه وسل فى صغره وقد ثبت فى الصغر لعيسى وى عليما السلام ‏ ثم نقل عن الد بك اما 
فى حديث « كنت فييا وآدم بين الروح وال جسد » حاصله أنحقيقته عليه الصلاة وااسلام قد تدكون من‌قبل 
آدم آ تاها اه تعالی‌النبوة بأن خلقها ميأة ها وأفاضها عليما منذلك الوقت وصار نيبا ثمقال: وبه يعم حقيق 
نبوة سيدنا [براهي فى حال صغره اه وفيه بحث ٠‏ وخبر أنه عليه الصلاة والسلام أدخل ده فى قبره بعد 
دفن وقال' و آهاوالله[نەلنىابننى » فی سنده من لیس بالقو ی فلا یعو ل عليه ایتکلف امأو پله و احاتم اسما قلاعم 
ره الطابع U‏ يطبح به فعىخاتمالنبيين الذى خم لبون به ومآ له آخر النبين» وقالا ميرد : (خام )فعل »اض 
على فاعل وهو فى معنى ختَم النبيين فالنبيين منصوب على أنه مفعول به وليس بذاك ٠‏ وقرأ الجوور (وخام) 
کسر التاء على أنه اسم فاعل آی الذی خترالنیین ‏ والمراد به آخرم آیضا ونی حرف ابن »ود و لکن نبا 
خم النببين » والمراد بالنى ماهو أعم من‌الرسول فيزم من کونه صلی اته تعالی عایه وسلم خانم النبیین کونه 
خام المرسلين والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة فى أحد من الفقاين 
بعد تعليه عليه الم لاة والسلام ما فى هذه النشأة م 

ولايقدح فى ذلك ماأجعت الامة عايه واشتهرت فيه الاخبار ولعلا بلغت مباغ التواتر المعنوى ونطق 
به الكتاب علي قول ووجب الابمان به وأ كفر متكره كالفلام فة من نزول ءيسى عليه الالام آخرالزمان 
لاله کان نیا فيل ڪل نیا صل اله تعالی عليه وسل بالشِوة فى هذه النشأة ومثل هذا يقال ف بقاء الخضر 
عله السلام على الول بنبو ته وبقائه ۾ م انه عايه السلام حين يرل باق عل نبو ته السابقة ل يعزل عنما ل 
لكنه لا يتعبد بها لخما فى حقه وحق غيره وةكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا فلا يكون اليه 
عليه السلام وحى ولا نصب أحكام بل کون خلیفة ارسول التهصلی اقه تعالی عله وسل وحاجا من حکام ملته 
بين أمته با علبه فى الماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام کا فى بعض الآثار أو بنظر فى الكتاب 
والسنة وهو عليه السلام لاتقصر عن رابة الاجتباد المؤدى الى استنباط ما عحتاج اليه أيام مكثه فى الأرض 
من الاحكام و كەرە الصليب وقتله الخنزير ووضعه الجزبة وعدم فوا عا عل من شریعتنا صوابیته ف فوله 


الكلام على خاتمالنبيين ۳ 


صلي‌الته تعال عليه وسم 0 « إن عسی بزل کا SE:‏ کر الصلاب ووقتل الخنزير ويضح الجز بةءفنزوله 
عليه السلام غاية لاقرار الكفار بيذل الجرية على تلك الأحوال ثم لايةبل الاالا لام لانسخ ها قال شيخ 
الالام ابراه اللقانى فى هداية المر يد لجوهرة التوحيد ءوقوله : أنه عليه السلام ين ينزل باق علي نبو ته 
السابقة لر يعزل عنها حال لكنه لايتمبد بما اخ أحسن من قول الخفاجى ااظاهر أنا مراد من كونه عل دين 
ننا صل اہ تعالی عله وسم آنلاخه عن وصف اأذءوة والرسالة ن اخ مأ يغه عن الرحی واا £ le‏ 
يتلقی عن هسنا عایه الم لاة والسلام ولذا : نفدم لامامة اللا ‌ المهدى ولإ أظنه عى بالات لاخ عن 
وصف النموة والرسالة عرزل عن ذلك مث 5 ن اطلاق الرسول والنی عليه عليه اللام عاذ آله أن 
بعزل رسول أو 2 عن الرسالة أو الو ة بل أ کد 5 أتعةل ذلك » ولءله أراد أنه لایبقی له وصف تبلیغ 
الاحكام عن وح کان ل قىل الرفع وو عله الالام ی رسول قبل الرفم وفٰ لاء وعد نزول وعد 
المرت أرضا ¢ وبقاء الزبوة والرسالة بعد المرت ف Aaa>‏ وحق‌غیره من الانبياء والمرساين عام أا لام حةقة 
الاشعرى كا قال النسفى الى انما بعد الموت باقبان حک)ء وما فاده كلام اللقانى من أنه عله الالام عک جا 
عل ف ألاء قیل ازوله ھن اشر يعة ور فاد السماريى ف احور الزاخرة وهو الذى أميل ل وأا اه ګېد 
ناظرا ف اكاب واأسنة فيعرد وإن کان‌عاه السلام قد أو تىفوقما أوقىجتېدو الاه معأ بتوقف عءلهالاجماد 
بکثیراذ ور ذهب مءظم اهل العا الىآنه ین بزل صلی وراما ودی رضی اله تعالعنه صلاة الةجر وذلك الو قت 
يضيق عن استنباط ما تضمنته تلك الصادة من الاقوال والافعال ءن‌الكتاب والسنة عل الو جه امروف » 
نعم لا بعد أن 1 ون عله السلام E‏ عام ق الساء :عا و وکل الرالاجتہاد والاعڌذ ٥نا‏ کتاب واأسنة ف 
يعض آخر ٤‏ وقیل : انه عا الام باخ الاحكام هن یہنا صل الله تعالى عله وام اما بعد ازوله وهو 
ف قبره اشر ف عله اللا والدلام» وأ حدیث ی يعلى و والذی افسی دده لزان عیسی ان ر 2 
لن قم ع یری وقال ا رر لا جمهنه» % 
وجوز أن کون ذلك بالاجاع A4‏ عله الم اة والسلام روحانة ولا بدع فی ذلك فود وفعت رۇ ته 
صل الله تعال عاہه وسلم رود وفاټه لغير واحد من ال کا ملین من هذهالامة والاخذ مه ظة قال الشيخ راج 
الدين بن الملقن ف طبقات الاولياء: قال شيخ عد القادر اكلا فدس سره : رات ر سول الله ا ول 
الظھر فقال لی: ا بی للا تتکلم؟ فلت: يا أبتاه آنا رجلأعجم كيف أ كلم عل فصحاء بغداد فقال: افتح فاك 
ففتحته فتفل فيه سبعا وقال: تكلم على ااناس وادع الي سبيل ربك بال كة والموعظة الحسنة فصايت الفاهر 
و جات و ضر نی خاق کثیر فارتج على فرأیت علیا کرم الله تعالی وجه قاتا بازا یف ال مجلس فقال لی:یا بی 
لاتتکام؟ قلت: ياأبتاەقدار تج على فقال: افتح فاك ففتحته فتفل فهستافقات : لا کلھاسبہا قال:آدبام عر سو لاله 
صلی اله تعالی عليه ولم م تواری عى فقلت: غواص القكر يغوص فى عر الةلب على درر المعارف 
اذن اي ان ترفع» وقالآً ,ضا فى ترجمة الشيخ خليفة بن مومى النهرملكى: كان كثير الرؤ ية لر سول الته عابه 


)١(‏ حديث صحح وف ااصحیحین ماهو معناه اھ منه 


Î‏ تسیر روح المعاق 
الصلاة والسلام يقظة ومناما فكان يقال: إن كثر أفعاله يتلقاه منه ريل بقظةومناما ورآه فى لبلة واحدة سبع 
عشرة مرة قال له فى احداهن: را خليفة لاتضجر منى فكثير من الاولياء مات سر ة رۇ یتی» وقال الشيخ 
تاج الدين ن عطاء الته فى لطائف المنن : قال رجل للشيخ نى العباس المرسى ياسيدى صاخى بكفك هذه 
فانك لقت رجالا وبلادا وتال : واه ما صاذت بکي‌هذه ال رم ول الله صلی ايڻ تعالی عليه وسلم قال: وقال 
الشبخ لو حجب عنى رسول الله صلى الله على عليه ولإ طرفة عين ما عددت نفسى من‌المسادين» وء ثل هذه 
النةول كثير من كتب القوم جدا ه 

وف تاور الجلك لجلال الدن السيوطى انی رد به على منکری رۇ يته ا بعد وفاته فى المقظة طرف 

معتد به من ذلك ودا فیالاستدلال علىذلك م خر جه البخارىء ومسل. وآبوداود عنأی هررة قال: ردقال 
رسول اله صل انه تمالی عليه وسل من رآ نى ف المنام فسيرانف البقظة و لايتمثلالكيطان بى» وأخرجالطبرانى 
مثله من حديث مالك بن عبد اله ا خثعمی ومن حدوٹآی بكرة » وأخرج الداریی مثله من حدیآنی قتادة م 

وللمنكربن اختلاف فتأو يله فقيل المراد فسيرانى فالقياءة فهناك الةظة الكاملة جا يشير اليهالناس نيامفاذا 
ماتوا انتم وا. وتعقب بأنه لافائدة فى هذا التحصيص لان كل أمته يرونه يوم القيامة من رآه هنهم فى النام 
ومن لم يره » وقيل : الراد الرؤية على وجه خاص من القرب والحظوة منه صلىالته تعالى عليه و لإ يو مالقيامة 
أو حصول الشفاعة له أوعوذلك» ولایرد عليه ماذ کر » وقیل, المراد من من آمن به فی حیاته ولم یره کو نه 
حینگذ غائبا عنه فیکون ابر مبشرا له بآنه لابد أن براه ف القظة يعن بعيى رأسه » وقيل : بعين قابه حكاها 
القاضى أبو بكر بن العربى ء وقال الامام آبو د بن أبى جرة فى تعليقه على الاحاديث التى اتقاها من يح 
البارى : هذا الحديث يدلعلى أن من يراه صلى الله تعالى عليه وسل ف النوم فيراه فى اليقظة وهل هذاعل 
عمومه فى حياته وبعد ماته عليه الصلاة وال لام أوهذا كان فى حياته وهل ذلك لکل من دإهء طلا آو خاص 
يمن فيه الاهلية والاتباعاسنته عليه الصلاة والسلام اللەظ يعطى العموم ومن يدعى ا خصو ص فه بغير خد ص 
منه صلٰ‌الته تعالی عله وسل حتفت وأطالالكلام فى ذلك 2 قال: وود ذکر عن السلف والخاف وهل جرا 
من کانوا رأوه صلی الته تعالی علیه وسل فى النوم وكانوا من يصدةون ذا الحديث فرأوه بعد ذلكف القظة 
وسألوه عن أشياء انوا منها مةشوشينفاخبرم بتفر يما ونص لم على الوجوه التىمنها يكون فرجما فجاءالام' 
ذلك بلا زیادة ولانقص|تنمی‌المرادمنه» مان رو يته صلی الته قعالی عليه و سل بقظة عند القائلين اأ کثرمانقع 
بالقلب ثم بترق‌الحالإلی‌آن برىبالبصرء واختلفوا فىحقيةة المر ى فقال بعضهمالمرثى ذاتالمصطنی ول سمه 
ووا آربابالاحو العلىأنەمثالهو بەصرحالغز الىفقال: لیس المرادآنهيرىجسمهوبدنەبل مثالا لەصار 
ذلك الال آلة يتأدى | المحنىالذى فى نفسه قال: والالة تارة تكون حققة وتارةتكون خيالية والنفس‌غير 
الخال المتخيل فا رآه من الشكل ليس هو روح المصطن بي ولاشخصه بل هو مثال له على التحقيق » 

وفصل القاضىآبر, ربن‌العربىفقال: رة النى ريي بصفته ال ملومة دراك على لحقيقة و رۇ بتهعلى غير صفته 
ادراك للمثال واستحسنه الجلال السيوطى وقال: بعدنةلأحاد يث وآ ثار مانصه خصلمن مجحموع هذا الكلام 
النقول والاحادیث أن النی لقم ی بحسده وروحه وآنه تصرف ویسیر حیث شاء فیاقطار الارضوفی 
الملکوت وهو يئنه الت كان علہا قبل وفاته م يبدل منه شیء وانه مغہب عن الابصار کاغيبتا لملا كمع 


يان حقيقة رۇ ية النى بلي فاليقظة ۳۷ 
کونہم آحیاء باجسادم فاذا آراد ته تعالی رفع ا لحجاب عمن آرادا کرامه برۇ ته راه علی‌هیشته الهو عله 
الصلاة والسلام علبها لامانع من ذلك ولاداعى إلى التخصرص برؤية ا لمال اه » وذهب رحه الته تعالى إلى نحو 
هذا فى سائر الائيباء عليهم السلام فقال انهم احياء ردت اليم أرواحمم بعد ماقبضوا واذن لمم فى ارو ج 
من قبو ر م و التصر ف فیا لما کوت العلو ی و ااس فل »و هذا اذى ذ کر همن‌الخر وج من‌القبو رذ كراخبارا كثيرةتشہدلهه 

منها ما أخرجه ابن حبان فى تار يخه. والطمرا فى الكبير. وأبونعم فى الحللة ءر._ أنسقال:« قالر سول 
لته ل ما من نی يوت فرقم فىقبره الاآربعین صباحا» ومنپا مارو اه عږد الرزاق فی مصنفه عن‌الثوریءن 
أىالمقدام عن سعيد بن ال سيب قال: مامكث نى فى اللارضآأ كثر من أربعين يوه وأبوالمقدام هو ثابت بن 
هرهز شيخ صا › ومنها ماذكره اماما لر هين فى الهاية ثم الرافمى فى الشرح أن النبى صلى ان تمالى ءايه وسل 
قال: واا آ کرم على ربی‌من‌آن بت رکنی فی‌قری بعد ثلاث» زاد امام الجره ن وروی کر من ره بن ۾ 
والذى يغاب ءل‌الظنأنرؤ يته صل انته تعالى عليه وء لم بعدوفاته بالإصر ليس تكالر ق ةا تعارقة عندالناس من رۇ ية 
بعضهم لءض و ¢ ھی عة الي وحالة برزخة وام وجدانی لابدرك حھہقته الامن باشره » ولشدة شه 
تلكالرۇ ية بالرؤ يةالصرية المتعارفة يشتبه الام على كثير من‌الراثين فيظن أنه رآه ري صر الرو ية ا لتءارفة 
ولي سكذلك» ورابقال انها رؤية قلبيةولقوتها تشتبه بالبصريةء والمرثىإماروحه عليه الم لاةوالسلام الىهى 
أ کدل الارواح تجردا وتقدسا بأن تكون قد تطورت وظمرت بصورة صرئية بتلاكالرؤ ية مع بقاءتعلةمايحسده 
الشر نف الحى فى القبر الساعى انيف على حد ماقاله بضهم من أن جبر يل عليه السام مع ظهوره بين دى 
النبى عليه الصلاة والسلام فىصورة دحية الكلبى أو غيره لم يفارق سددة التبىء وها جسد مثالى عمقت 
به روحه صلی الله تعالی له وسل الجردة القدسية 6 ولاه‌انع‌هن‌أن ل٬عدد‏ الجسد ا لمخالى إل ءالا عصىءن‌الاجساد 
مع تعلق روحه الةدسية عليه من اله تعالى ألف آلف صلاة وتعية بكل جسد منها ويكون هذا التعاقه ن قبيل 
تعلق الروح الواحدة باجزاء بدن واحد ولا تحتاج فى ادراكاتما واحساساةا فى ذلك التعلق إلى ماتحتاج اليه 
من‌الالات فىقعلقها بالبدن فى الشاهد» وعلى ماذكر بظرو جه مانةله الشيخ صن‌الدين بنأبىمنصو ر٠‏ والشيخ 
عبد الغفار عن الشرخ أبى العباس الطنجى من أنه رأى الداء والارض والعرش والكرسى علوءة منرسول 
ته بي وينحل به السۇالعن كيفية رؤيةالمتعددين له عليه الصلاة والسلام فى زمان واحد فأقطارمتباعدة م 
ولابحتاج معه إلى ما أشار اليه إعضهم وقد سثل ءن ذلك فازشد : 
الشمس ف كبد ااسماء وضوؤها شى البلاد «شارقا ومغاربا 
وهذه الرؤية إنماتقع فالا غلب لاكاملينالذين لم يخلوا باتباع الشريعة در شعيرة» ومىقويتالمناسبة 
بین رسول الله صلی اته تعالی عليه وسل وبين أحد من الامة قوى آص رؤيته إياه عليه الصلاة والسلام وقد 
تقع لبعض صلحاء الأمة عند الاحتضار لقوة المعية حينئذي والرؤ ية الى تكون بقظة لمن ره صلى انه تعالى 
عليه وسل ف المنام إن كانت فى الدنيا فهى على نحو رؤ ية بعض الكاملين إياه صلىانته تعالى عليه وسل وهى 
أكهل من الرؤ يا وإن كان المرثى فيهما هو رسول اله عليه الصلاة والسلامي وآخر مظان تعققها وقت الموته 
ولعلالاغاب فى حق العامة تحققها فهء وإن كانت ف الآخرة فالام فما واضح ويرجح عندى كونما 
فالآخرة علي وجه خاص من القرب والحظرة وما شاكل ذلك أن البدارة فى الخبر عليه أبلغء ثم إن الخبر 
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ور فما مر مذ کور فی صحیح مدا بالسند إلى أبى هريرة أنه قال : و معت رسول الله ا و 
من رآنی فالمنام فسیرانى فى اليقظة أو لأا رآنى فى اليةظة لا رتل الش يمان » فلا فام عل دذه‌الرواية 
بأنه عليه الصلاة والسلام قال : فسيرانى فان كان الواقع فى نةس الأمر ذلك فال کلام فيه مام»ت» و إن کان 
الواقعم لکنا رآنی فھو کد قوله صلی‌الته تعالی علیه وسل فیخبر آخر: «فقد رآنی» وف آخر أیضا «فقد ری 
ا تى » والمعنى أن رؤ ياه صحيحة » وماتقدم منأن الآ نبياء عليم‌الد لام خرجون من قبورم آى , بأجساءهم 
وآرواحہم کا هو الظاهر ويتصرفو ن فى الما-كوت الع لوى والسةلى فا لاأقول به +واللخيرالابق الذىآخرجه 
ابن حان طبر اني واو نے ناشن وهو قرله صل ‌الته تعالی عليه وسم :مەن ئى موت ف فی قبرہ إلا 
أر بعين صباحا » قد أخرجوه عن الجسن بزسفيان عن هشام بن خالد اللأزرق عن الحسن بن عي ا شی عن 
سعید بن عبد العز یز عر بزید بن أب «الك عن اس رضی الله تعالی عنه وقال فيه ابن حبان :هو باطل 
وال الحديث جدا يروى عن الثقات مالا أصل له « 
وف الميزان عن الدارقطنىالشنىمتروك وەن م F<‏ ابن الجوزى ت الجدبتف وهو مح ذلك بعض 
حدیث والحدیت باه عند الطابرانى « ما مننی موت يقم ۋقىرە دا ربعین صباحا حتی ترد امه روحه 
ومروت ليله اسر ف مومی وهو تام بصلى فقبره » وهو عل هذا لايدل علي آنه بعد الار بین لا يقيم فى 
قیره بل بخرح منه و إنما یدل عل آنه لایقی فی القبر میتا كسار الاموات کثر من أربمین صباحا بلترد 
اليه روحه و يكون‌حياء وأين‌هذا من دعوى الخر وج من‌الةبر بعد الاربعين» والحياة ازم اروج 
وآ آقول . ما فى حق الانبياء عليهم السلام » وقد آلف البم قى جز أف ۔ el‏ فقبورم اور فيه ءدة أخ ار 
ولايضرنى بعد ظهور أن الحديث السابق لايدل على الخروج المنازعة فى وصفه وبلوغه باله من الشواهد 
درجة الحسن , والاخبار المد كورة بعد فماسبق المراد مما كما[ بات ا لحياة فالقمربضرب من الأو يل» وا مراد 
تلك الحياة. نوع من الماة غير ممقول لنا وهى فوق حياة الشمداء بكثير » وحياة نبنا صل ايته تعالى عليه وسل 
أل وأتم من حياة سائرم عليومال لام » وخبر مان هسل يلم على إلا رد الله تعالى علي روحى حت أرد 
عليه الام » عمو لءلى(ثبات إقبال خاص والتفات روحانى حصل من الحضرة الشر يفة اذبو ية الى عال الدنيا 
وتنزل الى عل البشرية حتى حصل عند ذلك رد السلام » وفيه توجيهات أخر مذ كورة فى محلهاي ثم إن تلك 
الحياة فى القبر وان ؤانت يترتب عايما بعض |١‏ يترتب على الحياة فى الدنيا المعروفة لنا من الصلاة والاذان 
والاقامة ورد السلامالمسموع ونحوذلك الاأنهالايترتب عايما كل مامكن أنيترتب على تلك الحياة المعروفة 
ولا یحس ہا ولايد رکا كل أحد فلو فرض انكشاف قبر نى من البياء عليهم السلام لايرى الناس الى 
فیه إلا کا يرون سائر الاموات الذين ل تأكل الارض أجسادم » ورا یکشف اله تعالیعلی بعض عباده فیر ی 
ا لایری ااناس »ولو لاهذا لأشكل المع بين الاخبار الاطقة عاتم فقبورم» وخبر یع۰ وغيره سند 
صحیح ا قال المیشمی مرفوعا ان موسی تقل یوسف من قبره مص ثم إنیآقول بعد هذا کله إن مانسب الى 
بخ الکاملين من أرباب الاحوال من رؤب النى صلی الله تعالى عليه وسل بعد وفاته وال والاغذ عه 
م نعل وقوع مله فى الصدر الاولء وقد وقح اختلاف بن الصا بة رضی اله تعالی عنم من حین توف عليه 
الملاة والسلام الى ماشاء ابه تعالى فى مسال دينية ة وأموردنيو ية وهم أپو اپو بک بکر,وعلی رضى اته تعالی عنما 
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والله») يهى أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب الهم تللك الرؤ بة ولم ببلغنا آنآحدا منم ادعی آنه رأى فى 
البقظة رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل وأخذ عنه ماآخنې وکذا لم پبلغنا آنه صلی انته تعالى عليه وسلم 
ظبر لمتحير فى آمر ٠ن‏ أولثك الصحابة الكرام فارشده وأز ال تیره» وقد صح عن عمر رضی الله تعالی عنه 
آنه قال فى بعض الامو ر :ليتنى كنت سالت رسولالته عليه الصلاة والسلام عنه» ولميصح عندنا آنه توسل 
الى السوال منه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوفاة نظير مأيحكى عن بعض أر باب الاحواليوقد وقفت على 
اختلافهم فی حم الجد مم الاخوة فل وقفت على أن أحدا منم ظهر له الرسول بشي فأرشده الى ما هو 
الحق فيه وقد بلغك ما عرا فاطمة البتول رض انته تعالى عنها «ن الحزن العقايم بعد وفاته صلى انته تعالى عليه 
وسل وما.جرى ما فىأمرفدكفهل بلغك أنه عليه الصلاة والدلام ظور هما جا بظهر لاصوفية فبل لوعتها وهون 
حزنما وبين الحال ها وقد معت بذهاب عائشة زضى اله تمالى عن إلى الإصرة وما كان من وقعة الل فهل 
معت تعرضه بل هما قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك للا يقع أو تقوم الحجة ءايها على أل وجه إلى 
غير ذلك ما لا يكاد مى كثرة . والحاصل أنه لإيبلغنا ظموره عليه الصلاة والدلام لاحد من أعحابه و أهل 
بيته وم م معاحتیا جهم‌الشد د لذلكوظېوره عند باب ٠س‏ جد اء کا عکیه بعض الث مةافترآء عض و مت ګت ٭ 

وبالججلة عدم ظموره لاو ئك الكرام» وظهوره لمن بعدم عا عتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الافهام» ولا 
بحسن مى أن آقول : كل ماع عن‌الصوفية من ذلك كذب لاأصل له لكثرة حا كيه وجلالة مدعيه» وكذا 
لاعسن مین آقول : إنہم [نمارآوا انی م مناما فظنو اذك عة النو م وقلة وقته بقظة فقالوا: رأينابةظة 
ما هيه من البعد و لعل فكلامهمءايأباه ۾ وغاية ماآقول: إن تلك الرؤبة من خوارق‌العادة كسائركرامات الأولياء 
ومعجزات الإانبياء عليهم اللام ونت الخوارق فى الم_در الول لةرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا 
وآنی برى النجم تحت الشعاع أو يظبر ك وكب وقد انتشر ضوء الف س ف البقاع فیمکن أن يکون قد وقع 
ذلك لبعضهم على سبيل الندرة ولم تقتض المصلحة إفشاءهء وبمكن أن إقال: إنه لم بقع لحكمة الابتلاء أو 
لخوف المتنة أو لآن فى القوم من هو 6رآ ة له يلاق أو لبهرع الاس إلى كتاب اله تعالى وستته رلا 
فا مهم فيتسع باب الاجتهاد وتاتشر الثريعة وتعظم الحجة التى بمكن أن يعقابأكل أحد أو انحو ذلك ه 
وريا يدعى آنه عليه الصلاة والسلام ظهرولكن كان مت ترا فظهوره 6ا روى أنبءض المحابة أحبأن 
پری رسول الله ریک فجاء إل ميو نة فأخرجت لم۲ ته فنظرفيما فرأى صورة ر ولاه عايهالصلاةوالسلام 
ولم بر صورة نفسه فهذا كالظهور الذى يدعيه الصوفة إلا آنه عجاب‌الرءاةء وليس من باب‌الآخيل الذى 
قوى بالنظر إلى مرآته عايه الصلاة والسلام وملاحظة آنه کثیرا ماظہرت فیها صو ر ته حسب‌اظنه‌ابن خلدون ۾ 
فان قبل قولىهذا وتوجيهى ذلك الامر فبها ونعمت و إلا فالامر مشكل فاطلب لك ماعله والله سبحانه 
الموفق للصواب ه 
هذا وقيل يجوز أن يكون عيسى عليه السلام قد تاقى من نبينا عليه الصلاة والسلام أحكام شريعته 
الخالفة لما كان عليه هو منالشريعة حال اجناعه معه قبل وفاته فى الإرض لمعلبه أنه سينزل وتاج إلىذلك 
واجتاعه معه كذلك جاء ف الاخبار ه 
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آخرج ابن عدیءنآاس« بینا تعنم ره ولاه صلی ته قعالی علبه وسل إذرآینا بردا ویدا فقانا:یار دول 
الله ماهذا البرد الذى رأينا واليد ؟ قال: قد رآيتء وه قالوا : نەمقال: ذلك ءي یبن٠‏ رم لر على » وف رواية 
ابن عسا کر عنه و كنت أطو ف +ع اې ص-ل‌الته تعالی عایه ول حول اادكمبة إذ رأيته صافح شيا ولم 
أره قلنا : پارسول الله صافحت شیا ولا نراه قال : ذلك آخی عیی ابنمر مم اننظر ته حتی آضی طرافه 
فس لمت علیه» ومن هنا عد عاره ااسلام من‌الصحابة رضى الله تعالى عنم وقل: [نه عليه السلام بء تز وله 
يتلقى أحكام شر يمتنا من االلك بأن يعابه إباها أو يوقفه علبها لاعلل وجه الاعاء ها عايه من جهته ءز وجل 
وبعثته ما ليكون فى ذلك رسالة جديدة متضمنة نبوةجديدة» وقد دل قوله تعالى :(و خانم النييين) علي انةطاءا 
بل على نحو تعليم الشيخ ما علمه من ااشريعة تلميذه» و٠جرد‏ الاجتاع باالمك والاخذ عنه وآبکلیه لایستدعی 
النبوة » ومن توم استدعاءه [ياها فقد حاد- ج قالالاقانى- ءن‌الصواب فقد كات اللائ عليوم السلام رم 
وأم موسی فی قول ورجلا خرج لزیارة أخ له فی الته تعالی وبلغته أن الله ءز وجل ګبه کحپه لاخړه فيه م 

وآخرج ابن ایالد نیا فی کتاب الن کرءن آنس قال : قال أب بن کعب لا دخان الس جد فلا “صاین ولا حدن ایت 
تعالی بمحامد لم عمده با أحد فلما ص لى وجاس لیحمد اله تعالی وپشی عایه إذا هو بصوت عال من خلف 
يقول: اللهم لك المد كله ولك الملك ظه وبيدك الخير كله واليك برجم الاءر كله علانيته وسره لك الجدانك 
علی کل شی“ قدیر اغفر لی مامضی من ذنو بی واعصمنی فما بقی من عمری وارزقنی آعالا زا کیة ترضیماعنی 
وتب عل فآنی رسول الله لي فقص عايه فقال٠‏ ذاك جبر يل عايهالد لام والاخبارطاسفة برۇ ية الم حابةللملك 
و ماعهم کلامه » وکنی دلیلا لاضن‌فيه قوله سبحانه: ( [ن‌الذین‌قالوا ربنا انته مام تقامو! تتن زل عل م املا 5 
أن لا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنةااتى کنتمتو عدون) الآية فان فيها نزو لا ملاك على غير الانبياء ادنيا 
وتسكايمه إياه ولم يقل أحد من ااناس : إن ذلك يتدعى النبوة وكون ذلك لان النزول والتكليم قبيل الوت 
غير مفيد ا لاعخنى » وقد ذهب الصوفبة إلى عوماذكرناه» قالحجة الاسلام‌الغزالفىكتتابه -المنقذ من‌الضلال 
أثناء اكلام علىء دح أولئك السادة: ثم انم وم فى يقظهم يشاهدون اللائ © وأرواح الاثيياء ويسمعون 
منهمأصو اتا ویقتبسون منم فوائد "م يترق | ءال منهشاهد ةالصو روالاءثالإلى در جات بضيق عنما نطاق النطق ه 

وقال تلميذه القاضى أبو بكر بن العربى أحد أب المالكية فى كتابه قانون الأو يل : ذهرت الصوفية إلى 

آنه إذا حصل للاذسان طبارة النفس وتزكية القاب و قمع العلاثق وحم مواد أسباب الدنيا من ال جاه والمال 
والخاطة بالجاس والاقبال على ابته تعالى بالكاية علا دانما وعملا مستمرا كشةت له اقلوب ورأى اللاك 
ومع کلامم واطلع‌عل أرو احلا نبياء اللا كه وسماع كلامم كن للمؤمن كرامة ولل كافر عقوبة اه م 

ونسب إلى بعض اثمةأهل البيت أنه قال:[نا ملاك لتراحنا ؤو تنا بال ركب , والظاهرمن لامي م آنالاجناع 
بهم والاخذ نېم لایکون الالا-کاملین‌ذوی‌النقوس‌القدسية وأنالاخلالبالىنة مانع کبيرءعن‌ذلك ویرشد 
اليه ماأخرجه ملم فى حه عن مطرف قال: قال لى عمران بن حصین قد کان ملك يلم على حتی | کتویت 
فترك ثم ت رکت ال کی فماد» ویعل ما ذ كرناأن مدعيه إذا كان عخالةا م الكتاب والسنة كاذب لايبغى أن 
يصفى اليه ودعواه باطلة ٠ردودة‏ عليه فاين‌الغالمة من‌النور و النجس من الطبورء “م انه لاطريق إلى مرفة كون 
انجتمعم 4 ملک بعد خبر الضادق سوى العم الضرورىالذى لةه أله تعالى فى العبد بذاك ويقطم بعدم کو نه 


رؤبة الصالحين للملائكة ٤١‏ 
ملكا «تىخالف ماآلقاه وأتى بهالكتاب أوالسنة أواجاع الامةومثله فماأرىالتكام عايشبه المذيان ويضحك 
منه الصبيان وينہغى لمنوقع لهذلك أنلايشيعه ويعان به لا فيه ن‌التءرض للفتنةء فقدأخرج» ل عن مطرف 
أرضاً من و جه آخر قال: بعث إلى عمران بن ص بن فى مرضه الذى توف فيه فقال: إىعحدثك فان ءشتفا کم 
عنى وإن ٠ت‏ خدث مما إن شنت إنه قد لإعلى- وف رواءة ال جاك فالس تدرك- اعل ياء طرف آنه کان یل عل 
اللاك عند زا وعندالبیت وعند باب الججرة فلماا كرتو بت ذهب ذلك قال: فلا برا لبه قال:اء ل يامطرف 
آنه عاد إلى الذی کنت | کتم على حت أموت» وكذا يبغ ىآنلايةول لالقاء الك عايه اعحاء لماه منالامام 
القببح وھو امام وحی البوة الذىيكفر مدعيه بعد رسول الله يل بلاخلاف بين ا)سملينء وأطاقبعض 
الغلاة من‌الشيعة الول بالاعاء إلىالائمة الاطهاروم رضی‌اته تعالىءنهم بمەزلعنتبولقولأو لك الاشرار ه 

فقد روى أن سديرآً الم برف أل جعفرا الصادق رضى اله تعالى عنه فقال : جعات فداك إن شيعت 
اختلفت فیک فا کرت حی‌قال بعضهم: إن الامام ینت فآذنه » وقال آخرون: وحی اليه » وقال أ خرون: 
بقذف فی قابه » وقال آخرون: بری فی منامه » وقال آخر ون: عا یذتی بکتب آبائه فبأی جو امم آخذ ععلنی 
.الله تعالفداك ۾ قال: لاتأخذ بشی“ مایقولون یا دير حن < جج الله تعالى وأمتاؤه على خلةه حلالنا من تاب 
الله تعالی وحرامنا مني حکاہ مد بن عہدال۔کر ےم ااشہرستانی فی أو ل تفسيره مفاتيح الاسرار وقد ظور ف هذا 
المصر )۱( عصا ب م غلا أأشءعة لقبوا أنفسهم بالبابية هم ف دا الباب فصول عم بکفر معتقّدها کەن 
انتظم فى لمك ذوى العقةول» وقد كاد رتمكن‌عر قوم ف‌العر اق لو لاهمة واايه اانجیب‌الذى و قع ءل همته ودیانته 
الاتفاق حيث خذلمم نصره الله تعالی وشتت شلهم وغضب عابهمرضی اه تعالی عنه وأفد عماهم فج زاه‌الله 
قعالى عن الالام خبرا ودفم عنه فی الدارین ضا وضبرا. وادعی بعضه مالو حى إلى عيى عليه الام بعد 
نز وله ۾ وقد سمل عن ذلك ان حجر اهیثمی فقال: نعم رو حى اليه عليه السلام وحى حقيقی قا فى حديث مسل 
وغير عن النواس بن معان » وفى رواية صحيحة وفبينماهو كذلك إذاوحى اله تعالى ياعيسى الى أخرجت عبادا 
لى لايد لحد بقتاهم غول عبادى إلى الور وذلك الوحى ءل لدان جبريل عليه السلام إذ هوالسفير بيناله 
تعالی وانییائه» لایعرف ذلك لغیره»و خر لاو حی بعدی‌باطل»ومااشتهرأآن بر يل عليه السلام لا ينزل إل الارض 
بعد موت الى و فېو لاأصل لهي و برده خبر ااطبرانی «اأحب‌أن يرقد ال جنب حتى بتوضاً فانى أخاف أن 
بتو فی‌وماحضرهجبر ول علیه السلام‌فانه یدل علی‌آن جبر بل ینزل إلى الارض و عضر »وت کلهۇهن توفاهاتەتعالیٰ 
وهو عل طهارةاهء ولعل م ننن الوحی عنه عایه ال لام بعد زول آرادوحی‌القشر پعوم‌اذکروحىیلاتشر بعفەقأملە 
وکو نه لی خانم النبيين انمق بهالكتاب وصدءت به السنةو اجەت عليه الامة في كةرمدعىخلافه و يقتل اأص ه 

ومن‌السنة «اآخرج‌أحد.والبخارى , ومسل ٠‏ والسای . وابن «ردویه عن آبی هر يرةآن ر سو لالت مار 
قال: «مشلى و ەثل الانيياء منقيلى کشل رجل بی‌دارا بناء فأ سنه واجله الامو ضع نة من زأوية من زواباها 
فجعل الناس إطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خا النبيين »ر صح عن 
جار مرفوعا وهنا وکذا عن آبی بن کەو أآبی۔ میدا لخدری رضی اله تعالی‌عنهم» وللشیخ عي الدین بن‌عر فی 


() سنة ٧٩۹‏ اھ منه 
م -- ج - ۴ - تسیر روح المعای ) 


3 تفسير روح المعاى 
قدس سره كلام فى حدوث اللبثة قد انتقده عليه جماعة من الا جلة فعليك بالمسك بالكتاب والسنة واه تعالى 
ا لجافظمن الو نص ب (ر سو ل) عل اضما ركان لد لا لة6 ن المتقدمة عليه والو او عاطفة للجملةالاستدرا كية 
عل ماقبلها » و کو نكن الخةفة عند امهو ر للعطف ماهو عند عدم‌الواو وكون مابعدها مفرداء وجوزآنيكون 
النصب بالعطف عل (آباآحد) وقرأً عہدالوارث عنآی‌عمرو (لکن) بالتشدید فصب (رسول) عل أنه اس لکن 
والخبر عذوف تقدیره ولکن رسول القه وخاتمالنبیین هو یمد صل ‌اته تعالی عليه وسل » 2 


تقدوره ولکن رسول الله من عرفتموه ات ٍيش له ولد د ريو حذف حبر اکن واخوات‌اجااز إذا دل عليه 
الدلیل 1 وا جاء ۴ لکن قول الشاعر 
فلو كينت ضبياءرفتقرابتى ولكن زيا عظم المشافر 
آیولکن زنجا عظم المشافر آنت » وفیهعث لاعخنی علذى معرفة » وقرأً ز ید بن على رضی اتهتعال عنما 
وابن آى ءل رتخھف (لکن) ورفع (رسول-وخات)آی ولکن ھور رسول 1 الخ 6 قال القاعر . 
و ست الک اع اماف فم وا کن مدرة الحرب العوالى 


۶ع 2 


أى ولکن الاغفرة لإ وکان ا کل د ى € اعم من أن :کو نمو جوداً اوا 3 لاء ع ) فعل 

سبحانه الاحکام والح الى ات فا سم وا ةو E‏ کو نه عله اأصلاة والسلام اتال این 3# 
م ٤ا‏ و ےم ر لر ١ہ‏ 

2 اء | مھا الذین ءامنوا اذکروا ات ) ا هو جل وعلا أهله من الها مل واأتحميد والمجرد والتقديس 
(ذکرا؟ ا ۱ e (٤‏ کاقال غر واحدی وعن اعباس الن؟ رالكثيرأنلايسى 
جل أله » وروی ذلك عن مجاهد أيضا» وقيل : ن أن يذ كر سبحا نه بصفاته العي وأسماثه الحسنى وینزه عا 
لا بلق بهي وعن مقاتلهو أن بةال: سان امه واخمدته ولالهالاالته‌والته اکیرعل کلحال؛ وعن‌العترةالطاهرة 
رضی الله تعالی عم من قال ذلك الاين صة فقد ذکر اله تعالی ذکرا کثیرا ي وف مجع الان عن‌الواحدى 
اس ده ى الضحاك ن مزاحم عن ان عباس قال: : جاه جر ل عليه السلام إلى ال نی صل ايله تعالی عاه وسم 
فقال : يامد قل سبحا ن‌انته والجد به ولااله إلا الله والته أ كبر ولاحول ولاقوة الاباته الع المظ م عددماعل 
وز ه a‏ ما ع وملء ماعل فأنه من فا۵ا کی له . ا ست ھال کتبمن اذا ؟ ران ايله تعالی کشرا a‏ 
من ذکره بالل والنہار وکن له ا ا وتڪاآت al‏ خطاباہ چا عات ورق الغ شجرة اليا رة و نظر الله 
تع الى اليه ومن نظر أله تعالى | 4 بوبه کزا رأيتەىمدونهە فلا غفل 6 وقال بعض4م: : مجع الكثرة العرفء 


١ روو‎ 


ل وسبحوه) وازهوه سبحانه عما لاړلیق به یکر تواصیادّم ۾ ) آیآولالنہار وخر وتخصیصھمابال نکر 
ليس لقصرالةسبيح عليهما دون سار الو قات بل لانافة فضلهما على سائرالاوقات لكو نما تعضرهماملائك 
اللإل والنمار وتلتقى فيمما كافراد السبيح من بين الأذ كار مع اندراجه فيا لكو نه العمدة بينما » وقيل: 6ا 
الأمرين متوجه اليما كقولك: صم وصل يوم الجعةء وبتفسير الن كرالكثير ما يعم أغاب ال وقاتلاتبقى 

حا جة إلى تعلقهما باللأول وعن عباس أن المراد بالاسييح الصلاة أى باطلاق ال جزء على الكل والتسييح 
بكرة ص-لاه الفجر والقسبيح أصيلا صلاة العشاء » وعن قتادة عو ماروى عن ابن عباس إلا أنه قال ۽ أشار 


تفسیر قول تعالی (ھوالذییصل علیکر وملا کته) الخ ٤‏ 

ت زامن غير عر ورة» وقد بقال: إنااقسبيح عل حققته لکن السييح کر ة بالصلاة ها و اليح آص۔ یلا 
بالصلاة فيه فتامل & 

وجوز أن کون الماد باذ الاوز 4 کشر ألطاء ات والاقيال علا فان کل طاعة من جل الد کر 
ثم حص من ذلك النسبيح بكرة وأصيلا أىالصلاة فى جميع وقانم| أو صلاة الفجر والعصر أو الفجر والعشاء 
لفضل الصلاة على غيرها من الطاعات البدنية » ولا نى بعده لإ هو ألذى يصلى عل € الخ اتناف جار 

ہےر ۔ وو 

مبجرى التعاءل لما قبله من الامر ن زو (Ef‏ ءطف على الضمير فف (يصلى ( لمکا ن‌المصلالمغنى عر 
ا كيد بالمنفصل لاعلى (هو) والصلاة فالمشهور- وروی ذلك عن ابن ءباس- من‌اته تعالی رحةومن‌اللا ئک 
استغفار ومن مؤمنی الانس واجن دعاء » ووزعلی رأى من جوز اتم )ال الافظ فىمعنيين أنير اد بالصلاة 
وراد بالصلاة می جازی عام کون طلا المعنيين‌فردا حقىةا له وهو إا اللاعتناء مافه خر الخاطبينو صلاح 
أمرم فان امن الرحة والاستغةار فرد حقیقی له وهذا المجاز من الصلاة معنى الد عاء وهو ا استعأرة لان 
الاعتناء سمه الدعاء لمقارنة کل نیما لارادة الخبر والاەر ابوب 9 جاز مرسل لان الدعاء ەسلب عن 
الاعتناء وآما الترحم والانعطاف المعنوى الأ خوذ من‌الصلاة العروقة المتملة على الانعطاف الصو ریالذى 
هو الر كوع والسجود» ولا ریب فی أن‌استغفار ا1ك علهم‌السلام ودعاء م لل ۇمنین تر حم‌عايهم» وآها أن 
ذڵك سوب لار هة لکوم جانی الدعوة 6 قل وغه ڪٿ ¢ ور حح جعل المحنى العام ماذ کر ا8 آقرب 1 لعل 
انه نص عله فر بقوله تعالى : (وکان بالمۇمنین رحيا) فدلعای‌آن‌المراد بالصلاة از حة. واأءترض ان رحم 
مدعل وصلی قاصر فلا سن سيره ¢4 وبأنه يستازم جواز دحم علبهي وبانه تعال غایر مما بو له اله ۽ 
(أولئكعايهم صلوات ٥ں r2‏ ورحة) للعطف الظاهر ف المغايرة. وجيب أنه لس المراد تسیر صلی بر حم 
إلا بيان أن المحنى الموضوع له صلى هو الموضوع له رحم هم قطع النظر عن معنى التعدى والازوم فاس 
الردرفين قد بختلفان ف ذلك وهو غير ضار فزعم أن ذلك لابحسن وأنه ازم جواز دحم عليه ایس عله 
عل أنه بحسن تعديةصلى بعل دون رحم لا فى الأول ٠ن‏ ظهو ر معنىالتحنن والتعماف و العف لان الصلاة 
رحة خاصة ویک هذا القدر ٥ن‏ المغايرةي وقہل : إن تعدد الفاءل صير الفعل کا لتہدد فکان الرحة مر ادة من 
لظ وألاستغفار مراد من آخر فاا حاجة إلى القول لمو م المجاز ولاس هناك استه )ال لظ وأحد حة ةة 
وحکا ف معنيین وهو ها تری ومثله کون (ملاکته) ېدا خبره حذوف لدلالة ماقبل عايه کأنه قل هو 
اذى يصلی لیم وملاکته رص لون عاي فمناك لفظان حقيقة كل منهما معنى» وسيأتى إن شاء الله تعالى 
مازردك le‏ رأ الصلاة > وسيب نزول الأب ما رة عد بن جحد . وان المنذر قال :ها نزات ) إن الله 
وملائکته رصلون علی النی ) قال آبو بکر رضی الله تعالی عنه : ما آنزل الله تعالى علاك خیرا إلا آشركن) 

1 وه ےون ےر موے ر مغ 
ره فنزلت٬(هو‏ الذى يصلى علي وملائکته) (لیخرجم من الظلمات الى انور ) آی من ظلات المعاص 
إلى نور الطاعةء وقال الطبر سی . من الجهل باه تعالی ل معر فته عرز وجل فان الجبل آشبه شی بالةالية والمعرفة 


ET‏ تفسير روح العا 
أشبه شىء بالذور ؛ وقال ابن ريد : أى من‌الضلالة إلى المدى» وقال مقاتل : من الكفر إلى الاان» وقيل:من 
النار إلى الجنة حكاه الماوردى» وقيل : من‌القبور إلىالعث حكاه أبو حيان وليس بشىء راللام متعلقة بيصلى 
آی عتنی بکر هو سبحانه وملا کته لیخر جک أو بترحم ھو عز وجل وملاۂ۔ کته لیخر جک بذاك من‌الظلدات 
إلىالنور لوان باؤمنين رَحيآم € ) اعتراض مقرر لض ون ماقبله أى كان سبحانه بكاقة الؤمنين الذين آتم 
من زمرتهم امل الرحة ولذا يفعل بک ما يفعل بالذات وبالواسطة أو کان بک رح) على أن الو منين مظهر 
وضع موضع الضمر مدحا هم وإشعارا بعلة الرحة, وقولهتعالى : ا تحيې ميو ميلقو نسم بيان للا حكام 
الآجلة لرحته تعالى مهم بعد بيان 1 ثارها العاجلة منالاخراجالمذ كو ر» والتحة أن بقال: حياك الته أىجعل 
لك حياة وذلك إخبار ثم بجعل دعاء » و يقالحيا فلان فلانا تحية إذا قال له ذلك, وأصل هذا اللةظ منالحياة 
ثم جعل کل دعا تحية لکون جميعه غير خار ج عن حصول المحياة أوسبب حياة إما لدنا أو لآخرةه 
وهو هنامصدره‌طاف إل المغء ولو قعمبتدآو(-لام)مر اداه لفظه‌خبرم والمراد مایحيمېمالته تعالی به ویقوله 
هم يوم يلةو نه سبحانه ویدخلون دار کرلمته سلام آی هذا اللفظ۰ روی آن اته تمالی يقول: لام عایک 
عبادی آنا fie‏ راض فهل آم ءی راضون فبةولون : بأجعهم باربنا إناراضون کلالرضا. وورد أن أله الى 
يقول: السلام علي رحبا بعبادیالمؤمنین الذین أرضونی فیدار الدنيا باتباع آمرىء وقيل:تحيم الملا 
عليهم اللام ذلك إذا دخلوا الجنة ا قال تعالى: (والملائک يدخاون عايہم من كل باب سلامعلیگ) ه 
وقيل: تحييهم عند الخروج من‌القبور في لون عليهم و يبشر ولمم بالجنةع وقيل عند لاوت م 
ور وى عن ابن مسعود أنه قال: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام ء قيل: 
فعلىهذا الماء فى ( يلقونه) كناية عن غير مذكور وهو لاك الوت » ولاضرورة تدعو لذلك إذ لامانع منآن 
بكو ن الضمير لته تعالى عليه 6 هو كذلك على اللاقوال الأخر جيعبا. ولقاء اله تعالى عل ما أشار اليه الامام 
عبارة عن الاقبال عليه تعالى بالكلية حيث لايعرض للشخص ما يشغله ويلهيه أو يو جب غفاته عنهعز وجل 
ويكون ذلك عند دخول الجنة وفما وعند البعث وعندالموت ٠‏ 
وقال الراغب ۽ ملاقاة ابته تعالى عبأارة عن القبامة وعن المصير اله عز وجل» وقال الطبر می : ھی ملاقاۃ 
فوابه تعالی وهو غير ظاهر ع جمیع الاقرال السابقة بل ظاهر على عضا لاخفی ۾ وعن ققادة فى الاية 
أنم يوم دخو م الجنة حي بعضبم بعضا بالسلام أى سلمنا وسلمت من كل مخوف» والتحية عليه على ما قال 
الخفاجى مصدر مضاف لافاءل . وفى البحر هى عليه مصدر مضاف للبحى والمحى لاعلى جبة العمل لافس 
الضميرالواحدلايكونفاعلامفعو لاولكنه كقوله تعالى :(و کا لحكمهم شاهدین) آی للح الذىجر ىيم ٠‏ 
وكذا يقال هنا التحية ال جار ية بينهم هى سلام ء وقول ا حف ذلكاليوم سلام اخبار لادعاءلنه أبلخعلى 
ماقیل فتدبر » وآحری الاقوال بالقبول عندی آن الته تعالى وسل علبهم يوم يلقونه اكراما هم وتعظا ۾ 
راعذ جرا رجا ۾ ع ) آى وهي عز وجل لمم ثوابا حسناء وااظاهرأن اتبيئة واقعة قبل دخول 
الجنة والتحية ولذا لم ترج الجلة خرج ماقبلھا بان قال وآجرم أجر کرم آی ولمم أجر کرم › وقیل : ى 
بعد الدخول والتحية فالكلام بيان لاثار رحته تعالى الهائضة عليمم بعد دخول الجنة عقيب بان آثار رحمته 


تفسیر قوله تعالی (بااما النيابا ارسلناك شامدا) الخ 0{ 
الواصلة اليهم قبل ذلك , ولعل اثار الملة الفعلية على الاسمية المناسبة لا قبلها للمبالغة فى التر غيب والتشو بق 
[ الموعود بيان أن الامر الذى هو المقةصد الاقص‌من بين سار آثار الرحة موجود بالفعل ما هم ‌ 
مافبه من مراعاة الفواصل لإ يساما الى انا ارسلك شهدا ) على من بعثت اليهم تراقب أحوالحم وتشاهد 
اعماهم وتتحمل عنهم الشبادة ما صدر عنهم من التصديق والتكذبب وسائر مام عليه من اهدى والضلال 
وتۇدمايومالقيامة أداء مقبولا فا هم وماعليمم»وهوحالمقدرة وإنادثبر الارسالآمرآ عتدا لاءتبار التحمل 
والاداء فى الشمادةء والارسال بذلكالاعتبار و إن قارن التحملإلا أنه غيرمةارن للاداء وإناعتبرالاء:داده 

وقيل: باطلاق الش,ادة عل التحمل فقط كرنا لمجال مقارنة والاحوال المذكورة بعد على اعتبار الامتداد 
مقارنةء ولك أن لات تبره أصلا کون الاحوال كلهامقدرة»ثم ان تحمل الشهادة على من عاصره بش واطلم 
عل عله أس ظاهر » وأما تحملها عللمن بعده باعیا م فان کان مادا أيضا فةه خفاء لآن ظاهر الاخبار آنه 
عليه الصلاة والسلام لايعرف أعمال من بعده باعيا نم . رو ىأبو بكر. وأنس. وحذيفة. وسمرة. وأبو الدرداء 
عنه بر ليردن على ناس من آحابى الحوض حى إذا رأيتهم وعرقتهماختلجوا دون فاقرل: يارب اصيحاو 
اص بی ف قال لى:(نك لاتدری ماأ حدثوا بعداك۰ نعم قد بقال:[نه عله الصلاة والسلام ءل بطاعات ر مہ اص 
تفع بعده من آمته لکن لايل أعيان الطادعين والعاصين» و ذا مم بین الحدود الم ذکورو حديثك عرض 
الاعمال عليه صلى الله تعالى عليه ولم کل اسبوعآوآكثر أو آفل » وقرل : جمعبابه عليهالصلاة والسلام يعم 
الاعيانأيضا إلا أنه نسی‌فقال: اصیحا بی ولتعظمقبح‌ماآحد ثوا تیل له: انك لاتدریماآحدثوا بعدك وقل. 
بعرض ماعدا الکفر وهو کا ترى» وآمازعم‌آن التحمل على من بعده إلى يوم‌القيامة انه پر حى برو حه 
وجسده وسير حيث شاء فى اقطار الارض والماكوت فبنى على ماءلءت حالهء ولعل فى هذبن ‌البرين مابأباه 
6 لا نى علالتدبرء وأشار بعض السادة الصوفة إلى أنالته تعالى قد أطلءه صلی الت تعالی عليه و | على عمال 
العباد فنظر اليما ولذلك أطلق عليه عليه الصلاة والسلام شاهد* قال مولانا جلال الدين الرومى قدس سره 
العزيز فى مثنوبه : 
در نظر :ودش مقامات الاد زان مسإب نامش‌خدا شاهد راد 
فتأمل ولا تغفل » وقيل : الراد شاهدا على جميع الامم يوم القيامة بأن آنياءم ة- بلغو م الرسالة ودعو م 
إلىاته تعالىء وشبادته بذلك ما عله من كتابه الجيد ء وقيل : امرادشامدا بأن لاله إلااقه ل وميشرا) تشر 
الطائعين بالجنة لإ وتذيرا ٥‏ ) تنذر الكافرين والعاصين بالنار» ولعمومالانذار وخصوص التبشير قيل. 
مبشرا ونذيرا على صيغة المبالغة دون ومنذرا معأن‌ظاهر عطفه على (مبشرا) يقتضى ذلك.وقدم التشير لشر ف 
المبشرين ولانه ا لقصو د الاصلى إذهوصلى اله تعالىعليه ولم رة للعالمين و كآنه لهذا جبر مافاته من‌البالغة 
بقوله تمالی : ( و بشر المرمتین ) ل وداعتا اللہ ) آی إلى الاقرار به بحانه وبوحدانیته وبسائر مایحب 
الانمان به من صفاته وأفماله عز وجل» ولعل‌هذا هو مراد أبن ءباس . وقتادة من قولمما أىشهادة أن لاال 
الإا ر باذ ) آی بتسپیله وتیسیره تعالی» وأطلق الاذن على الاسپیل بجازا انه من اسبابه لام | الاذن من 


صصص O‏ 
لله عز وجل ولم عمل على حقیقته ون صح هنا أن رأذن اله تعالى شأنه له عليه الصلاة والسلام حةيقة فى 
الدعوة انه قد م من قوله سمدانه !ا أر_لناك داعا أنه ا ادون له فالدعوة, وما ذکر یه أن (باذنه) 
منم تعلقات داعیا» وقيدتالدعوة بذلكايذانا بانها أمرصعب انال وخطب فغاية الاءعضاللايتآتىالابامداد 
من جناب ده کیف لارھو صرف لاو جوهعن‌القبل المعبودة وادخالللاعناق فقلادة غير معهودة»وجوز 
ر رص 
رجوع القد للجميع والاول أظهر 3 وسراجا منیرا ٦‏ ( سائ به الضالون ف ظلہات الجبل والخوابة 
وبتس ەن وره آنوارالمہتدين إلى مناهج الرشد والهداية» وهو شمه ما مر کې عقلىأ و تمشيلمنتزع من ءعدة 
أمور ا وبوا ف الوصف بالانارة لان ٥‏ نالسر ج مالایطیء إذا قل ساط ودقت فتاه 8 
وقال الزجاج , هو معطوف على شاهدا بتقدیر مضاف أی ذا سراج مني » وقال الفراء : إن شثت كان 
صما على معی وتالا سراجا منیرا وعلمما السراج الم:يرالقراك وإذا فير بذلك احتمل عى ماقیل أن يع ماف 
علي كاف (أرسلناك) عل مەنىأرساناك والقرآن ا ءل سيل التحبة وإما من باب متةلدا ما ورتا وقيل: 
إنه عل تقدير تاليا سراجا يجوز هذا الءطف أى إنا أرساناك وتاليا راجا كقوله تعالى : (يتلو صحفا «طهرة) 
عل آنه اجام بين الآ٠رين‏ على عو (و لقد آ تيتا »و سى وهار ون الفرقان وضياء) أىآرء انا بار الك تاليا ۾ 
وجوزآن براد وجعلناك تاليا وقیل: حوزن يراد بذا سرا القرا ن وحياذ يكون التقدير إنا أرسلناك 
وأنزلنا عايك ذا سراج . وقعقب بأن جل القرا ن ذا سراج تع ف وال حق أن كلءاقيل كذلك ه 
} و انيت( عطف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه قيل : فراقب آحوال الئاس 
ویشر ال)ۇمنين . وجوز عطفه على اللخبر الابق عطف القصة ءل القصة ۾ وقل :هو معطوف عليه ویععل فى 
تو للا ١‏ و ےت 
معی الامرلانه فىمعنی |د عه ما هدا ويشرآ ونذرا الح وش رالۇ منین هنهم لا بان هم من اله فلا کیرا ۷ع ) 
ی عطاء جریلا وهو کا رویعن‌ا لجسن وقةأدة الجنة وها أوتوا فیها وژده قوله تعالى ( والذين | منوا ۰ 
وعملوا الصالحات فى روضات الجنات هم ماشاؤن عند رمم ذلك هو الفضل الكبير ) وقيل: المعىفضلا 
على سائر الام فى الرتة والشرف أو زيادة على أجور أعماهم رطر بق التذضل والاحسان ۾ أخرج ان جرير. 
وابن‌عذرمة عن‌ا لجسن قال ,اززل (لبغفرلك أله ماتقدممنذنبكوماةأخر) قالوا: بار سول الله قد عل ما قعل 
ك فاذارفعل بنا م قزل ات تمالی (وبشر الو منین‌بآن هم من‌الته فضلاکبیرا) لو لطع الكافرين والتافقين) 
نی عن‌مدارا تم ف أمرالدءوة ولبن الجانب ف‌التبليغ وا مس اة ىالا نذار کن ذلك بالنهى عن طا عتهم مبالغة 
ف النھی والغير عن ال نوی عنه بنظمها فی اکھا وتصو برد بصو رتم اء و حل ءبرواحد النهى على المج و الإ ماب 
من حیث أنهصل اله تا لى عليه وسل رط ھم حت ینھی؛ وجعلە ب ضم مەن باب ياك أعنى وا معی باجارەفلا تغفل» 
سره ٤ر‏ 
3 ودع اذام ( آی ل تیال بادام إباك لسبب [نذارك ام وأصبر على مأ نالك مم قاله قتادة 
فأذام مصدر مضاف للفاعلء وقالأبو حبان:الظاهر آزه ەصدره‌طاف للافعول i‏ ہی صلی ته تعای عليه وسم 
عن طاعتم ەر ترك [يذامم وعقوبتهم ونسخ منه ماخص الكافرين باي الف وروى نوه عن بجاهد. 
o‏ ع aS‏ 1 . 
والكلي والاول اول يووتوکل على ا( ی کل ماتاتی وتذر من الشُون اتی من جلها هذا الشأن فاته 


تسیر قوله‌تمالی : (وکن باه رکیل ) الخ {VN‏ 


عز وجل کم 5 کی باللەر کلا ( مو کولا الیه الامو رف كل الا حوال» و إظهارالاسم ال جليل ف ٥و‏ 
الاضمار لتعليل الع و کید استقلال الاعتراض التذيیلى ولا وصف صلى لته تعالى عليه و 0 بنعوت خة 
وبل ک وأحد منها عخطاب ونا سيه علا أنه ل يذ کر ماقابل الشأهد صر دا وهر الأمر با مراقة r‏ ظهور 
دلالة الميشر عله وهو الأمر بااترشیر )ا ذ کر آنا وقابل النذير بالنهى عن مداراة الكافر ىن والنافقين 
والمساعة فىإنذار م وقو بل الداع باذنه بال مر بالتو كل عايه من حي أنه عبارة عن الا ستمدادمنه تعالى والاستعانة به 
عر وجل وقو بل السرا المنير بالا کتفاء بەقعالى فان من بده اه تعالى الةو ةالقدسءة ورشحه الأذبوة وجعله برھانا 
نبرا هدیا ناق من‌ظامات‌النی إلى نو رالر شاد حقیق بان یکتفی به تعالی عن سواه و جع ل الزعخشری مقا بل‌الشاهد 
وبشر المؤمنين ومقابلالاعراض عن الكافرين والمنافقين المبشرأعنى المؤهنين وتكاب ف ذاك ۾ 

وقال الطبى طب | تعال راه نظبر هذه الأب ماروی البخارى:والامام احد عن عطاء ن رار قال: 
لقت عبد الله بن عمرو بن العاص فقات: أخبرنى عن صفة رء. ولاه م ف التوراة قال:والتهإنه أوصوف 
ف التوراة معض صفته ف القرآن ايها النى أن ارہ لاك شاهداومیشرا ونذورا وحرزا للم منينأذت عږدی 
ګڪوه عن عد الله بنسلام فقوله :حرزا للم مين مقابل لقوله تعالی(وداعا لى اه باذه) فان ا ا 
حصات فاد تما فمن وؤده آله تعالی: بترسیر ه وتسهله فاذلك أمنوا من مکاره ادنا وشدااد الأخرة کان 
صاوات الته تعالی وسلامه عليه بهذا الاعتبار حرزا هم»وقوله. متكا لت وکل الخمقابل لقوله(وسراجا منيرا) 
فمل آن قوله تعالی( و تو کل عل الته وکنی باه وکیلا) مناسب لقول‌تعالی (وسراجامنیر ا) فان‌السراج مضیء فی 
ففسه ومنور لغیره فبکونه متوا على اله تعالی رکون املا فی نفسه فهو مناسب لقوله :نت عبدی ورسولى 
يتك المتوكل إل قوله :عقو وإصفح وکو منیرا قيض اه تعالی عايه , ون مكلا لبرہ وهو منامب 
لقو له: حى يقم به اللةالعوجاء لخ مقال. وکن انزلا مراتب عل اسان أل العرفان فقو له تعاى )}1 ارسلناك 
شاهداومیشرا ونذیرا) هو مقام اشر بعة ودعوة الناس إل الاعان ورك الكفر ونتيجة الاءعراض عماسوى 
لته تعالى والاخذ ف السير والساوك والالتجاء إلى حريم لطفه تعالى والتوئل عليه عز وجل وقول سبحانه: 
(وسراجا مغر ( هو مقأ ما لحقيةة و نايجته‌فناء السالكوقامه بقو ميته تعالی اھ »ولاخ تکاف مأاقرره فی الد ف 
والله تعالیآء عر اده * 

َه ا لے م ەل واه را تامور و ےم ررغ ةرم ەرە > ا 
( يايهاالدين «امنو ۱ (ذا كحت المؤ منت ثم طلقتموهن من قبل‌آن #سوهن فال علبهن من عدةتعتدو نها ) 
عود إلى ذكر النساء وا النكاح هنا العقدبالاتفاق واختلفوا ف مفمومه لغة فقبل هو مشترك بين الوطء والعقد 
اشترا ك لفظبا ‏ وقيل : حقيقة ف العقدمجازن‌الوط.»وقدل . بقلبه و قل هوءشترك ينما اشترا5معنوبا وهومن 
أفرادالشكاى وحقيقته الضع والجع ها فى قول : 
ضممتإل‌صدر ی معطر صدرھا کا كحت آم الغلام صدها 
ونقل ايرد ذلك عن البصربين. وغلام علب الشيخء ر والزاهد عن ا وفمان» ما لمبادر مزافظ الم 


٤۸‏ ٹفسیرروح المعانی 
ES‏ ا 
تعلقه بالاجسام لاالاقوال لاما اعراض بتلاشى الاول «نها قبل وجود الثانى فلا يصادف الثای ماين اليه 
وهذا يقتفى کونه مجازا فی العقد» وإن أعتبر الضم آعم من فم الجسم إلى جم والقول إلى القول جازأن 
1 ون النکاح حقيقة ف ك من الوطء والعةد وجاز ان کون جا زا علي فصل المعروف فیا تع ال العام 
فى كل فرد «ن افرادهء واختار الراغب القول الثانى من الاقوال اام ابقة و بالغ فى عدم قبولالثااث: فةال دو 
حقيقة فى الع قد ثم اتعير للجماع ومحال أن يكون فى الاصل للجماع ثم اتعير للعقد لان اسماء الجاع كلها 
کنایات لاستقباحهم ذ کره کاستقباح تعاطبه و حال أن یہ تە‌یرمن لابقص د فحشاامم ما رس تة ظہو نہ لا رہ تح نهم 
واختارالرخشر ى الثالك فقال:النكاح الوطء وتسمة العقد نكاحا لملابسته له من یت آنه طر يق لهو نغایره 
تة الجر اما انها بب فى اقتراف الاثم ۾ ولم يرد لفظ النكاح فی کاب انته تعالى الافى ممن الع قد لانەفى 
حت الوطء ٠ن‏ باب التصر يح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسسة والقربانوالتغشى 
والاتنان 1 5 على اقيل نه ف ألعقّد ةةة شر ع4 منسی فه المعنی‌اللغ رىي وڪثف فوله یرد لظ النكاح 
وغالف ف ذلك أنالمسيب» وتام ال كلام ىء وضعه »وا مسف الاصلمەءروف وکنی به li‏ عن جاع والعدة 
هى الشى“ المعدود وعدة المرأة المراد با الايام الى رانقضاما عل ا ااتزوج أى ياايهاالذن نو اذا عقدتم 
عل المؤە نات وتز و جتموهن ثم طاقتموهن من قل ُن #امعوهن ۳ دک عاهن ٥ن‏ عد بايام ارصن فیها 
با تسن تستوفون عددها عل أن تعتدون ٠طاوع‏ عد قال عد الدراهم فاءتدها ىا توفي عددهاعو قو لك 
لته فا کتلته ووزنته فاترنته أو تعدونما عي أن افتعل نی فعل» واسناد الفعلإلى الرجال للدلالة علأن‌العدة 
حق الازواج كاأشعر به قوله تعالی (فا لم ( واعترض بأن المذ کو ر فى كتب‌الفر وع ئلمداية وغيرها آم احق 
الشرع ولذا لاط لواسقطها الزوج ولاعل ها اللخرو ج ولو أذن لا وتتداخل العدتان ولاتداخل فىحق 
العبد وحقالولدأيضا ولذا قال ل « لا عل لا مئ مو من بالته والیومالآخرأنيسقی‌ماءه زرع غیره» وفرعوا 
على ذلك انهما لايصدقان فى ابطاها باتفاقما على عدم الوطء ه 
وأجيب بأنه ليس المراد آنهاصرف حقبم بل أننفعهاوفائدتما عائدة عايءم انما لصيانةماههم والاً نساب 
الراجعة ايهم فلا يناف أن يكون الشرع والولد حقفيما بنع إسقاطها ولو فرض أنم| صرف حقهم جوز أن 
يقال : إن عدم سةو طا باسقاطهم لاناق ذلك إلا إذا ثبت أن کل حق للعبد إذا أ قطه العبد ةط وليس 
كذلك فان بعض 4و ق اأعبد لا ةط باسةاطه کالإر ثوحق ار جوع اة وخيارالرۇ 0 ثمآنف‌الاستدلال 
شأ نه ان تحير لاطفته ولا 5 0 إا ەۇمنة › وحاصله آنه لان الإحرى والاليق زد ماقصل ف افر ة 
وطلقم| بعد مدة مديدة ازاحة ما عسى يتوم أن تراخی الطلاق له دخل فى إبحاب العدة لاحت ال الملاقاة 
والجاع سرا کا أن له دخلا فى النسب» ومكن أن تكون الاشاوة إلى التراخى الرتى فان الطلاق وإن كان 
من حہث أنه يۇدى إلىقطم الوص لة ول ويد العصمة المۇدى وة التناسل الذى به کر الامة ولذا ورد 


مبحثف تفسیر قو لەتعالی:( ,ای ماالذین ٥نو‏ اإدا کحم الم منات )الخ ۹ 


ا آخرج آبوداود . وابن ماجه. وال حا 1 . والطبرانی . وان‌عدی عن ابن عمر رضی الله تعالى عنما مرفوعا 
« أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ورواه البيمقى مرسلا بدون ابن عمر بل قال العلامة ابن الام : الأصح 
حظره و كراهته إلا لحاجة لما فيه من كفران نعمة النكاح وللاخبار الدالة على ذلك وحمل لفظ المباح فى 
الخبر الم كور على ما ابح فى بعض الأاوقات أءنىأوقات تةق الحا جة الميسحةوهوظاهر وؤ رواية لأ داود 
ما أحل اله شيا أبغض اليه من الطلاق » والفعل لاعو م لهف الأزمان والحاجة الميحة الكبر والريبة مثلا 
وعدوا من اليح عدم اشتهاما حبث يعجز أو ,تضرر با كراهه نفسه على جماعها مح عدم رضاها باقامتبا 
فى عصمته من غبر وطء أو قسے ۾ 

وما ماروى عن الجسن السط رضى اله تعالى عنه وكن قيل له فى كثرة تزوجه وطلاقه فقال: أحب 
الغناء فةد قال تعالى : (وإن بتفرقا يعن الله كلا من سعته) فهو رآی منه إن ان على ظاهره» وكل ما نةل عن 
طلاقالصحابة رضى انت تعا لى عنهم فمحملهر جو دا لحاجةء» وظاهر الا ية بقتضى عدم و جوب العدة مجرد الللوةلانه 
سحا نه انى فيها وجوب العدة إذا طلقت قبل الماع والخلوة ليت جماعا وهى عندنا إذا كانت صحيحة على 
الوجه الميين فى كتب الفر وع اع فى و جوب العدة فتجب فه العدة احتاطا لتو م الشغل نظرا إلىالمكن 
الحقيقى بل قالوا هو مثله فىجيع أحكامه سوى عشرة نظمها أفضل منعاصر ناه من‌الفةهاء الشيخ مدال مين 
الشاعى الشهير بان عابدين بقوله : 

وخلوته كالوطء غير عشرة مطالبة بالوطء إحصانتحليل 
وء وارث رجعة فقد عنة ‏ وتحرم بنتعقدبكر و تغسيل 

وظاهر قولحم بوجوب العدة فيها آنه واجبة قضاء وديانة. وف الةتح قال العتاب : تكلم مشاخنا فالعدة 
الواجبة بالخلوة الصحيحة آنا واجبة ظاهرا أو حقيةة فةيل: لو تزوجت وهى «تيقنة بعدم الدخول حلا 
دیانة لاقضاء اھ ؛ ولم یتعقبه یشیء وذ کره م-عدی جلی فی‌حواشی البیضاوی وقال : ينبغی أن يكون التعويل 
على هذا الول ٠‏ وتعقب ذلك الشهاب الخفاجى باه وإن نقله فقهاؤنا فقد صرحوابانه لايعول عليه ونحن م 
نر هذا التصريح فليتتبع » م لخن أن عدم وجوب العدة فى الطلاق بعد الخلوة ما يعد منطوقا صر بحا فى 
الآية إذا فسر الس بالماع ولوس من باب المفهوم حتى يقال: إنا لانقول به كايتوم فلا بد لاثبات وجوب 
العدة فى ذلك من دليل. ومن‌الناس من حمل المس فيها على الخلوة إطلاقا لاس الب على السبب إذاالمس 
مسإب عن الخلوة عادة » واعترض بأنه لم يشةب رالاس معنىالخاوة ولاقر ينة ف اكلام عاى [رادته منهء وأيضا 
يلزم عليه أنه لو طلةما وقد وطما عضرة الناس عدم وجوب العدة انه قد طلقما قبل الخلوة . وأجيب عن 
هذا بأن و جوب العدة فى ذلك بالاجاع» وبأن العدة إذا وجبت ف الطلاق جرد الخلوة كانت واجبة فيه 
بالجاع من باب أولى و كيف لا تحب به ووجوبما بالخلوة لاحتهال وقوعه فيها لالذاتباءوقيل:إن المس لا لم 
برد ظاهره وإلا لزمت العدة فى لو طلقها بعد أن مسا بيده ف غير خلوة عم آنا لاتازم فى ذلك بلاعلاف 
عل آنه کنی به عن معنى آخر من لوازم الاتصال فهو الجاع وما فى معنا من الخلوة الصحيحةء وفيه نظرلان 
عدم ية إرادة ظاهره لا بوجب إرادة مايعم الجاع والخلوة لم لايجوز إرادة الجاع ويرجحما شر ةا ؟:ارة 

( ۷-۴ ج - ٣)‏ س تفسیر روح العا ) 


ه8۵ تفسير روح المعانى 


بذاك ونحوه عن الجباع» TE‏ عليه إما من إطلاق اسم السبب على الوب أً و من إطلاق اسم المطلق على 
أخص تخصوصه وهو الأوجه على ماذ كره العلامة ابن الام ء وبا جملة القول بأن ظاهر الأية يةتضى عدم 
وجوب العدة مجردالخلوة قول متين و حق ممين فا مل ہ 
وفى البحر لابى جيان الظاهر أن المطلقة إذا راجهها زوجها قبل آن تنةضى عدتها ثم فار قبا آن مہا 
لاتم عدتما من ااطلقة الأول لأنما مطلةة ة فز الول بها ونه قال داود . وقالءطاء ا ضیف عد تما 
Sb‏ الأول وهوأحد قولىالشافمىءوقال مالك. لاتبنى عل العدة من الطلاق الأول وتتأنف العدة من 
بوم طلقها الطلاق الثانى وهوقول جهو ر فقباء الامصار» وااظاهر أيضا آنا لو كانت بائنا غير مبتو تة فتزو جما 
ف العدة م طلةها قبل‌الدخول فكا لرجعبة فقول داود لیس علها عدة لابقةعءدة الطلاقاللاول و لاام تناف 
عدة للثانى ولا نصف المهر ء وقال الحسن : وعطاء , وعكرمة , وان شهاب . ومالك ٠‏ وااشافعى . وعثمان 
البتى , وزفر: ه4 نصف‌الصداق و قتم قبةالعدة الأول وقالاكو رى“ والاوزاعى .وأبوحنيفة . وأبو يوسف: 
مامهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستةبلة جه اوها فح المدخول بها لاعتدادها منمائهاهي وفه أيضا الظاهر 
أن الطلاق لايكو ن إلابعد العقد فلا يصطلاق من لم يعد عليما وهوقول ال مهو ر من‌الصحابة والتابعين م 
وقالت طائفة كثيرة منم مالك يصح ذلك وعنى بطلاق من لم يعقند عليها قول الرجل كل امرآة ترو جما 
ھی طالق 1 إن تزو جت فلانة فهى طالق ۾ 
وقد أخرج جاعة عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما آنه سمل عن ذلك فقال: هو لیس بشیء فقيلله: إن 
ابن مسعود كان يول إن طلق مالم ينك فهوجائز فقال: أخطا فى هذا وتلا الآية٠‏ وفى بعض الروايا ت آنهقال: 
رحم انت تع۔الی آبا عبد الرحمن او کان § قال لقال اله تم-الى : ( بأ يها الذين أ منوا إذا طلقتم المؤمنات ثم 
اتكحتموهن ) والكن إماقال (إذا نكحتمالمؤمنات ثم طلقتموهن) « 
وى الدر المثثور عدة أحاديث مر فو عة ناطقة بأن لاطلاق قبل نكاس» والمذ كور فى فروعنا أن ذلك من 
باب التعليقق وثرطه الملك أو الاضافة اليه فاذا قال : إن نكحت امرأة فهى طالق أو إن لكحتك فانت طالق 
وكل اءرآة أنكحما فى طالق يقع الطلاق إذا نكح لان ذلك تعليتى وفيه اضافة إلى الملك و يكنى معنى الشرط 
الاق المحينة بام ونسب ها إذا قال: فللانة بنت فلان‌التى أتزوجها فهى طالق أو باشارة فالحاضرة قالوقال: 
هذه المرأة التى تز و جها طالق'فانها لا تطلق فالصور تين لتعر يها فاغا الوصف بالتىاتزو جهافصار كأنهقال: 
فلانة بنت فلان أوهذه المرآة طالقوهىأجنيية ولتو جد الاضافة إلى الك فلا يقح الطلاقإذا تز وجهافتدبر؛ 
وقری (تماوهن) بض التاء ولف عد الم» وعن‌اب نکثیر. وغیر ه من آهل مک (تعتدوما)تخفیف الدال 
ونقلها عنآبن کیراب ن خالو ه. وآبوالفضلالرازین‌اللواح عله وعز e‏ انآ بزةعن 
ابن كثير أنه قرأ بتخفيف الدال من العدوان كأنه قال : فالك عدة تازمونها ءدوانا وظلما لمن ء والقراءة 
اللأولى أشهر عنه وفيف الدال وم من آبن ا بزة اه» وليس بوم إذ قد قله عنه جاءة غیره» وخرج 
ذلك على أ (قعتدونما) من‌الاعتداء بمع‌الظلم ک) فى قوله تعالى (ولامسكوهن ضرارا اتعتدوا) والمراد 
قعتدون فيها كةوله : وبوما شېدناه سلما وعاما فلل سوى طعن الدراك نوافله 


تفسير قو لە تعالى: (فتعوهن ودر <وهن) الخ ۱ ۵ 


أى شهدا ذه فحذف حرف الجر ووصلالفعلبالضمبر » وقال أ بو حيان: ان الاعتداء رتعدى بعل فا مراد 
تعتدون علہن فما ۾ونظبر ەف حذف على قوله : 
تعر._ فتبدیمابها من صبابة وآخنالذی لولاالاسی لقضانی 
فانه اراد لةضى على » وجوذآن يكون ذلك على ابدال أحدالدالين بالتاء ى وقيل عليه :إنه خر بغر يح 
لان عد بعد من باب صر ا E‏ اللغة فلاو جه لفت لاء لو كانت ه٠مدلة‏ من الدال فالظاهر حله على حذف 
ا اا ا عا ر ان ا ک0 ا کرو دو ا ا ی 0 کی ری 
أى فأءطوهن التعة وهىفآاشهور درع أىقيص وخار وهو ءاتعطى به الرآة رأسما وملحةةوهىءاتلتحف 
به منقر نای قد مهاو لعاما مار قال لهازارالیوم وهذا ءل ماف‌الدا؟ اع آدنوما: اتکی به الرآةو تن تر عندا رو جه 
وبقم من لام نغر الالام , والهاضل ااير جندى أنه بعتير عرف كل بلدة فما كسى ٠‏ عند 
الخروج و المت به الاشبه بالفقه قول الصاف إنها تعتبر سحا | فان كانا غايين فلا الاعل من‌اليابأوفقيرين 
فالادنى أو مختافين فالو مط »وجب لطاقة قبل الوطء والخلوة عند معتبرها لم يسم طا فى النكاح آسمية صحرحة 
من كلل وجه ١٠بر‏ ولا تزيد على تصف مر المثل ولاتنةص عءن خة درام فان ساوت الصف فوى الوأجبة 
وآن كان النصف أقل ٠نها‏ فالواجب الاقل إلا أن ينةص عن خسة درام فكل ها الخسة .وف البدائعلودفع 
ها قية التعة اجبرتعلى القبول » فعنى الآية على ماسمعت وكان الامر أوجوب فتعوهن إن لم يكن مفروضا 
۵نف النکا حو ر وی هذا ءن! بن ءہاس» وما مغر وض هما فيه إذاطلة ت قبلا اس فالو اج ۵ا نص ف افر وض لاغير « 
واما المتعة فى على مأفى ابوط والح.ط وغبرهما من اترات مستحبة »وعلى ١ق‏ بعض سخ القدور ى 
ومشى عليه صاحب الدرر غبر مستحبة أيضاً ا والارجح أنها متحبة » وفى قول الشافعى القديم أنهاو اجيةكا 
فى صورة عدم الةرض » وجوز أن تبقى الا ية على ظاهرها ويكون المراد ذكر حك ا اا 
فرض ها ف النكاح أم لم يفرض ويراد بالمتعة المطاء مطلقاً فيعم نصف المهروض والتعة المعروفة فى اله 
ونو ن الام اللو توت أا أو راذنا عة م اها امروف الاءر على ماشءل الوجوب والندب ه 
وادعی سعید ناسيب 9 اأخرج عرد نحي دأن الا يةمنسو خةباية القرة a‏ ٤سوهن‏ 
وقد فرضتم هن ذرزضة ة فنصف مأفرضتم )قال : ۽ فصار ها نصف الصداق ولاءتاع هايرآنكرالجسن وأبوالعالة 
وقالا ها نصف الصداق وها التاع ه 
وجاء فى رواية أخرى أخرجها عبد بن حيدعن‌الحسن أيضاً أن لكل مطلقة متاعا دعل بها آم لميدخل 
بها فرض هما ولم بفرض »وظاهره دعوی الو جوب فال کل وهو خلاف ماعند نا »وقد لەت الک ف‌صورتین 
وهو فى الصو رتين الباقيتين الاس تحباب؛ وأآمادعوی الاخ فلا خن مافيما ‏ والظاهر أن الاء لتفريع ءابعدها 


رور ر 


على ماقبلما » وقیل : فصيحة آی إذاكان 6 ذكر فتعون إإ وسرحوهن ) ی آخ رجوهن ۰ن منازلک إذ 
لیس دک عليهن عدة وأصل القسريح أن ترعى الابل السرح وهوشجر له رة ثم جعل لکل ارسالفالرعی 
ثم اکل ارسال واخراج لإ سراحا جیلاً ۹ ع € مشتملاعللام‌طیب عاریا عن‌آذی ومنع واجب وقیل : 
السراح اميل أن لايطالبوهن با توهن » وقال الجبائى* هو الطلاق‌السنى» وليس بشى* لآن ذاك لعطفه علي 


oY‏ تفسیر روح المعانى 


القتيع الواقع بعد الفاء متب على الطلاق فيازم ترب الطلاق السنى على الطلاق رال ل لغبر المدخولبهن 
فلا کن أن رکون ذلك طلاقا مرتبا عار لی العللاق الأول ونغ رالو ل بهن لايتصور نها رى طلاق ت 
طلاق آخرە حع أنها إذا طلقتبانت لإا ّ ا اللى ٠ا‏ اعلا لك ازواجك الى ا )أىمھورهن 
ذا قال مجاهدي وغيره وأطلق الاجر على ار لانه أجرعلى الاستمتاع بالبضع وغيره مابجوز به الاستمتاع 
وتقبيد الاحلال له باعطاها معجلة 6 من‌معنى( آتيت)ظاهرا ليس لوقف الحل عليه بللاثار الافضل 

3 به فان فى التعجيل براءة الذمة وطيب النفس ولذا كان سنة الساف لايعرف منهم غيره » وقالالامام: 

ن1 ناس من قال بأن النى ا الصلاة واسلامکان: بجحب عليه اعطاء المهرأولا وذلك لان المرآة ها الامتناع 

من تسلیم نها إن أن تأخذ المهر والنی وماکان يتوف مالاب له والوط. قبل إيتاء الصداقغير «ستحق 

حلالا وکیف والنی عليه الملا والسلام إذا طاب شيا حرم الامتناع فلو طلب اله-كين قبل ايتاء 
اہر لزم أت بب وأن لابجب وهو عال و لا كذلكأحدنا ایو فيه حت لاعخنیء وحلالایتاء على الاعطاء 
ومافى حكه كالتسمية فى العقدىوجعل التقبيدلايثار الافضل أيضا فان التسمية أولى من تركما وان جاز العقد 
بدونها ولزم مهر الل لاف الظاهر * 

واستدل أبو الحسن الكرخى من أصعابنا بقوله تعالى (إنا أحلانا إكأزواجك اللات 1 تيت أجورهن)على 
أن النكاح ينعقدباظ الاجارة § ينمةد بلفظ التزو يجو يكون لظ الاجارة باز عنه لان الثابت 
ملك منفعة فوجد المشترك ورد بأنه لایازم من تسمية المهر أجرآً َة النكاح بلةظ الاجارة وماذ کر 
التجوز ليس بشىء للآن الاجارة لست 2 للاك النفعة حتی يتجوز ما عنه قاله فى الدابة يوقال ا 
اللاجارة لا تنعقد إلا مؤقتة واا :اح رش ترط فر قە فیتضأدان فلا س تعار أحدهما للا خر عقا إن کان 
المتضادان هما العرضين اللذين لا يجتمعان فى محل واحد لزمك مثله فى البيع من كونه لا بجامع الدكاح مع 
جوازالعقد به عند الاصحاب » عل أن التحقيق أن التوقيت ليس مفهوم لفظ الاجارة ولاجز منه بل شرط 
لاعتباره فيکون خارجا عنه فهو جرد ايك المنافع بعوض غير أنه إذاوقع جردا لايعتبر شرعا على مال 
الصلاة فانما الاقوال والافعال المعروفة ولو وجدت من غير طبارة لاتعتبر و لايقال:إن الطهارة جز. مفذهو م 
الصلاة هذا ومثل تقييد إحلال الأزواج ا ذ كر على ماقيل تقيي-د إحلال المملوكة بكونما من باشر سباءها 
وشاهده ف قوله تعالی لإ وما مکت جنك ناا اق علَيك) فان المشتراة لابتحقق بد. آمر‌ها وماجری 
علا لجواز کو ن الس ليس فى عله » ولذا ندكح بعض التورعين الجوارى بعقد بعد الشراء مح الول بعدم 
صحة العقد على الاماء . واستشكلذلك بارية بنت شمعون القبطية رضى اله تعالى عنها فام| ل تكن مسبية 
بلآهداها له صلٰ‌اتهتمالی عليه وسل أمير القبط جر يج بن میتا صا حب‌الاسكندر ية ومصر .وأ جيب بأن هذا غير 
وارد لان هدايا أهل المرب للامام ها > النىء» وقد يقال إنه يستشكل بسر ية له صل اته قعالی عليه وسل 
أخرى وهى جارية وهبتما له عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضى اله تعالى عنها وكان هجرها عليه 
اللاة والسلام فى شأن صفية بنت حيى ذا الحجة والعرم وصفر فلا ان شمر ربيع الأولالنى قيض فيه 
رضي عا ودخل علا فقالت ماأدرى ما أجزيك فوهبتما له وقد عدو دوها من مرارپه صلی انه تعالي عليه 


o تفسير قوله تعالى (وبنات عمك) الخ‎ ٠ 
وسل والجواب المذ كور لايتسنى فاء وله لا لواب عن ذلك أنه عله الصلاة والسلام تسراها بنا للجواز‎ 
ولاریعد آنه کان متحققا بد آمرھا وماجری عاہا ہت کان باشر سہہاوشاھدم وعتمل آماکانت عا أا‎ 
الله #الى عليه عليه الصلاة والسلام فلكعا زيب ببعض أسبابال لال ثم وھبتما له صل‌انته تعالی‌عایه وله‎ 

ومع ذلك قد أطاقله عليه الصلاة والسلام حل ال مل وكةبعد ولم يقيد حسم الظاهر بكو نما ٤ا‏ أفاء الته عليه 
ف قوله تعالى (لاعل لك الفساء من بعد ولا أن تبدل مهن من أزواج ولوأعجبك حسنهن إلاماملكت يمينك)ء» 
ثم إن هبة هذه ال جار رة كانت شهروفاته صل اله تعالل عليه وسل والا ية نزات قبللاانما نزات اماسنة الأ حزاب 
وهى الثة الخامسة من الهجرة و إما بعيد الفتح وهو السنة الثامنة «نها وعلى هذا يكون ماوقم من أ مارية 
متقدما على نزول الآية لنم أهد بت له صلى الله تعالى عليه وسل اسنة السابعة من المجرة فانه عله الصلاة 
والسلام فما أرسل رسله إلى الملوك ومنهم حاطب بن أن بلتعة اللخمى أرسله إلىالمقوقس أمير القبط ادم 
ذ كره فقدم منه بمارية وبأخما شيرين وبأخ أو بابن عم لها خصى يقال له مابوروببغلة تسمى دلدلا وعمار 
يسمى يعفورا أو عفيرآً وبألف مثقال ذهبا و بغير ذلك فتدير » ومثلماذ كر على ماقيل تيرد القرائب بكو نما 
مهاجرات معه صل الته تعالی عليه و سل ف قوله سبحانه : 
وتات عمك و بنات باتک وبنات خالكو بتأتخالاتك اللات هاجرن مك نهن أفضل من غير هن» 
والمعية للتشريك فى المجرة لا للدقارنة فى الزمان كأسلمت مع سلمان, قال أو حيان: يقال دخ-ل فلانءعى 
وخرج معی أی کان عله کہ ملل وإن لم يقترنا فى الزءان » ولو قلت : خرجنا معا أقتضى المعارين الاشتراك 
فی الفعل والاقتران فی الزه‌ان وهو کلام حسنء وحک الماوردى قولا بأن المجرة شرط فى إحلال الأزواج 
علي الاطلاق وهو ضعيف جداً . وقولا آخر بأنما شرط ف[حلال قراباته عليه الصلاةوالدلام المذ كورات 
واستدلله ما آخرجه بن‌س‌عد. وعبدبن‌ح.د. والترهذی‌وحسنه. وان جرر. وابینآی حاتم والابرانی. وا لجا م 
وصححه. وابن م دو ه. والبمیی عن آم‌ها , فاختة بن تأي طااب قالت و خطبنی رسو لالته صلی‌الته تعالی عاہه 
وسل فاعتذرت له فعذرنی فأاز ل انته تعالى (يا أا النى إنا أحلانا لك أزواجك) إلى قوله بحانه (هاجرن 
معك ) قالت فلم أ كن أحل له لاني لر أهاجرمعه كنت من‌الطاقاء» وأجيب بأن عدم الحلامقد المجرة إا 
فهم من قول آم هازء فاعلها ٤ا‏ قالت ذلك حسب فيمها إياه من الاية وهو لايتض حجة علينا إلا إذا 
جات به رواية عن النى صلى‌انته تعالىعلية ولم ء لابقال: إنه أخرج ابن سعد عن أىصااح مول آم هاليء 
قال: وخطب رسو ل الته صلیاتهتعالی علهو سل آم‌هانیء بن آب‌طالب‌فقالت: يارسو لاله إ ىء و بمة و بی صغار 
فلا أدرك بتوها عرضت نف ا عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أما الآن فلا إن‌الته تعالى آنزل عل (يا أا 
النى إا أحلانا لك أزواجك إلى - اللاق هاجرن معك) ول تكنمن المهاجرات وهو يدل على أنه نقسه صلى 
لته تعالى عليه ولم فهم الحرمة وإلا لتروجها لأا نقول بعد تسام صحة الخبر : لا ذسلم آنه صلى الته تعالى 
عایه وسل فهم الحرمة وعدم التزوج يوز أن يكون لكونه خلاف الأافضل › ويدل خبر أم هانىء 
على أن هذه الأ ية نزلت بعد القتح فلاتغةل* وادعى بعضهم أن تعرم نكاح غير المباجرة عليه صلى اله تمالى 
عليه وسل كانآولا م نسخ» و عن قتادة أن معنى(هاجرن معك) أسلمن معلك.قيل: وعلىهذا لاعرم عليه عليه 
الصلاة وااسلام إلا الكافرات وهوفي غا ية البعد لاء والظاهر أنا مراد بأزواجكاللاتي آ توت مم ورهن 


1 سير روح المعاى 

اساؤه صل ايله تعالی عله وس اللای کن فى عصمته وقد آتاهن مهورهن كعالشة.وحفص-ة .وسودة و٤‏ 
ملكت مينك عا أفاء الله عليك عو رعانة بناء علىءاقاله عمد ابن اسحا آنه صلی الله تعالی عایه وسل ما قح 
فر رظة اص طفاها نذه فکانت عنده حتی توفت عتاه وهی اک ووافقەفی ذلك غبره أخرج الواقدیبسنده 
إلى بوب بن بير قال إنه عابه الصلاة والسلام آرم ل ما إلى بيت ملمى بات قيس أم المنذر فكانت عندها 
حتی حاضت حيضة م طورت من حرضها خاءت آم المنذر فأخبرته صلی الته تعالی عليه ول فجاءها فیمنزل 
آم المنذر فةال طما: إن أحبتأن أعتةك وآتز وج كفعات وإنأحببت أن تكو لى فى ماكى طك با )لاك فعات 
فقالت: بار ول اله أحبآنآخف عليك وآن أ کو ن ف ما کا فکانت فی٠‏ الك ر ول ابه صلی انه تعالیٰعایه وسم 
يطو ها حت ماتت. و ذهب إعضهم إلىآنه عليه الصلاة واللام أعتقهاوتزو جهاء وأخرج ذلك الو اقدی آيضاعن 
انأف ذئب عن الزهری م قال :وهذا الحد بث آ'یتعندنا :وروی عنھا آنہا قالت :ا سيت بنوقر يظة ءرض 
السی علی رول اله صلی الته تمالی عایه ولم فکنت فهر._ عرض عابه فأری فزلت وکان له صنی 
کل غبمة فلما عزات خار اه تعالی لى فأرسل بى إلى مزل آم المنذر بت قوس أباما حت قال الاسریو فرق 
السى فدخل على صلی التهتعالی عليه و ل فتجنوت »نه حا فد عا ی فا جاس نی بین رد به فقال:[ن اخترت‌الته‌ورسوله 
اختارك رسو ل الله لنفسه فقلت :إلى اختاراتهتمال ور وله فلم سلتا تقر ول انه صلی الت تعالی عليه وم 

ونزوجی وأصدةقنى انی عشرة أوقة ذا 6 کان بص دق یہ )ەه أ د ف بات آم الاذز وكان قىلى 
يقس لذ ائه وضرب على ا لمجاب » ولم بذ كر ابن الاثير غير الةول باعتاقما وتزوجها, وه نهم من ذهب إلى 
آنما أ ليت فاعتقها عاه الصلاة والسلام فاحقت بأهاها ونت عتجب عندھ وتقول:لایرانی أحد بعد 
رول اله وا وحكى ةما بأداها عن الزهرى. وادعى بعضهم بقاءها حية بعده عليه الصلاة والس-لام 
وأنا وفيت اة سمت ءشرة أيام اة عر رى الله تعالی عنه. وذ کر ابن کال فى تةسيره لبيان الوص ول 
صفية وجو برة . والمذ كور فأ كثر المعتبرات فى أمرهما أن صفبة لما جع سي خير أخذها دحية وقد قال 
لاي : اذهب فخذ جار ية ثم بر عليه الد لاة والسلام آنا لاتصاح إلا له لكونما بنت سيد قوءه فال 
لدحة: خذ غيرها وأخذها رول اله ما وأعتةها وتزوجها وان صداقهانة ماع وأن جويرية فى غزوة 
نی الصطلتی وقعت فی ہم ثابت بن قوس بن شماس الا نصاری فكا تبته على تفسها ثم جاءت إلىرسو لاله 
1 فقالت : بار ول الله آنا جو يرية بنت الحرث وكان »ن أءرى ءالا خنى عليك ووقەت فى سمم ثبت 
ان قيس وإنى تبت نفسى فجت أسألك فى كتابتى فقال عايه الصلاة والس لام فل لك إلى ماهو خير:قالت ۽ 
ly‏ هو ار سول الله قال : أؤدى عنك كتاتك وأتزوجك قالت: قد فعا ء وقال ان هشام و قال اھ تراها 
طا من ثابت وأعتةها وتزوجها وأصدقما أربمائة درم » ولان ليك آنه إذا كان المراد إحلالماملكت 
یله ا حبن الاك من حيث أنه ملك له وإن لإحصل وطء بالفعليدخلجيع مام كه عليه الصلاةوالسلام 
من اجواری حبن ااك ولا ضر الاعتاق والتزوج بعد ذلك وحل ألو طء لدب النكاح لاالك وإن كان 
المراد إحلال ذلك مع وقوع الوطء باافعل ووصف الملك قائم لايصح بيان الموصول إلا ع او5ة وطتها 
عليه الصلاة والسلام وهی ملک کر بحانة فی قول وجار ية آصابما فى بعض الي وعدوها من‌سرار يه موا 
ول يذ كر المعظم اما وعد ال جلى من سرار يه عليه الص_لاة وال-لام جارية ماما زليخة القرظية فاعام| هي 


الكلام على أعمامه صل الله تعالى عليه و ل وعماته وأخواله و خالاته و يتامم 00 
الى ا وجارية القبطية والجارية التى وهبتما له عايه الصلاة والسلام زينب» وقد معت الكلام يما | تفا 
والمر نات عمه و بنات عماته بنات القرشيين و نات الةرثيات فانه ,قال للةرشيين قربوا أورء دوا أعمامه 
ا ل وللقرشيات قرىن أو بعدن عماتهعايه الصلاه وااسلام »والمرادیبنات خاله‌و بنات خالاته بات بو ذهرة 
ذ كورم وآ ائم وإلى هذا ذهب الطبر مى ف ممم البيان ولإ يذ كر غيره» و إطلاق الاعمام والمات على قارب 
الشخص من جهة ايه ذکوراواناا قر بوا أو بعدوا والاخوال والخالات على أقأربه من جبة أمه كذلك 
شاع ف العرف كير فالا ستعمالھ 

و اللانینکحہن ودخل بهن صلٰالته تعالىعلهو سل من‌الةر شہ ات ست و کان نکا حه بعضہن‌قبل نزول الأب بقين 
ونكاحه وعضهن الآخر محتمل للةبلية والبعدية جالا خن على من راجع ,كتب‌السير ومع ماق ءل ىوقت نزول الآيةي 
ولل ةف على أنه عليه الصلاة والسلام تكح أحدا من الزهر يات ا فالمراد باحلال كام أولئك هجرد 
جوازه وهو لا یستدعی‌الوقوع » و[ذا حل لمعل أخى الاب والءمة على اخته والخال على اخى الام والحالة 
عل أخما اقتضى ظاهر الآية أن يكون له يلي عم وعبة وخال وخالة كذلك وآن يكون م بنات وذلك 
ەشور فی شأن العم والعمة وبناتهما فقد ذكر معظم أهلالسير عدة أعمام له ل وعدة نات لهم كالعباس 
ومن ناته آم حبيمة زو جما اوذ الغزومى وکان ا رسو لاله ا عل ماقرل فو جد 8 أخاهمن 
الرضاعة كان قد أرضعتهما ثو يبة مولاة آبى لهب» و6فى طالب ومن ناته أم هازع وقد معت ماقیل فی شآنما 
وجانة كانت احدى المبايعات له صلى اله تعالى عليه وسل وکانت تتا بی سفیان ن ا لحر ٹعمھاي و کا بی لهب 
ومن ناته خالدة تزو جا عمان بن ا العام القن وولدت لهودرة اسلہت وهاجرت وکانت تحت ا محرث 
ابن نوفل م تحت دحيةالكلى»وعزة تزوجها أوفبنآمية يو الزبير ومن بنا ته ضباعة زوجةا لمةدادبن‌الاسود 
وام الىك ويقال آنا أخته عليه الصلاة واللام من الرضاعة وكان يزورها بالمدينة وك زة ومن بناتهامامة 
ماقدم رسول الله صلی الته تعالی عایه وسل من عمرة القضاء آتى بها من »© وزوجا سلبة بنأمسلمة ومقتضى 
قول القسطلانى أن حمزة أخوه صلی الت تعالی عليه ولم من الرضاءة أرضعتهما ثويبة بلين اما مسرو حآثما 
لاحل له عليه الصلاة والسلام بل ذكر هو أيضا آنما عرضت عايه فقال هى ابنة آخى من الرضاعة وكا لحرث 
ومن بناته آروی‌زوجة ابی وداعةو6لمةوم ومن بنانه من اس مہا آرو ی بضاز وجة ابن عمہاآبی‌سفیان بنا حرث 

وذكروا أرضا له صلی الته تعالی عليه وسل عدةعمات وعدة بات هن ي منن أي مة ومن بناتما زيفبأما لو منين 
وھی التی نزل فیما قول تعالى : ( فلہا قضی زيد منہا وطرا زو جنا كها ) وأم حبيبة وكأنت زوجة عبدالر من 
أبن عو ف بو نة وکانت عند صعب بن عير ثم عند طاحة أ حدالء شر ة» ومنهن الببضاء ومن يناما أرو یم عثمان 
رضی التہ تعالی عنه.وآم طلحة بتتا کریز بن ربہعة ؛ ومنھن عانکهومن بناتما قریبه بت زاد الرا کب آبی آمية 
ابن المغيرةي ومنمن صةية ومن بناتما صفية بفت الحرث بن حارثة وم حبيبة بفت العوام بن خو بلديوآما الخال 
الحالة فلل يشتهر ذ كرهماء نعم ذ كر فالاصابة فريعة بنت وهب الزهرية رفءها النى لي وقال یاراد 
أن ينظر إلى خالة رسول اله مه فلينظر إلى هذه رفها أيضافا حتة بات عمروالزهر ية انى و 

آخرج الطبراتی من‌طر يق عبدالر ہن بن عثمان‌الوقاصی عن انا :كدر عن‌جابر معت رسو لاه مار 


۹ تفسير روح المعالى 
يول :وهي ت خالتىفاختة بأتعمروغلاماوأم تما أن لاتجمله جازرا و لاصائغاو لاحجاء|يوالوقاصی ضعيف » 
وقال : فى صفية بنت عبدالمطلب هى شقيقة حزة أمهءا هالة خالة رسول اه بشي أى هالة بنت وهب قاف 
المواهب ولنقف ذه الخالة على بنت غيرصةية عه عليه الصلاة و السلام»وكذا لإنقف على بنات لمن ذ كرنا 
قبلها «ووقفتا علي خال واحد لهعليه الصلاة والسلام وهو ءبد يغوث بى وهب ولم نقف على بفت له وا 
وقفنا على ابنین آحدهما الارقم وله ابن یسم داه وهو ابی کب لرسول الته صل اله تعالی عليه وسل 
ولصاحبیه وان علی بیت الال فى خلافة عمر رضى اله تعالى عنه وکان ارا عنده حت أنحفصة روت عله 
أنه قال ها :لولا أن نكر على قوم ك لاستخلفت عبد الله بن الأرقم»وقيل: هوا٫ن‏ عبد يغوث والارقم هو 
عبدیغوث,» والبخاری على ماقلنا وقد اسل يوم‌الفت» وقال بضهم فيه : خالرسولاتتهصل‌ابتهتعالی عليه وسل 
ومن الناس من ذ كر لعبداته هذا أخا ماه عبدالرحمن بن الأرقم وأثبت له الصحبة وفى ذلك مقالء وثانرهما 
السود وأطلق عليه النى عليه الصلاة والسلام اسم الخال ءفقد روی أنه كان أحد المستهزئين به صلى اله تعالى 
عليه وسلم فقصد جبر يل عليه السلام إهلا که فقال صل ابته تعالى عليه وسل :يا جبر يل خالى فقال : دعەعنك» 
وله ابن هو عبدالرحن وبنت هى خالدة وكانت من المهاجرات الصالحات وقد أطلقعلبما أيضا اس الخالة ه 

أخرج المستغفرى من طريق نى عمير الجرعى عن معمر عن الزهرى عن عبيدالته مسلا قال : دخل الى 
صلی‌اتهتمالى عليه وسل منزله فرأى عند عائشة امرأة فةال : من هذه ياعائشة قالت :هذه إحدى خالاتك فقال: 
أن خالاقى هذه اللدة لغرائب فقالت : هذه خالدة بنت السود بن عبد يغوث فقال : سبحان الذى خرج 
المحى من الميت قرأها مثقلة ۾ 

وأخرج موسى بن إبراهيم عن أبيه عن أبى سلية عن عائشة موصولا حو وفى هذا الخير وما قبل 
إطلاق الخال والخالة على قرابة الم وإن لم يكن الخال أخاها وال خالة أختها » وبذلك بتأيد ما ذ كرناه سابقا 
فاحفظ ذاك والته تال يتولى هداك يوإياك أن تظن الامر فرضيا أو أن الخطاب وإن كان خاصا فى الظاهر 
عام فى الحقيقة فيكنى و جود بنات خال وبنات خالات لغيره عليه الصلاة والسلام ا بظن ذلك من يشمد ال٣م‏ 
هله ويصدق الخال بقلة عقله »هذا وقد كثرالسؤال عن حكمة افراد العم والال ومع العمة وااخالة حتق 
ان السبكى على ماقيل صنف جزأ فيه ماه الهمة فى افراد العم وجمع العمة ه 

قال الخفاجى ۽ وقد رات م فيه کلمات ضعيفة كقول الرازی إن العم والخال عل زنة المصدر ولذا 
بجمعا لاف العمة والخالقم وقيل لم بحمعا ليماإذا أضيفاء والعمة والخالة لايمان لاء الوحدة وهى إن نع 
العموم حقيقة تأباه ظاهرا »ولا يأبى ذلك قول تعالى : فى سورة النور (بیوت آعمامک وبيوت عمانك) لانه 
على الأصل» ثم قال : وأحسن منه ماقيل إن أعبامه صلى اله تعالىعليه وسلم العباس وحزة رضى الله تعالى 
عنما آخواه من الرضاع لاتحل له بنات‌ما ,ابو طالب ابئته آم هنی لم تکن مہاجرة اهي وما ادعی ضعفه 
فهو ج قال وما زعم آنه أحسن منه إن ان ج نقلناه ذا المقدار خالا عن إسقاط شىء حسا وجدناه فى 
سختنا فمو ما لاحسن فيه فضلا عن كونه أحسن»وإن كان له تتمة فالنظر فيه بعد الاطلاع عليها اليك وأظنه 
عل الملات لیس بشیء ۰ 


وقال بعض الا جلة المعاصرين من العلباء الحققين لازال سيد زمانه سابقا بالفضل عل أقرانه: يحتءل أن 
کون إفراد العم انه بمنزلة الأب بل قد طاق عاہه الأب ومن فقول : (وإذ قال رادم لای ذں) والآآب 
لە تک إلا واحدا فکان الرافراد انت بن ازل ەازلته ویکون م اأعمة على اللأصل وإفراد ااخال 
لىكون عل وفق العم وحم الحالة وإن كانت بازلة الام ل کون على وفق اأحمأات»ء ويحتەل أن يكون إفراد 
مذ کر وجم اؤ نىك اقاةالذكوروكذرة الاناث , وقدو رد فالآثار مايدل عل آن‌الذساء أ كثر مر الرجاله 

وقال آخر من أو لئك الأجلة لا زالت مدارس العم تزهو به وتشكر فضله : إن ذلك || فه من‌الحسن 
اللةظى فان بين العم والمات والخال و الخالات نو ا الجنداس ولان أعمامه عليه الملا والدلام كانوا 
على ما ذ كره صاحب ذخائر العقى اى عشر عا وعماته كن تا فلوقيل أعمامك لتوم آم آل من اى عشر 
انه جمح قلة وغابة ما رصدق هو عاي تسعة أوعشرة عي قول ولو قيل , عمتك لم تتحةتى الاشارة إلى قلتهن 
فلذا أفرد العم وجعت العمة وقل : خالكوخالاتك لوافقماقبل ونا أقول : الذى يغلب على ظنى فىذاك 
ماحکاہ أبو حیان عن القاضی آبی‌بکر بن العر ف من‌أن‌ماذ کر عرف لغوی على مەنی آنه جری‌عرف الغو بين 
ف مثل ذلك على إفراد العم والخال و العمة والخالة ¢ وان ول معنا کھیرا من أشعار العرب ف ار العم 
#ضافا إلبه ابن أو بنت بالافراد أو المع إلا مفردا نحو قوله : 

جاء شقيق عارضا رحه « إن بى عمك فهم رماح 


وقوله : فی لیس لابن‌العم 5ال ئب إن رأى ۾ بصاحبه‌یوما دما فهو ۲ کله 
وقوله : قالت بنات العم باسلی وإن « كان فقيرا معده| قالت وإن 
وقوله : باینت عا لاتلوی واھجعی * فلوس لو عنك يو مامضجعی 


إلىما لا يحصى كثرة , وآما اطراد إفرادالخال وع الى ة والخالة إذا أضبف اليها مذ كر فالست على ثقة 
من آرم فاذا کان الاس فی ال کورات کا لامر فالعم فليس فوق هذا الجواب جوابب» والظن بالقاضی آنه ۰ 
لم کے با حک إلا عنبينة مع آنى لاأطلق القول بعدم قبول < القاضى بعلبه ولاآفتى بهي نعم لذا القاضى 
= مشہور فی‌آمر المحسین رضی اله تعالی عنه ولعن می رضی بقتله لار تضیه إلایز بد زادالته ءز وجل عليه 
عذابه الشديد » وعلىتقدير ڪون الام ف العم ومن معه کا قال حتم ل أن یکو ن‌الداعى لافراد العم والخال 
الرجوع إلى أصل واحد مع ٠ا‏ بين الذ كور من جبة العموهة والخوؤلة فى حق الشخص المدلى مهما من التنادر 
والةساعد فلذلك ترى الشخص برع لدفع بلته إلى ذ كور عمومته وخؤلته » وذلك التعاضد بعل المتعدد فى 
حم الواحد » ويقوى هذا الاعتبار هنالاك إضافة الفرع 5ابنين والبنات إلى ذلك » ولءل ف الافراد م م 
المضاف المذ ور إشارة إلى أن النين والبنات وإن نوا بنين وبنات لتعددين فى نفس الام إلا خم فى < 
البنين والبنات لواحد وأن کل واحد من العام والااخوال لزيد شفقته على أبناء وبنات کل کأنه أب لابناء 
وبنات خل» وهذا الذى ذ كاه لايو جد فالماتوااخالات. ولايرد عليه جمعالعم والخال فى ية الور 6لا عن 
علي من له آدنی نور تدی به إذا أشكات الأ »ور ء و كن أن بقال فى الحكة ههنا خاصة: آنه لما كان الغرد 

( ۸-۴ -ج - ۲٣‏ - تفسیر روح الما ) 


o۸‏ سير دوح المحاى 
أصلاد والموع فرعه والمذ كر أصلا والمؤنث فرعه آتى بالعم والخال المد كرين مفردين وبالعمة والخالة 
الموثين جموعين فاجةمع فالاولين أصلان وف الأخيرين فرعان عك شبيه الشىء منجذب اليه وإن الطيور 
عل أشباهها تقع» وما لاف هذا الاجتاع فمنصة مقام‌النكاح لما فيه من الاشارة إلى الكفاءة وأن المناسب 
الجنس إلى جذسه 6 بقتط-يه إعض الآيات وهو لعمرى آاططاف د المد كر وإفراد المؤنث ليجتمع 
ف ا فيوافق ما فى النكاح من اجتماع ذ كر هو أصل وأنثى.هى فرع لوه عن الاشارة إلىذاك 
الذي المناسب المستحسن عند كلذى E‏ غل أن فى جع ا فى العم موافقة لما فى النكاح من جم 
الزوجين الذين هما أصلان لما يتولد منهما وإذااعتير جعهما فىالخال الذى قرابته من جهة الام التى لاقعتير 
فى السب وافق اة مافى انكام من اجتماع أصل وفرع فلايفوت ذلك بالكلية على مافى النظم ا لجال ۾ 
وأيضا ف‌الانتقالمنالافراد إلىالمع فى جانيالعمومة والخاة [شارةإ لما فالنكاح منانتقال كلمن‌الزوج 
والزوجة من حال الرنفراد إلى حال الاجتاع فته تعالى در التنزيلء هذا مأعندى وهو زهرة ريع لاتتحمل 
الفرك ومع هذا قسه إلى ما ممعت عن ساداتنا المعاصرين واخترلنفساك مايحلوواته تعالىاعل اسار ا 
لإوامراة مؤمتة€ بالنصب عطفا على مفعول أحللنا عند ج ولوس ممنى (أحلا) إنشاء لاحلال الاجر 
ولا الاخبار عن إحلال ماض بل إعلام بمطلق الاحلال المنتظم لما سبق ولحق فلا يعكر على ذلك الشرط 
وهذا ا تقول حت لك أن تكلم فلانا إن سلرعليك ولا فيه IR‏ قال بعضهم: إنه نصب بفعل يفره 
ماقبل أى وعل لك امرأة أو و أحللنا ك امرآة وهو مستقبل لمكان الشرط ٠‏ وقرأً أبو حيوة بالرفع على أنه 
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مبتدآ والخبر عذوف أى وامرأة مؤمنة أحلاناها لك أ ضا (إإن وهبت نفسها لن ) ای ل ملكته المنعة ا 
بأی عپارة كانت بلا مهر ۾ 

زفااف: ٠‏ والحسن . والشعي . وعيسى , وسلام (أن وهبت)فتح ا غ ك 
أن وهہت أو مدة أن وهبت فةّکون أن وما بعدھا فی تأويلمصدر منصوب عل الظرفة › وأ كز النحاة 
لايجيزونه فى غير المصدر الصريح کا "تيك خفوت النجم وغير ما المصدرية» وجوز أن يكون المصدر بدلا 
من (امرآة) وة رأ زد بن على رضى الته تعالى عنما (إذ وهبت) وإذ ظرف لمامضىوقل: هى مثلها فى قوله 


م 6 ell‏ س 


مال : (ولن ينقعك اليوم إذ ظلتم أن ف العذاب مشتر كون) ل(انارادالتیان ب ۰ ىيتملاكالمتمة 
ہا بی عبارة كانت رلا هر وهذا ثُرط للشرط الأول ف | ستیجاب الحل فهتها نفسها منه و لاوجب 
له حاھا إلا بار ادته کا حہا وهذڏه الارادة جارية جرى قبول اة ¢ وقال این کال الارادة ال کوة عيارة 
عن القبول ولا وجه لملا على الحقيقة لان قوله تعالى : (يستنكحبا) يغنى عن الارادة معناه الوضعى وهو 
رشبر لى آ- ن ااسين لاطاب 6 ولام إءض الاجلة على هذا حہث ى قال . : إ[رادة طاب الک اح كناية عن‌القبول 0 

وقول: استةعل هنا بمعنى فعل فالاستنكاح عن ‌النكأح لثلا يتوم السكرار وفيه فظرء و u‏ صاحب هذا 
القبل حل الارادة عل الارادة المقدمة على المبة بناء على أن الت ركوب بقتضى تقدم هذا الشرط فقد قالوا : 
ذا اجتمع شرطان فالانى شرط ف الأول متآخر فى الافظ متةدم فى الوةوع وهو بمنزلة الالء ومن هنا قال : 


مبحث ف تفسيرقولهتعالى:( وامرأة.ۇمنة)الخ ۹ 

الفقباء : لو قال : إن ر كيت إن كت فأنت طالقلاتطلق مالم يتقدم الا كل علىال ركوب ليتحةتى تةييد الحالية ه 

واستشكل ال مين هذه القاعدة با هنا بناء على آنهم جه أوا ذلك الشرط بارلة اقبوللاقتضاء الواقع ذلك 
م ذ کر آنه عر ضه عل علږاء ره فل دوا عزاے) i٠‏ إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل خص وصة الم 
تقم قرينة على تآخر الثانى ا فى نحو إن تزوجتك إن طلقتك فعبدى حرفان الطلاق لايتقدم التزوج ومانحن 
فيه من هذا القبيل تم قال : فن جعل الشرط الثانى هنأ ءقدما لم يصب ورأيت فى الةن الس ابع ٠ن‏ الاشباه 
والنظائر النحوية للجلال الدوطى ليه الرحة اما لابن هشام ذ كر فيه أن جعل الآية كا لهال و نظمهما فى 
سلاك مسثلة اعتراض الشرط على أاشرط هو ما ذهب اليه جاعة منهم ابن مالك وذهب هو إلى أن الخال من 
مسثلة الاعتراض المذ كور دون الآية واحتج عليه »ا احتج » ثم ذ كر الخلاف فى عة تر كيب هأوقع فيه 
الاعتراض كالثال وأن ايور على جوازه وهو الصحيح وأن الجيزين اختاة وا فى تحقيق مايةع به ضمون 
الجواب الواقع بعد الشرطين علىثلاثة مذاهب» أآحدهما آنه إا يقع »جوع آمرين» أحدهما حصول كلمن 
الشرطين » والآخ ركون ااشرط الثانى واقعا قبل وقوع الأول ففى الثال لايقع الطلاق إلا بوقو ع ال ركوب 
وال كل منتقدم وقو ع الا كل على ال ركوب » وذ كر أن هذا مذه ب ال هور , وثانيها آنه بقع بحص و لالشرطين 
مطلقا وذ کر آنه حکاه له بعض العلباء عن إماما لجر هین وآنه رآ عحكيا عن غيره بعد . وثالتها أنه يقعبوقوع 
الشرطين على الترتيب فانما تطلق ف‌المثال إذا ركت أو لا ثم أ كلت وأبطل ا من المذهبين الأخير ين وذكر 
فى تو جيه الت ركيب على المذهب الأول مذهبين* الأول »ذهب ال جممور أن الجواب المذ كور للأرط الأول 
وجواب الثانى محذوف لدلالة الأول وجوابه عايه ولإغناء ذلك عنه وقيامه مقامه لزم فوقوع المعاق على 
ذلك أن يكون الثانى واقعا ةل الأول ضرورة أن الجواب لايد من تأخره ءن الشرط فكذا الامرفالقام 
مقام الشرط »و الثانى مذهب ابن ءالك أن الجواب‌المذ كور للاول والثانى لاجواب له لامذ كور ولامقدر 
لانه مقيد للاول تقبيده حال واقعة موقعه فاأمنى فى ا لمال إن ر بت ۲ كلة فأنت طاق وفيه أنه خارج ءن 
القیاس وأنه لایطرد ف إن قت إنقعدت فأآنت طالق وأن الشرط بعید عن ذهب الحال لمکاں الا تقب ال 

وبا جملة قد أطال الكلام فهذه ال سألة وهى «سثلة شهير ة ذ كرها الأصو ليون وغيرم وفيما ذ كرنا فيها 
| كتفاء بأقل اللازم ههنا فتأءل م 

وأ كثر العلباء على وقرع البة واختلفوا فى تعيين الواهبة فعن ابن عباس . وقتادة ٠‏ وعكرمةهى ميم ونة 

بنت الحرث الملالية, وف المواهب يقال : إن ميءونة وهبت نفسها للنى يلي وذلك أن خطته عليه الصلاة 
والسلام تهت الها وهىعلى بعير ها فقالت: البعير وما عليه لته ول سوله ريل وان ذلك سنة سبع إعدغزوة 
خببر وى عليها عليه الصلاة والسلام برف على عشرة أميال من مكه» وعليه تتكون إرادة النكاح ابقة 
على المبة فيضعف به قولالسمين: وعنعلى بنا لجسين رضى اتا تعالىعنمما. والضحاك ٠‏ ومقاتل هى أمشريك 
غزية بشت جابر بن حكيم الدوسيةء قالف‌الص موة: وال کثرونعلیآنماهیالیوهبت نفسها للنى ولق فل يقبام 
فل تتزو ج حتى»اقت, وق الدرا ثور عن منير بن عبدانقه الدو سى أنه عليه الصلاةو السلام قبلهاءوءعن عر وة.والشعي 
هی‌ز يذب بنت خز مم مالا نصا ر كانت تدعى فال جاهلية أمالمسا كين لاطعام‌ها إيام وكانذلك ن سنةثلاث ولم 


1° تفسير روح المعاى 
تلبت عنده ل إلا قلیلا حتی توفیت رضی الته تعالی عنها ۾ ` 
وأخرج ابن أبى حاتم . وابن مردويه ٠‏ والبيمقى فى النن عن عائشة رضى الله #مالى عنها قالت : الى 
وهبت نفسها للنى بل خولة بنت حكم وقد أرجأها عليه الصلاة واللام فتزوحما عثمان بن مظعون 
باذنه م وقال بعضهم : جوز تعدد الواهباتفةد أخرج الشىخان. وغيرهما عن عر وة بن‌الز بير قال : كانت 
خولة بنت حكيم من اللاتى وهبن أنفسهن للنى ملا لفل فقالت عائشة : آما تتح المرأة أن تهب نفسها لارجل 
فلہا نزات ( ترجی من تشاء منهن ) Lk‏ ماأرى ربك إلا يسارع لك فى هواك فقوله: 
من اللاقی وهینآنفسهن عر فى تعددهن » وآنکر إضمم وقوع المبة وقيل : إن قوله تعالى : : ( انوھ +ت) 
يشير إلى عدم وقوعما آنا أمر مفروض وكذا تنكير (امرأة) فا مراد الاعلام بالاحلال فى هذه الصورة‌ان 
اتفقت وأنكر إعضبم الةول « 
أخر ج ابن سعد عن ابن آبى عون أن للى بنت الحطيم وهبت نفسها للنى بي ووهبن نساء اتسن فل 
نسمع أن النى رل لے قبل منہن آحداء» وما آخرجه ابن جریر ۰ وابن آبی حاتم , وااطبرانی ٭ وابن مردو یھ 
والیمق ف الان عن ابن عباس قال : لړ یکن عند ر سول الله صل‌الته تعالی عليه امرأة وهبت نفسما له 
بحتمل نى القبول وعحتمل نن البة, و[براده صل اقه تعالى عليه وسلم فالوضعين بعنوان النبوة بطر يالاات 
للتكرمة والايذان بانها المناط بوت المح فيختص به عايه الصلاة والسلام حسب اختصاصما به 0 ينطق 
به قوله تعالى لإعالصة أكمن دون ألموّمنين) ويتضمن ذلك الاشارة إلى أن هبة من تهب لم دكن حرصاعل 
الرجال وقضاء الوطر بل على الفوز بشرف خد ته صل الته تعالى عليه ولم والنزول فى معدن الفضلء و بذاك 
يمل أن فول عائشة : مافى امرأة وهيت نفسها لرجل خير و كذ اعتراضها السابق صادر من شدة غير تهارضى 
لته تعالی عنہا على رسو ل اقه صل‌اقهتعال‌علیه وسل ولا بدع فا حب غور وقد قال يعض العبين : 
أغار إذا ٦‏ نست فی الى أنة حذارا وخوفا أن کون یه 
وتصب (خالصة) على آنه مصدر مؤكد للجملة قبله » وفاعلة فى المصادر على ما قال اازخشرى غير عزبز 
كالعافية والكاذبةي وادعىأبوحيان ءزنهاي والكثير على تعلق ذلك باحلال الواهبة أىخاص لكإحلاطماخالصة 
آىخاوصا » وقال الزجاج: هوحال مر (امرآة) لتخصص| بالوصف أىأحللناها خالصة للك لاتحل لحد 
غيرك فى الدنيا والآخرة ه 
وقال أبو البقاء , هو حال من ضمير (وهبت) أوصفة لمصدر عذوف أى هبة خالصة. وقرى بالرفع على أنه 
خبر مبتدا حذوف أىذاك خاوص لك وخصوص أوهى أى تلكالرآة أوالمبة خالصةلكلاتتجاوزا لۇ منين» 
واستدل الشافعية رضى اله تعالى عنم به على أن الأكاح لاينعقد بلةظ البة لان اللفظ تابع لى وقد 
عص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ » وقال بعض أجلة أصعابنا فى ذلك: إن اراد بالمبة ىالا ية 
تمليك المنعة بلا عوض بى لفظ كان لا تليكما بلفظ وهيت تسى فحيث لم يكن ذلك نصافى الفليك ذا 
اللأظ لم يصلح لان کون مناطا للخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ اة إجاا واا » ومعنى خلوص الاحلال 
المذ کورله صلی اه تعالی علپه وسل من دون المؤمنین کو نه متحقةا فی حقه غیر متحقق فی حقهم إذ لابد فی 


تفسير قوله تعالى (قد علمنا مافرضنا عليهم) الخ ٦۱‏ 

الالال هم من مهر الال ۾ 

وظاهر كلام العلامة ابن الممام اعتبار لفظ المبة حبث قال فى الفتح: قد ورد النكاح بلفظ المبة وساق 
الآية ثم قال : والاصلعدمالخصوصية حتى قوم دليلهاءوقوله تعالى(خالصة لك) يرجم إلىعدمالمهر بقرينة 
إعقابه بالتعليل بننى الحرج فان الحرج ليس فى ترك لفظ إلى غيره خصوصا بالذسبة إلى أفصح العرب بل فى 
لزوم المال » وبقرينة وقوعه فى مقا بلة المؤتى أجورهن فم ار الحاصل أحالالكالازواج ا)ؤتى مورهنوالتى 
وهبت نةسها لك فلم تأخذ مهرا خالصة هذه الخصلة لك من دون المومنين آمام فقد علدنا مافر ضا عايهمفى 
أزواجهم الخ من الممر وغيره . وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعلة) بأحلا) قدا فی [حلال أزواجه له 
صل الته تعالی ءاه و سل لافادة عدم حلہن لغیره صلى اله تعالی عليه و ل اتہی» وجوز ډعضهم کونه قیدا فی 
[حلال الاماء أيضا لافادة عدم حل [مائه کا زوا جه لا حدبعده عليه الصلاةوالسلام» وبعض خر كونه قيداً 
لاحلال جميع ١ا‏ تقعدم على القيود المذ كورة أى خاص إحلال ما أحللنا لك من المذ كورات على القيود 
المذ كورة خلوصها من دون المۇمنين فان احلالا یم عل الود المذ كورة غير متحةق ف 4م بلا :حقق 
فبه احلال يعض المعدود على الو جه المحهودء واختاره الرخشرى» وأياءا كان فموله تعالى : 

قد ٤ le‏ ضا لیم ف ا واجهم واا کف (e‏ اءتراض رين المتعاق والماعلقء والاو لعل 
جع الوجه قوله سبحانه : 3إ اكبلا کون علْكّ خر واثانى على الو جه‌الخير وهو ةماق خالصة ميم 
ماف من‌الاحلالاتالأربع قولهتعالى (خالصة) وهو مو كد ممنىاختصاصه عليه الصلاةوالسلام ١ا‏ اختص 
به بأن كلا من الاختصاص عن عل وآن هذه الحظوة عا يايق عنصب الرسالة فحسب فالمعنى آن اه تعالى قد 


ءل مارنبغی من حيث ال كة فرضه على المؤمنين فى حق الآز واج والاماء وع ا حد وصفة ايى أن 
يفرض عاهم ففرضه واختصك سبحانه بالتنزيه واختيار ماهو أولى وأفضل فى دنياك حيث أحل جل شأنه 
لك أجناس المنكوحات وزاد لك الواهبة نفسما من غير عوض اثلا يكون عليك ضبق فى دينك وهو على 
الوجه الأول الذى ذ كرناه وهو تعلق خالصة بالواهبة خاصة قوله عز وجل: ([نا أحللنا) وهو الذى استظهره 
أبو حيان ومر الاعتراض عليه فى حاله » وبعضهم بجحعل المتعاق خالصة على سائر الأوجه والتعلق به باعتبار 
ما فيه من معنیثبوت‌الاحلال وحصوله له صلا تعالی‌عاه وسل لاباعتہار اختصاصهبه عليه الصلاةواللام 
- لان مدار اتتفاء احرج هو الأول لا الثانى الذى هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره صلى الته تعالى عليه و سله 
وقالابنعءطية: ان (لکیلا) الخ تعلق عحذو ف آی ناهذا البيانو شرحنا هذا الشر حلثلا يكو نعلي كحرج 
ويظن بك أنك قد أنمت عند ربك ءز وجل فلااعءتراض على هذا ء ولاغلوعن اعتراض‌فتدر ولاتغفل م 
HES)‏ فور أى كثيرالمغفرة فيغفرما يشاء عا يعمر التحرز عنده وغيره لإ رحبا م ) أىوافر 
ارحة » ومن رحته سبحانه أن وسع الام ف مواقع الحرج (إترجی من ناء منین) ی تخر من تشاء من 
نسائ كوتةركمضاجەتما (إوتۇوىإليكە نشا وتض إلبكمن تشاء منهن‌وتضاجمپاء وروی هذا عص‌قنادق 
وعن ابن عباس . وا لجسن آی تطلق من تشاء مهن وتك مر شا وقال بعضہم: الارجاء والاپواء 


1۲ ۰ فير روح المعانى 
لاطلاقہما بتناولان ماف التفسيرين وماذ كر فيمما فاا هو من باب المثيل ولايخلو عن حسن» وفى رواية عن 
الحسن أن ضمير (منهن) لنساء الامة والمعىتترك نكاح من‌تشاء من‌نساء آمك فلاتنكم وتنکح منهن‌من‌تشاء م 
وقال : کان صای انته تعالی عليه وسم إذا خطب امآ لم یکن لذیرہ آن خط ھا حت رت ر کہا وعن‌زید بن 
أسلم وااطبر یآنه لاواهبات أنفسمن أىتقبلمن تشاء من ا اؤ مات اللاف مهن أ نفس من لك فتؤو ا إلك ونترك 
من تشاء ءنہن فلا تقبلها ۽ وەن‌الشهي مايقتضيه» فقد أخرج ان سعد واابرهقى فى الزن وغير هما عنه قال: 
کن نساء وهبن أنةسهن لرسول الته صل الت تدالی عایه ولم فدخ ل ببءضن وأر جأ بعضمن فلم يقرمن حتی 
توف عليه الصلاة والسلام ولم يكحن بعده » منهن آم مريك فذلك وله تعالی (ترجی هن‌آشاء نهن وآؤوی 
إليك من تشاء) ويشہد لما تقدم من رجو عه إلى النساء ماأخر ج اہن رر وابن المنذر وابن آي حاتم وغيرم 
عن آنی رزبن قال : هم رمولاتته صلی اله تعالی عليه ولم أن يطاتق من ائه فلا رأن ذلك آتينه فقان لاتغل 
سیلنا وأنت فى حل فا بيتنا و ياك افرض لنا من نفد ك وء الك ءاشت فأبزل الله تعالى الآ ية فأرجأً منهن 
ندوة ون عن أرجأ ميهونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وودة وكان من آوى عائشة وحةصة وأم سلية 
وز ینب رضی اه تعالی عنهن أجمین . وقرآ اب نکثیر .وآبوعمرو.وابن‌عام. وآبوبکر (ترجیء) با۵مزة وهو 
عند الزجاج أجود والمنى واحد لإومن ابق( آى طلبت لإ من عزات) أى تنبت وحل هذا التجنب 
مل ما کان بطلاتی » و»ن شرطية منصو ب ما بعدهاء وقوله تعالی لجنا عك ) جوابما آیمن‌طلبتما ممن 
طلقت فليس عليك انم فى طلبها أو «وصولة والبلة خير ها أى والتى طلبتها لاجناح عايك فى طلبها والمراد 
ی أن يكون عليه عايه الصلاة والسلام الم قارجاع المطلقةي وقدل »نمو صولة معطوفة على (منتشاء)الثافى 
والمراد به غير المطلقة ومعى فلاجناح عليك فلا [م علیك فی شیء ما ذ کر من الارجاء والایواء والابتغاء 
والمراد فويض ذاك إلى مشيئته صل اله تعالى عليه وسامه 
وقالبءضهم:المراد به ما كان بتركء ضا جعةبدونطلاقء وا لقصو د منالا ية بيان أنله ل ترك مضا جمة 
من شاء من ائه و٠‏ ضاجعة من شاء ١‏ نن أى من لم يكن أرجأهاوترك «ضاجعتما والرجوع إلى مضاجعة من 
ترك ءضاجعتًا واعتز ما فن عزل هى المرجأةي وأفاد صاحب ال كشاف أن الآية متضمنة ق مة جامعة لما هو 
الفرض لانه ةة إما أن يطاق وأماأن ٤ك‏ وإذا مسك ضاجع أو ترك وقم أو ية وإذاطلقوعزل 
فاما أن على المعزولة لايبتغيها ويبتغيا وانةهام الطلاق والامساك باقسامه بواطة اطلاق الارجاء والايواء 
فی قو له تعالی: (ترجیمن‌تشاء منهن وتؤوی) وانفهامابتخاء ال معز ولة «ن‌قوله سبحا نه (ومنابتغیت) آځو هق فام 
ان لاجناح فى ابتغاء المعزولة بالطلاقوردها إلى النكاحفهممنه أن رفع اند کاح فی عدم ردھا م ن‌طر يقالا ولی 
ولقد أجاد فا أفاد » وجوز بعضم م آن‌یکون منءبتدا وف ال کلام .طوف وخبر محذوفان آیومن أبتغیت 
میعز لت ومنل تعز لسواء وقوله سبحانه: (فلاجناحعليك )تأ كرد لذلكولاعنی بعده وتعسفهء وقالالحسن: 
معنی- ومن ابتغيت- الخ من مات منذسائك اللو ار عندكآوخاتسياما فلاجناح عليك فى أن تستبدل عوضها 
من‌اللاتى لات لك فلا تزداد على عدة نسائك اللاتى عندك كذا ف البح وكأنه جعل من لابدل الى فى 
قوله تعالى: ( ارضيم بالحياة الدنيا من‌الآخرة) ومن‌عزلت شاملا لمن ماقت رمن‌طلقت وکلاهما بعرد و انما 


تفسیر قوله تمالی (ذلك آدنی أن تقر آعینہن) الخ 1۳ 
أبعد من وما بكثير ومثله اعتبار مااءتبره مزالقيو د وبالجلة هو قول تعد ف بته إلى الحسزء وأبعد منذلك 
نبته إلى ترجان القرآن ابن عباس رضى اه تعالى عنما كان الدر المنثور م 

ذلك ادنی أن تقر اعينهن ولاعرن ويرضين ما «انيتهن ُن ) أىتفويض الام إلىءشياك قرب 
إلى قرة عو نهن ور ورهن ورضاهن ج يمالا نه > هن فيه واه م ان سويت ينن وجدن ذلك تفضلا 
منك وإن ر جحت يعضهن علرر أنه ع ايله تعالی فتطمئن به نفو سهن» وروی هذا عنقتادةء والمراد 8 
آتيتهن عليه ماصنعت معهن فيتناول ترك المضاجعة والقسم » وعن‌ابن عباس.وجاهد أن المع آنهن إذاعلين 
أن لك ردهن إلى فراشك بعد مااعتز هن قر تأعنهن و حزن و يرضين ماتةعلەم نالاو يهو التفضيل لانن 
يعلهنأنك لم تطلةهن»ء وظاهره جل المشار اليه الم بانله صلىالتهتعالى عليه وسل الايواء وأظهر منه ذلك 
قول الجبائى ذاكالعلمنهنبأنك إذا عز لتواحدة كان لكأن تو ا بعد ذلك أدنی اسر ورهن‌وقرة أعینہن 0 

وقال بعض الاجلة: كر ن الاشارة إلىالتفو يض أفسب لفظا لان ذلك لابعيد وكو نما إلى الايواء أذسب معنى 
لأن قرة عيونمن‌بالنات [نماهىبالايواء فلاتغفل. والاعين جع فلة وأريدبه ههنا جمعالكثرة وكأناختياره 
للانهأوفقبكية الازواج» وقرأ ابن عيصن(تقر) منآقرو فاعلهضميره ملي و (أعينهن) با لنصب عل افعو لية 6 

وقرىٌ( تقر)مبنياللمفعولوأًعينهنبا ارفع ناب الفا علو( کلېن) بالرفع نی جمیع ذلك وهو تو کیدلنون(يرضین)ه. 

وقرآ أبواياس جو يةبنعائذ ( كن ) بالنصب أ كردا لضميره ف( 1 تيتهن)قال ابن جنى: وهذهالقراءة راجعة 
إلىمعنىقراءة العامة رکھن) بض اللام وذلك أن‌رضاهن ‌هن ما او تين کهن على انفرادهن واجت| عہن‌فالمعنبان 
اذن واحد إلا أن للرفع معنى وذلكأن فيه اصراحا مناللةظ بأنيرضين لبن والاصراحفالقراءة الشاذة 
نما هو فق اتيانين وإن كان محصول الحال فيم ما واحدا مح اتاو یل اتھى » وقالالطیی: فى ت وكيدالفاءل دون 
المفعول اظہار اکال الرضا منهن وإِن لم یکن الایتاء املا ويا وفیت وكيد المفعول اظہار ا٣‏ مع کال 
الايتاء غير كاملات فالرضا. والأرل أبلغ فى المدح لان فيه معنى‌التةميم وذلك أن المؤكد برفع ايام التجوز 
عن المؤکد اتتہی قتآمل ل وال ملم مآفی فوب € خطاب له لاو ولأزواجه المطهرات عل سبي النغليب ه 

والمراد ما فی‌الة‌لوب عام ویدخل فيه |٥‏ یکون‌فی‌قلو مهن من الرضا ما دبر الله تعالی فی حقہنمن تو يضالاص 
اليه صلى اه تعالى عليه ولم ومقابل ذلك وماف ةلبه الشريف عليه الصلاة والسلام من الميل إلى بعضهن دون 
بعض » والکلام بعث على الا جتہاد فى تسين ماف القلوب » و لعل اعتباره صل ‌ابته تعالى عليه وسل فیا لطاب 
لتطیږب فلوبهن» وفی الکشاف أن هذا وعید لن لم برض منېن ادر اله تعالى من ذلك وفوض سبحانه إلى 
مشيئ رسوله عليه الصلاة والسلام وبعث على تواطىء قلو بهن والتصاف بينهن والتوافق ءل طلبرضار ول 
اه صلى ابته تعالى عليه ولم وطيب نفسه الكرية » والظاهر آنه غير قائل بدخوله صلی اته تال عليه وسل 
فیا لطاب وحینثن فاما أن بقول:إنهعام من ولساثر ا لمۇمنين وما أن قول بأنه خاص بېن ولمله‌ظاهر كلامه 
وعليه لا ٫ظهروجهه‏ لذ کیر» ورا يقال علىالاول: إن المقام غير ظاهر فى اقتضاء دخول سائر المؤمنین فی 
الخطاب » وقال ابن عطية: الاشارة بذلك هنا إلى مافى قلب رسول الته صلىالقهتعالى عليه ولم من عبة شخص 
دونشخص ويدخل فى المعنى المؤمنون» ور ما يتخيل أن الخطاب هيع المكافين والدكلام بعث على #سين 


٤‏ أ تفسیر روح المعاى 
ماف القلوب فى شأن مادبر الله تعالى لرموله صلی الله تعالی عليه ولم فى آم أزواجه وننى الخواطر الرديئة 
بأن يظن ان ذاك هو الذى تقتضيه الحكة وأنه دليل على جال الحوببةء ولايتوهم خلافه فان بعض ال ملحدين 
طحنو | کالنصاری یکر ة تزوجه عله الصلاة و السلامو نه فی أمرالنساء علي حاللم يبح لاامته من حل + م 
مافوق الار بع وعدم التقيد بالق نمثلا وزعموا أن فىذلك دللا ءل غابة القوةالشهو ية فيه عليه الصلاة 
وااسلام وذلك مناف لتقد س النفس الذى هو من شأن الانبياء عام الصلاة والسلام فجزموا والعياذ بالله 
تعالی بننی نبو ته وآن ماف له صلی ابته تعالی عليه وسل يكن منه تعالى بل ليس ذلكالامنه عليه الصلاةوالسلام 

ولاخن أن قائلىذلك عل ىكفرم جهلة مراةب اكالم عن سماع آثاره عليه الصلاة والسلام ومن سير 
الاخبار ءل آنه صل الته تعالی عليه وسل أك ل الانباء على الاطلاق لغاية كال بشر يته وملكيته 
وآثار ال كال الأول تزوج مافوق الاربع والطواف عاہن كلهن فى الايلة الواحدة وأ ثار الال الثانى أنه 
عليه الصلاة والسلام كثيرا مان يبتو بصبح لابآكل ولايشرب وهو على غاية من الةوة وعدم الا كةراث 
بترك ذلك وليس لحد من الانياء عليهم السلام اجتماع هذين ال كالين حسب اجتاعمما فيه عليه الصلاة 
والسلام وك -كثره النداء حكة دينية جليلة أيضا وهىنشرأحكام شرعية لاق كاد ته لر الابوامطتهن مع تشييد 
آم نبو ته فان النساء لايكدنيحفظن سرا وهنأءل الناسعةارا أزواجمن‌فلو وقف نساؤه عليه الصلاقوالسلام 
على أمر خن منه عخل منصب‌النبوة لااظمرنه» وکیف‌يتصو راخفاژه پینھن ەم کثر هنهو کل‌سر جاو زالانین‌ شاع ۾ 

ونی عدم اعاب القم عليه عليه الصلاة والسلام تأ كيد لذلك 6 لاع عل المنصف لإ وكان انعلا 
مبالغا فی العلم فبعلم کل ماییدی و بخن هط حل ۾ الغا فى الل فلا يعجل سبحانه بقابلة من يفعلخلاف 
ماعب حس| يقتضيه فعله من عتاب أوعقاب أوفيصفح عما يغاب على القلب من الميول ونحوهاء هذا وف 
البحر اتفقت الروايات عل أنه عليه الصلاة والسلام ان يعدل بين أزواجه المطبرات ف القسمة حتى مات 
ولم يستعمل شيثا ما أبيح له ضبطا لنةسه وأخذا بالأفضل غير ماجرىلسودة فام وهبت ليلتمالعائشة وقالت: 
لاتطلقنی حى أحشر فى زمرة نسائك » وأخرج ابن آبی حالم عن ابن شاب أنه قال بعل آن رسول الته صلی 
لته تعالی عليه وسل آرجاً منہن‌شیمًا ولا عزله بعد ماخیرن فاخترنه م 

وأخرالشيخان. وأبوداود . والنسائى. وغيرم عنعائشة أن رسولالته عليه الصلاة والسلام كان يستأذن 
فى يوم المرأة منا بعد أنأنزلتهذه الآية (تر جی من‌تشاء منهن) فقیل‌طما: ما کنت تقو لین؟ قالت: كنت آقول 
لهإن كان ذاك إلى فانى لاأريد أن أوثر عليك أحدا فتأمله مح حكاية الاتفاق الابق وابته تعالالموفق »۾ 

(إلاعللك الا( بالیاء لان تأنيٹ المع غير حقيقی وقد وقع بقصل أيضا »والمرادبالشاء ال جنس الشامل 
للواحدة ولم يؤت مفردلانه لاء مرد له من لفظه والمرأة شاءلة للجار ية وليست مرادة » واختصاص الساء 
بالحرائ رک العرف » وقرأ البصريان بالتاء الفوقية و سمل .وأبو حاتم خير فیهماوآیا کانءاان‌فالمر اد ڪرم 
عليك ندكاح الناء ل من َد ) قيلأى من بعد التسع اللات فى ءصمتك اليوم » أخرج ابن سعد عنعكرمة 
ټال: ما خير رسو لالت صل اله تعالی ع لهو سل زو اجه ا ختر نه فان زل انته تعالى لاع ل لك الذساءمن بعدهؤ لاءالةسع اللاقی 


تفسیر قوله تعالی (ولا آن تبدل بهن هن از واج) الخ 1 


اخترنك ا لود حرم عليك زوج غیرھن ؛وأخرج و داود فی نا خه وان ص دو به ۰ والبهقی ف سنه 


عن نس قال مما خبر هن‌فاختر ناته تعالی ور وله صل الته تعالی عله وسل قصره علیهن فقالسبحانه (لاعل لك 
النساء من بعد ) وأخرج ابن مردويه عن ابن ءباس آنه قال ف الآية حبسه اله قعالی عایہن چاحبسہن عایه عایه 
الصلاة والسلام » وقدر بعضمم المضاف البه امحذوف اختياراً أى من بعد اختيارهن اله تالى ورم وله ه 
وقالالامام : هو أولى وكأن ذلك لكونه أدل على آن‌التحر م كان كرامة ن وشكرآ على حسن صنيدهن » 
وجوزآخر أن بكون اأتقديرمن إعد اللوم وماله کرم من عدا اللات اخترنه عامهالھ لا واللام e‏ 
وحکیف‌البحر ءن‌آبن عباس وقتادة قال : لما خیر ن‌فاختر ناته تعالی ورسوله م جازاهنآن‌حظر عايه ان اء 
غيرهن وتبدیلهن وخ سبحانه بذلك ما أباحه له قبل من التوسهة فى جيع النساء ‏ وحكىآيطا عن مجاهد 
وان جبير أن المحنى من بعد [باحة النساء على العموم» وقيل التقدير من بعد القع على مى أن هذا العدد 
مع قطع النظر عن خصوصية المع-دود نصابه مل من الأزواج ا أن الاربع نصاب أمته منهن فا عى 
لا بحل لك الريادة علىالقسع ولا أن دل ) أصله تتبدل فخةفف عحذف إحدى اتابن آى ولا عل لك 
آن تستبدل لإ بهن من أز واج) بأن تطاقواحدة منهن وتنكح بده أخرىء فنالآبة حكانحرمة الزيادة 
وحرمة الاستبدال » وظاهره آنه عل له عليه الصلاة والس لام نكاحاأة أخرىعل تةدير أن تموتواحدة 
من اسع ٠‏ وإذا ن ‌المراد من الآية ترم من عدا اللاتى اخترنهعليه الم لاةوالسلام أفادتالأية آنهلو ماتت 
واحدة منهن لم عل له نکاح آخرى» وکلام‌آبن عباس السابق ظاهر فى ذلك جدآء وكأن قوله تعالى (و لا أن 
تبدل ) الخ عليه لدفع توم أن امحرم ليس إلا أن برهن صلی‌الته تمالى عايه ولم بواحدة من الضرائر «ه 
وفى رواية أخرىءنعكرمة آنا لمعنىلاعل لك النساء من بعد هؤلاء اللاتى سمالت تعال لك فى قوله سبحانه 


(يا أا النى إناأحللنا لك أزواجك) الآية فلا حل له صلى الته تعالى عايه وسل ما وراء الاجناس الاربعة 


کالاعرابیات والغرائب وعل له منها ماشاء » وآخرج عبد بن‌حید والترم‌ذی‌و<سنه وغیر هما عن ان ءاس 
ماهوظاهرف ذلك حيثقال فا لبرو قال تعالى: ( يا آمها النى[نا أ حللنا لك) إلىقولهسبحابه (خالصة لك) و حرم 
ما وى ذلك من أصناف النساء » وأخرج عبدالته بنأحد فى زوائد المسند“ وان جرير* وابن‌المنذر. وااضياء 
فى الختارة . وغيرم عن زیاد قال: قلت لای بن كەب رضی اله تعالی عنه آرآیت لوآ أزواج الى عليه 
الصلاة والسلام متن ما عل له أن يتزوج قال: وماعنعه من ذلك قلت: قوله تعالى (لاعل لك النساء من بعد) 
فقال : 1٤[‏ أحل له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال سبحانه يا أ النى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قول 
تعالى (وامرأة مؤءنة) الخ ثم قال تبارك وتعالى لاعل للك النساء من بعد هذهالصفة » وعلى هذا القول قال 
الطيى : ٫کون‏ قوله سمحانه (ولاآنتبدل) الح 7 کدآ لا قيله من ترح غبر مانص‌عليه من الا جناس الأريعة 
وان ضمير بهن للاجناس المذ كورة فى قوله تعالى (يا مما النى[نا أ حللنا لاك أزواجك) الا بةوالمعنى لامعل 
لك أن ترك هذه الا جناس وتعدل عنها إلى أجناس غير ها » وقال شيخ الالام أبو السعود عليه الرحمة بعد 
ماحكى الةول المذ كور رأباه قوله تعالى: (ولاأنتبدل جن) الخ فان معنى [إحلال الأجناس المذ كورة إحلال 
( 28 ج ب تو ورخ الاف) 


أ تسیر دو المعاى 


نکاحهن فيكون التہدل ہن إحلال نکاح غيرهن بدل إحلال نكاحن وذلك إا ,تصور بالنسخ الذى هو 
لوس من الوظائف البشر ية انهى فتأمل ولاتغفل »> وقيل(ولا أنتبدل)منالبدلالذى كان ف ال جاهلية كانيقول 
الرجل لارجل بادلنى بامرآتك وآبادلاك بامرآقی فینزل کل واحد منهه| عن امرأتهللاَّخر» وروی نوه عن 
ان زيد وأنكر هذا القول الطبرى وغيره فى معنى الا ية وقالوا مافعلت‌العرب ذاك قط» وماروى من حديثف 
عبينة بن حصن أنه قال لر سول الته صلی الته تعالی عليه وسل حبن دخل عله غير استمذان وعنده عائشة 
من هذه المیراء ٩‏ فقال ٠‏ عاشة فال عيينة: بارس ول اله إن شت نزلت لك عن س-دة نساء العرب حال وسا 
فليس بتبديل ولاأراد ذلك و إنما احتقر عاأشةرضى اله تعالىعنما لاما انت إذذاكصبية» ومن مزيد لتا كيد 
الاستغراق فيشمل النبى تبدل الكل والبعض ؛ وقوله تعالى لإولو أعجبك حسنهن) فى موضع الخال فاعل 
قبدل والتقدير مفروضا [عجابكہن »وحاصله ولات دل ہن من أزواج على كل حال » وظاهر كلام بعضبم 
أنه لا جوز أن يكون حالا من «فعوله أعنى أزواجا وعال ذلاى بتوغله فىالتنكمر ٠و‏ تعقب بأنه خالف لكلام 
النحاة فام جو زوا الحال من النكرة إذا وقعت منفة لاا نبا تستغرق حياذ فيزول اها اصرح به الرضیء 
وقيل إن التنكير مانع من الحا لية ههنا لان ا لجال تقاس بالصفة والواومانعة منالوصفية فتمنع من ال حالية 
ومنع لزوم القاس م آن الزخشری وغيره جوزوا دخول الواو على الصفة لا کید لصوقهای وقیل فی عدم 
جواز ذلا إنذا الحال إذا كان نخرة بحب تقدما ولم تقدمهيناء وتعقب بأن ذلاك غيرمسلم فى الملة المقرونة 
بالواو لكونه بصورة العاطف . واستظهر صاحب الكشف الجواز وذ كر أن العنى فى الحالين لا تاوت 
کشر قفاوت ل نه إذا تقيد الفعل لزم تقيد متعلقاته وما الاخةلاف فى الإصالة والتبعيةء وضمير حسنهن 
للاذواجوالمراد بهن منيفرضن بدلا من ازواجه اللاتى فى عصمته عليه الصلاة والسسلام فتسميتهن آذواجا 
باعتار ما إعرض ما لە وھذا ناء عل أن باء البدل فى بهنداخاة على المتروك دون المأ خوذفلو اءتټبرت داخلة 
على الأخوذ ان الضمير للنساء لا للازواج » وممن أعجبه صلى اله تعالى عليه وسم حسنهن على ماقيل آسماء 
بنت عمس الہ ية امرأة جه‌فر بن أ ی‌طالب بعد وفاته رضی‌اته تعالی عنه» وف قوله سبحانه : (ولو أعجبك 
حسنهن ) على ما نقل عن ابن عطية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها وفى الأ خبار أدلة 
على ذلك وتفصي ل الاقوال فيه فى كتب‌الفروع ' واختاف فىأن‌الاية الدالة على عدم حل النساء له مي هل 
هى ححكمة أم لا . فعن أبى بن كعب وجاعةمنهمالحسن , وابن سیرین واختاره‌الطبری واستظهره آبوحیان 
آنا عكمة وعن على كرم اله تعالى وجه وابن عباس . وآم سلبة رضى اله تعالى عنما والضحاك عليه الرحمة 
آنها منسوخة وروى ذلك عن عائشة رضى الته تعالى عنما ۾ 
آخرج آبو داود فی ادخه والترمذی و حه والنساثی , والمیا وصححه أيضا وابن المنذر وغيرم عنما 
قالت : لم مت رسول الته یو حتی أحل الته تعالى له أن بتزوج من النساء ماشاء إلا ذات حرم لقولهمبحانه: 
(ترجی من تشاء منهن وتؤوی اليك من تشاء) وهذا ظاهر فی آن الناسخ قول تعالی ( ترجی ) الخ وھو مبنی 
على أن المحنى تطلتق من تشاء وتمسك من تشاء» وو جه النسخ به علی‌هذا التفسیر آنه یدل‌بعمومه على أنه یح 
له ا الطلاق والاماك لکل من وريد فږدل على أن له قطلبق منک و حاته و نکاح من برد من غپرهن إذ 


تسیر قوله تعالى: ([لاماملسكت مينك )الخ ۹۷ 


لیس المراد بالاماك [مساك من سی زکاحه فوط لوم ەن تاه وقوله سحا نه ٤‏ (تۇوى) ليس ٥‏ قدا ممن 
کذا قال الخاجی : وفالقاب مته شی ولا رل على‌القو لبأنالنسخ بذلك من القول ارز وله عن نزو لالا ية 
المأسوخة إذ ا کن النسخ التقدم وهو ظاهر ولا رعکر التقدم ف الاے حف لان ترتده ل على حس ب 
النزول وقال بعضهم: إن الناسمخ السنة ويغاب على الان آنها كانت فعله عليه الصلاة والدلام ء 

آخرج ان بی شه ٠‏ وعيد بن حيد . وان المنذر. وابن بى حا عن عدایله بن شداد آنه قال : 
ف قوله تعال (ولا أن تدل ( الخ ذلا لو طلقہن 1 عل له أن رس تہدل وقد کن نک رعد مانزلت هذه الأب 
ما شاء ونزلت وتته قسع ندوة ثم تزوج بعد أم حبيبة بنت أبى سفيان وجويرية بنت الحرث رضى التهتعالى 
عنما » والظاهر على‌الةول ا الأ نزت كرامة للمختارات وتطمدا لخواطرهن‌وشکرا لسن صنبعهن عدم 
النسخ وابتهتعالىاعل » وقول CESED,‏ استئتاء من التساء متصل بناء على أصلالاغة لتنارله عله 
الحراثر والاماء ومنقطم ياء على العرف لاخ ص اصه فره بالجراثر ولاأن#دل جن ٥ن‏ آزواج ک لصر يح فی 8 

وقال ان عة : أن ا إن انت موصولة وأقءة على اجس فهر ا ناء ھن اجس تار ف4 الرفع على 
لدل من لاء وڪوز النصب على الاس اء وإن كانت دصدر ية ھی ف وح صب انه امہ تناه هن عبر 
الجنس الأول انتهى ¢ ولیس رد انه قال والتقدير إلا dle‏ اليه بن وەلاڭ دی ءلوك فاا کن معی #لوك 
م يصح الجزم با لس من الجنس وآيضا ا e‏ اأنصب وإ فرضنا آنه مں غير الجاس ةةة بل أهل 
لجاز نصمون وداو م يمدلون وا کان فالظاهر حل المملوك له ا سواه انت 4 أفاء أيه تعالی 
عله آم لا لإوکان‌اله عل دی رقا ہ € آی راقبا وم اتبا وا رادان حافظاو مطلعاعل کلشیء فا حذروا 
جاوز حدوده س انه وطى حلاله ل حرامه عرز وجل 8 

٤ہ‏ ا ر رر ر ناو رر ےم اوا ەە عر 

المتعلقة به ما وهو عند ائه ۽ والحةوق التعلقة ممن رضى اله تعالى نهن ومناءبةذلك لا تقدم ظاهرة» 
والاية ع الإ کثرین ازلت وم تزوج عاي اللا والسلام ز شت بت جحش هھ 

أخرج الامام حر . وعد یں ہد ۰ واابخارى ۰ ومسل ٤‏ والنسالى : واین *رار . واین النذر وان 
آی حاتم ۰ وابن مدو یه . والس قى فى سفنه فن ظری عن ان قال : لما تزوج رسو لاله ز ذب بنت 
جحش دعاالقوم فطعموا م جاسوا يتحدثون وإذا هوكأنه يتم للقيام فل يقوموا فلا رأىذلك قامفلاقام قام 
النى ا ee‏ ؤل انطاقوا فڪاء حقی دخل فذھہت أدخل فالقی الحجاب نى و بينه فانزل الله تعالى (باآما 
الذون منوا لاد خلوابیوت‌النی) الأبة واأہی لاتحرےم» وقوله سياه لا أن ٫ؤذن)‏ بهد ار اء اص اة 
اذاه مرغ من آعم الإأخوال آی لاد خاوما ف حال ەن اللاحوال إلا حال کون مص حو دين بالاذن 0 

وجوز ابو حیان کو نه تقد یر ياء اأسمدية فيكو نالاستشناء من آعم ال ہاب آی لا تدخاو ها سیپ ن‌الاساب 
إلا ببب الاذنء وذهب الزخشرى إلى أنه استثداء من أعم الأوقات أى لاتدخلوها فى وقت من الاوقات 
إلا وقت أن يؤذن لك » وأورد عليه أبوحبان آنالوةو ع موقع الظرف مختص بالمصدر الصريح دوت 


1۸A‏ قفسير روح المعانی 
المؤول فلا يقال أتيتك أن يصيح الديك وإنما يقال آتيتك صياح الديك » ولا يخنى أن القول بالاختضاص 
أحد قولين للنحاة فى المسئلة نعم انه الأشهر والزخشرى إمام فى العربية لايعترض عليه مثل هذه الخالفة م 
وزعم إعضهم آنالو قت مدر فی نظمالكلام فيكون محذوفاحذف حرف الجر وأنهذا ليس من باب وقوع 
الاصدر موقع الظرف + 
وأجاز بعض الإ جلة كون ذلك استثناء من أعم الإحوال بلا تقدير الباء بل باعتبار أن المصدر مؤول 
باس المفعول أى لا تدخاوها إلا مأذونا لكر والمصدر المسبوك قد رول بعنى المفعول ي قيل فقول تعالى 
(ما فان هذا القرآن أن يفترى) إن المحنى ما كان هذا القرآن مفترى فن قال كون المصدر معن المفعولغير 
معروف فى المؤول لم يصب » وقيل قا ذ كرعالفة لقو لالنحاة ا لمصدرا لمسب وك معرفة دا ما کا صرح بەقالمغنى» 
وتعقبه الحفاجی بأن الحق‌آنه سطحی و أنه قد یکون‌نکرة وذ کر قوله تعالی . (ه| دان) الخ › وقوله‌سبحانه: 
ا عام متعلق بیؤذن وعدی بالی مع آنه یتعدی بن فبقال آذن له فى كذا لتضمینه معنى الدعاء للاشعار 
بانه لا ينغ أن يدخاوا على طعام بغير دعوة وإن تحقق الاذن الصريح فى دخول البيت فان كل اذن ليس 
بدعوة » وقيل يجوز أن يکون قد تناز ع فيه الفعلان ( تدخاوا ° ويؤذن) وهو ما لا اس بهي وقوله تعالی: 
اغب تاظرین ا ) آی غیر منتظرین نضجھ وبلوغ تقول آنی الطمام انی آنی کقلی یقلی قلی إذا نضج 
وبلغ قاله الز جاج ؛ وقال مكى؛ أناه ظرف ذمان مةاوب آنالتى مالين فقابت النون قبل الألف وغيرت 
الهمزة إلى الکسرة آی غبر ناظرین آنه آی حینه والمراد حین إدرا کہ ونضجه آو حین أ کله حال من فاعل 
دخلوا وھوحالمفر غ من أعم الحو ال کا معت فى(أنيؤذن لک) وإذا جعلذلك حالا فهى حال ترادفة 
فكانه قيل : لاتدخلوا فى حال من الاحوال إلامصحوبين بالاذن غبرناظر يز » والظاهر آنا حال مقدرةو عتمل 
أن تكون مقارنة ء والزخشرى بعد أن جعل ماتقدم نصبا علي الظرفية جعل هذا حالا أيضا لكنه قال بعد 
وقع‌الاستئناءعلی‌الو قت والحال معا أن قیل لاتدخاوا بیو ت النى إلاوقتالاذن ولا تدخلوها إلا غيرناظر ين ه 
وتعقبه أبوحیان بانه لا جوز على مذهب الجهورمن آنه لابقع بعد إلافی‌الاستئناء إلاالمستثىأوالمستثىمنه 
أوصفة المستثىمنه مقالوأجازا ل خفش . وال-كسائىذلك فى ا لحال أجازماذهب القو م إلا يوم امع ةر احلين عنا 
فىجوز ماقاله الزعخشری عله و لای عل المأمل ف کلام‌ااز شر ی أنه بعيد مراحل عن جمل الأية الكر a‏ 
لمال المذ كور للانه عل التأخير والتقدم ولاه آب عناعتبار ذلك ف الأية نعم لو اقتصر على جعل (غير 
ناظرین) حالا ٥ن‌ضمیر‏ (تدخاوا) لامکنآن بقال إن مراده لاتدخاوا غير ناظرین [لاأن ژذن (کویکون 
المحنى أن دخومم غير ناظرين إناه مشروط بالاذن وآما دخوهم ناظرين فمنوع طلقا بطريق الأولى ثم 
قدم المستثى وأخر الحال* وتعقبه بعضهم بأن فيه استثناء يئين وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد قال 
ابن مالك فالاسهيل : لايستثنى بأداة واحدة دونعطف شيثا ن وظاهره عدم جواز ذلك سواء کانالاستنناء 
مفرغا م لا وسواء كان‌الشيتا ن عا يعمل فيهما العامل المتقدم أملا فلا وز قام القوم إلا ذيدا عمرا ولا 
ماقام القوم إلا زيدا عمرا أو إلازيد عمرو ولا ماقام إلا خالد بكر ولا ما أعطيت أحدا شيا إلا عمرادانةا 
ولا ما أعطيت إلا عمرا دانقا ولاما أخحز أحد شيثا إلا زيد درهما ولا ما أخز أحد إلا زید دره|ء والکلام 


م بحت ف تفسیرقولهتعالل: (الاآن بۇ ذنل ک إلی‌طعام غیر ناظر ین‌اناه) ۹ 
أميل اليه تقيبد إطلاقہم لايستثى باداة واحدة دون عطف شيثآن ما إذا كان الشيا ن لايعمل فهما العامل 
السابتق قبل الاستشناء فلا جوز ماقام [لازید إلا بكرمثلا إذ لار ونللفعل فاءلان دون‌عطاف ولاماضر بت 
لا ز يدا مرا مثلا ذد 5 کون لضرب مفعولان دون عاف أيضاء وأری جو اؤ وما أعطيت آحدا شا 
إلا عبرا داai\‏ ونو ماضرب إلا زد عمرا من غر حاجة (ى اتر ام ایدال اسمين من اين نظر قوله : 

ولا قرعناالنبع بالنبع بعضه بعض آبت عيدانه أن تكسرا 

ف الإاول واضار فعل ناصب أعمرو دل ع لہ المذكور ف الثامء وماذکره انمالك فیا لا حتجاج عل الشبه 
بالعطاف حہث قال: ۴ لاوقدرلعد عرف المطفهعطوفان کذلك لایقدر وعد حرف الاستشناءمستيان لام 
علينا فابا نقول فى العطف بالجواز فى مثل ماضرب ز بد عمرا. وبكر خالدا قطعا فنحو ماأعءطبت أحدا شيا 
الازيداً دانقا كذلك وقوله: إنالا ناء ىح جلة مسةأنفة لان مدنی جاء القو م الاز دا جاء الةو مما م 
زد وهو عل ماقیل يەتفی أن لايعمل ماقمل الافا رعدها ف ەل مادکر لاا مثا بة ماولىسذلكەنااصور 
المستثناة لیس بشى ۴ لاعن » ومافى اء الى الكافة مز أنه لايد فى المستثنى المفرغ من تقدير عام فلو اتعمل 
زعل الاشيان فام أن لاءقدر عام أصاڈ وهو عاف حک الاب أو هدر عامان وهو ژدی إل اخ ج ۶ن 
القياس من غير ثبت واوجاز فى الاثنين جاز فا فوقما وهو ظاهر البطلان أوبقدر لأحدهما دون الأخر 
وهو يۋدىإلىاللبس فما فصد. عه الحديى بأنلقائل أن تار انالف ويهو ل:العام لابقدر الاللدى الاما 
لانه المستثنى المفرخ ظاهرا فلا صل اللبس أصلاء وأبوحيان قدر فالاية حذوفا وجعل (غير ناظربن) حالا 
من اأضمير فيه واتقدير ادخلوا غير ناظر بن وهو اذى ق ضه 6م ان الك مث E‏ كو ماضرب 
الازءد عبرا جعل عمرا مفعو لا حذوف دل ءاه المدكور ( وال مستا نة اا انيا وقعت جوابا لؤال 
نها ەن اة الأولى کأنه لاقل ماضرب‌الازيد سألسائلءن‌ضرب؟ فقہل: ضر ب عمرأء وذكرالعلامة تقی‌الدین 
السک عليه الر ةق راه المسماة بلجل والاناة یاعراب (غیر ناظر بن اناه) وفيهايقول الص لاح الصفدى : 

ياطالب الندو فى زمان أطول ظلا من القناة 
وما عل مه عمد عك بلحل والاناة 

إن الظاهر أن الزخشرى ماقال ذلك الا تسر ەعنى والمس تى فى الحمہةة هو المصدر التعلق به الظرف 
والجال و كانه قل: لا #دخلوا الادخولا مصدر | ركذا 2 قال: ولست‌اقول تقد ور دصدر ھو عامل فما فان 
العمل للفعل المفرغ وا أردت شرح المعنىء ومثل‌هذا الاءراب هو الذى تاره ف قو له تعالی (ومااختلف 
الذينآوتوا الكتاب الا من بعد ١أجاءم‏ العلل بغيا بيغم) أىالااختلافا من بعد ماجاءمم العل بغيا بينم نبەد 
ما جاءم وبغيا ليسا مستنيين بل وقععايمما ا ستلىوهو الاختلاف ج تقول اقتالايرم الحعةضاحكا أمام 
الامير فی داره فكلهايعمل في هاالفعل ا فرغ من جه الصناعة وهی من جه انی کا اشىء الواحدلانہاءجہو lg‏ 
الح صر وع ل ماقلناه يفيد الحصرفه #اأفاده قوله تعاٍ(ەن يعد ٠ا‏ جاع الل ) فهو حص رف شیثین لکن‌بالطر یق 
الذي قلناه لإأنه اناه شیئین بلاستئناء شي“ صادقعل‌شیئین, و مکن حل کلام الزعشری علي ذلك فقو له: و قع 


V٠‏ انير دوح العا 
.س 
فتخاص عا ورد عله من قو لالنحاة لایستی باداةواحدة دون ءطف ا اہی فتدره »و ان کون 
(غبرناظر ین) حالا من‌الجر ور ف( دک )و 1 یذکره الرخشری » و فال کشف لوجعل حالامن‌ذلك لافادماذ کره 
مر حہث آنه می عں الدخول جع الاوقاتالاوقت‌وجود الاذن القد ¢ وقال العلامة تقی‌الدین: ل جعل 
حال من ذلك وان کان جائرا هن جه الم ناءة لاله رص برحالا مقدرة ولام لارصبرو نە نېانعنالانتظار 
بل يكون ذلك قدا ف الاذن ولوس المحى على ذلكبل على انم نموا أن بدخلوا الاباذن ونوا إذا دخلوا أن 
يکو فوا غير ناظر ون‌اناه فلذلك امتنع منجهة المعى أن کو ن العام ل (فيه يۇذن) وان بکون حالا من مفعو لهھ ۾ 
من‌ھوله وہ ذھب البصر ین فی ذلك و جوب ابرازالضمیر بان بقال نا غیر ناظرآتتم اوغیر ناظر ین اتم و اباس 
عذفه عند الكوفيين إذا ل بقع لبس كا هناو التخريج المنكور عليه وقد أمالحزة . والكسا (إناه) بناء على 
أنه»صدرأنىالطعامإذا ادرك » وقرأ الاعمش(اناءه) دة بعد النون لإ ولكن إا ده بے فاخاو ااا 
من‌النهى عن الدخولبغير اذنوفيه دلالةعلىأن المراد بالاذن إلى الطعام الدعوة اليه لإ فأذا طم فانشر و( 
أى فاذا أك الطعام فتفر قو | ولاتلمواء والفاء للتعقيب بلامملة للدلالة على أنه ينبغى أن يكوندخو م بعدالاذن 
والدعوة على وجه يعقبه الشروع فی الاکل بلافصل ء والآ ية علىء اذهب اليه الجل من المهسرين خطاب اأقوم 
انوا ٧تون‏ طعام الى ا فيدخلون وء دون منذتظر ن لادراکه ص وصة e:‏ و بامثاهم من بفعلمثل 
عام ف المستقبل فالنھی خص وص ٤ن‏ دخل بعر دعوة وجاس منتظرا للطعام من غر حأاجة فلا تد انى 
عن‌الدخول بأذنلغيرطءام ولاعنا جاو سواللبث بعدالطمام لمهم آخر, ولو اعتبر الخطاب عاءا كان ال دخول 
والاہث المذكوران مها عنهما ولاقائل 4 ¢ وود ماذکر ماخر جه عد ان ہد عن اربع عن اشر 
اه تعال‌عنه قال : 6وا تحنون‌ف دلو ن بوتالنی ا جا ون فيتحدثون ا درك ااطعام فانزل اه تعالى 
(أيا الذن آمنوا) الأية وکزا ماأخرجه ینای حاتم عں ساان نرقم قال نزلت ف الثةلاء ومن ھا فيل 
ا آبةالفةلاء ٤9و‏ تقد ملك الةو لبجو از کو ن( إل طمام) قد تنازع فيه الفعلان( تدخاو | ويۇذن)و الامر علیەظاھرو 

وقال العلا ة ابن کال:الظاه ر أن ا لطاب عام لیر محارم وخصدوص السب لایصلح ھ ھا علىهاتقرر ف 
الإاصول نعم کون وجا لتقد الاذن بةوله تعال ( إل طعام)فيندفع و#اعتبارمةومه آنمی‌وفہه حثٿ فتأمل 

والمشمور یسب ‌الہزول ماذکرناه أل الكلام ف الأية عن الامام جد والشيخين وغیر م فلاتعفل 8 

لإ ولامستانىين ديت ( أ ی لحد ت بعض رعا أو خد روث أملالبيت ر لقسمح له فاللا م تعليلية أواللام 
الةو بةو(مستأنسين) جر ور »طرف عل (ناظر ین )و( لا)زائدة» و و زأن ,کون منصو بامعطوفا عل (غیر) کقوله 
تعالى (و لاالضالين) › و جود أن يکو خالا مقدرة او «قارنة من فاعل فعل حذف مع فاءله وذلك »طوف 

o 

عل المذكور والتةدر و لادا ھا او لا کرا مانن لدف 3 ان ذل €أىاللبتالدال عليه اكلام 
أو الإستتناس أو المذ كور من الاستئناس والنظر أو الدخول علي غير الو جه المن كوري والاولأقوى ملاءءة 


تسیر قولہ تعالی ( إن ذا کان یؤذی النی ) الخ ۱۹ 
اسياق والسباق لإ کان 5 الى ) انه يكون ءانما له عليه الصلاة والسلام عن قضاء بعض أوطاره مع 
ن © o‏ 

مأفره من تضیىق المنرل عله صلى‌اله تعالی عله وسل وع آهل 3 فیستحی منک ( ی من اخراجکبأنبقول 
لم اخرجوا أومن منعک عر يدوه عل ماقیل فالکلام عل تقدير المضافلةرله تعالی : 

ڍ ا لايستحي م الح { انه یدل على آنا لحا منه معنی ٠ن‏ المعانى لاذواته م لتوارد نی والائبات 
على شی“ وأحد 6 ره نظام اكلام فلو کان المرادالاستحاء من ذواعم لقال سحا نه وله لايستحى منک 
فا مراد باحق اخراجېم A‏ المع عنذاك» ووضع الحق مو ضعهلتعظم جاه وحاصل اكلام أنه تمالم ترك 
احق وأم رک بالخروج» والتعببر بعدمالاستحیاء لمعا كاة 4 وجوز أن 1 ون اكلام على اللاستعارة اوا لجاز 
المرسل, واعتبار تدرا لمضاف ماذهب اليه الزخشرى و كشبر وهو الذى ينبغى أن يعول عليه » وف اللكشف 


فان قلت: الاستحياء منز يد للاخراج مثلا هو الحقيقة والاستحياء منأستخراجه توسع حعل مانأ منهالفعل 
6الصلة وتا العبأار تين عدرحة بصا بقاع |حداهماموقع الاخرى,قات: ا آنه لاد من‌ملاحظة معنیالاخرأاج 
فاء| أن بقدر الاخراج ويوقع عليه فيكثر الاضمار ولا رطابق اللفظ نفا واباتاع وإماأن بقدرالمضاف فيقل 
وبطابق» ومع وجود المرجح وفقد المانع للا وجه للعدول فلا بد عاذکر ۾ 
وقال العلامة ابن کال: إن قوله تعالی (فیستحی منک) تعاب لحذوف دل علیه السیاقآی و لاخر جک فیستحی 
منك ولذاكصدر باداة التعلءل ولون ا لمعنى وستحي مناخ ر اجک اكان حةه أن یصدر بالواو» وفبه آنا كلام 
لعد تسام ماذ كر على تقدير المضاف., وزعم إعضبم أنالاصل فوستحی منک من الح والته لار تحیی من 
من الحتق » والمراد بالحقاخراجممعلى أن ذلك من‌الاحتباك ولا حرف الجر ليس معنى واحد بل الاولللاتداء 
والثانی للتعليل » وقال: إن امل على ذلاكهو الانسب لا ججاز التنزيلى والاختصار الةرآ نیو لا خن م‌آفره 0 
وقرأت فر قة جف البحر(فيستحى) بكرا لحاء» ضارعا تحى وه لغة بى تمي والحذ وف اما عين‌الكامةفوز نه يستفل 
أو لامها فوزنه يستفع > وفى الكشاف قر ىء (لايستحى) باء واحدة وأظن أنالقراءة بياء واحدة ف‌الفعل فى 
الموضعين » هذا والظاهر حرمة اللبث على المد عو إللطمام بعد أن يطعم إذا كان فى ذلك أذىلرب البيت وليس 
ماذكر مختصا با إذا كان اللبث فى بيت النىعليه الصلاة والسلامء ومن‌هنا كان الثقيل مذم وما عند الناسقييح 
الفعل عند الا کیان 0 
وعن ابنعباس. وعائشة رضى اله ته الى عنهما حسبك ف النقلاء أن اله عز وجل م عتملهم وعندى 
کالثقيل المذ كور من يدعی فى وقت معين مح جاعة فيتاًخر عن ذلك الوقت من غير عذر كثير شرعى بل 
محض أن ينتظر ويظهر بين الحاضرين مزيد جلالته وأن صاحب البيت لايسعه تقد الطعام للحاضرين 
قبل حضوره مخامة منه أو احتراما لهأولنحوذلك فيتأذى ذلك الحاضرون أوصاحب البيت وقد رأينامن‌هذا 
الصثف كرا نأل انه تعالى العافية إن فضله سبحانه كان كيرا لإ واذا الم وهن ) الضمير لنساء اللىل 
المداول علبهن بذ كر بيو ته عليه الصلاة والسلام أى وإذا طلبعم منہن لإ مناعاً€آی‌شیثایتمتح» من‌الماعرن 
2 لاساو هن ) فاطلبوا منہن ذلك (إمنوراء حجَاب) آیستر م 


V۲‏ تفسبیر روح المعاى 


آخرج البخارى , وابن جریر . وآبن صدويه عن س رطی اه تعالی عنه قال : قال عمر بن الطاب 
دض الته تعالی عنه يار سول الته يدخل عليك البر والماجر فلو أمرت أمهات الو منین با لجاب فانزل الت تعالی 
آبة الحجاب وان رضى اله تعالى عنه حريصا على حجامهن وما ذاك إلا حبا لرسول الله ل ٠‏ 

أخرج ابن جرير عن عاتشة أن أزواج النى عليه الصلاة والسلام كن بخرجن بالليل إذبرزنإلالمناصع 
وهو صعید أفح وکان عبر بنا لخطاب رضی اله تعالی عنه يقول لني ري :احجب نامك فل یکن ر سول اله 
صل انته تعالى عليه وسل يفعل فخرجت سودة بنت زمعة رضى التهتعالى عنما ليلة من الليالى عشاء وكانت ام آة 
طويلة فناداها عر رضى الله تعالى عنه بصوته الأعلى قد عرفناك ياسودة حرصا على أن بنزل الحجاب فأنزل 
اه تعالى الحجاب وذلك أحد موافقات عر رضى الله تعالى عنه وهى مشمورة» وعد اليعة ماوقع مله رضى 
الله تعالی عنه فی خبر أبن جرير من المثالب قالوا: لا فيه من سوء الأدب وتخجيل سودة خرم رول اله 
صلىانتەتعالى عليه وسل وإيناتما بذاك «» ) 

وأجاب أهل السنة بعد تسليم صحة الخبر أنه رضى الته تعالى عنه رأى أن لابأس بذلك لما غلب على ظنه 
من تر تب الخیر العظيم عله ورسول ™ صلی اه تعالی عليه وسل وإن کان أل منه وأغير | قعل ذلك 
اتنظارا للوحی وهو الاق بکال شأنه مح ربه عز وجل ۾ 

وأخرج البخارى فى اللأدب *والنساتى من حديث عائشة آنا ذانت تأ كل ممه عليه الصلاة والسلام )١(‏ 
وتان یا کل مهما بعض تابه فاصابت ید ر جل يدها فكره الى صل ات تعالىیعله و ملم ذلك فزلت»ولابیعد 
أن کون مجموع ماذ کر سببا للنزول » ونزل الحجاب على ٠ا‏ أخرج ابن سعد عن اس نة حمس من أجرة ه 

وأخرج عن صالح بن كيسان أن ذلك فى ذى القعدة منها 3 دی الظاهر أنه إشارة إلى السؤال من 
وراءحجاب » وقيل : هو [شارة إلىماذ كر من عدم الدخولبغيراذن وعدم الاستئناس للحديث ءندالدخول 


م ور ومر 


وسۇال الماع من وراء حجاب لإاطهراقلوبک وقاوهڻ) أى أ كثر تطهرا من الخواطر الشيطانية الى تخطر 
للرجال فى أمر النساء وللنساء فى أمر الرجال فان الرؤبة سبب التعلق والفتنة ‏ وى بعض الآثار النظر بم 
مسموم من‌سهام إبليس» وقال الشاعر : 
والمرء مادام ذا عينيقلمما ف أعين العين موقوف عل الخطر 
يسر مقلته ما ساء مهجته لامرحبا بانتفاع جاء بالضرر 
ومان ک4 آی وما صح وما استقام ل6 لإ انتوذوارسو لاله آی تفعاوا فی حیاته فعلایکر هه 
و يتأذى به کاللمث والاستتناس بالحدیثالذی کتم تفعلو نهو غير ذلك » والتعبير عنه عليه الصلاة و ال-لام 
يعنوان الرسالة لتقبيح ذلك الفعل والاشارة إلى أنه ءراحل عما رقتضيه أنه صلیاتەتعالىعليه ول إذفالر سالة 


)۱( وفی جح البيارللطبر ى أنمجاهدا رویعن‌عاثشة آنها کانت تاڪ ل مع ر ولال صل ايله تعالی عليه وسل سیا 
فى قعب فمرعمر فدعاه عليه الصلاةوااسلمفاڪل فاما بت أصبعه صب عائشة فةاللوآطاع فیکن‌مارآتدكن‌عين فنزلت 


تسیر فوله ئعالی:(و لا أن تن کحوا آزواجه من بعده‌آیدا) الخ v۲‏ 


من تفعيم المقتضى للبةابلة بامثل دون الايذاء ما فيها لإر لان کحوا از واجه منبمدهابداً) من بعد وفاته 
و فراقه وهو كالتخصرص بعد التعمي فان نكاح زوجة الرجل بعد فراقه إياها من آعظم الاذى . ومن الناس 
بن تفرط غير ته عل زوجته حتی پتهنی فما ا موت لكلا تتح منبعده وخصو صا العرب فانم آشدالناس غيرة م 
وحكى الزمخشرى أن بعض الفتيان قتل جار ية له عبها مخافة أن تقع فى يد غيره بعد موته . وظاهر النهى 
ن العةد غير صحيح » وعموم الازواج ظاهر ف‌أنه لافرق فىذلك بین‌المدخول بهاو غيرها كالستعيذة والقرأى 
كشحما بياضا فقال ا عليه الصلاة ا قبل الدخول« الحقى بأملك» وهو الذى نص عاي‌الامامالشافمى 
,حه فى الروضة . وصح إمام الحر٠ين‏ والرافعى فىالصغير أن التحر بم للدخول ا فةط اا روى أف 
لأشعث بن قيس الكندى نكح المستعيذة فى ز من عمر رضى الله تعالى عنه فهم عمر برجمه فاخبر آنما لم يكن 
دخولا ما | فکف من غير ذکیر . وروی رضنا أن ققيلة بنت قاس ات الأشعثالمذ كورتزوجها عكرمة 
بن نأف جهل عضرموت ونت قد زو جا أخر ها قل من رمولالته صل اىتهتعالی علبه ر سم فقبل أندخل ما 
لما معه إلى حضرموت وتوف ءنها عليه الصلاةوالسلام فبا ذلك أا بكر رضى‌التهتعالیعنه فقال : هءمتأآن 
حرقعلها پیتهافال لەعر : مایمن مہات اؤ مذین»ادخل بماصل الت تعالی عليه و لم ولاضر ب علیماا لمجاب ۾ 
وقيل : لم بحتج عليه ,ذلك بلاحتج بآما ارتدت حين ارتد آخوها فلم کن منأماتا لۇ منین بار تدادها 
رکذا هو ظاهر فی لافرق فى ذلك ا ممن الدنيا كفاطمة باتالضحاك بن سفيانالكلاى فىر واية 
بن[ حاق والختارة انت تعال ور م وله صل القه تعالى عليه و لمكن أئه عليه الصلاة و السلا م القع اللات توف عنهنء 
وللعلماء فى حل مختارة الدنيا لاز واج طريقان ء أحده) طرد الخلاف ۽ والثانى القطع با لحل واختاره 
لامام * والغزالى عايهما الرحمةء و كا ن من قال حل غير الدخول ما وعل الختارة المذ كورة حل الأزواج 
کی من کن فی عصمته يو ولالآية وعلى من يشمن وان إلا المدخولات بهن اللانى اخترنه عايهالصلاة 
.السلام » وإذا حمل ذلك و رید بقوله تعالی : (من بعده) من بعد فراقه ,ازم حرمة نکاح ٥ن‏ طلةها صل أنه 
عالى عليه وسل من تلك الأزواج على المؤمنين وهو كذلك» ومن‌هنا اختلف القائلون بانحصار طلاةء صلى الله 
ال عایه ولم بالثلاث فقال بعضم : لله عله به الصلاةوالسلام من طلقها لاا من غير عللء وقالآخرون؛ 
تل له آبدا » وظاهر التعبير بالأزواج عدم شمول الحكر لامة فارقما صلى الته تعالى عليه ولم بعد وتوا م 
وفالمسئلة أوجه اشا أ: ا فارقها بأ اوت فار ية رضى انه تعالى عنما و لاتعرم‌إن باءبا أو وهبهافالمحياةم 
وحرمة کا از واجه عليه الصلاةو السلاممن بعده من خصو صيا ته صل انته تمالع ليهو سل »و ”معت عن اءض 
جبلة المتصوفة آم عره‌ون نكأح زوجة ااشيخ من بعده عل المريد وهر جهل ما عليه مزيد نئ 
شارة إلى ما ذ ا من إیذائه عليه الص-لاة والسلام ونكاح آزواجه من بعده» وما فبه من ۰عن‌البعد للایذان 
بعد منزانه فی الشر والفساد لإ کان عند الہ € فی حکہ عر وجل (إعظبا م € آیآما ءظبا وخطبا ھائلا 
يقادر قدره» وفیه من تعظیهه تعالی‌لشآن ر-وله صلی‌الته تعالی عليه ولم و عاب حرمته حیا ومیتا مالا عه 
( م -۰٠-ج‏ - ۲٢‏ - سير روح المعاق ) 


N‏ لمسير روح المعالى 


ولذلك بالغ عز وجل فی الوعید حیث قال سبحانه : لإ إن تبذوا شي ما لاخیر فبه علىالتكم کآن 
تتحدوا بنکاحېن لا اوخو ۰ ) فیصدورک لإفان‌اله کان بکل شی علب غ م € کامل‌العلم فیجاز یکم اصدر 
عنك من‌المعاصي البادية والخافة لا عالةء وهذادايل ال جواب والاصلانتبدواشيثا أوتخفوه يجازم بهفان ات الخ م 
وقیل هوام جواب على معنی فا خبرک أن الته الخ» وفى تعميم (شىء) فا موض-عين ممالبر هان على ا لمقصودمن 
یوت علبه تعالی ا تعلق بزوجاته صلی انه تعا لی عايه وس لم مزيد تمو بل وتشديدوممالغة الوعيدي وسيب نزول 
الآية على ماقي ل آنه لما نزلت1بة ا لحجاب قال رجل: انهىأن نکم ناتعنا [لامن وراء حجاب لثن ءات د 
صلى‌الته قعالى عليه و سام لنتزوجن نساء» وى بعض الروايات تزو جت عائشة أو أمسلمة ‏ 
وآخرج جو پیر عن ابن عباس آن رجلا تی بعض آزواج النىصلیانتهتعالی لبه و سل فکامها وهو ابن ها 
فقال النى عليه الصلاة والسلام : لا تقومن هذا المةام بعد يومك هذا فقال : يارسول الله إنها ابنة عى والله 
ما قلت ما متکرا ولا قالت لی قال‌النی‌صای انه تعالی عليه وسل : قد عرفت ذلك أنه لیس آحد أغير من‌انتهتعالى 
وأنه لیس أحد غير می فضی “م قال:عنةنی من کلام أبنةعی لاتزوجنها من بعده فات زل اتەه تعالی هذهالايةفاءتق 
ذلك الرجل رقبة وهل على عشرة أبعرة فىسبيل امه تعالى وحج ماشيامن كامته ۾ 
وأخر ج عبدالرزاق .وعيد بن ميد . وابن المنذر ءنقتادة أنطلحةين عبد الته قال: لو قېض النی صلی الله 
تعالى عليه وسلم تزوجت عائشة فنزلت (وما كان ك) الآية ه 
قال ابن ءطية : كون الةأثلطاحة ر ضي انه تعالى عنه لاءصح وهوالذىيغاب علىظى ولا آكاد أل الصحة 
إلا إذا سل ماآضمنه خبر آبن عباس |١‏ يدل على الندمالعظيم › وف بعض الروایات أن بعض المنافةين قال حين تزوج 
ر سول انت صلی اب تعالى عليه ولأ سابة بعد أى لبة "و حفص ة بعد خنیس بن حذ افة مابا ل عم دصلی انت تمالی عليه وس لم 
تز وج ‌نساءنا وانته لوقد ماتلا جلناالسهامعلی‌نسائه فنزلت» ولعهر یآ نذلك غير بعيدعنالنافةين وهوبعدەن 
العيوق عن المؤهنين الخلصين لاسا من كان من البشر ين رضى التهتعالى عنم أجعين» ورأيت لبعض الا جلة. 
أن طاحة الذى قال ماقال ليس هو طلحة أحدالعشرة وما هر طلحة آخر لابيعدمنه القول امح وهذامن‌باب 
اشتباه الاسم فلا إشكال ه 
لإ لاجناح علہنف ۔ابائہنو لاا بائھن و لااخرانہنولاابا إخوانہن ولاابناء آخراتون) استتناف لبیان من 
لاحب علن الاحتجاب عنه روى آنه لمانزات آبة الحجاب قال الأباء والابناء والاقارب أوكن,ارسول الله 
نكلمهن أيضامن‌وراء حجاب فنزات » والظاهر أت المنى لاام علهن فى ترك الحجاب من آبائمن الخ » 
وروى ذلك عن تتادة ۾ وعن بجاهد أن المراد لاجناح عان فى وضع ال لباب وابداء الزينةللمذكورين ,وفى 
حکم کل ذی رحم عرم من نسب أو رضاع على ماروی ابن سعد عن الزهرى » وآخرج ابن أنى شيبة . 
وأبو داود ی تاخه عن عکرمة قال: با ابن عباس‌رض اه تعالى عنما أن عائشة رضى اله تعالى نا احتجبت 
من‌الحسن رضی اله تعالىیعنه فقال إن رۇ ته لمالحل. ولم يذکرالعمو الخال لانهما منزلةالوالدين أو لانهاکتنی. 
عن ذكرهما بذكر اء اللاخوة وابناء الاخوات فانءناط عدم لزوم الحجاب بيهن و بين الفر يقينعين ما يمن 
وبينالعم والال من العمومة والحؤلة لماانهن عمات لأبناء الاخوة وخالات لابناء الاخوات ع وقالالشعى: 


تفسیر فوله تعالی (ولانساتېن‌ ولا مامللت ا بانمن) الخ Va‏ 

ا 
لم یذکرا و إن کانا من المحارم للا بصغاها لاہناہہا وايسوا من الحارم » وقد أخرج نعو ذلك أبن جر ور ۰ 
وابن‌المنذر عن على كرم الله تعالى وجهه » وقد كره ااشعى. وعكرمة أن تضم الرآة خمارها عند عمما أوخاهما 
«خافة وصفەل اها لابه وهذا الةو لعندىضعبف جريان ذلك والنساء اہن منم کن آم هات محارم ولاأرى 

عة الرواية عن على كرم الته تعالى وجبه لإ ولانسااین € أی النہا۔ الو منات على ماروی عن ابن عباس 
وات زيد . وجاهدي والاضافة المين باءتبار أمنعلى دهن فيحتجين على الكأفرات ول وکتاببات » وف البحر 
دلق نسائهن‌الامها 2 ت والاعوات‌وسا'ر القرابات ومن تصل نەن الهرفات هن والقا عات خدم تمن 8 
لاو لماکت امن ) ظاھره من ال مك والاماء *( اک ان صر دو د به عن أبن عباس واليه ذهب الامام 

اأ افعی 4 وقال الجهاجى . د ذهب ارا انه وص بالا cl.‏ وعلٰي ااظاه ر اسای المكاتب قال بو حیان: 


إنه یل آم بضرب المجاب دونه وفع لته ل مم اما پان 3 اا ا( فی کل انو تذرن 
4 فا أ تن به ومانمتن عنه » وى اجر فى اا كلام حذف والتة_در اقتصرن علي هذا واتةين الله 
تعالی فه أن تتعدينه إلى غبره » وف قل ال کلام من أاخبة إلى الطاب فطل تشبديد فى طلب التقوى من 
ڍ ان اکن عل ىه شهدا ۵ 0( لات عليه خافة ولاتتفاوت ف عله الاحوال فہجازی سہدانه على 
الاعمال عسبماء هذا واختاف فى حرمة رؤة أشخاص هن ٠‏ نترات فقال بعضهم ما ونسب ذلك إلى القاضى 
ء.اض» وعبار ته فر ض الحجاب ما اختص صن به فهو فرض عاممن بلا خلاف فى الوجه والكةين فلا يجوز 
لن كشف ذلك فىشمادة ولاغیر ها ولااظارشخو صن و إن كنم ترات الامأدءد اليه ضرورة مز براز »۾ 
ثم استدل با فی‌الموطاً آنحةصة لاتوفیعررض اه تعالی عنه سترتما النساء عن آن برى 2 خصها وس 
ز يذب بيذت جحش جعات هما القبة فوق نعشها لق تر شخصها انتهى » وقعةب ذلك الحانظ ابن حجر فقال: 
لیس فما ذکره دلل عل ماادعاه من فرض ذلك ءلیون فقد کن بعد اې صل الله تعالی عليه ولم حججن 
و يطفن وكان الصحابة ومن بعدم يمون منهن‌الحد رث وهنم تترات الابدان لاالاشخاص اد وأا آرى 
فضا ة تر الاشخاض فلا بعد الةول بنديه هن وطابه منهن آز بد من غپرهن » وف البحر ذهب عر رى 
الله تعالی عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زنب الاذو حرم متها «راعاة لاحجاب فداه آماء بات ميس على ب ترها 
ف النعش بقبة تضرب عليه وأعلته أنها رأت ذلك فى بلاداليشة فصنعه رضی الل تمالى عنه . وروی أنه 
صنع ذلك فى جنازة فاطمة بنت رسو ل اته صل انته تعالى علبه وسل( إن ال واک ان 1 ا 
كالتعليل ا فاده ال كلام السابق من الت بف العظم الذى لم يعهد له نظيرء والتعبير بالحلة الاسمية للدلالة على 
الدوام والامتمرارء وذكر أناجملة تفيد الدوام نظرا إلى صدرها من حيت نها جلة اسمية وتفيد التجدد نظرا 
إلى عجزها من حءث ی به جلة فعلة فكرنمفادها استمرارالصلاة وتجددها وقتا فوقتاء و کہ »دها بان للاعتناء 
شأن الجبر » وقيل لوقرعها فى جواب سؤال مقدر هو ماسب هذا التشر يف العظم؟ وعبر بالنی دون امه 
صل الته تعالی عليه وسم عل خلاف الغالب فی حکاته تعالى عن آنيائه عايهم السلام اشعارا le‏ اختص به 
ا من مزيد الةخامة والكرامة وعلوالقدر يوأ كد ذلاك الاشعار بألالتى لغلبةاشارة ة إلى أنه وا ا مروف 


۷٦‏ تسیر دوح المماى 


الحقيق بهذا الوصف » وقال بعض‌الاجلة: إن ذاك للاشعار بعلة الک ولم يعبر الل سو لبدله اہ 
من قوله تعالی (وما کانلک أن تؤذوا رسولالته) لان الرسالة أفضل منالنبوة على الصحرمح'لذى عليه الجمور 
خلافا للعز بن عبد السلام فتعليق الى بها لا يفيد قوة استحقاقه عليه الم لاةوالسلام ا عخلاف تعلىقه 
ما هو دونها مع وجودها فيه وهو محنى دقيق فلا تسارع إلى الاءتراض علبه» واضاة الملا که للاستغراقء 

وقیل: (ملائکته) ولم يقل اللا اشارة إلىعظم قدر م ومزید شرفهم باضافتېم إل‌الته تعالى وذلك مستازم 
لتعظيمه صلى الته تعالى عليه ولم ما يصل اليه منهم من حيث أن‌العظم لایصدرمنه الاعظے» م فبه التنببه على 
كرتوم وأن الصلاة من هذا ام الركثير الذى لاع,ط منتهاه غير 8 واصلة اليه صلی الله تعالى عامه وم ل 
على عر لابا والدهور مع تجددها کل وقت‌وحین» وهذا اباغ تعظام و آنباه و أشمله وأ کله وأزکاه م 

واختلفو ای معنی‌الصلاة من‌انته تعالی وملا تکته علممالسلام عل نيه انتەتعالىعلىه و ل عل آقوال فقیل:هی 
منه ءز وجل ناؤهءلیه عندملا کته وتعظبمه» وروا البخارىعن أن العالية. وغيره عنالر بیع‌ین‌آنسو رق 
عليه الحلیمی فی شعب الا ماني وتعظیمه تعالی إیاه فی‌الدنیا باعلاء ذکره واظهار دینه وابقاء العمل بشر رع ته ¢ 
وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته واجزال أ جره ومثوبته وابداء فضله للاولين والآخرن بالمام الحمود وتقدعه 
عل فة المقربين الشهودي وتذسيرها بذلك لا ینای عءطف ةبر ہ 6لا لوالا صڪابعليه لان تعظیم کل احدعسب 
ما یلق به » وهی من‌ا لملا الدعاء له عليه الصلاة والسلام على ءارواه عبد بن يد . وابن آی حاتم عن 
أ العالية » وقيل : هى منه تعالى رحته عز وجل ء ونقله الترمذى عن الثورى ٠‏ وغير واحد٠ن‏ أهل الم 
ونقل عن أن العالية ایا ۽ وعن الضحاك وجرىعايه المبرد , وابن الاعراف. والامام امار ردی وقال:ان 
ذلك أظهر الوجوه « 

واعترض با مم عند الكلام ف قرله تعالى (هو الذى يصلى علي و ملاتكته) والجواب‌هو الجواب وبأن 
الصحابة رضى الله تعالى عنم سالوا Ê‏ سیأتی قر ہا إن شاء الت تال لما نزات عن كفية الصلاة فلوم يكونوا 
فهموا المغاءرة بينما وبين الرحمة ماسألوا عن كيفيتما مع كونمم لبوا الدعاء بالرحة فى ااتشهد. وأجيب بأما 
رحة خاصة فآلوا عن الكيفية ليحيطوا علباً بذلك الخصوص » وهى من الملائكة 6ا معت أولاء و يلزم 
على هذا وذلك استمال اللفظ ف معنيين ولابجوزه كثير لحنفية, والقائلون بأحد القولين الذين لاجوزون 
الاستعمال المذ كور اختلفوا فى التةمی عن ذلك فى الأية فقال بعضهم: ف الآبة حذف والأاصل إن الله 
يصلىو ملائکتهيصلونفيکو نقدأدی كل معنی بلةظ و قال خر :تمد دالفا ءل ص برالفعل كا لمتعددوقالصدرالشر عة 
وز آن کون ا واحداً حقیقاً وهو الدعاء والمحعنی واله تعالی آعل آنه تعالی دعو ذاته واللاثک 
بايصال اير وذلك فى حقه تعالى بالرحمة وف حق اللائ بالاستغقار» وفه دغدغة ه لاني وقالجمع من 
المحققين: تفص عن ذلك بعموم E‏ ,کور کل من المعانى فرداً حقرقاً له وهو 
الاعتنا. افيه خير »صل انه تعالی عليه و سل و صلا حم هو إ[ظهار شرفو تعظم شان أوالترحم والانعطاف ا لمعنوى 0 

وقال بعض الا جلة: إنمعنى الصلاة بختلف باعتبار حال المصلى والمص لى له والمصلىعايه » والاولى 

آنا موضوءة هنا للقدر المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه أو إرادة وصول الخيرء وقال آخر: الصواب أن 
الصلاة لخة معنى واحد وهو العطف ثم هو بالنسبة إلبه تعالى الرحة وإلى اللائ عابهمالسلام الاد تغفار 


مبحثف تسیر قولہتعالی:(یا اما الذین آمنوا صاو | عليه ) الخ ۷۷ 
وإلالادميين الدعاء . وتعقب بأن‌العطف ععناه الحقيقى م تحيل عليه تعالفازم مناعتباره مسنداً إله تعال 
وإلى الملاتنك عليهم السلام مايازم . وأجيب بأنا لاذ الاستحالة إلا إذاكان الطف فى الغائب كالطلف 
فى الشاهد لا تحةق إلا بقلب ونحوه من صفات الاجسام ال تحيلة عليه سبحانهي وحن من وراء الع 
فک شر ءا فی‌الشاهدشیء وھ وف اله تعالوراء ذلك و یستد إلیه۔بحانه عل الحةيقة كالسمع و الصروكذاالارادة م 

وقد ذهب السلف إلى عدم تأويل الرحة فيه تعالى بأحد التأو ياين المشهورير مم آنها ف الشاهد 
لا تقحةق إلا ما ,ستحيل عايه تعالِ ولو أوجب ذلك التأو يل م بق ايديا غر حتاج إله [لاقليلء وقدتقدم 
مايتعاق بهذا امطاب فى غير موضع من هذا الكتاب » وقد ختار أن الصلاة هنا تعفابم اشأنه صل الله تعالی 
عليه ولم بقارنه عطف لاق به تعالى و ملائكته » وإذا انحبت عليه عليه الصلاة والسلام وعلىأحدمن 
المۇەنین تعلقت بکل حہ | بلیق به ٤‏ وجع الله سحانه والملا؛ که ضمیر واحد لايناف قوله عله الصلاة 
والسلام لمن‌قال : من بطع الته ور وله فقد رشد ومن يعصمءا فقد غوی « بثس‌خطب‌الةو منت قل ومن 
عص الله ور وله » لان ذلك منه 7ء الى عض تشر ف للاك عليهم السلام لايتوم منه نقص ولذا قل 
إذا صدر مثله عن ممصو م قیل ک) فی قوله صلی الله تعالی‌علیه ولم « لايژەن دک حت يکو نابت وازسو ل 
أحبإليه سواهما» وقال بءضمم: لابأس بذلكءطاقاء وذم الخطيب لأنه وقف عل ب« صهماوسكت سكنة 
واستدل خبر لای داود» وقيل ية إذا کان فى جلتين 6 فى ام الخطيب ولاية.ح اذاكان فى واحدة )ا فى 
الآية وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام فيه حث. وقرأ ان عباس. و عبدالوارث عن أ عرو (وملائكته) 
بالرفع فعند الكوفبين غير الفراء هو عطف على عل ان وا مها والفراء رشترط ف العطف على ذلك خفاء 
إعراب ا ان ک) ف قول تعالى (إن الذين ءامنوا والذين‌هادوا والصابثون) و6 فى قول الشاعر : 

ومن يك أمسى فى المدينة رحله فانى وقیار ہا لغریب 

وهل خفاء الاعراب شامل الاسم المقصور والمضاف للياء أو حاص بالبنى فيه خلاف » وعند البصر بين 
والفراء هو مبتدأً وجلة (يصلون) خبره وخبرإن حذوف ثقة بدلالة مابعدعايه ى إن‌اقهيصلى وملائكته 
يصاون :ا ا ا (e‏ آی عظموا شأنه عاطةين عليه فانک أولى بذلك , وظاهر سوق 
الآية أنه لإيعاب اقتدائنا به تعالى فيناسب اتاد المعنى مع اتحاد اللفظء وقراءة أبن مهود صلوا عايه 6 صلى 
عليه وكذا قراءة الحسن‌فصلوا عايه أظهر فا ذ كرفيبعد تفسيرصاوا عليه بقولوا:اللهم صل على الى وغوه م« 

ومن فسره بذلك آراد آن المراد باءظم المأمور به ما يكون بهذا اللةظ ونحوه )١‏ يدل على طلب التعظيم ‏ 
لشأنة عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل اقصور وسح الؤمنين عن أداء حقه عليه الصلاة والسلام م 

وماجاء فالا خبارإرشادا لى كيةية ذلك وصفتە لاأ تفسيرالفظ صاو اء وجاء ذلاك على عدةأو جه والجع‌ظاهره 

أخرج عبد الرزاق . وابن ی شيبة . والامام جد > وعبد بن مید , والبخاری . ومسل : وأبوداود 
والترمذی . والفسای . وان ماجه . واین صر دوه . عن کعب بن عجر ةرضی ته تعالی عنه قال : قال رجل: 
يارسول الله أما السلام عليك فقد عليناه فكيف الصلاة عليك قال :« قلاللهم صلعلى عمد وعلى آ ل عر 
6 صلیت على لابر اھے انك حیدمجید الهم بارك على مد و علیآ ل مد بار کتعلی ل ابر امے انك حید جید م 


۷۸ تفدیر روح العاق 

وآخرج الامام مالك . والامامأحد , والبخارى . ومسل . وأبوداود , والفساثى . وان ماجه. وغير م 
عن أي حمد ااأاعدى آم قالوا : يار ول الله کف نصلى ء ليك قال رول اله صلی‌الته تعالی عليه وس ل: 
« قولوا الم صلىدلى عمد وآزواجه وذریته ا صرت عل آل ابراهرم وبارك علي محمد وآزواجه وذر يته 
با رکت عل آل ابراه انك حيد مجيد » وأخرح الاءامأحد . والبخارى . والنسائى . وابن ءاجه , وغيرم عن 
آی سعید الخدری قلا : ارول اله هذا السلام عل ك قد علمنا ف كرف الصلاة علك ؟ قال : « قولوا اللوم 
صل على عمد عہدك ور۔ولك کا صایت ابراه وبارك ءل مد وع آل مد کا بار کت علیابرادے «١‏ 
وأخر ج النسائى . وغيره عن آبى هربرة ۽ آم ألو ر ولالته برل كرف نصلى عايك . قال : « قولوا 
اللوم صل على مد وعلی آل عمد وبارك على مد وعلی آل محمد چ صلرت وبارکت دلی ابرادم وآ ل 
ابرادم فى العااين إفك حرد جد واللام ڳاقد علتم « وأخرج الامام أحد ۰ وعید بن‌ ید , وابن ص دوبه . 
عن ابن بر یدة رضی الله تعالى عنه قال : قلنا یار مول الله قد علا کف فلم عاك فكف نصلىءلك؟ قال : 
» ولوا الله ماجە لە اواتك ورحتك و برکاتك على مد وعلی آل مد کا جملتما علو ابراه انك جرد جد 
إلى غبر ذلك )٠‏ ماشت ءنه كةب الحديت إلا أن فى بض الروايات المذ كورة فيا مةا لاء والظاهرم ناله ؤال 
آنه وال عن الصفة جا آشرنا إليه قل وهو الذى رجه الباجی , وغیره وزم به القرماي* وقيل: نه سوال 
عن ٠«عنى‏ اأصلاة و ات لةظ ۇدى والحامل هم علی اا ؤال على هذا أن الام 1_| ورد ف التشهد بافظ 
صوص فوموا أن الم لاة أيضا تقع بلةخا. خص وص ولم يفروا إلى القياس لتيسر الوقوف على اانص سا 
والاذكار يراعى فيها اللةظ. ما أمكن فوقع الأ ذا فهموه فانه لم ةل عايه اله لاة وااس-لام كااسلام بل 
ele‏ صفة أخرى كذا قيل . و يقال على الأول إعم ا سمعوا الام بالصلاة بعد ماع أن الله عز وجل 
وملا کته ءلرهم الالام يصاون داه صلی اة تعالى داه ولم وفوا أن ال للاة منه ءزوجل و٠نءلاكته‏ 
عليه عايه الصلاة والسلام نوع من تعظيم لائ بشأن ذلك النى الكرم عله مزاتته تعالى أفضل الصلاة وأفل 
السام | يدر وا ما اللاثق منم «ن كيفيات تعظم ذلك اللاب ود ذوی الالباب صلی اله تعالی عليه 
وسل صلاة وسلاما يستغرقان الاب فسألواعن كيةية ذلك التعضام فأر شدم عليه الم لاة والسلام إل ماءلم 
أنه أولى آنواعه وهو بم رؤف دحم فقال صای الله تہ الى عليه ولم :« قولوا اللمم صل مد» إلى آخر ماف 
بض الروايات الصحيحة» وفيه إيماء إلى آذك عا جزون عن‌التعظم اللاثق بوفاطلبوه من اقهعز وجلل « 

ومن‌هنا عل آنالآتی با آم به من‌طاب الصالاة له م لیانت :ال عليه ولم عزو جل آت بأعظمأنو اع التعظام 
لتضمنه الاقرار بالعجز عن التعقابم اللائق ء وقد قرل وفسب إلى الصديق رضى اله تعالى عنه المجز شن 
دراك الأدراك ادراك . وبقرب فى الجلة ٠‏ ذكرناقول بعض الا جلة ونةله أبواليمن بن عدا كر وحسنه 
ما آمر تا ايله تمالى الصلاة على آبیه صلی اله تعالى عايه وسل لم نبا معرهة فضاها ولم ندرك حقرقة مراد الله 
تعالى فه فاحلنا ذلك إلى الله عز وجل فقانا الهم صل أنت على رسولك لانك أعل ءا يايق به وما أردقه 
له صلی‌الته عليه تعالی وسل انتہیء ولعل ماذ کر ناهآلماف منه» وهةتضی‌ظاهر إرشاده صلی انته تعالی‌عایه وسل 
إبام إلى طاب الملاة عليه من انته تعال شأنه أنه لاعصل امتثال الامر إلا با فيه طاب ذلك منه عز وجل 


تفسير قوله تعالى : (وساهوا تسلا) الخ 0۷۹ 
ويكن اللوم صل على عمد لانه الذى اتفقت عليه الروايات فى بيان التكيفية » وكأن خصوصة الانشاء لفظا ‏ 
ومعنی غبر للازمة» ولذا قال إەضمن أوجبا ف الصلاة و ست عله إن شا ايه تعال ء ( ۴ کی اهم صل على 
مد ولا يتعين اللفظ الوارد خلافا لبعضمم يكن صلى الته على مد على الأصح لاف الصلاة على رسول 
الله فانه لا زى اتفاقا لانه لوس فه إسناد الصلاة إلى الته تعالى فلوس فى معنى الوارد . وفى تحف.ة ان حجر 
يكنى الصلاة على مد إن نوى با الدعاء فا يظهر » وقال النوسابورى:لايكنى صلوت على د لآن مرتبة العبد 
تقصر عن ذلك بل يأل ربه سبحانه أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وحينذ فالأ صلىءليه حقيقة هوالله 
تعالى » وتسمة العبد مصلا عليه مجاز عن سؤاله الصلاة من الله تعالی عليه صلی الته تعالی عليه ولم فتأمله م 

وذ كروا أنالاتيان بصيغة الطلبأفضل منالاتيان بصيغة الخبر. وأجب عنإطباق المدثين على الاتيان 
بها بانه ما آمرنا به من عدف الناس ما يعرفون إذ كتب الحديث يتمع عند قراءتها أ كثر العوام فخرف 
أن فاو ف فت ان الصلاة عایه صلی الته تعالی عليه وسل لم توجد من الله عز وجل بعد وإلا 
لما طلبنا حصو ۵| له عليه صلاة الته تعالى و سلامه فاتى بصيغةتبادر إلى أفهامهم متها الحصول وهى مع ابعادها 
ايام من هذه الورطة متضمنة للطلب الذى أمرنا بهاتهى» ولاعنضعفه فالأولىأن بقال: إن ذلك لان تصليتمم 
ف الاغاب فی آثذاء الکلام الخبری نعو قال النى صلى انته عليه وسل كذا وفع لصل‌اقه علبهو سلم كذا فاحبوا 
أن لا يكثر الفصل وأن لايكون اكلام علىأسلوبين لا فى ذلك من الخروج عن ال جادةالمحروفة إذ قلا تعد 
فى الفصيح توسط جلة دعائة إلا وهىخبرية لفطاً مع احتال تشوش‌ذهن السامع وبطء فمه و حسن‌الافهام 
ما عصل مراعاته فآدبر # 

والظاهر أنه لا عصل الامتثال باللهم عظم عدا التعظم اللاثق وعو ها لىس فه مشتق من الصلاة کصہل 
وصلى فانا لم نمع أحدا عد قائل ذلك مصلا عايه ا وذلك فى غاية الظهور إذا كان قولوا اللهم صلعلى 
د تفسيرا لقوله تعالى: (صاوا عليه) لإ وسأمواتسلاً ه € أىوقرلوا والسلام عليك أبما النىونحوهوهذا 
ماعا.ه آ کثر الملماءالااجلة » وف معنى السلام عليك ثلاثة أو جهء أحدها اللامة من النقائص والافات لك 
ومعك أى مصاحبة وملازمة فيكون السلام مصدرا عنى اللامة كالاذاذ واللذاذة والملام والملامة ولاف 
السلام من الناء عدى بعلى لا لاعتبارمعن‌القضاء أى قضى اه تعالىعليك السلام ک) قرل لان القضاء كالدعاء 
لايتعدى بعلى للنفع ولا اتضمنه معنى الولاية والاستيلاء لبعده فى هذا الوجه ي انيما السلام مداوم على 
حفظك ورعايتك ومتول له وکفیل به ویکون الس-لام هنا اسم اته تعالی» ومعناه علی ما اختاره ابس 
فورك وغيره من عدة أقوال ذوالسلامة من كل فة ونقرصة ذا وصفة وفعلا وقرل: إذا أر يدباللام ماهو 
من آعمائه تعالى فالمراد لاخلوت من الخير والبرکة وسلمت من کل مکروه لان اسم اله تعالی ذا ذڪر 
على شیء فاده ذلا ٭ 

وقيل : الكلام علىهذا التةدير على حذف المضافأى حفظ الته تعالى علبكوالمراد الدعاء بالحفظ » واا 
الانقراد عليك علىأنالسلام من‌المسالة و عدم الخالفة > والمراد الدعاء بأنيصير انتەتعالی‌العہاد منقادين مذعنين 
له عليه الصلاة والسلام ولشريعته وتعديته بعلى قبل : ما فره من الاقبال فان من انقاد لشخص واذعنلفةد 


A*‏ سیر روح المعالق 
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أقبل علبه» والارجح عندی هوالو جه الآول» وقل: معنی (سلوا تسلا) انقادوا لاوامره موسي انقیادا وهو 
غير بعيد إلا أن ظواهر الاخبار والآثار تقتضى المعنى السابق وكأنه لذلك ذهب اليه الا كثرون » واللة 
صيغة خبر «عناها الدعاء بال لامة وطلما منه تعالى لنبيه صلى ابته تعالى عليه وسلمء وامةشكل ذلك فما إذا قال 
لته تعالى السلا م عايكأبما النيأونحوه بأنالدعاء لايم ور منه ءز وجل لاه طلب وهو بتضمن طالباً ومطلو إ 
وهطلو ا ê‏ وھ امور ەتغايرة فان کا ن طابه محا نه اا اة ايه عليه اله الادواالام من دير ه تعال فد اليته 
من آجل‌البد‌یات ؛ وإن کان من‌ذاته عز وجل لزم آن یغایر ذاته والشی“ ليغار ذاته ضرورة » وهذا مثفاً 
قول بعضېم: إن والسلام منه تعالی اشکا لا له شان فىنىغى الاءتناء به وعدم آھہال أمره فقل مز بد رك مره » 

وأجيب بأنالطاب من باب‌الارادات والمريد 6 رند مز غبره أن بفعل شيا فکذلاى ورك ھن تسه ن 
يفعله هو والطلب النةسى وإن ل يكن الارادة فهو غص منبا وهى کال جاس له ف كا يمل أن ا )ريد يريد من 
نفسه فكذلات يطاب منها إذ لافرق بين الطلب والارادة » والمحاصل أن طاب الحق جل وعلا منذاتهأص 
معقول یع لبه کل واحد من‌نفسه بدلل آنه بأم ها و ينهاها قالسبحانه (إن‌النةس لاء ارة بالسوء *وأما منخاف 
مام ر به ونهى النة س ءن اهو ى)والاهروالنهى قان من الطاب وقد تصورا من الانانلنفسه باللص ف كذا 


بقية اقسام الطاب وأنو اعه» وأوضح من هذا ان‌الطلب منه ت الى بعنى الارادة وتعقل ارادة الشخصمزذاته 
شيا بناء على التغاير الاعتبارى وم ثله يكن فى هذا المقام» ومعنى الم سلإعلى النيى اللهم قل السلام على انى 
على ماقرل ء وقيل : معناه اللهم أوجد أوحقق السلامة له ء وقيل ‏ اللهم لهه من النقائتص والافات ه 
وقال بء ض المع اصر ين : إنالسلام ك وڪوەە ناله عزو جل لانشاء السملامة واجادها ذا الل ظ نظير 
ماقالوه فصي الءقود واختار أن معنى الاہم سلم على الي الأرم أوجد السلامه أوحقةها له دون قل السلام 
على النىتقليلا للمسافة فتدبر » وقد يكو نالسلاممنه عز وجل على أنبيائه عليمم السلام نعو قولهسبحانه (سلام 
على نوح ف‌العااین . سلام على [براهے. لام علی‌موسی‌وهرون) تنبیا علی‌آنه جل شأنه جحاھم عیث یدعی 
هم ویثیءلیهم » ونصب (تسايا) عل ‌آنه ص در مو کد» وأ کد س بحانه السام ولم بؤكد الصلاة قيل لما 
مو كدة باعلامه تعالى آنه صلل علیه‌وهلانکته ولا کذلك الت لے فحسن تا کیده بالمصدر إذلیس ٠ا‏ يةوممةامەھ 
وإلی هذا ؤل قولابن‌القیم آنأ کید فیا () وان‌اختلف جته فانه تعالیأخبرف‌الا ول بصلاته وصلاة 
ملائكته عليه ٠ؤ‏ كدا له بان وبالجع المفيد للعمو م ف الملا كة وفىهذا من تعظيمه ا مارو جب المبادرة 
إلى الصلاة عليه من غير توقف على الام رموافقة له تعالى وهلائكته فى ذلك و ذا استغىعن تأ كيد «يصلى» 
مصدر ولا خلا السلام عن هذا المعنى وجاء فى حيز الأامر اجرد حسن 7أ كيده با )مدر تحقيةا لمعنى وإقاءة 
لتا كيد الفعل مقام تقريره وحينثذ حصل لك الشكر بر فى الصلاة خبرا وطلبا كذلاك حصل للك التسكر ير فى 
السلام فعلا وءصدرا ء وأيضا هىءةدمة عليه لفظا والتقدم يفيد الاهتام فحسن تأ كيد السلام لتلا يتوم 
قلة الاهتمام به لتأخره» ويل : إنفالكلام الاحتباك والأصل صلوا عليه تصاية وسليوا عليه تسلا فحذف 
عليه من إحدى الجلتين والمص در من الاخرى وأضيفت الصلاة إلى الته تعالى وملاكته دون السلام وأمر 


0 مبتدأ وخبر آھ منه 


مبح ٹف تفسیرۀ وله تعالی: (یاآماالدینآمنو اصاو اعلیه )الخ ۸۱ 
الؤمنون بهما قل لانالسلام معنبين‌التحية والانقياد فامرنا مالصحتهما هناء ولم يضف لهس بحانه واملائكة 
لثلا يتوم إنه فى التهتعالى والملائك , عى الانقياد المستحيل فىحقه تعالى وكذا فى حق اللاك وقيل: الصلاة 
من اله سبحانه واللائك متضمنة للسلام معن التحية الذى لايتم ور غيره فكان فىإضاقة الصلاة اليه تعالى 
وإلى الملانكه استازام لوجود السلام بهذا المعنى وآما الصلاة منا فبى وان استازهت التحية أيض ا إلا أنا 
عخاطو ن بالانقیاد وهی لا تستازمه فاحتيج إلى التصربح به فنا لان الصلاة لاتغى عن مءنيه المتصورين فى 
حةا المطلو بين مغاء مقیل: وهذا أولى ٤ا‏ قبله لآن ذلاف يرد علبه قوله تعالی :(سلام على براه والملائك 
یدخلون عا يهم من کل باب لام عایک) ولا برد هذان عل هذا آھ» وفه ګث ۾ 

وقال الشهاب الخفاجى عليه الرخة : قد لاح لى فى ترك تأ كيد الام وتخصيصه بالمؤمنين نكتة سرية 
وی أن السلام عليه عليه الصلاة والسلام تسليمه عا يوؤذيه فلا جاءت هذه الآية عقرب ذ كر مارؤذى النى 
والاذبة إا هی من البشر وقد صدرت امم فنا ب الاخص ص مہم والتاً كيدي ورءايقال على بعد ف 
ذلاك: إنه كن أن يكون سلام اله تعالى وملاكته علبه عليه الصلاة والدلام ملوها للاؤمنين قبل نزول 
الآية فم يذ كر ويسلهون فيما لذلك وأن كونهم مأمورين بأنيسلمواعليه ميل كان أيضاءعلوما ام کد كيةية 
السلام ويؤذن هذه المعلومىة ماورد فىعدة أخبار أً نهم قالوا عند o‏ بارس و لاله قد علمنا کف نم 
عليك وعنوا بذلاف على ما قيل ما فى التشهد من السلام فلا أخيروا بصلاة اه تعالی وملاکته علبه ل فی 
الاي مجردة عن ذک ر الالام وأردف ذلاك بالامر بالصلاة کان ٠ظنة‏ عدم الاعتناء بإامر السلام أو آنه نخ 
طلبه منهم فامروا به م ۇکدا دفعا لتوم ذلك وانته تعالی أل : ةةة المحال» والامر فى الآية عند الا كثرين 
لاوجوب بل ذ د ر إعضهم إحاع الأثمة وال ياء عله ي ودعو ى د بن‌ جر ر العابری أنه للندب بالاجاع «ردودة 
أو مؤولة بالجل على ما زاد عليمرة واحدة فى الءمر فقد قال القرطى المفسر: لاخلاف فوجوب الصلاة فى 
العمرمرة » وتفصي ل الكلام فأمر هابعدالغاء القول بند-ماان‌العلماء اختلفو افيهافقيل: واجبة مرة ف العم رككلمة 
التو حيد لانالامر «طلق لا يقتضى تكرارا والماهية تحصل مرة وعليه جورالاءة منهم أبوحنيفة. ومالك. 
وغيرهماء وقيل: وا جبة ف‌التښهدمطاقاء وقيل: و اجبة ف مطل الصلا ةيو تفرد بعض ال حنا بلة بتعين دعاءالافتتاح ما م 
وفیل: بحب الا كثار منہا من غير تعيين بعدد وح ذلك عن‌القاضی آی بکربن بکیر» وقل :۶ب ف کل 
مجلس مرة وإن رزو ره م می مارا ء وقيل : تحب ف كل دعا وقيل : تجب 5) ذ كر عليه الصلاة 
وال-لام وبه قال جمع من ا متهم الطحاوی ؛ وعبارته تجب کا مع ذ کره من غیره أو ذ کره بنةسه 
وجمع من الشافعية «نهمالامام الحليمى. والاستاذ أبو [حاقالا فر اينى. والشيخ أبوحامد الاسفرايى. و جع 
من المالكيه منهم الطرطوشى* وابن‌العربى* والةا كهانى٠‏ و بعض المننابلة قيل وهو مبنى على القول الضعيف 
فى الأصول أنالامر المطلق يفيد الة-كرار وليس كذلك بللهأدلة أخرى كالاحاديث التى فيما الدعاء بالرغم 
والابعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء وغير ذلك ما بقتضى الو عد وهو عندالا كث من علامات 
الوجوب ٠‏ واعترض هذا القول كثيرون أن عخالف للاجاع المنعقد قل قائله إذ لم يعرف عن كا ولا 
(۴ - ۱۱ -ج - ٢‏ تسیر روح الما ) 
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تابعی وبأنه لزم عل عمومه آن لايتفرغ السامع لعبادة أخرى وأنما تجب عل المؤذن وسامعه والقارئًالمار 
بذ كره والمتلفظ بكلمتى الشهادة وفبه من الحرج ماجاءت الشريعة السمحة تخلافه» وبأن الناء على ات قعالی 5ا 
ذ کرأحق بالو جوب ولم يقو لوا به» وبانه لاحفظ عن ابی آنه قال : يارسول الله صلى الله عليك» وبأن تلك 
اللاحاديث الحت بها للو جوب خرجت مخرج المبالغة فىتاً ك ذلك وطلبه وفىحقمن|عءتاد ترك الصلاة ديدنا ‏ 

ويكن التفصى عنجيع ذلك » آ١ا‏ الأول فلان القائلين بالو جوب من أبة النقل فكيف يسهمم خرق 
الاجاع على آنه لا یکن فى الرد عليهم كونه ل عفظ عن عحابی أو تابعی ونما ارد ان حفظ اجاع مصر ج 
بعدم الو جوب كذلك و أتی بهم وأما الثانى فمنوع بل يكن ‌التفرخ لعباداتآ خر وأماالثا اث فللقاثاین‌بالو جوب 
التزامه ولیس فيه حرج» وأما الرابع فلا“ نجمعا صر حوا بالو جوب فی حقهتعالیآیضاء وما الخامس فلا نورد 
فىعدة طرق عن عدة من الصحابة أ م 1ا قالو! : يارسولالته قالوا : صلالهعليك» وأما السادس فلا“ن ہل 
الاحادیث على ماذ کر لایکنی إلا مع بیانسنده ولم ينوه ثمالقائلو ن بالوجوب کا ذ کر ا کثرم علىآن ذلك 
فرض عين على كل فرد فرد و بعضبم على أنه فرض كفايةي واختلفوا أيضا هل يت-كرر الوجوب بتكرر 


ذ كره بل فىالجاسالواحد, وفى بعض شر وح المداية يكنى مرة علي الصحرم . وقال صاحب امجتي : يتكرر 
وف قکررذ کر القهتعالی لایتکرر» وفرق هو وغیره بینوما )ا فیه نظر. وکن الفرتق بن حةوق‌ اله تعالی 
مبنية على المساعحة والتوسعة وحةوق العباد مبنية على المشماحة والتضييق ما أمكن ٠‏ والقول يابا أرضا حق اله 
قعالی لامرہ ہما سبحانه ناش“ من عدم هم المرادعقه تعالى ء وقيل: إما تجب ف‌الةءود 1 خرالصلاة بين التشهد 
وسلام التحال وهذا هومذهب الشافعى النىصمعنه» ونقل الاسنوى أن له قولا آخر إنها سنة فى الصلاة | 
يعتبره أجلة أصدابه ووافقه عل ذلك جا عة منالصحابة والتابعين من بعده وفقماءالمصارء فن الصحابة ابن »سمو د 
فقدصحعنه آنه قال :يتشمدالر جل ف‌الصلاة “م يصلى عل الى وا مدعو لنفسه» وآبوم‌سعود. اابدری* وابن 
عر فقد صح عنهما أنه لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علی انی می فان نسوت من ذلك شيا 
فاسجد سجدتين بعدالسلام » ومن‌التابعين لشي فقدصحعنه كنا نعل التشهد فاذاقال : وأن مدا ءہده ورسوله 
ڪمد ربه وشیعلیه نم یصلی علی‌النی ل ميال حاجته »چ 

وأخرج البيهقى عنه من لم يصل على الى و ف‌التشهد فلبعد صلاته أوقال: لاتجزی* صلاته والامام 
أبو جعفر مد الباقر فقد روى البيهقى عنه عوماذ كر عن الشعىء» وصوبه الدارقطنى. ومد بن كعب‌القةرظى. 
ومقاتل بل قال الحافظ ابن حجر: لإأر عن أحد من‌الصحا بةو النابمين التصر بح بعدمالو جوب إلامانقل عن 
ارادم النخمى وهذايشعر بأن غير هكان قائلابالو جوب ومن فقہاء الام صار أحدفانهجاءعنه روايتان والظاهر 
أن رواية الوجوب هى ال خيرة فانهقال: كنت نميب ذلك ثم تبينت فاذا الم اة ءلىالنى بلي واجبة وإسحق 
ابن راهوبه فقد قال فی ]خر الروایتین عنه : إذا ت رکها عمدا بطلت ص۔لاته أو هوا رجوت أن تزه وهو 
قول عند ا مالكية اختاره أبن العربى متهم ولع له لازم للقائلين بوجو ما کا ذ کر ی دم ذ کرەف‌النشہد 
إلا أن وجو بها بعد القشمد لذلك لايستازم كونماشرطا لصحة الصلاة إلاآنه برد على القائلين بان الشافمى رضى 
ایت تعالی عنه شدذ فی قوله بالوجوب» وأما دلیله رضی اله تعالیعنه على ذلك فذ کور فی‌الامء وقد استدل له 


افضلكيفيات الصلاة على النى و A۴‏ 
أصحابه بعدة أحاديث منما الصحيح ومنما الضعيف و ألفوا الرسائل فىالاتصار له والرد على منشنع عايه كابن 
جرير . وابن المنذر.. والخطابى . والطحاوى, وغيره» وآنا أرى التدنيع على مثلهذا الامام شنيعا والتصب 
مع قلة التتبح أمرا فظيعا ء والكلام فى السلا مكالكلام ف الصلاة م 

وقد صرح أبن فارس اللغوىبانما سيان فىالفرضية لأ ن كلا منهما مأمور به فى الآبة والام لاوجوب 
حةيمه الا إذا ورد مايصرفه عنه . وأفضل اا_كيفيات فالصلاة عليه صلى الله تعالى له ولم ماعلمه ردول 
اه عليه الصلاة والسلام لاصحابه بعد سؤالمم اياه لانه لابختار صل اله تعالى عليه ولم فسه‌الاالاشرف 
والافضل» وءن‌هنا قالالنووى فى الروضة: لو حلف لبصلين على النى صلى الته تعالى عليه و ملم أفضل الم لاة 
لم يبر الابتلك الكيفيةي ووجهه ااسبكى بأنمن أتى با فقد صل الصلاة المطلوبة بيةين وؤن له الخير الوارد 
فى أحاديثالصلاة كذلك » ونةلالرافمیءن‌المر وزی أنه بر باللہم صل عل مد وآل مد كلا ذكرك الذا رون 
وكا سهاعنه الغافلون » وقالالةاضىحدين, طر يق‌البر الهم صل ءل مد کا هو آهله ومستحقه واختاراابارزی 
أن لافضل اللوم صل عل مدو ءل ل عمدآفط لصاو اتك و عد دمعو ماتك , وقالالکالبن امام :طماذ کرمنالکیفیات 
ەوجود فى الهم صل أبداً أفضل صلواتك على دنا ع.دك وندكورسولك مد وآله وسل عا تسلماوزده 
شرفا وكرماً وآنزله المزل المرب عندك يومالقامة ع واختار ابن حجر اهيشمى غير ذلك » ونقلأبنءرفة 
عن ابن عبد السلام أبه لابد فى الالام عايه صلى الله تعالى عليه ول أن بريد تسلا كأن بةول : الهم صل على 
مد وسل تسلا أو صلی‌ا تعالی علبه وسل تس اء وكأنه آخذ بظاهر ما فى الآ ية ولس أخذا صحرحاقايظهر 
بأدنى تأمل » ونةل عن جع من المحابة ومن بعدم أن كيفة الصلاة عليه صلى اه تعالى عليه ولم لايوقف 
فامع النصوص وأن من رزقه الله تعالى بانا فأبان عن المعانى بالالفاظ الفصيحة المبانى الصرعة المعانىءا 
یعرب عر ټال شرفه صلی‌الته تعالی عليه ولم وعظیمحرمته فله ذلك» واحتج له ما آخرجه عبد الرزاق . 
وعبد بن حید . وابن ماجه ۰ وان مدو به عن ان مسعود رضی اله تعالی عنه قال: ذا صایتم عل اې ب 
فأحسنو! الصلاة عليه فانكرلاتدرو ن لعل ذلك برض عليه قالوا: فعلهنا؟ قال: ولوا الهم اجعل ص لو انك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المر اين ومام المنقين وام اير مد عبدك ورسولك امام الير وقائد الخير ورسول 
الرحة اللبم ابعثه مقاء| ودا يغرطه به الاولون والآخرون اللبم صل على مد وعلى ءال محمد اصايت على 
ارادم وآل ابراه إنك جد مجید » وف‌قوله سبحانه: (صاوا عليه ولوا آسلما) رهز خن فيا أر ی إ لله طلو ية 
تين الصلاة عليه عايه الصلاة واللام حرثآتى به كلاءا يمامآن یکو ند هرا من البح رالکامل فتدره فای 
أظن أنه نفيس » واستدل النووى رحه اله تعالى بالآية على كراهة افراد الملاة عن السلام وعكسه لورود 
الام بهما معا فبا ووافقه على ذلك بعضبم ء واعءترض بأن أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التليم على 


تعام اللا فيکون قد أفر د التسابم مرة قبل الصلاة فى التدهدء ورد أن الافر اد ذلك ألزمنلا<حجة ەلان 
ل بقع منه عايه الم.لاة والسلام قے دا کف والأيةناصة علہ ما واتەل أنه le‏ الام وظنآنېم يە ىون 
الےلاة فسکت عن تعلٍمېم اها ls‏ الوه أجابم صلی ان تعالی عله وسم لذلك وھو 6 ری U‏ وذکر العلاءة 
ابن حجر الميشمى أن الحق أن المراد بالكراهة خلاف الأول إذ لم يوجد مقتضما ٠ن‏ الهى الخصوص « 

ونقل الجوى منأصحابنا عنهنية المفتى أنه لايكره عندنا افراد أحدهما عن ‌الآخر ثم قال قلا عن العلامة 


It‏ تفسيرروح المعالى 
ميرك وهذا الخلاف فى حق نبينا صلى اله تعالى عليه وسل وأما غيره من الانبياء عام السلام فلا خلاف 
فى عدم كراهة الافراد للأحد من العلباء ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نلا صر عا ولايجد اليه سبيلا أتهىه 
وصرح بعضهم أن‌الكراهة عند من بقول با إنما هىف الافراد لفظا وأما الافراد غطا كما وقع فى الام فلا 
كراهة فيه » وعندىأن الاستدلال بالآية على كراهة الافراد حسا معت فى غاية الضعف إذ قصارى ماتدل 
عليه آن اا من الصلاة والتسلیم مأمور به مطلقا ولا تدل على الامر بالاتیان ہما فی زءان واحد کان بؤتی 
بهمامجمو عبن معطوفا احدهما على الآخر فن صلى بكرةوسلم عا مثا فقد امتثلالامر فانها نظير قر له تعالى: 
(أفيموا الصلاة وتوا الزكاة واذكروا الله ذكرا كثير اوسبحوه) إلىغيرذلك من الاوامرالتعاطفةء نعم در ج 
| كثر الساف على الجع بیما فلا آستحسن العدول عنه ٠م‏ مافى ذكر السام بعد الصلاة من اللامة من توم 
لا يكاد يءرض الاللاذهان السقيمة فا لاخ وف دخوله صل النه تعالى عليه ول فى الخطاب با أبها الذين 
منوا هناخلاف‌فةال بعضمم باد خو ليو قدصر ح بعض أ جلةالشمافعة بو جو بال ص لاه عليه صل امه تعا لی عليه و سل 
فی صلاته وذکر أنه صل الله تعالی عليه وسل کان يصلى عل نذه خارجها ١ا‏ هو ظاهر أحاديث كقوله ا 
حن ضلت ناقته وتام منافق فبا «إن رجلا من المنافقين شعت أن ضلت ناقة رسول الله يلي » وقوله حين 
عرض علی‌المسلین رد ماأخذه من آبی العاص زوج ابنته زنب قبلاسلامه «وإن زینب بنت رول اله لا 
سألتنی » الحديت فذكرالتصلية والقسلم علنفہ بعد ذکره واحتالآن‌ذلك فا لحد یشن من‌الراوی‌بعید جدااھ م 
وتوف بعضهم فی دخوله من حيث أن قرينة سياق (یاآ.االذین آمنوا لا تدخاوا بیوت‌النى) إلى هناظاهرة 
فى اختصاص هذا الس بالمؤمنین دونه صلى الته تعالی عليه وسل > ونظر فيه بأن ماقيل هذه الأية صريح فى 
اختصاصه بالمؤمنين وآما هى فلا قرينة فا على الاختصاص » وآنت تعلم آن للاصولبین فى دخوله پل ف 
تو هذهالصيغة أقرالاء عدمه مطلقاوهو شاذي ودخولهطلقاوهو الاصح علیماقال جع» والدخولالافماصدر 
باه بالتبليغ نحو قل ياأ.ماالذين! منوا وآنا أعول علالدخول إلا إذا وجدت قرينة على عدم الدخولسواء 
کانت الامر بالتبلیغ أولا وهمنا السباق والسياق قر ينان على عدم الدخول فما وظہر» وعبر بالذین آمنوا دون 
الناس الشامل للكفار قيل : اشارة إلى أن الصلاة عليه صل الله تعالى عليه وسل من أجل الوسائل وأنفعبا 
والكافر لاوسيلة له فلم يؤت بلفظ يشمله, وعخاطبة الكفار بالفروع على القول بها بالنسبة لعقابهم علما فى 
الآخرة سب عل أن عل تكليةهم بها حيثأجمع علمآي ومن م استشنى من مخاطبتمم بها ممتهم الفاسد ةونع وهام 
ولعل الا ولىآن النعبير بذلكلاذكرمعاقتضاء السياقلهء وفنداء المؤمنين بهذا الاسلوب من حئمم على امتثال 
الامرمالاخنىء والامر بالصلاة و التسلم ەنخواص هذه الامة فل تؤمر أمة غيرها بالصلاة والتسلم على هاه 
ون ذلك على مانقلعن ادذر الهروى ف السنة الثانية من اهجرة » وقيل :کان فللة الاسراء» وأنت تل 
أنالاية مدنية ۽ وأخرج عبد بن حيد . وابن‌المنذر عن مجاهد أنها لمانزلت قال أبو بكر: ماأتزل اله عليك خراً 
إلا آش رکنا فيه فنزلت(هوالذی صلی علیکوملاد کته )و حكمة تغاير آلو ى الايتين‌ظاهرة علا امامل والصلاة 
منا علىالانبياء ماعدا نبينا عليه وعليمم الصلاة والسلام جائزة بلا كراهةء فقد جاء بسند صحيح على ماقالهالحد 
اللغوى « إذا صايتم على المرسلين فصاوا علىمعهم نان رسول من‌المرساين » وفلفظ «إذا لبتم على فسلبواعلى 
المرسلین » وللاول طریقیأخری‌اسنادها حسن جید لکنه مرسل « 


بيان حك الصلاة على غير الآنيياء وا ملاک No‏ 


وأخرج ءبد الرزاق . والقاضى اسماعيل . وابن مردويه ٠‏ والبيهقى ف شعب‌الايان عن آوهريرة 

رضی اله تعالی عنه أن رسول لته صلی‌انته تعالی عليه ول قال ۽ و صلوا على أنباء الله ورسله فان الله 
تعالی بعثهم کا بعثنی وهو وإن جاء من طرق ضعيفة يعمل به فى مثل هذا الاطلب ک) لا خن . وأما ماحكى" 
عن مالك من أنه لایصلى عل غير نبینا صلی‌انته تعالی عليه ول من الانباء فأوله أععابه بأن معناه نا لم تتعبد 
بالصلاة عليهم ) تعبدنا بالصلاة عليه صل اله تعالى عليه وسم والصلاة ءل املائ قل لايعرف فما نص 
و[نما تؤخذ من حديث أبى هريرة المذ كور أفاً إذا ثبت أن اق تعالى مام رسلا . وأما الصلاة على غير“ 
الانبياء والملائك عليهم اللام فقد اضطربت فها أقوال العلباء فةل تجوز مطلةاً قال القاضى عياض 
وعليه عامة أهل العلم واستدل له بقوله تعالی (هو الذی یصلى عایک وملاکته ) وبا صح من قوله صل‌الله 
تعالى عليه ولم « اللهم صل على 1ل أبى أوفى » وقوله عليه الصلاة والسلام وقد رفع يديه :« الليم اجعل 
صاواتك ورحتك على أ" ل سعد بن عبادة» وح ان حبان خبر « إن امرأة قاات للنى صل الته تعالى عليه 
وسل : صل على وعلى زوجى ففعل » وف خبرمل أن الملادكة تقول لروح ااؤمن : صل الله عليك 
وعلى جسدك » ونه رد ءل الخفاجی قو له ف شرح الشفاء صلاة اللا عل الامة لاقكون إلا بتبعيته صلا 
اقه تعالى عليه وسل , وقيل لاتجوز مطلقاً . وقيل لا تجوز إستقلالا وتجوز تبعاً فا ورد فيه النص لآل 
أو ألمحتى به 6إ حاب . واختاره القرطى وغيره . وقيل تجوز تبه مطلقا ولا تجوز ام-تةلالا ونسب إلى 
أبى حنيفة وجمع . وفى تنوبر الأبصار ولايصلى على غير الانبياء والملائكة إلا بطريق التبع وهو تمل 
لكراهة الصلاة بدون تبع تحرياً ولكراهتما تنريما ولهو نما خلاف الاولى لكنذ كر البيرىمن الحنفية 
من صلى على غيرمم ثم وكره وهو الصحيح . وفى رواية عن أحمد كراهة ذلك امتةلالا . ومذهب الشافعية 
آنه خلاف الاولى . وقالاللقانى: قالالقاضى ءباض الذى ذهب إلبهامحقةون وأميلإليه ماقاله مالك. وسفيان 
واختاره غير واحد من الفقماء والمتكلمين آنه عب تخصرص الى صل اله تعالى عليه وسلم وسار الانيياء 
بالصلاة والسلے جا ختص اه سبحانه عند ذ ره بالنقديس والتنريه ورذ كر من سوام بالغفران والرضا 
کا قالتعالی (رضی‌اله عنهم ورضواعنه. ,ولو ن ربا اغةرانا ولاخوانناالذينسبةو نا بالامان) وأآيضاً فهو آم 
ل يكن معروفا فى الصدر الأول ويا أحدثه الرافضة فى بعض الأنمة والتشبه باهل البدع منبى عنه فتجب 
مخالفتمم انتهى . ولا بخنى أن كرامة التشبه باهل البدع مقررة عندنا أيضاً ان لامطلة بل ف المذموم وفيا 
قصد به التشبه et‏ فلا تغفل , وجاء عن عمر بن عبدالعز بز لس ند حسن آو یح انه کت لعاەله إن ناما من 
القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على حافائبم ومواليهم عدل صلام على الى صلى انه تعالى عايه ولم فاذا. 
جاءك کتای هذا فرم أن تكون صلام على اين خاصة ودعاؤم للم لبن عامة ويدعواماسوى ذلك ۾ 
وصح عنابن عباس آنه قال: لاتنبغى الصلاة من أحد عل أحد إلا على النى صل اله تعالى عليه وسل ٠‏ 
وفروايةعنه ما أعلالصلاة تفبغى عل حدمن أ حد إلا ل النى صل الله قمالىعليه وسل ولكن يدعى للمسلمين 
والمسلبات بالاستغفار » وكلاهما حتملالكراهة والحرمة . واستدل المانعون بأن لط الصلاة صار شعارا" 
لعظم النبياء وقوقيرم فلا تقال لغيرم استقلالا وإن صح 6 لا بقال عمد ءز وجل وإن كان عليه الصلاة 


۸٦‏ تسیر دوح المعاى 
والسلام عزيزآً جليلا لان هذا الثناء صار شعاراً ته تعالى فل شارك فه غيره ٠‏ وأجابوا عام بانه صدر 
من اله تعالى ورسوله عليه الصلاة واللام . وما أن عخصا من شاءا ا شاء! وليسذلك لغيرهما إلا باذمءا 
ولم يبت عنہما إذن فى ذلك . ومن ثم قال آبو الیمن بن عسا کر له صلی الته تال عليه وسل أن يصلى على 
غير ه مطلقا انه حقه ومنصبه فله التصرف فره كيف شاء خلاف أمته إذ ليس هم أن يۇثروا غیره ما هوله 
لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافعية بانه لادليل على الخصوصة , وحل البيهقى القول بالمنع على ماإذا 
جعل ذلك تما وتحية وبا لجواز عايها إذا كان دعاء وتير 6 واختار بعض الحنابلة أن الصلاة على الآل 
مشروعة تبعاً وجائزة استفلالا وعلى ال لانكة وأهل الطاعةعوما جائزة أيضآوعل معين شخص أوجاءة 
مكروهة ولو قبل بتحر٤ها‏ لم يبعد سيا إذا جعل ذلك شعارآً له وحده دوزمساویه وهن هو خير منه ټاتفعل 
الرافضة بعلى كرم الله تعالى وجهه ولابأس بها أحيانا ا صلى عليه الصلاة والسلام على المرأة وزوجم-ا و 
صل عليه الصلاة والسلام على ءل وعمر رضى الته تعالى عنهما | دخل عايه وهو مسجی م قال : ومذا 
التةصمل تتةق‌الادلةء ونت تع لم اتفاقها بغير ماذ كر . والس لام عند كير فما ذ كر وف شرح الجوهرة للقانى 
نقلا عن الامام الجوينى أنه فى «متى الصلاة فلايستى ل فى الخائب ولا يفرد به غير الانيياء عام الدلام 
فلا يقال على عليه الالام بل يقال رضى اله تعالى عنه , وسواء فى هذا الاحاء والاموات إلاى الحاضر 
فة الالام أو سلام عايك أ عاي وهذا جع عليه آتھی .وف کاب الاجاع عل ذلك نار ۾ 

وفالدرالمنضود السلام الصلاة فيا ذ كر إلاإذاكان اضر أوعية لیغاثب » وفرقا خرون بأنه پشرع 
یح کل مؤمن عخلاف الصلاة » وهو فرق بالمدعى فلا يمل ولاشاهدف ااسلام ile‏ وعلي عباد اله 
الصالحين لانه وارد فى عل خصوص وليس غيره ف معناه على أن ءافيه وقع تبعاً لا استةلالا » 

و حققبە‌ضهم فقال») حاصله هم ز يادة عليه:اللامالذى يعم اجى واليتهوالذى يقصد به التحية كال للام عند 
تلاق أو زيارة قير وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو ءين يتفه فى الحاضر ورسوله أو كتابه فى 
الغائب » وأما ااسلام الذى بقصد به الدعاء منا بالتس لي هن اله تعالى على المدعو له واء كان بلةظ غيبة 
أو حضور فهذا هو الذى اختص به صلى الته تعالى عليه ولم عن الامة فلايسلم على غديره متهم إلا تيعاً جا 
أشار إليه التقى السبكى فى شفاء الغرام » وحيائذ فقد أثبه قولنا عليه الالام قولنا عليه الصلاة من حيثف 
أن المراد عليه السلام من الله تعالى » ففيه إشعار .بالتعفايم الذىف الصلاة ٠ن‏ حيث الطاب لان يكو ن المسل 
عليه الله تعال ک) فى الصلاة وهذا النوع من السلام هو الذى ادعى‌الحليمى كون الم لاة معناه انى م 

واختلف فى جواز الدعاء له صلی اله تعالی عليه وسم بالرحة فذه ب ابن ءبدالبر إل منع ذلك؛ ورد بوروده 
فى اللاحاد رت الصحبحةء منا وهو أعحها حديث التشمد السلام عليك أمها النى ورحةالته وإركاته » و نماقول 
الأعرايى: الاهمارحنى وعمداً وتقریره لر لذلك » وقول ل :د اللبم إنى أسألك رحمة من عندك 
الهم أرجو رحتك راحى ياقيوم برحتك آستغيث » وف خطبة ر الة الشافع مالفظه بي ورحم وكرم 
نعم قضية كلامه كحديث التشهد أن محل الجواز إن ضم إليه لظ ااصلاة أو السلام والا لم بحز وقد أخذيه 
جع منهمالجلال ااسیوطى پل نقلهالقاض عياض ف الا وال عن اجمورء قالالةرطى: وهو الم حيح » وجزم 


تفسیرقوله تعالی: (إن الین يؤذون القه ورسوله) الخ AV‏ 
بعدم جوازه منفرداً الغزالى عليه الرحة فةال:لاجوز ترحم علی‌النې و یدلله قولهتعالی (لاتجه‌لوا دعاءالرسول 
الرفيعة على غير م عل آنا فى حقېم لست معنی مطاق الر حه بلا مراد با ماهو أخصمنذلك کا معت فا تقد مه 

نعم‌ظاهر قولالاعراى السابق وتقريره عايه الصلاة والسلام له الجواز ولوبدون انضام صلاة أو سلامه 

قال ا بن حجر اهیشمی : وھوالذی نجه وققروره المذ كورغاص فیقدم على العموم الذى اقتضته اليه مقال: 
وينىغى ہل قول من قال لا جوز ذلك عي أن مادم نی الجواز المىتوى الطرفين فصدق بان ذلك مکروه 
آوخلاف الول وذ کر زین‌الدین فی ره آ٣م‏ اتفةوا علي آنه لا يقال ابتداء رحه اه تعالىء وآنا آفرل:الذى 
نبغ أن لابقال ذلاك ابتداء م 

وقال الطحطاوی فىحواشيه عل الدر الختار : وینبغیأن لاوز غفر ابتهتعالی له آو ساحه لا فيه من يبام 
النقص» وهو الذى أميل إليه وإن كان الدعاء با مغفرة لا يستلزم وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات ۴ 
شیر لله استغةاره عله ال لاة والسلام فى ايوم والللةماثة ص . وکذا الدعاء ا للمست الصخىر فىصلاة 
الجنازة» ومثلذلكف) يظر عةاالتهتعالى عنه وإن وقح ف اقرا ن فان اله تال له أن عخاطب عبده ما شاءوأری 
حك القرحم على الملانكة علمم الالام كحك الترحم عليه صلی الت تالی عليه وسل » ومن اختلف ل نبوته 
کقان بقال.فیه رضى اته تعالی عنه أو صلى الله تعالى على الانيياء وعليه وسل ء هذا وقد بقيت فى هذا امقام 
أعاث كثيرة يطولالكلام بذ کرها دا فلةطابمنمظانما وايله تعالی ول التوفق وده سحانه أزمة التحقيق 8 

إن الذين بون اله رسو أريد بالايذاء إما ارتكاب ما لابرضيانه من الكفر و كبائر المعاصى 
مجازاً لانه سيب أو لازم له و إن كان ذلك بالنظر اليه تعالى بالاسبة إلى غيرهسبحانه فانه كاف ف العلاقة م وقيل 
فى إيذائه تعاى: وقول البهود والنصارى والمشركين د اقه مغلولة والمسيح ابن اث واللاذكة بنات الله 
والأصنام شراۋە تەالى اله عن ذلك دلوا کا ۾ وقیل قول الذين بلحدون فی٣‏ باته سبحانهي وقیلآصو یر 
التصاوير وروی عن كەب ما رةقضره € وقيل ف [یذاء الرسول صلی الته تعالی عليه و س لم هو قوهم: شاعر ساحر 
کھهن مجنون وحاشاه عليه [لصلاة والسلام» وقىل هو کسر رباعيته وشج وجه الشر رف وکان ذلك فىغزوة 
أحد» و قر لطعم کح صھه بات حيی؛ و الحق هو العمو مفهماء و إما ا يذاۇهعلیه الصلاة و ااسلام خاصة 
بطر بق الحقيقه وذکر ايله عز وجل لتعظیمه صلی الله تعالی عليه وسم بیان قر به وکو نه حبیبه المختص به حی 
کان مأيۇ ديه EH‏ داه 6 أن من وطرعه بطیح أله تعالی 
وجوز أن کون الايذاء عي هته والكلام عل حذف »ضاف أی يۇذون أولباء ابه ورسوله ولوس 
بشى»» وقبل جوز أن براد منه المعنى الجازى بالنسبة اليه تعالى والمحعنى الحقيقى بالنسبة إلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام وتعدد المعمول منزلة تتكرر لفظ العامل فيخف أمر المع بين المعنيين حتى ادعى بعضهم أنه ليس 
رو ر ھە ٍ 

من المع الممنوع وليس بشىء مات طردم وأبعدم من رحته (إفالدنياوالاخرة) عیث لا یکادون 
ينالون فهما شيا منا » وذلك فالخرة ظاهر»وأما الد نا فقیل منعهمز يادة اهدی لإواعد ف( م ذلك 

ہے س ےت 1 سے اهار م ان رر ى 
(عذابا ینا ( بصم فالأخرة خاصة ( والذين يۇذونالمۇمنين را لمۇمنات £ بفعلو ن م ماتا ذونبه 


من قول أو فعلء وتقييده بقوله تعالى لإ بغير ما | كبوا أى بغير جنابة يستحقون ما الأذية شرعابعد 
طلاقه فیما قبله الایذان بأن آذی‌اه تعالی ور سوله لی لایكون إلا غیر-ق وأما أذىهۇلاء فنهومنه » 
وروی أن عر رضی لته تعالی عنه قال ووه لای : يابا المنذر قرأت البارحةا ”بة من كتاب الله تعالى 
فوقعت منى كل موةع ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ) والله إنى لأعاقبهم وأضربم فقال : إنك لست 
منهم إن آنت معلل ومقوم وقوله تعالى : (الذين) مبتدأ وقوله سبحانه (إفقد احتملوا بهتاتاً) أى فملا شيعا 
وقیل ماهو کالبہتان أى الكذب الذى يمت الشخص لفظاعته فى الام وقيل احتمل بهتانا أى كذبا فظيعا 
إذا کانالایذاء بالةر ل (إوامامییا۸ 0( أی‌ظاهر ایتا خبر »٥‏ ودخاتالقاءلتضمن الوصو لمعنی‌الشر ط٬و‏ الأب 
قیل فزلت فی منافقین کانوا یؤذون علیا کرم انه تعالی و جهه ووسمعوله مالا خير فيه ه 
وأخرج ابن جوبير عن الضحاك ءن ابن عباس قال: أنزلت فى عبد الته بن ى وناس معه قذفوا عائشة 
رضی الله تعالی عنما نطب النى ا وقال:« من پعذرتی‌من‌رجل پۇ ذیی ومع فى بیته من بۇذیی‌فنزلت › » 
و آخرج ابن جر یر وابنآ ي حاتم عنه ری اله تعالی نما انپانزلت ف الذین طعنو اعلیالنې صل انه تعالی عليه و فی 
أخذ صفية بنت حىرضى اله تعالى عنها ۽ وعن‌الضحاك-والسدى. والكلىانها نزلت فىزناة انوا بتبعون‌النساء 
إذا برزن بالل لقضاء حواتجحمن وكانوا لايتعرضون الاللاماء ولكن رجا يقع «نهم الأعرض للحرائر جلا 
أوتجاهلا لاتحاد الكل ف الزى واللباس » والظاهر عموم الآية لكل ماذكر ولكل ماسيآتی من أراجيف 
المر جفينء وفيما منالدلالة على حرمة اأؤمنين والمؤمنات ٠‏ افها » وأخرج ابن آبی حاتم عن مجاهد فی هذه 
الي قال: قارب على آهل النار فیحكون حتى تبدو العظام فيقولون ربنا اذا أصابنا هذا فيقال: بأذا ك 
المسلين » وأخرج غير واحد عن قتادة قال: اياعم وأذىالمۇمن فان اله تعالی حوطه ویغضب له ه 
وآخرج ابنآنی حاتم , وابن‌مردویه ۰ والیهقی فی شعب‌الاان عن عائشة رضی‌الته تعالی عنما قالت « قال 
رسولالقه صل انته تعالی عليه وسل لأصحابه آى الربا أرنى عند الت ۽ قالوا: الله ورسوله عل قال:أریی‌الربا عند 
اقا تحلالعرض امری مس لم م قرأ ل والذین يۇذون المۇەنينوالمۇمنات بغيرماا كتسبوا الآية » › 
لإ ١‏ انی ( بعد مابین سبحانه ء-وء حال المؤذین زجرا فم عن‌الایذاء آمر النی ب بان بأمر بعض 
المتأذين منهم ا يدفع ايذاءم فى الملة من التستر والتميز عن مواقع الايذاء فقال عز وجل : 
( قل لازواجك وباتك وتسا المومتین بدن ھن من یهن ) روی عن‌غیر واحد آنه کان 
الحرة والامة تخرجان ليلا لةضاء الحا جة ف الغيطان وبين‌النخيل من غير امتباز بين الجرائر والاماه وكانفى 
المدينة فساق بتعرضون للاماء ورا قعرضوا للحرائر فاذا قيل لمم يقولون حسبناهن اماءفامرت الجراير أن 
بخالفن الاماء بالزى وااةستر ليحتشمن وين فلا يطمع فيهن؛ والجلابیب جع جاباب وهو علی‌ماروی عن 
ابن عباس الذى يتر من فو إلى فل » وقال ابن جبير: المقنعة » وقيل : الملحفة » وقيل : كل ثوب تله 
المرآة فوقلياما» وقدل ؛ كلما تقستر به من كساء أو غيره» وأنشدوا ۾ تجلببت من سواد اليل جلبابا ه وقيل 
هو وب‌آوسع من‌الار ر دون الرداه» والادناء التقریب قال آدنانی أى رى وضمنمعى الارخاءآوالسسدل 


مبح ٹف تفسیر قولهتعالی:( ید ین علیہ ن من جلا بیبہن) الخ ۸۹ 
ولذا عدی بعل على ما يظهر لى » ولمل نكتة التضمين الاشارة إلى أن المطلوب قةر تاق معه رۇ بةالطر يق 
إذا مشين فتأمل ۾ 

ونةل أبوحيان عن الكسائى أنه قال: أى تقنعن ملاحفهن «نضمة عليهن ثم قال : أراد بالانضمام حى 
الادناء» و فالکشاف معنی (بد تين علیہن ) رین عابہنبقالإذا زل الكو ب عزو جهالمرآة أدنىثو بك على وجهك ه 
وفسرذلك سعبدبن‌جبیر بیسدلن علیهنء و عندىآن كل ذلك بیان -ماصلالمعنی» والظاهر أن ا مراد بعايهن 
عل یع أجسادهن»و قل : على رۇ سهن أو على وجوههن لان الذ ی کان يبدو منهن فى الجاهلة هو الو جهه 
واختلف فى ككيفية هذا الةتر فأخرج ابن جرير . وان المنذر . وغيرهما عن محمد بن سير بن قال : 
سألت عبيدة السلمانى عن هذه الآية (بدنين علیهن»ن جلاییبهن) فرفع ماحفة کانت علبه فتقنم بہاوغطی رآسه 
کله حتی بلخ الحاجبین وغطی وجه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر » وقال ادى : تفط 
إحدى عينيما وجبتها والشق‌الآًخر إلا العين ء وقال ابن عباس وقتادة: تلوىا لباب فوق الجبين و تشده ثم 
تعطفه عل الآنف وإن ظمرت عبناها إكن تستر الصدر وهعظم الوجه وف رواية أخرى عن الحیر رواها 
ابن جر یر . وابن آیی حاتم , وابن مردوهتغطی وجھہا ہن فو رآسما بال جلباب وتبدی عبتا واحدة م 
وأخرج عبدالرزاق . وجماعة عن آم ية قالت: لما نزلت هذه الآية ( دين عليهن من جلا بيبهن) خر ج 
نساء الأانصار كان على رؤ سن الغربان من السكينة وعليمن أ كسية سود يليسنها م 
وأخرج ابن مردوبه عن عائشة قالت. رحمالله تعالى ناء الانصار لما نزلت (ياأما النى قل لازواجك 
وبناتك) الأية شةقن مروطهن فاعتجر ن با فصلین خلف رسو لات رک کانما ءلی رؤسین‌الغربان ۾ 
ومن للتبءيض وعتمل ذلك على ماف الكشاف وجهبن» أحدهما أن يكو نامراد بابض واحدا منال جلا یب 
وإذناء ذلك عليهن أن لبس نه على البدن كله وثانمما أن يكونالمراد بالبعض جزأ منه وإدناء ذلك عليهن أن 
بتقنعن فی ترن‌الرأس والو جه بحزء من ال جاباب مح إرخاء الباق على بقية البدنيوالذاء ختصات عك العرف 
باط راوسب النزول بقتضيه وما بعد ظاهر فيه فاماء المؤه نين غير داخلات فى حك الاية ه 
وعن عر رض انه تعالىعنه أن غير الحرة لاتتقنع أخرج ابن أبى شيبة . عنقلابة قال : کان عمر بر 
( لطاب لایدع فى خلافته أمة تتقنع ويول : القناع للحرائر لكلا بۇذىن ۽ وأخرج هو وعد بن هید عن 
نس رض الله تعالی عنه قال : رآی عمر رض الته تعالی عنه جار يه مةنعة فضربم-| بدرته وقال: القى القناع 
لا تتش بھی با حرائر » وجاء فی بعض الر وایات أه رضی اه تال عنه قال اة را ها مقنعة: يالكعاء آتشبهين 
بالمرائر ؟ وقالآبو حیان: نساء اؤ مين بشمل الجرائر والاماء والفتنة بالاماء أ كثر لكثرة تصرفهن عخلاف 
الحرائر فيحتاج اخراجهن من عمو م النساء إلى دليل واضح اتتہی» ونت تہ لم أن وجه الحرة عدا ايس 
بعورة فلا يجب تره وبجحوز الاظر من الأ جنى إلبه إن أمن الشهو abe ã‏ وإلا فبحرم» وقالالقوستانى:٠نع‏ 
النظر من الشاب فى زماننا ولو بلاشهوة واما حك أمة الغير ولو مدبرة أو أم ولد فكحك الحرم فيحل النفار 
إلى رأسها ووجهما واقها وصدرها وعضدها إن أمنشهر ته وشموتها ٠‏ وظاهر الآبة لاياعد على ماذ كرف 
الحرائرفلعاما عمولة على طاب تسترة تاز به الحرائر عنالاماء أو العاف مطلقا عن غيرهن فتأمل؛ و (بد تين) 
(م - ۱۲ - ج - ۲٢‏ - تفسیر روح الما ) 


u هتير روح الاق‎ ۹٠ 
يقيموا الصلاة) وف الآية رد على من زعم من الشيعة أنه عليه الصلاة والسلام ليكنله من البنات إلا فاطمة‎ 
صلى اقه تعالى عللأبيها وعليهاوسل وآما رقية. وأم شوم فربيبتاه عليه الصلاةوالسلام لإذلك) أیماذ كر من‎ 
الادتاء والاستر اذ ) آى آفرب نيمرن ) ى ميزن عن الاماء اللات هن مواقع قعرضهم وليذا" بم‎ 
ويحوز إبقاء المعرقة على معناها أى أدنى أن يعرفن أنهن حرائر ل ايودي ) من جبة أهلالريبةبالتعرض‎ 
هن بناء عن‌آنہن إء اء ۾‎ 

وقال آبوحيان: أى ذلك أولى أن يعرفنلةسترهن بالعفة فلايتءرض هن ولا يلقين ما يكرهن لأر 
المرأآة إذا كانت فى غاية الةستر و الانضمام لإيقدمءليها بخلاف المتبرجة فانما مطموع فيهاء وهو تفسير مبنىعلى 
رأيه فى النساءء وأياما كان فقد قال السبكى فىطبقاته : إن أحد بنعيسى من فقهاءالشافعية استفبط من هذه 
الآية أن مايفعله العلاء والسادات من تغيير. باهم وعماعهم آمر جسن وإن لم يفعله السلف لآن فيه تميبزا 
هم حتى يع رفوا فيعمل باقواهموهواستنباط لطبف لإا وكان‌التهغفورا) كثير المخغفرة فيغفرسبحانه ماعسى 
يصدر من الاخلال بالقستر » وقيل ‏ يغفرماسلف نهن من التةريط. وتعقب بانه إن أر يد التفر بط فى أس 
الأستر قبل نزول الأية فلا ذب قبل الورود ف ‌الشرع وإنأريد التفريط ف غير ذلك ليكون وكان‌الله كثير 
ا لمغفرة فيغفر ماسلفمنذنومن وارتكا بن ما نهىعنه مطلقا فهو غيرمناسب للمقام؛ وجوز أن يرادالتفر يط 
فی آم النستر والامر به معلوم منآبة الحجاب التزاما وهو ا تری لر حا ہ ) کثیرالرحة فیثیب من امل 
أمره منہن باهو سبحانه آهله » وقیل: رحا ہن بعدالنو بة عنالاخلال بالاستربعد نزول الةم وقیل, رحا بعباده 
حیث راعی سبحانه ممصا ېم أمثال هذه الجرئیات ٭ 
لن لته التافقو € عام عليه من التفاق وأحكامه الموجبة للايذاء ل والذین ق فاو مم مر ) 
وم قوم کان فییمضعف مان وقلة بات عليه عام علب من الترازل وه ايستتبعهالاخیر فيه ل وال رجفو نف الي ) 
من اليمود الجاورين لما عما م عليه من نشر أخبار السوء عنسرايا المسلمين وغير ذلك من ‌الاراجيف ال لفةة 
المستتبعة للا ذية ؛ وأصلالارجاف التحريك من الرجفة التى هى الزازلة وصفت به الأخبار الكاذبة لكونا 
فى تفسها متزارلة غير ثابتة أو لتزازل قلوب المؤمنين واضطرابها منهاء والتغاير بين المتعاطمات على ٠اذ‏ كرنا 
بالذات وهو الذى يقتضه ظاهر الءطف ء ES‏ 
وآخرج ابن امنذر . وغيره عن مالك بندينار قال : الت عكرمة عن الذين فى قلوبهم مرض فقال : ۾ 
حاب الفواحش » وعنعطاء نفس م بذلكأيضاء وفىرواية آخر ىعنه! نەقال: قوم مۇەنون کان فىأنفسېم 
أن يز نوا فالمرض حب الزناء وإذا فسر الرجةون على ذلك ماس معت يكون التغاءريين‌التعاطفات بالذات أبضاء 
وآخرج ابن سعد عن محمد بن مب أن الذين فى قلو بهم مرض م المنافةون وهوال مروف فو صفهمء 
وآخرج هوأيضا عن عبيد بن حنين أنالذين فى قلوبهم مرض والمرجفون جيعا م النافقون فير نالمطلف 
مع الاتعاد بالذات لنغاير الصفات على حد ء هو الملك القرم وابن المام ه فكانهقيل : أن لم يأته ا لجامعون 


سیر وله عالی:(لنعر ینت ېم )الح ۹1 


بن هذه الصفات القبيحة عنالاتصاف بها مى إل الايذاء ل أنغْر ينك بهم € أىلند عونك إلقتامم وإجلام 
أوفعل ما يضطرم إلا لاء ونعرضك عل ذلك يقال أغرامبكذا إذا دعاهإلىتذاولبالتحر بض عايه» وقالالراغب : 
غری بکذاأی مج به ولصق » وأصلذلك من‌الغراء وهومايلصقبه وقدأغر یت فلاتابکذا هجت به» وعن ابن 
عباس رض‌اقه تعالى عنهما أى لنسلطنك علبهم لإثم لاور وك ) عطف عل جواب القسم وثم لاثفاوت 
ارتي والدلالة على أن ال جلاء ومفارقة جوار الر سول ل آعظم ما بصیبهم وآشده عندم لإفها) ی فی 
المدينة لاقلا ۰ 7 € آی اناو جوا راقلیلار ثا یتین حاڭمءنالاتتپاهو عدەه أو بلطو نع الاتهموأنة همه 
وفالا به عليه فالانةصافاشار لا تو جه عام ه[خلاء منزل علو كللغر بو جەشىر عى لر ثا قل 
بنفسه وهتا عه وعاله برهة ن‌الزمان<تی بتيسرله ونزل آخر ءل حب الاجتهاد, ونصب (قايلا) ءلىءاآشرنا 
اله علالظرفة أوالمصدرية » وجوزأن يكون نصبا على الحال أىالاقليلين أذلاء » ولاخنى حاله على ذىة يبز ه 
وقوله تعالى: لإأْمو ني € نصب على الذمأىآذم ملعو نينأو على الحال من فاعل (لايجاور و نك) والاستئناء 
شامل له عند من یری جواز نحو ذلك » وقد تقدم الکلام ءاه عند قوله تعالى : (إلا آن يۇذن لک إلإطمام 
غير ناظر ین إناه ) وجعل أبن عطية الحنى على الحالية ينتةون ا یکون حالا من ضیرم 
فىقوله تعالی : اينم فو ( أیحصروا وظفر بم » وکأنه على »هنی أ ناثقة و امتصفین عام عاه لاخو ( 
ای آسروا ومنه الأخیذ للاسیر لإ وشوا تی5 ٩,‏ € أی قتلوا أباخ قنل . وقری“ (قناوا) بالتخةیف فیکون 
(تقتيلا) مصدرا علىغبر الصدر . واعترض عل الحالية ءا ذ كر بأن أداة الشرط لايعمل مابعدها فيا قباها 
مطلقا وهذا أحد مذاهب للنحاة فى المثلة ء انما الجواز مطلةا ع وثالما جواز تقديم معمول الجواب دون 
معمول الشرط , وجوزعلى تقدیر کون (فایلا) حالا آن یکون (ملعو'ین) بدلا منه . وتعقبه أبوحیان بان 
البدل بالمشتق قليل ثم قال : والصحيح أن (مامونين) صفةلقلیل آی الاقلیاین ۰اءو نین و کون (قایلا) مس شی 
من‌الواو فى ( لايجاورونك ) واللة الشرطبة صفة أآيضا أى مقو رين مفذلوبا عايوم اھ » وهو کا ترى ه 
وقوله تعالى : لإستة اش ف الذینَخارا من قل( ٠‏ صدر ۇ کد أى سن اقه تعالى ذلك فالءمالماضية 
سنة وهى قتال الذين يسعون بالفساد بين قوم وإجلامم عن أوطاأنهموقبرم آين| ثقفوا متصفين بذاك مه 
لإوأن تد أيها النىآويامن يصح منك الوجدان ابآ ل لس ات € لمادتەعزو جل المىتىرة يديل ) 
لابتناما على أساس المحكة فلايد ها هو جل شأنه وهيهات هيهات أن بقدر غير ه «بحانه على تبديلها » ومن 
سبر آخار الماضين وقف على آم عم فى سوه معاملتهم المفسدين فيا بينم ء و كأن الطباع «جبولة عل سوء 
المعاملة معهم وقهرمم » وفى تفسير الةخر (ولن تجد لسنة انه تبديلا) أى ليت هذه السنة مثل ال حكر الذى 
يتبدل وينسخ فان النسخ , ون فى الأحكام أما الأفعال والأخبار فلاتنخ . وللسدى لام غريب ف الآية 
لاأظن أن آحداً قال به ھ آخرج ان آیحاتم عنه آنه قال فرها : كان الفاق على ثلاث وجه : نفاق مثل فاق 
عبدالته بن سلول ونظائره انوا وجوها من وجوه اللانصار فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا يصو نون بذلك 


۹۲ تفسير روح المعاى 


آنفسهم وم المنافقون فى الآية » ونفاق الذين فى قلو مم مرض وم منافقون إن تير طم الزنا عملوه وإن لم 
تيمسر م يتبعوه ویہتموا بأمره» ونفاق المر جفين وم منافقون يکابرون الساء يقتصون آثرهن فبغلبوهن 
على ضهن فإٍفجرون بهن ؛ وهو لاء الذن ,کابرون الشسءاء (لنغرينك (ee:‏ يقول سحا نه نعلنك ee‏ 2 
قال تعالی (ملعو نین) م فصت الآية (أينا لقفوا) يعملون‌هذا العمل مكابرة النساء (أخذوا وقتاوا تهتيلا) 
م قال ادى : ھا > ف القرآن اس يعمل بەلو أن رجلا ومافوقه اوتصوا آثر امرأة فغلبوها على نفسها 
ففجروا بها كان ا لحك فيم غيرال جلد والرجم وهو أن يو خذوا فتضرب أعناقهم سنة الله فى الذن خلوا من 
قبل كذلك ان قعل ممن مضى من الام ولن تجد نة ايله تہدیلا فن کار امرآة علي نفسها فغايا فقتل 
فلوس على قاتله ديه لانه یکابر اہی والظاهر أنه قد وقع الانتهاء من المنافقين والذن فقاوم مض عا 
هرالمةصود اہی وھومارستہعه حاهم من‌الارذاء ول بقع من‌المر جفينأعنىاليهو دفو قعالقتال والاجلاء شم 8 

وفى البحر الظاهر أن المنافقين يعنى جميع من ذ كر فى الاية أتتهوا عا كانوا بؤذون به الرسول صلى اله 
قعالی عليه وسل والمؤمنين وتستر جيعهم وکوا خو اغى ان يقع بهم ماوقع القسم عليه وهو الاغراء 
والاجلاء والقتل . وحكى ذلك عن ال جبائىء و عامسل لم ينتهوا وحص لالا غراء بقولهتعالى (جاهد الكفار 
والمنافقين) وفيه أنالاجلاء والقتللم بقعا للمنافقين والجهاد فالآ ية قولىءوقيل نمم بتر كوا مام عليه ونوا 
عنه جلة وللا نفذ ele‏ الوعید كاملا آلاتری إلى [إخراجهم من المسجد وهه تعالى عن الصلاة علهم ومازل 
فىسورة براءة » وزعم بعضهم آنه ل ينته أحد من المذ كورين أصلا ولم ينفذ الوعي-د علم ففيه دليل على 
بطلان القول بوجوب نفاذ الوعيد ف الآخرة ورکون هذا الو عيد مشروطا بالميثة وفيەمن اليعدما فيه * 
يسالك الناس ڪن السا( آی عن وقت قامها ووقوعماء نالمش رکون ألو نه ر عر ذلك 
استعجالا بطريق الاستيزاء والمنافقون تعنتاً والمود امتحانا ها أنهم يعلمون من التوراة أنها عا أخفاه الله 

ت ھھھ بے لسم ١ a‏ 
تعالی فی ألو نه عليه الصلاة والسلام لمتحنو مهل بوافة‌هاوحياً أولا اقل إا علا عند ا( لا بطلع سبحانه 
ر 2 ت 
عليه ملكا مقرباً ولائياً مرسلا لإ ومايدريك) خطاب مستةل له می غير داخل تحت الامر مسوق‌لبيان 
أنها مع كو نها غير معلومة مرجوة الجىء عن قروب » وما استفهام فى موضع الرفع بالابتداء واجملة بعده خبر 
آیآی شىء يعلىك بوقت قيامهاء والممنىعلی‌النىأى لا يعلەنك بەشىء أصلا » 
E‏ 2 مم ر ت 

لإلمل الساعة نسكون ريام )٩‏ أىلملبا قوجد و تنحقق ف وقت قريب فةريباً منصوب على الظرفية 
فالتذ کر لكونه ف اللأصل صفة لبر مذ کر خبر به عن المؤنث ولاس هوا لیر أىلءل (لےےاءة تکون شیا 
قري » وجوز أن يكون ذلك رعاية للمعنى من حيث أن الساعة معنىالومأوالوقت « 

وقال بو حيان: يجو زان کر ن ذلكلإان التقدير لعل قيام الساعة فلو حظ الساعة فى تكو ن فأنث ولو حظ 
المعضاف احذوف وهو يام فى(قريا) فذكر ۽ ولاخ بعده» وقيل إن قربا لکونه فميلا يستوىفه المذڪر 
والمرؤنث کف قولەتعالى(إن رجة أيه قروب من الحسنين) وقد تقدم ماىذلك ¢ وف الكلام تېد رد للم ستعجبین 


تسیر قوله تعالی (واعد م سعیرا) الخ ۹۲۳ 
الستبزئين وتبكيت للمتعنتين والممتحنينء والاظرار فموضعالاضارللتمويل وزيادةالتقر بروتا كيد استقلال 
الجلة کا أشير إلبه لإ إن اله لمن الكافرين ‏ على الاطلاق أى طردم وأبمدم عن رحته الماجلة والاجلة 

6 ٴ ےه E EE OARS‏ 2 .= .5 
(واعد) هیا ڍ هم( ذلك te)‏ اا (سعیرا €( ناراً ا ءؤدن بذاك ص غه الال 
3 خالدین فیما ابدا لا عدوت ولا ) متوليا لامر م عفظبم 3 ولانصیرا ٩۵‏ ( نامرا عخلصهم منها 

هوتو ور رو ت د 2 ٠‏ 
يوم تلب وجودهم فالنار ( ظرف لعدم الوجدان » وقيل ادبن وقدل أصيرء» وةءل مقعول لاذ کر 
آی وم تصرف وجوھهم فا من جه [ى جېة للحم وشوی ف النار أو طبخ ف الة_در فدور 4 2 

من جه إل جېة أو وم تخیر وجودهم ٥ن‏ حال إل حال فتتوارد علا الميثات القبمحة ەن شدة الاهرال 
ا و يلقون فالنار ەەلولين م: لو سان ) وص ص الو جوه بالذ کر لا 8 أ كرمالاعضاء ففه »زدتفظیع 
للاس وتهويل للخطب » ويجوزأنتكون عبارة عن كلالجسد . وقرأ الجسن. وعيسى. وأبو جه فرالروامى. 
عن أ حوة أنه قرأ (نقلب وجوههم) راہ ناد الفعل إلى مير ازہظہة ونصب(و جو ههم) على الةءو له e‏ 
رم ار 
مبنیعلى سال فشا من حكا ية حاهم الفيظعة كأنه قرل: فأذا يصنءونعند ذلك ؟ فقيل: يقو لون متحمرين على 
رانء بوم ٠‏ 2ور ى ت 

مافام ) والة:ااطعةا الت واطعنا الر (I0‏ فلا نیتلی مذ العذاب أو حالمن‌ضمیر (وجو ههم)أومن نفد باه 

وجوز أن کو نهو الناصب ليو م دقاو ءاف ءلی (يةولون) والعدول إلى صغة الماضىللاشعار أن 
قوطمم هذا ليس مستمراً كةوهم الابق بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشنى ٤‏ ضاعةة عذاب 
الذين أوردوم هذا المورد الوخيم وألةوم فى ذلك العذاب الالم وإن علبواعدم قبوله فى حق خلاصهم 
عام فه » 

ساس ا 0ے ا رص لے 

أى رؤساءنا الذينآخذنا عنم فنون‌الشر وكان هذا ف مةابلة انوه من اطاعة اله تمالى واطاعةالرسولفالسادة 
والكبراء متغاران»و التعبير عنما بعنْوأن‌السيادة والکبر لتقو ية اللاءتذار والافهم ف مام التحةير والاهانةم 
الاءتذار وطلب التشنى > وقيل , باتعاد السادة والكبراء وال ملف علي حد العف فى قوله. ٠‏ وأاؤقوها كذبا 
ومينا ه والمراد مم الءلماء الذين لقنوم الكةر وزينوه هم »> وعن قتادة رۇساۇم فى الشر وااشرك « 

وقرأً الحسن وأبورجاء . وقتادة. والسلى»وانعام. و العامة قال مامح بالبصرة (مماداتنا) على حح امعو هو 
شاذ كبيوتات » وفيه على ماقيل دلالة على الكثرة. مان كونسادة جمعا هو المشہور » وقيل : اسي جمع انان 
جعا لسد فہو شاذ أيضا فد نصوا عل شذوذ فعلة ف جع فعيل وان کان‌جعالمفرد مقدر وهو سائد کان ککافر 

ر٤‏ ص ت 

و كفرة لكنه شاذ أيضا لأن فاعلا لامع عل فعلة الان الصحيح (افاضلونا السلا )أىجعاو ناضالین 


۹٤‏ تسیر ددح المماى 

عن اطريق الح ما دعونا اليه وزينوه لنا من‌الاباطيل والالفللاطلاق کا فی ( وأطعنا الرسولا) » 
ربا ءاتهم ضعفين م نمداب أىعذابين يضاعف كلواحد منهما الأخر عنابا عللضلاهم فى أنفسهم 
وعذابا على اضلالمم لنا لإوالعنب متا کر 1 ۸ آیشد,دا عظم) فانالکیں یستعار للعظمة مثل( كبرت کلة) 
- رایلم س خسو ی رس وکر اال کک( کتر) بالا اة آی گتجر المد و مصدیرالدتء بادا 
مكررا للمبالغة ف الجؤار واستدعاء الاجابة لز بايا الذین اموا لكو نوا کالدين اوا موسى)قيل نز 
فا ان من آم زیفب بنت جحش رضی اله تعالی‌عنها وتروجه یل ہا وماسمع فى ذلك »نلام آذاهعلیه 
الصلاة والسلام لإ فبراه اله ءا الوا ) أى منقر مم أوالذى قالوه وأياما أنفالقرلهتاءمعنالمقول » والمراد 
به مداوله الواقع فى الخارج و بتفرتة الله تعالى أياه من ذلك اظهار براءته عليه السلام منه وكذبم‌فاأسندوا 
اليه لأن المرتب على أذام ظهور براءته لابراءته لأنها مقدمة عليه» وامتعالالفع لجاز عراظهاره» والمقول ٠‏ 

معنى المضمون كثيرشائع فا عى فآظمر الله تعالى براءته من الامر المعيب الذى فسبوه اليه عليه السلام > 
وقيل: للاحا جة إلى ماذكرفانهقعالى لمااظمر براء ته عماافتر وه علیها نق طعت کلما تېم فيه فبر ی“ من قو هم عل آن(برأه) 
بعنى خلصه من قوطمم لقطعه عنه » وتعةب بأنه مح ة-كامه لان قطم قوم ليس مقصودا بالذات بل المراد 
انقطاعه لظهو ر خلافه للابد من ملاحظة مادکر » والمراد بالامر الذى بوه اليه عليه السلام عيب فى بدنه » 
ا جالامامأحمد . والبخارى . والترمذى . وجاعةمن‌طر يقأ فهر برة قال :« قال رمو لاله ا إذموسی 
علیه السلام کان ر جلا حییا ۔تیرا لا یری من جلده شی استحیاء منه فا ذاه من آذاه من نی اسرا یل وقالو| 
مايستتر هذا السترالا من عيب جاده اما رص واما أدرة واما 1 فة وان الله تعالىأراد أن يبرئه ما قالوا وأن 
موسى عليه السلام خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فليا فرغ أقبل إلى ثيابه ل.أخذما وأن 
حجر غدا بثو به فاخذموسى عليه السلام عصاه وطاب الج رفجعل بةول و ی حجرو ی حجر حت آنتھی إل ملا 
من بی أسرائيل فرأوه عر انا أحسن ماخاق اله تعالى وبرأه ءايةولون وقام الججر فاخذ ثوبه فلبسه وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه فذلك قوله تعالى (ياآيها الذین هنوا لاتکو نوا کالذین | ذوا موسی‌فرأء الله ا قالوا) ۾ 
وقیل : إنذلكمانسبوه البه عله الام من‌قتل‌هرون»آخرج‌ابن‌منیع. واب جریر. وابن‌المنذر . وابنآی حاتم 
وابن مردو يه , وال جا کو تححه عن‌ابن عباس‌عن‌علی کرم اته تعالی وجهه آنه قالفالاية:صعد موسی‌وهرون 
عامما السلام الجبل ات هرو ن فقالت بنو اسرائيل لموسى أنت قتاته كانآشد حا لنا منك وألين فآذوهءن 
ذلك فامر انت تعالا ملاک علیهم ملو ه فروا به علی‌مجالس بی‌اسرائيل وت كلمت اللاك عليهم الام 
بموته فبرأه اه تعالی فانطلة را به فدفنوه ولم يعرف قبره الاالرخم ون اله تمالی جعله آصم أ »وفىرواية 
عن ابنعباس . وأناس من الصحابة أن التهتعالىاوحى إلى موسى إلى متوف هرون فأت جبل كذا فانطلقانعو 
الجبل فاذام بشجرة و بيتفيه سرير عليه فرش وريح طيبة فلمافظر هارون إلى ذاكال جبل والبيت ومافيه أعجبه 
فقال يامو سی اتی أحب ان آنام على هذا اسر ير قال نم عليه قال نم معى فلما ناما أخذ هرون الموت فلءاقيض 
رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع المرير إلالسماء فلما رجع «ومى إلى بنىاسرائيل قالوا قتل هرون 


ەیر فوله تعالى. ) وکانعندالتە و جه ( الخ 6 
و حس ده جب ای اسرائہل له وکان هرون أ کف Fe‏ وا اين هم وان ف مؤٹۍ رمض الذاظة عم فلہابلعه 
ذلاک قال: و ع إنهکانآخى أفترء ئى أقتلهفلها أ كثروا عله قام فصلى رکعتين مدعا الله تعالی فنزل بالسرر حتی 
نظر وا ايه بین ااسماء والارض فصدةوه» وقنل : مأىسسوە البه عله اللام من الرنا وحاشام روی ان قارون 
أغرى مومسة على قذفه عليه السلام بنفسها ودفع ايها مالاعظا فأقرت بال صانعة الجارية بينها وبين قأرون 
وفعل به مافعل کا فصل فی سورة القصص» و بعد هذا القول تبعيدا ماجم لوصول » وقل : مانسبوا اله من 
(ان ذصبر علي طعام واحد) وق وهم (ان نو من لك حی‌نری الله جهر ة) إل غير ذلك .و کن حل اقالو ا ءل جیع ءا ذ کر 
وان عند ته و 1۹( ای 6نا جاوەز لةعندە عز وجل 6 وف ‌معناه قول قطرب: کان رفبع القدر 
ووه قول ابن زید: کان مقبولا » وأآخرج ابن أفى حا عن الجن أنه قال وجيها متجاب الدعوة وزاد 
بعضهم ماسأل هيع إلا أعطى الا الرؤبة فى الدنياء ولاغنأن استجابةالدعوةءن فروع رفعة الةدر » وقيل: 
وجاهته عله السلام ناته تعالی کأمه ولقب کلم أله 6 وقرأً أبن مود والاعءش . وأ حموة (عبدا) س 
العبودة (لله) بلامالجرفيكو ندا خبركان ووج ها صفة له وهي قراءة شاذةء وفىععة القراءة بالكواذ كلام م 
قالا بن‌خا لو به: صلءت خلفا نش نبو ذ فىشېر رمضان فسمعته قرأ وكان (عبدا له) علىقراءة أبن سمو د 
ولعل أبن شود من بر ىة القرا.ءة ا مطلقاء وحتملمثل ذلك فیا بن خالو به والافقد قال الطایی :قالصاحب 
۰ الروضة:وتصح بالقراءة الشاذة إن ل یکن فها تخیر معی ولاز ياأدة حرف ولانقصان» وھهنا ربن المعنيين :ون 
غر ي ر ٤ : A a r‏ 
کا یشیر اله کلام الزخشری وغوه عن ابن جنی لإ یایها الذین ءامنوا اتقوا الله ) فکلءاتاتون‌وتذرون 
۰ 0 2 2 . 
لاسا ف ارت کاب مابکرهه تعالی فطلا عا بۇذى رسوله و يبه صل الله تعالی عليه وسلم وقولوا ( ى 
کل شآن من‌الدون لإ قولاسدیدا ۷۰) قاصدا وتو جبا إلى هدف احق منسديسد بكسرالسينسداداً بفتحما 
يقال سدد سمه إذا وجهه للغرض الرعى ولم يعدل به عن مته والمراد علی‌ماقیل م عن ضد هذا القول 
وهو الول اذى لیس إسديد ویدخل فيه ماصدر م ف قصة زينذب من القول الجائر عن العدل والقصد 
وکذاکلقول يۇ ذيەعلىە الصلاةوالسلام « وعن‌مقاڌل وقتادة أن الأعى وةولوا قو لا سدیدا فشان الرسول 
عله الم لاة والسلام . وزيد. وز ونب ) وعنآبن‌عباس*وعكرمة تخصص القول السد بد بلااله الااق » وقيل: 
رى م ?ەە o‏ 
هو ما,وافق‌ظاهره‌باطنه ‏ وقیل : مافیه اصلاح»و لعل ما أشرنااله هوالاول لإ يصلح لك اعمال ) بالقبول 
و و ا ر 0 E‏ ن 2 2 عر 
لإ ويخفر لح دار بم ( وجعامامكفرة باستقامت ك ف‌القول والعمل (ومن يطح الله ورسوله )ف الاواص 
والنراهی التىمنجاتهاماتض منته هذه الا يات( دقر €فالدارین( فوزاعظم) 1 )لايقادرقدرەرلاتبلغغاتە. 
قال فى الكشاف وهذه الآية يعنى (ياآما الذين آمنوا أتةرا الته) إلى آخرها مقررة الى قبلها بنيت تلك على 
علهم اآنهى والامر م اتباع الهی ما رتضمن الو عد من ذصة مومى عله السلام لان وصفه بوجاهته عند أ 


۹7 تفسير روح امعان 


تعالی متضمن أنه تعالی انتقم له من آذاه واقباع الامر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الاذى والداعى إلى 
ترک آنتہی فلا تغفل ۽ 
لإ انا عرضتا الأمالة على السموات والأرض وال مبال ابن ان كلها وأشفمْنَ مثا ) ما بين جل شأنه 
عظم شآن طاعة الله تعالی ورسوله ی ببيان ١ل‏ الحارجين عنبا من العذاب الالبم ومنال المراعين 4ا 
من الفوز العظيم عقب ذلكعظم شأن مايو جبمامن‌التكاليف الشرعبة وصعو بة آمرها بطر يق المثيل مم الايذان 
ار افدر عنهم من الطاعة وت ركا صدر عنهم بعدالقبول والالتزام من غير جبر هناك ولاابرام؛ وعبرعنها 
بالامانة وهى فى الأصل مصدر كالامن والامان تنبيما على آنها حةوق مرعية أودعما اله تعالى المكلمين 
وأتمنهم عليما وأو جب عليمم تلقيها سن الطاعة والانقياد وأمرم إراعاتما والحافظة عليما وأداتما من غير 
إخلال بشىء من حةوقها » وعير عن اعتبارها بالنسمة إلى اس تعداد ما ذ كر من السموات وغيرها من حيث 
الخصوصيات بالعرض عليهن لاظهار مزيد الاعتنا بامرها والرغبة فى قبو من فاي وعن عدم استعداده ن 
لقبوها ومنافاتها ما هن عليه بالإباء والاشفاق منبا هويل أهرها وتربية فخامتما وعن قب وها بالجل التحقيق 
معنى الصموبة المعتبرة فيها يحعلما من قبيل الأ جسام الثقيلة » والمعنى أن تلك الامانة فى عظم الشأن بث لو 
كلفت هاتيك الا جرام العظام التق هى مثل فى القوةوالشدة مراعاتما وكانت ذات شعور و إدراك لابين قبوطا 
وخفن منما لكن صرف الكلام عنسننه بتصو برا لمرو ض بصو رة انحةق از يادة عقيق ا لمعى ا لقصو دو توضيحه ۾ 
لإ لها الاأسّان) أىهذا الجنس نحو (إن الإنسان لربه الكنود وإن الانسان ليطفى) وحله إياماإما 
باعتبارها بالاضاقة إلى استعداده أو بتكايفه إياها يوم الميثاق أى تكلةما والترمها مع مافيه من ضعف البنية 
ورخاوة القوة » وهوإها عبارة عنقب وها و جب استمداده الفطرىأوعنااقبولالقولى يوم الميثاق» و تخصيص 
الانسان بالن كر «ع أن الجن مكلفون أيضا وكذا اللاك عليمم السلام وإنلم يكن فى ذلك كلفة عليمم ما 
انه لیس فبه مابخالف طباعېم لان الکلام معه» وقوله تعالی إن ن وما ولا ۷( اعتراض وسط بین 
الجل وغايته للايذان من أول الأمر إعدم وفائه ما تحمل؛ والتاً كيد لمظنة التردد أى إنه كان مفرطا فى الل 
مالا فى الجهل أى محسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتمم السليمة أو قبوطحم السابق دون من 
عدام من الذین لم يدلو فطرة الله تعالی تہدیلاء و یکن فیٰص-دق ا على الجنس بشىء وجوده فى عض 
أفراده فضلا عن وجوده فىغالبهاء وإلى الفريق الأول أشير بقوله تعالى : 
لاليعذب اله المافقين والمتافقات واش ر کین وامْرکآت) آى حلها الانسان لیعذب اه تع۔الى عض 
آفراده الذين لم براعوها ولم قابا وها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فان التء-ذيب وإن لم يكن غرضا من الج-ل 
اكن لما قرقب عليه بالنسبة إلىبعض أفراده ترتب الاغراض عل الافعالالمعلقة ما أبرز فى عرض الغرض 
أى كان عاقبة حل الاذان ها أن يعذب اله تعالى هو لاء من أفراده لخياتتهم الامانة وخرو جم عن الطاعة 
بالكلية » وإلى الفريق الثانى أشيربقوله سبحانه لإويتوب الله عل المنين وامؤمنات ‏ أى كان عاقبة حل 
ها أن توب الته تعالى على هؤلاء من أفراده أى يقبل توبتهم اعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة 


مبح ثا قولهقعالى:(إنا عرضنا الامانة ) الخ ۹۷ 
وتلافهم لما فرط منم من فرطات فليا خلوعنها الانان عك جباته و تدا ركم طمابالو بة والاتابةوالالتة‌ات 
إلى الاسم الجليل ولا لترو يل الخماب وتربة المابةء والاظمار ف٠‏ وضع الاضهارثانبا لابراز «زيد الاعمناء 
بأمر المۆەنىن قوفية لكل من مقا الو عيد والوعد حقه کذا قال عض الإاجلة فى تفسمر الأية.ووراء ذلك 
أقرال فقيل الأمانة الطاعة نها لازءة الوجود 6 أن الامانة لازمة الأداء والكلام تةرير الوعد الكرمم 
الذی بنېء عنه قوله تعالی (ومن يطم‌ایله ورسوله فقد فاز فوزاً دفابا) جه ل تعظي شأن الطاعة ذر يعة إلى ذلك 
بأن من قام حقوق مثل هذا الم العظيم ااشآن وراعاه فہوجدير بأن بفوز خير الدارين. وتعقب بأنجعل 
الامانة التى شأنما أن تكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة التى هى من أفعال المكلةين التابعة التكليف 
معزل عن التقريب وإن حمل الكلام على ااتقرير بالوجه الذى قرر يأباه وصف الانسان بالظل والجهل أولا 

وتعلدل الجل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثانا »و قد بقال:«رادذلك القائلأن الامانة هى الاعة من حرث 
آمره عز وجل بها وآن‌قوله تعالی ([نه تان) الخ علی معنی آنه کا نكذاك[ن لم يراع حقها فتأمل . وأخرج ابن 
جر بر “ وغیره عن‌ابن عباس أن الآمانة الفر اض وروی عوه عن سعید بن جير . وهو غير ٥اذ‏ كر أولا 
بناء على أن التكليفات الثر ء.ة مراد بها المحنى المصدرى دون اسم المغعول وقيل:الصلاة فقد روى عن ءل 
کرم الله تعالى وجه أنه كان إذا دخل وقت الصلاة اصفر وجمه الشريف وتغير لونه فسئل عن ذلك فقال : 
إنه دخل على وقت أمانة عرضما الله تعالى على الس مو ات والأرض والجبال فأبين ن ع لها وأشفةن منما وقد 
حاتها آنامح ضعن فلاآدرى كيف أو داي وحكى ال فير ىآنما الغس لمن الجنابةء وقيلالص اة والصيام و الغدل 
من الجنابة فقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد عن ذيد بن آسل قال :« قال رم ولافته صلی الته تعالی عليه 
وسل والامانة ثلاث الصلاة والصيام والغدل من اأجنابة » وف رواية عن السدى والضحاك آنها أمانات 
الناس المعروفة والوفاء بالعهود . وقیل هی آن لاتخش ء وهنا ولاماهدآً فی شیء قلیل ولا کشر » وقیل : ھی 
كلبة التوحبد انها المدار الاعظم للقكليفات الشرعبة . وقيل هى الاعضاء والقوىء فةد أخرج ابن آي الدنيا 
ف‌الورع . والمحکی الترمذی عن عبدالته بن عر ورضی التهتعالیعنهها قال:« آول ماخات‌انه تعالی مزالانسان 
فرجه م قال هذه أمانتى عندك فلا تضعما إلا فى حقها فالفر ج آمانة والس م آمائة والبصر أمالة م 

ولاخ أن تفسيرالامانة فالا بةبالاعضاء مالا ينبغىآن رامفتالبهع وا برا مذ كور إن صح لايدل عليه وه له 
بل دونه بكثير نها حروف التهجى ولايكاد يقول به إلاأطفال المكاتب » وأقربالاقرال المذكورة للقبول 
القول بانها الفرائض أى من فءل وترك؛ وتخصرص‌شیء منها باذ كر فى خبران صح لايدل على آنه الامانة 
فى الاي لاغيره وك بخص بءض افراد العام باذ كر لنكتة » وقال أبوحيان: الظاهر آنا كل ١يو‏ تمنعليه من 
أمر وهی وشأن دین ودنیاء ویعم‌هذا المىجميع ماتقد» وقیما أقوال أخر سای إن 2 اء اله تعالیء واختلفت 
مات الذاهبين إلى آنبا الفرائثض فى تحةيق ١ا‏ بعد فقيل الكلام على حذف «ضاف والنقدير إنا عرضنا_ 
الامانة على أهل السموات الخ ه 

وحكى ذلك عنالجبائى وليس بثىء» وقيل الكلام على ظاهره وكذا العرض والاباء وذلك أنهءزوجل 
لق للسموات والارض وال جبال فهما وتييزا فخيرت ف الجل فأبت وروى ذلك عن ابن عباس ه 
( م۴ - ۱۳ -ج - ۳ سی روح الما ) 


۹۸ سیر روح المعاى 


وأخرج ابن المنذر . ؤابن آبى حاتم . وابن ال نباری عن ابن جریج قال : بلغنى أن الله تعالى لما خلق 
الءموات والأرض وال جبال قال , [نى فارض فريضة وخالق جنة ونارا و وبا أن أطاعنى وعقابا أنعصاى 
فقات السموات خلقتنى فسخرت فى الشمس والةءر والنجوم والسحاب والربح فأنا مسخرة على ماخلقتى 
لانمل فريضة ولا أبغى ثوابا ولا عقابا ونحو ذلك قالت الأرض وال جبالى ويعلم ما ذکرآن الاباء ل یکن 
معصية لانه لم يكن هناك تكليف بل تخيير وأما كو نما اتحقرت أنفسما عنأنةكون عل الأمانة فلا ين 
عنهن العصيان بالاباء لوكان‌هناك تكليف بال جلء وقيل, لاحذف والكلام من باب‌التمثيل على امعت أو لام 

وذهب كثير إلى أن المراد عملاها التزام القيام بها وبالانسان آدم عليه السلام ي واختلف فى حله إياها 
هل کان بعد عرضما عليه أ بدونه فقيل کان بعد العرض ٭ ۰ 

فقد آخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم « أن الله تعالىءرض الامانة على ال اء الدنيا فأبت ثم 
التى تليما فأبت حتى فر غ منها ثم الأرضين ثم لجبال ثم عرضماعلىآدم عليه السلا فقال نعم بين أذنى وعاتقى» 
احبر وقیل : بدونه م 

قال ابن الجوزى : لا خلق الله عز وجل آدم عله السلام ونفخ فيه الروح «#لت ل الامانةبصخرة لم قال: 
لاسموات احمل هذه فأ بت وقالت : إلى لاطاقة لى بها وقال سبحانه : للارض احلم| فقالت:لاطاقةلى با وقال 
تعالی للجبال: احملیھا فقالت: لاطاقة لی بہا فأقبل آدم عليه السلام فح رکا بيده وقال لو ش اتا فحملماحتی 
بلغت حقو یه ثم وضعها على عاتقه فلما آهوی‌لیضعما نودی من‌جانب الہز با ادم مکا نك لاتضمم| فهذه الإ انة 
قد بقيت فى ءنةك وعنق أو لادكإلى يومالقيامة و لک علا واب جلها وعقاب فی تر کہا » وهذا ظاهر فی 
أن ا لجل على حةيقته وف أنالعر ض على السموات والارض وال جبال كان عسمع من آدم عليه الدلام وإلى 
هذا ذهب ابن الأنبارى » وفى بعض الآثارمايدل على أن العر ض عليهن قبل خلقه عايه السلام ء 

آخرج ابن آ حاتم عن جا هد قال : ما خاق‌الته تعالىالموات والأرض عرض عايين الأمانة فلم قبلا فليا 

خلق آدم عله السلام عرضما عليه فقال: يارب وماهى؟قال سبحانه : هى إن أحسنتأ جر تك وإنأسأتعذبتك 
قال : فد تحمات يارب ف-اكان بين أن تحماما إلى آن آخر ج إلا قدر مابين‌الظهر والعصرء وكآنی بك تختار من 
هذه الاقوال أن العرض على تقدير كونه بعد إعطاء الفهم والتميز أن بمسمع م ندم عليه السلام وأنه 
بعد أن مع الاباء حاته الغيرة على المل»ء ور ما يةضى بك هذا إلىاختيار القول بانه حل الاءانة بدون عرضها 
عليه ا هو ظاهر الآية وبه يتأ كد وصفه بماوصف ل_كنى لاأظنك تقول بصحة حديث نمثل الامانة بصخرة 
وإن قلت بصحة تمل المعانى بصور الأجسام | وردفىحديث ذبح لاوت وغبره» وأنا لاأميل إلىالقول بأن 
المراد بالانسان دم عليه السلام وإن كان أول أفراد الجنس ومبدأ ساسلتها لكان (إنه كان ظلوما جو لا) 
فانه عد غابة البعد وصءف صن الله عزو جل بنتص (إنالته اصطنیآدم) بزبدالظل وال جلي و كون المعنى كان 
ظلوما جهو لا زعم اللا عليهم‌السلام قول باردي وله على معنی كان ظلو ما لنةسه حرث حلهاءل ضعفه 
ما أبت الا جسام القوية حله جو لا بقدر مادخل فيه أو بعاقبة ماتحمل لايزيل البعدء ولااستحسن كون 
المراد أن من أنه لو خلى ونفسه ذلك 6 قيل : 


میت غ رفول E‏ الخ ۹۹ 


الظال من شيم النةوس فان تحد ‏ ذا عفة فلعلة لايظل 
إلا على القول بارادة الجنس» واخراج الكلام رج الاتخدام ءل عو ماقالوا فى عندى درم ونصفه 
بعيد لفظا ومعنى» وقد ل الراد بالاماتة مطلق الانقياد الشأءلللطبيعى والاختيارى وبعرضها استدعاؤه الذى 
يعم طاب الفعل من الختار و إرادة صدوره من غيره و ماما الحيانة فيما والامتناع عن آداما.و منه قوم حال 


الامانة ومحتملها لمن لابو دما فتبرأ ذمته وأنشدوا م 
إذاآنت لم تبرح تؤدى أمانة ‏ وتحملأخرىآخرجتكالودائع 
فيكون الاباء تناعا من الخيانة واتيانا باراد ي فالمعىأن هذه الأجرام ٠م‏ ءظمما i‏ أبين الخبانة لمانا 
وآتین ا آم ناهن به لقوله تعالی (آتینا طائهین) وخانما الانسان حیث لم یأت ٢ا‏ أه‌ر تابه انه کان ظلوء) 

جهولا ولا خفی بعده ول نر فی ال-أثور ماي يده» ند مان الءوام يةولون: الأرض لاتخون الأمانة حى 
آنہم جرت عادمم فی بلادنا آھم ذا آرادوا دفن ٥رت‏ فی کان ولم تسر هم وضهوه ف تبر وقالوا حین 
الوضع مخاطبين اللأرض : هذا أمانة عتدك كذا شرا أو كذا سنة وحثوا التراب عليه وانصرفوافاذا نبشوا 
القبر قل «ضى المدة وجدوه کا وض-ءوه لم غير مه شىء فیخرجونه ودفونه رٹ آرادوا وإذا بھی حتق 
عضى المده الى عينوها وجدوه متذيراي وهذا آم رتواتر نقله لتا وهو ٤أ‏ يستيعده العةل» وإلى عوهذا ذهب 
آبو إسحاق الر زجاج لا آنه قال :ع رضرالامانة وضح شواهد الوحدانة فی اأص ۾ ونقله عله اوخن 
وذ كر البيت امار نفا اكنه تعقبه ان ا لجل فيه ليس نصا ف الخيانة. وقي ل المراد بالامانة العقل أ والتكاف 
وبعرضبا عان اعتبارها بالاضافة إلى استعدادهن و ابائمن الااء الطيعى الذى هو عدم الءاقة واللاستعداد 
4ا وحمل الانسان قابليته واستعداده ها وكونه ظلوما جو لا اا غاب عليه من القوة الغضبية الداعية للام 
واأشهو ية الدأعة لجل بعواقب الأمور؛ فل وعله ينتقام قو له تع الى ۽ ( انه ان ظلوه| جو لا( 3 
على أنه علته باعتبار حل العقل عليه معنى إيداعه فيه لأجل إصلاح مافيه من الةو تين الحاجتين إلى اما 
العقل الجا كم لما فکانه قیل: : انامذلك افيه من‌الةو ى الحتاجة لةهرهوضبطهء وكذا إذاآر بدا 
فان مخظم ا د ممه تعدرل تلك القوى و سر سو رتهاي ومن‌هنا قيل إنه أقرب لتحةيق» وقيلالاءانة 
تجاياته ءز وجل بأماثه الحسنى وصفاته ته-الى الع ليا وعرضها عليهن وإباؤهن و حلالانسان 5ل ذكور نفا ء 

وقرله تعالى : وإنه كان ‌ظلوماجولا» تعليل للحمل مشار به إلى قوة استعداده وقوله سبحانه , ر ليعذب » 
تعليل للعرض على معنى عرضنا ذلك لتظمر تجلياتنا ا جلالية واطمالية , وبشير إلىهذا قول العلامة العايى عايه 
الرحة : إن ابته تعالى خلق الاق لبكون مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العلا فحامل ٠‏ منى الكبر ياء وال ظهة 
السموات واللأرض والجبال ٠ن‏ حث کو نما عاجزة عن حل اثر الصفات لعدم اس تعدادها لة. واو ذلك 
أبين أن عمانها وأشفقن ءنها وحلما الانسان لقوة امتعداده زاقتداره لكونه ظلوما جمولا فاختص لذلك 
من بن ساثرالخلوقات بول جلى القهار ية والتوابة وااخفرة وشار كا بقبول علي الرحة ولهالنصيب الاوفر 
منها لةوة أستعداده واقتداره » وهومشرب صوف 6 لاعن وأنا اختار كون الما كل ماو بن عايهو يطلب 
حفظه ورعايته وما آفراد كثيرة «تفاوتة فى جلالة الةدر وإن عرضما على تلك الاجرام دان ءلى وجهالتخيير 


۰۰ تةسير روح المعاى 
من فى حزما لا الالرام وأنهن خوطبن فىذاك وعقان الطاب واه عز وجل قادر على أن عخلق فى كل ذرة 
من ذرات الکائنات الحياة والعل خاقهما سبحانه فی ذوی اللالباب بل ذهب القلافة إلى الةول شوت 
النةوس والحركة الارادية للا فلاك بل قال بعض-هم نعو ذلك فى الكوا كب وآثبت الحركة الارادية ونفى . 
الةرامر هناك وأن‌المراد بالاذسان الجاس وأنقوله تعالى : «إذ» كان ظلوماجهولا» فى وضع الد ليل للحم« 

ووصف الجاس بصيغتىالمبالغة لكثرة الأفراد ا لمتصفة بالظل وال جهلمنه وإن لم يكوا فيا على وجه المبالغة 
بل لا خلو فرد من الأافراد عن الاتصاف بظل ما وجهل ماي ولاب فى وصفالجنس بصيغة المبالنة تحقق 
تلك الصفة فى اللافراد كلا أو بعضا على وجه المبالغةى ذعم إن تةق ذلك فمو زيادة خير ۾ افا كن فيه فان 
أ كث آفراد الانسان فى غاية الظل ونماية الجهل » ولعل المراد بظاوم جهول منش.أنه الظل والجهل وأن قول 
تعالى : «ليعذب» الخ متعلق بعرضنا على أنه تعليل له وف‌الكاام التفات لايخن» وتقدح التعذيبلانه أوفق 
بصفتى الظل وال جهل ‏ وقيل : لان الأمانة من حكما اللازم أن خائنما يضمن ولوس من حكمما أن حافظ) 
يوجر ومقابلة التعذوب بالتوبة دون‌الاثابة أو الرحة للاشارة إلى أن فى الم منين وام منات من يصدر منه 
ما يصح أن يعذب عليه ومع ذلك لايعذب» وفيه إشعار بنه لايعذب على كل ظل وجهل وفى هذا من إدخال 
السرور على المؤمنين والكا ب على أضدادم مافيهء وأيضا أن ذلك أوفق بظاهر قوله تعالى ‏ وإنه كان‌ظلوما 
جهولا» وقيل لم يعتبر بالاثابة انها علمت من قوله سبحانه : «ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظا» 
فعیر ما ذ کر اتفه على أن ذلك عحض الفضل وهو ا ترىء» وقرل إن ذاك لاس التذيل متکفل باقادة 
رحتېم وثابتېم ه 

وقرآ امسن کا ذ کر صاحب الاوامح وو یتوب» بالرفع علالاستتناف لآو نان عفورار حیاً ۷۳ )أى 
مبالغا فى المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات وغفر هم فرطامم وأثا بم بالفوز العظيم على 
طاعاتہم نأل ابته تعالی أن يتوب علينا ويغفر انا ويثيبنابالفوز العقم إنه جل جلاله وعم نواله غفورر < « 

لإومن باب‌الاشارة فىيات من‌هذه السورة الكرية) وما انى اتق‌اقه» الخ فيه إشارة إلى عظم شأن 
التقوى وكذا شأن كل أم ونهى يتعلقان به عله‌الصلاةرالسلام يوفه أيضا إشارة إلىأنهلايذبغى عبة أعداء 
اللہ عز وجل حیث نہی عن طاعتمم وهما کا لمتلازمین «ماجعل الته لرجل من فابین فی جوفه» لان موقعه فی 
البدن موقع الرئيس ف الماك والحكة تقتضى وحدة الرئوسء وفىالخبر إذا بويع خليفتان فاقتلوا أحدهاء 

وقيل : إن ذاك لتشعر وحدته فى بدن الانانالذى هو العالم الأصغر النطوىفيه العالم الا كبر بوحدة اله 
سبحانه فی الو جود وینبغی أن بعل ا للقلب عندم جا قالاصدر القونوى إطلاقين الأول إطلاقه على اللحم 
الصنوبرى الشكل المعروف عند الخاصة والعامة. والانى إطلاقه عل الحةةة الجامعة ينال وصاف والشثٌون 
الربانية وبين الخصائص والاحوال الكونة الروحانية مما والطبيعية وهى تذشأً من بين الميثة الاجتاعة 
الو اقعة بين الصفات والحقائق الاهية والكونية وما يشتمل عله هذان الأأصلان من الأخلاق والصفات 
اللازمة وما يتولد من بينهما بعد الارتياض والت زكية وظهور ذلك )٠‏ ذ كر ظهو ر الواد بن ‌العةص والزا 


زاج 
والماء وهذا هو القاب الذى أخبر عنه الحقعلىلسان نبيه ا بقوله سہحانه ; و ماو سعنی أرضی ولاس مانی 


ومن‌باب‌الاشارة فالا یات ۱۰۱١‏ 


ووسعی قاب عبدى المؤمن التق النقى الوادع» وهو عل ذظر الحق ومنصة تجلره ومهبط آمره ومنزل تدلیه 
واللحم الصنوبری آحقر من حیث صورته آن کون عل سره جل وعلا فضلا عنآن سمه سبحانه و یکون 
مطمح نظره الأعلومستواه ء وادعوا أن سميةذلك الصنو :ريال كل بالقاب على برل الجا باعتبار تسمية 
الصفة والحامل باس الوص وف وامحمرل و وما جل أزواجك اللائى تظاهرون منهن أمماتكم وما ج#ل 
آدعیاء ک آبناءکم » فه أن الحقائق لاتنقاب وأن فالقرابة الذدية خواص لاة-كون فى القرابة السببية فأين 
الأزواج من الأمات والادعاء من الاباء فالاممات أصول ولا كذلكالا زواج وال بناءفروعولا كذلك 
الع نها ار ا رة ار امو اهاري رما ا ا ف لن 
غير عزو ولا سند ولایصح ذلك عند الءدثين » وهو إشارة إلى الإو صاف وال خلاقوااكالات الى بعحصاها 
٠‏ الولد بالسراية من والده لابواس-طة توجه القلب إلى حضرة الغيب الالى وعالم المعانى فانه باعتبار ذاك قد 
تعمل لاولد أوصاف وأخلاق على خلاف حال والده ء ومنه يظهرسر «عخرح المحى من الميت» ( فان لإتع لوا 
آباءم فاخو انک فی الدن وموالبک) فيه إشارة إلى أن لادىن نوعا من الابوة وه-ذاقر م به 'لتوارث «النى 
أولى بالمؤءنين من أنفسمم» لاذه ليه الصلاة والسلام عب م فوقماحبون ها ويلك مم الم لاك الذى 
يوصلېم إلى الحياة الا"بدية « وإذا أخذةا من النبيين «يثاقم» أى ف الأزل إذكانوا أعيانا ثأبة أو يو م اليثاق 
إذ صار هم نوع تعن و لوثل الصادقين عن صدةم ۾ ؤال تشريف لاتع:يف ٠‏ والصدق على ماقالوا أن 
لأيكون فى أحوالك شوب ولا فى أعمالك عيب ولا فى اعتقادك ريب » ومن أماراته وجود الاخلاصمن 
غير ملاحظة الخلوق و آص ةة اللاحوال من غير مداغ لة إ جاب وسلامة الةول من المعار يض والتباعد عن 
التلبيس فيا بين الاس وإدامة الآ-برى من المحول والةوة بل الخروج مر الوجود الجازى 
شوقا إلى الو جود الحقيقى « ياأيما الذين آءنوا اذ كروا نعمة اله علي إذ جاءتكم جنود » ااخ طق إعضمم 
ما تضمتته الات من قصة الأحزاب على مافى الانةس ولا خن حاله » ومن غر يب مارآيت أن الشيخ 
حي الدین قدس الله سره قم اللأولياء إلى أقسام وجعل منم قا بال مم اليش بيون وقال : م آوم ر 
الإو لياء لاقام هم ا لساثر الأو لياء وجعل قول المنافةين وياآأهل ثب لامقام ا-ك» إشارة إلىذلك» وكم 
قول غريب لذا الشيخ غفر اله تعالى له « لقد كان دم فى رسول الته أوة حسنة ان كان ير جو اله واليوم 
الآخر وذكر اله كثيرا» لاه عليه الصلاة والسلام أ كل الخلق على الاطلاق وأحظ الناس باشراق آنوار 
أخلاقه عليه الذن ؛رجون انت تعالىواٍوم الآخر ويذ كرونه عز وجل كيرا لصةالة قلو ممم وقوة ا تمدادها 
لاشراق الانوار وظهور الآثار «من المؤءنين رجال» أى رجال کاملون » وقول بعضمم : آى متصرفون فى 
امو جو دات تصرف ال ن کور فالا ناث كلام بشع تنة بض منه کد کڈیر منکلام ا ات صو فة قار با لمقتفين اسلف الصاح * 

« ياأما النى قل لازواجك إن كدنتنقردن الحياةالدنيا وزيتتما فتعالينأتعكن وأسر حكن سراحا جيلا» 
الخ فبه إشارة إلى أنحبالدنيا وزينتها وكون يبا لفارةة ر سول الله لاي والبعد عر حضرته اشر يفة 
وأن محبته عليه الصلاة والسلام تكون سببا الاجر المظيم «ياذساء الى من يأت منكن» الخ فيه إشارة إلى 
تفاوت قبح المعاص وحسن الطاعات باعتبار الأشخاص ومثل ذلك تفاوتها باعتبار الاما كن والازمان 


¥ تفسير روح المعافى 
« وما كان لمؤمن ولا ءۇەنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن تكون هم الخيرة ٠ن‏ أمرم» إشارة إلى مقام القسايم 
وأنه اللاثق بالمؤمنين وهذا حك مستمر على الأمة إلى يوم القيامة فلا ينبغى لحد بلغه شىء عن الله عز وجل 
وعن ر-وله 5 أن تختار لنفسه خلافه لإشعار ذلك باتہام اله تعالى ورسوله عله الصلاة والدلام « 

ولعل الاشارة فى الآيات بعد ظاهرة ان له أدنى التفات بيد آم أطالو! اكلام فى الامانة المذكورة فى 

قوله تعالى : ( إنا رضنا الامانة ) الأية فلنذكر بعضا من ذلك فنقول : قال الشيخ حى الدين قدس سره فى 
بلغة الغواص: إن الاءانة التىعرضت عل السموات والأرض فأبين أن عمانما هى أأسعة لمحرفة اله تعالى ذ 
يوجد ف‌السموات والأرض قبو ل لاق له الانسان ہذا التألفى الصورىإذ هو رة الال فهو برى نف »فالعا 
ویری ربه مبحانه بالعالم اذى هو نفسه من حيث هو كل العالم فلذلك اتسع لالم عه العالم ولذلك خصه 
سبحانه بالسعة حرث آخبر جل شآنه آنه لم عه ممواته ولاآرضه وو سمه قلب المۇءن‌من‌نو ع الانسان اتی »۾ 

و ناواه بکو نه وسع‌الیتی سبحانه کونه ء‌ظهرا جاءما للاماء و الصفات على وجه لا ینای تنز به الق جل 
جلاله» وهذا قريب ماذکر ناه فی التةسير وقلنا انه مشرب صو ف؟ لان ء وقال آخر: ھیعبارة عں الذيض 
الالمى بلا واسطة وحله خاص بالانسان لان نسبته ٠م‏ الخلوقات كنسبة الاب ٠م‏ الشخص فالءال شخص 
وقلبه الانان فا أن القاب حاملللروح بلاوامطة وتسرى منه بوا طة العروق والشرايين وعوها إل سائ 
البدن كذلك الانسان حامل للةض الالمى بلا واسطة ويسرى منه إلى ظاهر الكون وباطنه بواسطةظاهره 
و باطنه هن أعمال البدن والروحفظاهر العالم و باطنه مع ورانبظاهر الانسان وباطنه وهذا سر الخلافةوم نى 
کو نه ظلوما آنه ظالم لنفسه حیث استعد لان عمل آم عظا وکونه جھو لا آنه جاھل بہا حیث لم عرف 
حقيقتما وم ,ودرك فنا وى الصورة الحوانية المتصفة بالمفات البهيمية من الا كل والشرب والنكاحوهاتان 
الصفتان فى حقحاملىالاءانة ومؤدى<ةها من حيث أمماصارتا يبا لمل الامانةصفتا مدح وفىحق الاين 
صفتا ذم والشی“ قد رکون ذما فى حق شخص ومدا| فىحق آخر» واه تعالى المادى إلى سواء الدبيل ومنه 
الا تمداد ف هم لام4 العزز الجلمل ه 

سود ةا( 
مكية ‏ روى عن ابن عباس“ وقتادةء وف التحر ير هى مكية باجاعرم » وقال أبن ءطية: مكية الاقو له تعالى 

( ویری الذین أوتوا العم ) وروی الترم‌ذیعن‌فروة بن میک المرادی قال: آتیت انی یو فقلت رارسول 
الله آلا آقاتل منآدبر من قوی الحديث » وفیه وأنزل فى با ماأنزلفقال ر جل: يار سول اله وماسبأ؟ الحديث ۾ 
قال ابن الحصار هذا يدل عل أن هذه القصة مدنية لأن مهاجرة فروة بعد اسلام ثقيف سنة قسع» و بحتملأآن 
یکو ن قوله وآنزل حکاءة عما تقدم نزوله قبل جر ته فلا بای كو نما ٠كية‏ » وآباتما همس وخمسون فی الشای 
وأر بع وخمسون فى الباقين» وماقيل نمس وأربعون سو هن قل النادخ» ووجه اتصاها عا قاها أن الصةاتااتى 
جر ت عل اق تع الى ف مفتتحماما ناس ب ا لدكالنى فى عتم ماقبل من قولهتعالى : (ليعذب الها منافقين والمنافقات )غه 

وأيضاً قد أشير فيا تقد م إل سوالالكةارعنالاعة على جهة الاستهزاء وههنا قد حكىعنهم إن كارها صر عا 
والطعن من بقول بالمعاد على 2 وجه وذ كر ما يتعلتق بذلك مالم يذكر هناك » وفى الحر أن يب نزوطماآن 


قفسبر قوله تعالی : ) ا دته الذیله ماف ‌السموات ) الخ °۳ 
etan HERRE‏ هه 
,ارد بل ورف لعن قال مقاتل وباق السورة هد رل هم وغخويف» ومن‌هذا ظهرت المناسبة بن هذه اأءورة 
والتی قبلما انتهی ه 
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سم أيه الر ہر الر حم المد ته الذی له ما فى الموات وما فی الارض ) یله ءز وجل 
وملكا وتصرفا بالابجاد والاعدام والاحياء والاماتة جميع ماوجد فما داخلا فی حقیقتہماأوخارجا عنما 
متمکنا فہما فکأنه قرل: له هذاالعام بالاسر» ووصفه تعالى بذلك على مافاله أبوالسعود لتقرور ماأفاده تعاہق 
الد المعرف ولام الحقيقة عند أر باپ التحقيقبالامم الجامل من اختصاص جمیع أفر اد المخلوقات,ه عزوجل 
بان تفرده تعالىواستةلاله ما ووجب ذلك وکون کل‌ماسواه سم‌حانه منا لمو جو دات الى من جم لھا الا زان 
توس ملکوته تعالی لیس ھا فی حل ذاتا استحقاق الو جود فط اا عا عداەمن صةاتها بل کلذلك نعم فاأضة 
علا من جهه عز وجل فاهذا شأنه فو معزل من اس2 حقاق المد الذیمداره الم ل الصادر عن‌القادر بالاختیار 
فظر اختصاص جميع أفراده به تعالى ع وفى الوصف ٠ا‏ ذكر أيضا ايذان بأنه تعالى امود على نعم الانيا 
حہث عقب الد ما تضمن جەرم انعم الدذوية فکون الكلام ذظیر ا أعاك الذىحلك وكساك 
فانك رید به احمده عل هلانه و کسوته» وفی‌عطف قوله تعالی ( وله المجد فی. الآخرة) على الصلة ماهو 
الظاهر اوذان أنه محا نه المحمود ع نعم الأخرة ليتلاءم اكلام وفی تقبيد الد فيه أن عله الآخرةايذان 
أن عل المد الاول الدنيا لذلك أيضافتةيد الجاتان آنه عز وجل الحمود على نعم الدنا فيا وأنه تبارك وتعالى 
الحمود على نعم الآخرة فيا » وجوز أن يكون فى اكلام صنعة الاحتباك وأصله الحد ته الخ فى الدنباوله 
مافى الأخرة والد فها فائبت فى كل هما ماحذفمن الآخر » وقال أبوالسعود: إناجلة الثانيةلاختصاص 
إلہر الاخروى به تعالی إثر بيان اختصاص الدذوى به سحا نه علآن (فالاخرة) متعلق بنةس |د أو 5 
تعلق به (ه) منالاستة‌رار 6 واطلاة عن ذکرهازشعر با مود عله لوس للا کتفاء بذ کر کو نه ف الأخرة ھن 
التعيين ١#‏ كتف فماسبق بذکر کون اهود عليه فی الدنیاعن‌ ذکر کون ال٭د فہاأيضا بل ليعم الأعمالاخرويه 
فی قوله تعالی(الد لله النىصدةنا وعده وأورنا الأرض توأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالی ( امد لله 
النعم ادنرو ية ماف قرله تعالی (احد له الذی هدانا مذا) آى 1 جزاؤه هذا العم من‌الا مان والعملالصالڂه 

ونت تل آنا متباد ر[ لى الذهن هو مافرر آرل والةرق بين ا دين مم کون م ادنا ونعم الآخرة بطر یق 
التفضل أن الأول على نمج العبادة والثانى على وجه التاذذ والاغتباط وقد ورد فا لخبر ان أهل الجنة يلىمون 
التسبيح 6ا بلہمون‌النفس » وقول الزخشرى: إن الأول واجبلانه على نعمة متفضل با والثاى ليس بواجب 
لانه على نعمة واجبة الايصال إلى مستحقها مبنى على رأى المعتز لة علآن قوله: لانه على نعمة واجبة الايصال 
لوس على اطلاةه عندم لان مایعطی انه تعالى العباد فى الآخرة ایس ٬قَصورا‏ على الجزراء عدم بل بعض ذلك 
تفضل وإعضه أجرء وتقد الف البلةالثانرة لتا کد الجمر اماد من اللام على ماهر الشائم اعتناء رشان 


1 تسیر روح ا لمعا 
نعم الأخرة » وقدل : للاخنصاص لان النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من وستحق المد ل جلها ولا كذلك 
نعم الآخرة, وكأنه أراد لأ كد الاختصا ص أو بىالام على أن الاختصاص المستفاد من اللام معن اللابسة 
التامة لاا محصر افص له الفاضل المنى ۽ وأماآنه أرادلاختصاصالاختصاص فکا ترى» ورد علقوله:ولا كذلك 
نمم الآخرة (عسى أن يبعثكر بك مقاء] محودا) قأمل لإ وهو الک € الی آحکآمرالدارین ودبرەحب) 
تقتضيه ا كة خير العام ببوامانالاشياء ومكنوناتا ويازم منذلكعلمه تعالى بغيرها وعم بعضبم 
من أول الاس وما ذكر مبنى على ماقاله بعض أهل اللغة من أن الخبرة اختص بالبواطن لانمامن خبرالأأرض 
إذا شقهاء وفى هذه الفاصلة [يذان بأنه تعالی چا رس تحق الد لا نه سبحانه منعم ب تحقه لانه جل شأنه منعوت 
بال کال الاختیاری وتکیل مەی کونه تعالی منه) يا أنه على وجه الج كبة والصواب وعن عل بموضع 
الاستحقاق والاستیجاب لاکمن یطاق عایه آنه منعم ازام وقولهتعالی ل يل ماج فار ض )الخ استناف 
لتفصيل بعض ما عط به علمه تعالی من الامور التی نیطت ہا مصا لبم الدينية والدنيوية » وجوزأن يكون 
تةسیرا خير وأن يکونحالاەزضەير ە تعالىف (لهماف السموات) فيكون رله المد ف‌الآخرة) اعتراضا بين 
الحال وصاحبها آى يعلم مبحانه مايدخل ف الأرض من الطر لإ وماجرج ٠نا‏ € منالنبات قاله السدى م 
وقال‌الکلی:ایدخل فیا منالاء‌وات ومايخر ج «نها من جواهر المعادن» والاولى التعمم ف الميوصو لين 
فیشملان کل ما یاج فی الاارض ولو بالوضع فیا وکل ماخر ج ءنها حتی المیوان فانه ذه خلوق من التراب «ه 
(إوماينرلمنالماء وما یمرج فی ) آیمن الملا که قله ااسدی. والکلی, وال ولىالتعمي فيش مل (ماینرل) 
المطرو الثاجوالبر دو الصاعقةوا)ةاديرونحوهاأيضا (ومايعرج)الا رقو الادخنة واعمالالعباد وأدعبتهمونحوها 
آنا ۽ ويراد بالسماء جة العلومطلقا ولعل تر تيب المتعاطما تة “معت افادة للقرق فى المدح»وضمن اله روج 
معنى الذير أو الامتقرار على ماقول فلذا عدى بنى دون إلى ء وقيل : لاحاجة إلى اعتبار التضين والمراد ما 
یعرج فیا مایعرج فی خن الماء ويعلم من العلم بذلك العلم با يمرج اليها من باب أولى فندبر» وقرأ على كرم 
ابه تعالی وجهه ٠‏ والسلمى (ينزل) بض الياء وفتح النونوشدالزاى أىالته كذا فى البحر م 
وف الكشاف عن على کرم يته تعالی وجهه أنه قرأ (ننزل) بالنشد د ونون العظمة لإوهى) مع کثرة 
نعمته وسبوغ فضله لالز حم النفود ) ) المفرطين فأداء مواجب شكرها فهذا النذئيب مح كونه مقررا 
للخبرة مفصل لما أجل فى قوله سبحانه : (له مافى السموات وما فى اللأرض) يعرف منه كيف كان كله نعمة 
وكالتبصر لانواع النعم الكلية فكل منه ومن‌التذنيب السابق فمو ضع اللاحق فلا تتوم آنالعك س آنسب هم 
3 وال ألذين كفروا لأتاتيًالساعة ) أرادو | بضمير اكلم جاس البشرقاطبة لاأنفسبم أو معاصر يم 
فقط وبنن أتيانها نن وجودها بال كلية لاعدم حضورها مع تحقيقها فى نفس الاءر» و[نمأ ءبروا عنه بذاك 
لام کانوا يوءدون بائيانا » وقيل : إن وجود الأ مور الزمانية المستقبلة لاسما جزاء الزمانلايكون 
إلابالاتيان والحضور» وقيل : هراستبطاء لاتيانها الو عودبطريق‌ألمرء والسخرية كقوهم( «تهذا الو عد)۽ 


سير قو له تعالى:(فل بلى ورف اتیک )الخ 1۰6 
والأول أو لل والجلة قيل : معطوفة على باقلا طف النمة غر القفة ورجا ال ر فاه و ) 
رد لکلامهم وات اغ تى لن ام الاما رة ان( ورف ایی تأ كيدل 
على آم الو جوه وأ قاباء وجاء القسم بالرب للاشارة إلى أن إتيانما من شؤون الربوببة ع وأنى به مضافا إلى 
ضمیره صلی الته تعالی عليه ولم ليدل على شدة الاسم » وروی ٥ر‏ ون قال ان جنی عن طاق قال : معت 
أشباخنا يةرؤون (لیاتینک) بالياء التحتية وخرجت عل أذالفاءلضمير البعث لان «قصودم من ان اتان 
الساعة آم لايعثون» و قل الفاءلضمير (الساءة) علىتأوياما بالوم أوالوقت. وتعةبه أبوحيان بأنه بعيد 
إذلا بكون مثل هذا إلا فى الشءر نعو ولاأرض أبةل إبقالما ٠‏ وقوله تعالى : لإ عال اليب ) بدل من 
الاق به على ماذهب ااه الحو ف. وأبوالبقاء ۾ وجوز أن يكون عطف بيان وأجازأبو الباء أن يكونصفة لهه 

وتعقب بأنه صفة «شبهة وهىا ذ كره سيبويه فى الكتاب لاتكءرف بالاضافة إلى معرفة والجهور على آم 
تتعرف بها ولذا ذهب جمع من الأجلة إلى آنه صفة ووصف ءبحانه باحاطة العلم امدادا لاتا کرد وتشدددا 
له إثر تشديد فان عظءة حال المقسے به تؤذن بقوة حال الةس عايه وشدة ثباته واستقامته لانه مازلة 
الا تشهاد على الامر وكلء| ان الم تشهد به أعلى كعبا وأبين فضلا و آرفع منزلة كانت ااشمادة آقوی وآ کد 
والم تشهد عليه آثبت ورسخ > وخص هذا الوصف بالذ كر من بين اللاوصاف ۰ع آن کل وصف بقتای 
العظمة يتأتى به ذلك )ا أن له تع لقا خاصا بالق عليه فانه أشبر أفراد الغيب فى الخفاء ففيه مع رعاية 
لتا كرد حسن الاقام على منوال وثنااك انما إغریض كآنه قیل : وره العالم بوقت قیاهها لتأتیدک» وفه 
ادماج أن لا کلام فی و تیا ه 

وقال صاحب الفرائد : جىء بالوصف المذ كور لاف إنذكارم ابعف باعتار أن الاجزاء المتةرقة 

المننشرة تلع اجتاعبا 6 انت يدل عليه قوله تعالى : (قد عابنا ما تنةص الأرض منهم) الأيةء فالوصف 
بهذه الأو صاف رد لز عمهم الا تحالة وهو أن من کان عليه بهذه الما بة کف قنع منه ذلك انتہیء واس تحسنه 
الطبى » وقال فى البحر: أتبع القس بةوله تعالى : (عالم الغيب) وما بعده ليع لم أن [تيانها من الغيب الذى تفرد 
به عز وجل وماذ كر أولا بعد مغزى» وفائدة الامر بهذه المرتبة من‌المينآن لا يبقى للمماندين عذر ماأد لا 
فانهم کانوا يعرفون أمائته صلى اله تعالى عليه وام ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن المين الفاجرة وإغا 
م يصدةوه عليه الصلاة والسلام »كا برة ع وغل صأحب الفرائد عن هذه الفائدة فقال: اقتضى المقام المين 
لان من انکر ماقيل له مالذى وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة القول له أن يكون «قترنا باليين والا كانخطأً 
بالنظر لی عل المعانى وإن كان حا بالنظر إلى العربية والنحو . وقد بغفل الاريب » 

وقرأً نافع , وابن‌عام . ورويس . وسلام . والجحدرى . وقعنب (عال) بالرفع عل‌آنه خبرمبتدأعذوف 
آى مو عا وچو زالو قان يکو ن »تدا بره دزف اى عالمالغيب هو» و جوز هو وأبوالبةاء أن کو ن مبتداً 
وال بعده خبره ۾ ا 


)۴ = ۱۴ ج - ۴ - تفسیی رو المای) 


۱۰ سير روح المعافى 


وةرا ان وثاب . والاعمش.وحزة . والكاى (علام) بصيغة البالغة والخفضء وقرى (عالم) بالرفعيكون 

بلا مبالغة ( النيوب ) بالحع لإ لا پعزب عله ) أى لا بعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس « 
وقرا اللكساى بكر الزاى لإمثقال ذر) مقدارأصغر 1 لإفالسموآت ولا فالارض ) أى6ائنة فبهما 

لإ ولأاصعر من َلك ) أى مثقال ذرة لإ ولأ كبر € أى منهء والكلام علىحد (لايغادرصغيرةولا 
کبیرة) ورفمما علیالابتداء والخبرقوله تعالی : (إ إلا فى كتابمبين ۴( هواللوح العفوظ عند الا كثرينء 

والججلة م ؤكدة لذن العزوب ء وقرآالاعمش . وقتادة . وأبو عمرو, ونافع فى رواية عنما (ولا أصغر, ولا 
۹ ( بالتصب غلیان (لا )نی لجنس عأملة عمل إن و مابعدها امہ امنصوب ا 4 شه لضاف و ل نون 
لاوصف ووزن الفعل فليس ذلك عو لامانم ا أعطيت» والخبر هوالخبر على قراءة الجور»وقال أآبو حيان: 
(لا) نوا لجس وھی‌ومابی مها مبتدأعلیمذهب سیب وره والخبر (الا فیکتاب)وماذ کر ناه فر جیه القراء‌تین 
هو الذى ذهب اليه كثيرمن الأجلة , وقيل : إنذلك معطوفف قراءة الرفع على (مثقال) وف القراءةالأخرى 
على (ذرة) والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن واليه ذهب أبو البقاء . واستشكل بأنه يصيرالمعى 
عليه إذا كان الاستثناء متصلا؟] هو الأأصل لايعزب عن عله مثقال ذرة فى الارض ولا فى الساء ولا أصغر 
من ذلك ولا كبر إلا فى كتاب م بين فانه يعزب عنه فيه وفساده ظاه, والتزم السراج البلقينى على تقدير 
العطف المذ كور أن رکون الاستئناء من عذوف والتقدیر ولاشیء إلا فی کاب ثم قال: ولا بدع‌فی‌حذف 
ماقدر لدلالة الكلام عليه ۇعصل من مجم وع ذلك ات العم ته تع۔الی بکل مء لوم وان کل شیء مکتوب 
فى الكتاب» وقيل العطف على ماذ كر والاستثناء منقطع والمعنى لايعزب عنه تعالى شىء من ذلك لكن هو 
فى كتاب» وقيل العطف على ذلك والكلام نمج قوله : 

ولا عیب م عر أن سيو فم جن فلول من فراع اتاب 
فالمعنی ان کان عزب عنه شىء فهو الذى فى كتاب مين كن الذى فى الكتاب لايعزب عنه فلايعءزب 

عنەش ىه و فيه من‌البعد ما فره؛ وقيل: إن المرادبقوله قعالى (لايعزب) الح أنەتعالىعا لم به والمراد بقولهبحانه (الا 
فى كتاب) عو ذلك لآن الكتاب هو عل اله تعالى» والمعنى وما يعزب عنه مثقال ذرة ف الارض ولاف 
الماء الا يعلبه ولا أصغر من ذلك ولا أ كير الا فى علبه فيكون نظير قرله (وما تسقط من ورقة الايعامها 
ولاحبة فیظلماتالارض ولارطب ولایابس الا فی کتاب) وفیه آنه أبعدماقبله, وقیل:یعزب ععنی بظېرو يذهب 
والءطف عل ماس معت» والمعنی لم ظهر شیء عن ته تعالی بعد خلقه له الاو هومکتوب ف اللو ح المحفوظ ٠و‏ تلخصه 
کل مخلوق مکتوب › وفه أن هذا المعنى ليعزب غير مروف وانا المعروف ما تقدم ي نعم قال الصغانى فى 
العباب قال:آبو سعيدالضر ير يقال لیس لفلان امم أةتعز به ى تذهب عز بته بالنكا حمثل قو لك تمر ضه أى تقو م عليەفى 
مرضه شم قالا(صغای: والتر کیب ودل ءل تباعد و تنح فتفسیرہ بااظھور بەد و لین سلمناقر به فلای‌شیء جع بين 
الظهور والذهاب, وقيلالا عى الواو وهر مقدر فى الكلام والكلام قد تم عند (أ كیں) كآنه قدل:لايعزب 
عنه ذلك وهو فى كتاب , ومجىء الا على الواو ذهب اليه الاخفش من البصريين والفراء منالكو فين ه 


تسیر قوله تعالی( لبج زی الذين| منوا وعم لو االصالحات) الخ ۱۰¥ 


ورج عله قوم (جتنبون کبائر الام والةواحش الااللمم وخالدين فما | داء تااس موات والارض 
الا ما شاء ربك ) وقد حك هذا القول كى فى نظير الآية م قال : وه وقول حسن لولا أن جميع البصر بين 
لایعرفون الا ععی اواو كانه ل يف على فو لالا ەش وو من روا عام الةو لم بعتبره فلذا قال یع 
البصر بين » وقد كثر ال كلام فى هذا ااوجه وارتضاه السراج البلةينى وأنا لا أراه مرضيا وأن أوقد له ألف 
سراج» وقیلالءطف على ءا ”معت و ضير (عنه) الغہب لاش کال اذ المعى حیند لا عد عن غه شىء الو مأ 
الغيى اذا رز ای اله هادة لم بعزب عه بل بھی ق الیب علي م| ان عليه مم بروزه ٤‏ سافان کک الاوح 
العفو ظ كناب عن کو نه منج اة معلوماتەتعالى وف اما عة واماظاهرة و کل مغیب سیظهر والا کان معدوما 
لە معا وظموره وفت ظروره لایرفع کونه ما فلا رکو ناستئةاء متھلا 1 تریآنك لو قات ع الاعة 
ەوب عن الاس الاعلمهم ا حين تهوم وشاهدوتا لمیکن‌هذا الاستاء متے لا کا فيل فتأمل ولاتغفل 0 

وأنت تعل أن هذا اأو جه عل فرض عدم ورود ما ذ کرعایه ضعف لان الظاهر الذى بقتضه قوله تعالى 
(وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء) الآأية رجوع الضيرالى الله عز وجل م 

والذیذھب الهأ بو حیانآنالکتاب‌ايس هو الاوح وليس اكلام الا كناية عن ضبط الثىء والتحفظ به 
وقراً زد نعل رضی الله تعالى عنھ ما (ولا ا من ذلك ولا ا ( کسر الراءن ۾ 

وخرج على أنه نوى مضاف اليه والتقدير ولا أصغره ولا أ كره» و(ءنذلك) لس متعاقا بافعل بل‌هو 
تبیین لانه ا حذف المضاف اليه آمهم لفظاً فبين بقوله تعالىمزذلكأىأءى من ذلك »ولان أنه آو جيه شذوذ م 

0 ص 2a‏ ر ہے 3 ت 
} لبجزی الذين ءأمنوا وع لوا الصالحات ) متعاق بقوله سا a‏ اتی ک) عل آنه عل ل و بيان أقتضی 
اتبانها فهو من تنة المةسى عايه» غاصل الدكلام أن الح كة تقتضى الباتبا واللم البااغ احرط بالغيب وجيع 
الجر ئات جلما و فما حاصل والقدذرة المهتضية لااد العام وما فيه وجوله نعم علي »| ەرفةّد اتی 
وارتفع الما فایس ف الأبة | کتغاء ف الرد عجرد المينء واستظېر ق المحر تع لةه بلا ۶عزب ٭ 

3 اوك اثارة الى الموصول من حيث اتصافه با فى حير الصلة ء وما فيه من معنى البعد للايذان 
بعد منزاتمم فى الفضل والشرف أى أولثك الموصوفون بالاان وعمل الاعءال الصالحات لإ € ببب 
ذلك لإ مغفرة ) لا فرط مهم من بعض فرطات قلا خلو عنها البشر لإ ورزق کرم 3 ( حسن لا تعب 
فيه ولا من عليه لإ والذین سعوا فى ماياتتاً € بالقدح فها وصد ااناس عن التصديق با لإ ا بن ) 
آی مسابقین عسبون م يةوتوننا قاله قتادة» وقال عكرمة: مراعمینء وقال ابن زید: بجاهدین فی أبطاها م 

وقرأً جەح (معجزین) مخففاء وابن کثیر. وأبوعمرو. واحدری ۰ وآبوالسال مثقلاء قال آبن‌الز پیر : آى 
مشطن عن الاعان من اراده مدخاین عله العجز ف نش اطه وقہل معجز ین قدرة أله عر وجل ف ز مھ 

وا 2 o2‏ سے کہ » 6 


°۸ ۱ سير روح المعاى 
ا ~~ 


أىمن سىء العذاب وأشده» ومن ليان أل ) بالرفع صفة (عذاب) وقرأ أ كثر السبعة با لجر على آنه صفة 
مؤكدة لرجز بناء على ما معت من معناه» و جعله إعضهم صفة هو سسة له بناء علي أنالر جز 6ا روى عن قتادة 
مطلتق العذاب و جوز جلهصفة (عذاب)آيضا وال جرلجاو رتم والظاهر آنا لوصول مدأ والئبر جلةرأولئك 
لم عذاب) وجوز أن يكون فىعلنصب عطفا علا لوصول قبله أى ويجرى النى سوا وجلة (أولئك هم) 
الخ الى بعده مستأنفة والى قله «حترضة . وفى البحر حتمل على تقدير العطف على الموصول أن تڪرن 
الجرلتان ال ص_درتان بأو ئك ها نمس الثواب والعقاب ‏ وعتمل أن يكو نا مستأنةتين والثواب والعقاب غير 
ما قضمنتا ماهو أعظ م کر ض اانه الى عن المؤ من داتماوسخطە عل الکافر دا ماو فه‌انه کف بای ل ذلك عل رضااله 
تعالی وضده وقد صرح أولابالمغفرة والرزق اللكريم وفى مقابله بالعذاب الام وجعل الول جزاء ۾ 

(ویری الذي ووا ألم آى وبمل ولوا المل من أعحاب ر سول الت برل ومن يط اعقاب م ٥‏ 
أمته عليه الصلاة والسلام أو من آمن من علماء أهل الكتاب كا روىعن قتادة كعبدالته بن سلام . و كب" 
وأضرا ہما رضى الله تعالی عنہم لإالنی‌اار اليك من ربك ) آیالقرآن لإهو الق( بالنصب على آنه فعول 
ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الثانى و(هو) ضمير الفصل ه 

وقرأ ابن آبى عبلة بالرفع عل جمل الضمير مبتدأ وجله خبرا والملةفى موضع المفعول الثانى ليرى وهی 
لغة ہے بحعاون ما هو فصل عند غرم مبتدآء وقوله تعالی : (ویری) الخ ابتداء کلام غير معطوف على ماقبل 
مسوق للاستشهاد بأولى العلل على الجہلة الساعين فى الأبات. وفال-كشف هو ءعطف على قوله تعالى (وقال 
الذبن كفروا لا تأتينا الساعة) على معنى وقال الجهلة : لاساعة وعلم أولى العا أنه الح الذى نطق به المارل 
اليك الحق* وقعقب بأنه كلف بعيد فان دلالة النظم الكر ى على الاهتام بشآن القرآن لاغيرء وقيل عليه: 
أنى خبير بأن ما قبله من قوله تع-الى : ( وقال لن كفروا لاتأتينا الساعة ) وقوله سبحانه : « وقال الذين 
کفروا هل ندلک» الخ فى شأن ااساعة ومنكرى الحشر فكيف يكون ماذ كر بعيدا بسلامة الاير فذڪر 
حقية القرآن بطريق الاستطراد والمقصود بالذات حقية ما نطق بهمن م الاعة » وقالالطبرى. والثعلى: 
إن (يرى) منصوب بفتحة مقدرة عطفا على يعزىأى وليعل أولو العم عنديجىء الساعة معاينة أنه احق حسما 
علبوه قبل برهانا وحتجوا به علی الکذبین وعلیه فقوله‌تعالی : «والذین‌سعوا» معطوف على الوص ولال ول 
أو مبتدأ واللة معترض.ة فلا يضر الفص-ل )ا توهم» وجوز أن يراد بأولى العم من لم يۇمن‌من الاحبار أى 
ليعلبوا يومثذ أنه هو المحتى فيزدادوا حسرة وغا. وقعقب بأن وصقيم بأولالعلم يأباه نه صفة مادحة ولعل 
اجوز لا يسل هذاء نعم کون ذلك بعيدا لاينكر لاا وظاهر المقابلة بقوله تعالى : « وقال الذين كفروا » 
يقتضى ا لجل علا مؤمنين لإ و یدیا صرًاط اريز ) الذى يقبر ولايقهر ([1 يد ) الحمود ف جيع شو نه 
عر وجل » والمراد بصراطه تعالی‌التو حید والتقویء» وفاعل دیإماضمیر (الذی آنزل) أوضمیر اله تعالل فی 
(العز يز الجيد) التفات » وابملة علىالاولإما مستأنفة أو فىموضع الحال من (الذى) على إضمار مبتدأ أى وهو 
سہدی ا فیقوله : هجوت وآرهنهم مالکا ۾ أومعطوةعلی (المحق) بتقدیر وإنه بہدی و جوزأن‌یکون دی ` 


برقو له ڌعالى( وقالالذين کفرواهل :دل )الخ ٩‏ 0 ۱ 


معطوفا على (اجق) عطف الفعل على الاس لاه تاو له & فى قوله تعالى ۽ «صافآات و رقضن» أىقارضات 
ووعکسه قوله : : 


وألفيته ءرما بير عدوه ۾ وعحر عطاء إستحق المعابرا 
لوقل الذي كفروا ) م كفار قريش قالوا خاطبا بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستيز | 
هل دک على يعنون به النى بي والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك من باب التجاهل 
کا م لم بعرفوا منه بر لا أنه رجل وهو عليه الصلاة والسلام عندم أظهر من الس 
وليس قولك من هذا بضائره « العرب تعرف من نكرت والعجم 
ع ا ع و 
اء عضة وحکی عنه (ینیدکم) بالمز من آنا لإا مزق کل مرق إن ىلق جديد۷ ) إذا شرطية وجوامما 
محذوف لدلالة ما بعده عليه أىتبعثون أو تحشرون وهوالعامل فى إذا على قول الور والجلة الشرطية تناما 
معمولة لینبشک لان ف معنى قول لم إذا مرقم کل مزق تبعثون ثم أ كد ذلك بقوله تعالی ٠‏ ( آنک أ 
خلق جدید) وجوز أن کون و نکم لنیخلقجدید» معمولا لبنبتک وهو معلق ولولا اللام فی خبر إن لکانت 
مفتوحة واطملة مدت مسد المفعواين والرطبة على هذا اعترض» وقدمنع قوم التعليق فى باب أءلم والصحيح 
جوازه وعليه قوله : 
۰ حذار فةد نيشت آنك لاذی ۾ ستجزى »ا تسعى فتسعد أو تش 
وجوز أن تكون إذا محض الظرفية فعاملها الذى دل عله مابعد يقدر مقدما أى تبعثون او تحشرون إذا 
مزقم » ولا لجو زأن یکو ن‌اامامل (يدلک) أو (ينبتكم) لعدمالمقارتة ولا(مرقتم) لن إذا مضاقة اليه والمضاف‌اليه 
لايعمل ف المضاف. ولا خلق ولا جديد للآن إن لها الصدر فلا يعمل ءابعدها فا فيليا م 
وقال الزجاج : إذا فمو ضع اانصب مز قم وهى منزلة من الشر طية يعمل فماالذى ليها وقالالسجارندى: 
العامل محذوف وما بعدها إما يعمل فيها إذا كان جزوما ما وهو خصوص بالضرورة عو « وإذا تصبك 
خصاصة فتجمل فلا بخرج عليه القرآن فاذا لجز م انت مضافة إلى ما بعدهاوا لضاف البهلايع ملف المضاف » 
وقال أبوحيان : الصحيح أن العاملفيها فعل الشرط كسائرأدواتالشرط, وتامالكلام على ذلك ف كتب 
النحوء وءعزق مصدر جاء علىزنة امم المفعول سرح فی قول : 
1 تعر مسرحى القوا ه فلا عياهن ولا اجتلا 
وتمزيق الشىء تخر زه وجعله قطعا طعا ومنه قوله : 
إذا كنت مأ كولا فكن‌خبر 1 كل « وإلا فأدركنى ولا أمزق 
والمراد اذا متم وفرقت أجمنادك كل تفريق بحيث صرتم رفاتا وترابا» ونصب (كل) على المصدرية ء 
ET‏ يكون اسم مكان فنصب كل على الظرفية لآن لها حكر ما تضاف اليه أى إذا فرقت أجساد 
ف کل مکان من القبور وبطون الطير والسباع وما ذهبت به السيول كل مذهب وما نسفته الرياح فطرحته 


۱1۰ تفسير روح المعای 

کل در ج“ و(جدید) فعہل مع فاعل عند الے ر بین ٠ن‏ جد الشیء إذا صار جد یداو ٤ہی‏ مفعول عندالكو فين 
من جده ذا قطعه م شاع فی کل جدید و إن | يكن «قطوعا البناءي والسيب فى الخلاف أنهم رأوا العرب . 
لايو نثونه وبقولون ملحفة جديد لا جديدة فذهب اللكوفيون الى أنه نى مفعول والبصريون الى خلافه 
وقالوا ترك التآنيت أو يله بشى. جديد أو لجل عل فيل معنى مفعول كذا قيل : لإ افترى لاله كذ ) 
فا یسب اله من آم البعث ل ام به جه ) أىجنون بوهم ذلك وبلقبه على لسانهواستدل به آپو مرو 
الجاحظ على ما ذهب اليه من أن صدق الخبر مطا ته للراقع مم الاتقاد و كذبه عدهها معه وغير هما ليس 
بمصدق ولا كذب» وذلك أن‌الكةار وم عقلاء من أهل اللدان عارفون باللغة <صروا أخبار النی ل 
بالبعث ف الافتراء والاخبار حال النة على سبیل هنح اللو بالمعى الام ولا شك أن اراد بالثای غاز 
الكذب لاله قسيمه وغيرالصدق لام اعتقدوا عدهه, وأبضا لا دلالة لقو م (أم به جنة) علىمعى آم صدق 
بو جه من الو جوه فیجب أن کون بعءعض البر ما لاس بصادق ولا كاذب ليكو ن ذلك منه بزعمهم وان کان 
صادقانی نفس الامر» وتوضيحه أن ظاهر لايم هذا يدل على طلب تعيين أحد حالى انى يلي المستوبين 
فى اعتقاد اكام حين الابار بالبعث وهو ازم تعيين أحد حالى الخبر والاستفهام ههنا للتقريرفيةيد 
فوت آحد ا الین لاخبرو لا شاك أن ثبو ت حد همالا ثبت الوا ملة. ال بد تبر تناف هما وکذا تنا فی مم اف ا جم لا شیم ابل 
لابد من تنافیہما فى الار تفاع يعنى أن خبرهعليه الصلاة وااسلامبالبعث لاغلو عن أحد الام ين‌التنافين 
فیکون المراد بالثانی ما هو ناف وقسم للاول ومعلزم أنه غير الصدق فليس الصدق عبارةعن «طابقةالواقع 
فقط والكذب عن عدم الطابقة له ج يقول الجهور أو عن ءطابقة الاعتقاد له وعدم مطابقته له کا يقول 
النظ م فيكو نان عبار تين عن طا بقتهما وعدم طا بقتهماو شرت الو ام طة٠‏ وأجیب بأنمعنی (آم به جنة)آم ليتر 
فعبر عن عدم الافتراء بالجنة لان الجنون يازمه أن لا افتراء له ا دل عليه نقل الامة واستم ال العرب 
الكذب عن عمد ولا عمد للاجنون فالثانى ليس قسا لالكذب بل لا هو غص منه أعنى الافتراء فيكون 
ذلك حص ا للخبر الكاذب بزعهم فى نوعيه الكذب عن عمد والتكذب لاعن عمد ولو ملم آن الافتراء 
بمعنی الكمذب مطلقا فا نى أقصد الافتراء أى التكذب أم لم بقصد بل كذب بلا قصد لما به من الجنة م 

وقرلء المع افتر یام يفتر بل به جنو ن ولام اجنو نليس ب رللا نه لاقصد له ,تد به ولاشء و رفیکون م ادم 
حصره فی ونه خبراکاذبا أو لیس خبر فلایشیت خبر لایکو ن‌صادقا ولا کاذباء ونوقش‌فبه کا لا خی علی٥ن‏ 
ر اجع کب المعا تی . بی ھھنا عث وھو أناطيى أشار الى أن منی‌الاستدلال کون ( آم( مث لة واعترضه أن 
الظاهر كو نها منقطمة أما لفظا فلاختلاف مدخول المءزة وأم وأما معنى فلا “نال كةرةالمعاندين لماأخر جوا 
قوم هل ندا على رجل ابش مخرج القن والسخرية متجاهلين برسول اله صلى الته تعالى عليه ولم 
وبکلامه من اثبات المحشر والفشر وعقبوه بقومم ( افترى على الله کذبا ) أضربواعنه الى ما هو أبلغ منه 
ترقيا من‌الاهون ال الاغاظ من‌نسبة ال جنوذاليه وحاشاه لا فکاٴمم قالوا: دموا حدیث الافتراء فان دهنا 
ماهر اطم منه لان العاقل كيف عحدث بانشاء خاقی جديد بعد الرفات والتراب» ولا كان التو يل على ما بعد 
الإاضراب من اثبات الجنون أوقع الاضراب الثانى فى كلامه تعالي رداً لقر م ونيا لاجنون عنه صلوات اله 


تيرقو له تعالى:( بل الذين لايو منون بالأخرة) الخ 111 
اشارة الى أن أمءتصلة : وفائدة العدول عن الفعل فى جن اماء الىأن الثارىهوذلك ال ىكأنهقيل: أعن‌افتراء 
هذا الكذب العجاب أم جنون » والتقابل لن الجنون لا افتراء له فالاستدلال عل الانقمطاع بتخالف العديلين 
ساقط يو آماالتر تى من الاتصال أيضا على ما لوح اليه بوجه الطف أد م 

وات تەل أن ظاهر الاستد لال بقتضىالاتصال لكنقالا فا جى: إن كون‌الاستدلال مبنا علىالاتصال 
غير مسلم فتأمل والظاه ر أذترى عل الله كذبا أم به جنة من قول بعضهم لبعض. وفى البحر عتمل أن يكون 
من کلام السامحم اجيب لن قال هل ندل ردد بان شين ول حزم راحدھما لا ف کل من الغظأءة « 

بل الذين لايؤمنونَ بالآخرة ف العذاب والضلذل المد )€ ابطال من جهته تمالى لا قالوا بةسيميه 
واثبات ما هو أشد وأفظع مم ولذا وضع الذين لايؤمنون موضع ااضمير توخا مم واعاء الى سبال 
ما بعده کأنه قل : ليس الام جا زعا بل هم فى جال اختلال العقل وغابة الضلال عن المهم والادراك الذى 
هو الجنون حقيقة وفا يؤدى اله ذلك من العذاب حيث أنكروا حكة الله تعالى فى خلت العام وكذبوه 
عز وجل فی وعده ووعيده وتعرضوا اسخطه سبحانه . وتقدم العذاب على ما «وجبه وستترعه للاسارعة 
الى بيان ما سوم وبفت ف اعضادم والاشعار بغاوة سرعة تراه عليه کا نه رةه فس بقه» ووصف‌الضلال 
بالبعيد الذى هر وصف الال للببالغة لان ضلاذم إذا کان بعيداً فى تفه فف بهم أنفسمم م 

وقولهقعالى : لإ افلم يروا ا ماين ايديم وماخلفیم اا و ل فا غ ارش 
ةط ام کا س ت { قل : هو اتناف مسوق ل نکر م یعارنون مایدل على کال قدر ته 
عز وجل وتندم؛م علي ماعتمل أن بقع من الامور المائلة فى ذلكازاحة لاستحالمم الاحياء حتىقالوا ماقالوا . 
فيمن أخبرم به وتمديداً على مااجترؤا عليه» وال معن أعموا فلم بنظروا إلى ماأحاط جوانمم منالسماء والأرض 
ولم پتفکروا آنہم أشد خلقاً آم ھی ونا إن نا خسف م مالارض کا خفناها بقارون آونسقط عل مکغاً 
آیقطمآ من ال ا6ۃ مانا عل آععاب الا یک لتکذ بهم بالا بات بعد ظهو رالبینات وهو تسیر ملام للمقامإلاآنر بط 
قولەتعال إن نالخ اقبله بالطر یق‌الذی ذکرهبعید. وؤ البح ر آنه تعالى وقفېم فى ذلك على قدر ته الباهرةوحذر م احاطة 
السماء والارض بهم وكأ نم حالاعذوقةآی فلار و نإل ماعیط بهم من اء وآرض مق ہو رآتحت قدر تناتتصرف 
فیه 6 نرید إن نشا سف م مالارض الخ أوفل یاظروا إل ما بین ید بهم و ما خلف م عبطا م وم مهو رون‌فا بینه إن 
نشأالخ ولال وءنشىء» و قال العلامة بوالىعود: إن قولەتعالى(آفل بر وا)الخ اتناف »سوق اتو يل مااجترۇاعايه 
من تکذیب آیات اه تعالی واستعظام ماقالوا فى حقه عليه الصلاة والسلام وأنه من العظاثم الموجبة لنزول 
أشد العقاب وحاو لأفظمالعذاب من غير ر يث و تأخير» وقوله تعالى(إننشأ) الخ بيان ماني“ عنه ذكر احاطنمما 
بهم من الحذور المتوقع من جهتېما وفيه تنبیه على آنه | يبق من اسباب وقوعه الا تعاتق الميثة به أى فعلوا 
مافع لو امن ال منكر اطم ئلا ل مستتبع العقو بة ف نْظروا إلى ءا حاط بوم من جميع جو اهم ليث لامة رم عنه ولا عرص 
ان نشا جريا على موجب جناياتهم نخسف الخ » ولا بخن أن فيه بعدا وضعف ربط بالنسبة إلى مأمععت 
آرلا مع آن مابعد ليس فه كثير ملاتمة لما قبله عله » ويخطر ل أن قوله تعالی ( آفل يروا ) مسوق لتذ کرم 


۱۱۲ تفسير روح المعالى 
باظهر شى. هم حيث أنهميعاينونه أياالتفتوا ولايغيب عن أبصار م حیثا ذھہوا یدل عل کېل قدرتهعز وجل 
ازاحة ا دعام إلىذلكالاستېزاء والوقيعة يسيد اللانيياء عله وعايهم الملا والسلام ٠ن‏ زعمهم قصورقدر ته 
تعالى عن البعثوالاحياء ضرورة أن «نقدر على خاق الك الاجرام العظام لا يعجزه اعادةاجسام ھی کا شی“ 
بالنسبة إلى تلك الاجرام 6 قال سبحانه (أوليس‌النىخلقالسموات والارض بقادر علي أن يخاقمثلهم )و فيه 
من التنبيه على «زيد جهاهم المشار البه بالضلال البعيد مافيهء وقوله تمالى لإ ان ف ذلك ی فا ذكر ماين 
أيد يهم وماخلفمم من‌السماء والأرض ل َة ) أىلدلالة واضحة على كال قدرة الله عز وجل وأنه لايعجزه 
البعث بعد اموت وتفرق الاجزاء الحاطة بهما لإ ادل عبد منيب ٩‏ ) أى راجع إلى ربه تعالى «عايع لجل 
شانه لن المنيب لا يخلو من‌الاظر فى ابات اله عز وجل والتفکر فما 5التعليل لما يشعر به قوله سبحانه (أفل 
بروا) الخ من‌الحث على الاستدلال بذلك على مازح [كاره البعث وفيه تريض انم معرضون عن ر هم ٠‏ 
سبحانه غير ٠‏ مايعين له جل و علا وتخا ص إل ذكر المنيبين ايه تعالى على قول» وقوله تعالى (اننشأً) 6لاعتراض 
جیه به لتا کد تقصيرم واأمذبيه عل آم بلغو ا فیه اغا يس تحةون به ف الدنہا فضلا ءن الاخرى نزول أمد 
العقاب وحلول أفظع العذاب وأنه لم ببق من أسباب ذلك الاتعاتق الشيئة به إلا أنها ل تتعاق كةي وظن أنه 
حسنو تمل الا بةغير ذلك وات تعالى ال باسرار كتابه » وقيل : إن ذلك اشارة إلى «صدر يروا وهو الرؤ ية 
وذكرلتأو يله بالنظروالمراد بهالفكر» وقيل اشارة إلى ماتلى ٠ن‏ الو حى الناطق ما ذكر* وقرأً حزة .والكد الى . 
وابن وثاب . وعیسی . والاعش ۰ وان »صرف (يشاً و بخ ف ويسة‌ط) بالیاء فیہن وأدغم اکسا الفاء فى 
الباء (يخسف ببم) قالأبوعل: ولا جوز ذلك لان الباء أضعف ف الصوت ءن الفاء فلا تدغم فيها وإن كانت 
اباء تدغم فى القاء نحو اضرب فلانا وهذاك) قدغم الباء ف الى نحو اضرب مالكا ولاتدغر الى ف الباءنحو 
اضمم بك لان الباء امات دن اليم بفقد الغنة انى فيا » وقالالزخشرى: قرأ الكسائى (عض ف بهم) بالادغام 
وليست بةوبة» وأنت ت لأن‌القراءة نة متبعة ويوجد فيم الفصيح والافصح وذلاځەن تیر الهتعالی‌الةرآن 
لذكر وماأدغم الكسالى الاعن ماع فلاالتمات إلى قول أبى عليولاالزخشرى لإ وقد اتيا دأود منأقض) 
أى تيناه لحسن انابته وة تو بته فضلا أىنعمةواحاناي وقيل فضلا وزيادة على سائر الانبا, المتقدمين عليه 
أو أنباء نى اسرائيل أو على ماعدا نينا مرل انه مامن فضيلة فى أحد من الانبياء عليمم السلام الاوقدأوتى 
عليه الصلاة والسلام مثاها بالفعلآو تسكن «نما فلم يختر اظمارها أو على الانبياء طلقا وقد يكو نذا مغةضول 
ماليس فى غيره» وقد انفرد عليه السلام ما ذكر هنا » وقيل : أوعلىسائر الناس فيتدرج فيه النبوة والكتاب 
وا للك والصوت الحسن» وتعقب‌بانه إن رید آز5ا منہافضل لاو جد فی‌سائر الناس فعدم مثل مل که رص و ته 
محل شببة وإن أريد الجموع من حي هو فيه أنه غيرهو جود فىالانبياء أيضافلا وجه لتخصيصه بذا الوجه م 
وآناأری الةضل لتفس ير الةض ل بالا حسان وتنكير مللتة خي و (ءنا)آىبلاو ا طة لتا كيد نفام ته الذاتيةبفخاء ته الاضافية 
فی قوله تعالی (وآ تناه ٠ن‏ لدنا علا) وتقديه على المفعول الصريح للاهتام بالمقدم وااتشويق إلى اؤ خر 
لبتمكن فى النةس عند ور وده فضل مکن» و ذکر شؤن داود و سلمان علہما السلام هنا لمنامة و امنيبف 


۳ تمال .(باجبال اوی معه )الخ‎ FFE 
ف ذلك) ية لكل عبد متوب آشرتااله ۽ وقال بو حبان:منامبة قصتهء| ءليهماالسلام )قابا‎ |) Jl Bjî 
آن وك الكغار آنكروا اعت لاتحالەیز عمېمفاخیر وا بوقوع ماهو «ستحيل فى العادةعالاعكيم‎ 
هما احتجاجا عل ماح ننا م‎ een وقول ذکر مسسدانه‎ e إنکاره د طفدت عه آخبار م واشعار م‎ 
كآنه قيل: لا تستبعدوا هذا ققد تفضلنا عل عبيدا قدما بكذا وكذا فلها فرغ القئيل له عايه الصلاة والسلام‎ 

| | ےار کف ر 
رجم الل خم بسباو le‏ کان من هلا کهم باكر والنتو (ياجبال أوفق ممه ( آی س بحی معه اله اعاس 
وقتادة “ وان ز يد ي وأخرجه أبن جرر عن أبى ميسرة إلاآنه غال: معناه ذلك بلغة اليشة ء والظاهرأنه عربى 
من الأو فساو اراد ار جکی i axe‏ سح وردده ¢ وال آین عة ان أصلماضیه آب و e‏ 
تى البحر بقوله وبظهر أن التضعيف للتعدية لان آب نى رجع لازم لته الم فعدى با لتضعيف إذ شر حو ه 


قوم رجعى معه القسبيح » 

پروی آنه عليه السلام ان اذا سح سحت المبال مثل تيه إبصوت يحمع متها ولا جز الله عز 
وجل آن بحعاما عيث تسبح بصوت يسمح وقد سبحا لحصى كف فيينا عليه الصلاة والدلام وسمع ت بيحه 
وکذا فی کف آیی پکر رضی الله تمالی عته ۾ ولاييعد عل‌هذا أن يقال : إبه تعالى خا فيها الفهم أو لافناداها 
کا پنادى آولو! القهم وآم ها ء وقال بعضهم : إنه سيحانه زل الجبال منرلة العقلاء الذين إذا آرم أطاعوا 
وأذعنو! وڌا دعام موا وآجابو! اشارا باه مامن حيوان وباد إلا وعو منقاد يتنه تعالى غير متنع 
على إرادقه سبعاته ودلالة على عزة الربوية و كيرياء الالوهية حيث تادى الجبال وأمها + وقبل : المراد 
اویه ا حلب إراه عل اليم إذا تأملمافيهاي وغبه م کو ته غلاق اناور ان(معه) بأبامي ويا لااختصاص 
له عليه السلام بآویب الجبال بهذا المنى تى بةضل به أو يكون معجزة له ۾ وقيل :كان عليه السلام ينوج 
عل ذه بتر جع وتز رن وکات الجبال مده باصند اء وقيهآن‌الصدى ليس بصوت الجبال حقيعة و إا هو 
من ار صوت الم كلم على ما قام عليه البر هان » والته تعالی تاد الجبال وآمرها آن تؤوب معه, وأيضا 
أى اختصاص له عليه الصلاة والسلام بذاك ولصوت كل أحد صدى عذد البضال ي وعن المحسن أن معى 
آونیمعه) سیری ممه آینسارء والتاو یب سیر النہا ر کانالانسان سیر لیل م پر جع السیر بالہارآی یردد دہ 
۰ نا عی أو بوا السير دما دفعتلشعاع آلشمس اط رف نح 

وقول خر ومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تاو یب 

وآورد عله أن الجيال أوتاد اللارض ولم تقل سير عا مح دلو عليه السام أو غيره ء وقيل : انى 
قصرق معه عل مایتصرف غه کان إذا سبح سبحت وڌا تاج تات ذا قرا لزور قرآت. وتمقب بأنه 
لر يعرف التأويب جمعنى التصرف قى اة المرب ء وقيل : المع ىارجمى إلى مر أده قبا يريد من حفر واس تباط 
بدل کل من‌کل أو دل اشتال آو قلا پاجبال عل آنه بدلمن ا يتاي وجواز کو ه بدلامن (فضلا) بناء لآ4 

ام - ۴۵ -ج - ۴ - تفس روح اماف ) 


۱۱4 ثفسير روح المعای 


يجوز إبدال الملة من المفرد » وجوز أبو حبان الاستناف وليس بذاك ء 

وقرأ ابن عباس . والحسن . وقنادة . وابن أف إمحق (أوى) بضع الممزة وسكون الواو أمرمن الإاوب 
وهوالرجوع وفرق بمما الراغب بأن الوب لايقال إلا فالحيوانالذى له ارادة والرجوع يقالفيه وفىغيره» 

والمعى على هذه القراءة عند امور أرجعى ممه فى التسبيح وأهرالجبال كامر الواحدة المؤئثة لأن جع 
ما لایعقل جوز فيه ذلك » ومنه یاخیل‌اته ار کې وکذا (ما رب آخری) وقد جاء ذلك فی جع من پعقل 
من امون قال الشاعر : 

تركناالخيل والنعم المغدى ولنا للنساء با أقيمى 

سكن هذا قليل لإوالطْيرَ ) بالنصب وهو عند أىعمرو بنالعلاء باضمار فعل تةديره وسخرنا له الطير 
وح أبو عبيدة عنه أن ذاك بالعطف على (فضلا) ولا حاجة إلى الاضمار لان إيتاءما إياه عليه السلام 
تسخيرها له» وذ كر الطبي أن ذلك كقرله : ء علفتما تبنا وءاء باردا ء وقال الكسائى: بالعطف أيضاإلا 

آنه قدر مضافا أى وتسبيح الطير ولاحتاج اليه » وقالسيبو يه : الطير معطوف عل محل (جبال) أحوقوله : 
۾ آلا راز يد والضحاك سيرا ۾ إنصب الضحاك ومنعه بعض النحو بين الز وم دخول باعل المنادى المعرف,أل» 
وانجیز يةول: ربشی“ بجو زتبعا ولايجوزاستقلالا » وقالالزجاج: هومنصوبعلیآنه مفعولمعه. وتعقبه 

أبوحيان بأنه لابجوز لان قبله (معه) ولايقتضى انين من‌المفعول معه إلا على‌البدل أو العطف فكا لاوز 
جاء زيد مع مرو مع زياب إلا بالعطف كذلك هذا وقال الحفاجی : لایأباه (معه) سواء تعلق باویی علی 
أنه ظرف لخو أو جعل حالا لانمما معمولان متغايران اذالظرف وا لمال غير المعو ل معه وكل منبا باب على 
حده و[نما لموم لذلكامظ الممعية فااعترض به أبو حيان غير متوجه وإن ظن كذلك, وأقبح من‌الذنب‌الاعتذار 
حیٹ آجیب انه >رزآن بقالحذفت واو العطف من قوله تعالى : (والطير) استثقالالاجتاع الواو ينأو اعتبر 
تعلق الثانی بعد تعلق الأول م 

وقرأً السلى . وابن هرمز . وأبو یی وأبونوفل . ويعقوب . وابنأ بی عبلة . وجماعة منآهل‌المدينة : 
وعاصم ف رواية (والطیر) بالرفع وخرج عل آنه معطرف على( جبال) با عتبار افظه وح رکته لمر وض تشبه حر 8 
الاعراب ويغتفر فالابع مالا يغتفرفالبوع » وقيل معطوف على الضمير الستتر فى (أوبى) وسوغ ذلك 
الفصل بالظرف ء وق.ل : هو بتقديرولةؤوب الطير نظبرماقيل فىقوله تعالى , (اسكنأنت وزوجك الجنة) م 

وقیل : ھوە رفوع بالابتداء والرعذرف أ والطبر توب لوان له دين ) و جانا فده کالشمع 

والعجين يصرفه ها يشاء من غير نار ولاضرب مطرقة قاله السدى . وغيره » وقيل : جعلناه بالنسبة إلىقو ته 
اتىآتيناها إياه لينا المع بالنسبة إلىقوىسائر البشر لإأن ال سبلت( (أن) مصدرية وهی عل[سقاط 
حرف ال جر أى آلنا له الحديد لعمل سابغات أو وأمناه بعمل سابغات» والاولأولى» وأجاز الحو وغيره 
أن تكون مفرة ولا كان شرط المفرة‌أن يتقدمما «منى الةول دون حروفه وألنا ليس فيه ذلك قدر بعضهم 
قبلا فعلا حذوفا فيه معنی القول لیصح کونما مفسرة آی وآمناه آنآعمل آی أى اعءل» وأورد عليه أف 
حذف‌المفمر لإ يهد » والسابغات الدروع وأصله صفة من السبوغ وهو القام والكال فغاب على الدروع 


مبحث ف تفسيرقولهتعاى: (وقدر فى السرد) الخ ۱1٥‏ 


لابح قال الشاعر : 
لا سابغات ولا جأواء باسلة تقی انون لدی استیفاء جال 
ويقال سوابغ ضا کا فى قوله : 
عايها أسود ضاريات لوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 
فلا حاجة الى تقدير موصوف أى دروعا سابغات » ولا يرد هذا نقصآعلى ما قيل إن الصفة مالل تكن 
مختصة بالموصوف كحائض لاعذف موصوفها. وقرىء (صابغات) بابدال الين صادا لجل الغين 
لإ وقدر فى السرد ‏ السرد نسج فى الاصل 6 قال الراغب خرز ما خشن وبغلظ قال الشماخ 
فظات سراعا خیلنا بو ك 6 تابعت سردالع:ان الخوارز 
وأستعیر لظم الحديد وف بحر هو اتباع‌الشیء بااشىءەن جفسه وبال للدرع ەر ودة انه آو بع فما 
الحلق با جلى قال الشاعر : 
وعليمما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 
ولصانعها سراد وزراد بابدال اين زاياي وفسره‌هنا غير واحد بالندبج وقال: ال معنىاقتصد فاسج ‌الدر وع 
يث تتناسب حلةما » وابن عباس فما أخرجه عنه ابن جرير . وان المنذر . وابن آنى حاتم هن طرقبا ماق 
ی اجعل لها عى مقادیر متناسية 1 وقال ان زود: لاتعماها صغيرة ضف فلا 2 اللرع عي الافاع 
ولا كبيرة فینال صاحبہا مر غلاا » وجاء فى رواية أخرى عن ابن عباس تفسيرها بااساءير 
وروی ذلك عن قتأدة. ومجاهد آی قدر مساه‌یرھا فلا تعہاھا دقاقا ولا غلاظا آی اجعاہا عل دار مد ین 
دةة وغيرها مناسبة للثقب الذى هىء ما فى الحاقة فانما إن كانت دقيقة اضطربت فما فل سك طرفيم| وان 
كانت غليظة خرقت طرف الحاقة الموضوعة فيه فلا تملك أيضا يو يبمد هذا أن إلانة الحديد له عايه ال لام 
عحیٹ ان كاكمع والمجين بغنى عن الاسمير فانه بعد جم الحاتقی وادخال بءضه فى بعض يزالانفصالطر 
كل حاقة برج الطرفين © مزج طرفا حلقة من شم أوعجين والاحكام بذلك آم ٠ری‏ الاحکام الت میر 
بل لايبقى معه حاجة الى التسءير أصلا فلەله إن صح مبنی على أنه عليه ااسلام كان يعمل الحاق من غير 
مزج لطرف كل في مر للاحكام بعد ادخال بعضه فىبعض, و بغاهر ذلك عليالتفسيرالثانىاقوله تعالى(وألال 
الحدید) أذ غاية القوة كسر الحديد جا يريد من غير لة دون وصل بەضه ببءەض؛ ولا يعارض ذلك مانةلءن 
البقاعی آنه قال : آخبرنا بعض منرأى ما ندب الى داود عليه الالام من الدرو أنه بذير مسأمير فانه نةلعن 
جهو لفلايلتةت اثله » وقيل »نى (قدر ف السرد) لاتصرف جيع أوقاتك فيه بل «قدار ٠اعصل‏ به القوت 
وآما الباق فاصرفه الىالعبادة قيل وهو الانسب بالامر الآتر وحكى أنه عليه اللام أولمن صنعالدرع حاقا 
وکانت قبل صفائح وروىذلك عن قتادة ۾ 
وعن مقاةل أنه عليه السلام حين ملاك على بنى إسرائيل خرج متنكرا فيسأل الناس عن حاله فعرض له 
مالك فى صورة إنسانفسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه فقال: وماهى؟قال:' يرزق من بيتالمال ولو كلمن 
عمل بده تمت فضائله فدعا ابه تعالی آن‌یعلبه صنعة ويس هلها عايه فعلهه صنعة الدروع وألان له الحديدفأثري 


۱1١‏ تفسیر روح المیاق 


وکان وة ق اث ا لال فی صا لمال لین وکان يفرغ من الدرع فی مض يو مأو ف بءەض لیل ومنبا ألفدرم 0 
وأخرج الحكم الترمذى فی‌نوادر اللأصول. وان آی حاتم عن ان شوذب قال: کان داود عليه السلام 
برفع فی کل :وم درعا فبعها بستة ۲ لاف درم ألمان له ولاهله وأربعة آ لاف يم ما بو إ[سرائیل الخبز 
ا حوارى » وقدل: كان ينيم الدر ع بأربعة "لاف فينفق منها علىنةسه وعياله و ينصدق عل الفقراء » وفىبجمح 
الان عن الصادق رضى اله تعالى عنه أنه عمل ثكائة وستين درعا فباعما بثمائة وستين لف درم فاستفنى 
عن بيت الال لإ واعملوا مالا ) خطاب لداود وا لهعلييم السلام وهم وإن لم بحر طم ذ كر يفهمون على 
ماقال الفاجی التزاما منذ کره» وجوزآن يكون خطابا له عليهاللام خاصة علىسبيل التعظم ۾ وآیاما کان 
فالظاهر آنه أ بالعمل الصالح مطلقا » ولوس هو عل الوجه الثانىأمما إحمل الدروع خالية من عيب م 


ت ر 


اى با تعملون بصير ۰ ) فاجازیک به وهو تعليل للام أو لوجوب الامتثال به علل وجه الترغيب 
والترهیب لولس انار آی‌وسخرنا لهالر بې وقیل (اسل‌ان)عطف علی (له) ف(ألنا لهالحدید) والریح 
عطف على (الحدود) والانة الريح عبارة عن تسخبرها م 
وقرأً أو بکر(الریح) بالرفع علآنه مبتدأً و( لسلهان) خبره والكلام عل تقديرمضاف آىو سلبان سخير 
الر یم وذهب‌ غير واحد إلی‌آنه مبتدآ ومتعلق‌ا لجار كون‌خاص‌هوا لخر ولوس هناك »ضاف مةدر أىولسلبان 
الريح مسخرةم وعندی أن ال مله على القراء تين معطوفة على قولهتعالى ( ولقد نينا داود منا فضلا ) الخ ءطف 
القصة على الةصة » وقال ابن الشيخ:العطف على القر اءة الا ولىعلى(ألنا لها لحد يد ) ركلا تين فعلية وعل القراءة 
الثانة العطف على اسمية مقدرة دلت عليها تلك اجلة الفعلية لاعلما لاتخالةى فكأنه قيل : ما ذكرنا لداود 
واسليان ارجح قانها كانت له كا ملو ك الختص بالمالك مھا با يريد ويسر علیها حیثا يشاء م قال: ولا 
يقل ومع سلا ناریح انح ركتها ليست عر که سلبان بلهى تتحرك بنفسها ورك سلیمان وجنوده بحر کتها 
و یرهم حیث شاء وهذا على خلا ف تاو یب ابال ‌فانه كان تبعالاً و يب‌داود عليهالسلام فلذاجىءهناك عه 
وقرآ الحسن . وأبو حيوة . وخالد بن الياس ( الرباح) بالرفع جه لإغدرما شھر وروآحھا شھر) آی 
جر يما بالغداة مسيرة شر وجر يما بالعشى كذلك, والجلة امامستأنفة أو حال من (الر يح)و لادم ن تقديرمضاف 
فى ابر لان الغدو والرواح لوس نفس الشمر ونما يكونانفيه» ولاحاجة إلىتقدر ف المبتدا افلم حيث 
قال: أىمسير غدوها مسبرة شهر ومسير رواحما كذلاك ها لايخن » وقال أبن الحاجب فى أماليه الفائدة فى 
اعادة لةظالشر الاعلامعقدار زمن‌الخدو وزمن‌الرواح والالفاظالى تأت ٠بينة‏ للمقادير لاعسنفماالاضار 
الاترىأنك تقول زنه هذا مثقال وزنة هذا مثقال فلاعسن‌الاضار 6 لاعسن فى المييزء وأيضافانهلوأضر 
فالضمير إا يكون لما تقدم با عتبار خصو صيته فاذا لم يكن له بذلاكالاعتبار وجب العدول إلىالظاه, ألاترى 
أنك إذا أ كرمت رجلا وكسوت ذللكالر جل خصوصه لكانت‌العبارة أ کرمت رجلا وکو ته ولوأ كرمت 
رجلا وکسوت رجلا آخر لکانت العبارة أ كرەت رجلا وکسوت رجلا فترين آنه ليس من وضع الظاهر 
موضع الضمیر کذا فی حواثیالطبى عليه الرحة, ولاخی‌آن ماذکره مبنی على ماهرالغالب والافقد قال تعالی 


تفسير قوله تمالى (وأءانا له عين القطر ) 1۷ 
(وما عەر من «عمر ولانقص من عمره) ولم تەر على الاعلام زه ن‌الغدو لقاس عليه زمن الرواح لان 
الریح کشیرا ما تسکن أو قضعف حرکتہا بالہشی فدفع بالتنصرص على بیان زمر الرواح ترم اخخلافی 
الرما: رن قالقتادة: : ات ازيح تقطع به عله E‏ ادو إلى الرو ال مسار ةش پر و فی الروا حمن‌بعدالزوال 


إلى الغروب مسيرة شمر ه 
وأخر ج أحمد فى الز هد عن الحسن أنه قال فى الآية كان سلمان عا السلام يغدو منبوت المقدس فيقيل 


باصطخر ثم يروح من اصطخر فيقيل بقامة خراسان مه 
وقد ذ کر حد وت هذه الريح فى بعض الاشعار القدعة قال وهب : وله عنه فى البحر وچدت أ il‏ 
رة ق رة بارش کک أصواب سيان عله السلام وهى م 
ور ولا حول سوی حول ربا ہ نروح منالاوطان من رض تدم 
إذا نحن رحنا وار ريع رواحنا ه مسسيرة شر والغدو لأخر 
آناس شروا له طعا نفوسهم ہ بنصر ابی داود انى المطبر 
هم فى معالى الدبن فضل ورفعة ه وإن نسبوا يوما فن خير معشر 
متى تر ڪب ار حح المطرءة ا عت ۾ مبادرة رن ش-هرھا ل تەر 
نظام ط .یر صةوف عل -4م مت رفرفت من فوقوم تافر 
وذ کر أيض ا رطی تعال عله آنه عليه السلام كان مس تقره تدص وان الجن ود ا له بالص- فاح والعمد 
والرخام الأبيض والاشقر وقال : وفيه بقول النابغة : 
ألا سلات إذ قال الاله له « قم فى البرية فاع ددها عن الفند 
وجیش الجے ف قد أذذزت هم ۾ لون دەر بالصفاح والعمد 
اتهى » وما ذكره فىتدمر هوالمشهو ر عند العامة وقد ذكر ذلك الشعالى فى تة سيره مح الا بيات المذ كورة 
لكن فى القاموس ”دمر كتنصر بات حسان بن أذينة ما سميت مدينتما وهوظاهر فى الخالفة » و لعل التعويل 
على مافیه إن لم كز واه تعالى ءل عقيقة المحال ۾ 
الذائب منقطر قطرا وةطرانا وسكون‌الطاء وقحهاء وقل‌الفازات ْ و هیا 
وعلىالاول جمهوراللغو بين » وأريد بعين الةطر معدن النحاس ولكنه سبحانه أاله ك لان الحديد لداود 
فنبع ك ينبح لاء من العين فلذإك مى عين القطر بامم ما آل اليه » وذ كر الجاي أن ذبة الاسالة إلى العين 
مجازية ۴ ف جری النهر ‌ 
وقال الخفاجى : إن كانت العين هنا ععنى الماءالمعين أى ال جازى وإضاقتما کا فى ل جين المء فلا تجوز فى الفسبة 
و[نماهو من بجاز الأول علىأنالين منبع الماء ولا حاجة اليه اه فتأمل م 
وقال بعضهم : القطر النحاس وعين ععنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فامعنى أذبذا له انحاس على نعو ما كان 
الجد يد پلين لداود عليه السسلام فکانت الإعمال تتاف منه وهو پارد دون نار وم يان ولا ذاب لحد قله 


۱۸ تفسير رو ح المعاى 
والظاهر المؤ بد بالاثار أنه تغالى جعله فى معدنه عينا سيل كەون الماء م 
أخرج ابن‌المنذر عن عكرمة أنه قال فى الآ ية : أسال الته تعالىله القطر ثلاثة أبام ييل 6 ييل الماء قيل: 
إلى أبن ؟ قال : لاأدرى. وأخرج انآ حاتم عن‌ااسدى قال: سيات له عين من عاس ثلاثة أيام » وف البحر 
عن ابن عبامن . والسدى . ومجاهد قالوا ٠‏ أجريت له عليه السلام ثلاثة أيام بليالهن وكات بارض الين » 
وف رواية عن «جاهد أن انحاس سال من صنعاء وقدل : ان يسيل فى الشمر ثلاثة بام « 


سے ر صر 


لإومن‌الجن من يعمل بین رده ) حتمل أن کون الجار والجرور معلا محذوف هو یر مقدم و(٠ن)‏ ف 
عل رفم تدا و تمل أن رکون ٥تعاقًا‏ :حذوف وقح الا ەقدما من (٭ن) وھ یف عل نصب عماف عي 
(الريح) وجوزآن یکون(من‌الجن) عطفاعل ار يح عل أن منللتبعيض و (منيعمل) بدلمنه وهو كاف و( بء مل) 
إا منؤل منزلة اللاز م او مفعو اه مقدر يفسره ساف إن شاء اله تعالی لک ن تةصبلا بعد اللاجال وهو 

ا © r‏ رص ت م ص E‏ 
أوقم ف النفس لإ باذن ر( باه عرز وجل اومن غ مم عن امرنا) أى وەن عدل م عا آم ناه 
به من طاءة سلان عليه السلام . وقری* ( يذغ) بض الياء من‌أزاغ ما للفاعل ومفعوله عحذوف ی من Je‏ 
و اصرف نفسه أو غیره » وقيلمبنباللةحو لفلا تاح إلى تقدير»فعول (إنذقه ات ال ۱ €أىءذاب 
النار فى الآخرة .قال أ كثر المهرين وروى ذلك عنابنعباسيوقال بعضمم : المراد تعذيبه فالدنا م 
ر وی عن |اسدی آنه عليه ال لام کان معه ملك ید ہو ط ہن نارکل ١اا‏ تەی ءابه ج یضر بهن حیث لایر اها و م 
وف عض الروابات آنه کان عرق من عخالفه ¢ واحترآق الجنى آنه لوق ەن النار غير منکكر فأره 
عندنا ليس تارا عحضة و[ما النار غلب العناصر فيه لإ يماو نله مارشاء من عار يب ) جم عراب وهو جاقال 
عطية القصرء و مى باس صاحبه لانه عارب غير ه فی حا يته فان المحراب فىالاصل من صيغ المبالغة اسم لمن 
يكثر الحر ب وليسمنقولا من اسم الألة وإن جوزه إعضهم»؛ ولابن حيوس » 
جمع الشجاعة والخشو ع اربه ‏ ماأحسن الحرابفعرابه 
ويطلق على المكان المعروف الذى بف ذاه الامام» وهو le‏ أحدث ف الما جد 2 یکن ف الصدر 
الأول 6 قال السو طى وأاف ف ذلك رسالة ولذا کره الفةهاء الوقوى ف داخله ۾ 

وقال ابن زك : المءاربب الا کن» وقیل ما ٫صعد‏ اليه بالدر ج كالغرف؛ وقال ماهد ة ھی ال اجد ”مت 
بام رعضہا توزا علي ماقیلء وھومبنی على ن امحراب اس لجرة فی الم جد يعمد ايله تعالىفيماأو لوقف اللامام 0 

وأخرج این المنذر. وغیره عن قتأدة تسیر ھا بالقةصور والمساجد معأ وجلة(يعملون لەمايشاء) اذاف 
لتفصیل ماذ کر من عماہم» و جوز کو نماحالاوهوکا تری لإ وتال ) قال الضحاك : کانت صو ر حیوانات» وقال 
الناس فيعبدوا عو عبادتهم وفان انخاذ الصور فى ذلك الشرع جائزا جا قال الضحاك وأبو العالة »م 

وأخرج الحكم الترمذى ف نوادر الأأصول عن ابن ءاس أنه قال فى الأ ية اتخذ سليان عليه السلام 
تمائيل من عاس فقال يارب انفخ فبها الروح فانما أقوى علىالخدمة فينةخ اله تعالى فيه الروح فكأ نت تخدمه 


تفسیرقوله تعالی (وجفان کا جواب) ۹ 
واسفندیار من‌بقارام؛ وهذا من‌العجب‌العجاب ولا ينبغىاعتةاد ععته وماهوإلاحديت خرافةع وآما ماروى 
من ألم عملوا له عليه السلام أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فرقه فاذا أراد أن يصعد بط الاسدان له 
ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران باجنحتهما فاس غير مستبعد فانذلك يكون بالات تتحرك عند الصعود 
وعند القعود فتحرك الذراعين وال جنحةء وقدانتهت‌صنائمالبشر إلى مل ذلك ف الغرابة »وقي ل:الماثيلطلسات 
فتعمل تمثالا التمساح أو لاذباب أو للبعوض فلا يتجارزه المثل به مادام فى ذلك المكانء وقد اش تهر عمل 
نحو ذلك عن الفلاسفة وهو ما لايم عندم إلا بواسطة بعض الا وضاعالفلكية »وعل الباب الك-هيرة يباب 
الطلسم من أبواب بغداد مثال حية بزعمون أنه لمنع الحیات عن الاذاء داخل بغداد وحن قد شاهدنا مرارا 
ناسا لحتهم الحمات فم من م أذ ومنهم من تآذی يرا ولم نشاهد موت إحد من ذلك وقلا يسم من 
لسعته خارج بغداد لكن لانعتقد أنلذلك الثال مدخلا ف] ذ كر ونظن أن ذاك لضعف الصنف الو جود 
ف بغداد من الحبات وقلة شره بالطبيعةء وقيل انت القائيل صور شجر أوحيوانات عحذوفة الرؤس ماجوزف 
شرعنا ۾ ولاعحتاج إلى الترام ذلك إلا [إذا صح فيه نقل فان الحق أن حرهة تصوير الحيوان ملا لم تكن فى 
ذلك الشرع وإ[اهى فى شرعنا ولا فرق عندنا بين أن 7_كون الص_ورة ذات ظل وآن لاتكون كذلك 
كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلا م 

وحكى »ى فى المداية أن قوما أجازوا التصوبر وحكاه النحاس أيضا وكذا ابن الفرس واحتجوا هذه 
الآيةء وأنت تعل أنه ورد فىشرعنا من تشد بد الوعيدءلالمصورين ماوردفلا يفت إلى هذا الةولو لايصح 
الاحتجاج بالآية» وكأنه ما حرمت الغاثيل لنه بمر ور الزمان اتخذها الجهلة عايء.د وظنوا وضعها فى المعابد 
ذلك فشاءت عبادة الاصنام أو سدا لباب التشبه متخذى الاصنام بال كلية لإ وجفان ) جع جفئة وهىمايوضع 
فيها الطعام مطلةا جا ذكره غير واحدي وقال بعض اللغو بين: الجفنة أ ءظمالةصاع ويها القصعة وهى ما تشبع 
العشرة ويليما الصحفة وهى ماقشبع الخسة ويليها المئكلة وهى ماقشبع الاثنين والالاثة وبليما الصحبفة وه 
ماتشبع الواحد وعليه فالطراد هنا المطلق اظاهر قوله تعالى لإ كالجواب ‏ أى الحياض العظام جمع جاية من 
الجباية أىاجحم فى فالاصل جاز فى الطرف أو النسبة انها بجي اليا لاجاية ثم غلبت علىالاناء امخصوص _ 
غلبة الدابة فى ذوات الاربع وجاء قشبيه ال جفنة با لجا ية فى6اءهم من ذلك قول الاعشى : 
ننى الذم عن 1ل المحلقجفنة كجابية السيح العراق تفبق 
وقول الافوه الاودى : 
وقدور کالری راسبة وجفان کا جوا ترعه 
وذكر فى سعة جفان سلمان عليه الالام آنها كانعلالواحدة منبا آلف رجل , وقری* ( کال جوا ) ياء 
وهوالاصل وحذفپاللاجتزاء بالىكسرة واجراء آل مجری ماعاقبم| وهو التنوین ف کا عذف مع التنو ین عذف 
ممماعاقبهل وفدور ‏ جع قدر وهو مابطبخ فیه من فار أو غیره ومو على شکل خصو ص( راسیّات ) 
ثابتات على الاثای لاتنزل عنما لعظمم| قاله قةادة » وقيل :كانت عظبمة کا لجبال وقدمت الحاريب علىالمائيل 


۱4۰ تسیر روح العای 
لأأنالصور توضم فى الحار يب أو تنقش على جدرانهاء وقدمت الجقان على القدورءم أن القدور آل الطبخ 
والجقان آل الاكل والطخ قبل الاكل لانه ماذكرت الابنة الملكيةناسب أن يشار إلى عظمة الماط الذى 
بمدفيما فذكرت ال جفان ولا لانبا تكون فماعخلاف القدور فانهالاتعضرهناك کایتی“ عنه قوله تعالی(راسیات) 
عل ما معت أولاء و کائه لطا بين حال ال جمان‌اشتاق الذهن إلى حال القدور فذ كر ت للمناسية ه 

لإاصلواءال ا شک بتقدير الةو لعل الا كا فأو الالية منفاءل (خرا) ا مقدر وةل متادىحذف 
منه حرف النداءو(شكرا) نصب عل أنه مفعول 4» وفيه اشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لالارجاء 
والخوف أوعل أنه مفعول مطلق لاعملو! لأن‌الشكر نوعمن‌العمل فهو كقعدت القرفصاء ء وقي , أتضمين 
(اعملوا) معیاشکروا ۽ وقیل : لاشکروامحذوفا آو علٰآنه حال بتأو ہل اء الفاعل أی اع لوا شا کرین لان _ 
الشكر يعم القاب وا جوارح أوعل أنه صفة لمصدر محذوف آىاعماوا عملا شكراً أو على أنه مقعولبه لاعلوا 
فالكلام كقولك عبات الطاعءة ي وقيل : إن اعارا قم ءام اشكروا مشا كلة لقوله سبحانه يعملون م 
وقال ابا لحاجب, أنه جعل مفعو لابه تجوزا.وآیاما کان‌فقدروی| بن آن‌الد تیا والبیہقی فی شعب‌الاعان عن 
أبن مسعودقال: لما قيل مم اعماوا ١٣ل‏ داود شكرآ لم يأت ساعة على القوم الا ومنهم قأئم يصلىء وف رواية 
کان مصلی آل داود ام یخل من قائم یصلی لبلا ونهارا وکانوا پتناوبونه وکان لان عليه السلام یا کلخبز 
اشير و يطعم آمله خاد تهي والمسا کین الد رمك وهو الدقیق الحو اری‌وماشبعقط ۽ وقبل :له ف ذلك فقال:أعافق 
إذا شبعتآن أنسى ال جياع »و جوز بض الافاضلدخځول داودعليه السلام فالآل هنالان آل الرجلقدیعمه » 
ويو يده ماخر جه آحمدفالزهد: وابن‌المنذر. والبهقى ف شعب الا بان عن المغيرةبن عتيبة قال: قال داو دعليه 
السلام يارب هل بات أحد ٠ن‏ خلقك أطول ذ كرا منى فاوحى اله تعالى اليه الضفدع وأنرلسبحانه عليه عليه 
السلام(اع اوا 1ل داودشكرا) فقالداودعله السلام كيف أطيق شكرك وأنت الذى تنعم على ثم ترزقی على 
النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟فةالجلوعلا: ياداودالآنعرفتىحقءمرفقه 
وجاءف رواية ابنأ ى حاتم عن‌الفضيل أنه عليه السلام قال يارب كرف أشكر ك والشكر نعمةمنك قال سبحاته: 
الآن شکر تی حین علمت النعم می٤‏ و کذا ماخر جه الفر رای:وابن آبی حاتم عن مجاهد قال:قال داو دلسلیان 
عليهما السلام: قد ذكر الله تمالىالشكر فا كةى قيام النار أ كفك قيامالليلقال: لاأستطيع قال, فا كفنى صلاة 
النهارف-کفاه لإ وقلیل من عبادی‌الشکور ۲ )٩‏ قال اب عباس: هو الذی بش کر على آحواله لبا ۽ وفالكشاف 
هو المتوفر على أداء الدكرالباذل وسمه فيه قدشغل به قلبه ولسانه وجوارحه أعترافا واعتقادا و كدحا وأ كم 
أوقاته وقالالممدى'هو منبشكر علىالشكر » وقيل : من‌ یری عجزهعن‌الشکر لان توفيقه الشكر نعمة بستدعى 
شكرا خر لا إلى نباية وقد نظم هذا ب«ضهم فقال : 
إذاكان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثاها جب الشكر 
فكيفباوغ الشكر الابفةضله وإنطالت الايامواتسع العمر 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإنمسالضراء أعقباالاجر 


فسيرقوله تعالل: (فلاقضيناعايه ا موت) الخ ۱۲۱ 
وق ”معت ثفاً ماروی عن دار د عايه اللا وهدذه الملة عتمل آنۃ کون داغلة ف خطاب آل داود 
وهو الظاهر وأن تكون جلة مةل جى“ با بارآ لنبینا و وفيها تذيه وتعر يض عل الشكر م 
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وقرا حرة (عبادى) بسكون الاء وضحها الاقون ( فلاقضيتا عله الموت ) قيل آى أوقعنا ع سلبان 
اموت حاکین به عله» وفءجمع الین آى -كنا عليه باوت » وقيل ۽ آوجبناء لهم وف البحر آىأنفذةا 
عليه ماقضيتا عليه فى الازلمنالموت وأخر جنا إلى حيز الو جود» وفه تكلف, وأياماكان فليس المراد بالقضاء 
أا القدر فتدرء ولاشرطة مابعدهاشر طاو جوا ماقو ل تعالى مادم عل موه الا داب الارض) واستدل 
بنلك على حرفيتها وفيه نظر وضمير (دهم) عائد علا جن‌الذين كانوا يعم لون له عليه السلام » وقبل: عائد عل 
آل سليان» وبأباء عسب الظاهر قول تعالى بعد (تبينت الجن )وار ادبدابةالأرض الارضة بفتحات وهی دو ية 
تأكل الخشب ونحوه وقسمى سرفة بم الدين واسكانالراء المهملة وبالفاء ۾ وفحياة الحيوانعنابن‌ال كيت 
انها دويبة سوداء الرأس وسائرها أحر تتخذ لنفسما بيتا م بعا من دقاق الميدان تضم بعضها إلى بض بلعابا 
ثم تدخل فيه وتموت وفى الثلأصنع من سر فة وسماها فى اليحر إسوسة الخشبء والارض على ماذهب اليه 
آہوحام وجماعة ٠م‏ در أرضت المابة الحشب تأرضه إذا أ كلته من باب ضرب يضر ب فاضاقة (دابة) اليه من 
اضافة الشىء إلى فعلهء و يويد ذلك قراءة ابن عباس. والعباس بنالفضل(الارض) بفتحالراءلا نه ۰ص درأرض 
من باب عل المطاوع للارض من باب ضربيقال أرضت الدابة الحشب بالفتح فأرض بال کسر جابقال آكات 
القوادح الاستان كاد اكت خد فالارض بالكون الاكل والارض بالفتح التأثر من ذاك الفعل ء 
وقد بسر الأول باأثر الذى هو الحاصل بالمصدر لتتوافق القراءتان » وقيل الارض بالفتح جع أرضة 
وإضاقة (دابة) اليه منإضافة المام إلا لحاصء و قيل:إنالأرض بالسكون ممناهاا مروف إضاقة (دابة) البها 
فيل لان فعاها فى ال كث فيهاء وقيل لاما تؤثر فى ا لشب ونحوه جا تور الآأرض فيه إذا دفن فيا وقيل غير 
ذلك والاولى التفير الأول وإن لم بجىء الأرض فى القرآن بذلك المعى فى غير هذا المرضع » وقوه تمالى 
3 ما فی «وضم الحال من (دابة) أى 1 كة منسأة والمنسآة المصاء ن نسأت البمير إذا طردته لاما 
وطر د ما وه‌ن‌نسأتهإذا خر ته ومنه الفسىء ء ويظهرمن‌هذا أا المصاالكيره الىة-كون مع الراعىوأضرابه ه 
وقرأ تافع ٠‏ وابن عاس , وجماعة (منساته) بالف وأصله منسأته فايدلت اء زة ألفا بدلا غير قبامى « 
وقال بو عرو :انا لا آهم رز هالا نی لا آعر ف طااشتقاقافان کانتء الات ر فقداحتطت و إن کانت اہم ر فقد یجو ز 
لى ترك الممز فبا يهمزء ولعله بيان لو جه اختيارااقراءة بدون همزة وبالممز جاءت ف قول الشاعر م 
ضربت بنسأة وجهه فصار بذاك ميا ذليلا 
ويدونه فی قو له : إذا د ببت عل الم اة من‌هر م فقد تباعدمنك اللو والغرل 
وقراً ابن‌ذکوان وبکار. والو لد بنأفعتبة. وابنمسل. وآخرون (منسآ) بهمرة سا نة وهو من قسکين 
المتحرك تخفيفا وليس بقياس و ضعف النحاة هذه القراءة لانه ازم فيها أن يكون ماقبل تاء التائيف سا كنا 
(م = ۱۹ ج - ۲ - تفس روح العاف ) 


۱۴ تفسير روح المعانى 


غير آلف » وقيل : قياسها التخةرف بین‌بین و الراوی لمیضبط وآنشد هرون بن‌موسی الاخه‌ش‌الدمشي‌شاهدا 
على السكون فى هذه القراءة قول الراجز : 
صریع خر قام من و کات كقومة الشيخ إلى منسأته 

وقرى“ بفتح الم وتخفيف المزة قلبا وحذفا و (منساءته) بالمد على وزن مفعالة جا يقال فى الميض-أةوهى 
آل التوضى وتطلق على عله أيضاءيضاءة» وقرى“ (مذسيته) بابدالالممزة ياء“ وقرأت فرقة منهم عمرو بن ابت 
عن ابن جبير(من) مفصولة حرف جر( ساته) جر التاء وهى‌ طرف العصا وأص اا ما انعطف من‌طرف القوس 
ويقال فيه سية أيضا استعيرت لما ذ كر إما استعارة اصطلاحية لأنْها كانت خضراء فاعوجت بالاتكاء عليه 
عل ما ستسممه إن‌شاء ايه تعالى ف‌القصة أو لغوية باستعبال المقيد فا لمطلقء وا ذ كر عرد ماقاله البطليوسى 
بعد ما نقل هذه القراءة عن القراء أنه تعجرف لا جوز أن ستعمل فى كناب اله عز وجل ولم يات به‌رواية 
ولاسماع ومع ذلك هر غير موافق لقصة لمان عليه السلام لانه ل يكن معتمدا على قوس و[ نما كان معتمدا 
عل عصا. وقریء (أ کات منسأته) بصيغة الماضى فاجلة إما حالأيضا بتقديرةدأوبدونه وإما استئناف اىم 

لإا ر ) آی سقط ل تین الجن آی علمت بعد التباس آمر سلیان من حباته وعاته عليهم 

ان لو کانوا يملمون اليب ماو | فى امدّاب اهينع ١‏ ) آنبم لو انوا يملبون الغيب يا بزعمون لمللوا 
موته زمن وةوعه فل بلبثوا بعده حولا فى الأعمال الشاقة إلى أنخر, والمراد بالجن الذين علهوا ذلك ضعفاء 
الجن وبالذين نن عنهم علم الغيب رؤساؤ هو كبارم على ماروى عن قتادة» وجوزعله أن راد بالامر ال لبس 
عليهم أمر عل الغيب أو المراد بالجن الجنس بأن وسند لكل ما للبعض أو المراد كبارم الماعون عل الغيب 
آی عل المدعون عل الغيب منم تجزم وم لايعامون الغيب » وم وإن كانوا عالمين قبل ذلك عام لكن 
آرید التھکر مم ۶ تقول للہبطل إذا دحض ى حجته‌هل تبيذتآنك مبطل , وآنت قل آنه لم بزل ڪذلكمتبيناه 

و جوز أن یکون تبین بعنی بان وظېرفهوغيرمتعد لمفعولک) فی‌الو جه الول فان مفعوله فيه (أن لونوا) 
الخ وهو فى هذا الو جه بدل من (الجن) بدلاشت)ا لو تبين زيد جهله والظهو رف الحقيقة مسند اليه أى فلا 
خر بان للناس وظہر أن الجن لو كانوا يع لبون الغيب مالبثوا فى العذاب » ولا حاجة على ماقرر إلى اعتبار 
مضاف مةدر هو فاعل تبين فى الحقيقة إلا أنه بعد حذفه آقے المضاف اليه مقامه وأسند اليه الفعل “م جعل 
(أن لو5انوا) الخ بدلا منهبدل كلمن كل والأصلتبينأمر الجنأن لو كانوا الخء وجهل بعضهم فقوله تعالى 
(آنلو کانوا یعلمون) الخ قیاسا طویت کبراه فكأنه قيل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المبين 
كنم لبثوا فى العذاب الین فېم لایعامو ن الغیب » ومجیء تبين بمعنى بان وظإبر لازما وعنى أدرك وعم 
متعديا مو جود فی کلام العرب قال ااشاعر : 

تبين لى أت القاءة ذلة وآن أعزاء الرجال طبالا 

وقالالاخر: آفاطم إنی میت فتینی ‏ ولا تجزعی کل‌الانام بوت 

وف البحر نقلا عن ابن عطية قال. ذهب يرو يه إلىأن(أن) لامو ضع لما من الأأعراب وإنما هى منزلة مذزلة 
القسم من الفعل الذى معناه النحقيق واليقين » لان هذه الأفعال الى هى تحققت وتيقنت وعلمت وأحوها 


مبحث ف تفہ ير قول تعالی:(فلماخر بيات ا جن )الخ Ir‏ 
تعل عل الةم ۔ فا لبثوا۔ جواب القسم لاجواب لو اه فتأهله فان لاأ كاد أتهةله وجها بلتةت اليه ه 

وفی آمالی العز بن عبدال لام آنا لجن ایس‌فاعل (تبینت) بل هو مبتدأً (وان لو انوا يع لو ن) خبرهوالة 
مفسرة لضمير الشأن فى (تبينت) إذ لو لا ذلك لكان معنىالكلام لما مات سلمان وخرظور لمم نېم لايع دون 
الغيب وعلبهم بعدم علمممالغيب لايتوقف على هذا بل المعنى تبينت الةص-ة ماهى والقصة قوله تعالى (الجنلو 
کا نوا يع له ون الغبب م الوا ف‌المذاب‌المهين) اھ ۽ وااعحب ٠ن‏ صدور مثله عن مله وها جعله مانعاعن فاعاءة 
(الجن) مدفوع تما معت فی تهس ير الا ية ۴ لاعن »وف كةاب النحاسإشارة إلى أنه قری“ ( تبنت ااجن)با صب 


علىأن ریات معنی لت والفاءل ضير الاس (والجن) مفعوله» وقرآانعباس‌فباذکر ابن‌خالو يه ° و يعوب 
عخلاف عنه( تبينت )مبياللمةعول» وقرأآ نى ( بينت الا نس) و ءز الضحاك( تبات الانس) ٤‏ عى تعا رقت و تعاات 
والضمیر ف(5:وا) للج نال مذ کو فبا سبق وةرآ ابن هسهو د(آبیفت الان س آن !اجن ل وکا نوا به ایو نالغب وهی قراءات 
عخاافة لو ادا ص حف الف ة كشي رة وف الةصة روا يات فر وى أنه 6ن منءادة ايان عليه السلام نيمك ف فم جد 
بيتالمةدس اادد الطوال فلمادناآجله ل بص بإ لارآى ف عرابه جرةنابتة قدأ نطةہاامته تعالی فی آ۵ الیش ینت ؟ 
فتقول:لكذا حى أصبح ذات یو م فرآی ال خر نو بة فس طا فقالت: نبت لر اب هذاا لس جدفقا لما کا ن‌الته تعالی ابر په 
وآنا حى أذت الى على وجهك هلاک وخراب بیتالمقدس فنز ها وغرس پا فى حائط له واتخذ منهاءصا وقال: 
الهم عم على الجن موتى حتى بعلم أنهم لايعلمو ن‌الغيب 6 ۽ وهو ن وقال الك ا)وت: إذا آمرت بى فاعلنى فقال : 
أمرت بك وقد بقى من عمرك ساعة فدعا الجنفبنوا عليه صرحا «نقوارير ايله باب فقام إصلى متكا عل 
عصاه فقبض روحه وهو ۰تکی* علها وکانتالجن تجتمم حول محرابه آنا صلی فلم یکن جنی ينار اليه فى 
صلاته إلا احترق فر جى فل يسمعم صوته م رجم j‏ يمع فنظر إذا سا)ان قد خر ميتا ففتحوا عنه فاذا 
العصا قد كما الأرضة فارادوا أن يع رفوا وقت مو ته فوضوا الأرضة على الصا فا كلت منها فى يوم وليلة 
مقدارا فحسيوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ منة وکانو ایم لون بين بده وڪس بونه حها فتبین نملو 
انوا يعلهون الغيب لما لبثوا فى العذاب سنة » ولان أن هذا من باب التخمين والاقتصار على الأقل و إلا 
فىجوز أن کون الأرضة بدت 1 کل بعد موته بزمان کشر وآنہا کانت 7 کل أحیانا وتترك أحاناه 
وأما کون بدنهانی‌حیاته فبعید, و کونه بالوحى[لىنىف ذلك الزمان ج قر ل فواه لانهلو کان ک ذلك ل عتاجوا إلى 
وضع الأأرضة عل العصا ليستع لبوا الماة وروي أنداود عليه الد لامأ س بناء بيت المقدس فى وضع ف طاط 
موسى عليه السلام فات قبل أن يتمة فوصى به لىم لان فامر الجن باتاهه فليا قى هنع ره سنةء ال أنإعمى 
عليېم مو ته حتی يفرغوا منه ولتبطل دعوام عل الغبب» وهذا بظاهره خالف لا روی‌أآن إبراهي عليه الدلام 
هو الذى ا بيت المقدس بعد الكعبة بأريعين سنة 2 خرب وأعاده داود ومات قبل أن تمه »صان 
مو سی عله السلام ل ودخل بیت ادس بل مات ف التره > وجا فیا لد یث الصحيح آنه عه السلام ال 
ربه عند وفاته أن يدنيه من اللأرص المقدسة رمية عجر» وأيضا قد روى أن سلبان قد فرغ هن‌بناء المسجد 
وتعبد فيه وجه زبعده للحج شکرا لته تعالی على ذلك. وآجیب عن الا ول بان ا مراد تعد ردالتا یس و عن ااثانی بان 
المراد بق طاط موسی فبطاطه المتوارث ونوا ضر بو نه پتعبدون‌فه تېر 6 لاآنه كان يضرب ەنالك فىزهنه 


٤‏ ۱۲ سير ددح المعاى 
عليه الام ويحتاج هذا [لىنةل فان مثله لايقال بالرأی فان کان فأهلا ومرحباء وقیل المراد به جمع العبأدة 
على دين موی 6 وةع فى الحديث فطاط إمان م 

وقال القرطيى لى النذ كرة: المراد به فرةة منحازة عن غير ها ۾ مجتمعة تشبيها بالخيمةى ولا بخن مافهما 
وإن قيل إن ما أظبر من الأول » وعن الثالك بأن‌المراد بالفراغ القرب من الفراغ وما قارب الثىء له حكه 
وفره بعد ٠‏ واختير أنهذا رواية وذاك رواية والته تعالى عل بالصحيح منم‌ما . وزوى أنه عايه السلام قد آمر 
پڍڏاء صرح له فبنوه فدخاه مختلیا [.صةو ل وم فى الدهر من الكدر فدخل عله شاب فةال : له کف دخات 
على بلاإذن ؟ فقال: [ما دخلت باذنفةال: ومن‌آذن لك؟ قال : رب هذا الصرح فلم أنه ملكالرت أو لقبض 
رو حه فقال : سبحان الله هذا اليوم الذى طلمت فره الصةا فقال له : طليت مالم خلق فاستو ق من الاتکاء عل 
عصاہ فقض روحه وخی على الجن مو ته حتی سقط ور ویأن أفر يدون جاه ل صعد کر سیه فلا دنارب 
الإسدان ساقه فعكسراها فل يحسر أحد بعده أن يدنو منه ء ولذا لإ تقربه الجن وخنآمر مو ته عيبم » 

ونظر فيه بآن لمان نان بعدمو سی مدة مديد وآفر ید ون‌کان قبله لان منو جهر من باط أفر دون وظهر مو سی 

عليه نیز مانه ۾ و عل یع الروايات الدالة على موته عايهالسلام خروره لا كسرت‌العصا لضفم بأ كلالارضة 
منهاي ونسبة الدلالة فى ال ية اليما نسبة إلى اليب البعيد » 

ومن الغريب مانةل عن ابن عباس آنه عليه السلام مات فى متمبده على فراشه » وقد أغلق‌الباب على نقسه 
فاا الارضة المنسأة أى عتبة الباب فلها خر أى الباب لم موته فان فيه جملضمير (خر) لباب واليه ذهب 
بعضیم یو فيه أنه ل ومہد سميةالحتبة منسأة» وأ يضاكان‌اللازم عليه خرت باء التأنيثولايجى“ حذفها فمثل ذلك 
الا فىضرورة الشعرء وكون التذكير على معنى المود بعيد فالظاهر عدم صحة الرواية عن الحبر والته تعالى اعلإه 

وسکی‌البغوی‌عنه آنا لجن شكروا الارضة 4م باتو نما بالماء والطين فى جوف النشب وهذا شی لاأقول يه 
ولاأعتةد عة الرواية أيضاء وان عمره عليه السلامثلاثا وسين سنة وملك بعد أبيه وعمرهللاثة عشر سنة 
واپتداً فی ناء یوت المقدس لار بع‌سنین مضین من‌ما. که "م مضی وانقضی و سبحان منلانقضیماکهولایزول 
سلطانه ‏ وف الآية دليل على أن الغيب لاعختص بالامور المستقبلة بل يشملالامور الواقعة التق هى غائبةعن 
الشخص آیضا لإ لد کان لسا € لا دکر عر وجلحالالشا کرینلنعمه النیبین الیہ تعالی ذکر حالاا۔کافرین 
بالنعمة المءرضين عنه جل شأنه موعظة لقريش وتعذيرا من كفر بالنعم وأعرض عن الماعم وسبأً فىالاصل 
اسم رجل وهو سبا بن يشجب بالشين العجمة والجم کینصر بن بعرب بن قحطان ۽ وفی بض ‌الاخبار عن 
فروة بنمسيك قال : آتیت النې یی فقات : ار سول الله آخبری عر سہا آرجل هو مامأ ؟ فقال: 
هو ر جل من امرب ولد عشرة تیامن مم سه وتشاءم مم أربمة فاماالذ ین تامنو! فالازدو كذدةء ومذحج 
والاشعريون وأنمار ومنهم بعيلة وأما الذينتشاءموا فماملةوغسان وم وجذام » وفى شرح قصيدة عبدالمجيد 
ابن‌عبدون لمبد الماك بن عبد اله ب بدرونالمحضری البستى أن سبا بن وشجب أول ملوك المن فقول وا ممه 
عبد شس وإ عا می سبا لانه أول من سي السي من واد قحطان وکان !که أربعمائة ارخا ران سنة م 
می به الحىء ومن الصرف عنهاب يكثير , وأ برعم ر وبا عتبار جملا اللقبيلةففيه العلبية و التأنوث» وقرآقنبل باسكان 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی( اقدكانلسبق مكنم )الخ Ye‏ 


اة عة ارقت وع ابن كير ق بهمزته الفا ولعلهسكنما أولابنبة الوقف كقنبل ثمقلبهاالفاوالممزة 
ذا سکنت رطر د لہا من جنس حر که مقلا » وقیل : لعله آخرجما بین بین فلم یژده الراوی کا وجب هوا مراد 
بسبا هنا إما الحى أوالقبيلة وإما الرجل الذى معت وعايه فالكلام على تقدبر ءضاف أى لقد كان فى أولاد 
| وجوز أن يراد به البلد وقد شاع أطلاقه عليه وحيائذ فالضمير فى قوله تعالی ل ف مكنم ) لاملها 
1 4 مراداً ہا ا ی علی- دیل الاستخدام‌والام فيه علی‌ماتقدم ظاهرء والس کن اسم مکان آی فی علسکنام 
وهو كالدار يطلق على الأوى للجميعوإن دان قطرآً واسعاً اسم الانيا دارا e,‏ آبو حیان:یذبغی آن عمل 
على المصدر أى فى سكنام لان كل أحد له مسكن وقد أفرد فى هذه القراءة وجءل المفرد على المع فقول 
وا ف إعض بطنک توأ » وقوله ۾ ةد عض اعناقم م ج لدا جو اميس » عختص بأ ضر و رة عندسيبو به اتی » 
و عاذ كر نالاتبقى حاجة اليه کا لاخنءواہ م ذلكالمکان مارب کمنزل وهی من‌بلاد المن یما و بین صنعاه 
مسيرة ثلاث » وقرأً الكسائى.والاعءش و 0 (مسک: نھم) بکسراا۔کاف ءل خلاف‌القیاس جد ومطلع 
لن ماضمت عين «ضارعه أوفتحت قياس المفعل منه زمانا ومكانا وء صدرا الفتح لاغير » وقالآبوا جس نكر 
الكاف لغة فاشية وهىلغة الناس‌اليوم والفتلغة الحجاز وهي اليوم قليلة » وقالالفراء هى لغة مانية فميحا م 
وقراالجهور(مسا كنهم)جمءاأىفى مو اضعسكنام اة أىعلامةدالة ملاحظة اخوانماالسا بقة راللاحقة 
عل وجود الصانع الختار وأنه سبدانه قادر ع مأیشاء من الامور العجدية مجاز للمحسن والمسىء وهی امم 
کان وقوله تعالی ل[ جتان ) بدل منها علی مااشار اليه القراء وصرح به کی وغیرهوقال الزجاج: خر مبتدا 
عذوف أى هى جنتان ولا يشترط فى البدل المطابقةافرادا وغيره وكذا الخبر إذا كان غيرمشتق ولم ينعا نى 
من احاده مع المبتدا؛و لعل وجه توحيد الآية هنا مثله فى قوله #عالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه ية ) ولاحاجة 
إلى اعتبار مضاف مفرد حذوف هوالبدل أوالخبر فالحقيقة أى قصة جنتينءوذهب ابن عطية بعد أنْضعف 
وجه البدلية ولميذكرالجبة إللأن(جنتان )مبتدأخبرهقوله تعالى( عن بين وشمال) ولايظمرلانه ذكرةلامسوغ 
للابتداء تا إلا أن اعتقد أن ثم صفة محذوفة أىجنتان مم أوجنتان عظيمتان وعلى تقديبر ذلكيقىالكلام 
متفلتاعماقبله, وقرأ ابن أف عبلة(جتتين)بالنصب عل المدح ء وقالأبو حيان: على أن ية اسم کان و (جنتين) ا لبر 
واياما كان فالمراد بالجتتين على ماروى عن قتادة جماءتان من البساتين جماعة عن مين بلدم وجاعة عن شماله 
واطلاق‌الجنة علكل جاءة لأنهالنةار ب أفرادها وتضامما كأنها جنة واحدة ا تكون بلاد الريف العامرة 
وبساتینهاء وقیل : آرید بستنا دل رجل منم عن بین مسکنه وشماله جا قال سبحا نه ( جعلنا لاحدها جنتین 
من أعناب) قيل: ولم تجمع للا يلزم أن لكلءسكن رجلجنة واحدة لمقابلة الحم با جمم يورد بأن قول تما 
(عن مين وشمال) يدفع ذل كلانه بالنظر إلى كل مسكن إلا آنما لجعت أوم أن لكل مسكن جنات عن مين 
وجنات عن شال وهذا لاعذور فیه إلاآن يدع ی آنه عا لف لاو اقح مآن‌قیلان ىفا سبق معنی عندفانا ماک 
عفوفة بالجنتينلاظرف هما , وقيل : لاحاجةإلهذا فان القريب من الثى* قد عل فيه مبالغة فىشدة القرب 
ولكل جهة لكن آذت تمل آنه ذا رید السا کن أو المسكن مايصلح أن يكون ظرفا لبلدم الفوقة بالجنتين 


۱۲٦‏ تسیر روح المعانی 


أولحل كل منم الحفوقة مما لم تج إلى التأو يل أصلا فلا تغفل لإ كارا من رزق رب وأشكروا ل € جل 
مستأنفة بتقدير قول أى قال لمم نبيمم كلوا الخ » وفى جم البيانقيل: إن مسا كنمم كاذت ثلائةعشر قرية فى 
كلقرية نى يدعوم إلى انه ءز وجل يقول کاوامن رزق د الخ » وقيل : ليس هناك قول حقيقة وإغاهو 
قول بلسان الخال (إبلدة ية ورب عَفوره ‏ ) أى هذه البلدة اى فيبا رزقدك بلدة طيبة وربكر الى رذق 
وطالب شکرک رب غقورفرطات من يشكره يوا جم لةام تناف التصر بح بمو جب الشكرء ومعنىطيبة زكية مستاذة م 
يروى أنبا انت لطةة الهو اءحسنة التربةلاتحدث فماعاهة ولايكو ن فا هامةحتىأنالغر رب إذا حاما وفى 
ثبابه قل أو براغرث ماتت ء وقيل : المراد بمايما صعة هواها وعذوبة ماما ووفور نزهتما وأنه ليس فيها حر 
يۇذىفالصفولابرد يۇذىفالشتاء » وقرأً رو يس بنصب(بلدة)و جیع مابہ‌دها وذلكعل المدحوالوصفية م 
وقالآحد بن عحى.تقدير اكوا بلدةطيبة واعدوا ربا غفورا ومنالاتفاقاتالنادرة إن لظ بادة طيبة 
عاب ال جمل واعتبار هاء التآنيث بار بعماتة اذهب اليه كثير من الادباء وقع تارا لفت الق طنطينية وكانت 
نزهة بلاد الروم لإ ا ( اى عن الشكر 6ا يقتضيه المقام و يدخل فيهالاعراض عنالا مانلا نه أعظم 
الكفر والكفران » وقال أبو حيان : أءعرضوا عماجاء به الهم أنبياؤ م الثلاثة عشر حيث دعوم إلى انتهتعالى 
وذكروم فعمه بحانه فكذبوم وقالوا انعرف لته نعمة لإ رمتا عليهم سيل ارم ) أى الصعب من عر م 
الرجل مثاث الراء فووعارم وعرم إذا شرس خاقه وصعب » وف معناه ماجاء فىرواية عن ابن عباس من تفسيره 
بالشديد » واضافة السيل اله مناضافة ا لموصوف إلى الصفة ,ومن باهامن‌النحاةقال التقدير سيل الام الحرم « 
وقل ؛ العرم المطرالديدوالاضافة ءل ظاهرها ۾ وقيل : هو اسم للجرذالذى نقب عام سدم فصار سیا 
لاط السيل عام وهو الفار الاعی اذى بالل الخاد واضافة الس.ل اليه لادی ملارسة » وقال آين جير : 
العرم المسناة بلسانالحيشة » وقال الاخفشءهو بهذا المنى عربى » وقال المغيرة بن حكيم : وأبو ميسرة :العرم 
فى لغة المن جمع عرمة وهى كل ما بنى أوسنم لمسك الماء ويقال إذلك البناء باخة الحجاز المسناةيوالاضاقة وافى 
سما بقه والملارسة فى هذا أقوی ۽ وعن أبن عباس , وقتادة . والضحاك .ومقاةل هو اسم الوادی انی کان ہآتی 
السيلمنه و بالسدفيه ء ووجه إضافةالسيل اليه ظاهر » وقرأً عزرة بن الورد فا حكىا بن خالو يه (العر م)باسكان 
الراء تخفيفاً كةرهم ف اكد اللكبد. روى أن بلقيس لما ملكت اقتتل قوهها على ماء واديهمفتركت ماكها 
وسکنت قصرها وراودوها عل أن ترجع فابت فةالوا : لترجعن أولنقتلنك فقالت م :اتم لاعقول لد 
ولاتطیع وای فقالوا : نطیعك فر جعت إلٰوادیہم و انو | إذا مطروا اتام السيل منميرة ثلاثة آيام فا رتفد 
مابين ا لجبلين عسناة بالصخر وااتقار وحبست الماء من وراء الد وجعلت له أبوابا بعضما فوق إعض وبنتمن 
دونه برک مها اثنا عشر عخرجا على عدة انبارهم وكان الماء خرج هم بالسوية إلى أن کان من شأنا مع سلان 
عليه السلام ماکان م 
وقيل:الذى بى م الدهو حير أبو القبائل المنيةء وقيلبثاه لقمان ال كيربن عادورصف أحجاره بالرصاص 
والحدید وکان فرسخا فی فرسخ ولم یزالوا فی آرغد عيش وأخصب أرض حتى آن المرأة تخرج وعلىرأسها 


تفسير قله مال : (وبدانام حتتهم) الخ ۱۲۷ 
المكتل فتعمل يديا وتسير فيمتلء ا لمكتل ما يتساقط من أشجار بساتينيم إلى أن أءرضرا عن الشكر 
وكذبوا الانبياء عليهم السلام فساط اله تعالى على سدم الخلد فوالد فيه فخرقه فأرسل سبحانه سيلا عظيا 
فحهل السد وذهب بال جنان وكثير من الناس » وقيل إنه أذهب الد فاخت ل أمر قسمة الماء ووصوله إلى 
جنانهم فيوست وهاكت» وكان ذلك السيل على ماقيل فى ملك ذى الأذعار بى حسان فى الفترة بين نيينا صلى 
لته تعالی عليه ول وعيسى عليه السلام» وفيه حث على تقدير القول بأن الاعراض کان عا جاءم م 
آنيبائيم الالاثة عشر جا ستعلبه إن شاء الله تعالى عن قريب ۾ 

لإاوبدلتام یہ ) آی آذمبنا جننمم وآنینا بدها ل[ جنتین دوا أ کل )آی تمر خط ) آی‌حامش 
أو مر وعن ابن عباس النط الاراك ويقال لثمره مطلة] أو إذا اسود وبلغ البربر»وقيل شجر الغضا ولا أعل 
هل له مر آم لا وقال أبوعبيدة:كل شجرة مرة ذات شوك » وقال أبن الاعرابى :هو مر شجرة على صورة 
الخشخاش لاينتفع به وتسمى تلك الشجرة على ما قيل بفسوة الضبع .وهو ءل الأول صفة ل كل والامرفى 
ذلك ظا و عل الاخير عطف بيان على مذهب الكو فين اجو زين له فیال-كرات » وقبل بدل وعلىمايينهما 
اكلام على حذف مضاف أىأ كل أكل خمط وذلك المضاف بدل من أ كلأو عطف ببان عليه و لما حذف 
آے المضاف إليه مقامه وأعرب باعرانه 6 ف البحرءوقيل هو بتقدبر أ كل ذى خط »وقي ل هو بدل من باب 
يعجبنى القمر فاك وهو ا تری. ومنع جعله وصفاً من غير ضرب من التأو يل لان‌الءر لابو صف بالشجر 
لا لان الوصف بال اء ال جاء دة لایطرد وإن جاء منه شىء نحومررت بقاع عرفج فتأمل چ 

وقرأًآبو عرو( كل خمط) بالاضافة وهو من باب ثوب‌خز » وقرآ ابن کثیر (| کل ) بسكون الكاف 
والتنوين 5 ضرب من الطرفاء على ماقاله أبر حنيفة اللغوى فى كتاب الذباتله »وعن ابن عباس تفسيره 
بالطرفاءءو نقل الطبر سى قو لا آنه السمر وهو عطف عل( كل) ولم بجوزالزخشرىعطةه عل( حط )معللابأن 
الأثل لاثمر له والاطباء کداود الانطا کی وغيره يذ كرون لثم ر اكا لص ينكسر عن حب صغار تصق 
إعضه ببعض و يفسرون الا ثل بالىظم من الطرفاء وبقولون فی الطرفاء هو بری لابمر له وبستانی له ثمر لكن 
٠‏ قال الخفاجى:لايعتمد على الكتب الطبية فى مثل ذلك وفى القلب منه شىء»ونحن قد حققنا أن للاثل مرا . 
وكذا لصنف من الطرفاء [لا أن نمرهما لا يؤكل ولمل مراد الناى نن ثمرة تؤكليوالاطباء يعدون ماتخر جه 
الشجر غير الورق ونحوه ثمرة أ كلت آم لا ومثله فى العطف علىذلك فى قوله تعال: ۾ 

(وشیء من‌سدرقلیل  ١‏ € وحکیالفضیل بابر اھ آنهقریء(آثلاو شيا )بالنصب ءطفاً ءل (جنتین)والسدر 
شجرالنبق» وقال الازهری:السدر سدران سدر لاينتفع به ولایصلح ورقه للةول وله ثمرة عفصة لاتؤفل 
وهو الذى يسمى الضال وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقهغسول يشبهشجرالعناب انتهى.واختلف 
ف المراد هنا فقيل الثانى »و وصف بةليل لفظا ومعنى أو معنى فقط وذلك إذا كان نعتاً لشىء المبين به لان ثمره 
ما يطب أ کله فجل قليلا فما بدلوا به لانه لو كثر كان ذعمة لانقمة » وإنما أوتوه تذ كيرآً للنعم الزائلة 
لتكونحسرة علېم» ويل المراد به الأول حا لاه الا نسب بالمقام» ول بذ کر نكتة الوصف بالقليل علهم 
وكن أن يقال فى الوصف به مطلقا أن السدر له شأن عند المرب ولذا نص اقه تعالى على وجوده فى ال جنة 


تسیر روس المعانی 
والیستانی منه لاعن تفعه والیری یستظل به آبناء السببل ونون به وهم فیه نافع آخری‌ویستآئس لعلو 
شانه ا خر بيه أب داود ق سنه ,وااضاء فى الختارة عن ٤‏ داه بن حبشی قال:قال رول الله ا من 
کک ارق ار وا اغ ۾ ىعن اقفر قال :وقالر سول اھ لعل 2 
الله تع الى و جهه فی مض مو ته أخر 4 اع لى تسل عن آنه لاعن ردول اق لمن ا 
معتاهما عدة آخبار ها عدةطرق » وال کل فيا أرى مول على ١ا‏ إذا كان ا ل 
وقيل فق ذلك خصو ص بسدر المدينةءو إا هى عن قطمه ليكون انا وظلا ن اجر إليبا » وقيل يسدر 
الفلاة ليستظل به أبناء السييل والمحيوانءوقدل بدر ©٠‏ انها حرم وقيل با إذا كان ف ملك الغير وكان 
القطع بغر ح وال کل کا تریءوآیاما کان ق التنصرص علبه مایشیر إلى آن لہ شانتا فلہاذ کر بحاته ما آل 
أولئك الممر ضبن وما بدلوا عنتهم آتی جل وعلا ما يتضمن الايذان اعقارة ماعو صو ابه وهو ا 
له شان عند المرب أعنى السدر وقلته ءوالاينان بالقلة ظاهر وآما الايذان بالحقارة فن ذ كر شىء والعدول 
8 قال وسدر قل لمع آنه الا صر الأوفق ءا قبله فيه إشارة إلى غاي انعكاس الال جک آوماً 
اكلام إلى آنهم لم يتوا بعد إذهاب جنتيهم شيا عا لجنسه شأن عند العرب إلا السدر وماأوتوه من هذا 
اون أنه ماسمعت لكا كلة واات بم ل ذلك ) إشار زی ماد کر هری 
ا ى الفظاعة أو إلى مصدر قول تعال: ۾ 
ل جریتام) کا قیال ف قوله سبحا (وكذلك جملناک آم وسطا) وعله عل الول لصب عل آنه 

مفعول تان ٤و‏ على الثانیالتصب عل أنه مص در مو كد للفعل اذ كور » والتقديم للتعظم والتهو يل وقيل 
التخمہص آى ذلك التبديل جرينا م لاغبره أو ذلك الجر اء الفظيع جزينا م لاجراء آخر ٤y‏ کرو . 
پسوبب کفر آم النعمة خيف تزعناها متم ووضما مانا ضدعاءوقرل پوپ wy‏ 
الذين بعئوا إليمم .واستشكل هذا مع القول بأن اليل العرم كان زمن الفترة بأن الور قالوا. لاني بين نينا 
اوعيمى عليمما الصلاة والسلام ومن الناس من قال: ينما وا e‏ 
العرب وهو الد العبسى وهو ةد بعث لقومه وبنو إسرائيل )م يعوا لاعرب. وجيب بآن ما ان زمن الفرة 
اهو السيل العرم لاغير والرسدل اللاثة عشر هم جلة من کان ق قوم ەن سبا بن جب إل آن 
تال آجمعين قتامل ولاقغقل ه 

لرل ای الالو ) أى مانعازى مثل هذا لجرا الديدالستأصل إلا البالع ف الكقران إو 
الكغر فلا يتو جه على الحصر إشكال آنالمؤمن قد يماقب قى العاجل موق الكشف لايراد آن المؤمن أيضا 
ر ا ی و ی ا و ا 
ا پکرن الجزاء عاماق پا مکافات وار يد به المعاقبة مطلقا من غير تقييد ما سبق لقر ية 
(جرينام ما كفروا) التعيين المعاقبة فيه بل قال الزخشرى : هو ألو جه الصحيح وذلك لدم الاضمار ولان 
التذییل ھکذا٣‏ کد وآسد موتعا ولا یتو جه الاشکال لا فى الكف ,ورا اپور (یجازی) بض الیاء وقح 
الزاى مبنبا للغعول (الكقو ( بارع ڪل النابة عن الفاعل . وفرىء (یحازی) بم الياء وکسر آلزای مبنيا 


تفسیر قول تعالی, (و جعانا بینهم‌ و بین‌القری) الخ ۱۳۹ 
ا س 
للفاعل وهو ضميره تعالی وڪله ( الكفور) بالنصب ع المفءولية 6 وقراً سم ن جندب ( زی ( 
مبنيا للدفءول (ال-كقور) بالرفع عل النيابة ء والجازات على ماس معت عن اازمخشرى الكافاً ت لكزقال الفا جى 
فی الخر وجاز ته ف الشر»ء وف معثاه قول جاهد يقال ف العو بة بجازی وف المئو بة بجزی ۵ 
وقال بض الجلة : ينبغى أن يكون أبو إحاق قد أراد أنك اذا أرسلت الفعاين ولم تعدهما إلى المفعول 
الثاى 6نا كذلك وأما إذا ذکرته فوستعمل کل نهم ا فى الير والش ويرد ع ٥اذ‏ کر (جز ينام ما کفروا) 
وكذا (وهل بحزى) فى قرآءة مسل إذ الجزاء فىذلك مستعمل فى الشر مح عدم ذ كر المفعول الثانىء وقول : 
جزی بنوه آبا ااخیلان عن كبر وحسن فعل 6 بجزی سار 
وقال الراغب : يقال جز به وجاز يته ول یجیء فی القرآن إلا جزی دوس جازی وذلك لان المجازاة 
المكافأة وهى مقابلة نعمة نعمة هى كةؤها ونعمة الله عز و جل تتعالى عنذلك وذا لايستعمل لفظ اكافاة 
فيه سبحانه وتعالى » وفيه غفلة عما هنا إلا أن بقال: أراد آنه ل یجیء فی الةرآن جازی فا هو نعمة مسندا اليه 
تعال فانه ل خطر ل یء ذلك فيه والله تعالی آءل وڪسنءندی قول آی حران: | امل الجزاءفى 
الخير والجازاة فى الشر كن فى تقبيدهما قد بةع كل منهما «وقع الآخر» وفىقوله سبحانه : ( جزينام ٤أ‏ 
کفروا ) دون جاز ینام عا کفر وا على الوجه الثانی فى اسم الاشارة ماعک تمتع الوم ٤ا‏ يسر ووقوعهم 
بعده فا پسیء وإضر ؛ و بمکن أن قكوننكتة التعبير بجزى الا کٹ استمالا فالجیر یو جوز آن کو ںالنعبیر 
بذاك آول و بنجازی ثانيا ليكو ن كل أوفق بعلته وهذا جار على كلا الوجهين فى الاشارة فتدبر جدا ه 
لاوجلا یہ ہی ری ای بار کنا فیا ری اهر( إلى آخره عماف جم وعه على «جموع ماقبله 
دطف القصة ءل القصة وهو كا ية لاو توامنالنم فی مسای ر وتاج رھ ومافعاوابمامن‌الکةر ان و ماحاقبہم ببب 
ذلك وماق ركان <كا ية لاو توا من‌النعم فی مسا کنو م و محل [قاء توم وما فع لو ابهاومافە ل م»والرادباقریالى بورك 
فيهاقرىالشام وذلك بكثرةأشجار هاو آ نمار ها والتو سعة على آهاماوعن ابن عباس‌هی قرى بات الةدس‌وعن + اهدھی 
السراو بةوعن‌ وهب قرىصنعاء وقال ابن جبير:قرى مأ رب وا لمو ل عليه الاو ل حى قال ابن عطية إن إجاعالمةسرين 
عليه 6 ومعى (ظاهرة) علىهاروىءنقتادة متو اصلة قر ب بع ضما ن بض یٹ یظهر ان فی بءض پاماق قا بلتهمن 
الأخرىوهذايقتضى الةر ب الشدودلكنسيأتى قر بباإنشاء ننه تعا لی ماق ل فی مة دارمابین کل ةر تین وقالا لبر دظاهرة 
مرتفعة أی على الا كام و الراب وهى أثر فالةرى؛ وقيل ظاهرة معروفة يقال هذا آم ظاهر أىمعروف 
وتعرف القر بة حسما ورعاية أهاا المارين علهاء وقرل ظاهرة موضوعة على الطرقليسمل ممرالسابلة فياه 
وقال أبن عطية : الذی يظور لى أن معی (ظاهرة) خارجة عن المدن فهى عارة عن القرى الصغار الق ف 
ظواهر المدن كأنه فصل ببذه الصفة بين الةرى اصغار و بين القرىالمطلقة ااتى هى المدنءوظواهر المدن ماخر ج 
عنما فى الفيافی ومنه قوهم نزلنا بظاهر البلد القلانى أى خارجا عنه» ومنه قول الشاعر : 
فلو شہدتنى من قرش عصابة قريش البطاح لاقربش الظواهر 
یعنی آن انار جین من بطحاء مک ویقال للسا نين خارج الد أهلالضواحى وأمل البوادى أيضاً ه 
(م - ۱۷ ج - ٢۳‏ - تفسیر روع العای) 


۴۰ تفسير روح المعانى 
ودرا ای ی ا کے معا غ د کو ی ار اا 
وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الفروب فلا حتاج حل 
ذاد ولامببت فى أرض‌خالة ولاخافمن عدو ونحوه » وقیل: کان بین کل قر تین‌ميل › و قال الضحاك:مقادیر 
الماحل كانت الةرى على مقاديرها وهذا هوالاوفق معن (ظاهرة) علىمامعت عن‌قتادة وكذا بقوله‌سبحانه 
وا فا( فانه مؤذن إشدة القربحتى کأنہم ل خر جوا من‌نفس القرىء والظاهر أن(۔يروا) أس منه 
عز وجل على لسان ېی أ وه وهو بتقدير القةولآى قلناهم سرو فى تلك الةرى ) بال ابام ای مق 
شتنممنلیل ونهار لإ آمنین ۸( من کل‌ماتکرهونه لاختلف الامن‌فیما باختلاف‌الاوقات, وقدم البال انها 
مظنة الخوف منمغتال وإنقيلالليل خن للويل أولانها سابقة على الايام أوقلا مير وا فيها آمنين و إن تطاوالت 
مده سفرم وامتدت لبالی وآياما كثيرة» قال قتادةء انوأ سیر ونم يرة أربعة آدور ف أمان ولووجد الرجل 
قاتل بيه م بہجه آو سیروا فیھا لیالیکی وآیاءک أىمدة أعمار ي لاتلقون‌فيها الاالاءن, وقدهت الليالىلسبقها م 
وأياماكانفقد علرفائدة ذ كر الليالى والايام وإنكانالسير لا يخلوعنم ماي وجوز أن لايكون هناك قرلحقبقة 
و[ نمانزلتکینېممن‌السير الم ذکو رو تسو ية مباد یه وأ با هنز الةو لهم وأمره يذ لكو الام عل الو جبون للاباحة م 
لإ فقالوا ربا باعد بين قارا ) اسا طالت بهم مدة النعمة بطروا وماوا وآ ثرو اذى هو أدنى على 
الذى هو خير ک) فمل بنو إسرائيل وقالوا: لو كانت «تاجر نا أبعد كان ما نجلبه ماما أشهى وأغل فمالبوا تبديل 
اتصال الععران وفصل المفاوز والققار وفى ضمن ذلك إظهار القادرين منهم على قطمما ب ركوب الرواحل 
وتزود الزواد الفخر والكير على الفقراء العماجزين عن ذلك فعجل الله تعالى لمم الاجابة بتخريب القرى 
الو طة وجعاما بلقعا لايسمع فيها داع ولا مجيب , والظاهر أنه قالوا ذلك بلسان القال ء وجوز الامامآن 
یکو نوا قالوا : (باعد) بلسان‌الحال أى فلا کفروا فقد طلبوا آن عد بین آسفار م وخرب المه‌موره‌ن‌دبارم «» 
وقرآابن کثیر . وأبو مرو . وهشام (بعد) بتشديد العين فع لطاب ءوابن عباس , وابنالنفية . ورو 
ابن‌قائد (ر بنا) ر فما (بعد)با لتشديدفعلاماضياء و ابن عباس» وابن‌المحنفيةأيضا. وأبورجاء .والحسن ٠‏ وبعقوب 
وزید بن عل“ وأبوصال . وان أف ليل . والكلي. ومد بن عل . وسلام. وأو حيوة (ربنا) رفعا و(باعد) 
طلبا من‌المفاعلة» وآبنالخحنفية أيضاء وسعيد بن أب ال حسمن أخو الحسن,وسفيان بن حسين. وابنالسميقع (ربنا) 
بانصب (إءد) بم الین فءلاماضيا(بین) بالنصب [لاسميدا نهم فانه يض النون وحمل (بین)فاعلام ومن نصب 
فالفاعلء:ده ضمیر یمود علی (السیر) ومن‌نصب (ربنا) جەله منادی‌فان‌جاء بعده طلبكان ذلك شرا وبطرا م 
وفاعل معن فعل وإن جاء فعلاماضيا کان ذلك شوى من‌مسافة مابین قرام مع قصرها لنجاوزم فی‌التر نه 
والتنعم أو شکوی |٤‏ حل بېم من بعد الاسفار اتطلبوها بعدرقوعها أو دعاء بلفظ لري ومن رفع (ربنا) 
فلا يكونالفعل عنده إلا ماضيا و الملة <بريه متضمنة للكکوی علی‌ماقیلء ونصب (بین) بعد کل فہ ل متعد فی 
[حدی القراءات ماضیا ان أو طلبا عند أ حیان على أنه مفعول به » وأيد ذلك بقراءة الرفع أوعلى الظرفية 
والفعل منزل منرلة اللازم أو متعد مفعوله محذوف أى السير وهو أسهل من [خراج الظرف‌الغير ا تصرف 


تفسير قوله تعالى : (وظلموا نفد هم) اخ ۳۱ 


عن‌ظرفیته . وقری* (ڊوعد) مبنيال فهو ل, وقرآا بن يعەر(سقرةا) الافرادلا ووا سمح ثءرضوها 
للخط والعذاب حين بطروا النعمة وغمطوها ل فجعتام عاد يث) + جع أحدوة له وهی مایتحدث به + ل 
سبل التلهى والاستةراب لا جع حديث على خلاف القياس» و جعلهم E‏ إما على البالغة أو 

تقد المضاف أى جعلنام : عحديث تحدث الناس بم متعجبين من أحواهمم وەعتبر ين بماقبتهم وما س 


وقیل اراد لم ببقءنهمإلاالحدیث عنهم ولو بقى منهم طائفة لم یکونواآحادیت ل وز فام کل مرق( آی 
فرة: قنام کل تراق على أنالممزقءصدر أو ظ کل مارح وه‌کان تەر یق على آنه اس »کن > وفی‌التءبير بالمزيق 
الخاص بتفربق التصل وخرقه من تهويل الام والدلالة على شدة التأثير والايلام ما لا خن أى ءرقنام 
تميقا لا غابة وراءه يث يضرب مثلا فى كل فرقة ليس بعدها وصال» وعن ابن سلام‌أن المراد جعلنام ترابا 
تذروه الریاح وهو أوفق بالقزيتق إلا أن ن يع أجلة المفسرين على خلافه وأن المراد بتر يقم تفر يمم 
بالتباعد » وقد تقدم لك غير بعيد حديث كيةية تف رقم فى جواب رسول اله 0 لفروة بن ەسىك » 

وفالكشاف لمحقغدان بااشاموآماريشب وجذام بتواهة والازد بمان. والتحرير وقع منممقضادة + 
وأسد بالبحرينوخزاعة بتهامة ۽ وظاهر الآبة أن ذلك كان بعد إرال السيلالعرم. وفالبحرأن فى الحديف 
أن ۴ أو عشرة قباثل فلا جاء السرل على مارت تیاهن ماما تة قال و تشاءءت أربعة وزعم بعضيم أن 
تفرقهم ڌان قبل مجی۔ السبل م 

قال عبدا للك فی شرح قصيدة ان ءبدون إن آرض۔باہن‌المن ن كانت العمارة فما أزيد من ٠سيرة‏ شهرين 

لارا كب الجد وكان أهلها ,قتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فزقوا كل مزق وكان أولمن 
رچ منالمنفی أولالام رو بن عام ەزيقيا» وکان سب خر وجه أنه کات له زوجة كاهنة ة بةالها طر فة 
الجیر وکانت رأت فی ١‏ :اما أن ¿ حاب غش يت أرضمم فارعدت وأرقت ؟ م صقت e‏ 
ففزعت طريفة لذلك فرعا شديدا وأتت ا) لاك عمرا وهى تةول مارآيت كاليوم أزال عنى النوم رأيت غا 
أزغة وار ىچى واضەق فا وقح لی * إلاأحرق فلا رأى ماداخلمامن الفزع سکنها م أن عمرا دخل 
عل حديقة له ومعه جاريتان هن جواريه فبا ذإك طر فة د رجت ااه وخرج مما ر سنان 
لہا بر زت من تیا عرض ۵ا لاثمناجد منتص بات على أو جاہن‌واضءات ادن ع أعینہن وهی دواب آشبه 
اليرابيع فقعدت إلى الارض‌واضءة يدا على عنما وقالت: لوصيفما إذا ذهبت هذه المناجد فا خبر فىفلہاذهہت 
أخبرها فانطلةت «سرعة فلا عارضها فى حديقة عرو وثبت من الماء سلحةاة فوقءت لى الطر يق 
على ظہرھا وجعات ر تروم الانقلاب فلا تستط ع وآستعين بذ نها فتحڎو التراب عل رطا ا من جنباته وتقذف 
بالول على بنا قذفا فلما رآنما طريفة جاست إلى الأرض فلبا عادت الساحفاة إلى الماء مضت طر يفة إلىأن 
دخلت على عمرو وذلك حين اتتصف النهار فى ساعة شديد حرها فاذا الشجر افا من غیر ربح فلہا رآها 
استحی نماو آمرا ار تين با لانصر اف إلى ناحية ثم قال ما باطر يفة فكهنت وقالت:والذور والظلماء و الارض 
والساء ان الشجر طمالك وليعودنالماء اكان ف الزمن‌ال الك قال عمرو: منأخبرك بمذا؟ قالت:أخبر تىا مناجد 
بسنین‌ شد آئديقطح فيا الو لد الو الد قال: ماتة وين ؟قاات :قو لقرلالند مان مي فالةد رأ يت لحفاتجرف ‌التراب 


۲۲ تفسيرروح امعان 
جرفا وتقذف بالبولقذفا فذخلت الحديقة فاذا الشجر ءنغير ريح بتكن قال: ماترين فىذلك؟ قالت :هى داهية 
دهیاء نامور جسيمة ومصايب عظبمة قال: وماهو و بلاف؟ قالت:أجلو إن فيه لويل ومالك فيه من‌نيلوإن 
الویل فما بجی“ به اليل فا اق عرو عن فراشه وقال:ماهذا باطريفة؟ قالت: خطب جلیل و حزن‌طو بل وخاف 
قليل قال : وماعلامة ماتذكرين؟قالت:اذهب إلىالسد فاذا رأيت جرذا يكثر بيديه فالسد الحفر و بقلب بر جاه 
من أجل الصخر فاعل أن الغمر عبر وآنه قد وقع الامر قال: وماالنی تذکرین؟ قالت: وعد من‌اّه قعالی‌نزل 
وباطل بطل و نكال بنادكل فبغيرك يارو يكون الثكل فانطاق عمرو فاذا الجرذ بقلب بر جليه صخرةمايقلها 
مسون رجلا فرجع وهويقول : 
أبصرت مرا عادنی منه آل وهاج لى من هوله برح السقم 
من جرذ کفحل‌خنزیرالاجم أوکبش‌صرم من أفاو يقالخنم 
ي حب‌قطرا من جلاميد العرم له مخاليب وآنياب قم 
ه مافاته سحلا من‌الصخر قصے م 
فقالت طريفة: وإنمن من علامة ذلك الذى ذكرته لك أن تجلس نتأمر بزجاجة فتوضح بين يديك فان 
الريح لها من تراب البطحاء من سمل الوادى وحزنه وقد علبت أن الجنان مظالة الايدخلها مسو لاريح 
فامر عمرو بز جاجة فوضعت بین ديه ول تمکٹف الاقليلا حت امتلاتمن اإتراب فاخيرهابذلك » وقال ها :ەى 
يكون ذلكالخرابالذى بحدث فالسد؟ قالت ل: فبا بينى ويينك سبع مین قال: فن أا یکون؟قالت: لایع ل 
بذلك إلا اه تعالى ولوعلبه أحد لعلمته وانه لاتاتى على ليلة فما بى وبين السبع سنين الاظننت هلا كفىغدها 
أو مسائها ثم رأى عمرو فى منامه سيل العرم » وقيل له : إن ية ذلك أن ترى الحصباء قد ظهرت فى سف 
النخل فنظر اليما فوجد الحصباء قد ظہرت فيا فعل آنه واقع وأن بلادم ستخرب فكتم ذلك وأجم على بيع 
کل شیء له بارض مارب وان خرج منها هو وولده “م خشى أن تنكر الناس عليه ذلك فام أحد اولاده إذا 
دعاه لمايدعوه اليه أن يتأي عليه وأنيفعل ذلك به فى الملا" من‌الناس و[ذا اطمه برفع‌هو يده و يلطمه م صنع 
عمرو طعاما وبعث إلى أهل مارب آن عمرا قد صنع طعاما يوم جد وذ كر فاحضروا طعامه فلا جاس الناس 
للطعام جلس عنده ابنه الذی آمره باقد آسره فجعل یامه فیتای عليه فرفع عمر و رده‌فلطمه فلطمه ابنه وکان 
اسه مالکا فصاح مرو واذلاه يوم فخر عمرو وبېجته صې يمرب وجهه وحلف لیقتلنه فلیزالوا برغبون 
اليه حتىترك وقال: وال لاأتم وضع صنع فيه بی هذا ولابیعن آموالی حتی لابرث بعدی منہاشیثا فقالالناس: 
بعضهم لبعض اغتنموا غيظ عمرو واشتروا منه أمو اله قبلأن برضی فابتاع الناس منه کل ماله‌بارض مارب 
وفشا بعض حدیثه فما بلغه من‌شان سيل العرم فقام ناس من الازد فاعوا أموالمم فلا آ كر وا البيع استنكر 
اناس ذلكفامسكوا عن‌الشراء فلمااجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناس بشأن السيل و خرجفخرج روجه 
منها بشر كثير فنزلوا أرض عك ار تېم عك فارتحاوا عن بلادم ثم اصطلحوا وبةوا بها حتى مات عمرو 
وتفرةوا ف البلاد نهم من سار إلىالكام وم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر ومنهم من‌سار إلى يشرب ومأبناء 
قيلة اللأوس والخزرج وأبوهما حار ثة بن علية بن عرو بن عامس وسارت أزد السراة إلىالسراة وأزد عمان 


تفسيرقوله تعالى:(إن ف ذلك لا يات) الخ ۱۳۳ 
إلى عمان وسار مالك بن فهم إلى العراق شم رجت بعد عمرو بيسير من أرض المن طىء فنزلت‌اجأ وسلی 
ونزلت ابناء ربيعة بن حارثة بز عام بن عرو تمامة و “موا خزاعة لانخزاعهم هن اغوانمم ثم ارسل الله تعالى 
على السد السيل فهدمه, وى ذلك يول ٠مون‏ بن قيس الاعشى : 
وف ذاك للمؤتسى اسوة وماأرب عفا علا الحرم 
رخام به ہیر إذاجاء موارہ رم 
فاروى الزروع واعتاها ‏ على سعة ماؤم إذ قم 
فصاروا أ یادی مايقدرو نمنه عل شرب طفل‌فطم 
وذ كر الميداتى عن الكلى عن أبى صالح أن طربفة الكاهنة قد رآت فى كهاتتما آن سد مأرب سيخرب 
وآنه سى سيل العرم فيخرب الجنتين فباع عرو بن عامر أمواله وسارهووقوءه حت اتتهوا إلى مكه فاقاموا 
م وما حوما فأصابتہمالجی وکانوابلد لاودرون فيه ماالجیفدعوا طر بفة فش كوا الها الذى أصامم فقالت 
هم: أصابی‌الذی تشکون وهوم‌فرق بیننا قالوا فا ذا تأمر ین قالت: من کان من کرذا هم بعید وجمل شدید وه‌زاد 
جديد فلياحق بقصر عمان اشد فکانت أزد عبان مقالت: من کان منک ذا جلد وقسر وصبر على أزمات 
الدهر فعليه بالاراك من بطن مر فكانت خزاعة ممقالت: من ان من کہ برید الراسیات فی الو حل ال طمہات 
ف المعل فلیاحق یژب ذات النخل فکانت الاو والخزرج م قاات: من کان fi‏ يروك المرواليرواللك 
والتأسير ويابس الديباج وال حرير فلياحق ببصرى وغوير وهما من أرض الشام فكان الذين سكنوها] ل 
جفنة من غسان تم قالت : من کان ia‏ يريد الثياب الرقاق والخيل التاق و كنوز الأارزاق والدم المهراق 
فاياحقبأرض العراق فکان‌الذین سكنوهاا ل جذية البرش ومن کان با لیر ة وآ لمعرق» والمحق آنمز 44م 
وتفريقهم والبلاد كان بعد إرسالالسيلء نعم لا بعد خروج إعضمم قله بن استشعروا وقوعه وف المل 
ذهبوا آیدی سبأً ويةال تفرقوا آیدی ا ویروی آیادی‌وهو معن الأولاد لأنماءضاد الرجللقويهم ه 
وف الم صل أن الأيدى الانفس كناية أو جازا قال فى الكشف : وهو حسن» ونصبه على الحالبة بتقدير 
مثل لاقتضاء المعنى إياه مم عدم تعرفه بالاضافة ء وقيل : إنه معنىالبلاد أوالطرق من قوهمم خذ يد البحر ى 
طريقه وجانبه أى تفرقوا فى طرقشت» والظاهرآنه عل هذا منصوب علالظرفية بدو ن تةدبر فى جاآشاراليه 
الفاضل الينىء ور ما يظن أنالايدى أوالايادى معنى النعم وليس كذلك. ويقال فالشخص إذا كان مشتت 
امم موزع الخاطر کان آبادی سباي وعليه قول كثير عزة : 
آیادی۔ با باعز ما کنت بعد غم عل بالمينين بعدك منظر 
لإ إن ف داك ) أىفماذكر منقصتمم لإ لأت € عظيمة (إلكلّصبار ) أىشأه الصبر عل الكہوات 
ودواعی‌ اهو ی وعلمشاق‌الطاعات) و قیل: شان الصبر عل‌النعم بأن‌لاییطر ولارطنی‌ ولیس بذاك ( شکور ٠۹‏ ) 
شآنه الك كر عل النعم» وتخصيص هؤلاء بذاك لانم المتتفعون مما لإولقد صدق علهم إبلیس عله ) آى 
حقق عليمم ظنه أو وجد ظنه صادةا ‏ والظاهر أنضمير (عليهم) عائد عل سباء ومنشاً ظنه رۇ ية انم)) كهم فى 
الش رات » وقبل : هو لبنى دم ومنشا ظنه آنه شاهد آبا م ادم عليه السلام وهو هو قد أصضى إلى وسوسته 


٤‏ ۱۴ تسیر روح المعاق 
فقاس الفرع عل الأأصل والولد على الوالد ء وقيل : إنه أدرك ٠ا‏ ركب فيبم مر الشموة والغضب وها 
منشثان لاشرور » وقيل : إن ذاك كان ناشثا من ماع قول الملا عم الام (أتععل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء) يوم قال سبحانه هم : ( إلى جاءل فى اللأرض خايةة) و٤كنأن‏ يكون منشأً ذلك ماهو 
عليه من السوء 6 قيل : 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توم 
وجوز آن يكون كل ماذ كر مشا لفانه فى سأي والكاام على الو جهالاو لف الضمير علىءا قالالمايى تتمة 
لسابقه إماحالاأوعطفاء وعلىالثانى هو كالتذ ريلا كيدا له . وقر أا صر يو ز(صدق) بالاخةف فنصب (ظنه) عل 
إقاط حرف الجر والأصل صدق فى ظنه أىوجد ظنه مصيبا فى الو اقع فصدق حینئذ معن ی صاب ٠جاز‏ | ۾ 
وقيل هو +:صوب على أنه مصدر لفعل مقدر أى رظن ظنه كفعلته جبدك أى تجہد جېدك » واجلة 
ف موقع ا لجال و(صدق) مسر ا م » وجو زأن يكو نمنصو باعلىآنه معو لبه والفعلمتعداليه بنفسه لان 
الصدق أصله فى الةو الوالةول ما بتعدىإل ا مف وليه بنةسه» والمعنى حةق ظنه جافا لحد يث « صدق وعده 
ونصر عبده » وقول‌تعالی (رجالصدقواماعاهدوا التهعله) » 
وقرأز يدبن على ٠‏ وجعقر بن د رضی الله تعالى عنهم. والزهرى . وأبوالججاه الأعرانى ٠ن‏ فصداء العرب 
وبلالبنأیبرزة بنصب (إبلیس) ور فع(ظنه ) کذافیالبحروااظان ذلك مم قراءة (د دق) بالتشد یدآی و جد مظنه 
صادقا لکن ذکرابن جنی أن‌الزەرى كان بقرأذلكمعخةيف (صدق) ی قال لهالصدق حين خدلله [غو اؤ مه 
وقرأعبدالوارث عن أ عرو ( إبلیس ظنه) بر فہ ہا یحعل الا بدلاشت اليو آم م الزخشری القار ئى ذلك نقال 
قری“ بالنخفيف ورفعمما على معنى صدق عايهم ظن إبلیس ولوقری بالتشديد عع رفعمما لكان ءل ‌المبالغة 
ف (صدق) كقوله : 
فدت نفی وما ما۔کت یی فوأارس صدقت م ظنو نی 
وهوظاهرنفی آنه لإ يقرأ أحد بذلك وانتهتعالی أل » وعلىجميعالقراءات (عايوم) متعلق بالفعلالسابق ولیس 
متعاقا بالظن عل شیء »نها لإ انعو م) أىسبأوقيلبنوآدم لالام ياء ن انىن « )ى إلا فريقام|لۇمنون 
1 يتبعوه على أن من بيانية » وتقلياهم إما لقانم فى حد ذانهم أو لقلتم بالاضاقة إلى السكةارء وهذا متعين على 
القول برجوع الضمير إلى بى آدم؛ء و كأنى بك تختار كون ااقلة فى حد ذاتبم على الةول برجوع الض مير إلى . 
سا لعدم شيو ع کیشرة الأؤمنين فى حد ذأتهم نهم أو إلا فريقا من فرق المؤم‌نين لم يتبوه وم المخاصون 
فن تبعيضية والمراد مطلق الاتباع الذى هو أعم من الكفر » 
لإ رما رن له أيهم من سلمآن ) أى تساط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء ه 
لا لر من يمن بالأخرة من هو مها فى شك استثناه مفرغ منأعم العال» و(من) موصو له وجماها 
استفمامية بعدد» والعلم المستةبل ا لمء ال ليس هو العم الأذلى القام بالذات المقدس بل تعاقه بالمعلوم فى عام 
الشهادة الذى بيترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب وهو»ضمن معنى التهيز اكان من أىء انل علبهم لط 
لامر من الامور إلا لتعلق عابنا من يؤمن بالآخرة متمیزا ممن هو منہا فی شك تماقا حالیا بتر تب علبه 


تفسیرقو له تعالى(ور بك عل کل شىء حفبظ )الخ ۳۴4 
الجزاء ولل هذا يشير ظام كثير من نة التفسير ء وتيل : المع لنجعل اأؤءن تميزا من غير ه فا لخادج 
فيتميز عند الناس » وقيل . المراد من وقوع العل فى.المستقبل وقوع الءلوم لأنه الازمه فكا نه قيل ماكان 
ذلك لامز منالامور إلا للؤمن من قدر إمانه ويل هن قدر ضلالهع وعدل عله إلى ماف ال:ظم ال جليل للبالغة 
لما فيه من جمل المعلوم عين الءلم وقبل المراد بالعلم الجزاء فكأنه قيل عل الابان وضده» وقيل : العم 

على ظاهره إلا أن اة بل :مى الماضى وعل الله تمالى الأزلى بأهل الشك يستدعى قاط الك يطان عيبم ه 
٠‏ وقيل , المراد لنعامل معاملة من كأنه لايعلم ذلك وإ٤ا‏ يعمل ليع موقيل : المراد ليع أولباۇنا وربا 
ذلك » ولاخ ءلبك مافی بض هذه الاق والء و 6زالظاهر إلا انعم من بەز بالآخرة »من لايؤمن ما وعدل 
عنه إلى مافيه النظم ال جايل لنكتة وهى أنه قو بل الاءان بالك ابؤذن بأن أدنىمراتب‌الكفرءباكهء وأورد 
المضارع فى البلة الأول إشارة إلى أن المعتبر فالا مانا لخاتة ولانه عمال بقار تدريجىمتجدد وأتىبالثانية 
اسمية إشارة إلى أن المتبر الدوام والبات على الك الى المرتء ونون شكا للنقليلء وأنى بن إشارة إلى آن 
قلیله کأنه عيط بصاحبه » وعداه من دور فى وقدمه لانه إنمايضر الشك الناشىء منها وأنه يك 
شك ما فيا تعلق بها م 

وقرا الزهری (لیمل) بض الیاء وقح اللام مبنیا للفعول ل[ وربك عل ل ىء حفبظ ) آی وکیل 
قائم علىأحراله وشؤونهي وهو إما مبالغة فىحافظ وإمامعنى عافظ كليس وجالس وخلط ومالط ورضيع 
ومراضع إلى غير ذلك ه 

لإ فل محمد للش ركين الذين ضرب لمم الثل بقصة سب المعروقة عندم بالنةل فىأخبارم وأشمارم 

تنبيبا على بطلان مام عليه وتبكيتا هم لإ ادعوا الذين زعم ) أى زعتموم ١‏ لمة كذا قدره امور على 
أن الضمير مفءول أول وآلمة مفعول ثان وحذف الول تخفيةا لان الصلة والموصولبنزلة امم واحدفمناك 
طول بطلب تخفیفه والثانی لان صفته آعنی قوله 7ال : ل من دون الله سدت مسده فلا پازم اجحاف 
عذفہما معاء ولابجوز أن بکون ( من دون اله ) هو المغمول الثانى اذ لاتم به مع الضمير الكلام ولا بلتئم 
النظام فای معنى معتبر مم من دون اله على أن فى جواز حذف أحد مفعولى هذا الباب اختصارآخلافاومن 
آجازه قال هو قلیل فی امهم وکذا لامجوز أن کون لاا کون لانم ازعوه لیس کو #م غير مالکین بل 
خلافهي وليسذلك أبضا بزعم بالمنى الشائع لو سل أنه صدر متهم بلحق » وقال ابن هشام : الأول أن يقدر 
زعم آنهم ۲ هة لأنالغالب على- زعم- أن لايقع عل المفمو لين الصر عحين بلعل مايسد مده منا ن وصاتهما 
ولم يقع فى التنزبل إلا كذلك أى فالاذسب أن يوافق المغدر المصرح به فى التنزيل « 

. ورجح تقدير المهور بأنه أبعد عن لزوم الا جحاف الاس للتوبیخ والتعجیز آی ادعوم فبا پمک من 
دفع ضر أو جاب نفع اعلهم إتجيبون لک إنصح دعوا ک . روىأنذللكنزلعند الجو ع الذیأصاب‌تر شام 

وفوله تعالى : إلا جلكون ادر ) كلام مستأنف فموقع الجواب ولم مهلم ليجيبوا إشعارابتمينه 

انه لايقبلالمكابرة > وجوز تقدير 2 أجب عنهم فالا لاا کونالح وهو متضمن پان حال الآلمة ف‌الو اقح 


۱۳٦‏ تفسير روح المعای 

وأنهم إذا ل ملكوا مقدار ذرة أى من خير وشر وتفع وضر كيف يكونون آلة تعد ه 
ل(إف السموت رلا ف ألارض € آی ف آم من الا ورء وذكرالس وات والارض للت عرفا فر اد 
بهماجيع الو جودات > وهذا ا يقال المهاجر ون والانصار ويراد جع الصحابة رضى ابه تعالىءنهم فلايتو م 
آم #لكون فىغيرهما» و جو زأن يقال: إنذكرهها لأن بعض آ فة الخاطبين ماو ية 5الملاك والكوا كي 
وبءضها أرضية كالاصنام فالراد نى قدرة ااسماوى متهم علي أمم ماوى والارضى علي أمر أرضى ويە نی 
قدرته على غيره بالطريق الأولى أولأن الاسباب الةر ية لاخير والشر ماو ية وأرضية فا مراد أىتدرتهم بشىء 
من‌الاسباب القر يبةفكيف بغير ها لإوما م آیلآتھم لإ فیہءا من شرك ) آی شر ما لاخلقاولامد کا 
ولاتصرفا لاوما € آی تہ عز وجل لإمنہم) آی من آلنمم (إنغّهیر ۳۲ ) آی مین بعینه بحانه فی 
تدییر آمرهما ل ولاتنقع الشةاعة عند ) آی لاتوجد رآما ]فی قوله: م على لاحب لابهتدی بناره م لقوله 
تعالی (منذاالنی e‏ إلاباذنه) ولماءلق انی بنةء ما دو نو ةو عهاتصر بحا بن ماهو غرضهم نو قوعا ه 
وقوله تعال: نادنا ) استثناءمةرغمنأًعمالاحوال عل مااختارهالزعخشرى»و(من)عبارةعن‌الشافع 
واللام الداخلة عايه للاختصاصمثاما فالكرم لزيد ولام (له) صلة أذن يوالراد نن شفاعة هتم مملکن 
ذكر ذلكعل وجه عام ليكون طريقا برهانيا أىلاتنةعااشفاعة حال من الاحوال أوكائنة لن كانتالا كائنة 
شافع ذفن له فيها من النبيين والملاشكة ونوم من المستأهلين لمقام الشفاعءة » ومن البين انم 
لايؤذن مم فى الشفاعة للكفار فقد قال ايته تعالى (لايتكامون إلا من أذن له الرحن وقال صوابا) وااشفاعة 
هم بمعزل عن الصواب وعدم الاذن للاصنام أبين وأبين فتبين حرمان‌هؤ لاء الكفرة منها بالكلية أو (من) ۰ 
عبارة عن‌المشةوع له واللام‌الداخلة عليه للت ايل ولام (له) اة (أذن)أىلاتنةمااشفاءة الا كئنة لمشفوع 
أذن له أى لشفيعه ءل الاضمار لانالمشةوع | بصدر عنه فعل تی بۇ ذن له فه أن بشفعه» واختارالزخشری 
أن لام (له) للتعليل آى إلا ن وقع الاذنلاشةيع لأجلهء ووجمه علىءافالكشف -صولالاشارة إلالشافع 
والمشفوع لان المأذو ن لأجله المشةوع والمأذو ن الشافع ولان الغرض بان عل النفع وهو المشةوع كان 
التصر بح بذ كره آم » ولايخنى أن‌الو جه السابق ظاهر التكاف فيه الاضمار الذى لايقتضيه المقام» وحاصل 
المحنى على هذا لا تنفع ااشفاعة مزالشفعاء الستأماين ها إلا دائنة لن وقع الاذن للشفيع لأجله وف شأنه من 
المستحقين للشفاعة وأه| من عدامم من غير المستحةين ها فلا تنفعهم آم لا وإن فرض وقوءها من الشفعاء 
إذ م يؤذن هم فى شفاعتهم بل فى شفاعة غيرم » ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء 
المستأملين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاءة الأصنام بدلااته إذ حين حرم وها من جهة القادر بن عليها فاحل 
فلاان بحرموها من جة العجزة عنها بالكلية أولى » وذمب أبو حيان إلى أن الاستئنا, من أعم الذوات أى 
لا تنفع الشفاعة لأحد إلا من الخ وامتظیر احتال آن تکون من ءبارة عن ا لشفو ع له واللام نظرا إل 
الظاهر «تعلقة بالشفاعة » وجوز أبو البقاء تعلقما بتنةع . و تعقبه بأنه لايتعدى إلا بنةسه وقالأبوحيان فيه : 
إن المفعول مةأخر فدخول اللام قليل. وقرأً أبو عمرو . وحمزة, والكسائى (آذن) مبنيا لل فع و لفله قائم مقا م 


ٹفسیر قوله تمالی:(حتی إذا فزع عن فاو بم) الخ ۱۴۷ 


ك ET‏ ھر رر رر ەر 50 
فاءله لإ حق‌اذا فز ع ڪن قاو بھم تالو اماذاقار بک قالوا ا لجى) صرعة التقعبل لالب ا فٰقردت البعير إذاأزلت 
قراده ومنه القريض فالتفزيح إزالة الفزع؛ وهو عليه أقال الراب انةباض ونفار بەترى آلازہان من‌الشیء 
المخيف» و( حتى) للغاية واختلفوا ف المغياإذ ل يكنقباها ما يصا حن بكو نمغيا عسب ‌الظاهر »و اختلةو | لذلك 
فالمراد بالآية اختلافا كثيراء فقيل: هو مايفهم من حد بت الشفا عة و يشير اليه» وذلك أن قول تعالى (ولا 
نفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) يؤذن بشفعاء ومشفوع هم وأن هناك امتذانا فى الشفاءة ضرورة أن 
وو ع الاذری ستدعی سا بةة ذلك وهو مستدع للترقب و الانتظار للجواب وحہث آنه ام صادر عن 
مقام العظمة والكير ياء كيف وقد تقدمه ما تقدمه يدل على كونالكل فى ذلك المو قف خافسرادق العظمة 
مل عايهم رداء اة ¢ وها إعد حرف الغا بة أيضا شل ول الدلالة على ذلك فکأنه قل: ةف الخ فعاء والمشفوع 
هم فى ذلك المو قف الذى بتغيث فه المستشفءون بأذيال الرجاء من الم تشفع جم وبقوم فيه الم تشفع به 
علي قدم الالجاء ال أله جل جلاله فیطرق باب الشغا ac‏ بالا تئذان فبا ومون جمیعامنتظر بن وجاين فزعين 
لایدرون م ايوقع هم اللك الأعظم جل وعلا على رقعة سۇاهم وماذا يصح هم اعد عرض حاهم حی إذا 
أزيل الفزع عن قلوب الغ ةءاء وامشةوع هم رظهو ر تباشیر حسن التوقيع وسطوع أنوارالاجابة والارتضاء 
من آ فاقى رحة الملك الرفيع قالوا أى قال بعضهم عض » والظاهرأن البعض القائل المشفوع هم وإن شنت 
فأعد الضمير الهم من أول الام إذ م الأشد احتياجا إلى الاذن والاعظم اهتاما بأمره ماذا قال ربکف‌شأن 
الاذن بالشفاءة قالوا : أىالشفعاء فانم المباشرون للاستئذان بالذات الوس طون لاولئك السائلين بالشفاعة 
:ده عز وجل قال ربن القول المح أى الوافع حسمب ما تقتضيه الحكة وهو الاذن بالكفاعة لمن أرتضى » 
واو 3 

والظاهر أن قوله تعالى, لإ وهوالعلالکبير ٣"‏ ۲) من تتمة كلام الشفعاء قالوه اعترافا بعظمة جناب ‌العزة جل 
لال وقصور شأن ک من سواه أىهور جل أنه المتفرد بالعلو وال كيرياء ١‏ رشار هھ ف ذلك أحد من خلقه 
ولوس لکل منہم کائنا من کان آرت کلم إلا من بعد إذنه جل وجلا وفهمنتوأضعهم بعد قرفيع فدرم 
بالاذن هم بالشةاعة مافيهي وفيه أيضا نوع هنال جد ک) لایخنفی وهذه الجلة المغيات ۲ا ذ كرلايبعدأنتكون 
جوابالسۇ الم قدر 6 "نه قرل :كف ر ونا لاذ نف ذل كالمو قف للأ ذنين و كف المحال فيه لاشافعين و الس قشفعين ؟ 
فقيل: قفون منتظرين وجاين فزعين حى إذا الخ ؛ والآات دالةعلى أن المشفوع هما اؤ منون وأمااالكفرة 
4م عن موف الاستشفاع معزل وعن التفريع عن فلوم بااف‌الف منزل» وجعل بعضهم ع هذا الو جه 
من کو ن المغیاما کر ضمیر (قلو م) اللا وخصالشةعاء ee‏ وضمیر (قالوا) الأول همأ يضاوضمير (قالوا) 
الثانى للملاك الذين فوقمم وه الذين يبلغونذلك ابم وقال: إن فز عم إما لما يقرن به الاذن من الام المائل 
أو لغشية تصيمم عند ماع لام الله جل شأنه أو من ملاحظة وقوع التقصير فى تعيين المشةو ع مم بناء على 

ورود الاذن بالشفاعة [جالا وهو کا ترى ه 
وقال الزجاج : تفسير هذا أن جبريل عليه السلام 1ا تزل إلى الى ا بالو حى ظنت الملاثک عام 
السلام آنه نزل بشىء منم الساعة ففز عت لذلك فلا انكشف عنما الفزع قالوا: ماذا قال: ربک سألت لاایشی.ء 

(م -۱۸-ج - ۲۲ - تفسیر روح العا ) 


۳۴۸ ۰ تقسير رو ح المعافى 
ؤل جبر يل عليه للام قالوا: الحتى اه م 
روى ذلك عن قتادة . ومقاةل ٠‏ وابن السائب بيد نهم قالوا: إن الملائكه ص عقوا لذلاك فجعل جبريل 
عليهالسلام بعر بکل ماه ووکشفعنهم‌الفزع وعخبر ماه الوحى ء ولإبين الزجاج وجه اقصال الأية ءا قبلهاولا 
كث عن‌الغارة بشىء وقد ذكر غو ذلاث الاما م الرازى ثم قال فىذاك:أن(حى)غاية متعلقة بقولهتعالى: (قل )لاله 
قیینه بالوحی فليا قال سیحانه (قل) فزع من ىال موات وهو لعمرى من العجب العجاب ۾ 
وقالالقاضل الطبى بعد نقله ذلك التفسير: وعليه أ كثر لام المفسرين ويعضده ماروينا عن‌البخارى ٠‏ 
والترمذى . وابن ماجه . عن أنى هريرة أن رسول الله صل‌اله تعالی‌علبه ول قال: اذا قصی اق تعالی الاس 
فی السماء ضر بت الملا اجنحتها خضعااً لةوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قاوبيم قالوا: 
ماذا قال ربک تالو الذیقال المح وهو العلی الکبیر » وعن آنی داود عن‌ابن مسمود قال" اذا تکلم‌انقه تعالی 
بالوحى مع أهل السماء صاصلة كجر الساسلة على الصفا فيصمقون فلا يزالون كذلك حى بأيهم جبريل 
فاذا اتام جبر یل عله السلام فرع عنقلو مم فبقولون: یا جیر یل ماذا قال رب ک۶؟ فبقول: الحق‌التی» ثم ذ کر 
فى آم الغاية واقصال الاية با قبلها عل ذلك أنه يستخرج معنى المغيا من المغهوم وذلك إن المشركين لا 
ادعوا شفاعة الآة واللاأك وأجيبو | بقوله تعالی (قلادعو!الذین زعت من دون‌اقه)من‌الاصنام و الملا 5 
وسمية موم باسمه تعالى والتجۇا اليبم فامم لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ولا تنفع 
الشفاعة من هو لاء الا للبلائ كه لكن مع الاذن والفزع العظبم وهم لايشفءون الا اللرضيين فعبر عن 
Sik‏ عليممالسلام بقوله قعالى(الا من أذنله حتاذا فزع عن قلوممقالواماذاقالر بك) الآية كناية كأنه قيل: 
لا قنفع الشفاعة الا لمن هذا شانه ودأبه وأنه لاثبت عند صدمة من صدمات هذا الكتاب البين وعند ماع 
لاماق رعی‌الذين إذاز لعليهم الو حی يفزعون‌و بصعقون<ی اذا تام جبریل عله السلام فر ع عن فلوم 
فیقولون : ماذا قال ربک؟ فيقول: ا لحق‌انتهی؛ و لاعخنیعل‌منلهآدنی:‌ییز حاله وآنه ما لاینبنی أن بعولعلیه ٭ 
وقولابنعطية : إنتاويلالاية باملائك اذا سمت الو حى‌الى جبريلأو الامر بامر اله تعالى به فتسم عمكجر 
سلسلة ا لحديدعلالخحديدفتفرع تعظباوهيبة »وقي ل خوف قيا مالسا عةهو الصحيم وهو الذىتظاهر تبه الا حاديث 
ناشىء من حرمان عطية سلامة الذوق وتدقيق‌النظر ء والتفسير الذى ذ كرناه أولا بمراحل فا لسن عا كر 
عن كثر المغسرين » وما معت من الرواية لا ينافيه اذ لادلالة فيه على أنه عليه الصلاة واللام ذ كرذلكنفى 
معرض تفسير الا ية ولا تنافى بين التفز يعين وکانالا کثر من مسر ن‌نظر وا الیٰظاه‌رطباقاللفظ معا لحدیث 
فنزاوا الأية على ذلك فوقعوا فبا وقعوا فيه وان كثروا وجلواء والقائل با سبق نظر الى طباق المقام وحقق 
عدم المناظاة وظهر له حال ما قالوه فعدل عنه م 
وآخرج ابن جر ير. وان أبى حاتم عن ‌الضحاك آنه قال فى الآية: زعم ابن مسمود أن ا ملاك المعقبات 
الذين بختافون الى أهل الارض يكتبون أعامم اذا ارسلهم الرب تبارك وتعالى فانحدروا سمع هم صوت 
شديد فيحسب الذين أسفل منم من اللائ أنه من أ الساعة فيخرون سجدا وهذا كما مروا عليهم 
فة لون من خرف ر م تبار كو تما وا بن مسعو دعندیآجل من‌آن ملالا بة عل هذافا لظاهر آنه لايصحعنه ۰ 


) مبحثف تفسیرقوله تعالی( حتی[ذافز ععن قلوبمم) الخ ۳۹ 
ومثل هذا ما زعمه بمضهم أن ذاك فرع »لاد كه أدنىالموات عند نزول المد برات الىالارض »رقيلإن 
(حتى) غاية متعلقة بقوله تعالى (زعمم ) آی زعم الكةر الىغابة التةزيع م تر کے ما زعت وقلم قالا یو اله 
شیر ما آخرج ابن أ حاتم عن زید بن أل آنه قال فى الآية : حتى اذا فرع اشرطان عن قلو مم فقارقبم 
وآمانیہم وما کان يضام به قالوا ماذا قال ر قالواا لق وهو اللي ال كير م ۋال: وھذاف بی آدم آی كفارم 
عند الموت أقرو | حين لا نةم الأقرارء والظاهرأن فى اكلام عليه التفاتا من الطاب فى (زعتم) الىالغيبة 
فى (قلوبم) وآن ضير (قالوا) الأو للالاثك الوكين بةبضأرواحوموالمراد بالتزيم عن اقلوب كشف 
الدَطاء وم‌وانح دراك اجى عنها. وها ەل عن ان ٥ن‏ أنه قال :1ا قال الیش ركن اذا قالر بم آىءللسان 
الانبياء عام الالام فاقروا حين لا نفع تمل أن ٫کون‏ کالةول ااذ كور فی أن ذلك عند الموت وعتدل 
أن يكون قولا بان ذلك يوم القيامة الا أن فى جءل -تى غاية لازعم ءابه غير ظاهر اذ لايسته جوم ذلك 
أل وم القيامة حةقة 6 لاعف 6 وآبعد ەز هذا الةو لكوزذلك غارة لقرله تال ( ٤ن‏ دومنما ف شك )وضمیر 
قاو .هم لمن باعتبار معناه والتفزي عمكشف الفطاء ومواقعادراك الق پل‌هوما لانن یل کلام اله تعالی عليه م 
وزعم بعضمم أن الى اذا دعام اسر افیل عليه ااسلام من بور م قالوا جين «اذا قال ر بک حکاه ف 
ابحرم قال: والتفزيع من الفزع الذى ھوالدعاء والاتصراخ ا قال زهیر: 
3 أت تع لم أزالتةز یع بالمعی‌ا لم ن کور لایتعدی بعن‌وآمر الغابة عليه غير ظاهر بو باجملة ذلك ازع ايس بشى “م 
واختار أبو حبان نا مغا الاتياع ىقو له تعالی (ولقد صدق عاهم ابلوس‌ظنه فاتبعودالافر امناو منین) 
وضمیرقلو م عائدإل ماداد اله ضمبر الرفع ف( تبعو )اع نیااتکفار وکذا ضە بر (قالوا) اما ىو ضير (قالوا) 
الاول للملاكه وكذا ضمير (ربكم وجلة قوله قعالى : (قل ادعوا الذين ) الخ اعتراضية بين الغاية والمغيا 
والتفزيح حال مفأرقة الحياة أو وم القيامة وجعل اتباء م ابلاس مس تھا م إلذلك ايوم عازا» ولاخنی 
بعده»والو جه عندی ماذکر أولاء و(ه‌اذا) تحتملآن تکونه: صو ب بقالأی أى شی“ قار بو تحته ل أنتکون 
ف مو طم رفع ء أن ماسم امام قدا وذا ا ەو صول یره وجلة قال ص اة الاو صولوالعائدعذوف 
آیماالذی قاله ربک ۾ وقرأ ابن‌عباس ‏ وابنهسعود , وطاحة. وآبوالمتوکلالناجی , وابن‌السيقع . وابن‌عام۰ 
وإء قوب فز ع( بالتشہد رد واليناء للفاءل والةاء ل ضمير الله تعال المتترأیآزالابت تعالی الفرع عن اوم 8 
وقال بو ان : ھو طض یره تعالإن کانضمير فقاوم اللا وإن كان للكفار فهو ضار رم 6 
وقرأالحسن (فرع)بالتخةف و البناء لامقه ول فمن ةلو بهم ناتب الماع اف ةراءةالجهور, وةرأهو.وأًبوااتوكل 
أيضاوقتادة“ ومجاهد (فرغ) بالفاء والراء ا لمېهلةوالغين ا لمج ةەشد دأەبنياللةاعل عى آزال» وقرأ الح نأ يضا 
كذلك إلا آنه خةف‌الراء ۽ وقرأ عبدالله بن عمر رضى اله تعالى عم ما. والح نآيضاء وأيوب الد ختيا. وقتادة 
أيضا . وأبوجاز(فرغ ) كذلك إلا نېم بنوەللەفعول» وقرأا بن م مود رواية . وعيسى(افرنقع)قدل ەى تة رقم 
وقالالزعخشرى: ععنىأنكشف» والكامه سكية »ن حر وف المفارقةء مز يادة ااعين 6 رکی‌اقطر من حروف 
القمط مع زيادة الراء , وفيه امام آذالعين والراء من حروف الزيادة ولي سكذلك » وقرأً ابأو عبلة را حق) 


°{ \ هشير دوح المماى 


بالرفع آى مقوله ال مق ل قل من ق الوت الرس ) آم ل أن بقولذلك تبكیتا للشر کين 
عملم على الاقرار بآن متهم لابملكونءثقال ذرة فى السموات ولاف الارض وإن الرزاق هوالتهعز وجل 
انهم لاينكرونه وحبك انوا يتلمشمون احبانا فى ال جوابمحاقةالالزام قيلله عليه الصلاة والسلام لإ قلات) 
اذ لاجواب سواه عندم آیضا لإ وان او یا کم لمل هدی ارف صلل مبین ع ) أى و إن أحد الفر بقين منا 
معشر الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية العابدية وحده عز وجل ومن فرقة المش ركين به العاجزين 
ف أنفسهم عن دفعأدنىضر وجلب أحقر نفع وفيمم‌النازل إلى أسفل الراب الامكانيةالمتصةونباحد الاين 
من الاستقرار على ادى والانغماس ف ‌الضلاليوهذا منالكلامالمنصف الذى كل من “مع من وال آوه‌ناف 
قال لمن خو طب به :قد أنصفك صاحبك وف درجه بعد تقدمة ماقدم من التقر ير البليغ دلالة ظاهرة على مزهو 
من الفريقبن على هدى ومن هو فى ضلال ولكن الت ريض أبلغ من التصريح وأوصل بالجادل إلى الغرض 
وأمجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالويناء ووه قول الرجل اصاحبه قد ل القه تمالى 
الصادقمنى ومنك وإن أحدنا لکاذب» ونه قولحسان عخاطب آبا سان بن حرب وکان ةد هجارسول الله 
صل اله تعالى عليه وسل قبل أن يسل : 
تجو ه واستله بکف.ه فشر لبر اله__داء 
وقول أ الاسود : 
يقولالارذلون بنو ةشير طرال الدهر لاتنمىعايا 
بنوءمم النى وأقربوه أحب الناس کہم الا 
فان وك حبهم خير ۱ أصبه ولست ٤خطی‏ إن كانغيا 
وذهب أبو عبيدة إلى أن أو بعنى ألواو 6 فى قوله : 
سیان کسر رغيفه أو کسرعظم من‌عظامه 
والکلام‌من‌باب الف والنشراارتب‌بان رکون (عل‌هدی) راجعالقوله تعالى (إنا) و(ضلال) راجعالقولہ 
سبحانة ([يا كم) فان العقل حك بذلك )ا فى قول امری القيس : 
كان قلوب الطير رطا وبابسا لدى وكرهاالعناب والحشف البالى 
ولاخ بعده» وآیاما کان فليس هذا من باب‌التقية فى شىء ك بزعمهجعض ال جهلةء والظامر أن (لعلهدى) 
الخ خبر (انا آو ایا کم) منغبر تقدير حذف إذ المعنىإنآحدنا لمتصف باحد الامري نكةولك زيد أوعمروفى 
السوقآون‌البيت > وقیل: هوخبر (انا) وخبر ([یا کم) عذوف تقدیره لعل‌هدیأو فیضلال مبین » وقیل : 
هو خبر (إیا کم) وخبر([نا)عحذوف لدلالة ماذکرعلیه»و(إیا کم) عل تقد یران و لکنمالماحذفت انفصل الضمیر م 
وف‌البحرلاحاجة إلى تقدير الحذف فىمثل هذا و نما عتاج اله فى نعوزيد أوعمرو فام فتدبر » والمتبادرأن 
(مہین)صفة (ضلال) وجو زان يکو نوصفاله ودی والو صف وکذاالضمیر يازماف, ادهب دالمهه‌اوی‌باوءوآدخل 
عل علا لمدىللدلالة علا تعلاء صاحبه وأمكنه واطلاعه على مايريد الواقف على مكان عال أو الرا كب عل 
جواد پ رکضه‌حیت‌شاء ۽ و(فی) عل الضلال للد لالةعل‌انناس‌صاحبه فی‌ظلام حتیکأنه نیمه ر اةمظلمة لایدری 


تفسیر قوله قال (قل لا تسالون هنا آجرءتا) الخ ٤١‏ 
ن , او ف ا مكنية أوتبعية. وققرا. ةأ )1ا أو إیا کم أا علهدىاً و فی ضلالمبین) « 

} قل قل لانسالون > ۳ ا اولازال ع اون ۲ ( هذا أبلغ فالانصاف حیث عبر عن الةوات 
التى لاعخلو ءا مؤمن ما يعر به عن العظاثم و أسند إلى النفس وعن العظائممن الكةر وغوه ما يعر به عن 
المغوات وأسند للبخاطبين وزيادة على ذلك آنه ذ کر الاجرام المنسوب إلى النةس بصيغة الماضى الدالة على 
التحقق وعن العمل اموب إلى الخمم إصعة المضارع الى لاتدل على ذلك ¢ وذ کر أن ف الأب تعر يضا 
وأنه لایضر اذ ر وزعم بعصم آ: ا٠ن‏ باب الجا رل ا بأبة الف « 
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وقل ا ینا ريا ¢ وم القيامة عند الحثر والحساب )® يفنح با li‏ اق قى س حانه بنا 
ويفصل ووك ظھو رحال کله مناومد بااعدل ان بدخل المحةين ال نة وال لین انار ج ا الفاح 4 القاضى 
فى القضارا اة کف رالو اة 6بطال الشرك و(حقاق التوحرد أ و القاضى ف ک قضة خفه نت أو 
واضحة) والمهالغة على الأول فاكف وعل الثای فف اء ۰ الأول ازل وفيه إشارة إلى وجه 
سممة فصل الخصو مات فیا وأنه ف الاصل شوه ماحم فيه ر ,اص منغلق کا ہہ a‏ ,| باص مدهل ف قوم : 
E‏ ¢ ود قرأ عیسی (#) ڍ العم (۲٦‏ م ابی أن يمى به 1 و بکل 2 ”ی 0 
۵ قل ا الذين ا به شر استفسار عن شم بعك الزام المجة عام زيادة ف تبکمم 4 

وار علي مأاستظہره أ و ا مان کی أل فتتعدی اللا مفاعيل اء K2‏ م والموصول و(شر کا ( وعائد 
الموصول #ذوف أىالحقتموم» والمراد اعلولى بالحجة والدلرل[ڪيف وجه الشركة » وجو زكون رأى 
صر به وعدت باةللا: شين ياء الممكام والموصول و(شرکاء ( حال من ضمیر الاوصول المعذوف أی الحقتموم 
متوهما شر كتهم أومفعو لثان لالح لتضمينه م«نىا لعل أو القسمية ء والمرادأرونم ملا نظر بأىصفة ألقتموم 
باه عز وجل الذى لیس فثله شىء فی اتحقاق العبادة آو ألقتموم به سہحانه جاعایهمآو مسمیمم‌شرکاء » 
والغرض اظهار خم المظم ه 

وقال بعض الا جلة, : يرد من( رو ني) حصيةةء ءانه م انيرام و يع هم فھو ج زوک لي والمعنى »ازعمتموه 

شر یکا إذا رذ للعبون وهو حشب و ”جر امت یتک وھذا کا تقول لار جلا رس الأصل أذ ذکرل 
ااك اذى قا ست به فللا الشر یف ولا تر ید حصقة لن > روا : در ول تیک ته واه ان ذکر باه ا 8 

e3‏ دع ۵م عنز عم‌الشر که بعد ما E‏ أهيم عاي الصلاةو ااسلام(آفلک و لاد ن 
من‌دون‌الته) بعد ماحج قومه ل ل هو الله العزيز ‏ أى الموصوف بالغلبة القاهرةا لدعي لوجوب‌الو جود 
(إالمكم (TV‏ الموصوف بالح-كة الباهرةالتدعة للع اط بالاشباء وهو لاء الملحةون‌عن‌الاتمصاف 
بذلك ف معزل وعر. ر الوم حول مابقتض.ه بالف ألفمنزل ل والضميراما عائد لما ف‌الذهن ومابعده وهو 
ابته الواقعخبرا له سره و(اله‌زیزالمحکیم) صفتان للاسے الجلیل أو عاد اربناف‌قوله سبحانه: «یفتح‌ییننار بنا 
علماة يل وهو ضمر الأن 0 ميتداً و(المزيز ال کم( بره واطبلة خر ضممر الشأن لا نخبرەلاء ون 
إلا جلة عل اليح (و مار ا إا کا النای) المتبادر آنر (a‏ حال من‌الناسقد ممع إلاعليهللاهتام 


۱44 تسیر روح امعان 
قال ان ءطة ا من النکف می المح وأريد بەاأعمو م مأ فيه ٠ن‏ المح من الخروج واشتهر ف ذلك 
حتى قطع النظر فيه عن معنى المح بالكلية فعنىجاء الناس كافة جاءوا جميعاء و يشير إلى هذا الاعراب ماآخرج 
این آى شيبة . وابن المنذر عن بجاهد أنه قال فالاية: آی إلى الناس جیعا » وما آخرج ابن آى حاتم عن عمد 
ان عب آنه قال ۽ آى للناس كافة ‏ وكذا ماأخرج ءبد بن حيد , وابن جرير . وابن نى حالم عن قتادة أنه 
قال فى الآية : أرسل اله تعالى مدا tp‏ إلى المرب والعجم فا كرههم على الته تعالى أطو هم له» ومانقلعن 
ابن عباس آنه قال ۽ أى إلى المرب والجم وساثر الأمي وهو مبنىعلى جواز تقد الحال عل صاحماامجرور 
بالحرف وهو الذى ذهب اليه خلافا اكير من الاحاة أبو على . وات كيسان . وابن برهان , والرضى , 
وان مالك حیٹ قال : وسق‌حال ماعرف جرقد بوا ولا أهنعه فقد ورد 
وأبو حيان حيث قال بعد أن نةل ال جواز عمن عدا الرضى من المذ كورين وهوالصحيح: و منأمثلة ی عل 
زید خر ٠ا‏ يكون خر منك » وقال الشاعر , 
إذاالمرء أعيته المروءة ناما فطلبها كهلا عليه شديد 
وقال آخر, ساوت طر اعنکبعدییندک بذ کرام حتیکأنکرعندی 
وقد جاء تقد ال حال على صاحبما الجرور وعلى مایتعاتق ه» ومنذلك قوله : 
مشغوفة بك قد شغفت وما حم الفراق فا اليك سبيل 
وقول اخر: ٠‏ غافلا تعرض النية لبر «فدعى ولات حين إباء 
وإذا جاز تقد مما على الجرور والعامل فتقديما عليه دون‌العاملأجوذ اتهى» وجعلوا هذا الوجه أحسن 
الإاوجه فى الأب وقالوا: إنماعداه كلف واعءترض أنه يازم عايهعملماقبل[لاوھو- أرسل- فا بعدهاوهو 
(للناس ) ولیس ممستنی و لامستدنی»نه ولاتابها له وقد منعوه ۽ وأجب بأن‌التقدير وماأر اناك للناسإلاذافة 
فهو مقدم رتبة ومثله كاف فى عة العمل مح آنہم یتوسمون فی الظرف مالایتو ءون فى غرره م 
وقال الفا جى عليه الرحة: الاحسن أن يجعل (للناس)٠ستانى‏ على أن الاستشناء فيه مةرغ وأصلهماأرلناك 
لشىء من الاشياء الا لتبايغ الناس كافةى وأها تقدره مما أرسلناك للخاق «طاا الا للناس كافة على آنه تى 
ف ر كيك جدا اه ي ولا خفى أن فالاية على ما أتحسنه حذف المضاف والةصل بين أداة الاستئناء والمستنى 
وتقد الحال على صاحبما وا كل خلاف الاصل وقلما يتمع مثل ذلك ف اكلام الةميح . واءترض عليه 
آیعضا بأنه یازم حینئذ جل اللام ف رللناس) عنی الیو لیس بشیء۔ لا نآر سل یتعدی باللام والی کا ذ کرهآبوحیان 
وغبرہ فلا حاجة الی جعاہا مہنی الی علی آنه لو جعلت معناھا لا ازم خطاً آصلا جی“ کل من اللام وای معنی 
الآخرء وكذا لاحاجة إلىجعلها تعليلية إلاعلى ما امتحسنه الخفاجى م 
وقالغير واحد . إن (كافة) اس فاعل من كف والتاء فيه للببالغة كتاء راوية ووه وهو حال من مفعول 
(أرلناك) و(للناس) متعلق به واليه ذهب أبو حيانأىماأرء اناك إلا كافا ومانعاللناس عنالكةر والمعاصىه 
وإلى المالة مناالكاف ذهب أبو على آيضا إلا أنه قال : المعنى إلاجامعا للناس فالا بلاغ“ وتعقبه أبوحيان 
بان‌اللغة لاتساعد على ذلك لان كف لوس معحفوظ أنمعناه جمع» وفيه منع ظاهرلانه بقال: كف الةءرص 


تفسیر فو لە تعالی (بشیرا ونذرا) الخ Er‏ 
إذا مح حاشړته و کف الجرح ذا ررطه خرقة تعيط به وقد قال أبن‌در :د : کل شىء عته فقد کففته مع أنه 
جوز آن رکون بجازا من المع ن امح بمتنخ تفرقه وانتشاره» وقل(ه «صدر الكاذبة والعاقبة والعافة 
وهو أيضا حال من الكاف إما باق على مصدربته بلا تقدير شىء مبالغة وإما بتأويل امم الفاعل أو بتقدير 
مضاف أى إلا ذا فة أى ذا كف أىمنع للناس من‌الكفرء وقيلذا منع منأن يشذرا عن تبليغك؛ وذهب 
بعضہم إلى أنه ٠ص-در‏ وقع مفعولا له ولم يشترط فى نصبه اتحاد الفاعل ا ارتض-أه الرضى ء وذهب العلامة 
اازخشرى إلى أنه امم فاعل من المكف صفة لمص_در محذوف وتأؤه للثنيث أى ما أراناك إلا إرسالة كافة 
أى عامة هم محيطة جم لنبا إذا شملتهم فقد كفتهم عن أن بخرج منما أحد منم ٠‏ واعترض عليهبأن كافة لم قرد 
عن العرب إلا منصوبة على الال مختصة بالمتعدد من المقلاء وأن حذف الو صوف» وإقامة الص فة مقامه 
[ما يكون لما عمد وصفه بها عحيث لاتصلح لغيره وأجيب بأن كافة ههنا غير ماالتزم فيه الحالية وإن رجعاإى 
معنى واحد» وما قيلمن أنه لم تستعمله العرب إلا كذاك ليس بشىء وإقامة الص فة مقام موصو فما منقاس 
مطرد بدون شرط إذا قامىت عليه قرينةء وذ كر الفعلقبله دال على تقدير مصدره 0ا فى قرع طويلا وحسنا 
أى قاما طويلا وحسنا . وفی‌الحواشى الخفاجية قد صح أن عمر ر ضى الت تسای عنه قال فى حڪتابه لآل 
ب6 فة : قد جعلات لآل بنى 6 كلة على كافة بيت المسلمين لكل عام اتی مةال ڈهبا إبربزا وقاله على کرم 
اله تعالى وجه حين أمضاه فقد استعمل هذان الامامان اة فى خير العقلاء وغير منصوب على الالية ه 

ولاخنی أن بعض ءا اعترض به على هذ ألو جه يتر ض نه على بءض اللو جه السا بقةأيضاء وال جواب‌هوا جواب ۾ 
والذیآختاره فالاية ماهوا تبادر» ولا بأس بالقدم والاستمال وارد عليه ولا قباس بنعه» وأ تخطی 
العامل إلا إلى ماليس «ستثنى ولامستثنى منه سبل لحديث التوسع فىالظرفء والاية عليه أظهر فالاستدلال 
على عموم رساله ب وهى فى ذلك كقوله تعالى: قل باآبها الناس إنی رسولاقہ الیک جمیعا) ولوا تدل بھا 
القاضى أ ہو سعید لبمت‌الیهودی » وقد ,ستدل عليه ما لایکاد پنکره من فل پل مع الیهود فی عص ره ودعو ته 
عليه الصلاة والسلام إيامإلىالاسلام لإبشيرا) لنأسل باكواب لإ ونذيرًا) لمن لإوسلم بالمقاب ,والوصفان 
حالان منمفمول(أرسلناك) وقد بجملان‌على بعض الإو جه السابقة بدلامن ( كاة) نعو بدل المغصل مر 
العمل فتأمل « | 
وکنا کارالتاس لا يمون ۸ ) ذلك فحملهم جهلهم على الام رار عل مام عليه منالنىر الضلال 
لإ وبق ولوت )اى جام حقيقة أو =كاولنال يمف بالفا.وقيل يقو لون ى منفرط تعنتہمو عد م المطفبالغاءلذاك 
وقيل ادامل فرط الجهل وعدم‌العطف بالفاء لظمز ر تفرعه على ماقبله ومثله يو كل إلىذهن‌السامعء وقيل إن 
ذاك لن فرط الجمل غير اجهل وهو تا ترىء وقيل لان هذا حال بض وعدم‌العلم فقول تمالى: (لايملون) 
حال بعض آخر » والذی بظهرلأن‌القائلينبالفعل م بعض المش ر كينا لمعاصرین ل بک لاأ کثرالناس طلقا 
وأنالمر ادبصيغة المضار عالاستمر ارالتجددىء وقيل عبر بها امتحضارا الصورة الماضية لنوع غرابةوالأصل 
واوا لمتیهذًا وعد( بعاريتق الاستبزاء يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بوه تمال (بجحمع ينا 


٤€‏ \ تفسير روح امعان 


ربتاثم فت بیننا) ان كتمٍصَادتينَه خاطبین رسول اله 5 والمۇمنىنبە » 
3 فل کک ا (es‏ ا وعد يوم علىأن(ميعاد) مصدر ميه ا اسم آقےمقام اللصدر على مانقل عن 
ى عبيدة وهو نى الموعود » وقيل : الدكلام على تقدير فاق ای - وقوع وعد يوم أونجز وعديوم» 
وتنوبن يوم للتعظ ےآی يوم عفايم NEY‏ ن یکون المیعاد امم زهان واضافته لی یوم (لاتبیین)أی‌لبیان‌زمان 
الوعد أنه بوم ا عو سحق وب و إعير ما نة وأيد الوجه الأول بوقوع اكلام جوا) له وهم (۰ ثَّ 
هذاالوعد) والوجه الثانی‌آنه قریء (میعاد یوم)برفعهما و تنو ينهمافان يوم علي هذه القراءة بدل وذلك يقتضی 
آن المیعاد نفس |اایوم» وکونه بدل اشتال بعید» وکذا ماقال آبوحیان من آنه علی تقدیر حذوف آی قل دک 
معاد ميعاد يوم فلما حذف المضا ف آعرب ماقام مقاءه باعرابه» وقرأ ابنأ عبلة (میعاد) بالر فع والتنوین(يوما) 
بالنصب والتنوین قال الزخشری :وھوعلی التعفاے باضمار فعل تقدیرہ لک میعاد آعنی یوما من صفته کیت 
وكيت». و يجوز الرفع علىهذا أبضا » وجوز أنيكون على الظرفية لميعاد على آنه «صدر عى الموعود لاام 
زمان ي وقال ف‌البحر :جوز أن ركونانتصابه على الظرفوالعامل فيه مضاف عحذوف أى انجاز وعد يومامن 
صفت هکیت و کیت. وة ر أعیسی(میعاد )مو نا( یو م) بالاصب هن‌غیر تنو رن مضافا إلى الججلة .و و جه‌النصب امآ نفا ه 
للا تستاعرونَ عنەساعة € إذا فاجاً كم لإ ولاًتستقدمونَ م ) أىءنه ساعة» والاء على ماقالبالبقاء 
بجوزآن تەود عل (٠يعاد)‏ وإن‌تءود على (یوم) وعلیآ مها عادت كانت الجلة وصةا له. وف الارشاد هىصفة 
لازمة لميعادى وف الجواب على تهدير تقييد انی بالمفا جأة من ألبالغة فى التهديد مالاتنی ۾ ووز أن کون 
النفى غير هميد بذلك فيكون وصف الميعاد ءا وتقديره» وقد تقدمالكلام ف ناير هذه اطبلةفتذ کر ۾ 
وما كان سؤالهم عن الوقت على سبيلالتعنت أجيبوا بالنم ديد وحاصل أنه لوحظ فى الجواب‌المقصود 
من سوام لاما يعطبه ظاهر اللفظ وليس هذا منالاساوب اكيم فان البليغ بلتفت لت المعنى » وقالالطيى: 
هو مه ال عن وقت ارساء الساءة وأجييوا عن أحواهم فہا 6 نه قرل:دعوا ال وال عن وقت ارسائها 
فان کینونته لابد منه بل سلوا عن أحوالآنفسک و نکر نون مہو تین «تحیر ین فیها من هو لماتشاهدون 
فهذا آليق بحالک من أن تسألوا عنه وهو 5 ترى » وقيل : إنه «تضمن الجواب بآن ذلك الوم لايعليه الاالته 
عز وجل لمكان‌تنكير (يوم) وهو تعدف لاحاجة اليه . واختاف فى هذا اليوم فقيل يوم القيامة وعايه كلام 
الطييء وقیل : ل : یوم یی ١‏ أجلم وحضور منینېم» وقیل: یوم بدر لإوقال الذين گفروا) وم مش ركو العرب 
لإلننۆەن دا اران ولابااذی بن( أى من الكتب القديمة ا روى عن قتادة . والسدى . واس 
جرج ومرادم انی الایان یع مايدل على البعث من الكتب السماوية المتضمنة لذلك؛ ويروى أر ن کغار 
مک سألوا هل الكتاب عن الر 1 ل فآخبروم آم بحدون صفته عليه الصلاة والدلام فى كتبهم 
فأغضبهمذلك فقالوا ماقالواء و ضعف رازه ليس ف السماق والس باق مايدل عايهء وقرلالذى بين رديه القيامة « 
وخطأابن عطرة قال بان |١‏ بين‌اليد فىاللغة المتقدم* وتعقَب بانه قد براد به ۰ ٥ی‏ وقد يراد به ساف * 
نعم يضعف ذلك آن ما بين يدى الشىء يكون من جنسه لكن محصل امهم على هذا ee‏ يۇمنوا بالةرآن 


بهسیر وول «عایی: ( ولو در یاد اتصاھوں مودو ەو ) لح 10 
کفروا الیهود وحینئذ براد ما بين يديه الانجيل » ولاغن‌آن هذا القول ما لاينبغى أن بلنةت البه ويس فى 
السباق والسياق ما يدل عليه لإ ولو ری اذ الالو موفٌوفون عند بم ) الخطاب الى بل آو لكل واقف 
عليه , ومفعول (تری) إذ أومحذوف و(إذ) ظرف لهأ یآی‌حال الظا مين و (لو) للتمنیمصروفاإلى غيره تعالى 
لاجواب ها أومومقدرأى ارأبىآممآ فظيعاً أوعوه» و(الظااون) ظاهر وضع موضع الضمير للق جيل ويان 


ا ne‏ ےه رارم ےہ چت 
علا تحقاقهم» والااصل ولو تر ی | ذم مو قو فون عندر :4م أىفىمو قف الحاسبة لإ بر جع بعضهم الى بض القول) 
رۇ olo 2G‏ ا 
أىيتحاورون وبتراجعو ن‌الةول » واجلة ؤموضعالحال» وقرله قعالى : لإ يقول الذين|تضعفو |( اتناف 
لبيان تللك العاورة أو بدلمن (يرجع) الخ أى بقولالاتباع لاللدیناستکیروا) فى الدنيا واستتبعوم فالفى 
ol ~e‏ ےو ت ٍ 
والضلال ولا ات ) صدد مو :ا عن‌الهدی لکنا .نین | ۳( ٤ا‏ جاء به الرسول ما ٭ 
مالین ابروا للذین استضہفوا چ استئناف بیانی انه قیل: فاذا قال الذین اہتکہروا لا اعت رض 
٤‏ ر رو اهم الم ورم 0ے نە ?ەو -‫ 
عليهم الأتباع ووخوم؟ فقيل قالوا: بإ احن‌صددنا عن ادى بعد إذجاء م بل کنم جرەین ٣‏ ۳( أنکروا أن 
يکونوا م الذين صدو م عن الاعان وأبتوا آم م الذین‌صدوا آنفسہ مى انا نحن الذین‌حانا بین وبين 
الاعان بعد إذ صممتم على الدخول فيه بل آم منعتم نفک حظھا باجرامکے و[یثار 3 الكفر ءل الاعان » 
ووقوع إذ مضافا اليما الظرف شائع ف امهم كوقوعها مضافة وذلك من باب‌الاتساع فالظر وفلاہج) 
الزءانية ء و ذا يجاب عا قبل إن إذ من الظروف اللازمة للظرفية ف.كيف وقعت همنا »جرورة مطاف الما م 
و قال صاحب الفرائد إن إذهمناجردت عن معنى الظر فية وانسلخت عنه رآسا وصبرتاس)] صرفا لأن المراد 
من وقت مجىء المدى هو المدى لا الوقت نفسه فلذا أضيى الها ه 
لإ وقلالذیناستضعقو اللذین اکرو |) اضرابا عن اضر امم وابطالا له ا بل مکرالدل والنہار) آیبل 
علالاسناد انجازی» وقيللاحاجة إلذلك فانالاضافة على عی٠‏ ولعقب باما چ أن الحمقين ولوا ا 
يفوت باءتبارهاالمبالغةء ويعل ما آشرنا البه آن (مکر) فاءللفہ ل حذوف» وجوزآن یکو ن‌خبرهبتدآعذوف 
آوهبتدأً خبر ه حذوف أى سب كفرنا مكر اللدل والنهار أو مكر الايلوالنهار سب بكفرنا“ وقرأ قتادة٠‏ و كي 
ابن عمر ( بل مکر اليل والنہار) بالتنون و لصب أاظر فين ی بل صدا مکرم أو مکر مظم ف اللالوالماره 
وقرآ مد بن جر , وسعید بن‌جبیر , وأبورزين, وابن يعمرآيضا (مكر الليلوالنهار) بفتح ال والكاف 
وتشد يد الراء والرفح اللإضافة آی بل صدا کرور اللمل والنهار واختلافہماء وأرادوا على ماقيل الإحالة 
وقرأ ابن جبر أضا, وراشد القارى 2 وطلحة كذلك إلاآم م نصبوا (مکر) ءل الظارف آی بل صدد و نا 
مکر اللیل والنھار آی فی ١‏ رهما آی دائم۔| ۾ وجوز أن يكون مفعولا «طاة آى تدكرون الاغراء مكرا دائما 
لاتهترونعنه» وجو زصاحب الواح كونه ظرفا تامو ننأبعد. و تعقيه أو حیان بانه و م لان» | بعدإذلا ي ل 
(م - ۱۹ ج ۲ - تفسیر روح المعای ) 


TÎ‏ تسیر دوح عانق 
ا ت س 


TD 
فا قلا »> وةوله #عالى : اذ تامو ننا) يدل من‌اللءلوالنهار أو تعال لامک وجعلە ف الارشاد ظرفا لەأیبل‎ 
> ے0٤ ص ار صر‎ coer ٤ 

کرک الدائم وقت آم بک لنا ان ف ونجعل له اندادا) عل أن مکرم ما نفس آمرم ما ذ كر وآما 
افؤر اغ مقارتة لامر مم داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغبر ذلك ۾ 

وجل (قالالذين اض مفو ا) الخ عطف عل جلة (يةول الذيناستضعةوا) الخ وإنتغايرتا مضا واستقالا % 

ولا کان هذا القول رجوعا ٥م‏ إلى اكلام دون قو لالمستكیر ين أن صدد اا کم‌فانه آبتداء کلام وقع جوابا 
للاءتراض علہہم جى“ بالعاطف ههنا ول یجیء به هناك على مااختاره لضم > وقدل : إن النكتة فى ذلك أنه 
لا حى قول المستضءفين بعدقولەتعالى ( يرجم بعضهم إلى بعض القو ل) كان مظنة إن قال: اذا قالالدین‌استكروا 
للذين أستضعةوا وهل کان بين افر يقبن قراجع ؟ فقيل: قالالذین اس تکیروا کذا ¢ وقالالذرنأستضع فوا کا 
فأخرج جوع القولين خر جال جواب وءعطف بض الجوابعلى بعض فتدبرء والانداد حح ید هو شائعفيەن 
ودع آنه شريك مطلةا لکن دکر الشيخ الا کر قدس سره ف تفسیر اجار ی فه عل ملك المفسر ينإ جاز 
البيان فى الترجة عن القرآنوعخطه الشر يف النورالى رأيته أنه خصوص من بد عی‌الالو هة کهرعون‌واضراه 

6غ 
لاه بذاك ندعن‌اتهتعالی‌و شر دعن رحته سبحانه » وقالالشیخ:لانه شرد عنالعبودية له جل‌شأنه لا واسروا) 
ى أضمر الظالمون من الفريقين المستكبر ين والمستضعفين } ادام عللما کان مم ف الدنیا من‌ااضلال 
والاضلال زظر۱ للمستكبرين ومن‌الضلالفةط نظرا لأمستضعفين» والقةول عصولندامتېم علیالاضلال أ ضا 
6 ص 
باعتبار قہوله سکاف و ٫ظهر‏ وا ما یدل ءا ها من‌المحاورة وغبرها ڍ U‏ راوا العذب ( لانھم توا ماعا ينوه 
ف يقدرواعلالنطقواشتغلوا عن‌اظهارها رشعل ‌شاغل 6 وقيل : اخةاها ک عن‌صاحبه خافة عير ¢ وتعقب 
بآنه كيف يتأی هذا مم قول المستضعفين لرام لولا آتم لكنا مؤمنين وأىندامة اشد من هذا وأيضاعافة 
التيير فذلكالمقامبعيدة ۽ وقيل : اسروا الندامة بعنى اظهروها فان اسر من الاضداد إذالمزةتصلحالاثبات 
ولاساب فعنی اسره جعله سرا أو ازال سره ونظبره آشکیتپوانشد الز عخشر ی تسه 
شکوت إلى الایام سوء صنيعہا ومن عجب باك فشک إلى المبک 
فا زادت الايام الاشكاية ومازالتالایام نشک ولاتشک 
وتعقب ابن عطبة هذا القول باه يبت قط فىلغة ان أسر من‌الاضداد»ء وأنت تەل أن ابت مقدم ءلى 

س رە 0٤ےے‏ 05 & - ت 
الناففلاتغفل لز وجعلنا الاعلالّ ) أىالقيود لإ فى أعتاق الذين كفروا ) وم المستكبرونوالمستضعفون 
والاصل فى أعناقهم إلاأنه أظهرفىمقامالاضمار للتنويه بذمهم والتنبيه عل مو جب اغلام ءواستظهرآًبوحیان 
موم الموصول فیدخل وره الفر بقّان المذكوران وغيرم لان من الكفار من لايکون له اتباع تراجعه الةول 
ء مھ L007‏ اررق er‏ م 
فىالأخرة ولايكون هوتابعالر ئيس له کا لغلا مالذیقتله ا خضر عليه الام هل جزونالاماا نوا يعملو (i‏ 
أىلايجزونالامثلالذى5نوا يعملو نه من‌الشر» وحاصل لابجزون الاشراء وجزی قد تعدی إل مفعو لین‌بنفسه 
شیر اه قول الراغب يقال جزیته کذا و بکذا» وجوز کون‌مافی عل النصب نزع اخافض وهو إماالاء 
أوعن أوعل فانه ورد تعدو جزی ا جمیعا 6 وقیل : إن هذا الآعمدى لتضمينه معنی القضاء ومتی صح مأسمعت 


تفسيرقوله تعالى: (وما أرسلنا فى قرية من نذي) ) الخ ۱۷ 


س 
عن ا إلى هذا لإ وما ار ف فة € من ااقری لإ من لذ € ی 3 ن 
إا قال مترفو ها € أى المتوسعون ف انعم فها > والجلة فى وضع امال ر ل م ا ن 
ل ٣و‏ جيك وغبره ¢ والجارالقاىه عاق مأعنده والااولمتعاق بق وله تعالى :¥ کفرول € )وه وخبران» وظا وظ 

الابة ان مترف ک فر ر 4 قالو 1 ارسود م ذلك وعلہه فامع فى أر لم لتک ¢ وقیل : a2.‏ مب المخاطب 
الرسل أوعلى أ راع اوم ن 4 ¢ ل ا .کلام من باب a l3.‏ اح باجح ف ةمل اج عالااولالر سل 
المدلول عليه بقوله تعالى (آرن! م( والثای (کافرو ن( فقد كر کل بر سوله وخاطبه مله فلا تغلب فی الخطابفی 
ارام ۾ وقيل :جم الأول «نذير» لانه يقد العمو م فال اة لامک ١‏ سياق انى »و ایس کل 
فوم منکر آ ج يع الرسل غمل le‏ لى الما بلةء وأ کلام هسو قلس اة رول ایک ی 8 ا ماابتلی :4 مز الةم ترف 
قومه وعداو ef‏ عاہه آاصلاۃ وااسلام» وھ .ص الترفين بالتکذ اب لام ف الاغلب N‏ 
عم السلام 1 شلوا به ھن زخرفه ¿ الد ۴ يا وما غاب علىقلو مم ۾ منما م 4 نمو ل ف الف وات والاستمانة 

ل بعظ منها لاف الفقراء فانقاو م خلوه| من ذلك آقبللاخير ولذلك ترام آ کشر اتباعالانیياء E‏ 
جاه فى حدوث ھرقل ڍ ولوا ( الضمير للمترفين الذن ةدم E‏ رم » وقيل : ۽ ةريش > وااظاهر المتبادر 
هر 2 ۾ والمراد حكابة ما شجعهم ع الكةر £ اال الاذرون ی وقال ااترفوری : 
7( ن ا ر اموا واولا ( أىأمو ا li‏ وأولادنا كشرة داو فأفعل لارا 2 ا e‏ ماه ٤‏ يهاهو 
الا كث :ءالا والمفضلءليه عذوف أیعنأ كثر منكآموالاوأولادا او با ن ا ۵ بشی "من 
أنواع العذاب الذى ودر ع i‏ ذه کثرة اله وال والاولاد ھن وف اموك وقهر اللاعداء وعدم وذ 
e‏ والكد فى تعصيل المقاصد وغو ذلك » وإيلاء الضمير حرف النن للاشارة إلى أن الخاطبين أوالمؤء نين 
ليسوا كذلك» وحاصل ةرهم عن فى نعمة لارشو ما فة وهو دلبل اتا ع الله ءز وجل ورضاه عنافلو 
كان ما عن عليه من‌الشرك و غيره ماتدعو:ا إلى ترك خالفالرضاه لا كناف كنا فيه من النعمة ب و يجوز أن يكونوا 
قد قاسوا أمور الآخرة الموهومة أو المفروضة عندم علي آمور الدنيا وزعموا أن المنعم عايه فى الدنيامنعم عليه 
فالأخرة» ول هذا الو جه ذهب جع وقالوا: اه ی کو نمم معذ بین إمابناء ء ل انتةاء eT‏ و و1 .| 
بناء على اعتقاد آنه تعالی ۱ک رم فی الدنہا فلا م فى الآخرة على » وقال الخفاجی فی وجه 
إلا أأطمير حرف النی: نه أشارة ا أن ال1ۇمنين معڏذبون أ تہانة م لظ ہم أ ن الال والولدیدفع العذاب 
عم 6 قال عض ‌المشر کین 1 وات تل أنالاظهر عله به التةريع» وذهب ا لى آنا أد اتاب الل 
آc‏ ۾ من‌العذاب الاخروى والعذاب الدنوى الذى ؤر ينذر به ا gle‏ م السلام و بتو عدون به قو ٥4م‏ إن 
ومنو وا 4 2 ماذکر ناه أولا أنق ا و آمل جدا } فز ( ردا لأازغوه من أن ذلك دا لارا û‏ 
والرضا 3 ان ر ا اررق ان ياء ( أن بر طه له } وقد( علی‌من‌يشاء أن رقدره عله فر ما يوسیع 
وسم عل شخص مطیع أوعاص تارة ولضق عله آخری قعل کلامن ذلك حسم تقتضيه مشیشته دز وجل 


۱4۸ تمسير روح المعالى 


المبنية على الك البالغة فلو كان البط دليل الا كرام والرضا لاختص به المطيع وكذا لوان التضييقدليل 
الاهانة والسخط لاختص هه العاصى وليسفليس» والخاصل کا قيل منع کون ذلك دللا عل مازعوا لاستراء 
المحادى والموالى فيه » وقال جم: أر ید آنه تعالى بفعل ذلك حسب مش ته الممذرة عل الحم فلا نة اس عله آس ١‏ 
الأواب والعقاب اللذين مناطمماالطاعة وعدمما ‏ وقالناصرالدين: لوكان ذلك لكرامة أو هوان يو چیانه لیکن 
مشيثته تعالى» وهومبنى على أن‌الايجاب يناف الاختيار والمشيئة وقدقال به الفا جىآخذا من ام مو لانا جلال 
الدین ورد به عل من رد» ولاتنی أن دءوی المترفين الإاعاب عل ابه تعالی فا م فيه من وط الرزق وکذا 
فا فه أءداؤم من تضييةه غير ظاهرة حتى يرد عليهم باثبات المشيثة انى لاتجاءع الابجاب » وقرأ الأعش 
(ویقدر) مشدد هنا و فبا بعد لإولکنا رالناس لايندو ن ۳۹ ) ذلك فنممن يزعم أن مدار بط الشرف 
والكرامةومدار التضبيق الهوان والحقارةء ومنهممن تحير واعترض عل اه تعالى فى الوط على ناس والتضييق 
على آخرین حتی قال قائلېم : 

ذ عالم عالم أعیت مذاهبه وجاهل جاهلتلةاه مرزوقا 

هذا الذىتركالافهام حائرة وصير العالم النحرير زنديةا 

وعنى هذا القائل بالعالم النحرير نفسه » ولعمرى أنه بوصف ال جاهل البليد أحق منه بهذا الوصف فالعا 
الأحر پر هن قو ل 
ومن الدليل علٍالقضاءوحكه )١(‏ بوس ابيب وطيب عيثى الا حمق 


لاوما اموال ولااولاد ی بالی هریگ عنداذاق) ام مستأتف من جهته عز وجل خوطب بهالناس 
بطر يق التلوين والألتةات مبالغة فى تحقيق الحق وتقر يرماس بق كدذا فى إرشاد العقل السلم» و جوز أنيكون 
ما تقدم لننى أن يكون القرب والكراءة دارا وعلة اكثرة الرزق وهذا الننى أن #.كون كثرة الرزق سيا 
للقرب والدكرامة ويكون الخطاب لأكةرة , والتى واقع على الاموال والأولاد» وحيث أن اججع المكسر 
عقلاؤه وغیر عقلائه سواء فی حک التأنیث وكان الجموع بعنى جاعة صح الافراد والتأنيث أى وما جاعة 
آمو الک وأو لادكر باجماعة التى تقربكم عندنا قربةء ولاحاجة إلى تةدير مضاف فى النظم الکر م » و١‏ ذ کر 
تقدیر معنی لا اعراب » وعن‌الز جاج أن فالكلام حذفا فىآوله لدلالة ما فی آخره والتقدیر وما آموالک بالی 
تقر بكم عندنا زانی ولا أولاد كم بالتى الخ » ونت تعل آنه لا حاجة اليه أيضاء وجوز أن تتكون الصفة 
لموصوف مفرد مؤنث تةديره بالتةوى أو با لخصلة التىء وجوز الزخشرى أنكون التى كنابة عن التقوى 
لان المقرب إلىابتهتعالى ليس إلا تلك أى وما أمو الك ولا أولادكم بتلاك الموضوعة للتقريب . وقرأ الحسن 
(باللاتی) جعا وهوراجع للاموال وال ولاد کا لىع لما معتآولا. وقری* وبالذی»آی بالٹیء الذى يقر به 
وزلئمص د ر كالقر ب وانتصابهعلیالمصدرية من‌العنى . وقرأً الضحاك «زلفا» بفتحاللام وتنوين‌الماء جمع 

ز لفة وهىالقربة لإالا من آمن و لصالا ) استثناء من مفعول «تقربکر» على ماذهب اله جمې» وهواستنناء 
متصل إذا كان الخطاب عاما اؤ منين والكفرة ومنقطع إذاكان خاصا بال_كفرة فالموصول فى حل نصب 


)١(‏ نسخة وکونه بدل حکمه ۾ 


تة سيرقوله تعالى : (فأو لك هم جزاءالضءف باعملوا) الخ ۱64 

ا ا س ا ا ا ا ت ص 
أورفع عل آنه مبتداً ما دعده یره اف يره ر أو اکن ٥ن‏ ا٥ر‏ وععل ڪ Ll‏ فاءانه وعمله يقر بانه 0 

واستظه رابو حرانالاقطاع؛ وقال ف ‌الہحر:ان اازجاج ذهب إلى رد لته من الممعولالم کور وغاطهالناس 
بأن ضمير الخاطب لاجرز الابدال منه فلا يقال رأيتك زيدام ومذاهب‌الاخفش . والكوفيين أنه يجوز أن 
يدل من ضميرى الخاطب والمتكام لك البدل فى الأية لايصح ألا ترى أنهلابصح ةريغ الفعل الواقع صلة 
1 رعد إلا فلو قات مأزید بالذى ارب إلا خالا بمح هھ 8 

وذکر احعض الاجلة أن جعله ا ناء من المفعول لایصح عي جعل اتی كنا عن ااتقوى انه لزم 

أن تكون الاموال والاولاد تةوى فی حتق غير من آمن وعمل صالماً لكنما عيرم قربة» وقيل لابآس بذلك 
إذ يصح ان يقال وما أموال و لاأولادك تقو ىالا ا لۇ منین ي و حاص لان الال والولد لا يکو نانتقویومقر بین 
لحد إلا للبؤمنين واذا كانالاستئناء منقطعاً صح واتضح ذلك » وجوزآت بکون‌استنناه من (آم وال 
وأولادة) على ذف »ضاف أى إلا ارال من آمن وع لصالا وأولادم» ویهذا اذا جعل التى كنابة عن 
التقوى مبااغة من حيت أنه جمل مال ا لمؤمن‌الصالح وولده نفس التقوى. ان تقر يبالاموال الاؤمن‌الصالح 

نارك إشارة الى من والجمع باعتبار معذاها 6 انالافراد فا تقدم باءتارافظما» وها فیه هر معی 
الرعد للارذان وعلو رتم وعد نزتم ف الفضل ان فاو لتك المنعوتون بالا عاس والعمل الصالح 

ره ہے لر دہ 

هم جزاء الضعف ) آی هم أن حازم لته تعالى الضعف أى الثواب المضاءف فيجازمم على الحسنة 
وعشر .ا4 أو بأ کشر اى سی )اة فأاضافة جزاء الى الضف من اضافة الأصدر الىمةعوله وقرأً قتادة(جزاء 
الضعف) برفعهما فالفءف دل ٤‏ وجو زالزجاج کو له ا عذوفأی‌هو اأضعف. وبع قوب ف روايه 
بصب (جزاء) ورفم رالضعءف) فجزاء یزاو حالمن فا عل (هم)ان كن ااضعف مدا أومنه ان کانفا لاو 
صب علا !صد ر لفعلهالذیدل عله (هم) ای ګزون‌جزاي وقریه (جزاء) بالرفع والتنوين(الضعف)بالنصب على 
اعمال المصدر ل ٤ا‏ علوا) من الصالحات لإ وم ف الغْرات ) أى فى غرفات الجنة ومناز4-ا العالية 
لإمامنون (FV‏ ەنجمیع المکاره ادنيو ب والاخروبه . وقرأً الحسنء و عاص خلافءنه.والاءعمش. و عمد 
ان ب ) ف ‌الغرفات) | کان الراء ۰ وقرأً عض القراء تد ها 6 وان واب والاععش .وطلحة,وحزة 
وخلف () فى الغرفة ) بالترحد وإسكان الراء » وابن وثاب ايضاً بالنوحيد وض الراء والتوح.۔د 
عل ارادة ا جنس لان الكل ليسوا فىغرةة واحدة والمفردأخضرمم عدم اللبس فيه( والذين يسع ون قايات ) 

زر 

زاعمینسبقېم وعدم قدرة اه تمالى أو أنيائه عليبم السلام عيبم »ممن الماعلةغير صو دهبنا لإ اولك ) 
الذى عدت منزلتهم فی الشر 3 ف الع داب رون (TA‏ لاجد م ماءولوا عليه معاي وفىذكرالعذاب‌دون 
مو ضعه م لاعف من الال 3 فل ان زد ا ا من ياء عیاده و 4( آی و سهه سحا زه 
عليه تارة وبضيقه عليه أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفقوا فى سبيل انه تعالى وتقربوا لديه عزوجلبأموال 


0۰( تفسيرروح المعانى 
وتعرضوا لنفحاته جل وعلا فمساق الأية للوءظ والترهيد ف الدنيا والحض عل التةرب اليه تعالى بالانفاق 
وهذا بخلاف ٠ساق‏ نظيرها المتقدم فانه للرد على الكفرة 6 سمعت» وأيضا ماسبقعام وماهنا خا صف ااب ط 
والتضييق لشخص واأحد باعتبار وقتبن کا يشعر به قوله تعایه:ا )( وعدم قوله هناك» والضمیر وان کان 
«وط من ا بهم [لا ان سبق !نظي خااہا عزذلك وذكرهذا بعد شتملاعليه كالقرينة عل ارادة مانکر ولا تغفل e‏ 

ل وما اقم کل ا تكون ما شرطية فى موضع نصب باتفقتم وقوله تعالى 
و بخلفه ) جوابالشرط » تمل أن تكون يعنى الذى فى موضع رفع بالابتداء واللة بعد خبره 
ودخلتالقاء لتضمنالميتدأً معنی‌الشرط » و (مزشیء) تببین عل‌الاح‌الین؛ ومعنی (تخافه) بع ط‌بدله ومایقو م 
مقامه عوضا عنه وذلك إما ف الدنيا با لمال ج هو ااظاهر أو بالقناعة الى هى كنز لايةىجاقيل.و[مافیالآخرة 
بالثواب الذى كل خلف دونه وخصه بعضمم بالاخرة » أخرج الفريابى* وعبد بن حيد . وان المنذر٠‏ وابن 
أ حاتم عن مجاهد قال : إذا کان ل حدم شیء فایقتصد ولا يأو ل هذه الأية (وما انفقتم من شیء فو لفه) 
فان الرزق مقسوم ولعل ماقسم له قليل وهو ينةق نفقة الموسع عليه» وأخرج منعدا الفرياى منالمذ كورين 
عنه انه قال ف‌الآية : أى مان من خلةت فمو منه تعالى ور :ا أنفق الانسان ماله کله فی الخیر ول خلةی حنی 
يموت » ومثلما (وها ٥ن‏ دابة فی‌الارض إلا علي‌الته رزقها) يقو لء| اها من ر زق فمنه تعالی ورما 1 برزةما 
حى توت » والاول أظهر لان الاي فى الحث على الانةاق وان اابدط والقدر اذا كنا من عنده عمزوجل 
فلاینبغی نوسح عليه أن يخا ف‌الضرعة بالا تفا قو لا لمن‌قدرعایه زیا دتما وقولهتعال وشو ارا فين ٣۹‏ 
قذییل يوید ذلك کأنه قیل : فير زقه من حرث لاعتسب . وقدأخرجالشيخانء نهر رة قال: و قال رسول 
اه صلی الته تعالى عايه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ماسكان ينزلان فبقول أحدهما اللبمأءط منفةاً 
خافاً ويقول الأخر اللهم عط ممسكا تلف » وأخرج البیہقی فی شعب الاان عن جابر بن عبداللہعن الي 
صلىانته تعالى عليه وسل قال :« كل ماأنةق‌العبدنفقة فعلىالته تعالىغلفها ضامناً إلا نفقة فى بيان أومعصية »م 

وآخرج البخاری . وابن‌مردو یه عن آبی هريرة أن رول اله عليه الصلاة والسلام قال :«قالاللهعز وجل 
أنفق باابن‌آدم افق علىك » وأخر ج الک الترمذى فى نوادر الأأصولءنه قال «قال عليه الهلا ةو السلام 
إن المحونة تنزل من السماء على قدر المؤونة.» وفى حديث طوبل عن الز پیر قال الله تبارك وتعالی م أنفق 
أنفق ءايك وأو سح أو سع عليك ولا تضيق أضيق عليك ولا تصر فأدر عايك ولا تغزن فاخزن عليك إن 
باب الرزق مفتوح من فوق سبع سموات متواصل إلى العرش لايغاق ليلا ولانمارا يمزل اله تعالى منه‌الرزق 
عل کلامریء بقدرنیته وعماړته وصدقته ونفقته فنأ کر کر له ومنآفلآقلله ومن آمك آمك عله باز پیر 
فکل وأطعم ولا توك فيو عليك ولاتحصى فيحصى عليك ولا تةتر فقتر عليك ولا تعسر فيعسرعليك» 
الحدي » ومعنىالرازقين الموصلين للرزق والوهبين له فيطاق الرازق حقيقة على الله ءز وجل وعلى غيره 
ويشعر بذلك (فار ز قوم «نه) نعم لایقاللغیره سبحانه رازق فلا إشکال فقو له سبحانه (وهو خير الرازقین) 
ووجه الآاخبرية فى غابة الظمور ؛ وقيل إطلاق الراذق على غيره تعالى جاز باعتبار أنه واسطة فى إيصال رزقه 
تعالى فهو رازقصورةفامتشكل مر التةضيلبانەلابدەنەشار لا لفضل للبةضل عليه أص ل الفعل حقيقة لاصو رةھ 


تفسږرقوله تعالی:(ویوم حشرم جيعا) اخ ۵١‏ 
وأجات اا ان الممنى خير من تسمى بمذا الاسم وأطلق عايه حةيقة أو مجازا وهو ضرب من 


ور سو ق نے ص 
عمو م لماز لويوم شرم جیما( ی المستكرين وام تضعفين أوالفر قبن وما کا نوا عدون من‌دون اله 
عزوجل » و «یوم» ظرفلضمرمتقد می واذ کر یوم ومتأخرآی ووم ڪشر جیعا لإميقول للائ5) 
إلى آخرة يكون من الا حوال والاهوال مالا عط به نطاق القالء وظاهر العطف بثم بقتضى أن القول 
لللائکه مټراخ عن الحشر وفیالاثار مارشهد له فقد روى أن الخاق بعد أن عشروا يون قاما فى الموقف 
سبع الاف ت لایکامون حتی شفع فى فصل القضاء نينا لي فلعله عند ذلك يقول سبحانه للملا 
۹ے IG‏ روق ے 
علیمالسلام بواھؤلاء ایا ک انوا يعبدون ٠‏ ع ) تقر يعاللش رك ين وتبكبتا و إقناطا ,عا علةوا ب أطاعهم 
القارغة من شفاءة الملاثنك عايهم السلام لعلمه سبحانه ب اتجيب به علي لمج قوله تعالى لعيسى عليه السلام 
(آآنت قلت لاناس اتخذونى وأى إلهين) وتخصيصمم بالذ كر لام أشرف شر كء المش رين الذين لا كتاب 
همم والصال حون عادة للخطاب وعبادتم مہدأ الكرك بثاء علءانقل ابن الوردی ف‌تارخه ف آن سببحدوث 
تتخذها على شكل اهيا كل العلوية فنستنصر مما ونستسقى فتبعهم وأآتى بصم معه إلى الحجاز وسول للعرب 
فعبدوہ وا تمرت عيادة الإصنام فيم إلى أن تجاه الالام وحدات عبادة عیمی عليهالسلام دعد ذلك زمان 
کان فبظهور قصور م عن رة المعودية وتازھهم عن عاد م رظور حال سار الشركاء إطر یق الاولوية 0 
و(ھۇلاء) ءبتدأو «کانوایعبدون»خبره و (إیا )مفو ل( يهب دون)قدمللفاصلة مع آنه آم لام التقر بع‌واستدل 
بتقد مه على جواز تقدم خر کان إذا کان جل علےها چا ذهب‌اليهابن السراج فان تقدج ا حول مؤذن بجواز 
تقدحم العامل ٠‏ وتعقبه أبو حيان بآن هذه القاءدة ليست مطردة ثم قال : والاولى منع ذلك إلا أن يدل على 
جوازه ماع من العرب» وقرأً جهور القراء ( شر ھ۰ منقول )بالنون فى الفعابن لوا( اتناف انی 
رەم ر ەر ا 2/0 ٠‏ 
کأنه قيل : فاذا تقول الملائكة حيئئذ؟ فل تةول منزهين عن ذلك ا بحانكانت ولينا من دو نهم ) والعدول 
زى صيغة الماض لادلالة على القحقق أى أت الذى و ايه من دو pr‏ لاءو الاة نا و بيهم E‏ م ینوا بذاك 
ھم o2‏ 0 
برامتهم من الرضا بعبادتمم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بوهم بل كانواءءدون الجن ) 
أی الشیاطین ا روی عن جاهد حمث انوا يطو 4م فا يسولون هم من عبادة غيرانه تعالى» وقیلصورت 
الث.اطين هم ص-ور قوم من الجن وقالوا : هذه صور الاک فاعبدوها فعيدوهاء وقىل: انوا یدغلون فی 
أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتما » وقلآرادوا نم عبدوا شيا تخيلوه صادقا على الجن لاصادقا 
علا فم يعبدون الجن حقيقة دو ننا وقال ان عطية : وز أن يكون فى الامم الكافرة من عبد الجن وفى 
رن ۾ ەر 

القرآن بات يظهر منها أن الجن عبدت فى سورة الانعام وغيرها إ١‏ كثرم بهم مؤمنون ١‏ € ) الضمير 
الثانى للجن والاول اش رکین ٤‏ وال کٹرعل‌ظاهره لان من المشر کين من يەن er‏ وعبدم اتاعا لقومه 
بى طالب أو الا كثر معنى الكلء واختار فالبحر الأول لان كونه معنى الكل ليس حقيقة وقال: نهم م 
يدعوا الاحاطة إذ يكون فى الكقار من لإ يطلع الله تمالى الملائكة عليمم السلام علييم أو أنهم حكوا عل 
ال كثر بايانهم بالجن لان الابمان من أعمال القلب فلم يذ كروا الاطلاع على عمل جميع قلوبهم لأن ذلك 


¥ تسیر دوح المعانى 


له عز وجلء وجوزأن يكون الضمير الأول للانس فال كثر علٍظاهره أى غالبمم مصدقون أنهم آ لة»وقيل 
مصدقون آم پنات ايله (وجعلوا پینه وبین ن الجنة نسبا) وقيل مصدقون آم ملاک % 


ەم ا 0ص 


الوم لك بش5 بض نقتا لار من جملة مايقال للبلاكة عليهم السلام عند جوابهم بالتبرى 
عا سب الهم المشر كرون خاطبون بذلك ءليرؤس الاشہاد إظهارا لمجزم وقصور م عن زاعمی‌عبادتهم 
وا على ما يوجب خيبة ة رجاهم بالكلية , وقبلللكةار وليس بذاك والفاء اتر تيال خبار ٤ا‏ بعدها 
على جواب الملائك عليهم السلا ونسبة عدم اانفع والضر إلى البعض المبهم للببالغة فما هو المقصود الذى 
هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فىسلك عدم نفعالعبدة 4 کان كة لعہدتمم فى الاستحالة 
والائتفاءكنفع ااعبدة لهم ء والتعرض لعدمالضر مع أنه لا تحث عنه لتعميالءجز أو لجل عدم النفععلىتقدير 
العبادة وعدم الضر على تقديرتر كها ي وقرل لان ‌المراد دف الت e‏ بعد والمراد باليوم 
اوم القبامة e‏ به مع مو ته عل الاطلاق لانعقاد رجاء ال مر کین عل قق النفم وەش و 


Jol 


إو تقول الذين غل واذرة قواعذاب‌النارالی کن م اتک بور ن ۴ £ )€ ءطف على (نقولللملاثكة)و بلعل لايا 
وتعقب بأنه ما يقال يومالقيامة E‏ تبا على جوابهم الح وهذا حكاية ارول اله لي اسا 
سيقال للعبدة يومية إثر حكاية ما سيقال للملا كة عليهمال-لام . وأجيب بأن ذلك ليس ا فتدر. . ووقعم 
الموصول هنا وصةا اماف اليه وفى السجدة فى قوله تعالى (عذاب انار الذى کنم به تكذبون) صفة 
لضاف فقال أو يان : لا ائم مت انوا ملابین للعذاب چ ينی" عنه قرلهتعال : ( ۳ راتوا آن غرجرا 
منها أعيدوا فیما) فوصف همم تمت مالابسوه وهنا لم يكو نوا ملابسبنله بل ذلك أولمارأوا النارعقب الحشر 
وت ما عاينوه لمم » وكون الموصول هنا نعتاً لضاف على أن تأنيثه مكتسب لنتحد الا يتان تكلف ”مجه 


اذا ل لم (ille‏ وات ¢ بيان لبعض ا هن ڪفرم أی ذا تقلٰی علمم بلسان الرسول ر 
ا ا النأطقة كقیة التو حيد وبطلانالر ك راما یعنون رسو لاله و التالى للا بات»والاشارة 


ت م رص و 


لتحقیر قاتلہم اله تعالی ا(الارجلد بدانیصد کیعما کان بعد 8 اڑک) فیجما-ک من آتباعه من‌غیر 
لدين ىء وإضافة الآباء إلالخاطبين لاإلىأنةسهم لتحريك عرق العصبية «نهم بات تقر م علالشرك 
وتنفيرم عن النوحيد (إوتالوا ماهد ) يعنون الفرآن انلو والاشارة كالادارة السابقة الاًافك) أى 
لام مصروف عن و جهه ایو لمنری) باسناده إلى الله عزوجل ۾ 

وت أل الذين كفروا الق ) أى لامر النبوة التى معا من خوارق العادة مامعها أو لالام المغرق بين 
المرء وزوجه وولده أو القرآن الذى تتأثر به الأفوس على أت العطف لاختلاف العنوان بأنيراد بالإول 
معناه و بالثای‌نظمه الممجز ٣ا‏ جام )من غير تدبرولا تأملفبه و نمدالا سجر بین ۳ ع 4 ظاهر سر يته 

وفىذ كر (قال) ثانيا والتصريح بذ كرالكفرة وما فاللامين منالاشارة إلىالقائلين والمقولفيه وماؤ لا 
من المسارعة إلى البت بهذا الةو لالباطل [ندكار عظي له و تعجب بلغ منه, وجوز أن تتكون كل جلة صدرت 


ئفسیرقولهتعالى:(وما ینام »ن کثب در سوا )الح 1۳ 
من قوم من الكفرة لوم٣‏ يام ) أى أهل مكة لإمن كب بذرسوًما) تفتضى صحة الاشراك ليعذروا 
فيه فہ وکقولہ تعالی :و آم آنزلنا علیھم ۔اطانا فهو یتکام ا کاو | به یش رکون» وقوله سبحانه : « آم تينم 
کتاا ەن قبل فهم به مستمسکون » وإلی هذا ذهب أبن زی وقالالسدى : المحنى ما آ تیناهم کتبا بدرسو نما 
فيع ليوا ردراستها بطلان ماجثت بء ور جع إلىالاولء والمةصود أن کون م داي لعل عة مام عليه من 
الشرك » ومن صلةء وجمع الكتب إشارة على ماقيل الى آنه لفدة بطلانه واستحالة إثباته بدليل مى أوعقلى 
محتاج إلى تكرر الأدلة وقوتها فكيف يدعى ماتواترت الأدلة النيرة على خلافه. وقرا أو حيوة «يدرسونهاء 
بفتح الدال وشدها وكسر الراء مضارع درس افتعل‌منآلدرس ومعناه بتدار سو نېا ونه أيضا ويدرسونها» 
ھی ادر ین وهر د ی اراد من درس الكتاب مخفغاً ودرسالكةب مشددا التضعيف فيه باعتبا را معه 


o 


لإ وما ار سلتا الیم قبلك من نذیں ٤ ٤‏ ) أى وءا أرسلناالببمقبلك نذيرا يدعوم إلىالشرك و ينذرمبالعقاب 
عل تر که وقد بان من قبل آن لا وجه له وجه من الو جوه فن آبن ذهبوا هذا المذهب‌الزائغ» وفيه من الک 
والتجهيلما لاعن ۽ ووز أن يراد آم يون انوا فى فترة لاعذر هم فى الشرك ولا فى عدم الاستجابة 
لك كأمل الكتاب الذين هم كثب ودين بأبون تر وعتجون على عدم التابعة بأن نبيهم حذرم ترك دينه 
مع أنه بين البطلان بوت أمم من‌قبله باتباعه وتبشير الكةب به » وذ كر ابنعطبة أن الأرض لم تخلمنداع 
لى توحید الته تعالی فالمراد نن إر سال نذیر ختص ببؤلاء ویشأفههم» وقد کان عند العرب ڪثير من نذارة 
إسماعيل عليه السلام والته تعالی بقول : « إنه کان صادتق الوعد وکان رسولا بيا » ولكن لم يتجرد للنذارة 
وقاتل علیها إلا مد یلاو اه ء انه تعالیهددم قول سبحانه : إو كب الذين من قبلم) منالاممالتقدمة 
والقرونالخالية ما كذبوا وا ( أىأمل مكة لإ معشار) آأیعڈر لإما (Pil.‏ وقال: قوم ا مشار 
عشر العشر ولم يرقضه ابن عطبة > وقال الماوردى : اراد المبالغة فى التقايل آى مابلغوا أقل قليل عا أ تينا 
أولثك المكذيين من طرل الأعار وقوة الأجسام و كثرة الأموال لإ فكدبوا) أ أولتكالمكذبون 
دسل الین ار سلتھم الیھم ب فم کان نکی م ع ) آی[نکاری طم بالندمیر فلیحذر هۇلاء منمثلذلك د 

والفاء الا ولىسببيةو(كذب )الا ولتنرلمنزلة! لاز می فہلالذ ين٠‏ نقبا ہم التکذ يبو أقده وا عاره» و نظيرذلك 
أن يقولالقاثل أقدم فلان علالكةر فكةر محمد وة ومنهنا قالوا: إن ( كذبوا رسلى) طف عل( ذب 
الذين) عطف المقيد على المطاق وهوتفسيرهءنى (وما بلغوا) اعتراض والفاء الثانبة فصيحة فيكو نا لمعىفحين 
کذہوا رسلی جام [نکاری بالتده‌یر فکیف کان ن کیری هم» وجعلالتدهبر إنكارا تنزيلاللفعل منزلة القول 
فی قولہ ھ ونش بالا فعال لا بالتکم ه أو على كو م تحية بيهم ضرب وجيع ه وجوز إبعض-هم أن يكون 
صيغة الفعيل فى ( كذب الذين للتكشمر) وفى ( كذبوا)للتعدية والىكذب فما واحد أى نمأ كثرواالكذب 
وألفوه فصار سجية م حتى اجترةا على تتكذوب الر سل » وعلى الو جہين لاتكرار» وجوز أن :کون ( كذبوا 

( ۰-۴ -ج - ۲٣‏ - تفسير روح العا ) 


(o‏ سير روح المعافى 


es 
من تتمة الاعتراض والضميرلاهلمكة يعن هؤلاء لم بيلغوا معشارما؟ تينا‎ )١( رسل) «نعطفا عل (مابلغو أ)‎ 
أوكك ال-كذبين الا ولين وفضلوم ف الاتكذيب لن تدكذيهم حاتم الانيا عليه وعليم الصلاة والسلام‎ 
تکذیب یع الرسلعليمم السلام من وجهين وعليه لايتوم تکرار ا لاخنی» وکون جلة (مابلغوا) معترضة‎ 
هو الظاهر وجعل (وکذب الذين منقبلهم) هيدا لثلا تكو ن تلاك الجلة كذلك بدفعه (فکیف کان فسکیں)‎ 
لان معتاه للبكذبين الأو لين البتة فلا التئام دون الةول بكونما ممترضةء وإرجاع ضمير (بلغوا) إلىأهل مكة‎ 
والضمير المنصوب ف ( ۲ تينام ) إلى ( الذين منقبلمم ) وبيانالموصول امعت هو المرویعن ابن عباس‎ 
وأبن زيد » وقدل الضمبر الأول للذين من قباهم والضمير الثانى لهل مكة أى وما باغ أولنكعشر‎ ٠ وقتادة‎ 


ما aT‏ هؤ لاء من اينات والهدى ¢ وقمل :الضمبرانللذون من قبلهم ٤‏ أت کذبوا وما لوا ق شکر النعمة 
ومقابلة المنة عشر ما أ تينام من النعم والاحسان إلهم» واستظمرذلكأبوحيانمعللا له بقناسق امار حرف 
جعل ضەر فکذبوا) للذين من ةباهم فلا تفل 3 فلا اع برح( أی ماز شد وأنصح لک إلا 
تمہ اة وأحدة ھی عل ماقال دة مأ دل عار قله تعالی : 3 ا )عل 8 ف تأويل مص در 
بدل منها أو خر ميتداً عذوف أى هھ امم أو مفعول لفعل عذوف ی آعی قيامم ۾ وجوز اازخشرى 
كونەعطف بان لواحدة . واعترض أن (أنتقو مو |)معرفةلتقدیره بقيام كر عط ف الان رش تر ط فه عندالہےر رین 
أن ,کون معرفة من معرفة وھوعندالکو فہین يقم ماقرله فیالتعر فو اشكر والتمالفم| ,ذهب اذاهب e‏ 

والظاهر أن الزمخشرى ذاهب إلى جواز التخالف ء وقد صرح ابن مالك ف الأسبيل بفسبة ذلكاله وهو 
من دی ع لاء العر بية ( وجوز أن رکون قد عبر رطف البيان وراد ادل لتا خا وهذا إمام ال ناءة 
س ړو ره می الو كيد ص وعطف البيان صةة ٠‏ أن ن المصدر اموك معرفة و مۇ ولا ا دا٤‏ 
عير مسل ¢ والقيام جاز عن الجدوالاجادء وةء لهو على حقيقته وا لمر ادالقيام عن اس رسو لايته E‏ ولیس 
بذاك 4 وقد روی ف إرادته عن أبن جرج آی ان دوا وج دوا ف الاس باخلاص لو جه أله تعالی 

a 
می وفرادی ( آی متفر ةين انيبن انين وواحدا وأحدا فان ف الازدحام على اللاغاب هو يش الخاطر‎ 3 
والمنع من الفكر وط الام وول الانے اف ۴ هو مشاهد ق الدروس الى تمم فها اع ة فاه لایکاد‎ 
يوقف فيها على ڪقبق وفىتقديم مثنى إيذان بأنهأوثتى وأقرب إل الاطمثنان» وف ‌البحر قدم لان طلب الحقائق‎ 
من متعاضدین ف النظر أجدى من و ره وأآحدة فاذا انقدح اجى ران الاين وکر ک وأحد منمابعددذلك‎ 
a لے‎ 
فيز بد إصبرة وشاع‌الفتح بين الاين وم تتة-كروا ¢ ف آره واوو وما جاء به لتع لوا حقيته »و الو قف عند‎ 
آی حاتم هنا » وقولہ تما : ماما کمن ج( استثناف »سوق من جهته تعالى للتذبيه على طر ية النظر‎ 
والنأمل بس مثل هذا الامر العظ. الذى ته ماك ادنا والآخرة لا تصدی لادعاثه لد مجون لاسا‎ 
باقلتاحه ند مظا لته باليرهان وظهور عجزه أو مؤ رد من عنذ الله تعال م شح لأنموة واثق عجته وبرهانه‎ 
وإذ قدع لتم آنه ءايه الصلاة والسلام آرجح الناسعةاد وأصدقهم قولا وأذ 26 ا وأفضاهم ءلهاو احم‎ 
ج سے‎ 
والفاء للذ اة على ماقیل أآھ منه‎ €1» 


تسیر قوله تعالی, (قل ماسا لتخ م اجر) الخ ه0 
علا وأجمعهم لذكالات البشر ية وجب أن تصدقوه فى دعواه فكف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر طا 
ص الجبال » والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبك للااء إلى أن حال لر مشہور بیمم لاله نشا بین 
أظبرم »عروفا ٤ا‏ ذكرنا » وجوز أن يكون «تعلقا »| قبله والوقف على (جنة) على أنه «فعول لفعل عله قدر 
لدلالة التفكر عليه لكونه طريق الد لر أى ثم تتة.كروا فتعلوا ما بصاحب من نة أو مول اة كروا 
على أن التفكر مجاز عن العلم أو معمول له بدون ارتكاب تجوز بناء على ماذهب اليه ابن مالك فى القس ميل 
من أن تفكر يعاق حلا علىآفءالالةلوب » وجوز أنيكون هناك تضمین آی شم تتف کرواعامین ما بصاحبک 
من جنة » وقالابن عماية : هو عند سيبويه جواب ما زل منز لةالقسم لان تة كر منالافعال اتی تمطی القییز 
کتبین وتکون الکرة علی‌هذا فی آیات الته تعالی والا مان به اھ وهو کا تری» و(ءا) اقا نافية والباء معن 
فى ومنصلة » وقيل : ما الاستفمام إلانكارى ومن بيانةء وجوزأن تكون صلة أيضا وفيه تطويل المسافة 


oوگے‏ باس الہ ان وص ت 0ے 
وطہا اولان هوإلانذیر لم س بدی‌عذاب‌شد د ٩‏ €{ هو عذاب‌الأخرة فاه ا ممعوث ف نسم الاعة 


oo of, Jor” o‏ وم ۶ء 
فل ءاسا 3 من‌اجر € آی مما Kal‏ ٥ن‏ نفع على تباغ الرالة إو د( وااراد 8 ااسؤال 
رسا كقولك اصاحبكانآعطيتی ديا فخذه وأنت تل آنه لر يعماك شيثاء فا شرطة مفعول (أانگ) وهو 
المروى عں قتادة» وقيل ه٠‏ وصولة والعائد عذوف وەن للبيان» ودخلت الفاء ابر لتضمنرا می اأشرط 
آیالذی سألتکره منالااجر فهو دم ومرته تعوداایک» وھوءلیهاروی عن ابن ءاس ری الله تعالى le‏ 
إشارة إلى المودة فالقر بى فى قوله تعالى : (قللاأسألك عليه أجرا إلا المودة فى القربى) وكون ذلك هم على 
القول بأن المراد بالقر ىقر بام ظاهرء وما على الةول بأن‌المر اد بها قر باه عايه لالصلا وال لام فلأذقر باه م 
قربام أيضا أو هو إشارة إلى ذلك وإلى ماتضمنه قوله تعالى : ( ما آالج عايههن أجر[لا من اء أن بتخذ الى 
ره س وظاهر أن ااذ السميل اله تعالى منقعتم م الكيرى ( وجو زكونمانافية وهن صل وقوله مناه : 

(ف#ولگ) جواب شرط مقدر آی فاذا | اساد فهو لک وهوخلاف ااظار » 
ہے ےے ارلا رن ہے ہہ ره ¥ سك ن 3 o‏ 

ل وھوعل کلشیء۔ شھید ۷ع € آی مطاع فیعل سبحانه صد وخاوص‌نیتی لا قل إن رف بقذف بالق ) قال 
السدى وقتادة : بالوحى» وف رواية أخرى عن تتادة بالةرآن وا لما" ل واحدي وأصل القذف الرى بدفع 
شد؛د وهو هنا تجاز عن الالةا, ء والباء زأئدة أیإن ر بی ولق الوحی ونزله على قلب من ته من عباده 
سخا نه وقل القذف ەمن معی ازى فالہاء ليست زائدټ ووز أن یراد با مق «قابل الباط۔ل والہاء 

وعن ان عباس إت الم يقذف الباطل بالق آی يورده عايه حتى يله عز وجل وبزيله» وا مق 
مقابل الباطل والاء مشلا ف قولك قتله بالارب 6 وف اكلام استعارة مص ر حة عه والمستعار ماه سی 
والمستعار له عقلي» وجوز أن تكون الاستعارة مكنية وقيل: المعنى برعى با حال أقطار الفاق على أن ذلك 


1٦‏ تفسیر روح المعاى 


مجاز عن اشاعته فيكو ن‌الكلام وعدا باظهار الاسلاموافشاتهء وفهمن‌الاستعارة مافیه [ علام اغوب ٤٩‏ ) 
خبر ان أو خبرمبتدا ذو ف آی‌هو سبحانه علام النيوب أو صفة حول على عل إن مم اسمما 6ا جوزه الكثير 
م.٠.‏ النحاة وأن منعه سيءويه أو بدل من ضمير (يقذف) ولا يلزم خلو جلة الخبر من العائد لآن الميدل منه 
یس یه الظرح من كل الو جوه» وقالالکسائى: هو بعت لذلك الضمير ومذهبه جو ازنعت المضمر الغائب ه 


وقرأعيسى.وزيدينعلى*وابنأبىاسحق,وابنأبىعبلة. وأبو حيوة. وحرب عن‌طلحة (علام) بالنصب فقال 
الزخشرى : صفةاربىء وقالأبوالفضل الرازى* وابن عطية: دل ءوقالالحوف: بدلأوصفةء وقيل نصب على 
المدح . وقرأابنذکوان. وأبو بکره وحزة.والکسائی (النيوب) بالکسر کالہيوت» والباقون بالضے6 لعمشوروهو 
وم ~~ ف 
فہما جمع » وقریء بالفتح کصبورعل آنه مفرد للببالغة لإ قل جاء الق ) أى الاسلام والتوحيد أو القرآن» 
سے رھ ۶ م ا و 
وقبل‌السيف لان ظهور اجى به وهو 1 تری لاوما ا اط أىالكروالشرك لاوما لعید (٤ ٩‏ أی 
ذهب واضهحل یت لم ببق له آثر مأخوذ من هلاك الحی فانہ إذا ملات لم ببق لہ اہداء آی فعل آم ابتداء 
ولا اعادة ی فعله انا 6 يقال ا ر کل ولا شرب آی مت فالكلام كناية عر ذکر ا از متفرع عل 
أقفر من آهله عبید ۾ فالیوم لاییدی ولا يميد 
وقال جاءة :الباطل آبالیس واطلاقه عليه انه مبدۇه ومنشۇە› ولا كناية فالکلام عليه والمحنى لا پنشیء 
خلا ولا لعمد أو ١‏ مدیء خ پرا لاهله ولا عمد آی لډ لفحم ف الدذا والآخرة» وقیل هو الصم والمحنى 
ما “ععت» وعنآّبی ساان أن المحنى إن الهم لاییتدی من عنده کالما فیجاب ولاورد ماجاء من احق عجة» 
و(ما) على جمیع ذلا نافية ٤‏ وقرل: هى عل ماعداالةو لالا و لللاستفهامالانكارىءنتصبة ما بعدهاآیآی شی 
پبدی الباطل وأی شیء یعید وءآ لهالننی» والكلام جوز أن کون تكيلا لما ققدم وأن يكون من باب العكس 
Joo o‏ 2 فص سه 

والطرد وأن بكون تذييلا مقررا لذلك فتأمل ةل نات ) عن احق } فانما اضلعر نفسى ) ای عائدا 
ضررذلك وو باله عليمافانماالكاسبة للشر وروا مارة بالسوء لإوإن اهتدیت) الىالحق افا پو یال ر بی ) 
فان الاهت_داء مدا ته تعالى وتوفىقه عز وجل ¢ وما موصولة أو مصدر به ( وکان الظاهر وان أهتد رت 
فلها كقوله تعالى ( من عل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليما ) أو ان ضلات فاءا أضل بنفسى لبظهر التقابل 
لكنه عدل عن ذلك أكتفاء بالتةابل بحسب المعنى لان الكلام عليه أجمع فان كل ضرر فو من النفس 
ولسدا وعلیہا وبال ۽ وقد دل لفظ عل ف القر ية الأول على معی اللام ف اللاة والباء ف الثانية عل معی 
السببية ف الأول فکا نه قیل: فل [نضلات فاا أضل لسرب نفسی عل نفسی وان أهتد وت فاا اهتدی 
لنقسی مهد اية أله تعالی و توفقه سبحانه › و عر عن‌هذا )٤ا‏ و ی إلى ربی) انه لازمهء وجعل عل للتعليل 
وجوز أن يكون معنى القرينة الأولى قل إن ضلات فاا أضل على لا على غيرى» ولايظهرعليه أم 
التقابل مطلقا والحسكم على ماقال الرخشرى عام و[ا آمر لاقو أن يسنده إلى تفسه أن الرسول إذادغل 


هسیر وله لعالی (زنه ”میع وریب) الح 10۷ 
ته ح جلالة عله وسداد طربقته کان غیره أولى به وقالالامام: أیإن ضلال تسى کضلالک لانه‌صادر 
من نفسی ووبالہعلیھا وآما امتدائی فلیس کاھتد اکر بالنظروالاستدلال ونما هوبالوحی النير فيكون بجموع 
ا لكين عنده مختصا به عليه الصلاة والسلام » وفيا ذ كره دلالة علي ماقال المايى على أن دليل النةل أعلى 
وأفخم‌مندليل‌العقل وفيه حت . وقرأً الحسن. وابن‌وثاب. وعبدالرحن‌المقری(ضلات) بكسراللام و(آضل) 
بفتح‌الضاد وهی لنةتی» و کر عبدالرحن‌همزة (أضل) وقریء (رب):فتح‌الیاء ل نیع قريب ۰ ه € فلاخ 
عليه سبحانه قولب کل من المهتدى والضال وفعله ون بالغ فی [خفائهما فیجازی كلا مايليق . ه 
ود E‏ أى اعترام انقباض وتار من الام امول الخف والخطاب فی تری لای 

ل ا و اکل من تصح منه الرؤ ية › ومفعول (تری) محذوفآى الكفارأو فز عهم أ وهو (إذ) ءل التجوز إذ 
المراد برؤ ية الزمان رؤية مافيه أوهومتروك لتنز يل الفعلمنرلة اللازم أى لوتقع منك رؤية وجواب (لو) 
حذوف أى لرأيت أمرأ هائلا » وهذا الفز ع علءاآخرج ابن س مجاهد روم القيامة» والظاهر عليه 
أنه فرع البعث وهو مروى عن الحسن . وأخرج ابن‌المنذر* وغيره عن قتادة أنه فىالدنياعند الوت حينعاينوا 
اللاك عليم السلام ٠‏ وأخرج عبد بن هيد عن الضحاك أنه يوم بدر فقيل هو فزع المرب » وعن‌السدى. 
وابن زيد فزع ضرب أعناقهم ومعاينة العذاب » وقيل فى آخر الزمان حين يظهر المهدى ويبعث إلى السقيافى 
جذداً فیهزمهم م یسیر السفرانی إلبه حت إذا ان ببيداء من الارض خسف به ون معه فلا تجو مهم إلا 
امبر عم فرع مایم ومذ لإ فلا فوت فلا غو تون الله عز وجل مرب أونعوه عا بريد 
سبحانه بم رعا ان من ٤‏ قريب ١‏ ه ‏ من الموقفإلىالذار أومن ظور اللأارض إلى بطما أو من راء 
يدر إلى القليب أو من تحت أقدامبم إذا خسف بم » والمراد بذ كر قرب الكأن سرءة نزول الع_ذاب م 
والاستانة بهم وهلا كهم وإلا فلاقرب ولابعد بالنسبة إللالله عزوجل واطملة عطف عل (فزعوا) عل ماذهب 
ليه جاعة قال فىالكشف : وكأن فائدة التأخير أن يقدر فلافوت ثانا إما تأ كيد وأما أن أحدهما غير 
الأخر تنبا على أن عدم الفوت سبب للاخذ وأن الأخذ سيب اتحقةه وجودآي وفيه مبالغةحسنة» وقيل على 
(لافوت) علی‌معنی فل يفو توا وآخذواي واختاره ابن جنیمعترضا على مانقدم بأنه لابراد ولوتری وقت فز عم 
وأخذم ونا المراد ولو ترى إذ فزعوا ولم يفوتوا وأخذواء وما نقلعن الكشف يتحصل الجواب عنه مه 

وجوز کونما حالامن‌فاعل (ذزعوا) أو من‌خبر لاا لمقدر ومولمم بتقدیرقد أو بدونه» والفاء فى(فلافوت) 
قل إن كانت سببية فهى داخلة على المسبب لان عدم فو تم ۰ن فز ۶مم وتعیر م وإن كانت تعايلية فهىتدعل 
علىالسبب لترتب ذ كره علىذ كر المسبب» وإذا عطف (أخذوا) عایه أو جعلحالا من الخبر کور هو 
المعصود بالتةريع . وقرأ ع الرن مولى بیھاشم عن أبيه وطلحة (فلا فوت وأآخذ ) مصدرين منونين « 

وقرآآبى(فلافوت) مبنيا(وأخذ)ءصدرآمنوناء وإذا رفع آخذؤنخبر مبتدأحذو ف أى وحالممآخذ ومد 
خبره محذوف آى وهناك آخذ وإلى ذلك ذهب آبوحیان, وقالالزخشری:قریء وأخذبالرفع على أنه معطوف 
على عل (لا فوت) ومعناه فلافوت هناك ومناك آخذ وتال al.‏ به) أی بآله عزوجل علیما أخر جه جم 
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عنمجاهد» وقالت فرقة: آى محمد نگ وقد مر ذ کره فقوله سبحانه (مابصاحبک من جنة) وقیل‌الضمیر 
للعذاب» وقيل للبعث» ورجح رجوعه الد عاه الصلاة وال لام انالا مان ره ا شام ل للا مان بالته عز 
وجل واف کات رة 7 ناوش ) التناوش التناو ل کاقالالر اغب وروی عنمجاهد م 
و ی وریب مال تاسه بدو ته تتا و ةلقو م وتناو شو ا ی اخ رب اش بعصم 
بعضاً بالسز ن : رد ارا جز : 
فہی‌تنوش ال وض :وشا من‌علا وشا به تقطع أجواز الفلا 
وابقاه على عومه آولی أیمن آين همأن بتناولوا الابمان لإ من مکان بعد م ) فانه فى حيزالتكايف 
وم منه معزل بعيد ؛ ونقل ف البحر عن‌ابن عباس تفسير (التناوش) بالرجوع أى من أين طم الرجوع الى 
الدنیا ۽ وآنهد ابن‌الانباری : 
کیان ووت ا ى ون ال ا ایل 
ولاعنى أنه ليس بنص ف ذلك والمراد نميل ل حا فی الاستخلاص بالامان بعد مافات عم وبعرد 
حال ەن ر ا يتناو لالشىء بعد أن بعد عنه وفاتف‌الاستحالة“ وقرأً حزة. والکسائی. وأو عرو.وابو بكر 
(التناو ش) بزو خرچ عليقاب‌الواو همزة» قالااز زجاج: كل واو «ضءومة ضمة لازمة فانت بالخرا بار فهاان 
شدت أبقيتم وان شنت قلبتما همزة فتةول ثلاث أدور بلا همز وثلاث أدؤر بالهمز. وتعقب ذلك أبوحيان 
فقال: إنه ليس على اطلاقه بل لاجوز ذلك فى المتو سطة اذا انت مدغما فيها ت#و تعود وتعوذ مصدرين وقد 
صرح بذلك ف النسهيل ولاأذا حت ف‌الفع ل نعو ترهوك ترهو6 وتعاون تعاوناء و على هذا لايصح التخريج 
المذ كور لان التناوش 5ا:عاون فى أن واوه قد عع ف الفعل اذ تقول تناوش فلا مز . وقال الفراء : هو 
من نأشت أى تأخرت وأنشد قول نشل : 
ى دشا ان کون أطاءی وقد حدات بعدالامو ر ا ر 
أى تمنى أخيرآي والضمير لاولى فى قول ۽ 
ومول ءصانی واستبد برآبه کا لإ يملع فا أشاء قصير 
فالممزة فيه أصاية واللفظ ورد من مادتينء وقال بعضمم: هومن نأشتالشىء أذا طلبته. قال رؤبة : 
أفحمنى جار أن الخابوش اليك نأش الق در النؤش 
فالهءزة أصلية آيضاً ‏ قل و التلاؤش على هذين القولين معنى التناول من بعد لآن الأخر يقتضى ذلك 
والطلب لايكون‌لاشىء القر يب منك الحاضر عندك فيكون من (مكان بعيد) تأ كيدآً أو جرد التنارش طاق 
التنارل » وهل البعد فى قيده على البعد الزمانى بعحث فبه الشهاب بأنه غير صحيح لان المستعار منه هوف المكان 


ر 


وماذ كر من أحوال المستعار له لإ وقد کا € حال أو معطوف أو مستأنف وال ولأقرب» والضمير 
الجرورلاعاد عايه الضميرالسابق ف( آمنابه) أف قل) أى منقبل ذلكف أوان التكايف م 
لإ ویقذفون بالغیب) آی کانوا برجون بالمظنون و بتکلمون با لم وظهرطمم ولم نشا عن تحقپق فی شأن 


فسير قول تعالی (ويَڏقون يالوب من مکان رعيد) الخ ۹٩‏ ۵ ۱ 


لله عز وجل فيسبون إليه سبحانه الريك ويقولون اللاك بنات الته تمالى الله عن ذلك علو كبيراً 
أو شأنالرسول عليه الصلاة والسلام فيةولون فهو حاشاه :شاعر وساحر وڈاهن ا ف ا العذاب أو 
البعث فببتون‌القول بنفیه لإمن‌مکان بعید ۴ ۾ ) من جهه بعيدة من آم من تكاموا فىشأنه» واإبلة عطف على 
(وقدكفروا) وكان‌الظاهر وقذفوا إلا أنه ءدل إللصيغة المضارع حكابةللحال الماضيةء والكلام قيل لعله ثيل 
لاهم من التكام ما يظهر مم ولم نشا عن تحقيق حال من رمى شيا لاإيراه من مكان بعيد لمجال لاظن 
فی ليوقه» و جوز الزخشرى كونه عطفا على (قألوا آنا به) على اہ لوا فى طلم م عصيل ماءطلوه من الاعان 
فى الدنيا بقوهم آمنا فى الآخرة وذلك ٠طاب‏ مستبعد من ةذف شيا من مكان بعد لامجاللاظن فى لوقه 
حیث دا بقع فيه لكونه غاا عنه شاحطا . وقرأ مجاهد. وأبوحبوة ٠‏ وعبوب عن أىعمر و(بقذفون) 
مبنيا للفعول ب قال‌مجاهد: آی ویر جیم‌الو حى ما يكرهون عا غاب عنم من السماء وكأنالملة فى موضح 
الال من ضمیر کفروا کا نه قہل: وقد كرا به من قبل وم بقذفو ن باحق الذى غاب عنم وخ فی علمم» 
والمراد تعظيم أ م کفرم» وجوز أن يراد بالغیب ماخنی ٥ن‏ معایم م آی وقد كفروا وهم يدفم الوحی من 
االسماء و برميهم ا خنی من معام ۾ 
وقال آبوالفضل الرازی: آی ویرمون بالغیب من حیث لایعلهون» ومعناه جازون‌بسوء اعام ولاعل 
هم مأتاه إما فى حال تعذر التوبة عند معاينة اوت وإما فالآخرة اتهى » وفىحالة اجلة عايه نوع خفاء م 
وقال‌اازعشری: أی و تقذفهم‌الشياطين بالغہب و يلقنو ee‏ ! إباه وكان‌اللة ءطف على ( قد کهروا) وقیلأی 
پلةون ف النار وھو کا ری لإوحیل بینہم وین ما شون ) قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنا » وقال 
الحسن: هوالامان‌المة۔ولء وقالقتادة: طأعة اله تعالى وقالالسدى: اتر ةي وقالمجاهد:الاملوا0الوالولدى 
وقيل آىحيل بينالجيش والمؤمنين بالف بالجيش أو بيهم وبين غريب الكعبة أوبينهمء بين النجاةمن 
العذاب أو بم و بين نے الد نیا ولذ ا وروی ذلك عنمجاهدأ ضا و( حیل) +ی لج هول وناثب‌الما عل 
قال أبو حيان ضمير المصدر أى وحيل هو أى الحولء وحاصله وقعت المحيلولة ولاضماره لم يكن مصدرا 
مؤ كداً فناب مناب الفاعل» وعلى ذلك خرج قوله : 
وقاات مت ربخل e‏ بعتال سۇ كوإن ,5شفغرامك تدرب 
ی يعتال هو 0 ل» وقالا لحو فى: قام الظرف مام الفاعل » وتعةبه فى البحر أنه لو كان كذلك 
لكان ءرفوعا والاضافة إلى الضمير لاتسوغ البناء وإلا اساغ جاء غلامك بالفتح ولايقوله أحد نعم للبناء 
للاضافة إلى الى مواضح أحكمت فىالنحوء وماذا بقول الجر فى فى قوله ۾ وقدحيل بين‌العير والنزوان« فانه 
نصب ا أضافتما إلى رب .وقرأ ابن‌عامر. وال-کسائی باشمام الضے لاحاء « 
ل باشيا عم م ا ٤‏ اى بأشباههم من كفرة الم الذارجة, و(منةبل) متماقبأشياعهم عل آن اراد 
ن الصف بصفتم من ة را ی ف الزمان الأول و بر جحه أ نما :فمل کم ف الأخر إا هو ففٰوقت 
واحد أو متعلق بفعل إذا كانت المحيلولة فى الدنيا و أنالمراد بأشياعہم عاب الفيلء والظاهر أنه 
جعل الاأية ق السفيأى ومن معه ۾ 


٩۰‏ تفسیر روح العا 


لبم نرا ف شك مریب ٤‏ 0( آىموقع فى ر يبة على أنه من أرابه أوقعه فى رببة ونممة أو ذى ريبة من 
أراب الرجل صار ذا ريبة فاما أن يكون قد شبه الشك بانسان يصح أن يكون مرببا على وجه الاس تعارة 
المكنية التخبيلية أو يكون الاسناد مجازيا أسند فيه مالصاحب الشك E‏ مبالغة جا يقال شع رشاع وکأنه 
من هنا قال ابن عطية : الشك المريب أقوى «أيكون منالشك» وضمير المح وقيل :لاولثك الحدث 
عنهم والته تعالأعل لإ ومن باب الاشارة فى بعض آيات الورة ماقیل) (ولقد آ تینا داود منا فضلایاجبال 
آویی معو الطیر ) آشیر بال جبال إلى عالم املك وبالمایر إلى عال الملکوت, وقد ذ کروا آنه إذا کن الذکر سری 
فی جمیع آجزاء البدن فیسمع الذا کر کل جزہ منه ذا کرا فاذا ترق حالہ یمم کل ٥ا‏ فی عالم المللك كیذلك فاذا 
ترق يسمع كلما فی الو جود كذلك وإنمن شیء إلا سبح مده (وآلنا له الحديد) القاب (آن اع ل سابغات) 
وھی الیک البالغة التى قظر من القلب على لاان (وقدر فالسرد) أىفسرد الحديت بأنتدكلم بالحكة على 
قدر ما تحمل قل مخاطبك » وقدورد اموا الناس عا يعرفون أتریدون أن بکذب الته تعالی ورسوله ما ه 
:ومن‌هنا يصع بال واب عن تکلممن الامو فة ما نکر مأ کش من إسمعه من العلماء وبه ضل ر من 
الناس (ولہ لان الریح) ربح العناية (غدوهاشمرورواحها شهر)فكان يتصرف باهممة وقذف الا نوارفىقلوب 
متبعيه من مسافة شهر (ومن‌ال جن من يعمل بين يديه باذن ربه) اشارة إللقوة باطنه حيثانقاد له من جبلعلي 
المخالفة وفعل الشرور 0 قلیلمنءبا دیااشکو ر) وهو من شکره بالاحوال آءنی التخلق باخلای‌الته تعالی (فلہا 
قضينا عليه الموت مادم على موته الا دابة الارض تأ كل منسآته) فيه اشارة إلى أن الضعيف قد فيد القوى 
علما(وجعلنا بینہم وبین‌القری‌التی بار کنا فيه وهی ء قامات أهل الباطن مرالعار فین(قری‌ظاهرة) وهی قامات 
أهلالظاهر منالناسكين (سيروافيماايالى) فىليالالبشر ية (وأياما) فأيامالروحانية( منين) فى خفارة الشر يعةه 
وقال بعضالفرقة الجد دة الكشفية : القرىالمارك فما الابمة رضی انه تہالی عم والقرى الظاهرة الدعاة 
اليم والسفراء بيهم وبينشيعتهم (وظلوا أنفبم) بميامم إلىالدنباو ترك السيرلسوء استعدادم (حتىإذا فزع 
عن‌قاو بهم قالوا ماذا قال ربكم) فيه اشارة إلى أن الميبة #نع الفهم (وما أرءلناك) أىماأخرجناك من‌العدم إلى 
الوجود (الا6فة لاناس)الا ولین والأخربن(شيرا ونذیرا) وھذا حالهعلىه الم لاةوالسلام فعا الارواح وف 
عام الاجساد (ولکن ١‏ كثرالناس لايعلمون) إذ لانور م بمتدون به (و[ذا تقل عابم آ پاتنایینات قالوا ماهذا 
الارجل يريد أن یصدک عما کان يعد آ با كم) هؤلاء قطاع الطر:ق على عباد انه تعالى ومثلهم المنكرون على 
أولياه الته قعالىالذين ينفرون الناس عن الاعتقاد (ةل إن ضلات فام أضل عل نفسى)إن اانةس 
لامارة بالدوء (وإن اهتديت فما يوحى إلى وبى) مر القرآن وفيه اشارة إلى أنه فور لايقى معه دور 
أو مر اتب الاهتداء به متفاو تة حسب تفاوت الفهم الات من تفاوت صفاء الراطن وطارته ي وقدورد أن 
القرآ ن ظاهرا وباطنا ولايكاد يصل الشخص إلى باطنه الابتطمير باطنه 6 يرمز اليه قوله تعالى (لاعسه الا 
المطهرون) نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره وباطنه إلى ماشاء من البطون غانه جل وعلا الةادر الذى 
یقول للثیء کن فیکون ه 


سورة فاطر ۱٩۱‏ 


ار سورة فار © ٣‏ ) 


وتسمی سورة اللاك وھی م 6 روی عن‌ابن‌عباس. وقتادة' وغيرهماء وجح الان قال الحسن: 
والشای ون وارد نف الباقین» والمناسة عل ماق لحر انه ٤ز‏ وجل انکر خر السو رة المخقدمةهلاك 
امش ر کين أعداء الۇم:ين وانزاهم منازل الءذاب تەن علي لۇ مين هزه تعالی وشکره 6 قولەتعال ( فقطاح 
دابر القومالذين ظلبوا والجد لته رب المالين) وينضم إلى ذلك تواخى الدورتين فى الافتتاح بالحد وتقاربہما 

eo ~ اعا‎ Aol oui 4 © 

3 اسم ايه الر من الرحم المد فاطر الوت والارض ای مو جد هه امن غیرمثال عتذیه و لاقانون 
لجيه فالةطرالابداع ¢ وقالالراغب : هو إجاده تعالی الشىء وأيداعه 5 هثة ترش حه لفعل من الافعا له 

وأخرجعبد بن هید . والبہمقّی فی شعبالاءان. وغیرهها عن ابن‌عباس قال كنت لا آدری مافاطرالدءوات 
والارض تی انى اعرابيان ختصمان فى مر فةالأحدهما: آنافطر تما يعنى ابتدأتما وأصلالفطر الشق › وقال 
الراغب: الشق‌طولا تجو زفىه عم اعدم وشاع فيه حى صار حةةة أيضاء و وجهالمنا.ةأن‌السمواتوالارض 
والمراد بمما العام باسره لكونمما م-كنبن والاصل فى الممكن العدم 6 يشير اليه قوله تعالى : ( كلثىء هالك 
الا وجهه) وقوه عاہه آلے لاة والب لام وه‌اشاء اله کان ومام رشا بکن» وعرح ذلك فلاسفة الالام قال 
ر يسم م: لمكن فی نفسه ليس وهو عن علته اس کان العدم کأمن فما و باءادهما رشان وګر ج العدم منم مام 

وقلف ذلك : کان تعا شق العدم باخراجم ما مه ¢ وقيل: لامانع من حل عأ له هناو کو ناش ارة [ى 
الامطار والنہات ف کا نه قیل: اديه فاطر اء وات بالامطار وفاطر اللأارض ابات وفه نظر ستانی الإشارة 
اليه قر ياء وقوله‌تعالی : لإ جاعل امک رسال € علىالقواين بحتملآنيكون معناه جاعل الملا عل م 
الام وساطل دمه وبين نراه والصاللين من عباده ب لغون الم رسالته سبحانه رالو حی والاهام والرؤيا 
الماد ةة آو چاعامم‌ وء ائط بینه وېن امه j‏ وجل وص لون ایہم آثار قدر تو صنعه الاه طاروالر یاح‌وغیر هما 
وم اللاك الموكون بامور العام وهذاأنسب بالقول الثانى كن يرد عليه أنه لاءمنى أكون الاءطار شاقة 
لالسءوات 6 وقالالامام: إن إلجر 3 ون علي النعم ولعمه تعالی عا جلة واجلة» وھو سورة سااشارة إلى عة 
الاعاد والشر وداہله (یعم مایاج والارض وماغرج lie‏ وما ينزل ەن ااسماء ومايعر ج فیا) وقوله تعالی : 
(وقالالذين كةروا لاتأتينا ألساءة) والمد فى هذه السو رة اشارة إلىنعمةالقاء فالآغرة ودليله جا ءل اللاك 
رسلا آی جعاهم سبحانه رسلا بتلقون عباد الته تعالی ا قال مبحانه تلقام املائ فجوز أن يكون المعى 
الحد ته شاق‌السموات والارض يومالقيامة لنزولالارواح ٠ن‏ السماء وخروجالاجساد من‌الأرض وجاءل 
KES‏ رسلا ف ذلك البوم تقون عباده 6 وعاہه فاو ل هذه" ال ورة متصل | خرەاەضیلان قرله تعال (۴ 
فعل بأشياءم) بیانلانقطاع رجاء من کان ف شك ص ب» وا ذکر انه حاهم ذكرحالالمۇمنین ولشرم 
بارالالملاكة ااي ېمو أنه تعالى وفشح ا بواب الرحة ھمانتمی» وفه و مأفيه» و(فاطر) صدة لله واض أذته 

(م = ۲۷ -ج - ۲ تفسیر روح العاف ) 


۱1۲ تفسير روح المعاى 
ا لانه للماضىلاغير»وقالغيره: هومعرف بالاضاقة إذ ل جرعلى الفعلبل أريد بهالاستمرار 
والثبات 6 يقال زيد مالك العبيد جاء أى زيد الذى من شأنه أن بلك العبيد جاء» ومن جعل اللاضافة غبرعضة 
جعله دلا وهو قلیل فالمشتقات » و كذا الكلام ف (جاعل. ورسلا) عل‌القو ل بان اضافته غير حضة منصوب 
به بالاتفاق ۽ وما علالقولالآخر فكذلك عند اللكساى» وذهب أبوعلى إلىأنه منصوب عضمر يدل هو عليه 
لان اسي الفاعل إذا كان عى الماضى لايعمل عنده كسار البصريينالامعرفا باللام » وقال بو سعيدالسبرافى: 
اس الفاعل المتعدى إلى انين يعمل بالثانى لانه باضافته إلىالاول تعذرت اضافته إلى الثانى فتعين نصبه له ه 

وعال بعضهم ذلك بأنه بالاضافة أشبه المعرف باللام فعمل عله هذا على تقدير كر نال جمل تصبيرياآماعلى 
تةدير كونه أبداعيا فرسلا حال مقدرة , وقرأً الضحاك. والزهرى (فطر.جعل) فعلام اضيا ونصب مابعده قال 
أبرالفضل الرازى : عتمل أن يكون ذلك على اضمار الذى نعتا لته تعالىأوعلى تقدير قد فتكونا+لة حالا ۾ 

وأنت تع أنحذف | لمو صو لالا مىلا يجوز عند جهور البصربين» وذهب الكو فيون. والاخةش إل اجاز ته 
وتبعهم ابن مالك وشرط فی بعض کتبه کو نه معطوفا على موصول آخر ومن حجتهم( آمنوا بالذی أنزل الينا 
وآنزل‌الیک) وقول حسان : 

آمن يهجو رسول امن وینهره ومدحه سواء 
وقول ار 
ماالذیدأبهاحتياطو حزم وهواه اطاع يستو ران 

واختار أبوحيان كون الجلة خبر مبتدأ عذوف أى هو فطر . وقرا الحسن (جاعل)بالرفع عل المد حو جر 
(الملانكة) وقرأً عبدالوارث عن أب عر و (جاعل) بالرفع بلاتنوین ونصب (اللاک) وخر ج حذف‌التنوين 
عل أنه لالتقاء السا كنين ونصب اللائ إذا كان جاعل لاضى على مذهب الکسائی. وهشام فى جواز أعبال 
الوصفال-اضى النصب . وقرأابن يع مر "و خليد ( جعل)فعلاماضيا(ا لملا ) بالنصب وذلك بعد قراءته (فاطر ) 
اجهور كقراءة من قرأ ( فالقالااصباح و جعلاللیل سکنا) وف‌الکشاف فریء (فطر . وجعل) اهما بافظ 
الفعل المأض ۾ 

وقراً الحسن: وحيدبن قيس (دسلا) بسکون‌السين وهی لغة تيم» وقوله تعالى لإا لىأجنحة € صفةار سلا 
وأولو اسم جع لذو 6 إن ولاه اسم جع لذاء ونظير ذلك من الاماء المتمكنة الخاض قال ال جوهرى: هى 
٠‏ الحو املمن‌النوق واحدتما خلفة, و( أجنحة) جع جناح صيغة جمعالةلة ومقتضى ال مام أن المراد به الكثرة هم 

وف البحر قياس جع الكثرة فيه جنح فان كان لم يسمع كان أجنحة مستعملا فى القليل والكثير » والظاهر 
أن الجناح بالمعنى المعر وف عند العرب بيد آنا لانعرف حقيقته وکیفيته ولانقول إنه من‌ر رش كر يش‌الطا ره 

نعم أخرج ابن المنذر ع أبن جر يج أنأجنحة الملائك عليهمالسلام زغبةء ورأيت فىبءض كتب الامامية 
أن املائ تزدحم فى مجالس الأبة فيةح من ريشما مايقع وأنمم يلتقطونه ويجعلون منه يابا لاولادم ه 

وهذا عندى حديث خرافة » والكشفية منهم پۇ ولو نه »ا لا رجه عر ذلك » وقول تع۔الى ۽ 


سقس ے 


ا ی بے و ر 
می وألاث ورباع ( ااظاهر آنه صفة لأ جذحة › والمنح من الصرف عل المشهور للصفة والء-دل عن 


مبحت فی تف ير قو له تعالى:(أولىأجنحة»شی) الخ ۱۹۳ 

انين اثنين وثلاثة #لاثة وأربعة أربعة م 

وقال الزخشرى : إنا تصرف هذه الالفاظ لتكرار العدل فيها وذلك آنما عدلت عن ألفاظ الأءداد 
من صيغ إلى صيغ آخر جا عدل عمر عن عامس وحزام عن حازهة وعن تتكرير إلى غير تكر ير فةرها عدلان 
وأما الو صفية فلا يفترق المحال فا بين المعدولة والمعد ول ء:م_! ألاتراك تةولهررت بندوة آربم اال 
ثلاث فلايعرج علبهاء وتعقبه أبوحيان بأنه قاس ااصفة فى هذا المعدول علي الص-ةة فى أربع وثلالة وليس 
بصحيح لان مطلتق الصغة | يعدوه علة بل اشترطوا أن تكون الوصفية غير عارضة ا فى أربم وأن لاقل 
تاء التأنيسف أو ت.كون فيه كثلاث وللاة ۾ وقال صاحب الكش ف فيه: إن الع دول ءن النكرر لايعتير فيه 
للصيغة واءعتبر فى تعقق العدل ذلك ثم المدول عن ااصيغة الأاصلية لافادة الكرر فلا عدولين بوجه ي وبعد 
تسام أن العتبر فى الوصف مقارنته لوضع المعدول. فلايضر عررضهفى اامدول عنه لا اتجاء للاح ولامعول 
على السند وهو قول ميبويه على مانةله الوهرى وهو الامور علمانبوت إله انتهى* وت قبه أيضاصا<حب 
الفرائد وصاحب التةريب بعروض الوصةية فی ااءدول عه وعدمه فى المدول؛ كن قال المابى: وجدت 
امعض المغارية لاما يصاح أن کون جو ابا عنه وهو أن ثلاث ثلا لاغلو من أن J‏ ا لاصمةمن 
غير اعتبار العدد أو لا يكون فان كان الأول م يكن فيه ااعدد وام در خلافهي و إن ن الثانى كان الو ف 
عارضا لثلاٹ کج كانعارضا للا فيمكن أن قال ان هذه اللأعداد غير ٠نصرفة‏ للعدل المكرر اخم وای 
تنيت انتهىء وفيه ما لاني « 

وقال ابن عطية : إن هذه الالفاظ عدلت فى حال التنكيرفتعرفت بالعد ل فى لا تصرف لامدل والتعريف 
وهذا قول غريب ذ كر فى البحر لبعض الكوفرين٠‏ وفى الدكشاف هى نكرات يعرفن بلام التءر يف تقول 
فلان نکح المأىوالئلاث والر باع وقيل(مثى الخ) حالمنحذوف والعاه فيه عحذوف بدل عليه (ر سلا) ی 
ورملون منیو ثلاث ورباع» والمعولعايه دأتقدم» والمراد ذوىأج:حةمتعددةەتفاوتة فیالعدد حسب تفاوت 
ماهم من الراةب ينزلون ما ويعرجون أو يسر عون بها حین يۇەرون» وجو ز آن‌تكون 6لا أوبعضا لامور 
أخ ركالزينة فا بوهم وكالارجاء على الو جه حياء من‌الته تعالى إلى غير ذلك؛ والمعى أن من اللا خاةا 
لکل واحد ٣م‏ جناحان وخلقا لكل منهم ثلاثة أجنحةوخاقا لكل ءنهم أر بعةأ جنحة » ولادلالة فى الا ية 
على ى الزائد بل قال بعض الحةقين: ان ماذ كر من العدد للدلالة عل الت_كثير وااتفاوت لا للتعبين ولا لنفى 
النقصان عن انين 6 

وقد أخرج الشيخان ۰ والترمذی عن ابن مسعود فی قوله تعالی ( لقد رأی من آیات ربه اللکیری) رآی 
جر يل له ستائة جناح ۽ والترمذیعن »سروق عن عاشة آن رسول اله صلی‌ائه تعالی‌علیه وسل لم بر هريل 
فی صورته إلا مرتمن مرة عند سدرة المتهى ومرة فى جياد له ستائة جناح قد سد الافق» وقال اازعخشرى: 
مس بى فى بعض الكتب أن صنفا من اللاكة عليمم الدلام لهم سثة أجنحة فجناحان لفون مما أجسادم 
وجناحان بطیرون ہما فی آم من آمور اله تعالی وجناحان مرخیان على وجوههم‌حیاء ماله عزوجل ٭ 

والبحث ع نكيفية وضع الأجنحةشفعا كانتأووترآً فيا أرىءا لاطائل تعته ولم يصح عندىفي ذلكٹیء 


۴ تفسیر روح المعانق 
ولقياس الغاأب على الشاهد ؛ قال بعضبم: إن المعنى إن فى كلجانب لبعض اللا-كة عليهم السلام جنا حين 
ولبعضهم لاله ولبعضمم أربعة وإلا فلو كانت ثلاث لواحد اا اعتدات وهو اثرى م 
وقال قوم : إنالجناح إشارة إلىالجهة » و بیانه أن الته تعالى لیس فوقه شیء وکل شیء واه فو تحت قدر ته 
سبحانه والملاثكة عليمم السلام لهم وجه إلى الله تعالى يأخذو ن منه نمه ویعطون من دونېم ما آخذوه باذنه 
سیحانه ک قال تعالی (نزل به الروح الامين عل قلبك) وقال تعالی (علمه شدید القرى) وقال تعالی (فالمدبرات 
أمرا) وھماجناحانوفيهم‌من فعلما,فعل من‌ ایر بواسطةوفيم ممن يفەلهلابواسطةفالةاعل بواسطة مهم مله 


ثلاث جات ومنهم من له آربع جهات وأ کر ۽ وهذا خلاف الظاهر جدآً ولاعتاج إله السنى القائل بأن 
الملائكة عليهم السلام أجسام لعايفة نورية بقدرون على القشكل بالصور الختلفة وعلى الافعال الشاقةو [ ما 
عحتاج اليه أو إلى ره الفلاسفة وأتباعم فان الملا أكة عندم هى العقول الجردة ويسميها أهدل الاشراق 
بالانوار الظاهرة وبعض المتصوفة بالسرادقات الغورية» وقد ذ كر بعض متأخرمم أن 4ا ذوات حقيقبة 
وذوات إضافة مضافة إلى ما دونما إضافة النفس إلى البدن فأما ذواتما الحقيةية فانما هى أمر ية قضالة قو لىة 
وأما ذواتها الاضافة فام هى خلقية قدر ية تنفأًمنها املاأكة اللوحية وأعظم,م اسر افيل عليه السلامم و تطاق 
الملائكة عندم على غير العقول كالمدبرات العلوية والسفلية ٠ن‌النفوس‏ والطبائح»وأطالوا اكلام فىذلك 
وظواهر الآيات والأخبار #كذبمم واه تعالى اوفق للصواب » 
لزید ف الاق ما با استئناف مقرر لا قبله من تفاوت اللاأكة عليم السلام فى ءدد ال جنحة 
ومؤذن بأن ذلك من أحکام مشیثته تعالی لا لامر راجع إلى ذواتھم بییان حک کی ناطق أنه عز وجل بزید 
فی آی خلق کان کل ما یشاء آن بز وده وجب مشینته سبحا نه ومقتضیحکمته من الامور الى لاعہط ہا 
الوصف ء وقالالفراء٠‏ والزجاج: هذا فال جنحة الى الملا كة أى رز يد فى خلق الأ جنحة لللاأكة ١اشاء‏ 
فيجعل اكل ستة أجنحة أو أ كثروروى ذلك عن الحسن » و كأن اة لدفع توم عدماازيادة على الأربعة م 
وعن‌ابن عباس يريد خاق‌الملا ًة والاجنحةمايشاء وقيل (الخلق) خاقالانسان (مايشاء) الاق اسن 
أو الصوت الحسن أو الحظ الحسن أو الملاحة ف العينين أو فى الا "ف أو فالو جه أو خفةالروح أوجعودة 
الشعر وحسنه أو العقلأو الل ا الصنعة أوالعفة ف‌الفقراء أو حلاو ةالنطقء وذ كروا فى بعض ذلك أخبارً 
مرفو عة والحتق أن ذلك من باب‌التمشيل لاا حص والاأية شاملة ججيع ذلك بل شاملة لا ,ستحسن ظاهراً ولا 
لایستحسن وکل شیء من الله عز وجل حسن م 
لإ إن اله علکل کی در ١‏ تعليل بطريق التحقيق لاحك امن كور فان شمول قدرته تعالى بيع الاشياء ما 
يو جب قدر ته سبحانه عل آن بز يدف کل خاق کل مايش اؤ ه تعال(یجابایینا لما یقتح اناس من رح €آیمابطاقا 
ورسلها فالفتح مجاز عن الارسال بعلاقة السيببة فان فتح المغلق سبب لاطلا مافيه وإرساله ولذاقوبل 
بالامساك والاطلاق كناية عن الاعطاء ا قل أطلقالسلطان للجند أرز اتهم فهو كناية متفرعةعل ا لجاز م 
وف اختيار لفظ الفتح رمز إلىأن الرحة من أنفس الخران وأعز ها منالاي وتنكيرها للاشاعة والابهام أى 
آي شی یفتح انه تعالی من خزائن رحته أى رحة كانت من نعمة وعحة وامن وعل وحكة الى غير ذلك ا 


تفسير قولهتعالى (مايفتح اله للناس من رحة فلا ٤ك‏ طما) الخ ۱6 
لاعاط به حتى ان عروة كان يقول )ا أخرج ابن المنذر عن عمد بن جمفر إن الزيير عنه فى ركوب الحملهى ‏ 
ہے الارن ار ررم 9ن ےر رر 
سا 5 وما سك( اا شىء دك ر فلا مرسل 4( ا فل أحد وقدر عل ارساله 6 واختلاف 
اأضمبر 0 ll‏ أن مرجع الاول ہن بالرحة و٥ر‏ حح الان ٠طلقی‏ يتناو ها وغیرهاي وف ذلك تھ دم أمر 
فتح الرحة اشعار بأن رجه تعالی سمت غضره 2ز وجل 6 ورد ف ا لحد يث الم حيح» وقرل‌المراد وماءسك 
من رحة لد آ4 حذف الین لد لال ما قىل عليه» والتذ کیر با ءتہاراللفظ وعدم ٠ا‏ بةو یع تارا مى فالاةظ 6 
2 6 و 
وأيد أنه فریء (فلامر سل 4ا( رتا نيٿ الضميرلإمن بعده ىمن بعل امسا ک لإ وهوالعزيز ) الا ابعل 
كلل مايشاء من الامور التى من جاتها الفتح والاماك لإا م( الى فل ها فول ا يه 
الىكة والمصلاحةي واخلة تذولمقرر لا قبلہاومەربءن کون کل من‌الفتح واللامساك ٤و‏ جب الجكمة الى 
ودور عل.ما اھر الكو ان 1 وها ادعی هذه الأب الى الانقطاع الى أيه تعال والاءعراض عا سواه رز وجل 
وقد أخرج ان المنذر عن عاص بن عبد قيس : قال ا بع آیات من کتاب اله تعالی [ذا فرآتهن فاآ بای 
ماآصبح عله ا (مايفتح ايه لاناسمن رحة فلا مڭ ا وماك فلام‌سل له من زوده* وإن مسك 
أله لار فلا شف له الاهووأن ردك عير فلا رادلةضله. و جع لاله إعد عسر سر آً* ومامن‌دابة فالارض 
الاعل‌الله رزقيا ( ورعد ماين سبحانه انه المو جد للملك والمادكوت والمتصرف فهها عل الاطلای رالناس 
قاطبة أو آل مک )ا روى عن أبن عباس واختاره الى بشكر نعمه عز وجل فقال تعالى : 


ت 


و ناس اذ کروا نعمت اله ع ) أى انعامه تبارك وتمالى علبكر إن جملتالنمة مصدرا أو كائة 
عایک أن جعات اسما أى راعوها واحفظوها بعرفة حقما والاعتراف ما وتخص.ص العبادة والطاعة عو لها 
فلوس المراد مجرد الذ كر بالاسان بل هو كناية عما ذكر » وعن‌ابن عباس وقد جل الخطاب لمن معت‌اذكروا 
نعمة اله علیک حیث اسکنک رة ومنعکم من جمیع العالم والناس بتخطفون من‌حو لک وعنه أيضا نعمة الت 
تعالىالعافة, والاولىعدمالخصيص»› و ما کا نت نعمالله تعالی حع تشعب فو نمأ «نحصرة فى نعمة الابجحاد ونعمة 
الابقاء ف سبحانه أن یکون فی الو جود شىء غيره سبحانه يصدر عنه احدى النعمتين بطر يت الامتمبام الذى 
هو لانکار التصدیقوت۔کذیب الک فقال عز وجل لإ هل من خالق عير الله € وهل تأتىلذلك افا لمطول 
وحواشه » وقولالرضی:إنهل لاتستعمل‌للانکار أر اد به الانکار علی‌مدعی‌الوقوع چافقرله تعالی (أفأصفا ج 
ربک بالبنين) ويلزمه الننى والانكار على منأوقع الشىء جا فى قولك أتضرب زيدا وهو أخوك أى هل خالق 
مغایرله تعالی مو جود لک اوللما ل علیآن(خالق) مبتدأً حذوف لبر ز یدت‌علیه (من) تا كيد العمو مو (غيرال) 
صفة له باعتبار عله » وعحت الوصفية به مع إضافته إلى أعرف المعارف اتوغله فیالتنكير فلا يكتسب تعر يفا 


۱۹٦‏ تةسير روح المعاق 


مثل هذا الت ركيب » و جوز أن يكون بدلا من (خالق) بذلك الاعتبار و یعتبرالانکار فیحک انی لیکون غير 
الله هو الخالق المننىی ولان الحنى على الاستئناء آى لاخالق الا الته تعال والبدلية فى الاستثناء بغير إنما تكون 
فى اكلام المنى وبهذا الاعتبار ذزيدت (من) عند اجموروصح الابتداء بالنكرة » وكذا جوزأن يكون فاعلا 
التق لاعتاده على أداة الاستفهام عو أقامم ز ید فی‌آحد و جهه‌ وهو حینئذ ساد مسد البر. وتعقبه أبوحیان 
قول ةفر وهو از اسم الفاعل أو ما رى مجراه إذا اءتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى 
الفعل فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عايه من التى للاستغراق فةال هل من قام الزيدون ا تقو لهل قا م 
الزيدون , والظاهرآنه لاوز ألاترى أنه إذا أجرى «جرى الفعل لايكون فيه وم تخلافه إذا دخلت عليه 
من ولاأحفظ مثله فاسان العرب» وينبغىآنلايةدم على اجازة مثل هذا الا باع من كلاه ہم» و فيه أنشر ط 
الزيادة والاعمال موجود ولم يبد مانعا يعول عليه فاو قف تعنت من غير توقف* و فالكشةلامانع منآن 
يكون (غير) خبرا ٠‏ ومنعه‌الشماب بآن الم ليس عليه ء وقرأً ان وثاب ٠‏ وشةيق . وأبو جعفر ٠‏ وزيد بنعلى. 
وحزة . والكساتى (غير) بالخةض صفة لخااق عل اللةظ وهذا «تعين فىهذه القراءة ولان توافق‌القراءتين 
أولى من تخالةم ما 5ان الاظبر ف القراءة الاولى کون وصفا التق آيضا ء وقرأ الةضل بن ابراه النحوی 
(غير) بالتصب عل الاستثناء وقوله تعالى لإ يرزة ك منالسما. والأرّض) بامطر والنبات لام مبتدآ لاحل 
لمن‌الاءر اب لاصفة(خااتی) باعتبارلفظه آوعلهء قالفالكشف: لا نا لمحعنى عل التقر بع والتذ كير مام معترفون 
به فدكأنه قيل: هلمن خالق لتلك النعم التىأمرتم بذ كرها أومطلقا وهوأولى و تدخل دخولا أوليا (غير الته) 
م نمم ذلك بأنه يرزةك منالسماء والأرضوذلك أبضايقتضى اختصاصه تعالى بالمبادة اانا لاتق 

ذلك» وفه أن الخالق لايكونالا رازا ولو قيل هل من خالق رازقمن السماء والارض غبر اتشر جا کلام 


e‏ سننه ألمةصود ۾ 


س 
وجوزأن ك باون (خالق) قاعلا أفعل٠ضمر‏ سره المد ك وروالاصل هل برزقدک خأاق د( ٥ن(‏ زائدة ف . 
الفاعل ۾ وتعقب 0 می ا نظم الجلیل‌ان کانمن باب هلر جل عرف فقد د کی بة بح هذاالتر كيب 
لان هل إماتدخل علي اة الخبر ية فلا بد من تپا قل دخول هل ورجل ءرف لایص E‏ 
والتأخير لعدم مصحح الايتدائية سو اهو إذا أعتبر التقدم والتاًخیر کان اكلام مفيدا لصول الةصد رق نةس 
الفعل ؤل صح دخول ھل عليه لا لطلب التصد رق وماحصل لابلاب ايازم #صيل اللخاصلولاح|ال 
أن یکون رجل فاعل فعل عذوف قال بلاقبح دوت الامتناع ون کان من باب هل عرف فود ٥رح‏ 
العلامة الا نى اأ مد التفتازانى بان ہہ بأتفاق النحاة ن ماذ کره صاحب فصل من أ ن عو هل زرد حرج 
عل تقدير الفعل تصح, ح لاوجه القببح البعيد لا آنه ش|ء ح حسن غابة مافی الباب‌أن سیب قبحه لیس ماذکر 
ف قح هل زید ءرف عند السکا ؟ کی لعدم تاه فيه ډل ال آنهل معن قد فی الأاصل وأصله ام کنر 
م أهل عرفت الدار بالغرقين « وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعما فى الاتفهام فأقيمت هى مقام الممزة 
وتطفالت علها ف الا تغهام» وقد من لوازم اللا فعال ذا ماھی ععناها ول بقح دخوها ع الل الاسعية 
التى طرفاها اسان لما إذا م تر الفعل فى حيزها تت لى عنه ذاهلة وهذا غلاف ماإذا رأته فانم) حينئذ تنذكر 


تفسير قوله تعالى : (لا اله الا هو) الخ ۹۷ 


عہودا بالجی وتن إلالالف ال لوف وتطاب معانقته ول ترض بافتراقالا سے بینہاء وی ممن هذا آنه لافرق 
عند النحاة بين هل رجل ءرف وهل زيد عرف فالة ,ج لذلك. ا رأن جوز هذا الو جه الزخشرى 
ومتارعوه وهو لايل ماذکر لان حرف الڈثرط کن مثلا آرم للفعل م من ھل لا نه لاجوز دخوله على الجلة 
الاسمية الى طرفاها امان جا دخات ءلماهل و قدجاز بلا ق ج عمل الغعل بعده ل رطة التفير كة وله تعالى 
(وإنآحد منالمشر كينا تجارك)فیجوز فهل بااطر ا » وقیل : حوزن یکون (برذةک) الخ م متأ نها 
فی جواب سال مقدر تقدیره آی خالق يأل عنه» وأن یکو ن‌هوا خير لخالق» ولان على «تأمل أن مانقل 
عن لكف قاض عر جو حية هذه الاوجه جما فا مل. وف الابة علي ماهر اللاولى ف تفسیرهاواعرا ارد 
على الممتزلة ف قوهم: :العمد خالق لافعاله ونصرة لاهل السنة فى قوهم لاخالق الا انه تعالى } 3 الاهر { 
اس متناف مقرر للننى المفهوم ما تقدم قصداء ول جوز او ن جحعلصفة الق جعل (رزةگ) صمة له 
حیث قال : ولووصات جلة رلااله الاهو) 6 وصات (ير زةک) | ياعد عليه المهنى لان قولك هله ن خالقآخر 
سوى اه لااله الإ ذلكاخالق غير مستةم لان قولك هلمن خالق سوی اه ابات لته تعالی فلو ذهبت تةول 
ذلك كنت مناقضا بال ف بعد الاثبات » وبين صاحب‌الکشف وجه المناقضة على تقدير أن کون غير الله 
صفة بأن الكلام مسوق لن المشارك فى الصفة الحققة أعىالخلق فقولك هل من خالق آخر سوي ال اثبات 
ته تعالى وننى الشاركله فما م وصف الآخر بانعصار الالمية فيه يكون لنفى خالقيته دون تفرد بالإلبة والتفرد 
بالإهية مع مغاير ته ته تعالى متناقضان لان الأول ينفيه تعالى عن ذلك دلوا كيرا والثانی يثبته معالغير جل 
عن کل شريك ونقص» م قال والتحةيق هذا أنمل‌لانکار مایاہها وماتلاه إن دان من تتمته باسحب عله 
> الانكار بالبقية والاكان مبقى على حاله نفيا واثباتاء ولان الكلام فى ال خالةية على مام لميكن‌الو صفان 
اعنى تفرد الآخر بالإبة ومغايرته للقيوم التق «صبا له وهما «تناقطان فى أنفسهما على مابين فيلزم ماذكره 
جار الله لزوماً بینا اھ » وقد دفم بتقر يره ذلك كثيرا من القالوالقدل بد أنه لاغلو عن عحث» وبمكن تقرير 
المناقضة على تةدير الوصفية بوجه أظهر لءله لاخ على المتأمل»ويجوزأن ي 2 من‌الوصفية النظم ا لمعجز 
وسا کمهالذوق‌الساي والکلام ذلك طویل فا ەل والفاء ىقو له تعالی ڍ اف وق کن ۳( لترتوب إن کار 
عدوم عن‌التوحيد إلى الاشراك على ماقبلها كآنه قيل: وإذا تبين ترده تعالى بالالوهية وال خالقية والرازقية 
فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلىالشرك, وقرله تما لإ EOE‏ 
الخ تة له عليه الصلاة وااسلامبعموم البلية والو عد و والوء. .د لاعدائه» والمعنى وإن استمروا على 
أن يكذبوك فا بلغت الهم من الحق المبين بعد ماأقت عليهم الحجة وألقمتمم الور فاس رارف 
الصبر دد قرمهم وصيروا فجملة (قد كذبت ر لە نقبلك) قانمة مقام جواب الشرط والجواب فى 
القبقة #أس» واقيمت تلك الجلة مقامه ١‏ كتفاء بذكرالسبب عن ذكر ا٣بب»‏ وجوز آن تجعل هى الجواب 
من غير تقديرويكون ال ترب على الشرط الاعلام والاخبار جا قوله تعالى (ومابم من نعمة فن‌الله) وتنكر 
رسل لاتعظم والتكشر الو جبين لزيد الةابة والح على التأسى والصبر على ماأصابهعليه الصلاة والسلام من 


۱۸ سير دح المعاى 


رم و ونورو ورم 
قومه أىرسلأولو شان خطر وعدد کشر والی‌اله ترجع الامورع ( لاإلى غبره عرز وجل‌فجازیسبحانه 
كلامنك ومنهم مایليق بهم وفالاقتصارعلی ذکر اختصاص ارجم به تعالی مم امام ال جزاء ثوابا وعقابا من 
الميالغة ع الو e‏ وقریء (ترجع) بف بفتحال:ا 6“ ن‌الر جوع والاولادخل ف التو ل ٘ 
$ ا ااناس إن وغل (a‏ المشار الہ 4 e‏ (وإلىاتەترج تعالامور)منال ہعث والجزر ٠ء‏ 5 


ارت لاعالة مزغير خاف ل فل ر الا الا € بان يذھا -& القتع متاعها و ل التا ہی زخارفماعن 
تدارك ماینقعک يوم حلول الميعاد ء والمراد نميهم عن‌الاغترار ما وإن تو جه النهى صورةالما نظبر قوله مالي 
(لایجرمتک شقاق) وقولك لاأرينك هنا لإولاغر ۶ بالته € حیٹ آنه جل شأنه عفو کرم رۇف رحم 
لر وره ) آی المبااغ فى الغرورء وهو على ماروی عن آبنء.ا والحسن , وجاهد الهطان فالتعر ف 
للعهد » و جوز التعه م اىلابنر $ کل مناه المبالغة فى الغرور بأن ينيك المغفرة مم الاصرار عل المعصية 
قائلا إن ايه يغفر الذنوب جيعا فانذلك وإنأمكن لكر ن تعاطى الذاوب ذا التوقع من قبيل تناو لالس تعويلا 
على دفع الطبيعة » وتكرير فعلالنهى للمبالغة فيه ولاختلاف الغرورين فى الكيفية م 

E FF‏ 8 ووا السمال « الغرور» بالضم على أنه مصدر غره يغره وان فل فی العدی أو و جم غار 
كةعود وسجود مصدرين وجمعين » وعل ا اصدرية الامناد بجازى ا إن الف آنل مدو عداوةعا.ة 


قد ٤ه‏ لاتکادتزولء ويشعربذلك الجملةالاعية و «لک» و تقد عه للاهتام رر ر E Kalle‏ 
عقاند م وأفعالک و ك ونواعلحذره: 4 فىەجامم أ جوم 3 ا ا ونوامن اص أب السعير ا ) تقر ار 
لعداو ته وتڪذير من طاعته اذه علي أن غرضه فى دعوة ش. ہعته إلى إتباع الهوى والر كون إلى ملاذ الدنا 
لیس [لاتوريطمم وأأاء ء8 فیالعذاب الخلدمن حیث لا يشعرون فاللام ليست ت للعاقرة ٠‏ وز۶م ان ءطة ا ا 0# 
ارالذین کقروا هم عذاب شدي € ببب كفرم وإجابتهم لدعوة الشسيطان واتباعهم لطر اتم ولعل 
تنکیر و عذاب»لنعظيمه سب ا دة كأنەقىل: b:‏ عذاب‌دائم‌شدید ل والذین £ نواوعاواالصا لاتم ر( 
عظيمة واک (v‏ لاغ 4 ادیب ماد ک رمن الا از والعملالصالح» ووالذي نكةروا»مبتدأً بره «هم 
عذاب ۾ وکذا » الذنا. منو أ وط مهغةرة « الخ > وجوز إعضمم كو ن(الذين كفرو ( ىمو ضع خةض بدلا من 
ھا ۰ له کک صب بدلا من« جز به ۾ ا موم رفع بدلامن‌ضمیر 
E‏ فا ءتةّده ڊس یبال مز وان DS‏ »وصولة ف م٥وع‏ 
رفع على الابتداء والجملة زعدھ | صلا والجبر عذوف والةاء ء للةفريع وأهمزة للانکار فان کانت مقدمة من 
ان 6 هر زا سلو به واجمهور ف فظر ذلك قاراد تفریع إنكار مأرعدها على ماقىلها دن الحكين 
السا بين ی إذا 6ے عاقية ك من الفريقين ماذ ک فليس الذى زین لهالكةر من جهة عدوء‌ال رطان فأ عتقده 


تفسیر قوله‌تعالی. (فان الله بضل من یشاء ودی من یشاء) الخ i‏ 
حسناً وانم» ك فيه لن اتقبحه واجتنه واختار الابان والعمل الصااح وإن كانت فى عام الاصلى وتان 
العطف على مقدر تدكون هى داخلة اليه ا ذهب اليه جح فالمراد ماف حيزها و يكون التةدير أهما أى الذين 
كفروا والذين أمنوا وعءلوا الصالحات متاو يان فالذى زين لهالكةر من جهة ءدوه الشيطان فاعتقده حس:ا 
وانمك فه كن استقبحه وأجتفبه واختار الاعان والعمل الصالح أی م اهما مساو بان لہ کون الذی زین له 
الكف ر كين اس-تةبيحه » وحذف هذا ابر لدلالة الكلام عايه واقتضاء النظم ال جليل إيام وقدصرح بالجزأين 
فى نظير الاية الكر ية من قوله تعالى : (آفن 6ن على بينة من ربه کن زن له سو. عمله) وقوله بحانه : (آفن 
عل اا أنرلاابكمزر بكالحق دنه وأعى ) وقوله ءزوجل: ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه له نورا 
مشى به فى الناس كن مثله ف‌الظلمات) وف التعبير عن الكافر .من زين له سوه عله فرأ ه حسنا إشارة إلىغاية 
ضلاله حتى كأنه غلب على عقله وساب تييزه فشأن المغلوب على عقله ذلك ها يشر اليه قول أب نواس : 

اسقنی حت ترانی حسناً عندى القبيح 
وظاهر كلام الزجاج أن من شرطية حيث قال :ا لجو اب على ضر بين »أ حدهما ما يدل عليه قوله تعالى: (فلا 
تذهب نفسك ) الخ ویكون المعنى أفن زين له سوء عله فأضله الله ذهبت نفك عاهم حسرة » ونما 
مایدل عليه قوله تعالی :(فان اته) الخ و کون‌المعنی‌آفن زين له وء عله کن هداه اله تعالىء وإلذلك ذهب 
ابنءالك أيضآً. واءترض ابن‌هشام على التقدبر الثانى بانالظارف لايكون جوابا و إنقلنا إنهجملة» ووجه أن 
الرضى صرح بانه لا يكون مستقرآ فى غير البر والصفة والصلة والحال ولم يذ كر الجواب لا أن ذلك لعدم . 
الفاء ‏ وتقديرها داخلة عل مبتدأ يكون الظرف خبره والجملة اما جزاء غير جائ لا فيهمن التكاف ها قيل « 
وزعم بعضهم أنه ګوز أن کون الزجاجقد ذهب إلى أن من «وصولة اطا عل خبرها الجواب شمه 
به فالمعنىألاتراميدخلون الفاء فى خبر ا لوصول الذى صلته جلة فعاية جا يدخلونما فى جواب‌الشرط فيةولون 
الذی بأ تيیفله درم وفيه أنهخلاف‌الظاهرولاقرينة علىارادةه سوىءد م صعة ال جزائيةم وضعف التقديرالاول 
بالةصل بين مافيه الحذف ودليل الحذوف مح خفاء ربط الجلة غا قباما عليه» و لاينبغى أن تنكو ن من شمرطية 
جواما فره لما فى ذلك من الركاكه الصناعة فان الماضى فى الجواب لا يقترن بالقاء بدون قد مع خاء آم 
انكار رؤبة سوء العمل حسنا بعد التز بين وتفريعه على ما قبله من ال كين وكون الاد كار لاآن المزين‌هر 
الشرطان‌العدو والتة ريع علىقوله تعالى (إنالشیطان ل٤‏ عدو فاتخذوه عدوا [نما يدعو حزبه لیکو نوامن کاب 
السعير) لا کی حاله فالو جه المعول عليه ما تقدم جعل عليه؛ وقوله تعالى : 
( ن اله يضل من ياء ويمدى من اء ) تعليلا لسبيبة التزبين ارق ية القبيح حسناء وفبه دفع ام تبعاد 
أن يرى الشخص القبيححسنا بتز بين العدو اياه بيان أنذلك بشيثة اه عز وجل التابعة للم المتعلقبالاشياء 
عل ماهى عليه فى نفس الام وارذان بان اولئك الكفرة الذین ڌین فم سوء عملہم فرأوه حسنا من شاء اله 
تعالضلامې وقول تما : لإ EET‏ عليهم حسرت ) تفريع عليه أى إذا كان الام كذلك 
فلا تذهب نفك الخ ۽ وذكر المولىسعدى جلى أن الممزة فى (آفن) علىالتةدير الأول من التقدير ين اللذدين 
( ۲۲-۴ - ج - ٢‏ - تفسيرروح المعاق) 


۱۷۰ تفسير روح المعالی 
نقلا عن‌الزجاج لانكار ذهاب نفسه ا عليه عليهم حسرة والفاء فقوله سبحانه (فان الله) الخ تعايل لما رفمه 
النظم الجليل من أنه لاجدوى للتحسر ء وف الكشاف أنه تعالى لاذكر الفريةين الذين كفروا والذين آمنوا 
قال سبحانه لنبيه م (آفن زین لهسوء مله فرآه حسنا) یعنی‌آفن زین له سوه عمله من‌هذین‌الفر یقین کن 
ل يزين له فکان رول الته عليه الصلاة واللام قال لا فقال تعالی (فان ابتهیضل من رشاء ویہدی من ياء 
فلا تذهب نقساك عليه م حسرات) و بفهم من كلام‌الطيىآن فاء (فلا تذهب) جزائية وفاء (ماناله) للتعليل وأن 
الجلة مقدمة من 7أخير فقد قال : إنه صلى اه تعالى عليه وما كان حريصا على بان القوم وأن يلك الضااين 
ف زمرة المهةدى فقيل ل عليه الصلاة والسلام ءل سبيل الاندكارلذلك: أفن زبنلهسوء عله منهذن‌الفر بين 
کمن لم بزین له فلابد آن بغر م بان وقول لاخينئذ يقال له فاذا كان كىذلك فلا تذهب نفك عايهم 
ح‌رات فان انه بضل من یشاء ومہدی من یشاء فقدم وخر اہی وفه نظر» وف الآبات عل ما رةتضيه‌ظاهر 
لام الزخشرى لف ونشر وبذلك صرح الطيىثُم قال: الاحسن أن تجعلالايات من امع والتقسے والتفر یق 
. فقول تعالی (یاآّہا الناسإذوعد الله حق) جعالةر يقين معا حك نداء الناس وجمع ماله امن‌اثوابوالعقاب 
ف حك الوعد وحذرهما معا عن‌الغرور بالدنيا والشرطاني وما التقسم فهو قول تعالى (الذي ن كغروا م ءذاب 
شديد والذن منوا وعملوا الصالحات هم «غفرة وأج ركبير ) وأما التفر يقفةوله تعالی(آفن زین له سوه عله ) 
لأانه فرق فيه وبين التفاوت بين الةر يةين ج قال الزمخشرى أن زين له سوء عله من هذين الفر يقين كمن لم 
يزين له» وفرع عل ذلك ظهور أن الفاء فى (أفن )للع ةيب والهمزة الداخلة بين المعماوف والمءطوفعليهلانكار 
الماواة وتقرور امون العظم بين الةر يقين وان الختار من أوجه ذكرها السکاق فى المفتاح تقدبر کمن هداه 
الله قعالى ذف لدلالة رفن انته يضلمن يشاء ويمدى من يشاء) ولمم فنظم الآيات الكرية حلام طول غير 
ماذ کرناه من أراده فايتبع كتب التفام يرو العر بية» ولعل فا ذكرناه مةنعا لمن أو نی ذھنا سلا وفهما مستق|ا ۾ 
والحسرات جمع حسرة وهی‌الغم على مافاته والندم عا كآنه انسر عنه‌ما له عل ماارتکه أوانسر قواه 
من فرط غم أو آدركه اعياء عن تدارك مافرط منهي واتتصبت عل آنا مفعول من اجله أى فلا تهلك نفك 
للحسرات » والمع مح أن الحسرة ف الاصل مصدر صادق على القليل والكثير للدلالة على تضاعف أغتامه 
عليه الصلاة والسلام على أحوا لمم أو على كثرة قبائماعماهم الو جبة للتأ ف والتحسر» و(عليهم) صلة(تذهب)6 
يقال هلاك عليه حا ومات عليه حزنا أو هو بيان للمتحسر عليه فيكون‌ظرفا مستقرا ومتعلقه مقدر كأنه قيل: 
على من تذهب م فقيل: عام ۾ وجو زان عاق کسر ات ناء عي آ4 يختفر تقد معمو لالص درعليه إذاکان 
ظرفا وھوالذیأختاره والزخشریلااعوز ذلك وجوزأن بکون‌حسرات حال من(نةسك) کأن‌کلهاصازت 
حسرات لفرط التحسر )ا قال جرير : 
مشق الهواجر مهن معالسرى حت ذهين كلائلا وصدورا 

بريد رجەن اکا وصدوراآی بق الا6ا ها وصدورهاي وهوالذی‌ذهب اله سيبوبه ف البيت»وقال 

الميرد: الا وصدورا ييز حول عن الفاعل أى حتى ذهب 5ا كلها وصدورهاي ومن هذا قوله , 

فعلى آثرم تساقط نفسی حسراتوذکرم لی سقام 


تفسیر قرله تعالی(ان‌الله عام بماصنون) اخ ۱۷۱ 
وفیه مبالغات ثلاث » وقرا عبید بن عير (زین) «بنياللفاءل »و نصب (. وآ) ونه یضارا وأ) ع لوزن آفەل 
وأريد بأوأ عله الشرك » وقرأ طلحة (آمن) بغير فاء قالصاحب اللو اح: فاه زةللاستخباروااتقر :رو وزان 
تتکون للنداء وحذف ما نودی لاجله أى تفكر وارجع إلى انت فان الله الخ ۽ والظاھر آنا للان کار اف فراءة 
الجور » وقرأ أبوجعفر , وقتادة . وعيسى* والاشهب وشيبة . وأبوحيوة . وحيد . والاءش. وابنعيصن 
(تذهب) ٠ن‏ أذهب ١‏ ندا إل ضير الخاطب (نةك) بالتصب عل المفءولية ور ويت عن نافع ه 
لإإن الت کلم ا ا ۸( ف مو ضع التعايل ا قله وفه وعد للكة رة أى انه تعالى دام ما رصن وه 
من‌القبا ئح فجاز بهم عليه وال باتهزقوله تعالی (افن زین له وء عله) إل‌هنا نزات عل ‌ماروی نان ءاس 
فی آیی جھل وہشرکی ۰ک » وأخرججو يبر عن الضحاكآنما نزات فى عمر رضی اله تعالى عنه . وی جم ل حرث 
هدی اله تعالی عمر وآضل آبا جل لإ E‏ ر ارح ) مبتدأ وبر ء وقرأ حمرة . والكدالى ء 
وا نكثير (الر ي)وصيغةااضارع فقول تعالى لإ قثي سحا ) لكاية الال الاضية ا تارا لتاكالصورة 
البديعة الدالة على جالالقدرة والمح.كة وكثيرا مايفعلون ذلك بفعل فيه نوع يز وخصوصية بعال تس تغرب 
أوتهم الخاطاب أو غير ذلك» ومنه قول أبط شرا : 
الامن مبا فتبان م ما لاقت عندرحی بطان 
بأنىقدرآبتالغول تهوى ‏ به كالم حفة مدان 
فقات 4ا کاانانتوآرض اأخو سفر فخل لى م کانی 
فشدت‌شدةعوی‌فأهوت ها كفى ءصقول الى 
فأضر ما بلادهش فخرت صريعا لليدين وللجران , 
ولان الاثارة خاصية للر ياح وآثر لارنفك فى الغالب عنها فلا يوجد إلا بعد إ ادما فيكون مستقبلا 
بالنسبة إلىالارالء وعلى هذا يكون استع ال المضارع علي ظاهره وحقيقته من غير تأو يل لن المعتبر زمان 
الج لازمان التكلمء والفاء دالة ع معدم تراخى ذلك وهو شىء ETE‏ کون الاتدان ٤ا‏ یدل عل 
الماضى ثم مما يدل على الم تقبل إشارة إلى استهرار الأمم وأنه لاعختص بزمان دون زمان إذلايصح الاضى 
والاستقبال فى شىء واحد إلا إذا قصد ذلك وقال الامام: اختلاف الفعلين لانه ۸ا أسند فعلالارال إلى 
اله تعرالی وما رفعل سبحانه یکون بقوله عز وجل ( کن) فلا یبقی فی‌العدم زمانا ولا جزء زهان جیء بلفظ 
الماضى دونالمستقبل لو جوب وقوعه وسرعة کونه کأنه کان ولانه تعالی فرغ من ڪل شىء ذهو سپحانه قدر 
الارسال فى الاوقات العاومة وإلى المواضع المعينة والتقدير كالار ال ولا أسند فعل الاثارة إلى الرياحوهى 
تولف فى زمان قال سبحانه : (تثير ) باةظ المستقبل أه ۾ 
وأورد عليه قوله تعالى : فى سورة الروم ( الته الذى يرسل الرياح فتثير سحابا ) وف سورة الأعراف 
(وهو الذی يرسل الرياح بشرا بین یدی رحته ) حیث جیء فی الارسال فہا بالمضارع فتأمل 9 


اا سے ص 


از فسقتاه ای بادمیت) قطمة من‌الارض لابا فہا. وقری“(میت) بالنخفیف وما نی واحدف‌ا مش پوره 


V4‏ سیر دوح المعانى 
وف ‌کلات أن البقاء الكةو یالت بالتخفيف هو الذى مات والميت بالتشديدو الما ئت هو الذى ل ءت بعد وأنشد 
ومن يك ذا ددح فذلك ٥وت‏ وما المت إلا من إلى القبر حمل 
والممول عليه هو المشمور لما حييتابهالأرضَ ) أى بطر النازل منه المدلول عاي بال حاب فان ينما تلازما 
ف الذهن چا فى الخارج أو با حاب فانه سبب الس بب و إحياء اللأرض إنبات ااشجر والكاا فيها لإ بعدمو (e‏ 
يبسها وخلوها عن ذلك » وايراد الفعلين بصيغة ا لم-اضىللدلالة عل التحةيق» واسنادهما الى نون الحظمة المنىء 
عن الاختصاص به تعالى لا فيمما من مزبد الصنع ولتكميل الماثلة بين إحياء الارض وبين البعث الى شبه 
به بقولەتعاي, : لإ کذلكالشور ر ( ف کا لالا ختصاص ا لقدر ةالربانية و قالا لا مام ءا نه الر حمة ة:اسند(أر سل) 
الى الغائبو ساق (وأحي) الىالمتكلم لأانه الأول عرف سبحانه نفسه بعلن اللافعال وهو الارسال ملا 
عرف قال تعالى : آنا الذى عر فتنى سقت السحاب وآحيرت الأرض فن الأول كن تعر يها بالفعل العجيب 
وف‌الثانى دان تذ كيرا بالنعمة فان جال نعمت الر ياح والسحب بالسوق والاحياء» وهو ا ترى ۾ 
وقال سبحانه : فأحيونا به اللأرض دون فأحييناه أىالبلد المت به تعليةاً للاحياء بالجاس المع لوم عند كل 
أ وهو اللأرض ولان ذلك أوفق باش البعث» وقال تعالى : (بعد موتما) ممأن الأأحياء ٠ؤ‏ ذن بذلك اا 
فيه من الاشارة الى أن الموت للارض الذى تعاق بها الاحياء معلوم هم وبذلك يةوى أمم القشبيه فليتأمل ۾ 
والنشور على ما فى البحرمصدر نشر الميت اذا حى قال الأعشى : 
حتى قو لالناس ما ر أوا باعجبا لاميت الذاشر 
وفىنماية ابن‌الاثير قال نشر الميت ينشرنشو را إذا عاش بعد الموت وانشره التهتعالى أحياه» وقالالراغب: 
قبل نشر الله تعسالى الميت. وأنشره معنى والحقيقة أن نشر ايله تعرالى الميت مستعار من نشر الثوب أى بسطه 
ا قال الشاعر : ۰ 
طو تك خطوب دهرك بعدنشر كذاك خطوبه طا ونشرا 
والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات فى يوم الحساب وهو مبتدأً والجار والجرور قله فى موضع الخبر 
وقيل الكاف فى حيز الرفع عل الخبر ية أى مثل ذلك الاحياء الذى تشاهدونه إحياء الأموات يوم الةيامة فى 
عة المقدورية وسولة التأتى من غير تفاوت بينهما أصلا سوى الالف فى الأول دون‌الثانى» وقالأبو حيان 
وقع‌التشبيه جات لما قبات ال رض الميتة ا لحياةاللائقة بها كذلك الاعضاء تقبلالحياة أو أ نالريح تجمم طم 
السحاب كذلك مم اه تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى أو ها سوق سبحانه الحاب إلى اللد لأست 
سوق عز وجل الروح والحياة إلى البدني وقال إعضهم: :القشييه باعتءارالكيفية م 
فقد أخرج ابن جریر. وغیره عن عبدالته بن مسعود رضی اه تعالی عنه قال : : قوم ەك امون بین 
السماء والارض فینفخ فيه فلا پیقی خلق ته فی السموات والارض إلا من شاء الله تع۔الی الا مات م يرسل 
لته تع۔الى من تحت العرش ماء كمنىالرجال #تنبت أجسامهم منذلك ا لاء وقرأ الآية ثم .قوم ملك فنفخ فيه 
فتنطاتق کل تفس الى جسدهاي ونی حدیت مسلم فوع پنزل الت تعالی مطرا كآنه الطل فینبت أجاد الناس 


تفسيرقوله تعالی (من کان بريدالعزة) الخ ۹V۲‏ 
عند العجز » وقال أبوزرد الوقواقى , هو جوهر فرد يبقى من هذه الذشأة لايتذيرء ولا حاجة إلى التزام أنه 
جوهرفرد» ووراء ذلك أقرالعجيبة فى هذا العجب فقيل هو العقل الميولاف» وقل بل الهيولىء وعن‌الغزالى ٠‏ 
إما هو النفس وعلبما تنشأً الندأة الآخرة » وعن‌الشيخ الا كبرآن العيناثابت من‌الانان» وعن بض ا لمتكامين 
أنه الأ جراء الأصلةء وقالا )لا صدرا الشيرازىف|.فاره: هوعندناالقو ة الخيالية لانما آخرال كوان | لحاصلة 
ف الاذسان من القوى الطبيعبة والمحيوانية والنباتية المتعاقبة فا لحد وث لهادة الاندانة فى هذا العالموهىأول 
الا كوان الحاصلة فى النشآة الآخرة ثم بين ذلك ١ا‏ بين وأنه لأضءف من بيت الءنكبوت وأوهن. والمعول 
عليه مأيوافق فهمأهل الاسانء وأى حا جة إلىالتأويل بعد التصديق بقدرة اللكالديان جلشأنه وعظم. اطانهه 


سے سے ر 


امن کان يداز الشرف والمنعة مزقومم أرض ءزاز أىصابة وتر يفها للجنس» والآيهف‌الكافرين 
کانوا پتعززون بالاصنام 6 قال تعالى : (واتخذوا »ن دون اله آ هة ايکونوا هم عزا ) والذین آءنوا بالسنمم 
من‌غیر مواطاة قلو بهم کانوا پتع‌ززون بالمش ر کین ک) قال سبحانه : (الذين تخذون الكافرين أولاء »دون 
المؤمنين أيبتغون عندم العزة) ومن‌اسم شرط ومابعده فعلااشرط وال جم بين كان وبريد للدلالة على دوام 
الارادة واستمرارهاء وقوله تعالى : لك العزةجَيما) دلبل الإواب ولا يصح جعله جوابا من حبث الصناءة 
لوه عن ضمي ريعود علىمن»؛ وقد قالوا: لابد أن بكون فى +لة الجوابضمير بود عل اس الشرط [ذا یکن 
ظرفا» والتقديرمن ار ربد العزة فليطلما من اله تع_الى فته وحده لالغيره العزة فمو سبحانه يتصرف 
فا بريدفوضع اسوب موضع المسيب لا ن‌الطلب ٤ن‏ هى له وفى ملك جعها مسبب عنه» و تعريف العزة 
للاستغراق بقرينة (جيعا) وانتصابه على الخال يوالمراد عرة الدنياوالأخرةيوتقدع الجر عل المتدأللاختصاص 
6 آشرنا اليه ه 
ولايناف ذلك قوله تعالى (ولته العزة ورول وللءؤمنين) لن مالته تعالى وحده العزة بالذات ومالارسول 
صل انتهتعالى عليه ولم العزة بوا طة قربه من‌الته تعالىوماللؤمنين‌العزة بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكا نه للاشارة إلىذلكآعد ال جارء وقدر بعضمم ال جواب فلیطع الت تعالی» وآید ۲| ر واه آنس کا ف جمم‌البيان 
عن النی صلی‌اته تعالی عليه وسل قال« إنریک بقول كل يو مانا العز يزفنأراد عز الداربن‌فليطم‌العزيز» ومن 
قدر فايطامما من انه تعالى قال: إن‌الطاب مته تعالى ايكون بالطاعة والانةيادء وعن‌الةراء المعنى من كان يريد 
عل العزة أى القدرة على القهر لمن هى فاينما إلى الله تعالىفمى له تعالى وحده » و قبل : المعنى من كان يريد 
العزة أى الغلبة فهو مغلوب لن الغلبة له تعالى وحده ولتم الا به عز وجل ونسب هذا إلى مجاهد » وقيل : 
تعر رفالعزة الأ ولىللاستغراق أيضا أوللعهدوالمراد الفرد الكامل,والعنى من كان رر يد العزة جيعماأوالفرد 
الكامل منها وهى العزة الى لايش وما ذلة من وجه فمو لايناا فانما لله تعالى وحدهي وهذا القول أحسن من 
القولين قبله» وأظهر الاقوال عندى الول وهو منسوب إلى قتادق وقوله تعالى لإ اليه يمد اكام الطب ) 
إلى خرة كالبيان لطر يق عص ل العزة وسلوكالسبيل إلى نبلماوهر الطاعة القولة والفعلية » وقيل : بيان دكون 


VE‏ ۰ تفسير رو ح المعاى 
العرة 5ا لله تعالی وبىدە سخا نه لاا بالطاعة وھی‌لانعتد ا ما ل تقہل» وقدل: ا اف ام وءلى‌اللاول 
المعول. و (الكلم ( ام جنس جعی عند حع واحده كبةء والمراد بال كام الطب عل مافی الكشاف والحرعن 
ان عباس لاآله الا الي ومعنی کو نه طببا علیءاقیل أن ااعقل السام یتمه و رستلذه اافه من الدلالة على 
التوحيد الذى هو مدار النجاة والو۔يلةإلى النعے المئم أو يستلذه الشرع أو الملاكه عليمم السلام » وقيل: 
إنه حسن قله العقل ولایردهء واطلاقال کلم علىذلك إن کان واحده ال كاءة با عى الحةقى‌ظاهر آضمنه 
وان كان واحده هنا الكلمة بالمعنى الجازى ج فى قوله تعالى(وتمت طبة ربك . وكلا إنبا ةه وقائلما) وقولهعليه 
الملاة والسلام: و أصدق كلدة قالها شاعركابة لبيد » وقو هم لاالهالاالته كلمة التو حيد إلى مالاعمى كثرةفاطلاق 
اكام عل ذلك لتعدده بتعددالقا ثل .وكأن‌الةر نة عل ار أدة المحنى المجازى لاکاہة الصادق ءل ال كلام الو صف 
بالطب بناء علأن ما رہ طب و رستلذهو اكلام دو نال_كلمة العر رة عن افادة حک تنہہ ط منه النةس أو تقر هھ 
التصريح عن عض شراح الأجروممة أنه حقةية عو يه تی عن القر ية ٤‏ واخرج أن جر ار هة وان المخذر . 
وان آی حاتم والبمقی فى الاساء والصفات عن اللبر آنه فسر اكلم الطيب دار الله تعالى » وقل : هو 
سان الله وا جد لته ولااله الا الله واه أ کبر ۾ وهو ظاهر آثر آخرجه ابن مدو . والديلى عنآدهريرة ه 

وقيل : هو سبحان الله وحمده وال جد لته ولااله الاالته والته أ كبروتبارك ال » وهوظاهر أثرأخرجەجاعة . 
عن ان مسعود » وأخرجه ان ى حام عن شور بن‌حوشب آنه القرآن » وقرل ۽ ۵و الثناء بالڄر عل صالیى 
الو منين 6 وقيل ر الدعاء الأذى لاظل ره ¢ وقال الامام وه أقتدی: الختار أنه کل کلام هور ذکر أله تعالی 
أو هو لله سبحانه 5النصيحة والعل > وأما ماأفاده كام الملا صدرا فىاسةاره من أنه الةو س الطاهرةال زكية فانه 
تطلق ال كلمة على النة س إذا كانت كذلك جا قال تعالى فى عيسى عليه السلام (وكلمته آلقاها إلى مم) فلایزغ 
أن يعدفىعداد آقوالالمفسرينالاخنءوصعود الكلم اليه تعالى»جازممسلعنقبولهبعلاقة الازوماوامتعارة 
شمه القول بالصءود ¢ وجوز أن عل الكام مجازا عر| ت فيه رعلاقة الحلول أو رقدر مطاف أى‌اليه 
يصعد صحيفة الكام الطيب أو يبه وجوده الخارجى هنا مالكتابى فى السماء بالصعود “م يطلق المشبه به على 
المشيه و شىق 0 المعل 5 ماهو المعروف ف الاستعارة التبعية ¢ وقدل ء لاما من اعتبار حققة الصعود 
لكام فته تعالى سيد المعانى» و كون‌الصعود اليه عز وجل منالمتشابة والكلام فيه شهير؛ والكلام بعدذلك 
كناية عن قبوله والاعتناء ھان صاحبه» وتقديالجار والجرور لافادة الخصر “ وقراً على کرم الله تعالی‌ و جههء 
وابن‌مسعو د رضی‌اته تعالی‌عنه* والد می وابرادے (يصعد) من أصعد الكلا مالطيب بالنصب » وقالابن ءطة: 
وقرأً الضحاك(إصعد) بضے الیاء ول یذ کر مينباللماعل ولاه‌ينا لامقءول ولااعراب مارعده “ وفالكشافوفرئ 
(اليه يصعد الكام الطب )عل البناء للمفعو لو (البه رص مد الكامالطيب) ءنأصعد والصعد هوالر ج لأى يصعد 
إلى اله عرز وجل الكم الطبب »› وقراً زید بن‌علی رض اله تعالى عنما (اليه يصعد) من صعد الكلام بالرفع ٤‏ 

سے ەم و 5 ر 0ء 
ل( والعمل الصاح يرفعه ) مبتدأ وخبر على المشمورء واختلف ففاعل (يرفع) فقيلضمير يعو د علیالعمل 


مث سیر و ل تعالى:(الیه اصعد الكام الطب ( الخ - ۷ ۹ 
الصاح وضهير النصب يعو د على(الكام) آی والعم الماح :رفع الكلمالطبب وروی ذلك عن ابن عاس“ 


والحمن» وان جبير. ومجاهد . والضحاك : وشہر بنحوشب على ماأخرجه عنه سعد بن منصور وغیره « 
وآخرج ان جرير ء وابن المنذر . وان أي حاتم ٠‏ واليهقى ف الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه فر 
العمل الصالح باداء الفرائض مقال: شن ذکر اله تعالی وآدی‌فرائضه حل عمله ذکر انه تعالی فصعد به إلی‌الته 
#عالی ومن ذکر اتتهتعالی ولم بود فرائضهرد كلامه ءل عله وكانعمله أولى به» وتعةب ذلكابنءطية فقال:هذا 
قول يرد معتقد أهل السنة ولايصح عن ابن عباس » وال یی أن الع اص بترك فرائضه إذا ذ کر اٹ تعالى وقال 
لاما طا كتب له ذلك وتقبل منه وعلیه وزر تركالة‌رائض, واه تعالى قبل من كلمن اتقى ااذ رك أنتهىم 
ولعل المراد بزفع العمل الصاح الكلم الطيب رفع قدره وجعله حيث بترقب عليه مر الثراب ما م 
وترتب عليه إذا کان بلاعمل ۾ وحدیث لا قبل الله .قو لا الا بعمل ولا قبل قولا وعملا الا بذية ولا يبل 
ولا وعملا ونبة الا باصابة النة المذكور فى الكشاف لا أظن صعته » وقيل : إنه لو سل صحته فالمراد 
نفى الةبول الام ؛ ويجوز أن يكون‌المراد برفعه ايا تحقيةه وتقو يته وذلك باعتبار أن ال كلام الطيب‌هوالاعان 
فانه لا شك أن العمل الصالح يثبت الابمان وحققه باظهار آثاره إذ به يعم التصديق الةلى » وقيل : القاءل 
ضمير يعود على اكام الطيب وضمير اانصب يءود على العمل الصاح أى يرفع الكلمالطيب العمل الص الحم 
ونس ب أبو حيان‌ هذا الةو ل لىأ د صالح“وشهر بن حو شب, وأبدبقراءة عيسى: وابنآ د عبلة (والعملالصالح) 
بالنصب علالاشتغالء وفيه عث لعدم تعينضمير (الكام)للفاعلة عايهاء ومعنى رفع الكام الطب العمل الصاح 
فيل آن پزیده مجة وحسنا. ومن فسر اكام الطيب باتو حيد قال: معنى ذلك جعله مة:ولا فان ال مللا يةبل 
الابالتو حيد » وقيل : الفاعل ضميره تعالىوضميو النصب يءود على العمل ء وأخرج ذلك ابنالمباركعن‌قنادة 
أى والعمل الصالح يرفعه‌انته تعالى ويقبله.قالابنءمطية: هذا أرجحالاقر العندى » وقيل : ضمير الفاعل يعو د 
على العمل وكذا الضمير المنصوب والدكلام عل حذف ءضافأى والحملالصالح يرفععامله و يشرفهء وأسب 
ذلك أ بو حیان لابن عباس ثم قال: و جوز عندی‌آن کون (العمل) معطوفاعلی(الکلم) و (یرفعه) استئناف اخبار 
آی يرفعما الله تعالى ي ووحد الضمير لاشترا ک) فی الصعود والضهیر قد يجرى مجرى اسم الاشارة فيكون 
لفظه مفردا والمراد به التثنية فکا نه قیل. لیس‌صعودهماهن‌ذاتهم) بل ذلك برفع انه تعالی‌ایاهما اھ »وهو خلاف 
الظاهر جداء ومثله مانسبه إلى ابن عباس وأنا لاأظن عحة سبته اليهي وعلى التسایم بحتمل آنه رض انه تعالىعنه 
راد بقوله العمل الصالح يرفع عامله و يشرفه بيان ماتشير اليه الآبة فى اللة. والذى يتبادر إلى ذهنى من الا ية 
ماروى عن قتادة واختاره ابن ءطية » و تخصيص الءء ل الصااح برفع الله تعالى اياه على ذلك قيل لما فيه من 
الكلمةوالمشقة إذ هوا جباد الا كى وظاهرهذا أن العملأشرف منال كلام ولاكلام فى ذلك إذا أر يدبالعمل 
الصالح ما يشمل العمل الةلى6التصديق »و لعلالكلام عليه نظيرقوله تعالى (و لما جاء موسى لميقاتنا) وقو له سبحانه 
(سبحان النیآسری بعبده) وام الامام صريح فى أن اكلم الطب لمر بالن كر شرف من العمل حيث 
جعل صعود اكلم بنفسه دلبل تر جيحه على العمل الذى ورفعه غر ه» وقالفی وجه ذلاك:الكلام شر :فان 
امتياز الانسان عن كل حيوان بالنطقوالعمل حركة وسكون يشترك فيه الانسانوغيره والشريف إذا وصل 
إلى باب الملكلاينع ومن دونه لاجدالطريقالاعند الطلبء وبدل على هذا أنالکافر إذا تكم بكلمةالشادة 


۱۷۹ تفسير روح المعالى 


أمن من عذاب الدارين إن كان ذلك ءنصدق وأمن فى نفه ودمه و حرمه فى الدنيا إن كان ظاهرا ولا كذاف 
العمل بالجوارح وأيضا أنالقاب هو الاصلومافيه لابظبر الابالاسان وماف اللسان لابين صدقه الابالفءل 
فالةول اقرب إلى القاب من الفعل فىكون اشرف منه اه وفالقلب منه شىء فتدبر « 
لإ والذن كروت الست ) أى المكرات السيآت أوأصنافال_كرات السيا ت على آنرالسيات) 
صفة محذوف وليس مفو لابه هكرو نلان مکر لازم » و جوزآنیکونمفعو لاع تضمينيةصدون أو یک بون 
وعلى الأول فيه مبالغة للوعيد الشد يد على قصد المكر أو هو اشارة إلى عدم تأثير مكرهم» والموصول مبتداً 
وجلةقوله تعالى لإ همم عذاب ديد ) خبه أ هم ببب مكرم عذاب شديد لايقادر قدرهولايعبأًبالنسبة 
اليه ».| مكرون . والآية على ماروى عن أى العالية ف الذين »جروا رول اله مي فى دار الندوة جا قال 
تعالى (وإذ بكر بك الذي نكفروا ليشتو كأويقتلوك أو تخرجوك) والمضارع لمكا بة الحالا لماضيةء ووضع اسم 
الاشارة موضع ضميرم فى قولهسبحانه لإ وم اولك للايذان بكال تيزم مام عليه منالشر والةساد 
عن سائر المفسدين واشتهارم بذلك » ومافیه من‌معنی البعد للتنیبه عل ترایآممم فی الطغیان وبع دمنراتو مف 
العدوان أىوم5رأولئك الم سدين ا اشمورين فإ هيور ٠‏ | € أى سد وأصلالبوارفرطاللكادأوالاك 
فاستعبر هنا للف اد عدم التأثير لان فرط اللكساد يؤدى إلى الفساد 6| قبل كسد حتى فد أو لان الكاسد 
يكسد فى الغااب لمساده ولان اهمالك فاد لاأثر له و (مکر) مپتدآخبره جلة (دو بور)و تقد الض بر للتةوى 
أوالاختصاص أىءكرم هو يفسد خاصةلامكرنا هم وأجازال حو ف. وأبوالبقاءكون ا لخر جلة (يبور) و(هو) 
ضمير فص-ل. و تعقبه ف‌البحر بأن ضير الفص-ل لايكون مابعده فعلا ولم يذهب إل ذلاك أحد فيا علبنا الا 
عبدالقاهر الجرجانی فی شرح الایضاح له فاه أجاز فى كان زيد هر بقومآن بكون هوفصلا* ورد ذلك عليه » 
وجو زأبوالبقاء أيضا كون(هو) ا كيدا اله بتدأء والظاهر ما قدمناه» وقدأبار انت تع الى أولك الا كر ين بعد ابارة 
مكرم حي أخرجهم من ٥ک‏ وقتلهم وئم فی قلیب بدر فج ع علیہم مکرامم الثلاث ااتی | کتفوا فىحقه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منهن وحققدز وجل فم قوله‌سبحانه ; (ومکروا وم‌کر ايته‌والتهخیرا لما کرين) 
وقوله تعالى : (ولا ګہق المكراأسىء إلا بأمله) ووجه ارت۔اط الأبة 5 واا عي م ذکره شخ الالام ا 
بيان لجال الكلم الخبيث والعمل السىء وأهامءا بعد بيان حال الكام الطب والعمل الصاح ه 
وقال فى الكشف: كأنه لما حصر سبحانه العزة وخصها به تعالی یہ‌طما من رشاء وآرشد إلى نیل ما به ونال 
ذلك المطلوب ذ كر عل سيل الاستطراد حال من أراد العزة من عند غيره عز وجل اد ف إهانةەنأعزه 
ايه تعالی فوق السا کین قدرا ومارجع الم من وبال ذلك کا لا تشهاد تلك الدءوى وهو خلاصة ماذ کره 
الطبې فی وجه الانتظام» وروی عن جاهد. وسعید بن‌جبیر وشہر بن حوشب أن الية فى أصحاب الرباءوهى 
متصلة ما عندها على ماروی عن‌شهر حبث قال: (والذین كرون السيآت) أى براؤ ن (ومكرأولئك هو پبور) 
م أصحاب الر ياء عملهم لا یصءد > وقال الطيى: إنالملة على هذه الرواية ععاف على جلة ااشرط والإجزاء أعی 
قوله تعالى :(منكان يريد العزة) الخ فيجب حينئذ مراعاة الةطابق بين‌القر ينتين والتقابل بين امقر تين عسب 
الاءكان بأن يقدر فى كل «نماماحصل بهالتقابل بدلالة ا مذ كور فالا ولىءل ا لمتروك فیالاخری وبالعکسام 


تسیر قوله تعالی (والته خلق من‌تراب) الخ ۱۷V‏ 
ولا نى خد ااا کان فالمضارع لللاتمرار التجددى واه قك ترّاب) دلہل آخر على صحة 
البعث والنشور أى خاةك ابتداء منه فى ضمن خلتق آدم عليه الام خاقا اجالا ( ممن طم آی ثم 
خلة. منها خلا تفصيليا و جم ازواج) آی أصنافاذ کر انا و ناا چ قالسدانه : (أو بزوجهم ذ كران 
(js‏ واا اناق حاتم عن السدى» وآخرج هو وغیره عن قتأدة أنه قال ودر بینکم اازوجة وزوج 
بعضكم بعضا لوم کل وار بعلمه) حال من الفاعل ومن زائدة أى إلا ملتبسة بعلب تعالى 
ومعلومية الفاعل راجعة ”إلى معلومية آحواله مفصلة ومنها حال ماحاته الى ووضعته فجعله من ذلك أباغ 
معنى وأحسن لمظا من جعله من المفءول أعن المحم ول والموض-وع لان المغءول عذوف متروك ا صرح به 
از خشری فى حم الدجدة » وجمله عالامن‌المل والوضع آتفد هما خلاف الظاهر لإ ومايعمرەن مر ) آى 
من أحد آى وما مد فى عر أحد وسمى معمرا باعتبار الآول غو (إنیآرانیآءصر خرا) ومن قتل قتبلا على 
ما ذكر غير واحد وهذا ثلا يلزم حصي لا لحاصل» وجوز أن يقال لان (يممر) ءضارع فیقتضیآن لایكون 
معمرا بعد ولا ضرورة الحمل على الماضى لإولا ينص من عبره) الضمير عائد على محمر آخر نظير ماقال 
ابن مالك فى عندى درم ونصةه أى نصف درم آخر » ولا يضر ف ذلك احتال أن يكون المراد مثل تصفه 
لانه مثال وهو استخدام أو شبيه به وإلى ذلك ذهب الفراء وبعض النحوبين وامله الاظمر» وفروا المعمر 
بالازاد عمره بدلیل ما يقابل ٠ن‏ قوله تعالى : ( ولا نةص) الخ وهو الذى دعام إلى إرجاع الضمير إلى نظر 
المذ كور دون عبنه ضرورة أنه لا يكون المزيد فىعمره منقوصا من عمره » وقيل: عله هب آن مجع الضمير 
معمر آخر أليس قد نسب النقص ف الءمر إلى محمر و قد قلتم إنه المزاد عمره . أجيب بأن الاصل وماير 
من أحد فسمى معمرا باعتبار ما بؤول اله وعاد الضمير باءتبار اللأصل الحول عنه فا ل ذلك ولا ينقص 
من عمر أحد أى ولاجمل منابتداء الامر ناقصا فهو نظير قولمم ضيق فم الركيةء وقال آخرون: الض ير عاد 
عل المحمر الأول بعينه والمىر هو الذى جهل اله تعالى له عمرا طال أو قصر ۽ ولا مانع أن يكون المعمر 
ومن نقص من عمره شخصا واحدا والمراد بنقص عمره ما مر منه وينقضى مثلا كنتب عمره مائة نة م 
یکتب تحته مضی یوم «ضی پومان وھکذا حتی اتی الخ وروی هذا عن ابن‌عباس . وان جببر .وأی‌مالك 
وحسان بن عءطية . والسدىء وقيل بعناه: 
حماتك أنفاس تعد فکا می نفس منہا أنتقصت به جز ا 

وقيل الزيادة والنةص فى عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت ف الاوح ورد فى الخبر الصدقة تزيدف 
العەر فیجوزآن رکون أحد معمرا أیءزاداً ىعر إذا عمل عملا وینقص من‌عمره إذا لم يعمله » وهذا لايازم 
ممه قغيير التةدير لآانه ی تقدیرہ تع۔الى معلق أرضا وإن کان ما فی عله تعالى الآازلى وقضائه الميرم لا یعتر به 
حو على ماءرف عن السلف ولا جاز الدعاء بطولالعمر م 

وقال کعب: لو آن‌عمر رضی‌اته تعالی عنه دعا انته تعالى أخرأجله» ويعلم من هذا أنقو لابن عطية: هذاقول 

( ۲-۴ - ج - ۲ - تفسيرروح المعان) ) 


۱V۸‏ 4 تفسیر روح المعانى 


Ee EEE‏ فن ا 


ضيف م دود بقتضى القرل بالا جلين کا ذهت اليه المعترلة ليس بشىء ء وهن العجيب قول ابن §ال: النظر 
الدقيق حك بصحة أن المعمر أى الذى قدر له عمر طول يجوز أن يبلغ ذلك العمر وأنلا ولغ فيزيد عمره 
عل الأول وينةص عل الثانى ومع ذلك لايلزم التغيير فى التقدير لان المقدر فى كل شخص هو الا نفاس 
المعدودة لا اليم امحدودةوالاعوام الممدودة ثم قال: فانهم هذا السر المجيب وكتب ف المامشحتى ينكشف 
لك سر اختيار حبس النةس ويتضح وجه تة قوله عليه الصلاة والسلام و إن الصدقة والصلة تعمران 
الدبار وتزيدانن‌الاعمار » اه . وتعقبه الث هاب‌الخفاجى بأنه ٤ا‏ لايعولعليه عاقل ولميقل به حك غبراوش 
جهلة المنود معآنه خالف ها ورد ف‌الحديث الصحيح الذىآخر جه مسل“ والفسانى٠‏ وانأىشيية. وبر الشيخ 
عن عہدالته بن مسعودمن قول النى ما لام حبيية وةدقالت:اللهم امتعنى بزوجی‌النی ما وبأفی افسف 
وبآخى معاوبة ۽ سألت اله تعالى لأجال مضروبة وأيام معدودة الحديث وأطال الجلى ف رده وهوغنىعنه اد م 

وقال إءضهم : بجوزأن لايباغ من‌قدر له عءرطويلماقدر له بأن يغير ماقدر أولا بتقدير آخر و لاحجرعل 

ته تمالى » ويشير إلى ذلك قوله عايه الصلاة واللام فىحديث التراويح « خشیت أن تفرض ٤ایک‏ » وقول 
۰ ا فی دعاء القنوت «وقنی شر ماقضیت » وخوفه عليه من اله تعالى آ لاف ۲ لاف صلاة وسلام من قيام 
الساعة إذا اشتدت الريح مح [إخبار ه بأن بين يديما خروج المهدى والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربما إلى غبرذلك مالم حدث بعدي وغاية ماي لزم من ذلك تغيرا لعلو م ولایلزم‌منه تغیرالعلل علی‌مابین فی مو ضعه 
وعلىهذا لاإشكال فى خبر «الصدقة تزيدف العمر» ويتضح ا فائدة الدعام وما حك عن بعضمم من نن القضاء 
الميرم برجع اليه» وقد رأيت كرامة لبعضالأفاضل أطالالكلام فيهالتشيءد هذا القول وتثبيت أرانهيوالحق 
عندی أن ماف‌العل الأزلىالمتعلق بالاشياء على ماهی‌علیه ف نفس الاامر لايتغبر وجب أن بقع 6 ل وإلايازم 
الانقلاب» ومايتبادر منه خلاف ذلك إذا صحءؤول » وخبر «الصدقة ترود فیالعمر» قیل إنه خر ۲ حاد فلا 
يعارض القطعيات » وقرل المراد آن الصدقة و كذا غيرها من الطاعات تزيد فا هو المقصود الام من العمر 
وهو | كتساب الخير والكال والبر ك التى ما مكل النفوس الانسانية فتفوز,السعادة الأابدية» والدعاء حكه 
حك سائر الاسباب من‌ال كل والشرب والتحفظ منشدة الحر والبر د مثلا ففائدته كفائدتماء وقدلهو جرد 
إظهار الاحتياج والعبودية فيدر ۳ 

وقيل الضمير المعمر والنقص لغيره أى ولا ينقص من عر المحمر لغيره بأن يعطى لمعر ناقصمن عر 
وقرل الضمير للانةرص من هره وهو ون لم صرح به فی حك المذ كور ا قيل ۾ وبضدها تتبين الأشياء ۾ 
فیکون‌عالداً علىماعلم من السياق أى ولا ينقص من عر المنةرص من عمره عله ناقصا م 

قا الجسن . وأبن سبرین ۰ وعیسی (ولانقص) بالبتاء للفاءل وفاعله ضمر المعمر أ (ره) و(من) 
زائدةفالماعل و إن 6ن متعدباجاز كو نە‌ضميراته تعالى. وقرأالاعر ج( من عمره) بسکو نال (إلاف کتاب) 
عن ابن عباس هو الاوح المحفوظ وجوز أن يراد به صحيفة الانسان فةد أخرج ابن ‌النذر , وابن آي حاتم عن 
حذيفة بن أسيد الخفارى قال قال: رسو لاله ريي : « يدخلاللك علالنطفة بعد ماتستقر فى الرحم بأربعين 
أو خمس وأربعين لبلة فبقول بارب أشقی آم سعيد آذ کر آم آنى فیقول الله تعالی ویکتب ثم بکتب عله 


تسیر قر له تعالی (إنذلك عل الله سیر ( الخ ۱٩4‏ 
ورزقه ا وأ ومصيبته م تطوى‌الصحيفة فلایزاد ها ولا نص مہا وجوز أرضاً أن راد به عل الله 
عز وجل » وذ کر یر بط الاآباتان قول تعالى : (واله خاق من تراب ) الخ ٠ساق‏ للدلالة عل القدر ةالكاءلة 
وقوله بحأف : (وما عمل من آف) الخ للل الشامل وقوله عرز وجل ا (وما عمر ٥ن‏ معمر) الخ لاثٴات 
القضاء والقدر » والمعنىومايعمر ٠ك‏ خطابا لأافراد النو ع الانسانى وأيد بذلك الوجه الأول من أوجه (وه) 
يعمر) الخ لإ إن ذلك( آی ماذ كرمن الاق وما بعده مع كونه ارا للعقول والافهام لعل اله یر ١‏ ) 
لاستغنائه تعالى عن الأباب فكذلك البعث والنور لإرما توي البحران هَذّا عذْب) ا (فرّات) 
کاسرالعطش ومز یله م 

وقال اأراغب : الةرات الماء العذب قال للواحد واجع ولعل الصف على هذا على طرز اسو حالك 
وأصفر فاقع (إسائغ راب ) سهل انحداره لخلوه ما تعافه النةس. وقرأ عيسى (سيغ) كيت بالتشديد. وجاء 
كذلك عن آیعرو . وعاصم ۽ وقرآ عیسی آبضا (سرغ) کیت بالتخيف ف وها م چ غير طعمه لخر 
امروف وقرا ابوك ٠‏ وطلحة (ماح) بفتح المي و كسراللام» قالآبوالفتع‌الرازى:وهى لغة شأذةء وجوز 
أن کون مورا منه اځ أتخة.ف» وشو می على ورود ما والحق ور وده ةله واس اة رديه 6 قبل # 
وفرق‌الامام بين الماح والمال بنا ماح الماء الذىفيه الطعم المعروف من أصل الخلقة اء البحر وا الح الما 
اذى وطح فره ملح فتغیر طعمه ولا قال فيه إلا مالح ولم اود لغمره» وقال بطم م : م برد ماح آصلڈ وھوقول 
لیس باللیح اج( شديد الملوحة والحرارة من قوم أجيج النار وأجتاء وءن هنا قيل هو الذى عرق 
ےم ٥الت‏ رول ور 1 
ملو حتهم وهذا مثلضرب لاؤمنوالكاض وقولەتعالى :ومن کل ) أی من کل ر حدما مما لإ تاکو نل باطر 1( 
أى عضأ جد ردا وھوااسمك عل ەاروی عن السدى» وقيل الطير والءك واختا ر كير اللاول» والتدير عں 
وااتنیره على الارعة إلى أ که لالد يقسارع اله الاد 6 ىء ع جعل ک من البحر بن مدا | که 0 
واستدل مالك . والأو رى با ية حيث ”مى فيه اال ماك ماعل حنث من حاف لا ا كلاو أل مكاي وقال غير هما: 
5 اث لان م+ی الأعمان عل العرف وهو فيه لایسی ےا ولذلك لاعنث ھن لف لار کي داب ةفر کي 


رصم س 0 


SPIT ST 
ظاهره ومن ک ستخرجون 3 حلية لوسو مما ( واللية ای لستخر ج من لحر الح الاولۇ والمرجان‎ 
وي لبس ذلكالرجال والذاء واناختلفت كيةية اللبس) أو قال ء بر عن لبس نسامم م باس ہم لکو نهن هنهم أولکون‎ 
ليسهن لا جلوم 6 ولا نعل حلية تستخرج من اأبحر العذب» ولايظهر ھا اعتبار [سناد ما لللعض إل الکل ج‎ 
اءتبر ذلك فقوله تعالی:( خر ج هنما اللۇاۇواطرجان) و کون بض الصخور ااتی فى بجارى السيول قد قكسر‎ 
فيو جد فیا ماس وهو حا تااس إن ع لاينفع اعتہاره ھا اذ لیس فيه استخراج الحة ٠ن الحر الءذب‎ 
ظاهراً ٴ وقیل: اعد أن تكو نالحلىة الأ ستخرجة من ذلك عظام السمك الي بصنم ما قضات ليوف‎ 


۸° تفسير روح المعاى 
واللناجر مثلا فتحمل و رتحلى ما » وفيه مافيه لاسا إذا 5نتالحلية كا لى مايتزين به من مصنوعالعدنيات 
أو الحجارة , وقال الخفاجى : لامانع منآن خرج الاؤلؤ من‌الياه العذبة وإن لم نرهم ولا يخن مافه من‌البعد ه 

وذهب عض ال جلة للخلاص من‌القيل والقالأن المراد و قستخرجون من‌البحر الملح خاصة حلية تلو نها 
ويشعر به كلام ااسدى تمل ثلائة أوجهء الأول آنه استطراد فىصفة البحرين وما فيم ما من‌النعم والمنافعء 

والثاتی انه تتم وتكيلللتمثيل لتفضيل المشبه به على المشبه وليس من ترشيح الاستعارة 6 زعم الطبى فى 
ا إا هو استدراك لدعوى الاشتراك بين المهبه والمشبه به يزم منه أن يكون المشبه أقوى وهذا 
الاستدراك#صوص بال لح > وارضاحهآنه شبه اؤ منوالكافر بالبحر ين ثم فضل الا جاج عل الكافر بأنه قد شارك 
الفرات فى متافع والكافر خلومن النفع فمو على طر يقة قوله تعالى : ( مقت قلو بكمنبعدذلاكفهى 6 لحجارة 
أوأشدقسوة) شم قال سبحانه : (وإن من الحجارة لا بتفجرمنه‌الا نهار وإن منها لا وشقق فيخرج منه الماء وإن 
منها لما بط من خشية ات) واكالث أنه من تتمة المثيل على معنى أن البحرين وان اشتركا فى بعض الفوا؛د 
تفاوتا فا هو الأقصود بالذات لان أحدهها خالطه مال بيقه على صفاء فطر ته كذلاك المؤمن والكافر وان 
اتف اماما فىبعض الكارم الشجاعةوالسخاوة متفاوةان فماهوالاصل لبقاء أحدهها عل الفطرة الأصلية 
دون‌الآً خر فجملة (ومن كل) الخ حاليةي وعندى خيرالو جه الثلاثة أو طماء و على كل عصل ال جواب عا قيل 
كيف إناسب ذ كر منافع البحر المح وۆد شبه به الكافر؟ وقال أبو حيان : إن قوله تعالى : ( وما وستوى 
البحران) الخ لبیان ما وستدل به کل عاقل على آنه ما لامدخل اصن ذه « 

وقال الامام : الأظبر أنه دليل لكل قدرة الله عز وجل» وما ذكرنا أولا من أنه تمشيلللءؤمن والكافر 
هو الشور رواية ودراية وفيه من معان البلاغة مافيه ي ور ىال السفن لإفیه) آى فى كل منبما 
وافظر هل سن رجوع الضمير للبحر الماح لانسياق الذهن اليه من قوله سبحانه : ( وآستخرجون حلية 
تلبسونها) بناء على أن المعروف استخراجها منه خاصة وأ الفلاك فيه أءعظم من آمها فى البحر العذب 
ولذا اقتصر على رؤ ية الفلك فيه على الحال التى ذ كر الته تعالىوأفرد ضمير الخطاب ٠ح‏ جمعه فا سبق وما 
لحت لاان الطاب لكل أحد تتأنىء:ه الرؤ ية دون المنتفعين بالبحرين فةط يإمواخر ) شواق لاء بجربها 
مقلة ومديرة ج واحدة فالخر اأشق 

قال الراغب : يقال عخرت السفينة عخرأ وعخورا إذا شقت الماء بجو جما » وف الكشاف يقال :رت السفينة 
الما و رقا للاسحاب بنات خر لانم اتمخرالمواء »والسفنالذىاشتقت منهال فن ةقر يب من الخ ر لاما تفن ا لاء 
كأنها تقشره 6ا تمخره » وقلا لخر صوت جرى الفلك وجاء فى سورة النحل (وترىالفلك مواخرفه) بتقدم 
(مواخر) وتاخير (فه) و عکس ههنافة. لفو جه لا نه علق (فږه ) هنابتری و مت وخر ولاعسى مادةالسۇال » 

والذى يظهرلى فى ذلك أن آية النحل سيقت لتعداد النع م ا بؤذن بذاكسوابة,ا ولواحقبا وتعقيبالآيات 
بقوله سبحانه : (وإن تعدوا نعمة الله لاحصوها) ذكان الام هناك تقد ما هو نعمة وهو عر الفاك لاء 
عخلاف ما هنا فانه ما سيق اط راد( رة نشل اغ فقدم فيه (فیه) ا 
الذات ذلك, وكأن الاهتام عا هناك اقتضى أن يقال فى تلك الآبة ( ولتبتغوا ) بالواو ب وعالفة ماهنا لذلك 


تسیر قوله تعالى,(لتبتغوا من فضله) الخ ۱۸1 


e 
اقتضت ترك الواو فى قوله سبحانه : لإ لتبتغوا من فَضله ) أى من فضل اه تعالى بالنقلة فبها وهو سبحانه‎ 
وإن لر بحر له ذ کر ف الآية فقد جری له تعالی ذ کر فبا قباها ولو لم رلم يشكل لدلالة المحنى علبه عز شأن م‎ 
واللام متعلقة مو اخر» وجوزتعلقها محذوف دل عليه الأفعال ا مذ كور ةك خرالبحرينوهيآهماأوفعل ذلك‎ 
| ر راه ەل 9 ار‎ 

( تبت وامن‌فضله) ولعلک تشکرون ٣‏ ۱( قعرفو ن حةوقهتعالفتقومون بطاءته عزو جل وتو حیدهسبحانه e‏ 
ولع ل للتعاءل عل ءا عليه حح من الا جلة وقد قدمنا ذلك ٠‏ وقال کذیر: ھی للتر جی ولا کان غالا عله تعالی 
كان المراد اقتضاء ما ذ كر ءن‌النعم للشكر حتى كأن كل أحد يتر جاه من الماءم عليه با فمو مثيل يۇلإلىأمرە 

ر و a‏ و رر 27 ار ت ت أت 
تعالى بال کر للخاطين يولج اليلق اهار وولج نهار ف الال ) بزراده أ حدهما واقصالاخر باضافة رعض 
أجزاء كلمنهما إلىالآخر لإ وسخرالشمس والقمر ) عطف على (يواج) واختلافهما صيعة لا أنإبلاجأحد 
الملوين ف الآخر مدد ا فحنا وم\ خير الذير نهر لا تعدد فه و إا المتعدد والمتجدد ا ثاره» وقد 
أن اله بق وله تعالى (ئ) من الشمسوالقمر ری( آی سب کر که عل المدارات اليو ميةالمتعددة 


حسپب وول ديام السنة ار حر کشه الخاصة وھی من‌المغرب إل المشرق والقر ية الى ھی من اشرق 


ۇر 4ص ا 
إلا مغرب جريانا مستمرا لإ لاجلمسمى) قدره الله تعالى لجر يانم ما وهو يوم القباءة ج روىعن‌الحسن ۾ 
وقیل جر یانما عبارة عن ح رکتهما الجا صتين مما والأجل الأمسمى عيارة عن وع مدة دور اهما أو 
ا ا 1 

منتهاها وھی لاش٠س‏ سه وللقمر شمر وود تعدم J}‏ کلام ف ذلك ممصلا (ذلک) إشارة إلى فاعل الافاءيل 
المذ کو رة ¢ ومأفيه ١ں‏ دعی اعد للارذان اة الءظءة وهو تدا وما بعده أخبار «ترادفة ا ذل العظم 
الشأن الى آبدع هذه الصنائع البديعة لاله ت له الت وفبه منالدلالة على أن إبداعه تعالى اتلك البدائع 
م وجب بوت تلك الاخبارله تعالی ¢ وف الكشاف ووز ف > اللآعءراب قاع اسم أله تعالی صفة 
لام الاشارة آوعطف بیان و( ربک ) خبرا لولا آن المعنی يباه اھ م 
قال فالكدف: فيه فظر لان الاس الجادل جار مجرى الل فلا جوز أن بقع وصةا لاس الاشار ة البتة 
لالفظا ولا معنى » وئاّ“نه فرض عل تقدير عدم الغلبة وآما إباء مى على تقد ير تجو يز الوصف فقد قيل:إن 
المقصود أنه تعالى المنقرد بالالمية لا أن المنفرد بالا ية هو ر بم لان الاش ركين ما انوا معترفين بالمنفرد على 
الاطلاقء وأا عطف‌البيان فقيل لأنه يوم تضبدل ااشرةة ألا ترى نك إذا قات ذلك الرجل سيدك عندى 
ففیه نوع شر که لان ذا اسم مهم» وكأنه أراد أن البيانحيث يذهب الوم إلى غيره ومحتمل الشركة مناسب 
لاف مثل هذا المقام > وأفاد الطيى أن ذلك يشار به إلى ءابق للدلالة على جدارة مابعده يسبب الأوصاف 
الدابقة ولو كان وصفاً أو ييانا لكان المشار اليه ما بعده » وهذا فى الأول سن دون الثانى اللهم إلا أت 
يكون قوله : أو عطف بيان إشارة إلى المذهب الذى بحعل الجنس الجارى على المهم غير وصف فكون حكه 
= الوصف إذ ذاك ء وإعد آن تين أن المقام للاشارة إلى السابق فام اللاشارة قد اء به لاغراض|ا خر اھ 


۱۸۲¥ تفسیر روح المعانی 


جلة مبتدأة واقعة فىمقابلة قوله تمالى لإ والذين تدعو من دونه مالكو ن منقطمير م ) ويكون ذلكمقررا 
ما قبله من النفرد بالالمية والربوبية واستدلالا عايه إذ حاصله جيم الك والتصرف ف المبدا والمتتهى له 
تعالی ولیس لغیره سبحانه «نه شىء ,ولذا قيل إن فه قياسا منطقيا مطو با . وجوزأن بكون ٥ةررا‏ لقوله‌تمالى : 
(والقه خلةگ) الخ وقوله تعالى : (يواج) الخ فجملة (الذينتدعون )ال عليه إا استئنافبة أيضا وهى معطوفة 
عل جلة « لهالماك» وإما حال من اأضمبر المستقر فى الظارف أعی dd‏ »وع الو جه الول هى معطوفة عل جلة 
« ذلك الته» الخ أوحال أيضاء والةطءير على ما أخرج أبن جرير . وغيره عن جاهد لفاقة النواة وهى القشر 
الأبيض الرقق الذى يكون بين الغر والنواة وهو المعنى الأشهور ه 

وآخرج‌ابن جریر . وابن‌المنذر أنه الةم الذى هو على رأس|القرةءوأخرحءبدبن حيد عنقتادة أنه الةشرةعلى 
رأسالنواة وهومابينالقمع والنواةيوقال الراغب . إنه الأثر على ظبر النواةيوقيل هو قشر الثوم»وأياما دان 
فهو مثل للشىء الدنىء الطفف, قالالشاءر : « 

وأبوك يخصف عله متوركا ١‏ املك ۸كين من قطمبر 

وقرأ عيسى.وسلام. ويعقوب :يدعونبالياء التحتانية ل( إن دعوم یسوا دعا ) اتناف مقرر 
لما قله كاشف عى جلية حالمايدعونه أنه جاد ليس من شأهالماع»هذا إذا كان اكلام مع عبدةالأصنام 
و تمل أن کن ع عبد تاو عمدة اللائ .وعيسى وغير م من المةربين»ء عدم الماع حینثذ إما لاس 
المعبود لیس هن شأنه ذلك کالاصنام وإما لانه ف شغلل شاغل ولعد عمد عن عابده کہیسی عه السلام 1 
وروی‌هذا عن‌الباخى أولأن‌القه عز وجل حةظ ”معه من أن يصل إليه مثل هذا الدعاء لغاية قبحه ولقله علي 
ممع من هوف غاية العبودة لته سبحا نه فلارد أن اا عايوم ال لام اس مون وم ف السماء ا وردفى 
بض الآٹا ر دعاء المؤمنين رمم سبحاله؛ وف نظم ذى النفوس القدءية فى لك اللاك عايهم السام من 
حيثية السماع وم ف مقار فعيمم توقف عندى بل فى “ماع كل من اللاك عليهم السلام وم ف السماء 
وذوى النفوس القدسية وم فى مقار نعيممم نداء من نادم غير معتقد فيم الآية توقف عندى أيضاً إذل 
أظفر بدليل معى علي ذلك والعةل بجوزه كن لايكتنى جرد تجوبزه ف القرلبه « 

لوو موا على سبيل الفرض والتقدير لإما استجابوا ك لانم لم برزقوا قوة الد كلم والسماع 
لا يستلزم ذلك فالمرادبالاستجابةالاستجابة بالقولو جو زأن يرادما الاستجابةبالفعل آى ولو معوا م افعو 
لعجزمم عن الأفعال بالمرةء هذا إذا ان المدعون الأصنام وأآما إذا كانوا الملا که عام ااسلام أو وم من 
المقربين فعدم الاستجابة الةو لية لآن دعام من حبث زء آم آلمة وم معزل عن الاهية كيف جيبون 
زاعم ذلك م وفيه من الهمة مافيه وعدم الاستجابة الفعاية حتمل أن يون ذا أيضا وعتمل أن کون 
لان نفع من دعام ليس من وظائفهم » وقيل لمم رون ذلك نةصا ف العبودية والخضو ع لله عز وجل« 

ورز أن یکون هذا تعلیلا للاول آیضا فأل وو الام رون ر کک( فضلا عن أن 
إستجببوا لک إذا دعو تومي وشرك مصدر مضاف إلى الفاعل آى وبوم القيامة بححدون إشراككم إيام 


مبحت فى فيرف وله تعالى:(ولایشك مثل خبی) الخ ۱A‏ 
وعبادكم إيام وذلك بأن يقدر اله تع.الى الأصنام على الكلام فيقولورى لمم ما كم إبانا تعبدون 
أو يظهر من حا ها ظهورنار القرى للا على عل مايدل على ذلك ولان الحال أفصح منلسان المقال» ومن 
هذا القبيل قول ذى الرءة : 
وقفت عل ربع لمية ناطق خاطبنى آثاره وأخاطبه 
وآسقبه حتی کاد ٤ا‏ آنه تکلمنی أحجاره وملاعيه 
وإِن کان المدعو ون اللائک وعو م فأمر التکلم ظاهر وقد حکی الله تعالی قول الملا للمشر کینفی 
السورة السابقة بةولهسبحانه( و يوم حشرم جيعا ملقو ل لالا ک آمو لاء إا کم انوايعبدون قالوا سبحانك 
أت ولينا من دونمم بل کانوا یعبدون‌ال جنا کم جم مۇمنون) ولا بعك مل یں ع ۱( أىلا برك 
بالاس مخبر ثل خبر خبیراً خبرك به یعنی به تعالی نفسه چا روی عن قتادة. وغیره فانه سبحانه بير بکنه 
الامور م وهو غطاب للنی ما ووز أن بکون غير عتص آى لاخبر ك أا السامع اتنا من کنت بر 
هو مثل الخبير العالم الذى لاتخقى عليه خافية فى الأرض ولان‌السماء والمراد تعةيتق ما أخبر سبحانه به من 
حال اتهم وننى مأيدعون هم من الالمية «» 
وقال انءطية: حتمل أن يكون ذلك من تمام ذ كرالاصنام كأنه قيل: ولاخبرك بر مثل من خبرك 
عن نقسه وھی قد ا عن نها 2 نرا ليست 1 با ةوفه من‌ال عد ماهم 
ey‏ الاس ا EE‏ ا( ف أنفسكم وفبا يعن لكم من أس مهم او خطب »ل » وتعروف 
(القةر ا( للجاسأوللاستغرا قإذ لاء هد وءرف كذاك الال فر کا لكثرة افتفار م وشدةاحتيا جهم 
هم الفةراء فحسب وأن افتقار سائر الخلاثق بالنسبة إلىفةرم بنزلة العدم ولذلك قال تعالى (وخلقالانان 
ضعيفا) ولايرد الجنإذ م لاعتاجون فى المطعم والملبس وغيرهماک عتاج الانسان وضعفهم ليس كضعةه 
فلا حاجة إلى إدخالمم فى الناس تغايبا على آنه قل لايضر ذلك إذ اكلام مع من بظمر القوة والعناد من 
الناسء والقولأن القصر إضاف بالنىبة إليه تعالىلاخفى مافيه» وقالصاحب‌الةرائد الوجه أن يقال وال 
تعال ءل المراد الناس وغيرم وهو على طر يقة قغليب الحاضر علىالخائب وأولى العم علغیرم» وهو بعيدجداً 
وقال العلاءة المايى : الذى يقتضيه النظم ال ليل أن حمل التعريف ف الناس علىالعهد وف الفقراء عل 
ا لجنس لان الخاطبین م الذی خوطبوا ف قوله تعالی( ذا الله ربک له المللك) الآية أى ذا۔كر المعبود هو 
الذى وصف بصفات الال لاالذين تدعون من دونه و وتم أشد الخلائق احتباجا إله عز وجل ولاغلو 
عن حسن لإواله م عن کل شیء لاغیره ڍ اده (١‏ المع م على يع ار جو دات المستحق بانعامه 
سبحانه للحمد » وأصله امحمود وأريد به ذلك على طريق الكناية لبناسب ذ كره بعد فقرم إذ الغى لاينفع 
الفقير إلا إذا كان جوادآً منعا ومثله مستحق للحمدي وهذا 6التكم.ل لا قله فى قول كعب الغنوى : 
حلب إذا الح زير أهله مع المحل ف عين العدو مهيب 
ویدخل فی عموم المستغنى عنه المخاطبون و عبادتېم» وف کلامالطبیر اثحة التخصص حع قال ما معت 


A6‏ تفسيرر وح اماف 
ا 
نوله وهو سجاه غنی:٭ وعن عباد تکل نه تعالى جد له عاد ڪمدو له وإِن ل تعمدوه تتم والأولى الت ےہ 
وماروی فى بب النزول من أنه لما كثر من النى مشي الدعاء وكشرالاصرارمن الكفار قالوا لمل اله 
fo ob. o A‏ 

تعالی محتاج لعبادتنا فنزلت لايقتضى شيا من التخصيص ف الآية 6 لاعفى لإإن يشا يذهبك) أى إن 
بشأسہحا به إذھابکا بها الناسوالاتیان علق جد یدیذھک لإویأت عاق جدید ١۹‏ ) بعالغير الناس لاترفونه 
٠‏ هذا إذا كان الخطاب عاما أو إن بها يذھبک أبها امش ركون أو العرب وبأت لق جديد ايوا ءل صفتكم 
بل مستمرول عل طا عه وتو حر ده وهذا ذا کان الخطاب خاصاء وتسر الد رد ما معت صوی ءن ان 
عباس ری ايله تعالى عنما وأياماکان اة ةر بر لاستفنا ئه عز وجل لإومادلك أی ماذ کر منإذها !6م 
والاتہان خاق جل رد عل الله (۱V‏ أی رص ہب فان آممہ تعالإذا اراد شیا أن بول له کن فاون 0 
وإن كان فى الناس تغليب الحاضر على الغاثب وأولىالءل عل غيرهم وكن الطاب هنا على ذلك الطرز وفلنا 
إن الآية تشعر بأن ما ياتى به پحانه من العام آبدع أث كل عب الظاهر قو لحجة الالام ليس فالامكان 
أبدع ءا كان . وأجيب بأنذلك على فرض وةقوعه داخل فى حيز ١ا‏ ان وهو ٠م‏ هذا العام كە ض أجزاءهذا 

العام م عض أو ا الا بدع.ة المشعور ھا ۶ی وال ردعبة فی کلام چ الاسلام گھی خر ودار 0 


3 ولا ور راز آی لا تحمل تفس ٦ة‏ لا وزراخرّی ) آی ام نفس أخری بل تحمل کل 
نفس وزرها ۾ 

ولامنافاة بين هذا وقوله تعالى فى سورة الهنكبوت (ولحملن أثقالحم وألقالا مع أثقامم) فانه فالضالين 
المضاين وم حملون الم اضلاهم مع الم ضلاهم وكل ذلك آثاء؛م لیس فا شیء ٥ن‏ آثام غير م »ولا ینافیه 
قوله سبحانه (ممآثقامم) لان اراد باثقاهم ماکان ءباشرتېم و اها »ان بدوقهم وتسبمم‌فهو للمضلینمن 
وجه وللآخرین من آخر لإ وان دع 3 أى نفس قاتا الاوزار لإ إلى حلم الذى أثقاما ووزرها 
انی مضها لیحمل شی“ منه وبخفف عنهاء وقیل : آی إلى حل اما ل لحمل منه شی( ل تحب جه ل‌شی. 
منه ) والظاهر أذ(و لاتزر )الخ نی للحملالاختيارىتكر مامننةس ال حاء ل ردا لقولالمضلين (ولنحمل خطایا ج ( 
و بۇ بده وب النزولفةدروی‌ان الو ليد نا مغيرةقال لقو ممن ا لمۇمنين| كةرواء»حمد ا وعل وزرکرفزات ٭ 

وهذا نى للحمل بعد الطاب من الوازرة أعم ن أن يكون اختيارا أو جيرا وإذا ل حبر أحد علالجل 
بعد الطلب والاستعانة عل عدم الجبر بدونه بالطر:ق الأول فيعمالنق قرام الل كبا يركذا الجامل أعممن 
أن يكون وازرا أملاءوجاء العوم منعدمذكر المدءو ظاهراء وقد يقال معذلك :إن ف الاولى حمل يع 
الوزر ىث بتعرى منه المحمول عنه » وف الثاى نن التخفيف فلا اتاد بین مضمو نى الملتين 6ا لاعن ٤»‏ وقيل 
ف الفرق بينهما: ان الأول نن الجل اجبارا والثانى نن له اختبار ۾ وتعقب بأنالناسب على هذا ولايوزر 
علىوازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إل اها احدا لاعملمنه شیئا و آیضاحق‌نن‌الاجبار آن تعرض له بعدانی 
الاختيار » وقدل : أن الل الأول ا دلت على أن الممقل بالذنوب لاجمل احد من ذنوبه شيا دات على عدله 
تحال الكامل » واجملة الثانبة دلت عل آنه لامستغاث من هول ذلك البوم أ يضا وها المقصودان من الأ تين 


تسیر قوله تعالی : (ولوکان ذا قر بى) الخ ۸٥‏ 
فالفرق باعتبار ذلك » ولعل ماذكرناء أولاأو ل يوذ كر به ضالافاضل ف الد ال ولىثلاثة أ ثلة قال فالا خير ين 
ما أر هن تفطن ا وقد أجات عن کل» الإأولآن عدم مل لبر على الغير عام ف النة سالا ةو غير الامة 
ولال ف حلآخری» وجوابه أن اكلام فى رات الارزاں المعذيين لبان ان عذامم إا هو ااقترفوه 
قال وزر وزر فهو وازر إدا ہل م قل ظېره من الاشاء الخ وەن الذنوب کف ص د ر وزر 0 


زر وجوابه أنه هن راب التجر بد» ال#الكأن (وازرة) م هڼ زر 6 ية هم ضارب من يضر ب مثلا فایقفا'دة 
ق ذکره؟ وجوابه آنه ذا قل ضرب ضارب زدا فالذی I)‏ ٥ن‏ صرب le‏ هو ذات قام م صرب رث 
هن تع ای هذا الفعل تلك الزات واا عر دن “ی le‏ ره معنی ألو ص ةة وعاق به ٠ى‏ مصدری ق ص .قعل 
أو غیرها فهم منه فى عرف الاخة أن ذلك الثىء »وتوف بلك الصفة حال تعلق ذلك العنى به لابسيه6احةقه 
بعض أجلة شراح الكشاف فيجب أن يكون معنى ضارب فى ا مثال «تصفا بضرب سابق على تماق ضر ب به 
وکذا قال ف (ولاآزر وازرة) وهذه فائدة جال وزیدها جلالة استفادة العمومإذا | ام الةاعل نكرة 
ف حي زان » وبذلك بقط قو لالعلامة التفتا زا إن ذكرفاعل الفعلبلفظ اس فاعله نکر ة قاہل ا جدوی جدا انی ہ 
وأنت تل أنه من جموع الملتين يستماد ما ذكره فى الو ال الاول من العموم » وى خصوص هاتين 
الملتبن وذکر هما ما مالاع من الها دة 6 وف الةاموس وزره کوعده وزرا | کسر حل ¢ وف الكغاف 
وزر الشىء إذا حله, وغوه فى البحرع ولي ذلك لاحاجة إلى التجر يد فلا تغل وأصلال مل ماكن عل الظهر 
من تقل فاس تعير للمعانى من الذنوب والآثام » وقرأ أبو السعال عن طاحة ٠‏ وابراهي عن الكسائى (لاعمل) 
بمح لاء الا من فوق وکسر ال وتقتضى هذه القراءة صب شىء علي ا4 دقعو ل به لحل وفاعله صمدر 
عائد على مفعول تدعو الحذوف أى وإن تدع مثةلة نفسا إلى حلها لم تعمل منه شینا لإ ولون € آیالماعو 
~” ڑao\‏ 
المهموم من الدعرة } ذا قرف ( ذا قرابةمن‌الداعی» وقال انع طة: اس کانضمیر الداعی أ ولوکان‌الداعی 
ذا قرارة من‌المدعو» والاول حن لانالداعی ھر ال بعمنه فكو نااظاهر عود أأضمبر عله وت نيه م 
وقول أ یحی ان ذ کرالضم یر لا على ا مىلا نقولەتعالى (ةة) لا یرادم |مۇ نتا می فةط بل دل شخ ص فکانه 
فيل وإن 2 شخص مةل لا فی مأفيه. وفریء ولو کان (ذوقرف) بالرفع» وخر ج ءل أن( کان) -ناقصةآيضا : 
و(ذو فری) اسما والخبرعذوف أى ولو ان ذوقرلی مدعوا ٤‏ وردان کون ‌تامه. وتعقب ,أنه لا يلتم مفها 
النظما جلي للا ناج لةالشر طية لتم والمالغة فى أن للاغ.اث أصلا فقتضى أن يكو ن المعنىأن المخقلةإندعت 
أحدا إلى جلها لاعسها إلى ماد عته الله ولو كان ذو القربى مدعراء ولو قلنا إن المخةلة إن دعت أحدا إلى حلها 
لاعءل مدعوها شا ولو حطر ذو قری لمم ع نذلك الجسن»وملاحظة کون دی القر فىمدعوا قر ناس ماق 
1 ته 3 
او تقدر ور عته 6 فعل أو يان خلافااظاهر فیخفی عله س الانتظام ڍ 3 ذز ( الخ ات افهسوق 
8 نە ص e‏ 
ليان من بتع ا ذکر آی 5 تنذر ذه الانزارات وڪوها 3 الذين خشو ند ٣م‏ بالغبب ( ی خش و له 
۲٤-۴ (‏ ج - ٣‏ آفسیرروح العاف ) 


تعالی غائہین عن عذابه سحا نه أ عن اناس ف خلواتم أوخشون عذاب دم غاا عنهم فال جار والجرور 
ف مو ضح المجال ھن الفاعل أو من ‌المفءول 3 N‏ الصلاة ي ی راعو ها یخی و جع لو ها نار منص وبا 
وعلا مر فرعا ی 3 يفم أنذارك وتڪذبرك ھؤلاء من قومكڭ دون ٥ن‏ عدام من آهل المرد والعناد»وكتة 
اختلاف الفعلين تلم ما مر فی قوله تعالی (اته الذی أر سل‌الریاح فتثیر سحا با) فتذکر ماف‌العھد مر قدم٠‏ 
اومن رک) تطررمنآدناس‌الاوزار والمعاصی‌بالتاثرمن‌هذا الانذارات( فاعایتیی لتفسه لاقتصار 
عه عاہها کانمن تدنس ہا لا تد نس الا علهاء والتز كى شام ل للخشة وإقامة الصلااة فېا تقر برو حث عل هأ 
وقراً العباسءنآیعمرو (ومن ی زکی‌فانما بز کی) بالیاء من تحت وشد الزایفہي) و هما ضارعاناصای اومن 
تز کی فاا یت زکی فادغہےالاء ف الرای کاأدغی یذ كرون 1 وقراً أبن مسعو د ١‏ وطلحة(ومن‌از كى)بادغام 
التاء ق الز اىر اجتلاب همزة الوصل فالا بتداء» و طاحة یضار فا ما کی ) بادغا م النا .ف الزای ل وال انها ص ۱۸ ) 
رص ص ص 0 e‏ 3 
لاالىأحد غبره استقلالا أواشتر ا فیجازیهم عل تزکیهم احسن‌الجزاء ( وما,ستوی الا عی‌والبصر ۱۹) 
عطف ءل قو له قعالی (ومارستوی‌البحران) والاعی والبصبرمثلانللكافر وا مۇم نكاقالقتادة. و السدى.وغير هما 
وقږل. همامثلا للص وله عز وجل فهو من تتمة قرلهقمالی (ذلکر انته ربک له الملك) والمحی‌لایستوی انه تعالی 
ےس اورا ےر غ ر ےم لان رم ورم ر 
مع ماعبدتم ب ولاالظلتولاالنورء ۲ 4 أىولاالباطل ولاالحق لإ ولاالظل ولا الجرور 245 لاالأواب ` 
ولإ العقاب ¢ وقبل: ولاالجنة ولاالنارء والجرور فعول ھن الجر وأطاق RS:‏ عن الفراء عى شدةاللخر ليلا 
أونهارا » وقال أبوالبقاء: هو شدة حر الشمس» وف ال-كشاف الحرور السموم إلا أن السموم يكون بالنبار 
ر ص صم ص وء م( رص وهر ۶ 
والحرور بالليل والنمار» وقيل : بالليل ل ومايستوى الاحياء ولا الاموات ) تمثيل آخر للاؤمنين الذيندخاوا 
ف ادن زعد البعثة والكافرين الذن أصروا واستکبروا فالتعريف ظ قالالطبی للعہد 6 وقیل : للع لاء وال لاء ٭ 
ته ١ه co‏ 
والثعالى جعلالاعی والبصبرمثاين ها ولیس بذاك } [ن اله ع من بشاء ( أی اسم عه وله مدر 
للاصوات ¢ وقالالخفابجی۰ وغیره: ولعل فالاية ٥ا‏ وقتضی أن المراد دح من رشاء ماع دار وقبوللاًراته 
ص ەس ره o0 o‏ ت 5 
عز وجل وماانت ممم من ی القبور ۲ ۲ { ترشرح لمشيل المهرين على الكفر بالامرات واشہاع فی اقناطہ 
عليه الصلاة والسلام من إمانهم ء والباء مز يدة للأ کید أى وما أنت مسمع» والمراد بالسماع هنا ما ريد به فى 
سأبقه ء ولارآی إرادة السماع المعروف مأورد فى حدوث القليب لان المراد نف الماع بطر بق العادة وما 
الحديثف من واب (ومارمہت إذ رھت ولکن الله رھی) وإلىهذا ذهب البعض» وقدممالكلام فىذلكفلاتغفل» 
وما آاطف نظم هذه الامثيلات فقد شبه المؤمن والكافرأولا بالبحرين وفضل البحر الأجاج على الكافر 
لوه من افع 2 بالا عی والبصير مستاعا بااظلیات والذور والظل والحرور ف بکتف بفقدان اور الەر 
حت طم [ليه فقدان مأ بمده من النور الخارجى وقرن إلبه نتيجة ذلك العمى والفقدان فكان فيه ترق من 


الشبيه الأول إليه ثم بالا حياء والاموات ترقيا ثانيا وأردف قرله سبحانه (وما أنت سمح من ف ‌القبور) م 
وذ كر الطييآن إخلاء الثانى من لا الم كدة لانه كالتمبيد لقوله تعالى(ومايستوى الأحياء ولا الأموات) 


مبحث فی تسیر قوله تعالی (وماوستوی الاعی والبصیر) الح ۱۸۷ 

ولمذا کرر (ومایتوی) ۴ ذ كرها فالتمشياين بعده فلا“ نما مةصودان فأنةس هما إذ مافيهما مثلا ن للحق 
والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب دون المؤمن والكافر جا فى غيرهماي وما حمات علي أنها زائدة 
للا کد إذ لیس المراد أن الظلات فى نها لا تستوى بلتتهاوت فن ظلة هى شد من أخرى ملا وکذا 
يقال فا بعد بل الراد أن الظلمات لاتاوى الور وااظللاياوىالحر ور والاحياء لاتساویالاهوات ۾ 

وزعم انعطية أن دخو للاعلى نية الككراركأنهقرل: ولا الظلبات والنور ولاالاور والظلبات وهكڪذا 
فاستغنى بذ كر الاوائل عن الثوانى ودل مذ كور الدكلام على متروك » والقول بأنها مزيدة لتا كيد انف يغنى 
عن‌اعتبارهذا الحذفالنىلافائدة فيه چ 

وقال الامام : کررت لافیا کررت لا کد المنافاة فالظلبات تناف الور وتضاده والظل والحرور كذلك 

لان المراد من لظل عدم المحر والبرد خلاف الأعى واابصير فان الشخص الواحد قد يكون بصيرآ. تم 
يعرض له العمى فلامنافاة إلا من حيث الوص فب وآما الأحياء والامواتفمءا وإن كانا لاع والبصير من 
حيف أن الجسم الواحد قد يكور ديا م يءرض له اوت لكن المنافاة بين الحى واليت أتم من المنافاة 
بين الأعى والبصير فانما قد ر تركان فى إدراك أثياء ولا كذلك الجی وات کف والہت عخااف الى 
ف اللخحةقة عل مین فی الک ة الاذيق ودل : آکرر ول وکررت لع لان ا لاطب ف أول كلاملا قر 
ف فهم‌ا مراد وقیل کررت فاءدا اللأخير انه لوقيل وما ستو ی الأعى والرصير ولاالظلبات والنور ثلا 
لوم اى الاستواء بين #موع الأعى والإصير ومجموع الظلبات والاور » وفى الاخ ير للاعتناء وادخال 
(لا) علا لتقابلين لتذ كير نفى الاستواء ‏ وقدمالاعمى عل البصير مع أنالبصير أشرف لاه شار ة إلا كافر 
وهو مو جود قبل البعثة والدعوة إلى الابعان » ولنحو هذا قدم ااظلبات علىالنور فان الباط ل كان «وجوداً 
فدمخه الحق بعثته عليه الصلاة والسلام» ول يدم الجرور دی ااظل ايكون علي طرز مام.ق ٥ن‏ تھدم عير 
الأشرف بل قدمااظل رعابة لناسبته للعمى والظلة من وجه أو لسبتالر حمة مح مافىذلك من رعابةالفاصلة م 

وقدم الأحياء على الأ»وات ولم بعكسالامر لوافقالاواين فى تقد غير الأشرف لان الا حياء إشارة إلى 
المۇەنىن رعد أأد ءوة والاموات إشارة إلا لص بن ع كنةر بعدهاو لذا قزل لعد (إِن | لله يسم عەن رشاء) الخ 
ووجود اأصرن إو صف الأصرار بعد وجود المۇەنين وقیل‌قدم ماقدم فا ıe‏ الأخير لانەعدم وله مرآمه 
السبق وفى الأخير لان المراد بالآموات ٠‏ فاقدو الحياة بعد الاتصاف بما ا يشعر به ارداف ذلك بةوله تعالى 
(و مانت اسم ٥ن‏ فی‌القبور ) فيكون للحياة مع أنها وجو دة رتبة الس.قأبضاء وقرلانتةد م غير الأشرف 
م انفهام آنه غير أشرف على الأشرف للاشارة إلى أن التقدم صورة لال بشرف الأشرف » 

فالنار يعلوها الدخان ورا بعلو الغبار عمائم الفرسان 
ومع ااظلبات 2 افراد ألو ر لتعدد فون الباطل واتحاد الحقء وق للانااظلة نتعدد فكو زق عمال 

قد تخلل بو»] نور والنور هذا العام وإ تعدد إلا أنه تحد وراه ګل تعدده وحم الإحباء والامواتعلى 
بابه لتعدد المشبه هما ولم يحمم الأعى والبصير لذلك لان القصد إلى ا لجنس والمةرد أظہر فيه مح أن ف 
البصراء ترك رعاية الفاصلة وهو على الذرق‌السليم دون البصيء فتدبرجيع ذلك والته تحالى أل بأسرار کتابه 
وهو العلي الخبر ه 


۸۸ تفسير روح المعاى 
eo‏ ےہ کہ 
وقرأً اللاشمب . والس ( سمح من) را للاضافة لإ إن‌انتإلانذر ۲٣‏ ) أىماعلىك إلاأن تبلغ وتاذر فان 
کان المنذر عن أراد انه تعالی هدایته کح واهتدی وإن‌کان ٤ن‏ راد سحا نه ض لاله وطبح عل قله فا 
عليك منه تبعة إن اراك بالق ) أى محقين عل أنه حال من الفاءل أو عقا على أنه حالمن المفعول أو 
إرسالا مص حو ا باحق عل أنه صفة لصدر عذوف» و جوزاازخشری عاق بةوله دا ai‏ اإشرا) وەتغلق 
قوله تعالی لإوتديرا) ع#ذوف د لا لة المقابل علي ەقابله أی شرا بالو عد اجى ونذيرا بالو عمد اجى # 
وران ما ) أى م من جاءة کر أل عدر وا منا لمم الإدارجة ف اللأزمنة الماضة الاد 
مضی ( فا (r‏ من‌نیآوعال رذذرها والا اء بذ كره لاء ل بآن‌ال:ذارةقر ية الرشارة لاس) وقداقتر نا 
iT‏ أن الانذار ا با مقام 6 وقىل خص النذير بالذ کر لان اايشارة لاتدكون إلا بالسمع مو E‏ 
خصائصضص الأانبياء عام الام قالیشہر ی أو ناقل عه لاف المذارة فاا کو ن مما و علا فازا وجه 
النذير ف ل أمة 6 وفيه ګڪث # 
واس تدل عض الئاس هذه الب a‏ قوله تعالى (وما من دار ف الأرض ولا طادُر بطر نا حه لہ 
آم اماک ( على ف البمائم وسار الخحوانات آنییاء أو علاء ذذرون» والاستدلال رذلك باطللایکاد E3‏ 
بطلا نه على أحد حقی على الاثم ¢ ول اسم الةرل وة فرد منالم ام وڪوها إلا عن ايخ عي الدن ومن 
تارعه قدس الله سر 9 ورایت ف عض الت أن الةول ذلك فر والعیاذ بالتّه الى 6 
ر وإن يكرك قفد كدب الذينَ من قوم € من الام العاتية فلا تعزن من تمكذيب هولاء [باك ٠‏ 


سے ونو ا ر 


جاء م رسل4م( ف مو ضح الال علىماقالأ بو البقاء ما ردول تمد ور ور أو تقد برها آی کدذب الذونمن 
قباوم وقد جاتيم رسلبم بالات( أى بامعجرات الظاهرة الال على صدقهم فيا يدعون لوالا ) 
كصحف إبراهي عليه السلام لإ وبااسکتاب لار {o‏ كالتوراة والاجيلعلىإرادة التةصيل يعنأن بعضهم 
جاء ڌا وإعضهم جاء :ا لاعلی إرادة امح وا ك زول جاء میج مأذ کر ہق بارزم أن کون اکل 
رسول کتاب وعدد الرسل أ کړ بکشر من عدد الكةب کا هو معر وف» وما لهذا إلى منعالخلو» ویجوز 
r r M o‏ 
أن وراد بالز بر والكتاب وأحد والعطف لتغاور العنوانين لکن فيه زعد فإماخذت الذين گفروا) وضم 
الظاهرمرضم ضميرم لذه رم ا حيزالصلة والاشعار بعلة الأخذ ر فکیف کان اسکیں ۹ ) آیانکاریعلیہم 
بالعةو بة» ويه مراد شمف رد وتهو ول وقد تقد مال كلام ف زظبر هذا ف ا وذ کر 0 
و 2 کر ه اک ہے ے ص 
وف الابة ٠ن‏ س لته ا ماقا 3 ران ابتها نز لمن ال|ء ما( اج استئناف مسوق على ما عخطر بالبال 
تقر ما أشعر به قوله تعالى ( ثم أخذت لذبن کفروا فکیف کان نكیر) من عظبم قدرته عز وجل . وقال 
شيخ الالام: هولق ررماقبل مناخة لاف ااناس بان آنا لاختلاف والتفاوت آم مطر د جع اللوقاتەن 
النبات والجاد والحيوان م« 
وقالأ بو حبان: رر لوحدانیته تعالى بأدلة سماو ية وأرضة آثر تقریرها اال ضرا جل شاف وھذا 


دسر ووله فعالی.( وا حر چا به عرات اھا الوادما ( الخ ۱۸۹ 
س 


6 رى والاستفهام التقرير والرؤية قلبية لن إنزال المطر وإن كان مدركا بالإصر كن إنرال الله تمالى 
إباه لي ذلك ء والخطاب عام آی آل تع آن انه #ءالی آنرل من جه العلو ماء لإ أرجت به € آى بذلك 
الماء على أنه بب عادى للاخراج» وقيلأى خر جنا عنده» والالتفات لاظهار ال الاعتناء بالفعل لما فيه 
من الع ابديع المىء عن هل القدرة والحسكة لإ رات علا واا ) آى أنواعبا من التفاح والرمان 
والعثب والتبن وغبرها ما لاع صر » وهذا چ يقال فلان آنى بأاوان من‌الاحادیث وقدم کذا لوا من ‌الطعام» 
واختلاف کل نوع رتعدد أصنافه کا ف التفاح فان له أصنافا متغابرة لذةوهثة وكذا فى سا راك رات ولايكاد 
يوجد نوع منما إلا وهو ذو أصناف «#غايرة » ويجوزأن يراد اختلاف كل نوع باختلاف آفراده م 

وأخرج عبد بن يد٠‏ وابن جرير عنقتادة آنه حل الا لوان عل معناها المعروف واختلافما بالصفرةوالمرة 
والخضرة وغيرهاء وروى ذلك عن ابن عباس أيضا وهو الاوفق لا فى قوله تعالى م 

لإومن الجبال جدد بيض ومر € وهو إما عطف على ماقبله حسب المحنى أو حال وكونه استتنافا مع 
ارتباطه ماقٍله غبرظاهر» و(جدد) حع جدة بالا وهی اأطر َة من جده إذا قطعه ۾ 

وقال آبوالفضل: هى من الطرائتق ماعخالف لونه لون مابليه ومنه جدة الجار لاخط الذى فى وط ظمره 
نالف TE‏ ان‌الاز رق ان عباس رضى الله تعالى عنما عن الجدد فةالطرائق ط ةة ررضاء وطربقة 
خضراء ء وأنشد قول الشاعر : 

قد غادر السب فی صفحاتا جددا I‏ طرق لاحت عل أڪم 

والكلام على تقدير مضاف إن م a E NE I SF Ua‏ 
الزهری (جدد) إبضمتین جع جدردة كسفينة وسفن وهى معنى جدة. وقال صا حب الاو امح هو جع جد ید 
نى آثار جديدة واضحة الالوان , وقال أبوعبيدة: لامدخل لمعنى ال جديدة فى هذه الاية . ولعدل من يةول 
بتجدد حدوث الجبال و تكو نما من مياه قبع من الأرض وتتحجر أولا فأولا م تنبع من موضع قريب ما 
تعجر فتتحجر أيضا وهكذا حتى عصل جبل لايأى حل الآبة على هذه القراءة علي ما ذ كر والظاهر م 
الآيات والاخبار أن الجہال أحدثما اہ تعالی بعد خاق اللأرض للا تمد بسكا نما و الفلاسفة بزعون آنا 
كانت طينا فى عار انعسرت تم عجرت وقد آطالالامامالكلام علىذلك ف كتابالمبا حت المشرقيةواستدل 
على ذلك بو جود أشياء عر بة الصدف بين أجزاثماء وهذا عند تدقيتق النظر هباء وأ كث الادلة مثلةم ومن 
راد الاطلاع على ماقالوا فلير جع إلىكتبم . وروىعنه أيضا آنه قرأ (جدد) بفتحتين ولم بحزذلك أبوحاتم 
وقال: إن هذه القراءة لاتصح من حيث المعنى وصحجما غيره وقال: الجدد الطر يى الو اضحالبين إلا نوضع 
المغرد موضع اع ولذا وصف بالحم » وقيل هو من باب طمة أمشاج وثو ب أخلاقلاشتالالطر يق عل قطمء 

وتعقب بأنه غير ظاهر ولامناسب حع المبال لإ حتاف الوا م أىأصنافمابالدة و الضعف لانهامقولة 

بالقش كك فخت اف صفة بيض‌ و حر؛و (آلو انا )فا ءل لهو لوس مدأو ( تاف ) خبر هلو جو ب عت فة يذو جوز 


أن يكونصفة (جدد) 5 رايب عظف عل ( يض) فمو من تفاصيل اجدد والصفات اة بوا أی وهن 


ا لجبال ذو جدد بيض وحر » وغرابيب والذر بيب هوالذى أبعد فالواد وأغرب فيه وعنه الغراب » وكش 
ق 5م اتر اع للاسود ع ا4 صهه له ا ا لقظى فقالوا اود غر بمب 8 قالوا ايفن قق وأصفر 


فاقع وأحر قان و 
وخللمسادم یشوی آن (عر ابیب) هھ | لذ رف والأصل وسود e‏ رابب ی شد رده ة السواد: 8 


وتعقب بأنه لا صح إلا علىمذدب من جوز حذف اء كد وءناانحاة من «نع ذلك وهو اختيار ابن مالك 
لان الا كيد يقتضى الاعتناء والتةو ية وقصد التطو يل والحدف بةتضى خلافه , ورده الص مار جا فى شرح 
الةسهيل لان امحذوف لدليل كا مذ كور فلاینان تأ كيده » وفى بعض شروح المصل أنه صفة إذلك العذوف 
آفے مقأمه بعد حذفه» وقوله تعال ڍ 8 د۷( بدلمنه أوءطف بيان له وهو مسر للحذوف» و نظبر ذلك 
قول النابغة : 
وا لمؤمن العائذات الطبر ءسحہا رکیان ٠ک‏ بين انیل والسند 
وفيه التفسير بعد الابهام وءزيد الاعتناء بو صف السواد حيث دل عليه من طرق الاضار والاظہار» 
ووز آن رکو ن الہ ماف ءا (جدد) على می ومن ال جال ذو جدد تاف الاون e‏ متحدة الاون 
کا يؤذن به المقا,لة وإخراج الت ركيب على الأ لوب النىسمعته» وكأنه لا اعتى بأمرالسواد بافادة أنه فغاية 
الشدة م یذ کر بعده الاختلاف بالشدة والضعف م 
وقال الفراء : ال كلام على التقد والتأخير أى سود غراييبء وقيل ليس هناك موكد ولا موصوف 
حذوف وإما (غرابيب) معماوف على(جدد) أو على ض من أول الامو (سود) بدلمنهقال فالبحر :وهنا 
حسن وعحسنه کون غر پیب لم یازم فه أن یستعمل تا داي وهنه ماجاء فی الحديث إن‌الته تعالى ببغض الشيخ 
الغر بيب وهو الذى خضب بالسواد ي وفسره ابن‌الاثبر بالذى لايشيب أى لفاهته أو لدم انامه امن 
> رته» وحكى ماق ابحر إبصيغة قيلي وقولالشاعر : 
العين طاحة والد شاعة والرجللاعةوالوجه غر بيب 
اومن الناس والدواب والالعام خف الوا ) أى ومنهم بعض عختلف ألوانه أو بعضهم تلف ٠‏ 
آلوانه على ماذ كرو اف ةر لە تعالی (و من‌الذاس من ةو لآمنا بات ) واجملةءطف عل اة التی قباھا وحکہا<کما « 
وف إرشاد العقل السام ت إيراد الجملتين اسميتين مع مشا ركنم ما أا قبامها من اخلة الفعلية فى 
الاتشهاد مضمونما على تابن الناس ف الأ حوال الباطنة لا أن اختلاف الجبالوالناس والدوابوالا نمام 
فما ذ كر من الالوان أ مستمر فعبر عنه ا يدل على الاستمرار وأا إخراج اللمرات الختلفة فحيث كان 
آم حادثا عبر عنه عايدل على الحدوث ثم لما كان فيهنوع خفاء عاق به الرؤ بة بطريق الام تام التقريرى 
المنىء عن الجل عليها والترغيب فما بخلاف أحوال الجبال والناس وغير هما فانها مشاهدة غنية عن التأمل 
فلذلك جردت عن التعليق بالرؤ ية فتدبر اه وماذ كر ه من أمر تعلق الرؤ بة خالف لا فى البحر حدث قال: 
وهذا استةهام تقرير ولايكون إلا فى الشىء الظاهر جداً فتأمل م 
وقر آاار هری(والدواب) بتخفيف الباء مبالغة ق اهرب من‌التقاء السا كين اهز بعضهم (و لاالضالبن)لذلكم 


تفسير روح المعافى ۱۹۱ 


وقرأ ابن السميقع (ألوانها) وقوله تعالى : لإ كَذلك) فىعل نصب صفة لصدرعختا ى الم وكدوالتقدير 
مختاف اختلافا كائناكذلك أى 6اختلاف الفرات والجبال فهو مر بام الكاام قبله والوقف عليه حسن 
باجاع آهل الأداء وقرله سبخانه : لإ [مأععى امن عبادهالْعلاً) تقكالة لقو له تعالى : ([نما تنذرالذينبخشون 
دم بالغْيب) بتعرین من عخشاه عز وجل من الناس بعد الا اء إلى بيان شرف اللشبة ورداءة ضدها وتوعد 
المتصفين به وتقررر ةدرته عز وجل المستدعىللخشية عل مانقول أو بعد بيان اختلاف طبقات الناسو تباین 
مراتبمم أما فى الاوصاف المعنو ية فبطريق التثيل وأما فى الأوصاف الصور ية فبطريق التصر بح توفية لكل 
واحدة منهما حقما اللاثق بها من البيان» وقل( كذلك) ف٠‏ وضع رفع خبر مبتدأ حذوف أى الأمم كذلك 
آی 6 بين ولخص ثم قيل : (إنما بخشى‌اله) الخ وسلاك به ملك الكناية من باب العرب لاتخفر النمم دلالة 
على أن العلم يقتضى الخشية ويناسبم| وهو تخلص إلى ذ كر أوليائه تعالى مع إفادة أنهم الذين نفع فيهم الانذار 
وأن لك ممم غنية عن هؤلاء المصرين » قال صاحباا-كشف : والرفع أظمر ليكون من فصل الخطاب م 
وقالا بن عطية حتمل أن يكو ن( كذلك)متعلقا مابعدهخار جار السب بآ یکذ لكالا عتباروالظ رف لوقات 
انه تعالى واختلاف ألوانها عخشى اله العلماء » ورده السمين بأن ما لا يعمل مابعدها فا قبلما وبأن الوقف 
على كذلك عند أهلالاداء جيعا ء وارتضاه الخفاجى وقال: وبه ظر ضعف ماقيل‌ان المعنى الام كذلك آى 
6 بين ولص على أنه #خاص لذ كر آولياء ابته تع-الى » وفيه أنه ليس فى هذاالمحنى عمل ما بعد إا فا قبلا 
واجاع آهل الاداء علىالوقفعلى ( كذلك) ان سل لايظير به ضعفذلك» وف بعض التفاسيرا أثورة عن 
الساف مايشعر بتعلق( كذلك) عا بعده م 
أخرج ابن المنذر عن ابن جر بج آنه قال فى الآية کا اختافت هذه الأذعام تختلف الناس فى خشية الله 
تعالی کد ذلاك وهذاعندى ضءيف والاظہر ماعليه الجهور وما قيلأدق وألماف, والمراد بالعلهاء العا مون باه 
عز وجل وما يليق به من صفاته ال جليلة وأفعاله الجيدة وسائر شوو نه الجيلة لا العارفون بالنحو والمرف 
مثلا دار الخشية ذلاك العلم لاهذه المعرفة فكل من كان أعلم به تعا ی‌کان أخثی . روی الداری ءن ءطاء 
قال : قال موسی عليه السلام يارب أىعبادك حك ؟ قال النی بک للناس ا ع لنفسه قال: باربأىءبادك 
أغی؟ قال:آر ضام ماقسمت له قال: پار ب آی‌عبادكآخشی؟ قال:أعلمه م .و صح عنه انه قال آنا أخشا ٤‏ 
لَه وأتقا م له » ولكو نه المدار ذ كرت الخشية بعد ما يدل على ال الةدرة ‏ وطمذه المناسبة فسر ابن عباس 6ا 
أخرج عنه ابن المنذر . وابن جرير (العلماء) فى الآية بالذين يعلهون أن اله تعالى على كل شىء قديري و تقدم 
المفعول لان المقصود بان الخاشين والاخبار باهم العلباء خاصة دون غيرم ولو أخر لكان المقصود بيان 
امخشی والاخبار بأنه الته تعالی دون غیره جا فى قوله تعالى : (ولا يخشون أحدا إلاالنه) والمقام لايقتضيه بل 
بقتضى الأول ليكون تعريضأًبا منذر ين المصرين عل الكةر والعناد وآنہم جملاء بانته تعالى وبصفاةه و لذلاك 
لا بخشون الله تعالی ولا بخافون عقابه م 
وأنکر إعصضهم إفادة )}( هنا للحصر ولیس بشیء وروی عن عر بن عبدالعزیز , وأىحنيفة رضی اله 
تعالی عن ماآن مافر ء (إمايخثی‌اقه) بالرفع (العلماء) بالنصب وطعن صا حب النشر نهذ القراءة» وقالأ بو حيان: 


۱4۹۲ ۰ تفسیر روح المعانی 


e‏ عنما وقد رأینا کتبا ف‌الشواذ ولم بذ کرواهذه القر اة وما ذ کرھا j‏ ودک هأ عن 


ا وة او القاس يو سف بن کک فى كتابه الكامل وخرجت على أن الخشة جاز عن العام 
بعلاقة الازوم فان ا لظم یکون مپیبا ۾ وقیل الحشية ترد بمعی‌الاختیار کة وله م خشیت بی عی فل ا مثامم ه 
لإإناله عزيزغفور ۸ € تعليل لو جوب النشية لن الءزة دالةعل ى كال القدرة علىالاتتقام و لاإيوصف 
با مغفرة والرحة إلا القادر على الع قو بةء وقي لذ كر (غةور) من باب التک ل نظير ماف بيت الغنو ى المد كو رآ نام 
والاية على ما فی بض الاثار ف آى بکراأصدوق رای اله تعالی عنه وقد ظهرت عله الخشيةحتقی 
عرفت فيه إن لذي تون کا ب ا( أی ٫داومون‏ على قراءته حتى صارت ”عة ةم وعنوانا چا (شعر به 
صيغة المضار ع ووقوعهصلة واختلاى الفعاين و الراد بكتاب‌الته الةر إن فةد قالمطرف بن عبدالته بنا خير: 
هذه آبة القراء ۾ 
وآخرج عبد الغنی بن سعيد التق فی تفسیرہ عن ابن عباس ما نزلت فى حصن بن 0 
عبد المطلب ال م إن‌العبرة بعموم اللغظ فلذا قالالسدى فى التالين : م أعحاب رول الته م وقال 
عوطاء: :مالو نون آی عاءة وهو الأرجح ويدخل الإ تعاب دخو لا أ ولياي وقبله ی لون کتاب ا معو له 
فيعملون مافيه » وكأنه جعل تلو من‌تلاه إذا تبعه أو حل التلاوة المعروفة على العمل ألما ليس فيها كثير 
نفع دو نه ؛ وقد ورد «رب‌قاریء لاةرآنوالقرآن ولعنه» ويشعرام بعضمم با عبار المعىالمتبادر حيث قال :إنه 
تعال ا ذکر الخشية وھی عمل الاب د کر بعلد‌ھا عمل الان والجوارح والعمادة ا به وجوز زأن راد 
بکتاب الله تعالى جنس كتبه عز وجل الصادق على التوراة والانجيل وغيرهما فيكون ثناء على المصدقين من 
الاه ٥م‏ بعد اقتصاص حال الكذين بةوله تعالى (و إن يكذبوك) اخ وال ضارع > ةا لمالا لماضية» والمةصود 
من الثناء عليهم وان ما هم حث هذه الأمة عل اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلواء والوجهالاولأوجهج لا 


خش وع اور 1 


لإا قامواالصلاةو فقو امار زام سرا وعلبة € أىمسر ينوم لنين أو ف سرو علانية » والمرادينفقو ن كينا 
أتةقمن‌غيرقصدإلهماء و قيل لسر ق الانفاق الم نو ن والعلانة ۋالا ناق المفروض› وف كونالانةاقء)ا رزقوا 
إشارة إلىآنوم ل يسرفوا ولم يبس طو اأ يد يهم كل البط يو مةامالتمدح مشر باتهم تعر و االحلالالمايب ۽ و قیلجىء 
بن لذلك, والمعتزلة بخصونالرزق بالحلال وهوأنسب باسنادالفعل إلىضمبر العظة» ومن لابخصه بالحلال 
يقول هو التعظيم والحث على الاتفاق لإيرجون) ا توا من الطاعات لإ تارَة€ أى مءاءلة ممافتمالى 
لنيل ربح الثواب على أت التجارة مجاز عما ذ كر (والقرينة) حالية جا قال بعض الا جلة » وقوله تعالى : 
إن تود ۹( أى لن تكسد ء وقيللنتهلك بالخران فة تجارة وترشيح للمجاز » وجلة (يرجون) الخ 
علىماقالالفراء . وأبو البقاء خير إن» وف إخباره تعالى عنم بذلك إشارة إلىأنمم لايقطعون باق تعا رتهم بل 
يأتون ما توا من الطاعات وقلو بهم وجلة أن لايقبل منم وجعل بعضبم التجارة مجازآً عن ت#حصيل الراب 
بالطاءة وآمر الترشيح على حاله و إليه ذهب أبوالسعود ثم قال: والاخبار برجائهم منأ كر مال كرمينءدة 


سير قولەتعال : (لوفهم آجور م ویز ردم من‌فضله) الح ۹۲ ۱ 


قطءة عصول ەر جوم # 
وظا ھر م روی عن قتأدة من هسیر ٥‏ التجارة رالجيزة آنا مجاز عر ن الربح ووسر (لر ن تبور) لن لمل وھو 


2 ه #و ره 


ا ری وقوله تعالی الو وفهم اجورم) متم لق عند بعض مادل عليه لن تعاق ( بنعمة فی قوله تە الى 
(ما أنت بنعمة ربك ءجنون) ما دل عليه مالا بالحرفإذ لايتعاق ال جار به عل المع هورآى ينتفی‌الكسادعا 
وتنةق عند الته تعالی ليو فيم ا اعاهم 3 واا من ف( ءليذلك من خزائن رحته ما رشاء وعن 
أف واثل زيادته تعالى إيام بقشةيهمم فيمن أحسن اليم ء 
وقال الضحاك: تدس جح الةلوب ۽ وفیالحدوث بتضعرف حسناتهم » وقرل بالنظر الى وجه تعالى ال کر 0 
والظاهر أن( ر راجع لا عنده قفبه إشارة انر فة آجو ر کالو اجب لکو نه جزاه ٥‏ رو عده مدان 
وګوز ا کون راجعا إاہما أو «تعاقی ٤قدر‏ ردل عليه ماقله ود وماعد من ن أفعاهم المرضية ة أىفەلواذلك 
ليو فيم أجورم الخ »وجوز تعلقه ما قله دلي التنازع وصنيع أو البقاء رشءر باختيار ا بير ون وجعل 
الام عليه لامالصير ورة. ويعقب بأنهلامانع منجعاها I‏ کا هو الشانع الکثیرو لابظمرللمدولءنه ر جه ه 
ووجه ذلك العايى بأنغرضمم فيا فعاو وى تحارة غي ركاسدة 9 فا ازول خا غر ادان 
قق ارو ا أدى ذلك إلى ا وفام لته تعالى أجورمم آتى باللام » و[ءا لم يذهب اله بءض الأ جلة 
کالزخشری لان هذه اللام لا تو جد إلافا بتر تب الثانى الذى هو 8 ل ولا بکون ٥‏ مالو با ګو 
تعالى (فالتةطه آل فرعون ليكو ن هم عدوا و< زنا) وقوله تال إن ا ب (f>‏ تلل طا له من 
التوفية والزيادة عند اكير أى غفور لفرطات الطيعين شكور اطاعاتمم أىءجازيمم عايما أ ل ال جزاءفوفى 
هؤلاء أجورم ويزيدم من فضله » و جوز E‏ بکون‌خبراً بعد خبر والعائد عذوف ای هم وان 8 
هو الخبر بتقدير العائد وجلة (رجون) < حال ەن ضير (أنفةو |) اءغل ان ٠‏ اله .دالت ةب لاور ٠قعد‏ دة بخص 
بالاخبر کا هو مذھب ا حنةة رضى اله تعالى عن أ و عل أن رجاء التجارة النافةة أ وفق بالانف۔ اق او ٥ن‏ 
مقددز أآى فعلوا یع ذلك راجن ٩‏ 
واستظمره الطيى » والطلة عليه ممترضة فلا برد أن فيه العصل بينا ميدأ وخبر ه بأجنى» و جوز أنيكون 
حالا من‌ضه‌یر (الذن) على ميل التنازع » ولم بشتهر التناذع فی الحال وأنا لا آری فه بأساء واس تظهربءعض 
اا صرن جعل الجلة المذ كورة حالا من ضمير (أنفقوا) قر به وشذة ال لاءءة بن الاتفاق ورجاء تجارة ها 
ماق ولا يبعد أن يكون قد حذف فا تقدم نظبرها لد لاما عليه و جمل( ليو فيهم)مةنازعا فيه للافعا لالا ثة 
التعاطمة أ و جعل الجلة حالا من مقدر ا “معت إ نفا و (أيوفيم) ) متعلةا بيرجون وجلة ( إنهغفورش کور) 
خيرالمتدأ و ا ارط عذوفو رج لتر جون) الخ احت|لالاستعارةالخثيلية ولو على بعد و ل أرمن‌آشار اله فتدبر » 
و اداو حيتا أل من لكاب وهو القرآن ء و (من) للتببين إذالقرآن أخص منالذى أوحنامةووما 
وان ادا 5اا و جفس اتاب ومن لا يض إذ المراد ٠ن‏ (الذى أوحينا) هو القرآن وهو لءض جنس 


الكتاب» وقيل هو اللوح ومن للا یداہ هراط إذا كان اراد الحصر فوو ٠ن‏ فصر المسند ايه علي المسند 
( ۵-۴ - ج - ۲٣‏ - تفسيرروح العاى) 


۱۹44 سير روح العا 


لا المكسلءدم استقامة المعنى إلا أن يقصد المبالة قاله الخاجى والمتبادر الف شالع فى أمثاله قصر الم ند على 
المسمد اله وهو م ان تقصد الميالغه قصر إضاف بالنسبة إلى ما بفتر ره أملالك تاب و يسو نه الاه تعألیم 


م س بع 


لإ مصدقا u‏ بن رد 4( أى 1 تقدمه من الكتب الاو ية ونصب (مصدقا) عل الحالة والعاملفه مقدر 
er!‏ من مضمون اة قله آ اة مص دا وهو حال 4 ۾ کدة لان حورته ازم مو افقته الكتب الاية 
المتقدمة عليه بالزمان فى العقائد وأصول الأحكام» واللام للتقوية لإ إن الله بعیادہ نبیر بصی ر عط ہو اطن 
أمورم وظواهر ها فلو کان ف أحوالك م يناف النبوة ل وح J‏ ك مثل هذا الحو ق المعجز الذى هو عبار عل 
ا رالكتب وتھدم (المجبیر) ل لہ a.‏ عل أنالممدةم ی‌الامور الروحانمة» والذلاكأء شار و به بقوله D»‏ اناه 
للا رْظر الى Sle‏ وأا ونظر الى قاو بک E‏ 6 ا ورتا اللكتاب) أىالةر ا ن6 عاءه الجهور» والعطف قل 
على (الذى أوحينا) وہ ل عل( وحينا) 1 ٫أقامة‏ الظاهر مقامالضمير العا د زل عل الموصول» واستظېر ذلا بالةرب 
وتوافق ال جملتین آی ثم آعطیناه من غير کد وتعب فی طلبه لإ ن اصطفیناً من عبادنّا) وم § قال ابن 
عباس ٠‏ وغيره أمة عمد باي فان انه تعالى اصطفام على سائر الأمم وجعلمم أمة وسطا ليكو نوا شهداء على 
الناس بالاتاء الیأ کرم رسله وأفضاهم عابم الصلاة والسلام» و(ثم) للتراخى الرتيفان إعاء الكتاب 
اله ا للت أشرف من الاراث اذ کن كانه اة له وه تحقەت نمو ته عاره (لصلاة والسلام الى ھی نع 
کل خر ولوست‌لاتراخی الزمانی أذ زمان ١‏ ڪائه اله عليه الصلاة والسلام هو زمان ايرا وأغطائة أنه می 
خصہصه er‏ وجعله کتام ألذى ال ù.‏ رجعون وبالعەل e‏ فره عون 6 واذا ار بایرانه ایام آیرانه dn‏ 
ا وجعاهم معان ر4 فاهمین مافه رالذات ک6 العلہاء أو الوا سط زعده le‏ به الصلاة وواللا م ہی 
ا 6 والتعبير عن‌ذلا بالات ی لتحقةه .وجو زأنيك وكەعی ( ور ۳ الكتا ب) )کنا نابأیراته وقد ر ناه 
على آنه جار من اطلاقاأٰہ۔رب علي سيب فتکون ثم لاتراخی الرة نی والا فزمان الج سارق علی‌زمانالاعاء هھ 
ووجه انعبر با م اض عليه ظاھر : وف شر حالرضی‌أن م قد تجیء ف عطف الجمل خاصة لاس تہعادمضمون 
مأ رعدها عن مضہون م قايا وعدم منامته له 6 فىقرله تعالى ) استغفروا ربک م تو بوا اله ( فان ران ڏو به 
الاد وی انقطاع العمد اله تال والكلية و ربن‌طاب المغفرة بوا بعیدا وهذا المعى فرع التراخی وجازه اھ " 
وابن‌الشيخ جع ل ماھ:ا 6 ف هذه الأب ¢ ا کون ( م أورثنا) الخ مھ لا ¢ سق من قوله تعالى : 
L1)‏ اواك رای شرا ودا وان اا الا خلافيما نذير) والمراد ثم أو رثا الكتابمن الا مم السالفة 
وأءطيناه بعدم الذين اصطفينام من الامة الحمديةء والكتاب القرآن كا قل (وانه لنى زبر الأولين) وقبل 
لاعتاج الى اعا ر ذلا وب عل المعنى ا أخرنا الد ران عن الام ال الةة وأعطہ .اه هذه الامة» ووجچه النظم 
آنه عالى قدم ار سال ف کل أمة u‏ و عھہ d~‏ £ | ا a‏ الامم تفرقت = زس حزب کذ بوا الرسل 
وما آنزل ٣م‏ وم المشار اليم بقوله تعالى : ( فقد کا لذن من قبا (r‏ جام رسام بالبینات وبالزبر 


سير قو لەتعال:( ف م‌ظام لنفه) الخ ۱۹۵ 


الذين يتلون كتاب اله وأقاموا ااصلاة ) الخ وبعد أن أثى سياه غل الالين لكتة الماء لن ائه م 
بهن الکذيین ‏ من سائر الامم E kk‏ من قوله سبحانه : ( والذى أوحينا الك من 
الكتاب ) الخ استطراداً e‏ حم خر محانه بابراثه هذا التكتاب الكرم هذه الأمة بعد إءطاء تلك 
الأمم اروا الات ار اوغا يكون المعىف (أورثنا) علي ظاهره ‏ وم لاتراخو ف الاخبا ارا ولاتراخی 
ف ‌الرتة إيذاا بقضل هذا الكتاب عل اڈ درالكتب وفضل هذه الامة علي اثر الأمم» وهذا الو +4 مل 
الكتاب فقو له سبحانه :(إنالذین تلو نکتاب اله) علي ا لجس وج ءل الابة ثناء دى الاه م المصدتين بعد اقتصاص 
حال المكذبين منهم » فان دفع مافيه فهو من الجسن بکان. وجوز أن , ون عط ل أن اناوت کات 
اله ) وإذا أن إيراث الكتاب سابقا علي تلاوته فالمءنى علىظاهره ولم للتفاوت الرتى أو لاتراخى فى الاخبار. 
(والنی أوحينا) الخ اءتراض ابيان كيةية الإيراث له إذا صدقها :طابةته ها فالعة ائ والأصول كان كأ 
ھی وکا نه انتةل الهم من سلف» وهو ا تری > وجوز على‌هذا وما قله أن راد باکتاب الجاس؛ ولا ى 
أن إرادة القرآن هو الظاهر » وقرل الراد باص طذين ءلاء الامة من من عدم یمن سیر سیر تم 
وإيرامم القرآن جام فاھمين ٠‏ ءناه و أقةبن عل حةائقه و دقائقه أءنا اء عل أ سراره # 
وروى الاماءية عن الصادق والباقر رضى اله تع الى عنوما أنمءا قالا: هى انا خاصة و إيانا عنى أرادا أن 
أهل البيت أو الائمة منم م المصطفون الذين أورثوا الدكتاب واختار هذا الطبر سىالاء اى قال ف تفسيره 
جم ع البيان: وهذاآقر ب الا قوا للا نهم حق‌الناس بو صف الام طهاءوالا جتباءو إيراث لالا باعل مال لام » 
وري-ايستآنس له بقوله عليه الصلاة والسلام و إلى تارك فیک الثقلین کہ أب الته تعالی وعټری ان بفتر قا 
حتى يردا علا لحوض » وحلهم علي علباء الاءة أولى مزهذا التخصيص ويدخل فهم دلماء أهل البيت دخو لا 
أولا ف نى بيهم نزلالكاب ولن ية ترقا يردا ا لجو ض بو مالساب واذا كانت الإضافة ف (عبادنا) للنشر يف 
واختص العباد مؤمنى هذه الاهة وكانت من لاتبعيض كأن حل الى مفين علي الع لماء 6 تين + وعن ال جبائى 
أنمم الانبياء علي مالسلا م اختارم ايتهتعالى وحبام برسالته و كتبه» وعليه وكون تر يف الكتاب للجاس وال طف 
على قولهتعالى : (والذى أوحينا اليك من الدكتاب هو الحق) وم لاتراخى فى الاخبا آخبر س,حانه أولاعا 
أوتيه نبيذا ية وهو #ضمن للاخبار بايتائه عليه الصلاة والسلام الكتاب على أ كل وجه م أآخير دان 
بور يث إخوانه الا نبياء عليمم السلام وايتانهم الكتب » وم) برد عايه أن ايتا ءالانباء عليمم الدلام الكتب 
ؤل ءل قیل من قو له تع۔ الى , : (فقد كذب الذن من قباهم جاء تم رسلوم ڊ البونات و بالز برو بالےک تاب المنير )« 
وعن مسل نهم المصطفون المذكورون ف قولهتعالى : (إن‌الته صان دمونوحاوا لابراهي وآلعران 
علالعالمين) وهو دون ماقله» وأ E‏ لاو راء و (الکتاب) «فعول ان له قدم شر فه 


والاعتناء به و ومزللبيان أو للتبعيض لإ و ظا لس( الةاء فصل لالانعلدل ج قبل وضمير 
ال ع على ماسعہت رلك ف تسیر الموصولللءوصر ل والظام ةسمه ەن قەر ف العەل : واک تاب وأ سرف ع 
سه وهو ص ادق ع منظلم غبره لاه بذاك ظ ا اسه والمشهور مقاباته بالا ا ایر 0 واللام لتو , ù ds‏ 


لن ھر 1ہ 


((ومنمممة قتصد ) يتردد بين العمل به وتخالمته فرعمل تارة وعالف أخري» وأصل می الاقتصاد التو سط 


۱۹٩‏ تسیر روح المعالى 

ا ا سے و م 
ف الاس زوب سابق) متقدم الى ثواب انه تعالی و جنته لإ با برت ) آی ببب اخيرات آی الاعال 
الصالحة ي وقيل :سا بتى على الظام لنفسه والمقتصد فى الدرجات دسيبالخيرات وقرل :أى عرز الفضل سبما 

باذن الله چ آى بتوسيره #ءالى وتوفيقه #زوجل؛ وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعو بة مأخذهاوضسر 
یمن غلبت طاعته معاصيه و کر عله بكتاب الله قعاللء وما ذ كر فى تفسرر اللاثة ) يشير اليه كلام الحسن 
فقد روى عنه أنه قال : الظالم من خفتحسناقه والمقتصد من استوت والاسابقمنر جحت ووراء ذلك أقوال 
كرميرة فةال معاذ : الظالم لنفسه الذى مات على كبيرة لم قب منها والمقتصد من مات على صغيرة ولم يصب 
كبيرة لم يةب منم والسابق من مات انبا من كبيرة أو صغيرة أو لم يصب ذلك , وقيل الظالم انفده العاصى 
امرف والمقتصد ءتقى ال-كبائر وااسابق المتقى على الاطلاق » وقيل الاول المةصر ف العمل والثانى العاءل 
بالكتاب فى أغلب الاوقات ولم غل عن تلط والثالث السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ه 

وقيل الاو لان جا ذ كروالثالثالمداو معلىإقامة مواجب الكتاب علما وعملاو تعاعاء وقيل:الاول منآسلمبعد 
الفتحوالثانى من أ قبل والثالت منآسل قبل اطهجرةء و قیل: 8 من لا یال من آبن ينال ومن قو ته من‌ الحلا لومنيکتنی»ن 
الدنيا بالبلاغ وقيل : من همه الدنيا ومن همه العقى ومن همه المولى» وقيل: طالب النجاة وطالب الدرجات 
وطالب المناجاة » وقرل : تارك الزلة وتارك الةملة وتارك العلاقةء وقيل: هن شغله معاشهءن معاده ورن 
ش ذل بھم او من ش لە معادہعن معاش وقیل: من اتی بالھ راض خو فامنال۔ار وم نآ تیبھا خو قامنم اور طاو احة ۔اباوہں 
يآ بها رضا واحتسابا فةط » وقيل : الغافل عن الوقت وال ماءة والحافظ على الوقت دون الجاعة والحافظ 
علبهمای وقیل:من‌غایت شېو ته عةله‌ومن‌تساو را وەن‌غلب عله شېوته» وقیل: من لاینهی‌عن‌المنکرويأتیه وهن 
نى عن‌ا ماكر ويآتيه ومن يأمم با معر وف و يأ تيه» وقيل: ذو الجو روذوالعدل وذوالفضل» وقيل: سا كن‌البادية 
والحاضرة والجاهد, و قل من کان‌ظاهره خیرا من باطنه ومن‌استوی باط نه وظاهره‌و من باطنه خر من ظاهر ہ ۾ 

وقيل: التالى لاقران غير العام به ولا العامل بموجبه والتالى العالم غير امامل والتالى العالم العاملء وقيل : 
الجاهل والتء ل والعام » وقيل : من خالفالاواس وارتكب المناهى ومن اجنمد فى أداء التكاليف وإن ل يوفق 
لذاك وهن لم بخالف تکالیف انت تعالى ٭ ۰ 

وروی بعض الامامية عن ميسر بنعبد العزيز عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه الخاام لنةسه منامن 

لایعرف حق الامام‌ر القتصدالعار ف عق الا مامو ااسابق هو الاما وعن زياد بن المنذر عن الى جعةررضى 
الته تعالی‌عنه الظال لنفسه منا من عمل صالمحا وخر سيا والمقتصد المعبد الجتمد والسابق بالخيرات على“ والجسن. 
والسین رضی اله تعال pfs‏ ومنقتل هن آل مد شهدا ¿ وقیل ê:‏ امو حد باسانه الذى تخالفه جوارحه 
والموحد الذى بنع جوارحه بالتكاف والموحد الذى باسيه التو حيد غير التو حيد ء وقيل : من يدخل الجنة 
بالشفاعة ومن يدخلها بفضل اله تعالی ومن ,دخاما بغر حساب » وقیل : من أوتی کتابه من وراء ظهره وە٨ن‏ 
آوتی کتابه بشماله ومن آو تی کتابه بيمينه » وقيل : الكافر مطلقا والفاسق والمؤمن التقى» وف معناه ماجاءق 
رواية عن ابن عباس , وقتادة , وعكرمةالظال لنفسه اتحاب المشأمة والمقتصد أصحعاب الميمنة والسابق با خيرات 
السابةونالمقربون » والظاهرأنمؤلاء ومن قال حو قولمم بجعلون ضمير (منهم) للعباد لاللوصول و لاشك 


مبحث ف تسیر قولهتعالى( فن م ظال نةه ) الخ ۱۹۷ 


أن مم الكافر وغيره وون العباد ضاف إلى ايله تعالی خصو صا بالمۇمنين اس بمطرد وا رکون کذلك 
إذا قصد بالاضافة التشر يف والقولبر جوع الضمير لوصول والتزام كو نالاصطفاء عسب الفطرة تعسف 
الا خقی ْ6 وقسل : ف تف بر الثلاثة غر ماذکر» وذکر فی اتح ر یر N‏ وا وولا ذلك ومن قتع الاير 
وجدھا ١‏ کثر منذلك لاکز لاجحدفا کثرما کثیرتفاوتءء الذی بء ضدہمہظمالر وابات والآثار أنالاصناف 
لثلاثة من آمل الجنة فلا ينبغى أن يلتفت إلى تف بر الظألم بالكافر الابتأو يل كافر النعمة وارادة العاصى منم 

أخرج الامام أحد , والطبالسی . وعبد بنحید . وان جریر . وابن‌النذر . وابن‌آبی حاتم . وابن مر دوه 
والہقی . والترم‌ڌی وحسنه عن آبی سعد الخدری عن النى ا آنه قال فى هذه الآبة :ثم أور ا الكتاب 
-إلى_الخبرات) هؤلاء کہم منزلة وأحدة وكاه مف ال جنة > وو له عا.4الصلاة وااسلاموكهم‌الخ عطف تسیر ی هھ 

وأخرج الطبرانى. وابن مدو يه فالبعث عنأمامة. بن زيد أنه قال والاية . «قال رسو لاله ميس امم من 
هذه الامة وکلهم ف الجنة» وآخرج أبن النجار عن س أن النى صلىاله تعالل ع وسلم قال: و سارقنا ساق 
وەقَتصداا اج وظا مغفورله» وأخرج العقيى . وأین مدو به . والمهقى عن عر بنا لطاب م ذو ءاوه ۾ 

وأخرج الامام أحمد , وعبد بن ميد . وابن جرب . وان المنذر , وابن آبى حاتم ٠‏ والطبرانى , والجا کک . 
وان د و ره ۰ ولبق عن ای الدرداء قال « ”معت زمنول انه ا قول قال اله تعالی م اورا ا 
الذبن اصطفينا من ع ادنا فم ظا لنفسه ومنمم مقتصد ومنهم سابق بأ خيرات باذن ابته فاء| الذين ةوا فأو لك 
يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذن اقتصدوا فأوكك الذين عامبون حابا يسيرا وأماالذينظلوا أنفسهم 
فأ ولك ڪيسون ف طول المحشر م 2 لذن تلقام اله تعالی ر حه فم الذين يقولون الخد له الذى آذهبء:ا 
الجزن إن روا أخفورشكور» الأب قال ال هقّى: ذا کرت الروابات فی حل مث ظمر از للحد :ت آم لاءوالاخبار 
ف هذا الباب كثبرة وفماذ کر كفا ءوقدم الظال لنفه لكشرة الظا ين لا نف مم وةب با :صد لةلة المقتصدن 
بالنسبة اليهم وأخر السابق لان الدابةين آقل من القليل قاله الزخشرى» وحكى ااطبرسى أن هذاالتر تيب على 
مقَاءات ااناس فان احوال العباد ثلاث معصرة موب ‌ قررة فاذا عھی العمد فهر ظا اذا اب فمو مةتصد 
اذا ص حت تو ته وکثرت ماهد ته مو ساق ¢ وقیل 4 قدم الظام لد اف هن رهه أيه اواز السابق 
ژر لعجب بعمله فتعبن تو سط صد 6 وقال قط م الدین اة ف هديم الطام زه آفرب اثلا اى بدا ره 
حال العبد قبل اصطفائه بايراث اكاب فذا باشره الاصطماء فن العباد من يتأثر قليلا وهو الظالم نةه 
وم من 8 تأثرا وسطا وهو اھتےد وم ٣ر‏ ار تأثرا اما وهو السابق» وراب مه ماقہل: إن 
اللاصطفاء مشک تتفاوت رأ ته وأوا مار ون للمۇەن الظالم سه وفوقه مايکون لامة2ص دو فرق الفوق 
لبعد فى الحلة ما بين الاقام الأتعاطمة ولا كان الاقتصاد كالنسبة بين الغا والسبتق اقتضى ذلك تقديم الظالم 
وتأخيرا متصدليكو نالقتصدبينالظالم والسابقلفظا5اءو بي ما معنىء وقد يقال: رتب هذه اللا ثة هذا التر تب 
(يوأفق حالم الد ر بالذسة إلى ماوعدوا ر4 ھن الجنات ف قو له سبحا نه (جنات عدن) الأب حالم فیا حشر 
عند تحقت الو عد فأخر السا بق الداخل فيال جنانآو لالتصل ذكره بذ كرال جنات الموعود راوذكر قرلا صد 


۱۹۸ تفسير روح المعالى 


وجعل السابقفاصلا نه ولان انات نه £ بد اها رعد هکون فاص لا دمه ويها ف الدخول وذکر قيلم.) 
الا لم لنفسه انه }ا بدخاها وقصل ا لعددخوه) احبر j]‏ سابق ه فى المحنى هديم وتقديم الظالم ه ى المعنى 
تأخبر ٤‏ 5و داك وج | أخرى رظي رالتأملقاً مل ٤‏ وقراً أو ۶ ر عران‌الجونف . ور شا اع 9 بعةوب 
ف رواية والقَزا ر ناق عر و(سباق) إصيغة الممالغة ڍ ذلك { آی ماتقدم EZ2‏ الاءراث والاصطفاء 
لإ هوالقضل انکر ۲ ۳ € من‌الته عر وجل لادخل للکسب فه [ جنات عدن ) تدا خبره قوله تعالى : 
ەر ے 
3 يدخلو ما € وو ۇ:دەقراء ة اجحدرى وھهرون عن عاص ( جنا ت) راJ‏ :صب على الا شال ى ردخلون جنات 
عدن يدغ لو نما واحتال جره بدلا هن الخبرات بعد وفيه الةصل بين‌البدلوالمہدل ا ن ىفلا لتقت اليه م 
وضمير الع لاذين اصطفينا أولللاثة, وقالالز خر ى:ذلك اشارة إلىال بق با خیرات ( وجنات عدن) بدل 
من الفضل الذى هو السبق ولا كان السبق باليرات سيا لنيل القواب جعل تفس اواب اقامة السببءقام 
اليب م ادل مده وضەیر الع لاابق لان ‌الةصد إل الجنس» فخص الوعد بالق الاخبر مراعاة ذهب 
الاعتزال وهو على ماسمعت للاقسام الثلاثة وذلكهو الاظور فىالنم الجايل لبطابقه قولهتعالى بعد (والذين 
کرو ۱ هم | 47م ¿ )وله نامب حد وٿ ال تعظ والاختصاص الد ج 9 ى قو له س انه 3 م اورا الل تاب)والافأی 
تعظم ا انکر ردد أن لر أ ک ثر ال صطفین فی قر ناا -کافرین ول ماسب € ر الغفور بعد حالااظا لم والة: صد 
واا شکور حال أا ابق ولتع سف ما ذکره‌من‌الاءرابو بع ده عن الذوق وكف لا ون الاظمر وقدفره کذلات 
أفضل الرسل ومن أنزل عاہه هذا الكتابا] i‏ علیہ مار نها وأليه ذەب الكثير ھن أصحاه الةخام ووم 
الهدارة بین الا نام رضیالتهتعالی rs‏ وعد هم فی البحر ع ر .وع ان.وابنهسعو د. وأ باالدرداء.وأباءعيد.وعائشة 
ری الله تعالى pre‏ 1 وقد أخرج س وہک ن ما٬صور.‏ والمقی ف البعث عن اأبراأء ن عازب أ قال عد أنقراً 
دخلوها وربال-كعبة وف لفظ كام ف ال جنةألاتر یءلآثره (والذین کرو اهم نار جهنم )نم أنار بد بالظالم 
سه الكافر تعذر رجحو الضمبر إل لی مادک رو عبن رجو عه إلى السابق وال d.‏ المقتصدلان المر أد lay‏ 
اجس لکن لاینبغی أن راد عد ماتركالاحرا ر وقرأً ذرين حبش والزهری (جنةعدن) بالافرادوالر ف فع 
وقراً اور ( د خلوم|ا) بالہناء للمفع ولور و بت عن‌اب نکثیر ءوقولڵه تعال } لون فا ( حر ان نات 
او حال مقدرة » وقيل : إنما لقرب الوقوع بعد الدخولتعد مقارنة وقرى* (بحلون) بفتعالياء وسكون الحا 
وتخة رف اللام میحلبت‌المرأة فہی حا آم [ذا لبت ا لحل و يقال جہد ال إذا کان عله الحلى } 2 0 ( 
جع سوار على ماف‌الارشادء وفیالقام وس السوار ككتابوغراب القاب الا وار بالض جه اسورةوآ اور 
وآاورة وسور و-ؤور اهي واطلاقال جع عل جع المع كثير فلا مخالفةيوسوار المرأة معرب © قال الراغب 
وأصله‌دستواره وەش للتىعيضأى علون عض آساورکأنه لض له اماز واوق عي ا ر الابعاض»و جوز 
أن کون لبان )ا أن ذكر التحارة ما ینیء عن الحل ام 6 وقبل زا وده :اء على ماوری الاخةش م من‌جواز 
زوادتا ف الإثات ¢ وقمل: اعت لمعو لعذوف لبحلون‌وآنه ععنی واوسون (و*ن) قول تعای[ من ذهب ) 


تفسيرقولەتعالى:(واۆ اا ولبا- ھم فیہاحربر) الخ ۱۹۹ 


نرت 
ويانية ية لا ولؤ اوا ) عءطف على عل(منأً ساور) أی ٠‏ فا لۇلۇا ,أخرج الترمذى وال جاج . وصححةه. 
والبمقى ف المعث عن ا سعید اخدرى أن الى ما ما آلا الأبةفقال : إنعلهم i‏ ىجان إن آدنی اۇلۇةەنھا 
لی ۶ ماين المأرق والمغرب eوقيل‏ : عط سار المحذوف اوري بقعل مضەر یدل عله (علون) 
آی و9 ۇتون 1 i‏ ج م من‌السبعة ( وؤ لۇ )باج لجر عطما عل (ذهب)آی ڪلون فها اعض أ سأاور مھ من جوع 
ذهب واۇلۇ ب أن تنغام ذهب مم حمات لو اؤ ويتخذ من ذلك سوار 5ا هو معهود الوم فى بلادناآو بن 
يرصح اذهب باللۇلؤ 6 رصح e‏ » وقبل e‏ من ذهب فی صفاءاللؤای وفه مافيه‌من‌الكدر ه 
ولعل من قول بآنه لا اشتراك بين ذهب الدنيا واۇلؤها وذهب ال خرةولۇلؤهاإلا بالاس لا يلرم النظم 
ولاالترص. بع لاخنی»وقریٰ (لؤ ا و تھ فف اهمزة الأ ولى لإ ولياسم فبھاعر (TF‏ آیإ ار مہ عض کف 
مجمعالبيان» وقال الراغب, مارق ءن‌الثياب. ر تغيير الا لوب حيث لإيةل ويلبون فيهاحريرا قيل للايذان 
بأن ثبوت الاباس لمم أمس ةق غنى عن البيان إذ لمكن عراؤم عنه وا الحتاج إلى البيان إن لياسم 
ماذا لاف الأساور واللؤاؤ فانما ليست من اللوازم الضرورية ولذالايازمالعدل بين الزوجات فيم فجمل 
بان لبتم مقصورا بالذات» و لعل هذا هو الباعث عي ققدم المحاية على سان حال الاباس» وقل: إنذلكڭ 
لادلالة على أن الحرير يام المعتادة مع الحافظة على هيثة الفو اصلو لوس بذاك لإوقالو |) ى ويةولون« 
وصيغة الماضى لادلالة على التحقق لإ المدللهالذى اذهب ناا رن ) حزن تقاب القلب وخوف العاقبة عل 
مأاروی عن القاس ان دې وقال أ و الدرداء: حزن أهوال الق ام4 وما صاب ھر ن ظلم اسه ھا ك 0 
وأخرج اا :وا نای حاتم و غ رھماعنا ن عہ اس حزن النا مار . .وقالااضاك .حزن ال موت ةولونذلك 
ذا بح الموت»وقال م2 اتل : حزں الا تال ولون ذلك إدا استةروا وهاي وقالقتادة حزن ءآ ن لا 4 قبل 
۽ وقال J‏ -5 ی :خوف ال ےطان وقال مره بن ج ادب :حزن معوشة لدا ال ونحوه»وعن ان 
ساس رن الآفات والأعراض وقيل : حزن كراء الدار وألا ولى أن يراد جنس الحرن المنتظم جميع أحزان 
الدن والدنا والأخرة» وکل ما معت من باب المثيل وقد تقدم فالحدرت إن الذن ظدوا أنفسهم م الذين 
بم الجاء وسکرن الزاى ذکره جناح بن حش لإإنرينا لففور) للمذنبین( شکور 3 ۴ )لطیعین * 
وأخرج أبن المنذر: وغیره عن ان عاس آنه قال ف ذلك. غرلا العظم م۵ن ذنونا وشکر لا القلءل من 
أعال وف الكشاف ذکرااشکور دلبل عل أن الوم یر و ال نات وان عار ان قول؛ ود کر الور 
€ عر ر ےت 
دليلعلىآنهم كثيرو الفرطات فيطبق عل الفرق ولايذفك النظم ولدكن منعه اذهب لإالذىاحانادارالمقامة ) 
آی دار ألاقاءة الق 5 اتال gi‏ دا وھی اة لإمنفتل) من [نعاهه داز وتفطله وکرهه فان العمل 
وإن كان سب لدخول الجنة ف الملة لكن سبييته بفضل اله عر وجل أيضا إذ ليس هناك أستحةاق ذاتى» ومن 
عل أن العمل مناه زاال وثواب الجزة دائم لازول رشك ق أن اه تع ال ما أحل من أحل دار الاقامة 
إلا من #ض فضله سبحانه وقال الز خث رى : أى من إعطاته تعالى وإفضاله من قوم افلان فضول عل ةمه 


٠ e‏ تسیر روح المعای 


ES A 


وفواضل و لاس من الفضل اأذى ھر التفضل لان الثو اب مزل الاجر الم تحق والتفضل كالتيرع وفيهمن 
سر سے سے عے ہے ت سے ت 
الاعتزالمافه( لامستافاَمَب )ىتەب ولامتافهالغوب ۵û‏ ۳( کلالوفتور وهو تة اأنصب»وضمه 
اليه وتكرير الفعلالمننى للهبالغة ف بيان انتفاء كل منم ما كذا قال جمع من ال جلةع وقال بعضمم:النصب التعب 
الجسمانی والأغوب التعب النفسانی * 
وأخرج ان جر یر عن قتادة أنه فر الأصب بالو جع والكلام من باب % لاتری‌الضب م مجحر ٭ واجملة 
حالمنأحدمةءولىآحل٠‏ وقراً عل کرم أيه تعالی وجمه.والسلى (لغوب) بقح اللامء قال الفرأء :هو مايةب 
به کا لطور والسحور» وجازان ٣ون‏ صفة أصدرعذوف أی لا سنا فها لوب ووب کو عر شاعر 
وقال صاحب الاو اءح : يحو ز أن بكون مصدراً كالقبول وإن شت جعاته صفة لأضمر أى أس لوب « 
ہے بے ررر ر رل روہ لھ عن ہہ عو ٥‏ 
لإ والذين كفرواهم نار جہنم لایقضی علم م ) ىلاع علهم ٤وت‏ ٿان ل( فيمو توا( لوتر عوابذلك 
من عذاما بالكلية و[ افر لايةضى ماذ كر دون لاوتون لثلاياخوا فيمو توا وتاج إلىتأو لبي تر عوا ھ 
ولصب وتوا ق جواب ایی باضماران والمراد انتةاء المسبب لات فاء اا ببآى مایکونحک الوت فكيف 
يکونا موت . وقرأ یسی.والحسن (فیه‌وتون) بالنونءطفا ج قالأبوعنان المازنى على( بقضى) كقولهتعالى : 
ر ر ری رواو 0 عر 2ے 
(لايۇذن هم فرعتذر ون) ی لايقضی علهم ولا ونون ولا خف eis‏ من عذا ( امود هم لبا 
ہمت زد ا[عارهاء وامراد دوام‌العذاب فلا یناف تعذ .م م بالزم مر ير وغوه وناب فاعل ذف (عنهم) وهن 
عذام| فى موضع فصب وبجوز العاس» وجوزأن تكونمن زائدة فيتعين رفع جرورها على آنه النائب عن 
الفاءل على ماقال أبوالبقاء ٠‏ وقرأع,دالوارث عن أىعمرو (و لايخغف) باكان‌الفاء شبه المنفصل بالماصل 
م رم لے ر 
كقوله « فاليوم أشرب غير مستحقب + لإ كدلكي أىمثل ذلك الجراء الفظيع فإ نجزى كل كةو ر (۳٩‏ ١بال‏ 
فى الكةر أو الكفران لاجزاء أخف وأدلى منه ۾ 
وقریه (عازی) لون مضمو مة وأاف زعك الج اوم بصطارخون فيها) افتعال من الصراخ وهو شد 
الصياح والأصل يصترخون فأ بدلت التاء طاء و يستعمل كثيرآ فالا تغائة لأن المستغيت يصح غالباء وبه 
فسره هناقتادة فقال: يس تغیثو ن فيماء و استغا مم باه عز وجل بدلیل‌مابعده وقیل ببعضهم لمیر تهم ولیس‌بذاك» 
ساس ٤ھ‏ 0ص وص م ےر صو ة5 © 0 
لإربنا اخرجنا نعه لصا لجا غير الذى کن نعمل )€ باضمار الةو لأى ويقولو ن بالعط فأو ولون بدونه 
على أنه تفسير لا قبله أو قائلين على أنه حال من ض-مير ه» وتقييد العمل الصا بالو صف المذ كور التحسر 
عل ما ع لوه من غیر الصاح مع الاعتراف به والاشعار ران استخراجمم لتلافه مو وصف مؤکد و لام 
نوا سنا حسنون‌صنعافکاًنمم‌قالوا : نعم لصالا غبرالذی کنا سمه صالےا فاعم له قالو صف مقید 0 
وذ كر أبو البقاء (ان صال مجا. وغير الذى) بجوز أن كونا صفتين لم در عحذوف أو لفعول عذوف وأآن 
یکون(صالما) نعتا اصدر و( غير الذى)مفعول(نعمل) وآیاما کانفا راد آخرجنا منالناروردناإلالدنيا تعمل 


ئفسيرقرلەتعالى:(او ل نعە ر مایت ذکرفیه من ن ذکر ) الخ ۲۰١‏ 
صالما وكأنهم أرادوا بالعمل الصا التو رد وامتثال أمرالر ول عليه الصلاة والسلام والاتقياد لهي وعن 
سول 2 0 لد ة3 0ص ص 
أبن عاس رضی الله تعالى laye‏ أنهقال : (نعم لصا لحا) نقل لاله إلااته } اولذعەر ٣‏ مایت کرفه من تذ کر) 
جواب من جېته تعال وآوبیخ هم ف الآخرة حبن بقولون (دبنا) الح فهو تقد ر فنةول هم أو فال هم 
وأو م نعم ر م» الخ» وف بعضالاثار أ بجا بون ذلك زعد ەقدار الدنیاء واهمزة للانکار والواو للعطف 
على مقدر بقتضيه المقام وما موصولة أو موصو فة آی آل ٤وا‏ وعم رغ انس أ العم الى أو غا ودد 
فيه من تذ کر ی بتمکن فيه ٠ن‏ أراد التذكر وتحقةت منه تلاك الارادة من التذ كر والتفكر ه 
وقالأبوحیان : مأمصدرية ظرفة أ یال نعە ر فى مدة ټذکر ٤‏ وتعةب او (ف) ا 


باه لا نہالا رعو د 
عل ہاضمیر الاع لى نظرالاخه ش فانه رى ارتم اوهو ضعيف ٠و‏ لہ له بجع ل الضمير للعمرا فمو ممن (نعمر )و فيه لعد 0 
وجعل م :افية لایصح 6 قال ان الجاجيب لظا و٥٣ی»‏ وهذا العمرعلى ماروی عن علي کرمالتهتعالیو جهھ 
وخر جه جاءة وص حه الجا ج عن ان عاس ستول شه 6 وود آخرج الامام أحجمر والخارى .وااتاف. 
وغیرم عنس هل بنسهدقال :«قال رم ول الله 1 Nd‏ اعذراته تع الإ لامر ی *أخر۴رهحق باغ ستينستة = وقرل:- 
هو خمدون سنة» وف روايةعن ابن عباس أنه ست وأرإعون سنة » وأخرج عبد ہن حید . وآبن آی حاتم 
ن الخن ( ارسرن ني و قروا آخری غه سن اابلوغ » وقیل : سبع عشرة سنة » وعن قتادة 
تمان عشرة سنة ۾ وعن عمر بن عبدالعزيز عشرونسنة؛ وعن ب جأهد ما بين العشربن إلى الستين » وقراً الاععش 
مر ام ي ٠‏ 
(مایذکر ف من‌اذکر) بالادغام واجتثلاب همزة الوص ل ملفوظا ماف الدر ج لإ وجاءه النذير ( ءاف عل 
معن الملة الاستفهامية فک له قیل: رتاک وجاءمٍ النذير فليس من ءاف ا لبر عل الانشاء ¥ ف قوله تعالی 
والمراد بالنذیر عل مارویعنااسدی . وأبن‌ز بد رول اله ا ¢ وقيل : مامعه من‌القرآن ¢ وقال آبو حان, 
المراد جنس النذيروه الانبياء عاريم السلام‌فکل‌نی‌نذیرآءته» و بۇ يده آنه‌قری* (النذر) جما وعن‌آبن عباس. 
وعكرمة. ومسفان بن عيينة. ووکیع. والحسبن بن‌الفضل. والةراء. والطبر یهو الشذب» وف الار مامن‌شعرة 
رات الشيب من نذر اناا لصا حه وحسبك من نذیر 

وقائلة ‏ تخضب باحببى وسود شعر شيك بالعبير 

فقات 4ا المشوب ندر #ری ولم٬ت‏ مسودا وجه النذير 
وقل: ای > وقیل : موت‌الاهل‌والاقارب ۾ وقيل ,ال العقل»والاقةتصار علي النذير لاله اذى بةتضه 
امقام والفاء فی قوله تعالی لذ ووا( لتر تیبالام بالذوق عل ماقبلها من الت‌میر وه‌جیء النذیر » وف قول 
سبحانه لإ ا للطلين من تصير ۷ ) لاتعليلءوالمراد بالظل هناالسكفرء قل كانالظاهرفالك لكنءدل إلا مظهر 

تہ ١ے‏ ےه ص ~ o fo‏ 
لتقريحمم» والمراد استمرار نْٰأنَ کون هم نصیر ودقع عنم م المذاب ر إن الله عا غب السموات والارض ) 
آی کل غیب فبهما أی انی عليه سبحانه خافبة فيهما فلا تخنى عليه جل أنه أحوام التى اقتضت الحكة 
۲۹-٣ (‏ ج ٢۳‏ تفسيرروح المعاق ) 


° سير روح المعافى 
آنیعاملواماهذه المعاملةو لاخر جوا من‌النارء وقرآجناح,ن حبیش(عال) بالتنوين (غبب)بالاصب عل المفعو لية 
e a‏ ه 
لعالم إا عم بذات الصدر ر۳۸( قل انه تعليل لماقبله لا نەتعالىإذ| ءل مضمراتالصدوروهىآ خن ءا ول 
کان عر وجل عل بغبرها» وقىه نوع خفاء ¢ وقالالامام:إنقوله ءال (إنالت) الخ تقر یرلدواممی‌العذاب مح 
امم فوا الاأراما معدودةف کا ن سائلا يسال عن و جه ذلك فقيل: إن i‏ تعالی لاعن عليه غيب‌السموات 
والارض فلو فی عله مافیالصدور کان ر سحا زه من الكافر أن الكفر قد مکن یامه ګہث لودام 
إلى الايد لااطاع اله تعالی ولا عبده آنتهی» وظاهره أن اة الأول تعليل للثانية على عكش ماقيلء ومکن‌آن 
قال إن قوله تعالى(فاللظاين من ‌نصر) متضمن نف أن بکون‌هم اصبر علي سبل الاستمرار ومسمرع خلودم 
ف العذاب فکان مظنه أن قال: كرف نفی ذلك على سييل الاستمرار والعادة ف الغأهد قاض.ة دو جود صر 
من تطول أيام عذابه فاجيب بأن اله عالم غيب السموات والأرض على معنى أنه تعالى عبط بالاشياء علا 
فلو کان هم ذصبر ف وقت من الارقات عله ولمانضش ذلك على سبل الاستمرار» وکذا مظنه أن قال کف 
عخلدون فالعذاب وهم قدظلءوا فىأياممعدودة فاجىب ا le‏ بذات‌اأصدور على می آنه تعال رہ ٠اانطرت‏ 
عله ضمائرم م م ا عل مام فیه 3 ن الضلال والكفر الى الاد وکل من الجاتين مستا فا افا 
بانيا فتأمل 3 هو الذى جعل-ک خلائف فى الارض ( ملقی الک قالید التصرف والانتماع بافرها او جعا کم 
خلماء من قل من الأمم وأورثک ما ایدیم من ماع الدڌا لتشکروه رالو حید والطاعة أو جعا کر بدل من 
کن قاج من الامم الذن کذبوا الرسل فهلکو! فل تتعظو أ عاهم وما حل (r‏ من ملاك 6 والخطاب قل 
عام ¢ واستظهره ف البحر وقیل : ھل٠۰6‏ والخلائف جع خليفة وقد اطرد م فعلة عل فعا ل وأماالخلةاء 
فجمع خليف ككربم و كرماء » وجوز الواحدى كونه جع خليفة أيضا وهو خلاف المشمور لإ هن کر ) 
من ممل هذه النعءة السذة وغمطها اومن أستمر عل الكفر وترك الاعان زعل أن أاف بهو جەلڵلەماينپه 
3o o‏ 
عل مایتر تب على ذلك ڍ فعلہه کھره ( أُی وال کفره وجزاۋە لاعل بره ۾ 
سے 32 0ےا 2 20 ”2 sorg o‏ 
لإ ولایزید الكفرين کرم عند رمم الامقتا) أشد الاحتةار والبغض والغضب » 
ےر ارا ےم 2 مل رہ سے ى 

ل( ولایزبدااکفرین کفرم الاخسارا ٩‏ )فالا خرة. وجل (ولایز,د) الخ بیان و تفسیر لقوله‌سبحانه( فعلی فر ه) 
ولزيادة تفص له زلم نزلة المغارلهولولا ذلك فصل ءعنه» والتكرير لر رأدة التقر بر والتذرره عليآن اقةضاءاكفر 
لکل وأحد وأحد من الاين الاصين الاق والخارة مسقل باقتضاء وره ووجوب اأقجذْب عه معنی آنه 
لو لم وکن الكفر مستو جا لا شو ی مقت آله قعالی لک ذلك ف حه وکذا لولم ستو جب شیا سوی 

2ه لاەر رال ت ے رەل ر © ١ 7J‏ 
لادی ملاسة حہمث آم مالين جعلو م شرکاء انتەتعال واعتقدو م کذلك من عير أن رکون له اصل ١ا‏ صلا 
وقيل : الاضافة حقيقية من حف آم جعلوم شرکا. لا نفسهم فا ا-کونه اوجعامم الته تعالی شر 5ء مم فی 
الذار 6 قالبہ. انه 9(7 وماتعبدون من دون الله حصب جھم) والصةة علہما مقيدة لام كدت وسياق‌النظم 


٤ر‏ سے سے ~ oo‏ 
اکر و سراق ظاھر ان فا تودم ڍ ارون اذا ا من الارض ( بدل اشن ال من(ارأیتم) له محنی 


تفسير فوله تعالى: ام همشرك ف الم وات) الخ ۰۳ 
اخبرو ن یکأنه قیلیٰ : اخبر وای عن شراک أرولى أىجز. خلةوا من ‌الارض حت ستحقوا الالهية‌وااشر ك * 
وجوز أن کون بدل کل ¢ وقال اوخا ل ا البداية له ذا ابدل عادخل ءاه الاستفهام فلاېدەن دغول 
الاداة على البدلء وأيضا ابدال الحلة ءنابلة لم يعهد فى لانهم ثم البدل على نية تتكرار العامل ولايتأ ذلك 
ہنا له لاعامللارآم م قال: والذیآذهب اليه آن(أر آیتم) معنیاخپر وی وھیآطاب مفعر این حدھمام نه وب 
والاخرمشتمل عل الاستفهام كةول العرب أرأوت زیدا اصنع فالاول‌هنا (ش رکا ک) والثانی (ء اذا خلقوا) 
و(أروى) جلة اعءتراضة فبها تأ كيد للكلام وة ديدي وعتمل أن يكون ذلك أيضامن باب‌الاعال لانه توارد 
عل (ماذا خلقوا) أر آم وا ونی لان ‌اروآیقد تعاق عن مةعو فا الثانى ا علقت ر أیااتی ل تدخ عل ها همر ة 
النقل عن مفعو طا فی قومم:اماتریآًی‌برق‌ هناو یکون قد اعمل الثانى عل الختار عند البصر نتوی و مادکره 
احال ف الأبة لكر عة چأن ماذکر أولا ا حت الوه اقاله ق رده ایس سی“ مالاو لفلا“ن ازوم دغولالاداة 
عل البدل فا إ[ذاکان الاستةهام باق ل اانا إذا سخ عنه ج هنا فايس ذلك لازم وما الثاىفلا ن آهل 
الحربة والمعانى صوا ع خلافه وقد ورد ف کلام اأعرب قزل : 
أقول له ارحل لاتقيمن عندنا والافكن ف الدمر والجمر سلما 

وأما الثالت فلا “ن كون البدل على نية ت_كرار العامل إا هو § نل الخفاجى مم فى بدل الفردات ۾ 

ويس لكأن تقو لالعامله:ا «وجود وهو (قل) لانالءبر ة بالمةول ولا عاءلفه إذ .قال وهوظاهر» وجوز 
أن لايكون رارم ) معنی آخبرونى بل المراد حقيقة الاستفهام عن الرؤبة وأرونی آم ت جیز انين أى 
أعلتم هذه التى تدعو نما ماهى وعلى ماهى عليه من العجز أو تتوههون فيها قدرة فان کم تعلو نما عأجزة 
e ھ٤‎ f. E 2‏ لہ تار 1 
فت تعدو نها أو كنم e‏ فہا ودره فأر ونیآثرھاءوما عدم أظهر 3 امهم شرك ا آی:ل 
هم شرلة a‏ اه عرز وجل ف خلی ااسءوات ق اس تحھوا ماز عم e‏ وقال لمم الأول ان لابقدر 
مطاف علي آن المعنى أم هم شر که مع سحا نه ف السموات لوا وإبقاء وتصرفا لان اأص ود ی آبات 
الاهية عن اشر اء و لوست خصورة ف الجخاى واأتقدرر أوقق ما .له 4 واکلام فل هن راب التدرج ٥٠ن‏ 
الاستةلال الشركة 2 مما إل an>‏ و به متو ب بالث رکه كانه قل : آخپرو لی عن الذين تدعون ور 
دون أله هل اس دوا خلق شی من الأرض حی یکو نوا معو دون مثل اه قغالى بل آم شرل aaa‏ سخا EP‏ 
خلتی السموات (ام ٦‏ یتام کاب آی بل ۲ تینام کتابا پنطقبأتا اذام شرکاء فم عل بیت ( ی 
حجة ظاهرة من ذلك اكاب بن هم شرل liao‏ چ 

وقال فالكذف : الظاهر أن اكلام مہی علالترق فإ ت الشركة لان الات داد خی جزه ٥نا‏ لاا رض 

شركة م معه عز وجل والاشتراك dxn‏ سحا زه ف خاق السموات أدل علي اتيا ۴ ناء کتاب مه تعالی عل 
آنھم شر اۋ مأدلوأدل» وقیل: مف (۲ تینام) للش رکین وکذا ف-فېم- 6 فقولە تعال, (آمآز لناعلم لطاا) 
الخ في الكلام التفات من ض مير الطاب إلى ضمير الغيبة إعراضا عن المشر كين وتنريلا هم «نزلة الغحب ۾ 

والمعى أنعبادة ھۇلاء إا بالعقل ولا عقل e‏ اص حه عيادة من‌لابخاق جزاً ما ھن الأرضدلالة شرك 
ف الساء وإما بالنقل ول نۇت المشر كين کتابا فره‌الاام يعبادةمۇلام وفەتفكىك للضائرء وقال إعضمم :مر 


€< تقسيرروح المعانى 
(آتينام) اشر اء كالضمائرالسا بقةوضمير (فهم على بين ) للمشر کین و «آم» منةطعة للاضراب عن اكلام السابق 
و عمآن لاالتفات حينثذ ولا تفكبك فتأمل ۾ ٠‏ 

وقرأ نافع . وابن عام , ويعقوب . وأبو بكر( على بينات) بابمع فيكونإماء إلى أن‌الشر كخطير لابد فبه من 
تعاضد الدلائل وهو رب منالمک لبان يعمد الظا مون بعضہم بعصا إل غروراً ه ع € اسان سبحانه مانن 
من الحجج فى ذلك أضرب عز وجلعنه بذ كر ماحلهم علىالثرك وهو تقربرالا سلاف للاخجلاف وإضلال 
الرؤساء للا تباع نهم شفعاء عند الله تعالى يشفعون هم بالتقرباليهم» والآية عند الكثير فى عبدة اللاصنام 
وحكما عام ء وقيل: فىعبدة غير الله عز وجل صتا کان أو ملكا أو غيرها ۾ 

إن اهسك السمواتوالأرص نزولا ) استثناف مقرر لناية قبح الشر ك وهوله أى إن اه تعالى 
ظا م وات واللارض كراهة زوالماأوائلا تز و لاو تض محلا فان ا لممكن 6 عتا ج إلى الو اجب سجاه حال إيحأده 
حتاج اليه حال بقائه » وقالالزجاج :سك( عى منم ووآنتزولا» مف وله ءل الحذفوالايصال انه تعدى 
نی منم ما من أن تزولاء وف ‌البحر يجوز أن يكون أن تزولا بدل اشتال من السموات والأرض أى ينع 
سحانه زوالالسموات والأرض › وفسر بعضهم‌الز وال بالانتقال عن اکان ى أن انه تعالى عنع‌السموات 
من أن تنتقل عن مكانما فترتفع أوتنخةض وعنع الارض أيضا من أن تنل كذلك » وف أثراخرجهعبد 
اين حيد. وجاعة عن ابن عباس مايقتضيه » وقيل : زوا) دورانهما فهما سا كنتان‌ والدائرةبالنجوم أفاا کا 
وهى غيرالسموات» فقد أخرج سعيد بن «نصور . وابن جرير . وابن‌المنذر* وعبد بن ميد عن شقيققال:قيل 
لابن مسعود إن كعبا بقول: إنااسماء #دور فى قطبة مثل قطبة الرحى فى عمود على منكب ملك فقال: كذب 
کعب‌إن الته تعالى قول (ان‌انه بك الس واتوالارضآن تزولا) وکن بها زوالاأنتدور» وا لماصور عند 
ال اف أن السموات لاتدور وانها غير الافلاك» وكثيرمن الاسلام.ين ذهبوا إلى أنما تدور و آنھالوست غير 
الافلاك, وأما الارض فلا خلاف بين المسلمين فى سكو نها والفلاسفة ختلفون والمءظم على السكونء ومتهم 
من ذهب إلى آنم-ا متح ركة وأن الطلو ع والغروب ع ركتها ورد ذلك فى موضده» والاولى فى تفسير الية 
ما معت أولا وكذا كو نما مسوقة لما ذ كرناء وقيلإنه تعالى اا بين فساد أمر الشركاء ووقف عل الحجةفى 
بطلانپا عقب بذلك عءظمته عز وجل وقدرته سبحانه ليتہين الشىء بضده وتا كد حقارة الأصنام رذڪر 
عظمة الله عز وجل لإ وكين َال € أى ان أشرقا على الزوال على سبيلالفرض والتقدير»و بيده قراءة ابن 
أبى عبلة (ولو زالتا) وقيل إن ذلك إشارة إلى مايقع يوم القيامة من طى السموات ونسف ال جبال ه 


ەس سے 


انامس کھتا ‏ آی ما آمس كما لإمنأحدمن بده أى من بعدإما 4 تمالىأومن بعد الزوالوالجملة 
جواب القسم المقدر قبل لام التوطة فى لن » وجواب الشرط عذوف لدلالة جواب‌القسم عليه» وأەسىك 
معني بمسك ک) فى قوله تعالى (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) ومن الأول مزيدة 
لتا كيد العموم والثائية للابتداء ‏ إته ان حلاغَفو را ١‏ ع ) فلذا حل علیالمش ركن وغفر ان تاب منهم مع عظم 
جرميم المقتضى اتعجيل العقوبة وعدم إمساك السموات والأرض وتخريب العام الذى م فيه فلا يتوم أن 


تسیر قولەتعالى:(واةسموا بات جهدا عام )الح Y۵‏ 


٤ے ١‏ ەھ کرے ٥‏ 
- امام يقتضى ذ كر القدرة لا الحلم والمغفرة إو ا | انه جهد اعام ¢ أى اموا واجتم دوا فى الحلف 
1 ےھ ے نے ےر ے٤‏ :ے »۾ هه ەغ 
أن ا نه على أبلغ ماق وسم لان جاءم فور لہ-کرنن‌اهدی من إحدیالامم ) الضاار لر ش» وذلك 
نهم بلغهم قبل مبعث النى وك أن طائفة من أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن انه تعالى اليهود 
والنصاری آم الرسل فک ذبوم فوالله ان اا رسول کوان أهدى من [حدى الم فکان م زول 
ما کان قزل الہ تعالیمذہ اة (و(ن جاءم) جاء علیالمنی‌والا فم قالوا : (جاءنا) وکذا (لٍکون) و إحدی 
ععی وأحدة ¢ والظاهر انها عأمة وإن 5ات ذدكرة ف الاثبات لاقتڪاء العام العموم» وتعريف)الاهم) للعمد 
والمراد الامم الذي كذيوا رسلهم ) أی لن جاءا نذور E‏ آهدى ھن کل وأحدة من الام الود 
والنصارى وغيرم فتؤمن جيعا ولا يكذب أحد منا أو المعنى لنكوان أهدى من أمة يقال فما إحدى الام 
تفضیلا 4| على غير ھا من الاه 6 قال ھور واحد القوم وواحد ره وک قالوا هر أحد الا حدين وھی 
إحدی الإحد اردرن التفضيل ف ألدعاء والعقلء قال العا عر : 
ہی استهاروا بی [حدی ألا حد ل هزبرا ذاسلاح معدل 
وود اص ابن مالك ف القسهيل ع آنه ود يقال 1 يستعظم | لانظر له هر [حدی الأ حد اکن قال 

الدمامیی ف شر حه : ٤‏ وتا ستم )اله فیاحدی وڪوه اذاف الى 2 مأخوذ منلفظه کا حدی‌ال حدوأحد 
اللاحدرن أو الأضاف الى وصف {حد الع لاء و[حدیال كبر أما ف تاف الى أسماء الاجناس کا لام فيحتاج 
الى نمل ¢ و ګڪث فيه أنه ور لات استعال [حدىی ف الا تعظام من دون إضافة أصاد فانم ولون لاداهة 
العظرمة م إحدى من چ آی احدی الى عاد ف الشدة وشاع واحد قو مه وأوحدم واد آم ول يهر 
فارتى بين‌المضاف الا جمع الأ خوذ مناللفظ والمضاف الىالوصف و بين ا لضاف الى آساء الاجناسو لاأظن 
أن مثل ذلك تاج الى نةل فلیتدر ٭« 

وقال صاب ااكشرف : ان دلالة (احدی الامم) عل الةقضيل لوست بوأاضحة خلاف وأحد الوم وڪوه 
م وجهم-| آنه علي أسلوب م آويرتبط بض النة وس حاء ما م يعنى أن البعض ال ممم قد يقصد بهالدءظي کالتنكیر 
فاحدی مله » وفہه أ می ثرت استع )اله للاہتعظام نت دلالته عل الةفضيل ف غا رة الوضوح 8 

ہل اھ اہ 
} فلا جام نذير { ا إذير وهو ارف الرسل عمد ا روی ن إن عباس . وقتأدة وهو 

الظاهر » وعن مقاتل هو انشةاق القمر وهو أخنى من السا والمقام عڼه يأف } مازادم ( أی‌النذر أو جه 

وار ت 
ل[ الأتفوراً ج ) تباعدا عنالحق وهربا منه واسناد الزيادةإلىذاك ج از لانه هوالسبب ها. والجلة جراب لام 

م e‏ چھےہ م co‏ 

واستدل بالا ية على حر فيتما كا ن الن نىا انع عن عمل مابعدهفي اي وقه کث» وقولەتعالى ل استكبارا فالارض )€ 
یدل من (نفودا) وقالأبو حان: الظاهر آنه «فعول من أجله ي ونل الأول عن الاخفش » وقل : هوحال 
آی مستکیرین بو ومکر السیء چ هو الخداع‌الذیبرومونه برسولالته پش والكرد له » وقالقتادة هوالشرك 
وروی ذلك عن ابن جرج 7 وھ وء طف عل (۱ہتکبارا) وآصلاات رکب وآنمذروا السيء عل أن(السي“) صةة 
لموصوف مقدر آى المكر السيء “م اتم الصدر مام أن والفعل وأضيف إلى ماكان صفة ۽ و جوذ أنيكون 


۲۰۹ تفسير روح العا 
ععلفا عل (نفورا) وقرأ الاعشنوحزة(السيء) باسكانا مز ةف الو صل اجراء له جرىالوقف أو لو الال ات 
وإجراء النةصلمجرىالمتصل› وزع مالزجاج a‏ أنهذه القرا اءةحن فم ۱ 4 نحذفالاعر اب 6 قال أبوجعفر ۾ 

وزعم مد بن بزید أنالحذف لاجوز فى نش ولاشءر لان حركاتالاعراب دخات للفرق ين الم انىء وقد 
أعظم بعض النحو ين آنكونالاعءش قرأ ما ء وقال: إنماكانيقف على هذه الكامة فغاط منآدیعنه و الدليل 
على هذا آنما نمام اكلام ولذا لإيةرأ فى نظيرها كذلك مع أن الحر 5 فيه آلقل لام ضمةبي نكسر تين وال مق 
اا ل ان ا كثر أبو على فى الحجة من الاستشماد والاحتجاج للاسکان من أجل توالى‌المحركات 
والوصل به الوقف ¢ وقالابن‌القشبری: ما ثرت بالا تةاضة أوالتواتر آنه قریء 4 فلا بد من جوازهولابجوز 
أن يقال لحني واعمری أن الاسکان ههنا أحسن من الاس کان فی (بارشک) فىقراءة أیعری ورویءن 
أن کر (ومکر السأى) ممزة ا نة زعد الين وء بعدها م سورة وهو مقلوب السىء المخةف ر 
السىء کا قال الشاءر : 

ولابجزون من حسن بسى* ولابجزون من غاظ بين 

وقرأً ابنمسعود (مكرا سيئا) طف نكرة على ذكرة 7 ولاصيق انكر الي ی آی لاعیط (الابامل ) ٭» 

وقالالراغب :أىلايصيب ولا زل ¢ واراما کان فهو ا ورد فما E)‏ وزعم بعضهمأنأصل حا ق حقفجیء 
ودل احد المخابن بالالف ڪو ذم وذام وزل وزال» وهذا ھ4 ال ا1 س وەنأه ال العربمن حفر لاح .4ج 
وقح فيه منکیاء وعن کا قال لابن‌عباس:قرأت ف ار a‏ مز ةر وة وقح يھا قال: 8 وجدت ذلك 
فى كتاب‌ابته تعالىفقرأ الآبة » وف الخبر «لاتمكروا ولاتعينوا ما كرا فان‌الته تعالى بقول ولاعيقالمكر المىء 
الابأمله واو ولااعينوا اغا ا فا ناته سيحانه ایک عل آنفسک» وقد 2 ° rr‏ وم بدرم 
ا أىمنقاب ا من مکر به i‏ فەا کر عا جلا الام فيا لحقيقةهو الفائر واا ر 
هواالك» أسأل الله تعالى عر مة ,ييه الاعظام ا آنيدفع ویرفح lie‏ مکر I‏ کرین وأنیعاملهم‌ف‌الدارین 

م م ەرو £ 

وفاعله ضمیرراجع اله تعالی ورالمکر) مةعوله } فول ر بنظرون ) ا اظ رون وھومجاز ءل ما يستةبل 
ماز له ل ٠ا‏ بنتظر و توق } ال مستت الارلين ( أی ألاسنة ايله تعال فيم ) تعذوب E‏ 0 

فان ود اله تبدیلا)بأن رضع سبحا نه «وضح العذاب لاون د ل تاه و ۳ (٤‏ رأن, قل 
عذاره مالکد بین إلىغبرم» والةاء لتعايل ما بةيده ° ب تتظارم العذاب من »جمد وا وجدان‌التبديل 
والتحوءل عبارة عن نیو جودهما بالطر ق‌البر هایء وتخصرص کل ممما بن مستةل لتا كيد انتفا مما الطاب 
عام أو خاص به عليه الصلاة والسلام ه 

ہ٥ ەر ص صا ےا لھ ص 70م‎ 3٥ے‎ o fo a: 
اف الار ض فينظر و ۱ کف ان عة الذين من قبامم ( استشماد عل ماقبله من جر ان‎ a ڍ او‎ 

نة أيه تعال عل تعذوب الک دين ¢ زشاهدو نه ف مسارم ومتاجرم ف رحامم إلى الشام والمن‌والءراق 


تفسير فوله تعالى (وكانواأشدمنهم فوة) الخ %۷ 


من آثار الاه الماضة وعلامات ھل کم واهمزة لاد کار والواو لاہماف على مقدر باق بالمقام عل زا 


ر ٤رك‏ ەة 

أى أقعدوا ول يروا » وقوله تعالى ل( وکانوا اشد منهم قوة ( ف موضع الجال بتقدير قدأو بدو نها » 
رس م م اررق رر © EO‏ 
3 وما کان أيه ٬عجزه‏ ¢ أ یلوس من شان عز شاه أن لس و فوته لز منشیء ( یی وهن للاستغراق 

الاشاء إ فى السموت ولا فى الارّض ( هو نظبر (لايغادرصةيرة ولاكييرة) والواوحالبة أو عاطفة ه 
وف الارشاد اة اعتراض مقرر هما يفهم عاقبله من استثصال الام الدالفة ع وظاهره أنالواو أءتراضيةه 
( [ه اليما ديرا ۽ ع € مبالغاف‌العلوالقدرةء وا لجملة مايل لنفىالاعجاز (إولو ب اخذ ااناس ) 
جیما ر ا | € فعلوا من السيآت )ا واخذ أولئك لإ مارك عل ظهرهاً ) ى ظهر الارض وقد سبق 
ذکرها فقو له تعالی (فی‌ااسوات ولا فیالارض )ەلوسمن الاضمار قبل ‌الذكر )ا زعمه الرضىءوظر الارض 
مجاز عن ظاهرها ج قال الراغب . وغبره» وقيل :ف الكلام أستعارة مكنبة تخلية والمراد ماقرك عليها 
3 من داب ) أى من حيوان يدب عل‌الأرض اشۇ م المعاصى » وقد قال سبحانه (واتقوا قنة لا تصين‌الذين 
ظلوا منک خاصة) وهو المروىعن ایی مسعود » وقہ۔ل ۰ المراد بالدا ب الانس وحدم ا بقوله تعالی : 
اا ا و ا ھت e‏ و 
3 ولكن يۇخرم إلى اجل مس می ( وهو يوم الة.امة فان الضمبر لاناس لانه ضمبر العقلاء ويوم القبامة 
الاجل امروب لبقاء وعم ( وقيل : هر جميع من د کر غاا ووم القبامة الاجل امروب اةاء جنس 

رس رهص تھ ا ے ےس ے ر ص 

الخلوقات لادا جاء الهم فان انه ن بعبآده بصیراً م ع ) فیجازیالمكامين منهم عند ذلك باعما مم إن شرا 
فشروإن‌خبرا فخیر ٤‏ وجلة «فان اله » الخ «وضوعة موضع ال جزاء والجزاء فى الخققة بجحازی أشرنا البه» هذا 
يل ومن باب الاشارة ‏ ( المدته فاطر السموات والارض ) اشارة إلى إبجاد عالمىاللطافة والكثافة وإلى 
أن ايعاد عالٍ اللطافة مقدم على إبحاد عالم الكثافةء و يشير إلى ذلكماشاع خلت انه تعالى الارواحقبلالا بدان 
باربعة لاف سثة ) جاءل SI‏ رسلا ( ف ابصال اوامہ إل ەن راء من عباده او وسائط ری ارادته 
سحانه فى خلوقاته على ايديهم ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) اشارة إلى اختلافهم ف الاستعداد (يز يد 
ف الخلق مارشاء ( عام ف الملكوغيره ¢ وفرت الزيأدة اة أ تعداد رۇ هه عز وجل للاذین أحسنوا الحسنی 
وزيأدة ) مايفتح ايله لناس من رحة ( الزيادة المشار الا وغیرها ) ولا Ww‏ ا ومامسك فلا مر سل لمن 
زعده ) ف اشارة ا أن ر هته سي انه سبقت غضه عز وجل ) وان يكذبوك فقد کذبت رسل من قلك) 
تسلية لخبيبه ب وارشاد لورثته إلى الصبر على إيذاء اعدائمم هم وتكذيبهم ايام وإلكارم علييم ( وال 
الذی‌ارسل الرياح فنیر اا فسقناه إل لد ممت فاحسنا ر4 الأرض زود موتها ( جرت لته تعالی ف احراء 
إلحة ياتى مطر الجود واأعنا رة فيذہ تف ‌القاب ریاحینالروح وازھارالرط واوأر الانرار و ٫طے‏ ب العش م 
(من‌كان بريد العزة فلله العزة جيعا) اشارة إلىأنالعزة الحقيقءة لاتح صل بدون‌الفناء » و لاتغفلعنحدركف 
» لایزال عبدی يقرب إلى بالنوافل « الخ ) والله لق من آراب)و هو آبعد المخلوقات ھن الخحطرة NS‏ 


وأکثةما ر ثم من نطفة ) وفيما نوع مامن اللطافة ( ثم جعلك أزواجا ) اشارة إلى ماحصل ممن ازدواج 
الروحالاطيف العلوى والةالب ال_كثيف السفل وهو ميدأ استعداد الوقو ف عل عوالمالخيب والشمادة(وء اي توى 
البحران ) قیل أى حر الهم الوهيوعر الع الكي (هذا) آی عر العم الوھی ( عذب فرات ساتغ شراه) 
لوه عن عوارض الشكوك والاوهام ( وهذا ) أى عر العلل الكي ( ٠‏ لمح أجاج ) لما فيه من مشقة الفكر 
ومرارة الكسب وعروض ااشكو كوالتردد والاضطراب ( ومن كل تأكاون لجا طريا ) اشارات لمايفة تتغذون 
ها وتتةوون على الاعمال ( وتستخرجون‌حلية تابد ونا ) وهى الاخلاق‌الفاضلة والآداب ال جميلةوالاحوال 
ألم تحسنة الى کیب صاحہا زينة ) وٹری الف لمك) سفن اشر وة وااطر هة ) فره «واخر ) جار ية (اتبتغوا 
ومرآتب الفقر مته أوتة وا ازداد الاان قربا مله عز وجل ازداد فقره أيه للازدراد اة حیامذ و5 زاد 
العشق ذاد فةر العاشق إلى المعشوق حتى بةنى ( والله هو الغنى اليد ) فه مر. _ البشارة مافيه([ اى اله 
من عباده العلهاء ( ا العلہاء به تعالی ولشۇه فھم کاما ازدادوا علا ازدادوا خشمة 1 اهر هم من عظممه 
عز وجل وآم بالفس ية اله تعالى شأنه لاشیءُ ) م اوا اتاب الذن اصطفہنا من‌عباد نا شیم ظا أنه 
ومهم مقتص د ومنهم‌سابق بالخير ات‌باذن‌الته ) قرل : الظالم لنةسه السالك والمقتصد الاك الجذوب والسابق 
الفانى عن نفسه الباق بربه عز وجل ( وقالوا الد ته الذى أذهب ناا حزن ) حزن تيل الهجر فلاحزن 
للعاشق أعظم من حز ن تخل جر معشو ڏه له وجةونه اا ) إن را لغْةور شکور ( اڑا ذا أذهب عناذلك 
وآمننا من‌القمايعة واأجران ( الذى أحلنا دار المامة من فضله لاسنا فيا نصب ) هو نصب‌الابدان وتعبما 
من اع ال الطاعة اقرب اليه س. انه ) ولامسنا فا لغوب) هو لغوب القلوب واضطراہا من تخي ل ااةطعة 
والرد وهجر المبيب » وقيل : لايعسنا فيها نصب السمى فى تحصيل أى آم اردناه ولا سنا فيم لغوب تخيل 
ذهاب آی مطلوب حصایاه 1 وقل اشاروا إل أن کل ذلك Er‏ فضل أله تع ال والله عرز وجل ذو الفضل 
الظم ¢ هذا ونسأل أله تعالى من وضله الحلو ما تنشق مه ص أرة الحسود و ونقطر به قاب ل عدو وةش 


فاد کل حب ودود ۾ 
عو 


صح من حدیت‌الاء‌ام آحد , وآب‌دواد . والنسائی. وابن‌ما جه, والطبرائی* وغیرم ٠ن‏ معقل بن یسار أن 
رسول اه بل قال (يس ) قاب القرآن وعد ذلك أحد أسمانماء وبين حجة الاس لام الغزالى عليه الرحة 
وجه اطلاق ذلك عليها بأن المدار على الاء_ان وعحته بالاعتراف بالمحشر والنشر وهو مقرر فما على أبلغ 
وجه وأحسنه ولذا شہت بالقلب الذی به ص ة‌الږدن وقوامه واستحسنه الامام الرازی وأورد ءل‌ظاهره أن 
کل ماب الا يمان به لايصح الان ,دونه فلاوجه لاختصاص الحشر والنشربذلك, وأجيب بأن‌المرادبالمحة 
ف لام الحجة ما يقابل السقم والمرض ولا شك أن من صح يانه با حشر بخاف من النار ويرغب ف الجنة 
دار الاابرار فير تدع عن المعاص الى ھی 6 سقام الا۔ان إذ ما تل ويضعف ويشتةل بالطاعات اى هى 


الكلام على مورة يس ۲۰۹ 


کحةظ المحة وهن ةو انه به کان حاله علي امس فش اه الاءتراف به بااقلب الذى ٫ص_لاحه‏ يصلح 
المدن وبفسأاده يقسدي وجوز أن قال وجه اأشہه بالةاب ُن به صلاح ادن وفاده وهو غير مشاهد فى 
الحس وهو عل لانكشاف الحقاثق والآاهور الحةية و كذا الحشر من المغيبات وفيه يكون انكشاف الأمور 
والوقوف على حةائق المقدور وبملاحظته وإصلاح سياه کون المادة الإابدية وبالاءراض عنه و إفساد 
أسبابه ببتلى بال-ةاوة السرمدية . وف ال كشف امل الاشارة الأبوة فى آسمية هذه الورة قلبا وقاب ذل شىء 
لبه وأصله الذى ءاسواه إما من مقدهاته وما من متم اته إلى ما أملفناه فى قسمة الماتصة بأم القرآن من آن 
المةصود من إرال الرسلل وإتزال الكتي إرشاد العباد إلى غم الجالة فى المعاد وذلك بالتحةق والتخاق 
المذكورين‌هنالك وهوالمعبرعنه بسلوك العراطال قم ومدارهذه الور تالكر ية على بيان ذلك آم بيان اد م 

ویعل منه وجه اختصاص الإشر عاذ كر فى ام الحجة فلا وجه لةول ابض ف الاعتراض عليه 
فلا وجه الخ > وسیاتی إن شاء ایت تعالی آخر الکلام فى تفسير الو رة الاشارة الى ما اشتمات عليه منأمهات 
عل الأصول والمسائل المعتبرة بين الفحول و تقر برها إياهابأ بلغ وجه وأنمه» ولعل هذاهوالسر ف الام الو ارد 
فی یح الأخبار بقراء ما على الموتى أى المحتضرين » وتسى أيضا العظيمة عند اله تعالى ۾ 

أخرج أ نصر السجزى فى الابانة وحسنه عن عاشة رضی ايه تعال عنها قالت: « قال رول E‏ 
[ن ف القر ن لورة 7دعى العظيمة عند الله تعالى ويدعى صاحما الشر ف عند انه تعالی يشةع صاح ايو م 
القياءة فى أ كثر من رببعة ومضر وهى سورة (يسر ) وذ كر نما تسمى أيضا المعمة والمدافعة‌القاضبة « 

آخرج سعد بن «نصور , والبيهقى عن حسان س عطبة أن رسول الله ل قال « سورة یس تدعی 
ف التوراة المحمة تعم صاحبها خير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عه هاو يل الدنا 
والآخرةي وتدع المدافعة القاضة تدفع عن صاحبها كلمو ءوتةضى له كل حاجة » الخبر )١(‏ و تعةبه البيمةىفةال: 


تفرد به مد بن عبد الر ہن بن آی ڪر ال جدعانى عن سامان ن دفاع وهو منکر» وهی على ماأخرج ابن 
الذر يس , واانحاس . وابن مردويه . والبيهقىءن ابن عباس مكة » واستثنى ٠نها‏ بعضهم قوله تعالى : م إنا 
نحن نحي الموتى » الآية »دعا آنما نزلت بالمدينة ا أراد بنو ملمة اانقلة إلى قرب س جد النى بوي وكا نوا 
فى ناحية الدينة فقال عليه الصلاة والدلام «إن آ ارک تكتب» فلم ینلوا وسيآًتی ان‌شاء الته تعالىماقيل ف ذلك 
وقوله سبحانه « وإذا قيل طم أنفةوا عا رزقكر الته » الأ ية لانها نزلت ف النافةين فتكونمدنية « 
وقع قب أنە لا صعةله» وا اثلاثو ا نون ية ف الكو فو اثنتان و انون ف غير ه» وجاء ٤ا‏ رشهد بةضاها وعاو 
شأنها عد أخبار وإ ار وقد مآ نا رعض ذلا ص من حدیث معقل بن ار لا قر ۇها عبد بريد ايله 
تعالى والدار الآخرة الا غفرله ماتقدم من ذنبه » 
وأخرج الترمذی . والدارمی من <حدیٹ أنس م من قرأ س تب اه تعالى له بقراءتبا قراءة القر أن 
عشرممات» ولا یازم من هذا تفضے ل الشیء على نفسه اذا مراد بقراءة المرآن قراءته دون يس وقالا فا جى: 
لایازم ذلاف اذ یكی فى صعة التفضل المذ كور التغاير الاعتبارى فان يس من حبث تلاوتها فردة غير كو نها 


?\« وأخرج الخطیب عن آنس مثله اھ منه 
( ۴۷-۴ - ج - ۲ ۴- تفسيرروح العاق) 


1° تسیر روح المعای 


مقروءة فى جملته 8 اذا قلت : الحسناء فالحلة الجراء جسن منم فى البيضاء وقد يكو ن للشىء مةردآً ما ليس له 
بموعا مع غيره ا يشاهد فى بعض الأدوية ورجا أن يكون أقرب م) قدمنا وأنا لا أرجو ذلافي والظاهر أنه 
دک ل اكرات المد کر 2 اغا آى كل حرف بعشرة حسنات ولابدع فى تفضيل العمل القليل على الكثير 
فته مال أن من ما شاء على من شاء , آلا ترى ماصح أن هذه الامة أقصر الاءم أعاراً وأ كثرها ثوا 
وانکار ا خصوصات مكارة» ولته تعالی در من‌قال , 

۰ فان تفق الانام وأنت متهم فن المسك بعض دم الغزال 

وذ كر يعضهم أن من قرأها أعطى من الاجر فن قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة , وآخرج البمقى 
فىشءب الا ان عن أب قلابة- وهو من كار التابعين- أن من قرأها فكأما قرأ القرآن إح-دىعشرة رة م 

وعن أیی سعید آنه قال من قرأ یس مر ف کا ما قرا اقرا ن مر تین ه 

و حد يف العشر مرفوع عن ابن عباس ۰ ومع ةل بن يسار و عة بن عامر قاق هررة .ونس رضى اله 
تعالى عنم فعليه العول »> ووجه إتصاطما با قبلها على ماقاله ال جلال السيوطى أنه لما ذ كر فى سورة فاطر قوله 
سبحانه (وجاءک النذیر) وقول تعالی (واق موا بالته جهد أا م لن جاءمم نذير) إلى قولهسبحانه (فلهاجاءم 
نذیر) وأر يد به د یل وقد آءرضو | عنه وكذبوه افتتح هذه ااسورة بالإقسام على صحة رسالته عليه 
الصلاة والسلام وآنه على صراط مستقي لینذر قوما ما آنذر آباؤم وقال ہ۔بحانه فی فاطر ( وسخر الس 
والقمر كل بجرى لاجل) وفى هذه السورة (والشمس تجرى لستقر 4| والقمر قدرناه ممازل) إلىغير ذلك 
ولا نی أن أمس المناسبة يتم على تفسير النذير بير ه ركيم أيضا فتأمل ٠‏ 

لإسے الہ ار منالرحم رس ) الكلام فيه كالكلام ف (ال)) ونحوه من‌الجروف القطمة فى أوائلالسور 
[عرابا ومعنى عند كثير . وأخرج ابن بى شيبة . وعبدن‌حید. وان جریر" وابن‌المنذر ۰ وابن‌آیی حاتم من 
طرق عن ابن عباس أنه قال : يس يا انان ,. وفى رواية أخرى عنه زيادة بالحبشية ٠‏ وفى أخرى عنه أيضا 
فى لفة طى ٠‏ 

قال الزخشرى : إن صح هذا فوجهه أن يكون أصله يا أنيسين ف-كثر النداء به على أاستتهم حتى اقتصر وا 
على شطره 6ا فى القسم م اه فى أمن‌الته ٠‏ وتعقبه أبوحيان بأن الول عن العرب فى تصغير إنسان أنيسيان 
بياء قبل الألف وهو دلبل على أن الانسان مر الأسيان وأصله انسيان فلا صغر رده التصغير إلى أصله 
ولا نعلہہم قالوا فى تصغيره انيسين » وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك إلا أن پبنی على لضم ولایقی 
موقوفا لاله منادى مقبل عليه ومع ذلك لاجوزالتصغير فى آسماء الأنبياء عليهم السلام 6 لايجعوزفى أسماءالله _ 
عزو جل ء وماذ کرہفی۔ م۔ من آنەشطرآن‌قول, ومنالنحو رین ہن قو ل۔م۔حرف قسے ولیس شطر أن انتھیء 

قال الخفاجی: ازوم البناء على الضم ءا لا كلام فيه فلعل منفسره بذلك بقرؤه بالضم علالاوجەفبهء وما 
الاعتراضان الآ خران فلاورود مما أصلا » فأما الأول فلا ن من قول أنيسيان على خلاف القياس وهو 
الأصح لا بلزمه في غير «نه أن يقدره كذلك وهو لم بلفظ به حتى يقال له:إنك نطقت ا لإقنطتق به المرب 
بلهو أمر تةديرى ء فاذا قال: المقدر مفروض عندى عل القياس هل بتوجه عليه السؤال » وأما الأ خير فلان 


تفسير قله تعالى : (والقرآن الحكم) اخ ۳۱۱ 
التصغير فى عو ذلك 3 :تنح lia‏ وأما من الته تعالی فله سمحانه أن یطاق عل نفسه عز وجل وعظ)ء خلةه 
ما أراد وهل حينئذ على مأيليق فالتعظبم والتحبيب وغوه من معان التصغير © قال ابن الفارض : 

ما قلت ,فی من ةبر ل بعذب اسم الشى يالتصعیر 

والذی قاله أبوحیان ف توجيه ذلك آم يةولون إيسان نى إنسان ومون على أياءين فه-ذا منه 
ولا أنه تاج إلى [ثبات ولعده لاعن‌مافی التخريج ع وقالت فرقة: ياحرف نداء وااسين مقامة «قام 
[نسان تز عمنه حرف فاق مقامه ¢ ونظبره ەاجاء فیا خد بث « کھی بالف شا» آیشاهداًء وأبد ا ذەب 
له ابن ءاس ف (حم ءسق) وڪوه منآنہا حروف ٥ن‏ جل آسماء له تعالی وهی رحےم وعام وکح وقدیر 
وكو ذلك 8 وظاهر کلام بعصهم کابن جار أن اس عمجمو عه ام من آسمائه عاہه اأ لاة والدلام وهو 
ظاهر قول الد الميرى : 

بانفس لا #حضى بالود جاهدة على المودة إلا آل باينا 

ولڏسمته ا مین الجرفين الجانلين سر جال عند الواقةين على ات ار الجروف ۾ وقد تکلەت ولته 
وذلك فى جاس وعظى فی ااسجد الجاع الداودی واايوم لاأستايع أن أذکرەن ذاك أت شةة بل لاأ تذ کر 
م4 إلا رسا هب عليه ادف الرمان الخشوم فنس فه‌فحس ي الله مز سو اه فلارب غره ولایرجیى [لاخیره # 

وقریء بفتح الياء وإمالتها حضا وبين بين » 

وقرأً حم بسکون النون مدغمة فى الواوء وآ خرون بسكو نما ەا رة والة راء تانب بعيتان » وقراً ابس 
آ ی[ سحق. وعيسى بفتحالنون» قالآ بو حاتم قياس قول قتادة' إنه قم آن یکو ن ء لحد اه لافعان- بالصب ۾ ٠‏ 
ويجوز أن يكون بجرورا باضمار باء الةسى وهو منوع ءن الهمرف. وقال الزجاج: النصب على تة-دير آنل 
يس وهذا على قول سیبو یه أنه اسم للسورة» وقل هو مبنى والتحريك لاجد فى المرب من التقاه السا كنين 
والفتح للخفة جا فآين » وسبب البناء غير خفى عليك إذا أحطتخبرآ ءا قرروا فى والم» أولسورة البقرة م 
وهو مستكره» ولاسبيل إلى جعلالواو بعد للعاف لا الةم كان الاختلاف إعرابا م 

وقراً الکأى بض الأون وخرجعلی أنه منادیمةص و د ناء على آنه معنی إنسان أو على آنه ردا حذوف 

أو مبتداً کیره حذوف» ويقدر هذه إذا کان إا للسورة وهذا إن ئن اا للقر"ن وهو یطاق على البعض 
کا يطلق علىالكل » وجعله مبتدآ عذوف ابر وهو قم أى يس قسمى حو أمانة اله لافعان بالرفع لاخفى 

وقراً أبوالسمال وابنآی اممحقی أبضا بکرهای وخرح على زه للجد ف اهرب عن‌السا کنین ما هر 
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اللاصلى فتأمل وتذ کر (والقرءان) آبت_داء قمم؛ وجوز أن یکون عططا على بس‌علی نھد یر کو نه مبجروراً 
باضمار باه القسم لاأّنه قسے بعد قسے ۵ا عت من کلامہم ل الحکم ۴) أى ذى حكة على آنه صيغة نسبة 
لابن وتأمر أي متضمن إياها أو الناطتي بالحكمة الى على أن يكون من الاس تعارة المحكنبة أو المنمف 


1۲ تسیر روح العا 
با لحكمة على أن الاسناد بجازى وحةيقته الاسناد إلى اله تعالى انكام به ٠‏ وف ‌البحر هو إمافعيل معنى مفعل 
كأعقدت العسل فهو عقيد أى معقد و[ما للببالغة من حا ك لإ نك ن الرْساين ۴ ) جواب للقسىءوابلة ارد 
إذكار الكفرة رسالته عليه الصلاة والسلام فقد قالوا: (الستمرسلا) وتقدم مارشعر بانهم على جانبعظيم 
من الانكار أعنى قوله تمالى (فلها جام نذير مازادم إلا نفو را) استكباراف الأرض ومكر المى وهذه الا ية 
من جلة ما أشير اليه بقوله #عالى فى جوامم عن إذكارم (قل كفى باه شميداً بینی‌و بینگم) و ا آن 


بالاق.ام ره أولا وبوصمه با انا توه واه عل اکل وجه » 


وقوله تعالى : ل عل صراط سر ع ) خبر ثان لان» واختاره الزجاج قائلا: إنهالحسن فى العر ية أو 
حال من ضميره ءايه الصلاة والسلام المستكن فال جار والجرور أوالو اقع اسم إن بناء علی‌رآی من يجوز الال 
من‌المبتدأ ۽ وجوز أن يكون متعلا بالمرسلين وليس المراد به الحال أو الاستقبال أى لمن الذين أرءاوا على 
صر اطمستقم ءوأن يكون حالا منعائد ا لوصول المستتر فى اسم الفاعل » أو حالا من نةس (المرسلين)« 

والزخشری لم ب يذ کرمن هذه الاو جه سوی کو نه خبرا وکو نه صله لر سلین»ء وآیاما 6ن فالمراد بالصراط 

المستقے ما يعم العقائد والشرائع الحقة وليس الغرض من الاخبار الاعلام بتمييزمن أرسل على صراط 
مستقيم غيره من ليس ءل صفتهليقال إن ذلك حاصل قبله لما أن كل أحد یع آن المر ساین لایکو نوالا 
على صراط مستقيم بل الغرض الالام بانه موصوف بكذا وأن ماجاء به الموصوف بكذا تفخما لشأنهما 
واک فی ملك ا لطر يقالاختصارء وأيضا التدسكير فى (صراط ) للتفخم و ال غل اول ن ى 
الصرط الستقيمة على صراط لا يكتنه وصفه وهذاشىء لم بعلم قبل» ولایرد أر ن الطر يق المستق واحدلیس 
إلاآلا ترى إلىقوله تعالى : (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) لان لکل نى شارع مناجا وباعتبارالرجوع 
إلى المرسل تعالى شأنه الكل متحد و باعتبار الاختصاص بالمرسل والشرائع حتاف فصح آنه أرسل من بين 
المرط الستقيمة الخ , وأيضاهو فرض والة رض تعظ هذا الصراط بانهلاصر اط ا نه واقءا أومفروضا 
ولا نظر الى آن هنالك أ خر أولا» وهذا قريب من أ.لوب مثلك لايفعل كذا فافيم ولا تغفل م 

وقوله تعالى : (إتتزیل‌العزیز الرحيم ه € نصب علىالمد أوعلى الا صدرية لفعل حذوف أی‌نرلتنز يله 

وقراً حح من السبعة وأبو بكر , وأبوجعقر . وشيبة . والحسن ٠‏ والاعر ج . والأععش بالرفع على آنه خپر 
مبتدأ عذوف والمصدر معنى المفعول أى هو تنزيل أى منزل العزيز الرحيم > والضمير لاقرآن ورز 
إبقاؤه عل أصله يحعله عين التنزيلء وجوز أن يكون خير (يس) إن كان المراد ما السورة والملة القسمية 
معترضة › والقسم لاأ كيد المقسم عليه والمقس به اهتماما فلا بة-ال: إن الكفار يضكرون القرآن فکیف 
قم به لالزامهم ٥‏ 

وقرأ أبوحيوة,واليزيدى . والقورضىعنأبى جعفر. وشيبة با خض عل البدليةمن(القرا ن) أو الوصفيةله م 

وأياما أن ففيه إظهار لفخامة القرا ن الاضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفه بال كةء وفى تفصيص 
الاسمين الكرعين المعربين عن‌الغلبة الكاملة والرحة الفاضلة حث علالاعان به ترهيبا وترغيبا و إشعارابأن 


تسیر قولهقعالی (لتنذر قوما ماآنذر اباو م) الخ 1۳ 


تنزيله ناشىء عن غابة الرحة حسما أشار إليه قوله تعالى ( وما أرساناك إلا رحة لامالمين ) لالش مقع لق 
ربل أو بفعله المضمر على الو جه الثانى فى إعرابه أى نزل تنزيلالعزيز الرحي اتنذر به أو مايدل عليه رمن 
امرسلین) آی آرسات او إنك مرسل لتنذر لإقوما ما اندر ءاَوم) آی ل تنذر آباؤم على ماروی عن قنادة 
فا نافية والملة صفة (قوما) مبينة لغاية احتياجهم إلىالانذارء والمراد بالانذارالاعلام أو التخويف ومفءوله 
الثانى محذوف أى عذابا لقرله تعالى (إنا آنذرناک§ عذابا قر يبا) والمراد بابائېم ا باؤم الأدنونوالافالابعدون 
قد أنذر م اسععيل عايه السلام و بلتم شر عة أبر ادے عليه السلام ‏ 

وقد کان م من مسك بشرعه عل آم وجه 2 تراخی الامر وتطاول اادد ف ق من شر بعته عله 
السلام إلاالاء ٠‏ وفالبحرالدعاء الىانته تعالىلم ينقطع عن كل آمة اما مباشرة من أنسياثهم واما بنةل ال وقت 
بعثة نبنا ميل والآيات التى تدل على أن قر يشا ما جاءم نذير معناها لإيباشر م و لاا بام القر بين . وأما ان 
اانذارة انقطءت فلا ولا شر عت أ بارها تندرس رعثف انى ey‏ وماذكره المکامو نەن حال آهل الفترات 
فو على حسب الفرض أه ٠‏ 

وعلیه فالمعنی ما آنذرآ بام رسول آی ل پباشرم بالانذار لاآنه لم ونذرم «نذر أصلا فیجوز أن يكون 
قد أنذرم من اوس بني كزءد بن عمرو بن‌نفيل. وقس بن ساعدة فلامنافاة بين ماهنا وقوله تعالى ( وان من 
أمة إلا خلا فما نذير) ولوس فى ذلكانكار المترة المذ كورة فى قوله تعالى (على فترة من الرسل) نما فترة 
ارال وانةطاءها زمانا لافترة إنذار مطاقا» وعنءكرمة (ما) معنى الذى» وجوز أن تكون موصوفة وهى عل 
الو جہینءفعولثانلتنذر أىلةنذرقو ماالذیآنذره أو شيا أنذره الرسلا باء مالا بعدين»وقال ابن عطية :تمل 
أن تتكون مامصدرة فتكو ن نعتا ص درم و كدأىثنذرقر ماإنذارامثل انذارالر سل بام الا بعد ن »وقي ل‌هی زائدة 
ولیس بشی. لهم غافلو ن ) هوعلالو جه الاول متفرع على نفى الانذار و.تسبب عنهوالضمير للفر بقين 
أىلم ينذر آباؤم فهم جبعاً لا جل ذلك غافلونء وعل ال وجه الباقية متعلق بقوله تعالى(لتنذر )أو مايفيده(انك 
لن المراين) وارد لتعليل انذاره عليه الصلاة والسلام أو ارساله بغفلتهم المعو جة البه عو اسقه فانهعطشان 
على‌أن الضميرللةوم خاصة فالمعنى فم غافلونعنه أى عا نذر 1 باۋم » 

وقالالخفا جى : بحو زتعلقه هذا على‌الاولأيضا وتعلقه بقوله تعالى(لانذر) علي الو جوه وجعلالفاء تعليلية 
والضمير همم أولآباثهم اه ولابخفى لبك أن المنساق الىالدمن ماقرر آولا قد حى ) جواب لقسم 
حذوف آی واقه لقد ثبت ووجب (الْقَرل) الدی قلده لابلیس يوم قال(لاغر بنهمآجعین) وهو (لملاّن 
جنم من ال جنة والناس أجعين ) 9 ا م( متعلق حق , وألمراد سبق فى على دخول أ كثرم فمن 
ماد“ نهم جنم وم تبعة ابليس ها يشير اليه ققدم الجنة على الناس وصرح به قوله تعالى ( لاملان 
منك وعن تعك منم أجعين) 8 

ولامانع منأن يراد بالقول لكن‌المشهور ماتقدم » وظاهر كلام الر اغب أن مراد بالقول علاته تعالى بم 
ولاحاجة إلى التزام ذلك » وقيل : ا لجار متعلقبالقول وبة ال قال عليه إذا تکام فه بالشر» والمراد لديف 
الازلءذای همي وفيه مافيه » ويؤود تعاقه حققوله تعالی(انالذین حقت عل م ذامة رېكلايۇەنون) »ونقل 


۱٤‏ تفسير روح المعانى 
أبو حبان أن المعنى حق‌الةو لالذىقاله الته تعالى على اسان الرسل علبهم السلام من الةر حيد وغيره وبان برهانه 
وهو ټا تری ه 

م ) ى الا كث ل لايومنودَ۷ € بانذاركايام» والفاء تفر يميةدالة على ا لمكم المبب عا قبله 
ففيد أن ثبوث اقول عليم علة اتكذيمم وكفرم وهو علة لهباعتبار سبق العلم بسوء اختيارم ومام عليه ى 
نفس الام فان علبه تعالى لایتعلتق بالاشباء الا عل ماهى عليه فى نما وماّله إلى أن سوء اختيارم ومام 
عليه فى نفس الامر علة لتكذيمم وعدم ابام بعد الانذار فليس هناك جير عض ولان المعلو م تابع لله ٠‏ 

وقال بعضهم: الفاءإءا تفر يعية وكون وت الةو لعلةلمدم [بانبممبنى عل أن المعلوم تابع للعلم وما تعلياية 
مغيدة أن عدم الا مان علة لثبوب القول بناء على أن العلم ابع لامعلوم.ولايلزم لجبر على الوجمين )آم عل الثانى 
فظاهر »وماع الأول فلاٴن العم لیس ءلةمس اة عندالقائل ذلك بل لاختيارم و کسبېم همدخل فيه فةأمله 

والتفر بع هوالذى آميل اله لإ انا جلاف أعتة م ) جع عنقبالضے و بض تين وه وال يدو يقال عن قكامير 
وعنق كصرد لإ دلا ) جع غل بالض وهو على ماقيل مايشد به اليد إلى المنق للتعذيب والتشديد » وف 
البحر الغل مااحاط بال نق ءل محنى التثة ف والمضيبتق والتعذيب والاسر ومع‌العنتق اليدان اوالد الواحدةم 

وذكر الراغب أنه ماقيد به فتجهلالاعضاءو سطه»واصله منالغلل تدرعالشى* وتوسطه ومنه الغال للماء 
الجارى بين الشجر وقد يقال له الغيل»وكأن فى الكاام عليه قلبا أى جعلنا اعناقمم فى اغلال جاتقول جعلت 
احاتم فی اصبعی آی جعلت اصبعی فی ا حاتم » وجوز آذیکون‌على حد (لاصلبنكف جذوعالنخل) والتنوين 
لظام والتمو بل أى أغلالا عظيمةهائلة هواناد الفعل إلىضمير العظمة ما إؤيد ذلك لإ فى ) آىالاغلال 
كاهو الظاهر لإ إل الأذقآن ) جعذةنبالتحريك تمع اللحيين من اسةلهماء وأللامهد أو عرضعن المضاف 
اله والظرف «تعاق بكون خاص خبر هى أى فى واصلة اومنتيية إلى أذقامم ءوالفاء للتةريع ء وقيل : جرد 
قيب بناء عل عدم حل التنوين على التمظم والتهو يلءوقرلهتعالى لإفرم ممحودَ € تنيجة (فبىإلىالاذقان) 
فالفاء تفر بعية أيضاء والمقمحءلى مافالنماية الذىيرفع رأسه وین ض بصره وکأنه اراد الجہول غ بر فع الخ« 

وقال آبو عبيدة: يقال قح البعيرقو حا إذا رفع رأسه عن ا لمحوض ولم يشرب وال مع قاح»ومنه قول إشر صف 
سفينة أخذم المد فيها , 

- وتن على جوانبما قعود نغض الطرف 6لابل القاح 

وقال الليث:هو رفع البعير رأسه إذا شرب ال اء الكريه ثم يعود» ومنهقيلللكانونين شهرا قاح بض القاف 
وکسرھها لان الابل إذا وردت الماء ترفع رۇسها لشدة برده » وقال الراغب:الةمح رفع الرأس لسف الثىء 
المتخذ من القمح أى البر إذا جرى فى السنبل من لدن الا نضاج إلى حين الاكتناز ثم يقال لرفعالر اس كينما 

کان قح وقح البير رفع رأسه وأق#حت البعير شددت رأسه إلى خلف ء وقيل : القمح الذى يذب ذقنه تى 
رصبر فى صدره تم يرفع » وقال مجاهد: القاءح الرافع الرأس الواضع يده على فيه , وقال الحسن: هو الطامح 
ببصره إلى مو ضعقد مهو ظاهره بةتضى أن يكون هناك نكس لارأس والمعر وف ف الةمحالرفعءو وجه التفر يع 


سی رقولهتمالی(و جعلنامن بینا ید بهم سدا) الخ 16 


أن طوق الغل الذى فى عنق‌المغلوليكون فىملةقى طرفه تحت الذقن حاقة فما رأسالعمود نادرا منالحلقة 
إلى الذقن فلاغايه يطأطیء و ,و طیء قذا له فلا یز الحا لاس اذا کان الغل عظما ء وقالابنءطة:إنالاغلال 
عريضة تباغ عروفها الاذقان أى فيحصلالةءح. وكلامابن‌الاثير يشءر أن الةمحاضيق‌الغل ,وان رید جملا 
فى كل من أعناقم ماغلالا كان آمر اقم أظهر وأظهر » وقالالبغوى. وااطبرى. والزجاج'والطبرمی: ضمیرھی 
للابدی وان دم هادکر لوضو حم کا امنا لمعی لان‌الغل تضهن العنق والد ولذلك “مى جامعة ومایکون 
ف‌العنق وحدها وف‌الیدو حدھالایسمی‌غلا فیذ كرمع العنقفالدمرادة أ ضا وەتىذكرەماليدةا ىقراءةابنءباس 
(فأيد r‏ آغلالا) وقىقراءة أبن »سود (فا ام غلالا) فالعنقەر ادأيطاء وهذا ضرب من‌الاجازوالاختصار 
ونظبر ذلك قول الشاعر : و إذا ممت أرضا آرید الخحر اا ينی 
االخير الذى انا ابتغيه آم الشر النى لايأتلبى 

حیث ذ کر الیر وحده وقال رهما آیالار والشرء وقد عل آنا خير والشر يعرضانللانسان» واختار 
اازخشرى ماتقدم ؟ ۴ قال: والدلہل عليه قوله تعالی : : (فهم «قمحون) أ آلا تر ی کف جعل الاقاح نيجة (فهى 
إلى الاذقان ) ولو كان الضمير للايدى لم يكن معنى الةجب فالاقا ح ظاهراً على أن هذا الاضار فيەضرب 
من الت سف » وترك الظاهر الذىيدعوه العنىإلىنةسه إلى الباطن الذى يفو عنه ترك للحق الأ بلج ال الباطل 
اللجلج امي وصاحب‌الاتتصاف أراد الاتتصار للجاعة فقال : تمل أن يكون الفاء فى ( فهم مقمحون ) 
للتعقيب كسابقه أو للتوب فان ضغط اليد مع العنق يوجب الاقاح لان اليد تبقى مك بالغل تحت الذقن 
رافعة ها ولان اليد إذا كانت مطلقة كانت راحة للمغلول فر ما يتحيل بها على فكاك الةل فيكون منبما على 
آزےداد باب الل آھ ٭ 

قالصا حب الكشف: وال جوا ب آنه لافخامة للعقيبالجرد, مان ماذ كره الزمخشرى وقد أشرنا اليه حنفيما 

سبق مستةل فى حصول الاقاح فأين‌التعقيب» وبه خرج ال جواب عنالتسبب وقوله ولان اليد الخ لايستقل 
جوابا دون ال ولین اھ » وء! ىالعلاتر جوع الف يرالى ال غلال هرالحرى بالاءتباروبلاغة الكتاب‌الكرم 
تقتضیه ولا تکاد تاةفت الى غيره رج عطف عل (جعلنا) الشاب 5 ا رد (ee‏ من قدام۾م 
د ءظم|ا وقيل ل وعا من السد لإوەز ن خافېم ) من ورائهم اس كذلك والةدام والوراء كنايةعن 
حع الجہات اغيام( فغطنا ٤ا‏ جعلناه من اأسمد أبصارم » وعن بجاهد و« فأغشينام € ارتا أبصارهم 
غشاوة ةم بسببذلك للا ییصرونَ٩)‏ لایقدرون على إبصار شی ما آصلاه 

وز رأ جع من عة وغيرهم (دا) بض م اين وهی اة فبه»وقیل ما کان من عمل الناس فمو چ 
وما کان من خلق الته تعالی فېو بالضے» وقیل الکن وقرأ ابن عباس ٠‏ وعم ربن عبدالعزيز. وابن إعمر . 
وعكرمة , والنخمى . وابن سبرين . والحسن اورا ٠‏ وزود بن على . وأو حنيفة . ويزود البربرى. 
ویزرد بن المہاب , وان مق م (فاعشيناهم) بالعین من العثا وهو ضءف‌البمر› وبجموع ا ڄعاطفين من قر له 
تمالى : (إنا جعلنا) الخ $ وتةرير ۵ا دل عليه قوله سبحانه ‏ (لةد حق الةول على أ كث هم) الخ من 


۲۱۹ سير ووحح المعالى 


سوء اختيارهم وقبح حاهم فان جعل اله تعالى إيام ءا أظهر فيم مز الادجاب العظ بانفسمم مستكبر ين 
عن اتباع الرسل عايمم الدلام شاعين برهم غير خاضه‌ین اا جاؤا به ود أبواب النظر فما يتفه هم 
عليهم بال كلية لیس إلا 2 سيو الاختيار وکو الاأحوال قد دشھت ذواآوم êl‏ عا EE‏ ذاترا 
وطلبته طلبا استعداديا فل تسكن ها قاباية لغبره و لمتلتةت الى «اسواه »وإذا قايست بين ذراتم وها م عليه وبين 
الجسم والحيزأو الثلاثة والفردية مثلا لم تكد تد فرقا (وها ظلدهم الله ولكن كانوا أنةسوم يظلمورت ) 
فف الكلام تشبمات متعددة جالو حنا اليه روهذا الو جه هوالذى يةتضيه ماعليه كشير من ال جلة وإن لمي ذكروه 
ف الآية ۽ وف الاتتصاف إذافرق التشبيه كان تصميمهم على الكفر مشبما بالاغلال وؤن استكبارم عن 
قول الحق والتواضم لاستاعه ا بالاقاح لأن المقمح لايطأطاً رأسه»وقوله تعالى : ( فى إلى الأذقان ) 
تتمة للزوم الاقاح مم وكان عدم النظر فىأحوال الأمم الخالية مشبما بد منخلفمم وعدم النغار ف العواقب 
المستةبلة «شبها بسدمن قدامهم وف التيسير جم الايدىالالاذقان بال غلا لءبارة عن منع‌النوفق حت ا تكير وا 
عن احق لان التکیر ,وصف برفع العنق‌والمتواضع بضد چا قو له تعالی (فظات آعناقوم هاخاضهین)و لیذ کر 
المراد يحعل السد ء وذكر الامام أن مانم عن لانظر ف الآ يات قان ق اع عن النظر ف الانةس فشبه 
ذلك بالغل الذى بعل صاحبه مةمدا لايرینةسه ولايقع بصمره على بدنه وقسم نع عن اانار ف الافاق‌ذشبه 
ذلك بالد الط فان امحاط باد لابقع نظره على الفاق فلا رظاهر له مافيها من الا يات هن ابتلي ما حر م 
عن‌النظر بااسكاية, واختار بعضهم كو ن([ناجهلنا) انيلا مسوقالنةر ير تص يمم ءل الدكةر وعدمارع وام 
عنه فيکون قدمثل حاهم فى ذلك حال الذین غات آعناقېم »و جوز فى قولەتعالى (و جعلنا) الخ او اة 
لذلك و تكملا له وأن کون مشيلا ةلا فان جام عص و ربن ہن سدن هائثابن قد غطا أبصادم عیث 
لايهرون شيا قطعا كاف فى اللكشف عن جالفظاعة الم و كولمم عبومين فى «طمورة الغى وا جهالات» 

وقال أبو حيان الظاهرآن قو له تعال ([ناجعلنا) الآ ية على حقبة الما پر تعالی آم لا بؤمنو ن أخبر سبحانه عن 
شىء من أحوالمم فى الآخرة إذا دخلواالنارء والتعبير بالماضىلتحةت‌الوقوع» ولايضءف هذاكازعم أبن عطية 
قوله تعالی (فاغشینام فہم لایبصرون)لان بصر الکافر بؤهئذ حدید بری قبح‌حاله بالاتری إلى قرله سپحانه 
(و شرم يوم القياءة عل و جو هه م عمیا)و قو له سبحاء»( قال رب ل حشر تی آعبی) فاما آن بكون ذلك حالینوإماآن 
رکون قوله تعالى : ( فبصرك ايوم حديد ) كنايةعن‌ادرال یول الیەحتی کأنه ,بصره ٬واءترض‏ عضوم 
عليه بأنه يازم أن يكون اكلام أجنييا فى البين وتو جيهه بأنه كالبيان لقو له تعالى (لقدحق‌القولعلى أ كثرم) 
قد دغدغ فيه والانصاف أنه خلاف‌الظاهر »وقالالضحاك:والفراء فى قوله تعالى : ( اناجعلنانىآعناقېمأغلالا) 
استعارة لنم من النفقه فى سبيل الته تعالى جا قال سبحافه (ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك) ولعلهجعل اجلة 
الثانية استعارة لمنهم عن رؤية الخير والسعى فيه ولاخ أن كون الكاام على هذا أجنييا فى البين فى غاية 
ااظهور» وآخرج ابن مردو په وأبو نعف الدلاثل عن ابن عباس قال: کان النى مل يقرأ فى ا مسجد فيجهر 
بالقراءة قتأذی به ناس من قر یش حت‌قاموا ليأخذوه فاذا آيد يمم جو دة إلى أعناقېم وإذا م لاييصرونفجاؤا 
إلىالنى مل فقالوا : ننشدكانته تعال والر حمر امدقال. ولم یکن رطن من بطو ن قر بش الا وللنی رهم قرابة 


مبح ٿث ف تھ یر قو لهتعالی وسو اعلیم م أذ ر تهم امل تنذرم) الخ ۹۷ 
فدعا النى عليه الصلاة واللام حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت يسوالةران الک ے-إلىق ولم بدانه (أم م 
لۇم نون) فليۇ من من أحدي و الا تين از و لتا فی نی مخزوم ا ان آبأجہل حل حجراً 
نال بهامایر ود برسو لاله م م وهو رصل فا بت بده إلى عنقه حت عاد إلى أصعابه والحجر قد لزق بيده فافكوه 
الاجېد فاخذه خرو ی خر فلما دنا من الرسول صل التهتہالیعلیه وا طس اته تعالی بصره فعاد إلى آعحابه 
فل بصرم حتى نادوه فقام ثالت فقال:لاشدخن آنا رأه ثم أخذ الحجر وانطلق فرجع القمقرى بنكص على 
عةبيه حتى خر عل قفاه مغشيا عليه فقيلله: ماشأنك؟قال:عظم ريت الرجل فلما دنوت منه فاذا ذل مارآیت 
غلا آعظم منه حال بینی وبینه فراللات والع‌زی لودنوت منه e‏ فجءل الغل يكون اسمعأرة عن هنع ٠ن‏ 
أراد أذاه عليه الصلاة واللام وجعل الد استعارة عن سلب قوة الابصار 6 قبل » وقال السدى :الد ظلبة 
حا لت فنعتالرۇ نة » و جاءفالآثار غير ذلك ما يقرب منه والربط علما غير ظاهريو لعله باعتبار اشارة الا تين 
إلى ماهو عليه من‌التصمم عل الكفروشدة العنادي وع هذا الار + محف تفار م حل ال كلام ءل غيرماتةتضيه 


olo ofecofoll orc o 

ظواهر الآثار ما معت ولیس فہا ما تاه عند التحقيق قأمل لإ وسواء ‏ عم انذر تمم آم لم تندرم ) آى 
مستو عندهم انذارك اياهم وعدمه حسا مرتعققه فأوائلسورة البقرةء والظاه ر أن الدطلف ءل (أنا جملنا) 
وک جیء به للتصريح : 8 ھم عليه ق أنفسهم رعد الاشارة اليه فيا تقد م بناءعلی آنه عاو ما لجعل المد كور« 
وقر وب ه:4القول بأن‌ماة ا لمانا أ۵ مامجعول بیان حاهم من غر ملاحظة جعل وره WT‏ لقوله 
تعالى([ماتنذر ) الخ , وف ارشادالعقل السا جهو مان لث 2 بطر ٫ق‌التصر‏ جح اثر يانه بطر یقالمثہل »وفی ال واٹی 

الجةاجية ورد ب بالةاء ° ريه على إا تو ضا لذهن السامع أولانه عير مةصود هنا أ3 می ^ 

وااظ رھل E‏ مانا من العططاف le‏ ر( صرون) 1 کون خبراهم أيضا داخلا 5 ی یز لاء والتةر بم على 

15 تقدم, کأنه قل ہم سواءعليم م الخ » واختلاف اطماتين بالاسية والنىلةلاأراك تعده مانعا ي وقوله تعالی : 

م ووو 

1 (لا يومنون. ٧۰‏ ( استة :اف مر کد قله ه م. ين فيه م ناجال مافره اما أوحال مؤكدة له ا بدله نا ٭ 
ا س كونالانذارعندم کید مه عقب ہہ يان ھن ر 8 لرمنه فة ال سبحا نه }ا 3 ماتنذر)ایانذارامستتبما للاثر 
لام من ابع اذ ( أىالةرآن كارو ىءنقتادةبالتاە مل فہه والعمل 4 6 وقل : الوعظ واتيم محنى يتبج »و ال معبار 
الانذار عا يفرط «نهم بعد الاتباع فلا ازم تحصل الحاصل ؛ وقيل : المراد ٠ن‏ اقیع فی ع الته تعالی وهم 
الاقلون الذين ل عت القول علیهم لإ وخشی الَرححنَ ) أی عقابه ولم بغر برحته عز وجل فانه سبحانه ٠م‏ 
عظم رحټه آم العذاب ک طق به قو له تعالى (نیء ءءبادى أنىاناالغةور الرحم) و أنعذانی هو ااعذاب الالء 

وا فرر ٤‏ سر o‏ ر الر حنم 2 الحشية دون‌القہار وڪوه ڍ ال ب ) من اللضاف ادر ف‌نظم 
کلام کا آشر نا الله آى خشى عقاب الرحن حال كون العقاب ملتبا بالغ بأى غاا عزم وحاصله خشی 

العقاب قل حلوله ومعارنة أهواله. و جوز أن کون حالامن فاعل (خشی) أى شی عقابالر ہن غاا عن 

( ۲۸-۴ - ج ۲٢‏ - تفسیر روح المعای ) 


۸ فسير روح المعالى 
الءقاب غیرم‌شاهد له أوخشى غاا عن أعین‌الناس غير ظهر الخشية 4 م لما علانية قلات لعن الر با وإبعضهم 
فسر الغيب‌بالقاب و جعل ال جار متعلقا خشى أى خشىف قلبه ولم يكنمظمرا لاخشية ولوس خاش» قيل: و يجوز 
جعله حالامن (الرحمن) ولاخ حاله» والكلام فى خشى عل طرزالكلام فى (اتبع) لإ فبشره بَذْفرة ) ية 
مالف » وقرل: لمابفرطمنه اواج رگم٠‏ ۱( حسن‌لا بقادرقدره لاأ افيو الفاء لترتر البشارةأوالاس 
با على ماقبلما من اتباع الن كر والخشية. وف‌البحر ماأجدت فيه النذارة فبشره الخ فلا تغةلء وعنةادة تفسير 
الجر الكرم بالجنة والمرادنعيمهاالشامل لالاعين رأتو لااذن “معت ولاخطرعلى قلب شر وأجل یع 
ذلك رؤ ية اله عز وجل ه 

وقول سبحانه ٠‏ لإ إن صن حى الى ) الخ تذبيل عام لار يقين ا لصممين على الكفر والمشفعين بالانذار 
ترهيبا وترغيبا ووعيدآً ووعدآً» وتكرير الض.مير لافادة ا حصر أو للتقو ةى وما ألطف هذا الضمير الذى 
عكسه كطرده ههناي وض-مير العظمة للاشارة إلى جلالة الفعلء والتاً كيد للاعتناء بأمم اللبر أو لرد الانكار 
فان الكفرة كانوا يقولو ن : ( أن هى الا حباتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن مبعولين ) أى إنا نحن نحي 
الأموات جميما ببعثهم يوم القيامة لإونكتب مافدمو 1ا) ما أسلفوه من‌الاعالالصالة والطالحة لإوانارم) 
التى أبقو ھا بعدم من الحسنات كلم علہوه أو کنتاب آلهوه أو حبیس وقوه أو بناء فی سیل الته تع۔الى بنوه 
وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كةأسيس قوانين القالم والعدوان و تريب مبادىء الشر والفساد فما 
بين العباد وغير ذلك من نون الشرور التى أحدثوها وسنوها بعد للمفسدين ء 

آخرج ابن بى حاتم عن جريرين عبداته البجلى قال: و قال رسول الله ر مسن سنة حسنة فله أجرها 
وأجرمن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورم شيا ومن سن سنة سيثة كان عليه وزوها ووزر 
من عمل ما من لعده لا نقص من آوزارم شیا م تلا (ونکتب ماقدموا واارم)» وعن ان أنه قالفی 
الآة: هذا ف الخطو يوم الجمعة» وفسر بعضمم الأثار بالخطا إلى المساجد مطلةا لما أخرج عدالرزاق . وابن 
جریر . وابن‌الماذر* والترمذى وحسنه عن أنى سعد الخدرى قال كان بثو سلبة فى ناحية من المدينة فارادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأ نز ل ایتهتعالی ([نا نحن نحي ‌الموتی ونکتب ماقدم‌وا وآثارم) فدعام رسولالته 
مرش فقال : نه يكب ۲ ارم ثم تلا عليمم الاآية فتركوا م 

وأخر ج الامام أحد ف الزهد. وان ماجه. وغيرهما عن ابن عباس قال انت الانصار مناز هم بعيدة من 
المسجد فارادوا أن ینلوا قریبا من‌المسجد فنزلت (ونکتب‌ماقدم‌وا وآثارم) فقالوا بل: ٤کت‏ مکانناه 

وات تىل آنه لا دلالة فا ذ کرعلآنالاارهیالخطا لاغير وقصاریمايدل عليه نها من الآار فلتحمل 
الأثار على مأيعمم وغيرهاء واستدل بمذين‌الخبرين وحوهما عل أن الأية مدنية ۾ 

وقال أب حيان : ليس ذلك زعا يجا وشنع عليه ءا ورد ما دل على ذاك, واتتصرل الخفاجی بان 

الحديث الدال معارض ما فى الصح.حين أن الى ب قرأ هم هذه الآية ول یذ کر آنا ازات فيهم وقراءته 
عليه الصلاة راللام لاتناف‌تقدم‌النزول وماد آبی حیان هذا لا آنه آنكر أصلالحديث» ولان‌آن الحدثين 


تسیر دولەتعالی: ( وکل تیا حصینا هی [مام‌مبین) الخ ۱۹ 
السابقين ظاهران فى أن الآية نزلت رومثذ وليس فى حديث الصحبحين مايعارض ذلك» والعجب ٠ر‏ 
ا خفاجی کیف خن عایه هذا وقیل ماقدموا من النیات وآ ثارم من الالء والظاهر أن المراد بالكتابة 
الكتابة فى صعف اللاك اكرام الكاتبين ولكونها باه ءز وجلأسندت اليه سبحانه» وأخرت فى الذكر 
عن الاحياء مم أنها مقدمة عليه لان أثرها إمارظير بعده وعلى هذا ,ضعف تفسير «اقدموا بالنيات بناءعل 
ما يدل عليه بعض الأخبار من أن النات لاتطلع عايما الملا که عايمم السلام ولايؤ مون بكتابما ۾ 

وسر بعضهمالكتابة بال ظ اى نظ ذلك وشته فیعلہنا لاننساه و لانهء له کا شرت ال مكتوبولەلك تختار أن 
کتابة ماقدمو او۲ ار مكنا ة عن ازاتمم علیهاان خير افخیر و إنڈ مرا فشر و حینئذ فو جه ذکرهابعد الاح اءظادرم 
وعن الجس . والضحاك أن احياء اله تع الى الموتى أن خرجہم من الشرك الى الاء_ان وجعلا الموت 
ازا عن اجهل » ولعر ر رف وال مو نى» للعہد والكلام عله تو کد لا قیل: إعاينقع انذارك ف 
مؤلاء لاتا عييهم ونك تب صالأعماهموا ¡ ارهم ولانماۈذلاك ەزالبعد° وةرأً زر » وەسروق(ویکتب) 


بالياء مبذا لليفعول ( وا ثارهم ) بالرفم وکل ۳ من الاشیاء انا ماکان» والنصب على الاشتغالآى 
٤ه‏ ص ەر 
وأحصينا کل شیء لا احصیناء) آی یناه وحفظناهي وأصلالاحصاء ألعذد تجوز 4ا د کر لان ‌العدلاجلء 


إفلام) ی صلءظہ الشان بؤ م وبقتدی به ویتبم ولا خالف ینم ٩‏ € عظمر لا کان و سي کون» وهو 
عل ما ف البحر کات عن مجاهد ٠‏ وقتادة ٠‏ وأبن زد الاوح المحةوظ؛ ومان کلشیء فره اذا حمل العموم عل 
حةرقته عحيث يشمل حوادث ال جنة وما رتجدد لاهلا هن دون انقطاع على ما ګو ماع من بيانا لو أرثف 
الكونية فال جفر ال جامح اكه عل طرز أعلا وأشرف » وأو هذا ماقال غير واحد من اشنالالقرا ر ناکم 
عل کل شی. حتی أ الوك ومدد ما-كوم أويقال إن بيان ذلاك فيه ليس دفعة واحدة بل دفعات بأن بين 
فيه جلة من الأشياء كحوادث ألف نة مثلا ثم #حى عند تمام الأالف و بين فيه جلة أخرى كحوادث ألف 
آخری وھکذا» والداعی لا ذ کر آناللوح عندا۔سلہین جسم وکل جسم متناهالابعاد ا تشهد به الأدلة ويیان 
فل شی فره ع الو جه المعروف 8 دفعة مقتض أكون المنامى ظرفا 3 اناه ی وھو عال بالبديهة 
واذاأر یدبکل شىء ال شياءال فى هذه الذشأة وأفعالالعبادو اح رامن يافلاإ شكال ۋ ايان ءل ا ةا وىة 
والذی ترجح عندی آن ١ا‏ كتب ف اللو ما كان وما يكون الى يو م القيامة وهو متناه وبعض الآثار 
تشودبذلك والمطلق م نماو لعل المقيد وحقيقة الاوح لم برد فيبامايةيدالقطع ولذا مسك عن ناء و کون د 
وجهيه باقو تة راء والثانىز مردة خضراء جاء ى بعض الاثارو لاج زم‌لنا بصحته» وكونه أحدالجردات ومامن 
شىء الا وهو بعلیه بالفعل ۰) لد يذهب اليه أحد ٠ن‏ المسلمين واا هو من تغيلات الفلامفة ومن حذا حذوهم 
فلا ینبغی آن مول عليه » وفسر بعضهم الامام المبين بعلمه تعالى الأزلى ا فسرأم الدكتاب فى قوله تعالى ۽ 
(وعنده أم الاكتاب) به وهو أصل لايكون فى صفوف صنوف الممكنات ا ا يلوح به قول الشافعى : 
خلقت العباد على ماعللت ففى الل بجرى الى والمسن 
ووصفه بين لانه مظمر فقد قالوا: العلم صفة يتجلى ما المنكور لمن قامت به أو لان إظبار الأشياء من 


42 تفسير روح المعانى 
خزائن العدم يكون بعد تعلقه فان القدرة إا تتعاق بالثىء بعد العلل فالشىء بعلم أولا ميراد م تتعلقالقدرة 
بایجاده فيو جد » ولاخ ما هذاالتفسير من اركاب خلاف الظاهر وعليه فلا كلام ف العموم »نعم فى 
كيفية وجود الأشياء فى عله تعالى كلام طويل عله كتب الكلام , وعن الحسن أنه أريد به ف 
الأعءال وليس بذاك . وحك لى عن بعض غلاة الشيعة أن المراد بالامام الميين على كرم الله تعالى وجمه 
وإحصاء کل شیء فیه من باب : 

ليس على الله مستد-كر أن يمع العام فى واحد 

ومم من بزعم أن ذلك على معنی جعله کر م الله تعالى وجهه خزانة لامعلومات على نعو الاوح الحفوظ» 
ولا بخقى ماف ذلك من عظي الجهل بالكتاب ال جليل نأل اه تعالى العفو والعافةءو يكنآن رقال: م 
أرادوا بذاك كو ما أراده المتصوفة فى إطلاةهم الكتاب المبين عليالانسان الكاءلاصطلاحا منهم علىذاك 
فون أم الجهلء وهال على كرم الله تعالی وجه لاينكره إلا ناقص العقل عدم الدين » 

وقرآابوالمال (ول) بالرفع عل الابتداء لإواضرب هم مثا اب المر € إا عطف عل ماقبله عطاف 
الةصة على الةصة وأما عطف على مقدر أى فانذرم واضرب فمالخ» وضرب الئل وستعمل تارة فى قطبيق 
حالة غر ببة بأخری م ثلا کا ف قوله تعالى ( ضرب الته مثلا لاذين كفروا امآة نوح )الآية وأآخری فی ذ كر 
حالة غرية و بانما للناس من غير قصد إلى قطبيةها بنظيرة 4| جا فى قولهتعالى (وضربنا دم الامثال) فىوجه 
أى بينا لك أحوالا بديعة هى فى الغرابة كال مثال,فالمعنى على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا و لاء فى الغاو 
ف الكفر والاصرار على ال-كذيب آى طبق حا هم عام على أن(مثلا)مفعو ل ثانلاضرب (وأصحاب القرية) 
مفعوله الول آخر عنه لیتصل به ماهوشر حه‌و بانه ۽ وعلی‌الثای‌اذ کرو بين لم قص-ة هىفالغرابة 5ا ثل وقرله 
سبحا نه ( أصحاب القرية) بتقدير مضاف أى مثل أصحاب القرية وهذا المضافبدلمن (مثلا) بدل كلمن كل 
أو عطف بيان له على القول بجحواز اختلافهما تعريفاو تنكيراً ي وجوز أن يكون المقدر مفعولا وهذا حالاء 

والقرية ا روی عن اعباس وبرودةءوعكرمة اطا کية ,وف اابحر ھی بلاخلاف ه 

لذ ااا لمر سلون ١‏ )بدلاشتال (مناصحاب القرية) أوظرف للىةدر»وجوزأن يكون بدل دل من 
(أصحاب) مرادا هم قصتهم وبالظرف مافيه وهو تكاف لاداعى اليه وقيلء إذجاءهادو ن إذ جاءم إشارة إلى 
آنا لمر سلين أترمفى مقرهم؛ والمر سلون عند قتادة.و غيره منأجلةا لسر ينر سل عيسى عليه السلام من الحو ار بين 
بشم حین دقع إلى السماء ۽ ونسبة إرساهم إليه تعالى فى قوله سبحانه : 

لإإذ ارسلتا إهم آئتین) بناء على آنه كان بأمره تعالى لتر كهيل التمثيل و تمي القسليةيوقال این عباس. 
و کب. م رسل اتهتعالى: واختاره بعض الا جلة وادعى أن اله تعالى أرسلهم ردء لعيسى عليه السلام مقررن 
لشريعته كرون لموسىعليهما السلام؛ وأيد بظاهر (إذأرسلناإليهماثنین) وقول المرسل اليم (ما آم الا يشر 
مثلنا ) اذ البشر ية تناف على زعمم الرسالة من الته تعالى لامن غيرهسبحانه واستدل البعض على ذلك بظور 
المعجزة كابراء الا فه واحياء اميت على ایدم 6 جاء فى بعض الاثار والمعجرة مختصة بالني على «أقرر فى 


تفسيرقولهتعالى:( فعززةا بثالك) الخ 148 
اكلام > ومن ذهب الى الأول أجاب عن الأول ماسععت وعن الثاى بهم اما أن یکو نوا دعوم عل وجه 
فهموا منه نهم مبلغون عن اه تعالى دون واسطة أو أنم جعلوا الرسل منزلة مرسام فخاطبوم مما بيبطل 
رسالته ونزلوه منزلة الحاضر غا فقالوا ماقالوه» وعنالثالت بأن ماظورعلىآ يديهم ان صح الأثر كان كرامة. 
م فى معنى المعجز ة لعيسى عليه الالام ولايتعين كونه د مجزةمم الا اذا كانوا قدادء وا الرسالة من‌الته تعالى 
بدون‌واسطة وهوأولالسثلةء و «اذء بدل مناذ الأولىء والاثنان ةيل يوحنا و بواسيوقالمقاتل: وهار 
وبولس» وقالشعیب ال جہائی عون ويوحتاي وقالوهب۰ وكعب:صادق وصدوق؛ وقیلنازوصء مار وصه 

وقيل ( أرسلنا اليهم) دون أرسلنا اليما ليطابقاذ جاءها لأنالار ال حقيقة اما يكو ناليم لاالما عخلاف 
الجىء وأيضا التعقيب بقوله تعالى لإ فكذبوهمًا ) عليه أظهر وهو هنا نظير التعقيب فى قرله تعالى: (فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) و ميت الفاء الفضيحة لها تفصح عن فع ل عحذوف وؤن أصحاب القر ية 
اذ ذاك عباد أصنام لإ فعزز ) أى قريناهما وشددنا قاله جامد وابن قنيبة » وقال يقال تعزز لحم الناقة اذا 
صاب » وقال غيره: يقال عزز المطر الأرض اذا لبدها وشدها وبقالللارض الصلبة العزاز ومنه العز ععناه 
المعروف » ومفعولالفعلعذوف أىفءززناهما لإ بثألك) ادلالة ماقبله عليه ولان المةصود ذكر الأمززاه 

وهو على ما روی عن ابن عاس شمعون الصفا و يقال مان ضا وقال وهب و کعب: شلوم وعندشءیب 
ا لجبائی بو اص بالصادو بع ضم م كيه بال ينو قرأا لحسن. و أبو حيو ة. و أبو بكر :وال ضل.وآبان (فعز زنا)بالتخذیف 
وهو والتشدرد لغتان كشدة وشدده فالمعنى واحد وقالآبو على الخغف من عزه اذا غلبه ومنه قوم من 
عزيز آى من غاب ساب والمعنىعليه فغلبنام حجة ثالث وق آعبد ات «بالثاات » الوا ) عمف على وفك ذو هماع 
فعززنا والفاء لتعقيب أىفقالاثلاثة بعد تتكذيب الانين والتعزير شالت لا ا مسلون ع ١‏ ) ولایضر 
فى فسبة القول الى الثلاثة سكوت البءض اذ يكفى الاتفاق بلقالوا ط ية النكام مع الغير كون التكلم واحدا 
والغير متفقا معه لإ قال ا) أى أصحاب القرية مخاطبين للثلاثة لإما انيم الا بر ماتا ) منغير مزية للك 
عاينا موجة لاختصاصم ماةدعونه »و رفع (بشر) لانت قاض النفی با لافان_ما_ عملت حلا على ليس فاذا انتقض 
نفيما بدخول الاعلى اير ضعف ااشبه فيما فطل عماها خلافا ليونس ؛ومثلصفة (بشر ) ولم بكسب عرفا 
بالاضافة 6ا عرف فى النحو لإوما الا من شی*) ٤ا‏ تدعون من الوحی على أحد وظاهر هذا 
القول بقتضى اقرارم بالالوهية لكنهم إنكرون الرسالة ويتوسلون بالأصنام وكان ت#خصيص هذا الام 
الجلدل من بين آسمائه عز وجل لزعمم أن الرحة تأي انزال الوحۍ لاستدعاته تکلیفا لایعود مته نفع له 
سبحانه ولا بتوقف ابصاله تعالی الثواب الى العبد عليه» وقيل ذ كر الرحن فى الحكاية لاف امحكى وم قالوا 
لااله ولارمالة ماف بعض الآثار آنہم قالوا آلا اله سوی آلمتناء والتعپیر به لحلبه تعالی علېم ورحته .حال 
ايام بعدم تعجيل العذاب أن انكارم ولعل ماتقدم أولى وآظبر ولاجزم بصحة ماينافيه من الاثم ه 


¢ ا o‏ ر 
ان ام الا تكذبون م (١‏ فا تدعون وهڌا تصرح عا قصد وہ نال ملتین‌السابقتہن ر اختیار تکذبون 


۲۲ رو 


و و م و و ج ا ا کے ا ج ج و ت 
على کاذبون لادلالة على التجدد « 
س رر و رر بے ولھ رن ق ے 

(إقالوا) أی المرسلون ربا بعلم ij‏ اليم ارسلون ۱٣‏ ) استشې دوا بعلم اه تعالی وهو جار ج رى الةم 
فالتا کید وال جواب ما یجاب بهء وذکرآن من !ستفهد به ذبا بكفر ولا كذلك القسم عل ذب وفيه تعذرم 
معارضة ع ايه تعالی» وفی‌اختیار عنو أن الر بو ية رهز إلى = الارال )ا رەزالكةرة إلى ما نافيه بز هم ه 

واضافه ربإ ضمیر الرسللا يأف ذلك » و جوز أن يكو ن‌اختياره لاله أوفق بالال التى م فيا «ناظهار 
المعجز عل ديهم كا نممقالوا نا صر نا بال مجزات عل إناالی کر لر اون» وتهدرم المسند اليه لتقو بةالج-كأوللحصر 

( ہے ےہ دے  ت سے ار وم‎ 2 ۶ ٠ 
الابتبلع رسالته تعال‎ ( ١ ۷ ز وماع الاالبلاغ المسين‎ kis آی را عل لاآتم للانتفاء النظر فى الأبات‎ 
ګہث لاعن على ساهعه ولاقبل التاويل وا لمل دلي لاف المراد أ اڈ وقدخر جنامنءېدته‎ Us يلغا ظاهرا‎ 
فلا مؤاخذة علا ھن جب ريا کذا قیل؛ والاولىان قەر التبليخ المہين 4 قرن بالا ءاتالشاهدة على الصحة‎ 
وهم قد بلغوا كدذلك بثاء على ماروی من ام رؤا الاه وأا المت أو آم فعلوا خارقاغیر مادکر وم‎ 
يقل لنا ولم ياتزم فی اللکتاب ال جلبل ولافی الآثار کر خارق کل رسول ج لاعف ثمإن ذلك امامعجزة‎ 
هم على الةول بام رسل ايه تعالی بدو ن وا طة ا كرامة م عجز ة لمر سلوم عیسی عله السلام على الةول‎ 
بم رسله عليه السلام» والمعنى ماعلا من جه ريثا الاالتبليغ البين بالآيات و قد فع انا فلا ٠ؤ أاخذة علا أو ما‎ 
ص دقو ا ردعو انا ولکون تبلیغېم کان ا ذا المعى حسمن نم الاستشهاد العم ولا تغفلءوجا. کلام‌الرسل‎ 
لغة الكةرة ف الانكار جدا حہث أتوا ثلاث جەل وڪ مما دالعلى شدةالانکار‎ l1 انبا ف غابة الا کید‎ 
کالاعفی على من له آدنى 7أمل قالالسكا ي: أ كدوا فى المرة الأول لن تكذيب الاين كديب للثالك‎ 
لااد المقالة فلا بالغ وا فى كذ يمم ‌زادوا فى الا كيد » وقال الزعخشر ى:إن اكلام اللاولابتداء اخبار والئاق‎ 
اخ,ار فلا اذب هم ف المرةالاولى فیحمل الا کید فا على‌الاعتناء والاهتام 4م رغ اناحیر انتهی» وفيه‎ 
أن الثلاثة كا نو ا عالین بانكارهم و اكلام لخر ج مح المنكر للا رال له ابتداء اخبار » وقال صاحب الكشف:‎ 
آراد آنه غیر مسہوق باخبار سابق ولم برد آنه ام مع خالى الذهی آوجمل الابتداء باعتبار قول الثالك‎ 
وقال الجلى: لعل م أده أنه منزلة ابتداء اخہار باأسية إلادكارهم الثانى فی عدم احتیا جه إلى مثْل‎ ٤ أوالٰجموع‎ 
تلكا لم ۇکدات ف کان ان کار هم الاو للا مدان کاراً بالنة إللا :کار همالثانى للاأنهابتداءاخبار حقةة؛ ولاف‎ 
ضف ذلك » وقال الفاض ل الى: }غا أ کد الول الأو ل لتنز م منزلة من آنکر ارال الثلاثة لآانه قدلاح‎ 
ذلك من از .کار الا#نین فعلی هذا کو ن اداه اخبار بالنظر إلى اخر اجالكلام على مقتضی الظاهر و كار را‎ 
بالنظر إلى اخراج الكلام لاعلى ١ةتضى الظاهر فنظر الزمخشرى أدق من ضر السكا كى وإن قال السيدالسند‎ 
بالە کس »و رەل مافیه ماتقدمادنی نظ وقالآ جلا لمتاخیر ین الفاضل عبد الحکیم الال کو تی:عندی‌آن ماذ کره‎ 
السکا ی ٠ى على عطف ( فقالوا انا الي مرسلون) على ( فكذبوهمافءززنا)والفاء للتعقيب فيكون اكلام‎ 
صادرا عن الثلاثة بعد كذ رب الاثنين والتعزيز بالك ف. کان اما مم‌المنكرين فجاء مۇ دا وقول ال عخشری‎ 


تفسیر فرله ثعالى ( انا ثطبرنا بكم ) الخ YY‏ 
مبنى على أنه عطف على ( إذ جاء ها المرسلون ) ونه تفصيل للقصة المذ كور ةإجالا بقوله سبحانه ( إذ جاءها 
ا لمرم-لون) إلى قوله تعالى (فعززنا بثالت) فالفاء للافصيل فقوله تعالى (فقالوا إنا إل مرسلون) يبان لةوله 
عز وجل ( إذ أرملنا اليهم انين ) فيكون ابتداء [إخار صدر من الالنين قالوابصيغة المع تقريرآً لهأنا لبر . 
وقوله تعالى (قالوا ما آم إلا بثر مثلنا) الخ بيان لقوله تعالى لإفكذبوهما) وقوله سبحانه (ربنا يعم إا الج 
لمرسلون وما علينا إلا البلاغ البين ) بيان لقوله عز شأنه (فعززا بثالك) فان البلا المبين هو إثباتهم الرسالة 
بالممجزات وهو التعزيز والغلبة م قال : ولاغنى حسن هذا النفسير لوافةته للةصة المذ كورة فى التاسير 
وملاءءته لسوق الآية فانما ذكرت أولا اجالا بقوله تعالى ( واضرب له مثلا أصحاب القرية ) م فصات 
بعض التهةصيل بقوله تعالى (اذ جاء‌ها المر ساون ) الى قوله سبحانه (فعزز بثالك) ثم فصلت تفصسيلا تاما 
بقوله تعالی (قالوا انا الیک مرسلون) الى قوله تعالی (خامدون) وعدم احتیا جه‌الی جعل الفاءفی (فکذبوهما) 
فصحية خلاف تفسیر السکا کی فانه حتاج الى تقدير فدعوا الى التو حرد اھ م 

ولا فى على المنصف أنه تفسير فى غاية البعد وال_كلام عليه واصل الي رة الألغاز »ومع هذا فيه 
مأفه sé‏ قو ل لا بعد أنيكون الرعخشریى أراد بکلامه أحد الاح|الات الى ذکرت ف توجهه الا أن 
ما ذهب اليه السكا كى أبعد عن النكاف وأسلم عن القيل والقال لإ قألوا) ٠ا‏ ضافت عليبم الحيل و عبرت بهم 
العلل لاتا یرتا بُ € ى تشاء منا بك جريا على ديدن الجهلة حيث بتيمنون بكل مابوافق شهواتهم وان 
کان مستجابا لكل شر ويةشاءمون ١ا‏ لا يوافةها وان كان مستتبعا لكل خير أو بناء على أن الدءوة لاتخاو 
عن الوعید ما يکرهونه من اصابة ضر ان م يۇمنوا فکا نو اینفر ون عنه ؛ وقد قالمماتل: نه حبس عنهم‌المطر 
وقال آخر:أسرع فيم الجذام عند تكذيبهم الرسلعايهم السلام» رقال ابن عءطبة: أن تطيرهؤلاء كان بسڊب 
ما دحل فيهم من اختلاف ااكلمة وافتتان الناس» وأصل النطيرالتفاول بالطير البارح والسانح ثم عم »وكان 
مناط التطير بهم مقااېم کا پشهر به قوله تعالی إن لم تتتهوا) آی عن مقالتک هذه م 
لرک بالحجارة قاله قتادة وذ كر فيه احتالان احتال أن يكون الرجم للقتل أی لنقتلنج بالرجم 
بالحجارة واحتال أن يكون للاذى أى لنو ذینک بذاك»وآخرج عبد بن مید عن بجاهد آنه قال: ی لنشتمنک 
ثم قال: و الر جم فی القرآن که الشتم ه 
ومست اذالم ۸ € قال ف البحر:وهوالحريقءوقيلعذاب غيرهتبقى ممه الحباةء والمراد لنقتلنك 
بالحجارة أو لنعذ بن اذام اقل عذابا آلا لايادر قدره تتم نو ن معه القتلء وقيل أريد بالعذاب الام 
الءذاب الروحانى وأريد بالرجم بالحجارة النوع المخصوص من اللآذى الج مانىفكأنهم قدرددوا الامر بین 
إبذاء جسمانی وایذاء روحانی» وقیل‌آرید بالعذاب الال الج)انی وبالرجم العذاب والااذی الروحانیبناء 


علآن الراد به الشتم ء وقيل غيزذاك (اقالوا) آیالرل ردا علییم عاثر گی ) آىسببشۇ مگ مک( 


لامن قلا ا تزعہون وهو سوء عقیدتک وقبح عالک ۾ 
وأخرج ابن المنذر ٠‏ عن ابن عباس أنه فر الطاثر نفس اأشوم أى شؤ مک مەک وهو الاقاعة علالكفر 


(YÉ‏ تقار ددح المعانى 
وأما حن فلاشوم معنا لا 2 | إلالتو حيد وعبادة اله تعالى وفه غاية اأ ن واللير والبر كى وعن أف عبيدة. 
والمیرد (طائ رک ) آی حظک و نصییک من ایر والشر ٥ھک‏ من افا إن خیرا فخیر وان شرآ فشر ء 

وقرأ الحسن ٠‏ وابن‌هرمز . وعمرو بن عبيد وزر بن حبش (طي ركم) بء سا كنة بعد الطاء قال الزجاج: 
الطار والطبر معن » وفى القاموس‌الطير جمع طائر وقد بقع على الواحد وذ كر أن الطير لم يقع فى القرا ن 
الكرجم الا جعا كقوله تعالى : ( والطبر صافات ) فاذا كان فى هذه القراءة كذلات فطاثر وإن كان مفردا 
لكنه بالاضافة شامل امكل مايتطير به فهو فى معنى المع فال راتان متوافقتان وعن‌ا لحن أنه قرأ (اطبر كم) 
مصدر أطير الذى أصله تطير فادغمت التاء فااطاء فا جتلبت همزة الو صل ف الماضى والمصدر لاذ کر 
مهمزتين الاولى همزة الاستفهام والثانية همز ة إن اشر طية حققما الكو فيو ن. وأبنعاممو سهاما باق السبعة» 


واختلف سیبویه , ويونس‌ف)ااذا اجتمعاستفام وشرط ہما حاب فذهب سيبو يه إلى اجابة الام تةما م 
أى تقدير المستفهم عنه وكأنه يستغتى به عن تقدير جواب الشرط فالمعنى عليه أن ذ كرتم ووعظت ا فيه 
سعادتک تتطبرون أو تتوعدون أو حو ذلا ويقدر مضارع عرفو ع وان شخت قدرت ماضا کتطبر م » 

وذهب يونس الىاجابة الشرط وكأنه ,ستذى به عناجابة الاستفهامو تقديرمصب له فالتقدير أثن ذ كرتم 
تتطيرو! أو نحوه ما يدل عليه ماقبل ويقدر مضارع مجزوم وان شنت قدرت ماضيا جزوم الحل. وقرأً زر 
م زين »متو حتين وهى قراءة أ جعفر ,وطاحة الاآنمما لينا الثانية بين بين » و على تحةيقمماجاءقول الشاعر: 

إن کنت داود بن آحوی مرجلا فاست براع لابنعىك عرما 

فالممزة الأولى للاستفهام والثانية همزة ان المصدرية والكلام على تقدير حرف لام الجر أى لان ذكر تم 
تطيرتم . وقرأ الماجشون يوسف بنيعةوب المدنى مءزة وأحدة د فتوحة فيحته ل تقدير همزةالاستفهامنتتحد 
هذه الةراءة و الى قبام| معنى » وعحتمل عدم تقديرها فيكو ذالكلام علي ورة الخير »وهو على ءأقيل مسو ق للتعجب . 
والتو بيخ » وتقدير حرف الجر على حالهء وال جار متعاق محذوف على مايشعر به كلام الكشاف أى تطير تم لآن 
ذکرتم »> وقال ابن جنی (ان ذ کرتم) على هذه القر ا۶ۃ معمول ( طائ رکم pel ( Fa:‏ 1 قالوا ( اناتطیرنا بک ) 
أجيبوا بل طائر کم مع انذ رتم یھو م لان ذ کر تم فلم تذ کرواو لم تنتہوافا کی بالسبب الذی هو 
التذكير عن‌المسبب الذىهوالاتهاء ا وصفوا الطائر موضع مسببه وهو التشاؤم لا انوا يأل ونه من تكارهيم 
عيب الغراب أوبروحهء وقرأ الحسنبهمزة واحدة مكسو رة وفىذلاكاحتالان تةدبرامزة فتتحدهذه القرا*ة 
وقراءة المور وعدم تقدرها فيكون الكلام علي صورة الخبر وال جواب عذوف لدلالة مأقبل عليه و تقديره 
نقدم» وقرآ بو عرو فى رواية٠‏ وزر أيضا بوم ز تين مفتو حتين بينهما مدة كأنه استثقل اجتاعما ففصل 
يينہ ما بألف . و قرأًأيضاأ بو جعفر. و اسن و كذا قر أقتادة, والأعءشوغبرهماوآبن» بهءمزة مفتوحة وياء سا كنة 
وفتح النون (ذكرتم) بتخةيف الكاف عل أن أينظرف آداة شرط وجوابها حذوف لدلالة طائر كم عليهعل 
ماقیل آیآین ذ کرتم صحبک طا رکم والمراد شؤمکمعک حیٹ جریذ کر کم وفیه من‌المبالغة بشۇ مہم مالانیء 

وفى البحر من جوز تةديم الجزاء على الشرط وم الكوفيون* وأبو زيد. والميرد يجوز أن يكون الجواب 


ol o-oo o 


طائر کم f‏ وان أصله‌آین ذ کرم فطائر کم معک فلا قد م حذ فت الفاء بل ا قوم مسر فون )ىعاد 


اک ر 


لخاتمة الحققين وعمدة الماققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بغداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوفى سنة .۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
الاحسا س والنعة مين 


e AOD 


عنيت بنشر هو تصحيبحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ور ا مؤ لف عط وإمضاء علامة العراق 
المرحوم السید ود شکری الالوسى البغدادى & 
الک تادر رت2 
ور 
IS‏ 


یروت -لبتنان 2 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


ص ٤٥ے‏ سے ےہ 0ھ 
ڍ وما آنر لا عل قومه 4 ی قوم الرجل الذى فل له ادعل الجنة من بعده ( أی من لعدةتله »وقل: 
ا ا 
٧ن‏ اعل رفعه إلىالساء حرا 3 من جد { أت جندا نەز دة ا کید الى ¢ وقل : جوز آنتكون تعض 
وهو خلاف الظاهرء والجند العسكر لمأفيه من الذلظة كأنه من الجند ی الار ض الغلظة الى فيا حجارة » 


والظاهر أن المراد بمذا الجند جند الملا؛۔ که آیماآنزلنا لاهل اکم ملاک لإمنالساًء وما کا م ن ۸( 
وماصح فی حکتنا آن ننزل ال جند لاھلا کہم لا آنا قدرنا لکل شیء ہیا حیٹ آھا۔کنا بعض منآھلکنامن 
الامم با لحاصب وبحضهم بالصحة وإعضمم بالخىف ولعضېم بالاغراق وجھانا ارال الجند من خصائصك 
فى الاتتصار لك مر قومك وكفينا أمس هؤلاء بصيحة ملك صاح مم فبلكوا ج قال سبحانه : 


1 ہہ رھ م لے 


إن کانت الاصحة واحدة قدا همخامدون )٩‏ وفىذلك ا تحقار هم ولاهلاكہم وإعاء إلىتفخم شان 
الى م ؛ ورا حيان ال جند عايعما ملاک فقال: كالحجارة والربح وغير ذلك والتبادر ماتقدم » وقيل: 
ایند ملاک الوحى الذين ينزلون على الانباء عليمم الالام ى قطءنا عنم الرسالة حين فعلوا م افعلوا ولم 
نعبأ+م واهلكنام » رعن‌الحسن وجاهد قالا قطع الته تعالى عنهم الرسالة حينقتلوا رسله» وهذا الت سير بعيد 
جدا » وقتلالر سل الثلاثة حى فى البحر بقيل وهو ظاهر هذاالمروى كن المعروف أنهم لم بقتلوا و [ماقتل 
حبيب فقط» وذهبت فرقةإلىأ ن ماف قو له تء ال (وما كنا منزلين) «وصولة ءطو فة على( جند) والمراد مأانزلناعل 
قومه من بعده جندا من‌السماء وماانزلنا الذی کناءنزله علىألذين من قبلهم من حجارة ور وغيرذلك ۾ 
وتعقبه بو حیان بأ نه ازم علیه‌ز يادة (من) فالمعرفةء ومن‌هناق. ل الاو لى جعلها نكر ةمو صو فة و أجيب بأنه بختفر 
ف التابع مالايغتفر فى البو ع» و لاخفىأنهذا لایدفع بده ومن‌آبعد مایکون قول أب ‌البقاء: وز أن تکون 
مازائدة أى وقد كنا منزلين على غيرم جندا من‌السماء بل هو لبس بشىء وإن نافة وكان ناقصة واسمما مضمر 
و(صيحة) خبرها أى ما كانت هىآىالاخذة أو الءةوبة الاصيحة واحدة» روىأن‌الته تعالى بعث عليهم جبريل ٠‏ 
عليه السلام حى أخذ بعضادتى باب المدينة فصاح بهم صيحة واحدةفاتوا جيعاى وإذا فجائية وفيما اشارة إلى 
سرعة هلا كهم بحيث كان مع الصيحة » وقد شبموا بالنار على سبيلالاستعارة المكنية والنود تخبيلءوفذلك 
رمز إلى أن الحى كشعلة النار والميت االرماد جا قال لبيد : 
وها المرء الا كالشہاب وضوئه عور رمادا بعداذ هو ساطع 
وبجوز أن تكون الاستعارة تصريحية تبعية فى الخود بمعنى البرودة والسكون لأن الروح لفزعما عند 
الصيحة تندفع إلى الباطن دفعة واحدة م تنحصر فتنطمىء الحرارة الغريزية لاعصارهاء ولعل فىالعدولعن 


تفسير قوله تعالى : (ياحسرة عل العباد) الخ ۳ 

ع ت 
هامدون ال (خامدون) رمزا خفما[ل المع ث بعدالموت والظاهر آنه لم ژەن دنهم سو ی جريب وآ م ھا۔کو 1 
عن آخرم ¢ وف بعض الأثار آنه آمن الاک وآەن قوم هن حواشيه وه ەز دؤەن ٠‏ لاک بالم.حة» وھا رمك 
فانه كان ااظاهر أن يظاهر اولك ااؤمنون الرمل کا فعل حبيب واكان طم فى القرآن ال جايلذ كر «ابوجه 
من الو جوه الام إلا أت بقال: انم نوا خفيةوکان طم ٠ايعذرون‏ به عن ا)ظاهرة ومع هذا لاعلو 
زود عن زعد ¢ وقرأً اا . وس A.‏ . ومعاذ OT‏ بالرة ع على أن کان ام ات 
و وقەت اللاص.حة وامنّى أن لا اہ ق الفءل اء الثا: E‏ ەل | هذا الت ركيب فل قال ماقاەت ت الاھ ٣‏ :ل اقام 
الاهندلان اكلام عي می اقام حر الادند والفاعل فيه مذ ر“ ولم #وز کشر ەنا :دو نالا لاق الاق 

ااشعر كول ذى الرمة : 

طوی اندز والاجرازهافغروضها وواقّت ال الضلوع الجراشع 
وقول الآخر : 
مارت من رة وذم ف حر ا الابْات العم 

ومن هنا آنكر الكثير 6 قال أبو حاتم هذه القراءة ومنمم منأجاز ذلك ف اكلام على قلة هاف قراءة 
الحسن. ومالك ند, نار ا رجاء . والإحدرى < و ده . وأ حوة ٤و‏ ان اتاق ¢ ل وآ ع رة (لاتری 
الامسا کنوم) بالا الفو ية ووجهه مراعاة القاعل الم ذكورء و كأنى بك یل إلى هذاالةر ل 6 و ان ەس عو د 
(الا زقه) مزز ف الطائر زو وز زڌو | وزقاء إذا 2 وهنه 1 ثل قل من‌الزواق ره الد يلانم انوا 
سرون إلى أن تز ةوا فاذا صاحت تة رقوا 3 ا عل العبآد ( اسرة عل ماقال الراغب العم عل ءافات 
والندم عليه كأن المتحسر انحسر عنه قواه ٠ن‏ فرط ذلك أوادرك اعياء عن تدارك ءافرط منه» وف البحرهى 
أن بر کب‌الاندان مزشدة ال ندم ما لانہاية بعده حى ب بقى حيرا ي والظاهر أن (يا)للنداء و(حسرة)هوالمنادى 
ونداؤها بجاز يز زم أ زلة العقلاء كأهة دل ياحىرة احضری هذه ا ن الاحوال ال ىەن حقماأنتحضرى 


فہا وھی مادلعاماقو له تعالی: :له e‏ ا (fi‏ والمرادبالعباد مكذبوالرسل 
ويدخل فهم المولمكون المتةدمون أوليا ي وقيل ‏ م اراد وليس بذاك وبالحسرة المناداة حسر تمم 
والمستهزؤن بالناحين الخاص ين الوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على انفسهم حيث فو توا 
عايما السعادة الابدية وعوضوها العذاب المقم ۽ وي بدهذا قرارة ابن عباس. وأ بى.وعلى بنا لحسين. وااضحاك. 
ومجاهد. والجسن (ياحسرة العباد) بالاضافةم وكونالمراد حسرة غير عليوم والاضادة لأدنىءلابة خلاف 
الظاهر ۽ وآخرج ابن جربر. وغيره عن قتادة آنه قال فى بعض القرآت (باحسرةالعبادعلأنفسها مايأتهم) الخ« 

وجو أن کون حسرةا ملاک علیهمالسلام و ا منين‌ من الث اين وعن‌الضحاك لصم هاعسرة اللاك 
عليهم السلام وزعم أن المراد بالعباد الرسل الثلاثة وأبو العالية فسر(العباد) بهذا أيضا لكنه حل الحسرة على 
حسرة د الكتار الملكن تال: : تحسروا حین رأوا.عذاب اله تہالی وتلوا على مافاتہم » وقیل , المراد بالہباد 
المهل-كون والمةحسر الرجل الذى جاء مناقص المدينة تحسر لماوثب القوم لقتله » وقيل : المراد بالءبادأو ئك 
والمتحسر الرسل حين قتلوا ذلك الر جل وحلبهمالعذاب ولم يؤء‌نواء ولایخقی حال هذه الاقوال ركان ماد 


4 ۰ نعسیر روح هعای 
من قال:المتحسر الر جل ومن قال المقحسر الرسل عى أن القول المذكور قول الرجل أو قولالرسلء ولام 
ابی حیان ماهو ظاھر فی ذلك » ومع هذا لایابغی أن یعول على شی“ ما ذكر» وجوز أن يكون التحسر منه 
سبحانه وتعالی مجازا عن استعظام ماجنوه علیآنفسهم» وآ ید بأنه قریء (ياحسرتا علی‌العباد) فانالاصل علا 
باحسرتى فقلبت الياه آلفا » وحوها قراءة ابن عباس کا قال ابن حالو يه (ياحسرة على العباد) بغير تنوين فان 
الاصلأيضا ياحسرتىفقلبت اليا, الفا ثم حذفت الالف وا كتنى عنما بالفتحة » وقرأ أبوالز ناد . وابن هرمز. 
وان جندب (ياحسرەعل‌العباد) بالماء السا كنةء قال المنتقى: وقف (علی حسره) وقفا طو لا تعظا لاص “ 
قیل (على العباد) 6 

وف اللو امح وقفوا على لاء مبالغة فى القتحسر لا فى الماء من التأهه الأو ثم وصلوه على تلك ال حال ؛ 
وقالالطيى: إن العرب إذا آخبرت عن‌الشىء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على الافظ المعير عه غر 
قات ما فی قالت لنا قاف أى وقفت فافتصرت من جلة الكامة على حرف منها اونا بالحال وتثاقلا عر 
الاجابة » ولا عخنأن هذا لانناسب المقام » و ينبغى على هذه القراءة أن لا يكو ذ ( على العباد)متعلةا عسرةآو صة 
له إذ لاعسن الوقف حينئذ بل بجحعل متعاةا مضمر بدلعليه (حسرة )غو بتحسرأوأتصر على العبادن و تقد 
انظروا لوس يذاك أو خبرمبتدأ محذوف لبيان المتحسرعليه أى الحسرة على العباد وتخريج قراءة (ياحسرةا 
بالف على هذا الطرز بأن يقال: در الوقف عل المنصوب المنون فانه يوقف عايه بالألف ككان الته علي 
کل شیء قدیرا ٤‏ وضرب زید عمرا لیس بشی٭ ولوسلآنه شىء لا يناف الأ بدي وقيل(:ا) لانداء والمنادىعذوف 
و(حسرة) مفعول مطاقلفعلمضمر و (على‌العباد) متعاق بذلكاافعلآى ياهۇ لاء ت#سروا حسرة على العب اده 
ولعلالأوفق لبقام التبادر إلىالافهام أن المراد نداء حسرة كلمن تآتى منه التحسر ففيه من المبالخةمافرهء 
وقوله تعالى (مايآتهم) الخ قلاف بیان ما تحر منه یو (ه) تعلق پو تېزۇن.وقد م عایه للحصرالادعا ی 
وجوز أن يكون لمراعاة الةواصل « : 
لامر كم اهلكتا قبأبم منالرون) الضمير لأأهلمكة والاستفمامللذقرير وك خبرية ف موضع صب 
باھاكiا‏ و(من‌القرون) بیان وجوز بەض الأ خر ن کون( £( ۵ تدأ وأخلةبعده خبره وهو کلام من ‌لاخبر 
عنده والجلة معمولة ليروا نافد معتاها فيها ورک ) معلقة ها عن العمل ف اللەظ لانا و إن كانت خبر ية ها 
صدر اكلام الاس تفماءية فلا يعمل فما عامل متقدم على اللغة الةصيحة إلا إذا انحرف جر أو اسمامضافا 
نعو على کج فقير تصدقت أرجو الثواب وابن ک رئيس بته « 

وحكى الأخفش على م افى البحر جواز تقدم عامل عليها غير ذلك عن بعضمم نعو ملكت ک غلام أى 
ملكت كثيراً من الغلبان عاملوها معاملة كذير ۽ والرؤ ية علمية لابصربة خلافا لابنعطية لنما لاتعلق على 
المشمور ولان آهل مك لم حضروا إهلاك من قبلهم حى يروه بل علموه بالا خارومشاهدة الأثار» والقرون 
جع قرن وم القوم المقترنون ف زمن واحد کماد ونمود وغیرم ل انم €الضمیرعائدعلی ممنی( کم )وهی 
القرون ای إنالقرو نا مهاسکین لالم آی لل آهل مک إلا برْجم ون ) وأنومابمدهاف تأويل المفرد 


تسیر قول تعالی (الم رواک آهل كنا ) الخ ۵ 
بدل من چلة( کم أهلكنا) على‌المعنى ا نل عن سيبو يه وقبعه الزجاج آى ألم يروا كثرة اهلا كنا من قباءم 
وکو نېم غير راجەين الهم ه 

وقيل على المعنى لأن الكشرة المذ كورة وعدم الرجوع ليس بينهء| احاد بجزثية ولا كبة ولا ملابسة 
6 هو مقتضى البدلية كن ما كان ذلك فى معنى الذين أهلكناهم وأنهم لايرجهون عى غر راجءيناتضح 
فيه البداية على أنه بدل اشت ال أو بدل كل من كل قال الخفاجى : وأفاد صاحب الكشف على أنه من بدل 
الكل بجعل کو اهم غبر راجعين كثرة اهلاك تجوزاء وعندى أن هذا الوجه وإن م یکن فيه ابدال ةرد ەن 
جلة و قق فيه مص حح البدلية على ماس مەت ولا علو عن کلف » ويو به لوس بی الحو لج اتراعه ۾ 
وقالالسيرافى : يجوز أن بجعل (أنهم) الخ صلة آھاکناه م آی آهلکناهم بام رجو ای ا لفرت 
من اللاك وجوز انه شامن‌المغنىأن يکو نان وصلما معمول (:روا) وجملة( کمآهاکنا) معترضة وها ٠‏ 
وآن يكون «ملقا عن ( كم آهلكنا) ونيم الوم لاير جهونمفءو لا لأجلهء قالالشءنى: لبروا والمنىآنهم دلوا 
لا جل نهم لاءرجعون اهلا كهم . ورد بانهلافائدة يءتد بها فما ذ كرمن‌ا عى وتعةبه الخفاجى بةوله: لايخنى 
أن ما ذ كر وارد علىالبدلية أيضاء والظاهر أن المةصود من ذ كره إما الك بهم و#حميقمم وإها إفادة مايفيد 
تقد (البمم) من المحصرآی آنہم لایر جو نالیهم بلالینا فیکون مابعده :ۇ کددا لاھ وهو چاتری» وقال‌الجلی : 
لعل الحقآن بجعأو لالضميرين لمعن ( كم) وثانيمءا لار ل وان وصاتما معو لال جله لأهلكناهم والمحى 
أملكناهم لاستمرارهم على عدمالرجوع عن ءقائدهمالفاسدة إلى الرس لوم ادعرهماليه فاختبار (لاير جهون) 
على لم يرجعوا للدلالة على استمرار الى مح مراعاة الفاصلة انى . وهو على بعده ركيك مع » وأرك منه 
ما قل الضمیرانعلیءایتبادر فیهما من رجوع الول می( ک) والثانى لمنذ-بتاليه الرؤبة وأن وصلتما ءلة 
لاهلكنا ع والمحىانمم لايرجءون اليم فيخبروم ماحل بهم من العذاب وجزا الاستهزاه حقإنزجر هؤلاء 
فلذا آهاکنام : ونقلعن‌الفرا. آنه يعمل (بروا) فر کم‌أهاکنا) وف (آنم )الخ من غير ابدال ولم وبين كرفية ذلك ه 
وزعم‌ابن ءطب آنآن وصلتهابدل»ن( کم) و لاخنأنهإذا جعاهامعمول(اها-کنا) کا وا لمرو ف‌لايسوغ 
ذلك لان ادل عل ية تکرار العامل ولامعی لقولك اکا م لا؛رجعون ولعله تساء جى ذلك والمراد 
بدلمن ( کم آھاکذا) على المع ی کماحکی عن سیبو یه » وأا جعل( كم) معمولةلير وا والابدال منهانفسها إذذاك 
فلاخي حاله ۾ وقالأ بو حيان: النىتقتضيه صاعة العر بية أن (انهم)الخمعمول لحذوف دل عليه المعنىوتقديره 
قضينا أو كنا انم الهم لا يرجعون والجلة حال من فاعل (أهلكنا) على ماقا الخفاجى وأراه بعد عن 
الة.لوالقال بيدأنفالدلالة على الحذوف خفا, فانم يلصقبقابك لذلك فالاقوال بين يديك ولاحجرعليك م 
وکآنی بك تختار مانقل عن الديراف ولابأس بهي وجوذ على بعض الآاقرال أن يكون الضمير ف رآنمم) 
عائدأ على من أسند إليه بروا وف (إليهم) عائداً علىالمهاكين » والمعنى أن الباقين لار جءون إلى المها-ك ين بسب 
ولاولادة أى أهاکنام وقطعنا ذسليم والاهلاك مع قطع الأاسل آم وأعم > وكسن‌هذا على الو جه الحكى 
عن السيرافى . وقرأ ابن عباس . والحسن (إه) بكر الهمزة عل الاستثناف وقطع الملة عا قبلها من جهة 
الاعراب . وقرأ عبد الته (ألم پروا من آها۔کنا فامم) الخ علىقراءة الفح بدلاشت الب ورد بالآية على القائلين 
بالرجعة §ا ذهب اليه الشيعة ٠‏ 


م و 
وأخرج عبد ن جد وان المنذر عن أف دق قال : قل لان عباس أن تاا رون أنه علا کرم 
أله تعالى وجهه ممعوث قبل اوم القاءة ؟ ف کت AW‏ قال ۶ باس الوم عن إن :-کحنا اة واقسمت 


میراثه آما تقرؤن رآ یروا ک أهلكنا قبلمم من القرون آنمم اليم لايرجهون) ٭ 


ہ 


ir lo 


لإوإنکل 1 جع دنا حضرو ن ۳ €۴ بيان لرجوع الكل إلى امحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنا 
و (1ن) زأفة و(کل) ا وشو e‏ ءوض عن الط اف الیه» (sy‏ ععنىإ لاو ئها بهذا لمیا بت ق لسان‌العرب 
بقل الأقات فلا بلققفت إلى ذم الکسائی آنه لادءرف ذلك رالا وع أيه الرازی: ف کو نا 7 المعنى 
معنی «ناسب وھو آنا کأنا حرفا نن کد وما انیم ماو همال وما وكذلك إلا كآنماحرفانن وهما إنالنافية ولا 
فاته لآ حدهما مکان الا خر وهو عندیضرب من الو ساو س و(جیع) خبر المحدأً وهوفعيل عى »ةو لفيةيدما 
لاتفيده (كل) لنهاتةيدإحاطة ال فر اد وھذا يدا جتاء باو انضما م به ها إ لیب هرو (لدینا) ظرف لهأو محضرون 
و(عضرون)خبرثان أو عت و جم عل المعنى» والمعى م| کوم 51 جهو ءون لد :ا رو ن لاحساب والجزاء 6 
وقالانسلام : عطرون امون کل عمارة عن الكةرة» وګوز أن پرادیه هذاالمعنى ءل الاولء 

وفى الآية تنه على أنالمهلك لايترك . وقرأً مح من‌السبعة (لا) بالتخفيف عل أن إن عففة من الثةيلةواللا 
فارةة وما مز دة لاا 8 والمعى أن الأن وم ٭جمو عونل الخ وهذا ذهب ال ےر :ین وذھب الكو فہون‌إ 

1 ل o 3 o fo‏ 
أن إن تافة واللام معنى إلا ومامزيدة والمعنى جا فى تراءة التهديد لإوءاية م الارْض ية €.التخفيف 
وقرأً نافع بالتشد :د 6 و( 1( خير مقدمللاهتام وتنکیرھها تفخ و (۵م) إا متعاق ما لا معن العامة أو 
متعاق مر هو ص فة l4‏ وضمير اح اکهار أهل © وەن جری مجرام ف [نکارالخشر ¢ و(اللأرض) 
مبتدأ وا 4ة ) صفتهاء وقول تعالى. (ai‏ اتثناف»بينلكيفية كونما آة وقبل فى وضع الحال والعامل 
فما آي 1 فیهاەن معیالاعلام وهو کلف ر كيك وقيل(ة) مدأ أولو (هم)صفتها اغا ا وئلمن 
الام ينه سو غ للابتداء باانكرة و(الأرض اليتة) مدأ ثان وصفة وجلة (أحييناها) خبرالمبتدأ الثانى وجلة 
الميتدا الثانى وخبره خبر المبتدا الأول ولا دمن ندا ر ضير الشأن تج لرابط » قال الها جی: 
وھذا حسن جدا إلا أن النحاة . صر حوا 4 فی غير ضەیر الان » وقي لما م ولة + دلول هذا القول فاذا 
4 ج لذلك ولاګخفضش بعده» وقيل(ة) مبتدأو(الأرض)خبره وجل (أحييناها) صفةالأرض لا نيالم برد بيا 
أرض معنة بل الجنس فلا يازم توص مف المعرفة با لجل اتی هیف > النكرةي ونظیر ذلك قوله : 
ولةد آ ص علي إللم لس می فت مت قات لا یعنیی 

وات تمم أن المعى عل استمرار صر وره على من سمه واغماضه ac‏ ولذا قال آص وعطف عه فض يت 
والتةيد با جال لاءۇذى هذا المۇدى ٤‏ م ان ‌مدار البر رة ارادةا لجنس فاس هناكاخباربالمعرفة عن النكرة 
ليكون خالا للقواعد کا قيل نعم أرجح الاوجه ماقرر آولا وقد مرالراد عوتالارض وأحیا'هافتذ کر ه 


ے 
سے 0 0 


ر واا ا( أى جاس الحب منالحنطة والشعير والارز وغيرها ۽ والنكرة قد تعم ‏ إذا كانت 


تفسیر قوله‌تعالی:( و جعانا فیپاجنات‌من‌نخیل) الخ ٠‏ ۷ 


فى سياق الامتنان أو نوه » وف ذ كر الاخراج و كذا الجمل الآتى تنيبه على ال الاحياء لإ قن أى من 
ا لحب بعد إخراجنا إياه ۽ والفاء داخلة عل المسبب ومن |بتدائية أوتبعيضية والجار والجرور متعلتق بقوله تعالى 
اون ٣‏ ۴) والتقدي الدلالة عل أن الحب معظم مايؤكل ويماش به ما فى ذلك من إبهام الحصر للاهتمام 
به حتی اه لا ما کول غیره فو و جملتا فیها جنات من تخیل )€ جمع نخل کعبید جمع عبد ا ذهب اليه 
| الإئءة دعر به ف القام وس 6 وقىل اسم مع وقال االجوهرى : النخل والنخيل مش واحد وعلى 
الأول المعول لإواعناب) جمع عنب ويقال على الكرم نفسه وعلى مرته 6 قال الراغب : ولعله مشترك 
فيم ما » وقرلحقيقة فىالمُرة مجاز ف الشجرة» وأياما 6ز فا مراد الأول بقرينة العطف علالنخيل؛ وجمعا دون 
ا لحب قيل لتدل الجعية على قمدد النواع أى من أنواع الأخل وأنواعالعنب وذلك لأنالنخل والعنب امان 
لنوعين فكل منم ما قول على افراد حققة واحدة فلا يدلان على اختلاف ماما وتعددأنوإعه الا إذا 
عبر عنما بلفظ المع بخلاف الحب فانه امم جنس وهو يشر باختلاف ماتحتهلانه المقول على كثرة مختلمة 
الحقائق قولا ذاتيا فلا يحتاج ف الدلالة على الاختلاف إلى الجعيةء وقومم جم العام فقوله تعالى : (الجد لله 
رب العالمین) وھواسے جاس ايش مل ماتحته من‌الا جناس لايناق ذلك قل لا ن‌المر اد ليش ل شرلا ظاهرآ تعن 
وانحصلالاشعار دونه » وقي ل جمعاللدلالة عل مر يدالنعمة وأماالحب فغيه قوامالبدن وه وحاصلب ا لجنس ۾ 
وامتن عزو جل فى معرض الا ستدلال على أمرالحشر جعل الجنات من‌النخيل والاعناب المر اد ما الأشجار 
ولم تن سبحانه وتعالى جل بمرات تلكالاشجار من القر والعنب ج امن جل جلاله باخراج الحب أعظاما 
للمنة لتضمن ذلك الامتنان بالمار وغيرها من منافع #لك الاشجار أنفها يسائر أجزائها للانسان نفسه بلا 
وامطة لاسا النخيل. ولا دلالة فالكلام على حصر رة الجعل بأ كل الثمرةء ومرة التنصيص علذلك من 
بين المنافع ظاهرة وهذا بخلاف أشجار ابوب فاع-ا لوست بهذه المثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل نمر 
ذلك معاملة الحبوب ولام البيضاوى عليه الرحمة ظاهر فى أن المراد بالعناب الثمار المعروفة لا اللكروم 
وعلال ذکر الخرل دون مارھا ° آنه الأوفق م قہل ومارعد باختصاصما ٤ز‏ ید النفعوا ار الصنع و تفسير 
الا عناب بالمار دون الكروم بعيد عندى لمكان العطف مع أن ا لجار والجرور فى موضع الصفة لجنات» 
والمحعروف كونها من أشجار لامن مار ۾ 
قال الراغب : الجنة كل بستان ذىشجر بستربأشجاره اللأرض,» وقد قم الأاشجارالساترة جنة وعلى 
ذلك ہل قوله ا من‌النواضح تسقی جنه مقا ي علې أن ف الاية عد ماو رد [رادة الثمار فتدبر 8 
وجرت فيها) آى شقةنا فى الأرض . وقرأ جناح بن حبيش (فجرنا) بالتخقيف والمعنى واحد بيد أن 
المشدد دال على المبالغة والتكثير لإمن اليو ن ٤‏ ۳) أىشيتآمنالعيون على أنالجاروالجرور فى موضعالصفة 
حذوف» ومن ببانية وجوز كونما تبعيضية وليس بذاك وقيل المفعول محذوف و(من‌العيون) متعلق بفجر 
ومن ايتدائة على معی فجرنا من المنابع م ينتفع نه مزالماء ي وذهب‌الا خفش إل زراأدة من وجعل العہون 
مفعول فجرنا لاله پری جواز زیادتها فی الائبات مع تعریف بجرورها لبا وا من بره متلق ملنا 


۸ سير روح المعانى 


وتآخیره عن تفجیر العیون لانه من م‌بادیء المُر آی وجعلنا فیا جنات من نخیل وآعناب ورتبنا مبادیء 
مرها لأ كلواء وضمير مره عائد ءل الجعول وهوالجنات ولذا أفرد وذ كرو لم ةلمن مرها أى الجنات أو 
من ثمرهما أى النخيل والأءناب » ومثله ماقيل عائد على المذ كور والضمير قد بجرى «جرى أسم الاشارة 
فى قول رۇبة : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع المق(١)‏ 

فانه أراد ج قال لا عبيدة وقد ماله كأ نذاك ء وقيلعائد على ا لاء لدلالة العيون عايه أو لكون اكلام 
على حذف ماف أى ماء العيون » وقيل على‌النخيل وا كتفى به للع باشتراك الاءناب ٠ه‏ ف ذلك وقيل 
على ‌التفجير المفهوم من (فجر:ا) والمراديشمره فوائده 6 تةولثمرة التجارة اأر ‏ أوهوظاهره‌والاضافة لادنى 
ملابسة والکل چ ترى» وجوز آن بكون‌الضير له عز وجل وإضافة الر اله تعالى نه يحانه خالقه فکا نه 
قیل: لا وا ما خاقه ابته تعالی من‌الفر. وكان الظاهر مز مر نا اضمير العظمة على قياس ماتقدم إلا آنهالتفت 
من التكلم الى الغيبة لان الأ كل والتعيش ءا يشغل عن اله تعالى فيناسب الغيبة فالا لتفات فى موقعه ٠‏ 

وزعم بعضممآن‌هذا ليس ءنمظاءه ل نهآ ولىرضمبرالو احدالمطاع لانها لقصو د بالا حيأء و الجعل والتةجير و قد 
أسندت اله . ورد بان مابقأفخم لانم أفعالعامة النفع ظاهرة فى جال القدرة واأمر أحط مر تبة من ا لحب 
ولذا م يورد على ستبيل الاختصاص فلا ,ستحق ذلك التفخم كيف وقد جعل بعضهم الأمر خلق اله تعالى 
وکاله بفعلالآدمی » وماتقدم وستغنی‌عماذ كر“ وقرأ طلحة . وابنوثاب, وحزة . والكسائى (منغره) بضمتين 
وهى لعَة فيه ا هو مع مار ٭ 

وقرآالاعمش (من #ره) بض فسکون اماه یدیم € (ما) مو صو لةف عل جر عطف على( آمره) و جعله 
فی عل نصب عطفاعلی عل (من مره) لاف الظاهر أى ولأ كوا ٠ن‏ الذىع اوه أوصذءوه بقوام» والمراد به 
مایتخذ من‌المر كالعصير والدبسو یر هیا » وةل الزخشری:آی من‌الذیعلته ودم بالغرس‌والسقی‌والا بار 
واوس بذاك وجو زأنتكون ماندكرة موصوفة آی ومن شىء عماته يدم والأول آظبر » وقيل : مانافية 
وض مير (عملته) راجح إلىالر والجلةفى»وضمالحال والمراد من نی عل آیدیهم ایاه آنه عخاق‌الته تمالی لابفعاهم 
ولاتقول المشايخ بالتو لي وروی القول بانبا نافبة عن ابن عباس . والضحاك» وظاهر لام الحبر أن الضمير 
راجع إلى شيا الوصو ف الذوف وال خجلةحاله:» فقد رویسید بن‌منصور . وابن‌المنذر عنه آنه قال: و جدوه 
معمولا لم تعمله يديهم يعن‌الةرات ودجلة ونهر باخ وأشباههاوفيه بعد. وآيد القولبالموصولة بقراءةطلحة. 
وعیسی . وحزة . والكسائى“ وأنىبكر زوه اعات)بلاهاء» وو جه التأبيدأن ا لوصول مع الصلة كاسم وأحدفيحسن 
معه لاستطالته و لاقتضائه ااه ودلالته عليه رکون کالم ذکور» وتقدیر امم ظاهر غير ظاهر ۽ وقالالطيى:جعاما 
نافية أولى من جلما موصولة ثلا روم استقلاهم بالعمل لان ذكر الایدی لتا كيد فى هذا المقام ا فى قول 
تعالى (أولٍيروا آناخلھنا ھم٤‏ اعبات اید يناأنماما) لان‌التر کیب من‌راب آخذته دی ورأیته بعییو حینئذ لا یناسب 
آن یکو ن قوله تعالی (أحيیناها) الخ تفسيرا لكون الأرض الميتة آيةء و تمقبه فیالکشف بانه لیس بشىء لأن 
() ظبور النقط البيض على الثى اه منه 


مبح ٹف ٹف یرقوله تعالی (۔بحان‌الذی حاق‌الاز واج کها) الخ 4 
العمل من‌العباد عى الكسب وقد جاء £ قدە تآ دیک و عاقدەت يداك فهذا اا کک دافع للا يھامانمىفلاتغةل 8 
وجوزء هذه القراءة کو ن‌مأء ص درية أىر عمل آید مم وراد بالاصدر اسم افعو لأىمعم ولأ يديهم فيع ود 
إلىمعى ا مو صولة ولاخ مافه (إ افلا یکرو (ei‏ إنكارواستقباحلعدم شكر م لمن بالنعمالمعدودةبالتو حيد 
والعبادةء وا لأہماف عليه مدر تیه امقام آیآبر ون هذه الن مآ وا یتنعه ونبہافلایشکر ون انعم یپا( سبحان 
الذىخلقالاز واح دلب استئنافە سوق نەز يمه تعالىعافەلوەم نترك شکره ءز وجل واس تعظام‌ماذکری<یز الےلة 
من بدائع 1 ثارقدرته وأسرازحکته وروا نعمائها مو جبةلشكرە تع الى و صص العا دةبه انه والتعجب من 
اخلاهم ذلك والحالهذه وقدتقدم الكاإم فى( بحان) . وفالارثادهناآه عللاتبيحالذى هو النبعيدعن السوء 
اعتقادا وقو لاأىاءتةاد انعد عه واج به مسبم فالا رض وا لاء ذا زعد في هما وآ عن‌واتتصابه علا ا صدر ية 
آی ات سبحانه آی أنزهه عماللا یلق به عدا وعملا مز يما خاصا به حا شانه عزشأنه» وؤه مالغة من 
جبة الاشتقاق وجة العدول إلى التفعدل وجهة العدول عن المصدر الدال على الجاس إلى الاسم الموضوع له 
خاصة لاسا الم[ وجهة A‏ ەمام ا لمم در ° الفعل ٤‏ وقمل هو مصدر کغفران أريد به التنزه‌التام و التباءد 
الکلی عن الوه قەه اة من ج اناد الشنزه اى الإذاتالةدس فاعی تزه رذاته عن کل ما لا اق به تعالی 
تنز ها خاصا به سبتحانهي فال ملة ءلی‌هذا اخبار منه تعالی بتازهه وبراءته عن کلل: الا .لبق به ¢| فع لوه وهات ر كوه 
وءل‌الاول< منهعزو جل :ذلك وتلقبنللەۋ مين أن بةولوهويءتقدوا ەصضموله ولاخلوا به ولا يغْهلواعنه & 
وقدر بعضمم الفعل الناصب آمرا آی۔بحوا سبحان,والمراد بالازواجالانواع والاصناف » وقالالراغب: 
الازواج جح زوج ويقال دكل واحد من القر نین وکل مابقترن باحر ماثلا له أو «ضاداً وكل مافالعا) 
زوج هن حيث أن له ضدا ماأومثلا ما أو ت ر كرا |١‏ بل لا ينةك بو جه من تر کيب صو رةو |دة وجو هرو عرض ۾ 
Joo ”~ of $F ola‏ 0 
ا تلت الارض) بیان للا زواج وال مراد 4 كلها نبت فیهاس‌الاشیاء ألم کو رةو غير ها ومن انه سم ( 
SRG a ۰‏ ت 
وخلق الاذواج منآنفہہمآیالن کروالانی بورع الاي ملو ن1 ¢ آی والازواج عام يطلءهم أله لعالىو م 
بعل لمم طر يقا إلى مر فته بخص و صياته و إا اطلعه م سبحانه عل ذلك بطر ٫ق‌الاجمال‏ عل هناج( و خاقء الات لمون) 
الربوية لم يبت على وجه ال كال والاحاطة لاحد سواه سبحانه ولوان بطريق الفيض منه تاركو تعالى على 
أن ظرف الممكن يضيق عنالاحاطة فا بجهله كل أحد أك ءا يمله بكثير » وقد يقال على بعض الاعتبارات: 
إن ما بعلیه کل أحد ممناه وما له غير ممناه ولا لسبة بین اناه وغير اناه صلا فلا لسبة بان مە لوم کل 
أحد وجهوله» وتأمل هذا دعوی (ءض الاابر الوقوف على الاعيان الةابتة والاطلاع علا وقل رب 
سرس ل 0 
زدنی le‏ لإ وءاية ٣‏ الليل )بيان لةدر ته تعالىااياهرة ف‌الزمان بع دما بنہا۔ہحانه و ا) کان» و( آية)#برمقدم 
a 2 ٣‏ 
و(الیل) مبتدا مؤخر وقوله تمالی دک من انار( اتناف لبیان کونه ةم وف‌الت کیب احتالا ت آخر 
( م - ٣‏ ج ٣٣‏ تفسیرروع المانی) 


° تفسير روح المعاتى 


فالنهار عبارة عن‌الضوء اما علىالتجوز أو ع حذفالمضاف» وقوله تعالى(منه) على حذفمضافوذلك لان 
النہار واللیل عبارتان عن زمان کر ن الشمس فوق الافق وتحته ولامعى لكثف أحدهما عنالآخر وأصل 
ااساخ كشط الجلد عن عو الشاةفا تير ل_كشف‌الضوء عن مكانالليل وملقى ظلمته وظلهاستعارة عة صر حة 
وال جامع ما يعقل من رةب آم على آخر فانه يترتب‌ظ_ور اللحم على كشط ال جلد وظهور الظلة عل ىكشف 
الضوء عن مکان‌الليلء وجوزأنءكون فالنماز استمارة مكنية وفىالسلخاستعارة تخيدلية امور على ماذكرنا 
ومن ابتدائة » وقيل : تبعيضية وجعلها مببية ليس شىء بهذا التفسير حكى عن الفراء ولحوه تفسير الساخ 
بالنرع » واستءبالالفاء فى قوله تعالى: قاذم مون €۷ أىداخلون فالظلام 6 يفيده همزة الافعال عليه 
ظاهر » ووقع فىعبارة الشنيخ عبدالقاهر والامام السكا ي أن المستعار له فى الآية ظهور النهار من ظلبة اللبل 
والمستعار منه ظهور الاو خ من جلده وذلك نى ماقال العلاءةالعايبى والقاضل الى مأخوڈ من‌قولالزجاج 
معنى فساخ منه النمار لخر جمنه النهار اخراجالایقی معه شیء من ضوئه فالظهور فی عبار تهما منیا خر وجو هو 
تعدى ن فلا حاجة إلى جعاها ععنى عن ۾ 
وقد جاء بهذا المعنى ها فى قول عمر لان ءبردة رضى اله تعالى عنما اظر من معك من‌المسين الما أى 
الأرض إعی اخ ج إلى ظاهرها» وف حديث عأذشة رضی الله تعالی عنها کان ا صلی لمر ول يظمر 
الفىءبعد من الحجرةآاى لم خر ج إلىظاهرها فط ماأوردعليهمن أنه لوأريد الظهورلقيل (فاذام مبصرون) 
ول يقل (فاذا م مظلهون) لأنالواقع عقيب ظور النمار من ظلدة اليل عأ در الابصار لا الأظلام منة۔ير 
حاجة إلى حل العبارة على الاب أى ظهور ظلة اللإل من الهار » وبعضهم )١(‏ رفع هذا الابراد بأن اهار 
عبأرة عن مجەوع المدة من طوع اأفجر أو الشہءس إلى الذر وب لاعن بعضاً فالواقع عقب هذه المدة كلها 
الدخول فى الظ-لام . وتعةبه السالكوتى بأن الدخول ف الظلام مترتب على الساخ لاعلل انقضاء مدة النهارم 
ولعل مراد البعض أن‌الساخ معنىظمور النبار لايتحةق إلا بظہور كل أجزائه ومتى ظبرتأجزاء الهار كبا 
انقضت مدته » وذ كر العلامة القطب أن السلخ قد يكون عى النرع كو سلخحتالاهاب عنالشاة وقد يكون 
عنی الاخر اج عو سلخت الشاة من اللآهاب و الغاة مسملو ده ذهب الشيخ عد الةاهر و الک RR‏ لى الثانى 
وغيرهما إلى الأول فاستمال الفاء فى (فاذام)ظاهرعلىقولالغير وأماعلى قوطما فانما يصح من جة آنا همر ضوعة 
لما يعد ف‌العادة مرتباغيرمتراخ وهذا عختلف باختلاف الور والعادات فقد يطو لالزمان والعادةف مثله تقتضى 
عدم اعتبار المبلة وقد يكون بالعكس ا ف هذه الآية فان زمان المار و إن قوط بين[خراج النبار منالليل 
وبين دخول الظلام لكن لظم دخول الظلام بعد إضاءة النہار و كو نه مأ بی أن لاعصل إلا ف أضعاف 
ذلك الزمان عد الزمان قربا وجعل اليل كانه يفاجئهم عقيب إخراج الهار من الليل بلامهلة » 
ثم لخن أن إذ المفاجأة 1ا تصح إذا جعل الساخ عى الاخراج ايقال: أخرج النهارمن اليل ففاجأه 
دخول الليل فانه مستقيم حلاف ما إذا جعل عى النزع فانه لايستقم أن يقال: تزع ضوءالشمس عن المواء 
ففاجأه الظلام 6 لايستقم ن يقال كسرت الكوز ففاجأه الانكسار لان دخوهم فى الظلام عبن حصول 
الظلام فيكون نسبة دخوهم ف الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسبة الانكسار إلى الكسر فلهذا جعلا الساخ 
)٩(‏ هوشبخ الالام فی حواشيه علی‌المطول اھ منه 


تفسيرقولەتعالى (والشمس تجرى لمستقر ها)الخ ۱۱ 


معنى الاخراج دون النز ع اه امه » وقواه العلامة الان بأنه لاشك أنالشىء إا يكون آية إذا اشتمل على 
نو ع استغراب واستعجاب عيث يفتقر إلى نوع اقت-دار وذلك نما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النمار 
لاءقيب زوال ضوء النہار ه 

وقال السالكونى : إن عدم أتقافة الفاجاة فا ذ کر للہا إا تتصور فيا لايكون مترقبا بل صل بختة 
وينئذ من أن يقال فى الجواب : إن نزع اضوء عن اليل لكون ظهوره فى غاية ال جال كان المترقب فيه 
أ وق مدة مديدة فحصول الظلام بعده فى مدة قصيرة وا غير ٥‏ ترقب م قال و ذا ظاہر الجوابءن 
2 ية ١‏ وقیلان ان الظلمة لكو نما ما تنةر عنما ااماباع وتكرهها النةوس يكون حصوها كأنه غير «ترقب 
ويكنی نفس الاخ فى الالالة على الاقتدار » والذی بقتضیه ماسبق عن العایی والینی آن ااشیخ والسکا کک 
0 [خراج النهار من اللیل [خراجا لابقی دمه شىء ٠ن‏ ض۔ وئه ک) قال الر E‏ ٠ل‏ إزالة ضوءالنہار 
من مکان الیل وموضع ظلبته جا قال ااةراء » وجاء اهم ااقاہور ہنی الزوال 6 فى قول أ ذؤ يب : 

وءيرها الواشون أنى أحبما ولك ثكة ظاهر ء:ك عارها 
وحكى الجوهرى ٠‏ بةال هذا أمر ظاەر عنك عاره آی زاثل . وقال الرزوق ف قول الجانی 
ه وذلك عار باابن ريطة ظاهر ٠‏ أيضا كذلك فلا مانع من أن کون ف کلام ااشيخين بمذا المعى وراد 
بالظرور الاظمار؛ والتعبير به مساهلة لظهور أن نساخ متعد فير جم الا مر إلى الازالةفتحد لاء وما ماقالءاافراء 
و كذا على ما ةيل المراد بالظمور الخروج ءل وجه المفارقة لظمور الزوال فه حينئذ وأم الماملة على 
حاله ‏ وعلى‌الةرل بالاتحاد بجىء اءتراض ال لامة والجواب هو الجواب فتأءل والته تعالى الهادى إلى الصو اب م 
وف الآبة علىءاقال غير واحد دلالة على آنالاصلالظلة والاور طاری* ءايما و ترهابضو ئه وف الد ف 

مايشعر بذلك أيضا , روی‌الامام أحد . والتر.ذىءن عبدالته بن عر ونال اص قال : معت رول اله لا 
وقول :« إن الله تعالى خاق الخلق فیظلة م آاقی علیېم من‌نوره‌فنآصابه»ن نوره‌اهتدی ومن آطأه ضل) ۾ 

والس ) ءطف عل e‏ آي هم الشءس « 

وقولہ تعالی لإ ری € الخ استئنافلبیا ن کو نا آيةء وقیل (الشه س) مبتدأومابعده خبر واجلة د طف عل 
(الليل نسلخ) وقيلغيرذلك فلاتغةلء وال جرى المر السريع»وآص له ار الاء ولم يجرى جره والمعنى آسبر سر يما 
لإ لمستقر نّا ) لحد معين تى إايه من فل كما فى خر السنة شبه تقر المسافر إذا قاع »سيره من حيث 
أن فی کل انتہاء إلى محل معین وإن کان الهسافر قراد دو نمام رر وی‌هذا عز‌الکاي واختاره ابنقتيةء وال تقر 
عليه امم مان واللام معنى إلى وقرى* با بدل اللام» وجوز أن 7.كون تعليلية أو لنتبى ها من ا اشارق 
اليومية والةارب لانها تتةصاها مثرقا مشرقا ومغربا مغربا حتى تباغ أقصاها م ترجم فذلك <ے_دها 
ومستةرها لاا لاتعدوه + 

وروی هذا عن الحسن وهو متفق فى أن المستقر اسم مكأن واللام على ما معت ومختلف باعتبار أن 
الأول من اسمتقرار المسافر تشبيما لاتعاء الدورة باتماء السفرة وهذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ 


۱۲ تفسير روح المعانى 
أقصاها ومقنمارات الانخفاض كذلك والاستقرار باعتبار عدم التجاوز عر الأول فاستةصاء ا لمشارقوعن 
الثانى فى استةصاء المغارب أو لحد 4۔| من مسیرها کل وم فى رأى عيو ننا وهو ا مغرب والستقر عليه اسم 
مکان أيض-ا واللام کا معت أو لكيد السماء ودائرة نصف النهار فالستقر )١(‏ واللام على نظبر ماتقدمه 
وكون ذلك عل قرارها إما مجاز عن الحرك البطيثة أوهو باعتبار مايتراءى؛ قال ذوالرمة صف فرسه و جريه 
فى الظہبرة وشدة الر : 
معروربا رمض الرضراض تركضه والشمس حیری لا با لجو تدوم (۴) 

أو لام2 قرار ضما ومكف ف دل برج من البر و ج الان ءشر على نج خصوص فالس تقر مصدر میم 
واللام داخلة على الغاية أو الحامل » وقبل تجرى ليتها وهو بر ج الاد واستقرارها عبارة عن حسن حاها 
فيه» وهذا غير «قبول إلا عند أهل الأحكام ولا خن حكهم على عحةقى الاسلام»وقال قتادة. وه اتل المعنى 
تجرى الى وقت طالاتتعداه » قال الواحدى : وعلى هذا مستقرها ناء «يرها عند انقضا الدنءا وهذا اختار 
الزجاج ا قال النووی: ف شرح یح مسل ومستقر علیہ اسے زمان وی غير واحد من الصحاح عن أب ذر 
قال : «کنت ع النی ولا فى المسجد عند غروب الشهس فقال يابا ذر أتدرى أبن تذهب هذه الشمس ؟ 
قات‌اته تعالی ورسوله 3 قال: تذهب لتسجد(۳)فسةأذن فىۇذن اوو شك أن تس جد فلا ية بل منهاوتتأذن 
فلا يؤذن ها فيقال ها ارجعى من حيث جمت فتطلع من مغر مما فذلك قوله عز وجل (٠‏ والشمس تجرى 
لمستقر ها) وف رواية أتدرون أين تذهب هذه المس ؟ قالوا : الله تعالى ورسوله أءلم قال إن هذه تجرى 
تی مى إلى مستقرها تمت العرش فتخر سا جدة »الحديث وفى ذلك ءدة روارءات وقدر وى مختصراجدأام 

وأخرج أحد . والبخارى . ومسل , وأبو داود , والترهذى . والنسائى , وابن أن حاتم . وأبو الشيخ 
وابن مدو یه . والبہقی عن آبی ذر قال : الت رول اله یل عن قوله تعالى : (والك» س تجری استةر 
ها) قال مستةرها تحت العرش فالمستقر اسم مكان والظاهر أن لأشمس فيه قرارا حةرمة > قال النووى : قال 
جاعة إظاهر الحديث » قال الواحدى : وعلى هذا القول إذا غر بت الشءس کل يوم استقرت تحت العرش 
إلى أن قطلع » ثم قال النو وى: وسجودها بتمييز وإدراك يخلقه انه تعالى فيما ‏ ۰ 

وذ كر ابن حجر الميتمى فى فتاو ره الحديثية أن سجودها تحت العرش |٤[‏ هو عند غرويما وحك فيا 
عن بعضهم آنا تطلع من ماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول : يارب إن قوما يعصو نك 
فيال ۵ا آرجعی‌ من حیث جت ‌فتنزل من “ماء إلى اء حتیتطام من‌المشرق وبنزوطاإلى سماء الدنا يطل الفجر 2 
وفيا أيضا أخرج أبو الشيخ عنعكرمة انبا إذا غربت دخلت نهرا تحت العرش فتسبح ربا حتىإذا أصبحت 
استعفت ربها عن الخروج فيقول سبحانه ل فتقول أنى إذا خر جت عبدت من دونك والسجود تحت العرش 
قد جاء أيضا من روايات الامامية ولحم فى ذلك آخبار عجيبة منها أن الشمس عايها سبعون الف كلاب وك 
كلاب ره سبعو ن الفملك من مشرقما إلى مغربما ثم ينرعونءنهاالنور فتخر ساجدة تحت العرش ثم يسآلون 


۰ وجوز کو «صدرا فلاتغفل اه مله (۲) هو وقرف الطائر فى المواء اه منه‎ )١( 


مبحثت ی تفسیر قوله تعالی ( والشمس تجرى ترما ) الخ ۱۳ 

ربهم دل لبها لباس‌النورآم لا ؟ فیجابون ایر بده سبحانه م یسألو نه عز وجل ‌هل نطلعماهن‌مشرقما او مغر با؟ 
فياتیم النداء ماير د جل شأنە مم يألو زعنءقدارالضوء فياتيممالنداء بماعتاج‌البه الاق من قصرالامار وطوله 

وف اة السنية للجلالالسيوطىآخبارمن‌هذا القبيلوالصحيح منالاخبارقليل ۽ واوس لى علي وة اخبار 
الامامية واكثر ماف الميثة الساية تعو يل نعم ماتقدم عنأبىذر ءا لاكلام فىصعته وماذا بقال فى أىذروصدق 
هجته » والاصس فىذلك مشكل إذا كأنالسجود والاستةرار كل للة عت العرش سواء قیل نا تطلع من سماء 
إلى سماء حتى تصل اليه فتسجد آم قبل انما تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح امام الحرمين وغبره 
بانه لاخلاف فی اا تغرب عند وم وتطلع على آخرین والايل يطول عند قوم وة صرعند خرن وبين اليل 
والنهار اختلاف ما فى الطول والةصرعند خط الاستواء » وفى بلاد بلغارقد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق 
الغروب » وفى عرض سعينلاتزال طالعة مأدامت فى البرو ج الشمااية وغاربة مادامت فى البروج ال جنويية 
فالسننة نصفما ليل ونصةما نمار على مافصل فى موضعه ي والادلة قابة ل أنها لا تسكن عند غرو بهاوالالكانت 
سا كنة عند طلوعها بناء على أن غر وبا فی افق طلو ع فی غیرہ , وآیضا ھیقامة علی آنا لاتفارق فل کہا ف کف 
تطلم من ماء إلى اء حي قصل إلى العرش بل کون الام ليس كذلك أظېر ۸ن الس لاعتاج إلى بيان 
أصلا وکذا کر نما تحت العرش دائما بمعنى احتوأئه عليها وكونها فى جوفه كسائرالافلاك الى فوقفا-كها 
وای تحته وقد سألت كشيراً من أجلة المعاصرين عن التوفيق بين ماععت من الأخبار الصحيحة وبين 
ما يقتضى خلافما من العبان والبرهان فل أوفق لان أفو ز منهم ا بروى الغليل ويشنى العليل » والذى عار 
الال فى حل ذلك الاشكال واه تعالى أعلم عقيةة الحال أن الشءس و كذا ساثر اللكرا كب مدرك عاقلة 
یفیء عن ذلك قوله تعالی الآتی ( کل وفلك یسبحون) حیث جیء بالفعل مسنداً إلى ضمير جم العةلاء 
وقوله تعالى ( إو رآبتأحد عش ركو کیا والشہسوالقمر رأیتهم لی ساجدین) لنحوما ذ کر ,دل وعایه ظاهر 
باروی عن أ ذر من آنما تسجد وتس تأذن فان المتبادر من‌الاستذان مایکون‌باسان القال دون اسان ا حال ۾ 
,خلت أله تعالى الادراك والةمييز فيها حال السجود والاستثذان ثم سلبه عنما ءا لاحاجة إلى الترامه بل 
هو إحيد رة البعد واأواهد من‌الكتتاب واأنة وکام العءترة عل کو نا ذات إدراك وتمییزءالاتکا۔ غص 
كثرة وبعضبدل عل ثبوت ذلك هابا خصو صو بعضها يدل عل ثبوته هما باعتبار دخوها فالعموم أو بالمقاوة 
ذ لاقائل بالفرق ومق انت كذلك فلا يعد أن , ونا نفس ناطةة نةس الاذان بل٥رح‏ عض الصوفة 
کو نما ذات نفس ناطقة كاملة جداء وال محكاءأيتوا اللةس للفلك وصرح إعضهم بائباما للكرا كب أيضا 
قالوا : کل ماف العام الملوىمن اكوا كب والافلاك الكلية وال جزئية والتداويرحى ناطق وال نفس الناطةة 
لافسانية إذا كانت قدسية قد #نسلخ عن الا بدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانما أوبصورآخرى | يتمثل 
جبريل عليه الام ويظمر بصورة دحية أو بصورة بعض الا عراب )ا جاء فى صحيح الأخبار حيث يشا اله 
از وجل مم بقاء نوع تعلق ها بالابدان الأصلية يتأ نی مع ص۔دور الا فعال منھا چا حک عن بعض الإو لاء 
دست رارم آم یرون ىوقت واحدق عدة مواضع وما ذاك إلالقوة تجرد انفسبم وغاية تة دسا فتمثل 
قظهر ف موضع ودا الاصلي فی موضع آخر ه 


٤‏ تفسير روح المعانى 


لاتقل دارها شرف کد کل در للعاصبة دار 

وهذا أس مقرر عند الادة الصوفة «شهور فا بينهم وهو ذير طى المساقة وانكار من يكر ا منهما 
علیم مكابرة لا تصدر إلا ن جاهل أو معاندي وقدعجب العلامة التفتازانى «نبعض فقهاء أهل السنة أى كان 
مقاتل حيث حك بالكةر على معتقد ماروى عن إبراهم بن أدم قدس سره آم رأوه بالبصرة يوم الترو ية 
ورۇ ى ذلك ايوم ٤ک‏ وە‌بناه زم أن ذلكمن جنس المعجزات ااكبار وهو ما لايثبت كرامة لولى وآنت 
تەل أن المعتمد عندنا جواز بوت الكرامة للولى طلقا إلا فما ثبت ادال عدم إمكانه كالاتيان بسورة 
هثل إ[حدى سور القرآن » وآد آثیت غير واحدتثل النةس وتطورها لنيينا ا بعد الوفاة وأادعى آزه عله 
الملاة والسلام قد یری فى ءدة «واضع فی وقت واحد مم كو نه فى قبره الشر وف رصل »وقد تقدم 
الكلام مستو ف فذلك» و صح أنه بي رأى ٠‏ وسى عليه‌السلام يصلى فى قبره عند الكثيب الأحر ور آەفى 
السماء وجرى بينهما ماجرى فى أمر الصاوات المغر وضة» وكونه عله السلام عرج إلى الدعاء سده الذى كان 
ف القبر بعد أن رآه النى ولا مالم بةله أحد جزما والقول به احنمال بعيدي وقد رأى ا للة آسری به 
جاعة من الانبياء غير موسى عليه السلام فى السموات مم ان قبورم فالارض ولم بقل أحد إنهم قلوا منها 
الما على قياس ماس مع نفا » ولوس ذلك ٤ا‏ ادعى ال کون امتحالته هن ث غل النةس الو اعدا فن 
بدن واحد بل هو آم وراءہ € لاخ على من نور ات تعالی بصیر ته فیمکن أن يقال :إن لاش س نفسا مثل 
تلك الانفس القدمبة وآنما تنساخ عن الجر م ا)شاهدالمعروف ١ع‏ بةاء نوع من‌الته مق ها بهفتعرج إلى العرش 
فند جد تعته بلاواطة وتستقر هناك وتستأذن ولا ينافى ذلك مير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبا 
يدعيه أهل الميثة وغيرم ويكون ذلك إذا غربت ولجاوزت الافق ال حقيقى وانةطءت رؤية سكان المعمور 
من الأرض إباها ولايضر فيه طلوءها إذ ذاك فى عرض سعين ونحره لأر ماذ كرنا هن كون السجود 
والسكون باعتمار النفس المنساخة اله لة ما شاء انت قعالی لا ینای سیر الجر ما احروف بل لو کا با نصف النمار 
فی خط الاستواء ۾ يضر أيضاء» ووز أن يقال »جودها بعد غرو مما عن أف المدينة ولا يضر فيه كوا 
طالعة إذ ذاك فى أف ا خر 1ا معت إلاآن الذىيغلب على ااظن‌ماذ کرأولا وع ل هذاالطرز رج ماعکى 
أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء بان يةال إذالكعبة حةيقة غير مايءر فة العاءة وهى باعبتار تلاك 
الحقيقة تزور وااناس يشاهدونما فى مكانما أحجارآ «بنية م ۰ 

وقد ذ كر الشيخ الإ كير قدس سره فى‌الةتوحات لاما طر رلا ظاهرآ فى أن ما حةيقة غبر مايعرفه العامة 
وقيه آنه کان بونه وبینها زمان جاورته مراسلات وتوسلات ومه اتب داغة وانه دون بعض ذلك ف جزء سماه 
تاج الوسائل ومنہاج الرسائل وقد أل جم ادبن عمر النسنى تى الانس وال جن عا عك أن الكعبة كانت 
تزور اڄ هل بجر زالةول به فةالءنةض الءادة على سبيلالكرامة آهل الولاية جائز عند أهل السنة وارتضاه 
العلامة السعد وغيره لكن ل أر من خرج زيار تما عل هذا الطرز »وظاهر لام بءضهم أنذلك بذماب. الس 
المشراهد منها إلى المزور وانتقاله «ن مكانه » فى عدة الفتاوى والولوالجية وغبرهما لو ذهبت الكعبة لزيارة 
بض ال ولباء فالصلاة إلى هواتها » وکن آن‌یکون آرد به غپر ما بحکی فانه واه تعالی آعل لم یکن بانتقال 


تفسیر وله گعالی (ذلك تقدير العزيز العام ) الح ٧۵‏ 
الج المشاهد ثم الحع بين الحديث فى الشءس وبين ١ا‏ ةتض-به الس وكلام أهل الميثة بهذا الوجه لم أره 
لحد بيد أنى رأيت فى بعض مؤلفات عصر ينا الرشتى رئيس الطائفة الامامية الكشةية أن «جدة اكمس 

عند غرو بها تحت العرش عبارة عن رفع الانية ونزع جلباب الاهية وهو عندى نوع من الرطانة لايةمهمن 
لا خبرة لهباص-طلاحاته ولو ان ذا فطانة :وقال فی موضع آخر بعد ان ذ كر حديث الكلاليب السابق إن 
ذلك لا ,نای ام آهل الهيئة ولا بقدر سم الخياط ولمببين وجه عدم النافاة مع آنا أظر من اكمس معتذرا 
بأن الكلام فيه طويل ولا أظنه لو انآ تيا به الا من ذلك الة.يلء وهذا ٠ا‏ عندى فليتأمل والله تعالى الهادى 
إلى سواء السبيل ٠‏ 
وقرا عبد الله . وابن عباس . وزين العابدين . وابنه الباقر ٠‏ وعكرمة . وعطاء بن أب رباح (لامستقرها) 
بلا النافية للجنس وبناء (مستقر) عل الت فتقتضىانتفاء كله تقر حةيق لجر مها المشاهد وذلاك ف الدنا أى 
ھی تجری فی الدنیا داتما لاتستفر.وقرأ ابن أبى عبلة بلا أيضا إلا أنه رفع (مستةر) ونونه على اعبالما إعبال 
لبس ف قوله : 
تعز فلا شىء على اللأرض اقا ولاوزر م) قضى الله وافيا 


ا 


(ذلك) إشارة إلى الجرى المههوم من (تجرى) أى ذلك الجرى البديع الشأن المنطوى على المىك الرائقة 
اتى تعار فى فرمما العقول والاذمان لإ دا بز ) الغالب بقدر تة على دل مقدور العام ۸ ) الط عله 
بكل معلو م وذڪر بعضهم فى حكة جر رها نى تسجد كل ليلة تحت العرش مايقتضيه الخبر البق تجحدد 
| كتساب النور من العرش ويترتب عليه فى عالم الطبيعة والعناصر مايتر تب وبا كتسابها انور من العرش 
صرح به غير واحد » ومن‌الءجيب ماذ كره الرشتى أنها تستمد النور من ظاهر العرش و تمد فلك القمر ومن 
باطن‌العرش وتمدفلك زحل وتستمد من‌ظاهر ال_كرسى وتمدفلك ءطاردومن باطنه و تمد فاك ا لشتر یو تس تمد 
من ظاهر تقاطع نقطتى المنطقتين و تد فلك الزهرة ومن باطنه ومد فلك المر ع ١و‏ ليتشعرى من أين استمد 
فقال ماقال وذلك م.) لم بحد فيه نلا ولا نظن أنه مر بخیال ۽ وقالالشیخ الا کبر:قدس سره إن نور الشمس 
ماهو من حيث عينها بل هو من جل دام ها من امه تعالى النورونور سائر السيارات من نورها وهو فى 
الحقيقة من قجلى امه سبحانه للنور فام إلا نوره عز وجل ه 

وادعى كثير من أجلة المحققين أن نور جع الکوا کب ثوابہاوسياراتها مستفاد من ضوء الشمسو هو 
مفاض عايما من الفياض الطاق جل جلاله وعم نواله .وف الآءة رد على القائلينبآن الشمس سا كنة وهى 
مر کزالعال) والکوا کب والأرض کرات دائرۃ علیہا لإ والقمر درام ) آی ص۔یرنا مسیرہ آی عله الذی 
يسير فيه لإمتازل ) فقدر بمعنى صبر الناصب لمفعو لين والكلام على حذف مضاف والضاف الحذوف مفعو له 
الأول و(منازل)مفعو له الثانی.واختارآبوحبان‌تقدیرمصدره‌ضاف وقدر متعد الى واحدو(منازل)منصوب علی 
الظرفية أى قدرنا مره ف منازل وقدر بعضهم نورا آی قدرنا نوره فی منازل فیزید مقدار النور کل يومف 
المنازل الاجتاعية وينقص ف المنازل الاستقبالة لما أن نوره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشكلاته 


۱١‏ ن 
بالقرب والبعد منها مح خسوفه علولة الأرض ينه ويها ومذا û‏ الا تدلال .وال مق أنه لا قطح بذلك 
واس هناك إلا غلبة الظن » و جوز أن کون قد رە تعد يالا ین و(ە‌نازل) تدر ڈامارل وان کر معدا 
لواحد وهو (منازل) والأصل قدرنا له منازل ءل ا ذف والايص ال واختاره أبوالسعود»ونصب (القمر ) بفعل 
يفسره المذ كور أى وقدرنا القمر قدرناه وف ذلك من‌الاعتناء بأمى التةديرمافيه ,وكأنه لمأن شرم بادتباره 

ويلم منه سر تذيير الأسلوب ه 

وقرأالحرء يان . وأبو عمرو . وأبو جعفر ٠‏ وان حبصن ٠‏ والحسن لاف عنه (والقمر) بالرفع قال خير 
راحد عل الابتداء وجلة (قدرناه) خبر »وی رزف) أری آن ریف الت رکیب ماجری فقول تعالى :(والشهس 
تجری) من الاعراب تدبرء والمنازل مح منزل والمراد به المسافة انى بقطعها الةمر فى بوم وليلة وهى عند 
أهل المند عة وعثمرون لان القمر بقطم فلك اليرو ج فى سبعة وعشرين روما وثاث فحذفوا الثلث لا نه 
لاقص ءن النصف 6ا هو مص طاح أهل التنجم »و عند العرب وسا كنى الإدو #-انية وعشرون لا لاهم تمموا 
الثلث واحدا جا قال بعضهم بل لانه ما كانت نوم باعتبار الاهلة محختلفة الا وال لوقوءها فى وط الصيف 
تارة وفى وط الشتاء أخرى وكذا أوقات تجارتمم وزمان أعياده احتاجوا إلى ضبط سنة الشءس لمعرفة 
فصول السنة حتى شت لوا فى اس تةبال كل فصل ٤ا‏ يمهم فى ذلك المصل من الا تقال إلى المراعى وغيرها 
فاحتالوا فى ضبطها فنظر وا أولا إلى القمر فو جدوه يعود إلى وضع له من الشمس فى قريب من ثلاثين يوما 
ويختنى آخر الشهر للباتين أو أفل أو أ كثر فا ةطوا يوين »ن زهان الشهر فبقى ممانية ودشرون وهو زمان 
ما بین ول ظهوره بالعشیات متلا أول اشر وآخر رؤبته بالغدوات مس نترآ | خره فقس موا دورالفلك 
عایه فکان کل قىم | تى عشرةدر جة وإحدى وخم ين دققة تةريبا وهو تة سباع در جة فنصيب كل برج منهمازلان 
ولت ملا انط ط الدوربهذهالقسمة أحتالو اى ضبط سنة الشمسبكيفية قطعها هذه ا لمنا زل فو جدوها قستر داتما 
ثلاثة منازلماهى فيه بشعاءها وما قباهابضياء الفجر وما بعد هابضياء الشء س ورص د واظورالمستتر بضياء الجر 
۴ رشاعم ا م بضاء الشىةق ذو ج-دوا الزء‌ان بين کل ظھو ری ما زاةبن اة عشر بوما تقر يا فأيام یع 
امازل تكون لثمائة وأربعة ومتين الكن الش س تقطع جیعما فی ثلا ةوخ س وستین‌فزادوا یوما فیآيام 
منزل غفر وزادوه هنا اصطلاحا منهم أو لشرفه على اتس معه إن شاء انه تعالى وقد عحتاج إلى زيادةيومين 
ليكون انقضاء الثهانية والعشرين مع انةضاء السنة ويرجح الأأمر إلى النجم الأو ل واءل أن العرب جات 
علامات الأقسام الثمانية والعشرين من الكوا كب الظاهرة القر يبة من اانطةة ما يقارب طربقة القمر فى 
مره آو حاذیه فیری الةمر كل ايله نازلابةرب‌آحدها وأحوال كوا كب المنازل٠م‏ المنازل کأحوال کوا کب 
البروج مع البروج عند أهل الميئة من آنها مسامتة للمنازل وهى فى فلك الافلاك وإذا أسرع القمر فى سيره 
فقد لى منزلا فى الوط وإن أبطاً فقد يبقى ليانين فى منزل أول اللياتين فى أوله وآخرهما فى آخره وقد 
بری فى بعض الليالى بين منزتين » ومايقال فى الشهور إن الظاهر منالمنازلف كل ليلةيكون أربعة ءشرو كذا 
الحنى وأنه إذا طلم منزل غاب رقیبه وهو الخامس عشر من الطالع می بهتشبیها له برقب برص ده ليسةط فی 
المغرب إذا ظبر ذلك ف المشرق ظاهر الفساد لانما ليست على نفس النطقة ولاأبعاد ماييما مساو ية وهذا 


الكلام على منازلالة»ر ۱۷ 
قد یکو ن الظاهر تة عشر وسبعة عشر وقد يكون الخفى ثلاثة ءشر وهذه اكوا كب السماة با )نازل المامتة 
للبنازل الحقيقية عل ما روى عن ابنءباس وغيره أوهما الثمرطان بةتح الث ين والراء مثنى شرط بفتحتين وهى 
العلامة وهما ك وكبان نيران من الةدر الثالك على قرنى الجل معترضان بين الشمال وال جنوب بينهما ثلاث أشبار 
وبقرب الجنوى منہما ك وكب صغير سمت العرب الكل أشراطا لا نباب ةو طا د اماتا امار والريح والقمر 
اذم ما وبقرب الشمالى منهما ك وكب نير دو ااشرطان عند بءض وة ال للشرطين الناطح .ا م اا طبن 

تصغير البطن وهو ثلاثة كوا كب خفية من الةدر الخامس‌عل شکلمثلث حاد الزوایا على فخذی امل بینه 
وپین الثرطین قد رح والقمر بحتاز با أحیاءا ثم الثربا () تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة و يسم 
باجم وهى عل المثمور وا ا کک جتمعة كشكل مر وحة مق.ضبا نو المشرق وفيه ناء 
فى جانب الأ مال » وقيل هىثب.ة بعنقود عنب وعليه قول أحيحة بن الجلاح أو قوس بن الات ۾ 


والمرصود منها أربمة كلها من القدر انامس وموضعها سنام الثور » وفى لكف هى الية الل ورا 
يك فما القمر ثم الد یران بةتحتین می به لاله در الثر با وخلةماوهو كو كب أحر نير من‌القدرالاول على طرف 
صورة اأسبعة من رقوم الهند و می المجدح وەوقعە عبن‌الثور والذى ع طرفه الآخر هن القدر اثاآف د 
عينه الأخرى واللالة الباقية وهى من الات أيضاً عل وجه وزاو.ة هذا الرقمءلخمام اور وبعضمم سى 
الدبران قاب الثور ود رک غه القمر ماهقعة بقح اء سكوزالةاف وح ال بنا لمم لة وهی "لا کوا کب 
خفية جتمعة شايبة ةط الثاء کانہا أماخة سحاية شت بالدائرة اق کون ف عرض زور الفرس آوعرث 
على راس الجبار المسەى بالجوزاء والةمر عاذہا ولا قار ما م نة و رن أهةءة وثانيه ون وھی کوکړان 
وفالكشف هى نكب الجوزاء الأيسر والقمر ر بهما ثمالذراع وهما كو كبان أزهران من القدر الثا على 
الى ينها بالف تشیاً ها اہن و ٤محظة‏ الإاسد آى موصعم استتاره ویکسب القمر كلد ei‏ م لمارف 
وھما کو کان صغیران هن الرابع رها على راس الاسد قدام عينيه والأغر قدام يده المدءه والقمر 
عاذى آثملهدا ويكسف أجتبهما ويمنون بالعارف عين الأسد ثم الجية ويعنون بها جبية الاد وهى أرببة 
کوا کب على سطر فيه تعو یج ۲ خذمنالشمال إل الجن وبآءظمها على طرف السطر )٠‏ بلى الجنوب يسمىقلب الاد 
کو نه فی «وضعه ولسمی الملى أيضاً وهو من‌القدر الأول والقمر مر به و بالذی ايه مالزبرة بم اأزاى 


«(» رایتمنما بواسطة بض الآلات ما پزید علیثلائین کوکب اه مه رب الجرزاء اه منه 
( م - ۴ -ج ۳ سیر روح المای) 


۱۸ تفسير روح امعان 


وسكون الباء وما كوكبان نيران على أثر الجة ينها أر جح من ذراع وما على زبرة الاسد أى امل 
عند العرب وعند المنجمين عند مؤخره فزبرة الأسد شعره الذى زر عند الذضب فى قغاه اا رن 
اثالث واشلهما من الثانى و تسى ظهر الاد والقمر عاذيه)] منجمة الجنو ب ثمااصرفة وه وك وكب واحد 
على طرف ذب الاسدو وسمىذنب الل د وااقمر عا ذيه من جمة الجنو ب و “مى بذلكلأان‌البر د يتصرف عند ةو طه 
ثم العواء مد ويةصروالقصر أجود وهىخمسة "كوا كب منالثااث على هيئة لام فاط العرى ثلاثة منبا] خذة 
من منکب العذراء الا سرا لی تحت ثد الا یسر وھی علی عار جنو و من ااصر فة م نطف انان علیہ طر عط مع 
الأو لبزاوية متفر جة زعءتالعربأنها6لاب تعوى خلف الل سد ولذلك ”مت العواء »وقيلف ذلك كانماتءعوى 
ف اثر الد وتا يت طارة الرة وفل هن غرى اللي كله فلا فيا نن الانمطاف ت بذاك 
وفیاا-كثف العوا سافلة الانسان و قال أنها ورك الاسد والقمر يخرقما ثم الماك الأعزل وهو كركب 
نير من الاو ل على کټتف العذراء اليسرى قريب من المنطةة والقمر يمر به و یکسفه ويقابل ااسماك الاءزل 
الماك الراح وليس من المنازل وسمى راما لك وكب يقدمه كأنه ره وسمى سما 6 لانه سمك أى ارتفع ثم 
الغفر وهى ثلاثة كو | كب من الرابع على ذيل العذراء ورجلما المؤخرة علي سطر معوج حدبته إلى الشمال 
وقيل کر کان والةمر مر بجنوبيي.) وقد عاذى الثالل وهو منزل خير بعد عن شرین هدم الاسد وەؤخر 
العقرب ويقال إنه طالع النبياء والصالحين وسميت غفرآً ل.ترها ونةصان نورها وذ كر بعضمم نها من 
کراکې المیزان ثم الزہانا بالضم و٦‏ خر آلف وھما کو کان نیر ان من‌الثائی متباعدان ف ‌الشمال والجنوب بينم 
قید رح علی کفتی المیزان ۾ 
وقال غير واحدهماقر نا المرب والقمر قديكسف جنوبمما ثم الاكيل وهى ثلاثة كوا كب خفية معترضة 
من الشمال إلى الجنوب على سطر ٠وس‏ بشبه شكلم شكل الغفر الاوط مها متقدم والائنان تاليان وهی 
من الرابع والقمر عر هيمها » وقيل هى أربعة كوا كب برأس الءقرب ولذا “ميت به وأصل معناه التاج ثم 
القاب وهو قاب العقرب كو كب أحر نير اوم ط الثلاثة التى علي بدن العقرب على استقاءة من المخرب إلى 
المشرق وهو من الثانى واللذان قبله وبعده ويسميان نياطين من الثالث والةمر ير به ويكسفه من المنطقة "م 
الشولة بفتح الهين المعجمة واللام وتسمى أبرة العقرب عند الحجازبين ك وكبان من الثانى أزهرانمتقاربان 
على طرف ذاب العةرب فى موضع الجة والقمر عحاذييما “م النعام أربعة كوا كب من الثالك على منحرف 
تابع للشولة و تسمى النعام‌الواردة أى إلى الجرة والقمر ير بائنين نما وعحاذى الباقبة و يقرب منماأربعةأخرى 
من الثااكث عل لحر في النعائم‌الصادر ة ىمن الجر ة وها من صورة الرای و “میت نعائم تھبہا بالخشہات 
التى .كو نعل البثرء "م البلدة وهىقطعة من‌السم|ء خالية من‌ال كوا كب مستدبرة شت ببلد ةالمعلب و هى مايكذسه 
بذنبه وتسمى أيضا بالمفازة والفرجة » وقيل “ميت بذلك تشبما بالفر جة التى 7.كون بين الحاجبين ومو ضعها 
خلف اللكوا كب التى تسمى بالةلادة وهى ءصابة الرامى ثم سعد الذابح ك وكبان على قرنى الجدى بينہماقدر 
باع جنو بمما من الثالت والقمر بقاربه ولا یکسفه وبقرب الشمالی کو کب صغیر ,كاد يلتصق به يقال[نه‌شاته 
تى يريد أن رذما > وقرل : إنه فى مذعه وطمذا ن بالذابح 2 سول بلع )0( ک وکبان عل کف سا کب 


«» طلوعه لللة تبقى من كا نون الأخر وسةوطه للبلة مى من آب اه قاموس أه منه 


اكلام على الانواء ۱۹ 


لماء اليسرى فوق ظورالجدى بينم ما قدر باع غر بم ما من الثالث وث مرق مما ءن الراب و قر بم تقدمما کو کب 
صغیر کانه ابتلعه فاهذا می به» وفی‌القاهو س سعد بام كزفر ءمرفة «نزلللةمر طلع لا قال الله تہالى (ياأرض 
ابلعى ماءك) وه وجمان ٠‏ ستو يان فالجرى أحدهما خن والآخر «ضىء يسمى بالعاكأنه بلع‌الآخر » وقيل : 
لانه ليس له ما اسعد الذابح فكأنه باغ شاته والقمر بقارب أجنمما ولايكمه ثم سعد السعود كوكبان ۽ 
وقيل : ثلاثة على خط :قوس بين الشمال وال منوب حدبته إلى المغرب أجنيوما والةمر يقرب م نه هنا امس 
لي طرف ذنبالجدىوآشماوما من‌ال الث وهو ممالأخر فى القو ل الآخر من كوا كب الةو سوالةمر قارب 
اجنبهما وسمى بذلك لانه ذز وقتطلوءه ابتداء ءابه یشون وتعيش مواشيمم ثم سعد الاخبية اربعة کوا كي 
من الثالث ومن کواکب الرامی على يد سا كب الاه المىثلاثة مها على شكل مثا حاد الزوايا والرابع رسطه 
وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا مى بذلك ء وقيل : لانه يطاع قبل الدفء فزخرج من الموام ما ان تبثا 
والقمر بقارا من ناحة الجنو ب ثمالفرغ ادم وبا لالا کو کبان یران هن الثاف بینرما قردر عا جنبهما 
على مين الةرس الا كبر الجنح )١(‏ واشماہما على منكبه والقمر عر بالبعد متم ما ثم ال رغ اؤ خر کو کباننبران 
من الثانى بينهما قد رح رتا اها عل جناح اله رس واشمايما معترك بان سر ته وراش الاس ةش موت 
العرب الاربعة بفرغ الدلو وهو بفتح الفاء وسكون الراء الم لة وذين ٠٠‏ جمة ٠ص‏ با)اء «ن هال كثرتالاء طار 
ف وتم ثم بطن الحوت ویقال لہ الرشاء بکسرالراء آی رشاء الدلو وقاب الوت آیضا کو کب نير مزالثااث 
علي جنب المرأة السام لة عاذي القمر ولايةاربه ولا مى به لوقوءه فى بطن س كه ءظيمة ت كر الناقة 
تصو رها العرب من سطرين عليه ما كوا كب خفة بعضما من المس ام لة وبعضها «ن‌احدىسمكى الوت ۾ 
هذاواعل أنهذه المنازلالمانية والءشر بن ةس مى‌العرب الاربعة عشرالشمالة منها ىأو هاالشرطان وآخرها 
السماك شامة والباقية منها التىأوها الغفر وآخرها بط الوت يانية وأا #سمى خروج المغزلهنضياء الجر 
طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سةوطه والنازل الى يكون طلوءها فى مواسم الأطر الانواء ورةاؤها إذا 
طلعت ف غير م وام لطر البوارح قاله القطاب » وقال ا+وهرى: الذوء م قوط جم ن المنازل فا مغرب مع 
الفجر وطلوع رقييه من المشرق ماله منساعته فى كل للة إلىمضى #لاثة عشر يوها ماخلا الجبهة فان طحا بءة 
عشر یوهاء قال أآبوءبید: ولم يسم فى النوء أنه الوط الا فى هذا اوضع والعرب تضرف الاه طار واارياح 
والحروالبرد إلى الاقط منهاء وقالالاص معى:إلىالطالعؤساطانه فتقولهطرنا بنوء الثريا ثلا وام E‏ 
ثل عبدوءبدان » وذکرالطبیءن المر زو ق أن نو. ااشر طین ثل تة امو نوء البماین ثلاث ایال و نو ال باس ایال 
ونوء ال دران ثلاث ليالو نوء ال قءة ست لالو لا ذکر ونو أهاالابنوءااجوزاء ونوءاهنهة لايذكرأرضاو ایکون 
فى آنواء الجوزاء والذراع لا نوء له ونوء النثرة سبع لبال ونوء الطرف ثلاث ليال ونوء الجبمة سبع والزبرة 
أربع والصرفة ثلاث والعواء ليلة وااءاكار بع والخةر ثلاث وقي ل ايلة والز بانا ثلاث والاكيل ار بع راقاب ثلاث 
والشولة كذلك والنعائملبلةوالبلدةثلاث» وقدل: لبلةوسمد الذابحايلة وبام وم حدالسعو دوس عدالاخبيةوالفرغ 
المقدم ثلاث وا لمۇخراربم ولم وذکرف فى ختی‌لارشاء نوءا ثم أن قو لالا نان عار نانو ءكذاانأر اد بهأن‌النوء 


(۱) أی ذی ال جناحین اھ منه 


0 تفسیر روح المعانی 


نزل بالماء فهو كفر والقائل افر حلال دمه إن م يذب كانص عليه الشافمى وغبره» وف الروضة مناعتةدأن 
الزوء مطر حةرقة كەر وصار مر تدا وإن ار أد 4 أن نوه ساب نزول أيه تعالی 4 إاء ننا ءوقدر فهو 
لیس بکفر بل مباح لکن قال ان عبد البر: هو وإن کان م احا کفر بنعمة الله تعالى وجهل باطرف حکته e.‏ 
وف الم حرحين عنز يدن خالد الجه یآ ن النى قال اثر سماء D۰:‏ هل تدرونماقال؟ر 2 قالوا. اه تعالی ورسوله 
اع قال : قال أصبح من ءبادى ەؤەن فی وکافر فاما من قال مطر نا بفضل أله تعالی ورحهنه فذاك مۇ من 
افر بالک وکپ وأما من‌قال مطر نا ياوه کا فو کافر ىمۋەن بالک وکب »و ظاهره أن الكةر ةا بلالا ان 
فہحمل عل ماذا أراد القائل مأاسمعت ولا والله تعال اللخافظ من ک سوه للارب‌غبره‌ولا یرجی‌الاخبره # 
والقمر ف العرف العام هو الك وكي المعروف ف حع لبا لالشہر »والمشمور عند اللغو ن آوه بعد الاجاع 
‌ الش»س ومفارقته اھا لا یسمی قرا الك من ثلاث لال وست وعشران ليل وفا 3e‏ ذزك لسمی‌هلالا 
مذازل ومسافات خصو صة فار فما ونزھاءنزلةمنزلة 3 د ( آی‌صار ف اوا ساره وقر بهمن‌الش»س 
oposr‏ 3 

ف رأی العين لإ كالعرجون ) هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته نها وروى ذلك عن‌الحسن 
وقتأدة» وعن‌ابن‌عباس آنه أصلالعذق ¢ وقيلالشمراخ وهو ماعل البسرمن عيدان العذقوالكباسةيوالمشهور 
الاوليونونه عل ماحکی عن الزجاج زادة فوزنه فعلون من الانعراج وهو الاءوجاج والانعطاف»وذەب 
قوم وأختارهالراغب, وااسهين.وصاحب‌القاموس إلى آناأصلية فوزنهفعلول »وقرأسلانالتيمى( كال ر جون) 
بکسرالعین و سکونالراء وفتحا ج وھی لغ فيه الىزیرن والبزیون وهو بساطرومیآوااسندسە( القد م ٩‏ ) 
آی العتيق الذى ص عله زمان اس ف ووجه الشبه الإاصفرار والدفه والاءوجاج ¢ وقیل قل مده القدم 
حول فلو قال رجل کل ٤‏ لوك لی قدم فہو حر عتقمنېممن هى له حول وا کش »وقيل : ستة ا وحکاه 
عض الامامیة عن آبی الحسن الرضا رضی التہ تعالی عنه لإ لاالشہس بی طا ) آی بتسخر ویتسهل انی 
قولك النار ينبغى أن تعرق الثوب او عحسن ويليق أى حكة جا فى قولك اللاك يفبغى أن يكرم العال» واختار 
غير وأحد المعنى اللاول»وأصل (ینبقی) مطاوع بی بمعنی طاب وماطاوعوقبل الفعل فود تسر و آسہل»والننی 

3 وەه ارم س صت 
تجحتمح معه ف ألوقت الذیحده ايتەتعالی له وجعلهمظهراً اطا فأنه عز وجل جعل لتدير هذا العالم عقتضی 
الحكة لكل من النيرين الشمسوالةءر حدا عحدودا ووقتامعينا يظر فيه سلطانه فلا يدخل أحدهمانی.لطان 
الأخر بل بتعاقبان إلى أن رآتی أ يته عرز وجل» وهذه الخ ی أن تدرك الشمس القمر فماجعل له وقوله 
ر ق ت a‏ 

تعالى لإ ولا اليل سابق النهأر) لننى أن يدرك القمر الشمس فما جعل ها أى ولاآية الليل سابقة ية النهار 
وظاهر سلطانہا فوقتظہمور سلطانہا إلى هلا المعو رشيركلامقتادة. والضحاك.وعكرمة,وآنى صا .واختاره 
الزخشرى ليناسب قوله تعالى (لا الشمس ينبغى ها) ولأن‌الكلام فالا يتين دل عليه قوله تعالى( والشهس 
تجرى) الآبتان وا "خرا (كلففلاف يسبحون ) وعبر بالادراك أولا وبالسبق ثانا علمافالكشاف لمناسبة 


تفسير قوله تعالى(لاالكهسينبغى هما أن تدركالةءر) الخ ٣‏ 

حا الشمس من بطء السبر وحال القةمر ٠ن‏ سرعته » ولم يقل ولاالقمر ساق الك مس ليؤذن عل ءاقال العايى 
بالتعاقب بين الاءل والنهار ونصوصية التدبير على المعاقبة فانه مستفاد من الجر كة اليومية الى مدار تصرف 
كل منمما ءليها ,و ف‌الكشف التحقيق أن ا لقص ود بيان معاقبة كلم ن‌الشمس والقمر فىترتب الاطا.ةو اانه 
عل الاستقلال وكدذلكاء:لاف اللي والنبار فقيل : (ولا اليل سابق‌النہار) كناوة عن سبق آتها بته فحصل 
الدلالة على الاختلاف أيضا اده اجا لنا لاتنافى ارادة الحة.قةي وجاء من ضرورةالتقابل هذا الى فى المار 
أيضا من قوله تعالى : (لا الشمس ينبغى هما أنتدرك القمر) و لما ذ كر ٠م‏ الس الادراك المؤذن بآم| طالة 
للحاق قيل(لایذبغی) رعابةللناسبة وج ,الةمل الموذنبالتجد د واا انى ااسبق فا لقابل أ كد ذلك بأن جىء 
بالجلة الام ممة الحضة من دون الابتغاء لآانه مطلوب اللحوق أه ۾ 

ولم يذ كر السر فى إدخال حرف النفى على الشءس دون الفءل ا)ؤذن بصفتمأ ويوش ك أن يكونآخفى 
من السها وكان ذلك ايستشعر منه فى المةام الطاب أن الشءس إذا خايت وذات#ا تكون معدومة كا هوشأن 
سائر الممكنات وإنا عصل ها ماعصل من علته الى هى عبارة عن تماق قدرته تعالى به علي وفق إرادته 
سبحانه اکال التی لارا عنہا شىء من آشياء عا الامكان و يفيد ذلك فى غاية كونها سخرة فى قبضة 
تصرفه عز وجل لا شىء فوق تلك المسخرية وفه ٣أ‏ كيد ا يةيدەقوله قعالى (ذلك تقدر العز بز العم ) ورد 
بليغ لمن إليبا وسند التأثير ه 

وجوز أن بکون ذلك لافادة كو نما مسخرة لايتسهل ها إلا ا يد بها من حيث تقديم المسند إلبه على 
الفعل وجعله بعد حرف النفى نحو مانا قلت هذا ومازيد حى فى حاجتك فيد التخصیص أی |١‏ آنا قلت 
هذا بل غیری وما زید سعی فى حاجتك بل غیره عل ماحققه علہاء البلاغة والمقصود من نفى آسهل 
القمر فى سلطانه عن الشمس نفى أن يتسول هما أن تطمس نوره وتذهب.اطانه و برجع.ذل كل نفی‌قدر تما 
على الطمس وإذهاب السلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقدم أن الشء س لاتقدر لى ذلك بل غيرها 
يقدر عليه وهو اله عز وجل وهذا بعد إتبات الجريان لما بتقدير العزيز العلم شر بكونما مسخرة لارتسيل 
4ا إلا ماأريد بها ه 

وقال بعض الفضلاء فا کته عل ھاش تسیر اامضاوى عند قوله: وإيلاء حرف النفى الش٠‏ س للد لالة 
عل نها مسخرة لا تيبر ها إلا ماأريد بها وجه الدلالة أن الايلاء المذ كور فيد التخم يص والابتةاء معنى 
الصحة والةسهيل المساوقين للاقندار فيفيد الكلام أن الس ليس هما قدرة على ادراك القمروسرعة المسير 
الى هى ضد لح ركتها ا لخاصة بل القدرة عليم ما لته سدانه فهو فاعل لح ركتها ةةة وها بجردالحلة للحر كة 
فصحت الدلالة المذ كورة “م قال : وتفصيل الكلام أن اله بحانه ذ كر أولا أن الشهس تجرى لمستةر ها 
إشارة إلى ح ركتها الخاصة *م ذ كر سبحانه أنه قدر القمر أيضا قی منازل الشہ س حتی عاد کالعر جو ن القدم 
أى رجع إلى الشكل الملالى وذلك [ءا يكون عند قربه إلى الشمس ورجوعه إليها ولما كان للوم سميل إلى 
أن يتوم آن‌جری الشمس وسبرها وتقدیر آرار القمر وجرمه ا لمر ئی عا يستندإلى إرادتمما على سبل إر ادنا 
التى تتعلتى تارة بالشى*“ وأخري بضده فبصح ويتيسر للنيرين الأمران ا يصحان لنا وأن يتوم أن إسناد آم 


ا إلى التقدير الالمى من قبيل اسناد 0 إلبه من حيث أن الاقدار والتمكين منه تعالى وأنه 
سبحانه المبدا والمنتمى إلى غبر ذلك من الادتبارات ۾ 
نبه جل شأنه بالتخصرص المذ كور على دفع على هذا غل ستل ااه غل كران الد كرا 
«ضطرآ فیأمره بسلب اقتداره د ی‌ضده وإن ل یذ کرجیع أف داده فأشار پحانه إلى أت ال مر 5 
السريعة المفضية إلى إدراك القمر الى هى ض_د ال ركة u‏ شس لایمح استنادها الراوالقدرةءليما 
ختصة بنيرها (وهوالمزيزالع لي ) تى ا جود الجر َة الخاصة ها مستندإلى تقديره تع الل وتديره 
اا من غیر مشار کة لاشمس ممه م۔حانه ثم أردف ذلك عک الق رحیث قال تعالی (ولا اللیل ابق 
النمار) فان الأقرب كون المعنى فيه ليس لأية اليل القدرة على أن تسبق آبة النهار حيث فو ما ولاتدكون 
ها مراجعة إأ,| ولحوق با تنبيها على أن تقدرر القءر فى امازل على الو جه المرصو د الذى يود به الال کل 
الملالى الشييه بالعرجون ويةضى إلى مقاربة الشمس مستند أيضا إلى تقديرة تعالى وتدبيره سبحانه من غير 
مشاركة للقمر فيه فاجماتان ف قوة الأ كيد ال تين السا بقتين ومذ فصاتا اه »وفيه دغدغة لا خن عل ذ ى فتأمل ه 
وها آشاراليه من أ ن معنى (لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر) أن الهمس لاقدرة ها ءليأن تدرك 
القمر فى سيره لإطء ح ركا الخاصة وسرعة حركته كذلك قاله غير واحد .وادعى‌النحاس أنه أظهرماقلفى 
معناه ونه وبين ا تقدم من انی قرب |١‏ بل قال بء ضهم :الةرق بين الو جہين بالاءتبار »و قال بعض من ذهب 
اليه فى (ولا اليل سابق النمار) إن المراد أن القمر لايسبق الشمس بالحر كة اليوهية وهى ماةكونله وكذا 
لائر الدكوا كب بوامطة فلكالافلاك فان هذه ال ركة لايقع بسببها تقدمولاتأخر وقيل المراد بقوله تد الى 
(لا الشمس ينبغی ها أن تدرك القمر ) انه لاینبغی ها أن تدر که فی ۲ تاره وهنافعه فانه سجاه خص کاء مما 
ار ومنافع كالتلوين بالنسبة للقمر و النذج بالنىبةلاشمس» وء نا لحن أن المراد آم الابجتمعان فا يثاهد 
من‌السا, للة الملال خاصة ی لاتبقى الشمس طالمة إلى ان بطلع القمر ولكن إذا غربتطام» وقال عي : 
ان لام :اراد لا تدرك للة ادر خاصة لاله يمأدر المخيب ة.ل طلوعم|ا وكا الةولين لايءول علهما ولا 
يذبغى أن يلغت اليم ما وقدل فىمعنى الملة الثانية إن الل لا وسبتق النهار و وقته فیدخل قبلهضه « 
وفى الدرالمناورعن بعض الا جلة أى إذا ان ليل أنيكو ن لیل آ خر حتی کون اانہار ءوعلرك :ا 
تقدم فمو لعمرى أقوم ء واستدلبالآية أن‌المار سأبق عل الاي فى الخلق .روی العیاشى فى تفيره بالا سناد 
عن الاشعث بن حاتم قال کنت خراسان حیث أجتمع الرضا رضى الله تعالى عنه والمأمون والفضل بن 
سمل فى الايران برو فوضعت الماثدة فقال الرضا : إن رجلا من نى إسرائل سألى با مد نة :فة ال اهار خاق 
قبل آم الايل فا عند كر ؟فأرادوا الكلام فلم يكن عند شىء فةالالةضل لارضا : أخبر با ما أصاحاك انه تعالى 
قال نم ن الد راز ن آم م من الاب ۾ قال له الفضل . من جبة اس أب فقال رضی الته تعال عنه : قد عات 
1 طالم الدنیا السرطان والکوا کب فی مواضع شرفما فرحل فی المیزان وااشتری فى السرطان 
والمړځخ ف ا والشمس فى المل والزهرة ف الحوت وعطارد ف السنلة والقمر فى الور فتكون‌الشمسف 
العاشر وسط السماء فالمار قبلاللدل» ومن القرآن قولهتعالى : (ولااللبل سابق‌النمار) أي اللبلقدسقهالنهار أده 


تفسیرقوله ٹعالی (وکلف فلاف سبحون) ۳ 
وف الاستدلال بالآبة حث ظاهر وأما بالحساب فله وجه فال جلة , ورأى النجمون أن ابتداء الدورة 
داثرة نمف النهار وله موافقة 0ا ذ كر» والذی يغاب على اظن عدم صة اللير من متدئه فالرضى أجل من 
أن يتدل بالأية على مأ معت من دعواه وف N‏ من قولهتعالی (ولاالایل مابق‌المار) أن الل مسبوق 
لاسابق ومن قوله «بحانه (يغشى اليل النمار) ,طبه حثيثا أن اللدلسابق ل ن‌النبار يطلبه »وأجاب‌عما يارم 
عليه من كون الليل سابقا مبوقا بأن المراد من اللمل 6 بته وهو الةمر وهو لايسبق‌الشمس بال ركة اليومية 
والمراد من الال هناك نفس اليل وكل واحد لما كان فى عقب الآخر ان طالبه .وتعقبه أبو حيان بأن فيه 
جعل الضمير الفاءل ف(يطلبه) عائدآعلى الأهار وضمبرالمفعولعائداً عل (اللإل )والظاهر أن ضميرالفاءلعائد 
على ماهو الفاعل فى انى وهو اللإل لانه كان قبل دخول همزة النةل (يغشى الل الاهار) وضمر المفعول 
عائدعلى (النهار) لانه المفعول قبل النةلوبعده وحينئذ كلنا الأيتين تفيد أن النهار سابق فلا سؤال أنتهى 
فتاه مل ولا تغفل + 
وقرأعمار بنعقيل ( سابق) بغير تنوين(النهار )بالنصب قال المبرد: سمعته 2 فقلت ماهذا؟قال:أردت‌سابق 
النهار بالتنو بن غذفت لان أآخف. وفالبحر حذف التو بن لالتقاء السا كنين 3 ) آی دل واحد من الشمس 
والقمر إذ هما المذ كوران صرعا والتنوين ءوض عنااضاف‌اليه وقدره بءعضهم ضمير مح العقلاء اي وافق 
ما بعد آی کلہم وقدرہ آخر اسے إشارۃ آی کل ذلك آی الذ کورالشمس والقمر لإ فی فک ) ھوج قال 
الراغب مجری الکو کب سمی به كفل المغزل وهى الخشبة المسةديرة فىوسطه وفلكاليمة 
وھی الخشية أ لتد يرة ال تی وضع علي زا س العمود للا تتمزق الحيمة % 
ور ۰ €( أی بسیرون فيه بانوساط وکل من بط ف شی“ فهو سبح فيه ومنه السباحة فى الما 
وهذا الجرى فی السماء وا عندنا أن بجری ال زک نسە فی جوف السم|ء :وهی نا کنة ا 
وذلك بأن کون فما تجو بف ملوء هراء أو جس آخر لطا مثله بجری الکو كب فيه جربان‌السمک فی الماء 
أو اابندقة فى اللانبوب المستدير مثلا أو تجويف خال من سائر مايشغله من‌الأجسام بحرى الك وكب فيه 
أو بأن تكون السماء بأسرها لطفة أو ماهو مجرى الكو كب منها لطا فيش الك وكب ماعاذيه وتجرى 
تجرى السمكه فى البحر أو فى ساقية منه وقد انحمد اثره وانقطاع كرة المواء عند كرةالنار المماسة عر 
فلك القمر عند الفلاسفة والكصار ١‏ لأجسام الاطبفة بالعناصر اللاثة وصلابة جرم السماء وتساوى أجزاتها 
واستحالة الخرق والالتتام عليها واستحالة ا f‏ تم دلدل عل شی“ منه» وآقوی مایذ کر فی ذلك 
شبهات أوهن من بيت العنكوت وأنه ورب السماء ابوت ه 
ووز أن يكون الفلك عبارة عن م مستدیر ویکون ا و کب فيه یری بحر يانه فى خن الساء من 
غير دوران للسماء» ولامانع من أن يعبر هذا الفلك ابءض الكوا كب الفلك الكلى ويكون فيه حومايشته 
أهل الميثة لضبط الحركات الختلفة من الافلاك ال جزئية دكن لابضطر إلى ذلك بناء على القراءعد الاسلامية 
6 لابخفى إلا أن فى فسبة السبح إلى الك وكب نوع أباء بظاهره عن هذا الاحتالءوف كلامالامة من 
الصحابة وغيرم إيماء إلى بعض ماذ كرنا م 


€٤‏ تسیر رو حالمعاى 

أخرج ابن جرير. وان أو حاتم ٠‏ وأبو الشيخ فى المظمة عن ابن دياس أنه قال فالاية : ( كلف«لك) 
فک کف الغرل يحون يدورون فى أبواب السماء) تدور الةاء ك فالمغرل ٠‏ وأخرج الأخيرانعن 
مجاهد أنه قال:لايدور المغزل إلا بالمل ك ولاتدورالفاء ك إلا بالمغزل والنجوم فى فلك كفا المغزرل 
فلاردرن إلا بها ولاتدور الابهن . وفى الفتوحات ال-كية لاشيخ ال كبرقدس سره جعل ابته تعالىالسءوات 
ساكنة وخلق فما سبحانه بجوما وجعل ها فى عا سبرها وسباحما فى هذه السموات حركات مقدرة لا تزيد 
ولاتنةص وجعلها عافلة امعة «طيعة وأوحى فى كل سماء مر ھام أنه عز وجل لما جعل السباحة لانجوم ف 
هذه اأسموات حدثت اسيرها طرق لكل ك و كب طر يق وهو وله تعالى (وال اء ذات المحبك) فسميت تلك 
الطرق أفلا كا فالافلاك تعدث عحدوث سير الكوا كب وهى سريعة السير فى جرم الس)اء الذى هو مساحتها 
فتخرق المواء ال ماس ها فيحدث لسيرها أصوات ونغ ات مطربة لكون سيرها علي وزن معلوم فلك غات 
الأفلاك الحادثة من قطع الكوا كب المسافات ااسماويه فهى تجرى فى هذه الطرق بعادة ست رةقد علم بالرصد 
مقادير ودخول بعضما على بعض فى الير وجعل سيرها للناظرين بهن إطء وسرعة وجعل سبحانه ما تةدما 
وتأخرآً فى آما كن معلومة من السماء تعينبا أجرام الكرا كب لاضائنادونما إلى آخر ماقال . وقالالامام: 
إن اله تعالى قادر على أن بجحءل الك وكب عيث يشق ااسما, فيجعل دائرة «توهمة ا لوجرت “ك ف الماء 
عل الاستدارة وهذا هو المهموم منقوله تعالى (ف فلك سبحو ن)والظاهر أن ركة الک و کب ءل هذاالو جهه 

وأرباب الميثة انكروا ذلك لازوم الخرق والالتثام انانشق «وضع الجرىوالآم اوا خلاء ان انشق 
ول يلتم والدكل حال عتدم وعندنا لاعالية فى ذلك ومايازم هنا الخرق والالتثام لانه المغهوم من يسبحون 
ولادایل هم عل الاستحالة فا عدا الحدد وهو هناك شببة ض عبةة لاداي ل »و ظاهر الأبة أن کل واحد من 
من النیریں فی فلا آی فی مجر ی خاص به و« ذا مابش مد به الس وذهب إل عوهفلاسفة الالام كغير ممن 
الفلاسفة بيدأنهم بةولون باتحاد الة لاك وال اء و لما سم واعمن قبامم أن كلا ٠ن‏ الدع الس -يارة فى فلك وكل 
الكوا كب الثوابت فى فلك وفوق كل ذلك فلك عحرك اجيم من المشرق إلى المغرب ويسمى فلك الآفلاك 
لتحريكه إياها والة لك الأاعقام لاحاطته ما والة لك اللاطلس لانه كسمه غير مك وكب وس مهوا عن الشارع 
ذكر الدموات الع والكرمى والعرش أرادوا آن يطبقوا بين الأمرين فةالوا : الس وات السبع فى ام 
الشارع هى الافلاك السبعة ف لام الفلاسفة فانكل من السيارات اء من ااسء وات والكرمى هو فلك 
الوابت والعرش هو الفلاف الحرك للجميع ااسمى بة لات الافلاك وقد أخماؤا ذ ذ لك وخالفوا سلف الامة 
فيه فالة لك غير السماء ء وقوله تعالىءح ماهتا( تروا كرف خاق الته۔ بع “موات طباقا وجعلل الةمر فين نوراً 
وجعل الشمس سراجا) لايدل على الاحاد هما قلنا من أن الكو كب فالفلاكوالةلك فالس|, فيكون الک وكب 
فيا بلاشببة فلاحوج الجع إلى القول بالعينية ول يقم دليل على كرية العرش بل ظاهر ماورد فى الأخبار من 
آن له قوالم يدل على عدم الكرية ينعم ورد مایدل بظاهره أنه مقبب وهذا شیء غير مازع ونه فه و ڪذا 
الکرسی ل یدل دلیل على کریته ا يزعون ومع هذا لیس عندم دلیل تام على کون الثوابت کها ف فلل 
فيجوز أن #كون ف أفلاك ك.ثلات كبافوق زحل أوبعضما فوقه و بعضهابينأفلاكالعاو ية وهىلاتكسف 


مبحتث فی هسیر فو له تعالى: (وکلفیفلك سبحون) الخ 0 
الأوابت التى ءروضها أ كثر من ءروضها ولاها اختلاف «نظرليءرف بأحدالو جمین کو ن اجميح فوق‌العلو ية 
آوکنتداو پرولایازم اختلافابعاد بعضهامن بض لجو از 7او یا جرام التداویر و حرکاتماو لا ا<تلاف حرکاتھا 
بالسرعة والبطء لابءدوالةرب وموافةةا “لو مخالفته انالا لأ ن حركاتمالاتضتاف بذ لك المقدارو لااختلاف 
أبعادها من اللأرض لانا غير حققة» ووز أيضا أن تكون كوا مركوزة فى حدب مثل زحل على آنه 
يتحرك الح ر كة البطيثة والمعدل الخر ك السر يعة » وأيضا جوز أن يكون فا موه اللات الإأطلس كوا كب 
لا تری لصغرھا جدآ أو تری وھی سر یعة الحرک ولم برصد دل کو كب لبتحةق بطء حر ال جع وأ يضایعوز 
أن تكون السيارات | كثر من سبع فبحتاج إلىأزيد من سبح سعوات» ويةرب هذا ظفر أل الارصاد 
الجديدة بك وكب سيار غير السب ع “موه باس من ظفر به و درل وهوهرثل» و با+لة لاقاطع فا قالوه»و للشيخ 
الا کر قدس سره فی هذا الباب لام آخر ٠بناه‏ ال کدف وهو أن العرش الذی استویالرحن ٍحانهعليه 
سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هى قواتمه الاصلىة وهى عل ألاء ا جامد وف جوفه الكرسى وهو على 
شكاه ف التربيح لا فى الةوام وهقره على الماء ال جامد أيضا وبين مقعر العرش وبينه فضاءوام وهواءخترق 
وف جوف الكرسى خاق الته تعالى اله لاك اللأطاس جا شفافا مستديرا مقس إلى إثى عشرقس) هى البروج 
المءروفة وفى جوفه الفلاك المكو كب ومابينهما الجنات وبعد أن خلق الله تعالى الأرضين وا كسى المواء 
صورة الدخان خلق اله بحانه السموات السبع وجل فی کل منما ک وکا وهی الجواریء» وزءم الخفاجی 
أن المراد باله لك فى الاي اله لك الا عظم لان الشمسوالةمر وكذا سائرالكوا كب تتحرك ع ركه فالباحة 
عنده عبارة عن الحركة القسر ية » وفی‌القلب من ذلك شی“ على ماهو الظاهرهن آنا کلواحد فا کا عصه 
ذهبوا إلى أن فلك الشمس فوق فلاك القمر لا آنه يكسفها والمكسوف فوقالكا ف ضرورة» وذ كرمعظم 
أهل اهيئة أن الفللك الادنى فلات القمر وذوقه لاك ءطارد وفوقه فلك الزهرة وفوقهفااك الكمس وفوقه فلك 
اريخ وفوقه فلك المشترى وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بالكدف وعلى بعضه الآخربأن فيه 
حسن الترقوب وجودة النظام» ولامانع فا أرى من القول بذلك كن لاعلى الوجه الذى قال به أهل اليئة 
م نون ااسموات هیالافلاك الدائرة بل ءلی وجه بتآتی معه الةول بسکون‌السموات ودو رانالکوا کب فى 
أفلا كها ومجارما بعضما فوق بعض» وقد مرلك ماينفءاك فى هذاا مام فراجعه»و جوز كو ن‌ضمير (:سبحون) 
عائدآً على الكوا كب ويشعر ما ذ كر الشهس والقمر والليل والنبارء ورجح عل الأول بن الاتبان بضمير 
الح عليه ظاهر لاعتاج إلى #كلف علافه على الأول فانه حوجإلى أنيقال اختلافأحوال ال سوالقمر 
فى المطالع وغيرها نزل منزلة تعدد أفرادهما فكان الم جع شمو ا وأتقارا» وظىأنه لاعتاج إلىذلك بناءعل 
أنه قد يعتبر الاثنان جما أو بناء على ما قال الامام من أن لفظ كل جوز أن يوحد نظرا إلى لفظه وأن حع 
فظرآً إلى كونه بمعنى الميع وأما التثنية فلايدل عليما اللةظ ولاالمعنى قال: فعلى هذا بحسن أن يقال زيدوعمرو 
کل جاء وکل جاؤا ولاعسن ل جاءا بالتثذزة » واستدل بالاتیان بضمیر جع العقلاء على أن الشمس والقمر 
من ذوى العقول“ء وأجيب بأن ذاك ا أن المسند إلهما فعل ذوى العقول 6 فى قوله تعالى فى حت الإصنام 
(مالک لا تنطةون) وقوله سبحانه (آلا تأ كاون) والظواهر غير ماذ كر ٠م‏ المستدلين * واستدل بالاية بعض 

فلاسقة الاسلام القائاين باتحاد الس). والفللك على استدارة الساء وجعلوا من اللطائف فيها أن(كل فى فلاك) 
(م - € ج س ٣‏ - تفسيرروح المعانی) 


oa‏ تفسير روح المعاتی 

سقفا فى قوله عز قائلا (والدةف المرفوع) لأن السقف المقبب لاعخرح عن كونه قفا بالكمبوب ء رنت 
. أن السموات غير الافلاك وم هذا قول باستدارة السموات کاذھهب آله بعض‌اأساف» و يعض ظو اهر 
الأخ,ار يقتضى انما أنصاف كرات كل .اء نصف كرة كالقبة على أرض من الأ رضين السبع وليه ذهب 
الشيخ ال كبر وقال بالاستدارة لفلك النازل دؤن السموات الدع وادعى أن قحت الأرضين السبع الى 
على ّ منها سء مأءِ ¢ و نجه هواء ¢ وتحته ظل هة وعاہه فلتأمل ف ڪر فة سار الک وکپ رعك 
غروبه حتی طلع ه 

ثم ان الفلأسفة الذاهبين إلى استدارة السماء #سكوا فى ذلك بأدلة أقرم| على ماقيل دليلانءالاول أنامتى 
قصدنا عدة مسا كن على خط واحد من عرض ألأرضوحصلنا اكوا كب المارة على سمت رأ سف كل واحدة 
ما م اعتیر نا ابماد عرات تلكالکوا کب فدائرة نصف النهار بعضما من إعض وجدناها عل نسب المسافات 
الارضية بين تلك المسا كنء و كذلك وجدنا ارتفا ع القطب فيما متفاضلا مثل تلاك النسب فتحدب ااسماء فى 
العرض ەشىابە أتحدب الأرض فره لکن هذا القشابه مو جود فی کل خط من خطوط اأعرض وکذا فی کل 
فکذا سطح السماء الموازی له > والثانی ن آعءاب الارصاد دو نوا فى كتمم مقادير اجرام الكوا كب وابعاد 
مأ بنرا ف الاما کن المختلفة فىوقت واحد ا ف أنصاف مار تلاك الاما کن مثلا مساو ية وهذا یدل عل تساوی 
بعاد مرا کز اكوا کب عن‌مناظر الابصارالمسةلزم لقاو یآبعادهاعن م سکز العام لاستدارةالأرض المستازم 
لىكون جرم السماء كرياء ونوقش فى هذا بأنه le!‏ يصح أن لو6ن‌الفاك سا كنا والكوكب متحركا إذ لوكان 
املك مٹح ر کا جاز أنيکون مم بہاو کون مساواة ایعاد مرا کر الكواكي عن ۰:اظر الابصار وتساویمقادیر 
الاجرام لا۔كوا کب حاصلة ۰ وفالاول ات j‏ مح لوکانالاعتہار الم كورهوجودا ف کل طمن خطوط 
الطول والعرض ولا ني جريان كل من المناقش مين ف كل من الدليلين» وهم غير ذلك من الادلة مذ كورة ما 

ےر ہرد ٤ت‏ ے 0م تاره 
ا وعلها ف مطو لات كېم 3 وء اة ۵ ابا حلا ذر 2 { ی أولادم» قالالراغب:النر بةأصلما ااصغار 
من الاولاد ويقع ف التعارف عل الصعار والكبارمعا ولستعەل لاواحد واجمع وأصله للجمح ۾ ويه لا 
أقوال فقيل هو من ذرأً اته الخاتق فترك همزته حر برية وروية » وقيل: أصله ذروية » وقدل : هو فعلية من 
الذر عو رية واستظمر حلهعل‌الاولاد مطاةا أب وخیان»وجوز غير واحد أن حمل علىال-كبارلانهم المعو ون 
لتجارة أى حانام حين يعثو هم للنجارة لإ فى الك ) أى السفينة “ميت بذلك على مافى بجمم البيان نما 
ەە ر 

ټدور فی لاء (المشحرن ٠‏ € أىالمءلو, ¢ وقيل:ھومستعمل ءل أصله وة الاولاد الصغارالذين بستصحبو م م» 
وقبل : المراد به زاء فأنه ٫طلقعلہهن»‏ و فا لحد يث أنه عليه الصلاةوالسلام :ہی عن‌قتل‌الذرارى وفسر بالنساء 8 

وف الفائق قال حنظلة الكاقب : كنا فی غزاة عند رسول الله صلي الله تعالیعلیه وسل فرأىامرأة مقتولة 
فقال: هاه ماکانت هذه قاتلا حى خالدا وقل لاتقتان ذرية ولاعسيفاء وھی نسل الرجل وأوقعت على الأاء 


تسیر قولهقعالى (وخلقنا هم منمثله ماي رکبون) الخ ۷ 
وتماسكهم فى الفلاك أعجب » وقيل : طاق الذر ية على الآباء وعلى الابناء قاله أبوعمان٠‏ وتعقبه أبن ءطية بأنه 
تخلبط لارعرف ف اللغة » وقيل : الذرية النطف والفلك المشحون بطون النساء ذكره الماوردى واس بإلىءلل 
کرم الت تعالی و جېه » والظاهر آنه رص ذلك عنه رضی اله تعالی‌عنه فالا ية مابعده‌وهو اشبهثیء يلات 
الباطنبةء والمراد بالفلك جذسه والوصف بالمحون أفوى ف الامتنان بسلاء توم فيه وقيل : لانه أبعد من 
الخط وارادة الجاس ه ر عن انع اس . وججاهد , وااسدی » وفسر ماف قوله تعالی , ۰ 

إو لقنا ممن »مله ما ا بو € ) عایه بالا بل فام اسفائن ابرا ۔کثر ةماعہ ل ولة کےا فیا لیر )و اظلاق 
السقائن علها شائع ج قل ٭ س فان بر والسراب عارها » وروی ذلك عن ايله ن‌شدادي وفسره 
مجاهد بالانعام الابل وغيرهاء وعن أنىءالك وأبى صا وغيرهما وهى رواية عن ابن عباس أيضا أن المراد 
بالقلا مغينة نوسح عليه السلام علي أن التعريف للعبد فا عبارة عما معت أيضا عند بض وعند آخرين هى 


اسفن والزوارق‌التى كانت بعد تلاك السفينة . واستشكل حل ذريتهم فىسفينة نوح عليه اللام. واجيب بأن 
ذلك حمل | بائہم الاقدهين دف املا هؤلاء وذريتهم؛ وتخصرصالذرية مع انهم ولون با بحا باغ 
ف الام‌تنان حث تضمن بقاء عقبهم و أدخل ف الآعجب ظاهرا حرث آضءن حل مالایکاد عھی کثرة ف 
سفينة وأحدة م الاجاز ل4 ان ااظاهر أن ول حلام وهن ممم بی ناهم ف ذکر ألذر ب يدل ءل ماه 
انسل وهو يستلزم ملامة أصوطى فدل بلفظ قايل على معنى كثير ‏ وقالالامام: عتم لعندىأن‌ااتخه رص 
لآن الموجودن كانوا كارا لافائدة ف ٠‏ اف یکن الل حلا هم وما کن حلا لا د ی أصلابوم ۰ ٥ن‏ 
ا لمو مين » وقيل : الدكلام على حذف ٭ضاف آأی حلا ذریات جنسمم وهو ټاتری» و.ل: طمیر (۵م )لاەل 
٠ك‏ وضمير (ذريتمم) لاقرونال'ضية الذين م متهم وحكىذلك عن ءل بن لان ولیس بشى“ وجوز الامام 
كو ن‌الضمير ين للعباد فىقوله تعالى (يأحسرة على العباد) ولايكون المراد فى كل أثخاصا مدينين بل ذلك عل 
نعو هؤلاء القوم ه قتلوا نسم مءلى ىقل به ضېم لە ضا فالمعنی آیة . کل إبەض منوم آنا لذا ذر یه کل بض 
منم آوذر وة إعض ٣نم‏ وفیه من‌البعدمافه» ورج ح‌تفسیر (ما) بالا بل ونعوها منالانعام دون الس نبان التبادرەن 
الخاق‌الانشاء والاختراع فيبعد أن تماق |٤‏ هو «صنوع العباد . وتعةب بأنأفعال العباد مخلوةة لته تعالى ند 
أهلا لمق وت «ادرالانشاء منوع وعليه بکونفی الأب ددءل‌المهتزلة چاقيلفى قولەتعال (والله خلةک وما تەەلون ) 
ES‏ ولان وان نكو ن لض و جر ر اديا لن رالاخفش 
ورأيه» والظاهر أ نضمیر (هم) ) الثانى عائد علٍماعاد عليه ضمير الأول» وجوزعودهءل‌الذرية وجوز أيطا 
عود ضمیر (مثله) علي معلوم غير مذ کور تقدیره »ن ممل هاذکرنا من الخلوقات ف قوله بدانه ( سان الذی 
خلت الازواج كاماءعا تنبت الأرض) وهو أبعد من العيوق» وإياما كان فلات نى مناسبة هذه الا ية لةوله تعالى: 
( کل فى فلك يسبحون ) واا لم يؤت بما ليا لوب اخواتبا بأن يقال وة لمم الفلك حلنا ذريتهم فيه 
کا قال س.حانه ( وآ ية لھ م اللأرض المتة أح يناما ) ( واي هم اليل نسلخ منه النبار ) لانه اوس الفاك نةسه 
le‏ وإماحلهمفيه A‏ ورا 9 ان‌عامر ا .وزد وأبان ن عان (ذر (ذد یاتمم) 
باجح »و کسر زیدوآبان الذال لإ ن ان تدا اغرا م ي رغم € فی فیا لاء ءمعماحلنام فيه من‌الف لاك وما ر کږون 


۲۸ تفسیر ددح امعان 
ا س 
من السفن والزوارق فالكلام من تمام مأ تدم فان ان المراد ا هناك السفن والزوارق فاللامرظاهر وإن ان 
المراد ا الابل وڪوها کان اكلام من مام صدر الأية أی نغرقېم مح مانام فه من‌الفاك وکان حد رث 
خاق الابل ووها فی‌الہیناستطر ادا لل اثل» واا فىذلك مننوع زود فيل إن قو له انه (وإننشا) الخير جح ۰ 
ہل (الفلك) علا لجنس و(ما) علي السفن والزوارق الموجودة بين بنىادم إلى يومالقيامة» وفتعاءق الاغراق 
ءحض المشيئة اشعار بأنه قد تکام ل‌مایستدعن اهلاکهم‌من معاصمم ولم يبق الاتعاق مشیئته تعالی به ۾ وقیل 
إن ف ذلك اشارة (ى الرد علىمن يتوم إن حل الفاك الذر ية من غير أن e‏ ته الطبرعة واستدعه 
امتناعالخلاء » وقرأ الحسن(نغرةهم)بالنشديد ریخ هم )اىفلامغیث لممرحفظمم من‌الغرق» و تفسير 
الصريخ بالمغْىث مروی عن ج اهد ٍ وقتادةي و٫کون‏ معى‌الصارخ وھوالمستغيثف ولایراد هنا ویکونم‌صدرا 
کالصراخ وتجوز به عن الاغاة لان ا لمستغْيثف ينادىمن خث 4 فیصرخ له وقول جاك اعون ‌والنهر 
قال البرد فى أول الكامل: قال سلامة بن جندل : 

كنا إذا ماأتانا صارخ فزع كانالصراخ له فرع المطانيب )١(‏ 

يقو لذا ثانا مستغيث ؤانت اغاثته ا جد فى نص ته» وجو ز اراد تههناأىفلااغاثة هم ولام بنقذون ٣‏ ۾) 
أى ينجون من الوت به بعد وقوعه ل الا رحة منا وماع ) استثناء مفرغ من أعم العلل الشاءلة الاعف 
للاغاية والانقاذ أی انوع من الرجة ومتیع» وال کو نه استناء مفرغا عا ون معو لا لاجله ذهب الزجاج 
والكساى»والاستتاءعل ما رقتض.ه الظاهر متصل» وقيل: الاستننا, ٠‏ نة طع على معن ولکن رحمةمنارە تاع کوان 
سیا لنجام ولس بذاك وجوزأن یکو ن‌النصب بتقدیر الباءٍ أىالابرحة ومتاع »والجار متعلقبينقذ ونو طا 
ذف انتصب مجروره بازع الخافض وقيل هو عل المصدرية لفعل عذوف أی إلا أن Fy‏ رهه 
ومتعهمتتيعا » ولا یخنی‌حاله وکذا حال ماقله (إإللحين) €( أی إلىزمان ودر فہه جس ضيه ال کة 
آجالمم؛ ومن‌هنا أخذ آبوالطيب قوله : 

ول اسل لک قى ولکن سلات من الام إلى الام 

والظاهرأن‌الحدث عنه من رشاء الله تعالى إغراقهم» وقالابنءطية: إن (فلا صريخ هم) الخ استشناف آخبار 
عن السافرين ف البحر ناجين كانوا أو مغرقين أى لا نعاة لهم إلا برحة اله تعالى» ولوس مربوطا با مغرقين 
وقد صح ربطه به والإاول اخسن فأمله اھ وقد تأماناه فو جد ناه ل سن فيه فطلا عنآن يکون أحسزه 

والفاء ظاهرة فى تعلق مابعدها با قبلها لإوإذا قيل هم ) الخ بيان لاعراضهم عنالا يات التنريلية بعد بيان 
إعراضهم عن اليا الافاقية التى نوا يشاهدونما وعدم تأملهم فرها أى اذا قيل لهل مكة بطريق الانذار 
ما نل منالآیات أو بغیره لإ اقراماس ادیک قالقتادة. ومقاتل: أى عذاب الامم الىقبلكي والمراد . 
ا هڪ 


(۱) لعله مم مطناب الجيش العظيم اه ميه 


تفسیرقوله تعالی:(و[ذا قیل هم اتقوا ما بینا یدیک 9 اا( الخ ۲۳۹ 


اتقوا:ثل عذا مم ل وملک )ای عذاب‌الآخرة وقالمجاهدفىروايةعكسذلك» وجاءءنەفىروابة آخریما 
نوائب‌الاارض » وقلما بين يديهم المکاره من حہث سو نو ماخلفهم ا مکار ەمن‌حیث لاعتس بون وحاصل 
الأمرعلىءاقيل اتقوا العذابأواتقوامايترتب العذاب عليه لإ لعل تر حون م ع € حالءن واو اتقوا أوغابة 
ر 87ےے ھار نة ل و ى 

بالأية الكر مة فيعبارة اأص واا اذاکان ډۃیرها فدلا اه لام بن آعر ضوا عن آ ,ات رهم فاا ن دعر ضوا 
عر غيرها بطريق الاولي كأنه قيل : وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أو اتقوا ما يوجبه أعرضوا لاهم 
اعتادوه وترنوا علبه» وها نافبة وصيغة المضارع للدلالة علالاستمرار التجددىء ومن الأ ول مز يدة لتا كيد 
العموم والثانية تمعيضية متعاقة ءحذوف وة صدة لأبة ¢ وإضافة الآبات الا الرب لضاف اضيرم 
لفحم شاا المستتبع لتهو ءل ما اجترأوا alc‏ ف حقهاء والمراد ا 5 هذه الآبات الناطةة ءا فصل من بدائع 
صنمع انه تعالی وسوأبغ آلائه تعالى امو جبة للابالءایبا والاءان و[یتاؤها نزول الویبها آی مانزل الوحی 
بآية منالا يات الناطقة بذلك إلا كانوا عنما معرضين على و جه التكذيب والاستمزاءي وإها ما يعمها والآيات 
ظھو رها م ی ما ظهرت م آبة من الآيات الى من جلما مأ ذکر من شوه زه تع۔الى الغرأهدة بو حدانیته 
سحانه و تفر دە تعالى‌بالالوهية إلا نوا عنام رضن تا ركن للاظر اأصحيح فما المۇدى الىالاعان 4 عزوجل 8 

وف الكلام إشارة الىاستمرار م على الاعءعراض حسب استمرار تيان الآرات» و(عن)متعلةة ععرضين 
قدمت عليه للحصر الادعائى ٠‏ الغة ف قبح حالم ۾ وقيل للحےرالاضافی آیمعر ضین ءا ل عا م عليه 
من‌الكفر وقيل لر عاية الفواصل و اة ف حيز النصب عل أنها حال من مة عو لأتى أو منفاعله ا متخصص :الو صف 
لاشت الها عل صضمدر کل منہما والإاسنشناء مفرع من آعم الا حوال ی مأ تأتيهم رة من رات دم ف حال 
من أحوالهم لد حال إعراضمم عنا أوماتأتيهم آيةمنهافى حال منأحو الاالاحال اء راضم عنما 0 

وجلة ( وما تاتبهم ) الخ ت علي م عر به ام الکےے__اف 2 تذل و ڪڪ .ر ما سق من 
حدوث الاعراض » وال کرنه ذيلا ذهب الخفاجی م قال : فتكون «ءترضة أ الا مسوقة 
لا كيد ما قبلها لشموطما ما تضمنه مع زيادة إفادة التعليل الدال على الجواب المقدرالمعال به فليس منحةما 

سے سے 12ص 1 ر ت رر( رق 

الفصل لنها مستاأنفة ا توم فتأمل وإذا قيل هم انفقوا٠)‏ رزة اله أ أعطا کر سسبحانه 
یبطرق الةفضل والانعام من أنواع الاموالء وعبر بذلك ةا للح ورا 5 الانعای عل منها ج قوله 
تعال (وأحسن کا أحسن أيه اليك) ويها عل عظم جنا یتم ترك الامتثال بالاس» وكذلك الاتيان ن 
التمعيضة » و الكلام عل ما قىل دهم علىتر ك الشفةة ءل خلق الله تعالی اثر دهم على ترك تعظمه عز وجل 
بترك التقوی ٤‏ وف ذلك إشارۃ ال آنہم آخلوا >میع النکالیف لہا کاما ترجع الی امین التعظیم تہ تال 
والشةقة ع خاږه سبحانه ¢ وقيل هور للاشارة إل عدم مبالام صح الناصح و[رشاده إبام إلى مأ يدفم 


0 سيرد وح المعانى ۰ 
a asane ga‏ 
لبلاء عنم نظير قوله تعالى ( وإذا قيل م اتقوا) الخ والمنى عليه . إذا قيل لم بطريق النصيحة والارشاد 
الى م ف4 فم أنفةوا لعش | اک أيه من فض له على لمحتا جين فان ذلك م( برد ايلاء ويدفع 

ہے ےر ت رم ر و ست س ت ۱ ء0 
المکارہ لإ مال الذين كةروا الذين ءامنوا انطعم نلو يداء انه امه ) والأول أظهرء والظاهر أنالذين 
للذين أ منوا إماء الى أنهمالقائلون » قيل: ا اسل حواشى الكفار من آقر باتهم ومواليمم من الس تضعةين 
قطعوا عنم ۰ا کانوايواس ونم به وكان ذلك مكة ةل نزول !| بات القتال فندم اأؤء :ون الىصلة حواشيهم 
فقالوا : (أنطعم) اأخ » وقیل ‏ شحت قر رش بسبب آزهة على الما کین منهؤمن وغیره فند بهم النی‌صلی اله 
ثعالى عليه وسل الى النفقة عليمم فقالوا هذا الةولء وقيل: قال فقراء وء :ين آدطونا ما زعتم من وال 
آنا له تعالی فحرموا وقالوا ذلك ¢ وروی هذا عن مقاتل ¢ وقال ان عماس :کان aXe‏ زنادقة اذاأمروا 
بالصدقة قالوا ١‏ والله أيفقره أنه تعال ونطءمه ڪن ونوا اس »دورن الوم نين يعلةون الافعال ٤ه‏ لله 
محر ج الاس تہزاء بالمۇمنين وما كوا ٫قولون‏ 8 
وقال القشیر ى أرضا: إن الأب ازلت ف قوم من الزنادقة لايۇەنون بالصانم وأننكروا وجوده فقوم 
لو راء أینے من باب الاستهزاء بام لين 2 وجوز أن یکون منیا على عاد المخاطبين 449م ٥ن‏ ھ_ذا أن 
الزند:قمن نکر الصانع ¢ وقد حقق الأمر فره على الوجه الا كمل اين اکال ف رسالة ستل فار جم لها 
إن أردت ذلك . وعنالحسن . وأبى خالد أن الآية نزات ف اليمود أمروا بالانفاق علىالفةراء فقالوا ذلك م 
وظاهرما تقدم رقتضی آنہا فی کفار مک آم وا بالانفاق ما رزقېم الله تعالی وهو عام فی الاطعام وغیره 
فاجابوا بق الاطعام الذى وزالو ا وقتخرول به دلا على نف غبره بالطر :ق الأولى ولذا مل أننةق % 
وقٍل م رة ل ذلك لا نالاطعام هوالمراد من‌الانه‌اقآولان (نطم) معنیذعھلی و ليس بذاك و (أطعمه) جواب 
(لو)وورودا لو جب چو ابابغیر لامفصیحومنه (آنلو تشاءآصبنام لونشاء جعلناهاجاجا) نعم‌الا کشر جیئه باللامه 
ofobo‏ 5 ر ےم هة 
والظاهرآن قولەتعالى إن اتم إلا ف ضلال مبین ۷ ) ) من َة قول الذين کفروا للذين منوا آیماآتم 
الل ف ضلال ظاهر حہث طلبم li‏ ماغااف مشينة اله عز وجل»› ولعمری أن الاناء ضح ا فہه فان جو آم 
يدل عل غاية ضلالمم وفرط جملہم حیث لم دلوا آنه تعالی يطعم باسہاب سنهاحثالاغنياء على اطعامالفقر اء 
وتو فیقېم‌سبحانه ل وجوزأآن رکون جو اا من جېنه تعال‌زجر به الكفرة وجهلمم به أو حا ةجو ابا لۇ م:ين 
لمم فیکون على الو جهین استئنافا بیانیا جوابا لا عسی آن بقال ماقال اله تعالی آوماقال ااؤهنون فی جوابهم م 
ےرم لے 

وقوله تعالى لإ ويقوأون) عطف علىالشرطية السابقة فيد لانكارم البمث الذى هو بدأ ذل قبيح واي 
ا بزل يعدم ذلك ء عا ,تحضر ف‌اذها نمم ماتقدم من الاوامرفلذا آتوا بالاشارة إلى القريبفقوهم 


سے ر 


lLofod o‏ ت 
وق فا لخارج (إإن کن صدقین ^( فا تة ولو نو تعدون فاخبر ونا بذلك وا لخطاب لرسو لاله و 


فسيرقو له ثمالى:(مارنظر ونإلاصيحة واحدةةاخذم) الخ ۹ ۴ 

ولذا e‏ ا ٤‏ وق : زان ا el‏ زعرا إن ا تما إن e‏ 
ياء عي أ“ ن الاب ف غير العطلة ڍ ۴ ارون جواب من جهته تعال ای ما بط ظرون ر الست عظيمة 
3 وة { وھی النفخة الأول ف الصور أل ی ٤وت‏ ا أهلالأرض. وعر الا تظار :5 ۱ را إللظاهر قوهم 
(می هذا الوعد) اون hE‏ من و قو عہا جعلوا کأنهم منتظر وها لإاخذم) تمېر مو ستول 
علوم فيهلکون 5 م صمو 6۹ ( آی يتخاصمون وٍةنازءون ىمعاملام ومتا جرم لاخطربباهم‌شی“ 
من مابلا وله تعالی ( فاخذتمم اأءأعة e‏ ( فلا بغتروا بعدم ظور علاهاحسم| بریدون 
ولا يزعمون انها لا تآ ٤‏ وأخرج | بن جرير . وان أ حاتم عن ابن عمرقال : «لينفخن قااصور والناس فى 
طرقېم وأسواقم وجا لسمم حتى ان الثوب ليكون بين الرجلين ية-اومان فا يرسله أحدهما من يده حى بنفح 
فالصور فصق به Q«‏ ھی الى قال ايله تعالی ) ما ,ظط رونل ألاص.حة وأحدة ( الخ؛ وأخرج اشخان وغړها 
عن أ ف‌هريرة قال: و قال رسو ل اه صل ابت تعالی عليه يه وسل أتقومن الساعة وقد نتشر الرجلان ر بها بده فلا 
وبا یعانه ولایطو انه ولتةرمن|الاعةوالرجل ولط حو ضه فلا سی منه ولتقومن الساعة وود نھر فار جل 
راہن نعجتّه ولا بطءمه ولتقومنالأعة وقد دفع أنه إلىفه فلا بطءمم!» واصل عصمون عتص مون ويه قرا 
آی فسکنت لاء وأدغمت ف ‌الصاد بعد قلبها صاد| مسرت لاء لالتقاء الا کنین» وجوز أنيكون‌الكسر 
لإتباع حرکة الصاد الثابمة و الا کن لایضر حاجز آ 8 

وقراً الجره‌ہان . اوو والاعرج . وشيل . وان قہطنطین بادغام انتا ف الصاد ونقل حر کنبا 
وهى‌الفتحة إلىا لاء » وأبوعمرو أيضا . وقالون خلف باختلاس حرة الخاء وتشد رد الصادي وعنهما اكان 
اللاء و فف الصاد من خصمه ذا جادله » والمفعولعليا عذوفآی خم بعضم بعضاء وقل بخصمون 
مجادآمم عں سهم ¢ وبعضهم کسر اء المضارعة تاعا لكسرة اللا وشد الصادء وسر اء المضارءة لعْه 
اما سیو به عن الخلبل ف مواضع ۾ وعن نافع انه قرأ بفتح الياء رشان الاه ونشد د أأصاد المسكسورة 
وفما الع بين السا كنين على حده المعروف» وكأنه يوز الع يينمما إذا كان الثانى مدغا كان الأول حرف 
مد أيضا آم لاء وهذا مااخترناء فى تقل القراءات تبعا لبعض الإ جلة والرواة فى ذلك عختلفون » 

رص روس ۶ 

فلات 7ط . ا ۽ صہ۔ ب( ف شی من أمورم ذا کانوا بین اليم وذصب (#وصة) عل أنەمةعول 
به لوست عون ( وجوزأن کون مفعو لامطلقا قد ر ل و لاإلاهل " چون ۰ 0( [ذاکانواف‌خارجا نو اوم 
بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيا كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غ-يره سبحانه ٠‏ وقر أ أبن عبصن 
(يرجعون) باليناء للعو لو الضائرللاثاين (مت‌هذا الوعد) لام ن حوٹأعیانهم آعی‌آهل مک الذين 6 واوق 
لے غ 

النزول بل لمدكرى البعث مطلقا ر ونفخفى الصور) هى النفخة الثانية يينما و بين الأاولى أر بعون أى ينفح 
فيه وصعه ة المأاضى الادلالة عل عق الوقوع 8 

وقراً الأعرج ( الصور) بفتح الواو وقد مرا کلام فىذاك اذا م من الاجدآث) ااقر م 


۳ تفسير روح المعاى 


جدث بفتحتين» وقرىءبألفاءبدلالثاءو المع و احد ل رجهم )مالك امم لإ يساو ن٣‏ ھ € یسر عون بطریق 
الاجبار لقوله تعالى (لدينا حضرون) قيل: وذ كر الربللاشارة إلى إسراعمم بعد الاماءة إلى من أحسن 
إليبم حيناضطروا إلبه» و لامنافاة بينهذه ال ية وقولهتعالى (فاذام قيام بنظرون) لجواز اجتاع القياموالنظر 
والمشى أو لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاسراع فی المشی۔ وقرآ ان ابی إسحق , وأبو عمرو بخلاف 
عنھ بضے السین ([٥الوا)‏ ای فی ابتداء بعٹھم من القبور ياوا ) آی هلا کنا احضرفذا أوانك وقیلآی 
پاقومناأنظر وا ويلنا وتعجبوا منه» و عل حذف ال منادىقيل وى 5ة تعجب ولنا بیان ونه بللکو فينو لیس بشی'٭ 

. وقرا انآ ی‌لبلی یاو یلتنا بتاء اتأني» وعنه أيضا (ياويلى) بتاء بعدها ألف بدلمن ياء الاضافةء والمراد 
أن کل واحد 4م يول او یلتی 3 من ب قدت( آی رقادنا على آنه مصدر,٥یمی‏ أو عل رقادا علي 
آنه اسم »کان وراد باأفرد اع آى مراقدناں وفه تش ده اوت بالرقادمن حیث عدم‌ظو ر الفعلوالاستراحة 
من الافعال الاختيارية » و جوز أن يكونالمرقد على حقيفته والقوم لاختلاط عقوهم ظنوا آنہم کانوا ناما 
ولم يکن م إدراك لعذاب القبر لذلك فاس تفه موا عن مو قظهم» وقيل موا ذلك مرقدا مح علمہم :)انوا . 
يقاسون فيه من العذاب لعظام ماشاهدوه فكأن ذلك مرقد بالنسبة إلبه» فقد روىآنهم إذا عاينوا جهن ومافيها 
من آلوان العذاب يرون ماكانوا فيه مثل النوم فى جنبها فبةولون ذلك ه 

وآخرج الفریابی , وعبد بن حید . واین جرپر ہ وابن المنذر, واب آیی حاتم عن ایی بن کب آنه قال: 
ينامو ن قبل أابعث نومةي و أخر ج وؤ لاہ ١ا‏ عدا ان جر یر عن مجاهد قال:لا_كةار هجعة دو نف ہاطعم النو م 
قبل يوم القيامة فاذا صيح بأل القبور یقولون (یاویلنا من بعثنا من مر قدنا) وروی عن ابن عباس أن الله 
قعالی يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فاذا بعثوا بالنةخة الثانية وشاهدوا اللاهوال قالوا: ذلك ه 

وفىالبحر أن هذا غير حعيح الاسناد واختار أن المرقد استعارة عن «ضجع الوت » 

وقراً أميرا ؤه نين على , وابنعباس. والضحاك. وأبونېيك(ەنبعثنا) نال جارة واا صدرالجروروهومتعلق . 
بويل أو »حذوف وقعحالا منه * وحوه فى الخبر ‏ و بللىعليك وو يلىء:اكيارجل ء ومن الا نيةمتعلقة بث 
وعن|بنمسعو د أنه قرأ (منآهبنا) بمنالاستفمامية وهب باز من هب من نومه [ذااتنبه‌وآهببتهأنا ىنتەم 
وعن أنه قراً (هہتا) بلا همزقال ابن جن : وقراءة آبنهسعود أقیس فھبنی عى أ بقغای ل أر 4ا أصلا 

ولا مر بنا فى اللغة مميوب جعنى موقظ اللهم إلا أنیکون حرفا جر محذوفا آى هب بنا أى أيقظنا م حذف 
وأوصل الفعلء وليسرالمعنى على من هب فهببنا معه وا معناه من أيقظناى وقالالبيضاوى:هبنا بدون الهمز 
معنى أهبنا بالهمزء وقرى" (من‌هبتا) من‌الجارة والمصدر من هب يمب لإهدًا ماوعد ارعن ) جملة من‌مبندا 
وخبر لإوصدقا مر ونج ه € عطف على ماف حيز ما وعطفهعلى الجلة الاسمية أو جعله حالا بتقدير قد 
بدو نه خلاف الظاهر» وما موصولة محذوفة العائد أى هذا الذى وعده الرحن والذى صدقه المرملون أى 
صد فه من قوطمم صدقت ز,دا اليد يث أى صدقته فيه ومنه قوم صدقنی سن بكره أو مص-درية أى هذا 


وعد الر من وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق » وهو عل ماقيل جواب 


تفسیر قول ٹعالی :(إن کنتالاصیحه واحده) الخ Pr‏ 
ب 


من جنه عز وجل على اقالالةراء SIL Jie‏ وعلى »ا قال قتادة وهجاهد من قبل اموه :ين وکان‌ااظادر 
أن يجابو! بالهاعل لانه الذى ألواعنه بأن قال الرحن أو الله بعشك كن عدل عنه إلى ما ذ كر تذ كيراً 
لكةرم وتقر يا هم عايه مح تض-منه الاشارة إلى الماءل وذ كر غير واحد أنه من الآ سلوب ال-كيى على 
أنالمعنی لا تس ألوا عن‌الباعت فان هذا اابعث لیس كبعت الام وانذلك لیس :ما بهم کا لانو اماالذی+م 
أن سلوا ءا هذا البعث ذو الأهوال والافزاع» وفيه من تقريعم ما فيه « 
وزعم اليى أن ذكر الها ءل ايس بكاف فالجواب لان قوم (ءن بعثنا من مرقدنا) حكاية عن قو هم 
ذلك عند البعث بعد ١ا‏ سبق ٠ن‏ قوم (متى هذا الوعد إن کنم صادقين) فلا بدف الجواب من قول مضمن 
معنيين فكان ٠قتضى‏ الظاهر أن يقال بثك الر حن الذى وعدم البعثو نأك به الرسل كن ‌عدل إلى مأ يشر 
بتكذيهم ليكون أهول وفى التقريع أدخل» وهو وارد علىالاملوب الحكم وف دعوى عدم كفاية ذ کر 
الفاءل فى الجواب نظر ؛ وف ايثار م اس الرہں ةل اشارة الى زيادة التقريع من خت أن الود بالعث ٠ن‏ 
ثار الرحة وم بلقوا له بالا ول بلتهتو ا المه وکذبوا به ول وستعدوا 1_| قتضيه» وقيل آثره ايبون من 
المؤمنين | أن الرحة قد غمر تم فى نص بأ عينهم» واختصاص رحة الرحمن ما يكون فالدنيا ورحةالر حم 
ما ون ف اللاخرى نوع فقد ورد بار ھن ادنيا والأخرة ورحءھ»)ا ۾ 
وقال‌ابن ز يد: هذا +وابمن قل الكفارعل آم أجابوا أن سهم حيث تذ .کر وا ما مء وه من ال مر انعم 
السلام أو جاب بعضهم بعضا» وآ روا اسم الرس طمعا ف أن بر هم وھہات لیس کا فر نصیب 
يوممذ مز رحته عزو جل وجوز الزجا جكون(هذا) صفة لمرقدنا لتأو بلهعشتق فيصحالوقف داه »و قدروى 
عن حفص أنه وقف عله وسكتسكتة خفيفة ذا ية اجاعالقراء على الوقفعل(مرفدنا) غيرتاءةء ومامبتداً 
حذوف الخبر آىحقأو مدأ پر ه حذوف أی هو أوهذا ماوعدي وفيه من‌البد بع صذعة التجاذب وهو أنتكرن 
کبة حتملة أن تون من‌السا قوأن کون من‌اللاحق» و مثله کا قالاكیخ الا كبر قدسسره فی تف سيره (۱) 
المسمىءباياز الان فى اتر جمة ن القرآن وهن خطه ااشر يف نقات(الذين ١‏ تينام الكتاب يعرفونه) الا ية بعد 
قله تعالی (واہناتبعتأهو امم من بعد ما جاءكمن‌العل إنكإذا لن‌الظا لمين) وقول تعالى (فيه‌هدى- بعد لاريب) 
فلیحفظ لإ إن كانت ) أى مانت المعلة أوانةخة اى حكيت | نفا لإ الأصيحة واحدة € حصات مز تفخ 
اسرافيل عليه السلام فىالمور ء وقيل : هىقولاسرائيل عليه السلام أيتها العظام النخرة والاوصال التقطعة 
والشءو رالتمزقةانالته يأمر كنأنتجتمعنلفصلالقضاء. وقرى* برفع (صيحة) ور تو جيهها ر اذام جيم )€ 
جموع لديا ) عندنا وفى حل حكمنا وانقطاع التصرف الظاهرى من غير نا اضرو َه € لفصلالحساب 
من غير لہث ماطرفة عين» وفيه من تهون مر البمث والحشر والايذان باستغنائه) عن‌الاسہاب ما لاه 
فلوم( الحاضر أوالمعود وهو يوم الفياءةالدال نفخ الصور علبهء وانتصب علىالظرف والمام ل فيه قو له 
تمالى لإ لظا تفس من الذفوس برة كانت أوفا جرةل شيا ) من الظل فهو صب عل المصدرية أوشينا 
erer rarer pre nanan n, an‏ 


(۱( وهو دل اسلوب تهاسير الهسرين درق أمل اويل اھ 
( م - ھ سج ٣‏ س تفسیرروح العانی) 


٤‏ شع زرخ الما 


م رہہ سے ہے ر ەلە ق س 

من الاشاء على أنه «عو ليه علا لحذفوالارصال لا ولاتجزونالاما کنم تعملون 3 0( آیالاجزاءا کن 
علو نه ف الدنیا على الاست رار من الكفر والمعاصفا-كلام على زف لضاف واقامة ا لضاف اليه مقامه 
لابه على وة التلازم والارتباط نما کان شىء واحد آوالا ما کن تعلونه آی lae‏ رلته أو 4k‏ »وقىل: 
المعدهم ةا للحى و تقر با هم» واستظېر ارغان آنا لطاب م المۇمنين أن کون اكلام اخہارامن 
لته تعالى عمالاهل امحشر علىالعموم ا يشير اليه تنكير (نفس) واختاره السكاكى ء وقيل : عابه بأباه ا حصر 
لاانه تعالى يوفى ا لمؤمنين أجورم ويزيدم مزفضله أضعافا «ضاعفة, ورد بان المع أنالصا ل لاينقص ثوابه 
والطاخ ١‏ بزاد عږاره لان الک تأ ماهر على صورة الظل اماز بأدة الأو اب ونةص الہةاب فايس كذلك 
أوالمرادبقولهتعالى(و لار ونالاما ک نتم تعملون)[ نک لاتجز ون الامن جنس عل إن خبرا فخیر وإن‌شرافشره 
وقوله تعالی إن اتاب ال نة لوم فیشغل ا کون م ه ) على تقدير كونا لطاب ال ابق خاصا بالكفرة 
من جل ما سال هم رومد زبادة لسرم وندام م ان الاخبار عسن حال أعدا م آثر بان سوء حاهم 
عا يرم مساءة على مساءة وفى حكاية ذلك مزجرة لاء اللكفرة عام عاءه ومدعاة الى الاقتداء رسيرة 
المؤمنين› وع ل تقدير کو له عام آبتداء ام واخبار ا ا 1 ون ف اوم القامه ذا صار ك الى م عد هم 
من الثراب والعةاب ٤‏ والشغل هوالشأنالذى بصدالمرء و رشغله عماس و أه من شو نه أ-کونه آم عنده من الكل 
اما لايجابه كال المسرة أو #الالساءة والمرادهنا هو الأول » وتنكيرهللتعظم کأنه شل لايدرك کنههء والمراد 
به مام فيه من الم اذى شغامم عن کل م خطر بالبال »وعن‌انءباس : وآبنمسعود . وقتأدة هو افتضاض 
الا بكار وهو المروى عن جعفر الصادق دضی الله تعالی عه وف رواية أخرى عن ان‌عباس‌ ضر ب الاو تاره 
وقيل السماع ورویعن وکیع 5 وعن ابن کیسان‌التزاورء وقيلضافة اله تعالی وھی يو ماجمعة فالذردوس 
الاعل عند كلك وهناك بتجلى سحا نه هم یر ونه جل شأنه جيعاي وعن المجحسن م شغامم عا وره أهل 
النارمن العذاب 1 وعن‌الكلى شغاوم عن أهالیم ٥ں‏ آهل النار لايد کروم لملا قنغصواء ولع ل التعمي ول« 
ولیس ماد أهلهذه الأقوال بذلك حھر شخاوم فماذ کروه فوط بل بيان نەن اة أشنا ¢ وتخصص 
كل منهم لا من تلك ال مور بالذ كر مول على اقتضاء مقام‌البيان إياه وأفرد الشغل باعتبار نهنم وهوواحد 
ذا الاعتبار , والجار مم جروره متعاق بمحذوف وقع خبرا لإن و(فا کہون) خبر ان 4ا وجوز أن يكون 
هو الخبر و(ف‌شغل) متعاتق به آو حال من ضمیرہ ۽ والمراد بفا کہون على ما آخرج ابن جر . وابن‌المنذر . 

وابن بی حا . عن ابن عباس فر حون » وأخرجوا عن مجاهدآن المعى يتعجبون با م فيه م 
وقال أبو زيد : الها كه الطيب النفس الضحوك ولم يسمع له فعل من الثلائى » وقال آبو مسلم : [نه مأ خوذ 
من‌الفكا هة بالضم وهی التحدث ما اسس» وقيل القتعم والتلذذ فيل ) فا کهون ( ذوواً فا کېة کو لان وتاس » 
وظاھر صنوع أن حیان‌اختیار والتعہير عن حاهم هذه بالل الاسعية قبل ةده زيل اتر قب المتوقح 
منزلة الواقع للاءذان با رة سر عة عققها ووقوعما 6 وفيهعلى تقد ير خصوص الطاب زرادة س اءة المحخاطہين 8 
وقرأالمرميان, وأو عمرو(شغل) بض الشينو سكون الغين وىة فى شةل بض متبن للحجاز بين 6 قالالفرأء« 


تسیر قو له تعالى:(مو ار واجېمف‌ظلال) الخ e‏ 
وقراً مجاهد , وأبو لمال ٠‏ وابن هييرة فيا نقل عنه ابن خالو به بفتحتين؛ وبزيد النحوى . وأبن هبيرة 
أيضا فما نقل عنه آ بو الةضل الرازى بفتح الدين وإسكان المين وه نتان أيضا فيه م 
وقراً ا حن ٠‏ وأبو جعفر . وقتادة . وأبو حروة , ومجاهد . وشيبة٠‏ وأبورجاء وی یم و انع 
ف رواية ( فكهون ) جع فكه كحذر وحذرون وهو صفة مشبهة تدل على المبالغة واللبوت » وقرأ طاحة. 
والاعمش ( فا کهین ) الالف و بااياء نصا علي الحال )١(‏ و(فشغل) هوالبر » وقری (فکهین )ہیر الف 
وبالياء ذلك » وقری*(ة-کهون) بفتح الفاء وض االكاف وفعل بضع العين من أوز ان الصفة الاشبوة كنماس 
وهوالحاذق الدقبالنظرالصادت‌الفراسة » وقوله تعالى : لإ وازواجهم فظلل عل الارَائك متکثون- 0( 
استئناف مسوق لبيان كيفية شغام وتف هم وت کیاما ما پزیدم جة وسر ورا مشر أزواجهم» فهم مبتدأً 
و(أزواجبم) ءطأف عاہه و(متکثون) خبروالجارإزصلة لاقل قدما عله اراعاة الةواص لأو هو وال جارانء 
تعاقا به من الاستةرار أخبار مترتبة ع وجوز أن يكو نا لبر هوالظرف الول والظر ف الثاني متاق متك مون 
وهو خبر «بتدأً عذوف أى م مة-كئون دلى اللارائك أو ااظرف «تعاق ٤ذ‏ وف خبر مقدم و (متکثون) 
متداً ەۇخر واطرلة عل الو جهین‌استئناف بياى» وقيل (م) تأ کید الس تكن ف بر إن أعنی فا رون أو ش.ه 
وەنعە بەمم زعماءنه آنفيه الفص ل بين ا)و کد وااو کد بأجنى و(هتکون) بر آخر هاو (عل‌الارائك) 
متعاق به وکذا (فظلال) آو هو متعلق ٤حذوف‏ هو حال من المءطوف والءطوف عليه » ومن جوز هجىء 
الجال من الميتداً جوز هذا الاحتال على تقدير أن يكون (م) مبتدأ أيضاء والظلال جح ظل وجح فعل على 
فعال کثیر کشعب وشعاب وذثب وذئاب؛ وعتدل أن يكو نجع ظلة بالضم كةبة وقباب وبرهة وبرام» وأيد 
بةراءة عبد الله , والسلىى . وطلحة. وحمزة. والكسائى ( فى فال ام ففتح فانه جم ظلة لا ظل والاصل 
وافق‌ااقراءات ومنذر بن سعيد ية ول: جم ظلة بالكسر وهى لغة فى ظلة بال فيكو ز دلقحة واقاح وهوقليل ۾ 
وسر الامام الل بالوقاية عن «ظان الآلم ۽ ولاهل الجنة منظل انت تعالى مايقرهم ال سواء وام باعتبار 
مالكل واحد منهم من ذلك أوهو متعدد لاشخص الواحد باعتبار تعدد مام:4الوقابة. و يحتمل أنه جع باءتبار 
كونه عظم الشأن جايل القدر كجمع اايد بمعنى القدرة على قول فى قوله تعالى : (وااسماء بنيناها بأيد) ه 
وفسرآبو حيان الظلال + مظلة بالملابس ونحوهامن الا شياء الىقظل ذل تور » وأقول قال ابنالا ثبر :اهال اء 
الحاصل هن الحاجز بنك وبین‌الشہس آی شىء ڈان؛ وقیل ھو خصو ص عا کان منه إلى زوال الشءس وماکان 
إعده فو النىء» وآنت تعلم آن الظل بال نى الذى تعتبر فيه الشءس لايتم ور فال نة إذ لاشعس فيهاي ومن هنا 
قال الراغب : الظل ضد الضح وهو أعم من انى فانه يقال ظل الليل وظلالنة وجاء فى ظلها مايدل على أنه 
6لظل الذی کون فی الدنا قبل طلوع الشهس» فقد روى انالقم فی حادی الآارو اح عن ابن عباس آنه سمل 
ما أرض ال نة ؟ قال : مرمرة بضاء من فضة كأنبا مرآة قبل : مانو رها ؟ قال: مارأ وت الساعة التى قبل طاو ع 
الشمس فذلك نورها إلا أنها لیس فیما شس ولا زههرير» وذ كر أبن ءطة نحو هذا لىكن لم يعزه, ولعقبه 
آبو حیان أنه يحتاج إلى نقل صحيح وكيف ركون ذلك وف الحديث ما يدل على أن حوراء من حور ال نة 


ککک—k—_—_‏ سے نے 


)١(‏ ف الظرف أى من المستكن ام 


۳٦‏ تفسير روح الماى 
لوظمرت للاضاءت منها الدنيا أوعو ءن‌هذا» ويمكن‌ال جواب بأن اراد تقر يب الام لفهمالسائل وإيضاح 
الحال ءا يقممه أو بيان نورها فى نفسما لا العم منه وا صل فيما منأنوار سكانما الور العين و غير م٠‏ 

نعم ورها ى نفسها تم من نور الدنيا قبلطلو ع الشمس ها يوعى. البه ما أخرجه أبن ماجه عن أساءة قال: 
«قال ر سول ايه ا :ألا هل مشمر للجنة فان الجنة لاخطر ما أىلاعدل ولا «ثل وهى ورب الكعية نور 
تلا" » الحديث, ويجحوز حل الظلال مح ظل هنا ءل هذا الحنى وجعه لاتعدد الاعتبارىء وجرز حلالظل 
علىالعزة والمناعة فانه قد يعبر به عنذلك وممذا فسر الراغب قوله تعالى: (إنالتةينؤظلالوعءيون) وهوغير 
معنى الوقاية عن مظان الام الذى ذ كره الاما » وبجوز حله على أنه جع ظلة على الستود التى تكون فوق 
الرأس من سقف وسجر ونحوهما ووجود ذلك فى ال جنة ما لا شبة فيه فقد جاء فى الكتاب وصح ف السنة 
أن فيما غرفا وهى ظاهرة فما كان ذا سقف بل صرح فى بعض الاخبار وجاء فبها أيضا ماهو ظاهر 
فی أن فیھا شجرا رتفا یظل من تحته » وقد صح من رواية ااش-يخين أنه بل قال : «إن فى الجنة شجرة 
سیر الرا کب فی ظاہا مائةعام لا يقطءها فاقر ؤا إن شنم ( وظل ء۶ e e‏ اہن آبی الدنیا عن ابن 
عباس أنهقال الظلالمدود شجرة فال جنة على ساق قدر ا الرا کب الجد فی‌ظاما مائةعام فی کل نواحما 
بخرج إليما أهل الجنة أهل الغرف وغيرم فيتحدثون فىظلما الخبرء وابنالاثير يقول: معنى فظلما فى ذراما 
وناحيتما » وکان‌هذا لدفع آنا قظل من الشء س أو وها »و(الأرائك) جع آریکه وهوالسریر فی‌قول» وقیل : 
الو سادة حکاهالطبرسی. وقال الزھری: کل ما اتکی“ عليه فہو ر رک وقال ابن عباس:لاتکو ن‌آریکة حق پکون 
السر ير فالحجلة فان كان سربر بغير حجلة لاتدكون أريك وإن كانت حجلة بغيرمرر لإتكن أريكة فالس ير 
والحجلة أريكه ٠‏ وفىحادى الأرواح لاةكون أر ب إلا أن يكون السرير ف الحجلة وأن يكون على السر ير 
فراش؛وف الصحاح الأري سر ار همد مز ین فقبة أو بت» وقالالراغب: الاريك حجلة ع ىسر برواع 
أرائك» وتسميتها بذلك إما [-كو نما فالأرض متخذة من أراك وهو شجر ٠ءروف‏ أو ل كونا ما ا للاقاءة 
من قولمم أرك بالمكان أروكاء وأصل الأروك الاقاءة علي رعى الأراك ثم تجوز به فغبره ءن‌الاقاء ات م 

و بالطل إن کلام ال کثر ین یدل علی أن السر یر وحدہ لایدمی آر یک نعم بقال للمتکی* على آریک متکی” 
على سر ير فلا منافاة بين مأهنا وقرله تعالى : (هتكثين على سرر «صةوة) اجواز أن7كون ااسرر فالحجال 
فكون أرائك» ووز أن يقال: إن أهل الجنة تارة يتكئون على الراك وأخرى يتكثون على السرر الى 
ليست بارائك » وسیأنی إن شاء تعالی ماورد فی وصف ررم رزقنا اله تعالی واا ک الجاوس على ماك 
السرر والاتكاء مح الأزواج على الارائك » والظاهر أن المراد بالا زواج أزواجهم المومنات اللاتى كن هم 
ف‌الدنيا » وقيل أزواجبم اللاتى زوجهم الته تعالى إياهن من الحورالعينء ويجوز فا يظهر أن يراد الأعم 
من الصنفين ومن المؤمنات اللاتى مان ولم يتزوحن ف الدنيا فز و جين الق قعالى ف الجنة من شاء من عباده 
بل الأعم من ذلك كله ومن المؤمنات اللاتى تزوجن فى الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فأدخلوا النار عخلدين 
فيها وأدخان الجنة 6امرأة فرعون فقد جاء فالا خبارآم_ا تكون زوجة نبنا ميلف وجوز أن يكون المراد 
بآزواجهم‌آشکالمم‌ف‌الاحسان وآمثامم ف‌الایان چ قال‌سېحانه :(وآخر من شکله آذواج) وقریب منه ماقیل 


تسیر قو له تعالى:( هم فيها فا کي )الخ ۲۷ 

المراد به أخلاؤ م ا فى قوله تعالى : ( احشروا الذين ظ لوا وأزواجهم ) وقیل رز آن یراد به ما يعم 
الاشكل والاخلا. ومن معت أولاء وأنتتءلم بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الاشكالأوالاخلاء بالخصوص 
م فيا 5 َة ) بيان ما يتمتمون بهفالجنة من ا1۸ كل وا شارب وما بتلذذون به من الملاذ الج مانية 
والروحانية بعد بيان اهم فما من مجالس الانس وعافل القدس تكيلا لبيان كيفية مام فيه من الشغل 
والبهجة كذا قبل » و جوز أن يكوناستشافا بيانرا وقع جواب ؤال نشأمايدل عليه اكلام السابق من اشتغاهم 
بالانس واكام على الارائك عدم تعاطيهم آسباب الا كلوالمشرب فكأنه قيل:إذا دانحام ماذ كرف كيف 
يصنعون ف آم مأكہم ؟ فآجيب بقولهسبحانه : (هم فيما فا كهة) وهو مشير إلى آن هم من الا كل مالم على 
تم وجه » وأفيد أن فيه إشارة إلى آنه لاجوع هناك وليس الا كل لدفع ألم الجوع و إا مأ كوم فا كهة ولو 
کان لماي والتنو بن لتخم أى فا كرة جارلة الشآن» وف قوله سبحانه : (هم فیا فا کهة) دون با کارن فيٻافا کېة 
إشارة إلى كون زمام الاختيار بايديهم وكونهم مالکين قادرىن فان شا | أ اوا وإن شاق ا أمسكوا م 

لوم ما :دعو ۷ه ) آى مايد-ونبه لسم أى م كل مايطلبه أحد لةه لاانهم بطلبون فاته حاصل 
6 إذا سالك أجد فقات: لك ذلك تعنى فل تطاب أولمم مايطلبون بالفعل على أن هناك طلبا وإجابة لأنالغطة 
بالاجابة توجب الاذة بالطلب فانه مرتبة سنية لاسا والمطلوب منه والجيب هو الله تءالى اللك الجايل جل 
جلاله وعم نواله » فيدعون من الدعاء بمعنىالطاب » وأصله ,د تعيون على وزن يفتعلون سكنت الياء بعد أن 
القت ر کا فل ماقا و اتا ها و واوا غا رق( بل ضمت العين لا جل واو امجح ولم 
يلق حركة الياء عليها و[ ما حذفت استثقالا ثم حذفت الباء لالتة!ء السا كنين فار يدتعون فقلبت التاء دالا 
وآدغمت, وافتعل بمعنی فعل الثلای کثیر ومنه اشتوی بحی‌شوی واجتمل معنى جل آى أذاب الشحم م 

قال ابيد : فاشتوى )١(‏ لبلة ريح واجتمل « و(لم) خبر مقدم وما مبتدأً مؤخر وهى «وصولة وابلة 
بعدها صلة والعائد #ذوف وهو إما ضمير بجرور أو ضمير منصوب عل الحذف والايصال » وجوز أن 
تدكون مانكرة موصوفة وأن تكون مصدرية فا لمصدد (۲) حرنئذ مبتدأً وهو خلاف‌الظاهرء والجلةءطاف 
عل الملة قباماء وعدم الا كتفاء بعطف (ما)عل(فا كة) للا توم كو ماعبارة عن توابع الفا كهة ومتمه امأ ۾ 

ووا کون (:دعون) من الافتعال معي التة ا عل کار تموهععن‌ترام وه یل م ما تداعو ن ,و ا لمعن یکل ما يصح 

أن يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لمم أو ما طبه بعضهم من إعض بالمعل 1ا فى ذلك من الةحاب, وأن 
يكون من الاقتعال على ماسععت أولا إلا أن الادعاء ععنى الى ۾ 

قال أبو عبيدة: العرب تقول ادع على ماشدٌت معنی ٤ن‏ على» وتةول فلان فی خیر ٥اادعی‏ آی تى أى هم 
مايتمنون› قالالز جاج: وهو ماود من‌الدعاء ی ڪل ما ید عو نه أهلالإنة بأتمم» وقملافتع ل عى فع ل فيد عون 
معنى يدعون من‌الدعاء عناه المشهور أى لمم ما كان يدعون به الله عز وجل ف الدنيا من الجنة ودرجاتما م 
وقوله تعالی: سام ) جوز آن کون بدلا منمابدل بعض من كل ولزوم الضمير غير مسلمى وقوله تمالى : 


)٩(‏ وغلام ارسلته أمه بالوك فبذلنا ماسال . آر سلته فاتاه رزة» فاشتری الخ اھ منه 
() قیل إذا چعلت مص در به فالمصدر معي المفعول أه منه 


قول مةمول»طلىلفءڵعذوف واللەصفة سلاماء وقولەتعالى من رب حي ه €صةة(قولا) أىسلام 
يقال هم قولا من جهة رب دحيم آی سل 6 من جېته تعالی بلاواطة تعظ)ا هم » فقد أخرج ان‌ماجه 
وجاعة عن جارقال : « قال الى وة ينا أهل الجنة ف نعيممم إذ مظع همم نور فرفعوا رؤسمم فاذا الرب 
قد أشرف غايوم ءن فوقبم فقال السلام عايك ياأهل الجنة وذلك قرل الته تعالی ( لام قولا من رب رحي) 
قال فینظر الم و ینارون إلبه فلایاتهتون إلى شى“ من العم ماداموا ارون إله تی تحب عاہم ویقی 
نوره وب رکته علیهم فی دبارم » وقیل بوا طة اللائ علمااسلام اقوله تعالی (والملاک يدخلونءلیهم من 
کل باب سلام علي( وروی ذلك عن ابن عباس وعلل الاولال كثرون وأما ماقيلانذلك لام املائ 
على المؤمنين عند الوت فايس بشىءء والبدلية ا لمذ كورة مبذبة على أن ماعامة م 

وجوز أن یکون بدل کل ٥ن‏ کل على تقدیر آن یراد ہا خاص أو على ادعاء الاعاد تعظجاء ولابأس فی 
إبدال هذه النكرة منبا على ةدير «وصوليتما لما نكرة موصوفة باجلة بعدها » عل أنهجوزان بلتزم جواز 
إيدال النكرة من المعرفة مطاقا من غير قح . ووز أن يكون (لام) خبر ٠بتدأ‏ عذوف و الملة إعده‌صفته 
أى هو أو ذلك سلام يقال قولا من رب رح؛ والضبير لما وكذا الاشارةء وجوز أن يكون صفة اا أى 
هم مايد عون سام أوذر م ¢| کره» و(قولا) مصدرهۇ کد لة وله تعالی رهم مايدءون) سلام أىعدة من 
رب رحم › وهذه الوصفية على تقدير كون ما ذكرة موصوفة ولا يصح ءإ تقدير كونماءوصولة للتخالف 
رتفا وکا وان يرن غا لما و (هم) متعاق به لبان ا جبة ک) بقال ازيدالشرفء:وفر أى مايدعون سال 
هم خالص لاشوب فه» نصب (قولا) لماعت نفام 

وف الكشاف الاوجه أن يتصب عل الاختصاص وهوءن عازه فيكون الكلام جلة مةصولة عمام بق 
ولاضير فى نصب النكرة على ذلاك » و جوز أن بكون متدأ خبره حذوف أآى رمم سلام يقال قولا من رب 
دحم ۾ وقدر الاير دما اة كون الجلة علىآ لوب آخواتها لاليدو غ الابتداء بالسكرة فان الأكرة موصو فة 
بالجلة بعدها ع وظاهر كلامم تقد بر العاطف أيضا و مكنآنلايقدرء وفصل الحلة على ماقيل لأنما التعليل لا 
تضمتاه لآى قبلا فان سلام الرب الرحي ماشأ كل تعظم وتکر يم٤‏ وجوزعلیتقدی رکو نه مبتدا تقدیرا ر 
ا محذوف ءلم ۽ قالالامام: فيكون ذلك اغبارا من الت تعالی فی الدنیا کأنه سیحانه حکی لنا وقال جل شاه 
إن أصحاب ال جنة فى شةل) م لما ذل بيان حالم قال (سلام عايهم) وهذا جا قال سحانه ( لام علىنوح 
وسلام على المرسلين) فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين ا أحسن إلى عاد المرسلين ثم قال: 
وهذا وجه مبتکر جید مایدل عليه فنةرل: أو نقول تقدیره: لام علیک ویکون هذا نوعا من‌الالتفقات حيث 
قال نعالی هم کذا وکذا تم قال س بحانه (سلام علي( اھ , ووجه الا بتداء بسلام ف مثل هذا ار ڪيب 
موصوفا ان آم لا معروف عند أصاغر الطلبة . وقرأً مد بن كهب القرظى (سلل) بكر السين وسكون اللام 
ومعناه سلام . وقال أبوالةضل الرازى: ٠ال‏ مم أىذلك مسالم و ليس بذاك ه و 

وقرأ أبى . وعبداقه ٠‏ وعيسى , والغنوى(سلاما) بالنصب على ا لمصدرآی بل عليهم لاءا أوعلى الحال 
من ضمير ما في الخبر أو منها على القول بجواز مجيء المحال من البتدأً أى ولمم مادم خالصام 


مبحتث ف تسیر هو له تعالی (واهتازوا البوم اا انجرموں) الح ۲۳۹ 


لإوامازو الزم اا وون ٩‏ ۵ آىانفردوا عنالمۇمنین إل مصیرکمنالنار . وآخرج عبدین حید 
وغيره عن قتادة أى اعتزلوا عن كل خير» وعن الضحاك لکل 5فر بیت من النار کون فبه لایری ولایری 
آی على خلاف ما للبو منین من الاجتاع مع من عہون» ولعل‌هذا بعدزمان من آولدخو طم فلا ینای عتاب 
بعضهم بعضا الوارد فى ۲ يات خر كقوله تعالى (وإذ بتحاجون ف النار) وحمل أنه آراد ا كل صنف افر 
کالهو د والنصاری ؛ وجوز الامام کون الامر آم تكوین 6 ف( كن فيكون) على معنى أن التهتعالى قول هم 
ذلك فتظہر عليہم سياه يعرفون مما 5ا قال سبحانه ( يعرف الجرمون سام ) ولاخ بعدهء واطلةءطفا ما 
على الملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أصعاب ال جنة من عطف القصة على القصة فلايضر التخالف إنشائية 
وخبرية ء وكأن تغييرالسبك لتخييل هال التبابن بين الفر يقين وحاليهما » وإما علىمضمر ينساق إليه حكا ية 
حال أصحاب الجنة أنه قيل اثر بيان كونهم فى شخل عظم الشأن وفر زم بنعم قم يةصر عنه‌البيان فليقروا 
بذلك عينا وامتاز وا عم أا الجرمون ۾ 
قاله أو السعود » وقال الخفاجى: جوز أن بکون بتقدير و يقال امتازوا على انه معطوف ءل يقالا لمقدر 
العامل فى قو لا وهو أقرب وأقل كلها لن حذف الول وقيام معموله مقامه كثير حتى قرل فيه هو البحر 
حدث عنه ولاحرج» وفیه حث رظهر بأد تی ا > وقدل : إنالمذكو رمن قوله تعال (إنأصعاب ا ج:ة) إلهنا 
تفصيل للجمل السأبقأعنىقو له تعالى : ( ولاتجزون الاما كنم تعماون ) وى عليه أن المءطوفءلرههتضمن 
لمعنى الطاب على معنىفليمتز المؤمنون عنك ياأهل ا حشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النار » وتعقبهقالكشف 
بأنه ايس بظاهر إذ باحد الامين غنية عن الآخر ثم قال: والوجه أن المقصود دطف جلة قصة أصاب النار 
على جلة قصة أحعاب ال جنة وأوثرها هنا الطلب زيادة للنويلوالتعني فألا ترى إلىقوله تعالى (اصاوها اليوم) 
وإن كان لابد من‌التضمين فالمعطوف أو لی بان جعل فی معىالخبر على معى وأنالجرم‌ون متازون منفردون ۾ 
وفائدة العدول ماف الطاب والطاب من‌النكتة اه وماذكره منحد يت اغناء أحد الارن عن الآخر سهل 
لكون الام تقديريا معأنالامتیاز الأول علىوجءالا كرام وتحقيق‌الوءد والآخر ءل وجه الاهانة و تعجيل 
الوعيد فيةيد كلم) مالا يفيده الآ خرء نعمقالالءلاءة أب السود ف ذلك :إناعتبار فايمتز المؤمنونواضاره 
بمعزل عن السداد لما أن الكىعنرم ليس»صير إلى ماذكر من الخال المرضية حىيتسنى تر تيب الامرا لم نكور 
عليه بل[ ماهر استقرار م علما بالفعل» وكونذلك تنريل ا ترقب منزلة الو اقع لاعدىنغعا لآنمناط الاعتبار 
والاضمار انسياق الافهام اليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد التنزيل المذكور واسقاط الترقب عن درجة 
الاعتبار وکو ن‌التصدی‌لاضمارشیء تعلق به اخراجا لانظمال کرم عن‌الجزالة بالمرة والظاهر آنه لافرقف‌هذا 
بين التضمين والاضار » والذی يغاب عل الظن أن ماذ کر لا فد | من أ لو ية تقدير فل قروا عينا عل 
تقد رفليمتازوا فليةهم » وقالبعض الاذکاء : حوزن يکو ن(امتازوا)فءلاماضا والضمیر ومین ی انفرد 
ا لمۇمنون عنكم بالفوز بالجنةونعيەما أا الرمون ففيه #سير طحم والعطف جيذ من عطف الفعلية ال حبر ية 
على الاسمية الخيرية ولامنع منه ۾ وتعقب بانه مع مافيه من الغالمة للاسلوب اعروق من وقوع النداء مع 
الامر عو (يوسف أعرض عن‌هذا) قلیل ا +دوی وماذکره من ‌التحسبر یکی فەماقىل من ذکر مام علبەمن 


4 تفسیر روح المعائى 
التنعم وأيضا المأثور يأبى عنه غاية الإباء وهو کالنص ف آن (اءتاز وا) فعلآءر ولایکاد عخطر اقاریء ذلك ہ 

ف الم عبد آلب يانیءادم آنل تمبدوا ليطن من جلة مايقال م بطريقالتقر يع والالزام والبكيت 
بين الامر بالامتياز والامر عقاساة حر جيم » والءهد الوصية والتقدم بامر فيه خير وء نفعة » والمراد بههمنا 
ماان منه تعالى على نة الرسل ليم السلام من‌الاوامر والنواهی‌الیمن جاتما قوله تعالی (یابی آدم‌لایفتننج 
الشيطان ‏ أخرج آبو بکمن‌النة) الآية ي وقوله تعالى(و لاتتبعوا خطوات اأشيطان إنه اعدو مہین)وغیر هما 
من الا بات الواردة فى هذا الى » وقيل : هو الميثاق ا لاخو ذ عايهم فی عالم الذر إذ قال سبحانه هم (آلست 
برب ) وقيل : هو مانصب هم من الحجج العةلية والسمعية الآمرة بعبادة اله تعالى اازاجرة عن عبادة غيره 
عز وجل فكا ّنه اتعارة لاقامة البراهين والمراد بعبادة الشيطان طاعته فما يو سوس به اليهم ويزينه هم عبر 
عنها بااعبادة لزيادة التحذر والتنفير عنما ولو قرعا ف مقابلة عبادته عز وجل » وجوز أن يراد بها عبأدة غبر 
الته تعالى من الآهة ااباطل وإضافبا إلى الشبطان لاه الآمر بها والمزين ما فالتجوز ف النسبة ء وقرأً طلحة . 
والذيل بن شر حبيلالكوف ([عهد) بكسر المزة قاله صاحب اللواممح وقال هى لغة تمى» وهذا الكسر فى النون 
والتاء اكثرمن بن أحرف|ا ضار عة ۽ وقال ابن عطية قرأ المذيل وابنوثاب (آلم [ءبد) بكسرال مي والممزة وفتح 
اء وھیمن کسر حرفا لضار عة وی ‌الباء ورویءن‌آبن‌و ثاب (الآعهد) بسر ا۵|اء وبةال عېدوعهد أھ م 

ولعله اراد أن كر الم يدل على كر الءزة أن حر 5ة اليم هى الحركه ااتى نقلت اليما من ألمزة وحذفت 
الهءزة بعد نقل ح ركنم لاان اليم مكسورة والءزة بعدها مكسورة أيضا فتلةظ بها » وقالالز خشری: قریء 
(إعهد) بكسر الممزة وباب فعل له يجو زف حروف»ضارعته ااكسر الاىالياء و(أعهد) بكر اطاء وقد جوز 
الزجاج أن يكو ن من باب نعمءنعموضرب يضرب و (احهد) بابدالالءين وحدهاحاء «هملة و(احد) بابدامامع 
ابدال الاه وادغامما وهی لغة تم ومنه قو م دحا عا أیدعها معها وماذکره من‌قوله: الافی الياء مبنى على عض 
اللغات وعن بعض كلب أنهم ,كسرون الياء أيضا فيةو لون يعلم مثلا وقوله فى أحبد وأحد لغة نى ميم هو 
المشمهور» وقيل : أحهد لغة هذيلوأحد لنة ہنی ت وقومدحاعا إا يريدوا به دع هذه القربةمع‌هذهالمرآة 


ےھ وه ر ا 
أو دغ هذه المرأة مع هذه القربة ا ا عدو مین( أىظاهر العداوة وهو تع ليل لو جو ب الانتباء ءوقيل : 
تعایل ألةهى وعداوة الاءین جات من قل عداوته لادم عليه السلام والنداء بو صف الابوة لادم کلمد هذا 
E ۴‏ 00„ 
التعليل والتاً کید س جرم عل مقتضى الع ل فم والأنكرون سواه } وان اعدو ی( عمف على (أنلاتعبدوا 
الشبطان) عل أن (آن) فما مسر ةللعهد الذى فيه مەنىالقول دون حروفه أو مصدر به حذف عا الجار آی 
آل أاعهد الیک ف ترك عبادة الشيطان وف عبادتی وتقدم اہی عل الاص أن حی التحاة التقدم على التحلية 
سے{ ٠ I:‏ 
قيل : وليتصل به قوله تعالی : 3 هذا ا مت( ناء عليأن الاشارة إلى عبادته تعالی لانه‌امعروف 
فالدر اط المستقم ٠و‏ جعل بعضهمالاشار ة إلى مأعبد ايهم من تر ك عبأدة اقطان و فعلعبادة اهعرز وجله 
ورجح بأن‌عباد ته تعالى إذا : تفرد عن عبادة عبره سبحانه لا تسمی صراطا مسقا فأمل واخجلة استنافية 


تفسیرقولتعالی:(واقد آضلەنکر جبلا کیراً) الخ ٤١‏ 
ف استقاءته جامع لكل ماجب أن يكور عاءه واصل ار تبة بقصرء نما التو صيف والتءر يف ولذا م يقل 
هذا الصراط المستقيم أو دذا هو ااصراط المستة وإن كان «فيدا للحصر » وجوز أن يكون التنكير 
ةعيض على «عتى هذا بعض الصرط الستةية وهو للوضم من حقه على‌الكلام الصف وفيه ادما ج التو ا 
على معىآنه لو كان بعض الصرط الموصوفة بالا تقامة لك ذلك فانم اجه كيف وهوالاصل والعدة باقيل : 
واقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاةوأنت كلالناس | 
وفيه أن المطلوب الاستقامة والامر دائر معها وقلبلها كثير لإ ولقد اضل منک جبلا کثیرا € اتناف 
مسو ق لزغد دد التو بخ و کید التقر بان عدم ۱ تعاظهم بور م ۱ ر بیان نقضمم العہد فا لطاب اچ er‏ 
الذين من جملتمم كمار خصوا بزيادة التو ييخ والتقر يع لضا ءف جنا باتهم» وام ناد الاضلال إلى ضميرالشرطان 
لانه ا )اشر الاغواء ۾ 
والجبل - قال الراغب- الحاعةالعظيمة أطلق عليهم تشبيءا بااجبل فالعظمء وعن‌الضحاك أةلالجبل و هى 
الإامة العظ.مة عشرة آلاف (٤‏ وفەره بعمضيم باججاءة واعض بالامةبدونالو صف وقیل هوالطع المخلوقعاءه 
- الذى لا ينتقل كأنه جل وهو هنا خلاف الظاهر » 
وقراً العريان. والبذيل (جبلا) بض الجيم واكان الباء , وقرآ ابن كثير , وحزة . والكسائى بضمتين 
مح ةيف اللام . والحسن . وان أف إسحق . والزهرى . وان هرمز . وعبدالله ن عبیدن عير .و حفص 
أن حید بضمتين و تشمديد اللام » والأشهب العقيلى.والمانى. وحاد بنسلية عن عاصم بکسرالجی وسکون‌الباء ¢ 
والأععش , امسر تين و تخفر ف اللام جع جبلة عر فطر ةو فطر ٤‏ وقراً آمیرا م منین عل یکر م‌انتهتعالی و جهه ` وبعض 
الخراسانیین(جیلا) بكسرالجيم بعدها راء آخرالحروف واحد الا جيال وهو الصاف منالناسكالعر بو الروم م 
ونور شم ن 
لإافلم تكو نواتعقاون )٩ ٣‏ عطف علىمقدر يقتضيه المقامآی تتم تشاهدو ن 1 ثار عة وبا تم فل تكو نوا 
تعقلون آنا لضلاهم أو فم کو نوا تہةلون شيا أصلا حتى تر تدعوا عما 6 نو عليه كيلاعيق 2 العذابالاالم 6 
وقرأً طاحة . وعيسى . وعاصم فى رواية عبد س ہد عنه بيا الغيبة فالضمير للجبل ٭» 
2 ةي roro‏ ق ے 
وقولہ تعالی: لا ھذہ جہنے التق کنمترعدو (Yi‏ اتناف خاطبون به بعد مامالتو بيخ والتقريع والالزام 
والتبكیت عند إشرافهم على شفر e>‏ أى هذه اى ترونها fe‏ ال٣‏ تزالوا توعدون بدخوها على ألنة 
الرسل عليمم السلام والمبافين عنهم بقابلة عبادة الشبطان لإ إصاوها البوم) أس تعةير و إمانة كةوله تعالى 
(نقإ[نكآنت) الخأى قاءہ‌وا حرھا هذا اليومالذى لم#ستعدوا ل وقالآبومسلم:أىصيروا صلاھاآًیوةردهاه 
وقال الطبرسى : أازمواالعذاب ببا وأصلالصلا اللزوم ومنه المصلى الذى بجىء فأثر السابق الزومه أثره ء 
لعا كنرتكفْرونَ £ )٩‏ كرك المستمرفالدنا فالباء السبية ومامصدريه راحتالكونهاءوصولة بعيد « 
ەچ س لے کو e‏ 
وجوز أن کون الخ مستعارا لمعنی المع بان له أحداتث حالة فى آفراههم مأئعة من‌التکام بلحم الحقيقى 
م يستعار لهاتم ویشتقمنه خم فالاستعارة تبعية أى اليو م نمنع أفو اههم من‌الكلام ١‏ نعاشييمابا م »والآول 
۹ کچ کے هرح الای) 


4 تسیر روح المعالى 


آولی فینظری لإ وتکلمتا ایدیم و آشھدارجلھم با ڈنوایکسبون ه٩‏ € آی بالنیا:ء روا عل کسبه ف‌الدنیا 
وکأن ال جار والجرور قد تنازع فیه تکام و تشہد» ولعلالمعنی والته تعالی آعلم تکلمنا آيدمم بالذی استه‌روا 
على عمله ولم يتو بوا عنه وبر نا به و تقول انهم فعلوا بنا و بواسطتنا کذا وکذا وتشېد عارهم‌ارجامم بذلك ه 

ونسبة التكلم إلىالايدى دونالشهادة ريد اختصاصمابباشرة الاعمال حى أا كثر نة العم لالمابطر بق 
الا عاية §افةولەتعالى( یوم ينظرا )ره ماقدمت داه) وقولهسبحانه (وماعاتأیدمم) وقولهءز وجل( ماک بت 
ایدی الناس) وقوله جل وعلا( فیا کسبت ایدیک) إلى غيرذلك ولا كذاكالارجل فكانت الشهادة نسب ما 
آنا لضف الما الاعال فکانت کا لا جنبية ,وکانالتکلم انسب بالا يدى لكثرة مباشر تما الأعمالواضافا 
الہا فكآنما هى العاملة » هذا مع ما فىجمع التكليم مع الختم علىالافواه المراد مثه المنع من التكام منالحسن م 

وكأنه سبحانه لا صدر آية الذور وهىقوله تعالى(يوم تشہد علي مالستمم وأيدم وأر جلم) بالشہادة وذكر 
جل وعلا الاعضاء من الاعالى إلى الاافل أسندها إلىالجيع ولم تخص سبحانه الايدى بالتكليم لوقوعم| بین 
اأشہود مم أن مايصدر ما شهادة أيضا فى الحقيقة فان كونما عاءلة ايس على الحقيقة بل هى آلةوالعامل هو 
الانسان حقيقة وكان اعتبار الشہادة من المصدر هناك أوفق بالمقام سبق قصة الافك ومايتعاق بهاو لذا نص 
فماعلى الالسنة ولم نص ممناعاما بلالأية سا كتةعن‌الافصاح بام ها «نالشهادة ودد مما والحتم على الافو اه 
ایس بعد م شهادتها إذ المراد منه ملع ا محدث عنم عن‌النكلم ا لسنتهم وهو ار وراء کلم الالنة انق هأوشهادتا 
بأن عل فها عل وارادة وقدرة عل التکام تکام ھی و تشہد د.هد وأعحايا توم علي افو اهوم لا رتکلمو نه 

ومنه يعل آنآيةالنور ليس فيماماهو نصفعدم الحتم علىالافواه» نعمالظاهرهناك أن لاختم وهناأنلاشهادة 
من الالسنة » وعلىهذااظاهر يجوز أن ركو نالحدث عنه فى الآ تين واحدا بأن تختم على افو اهم وتنطقآ يدم 
وأرجلهم أو لا ثم برفعالختم وتشهدالسنتهم اماع تجدد مایکون من الایدی والارجل أو مم عدمه والاکتفاء 
يما كان قبل مهما وذلك اماف مقام واحد من مقاماتيو مالقيامة أوفىمقأءين» وليس فى كل من الأيتين مايدل 
على الخصر وننى شهادة غير ماذكر من الاعضاء فلامنافاة بيمما و بین‌قوله تعالی (حتی إذا ماجاؤهاشهد عاہم 
معهم وأبصارم وجاودم باكانوا يعملون)فيجوز أن يكون هناك شهادةالسمع و الابصار والالسنةوالايدى 
والارجل وساثر الاعضاء ا يشعر بهذا ظاهر قوله تعالى وال جاود فى آية السجدة لكن ل يذكر بعض منذلك 
فى بعض من الا يات ١‏ كتفاء بذ كره فى البعض الآخر منها أودلالته عليه بو جه وبجوز أن يكونامحدث عنه 
ف كل طائمة من‌الناس» وقد جعل بعضهم الحدث عنه فى آية السجدة قوم مود» وحمل أعداء اله عليهم بقوله 
تعالى بعد (وحق عليهم‌القول فىأمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس)ولايبعد أن يكون المحدثءنه فى[ية 
الور عاب الافاك من المافةين والذين برهون المحعصنات م ان آي السجدة ظاهرة فى أن الشمبادة عند المجىء 
إلى النار وآية الذور ليس فيما مايدل علىذلكء وآما هذه الا ية فيشعر لام البعض بأن الختم والشمادةفيمابعد 
خطاب المحدث عنهم بقوله آمالی (هذە‌جہنم الى کنتم توعدون‌اصلوها اليوم ما کنتم تکفرون)فیکونذلك 
عند الجى* إلى النار أيضا قال فىارشاد العةلالسليم: إنقوله تعالى (اليوم نختم) ال التفات إلى الغيبة للايذان 
ٻأن ذكر حالم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتك أحو الم الفظيعة لغيرم مع مافيه من الايماء إلىأن 


مبحث فی تفسیر قوله عل ( الیو م تخت علیافواهہم) الخ لف 


ذلك من مقتضيات ا لمحتم لان الطاب لتلقى اواب وقد انطع بالكاية. كن قال فمو ضع آخر :إنالكبادة 
تتحةق فى موقف الحس اب لابعد تمام السؤال والجواب وسوقمم إلى النارء والاخبارظاهرة ذلك ه 
أخرج ابن جریر, وابن آبی حاتم , عن آیهوسی الاشعری من حدیث « یدع‌الکافر والمناقق لاحاب 
فيعرض ر به عليه عمل فيجحد وقول آىرب وعزتك لقد كتب على هذا املك ١ال‏ أعمل فة و للها )لك أماعمات 
کذا فی بوم کذا فی مکان ذا فقول لا وعزتك آی رب ماعملته فاذا فل ذلك خم عل فيه فانی آحسب 
أول ماقنطق منه فخذه الونىثم تلا البوم تختم علىآفواهممالآية» وفىحديكأخرجه م٠‏ والترمذى. والبمقى 
عن آنی‌سعید . وآی‌هریرة مرفوعاد إنه یلقی العبد ربه فيقول انته تعالی له آیفل آل أ كر ك إلى آن قال ر 
فيقول آمنت بك وبكتابك و برسولك وضلیت وص متو آصدقت و بی خير مااستطاع فة و ل:ألا تبعت شاهد نا 
علاك فیفکر فی نمسه من اذى شېد عل فيخم ءل فيه و قال لفخذهانطقی فتنماقفخذه وجه وعظاهه بد مله »م 
وف بعض الا خبار ما دل عل أزالعہد رطاب‌شاهدا منه فوختم عل فيه أخر أحد. وەل وابنآدالدناواللةظ 
له عنآنس فقو له تعال (اليوم خم عل أفواههم) قا لكنا عند الى سل فضہ لك تی بدت نواجذهقال:آتدرون 
مم ضحكت ۴ قلنا: ايارس ولالقه قال:منعخاطبة العيد ربه يةول: يارب أل تجرأر مناظل فبقول: بلىفيةول: إنى. 
لاأجيز على الا تاهدا منى فيةول كنى بنفسك علرك شہیدا وبالکرام الکاتین شہودا فیختم على فيه ویقال 
لآرکانه انطقی فتنطق باعماله ثم تخل بينه و بينااكلام فةول: بعدا لكن وم حة| فعنك ن كنت أناضل » والجم 
بالتزامالةولبالتعدد فتارة يكو ن ذلك عندا لجاب وأخرى عند الذار والةول باختلافاحوال الناس فا ذكره 
وماتقدم فىحديث أبى»وسى من أن‌الفخذ المنى أول ماتنطق على مأيحسب جزم به الجسن » وأخر‌احمد 
وجاعةعنعقبةیں عامر آنه مع رسول اله پلا قول“ إن أو لعظم‌من‌الانسان بتکم يوم خت عل الا فو اه 
فخذه من الرجل الشال» ثم الظاهرأن التكام و الشمادة بنطق حةيقة وذلك بعد اعطا, انه تعالى الادضاء حياة 
وعلما وقدرة فيرد بذلك على من زعم أن ية المخصوصة شرط فيا ذكر واسناد الحم البه تعألى دون مابعد 
قيللثلا حتمل ابر على الشهادة وال كلام فدل على أن ذلك باختيار الاعضاء ا مكو رة بعد اقدار اله تعالى 
فانه دل على تفضيح امحدث عم » وهل شېد کل عضو ٤‏ افعل به أويشہد بذلك وما فعل بغیره فيه لاف 
والثانى آباغ فالتفظيم » والعلم بالمشهودبه عتء ل آن‌یکون حصوله بخاتق انه تعالی إیاه فى ذلكالوقت ولایکون 
حاصلا فى الدنيا وحتمل أن يكون حصوله ف الدنيا بأن تكون الاءضاء قد خاق‌اله تعالىفيم! الادراك فوى 
تدرك الافعال جا يد ركا الفاعل فاذا كان روم القيامة ردالته تعالى هما ماكان وجعاها مستحضرة لاعاته أولا 
وأنطةما نطة| رفةهه المشمود عليه» وهذا حو ماقالوا منتسبيح جيمالاشياء باسان القال واه تعالىعلى 5ل شى. 
قدير والعقل لاعيل ذلا وليس‌هو بابعد منخات الله تعالى فيها العم والارادة والقدرة حتى تنطق يومالقيامة 
ن يون ذا فليۇ من بذلا » والتشبث بذيلالاستبعاد حر إلىإنكار الحشر بالكلية والعياذ بابق تعالىأوتأو يله 
يما أوله به الباطنية الذين قل واحد منهم - قال حجة الاسلام الغزالى-أفضل من قتلمائة كافر»وعلى هذا تكون 
الا ية من مو يدات القول بال سبيح القالى للجمادات ونحوهاء وعلىالاحتال الأول يو ردالقوليجوازثهادة 
الاد إذا حصلعنده العلالذى يقح أي وجه‌حصل وان لم يشېد ذلك ولاحضره.وقد أفادالشيخ الاکیر 


٤ 3‏ تسیر دوح المعاى 
قدس سره فى تفسيره ا لمسمى بايحاز البيان فىترجة القرآن أن قوله تعالى (وكذلك جعلناك امة وسطا لتكونوا 
شهداء عل الناس) فہک جواز ذلك وذکرفه أن ‌الشاهد امان شېد بعلمه» ولان عليك م اللفةماء قا ل ثلة 
من‌ال كلام ¢ وكأنالشہادة عل الاح الالثاق زعد الاستشہاد بأن قال للارکان ل وفع ل كذا فتقول ی فعل # 

وکن أنتكون بعد آن ومر الارن بالههادة بأن يقال ها اشهدى عافعلوا فشهد معددة افعاهم ۾ وهذا 
ما تذ کر جمیع افعاهم من‌المعاصی وغيرها غير مبزة المعصة عن غیرها » وکون ذلك شہادة عليه م باعتبأر 
الواقع لاضمنها ضررم رذکر م هر معصرة ف نفس الامرء ولم أن تذ کر العام فةفل 1 وهذا عتاج ا 
التزام القول بأن الاركان #يز فى الدنيا ما كان معصية من الافعال مالم يكن كذلك ولاأظنك تقول به ولم 
مم أن أحدا ودعيه , وذهب إعضهم إلى أن تکام الاركان وشہادتہا دلالتا عل أفع اما وظہرر 1 ثارا لماص 
le‏ بأن بہدل اه تعالی هیآ تما بأخرى يمم منہا آهل الحشر ويستدلون با علي ماصدد منم فجعات الدلالة 
الحالية عنزلة المقالية مبجازا » وفيه أنه لايصار إلى الجاز مع اءكان الحقيقة لاا ومايأتى فى سورةالجدةمن 
قوله #مالی ( قالوا أ نطقنا التهالنیآًنطق کل شىء ) ظاهر جدا فی‌النطق القالىوالاخبار أظهر وأظہر » نعم ون 
عل هذا الةول ۹ الاستيعاد ولایکاد ترك أجل الو اهر العلياء الا مجاد » هذا والابة الظاهرة فى ت کایف 
ااكفار بالفروع إذلو لم يكونوا م_كافين ما لافائدة فى شهادة الاعضاء عا كسبواء واعام الحجة علهم 4ا 
وتخصبص ما كسبوا بالكفر مالايكاد يلتفت اليه ولاأظن أن أحدا يول بهبل رعا يدع تخصيصه ماسوى 
الكفر بناء على أنه من أفعال القلب دون الاعضاء التى تشهد لكن الذى يترجح فى نظرى العموم ه 

وشهاد تا ر4 ما بشھا تا م بدل عليه من الا فعال المدئية والاقرال الاسانية أو بالعم الضرورى الذى عخلقه 
الته تعالى ها ذلك اليوم أو باعل الحاصل ها بخلق ته تعالى فى الدنيا فتعلمه بوامطة الأافعال والاقوال الدالة 
عليه أو بطريق آخر يعلبه الته تعالل» وهى ظاهرة فى أنالحشر يكون بأجزاء البدن الأصلية لاببدن آخرليس 
ولذشهد أرجلہم) بلام الاص عل أن لته تعال 2 الإاأعضاء بالكلام والشهادة .وروی عدار ہن ن رر 
ان طاحة عن أ به عن جده طاحة أزه قرا (ولتکامنا ادم واتشهد) بلام ی والنصب على معنی تکام اللايدى 
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ابابا ولشهادة الأرجل غ عل أفواهہم لإ ولو نشاء لطمسنا على اعينهم) بيان أنهم البوم فىقبضة القدرة 
ومستحةونلاعذاب إل أنه ۶ز وجل لم وھا ذلك لخ کمته جل وعلاالیاهر ة» والطه٠س‏ إذ اله الاثر با ر» والمعنى 
لو زاء الطءس عل أعينهم و إزالة ضو ا وصور تھا بالكلية حي ث لعو د عسو حة لطمسناعاها و آذهغا ر هاه 

وجوزآن براد بالطمس‌اذهاب‌الضوء من غير اذهاب العفو وأثره أى ولونشاء لأعمينام وإيثار صيغة 
الاستقبال وإن كان المعى على المضى لافادة أن عدم الطمس عل آعم لاستمرارعدمالمشيثة فان المضار ع المنى 
الواقع موقع الى لیس باص ف إفادةانتفاء استمرار الفعل ل ور وقد استمرار أنتفائه 6 

وقوله تعالى : لإاستبقوا الصرَاً) عطف على (لطمسنا) على الفرض والصراط منصوب بنزع الخافض 

تة لرن لر ے 

آی فارادواالاستباق‌الی‌الطريق‌الواضح اللو ف مم ل[ فاق يبصرون) آیفکیف ببصرون ذلك الطر بق 


تفسير قوله تعالى :(ولو ناء لم خنام) الخ (û‏ 
۴ جه ااساوك والمةصود إنكارا أبصارم » وحاصله لو نشاء لأذهبتا أحداقيم وأبصار م فلو أرادوا الا تبقاق 
وسلو ك الطر يق الذى اءتادوا لوك لايقدرون عليه ولابصرونه» وأويل امتيقوا بارادوا الاستباق عا 
ذهب اليه البعض, وقيل لاحاجة لأو يله فان الأعمى بجو زشر وعهف الباق و نصب (الصراط ) بنز ع الخافض_ 
ول ونصب على الظرفية انه كالطريق مكان مختص وم له لاينتصب على الظرفةء وجوز كونه مفعولا به 
ضمي استةوا معنىابتدرواء و اقل عن الا ساس فق الحقيقة( اتبقوا الصراط) ابتدروهءقالف الكشف: 
فعلیه لا تضمین» وادعی إعضیم توم دعوى أن ذلك معنى حةيقی وصاحب الاساس نما ذ كره فى آخر قم 
الجاز والمعنى لو تنا لفعلنا ما فعلنا فى أعينهم فلو أرادوا الام تياق «تبدرين‌الطريق لاٍصرون وقيل جوز 
کونه مفعو لا به على أن امتبوا معنى سبوا و>ءل الطر يق «سبوقا على التجوز فى الذ-بة أو الامتعارة 
ال1كنية أوعلى أنه معنى جاوزواء قال فى الةامو س:استيق اله راط جاوزه وظاهره آنه حمَيقةفىذلك وقال غير 
واحد: هومجازوالعلاقة اللزوم والمحعنى ولونشاء لفعلنا مافعلنا فىأعرنمم فلو طلبوا أن بخلفوا الصراط الذى 
اعتادوا المشى فيه العجزوا ولم يعرفوا طريقا يعنى أنهم لا درون إلا على سلوك الطر يى المعتاد دورف 
ماو راءه منساثر الطرق والمسالك 6 ترى العميان يهتدون فا ألفوا وضربوا به من المقاصد دون غبرها ۾ 
ذهب أن ااطرأرة إل أن الصراط والطر يى وما أشميما هن الفاروف المكانة لوست تة فجوز 
اتتصابها على الظرفيةء وهذا خلاف ماصرح به سيبو يه وجملاتتصابها على الظرفية من الهذوذ وأنشد م 
(دن بهز الكف يعسل مته فيه ا عسل الطر يق الأعلب 
والمعنى فى الآبة لو اتتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا ءافعلنا فى أعبنهم فاو أرادوا أن بمشوا مستبقين 
فى الطر يت الألوف ا كان ذلك «جيرام لم يستطيعوا » وحمل الأعين على ماهو الظاهر منم أعنى الأ عض-اء 
المعروفة والصراط على الطريق الوس هو المروى عن الحسن ٠‏ وقتادة» وعن ابن عباس حل الأعين على 
البصائر والصراط على الطر بق المءقول ء 
أخرج ابن جرير* وجاعة عنه انهقال: ولو نشاء لطمسنا علىأعينهمأعمينام وأضلانام عن دى فا بصر ون 
فكيف بهتدون وهو خلاف الظاهر* وقرأً عيسى (فاستبةوا) ء! ى الامروهوعلى | إضمار القول أى فيقال م 
استبةوا وهو أمر تعجیز إذ لاٍعءكنهم الاستباق مع طمس الأعين لإ ول لو اء ملسختام( آی لحو لناصورم 
(لىصور اشرق قبيحة . عن انءع۔اس آی اسخنام قردة وخنازير > وقرل : لمسختا م حجارة وروی ذلك عن 
أف صالم» وبمل من هذا الخلاف أن فى مسخ الحيوان المخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانيةي وى 
بعضهم قلب الحيوان جماداً رسخا وقلبه نباتا فسخا وخص المسخ بقلبه حيوانا آخر» ومفعول المشيئة على 
قياس السابق أى ولو ذهاء مسخيم على «كانتهم لمسخنام لإ ع (fie‏ أى مكانهم ئا لمقامةوالمقام » 
وآخرج ابن جریر . وابن آبیحاتم عن ابن عباس آنه قال فى معنیالا ية لو نشاء لاهلكنام فى مسا ۰ 
وقال الحسن ٠‏ وقتادة٠‏ و جهاءةا عى لونشاءلاقعدنامو ا *ون.وة وحن واو 


) مم( بالجمع لاعددهم 3 ا ستطًاعوا) ذلك مضا( أىذهاا إل مقاصد م إلا ر (OV:‏ 


ئ“ تفسير روح المعانى 


قله و ءطف علی (مضیا) المعو ل به لاستطاعو! وهو من باب -تسہ ع با مید یرمز أن تراه فیکو ن‌التقد یر 
فا اتطاعوا مضيا ولا رجوعا و إلاففءول اتطاعوا لايكون جملةء والتعبير بذاك دون الام الصريح قيل 
للةواصل مع الا ياء إلى مغايرة الرجوع للعضى بناء على ما قال الامام من أنه أهون من المضى 0 ینیء عن 
سلوك الطريق بق من قل والمضى لا ينی“ عنه» وقرل‌اذلك ت مع الايا ه إلى استمرار ال فی نظراً إلى ظاهر اللةظ 
ويكون هناك ترق من جمتين إذا لوحظ ما أوما اليه الامام» وقيل له مع الاعاء إلى الرجوع المنن ماكان 
عن إرادة واختيار فان اءتبارهما فى الفعلالمسند إلىالفاعل أقرب إلىالتبادر من اعتبارهما فالمصدر ۾ 
واقتصرإعضهم فالنكتة علىرعايةالفواصل»ء واللامام بعدالاقتصار على رعايةالقواصل ق ب بان نكت العدولعن 
الظاهر تقص_برآء وقيل هو عطف على جلة ما استطاعواء والمراد ولا يرجم وعن -كذيهم ا آنه قد طم 
على قلو بهم» وقیل‌هو عطف على ١اذ‏ كر إلا آنا لى ولا يرجمون إلٍماكانوا عليه قبل المسخ ولیس بالبعيده 
وعلى‌القولين المراد بالمضىالذهاب عنالمكان وننى ام تطاعته مغن عن اؤاستطاءة الرجوع» وأياما دان 
فالظاهر أن هذاو کذا ماقرله لو کان اکان ف الد نیا وقالابن‌سلام: هذا التو عد 3 بوم القةرامة وھوخلاف 
الظاهر ولا یکاد يمح على عض الأقرال e‏ 
وأصل (مضيا) ءضوى اجتمعت الواو سا كنة مم الياء فقلبت ياء يا هو القاعدة وأدغمت الياء فى الياء 
وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتنام الباء , وقرأ أبوحيوة , وأحد بن جبير الانطا كى عن ال۔کسائی 
(«ضيا) بكسر المي إتباءالجركة الضاد الى بضم‌العین والعتی بکسرها , وقریء (مضیا) بفتح المے فیکون من 
المصادر اتی جا ءت عل فەيل کالر سم والو جيف والص ی تح الصاد المهملة بعدها همزة مكسورة ياء 


م 2ں 


مدد مص در ای الدبك ى و الفرخ [ذا صاح اومن ەرە أی نطل غر #0 

نتسه ف الخاق) نقلبه فيه فلابزال تزاید ضعفه وانتةاص بايته وقواه عکس ما کان عايه بد أمره» 
وفيه تشبيه التنكيس المعنوى بالتنكيس الحسى واستعارة الجسى لهي وعن سفيان أن‌التتكوس فى سن #انين 
سنه 6 والمحق أن زهان 1 ادا اأضعف وانتةاصا باه عتاف لاختلافالامزجة والعءوارض 6 لاتق %4 

والكلام ءطف على وله تعالى (ولونشاء اطميت) الخ عطف العلة على المع لول لإا نه 6الشاهد لذلك ۾« 

وقر | حح من‌السبعة( ننكسه )امن الا نكاس 5y‏ ا ذ۸ 1( أیأر ون ذلك فلار قلو نان من ‌قدر 
علىذلك قدر على ماذ کر من الطمس والمسخ وأن عدم اقا ما لعدم تعلق شه تعالی ما 8 

وقراً وان انا عمرو ف رواية عياش (تعةلون) بتاء ا لطاب لجر ى الطاب قبل م 

ر وا( بتعلبمال-كتاب المشتملعلى هذا البيان والتلخيص ف أمر اليد واماد لإ الشعن) إذ لان 
عل من به آدنی مسک ان هذا الكتاب السكم المتضمن جميع المنافع الدينية والدنيوية على ملوب أفحم 
کل مط ی ان اأشعر ولا مث الثريا لی ا لطا فلعدم وزنه و فته 6 وأا می فلا“ ن اأشعر 2 يلات 
مرغبة ة أو منفرة ة أونحوذلك وهو مقر ا اذیب» ولذا قل أعذه أ کذبه ¢ والقرآن ن حک وعقائد وشرا @ 

والمراد من نن تعليمه با بتعلمالكتاب الشعر ننى أن يكون القرآن شعرا على سييل الكناية لاف 


مبحث فی فسیرفوله ثعالى: (وماعلهناه الشعر وما شى له) الخ (VO‏ 
Jel‏ ۾ الله تعالی هو القرآن و إذا لم یکن المعل شعرا ل یکن القر إن شعرا البتة وفه أنه عليهالصلاة وااملام 
لیس بشاعر ادماجا ولاس هناك كنار تلو عة 6 قل 7 وھ__ذا رد L1‏ 5را يهو لو نه ر آن 


القرآن شمر والنى ماي شاعر وغرضهم من ذلك أن ماجاء به عليه الص_لاة والسلام من القرآن افتراء 
وتخیل وحاشاه ثم حاشاه من ذلك وما ينی 4 اعتراض لنقریر ماأد»ج أى لابليق رلارصلحل ل 
الشعر لانه ودعو إلى تغبير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ولان أحسنه المالغة والجازفةوالاغراق فىالوصف 
واک ه #ين ما ليس حسن وتقبيح ماليس بقبيح وكل ذلك يستدعى الكذب أو عا كيهالكذب وجل 
جناب الشارع عن ذلك کذا قىل 8 
وقال ابن المحاجب : أى لايستق عقلا أن قول مول الشعر لنه لو كان من يقوله لاطرقت التهمة 
عند كثير من الناس فى أن ماجاء به من قبل نفسه وأنه من تلك الةو ةالشعربة ولذا عقب هذا بقوله تعاى 
(وبحق‌القول عل الكافرين) لان إذا انتفت الريبة لم يق إلا المعاندة فيحق القول عابيم. وتمقب بأن الاإاز 
يرفع النهمة وإلا فكونه عليه الصلاة والسلام ف المرتبة العلا من الفصاحة والبلاغة فىالنثرليس بأضعفمن 
قول الشعر فى كو نه مظنة تطرق النهمة بل رعا تخل أنه أظم من قول الشءر فى ذلك فلو كانت ءلة منعه 
عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذ كر لزم أن بنع من الكلام الةصيح البليغ سدا لباب الرية ودحضا 
للشبمة وإءظاما للحجة خيث ل يكن ذلك ١‏ كتفاء بالاعجاز وأن النهمة والريب معه م)الايابغى أن يصدر من 
عاقل ولذا ننى الريب مع أنه وقع ل أن الملةفى أنه عليه الصلاة وال لام لاءنبغى لهالشعرشىء آخرء واختار 
هذا ابن ءطية وجعل العلة مافى قول الشعر من التخيدل والتزويق للةول وهوةريب )امعت أولاءوهوالذى 
ينبغى أن يعول عليه وى الآية عليه دلالة على غضاضة الشمر وهى ظاهرة فى أنه عليه الصلاة والسلام م 
يط طبيءة شعرية اعتناء بشأنه ورفعا لقدره و تيعيدا له لته منأن يكون‌فيه مبدأ مايل منصبه فىالحلة م 
ونا لم بعط طت القدرة على الشعر مع حفظه عن(نشائه لأن ذلك ساب القدرة عليه فالابعاد عبايخل 
منصبه الجليل يل ونظير ما ذ كرنا العصمة والحفظ ويةهم من كلام المواهب‌اللدنية أن من الناس من 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان له قدرة علىالشعر إلا آنه عرم عله أن بشعروليس بذاك ذءمالقول 
حرمة إنشاءالشعر مقبول ومعناه علىالةولالسابق على مأاقرل حر مة التو صل إليه» وقد يقال: لاحاجة إلىالتأوءل 
وحرمة الثىء 'جامع عدم القدرة عليه» وهل عدم الشعر خاص به عليه الصلاة والس لامآو عام لنوع الأنبياء 
قال بعضهم هو عام لمذه الأ يةإذ لايظهر للخصوص نكتة » وقيل عوز أنيكون خاصاوالنكتة زبادةالتكر م 
لما أن مقامه بشي فوق «قام النبياء عيهم الالام ويكون الثابت لمم اظ عن الانشاء مم بوت القدرة 
عليه وإن صح خبر إنشماء إدم عليه السلام يوم قل ولده : 
قغيرت البلاد ومن علها ووجه الأرض مغبر قبح 
تغير كل ذى طعم ولون وقل بشأشة الوجه الصبيح 
اتضح آمر الخصوص وعل أن لاحفظ من الانشاء أيضاء ولعلالحفظ حيدذ مافيهمايشين وغل منصب 
النبوة مطلقاء والنكتة فى ا لخصوص ظاهرة على ما نقل عن ابن الحاجب لان أعظم معجزاته عليه الصلاة 


EA‏ الكلام على الا واه 
والسلام القرآن فرءاتعصل الهمة فبه لوقال موا الشءر وكذلك معجزات الانبياء عليهم السلام فتأمله 
وأباما ان لاردأنه عليه الصلاةوالسلام قاليوم حنين وهوعلى بغلته البيضاء وأبو سفيان بن ا حرث ۲ خذ 
بزه‌امها ولم يبق معه عليه الصلاة والسلام من الناس إلاقايل(١)-أنا‏ النىلا کذب (م) آنا ابنعہدا لطاب 
لا لاندل أنه شعر فقد عر فوه بأنه اكلام المقفى المو زون على سبيل القصد وهذا ه) اتفق له عليه الصلاة 
والسلام من غير قصد لوزنه وەثله يقح كيزا فى اكلام الماثور ولايسمى شءرا ولاقائله اء رآءو لایتوم 
من اننسایه ا فيه لى جده دون بيه دایل القصد لان الاسة إلى الجد شائعة ولانه هو الذى قأم بتربيةه 
حيث توف أبوه عليه الصلاة والدلام وهو حل فحین ولد قام باءره فوق مايقو م الوالدباه‌رالولد ولانه کان 
مشهورا بينم بالصدق والشرف والعزة فلذا خصهبالذ كرلكون كالدليل على ماقبل أو كنع آ خر من‌الانمزام 
ولان كثرا من الناس انوا يدعونه عليه الصلاة وال لام بابن عبد المطلب . ومنه حديثك ضام بن تعلبة 
أ ابن عبد المطلب على أن منم ٠ن‏ م بعد الرجز ٠‏ طلقا أل ما کان علی مس تفعان ست م رات شعرا 
ولذ ,سی قاله راجزا لاشاعراًء وعن‌الخلمل أن المشطور منه وهو مأحذفنصةه فبق وزنه مس تقعان ثلاث 
مرات والمهوك وهو ماحذف ثلثاه فبقى وزنه مستفعان مرتين ليسا بشعر » وى رواية أخرى عنه أن الجزو 
وهوماحذف من کل مصراع منه جز فبقی وزنه‌مستفعانآر بع مرات كذلك فقول ل آنا النیلا کذب‌إن 
کان نصف بيت فمو مجزو فليس بشعر على هذه الرواية ون فرض أن هناك قصدا وإن ان بيتا تاما فهو 
فليس منموك ,شعر أيضا عل الرواية الأول وکو نە لیس بش رع ل قول من‌لابریالرجز طلقا شعرا ظاهر م 
وجاء فى بعض|لروايات أنه عليه الصلاة راللام <ركالباء من کذب وا لطاب فلا کون ذلكموزونا ف کو نه 
لیس بشعر أظہر وأظمريرالقول بان ضە‌یر (ه) للق رآ نال علوم من السياق أیو مايصح للقرآن أن یکون‌شعرا 
فيجوز صدور الشعر عنه ا ولاعتاج إلى توجيه لس بشىء فانه يكفى ى نفى الشمر عنه عليه الصلاة 
والسلام قوله سبحانه ( وماعلہ:_اه اأشعر “ع أن الظاهر ءود الضمير عليه عليه الصلاة والسلام»و أو 
التوجيات إخراج ذلك من الشعر بانتفاء القصد و بذلك يخرج ماوقع فی القرآ ن من‌نظائره منه» وقد ذ کر نا 
لك فا مر كثيراً منهاء وليس فى الآية مايدل على أن النى رلت لاينبغى له ال2 كلم بشمر قاله بعض الشعراء 
والقثل به ۾ وفى اللأخبار مايدل على وقوع ال كلم بالبیت متزنا نادرآً ا روى أنه عايه الملاة والسلام 
نشد بيت أبن روأحة : 
ییوت حاف جنبه دن فر اشه إذا استشقلت بالمشركين الاضاجح 
وإنشاده یاه ذلك مذ کور فی البحرموروی آنه ا أصاب أصبعه ااشريفة حجر فی عض غزواته 
فدميت فتمثل بةول الوليد بن المغيرة : على ماقاله ابنهشام فالديرة أو ابن رواحة عل ماححه ابن الجوزى 


(۱( عو مالة او إلى عشر أو عشرة أه مله 

0 فيه آشار ةالىاستحالةالكذب ءل النى فا قال آنا النبى و النبی لا یکذ ب فلست رکا ذب فيمااقر لحتیآنہزم‌وانامتیقن 
أن الذى وعدن اله تعال من الأصر حتی فلایجوز على الفرار ثم اشار عليه الصلاة والسلام الى انه لايق به مى 
حي نسبه الجلدل الفراز أيضا تدبر أه منه 


سیر فو له تعالی (إِن‌هوالاذ كر) الخ 64 
ما آنت إلا أصبع دميت وف سميل اله ما لقيت 
وقیل هو له عليه ال اة والسلام والكلام فيه کالکلام ف قوله ا 8 الى الخ إل أن هذا تمل 
آن کون مش طورا ذا کان كل من شطر يه بيتا وعلىوقوع النكام بالبيت غير متزن مع احراز المعنى كيرا ج 
روی آنه عليه الصلاة وااسلام آزشد 8 
ستبدى لكالا يام ما کن جاهلا وباتك منلتزود بالاخبار 
فقال آہو بكر . رضی‌الته تعالىعنه ليس‌هكذا بارسولاته فقال عليه الم لاة والسلام « إنى والته ١اآنابشاعر‏ 
ولا ینبغی لى ۾ وف خبر ارچ أحد. وان أ شيبة عن عائشة قالت : كان رسو ل الله ا إذا اہ تراث 
الخبر تمل ببيت طرقة وأتيك من ل ترود بالاخبار ه 
وأخرج ابن سعد . وین أ حاتم عن الجحسن آنه ا کان تمثل ذا البيت ٥‏ کنی بالاسلام والشيب 
للارء اھا ۾ فقال او یکر : آشهد آنك رسو ل الله ماعلك الشعر وما ینبعی لك وأخرج ان سعید عرزن 
عبدالرحن بن أبى الزناد أن الى مل قال للعباس بن مرداس : أرأيت قولك : 
أتجعل نی وهب العم ه دين الأقرع وعبينة 
فقال له آبو بکر : رضی الله تعالی عنه بای آنت وأمی يار سول اله ما نت بشاعر ولا راوية ولا يبغ 
لك 3 قال بين عيينة والاقرع ٤‏ ووا قىل له عليه الصلاةوالسنلام: من أ شر الذاس؟ فقال:الذى قول : 
1 تریانی کا ج٤ت‏ طارقا وجدت م۔ا وإن لم قطیب طیبا 
وأخرح البهق فىسننه بسند فيه مجہولعنعائشة قالت ماجمع رسولافه مرل بيت شعر قط إلابيتا واحدا 
تفاءل بما نہوی یکن فلقلما ‏ قال لثیء کان إلا عةق 
قالت عاشة ولم يقل تحققا لثلارءربه فيصبر شعرآء شم أنه عليه الصلاةوالسلام مع هذا لميكن حب الشعر 
۴ مسند أحد بن حنل عن عاأشة قالت: كان أبغض الحديث اليه بلي الشعر» وف الصحيحين وغير هما عن 
أي هريرة أن ر سول اله ما قال ولان متلء جوف أحد قیحاً خير له من‌آن تلیء شعر آ» وهذا ظاهر فى 
ذم الا كثار منه ¢ وما روی عن الخليل أنه قال کان الشعر أحب الى رسول الله ا من کثیر من الکلام 
مناف )| ”معت عن‌السندي ولعل ام بالقةصيل بین شعر وشعرء وقد ققدم الكلام فالشعر مفصلاقسورة 
الشعرأء فقذ کر هھ 
ھە 5 0 
إن هو ) ای ما القرآن ([لاذک) أى عظة من انه عز وجل وإرشاد للثقلين ج قال سبحانه : (إن 
ل ےہ 
هوإلا ذ کر للعالین) لإ وفرآن مبین €٩‏ ی کتاب سماوی‌ظاهر آنه لیس من فلام‌البشر لا فیه من الاتجاز 
اذى ألقم من تصدى للمعارضة الحجر إل أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام » ويو ده 
قراءة نافع ۴ وان‌عام(نذر) بتأء الطاب“ وقرآالیانی (لبنذر) مبنىاللىفعول ونقلهاابن خالو به عن الجحدر ی 
وقال: عن أب الال ٠‏ واليانى آنهما قرا ( لينذر) بفتح الياء والذالمضارع نذر بالشی“ بكسرالذال إذا علم به ي 
رھ ص ٤‏ 
( م - ۷ - ج - ۴ - تفسير روح المعاى) 


00 تفسیر روح المعاى 


مصرحة بتشبيه العقل بالحياة أو مؤمنا بقرونة مقابلته بالكافرين » وفبه أيضا استعارة مصرحة لنشبيه الاان 
بالحياةء ويو زكو نه بجازآ مسلالا نه بب للحياة الحقيقية ال بديةء والمضى ف( كان) باعتبار مافىعلمهعزو جل 
لاحققه» وقرل کان معنی يكون» وقیل فى الكلام مجاز الدارة ونزات منزلة المضى وهو کا ترى» وآ#صيص 
الانذار به للانه المتتفع بذاك لإ وق الَو ل) أىتجب فلةالءذا ب( عَلالكأفرين ٠‏ ۷ €الوسومينذاالوسم 
المصرين على الكفر » وفإيرادم بقابلة من كان حيا إشعار بأنهم لخلوم عن 1 ثار الحياة وأحكامها ا لمعرفة 
أموات فى الحقيقة » وجوزأن رکون فیالکلام استعار ة مكنية قرینتپااستعارةآخری. وکأزه جیء بقولهمبحانه : 
(لینذر) الخ رجوعا إلى ما بدیء به السورة من قرله عز وجل : (لةنذر قوما ما آنذر ۲ باؤمم) ولو نظرت الى 
هذا الس ن خد الماد إل خدبت الق أن رادار قبت الب من عن مرف واو ا مروا 
الممزة للانكار والتمجيب والواو العطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للاعطو ف أى أل بتفكروا أو أل 
ولاحظراأً ٤‏ يعلهوا غلبا يقينيا مشاما للبعاونة زه e‏ قعالی: ٤‏ رو 


r 


آی لا جاهم وانتفا عم 9 عات ا راسا e‏ فيه لاخلةاولا کس 1 . 
والكلام استعارة مثيلية فا ذ کر » وجوزان أن يکون قد کی عن الابجاد بعمل الآایدی فمن له ذلك ؟ ۴ 
بعد الشيوع ا ا أ متفرعا علىااسكناية , وقال إعضهم ‏ المراد بالعمل الاحداث وبالايدى 
القدرة مجازا وأ وثرت صيفة التعظم والأيدى جموعة تعظبا ا وانه آم جيب وصنع غريب 
وليس بذاك » وقيل الأيدى مجاز عن اللاك المأمورين بباشرة الأعمال حسما يريده ءز وجل فى عالم 
الكرن والفساد كلائك الصو بروملائكة نفخالارواح فالا بدان بعد إجالتصو برهاو نعو و لاعن ماه م 
8 ما قيل الا يدى مجاز عن السماء فان كل أثر فى العام بواسطة امم خاص منأسمائه عز وجل » 
آنت تمل أن وا من المتشابه عند السلف وهم لاجعاون اليد «مضافة اليه تعالى معنالقدرة أفردت - كيد 
ن فوق یدہم ۔ آوثنرت كخلقت بيدى أوجمعت كاهنا بل يلبتون اليد له عز وجل جاأثبتما لنسه مع‌التنريه 
الناطق به قوله سبحانه : «لیس کثله شیء» وارتضاه کثبر من وفقه الله تعالی من‌اخلق » ولا أ ی الطاءنين 
عليهم إلا جهلة (إأنْمام/) مفعول (خلقنا) وأخر عن ال جارين المتعلقين به اعتناء بالمقدم وتشو رقا إلى المؤخر 
وجمما بينه وبين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه ي والمراد بالانعام الازواج الثانية وخصها بالذ كر لا 
فيها منبدائمالفطرة و كثرةا نافع وهذا كةو له تعالی:آفلا ینظر ون إل الابل کیف خلقت (فه م الکو ن ۷) 
أى متملكون فا بتمايكنا إياها هم والفاء قيل للتفريع على مقدر أى خاقنا هم نماما ومللكناها هم فهم 
يسبب ذلك مال کون ها. وقيل لاقفريع عل خلقها حم وفيه خفاء . وجوز أن يكون‌ال لك بمعنى القدرةوالقهر 
من ملكت العجين إذا أجدت جنه › وهه قول الربيع بنمنيح الفزارى وقد سمشل عن حاله بعد إذ کیر : 
أصبحت لا أحل السلاح ولا أملك رأس البعير ان نفرا 


تسءيرقوله مالى (وذللناها طهم) الخ 3 
والأول أظهر ليكون مابعد تايا لاتا كيداء وأياما كان فلها متعاتى »_الكون واللام مقوية للعمل 
وقدم ارعاية الفواصل مح الاهتام » وإثار الجلة الاسمية للدلالة على اسعقرار مالكيمم ۵ا واستمرارها م 
(إودلناها هم) أی وصیر اها سلة عير ەسە ىة ele‏ ف شىء \ ریدون اتی اذبح حسما نطق به 
فر کوب فعول عى مةحول کح صوروحلوب وقزوع وهوه) لاينقاس. وقرآ أي. وعائشة ( رکو بمم) بالتاء 
وھىفءولة ا مفءولة کد لو ب 1 وقیل م EE‏ وتغقب أنه ل ا فعولة بەتح ألفاء ف المجوعولافی 
أسمائها . وقراً الحسن . والاأ۶ش ٠و‏ أ البرھسے (ر کو ہم )بض الراء وبغیرتاء وھ وہ ص در کالةعودوالدخول 
فاا أن بۇول بالمةعول أو قدر ٠ط‏ اف ف الكلام [ءافی جاب المسند له آی ذو رکو مم أ ف جانب 
المسند أىفنءنافعيا ر کرم اونا (VT,‏ أ وبەض »نپا أ كلو ن ل جه و التب رض هنا باعتبار الا جزاء 
وفيا قيل باءتبار الجزثيات واللة محطوفة على ماقباما ع وغير الاملوب لأن الا كل عام فى الأ نعام جيءها 
وکثیر مستمر لاف ال ركوب کذا قل» وقىل الفعل موضو ع موضم ادر وهر ۶ی المةءول لاص لةه 
رھ 1ے . ہے 9 ٠‏ 
(إومم فيا أآى فالانمام :کل ەا ەنا( غير الركوب وال كل الود والأصواف وال وبار 
دخوله فى المنافع الشرفه واعتناء المرب بهء وجح باءتبار أصنافه ولاريب فىتعددهاء وآعمي ا كارب لاز بد 
والسمن والجن والاقط ل ب إلا بالتغليب أو التجوز لا غير « شمر و به ولاحاجة له 2 دخ وا ف 
المافع » و جوز أنتكون المشارب جمع مشرب »وضع الشرب ٠‏ 
قال الامام: وهو الأنية فان من الجلود تخل أوانی الشرب من الةرب وڪوها ¢ وقال الخةاجی: إذا 6ن 
موضعافا شارب هی نفس پالقو له سبحانه (فيها) فانپامةرة و لعله آظرمن قولالامام لإافلایشکرو ن۷۳ آی 
اه تمالى الذى رأوا منه تلك الة-درة الباهرة والنعم الظاهرة وعلبوا أنه سبحانه تفرد بها 3 5 
مور 7ےل و 
الأصنام وأشرکوها به عزو جل ف ‌المبادة وولعاہم ينصرون ) ۷© رجاء آن بنصروا أو لاجلأن لصروامن 
جهتهم فيا نزل د امام من الشدائد أو يشفءوا لمم فالآخرة » وقوله تعالى : 
و لای تیعون نصرم) الخ استئناف سیق لبیان بطلان راهم وخيبة رجائمم وانه‌کاس تدیرم آى 
لاتقدر آ متهم عصرم » وقولابنعطية , عتہ ل آن کون ضمیر ( يستطیعون) لاشر كين وضمير ( صر م) 
ol 0‏ روہ وو 4ے 
للاٌصنام‌ليس شىء أصلا[وم) أىأولفك المخذون اشر كون (هم) أی لام ووجند حضرون م ¢ 
أى معدون لظم والذب عنهم فى الدنيا ه ۰ 
خر جه ان آی حا م وان‌المنذر .عن الجسن 2 وقتادة 6 وآمل: المعنى أن المف ر كين جید لاهم ق 


5 »© 1 
فلا یشکرو نالمنعم بهاو خصو نهء بحانه بالعبادة لإ واتخذوا من دون اله € آیمتجاو زين 


oY‏ تفسیر دودح المعاى 


أن ا مى والمشر کون لاهم جنل رون وم القبامة ارم ف‌الناروجعلهم جندامن رباب الک والاستمزام 
وكذلك لام هم الدالة علىالنفع» وقيل (م) للاهة وضمير (۵م) للش ركين أى و إنالآلمة معدون محضرون 
لعذاب أولثك المش ركين وم القبامة el‏ جعلون وقود النار أو #ضرون ع3 حساب الكفرة [ظم_ارا 
لعجزمم واقزاطا للمشر کين عن شا efe‏ وجعامم جنداي وااتعبر باللام الو جين عل مام نفا »واختلاف 
مراجع الضمائر فى الآية ليس من التفكيك الحظور, والواو فى قوله سبحانه (وم) الخ على جميع مام إما 
رر ەن ەل 
عاطفة ۹ حااءة إلا أن الحال مقدرة ف إعض الإإاوجه ك لاتن. وإلفاء ف قوله تعال 3 فلا عزنكقو همي 
فصرحة آی [ذا ان هذا حاهم مح دجم عز وجل فلا حزن بسب قوم علىك هو شاعر أو [ذا کان حاهم 
يوم القيامة ماسمعت فلاتعزن بسبب قوطمم على اله سبحانه إن له شركاء تعالى الله عن ذلك علو کبیرا آو 
عليك هو شاعر أو على انه تعالى وعليك ما لايابق بدأنه عز وجلوشآنك » والاقنصار فى بیان قوهم عليه 
ا بأنه وحاشاه شاعر انه الأوفق ا تفدم ەن قوله تعالی (وما علہناه الشعروماينيغى له )وقد یعمم‌فیشمل 
جميع مالايلبق بشأنه عليه الصلاة والسلام من‌الاقوال وتفسير الشرط الذى أفصحت ءنه الفاء ا ذ كرتا 
أولا هر المناسب لا روی عن اخسن . وقتادة . فى معنى قوله تع_الى (وم هم جند حضرون) وما ذکرنا 
ثأنيا هو المناسب ها ذ كر بعد فى معنىذلك » وقيل ااتقدير عل الا ولإذا انوا فىمنه المرتبة من سخافةالعقول 
حبك اتخذوا رجاء النصر 1ة من دون الله عز وجل لابقدرون على نصرم والذب re‏ بل هم يذبون عن 
متوجها إلى قولمم لكنه فى الحقيقة )ا أشرنا إليه متوجه إلى رسول اله لاقي والمراد نميه عليه الصلاة 
والسلام عن التأثر من الحرن بطريق اكناية على أباغ وجه وأ كده ج لاخفى م 
وقراً نافع (فلاعراك) بض الیاء وك الزای ٠ن‏ أحزن المنقول هن حزن اللازم وجاء حزله وأحز نه 
ەل ار ف ر اول 

[نانعلمايسرونومايعلنون ¢۷ تعایل صر بح للنھی بطر يقالا ستئناف بعد تعالة بطر رق ‌الاشعار بناءعل‌التقد ر 
الثانى فار طفانالعلم بماذكرججاز عن ججازاتهم عليه أ وكناية عنهاللز ومباإياه إذ عل الللكالقادرا لمكم ماجرىمن 
عدوه النىتقتض الحكة الانتقام مله ٥قتض‏ جازاته والانتقام من وهوعل التقدير الأول قہلاستثناف بیای 
وقع جوابسۇالمقد ر کانه قیل: یارب فاذا كانحام »مك و نرك ذلك اذا تصنم ee‏ فقیل:(1ا نعم( الخ 
أی جازم ەی جنایا تېم» وقیل هو تعلیل لتر تیب النہى على الشرط فتأمل» وماموصلة والعائد عذوف أی 
وڪوهاء وجوز أن تكون مصدربة آی نعم اسرار م واعلانهم والمفعول حذوف أو الفعلان منزلان 
منزلة اللازم والمتبادر الأول وهو الأول 0 

وتقدمم السر عل العلن لبيان احاطة علبه سبحانه حيث ان عل السر عنده تعالى كآنه أقدم من علم العان. 
وقيل : لان مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ مامن شى“ يعان لا وهو او مباديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك تعلق علمه تعالى عالته الأو لى متقدم عل تعلقه بحالته الثانبة حقيقة » وقيل : للاشارة إلىالاهتامباصلاح ٠‏ 
الباطزفاته ملاك الام ولانه عل الاشتباه الحتاج لاني و شاع ًن الوقف على(قرهم) متعین» وقړل : ليسبه 


تسير قولهتعالى:(أو لم يرالانسا ننا خلةناهمنذطفة) الخ o‏ 
4 جوز ف (انا (انا فلٍ) الخ کرنه »قول الةولءلي أن ذلك ھن باب الا اب وال ۶ر ضکة, ولەتعالى (ولاتکونن 
من الم رکین) اول اد المراد فلاعزنكقرط م على سبل ال خر ية واللاستزاء إا نم ااخ» ومنه يەل آنەلوقرأ 
قاریء « Î‏ نعل بالفتح وجعل ذلك دلا من (قو 2م( لا ٥ض‏ صلا ته ولایكفر لوا ءتقد ما رعطہ 4 a‏ ن المعى 6 
د جعله تعلیلا ل EES‏ ل و کک هذا ااتو جیه ل ل بق ول ف در 1e‏ 1 اش 


ص 2 ر سے 


مسوقی ق لسار E‏ »ث زود م E‏ ف مارو جب اأتصدرق ٭ 6 a‏ ىمسو ق لان 
رطلان اشرا کہم بالته عرز وجل بعد ما عاينوا فا بايد مم ماو جب 2 ٥و‏ حمد والا ملام ( وقل : انه تسمل له 
عليه الصلاةوالسلا مكقو له تعالى( فلا عزنكقوهم) وذلك بتو ينها يقو لو نه بالذسبة إلى إذكار م الحشر واوسبشیء چ 
والههزة للانکار والتعجب والواو مطاف على جلة م#درة ھ مسسمة. da.‏ ه لأمعطوف ا مر ف فو له تعالى 
(أو لم بروا) الخ آى ألم يكر الانسان ولم بعل آنا خاقناه من طفة ا تلك اججلة ا تأ کید لانکیر 
السابق وعېدا لادکار ما ھر أ م4 بالا کار أن المنكر عبن lٍ ple‏ تعلق عخاقأنةسپم» ولارءبف 
أن ءل الانسان باحوال نفسه آم وإحاطته بها اسمل وام فالاندكار والتعجيب من الاخلال بذل ك كأ قيل 
فانه تعالی خاق للانسان ماخلق لیشکر فكفر وجحل الماعم والنعم وخلةه سا نه مز ذطفة قذرة لكو نمنمًادا 
متذللافطغی وتکرر وخاصم ) ¢ واړراد الانسان مورد الضمير لآانءدار الانكاره تماق جوا E‏ 0 
وقوله تعالى 5 دو م( أى مالغ فى الخصومة وال جدال الباطل ن (WV‏ ظاهر متجاهر فى 
ذلك عطف عل ا+لة المنفية داخل فى حيز الانكار والتعجيب كأنه قيل: أوام ير انا خلقناهمنأً 
وأمهنها فاا خصو متنا فأمر اممك رص حه مدا فطر ته شهادة د هي وراد ا اة لاد لاء ی اترا ره 
فى الخصومة واستمراره عليم ٠‏ وفالحواشى الخفاجية أن تعقب الانكار بالفاء و إذا الفجائية على ما رقتضى 
خلافه مقو لاتعجيب 1 والمراد بالانسان الجنس» والخصم 5 هوالکافر المنكرلاءعث مطاا. م نزات الارة ف 
كافر خصوص» أخرج ججاعة منهم ااضياء فى الختارة عن ابن ءباسقال: جاء العاصبن وا٠ل‏ إلى رسو لاھ و 
بعظم حال فغته وىدەفقًال: ٠‏ أعیالتہ تمالےهذا رول ماأرم؟ قال: م وبعٿ الله تعالیهذا ۴ متك ميك 
القائل ذلك أبى بن خاف وهو الذیقتله رسو لاه ی بوم آحد بالحربةء وروی‌ذاك عن‌آبی مالك ۰ وجاهد. 
وقتادة ٠‏ والسدى . وعکر مة. وغیرم فالدر المنثورء وف وو ا ارق عن الحبر أ e‏ 
وو اخری عنه ضا أنه عد الله ن‌آی» وتعقب ذلك آبوحبان بأن نسبة ذلا إلى ا بن عباس رضى اله تعالى 
عنما وم لان ‌السورة والاية مک a‏ ة باجماع ولانعبداتهبن ألم اهر ف هذه المجاهرت وح عن حاهد. 
وقتادة أنه امية بنخلف, والذىاختاره وادعى أنه اصح الاقوال أنه أي بن خلف ثم قال: و مل آن کلامن 
هؤلاء الكفرة وقع منه ذلك » وقىلمعنیقوله تعالی (فاذاھو خصے مبین) قاذا هو نعد ءا کان ماء مهينا ر جل یز 


of‏ تفسيرر وح المعافی 
منطيق قادر على الخصام مبين معرب ۴| فىضميره فصيح فهو حرنئن معطوف على «خلقناه» والتعقيب والمغاجاة 
ناظر ان إلىخلقه ‏ و(مبين) تعد والكلام منءتممات شواهد عة البعث فقوله تعالى لإ وضرب نا من ) 
معطوف حيئئذ على الل المنةية داغلفحيز الاندكارء وأما على الأول فهو عطف على الجلة الفجائية» والمحنى 
فا جأ خصوم تنا وضرب لنا مثلاأى أورد فىشانناقصة عجيبة فى نفس الامر هى فى الغرابة كا لمال وهى[نكار 
احياثناالعظامآوقصة × جيبة ف زعمه‌ واس تبمده او عدهام ن قرلا لمال وانتكرهاآة دالانکار وهی احاق ناإياها أوجعل 
لنا مثلا ونظيرا من الاق وقاس قدرتنا على قدرتهم ونی الكل على العموم» وقوله تعالى ل وتسى ل( 
آی خلقنا ااه على الو جه المذكور الدال على بطلان‌ماضربه ١١‏ عطف على «ضرب» داخل فى حيز الانكار 
والتعجیب او حال من فاعله باضمار قد آوبدونه» ونسیان خلقه بان لم بتذکره علی‌ماقیلوفبه دغدغة أوترك 
تذکره لکره وعناده او هو کالناسی لمدم جریه علی مقتضی النذکر وقوله سبحانه لإ قال Ç‏ اتناف وقع 
جوابا عن سؤال نشا مر حكاية ضربه المل كأنه قل : أى مثل ضرب أو ماذا قال ؟ فقيل : قال 
لإ من عي المظام وهي ريم ۷۸) منكرا ذلك نا كرا من أحوال العظام ماتبعد معه من الحياة غابة البعد 
وهو كونها رميما أى بالية أشد البلىء والظاهرأن درهیم»صفة لا اسے جامد فان کان مز رم‌اللازم بعنی بلی فهو 
فعيل معن فاعل ۽ ونما لم يونت لانه غلب‌استم‌اله غير جار على موصوف فالتق بالاماء ال جامدةأوحلءلى 
فعيل ٤ى‏ مفعول وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث؛وقال حيالسنة: لم يقل رميمة لاله معدول منفاءلةفكل 
ما کان‌معدولا عن وجېه ووزنه کان صروفاعنآخواتهي ومثله و بغیا» فقول تعال «ما6انتأمك بنہا» سقط 
لاء مہا لا نپا كانت مصر و فة عن باغيةوقال ا لاز هر ی: إن ءظامالکو نه بو زن‌الم‌رد ککتاب و قراب عومل معام‌لته 
فقيل رهيم دون ره‌یمة وذکر له شواهد وهو غریب» وإن کانمن رم المتعدی بعنی ابلی قال رمه آی‌أبلاهء 
وأصل معثاه الال کاذکره الازه‌ریءن‌رمتالابل المحشیش ف کان ما بل أنه الارض فهو فعيل عى »فع و ل» 
وتذ کیره عل هذا ظاهر للاجاع على أن فعيلا معنى مفعول يس توى فيه الذ كر والمؤنث* وفى المطلح الريم 
اس غير صفة كالرمة والرفات لا فعيل عى فاعل أومفعول ولأجل أنه اسم لاصفة لايقال لملم ينث وقد 
وقع خبرا مؤنت؟ ولان أن له فبلا وهو رم ا ذكره أمل اللغة وهو وزن من أوزان الصفة ف_كونه جامدا 
غير ظاهر لإ قل ) تبكيتاله بتذكير مانسيه منفطرته الدالة على حقيقة ال حال وارشاده إلى طريقةالاستشهادما 
لإ ییا الى اناا ) أى أوجدها ورباها لإ أو َة ) أى فى أول مرة إذ لم يسبق ها اد ولاشك 
أن الاحياء بعد أهون من الانشاء قبل فن قدر علالانشاء كان ءل الاحياء أقدر واقدرء ولااحتاللعروض 
المجز فان قدرته عز وجل ذاتيةأزلية لاتةبل الزوال و لاالتغير بوجه من الو جوه, وف الحواشىالخفاجيةكان 
الفارابى قول وددت لوأن ارسطو وقف على‌القياس ال جلى فى قوله تمالى «قل عيبها» الخ وهواقه تعالىآنهاً 
العظام واحياما اول مرة وکل من انشأً شیا اولا قادر عل انشائه واحیائه انیا فبازم أن الله عز وجل قادر 
على انشائما وانحيائها بقراها ثانياء والا ية ظاهرة فبا ذهب اليه الامام الشافعى قيل ومالك.وأحد منأن‌العظم 
تله الحياة فيزثر فيه الموت كمتائر الاعضاء وبنوا على ذلك الحسك بنجاسة عظمالميتة ومسئلة حاول الحياة 


تفسیرهوله تعالی: (وهو بکل خلق علیم) الخ 0٥‏ 
ف العظم وعدمه ما اختلف فيه المقهاء والحىكاء ۾ واستدل من قال منهما بعدم حلوها فيه بان الحباة قستلزم 
الحس والعظم لااحساس لهفانه لا ألم بقطعه ها يث_اهد فى القرن يوماقد صل فى قطع العظم من لالم 
إنما هو ما بجاوره » وقال ابن زهر فی کتاب‌التوسير: اضطرب کلام جالينوس فى العظام هل ها احاس آم 
لا والذى ظهر لى أن لما حا بطيئا وليت شعرى ماينعها من التعفن والتفتت فى المحياة غير حاول الروح 
الحیوانی فیہا انتھی م 
وبعض من ذهب من الفهاء إلى أن العظام لاحياة فيها بى عليه الح بطهارتما من الميتة إذ لاوت زوال 

الحياة فحيث لم لبا الحياةم لما الموت فل قدكن نعسة. وأوردعليمم هذه الآية فقيل الرادبالمظام فما صاحبما 
بتقدير أو تجرز أو الراد باحيانما ردها لا انت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس» ورجح هذا علىإرادة 
صاحہها بان سب النزول لابد من دخوله وعلىتلك الإرادة لايدخلء ويدخلعلىتاويل [حہائہا باعادتھال) 
كانت عايه» ولا يخن ان حل الا ية عل ذلك خلاف الظاهر» والظا هرم م الشافعية ومن الفقما*القائلين بعدم نجاسة عظا م 
الميتة من رأى قوة الاستدلال بالآية على أن العظام تعلها الحياة فعال الطهارة بغير ممعت فقال: ان نعاسة 
المبتة ليست لعينما بل لما فيم منالرطوبة والدم الساثل والعظم ليس فيه ذلك فلذا لم يكن نجساءومنع الثافعية 
كونالنجاسة للرطوبة وتام الکلام فالفر وع لإ وهی ) عزوجل (إبكر لق آی اوق( ءلم €۹ مبالغ 
فالعلم فيعلل جل وعلا يحميع الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص منالاشخاص أصو هما وفروعماواوضاع 
بعضما من بعض من الاتصال والانفصالوالاجن اع والافتراق فيعيد ا من ذلك علىالمط السابق محالقوى 
الى كات قبلء وال جملة إما اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ماتةدم أو معطوفة علىالصلة » والعدول إلىالاسمية 
للةنبيه على أن علب تعالی ماذ کرام مستمر ليس ائه للبنشآً ت ۾ 

وقول تعال لإ اذى جمل لك من الشجر الاحَصر نارآ بدل من المي صول الاول وعدم الا كتفاء 
بعطف صاته على صلته للتاً كيد ولتفا وتہما فى كيفية الدلالةي والظرفانمتعلةان حمل قدما على (نارا) مفعوله 
الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر » و(الأغضر) صفة الجر وقرىء الخضراء وأهلالحجاز 
يؤنثون الجنس المميز واحده بالاء مثل الجر إذ يقال فى واحده شجرة »وأهل نيحد يذ كرونه إلا ألماظا 
استثنيت فى كتب النحو ء وذ كر بعضهم أنالنذ كبر لرعابة اللفظ والتأ نيتار عاية ا مى لانه ف معنى ال شجار 
واجمع تؤنث صفتهع وقیللانه فی معنى الشسجرة وا بؤنٹ صفته ينث ضمیره ] فى قوله تعالى ( من شجر 
من زقوم فالئون منما البطون ) والمشهود أن المراد برذا الشجر المرخ والعفار يتخذ من المرخ وهو ذ كر 
الزند الاعلى ومن العفار بفتسح المين وهو أنى الزندة السةلى ويسحق الأول على الثانى وهما خضراوان 
يقطر منيما الماء فتنةدح النار باذن اله تعالى» وكون‌المرخ إنزلة الذ کر والعفار نزله الآای هو ماذڪره 
الزخشرى وغيره واللفظ كالداهد له وعكس ال جوهرى . وعن ابن عباس . والكلىف كل شجرنار الاالمناب 
قيل ولنا يتخذ منه مدق الةصارين» وأندد الخفا جى لنةسه : 

أياشجر العناب نارك أوقدت لى وماالمناب منشجر الذار ' 
واشتهر المموم وعدم الاستشناء فن الل فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أى استكثرا من 


۹ه سير ددح المعائى 


الذار من مجدت الابل إذا وقمت ممع واسع کثیر »ومنه رجل ماجدآی ۰ فال »واختار بعضهم همل 
الشجر الأخضر على الجاس ومايذ كر من المرخ والعفار من باب اليل » وخصا لكونمما أسرع وريا 
وأ كثر نارآ جا يرشد إليه المثلء ومن إرسال المثل المرخ والمفار لايلدان غيرالنار م 
ذا ES‏ ن ۰ €۸ کالتأً كيد ما قبله والتحقيق له أىفاذا أت من ذلك الشجر الا خضر توقدون 
النار لا تشكون فىأنها نار حقيقة تخرج منه وليست كنار المحباحب» وأشارسبحانه بقوله تعالى (الذى) الخ 
إلى أن من قدر على [حداث النار من الشجر الأخضر مع مافيه من المائية المضادة هما بكيفيته فان الماء بارد 
رطب والنار حارة يابسة كان جل وعلا أقدر عل إعادة الغضاضة إلى ما كان غضا فيبس وبلىء ثم إن هذه 
النار خلقما الته تعالى عند سحق إ[حدى الشجر تين على الأخرى لاآنهناك نارآ كامنة تخرج بالسحق و(من) 
الشجر) لايصاح دايلا لذلكء وفكل شجر نار منمساعات العرب فلاتغفلء وإياك واعتقاد الكمون ه 
وقوله تعالى لإ أوليس الى لق اموات والازش) الخ استئنافء سوق من جنه تعالىلتحقيق«ضمون 
الجواب الذى أمر تك أن يخاطبهم به ويازمهم الحجةء والهءزةللانكار واانفىوالواو لاعطف علمقدر 
يقتضيه المقام أى آليس الذى أشاها ول مرة وليس الذى جعل لك من الشجر الاخضرنارا وليس‌الذى 
خاق السموات والأرض مع کر جرمہما وعظم ث-أنما لإ بقادر علأن يخلق مثلم ) فالصغر والمحقار ة 
بالنسبة اليهما على أن الراد مثلم م وأمثالمم أو على أن المراد به م أنفسمم بطري الكناية جا فى مثلك 
يفعل ذا » وقال بعضهم : مثلهم فیأصولالذات وصفاتما وهو الماد ۾ وسیاتی‌إن شاء الته تعالی تفصیل 
الكلام فى هذا المقام » وزعم جاعة من‌المفسرين ءعود ضمير (مثلهم) للموات والأرض لشموهما لمن فیہما 
من العةلاء فلذا كان ضمير العقلاء تغليبا والمقصود بالكلام دفع توم ةدم العام المقتضى عدم امكان اعاد ته 
وهو تكاف وخااف للظاهر والمشر كون لايقولون بقدم العام فا يظمر. وتعقب أيضا بان قدم العام لوفرض 
مع قدم النوع الانسانى وعدم تناهى أفراده فى جانب المبدأً لايأنى الحشرال انى اذ هوبالنسبة ال المكلفين 
وم متناهون . وزعم ان مانت قدمه استحال عدمه غیر تام ]ا قرر فی عله فلاتغفل » وقرأ الجحدرى . وابن 
أف اسحاق , والاعرج . وسلام . ويعقوب فى رواية (يقدر )بفتح الياء وسكونالقاف فعلامضارءعا م 
و جوابمن جېته تعالو تصر يح بماأفاده الاستفمامالانكارى من تقر يرمابعد النفى من‌القدرة علا خاق 
وايذان بتعيينه للجواب نطقوا به أوتلعثموا فيهمخافةالالتزام» وقوه تعالى ل وھوالختااقالملیم( ۸( ءطفعل 
ما يفيده الایعاب أى بى هو سبحانه قادر علىذلك وهو جل وعلا المبالغ فى الخلق والعلل كيفا وجا « 
وقرآالحسن, والجحدى. وز يدن على ومالكن دينار(اخالق) برنةالفاعل و مره( أى أنه تعاشا نه 
فی الایجاد » وجوز فيه أن يراد الأمر القولى فوافققولهتعالى (اا قولنا لشیء) وراد به القول النافذ م 
3 اراد ّا آیایحاد شی۔ من الاشیاء بان بقو لل کی ) أیاوجد يونم €۸ أىفېويكون 
و يوجد» والظاهرأن هناك قو لا لفظيا هو لفظ كن واليه ذهب معظم السلف وشؤن اله تعالى وراء ماتصل 
اليه الافهام فدع عنك الكلام والخصام وقيلليس هناك قول لفظى للا بلزم التسلسلء ووز أن يكرن 


ئفسيرفولە تعالى(فسبحانالذىيبدەملكوتکلشىء) الخ o۷‏ 
هناك قول نةسى وقوله لاشىء تعاقه بهي وفه مايأباه السلف غاية الاباءي وذهب غير واحد الى أنه لاقول أصلا 
وانماالمراد شل لتأثير قدرته تعالی فى مراده بامر الآءر المطاع للدأمور المطيع فى سرعة حصول المأموريه 
من غير امتناع وتوقف على شىء ۾ 
وقرأ ان‌غامر . والکسائی (فیکون) بالنصب عطفا على (یقول)وجوز کو نهمنصوبافی جواب الامر» وأباه 
بعضهم لعدم کو نه أمرا حقيقة» وفبه حث بخان الذى د ا م شی تنزیه له ءز وجل ٤ا‏ 
وصفوه به تعالی وتعجيب عا قالوا فى شأنه عز شأنةء والفاء جزائية أىاذا ءل ذلك فبحان أو سبيية لأن 
ماقبل سجب لثنز يبه سبحانه والملكوب مبالغة فى ااك كالر حوت والرهبو ت فهوا الك التام» وفىتعايقم.حان 
ما فی حیزہ ابماء الی آن کو نه تعالی ٠الکا‏ للاك کله قادرا دل كلش“ مقتض للقسبي وفسر الملكوت أيضا 
بعال الأمر والغيب فتخصيصه بالذ كر قيل لاختصاص التصرف فهبه تعالى من غير واطة بخلاف ءال الشہادةء 
وقرأ طلحة ٠‏ والاعمش (ءاک) علیوزن شجرة آی بده ضبط کل شی»» وقریء (ملک) على وزن مفعلة 
وقرىء( ك ) ( والیه ترج ون )٩‏ لا إلى غير هتعالىو هذاوءدللمةر نوو عبد لامتكر بن فا لطاب عام لۇ ماين 
والمش ركين» وقيل هو وعيد فط على آن الخطاب للش ر كين لاغبر تو بیخا هم ولذا ءدل عن مقتضى الظاهر 
وهوواليه يربع الام کله ففيه دلالة علآنېماستحةو | غضبا عظ)ا . وقرأ زيدبنءلى(ترجەون) «بنياللةاء[ م 
هذا مالخص من لاء ہم ف‌هذه الآ يات الكر مة وفها دلالة واضحة عل المعاد الجسماتى وابماء إلدفع بعض 
الشبه عنه ي وهذه المسثلة منمممات مسائل الدين وحيث أن هذه السورة الكربة قد تضمنت منأمءماله 
كانت عند أجلة العلباء الصدور قاب القرآن لابأس بأن يذ كر فى إتمام الكلام فيها ١ا‏ للعلماء فى تعقيق آص 
ذلك فأقول طالبا من التهعز وجل التوفيق إلى القول ا قبول : اءلم أولا أن المسلين اختلةوا فأنالانسان 
ماهو فقيل هو هذا المركل اح وس حأجراء سارية فيه سريان ماءالورد فالو رد والنار فى الفحم وهی جسم 
لطيف ورای عخااف بال حقيقة والماهية الاجسام اىم نها اتتلف هذا افيڪل و إن کان لسر يانهفيه إشببه صورة 
ولا ءلم حقيقة هذا ا لجس وهو الروح المهار اليها بقوله الى : (قل الروح من آم ربى) عندمعظم الف 
الصاح وبينه وين الدن ءلاقة يعبر عنما بالروح الحيوانى وهو مخار لطيف إذا فد وخرج عن الم لاحية 
لان يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجا اضطراريا وتزول الحياة » ومادام باقيا على الوجه الذى 
يصلح به لأن يكون علاقة تبت الروح والحياة » وهذا الجسم المعيرعنه بالرو ح على ما قال الامام الةرطى ى 
التذ كرة ٤ا‏ له أول وليس له آخر معنى أنه لايغنى وان فارق البدن المحسوس, وذ كر فيها أن من قالإنهيفى 
فهو ملحدي وقيل هو هذا اکل المحسوس م النفس إلناطةة لی ھی جوهر برد بل هو الانسان حققة عل 
ماصر ح به إعضمم »وال إثبات هذا الإوهرذهب‌الحليمى , والغزالى. والراغب , واف زید الدبو سی ' وهەعمر 
س قدماء المعتزلة ٠‏ وجهور متأخرى الاماميةء وكثير من الصوفية وهو الروح الامرية وليست داخلة البدن 
ولا حار جة عنه فذسبتما اليه نسبة اه سبحانه وتعالى إلى العام وهى بعد حدومما الزمانى عندم لاتفنى أيضا ه 
ورد هنا المذهب انلق فی كنتاب‌الروح مالا مز,دعليه» و6 اختافوا ذلك اختلفوا فیآنالبدنهليتةرق 
عد الموت فقط أم تة رق وتعدم ذاته بكل قال بعض » ولعل من قال بالثانى استثى عجب الذنب لصحة خبر 
( م -۸-ج ٣س‏ تفسیرروعالمعانی) 


۸ ) افسير روح المعاق 
استشنائه من‌البلى » وكل هؤ لاء الختلفين إتفةوا على القولبالحشر الجسمانى إلاأن منهم من قال با حشرا اى 


فوط ۶ی آنه لاعشر إا > إِذ لیس وراء الج عندھم جوهر ۰جرد اس ھی بالنقفس إلأاطةة» ومهم من 


قال با حشر الجسمانى والمحشر الروحانی ا على a‏ حشر الجسم متلا به آم لیس م هو النفسالناطةة 
وڪل من آصعاب هذين القولين منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجمع أجزاؤ ء يوم القيامة للحشر وتقوم 
فيما الروح أو تتعلق ا فى الد يا بلالةيام أوالتعأق هناك آم [ذلا انقطاع له أصلا بمدتعققهفا حشر عندهۇ لاء 
مع 'الاجزاء المتفرقة وعود فيام الروح أو تعلقها الما والمراد بال جراء الأ جزاءالاصلية وهىأجزا البدن 
حالنفخالروح فيه فالدنا لااإذرة الىآخذ عايم! العهد يوم(آلست بربك) 6 قيل : وانته تعالى قادر على حفظها 
من‌التحال والتبدل و كذا على حفظ,| من أن قدكون أجزاء بدن آخر وإنتفرقت فىأقطار اللارض واختاطت 
بالعناصر » وقیل : جر وان ن ال جزاء الأأصلية بقبضها الملك باذن الله تعالى عند حضور الوت فلا يتعاق 
le‏ الإ دل ولا تخةاط بالتراب ولا عصل منھا ٤ء‏ نبات ۹ حيوان» وهو جرد احتاللادلیل عله بل الف 
لقوله سبحانه : ( قال من حى العظام وهى رمي ةل عييما الذى أنشأها أول مرة ) فانه ظاهر فى أن الحشور 
أجزا رميمة مخلوطة بالتراب» و جوز أن تتكون الأجراء الأصلية هى الأجزاء الترايية التى ينثرها املك فى 
الرحم على انى کا ورد فى الحديث الصحيح وهو لاينثر ترابا واحدآ م تین وحشر اابدن بعد المع عل کل 
حالاته ا يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام « عشر الناس حفاة عراة غرلا) م بزاد فى أجساد اهل الجنة 
فيكون أحدم كآدم عليه الس-لام طولا وعرضا وكذا بزاد فى أجساد أهل النارخلافا للحتزلة حى أن سن 
أحدم کون کول اعت وجاء کل من الر یاد تین فی المد يث فالمةطوع أو الجذوع مثلا لا عشر إلا املا 
کا كان قبل القطع أو الجذع ومن خلق ف الدنيا بأربع أيد مثلا يحشر على ماهو المعتاد المعروف فى بنى نو عه 
وکذامن‌خلق بلا ید أو رجل مثلاء والقول بانه بلرمتعذیب جسد لميوص وترك تعذیب جسد عصی ناشی۔ 
عن غفلة عظيمة إذ المعذب إا موالروح وهو النى عصى ولايعةل العصيان والتعذيب لنفس الجسدوحرقه 
بالنار لوس تعذببا له نقسه وإلا لكان حرق الخشب قعذيبا له بل هو وسيلة إلى تعذيب الروح وهذا يالو جعل 
شخص ف صندوق حدید مثلا ووضع فی النار أو لف ف ثوب وضرب بااسياط حتى تخرق الأوب فالروح 
منزلة هذا الشخص وال جد +نزلة الصدوقأوالأوب» وعلالقول بأن لكل شىء حياة لائقةبه لايازم التمذيب 
أيضاً إذ ليس فل حى تو له النار؛ واعتبر ذلكبالسمند و بالنعامة وكذا عخزنة جيم وحيانها وعقار بها والعياذ باه 
عزوجل. ومنهم من قو ل: إن البدن يعدم لا انه تتفرقآجز اه فط ۴ يعاد للحشر بعینه» و نهم من بول 
يعدم م بخلتق يوم القيامة مثله فنقوم فيه الروح أو تتعلق به. واستدل للقول الأول بقولهتعالى : «قال من عى 
العظام وھی رەي قل عیم! الذی أندآما أولمرة» فانه ظاهر فی أن‌العظام لاتعدم ذواتبا ف‌الخادج ولا يكاد 
يفهم من الرمي أ كث من تفرق الأجزاء وكأن المنكرين استبعدوا جمعها فاشير إلىدفع استبعادم بان الانثاء 
بعد وقد وقم دفع م عسی پتوم من أن اختلاط الأجزاء بعد تفرةها وعودها إلى عناصرها يو جب عدم 
کیزها فلا بقیسر جممها بقوله سپحانه : (وهو بکل خاق لم ) ثم آشیر إلى دفع مایتوم من آن الانشاء کان 
تدر ییا نقات فيه الا جزاءمن‌حالة إلى حالة حتى حصلاستعدادها لاحياة ومناسبتما لاروح ولا كذلك مایکون 


مبحث ن تفسیر قوله تعالیء (قل يها الذىأنشاها أو [رة) الخ ۵۹ 
يوم القيامة فلا مناسبة بين الا جزاء الى تجمع وبين الروح والحباة فلايلزم من صحة الانا. صحة الجشر بقوله 
تعالى : (الذى جعل اكم من الجر الأخضر نارا ) وحيث كان هذا معروفا بينبم يشاهده الكبير والصذير 
منهم شار سبحانه إلى الدفع به والا فانشاوه تعالی اا یکون بالنولد نايوان کالفار والذباب دافع لذاكه 

ومن‌الناس مز زعم أن مايكونقبيلالساعة منالزلازل وإنزاله مار كنى إلرجال وأو ذلك لتحصيل استعداد 
للروح فى تلك الاجزاء» وهوما لاعتاج إللالترامه» وكذا استدللذلكالقول ما أرشد اليه إبراهيم يهال لام 
حین قال (رب آرنی کیف تی الموتی) و بقوله تعالی , (آعب الانسان أن ان نع عظامه بل‌قادرین على 
أن نسوى بنانه ) إلى غير ذلك من الآيات وف الأخبار مايقتضيه أيضاء واستدل لدعو ىآن البدن يم دم ذاتا 
فى القول الثانى بقوله سبحانه ٠‏ (كل “ىء هالك إلا وجهه) وقوله تعالى : ( كل من علبها فان) ورد بأنه يجو ز 
أن يكون التفرق هلا كا بل قال بض الحقةين : إن «حنى الية كل شىء ليس موجود فى الال فى حد نفسه 
إلا ذات الواجب تعال بثاء عل أن وجود أأمكن مستفاد من ألغير فللا وجود فيه مم قطع النفار عن الغير 
خلاف و جود الو اجب آمالى فانه من ذاته بحانه بل عين‌ذاته» ويقال نفاير ذلك ف الآية الثانية لولم دول 
البدن فى عموم ءن» واستد للدعوى أنه يخاق يوم الةياءة «٠له‏ فى الةول الثالك بقوله تعالى : ( أو ليس الذى 
خاق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلم بلى) وأجيب بأنالمراد «ثلهم فاص خر والقاة على ٠ا‏ معت 
فا تقدم » ولا یراد آنه تعالی قادر على أن بخاق يوم القيادة مثل أبدانمم التى كانت فى الدنيا ويعيد أرواحمم 
[لبها إذ لايكاديفهم هذا من الآية٠‏ ولا داعى لالرام الةول بأن الحشر بخلق مثل بدن السابق وإن قيل بأن 
ذلك البدن تعدم ذاه ف الخارج. وەن‌الناس من توم وجو ب التزامه اقل بذلك لاستحالة إعادة الأمعدوم 6 

واستدل عل الام تحالة بأنه لوأعيد ازم تخال اعدم بين الشىء ونفسه وهو عال ه 

ورد بناء على أن الوقت ليس ءن المد خصات المعتبرة فى الو جود بانا لان لم أن التخال هنا حال لان معناه 

آنه کان موجودا زمانا ۴ زال عنه الو جود ف زمانآخر 2 اتم ف بالوجود ف الزمان الثالك وهو ؤالةرقة 
تخلل العدم وقطع الاتصال بين زمانى الو جود ولا استحالة فيه لوجود ااطرذين المت اير ين بالذات إ٤‏ ااحال 
تخال العدم بين ذات الشىء ونفسه بعنىةطع الاتصالبين الشىء و نفسة بأن يكون الثىء ٠و‏ جودا و لريكن تسه 
موجودا ثم يوجد نفسه وههنا ليس كذلك فان الشىء وجد مع نفسه فى الزه‌ان الإول ثم اتمف م سه 
بالعدم فى الزمان الخر ثم اتصف بالوجود مع نفسه فى الزمان الثالث فلم يتحةق قطح الاتصال بين٠‏ الثىء 
ونفسه فی زهان من الازمنة وهل‌هذا الاکاہس شخص وبا معينا ثم خلعه ثم يسه . و اتد لأ رضا بانه لوجاز 
إعادة المعدوم بعينه لجاز أعادته مع مثله من کل وجه واللازم باطل لان الاثلين اما أن یکو ن اعدھما معادا 
دون الآخر وذلك باطل ءستازم للح والتر جح بلا مرجح؛ وأما أن يكونا معادين وهوأآيضا باطل مستازم 
لاتعاد الاثنینء ءا آنلایکون‌شیء منہما همادا وهو أيضا باطلمستازم خلافالمفروض اذ قد فرض کون 
أحدهما معادا » وفيه آنه لايترالابائبات فقدان الذات وبطلان الموية فبا بين الوجودين السابق واللاحق فانه 
مدار ازوم التحم »و جوز أن يقال:الشیء إذا عدم فا لخارج بقى فى نة سالا سب وجوده الذهنفبحةظ 
وحدټه الكخمبة بحسب ذلك الوجود کا لوان متهزا اتا ق العدم بوتا م4 عن الوجود الخارجی 6 


۰ 0 تفسیر روح المعانى 


ذهب اليه المعتزلة وموافةوه» وذعم أن وحدته الشخصية غير محفوظة فى الذهن إذ لاوحدة بدون الوجود 
ولاوجود يدون التشخص سواء كان وجودا خار جياأوذهنياء والموية الذهنية [ما تكون «وجودة فى الذهن 
٭شخصاما الذهنية وھی بتاك الأشخصات ليست هوبة خارجية والالزماتصاف أو ية الخارجية 7 لعوارض 
الختصة بالو جود الذهنى وهو ضرورى البطلان بل بشرط تجريدها عناء وقوهم باتحادھا معا ہنی آنا بعد 
التجر يد عنما فلت إياها مطلقا بالفعل يتجه عله أنه ليس «حنى تجررد اليو ية عن مشخصاتما جعلها خالية 
پا ف الواقع بل معنا قطع النظر عنبا وعدم اعتبارها ولاياز مەن عدم‌اعتبارها اعتبار عدمما فضلاعن ءدمها 
فى الواقع وقطع النظر لايمنع من الاتحاد فى الواقع > والقول بأنقولنا: هذا معاد وهذا ميدأ قطية شخمية 
خأرجة وتوقف صدقها عل وجود الموضوع فى الخارج لاذهنرة کی ف صدقا وجود الموضوع ف الذهن 
فقط فلا بد من انحفاظ الوحدة ف‌الخار جولايكن انحفاظا ف‌الذهن بتجه عليه أن صدق السك اهناف 
فى اندفاع التحك فتدبر »> وقيل : ج أن المءدوم موجود فى الذهن كذلك المبتدأ المغروض موجود فيه أيضا 
فليست نسبة المو جود الثانى إلى المعدوم السابق أولىمننسبته إلى المبتدأ المفغروض ٠‏ وتعقببأنفيه بحثاء اماعل 
مذهب الفلاسفة فلا“ن صورة المعدوم السابق مرتسمة فالقوىالنطبعة للافلاك عندم بناء على أنصورجيع 
الحوادث الجسمانبة منطبعة فبما بزعمم فله صورة خيالبة جزئية عفوظة الو حدة الشخصية بعد عدمه بخلاف 
المأ نف فانه ليس له تلك الصورة قبل وجودهبصورته ال جزئة فاذا وجد بتلك الصورة ال جز ثية كان معادا وإذا 
وجد بالصورة الكلية كان مستأنفا ء وأماعلى مذهب الاشاعرة منالمتكامين فلا “ن للمعدومأيضا صورة جزئية 
حاصلة بتعلق صفة البصر فن المو جد تعالى شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فالا وإن كانت جزئة 
حقيقية أيضا إلا آنها لم تترتب على تعلق صفة البصرء ولاشك أنالتر تب على تعلقصفة البصر أ كمل من غير 
المترتب عليه فبينالصور تين تمايز واضح» وإذا انعفظ وحدة المي جود الخارجى بالصورة ال جزئية الخيالية انا 
فانحفاظها بالصورة الجرئية ا لحاصلة له سحانه بواطة تعلق البصر بالطريقالا ولى,والةرل بان نسبة الصورة 
الخيالية وماهو بنزلتها إلى كل من المعاد والمستأنف سواء أيضا فتكون الوحدة الحفوظة نوعية لاشخصية يلرم 
عليه أن لاتكرن الصورة الخيالية جزثية بل كلية وهو خلاف ماصرحراء 

واستدل أبضا بأنه لوجاز إعادة المعدوم بعينه لما حصل القطع عدوث شىء إذ جوز أن يكون لكل 
ما أعتةده حادثا و جود سابق يعدم تارة ويعاد أخرىواللازم باطل باتفاق العقلاء. وتعقب بأن‌التجويزالعقل 
لاینکر إلا أن الأصل عدم الو جود السابق وبه محصل نوع مالعل » ولعل ذلك من قبيل عابنا بأن جبلأحد 
لا ينقلب ذهبا مع تجويزالعةل انقلابه وباطملة أدلة استحألة إعادة العدوم غير نليمة من القوادح 6 لاخ 
على من راجع المطولات من كتب الكلام» وقد أشير فيا تقدم من الآءات إلى دفع شبة عدم انحفاظ 
الوح دة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق علي ) والذى يترجح من هذه المذاهب أن الحشر يمع 
الأجزاء الأاصلية الباقة من أول العمر إلى آخره وهى إما أجزاء عنصرية أ كثرها ترجع إلىالتراب وتختاط 
به تختلط سائر الاجزاء بعناصرها أو أجراء ترابية فقط على ماسمعت فيا تقدم غير بعيد وهذا هو الذى 
ينبغى أن يعول عليه إذ حديث العناصر الأاربمة وتر كب البدن منها لاسا حديث عنصر النار لم يصح فيه 


الكلام على كيفية اعأدة الأجسام ٦۱‏ 
شىء من الشارح لو ولم يذ كر فى كتب الدلف بل هو شىء ولع فيه الفلاسفةء على أن أصحاب الفاسفة 
الجديدة فسمعهم ينكرون كرة النار تى قال با التقدهون فالا جزاء الأصلية بعد أن تتفرق و تصير تراب 
یحممها ته تعالی حیث انت وهو سبحانه ہیا علي (آلایعلم من خاق وهو الاطيف الخبیر) وهذا إن ضر إليه 
الةول باعادة الصورة الت هى جزء جوهرى من الجسم عند القائلين بتركبه منها ومن الميولى أو العوارض 
الختصة بالانواع التى هى جزء من أفرادا النوع كالصو رة النوعية الجوهرية ا هو مذهب النافين لت ركب ال 
من الميولى والصورة من المسكامين يتوقف القول به على جواز اعادة المعدوم وإذا لم يضم إليه ذلك بل 
أكتفى بالقول يىم الاجزاء الأصلية العنصرية وتشكليها بشكلمثل الكل الاو ل رقايم| بء رارض مثاہة 
للعوارض السابقة ل يتوقف القول به على ذلك أص لا والمغايرة فى الشكل وعدم اتحاد الموارض بالذات 
مما لايضر فى كون الحشور هوالميدا شرعا وعرفاء ولايازم علىذلك التناخ الم طلح ا لايخفى* وف‌ابكار 
الافكار للا مدى بعد التفصيلااشبع بذ كر الآبات والاحاديثكف الدالة عل وقوع المء_اد الجسم)انى والادلة 
السمعية فى ذلك لابح وا كتاب ولايحصرها خطاب وكها ظاهرة فى الدلالة ءل حشر الأجساد ونشرهامع 
إمكان ذلك فى نفسه فلا يجوز تر كها من غير دليل لكن هل الاعادة للاجسام باجادها بعدعدءما أو تالف 
أجزائها بعد تفرقها فقد اختلف فيه ؛ والحق اهكان كل واحد ٠ن‏ الم ين و اسع موجب لاحدهما من غير 
تعيين , وبتقدير أن تكو نالاعادة للا" جام بتألف أجزاثما بد تفر قها فمل تحب إعادةعين ماتقضى و٠ضى‏ 
من التأليفات فى الدنیا أو ان الله تعالى جوز أن ,لها بتأايف آخر فذهب أبوهاشم إلى المح من إعادتوي 
بتأليف خر مصيرآ منه إلى أن جواهر الأشخاص «تاثلة ونا يتميز كل واحد من الاجزاء بتعيبنه وتأليفه 
الخاص فاذا لم يعد ذلك النأليف الخاص به فذلك الشخص لايكون هو الءائد بل غيره وهو مخالف حينثذ 
لما ورد به السمح من حجر أجساد الناس على صورم» وه ذهب من عداه من‌آهل احق أن کل واحد مر 
الأمرين جائز ةلا ولادليل على التعيين من مح وغیره» وماقیل منآن تعین کل شخص إنما هو بخصر ص 
تأليفه غیر مسل بل جاز أن يكون بلونه أو بعض خر ٠م‏ التأليف٠‏ ومذهب أي هاشم أنه لاحب [عادة غير 
التأليف من الاعراض فا هو جوابه عن غير التأليف فو جواب لنا فى التأليف وما ورد من حشر الناس 
عل صورم ليس فيه ما يدل على إعادة عين ما تقضى من التأليف ولامانع أ يكون الإعادة مشل 
ذلك التأف للاعنه أھ ٭» 

وزم الامام إحاع ا ملين على المعاد جەح الأجرائية رعد افتر اقا ولوس بذاك لما معت من‌الخلاف 
فى كيفيته وهو مذ كور فى المواقف وغيره . ومسئلة إعادة الأعراضآ كثر خلافا من مسئلة اعادة الجواهر 
فذهب معظم أهل الحق الى جواز اعادتما مطلقا حتى ان منهم من جوز اعادتما فى غير عحاها. والمعتزلة اتفقوا 
على جواز اعادة مان منها على أصولمم باقيا غير متو لد واخ لفوافىجواز اعادة مالابقاء له كالحرارةوالأصوات 
والارادات فذهب الا كثرون منهم إلى المع من اعاد تما وڃوزها الاقلون کالباخى وغيره. وذهب الى عدم 
جوازاعادة المعدوم مطلقا من المسلبين أبو الحسن البصرى وبعض الكرامية٠‏ ومن‌الناس من خص المنع فا 
عم ذاتا ووجودا وجوز فا عدم وجوداًء والى القول بالمعاد الجسمانى ذهب اليهو د والنصاري على مانص 


1 نفسیر روح المماى 

علبه الدوانی لکن ذ کر الامام فى امحصل آن سائر الانییاء وی نينا پلاق لم بقولوا إلا بالعاد الروحانی ه 
وقال احةق الطوسى فیتاخصه : أماالانياء المنقدمون ءل نبنا کا فالظاهر من كلام آم آن »وسی عایه 
ال لام م يذ كر المعاد البدنى و لاآنزل عايه ف‌التوراة لكز‌جاء ذلك فی بالا نبیاه الذین‌جاۇابعده کحرقیل 
وشعيا عايهما السلام ولذا أفر اليو د به» وأءا الا جيل فالاظهر أن ان كور فيه الماد الروعانى وهو حالف ٠‏ 
أا “معت عن الامام» وبضالفهما ءاقاله حجة الالام الذزالى فى كتابه ا موسوم بالمضنون به على غير آمله 
من أن فى التوراة أن آمل الجنة بمكثون فى النعيم خسة شر آلف نة م إصيرون ملائكه وأن أهل النار 
بمکثون بہا کذا وآز ید م یصیرون ۵ اعاین فانه ظاهر فى أن ٠وسى‏ عليه الام ذ كر المعاد الجسمانى وثزل 
عليه فى التوراة » والحقآن الاناجيل ءلوأة ما يدل ظاهرآً على أن الانان عشر نفا وجء) وأما التوراة 
فليس ماذ کر فیها على م بل التمر اح علی‌مانقل لی بءض ا اطاءین منم ی أهل‌الكتاب على ذلك و أنکر 0 
الف لاسةة الاهيون وقالوا بالمء|ادالروحانىفةط› وهذا الانكار می إا ءلىزءم أتحالة أعادة المعدوم وفه 
ما فيه أو على ات بعالة عدم تناهى الابعاد فان« نهم ٠ن‏ قال: الان ان قد بالو ع والنة وس الناطقة غير تناهية 
الا بدان فلو قبل بالحشر الجمانى يازم اجتاع اللبدان الغير المناية فى الوجود إذ لابد لكل نفس ٠نبدن‏ 
مستة ال فيزم إعد غير متنا التجتمم فيه تلاك الإ بدان الغير التناهة . وقال بءضهم : إن الان ان افراده غير 
متناهية والعناصر متناهية فاجزاؤها لاتنى بتلك الابدان فكيف تحشر ٠‏ وتعةب بأن القدم النوعى للانسان 
وعدم التناهی لافراده ما لاتم هم عليه برهان » 

وقال ان اللكال : بناء اس تحالة ا حشر الجانى ءلى أت حالة دم تناهی الابہاد وم سق اليه وم إەض 
أجلة الناظرين و ليس الام جا توم فان حشر اللا جاد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجسمانى هو حشر 
المكلفين من المطيع المستحق للثواب والعاصى المستحق لامقاب لاحشر جيع أفراد البشر »كلها ان أو غيره 
فانه لیس من ضرور یات الدین لان الاخبار فيه لم تصل إلى حد الثواتر ول ونعقد عایه الاجاع وقد نبه عله 
احةق الطو-ىف الجر رد حيثقال: والس مع دل عليه و پتاول ىا لمكاف بالتةر يق› وقالالشارح: لی لاإشکال 
فىغيرالمكافين فانه يعوز أنينعدم بالكلية ولايماد وأما بالنسبة إلىالمكلفين فانهيتأول العدم بتفريق الأجزاثه 
) وفتلخرص الحص ل يضا حيث قال: وقالالقائلون بإءكانإعادة ال مدوم ان اله تعالى يعد مال كلفين م يعيدم 
ونبه على ذلك أيضا الآمدى ف ابكار الاذكار حبث قرر الخلاف فاعادة المكاف ولاخفاء فى آنعدم تنام 
جيع أفراد البشر لا يستلزم عدم تناهى المكافين منهم ليحتاج آم حشرم الى الابعاد الخير التناهية اه » 

والحق الطلمن فى وهم بالقدم النوعی وعدم تناهی آفراد الاندان وبرهانالنطبیق :كفل عندنابابطال 
الغير المتنامى اجتمعت أجزأؤه فى الوجود آم لم تجتمع ترتبت أم لم تترتب» وأما قصر الحشر على ل كاين 
دون غيرم من الجانين والصغاروالذين م تبانهم الدعوة ونحوم فليس بشىء, والاخبار ذلك كثيرة ولماما 
من قبيل المتواتر ابلعنوى على آنها لو لم تكن كذلك لاداعى إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ماتدل عليه 
لا بخفی وذهب القدماء من الفلاسفة العابيعيين إلى ء-دم بوت شىء ئس الحشر الجسمانى واللحشر 
الروحانى » وحكى ذلك عن التناسخية ماعدا الببود والتناسخ عندم غيرمستمر بل بقعالنفس الواحدة ثلاث 
مرات علی ماقیل ۾ 


ومن باب‌الاشارةن‌الآابات ۹۳ 

وحكى عن جالينوس التوقف فى أمر الحشر فانه قال: لم يتبين لىآن النةس هل هى المزاج الذى ينعدم 
عند الموت فيستديل اعادتما أو هى جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن‌المعادء والمشر كون فى شاك منه مريب 
ولذا تری امهم مضطربا فیه» والمسلہون مجمعو ن‌علی رقوعه إلا آنہم محتلون کا معت فی کیفیته وکذا م 
مختلفون فى وجو به سمعاأو عقلاء فاهل‌السنة على وجوبه معا مطاةا والمعتزلة على أنه للمكافين واجبعقلا 
لوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندم وكل من الامرين يتوةف على ال حشر » وفيه نظر 
والله تعالى أعل ٠‏ لإوقد اشتملت) هذه السورة الكرعة على تقرير مطالب علبة وتضمنت أدلة جليلة جلية 
آلاتری آنه تعال آم عل کو نه صل‌اه تعالیعلیه‌ وسل آ کل الرسل وآن طربقه أوضحاء بل وشار سبحانه 
إلى أن المةصود ماذکر بةولەتعالى( لتنذر) الخ ثم بینه اجال أنه اتباع النكر وخشة الرحن بالغْيب و2 مه بضر ب 
المأل مدجا فيه التحريض عل الفسك عيبل الكتاب والمنزل عليه وتفطلهما على الكةب والرملوالتذييه عليه 
ثانيا بانه عبادة من اليه الرجعى وحده ثم أخذ فى بيان المقدمات بذ كر الأيات وأوثر ١نم‏ الوإضحات الدالة 
على الل والةدرة والح كمة والرحة وضمن فه أن العبادة شكر المنعموتلقى النعهة بالصرففرضاه والحذر 
من ال رکون إلى من سواه 2 فی بان الم بذکر الوعد والو عيد ا ينال ف المعاد وادرج فيه حدىث ەنس لك 
ومن ترك وذ £ غا تما ولخض فه أن المصراط التق هو عبادة اله تعالى بالاخلاص عن شای المهوى 
والر ياء حیث قدم غل الامر بعاد ةه تعال التجنب عن عيادة الشءطان وضمن فه أن أ التو حید وکا أنه 
ذکر الآيات لثلا يكرن اكلام خطابيا فى المةدمات خم بالبر هان عل الاعادة ليكون على منواله فى لمات 
و جعل سېحانه ختام الخانمة أنه عز وجل لایتعاظمه شىء ولاینقص خزائنه عطاء وأنه لایخرج عن ماکته 
من قربه قبو لاو بعده اباء تحقيقا لكل ما اف عل الو حه الاتم» ولا كان كلاما صادرا عن مقامالمظمة وال جلال 
و براعی‌فيه نكتة الالتفاتف‌قولهتعالى ( واليه ترجعون) ايكون اجمالا لتوضح التفصيل كذاقرره 
صاحب الكشف والته تعالى قول الحق وهو دى السبيل « 

و من باب الاشارة ) قبل إن قوله سبحانه ( بس ) اشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام ع يع 
المخاوقات فالسيد المخولى للسواد أى الجاعة الكثيرة وهىهمنا جيع الاق فكآنه قبل : ياسيد الاق وةرليته 
عليه الصلاة والسلام علييم لان الواسطة العظمى فالافاضةوالامداد ۽ وفى الخبر لته تعالالمعطى وآنا القامم 
فنزلته صلى الته تعالى عليه وسم من العالم بأسره منزلة القاب من البدن فا ألطف افتتاح قلب القرآن بقاب 
الکو ان وف السين بيناتما وزبرها اسرار لاعصى وكذا فى بجموع ( يس والقرآن ) ةد يكون اشارة اليه 
صل اله تعالى عليه وسل فقد ذكرالصوفية أنه يشار به إلى الانسان الكامل وكذا الكتاب المبين وعلى ذلك 
جاء قول الشیخ الا کبر قدس سره : 

انا القرآن والسبع اماق وروح الروح لازوعالاوانى 

ولاأحد آل من‌الني عليه الصلاة والسلام»وطبقبعضهم قصة اهل انطا كة على مافالانفس بجعلالقرية 
اشارة إلى القاب وأععاااشارة إلىالنفسوصفاتماوالائنيناشارة إلى الخاطر الرحانى والا مام الربانىوالثالث 
الممزز به اشارة إلىالجذبة والرجل ال جائىمن أقصىالمدينةاشارة إلىالروحء وطبق كثير! من آيات‌هذه السورة 


4 تفسير روح المعانى 


على هذا المارز ء وقيل : فى قوله سبحانه ( طائرك معكر ) إنه اشارة إلى استمدادم السىء الذى طار بهم عنقاء 
مذربة ۾ إلىحيثألقت رحاها أم قشم ۾ وقيل: فى( أصحاب الجنة) فىقوله تعالی :) إن أصحاب أل جنة ايوم 
ف شغل فا كهون م وأزواجهم فى ظلال عل الارائك متكؤن) إنه اشارة إلى طائفة من المؤمنين كان الغالب 
عليهم فى الدنيا طاب ال جنة ولذا اضيفوا الا و م دون آهل الته تعالی وخاصته الین لم يلتفتوا إلى شی“ سواه 
عز وجل فاولثك مشغولون بلذائذ ١ا‏ طلوه وهؤلاء جاساء الحضرة المشغولون مولام جل شانه المنعمون 
بوصاله ومشاهدة جاله وفرق بین ا الین وشتان ما بين الفر بقين »و لذا قيل:أ كثرأهل ا ل جنةالبله فافهمالاشارة » 

والشرطان فی قوله تعالی (ألم آعہد الیک بابی ادم آنلاتعبدوا ااشيطان)اشارة إلىکل مابطاع و رذلله غر اه 
عز وجل اتنا ماذان وعداوته لماأنه بب الحجاب عن رب الارباب» وف قولهتمالى (فلا يزنك قوم [ ناعم 
مايسرون ومايلنون) إشارة إلى أنه لاينبغى الا کتراث‌باذیالاعداء والالتفات اليه فان اه تعالی سيجاز م 
عليه إذا أوقفمم ندیه » هذا ونل ابته تعالی أن فظنا هن‌شر الاشراروآن ینور قاو بنا ٤عرفته‏ انورقلوب 
عباده الا برارونصلی ونل عل حبيبه قلب جد الاعيان وعلى اه وصحبه «ادامت سورة يس قلب القرا انه 


لإ سورة الصافات €۷ . 


مكية ولم حكوا فى ذلك خلافا وهى مائة واحدى ونمانون آبة عند ااصربين ومائة واثنتان ونبانون عند 
غیرم» وفيا تفصيل احوال القرون أاشار إلى اهلا كا فىقوله تعالى فى السورة المتقدمة ( ألم يروا ج لکا 
قبلہم من القرون انم م لمم لايرجعون ) وفبها من تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال آعدائهم الكافرين يوم 
القيامة ماهو الا يضا حلاف ةلك السو رة منذلك» وذکر فیا شی“ مایتغ لق بال كوا کب لم یذکرفاتقدم» ومجم وع 
ما ذكر ذكرت بءعدها. وف ‌البحر مناسبة أولهذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لماذكرالمعادوقدر تهشبحانه 
على احیاء الموتی وأنه هو منشتهم وأنه إذا تعلقت ارادته بٹیء ان ذکر عز وجل هنا وحدانیته بحانه [ذ 
لاتم ماتعلقت به الارادة إبجادا و اعداما الا بكو ن امريد واحدا جا يشير اليه قوله تعالى (لوكان فيهما آطة 
الاه لفسدتا) & 

و اله لرن الرحيم والصاات صا و ) اقسام من انه سای باالائک علیمم ااسلام کا روى عن 
ان عباس . وان مسعود ٠‏ ومسروق . وبجاهد , وعكرمة , وقتادة . والسدى » وأ أبو مسل ذلك وقال:لاجوز 
حل هذا اللفظ وكذا مابعد على اللاك لأن‌اللةظ مشعر بااتأنيث والملا ك مبرؤن عن‌هذهالصفةء وفيه 
أن هذا فى معنى جمع المع فهو جمح صافة أى طائفة أوجاعة صافة » ووز أن يكون تأنيث المغرد باعتبار 
آنه ذات ونفس والتأ نيت المعنوى‌هو الذىلاعحسن‌آن يطاق عليمم وآما اللفظى فلا مانع منه كرف وم المسمون 
با ملاثك4» والوصف المذكور منزل منزلة اللازم علي أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إل المفعول 
أى الفاعلات للم فوف أو المفعول محذوف أى الصافات أنفسها أى الناظات طا فى لك الصفوف بقياما 
فىمقاءاتبا المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى (وما منا الا له مقام معلوم) وذلك باعترار تةدم الرتبة والقرب 


تقسبر قوله تعالى: (فالزاجرات زجرا) الخ 6“ 
من حظيرة القدس أو الصافات انف ما القاثءات صفو فالعبادة » وقيل: الصافات أقدامها للصلاة ۽ وقيل: الصافات 
أجنحتبا فى المواء منتظرات أم انه تعالى وقيل: )راد بالصافاتالطير منقوله تعال(والطير صافات )ولا يعول 
علىذلك و(صفا)هصدرمۇ کدوکذا (زجرا) فقول تعالی )3 اجراتز جرا € وقیل:صفامفعولبه وهو 
مغرد اريد به الجمأىالصافات صفو فها وليس بذاك » والمراد بالزاجرات ال ملاتكعليم السلا مأيضاءندا+جور» 
والزجر فى الاصل الدفع عن الشىء بتساط وصياح وأنشدوا : 

زجر أنىعروةالدباع إذا ‏ أشةق أن بختلطن بالفنم 

ويستعمل بعنى السوق والحث وبعنى المع » والنبى وان لإيكن صياح والوصف «نزل منزلة اللاز مأو 
مفعوله عڅذوف أى الفاءلات لاز جر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الاجرام العلوية والسفاية وغيرها 
على وجه ایق بالاز جور ومن‌جلة ذلك زجر العباد عن المعاصى باهام الخير وزجر الشاطين عن الوسوسة 
والاغواء وعن استراق السمح 6 سیأتی قربا إن شاء انت تعالى ۽ وعن‌تتادة المراد بالراجرات آيات القرآن 
لتضمنها النواهىااشرعية » و قيل كل مازجر عن معاص الله عزوجل والمعول عليه ماتقدم وكذا المراد ‏ 
دوی عن ابن‌عباس . وابن‌مسمود . وغیر هما فی قوله تعالی : (إ فالتاليت ذ كرا( اللائ كليم السلام ء 

و(ذکرا) نصب عل أنه مفعول و تنو ينه للتفخى : وهو مەنىا اذ كور التلووفسر بكتاب‌الته ءز وجل» 

قال أبو صا : مم الملائكه بعيئون بال-كتاب والقرا ن من عند اله ءز وجل إلى الناس فالراد بتلاو ته 
تلاوته عل الغير » وفسره بعضممبالآيات والمعارفالالمية والملائكه يتلونېماعلىالا نباء والاولياء» وسيأنى 
إن شاء امه تعالیفی بابالاشارة مايتماقبتلاوة ا ملاك ذلك عل الاولياء ةدس اله تعالى أسراره» وقال بعض : 
أى فالتاليات يات الله تعالى وكتبه المنزلة لىل نبياء عليمم‌اللام وغيرها من‌الق ببح والتةديس والتحميد 
والتءجيد» ولعلالتلاوة على هذا أعممن‌النلاو ة علی‌الغیر وغیر هاي وقیل (ذ کرا) نصب علیآنه «»صدر م کد 
على غير اللفظ لتكون ال نمو بات على نستق واحدي وقال قتادة : التالبات ذ کرا بنو أ دم بتلون کتابه تع۔الى 
امازل وتسبیحه وتر کیره » وجو ز أن یکو ن‌ایته تعالی آقسم بوس العاباء الال ااصافات أنفسها صةوف 
الجاعات أو أقداءها فى الصاوات الزاجراتبالمواعظ والاصائح التاليات بات انته تعالى الدارسات شرا عه 
وأحكامه أو بطواتف قواد الغراة فى س-بيل الله تعالى ااتى صف الصةوف فى ٠واطن‏ اروب الزاجرات 
الخيل للجهاد وةا أو العدو فى المعارك طردا ااتاليات آباتالته سبحانه وذ كره وتس بيحه فىتضاعيف ذلك ه 

وجوزايضا آن يكون آم سبحانه بطو اثف الاجرام الفلكية المرتبة كاامفوف المرصوصة بعضما فوق 
بعض و النةو س المدبرة لتلكالاجرام بالتحر يك ونعوه والجواهرالقدسية المستغرةة فى حار القدس ي بحون 
اليل والنمار لايفترون وم الملائكة الكروبيون ونحو؛ وهذا بعيد #راحل عن مذهب الساف الصا بل 
عن مذهب أهل السنة مطلقا جا لايخن » والفاء العاطفة للصفات قد تكون لترتيب معانيما الوصفية ف الو جود 
الخارجى إذا كانت الذات المتصفة ما واحدة 6 فى قوله : 

يالمف زيابة للحادث ال م ابح فالغام فالآيب 
(م - ٩‏ ج س ۴ تفسیر روح المعای) 


۹ فسیر دوح المعانى 

ی الذى صبح فغنم فآب ورجع أو لترتيب معنا فى الرقبة إذا انت الذات واحدة أيضاً ف قولك : 
آم العقل فيك إذا كنت شابا فكلا أو اترتيب الموصوفات بها فى الوجود ها فى فولك : وففت كذا عل 
نی بطنا فبطنا آو ف الرتبة حو ر حم اش تعالىالحلقين فالمقصرين؛ وكلاهما ٠م‏ تعدد الموصوف والتر توب الرتى 
اما باعتبارالترق أو باعتبار التدلى» وهى إذا كانت الذات المتصفة بالصفات هنا واحدة وم الملا كه عليمم 
السلام بأسر م تحتمل أن تكون للترتيب‌الرتى باعتبار الترق فالصف فالر تبة الأول لانهعبل قاصروالزجر 
أعل منه لما فيه من نفع الغير والتلارة أعلى وأعلى لا فبا من نح الخاصة السارى إلى نقح العامة ما فيه 
صلاح المعاش والمعاد أو للترتيب الخارجى من حيث وجود ذوات الص_فات فالصف بو جد أولا لاله جال 
الاک فى نفسها ثم يوجد بعده الزجر للغير لان تكيل للغير يستعد به الكخص مالم يكل فى تفه لابتأمل 
لان یکل غيره ثم قوجد التلاوة بناء على ألما إفاضة على الغبر المستعد ها وذا لايتحةق الا بعد حصول 
الاستعداد الذى هو منآ ثار الزجر» وإذا کانتالذات المتصفة ما من الملا علهم السلام متعددة عى 
أن صنفا منهم كذا وصنفا آخر كذا فالظاهر آنا للترتيوب الرتى باءتبار الترق 6 فى الشق الأول فالجاءات 
الصافات كاملون والزاجرات أ كل منها والتالیات آ کل وآذل 6 بعلم ما سبقء وقیل جوز ان يکون بعکس 
ذلك بأن يراد بالصافات جماعات من‌الملا كه صافات من حولالعرش قامات فىمقامالعبو دية وماللكروييون 
امقر بون أو ملائ آخرون قال هم 6 ذ کر الشیخ ال كبر قدس الته سره المهیمون مستغرقون عبه تعالی 
لا دری أحدم ناته عز وجل خاق غيره وذ كر آم لم يمر وا بالسجود لدم عليه السلام لعدم شعورم 
باستغر اقم به تعالی وأنهم المعنيون بالعالين فى فوله قمالى : ( أستكيرت أم كنت من العالين) وبالزاجرات 
جاءات خر أت بةسخير العلو يات والسفليات وتدبیرها لما خلقت له وهی فی الةضل على ١اا‏ من‌النفح 
للعباد دون‌الصافات وبالتالیات ذکرا جاعات أخر أمت بتلاوة الم ارف ع خواص الخلق وهی صوص 
نفهها دون الزاجرات أو المراد بالزاجراتالزاجرات الناس عن القبيح بالهام جبة قبحه وماينفر عن ارتكابه 
وبال٥اليات‏ ذ كرا المهمات للخير والجهات المرغبة فيه » وللكوندفع الضر أولىمن جلب الخير ودرءالمفاسد 
آم من جاب المصال ولذا قرل التخلية بالخاء مقدمة على التحلية كانت التاليات دون الزاجراتى وحال الفاء 
على ساثر الأاقوال السابقة فى الصفات لا نى على من له أدنى تأمل ووز عندی والته تعسالی آء۔ لل آن یراد 
بالصافات المصطفون للعبادة من ص لاة وحاربة كفرة مثلا ملائكه انوا آم أناسى أم غير هماو بالزاجرات 
الزاجرو ن عن ارتكاب المعاصى بآقو الهم أو أفعاهم كائنين من انوا وبالناليات ذ كرا التالون لآيات الله 
تعالى على الغپر للتعلبم أو عوه كذلك, ولا عناد بين‌هذه الصفات فتجتمع فى بعض الاشخاص, ولم لالتر توب 
على سبيل الترف باعتبار تفس الصفات فالاصعلفاف لاعبادة كال والز جرعن اركاب المعاصى أ كل والتلاوة 
ل بات الله تعالى للتعليم اتضمنه الامر بالطاعات والنهى عن المعاصى والتخلى عن الرذاثل والتحل بامعارفإلي 
أمورآخر كل وأ كل ؛ وجعل الصفات المذ كورة لموصوف وأحد من اللاك على مام بأن #كون 
جماءات منهم صافات عى صافات أنفسما فى للك الصفوف بالقيام فى مقاماتما ا لمعلومة أو القائمات صفوفا 
للعبادة وتاليات ذ كرا معنىتاليات الآيات بطريقالوحىعلى الآ نيباء عليهمالسلام لاعخلوعن بعد فما أرىعل 


مبحث فی تفس-یر قوله تعالی: (ان ا لواحد) الخ N‏ 
أن تعدد الملا التالين لاو حى سواء كان صنفا مستقلا أملا ا يكل عليه ٠اذ‏ كره غير واحد أن الأمين 
على الوحى التالى للذ كر على الأنبياء هو جبر يل عليه السلام لاغير ء نعم منالآبات»|ينزل مشيعا يحمع من 
Sk‏ عليمم الس-لام ونطق الكتاب الكرى بالرصد عند إبلاغ الوحى وهذا مر والتلاوة على الانيا 
عليمم السلام أءر خر فتأمل جيع ذلك , وف المراد بالصفات المتناسقة احتالات غير ماذ كر فلا تغفله 

وايامان فالقسم تلكا اعات آنفس ہاو لاحجر علی‌انهعزو جل فله سبحانهآن يقس ما شاء فلاحا ج إلالقول 
بأن اكلام على حذف مضاف أى ورب الصافات ءثلا» والاية ظاهرة الدلالة علىمذهب سوه والخايل 
ف مثل ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) من أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافا لمذهب غيرهها من 
8 لةس لوقوع الفاء فيا موقع الواو إلا آنا تفيد الترتيب ٠‏ وأدقم أن مسعود . ومسروق . والا۶ءش 
وآبو عمرو , وحزة التا1ت الثلاث فما يليها للتقارب فانها من طرف الاان وأصول الثنايا ‏ 
انف لواحذع) واب للقسم وقد جرت عادتهم على کد مام به بتقدم الق ولذا قدم هنا 
فلايقال: نه كلام مح منركر مكذب فلا فائدة ف الس › وماقىلەن أن وحدة الصانع قد ثبتت بالدلل النقلى 
بعد ثبوتما بالل ففائدته ظاهرة هنا غیر تام لان الکلام م نلا بءترف بالتوحید» وقد آشیرإل‌اابر هان فى 
الا زب راف او ا ۾ ) فان وجودها على هذا الط البديع 
أوضح دلږل ع لر وحدته ءزوجل بلق كلذرة من ذرات العام دال علىذلك « وف کل شىء له آة ۾ تدل على 
أنه واحد ۾ ورب خبر ثان لان علیء ذهب من جوز تعددالاخبار أوخبرهبتدأعذ وف أو دورب ااسموات الخء 
وجوزآبوالبقاء . وغيره كونه بدلاءن (واحد)فوالةصود بالنسة أىخالق‌ال وات والأرض وه ابيہما 
من الموجودات ويدخل فى عموم الموصول أفعالالعاد فتدل الأية على آنا خلوقة له تعالى و لايناؤذلك كون 
قدرة الد مؤثرة باذنه ءز وجل جا ذهب اليه معظم الساف حت الاشعرىنة هف آخر الام علیماصرح به 
بعض الا جلةم وفسر بعضممالرب هنا بالك وبااردء ولعلالاولأظمر . وفدلالة الآية علي كو نافعالالعباد 
مخاوقة له على ذلك بحث» والمراد بالمشارق عند جع مشارق الشمس لاما ا معروفة ااشائعة فما يام وه بعدد 
أيامالسنة فانما فی کل وم تشرق من٠شرق‏ وتغرب فى هخرب فالمغارب «تعددة تءدد المشارقء وکن الاكتفاء 
بها لاستازاءء| ذلك ٠م‏ آن الشروق أدل على القدرة وآبا فى النهمة. وهذا استدل به ابراه عليه السلام عند 
عحاجة القروذ ي وعن أبن عءطة أن هشار قالشمس مائة ومانون» ووفق بعضهم بين هذا وما قتضيه ماتقدم 
من «ضاعفة العدد بأن مشارقها ٠ن‏ رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدى وهو أولبر وج 
الشتاء متحدة معما من رأس الجدى إلى رأسالسرطان فان اعتبر مانت عليه وماعادت اليه واحداكانت ١ة‏ 
ونمانين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلمائة وستينء وفى هذا اقاط الكسر فان ‌السنة الشمسية تزيد علىذلك 
العدد بنحوستة أيام على مابين ف موضعه» وفسرت المشارق أيضا ءشارق الكوا كب؛ ورجح بأنها منادب لةوله 
تعالی بعد (انأزينا ) الخء وهی لاس يارات منم امتهاوتة ف‌العدد وأ کثر هام شار قعل »هوا مروف عندا اتةدهين 
زحل ومشارقه إلى أن یتم دورته آ كر منمشارق الشمس إلى آن تم دورتما بألوف» ومشارق الثوابت إلى 
أن تم الدورة أ كر وآ كث فلا تخفل وتبصرء وتثنية اشرق والمغرب ف قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 


المغربين ) على ارادة مشرق‌الصيف ومشرق‌الشتاء ومغرييمماء واعادة (رب) هنا معالمشارقلغا ية ظہور آثار 
الربويية فيها وتجددها كل يوم لإ ا زا السا الا أى أقرب السموات من أهل الأرض فالدتياهنا 
مؤنك أدنى ٠‏ نى أقرب أفعل تفضيل لإ بزيتة ) عجبية بديعة لإ ألكواكب ‏ ) بالجر بدل من(ذينة ) 
بدل كل على أن المراد بها الاسم أى مايزان به لاالمصدرقان اكوا كب بأنفها وأوضاع بعضها من بغض 
زينة وأى زينة : 
فكأن أجرام‌النجوم لوامعا درر نزن على بساط أزرق 
وجوز أن تتكون عطف يان . وقرأ الا كثرون( بزينة الكوا كب ) بالاضافة على آنابيائبة لاأن الزينة 
مبهمة صادقة على كل مايزان به قتقع الكوا كب يانا ها » ويجحوزأن قتكون لامية على أن الزينة الكوا كي 
أضواؤها أو أوضاعها » وتفسيرها بالاضواء منقول عن ان عباس رضى اله تعالى عنما ء وجوز أن تكون 
الزينة مصدراكالنسبة واضافتها مناضافة المصدر إلى مفعوله أى زيناالسماء الدنيا بتر يننا اكوا كب فما أومن 
اضافة المصدر إلىفاءلهأىزيناها بأنزينتهاالكوا كب. وقرأابنوثاب . ومسروق لاف عنهما . والاعش. 
وطاحة , وأبو بكر ز بزينة ) منونا ( الكواكب )نصا فاحتمل أن يكون زينة مصدرا والكوا كب مفءو لبه 
کةولہ تعالی ( أو اطعام فى يوم ذى مسغبة يتما ) وليس هذا من المصدر الحدود كالضربة حى يقاللايصح 
اعباله جا نص عليه أبن مالك لانه وضع مم التاء كالكتابة والاصابة ولوس كل تاءفى الاصدر للوحدة ء وأيضا 
لوست هذه الصيغةصيغة الوحدة » واحتمل أنيكون ( الكوا كب ) بدلا من( السماء ) بدلاشتالواشتراط 
الضميرمعه للمبدلمنه إذا ل يظبر اتصال أحدهما بالأخر کا قرروه فقول تعالى( قتلأء حاب الاخدو دالنار )م 
وقیل : اللام بدلمنه ۽ وجوز کونه بدلامن عل ال جاروالچرورأوالجرور وحده عل‌القو لین» وکونه منصوبا 
بتقدر أعنى . وقرأً ذيد بن على رضى اله تعالى عنهما ( بريئة ) منونا (الكواكب ) رفعا على نما خبرمبتدا 
عحذوف أى هى الكوا ك أو فاعل المصدر ورفعه الفاءلقد أجازه البصريون على قلة ء وزعمالفراء أنهليس 
بمسموع ٠‏ وظاهر الآية أن الكوا كب ف السماء الدنيا ولامانع من ذلك وإن اختلةت حركاتماوتفاو تت سر عة 
و طا جوز أن كو ن فی أفل کها و فاد کيا فی الاء الدنا وھی سا كنة وها من الثخن ما کن معه لضد 
تلك الافلاك المخحر بالحركات المنفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض , وحك النيسابورى فى تفسير سورة 
التكوير عن الكلى أناللكوا كيف قناديل معاقة بين السماء واللأرض بسلاسل من ثور وتلكالسلاسلبأيدى 
الملا عليهم السلام ء وهو ما يكذبه الظاهر ولاأراه الاحديث خرافة , وأما ماذهب اله جل الفلاسفة 
من آن القمر وحده فى السماء الدنيا وعطارد فالسماء الثانيّة والزهرة ف الثالثة والشمس فى الرابعة والمرعفى 
الحامسة والمشترى فى السادسة وزحل فى السابعة والثوابت فى فلك فوق السابعة هو اللكرمى بلسان الشرع 
فما لايقوم علية برهان بيد اليقين » وعلى فرض صحته لايقدح ف الاأية لآانه وكنى لصحة كون‌السماء الدنا 
مزينة بالكوا كب كونها كذلك ف رأى العين لإ وَحفظا ) نصب عل أنه مفعول مطاق لعل مه طوف ءل 
( زينا ) أى وحةظناها حفظا أوعطف على ( زينة ) باعتبارالعنى فانه معنى مفعول له كأنه قرل , إنا خلقنا 
الكرا كي زينة للسماء وحفظالما ۽ والعطف على المنى كثير وهو غير العطف على الموضع وغير عطف التو م 


سير فرله تعالی :(وحفظامن کل شیطان‌مارد) الخ ٠‏ ۹۹4 
وجرز كونه مفعولا له بزيادة الواو أوعلى ”أخير العامل أى ولحفظبا زيناها . وقوله تمالى : 
لإ من كل شيطن مارد ۷ ) متعتى عفظنا الحذوف أو حفظا » والارد ئا لمر يدالمتعرى عن اخيرات من قوم 
شجر آمد اذا تعری من الورق > ومنه قل رة مرداء ذا م نرت شا > وهه الامرد أتجرده عن الشعر» 
رر لر سے س 0ص و دص 

آ ايت معون وهذا أصله فادغہت التاء ف اين 6 وضمر الحح لکل شہطان انه عى الغہاطين #0 
جلالة وبباء » ويطلتق على ءطلق الجاعه وعلىالاشراف مطلقا » والمراد باللا الاعلى اللاك عليهمالسلام 
ا روى عن السدى لانهم فى جهة العلو ويقابله الملا" الامل وم الانس والجن لنم فى جمة السفل م 

وقال ان عباس : م آشراف الاک علهم ااسلام» وف رواية أخریعنه نهم كتابهم »> وسر العلو على 
الرواتين بالعلو المعنوى ه 

وتعدية الفعل على فراءة الھور بای لتضممنه معی الاصغاء ی لاسہعءون مصدین آل الد“ الأعلى ¢ 
والراد ق مام مع کو نم مصءین 0 وفہه دلالة على ماع عظم ودهشه تذهاهم عن الادراك 7 و زا 
على القرأءة الأخرى وهی قراءة اعباس لاف عه . وان‌وثاب 2 وعرداله ن ملم ۾ وطلاحة . والأعءش. 
وهز 5 . والکسالى . وحقضص تاه على مأهوالظاهر من آ ن ‌التفعل لا عاف اهف التعدر ۳ ¢ واستیال تسمع 

مع إلى لق ئی اک عر مضمن ¢ وقہل ١‏ عتا اج الى ع بار اأتضمين l4 le‏ وال تفعل مۇذن بالطلاب فاس 
طاب ا ¢ فيل :ولشعر ذلك بالاصفاء 5 طاب الماع یکون بالاص غا 29 رافق القرا تان وإن 1 
يقل باأتضمين فى قراءة التشذيد » ولعل الأولى الةرل بالتضمين ون ى طلم السماع مم وقوعه منهم حتی‌قیل: 
إنه ركب بعضبم بعضا لذلك اما ادعائى للبالغة فى نن “ماعهم أو هو على ماقيل بعد وصوطم إلى عل الخطر 
لخوفېم من الرجم حی ودهشوا عن طلب‌السماع 1 وقال بو حبان إن ی التسمم لانتماء مر ته وهو الس معه 
وقالابن6ال:عدى الغء لف القراء ةينبا لى لتضمنه معنىالا تنبا ءأى لا ينتهو ن بال معأ والتسم ع إل الملا الا عل وليس 
بذاك ا لاخنى على المةأمل الصادق » والملة فى المشهور مستأنمة استكنافا ويا ولم يوز كونها صفة لشطان 
قالوا إذ لامعنى لاحفظ منشاطين لا سمح 1 لاتسمم مم [يهامه لعدم الحفظ عمن عداعا . وکذا لم يحو زکونها 
اتناف انا واقعا جواب ؤال در إذ المقبادر أن بۇ خڏ الؤال دن ری ءاول فتقدره حيفد لظ 
فیعود عذور الوصفية 4 وکذا کو نا الا مقدرة لان الجال كذلك يقدرها صا حا والشساطين لابقدرون 
عدم الماع ا عدم السمم ولایریدونه » وجوز ابن انبر کو نها صفة والمراد حفظ ااموات عن لا يسمع 
أولا ج اسڊإب ھا الحةظ وهر زظیر (۴ آر ملا رسا . وکر ا اليل واانهار والس والقمر 
والنجوم مسخرات بأرہ) ومن‌هنا م جل بعض الا جلة قولهعله ال لاة والسلام « من قل قرلا فل سايه» 
من مجاز الأول . وتعةب بأن ذلك خلاف‌التبادر ولايكاد يةهم من اضرب الرجل المضروب كونه مط روبا 
بہذا الضرب الامو ر به لابضر ب آخر قبله » وكذا جوز صاحب‌الكشف كونما صفةو كو نمامستأنفة اتناف 
يانا أبضا ودفع المحذور وأبعد في ذلك المخزي كعادته ف سار تق قاته فة ال : المي لاعکنون من‌ال اع 


9 ۷ تفسیر روح المعانی 


مع الاصةاء أو لا ععكنون من التسمعءبالغة فى نالماع كانم م «بالغتهم فى الطلب لاعكنمم ذلك ولايد 
من ذلك جعالت الجلة وصةا اولاجعا بين القراء ”بن وتوذية لق اللاصداء المدلول عله با لى وحنل کون 
الوصف شديد الطباق ۽ ورد الا تناف البيانى واردعلى تقدير السۇال لإعةظ؟ (١)ولي‏ س كذلك بلالسؤال 
عا يکو ن عند الحفظ وعن کي هته لان قوله سبحانه ( وحفظا من كل شيطان مارد ) مارك الذهن لەفقيل 
( لايسمعون ) جواباعمايكونعنده ( ويقذفون] ا كيفية الحةظ» وهذا أولىء ن جعاهامبدأً اقتص اص مستطر د 
مالس منقطم معی انتہی ه 
واستدقه الخماجى واستحسنه وذ كر أن حاصله أنه ليس الننى هنا السماع الطلق حتى يازم ماظنوه من 
فساد المعنى لآانه اا تعدى بالى وتضمن مەنى الاصغاء صار المعنی حةظناها من شباطين لا تنصت لا فا 
انصاتاتاما تضبط به ما تقوله الملا كلم مااسلام ء وه] له حفظناها من شباطين »سر فة لهم ,وقوله م بحانه : 
( إلا من خطف ) الخ ينادى على صحته » والناقشة حميث الأوصاف قبل العلل بها أخبار ان جاءت لات 
فا لحدیث غير مطرد » قل : إن الا ل لان لا e‏ عأ نالجار متعاق عمظا فحذفت اللام 6 ف جئتك 
انتک م خحذفت أ ورفع ألفعل كا فى قوله ٠‏ 
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت عخلدى 
وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل و إن کان كل منم ما واقعا فى س إلا أن اجتاعالحذفين 
منکر صان لام الته تعالى عنه , وأبوالبقاء جوز كونالجلة صفة و کو نما استتنافا وکو نما حالا فلا تغفل ۾ 


س اروس م 


قفون( آی برمون ویر جون لمن جاب €۸ من‌جوانب‌ال اء إذا قصدواالصعو د اليما» ولیس 
المراد آن کل واحد یری ١ن‏ کل جاب بل و على التوزبع آی کل ہن صعد من جانب ری منه ۾ 

وقرآعبوب عن أف عرو( يقذفو ن( بالبناء للفاعل ولعل‌الفاءلا !لاک » وجوزأن يكو ن‌الكوا كب» وأم 
ضمير العقلاه سمل » وقوله تعالى لإدخواً) مفعول له وعلة للقذف أى لادحور وهو الطرد والابءاد أو 
مقعول مطاق ليقذفون كةعدت جاو سا لتنر يل المتلازمين منزلةالمتحدين فيةامدحورا مقامقذفا أو( يقذفون) 
مقام يدحرون » وعلى التقديرين هو ەصدرهۇ کد أو حال من ضء یر ( يقذفون) على أنه مص-در باس 
المفعول على القراءة الشائعة وهو ف معن ی الح لشموله لاكثير أى مد« ورین » وجوز کو نه داحر معنی 
مدحور كقاعد وقعود » وكونه م داحر من غير تأو يل بناء عليالقراءة الأخرى » ووز أنيكون «:صو با 
بزع الاش وھوالباے على أنه جمع دحر کدهر وذهوروهوماردحر به أ ی بقذفون بدحور . وة قرأ السلى. 
وابن أبىعبلة ٠‏ والطبرانى عن أب جعفر ( دحورا) بفتحالدال فاحتمل كونه نصبا بنزع الخافض أيضاو هو 
کک ءة أظمر لان فعو لا بالف تح عى مايفعل به ک4 یر كطهور وغول اايتطهر ويعس له › واحتمل 
أن کون لموصوف مقدر أى قذفا دحورا طاردآ هم » وأ ن رکون مصدراكالةبول وفعول فى 
المصادر تادر ولم , أت فى كتب التصر رف منه إلا ة حرف الوضوء والطمور والولوع والوقودوالقبول 
کا حکی عن سیبویه وزیدعلیه‌الوزوع باازایالمعجة و ر ى بفتح‌ألماء نال ةوط والر سول يعن الرسالةه 


)١(‏ هكذا الاصل فليحرر ٠‏ - ق 


اوو E E‏ 
وهم( آی ف الأخرة عذاب ) خر غیر ماق الدنہا من عذاب الرجم بابل واصب 6( أى دام 
6 قال قتادة , وعكرمة . وابنعباس» وأنثدوا لان السود « 
لاأشترى ال جد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصيا 


وفسره إحصمم ا اشد ید ¢ قیل والاول حقةه ەعذأه وهذا هسیر له لازمه ۰ والابة على ماععت كةوله 
قعالى : (وأعتدا هم عذاب السدير) وجوز أبو حيان أن يكون هذا المذاب فى الدنيا وهو رجمهم دانما 


ت د سے 


وعدم باو e‏ ما رق صدو نمن|متراق‌السمع لا من ما | ةة ) استشناءمتصل من واو (سمعون) و(من) 
بدل منه على‌ماذ كره از #شرى ومتابعوه » وقال ابن مالك , إذا فصل بين الم تئنى وال ستشنىمنه فالخةار النصب 
لان الابدال للتشا كل وقد فاتبالتراخى » وذ كره فالبحر هنا وجهآً ثانا وقيل : هو منقطع على أن (من) 
شرطية جوابما الجملة المقرونة باله‌اء بعد وليس بذاك , والخطاف الاختلاس والاخذ عخفة وسرعة عل غفلة 
المأ خوذ منه » والمراداختلاس كلام اللاك مسارقة كا يعرب عنه تعريف الخطفة بلام العمد لأنالمرادما 
آم معين محهود فى نصب على المصدرية » وجوز أن تكون مفعولا به على إرادة الكامة , وقرأ الحسن 
وقتادة ( خطف) بكسرالخاء والطاء مشددة » قال أبوحاتم : ويقال هى لغة بكر بن وال . ويم منم والاصل 
اختطف فكنتالتاء للادغام وقبلها خاء سا كنة فالتقىسا كنان فح ركتالخاء بالكسر عل اللاصل وكسرت 
الطاء للاتباع وحذفت ألفالوصل للاستغناء عنها , وقری (خطف) بفتح الخاء وكر الطاء مشددة وسا 
ابن خالويه إلى الحسن . وقتادة . وعيسى ء واسستشكات بأن فت الخاء سديد لالقاء حر كه الناء عليها » وأما 
كسر الطاء فلا وجه له وقيل فى توجيهها : إنهم نقلوا حر كه الطاء إلى الخاء وحذفت ألف الوصل ثم لبوا 
التاء وآدغہوا وحر وا الطاء بالسکسر عل أصل التقاء السا کنین وھو کا تری ۽ وعن ایں باس ( خطف ) 
بكسر الخاء والطاء خففة أتبع على مافى البحر حركة الخاء لر 5 الطاء كا قالوا نعم لابه أى تبعه ولحقه 
على أن أتبع من الافعال بعنى تبع الثلاش فيتمدى لواحد لإش”اب) هو فى الأصل الشعلة الساطمة من النار 
الموقدة » والمراد به العارض المعروف فال جو الذی یری کاله کو كب منقض من‌السماء لإ اقب ) مى. 
کا قالالحسن . وقتادة کاله ثةب الجو بضوته ‏ وأخرج ابن أبىشية . وعبد بن ميد , وابن المنذر . وابن 
آى حاتم عن يزيد الرقاشى آنه قال : يثقب الشيطآن حى خرج من الجانب الآخر فذ كر ذلك لأبى مجلز 
فقال, ليس ذاك وکن ةو #ضوؤه , وأخرج ابن أب حاتم عن‌ابن زيد (الثاقب) ا موقد وهوقريب ماتقدم ۾ 
وآخر ج عن‌السدی (الثاقب) ا حرق ولیسہت الشھب نفس الکوا کب الى ذیفنت ہا السماء فانما لاتنقض 
وإلا لاتتقصت زينة السماء بل لم تبق , على آن الماقض إن كان نفس الكوا كب معنى آنه ينقلع عن م كزه 
ويرى به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن بيقع على الأرض وهو إن لم يكن أعظم منها 
فلا أقل من أن ما انقض من الكوا كب من حين حدث الرمى إلى اليوم أعظم منا بكثير فيلزم أن تكون 
الأرض البوم مغشية باجرام الكوا كب والمشاهدة تتكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلا م 
وأصغر الكواكب عند الاسلاميين كالجبلالعظم » وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل صغار الوابت عندم 


vf‏ تفسیر دوح المعاى 
أعظم من الأرض وإ التزم أنه برمى به حىإذا تم الغرض رجم إلى «كانه قيل عليه : إنه حينئذ يزم 
أن يسء مهو به موت ها لفان الوب تصل إل ګل قر زب ٥ن‏ الأرض»› وأرضا عدم ەشاهدة جرم ک وکب 
مابطا آو صاعداً بای احتال انقلاع الک وکب والرمی به نفسه » ون کان النقض وره فالنور لا أذى فيه 
فالأرض ملو.ة من ور الكءس ودشوها ااشياطين ۽ على آنه إن كنا ةض جيع نوره يازم انتقاصالز ينة 
أو ذهام ا بالكلية » وإ كن بض نوزه يازم أن تتغیر أضواء الکوا کب ولم رشاهد فی شی ٠ا‏ 
ذلك » وأمر انقضاضه نةسه أو انةصال ضوئه على تقدير كون اللكوا كب الموابت فى الغلك الثامن المسمى 
بالکرسی عند بض الاسلاءين وانه لاثىء ف ااسماء الدنا وى القمر أبعد وأبعد . والفلاسفة يزمون 
استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول اله لك الخرق والالتثام إلى مور أخر › ويز عون فى الشهب آنا أجزاء تخار ية 
دخانبة لعايفة وصات كرة انار فاشتعات وانقلبت نارآ ملتهبة فقد ترى متدة إلى طرف الدخان ثم تر ىكأنها 
طشت وقد تمكث زمانا نوات الأذتاب ور ما تنعاق ما نفس على ما فصلوه » وم مع هذا لايقولون 
بکونها ترمى بها الشياطين بل م ينتكرون حديث الرمى مطلقا » وف النصوص الا ية رجوم لمم » ولعل 
أقرب الاحتالات فى أمر الشهب أن الكوكب بقذف بشعاع من وره فيصل أثره إلى هواء « مكيف بكيفية 
مخصوصة يقبل بها الاشتعال با يةع عليه من شماع الك وكب بالخاصية فيش-تعل فيحصل ما يشاهد س 
الشهب » وإن شتت قات : إن ذلك المواء امكيف بالكيةية الخصوصة إذا وصل إلى عل خصوص من 
الجو أثرت فيه أشعة اللكوا كب ما أودعه اه تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل ماعصل » وتأثرالاشمة 
الحرق ف القابل له ما لا يشكر فانا ثرى ش ماع الشءس إذا قوبل ببءض المناظر على كيفية مخصوصة أحرق 
قابل الا حراق ولو توسط بین المنظرة وبين القابل إناء بلور علوء ماء ع ويقال : إن اله تعالى يصرف ذلك 
الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد عدث ذلك وايس «ناك م ترق » وکن أن يقال : إنه مبحانه 
خلت الكيفية التى بها قبل المواء الا حراق فى المواء الذى فى جبة الك رطان » ولعل قرب ال.طانمنبعض 
أجزاء خصوصة من الموأه معد تخاصية أحد ثرا انه تعالی فيه لةه ءز وجل تلك الكيفية فى ذلك افواء 
القر يب منه ٠م‏ أنه عز وجل علق تلك الكيفية فى بعض أجزاء الواء الو ية حيك لاشيطان هناك أيضا ه 
و إن شنت قلت : إنه بخرج شۇ بوب من شاع الکو کب فیتآذی به ا مارد أو بحترتق» والله عز وجل قادرعلی 
أن حرق بالماء ويروى بالنار والمسببات عند الإسباب لابها ول الاشياء مسندة اليه تعالى ابتداء عند 
الأشاعرة ‏ ولايازم على شىء عا ذكر اتنقاص ضوء الك وكب » ولو لم آنه يازمانتةاص على بض 
الاحتالاتقلنا : إنه ءز وجل خلق بلا فصل فى الك وكب بدل ما نةص منه وأمره سبحانه [ذا آراد شيا 
آن قول له ڪن فيکون ۾ 
ولا بنأفى اذ كرنا قوله تعالى : (ولقد زيناالسماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للياطين) لان جعلها 
رجوما بڪوزأن يون لانه بوامطة وقوع آشہ ”| على ما ذ كرنا من الواء تحدث الشب فى ر جوم بذاك 
الاعتبار ولا بتوقف جعلما رجوما عل أن ةركون نفسها كذلك أن تنقلع عن مرا کزها و یرجم پا وهذا 
کا تقول : جعل اله تعالى الشمس عرق بها بعض ال جسام فانه صادق فبا إذا أحرق بمابتو يط بعض المناظر 
وانعکاس شعاعبا على قابل الاحراق . وز۶م بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة 


تفسيرقرله تعالى (إنا زيناالسماء الدنيابزينةال كوا كب وحفظا) الخ _ Vr‏ 
إلى كرة النار وهى الرجوم و لكو نما بواسطة تسخين الكوا كب للارض قال سبحانه : (وجملناها رجوما) 
على النجوز فى إسناد الجعل اليما أو فى لفظما » ولا بخنى أن كرة النار ءا لم ثبت فى لام السلف ولا ورد 
فما عن‌الصادق عليه الصلاةوااسلام خبر » وقيل : جوز أن تدكون المصابيح ھی ااشھب وھیغیرالکوا کب 
وزينة السما. بااصاييح لايقتضى كو نما فيما حقيقة إذ نى کو نما فی رآی الین كذلك» وقیل: جوز آن یراد 
بالسماء جهة الهاو وهى مزينة با لمصابيح والشهب كا هى مزينة بالكوا كب . وتعقب هذا بآن وصف السماء 
بالدنبا بعد إرادة الجهة منها . وتعقب ماقله بأن المتبادر أن المصابيح ھی الوا کب ولا یکاد يفم ٥ن‏ قولہ 
تعالی : ) [إنا زيا السماء الدنا بزينة الكواكب ) وقوله سبحانه : ( ولقد زينا السماء الدنيا عصاح ) إلا شىء 
واحد » وآن كون الدهب المعروفة زينة. السماء مع سرعة تقضبا وزوالما ورا دهش من بعضما ا لايم » 
والةول بانه جوز اطلاق الك و كب عل الشهاب للمشامة فيجوز أن يراد بال كوا كب مايك مل الشهب وزينة 
الساء علی ١ا‏ مر آ نفا زید فيه علی‌ماتقدم ما لا خن | فيه نەم بجوزآن يقال : إن الکو كب ينةصل «نه 
نور اذا وصل إلى عل خصو ص من اجو انقاب ناراورؤى منقضا ولا يعجر اله عز وجلشىء» وقديةال: 
إن فى السماء كوا كب صغارا جدا غبر «رئية ولو بالارصاد لغاية الصغر وهىااتى برعى با أنفدها ء وقول 
تعالى : ( ولقد زيا السماء الدايا مصابيح وجعاناها رجوما لاشیاطین) من اب عندی درم ونصفه و( إنا ذا 
ااسماء الدنا بزيتة الكوا كب وحفظا) الآية ان كان ءلى مه نى و حةظا با فهو »ذلك الباب يا وإلا فلار 
أهون فتدبر ه واختاف ف أنالمر جو مهل هلك بالشهابإذاآصابه أو اذى به من فيرهلا ك فعن‌ابن ءبا سآن 
الشياطين لاتقتل بالشهاب ولاتموت ولكتها تعرقوتخبل أىيفسد منما بض أعضائما » وقيل تلكو غوت 
ومتىآصاب الشهاب ٠ن‏ اختطف منم کلیة قال للذی باب کان کذا وکذا قبلآن ولات › ولا با تأثرااشہاب 
فیہم کو نهم مخلوةين من النار لانہم ليسوا من النار الصرفة كا أن الانسان ليس من التراب الخالص مع أن 
النار الةو به إذا استولت على الضعيفة سنه كما ء وأياما كان لايقال : إن الياطين ذووفطنة فكيف يعقل 
منهم العود إلى اتراق السمع مرة بعد رة مع أن‌المسترتى بهلاك أويتأذى الأذى الشديد واستمرارانقضاض 
الشهب دليل استمرار هذا الفءل منهم لاا :قول : لانہ۔ل استمرار هذا الفعل منهم واست رار الانقضاض 
لیس دللا لبه لان الانقضاض يون للا ستراق ویکون ليره فد آشر نا فیا سبق آناه۵واء قد بتكيف بكية يه 
عخصوصة فيحترق بسبب أشعة الكوا كب وإن | : ن هناك مسترق » وقیل : جوز آن‌تری اشہب لتم ارض 
فى الاهوية واصطکاك عصل ەنه ما تری کا عصل البرق باصط كال الحاب على ماروی عن لە ض اسلف 
وحوادٹث ا لجو لایعاہہا لا اللہ تہ۔الی فیجو ز آن یکو نوا قد ا ترقوا ولا فشاهدوا ماشاهدوا فترڙڪ وا 
واستمرت ااشهب آعدث لما ذ كر لا لاستراق الشياطين» و بجو زأن يەم آحیانا عن حدث منهم ولم عل ما 
جری علی روس المسترقین قبل أو من لاال بالأذى و لا بالموت حا لان بقال |١‏ آجسره أوما أشجعه مثلا 
6 بشاهد فی کشر من اناس بقدمون فى المعارك على ما بتيقنون هلا كم به حبا لال ذلك» ولعل ىوصف 
الد.طان با مارد ما ية آنس به لمذا الاحتال ء وأما ماقيل : إن الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب 
الموج ارا كب السفينة ولذلك لایر تدعون عنه رأا فخلاف ا ثور فقد أخرج ابن أبى حاتم ٠‏ وأبو الشبخ 
( مک جد تةسيرروح المعاى) 


Vv}‏ دمسیر روح المعانی 


ف العظمة عن ابن عباس رضی الت تعالی عنہا قال : ذا رمی بالك ھاب لم عخطیءمنرعی بی ثم ان ماذ کر من احتال 
اہم قد ت رکو بعد أن صحت عندم التجربة لا يم إلا على ماروى عن الشمي من أنه ل يقذف بالنجوم حى 
ولد النى صلی انته تعالی علب وسل فلہا قذف ما جعل الناس بسيبون أنعامہم ويعتقون رقيقهم يظنون آنه 
القيامة فأتو | عبد ياليل الدكاهن وقد عمى وأخبروه بذلك فقال : انظروا إن انت النجوم العروقةمن السيارة 
والأوابت فهو قيام الساعة وإلا فهو أ حادث فنظروا فاذا هى غير معروقة فل ٤ض‏ زہن حتی آتی خبر 
انى صلى اته تعالى عليه وسل » ووافق على عدم حدوثه قبل ابن الجوزى فى النتظم لكنه قال : إنه حدث 
إعد عشرين يوماً منم بعثه » والصحيح أن القذف كان قبل «يلاده عليه الصلاة والسلا» وه وكثير فى أشعار 
الجاهلية إلا انه بحتمل انه لم يكن طاردا للشياطين وآن يكون طارداً همم لكن لابالكلية وان يكون طارداً 
هم بالكليةء وعلى هذا لايتأتى الاحتال السابق ء وعلىالاحت ال الأول من هذه الاحتالات يكونالمحادثيوم 
الميلاد طردم بذلك » وعلى الثانى طردم بال كلية وتشديد الام عليمم لينحس أمرم وتخليطھمو بص ج الوح 
فتكون الحجة أقطع » والذى يترجح أنه كان قبل الميلاد طارداً لكن لا بالكلبة فكان يو جداستراقعل‌الندرة 
وشدد فى بدء البعثة > وعلیه براد خبر لم ةذف بالنجوم حتی ولد النې صلی اله تعالی عليه ولم آنه ل یکر 
الةذى با » وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول فى السير أن ابليس كان بخترق السموات قبل 
عیسی عليه السلام فلہا بعثف أو ولد حجب عن ثلاث سموات وها ولد انی صلی اله تعالی عليه وسا حجب 
عنها ها وقذفت الشياطين بالنجوم فقالت قريش : قامت الساعة فقال عتبة بن ر بيعة انظروا إلى العيوق‌فان 
کان ری به فقد آن قرام الساعة و إلا فلا ي وقال بعضمم : اتفق امحدثون على أنه كان قبل كن كثر وشدد 
لما جاء الالام ولا قال تعالی ( ملئت حرہآ شدیداً وشہبا ) ولم يقل حرست » وبال لا جزم عندنا بان 
مأيقع من‌الشمب فىهذه الاءصار وعوها رجوملاشياطين والجزم بذلك رجمبالذرب لهذا وقد استشكل ) 
اس الاستراق بامورء منها أن الملا ف السماء مشغولون بانواع العبادة أطت السماء وحق هما أن تثط مافيها 
موضع قدم إلا وفيه للك قائم أو دا کع 1 ساجد فاذا تسترق الشياطين منهم ؟ وإذا قيل : إن مم من بتكام 
با لحوادث الكونية فهم على ( حدما ) والشياطين تسترق تحت مقعرها و بينم)) 6 صح فى الا خبارخمس)|لةعام 
فکیف رتآتی ااسماع لاسا والظاهر آم لابرفعون أصو انم إذا تكلموا بالحوادث إذ لايظرغرض رفعهاء 
وعل تقدير أن يكون هناك رفع صوت فالظاهر أنه ليس عيث يسمع من مسيرة خمسمائة عام . وعلى تقدير 
أن رکون هذه المثة فكرة الهواء تنقطع عندكرة النار ولايسمع صوت دون هواء « 

وجيب بآن الاستراق من ملاك العنان وم يتحدثون فما بينهم باأموا به من السماء من الحوادث 
الكونية , و( اسنا السماء ) طلبنا خبرها أومنا للاك النازلين من السماء بالامم فان ملاك عل أبو ابالاء 
ومن‌حیث ينزو نيس الوم اذا تذهبون ؟ فیخبر ولمم » ولیس‌الاستراق من‌الملاک الذين عل محدب الما 
وأس كرة انار لاإيصح » والمواء غير منقطعو هو كبارق ولطلف نعو ن علىالسماع » على أن وجود المحواء 
ما لايتوقف عليه الماع على أصول الاشاءرة ومثله عدم البعد المفرط » وظاهر خبر أخرجه ابن أبى حاتم . 
عن عكرمة أن الاستراق من الملا ف السماء قال : « إذا قضى اه تعالى آمرا تكلم تبارك وتعالى فتخر 
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الاک كېم جدا فتحدب الجنأنآءرا يةعضىقاسترق فاذا فزع عن قلوب اللا که علبم الالام ورفعوا 
رۇسهم قالوا ; ماذا قال ربک ؟ قالوا جيءا : المت وهو العلى الكبير » وجاء فى خبر اخرجه ابن أن شيية , 
وعد بن حید , وان المنذر عن ابراه التیمی « إذا أراد ذو الءرش أمرا معت الملا ك كجر الل لة عل 
الصفا فيغشى عأروم فاذا قاء وا قالوا : مأذا قالر بك ؟ قال من شاء اله : الح وهو اللى اكير » ولا لبعد هذا 
الجوابيذكر الامر خصو صه فما بين ا )لاک علهم السلام » وظاهر ماجاء فى بض الروا,اتءنانء,اس 
من تفسير اللا" الاعلى بكتبة الملا كه عام الام أيضا أن الاستراق من ٠لا‏ كه ف الماء إذ الظاهرأن 
الكتة ف السماء ء ولل لى عابهم من‌الاو ح ١‏ ايت لفكتو نه لار «افتط ع الشیاطین با تراق شی“ نه »ومر 
البعد كأمر الهراء لايضر فذلك على الاصول الاشعرية ء ويمكن أنيدعى أن جرم لاء لاعجب الصوت 
وإن كلف » وك خاصية اثبتما الفلامفة للافلاك ليس عدم الحجب أغرب منها « ونما أنه يغنى عن الحةظ 
ن استراق الشياطين عدم كيم م من ااصعو د إلى حوث يس ترق السمع ۽ اوأەر الاک عام السلام باخماء 
کلامم حیث لای »ونه » أو جءل لخم محخالفة للغتم يث لايةم»ون لاء مم . وأجيب بأن وقوع الامر 
على ءاوقع من باب‌الاتلاء » وفه أيضا مزال که افيه » ولاعانی أن مثل هذا الاشكالجرى فأشياء كثيرة 
إلاأن کون ااصانم حا وأنه جل شأنه قدراعی ال کمة فا خا وآهر عل آم وجه حتی قیل : لیسف‌الاء‌کان 
أبدع ءا کان حل ذلك ولايقى ممه وى تطاب وجه ال كة وهو | تة ضل الته ته الى به علي ٠ن‏ يشاء من 
عباده» و الكلام ف هذ الاقام قدمر شی ما فار جح اأ وعاهناو مهناك صل ماسر الناظر ذورطی الله اءا ةة ين 

لإ فاستفتهم ‏ أى فاستخبرم » وأصل الامتفتاء الاستخبار غن أمر حدث ومنه القنى لدالة سنه 
والض‌ير شر ى ٠ک‏ قيل : والآية نزات فى أي الاشد بن كلدة الجحى وكنى بذلك لشدة بماشهوقو ته و اسه 
أسيد » والاء فصيحة أى إذاكان لنا من الخلوقات ماسمءت أو ذا عرفت مامر فاستخیر مث مر یم. که وا آم 
عل سییلالتبکت و ام اشد خلا آى أقوىخلقة وآ.تنبنية أو أصعب خاقا واشق ادا لإ آم بُ 
من الملا والسمواتوالارض ومابينمما والمشارق والكوا كب والشياطين والشهب الثواقب » و تعر دف 
امورل دى اشر به إلى ماتقدم صراحة ودلالة وغلب العةلاء على غيرم والاتفمام تقريرى » وجوز 
آن یکونانکاریا » وفیٰءصحف عبدانته (آم من عددنا ) وهو ميد لدعوى العمد بلقاطع SE‏ 
( أمن) تخفيف الم دون أم جعله استفہاما انیا تقر يريا فر._ مبتد خبره حذوف أى أمن خاهنا شد 
} ا فام من طين لزب ۱۱( آی ماتصق کا خر ج ذاك ابن جر ير . وجماعة عن ابن عباس » وذ رواية 
أخرى بلةظ ملتزق وبه اجاب ابن الازرق وأنشد له قول النابنه : 

فلا #سبون الجير لاشر بعده ولاتعسبونالشر ضربة لازب 

قيل : والمراد ملتزق بءضه ببعض » وبذلك فسره ابن مسعود 6 أخرجه ابن فى حاتم ویرجع إلى حسن 
العجنجيد التخمير » وأخرج أبن المنذر. وغبره عن قتادة أنه یلزق بالید إذا مس ہا » وقال‌الطبرى : خاق‌آدم 
من تراب وماء وهواء ونار وهذا که إذا خاط صار طینا لازبا ازم ماجاوره » واللازب علیه نی االلازم 
وهو قریب ما تقدم » وقد قری* ( لازم ) بام بدل الباء و(لاةب) بالتا, پدلالزاى والمعنى واحد ٠‏ وحكیق 


البحر عن ابن عباس أنه عبر عن اللازب بالجر أى الكرم ال ميد ء وف رواية أنه قال : اللازب‌الجيد م 
وأخرج عید بن د . وابن‌المنذر عن مجاهد أنه قال : لازب أىلاذم منتن » ولعل وصفه ا٧ن‏ مأخوذمن 
قول تعالى ( من حأمسنون ) لکن أخرج ابنأ حاتم عن ابن عباس أنه قال : اللازب واخجاء والطينواحد 
کان أو له ترابام صار حأ منتنا ثم صار طينا لازبا فخلق الله تعالى منه دم عليه السلام « 
وأباءا ان فخلقهم من طبن لازب إا شہادة عليهم بااضءف والرخاوة لان مايصنع من ااطبن غبر 
موصوف بالصلابة والةوة أو احتجاج عايهم فى أمر البعث بأن الطين اللازب الذى خاةوا «نهؤضمنخاق 
أيهم آدم عليه السلام تراب فمن أبن استنكروا أن خلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا ( أثذا متنا وكنا تراب 
وعظاما 8 لمعو لون ( و بعضد هذا على ماف الكغاف ما لوه من ذ کر إنكارم البعث., وفوله تعالی : 
3 بل عجہت ( خطاب لار سول صلی اله ”الى عليه وسلم وجوزآن کون لکل من بقبله . (و بل)للاضراب 
}1 عن مقدر شعر به ) فاستفتم ( الخ آی م لايقرون ولا جسمون هو احق بل مث لك من بذ عن و بتعجب 
من تاك الدلائل أو عن الامر بالاستفةاء أى لاقستفتهم فام معاندو ن ل ينم فیهم الاستفتاء و لايتعجو ن 
من تلك الدلاثل بل مثلك ٤ن‏ بتعجب منها لإ ویسخرون ۲ € أىو مم سخرون منك ومن تەجب كو ما ترم 
من الآيات 1 وجوز أن کون المعى بل عجہت من إنكارم اأءعث هذه الآيات وم لس رون من ار 
اأبعث ع واختیر أن کون المعى بل عجيت هن قذدرة اتەتعالی عل هذه الخلااق العظيمة و [إنكار مالبعثو م 
وسخرونمن تعجبك وتقر يرك للبعث » وزعم بعضمم أن‌المراد من خلقنا الامم الماضبة وليسبشى" اذلإيسبق 
ذه الام ذکر و[ ماسقال نكر لاء لاك علهم السلامولاسموات والآأرض وما معت 2 ان حرفالتعقیب 
ما يدل على خلافه » ومن قال كصاحب الفرائد عليه جور المسرين سوى الامام ووجهه بآنه لما حت عليمم 
م م مرون به من کو نه رب الم‌موات‌والاارض‌ورب المشارق وآلزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قل لم: فانتطروا 
الاهلاك كن قبل انگ لسم أشد خلا منهم فوضع موضعه ( فاستفتهم آم أشد خلقا ) وقوله تعالى : 
( انا خلقنام ) تعليل لمم ليسوا أشد خاقا اودليل لاستكباره انتج للعناد . وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد 
العناد واستحقاق الاهلاك كسالف الام وتعليلننالاشدية 5 عال ليس بش“ لوضوح أن‌الابقين أشدف 
ذلك > وک من ذلك ف الكتاب العزز ¢ و الاضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك من يعن وجب من 
تلك الدلائل ولذا ءملف عله ) ولس خرون ( وجعل ماأنكروهمن اأبعث من عض مساخر م قاله صاحب 
الكشفت فل تغقل : وقراً حهزة. والکساى . وان سعدان . وابن مقسم( عجبت ) ٻتاء المتكامورويت عن 
علی کرم‌اته تعالی‌وجهه . وابن‌عباس ٠‏ وابنمسعود . والنخمى . وابن وثاب . وطلحة . وشقيق . والاعشه 
وأنکرشریح القاضی هذه القرأءة وقال : إن أيه تعالی ١‏ عجب من شیٴ وما يعوب من لايع » وانکار 
هذا القاضى ماآفی بعدمقبولەلانەفى مقارلبينة متو ا ترة ٤‏ وقد جاء أ رضنا ف الجر عجب ربکمنالکوقنوط .که 
واولتالقراءة بأن ذلك من باب الفرض أى لو ئن العجب مابجوز على“ لعجبت من هذه الحال أو التخييل 
فیجعلتعالی كآنه لان کار لحاھم يعدا آمرا غر پیا ثم ثبت لهسبحانه العجب منماءفعلی الا ول تكون‌الاستعارة 


تفسیر قول تعالی :( واذا ذ کروا لایذ کرون ) الخ ۷ 
تخي ية مشلية 6 فى قوم : قال الحائط لاوتد لم اشقن فقالس لمن يدقنى » وعلى الثاني تكون مكنية وتخييلية ٠‏ 
اف حو لسان الحال ناطق بكذا والمشمور فى آمثاله الل على‌اللازم فركون جازا مرسلا فيحملالعجب على 
الاستعظام وهو رؤ ية الشىء عظ) أى بالغا الغاية فى الحسن أو القبح , والمراد هنا رؤ ية مام عايه بالغا الغاية 
ف القبح » وليس استعظام الى“ مسبوقا بانفعال حصل فى الروع عن مشاهدة أمر غریب ج توم لقال : إن 
التأو يل المذكور لاجس مادة الاشکال م 
وقال أبو حیان : يول على أنه صفة فمل إظبرها الله تعالى فى صفة المتعجب منه من تعظم أو ةير ˆ 
حتى ,صير الناس متدجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء أحلتهم وجعاتما للناظربن فيها وف اقترن 
ہامن شرعی وهدای کا ۽ وقال مکی . وعلى بن سلمان: ضمیر ( عجبت) للنى عليه الصلاة والس لام 
والكلام بتقدير القول أى قل بل عجبت » وعندىلوقدر القول بعد بل كان أحسن أى بل قل عجبت »والذى 
يقتضيه كلام اللف ان العجب فينا انفعال حصل لافس عند الجبل بالسبب ولذا قبل : إذ ظهر السب بطل 
العجب وهو فی الله تال معنی ليق لذاته عز وجل هو سبحانه أءل به فلا يعينون المراد والخلف بعينونم 
ودا دوا لا يرون ۴ آی ودام آم [ذاوعظوا بشیء لایتعقاون به آوآنہم ذا ذکریءایدل 
علي صحة الحشر لا نتفعون به لبلادمم وقلة فكرم » واستفادة الاستمرار من مام الذم » ولعل فى إذا 
والعطف عل الاضی ما بؤيده » وقراً ابن حبيش ( ذكروا) بتخفية-الكاف لإ ودا رأوا ابه ) أىمعجزة 
تدل علي صدق من بعظهم ويدعومم إلى ترك مام فيه إلى ماهو خير أو معجزة تذل على صدى‌القال بالشر 
ونور ٤‏ )ى يبالغون فى الخرية ويقولون إنه سحر أو يطلب بعضمم من بعض أن خر 
منها » روى أن ركانة رجلا من المش ر كين من أهل مکة لقيه الر ول صل الله تعالى عليه ولم فى جبل خال 
پرعی غا له وكان من أقوى الناس فقال له : ياركانة أربت ان صرعتات آتؤہن نی ۴ فال : نعم فصر عه ثاثا 
ثم عرض له بعض الا يات دعا عايه الصلاة والسلام شجرة فاقبلت فلم يؤءن وجاء إلى مكة فقال: باب هاشم 
ساحروا بصاحبک آهل الارض فازلت فيه وف اضرابه . وقریء ( س ةدحرون) لاء الم لةآی یعدونماسحراً 
لإا ولوان 4ا ( ما روه من الآيات الباهرة 3 الاش \ 4 ظاهر سجر له ف اسه چ 
فو -إذا متنا و کنا تراب وعظاما آى كان بعض أجزالنا ترابا و بعضها ءظاما_وتقدم التراب لته منقاب 
عن الأ جراء البادية » واذا إما شرطية وجوابما عذوف دل عليه قوله تعالى : ل إا ولون ٩‏ و ) آى 
نبعث وف عاملما الكلام المشمو ر » وما متمحضة للغارفة فلا جواب هما ومتعلقا حذوف بدل عليه ذلك 
أيضاً لاهو لان مابعد إن واللام لايعمل فيا قبله أى انبعث إذا متنام ران دمت فقدره مؤخ رآفتقدي الظرف 
لتقوية الانكار للبحث بتوجيمه إلى حالة منافية له غاية المنافاة ى و كذا تكرير الممزة للببالغة والتشديدف ذلك 
وكذا تعلية الجلة بان » واللام لأ كيد الازكار لا لانكار التأ كيد كا يو همه ظاهر النظمالكرم فان تدم 
الممزة لاقتضائما الصدارة . وقرأ ابن ءامر بطرح الممزةالأولى ٠‏ وقرأً نافع ٠‏ والکسائی . ويعقوب بطرح 
اة ر أو باوت لاون ۷) مبتدا حذف خپره لدلالة خبر إن علپه آي او آبازنا الاولون مپعولون 


۷۸ تسیر دوح المعاى 
أيضاً واجلة معطوفة عل الجلة قبلما , وهذا أحد مذاهب فى نحو هذا الت كيب . وظاهر كام آنى حيان فى 
شرح لبيل أن حذف الخبر واجب فقد قال : قال من أا إلى هذا المذهب الاصل فى هذه الثلة عطاف 
الجل إلا آنمم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطاف كانه ولميقدروا إذ ذاكا حبرا نحذوف 
فى اللفظ للا يكون جمعاً بين العو ض والمءوض عنه فأشبه عمف المفردات من جبة انحرف اماف ليس 
بعده فى اللةظ إلا مةرد . وثانى المذاهب أن بكون مط ووا على الضمير المستتر خير إزإن كان ما تحمل 
الضمير وكان الضمير ٠ؤ‏ كدآً أو کان بيه وبين الم ماوف فاصل ماوالاضءف الء ماف .ونب أبن هشام هذا 
المذهب والذى قله إلى الحةقين من الصر بين . وفى تأته هنامن غير ضءف للفصل بالمءزة حف فقد قال 
أبو حيان : إن همزة الاستفهام لاتدخل على المعطوف إلا إذا كان جلة اثلا يازرم عل ءاقبل المزة فيا 
بعده| وهو غير جائزلصدارتما . وال جواب بأن الهمزة هنا مو كدة لللاستبعاد فى فى النية «قدمةداخلة ءل اطلة 
فى الحقيقة كن فصل ينما ما فصل قديحث فيه بنا حرفلا يكررللتو كد بدون مدخو له والمذ كو رف النحوآن 
الاقام فر من ر ی 2 و ر ن كو ناء زة فى ية التقد م رضءف أمر الاعتداد 
بالفصل ما لاسا وهی حرف واحد فلایقاسالةصل ما عل‌الةصل بلا فی قول تعالی (مااش ر کنا ولاآ ا نا)ھ 
و ثالهاآن ا عإ عل إن ° ماعملت فيه ۾ والظاهر آنه حنئذ من ءماف الل فى الحةقة » ورابعها 
أن رکون عطفا على عل اہ ےم إن لانه کان قبل د خوط أاقموضع رفع ۽ وااظاهر آنه حذئذ ٠ن‏ عمف الفردات م 
واءترض بأن الرفع ا بالابتداء وهو عامل معنوى » وقد بطل بالعامل اللفظى. وأ جيب بأن وجوده کلا 
و جود لشمه بالزائد من حيث أنه لايغيره نال جلة و إنما فيد التا كرد فقط . واعءترض أيضا بأن احبر الم ذ كور 
كبو ئون ف الآية يكون حينئذ خبرا عنهما وخبر المتدا رافعه الابتداء أو الميتدأً أوهما وخبر إن رافعه إن 
فتوارد عام لان ءلهءءولواحد . وأجيب بأن‌العواء لالنحو ة ايست ١٠ؤ‏ رات <ةرقبة بل هى 4نرلةالعلامات 
فلا رضر تواردها عل مع مول واحد وهو کا تری » وتام اكلام ف عله . وعل کل حال الاأولى ما تقدم من 
کو نه «بتدأً حذف خبره ؛۽ وقد قال أبو حيان : إن أربابالاقوال الثلاثة الاخيرة متفقون على جواز الةول 
الأول وهو يۇ يد القولباولو يته » وأياما كان فراد الكفرة زيادة استبعاد بعث باتهم بناء عل أن مأقدم فبعثمم 
أبعد على عقوم القاصرة . وقرأ أبو جعفر , وشيبة . وابن عامر . ونافع فى رواية . وقالون ( او)بالسكون 
على أنہا حرف عطف وفيه الاحتالات الاربعة إلا أن العاف ءل الضير ءل هذه الةراءة ضعيةى لعدم 
الفصلبشی۔ آصلا قل نعم( آی تبثو ن آتتے وباک الاو لون وا خط اب فقو لهم بحانه :لوانتم دآخرون ۸( 
مم ولابائم بطر يق التغايب , والجلة فى موضع الحال من فاعل مادل عليه ( نعم ) أى تبون کاک والحال 
إنک صاغرون أذلاء » وهذه الحالزيادة فا لجواب نظير ماوقع فى جوابه عليه الصلاقوالسلام لإ بن خلفى 
حبن جاه بعظم قد رم وجعل فته بږده وبقول : یامد آتری ايه هذا بعد ما رم فقال اا له عل‌ماق 
الروايات و نم وبعثك وردخلك جبنم » وقال غير واحد : إن ذلك ءنالا۔لوب ك م . ولعقب 
بان عد الزيادة منه لاتوافقماقرر فالمعاتى وإن 6ن ذلا اصطلا حا جديدا فلا مشاحة فى الاصطلاح واکتی 
فى الجو ا پعن[ ن کار م البعثعل‌هذا القدار وليقم دلرل علبه ١‏ کتفاء سبق ما یدل على جوازه قيقر له سحانه 


تفسير قوله تعالى : (فانما هى زجرة واحدة) الخ 0۹ 


) فاستفتېم ( الخ مح أن ا لخر قد صدقه مج زاته الو أقعة فالڂارج الى دل عاوا قو .انه ) وإذا رأواآة) 
لا وەزۇم ولسم تم 4| سحرا لاضر طأاب احق ( والقول رأن ذلك الد كتغاء بقيام الحجة علېم ف 
أقيامة ليس بثشى” . وقرأ ابن وتاب . واللكاى ( نم ) بكسر العين وهى لغة فه . وقرىء ( قال ) أى الله 
هال او رر ل فانما هى زجرة واحدة ) الضمير راجع إلى البعثة المفهومة ) قبل » وقيل للبعث 
رالا نیٹ باعتبار ابر 3 والزجرة اأص حة ٥‏ زز جر الرأعی‌غنمه صاح عا ً والمراد اال فخة الا نة اأصور 
رلا انت بعتم شه ن الزجرة جعت اها جازاً ۰ والهاء وأقعة ف جو اب ڈرط ەدر ۳ قعل لية 
ی مقدر ی إذا کان كذلك فاا المعثة زجرة وأحدة ا 5 ست ضعو دا فاا هھ زجره . وجوز الزجاج 
أن کون للتفسير والتفصيل وما رود ھا مەەر لابمثف : وتع ةب أن سير اأمعث اذى ف کلام لاوجه 
d‏ والذی ف الجواب مر درج 4 وتسر ۳ا کو r as‏ | دعهد وااظادر أ ەسە»ر 1 کنی 
عه بم وهو بمنزلة المذكور 5 سا وقد ذکر م( قوی [حضاره هن اخلة الحالية وعدم عېد التفسمر ف 
مثل ذلك ما لاجزم لى به « : 
جزم الةعل فى الذى بطاق عليه أنه جواب الاس والنہی وما ذ كر ١ء‏ هما على قول بعضهم ها اداء فلا 
جوزحذفه والجهور على خلا فه وال مق مهم 4 وهذه الله ام ەن تمه المةول وما اتداء ام من قله عزوجل 0 
ت سے reo‏ ى ۰ 
فاذا م پنظرون ۱۹ ی فاذا م قیام من مراقدم أحياء بصرون 6 انوا فى الدنيا أو ياتظرون 
م 0ے 
م قعل م وما يصون به ل وقالوا) آی المعو لون وصيعة الماضى تةق الوقوع ( باولا ) ی 
ياهلا كنا احضر فهذا أوان حضورك لإ هذا يوم الدّين ٠‏ ج استئناف منهم لنعليل دعائهم الويل « 
والدین عى ال جرا 6ف تدین تدان أی‌هذا اليو مالذىنازى ف بأعبالنا 6 وإ ماعل واذلك لان مكانوايسمعون 
فى الدنيا آم يبعثون وحاس بون وز ون بأعمامم فلا شاهدوا البعث أيقنوا ا بعده أيضا > وقوله تعالى: 
ع etr 07 5 o 2o or‏ 
هذا يوم الفصل الذى تتم به تكذبون ٣١‏ ) كام الملاأسكة جوابا هم بطريق‌التوبخوالتقريع» وقيل: 
هو من ام بصم أبعض أرضا ¢ ووقف بو حاتم عل ) باو اا ( وجعل مابعده كام ايله تعالى أو كام 
الملائكة عليهم السلام م كأنمم أجابومم بانه لا تنفع الولولة والتلبف » والفصل القضاء أو الفرق بين الحسن 
2e2 2°‏ 
والمسىء ویز کل عن ا لاخر بدونقضاء لاحشروا الذن ظَدّوا) خطاب من ‌ابتهتعال لللائكة أو من اللا5 
وهو أ ڪشر الظالمين ٥ن‏ أما كتنهم ا اة إلى ٠و‏ قف الخحاب ۽ وقيل من الو قف إلى الج والسباق 
والسیاق يۇبدان لاود وازواجهم 4 أخرج عد الرزاق 2 وابن آی شدرة وان مر فی مسنده والجاج 
وصححه . وجاعة من طریق الان بن لشبر عن عر ان الخطاب رضی أنه تعالی عڼه أنه قال آزواجبم 
أمثاهم الذين هم مم ڪشر صاب الربا مع افات الربا وأصداب الرنا م أصحاب الرنا وأصحاب 
لخر مع أصحاب الجر . وأخرج جماعة عن آبن عباس فى لفظ أشباهم وف آخر ذظرا,ٍهم . وروی تفسیر 


* سير روح المعاق 
الازواج بذلك أيضا عن ابن جبير . ومجاهد . وعكرءة » وأصل الزوج الارن كزوجى النعل فاطلق على 
لازمه وهو المماثل . وجاء فى رواية عن‌ابن عباس أنه قال : أى نساءهم الكافرات ورجحه الرمانى. 
وقيل قرناء#م من ااشياطينوروى هذا عن الضحاك . والواو العطف وجوزأن تكون الهءية . وقرأ عى 
ابن لان الحجاذی ( وآزواجهم ) بالرفع طا على ضمير (ظلوا ) على ماف البحرأى وظل آزواجهم ٠‏ 

وأنت تمل ضف المطف ءل ااضه يرا )رفوع ف ثل > والقراءة شاذة لإوماانوا دون »ن دوناق) 
من الأاصنام ونحوها ء وحشرم ٠مهم‏ لزيادة التحسير والتخجيل » و(ما ) قیل عام فی کل ۰ عبود حتی الاک 
والمسيح وءزبر علهم السلام لكن ص منه أابءعض بةوله تعالى ( ن الذين سبقت طم منا الحسنى) الا ية ۾ 

وقيل (ما) كناية عنالأصنام والاوثان فهىلا لايءة ل فةط لان الكلام فاش ركين عبدةذلك» وقيل(ما) على 
وما والأصنام وندوها غير داخلة لان یم اشر كين [نما عدوا الشياطين الى امم عل عباد تما ¢ ولا 
يناسب هذا تفسير (أزواجہم ) رايم من ااشياطين » و٠ح‏ هذا التخص .ص أقرب » وفى هذا المطاف 
دلالةعلیانالذین‌ظلب واا شر کون وم الا حقاء مذ اال وھ ف فان الشر ك لظل عظے ( امد و مل صر اطا بح ٣٣‏ ), 
فعرفوم طربقها وآرو ثم إياه ي والمراد بالجحيم الذار ويطاق على طبقة من طبقاتها وهو من الجحمةشدة تأجج 
انار » والتعبير بالصراط والمداية لتك مم ل قفوم ) آی احبوم ف ااوقف ل( إنہم مستولو تع ۲ ) 
عن عقأئدهم وأعما ۾ وی الحدیث ) لا تزول قدما عبد حتی سل عن مس عن شبابه فا بلاه وعن 
عره فا أفناه وعن ماله ۶ا کسبه وفا نةه وعن عامه ماذا عمل به) وعن ان ٠س‏ سود سلون عن 
لاإله إلا الته ي وعنه أيضاً ئون عن شرب الماء البارد على طريق أطزء بهم * وروى بعض الأماءية عن 
ابن جبير عن ابن عباس سلون عن ولاية على کرم اله تعالی وجهه » ورووہ آبضاً عن آنی سعید الخدری 
وأولى هذه الأقوال ان الال عن العقائد والأعءال » ورأس ذلك لاإله إلا الله » ومن أجله ولاية على 
کرم لله تعالى وجهه و كذا ولاية إخوانه الخااء الراشدين رضى الله تعالى عنم أجمعين ه 

وظاهر الابة أن الحبس لل ؤال بعد هدايتهم إل صراط الجحم ععنى تەر ية م إياه ودلالمم ءايه 

لا معنی ادخاهم فيه وايصاطمم ااه » وجوز أن بكون صراط ال جحيم طريةهم له من بور م إلى « قرم وهو 
متد فيجو ز كون الوقف فى بعض منه ٠ؤخرآً‏ عن إعض » وفيه من البعد ما فيه » وقيل :إن الوقف لاسؤال 
قبل الام المذ كور والوأو لا تةتضى ااترترب › وةل ااوقف بعد الام عند جيم :ار وال ؤال عماينطق 
به وله تعالی لاما لانَاصرودً ه ) أى لاينصر بعضك بعضا » والحطاب م وآلمتهم أوطمم فقط آى 
مالک لاینصر بعضک بعضاکا كنم تزعون فى الدنيا » نقد روى أن أبا جه-ل قال يوم بدر: حن يع 
منتصر» وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوةت لانه وقت تنجيزالعمذاب وشدة الجا جة إلى النصرة و حالة انقطاع 
الرجاء والتقريع والتو بيخ حينئذ أشد وقعا وتأثيرآ ء وقيل : ؤال عن هذا فى موقف الحامبة بعداستيفاء 
حسابہم والام بہدا بهم الى الجحي كأن الاک عليهم السلام لا أمروا بمدايتهم إلىالنار وتو جي هماليها 
سارعوا إلى ماآمروا به فقيل هم قفوم انہم مسلون » والذی بترجح عندى أن الامر بمدايتهم إلى الجحم 
إنما هو بعد إقامة المحجة عليمم وقطع أعذارم وذلك بعد عاس ہتهم » وعطف (اهدوم) عل (احشروا) بالفاء 


ئف سير وله تعالى:(بل م اليوم «ساسلهون) الخ ۸۱ 
[شارة إلى سرعة وقوع حسابهم » و سوام مال لاتناصرو ن الاالق أن يكو ن بعد عقت مايةثضى التناصر 
وليس ذلك إلا بعد المحساب والامر مم إلى النار فلل الوقف لمذا الؤال فى أبتداء توجهمم إلى النار واله 
تعالی أل . وقرأً ۶یسی (آم ) بەتح الهمزة ةدير e‏ »> وقرأً البزی عن ابن کثیر (لاتتناصرون) بتاءین 
بلاإدغام » وقریء بادغام [حداهما فی الاخری لیل م اليوم مستسلبون €٩‏ «نقادون لعجزم وانسداد 
الحيل عليهم > وأصل الاست لام طلب ااسلامة والانقياد لازم ذلك عرفا فلذا اس تعمل فيه أو متسالمون 
کان يسل بعضمم بعضا للهاك وعخذله , وجوز فى الاضراب أن یکونعن مض ون ماق له آی لايناز عون 
فی الوقوف وغیره بل نقادون آو خذلون أو عن قوله سبحانه (لاتناصرون) أى لايقدر بعضهم عل نصر 
بعض بل م منقادون للعذاب أو مخذولون لإواقبل بعضهم عل بض( م الإتباع والرؤ اء الضلون أو 
الكفرة من الانس وقرناؤم می ا وروی شتاعن غامد واد وان زه ا( االود ی )یال 
يضم بعضا سؤال تقريم ريق الخصومة والجدال لاو ا) اتناف بیانی كانه قیل : کیف بتس هلون ؟ 
فقيل : قالوا أى الأتباع لار ؤساء أو اللكفرة مطاقا للقرناء لإ إك كم تاتوتتً) فى الدنيا لإعن اين ) 
أى من جهة الخير وناحيته فتنو ا عنه وتصدواا قاله قتادة » ولشرف اليمين جاهلية وإسلاما دنا وآخری 
استعيرت لجهة الخير استعارة ضر عية تحقيقية » وجع لمت اليمين مجازاً عن جبة الخير مح وخاز ی فة 
فيكون ذلك ٠جازآً‏ عل الجاز لان جهة الخير لكبرة استعاله التق بالحقيقة فيجوز فيه الجاز علانجاز جقالوا 
فى المساقة فانم وضع الشم ف الأاصل لانه »ن ساف التراب إذا شمه فان الدليل إذا اشتبه عليه الطريق أخذ 
ترابا فشمه ليعرف أنه مسلوك أولا ثم جعل عبارة عن البعد بين المكانين ثم ام تعر لفرق ما بين الكلا هين 
ولا بعد هناك » واستظېر بعضمم حل الكلام على الاتعارة التمثيلية واعتبار التجوز فى بجموع ( ا 
عن اليمين ) لعنى تمنعوننا وتصدوننا عن الخير فيد لم اكلام من دعوى الجاز على الجاز ء وكأن اراد بالخير 
الا ان ما يجب الاعان به » وجوز أن بكونالمراد به الخرالذى بز عه ال ضلون خآ و ناتا نما من جة 
الخیر وترصمون ٠ا‏ تم ف ی ع ر ر رن ع فا ا 

وقال الجبائى : المعنى كنم تأتوننا ٠ن‏ جهة الأصيحة والمن والبر 5 فترغبو نا با آم عايه فتضلو ننا وهو 
قروب ما قبله ۾ وجوزوا أن تكون الهين ازا مسلا عن القرة والقمر فانما »موصو فة بالقوة وبا بقع اابطاش 
فكآنه أطاق امحل على المحال أو الدبب على ا بب » وبمكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وآشبيه الةوة 
بال جانب الان فى التقدم ووه » والمعنى إن كنم أو ننا عن الةو ة والقهر و تةصدوتناعن ال اطان والغلبة 
حتى تحملونا علٍالضلال وتقسرونا عليه والبه ذهب الفراء » وأنيكون المين حقبقة معن ‌الةسم ومعنى أقباع م 
عنه آم يأتونهم مقسمين هم عى حقية ما م عليه من‌الپاطل والجار واجرور فى موضح الجال » وعن عى 
الباء ج فى وله تعالى ( ومابنطقعن الموى ) او هوظرف لغو > وفيه بعد » وأبعد منه أن يفم اليين بالشيوة 
والموى لأن جهة المين موضع الكبد» وهو مخالف لا حكى عن بعض من أن من أتاه الشيطان من جية 

(م - ۱ - ج ۴ - تفسير روح المعانی) 


AY‏ تفسیر دوع العا 
ERIE‏ ت 
المين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال آتاه من قبل الكموات ومن أتاه من بين 
وك به آ7ا ھن قبل التكذيب بالقرامة والأواب والعةاب وهن اتان من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من 
ا ا مۇەنین ۹ ( وهو إنذكار لإضلاهم إيامأى 

آتم اضلاتم نک بالکفر ولم کونوا مومنین فى حد ذاک لا آنا نحن أضللناڪم › وقرهم : 

ساس ص ر 9ن ںھ /0) مە ەرە م وا ے ر 
لإ وما کان لنا لبج من سلطن ) آی من قہر وآاط نساب به اختیارک لإ بل کنم قوما طاغین ۰ ) 
وإءا دعر م له فأجابو| باختيارم لوافةة م| دعوا له هوام 0 وقیل ۰ الكل جواب واحد عصله إن اتصفتم 
بالدكغر من غير جبر عليه » وقو م : لإ خت علينا قول ربا إن أذائةو ن ۳١‏ € تفرع على صریح ماتقدم 
من عدم إعان اولك الخاصمين وکو نېم قو ما.طاغبن فی حد ذام وعلى مااقتضاه وأشعر بەخصامې مەن 
کفر هولاء اجيبين لوك الطاغين وغوايتهم ف أنفسمم » وضمائر المع للفريقين فكا نهم قالوا : ولأجل 
ا جیعا فی حد ۔ذاتنا : نکن مۇمنين Ss‏ قوما طاغين لزمنا قول ربا وخالقنا العام ا ڪن عله وما يقتضيه 
ا معدادنا و يت علينا وعږدهسبحانه بنا ذاثقونلاعالة لعذابه عز وجل ¢ ومرادم أنمنشاً الخصام ف الحقيقة 
الذى هو العذاب آم مقضی لا عحیص عنه وأنه قد ترقب على کل منا إسبب آس هو عليه ىنفسه و قداقتضاه 
استعداده وفعله باختیاره فلایلومن بعضنا بعضا ولکن لل کلم نا تسمه ونظموا آنفسهم معهم فى ذلك للمبالغة 
DAO 5 :‏ 
ی ہل باباللوم والخصام من او لئك القوم ¢ والةاء E‏ قوم : ڍ فاغوينا م ( ی فدعونا کی اغى لتفريح 
الدعاء المذ كور على حقية الوعيد عم لالجرد التعقيب #اقيل » وعلبة ذلك للدعاءباعتبار أنوجوده الخارجی 
متعاقا 4م كان متةرعا عن ذلك فى نفس‌الامر لاباعتبار أن اصداره وإبقاعه مم على الخاطبين كن ءلا حظة 
ذلك 6 تلاحظ العلل الغائية فى الافعال الاختيارية لان الظاهر أن رؤءاء الكفر لم يكونوا عالمين فى الدنيا 
ةة الوعيد علهم 6 نعم لا بعد أن کون القرناء من الشياطبن عالين بذلك من أيهم ۾ و کذا تسميةدعائهم 
إيام إلى ما دعوم اليه اغواء آى دعاء إلى الغى بناء على أن السكلام الم كور من الرؤساء باعتبار نفس الامرالى 
ظهرت هم يوم القبامة » ومثل هذا يقال فقولم: لإ إنا كنا وين ٣‏ ۳ ) بناء على أنهم [ا علبواذلكيوم 
النساؤل والخصام » وابملة مستأنفة لتعليل ماقبلها » وكأن ماأشعر به التفريم باعتبار تعلق الاغواء بالخاطبين 
وهذا پاعتبار صدور الاغواه نفسه منم » وهو تصريح با پستفاد من التفريع السأبق ۾ 

ويجوز أن يكون إشارة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوعيد علبهم وهو حب أن تصف 
أولثك الخاطبون بنحو مااتصفوا به من النی ویکونوا ماهم فيه ۰ وملخضص 45م آنه لیس منای حت عل 
الحقيقة سوى حب أن تكو نوا مثلنا وهو غير ضار اک ونا الضار سوء اختبار وقبح استعدادة فذلك 
اذى ترةب عليه حهية الوعيد لیک ولبوت هذا العذاب ل »> وجوز أن يقال : آم نفوا عنم الاءان 
والاعتقاد الحق وأثبتوا هم الطغيان ومجاوزة الحد فى العصيان حيث لم يلنفتوا إلى ما يوجب الاعتقاد 


تفسیرقوله تعالی: (فانېمیومئذ ف‌العذاب مشت رکون )الخ A‏ 


الصحیح مع کثرته وظېوره ورتوا عل ذلك E‏ حف حهية الو عد وفرءوا عل مجم وع 
الامين آم دعوهم إلى الى مرادا به اسكةر لاعتقاد أمر فاسد لامجرد عدم الابمان أى عدم التصديقء) 
#ب التصدق به دون اعتةاد آمر آخر ركفر باعتقادە ¢ وأشاروا إلى وجه تر تپ ذلك ءل ماذ کر وهو عة 
جما قد حقی ile‏ الوعيد فدعر | ٤‏ الي م\ ن عايه هن الاءتقاد الفاسد حا لان تکو اوا أو ةأ نفس ناو هذا 
ماکان ف و اللانسان أن قعل رصد به م روك سمه أی آندناهم أ کان 1 وجملنادم أسوة شا وعلی 
هذا فأغو ینا کم [نا کنا غاوین انتہى » وجوز على هذا التةدبرآن کون ( فآغو ینا کم ) مفرعاعلٰ ڈ رح حال 
الخاطرين من انتفاء کو مم ەۇمنين و بوت کو ee‏ طاڈين وعن الآيإات ٠ع‏ رطان » وقوهم (فحق (ile‏ الخ 
اءتراض لعجيل بان أن | الفر قان فيه ەر ةى ل نقح فيه القرل والةال واللخصام والجدال و جوز 
عل هذا ان یراد لط مير اح ف ) دق (is‏ اخ اارؤساء أو القرناء لاء ایم والخاطين وأشاروا 
عن اعءټتراض » وجو ز کون الضمير فف ) عاینا ) اخ لارؤساء أو القرناء بجرى علي غير هذا الاحت ال فتدرم 
لد زعت هوازن قل مال وهل ل غير ما فة مال 

ولو ی قوا لقال قل مالك وەه قول العاف لاہ الف احاف لاخرجن وأتخرجن اله زةلكابة لظ 
الحالةع وااتاء لاقبال الحلف على الحلف . وقال بض الاجلة : قول الرب عز وجل هو قوله سبحانهو تعالى: 
) لاملاّن جم منك وگن تبەك مم أجمءين ( والربط على ماتة دم أظور ڍ فام ( أى الفر ةين 
المخسائلين » وال كلام تفريم على |١‏ شرح من حالم لإيوم٠ذ‏ ) أى يوم إذ يتساءلون والمراد به يوم القياءة 
ر ف العذاب مشیر كور ۳ ) ا كانوا مشتر كين ف الغواية . واستظهر أن المغوين أشد عذابا وذلك فى 
مةابلة أوزارهم وأوزار هثل أوزارهم فالشرك: لا تقتضى المساواة لإ إت ذلك ) أى مثل :ذلك الفعل 
البديع الذى تقتضيه الحكمة النشر رمية 3 بان رمن ۳٤‏ أى بالمشركين لةوله سبحانه وآمالى : 

ر0 2 ص صر ا oo. PMN o‏ ‌ 

وااو ا إذا قي مم ) بطريق الدعوة والتلقين لإ لاإله إلا اله يستكيرون ١‏ ) عن القبول « 

وف اعراب‌هذه الكلمة الطيبة أقوال. الأولان يكونالاسم ال جال مرفوعا على البدلبة من ام لاباءتبارا محل 
اللأصلى وهو الرفع على الابتداء بدل بعض من كل وإلا مغنية عن الر بط بالضير , واذا قلنا أن البدل فى 
الاستداء م على دة «غاير لغيرة من الابدأل اندفع عن هذا الو جه کا من القيل والقال وهو الجارى 
على أاسنة المعربين واللبر عله عل الإ کشر ین مقدر والمشمور تقد ره موجودي وال كلمة الطبة ف اة 
الاش ړکين وهم إا پزعمون وجود آطة متعددة ولا ولون عجرد الامکان ٤‏ علي أن ق الوجود في هذا 


At‏ سير روح المعانى 
المقام يستازم ننى الامكان وكذا ننى الامكان عمن عداه عز وجل يستازم ثبوت الوجود بالفعل له تعالى م 

وجوز تقديره «ستحق للعبادة وننى امتحقاقما يستلزم نفى التعدد لكن لايم هذا التقدير على تفسير الال 
با لمستحق بالعبادة ا لاخف ٠‏ 

واختار البازلى تقدير الخبر مؤخرا عن الا اه بناء عل آن تة-ديره «قدما بوهم کون الام مستثى 

مفرغا من ضمير الخبر وهو لا بحوز عند الحققين وأجازه بعض وهو القول الثانى » والثالف ونسب إلى 
الكوفيين آن إلا عاطفة والاسم اجليل «عطوف على الاله باعتبار امحل وهى عندهمبنزلة لا العاطفة فىأن 
ما بعدها يخالف ماقاما إلا أن لالنفى الا حاب و إلا لااب النقى » والرابع أن الاسم الكرح هو الخير 
ولا عل هما فيه عل رأی سیبو یه من أن الخبر مرفوع ما دان مرفوعا به قبل دخو ها فلا یلزم عبلهاف‌ا مهارف 
عل رآره وهو لازم على رأى غبره ء وضءعف هذا القول به وكذا بازوم كون ا لاص خ-برا عن العام ۾ 

وكونالكلام موقا لنقى‌العموم والتخصرص بواحد من أفراد مادل عليه العام لايجدىنفعا ضرورة أن 
لا هذه عند الجهور من نواسخ المبتدة والخير » والخامس أن إلا معنى غير وهى مما مه عز امه صفة لاسملا 
باعتبار امحل أى لا اله غير الله تعالى فى الوجودء ولاخال فيه صناعة وانما الخال فيه 6 قيلمعنى لاس 
المقصود نن الالوهية عن غير ه تعالى واثباتا لهسبحانه وعلىالاستئناء يستفاد كلمن الماطوق وعلى هذا لايفيد 
المنطوق الاننى الالوهية من غير ه تعالى دون الباتها لهعز وجل » واعتبار المفهوم غير جم ع عليه لاس امةهو م 
اللقب فانه | يقل به الاالدقاقو بعض ال نا بلة » والسادس ونسب إلى الزخشرى أن لااله فى موضعمالخبروالا 
الله فی موضم الميتدا والاصل اله الهفلاأزيد قصرالصفة علىا لمو صوف قدم الخبر وقرن المبتدأً بالاإذ المقصور 
عليه هو الذى لى الا والمةصور هو الواقع فی سياق الى والميتدأً إذا قرن بالا وجب ققدم ابر ءاه 6 
هو مقرر فى موضعه » وفیه محل مع أنه بازم‌علیه آن یکون الخبر پنیا مع لاوهی‌لایبی معها الاالمبتدأ وانه 
لو کان الامر کا ذکر لم يكن لنصب الاسم الواقع بعد الاو جه وقد جو زه جماءة فىهذا الترتيب وتركلامهم 
لواحد إن الترمته لاتجد لك ثانيا فيه والسابع أن الاسم المعظام مرفوع با لهج هو حال المبتدا إذا ان وصفا 
فان إلهما ععنى مألوه من أله اذا عبد فيكون قابامقام الفاءل وسادا مسد الخبر يا فى ما مضروب العهران ه 

وتعقب بنع أن يكون إله وصفا وإلالوجبإعرابه وتنوينه ولا قائل به . “مان هذه السكامة الطيبة يندرج 
فيما معظم عقائد الايمان لكن المةصود الآهم منا التو حبد ولذا كان المشر كون اذا لقنوها أولايسةكبرون 
وینفرون لإ ویقولون آنا ناروا اتتا لشاعر مجنون ۴۹ ) يعنون بذلك قاتلېم الته تمالی النیصلی الته 
تعالى عليه وسل . وقدجمهوا بين انكار الوحدانية وإنكار الرسالة . ووصفمم الشاعر بالجنون قبل غليط 
وهذيان لان الشعر يقتضى عقلا تاما به تنظم ا لمعاتى الغر يبة وتصاغف قو الب الالفاظ البديعة, وفيه نظرو کم 
رآینا شعراء ناقصی العةول ومنہم من يزعم انه لاحسن شعره حتی یشرب الو م يقول » نعم کل 
من الوصفین هذیان فی حقه صلی الله تعالی عليه وسلم لإ بلجاء بالق وصدق المرسلین ۴۳۷ ) رد لبهم 
وتدكذيب لمم ببيان ان ما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحق الثابت الذى قام عليه البرهان 
وأجع عليه فة الرسلين فأين الشعر وال جنون من ساحته صلى الله تعالى عليه وسل الرفيعة الشآن ه 


تفسیر قو 4 تعالی:([نک لذافرا العذابالالم ) الخ A٥‏ 


ورا غنداته (وسدی) امک الال 7ال ساون لوار رفا آی وضدق ار لرن ق تسیر :به وف آنه 
وای آخرم 3 ا5 ( l4‏ فعلم من الاشراك وتکذیب الرسول عليه الملاة والسملام والا ت ڪار 
3 أذائقوا العدَآب الالم ۸ € والالمات لاظهار ال الغضب عليهم بمشافهتهم بهذا الوعيد وعدم 
الا كتراث بهم وهو اللائق بالمستكبرين , وقرأ أبو السمال , وأبان رواية عن عاصم ( لذائقوا العذاب ) 
بالنصب على ان حذف النون للتخفيف 6 حذف التنو ين لذلاك ف قول أ السود : 
فاته غير مس دعب و لا ذا EE‏ أل لد وارلا 

جر ذا کر بلا تنوين ونصب الاس ال جليل , وهذا الحذف قليل فى غير ما كان صلة لل .ما فبا كان 

صلة ها فكثير الورود لاستطالة الصلة الداعبة للتخةف غو قوله ۽ 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم م 
على ان التقدير جع ذاق . وقيل : على تقدير إن جک لذاثتق ٠‏ وقرى* ( لذائةون ) بالنون( العذاب) 
عم اہم ےم ت ero?‏ ے EF‏ 

با لصب عل الاصل ( وما جزون إلاما کم تعملون ٩‏ ۳ ) ی الاجزاء | کنم تعملو له ھن؛ السات أو 
إلا ا كترم تعماونه منبا لإ إلا عباد اله ادن ٠‏ ) استئناء منقطم مر ضمیرذائقوا و٥ا‏ ہا 
اعتراض جىء به مارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقرم العذاب ليس إلا ٠ن‏ جهتهم لامنجهة غير م أص لا 
فالا مۇوڵة بلکن وماعد کخبرها فصير التةدير ا۔کن‌عباد الله المخاصين أولوك هم رزقوفوا كالخ ۳ 

ویجحوز إن يکونا معنی لکن عباد انه الخلصينليسوا كذلك وقرل اس تشناءمنقطعءن‌ضمیر (تجز و ن) علی‌ان ا لمحعنی 
مه جعل الام ناء ٥ن‏ ذلك متص لا ي الطاب ف (جزون) یع ال کين \ يهم ا ى التکای 
اأعياد اذ کورون ¢ وفه إشارة اف آم متازون ا اقتصفوا ره من الاخلاص ف عرادته تعالی عن عدام 
امتیازآً بالغا » وما فيه من معنى البعد مع قرب المهد بالمشار البه للاشعار بعلوطبقتهم وبعدمنزلتهم ف الفضله 
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وهو مبتداً وقوله تعالى : لهم ) اما خبر له وقوله سبحانه : [ رزق) مرتفع عل الفاعلية للظرف وإءا 
حبر مقدم و(رزق) امۇخ والجلة خر لدا واج وع لر الہ سقئنی المنقطح على ما أشرنا اه 9 
اتناف لا أفاده الاتثناء [إجمالا بياناً تفصيلءاً وقرله تعالى : ل ملو ۱۶ ع € آی مملوم الخمائ ص ککونه _ 
إن الرزق لا يكون معلوما إلا إذا كان مةدرا بةدار وقد جاء فى إبة أخرى ( يرزقون فيها غير حساب ) 
وما لايدخل تحت الحساب لاحد ولا يدر فلا يكون معلوما ي وقيل المراد معلوم الوقت لقوله تعالى ( وهم 
رزقهم فیہا بكرة وعشيا ) وعن قتادة اارزق المعلوم الجنة ي وتعقپ٬بأن‏ ( ف جنات ) بعد ااه . واعترض 
بان إذا ان المحنى وم مكرمون فيها م يکن به بأس . وأجيب بأن جعلها مقر المرزوقين لايلائم جعلبارزةا 


۸٩‏ تفسير روح المعاتی 
وآما إذا كان قيدا لارزق فهو ظاهر الاباء » وكون المسا كن رزقا للسا كن فاذا اختاف العنوان لم يكن به 
بأس لا يدفع ماقرر کا لا فی على المنصف » وقوله تعالى : لإ فوا که چ بدل من ( رزق ) بدل کل من کل » 
وفيه تبيه على أنه مم ميزه خواصه كه فوا كه أو خبر مبتدأ عذوف والجلة مستأنفة أى ذلكالرزق فوا كه 
والمراد مها ما كل جرد الثلذذ دون الاقتيات وجميع ماياً كه آهل ال جنة كذلك حت اللحم لكو نمم ستغنين 
عن القرت لاحکام خاقتهم وعدم علل شیه ٥ن‏ أبدامم بالجرارة الغربزية ليحتاجوا لى بدل عص ل ەر 
القوت » فالمراد بالفا كهة هنا غير ماآريد با فى قوله تعالى ( وفأكبة ما بتخيرون ولحم طير ءا يشتهون ) 
وهى هناك بالمعنى المعروف فلا منافاة , وجوز أن يكون عطف بيان للرزق المعلوم قو جه الا تماص ماعل 
به من بین اللارزاق آنه فوا که ۽ وق ل هو بدل بعض ۰ن کل » وتخص صما بالنکر لاا من أتباع سار 


رن 0 


الاطعمة فتدل على قق غبرها ڍ وم EE‏ ۲ €( عندايته تعالی لاياحقهم هوانوذلكأعظمالمربات 
وأليقها بأولى الهمم » ولعل هذا إشارة إلى النعم الروحانى بعد النعبم انى الذىهو بوامطة الآ کل م 
وقيلمکرمون فنہل‌الرزق حہث صل الهم من شس کت وک وسۇال 6 هو شان اوا الدنا % 
وقریء (مکره‌ون) بالتشد ید لف جنات النعے ٣‏ ع ) أى ف جنات ليس فيبا إلاالنعي عل ان الاضافة عل معنی 
لام الاختصاص المغدة للحصر والظظارف ەمعلقى بمکره‌ون او معلوم ۴ ٤ح‏ ذوف حال من المستكن ف 
ےر و : 
(مکرمون) أوخبرثان لاولاك أو (هم) وقوله تعالی ٣‏ 3 علي سرر # ڪتمل أن يکون الا من المستكن ف 
(مکرم‌ون) أو فی الظرف قبل وأن کون خبرآً فیکون وله سبحانه لقا لین ٤ع‏ ) حالا من المستكى فيه 
أو ف (مکره‌ون) أو ف الظرف أعنى (ف جنات) وان قعاق متقابلين فيکون حال من المستكن ف یره 0 
الأحاديث آنه ترفع عنم الم تور أحيان فبنظر بعضهم إلى بعض » وقرأ بو السمال ( سرر ) بفتح الراء 
وهی لَه لعض م وکلب حون ماکان جمه| على فعل من المضعة (ذا کان اسا ¢ واختاف انحو رون 
فى الصفة فمنهم من قا ہا على الاسم ففتح 8 ذلل بقتح اللام على تلك اللغة . و٠نهم‏ من خص ذلك 
بالاسم وهو مورد السماع . رقوله تمالى : ا يطاف عليهم ) إما اتناف لبيان مايكون هم فى حالس نسم 
أو حال من الضمير ف ( متقا بلين ) أو ف آحد الجارين : وجوز ڪڪ ونه صفة لكرمون. وفاعل‌الطواف 
علی ما قیل مں مات من أولاد الم ركن قبل التكاف 5 فف المحيح آم خدم آهل النة 8 وقد صرح ره ف 
موضع آخر وهو قوله تعالی ( يطوف علهم ولدان خلدون ) وقوله سبحانه ( يطوف عاہم‌غللان هم ) 
3 بکاس ( آی خمر کا روی عن ابن عباس . وأخرج ابن آی شيبة , وأبن جرير , وغيرهماعءالضحاك 
قال : کل کاس ذكره الت تعالى فى القرآن إ نما عنى به الخر , ونقل ذلك أيضا عن المحبر , والأخفش وهو بجاز 
مشهور ب نزلة الحقيقة : وعليهقول الا عشى : 
کاس شربت على ذه ۰ وأخری ټداو وت منها ا 
ودل علی. أنه راد پا الجر إطلدةا لحل على الال قرله شربت ۰ وتقدیر شر بت مافرها تکاف والقر بنةهه:ا 


تمسير فوله عالى :(من مغين ييضاء ) الخ AV‏ 
ای د وور تیه ا اا ویر إا ر اکر ر عل ان( ا لای 
كأساً حقيقة إلا وفيه خر فان خلا منه فهو قدح » والضر لیس بتعین » قال فی البحر ٭ الکأس ماکان من 
الزجاج فيه خر أو أحوه من النبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك » وقال الراغب : الكأس الاناء با فيه 
من الشراب ویسمی کل واحد منہما بانفراده کاسآً قال کأس خالويةال شربت اسا وكا سعايبة» ولعل 
امه أظهر فى ن تسمية الخال اسا جار ۽ وحکی عن بعضمم أنهقال : الکاس من‌الا وای كل مااقسع فمه 
ولم یکن له مقبض ولا براعی کونه ر أولخیره ډ من معن ه € € فى موضم الصفة لكاسأى5ثنةمن‌شراب 
معین و نهر معدین أى ظاهر للعيو ن جار على وجه اللأرض كا تجرى الآنمار أو خارج من العيون والمنابع. 
وأصله معیون من عان‌الماء إذا ہر 0 بع على أن ميمه زائدة أو هو من معن فو قعل علآنالمم أصلية 0 

ووصف به خر ال جنة تشييم ها بالماء لك رما حتىتكون أناراً جار ية فى الجنان . ويؤذر ذلك برقتها 
ولطانتها وآنا لم تدس بالاقدام کخمر الدنیا 6 نی“ عن دوسها ما قوله : 
بنت کرم پتموها آمها ‏ ثم هانوها بدوس بالقدم 
معادوا حکوها فيم ويلم من جورمظاو م حم 
وقول الإأخر: وشمولة من‌عهد عاد قد غدت صرعی تداس بار جل العصار 
لانت لمم حق‌انتشوافنمكنت منهم فصاحت فيهم باار 
وهذا مبى على انها حر فى الحقيقة » وجوز أن تكون ماء فيه لذة الجر ونشأته فالوصف بذلك ظاهر › 
وقفيد' الآية وصف مام باللذة والنشاة » وما ذ كر أولا دو الظاهر نم قال غير واحد : لااشتراك بین ماف 
الدنبا وما فى الجنة إلابالاسما* فحقيقة خر ال جنة غير حقيقة خر الدنبا وكذا سائر مافيبما لإ ضا وصف 
آخر للكاس يدل عل انها مؤنثة . وعن الحسن ان خر الجنة أشد بياضاً من اللبن. وأخرج ابن جرير عن 
السدى ان عبداتهقرأ ( صفراء ) وقد جاء وصف خمر الدنیا بذلا ج فی قول آبی نواس , 
صقرا لا رل الأعزان اقا ٠‏ لو مسا حجر ممه شرا 
والمشهور أن هذا بعد المزج وإلا فبىقبله راء ا قال الشاعر : 
وحراء قبل المزج صفراء بده أتت فی ثیانی نرجس وشقائق 
حكت وجنة الحبوب صرفا فسلطوا عليها مزاجا فا كتستلونعاشق 
ل( دة للشاربً ٤‏ ( وصفت بالمصدر للمبالغة جعلها نفس اللذة » وجوز أن تكون لذة تأنيث لذ 
بمعنی لذيذ كطب جمعنى طبيب حاذق » وأنشدوا قوله : 
ولذ كطعم الصرخدى تركته بارض العدامن خشبة الحدثان 
يريد وعيش لذيذ كطءم الجر المنسوب لصرخد بلد بالشام» وفره الزخشرى بالنوم وأراد أنه مى 
لذي غلب عل ‌النو ملا أنه اسم جامد » وقوله : 
عحديثك اللذ الذى لو كلمت أسد الفلا به آنين سراعا 


وف قوله تعالى ( للشاربين ) دون طم إثارة إلى آنہا بائذ مما الشارب كامنا ا ES‏ ۴ غائلة 
فى نمر الدنيا من غاله يغوله إذا » وقال الراغب : الغول إهلاك الشىء من حيث لاعس به يقال غاله 
يغوله غولا واغتاله اغتيالا » ومنه مى الملاة غولا » والمراد هنا نقى أن بكون فم اضرر أصلا م 
وروى البيهقى. وجاعة عن ابن ءاس أنه قال فذلك لس فها صداع ؛ وف رواية ابن ی حاتم عنه لاتغو ل 
عقوم من السكر » وأ خرج الماستی عنه ان نافع بن الزرق قال : اخہرنی عن قوله تال ( لافیهاغول ) 
فقال : ِ فيما تتن ولا كراهية ڪخمر الدنيا قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : نعم أما ممعت 
قو ل آریء اليس : 
رب کاس شربت لاغول فما وسقیت الندح منها مزاجا 
وف رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك بو جع البطن » وروى ذلك عن مجاهد . وأبن زيد , وابن جبیر م 
واختير التعميم وان التنصيص ءل خصوص ١٠ن‏ باب القثرلء وتقدم ارف علي ماقيل للتخص ,ص»و المعنى 
ليس فيها مافى مور الدنيا من الغول » وفيه كلام فى كتب المعاق ولا هم ع ر (4V‏ آی 
لایسکرون ها روی عن ابن عباس وغیره» وهو بیان لحاصل المع » ر ااازف تزع الشىء وإذهابه 
بالتدريج يقال تزفت الماء من البثر [ذا نزحته ونزعته له منھا شا بعد شىء“ ونزف اهم دمه از ده کله » 
ويقال شارب نزيف آى نزفت النر قله بالسكر وأذهبته 6 ينزف الرجلالبثرو يزع ما .ها فكأن ااشارب 
ظرف للعقل منه » فلا نزفون ٣‏ پنیا للفءول جا قرأ الحر هيان ء وااعر بان معناه لاتازع دة وهم ی 
لا تزع الخر عقوم ولا تذهبها أو الفاعل هو اله تعالى وتعدية الفعل بهن قيل لأضءينه مءنى يصدرون » 
وقيل عن للتعليل والسببية » وآفرد هذا الفساد بالنى و طف على مأيعمه لانه من عظم فساده كأنه جنس 
برأسه » وله میت الجر آم الجبائث؛ والمراد استمرار الننى لانن الاستمرار و 1 حزة . والکسائى 
(يترفرن) بض الیاء و كر الزاى وتابعهما ماص فى الواقعة علي ا نرف ااشارب إذا صار ذا نزف 
أى عقل أو شراب نافد ذاهب فالممزة فه للصيرورة » وقيل للدخول ف الثىء ولذا صار لازما فهو مثل 
کبه فأ كب » وهو أيضاً معنى السكر لنفاد عةل السكران أو نفاد شرابه لكثرة شربه فيلزمه علي ما السكر 
ثم صار حقيقة فيه » قال الا بيرد اليربوعى : 
لعمری لئن آنزقن آو ححوتم لئس الندامى كتتم آل أبرا 
وف البحران‌آنزف مشترك بين سكر ونفد فيقال أنزف الرجل إذا سكر وانزف إذا نفد شرابه » وتعدية 
الفعل للتضمين 6ا سبق » وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أى لايند ولا يى شرامهمحتى 
ينخص عيشهم وليس بذاك . وقرأً ابن أ احاق ( بنزفون ) بفتح الباء وكسر الزاى » وطاحة بفتح الياء 
وضم الز اى » والمراد فى جميع ذلك نى السكر على ماهو الأثور عن المور. ومن الغر وب ما آخرج | ا 
آبی حاّم . وان مردویه عن ابن عباس قال : فی الجر آربع خصال السکر والص-داع والقیء والبول فنزه اله 
تعالى نمر اة عنها لافيما غول لاتغول عقوم من‌السكر ولام عنھا پنزفون لا قیثون عنھا کا یقیءصاحب 
خمر الدنبا عنما ) وهو أقرب لاستمال النزف ف الامور الحسية كنرف البئر والرإكية وما أشبه القىء 


تسیر فو لەتعال:(و عندم فاصر ات‌الطار فعین) الخ ۸۹ 
واخراج الفضلات من الجوف بنزف البثر واخراج ماتا عند نزحها , ولولا آن الور على ماسمعت أولا 
حتی ابن عباس فى أ كثر الروايات عنه لقلت:إن هذا التفسير هوالأولى ل وعندم قامرات الرّف) قصرن 
أبصارهن على أزواجين لاعددن طرف إلى غير م قاله ابن عباس . وجاهد , واب زيد فتعلق القصر محذوف 
للع به ) والكلام ما ع ظاهره أو كناية عنفرط کین لازواجهن وعدم ميلهن إلى سوام ¢ وقیل المراد 
لفتحن أعبنہن دلالا وغنجاء والوصف على القو لين متعد ى وجوز کو نه قاصراً على أن المعى ذابلات 
الجفن مراضه » وما أحبل ذبول ال جفان فى الغوانى الحسان ولذا كثر التغرل بذلك قدعا وحديثا ء ومنه 
قول ان الآازدى: ` 

رضت سلو تی وصح‌غرای من لحاظ ھ‌ المراض الصحاح 
والطرف فی كلذلك طرفهن ۾ وجوز أن يكون‌الوصف متعديا والطرف طرف غبرهن ۰ والمعىقاصرات 
طرف غيرهن عن جاوز ی «واهن لعابة حسنهن فلا بتجاوزهن طرف الناظر اهن كقول المخنى : 
وخصر لات الأأبصار فيه کار عليه من حدق نطاقا 
وقد ذ کر هذا المعنی أیضا ابن رشیق فی قول امریء القیس : 
من القاصرات الطرف لو دب عول من الذر فوق اللانف منها لارا 
وهر لععرى رشيق بد أنى أقرل: الظاهر هنا أن العندية فى جا لس الذرب انماما الذة فلعل الاوفق للغبرة 
وإن انت الحظيرة حظيرة قدس المعنى الأول » والجهور قد قصروا الطرف عايه ولا يظن مم نهم رس 
القاصرين» واطملة قيل عاف على ماقباما» وقيل : فى موضح الحال أى رطاف عايہم بكأس وال جال عندم نساء 
قارات ااطرف لاعن €( * عيناء وهي الواسعة العبن جال وەه قل للبقرالوحشیءین» وقیل: العبناء 


ةرق رە لص ل 


ألطف وأظرف ذ كرعين بعد قاصرات الطرف ل کانېن یض»کنون ٩‏ ع € الیض معروف وھو اس جاس 
الواحدة بيضة ويحمح على بيوض ها فى قوله : 
بتبهاء قفر والمطى ك أنما قطاالحزن قد كانت فراخا موضها 

والمراد تشبمہن بالبيض الذی کنه الریش ف العش آو غير ه فى غير ه فل تمسه الأيدى ولم يصبه الغبارفى 
الصفاء وشوب البياض بقليل صفرة مع لمعان 6 ف‌الدر» وال كثرون على تخصيصه ببیض النعام فی الا داحی 
لكونه أحسن منظرا من ساثر ايض وأبعد عن مس الا يدى ووصول مأ يغيرلونه اليه» والعرب تشه الناء 
بالبیض و ولون هن بیضات ا خدور» ومنه قولامری* القيس : 

وييضة خدر لايرام خباؤها تتت من هو با غبر معجل 

والبياض المشوب بقليل صفرة ف النساء مرغوب فيه جدآء قيل وكذا البياض المشوب بقايل حرة فى 
الرجال وأما البياض المرف فغبر مود ولذا ورد ف الحابة الثريفة أببض ليس بالامهق ه 

وأخرج ان المنذر عن ابن عباس وهو وغیره عن آبن جبیر , وان أ حاتم , وابن جریر عن الدی 

( ۱۲-۴ ج - ۴ تفسير روح المعاق) 


0 سير روح المعافى 


أن السض المكنون E‏ القشرالصاب بيثه وبين اللباب‌اللاصفر والمراد تشبيمهن بذلك بمدالطي غق النعومة 
والطراوة فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظإبر «اتحت القشرة علي آم نعومة وأ كل طراوةء ومن‌هنا تسمع العامة 
يةولون فى مح المرآة : كأنبا يضة مقشرة» ورجح ذلك الطبرى ,أن‌الوصف مكنون بقتضيه دون | لمشهور 
لان خارج قشر البيضة ليس مكنون »> وفيه أن المتبادر من اليض جو ع القشر وما فه وأكات كذا بيضة 
ال كل فيه قرينة إرادة ماف القشر دون المع إذ لايؤكل عادة وحيامذ د لايم ماقاله الطبرى فالاول هو 
المقبول ؛ ومعنىال-كنون فيه ظاهر على ممعت وقد نمل الفاجى هذا المعىءن بعض 1ا ان وتەقبه‌بانە 
ناشی من عدم معرقة حلام المرب وکأنه لم رقف على روایته عن‌ا حبر ومن معه ولالایتسی له ماقال» ولعل 
الرواية الم كورة غبر ثابتة وكذا ماحكاه أبوحيان عن الاير من أن البيض ال.كنون الجوهر ااصون لشو 
ظاهر اللفظ عن ذلك » وقالت فرقة: المراد تشيمهن باليض فى تناسب الا جزاء والبيضة أشد الأشياء تناسب 
أجزاء والتناسب مدوح » ومن‌هنا قال بعض الدباء تفزلا : 
تناسبت الاعضاء فبه فلا ترى بین اختلافا بل تين على قدر 
زت تعلم بد فرض تسام أن تناب الا جزاء فى البيضة «عروف بينم أن الوصف بالمكنون ا 
لايظهر له دغل فى اتشيه » واستشكل النشبية عل مأتقدم بأية ءروس القَرآن (کا نھن الہاقوت والمرجان ( 
فانبا ظاهرة فى أن فى ألوانهن حرة وأين هذا من التشبه باليض المكنون على ماسععت قبل فيتعين أن يراد 
التشيه من حيث النعوءة واأطراوة ا روى ثانا أو من‌حرث تناب الأجزاء قمل آخبراً. وات بأنه جوز 
أن يكون المشبهات بالبيض المكنون غير المشببات بالياقوت والمرجان » وكون البياض المشوب بالصفرة 
آخيی الإلوان ف الفاء غير ملم بل هو حسن وم ثله فى الحسن البياض ااشوب عمرة على أن ال حسنية 
تلف باختلاف طباع الرائين ۾ وللناس فا يعشقون مذاهب ٠‏ وال جنة فيها ماتشتهيه الانفس وتلذ الأعين ء 
وقيل بحوز أن يكون تشبهمن باليص المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة مأعدا وجوههن 
وتشبيممن بالياقوت والمرجان بالنظرإلى بياض وجوههن المشوب عمرة, وقيل آشبيمهن بهذا ليس منجهة أن 
بیاضہنی مشوب عهرة بل تش بیمهن بالباقوت من حيث الصغاء وبا لمر جان من حيث الاملاسو جال الماظره 
وإذاآريد بالمر جان الدرر الصغار كا ذهب اليه جمع دون الخرز الأحر المعروف يجوز أن يكون القشبيه من 
حي البباض | لشوب بصفرة فلا [شکال آصلا ل واقیل بعضهم عل بعض باون٠‏ و € معطوف عل (يطاف) 
وما يدنه ما معترض أو من متعلقات الأول آی يمر بون فیتحادلون على الشرب ا هو عادة الجتمعين عليه 
قال هد بن فياض : : 
lz‏ بقعت ۾ س اللذات إلا عادثة الكرام على الشراب 
ولك وجتى قر منير يول بوجهه ماء الشباب 
وعبر بالماضى مع ان المعطرف عليه مضارع للاشعار بالاعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه 
فكيف لا ةبون على الجديث وهو أعظم لناتمم التى يتماطونما ء مافى ذلك من الاشارة إلى تحقق الوقوع 
حت وقساؤهم عن المعارف والفضاثل وما جرى لمم وعلبهم فى الدنياء وما أحلى تذ كر مافات عند رفاهية 


4 تسیر وله تعالی ( قال قائل منهم إن ان لى قرین) الخ ۹٩۱‏ 
الحال وفراغ البال لإ قال قال مله فتضاعیف حاورتمم إن 6ل فالدنیا رین ( م) «صاحب 
وال لى على طريتى التو بيخ ما كنت عايه من الامان والتصديق بالبعث الى إلىءاأناعه اليوم 
لاک لن الصدقین م € أیبالبمث کاینى. عنەقولەسبحانه لإ ءإذا متنا وکنا ترا وعظام نينو نمه ) 
آی اء وون وهجاذون من الدین ٤نی‏ الجزاء ۽ وقږل اسوسو ن م بوبون هن دانه ذا اسه وهنه الحديف 
«العاقل‌من‌دان نةسه». وقرى* (المصدقین) يتشد بدالصاد من الت صد ق.واءترضت هذه الةراءة أن اكلام عارها 
لالام قوله سبحانه ( آئذا متنا ) الخ» وتء قب بأن فيه غفلة عن مبب ‌النزول؛ء أخرجءبدالرزاق* وابن‌اانذر 
عن دطاء الخراسانی قال : ان رجلان شر كان وان | مانبة لاف دینار فاقد اها فعمد أ کر همافاد ری 
بالف دينار أرضاً فقال صاحبه : الهم إن فلاا اشتری بألف دينار أرضاً وانى أشترى منك بالف دنار أرطاً 
فى الجنة فتصدق بالف دنار م ابتی‌صاحه دارابالف دینارفقال:اللهم‌ان فلاناً قدا تی دارابالف دنار و اید تری 
ماك ف اة دارا بالف دنار فتم دق بأاف دینار م تز وجا أة فانفق لبها اف د ينار فةال: الام انفلا تا تزو ج 
امآة فانةق علها أاف ديار والى أخماب إلك ءن نساء الجنة بالف ديار فتصدق بالف دينار شم اش ترى 
خدماً وهتاعاً بالف دنار فقال: اللہم ان فلاا اشتری خده]ومتاعاً بام دینار وانی‌اشتری هنك خدهاً ومتاء) 
فى الجنة بالف دينار فتصدق بالف دنار 2 أصابته حاجة شديدة فةال لو أتيت صادی هذا لله نای نه 
معروف فجاس عل طر يةه تی مر به فی حشه وأملے فقام إليه فنظر الآخر فءراه فةال: فلان قال:نعم فةال: 
ءاشانك؟ فقال:أصابتنى بعدكحاجة فاتيتكلتصيبنى خير قال: فا فعلت مالاك؟ فةص عليه القصة فقال:أئ لكان 
المصدقين بهذا اذهب فوالته لا أعطيك شيا فرده فةضى | أن توفيا فدكان ١آ‏ ل المته دق الجنة وما“ ل 
الأخر النار وفبهما نزلتالاية » وقيل ۵) اخوان ورا تمانية آ لاف دنار واقشماها فذکارے من خبره| 
ما کان » وکان الاثنان من بو, إسرائيل وهذا السبب يدل على ا أده كان «صدقا وهتصدقا أرتاً والآخر 
وهو القرين أنكر عليه أنه أنفق ليجازى على انفاقه ما دو أعظم وأبةى فقد ضيع بزعمه ماله فيا لاأصل ل 
وهو الجزاء الأخروى ولا يكون هذا بدون البعث فلذا أنكره» وليت شعرى كف بتوهم عدم اللاءهة مح 
قوله تعالی (آئنا لمدينون) ولعله أنسب بتلك القراءة » وحاصل الى أنت المتصدق طلا لاجزاء فى الآخرة 
فهل. ڪن بعد مانقنی نبعث ونجازی» وذكر الءظام مع ااتراب مع ان ذکر ااتراب یکی وخی عن ذلاك لصو بر 
حال ما يشاهده ذلك الشخص من الا جساد البالية من مصير اللحم و غيره ترابا عله ظام رة ليذكره 
وبخطر یله ماینای مدعاه» و کون لتنزل ف الانکار أو للتأً کید لابرجحه بل بجحوزه لالج أى ذلك القائل 
النی‌کان قرین لجلسائه بعد ماحکی طم مقالة قرینه له ف الدتیا بإ هل أنے همو عه ) علأملالنارلاری 
ذلك القرین‌الذی قال لى ماحکیت اك والمراد من الاستفمام للعرضآو الامر على ماقيلء والغرض ٠‏ رے 
ذلك إرا*تهم سوه حال القةرين لؤسم نوع ايناس وقيل يريد بذلك بیان صدقه فيا حکاه » ولا بخفی ان 
ظى الكذب فى غاية البعد واطلاع أهل الجنة على آهل النار ومعرفة من فوا مع مابينم ما من التباعد غير 
بعبد بن خلق اقه تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع علبه» ولعاهم إذا أرادوا ذلك وقذرا 


۹۲ تفسير روح المعانى 
عل الأءراف فاطلعوا على من أرادوا من أهلالنار ؛ وقيل ان لم طاقاتف الجنة ونظرون «نهامن علو الى 
آهل النار وعل القائل بأن القرين من أهلالنار لعله بانه كان يتك ر البعثومنكر ه منم قطعاً وا لا صل بقاؤه عل الكةر 
وقيلعلذلك باخبارا ملاك عايهم السلا م[ياه» وقي لقائل (هلأ تم )الخ هو لته تعالىأ و بعض الملاتكة عليهم السلام 
قول للمتحاد ین من أهلالجنة هل تبون أن تطلعوا عل آهل النارلار یک ذلك القرين فتعلہو! آین منز لتک من 


آی فی وطہا ونه قولعيمىی بن ګر لاف عبيدة كنت اک ہی اة وای وسمی‌الو۔ط سواه 
لاتواء المسافة منه إلىالجوانب* وقرأأبو عمرو فی رواية حسینالجعفی (مطلعو ن) باسكا ن‌الطاء و فتع‌النون 
(فاطلع) بض الهمزةوسكون‌الطاء و كسراللامفعلاماضياًمبنياًللةعول›وھى قرا,ة ابن ءياس. وابن ع صن.وعمار 
ابن‌آیعار.وآی‌سراج» وقریء («طلعو ن)مشد دآ(فاطلع)ءشددا اضاءضارعامنصر باعل جوابالاستفهاء م 

وقرىء «طلعو ن بالتخفيف (فأطلع )مخفا فعلاماضياو (فأطلم)مخفة مضا ر عامنصو با. وقرآأبو ااپرھسے .و عار 
ابن آن‌عمارفیما ذ کر هخلف عنه (مطالعون) بتخفیف الطاء و کدرالنون (فاطام) ماضیاه‌بنیاللمفه‌ول. ورد هذه 
القراءة أبوحاتم وغيره معا بين نون امع وياءا)ة كلم والو جه مطلمى 6 قال عليه الصلاة وال لام «أوخرجى 


وعلیه قوله : 
م الآمرون الخير والفاعلونه إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما 
وأنشد الطبرى قول الشاعر : 
وما آدری وظنی کل ظن امسلہی إلى قومی شراحی )١(‏ 
ومثله قول الا خر : 


فهل‌فتیمن‌سراة الى بحملنى ولیس حاملی إلا ابن حال 
وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حلا له على الفعل وليست مثل النون فى القراءةع 
وف البوت وإن كان الحخاق كل للحمل . وقال بعضهم: إنها نون‌التنوين وحركت لالتقاء السا كنين»؛ ورد بأنه 
سمع المحاقها ٠م‏ أل كقوله ه ولوس الموافينى ومع أفعلالتفضيل ها وقع فالحديث غبرالدجال أخوفى علیکه 
ویعل مز هذا عدم اختصاص|-لاقها بالكعر نعم هو فىغبرە قلیلء وضعف بعضبم ماو جه به آبوالفتح وقال: 
إن ذلك لا يقع إلا فالشعر وخرجت أيضا على آنا من وضع المتصل موضع المنفصل وأريد بذلكأنالأصل 
مطلعون إیای ثم جل المنفصل متصلا فقيل مطلعونی م حذفت الياء وا كتنى عنها بالكسرة کا فى قوله تعالى 
(فكيف ان نكير) 'ومثله يقال فى الفاعاو نه ف البيت السابق » ورد ذلك آبوحیان بأن ماذ كر ليس من ال 


تفس يرقو لەتعالى:(قال تاه نکدت لتر دین) اخ ۹۴ 
به 6 وقبل إن ألماء هاء السكت رکت لاضرورة وهو فرار هنضرورة لاخری إذ تحر بكها وإباتما فالوصل 
غبر جار 6 وللنحاة ف مسل ابات النون 2 اضافة الصف إلى الض مر م طو يل حاص له ان نوضار بك 
وضار باك وضار بوك ذهب سو وه الى أن الضمءر فيه ف حل جر بالاضافة وإذا حذی التنوبن ونون التثذرة 
وام ٤‏ وذهب الإا خفشء وهشام الى أن الضمير ف عل صب وحذفهما لتخةيف حی وردتا اتن کا ف 
الفاعلونه وأمسلىنى فالنون عندهما ق الأخبر وڪوه تذوبنحرك للالتةاء السا کیین وود ”معت مأ فيه ي وحدوث 
الج على الفعل على العللات أحسنماقرل فلتو جيه هذا وطلع واطلح بالاشدید و أطلم باخةيف معني واحد 
والکل لازم وبجىء الاطلاع متعديا ,قال أطلعه على کذا فاطلم» و (مطلعو ن) فٰقراءة آبی عرو ععنی مطاءون 
بالتشديد ونائب فاءل أطلم ضمير القائل والفاءل م الخاطبون واطلاعهم اياه باعتبار التسبب 16ا أراد 
الاطلاع وات أن لایستبد به أدبا عرض علیہم أن يطل وا فر غبوا واطلعوا فكان ذلك وسيلة الىاطلاعه 
فکأنهم م لذبن أطاءره ففاء (فاطلم) فصبحة والعطف على مقدر» والمعنى على القراءة الى رعدھا هل اتم 
مطلعون حی أطلم 8 أرضا فاطاءو۱ واطلع هو زد ذلك فرآه ف سواه الجحم ولا بد من تقد یر اطلع لعل 
ذلك لصاح ترتب (فرآه) على ماقبله و(هل آم ٥طلہو‏ ن )عليه بمعنیا لام تأد باو ٠بالغة‏ وعلالةراءة الثانةوهى 
قراءة التخفيف فى الكلمتين والثانية فل ماض المعنى ا فى ةراءة الجهور ء وكذا علىالةراءة التى بعدها وعلل 
قراءة آی ابره ومن معه هل آتم مطلمی فاطلع وه فرآه الخ واطلا عم ااه إذا 6نا لطاب للجاساء بطر یق 
القسبب كأنه طلب أن يطلعوا ليو افقهم فيطلع وهو إذا كان )١(‏ الخطاب للاك عليه م السلام على ما يتبادر 
إلى الذهن» وعن‌صاحب الواح انطع واطلع اطلاعا عى أقيل وجاء والقائم مقام الفاعل على قرا.ةأطلع 
مبايا للمفعول ضمير المصدر أو جار ومجرور محذوفان أیأطام به لان أطلع لازم كأقبل وقدعلہت أن أطلم 
بجیء متعدیا کأطلعت زیدآً . ورد آبوحیان الاحتال الثانى بأن نائب الفاءل لا يجوز حذفه كالفاءل فأمل 
جیع ماذ کرنا ولاتغفل لق ) آیالقاللقرینه لإ تله إن کدت‌لتردین ۹ €أی لا کنی» وفیقراءةعبدالته 
(لتغوین)» و(إن) خففة منالثةيلة واللام هىالفارقة . وفالبحر أن القع فيه ااتعجب من سلامته منه إذ أن 
ے0 س رل ا رشم 
کر عم م ری ے 
کا أحضرته أت وأضرابك افا ڪن يتين ۸ ۾ ي الخ رجو عإلىعاورةجاسائەه بعد انمامالكلام معقر ينه 
تبجحا وابتہاجا 4ا آتاح اللہ تعالی له من الفضل العظم والنعبم المقيم وتعريضا للقر ين بالتويخ» وجوز أن 
کون من ام المتسائلين جوا وأن کون من تتم کلام القائل اسم قرونه على جب التويخ له 6 واختير 
الأول ¢ وامزة للتقرير وفا ۵نی التعجب والةاء للءطف على مقدر يمضه نظم الكلام على ماذهب اليه 
الږخشری ومتبعوه آی أعن مخلدون فا نحن ميتين أى من شأنه ا موت كا يؤذن به الصفة المشبهة ۾ 


لعدمالاعتداد پاليا فيه لکو ا غير تامة ولاقارة وزمانہا قال جد والاسنشناء مفرغ من مضدرمقدر کا 


(۱) قوله وهو اذا كان الخطاب الخ كذا فى أصله وانظر اء 


44 تفسير روح المعائی 
قيل فا حن ميتين موتة إلا موتتنا الأولىء وجوز أن يكون منقطعا ًى لكن الموتة الأول كانتلا فى الانيا 
وعلهم بم لاٍعوتون اشیء من [خبارأنبيامم م فیالدنياواعلامہم ابام بان آهل ال نة لار تون أو من قول 
الملائكة عليهم السلام لهم حين دخول الجنة (طبتم فادخلوها عالدين) قوم (ادخاوها بسلام آمنين)وقيل 
إن أهل الجنة أول ءادخلوا لايعلون آم لاموتون فاذا جىء بالموت على صورة كبش أءلح وذبح فنودى 
ياأهل الجنة خلود بلا موت وياأهل النار خلود بلا موت فحينئذ يع لهو نه فيقو لون ذلك دتا بنعمة الله تعالى 
واغتباطابما» ولا عخنأن كون‌هذا الةو احك‌هنا عندعلمهم بعدم الموت ٠ن‏ ذعحه بعيد فىهذا امقام والظاهر 
آنهذا بعد الاطلاع والکلام مع القر ین وما کن بین م چ کاصحاب النار)والراداستمرارالنن وتا کیده 
و كذا فيما تقدم واستمرار هذا الى نعمة جلبلة وهو متضمن انى زوال نعيم مم احكى فقو له تعالى: (أولئك 
همم رزق مء لوم) الآيات فان زوال النعيم نوع من العذاب بل هو من أعظم أنواعه بل تصور الزوال عذاب 
أيضا لارلن معه عيش؛ولذا قبل : 

إذا مت أن تيا حباةهنة فلا تتخذ شيا تاف له فقدا 

وكذا يتضمن نن المرم واخةلال القوى الذى يوهمه ننا موت فان ذلك نوع من الءذاب أيضا » وأنه إا 
اختير التعرض لاستمرارننى العذاب دون اثبات استمرار النعيم للآن فى العذاب أسرع خطورا ببال مزلم 
يعذب عند «شاهدة م نيعذب» وقبلإنذاك لأن درء الضررأم من جاب المنفحة لإ إن هذ افو الو زالمظيم ٠‏ ) 
الظاهر أن الاشارة إلى ما أخبر وا به من استمرار نفى الموت واستمرار نفىالتعذيب عنهم» و جوز أنتكون 
اشارة الى مام فيه من النعي مم استمرار النفيين فأذا 5انالكلام من تتمة حلامالقائل(آفا نحن ميتين) الخ فهو 
٠#ضمن‏ اشارة ذلك القائل الى ظهور انعم ويكون ترك الةعرض للتصر 2 به للاستغناء بذلك الظهور » 

وجوزأنيكون‌هذا کلامه تعالقاله سجاه تقر برا لقو لذلك الما نلو تصديقا له عخاطبا جل و علا به .به عليه 
الصلاة والسلام وآمته والتاً كيد للاءتناء بدأنا خر ٠‏ وقری“ (لوالرزق‌العظبم )وهو مار زقوهءن‌الدمادةالعظمى 
(إلثل هليع لالعأملون و 1 ) أىلنيلمثل هذا الاما جليل ينبغى أن يعمل العاماون لا للحظوظ الدنيوية 
السريعة الانصرام المشوبة بفنون الآلام فتقدبم ال جار والجرور للحصر وهذا إن كان اشارة الى مشخص من 
حیف تش خصه فل غير مقحمة وان 6ن اشارة الى الجاس‌فهىمقحمة ‏ فىمثلك لايبخل- والكلام عتمل 
أن يكون من تنمة كام القائل ولا يعكر عليه أن الآخرة لوست بدار عمل إذ ليس المراد الم بالعمل فيها 
وڪحتمل آن يکون من لامه عز وجل ۾ 

وأما قوله سبحانه لإاذلكخیر زلا ام شجرة الزقوم 1( فن كلامه‌جلوعلا عند الا كثرین وهو تلق 
بقوله تعالى : (أولثك هم رزق معلوم) والةصة بينهما ذكرت بطر يقالا تطراد فالاشارة إلى الرزق‌المعلومه 

وزعم إعضبم جواز کونه من کلام القائل‌السابق وهاهو من لامه ءز وجل قطعآهو مایاًتی [ن‌شاء انت تعالیء 

وأصلالنزل الفضل والريع فالطعام ويستعمل )١(‏ فالحاصل من الشىءومنه‌العسل ليس من انزالالارض 


چ ڪڇ چڪ ټ پڪ صصص 
(١)‏ وهو اما استعارة لفظة اذا رجعت فما الىالتشبيه بأتيك عة وآنعورأمتآسدآ برعي وامااستهارة معنوية أذا 


تفسير فوله ثعالى ( إنا جعلناها فتنة لاظا مين ) الخ 4۵ 
أی ۴ا عصل منها » وقول الشافعى لاب فى العسل العشر لانه نزل طائر وبقال لا يعد للنازل من الرزق م 
والرقوم اسم شجرة صغيرة الورقمة كريمة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جد إنسان تورم تكون فى 
تهامة وفى البلاد الجدية الجاورة للصحراء ميت ما الشجرة الموصوفة ماف الا بةءوكلاالمعنيينلانزل محتمل هنا 
يد آنه بتعين على الأول انتصابه على التمييز أى ذلك الرزق المعلوم اإذى حاص له اللذةوالسرورخيرنزلا 
وحاصلا آم شجرة الزقوم التى حاصاما الام والغم » ومعنى التفاضل بين النزلين التو بيخ وال وهو لوب 
كير الورود فى القران » وال مل على المشاكةجاثز ؛ وعل الثانى الظاهر انتصابه علا لجال » والمىان الرزق 
المعلوم نزل آهل الجنة وأهل النار نزم شجرة الزقوم فأمما خير حا لكونه زلا » وفيه مام من الم كه 
والمل علىالتمييزلامانع منه لفظاً 6 فى نعوم أ كفام ناصرآ ولكن المعنى على الحالأسدلانالمعىالمفاضلة 
بين تلك الفوال وهذا الطعامف‌هذه ا لمال لاالتفاضل بينمم اف الوصف وان ذلك ف النز لبةأد حل من الا خرفافهمه 
لإ إن جملتاها فتنةلاطالين ۳ ) عنة وعذابامم فى الآخرة وابتلاءف‌الدبافانيم معو انهافالنار قالوا 
كيف يكن ذلك والنار تحرق الشجر وكذاقالآبو جهل ثم قالاستخفافابأمرهالا[نكارآً لا دلول اللغوى: 
والقه ما نعل الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا ولم يعلموا أن من قدر على خاق حيوان يعيش فى النار ويثلذذ 
جا أقدر على خلت الشجر فالنار وحفظه من الاحراق فالنأر لاتعرق إلا باذنه أو ان الاحراق عندهالا اه 
ل إنباشجرة غرج ف امل جحي 1 ) «نبتبا ف قعرالنار وأغصانما قر تفع إل دركانها. وقرى(نابقة) 
ف أصل المحم طلمهاً ) آى حلها » وأصله طلع النخل ومو ول مادو وقبل آنتخرج‌شاریخه أبيض 
غض مستطيل كاللوز مى به مل هذه الشجرة إما لانه يشامه فى الشكل أو الطلوع ولعله الأول !كان 
التشبيه بعد فكو ن ا تعارة تصرعية أولاستم اله معنى مايطلع مطلقاً فیکون کا لمر سل للانف فمو جازه ر سه 
ES‏ الشياطين ٥‏ ) أى فى تناهىالكراهة وقح المنظر والعرب تشبه القبيح الصورةبالشيطان 
فيةولون انه وجه شیطان أو رأس شیطان وان يروه 1| آنهمستةب‌جدا فی طباعهم لاعتقادم آنه شر عض 
لا پخلطه خید فير تسم فى خياهم باقح صورة » ومن ذلك قول امریء القیس : 
۰ أتقتلى وااشرفى مضاجعى ‏ ومسنونة‌زرق کانيابأغوال 
فشبه اناب الاغوالوهی نوع من‌الشياطین ولم برها ما رتسم فى خياله » وعلءكس‌هذا تشببهمالصورة 
الحسنة بالك وذلك آم اعتقدوا فيه انه خير محض لاشرفيه فارتسم فی خیاهم بأحسن صورة » وعليه قول 
تعالى ( ماهذا بشرا إن هذا الاملك كر ) و ذا برد على بعض الملاحدة حيث طمن فىهذا التشببه بأنه تشييه 
الابعرف » وحاصله آنه لایدترط آن کون معروفا فی الخارج بل یکنی کونه مرکوزا فی النهن والخپال ه 
وحمل التشبيه فى الآية على ماذ كر هو المروى عن ابن عباس , وعمدبن كعب القرظى ٠‏ وغيرهما » وزعم 
البائ أن الشياطين حين يدخلون الذار تشوه صورم جدا وتستبشع اعضاؤم فالمراد كأنه رؤس الشراطين 
رجعت فيما الىالتشييه لبو اتك تلكا لو اناة نعو اذ اصبحتبيد الشمال زماءها صكذاقالنورالدين ا لحكيم ومام ه فى 
حواشی الطیبی أه منه 


۹۹ تير روح المعالى 
الذين ف النار » وفه أنالتشبيهعليه أيضاغير معروف فى الخارح عند الزول › وقيل : رؤسالشياطينشجرة 
معروفة تتكون بناحية المن ٠نكرة‏ الصورة يقال هما الاستن وإياها عنى النابغة بقوله : 
تعد عن استن سود أسافله مثلالاماءالذوادى تمل الحزما 
قال اللاصمعى : ويقال هما الوم وأنشد : 
۰ »وكل بشدوف الصوم برقبه. من المغارب مهضوم الحشازرم )١(‏ 
وقرل : الشياطين جنس من الحيات ذوات أعراف » وأنشد الفراء : 
عجيز تعلف حين أحاف كل شيطان الجاط أعرف 
أی له عرف » وأنشد الميرد, 
وف البةل إن لم يدفع اله شره شياطين يعدو بعضهن علي بعض 
و فانم أكون ما ج تفريع على جعلها فتنة أى محنة وعذاباللظا مين » وضمير المؤنث الشجرة + ومن 
ابتدائة أو تبعبضية وهناك مضاف مقدر أى من طلعبا » وقيل : من تبعيضية والضمير لطاع وأنث لاضافته 
إلى المؤنت أولتأوبله الثرة أوالشجرة على التجوز > ولاغاو كل عن بعدما لإ التو معاون 171 ) 
لغلبة الجوع وإن كرهوها أو للقسر على أكلها لإ م إن كم عله € أى على الشجرة التى ملؤا منها بعاو م 
لإ لشوبامن (VF‏ أى لشرابا مزوجا ماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الغساق أى مايقطر من 
جراح أهلالنار وجاودم ۽ وقدل : هذا هوالصديد وأهاالغ اق فمين فالنار تسيل اليم اموم الحيات والعقارب 
أودموع الكفرة فما » وشربمم ذلك لغابة عطشهم با أكاوا من الشجرة فاذا شربوا تقطعت أمعاؤ م « 
وقری*(لشو با) بضم الشین وهو اسم لمایشاب بهم وعلی‌الاولهو. ص درمی به » وکامة قبل للتراخی الزمانی 
وذلك أنه بعد أن يمل االبماون من تلك الشج رة بعطشونو بۇخر سقمم زمانا ایز داد عطشم م فیز داد عذامم 6 
واعترض بأنه بأباه عطف الشرب بالماء فقو له تعالى (فمالؤن منا اابطون فشار بون عليه من المم) فلابد 
من عدم توسط زمان ٠‏ وأجيب بانه يجوز أن يكون شرب الشراب الممزوج باهم متأخرا بزمان عن ملم 
البطون دون شرب اجيم وحده ‏ وكذا يجوز أن يكون المحال مختل| فتارة يتآخر الشرب طلقا زماناواخري 
لا ڀتأخر كذلك» وقال بعضهم : ماؤم الطون آم متد فباءتبار ابتدائه عطف بم وباعتبار انتهائه بالفاء م 
وجوز کون م لاتراخی‌الرتیلان‌شرامم آشنع م کرم بکشیر» و عطف ملم ا 0 
ماقبله ۾ ولاعسن‌فیه اعتبار التفاوتالر تی حسنه فی شرب الشر اب ال مشو بال مع الاکل فو ثم نجهم 
آی مصیرم » وقد قری. كذلك › وفری۔ أیضا ( م إن منفذم ) ( لآل المحم 1۸ € آی إلى مقرم من 
النار فان فى جبنم مواضع أعد فى كل موضع منها نوع من البلاء فالقو م خر جون من محل قرارم حیث تا جج 
النار وياقون إلى موضع آخر عادارت عليه pez‏ فيه ذلك الثراب ليردوه ويسقوا هنه م بردو نإل علوم 
تخر جالدوابإلىمواضع الماء فیالبلدم ثلا لترده ثم ترد إلى لما » وإلىهذا العنى أشار قتادة ثم تلاقوله تعالى: 


چچچ ٹھچ ڪڪ 
)۱( صف وعلا رظن هذا اأشجر قناصا فيو برقه والشدوف الشخرص واحدها شدق أه منه 


( هذه ج4 الى بكذب م الجرمون يطو فون یناو بین ۳م آن ( وۇيدە قراءة ان هسهو د ) مانم نةامم ( 
[ذ الانةلاب أظہر فی الرد ا المراد م إن رجهم إل درکات الجحے 4م برددون ف لجح من م کان إلى 
آخر آدنى منه » وقيل : إن الشراب بقدم ايهم قبل دخولالنار فیشر بون‌و يصیر ون إلى الجحم ۾ وهذا تاج 
جر عوك فه ذلك الشراب ولذا جیء م ٤‏ وهذا اشراب ف مقا مالآهل الجنة من اشراب المدلول عاہه 
قو له تعالی (يطاف علهم بکاس من مین رضاء لذ لاشار بین) اخ کا أن الزقوم TEE‏ | فمەن‌الفوا كه 
وقد جاء عن ان عباس رطضی أيه تعالی عنهما لو أن قطرة من زوم ج4 آنز ت اى اللأرض لاافسدت 
على الناس معايشهم أخرجه ابن آبى شيبة فكيف من هو طعامه وشرابه الغساق والصديد مع ام ا 
آله تعالی رضاه والجنة ونعوذ به عز وجل من غضبه والنار ¢ وقرله انه ١‏ 
تە 5ھ م - رارم ہے ےر ےم o‏ انر ق > 
رام الوا ءاباء م ضالین ٩٩‏ فهم على ءاثارم برعو ن۷۰( تعلیل لا تحقاقهم‌ماذ کر منفنو ااي 
بتقلید الإباے ف أضول الدن ھن غر أن «ون هم ولا لابائم شیء ماف 4 أص اڈ ا وجدو م ضالبن ف 
نفس الامر اوس هم مایصاح شمه فلا عن صلا حبة کو نه ديلا فم (۱) من غیر آنيتدبروا آم عل الق 
أولا «عظهور کو نهم علي‌الباطل ادى تامل 6 والاهراع ا الشديد ¢ وقل . هو اسراع فيه شمه رعدةم 
وف باه at‏ أله زد رغبتېمقالاسراع على ۱ ارم کا 4م بزعجون وحثوت جنا 4ھ 
ډو لود ضلقباه م ) أىقزهۇ لاءالظامینالذ ون جع ات شجر از وو مفتنة همو مقر شش 3 کش الاو لين ۷۱( 
من الامم السابقة » وهو جواب قم حذوف» و كذا قوله تعالى ر ولقد ارسلتا فهم منذرين ۷ )ناء 
} انظر کف کان عاقبة المندرین ۷٣‏ ) من الول والهظاعة لالم ياتفتوا إلىالانذار ولريرفعوا اليه رأما م 
والخطاب ما سيد المخاطبين و أو لکل ٠ن‏ ا مته مشاهدة آثارم 6 وحہث ان المعى 4م أهاكوا 
إملائ فظیعا ام تی عنم الخاصين بقوله عز وجل ل( إلاعباد اله المخاصين ع ) أى الذين أخاصمم اله 
تعال بتو يېم للا مان والعمل عو جب الانذار وقریء ) الخاصين ) کسر الام ای الذين أخلصوا دم 
لته سبحانه وتعالى » والاستئناء على القراءتين اما منقطع إن خصص المنذرين وامامتصلأن عم ه 
لإولقد ادا و نو ع تفصیل لاا جل فباقبل ببیان حو ال بعض الرسلین و حسنعاقبته مء تضهن لییان سو ء 
.عاقية يعض المنذرين كقوم وح عليه السلام ولنيان حسن عاقية بعضهم الذين أخاصمم انه تعای أوأخاموا 
دينهم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام » وتقديم قصة نوح عليه الالام عل سائر القصص غى عن 
البيان » ونداؤه عليه السلام يتضمن الدعاء على كار قومه وسواله النجاة وطاب النصرة » واللام واقعة فى 


سے o‏ ەق لے 
جواب قم عذوف) وکذا ماقو له تعالى , ڍ فلم المجيبون Vo‏ والمخصوص با لمدحفبەحذوفوالغاء 


٠ قرله فهم من غير آن يتدبروا الخ کذا نی صله وله له سقط من قلبه خبر قرله فم عو ٥قلدون هم‎ )١( 
تسیر روح المعای)‎ - ٣ (م ۱ - ج س‎ 


۹۸ | ورو ان 


فص حة أی وتاه لقد دعانا نوح حین يس من امان قومه بعد أن دعام أحةابا ودهورا فل بزدھدعاؤه إا 
فرارا ونفورا فأجیناه أحسن الا جابة فوالته لنم الجيبوننعن-ذذف ماحذف ثقة بدلالة ماذ كر عليه » واجحع 
للعظمة وااسكبرياء وفيه من قعظم آم الاجابة ما فيه ۽ وأخرج ابن م دويه عن عائشةرضى اله تعالىعنماقالت: 
«ان النى مرل إذا صلى فى بيتى فر بهذه الآية (ولقد نادانا فوح فلنعم الجيبون) قال : صدةت ربا أنت 
أقرب من دعى وأقرب من بغى فتعم المدعو نعم المعطى ونعم المسؤل ونعم المولىأنت ربنا ونعم النصير »» 
وکا واهله من الْكرّب المظم ۷٩‏ ) من‌الغرق على ماروی عن السدى » وقیل : اذى قومه ولامانع 
من المع » والكرب على ماقال الراغب : الغمالشديد » رأصل ذلك من كرب الأرضوهوةا ابا حفر فالقم 
يشير النفس اثارة ذلك » ويصح أن يكون من كربتالشمس إذا دنت للمغيب وقوم إناء كربان نعو قربان 
أى قريب من الملء أو من الكرب وهوعقد غليظ فى رشاء الدلو » وقد يوصف العم بأنه عقدة علالقلب « 
لوجعلا ذريته القن ۷۷) فحسب حيث أملكنا الكفرة وجب دعائه ( رب لا#ذر عل الارض 
من الكافر ین دیارا ) وقد روی آنه مات كل من فى السفينة ولم يعقبوا عقبا باقيا غير آبنائه الثلاث سام وحام 
ويافث وأزواجهم فانم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة ۾ 
أخرج الترمذى وحسنة. وان مد . وأحجد. وأبو يعلى . وابن المذر . وأبن آی حاتم ٠‏ والطبراى , 
واا 3 وصححه عن "عرة أن الى صل ابه تعال عله وسل قال : « سام أو العرب وحامأبو الحبش وبأافكف 
أبو الروم » وأخرج ابن مردویه عن آنی هريرة مرفوعا وه » نعم آخرج البزار , وابنآی‌حاتم.والخطيب 
فى الى الةلخ.ص عنه قا : « قال رسول اقه صلل ابته تعالی عليه ولم ولد نوح ثلاثة : سام وحام وبافث 
فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد باك يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولاخير فيهم . 
وولد حام الةبط والسودان » ولا أعر ف حال احبر » وال كثرون على آن الناس كم فى مشارق الأرض 
ومغاربما من ذرية نوح عايه السلام ولذا قيل له آدم التائ . وان صح ان لكنء-ان المغرق ولدا فى السفينة 
لا يبعد [دراجه ف ‌الذرية فلا يقتصر على الأو لاد الثلاثة ۽ وعلى كون الناس كلهم من ذريتهعايه‌السلام‌استدل 
بعضهم بالأية . وقالت فرقة : أبقى الله تعالى ذرية نوح عليه السلام ومد فى نسلهو لوس الناسمنحصر ينف نسله 
بل من الام من لاير جح اليه حكاه فى البحر » وكأن هذه الفرةة لاتةولبعمومالغرقء و اوح عليه السلام 
ما دعا على اادكفار وهو لم برسل إلى آهل الأرض اة فان عموم البعثة ابتداء من خواص حاتم المرسلين 
صلی انه تہ ال عليه و ل وو صو لخبردعر ته وهو ق جز برةالعربإلى جيعالاقطا ر كقطرالصين وغیره غير معلوم ۾ 
والحصر فى الأية بالنسبة إلى من فى السفينة من عدا أولاده وأزواجېم فكأنه قيل : وجعلناذر يته م الباقین 
لا ذرية من معه فى السفينة وهو لا وستازم عدم بقاء ذرية من يكن معه و6 نف بعض الأاقطار الشاسعة الى 
صمل اليما الدعوة ولميستو جب أهلها الغرق كأهل الصين فا يزعمون » وبحوز أن ةكون قائلة بالعم. ومو تجعل 
الخصر بالفسبة إل المغرقين وتلتزم القو ل بانه م يبق عقبلا حدمن أهل السفيئة هومن ذر :ةأحد من المغرقين 
أى وجعلنا ذريته م الباقين لاذريةأحد غیرهمن المغرقین» وولدکنعان ان صح‌و صح بقازسله داخل فی ذر ته 


والته تعالی ال لورکا عله فى الأخرين ۸) فی الباقین غا الدھر (إسلام عل و ) مبتداً وخبر 


تفسیر قوله تعال (سلام على نوحف‌العالمين) الخ ۹۹ 

وجازالاږداء بالنكرة 1 فيه هن موی الدعاء 4 والكلام وارد عي الج كابة كقولك : قرت (سورة آنرلناها) 
وھوعلٰی ما قال الةراء وغېره ەن الكو فين کی بترك وضع صب ا أ ک1 عا هذا الكلام لعبنه ھ 

وقال آخرون : هو عکی قول مقدر ی تر کا عليه ف الآخرين قوهم لام علي اوح ٤‏ والمراد رقنا له 
دعاء الناس وتسايممم عاہه أمة لود أمة 1 وقىل : هذا سلام ٠م‏ عز وجل لاه‌ن‌الاخرين ؛وەةەءول (ترکا) 
حذوف آی تر کنا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فمن بعدهإلیخرالدهر » ونسب‌هذا إلابن عاسو ه‌جاهدء 
وقتادة. والسدى ( وجلة (م لام ءلى اوح( ول أةول قد ر على ٠اذ‏ كرا خةاجیآی وقانا لام آخ وقال 
آبوحیان : مستأنةة لم الله تعالى عليه عايه الالام لرقتدى بذلاك اابشر فلا يذ كره أحد بسوء ء وقرأ عبد اه 
(سلاما) بالنصب على آنه مفعول (ترکنا ) وقوله تعالی : لإ ف العاین ۷٩‏ متعاقبالظرف لایابت عن عامل 
أو ¢ تعلق اغارف 4 ۴ وجوز کو نه حال ٥ن‏ أأض بر اتر فی 4 وآباءا کان مو ٥ل‏ ته الل ال ابةة 
وجی به لادلالة على اللاعت)ء الام أن الام من مث أنه أفاد ا كلام عاه بو ته ف الما اہن من Sl‏ 
والئةلين أو أنه حال كونه فى المالمين على نوح . وهمذا 5ا تقول لام على زيد فى جيع الأءكنة وف جيم 
الأزمنة . وزعم بعضهم جواز جه له بدلا من قوله تعالی رف الآخرين )و يوشك ان یکون غاطاً چالارخفی م 

وقوله تعالى لإ نا کداکك جر ی الاين ۰ ته لیل ما فل به ماقصه الله عزوجل بکونه عليه الالام من 
زصة المعروفين بالاحہہان الرأسخين فيه فيكونم|اوقعەنقبيلەجازاة الاحسان باللاحسانءو إحسانه مجادد ته 
أعداء الته تعالى بالدعوة إلى دينه والص-بر الماويل على أذاهم ونو ما ذكر وذالك إشارة إل ما ذ کر مر 
ال۔كرامات الساية الى وفعت جزاء 4 عليه السلام 1 وها فيه ھن ٠ی‏ البعد الايذان رولو رلته ولعد ەاز لته 
ف الفضل والشرف 1 والكاف متعلةة ما بعدها آی مثل ذلك الجزاء الكاملنجزى الكاملين فالاحسان 
لاجزاء أدنى منهء وقوله تعالى : لإ إنه من عبأدتا الومنين ١‏ ۸) تعايل لكونه عليه الد لام ناا فمو م من 
الكلام خلوص عو دته وکال ٤|‏ انه ۾ وفه من الدلالة عي جلالة قدرهما ما لإ خی وال فمنصب الرسالة 
متصب عظم والرسول ١‏ ينةك عن الخالرص العو دية وکال الاعان فالمقص ود بااصفة مد حا نف يالام دح 


0س0 د 


CT‏ سے ت 

موصوفها لإتم اغرقنا الآخرين ۸۲) أى الخايرين لنوح عليه السلام وأهله وهم كفار قومه أجمين , وم 
اتراخی الذ کری إذ بقاؤه عليه ااسلام ومن معه متأخر عن الاغراق لإوإن من شیعته) آى من شايع نوعا 
وتارعه ف أصول ادىن اإلارآهم (Nf‏ وان اختلذت فروع شر عتما أو گن شا عه ف التصلب ف دب ناته 
تعالى ومصابرة المكذبين ونقل هذا عن ابن عباس » وجوز أنيكون بين شريعتيم‌ما اتفاق كلى أو أ كثرى 
وللا کش حم الكل 6 ورت ف بحعض ا_كتب ولا آدری الآن ی کتاب هو أن نوا علره الام 
برسل إلا يالو حد وڪوه من أصول العةارد ولم ورسل بقروع ٤‏ قیل : وکان بین‌ابر ادم و دنه عا یما الام 
نییان هود وصالح لا غير ولعله ريد باانیالر سول لاماهو آعم منه ۽ وهذا بٿاء عل أن ساما کان نبا وکان 
ينما على ما ف جامع اللأصولألف سنة ومائة وانتان ارون سنه ۽ وق ل لفان وس اة وأربءونسنة ۾ 

وذهب الفراء الىأن ضمير (شيعته) لنبنا مد ر والظاهر ما آشرنا ااپه وهو المروی عن ابن عباس . 


۰۰ تفسير روح المعاى 


وبجاهد . وقتادة . والسدى » وقلبا يقال للمتقدم هوشنعة لاخر › ونه قول اكيت الأأصغر بن زيد : 
وما لى إلا آل أحدشيعة ومالى الا مشعب التق مشعب 
وذ کر قصة إبراهبم عليه السام بعد قصة نوح لانه كا ”دم الثالك بالنسبة الل الانبياء والمرسلين بعده لام 
من ذريته الا لوطا وهو بمنزلة ولده علیہ ما السلام ۾ وإزيكد حسن‌الارداف أن نوا تجاه الته تعالی من‌الغرق 
وابراھے ناه الت تعالی من‌ا حرق لذ ا منصوب باذ کر کا هوا لمعهود ف‌نظاترم وجو ز تعاقه بفعل 
مقدر یدل عليه قوله تعالی : (وان من شیعته) کأنه قبل. متی شایعه ؟ فقيل : شایعه ٳذ جاء ر به » وقل :هو 
متعلتى بشيعة لما فيه من معنى المشايعة . ورد بانه يازم عمل ماقبل لام الابتداء فيا بعدها وم لاجوزون ذلك 
لاصدارة فلا يةال: إن ضاربا لقادم عليتا زيدا ء وكذا يازم‌الةصل بين العاملوالمعمول باجنى وهو لاوز« 
وأجیب بانه لا مانع من کل إذا کان المعمولظرفا لتوسعہم فیه بقلب سلیم ٤‏ €۸ آی سام م جیع 
الآفات كفساد العقائد والنبات السيئة والصفات القبيحة كا لحسد والغل وغير ذلك » وعن قتادة تخصيص 
السلامة بالسلامة من الشرك ؛ والتعميم الذى ذ كرناه أولى أو الم من العلائق الدنيوية بمعنى انه ليس فيه 
شىء من محبتہا والر كون الها والى أهلها > وقیل سیم آى حزين وهو مجاز من اللي بمعنى الأديغ من حية 
أو عقرب فان‌الحرب تسءيه سلما تفالابسلامته وصارحقيقة فيه وماتقدم نسب بالمةام» والباء قل للتعدية م 
والمراد عجيده ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالی عل سبدل الاستمارة التبعية ااتصرعية » وهبناها تشبيه اخلاصه 
قلبه له عز وجل مجيئه اليه تعالى بتحفة فى آنه سبب للفوز بالرضا » ويكتفى بامتناع الحقيقة مع كون المقام 
مقام المدح قرينة » فحاصل معنى التركيب اذ أخاص عليه الد لام ته تعالى قلبه السايم من الآفات أو المنقطع 
عن العلائق أو الحزن المنكسر . وتعقب أن سلامة القلب عن الآفات لاتكون بدون الاخلاص وكذا 
الانقطاع عن العلاكق لا يكون بدوته . وأجيب بانهما قديكونان بدون ذلك كا ف القاوب البله . وف المطلحع 
معنی مجیئه ربه بقلبه آنه آخلص قلبه ته تعالی وعل سبحانه ذلك منه کا بعلم الغائب وأحواله مجيه وحضوره 
فضرب الجىء مثلا لذلك ام » وجعل فالكلام عليه استعارةتمثيلية بأنتشبه الميئة المنتزعة مناخلاص ابر اهم 
عليه السلا م قابه لربه تعال‌وعلمه سبحانه داك الاخلاص منه مو جودا باهيئة النتزعة من امجىء بالغائب عحضر 
شخص ومعرفته ااه وعابه باحواله 2 يستعار ماس تعار» ولتأدية هذاالمعنىعدل عن اء ربه سام القلب‌الن 
مافیالنظم الجليل » وقيل الباء للملابسة ولعله المتبادرءوالمراد بمجيثه ربه حاوله فىمقام‌الامتثال و نحوه» وذ كر 
أن نكتة المدول عما معت الى ما فى النظم سلامته من توم أن الحال منتةلة ما أن الاتتقال أغلب حاليبامع 
أنه أظبر فى أن سلامة القلب انت له عليه السلام قبل الجىء أيضا فليتدبر » 
لذ لاه وة ماداتعدو ن (Ne‏ بدل منإذ اللاولى أوظرف لاء أو لسلم أی أی شیء تعہدون ؟٭ 
لاک اله دون اله تریدو ن ۸) آیأتریدونآ هة من دون الله تمالى [ذكا أىللافك فقدمالقعول به 
على الفعل للعناية لأن انكاره أو التقرير بههوالمقصود وفيه رعاية الفاصاة أيضا ثم المغعول لا جله لأن الم 
»کافحتهم بانہم على إفك وباطل فی شر کہم ۾ 


تفسیر قوله تعالى : (فاظنکبرب‌العالين) الخ ۱۰۱٩‏ 
ویجوزآن یکون (افکا) مفعولابه معنی‌آتریدون‌زافکا) و تکون آلمة بدلامنه بدل کل من‌کلء وجعابا عین 
الإفك على المالغة أو الكلام على تقدر مضاف أى عبادة آلمة وهى صرف للعبادة عن وجهما . وجوز كوه . 
حالا من ضمیر تریدون أى أفا كين أو مفعوله أى مأفو كة. وتعقب بأن جعلالمصدر حالا لايطرد إلامع 
اما نوماعلا فعام ا قاطن ببالماینَ ۷ ۸ € آیآی شیءظنک ن هو حقيق بالعبادة لكو نه ربا مالین 
أشككتم فیه حتی تر کتم عبادته سبحانه با کلبة آو آعلتم آی شیء هو حى جعاتم الاصنام ش رکا سبحانه 
وتعالی آوای شیء ظنک بعقابه عز وجل حتی اجترآتم على الافك علیه تعالی ولم عافواء وکان قومه عليه 
السلام يعظمون الكوا كب الءروفة ويعتقدون ااسءود والنحوس والخير والشرف العالم مها ويتخذون 
لکل کو کب منہا یکلا وبہلون فیہا آصناماً تناب ذلك الکو کب پزعمہم ویحعلونءباد م | و تعظيہ ہا 
ذريعة إلى عبادة تلك الكوا كب وامتنزال روجانبانها وكانوا يتدلون باوضاءها عل الحوادث الكونة 
عاءة أوخاصة فاتفق ان دا يوم عيد لهم تخرجون فيه فارسل «لمكبم إلى إبراديم عايه السلام ان غدآعيدنا ‏ 
فاحضر معنا فاستشعر حصول الفرصة لجصول ماعسى أن يكون سيا نويدم فأرادأن يعتذرعن|لحضور 
عل وجه لایتکرونه عليه (فظر نظرة فالنجوم €۸ آیقآملنوعامن‌التأءل فى أحوا ما وهو ف نفس الأمر - 
على طرز تمل الكاملين فى خاتق الموات والأرض وتفكرهمف ذلك إذهو اللاثق به عليه السلام لكنه 
أوهمهم أنه تفكر فى أحو الما من الاتص_ال والتقابل ونعوهما من الأوضاع الى تدل بزعهم على الحوادث 
ليرةب عليه مايتوصل به إلى غرضه الذى يكون وسيلة إلى إنقاذم عام فيه ي والظاهر بعد اعتبار الايام أنه 
إيمام التفكر فى أحكام طالع ولادته عليه السلام وما يدل عايه بزعمهم ماتجدد له من ال وضاع فى ذلك الوقت» 
وهذا من معاريض الافعال نظیر ماو قع فى قصة ووسف عله اللام من تفتيش أوعية اخوته بىعلاته قبل 
وعاء شقيقه فان المفتش بدأ باوعيتهم مم عله ان الصاع ليس فيها وأخر تفتيش وعاء أخيه مع عليه a‏ فیا 
تعر بطاً باه للایعرف فیآی وعا هو ونفا للتہمة عنه لو بدأ بوعاء الاخ قال ی هم اف قم ۸۹( 
آراد آنه سیسقم ولقد صدق عليه السلام فان کل انسان لابدأن یسقم و کفی باعتلالالمزاج‌آول سربان اموت 
ف البدن سقاما » وةبلل أراد مستعد لاسقم الأنأو خارج المزاج عن الاعتدال خروجا قل من بخاوعنه أو قم 
القاب لكةرك والقوم تو هموا أنه آراد قرب اتصافه بسقم لا وستطيع معه الخروج معيم إلى معدم » وهو 
على ماروى عنسفيان وابن جبير قم الطاعون فام ما فسرا (سقم ) ءطو ن وان چاقلآغلب الاقام عليهم 
وکانوا شدیدیا لوف منه لاعتقادم العدوی فيه »وهذا وکدذا قوله عليه السلام (بلفعله کبیرهم‌هذا) وقولەفی 
زوجته سارة هی آخی من معاریض الاقوال کقول نبینا صلی الته تعالی عليه و ل لن قال لہ فی طریق 
المجرة : من الرجل؟ من ماءحيث أراد عايه الصلاة والسلام ذكر ميدأ خلقهففم‌السائل آنه يبان قبياكه و كقول ٠‏ 
صأحبه الصدبق وقد سل عنه عليه الصلاة واا لام فیذاك ایضا: هو هاد بهد یی‌حیث اراد شیا وم ااسائل ' 

آخر ولا يعد ذلك كذبا فى الحقيقة « 
وتسميته به بعض الا حاديث الصحيحة بالنظر لمافهم الفير منه لابالذسبة إليءاقصده المنكلم وجعله ذنا 
فى حديث الشفاعة قيل لأانه پنكشف لابراهيم عليه السلام آنه كان منهخلاف الاولى لاأن كل تعريض هو 


۱۰4 سير روح المعای 


كدذلك فانه قد بحب والامام اضبق عر ابه ومجاله بنكرالحديت الوارد فى ذلك وهو ‌الصحيحین ویقول:اسناد 
الكذب إلى راويه هون من اسناده إلى الخليل عايه الالام وقد مال کلام فى ذلك » وقیل : انت له عليه 
السلام حى ها نو بة معينة فى بءعض ساعات الال فنظر ايعرف هل هى تلك الساءة فاذ, هى قد حضرت فقال 
مم إن سقم ولیس شىء منذلكهن المعاريض وڪوه ماآخرج ابن و حاتم عن زرد بز آل قال أرسلاليه 
عليه السلام ملكمم فةال: إن غدا عيدا فاخرج مغنا فنظر إلى جم فقالإنذا الاجم يطلع قط الاطلع بسقمله 
ونت تەل أن النظر العدى بن بمعنى التأءلى والتةكر والاظر المشار اليه لاعتاج إلى تفكري وعن أنى مسل 
أن المعنى نظر وتفكر فى النجوم ايتدل باحوا لما دلىحدوثما وأنها لا تصامآن دكون آلة فقال إلى سةيم أى 
سقيم النظر حيثك ل حصل له کال البقین انتوی وھذا لہمری یساب فیا آری عن آي »سل آلاسلام وفیه من 
الجبل بقام الانيياء لايا الخليل عليه وعليهم السلام مایدل عل سقم نفاره نعو ذ بال تعالی منخذ لاهو مکره م 
وأخرج ابن ى حاتم عن قتادة أن (نظر نظرة ف الأجوم) ذامة ٠‏ نكلام‌الءرب تقولإذا تفكرالشخص: نظر 
ف الأجوم وعليه فايس هو من المعاريض بل قول (إفى سق ) فة منها وهذا انأيده نةلهنأهلاللغة حسن 
جدا » وقيل : المعنى نظر فى أحوال الاجوم أو فى ءلمما أوفى كتبيا واحكاءما ليستدل على ٠اعحدث‏ له والنظار 
فیا للاستدلال على بعض الامور لیس ٢‏ منوع شرعاإذا کان باعتقاد أن لته تعالى جملهاعلامة عليه والممنوع 
الاستدلال باعتقاد آنباءۇ رة بنف ما والجزم بكلبة أحکاما » وقد ذکر الکرمانی فی ٥نا‏ که عل ماقالالخفاجی 
أنالنى مط قال ار جل اراد السفر فى آخر الشمر آتريدأن تسر صفقتك و خيب سعيك اصبر حمل الال انی م 
وهذا البحث من آم المباحث فانه لم بزل معترك العلماء والفلاسفة ال كاء » وقد وعدنا بتحقيق الق فيه 
ویان کدره وصافيه فنقول وباش تعالى التوفق إلى لوك اقوم طريق ه 
اعم أن بعض الناس انکروا أن يكون للكوا ك تأثير ى هذا العالم غير وجود ألضياء فى المواضع الى 
تطلع علها الشءس وألةمر وعدمه فا غابا عنه وماجری هذا المجریء» وهذا خروج ءن‌الانصاف وسلوك فی 
مسالك الور والاعتساف » وبعضهمقالوا. إن ها تاثيرا مايجرى عل الام البيعى مثل ان يكو زالبادالقايل 
العرض ذا مزاج مال عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وقركون أجساه مم ضعيفة وألوام 
سود وصفر دالنوبة والحبشة » وأن يكون البلدالكثير العرض ذا مزاج مال عن الاءتدال إلىالبرد والرطوبة 
وكنذا «زاج هله وتكرن أجسامهم عبلة وألوام مض وشء وره شقر مثل الترك والصقالبةء ومثلغوالنبات 
واشتداده ونضج مره بالش س والقمر ونحو ذلك ما يدرك باحس ولابأس فن بته إلى الك وكب على معنى 
آن الله تعالی آودع فيه قوة مؤثرة فاثر باذن ات تالی کایذ ب الاحراق إلى النار والرى إلى الماء مثلا على معنى 
ذاك ومو مذھب الس لف عل ماقالالشیخابراھے الکو رای فی جع الاسباب والمسببات وصر حه بعض الماتر يديت 
أو على معى أذالته تعالىخاق ذلك عنده وليسفيه قوة موؤثرة مطلقا على مايقوله الاشاءرة ف كل سببومسيب 
فلا فرق بين الماء والنار حثلا عندم فى أنه ليس فى كل قوة يترتب عليما مايترتب و[نماالفرق فى أنهجرت عادة 
ته تعالى بأن بخلتى اللإحراق دون الرى عند النار دون الماء ولق الرى دون الاحراق عند الماء دون النار 
وليسللنار والماء مدخل في الاثر من الاحراق والرى سوي أن 5إ مقار ن لخلق الته تعالىالاثر بلا واسطةم 
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وظواهر الادلة مع الاولین ولاینایم ذه هم توحیدالافعال وأزه ءزوجل‌خااق دل شی“ جا حقق فهو ضعهه 
وبعضهم زعم أن هما تأثيرا يعرفه المنجم غير ذلك كالسعادة والنحوسة وطولالعمر وقصره وسعة العيش 
وضيقه إلى غير ذلك مالا نعل مزراجع کتب أحکامطو الع المواايد وطوالم انين وال- كوف وا دوف 
والاعمال ووهاي وهر ما لاینبغ اسول عله أو بلتفت اليه فلوس له دلبل عقلى و قل بلالادلة فام عل 
بطلانه متكفلة دم أرانهي والقائلون به بعد اتفاقهم على أنالخير والشروالاءطاء والمنع وماآشبه ذلكيكون 
فى العالم بالكواكب على جسب‌السعود والنحوس وكو نها فالبر وج النافرة لجا أوالموافقة وحسب نظر بعضما 
إلى بعض بالنسديسوالتر بيع والثلیث والمقابلةوحسب کونما فى شرفها وهبوطها وو بالا ورجعتماواستقامتها 
واقاء: ہا اختلفوا فی كير من الاصول وت اموا بكلام بضحك منه آراب العةولء وذلك آم اختلهوانی 
آنه على آی وجه يون ذلك؟ فزءم قوم منهم أن فاا بطبام| » وز ۶م آخرون أن ذلك لیس فعلا ها[-کنہا 
تدل عاءه رطبائہا زعم آخرون آنہا تفعل ف البعض بالعرض وف البعض بالذات ۾ وز۶م آخرون انما تفعل 
بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منبا لاعختار الاالخير والنحسلاعتار الا الشر وهذا مع قوم انهاقد تتفق 
على الخیرو قدت قعل الث ر ما یتعجب منه» وز عم آخرو نأنہالا تفعلبالاختیار بل تدل به وه وکلام لا یعة ل معنا ۾ 
واختلفوا أيضا فقالت فرقة: من الكوا كب ماهو سعد ومنها ماهو كس وهى تسعد غيرها وتنحسه ه 
وقا[تأخرى :ھی فی أنفسها طبيعة واحدة و إا تختاف دلاتها على السعود والنحوس» وهذا قولمنيةول 
منم إن لاملك طبيعة مخاامة لطبيمة الاستقصاتالكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولاباردة ولايابسة ولارطبة 
ولاسمد ولانحس فيها و[ما يدل بعض أجرامما وبعضآجزائها على الخير والبعض على ااشر وارتباط ا لبر 
والشر والسمد والنحس با ارتباط المدلو لات بادلتما لاارتباطال ماو لات بء لايا وهو أعةل من آصحاب‌القول 
بالاقتضاء الطبيعى والعاية و إنذانقرله أيضا ءندبعض الا جلة لو س بشىء لان الدلالة الحسية لاختاف و لا تناقض هم 
واخلفوا أيضافةالت فر ةة تفعلف‌الابدان والانفس جیما وهوقولبطلیمو س وأتباعه » وقالالاکثرون: 
تفعل ف الانفس دون‌الابدان» ولعلا خلافلفظ» واختاف رۇساۇم بطلہمو س ودوروسوسوانطةوس 
ورس وغيرم من علماء الروم والمند وبابل فى الحدود وغبرها وتضادوا فى المواضم التى بأخذون منها 
دليلهم » ومن ذلك اختلافهم فىأ سهم ااسعادة فزعم لوسن اة يمل أن رخذ آبدا العدد النى عصل 
من موضع الشمس إلى موضح الةمر ويبتدى“ من الطالع فبرصد منه مثل ذلك العدد على التوالى فنتهى‌المدد 
موضع اأسمم» وزعم بعضهم أنه بیادیء من الطالح فعد مال ذلك عل لاف التوالى « وزعم بعض الفرس 
أن سهم السعادة يؤخذ بالليل من القمر إلى الشمس وباانهار مناك مس إلالقمر» وزعم أهلمصر فال حدود 
آنها تؤخذ من أر باب البيوت وزعمالكلدانيون انها تؤخذ من مدبرى اللات واختلفواأيضا فر تبت طائفة 


البروج المذكرة وا لۇ نة من‌الطالع فعدوا واحدا مذكرا وخر مثا وصبروا الابتداء بالمذكري وق ممت طاأفة 
أخرى البروج أربعة أجز اء وجملوا المذكرة هى التى من الطالع إلى وط الما والتى تقابلها من الغارب إلى 
وجعلوا الحار منہا ذکرا والبارد ف وابتدۇا با لمل فقالوا: ھر ذکر حار والذی ده ٥ؤ‏ نث باردوهک ذا[ 


3 ۰ ۷ تفسير دوح امعان 
إناث فال كورئلاثة وبعد كلذ كر إناث ثلاث عحالهة له فىالطبيعة » ثمان‌هذه القسمة لاف كر والمؤنث ذاتية 
وبعضهم يةول هى أربعة أقسام فن وتد المشرق الى وتد العاشر ذ كر شرف جەف سريع ¢ وهن 
ود العاشر الى وتد الذارب مؤنك جنولى حرق وسط › ومر. _ وتد الفارب الى وتد الرابع 
ذڪر معتل رطب غر بطیء ء٤‏ ومن وتد الرابع الى ااطالح »اث ذل ل مبر دش الى وط يو بەضالاوائل 
منهم لر يقتصرعلى ذلك بلابتدأ بالدرجة الأ ولى من ا لمل فقال هى ذكروالدر جةالثانية نى وهكذاالىآخرالحوت» 
ولبطلىموس‌هذیانخرفانه ابتدأ باو ل در + کل بر جذ کرفنہ مب٠‏ :هاالى ام اثنتى ع شمر ةدر جة ونم فال الذكورية 


ومنه الى تام نمس وءشرين در جة الى الأنو ثبة قم باق البر و ج الىقسه ین‌فنس ب النص ف الل ول الال نکروالاً خر 
الى الى وفمل مثل ذلك فی کل برج آثی» ولدوروسوس هذيان آخر أيضا فانه يقس ابر وج كل برج مسانية 
وخسين دقيقة ومائة وخمسيندقيقة م يذظر الى الطالح فان كان برجا ذ كرا أعطى القسمة الأولى للذ كر م 
الثانية الاثى الى أن يأتى على البروج ها وان كان آثى أعطى القسمة الأولى للاثى م الثانية للذ كر الى آن 
ياتى على اآخرهاء وما هم فى شىء من ذلك دليل مم أن قولمم بباطة الةلك بابي اختلاف أجزائة بالحرارة 
والبرودة والذ كورة والانوثة » ومثل هذيانهم فىقسمة الأ جزاء الملكية الى ماذ كر قسمتوم الكوا كب‌الى 
ذلك فرعوا أن القمر والزهرة مؤنثان وآن الشمس وزحل والمشترى وربخ ٥ذ‏ كرة وان ءطارد ذ کر 
آثی وان سائر الکوا کب تذ كر وتؤنث بسبب الاشكال التى تكون |٠4‏ بالقياس الى الشمس وذلك آا 
اذا كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهى مذ كرة وان كانت «خربة تابعة كانت مؤ ئة وان ذلك يكون ا 
بالقياس الى أشكا ها من الافقء وذلك آنہا اذا کانت فی الاش کال اى من اشرق الى وط ااسماء ١ا‏ تعب 
الأرضفهى مذكرة واذا انتفالربعینالباقيين فېىمۇ نة › و بازمعلبه انقلاب المذ كر مۇنتا والمۇنثە كرا م„ 
وأجاب بعضهم عن هذا المذیان آنه لا مانم من اتصاف شیء بام بالقیاس الى شیء وبضده بالقیاس 
الى آخر وهو فی نفسه غير ٠تص-ف‏ بشیء منهها كالادكن فانه يقال فيه أيض بالقياس الى السود وأسود 
بااقيأس الى الأبيض وهو فى نفسه لا أ ود ولا أبيض فكذا الكوا كب يقال انما ذ كران وإناث بالقياس 
الى الاشکال آعنی ال جہات والجھات الى الریاح کالصبا والد بور والریاح الى الکیفیات لا انہا ذ کرانر إناٹ 
ف فسا وهو تلاس فان الاد کن فړه شاثة اض وسواد فمتضی شه بازم أنيكون الک وکپ شائية 
ذ كورة وأنوثة» وأيضا الظاهر أنالانقام المذ كور عحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعرف‌انقلاب 
الحقيقة والطبيعة بحسب الموضع والقرب والبعد » ومنة يعم فساد ماقالوا : إن الةءر من ول مابهل الىوقت 
انتصافه الأول فى الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة ومن ذلك الى وقت الاهتلاء يكون فاعلا لاحرارة ومنه 
الى وقتالانتصاف الّانى قىااضوء یکون فاعلا لیبس ومن ذلك الى وقت خفائه ,کون قاعلا للبرودة وقاوا 
ذلك على تاثيرات الشمس فى الفصول والةرق «ثل الشمس ظاهر » و يازم عايه كون الشبر الواحدذافصول 
والحس يدفعه » وأيضا امهم هذا الف ماقالوه من أن وة القمر الترطيب لقرب فلك من الا رض وقبوله 
البخارات الرطبة التى تر تفع منها اليه » ثم ان هذا القول باطل فىنفسه لا آنه يازم عليه ازدياد رطو بة القمر 
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ف کل یوم لو سل تصاعد البخار ات الرطبة اليه وتأثره ٠نا‏ » وكذا الةول بأن قوة زحل أن يبرد وبحفف 
تجفيفا يسيرآ لبعده عن حرارة الشهس والبخارات الرطبة ء وان قوة المريخ بجففة عرقة شا كلة لونه لون 
النار ولقربه من الشهْس » وك وكب الدب الا كبر ئلمربخ» وان عطاردا «عتدل فى التجةيف والترطيب 
لأانه لا بعد عن الشمس بعدا كثيرآً ولا وضغه فوق رة القمر . ومن العجائب ا تدلال فضلا مم على 
اختلاف طبائع الكوا كب باختلاف ألوانها حيث قالوا : لما كان لون زحل الغبرة والكمودة حجنا بانه على 
طبع السوداء وهو البرد والببس فان ما من الالوان الغبرة » ولا ان لون اريخ كلون النار قلنا طبعه حار 
يارس والحرارة والببس فى الشس ظاهرتان » واكان لون الزهرة كال ركب من البياض والصةرة والبياض 
أظبر فيا قلنا طبعبا البرودة والرطو بة كالبلغم » ولا كان صفرة المشترى أ كثر ما الزهرة انت سخو تنه كر 
من سخو نة الزهرة وكان فى غابة الاعتدال ء وأما القمر فهو أببض وفيه كمودة فيدل بياضه على البرودة م 

وأما ءطارد فتختلف ألوانه فر »ا رأيناه أخضرو ر مارآيناه أغبر ورا دأناه على خلاف هذين اللو نين وذلك 
فى أوقات مختلفة مم كونه من الافق على ارتفاع واحد فلا جرم کون له طبائع ختلفة الا انا 1: وجدناه ق 
الأغلب أغبر الأرض تلا هو مثلها فى الطبع » و برد عليه أن ا )شار كه فى بعض الصفات لاتقتضى | شار 
فى الطيءة ولا فى صفة أخرى » وأن دلالة جرد الاون علىالطبيعة ضعيفة جدا لاشتراك الكثير فى اوتف 
مع اختلاف الطبائع > وأيضا الزرقة أظبر فى الزهرة واختلاف ألوان عطارد لأنا نرأه قريب الأفق فيكون 
ييننا و يينه عذارات مختلفة » وقالأبومعشر : إن القمر لاينسب لونه الىالباض الا ٠ن‏ عدم قوةا لجس البصرى 
وفيه بعد |١‏ فيه ولو سل جيع ماقالوه من اختلاف طبائع البر وج والكوا كب باليرارة والبرودة والرطوبة 
والسبوسة فقصاری مابترتب على ذلك ءابجده من اختلاف الأقالم حرارة وبرودة هثللا واختلاف أشجارها 
وأنمارها واختلاف أجسام أهلها وألوانهم واختلاف حيواناتما الى غير ذلك من الاختلافات » وع هذا 
نقول: إن الكوا كب جزء البب ف ذلك لكن من أبن لمم القول بأن جيع الحوادث فى هذا العام خيرها 
وشرها وصلاحها وفسادها وجیع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أدخاصه وجيع أحوالا 
الءارضة لما و ةكون ال جنين ومدة لبثه فى بطن أمه وخروجه الى الدنيا وعمره ورزقه وشةأوته وحسنهوقبحه 
وأغلافه وحذقه وبلادته وجله وعلمه الى ما لا عصى من أحواله وانقسام الحيوان الى الاير وأصنافه والى 
الحيوان البحرى وأنواعه والبرى وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعاها وأخلاقها وثبوت العداوة 
بين آفراد نوع وأفراد نوع أ خر منها كالذثاب و الخنم وأبوتالص داقة كذلك وكذا ثبوت العداوةأوالصداقة 
بين آفراد النوع الواحد الى غير ذلك ءا يكون فى العالم لا يكون الا بتأثير الوا كب وهو ما لايكاد يصح 
لان طر بق صعته إما الخبر الصادق أو الحس الذى يشترك فيه الناس أو ضرورة العةل أو نظره وشىء «ن 
هذا كله غير موجودء ولا كن الأحكاميين أن يدعوا واخدا من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أف 
اتجربة قادتمم الىذلك » ولا شك أنآةل ما لابد منه فيما أنبعصلذلك الشىء علىحالة واحدة تين والوضع 
المعين جم رع الکوا كب لا يتكرر أصلا أو يت-كرر بعد ألو ألوف من ااسنين وعمر الانسان الواحد 

(۴- ۱۴ ج - ۳ - فسیر روح المای) 
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بل عمر البشر لای به . وزعم إحضعم ذلك آن جهو الاتصالات ونسب الكوا كب بعضم| الى إءض‌غير 
شرط فى النأثبر لتتوقف التجربة على تدكراره بل بكؤ إعض‌الاتصالات وقد يكن واحد منها وذلك يتشكرر 
ف أزمنة قليلة فتتآنى التجر بة » مثلا رداءةالسفر وقد نل القمر برج العقرب يستند الىهذا النز ول بالتجربة 
فان وجدنا تكرر ذلك وترةب الرداءة عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال فى نظائره . وأنت تعلم 
أن التجارب الت دلت على كذب مابقولون بوقوع خلافه أضعاف التجارب‌التى دات ءل صدقه » فقد أجح 
حذاقهم سنة. سبح وللاثين عام خرو ج على كرم اله تعالى وجهه الى صفين عل آنه يقتل ويقبر جيشه فانتصر 
على أهل ادام ولم يقدروا على التخلص إلا بالحيلة ء وان لم يسل هذا الاجاع فاجاعهم على مله فىخروجه 
کرم الته تع۔الى وجهه لحرب الخوارج حيث كان القمر فى العقرب وقوله رضى‌التهتعالى عنه: تخرج ثقة بالقه 
تعالی ووكلا عليه سبحانه ونكذيبا لقول المنجم ء ونصرته الخار جة عن القياس مما شاع وذاع ولو قل 
بتواتره لم بعد 6 وأجمعوا سنة ست وستين علي غلبة عبيداته بن زياد وقد سار بنحو من مانن آاف مقاثل 
على الختار بن آنى عبيد فلقيه ابراه بن الأشتر صاحب الختار بارض نصپين فا دون سبعة أ لاف «قاقل 
فقتل من عسکره عوا من ثلاثة وسبعین آل وضربه وهو لا بعرفه فقتل ول يقل من أصحابه | کشرمنمائة « 
وأجمعوا يوم أسست بغداد سنة ست وأربعين ومائة علي أن طالعبا يقضى بانه لابموت فيما خليفة وشاع 
ذلك حتى قال بعض شعراء المنصور ٠‏ هنا له : 
نىك منها بلدة تقضى لنا أن المات ما علك حرام 
1ا قضت آحکام طالع وقتما آن لابری فیهایعوت امام 
فاول ماظهر كذب ذلك بقتل الامين بشارع باب الانبار فقال بعض الشعراء : 

ڪذب المنجم فی مقالته التی کان ادعاها فی بنا بغدان 

قتل الامين ما لعمری يقتضی اکذ re‏ ىسارا سان 
ثم مات فيا ججاعة من‌الخلهاء دالواثق,والمتوكل ,والمعتضد. والناصر,وغير م إلىأمور آخرلاتكاد تعصى 
أجعوا فيها على حك وتبين كذبهم فيه » على أنه قد يقال لمم المؤثر فى السعود والنحوس ونحوهما هلهو 
الکو کبوحده آوالبرج وحدہ آوالکو کب‌بشرط حصوله فی البرج ؟ فان قالوا بأحد الامرین‌الاولین‌ازههم 
دوام الاثر لدرام المؤثر ؛ وإن قالوا بالثالث ازممم القول باختلاف البروج فى الطبيعة والا لاتعدت | ”ثار 
الك وكب فيا وكلہم حوعون على أن الفلك بسيط لات ركيب فيه » التزام الت ركيب من طبائع ختلفة ينافى 
قوم بامتناع الانحلال , وزءم بعضمم نها تفعل |١‏ تفعل بالاختيار يستدعى الغاء أمر الاتصال والانفصال 
والمقارقة والمبوط ونحو ذلك ء وكون ماذكر شرطا للاختيار لامخنى حاله » والقول بنا تستدعى من حرف 
طبيعة أشعتها النسخين والتبر يد وهمابو جبانا ختلافأمز جة الابدان واختلافما يو جب اختلاف أفعال النفس 
يرد عليه أنانرى السخين مثلا يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والافمال الجيدة 
وآخر غاية الشر والافعال البيثة فلابد لذا الاختلافمن موجب غير التسخين » وأيضا م يقولون: يع 
الحوادث الكو نية مستند إلىالكوا كب وحديث التسخين والتبر يد واستلزامهما اختلاف أفعالالنفس لابه 


هذا الفرض » وذكرالامام الرازى عليه الرحة ناين لعل الاحكام والنئبرات أىمنالاسلاء بين احتجوا 
من کناب أيه تعالی بآ بات وھی أنواع 4 الإإول الآبات الدالة ی تەظم اكوا کک نها وله تعالى( فلاآقے 
بالخاس الجوارى الكنس ( وا کش المفسرين على أن‌المراد ھر اكوا کب ای تھ بر راجهة تأارة وهس قم 


هذا الق وذلك يدلعلی غاية جلا لة مواقم النجو م وناي شرفا 6 ومنہا قوله تعالی (وااس)|ء والطارق وهاادراك 
ماالطارق النجم الثاقب )قال اہ ءہاس:الثاقب ھر زل انه ةب ډاوره سك الموات لڊم »و منماقو له تعالى 
) والشمسوالقءر والنجوم ٥س‏ خرات بامره آلالہ الخاق والاهر تارك أيه رب العالمين) فقد بین .انه .ته 


اخ 6 ومنها قول تعالى ) فلا اقم ٤واقع‏ الأجوم ون لقم لوتعاون عظم ( وقد صرح انه بتعظم 


بکون هذه الکوا کي تحت تدبيره وقخيره » النوع الثانى مايدل علي وصفه تعالى بعض الأيام باانحوة 
کقوله سبحانه ( فارسلنا علیهم رعا صرصرا فی أ يام عسات ) انوع الثالك الآبات الدالة على أن ها تأثيرا 
ف هذا الام كول تعالى ( فالدبرات أمرا) وقوله تعالی (فالمق مات أمرا) قال ب ضوم ا )اده ذدالکوا کې م 
الرابع الأيات الدالة علىانه تعالى جعل حر ت هذه الاجرام وخاةما عل وجه ينتفع ما فى مصالح هذا 
العام كقوله تعالى (هو الذى جعل الشءس ضياء والقمر اورا وتدره منازل لته هوا عدد الدنبن والمحساب 
ماخاق لته ذلك لابا حق) وقوله تعالى ( تبارك الذی جەلف ااا“ بروجا وجەل فما سراجا وقرا منیرا) م 
النوع الاس انه تعالیحکیعن إبرادم عليه السلام أنه تمك بم النجوم فقأل سبحانه ( فنقار نظرة فى 
النجوم فقال انى سقبم ) السادس أنه تعالى قال ( لاق السموات والارض أ كر من خاق الناس ولكن 
1 کثر الناس لایعلدون ) ولا کون اراد كبر الجثة لان كل أحد يعلبه فوجب أن بون اراد كبر القدر 
وااشرف » وقال سبحانه ( ويتفکرون فىخاق‌السهو ات والارضربنا ءاخلةت‌هذا باطلا) ولاجوزآنیکون 
المراد انه تعالى خاقہا لیتدل بتر كما وتأليفم) على وجود الصانع لان هذا القدر حاص لف تركب البعوضة 
ودلا حصول الحياة ف بذية الحيوانات عل وجود الصانح قوی من دلالة ترک ب‌الاجرام ال اكية ءا.» لان 
الياة لإا يقدر عليها غيره تعالى وجفس التر كيب يقدر عليه الذير فلا خصها سبحانه وتعالى ذا التشريف 
المستفاد من قوله تعالى ( ربنا «اخلقت. هذا باطلا ) ءامنا أن فى تخليةها أسرارآ عالية وح ك بالغة تةاصر 
ءةرل البشر عن ادراكما > ويقرب من هذه الأية وله تعالى ( وما خاقناال)ا, والأرض وما ينوا باطلا 
ذلك ظن الذين كفرا ) ولا كن أن يكون المراد انه تعالى خلةما على وجه ۽كن الاستدلال ماعلل وجود 
الصانع الحكم لن كونما دالة على الافتقار إلى الصانم أمر ثابت ها لذاتما لان كل متحيز حدث و كل عدت 
مفتةرالى القاعل قبت ان دلالة المتحيزات على وجود الفاءل أمر ثابت ها لذوانما وأعانهاوها كان كذلك 
لم يكن بب اله مل وال جعل فلم يكن حمل الا ية على هذا الوجه فوجب جلها علي الوجه الذى ذكر » 
النوع السابع روى أن عر ن الخيام كان يقرأ كتاب الج طىعلىأستاذه فدخلعاييم واحد من‌التفقمة فقال: 
ما تقرءون ؟ فقال عر : نحن فى تفسير آية من تاب اله تعالى ( آل ينظروا إلى السماء فوقهم كف بنيناها 
وزیناها وما نما من فروج ) فنحن ننظر کیف خلق السماء وکرف بناها وکیف صانها عن الفروج ه 
الثامن أن إبراه عليه السلام لا استدل عل‌اثبات‌الصانع تعالی بقوله ( رب الذیعی وبمیت) قال له مروذ : 


°۸ ۱ تسیر دوح المعانى 
آتدعې آنه ګیی و میت بواسطة الطبام والعناصر أولابواس طاتا فان ادت الأول فذاك ١ا‏ لاتجده‌التة لان 
كل ما يحدث فى هذا العا فهو بوانطة العناصر والجرات الفلكة وات ادعيت الثانى فثل هذا الاحياء 
والاماقة حاصل منی ومن کل اخ وهو المراد بول )ا آحی وأمہت ( ان إبراديم عايه الالام نازع 
فى كون هذه الجوادث السفلية مرتبطة بالحرؤات الفلكية بل أجاب بان اله تعالى هو اأبداأ اناك الجرؤات 
فكون الفعل منه سبانه حقيقة والواحد منا لايةدر على تحريك الافلاك على خلاف التحريك الإلمىوهذا 
هو المراد بقوله ( فان الته يى بالشمس من اشرق فأت بها من ا مغرب ) وإذا عرفت نهج الكلام فى هذا 
الباب عرفتانالقرآن العظي مه وء من تعظبم الأجرام الفا كية وتشريف الكرات الكو كية ء وما الاخبار 
فك ثيرة منها م\ روی آنه علبه الم لاة والسلام می عن ام تقال امس والقءر واستدبارهما عند قضاء 
الحاجة» ومنا آنه ا مات ولده صل آل تعال عایه ولم إبراھے انکہ فت الشمس فقال : الناس إا 
لا ب-کسفان اوت أحد ولا یاته فاذا رأيتم ذلك فافرعوا إلى الملاة » وهنا ماروى أبن مسعود ان 
انی ل قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر اصحاد فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا »ومن ‌الناس 
من روی آنه صلی ابته تعالی علیه وسل قال : «لاتسافروا والقمر فى العةرب » ومنهم من برويه عن على كرم 
اه تعالى وجهه و إن كان الحدثون لايقبلونه ي وأما الآثار فكثيرة أيضا فعن على کرم اله تہالی وجهه آن 
رجلااتاه آخرالشېرفقال:أریدا خرو بف تجارةفقال:تریدأن بمحق الت تعالى تار تك استة بل هلا لالشور با خر وجه 

وعن عكرمة أن مود يا منجما قال له ابن عباس : وعك تبر الاس با لا تدرى فقال : إن لك ابنا 
فى المحكتب عم غدا ووت ف‌اليوم الماشر فقال ابن عباس : ومتى نموت أنت ؟ قال : على رأس السنة م 
قال له : ولا نموت أت حتی تعمی فکان کل ذلك . وعن الشعي فال : «قال أبو الدرداء لقد فارق رسول الله 
و وترکناولا طائر يطير بحناحيه الا وحن ندع فيه cle‏ وليت الكوا كب موكلة بالماد و الصلاح 
ولكن فيا دلبل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة » وجا, فى الآثار أن أول من أعطى هذا العل دم عليه 
السلام وذلك آنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين آلف أهل بيت وتةرةوا نه فى الأرض وكان يغتم 
للخفاء حبرم فأ کرمه الله تعالی بہذا العلم فكان إذا أرأد أن يعرف حال أحدم نظر فى النجوم فعرفه ۾ 

وعن هون بن‌مېران أنه قال: إیا ج والتكذيب بالنجوم فانه من عل النبوة ورویعن‌الشافعی آنه کان عا) ا 
بالنجوم » وجاء لبعض جیرانه ولد فحک له بأن هذا الولد ینبنی آن یکون على عضوه الفلانی خال ص فته 
کذا وکذا فوجد الام ها قال وروی ابن‌اسحاق آن‌المنجه‌ین آخبر وافرعون آنه سیجیء ولد منبنی|سرائیل 
یکون هلا کہ على يده . و کذا کان کا قص الهتعالی (یذبح أبناءم ویستحی نساءم) وآما المعةول فهو أن هذا 
العلل ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الامم ولم يزالوا مشتغلين به معولين عليه فى معرفة المصالح » ولو 
كان فاسدا بالكلية لاستحال اطباق أهل المشرق وا مغرب من أول بناء العال الى آخره عليه » والتجارب فهذا 
الباب أ كثر من أن تعصى اه امهم | 

ولعمرى لقد نثرالكنانة ونفض ال معبة واستفرغ‌الوسع وبذلالجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع ومن غير 


ارد على من يزعمون تاثير الكواكب ۱۰4 


طحن جعجع وجع بين ما يل بالضرورة آنه كذب على رسول اتهصلی اله تعالی عليه و سام وعلى آصعابه وما 
يعلم بالضرورة انه خطأً ف تأویل لام الله تعالى ومعرقة مرآده سبحانه» ولا بروج ٥اذ‏ کره إلاعل مفرط فی 
اجهل أو قاد لهل الباطل من المنجمين (إوان ر دتالايضاح وأحببتالاتضاح) فامع لمانقول : ماذکره 
من الاستدلالات أو هی من بوت العنا كب وأشبه شىء بنار الحباحب ۽ فاما الا تدلال بقوله تعالى: 
( فلا آقسم بالخنس ال جوارى الكنس ) ففيه انا لاندلم ان هناك قا بالیجوم فقد روی عن ابن مسهودأن 
المراد بالخنس بقر الوحش وهى رواية عز ابن عباس واختاره ابن جبير ۾ وحك الماوردى ناا ملاك , وإذا 
سلم ذلك بناء على آنه الذى ذهب اليه هور فأى دلالة فيه علالتأثير وقد أقم م بحانه بالليل والنم ارو الضحى 
وک والوالد وما ولد والفجر وليال ءشر والشةع والوتر وااماءوالارض والیو م ا)وعود وشاهدوهشمود 
والمرسلات والعاصفات والاشر ات والهارقات والذاز عات والناش طات وااساعحات والسابةات والتين والزيتون 
وطور سيين إلى غير ذلاف نلوكان الاقسام بثىء دايلا عل تأر ازم آن یکو جیع ما آقسے به تعمالی 
مۇثرآً وهم لايةولون به ون لم یکن دلبلا فالا۔تدلال به باطل » ومثله فی ذلك الا تدلال بقوله تعالى : 
( فلا آقسے ءواقع النجوم) وقد فسر غير واحد «واقع اانجوم منازل القرآن ووم التى نزلت على الى صلى 
اله تعالی‌علیه وسل ف مدة ثلاث وعشرينسنة ۾ وکذا الا تدلالبة وله سبحانه و تعالى * ( وااسم)اءوالطار ق)ه 
وأما قوله تعالى (فالمدبرات آم )١‏ فلم ية ل أحد مزالصحابة والتابعين وءلماء التةسيرانه اقام بالجوم فهذا 
ابن عباس» وعطاء ٠‏ وعبدالر حن بنسابط. وابن قتيبة٠‏ وغيرم قالوا : ان المراد بالمدبرات أمرا اللاك حتى 
قال ابن عطية : لاأحفظ خلافا فى ذلك , و كذلك ( السات مما )فتة سير هما بالنجو م تفسير النجمين ومن 
سلك سيلم وهو تفسير بالرأى والعياذ بالته تعالى ۽ وأما وصفه تعالى بض ال يام بالنحوسة ج فالآية الى 
ذ كرها فليس ذلك لتأثير اكوا كب ونحوستما سب ما يزعم المنجم بل لان اله تعالى عذب أعداءه فيه ا 
فهی أیام مشائم على الأعداء فوصف تلك الايام بنحسات كوصف وم القيامة بانه عير على الكافرن م 
وكذايقالذةرلەتعال (ف يوم ن<حسمستمر) ولوس (مستمر )فيه صفة (يوم) بلهوصفة(نحس)أىنحس 
دائم لايقلع عنهم 5 تقلع مصائب‌الدنيا عنأهاما» والقول بانه صفة (يوم) وان المراد به يوم أربعاءا خرالشهر 
وانه نحس ابا غاط ولا بکاد المحم ازعم نحوسة و ار بعاء خر اشر ولو شر صفر أا بل کثیراً 
ماع بغاية سعده < تةعّضره الأوضاع الةايكية فيه بزعمه ٠‏ 
وأما استدلاله بالآيات الدالة على آنه سبحانه وضع حرکات هذه الاجرام على وجه ينتفع ما فی مصالځ 
هذا ااعالم ف الطرائف إذ الاليق لوصح زعم المنجم أن يذكر فالاية مأتقتضيه النجو م من‌السعد والنحس 
وتعطيهمن‌السءادة والشةاوة وتمبه «نزالاعمار والارزاقوالعلوم وا لمارف وسائر ماف‌العال من ا خير والشرفان 
العبرة بذلك اعظم من العبرة :جرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحساب ‏ وأما ماذ کره عن ابراهیم 
عايه السلام منأه نمسك بعل النجوم حين قال (إنى سق ) فسةي جدا وقد معت ماقيلف الأيةء ولاينبغ أن 
يظن بامام الحنفاء وشيخ الانبياء وخليل رب الارض والسماء أنه كان يتعاطى عل النجوم ويأخذ منه أحكام 
الحو ادث ولوفتح هذا الباب علي الاتياء عليهم السلام لاحتمل أن یکون جع أخبادم عن المستقبلات من 


۱1۰ لسر روح المعاى 
أوضاع النجوم لامن الوحن وهو کا تری» وآماالاستدلال بةوله تعالى (لخاق السموات والارض آ کیر من 
خاق‌الناس)و إن ال ر اديه كبر القدر والشرف لا كيرا ئة فن غاية الفسادفان ا مراد من ا لخا ههنا الةم ل لاا لمفعول» 
والآية للدلالة على المعاد أى ان الذى خاق الموات والأرض وخلقما كبر من خلةک کیف یہ جزہ أن 
پعید بعد الموت» ونظبرها قولهتعالى (أو ليس الذىخاق‌الموات والارض بقادر علىأن عخاقمثلمم) و أبن 
هذا من عأ كام النجو م وتار اتھا» ومثل هذا الا تدلال بقوله تعال (و تة کرو نف خاق‌الموات‌والارض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا)فان خلق‌السموات والارض منآعظم الادلة ءل و جود فاطرهما وکال قدر ته و حکمته 
وعله وانفراده بار بوبة ومن سوى يما وبينالبقة فقد كابر ولذا ترىالاشياء الضعيةة كا لءوضة والذباب 
والعنكبوت إنما تذ كر فى سياق ضرب الامثال مبالغة فى الاحتقار والضعف ولاتذكر فى سياق الاس تد لال على 
عظمة ذى الجلال جل شأنه» علىأن الأية لودات على أن للکواکي تأر الدلت على أن للارض تارا أيضا 
کالکوا کب وم ل قولوابه ۾ وماذكره بعد من‌أن دلالة حصول الحياة فى أبدان الحيوانات أقوى من دلالة 
السموات والأرض إلى خر ماقال فىحيز المنع» و نظيرذلكالاستد لال بقوله تعالى(وماخاقنا ااسماءرالأرض 
ومابینہما باطلا) فانه لايدلآيضاء أن لمكو | كب تأثير اء وغايةماتدل عليه هذه الآ ية ونظائرها أن تلك الخاوقات 
فیھا حکم وء‌صال وليست باطلة أى خالة عن ذلك ونحننةول ١ا‏ تدل عليه ولكن لانقول بأن تلك الك 
هى الاسعاد والاشقاء وهية الإعمار والارزاق إلى غير ذلك مابزعه الماجمون بل هى الأثار الظاهرة فى عا 
الطبيعة على «امعت وأحوهاكالد لالةعلى وجود الصانع و کشیر من صفاته جل شأنه اتی بنكرهاا-كفرةولامانع 
من آن بقال خاتی ایت تعالی کذا لتظہر دلالته علی کذاء و لاتتعین‌العبارۃ الى ذکرھا علی آنه لاباس بہا عند 
تدقیتق النظر » ولءلءاقاله من فروع کر ن‌الماهیات غير جه ولة والکلام فيه شير »› وآماماذكرەعن عر بن‌الخيام . 
فهو علی طرف القام وأءا ماذکره فی عاجة ابر اه عليه الالام وتقرير المناظرة علىماقرره فل بقل به أحد 
من المفسرين سلفم وخلفهم بلقد يةطع بانه لم خر بقلب المشر ك الناظر وماهو الاتةسير بالرأى والتش ى 
نعوذ بالته تمالى من ذلك وأما أستدلاله ما روىمن نهيه عليه الصلاة والسلام ءن استةبال الشمس والقمر 
عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بللادلالة للنہیالذکور على تاثیر الکوا کب الذی بزع ونه والالدلالښی 
عن استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة على أن هما تاثيرآً على أن بعضالاجلة )١(‏ قد ذكر أن ذلك النهىام 
ونل فيه عن رسو ل الله ا ظمة واحدة لابا سناد صحیح ولاضءيف ولامتصل ولا مسل وإماقالبءض ` 
الفقهاء فى آداب التخلى ولايستقبل الشمس والقمر فقيل لان ذلك أباغ فالنستر » وقيل : لأننورهماءننوره 
تعالی » وقیل : لان اس اقه تعالی مکتوب علیهما م 

وأما ماذكر من حديث كسوف الشمسيوم موت إراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام ماقال فص حيح لكن 
لایدل عل مابزعمه المنجمون »وصدر الحديث يدل على ان الشءس والقمر آيتان وليسا بربين ولاإهين ففيه 
إشارة إلى التصرف عنما » وفى قوله عليه الصلاة والسلام لايتكد فان لوت أحد ولالياته قولانء أحدها 
أن موت أحد وحياته لايكوتان با لانكسافماء وثانيمما أنه لاعصل عن انكافهما موت ولا حياة وإغا 


(۱( د ابن القيم اھ منه 


الر دعل من‌یز عون تا یرال کو اگب 111 
ذلك تخویف من اه تعالى لعباده أجریى المادة حصوله فى أوقات معلومة بالحساب لطلوع الملالو إبداره 
وسراره» فاما سبب كسوف الشمس فو سط الةمر بين جرم الشهس وأبصارنا كسحابة مر تحتهافان لإيكن 
لاقمر عرض ستر عنا كل الشمس وإن كان له عرض فقدر مايو جبه عرضهء وما مبب خسوف القمر 
فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حت يصير منوعا ٠ن‏ أكتاب النور هن الش س ويبقى ظلام ظل 
الأرض الخروط ف ممره فقد يقع كله فى الخروط وقد يقع بعضه فيه ويبقى بعضه الآخرخارجا الى | خر 
ماقرر فى موضعه وليس فى الشرع ماياباه والوقوف على وقت الكسوف والخدوف وهةدارهما مر سمل 
ولا يازم من صدق المنجم فى ذلك صدقه فيا يزعم من التأثيرات وما الأخبار مما إلا كالاخبار بوقت 
طلوع الشمس فى يوم كذافى ساعة كذا وكالاخبار بوقت الملال والادار والسرارء ثم انا لاننكر ان اله 
تعالى يحدث عند الكسوفن من أقضيته وأقداره مأيكون بلاء لةو م وء صيةهم و بجع لالكسوف سيا 
إذلك ولمذا أمر صل اه تعالی عایه ولم عند الكدوف بالةرع الى ذ کر اقهتعالى و الصلاةوالمتاقةوالصدقة 
لان هذه الاشياء تكون سيا ادفع مو جب الک ف الذی ج له انه تہ الى سببا لما جه له فلولا انعقاد سبب 
التخويف لا آم عليه الصلاة والسلام بدفع موجبه بهذه العبادات» وله تعسالى فى أيام دهره أوقات بحدث 
فيها ما يشاء من البلاء والنعاء ويقضى من الأسباب با يدفع »وجب تلك ال ساب لن‌قامت به أو ةلله آو 
خففه فمن فزغ الى تلك الاسباب أو بعضما اندفع عنه الشر اذى جل القهتعالى الكسوف سبباله أو 
بعضه» ولمذا قل مايسام أطراف الارض حیث یخن الایمان وما جامت به‌الرسل‌فیہامن شر عظيم يحصل 
بسبب المكسوف ويسام منه الما كن الى بظهر فيم نور النبوة والقيام با جاءت به الرم لآو بقل فبا جدآه 

وقد جاء آنه یلا ما کسفت‌الشهس فى عېده قام فزعامسرعا بجر رداءه ونادى فى الاس الصلاة جامعة 
وخطبہم بتلك الخطبة البليغة وأخبر آنه ل بر كيومه ذلك ف الخير والشر وآمرم عند -صول مثل تلك المحالة 
بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك الا لكونه عليه الص-لاة والسلام اعل الخلق بایته تعالی و باه 
وشانه وتر بفه آمو ر مخاوقاته وتدبیره ونم حهم للامة و آشفقېم على العباد ولم بين مم عليه الصلاة والسلام 
أسبابالكسو فين وحسا ممالان ا لجهل بذاك لا يضروالعلم به لاينفع نفع العلا جاءت به الرلعلهمالسلامه 

وقد يقال : الم بالهسلاة عندهما كالم بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوال ٠م‏ تضمن 
ذلك رفع موجبهما الذی جعاہما النهتعالى سبباً له » ومن الناس من أنكر أن يكون الكسوفانسببين لثىء من 
البلاء اصلا وأث مبب حصوة) ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون وم بعضه بل السبب هو تجلى 
اق تعا لی علیمما! ا آخر جه ابن‌ماجه ف‌سننه* والامام آحد . والنسا ی من‌حدیث النم‌ان ن‌بشیر قال:وانکسفت 
الشمس على عبد النی ری فخرج فرعا بجر ثوبه حتی آنی السجد فلم بزل صلی حتیانجلت م قال: إن LL‏ 
بزعمون آن الشمس والةمر لاينكسفانالا موت عظم من‌العظاء وليس كذلك إنالشمس والقمرلاينكسفان 
موت أحدولا يات فاذا تجلى الله تعالى لشىء من خلقه خشبع له وان الام بالصلاة لظهور آثار تجل الجلال 
فى هذين ال جرمين العظيمين أوهو الام بالصلاة عندغروب الشہس وطلوع الفجر مثلا وحکمته کحکته 
والقائاون هذا مكابرون الملاسفة فىأشياء لاينبنى المكابرة فيهاو لعلها قضر بالدين و تصير سياً لطمن ال ملحدين 


۲ ۱۱ ہیر ددح المعاى 


فیکابرون ف کون الأفلاك مستديرةوالارض كرية وأننورالقمر ەستفاد ەن ضياء الشءس وأنالكسوف 
القمرى عبارة عن ابمحاء نور الةمر بتومط الأرض بينه وبين ااشءش ھن کیت أن وره مقتبس مٿا ون 
الكسوف الشمسى عبارة عن وقوع جرم القمر بين الناظر والشءس عند اجتاءهما فى العقدتين على دققة 
واحدة وقوطمم بتاثير ال سباب الحسوسة فىمسبباتما واثبات القوى والطباثع والفعال والانفمالات الىغير 
ذلك عا تقوم عاي الأدلةاليقينبة ولا تعارضهالنصوص الشر عية القطعية ء وها ذ كر وهمن الحديث تعقيه حجة 
الاسلام الغزالى فقال : إن زيادة فان الله الخ ريصح تقاها فیجب 7 کذیب قاتلا ولو صصت لكان 7آو يلها 
أهون من مكابرة أمور قطعية فک منظواهر أولت بالل دلةالعقلية التى لم تبلغ فىالوضوح الى هذا الحدو أعقم 
مايفرح به الملحدة آنيصرح ناصر الشرع بان هذا وآمثاله على خلاف الشر ع في مل عايهابطالالشرع ان كان 
شرطه أمثال ذلك اه وليس الم فى هذه ج قال ٠ن‏ عدم الصحة فان اسنادهالامطعنفه » فابن ماجه يروى 
الحديث ذه الزيادة عن عمد بن الى . وأحد بن ثابت , وحيد بن الحسن وم بر وونهعنءبدالوهاب عن 
خالد الحذاء عن أبى قلابة عن النعهان بن بشير وكل هؤلاء ثقات حفاظ نعم الحديت الخالى عنما رواهبضعة 
عشر صحابیا هنېم على کرم الته تعالى وجه , وابن عباس . وعائشة .وآ۔ماء آختما ٠‏ وآبی بن کاب . وجابر 
أبن عبدالله , وسمرة بن جندب ٠‏ وقبيص-ة الملالى , وعبد الله بن #رو» وهن هنا خاف بعض الاجلة أن 
تتكون مدرجة فى الحديث لكنه خلاف الظاهر وحينئد يقال :إن كدوفالشهس والقمر يوجب ه)اضءف 
سلطام ما وما مما وذلك ,وجب ۵) من الخشوع والخضوع ارب ااعالمين وعظ ته وجلاله س.,حانه مایکون 
سيياً لتجلیه عز وجل هم » ولا یستنکر آن یکون تجلی الله انه ل فی وقت همین کا يدنو سبحانه هنآل 
الموقف عشية عرفة وها ينزل تبارك وتعالى كل لبلةالى سماء الدنبا عند «ضى نص ف اليل فيحدث ف)اذلك التجلى 
خشوعا آخر ليس هو ال-كسوف فانه إنما حدث بال بب الذى عرفت ولم يقل النى بلع أن اله تال إذا 
تجلى طا انكسفا بل قال فاذا تجلى اله لشىء من خلقهخشع له . وفى رواية الامام أحد وإذا بدا الله لثىء من 
خلقه خشع له» فھہنا خشوعان خشوع أو جب هسو فهما الحادث من وضءهما الخاص‌وخشوع أو جبه کله 
تعالى طا ذلك الخشو ع النى أوجبه الكسوف . وهذا توجيه لطيف المنز ع يقبلهالمقل المستقيم والفطرة 
السليمة ان شاء الته تعالى . وأما استدلاله حديث ابن مسعود ففيه علي ماقيل أن الحديث لو ثبت لكأن حجة 
عليه لاله إذ لوان ءل النجومحقا ل بأمر لا بالام اك عند ذ كرا:جوم فالظاهرآنه عله الصلاة والسلام 
م يامر بذلك إلا لان الحوض فى ذلك خوض فا لال للخائض به فتامل ٭ 

وآما حديث النهى عن السفر والقمر فى العقرب فصحيح من کلام انجمین دون رسول رب العا مین م › 
وروایته عن على کرم اه تعالىو جهه كذابأيضا والمشهور عنه خلاف ذلك کا معت فى قصة خروجه لقتال 
الخوارج » وأءا مااحتج به من الاثر عن علی کرم ته‌الی وجهه آن رجلا آتاه الخ فلا بعل ثبو ته عنه رضی‌الته 
تعالى عنه » والكذابون كثيرا ماينةقون سلعهم الباطلة بنسبتبا اليه أو إلى آهل بيه » 2 لوصحعنه فليس فيه 
تعرض شوت أحکام النجوم بوجه » وقد جاء عن النى عليه الصلاة والسلام آنه قال: « اللوم بارك لامی ف 
بكورها » وذسبة أول الشر اليه كنسبة أول النمار اليه » وكأن صخر راوى المادرث إذا بعت تجارة له بعثهاى 


الرد على من زغمون تاثير الكوا كب ۱۱۳ 
أول النهار فأثرى وكثر ءاله ولا يبعد أن يكونأولالسنة 65ول النار أيضا فالاواثل مزية القوةجاهو «شاهد 
ف الشاب والشيخوخة » وله تعالى تجاياتف‌الازه:ة والاءكنة والاشخاص وليس ذلكهنتأثير اكوا كي 
فی شیء » ومثل هذا يقال فما ذکرہ الکرمانی وقد مس » وأما ماذکرہ عن‌الوودی الذیأخبر ابن عباس رضی 
ته تعالی عنه فلاف لص حته » و إن لر ذلك فو من جاس [خبار ااسکهان بشیء من‌المغيبات وقدآخبر ابن‌الصياد 
انى صلی الته تعالى عايه وسلم عا اخبر فقال عليه الصلاة والسلام له « إنا نت من اخوان الكهان » وعل 
مقدمة المعرفة لا ختص ماذكر الماجمون بل له عدة أسباب يصدق الك معها ويكذب مني الكهانة ومنها 
المنامات ومنما الفأل والزجر وضرب الحصى والخط وااكتف والكشف الم تند إلى الرباضة وهو كشف 
جزئى عن بعض المحوادث ويشترك فيه إلمؤمن والكافر ومنما غير ذلك » وللءمال ف البحر والسعاةو غو م 
فى البر علامات يعرفون ما أوقاتالمطر والصحو والبرد والرح وغيرها وقلا بخطئون فى اخبارم بل صو ام 
ذلك أ کش ٠ن‏ صواب المنجم م 

وما ماذکره من حد یٹ آی الدرداء فالحه‌وظ فبه « تونی رسول صلی‌التهتعالی‌عله‌و ملم وترکنا وه‌اطائر 
بقلب جناحيه الاوقد ذكر لنا منه علما » وفيه روايات أخر صحبحة أيضاو كما ايس فيها وليت الكو اكب 
اخ فهو من أعظم الادلة على بطلان دعوى المنجين إذلم يذكر عايه الصلاة والسلام من أحكام النجوم شيعا 
البتة وقد علمم علم كل شىء حتى الخرأة » وآما قوله إنه جاء فى الآثار أن أول من أءطى هذا العلل ةدم عليه 
السلام الخ فكذب وافتراء على آدم عليه السلام > وقد عمل هذا الكاذب اله‌ترى بالمال السائر إذا كذبت 
فأبعد شاهدك » ونحوه ماروی عن ميمون بن مہران , وأما مانسب إلى الشافعى فمو بعض منحكاية ذكرها 
اؤ عبد الله الحا کر فیا آلفه ف مناقبه والحكايات الى ذكرت عنه ف أحكام النجوم ثلاث , احداها قال الحام: 
قری“ على أب يعلى حزة بن مد العلوى وأ كش ظى أنى حضرته تنا أو اسحقی اپراھے بن مد بن العہاس 
الازدی فى آخرين قالوا ثنا د بن أآنى يعقوب ال لجوال الدينورى تنا عبد الله بن د البلوىحدثىخالىعءارة 
آبن‌ز ید قال: كنت صد قالحمدین الحسن فدخلت»عه يوماءلی‌ه‌رون‌الرشید فسأله می معت مد بنا جسن 
وهو يقول: إن مد بن دريس يزعم أنه للخلافة أهل قال فاستشاط هرون من قوله غضبا “ءقال: على به فليا 
مثل بين يديه أطرقساعة ثم رفع رأسه اليه فقال: آيها قالالشافعى:ماايها ياأمير الؤمنينأنت الداع وآناالمدءو 
ونت السائل وأا اجيب فذكرحكاية طويلة أله فيماعن‌الع لوم ومءرفته بها إلىأن قال: كيف عليكبالنجو م٠‏ 
قال: أعرف‌الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابتوالمائى والنارى وماانت العرب تسمي‌الانواء ومنازل 
النيرين والاستقامة والرجوع والنحوس والسعو د وھیآ تھا وطبائہما ومااستدل به فی برى وحرى وأستدل 
ف أوقات صلاتى وأعرف ما «ضی من الوقات فی إمسائی واصباحی وظعنى فى أسفارى ثم ساق‌الہ لوم على 
هذا النحو » ومن له علم بالمنقولات يعلان هذه الحكاية كذب تلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فيها 
من عند مد بن عبد اله البلوی فانه ک.ذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذ کر فرها مناظر ته لای 
يوسف عضرة الرشيد ول بر الشنافمى أب يوسف ولا اجتمع به قط وما دخل بغداد بهد مو ته ویشېد 
بكذمما آنا تدل على ان مدا وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وعد أجل من أن ينسب إلبه ذلك 

(م ۵( — ج ٣٣‏ ہ تفسیر روح المعای) 


۱۱٤‏ سير روح ا لمعا 


وقعظيمه لاشافعى وعبته إباه هو المعروف كتءظيم الشافعى له وثنائه عليه » وفيما شواهد أخر على الكذب 
يعرفها العام بالمنةول إذا اطلع علیما کاهاء وثانیتہا وهیااتى أخذت منها ماذكرها الامام » قال الحاي : أخبرنا 
أبو الو ليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة ۽ قال : كان الشافعى يدح النظر فكت انجو م 
وکن له صديق وعنده جارية قد حبلت فقال : إنما تلد إلى بعة وعشرين يوماويكون فى فخذ الولدالايسر 
خال أسود ويعيش أربعة وعشرين یوما ثم موت ف.كان الام جا قال فاحرق بعد ذلك تلك الكتب وما 
عاود النظر فى شىء منم وهذا الاسناد رجاله ثقات لكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد عن الحسن بن سفيان 
أو فيمن حدث الحسن عن حرملةي ويدل على كذب ال-كاية أنهالو حعت لو جب أن تثنى الخناصر على هذا 
العلل وتشد به الايدى لا أن عرق تبه ولا يعاود النظرف شىء منهاء وان الطالع عند المنجمين‌طالعان 
طالع مسةعل النطفة وهو الطالع الأأصلى الذى يزعمون دلالته على وقت الولادة والحكاية لم تتضمن أن 
الشافمى ذظر فيه ولو كان لتضمنته وطالح الولادة وإخبار الشافمى قبلها ضرورة أنه قال : إنما تلد إلى سبعة 
وعشربن ومام وثالتتها قال الحا که آنباتی عہدالر ہن بن الحسن القاضی آن ز کریا بن ی الساجی حدم قال 
أخبر نی أحمد بن عمد بن بنت الشافمى قال “معت أنى قول : كان الشافعى وهو حدث ينظر ف النجوم وما 
نظ رن شىء إلا فاق فيه فجاس يوماوامرأة تلد فحسب فقال: تلد جارية عوراء علىفرجها خال أسود وغوت 
إلى کذا وکذا فولدت فان کا قال فجعل على نفه أن لاينظر فيه بدا »وأمم هذه الحكاية خالتى قبلا فان 
ابن بذت الشافمى لم ياق الشافمى ولارآه والشآن فيمن حدث ماعن وأيضاً طالع مسةط النطفة لم يؤخذ 
والخبر قبل تعةق طالع الولادةء ثم ان تةق هذه ا لكا بة إن كان قبل تحةق ا لكا ية التى قبلها لم تكد تحقق 
وإن كان تحقق تلك قبل م تكد هذه تحقق 6 لاعن على المنصف» والذى صح عن‌الشافعى ف أم النجو م 
أنه كان يعرف ما كانت العرب تعرفه من ءل المنازل والاهتداء بالنجوم فى الطرقات وأما غير ذلك م 
الإحكام التى بزعا المنجمون فلا وكان رضى انه تعالى عنه شديد الانكار على الممكاءين مزريا بهم حكمه 
فم أن يضر بوا بال جر يد و يطاف et‏ ف القبائل فا تراه ری فى المنجمين الذن شاع هذیا م وقبح عندذوی 
العةولالسليءة شأنهم » نعم كانت له رض اته تعالى عنه الد الطولى فى عل الفراسة وقد خرج إلى اليمن مح 
کتبه فجمع منها ماجمع وله فيما حكايات يقضى منها العجب» ولعل [خبار ه بأمالمولود لوصح من ذلك العل 
والناقل لجهله أو للام خر أسنده لانظر فى أحكام النجوم وقال ءاقال. وآما ماذ کر عن ابن اس۔حق من أن 
فرعون 6ن قتل آبناء بنى إسرائيل لاخبار المنجه‌ین إیاه بآنه سیولد هم مولود یکون هلا که على یدہ فھو کا 
قال بعض الاجلة من أخبار أهل الكتاب وعخالف لروايات أ كثر المفسرين فانم أحالوا ذلك على اخبار 
الكهان . وروی إعضمم أن قومه ارو أن ہنی إسراثيل بزعمون آنه يولد منهم مولود یکون هلاکڪ على 
يديه وف أخار الكهان ماه وأعجب من ذلك. ومنها خيرم بظہور خاتمالرسل ا وانتشار آمره» وحن 
لاننكر عل تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك ختلف قو ى الناس ف إدرا كرا وت#عصياما وإ ما امنا 
مع المنجمين فى أصول عل الاحکام وبیان فسادھا وکذب | کثر الاحکام التی یسند ونا اھا ء وآما ماذ کرہ 
فى الاستدلال با قول من أنه ماخلت عن هذا العمل ٠ل‏ من المال ولاأمة من الام وآنہم ا یزالوا مشتغلین 
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a‏ ووا ا ق 
والمخرب من أو ل بناء العالم إلى آ خره عليه وم بةولون إا أست أصوله وأوضاعه فى زمن هرهس 
المرامسة يعنون به إدر يس عايه السام وهو بعد بناء العالم بكثيرء وأيضا قد رده كثيرمن الفلاسفة وجح 
غفير من أساطين الالام حتى آنه قدآاف مایزنده علىءائة مص نف فىردموابطاله وقد قالأبو نصرالفاراى : 
اء نك لو قلبت أوضاع المج ين فجعات المجار باردا والبارد حار واامعد سا والنحس سعدا والذ کر 
انی والاٹی ذ کرا “م کت ا۔کانت أحکامك ەن جاس أحكاه م آصيب تارة وتاطى, تارات وقد زيف 
آرم ابن سینا فی کتابیه الشفاء والنجاة» وکذا آبوالرکات البغدادی ف یکتاب التدبیر لي هذا ۰ا اختاره بض 
احةقين ف الرد على النجمين وأءود فأقول: الذىأراه فى هذا المقام و ترج عندىءن كلام العلباء اعلام 
ا لته عز وجل لم بخاتی شيا باطلا اليا عن حكمة ومنفعة بل خاق الث ياء دلو ما وسةام_ا جايلها ودنا 
شت لةعلل حك لا#هى وء نافع لاآستةصى وإن تفاوتت فىأفرادها فلة وكثرةوخ ص كاه نما عخاصةلاتو جد 
ف غیرھا اش تراك ال كل فالدلالة علي وجوده تءال ووحدته وعلډه وقدرته : 
ولته فى كل ريك وتسكنة أبداً شاهد 
وف کل شىء له آية تدل على أنه واحد 

فالاجرام ال لوية ٠ة‏ تر كة هذه الدلالة ختص حل ٠نها‏ عخاصة وشأن ال كوا كب فخواص هاو تأر انما 
کشأن اانباتات والمء دنات والجيوانيات فى خواصما وةأير اتہا ء هنما ماخاصته ف نذه غير «توقفة عل د 
شئ آخرالیه» وه:ها ماخاضته «توقفة علی ام شیء آخر ونما ما اذاضےالبه شىء ةط خاصته» وأبعالهنةمته 
وهنها مايع مل وجه تاثیره وەتھا مالا ةل» وم:ها مایۇثر ف هکان دونه‌کان وزه‌ان دون زمان» ونما 
مارۇثر ف جيم الأزمنة والأمكنة الى غيرذلك من الأحوالء وکونما زینة لاء لایستدعی نن آن یکون فيا 
منفعة أخرى على حداف الارض فقد قال محأنه : ( نا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها ) «ح اشتمال اللأزهار 
وغيرھا عل مانم ومالاتعل من المنافع. وک لك كوا ءلامات ہتدی ما فی ظلا۔ات اابر والحر وکو ما 
رجوماً لاشياطين . ولا أقو ل بيساطة الأفلاك ولا ببساطة الكوا كب ولا بانصارها فيا رشاهد هر أو 
رصد ولا بذكورة بض وأنولة آخر إلى كشير مايزعمه المجمون» وآقول:ان الته تعالى أودعف ضما تاثيراً 
حس)ا آودع فی آز هار الارض ونحوها وام | لاتر إلا باذنه عز وجل )ا هو «ذهب الساف فى سار 
الأسباب العادية وان شت فة ل ك) قال الأأشاعرة قيماء وأنه لايبعد أن یکو ن بعضها علامات لاحدا ٌه مال 
أمورآً لابواسطتها فى أحد الا اين العاوى والسةلى يءرفها من يوقفه انته تعالى عایما من «لائکته وخواص 
عبادهي وارتباط کثیر من‌السفلیات بالهلو یات ٤ا‏ قال به الآ کار ولاینکره إلا مکا بې ولاآندب آثرا من‌الآثار 
إلى كو كب تخصوصه على القطع لاحتال ش ركة كوكب أو أمر آخرء نعم الظاهر يقتضى كثرة هد خلية بض 
الكوا كب فى بعض الآثار ئالقءر فى مد البحار وجزرها فان منبا مايخذ فى الازدياد حينيفارق القمر 
الشمس إلى وقت الامتلاء م انه ياخذ فى الاتقاص ولا يزال نقصانه يس تمر سحب نقصان‌القءر إلى امحاق 
ومنها ماحص ل فيه المد ف کل يو مو بلةمع طاو ع القمر وغروبه کبحرفارس‌ ور اندو حرالصینء و کبفپتهانه اذاباغ 


۱۱٩‏ تفسیر روح المعانی 
القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ اابحر با لمد ولا يزال كذلك إلى أنيصيرالقمرف وسطساء ذلك اوضع 
فاذا زال عن مغرب ذلك الموضح ابتدأً المد من تحت اللارض ولا يزال زائدآً إلى أن يصل القمر إلى وتد 
الارض خينثذ ينتهى المد منتهاه ثم يبتدى. ال جزرثانيا وبرجع الماء ا6ن ومثلالمدوا ل جررعرانات الامراض 
فانبا سب زيادة القمر ونقصانه على معنى كثرة مدخلية ذلك ظاهرا فيما إلى أمور ڪثيرة, ولا أقول: ان 
لكو كب تأثيرا فى السعادة والشقاوة وعوهماء ولایبعد آن کون کو كب أو كواكب باءتباربعض الاحوال 
علامة لنحو ذلك يعرفها بعض الواص » ولا وثوق ما قاله الأحكاميون وكل مايقو لو نه ظن وتخمين لادليل 
مم عليه وم فا أسسوا عليه أحكامهم متناقضون وف المذاهب متلفون فللبابليين مذهب وللفرس مذوب 
ولاهل الماد مذهب ولاهل الصين مذهب وقد رد إعضمم علي إعض وشہد بعض عل رمان ,ساد أصو هم 
ومبنی أحکامهم فقد ان أوائلهم من الاقدمین و کار رصادم من عهد بطلیموس‌وطیموحارس‌ومانالارس 
قد حكموا حک) فى الكوا كب واتفقوا على صحته وأقام الناس على تقليدهم و بثاء الامر على ما قالوه 
| كثر من اة سنة فجاء من بعدم خالد بن عبدا ملك المروزى . وحسن صاحب‌الزيج ا٣أمولى.‏ وممدين 
الجهم* وحى بن أن منصور فامتحنو! ماقالوا فو جدو م غالطين وأجعواعلى غاطهم و “و ارصد الرصد الممتحن م 
م حدثت اعدم بلحو ستين سنة طاثفة أخر ى زعمهم بو معشر حمدن جعفر فرد علهم وين خطام ۴ 
ذ کره بو سعید شاذان المنجم فی کتاب آسرار النجوم له وفبه قات لای معشر الذنب بارد يابس فل قل إنه 
یدل علاتا نيت؟ فۆال: ھکذا قالو! قلت: فد قالوا انه ليس بصادق اليبس لكنهباردعفنملةوی کل الأعراض 
الغائية توم لایکون شیء فنها قينا وا یکون توم اقوی من توم « 
ومن قأمل أحوال القوم ءل أن مامعم #فرس إصيبون معه و طون م حدثت بعدم طائفة أخرى 
بنحو سبهين سنة متهم بو الحسين عبد الرحهمن بن عمر المعروف بالصوف فرد عل من قبله وغلطه وألف 
کتابا بين فيه من الآاغلاط ما بين وحله إلى عض-د الدولة أبن بوبه فاستحسنه وأجزل وابه » ثم جاءت ڊع-د 
نحو ثلاثين سنة طائفة آخرى منهم كوشيار الديلى فالف الجمل فى الاحكام وجرل فيه من تج للاحكام 
من الاحكاميين » وقال عن صناعة التنجيم : هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فما جال إلى أن قال: 
ومن المنقردين بعلم الأحكام من ياتى على جزئياته بحجج على سبيل النظر وال جدل فيظن آنا براهين لجل 
بطريق‌البرهان وطبيعته» ثم حدثت طائفة أخرى منرم منجم الحاكر بالديار المصرية المعروفبالمكرى فوضح 
هو وأتابه رصداً آ خر موه الرصد الجا كى فخالفوا فيه أعحابالرصد الممتحن و بنواإمر الأحكام عليه 
ثم حدثت طائفة أخرىمنهم أبو الرعان البيروتى مؤلف کتاب افم إلى صناعة التنجم وان بعد کوشیار 
بنحو أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضاتېم والرد عليهم ٤ا‏ هو دال عل فساد صناعتمم وخم 
كتابه بقوله فى الخب» والضمير ما أ كث اقتضاح المنجمين فيه وما أ كثر اصابة الزاجرين مما يستعمل من 
الكلام وقت ااسؤال وبرونه بادياً من الأثار والافعال على السائل إلى آخر ماقال »ثم حدثت طائفة آخرى 
منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الاندلمى وان بعد البيروتى بتحو مانين عاما وكان رأساً فى الصناعة 
ومع هذا اعترف بان قول المنجمين هذيان ‏ ثم حدثت طائفة أخرى با مغرب منهم أبو اسحق الزرقال 
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وأڪابه وکان ڊعد انی ااصلت بنحومائة سنة فخا لف الا وائل والاواخر فى الصناعتين الرصدءةوالاحكامية م 

ا زبج لالت والةسيى وفيه من‌الخالفة ما قبله من‌الازياج مافيه . وقد ذ كر فيه تقوم 
هرشل ومقدار حرکته وهو کو کب سیار ظةر به هرش ل ا فلاةة الافر ج وسماه باه ول إظةر به 
أحد قبله ي وهذا الزيج أضبط الأزياج فا يزعم المنجهون اليوم» والافرنج على مبارة كثير منم بعلم الرصد 
لايةولون بشىء ما يول به الاح كايو ن الاوائل والاواخر ولسخرون مهم ) وقد ذ کرمن بولق به وجوها 
تدل علی فساد ما بایدییم من‌العلم وآنه لايو ثق به» الأول ان معرفة جميع الؤثراتالفلسكية عالاتتأتى »اما أولا 
فلانه لا سيبل إلى معرفة الكوا كب إلا بواطة الةوى الباصرة وإذا دان المرئى صغيراً أو فى غاة الد 
يتعذد رو ته فان اصغر الكوا كب التى فى فلك الثوابت وهو الذى به قوة البصرمثل كرة الارضإضعةعشر 
مرة وكرة الارض أعظم من كرة ءطارد كذا مرة فلو قدرنا آنه حصل ف الفلك الاعظم كوا كب كثيرة 
کٰ مہا کہطارد حجما فکف تری» وائٍ‌هذا الاح ال لابدله من دلبل وح قیامه لایحص-ل الجزم ععرفة 
يع ا لۇ ثرات › وانقالوا: جاز ذلك إلا ان آثاد هذا الك وكب أصخره ضعيةة فلاتص ل إلى هذا العالمءقلنا:ص خر 
الجرم لا وجب ضعف الاثر فقد أئبم لعطارد ۲ ثاراً قوية مع صخره بالنسبة الى سائر ال يارات بلآثيم 
لارأس والذنب وسم السعادة وسهم الغيب آثارآً قوبة وهى أءور وهمبة » وأماثانيا فال رصو دمن ال كوا كي 
المرثية أفل فليل بالسبة الى غبر المرصود فن أبن لم الوقرف على طبيعة غير المرص.ودة وأما ثالثا فلا “نه لم 
يحصل الوقوف على طبائع جيم المرصود أيضا وقلا تكاموا فى مرفة غير الثوابت التى من القدر الأول 
والثانی » وأما رأبعا فالات الرصد لاتني بضبط الثوانى والأوااث فا فوق ولا شك ان الثانية الواحدة «ثل 
الارض كذا آلف مرة أو أفل أو أ كش » وء م هذا التفاوت العظيم كف الوصول إلى الغرض وقد قيل ان 
الانسان الشديد الجرى بين رفعه رجله ووضءعه الأخرى بتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة 1 لاف ١ل‏ فاذا 
کان كذلك فكيف ضبط هذه المؤ رات واا ا فبتقد یرآنمم عرفوا طانم هذه اللکوا کب ‌حالبہاطتہا 
فھل وقغوا على طبائعہا حال امتزاج بعضها بض والامتزاجات ال حاص ل من طبائم الف کوک اوا کر 
بحسب الا جزاء الماسكية تبلغ ف الكثرة إلى حرث لا يقدر العقلعلى ضبطها. وأما ادسا فيقال:ه ب آنا عرفا 
تلا الامتزاجات الحاصلة فى ذلاك الوت فلا ريب انه لايمكننا معرقة الامتزاجات الى دات حاصلة قبله م 
آنا نعل قطعاً ان الإشكال السالفة ر عا انت عائقة ومانعة عن مقتضيات الاشكال الحاصلة فالحالءولار يب 
إنا نشاهد أشخاصا كثر ة من النبات والحيوان والانسان تحدث «قارنة لطالع واحد مع ان قل واحد مني 
مخالفى للا خر فى أ كثر الامور ء وذلاكانالاحوالالسابقة فى حق كل واحد تكون عخالمة للاحوالالسابقة 
فى حق الآخر وذلك يدل على أنه لااءتاد على مةتضى طالع الوقت بل لابد من الاحاطة بالطوالع السالفة 
وذلك ما لاوقوف عايه فانه رعا كانت تلك الطوالع دافعةءقتضيات هنذا الطالع الحاضر» وعلى هذا الو جهءول 
ابن سينا فى كتابيه الشفاء والنجاة فى إبطال هذا العم » الثانی ان تاثیر الكو اکب بختلة باختلاف أقدارها فان 
من القدر الاول ار بوقو عه على الدرجة وان لم تضبط الدقيقةء وا كان من القدر الأخير ل يؤثر إلا بضبط ` 
الدقبقة ۽ ولاريب بجحهالة مقادير جميع الكواكب فكيف تضبط الآثار ي الثالث فساد أصر هم وتنافض| راهم 
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واختلافم اختلافاعظامامن‌غبر دای وءتیتعارضت الإا قوال و تعذر ااترجیح فیا بینما لای‌ول على شیء ٥ہام‏ 

الرابع آن أرضادم لاتنفك عن نوع خلل وهی مبنیآحكاءهم» وقد صنف أبو على بن اليم رسالة بايغة فى 
أقساما خلال الواقع یآ لاتالر صد وبین‌ان ذلك ایس ف وسم الانسان دفعه وإزالته و إصا بتهم فی أوقات السو ف 
والكسوف مع ذلك الخلل لاتستدعى إصابتهم فىغبرها معه الخاءس آنا نشاهد عا لا كير بةتلونفساعة 
واحدة فى حرب وخلقا كثيرآ يغرقون فى ساءة واحدة مع اختلاف طرالعم واقنضامما أحوالاختلفة عند 
وهذا دل على عدم اعتبار مااعتبر توه أولاء فان قم : انالطواام قد یکون بدضہا آقوی من بض فلل طالع 
الوقتأقوى من طالع الاصل فكان الك » قلنا : هذا بعرنه بطل علكر اعتبار طالع المو لود فان‌الطوالع بعده 
مختلةة كشبرة ولعل بعضما أقوى منه فلا فيد اعتباره شيا ء الادس ان العةل لام اغ له فى اقنضاء كو كب 
معين أو وضع «مين تأثرا خاصا والتجر بة على قص ورها معارضة بتجربة اقتضت خلافا الى غير ذلك من 
من‌الوجوه » وأبوالیرکات البغدادی وإن زيف مام عليه إلا آنه ةر بقبول بض الاحکام فانه قال بعد ذکر 
شیء من آقو امم ااتى لا دليل نحم عليها: وهذه أقوال قاها قائل فقبلما قابل ونقابا ناقل فحسن بها ظن السا 
واغتټر ا من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حم سما الجا کون یجید وردیء وساب وایاب 
وسعد وخوس فصادف بعضه ٠وافةة‏ الوجود فصدق فاغتر به المغترون وم بلتفتوا إلى كذب فيه بلعذروه 
وقالوا: هو منجم ما هو نې حتی اصدق ف کل مايةول وادتذروا له بآن ال أوسع من آن عط به و لوآحاط 
به لصدق ف کل شىء » ولعمر اله تعالی أنه لو أحاط به علا صادقا لصدق والشان أن عط به علي الحةقة 
لا على أن يقرض فرضاً و يتوم وهه فينقله إلى الوجود و يثبته فا لمو جود وين ب‌اليه ويقوس عايه» والذى 
يصح منه و ياتفت اله العةلاء هى أعرا. غير هذه الخرافات ااتى لا أصل لما ما حصل بتوقيف أو جربة 
حقيقية كالقرانات والانتقالات والمة‌ابلة ومر كوكب من المتحمر ة عت ك و كب من الثابتة وما رحرض 
للمتحيرة من رجوع واس تقامة ورجوع فى شمال وانخفاض فی جنوب وغیر ذلك وکاّی آرید أن أختصر 
اكلام هنا وأواق إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة فى ذلك أذڪر ١ا‏ قيل فيها من عل آحکام 
النجوم من أصول حقيةية أو جازية أو وهمية أو غاطية وفروع نماثج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر 
الجائز من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا آرد ءلم الاح کام »ن کل وجه ]ا رده من جهله ولا آقبل 
فيه کل قول ک قبله منم یعقله بلأوضحموضع القبو ل والردوه وضع اتر قف والتجوبزوالذى من الاجم والذى 
من التنجم والذى منهما وأوضح لك آنه لو آمكن الانان أن بيط بشكل كل ماف اله لاك ءلہ۔| لاحاط 
بكل ما يحو به الفلك لان منه مبادى الأسباب لكنه لا مكن و يعد عن الاءكان بعد ءظي) والإعض الممكن 
منه لا بمدى إلى بءض الحكر لان البعض الآخر الجهول قد يناقض الأ علوم فى حكه ويبطل ما يوجبه فنسبة 
المعاوم إلى الجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى الجول من الأسباب وكقى بذلك بعدا أتتهى؛ وفيه من 
التأبيد لبعض ما تقدم من الإأوجه ما فيه م 

ونا أقول : إن الاحاطة الأسرار ال)ودعة فى الأجرام لا يعد أن تعصل لبعض اللواص ذو النفوس 
القدسبة لكن بطريق ال“يرف أو عوه دون الاستدلال الفكرى والاعمال الرصدة مثلا وهو الذى 


ما تقل عن الصوفية فى تاثير الكوا كي ۱4 
يقتضيه لام الشيخ ال كبر قدس سره قال فى الباب الثالث و ااسبعين من التوحات : ومن الاولياء النقباء 
وم انا عشر نيبا فى كل زمان لا يزيدون ولاينقصون على عدد البروج الاثنى عشر كل نقيب عالم خاصية 
کل برج وما أو دع اه تعالى فى مقامه من الاسرار والتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من االكوا كب‌السيارة 
والثوابت ثم قال : ومنهم النجباء وهم مانية فى كل زمان إلى أن قال : ولمم القدم الراسخة فى ءل تسبير 
الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جبة الطربقة ا )ملومة عند العلماء بهذا الشان ؛ والنقباء همالذين 
حازوا ءلم الفلك التاسح والنجباء حازوا عام الثهانبة الافلاك التى دونه وهى كل ذلك فيه ك وكب ء ويفېممن 
هذا القول بالتأثيرات وأنبا مفاضة من البرج على النازل فيه ءن الكو اكب هم 

وقد #-كررت الاشارة منه إلى ذلك فن الةصل الثالك من الباب الحادى وااسبعين والثالائة مس 
الفتوحات آن اله تعالى خلق فى جوف الكرسى جس شفاف متدرا يعنى الفلاك الاطلس قسمه انى عشر 
قسہا ھیاابروج وأسکن دل برج Sl. lie‏ إلىأنقال: وجہل اكل ناب من هؤ لاء الاء لاك الاثنىء شرف کل برج 
ملک ااه ثلاثين خزانة تحتوى دل خزانة منها على علوم شتی هبون منہا لمن نزل ہم ما تعطیه مر تبته وهی 
الخزائن النی قال الته تعالی فیها ( ون من شىء إلا عندنا خزائنه وما تنزله إلا بقدر معلوم) وهه الخزائن 
تسمی عند آهل التعالم درجات اله لاك والنازلون بها هم الجوارى والمنازل وعيوقات ا من الثوابت والعاوم 
الحاصلة من هذه الخزائن الإلمية هى ما يظبر فى عالم الاركان من التأثيرات بل ما يظبر فى مقعر فلكالثوابت 
إلى الارض› وجہل طمؤلاء الاثی عشر نظرا فی الجنان وأھلہا وما فیہا خلصا من غير حجاب فا فى الجنان 
من حک فو عن تولی هؤ لاء بنفو ېم قشر رفا اهل الجنة وآما أهل الدنبا وأهل النار فا يباشرون ماهم من 
الج إلا بالنواب وم النازلونعليمم الذين ذكرنام» وقال قدس سره: فى الةصل الرابع إت الله تعالی جعل 
لكل كو كب من هذه الكواكب قطما فى اله لاك الإطلس ليحصل من تلك الخزائن الى ف بروجه وبايدى 
ملائكته الان عشر من علوم التأثر ما تطبه حقيقة كل ك و كب وجعااعلىحقائقعختافة ١‏ اتتهى ا مراد نهم 
وله ةدس سره لام غير هذا أيضاً وقد صرح بنحو ما صرح به المنجهون من اختلاف طبائع لبرو ج 
وأن كلثلاثة منها علىمرتبة واحدة فا مزاج وأا لا أزيد علالقول بأن للاجرام العلوية كواكبما وأفلاكها 
أسرارا وحكا وتأثيرات غير ذانة بل مفاضة عليها من جانب المحتق والةياض المطاق جل شأبه وعظم 
ساطانه ومنہا ماهو علامة ما شاء انته تعالی ولا یتم دلبل على نفی ما ذكر ولا يعلم كمية ذلك ولا کیفیته ولا 
آن تأثیر کذا من کوکب کذا أو كوب كذا علامة لكذا ف نفس الءر[لااتهتعال‌العلم البصير (ألايعل 
من خلتق وهو اللطيف البير ) إلا آنه سبحانه قد بطلع بعض خواص عباده من البشر وال ملك عل شىء 
من ذلك ولا يبعد أن يطلع سبحانه البعض على الكل ووقوع ذللت لنبینا صلی اته تعالی عليه وسل عا لا کاد 
أشك فيه ۰ 
وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارم وأشرةت عاينا أنوار م على أن علومه عليه الصلاة 
والسلام الى وهبت له ثلاثة أنواع نوع وجب عليه أظهاره وتبليغه وهو عل الشريعة والتكاليف الا ية وقوله 
تعالی ( بايا الرسول بلغ ما آنرل اليك من ربك وإن لم تفعل فابلغت رسالء ) ناظر إلى ذاك دون العمو م 


۱° تفسير روح المعانى 
الاطاق او خصوص خلافة ءل كرم‌الته تعالى وجهه اة وله الشيعةء و نوع اوجب عله کن انه وهوءلالاسرار 
الالمية الى لاتتح لها قو ة غير قوته القدسية عايه ااصلاة والدلام فك آنته تہ الى علهااستأثر به دون آحد من 
خلقه كذلك لبه الاعظم صل ‌انتهتعالی علبه وسل ءل استأثر به بعد ربه سپحانه لکنه «فاض منه تعالی عليه 
ولمله آشیراليه ف قوله تعالی (فأوحی إلىعبده ماأوحى) وقد يكون بين امحب والحبوب ءن الاسرار «أيضن 
به علي‌الاغیار» ومن هنا قل , 
ومستخبر عن سر لیلى ترکته ‏ بعمیاء هن لیلی بغیر ةين 
نقولوری خبرنا فانت آمینا وما انا إن خبرتهم باهین 
ونوع خیره الته تال فیه بین الاممبن وهذا منه ماآظېره لمن ر۲ه آلا له وء نه مالم بظېره لاما فامل 
ماو« له دليه الصلاة والسلام منالءلم بدقائقاسرار الاجرام‌العلوبة وحكها وهااراد اله تعالى امام بظهره 
للناس کل الشريعة لانه ٤ا‏ لابضط بقاعدة وتةصر لالام فيه لايكاد يتيسر والبعض ٠ر‏ ةط بالإعض و٠‏ حع 
هذا لا يست يع العام به أن بحعل الاقامة سةرا ولا المز عة ظفرا ولا العقد فلا ولا الابرام نضا ولااليأس 
رجاء ولا العمدو صديقا ولااابعيد قر یبا ولا ولا ويو شك لوانقشر أمره وظهر حلوه ومره آن بضہ فت وکل 
كثير من العوام على اه تعالى والانةطاع اايه والرغبة فما عنده وأن بلهوا به عن غیره وينږذوا ماسواه من 
العاوم النافعة لأاجله فكل يتمنى آن بعل الغبب ويطاع عليه ويدرك مایکون فی غد أو بعد سبیلا الیه بل را 
يكون ذلك بها يعض الاشخاص مفضيا إلى الاعنقاد الةبيح والشرك الصر بح » وقد كان فى العرب شىء 
من ذلك فاو فتح هذا الباب لاتم الخرق وعظم الأرء وقد ترك ا هدم الكعبة وتأسيسها على قراعد 
ابرادے عله الام نحو هذه الملاحظةء فقد روىأنه عليه الصلاة وااسلام قاللعاثشة رضى اله تعالىءنا: «لو لا 
قومك حديثو عهد بكفر دهت اللكعبة وآ ستما على قواعد ابراه » ولاببعدأیضا أن کون فی ٥ل‏ انه تعالی 
اظہار ذلك وع اناس به با لتعطل المصاعالدنيو ية وهنافيا للحكة الالمية فاوجب على رسوله رسا كتمه 
وترك تعليمه عل الشرام + 
ويمكن أن يكون قد عل صل اقه تعالى عليه ولم ان الام بذلك من اله اوم الوهبية التى ين انه تعالى بهاعلى 
من رشاء من ءباده وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية ېب سبحانه له ماتتحمل‌قو ته منه» وقد معت 
ما سمعت فى النقباء والنجباء ي ويكن أن يكون قد.عل عليه الصلاة والسلام ذلك أمثاهم ومن هو أعلى قدراً 
منهم کالامیر على کرم الله تعالى وجهه وهو باب مديئة الل بطريق من طرق التعلم ومنبا الافاضة الى 
يذ كرها بعض أهل الطراثق من الصوفية » ووز أن يقال: إن سر البعثة اما هو ارشاد الخلق إلى ١ا‏ يقر م 
اليه سبحانه ز لفى » وليس ف معرفة التأثيرات الفا_كية والحوادث الكو نبة .قرب الى الله تعالى والنى صلى 
لته تعالی عليه وسل ل يأل جهدا فى دعوة الخلتق وارشادم الى ما يقربهم لدیه سبحانه وينفحېم يوم قدوهبم 
عليه جل شاّنه وما يتوقف عليه من آمر النجوم أمور دياناتمم كمعرة الةبلة وأوقات العبادات قد أرشد 
اليه من أرشد منم وترك مايحتاجون اليه من ذلا فى أمور دنیام کالزرا عة الى عاداتېم وما جربهکل قوم فی 
آما نهم وأشار اشارة اجالبة الى عض الحوادث الكونية لبعض الكوا كب فى بعض أ حواطا 5 فى حديث 


الحلام فى عل النجوم ۱۴1 
الكسوف والخسوف السابق وأرشدم الى ما ينفهمم إذا ظر مثل ذلاك ويتضمن الاشارة الاجالة ايضا 
مره تعالیبالاستعاذة جن شرالقمرفی بض حالا ته وذلات فی قو له تعالى (قلاءوذ برب الفاقەنشرماخاۆوەنشر 
غاسق إذا وقب ) على ماجاء فى حديث عائشة رضى اله تعالى عنا ويةرب فى بءض الوجوه من شأنه صلى 
لته تعالى عليه ولم شأنه عايه الملا والسلام فى مر النباتات وكوها فين مم ما يحل ويحرم ٠ر‏ ذلك 
وأشار الى منفعة بض الاشياء من نبات وغيره ولم يةصل القول فى الخواص وترك الناس فيا أكون 
ویشربون ما هو حلال على عاداتېم إلا أنه قال: (کاوا واشربوا ولاقدرفوا) نعم نهی‌صل‌الته تعالیعلیه ولم 
عن الخوض ف ءلم النجوم لطلب ١ءرقة‏ الحوادث المتقبلة بواسطة الاوضاع المتوقف بزعم الأجمين على 
معرفة الطبائم سد لباب الشر والوقوع ف الباطل لان معرفة ذلك على التحةيق ليست كسبية فعرفة خواص 
النباتات ونحوها والمعرفة االكسيبة الى يزعها المنجون ليست ممعرفة وإنما هى ظنون لادليل مم عليهاجاتقدم 
وصرح بهار طاليس أيضا فانه قال فأول كتابه الماع الطبيمى:إنه لبيل إلرالبةين إمعرقةتاثير ال كوا كب 
وحکی نعو ە‌عن بطلیہ وس »و کون المنپىءنەذلك هو اذى صر حبه بعض الا جلةو عله حل غبرآی‌داود. وانءاجه 
«من‌اقتبس علما من‌النجوم اقتبس شعبة من ال حر » وأما الخوض فى ءل النجوم لتحصيل مايعرف ب» أوقات 
الصاوات وجهة القبلة وكر مضىمن الليل أوالنهار وك بقى وأواثل الشهور الشمسية وعو ذلك ومنه فما أرى 
ما يعرف به.وقت الكسوف والح وف فغير منهى عنه بل العم اأؤدى لبعض »اذكر من فروض الكفاية 
بل ان كان ءلم النجوم عبارة عن العم الباحث عن النجوم باعتبار مايعرض هما من القار نة والمقابلةو التثليث 
والتسديس و كيفية يرها ومقدار حركاتها ونو ذلك ما يبحث عنه ف الزيج آوئان عبارة عمايعم ذلكوالهم 
الذى يتو صلب إلى معرفةار تفاع الكو كب واننفاضه وه مرفة الماضىمن‌اللبلوالنبار و٠عرفةالاطوالوالاءراض‏ 
ونحو ذلك ما تضمنه عل الاسطرلاب والربع اجيب ونحوهما فهو ما لاآرى بأا فى تعلبه طلقا وإن تان 
عبارة عن‌العل الباحث عنأحكامها وتأثير اما الى تقتضيها باعتبار أوضاعها وطبائعهاعل ما يز عمه الاحكاميونه 

فهذا الذىاختلف ف آمره فقال بعضهم بحرمة تملمه لحديث أب داود, وابن‌ماجه الاق والقائل بهذا قائل 
بحرمة تعلم ااسحر وهوأحد أقوال فالمثلة فيها الافراط والتفر بط ثانيها أنه مكر وه ثالثماآنهمباحءرابعپاآنه 
فرض كفاية»خامسما آنه كفر واجهورعل الول ولان فيه ترو يج الباطل وتعر يض الهلة لاعتقاد أنأحكام 
اانجوم المعروفة بين أهلها حق والكوا كب مؤثرة بنفسها » وقيل : يحرم تعلمه لانهمنسوخ فقدقالالكرمانى 
فىعجالبه: تنعل النجوم عاب بويا فنسخ. وتعةم هذا بأنه لاء نى لنسخ العلل نفسه وإن حل الكلام علىمعنى 
كان تعلبه مباحا فنسخ ذلك إلى التحر م كان فى الا تدلال «صادرة » وقال بعضهم: لاحرمة فىتعلبه [نما لطارمة 
فى اعتقاد صحة الاحكام وتاّثيرات الكوا كب على الو جه الذى بقوله جهلة الاحكاءيين لاء طلقا » وأجيب 
عن اللبر السابق بانه حمول علی تع شىء من عل النجوم على وجه الاعتناه بشانه کا برمز اليه اقتبس۔ وذلاك 
لام بدون اعتقاد عة حکه وآن الکو کب مؤ ثرات» وتعلبه عل هذا الو جه حرام وبدو نه مباح‌وفیه بحث ه 

وقيل : فالحواب أن الخبر فیمن ادعیعلما بحک من الاحکام آخذا له من‌النجوم فالا الامر كذا ولابد 
ان النجم بقتضبة‌البتة وهو لاشك فى انمه وحرهة دعواه التىقامتالادلة على ,کذہا وه وټاتری »و کلام :عض 

(م -۹ — ج ۴ - تفسیر روح المعای) 


۱۲ فسیر روح المعائی 


أ جلة العلباء صر يحفىإباحة تعلمه متىاعتقد أن التهتحالى أجرى العادة بوقوع كذا عند حلولالكو كب الفلا 
منز ةكذا مثلاهع جو از التخلف ءواستظهر بعض حرم التهل مطلقا مى كان فيه اغراء الجهلة بذلاكالعل وإيقاعهم 
فى محذور اعتقاد التأثير أو کان فيه غبر ذلاى من المغاسد و كرأهته إن سل من ذلا لافه ن تضییع الارقات 
فا لافائدة فيه ومبتاه ظنون وأوهام وتخيلات» ولايبعد القول بانه بباح للعالم الراسخ النظرفى كتبه للاطلاع 
على ماقالوا والوقوفعلىمناقضاتم واختلافا تم التى “معت بعضا منما لينفر عنمأ الناس و يرد الها كفينءليها 
کا باح له النظر فى كةب سائر أهل الباطل كاليمود والنصارى لذلاك بل لوقيل بسنيته لذا الغرضل يبعدلكن 
آنت تعل أن اسلف الصال مل يحوم‌وا حولشىء منه بسوىذمه وذم أهله ولم يتطلبوا كتابا من كتبه لينظروا 
فيه على أى وجه كان‌النظرء ونسبة خلاف ذلاكإلىأحد منهملاتصح فالحزم اتباعهم فى ذلاك وسلو كمسلكيم 
فو لعمرى أقو م السالك» هذا واعترض الول باطلاعه صلی الله تعالى عايه وسل لی ماذکر من‌شان الاجرام 
العلوية بان فيه فتح باب الشببة فى كون اخباره صلى الله تعالى عليه وسل بالفبوب من‌الوحی لجواز آنتكون 
من أحكام النجوم على ذلك القول. وأجيب بان الشبهة [نماتتاتى لوثبت أنه عليه الصلاة والسلام رصد ولومرة 
كوبا من الكوا كب وحقق منزلته وأخبر بغيب إذ جرد العلل بان لكو كب كذا حكر كذا إذا حل منرلة 
كذا لايقيد بدون معرقة آنه حل فى تلك النرلة خيث لم بثبت أنه صلی‌الته تعالی عليه ولم فعلذلك لایفتح 
باب الشبهة وفيه بحث ظاهر ء وبآن علمه ل با تدل عليه الأوضاع عند القائاين به ليس إلا عن وحى 
فغاية ما يلزم على تلك الشببة أن یکو ن خبره بالغیب بواسطة عل آحکام النجوم الذی علبهبالوحی وآی‌خال 
عصل من هذا فى نبوته عليه الصلاة والسلام بلهذه الشببة تستدعى كونه نيا أن عدمها كذلك ۾ 
وتەقببأنەمتى سآن الاو ضاع الفلكيةدلالةعل ال مو رالغبية أنه ل بعل ماتدلعايه رقع الاشنباه‌یینهو بین 
غيره من عاباء ذلك العلل الغبرين بالغيب إذا وقع ) أخبروا والتفرقة بانه عليه الصلاة والسلام قد أوحىإليه 
بذلك دون الغير فرع كونه بيا وهو أول المسئلةء واختير فالجوابآن يقال: إن أخباره موي بالغيب إن 
کان بعد ثبوت نبو ته جز غير ذلك لا تتانی الك ببة إن فوم أن خبره بوا طة الو حى ولاتضر ان e4‏ 
إذ غاية ما فى الباب أنه نى لظهور المحجز على يده قبل أن آخبر بغیب بواسطة وضع فلکی وشار غیره فی 
ذلك» وإن ان قبل ثبوت نبوته معجزغيره بآن ان التحدى بذلك الخبرووقوع ماآخبر بهفالذى يدفم الشية 
حينثذ عدم القدرة على المعارضة فلا يستطيع منجم أن بر صادقا شل ذلك مقتضى عله بالأوضاع 
ومقتضياتما فتدبر » ثمالظاهر على ماذ كره الشيخ ال كبر قدس سره فى النقباء والنجباء أن لكل من الآنيياء 
عليمم السلام اطلاعا على ذلك إذ رتبة النى فوق رتبة الولى وعلمه فوق علبه إذ هوال ركن الأ عظم ف الفضل ه 
ولاحجة فى قصة موسى والخضر عايهما الدلام علىخلافه, أما علي القول بنبوة الخضر عايه السلام فظاهر 
وكذا على القول بولايته وأنه فعل مافعل عن أمر اله تعالى بواسطة نىء» وآما على القول بولايته وأنه فعل 
ذلك لعل أوقيه بلاوأسطة نى فلاٌّنه لاإيدل إلا على فقدان موسى عليه السلام العلم بلك الأمور الثلاتة وعلم 
الخضر ا ولا ازم من ذلك أن يكون الخضر أعل منه مطلقا وهو ظاهر + وعلی ھ_ذا جوز اقا الاية على 
ظاهرها فيكون ابراه عليه السلام قد نظر فى النجوم حسا عله اله تعالى من أحوال الملسكوت الأعل 


تسیر قوله تعالی ( فتولو اعنه‌مدبرین ) الخ ۱۳ 
واستدل عل‌آنه سيسةم ا استدل» لمل نظره کان فى طالع الوقت أونعوه أو طالع ولادته أو طالعسقوط 
النطفة التى خاق منما والعلم به بالوحى أو بواسطة العم بطالع الو لادة ۽ والاعتراض على ذلك بأنه ازم عايه 
تقو يته عليه السلام ما م عليه من الباطا__ل فى آعم الأجوم وارد أيضا على حل ءافى الآية على التعر يض 
والجواب هو الجواب ¿ هذا وإذا أحطت خبرآ يع ماذ كرت لك فى هذا القام فأحسزالتأمل فيا آضمنه 
من اانةض والابرام وقد جحت لك مال أعلم أنه جم فى تفي ولاآبرى“ نفسى عنالخطاً وال هو والتقمير 
والته سبحانه ولی التوفیق و بيده عز وجل آزمة التحقیقء وقولهتمالی ل ولوا عنهمذبرین » €4 تة ريع عل ‌قوله 
علیه السلام (إنی۔قے) آیأعرضوا وت رکوا قربه» والراد انہمذھبوا إلیءیدم وت رکو و(مدبرین) إماحال 
مو كدة أو حال ٬قيدة‏ بناء على آن المراد بسةي ۰ طعون أوآم توههوا مرضا له عدوی مرض الطاون أو 
غيره فان المرض الذی له عدوی ,زعم الأطاء لاعتض إرض ااطاءون فكأ قل : فاءرضوا عنه هاربین 
مخاقة العدوى لإ قراخ إلى انهم ) فذهب عنفية إلى أصنامهم التى يعبد وما » وأصل الروغان ميلالكخص فى 
جانب لیخدع منخلفه تجو زبه عا ذکر انه اناب هنا لقال ) الاصتاماتهزاء لالا ا کون( )٩‏ من 
العام الذى عند » وکان اشر کون یضون فی‌آیام أعيادم طعاما لدى الاصنام لتبرك ءايه وآنى بضمير 
العثلاء لمعاملته عليه السلام يام معاملمم ما َ۹ تماقو د۳ ۹٩‏ واب فراع کہم( فالہ ته لیا علہم 
وقولهة تمالى لإضرباً) مصدر اراغ عليهم باعتبار انى فان المراد نه ضرمم أو لفعل٠ضمر‏ هوم فاءله حال 
من فاءله آی فراغ لهم ضرمم ضربا أو هو حال م نه عل انه مدر گنی الفاعل ی ضار با أو مفعول له 
ى لجل ضرب . وقرآا لح ن( فقاوصفقا)آيضا (بالینمه) آی‌بالیدالیین کا روی عن ابن عباس ٤‏ رتقیید 
الضرب باليمين للدلالة علي شدته وقرته لان البمين قو ى ال جارحتين وأشدها فى الغالب وقوة الله تقتضى 
شدة الة_عل وقوته أو بالقوة على أن اليمين مجاز عنها م 

روى آنه عليه السلام كان بجمع يديه ف الالة انى يضرا ما وهى الهس فرضرم-ا بكال قوتهء وقيدل 
المراد بالمين الحلفف ء وسمىالحلف مينا إما لن العادة كانت إذا حلف شخص لأ خرجعل يميه بيمينه فحلف 
أو لن الحلف قوی الکلام وب ؤکده » وارد بالیه‌ین قوله عليه الالام (تاقه لا کیدنآصناءک) والباء ءايه 
ادبي أى ضربا ببب اليمين الذى حلفه قبل وهى على ما تقدم للاستعانة أو لللابسة لإ فاقوا إل أى 
إلى ابراه عليه السلام بعد رجوعهم من عيدم وسوالمم عن الكاسر وقوطحم (فأتوا به على أعين الناس) 
لإيرفونَ ع ٩‏ € حالمن واو آقلوا آی يسرعون من زف النءامأسر علاطه الطيران بامشی ومصدره الزف 
والزفيف » وقیل (بزفون) أى شون على تؤدة وهل من زفاف العروس إذ 6انوا فى طمأنينة من أن يال 
أصنامهم ہی“ لعزتہای ولیس بشی* ھ 
وقرأ رة . ومجاهد . وابن وثاب . والاعءش (يزفون) بضہالباء من أزف دخل فى الرفف فامزة لوست 
التعدية أو حمل غيره على الرفيف فهى لما قاله الإأصممى . وقرأمجاهد أيضا وعبد الله بن يزيد ٠‏ والضحاك 


۱4 تفسیر روح امعان 
وي بنعبدالرحن المقرى . وابن أب عبلة (يزفون) مضارع وزف معنى أمرع » قال اللكسائى » والفراء: 
لانەرف وزف معنی زف وقد آثبته الثقات فلابضر عدم معرفتما, وقری* (يزفون) بالبناء للمفعول» وقرىء 
(يزفون) بسکون الزای من‌زفاه إذا حداه کان إعضهم يزفو إعضا لتسار عهم ليه (J)‏ بعد أن آتوا عله 
السلام وجری ماجزی من‌الحاورة على سيل التو بخ والانكار علمم لالعیدون مانتو نه ( آی الذى 
تنحتونه من الأصنام فا موصرلة حذف عائدها وهو الظاهرالمتبادر» وجو زكونما مصدرية آى أتعبدور 
ت » وتوبيخهم على عبادة النحت مع آ4م يعبدون اللاصنام وهى ليست نفس النحت للاشارة إلى آم ف 
الجقيقة إا عبدوا النحت لان الأصنام قبله حجارة ولم يكونوا يعردونها ونما عبدوها بعد أن تحتوها فى 
الحقبقة ماعبدوا إلا عتهم » وف مافيه لإوانه حل وماقمملونَ (٩‏ فىءوضع الحال من‌ضمیر (تمبدون) 
لتا كيد الانكار والتويخ والاحتجاج على أنه لا ينبغى تلك العبادة» وما موصولة حذف عائدها أبضا| أى 
خلقک وخاق الذی تعملونه آی من الأصنام هوالظاهرء وھی عبارة عن مواد وهى ال جواهرا حجر يةوصور 
حصلت | بالنحت ؛ وكونالمواد مخلوقة له عز وجل ظاهرء وكو ن‌الصور والأشكال كذلك مع آنا بفعلوم 
باعتبار أن الادار على الفعل وخاق ما يتوقف عليه مر الدواعى والاسباب منه تعالىء وكون الأصنام 
وهى ما معت معمولة لمم باعتبار جزئها الصورى فهو مع كونه معمولا هم مخلوق لته تعالى بذلك 
الاعتبار فلا إشكال ۾ 
وف المنمة للسألة المهمة تاليف الشيخ ابراهم الكورانىعليه الرحة صرح الكلام دالعلأن اه تعالى 
خالق للاصنام بحميع أجزانما التى منبا الاشكالء ومعلوم آن الاشكال إا حصلت بتشكيلہم فتكون 
الاشكال مخلوقة ته تعالى معمولة هم کون نحتهم وتش لهم عین خاق انته تعالى الاشکال م ه 
ولااستحالة فذلك لانالعبد لاقوة له إلايالته تعالى بالل ص ومن لاقوة له [إلابغيره فالقوة لذلك الغير لاله فلا 
قوة حقةيقة إلا لله تعالى » ومن المعاوم أنه لافعل للعبد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالل تعالى فلافعل حقيقة إلا 
فته تعالی» وکل‌ما کان كذلك کاس النحت والةد-كل عبن خلق الله سبدانه الأش_كال م وهم بالذات 
وغيره بالاعتبار في-كون المعمول عين الخلوق بالذات وغيره بالاعتبار فان إبجاد اله عز وجل تعلق بذات 
الفعل من حيث هو وفعل العبد بالمعى, ا لاصدرى يتعلق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدر من حيث كونه طاعة 
أو معصبة أو مباحا لکونه مکلةا واه تعالى له الاطلاق ولاحا کم عليه سبحانه انتہی فافہم « [ 
والزخشرى جعل أيضا ما موصولة إلا أنه جعل الخلوق له تعالى هو الجواهر ومعمولمم هو الش-كل 
والصورة إما على أن الكلام على حذف مضاف أآى وما تعملون ش.كله وصورته» واما على أن الشائع فى 
الاستعال ذلك فانم يةولون عل النجار ألباب والصائغ الخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الكل 
بدون تقدیر شکل ف النظم كان تعلق العمل بالمیء هو هذا التعلق لاتعلق الكو بن ۰ وهو هنی عل اعتقاده 
الفاسد من أن أفعالالعباد خلوقة مم » والاحتجاج فالآية علىالاول بأن يقال: إنه تعالىخاقالعابدوالمعبود 
مادة وصورة فكيف يعبد الخلوق الخلوق ؟ وعلى انى بانه #عالىخاق‌العابد ومادة المعبود فكيف يميد المخلوق 
المخلوق على أن العابد منما هو الذى عمل صورة المعبودع الأول أظهر» وعدل عن ضمير (ماتنحتون) أو 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی (قال اتعبدون ماتنحتون) الخ 0 


الاقبان به دون ماتعماون للايذان بأن خلوقية اللأصنام لَه ء ز وجل ايس من حبثف حتهم ۵ | فط ٤‏ 
حث سار أعاذم أيضا . ن التصوير والتحلية والتزبين٠‏ وفالكشف فائدة العدول الدلالة على أن تأليرم 
فيها ليس النحت م العمل على النحبت والاثر الماصل منه ولايقع النحت على الثانى فلابد من العدول 
ذه النكتة وبه يتم تم الاحتجاج | ى الذى قبل على اعتبارالزخشرى . وجوز أن يكون الو صولعاما الاصنام 
وغیرها وتدخل أولا ولایتآتی عايه حديث العدول» وقيل «أمصدربة والاصدر مؤول بام المهءول ليطابق 
(ماتنحتون) علي ماهو الظاهر فيه و ب يتحدا لىع «اتقدم ءل اح الا لمو صولية »و جوز بقا. مدر عل ارت 
والمراد به الحاصل بالمصدر i‏ نى الاثر وكثيرا ميراد به ذلك -تى قيل: إنه «شترك ونه وبين الك أثير والايقاع 
آىخلك وخلق ملكي واحتج بالأية على المعتزلة* وتعقب بأنه لايمح لأنالاستدلال بذلك على آن 
العابد والمعبود جميعا خلق الته آمالى كيف يعبد الخلوق خلوقا ولو قيل: إن العابد وعمله من خلق اله تعالى 
لفاتالملاءمة والاحتجاج» ولآن (ما)فالأول موصولة فهى فالثانىكذلك لتلا ,نفك النظم» وماقاله القاضى 
الببضاوی من آنه لايفوت الاحتجاح بل أنه آباغ فيه لآآن فعلهم إذا كان بخاق‌النه تعالى دان مفعو لمم المتوقف 
على فعلہم أولى بذاك » وأبد بأن اسلوب صير من باب الكناية وهو أباخ من التصريح ولافائدةف‌العدول 
عن الظاهر إلا هذا فيجب صونا اكلام الله تعالى عن العبث تعقبه فى الكشف بانة لاير لان الملازمةعنو عة 
عند القوم آلا ترى أنم معترفون بأن العبد وقدر ته وارادته من خات الته تعالىثم الوق عليمء| وهو الفعل 
بجعلونه خاق العہد» و يفيد التوةف عليه تعالى وم الاینکرونه [عا اكلام فى الااد والاحداث 
ثم قال : وأظهر منه أن يقال: لن المعمول من‌حیث الادة انوا لارنكرون آنه من خاتق اله تعالى فقيل هو من 
حت الصو رة أيضا خاقه فهو مخلوق من يع ال وجوه مثاک من غير فرق فل تسو و نه‌بالخالق وماازدادبفعلک 
إلا بعد استحقاق عن العہأدة ولا كان هذا المعنى فى تقريرالزعخشرى کک کان هذا البناء متداعا 
کھ) فرر» على أن فائدة اأمدول قد تحت حق الو ضوح فبطل اهر أيضاء وقد قيل عليه :إن المرادبالفعل 
ا لخاصل بالمصدر لانه بألمعنى الآخر أء: نى الايقاع من النسب التى ليست +وجودة عندم» وتوف الحاصل 
بالايقاع على درة العبد واأرإدته توقف بعد خلاف توقفه على الايقاع النی لاو جود له فیکون ماذ کره 
فى معرض السند مجتمعا ٠م‏ المقدهة الممنو عة فلا رصاح لاسندية» والمراد مف وهم أث-كال الأصنام الت رقف 
علىذلك المعنالقاتم بهم“ [ذا ان ذاك عخاقه تعالىفلاٌن يكن الذىلايةوم بهم بل ¢| باينېم تخلقەتعالىأولى م 

ولا جال للخصم أن ينع هذه اللازمة إذ قد ثبت خلت المتولدات مطلا للعباد بوا طة خاقهم لمايقوم 
مهم وانتفاء الول زوم لانتفاء الثانى فتأملء وقال فى التةر رب انتصارا من قال بالأصدرية: إن ا لإ واهرخلوفة 
له تعالى وفاقا والأعمال مخلوقة أيضا لعمو م الأية فكيف يمد مالا مدل له فى ألخاق فدعوى فوات 
الاحتجاج' باطلة وكذلك فك النظم والتبتير ء وتعقبه فى اللكشف أيضا فقال فيه : إن المقدمة الوفاقية 
إذا لم يكن بد «نما ولم دكن معلومةمن‌هذا السياق لزم فوات الاحتجاج» وأما الل عل التغليب فا لطاب 
فتو جيه لاقرجيح والکلام فى الثانى 8 

م قال . وأما أن المصدرية أولى ثلا يلرم حذف الضمير فعارض أن الموصولة أ كز 


۱۲۹ تفسير روح المعاق 
استع‌الا وهی آنسب بالسياقالسابق على أنه لابد من تقدير عملهم فى المنحوت فيزداد الحذف هم 
واعترض بانالان لالا كثريةو ةرکذالانل آنا نسب بالسياق امعت من أ نال سلوب عل ذلكءن باب الكناية 
وهو أباغ من التصر يج والتقدير الم كورليس بلازم -جوازابقاء الكلام على عومه الشامل للنحوت بالطر يق 
الأولى أو يقدر ءصدر مضاف إضافة عهدية » و بعضهم جعاما موصولة كناية عن العمل لثلا ينفك النظم 
و الأصحاب ءلىخلتق أفعال العبادء وتعةبه أيضا بأنه أفسد من الأول لافه منالتعقد وفو ا 
الاحتجاج ۽ وون الموصول ف الأول عبارةعنالاعيان وف الثانى كناية عن المعانى وانفكاك النظم 
ليس ل#صوص الموصولية والمصدرية بل لتباين المعنيين وهو باق. وصاحب الانتصاف قال بتعين حلها على 
المصدرية لانم لم يعبدوا الأصنام من حيث نها حجارة ولا عبدوها من حيث أث-كاها فهم ف الحقيقة 
إنما عبدوا عمامم وبذلك تاج الحجة عليہم بأ بأنيم وعملمم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد الخلوق مخلوقا مثله 
مع آنا لبود کدب‌العابد و اجات د Kaley‏ النظم بأنلنا أن نح لالا ولى على ا مصدرية 
ابا فانهم فى الحةيقة إنما ءبدوا عتمم » وفى دعوى التعين ث » وجوز كون ما الثانية اس تفمامية للانكار 
والتحةير أى وأى شیءَ تعملون فی عبادتدک آساا تختم‌وها ای لا عمل اک پتیر» وکو نها نافية آی وما 
اتم لون فاق وق اد -ک ولا تقدرون على شی۔ » ولان أن ¿ كا اللاحت‌الين خلاف الظاهر بل لا 
ينبغى أن يحمل عايه التنز يل وأظر الو جوه كونها موصولة وتوجيه ذلك على مايقوله الأصحاب ثم كونها 
مصدر ية ء والاةدلال بالآية عليه ظاهر » وقول صاحب الكشف: والانصاف أن اتدلال الاصحاب 
بهذه الآية لا م ان أراد به ترجيح احتجاج المعتزلة خارج عن داثرة الانصاف ثم إنها على تقدير أن لا 
تتكون ديلا هم لاتكون دليلا للمعتزلة ا لان علىالمنصفي هذا ولماغلبهم إبراه عليه السلام بالحجة 
مالوا لل الغلبة بقوة الشوكة لوا انوا له بنا ) حاطا توقدون فيه اانار» وقرل: منجنةاً ۾ 
لإ القوه هف الج ۷ ) ف النار الشديدة من الجحمة وهىشدة تأ جج والاتقاد واللام بدلعن‌المضاف 
اليه أو للعمد ء والمراد جحبم ذلك البنبانالى هى فيه أو عند ارارادوا 4 کا سوأباحتيال فاه عايه ااسلام 
ما قهرم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لتلا يظبر للهامة عجزم لإ جما الاسفلینَ ٩۸‏ €الاذلین بابطال 
کدم وجعله برھانا ظاهرا ظہور نارالقری للا على ءل على علو شأنه عايه السلام حيث جل سبحانه‌النار 
عله پردا وسلاما » ول :أى اهالكين ‏ وقيل : أى المعذبين فالدرك الأسةل من النار والأول أنسب م 
3 وال نی داهب إل رن ) إلى حيث أمرنى أوحيث تجرد فيه لعبادته ءز وجل جعل, الذهاب إلى 
اكان الذى أمره ريه تعالى بالذهاب اليه ذهابا اليه وكذا الذهاب إلى كان يعيده تعالى فيه لاآأن اكلام 
بتقدير مضاف » والمراد بذلك اكان الشام ۽ وتیل چ كأن المراد إظرار البأس من إمانهم وكراهة البقاء 
معہم آی إنی مفارة۔کم وہ اجر منک إلى ری هدن ۹ ) لل ءافيه صلاح دينى أو إلى مقصدى م 
والسبن لتا كيد الوقو عفالمستقبللا نها مقا بل لن ا لمؤ كد لل ۴ EF‏ رەسيبو يه و بتعلىه السلام‌القو للسبقی 
وعده تعالل إپاه بالمداية ما مره سحانه بالذهاب أو لفرط توكله عله السلا أو للبناء علي عادته تعالي معه 


فسیرقوله تعال :(رب هب لى من‌الصا لحين) الخ ۱۲۷ 

وإنما | بقل «وسى عايه السلام مثل ذلك بل قال (ءسى ربى أن بهدينىسواء الدبيل) بصيغة التوقع قيل : 
لعدم سپقق وعد وعدم تقدم عادة واقتضاء ٠قامه‏ رعاية اللأادب که الان لايقطم عایه سبحانه باممقبل 
وقوعه » وتقديه على رعاية فرط التو كل ومقامات ال نياء متاو تة و كبا عالية > وقيل لان موسى عليه السلام 
قال ما قال قبل البعثة وابراهي عليه الالام قال ذلك بعدھاء وق ل لان اراھ ان بصدد آم دی قناسبھ 
الجزم وه‌وسی کان بصدد آم دنیوی فناسبه عدم‌ا جز م ومن‌الغریب ماقیل ونح إليه قتادة آنه لم یکن مراد 
ابراه عليه السلام بقوله (إنى) الخ المجرة وإ[ماأراد بذاك لقاء اه تعالى بعد الاحراقظانا إنه موت فالنار 
ذا لق فوا وأراد بقوله ( سمديی) الهداية إلى الجنة » ويدفع هذا القول دعاؤه بالولد حیث قال : 
رب هب لى من الَا مين ٠ ٠‏ ) بعض الصا مين يعيتى على الدءوة والطاعة وي نسنىفالغربة» وااتقدير 
ولداً من الصالحين وحذف لدلالة ألمبة عليه فانما فىالقرآ ن ولام العرب غلب امت اها معالمقلاءق الا ولا 
وقرله تعالى (ووهبنا له أخاه ارون نبيا) من غير الغالب أو المراد فيه هبة نبوته لاهبة ذأته وهو شىء خرء 
ولقوله تعالى لإفبشرناه لام لم ١ه‏ ۱( فانه ظاهرنی‌آنءابشر به عین‌ماا تو هبه مع أن مله إنما يقال عرفا 
فى حق الأولاد » ولقد جمح هذا الةو ل شارات أنه ذ كر لاختصاص الغلام به وأنه ياغ آوأن البلوغ بالسن 
المعروف فانه لازم لوصفه بالحليم لآانه لازم لذلك السن بحسب العادة إذ قلها يوجد فى الصببان سعة صدر 
و حسن‌صبر واغضاء فی کل آص؛ وجو زأن يكو نذلك مفهو ما منقرله تعالی( غلام) فانه قد ختص اوعد البلوغ 
وإن كان ورد عام وعليه العرف 6 ذكره الفقہاء وأنه يكون حلا وأى حل مثل حلبه عرض عليه آبوه 
وهو مراهق الذبح فقال (ستجدى إن شاء انته من الصابرين) فا ظنك به بعد بلوغه» وقیل مانعت الله تع "ل 
نيا الحم لعزة وجوده غير ابراه وابنه علمما السلام» وحاطا الم كورة فا بعد تدل على ما ذ كر فیہما ه 

والفاء فى قوله تعالى فما بلح ممه السَّى) فصيحة تعرب عن مقدر قد حذف تعو يلا علىشمادة ا حال 
وإيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح به لامتحالة التخلف أى فوهبناه له وذشأ فليا بلغ رتبة أن يسمي معه فى 
أشغاله وحوائجه » و(مع ) ظرف لاسحى وهى تدل على معن الصحبة واستحدانماء وتعلقما ءحذوف دل عليه 
المذكور لان صلة المصدر لا تتقدمه لاله عند العمل مول بأن ا)صدرية والفهل ومعمول الصلة لا تقدم 
على الأ وصول لانه كيتقدم جز. الشىء المر ةب الأجزاء عليه أو لضعفه عن العمل فيه عحثء أما أولا فلان 
التأويل المذ كور على المشمور ف المصدرالمنكر دون المعرفء وأما ثاتيا فلانه إذا سلم العمو م فليس كلماأول 
پشیء حکمه حک ما أول به» وآما ثا فلا“ن المقدم هذا ظرف وقد اشتهر أنه يغتفر فيه ما لا يغتفرفى غيره ه 

وصرحوا بأنه يكفبه رائحة الفعل ومذا يضعف حديث المنع لضعف العامل عن‌العملفالحق أنه لاحاجة 
فى مل ذلك إلى التقدير معرفا كان المصدر أو منكرا كقوله تعالى (ولا تاذ ما رأفة) وهو الذىارتضاه 
الرضى وقال به ااملامة الثانى ء واختارصاحب‌الفرائد كو نها متعلقة محذوف وقعحالا من (السعى) أى نلا 
باغ السعى حال كون ذلك السعى كائنا معه » وفه أنالسعى معه ٠‏ مناه اتفاقرما فه فالصحة بينالشخصين فيه» 
وماقدره يقتضى اأصحبة بين ااسمى وابر اهم عليه السلام ولايطابقالمقام» وجوز تعلقه ببلع» وردبأنه يقتفى 
بلوغھما معا حد السمی لا معت من معنى مع وهو غير حيح ۽ وأجيب أن مع على ذلك جرد الصحبة على 


۱1۸ لفسيرروح المعاني 
آن تکون مرادقة عند عو فلان پتغی مع الساطان أى عنده ويكون حاصل الى بلغ عند أيه وف حبته 
«تخلقا بأخلاقه متطبعا بطباءعه ويستدعى ذلك کال عبة اللآاب إباه» و وزعلى هذا أزتتعاق عحذوف وقح 
حالا منفاعل (باغ) ومن»جىء مم جرد الصحبة قوله قعالى حكايةعن بلقيس (أسلمت ٠م‏ سلما نترب العالين) 
فلتكن فيا حن فيه مثام-ا فى تلك الآية. وتعقب بأن ذاك معنى مجازى والج-ل عل الجاز هنالك للص-ارف 
ولا صارف ف نحن فيه فليحمل على الحقيقة على أنه لايتعين هنالك أن تتكون لعبة الفاعل لوار أنيراد 
سامت ق ولرم وله مثلا ء وتقدے (مع)اشعارآً مہا انپا 6ند تظان‌آنہا عل دین قبل وآنبا مانة ته تعالی فیا 
كانت تعبد من الشس فدل على أنه إسلام يعتد به من أثر متابعة نببه لاإ لام 6الاول فاسد » قال صاحب 
الكشف : وهذا معنى حح حل الأية عليه أولى وإنح لعل ممية اااعل لم يكن بد من محذوف نحو مع باوخ 
دعو ته و إظبار معجزته لأن فرق ما بين المقر_د ومطاق امجح معرلوم بالضرورة»؛ وزعم بعض أنه لامانع من 
إرادة الحقيقة وا تحداث إسلامهما معا على معنى أنه عليه السلام وافقا أواقنما ولیس بشىء ا لاخفى » 

وقي يراد بالسعى على تقدير تبلق مع باخ السمى وهوا بل المقص ود إلبه بااشى وهو تكلف لايصار ايهم 

وبالجلة الاولى تعلةها بالسعى» والتخصرص لان الأب كمل فالرفق و بالا تصلاح له فلا وس تسعيه قبل 
أو أنه 8 انه عله السلام استوهبه ذلك وفيه على الأول بمان‌أوانه وأنه فى غضاضة عوده کان فه مافيه 
من رصانة العقل ورزانة الل حتى أجاب با أجاب » و علىالثانى بيان اتجابة دعائه عليه الد لام وان للغلام 
يومثذ ثلاث عثرة سنة والولد أحب مايكون عند أبيه فى سن بةدر فيه علإعانة الأب وقضاء حاجهولايقدر 
فيه علی العصیان لال بابق ی ار ف انام اى اذك( تمل آنه عليه الدلام رآی فى منامه آنه فل 
ذه فحمله على ما هو الأغلب فى رؤ با الانبياء علمم ادلام من وقوعہا بعینها ء و عتهل آنه رای ماتأو یله 
ذلك اکن لم یذ کرہ وذ کر التأویل کا قو لاا متحن رقد رأی آنه راكب فى سفينة رأيت ف المنام أتى ناج 
من هذه العنة » وقيل إنه رأى معا جة اذبح ولم يرإنهار الدم فأتى آذك إنى أعااجذحك بو يشع صنيع بعضم 
اختیار آنه عليه السلام آتى ف المنام فقيل له اذبح ابنك ورو با الأنبياء وحى كالوحى فالبقظةء وفى رواية 
أنه رأى لبلة التروية كأن قائلا قول إن الته تعالى يمرك بذبح ابنك فلا أصبح روأفى ذلاكوفكر من الصباح 
إلى الرواح أمن اله تعالى هذا الحلم أم من الشرطان فن ثم مى يوم الترو ية فلا .سی رآى مثل ذلاف فعرف 
آنه من الله تعالى فن ثم مى يوم عرفة ثم رأى ملله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم‌النحر؛ وقيل لب 
املاتكه حين بشرته بغلام حليم قال هو إذن ذييح الته فبا ولد وباغ حد السسى معه قيل لهأوفبنذرك, ولعل 
هذا القرل كان ف الام وإلا فا يصنع بةوله (إنى أرى فى المنام أنى أذبحك) وف كلام التوراة الى بايدى 
اهود البوم ما يرمز إلى آن الام بالذبح كان لبلا فانه بعد آن ذ كر قول انه تعالله عليه الدلام خذ ابلك 
وامض إلى بلد العبادة وأصمده ثم قربانا على أحد ال جبال الذى أعرفك به قيل فأداج ابراه بالغداة الخ 
فالامر إما مناما وإما بفظة لكن وقع تأ كيدآً ما فى المنام إذ لا عيص عن الابمان بماقصه اله تعالى علينا فا 
أعجز به الثقلين من القرآن وال حزم ال جزم بكونه فى المنام لا غير إذلايعول على مافى أيدى اليهود ولوس 
الاخبار الصحيحة مايدل على وقرعه بقظة أيضا ب 


تنسب رقوله ای (فانظر ماڈاری) الخ ۱۳۹ 
وال السر ف كونه مناما لا بقظة أن تىكون المبادرة إلى الامتثال أدل على جال الانةياد والاخلاص ه 
وقمل :کان ذلك ف المنام دون الةظة لدل على آن‌حالتی الانياء بقَظة وەناما سواه فی اأصدق» واللاول 
أولى ء والتأكيد ا فى تعقق الخبر به من الاستيعاد » وصيغة المضارع فى الموضعين قمل لاستحضار الصورة 
الماضية لنوع غرابة ۾ وقيل A:‏ الأول لا -كرر الرؤ ا وف‌الثانی للاتحضارالمد كور أولتكرر الذبح حسب 
قکرر الرؤ ا أو للشاكة ي ومن نظر بعد ظهرله غير ذلك « 
لإ فانظر ماذا تری ), من الرآی ۽ ونما شاوره فىذلك وهوحت ایعلم ماعنده فبانزل من‌بلاء اه عزو جل 
فیثبت قدمه إن جزع وبآمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون ءايه ويكتسب الموبة بالانقياد لام 
ابه تعالی قبل نزوله وليكون سنة فى المشاورة » فقد قيل : لو شاور آدم الملا که فی أ کله من‌الشجرة لمافرط 
منه ذلك ۰ وا حهزة. والڪسائى (ماذا تری) بض التاء وکالاء خالصة آیماالذیتریی [ياەمنالصبر 
وغبره آوای شی آریی علي أن مأمبتدأً وذا موصول خبره ومفعولی تری محذوفان أو ماذا کالشیء الوأحد 
مفعول ان لتری والمفحولالاول حذوف ‏ وقری۔ (اذا تری) بطم التاء وفتح الراه عل البناء للفعول اى 
اذا تربك نفك من الرأىء و(انظر) فيع الةراءاتمعاةة عن العمل وف (ماذا) الإحت الان فلا تغفل ٠‏ 
ر َل ا ابت امل ومر € آى الذى تؤمر به فحذف الجار والجرور دفمة أوحذف الجارأولافعدى 
الفعل بنةسنه عو أمر تك الخير ثم حذف الجرو ر بعد أن صار منصواا انيا والحذف‌اللاول شائع مع ا٠ر‏ 
حی کاد بعد متعد با بنفسه فا نه م يحتمع حذفان أو افعل أمرك علآن مامصدر ية والمراد با صدرالحاصل 
باأصدر آی المأمور به ۽ ولافرق ف جوازإرادة ذلك من المصدر بين أن کون صرعا وأن کون مسو کا 0 
عبر مذ کور اما أن کون فم ٥ن‏ کہ4 عاہه السلام آنه زاف زه يذه مأمورا أو علأن رؤا الانداءحق 
اف مثل ذلك لايقدمون عليه إلا بامر» وصيغة المضارع لايذان يغرابة ذلك ماما ف لام إبرادم علو جه 1 
وفيه إشارة إلى أن ماقاله ل يكن إلا عن حل غير موب بحهل حال امور بهي وقيل : للدلالة على أن الأ٠ر‏ 
متعاق به متو جه اليه مس تمر إلى حين الامتاله > وقیل : لة-کرر الروبا » وقال : جیه 4il.‏ ل کن بعد أمر 
وإنما كانت رۇ يا الذبح فاخبره مما فلم لعلمه بقام أيه وانه مر لايد الشطان سبيلا بالقاء الحبالات 
الباطلة أيه ف المنام آزه سیکون ذلك ولایکون إلا بامر إفى فقال له افعل ماتۇمر بعد ٥ن‏ النبمالذى اف 
منامك» ولا کان غطاب الاب (یابی) على م بيل اتر حم قال هو (ياأبت) على سیل اتو قير والتعظام وح ذلك 
واب حکم 4i‏ فوض الأمر حہث ام تشاره فاجاب باه لیس مجازها ley‏ الواجب [ە٬ضاء‏ الأمره 
لإ ستجدنی اء أ مر الصرین 1۰۲( على قضاء اه تعالی ذعا کان آو غيره » وقيل : على الذبح 
واللاولأولى للعءوم ویدخل‌الذیح دخو لا أولاء وف قوله (من‌الصابرین) دور صابراً وإ ن کا نت رۇس 
الآى تقتضى ذإك من التواضع مافيه ء قيل ولعله وفق للص-بر بب ركته مع ب ركه الاستثناء ومومى عليه السلا م 
لا ل يلك هذا الملك من التواضع فی قوله : (ستجدنی إن‌شاء القه صابرآً) د ت الكرجة لك 
(م ٧۷-‏ ج - ۴م - تفسيرروح المعاى) 


آتی 


° سير روح المعانى 
الصابر ين بلأخرج الدکلام على وجه لایشعر بو جود صابر سواه لیتیسرله الصبرمع آنه لم بهم ل آمرالاستناء ء 
وفيه أيضا إغراء لابه ءايه السلام على الصبر لما بعل من شفقته عليه مع عظم البلاء حبث أشار إلى أن له 
تعالىءبادا صابرين وهى زهرة ربيعلاتتحمل الفرك للا اسا € أى استسلباوإنقادا لأ مراقه تعالفالفعل 
لازم أو سل البيح نفسه وراه ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف ۾ 

وقرأً e‏ کر مانته تعالی و جهه ا وان ءاس وعدالك و مجاهد. والضحاك. وجعة‌ر بن دو الاعءش:والثوری 
(سلما) وخر جت على امعت ,و جوز آن یکون‌المعنی‌فوضا اله تعالى‌فی‌قضائه وقدره وقریء (استسلها) وأصل 
الاضمال الثلاثة سلم هذا لفلان اذا خاص له فانه سلرمنأن بازع فبه لإولله جين ٠٠‏ ) صرعه علشقه ٠‏ 
فوقع جبينه على الارض » وأصل التل الرمى على التل وهو التراب الجتمم م عم فى كلصرع, والجبين أحد 
جانى الجبمة وشذ جعه على أجبن وقياسه ف‌الةلة أجبنة كدكثيب وأ كشة وفى الكثرة جبنان وجب نككان 
وکثب» واللام لبیان ماخر عليه ) فی قوله تعالى (خرون للاذقان) وقوله « وخرصريعا لليدين وللفم ٠‏ 
وليست للتعدية ۽ وقيل الراد كبه على وجهه وكان ذلك باشارة منه . أخرج غير واحد عن بجاهد أنه قال 
لابیه : لا تذاحنی وآنت تنظر الى وجہی سی أن ترحى فلا تجهز على اربط يدى الى رقبتی ثم ضع 
وجه ی الارض فغءل‌فکان ما کان » ولاخنانارادة ذلك منالآية بميده نعملا پبعدأن يکونا لذبیح قالهذا م 

ونی الا ثار حکارة اقرال غير ذلك ايضاء منها مافى خبر لاسدى انه قال لابه عليہما الالام : ياابت 
اشدد ر باطیحتیلااضطرب وا كىففعنییابك حتیلا ينضح علا من دمی‌شی. فتراه می فتحزن‌واسرع م السکین 
على حل فيكون أهون لاموت على فاذا أتيت أمى قافر عليها السلام منى فاقبل عليه ابراه بقبله . وکل 
منھما یکی » ومنہا ما فی حديث آخرجه أحد ٠‏ وجاعة عن ابن عباس انه قال لاییه وان علبه قبص أيض 
یا بت لوس لى ثوب تکفنی فيه غیره فاخلعه حى 7 کفنی فيه فعال جه لیخلعه فکان مأاقص اله عز وجل ۾ 
وكان ذلك عند الصخرة الى نی » وعن الحسن فى الموضع المشرف على مسجد منى » وعن الضحاك فى 
المنحرالنی ينحرفي اليو مء وقول ان ببي تالاق دسو حك ذلك عن کمب, و حکی‌الامام مع هذاالقو ل آنه ئانبالشام ۾ 

J‏ و نايتا ن ا ايرام ا ا ) قیل اداه من خلفه ملك من قبله تعالىبذلك) و (آن) 
مفسرة بمعىآى )١(‏ وقرأً زید بن‌علیقد صدقتحذف|؛ وقریء (صدقت)بالتخفف» و قرآفیاض (الربا)بکسر 
الراء والادغام » وتصديقه عليه السلام الرؤ با توفيته حقما من العمل و بذل وسعه فى ايةعبا وذلك بالعزم 
والاتبانبالمقدمات ولایلزم فيه وقوح مارآه بعبنه» وقیل‌هوایقاع أو بلماوتأو ياهاما وقع» و ممن لام الامام 
انه الاعتراف بوجوب‌العمل بها ۽ ولا دل عل الاتيانبكل مارآه فالمنام» رهلأمرعليه السلام الشفرة على حلقه 
آم لا قولان ذهب الى‌الثانى منم ما كثير من الا جلة ء وقدأخر جالامامأ دعن ابن عباس أنه عليه السلام ما أخذ 
الشةرة وأراد أن یذعه نودی من خلفه ان با ابراه قد صدقت الرۇيا » وأخرج هو. وابن جریر. وان 
أ حاتم * والطبرانی. وابن مردوبه. والبیمقی فی شعب الا مان عنه آنه عالج قيصه ليخلعه فنودى بذلك ه 

وأخرج ابن المنذر* والح ک و حه من‌طريق بجاهد عنه أيضا فليا أدخل رده ليذعه فلم حمل المدية حى 


)١(‏ ۶رله وقرأً زيد بن على قدصدقت حذفيا ذذا ف الاصل ولعلقد صدقت من ز بادة القل وحرر القراءة اه 


تفسير قولهتعالى (إنا كذإك بجرى الحسنين) الخ ۳۱ 


ودی أن ا ابراه فد صدقت اارؤ | فأم سك بده) وآخرج عمد بن جمد . وغیره عن جاهد فلا أدخل 


يده ليذه ودی آن یا ابراه قد صدقت الرۇ با فامسك يده ورفع رأسه فرآی الكش بنحط اليه حى 
وقع عليه فذعه » وفى رواية أخرىعنه أخرجوا عبد بن حيد أ,ضاء وابن‌المنذر انه آم رالسكين‌فانقلبت) والى 
عدم الامرار ذھرت الود ,ضا ف تورامم مد ابرادم يده فاخذ اا كين فة الله ەلا "ك الله ٥ن‏ اء "لاء 
5 اراھ یا ابراهے قال: لسك قال: لاد ردك الىالغلام ولا تصنع بەشيا» وذه ب الىالاول طائفة نهم م قال 
اهامر ھاو ل تقطع مع عدم امام لان القع اق الله تع الى فيا أو عندها عادة وقد للا یخاق‌سحانه وهم مەن قال: 
أنه أمرها ولإتقعام لمان ¢ فور أخرج سعد دن منصور وان المنذر عں ءطاء ان ا أ4 عا ادلام فام 
اليه بالشفرة فيرك عليه فجعل الله تعالى ما بين لته الى منحره ناسا لاتۇ ثرفه الشةرة » و آخرج أبن‌جر بر“ 
وآبن بی حاتم عن المدى آنه عليه الام جر السكين ع لةه فل تحر وارب اث تال على اھ4 
صفحة من نحاس 1 وأخرج الخطہب ف تال تلص عن فضيل ین عیاض قال: أضجعه ووطام الث.فزة 
فقلبها جر ل عليه ااسلام ¢ وأخرج إلا کک بس مد فيه الواقدی عن عطاء أنه #<ر ف حاو ازا ھر قد تحر 
فی نحاس فشحذ الشفرة مر تينو ثلاثا با حجري وضءف جيم ذلك.وقيل‌انه ءايه اللام ذبماكن كان كلاقم 
مو ضعا من الحلق اا اه تعالی 1 وز۶وا ورود ذلك ف بعض الاخرار ولایکاد a‏ »وساتىقر يا ان‌شاء 
انتەتعال مایت لی هذا امقام من‌الكلام 6 وجواب لاعذوف مقدر بعد (صدةقت اارؤ ( آی انما کان عا تناق 
به الال ولایحط 4 الال من استیشارھ)| وشکرھا آله تعالی على م نعم ale‏ من دفم ايلاء بعد حلوله 
والتوفيق U‏ :وفق غبرھ| لله واظہار فط ليما 8 احراز الو اب العام الى غير ذلك» وهو أولى ەن تدر 
فاذا ونحوه » وقدره إعض البصر بین بعد (و تله للجبين) أیأجزلناأجره)» وعن‌اللخليل. وسيبويه تقدیره قبل 
(وتله) قال ف لحر والتقديرفلا آلا آلا وتله وقال أبن ءطية: وهو عندهم قول امریء القوس ب فلا 
أجزنا ساحة الحی وانتحی ۾ أى أجزنا وانتحى» وهو | ترى» وقال الكو فيون : ال جواب مثبت وهو (وناديناه) 
عل ز بادة الواو» وقالت فرقة: هو و(7له) علىز بادتپا أ ضا ولعل الاو ما تقدم ۰0 

وقرله تعالی : لإ نا ذلك تجریافسنین و ۰ ١‏ ) ابتداء کلام غير داخل فی اانداء وهو تعایل لافراج تلك 
الشدة المغهوم من الجواب المقدرأو من الجواب المذ کور آءنی نادنا اخ على اقول بأنه الجواب أو منه 
وان لم یکن الجواب والءلة فى المعنى احسانمماء وكونه تعالا لا انماوى عله الجواب من الشكر ايس بشىء ه 

لإإن هذا موالباء المين ٠١۹‏ ) أىالابتلاء والاختبارالبينالذى بتميزفبه الغاصمنغيره أوالحنة البينة 
وھ امحنة الظاهر ة صعو تا وما وقح لاشیء أصعب منه ولا تکاد تی صعوبته علي أحد ولله عر وجل ان 
3 من شاہ ا شاء وهو مدا یه لحك الفعال )ا بريد ۰ ولعل هذه اخملة لان ا من انين وقيل 
ايان حكمة ماناماء وعلى التقدرين هى مسةأنفة استئنافا بيانيا فليتدبر ه 

ےس نے ۸ ° 
ِ ل( وفديناه بذیح) حيوان يذخ بدله عظے ۷ ۱( قرلأىعظم الجثة مين وهو كيش أب ضآأقرن أءين 

وف رواية آماح بدلأبیض ۽ وعن‌الحسن آنه وعلأهبط عن یر ٤وا‏ هور علىالاول ووافقهم‌الجسن رواية 
راما عنه آڼ ای حا وفها أن امه حر یر والپهرد علي آنه كبش أبضا وفەر المعظم العم بعظم القدر 


۱۳۲ تفسير روح المعاى 
e‏ 
وذلك عل ما روی عن ابن عباس لآانه الكبش الذى قربه هابيل فقيل منه وبقى يرعى فى الجنة إلى يوم هذا 
الفداء » وفى رواية عنه وعن ان جبیر آنھہا قالا : عظمه کو نه من کباش ال جنة رعى فما أربعين خریفا م 

وقال جاهد و صف بالعظملانه متقبل قينا وقالا لجسن بن‌الفضل: انه کانمن عند التهعز وجل »وقالأبو بكر 
الوراق : لان م ٫-کن‏ عن نسل بل عن التكوين» وقال مرو ن عبید : له جرت اة به وصار دیا باقیا آخر 
الدهر› وقىل لل نه فدی به نى‌وابننى» وهوطه من‌ بير قال ا لسن ف الو ءل وجاء ذلكفرواية عن‌ابن عباس 0 

وفى رواية عن على كرم لته تعالی وجه آنه وجده عليه السلام قد ربط بمرة فىأصل ثبير. وعن عطاء 

ان‌السائب آنه قال: کت قاعدا بالمنحر فحدثنی قرشی عن آیه أن ر سول اتته صلی الته تعالی عليه ولم قال له: 
ان الكش نزل على ابراه فى هذا المكان ٠‏ وفى رواية عن ابن عباس آنه خرج عليه كبش من ال جنة قد رعى 
فيها أربعين خريفا فار سل ابراه عليه السلامابنه واتبعه فرماه بسع حصبات وأحرجه عند الجر ة الأول فافل 
ورماه سبع حصيات وأحرجه عند الجرة الوسطى فافلت ورماه إسبع حصرات وأحرجه عند الجرة الكبرى 
فانی به المنحر من منی فذح قيل وهذا أصل سنية رمى المار »والمشهور أن أصلالسنية رمى الشبطان هناك فى 
خبر عن قتادة أن الشيطان راد أن يصيب حاجته من ابراه وابنه یوم آس بذعه فنمثل بصدیق له فاراد آن 
رصده عن ذلك فل بتمکن فتعرض لابه فل بتمكن فاتى الجرة فانتفخ حتی سد الوادی ومع ابراهم ە لاك فال 
له: ارم یابراهيے فرمی بسع حصیات بکبر فی آثر كل حصاة فافرج لہ عنااطریق م انطلق حتی آنی الجر ةالثانية 
وك الوادىأيضاً فقال اللك: ارم بابر اهم فرمی 8 فی الأول وهكذا ف الثالثةء وظاهرالا رة أن الفداء كان 
ڪيوان واحد وهو المعروف , وآخرج عبد بن مید عن ان عباس آنه فدی بکبشین آملحین آقرنین أعبنين 
ولا أعرف له صحة › وراد بالذبح عليه لوصح الجنسء والفادى عل الحقيقة ابراھے عليه اللام» وقالس.حانه: 
(فدیناه) على التجوز ف‌الةداء أىأمرنا أوأعطنا أو فاسناده اليه تعالى » وجوزأن يكون هناك امتعارة مكنية 

لوتر کناعله فالآخرین ۰ ۸۱ هلا م عل [برآھ ے٩۰۹٩‏ ) سبق‌مایعل منه بیانه عند تفسيراظيره فیآخرقصة 
ونحاة من تجا من أهل الطوفان ببر كته ماليس لابراهيم عليه السلام ه 

} كاك نمر الحسنين ١ ١ ٠‏ €ذلكإشارة ال[ بقاء ذ کرہ ابجیل فيا بین الا مم لاالی‌ما يشير اليه فہاسبقفلاتكر ار 
علبہما السلام ما أشير اله قبل وسبق هذا تعلیلا لجزاه ابراهم وله تضمنه قوله تعالی (وترکنا عليه) الخ 
وما ألطف الحذف هنا اقتصارا حيث ؤن فما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الاين والاقتصار علابراه » 

وقرللعلذلاك |كتفاء بذ كر (انا)مرةف‌هذهالقصةء وقالبعض الا جلة: انه للاشارةإلىانقصةابر اه عليه‌السلام 
لم تم فان‌ما بعد من‌قوله تعالى (وبشر ناه باسحق) الخ من تكلة ما تعلق به عليه السلام عخلاف ءاثر القصص 
التى جعل (إنا كذلاك نعزىالحسنين) مقطما نما فان ما بعد لوس مما تعلق باقبل ومع هذا لم ل القصة من 
مثل تلك ابهلة يحمي م كلباتماوساك فيا ذال لساك اعتناء بها فتأمل» وقوله تعالى :نه من عبآد ت الو متين ۷۷ ١‏ ) 


تفسیرقوله تعالى (وبشراه باسحاق نيبا من الصالحين) الخ ۱۲۳ 


س کا 0ص ت ةة ل 
الكلام فيه ا تدم لإ وبشرناه باحق نیا( حالمناسحق» وکذا قوله تعالى لإ من‌الصالحین ١۲‏ 0( وف‌ذلاف 
تعظم شأنالصلاح , وف تأخيره اماء إلىآنه الغاية ها لتضمنما معنىالكال والتكيل والمقصود منہما الاتيان 

وجوز کون (من الصالين) الا وکون (سا) الا ٥ن‏ ااضمير ال تترفه) وقدم ق الاءظ للاهامو ولد 
تخل د ؤس الآى وفيه من البعد ما فه » على أن فى جواز تقد المحال ممالةا أو إطراده فىءثل هذا التر كيب . 
ادا ١‏ کف عي هن راجع الالء وشروحها وفيه مأفه اعد » و جوز رطا کول ف «و طح اأص فة لا 4 
والكلام عل الإاول وهو الذى عله امور آمدح 6 لاعن والمراد ا نوا وکونه هن الا لجين ف قضاء 
الله تعال وقفدره أی مضا کو نه نیا مقضیا کو نه من الصالين وإن شت فةلمةدراً ولایکو نان بذلكمن 
الحال المهدرة الى تذ کر ف مقا رل المقارنة ل ھے| ذا الاءتبار حالان مة‌أرنان للعاءل وهو فعل الرشارة او 
شیء خر عحذوف أی بشرناه بو جود إسحق نبيا الخ» وأو جب غير واحد تقدير ذلاك معللا بأن البشارة 
أحدم بالانی» فان قیل | لح تقد رر ولادة وڪوه من الان فهو عل افراع فلاو جه ه۰ والذى مسل 
آله القاب أن المعى عل إرادة ذلك ¢ ورما دی أنمعنى الرشارة ڏمتدعی .تقدر ۶ی ھن العاف وقيل هیا 
حالان مقدران کقوله تعالی (ادخاوما خالدین) وفیه حث (وبار كتا عله آى على ابراه عليه السلام 
(إوعل إسحاق) أى أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا بأن كثرنا زسلهما و جعلنامتهم أنبياء ورسلا م 
ےم o١‏ ار ےه 
وقریء (بر کنا) بالتشديد للہالغة ازو من ذر وها سن( فی عله ا على تفسه بالا ان والطاعة م 
سے س لہ مه و 
لوال لتفسه) بالكفر والمعاصی و دحل فا ظلالغیر ل مین ۱۳۳ ١‏ ) ظاهرظله» ر ذلك تنبیه عل آن 
الأيات بعد أعاث (الأول) أنم اختافوا ف انيح فقال ‏ على ماذ كره الجلالاليوطى فى رساكء القرل 
الفصيح ف تعینالذیح ت على : وان عر ٤‏ وأبوهريرة وأبوالطفيل . وسعید بن جمیر . وەجاهد. والشعى 
وءوسف بن مهران . والحسن البصرى . ومد بن كعب القرظى وتنك ن المايت 2 واو جعفر البأقر . 
وقال بو حاتم :هو الصحبح ٤‏ وف‌ا۵دی أنه الصواب عند علیاء الصحاية والتارعين فن بعد م٤‏ وسثل وساد 
الضرير عن ذلك فأنشد : 
إن اليح هدوت إمعيل نص الكتاب بذاك والتنزيل 
شرف به خص الال نينا وأتی رہ الف ير والتأویل 
إن کت اة فلا تنكرله رفا به قد خصه التفضيل 
وف دعواه النص نظر وهو المشمور عند العرب قبل البعثة أيضا جا يشعر بهأبيات نقلها الثعالىف تذسير 
عن أمية ن أن ‌الصلت وامټرل ل بانه الذي وهب لابرادم عاه السلام آثر اهجرة وبان الرشارة باحق 


۳€‘ تفسير روح المعانى 
بعد معطو فة على البشارة ذا الغلام ء وااظاهرالمغابر فيتعين كونه لمعيل وبانه شر بان يوجد وينبأفلايجوز 
اٿلاء ارادم ءايه ااسلام بذڪه لاه ءل أنشرط وقوعه متف › والجواب بان الأول بشارة بالوجود وهذا 
بشارة بالبوة ولسكن بعد الذبح- قال صاحب الكشف- ضعيف لان نظم الآبة لايدل على أنالبشارة بدوته 
بل على أن البشارة بامر مقيد بالذبوة فاء) أن بقدر بوجود اسحق بعد الذبح ولادلالة فى اللةظ عليه وإما 
أن يقدرالو جود طلقا وهوالمطلوب» فان قلمت: يكن فى الدلالة تقدم البشارةبالو جود أولاقلت: ذاك ءليك 
لا لك ومن يسل أن الحقدم بشارة باسحق حتى يتب لك المرام وبان البشارة به وقعت مقرونة بولادة 
قوب منه علی ما هو ااظاهر فی قولہ تعالی فی هود (فبشرناها باسحق وهن وراء [سحق يع قوب) وەی بشر 
بالولد وولدالولد دفعة كيف يتصور الاءر بذح الولد رادقا قبل ولادة ولده »ومنع كونه إذ ذاك مراهةا 
لجواز أن يكون بالغا ا ذهب إليه اليهود قد ولد له بعقوب وغيره مكابرة لا يلتفت إلماوبانه تعالىوصف' 
اسمعيل عليه الالام بالصبر فى قوله بحانه (وا ميل وإدريس وذا الكفل كلمن الصابرين) وبانهعزوجل 
وصفه ,صدق الوعد فی قوله تعالی (إنه کان صادق الوعد) ولم صف سبحانه إسحق بشیء منہما فہوالا نسب 
دونه بأن بةول القال (ياأبت افعل ماتؤمر ستجدلى إن شاء الله من الصابربن) المصدق قولهبفءله وبان ماوقع 
ان > وامعيل دو الذى ان فها وبان قرنى الكبش كانا معلةين فى السكعبة حتى احترقا «مها أيام حصار 
الحجاج بن الزبیر رض انه تعالی عنه و5انا قد توار مما قرش خلها عن سلف والظاهر أن ذاك م یکی 
منهم إلا للفخر ولا 2 مم إذا ان اكيش فدى لاق دو أيهم امعرل وبانه روی الا فى المستدرك 
وابی جربر فی تفسیر ه. والاموی فی مغازی. والخلمی ففوائدہ من طر یق امعیل بن آبی كريمة عن عر بن 


آی رر الحطای عن الءتى عن بيه عن عداله بن سعمد الصناعیى قال : حضراا اس معأوية فتذا کر 


القومامعيل واسحقآيهما الذبيح؟ فقال بعض الةو م: ا معيل وقال بدضهم: بل اسحقفقالمعاو ية: على ا بير 
سقط کنا عند رسول الله را فاتاه أعرانى فقال: بارسولالته خلة تال كلا يابا وا لاء عايسا دلكالعيال 
وضاع امال فعد علی ما آفاء انته تعالى عليك یااین الذییحین فتبسم رسول اله ل ولم ینکر عليه فقالالقوم: 
منالذ بىحان يا أه برا لۇ ماين ? قال : إن عبد المطاب لا آم حفر ززم نذر ته تعالى إن هل آمرها أن بحر 
بعض بنيه فليا فرخ آ4م بينہم فكانوا عشرة فخرج السمم على عبدالته قاراد أن ينحره فنعهآخواله باو زوم 
وقالوا : ارض ربك وافد انك فقداه مائة ناقة قالمعاو بة: هذا واحد والأخر اسماءيل وبانەذ کر فىالتوراة 
آن الله تعالی امتحن ابر ھم فقالله: بابر امےفقال: لبيك قال: خذ اباك وحيدك الذى تبه وامض ال بلدااعبادة ‏ 
وأصعده ثم قربانا على أحد ال جبال الذىأعرفك به فان معنى وحيدك الذى ليس لك وغيره ولايصدق ذلك 
على اسحتق حن اللامر بالذبح لان امعيل دان موجوداً إذ ذاك لانه ولد لابراهيم على مافى التوراة وهو 
ان ست وبانين سنة وولد احق على مافيها أيضا وهو ابن مائة سنة ويضا قوله تعالالذى ته أليق 
باسععيل لان أول ولد له من الحبة فى الاغاب اليس ان بعده من الأو لادء ويعل ما ذ كر أن مافى التوراة 
المي جودة بايدى اليهود اليوم من ذ كر هو إسحق بعد الذى تحبه من زياداتهم وأباطيلهم التى أدرجوها فى 
ام الته تعال إذ لا پکاد پلبم مع مافيله» وأجاب عض البهود عن ذلك بان إطلاتي الو حيد علي احق لان 


بيان أن الذبيح هل هو إسمعيل آم إسحق 0 
اسمعیل کانإذ ذاك بک وهو عر یف وتاویل باطل لا نه لايقالالوحید وصفاللابن إلا إذا کان واحدآفی‌البنوة 
ول یکن له شر بك فا وقال لی إەضەنهم: إن املاق ذلك عله لاه ان واحدا لهه ول یکن ا ابن غیره 
فقات: يبعد ذلك كل الت عيد إضاقه إللضمير براه عليه السلام» و يؤيد ماقلنا ماقاله أبن إسحق ذكر عمد بن 

ڪب ان عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل کان وديا فاسل وحسن اسلامه وکان هن علا ئهم فال 
آی اہی إبراهے آم بذڪه ؟ فقالإمعیل: والته پاآمیر الؤەنین وان یمود لت لم بذلك وکن مس دونک مشر 
العرب» وذ کر ابن کثیر آن فى بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظور فى الاطلوب » وقيل : 
هو إ-حق وذسبه القرطى للا كثرينوعزاه البغوى . وغيره إلى عر , وعلي , وابن»سود.والعباس.وعكرهة. 
وسعید بن جبیر . وجأهد , وااشەي , وعبید بن عمیر . وأ رة . وزف بن آل وعبد الله بن شقیق . 
والزهرى . والقاسم إن يزيد . ومكحول , وكعب . وعثان بن حاضر . والدى , والحسن .وقتادة . وأ 
الهذيل , وابن سابط . وروق . وعطاء ٠‏ وهقاتل وهو إحدى الروايتين عن ابن ءاس واختاره أب و جعفر 
ابن جر یر الطابری وجزم به القاضی عیاض ف‌الشفاء . وال بی لیف‌الته ريف وال علام واس تدلله بأنه لم يذ كر 
انه تعالى أنه بشر با مهيل قبل كو نه فهو إسحق لثبوته بالاص ولاه لم تكن تحته هاجر آم إسمعيل فالدعر 
ولد من سارة » وأجيب ٻأنه کنی هذه الآیة دلبلا على آنه مبشر به أیضا لان قرله تعالی : (وبشرناه باسحق) 
بعد استيفاء هذه القصة وتذييلها ٠‏ ذيل ظاهر الدلالة علي أن «نالك بشار تينمتغاير تين معدم الذ كر لايدل 
على عدم الوجود ولایلزم آن پکون طاب ولد من سارة ولا عل آنه عليه اللام دعا بذلك قبل أن وهبت 
هاجر منه لابا هد يت اليه فى حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باسحق كانت فى الشام نما 
فظاهر هذه الاي آنا قبل الوصول اليها لن البشارة عقيب الدعاءوكان قبل الوصو لال الشام قاله فىالكشف م 
وعا رواہ ابن جریر عنآبی کریب عن زید بن حباب عن الحسن بن دینار عن عل بن زید بن جدعان 
غن ا لجسن عن الا حنف بن قوس عن العباس بن عبد ا لطاب عن النی صل الته تعا لى عليه وسل قال: « الذييح إسحق «& 
وتعقب بأنا سنب ند ينارمتروكوشیخه منکرالحدیث ۽ وما آخرج الدیلی فیمسند الفردوسمن‌ط يق 

عبد أنه بن ناجية عن تمد بن حرب النساى عن عبد المؤمن بن عباد عن العش عن ءطبة عن أبى سعيد 
الخدری قال :قال رسولانته صلی‌انته تعالی‌عایه وسل إزداود سأل ربه مسأل فقالاجعلنی مثل ابراهیم و[سحق 
ولعقوب فاوحی تہ تعالی الیھ نی ابتلیت ابراھے بالنار فصیر وابتلیت اسحق بالذبح فصبر وابتلیت ەوب 
فصبر » وبا أخرجه الدارقطنی . والدياى فى مسند الفر دوس من طريةه عن عمد بن أحمد بن ابراھے الکاتب 
عن الحسين بن فهم عن خلف بن سالم عن بز بن أسد عن شعبة عن بی إسحق عن آنی الاحوص عن ابن 
مسعود قال : وقال رسو لاله صل ‌انته تعالی عليه وسل اليح اسحق» وبا آخرجه الطبرانی فالاو سط. وان 
آی حاتم فی تفسیره من طریق الو ليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زید بن آسل عن آیه عن عطاء بن يسار 
عن‌آنی هریرة قال :« قال رسول‌الته صل‌اقه تعالی وسل ان الته تعالی خیرتی بین آرت بغفر انصف آمتی او 
شفاعی‌فاخترت‌شفاعتی ورجوتأنتکو نام لا می واو لاالذیسبقنی‌الیه!لعبدالصا لح لعجات دعو تی إن انتەتعال ما 
فرج عن إسحق کرب الذبح قیل لہ : با اسحق سل تعطه قال: أما والته لااتعجلنما قبل نزغات الشرطان 


۱۴۹ تفسیر روح المعاى 


اللہم من مات لايشرك بك شيا قد أحسن فاغفر له » وتعةب هذا بأن عبد الرحن ضعرف » وقال أبن 
و إن كان حفوظا فالااشبه ان ااباق عن ا" معيل وحرفوهباحاق إلى غير ذلك من الأخبار وفما ٠ن‏ ا )وفوف 
والضعيف والأوضوع کشر ومتى صح حديث رفوع فى آنه اسح قبلناه ووضمناه على الهين والرأس « 
والذاهبون الى هذاالقول بدعونصحة شىء منبا فذاك. وأجیب عن بض ما استدل به الاول بأن وقوع 
القصة كه غير ٠لم‏ بل كان ذلك بالشام وتمايتى القر نين فى الكمبة لا يدل على وقوعبا »كه اجواز 
آنہما نقلا من بلاد ااشام الى »كه فعلقا فيماء و على تسايمالوقوع +© لا مالع من ان کون ابراہے قد سار 
به من الشام اليما بل قد روى القول بهي أخرج عمد ایته بن امد فی زوائد الزهد عن سید بن جبیر قال: اا 
رأی ابرادم ف الام ذبح اسح سار به من «نزل الى لحر نى مسيرة شمر فىغداة واحدة فللا صرف عن 
الدع وأآم بذع الکبش ذعه ثم راح به رو احا إلى منزله فى عشبة واحدة «سيرة شمر طويت له الأودية 
والجبال» وأمر الفخرلو سل ليس بالاستدلال به كثر فخ والبرالذی‌فیه یا ابن‌الذبیحینغر یب وف اسناده 
من لا يعرف حاله وفيه ماهو ظاهر الدلالة على عدم ص حته »ن قوله فلا فرغ آمهم لينم فكانوا عشرة فخرج 
اسهم عل عہد انه فان عہد الله باجاع أهل الاخبار وکن هولودا عند حفر زەزم» وقصة نذرءد الطاب 
ذبح آحہد آولاده تروی بو جه آخر وهو انه نذر الذح اذا با أولاده ءشرا فلا بلغوها بولادة عبد اله 
کان ما ان 0 
وماشاع من خير آنا ابن النيحين قال اعراق م آقف عله والپر السا ق بعد ماعرف حاله لایکفی و ته 
٠‏ حدثا فلا حاجة إلى تأو له بأنه أر يد بالذ بيحين فيه احق وعد الله ناء على أن الأب قد يطاتق على العم أو 
آر ید مهما الذاحان وهماابراهم وعبدالمالب عل فمل على معنی فاعدل لاءفهول» وحمل هؤلاء ( وبشرناه 
باحق نبباً) على البشارة بو ته وماتقدم على البشارة بأن يوجد قبل ولا ن التبشير هناك قل الولادة 
والنسمية نما تكون بعدها فى اللأغاب م هناك و اه هنا لانه به دالو لادة واستأنرللاتعاد بوص غه بکونه 
من الصالحين لان مطلو به كان ذلاك فكأنه قيل له هذا الغلام انی بشرت به أولا هو ماطابته بولاف ( رب 
هب لى من الصا حين) وأنت تع ل أن حله على البشارة بالنبوة لاف الظاهر إذكان الظاهر أن يقال لوأريد 
ذلا بشرناه بنہوته ووه وتقدرآن یوجدنبا لایدفعه 6لا 2نی وکذاوصةه بالصلاح الذی‌طلبه فتامل ۾ 
ومن العلماء مز رأى قوةالاادله من‌الطر فين ولم یترجح شىء مېا عند هفتو قف الاين 46ا ل السو طى عليه 
الرحة فانه قال فى خر رماله ااسابقة: كذت مات إلى الةولبان الذ يح احق ف‌التة ير ونا الآن متوقف 
عن ذلك ء وقال بعضهم نةلهالخفاجی: إن ف الدلالة على كونه [إسحق ادلة كثيرة وعايهجلة أهل الكتاب 
ول ينةل فىالحديث ءا يعارضه فلعله وقدع مرتين هرة بالشام لاسحق ومرة 4© لاسمەيل عليہما السلا 
والتو قف عندى خير من هذا الةول, والذىأميل آنا إليه آنهاسمعيل عليه السلام بناء على أظاهر الا ية قتضذيه 
وأنه المروى عن كثير منأنبة أهل اابيت ول آتيقن صحة حديث مر فرع بقتضى خلاف ذلك» وحال آهل 
الكتاب لا خفى على ذوى الالباب» 


کٹثیر الحدیث غریب منکر وآخشی أن کون فيه زبادة مدرجة وهى قوله: إن الت تعالىء)) فرج أ 


هل يجوز 'النسخ بل الفعل أم لا ۷ 

ډ البحت الثانى ‏ أنه اتدل با فى القصة على جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كير منالاصو بين 
وخااف فه المعتز لة والميرفى» ووجه الاتدلال علي ماقرره بعض الاجلة أن ابراهيم عليه اللام آم بذبح 
ولده بدلیل قوله (افعل ماتؤم) ولانهعايه السلام أقدمعلىالذبح وترويع الولد ولول بکنهآمور ابه لكان ذلك 
متنعا شرعا وعادة ونسخ عنه قبل الفعل لانه لم يقعل ولوكان ترك الفعل مع حضو ر الوقت لکان عاصيا ه 
واعترض عليه بانا لان ل آنه لو لیةعل‌وقدحضر الوقتلكانعاصيا لجوازآن يكون‌الوقت ٠و‏ سعا فيحصل 
الھک فلا یعصی بالنآخیر ثم ينسخ . وأجيب آم! اولا فبأنه لوكان موسا لكان الوجوب «تعلقا بالمستقبل 
لان الام باق عليه قطما فاذا نسخفقد نسخ تعاتى الو جوب الس تقبل وهو المانع من‌الاسخ عند فانم يةولون: 
إذا تعاتق الو جوب بالمستقبلمع بقاء الام عليه امتنعرفع ذلك التعاتق بالنى عنه والالزم توارد الام والنبى 
على شىء واحد وهو محال فاذا جوذوا النسخ فى الواجب الموسع فی وقته قبل فعله مع أن الو جوب فيه تعلق 
بالمستقبل والام باق عليه فد اعترفوا بجواز مامنعوه وهوالطلوبوآما ثانیا فبانه لوكان مو سمالا خر الفعل 
ولل يقدم على الذبح وترويح الولد عادة إءارجاء أن ينسخ عنه وإء) رجاء أن ٤وت‏ فيةط عنه لعظم الامر 
ومثله ما وخر عادة . وتعقب هذا بأن عادة الانبياء عليمم ااسلام المبادرة إلراءتثال أمر الله تعالى على 
خلاف عادة أ كثر الاس ولات تبعد منم خوارت‌العادات وابر اهي من أجلهم قدرا س لبناأن العادة ولو بالنسبة 
إلى الانياء تفتضى التأخير لكن من أين ءل أنه عليه السام لم يؤخر إلى آخر الوقت اتباعا لامادة فالمءولعايه 
الجواب‌الاول وبه یرالاس تدلال» وربا دفعوه بوجوه‌آخر منیا آنه لم يۇر لشیء ونما توم ذلك توما باراءة 
الرؤيا ولو سل فل يؤمر بالنبح إنما أمر بقدماته من اخراج الوإد وأخذه المدية وتله للجبين › وتعقب هذا 
بأنه ليس بشىء لامر من‌قوله (افء ل ماتؤمر) واقدامهعلىالذبح والترو يع ا محر م لولا الام رکف ویدلعلیخلافه 
قوله تعالی (إن‌هذا هموالبلاء البین) وقوله سږحانه (وفدیناه بذبح عظي) ولو لاالامر ل ماکان بلاء مبيناو لمااحتاج 
إلىالفداء » وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لالفى حالم وعلى أصل المعتزلة هو تور بط لابراهيم عايه 
السلام فى الجهل با بظهر أنه أمر وليس بامر وذلك غير جاثزء و٠ن‏ لابجوز ااظن الفامد على الانبياء ارام 
السلام فهذا عنده آدنی من‌لاشیء » ومنہا آنا لاندل آنه لم یذیح بل روی آنه ذیح وکان کا قاع شيا باتحم 
عقيب القع وآنه خاتق صفيحة عاس أوحديد نع الذبح ۾ وتع ةب بأن‌هذا لاهم ما آولا تلاّنه لاف 
المادة والظاهر ولم ينقل نقلا معتبرا ٠‏ واجيب بأن الرواية سند لامنع و الضف لاينافيه والاحتال كاف فى 
المقام ولاريب فى جو ازه كارسال اللكبش من ال جنة . وأما ثانا فلا نه لوذبح لا احترج إلىالفداءء وكونه لأن 
الازهاق لم عص ل ليس بشىء» واومنع الذبح بالصفيحة ممع الامر به لكان تكليفا با حال وم لايعوزونة م 
قد فسخ عنه والا لام ترك فيكون نسخا قبل القكن فهو لنا لاعلينا. ومن السادة ال حامية من قال: مان فيه 
ليس من النسخ لانه رذع الححك لاإلى بدل وهنا له بدل تائم امقامه كالفدية لصوم فى حق الشيخ الفانى فم 
آنه لم برقع حك المأمور به. وف‌التاویح فان قيل: هب‌آنالخلف قام مقام الاصل لكنه استلزم حرمة الاصل 

آی ذه وتر الشىء بعد و جوبه نسخلاعالةلرفع حکه» قیل: لانسلم کونه فخا و[نمایلزم لوکان حکاشر عا 
(۴ -۱۸ ج - ۲۳ - تفسيرروح العای) 


وهو منوع فأن‌حرمة ذبح الولد ثابتة فى الاصل فزالت بالو جوب ثم عادت بقيام‌الشاة مقام الولد فلاتكو 
حکا شرعيا حتى يكون ثبوتها نسخا للو جوب اتتهى» وتعقب بأن‌هذا بناء على ماتةررمن أن رفع الاباحةالاصلية 
ليس نسخا آما على أنه نسخ كا التزمه بعض الحنفية اذ لااباحة ولاعريم الابشرع © قرروهيكون رفع الحرمة 
الإصلية نسخا وإذا تان رفعبا فسخا أيضا يبقى الايراد ا لمذ كور من غير جواب علىماقررف شرح التحريرء 
هذا وام اكلام فى حجة الفربقين مفصل فى أصول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر و 

( البحث الثالث ) انه امنتدل آبو حنيفة بالقصة على أن لونذر أن يذبح ولده فعلیه شاة» ووافقه فى ذلك 
#-د» ونقله الامامالقرطىعن‌مالك. وف تنوير الابصار وشرحه الدر الختار نذر أن يذبع ولده فعليه شاة 
لقسة الخليل عليه اللام وألغاه الثانى والشافمى كنذره قله )١(‏ ونقل الجصاص أن نذر القتدل كنذر 
اذبح ۽ واءترض علالامام بانه نذر معصية وجاء لانذر فى معصة اله قعمالى » وقال هو :إن ذلك ف شرع 
راهم عليه السلام عبارة عن ذبح شاة ولم بثبت فسصخه فليس معصية » وقال بعض الشافعية : ليس ف النظم 
الجليل ما يدل على آنه دان نذرا من ابراهيم عليه الالام حتى يستدل به ٠‏ وأجيب بأنه ورد فى التفسير الأثور 
آنه نذر ذلك وهو فى حكر النص ولذا قيل له ها بلغ مه السعى: أوفبانرك, وبأنه إذا قامت الشاة مة ام 
ماأوجبه الله تمالى عليه عل قیامہا مقام مایوجبه عل‌نقسه بااطر يقالا ول‌فیکون ابا بدلا لالص والانصاف 
أن مدرك الدافمى . وأيىيوسف عليمما الرحمة أظهر وأفوى من مدرك الامام الأعظم رض اله تعال عنه فى 
هفهالمسألةقامل لإ وأقدمتناعلمومى وهأرون £  ¶‏ ) أنعمناعليهمابالنبوةوغيرها منا نافع الدينةرالدنيو ية 
ف و صاقو مهمامن ال كرب المّظم )٥‏ هذا ومابعده منقييلعطف الحاص علالمام , والكرب المظم 
غلب فرعون ومن ممه من اقبط » وقيلالغرق ولوس بذاك لإ وأصرنآمي الضمير ها مع القوم وقيل ها 
فقط وجی. بەضمیر جم لتعظیمہم الإ فکانوا م لات۹٠ ١‏ € إسبب ذلك عل فرع ونوقومه؛ و(م) وز آن 
يكون فصلا أو توكيداً أو بدلاء والتنجية وإن ؤانت سب الو جود مقارنة لا ذ كر من النصر لكنها ا 
انت بحسب المفهوم عبارة عن النخليص عن السكروه بدأ بها ثم بالنصر الذى يتحقق مدلوله ءحض تنجية 
المصور من عدو ه من غير تغلب عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه باظهار أن كل متبة من هذه 
الاراتب الثلاث نعمة جليلة على حياها إو ءاام ) بعد ذلك (إالكتابالستبين ۷ ١‏ ) أى اللبغ فى البيان 

سے رص ٥ے‏ ےہ ے اروس > 
والتفصيل كا يشعربه زيادة البنيةوهوالنوراة ل وهديناهما) بذلك (إالمراط المستقي ١۹۸‏ )الو صل إل ا لمق 
والصواب ٤أ‏ فه من تفاصيل الشرائم وتفاربع الأعحكام لورکا علپ سا ق الآخرن ٧۹‏ ۱ 
مص لے سے لے ے9 5 ر o,‏ 2ء ى لے e‏ عر و ى 
سلام عل موسی وهارون ۴۰ إنا ذلك نجزی انحسنین ۱۲۹ إم‌ما مر عبادنا ا مومنین ٧۲۲‏ ) 
0 ا ص ي ا بے وص 
آلکلام فيه نظیر ماسبی‌ف‌نظیره ا وإن إلباس ان المرسلین ۲۴ ) قالالطبرى: هوإلياس بن ياسين بن فنحاص, 
اين الميزار بن هرون آخى مومى عليهما السلام فهو [سرائيلى من سبط هرون + وحكى الفتيى أنه من سبط 
(1) قولهو کنذره قنله» قالالخفاجی عليه كفارة إعين عند الثانىنذر الذبح أوالةتلى أه منه 


تفسير قولهتعالى (إذقاللقومهألاتتقون)الخ ۱۳۹ 
وشم ٤‏ وحکی الطبرسى آنه أبن ۶م اليسع وأنه بع بعك حزقہل» وف العجائب للكرمانى آنه ذو اللكفلء 
وعن وهب أنه عمر ا عمر الخضر و يبقى إلى فناء الدنا »م | 

وأخرج ان le‏ کر عن الجحسن أنه مول بالهياى والخضر بااہحار والجرائر وانہما تمان با)وسم 
فی کل عام ٤و‏ حدیث اجتاعه الى ا ف رءض اللاسفار وأ که معه من مأئدة نزات علھءا ءل ہما 
حل رث یح الاس ناد وکل ذلك من أتعمير وهابعده لابعول عامه . وحلدنث اجا ؟ ضعفه الهقى ٤‏ وقال 
الذهي . موضوع قبح التهلعالى من وضعه ثم قال: و٠ا‏ كنت أحسب ولاأجوزأن الجهل باغ با محا كر إلى أن 


رصحح هذا وأخرج عبد بن ٣ید‏ . وابن جر یر , واین المنذر ٠‏ وان أنى حاتم . واین عسا کر : عن أبن 
مسعود أن إلياس‌هوإدريس م ونقلعنه أنه قرأً (وإِن إدريس لمن الرسلين) والمستةيض عنه أنه قرأ كا جور 
نعم قرأ ابن وثاب. والأعمش, والمنہالبنعرو. والح بن عتيبة الكوفى كذلك ه 

وۆزیء ([دراس )وهو لة فى [در اس کابر اهام ق ابراه و ذا فر ماس ادراس ی أن أحد اللةظين 
اسے والآخر اقب فان کان المراد ما من معت نسبه فلابأس به وإِن کان‌المراد جما إدريس المشمورااذي 
رفعه لته تعالی مکانا عليا وهو على ٠اقیل‏ أخنو اخ بن بزد بن مهلا بیل بن آنوش بن قینان بن شیث بن آ دم 
وکان علي ماذ کره الۇرخونقېل نوح»وۋالمستدرك عن ابن عباس أن بینه و بین‌نوح آلفسنة؛ وعن‌وهب 
آنه جد نوح آشکل الام ف قولہ تعالی روتلك حجتنا ۲ تیناھاابر اہے عل قوءه رفع درجات من‌نشاء إن ربك 
حکیم علم ووهینا له إسحق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدنا من قبل ومن ذریته داود وسلیان وآیوب 
ويوسف وموسی وهرون و.كذلك نجزى الحسنين وزکریا و یحی وعیسی وإایاس‌کل من‌الصالحين و اسما ءل 
واليسم ويونس ولوطا ولا فضانا علىالعا مين) لأنضمير(ذريته) إما أن بكون لابراءيم لأن اكلام فيه 
وإہا أن کون انوح لان آقرب ولان یواس ولوطا لسا من ذر ية ابراھے وعلى التقدیرین لایتس۔نی نظم 
إلياس المراد به ادر يس الذى هو قبل نوح علي ممعت فى عدادالذريةء ويرد على القول بالاعاد مطلة) آنه 
خلاف الظاهر فلاتغفل ه 

وقرأ عكرمة . والحسن خلاف عنما . والاعرج ٠‏ وأبو رجاء . وابنعام . وابن عرصن(وإنالياس) 
بوصل الممزة فاحتمل أن يكون قد وصل همزة القطع واحتمل آن کون امه اسا ودخلت عليه آل اقيل 
ف اليسعءوفى حرف أنى ومصحقه و(ان)ايليس بهمزةمكسورة بعدها ياء أيضا سا كن ةآخر امروف بعدها 
لام مكسورة بعدها ياءأيضاسا كنة وسين مهملة مفتوحة م 

(إاذ قل لقومه) وهم على المشبورف الباس سبط من بى اسرائيل أسكنهم يوشع لا فتحالشبام المدينة 
الءروفة اليوم ببعابك وزعم بعضمم آنا كانت تسمى بكة وقيل بك بلاهاء ثم “ميت مما عرف على طريق . 
الت رکیب المز جی؛ و (اذ) عند جع مفو لاذ کرعحذواآی اذ کروقت قول لقومه لالا تقون ع ۱۲ )عذاب اله 
تعالی ونقمته باءتثال آوامره واجتناب نواهیه لإ امدعون بملاً) آی آتمبدونه أو تطلبون حاجک منه»وهو 
ای صم لهم جا قال الضحاك.والحسن وابنز يد » وفبعض فسخ القاموس آنه لقوم يونس»ولامانع من أن 
يكون مما أو ذلك تعر بف قل وکان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أو جه فتنوا به وعظموه حتی 


۱4° تفسير روح المعانی 
أخدموه أربعمائة سادن وجعاوم أنبياءه فدكانالشيطان بدخل فى جوفه ويتكلم بشريعة الف-لالة والسدتة 
عفظو نبا ویعلہونماالناس » وقیل هواسم امرأة أتتهم بضلالةفاتبعو ها واستۇنس له بقراءة بعضہم»(بعلاء) با لد 
على وزن حراء »وظاهر صرفه أنه عرنى على القولين فلاتغفل ه 
وقال عكرمة . وقتادة» البعل الرب بلغة اليمن: وف رواية أخرى ءن قتاده بلغة آزدشنوءة.واستام اس 
عباس ناقة رجل من حير فقال: له أت صاحبها؟ قال يعلهافةال ابن‌عباسآتدء‌ون بعلا: أزدعون ربامن‌آنت؟ 
قال : من مير ءوالمراد عليه أتدعون بءص البعولأى الأر باب والمراد بها الأصنام أو المعبودات الباطلة 
فااتنکیرالنبعیض فير جع لا قیل قبله ل ودرو ناسنال لالقینه ۱۲ ) آیوتت رکونعبادته تعالی وطلاب جمیع 
حاجک منه عز وجل علی آن الکلام على حذف مضاف ؛وقیل إن المرادبترکېم ایا سبحانه تر کم عبادتهعز وجل 
والمراد بالخالق من يطلق عليه ذلك وله بهذا الاعتبار أفراد وان اختلةت جوة الاطلاق فيها فلا اشكال 
فى اضافة افعل الى مابعده وهاهنا سوال مشهور وهو ماوجه العدول عن تدعونبةتح التاء والدال «ضارع 
ودع بعنی ترك الى (تذرون) مع مناسبته وجانستهلتدءون قله دون تذرون وأجيت عن ذلاك باجوبة. الأول 
آن فى ذلك نوع تكاف وال جناس المنكلف غير مدوح عند البلغاء ولايمدح عندم مالم ىء عفوا بطريق 
الاقتضاء ولذا ذموا متكافه فقيل فيه : 
طبع الجنس فيه نوع قيادة أوماترى تأليفه للاٌحرف 
قال الخفاجى» وف ىكون هذا البيت فى خصوص التكلف نظر وبعد فبه مافيه » الثانى أنف تدعون إلباسا 
على من بقراً من المصحق دون‌حفظ من العوام بأنبقرآه کتدءونالا ولو بظ ن آنا لراد[ن کار بين دعاء بعل 
ودعاء أحسن الخالةين؛ ولیس بالوجه إذ ليس من سنة الكتاب ترك مايلبس عل ااحوام الان ءل ا خواصه 
والصحابة أيضا لإيراعوم والا ما كتبواا لصحف غيرمنقو طولاذا شكلجاهوالمعروف البو موف بقاءالر سم 
الثاني معتبرا إلى انقطاءالصحابةما ر يدماقلناء الثالت أنالتجنيس تسين و[ نماي تعمل فى مقامالرضاوالاحسان 
لای مقام الغضب والتويل وفه آنه وقع فا ناه قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ماابثوا غير 
ساصة) وقال سبحانه (يكادسنابرةه يذهب بالابصار يقاب انتهالليل والمار إن فى ذلك لعبرة لأولى الابصار) 
وفیهما الجناس اتام ولا نی حال لمعا الرابعمانقل عن الامام‌فانه سل عن سبب ترك تدعون إل(تذرون) 
فقال : ترك لالم انخذو | الاصنامطمة وت رکوا اله تعالى بعدماعاموا آن الله سبحانه رمم ورب آبالېم‌الاولین 
استكبارا واتنكارا فلذلك قيل(وتذرون)و ل يقل وتدعون »وفيهالقول بأن دع آم بالترك قبل العلوذر أمر 
بالترك ډعده ولاتساعده اللغة والاشتقاق,الخامس آن لانکارکلمن فعل‌دعاء بعل وترك احسنالخالةين علة 
غير علةإنكار الآخر فتركالتجنيسرمزآً إلىشدةالمغايرة بين الفعلينء الساد س أنه مال يكن بجانسة بين ا مغعر لين 
بوجه من‌الو جوه تر كالتجنيش‌ف الفعلين المتعلقينبهما وإن كانت الجا نسة المنفبة بين المغعو لين شيثاً والجانسة 
اتى تعن بصددها بين الفعلين شيا آخرء ولا الجوابين 6 ترىءالسابع أن يدع [نما استعملته المرب فى الترك 
الذى لايذم مرتكبه لانه من الدعة بعنى الراحة ويذر بخلافه لآانه يتضمن اهانة وعدم اعتداد لان من‌الوذر 
قطمة.اللحم الحقيرة التى لايعتدما ,واعترص بان المتبادر منقوله بخلافه أن يذر[نما استعملته المرب ف‌الترك 


مبحث فی تفس-یر قولہ تمالی:(اقه۔ بکور ب آبا ئک الا ولین) الخ ۱٤١‏ 
الذی یذم مرتکبه فیردعلیه قوله تعالی ( فذرم وما کانوا یفترون) وقوله‌سبحانه (وذروا مابقیءن الر با )لى 
غير ذلك وفيه تأمل . الثامن أن يدع أخص من يذر لانه معنى ترك الشىء مع اعتناء به بشهادة الاشتقا قنعو 
الايداع فانه ترك الوديعة معالاعتناء حا لماو هذا ختار امن هو مۇ تمن عليها ونحوهموادعةالاحبابوآمايذر 
فعناه الترك مطلقا أومعالاعراض والرفض الكلى ءقالالراغب: يقالفلان ذرالشىء أىيقذفه لقلة الاعتداده 
ومنه الوذر وهو ما معت | نفايو لاش كأنالسباق[غایناسب هذا دون الأول إذ المراد تبش محال مف الاءر اض 
عن رم وهوقریبمن‌سابقه لكنهسال عن بعض مافيه, التاسعآن فى تدعون بفتع التاء والدالثقلامالا خن 
علی‌ذیالذو قالسلم و الطبعالمستقيم (وآذرون ) سام عنه فاذا اختبرعایه فتأملو تالآل »وقد آشار ىبا نه 
وتعالى بقوله زأحسن الخالقين) إلى المقتضى اللانكار المعنىبالهءز وصرح به للاعتناء بشأنه فى قرلهقعالى : 
اه رب ورت ابا الارن ۱ بالنصب عل البداية من أ حسن | لخالقينءقالأبو حيان:و يجوز كونذاك 
عطف بيان إن فنا إن إضافة أفعل التفضل عحضة » وقراً غير واحد من السيمة بالرفع على أن الاسعالجليل 
مدا و(د۴) خبره وهو بر مدا عذوف ورب عطف ران أویدل منه ور ویعن حزةأنه إذا وص ل لصب 
و إذا وقف رفع » والتعرض لذ کر ربوبیته تعالى لابا م الاولين لتا كيد انكار تر کم إباه تعالى والاشعار 
ببطلان آزاء آبائیم أیضا ل[ فکّذبوه ) فماتضمنه کلامه من[یعاب اقهتعالی‌النوحید و تحر مهس بحان‌الاشر اك 
وتعذیبه تعالی عليه » وجوز آن یکون تدکذیبهم راجما إلى ماتضمنه قوله اه ربک (إ قَنهمّ € بسبب ذلك 
لإ حصرونَ ۱۳۷ ) أىفالءذاب وإعااطلقه |كتفاء بالقر ينةأولأنالاحضارالمطلق خصو ص باكر فالمرق 
العام اوحیثاستعملف‌القرآن لاشعار امبر( الا عبدانالمخامین ۸ ۲ )€استتناءمتصلمن‌الواو ی كذوه 
فيدل على آن من قومه خلصين لم یکذبوه»ومنع کو نه استثناء متصلا منضمير( عضر ون)لنه للمكذبين فاذا 
استٹی منه اقتضی آم کذبوه ولم عضروا وفساده ظاهر » وقیل : لآنه [ذا ام یستثن من ضمیر کذبواکانوا 
. ەم مکذبین فليس فم مخاص فضلا عن مخلصین وها له‌مادکر »لکن اعترضه ابن ال‌بانه لافساد فيه لآن 
استشناءم من‌الةومالحضر بن لعد مت کذیم م عل مادلعليه التو صرف بالخلصين لامن‌المكذين فا ل المعىواحدم 

ورد بأن ضمیر عضر ین للقوم کضہیر کذ بوا . وقالالنفاجی: لاعن آن اختصاص‌الاحضار بالعذاب 
کا صرح به غر واحد يعين كون‌ضمير محضربن للمكذبين لا لمطلق القوم فانلم يله‌فهو آمر آخرء وف‌البحر 
ولا یناس ب آن یکو ن استثناء منقطعاذ یصیر المح لکن عباد انت الخلصین من غبر قو مهلا محضر ون ف‌العذاب وقي حه 
لإ وتر کنا عایه ف‌الآخرین ۲۹ ١‏ سلام عل ال يسين ۳١‏ انا ذلك رى المحستين | ٣‏ انه من عاد 
المؤمنين ۲ الکلام فيه کان نظبره‌بید آنه يقال ه,ناإن ال اسن لغة ف الاس و كثبراء|يتصر فون فالا ماء الغبر 
العر ية “وف الكشاف لعل لز ياد ةالياء والأون معنى ف اللغةالسر يانية »ومن هذا الراب سيناء وسبنينيواختارهذهاللذة 
هنا رعاية للفواصل » وقيل : هو جمع الياس على طر يق التغليب باطلاقه على قومه وأتبا عه 5ا لهلبين للم اب وقو مهم 
و ضعف مما ذكره النحاة من أن العلم إذا جمع أوثنى وجب تعريفه باللام جبرا لما فاته من العلبية »ولافرق فيه 
بین مافیه-تغلیب وبين غیره کا صرح به ابن الحاجب فی شرح‌المفصلء لکن‌هذا غر متفق علیه, قال ابن یعیش 


٤ ۲‏ ۱ تسیر روح المعانى 


ف شرح المفصل:(١)‏ يجوز استماله نكرة بعد التثنية والحح حوزیدان کر مان وزيدون کر عون ۽ وهو مختار 
الشيخ عبد القةاهر وقد أشبعوا الكلام على ذلك ف مفصلات كتب النحو »ثم آن هذا البحث إنما يتقح 
من لم يحمل لام اياس للتعريف أمامن جما له فلايتأنى البحث معه » وقيل : هو جمع الباسى ياء النسبة فخفف 
لاجتاع اللات فى الجر والنصب 6 قل اءعجمين فىأعجمبين وأث ربن فى أشعر بين » والمراد بالياسين 
قوم الياس الغلصون فانمم الاحقاء بأن ينىبوا اليه ۽ وضعف بقلة ذلك والباسه بالياس إذا جع وإن قيل : 
حذف لام الياس مزيل للالباس » وأيضا هو غير مناسب للسياق والسباق إذ لم يذكر آل أحد من الانا۔م 

iy‏ نافع ٠‏ وان عام . ويعقوب»وزيدين على( ليا ين)بالاضافة ۽ وكتب فیا لصحف العالى منفصلا 
ففيه نوع تأيبد لطمذه القراءة »» وخرجت عن أن ياين آسى أ الباس وحمل الآل على الباس وف السكناية 
عه تفخ له 6 فى ل ابراھے عن نيا و » وجوز أن يكون الآل مقح)ا علي أن يا بن هو اماس تفسهم 

وقیل : باسین فما اسے محمد ا فا ل ياء ين آلهعليهالصلاةوالسلام ۽ أخر حابن أي حاتم . والطبراى. 
وابن مردویه عن ابن عباس آنه قالفی ( ملام على آل باسین )نحن آل مد 7ل باسین » وهو ظاهر فىجەل 
ياسين ماله ر وقيل:هو اسم للسو رةالمعروفة ى وقيل: امم لاق رآن آل با بن هذه الاءة الح دبةأوخواصهام 

وقيل , اء لغيرالقرآن من الكتب » ولاعنى ءليكأن السياقوالسباقبأبيان أ كث هذه الاقوال م 

وقرآًآبورجاء ;والحسن (علالياسين) بوصل الم زة وتر رايم عام . قرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فعا 
سبق ادریس (سلام عل‌ادراسین ) وعن‌قتادة ( وآن‌ادریس ) وقرأً ( على ادریین) وقرآ آبی (عل‌ایلیس) 
6 قر ( وان ایلیس لمن ا)رسلین ) »م 

ل وان لوطا ان المرساین ۱۳۳۳ د جياه آمل اين )١( ٧۳۴‏ الاعجوزا ف الغأبرين ٠۳٠١‏ م 
دمر ارين ۱۳۹ € سبتی بیانہ فی الشعرا: ل( وإ € یا آمل »که لإ رون علیم € عل مناز مم فی 
متاج رم إلى الشام فان سذوم (۲) فى طريقه زر مصبحین ۱۳۷ ( داخلین ف الصباح ر وباليل ) قیل آی 
وهساء بأن براد بالليل أوله لاله زمانااسير ولوقوعه مقا بل الصباح ۽ وقيل : أى مارا وللا وهو تأوءل قبل 
الحاجةولذا اختير الأول » ووجه التخصرص عليه باه لعل مدوم وقعت قريب مزل مرم اا لمر عل عنه‌صباحا 
والقاصد مساء » وقال بعض الاجلة : لوأبقى على ظاهره لان ديار العرب لمحرها يسافر فيها فى الليل إلىالصباح 
خلا عن‌التكاف ف تو جيه المقابلة ر ا عقاو ۱۳۸( أتشىاهدون ذلك فلات قلون حت تعتبر وا بهو تخافوا 
آن يميک مثل ماأصامم فان منشأً ذلك الفتمم رم ولمم وعخالفة الرسول قدر مشتركيينك « 

3 وان يونس لن المرساين ) :روی عل‌مان‌البحرأنه عليه السلام نې“ وهوابن انو عشر ین 
سنة » و حكى فالبحر أنه كان فى زمن ملوك الطو اف من الفرس وهو ابن متى بفتح الم و تشديد التاء الو قية 
مقصور» وهل هذا اسم آمه آوآیه فبه خلاف فقیل اس امه وهو المذ کور فی تفسیر عبد الرزاق » وقيل : 


ز١)‏ وهوفى عشرة أجزاء من أنفس كتب النحو وقد طبعناه والحد شه () قال االضحاك مخت حجرآً وکا نت 
تسمي هرشفعاتهي منه (۳) سذوم بالدال المېملة والذال اليجمة بلدقوم لوط علبه الدلام ۾ 


لفسير ثوله تعالى ( اذ أب إلى الفلك المشحرن ) الخ ۴ 
اسم آیه وھذ' ۔ جا قا[ ابن حجر - أصح » وبە‌ض‌آهل‌الکتاب سیه یونان ابن ما » وبعضېم يسمه یونه 
این امتیای ( ولل نقف ف شی“ ٥ن‏ الاخبار عل اتصال نسبه » وف اسه عند المرب سمت لغات ثلث النرن 
مع الواو والباء والهمزة » والقراءة المشهورة بضم النون الواو . وقرأ أبو طلحة بن مصرف بكسرالنون 
قیل آراد آن بجع له عریا مشتقامن انس وهو چ‌اتری لإ لذ ابق ) هرب وأصله المرب من‌ال.د لکن لاان 
هربه من قومه بغير اذن ربه 5ا هو الانسب ال الانبياء عليبم السلام حسن اطلاقه عليه فو إما استعارة 
أو جاز مسل من‌استم ال المقيدفالمطلق » والاول أباغ » وقال بعض الكل : الاباق الفر ارمن اليد عيثف 
لا متدى اليه طالب أى بهذا القصد » وان عليه السلام هرب من قومه بغير اذن ربه سبحانه إلى حيثطلبوه 
فلم يحدوه فاستعير الاباق ربه باعتبار هذا ااقبد لاباعتبارالقيد الأول ؛ وفيه بعد تسليم اعتبارهذا القيد على 
مادکره بعض أهل‌اللغة أنه لامانعمن‌اعتبار ذلكالقيذ فلااعتبار بننى اعتباره (إ إل اذإك المشحو ن 16( 
المملوء لإ فام ) فقارع عليه السلام من ف الةلك ء واستدل به من قال بمشروعية القرعةه 

لإ فكان من المدحضين ١ £ ١‏ ) فصارمنالمغلوبين بالقرعة »وأصلالزاقاسم مفعول عن مةامالظفرم 
پروی آنه‌وعد قومهالعذاب وأخبرم أنه بآتبهم إلى ثلاثة ايام فلماكان اليو م الثالك خر جيونس قبل أن يأذن 
اله تعالی له ففقده‌قومه فخرجوا بالکبیر والصغیر والدواب وفرقوا بین کل والدټوولدها فشارف‌نزول‌المذاب 
بم فعجوا إل الته تعالی‌وآنابوا واستقالوا فآقامماته تعالی وصرف عنم العذاب فلا لم يريونس نزولالمذاب 
وقفت فل تسر فقالصاحبما . مأينعها أن تسير [لاآن فيك رجلا مشر ما فاقتر عوا لبلةوا من وقعتعلبهالقر عة 
ف الماء فوقعت عل يونس م آعادوا فوقعت عليه ثم أعادوا فوقعت عله فلبا رأى ذلك رى بنفسه فی‌الماء م 


لإ فالقمه الوت ) أى ابتلعه من اللقمة » وی خبر آخرجه آحد : وغیره عن ابن ممنمود أنه أتى قرما فى 
سفينة فملوه وعرفوه فلما دخلها رکدت والسفن تسیر ینا وشمالا فقال : مابال سفینتک ؟ قالوا : ماندری 
قال : ولک ادری إن فیها عبدا آ بق من ربه و[نها واه لاقسیر تی تلقوه قالوا : آما آنت واقه یانې اقه فلا 
نلقبك فقال هم : اقترعوا فن قرع فلباق فاقترعوا ثلاث مرات وفى كل مرة نقع القرعة عليه فرمى بنقسه 
فكان مأقص اله تعالى . و كيفية اقتراعيم على مافى البحر عن ابن مسعود أنهم أخذوا لكل سهما علأن من 
طفا سهمه فهو ومن‌غرق‌سېمه فلوس‌اياه فطفا سهم يونس . وروی آنه لاوقف على شفير السفبنة ايرمىبنفسه 
رأی حوتا ۔ واه على ماآخر ج ابن آبى حاتم وجماعة عن قنادة جم _ قد رفع رأسه من الماء قدر ثلاتةآذرع 
يرقبه و یترصده فذھب إلى رکن آخر فاستةبله الحوت فانتةل إلى خر فوجده وهكذا حى استدار بالسفينة . 
فلا رأى ذلك عرف أنه آمر من الله تعالی فطرح نفسه فاخذہ قبل آن یصل إل الال وهو ملم ٢ ٤‏ ( 
آی داخل فى الملامة على أن بناءأفعل الدخول فى الشى* نعو أحرم إذا دخل الحرم أوآت ايلام عليه علىأن 
اهمزة فيه للصيرودة حو أغد البمير أى صار ذاغدة فبو هنا لاأتى با ستحق اللوم عليه صارذالوم أو مليم 
نفسه على آن الهمزة فيه للتعديةنحو أقدمته والمفعولعذوف » وماروى عن ابن عباس . وبجاهد من ةسيره 


٤‏ { ۱ تفسیر ددج المعاى. 
بالمسى* والمذنب فبيان لحاصل المنى و حسنات الابرارسيئات المقر بين . وقری* ( ملم ) بفتح أوله اسم مفعول 
وقباسه ماوم لانه واوی يقال لته آلومه لوما لکنه جیء به على لے کا قالوا مشیب ومدعی فیمشوب ومدعو 
بناء على شيب ودعى وذلك أنه لما قلبت الواو ياء فى الجهول جعل كالاصل فحمل الوصف عليهه 
ل( طول انه 6ن من لمحن ٣‏ ع و €أى منالذا كربن انه تعالى كثيرا بالنسييمًاقيل ‏ وف لام قتادة‌مايشمر 
باعتبار الكثرة » واستفادتما على ماقال الخماجى من جعله من المسبحين دون آن يقال مسبحا فانهيشعر بأنه 
عريق فيم منسوب الهم معدود فى عدادم ومثله يستلزم الكثرة » وقيل : من التفعيل ٠‏ ورد بأن معنى سبج 
لم يعتبر فيه ذلك إذ هو قال سبحان الله ۽ وقد يقال : هى من ارادة الثبوت من ( المسبحين ) فأنه اشر ٻأن 
الاسيح دیدن هم » والمراد بانس ييح ههناحفقته‌وهو القول المذ کور آومافی معناه وروی ذلك عن |آبن جبیر ٭ 
وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت إياه آبام الراء » واس تظبر أبو حيان آنه فى بطن الحوت 
وآن النسییح ماذ کره الله تعہالی فی قوله سپحانه : ( فنادی فی الظلمات آن لاله [نت سبحانك نی کنت من 
الظا لبن ( وحله بعضمم على الذ کر مطلقا » وبعض خر علي العبادة كذلك » وجماعة منهم ابن ءاس عل 
الصلاة بل روى عنه أنه قال : كل مافى القرآن من الأسبيح فمو معنى الصلاةوآنت تەل آنه ان کان الافظ 
فيما ذ كر حقيقة. شرعية ولم يكن لييح حقبقة أخرى شرعبة أيضا ل بحتج إلى قربنة »وان ان مجازا آو 
ان للتسيبح حقيقة شرعية أخرى احتج الى قرينة فان وجدتفذاك والافالأمس غير عن عليك, وة اختلف 
ف زمان السبیح بالمعن‌الابق‌اختلف ف‌زمانه بالمعانى الأخر » آخرج آحد فی الزهد. وغیرہ عن ابن جبیر 
ف قوله تعالى : (فاولا آنه 6ن من المسبحين) قال : من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت » وأخرج أحد 
وغيره أنضا عن الحسن فى الأية قال : ما ان الا صلاة أحدثها فى بطن الحوت فذ كر ذلك لقتادة فقال : 
لا إا کن يعمل فی الرخاء :وروی عن الحسن غیر ماذ کر ۽ فقد آخرج عنه ابن آبی حاتم , والبیھفی فی 
شعب‌الا مان . وال حا أنه قال فى الآبة : كان يكثر الصلاة فىالرخاء فلا حصل فىبطن الحوت ظن أنه ا موت 
فحرك رجلیه فاذا هی تتحرك فسجد وقال : بارب اتخذت لك مسجداف موضح لم (سجد فيه أحد م 
وأخرج ابن أب شيبة عن الضحاك بن قيس قال : اذ کروا الت تع۔الى فى الرحاء يذ كرك فى الدة فان 
يونس عليه السلام کان عہدا صا جا ذا کرا ته تعالى فلبا وقع فى بطن الحوت قال انته تعالی ( فلولا آنه کان 
من المسبحين) الخ وإن فرعون 6ن عبدا طاغيا. ناسا لن كر اتهتعالى فلما أدر كه الغرق قال ( منت آنه لاله 
إلا الذى ١‏ منت به بنو إسرائيل وآنا من المسامين) فقيل له (1 لن وقدءصيت قبل وكنتمن‌الفسدين) ٠‏ 
والاولى حمل زمان كونه من المسبحين على مايعم زمان الرخاء وزمان کونه فی بطن المحوت فان لاتصافه 
بذلك فى اد الزمانين مدخلا فى خرو جه من‌بطن الحوت المفهوم منقوله تعالى ؛ (فلو لاآنه ان من|المسبحین) 
لإ للبت فی بطنه إل يرم يعون ٤ ٤‏ ۱( کا شعر به مائی حدیت خرجه عبدالرزاق . وابن جریر . وابن 
ی حاتم . وأبن ص دوه عن اش مرفوعا من آنه عليه السلام لا التقمه الحوت وهوی به حتی اہی إلى 
ما اتتہی من الارض سمح تس بی الا رض فنادیف الظلبات آن لا إلہالاآنتسبحان ك نی کنتمن‌الظا مین فأقبات 
الدعوة نعو العرش فقالت اللائ : ياربنا انا نسمح صوتا ضعيفا من بلاد غر بة قال سبحانه : ومأتدرون 


تفسیر فوله تعالی :(فنبذثاه بالعراء) الخ 146 
ماذاغ ؟ قالوا : لا يار بنا قال : ذاك عبدى يونس قالوا : الذى كنا لانزال نرفع له علا «تةلاودعوة مجابة؟ 
قال: نعم‌قالوا : پار بنا الاترحم کان يصنع و الرخاء وتنجه عندالبلاء ؟ قال: بلفأمرءزو +لالحوت فافظه م 

واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه ( للبث فى بطنه ) الخ لبقى فى بطنه حيا الى يوم الإعث 
ويه أقول , وتعقب بأنه ينافيه ماورد ن أنه لاإيبقى عندالنةخة الأولى ذو روح من البشر والمحيوان فى اابر 
والبحر . وأجيب بعد تسسلي ورود ذلك أو ما يدل علبه بأنه بالغة فى طول الماة مع آنه فى حيز لو فلا برد 
رأسا (۱) أو المراد بوةت البعثف ١ا‏ يشمل زمان النةخة لإانه من مقدماته فكأنه منه ۾ وعن قتادة لكأن 
بطن الحوت قبرا له » وظاهره أنه أريد للبث ميتا فى بطنه الى بوم البعث » ولا مانع من بقاء بنبة ا موت 


كبنيته من غير ساط البلاء الى ذلك اليوم » وضیر (پعثون) لایر مذ کور وهو ظاهر دناه ) بأن 
حلنا الحوت على لفظه فالاسناد »جازی » والنہذ علیما فی‌القاموس‌طرحك الشیء ٧1ء‏ أو وراء أو «وعام م 
وقال الراغب : النبذ الةاء الشىء وطرحه املة الاعتداد به » والمرادبه هنا الطرح والرمى والقيد الذى 
ذ کره الراغب لا أرغب فيه فانه عليه ال-لام وان بق وخرج من غبر اذن ولاه واعتراه من تأده تعالى 
ما اءتراه فالرب عز وجل بأنبائه دحم وله سبحانه فی کل شان اعتداد م عظم فمو عايهاللام «عتد به فی 
حال الالقاء وان كان ذلك ل(إبالعراء) آی بال کان الخالی عما بغطیه من شجر أو ابت » يبروى أن المحوت 
سار مع السفينة رافعا رأسه يتنةس ويونس سبح حنی انتهوا الى البر فلفظه , ورد بأنه بأباه قوله تعالى 
(فنادی ف الظلبات) وأجيب بأنه مجرد رفح رأسه لقنس لایخرج منما ثم ان هذا لملا بختنق يونس أو 
تنحصر نفسه مک العادة لا ليتنع دخول الماء جوف الحوت حى يقال السمك لا يحتاج لذلك» ومع هذا 
عن لا نجزم بصحة البر فقد روی آيضا آنه طاف به البحار کہا ثم نبذه على شط دجلة قريب نینوی بكسر 
النون الأولى وضم الثانبة ‏ فى الكشف من أرض المو صل » والالتقام كان فى دجلة أيضا على ٠اصرح‏ به 
ابعض وخالف فيه أهل الكتاب » وسيأتىان شاء الته تعالى نقل كلاه م لك فىهذه القصة لتقف علمافيه ء 
والظاهر أن الوت من حيتان دجلة أيضا وقد شاهدنا فيها حيتا با عضايمة جدا » وقيل كان من حيتانالنيل. 
آخرج ابن آبى شيبة عن وهب آنه جاس هو وطاوس ونحوه| من أهل ذلك الزمان فذ کروا آی آم الله 
تعالی آسرع ؟ فقال بعصم : قول 1" تعالى رفح اإصر) وقال بعضهم : السر ير حبن آتی به سلمان > وقال 
وهب : أسر ع آم ابته تعالى أن يونس على حاة السفينة إذ أوحى اله سبحانه إلى نون فى نيل صر فاخر 
من حافتبا الا فى جوفه » ولا شبهة فى أن‌قدرة اله عز وجل أعظم منذلك لكنالشبهة فى عة الخبر مه 
وکانی بكتقول: لاشهة فىعدم صحته *واختاف فىمدة لبثەفأخرج عبدالته بنأحمدفى زوائد الزهد٠‏ وغيره 
عن الشعى قال : التقمه احوت ضحر, ولفظه عشية وکا ّنه آراد حين أظل اللبلء وأخرج عبد بن هید . 
وغيره عن قتادة قال : إنه لبك فىجوفه ثلاثا » وفى كتب أهلالكتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال »> وعن عطاء 
وابن جبير سبعة أيام » وعن الضحاك عشرين يوما » وعن ابنعباس . وابن جريج ٠‏ وأبىمالك* والسدى. 
ومقاتل بن سليمان . والكليء وعكرمة أربعين يوماء وفىالبحر مايدل عل أنه ل يصح خبر فى مدة لبثه عليه 


e eae geen erareerrraa gaamn 
أوآنه يبق اال وقت‌النفخة ثم موت مع من موتو بق الى دو م البعث ف بطن ا لحو ت نلا اشكال امعد اه جل اممف‎ (۱) 
GEES aE) 


۱٦‏ 1 تسیر روح المعاى 


السلام فى بطن ا جوت (إوهوسقم ۵ € ٩‏ € ما ناله.» قال ابن عباس . والسدی : [نه عاد بدنه كبدن الصيى 
حین یولد » وعن ابن جبیر آنه عليه السلام آلقی ولا شعر له ولا جلد ولاظفر ‏ ولعل ذلك پستدعی ع 
العادة.ان لدة لبثه فى بطن الوت طولامام ' 


الإو انشائ ليه شجرةمن بقطين1 ع € أىأنبتناها مطلةعلبه مظلة له النيمة فعليهحالمن (شجرة) قدت 
علا لاما نکر ة » واليقطين يفعيل من قطن بالمكان إذااقام به » وزاد الطبرسى إقامة زائل لاإقامة راسخ » 
والمراد به عل ما جاء عن‌الحسن السبط . وابن عباس فىرواية . وابنمسعود ,وأ هريرة .عرو بن ميمون. 
وقتادة . وعكرمة .وابن‌جبير .وهجاهد فى إحدى الروايتين عنهم-ا الدباء وهوالةرع المعروف »وان انى 
لكا حبه » وآنبتما اته تعالى مطلة عليه لها تجمع خصالا برد الظل والمللس وعظم الورق وأن الذباب 
5 يقم عاہا عل ماقیل ۾ وکان عله الام أرقة جلده مکثه رطن الحوت بۇ ذيهالذباب وغاسة مافيهخشو نة 
ويله حر الشمس ورستطيب بارد الظل فلطف اته تعالى به بذلك » وذ كر أن ورق القرع نفع شی“ لن 
يفاخ جلده ۽ واشتہر أن الشجر ما ان على ساق من عود فيش-كل تفسير الشجرة هنا بالدباء ۾ 
وآجاب آبوحيان بأآنه تمل أن امه تعالىأنبتها على اق لمظله خر قاللعادة » وقالالكرما نى :العامة خصص الشجر 
اله ساق ؛ وعند العرب کلشی» له آرومة تبقی فېو شجر وغبره جم» و بشېد له قول أفص-ح الفصحاء بل 
شج رة الثو م أنتمى ه 
وقال بعض الاجلة : لك أن تقول آصل معناه ماله أرومة لكنه غلب فى عرف أهل اللغة على ماله ساق 
وأغصان فاذا أطلق بتبادر منه المعنى الثانى وإذا قبد 6 هنا ه وفى الحدبث يرد على أصله وهو الظاهر ء م 
ذکر آن ما قاله آبوحبان تمحل فی محل لامجال لارآی فيه , وأخرج عبد بن حميد , وابن جریر عن أبن جبير 
أنه قال : كل شجرة لاساق ها فبى من اليةطينوالذى يكون على وجه‌الأرض من البطيخ والقثاء » وفىرواية 
اخرى عنه أنه سل عن البقطين أهو القرع ۴ قال : لاولكنما شجرة سماها الته تعالى البةطين أظلته م 
وفی‌رواية عن‌ابن‌ عباس آنه کل‌شیء بنبت ثم بموت‌من‌عامه » وفیآخری‌دل شی“ يذهب‌عل وجه الارض ه 
وقيل شجرة البقطين هى شجرة الموز تغطى بورقبا واستظل بأغصانما وأفطر على نمارها » وقرلشجرة التين 
والأصح م| تقدم 8 
وروي عن قتادة آنه عايه السلام كان بأ كل من ذلك القر ع » وجاء فى رواية عن أن هريرة أنه قال : . 
طرح بالعراء فأنبت اله تعالى عليه يقطينة فقيل له : ما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدباء هيأ انه تعسالى له أروية 
وحشية تأ كل من حشاش الأرض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حى نبتت » وقيل : إنه کان 
يستظل بالشجرة وتختلف إلبه الأروية فيشرب من لبنها » وفى بعض الآثار أنما نبنت وأظلته فى يومها م 
أخرج أحد فى الزهد , وغير» عن وهب أنه لما خر ج م الجر ام رة فابت ات مال هله یر من مان 
وهی الدباء فاظاته وبلغت فی يومها فرآها قد أظلته ورآى خضرتما فاعجبته ثم نام نومة فاستيةظ فاذا هى قد 
يوست فجعل حزن عليها فقيل له : أنتالذى لم تخاق ولم تسق ول تبت تحزن عليها وآنا اذى خلقت مائة أف 
من الناس أو يزيدون ثم ر حنهم فشق عليك وهؤلاء م أهل نينوى المعنيون قوله تعالى : 


تفسير وله تعالى (وأرء-لناه إلى مائة ألف) الخ ۷ 


رارسا إل ماله آلف أو بريد ود۷ ع و ) والارسالعل مارج غير واحدعنمجاهد . والحسن.وقنادة 
هو الارسال الأول الذى كان قبل أن يلتةمه الوت فالعطف على قوله تعالى : (وإن يونس) الخ على سيل 
البيان لدلالته على ابتداء الحال وانمائه وع ماهو المقصود من الارسالمن‌الاعان » واءترض بينہمابةصته 
اعتناء بها لغرابتا . وأورد عليه أنه يأبى عن حله على الارسال الول القاء فىقوله تعدالى : لإ" متوا) فان 
أولتك يؤمنوا عقيب ارساله الأول بل بعدما فارقهم . وأجيب انه تعقیب عرفی كو زوج فولد ل ه 

وقل :اقرب أنالاء للتفصءل أو السيبية »و قيل هو إر ال ثانإ ليهم بعدآنآصابه»|أصابه فال طف عل مأ عندهم 

واورد عليه أن الروی آم بعد مفارقته ۵م رأو | المذابأوخافوه فآمنوا فقوله تعالى (فآمنوا) فى اانظم 
الجليل هنا يأبى عن حله على إرس_ال ثان . وأجيب بأنه جوز أن يكون الاء-ان المةرون عرف ااتعقيب 
[عانا خصوصا أوأآن منوا بأو يل أخاصوا الاان وجددوه لآن الأول كان إعان بأس » وقيل هو إرمال 
إلى غيرم » وقيل : إن الاين بعد أن آمنوا سالوه آن بر جع الهم فابى لان الى إذا هاجر عن قومه لإير جم 
ال4م ميا فم وقال فم : إن اله تعالى باءث اک نيا . وفى خير طو يل أخرجه أحد فى الزهد . وجاعة 
عن ابن مسحود أنه عليه السلام بعد أن نبذ بالعراء وأثيت الله تمالى عليه الشجرة وحسن حالهخرج فاذا هو 
بغلام يرعى غا فقال : من أنت ياغلام؟ قال :من قوم يونس قال :فاذا ر جعت ايهم فار بم الس لام وأخبر م 
نك اقبت يو نس فقال له الغلام : إن سكن ونس فقد تعل أنه من کذب و يكن له بينة قتل فن يشهد لى ؟ 
قال : تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال الغلام ليونس :مهما فقال 4) يونس : إذا جاءج هذا اغلام 
فاشهدا له قالتا : نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له اخوة فكان فى منعة فاتى اللك فقال : إنى ليت يونس 
وهو يقر أ fale‏ السلام فأمر به املك أن تل فقال : إن لى بينة فارسل ٠عه‏ فانتروا إلى الشجرة وااہقعة فقال 
۵ا الغلام نشدتكا به هل شد يونس قالتا : نعم فرجم القوم مذعورين بقولون : تشد لك الأ جرة 
والارضر فاتوا ا الماك فحدثوه ما رأوا فتناول اللاك بد الغلام فاجاسه فى مجاه وقال : نت أحق پذاا کان 
ئی و أقام ۵م مر م ذلك الغلام أريعين سنة » وهذا دالبظاهر ه أنه عليهالس لام أ برجم بعد أن أصابهءا صا به 
إلبهم فان صح يراد بالارسال هنا إما الارال الأول الذى آضء نه قولهتمالى (وإن يونس لن المرساين) وما 
إرسال آخر إلى غير أو لك القوم » والمعروف عند أمل الكتاب أنه عليه الدلام لميرسلالا الىأهل نينوي 
وسیآتی ان شاء الته تعالی قربا تفصيل قصته عندم ۽ و (أو) على مانةل عن ابن عباس ممعنی بلءوقیل: ہنی 
الواو وماقرا جعفر بن مد رضی الت تعالی عنما وقیل: لاام علي امخاطب »وقالا برد , و کشر مرے 
البصربين: الشاك نظا الىالناظر من البشرعلى٠عنى‏ من رآم شاكفى عددهوقالمائة أف أو يزيدون والقصود 
بيان كثرنمم أو أن الزيادة ليست كثيرة كثرة مفرطة ج يقال م آلف وزيادة وقال أبن جال :ا لمر اديزيدون 
باعتبار آخر وذلك أن اكلةن بالفعل ٣نم‏ انوا مائة اف و اذاضم ايهم ا اراھ قو ن‌الذین بصد دااتکاف 
كانوا أ كثر ؛ ومن ههنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد دون الثبات . وتعقب بانه ٠م‏ أن ا ماسب له الواو 
تكاف ر كيك ء وأقرب منه أن الزيادة حسب الارسال الثانى ويناسبه صيغة التجدد وان كانت للفاصلةء 
وهو معطوف على جلة (أرملنا) بتقديرم يزيدونلاعل (مالة) بتقديرآشخاص بز يدون أوتجريده لإصدرية 


۱4۸ تفسير روح المعانی 
کے ا 
فاه ضعبف » والزيادة على ماروی عن ابن عباس ثلاثون الفا » وفى آخرى عنه بضعة وثلاثو ن ألفا» وفى 
آخری بضعة وأبعون ألا 6 وعن نوف . وابن جبير م-بعون ألفا » وأخرج الترمذى .وأبن جرير . وابن 
المنذر. وابن آہی حا . وابن مردویه عن ابی ب نکعب قال : الت رول اتهم عن قول اله تعالی 
(وأرسلناه الى مائةأاف أویزيدون) قال: بز يدون عشرین الفا ع واذا صح هذا الحبر بطل ماس واه م 


او 0 


سنام بالحياة إل حين ۸ ع ١‏ € إلى جالمالسماةف الا زلقالقنادة * والسدى » وزعمبعضهمآن 
تمتيعبم الحياة إلى مان الممدى وم إذا ظر منأنصاره فوم اليوم احياء فى ال جبال والقفار لايرام كل آحد 
كا لهدى عند الامامية والخضر عند بعض الم لاء والصوفيةء وربا يكف لبعض الناس فير ى أحدا منم » 
وهو ذب مفترى » ولعل عدم خم هذه الةصة والقةصة الى قيلها بنحو ماختم به ساثر القصص من قوله 
تعالی (وت ركنا عليه فی الآخرين س-لام) الخ تفرقة بين شأن لوط , ويونس عليهما السلام ودن أصعاب 
الشرام الكبر وأولى العزم من المرسلين مع الا كتفاء فيمما بالتس لي الشامل لكل الرسل المذ كور فى خر 
السورة ولتأخره) فى الد كر قربا منه والته تعالى أءلر ‏ ولذ كور فى شأن يونس عليه ااسلام فى كثب أهل 
الكتاب أن الله عز وجل أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جدا لاتقطع إلا فى 
نحو لاثلة أيام وكانوا قد عظم شرم و كثر فسادم فاستءظم الام وهرب الى ترسيس فجاء يافافو جد سفينة 
بريد أهلبا الذهاب ما الى ترسيس فاستأجر وأعطى الأجرة وركب السفينة فباجت ريح دظيمة وكثژت 
الامواج وأشرفت السفينة على الغرق ففزع الملاحون ورموا ف البحر بعض الأهمة لتخف السفينة وعند 
ذلك نزليونس الى بطن السفينة ونام حتى علا نفسه فتةدم اليه الرئيس فقال له : مابالك ناما ؟ قم وادع 
مك لمله عخاصنا ما عن فيه ولا مكنا » وقال بعضهم لبعض : تعالوا تتقارع انعرف من أصابنا هذا الشر 
بسيبه قتقارعوا فوةءت القرعة على يونس فقالوا له : أخبرنا ماذا عملت ومن آي أتيت والى أين تمضىومن 
أی كورة أت ومن آى شعب أنت ٩‏ فةال هم :نا عبد الرب إله السماء خالق ابر والبحر وأخبرم خبره 
فخافوا خوفا عظيما . وقالوا له : لإصنعت ما صنعت يلومونه على ذلك م قالوا له : مانصنع الآن بك ليسكن 
البحر عنا ٠‏ فةال : إلقوى فى البحر يسكن فانه من أجلي صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال آن بردوها الى 
الير فلم يستطيعوا فآخذوا يونس وألقوه فى البحر لنجاة جميع مر فى السفينة فسكن البحر وأم الله 
ته‌-الى حوتا غظيما فابتلعه فبقى فى بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليال وصلى فى بطنه الى ربه واستغاث به » 
فام سبحانه الحوت فالقاہ إلى الییس م قال عز وجل لہ : قم وامض إلى نینوی وناد فی اھاہا کا اتك 
من قبل فضى عليه السلام ونادی وقال : خسف نینویبعد ثلاثة ایام فا منت رجال نینوی باه تعالى‌ونادوا 
بالصيام ولبسوا المسوح جميعا ووصل الخبر إلى الماك فقام عن كرسيه ونزع حلته وليس مسحا وجاس على 
الرماد ونودى أن لا ينق آحد من الناس والبہائم طعاما ولاشرابا وجأروا إلى الت تعالى ورج وا عن الشر 
والظلم فرحمېم الته تعالى فل ازل .م العذاب فحزن يونس وقال : اى مس هذا هربت فانى عابت أنكالر جم 
الرؤف الصبور التواب ارپ خذ نفی‌فالموت خر ىمن الحياة فقال : بايونس حزنت من‌هذا جدا ؟ فقال؛ 
نعم ارب وخرج پوس وجاس مقابلالمدينة وصنعله هناك مظلة وجلس تنما إلى آن پری مایکو ن ف‌المد نة 


تفسير قوله قعالى (فامستفتهم ألربك البنات) الخ ۱4 
فاس الله تعالى يةطينا فصعد على رأسه ليكونظلا لهم نكربه ففرح بالةماين فرحا عظبا وأمر الله تعالى دودة 
فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح موم وأشرقت الشء س عل رأس ونس عليه‌اللام فعظما لاء رعايه 
واس طب الموت فقال له الرب : واو نس أحزات جدا على المةطين ۶ فقال : نم یارب حزنت جدا فقال 
سبحانه : حز ات عايه وانت لم قتعب‌فيه و ر به بل صار ٠ن‏ ليلته وهلك من للته فانا لااشفق على نينوى الدية 
العظيمة التى فيا سكان ١‏ كثر من اثنى عشر ربوة من الناس قوم لايعلنون بيهم ولاشاهم وايهم كثيرة 
اتتبى » وفيه من الخالفة للحق مافيه ؛ واتطلع على حاله نقلته لك وك لهل ا كتاب من باطل : 

(استفتوم الربكالبنات وکم اون۹ £ ١‏ ) أمراته تمالی نيه ول ف صدرالسورةالكربة بتبکیت قر يش 
وابطالمذه بهم فانكار البعث بطر يقالاستفتاء وساق البراهين الناطقة بتحقةه لاعالة وبين وقوعه وماياةونه 
عند ذلك من فنون العذاب واستشنىمنمم عباده الخاصين وفصل سبحانه مالم من النعيم اقيم » مذكر سبحانه 
آنه قد ضل من قبلهم اكثر الاولين وأنه تعالى ارسل الهم منذرين على وجه الاجال» ثم اورد قم صبءض 
الاساء عم السلام نوع تفصیل متضمنا کل منپا مابدل علي فضلهم وعبوديمم له عز وجل» ئم امرە م 
ههنا بتبكيتوم إطريقالاستفتاء عز وجه ماتتكره العقول بالسكلية وهى الق ة الباطلة اللازمة لما انوادليه من 
الاعتفاد الزائغ حبث انوا بقولون کبعضاجناس‌العر بجهينة . وسل . وخزاعة . وى مایح:الملا ئک بات 
آقه سبحانه وتعالی عا بق ولون علوا کبیرا ۽ ٹم بتبکیتہم اض نه کة رم الم کو ر نالا تپانة با ملا که عليه م 
السلام يحمامم إناثا ء ثم أبطل سبحانه أصل كفرم المنطوى عل هذين اللكفرين وهو نسبة الولد اليه سبحانه 
وتعالىءنذلكعلوا کیرا»ء و بنظمه سبحانه فیس لك التبکت شار کم الهو د القائلدنعزبر ابن الك والنصارى 
المعتقدين عيسى ابن القه تعالىالله عنذلك ء والفاء قيل لتر تيب الامر على ءايعل عاسبق »ن کو نأولئكالرسل 
اعلام الل عليهم الالام عباده تعالى فان ذلك ١‏ ي كد التبكيت و يظبر بطلان مذهمم القاسد فكأن يل : 
إذا أن رسل ربك من علمت حاشم فاستخبر هؤ لاء الكغرة عن وجه کون الہنات وهن أوضع الجنسن له 
تعالى بزعمهم والبنين الذين م آرفہ ما هم فانم لای تطیعون آن يثبتوا له وجما لانه فى غابة أابطلان لا يقوله 
من له آدی شىء من العقل ء وقال بعض الاجلة : الكلام ءتصل بقوله تعالى ف أول ال-ورة (فاستفتهم آم 
أشد خلا ) على أن الفاء هنا للعطف على ذاك » والتعقيب لأنه امر بهما من غير تراخ » وهى هناك جزائيةفى 
جواب شرطمقدر ۽ وبمذا القولاقول . وأورد عليه ابوحيان أن فيه الفصل الطو يل وقدا تقب النحاةالفصل 
يعملة عو اكات جا واضرب زيدا وخبزا فاظنك بالفصل يحمل بل ا يقرب من سورة , وأجيب بأن‌ماذكر 
فى عطف المفردات وأما اجمل فلاستقلا ها يغتفر فيا ذلك » وال کلام هنا لا تعانقت معانيه وار قبطت مبانيه 
واخذ بعضها عجز بەض حتی کان ايع كلمة واحدة ل يعد البعد بعدا 5ا قيل ٠‏ 
ولوس پضيرالبعد بين جسومنا إذا كان مابين القلوب قريا 
ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كرجه ترةب المعطوف عليه فان كونه تعالى رب‌السموات والأرض 
رانلاك الحلائق العظیمة کا دل عل وحدته تعالی وقدرته عز وجل دال على تنزهه سبحانه عن‌الولد, آلاتری 
الى قوله جل شأنه ( بديع السموات والأرض أن بكون له ولد ) والمناسبة بين الرد على منكرى البعث 


٩ 1.0‏ ۰ ۰ تسر دوحج المعاى : 
والرد على مثبتى الولد ظاهرة » وقد اتحد فى الملتين السائل والمسؤل والهر ؛ وجوز بعضبم کون ضدیر 
(استفتهم) للمذ إورين من الرسل عليمم السلام والبواقى لقريش » والمراد الاستفتاء من بعلم أخبارم ن 
یوق بهم ومن كتبهم وحفهم أى ما منهم أحد الا وينزه الله تعالى عن أمثال ذلك حتى يونس عليه‌السلام 
فی بطن الحرت 6 ولعمرى أن الرجل ؤر باغ الغاية من اللكلف من عير احتياج اله 0 ولعله لو اتی عن 
ارتکاب التجوز بالترام کون الاستفةا, هن الرسلين آذ کورین حہث امع رس ول أله صل أيه تعالی عليه 
ول م اجتاءا روحانا 6 بد عه أنه شيخ ګې الدن قدس سره ° عبر وأاحد ۰ن الانیاء علېم 
رسلنا أجعلنا من دون الرحن آ هة يعبدون) على هذا الفط لكان الامر أهون وإن ان ذلك ٠نزعا‏ صوفيام 

وأضيف الرب إلى ض مير عليه الم لاة والسلام دون ضەیر م قشريفاً بيه ا وإشارة إلى آم فقوم 

اھ ا9ے ےم رر رص 
من التبكيت بالا تفتاء ااسابق الى التبكيت هذا أى بل أخاقنا اللائ الذين م من أشرف ال لاق وآقوام 
وأعظمهم تةدسا عن النقائص الطبيعية إناثا والانوثة من أخس صفات المحيوان » 
وقوله تعالی : لوم شاهدون ۰ استهزاء بم م وتجمیل م کةوله تعالی : (أشېدوا خلقم) فان 
أمثال هذه الور لا تعل إلا با مشاهدة اذ لاسبيل الى معرفتما بطر يق الءقل وانتفاء النقل |٤‏ لار يب فيه فلا بد 
أن يكون القائل بأنوثتهم شاهدآً عند خلقهم » واللة اماحال من فاعل (خلقنا) أى بل أخاقنام إناثا والحال 
آم حاضرون یامد أو عماف على (خلقنا) ی بل آم شاهدون & 

و ال yiy‏ إنهم من إفكهم ليقولونْ ٣۵ ١‏ ولد ات استئناف من جته تعالی غير داخل تت 

الاستفتاء مسوق لابطال صل مذهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس إلا الافك الصريح والافتراء القبيح من 


عير آن یکون‌هم دللأو شبهة و آکاذبونج 0 (١‏ فرءا یتدینون به هطلقاأو فهذاالةو ل وفه تأ كرد 
لقوله تعالى : ( من افكهم ) وقرىء (ولد الله) بالاضافة ورفع ولد على أنه خبر «بتدأ حذوف أى ليقولون 
الملائك ولد الته والولد فعل بمعنى مفعول يقع على الذ كر والمؤنث والواحد والمع ولذا وقع هنا خبراً 
عن اللائكة المقدر لصا الات على لين ٣ه‏ )€ بممزة مفتوحة هى حرف استفبام حذفت بعدها همزة 
الوصل والاستفهام للانكار والمراد اثبات افكهم وتقر ير كذبهم» والاصطفاء أخذ صفوةااشى, لنفه « 

وقرآ نافع فىرواية اسمعيل. وابن جاز. وجاعة. واسماعيل عن أ -جعفر. وشيبة (اصطؤ) بكر اه زة وهى 
همزة الوصل وتكسر اذا ابتدى, سا وخرجت على حذف أداة الاستفبام لدلالة أم بعد وان كانت منقطعة 
غير معادلة 4| لكثرة ا2 اهما معا وجوز ابقاء الكاام على الاخبار اما علىاضار القول أى لكاذبون فى 
قوم اصطنى الخ أو يقولون اصطفى الخ على ماقيل : أو على الابدال من قوم رد الته أو الملانكة ولد 
الله ولیس دخيلا بین نسيبین» والاولی التخريج على حذف الداة وحسم البح فتأمل م 


راص 


تسیر قوله تعالی (آفلا تذ گرون) الخ ۵4 


لافلا نذکرون و ۵ عذف‌آحد التامین من تنذ کرون» قر طلحة نم ضرف تذ کرون بسکونالذال وضم 
الكاف من ذ كر والفاء للعطف علىءقدر أى تلاحظون ذلك فلاتنذ کرون بطلانه فانه مر کوز فى عقل 
۰ ۰ ۴ ر ل . ‌ ۰ ۰ 
3 اه 
لابد له من سد حسی أوعقلى وحیث انتفی لاه) فلا بد من سند نقلى ل فاتوا بكمتابك €الناطق بص حةدعوا م 
ODD‏ ۳ 
لان كتمصادقين ٠٠۷‏ ) فيها وال مر للتعجيز. واضافة الكتاب اليم للتهكى وفى ال يات مالا نباء عن الس خط 
العظبم والانكار الفظيع لأقاويلهم والانتبعادالشديد لا باطيلهم وتسفيهأحلامهم وت ركيك عقوم وأفهاء م 
ےر ر ار اء ساس مق r‏ 
معامتهز بهم و تعجیب من جهلېم مالا خفی‌علی من‌تأمل فياه وقوله تعالی : ل وجعاوا بینهوبین‌ال نة فبا ) 
التفات إلى الغرة للارذان بانةطاءمم عن الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حاهم أن رض 
عنهم وتحكى لأخرين جناياتهم» واستظهر أن المراد بالجنة الدياطين وأر يد بالنسب الجعول المصاهرة ه 
آخرج آدم بن آی ياس ٠‏ وعیدبن د . وأین‌جرر * وغیر معن + |هدقال: قال کمارقریشاللائک ناتاه 
تعال فال م آ بو بکرالصدیق ر ضیانته تعا لی عنه آیعلی سبیل‌التبکہت : فنآمهاتهم؟ فقالوأ: نات سروات‌الجن 
وروی هذا ابن آبى حاتم عنعطبةء أو أرید جعلوا پینه مبحانه وييمم مناسبة حیت أش رکو م به تعالی فی 
استحقاق العبادة وروى هذا عن الحسن » وقيلإن قوها من الزنادقة يقولون‌الته ءز وجل وإبليس عليه اللعنة 
أخو ان فاته تعالى هو اللئير الكرم و[بليس هو الشرير اللئم وهؤ المراد بقرله سبحانه : ( وجعلوا ) الخ 
وح هذا الطبرمى عن الكلى ء وقال الامام الرازى: وهذا القول عندى أقربالإ قاويل وهو مذهب الجوس 
القائلين بیزدان وأهرمن وبعيرونعنهھم| باور والظليةء و معدهدا الةولءندىآن‌الظاهر أن صضمر (جعلوا) 
كالض ارال ابقة لةر شوم يشتېر ذلك ءنەم بل ولاعءنقيلة منقباالالعرب ولیس المقام‌للرد علىالكفرةمطلقام 
وأخرج غير واحد عن بجاهد . وعبد بن حميد عن عكرمة . وأبن أو شيبة عن صا أن المراد بالجنة 
اللا وحکاه مجع بيان ءن‌قتادة واختاره الجبائى»والمراد بالجعل المذكور مأتضمنه قوم اللائ 
بنات الي وأعيد 4د 1 بعشبهي وهو مبنیعل آنا لجن واللك جنس وأحذ خلوقون من عنصر واحد وهو 
النار لکن من کان من كينها الدخانی فہو شيطان وهو شرذ ونرد ومن كان من صافى نورها فهو ملكوهو 
خيرطه ووجه التسمية بالجن الاستتار عن عيو تنا فالجن والجنة ععنی مفعول من جنه إذا ستره» ويکون‌عل 
هزا تخصیص الجن بأ حد نوعيه خصبصا طار ئا كتخصرص الدابةء وعل‌الاصل جاء ماهئا ونقل‌عن‌ابن‌عباس 
رضی اتهتعالی عنهما ان نوعا من‌ا ملائ علم السلام يسمى الجنو منم [بليس؛ وعير عن اللاك بالجنة 
حطا هم مع عظم شأنہم فی أنفسيم أن يبلغوا منرلة المناسبة التى أضافوها اليممف وهم ذلك وقد يقال: إن 
الاستتار کالداعی هم الى ذلك ازعم الباطل واه على توھەه4م نه إا لىق بالاناث فةالوا : لو . ونوا 
صرق م ر 0© 4 ةالول ت 
پتاته سبحانهو تعالى لا تر م عن‌العيو ن فلذا عر عم بالجنة ډو قد عابت الجن إتهم لحر ون ۵ €أی وال 
لقد علمت الشیاطین آی جنسهم ان ایتہ تعالی حضرم ولا بد النار ویعذبھم بہا ولو کانوا مناسبین له تعالى أو 


o‏ تفسیر روح المعائٰی 


شر اء فى استحقاق العبادة أو التصرف لما عذبهم سبحانه فضمير (انهم) للجنة علي ماعدا الوجه اللاخبرمن 
الأوجه الابقة واما عليه فهو للكغرة أى واه لقد علمت الملا ك الذين جعلوا بينه تعالى ويينهم نبا 
وقالوا م بناته آن الكفرة محضرون النار معذبون بها لكذبهم وافترائم فى قوم ذلك والمراد بها لمبالغة فى 
التكذيب ببيأن ان الذین یدعی م هؤلاء تلكالنسبة ويعلدون نم أعل هنهم حقيقة الحال يكذبونمم فى ذلك 
وڪکمو ن با نهم مع ذ بو ن لأجله كا م ؤكدا. و جوز ءل الا وجه الأول ءودالضمير على ال كةرة أيضا والمحنى 
على نعو ماذ کرءوعل اللائ آن الكةرة ممذبون ظاهر » وء الشياطبن بانهم آنفسمم وكذا ساثرالكفرة 
معذبون لما أن الله ءز وجل توعد إبليس عليه اللعنة ما يدل على ذلك » 

وقوله سبحانه لإ سيان الله ا بصفودً ٩‏ ه ) علىجيع الأ وجه السابقةتنزيه من جهته تعالىلنقسه عن 
الوصف النىلايليقبه وقوله تعال:( إلا عباد اله لين ٠1٠‏ ) استثناء «نةطع من الحضر ين ومابينهما . 
اعتراض أی و لکن الخلصو ناجو ن )و جوز کو نهاس ناء متصلا منهو بف ر ضمیر (آنہم) |٩‏ يعم و هو خلاف الظاهر 

وجوز كونه استثناء «نقطءا من ضمير («صفون) و كونه استثناء تصلامنه وهوخلاف الظاهر أيضأم 

وجو زکونه ناء مز یر ( جه لوا) عل الانقطاع لاغیر وم‌افال ین ۱ عتراض ب واختارالواح دی الو جه 
الأول .قال الطيى: وحسن كل الحدن إذا فسر الجنة بالشياطين آى وضمير (أنهم) بالكةرة ليرجع معناه إلى 
قوله تعالى -كاية عن اللمين (لاغو ينهم أجمين إلا عبادك منم الخاصين) أىأنم نحضرون النارومعذبون 
حت أطاعونا فى اغوائنا [ياهم لمكن اأذين أخاصوا ااطاءة لته تعدالى وطمروا قلوبمم من أرجاس الشرك 
وآنجاس الكفر والرذائل ما عل فيوم كيدنا فلاعضرون ويكو نذلك ٭دحالاخلصين وتعریضا بااشر کن 
وارغاما لنوفهم وءزيدآً لغيظهم ى آنهم علاف مام عايه من سفه الآحلام وجل النةوس ورگا 5 
اقول اه . وفى بيان المعنى نوع قصور» وقوله تعالى : 
ر3 دک وان ۱۹۱ مانم عا بفاتنين ۱۲ لاء نهو الحم ۴ عو دإلیخطا مم٤‏ والفاء ف 
ج ابشرط مقدرآیإذاع لم هذا أوإذاکان امخاصو نناجین (فا:.ک)اایخ»و الو اولاءطف (وءاتعہد ون)»عطوف 
على الض يرف (F1)‏ وضمير (دليه) له عز وجل وال جارهتعاقبةاتاين وعدى بعلي لأضمنه «عنى الاستيلاء 
وهو استعارة من قومم فتن غلامه أو امرآته عليه إذا أفسده والباء زاثدة وهو خيرماءواطملة خب تب 
والاستئناء مفر غ من مفعول فاتنين المقدر و(آنم) خملاب لاكةرة و٠مبو‏ ديم على م بل التغليب نعو نت 
وز ید تخرجان آی مام ومږو دوکر «فسدین آحدا لی الله عز وجل باغوا؟ک لا منم بق فدلم انه تعالی 
آنه من أهل النار يصلاها ويدخلما لاعالة م 

و جوز کون الواوهنا مثلبا ى قوم كل رجل وضيعته فجملة (ماأتم عليه) الخ مستقلة ليست خيرآلإن 
وضهبر (عليه) لابتقدر مضاف‌وهو متعاق بفاتين أيضا بتضمينه من‌البعك أو الجل ولاتغليبف الخطاب 
کأنه قیل:[نک وآ تک قرتاء لاقبر حون تعبدو نها ثم قیل ماآتتم على عبادة ماتعبدون بباعئين أوحاملين على 
طريقى الفتنة والاضلال أحدآ الا من سبق فى علبه تعالى أنه من أهل النار »وظاهر صنيعبعضهم ات أم _ 


مبحٿث فى افسیر قولەتەاى (وما منالا له مقام معلوم) الخ Hs‏ 
التغليب ف (آتم) على هذا علىحاله, وآنت تل أن‌الظاهر الاتصالء و جوز أن يراد معنا معية وخبر إنجلة 
(ماآتم عليه) الخ ويكون اكلام على أسلوب قول الوليد بن عقبة بن أبى معط عامله اله تعالى ٤ا‏ هو أهلة 
يحض معاوية على حرب الاامیر عل کرم اه تعالی و جیه : 

فانك والكتاب إلى على كدابغة وقد حل الادم 

قال فالكشف : ومعنى الية آى عليه أنك يا كفرة ٠ع‏ معبو دي لایتہل لک إلا أن تفتنوا هنهو 
ضال مادک »وهو بيان للاصة المعنى واستظهر أبوحيان العاف وكون ااضير للعبادة وتضمين فاننين 
معنى الل وتغايب الخاطب على الغائب ف (أتم ) وكون الة المنفية خبر إن . وحكى ءنبعضمم القولبأن 
على معنی‌الباء والضىيرالجرور به لاتعبدونفتآمل ‏ وقرأالحسن*وابن أف عبلة (صالوا ال جحم) بالواوعل ماف 
کتاب الکام ل للهذ لی »و فی کتاب ابن خالو به عنما (صال) بالضے و لاواو. وف اللو امح والکشاف عن الحسز زصالوا 
الجحے) بض اللام فاى[ثبات الو او« وجح لامة سقعات النو ن للاضافة روف الكلام ءراعاةلةظ من أ ولاومعناها 
اا هو قوله #عالى ( وهن الناسهن ,ةو ل نا باه وباليوم الآخر وها م ۇين( وعلی عدم اما 9ه 
ثلاثة أو جه » اللأولأن يكونجعاً حذفت النونمنه للاضافة ثم واواطعلالتقاء السا كنرنوآتبم الط اللفظ مه 
الثانى أن يكون مفردا حذفت لامه وهى الياء تخفيفا وجعات كالمنسى وجرى الاعراب على عينه 6 
جری علی عین به ودم وعلی ذلك قوله تعالی : (وج‌ال جنتین دان) وقوله سبحانه (و له الجوارالمنشا ت) 
بضم نون (دان) وراء(الجوار) وقوهم ماباليت به بالة فانأصل بالة بالبة بوزن عافية حذفد. لامه فأجرى 
الاعراب على غينه ولا لقت الهاء اتتقل اليما ء الثالت أن بكون مفرداً أيضا ويكونآصله صائل على القلب 
اكان بتقد:م الام على العين م حذفت اللام المقدهة وهى الياء فبقى صالبوزن فاع وصارمعربا كباب 
ونظيرە ± اك ا جارى[عرابهعلى الكاففلغةء وقولەتعالى :(ومامناً إلا له ءام موم £ | € حكا ية لاءتراف 
املائ باأعبو دية للرد على من يزعم فيهم خلافها فهو من کلامه تعالی لکنه حکی بل‌ظهم وأصله وما منم 
إلا الخ أى وما منا إلا له مقام معلوم فى العبادةوالاتتماء إلىأمراقهتمالى فى تد بير العالةصور عليه لا يتجاوزه 
ولا يستطع أن یزل عنه خضوعا لعظمته تعالی وخشوعا هبته سبحانه وتواضعا جلاله جل شأنه کروی 
دم راكع لا یقے صلبه وساجد لایرف زا » وقد أخرج الترمذی وحسنه. وابن‌ه‌اجه . وآین مدو به 
عن آبى ذر قال « قال رسول اله لاي :نى أرى ءالاترون ومع مالاتسم مون إن السماء أطت وحق هما 
أن تئط مافيما وضع آربع أصابع إلا وفيه ملك واضعاً جہته ساجداً لله»ء 
وأخرج ابن جرير. و ابن أنى حاتم . وأبو الشيخ . ومد بن نص المروزى فى كنتاب الملاة عنعائشة 
قالت قال رول الله صل اله تعالی عليه وسل : «مافى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قاثم وذلك 
قول اللاك وما ٠نا‏ إلا له مقام معلوم وانا لاحن الصافون » وعن السدى (إلا له مام معلوم) فى الةرب 
والمشاهدة » وجعل بعضمم ذلك من كلام الجنة بعنى املاش متصلا ما قبله من دلامبم وهو من قوله تعالى 
(سبحان‌الته عمايصفون) إلى (المسبحون) فقال بعد أن فسرال جنة باللائك: إن (سحان اله عمايصةون) حكاية 
( ۴ - ۲۰- ج - ۴ تفسيرروح العا ) 


4 ) تفسير روح المعانٰى 
لتنزیه الملا که [ياه تعالى ا وصفه اشر ڪون به بعد تتكذ يهم لحم فى ذلك بتقدير قول معطوف على 
(علمت) و(إلاعبادانته الخلصين) شمادة منهم بيراءة الخلصين من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتير نهم هذه 
ى اندراجهم‌فی زمرة الخلصين علىآبلغ وجه وآ کده علآنه استدناء منقطاع من واو (يصغون) كاه قەل: 
ولقد علبت الملا؟. & أن المش ركبن أعذبون لقولمم ذلك وقالوا سنبحان اله عا يصفون لکن عباد الله الذين 
غ هن اتمم برآء من ذلك الو صف» و(فان) الخ تعلیل وتحقيقابراءة امخام بن عما ذ کر بیان جزم عن 
[غوائهم و إضلاهم »و الالتفات إلا لطاب لإظهار کال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وماتعدون ااشداطين 
الذينأغووم وفه إيذان بتبر مم عنهم وعنعبادته مكة وهم (بل كانوا يدون الجن) وقوهم (ومامنا إلاله 
مقام) الخ قببين ل جلية مرم وتعيين ليزم فى موقف العبودية بعد ماذ كرمر تكذيب المكفرةفماقالوا 
وقنزيه الته تعالى عن ذلك وتبرتة المخلصين عنه وإظهار لقصورشآنمم وجملتفيرا ل جنة باللائك هوالو جه 
لاقتضاء ربط الایات وتوجہھا ا ذ کر یاه وفی‌التعلیل شیء ؛ نعم إن هذه الاأية تقوى فولمن يقول: المراد 
بالجنة فما سبق اللاك عليممالسلام تقوية ظاهرة جدا وإنالربط الذىذ كرف غاية الحسن » وقيل : هو من 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام أى وما من المسامين إلا له مقام معاوم على قدر أعماله يوم القيامة وهو . 
متصل بقوله (فاستفتھم )کا نەقىلفاستفتېم وقلو مامناالح على مەنىبكتېم بذلكو انع عايهم مكفر امو عددماآنت 
وأصحابكمتصف به منأضد ادهاءو إن ث تل تةدرقل بعد علمك بأ نا مى ينسات‌البه وهو بعيدفافهم والتهتعالى عله 

و(منا) خبر مقدم والمیتدا محذوف‌الا کتفاء بمفته وهیجلة له مقام آی( ءا منا)أحدالا له مقام معلو مه 
وحذف الموصوف يملة أو شبمما إذا كان بعض ماقله من مجرور من أوفى مطرد وهذااختيار الزخشر ىه 

وقال أبوحيان (منا) صفة لمبتدأ محذوف وال بلة المنكورة هى الخبرأىوماأحد اننا إلاله مقام معاوم 

وتعةب مامر بأنه لاينعقد كلام من مامنا أحد ء وقوله سبحانه (إلاله مقام معلوم)هومحط الفائدةفيكون 
هو ابر وإن تخيل أن إلا معنى غير وهى صفة لايصح لاله لابعوز حذف»وصوفما وفارقت غيرااذا انت 
صفة فى ذلك لمكن غير فى الوصف وقلة تمكن إلا فيه » وقال غيره : إن فيه أيضا النةر يغ فى الصفات وم 
منعوا ذلك » ودفع بأنه ينعقد منه لام مفيد مناسب لبقام إذ معناه امنا أحد متصف بشىء من الصفات إلا 
بصفة أن يكوت له مقام معلو م لايتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدلمحذوف آىمامنا 
آحد لا أحد لہ مقام معاو م کا قاله ابن مالك فی نظیره » وفه أن فيه اعترافا بأن المقصود بالافادة تلك الجلة 
وهو يستلزم أولوية ونما خبرا وما ذكر من احتال كونه صفة لبدل محذوف فليس بشىء لان فيه 
حذف المبدل والمبدل منه ولانظیر له وبابجلة ماذ کره أ ہو حیانآسلمن‌القيل والقال نعم قيل بجوزآن يقال: 
القصد هنا ليس إفادة مضمون اللبر بل الرد على الكفرة ولذا جعل الظرف خبرا وقدم فا لى ليس منا 
أحد يتجاوز مقام العبودية لغيرها بخلاف آم فةد صدر منكر ماأخرجك عن رتبة الطاعة» وفيه نظر ۾ 

لوا لحن الصافرن ه٩‏ ر( أنفسنا أوأقدامنا فىالصلاةء وقالنامرالدين: أى فى أداء الطاعة ومنازل 

الخدمة » وقيل : الصافون حول العرش ننتظر الامر الإهى » وفى البحر داعين للمؤمنين » وقبل : صافون 
أجنحتنا فى المواء منتظرين مابؤمر « 


تفسیرقوله تعالى (وانا لنحن‌المسبحون) الخ 4۵ \ 

وأخرج ابن آی حاتم من طریق ابن جر یج عن الولید بن عبد الله بن مغیث قال : انوا لایصه‌ون فی 
الصلاة حت از لت (و j‏ أنحن االصافو ن( و أ ج سم عن حذڏ َة قال قال رسو لال صل الله قعالیعایه و سل : 
« فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف اللاك وجملت لا الأرض «سجدا وجعلت لناتر ترا 
طھو را [ذا ر الما وأخرج هوأيضا. وآ داود , والنسائی . وابن ماجه عن جابر بن رة قال قال 
رسول أيه 0 ۶ «ألاتصةون ا صف اللاا؟> er2 EN‏ وهذڏه الاخبارووها ترجح التفسير الاوله 
إو إا تحن ايحور ۱٩‏ )€ آی المنزهون اه تعالی عا لا یلق به مبحانه ویدخل فيه ماندبه البه قعالی 
الكفرة » وقبل : أى القائلونسبحان الله م ۰ 

و خرج عبد بن حيد , وغرره عن قتأدة أنه قال : المسحون أىالمصلونو ضيه مأاروی‌عن ابن ءباس 
آرں اگ تسح ف القرآن عى ااصلاة ٤‏ وااظاهر مأتقدم» ولعل الإأول إشارة إلى مزند آدبهم اظاهر 
مع د#م عز وجل والثانى أشارة الى جال عرفانهم به سحا نه ۽ وقال ناصر الدين . لعل الأول إشارة الى 
درجاتهم ف الطاءة وهذا ف الممارف 1 وما ف ان واالام وآوم.ط ال صل من الا کید والاختصاص 
لانم المواظبون علذلك دانما من غير فترة وخواص البشر لاتغاومن‌الاشتغال بالمعاش» ولع لال كلام لااو 

وعن هة اله المفسر آنا نؤلت لاف الارض ولا ف ااساء وعد مھا آيتين من حرسورة اللةرة وآية ٠ن‏ 
الزخرف (واسآلمن رس لنا منقبلكم نر سلنا) الآية قالابنالعربى: ولد له أرادف الفضاء بينااسماءوالارض ى 
وقال الجلال السيوطى: لم أقف على مستند لمادكر ه٠‏ آخر البقرة فيمكن آن يستدل له باآخر جه ملعن 
ان مسعود لا أسرى برسول اه برل اتنهى إلى سدرة التتهى الحديث وفيه فاعطى الصاوات اخس وأعطلى 
ے رھ ر ر 
خواټم سورة البقرة وغفر لمن لايشرك من أ ته الله شیثاا ةحاتا ىفلا تغفل ل و إن کانوالةولون ۱٩۷‏ ) 
إن ش الممفة و اللام ھ الفار ۳ و اأضمير [كقار قر شش کنو ۱ قو لو ن فمل منعث انی صلى‌الله تعالیعلهو سم 
مە صت رە ےکی ے ر . 
ل لوانعندتا ذکرا منالاولین ٢٩۸‏ ( آی دتاا من جنس الكتب ای نزات er‏ ومثلها ف کو نه ۰ن عند الله 
تعالى : لکنا عباد اله المخاصین ۱۹ ) لاخلصنا العبادة له تمالى ولكنا أهدى «نهم , والفاء فى قوله مال : 
(َكَفروا 4( فصيحة مثلہا فقو له تع الى (فاضرب بعصاك الحجرفانفاق) أىفجاء م AEE‏ ذکرسدالاذکار 
ہے ەھ ے 
وکتاب مهيمن على سات الكتب والاخبار فكفروا به لإفسوف بعلمون ٧۷‏ ) أىعاقة کرم و ماحل م 
من الانتقام ¢ وقیل رید بال کر العم آی لو أن lle Uxie‏ من الذن تةدمو ا ومافعل الله تعالٰی er‏ لحد أن 
مانوا هل اثابهم آم عذبمم لاخاصنا المبادة له تعالى فجاءم ذلك فالقرآن العظم فكفروا به“ ولاخ بده م 
لإ ولقدسبقت طمتنا لمبادتا المرساينَ  ١‏ €استئناف ءقررالوعيد و تصديره بالقسم لغاية الاعتناء بتحقيق 
مضمونه آی وباله لقد سبق وعدنا لم بالاصرة والغلبة وهو قوله تعالى : 
ت70 وروق 3 ى تاھ No‏ - 
نمم المنصو رون۲ ۱۷ وان جندنال م الغلبون ۷Ç‏ € فیکو ن تفسیراآو بدلامن(5متنا) وجوزآن رکون 
مستا نفاوال و عدماف مل آخرمن قول قعالى(9اغاینآناورسل) وااو لأظهںء والمرادبا ل جنداتباع‌المرسلين واضافېم 


۱٦‏ تسیر روح المعاى 
اليه تعالى تشريفا هم وتنوما بهم » وقال بعض الا جلة: هو تدم بعد آخصیصو فبه من‌التأً کیده‌افیه» والمراد 
عند السدى بالنصرة والغلبة مان بالحجة » وقال ا لحسن: المراد النصرة والغابة فى الحرب فانه لم بقتل نى من 
الانيياء فى الحرب وإنما قتل من قتل منهم غيلة أو على وجه آخر فغيرالحرب وإنمات نى قبل‌النصرةأوقتل 
فقد اجرى الله تعالى أن ونصر قومه من بعده فيكون فى نصرة قومه نصرة له» وقريب منه ما قيل إن القصرن 
باعتبار غاقبة الحال وملاحظة الم”ل» وقالناصر الدين: هما باعتبار الغالب والمةضى بالذاتلان ا لير هوم اده 
تعالی بالذات وغیره مقضی بالتبع لسكة وغرض آخر أوللاستحقاق ماصدرمن العبادء ولذا قيل بيده اللير 
ولم يذكر الشر مع أن الكل من عنده ءز وجل» وعڻ ابنعباس رض اه تعالى عنما إن لم ينصروا ف الدنيا 
نصروا فالآخرة» وظاهر السياق يقتضىأن ذلك فى الدنيا وآنه بطريق القهر والاستيلاء والنيل من‌الاعداء 
آمابقتل م وتشر ردم أو اجلائم عن أوطانهم أواستثسارم أوغو ذلك واجلتان دالتان على ابات والاستمرار 
فلا بد من أن يقال: إن استمرار ذلاك عرف » وقيل : هو على ظاهره واستمرار الغابة للجند مشرو ط ماتشحر 
به الاضافة فلا يغاب اتباع المرسلين فى حرب الالاخلاهم مما تشعر به ميل ماإلى الدنبا أوضعف التو كل عليه 
تعالى أو عو ذلك › ویکنى فى نصرة المرسلبن اعلاء كلتم وتعجيز الخلق عن معارضتېم و حفظمم من القتلفى 
الحروب ومن‌الفرار فيها ولو عظمت هنالك الكروب فافهم» ولايخنى وجه التعبير بمنصورون مع المرسلين 
وبالغالبون مع الد فلا تغفلء وسمى الله عز وجل وعده بذلك كامة وهى كلمات لانما ما اجتمعت و تضامت 
و ارتبطت غاية الار تباط صارت فى حم شىء واحد فيكون ذلك من باب الاستعارةء والمشور أن اطلاق 
الكلمة على الكلام بجاز مرسل من اطلاق الجزء عليالكل ء وقال بعض العلاء: إنهحقيقة لذو ية واختصاص 
الكامة بالمغرد اصطلاحلاهلالعرببة فعليه لاعتاجإلى‌التأويلء وقرأ الضحاك (كلماتنا) بالجمع وګوزأن‌ یراد 
عليها وعودنا فتفطن › وفقراءةابن سود (علىعبادنا) على تضمين(سبقت)معنىحقت ( قول عنم )فاعر ھ 
عنم واصبر لإحتىحين ع ۷ ) إلى وقتاتتباءمدة الكف عن‌القتالي وعن‌السدى إلى بو مبدرور جحهالطبرى 
وقيل : إلى بوم الفتح وكان قله ممادنة الحديية » وآخرج ابن جریر وغیره عن قتادة آنه قال: لى يوم موم 
وحكاه الطبرسىعن اعباس أيضاء وقالابنزيد: إلىيومالقيامة» وهووالذى قبله ظاهران فى عدماختصاص 
النصرة با ان فى الدنيا لإ وأ مر( وم حينثذ على اسوأً حال وأفظع نكال قد حل بهم ماحلمن الاسر 
والقتل أو أبصر بلاءم على أن الكلام على حذف مضاف» والام بشاهدة ذلك وهوغير واقع الدلالة على 
أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد خصوصا إذاقدل إن الامر للحال أوالةور ه 
لوف بصرولّ ٥‏ € مايكون|كمنالأبيدوالنصء وقيل:المنىأبصرمايكون علبهم يو م القيامةمن 
العذاب فسوف بصرون مايكون لك منمزيد الأواب» وسوف للوعيد لاللكو ف والتبعيد الذى هو حقيقتها 
وقرب‌ما حل بهم منستلزم لقرب مايكون له عليه الصلاة وااسلام فهو قرينة على عدم أرادة التبعيد منه ه 
عابتا یستعجاون ۱۷٩‏ )استفهام تو بيخ آخرج جو پیر عن‌ابن عباس قال تالو | پاعمدآرناالعذاب انی تو فنا 
په وعجلنه لنافنزلت»‌وروی آنه مانزل (فسوف یبصرون)تالوامی‌هذا؟ فنزلت لإ اذا تزل )أی‌العذاب ا لمو عود 


تسیر قوله تعالی (فاذا نزل بساحتیم) الخ 0%۷\ 


3 بساحتهم ( )۷( وھ العرصة الوأمىعة عد الدور واكان الواسعم مطادا وتجەم عل “وح قالالداعر : 
فان مان ای لا سرا اا او يسرحوه با واغيرت السوح 

وف الضمير استعارة مكنية شبه العذاب حش ep‏ عل قوم وم ف دیارم تة فيحل بها والنزول آله 
والبناء للمجولأيضا وهو متعدفناثب‌الفاءل ض مير العذاب( فساءصباحالمنّر بن ۷۷ €۱ ای فیس صباحالمنذر ین 
صياحهم على أن ساء ععنى بس وما قرأ عبداته والمخصوص بالذم حذوف واللام فى المنذرين لاجس لالاممد 
گی قبح على آل جاز اجتبار العهد من یر تدر › والصباح من عار لوقت نزول العذاب آی وقت کانمن 
صباح الجيش الميرتللعدو وهوالسائر اليه للا لمجم عليهو هوق غفلته صباحاء وكشيرا مار مو نالغارةص احا 
ا آنها فالاعم الاغلب تقع فيه وهوجازمرسلأطلق فيه الزمان وأر يد ماوقع فيه جا يقال يام المرب لوقا ممه 
بو ھ4 قوما بض نصا حېم ف هتوا إلى [نذاره ولاأخذوا اتهم ولاديروا امر م تدبیر ا نجهم حتی اناخ 
بفنائمم بغتة فشن عايهم الغارة وقطع دابرم » وكانت عادة مغاو برم اصباحا فسميت الغارة صباحا وإن وقعت 
الالجيثما على طريقة القثيل انتبىء وظاهره أن الكلام على الاستعارة القثيلية وفضلها على غيرها اشهر منأن 
وذکر واجل من ا نکر ¢ وقرل :صر ذزل للنى ا ویراد جنل نز وله وم الح لايوم در لابه لوس 
بساحتمم الاعل أو ول ولاخبر لقوله مس حین‌صبحها: اله | كير خربت خببر انا إذا نزلنا بداحة قومفساء 
صباح الممذرين لان تلاو ته عله الصلاة والسلام مت لاستشهاده ا والكلام هنا مما مشر کین» ولاق بعد 
رجو اأضمير اه عليه الصلاة والسلام 3 

olor Gr >‏ مت E <1J ol corre o‏ ا 

رو تولعنم حتی حین ۷٩‏ وابصرفسوف صر ون ٧۷۹‏ تسلية ار سول انه ړا رةليةوتاً كيدلو قوع 
الميعاد غب 1 کید ° ماف اطلاق العاين عن المفعول من اللايذان ظاهرا أن ماسەره عليه الصلاة 
والسلام حیندد من فنون المسار وما مص ر و به من فاون المضار لاعط به الوصف والہياني وجوز أن راد 
ا تقدم عذاب الدنيا وبهذا عذابالآخرة لإسبحانر بك ربالعزة عايصةونء ۸ تنزەتهتمالی‌شأنه عن 
کل ما يصفه المش رکون به ما لایلیق جناب کبر یاه وجبروته ما حكى عم ف السورة الكر عة ومام عك 
من الأمور الى من جلتا ترك از ألموءود عل مو جب ته تعالى السايقة لاسا ف عق الرسول م 
كا ينيء عنه التعرض لعنوان الربويية المعربة عن القرية والتكيل والمالكية الكلية مم الاضاقة إل ضميره 
عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة ثانيا كأنه قبل : سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلة 
عل الاطلاق عما يصفه المشر كون به من الأشياء اتى منم ترك نصرتك عايهم کا يدل عليه استعجاهم 

: س س 


)١(‏ قال ألفراء العرب تقول زل بساحتهم ویرندون نزل بهم فلا تغةل اه منه 


46۸ تفسیر دوح المعائی 
لداب وم تمك تما العزة على الاطلاق أنه ءامن عزة الأحد من اللوك وغيرم إلا وهو عزوجل 
مالكا » وتال الزعخشرى : أضيف الرب إلى المزة لاتم اصه تعالى مما كانه قبل ذوالءزة ‏ تقول صاحب 
صدق لاختصاصه بالصدق » ثم ذ كر جواز ارادة العنى الذى ذكرناه» والفرق أزالاضافة ءل ماذ کرنا على 
آنه سحانه ا و عل الآخر ءل آنه ءز وجل الءزيز بنقسه. ولكل وجه من الميالغة خلاعنه الآخرء وقوله 
تعالى؛ :رسام ا سین | ۸ (١‏ شر يف لارسلكلوم زعد تز ېه ا ذ کرو ٣و‏ بآم وإيذان بم 
سامون عن کل المکاره فاازو ن بکل ا ارب وقوله سحا نھ 3 و ر رف AY ila o‏ ۱ ( إشارةال وصفه 
تعالى يصفاته الكر عة البو تية بعد القنبيه علي اتصافه ءز وجل میم صفاته السلبية و[يذان باس تتاءها للافعال 
الميدة الى من جلها افاضته تعالی عل ار این من فاون الكرامات اأسخية وال کالات الد نة والدنو ية 

واسباغه جا ل وعلاعليهم وعل من تبحم من صنو ف النءماء الظاهرة والءاطنة المر جة لمده تعالى واشعار بأن 
ما وعده عله السلام من الاصرة والغلبة قد تةق والمراد تنبيه الوه نين على کقیة وجه س حانه وکہ۔ مده 
السا م على رسله علہ :4م السلام إلذين م وسائط بيه تعالی وم ف ذضان االات مطلةا عل e p4:‏ 

وهو و عد مکر أهة إفراد الالام معام ولءلتوس.ط اللم ليا رم این بن سد حه تعال و تحمیده 
لم السورة الكر ية مده تعالى مأ وه هن الاشعار بأن و ةسه تعالى لق ايم من جل ادمه د عالى 
المي جبة للحمد كنذا فى ارشاد العقل السايم وقد يقال:تقدم التنريه لأاهميته ذاتا وء قاماي وما كان التنز ره عا 
لصف امقر رن وقد ذکر عز وجل إرشاد الرسل اام وتحذرم م من أن رصغوه س انه مالا ق ره 
تعالی وضءہن ذلك الاشارة إل سوء حاهم وفظاعة نابم أررف جلا وعلا ذلك بالاشارة اى سەن حال 
المرساين الداءین ف از هه تعالى ع( وهه 4 المشركون »ويه من‌الاهت| م بامرالتنز یه مافه»وآنی عزوجل 
بالمر للاشارة الي أنه دا نه متصف باأصفات الشو تة کا آنه .مدان متص ف ر اصفات السلية وه ذا 
وإن ام تدعى إيقاع المد بعد التسبيح بلا فصل ا فى قوم ء_بحان الته والمد له وهو المذ كور الأخبار 

والمشهور ف ااذ ار إلا أن الفصل E‏ | ھا با لہ لام على المرساين 4 | أقتضاه ام ذ رم فا مر 
وجدد الالتفات الم تهد م التز زه عر| رص مه به ھن ورس لون آاہ ¢4 ولعلمن يدق J‏ نظر ری أن السلام 
هنا آم من المد نظرا لاقام وإن كان هو امم منه ذاتا والاهية بالنظر للةام أولى بالاعتبار عدم ولذا 
در ترام بقدمو ن المفضو ل عل الفاضل إذا اقتضی امقام الاعتناء زه »> و و لله من dn‏ ة جحل القس يح و ذا نحل 
ما قال م أن زه تعالی أجل م من السلام على لر مسل عل et:‏ السلام فکان ل می مده ع1 4 على :اهو 
انمج اعروق ف المكتب والخطب » ولا عتاج إلى ماقيل: إن المراد بالجد هنا الشكر على النعم وهى الباعثة 
عله وھن أجايا إرسال ارہ o‏ الذى هو ود a.‏ یری آلدار 8 فقدم عله 2 البأعثف على اأشىء تدم 
عله ف الو جود وإن كان هو متقدما على الباعث فى الرتبة فتدير م 

وهذه الأية من الجوامع والكوامل ووقوعپا فى موقءپا هذا ینادی باسان ذاق أنه ڪلام من 

له اکبریاء و ألعزة جل جلاله وعم نو اله , وود آخرج الطب عن آی سس عيك قال :أن رسول 
امه صلي الته تعالی عليه ولم يقول بعد آن يسل : س-بحان ربك رب العزة عا إصفون وسلام علي 


ومن باب الا شارة فالأبات ۰ ۱۹ 


لمر لين وال جد ته رب الها مین م 
وآخرج الطبراى عزز ید بن أرةم عن رول الله صلی‌انت تعالیءلیه وسل قال: من‌قال دبر تل صلاة وسبحان 
ربك رب العزة عا يصفون ولام على الأرسلين والحد له رب العالمين ثلاث مرات فقد ١‏ كتال با كال 
الأو من الاجر وآخرج ابن آنی حاتم عن شعي قال: د قال ر ولالته صل ‌انته تعالی‌عایه وسل من سره آن 
تال بالمكال الأوفى ٠ن‏ الاجر يوم الةيامة فايةل آخر »جاه حين بریدآن يوم سبحان ريك رب‌العزة» 
الى ۲ خر اأسررة» وأخرجه البذو ی من و جه خر متصل عن على کرم اه تعالی وجه وقوفاء وجا. فی خم 
الجاس باسیح غير هذا ولع له أصح منه» فقد آخرج آبو داود عن ابن عمر رضى انته تعالى عنهماقال: «قال 
رسول اله صلی اته تعالی علیه وسل کامات لا یتکام بہن آحد فی «جلسه عند یامه ثلاث مرات إلا کفر بہن 
عنه ولا وهن فى مڃاس خير وذ کر لا تم له بېن عليه 6 خم عخاعم على الصحيفة مبحانك الهم وعمدك 
لا إله إلا أنت أستغةرك وآتوب‌اليك» لكن المشموز البوم بين الناس أنهم يةرؤن عند خم لر الةر اة او 
الذ كر أو نعوها الآبة المذ كورة( سبحان ربك رب العزةعارصفونوسلام على المرء اين وا دته رب‌العالين)ه 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ماقالوا) ( والصافات صفا) هى ال رواح الكاملةال.كملة من الصف الأول 
وهو صف ال نباء عل4م اللام والمف‌الثانى وهوصف‌الاصفاء (فالزاجرات زجرا) عنالكفر والفسوق 
بالحجج والنصائح وهمم القدسية ( فالتاليات ذ كرا ) آيات اق تعالى وشراتعه عز وجل ءوقيل الصافات جاءة 
الملا المهيمين والزاجرات جاعة ا ملاك الز اجرين للا جرام العلوية واللأجسامالسفلية باكدبير والتاليات 
جاعة الملانك التالية آيات اله تعالى وجلايا قدمه على أنبيائه وأوليائه» وتنزل اللاك على الأولياء |_١‏ قال 
به الصوفية قدس انه تعالى أسر ارم وقد نطق بأصلالتنزل علبمم فولهقمالى ( إن الذين قالوار بنا اه مامتقاموا 
تتنز ل عليه ماللاك آلاأخافوا ولا تحزنوا وأبشروابا جنة الى كنم توعدون) وقد يطلقون على بض الأ ولياء 
أنياء الأ ولياء م 
قال الشعراوى فى رسالة الفتح ف تأو بل ماصدرعن‌ال كل من الشطاح :أنيباءالإ و ليام كل ولىإقامه الحق 
تعالىف تج لمن مظه ر تجلياته وأقام له مد صلل لته تعالىعايه وسل و٠‏ ظهر جير يل عليه ال لام فامع ذلك المظور 
ار وحانى خطاب الاحكام المشروعة لظر مد صلى الته تع الى عليه وسلم حتى إذافرغ ٠ن‏ خطابه وفزع عن 
قاب هذا الولى عقل صاحب هذا المشبد جميع ماقضمنه ذلك الخطاب من الاحكام المشروعة الظاهرة فىهذه 
الامة امحمدية فبأخذها هذا الولى ا أخذها الظر الحمدى فيرد إلى حسه وقدوعى ماخاطب الروح به مظهر 
مد صلی اله تعالی عليه وسل وعم صحته عل يقين بل عين يقين فثل هذا يعمل با شاءمن الأحاد, ع لاالتفات 
له الىتصحيح غيره أوتضعيفه فقد يكون ما قال بعض احدثين بانه صحيح م بقله النى عليه الصلاة والسلام 
وقد ,کور ماقالوا فيه آنه ضعیف ممه هذا الولى من الزوح الامين يلةيه على حقبقة مد صلى انه تعالى 
عليه وسل جا مع بعض الصحابة حديث جيريل فى بيان الاسلام والامان والاحان فبؤلاء مأنياءالاولياء 
ولاينفردون قط بشريعة ولايكون م خطاب بها الا بتعريف أن هذا هو شرع عمد عليه الصلاة والسلام 
أ يشاهدن ا لمنزل على رسوله صلى اه تعالى عليه وسل فى حضرة الفثل الخارج عن ذاتهم والداخل المعبر 


۱1۰ تسیر روح العاف 
عنه بالمبشرات فى حق النأثم غير أن الولى يشترك ٠م‏ النى ف إدراك «اتدر ك العامة فى الوم فى حال البقظة 
فؤلاء فى هذه الامة كالانباء فى بى إسرائيل على مر تة تعبد هرون إبشريعة «وسى مم کو نه نبيا وه الذين 
بحفظون الشر يعة الصحيحة اى لاشك فيما على آنفسهم وعلى هذه الامة فهم أعل الناس بالشرع غيرآن 
غالب علماء الشريعة لايس لون م ذلك وم لايلزء هم إقامة الدايل على صدقهم لانهم ليوأ مشر عين فم 
حفاظ المحال النبوى والعلم اللدنى وأاسرالا نو غير م حةاظ ال حكامالظاهرةء وقد ب طنا ا كلام على ذلك 
ف الميزان اه , وقال بعيد هذا فى رسالته المذ كورة : اعل أن بعض العلماء آنكرو! نزول اللاك على قلب غير 
الى ا لعدم ذوقه له ؛ والحق أنهينزل ولكن بشريعة نه ا فالخلاف إنما نبغ أن یکون فا ینزل 
به ال لمك لاف نزول ا للك واذا نزل على غير أى لايظهر له حال الكلام أبدا ما يمع لاء ولایریشخصه 
أو یری شخصه من غير لام فلا بجمع بين الكلام والرؤ بة إلا نى وااسلام اه وقد تقدم لك طرف من 
الكلام فى رؤ ية اللاك فتذ كر ٠‏ (إن إلمكر لواحد) اخبار بذلك ليعلموه ولا يتخذوا من دونه تعالى َة من 
الدنبا والهوى وااشيطان » ومعنى كونه ءز وجل واحدا تةرده فى الذات والصفات والافعال وعدم شر 5 
آحد معه سبحانه فی شىء من الاشياء » وطبقوا أ كثر الآيات بعد علي ماف الانةس » وقيل فى قوله تعبالى : 
( وقة وم نم مسؤلون) فيه إشارة الى أن للدالك فى كل ءام وقفة تناسب ذلك المقام وهو مسؤل عن أداء 
حقوق ذلك اقام فان خرج ءن عبدة جوابه آذن له بالعہور والا بقى موقوفا رهينا بأحواله الى أن يؤدى 
حقوقه » وكذا طبةوا ماجاء ٠ن‏ قص ص المرسلين بعد على مافالانةس ؛ وقيل فى قوله تعالى : (ومامنا الال 
مام معلوم ) يشير الى أن ال لماك لايتعدى مقامه الى مافوقه ولا بط عنه الى مادوله وهذا خلاف وع 
الانسان فان من أفراده من سار الى مقامقاب قو سين بل طار الىمنزل أو أد لى وجر هناك «طارف (فأوحى 
الى عبده ما أوحى) ومنها من هوى الىأسفل سافلين واعط الىقمر سجين (واتلعليهم نباً الذی 1 تيناه آباتنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين) وقد ذ كروا أن الانان قد يترق حتى يص-ل الى مقام املك 
فيعبره الى مقام قرب النوافل ومقام قرب الفرائض وقد يبط الى درك البيمية فا دو نما (أولثك كالانعام بل 
م أضل ) نسأل اه تعالى أن يرقينا الى مام يرضاه وبر زقنا رضاه يوم لقاه وأن يجعلنا من جنده الغالبين 
وعباده الخلصين حرمة سيد المرسلين بلي وعلىآ له وصحبه أ جعين وسلام على ا لمر سلين وا دته رب العا مين م 


(سورة ۳( 


مكية ا روى عن ابن عباس وغيره » وقيل مدنبة ولس بصحيح 6 قال الدانى ۽ وهى تمان وبانون آية 
فی الكوفی وست ونون فى المحجازى والبصرى والشامى وخس ونانون فىعد أيوب بن المتوكل وحده» 
قيل ولم ةل أحدإن (ص) وحدها آية جاقيلفغيرها منالحروف فىأوائلالسور » وفيهعث ؛ وهى5اأتممة 
لا قبلهامن حیث انه ذ کر فما مالم يذ كر فى تلك من الا ياء علم السلام كداود وسلان »واذکر _ 
سبحانه فيما قبل عن الكفار آم قالوا (لو أن ءندنا ذ كرامن‌الاولين لكناعبادالته الخاصين) وأم كفروا 
بالذ كر لما جام بدأ عز وجل فى هذه ااسورة بالةرآن ذى الذ كر وفصل ما أجل هناك من كفرم وفىذلك 
من‌المناسبة مافيه ۽ ومن دقق‌النظر لاحل مناسباتأخر والتهتعالي الموفق ۾ 


تفسیرقو له تعالى:(ص) 1 


لإ الله الزن الرحيم ص) بالسكون على الوقف عند الجهور » وقرأ أنى , والحن وابن ابی اسحق 
وأبو السمال ٠‏ وابن أ عبلة , ونصر بنعاصم (صاد) بكسر الدال ؛ والظاهر أنه كسر لالتقاء السا كنين وهو 
حرف من حروف المعجم حو (ق) و (ن) ٭ 
وأخرج ابن جرير عن الحسن آنه آم من صادی آی عارض » ومنه الصدى وهو مايعارض الصوت 
الول ويقابله مثله فى الاما كى الخالية والاجسام ال-لبة العالبة ء والمحنى عارض القرآن بى للك أى اععل 
بأوامره ونواهيه ۽ وقال عبدالوهاب : أىآعرضه على عمللك فانظر أين عك من القرآن » وقيل هو آم من 
صادى أى حادث » والمعنى حادث الةر ن » وهو رواية عن الس أيضا وله قرب من الأول . وقرأً عيسى , 
ومحبوب عن أب عمرو ٠‏ وفرقة (صاد) بفتح الدال » و كذا قرا قاف ونون بالفتح فيهما فةيل هو لالتقاه 
السا كنين أيضا طلبا للخفة » وقيل هوحركة اءراب على أن (صاد) منصوب بفعل مضمر أى اذ كر أو اقراً 
صاد أو بفعل القسى بعد نزع الخافض لما فيه س مع التعظي المتعدى بنفسه أحوالته لافعان أو جرور باضمار 
حرف القسم > وهو ينو ع من الصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه ءل للسورة » وقد ذ كر الشريف اف إذا 
اشنهر مسمى باطلاق لفظ عليه بلاحظ المسمى فى ضمن ذلك اللةظ وآنه بهذا الاعتبار يصح اعتبارالتآنيف 
فى الاسم . وقرأ ابن أبى احق فى رواية (صاد) بالجر والتنوين ۽ وذلك إما لان الثلائى السا كن الوط 
بحوز صرفه بل قيل إنه الأرجح » وإما لاعتبار ذلك اعا للقرآن جا هو أحد الاحتالات فيه فل يتحةق فيه 
العلتان فوجب صرفه » والقول بأن ذاك لكونه لما لمعنى السورة لا للفظما فلا .تأنيث فيه مع العلبية ايكون 
هناك علتان لاعغلو عن دغدغة ٠‏ وقرأً ابن السميقع . وهرون الأعور , والحسن ف رواية « صاد » بفم 
ادال وكأنه اعتبر اسما للسورة وجعل خبر مبتدأ عذوفأى هذه صاد » وم فىمعناه غير متقيدين بقراءة 
الجهور اختلاف کاضرابه من آواثل السور » فاخرج عبد بن مید عن آبى صالح قال : سمل جابر بن عبداه 
وابن عباس عن «ص» فقالا : ماندری ما هو » وهو مذهب کثیر فی نظائره » وقال عكرمة : سمل نافع بن 
الأزرق عبد الله بنعباس عن «ص» فقال : ص ان عرا مك وؤن عليه عرش الر حن إذلاليل ولا نهار ه 
وقال‌ابن جبیر : هو حر عي اه تعالی به ا مو تی بين‌النفختين » والته تعالىأعل بصحة هذين الخبرين م 
وأخرج ابن جريرعن‌الضحاك قال «ص» صدق‌القه ۽ وآخرج ابن مم دویه عنه آنهقال «ص» بقول[نیآناایتہ 
الصادق » وقال عمد بن کعب القرظى :هو مفتاح آنا اله تعالی صمد وصانع المصنوعات وصادقالوعد م 
وقيلهو إشارة إلىصدود الكمار عن‌القرأ ن, وقيل حرف»سرودعلى مناج التحدىء وجنح اليهغير واحد 
منأرباب التحقيقء وقيل اسم للسورة واليه ذهب الخليل. وسيبو يه. وال كثرون» وقيل امع للقرآن وقيل غير 
ذلك باعتبار بعض القرا آت ها معت عن قريب» ومن‌الغريب أن ‌المعنى صاد د شي قلوب ا للخل واست اطا 
حت‌آمنوا به ء ولعل‌القائل به اعتبره فعلا ماضیا مفتوح الآخر أو سا كنه للوقفء وأنا لاأقول به ولاأر تضيه 
وجاء وهو علی بعض هذه الاوجه لاحظ له من‌الاعراب » وعلی بعضما بجوز أن یکون مقا به ومفعولا 
لمضمر وخبر مبتدا عذوف ‏ وعلیبعضها پتعین کو نه مقا به» وعلیبعض ماتقدم فی‌القراءات بتانی مایتاتی 
عا لا بخعليك » وبابملة ان لریعتېرقما به فالواو فقوله سبحانه (اوالقرآنذی الد کر و € لسم واناعتبر 
(۴- ١۲-ج‏ - ۲- تسر روح العا ) 


۱۲ ٹفسير روح العا 
مقسم] به فهى لاعطف عليه لن إذا كان ق) متصو اا علىالحذف والايصال يكون العطفب عليه باءتبار الى 
والصلء ثمالمغابرة يينهماقدتكون حقيقية كاإذا أر يد بالقرا ن كله و (بص) السورة أوبالمكس أوأريد(بص) 
البحر الذى قيل به فما مروبالقران كله أوالسورق وقد كون اعتبارية 6 إذا أر يد بكل السورة أو القرآان 
على ماقولء ولا مخنى ماتقتضيه ال جزالة الالبة عن التكاف م 

وضءف جمل:الواو لقسے آیضا يناه على قول جمم أن تواردةامهن عل مقسم عليه واحدضعیف» وال کر 

ا أخرج ان جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى (وإنه لذ كرلك ولقوملك) آوالن کریوالوعظة 
لناس على ماروى عن قتادة. والضحاكء أو ذ كر مامحتاج إله فى أ الدين من الشرائع الاحكام وغيرها 
من أقاصيص الانبيا ء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الام الدارجة والوعد والوعيدعلى ماقيل»وجواب الق م 
قيل مذ كور فقال السكوفيون٠‏ والزجاج: هو قوله تعالى (إن ذلك لحقتخاص أهل التار) وتعقبه الفراء بقوله: 
لانجده مستةي) لتأخر ذلك جدا عن القسم ء وقال اللأخفش: (هو ان كل إلا كذب الرسل) وقال قوم :( كج 
آھاکنا من قبلہممن قرن) وحذفت اللام أى لک لا طال ا کلام کا حذفت من (قد آفلح) بعد قوله تعالی : 
(والشمس) حكاه الهراء . وعلبء» وتعقبه الطبرمى بأنه غاط لان‌اللام لاتدخل على المفعول و( ك)ءفعول ه 

وقالآبوحيان: إن هذه الاقوال بحب اطراحها » ونةلالسمرقندى عن بعضهم أنه (بلالذين كفروا) الخ 
فان (بل) لننی ما قبله وإثبات مابعده فعناه ليس الذين كفروا إلا فى عزة وشقاق ۾ 

وجوز أن بريد هذا القائل أن (بل) زائدة فى الجواب أو ربط ما الجواب لتجريدها معنی‌الاثباتء 

وقیل هو صاد إذ معناه صدق الته تعالی او صدق د صلالته تعالی عليه ولل ونسب ذلك إل‌الفراء . وثعلب» 
وهو مب على جواز تقدم جواب القسم واعتقاد أن (ص) تدل على ماذ کر٬‏ ومع هذا فى کون ص نفسه هو 
الجواب خفام وقيل هوجلة هذه صاد على معنى السورة التى أعجزت العرب فكأنه : قيل هذه السورة الى 
أعجزت العرب والقرآ ن ذی لن کر وهذا ج تقول: هذا حاتم وابته ترید هذا هوالمشهوزبالسخاء والله» وهو 
مبنى على جواز النةدم أيضاي وقيل هوعذوف فقدره الحوفىلقد جاءي الحتق وأعوهء وابن عطية ما الام ۴ 
تزعهون ونعوه» وقدره بعض الحققین ما کفرم کف رخال و جده‌ودل عليه بقوله تعالی ( بل‌الذین) الخ»وآخر 
إنه ممجز ودل عليه ما فى(ص) من الدلالة علىالتحدى بناء على آنه امم حرف من حروف ال مجم ذ کر على 
سبيل التحدى والتنبيه على الاعجاز أو ما فى آفے بص أوهذه ص من الدلالة علىذلك بناء على آنا رة 
أو انه لواجب العمل به دل عليه (ص) بناء على كونه أمرا من المصاداة › وقدره بعضم غير ذلك وف البحر 
ينبغی أن يقدر هنا ما ثبت جوابا لقم بالقرآ ن فى قوله تعالى : ( يس والقرآن المسكيم [نك لمن المر سلين)» 

ويقوى هذا التةدير ذ كر النذارة هنا فى قرله تمالى (وعجبوا أن جام منذر منهم) وهناك فىقوله سبحانه : 
(لتنذرقوما) فالرسالة تتضمن‌النذارة والبشارةء و جعل بل فىقرلهتعالى :(بلالذين كفروا فى عزة وشقأق۲) 
للاتتقال منهذا القسم والمقم عليه إلى ذ كر حال تعزز الكفار ومشاقتمم فى قبولم رسالته صلى اله تعالى 
عليه وسل وامتثال ما جاء به وهى كذلك على كثير من الوجوه السمابقة» وقد تجمل على بمضها للاضراب عن 
الجواب بآن يقال مثلا : إنه لمعجز بل الذن كفروا فى اسةكبار من الاذعان لاعجازه أو هذه السورة الى 


تسیر قوله تعالى ٤(‏ أهلكنا من قبلهم من قرن) الخ ۹۳ 
أعجزرت العرب بل الذين كةروا لا يذعنونء وجماها بعضهم للاضراب عا م عاذ کر ووه من أن 
م نکفر ل يکر لحلل فيه ف کان قیل:من کغرلم یک رال فبه بل کفر تکبرا من اتباع الحق‌وء‌ناداء وهو 
أظهر منجعل ذلك اضرابا عن صرعهء و إن قدر أعوهذا المفبوم جوابا فالاضراب عنهقطعاء وفى الكدف 
عد هذا الاضراب من قبيل الاضراب المه:وى على نحو زيد عفرف عا بل قومه استخفوا به على الاضراب 
عمايازم الا وصاف من التعظم يانقلغن بعضمم عدول عن الظاهر؛ وجكنآن يكون ال جواب الذىءنهالاضراب 
مانت عقر فی تذ کیر الذن کفروا وإظھار احق هم » ويشعر به الآبات بعد وسبب النزرول الآتی ذ كره 
إن شاء الله تعالی ف۔کانہ قیل ص والقرآن ذی الذ کر ما آنت مقصر فی تذ کیر الذین کفروا وإظھار احق 
لهم بل الذين كةروامقصرون ف اتباء ك والاعتراف با حقء وو جه دلالة ماف النظم اليل عل قو لنا بل الذي ن كفر وا 
مقصرون الخ ظاهر» وهذه عدة احا لات بين يديك وإلىك آم الاختيار والسلام عك ٠‏ 

والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحق لاالعزة الحقيقبة فالما للهتمالى ولرسوله صل اه تعالى 

عليه ولم وللؤمنين, وأصلالشقاق الخالفة وكونك فشقغير دى صاحبك أوهن شق الءصاينك وينه يوا مراد 

مخالفة اقه تالی ور وله صلی‌اقه تمالی عایهو سل والتنکیر للد لا لع لی شدتهماء والتهبیر بی عل ا تخر اقهم فیماه 

وقرآحادین ا لز بر فان و و رة عن‌الكساى* وه يمو ةع نأ حعفر.و ا لجحدری من طر المي لى فى(غر )الاين 

المعجمة المكسورة والراء المهملة أى فى غفلة عظيمة عا ب عليهم من الاظر فيه , ونقل عن ابنالا ثبارى أنه 

قال فى كتاب الرد علي منخالف الامام: إنهقرأ بهار جل وقال: إنها أنسب بالشةاق وهو القتال بحد واجتماد 
وهذه القراءة افتراء على ايله تعالى اه وفيه ما فيه ۾ 


اهک من ہلیم من قرّن) وعیدطمم علی کفرم واستکبار م بییان ماآصاب أضرابېم»و (٤)مفعول‏ 
(أهلىکنا) د(ءنقرن) تمبيز » والمعنىقرنا كثيراً آهلسكنامن‌القرون ال خالبة وإ فنادوا) عندنزولبأسناوحلول 
نقمتنا استخائة لينجو! من ذلك » وقال اسن . وتتادة: رفموا أصواتمم بالتوبة حينعاينوا العذاب لياجواءنه 
(زولاتحینمناص ۳( حال من ضمیر (نادوا)والعائدمقدد ون ایازم آیءناصمم ولات هی لاا أشبمة بالیس 
عند سیبو به زیدت علمما تاء التأنيت لتا كيد «حناهاوهوالن لان زيادةالبناء تدل على زبادةالعنى أو لأن التاء 
تكون للببالغة جافىعلامة أولنا كيدشبمها بيس يحعااعلى ثلاثة أحرف ما كنة الوم ط » وقالالرضى:إنمالتأنيث 
الكلمة فتكونلنا كيدالتأنيث واختصتبلزوم الاحيان ولايتعين لفظ الين إلاعندبءعض وهو جوج بسماع 
دخوطا على‌مرادفه » وقول انى : لقد تصبرت حى لات «صطبر والآن آقح حى لات ١تح‏ 

وإن لم يمنا أمره مخرج على ذلك مل الم طبر والمتحم اسمى زمان أو القولبأنما داخلة فيه على لظ 
حين مقدر بعدها ۽ والتزموا حذفآحد ال جزآين والغالبحدفالمرفوع ا هناعلى قراءة جور آىليس‌الحين . 
حين مناص » ومذهب الإا عفش آنا لاالنافبة للجنس العاءلة عمل إن زيدتءليما التاء فين مناص |" مهاو ا لبر 
محذوف أى هم » وقيل إنالاالنافية للقعل ز يدت عليما الناء ولاعملهماأصلا فانو ليها مرفوع فبتدأ حذفخبره 
آو منصوب کا هنا فیعدها فعل مقدر عامل فیه آی ولاتری حن مناص » وقرأ أبو ااسمال ( ولات حین ) 
بضم التاء ورفع النون فعلی مذهب سيبو به (حین) امم (لات) والخر عذرف ی ایس حین مناص حاصلا 


۱4 تفسيرروح المعآی 
لمم » وعلى‌القول الأخير مدأ خبره حذرف وكذا على مذهب الاخفش فان من مذهبه ج فى البحر أنه إذا 
ارتفع ما بعدها فعلی الا بتداء ی فلاحین ماص کائن لر وقرا عیسی إن عمر ( ولات.حين ) بكسر التاء مح 
النون کا فى قول المنذر بن حرملة الطا النصرانى : 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبتا أن لات حين بقاء 

وخرج ذلك إما علىآن لات تجر الاحيان ج أن لولا تجر الضماتركلولاك ولولاه عند سيبويهء وإما على 
اضمار من كانه قيل:لاتمن حين مناص ولات من أوان صلح ]ا جروا بها مضمرة فقوم على كرجذع يبتك 
أى من جذع فى أصح القولينء وقوهم: ألارجل جزاه الله خیرا ۾ بریدون ألا من رجل» ویكون موضح 
من حین مناص رفعا على آنه اسم لات معنی لیس ا تقول ليشمن رجل قاتما وا لبر حذوف عل قول سیو یه 
وعلى آنه مبتدأ وا لبر حذوف عل قول غيره » وخرج اللاخةش ولات أوان على اضار حين أى ولات 
حین آوان صاح فڏفت حين وآبتی آوان على جره ۾ وقيل : أن أوان فى البيت مبنى على الكسر وهو مشبه 
باذ فى قول بى ذۇيب : : 

نهيتكءنطلابك ام عرو باقبة وأنت اذ کح 

ووجه التشيه آنه زمان قطع عنه المضاف اليه لن الاصل أوان صلح وعوض التنوين فكسر لاكعاء 
السا کنین لکونه مبنیا مثله فه)) شان ف آنہما مبنبان مع وجود تنوين فى آخرهما للعوض يوجب تحريك 
الآخر بالكسر وإن كان سبب البناء فى أوان دون إذ شبه الغايات حيث جعل زمانا قطع عنه ال مضاف اليه وهو 
مراد و ليس نوين العوض مانعا عن الالحاقبما فانما تبنى إذا لم يكن تنو ين لان علته الاحتياج إلاحذوف 
کاحتیاج الحرف إلى مایتم بهي وهذا المعنی قائم نون أولم ينون فان التنوین عوض لفظی لامعنوی فلاتناف بين 
التعو يض والبناء لكن اتفتق نهم لم يعوضوا التنوين الافى حال اعرابما وكأن ذلك ثلا بتمحض للتعويض 
بل يكون قا معنى الة-كن أيضافلا مناقاة » وثبتالبناء فا تحن فيه بدليل الكسر وكانت.العلة الى فى الغا بات 
قائمة فا حيلالبناء عليهاء واتفق نهم عوضوا التنوين ههنا تشبيها باذ فما ما قطعت عن الاضافة نونت أو توفية 
للبقاللفظ لا فاتحقالمعنىء وخر جت القراءة على حمل (مناص) علأوان فى البيتتنزيلا لاأضيف البه الظرف 
وهو (حين)منزلة الظرف لان !ا لضاف رالمضاف‌اليه كشىء واحد فقدرت ظرفبته وهو قد كان‌مضاة إذا صله 
مناصهم فقطع وصار كأنه ظرف مبنى مقطوع عن‌الاضاقة منونلقطعه م بیماأضیف أله وهو (حین) عل 
الكسر لاضاقه إلى ماهومبنى فرضا وتقديرا وهو (مناص) المشابه لوان . وأررد عليه أن ماذ كر من ال حل م 
يؤثر فى الحمول نفسه كيف يؤثر فا يضاف البه على أن فى تخريج الجر فى البيت علىذلك مافيهء والعجب 
٠‏ كل العجب من برتضيه» وضع التاء على قراءة أب السمال وكسرها على قراءة عيسى للبناء » وروى عن عبسى 
(ولات‌حین)بالضم (مناص) بالفتح »قال صا حب الا امح :فان صح ذلك فلع له بی( حین) عل الضے تشبیما بالغایات وبی 
(مناص)علي‌الفتح مع (لات) وف الكلام تقديم وتأخير أى ولات مناص‌حين لكن لا[ماتعمل ف النكرات 
المتصلةبما دون المنفصلة عنها ولو بظرف » وقد بحوز أن يكون لذاك معنى لاأعرفه اتهى» وآهون من هذا 
فا آری ,كون(حين) ممربا مضافا إلى (مناص) والفتح لجاورة واو العطفف قو له تعالى (وعجبوا) نظيرفتحالراء 
من غیر فی قوله : 


هل يجوز النسخ قبل الفعل املا ٠.‏ ۱16 
ل بنع الشرب منهاغير أن نطقت حامة فى خصون ذات ارقال 

على قول والاغاب على اظن عدم عة هذهالقراءة . وقرأً عيسى أيضا كقراءةالجهور إلا أنه ؟ کسرتابرلات) 
وءل من هذه القراءات أن فی‌تائهاثلا ت لغات »واختلفوا فی آم الو قف عل هافقال سبو به»والفراء واب نکوسان, . 
والرجاج: : بوقف عليهاباكاء» و قالالکسای: والميرد. اء »وقالآبو علی:ينبغیآنلا, ون خلاف فان الو قف 
بالتاء لان قلب التاء هاء خصو ص بالاسم|ءو زعم قو م أن‌التاء ليست ملحقة بلا و[نما هى مزيدة فى آولمايمدها , 
واختاره آبو عبيدة » وذکر آنه رأی فالامام(و لاتعین مناص )برسم الا خلو طا ا لايردعله‌أنءط ` 
لصحف خارج عن القاس الخطى إذلم بقع فى الامام فىمحل مرسوما على خلاف ذلك حت قال ماهنا ' 
الف للقياس والاصلاعتباره الاف|خصه الدلٍلء ومن‌هنا قالالخاوی فى شر الرائة.انااستحب الوقف. 
على لابعد ماشاهد ته فی مصحف عا ن رضی اله تعا ل عه و قد یعنام قو لون, اذهب تلانو ګین يدون لاو هو , 
کثیر فی النثر والنظم اتتہی؛ ومنه قوله : 

العاطةون تحين لامن عاطف والطعمون زمان مامن مطعم ٠‏ 

وكون أصله العاطفونه بها السكت فلا أثيتت فی الدرج قلت تاء ما لایصغی ي نعم الاولى اعتبار التاء 
مح لا لشهرة حين دون تحين ,وقالبعضهم : إن لات هى ليس بعينها وأصل لوس ليس بكسر الياء فابدلت آلفا' 
لتح ركها عد فتحة وأبدات الین تاء کا فى ست فان أصله سدس » وقيل : إنها فعل ماض و لات عى نقصض 
وقل فاستعملت ف النفى كقل وليس بالمعول عليه والمناص المنجاوالةوت بقال: ناصه ينوصه إذا فاته وقال 
الفراء: النوص التأخر يقال ناص ءن‌قرنه ينوص نوصاومناما أى فروزاغ» ویقالاستناص طاب المناص قال 
حارلة بن بدر يمف فرسا له : 


عمر الجراء إذا قصرت عنانه بیدیاستناص‌ورامجریالمسحل 

وعلى المحى الأول حله بعضبم هنا وقال: المعنى تادوا واستغاثوا طلبا لانجاة والحال أن ليس الحين حين 
فوات ونجاة ۽ وعن بجاهد تفسيره بالفرار » وأخرج الطستى عن ابن عاس أن نافع بن الازرق قالله:اخبرنی 
عن فوله تعالی (ولات حین‌مناص) فقال :لیس عحین فرار وآنشد لەقولالاعشی : 

ټذکرت لبلى للات حبن تذكر وقد بنت عنها والمناص بءءد 

وعن الكلي آنه قال : کانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضہم لبءض: مناص أیعلیکر بالفرار فلا اتام الءذاب 
قالوا : مناص فقال ایته تعالی (ولات‌حین‌مناص )قال القشیری: فعلی‌هذا کون التقدير فنادوا مناص فحذف 
لدلالة مایعده عليه أ لیس الوقتوقت ندائ به » والظاهر أن الجلة على هذا التةسير حاليةأىنادوا بالفرار 
وليس الوقت وقت فرار » وقال أبوحيان: فى تةرير الحالية وهم لات حين «ناص أى لمم » وقال ال جرجاى:. 
أى فتادوا حين لامناص أى ساعة لامنجا ولافوت فلاقدم لا وأخرحين اقتضىذلك الواو ) يقتضى|الحالإذا. 
جعل مبتداً وخبرا مثل جاء زید را کبا ثم تقول جاء زیدوهورا کب فحین‌ظرف لقوله تعالی(فنادوا) انتہیء. 

وکون الاصل ماذکر أن(حین) ظر فلنادو 1 دعو ى أعجمية مخالفةلذوقالكلام العرى لاسا ماهوآفصح. 


O 


الكلام ولاأدري ماالنى دعاه لذاك لإ وعجبوا ان جام منذر منم ) حكاية لاباطيلبمالتفر عة على ماح 


۱٦‏ فسير روح العا 
من استکبارم وشقاقهم آی عخبوا من آن جاءم رسول من جنسهم آی بشرأوءن نو عهم وم معر و فن بالامية 
فيكون المعنى ر ولأمىيوالمراد أنبم ءدواذلك آمرا عجيبا خارجاعن احتمال الوقوع وأنکروه آشدالانکار 
سے ےس مھ ا ار ے 
۰ لاهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه لإ وقال الكفرون ) وضعفيهالظاهر شع ام ا و ي 
وايذانا بأنه لا يتجاسر على مثل مايقو لونالاا متو غلون فال كفروالفسوقل هذا ساحر )فيا بظهرمالانستطيع 
له مثلا لإ داب ع ) فبا یسنده إلى الله عزوجلمن الارسال والانزال ه 
کا سے سے اص بے ت 
(إاجعل الآة إما واحدا) بأن نى الإلوهية عنما وقصرها على ١احد‏ فالجمل بعنى التصيير وليس 
تصييرا فى الحارج بل فى القول والتسمية جا فى قولهقعالى (وجعاوا الملائك الذين م عبادالر حن إناثا)ر ليس 
ذلك من باب إنكار وحدة الوجود فى شىء ليقال إن الله سبحانه نمى علىالكفرةذلك الانكارفشبتالوحدة 
فانه عليه الصلاة والسلام ماقالباتعاد آ متهم معه عزو جل فی الوجود لإ إن هذا لی“ عاب ه ) آیبلیغ فى 
العجب قان فمالا بناء مبالغة كرجل طوال وسراع» ووجه تعجهم آنه خلاف ماألةوا عليه آباءم الذيس 
خلاف ما اعتادوه عجییا مل عالا «وقیل‌مدار مجم زگهم عدم وفاء عل الوأاحد وقدره بالاشیاء الكثيرة 
وهو لايم إلا إن ادعوا لاتيم علماوقدرة ءوالظاهر آنيم م يدعو هما ما (وائن سأاتهم من خاق ال وات 
والأرض ليةولن اقه) ه 
وقرا علی کرم اش تعالی وجهه ,والسلیی.وعیسی,وابنہقسے (عجاب) بشد الیم وهو أباخمن‌الخفف» 
وقال مقاتل (ءجاب) لغةأزد سنو ة6 آخرحآحدوابن أىشيبة . وعبدبن‌ حهید.والترمذیو خحه. والنسای ۰ 
وابن جریر.. وغیرم عن‌ابن‌عباس قال. امرض آبوطالب دخل علبه رهط من قریش فیېم بو جل فقالوا: 
إن اين أخيك يشتم آلمتنا ويفعل ويقول ويقول فلوبعثت إليه فنبيته فبعث إليه فجاء الى صلى التهتعالى عليه 
وسل فدخل ابیت و بیتهم وبين آي طالب قدر مجلس فخشی بو جہل إن جلس إلى آي طالب أن کون أرق 
عليه فوثب فجلس فى ذلك الجلس فلم يحد رول القه صلى الت تعالى عليه ولم مجلسا قرب عمه فجلس عند 
الباب فقال له أو طالب: أى ابن أخى مابال قومك يشكونك پزعمون آنك تشتم آ متهم وتقول وتقول قال 
وأ كثروا عليه من القول وتكام د سول الله ولل فقال: ياعم إنى أريدم على فة واحدة بقولونها يدين هم 
ما العرب وتؤدى اليم بأ العجم الجرية ففرحوا لكلمته ولقوله فقال القرم ؛ ما هى ؟ وأ بيك لنعطيتكا 
وعشرآ قال : لاله إلااقه فقاموا فزعين ينفضون باهم وهم يقولون : أجمل الآلمة إلا واحداً إنهذا لشىء 
ءجاب . وفى رواية أنهمقالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة واللام «او جثتموتى بالمس ححتى تضعوها 
فی یدی مالک غيرها فغضبوا وقاموا غضابا وقالوا واه لنشتمنك وإلمك الذى يأمك ببذا ۾ 
سے e‏ سے ر ۵١‏ 
لإ وافطاق اللا منہم) آی وانطلق الاشراف من قریش من مجاس ابی طالب بعد مابکتهم رسول اه 
ل وشاهدوا تصلبه فى الدين وينسوا ماكانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة عه وكان منهم 
آپو جهل . والماص بن وائل. والأسود بن المطلب بن عبد يغوث. وعقبة بن بى معيط ٠‏ 


تسیر ردح المعانى ۷ 
وآخرج ابن آبی حاتم عن آبی مجاز قال: قالرجل بوم بدر ماهم إلا النساء فقال رسول الله صل الله تعالی 

عليه وسل : بلهم اللا“ وتلا (واطلق الملا“ منبم) لإا امشوا) الظاهر أنه أس بالمشى نى نقل الاقدام عن 
ذلك المجلس » و(آن)مفسرة فقيل فالكلام حذوفوقع حالا من الملا“ أى انطلق الملا“ بتحاورون والتفسير 
ذلك الحذوف وهو متضمن معنى اقول دون لفظهء وقيل لاحاجةالىاعتبار الحذف فانالانطلاقعن مجلس 
التقاول يستلزم عادة تفاوض المنطلقين وتحاورم ما جرى فيه وتضمن المغسر لعنى القول آعم من كو نه 
بطر يق الدلالة وغير ها كالمقارنة ومثل ذلك كاف فيه ءوقيل الانطلاق هنا الاندفاع فى القول فمو متضمن لمعنى 
القول بطريق الدلالة » واطلاق الانطلاق على ذلك الظاهر أنه مجازمشهور نزلمنزلة الحقيقة» وجوزأف 
يكون التجوز فى الاسناد وأصله انطلقت ألسننهم وا عنى شرعوا فى التكلم بهذا القول يوقال بعضهم : المراد 
بامشوا سیروا على طر قت وداومواعلی‌سیرتکې وقيل هو من مشت المرأة اذا كثرت ولادتبا ومنه الماشية 
وسميت بذلك انبا منشأنما كثرة الولادة أو تفاؤ لا بذلك والمراد لازم معناه أى أ كثروا واجتمواوقيل 
هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا به كلاميم لتعظيم ج بقال اسل أيها الأمير واختاروه من بين الأادعيه لمظم 
شأن الماشية ندم , وتعقب بانه‌خطا لان فمله مز بد يقال آمشی إذا کثرت ماشیته فکان يازم قطع همز ته 
والقراءة خلافه مع أنإرادة هنال لمنى هناف غاية البعد؛ وأياما كان فالبعض قالللبمض ذلك وقيل قالالاشر اف 
تباعهم وعو امه وقری-(امشوا)بغی ر أن عل اضمارالقو ل دون اضما هاآیتائلین اشوا( وآصبرو اعل آم ) 
أى أثبتوا على عبادتها متحملين لما تسممونه فى حقها من القدح ه 

وقراً ابن مسمود(وانطلق الملا" منېم مشو نآن اصبروا)فجملة (ءشون) حالية أومستأنفة والكلام فى(ان 
اصبروا ) ۶ا فی (ان امشوا)سواقمابانطلق آو مایلب لإ ان هدا نی یراد )تعلیل للام بالصبرآولو جوب 
الامتثال به والاشارة إلى ماوةح وشاهدوه من آم النى صلى القه تعالى عليه وسلم وتصلبهفى ام التو حيدو نى 
الوهية آلمتبم أى ان هذا لی“ عظي براد من جېته صلی اه تعالی عليه وسل امضاؤه وتنفیذه لاعالةمن‌غیر 
صارف ياويه ولاعاطف يثنبه لاقول يقال من طرف اللسان أواس بر جى فيه المساعة رشةاعة انسانةاة:"موا 
أطماء؟ عن استنزاله إلى اراددكم واصبروا على عبادة متك » وقیل : إن هذا الام لی“ من‌نوائب‌الدهر . 
يراد بنا فلا حيلة الاتجرع مرارة الصبر » وقيل : إن هذا النىبدعيه من آمر التو حيد أو يقصده من الرياسة 
والترفع على العرب والمجم لش بتمنى أويريده كل أحد ولكن لايكون لكل مايتمناه أويريده فاصبرواء 
وقيل :أن هذا أى دينك يطاب لبنتزع منك ويطرح أوبرادابطاله ءوقيل :الاشار ة إل الصبرا مفو ممن (اصبروا) 
أى ان الصبر لثىء مطلوب لانه حمودالماقة « 

وقال القفال : هذه كلىة تذ كر للمدرد والتخويف»› والمعنى أنه لوس غرضه من هذا القول تقرير الدين 
و[نما غرضه أن یستولی علینا فیک فی آموالنا وأولادنا با بريد قتأمل ء 

ل مامتا بيدا ) اذى بقوله لأف الله الأرة) قال ابن عباس . ومجاهد , وعد بن كمب . ومقاتل 
أرادوا مل النصارى » والتوصيف بالا خرةعسب الاعتقاد نهم الذين لايؤمنون بنبوة عد صلى ا تعالى عليه 


۱۸ قسیر روح المعانی 
وسل ومرادم من قوم «اتمعتا اا انا معنا خلافه وهو عدم التوحید فان النصار یکانوا بثلثون ویزعمون _ 
أنه الدين الذى جاء به عيسى عليه ااسلام وحاشاه» وعن مجاهد أيضا . وقتادة أرادوا ملة العرب و كلتما الى 
آدر كوا عليما آباءم » وجوز أن يكون ف الل الآخرة حالا من امم الاهارة لامتعلقا ,معنا أى ما ”معنا بهذا 
الى يدعو إليه من التوحيد كان فى الملة التى #كون آخر الزمان أرادوا آمل وسمموا منأهلالكتاب 
والكهان الذين نوا عدونيم قبل بعثة النى بلي بظهور نى أن فى دينه النوحيد ولقد كذبوا فىذاك فان 
حديث إن النبى المبعثوث خر الزمان يكسم الأصنام ويدعو إلى توحيد اللك العلام كان أشر الأمور 
قبل الظبور » وإن أرادوا على هذا انى [نا معنا خلاف ذلك فكذهم أقبح لإإن هذاً) أى ماهذا » 

إلا اتلاق ۷) آی افتعال وافتراء من غير سبق مثل له ار عله ال کر آى القرآ ن( من نينتا 
وتحن رؤساء الناس وأشرافهم كقوهم (لولازلهذا القرآ ن على رجل من القر يتين عظيم) وسرادم [نكار 
کونه ذ کر منزلا من عند الله تعالی کقولے (لو کان خیرا ماسبقونا [لیه)وأمثال هذه المالاتالباطلة دليل 
على آن مناط 7كذييم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنیوی وبل ف دک من ذ کزی) من 
القرآ ن الذى أنراته عى رسولى المشمحون بالتوحيد ليلهم إلى التقلبد و إعراضهم عن الا دلة المؤدية إلى العلم 
عقیته ولیس فى عقيدتېم مايقطعون به فلذا ترام يفسبونه إلى ااسحر تارة وإلى الاختلاق أخرى فبسل 
للاضراب عن جميعماقبله »وبل ف قولهتعالى لإ بل لا ذو قواعدَآب €۸ إضراب عن يمو عالكلامين السا بقين 
حدیث الحسد فى قوله تعالی رآآنرل) الخ وحديث الشك فى قوله تعالى (بل م فى شك) آی لم يذوقرا عذاق 
بعد فأذا ذاقوه زال عنهم ماهم من الحسد والشك حينثذيعى؟آنهم لاي دقون إلا آنءسہم‌العذاب فيضطروا 
إلى التصدیقق أو اضراب عن الاضراب قبله آی لم یذوقوا عذانی بعد فاذا ذاقوه زال شكہم واضطروا إلى 
التصدیتق بذ کرى » والاو ل عل ءاف الك ف هوالو جه اديدو ينطق عايه ما بعدمنالا بات» و قل العنى م يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه وهو ترىء» وف التعبير بلما دلالة على أن ذوقمم العذاب على 
شرف الوقوع ۽ وقوله تعالى : 
لإام عندم راثن رحة ربك لزز ارهاب 4) فى قابلة وله سبحانه (آنزل) الخ»و نظیره فردنظبره 
) آم يقسمون رحة ربك) وأم منقطعة مقدرةيبل والمز ةى وا مراد بالعندية ال ملكو التصرف لا جردا لحضور ه 
وتقدم الظرف لانه حل الانكارأىبل أعلکون‌خرائن ر مته تعالی ویتصرفون فیا حسبا يشاۇنحتی 
آم يصون ا من شاۇا ویصرفونہا عمن‌شاؤا ویتحکون فما عقتضى ر آم فيتخیر و | للنبو ةبعض صناد ید م٠‏ 
واضاقة الزب إلى ضميره إل التشر يف واللطف به عليه الصلاةوالسلامءوالعزيزالقاهر على خلقه»والوهاب 
اللكثير المو اهب المصيب امو اقعہا» و حديث العزةوالقهر يناسب ما كانواعليهمن تر فعهم بالذبوة عنه بلك جر اه 
والمبالغة فالوماب منطر يق‌الكية تنا ب قولتعا لى( خرائن) و تدل على حر مان۵ م عظے ب وفیذلكادماجآن 
النبوة ليست ءطاء واحدا بالحقيقة بل يتضمن عطاءا جمة تفوت الحصر وهى من طريقق الكيفية المشاد إلا 
باصابة المواقع لادلالة على أن مستحق العطاء وعله من وهب ذإك وهو الى بي وفى الوصف المذ كور 


فسیرقوله تعالی :(أم مء لكااسمو اتوالار ض) الخ ۱4۹ 
E‏ 


سے صوق ص 


ايضا إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانةء وقول تمالى لإ ام َم مك السموات والارض ومأيتهما) ترشيح 
لما سبق أى بل ألمم ٠ك‏ هذه الآ جرام الملوبة والأجسامالسفلية حى يتكلمواف ال مورالر بانبةر يتحكموا 
ف التداير الالمبة الى يستأثر بها رب المزة والكبرياء» وقوله تعالى :ل فلر تقو افالاسباب» ¶ جوا شرط 
محذوف أی إن كان هم ما ذ كر من الك فايصعدوا فى الممارج والمناهج اذى يتوصل با الى السموات 
فليدبروها وليتصرفوا فبها فانم لاطر بق لحم إلى تدبيرها والتصرف فیا إلا ذاك وإ ادعواماذ کر من 
الملك فليصمدوا وليتصرفوا حى يقن صدق دعوام فانه لا آمارة عندم عل صدقا فلاآفلمز. أن بجعلواذلك 
امارة » وقال الزعخشرى ومتابعوه : أى فليصمدوا فى المعاد ج والطرق الى بتوصل بها إلى العرش‌حتى يستووا 
عليه ویدبروا آم الام وملکوت اله تعالى و ينزلوا الوحى إلىمنبختارو نوی تصو بون» وهومناسب للبقا م 
بيد أن فيه دغدغة » وأياها كان فن آم م بذلك ته :4م لخن والدبب ف الاصلالوصلةمنالمبل وغوه ه 
وعنبجاهد السباب هتا أبوابالسموات وقيلالسموات أنفسما لان اه تعالى جعاها أسبابا عاد ية للحوادث 
السفلية لجن ماهتالك مېزو اواب € أىمم جند الخ» فجند خبرمبتدأ عذوفءةدرمقدما باهو 
الظاهر وما مزيدة قيللتقايل والتحقير أعو أكات شيا ماء وقيلالتعظي والتكثيرء واعترض بنهلايلانمه 
(مهزوم) وأجيب بأ الوصف بالعظمة والكثرة على سبيل الاستهزاء فهى بحسب اللفظ عظمة وكثة وى 
نفس الأأص ذلة وقلة » ورجح بأنال کثر ف خلامہم کو نها التعظبم نعو لامرماجدع قصيرآنفه- لام مايسود 
من‌ يسود + وقول‌امریء القیس : 
وحدیث الر كب بوم هنا وح دیث ما على قصره 
مع أن الكلام لسليته بم وتبشيره بانهزاء م وذلك أ كمل علىهذا التقدير بل قرلإن‌التبشير مخذلان 
عدد حقير را أشعر باهانة وتحقير ه 
ال تر أت السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من المصا 
وفيه نظيو (هنالك) صفة (جند) أوظرف (ءهزوم) وهوإشارة إلىالمكانالبعيد وأر يد على قول المكان 
اذى تفاوضوا فيه مع الرسول كزع بتلك الكلات الابقة وهو مك وجعل ذلك إخبارآً بالفيب عنس 
هز يتمم يوم الفتح؛ وقيل يوم بدر وروى ذلكعن مجاهد. وقتادةع وآنت خبير بأنه نالك إذا كان إشارة إلى 
مک ومتعلقا مېزوم لایتسی هذا إلا إذا آرید منک مایشمل بدراء و(مېزوم) خبر بعد خبر» وأصلالمزم 
غمز الشى» اليبس حتى ينحطم كهزم الشن وهزم القثاء والبطيخ ومنه المزبة لاله ] يبر عنه بالحطم 
والكسر » والتعبير عما لم يقع باسم المفعول الؤذن بالوقوع عل ماف بعض شروح الكشاف للايذان بشدة 
قربه حتی کانه حقق» و(من‌الاحزاب) صفة (جند) آی م جند فللون‌آذلاء أو كشبرون عظاء انون هنالك 
من اللكفار المتحزبين عل الرسل مكسورون عن قريب أو جنند من الأحزاب مكدورون ءن قريب فى 
مکانهم الذی تکاموا فيه جا تکلموا فلاتبال با بةولون ولات کترٹ با بهذون , وقال آبوالبقاء (جند) مبتدا 
وما زائدة وهنالك نعمت وكذا من الأزاب وم هزوم خبر » وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعد التفاتة عن 
( م - ۴٣‏ - ج - م - تفسيرروح المعاى) 


۱۷۰ تقسیر رو ح المعافی 
الكلام الذى قبله ‏ واعتبر الرخشرىالعصر أى ماهم إلا جند من المتحزبين ممزوم عن قريب لايتجاوزون 
الجندية المنأڪورة إلى الأمور الربانية » وهو حسن إلا أنه اختلف فى مفشاً ذلك فقيل : إنه كان حق 
الجند أن يعرف لكونه معلوما فنكر سوقا للعلوم «ساق الجبول كأنه لايعرف منهم إلا هذا القدر 
وهو آم جد هذه اصدة ج 

وقال صاحب الكشف: انه الآفخ ال دلو ل علبهبالتنكير »و زيادة ما الدالة على الديوعوغاية التعظي لدلالتبما 
على اختصاص الو صف بال جندية من بين سائر الصفات كآنه لاوصف فم غيرهاء وفيه نع ظاهرء ويفهم كلام 
العلامة اللانى أنه اعتبا ركون (جند) خبرا مقدما لمبتدا حذوف لان المقام يقتضى ال حصر فتدر ولا تخفلم 

وجعل الزمخشرى (هنا لك) المو ضوع للاشارة إلىا ل مكانالبميد مستماراً للمرتبة من الهاو والشرف على أنه 
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أتفسهم من الاتنداب لثل ذلك القولالعظم يا فقوم لن اتتدب لامرليسمن 
أھلەلىتهنالك ؛ وفيه [بماء إلى علة اإذمء وجوزعل هذا أن تكو نمانافةأى م جند ليسوا حيث وضمواأنفسيم ۾ 

وتعقب بأنه ما ل بقله أحد من أهل العرييه ولا يلي بالقام وفيه محث ء وجوز أن تكون (هنا لك) 
شارة إلى الزمان البعيد وهى ج قال ابن‌ماللك قد يشار بباالبه نعو قوله تمالى : (هنالك تباو كل تفس ماأسلقت) 
وتتعلق هزوم ء والكلاماخبار بالغيب اما عنهر متهم يوم‌الفتح أو يوم بدر ) تقدم حكايته آويوم الحندق 
ولا خض ما فيه ء وقول : إشارة إلى زمان الارتقاه فى الأسباب آى هؤلاء القوم جند ميزوم إذا ارتقوافى 
الأسباب وليس بالمضى» وقيل : ماسم موصول مبتدأ وهنا لك فی موضع الصلة وجند خبر مقدم وممزوم 
ومن الأحزاب ضفتان وهما المقصودان بالافادة وماهنالك إشارة إلى ©٠‏ والمراد منالذين فيهاا مش ركون 
والتعبير عنهم با لانم 5الانمام بل هم أضلء وقيلالاصنام وعبدتماء وأمر التمبير ٤ا‏ عليه أظبر و يقال فيه 
حو ماقاله أو حيان ف لام أبى البقاء وزيادة لاض م« 

وقوله قمالى : لإ كذبت قبلهمفوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتآدج )١‏ إلى آخره استئنافمقرر لضمون 
ما قبله ببيان أحو الالعتاة الطغاة ٤ا‏ فعلوا من‌التكذيب وفعل م من‌العقاب» و(ذو الأوتاد) صفة فرعورزس 
لاجمب ما قله و[لا لقیلذووا لاو تاد و(الاو تاد) جع وتدو هو معر وف وکسرالتاء فيه آشهرمن‌فتحها و بقالوتد 
وا تد کا يقال شغل شاغل قاله الأصمعى وأنثد ٠‏ 

لاقتعلى لاء جذيلا واتدا ولم يكن بخلفها المواعدا 

وقالوا : ود بابدال التاء دالا والادغام ووت بابدالالدال تاء وفيه قاب الكانى للارل وهو ليل وأصل 

اطلاق ذلك عل البوت المطنب بأوتاده وهو لايثبت بدونما 6ا قال الأعشى : 
والبوت لا يبتنى إلا على عمد ولا عاد إذا لم ترس أوتاد 

فقیل نه شبه هنا فرعون فی شات ملک ورسوخملطتته یبیت ثا بت اق عماده وبتت أو تاده تشیم آمضمرا 
فالنفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذى الاو تاد على سبل التخيلء فا نى كذبت قبلهم ةو م وح 
وعاد وفر عون الثابت ملگ وسلطنته وقيل : شبه الملك الثابت من حرث الثبات والرسوخ بذى الأو تادوهو 
البيت المطب بأوتاده واستعير ذوالاو تاد له علي سبيل الاستعارة التصرعبة قيل وهوآظهر مام نبابته أنه 


تسیر قولهتعالی ( ومودوقوم لوط ) الخ ۹۷۱ 

وصف بذلك فرءعونءبالغة لجله عبن مالك والمعنى ءل وصفه بثبات الك ورسوخ ااسلطنة واس تقامة الام ه 

وقالابن سء ود . وأبن عباس فىروايةعءطة : الإاوتاد الجنود يقو ونمدك اة وی الو تدااشىء أىوفرعون 
ذو الجنود فالاستعارة عليه تصرعحية فى الإا وتاد » وقيل :هو «جاز مرسل لازوم ال وتاد للجند وقيلالمبانى 
العظيمة الثابتة وفه ءجاز أضاء وقال ابن عباس فى رواية أخرى. وفتادة . ودطاء: كانت له عليه اللعنة أو تاد 
وخشب بلعب لہ بہا وع لیما وقيل : كان يشبح المعذب بین‌آربع وار كل طرف فن‌أطرافه إلى سار ية و يضرب 
ف کل ودا من حدید و بترکه حتی موت » وروی معناه عن‌المحدن . وه‌جاهد , وقل : کان ده بین أربعة 
أوتادف ال رض وير سل ءليهالعقارب والحيات ¢ وقیل : ده بأربعة آوتاد رفع صخرة فتلقی عله فاشد خر 

وعل هذه الأقوالاللربعة فال وتاد ثابتة على حقيةنها لإ وود رفوم أوط واعقَابُ ا6( حاب اليضة 
وم الذين أرسعلاليهم شميب عليهالسلام نسبوا إل غيضةكانوايسكنونهاء وقيل الأيكاسم بلدفم لاو أك ) 
اممكذبؤن لإالأخرابّ ١۴٣‏ ) أى الكفارالمتحزبون على الرنل عليهم السلام اأهزوءون ۽ وهو مبتدأ وخير 
ويةهم من ذلك أن الأحزاب الذين جعل ال جند المهزوم منوم هم هم وأنمم الذين وجد منوم التكذيب لآن 
المتداً والحبر فى مثله متعا كان رأساً برأس لا لأنرأولئك) إشارة إلى الأحراب أولا والأحزاب ثانآم 
المكذبون + وقوله تعالى : لإإن ک إلا كذب ارس استئناف جی, به تقر یرآ لتکذیمم عل آباغ وجه 
رتهيدا لما يعقبه» فان نافية ولا عمل ها لاتتقاض النقىبالاء و( كل) «بتدأ والامتثناء مةرغءنأءم العام وهو 
الخبر ی ماكل حزب من الاحزاب محکوماً عليه عك الا عكوءا عايه بأنه كذب الرسل أو عبرا عنه بر 
الا برآ عنه بأنه كذب الرسل لان الرسل يصدق كل منم الكل وكرم متف تقون على الق فتكذيب كلواحد 
منهم تكذيب هم جيعا » وجوز أن يكون من «قابلة ام بامجع آى ٠ا‏ كام حكوماً عایه > أو عبر آعنه 
بشىء إلاعكو ما عليه أوإلاعخبرآ ءنه بأنه كذب رسولهء وال حصرمبالغة كأنساثر أوصافيم بالنظر إلىءا ثبت 
هم بنزلة العدم فيدل على أنهم غالون ف الت_كذيب ء و بدل على غلوم فيه أيضا اعادةه تعلقا بالر سل وتنو يم 
الجاتين إلى اسمية استثنائية وغيرها أعنى قوله تعالى: ( كذبت قبلهم ) الخ» وجعل كل فرقة «كذبة للجميع عل 
الو جال ولي و يسجلذلك عليہماستحقاقہمأشدالعقابولذا رتبعليه قولهتعالى لإفحق عقاب ع ٩‏ آیٴبت 
ووقع على کل نهم عقابی الذی کانت توجبه جنایا ہم من أصناف‌المقو بات فأغر ققوم نوحوأهلك فرعون 
بالغرق وقوم هود بالربح ونمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف وأعحاب الاي بعذاب‌الظلة . وجوز أنيكون 
(أوك الاحزاب) بدلا منالطوائف المذ كورة واللة بعد مستأنفة ها معت وأن يكونمبتدأ واججلة بعده 
خبر محذف العائد آى ان كل متهم أو كلهم [لاكذب الرسل ء والمجموع استثناف مقرر لاقله مع «أفيه من 
يان كيفية تكذيبهم ولاهم خلاف الظامر » وأما ماقيل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى (وعاد) الخ أوقوله 
تعالى (وقوم لوط) الخ فما بحب تنزبه ساحة التنز يل عنأمثاله م 

لإومایتظر هلا إلا صي واحدة مالا من فوآق م 0( شروع فی بیان عقا بکفار مک إثر بیانعقاب 
اضر ام فان‌الکلام السابق عا يو جب ترقب لامع انه والنقار معی‌الا تظار و عبر به مجازا جءل ةق 


۱۷4 آفسیر د9٣‏ المعانى 
الوقوع كانه آم منتظر هې والاشارة لاء النحقيرء والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية » أى ما ينةظر 
هؤلاء اللكفرة الحقير ون الذين م أمثال أولئك الطواثف المهلك فى الكفر والتكذيب شيثاإلا النفخة 
٠‏ الثانية الى تقوم ما الساعة قاله قتادة وليس المراد نها نفسها عقاب لمم لعمومما البر والقاجر منجيح ال٠م‏ 
بل المراد أنه ليس بينم وبين ما أعد هم من العذاب إلاهى لتأخير دةو مم إلى الآخرة لما أت تعذيهم 
بالا تصال حس|ا بستحةو نه والنى د موجود خارج عن السنة اللهية اأبنية عل الم الياهرة کا نطق 
به قوله تعالی : (وه‌اکان اله لیعذمم وأنت فييم) إذ اراد من (وآنت فيهم) وجوده عايه الصلاة والسلام 
لامجاورته م ټا توم حتى بةال:لادلالة فالاية على امتناع وقوعه بعد الهجرة لخا لفته للتفسير ا لمشهور» وقيل 
المراد بالصيحة الم نكو رةالنفخة اللاول و قعقب بأنه الا وجهل أصلا لاأنهلايشاهد هو طا ولايصەق ا إلامن ذأن 
حيا عند وقرعاو ليسعقابهم الو عود واقعا عقيبها ولا المذابالمطلقمۇ خرا اليها بل عل بهم منحين مو تمم ه 
وقيل المراد صيحة يبادكون بها نى الدنيا 6 هملكت نمود » ولا مخنى أن هذا تعذيب بالاستثصال وهو 
ما لاقع کا معت فلايكو نماتظراء وقال أبوحيان: الصيحة مانا لهم من قتل وآسر وغابة جا تقول صاح !هم 
الدهر فهى «جاز عن الشر 6 فى قوطمم مايئتظرون إلا مثل صيحة المبلى أى شرآ يعاجاہم» وفيه بعد ه 
وجوزجعل هؤلاء إشارة إلىالاحزابولاسبقذكر مەکرر آم و کد اا تحضر الخاطب ف ذهنه‌فنز لالوجود 
الذهنى منزلة الخارجى المحسوس وأشير اليم ما يشار به للحاضرالمشاهدء واحتال التحقير قأئم ولا ينبوعنه 
التمبير بأولئك لان البعد فالواقع مغ آنه قد يقصد بهالنحقير أيضا والكلام يبان أا يصيروناليهفالآخرة 
من العقاب بعد ما نزل بهم فى الدنيا من العذاب » وجعلهم «نتظرين له لان ماأصابهم من عذاب‌الاستئصال 
ليس هو نتيجة «اجنوه من قبيح الأعمال إذ لايعتد به بالنسبة إلى مامت منالاهوال فهو تحذيرلكفار قريش 
وتخويف لمن يساق له اديت فلا وجه ا قاله أبو السعود من أن هذا ليس فى حيز الاحت )ال أصلا لان 
الاتتظار سواء كان حقيقة أو استبزاء [٩-ا‏ يتصور فى حق من لم بترةب علىأعماله تتائجها بعد» و بعد مابين 
عقاب الاحزاب واستتصالمم بار ة لم ببق ما آرید انه من عقو باتهم آمر منتظر بخلاف كفار قريش حيث 
ارتبوا ما ارتكبوا ولا يلاقوا بعد شيتًآ قاله الخفاجى » ولا بخن آنالمنساق إلى الذهن هو الاحتال الأول 
وهو المأثور عن السلفء والفواقالزمن الى بين حلبتى الحالب ورضمتى الراضع ويةال للين الذى يحتمع فى 
الضرع بين الحلبتين فبقة ويحمع على أفواق وأفاويق جع المع والكلام علىتقدير مضافين آى ماينتظر ون 
الا صبحة واحدة مالا من توقف مقدار فواق أو على ذ كر ال ازوم الذى هو الةواق وإدادة اللارم الذىهو 
التوقف مقداره » وهومجاز مشهور والمعىأن‌الصيحة إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا الةدر من الزمان ه 
وعن‌ابنعباس. ومجاهد . رقتادةتقسیرهبالرجوع و التردادء وهومجازأطاق فيه ا ازو موأر يد اللازم فان فى 
الزمان بين الحلتين ر جع اللبن إلى الضرع والمعنى أن#اصيحة واحدة فحسبلاتثنى ولا تردد فالجلةءايهصفة 
مؤ كدة لوحدة اأصيحة ۳ 
وقرأً السلى . وابن وثاب . والاعمش . وحزة , والكسائى , وطلحة بض الفاء فقيل هما معن واحد وهو 
ما تقدم كقصاص الشعر وقصاصهء وقيل: المفتوح امم مصدر من‌آفاق المريض إفاقة وفاقة ذا رجع إلىالصحة 


تفسيرقولهتعالى(وقالوا ر بناعجل لناقطنا) الخ ۱۳ 
واليه يرجع تفسير ابن زرد ٠‏ والسدى . وأبىعبيدة . والمراء له بالافاقة والاستراحة » والمضموم اسم ساعة 
جرع اللين لر ع . 

وقوله تعالى :م وقالوا ربا عجللاً قا فل يوما لاب۹ ٠‏ ) حكاية طاقالوه عند ماعهم بتأخير عقاببم 
إلى الآخرة أى قالوا بطر يق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لا قسمانا ونصيبنا من العذاب الذى وعدا 
به ولا تؤغره إلى يوم الحساب الذى ٠دؤه‏ الصيحةال مذ كورة» وتصدير دعائهم بالنداء المذ كور للامعان فى 
الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك بكال الرغبة والابتهال والقائل على ماروى عن عطاء النضر بن الحرث بن 
علقمة بن دة وهو الذى قال الله تعالى فيه (سأل سائل ءذاب واقع) وأبر جهل على ماروي عن قتادة 
وعلى القولين الباقون راضون فلذا جىء بضمير المع » والةط القطعة من الشىء من قطه إذا قطعه ويقال 
لصحيفةا-إجائزة قط لاانها قطعة من القرطاسء ومن ذلاك قول الإأعشى : 
ولا الملك النهان يوم لقته بعمته يعط الةطوط ويطلق 
قيل وهو فى ذلك أ كثراستمالا وقد فر ه.ا هنا أبوالعالية . والكلى أىءجل لنا صحيفة أعالنا لتنظر 
فما وهى ر واية عن الحسن»وجاء فى رواية آخری عنه اا أرادوا ته يهم من ال جنة » وروى‌هذا أيضاعن 
قتادة . واين جبير ؛ وذلك أنهم سمعوا رسولاقه وقي يذ كر وعد انه تعالى المؤمنين ال نة فقالوا على سبيل 
المزء: عجللنا نصيبنا منها نتنحم به فى الدنباي قالالسهرةندى: أقوى التفاسبر أنهم ألو ١‏ أن يعجل فم اليم 
اذى كان يعده عليه الصلاة والسلام من آمنلقو لحم ربنا ولو كان على ماعمله آمل الأو يل من سوال العذاب 
آوالکتاب استهزاء لألوا رسول اه ولم یسلوا ربېې وفه حث بعل ما مر نفا « 
ل( إصبر عل ما ولون ) على ما رتجدد من أمثال هذه المقالات الباطك اؤذية (إواذ کر عدا دأو 
آى اذ كر لم قصته عليه السلام تعظ)ا لاحصبة فى أعينهم وتفيبها هم على كال قبح ماا جتروا عليه انه عليه 
الام مع عاو شأنه وإبتائه النبوة واللك )اا ماهو خلاف الا ولی ناله ماآلمه وآدام‌غمه وندمه فاالظن ہو لاء 
الكفرة الآذاين الذي ل يزالوا على أ كبر الكبائر مصرين أو اذ كر قصته عليه السلام فى نفساك وتحفظ 
من ارتكاب مايو جب العتاب » وقرل إنهتمالىآمره عليه الصلاةوالسلامأن يذ كرقصص الا نيياء عليهم ااسلام 
الذين عرض لمم ما عرض فصبروا حتى فرج الله #عالى عنهم وأحسن عاقبتهم ٠‏ ترغيباً له ف الصبر و سملا 
لامره علبه و[یذانا ببلو غ ما یریده بذلك وهو کا تری» وقیل‌آمره بالصبر وذ کر قمص الانیا, لبکونذلك 
برها با علی صح نبو ته بی »و الذ کرد لی هذا والاول لسانی وعلی مابینہما قای وھو مرادمن‌فسر (اذ کر) علی 
ذلك بنذ کر ذا ا آیذا القوة بقالفلان‌آید وذو آید وذو آد وآیاد ہنی وآیاد کلشیء مایتقوی به ه 
(إإته واب ۱۷ ) آیرجاع إلاته تما وطاعته عر وجل ب وآخرج ابن جر یر عن‌ابن عباس ومجا مدأنهماتالا: 
الأ واب المسبح »وعن #رو بنشرحبيل أنه المسبح بلغة الحبشةء وأخرج الديللى عن بجاهدقال: سألت ابن عر 
عن‌الواب فقال : سألت انی مد عنه فقال: هو الرجل يذ كر ذنوبه فیاللاء فيستغفر الله تمالى» وهذا إن 
صح لايعدل عنهي واجملة تعلبل لكونه عليه اللام ذا اليد وتدل بأى معنى تان الا واب فيها على أنالمراد 


) تفسير روح الما‎ ` Wf 
باليد القوة الدينية وهى القوة على العبادة كا قال مجاهد , وقتادة , والجسن. وغيرم إذ لاسن التعايل لو‎ 
حملت القوة على الةوة فال جسم » ندم قد كان عليه الد لام قوى الم أيض-أ إلا أن ذلك غير ءرادهناء وفى‎ 
ذکر دلالة علي كثرة عبادته ووفور طاعته ه‎ be عير عنه بعبدتا ووصفه بذی الا بد والتجليل‎ 

وقد أخر ج البخاری فی تارعخه عن أف الدرداء قال: کان النی م ذا ذ کر داود وحدثعنه قال: کان 
أعبد اليش و آخزج الدیلیی عن ابن عمر رضی "الله تعالی عنهما قال : «قال رسولاقه صلی الله تعالی علبه وسلم 
لا ینبغی لحد أن بول انی آعبد من داود» وروی آنه كان يصوم وما ويفطر يرما وكان قوم نصف‌الليل 
وف ذلك دلالة على قوته فى المبادة ا فى كل من الصبام والقيام المذ كورين من ترك راحة تذ كرها فريبا ه 

([نا خر الْجبال مه ) استتناف بیان قصته علیه‌السلام » و جوز کونه لتعلیل قو ته‌ف‌الدین‌ وأوابیته إلى 
الله عز وجل » و٬ع»تعلقة‏ بخرء واثارها على‌اللام لن خير الجبال له عليه السلام م يكن بطر يق تو يض 
التصرف الكلى فيما اليه كتسخير الربح وغيرها لسلان عليه ااسلام بل بطر بق الاقتداء به ف عبادةابته تعالى م 

وا الظرف المد كور عن (ااجبال) وقدءفى سورة1لانيياءفةيل : ( و خرنا ٠ع‏ داود الجبال ) قالبعض 
افضلاء : لذ كرداود. وسليمان ت فقدم مسار دة للتعبين ولا كذ ك هناء و جوز تعلقابقول تعالى لإ يسبحن) 
وهو قرب بالنسبة إلى اة الا نبیاء › وق ہیحیں تقدیس باسان قال لاتق بهن نقاير قيرح الحصى المسموعف 
کف انی صل‌اته تغالی عایه وسل » وقبل : تقد,س باسان الحال وتةییده بالوقتین المذ کورین بعد یأباه إذ 
لا اختصاص لاسییحہن الحالی ہما و کذا لا اختصاص له بکونه ممه وقیل اأمنی یسرن ۰ مه عل آن ,سپحن 
من السباحة, وال جلةحمالمن(الجبال)والءدرل عن ١‏ سبحات ١٠م‏ أن الأصل فى الحال الافراد لادلالة على تجدد 
النسبيح حالا بعد حال نظير ءاف قول الأءشى : 

أممرى لقد لاحت عبيون كثيرة إلى ضوء نار فى يفاع تعرة. 

وجوز أن تتكون مستأنفة لبيان كيفية التسخير ومةابلتها محشورة هنا كالمعينة للحالبة لإ بالعثى) هوج 

قال الراغب : من زوال الشمس إلى الصباح أى يسبحن بهذا الوقت ولوس ذلك نصاً فی استیمابه بالسيیح 


(إوالاشراق ۸ )€ آیووقتالاشراقء قال ثہاب: قال شر قت الھ. س إذا طلعت وأشر قت إذا أضاءت و صت 
فوقت الاشراق وقتارتها ءا عن الأفق اأشرق وصفاء شماءما وهو الضحوة الصغرى»وروى عن آم هانىء 
بات آبی‌طالب آ رای صل الته تعال عليه ولم صلىصلاة الضحىوقال:هذه صلاةالاشراق ,و أخرج ءبدالرزاق 
وعبد بن حمید عن عطاء الخرا۔ انی أن این عباس قال: لم بزل فى نةسى من صلاة ااضحى شىء حتى قرأت هذه 
الآية (يسبحن بالعشى والاشراق) وفى رواية عنه أيضا ماعرفت صلاة الضحى إلا بمذهالآية» ووجه فهم 
احبر إياها منالآية أى كل آسبیح و ردن القرآن فهو عنده مالم برد به التعجب والتازیه بمعنی الم-لاة فحرث 
كانت صلاة لداودعليهالدلام وقصت على طريق‌ا ماح ءل منه مشروعيتما وف ‌الكشف وجمه أن الآية دات ' 
على خصيصه عليه السلام ذينكالوقنين بالنسبيح وقد ءلمن‌الرواية آنه كان ,صلى «سبحافيهما فحكىفالقرآن 
ما کان جلپه ون لم یذ کر کپفپته فيكون فالا ية ذ كر صلاة الضحي وموالمطلوب أونقرل:ان تسبح الجبال 


الكلام علىصلاة الح VM‏ 
وتعقب بأته إذا علم من الروابة فكيف بقال انه أخذه من ال ية والتجوز يفبغى تقليلهما أمكنء وهذا 
بناء علی‌آن (معه) متعاق بیسبحن حتی یکون‌هو عليه السلام ما أىممليار إلاقديح الجباللادلالةله على 
الصلاة » ومع هذاففيه حينئذ جمع بن معنيين مجاز بين إلا أن بقالبه» آو حمل عم يعظمن و حمل تعظم کل 
مولا علیمابناسبه» و بعد التبا وای لاغلو عن کدرء وارتضی ال خهاجی‌الاولواراه لاخلوعن كدر یضام 
وقالالجلى : ذلك جو زأنقال:#صبصهذين الوقتين بالذ كر دل على اختصاصمما بمزيد شرف فبصاح 
ذلك الشرف سيا لتعيينمما للصلاة والعبادة فان لقضيلة الأزهنة وال مكنة أثرآ نى فضية مايقع فما رز 
العیادات» وهذاعندی أصن عا تقدم »و یشعربه ماآخر جه المایر اتی فی الوط ۰ وان م دویه عن‌ابن عباس 
قال : کشت آمر ہذہ الاب (یسبحنبالعشیوالاشراق) فا آدری ماھی حیحدٹتی آم مانی۔ آنرسول اہ پیا 
صلی یوم فتح ٠‏ صلاة الضحى مان ركعات فقال ابن عباس : قد ظننت أن لمذه انساعة صلاة لقوله تعالى : 
(يسبحن بالعشى والاشراق) هذا وهم فى صلاة الضحى لام طو بل والءق سنيتا وقد وردفيها کا قالاكيخ 
ولى الدن ابن‌العراقى: أحاديث كشرة صحيحة مشمورة حتی قال ند بن جر ير الطابرى آنا بلات مبلغالتواتره 
و منذلك حل بث آم‌ها ۴ ءالذىفااصححينو ز عمأن تلك الصلاد ا نت صلاة شكر لدلاكالة تح العظم صادفت 
ذلك الوق تلا أناعبادة خصوصة فيه دون مبب أو انما کانت قضاء عما شغل صلی انه تعالی عليه وسم تلك 
الليلة من حزبه فيها خلاف ظاهرالخبر السابق عنها ه 
وکذاما رواہ آپوداود من طریق کر یب عا آنا قالت صل عليه الصلاة والسلام سبح ةالضحى» ومسل 
فى كتاب الطهارة من طريتق بى مرة عنها أيضا ففيه ثم صلى ماني ركمات سبحة الضحى . وابن عبد ابر 
ف التمہید من طريق عكرمة بن خالد آنما قالت : قدم رسول اله ی ۰ک فصلی مان رکمات فقلت ما هذه 
الصلاةم قال: هذه صلاةالضحى » واحتج القائلون بالننى حديت عائكة ان تان رسول اله ب ليدع العمل 
وهو بحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وء اسبح رسول الله يي سبحة الضحى 
قط وت لاسبحها ء رواه البخاری. ومسل . وأبوداود . وأبومالك » وحله القائلونبالابات على نى رو ا 
ذلك لا أنه روی عنها مسل . وأحمد. وان‌ماجهآنا قاات: دان رسول الله ل يصلى الضحىأربعا و بزيد 
ماشاء الله تعالى » وقد شبد أبضا بانه عليه الصلاة وال لام كان يصايما على ماقال الجا م أبو ذر الخفارى 
وأبو سعيد . وزيد بن أرقم . وأبوهريرة . وبريدة الأسلى » وأبوالدرداء .وعبداته بن أي أوفى . وعتبان بن 
مالك . وعتبة بن عبد الد مى . وليم بن همام الخطفانى. وأبوأءامة الباملى . وأمهاتىء ,وأمسلبةم ومن‌القواعد 
المعروقة أن المحبت مقدم على الناى a‏ أن رواية الاثبات | کثر بکثیر من رواية الى وتأو لها أهون من 
تأويل تلك وذ كر الشافعبة آنا أفضل التطو ع بعد الرواتب لكن النووى فى شرح الم ذب قدم عليا 
صلاة اتروايح فجماما فى الفضل بين الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجومما علبه ية وأن ذلك من 
خصو صياته عليه الصلاة والسلام» واحتڄله ماخر جه ابن‌العراى اده عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قال 
رسول الله صل اقه تعالى عليه وسل ٠‏ كتب على النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا 


٠ ۱۷۹‏ تفسير روح المعانى ۳ : 
هاه رواه الدارقطتىأبضا ء وقال شيخ الحفاظآأبوالفضل بن حجر انه لم ثبت ذلك ف خير صحيح ء وفال خبار 
ما يمكرعلى القول به ۽ وذ كر أن أقلها ركعتان لبر البخارىعن أ مريرة آنه عليهالصلاة وال لام أو صاه ما 
وأز لا یدعېما ۽ ودی کالما آربع لما صح کان صلی‌انته تعالی عليه ولم يصلالضحیآربعا ویزید ماشاءفست 
قان وأ كثرها انتا عشرة ر كة لبر ضعيف »مله فى مثل ذلك وذھب الکثیر إلى آنالا كث ان 

وذ كروا أنباآأفضلمن‌اثفىعشرةوالمم ل القلبلقد يةضل الكثير فايقتضيه أجراك على قدر نصبك أغلىء 
وصرح ابن حجر الميتمى عليه الرحة بالمغابرة بين صلاة ااضحى وصلاة الإشراق قال: وما لايسن جاعة 
رکمتان عقب الاشراق بعد خروج وقت الكراهه وهى غيرالضحىء وتقدم لك مايفيد اتحادهما و يدلعله 
غير ذلك من الا خبار» وصح إطلاقصلاة الإ وابين على صلاة الأحى كاطلاقها عل الصلاة المعروقة بعد 
المرب ءهذاو مام الكلام فيبا فى كتب الفقه والحديث» إإوالطي) عطف على(الجبال) على ماهو الظامر م 
لإعحشورة) حال من (الطير)والعامل خرنا أى وسخرنا الطبر حا ل كونها عشورة » عن اين عباس 
كان عليه السام إذا بح جاوبته الجبال بال ببح واجتمعت إلبه الطير فدبحت وذلك حشرهاء ولم يؤت 
بالحال فعلا ضارعا كالحال السابقة ليدل على الحشر الدفعى الذى هو آل عل القدرة وذلك بوط مقابلته 
للفعل أو لان الدفعية هى الأصل عند عدم القرينة على خلافها م 
وقرآاين آي عبلةوالجحدرى(والطير عحشورة)برفمهما مبندأ وخبرآء و لمل الملةعلى ذاك حالمن ضير 
وي ري اہ 
وسبحن وکل واب ٩‏ ) استئناف مر اضمون ماقبله صرح با هم منه إجالامن تسييح الطب واللام 
تعليليةء والضمير لداود أى كلواحد من ال بال والطير لجل تسبيحه رجاع إلى التدييح ووضع الاواب 
موضح المسبح إما لأنها كانتترجع الندييح والمرجع رجاع لانه يرجع إلى فعله رجوعا بعد رجوع وإما 
لان الآإواب هو التواب الكثير الرجو ع إلى الله تعالى جا هوالمشهور ومن دأبه [ كثارالذ كر وإدامةالنسيح 
والتقديس » وقيل بجحوز أن يكون المراد كل من الماير فابلة التصريح إمافهم» وكذا يجوز أن يراد كل من 
داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمیر ته تعالى أى كل من داود وال بال والطیر ته تعالی آواب أى 
سبح مرجع للنسييح (إوشددتا ملك قر يناه بالمية والنمرة وكثرةا ل منود ومزيد النعمةواقتصر إبعضهم 
علی‌المية » والسدی على ال جنود » وږوی عنه ابن جریر. والخا کر آنه کان عرسه كليوم‌وايلة أربعة آلافه 
وح آنه کان حول عر ابه آر بعونآلف متام بڪرسونه» وهذا فى غاةالبمدعادة مع عدم احتیاج مله عليه 
السلام إلبه» و كنذا القول الأولجالاعنى على منصف » و آخرح عبد بن ید .وابن‌جریر .و ابنأ حاتم عن 
ابن عباس قال: ادعی رجل من بی‌سرائیل عندداود عليه السلام رجلا ببقرة فجحده فسئل البينة ف تکن 
بينةفقال ه) عليه السلام: قوما حت آذظر فی أمرج فقاما من‌عنده فأتی‌داود فی‌منامهفقیل له :اقتلالرجلالمدعی 
عليه فقال : إن هذه رؤيا ولت أعجل فأتى اليلة الثانية فقيل له: اقتل الرجل فل يفعل ثم آتىالليلةالثالة فقيل 
له : اقتل الرجل أوتأنيك العقوبة من اله تعالى فأرسل عليه السلام إلىالرجلفة-ال: إن اه ت-الى آمرنى أن 
آقتلك فال : تقتلنى بير بينة ولاثبت قال عم : واه لانفذن أمر الته عز وجل فك فقال له الرجل 


تفسير قوله تعالى (وا تيناه ا لحخة) الخ ۱۷۷ 
لا تعجل على حتى أخبرك إلى والته ماأخذت ذا الذنب ولكننى كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلكآخذت 
فأمر به داود عليه السلام فقتل فمظمت بذلك هیبته ف بى إسراثيل وشد به ملك ۾ 

وقرأ ابن أبى عبلة بشد الدال لوآ يتاه المسكمة) النبوة وهل الملل وإتقان العمل » وقيل الزبور وعلم 
الشرائح ء وقيل كل كلام وافقالح-كمة فو حكمة ونمل الطاب 6 آى فص لالص ام بتهييز احق عن 
الباطل فالفصل مناه المصدرى والخطاب الخصام لاشتاله عليه أ لا نه حدر آنواعه خص به انه الحتاج 
لافصل أو اكلام الذى فصل ان المح و ةاد 9¢ احق و الباطل EF‏ الو اب و الخطاً وهو کلامه 
عليه السام فى الةضايا وا لڪوم ات وتداير الك والمشورات .فا لطاب اكلام المخاطب مه والفصل 
والوصل والءطف والا تاف والاضار والحذف والتكرار وڪوها الطاب معى اكلام الخاطب بأ با 
والفصل مصدر إا می اس الفاعل أى الفاصل المميز للةصود عن غيره أو ععنی ام المفعولأىالمةصود 
أىالنىفصلەن بين فر ادالكلام بمأخرصهو ٥ر‏ اعاةما معت فه أو اذى فصل بعضه عن بءضو لعل ملبسا ااا ۾ 

وجوز أن برأد بفصل الخطاب الطاب ‌الةصد الذى ايس فه اختصار تخل ولا اشباع عل کاجاء وهف 
کلام نیا ص لاه تعالی عليه وسل «لااژزر ولاهذر» فا لخطاب عع الكلاما لاطب ده اف والفصلإما عى 
الفاصل لان أأةصد أ یا لاتو۔ ط فاصل بین‌الطر ين وھهما ھا الختصر الخل والممانب الممل اولان‌الةصلوالغيز 
بين المقصود وغبره أظہر ةا اكلام القصد لماف أحد الطرفين من الاخلال وف الطرف الآخر ٠ن‏ 
الالال المغضى إلى اهمال بعضالمقصود وإما معنى المةصول لن ال كلام ا مذ كور مةصول عميز عند السامع 
علي الخل والممل بسلامته عن الاخلال والاملالء والاضافة علىالوجه الأول من اضافة المصدر إلى مفعوله 
وع مأعداه دن اضافة المغة لمو صوفماء ومار وی عن عل کرمالته تعالی وجه والشعی‌ و حکاہه ااطيرسىعن 
الكش ن من ا فصل الطاب هو ۋوله: البينةعلى المد عى والمين عل المدعى عليه فةہل هو دال یفص ل الطاب 
على الوجه الثانى فان فيه الفصل بين المدعى والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطلء وجاء فى عض 
الروايات هو اعاب الينة عل المدعى والمين علي المدعى عايه فامله‌آر بد أن فصل الطاب عل الو جه الأول 
اعنی فصل الخصام کان بذاك وجعله سه عل سیل المبالغةي وماروی عن ان عباس 1 وعاهد . والسدى مں 
أنه القضاء بين الناس بالحق والاصابة والةهم فهو ليس شيثا وراء ماذكر أولا» وأخرج‌ابن جربر عن‌الشعي 
وان آی حاتم . والدیلی عن آىمومىالاشەرى أن فصل الخطاب الذى أوتره عه السلام ۸و أمابعديوذكر 
أبو موسى أنه عليه الام أول من قال ذلك فقيل :هو داخل فى فصل الخطاب وليس فصلا لطاب منحصرا 
فيه انه يفصل المقصود عا سبق مقدمة له من الد والصلاة أو من ذکر أله عز وجل مطلقا» وظاهره اعتبار 
فصل الطاب عى الكلام آلذى وه الخاطاب عل المةصود ل آخر ماص» ووم صنيع بعضهم دخو له فه 
باعتبار المعنى الثانى لةصل الطاب و لايتسنى ذلك. وحل الخبر على الاأعصار مالاينبغى إذ ليس فى إيتاء هذا 
إللةظ كثير امتناني الظاهرأن المراد من أا بعد مایؤدى مؤداه من الالفاظ لانفس هذا الاةظ لانه لةظط 

( ۳-۴ ۲-ج - ۴)- تفسير روح العا ) 


۷۸ فسير روح المعائی 
REECE :‏ ت 
عربی وداود يكن من العرب ولانم بل ولام فالظاهر آنه . يكن يتكلم بالعريية» والذى بتر جح عندی 
آن المراد بفصل الطاب فصل الخصام وهو يتوف علي مزید عل وم وتوم وغير ذلك فايتاۋه بتضمن 
اء حع مايتوقف هو عليه وفيه من‌الام‌تنان‌مافه, ويلا يمه آم ملاءمة قولەتعالى : }3 ل كبو اا لمم) 
استفهام براد he‏ التحجب والتشویق ل استاج ماف يزه لا یذانه انه من الاناء البد بعة الى حقہا أن شیع 
فا بین کل‌حاضر و بادی» واجملة قول عطف على (إنا سخرنا) منة .ل عطف الةصة عل الةصة» وقيل:علياذکر 0 
والخصم ف الاصل مصدر لصمه عى خاصمه أ عليه وراد منه الخاد ويستعمل للمفرد والمدكر 
وفروع م ما؛وجاء للجمعهناعلى ماقال جم لظا ر ضما ره بعل ورا نی و جع عل خصو م واخصام» وآصل المإاصمة 
علىما قال الراغب أن يتلق كلواحد خصم الأخرأى يعانبه أوأن بحذب كل واحد خص ال جوالقمن‌جانب « 
لذ ورو االنرات ۱( آیعلوا سوره ونزلوا اليه فتفعل املو عل آصله نعو تسن اجج لآی علا سنامه 
وتذرى الجبل علا ذروته» وادور الجدار اعبط المر تفع» والمحراب‌الغرفة وهي ‌العلية وعراب المسجدمأ خوذ 
منه لانفصاله عماعداه أولثرفه المنزل منرلة علوه قالة آلخماجى » وقالالراغب: عراب المسجد قرل: سمىبذلك 
لانه موضح محاربة الشبطان والهوى » وقيل : الكون حق الانسان فيه أنيكون حر بيا من أشغالالدنيا ومن 
قوزع الخاطر» وقيل : الاصل فيه أن عراب‌البيتصدر المجلس 2 ا اتخذت المساجد کی صدرہ به » وقیل: 
بل الراب أصله ف مسجد وهو اسم ص به صدر الجلس فسمی‌صدر البيت حرا | تش ہما محراب ا جد 
تسو روا أوبنبأعل أن المراد به الواقع فىعهد داود عليه السلام» واسناد الاتيانالبه عل حذفءضافأىقصة 1با 
الحم وجوز تعلقما به بلاحذفءلی جع ل اسناد الاتیان‌البه جازيا أو با لخص وهو فالاصل مصدروالظرفف 
قوع يكفيه رائعة الفءل » وزعم الحوفتءلقما بأتى ولايكاد يصح لان اتان نأ الہ ل یکن وقت تسو رم 
ول بے ا 
امراب :8 اذ دخلوا عل داود { اذ هذه بدل من د الأول بدل کل من ک بأن جعل زمان انسور وزه‌ان 
الدخول لر مما بمنزلة المتحدن ودل اشع ال أن يعبر الامتداد آوظرفاتسوروا و بعتیر امتداد وفته والا 
فالاسور لوس‌ف‌وقت‌الدخول» ووز آن براد بالدخول ارادته وفیه کلف لانه مح کونه جازا لا يتفرع عليه 
قوله قعال : لإ ففزع م ( فيحتاج إلى تفر بعهعلالآور وھ وأيضام ري وجو زتعلقه باذکره‌قدراء والفزع 
انقباض ونفار بعتری اللانسانمن‌الشى. امرف روی أن يله تعال بعث اليه ماسکین ف صورة انسہانین‌فیل ھا 
جبر ول وەی کائیلعلیمما الام فطلا آن ید خلاعایه فو جداهفی رو م‌عبادته فنعهما الجرس فتسوراأ عايه الراب 
فل يشعر الاوهما بین يديه جالسان» وکانعليه السلام ډا روى عن انعباس جزأ زمانه أر بعةأجزاء وما للعبادة 
ويوما للقضاء ووم الاش2 يال عخاصة اسه و یوما یم بنی‌اسرائیل فعظهم ویکیهم» وسبب‌الةزع قیل: ٣م‏ 
نزلوا دن فرق اباط وی بو مالاحتجاب وا خرس حوله لایت رکون من ار بل الدخول عاےه فخاف عليهالسلام 
آن پؤذوہ لاسا علی ما حکی آنه ان ليلا ء وقیل : إن الفرع من آجل آنه ظن آن آهل ملکته قداستمانوه 


تفسير قوله تعالى (قالوا لاغذ #صمان) الخ ۱۹ 
حی ترك بعضهمالاستئذان ف ونف اللحميقة فرعا من AW‏ اأسيرة لامزالداغلین وقال او الاو ص :زع 
متم لاہہا دخلا عله وکل منهما آخڏ ا صاحہه ٤‏ وقيل : فزع متهم لمارأی هن تس ورم ٥و‏ دا مر تما 
جدآ لا »كن أن يرتقى اليه بعد أشهر مع أعوان وکر ة عدد » والظاهر ان فزعه ايس الالتوةم الاذىلالفة 
المعتاد فليا رأوه قد فزع لإ قالوا لاف ) وهو استثنافى وقع جوابا عن سؤال شأ من حكاية فزعه عليه 
السلام كبأنه قيل: فأذا قالوا عند مشاهدتهم فرعه؟ فقرل:قالوا له ازالة لفزعه لاتخف (إخصمان)خبر ميتدا 
حذوف أی عن خصان ¢ والمراد هنا فوجان لاخ صان متخاصیان وقد تدم أن الجمم یشەل اكير 
فرطابق ما مر من جع ااضمائر » وبۇ يده على اقیل قوله سپحانه لإ E‏ بعض ) فان غو هذا أ شش 
اہ مالا ف قول اخجاعةي وقراءة بعضهم (بْی بعضهم على بض )أظهر ف الايد ولابمام ذلك کو نالنحا م ]1¢ 
وقح بن انين لجواز أن لصب کد ممما من بعآضده والعرف طاق الخەم عى الخاد وەعأضده وآں ل 
بخاص بالفعل ووز أن کون المراد آئنین واأضمائر الجموعة مراد lr‏ التثذية فتوافقان وید رقو له س انه 
(إِن هذا آخی) وقيل : وز أن مدر عصان مدا يره عذوف ۹ فنا خم )ان وهو 3 قری ٠‏ وااظا«ر 
أن جلة (بغى) الخ فى «وضم الصفة له ان وأنجلة نحن خه مان الخ ام تثناف فى «وضم ااتعليل للنبى فى 
موصولة بلا خف » وجوز أن وکو نوا ور قالوا اتف وسکوا حتی سلوا «اأمركم؟ فقالوا: مان ب 
الخ ی جار بنا علي بض » واس تد کل‌قوهم‌هذا على الةول بآم کانوا Sle‏ أنه إخبار عن آنه هم عا 
يع pei‏ وهو کذب Sy‏ م٣زھون‏ عه , واجیت بأ 4ا کون کذیا لوکانوا قصدوا به الا حار حةَِمة 
أا لو کان فرضا لامر صوروه ف نسم م لتوا علىصورة البشر کا کر العام إذاصور مسل لحد أوكان 
كناية وتعريضا با وقع من داود عليه السلام فلا وقرآًأبو يزيد الجرار عنالكسائى (خصمان) بكرا خاءم 

لفاح تنا بای لاط( أىولاتتجاوزه ¢ وقراا ورا وان آبى ءبلة.وقادة, والحن»وأبوحيوة 
(ولاتشماط) مز ثط لاتا أى ولاتبعد عناق » وقراً دة أرضا ( شط )ء دعا من شط راعیا» وقراً زر 
(تشاطط )بض التاء وبالفء لوزن تفاءل‘ءة و بو عنه يا( تد عاط )من شاط و ار ادف اليم لاج رق الكومة 
وأرادوا بهذا الام والمى اظار ا حرص على ظہور الحتی والرضا به من غير ارتیاب بأنه عليه الام fe‏ 
بالحتق ولا يحور فى السك وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للا اء إلى أنه احق وقد يقوله اتهاما للحا كم 
وفبه حل من‌الذظاظة مأفهء؛ وعلى ماذکرنا أولافره عض فظا ظة» وى عمل داود عله السلام لذلك منم دلالة 
عل آنه لىق با لجا کم تمل ڪرو ذلك منالتخاصمين لامعا إذا کان ٤ن‏ معه الحق‌فدال لمر وقتالتخاص لای چ 
والعجب من عا کم آو م أو ەن للخصوم وع رجوع اليه لى کف 5 وقتدی ذا الى اللأواب 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك بلءغضب كل الغضب لأ د أىكلبة تصدر ولو فاتة منأحد الخصمين يتوم منماا لط 
لقدره ولوفكر فنفسه لعلآنه بالنسبة إلى هذا النىالاوابلايعدل واه العظبم متاك ذباب ءاللمم وفقنالأحدن 
الاخلاق واعصمنا من الاغلاط ل(إواهدا لرا المرا ۴ ) آی وط طریق‌التی بزجر الباغی عا 


I 


سلكه منطر يق جور وارشاده إلى منهاجالعدل ( إن هدا اى ) الخ استثناف ليان مافبها لخصومةبوالمراد 


0 ا سس 
,اللاخوة اخوة الدين أواخو ة الصداقة والالفة أوأخرة الكركة والخلطة لقوله تعالى (وإ ن كثير من الخاطاء) 
ول واحد من هذه الاخرأات دل کی مانع من‌الاعتداء والظر 6 وقيل: ھی أخوة فی السب وان احاجن 
آخوین من بنی اسرائیل لاب وام › ولا نی آن ا لشم رآنهما 6نا من اللاك بل قل لاخلاف ف ذاكه 
و(اخی) ان عند أبنعطة وبدل أو خير لان عل الرعخشری») ولعلالةصود بالافادة عل الئاى قوله #عالى : 
رو مقس ول هری رر ةرق ر اہ 
ڍ له سح واسعون 2 ول نعجه وأحدة ( وی امن بقر الو حشومن الضأنرالشاء الجبلىوتستعار 
للمرأة كالشاة كثيرا عو قول أبن عون : 
أنا أبوهن ثلاث هنه رابعة فى البيتصغرا هنه 
ونعجتی سا توفبهنه ‏ آلافتی سحج بغذيمنه 
وقو ل عذترة : 
ياشاة ماقتص لن حلت له حرمت عل ولیتما ل حرم 
وقول الاعثى : 
فرميت غفلة عينه عن شاته فاصہت حبة قاپا وطحاطا 
و الظاهر إبقاؤها على حقیقتماهنا وار اد ا أشااضان» وجوز ار أدة الامر أت و ا إنشاء تعالیما تعلق 
بذك ¢ وقراً الجسن .وزد بن‌علی( قسع وتسعون) بفتح الاه فيهماء وکٹر می الفعل و الفعل عش واحد و 
السكروالسكرولاءيعد ذلك فالنسع لاسما وقد جاور العشرء والحسن: وابن هرمز (نعجة) بكر النون وهی لنة 
لبعض بئ یتم ۽ وقرأً ابن مسعود (ولى نعجة أتثى) ووجه ذإك الزعخشرى بأنه يقال امرأة أتثىللحسناء الميلة 
والمعنى وصةها بالعراقة فىلين الانوثة وفتورها وذلك أماح غا وأزيد فى تكسرها وتثنيما آلاترى إلى وصةءم 
4ا بالکسول والمكسال. وقوله : ۱ 
وقول قيس بن الخطم : 
تنام عن کیر شأنها فاذا قامت رو ددا تکادتنغرف 
وف اكلام عليه توفرة حقیٰ القسمين أعی مایرجع إلىالظالم ومایرجح إل المظلوم كانه قیل: |4 وفور 
استغنائه وشدة حاجتی ظلہی حقی » وهذاظاهر إذا كانت النعجة مس تعار ةوإلا فا مناسبتاً كيد الأانوة بآنہا کاملة 
فیا فیکون آدر وأحاب لمایطاب منهاعلیآن‌فه رمزآ إلى ماورى عنه ا فالا کفانیما) ملکنیماء و حقبقته 
اجعلنی أ کفلھا ج آ کفل ماتعت یدی , وقال اب نکیسان ‏ اجعلھا کفلی ی نصییء وعن ابن عباس . وابن 
مسعود تحول لیعنها وهو بیان للبراد ولص بوجه الاستعارة لإ وعژنی) ی غلبنى » وف الل من عز بزأى 
قطاة عزها شرك فباتت تعاذبه وقد علق الجناح 
لا فی الطاب (۴٣‏ آی عخاطبته إیاى حاجة بأن‌جاء حجاج م أطق رده » وقال الضحاك : آى إن تدكام 


تفسیر قوله تعالى (قاللقدظلىك بۇال نىجتك) الخ ۱۸۱ 
کان اج وإن حارب کان أبماش منى » وقال ابن عطية : كان أوجه می وأقری فاذا خاطته کان کلامه 
آقوی من کلامی وقوته آعظآم من قوی » وقیل : أى غابنى فى مغاليته إياى فى الخطبة عل أن الخطاب من 
خطبت المرآة وخطبا هو فخاطبنى خطابا أى غالبنى فى الخطبة فغابنى حيث زوجما دولى» وهو قول من بجعل 
النعجة مستعارة » وتعقبه صاحب اللكشف فقال : حل الخطاب عل الغالة فى خطبة النساء لايلائم فصاحة 
التنزيل لان المثيل قاصر عنه لو قوله : (ولى نعجة) عن ذلك أشد اانبوة وكذاقوله : (أ كفانيها) إذ يبغ 
على ذلك أن عخاطب به ولى الخطوبة إلا أن بجعل الأول مجازا عما يول اليه الحال ظنا والشرط فى حسنه 
تحقق الاتتهاء ‏ فى (أعصر خرا) والثانى مجاز عن تر الخطبةء ولاعن مافيهما من التعقيد ثم إنه لتر عه 
يناف الغرض من المثيل وهو التنبيه على عظم |١‏ كان منه عليه الالام وآنه أس يستحى من كشفه معالستر 
عليه والاحتفاظ عرمته اہی فتأمل « 

وةرأ أبوحيوة . وطاحة (وعزنى)بتحفيف الزاىء قال أبوالفتح , حذفتإحدى الزائين تخفيفا ا حذفت 
إحدی السینین ف قول أ زد : ۾ أحسن به فهن اليه شوس » وروی كذلك عن عاص ٭ 

وقرأعبد الته . وأبووال ٠‏ ومسروق . والضحاك , والحسن. وعيد بن عير (وعازتى) بالف بعدالعين 
وتشدید الزای ى وغاابنی ء 

:3 َد طك سوال نعجتك إل نعاجه ‏ جواب قسم حذوف قصد به المبالغة فى إندكار فعلذى 
النعجات الكثيرة وتمجين طمعه» وليس هذا ابتداه من داود عليه السلام إثر فراغ المدعى من لامه ولاقتيا 
بظاهر دلامه قبل ظہور الحال لديه فةيل : ذلك على تقدير رلقد ظلىك )إن ان ماتةول حقا ؛ وقيل ام 
محذوف أى فاقر الدعى عليه فقال (لقد ظلك) الخ ولم حك ف القرآن اعتراف المدعى عليه لأنه معلوم من 
الشرائع کہا انه لا عم الحا إلا بعد إجابة ا لمدعى عليه ۽ وجاء فىرواية أنه عليه السلام لما مع كلام الشاك 
قالللاً خر ماتقول فاقرفقال له: لترجعن إلى الحقأول كسرن الذى فيه عيناك » وقال للثانى :(لقدظلك )الخ 
فتبس) عند ذلك وذهبا ولم پرهما ينه ۽ وقيل : ذهبا نو الماء بمرأى منه » وقال الحليمى : إنه عليه السلام 
رأى فى المدعى ايل الضعف والمضيمة فحملأمره علآنه مظلوم § يقول فدعاه ذلكالى أن لايأل المدعى 
عليه فاستعجل دقوله : (لقد ظلمك) ولا خن أنه قول ضعف لايعولعايه لان خا ل الصدق كثيراماةظهر على 
الكاذب والمحيلة أ كش منآن تحصىقديما وحديثا ۽ وفما وقع من إ[خوة يوسف عليه السلام وم يكونواآنيياء 
علالأصح مايزيل الاعاد هذا الباب وبعض ال جهلة ذهب إلى أعوهذا » وزعمآن ذنب‌داود عايه السلام 
ماكات إلا آنه صدق أحدهما على الآخر وظلبه قبلمألةء» والدوال مصدر مضاف إلىمفعوله وتعديتة 
إلى مفعول آخر إلى لتضمنه معنى الإضافة كأنه قيل : (لقدظلك) باضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الدؤال 
والطاب أو لقد ظلىك بال نعجتك مضاقة إلى نماجه لإ وإن كثيرا من لاء ) أى الشر6اء الذين 
خاطوا أمواهمم الواحد خلبط وهى الخلطة وقد غلبت فى الماشية وفى حكما عند الفقباء كلام ذ كر بعضامنه 
ازخشری لغ ) ليتعدى لز بعضهم عل بض ) غير مراع حق الشركة رالمجة ٠‏ 


۱۸۲ تسیر روح المعاى 


¥ ك رل ر a‏ سر لہ نه 
إلاالذين منوا وعملوا الصہ_الحت ( منم فام بتحاءوڻ عن الب والعدوان ر وقليل مام ( آی وم 
ليل جداً فقلیل خبرمةدم و(م) ا ومازأ؛دة 7 وقدجاءت الما عة ف القَلة من التنكيروز بادة مالا بهامة 
ويتضمن ذلك التعجب فان الشىء اذا بوا فيه كان مظنة للتعجب منه فكا"نه قيل : ما أفلم » واطلة 
اءتراض تذیب ء وقری* ( لیبغی ) بفتح الباء على تقدير حذف الون الخفيفة وأصله ليبغين ا قال 
طرفة ن الد : اضرب عك اموم طارةها ضربك بالف فو ذس‌الفرس 
هىالواقعة ىخبر ار وجلة (يبغى) الخ هوالخبر ء وقرىء» (ليبغ) عحذفالباء للتخفيف 6 فى فوله تعالى : 
(والليل إذا يسر) وقوله , 
٠‏ مود قفد نفك کلنفس اذا ماخفت من آم تبالا 

والظاهر أن قوله تعالى : (وان كثيرا من الخلطاء) الخ مز كلام داود عليه الالام تتمة لماذ كره أولا وقد 
فظر فیه ما کان عليه التداعى 3ا هر ظاهر ااتعربر بالخاطاء فانه غااب ف ااشرکاء الذين خاطوا أموالمم قالماشىة 
وجعل على وجه استعار ة النعجة ابتداه ميل نظر فه إلى ماکان عايه ااتداعی کانه فيل : وان الب ا 
وو جد فما ين المخلاسين وحص الخاطاء کش ته فا ert‏ فلادجب م شج رین کو یتر تب عله قصدالمر عظة 
الحسنة والترغيبف إبثار عادة الخلطاء الذين حك هم بالةلة وأن يكره الهم القال والاءتداء الذى عايه آ كم 
مع لأف على حالم وآن لی الاظاوم عا جری عليه من خلٍطه وأن له فى أ كثر الخلطاء أوة أو كأنه 
قيل : ان هذا المر الذى جرى بي بها الخليطان كثيرا مارى بين الخاطاء فينظر فيه الى خصو ص 
افا قال فى الكشف: والحمل الاظمر هذا ء 

وعل التقديرين هو تذییل بترتب علبهءاذکرء 2 قال: ولملالاظہر ٣لا‏ لاطاء علي ااتعارفين والمتضادين 
واضرایم عن بينم ملابسة شديدة وامتزاج على نحو ۾ إن الخليط أجدو! ابينفانجر دوا م والغلبة فالشركاء 
الذينخاطوا أمواهم فى عرف الفةہاء فذ كر الخاطاء لاينافى ذ كر الحلاثل إذ لم ترد الخاطة اه. وأنت خبير 
بأن ذلك وإن لم يناف ذ كر الحلاثل لكن أولوية عدم إرادة الحلائل و إبقاء النعجة على معناها الحقيقى عا 

ص ەر 2ر 

ك 0 أن نقح فه کیشان وظن ا اما فتناه) الظن مس تعار للم الاسمدلال U‏ بينم امن ا مشا ہة 
الظاهرة » وفى البحر ما كان الظنالغالب يقارب العلل استعير لهء-فالمى و ءل داود وآپقن ٤ا‏ جری فى مجلس 
الحكومة أن اله تعالى ابتلاه » وقيل لما قضى بينهما نظر أحدهما إل صاحبه فضحك ثم صعدا إلىالسماءحيال ‏ 
وجپه فع بذلك أنه تعالى ابتلاه » وجوز إبقاء الظن على حقية ته وأنكر ابن عطبة مجىء الظن )١(‏ بعد الل 
ايى وقال : امنا ده ف ام العرب وإ هو تو قف ين معتقد ین غلب أحدهماعلىالآخر وتوقعه‌الءرب 
عل المل الذى ليس بواسطة الحواس فانه اللقين التام ولكن خط الناس فى هذا و يةولون: ظن ععنى أيةن 
إلى خر ما أطالء ؤيقهم منه أن إطلاق الظن على الع الاستدلالىحقيقة والمشمور آنه جازي ر ظاهر مابعد أنه 
هنا معنى‌العلم و(آنا) المفتوحة علىءاحقق بعض الا جلة لا تدلعلىالحصر خالمكسورة» ومن قال بافادتها إياه 


تسیر فول تعالی:(فاستغفرر به وخررا کما) ۸۴ 
جلا على الوا کال خشری 1 دع الأطرد فلوس المقصو د ههنا قصر الف2.ة عليه عليه‌السلام لاه بقتضی 
انفصال الضمير ء ولاقصرمافعل به على الفعل لأن كل فعل ينحل إلى عام وخاص #عنى ضربته فعلت ضر به 
على أن المعنى ما فعلنا به إلا الفتنة ج قال أبو السعود لانه على ماقيل تسف وإاخاز » وهن يدعى الأطراد 
يلرم الثا و من‌الةصر ون المنفيين و منم كون ماذ كر تعسةا وإلغازاً م 

وقرأ عر بن الخطاب , وأبو رجاء . والحسن لاف عنه (فتناه) بتشديد التاء والنونءبالغةء والضحاك 
(افتناه) كقرله على مانةله الجوهرى عنأی عبيدة : 1 

ئن فتنتنى هى بالاهمس افتنت ممیدا فأءسی قد غوی کل مسل 

وقتادة . وأبو عرو فى رواية (1غا فتناه) بضمير التثنية وهو را جعال‘الخصمين لإفاستخقر ر( إثرماعلم 
أن ماصدر عنه ذنب لإ وخر رکاج اى ساجدة على أن الر كوع مجاز عن السجود لانهلافضائه ليه جمل 
السبب م تجوز به عنه أو هو استعارة لمشابته له فى الانعناء والخضوع والعرب تقول أخلة را كعة وغغلة 
سا جدةم وقال الشاعر : 

فخر على وجهه راڪڪماً وتاب إلى اله من ڪل ذب 

وقرل أى خر للسجود را كما أى مصايا على أن الركوع بعنى الم لاة لاشتهار التجوز به عنها,وتقدير 
متعاق ار يدل عليه غابة فحواه لانه معنى ةط على الارض § فقولهتعالي (فخرعليهم ال ةف»٠‏ نفو قهم)ه 

وقالا لح ين بن‌الةضل:أىخر من رکوعہ آی۔جد بعد إن کان را کہا وظاھرہ إبقا. ال رکو ع على حقيقته 
وجعل خر معنی‌سجد » والمہور على ماقدمنای واستشېد ره ای حنیفة رضی الله آہ۔الی عنه و ابه على أن 
ار كوع بقوم مقام الجود فى سجدة التلاوة وهو قول الخطانى من الشافعية ولافرق فى ذلك بين الصلاة 
وخارجها ا فی البزازية وغيرها. وف الكدف قالوا أىالحنفية: إن القياس بقتضى أن يموم الركرع مقام 
السجود لآن الشارع جمله رکوعا ووز بأحدهما عن الأخر لقیامه مقامه و[غنائه غناءه م 

وأيدوه بأن الجود ل يمر به لعينه وذا لم يثرع قربةمةصودة بل للخضوع وهوحاصل بال ركوع لإفان 
قات ): إن سجدة داود عليه السلام انت سجدة شكر والكلام فى سجدة التلاوة قات: لاعلىف ذلك لانى م 
دل بفعل داود عليه السلام بل يحمل الشارع إياه مغنيا غناء السجود ء ولأصعابنا يعنالشافعية أن ينعو ا أن 
علاقة اجاز ما ذ كروه بل مطلق الميل عن الخضوع المشترك يينهما أو لانه مقدمته ك قال الحسن : لايكون 
اجداً حتی رکم )۱( أو خر مصايا والمعتير غاية الخضوع ولیست ف ال روع آھ ۰ 

ولا خن أن المعروف من النى بل السجود ولم نقف فى خبر على أنه عليه الصلاةوالسلام ركع للتلاوة 
بډله ولو مرة و کذا آصحابه رضی‌اقه تعالی عنہم » ولیس آمرالقیاس‌المذ کور بالقوی فالحوط فعل الوارد 
لاغير بل قال بعض الشافعة : إن قول الأصحاب لايقوم الر کوع مقام السجدة ظاهر فى جواز ال ركوع وهو 
بعد والقناس حرمته » وعنیصاحب‌الكشف با ذ كر ف‌السؤال من أنسجدةداود عله السلام انت سجدة 
شکر آنا کانت کذلك من نبنا رلا فقد آخرج النسائی . واین مردویه بسند جید عن ابن عباس آن الى 


(قوه) أو خر مصليا هكذا فى خط الولف وانظر «وقع هذه الجلة هنا 


A4‏ 2 افسير ووح المعائی 
صل لته تعالی علیه وسل سجد فی (ص) وقال: سجدها داود و بة ونجدها شکراً آی عل قو لتو بة داود 
عليه الدلام من خلاف الأولى بعلى شأنه وقد لقى عليه اللام على ذلك من القلق الزعج مالم بلقه غيره © 
ستەلبه إن شاء اله تعالى» وآدم عليه السلام و إنلقى مرا عظيا أيضا لكنه كان شو با بالحزن عل فراقالجنة 
فجوزی اذك زاش هذهالامة معرفه قدره وانه آعم عله لعمة تتو جب دوام اأشكر إل قيامالساعةء وأةضته 
على ما ف عض الروابات شمه \ وقع نبنا 7 فى قصة زاب الأقتضىؤ للعتب عا بقوله تعالي : ( وتخ 
ف نقسىك) الأيهفكون ذ کرهامذ کرا له عليه الصلاةواللام ماوقع وما ل الامر اليه LL‏ هوأرفع وأجل 
فکأن ذلك أقتضی دوام اشكر باظه ار اجو د ل ولعلذلك وجه ص ص داود ذلك 2 وقوخ ضایر ه ابره 
٥ن‏ الانياء عليهم الام فتأملهء ولا تەل عن کون السورة مكنة عي المحرح وقصة زاب ری الله تعالی 
عنها مدنةء و نحل الا شكال بالتزا مكو ن الس جو د بعد القصة فاينقرء وهى عند الحنفية إحدىمجدات التلاوة 
الوا جيه ک ذکر ف‌الکتب الفةه.ة ¢ وەنفسر(خر را کھا) عرلا جو ده ص ليا ذهب إلىآن ماوقعه‌نداودلیه 
السلام صلاة مشتملة علي الس جود وکات للا مغفار وقد جاء ف شر بعتا ەشروعىة صلاة ر کعتین عند التو بة 
کن ل نف ف حار على مايشعر عمل ماهنا على صلاة داود عايه الس-لام زذاك و[٤ا‏ وقفنا د لی آنه جل 

6ے ت رصن 
وبع ) آی رجم إلى الله تعالى بالتوبة لفرت له ذلك) آى مااستغفرنا نه ه 

آخرج أحد . وعید بن ید عن يونس بن حبان أن داود عليه السلام ؟ أربءبن لر لة حتى نرت العشب 
حوله من ده‌وعه ثم قال: يارب قرح ال جبين ورةأً الدمع وخط تی علی کاهی‌فودی پاداود جالع فتطعم؟ آم 
ظا ن قنسقى؟ أممظلو م فينتصر لك ۴ فنحب كبة ها جه اهنالك ٠ن‌الخحضرة‏ فغةرله عند ذلك» وفى رواية عبداله 
ابن أحد فى زوائد الرهد عن «جاهد آنه خر سادا ار إعين للة حتى نبت من دموع عينيه من البقل ماغطى 
رأسه ثم قال الخ ۽ وروی آنه | رشرب ماء إلاوثلثاه من دمعه وجمد نفسه راغباً إلىالته تعالى ف العفو عنه حتى 
كاد ملك واشتغل بذلك عن اللك حتى وب ابن له يقال له إيشا على ملكه ودعا إلى نفسه فاجتمع اللهأهل 
الزيع ٥ن‏ بنی سرائیل فلما غفر له حار به فهزمه ب 

وأخرج أحد عن ابت آنه عليه السلام كةن حا را وحشاهن من الرماد حی أنة_ذها دەوعا ول 
یشرب شرابا إلا مز جه داج یاه 6 وأخرج عن وهب آه اءټزرل الذاء وبکی تق رعش وخددت الدموع 
فى وجهه» ول ينةطح خوفه عله السلام وقلةه يعد ألأغفرةء فة د آخرج أحمد .ولک الترمذى . وآہن جرر 
عن ءطاء الخراسانی آن داود نةش خطایثته فی کفه لکی لاینساها وکن ذا رآها اضطربت داه م 
وأخرج أحمد. وغيره عن ابت عن‌صفوان. وعد ن حید من طریق عطاء ن السائب عن اق عك آله 
1 ہے چ ل 0ے 2 
الجدلى مارفع داود رأسه إلى السماء بعد الخطيثة حتى مات لإوإن له عندنا لزلنى) قربة بعد المغةرةه 
روء کے 2 

ل( وحسن ماب ۵ ٣‏ ) وحسن مرجم فال 6 وأخرج عبد بن حيد عن عبید بن یر آنه قال فالا ية: 
دنو من ربه سبحاله حتی ضع بده عليه وهو إن صح من | متشا به . وآخرےآحد فی‌الرهد. وال الترمذى. 
واہن المنذر ی واین حاتم عن مالك ی دینار أنه قال فيها: بقام داود عليه السلام وم القياءة عل ساق 
المرش م قول الرب ءز وجل ۽ راداود مبجدلی اليوم بذلك المرت اسن الرخيالذى كنت تمجدلى ەف 


تفسيرقوله تعالى :(فغفر ا لهذلك )الخ ۱۸0 
ادنيا فيقول : يارب كيف وقد سلبته؟ فيةول: إل راده علاك اليوم فيندفع بصوت يستغرق نے آھل الجنة ه 
هذا واختلف فى أصلقصته اىر تب ءاا ماترتب فةيل إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا 
من ٠‏ ؤمنى قومه- وفى بعض الاثار آنه وزيره- فالقابه إليما ف أله أن بطلقما فامتحى أن برده فةعدل فتزو جما 
وهی أم سلمان وكان ذلك جائزاً ی شر يته معتادا فما بين أءته غير مخل بالمروءة حيث كان يأل بهم 
بعضا أن بنزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبتهي وقدكان الرجل من الإ نمار فى صدرالاسلام بعد الهجرة 
إذا كانت له زو جتان زل عن‌احداهما لمن اذه أخا له مزالمهاجرين لكنه عليه ااسلام لقم منزلته‌ وار تفاع 
مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمشیل علي آنه | یکن بنبغی له آن بتہاطی ماتعاطاه آحاد ته و یسأل رجلا لیس له 
إلااءرأة واحدة أن نزل عنها فيتزو+ها ٠م‏ کشة ناله بل كان حب عليه آن يةااب مله الطبيعى ويقمر 
نفسه و صر علی‌مااهتحن به » وقيل إنه أضمر ف تسه إن قتل وريا تزوج بها وليه مال أبن حجر فى فت م 
وقیل لم یکن آوریا تزوجها بل کان خطہا م خطبها هو فاثره عایه الالام آهاها فان ذنبه أن خطاب عل 
خطبة آخيه المؤمن»ء وفى بعض الاثارآنه فعلذل كولم يكن عا ما عخطبة آخيه فع و تب على ترك ااسؤال هل خطبم ا 
أحد آملا ؟ وقیل إنه کان فی شریعته آن الرجل إذا مات وخلف امرآة فاولیاؤہ أحق ما إلا أن يرغبوا عن 
التروج ہا فلبا قتل وربا طب امرآته ظانا آن أولباءء رغہوا عنا فلا معو امنعتمم‌هربته و جلالته أن خمابوهام 
وقيل أنه ان فىعبادة فتاه رجل وامرأة متحا كمين البه فنظر إلا رأة ليعرفما بعينما وهو فظر مباح فالت 
نفسه ميلا طبيعيا اليها فشغل عن بءض نوافله فعوتب لذلك » وقيل إنه لم يتقبتف الك وظل الماعى عله قل 
اله لما ناله من افرع وكانت الخصومة بين المتخاصمين وكانا من الانس على الحقيقة ءا على ظاهر ماتص 
أو علي جعل النعجة فيه كناية عن المرآة » ونقل هذا عن أبى ملم والمقبول من هذه الاقوال «ابعد ن 
الاخلال منص ب النبوة » وللةص اص لاممشمور لایکاد صح افيه من مز ود الاخلال منصبه عليه السلام ۾ 
ولذا قال على کرم اه تعال و جهه لی ما بعض الكت ب :من حد ث عد يث داود عليه ال لام على مايرو يه القصاص 
جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الانبیاء صلوات ات تہالی وسلامه علہمآجعین» وهذا اجتهاد من هكر م 
لله تعالى وجه » ووجه مضاعفة الحد على حد الاحرار لمم علم الام سادة السادة وهو وجه مستحسن 
إلا أن الزين العراق ذكران الخبر نفسه ل يصح عن‌الامیر کرم الت تعالی وجهه , وقال آبوحیان: الذینذهب 
اليه مادلعليه ظاهر الآبة من أن امور ين امحراب كانوا من الانس دخلوا عليه من غير المدخلوف غير وقث 
جاو سه للح وأنه فزع «نهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كان منةردا فى حرابه لعبادة ربه عز وجل فلا اتضح لهام 
جاؤا فی حكومة وبرز منم اثنان لتحا كم ج قص اه قعالى وأن داود عليه السلام ظن دخو هم عليه ذلك 
الوقت ومن لك ال إممة ابتلاء من الته تعالى له أن يغتالوه فلم يقح ماکان ظنه فاستغفر من ذلك الظن حرث أ لف 
ولم یکن ليقع مظنو نه وخر ساجدآً ورجع إلى اله تعالىوآنه سبحانه غةر له ذلك الظزفانهعز وجل قال (فغفرنا 
له ذلك) وم یتقدم سوی‌قوله تعالی (وظن‌داود آما فتناه) ونع ل قطما أنالانيباء عليم السام معصومون ٠ن‏ 
الخطایا لا بمکن وقوعېم فی شی مما ضر ورة نا لوجو زنا عليهم شيا من ذلك بطات الشرائع ولم يوق بشى* 
ما یذ کرون آنه وحی من اه تعالی فاحکی انه تعالی‌فی کتابه بعر على ماآراده الله الى وماحک‌الةصاص مافیه 
(م - ۲٤‏ ج - ٣‏ - تفسيرروح المعاى) 


۸٩‏ تفسير ررح المعانی 
نقص لنصب الرسالة طرحتاه وحن كدا قال الشاعر : 
ونؤثر حك العقل فى كل شة إذاآثر الاخبار جلاض قصاص 
اتہى۽ ويةرب من‌هذا من وجه ماقیل إن قوها قصدوا آن يقتلوه عليه السلامقءوروأ الحراب فوجدوا 
عنده آقواما فتصنعوا با قص اه تعالی من التحا کم فعل غرضم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء 
من ابته تعالی وامتحان له هل بخضب لنقسه ألا فاستغفر ربه ما عزم عليه من الانتقام مهم وتأديهم ق 
نقسمه لعدوله عن العفو الاللق به وقیل : الاستغفار أن لی هجم عليه وقوله تعالی(فغفرنا (d‏ على معنیفغفرنا 
لأجله ء وهذا تسف وإن وقع فى بع ضكةب‌الكلام» وعندى أن ترك الاخبار با كلية فى القصة عالايكاد 
يقبله الصف نعم لايقبل منا مافيه اخلال»:صب‌النبوة ولايقبلتأويلا يندع معه ذلك ولابد من ‌القول بانة 
ل يكن منه عليه السلام الا ترك ماهو الاولى بعنى شأنه والاستخفار منه وهو لاخل بالعصمة » 
لإ ياداود إن ملاك ليقة ف الأرْض) إما حكاية لا خوطب به عليه السام مبينة ارلفاه عنده عزو جل 
وإما مقول لقولمقدد معطوف عل (غفرنا) أوحالمنفاعله أىوقلنا له أو قائلين له ياداود إناجعلناك خليفة 
فى الارض أى استخافناك على الاك فيها وا ك فا بينأهلما أوجعلناك خليفة من قبلك منالانبياءالقا مين 
بالحى» وهو عل الاول «ثل فلان خليفة السلطان إذا دان منصوبا من قبله لتنفيذ مايريده» وعلىالثانى من قبيل 
هذا الود خليفة عن به آی ساد مسده قا ا کان قوم به من غير اعتمار اة وموت وغيرهماع والاول 
أظهر والمنة به أعظم فهو عليه السلام خليفة الله تعالى بال معنىالذى معت» قال أبن عطية: و لا يقال خليفة انه تعالى 
إلالرسوله وأما الخلفاء فكل واحد منم خلبفة مر قبلهي ومايجى* فى الشعر من قسمية أحدم خليفة الله 
فذلاك بجو ز کا قال قوس الرقىات : : 
خليفة اله فى بريته جفتبذاكالاقلام‌والكتب 
وقالت الصحابة لى بكر: خليفة رسول الله وبذلك كان يدعى إلى أن توف فلما ولى عمر قالوا خليفة خليفة 
رسول الله فعدل عنه اختصارا إلى أمير المؤمنين . وذهب الشيخ الا كبر عى ادبن قدس سره إلى أن الخليفة 
من الرسل من فوض اليه التشر بع ولعله مى جلة اصطلاحاته ولا مشاحة فى الاصطلاح ء واستدل بعضهم 
بالأية على احتياج اللأرض إلى خليفة من الله عز وجل وهو قول مس أوجب على الته تعالىنصب الاماملانه 
من‌اللطف الر اجب عليه سبحانه واطما عة لايقولونبذلك والامامة عندم من‌الفروع وإنذ كروها فى كتب 
العقائد » وليس فالآية مايلزم منه ذلك ها لاضن وتحقيق المطلب فى عله لفاح بين الناس بالق( الذى 
شرعه اه تعسالى لك فا حت خلاف الباطل وأل فيه للمهذء وجوز آن يراد به ماهو من آسمائه تعالیآی بح 
الجتى أى اقهعز وجل للعل بأن الذوات لایکون محكوما ا“ وتعقب بأن مقالته بالهوى تأ ذلك ولعل من 
يقول به بعل الةابل المضاف الحذوف والمةابلة باعتبار أن حك اله تمالى لايكون إلا بالحقء وفرع الام 
با حك با لحت عل ما تدم لأن الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحك العدل لاسيا علىالمعنى الأول اظمور 
اقنضاء کونه عليه السلا f‏ خلفة له تعالی ن لا خا اف حکه حم من‌استخلفه بلیکون على وفقإرادته ورضاه ۾ 
. وقيل ارتب مطلق السك لظهور ترتبه على كونه خليفة , وذ كر ال محقلان به سداد وقیل تر تب ذلك لآن 


تفسيرقولەتعالى: (ولاتنبمالھوىفبضاك )الخ ۱۸۷ 
الخلاقة نعمة عظيمة شكرها العدل . وفى الجر أن هذا أ بالد مومة وتابيه لذيره من ولى أمور الناس أن 
کم بينهم باحق وإلا فہو من حیث انه معصوم لاعک إلا بالحتیء وعلی نعو هذا بخرج‌الاہی عند فىقوله 
سبحانه وتمال : لإ ولا تع اهوی) فان اتباع الهوى ما لايكاديقع من ا)ءصوم.وظاهر الدياقآنالمراد 
ولا قرح هوی النةس فى الحكومات ۾ وعم إعصضبم فقال: ایال مكو مات وغيرها من‌آمور الدين والدنیا م 

وآید بہذا النہىءما قرل إن ذنبه عايه ال لام ال٣بادرة‏ الىقصديق‌المدعى وتظاي الآخر قبل مساءلته لاا ميل إلى 
امرآۃ ور با فان قل ولا.تتبع اوی ف الك کا اتبعته أولاء وفيه أن اتباع الهوی وحکه بغیر شرع الله 
تعالى له غير مناسب لمقامه لاسما وقد أخبر لته تعالى قبل الاخبار بستلة المتحا کین انه آتاه ا حك وفصسل 
الخطاب فليس هذا إلا إرشاداً لما بةتضيه «نصب الخلافة وتسهاً ان هو دونه عايه اللام؛ وأصلاوىءيل 
النقس إلى الشوةء ويقال للنةس المائلة اليا ويكون جمعنى المهوى © فى قوله : 
هوای مع الر کب الیانین «صعد جنيب وجنا که هوق 
وبه فسره هنا بعضهم فقال: آی لاتتبع مانہوی الانةس داك عن سيل ا( بالنصب عل آنه جواب 
النهى» وقرلهو»جزوم بالءطف ءل ‌النوى مةتوح لالتةاءالسا كين أى فيكو ن الموى أو اتباعه سيا لضلالك 
عن دلائله الى نصبما علا لمق وهى أعم من الدلائلالعقاية والنةلبةء وصد ذلك عنالدلائل إما لدم في ماأو 
العمل موجباء وقوله تعالى :إن الذين يضلون عن ييل الف كم عذَاب شدي ) تملبللماتبلة بيان غائلنه 
وإظهار سبيل اله فى موضم الاضمار لزيادة التقربر والايذان ,كال شناءة الضا لال عنه» وبر إن إءاجلة 
( هم عذاب) عل أن (هم) خير مقدم وعذابهبتداً واءاالقارف وءعذاب م تفع ءل الفاعلية افيه هن الاستقر ارم 
وقرأ ابن عباس . والمحسن خلاف عنہماء وأبو حيوة (إضاون) بضر الياء قال أبوحيان : وهذه القراءه أعم 
انه لايضل إلا ضال فىنقسهء وقراءة اججهور أوضح لان المراد بلأوصول ٠ن‏ أضلهم اتباع هوى وم بعد 
أن أضلهم صاروا ضالين ه 
وقولەتعال:( مانو ا) ةعاق بالاستقرار والباء سييية ومامصدرية,وقوله سبحانه: 3 يو مالساب )€ 
مفعول (نسوا) ءلی‌ماهوالظاهرآی ثابت هم ذلك العذاب بسب نسيانهم وعدم ذ كر يوم الحساب بو عايه 
يكون تعليلا صرحا لثبوت العذاب الشديد هم بيان يوم الحساب بعد الاشعار بعاية ماي تتبعه ويستلزمه 
أعنى الضلال عن سبيل الته تعالى فانه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده م 
وار ج ابن جرير عن عكرمة أن الكلام من النقديم والتأخير أى لمم يوم الحساب عذاب شديد بانوا 
فیکون يوم الحساب ظرقالق وله تعالی : (هم) وجعل‌النسیان عاہه »ازا عن ضلا هم عن بل الله بعلا ةة السيية 
ومن ضرورته جعل مفعول النسيان س ميل الته تعالى » وعليه يكون التعلبلا )صرح به عين التعليل المشعر به 
بالذات غير ه بالعنوان فتدبر ه 
لإوما قتا السماء والأرض وما يما باطلدً) أى اقا باطلا فهو «نصوب على النيابة عن الفعول 
المطلق نعو حل هنیا آىأ لا هنيتا, والباطل مالا حکة فیه» وجوز کونه حالا من‌فاعل (خلةنا) بتقدیر ماف 


۱A۸‏ تفسیر روح المعاى 
أى ذرى باطل » والباطلاللءب والعبث أىماخلقنا ذلك مبطلين لاءبين كقوله تعالى : (وماخلقنا السموات 
والارض وما بينهما لاعبین) وجوز كونه حالا من المغعول أيضاً بنحو هذا التأو يل وأياما كانفالكلام 
مستأنف مقرر لما قبله من أم المعاد والحساب فان خاتق السماء والأرض وما ينما من الخلوقات مشتملا 
عل الج الباهرة والاسرار البالغة والةرائد الجة أقوى دلدل على عظم القدرة وأنه لايتعاص-اها أءر المعاد 
والحساب فان خاق ذلك كذ لاتم و ذن آنه عزو ج للا ترك ااناس (ذاماتوا سدی بل يدم و عام مو لعلهالاولی ہ 
وجور كون الجلة فى موضع الحال فی فاعل (فسوا) جیء بم لتة‌ظیع مم النسیان کأنه قیل: ٤ا‏ نسوا يوم 

الحساب مع وجودمایؤذن به وهو تری » وجوز کون (باطلا)ءفعو لاله و يقر بخلافالحق وراد به متابعة 
هوى كآنه قيل: ماخاةنا هذا العالم الباطلالذى هومتابعة الهوى بلللحق الذى هو مقتضى الدليل من التو حيد 
والندرع بالشر ع کقوله تعالی : (وما خلقتال ين والانس إلاليعبدون) ولا يخنى بعده؛ وعليه تكون اجلة 
مستأنفة لتةريرآمر النهى عناتباع الهوى» وقيل: تكونعطفاً على ماقباها سب المعنى كأنه قيل:لا تقبع الهوى 
انه يكون سيا لضلالات ولانه قعالى لر يخلق‌العا م لا جل متابعة ا هوى بل خلقه للتو حيدوالة اك بالشمر ع فلاتخفله 

إذك) اشارۃ إلى ماق من‌خلقءاذکر باطلا لإ ظن الَدین مروا € آی مظنونہملیصح اخل أو یقدر 
مضاف أى ظن ذلك ظن الذين كهروا فان إنكارم المعاد وال جزاء قول بأن خلق ماذكر خال عن الحسكة 
ونما هو عبث ولذا قالسبحانه (أفحسبتم آنماخلقنا کم عبثا ون الينا لاترجعون)أوفان[نكار ذلك قول بن 
عظم الةدرة وهو قول بثنی دلیله وهو خلت ماذكر مشتملا على الح الباهرة والاسرارء وهذا بناء علي الو جه 
الول فی بیان التةریر وھو کا تری لویل لذي كفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لافادة ترقب بوت الو يل هم 
على ظنهم الباطل 6 آن وضع الموصول موضع ضمير م لاشعار مافىحيز الصلة بعلية كفرم لهه ولاتنا بينمما 
لان ظنېممن باب کفر م فيتا كد أمرالتعليلء و(من) ف قوله تعالی إن الار (r‏ ابتدائية أويانة أوتعليلية 
فی قوله تعالى (فويل م ما كثبت أيدمم) ونظائره وتفيد علٍهذا علية النار اثبوت الويل هم صر عا بعد 
الاشعار بعلية مايؤدىاليمامنظم وكفرم أى فويل هم بسبب‌النار المترتبة على ظنهم و كفرم» قبل والكلام 
عليه عل تقديرمضاف أىمندخولالتار لإ ام صمل الذين مامتا ولوا الصالطات فالفدين فى الارض) 
أم منةطعة وتةدر يبل والممزةء والممزة لانكارالةوية بين‌الفر بين ونفيما على آباغ وجه‌وآ کده» وبل للاضراب. 
الانتقالى من تةرير آم البعمت والحساب با م من نفى خلت العالم باطلا إلى تقريره ونحقيقه بانكار النسوية 
بين الفر يقين أى بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المغسدينف الأرض التى جعلت مقرا هم ا يقنضيه 
عدم البعث ومايترةب عليه من الجراء لاستواء الفريقين فى القتع فى الحا الدنا بل أ كثر الكةرة أوفر حظا 
منها من أ كثرالمؤمنين اكن ذلك ال جعل حال الف للحكة فتعين البعث وال جزاء حتا لرفع الإ ولين إلى أعل 
عليين ورد الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالوا » وظاهره أن عالية جل الفريقين سواء حكمة تقتضى تعين 
المعاد ا لجسمانى» وفبه خفاء ء والظاهر انالمعاد الروحانى يكن لمقتضىال-كمةمناثابة الاو لين وتعذ يب الا خر ين 
فالدليل العقلى الذى تشير اليه الأية ظاهر فى اثبات معاد لكن بعد ابطال التناسخ وهو داف ف الرد على كفرة 


العرب فانم لايقولون معاد بالكاية ولم خر بام التناسخاصلا REET‏ 
س المخكلمين»› وجعل هذا الدلمل العقلل طرِ ا لا اه بحتاج إلى تمل فتأمل» وقوله تعالی ن 
لإام بعل المتقين اجار ۸ ) اضراب واتتقال عن ابات ماذكر بازوم الحال الذى هو السوبة بين 
الفر يقبن المذكورين على الاطلاق الى اثیاته بازوم م هو أظهر ميه ات حالة وھی الو بة بن أتقہاء المؤمنين 
و أشقياء االكفر ةى وهل الفجار على فجرة المؤ منين مألا أءده امقام » وګوز أن يراد بهذن الفر يقبن عيبن 
الاولين ويكون التكرير باءةبار وصفينآخربن هما أدخل فىادكار السوية مر ألو صفين الاوامن, وأياءا 
کان فليس اراد من اہین ف الو ضمین اناا باعياتهم ولذا قال ان عاس : الأ رةعامة ف جیم ال لمن رال کافر به 
وقیل: ھی فی قو م خصو صن منەشر ىقرش قالواللمۇمنىن 1 ہی ف الأخرة »نا یرما لاتعطون فذزلت» 
أنه قال : الذين منوا عل" وحزة . وعد نا لمحرث رضی الله قعالى عم والمفسدن ف الارض عت والولد 
ان عتبة ٠‏ وشيبة وم الذين تبارزوا يوم بدرءولعله أراد أنهم جب النزول » وقوله تعالى لإ کب خر مبتدا 
حذوف هو عبارة عن الةرآنأوااسو رة» ويجوز علالثانى تقديره مذ كرأ أى هو أوهذا وهو الأولى عند حم 
رعابة للخبر وتقديره مؤنتا رعارة للرجع» وقوله تعال ۽ } انز لاه ايك( صفته» و وله سمحانه مارک 
أى كثير المنافع الدينبة والدنيو ية خبر ثان للمبتدأ أوصفة ( كتاب) عند من جوز 7أخير الوصف‌الصربح عن 
غير الصريح 2 وقریء (مار6) بالنصب عل آنه حال منءفہول(آنزلنا) وهی حاللازمة لان ابر فة لاتفارق جا 
اه تعالی‌ف برکاته ونفعنا بشر یف آیاته » وقولهعزو جل ل لیدبروا -ابآته ) متعاق بانزلناه ۾ وجوزآن کون 
ەتعاقا عحذو ف يدل عله و أصله أي#دبروا بتاء بعد الياء آخر الحروف ٠‏ وقر أ عل ر م اله تعالی وجه ذا 
الاصل ی انز لناه لیتفکروا ف آباټه الى من جلتہا هذه الأءات المعربة عن اسرار التكو بن والقشر يع فيعرفوا 
ماردیر ويقیح ظاهرها من المعانى الفائقة والتأو يلات اللاأقة» وضمير رفع لاول‌الالاب علىالتنازع وإعءال 
ع عاصم. والکائی بخلاف عنما والاصل لديروا بتاءن فحذفت احداهه| عل اللخلاف الذی فا آھی اه 
ا الى تللها » والنطاب للنى مل وعلماء امته على التغليب أى لتدبر أنت وعلاء امتك 
لا ولیتدکراولوا الالباب٩))‏ أىو لىتعظ به ذوو العقولالرا کي اللالمة من‌الشواأب اول ستح ضر وام‌اهو 
ايان مالایعرف الامن جهة الشرع کو جو ب‌الصاوات!ا لجس والارشاد إلى مارستةل العقل ادرا که کو جود 
الصانع القدم جل جلاله وعم نواله لإووهبتا لداود سلماننعمالعبد) وقرى* (نعم) عل الاصل» والموص 
بالمدح عحذوف ی نعم اعد هو أیساان کا ينی“ alc‏ تأخيره عن داود ° کو نه مفعو لا صر عا لوهيتاو لان 
قوله تعالی لاه اواب ۰ € أی رجاع إلىاته تعالى بالنوبة 6 يشعر به السياقأو إل الأسييح مجع لہ أو إلى 
مرضاته غاز وجل تعليل لامدح وھرهن حال أن الضمير الجرور ف وله سيحانه ر اذ ر عليه ادود 


۱4۰ تفسیر روح المعای 
management anna na‏ 
اليه عليه السلام قطعاء وإذ حنص وب باذكرء والمراد »ن ذكر الزمان ذكر ماوقع فيه أوظرف لاواب أو لنعم 
والظرف قنوع لکن برد على الو جهين آن التقييديخلبكالالمدح فالإاول أولى وهو کالاستشهاد علأنه أواب 
آی اذ کر ماصدر عنه إذ عرض عليه ل[ الى ) الخ فانه شبد بذلك» والعشی على ماقال الراغب من زوال 

pf. a 
) الشمس إلىالصباح ء وقال بعض: منه إلىآخر النبارء والظرفانءتعلقان بعرضء» وقوله تعالى : لإ الصافات‎ 
ناب الفاعل وتأخيره عنما ما مر غير مرة من القشو يق إلى ا لمؤغرء والصافن من اليل الذى يرفع احدى‎ 
: يديه أورجايه وبقف على مقدم حافرها وأنك دالزجاج‎ 
ألف الصفون فايزال كآنه ما يةوم على الثلاث كذيرا‎ 

وقالأبو عبيدة: هوالذى مع يديه ويسو بهماوأما الذى بف على طرف الحافر فهو ا متخي »وعن التهذ ريب 
ومتن اللغة هو الخبم ء وقال القتى الصاف الواقف فى الخيل وغيرهاي وفىالحديث ومن سره أن بقومالناس له 
صفو نا فلتبواً مقعده من‌النار » آی يدون له القيام حکاه قطرب وأزشد لان بعة : 

ا قبة ٠‏ ضرو بة يفنا ها عتاق‌المهار ىوا یاد الصوافن 

وقال الفراء : رأيت العرب على هذا و أشعارم تدل علي آنه القيام خاصة والمكهور فى الم فون |٠»‏ تقدم 
وهومن‌الصفاتالمودة فىالخيل لاتكاد تتحققإلا فیالمر ب الخاص ل الجياد ۴۳ ) جع جواد لاذ کر والآٹی 
يقال جاد الفرس صار راض جود جودة بااضم وهو جواد ويحرع أيضا علأجواد وأجاو يدء وقال إضمم: 
هو جمع جود کوب وآئواب وفسر بالذی يسرع فی مشيه » وقل هو الذى جود بال ركض» وقيل: وصفت 
بالصةون وال جود لبيان جمها بين الوصةين الحمودين واقفة وجارية أى إذا وقفت كانت سا كينة مط نة 
فی مواقفها وإذا جرت انت سراعا خفافا فى جريماء والخيل دح بالتكون فى الموقف ج تمدح بالسرعة فى 
الجرىء ومنذلك قول ملم بن الوليد : ) 

وإذااحتي قربوسه بعنانه ءلك الشكم إلى انصراف الزائر 

وقیل‌جید ککیس ضد الردیء و مم عل جيادات و جيائد وضعف بأنه لافائدة فذ كره مع(الصافنات) 
حینئذ وبأنه يفوت عليه مدحالخیل باعتبار حالما وكون ال جياد أعم فذ كره عم بعد ص رص فيه نظر ه 

وف‌البحرقرل الماد الطاوالالاعناقءن الجيد وهوالعنق » ونا فشك »ن ثبوتهء قال ف القامو س :ال جيدبالكر 
اأعنق اف ەدە أومقّدمه جیه أجباد وجمود وبالتجر بك طوها أو دقما ٠م‏ طول وهو أج دوهی ج داءو جردانة 
جعه جود اھ وراجعت یره فل جد فه زيادة عي ذلك فيفر بو مکن‌آن‌یقال: أن الجياد جم شاد لا جيد 
أو جي داء أو جيدانة أو هو م ليد بالاحر يك كجعل وجال وراد کرد أجيد أو عوه نظیر میراد بالخای 
المخلوق والته تعالى آع ل » وآباما كان فالوصفان يوصف بها المذ كر والمؤنك من‌ااخيل والمع بألف وتاء 
لايخص المؤنث فلا حاجة بعد القول بأن ماعرض كان مشتملا على ذ كور اليل وانائما إلى القول بأن فى 
الصافنات تغليب المؤنت على المد كر وأنه يجوز بقلة ء وأر يد بالج هنا الكثرة فمن الكاى أن هذه الخيل 
كانت ألف فرس غزا سلمان عليه اللام دمشق ونصيبين فأصابما . واستشكات هذه الرواية بأن الخنائم م 
غل لیر نیا و کا ورد فی‌العدیث الم حيح ` وأجيب بن عتملآن تكون فيثالاغنيمة موعن مقاتل آنا 


ٹمسیرقرلہ تعالی : (قال إنیآحببی حب الخیں) الخ ٨۹۱‏ 
أف فرس ورا من أبه داود وان عليه ال لام قد آصامامن الالقة وم بنو عمليق بن عو ص بنعادين ارم » 
واستشكلت هذه زيادة علالارلى بأن‌النبياء عابهمالسلام لایور ون اجا فالحدیت‌الذی رواه آبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه عتجاً به فىمسلة فدك و العوالى محضر الصحابةر مالذينلاتأخذم اهلو مةلاّمه 
وأجيب بان المراد بالارث حيازة التضرف لا املك وعقرهاتةربا على ماف الاوجه فى الآية بعد وجاء 
فى بعض الروايات لايقتضى الملك» وقال ءعوف: بلغنى آم كانت خيلا ذات أجنحة أخرجت له من البحر م 
تکن لاحد قبلہ ولا بعدہ. وروی کو نما کذلاك عن‌ا لجسن وآخرج ابن جریر وغیرہ عن [براھیم التیمی أا 
كانت عشرين آلف فر س ذاتأجنحة» و ليس ف هذا ڈىءسو ىالا تبعاد»وإذال يلتة ت إل الل خبار ف ذلك[ذلیس 
فیما خبر سحب مرفو ع آو مانی حکه پمول عایه فم) آعل فلنا آن نقول: هی‌خیل دانت له کال خیل التی تکون 
عند الاوك وصلت اليه ببب من أمباب الك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس » قيل 
وغفل عن‌صلاةالعصر »وحكى هذا الطبرسىعن على كرم اله تعالى وجهه. وقتادة ٠‏ والسدى ثم قال: وف روايات 
أصعانا أنه فاته أول الوقت . وقال ال جبائى : لم يفته الفرض وا فاته نفل كان يفعله آخر النهار ه 
لإفال إلى أحببت حب الير عن ذ كر ري( قاله عليه السلام اعترافا ما صدر عنه من الاشتغالو ندما 
عليه وتمهيدآً لما يعقبه من الامر بردها وعقرها على ماهو المشمور» والخير كر استعاله فى المالومنه قوله 
تعالی ۰ (ان ترك خیرا) وقوله سبحانه :)وما تفقوا من خير بو لمة القه) وقوله عز وجل : ( وإنة لحب‌الخير 
لشدید) وقال بعض العلباء : لایقال للبال خیر حی رکون کشیرا ومن مکان طب ب کا ر وی آن علا کرم الته 
تعالی وجه دخل على مول له فقال: ألا أوصى امير ا ۇء نين ؟ قال »لا لان انه تعالى يةول : (ان ترك خير ا) 
ولس لك مال کثیر »وروی تفسبره بال مال هنا عن الضحاك . وأبن جير »وقال آبو حیان: یراد باخیر الخيل 
والعرب تسمى الخيل الخير » وحكى ذلك عن قتادة ٠‏ والسدىء ولعل ذلك لتعلقالخير بها ,فن الخبر «الخيل 
معقود بنواصيما الخير إلى ير مالقيامة» والاحباب عل مانقل عن الفراء «ضءن معنى الايثار وهوملحق بال حقيقة 
لشهرته ذلك , وظاهر کلام بعضہمأنه حقيقة فيه فہو مايتعدى بعل كن عدى هنا يعن لتضمينه معنىالانابة 
(وحب الخیر) مفعول بای ثرت حب الخبر منیباً لوعن ذ کر ری آوآنبت حب الخیرعن ذ کر ربیء ق رال ہ 
وجوزکون (حب) منصو با علا لصدر التشبیهی ویکونمفعول(آحببت)عذوفا آیآحببت الصافنات أو 
عرضما حبا مثل حب‌الخیر منيب لذلك عن ذ کر ر »ولیس المراد بالخیر علیه‌الخیل وذ کر آبوالفتح ا۵ مدای 
آن آحببت معن لزمت من قولہ ہ ضرب بير السوء إذ أحبا ۾ واعترض بان أحب بهذا المعنى غريب لم يرد 
إلا ف هذا البيت وغرابة اللفظ تدل على اللكنة وكام اله عز وجل منزه عن ذلك » مع أن اللزوم لايتعدى 
بعن إلا إذا ضمن معنى يتعدى به أو تجوز به عنه فلم ببق فائدة فى العدول عن العنى المشهور مع صحته يذ ا 
بالتضمين وجعل بعضهم الإحباب من أول الام بعنى التقاعد والاحتباس وحب الخير مفعولا لاجله أى 
تقاعدت واحتوست ءن ذ کر رنی لحب الخير .و تعقببأن الذی يدل عليه کلام اللغو بين أنه ازوم عن تع بأو 
مض ونحوه فلا يناسب تقةاعد النشاط والتلهى الذى كان عايه السلام فيه وقول بعض الأجلة : بعد التنزل 
عن جواز استه )ال المقيد ف المطلق لا ذان ازوم المكان لحبة الخيل على خلاف مرضاة الله تمالى جعلها من 


۱۹۲ فير روح المعاتى 

الأمراض التى تحتاج إلى التداوى باضدادها ولذلك عقرهافن(أحببت) امتعارةتبعية لاعانى حسما وه ناسبتما 
للقام ليس بشىء لخفاء هذه الاستعارة نفما وعدم ظهور قريتتهاء و بالملةماذ كره أبو الفتحء-ا لاينبغى آن 
يفتح له باب الاستحسان عندذوی‌العرفان» وجوز حل (آحببت)عل ظاهره من غير اعتبار تضمینه ها یتعدی 
بعن وجعل عن متعاقة مةدر كعرضاو بعيدا وهو حالم زط مير (أحببت)» وجوز فی عن کونما تعليلية وسیقی 
إن شاء اتةتعالیو (ذ کر )»ضاف إلى مفعوله وجوز أن یکو ن مضافا إلى فاعله .وقيل اللاضافة على معي اللام ولا 
یراد بالذ کر المعنی المصدری بل یراد به الصلاۃ فعتی عن ذ کر ربی عن صلاۃ ری التی شرع اوهو فا آریه 
وبعض من جعل عن للتعليل فسر ذلك الرب بكتاه ءز وجل وهوالتوراة أى أحببت الخيل ببب كتاب 
لته تعالی وهو التوراة فان فيه مدح ارتباطما وروی ذلك عن ایم › وقرأ أبو جعفر . ونافع . وابن کثیر. 
وأبو عرو (إنى أحببت) بفتح الباء لإ حتى تو ارت با لمجاب ٣‏ )متاق بقرله تعالى :(أحببت) باعتبار 
استمرار الحبة ودوامہاحسب استمرار العرض آی آنبت حب الخیر عن ذ کر رب واستمر ذلك حتی غر بت 
الشمس تشب لغرو بها فى مغرما بتوارى الخباة حجاما على طر يق الاستعارة التبعية »و يجوز أن يكوذهناك 
استعارة مكنبة تخبلبة وأياما كان فا أخرجه ابن المذر . وابن أ حاتم .وآبو الشيخعن كەب» قال: ا لمجاب 
هو حجاب من ياقوت آخضر عيط بااخلاثی منه اخضرت الماء »وهاقسل إنه جل دون قاف بسنة تغرب | 
الشمس وراءه لایخن حاله »والناس‌فثبوت جبل قاف بين صدق ومكذب والقرافی بقول لاو جود لهو اليه 
ميل وإن قال المخبتون ماقالوا “ وااباء لاظرفة أو الامتعانة أوالملابسةوعود الضير إلى الك»س من فير 
ذ كر لدلالة العشى عليها ء والضمير النصوبف قوله تعدا : لإردوها € للصافنات على ماقالغير واحده 
وظاهر کلام أنه لاصافنات الم كور فى اليه وملك تختار آنه لاخيل الدال عايما الحال المشاهدةأو الخر 
فى قوله : (إنىأحبوت حب الخير) لان ردوهامن تثمة مقالته عليه السلام والصافات غير مذ كورة ف لامه 
بل ی کلام الله تعالی لنیینا ول > والكلام على ماقال الزخشرى علىاضار القول أآى قالردوها علىء والحلة 
مستأنفة استشنافا انیا 65 "نه قیل: فاذا قال لمان ؟ فقيل قال: ردوها » و تعقبه أبو حبان بأنهلاعتاج ال ‌الاضمار 
إذ ابجلة «ندرجة تحت حكاية القول ف قوله تعالى : (فقال إنى) الخ ۽ والفاء فقوله تعالى : لإ طفق مسحاً) 
فصيحة مفصحة عن جلة قد حذفت ةة بدلالة الحال عليها و [يذانا بغاية سرءة الامتثالبالامر كاف قوله تعالى 
(قلنا اضرب بعصاك المجر فانفجرت منه ائتتاعشرة عينا) أى فر دوها عليه فطفق الخ وطق من أفعالالشر وع 
وا مما ضمیر سلیمان و (محا) مفعول مطاتق لفل مقدر هو خپرها آى شرع مسح مسحا لا حال «ؤول 
اسحا کا جوزه ا البقاء [ذلايد لطفق من ا لبر ولیس‌ھذا م ای دا لال فيه مسده» وقر آز يدبن علی(مساحا) 
على وذن قنال لإ بالسوق والأعناق م م) آى بسوقهاوأعناقا على أنالتعريف المد وإن أل قأمة مقام الضير 
المضاف اليه ء والباء متعلقة با مسح على «هنى شرع مسح السيف بسوقهاو أعناقهاءوقال: جع هى زائدةأىشرع 

مسح سوقبا وأعناقم| بالسيف ءومحته بالسيف 6 قال الراغب : كناية عن الضرب ه 
رى الكشاف مسح السيف بسوتها واعناقها رقطمها تقول مسح علاوته إذا ضرب عنقه ومسحالسفر 


مبحث ف تفسیر قول تعالی:( فطفقمسحا) الخ 1۹۳ 
الكتاب إذاقطعاطرافه بسيفه»وعن‌الحسن كف عر اقيما وضرب أعناقما أراد بالك ف القطع ومنهالكدف 
فألقاب الزحاف والعروض ومن قال بالشين المعجمة فصحفء وكونالمراد القطع قددل عليه بض الاخباره 

أخرج الطبراى فیالاو۔ط . والاسمعيل قىمعجمە , وان ص دوه سننك حسن عن أ بن كعب عن الى 
صلی‌الته تمالی عليه وسل أنه قال فقوله تعالى (فطةق محا بالسوق والاعناق) قطع سوقبا وأعناقما بالديف» 
وقد جعلما عليه الالام بذلك قر بانا دته تعالى وكان تقر بب اليل مشروعا فى دينه» ولعل كف العراقيب ليتاتى 
ذحها بسمولة » وقيل : إنه عليه اللام حبس هاف جيل اه تعالى وان ذلك المسح الصادرمنه وما ها لتعرف 
آنه خیل محبوسة ف سیل اه قعالی وهو نظیر مایفعل الوم من الوس بالنار ولابأس به فی شرعنا مالم يکن 
فی الوجه» وله له عایه الالام رأی‌الو س بالتفت انق ن من‌الوسم بالنار فاختاره أوكان هو المعروف فى تلك 
الاعصار بينهم » و برو ی أنه عليه السلام لافعل ذلك خر له الريب حكرامة له » وقيل : إنه عليه السلام آرادبذلك 
اتلافي ۔أاحہث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار تعاق قله ما سیا لعفلقه » واتدل بذلك ااشبلى فدس 
سره على حل تحریق‌ یا به بالنار حین شغلته عن ربه جلجلاله؛ وهذا قول باطللاینبغی أن يلتفت اليه وحاشا 
نی الته أن بتلف مالا حټرما جرد آنه شغل به عنعبادة وله سیل لان خرجه عن مل که ۰م نهم هو منآجل 
القرب اليه عز وجل على أن تلك الخيل لم يكن عليه السلام اقتناها واستعرضها بطرا وافتخارا معاذ الله تعالى 
من ذلك و[عا اقتناهاللاتتفاع ما ؤطاعة القه سبحانه واستعرضما للتطلع على أحوالما ليصاح من شنا ماحتاج 
إلى اصلاح و كل ذلكعبادة فغاية مايازم أنه عليه السلام نسى عبادة لشغله بعبادة أخرى فا تدلال الشبلى قدس 
سره غير یح و قدنبه أرضا عل عدم کته عبدالو هاب الشعرانى من‌السادة الصوفة فى كتابه الواقيتوالجواهر 
فى عقائد الا كابر وللكن بحمل الآية على مل آخرء وماذكرناه فى لما وتفسير ها هوا لش هور بين هور وهم 
فبا كلام غيرذلك نقیل ضير (ددوها) لاشمس والخطاب للملا تک علہم‌السلام الم وکلين ما ءقالوا: طاب ردها 
ما فاته صللاة العصر لشغله بالخيل فردت له حتی صلی ااعصرء وروی هذا القول عن‌على کرم اله تعالى وجوه 
قالالخفاجى, واأطبرسى*وثه قب ذلك الرازى بأن‌القادرعلى تعر يك الافلاك والكوا كب هو الله تعالة كان 
بجحب أن ية ولردهاءلى دون (ددوها) (اضمیر المح ۾ فانقالو اء هوللتعظم فی (ربارجعون) قلنا. لظ ردوها 
مشعر بأعظم آنواع الاهانة فكيف ليق بهذا اللفظ رعاية التعظم ۽ وأيضا إن الك مس لورجءعت بعد الغروب 
لكان مشاهدآً لكل أهل الدنيا ولو کان كذلك لتوفرت الدواعیعاى نقله وحيث لم قله أحد عل فساده ۾ 

والذى بول برد الشمسأسل)ان قو لهو كر دها وشح وردها لنرنا ا فی حد بث العير ويوم الخندق 
حین شغل عن‌صلاة العصر وردها لعلی کرم‌اته تعالی وجهه ورض‌عنه بدعائه‌علیه اص لاة والسلامي فقدروى 
عن آسماء بنت عمیس آن النې بیش ان یوحی الیه ورأسه فی حجر علی کرم الله تعالی و جهه فلم بصلالعصر 
حتیغربت الشمس فقال رسولاله س : صلیت یاعلی؟ قال: لافقال رہ ولاه یل : اللهم[نه ان ن‌طاعتك 
وطاءة ر ولاكفاردد عليه الشء سقالتاسماء: فر يتم اغر بت م رأيتماطلعت بعد ماغربت ووقعت علىالأرض 
وذلك بالصهباء فی خیر» وهذا الخبرف‌صحته خلاف فقد ذکره بنا لجوزى فى المرضوعات » وقال'إنهموضوع 

(۴- ۲۵-ج - ۴ تفسیر روح الما ) 


۱۹4 تفسير روح المعانی 


بلا شك وف سنده أحمد بن داود وهو متروك الحدیت کذاب جا قاله الدارقطی » وقالابن حبان: کان يضح 
الحد رث » وقال انال جوزی: قد روی هذا الحدیت ان شاهین فذکره 2 قال: وهذا حدبث باطل ومن‌تغفل 
واضعه آنه نظر إلىصورةفضيلة ولرلسح عدم‌الةائدة فيها وأن صلاة العصر بذيبوبة الشمستصير قضاءور جوع 
الس لایعیدها أداء ای وقدأفرد ان مەي تصنرغا ف الرد على‌الروافض ذکر فر ا لحد یٹ بطر قه ورجاله 
وأنه «وضوع وقالالامام أحد: لاأصل له زصححه الطحاوى*والةاضىعياض» ورواه الطبراى ف معجمه 
الکہیر باسناد حسن کا حکاه شيخ الاسلام ابن العراق فی شرح التقر یب عن آسماء أيضا لکن بلةظ آخر 
ورواه ابن مر دوه عن أ هرورة وکانآحد بن صا يقول: للا ینمغی ان‌سبيله الل التخاف ءن حةظ حديث 
آسماء انه من‌علامات‌النبوةي وکذا اختلف فی حديث‌الرد يوم‌الخندقفقيلضعيف ۽ وقيل: موضوع» وادعی 
العلامة ابن حجر اليتمى صحته» ومافىحديث العير وأظن آنمم اتل واف صحته أيضا لوس صرعا فى الرد 
فان لفظ الخبر آنه لاآسری بالنى ل وأخبرقومه بالرفقة والعلامة التى فالعير قالوا: مى بجىء؟ قال: يوم لار بعاء 
فلا دان ذلك اليوم أشرفت قريشينظرو ن وقدول‌النهار ولم یکی فدعا رسول اھ یلا فزید لهف النہارءاعة 
وحست عليه الشمس وال حبس غير الرد ولوكان هناك ردلادركه قريش ولقالوا فيه ماقالوا فى انشقاق القمر 
ول ينةل » وقيل : كأن ذلك كان برك فى الزمان أو مايذكره الصوفية ما يعبرون عنه بنشر الزمان ون م 
يتعقلهالكثير و كذا ماكانليوشع عليه السام فقدجاء فى الحد يث الصحيح | تعبس الشمس عل أحدالاليوشع 
ابن نون والقصةمشمورة وهذا الد يثالصحيح عند الكل يعارض جيع ماققدم» وتو یله بأنا مراد لم حبس 
على أحد مر الانيياء غبرى الاليوشع أو بالترام أن المنكلم غير داخل فى عموم امه بعد تسليم قبوله 
لا ینن معارضته خبرالر د سلبان عایه السلا م فانه بظا هر هی تدعی نن الرد الذی‌ه وآ ءظممن| لیس له علیه‌السلام ه 

و,ابءلة القول برد الشمس لسايمان عليه السلام غير ملم » وعدم قولى بذاك ليس لامتناع الرد فى نفسه 
يا يزعم الفلاسفة بل لعدم ثبو ته عندى » والذوق السليم يأبى مل الآية على ذلاك لنحو ماقال الرازىولغيره 
من تعقيب طاب الر دبقولهتعالى (فطةق) الخ م ماقدمنانةلهمن وقو ع الصلاةبءدالرد قضاء هو ماذهب اليه البعض هم 

وش تحفة العلامة أبن حجر ايتمى لو عادت‌الشمس بعد الغروب عاد الوقت کا ذكره ابن العمادي وقضية 
کلام الزر کشی خلافه‌وآنه لوتأخر غروبهاعن‌وقته الامتاد قدر غروبما عنده وخرج الوقت و إن کانته و جودة 
انتہیدلام الز رکشی؛ وماذکره آخرا بعید و کذا آولا فالاو جه لام ابن العماد ولایضر کون عودهامعجزةله 
7 لان المعجزة نفس العود وأما بقاه الوقت بعودها فحكالشرع ومن ثم لما عادت صلی علی کرم اتهتعالی 
وجهه العصر اداء بل عودها لم يكن الا لذلك اننبى م 

ولا حطر نى الآن مالاعحابنا ا لحنفية فى ذلك بيد آنى رأيت فى حواشى تفسير البيضاوى لشهاب الدين 
الدفاجى وهو من أ جلة الاصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال : وقد حث الفقباء فيه 
عا طو رلا لیس‌هذا عله» وقبل‌ضمیر (توارت) لخي لکضمیر (ردوها) واختاره جع فقیل ا لحجاباصطلا تما 
آی حتى دخات اصطبلانما» وقيل حىترارت ف المسابقة ما حجما عن النظرءو بعض من قالبارجاع الضمير 
للخل جعل عن للتعليل ولم بجحل المسح بالسوق وال عناق بالمعنى السابق فقالت طائفة : عرض على سايان 


مبحث ف سیو ق وله تعالی ( فطفق مس حا) الخ ۱۹0 

ا لحيل وهوف‌الصلاة فأشار إليبم إنى فىصلاة فازالو ها عنه حت دخات ف ‌الاصطبلات فقال لما فرغ من صلا ته: 
(إنىآحببت حب الخير ) أىالذى لى عند الله تعال فى الآخرة بسبب ذكر رى كأنه يقول فشغانى ذلك عن 
رۇ ية الخيل حتی دخلت اصطبلا تپا ردوها عل فطةق اه أعرافيا وس وقها عة 4| وتکر»ا .وروی أن 
المح کان لذلك عن ان ءاس والزهری 8 وان کیان ور<ج«ه اامابرى 1 وقل‌ کان لا بالماء ولاق 
أن تطبيق هذه الطائهة الآية على مايةولون ركيك جدا هم 

وقال الرازى: قال ال كثرون إنه عليه الالام فاته صلاة المصر يسبب اشتغاله بالنظر إلىالخرل فا تردها 
وعقر سوةبا رأعناق) تةرا إلى الله تعالیي وعندی أنه بيد ودل عایه وجوه الاو ل آنه لو کان ٠سح‏ السوق 
والاعناق قطعھا کان معتی قولہ تعالی (وامہ جوا برس ک) اقطه وها وهذا لاي وله عاقل بل لو قیال مسح 
زاشة بالسيف فر يما فوم منه ضرب العنق آما إذا ل يذ كرلةظ الف لم يهم منه ذلك البتة, الثانر أن القاثاين 
هذا الةو لجءوا ءل سامان زواع هن الافءال اذه وهة. فأوطا فرك اأ لاة وادها آنه اتو لی لهالا شتغال 
عب ادنيا آل حہث ای اس لاة » وقد قال عاہه اا لا واللام وب ادنا واف ک هة « واا آنه 
بعد الاتيان بهذا الذنب الءظيم لم يتغل باتو بةو الا نابة» ورابەهاءلى اقول برجو عض ير (ردوها) إلى ااشءس 
آنه حاطب رب العا اين بكلءة لايذ كرها الرجل الصف إلا معالخادم الخسرس يو خام ها أنه أتبعهذه 
المعاصى بعقز الخيل موقها وأعناقما وقد ورد اجى عن ذبح الجیوان إلا لا کلهء فمذه أنواع من الكباثر 
نسبوها إلى سلمان عليه الام م أن لظ القَر1ن لایدل على شی منهايو سادسهاآن ذکرهذه القصة و كذا 
التى قبلا بعد أمره بااصبر على سفاهة الكفار يةتضى أن تدكون معتل على الأعال اله-اضلة والأخلاق 
الجيدة والصبر على طاعة اله الى والاعراض عن الشموات واللذات وأما اشن اهما علي الاقدام علي الكبائر 
العظيمة والذنوب الہ ۳ فبمرا<سل عن مقتذی اعقب فت أن کتاب آله تعالی ادى تی القول 
المذ كور بالفساد ° والصواب أن قال: إن رباط الخيل كان ەنمدو ا له ف دوم 6 أنه كذلك ف درش 
نبنا ا ثم آن لان احتاج إلى الغو فجاس وآمر باحضار الخیل وم باجرائھا وذ کر إی لا اح 
لاجل ادنا و صب النفس و احا لامر أله تعالى وتةوره ده وهو اآاراد م نوله (عن د کر دی) 2 
آنه عايه السلام أمر باعدائها وتسبیرها حتی توارت بالحجاب آى غابت عن بصره ثم آمرالرائضين بأ 
بردو تلك الخيل إليه فلا عادت إليه طفق مسح وةما وأعناقما والغرض ٠ن‏ ذلك اسح أمور ه 

الأول تشريف ها وإباتة لعزتما لكو نما من أعظم الأعوان فى دفع العدو » والثانى آنه أراد أن يظور 
أنه فى ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث بباشر أ كثر الامور بنقسه » والثالت أنه کانأعل بأحوالالخيل 
وأمراضا وعيو ما فکان جما و مسح و قها وأعناقها حی يەھ لفيما مايدل علا )رض هذا اتمه يرالذى 
نطق عليه لفظ الةرآ نانطباقا موافقًا ¢ ولایلزمنا سيه شىء من 7لک اكرات والمحذورات اى یرن 
الانبياء عليهم السلا ثم قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كف قبلوا «أشاع من الوجوه الخفةمم 
أن العقل والنقل بردانها ولیس هم ف اثاتپا شه فطلا عن < ولةظ الأية لایدل ع شىء من 7لا 


۱۹٦‏ تفسير رو ح المعاى 
قامت على عصة النبياء عليه السلام ولم يدل دلبل على عحة تلاك الجبكايات ورواية الآحادلاتصام معارضة 
الدلائل القوية فف الحكايات عن أقرام لايبالى بهم ولايلتفت إلى أقرالحم انى كلاءه م 

وكان عليه الرحة قد اعترض القول برجو ع ضمير (توارت) إلىالشمس دون الصافنات بأنالصافنات 
مذ كورة بصربحها والشمس ليست كذلك وعود الضميد إلى المد كور أولى من عوده إلمالمقدرء وأيضا آنه 
(قال إنی آحبہت حب الخیر عن ذ کر ری حتی‌توارت بالحجاب) وظاهره ,دل عل آنه کان یمید ویکرر قول 
إنى أحببت حب اأخير عن ذ كر رى إلى أن توارت بالحجاب فاذا كانت المتوارية ااشةس يزم القول بأنه 
كرر ذلك من العصر إلى ا مغرب وهو بعيد ء وإذاكانتالصافنات كان المعنى أنه حين وقع بصره عاا حال 
عرضما كان وقول ذلك إلى أن غابت عنعبنه وذلك مناسب» وأيضا القائلون بالعود إلى الدمس قائلون بتركه 
عليه اللام صلاة العصر ويأباه أنى أحببت الخ لان تلك الحية لوذانت عن ذ كر الله تعالى 1_| فسى الصلاة 
ولما ترك ذ كر الله عز وجل » وأقول: ماعند الجهور أولى بالةبول وماذ كره علبهم هن الو جوه لاياتفت إليه 
ولايعول عليه ۾ أما ماقاله من. آنه لوکان مح السوق والعناق إعنی القطع کان امسحوا برؤ۔ک أمراً 
بقطعها فقہه آن هذا ٤ا‏ م لو قیال إن المح کہا ذ کر عى القع ول يقل ولابقال و٤‏ قالوا: إن المسح 
فى الأية بمعنى القطع وقد قال بذلك رسول الله ا کا جاء فی خبر حسن وقد قدمناه لك عن الط برای 
والا" معي . وابن مردو يه وليس بعد قوله عايه الصلاة والسلام قول لقائل » ويكنى «ثلذلك الخبر فى مشل 
هذا الممالب إذ ليس فيه ٠ا‏ تخالف العةل أو نقلا أقوى 6 ستعرفه إن شاء الته تعالى م 
وقد ذ كر هذا المعتى للمسح الزخشرى أيضا وهو منأجلة علماء هذا الشأن» وصح نقله عن جاءة من 
السلف » وقال الخفاجى : استه)ال الاح ٤عى‏ ضمرب العاق أ تعارة وقعت فى 4م قدا نعم ا=تیاج ذلك 
للقرينة عا لاشبية فيه » والقر ينة عند من بدعيه ههناااسياقو عو دضمير (توارت) ءل ااشءس وهو ئلمتعین ا 
سيتضح لك إن شاء ۾ الله تعال ۾ 
وما قوله: انم جعوا على سليان عليه السلام أنواعا من الأافمالالذمر.ة ففرية من ذيرم رة . وقوه 

أو لما ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كان عن عمد ومم لايةولون به ومايةولون به الترك ذيانا وهو 
ليس ممذموم إذ النسيان لايدخل تحت التكليف على آن كون ماترك فرضا ما ل حزم به ايع ء وقوله: ثانيها 
أنه استولى عايه الاشتغال حب الدنيا إلى حيث ترك ااصلاة فيه أن ذلك اش-تغال بخيل الجهاد وهو عبادة م 

وقوله : ثالثها آنه بعدالا تیان ذا الذنب العظم | يشتغل بالتوبة والانايةء فة آنا لاذ أنه عليه( سلام‌ارتکب 
ذنيا حقَيقَة فضلا عن کر نه عظبا» نعم رعا يقال إنەعايه الام ي تحسن ذلك عقامهفاتيعه التقرب ا :ل 
التىشغل بسببها وذلك يدل على التوبة دلالة قوية ولم يكن ليتعطل أمر الجماد به فقد :اوق ەلبالتلاء غير ذلك 
عل أن کون ماذ 5 ر کالاستش ماد على قوله تعالی (إنه أواب) مشمر بتضمنه الأاوبة وإن ذهبنا إلى تعلق (إذ 
عرض) بأواب یکاد لا برد هذا الکلام رسا م 

وقوله : رابعما أنه خاطب ربه عزوجل بلفظ غير مناسب» فيه أنه إن ورد فاا يرد على القول برجوع 
ضمیر (ردوها) إلىالشہس وڪن لانقول به فلایلزمنا الجواب عنهي والذىنقوك: إن الضميرللخيل والخطاب 


مبحث ف تفسیر قو له تعالی (ردوهاعل) الخ ۱۹۷ 
لخدمته ومع هذا ام يقل تلك الكامة نمور وبرآً جا يتوم وقوله:خام ها أنه اقم هف المع اصىبعةر الخيل 


وقد ورد النهى الخ ء فيه أنه عليه السلام لم يفعلمعصة ليةال اتيم هذه المعاصى وأن الخيل عقرت قربانا 
وکان تقر ا مش روعا یدنه فر طاعة “وهن ججموع ماذکرنا م ماف قوله ساد سا الخ ل أن ور تقدم لك 
وجه ربط هذه الةم ص باقبابا وهو لايتوقف عل التزام ماقاله فى هذه الةصة وء ازعمه من أنه الص واب ففيه 
إرجاع ضءيرتوارت إلى الخيل » ولاعنى على ذى ذوق ساي وطبع تق أن توارى الخرل بالمحجاب عءبارة 
ر كيك جل عنها الكتاب المخين ء و فيه أيضا أنه لايكاد ينساق إلىالذهنء تعلق (حتى توارت) الذى أشار إايه 
ف تقريرم‌ازعم صوابیته وتعلقه بقال عل مارد بر إلبه امه المنةولآخراً ٤ا‏ تعد جدا فان الظاهرأن قو له: 
(حتی‌توارت بالحجاب) من‌امحک کالذی ةله والذی بده لامن ا لمکا ية» وأيضا کون الرد لہس الذی ذکره 
خلاف ماجاء فی الخبر الحسن وهو فی نفه بعید ى وال غراض التی ذ کرها فيه لایخن حالما ودعواه آن‌هذا 
التفسير هو الذى نطق عاہه لظ القرآن الام ا دلبل ولعل الدلدل عل عدم الانطباق ظاهر ۴ 

وقرل: أناشد يد التءجب من‌الناس الخ أقول فيه: أنا تعجى منه أشد من تعجبه من الناسحيث خن عليه حسن 
الوجه الذى استحسنه الجهور ولم يطلع على ماورد فيه من الاخبار الحسان وظن أن القول به مناف لاقرل 
بعصمة ال نبياء عليهم‌السلام حتی قال ماقال و رشق عل الج هو رالنبال» وقوله تر جیح ر جوع ضمیر( توارت) 
إلى(الصافنات) على ر جوعه إل الشمس انما مذ كورة ,صر عهادون‌الشءسليس بشىء فان رجو عه إلى الشمس 
بعل الکلام ر کیکا فلا ينبغی ارتكابه جرد أنفيه رجوع ااضمير إلى مذ كور صر عا على إن ف كونه راجعا 
إلى الصافنات المن كورة صرعا ثا ولا يرد على الجمهور لزوم تخالف الضمار ف الارجع وهو تفكرك لان 
التخالف مم القر ينة لاضير فيه» وأعجب ءا ذ كر زعه أنه يازم علي ماقال الجءهور أن لمان عليه السلام 
کررقوله (إنیأحبڊت حب‌الخير عن ذ كر ربى) ٠ن‏ العصر إلى المغرب فان ا جم مور ماحاموا حول»|يازممنه 
ذلك أصلا إذل يقل أحد منهم بأن حتى متعاقة قال کا ذعم هو بل هى عندهم متعاقة بأحببت على المعنى الذى 
أسلفناه» وءنأنصف لاير آضىأيضا القول بانه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه 6 
قال به هذا الاما ء و يرد علىقوله القائلون بالود إلى الشمس قائلون بتر عليه الالام صلاة العصر ويأباه 
(إنىأحببت) الخ . لأن تلاك الحبة لو كانت عن ذ كر الق تعالى اا نسىالصلاة أن الجممور لايقولون بأن على 
للتعليل والاباء المذ كور على تقدير تسليمه لايتسنى إلا على ذلك ومايةولونه وقد أسلفناه لك مراحل عنهه 

وبال جملة قد اختاتأقوالهذا الامام ىهذاالمقام ولإينصف معاجمور وم أعرف منه بالمأثور» نعم ماذ كره 
ىالاب وجه کن فها على بعد إذا قط النظر عن الاخہار وما جاء عن ااسلف من الآ ثار »وقد ذڪر وه 
عبدالوهاب ااشعرانى فى كتابه اليواقيت وال جواهر وهو ف الحقيقة واه #عالى أعلم من كلام الشيخ الأ كير 
عي الدين ةدس سره وقدخالف ال جمو ر كالامام ,قال فى الباب‌المائة والعشرين من الفتوحات: ايس للف رين 
الذين جعلوا التوارى للشءس دلول فان الشمس ليس ها هنا ذ كر ولا للصلاة التى يزعون ومساق الابة 
لايدل على ماقالوه بوجه ظاهرالبتة, وأما استرواحهم فيما فر وه بة وله تعالی : (ولقدفتناسل‌ان) فالمرأدتلاك 
الفتنة إا هو الاختبار بالخيل هل ما عن ذ كر ربه تعالى هما أ بها لمپنها فأخبر عليه السلام عن نفسه 


۱۹۸ تفسير روح المعاى 
آنه آحبما عن ذ کر ربه سبحانه اها لا لحسنما و جلما وحاجته الها إل‌آخر ماقال» وقد کان قدس سره معاصرا 

للامام وكتب اليه رسالة برغبه فيها بلوك طربقة الةوم ولم بحتمعا » وغااب الظن أنه لإ يأخذ أحدهما من 
الأخر ما قال فى الأ بة بل لس مەه ولم کلءنہما لاوکر والشيخ عر لايدرك قەره» وماذ کرهی الاسترواح . 
عام أف عليه لحد من المفسرين والله تعال آل . وقرأ اب ن كير (بالسۇق) بهمزة ا كنة قال بو على : وهى 
ضعيفة لكن و جهها فى القاس أن الضمة أا كانت تل الواو قدر آنا علها #ايةءاون بالواو المضومة حيث 
يبدو نها همزة » ووجهما من‌القياس أنآباحية الفيرى كان مز كل واو ءا كئة قباهاضة وكان باش دهأحب 
الوافدين إلى «ؤسى » وقال أبو حبان : ايست ضحيفة لان السات فيه الهمزة فوزاه فعل بسكون العين فجاءت 
هذه القراءة على هذه الاغة . وتعقب بأرن همز الساق ابدال على غير القباس إذ لا شببة فى كونه 
أجرف فلا بد من التو جيه ا تقدم , وقرأً ابن عيصن (بااسۇوق) مءزة »وة بعدها واوس| كنة بوزن 
اأفسوق » ورواها بكار عن نبل وهو ع ساقآ رطا ك وقراً زد نعل رضىالله تعال نها (بالاق) مقردا 
اکت به عن المع للامن الابس لإ ولد فنا سلیمن الفا عل کر سیه جت دا ثم اناَبَّ ع م( أظہر ماقیل فی 
فتنته عليه السلام آنه قال : لاطو فن الليلة على دين ام أة تأت كل واحدة بارس بجاهد فى سبل الله تعالى وم 
يقل إن شاء اله فطاف عليهن فل تل إلا امرآة وجاءت بشق رجل وقد روى ذلك الشيخان وغير ماعن 
أيهريرة »رفوعا وفيه «فوالذی نةس د بيده لو قال إن اء انته لجاهدوا فرءانا» لكن الذى فی یم ‌البخاری 
أربعین بدل پعين وأن ال للك قال له: قل إنشاء الله فل يقل وغابته ترك الل ولی فایس بذنب وان عده عو عليه 
الام ذنيا » فا مراد بالجسد ذلك ااشق الذى ولد له » ومعنى إاقائه علي كر سيه وضع القابلة له عه لير أه « 

وروى الامامية عن ف عبدالته رضى اه تعالىع:ه أنه ولد لايمانابن فقا لتالإنو ال#ياطين:إنعاش له ولد 
لنلقين منه ما لقينا من أبيه ٠ن‏ البلاء فأشفق عليه السلام منم فجعله وظبره فى الحاب من حيث لايعدون 
فل رشعر إلا وقد ألقى على کرسيه ٥یا‏ تابیما ءل أن الحذر لاينجى من القدر وعوتقب على تر التوكل اللائق 
بالخواص من ترك مباشرة الأسباب » وروى ذلك عن الثعيأيضا » ورواه إعضهم عن أوهربرة على وجه 
لايشك فى وضعه إلا من يشاك فى عصمة الأنبياء عليممالسلام» وأنا فى عة هذا الخبر استعلى بقين بل ظاهر 
الآية أن تسخير الر بح بعد الهتنة وهو ظاهر فى عدم عة الخبر أن الوضم فى السحاب يقتضى ذلك ۾ 

وأخرج عبد بن حيد . والحكم الترمذى منطر يق على بنزيد غن سعيد بن‌المسيب أنسلمان عليه السلام 

احتجبعن‌الناس ثلاث ايام فأ وحى الله تعالى اليه أن الان احتجبت عن الناس ثلاة أ يام فل تنظر فی أمور 
عبادی ولم تنصف مظلوما من ظالم و کان ملک فی خاتمه وکان [ذا دخل اجام وضع خانمه تحت فراشه فجاء 
الشيطان فاخذه فاقبل الناس على الشيطان فقال سليمان , راآا الناس أنا سليمان نى اله تعالى فدفعوه فساح 
ار لعين :و ما فأ تی آهل سفينة فاعءطوه حو تا فشقها فاذا هو بالا 2 ها فتخم به 2 جاء فأخذ بناصیته فقالعند 
ذلك: (رب ھب لیما کا لایفبغی لاحد من بعدی) ٭ 

وآخرج النسائی ٠‏ وابن جریر . وابن آبیحاتم قال ابن حجر . وال.پوطی بسند قوی عن ابن عباس اراد 
سایمان عليه السلام ان پدخل الخلاء فاءطي لجرادة خاتمه وکانت امرآته وکانت آحپ ائه الپه فجاءالدپطان 


سبحت ف فسیرفوله تعالي:(ولقد فتناسل‌ان) الخ ۹4 
فى صورة سلمانفقال ها: هاتى خاتى فاعطته فلما لبه دانت الانس وال جن والشياطين فلا خرج سليمان قال 
طا: هاتی‌خانمیقالت: قد آعطبته یمان قال آنا سلمان قالت کنبت‌است سلیمان فجمللاپآتی آحدآفقو لل 
آنا سليمان إلا كذبه تى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمم اله تال وقام 
الشبطان ع بن‌الناس فلار اد ايله تعالىأن برد عليه ساطانه ألقى فىقلوب الناسانكار ذلك الشيطان فارسلوا 
إلى نساء سلمان فقالوا : آتنکر ن من ۔لیمان شيا ؟ قان: نعم[نه يآتينا وحن حيض وما کان رأتينا قبل ذلك 
فلما رأى الديطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انةطام فامر الشياطين فكتبوا كتبا فيه حر ومكرفدفنوها 
تحت کرسی امان ثم أثاروها وقرۇھا على الناس وقالوا: ذا ذان بظبر لمان عل الناس ويغلبممفا كفر 
الناس سليمان وبع ذلك الشرطان بالخاتم فطر حه فى البحر فتلقتء سم فاخذته وكان عله‌السلام يعمل على 
شط البحر بالاجر فجاء رجل فاشترى ”مكا فيه تلك السمكة ء فدعا سليمان خمل معه السمك إلى باب داره 

فاعطاه تلك المكه فشق بطنهافاذا لاتم فيه فاخذهفلبمه فدانت له الإنس وا جنوال ياطين و عاد إل حالهوهرب 
الشرطان إلى جزيرة فىالبحر فارسل فى طلبه وكان مر يدا فلم بقدروا عليه حتی وجدوه ناما فبنواعایه بنیانامن, 
رصاص فا تږقظ فاوثقوه وجاؤ انه [لی‌سلیمان فامر فنقر له صندوق مز‌رخام فادخل فی جو فه مسد بالنحاس 
ثم آمر به فطرح ف‌البحر . وذ کر فی سبب ذلك آنه عليه‌السلام ان قد غزا صيدون فال جزائر فقتل ماكها 
وأصاب ابتته وهى جرادة المد كورة فاحبما وكانلابرقا دعبا جزعا على أبيافامرالشياطين فثلو ا ها صور ته 
وکان ذلك جازا فی شر بعته وکانت تغدو اليها وتروح مح ولائدھا رہ۔جدن 4ا کمادتہن فی ملک فاخبره 
آصف فكسر الصورة وضرب المرآة فعو قب بذلك حيث تافل عن حال أهله , واختلف فاس ذلك اليطان 
فعن السدى أنه حبقيق ؛ وعن الإ كثرين آنه صخر وهو المشهورء و[نما قال سبحانه: (جسدا)لانه إا مثل 
بصورة غبره وهو سليمان عليه السلام وتلاك الصورة المتمثلة ليس فها روح صاحبما الحقيقى ونا حلف 
قالبها ذلك الشيطان فلذا سمرت جسدا وعبارة الةاءوس صر عة فى أن‌الجد يطلق على الجنى ۾ 
وقال أبوحيان وغيره : إنهذه المقالة من أوضاع اهود وزنادقة السوفطائية ولاينبغى لعاقلأنرعتقد 
عة ما فيم » وكيف جوز مل الشيطان بصورة نى حتى بلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور 
هو لني » ولو أمكنوجود هذا لم يوق بارسال ني نأل ايله تعالى سلامة ديننا وعقولنا ومنأقح مافهازعم 
تسلط الشطان على نساء نيبه حتى وطئهن وهن حيض الله أ كبر هذا بہتان ءظيم وخطب جسم ونسبةا حبر 
ى ان عباس رضی انه تعالی عنهما لاما وکذا لاتسلم دعو ى قوة منده إلبه وإن قال امن ”معت ه 
وجاء عنا ن عباس بروابة عبد الرزاق , وابنالمنذر ماهوظاهر فأن ذلك من أخبار كمب ومعلوم أن 
کمبا یرویه عن کتب الیھود وھی لایو تی ہا علي آن اشعار مايأتى بأن تخير الشياطين بعد الفتنة يأ عة 
هذه المقالة 8 لاخنىء ثم أن آفر خاتم سلان عليه السلام ف غابة الشمرة بين الخواص والعوام ويستبعد 
جدآً أن يكون اه تعالى قد ربط ماأعطى. نيه عله السلام من الماك بذاك الخاتم وعندى أنه لو كان فى ذلك 
الخخاتم السر الذى يقولون لذ کره اله ءز وجل فى كتابه واه تعالى أعل بحقيقة الال ه 
وقالقوم : مرض‌سلم‌ان‌علیه السلام مرضا کالاغماء حتی صار على کرسیه کأنه جسد بلا روح وقدشاع 


۰ سير روح المعانی 


قوم ف ااضعيف :لم على وضم وجسد بلاروح فا جد اللقى على التكرسى هو عايه الالام نقسه م 
وروی ذلك عن آمل وقال ف فو له تعالی.؛ ( آباب) أىرجع إل اامحة (وجعل جسداً) الا ٠ں‏ 
مفعول لقا امعذوف ا کل وقد فا سامان آى آبتاہناه وأ رضناه وألةناه علي کرسيه ضا کا 
جد بلاروح م رجع إلى كته ,ولا یخی قمهوااقماذ کر أولاف‌الحديتالرفوع و عطف (آناب) بم 
وكان الظاهر الا فى قوله تعالى (واستغفر ربه) قل إشارة إلى ام تمرار إنابته وامتدادها فان ا لتد ماف 
ا نظرا لاواخره بخلاف الاس تغفار فانه ينبغى السار دة إلبه ولاامتداد فى وقتهء وقرل: ان العطف م هنا 
لما أنه عليه السلام لم يع ل الداعى إلى الانابة دقيب وقوعه وهذا خلاف ما كان فى قصةداود عله السلام فان 
الءطف هناك علي ظن الفتنة واللاثق به أن لايؤخر الاستغفار. عنه ‏ وقرل: العطف ما هنا | إن بين زمان 
الانابة وارل زمانء اوقم م عله الالام ھن تر كالامشاء E8‏ طو بلةوهىمدة ا لمل ولیس س زمان استغفار 
داود عليه السلام وأولزه‌انءاوقع م4 کذلك (Jie‏ بدل هن (آناب)و تسیر له عل هاف إرشاد المة السام 
وهر الظاهر. ومکن أن کون ااا انا زغ( ھن حکابة ماتقدم أنه فل فھ۔لل ان d‏ حال لایضر مع 
س الل سوقها وأعناقها وهل کان ګڪہٹث تقَتضی الحكمة فته ٩‏ فاخت ماأجيب وحا صله نعم کان لوحال 
لا يضر معه المسح وان عحيث تقتضى الحكمة فتنته فقد دعا ملك عام فو ھب لهو کن أن يةرر الاستئناف 
على وجه خر وکذاعکن‌آنیکون استئنافانڪو يا کاية شى من آحو اله عليه السلام فمل رب اغفر ل ) 
ما امجن صدورہ عی ٭ 
سے 0 0 2 1 هھ o‏ د 
وهب ل kl‏ لاینبغی لحد من بعدی) آی لارصحلاحد غیری أعظم ته فہعد ھا نظیر ماف قوله 
تعالى: ) فن ديه من .بعد القه)آی بر ايه تعالیي وهو آعم ەنأن یکو نالغیر ى 2صره ٤والمراد‏ وصف الاك 
بالعظءة على سجيل اللكناية كقولك لفلان مالس لحد من‌الفضل والمال ورعا انف الناس أمثاله تر يدأن 
له من ذلك شيا ءظيا لا أن لايءطى أحد مثله لیکون منافة » وهاآخرج عدن هید . والبخاری. ومسل 
والنسائی , والحكيم الترمذى فى نوأدر الاصول .وابن ۰ ردویه عن أن هر برة قال: قال رسولالته م د إن 
عفريتا جعل يتفلت على البارحة ةهاع ءل صلاقى وإن الله تعالى أمكننى منه فد همت أن أر بطه إلى سارية 
من سواری المسجد حتی تصبحوا فتنظروا إلبه کک فذ کرت قول آخی سلمان (رب اغفرلی وهب لی ملکا 
لا ينعی لحد ٥ن‏ بعدی) فرده أله تعالى خاسا &. لايناىذلك لا نه عليه الم لاةوالسلام أراد ال رعايةدعوة 
أخيه سلمان عليه السلام بترك شىء تضمنه ذلك الماك العظبم وإلا فالماك العظي ليس جرد ربط عفريت إلى 
إرادة الحقيقة ج حاءع إرادة عدههاء ولءله إنماطلب عليه السلام ذلك ليكون علامة علىقبول سالا مخفرة 
وجبر قلب عما فاته بترك الاستدناء أو ليتوصلبه إلى تتكشيرطاعته قهز وجلو نعمة الدنيا الصالةالعبدالصاح 
فلاإشكال فى طاب الملك فهذاالمقام إذا قان بما بقتضيه ظامر النظم ا لجال من صدور الطلبين مما م 
وقال الزخشریى: ان لمان عليه السلام ناشنا ف بيت ال ملك والوة ووارثا ] فأراد أن يطلب من ربه 
ُز وجل معجزة فطاب عل حشب لةه 5ک زائدا عل الاك زيادة خارقة ألعادة بالغة حل الاعاز کون 


مث ۳ تسیر فوله تعالی (وھبلء لکا لا ینعی لاا حدمن بعدی) الخ ١ه‏ ۲ 
ذلك دالا على نبوته قاهرا للبعوث إليهم ولن تكون ممجرة حى تخرق‌المادات فذلكمعنى (لاينبغىلاحدمن 
بعد ی )فقو له من بعدی ٤‏ عنیهن دو نی وغهری کا ف الو ج السا بق و حن طاب ذلك م مج ز ةم قطم النظرعن الا اف أن 
عليه السلام کان زەن الجمارين وتفاخر م بالك ومعجزة ک ي من جنس مااشمر ف هره الاتریآہ ا 
اشتهر السحر وغلب فى عبد الكل عليه السلام جام ا لقف ماأتوابه. ولا اشم رالطب فىعهدا لمح عليه 
للام جام بابراء ال كمه والأبرص وإحياء الو تی» واا اشر ف عمد خام الرسر ا الةم احةأتام 
بکلام لم يقدروا على أقصر فصل من فصول . واعءترض بأن اللاثق بطلاب المحجزة أن بكون فى ابتداء النبوة 
وظاهر النظم اليل أن هذا الطاب ان بعد الفتنة والانابة كف لا وقوله تعالى رقال) الخبدل ٠ر‏ (آناب) 
ف ابتداء النبوة وإن سلم فليس ف الآية ماينافى وقوعه » و كذا وقوع الفتنة فابتدائها لاما إن انما : إن 
فو له تعالى (قال رب اغفرلى) الخ اوس ت برا لاناب. وأجیب على الةول بأن الفت:ة كانت ساب ااك ان 
رجوعه بعد کالایتدا. e‏ 

وذ کر بعض الذاهبین إلى ذلك أنه عليه اللام آقام ف مادك قل هذه الفتنة عشرين سنة وأقام بع دها 
عشر ین سنة أيضا وقالوا ف هذه اله :إن مص الدعاء الصف فعنی الاأية هب S.J‏ لاینبغیلاحدغبری 
من هو فی عصری بان رسلیه منی کہذه اأ ية م 

وروی هذا المعنى عن عطاء ن آورباح . وقتادةي وحاصله الدعاء بعدم ساب ملک عنه فی حباتهي وهمم 
ءاف سياق التفريع إجابة سوال عليه اللام وآن ٥اوهب‏ له لایساب عنه بعد . وجوز أن کون هذا دعاء 
بعدم الاب وإن ل يتدم ساب ودوام نعمة ليه ءز وجل | ګن ألدعاء ره والاثار لای من ذلك فېا 
الو جه لا بتعین يناه على ققہ. ر ألمتنة پاب الاك على ماحکی سابقا م 

وقالا ل جبائی: نه عليه السلام طاب ملک ایکون لغيره ادا ولم يطلب ذلات إلا بعد الاذن فان ال ناء 
علهم السلام لا يطلبون إلا مايؤذن هم ف ‌طابه وجا ُز أن یکون اله تعالی قد أعلیه آنه إن سل ذلك کان 
أصلح له فى الدين وآعلمه أن لاصلاح لغيره فيه وهو نظیر قول القائل : اللوم اجہلنی | کثر آمل زء انی مالا 
إذا علق أن ذلك أصلح لى فانه حسن 5 اسب قاله إلى ش آھ. قل ووز أن کون معنی الأب عا_ه 
ھب ل 6l.‏ شعی ل حکهة ولا بی - مه لحد غری وأراد بذلك طالب أن کون عله السلام 
أ لذ لنم اللهعز وجل وھو کا ری وقيل عير ذلك وەن‌آعجب مارأیت ماقاله اأسيد المرتضى:إنه جوز 
أن يكون إا سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معنى قوله (لاينبغى لحد من بعدى) لايستحقه بعد 
وصوله اليه من حہث لايصح أن يعمل ما وستحق به ذلك لانقطاع التكايف »> ولاخأنه ( لار تضه الذرق 
والتفريع الآتىآب عنه کل الاباء ۾ واس تدل بعضهم بالا بة علي بض الااقوال اذ رة فهاعل تکھیرمن‌ادعی 
لم يكن بواسطة آسماء ورياضات بل هو قسخير إلى من غير واسطة شىء وان أيضا على وجه آم وهو حع 

۴٩ - ۴(‏ - ج - ٣٣‏ - تفسيرروج المای) 


٠ فسیر روح المعائٰی‎ lL ٠¥ 
: ذلك بض الك الذى ستو هيه فا ختص عل تقدیر إفادة الأية الاختصاص ججموع مأ تضمنه قرله تعالى‎ 
(فسخرنا) الخ فالظاهر عدم کفارمن یدعی استخر ام شی“ من الجن » ونحنقد شاهدنا مرارامن ,دعىذلك‎ 
وشاهدنا آثار صدق دعواه على وجه لا ونکره الاسوضسطای أو مکابر ہ‎ 

ومن الاتفاقات ار ببة انی اجتمعت يوم آمسیری ذه الأية رجل موصل بدعىذلك وامتحنته ما 

رصدق دءواهفی عفل عظم ففعل وأتی بالىجبپ العجاب » وكانت الا دلة عل ق احثال الشعبذة وڪوها 
ظاهرة لذوى الالباب إلا أن لى إشكالا فى هذا المقام وهو أن الخادم الجنى قد عضر الشىء الكشفمن ءو 
صندوق مقفل بين جمع فىحجرة أغلقت أبو اما وسددت منافذها ول يشعر به أحد » و وجه الاشکال أن ال جى 
طف فکف سار الكشف فلم یر ف الطريق وکیف خر جا من الصندوق وأدخله المحجرة وقد سددت 
المنافذ ي وتلطف الكشيف ثم تكثفه بعدما لايقبله إلا كشيف أو سخيف» ومثلذلك كونالاحضارالمذ كور 
عل غو احضار عرش بلقیس بالاعدام والایجاد جا یقوله الشیخ الا كبر أو بوجه خر کا بقولغيره»ولعل 
أو حوه سلب به اللاحساس فتصرف بالصندوق ومناقذ الحجرة حسبا أراد وآتى بالكثيف مله ول يشعر 
به أحد من الناس فان تم هذا فبها رإلا فالامرمشكلء وظاهر جعل جلة ( قال رب اغفرلى) تفسيرا للانابة 
فی أن الاستغفأر مةصود أذاته لاوسرلة للاستماب» و ق3 نالاستہاب مقصودا لذاته أرضا احالاله 

وتقدم الاستغفارعل تقدير كو نما مقصودين بالذات لمز ید اهتامه بام الدین وقد بجعل مع هذا وسيلة 
الاستراب المقصود ضا فان افتتاح الدعاء بنحو ذلك أرجىللاجابةء وجوز على بعد بعد التزام الاستاق 
فی املة کو نالاستیهاب‌هوالمقصو د لذاته والاسمغفاروسيلة له»وسىجیء إن اء التەتعالىماقىل ىالا سنا سه 

3 Gro cob 

وقریء( من بعدی) بقتح لياه و حى القر اة ەفىلى ءوقولهتعالى: ( إنكانتالوهاب م € تعلءلللدعاءبالغفرة 
واهية ا له لادعاء بالاخيرة فوط فان المخفرة أ ضا من أحکام وصف الوهابية قطعاء وھن جوز ڪرن 
الاستيهاب هو المقصود استأنس له بهذا التعليل ظنا منه أنه للد ءاء بالأخيرة فةط وكذابعدم التعرض لاجابة 
الدعاء بالأولى فان الظاهر أن قولهتعالى ۽ خرن ار( إلى آخره تفر بع على طلبه ماکا لاینبغی لحد 
من بعده ولو کان الاستغمفار م٠قصودا‏ ضا لقیل فغفرنا له وس خر نا له ارح الخ وجيب انه جوزأن‌يقال: 
إن المغفرة لمن أستغفر لاسا الانياء عليمم السلام | كانت أ م#لوما لاف هبة ملك لمن استوهب ل 
يەر ح ما وا لقف بدلالة ماذ کر ف یز الفاء محم ماف الأبة زعد عل ذلك وتقوی‌هذه الدلالةعل تقديرأن 
وکو ن طاب الملك علامة على قبول استخفاره وإجابة دعائه فتآمل؛ والةخير التذليل أىفذللناها اطاعته اجابة 
دعو ته ¢ وقذلأدمناتد لاما 66ن وقراً الخسن. واورغاة 2 وقتادة ۹ وأبوجعةر (الرياح) بالجمع قیل: وهر 
أو قق لماشاع من أن الريح تستعم لف الشر والرياح فالخيرء وقد علمت أنذاك ليس بطرد» وقول تعالى : 

o‏ َه رےص 
لإتجری بامره) بان لنسخیرها ل عليه السلام أو حال أى جارية بأمره رعا أى لينة من‌الرخاوة 
لاعرك لشدتما. واشتشکل‌هذابانه يناد قرله تعالى:(ولسليمان ار يحعاصفة) لوصفهامت بالشدة وهناباللينه 

وأجبت بنا انت فىأصل الخلقة شديدة لكنما صارت لسلمان لينة سهلة أو انما تشتد عند امل وتلین 


تەسيرقو قولەتعالى(حیتاصاب) الخ ۳ ° 
عند السرا فوصفت باعتبار حالين أو ألما شديدة فى نها فاذا أ راد سلمان عليه ال. لام لينها لانت على 
ما يشير اليه قوله تعانى : (بأمره) أو انماتلين وتهصف باقتضاء الحالء وقالابن عباس . والجسن . والضحاك: 
راء مطيعة لا تخالف إرادته كالمأمور المقاد ¢ فالمراد بلينهاانةءادهال وهو لاناق عصفهاء والاین یکو ن گی 
والضحاك ۰ وقتادةي وح الزجاج عن‌العر ب أصاب الصواب فاعطاً الجواب» وعن رۇ به أن رجاین‌من‌آهل 
ألأعة قص_داہ لسألاه عن هذه الكامة فخرج اليما فقال: أن تیبان ؟ ذال : هذه طلا ورجا و يقال 
أصاب اله تعالى بك خيراء وأنشد الثعلى : 

أصاب اكلام فل يستطع فاعطا الجر اب لدی المعضل 

وعن قتأدة أزأصاب گی أراد عة هجر وقيل ل حبرء وجوز أن يکو ن صاب من صاب يصوب ٤عنی‏ 
نزل» والهمزة لہ د بة آی مث ززل جدود و”:ث eتaala‏ اس خر نا أو سجری لإوالشيآطين) ءطاف عي 
الریح ل( کل بناءوغواص ۳۷ ) بدله ن (الد یا طین) و هو بدلکل من کل انأ ر بدا لمعو دو ذالم خرو نأوأر يدهن 
ل وة لاء والأْوص والفکنء نما أو يدل عض ان یرد ذلك وودر صضمار أى م والغوص لا تخراج 

o 2 l2 _ 6 4‏ »2 
الحلية وهو عليه السلام عل ءاقبل أول من‌أستخر ج‌الدر لإوآخر نمق ر نین ف الاصفاد ۸ ۳ ) ءطف عل (کل) 
لاع (الشياطين) لام م إلاأن برادالہهد ولا على ٥أض‏ ف اليه( كل) لانه لاحسنفه إلا الاضافة إلى 
مقرد منسکر أو ت معرف» واللاصةاد e‏ صفد وهو الةيد ف المشهور» ودل الجاءحة أعى‌الغل الذىجمع 
اليد ن إل العنق قیل وهو الأنسب ب قرنين لان الت رن ما غالا و سى به العطاء انه ارتاط للنعم عليه 
ومنه فول علىكرم التهتعالی وجهه: ا برك فقد أسرك ومن جاك فةد أطلقك؛ ؛ وقولالقائل ik:‏ | 


وفك رة ة معتفَهاء وقال ابو #ام: 
ھی معاة عك رقام۔ا مغلولة إن العطاء [سار 
وتبعه المنى فقولڵه: وقيدت نفمىف ذراك ية وھ٥ن‏ وجدالاحسان قدا ةدا 


وفرقوا بين فعليمما فقالو ا: صفده قيده وأصفده أعطاه كس وعده وأوعده. ولمم فذلك کلام طو یل قال 
فيه الخفاجی ماقال ثم قال : والتحةیق‌عندی آن ههنا مادتین فی کلءنما ضار ونافع وقلل اللةظ وكثبره وقد 
ورد فى [حداهما الضار بلفظ قليل مقدم والنافع بافظ کثیر مؤخر وف الاخری عکسه ووجهه فى الولانه 
أمر واقع لانه وضع للقيد ثم أطلق على العطاء لآانه يقيد صاحبه و عبر بالاقل فى القيد لضيقه المناسب لقلة 
حروفه وبال كثر ف‌العطاء لانه من شأن‌الكرم. وقدم الأول لانه أصلأخف وءكس ذلك فى وعد وأوعد 
فعبر فى النافع بالاقل وقدم وأخر الضار وكثر حروفه لانه «ستقبل غير واقع واخير الموعود بهعمد سرعة 
انجازه وقلة مدة وقوعه فانأهنا الزر عا جله وهذا يناسب قلة حروفه وفى الوعيد عمد تأخيره لحن الحخاف 
والعفو عنه فناسب كثرة حروفه تم قال: وهذا تحقيقفىغاة الحسن وما عداه وم فارغ فاعرفه والمرادؤلاء 
المقرنين المردة ف#فيد الأية تفصيل الكراطين إلىعءلة استعملهم عليه السلام فى الا عمالالشافة كالناءو الغوص 


4 تفسیر روح المعالى 
ومردة قرن بعضمم ببعض بالجوامع ليكفوا عن الشرء وظاهره أن هناك تقييدا حقيقة وهو مشكل لتس 
الشياطين إما أجسام ناربة لطيفة قابلة للتشكل ء وما أرواح خبيثة بجردة » وأياءا كأنلامكن تقييدها ولا 
[مساك القيد لما“ وأجيب باختيارالاول وهو الصحيح ه 

والاصفاد غير ماهو المعروف بل هى أصفاد بتآتى با تقيرد اللطيف على وجه ينعه عن‌التصرف»والامص 
من آوله خارق للعادة ء وقيل : إن لطافة أجساءهم ععنى شفافتا والشةافة لاتأبى الصلابة 6 فالزجاج والفلك 
عند الفلاسفة فيمكن أن تكون أجساءهم شفافة وصلبة فلا ترى لشفاقما ويتأتى تقييدها لصلا ما ء وانكر 
بعضهمالصلابة لتحقق نفوذ الشياطينف لاإعكن نفوذ الصلب فيه وأنهملاردر کون باللمسوالصاب يدرك به ه 

وقیل : لا مانع من‌آنه عليه السلام يقيدم بشكل صلب فبقيدم حينئذ بالاصفاد والشيطان إذا ظهر متشكلا 
بشکل قد تقد به ولا مکنه التشكل بغيره ولاالعود إلى مان » وقد نص ااشيخ الا کر ی الدن‌قدس سره 
أن نظر الاسان بقید الشرطان بالشکل الذی براه فيه فتی ری الانسان شیطانا بشکل ولم صرف نظره عنه 
بالكلية لم يستطع الشرطانالخفاء عنه ولاالتشكل بشكلاخر إلىأن جد فرصة صرف الاظرعنه ولو برمشة عينم 

وزعم الجبائى أن الديطان كان كثف الجسم فی زمن لمان عليه السلام ویشاهده الناس ثم لما توف 
عليه السلام أمات اله ءز وجلذلك الجن وخلق نوعا آخر لطیف الجسم عحیث لایری ولايقویعلالاعمال 
الشاقةء وهذا لايقبل أصلا الابرواية صحيحة وأنى هى » وقيل : الاقرب أن‌المراد تمثيل كفم م عن الشرور 
بالاقران فالصغد وليس‌هناكقيد ولاتقريد حقيقة لإ هدا عطاوت امان وماك بير حاب ۹٩‏ )[ماحكاية 
ماخوطب به سلهان عليه السلام مبينة لعظم شأن ماآوتى من الك وأنه مفوض اليه تفو ضا كلياء وإمامقول 
لةولمقدر هومءطوف على (سخرةا) أوحال من فاعله ى وقلنا أوقائلين له هذا الخ والاشارة إلى ماأعطاه ما 
تقدم أى هذا الذى اعطينان من اللاك العظم والبسطة والتسليط على مالم بلط عليه غيرك ءطاؤ نا الحاص 
بك فاءط من شثت وامنع من شتت غير محاسب على شى“ من الامرين ولاه سول عنه فى الآخرة لتفو يض 
التمرف فيه اليك على الاطلاقء فبغيرحساب حال من المستكن فالامم والماء جزائية و(هذا عطاؤنا) مبتدأ 
وخی والاخبارمفید لاأشرنا اليه من‌اعتبار ا خصو صأیءطاۇنا ا لخاص بك آو بقال:[ن‌ذکره لیس للاخبار به 
بل لیترتب عليه مأبعده کقوله : ۰ 
هذه دارم وأذت مشوتق مابقاء الدموع ف الآماق 

وجوزآن کون (بغبر حساب) حالا من الءطاء نعو (هذا بعلی‌شیخا) آی هذا ءطاؤنا تایا بغر حساب 
عليه فالآخرة أوهذا عطاؤ نا كثيرا جدا لايعد و لاع لغاية كثرتهءوأنيكون صلة العطاء وأعتبر مبعضم 
قيداله لتم المائدة ولاعتاجلاعتبار ماتقدم و عل التقدير ن ماف البيناعتراض فلايضرالةصلبه» والفاءاعتراضية 
وجاء اقتران الاعتراض با ا جاء بالواو كقوله : ١‏ 

واءل فمل المرء بنفعه أن سوفيأتى كل ماقدرا 
وقيل: الاشارة إلى آسخر الشياطينء والمراد با لمن والامساكاطلاقهموابقاۇ م ف‌اللاصفاد» والمن قدیكون 

بمەی‌الاطلاق کا فی قوله تعالی (فامامنا بعد وامافداء) والاولی ف قوله تعالی (بغپر حساب) حپنئذ کو نه حالا 


تفسیر قوله تعالى (وانله عندنالزلن) الخ 0. 

س 
منالستکن ف ألاسءوهذا القولرواه أبن جر یر وان بی حام عن ان ءاس» وماروی عنە‌منآنه‌اشار ة 
إلى مارهب له عليه السلام من النساء والقدرة على جاعهن لايكاديصح إذ لم بحر لذلك ذكرفالآيةءوإلى الأول 
ذهب امور وهوالاظېر 6 وقراً أبنهسعود (هذا فاء نأ وام ك ءطاۇ نا بعر حساب) لوان عند ل 
لقر ب وكرامة ‌ ماله ھ۵ں الاك المظم مو اشارة ى أن ملک لاٍضره ولانقصه شا هن مقاأمه 8 


لإ ومن رات ۰ (٤‏ حسن مس جع ف الجنة وهوعطف عل (زلی) وقراالحسن. وابنآبیءبلة(وحسن) بالرفع 
عل‌أنه مبتداً خبره عحذوف أىله » والوقف عندهما عل (ازلنی)هذا وأمرسلان عليه الالام منأعظمالامور 
وکان مع ماا تاه ته تال من الك العظبم بعل ا خرص بده و يأکلخبز الشعیر ویطءم بیاسرائیلالجواری 
آخرجه أحد فی الزهد عن عطاءء وأخرج ابن آبی حاتم عن ابن ع ررضیالته تعالی عنما قال : «قالرسو لاله 
صل الته تعالى عليه وسل ما رفع سليان ةليه السلام‌طرفه إلى السماء تخشعاي حي أعطاء انه تعال ءا أعطاه وكان 
فى عصرەمن ملو كالفرس كخەر و فقدذ كر الفقيه آبو حنيفة هد بن‌داو د الد وری فى ”ار خه آنه عليه السلام 
ورث ەلكأييەفءەر کیخسر و بنماوش‌و سار من الشام إلى‌العراق‌فباغ خبره كيخسر و فهرب إلىخراان 
فل بلمث حى هلاک م سار سلمان آل روم إلى بلاد الترك فوغل فما م جاوز بلاد الصين م عطف إلى 
أن واف بلاد فارس فنزطما اياما ثم عاد إلى الشام ثم آم بيناء بيت المقدس فلا فرغ سار إلى تمامة ثمإلى صنعاء 
وکان من حدرثه مع صاحبتہا ماذ کر ه اله تعالی‌وغرا بلاد المغرب‌الانداس وطنجة وغیرهما ثمانطوی الب اط 
وضرب له بين عسا كر الموتى الة.طاط فسبحان اللات الدائم الذی لایزول ما که ولاینقضی‌ساطانه ۾ 


واذر بدن او قالا بنا سحق: المح آنه کان من بی‌اسرائیل ول ج ف‌نسبه شیء غیران اسم 
آبیه موص > وقال آبن‌ جر یر: هو یوب ابنآمو ص بن‌ روم بن ٤ص‏ ان احق عله السلام ۾ وحکی‌ابن عسا کر 
آن.أمه بات لوط وأن آباہ من آمرےے اپراھ فعلی هذا کان عايه السلام قبل مو سی » وقال ابن جریر : کان 
بعدشعیب » وقال‌اینآ بى خيثمة: گن بع دسلا ن« وقول تعالی(اذکر )الخ عطف عل (اذکر عبد ناداو د) وعدم تصدیر 
قصة سلمانعايه السلام بهذا العنوان لكال الاتصالبينه وبينداود عليمما السلام» و (أيوب)ء طف بيان لعبدنا 
أو بدل منه يدل كلمن کل » وقوله تعالی ) اذ ائ ر( بدلاشن|المنه أومن (آیو ب) ای أی بای ۰ 
وقرا عیسی بكسرهمزة (انى) ر مس ايعان ) وقریء باسکان اء (مسی)و با قاطها ل صب بم 
النو نو سكونالصاد الاب كالنصب بفتحتين » وقيل : هو جع نصب كوثن ووثن » وقرأ بو جعفر ,وشية. 
وأبوعمارة عن حفص . وال جعنعن آبى بكر . وأبومعاذ عن نأفع بضمتين وهىلغةء و لامانم من كون الضمة 
الأانية عارضة للاتباع؛ ورعايقًال: إذف ذلك رمزا إلى ثل تعيه وشدته » وقراً زید بن عل .والخحسن*والدیء 
ابنأ عبلة. ویعقوب. والجحدریبفتحتین و ھیلغةآیضا کالرشدوالرشد» وقرأً آبو حيوة . وإعقوبىرواية 
وهبيرة عن حفص بفتح النون وسكون الصاد .قالالزمخشرى:على أصل المصدرء ونص ابن عطبة عل أنذإك 
لغة أيضا قال: بعد ذكرالقراآت: وذلك کله بم ,وأحد وهوالمشفة وكشيرا مأايس تعمل الأص ب ف مشقةالاعياء م 
وفرق يعض ‌الناس بين‌هذه الالفاظ والصواب أنها لغات عى من قوم آنصبنی الام إذا شق على تھی ۾ . 


0 تسیر روح المعانی 


والتاو ین لتخم و ذا فىقوله تە الى (إوعتاب ٧‏ ع ) وآراد به الال وه‌والراد بالضر فىقرله(إنی»سنى الضر)« 
وقيل : البو الضر ف‌الج..د والعذابف‌الاهل والاليوهذا كا ية اكلامه عليه السلام الذی‌نادیبه ربه 
عز وجل بعبارته والا لقيل إنه مسه الخ بالغية »واناد المس إل الشبطانقيل على ظاهره وذلك أن عليه اللعنة 
ثناء الملا که عليمم اللام علی آیوب علیه السلام فحہ.ده و آل الته تعالی آن بلط على جده وماله 
وولده ففعلى عز وجل ابتلاء له »والقصة مشهوزة ه 
وفی بعض الاثار آنا لماس له شبطان يقال له مسوط» وأنكر الزخشرى ذلك فقال: لاوز أن باط الت 
تعالى الشيطان على أنبيائه عليهم السلام لبةضى من اتعاهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك ل يدع صا لما 
إلا وقد ندكبه وأهلكه » وقد تكرر فالقرآن أنه لا ء.-اطان له إلا الوسوسة فحسب» وجمل إسناد المساليه 
هنا مجازا فقال: ما کات وسوسته اله وطاعته له فا وسوس يا فيما مسه الته تعالى به من الاصب والعذاب 
به اليه ۾ وقد راعی‌عايهالسلام الإدب فى ذلك 8 ینسبه إلى اللهحانه فی دعائه ٣ح‏ آنه جل وعلافاءله 
ولايقدر عليه إلاهوء وهنه الوسوسة قيل وسوسته اليه عليه السلام أن يلاله تعالى البلاء ليتحن ويحرب 
صبره علی مایصیبه کا قال شرف الدين عمر بن الفارض « 
وا شت فى هواك اختبرنی فاختیاری ما کان فيه رضا کا 
وسؤاله البلاء دون‌العافية ذنب بالاسبة لمقامه عليه لاحقيقةء والمقصودمن نداثه بذلك الاعتراف بالذنبه 
وقيل إن رجلا استغائه على ظالم فو سوس البه الشيطان بترك اغاثته فل يغه فسه لته تعالی ببب ذلك عامسهم 
وقرل : كانت مواشيه فى ناحية ملك كفر فداهنه ولم يغزه وسوسة مر._ الشيٍطان فعاتبه الله تعالى 
بالبلاء » وقل وسوس اليه فاعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه الته تعالى لذلك وكل هذه الأقوال عندى تضمنة 
ما لايليق بنصب الانبياء عليهم الالام“ وذهب جع إلىأنالنصب والعذاب ليا ما 6نا له من المرض والالم 
أو امرض وذهاب الأهل وال ال بل أمران عرضا له وهو مريض فاةد الأهل والمال فقيل هماما کنا له من 
وسو سة الشيطان اليه فى مرضه من عظم البلاء والقنوط منالرحة والاغراء علىالجزع ذان‌الشيطان وسوس 
اأ بذلك وهو بأهده ف دفع ذلك حتیتعب وتام على ماهو فيه من‌البلاء فنادی ربه س تصرفه عنه و ستعینه 
عليه (إنى مسنى الشرطان بنصب و عذاب) وقيل كانا منوسوسة الشيطان إلى غيره فق.ل:ان الشيطان تعرض 
لامرآته لصورة. طبڍبفقالت له ان هنا مبتلی فوللك أن‌تداو به فقال: ذم رشرط أن يقو ل: ذا شفته زت 
شفيتى فالت لذلك وعرضت كلامه ليوب عايه الام فعرف أنه الشيطان وكان عايه ذلك أشد عا هو فيه 
(فنادی ده آنی مسنی) الخ؛ وقيل: إن‌الشيطان طاب منها أنتذبح لغير اتهتعالى إذا عالجه وبرأً فالتلذاك 
فعظم عليه عليه السلامالمرفنادى» وقيل, إنه ان يموده ثلاثة منالمؤمنينفار تد أحدم فسألعنه فقيل له:القى 
إلبه الشبطان أن اله تعالى لايبتلى ابيا والصالحين فأ من ذلك جدآ فقال ماقال وف رواية مر به قر من 
بت إسرائيل فقال إعضمم لبعض: ما أصابه هذا إلابذ ةب أصابه وهذا نوع من وسو مة‌الشرطانفعظم علەذلك 
فقالماقالء والاسناد على جیع ماذ کر باعتبار الو سومة»ء وقیل: غبر ذلك واه تعالى آع ل . وقوله سبحانه : 
اركش برجلك) لما حکاية ماقبل له ومقوللقرلمقدر معطرف علی(نادی) آی‌فقلناله ا رکش بر جلك 


فسيرقوله:(هذامخاسلباردوشراب) الخ ۰۷ 
آیاضرب بها و کذا قوله تعالی: لإهذا مسل برد راب٣‏ ج ) فانه أيضا إماحكاءة لما قيل له بعد امتثاله 
بالامر ونبوع الاء أو مقول لةول ةدر معطوف عله قدر يساق إلبه الكلام كأنه قيل: فضر ما فنبعت عين 
فقلنا له هذا مغتسل تغقسل به وتشربمنه فيبرأ ظاهرك وباطنك فالمغتسل اس مفعول عل الحذفوالايمال 
وكذا الشرابب وعنمقاآل أن المغتسل اسم مکان أی هذا مکان تغتسل فيه ولیس بشىء »وظاهر الا اعاد 
احبر del‏ مخقسل وشراب ( وقيل . زه عليه السلام ضرب درجله الى فنہعت دن حارة فاغت ل منها وبرجله 
اليسرى فنہعت بأاردة فشرب.منما ¢ وقال الحسن : رکض برجله فن٬عت‏ عبن فاغة سل منها ۴ مشی وا من 
أربعين‌ذراءا م رکض برجله فنہعتآخری‌فشرب مهاي ولعلەعنی بالاو لىعيناحار ة» وظاهر النظمءدمالتعدده 

و(بارد) على ذلك صفة (شراب) ٠ح‏ أنه مقدم ليه صفة (مغتل) و كون هذا إشارة إلى جنس النايع أو 
يقدر وهذا بارد الخ تكلف لا خرج ذلك عن الضعف» وقي ل آمر بالركض بالر جل أيةناثر عنه كلداءجسدهه 
وكان ذلك عل‌ماروی عنقتادة . والحسن وەقاتل ارقن الجابية من الشام »وف‌الكلام حذف أيض-ا آی 
0 ل د 
فاغڏسل وشرب فک فا بذلك ماه من ەر لإ ووهبنا أ امل( باحیا٣م‏ عد هلا کم عل مارویءن ا لجسن 
وروی الطبر سی عن آیعبدالته رضی اتتعالى عنه أن‌انتهتعالى أحيا له آهله الذين انوا ماتوا قبل البلية وأهله 
الذون‌ماتوا وهو ف الباءةي وف البحر الور عل أنه تعالی حا له من مات من أهله وعافی المرضىوجمع عليه 
من لشت منهم» وقیل والیه آمیل وهبه من کان حا مهم وعافاه من‌الاسقام وأرغد هم امیش فتناسلواحتی 


سے اھ ے3 


باغ عددم عدد من‌مضی ړو مثلھم هم ) کان لەضعف ما کان» والظاهر أن‌هذه اة كانت فى الد :ا٠و‏ زعم 
بعض أن هذا وعد وتكون تلك البة فالآخرة (إرحة متا ) أى ارحة عظيمة عليه منقبلنا « 

وذ کری لاول الالاب ۴۳ ) وتذ كيرا هم بذلك ليد برواعلالشدائد خاصبر و يلجا لاله مال فبا 
يصیبم کا لجأ ليفعل سبحانه هم مافعل به منحسن العاقبة , روى عن قتادة أنه عليهالسلام ابتلى سبع سنين 
وأشرا وألقى على كناسة بنى إسرائيل تختلف الدواب فى جسده فصبر ففرج لته تعالی عنه وأعظمله الجر 
وأحسن» وعن ابن عباس أنه صار ماين قدميه إلى قرنه قرحة واحدة وألقى على الرماد حتی بدا حجاب قلبه 
فکانت‌امرآته تسعی اليه فقالت له يوما: أما ترى ياأيوب قد نزل بى واه من الجهد والفاقة ماانبعت‌قرونى 
برغيف فاطممتك فادع الله تعالى أن يشفيك وير عك فقال : وعحك کنا فی النع سبعین عاما فاصیري حتی 
کو ن فى الضر سبعين عاما فكان فى البلاء سح سنبن ودعا فجاء جبريل عليه السلام فاخذ بيده ثم قال: قم 
فقام عن مکانه وقال (ا ركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب) فاغتل وشرب فبرا وأاږسه اه تمالی‌حلة 


الکلاب ذهبت به أو الذئاب و جعات تكأمه ساعة فقال : وسحك آنا اوت قد رد اته تعالی على جسدی ورد 
أله تعالی عليه ماله وولده ومثاهم م وأمطر عليه جرادا من ذهب فجعل بأخذ الجراد نذه وله فو به 
وینشر كنام فىجعل فره فاو حی أيه تعالی اليه اوت ما شعت ? قال : يارب من‌الذی ی م فط لاغ 
ورحتك» وف‌البحر روی آذس‌عن‌النى 5 «آنآيوب بقى فىعنته نمانى عشرة سنة بت اقط جه حتى 


۸ ۲° سیر دودح الما ن 
مله العام ولم بصبر عليه إلا امرآته» وهم بلائه عایه‌السلام عا شاع وذاع ولم تاف فیه‌اثنان اکن فی باوغ 
أمره إلى أن ألقى على كناة وعو ذلك فيه خلاف قال الطبرسى: قال أل التحةيت انه لابجوز أن يكون بصفة 
بم ثقذره الاس عليما لأن ف ذلك تنةير ا فاه الفةر والمرض وذهاب الأهل يجوز أن تحن الله تعالی بذك » 

وف هداب المر ید للقانی آنه جوز عل الآنبیاءعایمم السلام کل عرض بشری لیس رما ولا مکروها ولا 
مباحا مزريا ولا ءزمنا ولا |١‏ تعافه الانفس ولاءا بؤدى إلىالنفرة ثم قال بعد ورتين »وا ترزتابةولناولا 
مزمنا و لاما تعافه الأأنفس عمااان كذلك كا لا قاد والبر ص رالجذاموالعمى والجنو ن» وأءا الاغماء فقالالنووى 
لاشك ف جوازه عام لابه مرض عخلاف الأجنون فأنهنةص »وقد و حامد الا غم_اء بغير الول وجزم 
به الباقينى , قال السبكى: وليس كاغباء غير م لأنه [نما بتر حوا مم الظاهرة دون قلو مم لأنم| مءصوهة من 
النوم‌الاخف قال: و تفع علم م الجاون وإن قل لانه نتةص وياحق به العمى ول م نو قط وها ذکر عن 
شعیب من کونه کان ضر را ل ثبت » وأما قوب فحصلت له خشاوة وزالت اھ ۾ 

وفرق إءضهم فى ءروض ذلك بين أن يكون بعد التبليخ وحصول الذرض من النبوة فيجوز وبين أث 
بكون قبل فلا جوز » ولعلاك تختار القول حفظمم ما تعافه النفوس ورردى الى الاستةذار والنفرة ٠طلةا‏ 
وحينثذ فلابد من الةول بأن ما بت به أوب ع اللام صل إلىحد الاس تةذار والةرة کايشءر بهءاروى 
عن قتادة ونةله الةصاص فى کتبېم“ وذ ٣‏ إعضام آن داءه کان الجدری و لا أعتقد عة ذاكو اتەتعالأء| » 

وقوله تعالی 1 وو بيد ل ضنثا) ءاف علی(ا رکض)آو على (وهبنا) بتقد رقلا څل بيدكالخ.والاول 
أقرب لظا وهذا نب مغنى فان الحاجة إلى هذا الأمر لاس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فان امرأته 
رحة بفت إفرائیم آو مشیا بن یو ہف أو لیا بنت عقو ب أو ماخیربنت ميشا بن رو سف على اختلاف الروابات م 

ولاعناطف (رحة منا)عل الرواية الأولى ذهيت لحاجة فأبطأت أوباغت أيوب عنااشيطان أنيةول 
بة محذورة فيبرأً وأشارت عليه بذلاك فقالت له إلى متى هذا البلاء كلدة وأحدة م استغةر ربك فغفرلاك 
أو جاءتہ بزیادۃ على ماکانت اتی ہہ من الہ ذظنأنہا ار تکیت فی ذلاف رما فحلفی لیضر بنہا ان بری* مائة 
ضربة فأمره اله تعالى باخذ الضخك وهو الحزمة الصغيرة من ديش أو رصان أو قضبان » وقيل : القبضة 
الكبيرة من القضبان » ومنه ضغث على ابالة والابالة الحزمة من الحطب والضغت الةضة من الحطب أيضا 
عليماي ومنه قول الشاعر , 

وأسفل منى نهدة قد ربطتها والقيت ضغثامن خلى متطيب 

وقال ابن عباس هنا: الضذثعثكال اانخلء وقال مجاهد: الال وهو نبت له شوك › وقالااضحاك, حزمة 
من الحشيش تختلفة » وقال الاخةش:الشجر الرطب » وعن سعيد بن المسي ب أنه عايه السلام لاا آخذ ضغنا 
من ام فيه مأئه عود » وقالقتادة هو عود فه تسعة وتسعون عوداً والاصل ام المانة فان كان هذا معتبرا 
فى مفهوم الضغث ولاأظن فذاك والا فاكلام على ارادة المالة فكأنه يل : خذ بيدك ضعا فيه مائة عود 
لإ اضرب به € أى بذاك الضغث ل ولاتحتث ) بيمينكفان‌البر تحقق به ولقد شرع الله تعالى ذلك رحة 
عليه وعلما لحسن خد تما إباه ورضاه عنما وهىرخصة باقبة فى الحدود فى شريعتنا وفىغير ها أيضا لكن غير 


تسیرقوله تعالى:([تا وجدناه‌صابرا) الخ ۲۰۹ 

الحدود يعلم منها بالطريق الأولى فقد أخرج عبد الرزاق , وميد بن منصور . وابن جرير . وابن المنذر 
عن أ ام امةن هل نحنف قال :حملت و لبدة ف بىساعدة من زنا فةمل طا :عن لك وقالت: منفلان ا لقعد فسثل 
المقعد فقال: صدقتفرفع ذلك إلى رولالقه ما فقال: خذوا ءثكو لا فيه مائة شراخ فاضربوه به ضربة 
واحدة ففعلوا ‏ وأخرج ءبد الرزاق . وعبد بنحيد عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن رجلا أصاب 
فاحشة على ءهد رسول اله بر وهو ميض عل شفا موت فأخپر اله جا صنع فام انی ا بقنْو فيه 
مأئة شمرأخ فضرب به ضربة واحدة » وأخرج الطبرانى عن سهل بن سعد أن النى عليه الصلاة والسلام 


ای بشيخقدظمرت عر وقه قد زأى بام أةفضر به بضغت فيه مائةشء راخ ضربة ”واحدة ولادلالةف هذه‌الاخبار 
على وم الحم من يطيق الجلد المتعارق لكن القائل يبقاء حك الآية قائل بالمموم لكن شرطوا فى ذلك 
أن يصيب الضروب كل واحدة من المائة اما باطرافا قائمة أو باعراضها مبسوطة على هيئة الضرب ه 
وقالالخفاجى :نهم شرطوا فيه الايلام أمامح عدهه بال كاية فلا فلو ضرب بسوط واحد لهشعبتان مسین 
مرة من حالف على ضر به مائة بر إذا تألم فان لم يتأللابير ولو ضربه مائ لأن‌الضرب وضع لفعل ٠ل‏ بالبدن 
بآ لة التأديب » وقيل : عحنث بكل حال با فصل فى شروح المداية وغير ها اتتهى ۾ 
وآخرج ابن عسا كر عن أبن عباس لاوز ذلك لأحد بعد أيوب الا الانياء علبهم السلام » وفآحكام 
القرآن‌العظم للجلال اليو طى عن بجاهد قال: كانت هذه لايوب خاصة » وقالاا-كيا: ذهب‌الشافعى.وأبوحنيفة. 
وزفر إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى ينه وخالف ءالك ورآه خاصا بايوب عليه الدلام وقال بعضهم: إن 
الح ان عاما ثم نسخوالصحيح بقاءا لحك ء واستدلبالآية على ن للروج ضرب زوجته وأن حاف ولايستثی 
وعل أن الاستئناء شر طه الا تصال ذاو ل ید ترط لامرہ ۔بحانه‌وتعالی بالا ستئناء ولم حت إلی‌الضرببالضْث ه 
واستدلءطاء بها على مثلة أخرى فاخرج سعید بنهنصو ر بسند صحبم عنه أن رجلا قالله: [نى‌حلقتأن 
لا كسو امرأنى درعا حتى تقف بعر فة فقال: احاما عل حار ثماذهب فةف بمابعر فة فقال: [ما عنيت يو معرفة 
فقالعطاء : يوب حين حلف ليجلدن امرآته مائة جلدة أنوى أن يضر ما بالضغث إما أمره التهتعالى أنيأخذ 
ضغثا فیضر با به ثم قال : [#ا القرآن عبر إنما القرآنءبر. وللبحث فیذلاك محال وکڈیر من‌الناساستدل باعل 
جواز الحيل وجعاها أصلا لمحتا » وعندىأن كل حرلةأو جرت ابطال حكة شرعبة لاتقبل كيلة قوط الزئة 
وحيلة سقوط الاستبراء وهذا كالتوط فى السئثلة فان من العلماء من يعوزالحيلة «طلةا ومنهم من لايجوزها 
مطلقاء وقد أطال الكلام ذلا العلامة ابن تيمنة i}‏ و عابرا( فا أصابه ف النقةسوالاهلوالال ه 
وقد كان‌عليه السلام يةولكاما أصابتهمصيبة: اللهم أن تأخذت وأنتأءطيتو عمد الله عزو جل» ولايخل 
بذلك شكواه إلى الله تعالى من الشيطان لان الصبر عدم.الجزع ولاجزع فا ذكر كتمنى العافية وطلب الشفاء 
مع أنه قال ذلك على ماقيل خيفة الفتنة فى الدين جا معت فا تقدم» و يروى آنه قال فى مناجاته : اى قد علنت 
انه یخالةس اسان قلی ولم قبع قلی بصری‌ وام بلھنی ماما-کت یمینی و لمآ کل الاومعی یتم ولم بت شبعان 
ولااسیا وممی‌جائم أوعریان فکشفت الت تمالی عنه لإنعم المد آی‌آیوب لاه اواب ع ع ) تعلیل لد حه 
(م - ۳۷ ج - ٣‏ - تفسيرروح المعاى) 


1° ۳ تفسیر روح المعای 


وتقدم معنى الاواب لإ عبادتا راهم واسحاق ويعقوب ) الثلاثه عط بيان لعبادنا أوبدلمنه م 

وقیل: نصب باضمارآعنیءو قران عباس, واب ن کثیر “و ھل مک( عبد نا)بالافراد فابر اھے و حدہ بدلاو عطفے 
بيان أومفعو لأعنى» وخص بعنوان‌العبودية لزید شرفه» ومابعده عطف على( عبدنا) وجوز آن يكون الماد 
بعبدنا عبادتا وضع جاسمو ضعا مع فتتحد القراءتان اد ل الأيدى والأبصار م ع ) أولى القوة فالطاعة 
والبصيرة ف الدين على أنالايدىجاز مرسلعزالقوة» والابصار جع بصر معنى بصيرةوهو بجاز أيضاكنه 
مشمور فيه أوأول الاعمالا ل جليلة والعلومالشريفة على أنذكر الايدىمنذكر السبب وارادة المسبب»والابصار 
معنى البصائر بجاز عما يتفرع عليما من العلوم كالاول أيضاء وف ذلاكعلى الو جين تعر رض بال جهلة البطا لين 
آنه مکفاقدی الا,دی والابصار وتوبیخ علی تر کم الجاهدة والتأمل مع مکنېم‌منہماء وقیل: الایدی‌النعمأى 
آولی التی اسداھا اہ تعالی الیم من‌النبوة والمكانة أو ول النعم والاحسانات على‌الناس بارشادم و تعليمم 
إبام, وفیه مافیه. وقری* (الایادی)علی جع ابجع كاوطف واواطف » وقرأ عبدالته.والحسن.و ءيسى*والاعش 
لا د( بغر ياء فقہل وراد اللا ندی‌بالیاء وحذفتأجڃتزاء بالكسر اء و لما کان ت أل تعاقب التنو بن حذفت الیاء 
معہا 6ا حذفت مع التنوین حکاه آبو حیان ثم قال : وهذا تخریج لایسوغلان حذف هذه‌الباء مع‌وجود آل 
ذكره سيبويه فى الضرائر » وقيل : الايد الةوة فى طاعة اه تعالى نظير ماتقدم , وقال الزخشرى بعد تعليل 
الحذف بالا كتفاء بالكسرة وتفسيره بالايد من التأييد قاق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المقابلة وفوات 
انكتة اليانبة فلا تنفل لإ انا حلصتام عَالمّة) تعليل٠اوصفوا‏ به والباء لاسببيةوخالصةاسم فاءل وتثوينها 
لتفخی» وقوله تعالی ل ذګری‌الدار ٩‏ ع ) بیان طابعد ابمامما للتفخی» وجوزآن کون خبرا عن‌ضمیر هاا مقدر 
أى هى ذ كرى الدار» وأياما كان فذكرى «صدر مضاف لمفعوله وتعريف الدار للعهد أىالدار الأخرةء وفيه 
اشعار بانبا الدار فى الحقيقة وإنما الدنناجاز آی جعانام خالصين لنا ببب خصلة خالصة جليلة الشأنلاشوب 
فيا هىتذكرم داتبما الدار الأخرةفان خلوصهم فى الطا عة ببب تذكرم اياها وذلك لان مطمحانظار م ومطرح 
افكارم ف كل ما :تون ويذرون جوار الله عز وجل والفوز بلقائه ولايتسنى ذلك الا فى الآخرة ه 

وقيل أخلصنام بتوفيقہم ها واللطف بهم فى اختيارها والباء ‏ فى الوجه الأول لاسببية والكلام عو 
قولك: أ کرمته بالعل آى بسبب آنه عالمٍ آ کرمته آو أ کرمته ببب أنك جعلته عالماء وقد پتخیل ف الثانی آنه 
صلة » ويعضد الو جه الأول قراءة الأعمش . وطلحة (خالصم) ه 
وأخرج ابن المنذر عن‌الضحاك أن ذ کری‌الدار تذ كيرم الناس الآخرة وترغیممايام فيها وتزهید م (۱) 

إبام فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانية ا هو شأن الانبياء عليهم السلام » وقيل المراد بالدارالدار 
الدنيا وبذكراها الثناء ابل ولسان الصدق النى ليش لغيرم . وحك ذلك عن ال جبائى , وأمسل وذ كره 
ابن عطية احتالا ‏ وحاصل الآية عليه جا قال الطبرسى إنا خصصنام باذ كر الجيل فى الأعقاب » 

وقرأ أبوجعفر, وشيبة . والأعرج .ونافع , وهشام باضافة (خالصة) إلى (ذ کری) للبيان أى ما خاص من 


(۱) وتز هیدهم ای امم فبا کذ انی خطا لۇ لف ر حه تهر ءبارةالكشاف تذ كير م الناس الا خرةو ترغيربم فبهاو تزهيد مف ‌الدنيا 


تفسيرقوله تعالى : (وانهم عند نا منااصطفين الأخيار ) الخ ۲۱۱ 
ذکر ى الدار على معنى آنهم لا يشو بون ذكراها بهم خر أصلا أو على غير ذلك من المعانى »وجوز عللهذه 
القراءة أن تكون (خالمة) ٠‏ صدرا كالعاقبة والكاذبة «ضافا إلىاقاءل أى أخلصنام بأن خاصت ۵م ذ کری 
الدار . وظاهر كلام أي حيان أن احتمال المصدرية مكن فى اقراءة الأولى أيضا لكنه قال:الاظهر أنتكون 
اس فاعل وام عفدنا ن الم عقي ) أى الختارين من بين أبناء جنسهم» وفيه إعلال معروف , 

وعند نا جوزفیه أن یکو ن من صلةا لبر وإنیكونمن ص لةعحذوفدلعایه (ن اام طهین) آیو إنہمه ص طفون 
عندنا» ولم بجوزوا أن يكون منصلة (المصطفين) المذ كور لان آل فيه ٠و‏ صولة و٠‏ صطةين صلة ومافىح-يز 
الصلة لا يتدم معموله علي ا لوصول لملا يازم تقدم الصلة عل الموصول: واءترض بأنا لانسل آن آل فه 
موصولة إذ لم يرد منه الحدوث ولو ملم قالمنقدم ظرف وهو يتوسع فيه مالا يتوسع ف غيره ء والظاهر أن 
اججلة عطف على ماقبلها » وتا كيدها ار ید الاعتناء بکزنهم عنده تمالهن اام طةین من‌الناس (الاخياًر۷ ع ) 
الفاضلين عليهم فى الخير وهو جمع خير «قابل شر الذى هو أفعل تفضيل فى الأص-ل » وكان قياس أفدل 
التةضيل أن لا بمح على أفعال لكنه لاروم تخفيفه حتى أنه لايقال أخير إلاذوذا أو فى ضرورة جمل 
كأنه بنبة أصابة ۽ وقیل جح خبر الد دد آو خیراخف منه کاو اتف جع‌یت بالتھدیدأو یت بالتخةرف م 
واذ کر إ عل ) فصل ذکره عن ذ کر آيه وآخيه اعتناء بأنه من حيث آنه لايشرك العرب فيه غير م 
أو للاشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المةصود بالذ كر لإ واليدم) قال ابن جرير هوان أ طوببن‌المجوز» 
وذ کر آنه استخافه إلياس على بنى [سرائيل ثم استنىء» واللام فيه زائدة لازمة لمقارتماللوضع, ولاينا ىكونه 
غير عرب فانها قد ازەت فی بض الالام ال 2ة الاسکندر فقد لحن انبر یزی من قال اسکندر جردا 
له منیا » والاولی عندی آنه إذا کان اما أعجا وآل فيه مقارنة لاوضع أن لايقال بزیادتهافیه » وقیل هواس 
عرب منقول ٠ر‏ يسع ٠‏ ضارع وسع حکاه ال جلالالسيو طى فى الاتقان . وفى الةاموس يسح كرضع اسم 
أعجمی أدخل عليه أل ولاتدخل عل نظائره کیزید » 
وقراً حزة . والكسائى (والليسع) بلاين والتشديد ان أصله لوسم بوزن فيعل من‌اللسع دخل عليه آل 
تشبيما بالمنقولالذى تدخله للح صله » وجزم بعضمم بأنه عل هذه القراءة أيضا ءل أعجمى دخلعايه الام ه 
وا الكةل) قيل هو ابن يوب » وعن وهب آن الته تعالی بعت بعد أيوب شرف بن آيوب 
نبیا وما ذا الکفل وآمرہ بالدعاء إلى توحیدہ وکان مقا بالشام عمره حتی «ات وعره س وسبعونسنة ه 
وف‌العجائب لاکرمانی قول هو الیاس» وقیل هو وشح بن اون» وقیل هو نې امه ذوالکةل؛ وقیل کان 
رجلا صال' تتکفل بأمور فوف ہما وقیل ھو زکریا ن‌قولتعالی : (وکفاھا زکریا) ھی وقالابن عا کر: 
هو نی تىکغل الته تعالی له فی عمله بضعف عمل غیره من الانییاء » وقیل لم یکن نبیا وانالیسم استخلفهفتکةل 
له أن وم النهار ويقومالليل؛ وقيل أن صلی بک يوم مأئة ركمةء وقيل :ان رجلا من‌الصالحين انق . 
زمانه أربمائة نى من بى إسرائيل فقتلهم ملك جبار الا مائة منهم فروا من الل فآرام وأخفاموقام »وتم 
فسماه الله تعالىذاالكفل » وقيل هو اليسع وأنلهاسمين و بأباه ظاهر النظم (ک) أىوڭەم (إمن‌الاخبار (٤‏ 


۱۲ تفسیر روح المعانی 


الممورين بالخيرية لإهذاً) إشارة إلىما تقدم من الآيات الناطقة محاسنهم لإذ كر أى شرف فموشاع 
الذ كر ذا المعنى لان الشرف يازمه الشبرة والذ كر بين الناس فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم» والمراد فى 
ذ کر قصصهم وتنویه اله تعالی بہم شرف عظم م أو المعنى هذا المذ كور من الآيات نوع من الذ كرالذى 
هو القرآن » وذ كر ذلك للاتتقال من نوع من اكلام إلى خر 6ا قول ال جاحظ فى كتبه: فهذا باب ثم شرع 
فی بابآخر ويقولالكاتب إذا فرغ من فصل م نکتابه ورادالشر وع فی آخر:هذا وکان کیت وکیت»و ذف 
على ما قرل الخبر فى مثل ذلك كثيرا وعليه (هذا وإن للطاغين لشر مأب) وستسمع إن شاء ته تعالیالكلام 
فيه فلايقال : إنه لافائدة فيه لانه معلوم آنه من القرآن» وقال ابن عبان : هذا ذ كر من مضى من الا نبياء عله م 
السلام » وقوله تعالى: ل(إوإنللتقين لسن ب۹ ٤ع‏ € آی مرجم شروع فی بیان جرم الجزیل فالا جل بعد 
بيان ذ كرم الجيل فالعا جلء والمراد بالمتةين [ماالجنس وم داخلون فيه دخولا ولا واما نفس المذ كورين 
عبر عنهم بذاك مدحا هم بالتقوى التى هى الغاية القصوى فى الال والجلة فيما أرى عطف على الجلة قبلما 
کا نه قیل: هذا شرف هم ف‌الد نیا وان هم ولاضرامم أو إن م ف الأخرة خسن مآ بأو ھی من قل ء مطاف 
الةصة عل القصة » وقال الد هاب الخفاجى عليه الر حة: هىحالية ولم وبین‌صاحب المحال» و ببعد أن بکون(ذکرا) 
لانه نكرة متقدمة. وأن يكون(هذا) لاه مبتدآً ومعم ذلك فى المعنىعلى تقدير الحالية خةاء » وقال بعض اجلة 
المعاصرين : انه آراد أنالكلام على معنى والحال كذا أى الام والشآن كذا ولم برد أن اللة حال بالمعنى 
المعروف الذى يقتضى ذا حال وعاملا فى الحال إلى غير ذلك وادعى أن الام كذلك فى کل جلة يقال إا 
حال وليس فها ضمبر يعود على ما قبلا نحو جاء زيد والك مس طالعة وقال ؛ إنه الذى ينبغى أن يعول عليه . 
وان ۾ يذ كره النحويون اھ » والمحاللاعنی على ذى تيميبز» وإضافة (حسن) إلى (ما آب) منإضافة الصفة إلى 
المي صوف إما بأو يل ماب ذى حسن أو حسن وأما بدونه قصدآ للهبالغة ب 

وقول تعالی : لإ تات عذّن) بدل اشتال » وجوز آن کون نصبا على المدح» وجهل الزعخشریء ماف 
بيان لحسن ما ب وعدن قيل من‌الاعلام الغالبة غلبة تقدير ية ولزوم الاضافة فبها أو تعريما باللام أغلى 
کا صرح به ابن مالك ف‌السبيل» وجنات عدن كد ينة طيبة لا کانسان زيد فانه قبيح» وقيلالعلم جموع (جنات 
عدن) وهو أيضا من‌غير الغالب لن المراد من الاضافة التى تعوضها العلل بالغلبة إضافة تفيده تعريفاء وعلى 
القولين هو معين فيصاح للبيان لكن تعقب ذلك أبوحيان بن للنحو بن فى عطفالبيان مذهبين » أحدهما أن 
ذلك لايكون إلا ف المعارف فلا يكون عطف البيان إلا تابعا معرفة وهو مذهب البصريينء والثانى أنه جوز 
أن يكون ف النكرات فيكون عطف البيان تابعا لكرة ا كون المعرفة فيه نامر ق وهد ا مهال كر فان 
وتبعهم الفارسىء وآماتخالهمما فی‌التنكير والتعريف فلم يذهب اليه أحد سو یالزخشری 6ا قد صر ح به ابن 
مالك ف الاسهيل فو ناء للامر على مذهبه ھ 

وذهب خرون أن عدنا مصدر عدن بمكان كذا استقريرمنه المعدن لمستقر الجواهر ولاعلية ولانقل 
هناك ومعنی (جنات عدن) جناتاستقرار وثبات فان کان‌عطف بیان فو على مذهب‌الكوفيين والفارسى ۾ 

وم‌الغریب ماآخر جه ابن جربرعنابنعہاس‌قال: سال تکعبا عن‌قو له تعالی : (جنات عدن) فقال: جنات 


تفسيرقولەتعالى:(مفتحة لالا بواب )الخ ۱۳ 

كره م وأعذاب بال ريانية ۾ وفى تفسير ابن جرير أنه بالروميةي وقوله تعالى :. 

لإمفتحة كم الابواب ٠‏ ه ) إما صفة ل جنات عدن وإليه ذهب ابن اسحق وتبعه ابن عطبة أو حال من 
ضميرها المستتر فى خبر إن والعامل فه الاستقرا رالمقدراً و نةس الظرف اتضمنه معناه ونايته عه و ر 
ذهب الزخشرى وتصرو كلامه أو حال منضميرها الحذوف مع العامل لدلالة المعنى عليه والتةديربد خاو لما 
مفتحة واليه ذهب الحو فو (الا بواب) نائب فا ءل (مفتحة) عند الجور والرابط العائد ءل ا جنات عذوف تقديره 
الأبواب منبا» وا كتفالكوفيون عنذلك بأللقياءما مقامالضمير فكأنه قل :مفتحة لمأو ابهاء وذهب أبو على 
الىأن نائب فاعل (مفتحة) ضمير ال جنات وال بواببدلءنهبدل اشتال 6 هوظاهر كلام الزخشرى ولايصح 
آن پکون يدل بعض من کل أبواب الجنات ليست بمضا من الجنات على ماقال أبوحيان . وقرأً زرد 
ان على , وعہدالته بن رفیح اوا وة ة (جنات عدن مفتحة) برفعهما على نما خیران محذوف أی هوأیى 
اللاب جنات عدن مفتحة لمم أبوابه أو هو جنات عدن هى مفتحة طم أبوابها أوعلى أنمماءبتدأوخبر ه 

ووجهارآباط الجلة ا ابمافتحت| کراماهم اوهیءعترضة٭ 

وقوله تعالی : لامتکثین فها) وقوله سبحانه ا اعون فيا با که کر وراب 0( قیل حالان من 
ضمیر (مم) وما حالان‌مقدران لانالاتكاء ومابعده ليس فى حال تفتيح الابواب بل بعده» وقيل : الأول 
حال مقدرة من الضمير المذكور والثانى حال من ضمير متكئين. وجوز جعاہما حالين ٠نا‏ لمتقين» ولايصح 
إلا إن قلنا بأن الفاصل ليس باجني والظاهر أنه اجنى » وقال بعض الاجلة: الاظهر ان (متكئين) حال من 
ضمير(يدعون) قدم رعاية للفاصلة ويدعو ن استئناف لبيان حالم كأنه قيلماحالمم بعد دخوها؟ فقيل:ردعون 
فبها بفا كهة كشيرة وشراب «تكثين‌فيهاء و الاقتصار علىالفا كة للايذان بأن مطاعممم حض التة كه وااتلذذ دون 
التغذى فانه لتحصيل بدل ولاتحلل مت ولا كانت الفا كهة تتنوع وصفها سٍحانه بالكثرة وكثر تما باختلاف 
أنواعها وكثرة كل نوع «نهاء ولا كان الشراب نوعا واحدا وهو الجر افرد » وقيل: وصفت الفا كهةبال-كثرة 
ولم يوصف الشراب للايذان بأنه يكون على الشراب نقل كثير سواء تعددت انواعه ام اتحدت» ويمكن ان 
يقالواتته تعالى أءل: التقدير وشراب كثير لكن حذف كئير لدلالة ماقبل ورعاية للماصلة » 

لإوعندم ارات الطْرف) أىعلأزواجهن لاينظرن إلىغيرم أوقاصرات طرف أزواجہن ءلم نفلا 
ينظر ون إلى غيرهنلشدة حسنهن؛و مام اكلام قد مس وحلا اراب oY‏ ( أى لدات عل سن واحدة تشب 
ف التساوى والقاثل بالترائب التى هى ضاوع الصدر أو لسةوطبن معا على الأرض حين الو لادةومسمن ترابها 
فكان‌الترب معنى المتارب كالمل معنىالماثل » والظاهر أن هذا الوصف بينهن فيكون فذلك إشارة إلىعبة 
بعضہن لبعض وتصادقهن فا بينهن فان النسا, الاقراب يتحابين و يتصادقنوف ذلك راحه ءظيمةلازواجهن 
أن فى تباغض الضرائرنصبا عظيا وخطباجسا مء وقد جرب ذلك وصح فسألالته تعالd‌المفو‏ والعافيةه 

وقيل: إن ذلك بینہن وبین‌آزواجهنآیآناسنانہن كاسنانهم ليحصل كالالتحاب» ورجح بأن‌اهتمام الرجل 
حص ول الحبة ينه وبين زوجته شد من اهتامه عصو ها بین زوجاته وفيه توقف» ثم آن الوصف الول 


4 تفسير روح المعای 
e‏ ا ك 
عل المعنى الأول متكفل بالدلالة على عبتن لازواجهن وعلى المعنى الثانى متكفل بالدلالة على عبة أزواجهن 
هن وإذا حص ات الحرة من طرف فالغالب حص وا من الطرف الأخرء وقد قرل:ە ناقلب إلى القاب سیل 
والامر فى الشاهد أن كون الزوجات أصغر من الازواج أحب مم لا التساوىء واختار بعضهم كون ذلك 
نهن ومن آزواجهن ويازم مه مسدأوأة إعضهن لبعض وهذا إذا كان اراد بةوله تعالى :) وعندم ( اخ 
وعيك ك وأحر مم ولو کان المراد وعد »جهو عم وان المع مو زعابآن کون لکل واحدواحدمن آهل ال نة 
واحدة واحدة من قاصرات الطرف الا تراب كان اعتبار كون الوصف بينهن و بين الازواج كالتعين لكن 
هذا الةرض خلاف ما نطقت به الأخبار سواء قلنا ما روى عن ابن عباس من أن الآية فى الأدميات أوقلنا 
ما قال صاب الفينان من آنا ف احور ¢ وقيل ياء ليما هر الظاهر ف الوصف إن التساوى ف الاعار 
ينا لحو روبين نساء الجنة فالايةفيهما لإ اء انوعد و نوما ساب ) أى لا جل يوم ا حاب فانءاوعدوه 
لجل طاعتېم وأعاهم ااے اة وھیتظور بالحساب فجعل کأنه علة لتو قفا لازالو ءد فالنسية لايوم‌والحساب 
»جا زره ۾ جوز أن و ون‌اللام عى زعد ڳ ی کت لاس غلون من جادی الآخرة مثا وهرأقلءۇنة 4 
وقراً ا ن کثیر ۴ وأبو عرو (:رءدون) بباء الخية وعلىقراءة الجہور اء الطاب فره الات إن هنا 
آی ماذ کرم نألو ان النعم والكرامات إرذف) أعطبنا كوه (إماله من‌تقادع 0( انقطاعآبدا هذا قال 
الرجاج آیالام هذا عل آنه خبرمبتداً حذوفء وقال أ علي: آی هذا للۇەنينعل أنه مبتداً خبره حذوف 
وقدره إعضهم ذ 0 
و جوز بو البقاء احتال کونه مبتداً عذوف ابر واحال کونه خبراً حذوف المتداً وجوز إعضم 
کو نه فاعل فل حذوف آی ٠ضى‏ هذا وكونه ٠فولا‏ لفعل عحذوف أى خذهذاء وجوز ایتا کون‌هااسم 
فعل مکی خز وذا مفعو له من عير تقډدر وره مت صلا بعده والةة_در أسهل منه ۾ وقوله تعالی : 
(إوإن للطاغين لر ١آب‏ ۾ ه € عطف على |١‏ قبله ء ولزوم عطف الخبر على الا نشاء عل يعض الاحتمالات 
جوابه سل » وأشار الخقاجى إلى الحالية هنا أيضا ولعل أ ها على بعض الاقوال المذ كو رة مين والطاغرن 
هنا الكفار ا يدل عليه لاماينعباس حہث قال: أوالذين طغوا عل وکذبوارسل» وقال الجبای: ا حاب 
الكبائر كفارا كانواأولم يكو نواء وإضافة (شر) إل ( ما ب) كاضافة (حسن)[ليه فا تقدم»وظاهرالمقا بلةيقتضى 
أن يقال : لقبح ما ب هنا أو لير ما ب فيا ٠ءضى‏ الكن مله لايلتفت إليه إذا تقابلت المعانى لانه منتكاف 
الصنعة البديعية کا صرح به المرزوقف شرح الماسة كذاقيلء وقيل إبه من‌الاحتباك وأصله إن للتقين لير 
ماب وحسن ماب وإن للطاغين لقبح مأب وشر اپ وام تحسنه الخفاجى وفره نوع رع » وقوله تعال : 
(e)‏ یع [عرابه عا سلف؛ وقوله سبحانه لصاو آی یدخاو نها وقاسون‌حرها حال م نجهم 
نها أو منالضمير الستتر فى خبر إن الراجع لشر ماب المراد به هى والحال مقدرة لافس المهاد ٠٠‏ 4 
آی ھی لعنی جهن فامخصوص بالذم عذوف» والمہاد كالفراش لطا و٥عنی‏ وقد استعیر le‏ يفترشهالنام مو المد 
سے J f 2o‏ 
الماد وقد عخص جقر الطفل لإهذا) خبر متدأ عذوف أآى العذاب هذا وقرله تعمالى ف فليذوقوء@ جلة 


تفسیرقو لہ تعالی(حے وغساق) الخ AL‏ 


مرتبة على الملة قبلا فهى منزلة جزاء شرط محذوف وقوله تعالى :ہے وسا ق ۷ہ )خر متدأعڪذوف 
آی هو ہے وغساق وذا قد شار به التعدد أو مبتدأ څذوف احبر أی منه حي وەنەغساق کان قوله 1 
حتی إذا ١ا‏ أضاء الصبح فىغلس وغودر البةل ٠اوى‏ ومعصود 

أىمنەملو ىومنهعصود أو (هذا) مبتدأ خبره (حيم)وجملة (فلبذوقوه) معترضة كةو لكزيد فافهمرجل 
صالأو هذامتدآخبر (فليذو فو )عل مذه بالا خةشفإجاز تز يدفاضر به مسد لابة وله ه وقائلة خو لانفانکح 
فاهم » أو (هذا) فى علنصب بفعلمضمر ية سره (فليذوقوه) أىليذوقوا هذا فليذوقوه»ولعلك تختارالقول 
بأن (هذا) مبتدأ وحمي خبره وما ف‌البيناعتراض وقد قدمه ف‌اللكهاف والفاء تفسير ية تعةبيية وتشعر بأن 
مم اذاقة بعد اذاقةي ونی وغساق عل هذین الو جېینالاحتالان‌ الم ذکوران أو لا والجيم ا لماءالشديدالحرارةم 

والغساق بالقشديد 6 قرأ به ابن أب اسحاق ٠‏ وقتادة . وابنوثاب. وطلحة . وحزة . والكسائى . وحفص 
والفضل . وان سعدان. وهرون عن آبی مرو » وبالتخفیف 6 قرأ به باق السبعة اسم ما جر یمن‌صديدآهل 
انار ا روی عن ءطاء . وقتادة ٠‏ وابن زید » وعن‌السدی مايسيل من دم وعهم. وأخرج ابن جریر ع نکعب 
انه عن ف جم تسيل اليها هة كل ذى حة منحية وعقرب وغيرهما يغمس فما الكافر فيتسا قط جلده وله 
وآخرج ابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس أنه الزمهرير » وقيل : هومش_ددا وعخففا وصف من غسق 
كضر ب ومع معنى سال يقال غسقت العين إذا سال دمعم| فيكون على ما فالبحر صفة حذف موصوفها أى 
ومذوق غساق وراد به سائل من جاود آمل الذار مثلا » والوصفىة فالمشدد أظهر لان فعالا بالتشديد قليل 
فالاساء » ومنه العْياد ذکر البوم والخطار دهن بتخذ من|الز بت والعقار ما یتداوی به من‌النبات )و من‌الغر دب 
ماقاله الجوالیقی . والواسطى أن الغساق هو البارد المنتن بلسان الترك والح آنه عرب نعم النتونة وصف له 
ف الواقع ولوست مأخوذة ف المفهوم فةد أخرج أحجر. والترمذى , وان حبان. وجاءة وكدحه الجا ج عن 
آی سعید قال : قال رسول اه ُي ولو أن دلوا من غساق يراق فى الدنيا لنتن أهل الدنيا» وقيل الغساق 
عذاب لايعلبه إلا الله عز وجل ویعده هذا ا لبر إو) یری و وق وان و ا 
عنه م بالزمهر ير أو وعذاب آخر ۾ 

وقراً ا لجسن . ومجاهد . والجحدرى . وابن جير . وعيسى , وأبوعمرو و(أخر) على المع أى ومذوقات 

أو آنواع عذاب آخر امن شک( أى من مثل هذا المذوق أو العذاب فىالشدة والفظاعة ي وتو حيدالضمير 
دون تثنيته نظرا للحم والغساق على آنه لما ذ كرأو للشر اب الشامل للحم والغساقأوللةساق ٠‏ وقرأ بجاهد 
(شکلہ) بکسر الشین وھیلغة فیہ کٹل وإذا کان بعنی الخنج فھو بالکسر لاغیر لإ اواج ۸ ) آی آجناس 

و( آخر) علd‌القراءتین‏ حتملآن بکونخبرم‌بتدا عذوف أ وهنا مذوقأو عذاب آخر أوهذه مذوقات 
أوآنواع عذاب آخر والجبملة معطوقة عللهذا حم > وإن شت فقدر هوأو هى واعطف ال جملة عل هوجيي» 
وأن یکون مبتدأً خبرهعذوف آی‌وه‌نه‌مذوق آو عذاب خر آوومنه مذوقات أوآنو اع عذاب أخر والعطف 
على منه حم وجوز أن يقدر الخبر هم أى ولمم مذوق أو عذا ب آخر أو وم مذوقات أو أنواع عذاب 


۲۱٦‏ سیر روسالمعای 
آخر والءطف ع (هنا فليتوقوه) و٬ن‏ كاه وأزواج ف جميع ذلك صفتان لاخر أوأخر. و( آخر)و إن کان 
مذردا فی اللفظ فمو جم وصادق ع متعدد ف المعى » 

وحتمل أن کون خر آوآخرمبتدآ و(منزشكله) صفته و(أزواج) خبر وال جواب عن عدم المطابقة على 
قراءة الأافراد ممعت » وأن يكون ذلك عطفا على حي عطف الفرد على المرد ومن شكله صفته وأزواج 
صفة للالاثة المتعاعافة » وجوزأن يكو ن خر «بتدأ ومن شكله خبره وأز واج فاء-ل الظرف » وأن يكون 
الأول مبتداً ومن شکله خبر م هدم وأزواج مبتدأً والجلة خبر ادا الأول آعی آخر» وصح الابتداء به 
لانه من باب ضعيف عاذ بةرملة فا تدأ فى الحقبقة الموصوف الحذوف أى نوع آغر أومذوق آخر» وقيل 
لانه جىء به للنفصيلء و٤‏ ا ذ كروا »نالم وغات أن تكون'النكرة للتةصيل غو الناس رجلان رجل 
أ کرمته ورجل أهنته وحث فيه ابن هشام فى المغىء وجعاوا ضمير شكله علالو جهين عائداً على آخر وها 
لا يكادان يتسنيان على القراءة باع فتدبر ولاتغةلء هدا ري جم کٹیر من آباعم فى الضلال م 
لإ مفتحم ) را كب الشدة داخل فبها أو «توسط شدة مخيفة لإ( والمراد هذا فوج داخل مم 
النار قاس فيها ماتةاسونه » وهذا حكابة ماتقوله ملا ك4 العذاب لرؤساء الضلالعند دخولالنار تةريعآهم 
فهو بتقدير فقال هم عند الدخول هذا الخ ه 

وفى الكشاف واستظهره أبوحان أنه حکابة کلام الطاغين بعضهم مع بعض بخاطب بعضهم بعضا فى 
شأن آتباعہم بةولهذا فوج «قتحم ممکې والظرف متعاق :قتحم» وجوز فيه أن يكون نعتا ثانيالة وج أو 
حالا منه له قد وصف أو منااضمير الأستقر فو4» ومتع آبو البقاء جواز کو نه ظرفا قائلا: إنه يازم عليه 
فساد انى وتبعه الكواشى وصاحب ال نوار, و تعقبهصاحب الكشف بأنه إن ان‌الفساد لانبائهعن تراهم 
فى الدخول وليس المحنى على المراحة بين الفر يقين الاتباع وال مجوءين لاهم بعد الدخول يقولونذلكلاعند 
المراحة فغير لازم لأنالاقنحام لاينى“ عن‌التراحم ولاهولازم له وإما مثلضربتمعه زردآً پنیءعن‌المشار 5 
فى الضرب والمقارنة فكذلكاقتحام | تبوعين النار مع الأتباع بنيء عن المشار ك فى ر كوب كلمن‌الطائفتين 
قحمة النار ومقاساة شدتما فى زمان متقاربعرفاء ولوقيل هذا فوج مع مقتحمون لم يفد أنالخاطبينيضا 
كذلك وفسد ال معنا اقصود» والءجب من جوز أن يكون‌حالا من ضمير( مقتحم) ولم جوز أن يكون ظرفا 
وإن كان بغير ذلك فلفد أولا 2 ایعتّرض انی » وقال بعضہم :إن وجه فساد الظرفة دون الحالية آنه لیس 
المراد آنهم اقتحموا فى الصحبة ودخاوا فما بل اقتحموا فى النار مصاحبين لك ومقارنين إياك» وهو لام 
فاسد لاحصلله لان مدلول مع ا مهبر عنهبالصحبة معناه الاجماع فیالتلبس مدلو لمتعلقمافيفيد اشتراكالطائفتين 
ف الاقتحام لاف ‌الصبحة کاتوهمه ولا یدل علی‌اتعاد زمانہما ک) صرح به فى المغىء ولوس فهو تقار بعد متحدا 
ياأشير ف عبارة الكشف اليه فالحق آنه لافساد وقول تعالى: لإ رحبا بهم دعاء منا لتو عين على أتباعبم 
سواء كان قائل ماتقدم الملا عليممالسلام أوبعض الرؤساء لبعض أوصفة لفوج أوحال منه لو صفه أومن 
ضمیره) وأياءا کان ؤو ل مقو ل م لام حبالانەدعاء فهو انشاءلا :و صف به و کذا لایکون‌حالا بدو 9 بل 
والمعنى على استحقاقهم ان يقال خم ذلك لام قيل لمم ذلك بالفعلء وهو علىالوصفية والماليةمن لاما ملا 


تفسیر قوله تعال (ائهمصالو! النار) الخ ۱۷ 


عاب م‌السلام‌ان کانوا #القائلين أومن ام بض الرۇساء وجوز کو نه ابتداء کلام متمم و(مرحبا) من‌الر حب 
بض الراء وهوالسعة ومنه الرحبة للةضاء الواسع وهو مفعول به لفعل واجب‌الاضار و(بيم) بيان للمدعو 
عايهم» وتتكو ن الباء للبيان للام فى حو سةيا له» و كون‌اللام دوزالباء ذلك دعوی من‌غیر دلیل ی ماآتوا:هم 
رحبا وسعة ي وقيل : الاه للتعدية فجروزها مفعول ٿان لاتوا وهو مبی على زعمأن اللام لاتکون ا 
وکنی بکلام‌الرخشری ونی حیان دليلا على خلافه, ويقال: مرحبا :ك على ممنی رحبت بلادك رحبا بقال 
عل معن أت رحا من البلاد لاضيقا؛ و ةم ممن لام بەضېم جواز ان یکو ن(مرحبا) م فعو لا .طلقا محذوف 
أیلارحبتبممالدارمرحباء و آج ہورع الاولء وأياما6نفالراد بذلك مثبتا الدعاء بالخير ومنةياالدعاء بال وء 
لصالا الاه ه ) تمليل من جهة اللائ كه لاستحقاقهم الدعاء علبهم أووصفهم باذكر آوتعليل 
من الرؤساء لذلاف والكلام عليه يتضمن الاشارة إلىعدم انتةاءم !هم کانه قل:#م داخلون النار اعام 
مثلنا فأى نفع لنا منم فلا «رحبا بهم لإ قألوا € آى الاتباع وم الفوج المقتحم للرؤساء ه 
ےھ ٤درم‏ ےه رص 7 َة EF 0 ١‏ 
لإ بل اتم لامر با بک € آی بلتم أحق ہا قیللنا آوہا فلم ناو لعلھم إا خاطبوم بذلا على تقد ير 
كون القائل اللاك الخرنة عليهم السلام مح أن الظامر أن بةولوا بطر يق الاعتذار إلىأ ولك القائلينبل 
م لامرحبا بم قصداً منم إلىاظبار صدقهم بالخاصمة مح الرؤساء والتحا م إلى الخزنةطمعافقطا" م بتخفيف 
عذابهم أوتضعيف عذاب خصمائهم 6 
وفى البحر خاطبوم لتكون المواجهة لن انوا لا يقدرون على موأجه ۴م فى الدنيا بةبيح أشن اصدور م 
حیث تسیبوا فی کفرم وأ ‌لارساء » وهذا آيضا بأويل القول بتاء علیآن الانشاء لایکون‌خیرا آى بلتم 
ول فک آی أحق أن قال فک لام حبا ب لاتم قدەتموه ا تعلیل لاحقيمم بذلك» وضمر الغيية ف 
(قدمتموه) العذاب لفہمه ما قبله أو للمصدر الذى تضمنه (صالوا) وهوالصلى أى آم قدمتم العذاب أو الصلى 
ودخولالنارلنا باغوائنا واغرائنا عل ماقده نا منالعقائد الزائغة و الاعمالالىيئة لاآنا باشر ناهامن تلقاءأنفسنا ه 
وفى الكلام مجازان ءقليان , الاول اسناد التقدم إلى الرؤساء لانم السبب فيه باغوائهم ء والمان إيقاعه 
على العذاب أوالصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذى هو سبب له » وقيل : أطلق‌الضمير الذى 
هو عبارة.عن‌العذاب أو الصلى ا بب عن العمل على العمل مجازا لغوبا ع وقيل : لاحاجة إلىارة كاب ا لجاز 
وکام قصدوا بذلاك التشن والانكا, وإن ذلاك المقر مشترا؛ء » وقيل ٠‏ قصدوا بالذم المذ كور تغلبظ جناية 
الرۇ.اء عليهم لإ وا) أى الاتباع أيضاء وقول ابن‌الدائب:القائلجيع أهل النار خلاف الظاهر جدا فلا 
يصار اليه» وتو سيط المعل بينكلاميهم لابينهمامن‌التباينذانا وخطابا أى قالوا معرضين عن خصومة رؤسا بم 
متضرعين إلالله عز وجل لإربتا من قدم آنا هذا فزده عذًاباضعقا ف‌التار ( € أیمضاءفاومعناه ذاضعف 
وقال ابن مسعودهنا: الضہف‌حيات وعقارب» والظاهرمنبعض عبارا تېم آن(من) موصولة» ونص الها ج 
(۴- ۲۸-ج - ۳ )- تفسير روح العا ) 


۸ ففسيررو ح المعانی 
علىآنہاشرطة. وف‌البحر (منقدم) #الرؤساء » وقالالضحاك : هوابليس وقابيل» وهوآنسب لاف ‌الظاهر 
امح عن ابن الساأب لإ وتوا ) الضمير للطاغين عندجم أى قال الطاغر ن بعضمم لبعض على سيل التغجب 
والتحسر ل مالا ری رال کتا)فالدنا نمدم من‌الاشرار م )ای‌الاراذل الذبنلاخیر فهم ولاجدوی 
بعنون بذ لاك فةراء الم منين وكانوا يسترذلو امم ووس رون منهملفةرم ومخالفتهم ايام فى الدين » وقل :الضمير 
لصناد ید قر یش کا ی جلو أمة بن‌خلف. و آعڪا ب اليب والرجالعمار. وصهیب . ومایان ۰و خباب.وبلال 
وأضر ابم رضی‌الته تمالىعنهم بناء على ماروىءن بجاهد من أن اة نزلت فيهم» واستضعفهصا حب الكشف 
وسيب النزول لايكوندليلا على الخصوص,واستظهر بعضهم أنالض مير للاتباع لا نه فا قبل یعنی قوله تعالی 
( قالوا بل آم ) الخ م أيضاء وكانوا أيضا خرون من فقراء المؤمنين تبعا لرؤساتهم » وأياما كان فجملة 
( كنا) الخ صفة (رجالا) « 
وقوله تعالى ب اذام سخرباً) بهمزة استفبام سقط ل جلها همزة الوصل ا قرأ بذاك ا لجاز يان 
وابن عامر .وعاصم , وأبوجعفر ,والاعرج . رالحسن. وقتادة اتناف لاعل له من الاعراب قالوه حيث 
| روم سعهم انكارآً على أنفسيم وتأنياً ها ف الاستسخار منهم ءوقوله تعالى ام أت ا ا 
متصل بقوله تعالی آ(ما لنا لازری) الخء وأم فيه متصلة وتقدم مافيه معنى الحمزة يغنىءعن تقدمها على ما يقتضيه 
كلام الزمخشرى » والمعى مالنا لارام فالنارأليسوا فيها فلذلك لانرام بلأز' ت عنهم أبصارنا فلانرام وم 
فيا أو بقوله تعالى (اتخذنام) الخ وآم فيه إما متصلة أيضاء والمقابلة باعتباراللازم» والمنىأى الامر ينفلا 
بهم الاستسخارمنېم أمالاز دراء بهم وتحقیرم وإن أبصارنا تعلو عنم م و تقتحمهم على معنی[نکا رالا مرین جيعا على 
أنفسهم » وعن الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوم سخ ر یا وزاغت م أبصارم رة هم» وإما منةطعة 
كأنهم آضربوا عن انكار الاستسخار وأنكروا عل أنفسهم أشد منه وهو أنهم جعلو مم عقر ينلا رنظر اليم 
بوجه » وف (زاغت) دون أزغنا بالغة عظيمة كأن‌العين بنفسها جيم لقب منظرم وأين‌هذا منالسخر فقد 
يکون المسخود منه محبوبا مكرما . وجوز إن يون معنى أم زاغت عل الأنقطاع بل زاغت أبصارنا وكلت 
آفہامنا حى خن عنا مكانهم وأنهم على المت البين . وقرأ النحويان٠‏ وحزة (اقخذنام) بغيرهمزة فجوز أن 
تكو مقدر ة لدلالة م عليها فتتحدالقراءتان » وأنلاتکون كذلك‌ویکون الکلام‌اخبارا فقال ابنالا نباری: 
اللة حان أى وقد اتخذنام » وجو كونها مستأنفة لبيان ماقباما .وقال الزخشر ى٠‏ وجاعة: صفة ثانية رجالا 
و(آم زاغت) متصل بقوله تعالی (مالنا لاری) الخ جا معت أولاء 
وجوز أن تكون أم فيه منقطمة كأنهم أضربوا عما قبل وأنكروا عل أنفسمم ماهو أشد منه أوأضربوا 
عن ذلك إلى بيان ان ما وقع منہم فى حقم كان لزيغ أبصارم ولال آفهاءهم عن إدراك أنهم علا لحق بسبب 
رثاثة حالم » وقرأ عبدالته . وأصابه. ومجاهد ٠‏ والضحاك وأبوجمفرء وشية . والأعرج٠ونافع‏ , وحمرة. 
والكساى (سخررا) بض السين ومعناه عل مافى البحر من السخرة والاستخدام » ومعنى سخريا بالكسر على 
المشهورمن السخر وهو ازء وهو معی ماحی عن آی عرو قال: ما کان من مثل العبو دءة فسخری بالضم 
وماکان من مثل الهرءفسخری بالکر » وقیل : ہو بالکر من‌التسخیر إن ذلك ) ای انی حکی عنھم 


تفسير قولهتعال:(قل[نماًنامنذر) الخ ۱۹ 
5 لابد أن يتكلموا به فا مراد من حقيته تحةقه فى المستقبل « 

0 تعال: ل اص آهل التآر ٤‏ ) خبرمبتدا محذوف آی هوتخاصم» والجلة بيان لذلك وفالا مامأو لا 
والتبيينثانيامزيد تقر يرله» وقال ابن عطية ۽ بدل من حق والميدل منه ليس فى < السةوط حقبقةء وقلبدل 
من حلاس إن » والمرادبالتخاصالتقاولء وجوزارادةظاهرهفان قو لالرۇساء (لاه‌ر حبام)وقولالاتباع(بل 
آم لامر حا ب ) من باب الصومة فسمى التفاوض كله غاص لاشتاله عليه قيلوهذا ظاهرأن الثقاو لين 
المتبوءين والاتباع آما لوجعل الكل من لاما لحز ته فلاء ولو جەل (لا‌رحبا) »ن لام‌الرۇساء و(هذا فو ج) 
من كلام الرنة يصح أن بجحعل تخاصا مجازا ٠‏ وقرأ اننأ عبلة (غادےم ) بالا صب فھو بدل مر ذلك ٭ 

وقالالزخشرى :صفة له» وتعقب بأنوصف اس الاشار ۃ و إن جازآن بکو نبغیر ا لمشت إلاآنه یازم‌آن کون 
معرفا بأل ذ کره فى المفصل من غير نقل خلاف فيه فینه و بین مايستدعره القول بالو صفبة تناقض ٠م‏ مافى 
ذلك من الفصل الممتنع أو القبيج. وأجاب صاحب الككف بأن القياس بةتضى النجويز لن اء الأشارة 
بحتاج إلى رافع لا مامه دال على ذات معينة سواء ان فيهاختصاص عقيقة أخرىأو عقا أولاء وهذا القدر 
لاخرج الاس ءن‌الدلالة على حقيقةالذات العينة الى يصح ما أنيكون وصةالاءم الاشارةء وأماالاستمال 
فعارض بأصل الاسته ال فى الصفة فك أن الجهور لوا علىالصفة فكو هذا الرجل معاحتال البدلواليان . 
کذللك الزخشرى حل على الوصف مع احتال البدل لانه التةت لفت المعنىء ولا يناقض مافى المةصل لان 
ذکر ذلك فى باب النداء خاصة على تقدير عدم امتقلال اس الاشارة ولآن حال الاستقلال أقل ل تعرض 
له » وقد بین فمو ضعه آنه فی النداء خاصة تنح وصفاسم الاشارة إذا لم يستةل بالمضاف إلى المعرف باللام 
على أنه كثيرا ماعخالف فى أحد الكتابين الكاف والمةصل الآخ والاشكال بأن يازم الةصل غير قادح 
فانه جوز لاسيا عل تةدير استقلال اسم الاشارة اه . ولا يخاو عن شىء م 

وقرآابنالسميقع (تخاصم) فعلاماضیا(آهل) بالرفع عل آنه فاعل۵ ل € باحدلشر یکا ٤ذر‏ 
أنذر تک عذاب انه تعالی لمش رکین» واللکلام ردلقوطم‌هذا ساحر كذاب فان‌الانذار يناف‌الحر والكذب م 

وقد قال المراد ءا أا رسوله‌نذر لاساحرکذاب» وفبه من‌الحسن‌مافیه فان کل واحد من وصن‌الرالة 
والانذار ينای كل واحد من وصنى السحر والكذب لكن منافاة الرسالة للسحر أظهر و بينمما طباقفكذ(ك 
الانذار الكذب » وضم إلى ذلك قولهتعالى: وما من إله لاان € لافادة أن له ولي صفةالدعرة إلى تو حيده 
عز وجل أيضا فالامران مستقلان بالافادة م ` 

و(من) زائدة لاتا كيد أى ما إله صلا إلا ات ا الواحد ) أى الذى لاعتمل الكشة فى ذاته عسب 
الجزثيات بأن يكون له سبحانه ماهية كاية ولاحسب الأجزاء لإ القهار ٥‏ ) لكل شىء« 

3 ر اسبوات رارش را ا من المو جودات منه سبحانه خلقما والیه تدبیر جع أمورها 
لإ المزيز الذى يغلب ولايغلب فى آم من أموره جل شأنه فتندرج فى ذلك المعاقبة لإ الفا 01 ) 
امالغ فا مغفرة يغفرمايشاءلنيشاء تقريرالتوحيد أماالوصف الا ول فظاه رف ذلك غير حتاج للبيان» واما القهار 


٠‏ مبحت فی تفسیرقوله تعالي:(ما کان لى من عل باللا الا عل) الخ 
لکل شی, فلا"له لو کان له غیره سبحانه | كن قهارا له ضرورة آنه لا يكون حينئذ اا بل رما يازم أن 
وكون مقهورا وذلكمناف للالو هة تعالى اله عن ذلك علوا كبيرا » وآما (ربالسموات) الخ فلا"نه لوآمکن 
غیره معه تعالی شأنه جاء دلیل القانع المشار اله بقوله سبحانه : ( لو كان فما آطة الا الله لفسدتا) فلم 
تون السموات والارض وما هما » وقيل : لأن معنى (رب السموات) الخ رب كل موجود فيدخل 
فيه کل ماسواه فلا يكون إلماء وآما العزيز فلاّته يقتضى أن يغاب غيره ولا يغاب ومع الشر لا يتم ذلك ٠‏ 

وآما الغفار فلانه يقتضى أن بغفر ما يشاء لمن يشاء فرعا شاء مغفرة لإاحد وشاء لأخر منه العقاب فان 
حصل مراده فالآخر لیس باله وإن حصل ماد الآخر ول بحصل مراده 1 يکن هو إلا تعالى الله عن ذلك 
علوا کیراي وماقیلف برهان الماع سالا وجوابا يقال هناء وفهذه اللاوصاف من الدلالة ءل الوعءدوالوعيد 
مالاخ » وللاقتصار على وصفالانڌار صر يحاف) تقدم قدم وصف الةار على وصفت الفقار هنا و جوز أن 
بکون القصود هو تحقیتی الانذارو جیء باانی تتمجا له وإيضاحا لا فيه من الاجمال أىقل مم ءانا إلامنذر 
لک ا عل وما آنذ رک عقوبة من هذه صفته فان مله حقیق بأن بخاف عقابه ا هو حقيق بأن يرجى 
ثوابه ۾ والو جه الأول أوفق لقتضى القام لان التعقيب بتلك الصفات ف الدلالة ءل أن الدعوة إلى التوحيد 
مقصودة بالذات كان لا بكر ولان هذا بالنسبة إلى مامر مى صدر السورة إلى هنا بمنزلة أن قول المستدل 
بعد مام تقرير «فا حاص ل فالا ولىأنيكونعلى وزان ا بسوط وفبه قوله تعالى: (أجعلالآلمة إلماواحدا) فافوم م 

فل تکربر الامر للایذان أن امقول آمر جلیل له شآن خطیر لابد من الاعتناء به مرا واتمارا 
إه) ای ماانباۃدک به من کونی رسولا منذرا وآن الله تعالی واحدا لا شريك ل ل( تبۇ اعظم (WV‏ 


2 af Por oo 


خبر ذو فائدة عظيمة جدا لاروب فيه أصلا ‌ ا عنه مغر ون ۸ م ادون ف الاءراض عنه لمادی 
غفلنک» وهذه الجلة صفة ثانية لأ والكلام جملته تحسير هم وتنبيه على »كان الخطاً وإظبار لغابة الرأفة 
والعطفالذى بقتضيه مقام الدعوة٠‏ واستظهر بعض الا جلة أن (هو ) للقرآن کا روى عن‌ابن عباس.ومجاهد. 
وقتادة » واستشمد با خرالسورة وقال : انه بدخل ما ذكر دخولا أوليا ۽ واختار كون هذه اجلة استئنافا 
ناعيا عليهم سوء حاهم بالنسبة اليه وأنهم لا يقدرون قدره الجليل مع غاية عظءتهالموجبة للاقبالعليه و تاقيه 
بحسن القبول؛ وكأن‌الكلام عليه ناظر إلى مافى أول السورة من قوله تعالى : (والقرآن ذىالنكر بلالذين 
کفروا نی عزة وشقاق) جیء به لیستدل على أنه وارد من جہته تعالی با شیر اليه قوله تعالی , 

لإماکان ا ع الملا الع اذ ا ن 1۹( الخ حرث تضمن ذ کر نبأ من أنبائه علاتفصيل 
من غير سابقة معرفة به ولامباشرة سبب من أسبابها المتادة 6النظر فى الكتب الالية والسماع من‌الىكتا بين 
وهو حجة بينة دالة على آنه بطريتق الوحى من عند الته تعالى وأن سائر أنبائه ايضا كذلك؛ وهو على ماقلنا 
تقذ کیر لإثبات النبوة بذكر محتصر منه بيدا لارشاد الطر يق وتذكيرا لباق وتسلقامنه إل است اع ماذ كره لطف 
لدعو ینو تنو يه لاداعی» وعدم‌التعرض لنحوذلك فی آمرالتوحید لظہور آذلته مع کونه ذکر شیء متها غضا 
طربا وهوما أشار ت اليه الصفات المد كررة آناء فلا يقال إنالتعرض لإثباتالنبوة دون التو حيددليل على 


تفسير قوله تعالى:( إن يوحى إلى) الخ ۲1 
ااا و ا د وي © ر ا ا ا س 
أن الةصود بالافادة هو النبوة وأن الثانى جىء به تما لذلك * 
وان تعلٍ أن اأذموة وکون القرآر وحیامن عند الله تعالی متلازمان هی یتآ حدھما تالاخ لکن 
م جل الآبة ف النروة وااتها اقرب و تصدر هذه الأب شحو «اصدرت ره الأب الاضمنة دعوی‌النبوة 
قبلا من قو له تعالی (ةل) فان سل لاك هذا المرجح فذاك والا فلا تعدل عا روی‌عن انع اس ومن معه ؛وعن 
ا لجسن أن ذلك يوم القيامة ج فى قوله تعالى ( عم ياءلون عن الأ المظيم ) وقيل : ماتقدم منآنباء الانبياء 
عليبم السلام ء وقيل : تخاصم أمل الناري وعدى العلل بالباء نظر | إلى معنىالاحاطةء والملا“ الجاعة الاشراف 
لام ملۇن العمون رواه والنةوسجلالة وباه وهو اسم ٣ح‏ ولذا وصف با لمرد اعی (الاعلى)والمرادبه عاد 
ملا اللاك ودم عليهم السلام وابليس عليه اللعنة وكانوا فى الدماء فالعلو حى وكان التقاول بينم على 
ماستعامه إن شا أله تعالی ¢ وإذ متعاةة عحذوف بقتّضہه امقام إذ المراد عليه عله ال لاة والسلام عاهم 
لابذواتهم» والتقدر ما کان ل فما سبق عم ماو جه من الو جوه عال الد الاعلى وقت اختصاءم» وهو أولى 
من تقدور اكلام 6 ذهب اله الجہور آی مأ کان ل عل بکلام الك الاعلى وقت اختصاءهم لان عل ا 
عبر مفصور على | جری pF‏ دن الإقوال فط بل عام 4ا وللافعال أيضا من د جود ESTÎ‏ ليم م الام 
وإباء الاس واستکباره حس| نطق به الو حی فالاولى اعبار العموم ق نفمه أ ضا 7 وقيل : إذ ړل اشتال 
من (A)‏ أوظرف لمل وؤٍهعث والاختصام فا یشبراله سان رقوله عر وجل(إذ قال ربك) الخ والتعبر 
بختصمون المضارع له ا٥ر‏ عر وب فآتی به لاس تحضاره حکاة للحالء وضمر المع اللا وحیأبوحیان 
کو نه لة ريشو استيعده و کأنف(یختص ہو ن( حينثذالتةاتاء نا لطاب ف (آنم عنهمءزضون) إلىالغيبة و الاختصام 
ف شأن‌رسالته ا 8 ف شأن القرآن أو شان المعاد وفيه عدولعن الا ثور وارتکاب ا لاکاد 44م من 
o‏ ص I I ES i.‏ 
الاأية من غر داع إلىذلك وەعهذا لا قله اإذوقااساي»وقو له تعالی: 3 إن يوی إإلااا ا نذورم‌بین ؟ ۷( 
اعءتراض وسط س إجال اختصاءهم و صله تقريراً وت عله عله ال لاة والسلام و تعينا اميه إلاآأن 
بیان انتفائه فما سبق لما كان منبئا عن دو ته الآن» ومن الین عدم ملابسته ا بشىء من مباد ره المعهودة 
تعن أنه لیس إلا بطر یی الو ح حا فڃعل ذلك أمرا مسل الوت غا عن الإخبار به قصداً وجعل مصب 
الفائدة اخباره ١ا‏ هو داع إلى الوحى ومصحح لهء فالقام مقامالفاعل ليو حىاما ضمير عاد إلى الحال المقدرم 
شیر اله ماقا أو ماءمه و غيره» فا معنى ماي و حى إلى حال اللا "ال ءل أو ماي و حىإلىالذىيوحىمنالا مورالخىبة الى 
من جاتيا حاهم لامر من‌المور الالاى نذور مان من جېته تعالی فان کونه عله اللاة والسلام کذلك 
من دواعی الوحی اله ومصحداتهی وجوز كون‌الضميرالةا م مةام‌الفاءلعائدا إلى المصدرالمفهو م مز( :و حی) 
أى مايفعل الاعاء إلى عال الملا العلل أو بشى* من الامور الغيبية التى من جملتما حالم لامر من الأمور 
الالانى الخ « 
وجوز آيضا كون ال جار والجرور نائب الفاءل (وأنما) على تةدير اللام قالفالكشف: ومعى الحم ر أنه 
ا م يو ح اليه لامر إلا لزه نذیر مبین وأىمبينكةولك: سض يافلان إلالانك عام عاملمرشد e‏ 
وجوز الزخشرى أن يكون بعد حذف اللام مقاما مقام الفاعلء ومعنى ا لحصر أنى 1 أومر إلا ذا الأمر 


AA‏ تفسير روح المعانی 
وحده وليس إلى غير ذلك أنه الأمر الذى يشتمل على كل الأوامر إما تضمنا وإما التزاما أو لم أومر إلا 
بانزار کم لا بمدایتک وصد م عن‌العناد فان ذلك ليس إلى» وما ذكر أولا أوفق عال الاءتراض الاخ ءل 
من لوس أجنبيا عن إدراك اللطائف. وقرأ أبوجعفر (إنما) بالكسر عل الحكاية أى مايوحى إل إلا هذه اللة 
وإعاؤ ها اليه أءره عليه الصلاة والسلام أن يوا وحاصل معنى الحصرقریب ما ذ کر آنفاء وجوزأن‌يراد 
م آومر إلا بأن آقول ر هذا القول دون أن آقول آءلٍ الغیب بدون و حى مثلا فتدبر ولا تخقل ه 
وقوله مال : (إإذ قال رَبك للد الخ شروع فى تفصيال ما أجمل من الاختصام الذى هوماجرى 
بینم مس‌التقاو ل فهو بدلمن (إذ عتصمو ن) بدل لمن کل» وجوز كونه بدل بعض» وصح إسناد الاختصام 
إلى الملائكة ءع أن التقاول كان يينهم وبين أنه تعالى جا يدل عليه (إذ قال ربك) الخ لان تكليمه تعالى إيام' 
كان بوا طة الك فعنى المقاولة بين ا )لا الاعلى مقاولة «لك ٠ن‏ اللاك مع ساثر اللاك عايهم السلام 
ف أن اللاہتخلاف وح إبلیس ف شان األسجود ومح آدم فقرله : (آنبثهمبامائېم) ومعنی كون المقاولة ۰ 
ين اللائ ودم وإبلاس وجودها فا یلمم فى اللة ولا ازم الجمح بين الحققة والمجازف الاسناد فالکل 
حقيقة لان الملا الأعلى شاءل للملك المتوط وهو المقاول بالحة.قة وهو عز وجل ٠قاول‏ بالجازء ولا تقل 
الخاصم لكون الامر بالعكس» وما يقال: إنقو له تعالى : (إذ قالربك) بقتضى آن تكون مقاولته تعالى إيام ‏ 
بلا واسطة فهو منوع لإانه ابدال زمان قصة عن زمان التفاورض فہاء والغرض أن تل القصة لاهطابقه كل 
جزء جزء لكل جزء جزه فذلك غير لإرم ولا مراد م فيه فائدة جايلة وهىان مقارلة الك إيام أو إياها 
عن ایت تعالی فم مقاولوه تعالى أيضا » وأريد هذا المحنى هن هذا الايراد لامن اللةظ لبازم الجمعالمذكور 
آلا » و جعل اله عز وجل »ن الملا الأعلى بأن يراد به ماعدااليشر لب-كون الاختصام قانما به تعالى ويم على 
معنی آنه‌سبحانه فی «قابلتېم بخاصمونه ويخاصمهم مع مافيه من ايام الجبة له عز وجل ينبو المقام عنه نبوا 
ظاهرا ولم یذ کر بحانه جواب الاک عليهم السلام اتم المقاولة اختصارا باكر هرارا ولمذا لم يقل 
جل شانه إنى خالق خلقا من صفته كيت وكيت جاءل إياه خايفة » 
وروعى هذا النسق هنا لنكتة سربة وهى أن بعل صب الغرض من القصة حديث ابليس للام مان 


فیه آهل مکه ونه بامتناعه عن امتثال آم واحد جری عليه ما جړی فکیف یکون حاهم وم هخمورون فی 
المعاصى؛ وفيه أنه أول منسن العصيان فهو إمامهم وقاندم إلى النار » وذ كر حديث مجوداللادک وطى 
مقاوانهم فى شأن الاستخلاف ليةرق بين المقاولتين وأن الال قبل الام ليس مثله بعده فان الثانى يلزهه 
التوانى» ثم فيه حديث تكرمم دم عليه الالام ضمنا دلالة عللأن لمعل والناصح بعظم وأنه شرع منه تعالی 
قدم» وکان عل ھلم أن یعاءلوا انی ل معاملة ا ملائ ك لادم لامعاملة ابلوس له قاله صاحب الكشف 
وهو حسن بيدأن ما علل به الاختصار من 7.كرار ذلك مراراً لايم [لا إذا كان ذلك فى سورة مكية نزلت 
قبل هذه السورة » وقد علل بعضهم ترك الذكر بالا كتفاء با فى البقرةء وفيه أن نزو طا متأخر عن نزول هذه 
السورة لانمامدنيةوهذه مكية فلا يصعالا كتفاء احالة عليها قبل نزوطماء وكون‌المراد ١‏ كتفاء السامعينللقرآن 
بعد ذلك لاعن حالهء ولمل القصة كانت معلومة ماعا منه صلىانتهتعالىعليه و سل وان عالمام| بواسطة الوحى 


اكلام على اختصام اللا الاعلى YY‏ 
وإن م کن إذ ذاك نازلة فر نا فاختصرت ههنا لاذ کر فالكشف اكتهاء بذلك وقالفه أرضا: وذلك أن 
تقول التقاول ن SI‏ وادم عام الس لام حت قال (اتوق باسماء ھۇلا) تبکتا هم نسبوا اليهمن قوم 
(انعل) فما و يدنه وس آبایس ها لاله داخل ف الانكار والتبکت بل هو أشدم ف ذلك لکن غلب ابه تعالی 
الملا لانه أخس من أن بقرن مع ھؤلاء مفردا فى انكر آولانه مر بال جود لمعلبهفاء ةنع وأسمعه مااتمعه 

وقوله تعالی (واذ قال ربك) الخ للاتبان‌ طرف مشتمل عل قصة الماولة وتصويرأصلها فل لزم .نه أن کون 
اأرب جل شأنه من المقاولين و إن کان به سحا نه وم تقاول قد حکاه اي تعالى » وهذا آفل كفا | فيه 
دءوی أن تسكليمه قعالى كان بواسطة الملك إذ للمانع أن ينع التومط على أصانا وعلى أصل المحتزلة أيضا 
لاسا [ذاجعلالمبکتو ن اللا که كلهم 6 وعل الو جين ظورفاندة ادال (إذ قال ربك) ٥ن([ذ‏ ختصمو ن )عل 
العلم الذىجعل لم الأرض) فالخطاب بلج نظرا إلى آنه ٥ن‏ قول انته تعالى مم قوم وذنبه كذلك ههنا 
هر من قول أيه تھا لیاتنہے قول الى ا وهذا علي وم |ابةول: عاطك جاە ی الامبر فتةولالذىأً كرمك 
شی“ وان‌هذا الاہدال عل هذا الاسلوب لزيد الس ن انى » وجوز أن رقال: إن ([ذ) فوله تال (إذقالر بك) 
ظر ف لىختصہون »والمراد باللا الاع ل اللائ ك وباختصاءبم قوم لله تعالى(أتجعل فیہامن رفسد فيهاو فك 
الدماء) فمقابلة قوله تعالى (إنىجاعل فالار ض) إلى غير ذلك ولايتوقف صحا ارادة ذلك علي جعل اله تعالى 
من‌ا للا ولا عل أنه سبحانه لمهم بواسطة .لك ولاتقدم تفصيل الاختصام مطلقا بل ينی ذ كره بعدالنزول 
سواء ذکر قر آنا آم لاء ورجح تفسير الملا بماذکر عل تفسیر ه عایعم آدم عليه السلام أن ذاك على ماسمعت 
وستدعى .القول بأن آدم کان فی السہاء وهو ظاھر فی أنه عليه السلام لق فى الساء أورفع اللهابعد خلقە ف 
الأرض ولا الامرين لايسلهما كثير من الناس» وقد نقل ابن‌القيم فی کتابه متاح دار الدمادة عنجمع أن 
دم عليه السلام إنما خاق فى اللإرض وأن ال جنة الى أسكنها بعد أن جرىءاجرى كانت فيها أيضا وأنىبادلة 
کشر ة قوية على ذلك ولم بحب عن شی“ منم فتدبر. و ذهب بعضهم إلأن اللا الاعل اللاك وأن اختصامم 
کان ف الد رجات والكفارات» فقدآخر ج ‌الترمذیو صححه. وااطیرانی'وغیرھماءن معاذ بن جل قال: «احآبس 
فصلیر سول اته صل اقهتعالی عليه و سلم فلما لدعا بصو ته فقال: على مصاة۔ کم ثمالتفت الينا ثم قال: أما إنی احدڈدک 
ما حډسنی عن ألغداة انی ت الللة فقمت وصلہت ماقدرلى و عست ف صلاتی حی اقلت فاذا آنا برای 
#بارك وتعالى فى أحسن‌صورة فقال: امد قلت: لسك ربیقال:قم یختص ا لملا“ الاعلى؟ قلت: لاأدرىفوضع 
کفه بی نکتنی فوجدت برد أنامله بین ثدیی‌فتج لی کل شی“ وعرفته فقال: با مد قلت: لبيك قال: فے پختەم 
الملا الاءلى؟ قلت: فالدرجات والكفارات فقال:ماالدرجات؟ فة لت:اطعام الطعام وافشاءالسلام و الصلاةبالليل 
والناس‌نيام قال:صد قت فا الكفارات؟ قلت:اسباخالوضوء ف المكاره واننظارالصلاةبعدالصلاةو نقلالاقدام 


Af‏ \ سیر دوح المعاى 

إلى الجماعات قال:صدقى سل يامد فقلت: الهم إنىأسألك فمل اخيرات وترك النكرات وحب المسا كين 
وإن تفر لى وتر ہی وإذا أردت بعبا دك فة فاتبضى ااك ر تون اہم ی اسالا حك وحب من‌أحبك 
وحب عمل بر بنى إلى حبك قال الي صلی افته تعالی عليه و مل : تله وهن‌وادر »وهن فان حق» ومەنی‌اختصا بم 
ف ذلاك على ما فى البحر اختلافم فی قدر ثوابه» ولایخنی أن حل الاختصام ف الآية على ماذكر ٤راحلعن‏ 
السياق فانه عام يعرفه أهل الكتاب فلا يسلبه الخ ركون له عليه الصلاة واللامأصلاء نعمهو اختصام آخر 
لا تعاق لە بالمقام » وجہلھۇ لاء۔[ذ۔ فى(إذقال)ەنصو باباذکرمقدرا » وکذاکل من‌قال: انالاختصام‌لیس‌فشأن 
دم عليه السلام يحعله كذلا ٠‏ والكهاب الخةاجى قال: الاظبر أى مطلقا تعاتى إذ باذكر المقدر على ماءهد فى 
مثله لیبق (إذ بختصمون) عل عومه وائلايةصل بين‌اابدل والمبدل منه ولي مل مانا لحد يث الصحيح ٠ن‏ 
حصامهم ف‌الكفارات والدرجاتو لملا تاج إلى تو جيه العدولعر ر بی‌إلى (ربك) انتهی»وفیه شىءلارخۈھ 
ومن غریب ماقیلف‌اختصامهم ماحکاه ال کرمانی فىعجائبه آنه عبارة عن مناظ رتم بینہم فی استنباط الهاو م 
قناظرة آهل العلم فالأرض» ويرد به علىءن يزعم أن جميع عاومهم بالفعلء والمحروف عنالساف آنه المقاولة 
فشان آدم عليه السلام والرد به حاصلآيضاء والمراد بلاک ذ(إذ قال ربك لاملا ) مايعمابلیس له 
إذ ذاك كان مغمورا فبهم » ولعل التعبير بهم دون الضمير الراجع إلى الملا الاءلى على الةول بالاتعاد لشيوع 
تعلق القول بهم بين أهل الكتاب ذا العنوان او لشهرة المقابلة بين املك والبشر فياطف جدا قولهسبحانه 
(إذقال دبك ل لاتک) لای الى برا من‌طین ‏ ۷ € وقیل:عبر بذلاك اظبارا للا ستغراتق ف اقول لهءوا مراد 
انیخالق فا سین » وفى التعبير بماذكر ماليس فى النهبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البتة 
من غير صارف ء والبشر الجسم الكثيف يلاق ويباشر أوبادى البشرة ظاهر ال جلد غير مستور بشعر أو وبر 
أوصوف > والمراد به آدم عله السلام؛ وذکر هنا خلقه من‌طین وفی آلعمران خلقه من تراب وفىالحجرەن 
صلصال من حا مسنون وفى الانباء من عجل و لامنافاة غاية مافى الباب أنه ذكر فى بعض المادة القريبةوفى 
بعض المادة البعيدة ثم ان ماجرى عند وقوع اجکی ليس اسم البشر الذی لریخاق ٥سماه‏ حینئذفضلاعن ته ميته به 

بل عبار ة كاشفة عن حاله ونما عبر عنه بهذا الاسم عند الحكاية م 

ل( اذا سوبّه) أى صورته بالصورة الانسانية والخلقة البشرية أو سويت أجراء بدنه بتمديل طبائعه 
لإ خت فيه من رُوحى ) تمشيل لإفاضة مابه ال حباة بالفعل عل المادة القابلة ها فايس يمت نفخ ولامنقوخ 
آی فاذا أ کلت استعداده وأفضت عليه مایا به من الروح الطاهرة الى هى آمرى ل فقوا ) أ من 
وقع؛ وفيه دايل عليأن المأمور به لیس مجرد الانحناء کا قيل : ى فاسقطوا له ساجدین ۷٣‏ )تحة له 
وتڪ رما ډو جد ألا که آى فخلقه فوا فنفخ فيه الروح فسجد لہ الاک لإ َم € بحیث 
قحد منهم إلا جد ر اعون (r‏ أى بطر يق‌المعية ببحيث لم يتآ خر أحد منم عن أحد فكل الا حاطة 
وأجمح الاجتاع» ولااختصاص لافادته ذلك بالحالية خلافا لبعضهم» وتحقيقه عل ماف الكش ف آنالاشتقاق 
الواضح يرشد إلى أن فيه محنى ابجع و الم والاعل ف الاطلاق المخطا التنزيل على أفل أحوالالشىء ولا 


تفسیر قو له تعالی([لا[ بلس استکبر) الخ ٥‏ 
خفاء ف أن ابجع فى وقت واحد أ كمل أصنافه لكن لا شاع استعماله تأ كيدا أف مقام كل فى إفادة الاحاطة 
من غير نظر إلى ال كال فاذا فمءمت الاحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من ءلاحظة الأصل صونا للكلام عن 
الالغاء ولو لم فكل أ كيد الشمول باخراجه عن الور إل النصوص, و(أجمءون) تأ كيد ذلك التاً كرد 
فيفيد آتم أنواع الاحاطة وهو الاحاطة فى وقت واحدى وام تخراج هذه الفائدة من جعله كاقامة المظمر مقام 
المضمر لا يلوح وجه» والنقض بقوله سبحانه (لاغوينهم أجمعين) «نشؤه عدم تصور وجه الدلالة» وظاهر 
هذه الأية وأّبة المحجر أن سجودم مترتب على ما حكى من الام التعليقى و كذير من الآيات الكر بة كالى 
فى البةرة والإأعراف وغير هما ظاهرة فى أنه مترتب على الأمم التنجيزى وقد مر تحقيق ذلك فليراجع م 

وقولەتعالى: إلا بلس ) استئناء متصل لا آنه و إن کان جنیامعدود فی زمرة الملاتکه موصوف بصفا توملا 
قوم ولا يقعد إلا ٠م‏ فشملته الاس تغلا استشنی استثناء وأحد منهم أو لان من اللاك جذا 


دس 0ے 


وعلالثانى يعوز اتصاله »ا قبله أى لكن إبليس اكير وتعظم لإ أن من الكافرين € €۷ أىوصارم نهم 
باستكباره وتعاظمه على امم اله تعالى » وترك الفاء الؤذتة بال ببية إحالة على فطنة الساءح أواظهور الماد م 
وکون التعاظمعلآمره عزوجللاسے) الشفاهی موجبا لاکفرما لاینبغی‌آن يثك فيه على أن‌هذاالاستکبار 
کان متضمنا استقباح الأمر وعده جوراء وبجوز آن يكون الى وكان من اللكافرين فى ءل الله تعالى لعل 
ءز وجل أ4 میء‌صیه ویصدر عنه مایصدر باختباره وخبث طو يته راس تعداده E:‏ ءز وجل عل‌سبيل 
الانكار والتوييخ ل باليس ما متك ان تنجد ) أى مر السجود لإ لا خلت أى للذى 
خلقته على أن ماموصولة والعائد حذوف » واستدل به على جواز إطلاق (ما) علا حاد من يعقل وهن لم جز 
قال : إن (ما)مصدرية و يراد باص در المغعولآى أن تسجد لخلوق لإ بيد ) وهذا عند بعض أهل الأو يل٠ن‏ 
الحلف تمثيل لكونه عليه السلام معتنى بخلقه فان منشأن المعتنى به أن يعمل بالدين» ومن ثارذلك خلقه 
من‌غیرتوسط أب وآم وکو نه جسماصغیرا انطوی‌فیه العالم ال کیر وکونه آهلا لان يفاض مايه مالا يفاض 
على غيره إلى غير ذلك من مزايا الآدمية , وعند بعض| خرمنهم اليد بمعنى القدرة والاثنية للت كيد الدال على 
مزید قدرته تعالی لاما ترد جرد التكرير نحو ( فارجع ابر كرتين ) فاريد به لازمه وهو التا كيد وذلك 
لأآن له تعالى فى خلقه أفعالا ختلفة من جعله طينا خر ثم جا ذا لحم وعظم ثم نفخ الروح فيه وإعطائه 
قوة الءلم والعمل ونحو ذلك ماهو دال علىمزيد قدرة خالق القوى والقدر» وجوز أن بكون ذلك لاختلاف 
فعل ادم فقديصدر منه أفعال «لىكية كانها من ءاثار المين وقد يصدر منه أفعال حيوانية كآنما من 1 ثارالشال 
و كلايد يه بحانه مين , وعندبعض اليد معنى النعمة والتثنيةإمالنحومامر و إماعلىإرادةنعمة الدنياونعمةالآخرة م 
والسلف بةولون : اليد مفردة وعير مفردة ثأابتة لله عز وجل على المعنى اللالق به س انه ولا يقولون 
ەل هذا الموضع إا معنى القدرة أو النحمة» وظاهر الاخبار أن للاخلوق بها مز به على ره فقد توت 
(۴ = ۳۹ ج = ۳ - تفسیرروج المای) 


٦‏ تفسير روح المعای 

فى الصحيح آنه سبحانه قال فى جواب اللاك : اجعل هم الدنيا ونا الآخرة وعزتى وجلالى لا أجعل من 
خلقته دی کمن قات له کن فکان و 

وأخرح ابن جرير . وأبو الشيخ فى العظمة, والب قى عن أبن عر رضى الله تعالى عنما قال: خلق الله 
تعالی آربعا بږده.العرش*و جنات عدن.والقل * وءادم ثم قال لکل شی کن فکانء وجاء فی غیر ماخبر آنه تعالی 
كتب‌التوراة بيد وفى حديث محاجة ءادم وأموسى عليي) السلام مايدل على أن الخلوقية ما وصف تعظم 
حږث قالله موسی: زت ءادم الإنىخلةك اه تعالى ده وكاذلك فىحد رث الشفاعة أن آهل الموقف ان 
»ادم ویقولونله:آنت »ادم أبوالناسخلةك القه تعالى بيده »و بعل منذلك آن تر تیب الانكار فى (ما منعك أن 
تسجد) على‌خاق اله تعالی یاه ہد ره لتا کید الانکار وتشد,د التو ب رکأله قیل : مامنعك آن تعظم بالسجود 
من‌هو اهل للتعظم للعناية الرباية التى حفت إيجاده » 

ور عمال ڪشر و (خلةت بیدی) من باب ر أيه (عینی فبیدی ا کید آنه خلوق لاشك فه وحيیث آن 
ابلس ترك السجود لآدم عليه السلام لشبة أنه سجود لخلوق وانضم إلى ذلك آنه عخلوق من طبن وأنه 
هو لوق من نار وزلعنه ناله سحا نه حبن‌آمر من راچا منه‌وأقرب عباده ايه زلنی DN‏ امتثلوا 
ولم بلتفتوا الى التةاوت بين الساجد والمسجود له قعظما لامر ربهم و[جلالا للنطابه ذ کر له مایتشبث به من 
البهة وأخرج له السكلام مخرج القول بالموجب مع التنبيه على مزلة القدم فكأنه قيل له مامنعك ٠ر‏ 
السجود لشىء هو ا تقول مخلوق خلقته دى لاشك فى كونه خلوقا امتثالا لاهمرى وإعظاما لخطای 6 
فعلت الملائكة ولا نى أن المقام ناب عا ذ كره أشد الذبو» وجعل ذلك من باب رأيت بعينى لايفيد إلا 
تأ كيد المخلوقية » وإخراج اكلام مخرج القول بالمو جب ما لايكاد يقبل فان سياق القول بام وجب أن يلم 
م پنكر عليه لا أن يقدم الاذكار أصلا ويؤتى به كالرمز بل كالالغاز » وأيضا الا خبار الصحبحة ظاهرة فى 
أن ذاك وصف تمظيم لا ج زعمه » وأيضا جعلسجو د اللاك لدم راجعا إلى عض الامتثال من غير نظر 
إلى تكرمم آدم عليه السلام مردود ما لل فىعدة مواضع أنه سجو د تکر م کف وهو يقابل (آتجعل فیبا) 
وكذلك تعلیهه إیام فلي لحظ فيه جازب الآ مر تعالى شأنه وجانب‌المسجود له عليه الصلاةوالسلام توفة الحقين 
وکانه قال ما قال وآخرج الآة على وجه ل عخطر ببال إبلوس حذرآً من خرم مذهبه ولاعليه أن يسلدلالة 
الآية على الت-كرم وتخصه بوجه وحينئذ لا تدل على اللافضلية مطلةا حتى يازم خرم مذهبه ؛ ولعمرى أن 
هذا الرجل عق أباه آدم عليه السملام فی هذا البحث من کشافه حیث أورد فيه ممالا لماقرره فى الأبة جعل 
فيه قاط الحثم مثالا لآدم عليه السلام وبر عدو الله تع-الى إبلوس حيث أقام له عذره وصوب اعتقاده أنه 
أفضل من ادم لكو نه من نار وادم من طبن و [ءا غلطه من جمة أخرى وهو آنه يقس افسه على الاک 
اذ سجدوا له على علبم أنه بالسبة البهم عحطوط الرتبة ساقط المنرلة وم له من عثرةلا يقال لصاحبما لعاءم 
الانبیاء صلوات اله تعالی وسلامه عایہم ف‌هذا امقام نسألانته تعالی‌آن یعصمنا من‌م‌اوی ال۵وی ویثبتلنا 
الاقداموقری* (ږدی) بکسرالدال که‌صرخی و(ییدی) علی‌التوحید لإ استکیرت) بهمزة الانکار وطرح 
همزة الوص ل آیآۃ کرت من‌غیراستحقاق لام كنت ماما م۷ ) أو كنت مستحقا للعلوفاتقافبه» وقيل 
ال٣منىأحدث‏ لك الاسشكبار أم لإترل منذ كنت منالمستكبرين فالتقابل على الأ ولباعتبار الاستحقاق وعدمه 


تفسیر وله تعالی (قال آنا خیر منه) الخ ۷ 
وعلى‌الثاز باعتبار الحدوث والقدم ولذا قل( وکت من‌الماابن) دون أت منالعالين» وقبل إن ءالبن معنف 
من‌ا للا يقال مما لمهيمون «ستغرقون ملاحظة جال الته تعالى وجلال لايد لأحدم أن انته تعا لی خاقی غیره 
1 يۇمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو م ملاك ااسماء هم ولم يؤمروا بالسجود وا المأمور ءلالك 
اللارض فاا منىآتر كت السجود استكبارآً أمتر كته لكو نك من م يۇر به ولا يخن مافبه › وأمفى كلذلاكءتصلة 
ونةل ابنعطية عن كثير من النحو بين نبا لاتكون كذلك إذا اختاف الفع لان نعو أضربت زيدأًآم قانه م 

وتعقبه آبوحیان بأنه مذهب غير يح وأن سیو به صرح بخلافه٠‏ وقرآت فرقة منم اب نکثیر فیا قیل 
(اسة.كبرت) بصلة الألفة وهىقراءة أملء ك وليت فى «شهور ابن كثيرفاحتهل آن تكونهمزة الام تةمام 
قد حذفت لدلالة آم عایما كقوله : 
سبع رهينا الجمر آم بان ء واحتمل أن يكون ال كلام إخباراً وأممنةطعة وا نى بل أنت من العااين 
والمراد استخةافه سبحانه به قال i‏ یر مته ¢ قل هو جوابءعن الاستةهامالاخير ۇدى مۇدى آنه كذلك 
أى هو من العالبن على الو جه الأول وآنه ليس منالاستكبار ابق ولاحةاً فی شىء علی‌الو جه الثانى وحرى 
بجرى التعليل لكونه فائقاً إلا آنه ما لم يكن وافياً با1ةصود لانه جرد دعوى أوثر بيانه »ا يفيد ذلك وزيادة 
وهوقوله لإ خلقتیمن‌تار وخلفته من‌طین ٩‏ ها الولفظاهر وأماللثانی فلا نه ذ كر النوعین تابیما على‌آن 
المائلة كافية فضلا عناللافضلية وطمذا بهم وفصل وقابل و1 ثر (خلقتنی* وخلةته) دون أنامن نار وهوه‌ن‌طین 
ليدل على أن الماثلة فى الخلوقبة مانعة فكيف إذا انم الما خبرية المادةء وفيه تايه على أن الآءر ارس 
أولى أن ستنكف فانه أعنى الجود حق‌الآمر» واستلطفهصاحب الشف “م قال: ومنه بهل آنجواب[بليس 
منالا لوب الا حمق, وجهل غير واحد قوله (أنا خير منه) جوابا آولا وبالذات عنالاستفہام بقوله تال : 
(مامنعك أن تسجد) بادعاء شى.مستلزم للمانع ءن‌الجو دعلىزعمه ,وقوله (خاقتى) الخ تعايلا لدع ویالخيرية م 
وآياءا كانفقد آخطأالل من إذ لاماثلة فى الخلوقية فخاوقية دم عليه الدلامباليدين ولا كذلك علوقيته ومر 
خيرية المادة على العكس فى النظر الدقققى ومع هذا الفضل غير متحصر اكان من جهتها بل يكون من جية 
الصورة والغاية أيضا وفضل دم عليه الام فذلكلا بخنىء وكا نخطاه لظموره ل يتعرض لبيانه بلجل 
جوابه طرده وذلك قوله تعالى: لفل فارج من ) والهاء لتر تيب الامر على ءاظبر من اللعين من الخالمة 
للامر الجليل وتعللما باظہر. ال باطيل أى فاخرج من الجنةء والاضمار قبل ذ کردا لشہرة کونه من سکانما م 
وعن ابن عباس آنه ان فىعدن لاف جنة الد ثم انه يكن فى صحة الأمر كونه عن اعخذ الجنة وطذا ومسكنا 
ولا تتوقف علې کونه فيها بالفعل وقتالخطاب کا هو شاع فالحاورات يةول من بخاص صاحبه فى السوق 
أو غيره فى دار : أخرج من الدار مع آنه وةت الخاصمة ليس فبما بالفعل وهذا إن قيل : إن احاورة لم تكن 
فالجنة » وقيل : منها أىمن زمرة الملا المعززين وهو المراد بالمبوط لا المبوط من الماء ج قيل فارس 
وسوسته لادم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ماروى عن الس بطريق النداء من باب الجنة 
على أن كثيراً من العاماء أركروا المبوط من السماء بالكلية » بناء على أن الجنة الى أسكنها آ دم عليه السام 
كانت فى اللأرضء وقيل : أخرج منالخلقة التىآنت فيها وانساخ منها والامر للتكوين؛ وكان عليه المعنة تخر 


۸ وروح ان 


خاقته فغیر ایت تمالی خلقته فاسو د بعد ما کان ايض وقبح بعد ماکان حسنا و أظلٍ بعد ما کان نورانیا ۾ 
وقولەتعالى( فاتك رج €۷ تعلیلللامر با روج آیمطر ودم نکل خير وكرامةفالر ج مكناية عن‌الطر دلان 
المطرود يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشه بكذا قالواء وقديةال : المراد برجي ذليل قان الرجم يستدعى 
الذلة ) وهو أبعد من توم التكرارمع الجلة بعد من الوجه الأول وأوفق لما فى الأعراف من قوله تعالى : 
(فاخرج إنك من الصاغرين) ( وإنعليك لعتتى) أى [بعادى عن‌الرحة » وفالحجر(اللعنة) فان انت أل فيه 
للعبد أو عوضا عن الضمير المضاف البه فعدم القرق بين ما هناك رما هنا ظاهر و إن أريد كل لعنة فذاك لا أن 
لعنة اللاعنين من الملا والئقلين أيض ا من جهته تعالى فهم يدعو ن عليه باعنة اله تعالی و[بعاده من رحته 
(إإليوم لن ۸ ) وم ال جزاء والعقو بة , وفيه[يذان‌بان اللعنة مع جال فظاعتالوست افبة ق جرا جنا يته بل هى 
آموذج Le‏ سيلقاه مستەرة إلى ذلك اليوم 7 لکن لاع آنا تنقطع وماد 6 و همه ظاهر اتو قت و اسب 
القول به إلى بعض الصوفة بل على آنه سياقى يومثذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ماتنسى عنده اللعنة 
وتصير كالزائل ألايرى إلى قوله تعالى : (فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالين) وقوله تعالى : (ويلعن 
س ص ا ° 
بض بعضا) قال ربفانظر فی ) أىأمهلى وأخرنی» والفاء ەة محذوف یذ حب علهالکلام 6 4 قال: ٍ 
ص ھر 
ذا جعلقنی رج افا مهلنی‌ولا تش اإإلىيوم يبعثرن ۷۹ ) آی أ دموذريته لاجزاء زول ارت وهووقتالنةخة 
الثانيةء وأراد اللعينبذلك أن يدف حة من‌أغوائمم و ياخذ منهم ثاره و بنجوهن‌الموت لانه ایکون بعدالبعث 
وکان أمر البعث معروفا بين الملائك فسمعه نم فقال ماقال» و كن أن يكون قد عرفه عقلا حيث عرف 
ببعض الإا مارات او بطر یق خر من طرق العر فة أن أفراد هذا الجنس لاتخلو ھن وقوع ظلٍ نها وأن الدار 
لوست دار قرار بل لابد من الموت فيها وأن الحكة تقتض ال اء م 

;3 انك من‌النطرين ۸٠‏ ) ودود الجواب بالملةالاعمية مع التعرض لشم ول ماسأله الآخرين عل وجه 
يشعر بأن الساثل تبع مم فى ذلك صربح ف أنه اخبار بالانظار المقدر لمم آزلا لا إنشاء لانظار خاص به 
قد وقع إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طابا لتأخير الوت إذ به بتحةتق كونه منهم لالتأ خير العقوبة اقيل 
فان ذلك معلوم من [ضافة اللوم لى الین آی إنك من جل الذين أخرت آجاهم آزلو سےا تتضءه حکة 

ے سە وه , 20 : 
التكوين ا 0 الوقتالمعلو م ¢۸ الذى قدرته وعینته لفناء الخلا ق وهو وقتالنةخةالاولىلاإلى وت 
البعث الذى هو المسؤل فالفاء ليت اربط نفس الانظار بالاستنظار بل ربط الاخبار ا می کد به کا فى قوله 
تعالی (إن يسرق فد سر قأخ له من قبل) وقول الشافعی: « فان تر حم فأنت لذلك أهل « 
لإ فبعزتك) قم بسلطان الته عزوجل وقېره وهو فايكون بالذات يكو ن بالصفة فالباء للقسم على 
ماعلبه الل ثرون وآلفاء رتيب مضه ونال جملة علالانظار آی فاسع بعزتك ل لاغو یتپ م امین ۸۲( آی 
ص رر الھ”ے - 
أفراد هذا النوع بتز بين المعاصی هم ك عبادك منم المخلصين ۸۲ )€ وم الذين أخلصبم اينه تعالی لطاعته 
وعم عن‌الذواءة . وقرىء (الخلصبن) عليصيغة الفاءلأىالذين أخلصوا قاو م أوأعاهم نه تعال م 


تفسیرقوله تعالى: (قال فا لحق) الخ ۹ 
وتال { آی اله عزوجل فاق والح اقول )برفعالاو لعل آنه مبتدأعحذوف ابر أوخبرعذوف 
المتداً ونصب الثانى على أنه «معول لما بعده قدم عليه للةصر أى لاأقول إلاالحتىء والفاء لترتيب مضمون 
ما بعدها على ما قبلا آی فا مق قسی لإ الان جو) على آن الق إما إجه تمالى او نقيض الباطل عظمه 
اله تعالى باقسامه به » ورجح حديث إعادة الاسم معرفة أوفأنا التق أوفةولى الحتىء وقوله الى (لاملان) الخ 
حینئذ جواب لقسم حذوف آى وانته لاملا“ن الخ » وقوله تعالى روالحق أقول) على تقدير اعتراض مقرر 
على الو جهن الإ ولين لمضء ون الجملة الةسمية وعلى الو جه الثالك لمض مون ج ملة المتقدمة أعنىفةولى الحق ه 
وقول (فالحق) مبتدآخبره (لاملان) ل نالمعأنآملا" ليس بشى* أصلا. وقرأا مور (فالحقوالحق) بنصيما 
وخر على آن الثانی مفعول مقدم ک تقدم الال مةسم بهحذق منه حرف القسے فانتصب کا فی بیت الكناب 
۰ إن علبك اله أن تبایعا توؤخذ کرھا أو تجیء طائعا 
رقولك : اله لافعلن وجوابه (لاملان) ومابينمما اءتراض وقيل هو منصوب عل‌الاغراء أى فالزموا 
الحتى و( لاء لان ) جواب ةس محذوف » وقالالةراء: ھوعلىمەنىقولكحقالا تنك ووجود أل وطر حا سواه 
أى لاملان ûe‏ حقا فهو عنده نصب عل أنه مصدر مؤكد اض ون الجملة» ولان أن هذا المصدر لاوز 
تقد مه عند جهو ر النحاة وأنه عخصوص بال جملة الى جزآها ١‏ مرفتان‌جامدانجودآ عضا . وقالصا حب البيط : 
وقد جوز أن يكون الخبر نكرة والمبتدأً يكون ضميرا عو هو زيد معروفا وهوا لحت بينا وآنا الاير مفتخرا 
ويكون ظاهرا عو زيد أبوك عطوفا وأخوك زيد مروف اه فكأن الفراء لايشترط فىذلك مارد ترطون ه 
وقرآابنعباس»وبجاهد . والأعشبالرفع فيهءا» وخر جرفم الأول على مام ورفع الثانى عل أنه مبتدأوابلة 
بعده خبر والرابط محذوف أى أقوله كقراءة ابن عام [وكل وعد الله الحسى) وقول أالنجم : 
قد أصبحت آم الخيار تدعى على ذبا كله لم أصنع 
برفع كل ليتأتى السلب الكلى القصود للشاعر » وقرأ الحسن . وعيسى . وعبدالرحن بن آنى اد عز 
آی بکر ڪر ھم وخر ج عل أنالاو ل جر وربواوالقسم محذوفة أىفوالحقء والثار»جرور بالعطف عليه ك تقول: 
والته والته لاقومن » و (أقو ل) اعتراض بين‌ااقسم وجوابه» وجعله الزخشرىءفعولامقدما لاقول والجر عل 
حکاية لفظالمقسم به قال: ومعناه التو کد والتشديدو إفادته ذلك زبادة على مايفيده أصلالاعتر اض لان‌العدول 
عا قتضبه من الاعراب إلى ا لحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على آنا من العناية فى شأنما ءكان 
وهذا جار فى كل حكاية من دون فعل قول وما يقوم مقامه فيدل فيا حن فيه على فضل عناية بشأن القسم 
ويفيد القشديد والتو كيد . وقرىء بحر الأول على اضمار حرف الق ونصب الثانى على المعو لية إمنك) 
| جاسكم نالشياطين وبك )ف الغو اية والضلالة منم من ذر ية آدم عليه السلام لإ مین ) 
ت وكيد للضميرف «منك» والضميرالجر ورين الثانيةء وا لىل ملا ن جم منالمتبو عين والتابعين أجعين لاأ ترك 
منهم أحدا أو تو كيد للتابعين فحسب والمعنى لملا” نما من الشياطين وعن تبعېم من جمیح الناس لاتفاوت 
ذلك بين ناس واس بعد وجود الاتباع منهم من أولاد الانياء وغيره» وتأً كيد الا بعين درن التب و عين لا 


° تفسیر روح المعانی 
أن حال التابمين إذا باخ الى أن اتم إلى أولاد الانيياء فا بال المبوعين. وقالصاحب اللكشف: صاحب هذا 
الةول اعتبرالقرب وآن الكلام بين الى تعالى أنه وبين ال ءون فىشأن التابعين فا كد ماهو المةصود وترك 
ت وكيد الأخر للا كتغاء ٠‏ هذا واعل أن هذه القصة قد ذ كرت فى عدة سور وقد ترك فى بعضها بعض ماذ كر 
فى العض الأخر للاجاز ةة ماذ كر فى ذلك وقد يكون فيها فى موضعين مثلا لفظان متحدان ما لا ختا‌ان 
لفظا رعاية للتفنن» وقدعملالاختلاف عل تعدد الصدور فقال مثلا: إن اللمين آم مرة بالءزة فحكى ذلك 
فى سورة ( ص ) بةوله تعالى : (قال فبەزتك) وأغری باغواء ایت تعالی الذی دو آثر من آثار قدرته وعزته 
عز وجل وحکم من أحکام سلطانه فحكى ذلك فى ورة الاعراف بقوله تعالى : (قال فا أغويتى) وقد مل 
الاختلاف على اختلاف المقاءات كترك الفاء من قوله (انظرنی إلى يوم بعثون) ومن قوله تعال : (إنكمن 
المنظرين) فی اللاعراف ٢م‏ ذ کرها فہمافى (ص) والذى بيعب اعتباره فنقل الكلام إا «وأصل معنا ونفس 
مداو له الذى يفده وأما كيفية إفادته افليس ٤ا‏ بحب مراعاته عند النةلالبتة بل قدتراعى وقدلاتراعیحدب 
اقتضاء المقام ٠‏ ولا يقدح فی صل اكلام ريده عنا بل قد تراعی عد نقله کیفبات وخصوصیات اعا 
المعكام أص لا حيت أن مقام ا لكا بة اقتضتها وهر ملاك الامر ولا تخل ذلك بكون المنةول أصل المعنی کا 
قد حققه صدر التي أبو السعود وأطال الكلام فيه فليراجع لإقل ما استدك عله ) أى على القرآن ‏ 
روی عن‌ابنعباسأوعلی تبلیغ مايوحى إلى أو على الدعاء إلى اه تعالى على ما قيل لمن اجر أ جرا دنيوا 
جل أو قل لإوما اا من الكاين ۸1( من‌الذین بتصنه‌ون وتحاون با ليسوا من أهله وما عرفتمو نى قط 
متصنعا ولا مدعا ما ليس عندى ححتى اتتحل النبوة وأتقول القرآن فامره بيلق أن يقول لمم عن نفسه هذه 
المقالة ليس لاعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد با عرفوه منه عليه الصلاة وال لام وللتذ كير با علموهوفى 
ذلك ذم النكلف ۾ 
وأخرج این‌عدی عن‌آبی برزة قال :« قال ردول الله ری آلا آنبنک بأهل ال جنة؟ قلاا: بى ارول الله قال: 
م الرحاء ينهم قال: آلا اشک ,آهل النار؟ قلنا: بى قال: م الأيسون القانطو ن الكذابون المتكلفون» وعلامة 
المتکاف ها آخر جه البمقى فىشعب الا مان عن ابن المندر ثلاث أن ينازل من فوقه وبتعاطی مالا ينالويقول 
ما لايعل» وف‌الصححینآن ابن مسمود قال : اا الناس من ءلم منم علما فليقل به ومن يعم فليقل انت تعالی 
أعل قال اه تعالی لرسوله رلا : (قل ۲ا آالک عليه من أجر وما آنا من المنكافين (إإِن هر ) آى ماهو 
آیالقرآن لإ لاذ کی ) جلیلالشان من‌اته قعال. ين۷ ۸ € قاين 5ة وولناین تباي آی ماا ابن 
الوعد والوعيد وغير هما أو خبره الذى يقال فيه فى نفس المي وهو اله الحق والصدق لبد حين ۸۸ )قال 
ان ءاس * وعكرمة . وان زيد:يعنى بومالقياءةي وقال قتادة. والفراء ٠‏ والزجاج: بعدالموت» وكان ا لحسنيقول: 
ياين اكدم عند الموت يتيك الخبر اليقين , وفسر نبؤه بالوعد والوعيدالكائنينف الدنياء والمراد لتعلمن ذلك 
بتحققه ذا أخذتک سيوف مين وذلك يوم بدر وأشار إلى هذا السدىء وأياما كان فن الاأبة ممن 
المد بدہ مالا يخنی ه 


ومن باب‌الاشارة فالا ات ۳۹ 


هذا لإوما اله بض السأدة الصوفة فى بض الأيت) قالوا فى قرله تعالى : (إ" سخرنا الجبال معه 
يسبحن بالعشى والاشراق والطير عحشورة كل له أواب ) انه ظاهر فى آن الاد والحيوان الذى هو عند آهل 
الحجاب غير ناطق حى دراك له ءلم بالقه عز وجل » ونةلالشعرانى عن شيخه على الخواص قدس مره القول 
بتكليف البها ئم من حیث لايشعر الحجو بون » و جوز آن یکون نذبرها مزذواتا وأن کون خارجا عنها من 
جنسها » وقال: ماسميت مهائم إلالكون أمرلاءءا وأحوالما قد آم علىغالب الخلق لا لن الامر مبهم عليما 
نفسپا. وحک‌عنه آنه کان بعامل کل جاد ف‌الو جو دمعاملة الیو يقول: إنه فما لطاب و تألم يتأ الحیوان ه 

وقيل : فى قوله تعالى : (وإن كشرا من‌الخلطاء ليبغى بعضمم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

إشارةإلىان النفو س جب و لةعلى الظل وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تز كت أنفسبم قليل جداً بالنسبة 
إلى الآخرين (ياداود إنا جملناك خليفة فى الأرض) نقلااشعرانى أن خلاقه عليه السلام و كذا خلافة أدم 
كانت فى عالم الصور وعالم الأنفس المدبرة ها دون العام النورانی فان اکل شخص می آم لہ 
مقاما معلوما عینه له ربه سپحانه ‏ وللشیخ الا کبر قدس‌سره کلام طو یل فیا لافةء وعکی عن بعض الزنادقة 
أن الخليمة لايكتب عليه خطيئة ولا هو داخل فى ربقة التكليف لان مرتبته مرتبة متخلفه وهو ڪفر 
صراح » وفرق الملماء بين ا لخليفة والماك ه 

آخرج اللعلی من طرق العوام بن حوشب قال: حدثی رجل من قوی شهد عمر رضی انه تعالی عنه آنه ۰ 
سأل طلحة . والزبير . وكعبا . وسلمان رضىالته تعالى عنم ماالخليفة من الملاك؟ فقالطلحة . والزبر: ماندرى 
فقال سلبان : الخليفة الذى يعدل فى الرعية و يقسم بيتهم بالسو ية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله و يقضى 
بکتاب الله تعالى فقال كعب : ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملاك غيرى فقوله تع-الى : ( فاح 
بين الناس باحق ولا تتبعم اهوی) کا مسر هذه الخلافة وفه إشارة إلى ذم اهوى» وفى بعض الا ار ماءہد 
إله فى الأأرض أبغض على اله تعالى من الهوى فهو أعظم الإصنام » 

وقوله تعالى ( فطفق محا بالوق والاعناق ) فيه اشارة بناء على المشهور ف القصة إلى أن كل بوب 
سوى الته تعالى إذا حجبك عن الته تعالى لحظة يازمك أن تمالجه برف نن لاإله إلا اه وقد معتاسةدلال 
الشلى بذلك على تخریق ثبابه وماقیل‌فبه قال (رب‌اغفرلى وهب لى ماکا لاينبغى لاحد من بعدى) ل يةصدبذاك 
السؤال الامايوجب مزد القرب‌اليه عز وجل ولوس فيه مأيخل بكاله عليه السلام والالعوتبعليهي وقدتقدم 
اكلام ف ذلك ومنه يمل كذب ما فى الجواهر والدرر نةلا عن الخواص قال: بلغنا أن الولة التى ہت سلمان 
عليه السلام قالت : يانى اله أ عطنالامان وأنا أنصحك بثىء ماظنك تعلمه فا عطاها الامان فاءرت اليه فى 
آذنه وقالت : انی آئے 0 قولك (ھب لی مل کالا ینبغی لحد من بعدی) را المد فتغیر س لم|ن‌واغبرلو نه 
مقالتله : قد ت رکت‌الادب مع الله تعالى من وجوم مها عدم خروجاك من‌شح النةس الذى نماك الته تعالى 
عنه إلى حضرة اللكرم الذى امرك اله تعالى بهي ومنا مبالغتك فىالسؤال بأن لايكون ذلك العطاء لأحد من 
عبد سيدك من بعدك فحجرت على احق تعالی بان لایعطی احدا بعد موتك مااعءطاہ کل ذلك لمالغتك فى 
شدة الحرص» ومنما طلبك أن يكون ملك سدك لك وحدك تقرل هب لى وغاب عنك أنك عد له لایصح 


۳۲ ۲ تفسير روح العا 

أن #لك معه شا معن فرح ك بالءطاء لار ونال # ع شهود E.‏ له وکفی بذلك جلا مقالتله: یاس لان 
واا ما۔کای الذی مألته ان ع مایکه فقال: خاتی‌قاات: اف للك عو یه خامانتوی» و یدلعلی کدذب »ابلغه 
تسجد لماخلةت. بيدى) يشير إلى فضل دم عليه السلام وآنهأ ذل المظاهر, والبدان عند اشارة إللصفت اللطف 
والقهر وكل الصفات ترجع اليهماء ولاشك غندنا فى آنه أفضلمن اللاك ليهم السلام“ وذکرالشعرانی أنه 
سأل ا خراص عن مسملة التفضيل الذى شر |i‏ امه ذقال: الذى ذھب ااه جحاعة هن صو فة ا التفاضل إ4 
يصح بين الاجناس المشتر ك کا يقال أفضل ال جواهر الياةرت وأنضل اياب الحلة وآما إذا اختلةتالاجناس 
فلا تفاضل فلا يقال ما أفضل الياقوت آم الحلة؟ ثم قال: والذىنذهب اليه أن الارواح جيعما لايصح فيها 
تفاضل ال بطر وق الإخبار عن أله تعالى فن أخبره احق تعالی بذلك فو الذیحصل له الالام وقدتلوعت 
الارواح إلى ثلاثة أنواع. أرواح تدبر أجسادانورية وم الملا" الاعلى. وأرواحتدبر أجسادا نارية وم الجن 
وأرو اح تدبر أجسادا ترابية وم البشر, فالارواح جيعمأ ملائ ك حةقة واحدة وجاسواحد فن فاضلهن 
غير عل المى فليس عنده تحقيق فانا لو نظرنا التفاضل من حي النشاة مطلةا قال العقل بتفضيل الملا كةرلو 
نظر ناإلیجال النشآة وجعیتها حكدنابتفضيلالبشرء ومنآًبن‌لنا رکون إلى‌ترجيح جانبعلى خر مع أن ال للك جزء 
م الانان من مث روحه لان اللارواح < فا کل من الجزء والجزء من‌الکل» ولا يقالا ما افضل 
جزء الانسان أوكه فافہم انتبىء والكلام فامر التفضيل طو يل عله كتب الكلام ثم ان حظ العارف من 
القصص المذكورة ف هله السورة الجليلة 5 تی الاعلى ذویې الإابصار اكليلة نأل أله تعالی أن بوفقنا 
لفهم كتابه عرمة سيد انبائه وآحبابه یل وشرف وعظم و کرم ه 


لإ سورة ازمر ۳۹ ) 


وتسمىسورة الغرف كاف الانقان والكشاف لقوله تعالى ( مغرف من فو قهاغرف) أخرج انالضريس. 
وابن‌مردو يه. والبی‌تی ف‌الدلائل عن ابن عباس انما آنرلت مک ولم يستثن » واخرج النحاسعنه آنه‌قال: نزلت 
سورة الزهر بمك سوىئثلاث ءارات نزلت بالمدينة فى وحشىقاتل حزة (قل ڀاءپادىالذين اسرفوا على انفسهم) 
إل ثلاثآیات »وز ادبعضېم (قل پاعبادی الذین امنوا اتقوا ربک ) الأيةذكره ااسخاوىف جال الةراءوحكاه 
ہو حیان عن مقاتل» وزاد بعض (الته نزلاحسنالحدیت) حکاه انال جو زی ب والمذ کورن‌اابحر عن‌ابن عباس 
استثناء (الته نرلأحسن‌الحديث) وقوله تعالى (قل ياءبادى الذين اسرفوا ) الخ » وعن بعضهم الاسبع ءايات 
من قوله سبحانه ( قل یاءادیالذین اسر فوا )إلىاخر السب وایها مس وسبعون فی ااسکوفی و ثلاثف‌الشای 
وانتان ف‌الباق وتفص یل الاختلاف فم البیان وغیره» ووجه اتصالاوطما باخرصادانه قالسبحانه هناك: 
(إنهوالاذكرللعالمين) وقالجلشأنه هنا (تنزيل اللكتابمن‌اله) وفى ذلك §الالالثئام عي لو اسقط الب ملة 
لم يتنافر اكلام تم انه تعالی ذکر آخر (ص) قصة خاق ادم وذکر فی صدرهذه قصة خاق‌زوجه منه وخلق 
الناس كلهم منه وذکر خلقهم ف بطون امام خلقا من بعد خلق م ذکر ام ميتون م ذكرسبحانه‌القيامة 


سیر ق وله تعالی:(تنزبلالكتاب مزاف) الح ۴ 
س 
والحساب والجنة والنار وخم بقوله سبحانه :(وقضی بیتهم با حت وقيل المد ته رب العالمين) فذ کر جل شأنه 
احوال الخاق من المبدا إلى آغر المعاد «تصلا بخلق ادم عليه الد لام المذكور فى الدورة قباهاوبين السو رتين 
اوجه اخر من الربط تظہر بالتأمل فتأمل » : 


لإ بسع اله الرحن الرحيم ريل الكتاب ) قال الةراء . والزجاج : هو مبتدا وقوله تعالى : 

J‏ منالله المزيز الک ٩‏ ) خبره اوخبرم‌بتدا حذو ف آی‌هذا المذکورتنز یل» و (من‌ال)متعلق‌بتنزیل و الو جه 
الأولاوجه ا فى الكشف» والكتاب القرآن كله و كأن الجلة عليه تعليل لكونه ذكرآً للعالمين او لةوله تعالى 
(لتعلمن نبأه بعد حين) والظاهر أنالراد بالك ابعل الو جه الثانى الورة لكو نها على شرفال نكر فهىاقرب 
لاءتبار الحضورالذىيقتضيه اس الاشارة فيما» و(تنزيل) ععنى منزل أوقصد به المبالغة» وقدر ابوخيان!اابتدا 
هو عائدا على الذکر ف(إن‌هوالاذکر) وجعل الجلة مستا نفةاستئنا فا انیا کأنه‌قیل هذا الذ کره‌|ه و فقيل‌هو تنريل 
الكتاب والكتاب عليه القرءان وف( تنزيل) الاحتالان» وجوزعلى احا لكونه خبر مبتدا محذوف كو (من 
الله) خبرا انیا وکو نه خبر مبتدا حذوف ایضا ای هذا اوهو تنزیل الکتاب هنا اوهو من الله وکونه حالا 
من(الكتاب) وجاز الخال من المضاف‌اليه لن المضاف ما يعمل عمل اافعل وكونه حالا من الضمير المستتر 
ف (تنزیل) على تقدی رکو نه می منزل وکو نه حالاهن(تنز یل)نفسه والعامل فیه‌مهنی‌الاشارة* و تعقب بان معانی 
الافعال لا تعمل إذا کان ماهى فيه حذوقاً ولذلك ردوا علی|ا )برد قوله فی بیتاله‌رزدق: واذماء اہم بشرأن مثلم 
منصوب على الحالية وعامله الظرف القدر أى ماف الو جود بشر اثلا هم بأن القارف عامل «عثوى لا يعمل 
حذوفا وقرأ ابن‌ابىعبلة٠‏ وزيد بن عل. وعيسى (تنريل) بالنصب علىاضارفعل نعو اقرأ والزم ٠‏ والتعرض 
لوصنفى العزة والحسكة للايذان بظهور اثريمما فى الكتاب بجريان احكامه ونفاذ اوامره ونوأهيه من غير 
مدافع ولا عانم وباتناء جميع مافيه على اساس السك الباهرة وقوله تعالى لإ ا ثرا ال الكت بالق ) 
يان لكو نه نازلا با لحت وتوطئة لما يذكر بعد. وفى ارشاد العقلالسلم أنه شروع فی بیان اانزل اليه ومایعب 
عليه اثر بیان أن المنزل وكونه من‌عند اله تعالىء وإباما کان لايتکررەم ماتقدې» نعم کان ااظاهر على تقد ير 
كون المراد بالكتاب هناك القرءان الاتبان بضميره ههنا إلا آنه اظهر قصداإلى تعظيمه ومز يد الاعتناءبشأنه م 

وقالابنعطية : اذى يظبر لىأن‌الكتاب الول عام يع ماتازل من عند الله تعالى والكتاب الثانى حاص 
بالقرآن فكأنه أخبر اخبارا جردا أن الكتب المادية الشارعة تنريلما من اله عز وجل وجمله توطئة لقوله 
سبحانه ٠‏ ([ا آنزلنا اليك الكتاب) اه وهوجاترى والباء متعلةة بالإنزال وهى لأسببية أىأنزلناه بسبب احق 
آى إثباته وإظهاره أو »حذوف وقع حالا من المفعول وى للبلابة أى آنزلناه ماتبسا بالحق والصواب» 
والمراد أن كل ما فيه موجب لاعمل والقبول حتهاء وجوز كون‌الحذوف حالا من‌الفاعل ى آنزلناه ملتبسين 
الحتق أى محقين فى فاك » والغاء فى قول تعالى : عبد الله علصا نَم ) لتر تيب الا مر بالعبادة عل انزال 
الكتاب اليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعبده تعالى محضاله الدبن من شوائب الشرك رالرياء حا 

( ۰-۴ - ج - م -٣‏ تفسير روح العاف ) 


f‏ فير روح المعاتى 
بين فى تضاعيف ماآنزل اليك » والعدول إل الاسم الجليل عا يلام هذا الامر أتم ملاءمة“ وقرأ ابن أبىعبلة 
(الدين) بالرفخ 6 رواه الثةاة فلاعبرة بانكار الزجاج» وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم 
الاختصاص آو لا كيده ٠‏ واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى : لإ ألا له الدبن الخال ص )رجيب بان ابجلة 
الأولي استئناف وقع تعايلا للامر باخلاص العبادة وهذه الجلة تأ كيد لاختصاص الدين به تعالى أى ألا 
هو سبحانه ألڌى بجحب أن بخص باخلاص الدين له تدالى لانه امارد بصفات الالوهية التىمنجلتماالاطلاع 
على السراثر والضمائر ۽ وهىعلى قر اءة الجمهور استثناف مقرر لما قبله من المر باخلاص الدين لهعز وجل 
وو جوب‌الامتثال به ى وف‌الاتيان بالا واعمية ا جملة واظبار ا لجلالة والدين ووصفه بالخالص والتقدىالمفيد 
للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا بخنى من الدلالة على الاعتناء بالدين الذى هو أساس 
کل خیر ۽ قول ومن‌ھنا بعل أنه لاباس بحملا ل جملة تا كيدا للجملة قباها على القراءة الأ خيرة واليهذهب صاحب 
التةريب وقال : بتغا يردلا لتىالجماتين اجمالا وتفصيلا . ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة سحة تخر يج ‌الفراء م 

والمحق‌انه تخريج لايعو ل عليه » فن‌الكدف لما كان قوله تعالى : ( ته الدين الخالص) بنرلة التعليل لقوله 
سبحانه : (فاعبداتهمخلصا) كان الأصل أن يقال فته الدين الخالص ثم ترك إلى(آلانته الدبن الخالص)ءبالغة طا 
عرفت من أنه أقوى الوصاين ثم صدر حرف التفبيه زيادة على زيادة وتحقيةا بان غير الحالص كالعدم فلوقدر 
الا تثناف التعليلى أو لا من دونالوصف المطلوب الذى هو الأصل ف العلة ومن دون حرف التنبيهللفاثدة 
الم كورة كن لاما متنافرا ويلرم زيادة القنافر من وصف الدين بالخلوص ثانا لدلالته على الى ف الول 
إذ لیس فيه ما پرشد إلى هذا الوصف حتی بجعل من باب‌الاجمال والتفصیل ؛ وأما جعله تا کیدا فلا وجه له 
لاوصف المد كور ولان حرف التنبیه لا عسن موقعھا حیائذ فالا پؤتی با فى ابتداء الاس تناف اضاد 
صد الا كيد ھم 

ونص العلامة الثاني أيضا على أن كرن الجملة الثانبة تا كيدا للاولى فاسد عند من له معرفة باساليب 
الكلام وصياغات المعانى ففيها ما ينبو عنه مقام التأ كيد ولا يكاد يقترن به المؤ كد لكن فى قول صاحب 
الكشف: ليس ف الأول «ايرشد إلى وصف الخلوص حتى يحعل من باب الاجمال والتفميل عا إذ لقائل 
أن يقول : إت (له الدين ) على معنى له الدين الكامل ومن اللوم أن كال الدين بكونه الصا 
فيكون فى الأول ما برشد إلى هذا الوصف نعم وهن ذلك التخربج على حا له قبل هذا البحث آم لم يقبله 

وقال بو حيان : الدين مرفوع علانه فاعل بخلصا الواقع حالا والراجع لى الحال محذوف على رأى 
البصر بين آی الدين منك أو تىکون أل عوضا من الضه‌ير آى دينك وعلیه یکو ن وصف الدین بالاخلاص 
وهو وصف صاحبه ٠ن‏ باب الا ناد امجازى كقوطم شعر شاعر » وفى الآية دلالة على شرف الاخلاص 
بالعبادة وم من آية تدل على ذلك ه 

وآخرج ابن مردو یه عن یزید الرقاشی آن رجلا قال : بار سول الله انا نعطی آمو النا القاس الذ كر فمل لنا 
من أجر ؟ فقال رسول اله ل : لا قال : بارسول الله إنا نعطى القاس الجر وال كر فهل لنا أجر ۾ 
فقال ر سول انه مر « إن اه تعالى لايقبل إلا من أخاص له » ثم تلا رسول اله عليه الص-لاة والسلام 


تفسیرقولهتعالی ( والذین اتخذوا من دونه آولاء) اخ ro‏ 


هذه الآبة (ألا ته الدين الخااص) ويؤيد هذا أن المراد بالدين فى الآية ااطاعة لا 6 روى عن قنادة من انه 
شادة أن لاإله إلاالته وعن الحسن من آنه الاسلام ء وقوله تعالى : لإوالذين الخذوا من دونه أوَلا) الخ 
تعقيق لحقية التو حيد ببطلانالشرك ليه ل منهحةية الاخلاص وإبطلان تر وفيه مزترغيب الخاصين و نرهيب 
غيرم ما لا يخفى» والموصولعبارة عن المشر كين منقرإش وغيرم کا روی عن مجاهد » وآخرج جو بر عن 
ان عباس أنالأية نزلت فثلاة أحياء. عام . وكنانة . وبنى سلمة كانوا يعبدون الاو ثان وبةولون:الملائك 
بئات الته فالو صول إءا عبارة عنهم أو عبارة ايع ممم وآضرابهم منعبدة غير التهبحانه وهوالظاهر فيكو ن 
الاو لياء عبارة عن کل معبو د باطل ملاک وعيسىعلهم‌السلام و الأصنام» ول ااوصول دفع عل‌الاتداء 
خبره ابمل الآتية المصدرة بان وقوله تعسالى : لأ مائعيدم إلا لبر بو إل الله زل ) حال بتقدبر القو لمن 
واو (اتخذوا) مبينة لكيفية اشرا كهم وعدم لوص ديهم أى اتخذوا قالين ذلك › و جوز أن يكون القول 
المقدر قالوا ويكون )١(‏ بدلا من (اتخذوا) وأن يكون‌المقدر ذلك ويكون‌هوالخبر الموصول والملة الآ تية 
ام تناف بیان یکا نه قیل بعد حکابة ماذ کر : فاذا پفعل‌اله تعالی مم؟ فقيل إن‌الته عك بينهم الخ» والو جهالاول 
هو المنساق إلى الذهن » نعم قرأ عبدالته , وان عباس , ومجاهد , وابن جبير قالوا : ( مانعبدم ) الآية للكن 
لا بتعين فيه البدلية أو البربةي وقد اءترض البدلية صا حب ال-كشف بأن المقام ليس مقام الابدال إذليسفه 
إعادة الح لکون الول غير واف بالغْرض اعتناء بشأنه لاس)] وحذف البدل ضءف بل يناف الغرض من 
الاتيان بهء والامتشناء مفر غ منأعم العلل و(زلفى)ءصدر م كدعلغير لفظ ا)صدرآى والذين لم يخاصوا 
العبادة فته تعالى بل شابو هابعبادة غيره سبحانهقائلين مانعبدم لشىء نالا شياء إلا ايةر بو نا إلى اله تعالى تقر با ه 
وقری“ ( نعبدهم ) بضع النون اتباعا لرك الباء لإ إن الله صك بينم ) أى وبين خصمائمم الذين هم 
المخلصون لادين وقد حذف لدلالة الحال عله کا فی قوله تعالی , ( لانفرق بین آحد مر رسلہ) على 
أحد الو جين أى بين أحد منہم وبين غيره » و عليه ةو لالنابعة , 
فاكان بين امير لو جاء سالما بو حجر إلا ليال قلائل 
أى بين الخبر وبينىء وقيل‌الضمير للفر يقين المتخذين والمتخذين و كذا الكلام فىضميرى ا لجع فى قوله ته الى 
(إفبا هم فيه نتلفون) والمنى على الأول آنه تعالى يفص ل الخصوءة بين المشركين والخلصين فبا اختلفوا 
فيه من التوحيد والاشراك وادعى كل صحة ما أتصف به بادخال الخلصين الموحدين الجنة وادخال المش ر كين 
النار أو يرهم سبحانه ميبزا يمل منه حال ما تنازءوا فيه بذلك, والمی‌على الثانی آنه تعالى حك بين‌العابدرن 
والمعبودين فيما ختلفون حيث برجو العابدون شفاعتهم وهم يتبر ؤن متهم ويلەنو مم قالا آو حالا بادخال 
من له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة وادخالالعايدن ومن ليس له أهلية دخول الجنة من بد6 لاصنام 
النار ء و دال الاصنام النار لیس لتعذیہا بللتعذیب عبدتہا ہہاي وسیانی قر یبا إن شاء انته تما مارضعةه م 


۳۹ تفسیر روح المانی 


غير ذ كر تعويلا على دلالة السياق عليهم ويكون التقدر والذين اتخذم المش ركون أو لباء قائلین ما ڏعبدهم 
إلا يقر بونا عند الله زلفى إن أله حه بينهم وبين عبدمم فما الفر يقان فيه يختلفون حمث برجو العبدة 
شفا عتم 
الاغطاء عا فيه من التعسفات معزل من السداد كيف لا وليس فيما ذ كر من طاب الشفاعة والأءن مادة 
يختاف فيها الفر يقان اختلافا وجا إلى ال حك والةصل فانما ذاك مابين فريقى الموحدين والمش ر كين فالدنيا 
من الاختلاف فى الدين الباق إلى يوم القيامة فتدبر ولا تغفل ه 
وقری“ (ما عب دک إلا لتقربونا) حكاية ا خاطبوا به هتم (إإن اله لادی( أى لابوفق للاهتداء 
الذى هو طريق النجاة عن ال کرو والفوز بالمطلوب لإمن ھر كاذب کقارم) فی حد ذاتہ وو جب سی۔ 
استعداده لاه غير قابل للاهتداء والته عز وجل لا يفعض عل القوا بل الاحسب القابليات كا يشير اليه قوله 
سبحانه : (ربنا الذی أعطی کل شیء خله ثم هدی) وقوله تعالی : قل کلیعمل عل شاکته ) وقوله ءز وجل 
(وما ظلهنام ولكن انوا أنفسم يظلمون) وهذا هو الذى حتم عليه جل شأنه لسىء استعداده بالموافاة على . 
الضلال قاله بعض ال جلة » وقال الطبر سى: لام دى إلىالجنة أى روم القيامة من هو كاذ بكفار فى الدنا م 

و قال ابن ءطية :ا٣ر‏ اد لا ہدیالکاذبالکافر ال کذه وکفر ەوھذا لیسشیء أصلا والمراد نھ وکاذب 
كمار قبل من يعم أولثك الحدث عنم وغيرم » وقيل: أولئك امحدث عنهم وكذمم ف دعواهم استحقاق 
غير الله تعالى للعبادة أو قوم فى بعض من اتخذوهم أولياء من دون اه إنہم بنات الته سبحانه أو أن المتخذ 
ابن انه تعالى عن ذلك ٤لوا‏ كرا ي فن هو كاذب من‌الظاهر الذى اف مقام المضمر على معنى أن الله تع۔الى 
لاہد یم أیالتخذين تسجيلاعليم بالكذب والكفرو جعلتميداً اأ بعدهيوقال بعضمم : الاةتعليل للحم ۾ 

وقرأ أنس بن مالك . والجحدرى ٠‏ والحسن . والاعرج . وابن یعمر (کذاب کفار) وقرأً زید بنعلی 
( كذوب كفور) وحلوا الكاذب هنا على الراسخ ف‌الكذب طاتين القراءتين و كذا حلوا الكفرعلى كفر 
النعم دون الكفر فىالاعتةاد لقراءة زود¿ وذ کرالامام فيه احت الین ۾ 
لإلو اراد لته أن خد ولداً لأصطفى ءا ياق ايسا استتناف مسوق لتحقيق احق وإبطال القول 
بان الاک بنات الله وعیسی ابنه تعالى الله عن ذلك علوا کییرا بببان استحالة اتخاذ الولد فى حقه سہحانه 
على الاطلاق لبندرج فيه استحالة ماقيلاندراجا أولياء و حاصلالمعنىلوأر ادالته سبحانه اتخاذ الو لد لامتنعت تلك 
الارادة لتعلةبا بالمتنع أعنى الاتخاذ اكن لابجوزللبارى إرادة متنعة لأانهاتر جح بعض الممكنات على بعض م 
وأصل الكلام لواتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ماينافالالوهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذلامتنع أن يريده 
کون بلغ وأبلغ ثم حذف هذا الجواب وجىء بدله لاصطنى تايها على أن الممكن هذا لا الأول وإنه 
لو ان هذا من اتخاذ الولد فىشىء لباز اتخاذ الولد عليه سبحانه وتعالى شانه عن ذلك فقد عقت‌التلازم وحق 
نقى اللاذم وإثبات المازوم دون صعوبة ۽ وبجوز أن يكون المراد لوأراد الله أن يتخذ لامتنع ولم يصح لكن 
على إرادة نقى الصحة على كل تقدير من تقديرى الارادة وعدمما من باب لولم فاته لم يعصه-فلا ينف 
الثانى إذ ذاك ولا تاج إلى بيان الملازمة وإذا امتنغ ذلك فالممكن الاصطفاء وقد اصطفى سبحانه من 


وم ينو م باد ال ماهر مم أهل لأجنه ألجنة وادخال اأحمدة م آصنامم النار. ولعب أنه بعد 


قفسیرقوله تعالی:( سبحانه هو اله الواحدالقهار) الخ V‏ 
مخلوقاته من شاء 6 ملاک وعيسی وذهمب علب أن الاصطفاء ليس باتخافي والجواب على هذا الوجه أيضا 
عذوف أ مقامه ما يفيد زيادة مبالغةءو إا لم بعل لاص طفى هو الجواب عليه لصيرورة المعنى حبذ لو 
أراد انخاذ الولد لاص طفى ولو لم برد لاص-طفى من طريق الأولى وحيثذ يكرن اثبات الاصطفاء هر 
المطلوب من الايراد ‏ أن التمدح بنفى‌العصيان فىمثال الباب هو المطلوب وليس الكلامفبه» وعل الو جين 
هو من اسلوب 


ولا عیب فم غیر أنسيوفهم بهن فلول ٠ن‏ قراعالکتائب 

وجوز أن يكون المعنى فى الآية لوأراد الله تعالى أن بتخذ ولداً لجل الخلوق ولدا إذ لامو جود سواه 
إلا وهو محلو ق له تعالى وااتالى محال للىباينة التامة بين الخلوق والخالق والولدية تأبى تلك المبابنة فلمقد م مثله 
ویکو ن قوله تعالى (لاصمنی ١ا‏ بخلق ٠أيشاء‏ )على معني لاتخذه ابنا على سبل اللكناية وماتقدمأولى افيه من 
البالغة التى نهت عليهاءوقوله تعالى لإ سبال ) تقرير اا ذ كر من اتحالة تاذ الولد فى حةه تمالى 
و کیدله ببیان تنزههسبحانه عنه آی تنزهه الخاص به تعالی عل أن سبحانمصدرەن سپ إذابعد أو أ حه سبحا 
لاقابهلآنه عل للتسبيح قول على ألنة العباد أو سبحو هتس ميحالاتقاً بشأنه جل شأنه ي وقوله تال ۽ 

لإوالله الرّاحد لأر ع ) استتناف مقررلتنزهه عن ذلك أيضاً فان اتغاذ الرلديقتضى تيعضارانفمال 
ھن وا يقتضى ألماثلة بين الولد والوالد والوحدة الذاتية الحقيةية الى هى فى أعلل مراتب 
الوحدة الواجبة له تعالى بالبراهين القطمية العقلية تأنى التبعض والانةصال إباء ظاهرا لما من غواص 
الحم وقد اعتبر فى موم الوحدة الذاتية سلبه فتأهى الاتغاذ اذ كور وكذا تأنى المءاثلة سواء فرت با 
ذهب اليه قدماء المعتزلة 6الجبائى وأبنه آوھاشے وهی المشار فی أخص صفات الذات کمشارق زيدلء رو 
فى الناطقية أم فسرت اذهب البه امحققون من الماتريدية وهىا مارك فىجميع الصفات الذاتية كمشار كته 
له فى الحيوانية والناطقية آم فسرت ءا نسب إلى الأشءرى وهو التساوى بين الشيثينمن لو جه يولعل 
ماده نحو مامر عن الماتر ودی والافع القساوى ٥ن‏ کل وجه بی اأتعدد فینتی التماثل بثاء على ماقرروامن 
أن الوحدة الذاتية ا تفتضى نن الأبعاض المقدارية تقتضى نفى الكثرة العقلية وأن القائل بقتضى التمدد 
وهو يقتضى ”يوت الااجز اء المذ كورة كذاقیل »وفیه حث طویل وکلام غير قلیل وسنذ کر بعض-ا منه إن 
شاء اه تعالى فى تةسير سورة الاخلاص فالاولى أن يقتصر على منافاة الوحدة الذاتية للتبعض والانفصال 
لاستازامهما الت ركب الجارجی والخحکاء وااتکلمون عون عل استحالته‌ی حقه تعالى ودلباها أظېر من أن 
وذ كر» وكذا وصف الةمارية رأف اتخاذ الولد وقرر ذلك ءل أو جهءفقيل وجه إبائها ذلك أن القهار ية تفتضى 
الغنى الذانى الذى هو أعل مرأةب الغنى وهو بقتضى النجرد عن المادة وتولد الولد عن الشىءيقتضيماوقيل 
إن القهارية تقتضى کال الغنى وهو بقتضى هال التجرد الذى هو البساطة من كل الوجوه فلايكون هناك 
جنس وفصل ومادة وصورة واءراض وأرماض إلى غير ذلك ءا تخل بالباطة ال_كاملة الحقةزة واخاذالو لد 
لا فيه من الانفصال والمثارة عل بتلك البساطة فيخل بالخنى فيخل بالقهار ية ,وقد أشار سبحانه إلى أن الغى 
ينای أن کون له سبحانه ولد بقوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحن ولدآً سبحانه هو الغى) وقيل: إن اتخاذالو لد 


۸ تسار روح المعالی 
بقتضى انفصال شىء عنه أعالى وذلك يقتضى أن يكون متأثرا مقهورا لامۇ ثرا قارا تعالى عن ذلك علو 
كيرا فحيث كان جل وعلا قهارا كا هو مقتضى الإالوهية امتحال أن يكون له ءز وجل ولد ء وقيسل : إن 
القهارية منافية لاز وال لان القبار لوقبله كان ءةهورا إذ المزيل قاهر له ولذا قيلسبحان ءنقرالعباد با موت ه 
والولد می أعظم فوائده عندم قیامه مقام الاب بعد زواله فاذا لم یکن الزوال لم يكن‌حاجة إلى الولد وهذا 
مع كونه إلزاءيا لاغلو عن بحث 6 لايخنى ه 
والزخشری جمل قوله تعالی (۔بحانه هوالقه) الخ متصلابةوله ءزوجل ( والذین اثخذوا مر دونه 
أولياء) اأخ عل آنه «قرر نفی أن یکون له تعالی ولی ونفی آن کون له ولد, ولعل‌ببان ذلك لایخفی فتدبره 
وقوله سبحانه (إخاق السموات والارض بلح ) إثبات لاذ كر أولا من الوحدة والقهرءوفيه أيضا 
ماستعلبه إن شاء اله تعالی أى خلتى هذا العام المشاهد ماتيا بالحتق والصواب «شتملا علا لحك والمصاح ه 
وقول تعالى لإ يكور اليل عل الهار وبكور لر عل اليل) بيان لكيفية تصرف فباذ كر بعديان 
الخلق فان حدوث الليل والهار منوط بتحر يك أجرام سماو ية والتكو ر فى الأاصل هوالاف واللى ٠ن‏ کار 
العمامة عل وا وکورهاء والمراد عل ماروی عن قتادة شی أح_دھما الأخرء وهر عل ماقہ۔لعلی معی 
بذهب احدهما ویغشی مکانه الآخر ی يابسه مکانه فصير أمود مظلبا بعد |١‏ 6ن أيض منيرا و بالمكس 
فالمنشى حقيقة المكان » وبجوز أن يكونالغشى الليلوالنبار علىالاستعارة ويكون أ سكان‌ظرفاء والمقصود 
آنه لا کان أحدها {2l‏ للاخر أشبه اللباساللةوف عل لابه فی تره إباه واشت‌اله عليه وتغْطه.به ۾ 
وتحةيقه أن أحدهما | كانعيطا ءل +يع ماأحاط به الآخر ہن‌غیر آن یکون “م شی۔ زائد غير الظہور 
والنفاء جمل إحاطته ءل عاط الآخرإحاطة عليه بجاز ملابته وعبرعنها بالغشيانوالتكو يرلاشبه المذ كور ه 
وجوذ أن كون اراد أن كلواحد منالليلوالنبار يغرب الأخر إذا طرأ ءلبه فشبه فى تفييبه إياه بشىء 
ظاهر لف عايه ما غيبه عن ٠طاءح‏ الابصار ورجح الأول بأن فوه ٠م‏ اعتبارااستر اعتبار اللى واحاطة 
الاطراف تم إن هذا لظہوره تشيبه مبذول وأن يكون المراد أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعاً فشبه ذلك 
بتتابع أ كوار العمامة بعضها علىاثر بعض قبل وهو الار جح لانه اعتبر فه ما اعتبر مع الأول مع النظر إلى 
المطرد فيه لفظ الكور فانه لف بعدلف وهو أيضاً كذلك إلا أن أ كوار العمامة متظاهرة وفيا كن فيه 
متعاورة وهذا ما لابأس به فان كل لية تسمى كورا حقيقة « 
وآخرج ابن جریر. وابن احاتم عن ابن ءیاس أن المعى حمل أ حدها علي الآخرء وفسر هذا الل 
بالضم والزيادة أى بزيد الليل لى النبار و يضمه البهبأن يحعل بعض أجزاء اليل مارا فيطول النهارو يقصر 
الليل وبر يد النهار على الليل ويضمه اليه بان بحعل سبحانه بءضأجزاء النبار ليلا فيطولالليل و ية صر النماره 
وإلى هذا ذهب الراغب وهومع ی واضح والاية عليه كقرلهتعالى (يواجالليلف النهارو يو أج‌النهار فالليل) 
فى قول» وذكر بعض الفضلاء آنبا على الممنى الأول فيا شىء من قوله تعالى (جعل اليل والنبار خلفة لمنأرآد 
ان یذ کر) وعلی المعنی الثای فیما ڈیء من قول تمالی (واللیل إذا یغشی والنہار إذا تجلی) وعلی المالث شیء 
من قوله سبحانه ( بغشى الليل النهار بطلبه حثيثا) وانبا عتم ل أن بكو فها الاستعارة التبعية والمكنية 


تسب رقو اه تعالى:(وسخر الشءس والقمر ) لخ ۹ 

والتخبيلبة والمشيلية والتمثيل أولى بالاعتبار ؛ وأياما كان فصيغة المضارع للدلالة على التجدد « 

لإوسخر الشمس والقَمر ) جلما منقادين لأمره عز وجل ل کر ری لالت يبان اكيفية 
تسخیرھما آی کل منهما ری لمتتہی دورته آو منقطع ح رکتهء وقد مر تماما کلام عليه »وفه دلیل علی‌آن 
الهس متحر 5ة وزعم بعض ال كفرة أا ا كنة وأنها مركز العالم وسمعت فى هذه اليام آنه ظهر فى 
الافرنج منذ سنتين تقر را ٥ن‏ زعم آہا تتحرك علیمر كز آخر تتحرك اللأرضعلها نف ھا بز ېمو زعم 
بعض المتقدمين » وم ف الميثة كلام غير هذا وفه الغث والسمين إلا أن نيهم ال موات الناطقة بهاالشر اع 
بال-كلبة من العجب العجاب وأنظارم السخيفة تفضى بم إلى ماهو أعجبمنذلك عندذوى العقول الدليمة _ 
نسأل اله تعالى السلامة والتوفيق » ولىعزم على تأليف كتاب أبين فيه إن ش-اء اله الى ماهو الاقرب إلى 
احق من اهيئتين الةدبة والجديدة متحركا عل ؤر الانص_اف با كتا عن ملوك مالك الاء تساف واله 
تعالى الموفق لذلك » 

الاهر اريز ) القادر على عقاب الصرين لإ اعفار ه € لذنوب التائبين أو الغالب الذى بقدر أن 
يعاجلهم بالعقوبة وهو سبحانه عل عليهم و يؤخرم إلى أجل مسمى فيكو نقد مى الل عنهم وقدتر كتعجيل 
العقوبة بالمخفرة التق هى ترك العقاب على طريتق الاستعارة للمناسبة بينهما فى الترك ه 

وجوز كون ذلك من باب الجاز المرسل » والأول أبلغ وأحسن: وهذان‌الوجهان فى(العزيز الغفار) قد 

ذ كرهما الزخشرى» وظن بعضهم أن الداعى للاأول رعاية مذهب الاعتزال يع خص فهالمغغرة بذنوب 
التائبين فتركه وقال : العزيز القادر على كل بمكن الغالب على كل شىء الغفار حيث لم يعاجل بالءقوبة ولب 
ما ف هذه الصنائم من الرحمة وعموم المنفعة وما علينا أن نفسر ا فسر ونقول بأن مغفرته قعالى لا تخص 
التائبين بل قد يغفر جل شأنه لغيرم إلا أن التقييد لبلا“م مانقدم آم ملاءمة؛ ففى ال كدف أنالوجه الأول 
من ذينك الوجمين المذ كورين يناسب قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بالحق ) من و جپين أحدها 
مافيه من الدلالة على جال القدرة وال الرحمة المقثضى لعقاب المصر وغفران ذنوب التائب, وتانيهما أنقوله 
قعالى : (خلق السموات) الخ صوق لامرين إثبات اوحدة والقهر المذ كورين فيما قبل نفيا للولد جل حسما 
الشرك من أصله والنسلق إلى ما مهد أولا من المبادة والاخلاص للا زول عنالخاطر فقيل (بالحق) کا قيل 
هنالك ( إا أنرلنا الك الكتاب بالحق ) واد ج فيه أن رال الكتاب ها يدل على استحقاقه تعالى المبادة 
فكذلك خلق السموات والارض بالحق والحكة التى نها الجراء على ماسلت فالتذ ييل بالاهو الع يز الغقار 
للترغيب فى طلب المغفرة بالعبادة والاخلاص و التحذير عن خلاف ذلك سواء عالف أصل الدين كالكفر 
أوخالف الاخلاص فيه كسائر المعاصى ف غاية الملاءمة ي وإنما أفردخالمة الدين بالذكر ضرعا فقوله تعال .. 
«والذيناتخذوا» الخ تحذيرا من حالم نها هاتك لعصمة النجاة فكانتأحق بالنحذيري ورمز الىهذاالثانى 
بالتذييل المد كور تكميلا للمعنى المراد ومدار هذه السورة الكرمة على الام بالمبادة والاخلاص والتحذير 
من الكفر والمعاصى » والوجه الثانى من ذينك الوجهين يناءب حديث الشرك والتذيل به لتوكيد تفظيع 
ما نسبوا اليهء ولا ذ كر تنزيلالكتاب وعقب بالا وصاف المقتضة للعبادة والاخلاص ذيله بقوله سبحانه : 


10 ۰ تفسیر روح ‌المعافی . 


وألا نه الدين‌الالص» عل ما تعقق وجه وقد نقلناه تعن عنه فيما مء ثم لما ذ كر بعده عظي مانسبوا اليه 
سبحانه : من الشنرك والاولاد وما دلعلى تنزهه تعالى بالالوهية ناسبأن يذيله بقوله تعالى : «ألاهوالءزيز 
الغفار» للتوكيد المذ كور » وقد آثر هذا العلامة الطيى و يعم ما ذ کر نا وجه رجحان الا ولاھ» والوجه‌الثای 
من وجبى الناسبة على ألو جه الأول أو الوجہين » والابة عل‌م‌اذ کره العض جوز ارتباطها ما عندهامن 
الحاق وال-كوبر والتسخير » وقوله تعالى : (إحَلَمَك من تفس واحدة) الخ دلي ل آخر علىالوحدة والقمره 
وترك عطفه على (خلقالموات) للارذانباتةلالهف‌الدلالةولتعاقه بالعالالسفلىءوالبداءة خلقالانسان 
للانه أقرب وأعجب بالنسبة إلى غيره باعتبار مافيه من العةل وقبول الاماتة الإلمية وغير ذلكحق قل : 
وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العام الأڪبر 

والمراد بالنفس آدم علیه السلام وقول تعالی: لإ م جل منماً وجھاچ آی حواء فانم خلقت من‌قصیری 
ضلعه عليه السلام اليسرى وهى أسفل الأضلاع علی معنی نما خلقت من بع ضها أو خلقت منھا کها وخاق 
لته تعالى لآدم مكانما عطف على حذوف هوصفة ثانية انةس أى من نةس واحدة خلةها ثم جعلمنهازو جهاء 
أو على (واحدة) انه فالأصل ام مشتتق فيجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى : «فالقالاصباح و جهل الليل 
سکنا ویمتیرماضیالان اسم الفاعل قد يكون للضى إذا لم يعمل أى من نفس وحدت ثم جعل منها زوجبا 
ورجح بسلامته من التقدير الذى هو خلاف الاصل أو على )غا( لتفاوت مابينهءا فىالدلالة فانہما وإن 
كاتا آيتين دالةين على ما م من‌الصفات الجلبلة لكن خاق حواء من الضلع أعظم وأ جاب للتعجب ولذا عبر 
با لجل دون الخاق فم للتراخی الرتی ۽ ویحوز فی کو ن‌الثانی آعلی مر تبة من الأول وعکده ؛ وقیل إنه تعالی 
أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظبره كالذر ثم خاتی منه حواء فالمر اد بخاقېم منه [خراجهم من‌ظهره کالذر 
فالعطف على (خلقک) وثم علی‌ظاهرهاء وهذا لایقبلإلاإذا صح مرفوعاآوفی حكهء وقدتضہ :تالا ية ثلاث 
آيات خلت آدم عليه السلام بلا أب وم وخاق حواء من قصيراه وخاق ذريته انى لا عصىعددها إلاالقهعز 
وجل وقول تعال : ډو انل لک الالام اة ازرَاج) استدلال :نوع آخر من‌المالم السفلی»والانزال 
مجاز عن القضاء والقسمة فانه تعالى إذا قضى وقسم ألبت ذلك فى الاوح المحةوظ ونزلت به الملا الموكة 
باظهاره » ووصفه بالازول مع أنه‌معن شالع متعارف كا لحةيقة والعلاقة بين الا نزالوالةضاء الامو ر بعدالخقاء 
فن الكلام استعارة تبعية » وجوز أن يكون فيه مجاز مرسلء ويجوزأن يكون التجوز فنسبة الانزال إلى 
اللأنعام والمازل حقيقة أسباب حياتما كالامطار ووجه ذلك اللابسة بينہما» وقيل يراد بالاز واج آسباب 
تعيشما أو عل الانزال مجازا عن إحداث ذلك باسباب سماو ية وهو کا ترى» وقيلالكلام على ظاهره والله 
تعالى خلق الانعام فى الجنة ثم أرما منأ ولا أرى لمذا الخبر صحة › والأانعام الابل والبقر والضان والمحز 
وكانت تمانية أزو اج لکلا منها ذ کر وأثی » وتقدم الظرفين علىالمفعول الصريح |٣‏ ص مرارا منالاعتناء 
ما قدم والتشويق إلى ماأخر » وقول تعالى : یق ف بون م دک( يان ا-كيفية خلق منذ کر من 
الاناسى والانعام إظهارا ما فيه من جاب القدرة » وفيه تغليبان تغليب أولىالعةل على غيرم و تغلي‌الخطاب 


سيرقو لە تعالى:( خلقامن بعد لق )الخ ۲٤١‏ 
IDOE gna enan SiciKERED‏ 
على الغيبة كيذا قيلء والاظر أنالخطاب خاص وصيءة ا ضار ع للدلالة على الندرج والتجددء وقرلهتعالى: 
لقا من بعدخلق € مصدر مؤکد ان تعلتی من بعد بالفعل وإلا فغیر مؤکد ی بخلقک فیبا خلقا مدرجا 
حبوانا سو یا من بعد عظام 4 سوة لا من بعد عظام عار ية من بعك مضع غير اة من بعل ءلقة ٠ن‏ بعد نطفة 
فةوله سيا نه : و خلا من بعد خاق» جرد ال۔کریر کا يقال مة بعد صة آنه خصوص بخلةين۰ وقرأعیسی. 
وطلحة (يخلك)بادغام القاف فالكاف لإفظدآت لث( ظلبة البطنوالرحم والمشيمة.و قبل ظلة الصلب 
والبطن والر حم » والجارو|جرور متعلق‌پيخلقک» و جوزالشہاب تعلقه بخلقا بناه علیآنه غیره کد وکو نه‌بدلا 

mn ® 0 

من قوله تعالی : «فی بطون مہا « دل اله ر :¥( إشارة اليه تعالى باعتبار أفعاله المذ كورة ءلى وجه 
يدل على بعد منزلته #عالى فى العظمة وااكير با و اسم الاشارة مبتدأو الاسم الجليل يره )د( خير بعد حير 
أو الاسم الجليل نعت أو بدل وهو الخبر أى ذل العظم الشأن الذی عددت أفعالہ الله میک فا ذ کر ٥ن‏ 
الاطوار وفيا بعدها وماللكك الستحقاتخصيص العبادة بهسبحانه 0اك ) علىالاطلاق فالد نباو الآخرة 

f AN 9 5‏ ت 
لوس لغبره تعالى شركة ماوذلك ډو جه من الو جوه والملة خب رآخر وقول تعالی:( لال [لاهو ) جلة متةرعةعلى 
«\ قبلها ول صرح e‏ اتر يعية اعدا على فهم السامع. وف‌إرشاد العةلالسليم أنه یر آخں) والفاء ف 
قو له تعالى ۽ فاق تصرفون 1( لتر تیب مارعدها علی‌ماذ کر من شو نه عر وجل أی فکیف تصرفذون عں 
عاد ته تعالى ص وفور مو جباتا ودواء.ما وانتفاء الصارف عنها بال كلية لى عيادة غبره ممحانه من غر داع 

Jo 2o‏ صا اور 
۵ إن تكفروا ( ه تعالی م «شأهدة ماذ کر من و چبات الاعان والشكر 3 فان أله فی عن )أی 

۳ مص ت 2e? o‏ 
فاخیر م أنه عز وجل عى عن ]ا وشکر ک غير مٿا ر من انتما ہما ولا برض لعبأاده الكةفر) ا فيه 
م 0نل 2ن0 o‏ 
من الضرر علوم لإ وإ تشکروا برض( آیالشکر )1( لمافيەەن نفع ک» وم‌ن‌قال بالحسن و الةبحالعقليين 
قال : عدمالرضا بالكفر لقبحه العقل والرضا بالشكر سنه العقلىء والرضا إما معن الحبة أو معنى الارادة 
eR‏ ترك الاعءتراض ويقًابلة ااخط اف شرح المسايرة فع.اده على ظاهره من العموم 4 ومم من سره 
بالارادة هڼ یر قد و يقابل الكره وهھۇلاء يقولون ؤر ری بالكقر أ ور بده عض الناس 6 كفرة 
ونقله السخاوى عن النووى فی کتایه اللأصول والضوابط , وان امام عن الاأشعرى . وإمام‌الحرمين كذا 
قاله الها جى فى حواشيه على تفسير البيضاوى . والذى رأيته فى الضوابط وهى نسخة صغيرة ج-دا مانصه 
مسلة مذهب آهل احق الاان بالقدر وإثباته وأن ٣یع‏ الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله تعالى وقدره 
وهو صد ا کيا ویکره المعاصی مح أنه سحا نه ص بد ها كة عاها جل وعلا وهل يقال [نەتعالى 
ورای المعاص وڪبها فيه مذهبان ل عابنا الحكامبن ھا مام الجرمين وغ يره 6 قال امام الجرمين ف 
الارشاد: ١ا‏ اختلف فيه أمل الح إطلاقالحبة والرضاء » فقال بعض أععابنا لايطلتق القول بأن الله تعالى 
حب ا لماص ویرضاها قول تعالى (ولارضی لعیاده الكفر ) ومن حقق من أ 2نا بلتفت إلى ويل المعتزلة 
( ۴ - ۴۳۱ ج - ٣‏ - تفسیرروحالمعاق) 


٤ ۴‏ ۲ سیر دوحج المعاى 
بل قال الله تعالی بريد الكفر وعبه ويرضاه والارادة والحبة والرضا معنى واحدقال:والمراد بعباده فالاأية 
الموفةون للا ان وأضبفوا إلى الله تعالى تشر يفا هم فى قوله تعالى ( يشرب ما عباد الله ) أى خواصهم 
ل وم اه فلاتغةل عن الفرق بينه وبين ماذكره الخفاجى , وح تخصيص العباد فى الحر عن ابن عباس ۾ 

وقیل بجوز مع ذلك حلالعباد عل‌العموم ويكون‌ال عى ولايرضى یع عاده الكةر بل برضاه ويريده 
أبعم نظیر فوله تعالى (لاتدرك الابصار) عل قول ولعلامة الأءصار صاحب الكشف تةق نيس فى 
هذا المةام لإ أره لغيره من الملماء الأعلام وهو أن الرضايقابل الط وقديستعءل بعنوالباء وإعدى بنفسه 
فاذا قلت : رضيت عن فلان فاا يدخل عل العين لاا منى ول كن باعتار صدور معنى منه يوجب الرضا وفى 
مقابلة سخطت عليه وبينهما فرقان نك إذا قلت: رضيت عن فلان باحسانه لم يتعين الباء للسيبية بل جازأن 
يكون صلة مثله فى رضيت بقضاء الته تعالى وإذا قات : خطت عليه باساءته تين ال ية فكان‌الاصل هنا 
ذ كر الصلة لكنه كثر الحذف فى الاستمال خلافه مت إذ لاحذف, وإذا قيل: رضيت »فهذا بحب دخوله 
عل المعنى إلا إذا دخل علىالذات. بيدا لی ليكو ن أباغ تةول: رضيت بقضاءانته تعالى ورضيت باللهعزو جل 
ربا وقاضيا » وقر یب منه ”معت حدیث فلان ومعته ,تحدث و[ذا عدی بنفسه جاز دخو له‌عل‌الذات كقولك: 
رضیت زيدا وإن كان باعتبار المحعنى تابيءا على أن كله مرضى بتلك الاصلةوفه مالغة وجاز دخوله ءل المعنى 
كةولك: رضيت إمارة فلانء والأولأً کثراستع الا وهو على غو قوهم: حمدت زیداً وحمدت علبهي وآماٳذا 
استعمل باللام تعدى بنقسه كةو لك رضيت لك هذا فمعناه ماسيجىء إنشاء الله تهالىقريباء وإذا مد هذا لاح 
لك أن الرضا فى الأصل متعلقه المعنى وقد يكون الذات باعتبار تعلقه بالمعنى أو باعتبار القبيد فهذه ثلاثة 
أقسام حقةت بأمثلتها وأنه فى الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملام مح ابتهاج به وا كتفاء فمو غير 
الارادة بالضرورة لانها تسبق الفعل وهذا يعقبه »> وهذا المعنى فى غير المستعمل باللام من الوضوح كان 
لا نى على ذى عبنين » وأما فيه فاا اشةبه الام لانك إذا قات : رضيت لك التجارة فالراضى بالةجارة هو 
عخاطبك ونما أنت بيذت له أن التجارة ماعق أن يرضى به وليس المعنى رضيت بتجارتك بلالمعنى ا تحمادك 
التجارة له فالملاءمة هنا بين الواقع عليه الفعل والداخل عليه اللام ثم انه قد يرضى با ترضاه له إذا عرف 
وجهالملاءمة وقد لايرضىء» وفيه تجوز إما لجع ل الر ضا مجازا عن الاس تح اد لأن كل مرضى مود أو لأنك 
جعلت کو نه مرضي له منزلة کونه مرضيا لك فاعم أن الرضا فی حق الله تعالی‌شأنه حال لانه سبحانهلاعدث 
له صفة عفيب آمر البتة فهو جاز ك) أن الغضب كذلك إما منأسماء الصفات إذا فسر بارادة أن يشيبمم إثابةس 
رضی عن تحت بده وما من آسماء الأفعال إذا أريدالاستحماد وأن مثلقوله تعالى (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه) إما من باب المشاكلة وإما من باب الجاز المذ كورء وأن ممل قوله سبحانه (رضيت لک الاسلام دينا) 
متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى ن يصح اتصافه بالرضا حقيقة أيضا فاذن قوله تعالى (ولايرضى 
لعباده الكفر) كلام وارد على نجه من غير تأويل دال على أنه جل شأنه لا يستحمدالکفر لعباده ټايستحمد 
الالام هم ويرتضيه » وآما آنه لا بريد الکفر آت بوجد فليس من هذا الباب فى شى“ ولاهو من 
مقتضرات هذا الت ركيب وان الحروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن وأن قول الحققين 


تفسیر قولەتعالى:(ولايرضىلعباده الكفر) الخ tr‏ 
رضى الله تعالى عنهم :إن الطاعات برضى اله تعالىوالمعاصى ليست كذلك ليس هذه الآبة بل لان الرضابالمعى 
الاصلى يستحيلعليه تعالى وقد آخبرآنه رضى عن ا ؤه نين بسبب طاعتهم فهواضع عديدة من كتاب‌الك رم ه 
والزخشری عامله اله تعالى بعدله فسر الرضا فى كوه بالاختار وهو لا يتفك عن الارادة وآنت 
تعل سةوطه ما حقق هذا م إنا نقول: لما أرشد سبحانه إلى الحتق وهدد على الباطل إ6 الاللارحة على عباده كيم 
الفر بقين قوله تعالی (إن تکة‌روا) إلى قوله «بحانه ( یرضه دک ) جیما على الغنى الذاتى وآنه مبحانه j‏ 
أن یکون آمره با خير لاتتفاعه به ونهيه عن الشر اتضرره منه » ثم فىاامدرل عن ١قتضى‏ الظاهر منالخطاب 
إلى قول تعالی (و لا پرضی لعباده الکفر) ما ینبه دای آن عبودیتهم ور بو بیته جل شأنه يقتضی أن لايرضی هم 
ذلك » وفبه آم إذااتصةوا بالكفر فكأنمم قد خرجوا عن رتبة عبوديته تعالى وبقوا فى الذل الدائم ثمقيل 
( برضه 5( للتنبه على مز بد الاختصاصفهذا «والنظم‌السر ى الذى عحاردون إدراكطائهة من اطائةه الفكر 
البشری وانته تعالى آل اھ , وهو کلام رصین و بالقبول قین إلا آنه ر اتال إنه:لايتەشیعلیمذه بال لف 
حيث نم لا ولون الرضا فى حقه تعالى وكو نه عبارة ءن حالة نةسانية إلى آخر ماذ كر فى تفسيره إنما هو 
فينا وحيسف أن ذاته تعالى مباثة لائر الذوات فص فاته بحانه كذلك فحقرةة الرضا فى حقه تع الى هباينة 
لحقيقته فينا وآين التراب من رب الارباب , وقد تقدم الكلام فى هذا اقام على وجه بروى الأوام و يبرىء 
السقام فنةول عدم التأو يل لا يضر فيا نحن بصدده فالرضا ان أول أولم ؤول غير الارادة لديك البق 
والتأخرالساق» ومز صرح بذلك ابنعطية قال: تأءلالارادة فانحقرقتما إا هىفالم يةع بعد والرضاحةيةته 
ما هى فيا وقع واعتبر هذا فى آيات القرآن تجده وإرت انت العرب قد تستعمل فى أشعارها دى جة 
التجوز هذا بدل ه_ذا ۾ 
وقد ذهب إلى المغابرة ينها ما ذكر هنا ابن النير أيضا إلا آنه أول الرضا وذكر أنه لايتأنى له فى الآبة 
على الارادة وشنع على الزخشرى فى ذلك جزاء مات كلم علي بعض أهل السنة الخالفين للم تزلةفىز عم اتحاد 
الرضا والارادة وأنه تعالى قد بريد ما لايفعله العبد وقد يفعل العبد مالا ريده ءز وجل فقال: هب أن اهر 
على هذا المعتقد ءلٍقلبه رين أوفميزانعةله غين اليسدعىأويدعى له آنه الخريت فمعابر العبارات فكيف 
هام عن جادة الاجادةفماء وأعار منادى الحذاقة أذنا صماء اللهم إلا آن یکو ناهر یإذا كن أرى الباطل 
حقا وغطى على مكشوف العبارة فسحقا حةا أليس مقتضى العر بية فضلا عن القوانين العقاية أن المشروط 
مةب على الشرط فلا تصور وجود المشروط قبل ااشرط ءةلا ولاهضيه واستقبال الشرط اة ونةلا 
واستقر باتفا الفر يقين أهل السنة وأهلالبدعة أن ارادة انتهتعالىلشكر العباد مثلا مقدهة على وجود الشكر 
منم فحينذ ذ کف يزساغ مل الرضاعل‌الار ادة وقد جع ل فالا رة ءشروطاوجزاء ءوجل وقوع الشمكر ةر طاومجز را 
واللازم من ذلك عقلا تقدم المراد وهو الك ر عل الارادة وهی الرضا ولغة تقدم المشروط علي الشر طفاذا 
ثبت بطلان حل الرضا على الارادة علا ونقلا تعين احمل الصحيح له وھو الجازاة عل الشكر م عهدان 
بجازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الاية والته تعالى عل وان تشکروا یجازم عل شک رک 
جزاءالمرضى عنه» ولاشك أنالجازاة مستقبلة بالنسبة إلى الشكرفجرىالكرط وال جزاء عل ءقتضاها لنةوانتظم 


Y٤‏ تفسیر روح المعانی 
ذلك مقتضى الادلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الارادة عقلاء ومثلهذا يقال فقول تعالى(و لايرضى 
لعباده الكفر) أى لاجازى الكافر مجازاة المرضى عنه بل مجازاة المغضوب عليه من‌النكال والعقوبةانتهىم 
لایقال : حیث کان قوله تعالی (فان‌انتهغیعنک) ااانا اليه فما سلف فلیکن‌فوله تعالی 
(برضه ل) جزاء بذاك الاعتبار فحينثذ لايازمآنيكون‌نفس الرضا مؤخرا لنا نقول: مثلهذا الاعتبارشائع 
فى الجلة الاسمية المتحةق مضمونما قبل الشرط عو (وإنيصبك عيرفهو على كل شى“ قدير ) وفالفعل الماضی 
إذا وقع جزاء نحو (ان يسرق فقد سرق آخ له منقبل)وأماف‌الفعلالمضارع فليس كذلك والذوق‌السلم ا 
هذا الاعتبار فيه ومع هذا أى حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولاأراها الانصرة الباطل والعياذ بالته تعالىى م أنه 
يع لل من مجموع ما قدمنا حقية ماقالوا من أنه لاتلازم بين الارادة والرضا ج أن الرضا ليس عبارة عنحقيقة 
الارادة لكن ابن تيمية و تلبيذه ابن‌القي قا الارادة إلى قسمين تكو ية وشرعية » وذكرا أنالمعاص كالكفر 
وغیره واقعة بأرادة اله تعالى الكو ينية دون ارادته سبحانه الشرعة وعل هذا فالرضا لاينقك عن الارادة 


الشرعية فكل مراد لته تعالى بالارادة الشرعية مرضىله سبحانه وهذا التقس لات قله إلاأن تكونالارادة 


الشر عة ھی اللارادة الى ير تضى المراد م فتدبر هذا وقراً ان کشر ۰ ونافعفرواية.وآبو عرو .والکساتى 
(؛رضه) باشباع مم ةاهاء» والةا عد ف‌اشباع ااء وعلمه أ إن سكن ماقاها تشبع عو عليه واه وإن#رك 
أشبینت ګو به وغلامه وهنا قاها ا کن تقدیرا وهوالالف المحذوفة للجازم فان جعات مو جو دة کا شح 
6 ف قراءة ابن‌عاص . وحفص وإن قطع النظر عا أشہعت 6 ف قراءة من ”عت وهذا ھر الفصيح وقد شبح 
وتاس ق غير ذلك وقد ګسن اشباعها فود الثرط لنكتة ¢ وقرأً ابریکل (رضه) رکو ناهاء ول ارضه 
أبو حاتم وقال : هو غاط لاعوزء وفيه آنه لغة لبنى كلاب . وبى عقيل اجراء للوصل بجرى الوقف »۾ 
سے ر ص لہ 1/0 ھە 

ل( ولاتزر وأزرة وزر اخری) بيان لعدمسراية کھرالکافر إلىغيره» وقد تقد مال كلام ى هذه اجلة وکذافی 
1 و م اروم ن ار زره ر دان 02ر2 م ةرص لم 0 

قوله تعالی : الى رر مرج فن کاک تعملون انه عل بذات الصدور ۷ SE‏ 

مالم ربک مر جم ِ ۴ NE‏ ( ك ۴ 

(وإذا مس الاذسان ضر ) من مر ضضض وغيره من ال کاره 3 دعار به منوا اليه ¢ راجا گن کان يدعوه ف 
اة الرخاء من دون أله عز وجل لعلہه بأنه معزلمن‌القدرة على کف ارہ وهذا وصف لاجنسعال عض 
آفر اده کقوله تعالی(إن‌الانسان‌اظلوم کفار) ۽ واستظهر أب حيان أن المراد بالانسان جنس الكافرء وقيل: 

واا س ةرق 0ت ٠‏ 

هو معان کعترة بن ر عة ) ۴ إذا خوله نعمة من €أیأعطاءنى ت عظرمة من چذابه من الخو لفتحتين وهو 
وعهد ال أی الرجوع اليه مرة رول ای واطاق عل العطاء لاآن المعطىالكرم عوك من ھر ر بوب احا نه 
ونشو امتنانه بكر برالعطاء عله مرة بعدأخری ٤‏ وقال بعضهم: معنی(خوله) فىالاصلآءطاہ خو لابق تحتین ن 
عپیدا وخدما أو أعطاه ماعتاج إلى تعهده والقیام علبه ثم عم اطلق العطاء ‏ وجوزالزخشری کونه‌من‌خال 
خولخولا بسكون الواو إذا افتخر » واعترض بانه صرح ف الصحاح أن حال معن افتخ یائی والخیلاہ ععنی 
التكبر يدل عليه دلالة بينة ع وأيضا خول متعد إلى مفعولين وأخذه منه لایقتطی أن يتعدى لامقعول الثاني م 

وأجيب عن الول بان‌الزخشرىمن أبة النةل وقد ثبت عنده وأصله من الخال الذى هو العلامة» وقدنقل 


تفسيرقولەتعالى(نسیما کان يدعوالليه) الخ 6{ 
فيه الواو اليا ثم قيللسماالجالوالخير خال من ذلك وأخذ منه الخال وأما الاختبال معنى التكبرفهو مأو 
من الجبال لاان خال اسه فوق قدره أوجعل أنه ال ایر کابقال: أعجب‌الر جل فقدوضح أن الاشتقاق 
وتاس مما ولا د ر سوت الراء بدلیل ايلاء لکن لامانع ھن وت الياء أ ضا واس الاختمال اشوا من 
الخہلاء بل الخلا هو الاسم مه فلا يصلح مانعا اکن يصلح موتا للياءي وعن التای باه اس المراد أن خول 
مضعف خال معنی افتخر حتی یشکل تعديته للمفعول الثانى بل آنه موضوع فى اللغة لمعنى أعطى وماذكر بيان 
لأخز اشتقاقه وأصل معناه اللا حظ ف وضعه له وەثله کثیر فاصل خوله جعله مفتخرا \ آم عليه م قطم 


LL 


الناس إلى الصلاة ودعا فلان الناس إلى مأدبته والدغوة مجاز عن الدعاء »رالمعنى عل اعتبار المضاف 6ا أشير 
اليه وجوزآن يراد عا معنى من للدلالة على الو صفيةوالتفخے واقعا عليه تعالی کافی قوله تعالی ( وماخلقال نکر 
والانش ) وقوله س حانه (ولا اتم عابدون ماأعرد ) والدعاء على ظاهره وتعدته بالى اتضمنه معنى الانابة 
أوالتضرع والابتمال؛ والمعی‌نسی ربه الذی ۇن يدعو منیب أو ضر عا الیه‌وهو و جه لا:أس به» وماق ل من‌أنه 
کلف إذ لا يقال دعا اليه ععنى دعاه ولاحاجة إلى جعل مأ عى من مردود لسن مو قم التضمين واستعمال 
ماق مقام افخ . وفالارشاد أن فى ذلكالجعل ایذانا بان نسیانه باخ إلى حیث لا یعرف مدعوه ماهو فضلا 
من أن يعرفه من هو » وقيل : مامصدرية أى نسى كونه دعو » وقيل ؛ هى نافية وتم ال كلام عندقوله تعالى 
(سی) فى ما کان فيه من‌الضر م فی أن يكون دعاء هذا الكافر خالصا ته تعالی من قبل آی ٥ن‏ قملالار 
ولا خن ماه (إ ر ااا شرئء ف العبادة ء والظاهر من استعمالامم اطلاق الانداد عل الشركاء 
مطاقاء وف‌البحر أندادا أى أمثالابضاد بعضما بعضا ويعارض, قال تتادة:أىالر جال برعم ف المحصية. وقال 
غیره أو ثانا 3 بضر الناس بذاك ر عن سيیله ) عز وجل الذى هو التو حيد ه 
راان وا عرو . وعیسی(لٍضل) بفتح الياء أىلزدادضلالا أو ليثبت عليه والا فاصلالضلال 
غير متا خرعن ا لجعلا لذ کو ري واللام لامالعاقة فر له تعالی (فالتقعاه آ لفرعون لیکون هم‌عدوا وحزنا) ردان 
هذا اقرب إلى الحقيقة أن ا جاعل ههنا قاصد يحعله ال كور حةبقة الاضلال والضلال وأن لم يعرف هله 
انہما اضلال وضلال وأما ]ل فرعون فم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلا ه 
3 تديدا لذلك الجاعل وياتا لاله ومآله لإ تع بكفرك فلبلا € أى تتعا ليلا أو زمانا لياو 
(إإنك من اصحاب‌التار ۸) آى ملازميها والمعذبين فيبا علالدوام» وهوتعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط 
من النجاة وذم الكفر ما لا خی كانه قيل: إذ قد أبيت ماأست به من الاان والطاعة فن حقك أن تؤمر 
بتر لنذوق عقوبته لمن هو انت اتا الل( الخ من تام اكلام الأموربه فى قولء وأم إما متصاة قر 
حذف معاد هما ثقة بدلالة مساق الکلام عليه کأنه قیل لہ تا کیدا لاہدید وکا به آآنت أحسن الا ومآ 
آم من هو قائم واجپ الطاعات ودائم علي وظائف العبادات فساعات اللبلالىفيما العبادة قرب إلىالقبول 


٣ 4٦‏ سير روح العا 


ي 
وأيعد عن الرياء حااتى السراء والضراء لاعند ٠اس‏ الضر فةط كدأبك حال كونه لإساجدا ونما و إلى 
کک ن اذ وف المعادل الأول ذهب الاخةش ووافقه غير واحد و لابأس به عندظمور المعنى كز قال بو حیان: 
إنمثل ذلك عتاج إلى “ماع من‌العرب» ونصب (ساجدا وقائها) على ال حالية أشير إليه أىجامعابينالو صفين 
امحمو دين وصاحب الال الضمير الم ترف (قانت) م 

وجوز کون ‌الحال منضمير (عذر) الاآنى قدم عله ولاداعىلنلك . وقرأ الضحاك (ساجد وقائم) برفع 
کل على أنه بر بعد خبر ¿ وجوز أآبو حران كونه نعتسا لقانت وليس بذاك » والواو ج أشير إايه لاجمع بين 
المفتبن » و ترك العاف على (قانت) قيللان‌الةنوت مطلق العبادة فم يكن مغابر! لل جود والقيام فل يعطفا 
عليه لاف جود والقيام فانہما وص مان «نغایران فلذا ءماف أحدهما على الأخر > ولم السجود على 
القيام كو نه أدخل فى معن ‌العبادة » وذهب المعظم إلأنه أفضل من القيام لحديث وآقرب مايكون العبد سس 
ربه وهو ساجد» وقوله تمالی ِدر الآخرة) حال آخریعلیالنداخل اوالترادف آو اتناف وقع جو ابا 

عبا نشا من حكا بة حاله كأنه قيلماباله يفعلذلك؟ فةيل:.بحذر الآخرة أىعذابالآخرة جا قرآبه ابن جبير ه 

و رح 4( فينجو بذلك )٠‏ ګحذره ووز ٤‏ اير جوه )ا ايء نه التعرض لعنوان الربوية 
المنبئة عن التبايغ إلى-اا كال مع الاضافة إلى ضمير الراجى لا أنه عذر ضرالدنيا ويرجو خيرها فةط » واما 
منقطعة وما فما من الاضراب للانتقال من التبكيت بتكاف الإواب الاج إل الاعتراف عا بينهما مف 
التبان‌البين أنه قيل: بل آءن هو قانت الخ» وقدر الرعخشرى كنبره ملك أا ا كافر . وقال النحاس: آم 
معنى بل ومن بمنى الذى والتقدير بل الذى هو قانت الخ أفضل )١‏ قبله. وتهقبه فالبحربأنه لافضل لن قبله 
حى بعل هذا أفضل بل یقدرا بر من أععاب الجنة لدلالة مةابلهأعى (إنك منآص حاب النار) عليه ولاييعد 
أن يةدر أفضل منك ويكون ذلك من باب لهك ۾ 

وقرأ ابن كثير . ونافع , وحزة . والاءش . وعيسى . وشيية . والحسن فى رواية (أمن) بتخفيف 
الميم وضعفها اللاخةش وأبو حاتم ولا التفات إلى ذلك » وخرجت على إدخال همزة الاستةهام التقريرى 
علی مر والة-ابل ع-ذوف أى أالذى مو قانت الخ خیر آم آنت آیم-االکافر» ومشله فى حذف 
المادل قوله: 

دعا لبها القلب 8 لاهره میم ۳ أدرى اة طلاہا 
فانه أراد أمغى» وقالالفراء : الهءزة للنداء كانه فيل يامن هوقانت وجملقو له تعالى (ةل) خطاباله وض ف 
هذا القول أبو على المارسى وهو كذاك » وقولهتعالى : قل على معنى قل ل أيضا بيانا للحق وتصر جا به 
وتنيها عل شرف العل والعمل (إهل يستوى الذين يعمو ) فيعماون قتضى علبم وإقتون الليل سجدا 
وركما بحذرون الأخرة ويرجون رة درجم } والذین ا لون ( فیعه‌لون ب فتضی جھامم وضلاهم 
کدأبك ہا الکافر ال جاءل تہ تعالی آنداداں والا س تفمام للتنبیه على ان کو نالاو لین فیآعلی معارج الخیر وکون 
الأخرين فى أقصى مدارج الشر من‌الظهو ر عیث لایکاد فی علی آحد من‌منصف ومکابرء ویع لم عاذ کر نا 


تفسير فوله تعالى ([عا يتذ كر آولو الالباب) الخ ۷ 
أن المراد بالذين يعلهون العام لون من علباء اديانة وصرح بإرادة ذلك بعض ال جلة على تةديرى الاتصال 
والانقطاع وأن الكلام تصريح بنفى المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرف الاستة‌هام أعنالهمزة 
وأم على الاتصال أو من التشببه على الانةطاع وعلى قراءة التخفيف أيضا قال : وإنما عدل إلى هذه العبارة 
دلالة على أن ذلك مقتضى العل وأن العلم الذى لا يترتب عليه العمل ليس بعلم عد اه تعالى سواء جعل من 
باب إقامة الظاهر مقامالضمر الاشعار الم كور أو اتناف سوال تبکیتی توضيحا للاول من حي التصريح 
ومن حيث أنهم وصفوا بوصف آخر بقتضى اتصافبم بتلك الأ وصاف ومباينتهملطبقة من لايتصف , وهذأ 
أباغ وأظبر لفظا لقوله تعالى : ( قل) وجوز أن يكون الكلام واردا على سبيل التشبيه فيكون مقررا لنفى 
المساواة لاتصرعا مقتضى الأول أى جا لااستواء بين العام وغيره عند من غير رية فكذلك ينبغى أن 
لا يكون لك ارتياب ف نفى المساواة بين‌القانت المذ كور وغيره» وكو نهللتصر يح بنفىالساواة وحل‌الذين 
يع لمو ن على العاملين من علباء الديانة على ماسمعت )٠‏ لاينبغىآن يختار غيره اتكشرالةائدة» وأما منارتاب 
ف ذلك الواضح فلا يبعد منه الارتياب فى هذا الواضح أيضا فجوابه ان الاستنكاف عن الجهل مر كوز فى 
الطباع بخلافالاول , ویشعر لام کثیر ان قوله تعالی : (أم من هو) الخ غير داخل فى حبز القول والمعى 
عليه ] ف الأول بيهر سیر لایخفی » وعن‌آبن عر ر ضی اله تعالى عنهما آنه تلا ) آم من هو قانت ) الآية 
فقال : نزات فی عثمان بن‌عفان» و آخرج ابن معد فی طبقاته. وابن‌مر دویه ۰ وابن‌عسا کر عن ابن‌عباس آنا 
نزلت فی عمار بن باسر؛ وآخرج جو یبر عنه‌آنما نزلت ف‌عماروابن مسعود: و سالم مولأ حذيفة» وعن عكرمة 
الاقتصارعلىعمار » وعن مقاتلالمراد من هوقانت عار . وصهبب .وابنمسعود . وأبوذرء وفىر واي الضحاك 
عن ابن‌عباس ,بو بكر , وعمر » وقال حي بنسلام : ر ولاه ی » والظاهر أنالمراد المتصف بذلاك من 
غبرتعیین ولا نع من ذلك نزوطما فمن علمت وفيا دلالة على فضلا لوف والرجاء ي وقد أخرج‌الترمذى. 
والفسائیء وابن ءاجه عن آنس قال: دخل رسول اله ما على رجل وهوی‌الموتفقال: کیف تحدك؟ قال: 
أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتمعان فىقلب عبد فى مثلهذا الموطن إلا أعطاه الذى ير جو 
وآمنه الذى بخاف ء وفيها ردعلىمن ذم العادة خوفا من‌النار ورجاء الجنة وهوالامام الرازى كا قال الجلال 
السيوطى نعم العبادة لذلك ايس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من قال : لولا الجنة والنار مأعبدت‌انتهتعالى 
على معى نفى الاستحقاق الذانى » وفيها دلالة أيضا علىفضل صلاة الل وآنما أفضل منصلاة النهارء ودل 
قوله تعالی . ( هل يستوى ) الخ علي فضل العلم ورفعة قدره و كون الجهل بالمكس٠‏ واستدل به بعضهم على 
أن الجاهللايكانى“ المالة جا آنه لايكانء بت المالى وقول #مال. إا ناولا لباب )لام مستةل 
غير داخل عند الكافة فالكاام المأمو ر وارد من جهته تعالى بعد الم بم تضمن القوارع الزاجرة عر 
الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها فى قلوب الكفرة لاختلال عقولمم جا فى قوله : 

عوجوا فحيوا لاعمی دمنة الدار ماذا يون من نؤى وأحجار 
وهو أيضا كالتوطتة لافراد المومنين بعد بالخطاب والاعراض عن غير مم أى نما تعظ بن البيانات 
الواضحة أصحاب‌العقول الخالصة عنشوائب‌الخال وأما هۇلا“ فبمعزل عنذلك *وقری* (یذکر) بالادغام م 


EA‏ فير روح المعانى 


لفل یاعباد الذین آمنوا انوا رب آمر رسول اه لاقو آن بذ کرالمؤمنین وعملېم عل النقویوالطاعة 
إثر تخصيص العذ كر بأولى الألباب وفه إيذان بأنهم هم آى قل م قولى هذا بعينه وفيه تشر بف لمم باضافته م 
ا ضمير الجلالة ومز بد أعتناء بشأن الارر به فان نمل عبن أمرالله تعال‌أدخل فى[ جاب الامتثال به وقوله 
تعالی : لذن احستوا ( إلى آخره تعلیل للإمر آو لو جوب الامتثال بهي والجاروالجرور متعلق »حذوف 
هو خبر مقدم وقوله سبحانه : لأف هذه الد متعلق بأحسنو اواس الاشارة للاحضاں وقولەتبارك وتعالى: 
لاحت مبتدآ وتنوبنه للتفخى أى للبحسنين فى الدنيا حسنة فى الآخرة أى حسنة والمراد ما الجنةء وقوله 
عز وجل : لإ وار اله واسمةً) جلة ممترضة ازاحة ما عسى أن يتوم من التملل فى التفر يط بعدم لمكن 
فال وطن منرعابة الگ وار والنوامی عل ماھی عليه » وقوله تعال:( إا یوی الصای ون اجر م تیر حاب ۰ ١‏ ) 
من تتمة الاعتراض فكأنه قيل: اتقوا ربك فان للمحسنبن فى هذه الدنيا الجنة فى اللأخرى ولا عذرللمفرطين 
فى الاحسان يعدم القكن ف الأاوطان فان أرض اله تعالى واسعة وبلاده كميرة فليتح ولوا ان ته کنو اعنها 
وليهاجر وا إلى رم لندل الرضوان فان لهم فى جنب ذلك مايتقاصر عنه الجنة ويستاذ له كل عنة وکأەلا 
آزاح سبحانه لتهم بأن فى أرض الته تعالى سعة وقع فى لدم هل نکون نن وهن یتمکن من الاحسان فی 
بلدته فار غ البال رافغ الحال سواء بسواء فأجيبوا إا يوف الصابرون الذين صبر وا على المجرة ومفارقة 
الحاب والاقتداء بالنياء والمالين أجرم بغیرحاب» وآصلہ إا توفو ن آجور کی بغير حساب عل الخطاب 
وعدل عنه إلى المرل تفا لى أن المقتضى لذلك صبرم فيفيد آم توفون أجورغ بير 3 وی جر من 
قبل بصبر م وهو مول على الءموم شامل للصبر على کل لاء غ یر عص و ص باص بر علی المهاجرة كەلا 
جیء به ی الاي ذلك وليشمل الصابر ين على 1 المباجرة شولا أولياء والجار والجرور فى مو ضح الحالإما 
من الاجر آی إما يوفون أجرم 6نا بغر حاب وذلك ا عرف هم غرفا و يصب علوم صباي واما من 
الصابرين أى إا يوفون ذلك ذاثنين بغبر حساب عليه والمراد على الوجهين المبالغة فى الكثرة وهو المراد 
قول ان عباس لادی الله ابا لساب ولا يعر ف» وجو زجہل ا لمال من‌الصابر بن على معنی لا عامبون 
أصلا » والمتبادر مايفيد المالغة فى كثرة الأجرء وه منىالةصر مايوفى الصا برون أجرم إلا بير حساب جعل 
الجار والجرور حالا من المنصوب أو المرفوع لأن الةصر فى الجزء الأخير» وفيه من الاعتناء بأمر الا جر 
مافیه » وآما اختصاصه بالصابر ین دون غرم فن ترتب الک على المتتق» هذا ونقل عن‌الدی أن قول تعالى 
(فهذه الدنيا) متعاق حسنة من حيث المعنى فقيل .هو حيائذ حالمن (حسنة) ورد بانها مبتدأ ولا يجوز الحال 
مه على الصحح» فان قبل: ياتزم جعاہا فاعل الظرف قيل: لايتسنى إلا على مذهب الإ خذش وھوضعیف ٭ 

وقيل حال من الضير المستتر ف‌الخبر الراجحم إلى(حسنة) وقالالزعخشرى : هو بيان لحسنة والتقديرهى فى 
الدنيا ء والمراد ما الصحة والعافية أى للحسنين صحة وعافة فى الدنيا قال فىالكشف: ونما أ ث ركو نه بيانامع 
جواز كونه حالا عن الضمير الراجع إلى(حسنة) فىالخبر لان المعنى على البيان لاعلى التقييد بالحال وذلك 
لان المنى على ه_ذا الو جه أن للاحسنين جزاء يسيرا فى الدنيا هو الصحة والعافية و[#ا توفية أجورم 


مبحت فی فير وله تعالي:(فل إلى أمرت أنأعبد الته) الخ 4۹ 

فى الآخرة ولو قيد بالحال لم يلاثم علىمالاعخفى» وحق قوله تعالى : (و أرض اه واعة) على هذا أن یكون 
اءتراضا ازاحة لما قد يختلج ف بعض النفوس من خلاف ذلاك الجزاء بواءط اةختلاف المواء والتربةوغير 
ذلك ما يؤدى إلى آفات فى‌البدن فةءل وأرض اه تعالى واسعة فلا يعدم أحد علا يناسب حاله فليتحولعنه 
اليه إن ۾ بلاآمه ثم يكون فيه تفبيه على أن من جل الأرض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تيلا 
لاتتعاشهم وارتياشہم بحب أن تقابل نعمه بالشكر ليعدوا من الحسنين ثم قيل : ( إا بوفى الصابرون ) أى 
توفة الأجر ولاء المحسنين لما يكون فى الآخرة والذى نالوه فى الدنبا عاجل حظهم وأما الاجر الم فى 
بغير حساب فذلاك للصابرين » ومن سلبناه تلك العا جلة مح صا لهو تقر يبا وفى ذلك تسلية لاهلالبلاء وتنف.ط 
للعباد على مکايدة العبادات وتحريض على ملازمة الطاعات مقال: وهذا أ ضا وجه حن دقق والرجحان 
للاول مرس وجوه ) 

أحدها أن الاعتراض لازاحة العلة فى التةر رط أظبر لابه المقةص ود من السياق على مايظهر من ةو له تعالى 
(اتقوا ربگ) . الثانى آنه ااطابق لا ورد فالتنزءل من عو (آلتدکن‌أرض اله واسعة فاج وا فيا إنأرضى 
واسعة فابایفاعبدون) , الثالث أن تعاق الظرف المذ كور المنقدم هو الوجه ٠ال‏ يصرف صارف م 

الرابعآنهعلىذلكالتقد پر لیس مطردولا! کی فاں! لحسنة بذاك ال معنف شأ ن الخالةين تم والقو لبآنماا تدر اج 
فى شأنهم للاحسنة ليس بالظاهر فقدقالسحانه (فاذا جاه تما لحسنة قالوا لنا هذه)اتمی» ولعمری أن مارجحه 
باقر جيح حقیق وماامتحسنه واستدقه لیس با جسن ولاالدقیق والذینقله الطبرسى عن السدى تفسيرالخسنة 
فى الدنيا باكناء ا لجسن والذكر اجلو الصحة والسلامةي وفسرها بعضهم بولاية اه تعالىوعله فلوس للمخالفين 
منبا نصيب » وف الآبة أقوال خر فعن عطاء أرض اه تعالى المدينة قال بوحيان : فعلىهذا يكون (أحسنوا) 
هاجروا و(حسنة) راحة من الاعداء » وقالقوم: أرض الته تعالىالجنةء وتعقبه ابنعطبة بانهتحكرلادليل عليه ه 

وقالأً بومسل: لايتنعذلك لان تعالی امرالؤمنين بالتقوى ثم بين سبحانه أنه من اتقى له فى الأخرةالحسنة 
وهى الخلود فى الجنة ثم بين جل شأنه انأرض اه واسعة لقوله تعالى : (واور ثنا الارض نوأ من‌الجنة حيث 
نشاء) وقوله تعالى(و جنة عر ضهاالسموات والار ضأعدتللمتةين) والرجحان لامع تولا واختير فيه شول 
الحسنة لحسنات الدنيا والآخرةء والمراد بالاحسانالاتبان بالاعءال الحسنة القلبية والقاليةء قالالنى م ف 
تفسیره فی حد بث جبر يل عليه السلام أن تعبد اه انك تراه‌فان لم قكن‌تراه فاه براك» والاية عللماف بعض 
الآثار نزلت فى جعفر بن أنى طالب واصدابه حين عزموا على المجرة إلى أرض الحبشة وفيها من الدلالة على 
فطل الصابرین مافیها ل فل یمر تان آعبد الله عخلصا له الین ٩ ٩‏ € آی من کل ماعل به من‌الشرك والریاء 
وغير ذلك ۽ أمس عليه‌الصلاة والسلام بيان ماآمر به نفسه من الاخلاص فعبادة الله عز وجلالذىهوعبارة 
عما أمربه الو منون‌من‌التةوىمبااغة فى حثهم على الاتيان ما كافوه وتمهدا لا يعقبه ما خوطب به المش ركون ۾ 

وعدم التصريح بالآمر مين أنه الله عز وجل » وقيل: للاشارة إلىأن‌هذا الامر ماينبغىامتثالهسواء صدر 
منه تعالیآم صدر من غیره‌سبحانه ل وامرت لان کون لادی , ) ای وأمرت بذاك 9 جل‌ان! کرن 

) (م ۴۲ - ج - ۲۴ - تفسير روح المعاف) 


0°( ۰ تفسير روح المعاتى 


مقدم المسلبين ف الدنيا والآخرة لان احراز قصب السبقفالدين الاخلاص فيه واخلاصه عابهالصلاةرالسلام 
آم من اخلاص كل مخلص فالمراد بالاولة الاولية فى الشرف والرتبةء والعطف لمغايرة الثان الول تقييده 
بالعلة والاشعار بأن العبادة الم ذكورة باتقتضىالامر ما لذاتا تقتضيه لما يازمها من‌السبق فالدن »و إلى حذف 
متعلتق الامر وكو ن‌اللام تعلياية ذهب‌البصر يون فىهذه الآبة وحوهاء وذهب غير م إلىأنها زائدة » واستدل 
له بترکہا فى قوله تعالى : ( وأمرت أن أكون من المد لين ٠‏ وأمرت أن أ كر من المومنين ٠‏ 
وأمرت أن أ كون أو ل من أل ) وكل ذلك تمل لتقدير اللام فلا تغفل ؛ ولا تزاد الا مح أن لفظا 
أو تقد يرا دون الاسم الصريح وذلك لان الاصل فى المفءول به أن ركو ناما صر عا فا نها زيدت عوضا 
من ترك الاصل إلى مايقوم مقامه 5ا يعوض السين فى اسطاع ءوضا من ترك الاصل الذىهو أطوع» وهذه 
الزيادةوإن كانت شاذة قياسا إلا آنها لما كثرتاستعمالا جاز استع اها فى القرآن والكلام‌الفصيح» ومثلهذا 
يقال فی ذیادتما مع فل الارادة نعو أردت لان أفعل'و جعل الزخشری وجه زیادتها معه انها لما کان فبهامعنی 
الارادة ذيدت تا كردا ها وجعل وجما فى زيادتبا مع فعل الامر أيضا لاسم) والطلب والارادة عندم من 
باب واحد» وفی‌المحنی أو جه اداکږ أولمن آل فی زمای‌ومن قوی آی الاما على وفق‌الامر» وأن أكون 
آأرل الذن دعوم إل الاسلام الاما وأناً کون اول من دعا نفسه إلىمادعااليه یره ل کون مقتدی فی 
قولى وفعلى جميعا ولاتسكون صفتى صفة الملوك الذين بأمرون مالا يفعلون » وأنأفءل ماأستحق به الأولية ٠‏ 
والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهى الاعمال التى يستحق بها الشرف بالمسبب وهو الأولة 
والشرف الم ذكور ف النظم الجليلذكر ذلك الزخشرى . وفىالكشف الختار من الاو جه الاربعة الو جهالثانى 
فانه المكرر الشائع فى القرآن الكريم وفيه اثر المعانى الاخر من موافقة القول الفعلوازوم أوليةالشرف 
من أواية التآسیس مع آنه لوس‌فیه آنه امر بأنیکونآشرف وأسبق فافوم لإ ل انی حاف إن عصيت ر ) 
بترك الاخلاص والميل إلى ما آتم عليه من الشرك » وجوز العمو م أى أخاف إن ءصيته بشى* من المعاصى 
لإ عذاب يوم عظم ۴ ) هو يوم القيامة »وو صفه بالعظمة لعظمة‌مافیه من‌الدواهی والاهو'ل» وهو جازفی‌الظرف 
أو الاسناد وهو آباغ ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك والمقصود منقول ذلك هم تمديده والتعريض 
هم بآنه عليه الصلاة والسلام مم عظمته لو ءصىاتهتعالىماأمن العذاب فكيف بم لإ قل اله اعد ) لاغيره 
سبحانه لااستقلالا ولا اشترا6 (إمخاصا له دی ع | ) حالم نفاعل(أعبد) فقيل م ۇكدةلاآن تقديم ا مفعول 
قد أفاد الجر وهويدل على اخلاصه عن اشر ك الظاهر وای > وقيل . مۇسسة وف اخلاص الدىن ل تعالى 
بعبادته سبحانه لذاقه من غير طلب شىء كقول رابعة: سبحانك ماعبدتك خوفا من عقابك ولارجاء ثوابك 
أاويفسر بتجر يده عن الشرك بقسهءه وأن کون معه ما ږشینه من غير ذلك اأشير اليه آ ناء والفرق بين هذا 
وقوله سبحانه (قل انى أمرت) الخ أنذاك أمر بيا نكونه عليه الصلاة والسلام مأمورا بعبادته تعالى خلصا له 
الدن‌وهذا أمر بالاخبار بامتالبالامر عل باغ وجه وآ کده‌اظهاراً لتصامه ل فی الدین ر حا لاطماعهم 
الفارغة حيث آن كفار قريشدعوه لي إلى ديهم فنزات نلاك ونمهيدا لنمديدم بقوله عز وجل :+ 


تفسیر قوله تعالی (فاعبدواماشتم‌من‌دونه) الخ ۲٥١ ٠‏ 


لإ فاعبدوا ماش € أن تعبدوه لإ م دونه € عز وجل وفيهمن‌الدلالة على شدةالغضب عليبم مالاعنق كأنبم 
مالم ونتموا عا تهوا عنه آمروا به ى حل بهم العقاب لإ قل ان الْحَسرينَ ‏ أى الكاماين فى الخسران وهو 
اضاعة مابهم واتلافمالابد نه جعم أعاظم آنواع الخسران ل الذينختروا اقيم هلبم € باختار م 
الكفر خا فالمراد بالاملآتباعهم الذينآضاوم أىأضاعرا أنفسهم وأضاعوا أمليهم وأتلفو همال يوم ايت( 
حبن يدخلون النار حيث عرضوهما للعذاب السرمدی و أرق وما فی ھا که ماوراء‌ها ها ک٤؛‏ ولوآبقی يوم 
القيامة على ظاهره لأنه يتبين فيه آرم ويتحةق ميدأ خسرانهم صح على «اقيل » وقيل : المراد بالاهلالاتباع 
مطلقا وخسرانمم إيام لانہم إن كانوا «نأهلالنار فقد خسرو ام خر وا آنفس مم وإن كانوا «ن‌أهل الجنة 
فقد ذهبوا عنهم ذهابا لااياب بعده, و تعةب‌بأن المحذور ذهاب ٠ن‏ لوآب لانتفم به الخاسر وذلاكغيره:صور 
فى الشق الاير ٠‏ وقل : المراد بالاهل ء)أعده اله تعالى لمن يدخل الجنة من الخاصة أى وخسروا أهليومالذين 
کانوا يکواون هم ف الجنة لو منوا ¢ آخرج عبدالرزاق . وعد بن‌حید عن قتأادة قال: ايس أحد الاقد أعدالت 


تعالى له أهلا فى الجنة ان أطاعه ۽ وآخر وه عن بجاهد» وروی أيضا عن ٠يمون‏ بن مهران و كلهم ذ كروا 
ذلاك فى الآية » وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس آنه قال فيباأيضا: خسروا أهليم من آهل الجنة انوا أعدوا 
ولاعن أن حل الآية على ذلاث لا خلو عن بعده 
وآباما کان فایس المراد ٥جرد‏ حر ف اکا ماين ف الخسران ما ذکر بل بيان آم المخاطبون ب اتقدم 
اما بعل الموصول ارة eee‏ أ وله عبارة عا م ەمدرجون فيه اندراجا أوليا ٤‏ وما ف قوله 
٤ے‏ ر لے ل دص ر و 
قعالى 3 الا ذلك هو اران المين ۵ (١‏ من ا تاف اجك ۾ وتصديرها عرف اة والاشارة بذلك 
إلى بعد منزلة المشار اله ف الشر وأنه أعظمه عنزلة اوس وتوس.ط ضمبر الفصل ولعرف اسر اف 
الخسر وراءه مألا نى ه 
o60 0‏ ەه اللہ م ك 
وقوله تعالی لإ لمم من فوقہم ظال من النار ) إلى آخره نوع بیان سرامم بعد تهو يله بطر يق الامام 
عل أن (هم) خبرلظال و(من) فوقېممتعلق عحذوف حال من طض رها فىااظرف المةد م لاا نف الضف 
الحال من المبتدأ ي وجعاما فاعل الظرف حينئذ اتباع لنظر الا خفش وهو ضعيف » و(من‌النار) صفة لظال م 
والكلام جار مجر ی اام et‏ ولذا فيل هم وعیرعا لا من انار بالظلل أی هم كائة هن فوةهم ظلل 
كثيرة مترا كمة بعضها فوق بعض كائنة من النار لإ ومن نم ظال) كانة من النار أيضاء والمراد أطباق 
ف أهل الطقة الأأخيرة من ھۇلاء.الخاسرین إلاأن يقال : [ہا لاع ہاطبن وعومم عالاذ کر هم مناه وقل: إن 
ماتحتېم یلتېب ویتصاعدمنه شیء حتیرکون‌ظلة ا E‏ إله أخيرآً وليس بذاك والمراد أن 
انار عط مم ر ذلك ) اامذاب الفظيع غرف لته به عباده) یذ کره سېحانه ۵م بآپات الو عبد لخافوا 


Yo¥‏ سير دودح المعانى 


فيجتنبوا مأيوقعمم فيه > وخصبعضمم العباد بالمؤمنين لاهم المنتفعونبالتخويف وعم آخرون ۾ 

و کذا ف قوله سبحانه (إباعباد فاتقون € ولاتتمرضرا لا یو جب سخطی, و تاف المراد پالم على 

الوجهين لای ءرهذه عظة من‌الته جل جلا لهو عمو الهمنطو يةعلغا بةاللطفرالر ة٠‏ وقر ی( باءہادی) الاھ 
س تو ص م 

ل( والذين اجتنبوا الطاغوت ) الخ قال ابن زيد: ' لت فىثلاثة نر كانوا فى ال جاهلية يةواون لاإله إلا الله 
زید بن مرو بن‌نفیل .وسلمان . وأی‌ذري و قال ابناسحق: أشیر بها إلى عدار هنن عرف . وسعدینآی‌وقاص 
وسعید بن زید ۰ والز بير وذلك أنه لآل أبو بكر معوا ذلك جاءوهوقالوا: آسلہت قال نعم وذ کرم انه تعالی 
فامنوا بأجعهم فنزلت فيم وهى محكمة فى الناس إلى يوم القيامةء والطاغوت فعلوت من الطغيان ک) قالوا 
لافاعول ا قيل تقد اللام علالعين عوصاعقة وصاقعةء ويدلعلىذلكالاشتقاق وأنطوغ طيغ مملان ه 

وأصله طغبوت أوطغروت من‌الیاء أو الو اولان طغی يط و بطو هیا اتان فى العر بة نقلها جوهری» 
ونقل أن الطغيان والطغوان معنى وكذا الراغب» وجمعه على الطواغيت يدل على أن المع بنىعلالواو »وقوهم: 
من الطغيان لا بريدون به خصوص الياء بل أرادوا المعنى وهو ءل مافى الصحاح الكاهن والشيطان وکل 
وای فی‌ااذلال ¢ وقالالراغب: هوعبارة عن کل متعد وکل معبود من دون‌الله تعالی و می ر السماحر والكاهن 
والمارد من‌ا لجن والصارف‌عن‌الير ويستعمل ف الوأاحد والجح & 

وقال الزخشر ی هذهالسورة : لایطلق عل غير الطان» وو أنفيه ەبالغات من حیٹ الیناء فان صيغة 
”فعلوتللسبالغة ولذا قالواالر ہوتالرجة ألو اسعة »ومن حر الس ءة با مص در »ومن حت الةاب فانه للاختصاص 

فال جاه » وقدأطلقه ف‌النساء على كعب بنالأشرف وقال:مىطاغو ةا لافراطه فالطغيان وعداوةرسول اله 
ل أو على التشبيه بالشيطان فلعلهأراد لايطلق عل غير الشيطان علىالحقيقة» وكأنهجعل كمبا علالاولمن 
الوجہين من شياطين الانس » وف‌ال كدف كأنه ما رآه مصدراف الا صل منقولا إلى العين كثير الاستم ال فى 
الشیطان ح؟ أنه حقيقة فيه بعد النةل مجازف الباق لظهور العلاقة إمااستعارة وإمانظر إلى تناب المنىء والذى 
يغاب على الظن أن الطاغوت فى الأصل مصدر نقل إلى البالغالغاية فالطغيان و تجاوزا لحد واستع اله فى فرد 
أفراده كاستعمال الاذسان فى زيد » وشيوعه ف ‌الشيطان ليس إلا لكو نه رأس‌الطاغين» وفسره هنا بالشيطان 
جاهد 6 و يجوز تفسيرها با لشیاطین جا عل ماسمغت عن‌الراغب ويۇدە قراءة الجحسن (اجتنبوا الطواغيت) 
م ٥0-‏ 77 ے 
( ان مېد وما بدل اشتال من الطاغوت وعبادة غير الته تعالى عبادة للشيطان إذ هو الآمس ما والمزين 
N 2 5‏ 
هما وإذا فسر الطاغوت بالاصنام فالامم ظاهر ل وبوا إلّاله) وأقباوا إليه سبحانه معرضين عا سواه 
ررد مص 
إقبالا كيا هم البشرى) باذواب من اله تعالى على ألسنةالر سلعليم السلام أو اللاك ءندحضور المت 
وحين بحشرون و بعد ذلك ۾ 

2 ھە e ٥‏ 5 ٤ھ‏ ےد 
لإ فبشر عباد۷٧‏ الذين يستمعون القول فبتبعون احسنه ) مدح طم بآم نقاد فى الدين ميزون بين اسن 
وال حسن والفاضل والافضل فاذا أعترضهم أمران واجپو ندب اختاروا الواجب وکذلكالمباح‌رالندب, 


تسیر قوله تعالی (أو لك الذين هدام ال) الخ Yor‏ 
وقیل يس تمعون أوامرالتهتعالی فيتبعو ن أحس نما كو القصاص و العفو و الانتصارو الاغضاءرالابداءوالاخفاء 
لقوله تعالى (وأن تعفوا أفرب للاقوى٠‏ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخیر اک) والفرق بین‌الو جهين أن 
هذا أخص لانه صوص بأوامر فها تخییر بین راجح وأرجح كالمو والقصاص ملا كأنه قيل پتبعون 
أ حسن‌القو لبن الو اردین فمعین وف الا ول قبع ونا لا حسن‌من الةو لين »طلقا ا لا عاب با لنسبة إلى الدب مثلا م 
وعن الزجاج يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يستء مون القول من ان فتبعون أولاه 
بالقبول وأر شده إلى الح ويازم من وصفهم بذلك آم ءيزون القبيح من الحسن ويحتنبون‌القبيح» وأر يد 
مهو لاء العباد الذبن اجتنبوا وأنابوا لاغيرم لتلا ينفك النظم فان قول تعالی (فبشر) مر تب عل قوله سبحانه 
(هم البشر ى) ووضح الظاهرموضع الضمير ليشرفمم تعالى بالاضاقة إليه ولآكرير بيان‌الاستحقاق وليدلعل 
آم نقادون حرصا على إثار الطاعة ومزيد القرب عند الله تعال وفبه تحقيق للانابة و تتم حسن» وقيدل 
الوقف علی (عبادی) فیکو ن‌الذین‌مپتداً خېره جل قوله تمالی ل اولك ادبن هد مم اڳ أىلدينه» والكلام 
اتناف باعادة صفة مناستؤ نف عنه الحديث؛ وماتقدم أرجح لا ساف من الغوائد من إقامة الظاهر مقام 
المضمر والتتميم فان ذلك دون الوصف لايتم» ولان عر كالسۇال لجاب باب ءلةبعدقولەتعالى : (يتبعونأ <سنە) 
أوى وذلكالاصل فى حسن‌الاستتناف لإ واو ك م او را الآ ب۸ ١‏ ) آىمأصحاب لقو لالسليمة عن 
معارضة الوم ومناز عة الموى المستحةون للمداية لاغيرم؛ وف الآية دلالة على حط قدر التقليد المعض 
ولذا قل : 
مرو كن فى أمور الدين مدآ ولاتكن مثل عير قد فانقادا 
واستدل بها على آن المداية تحصل بفعل اله تعالى وقول النةس ها كا ذهب اليه الأشاعرةء وقوله تمالى: 
نىع كاه العذابافانت نقد من فالار ۹ ) بيان لأضداد المذ كورين علىطر يقة الاجمال وتسجيل 
عم ګر مان أهداية وم عبدة الطاغوت ومتبعوا خطواتا يلوح بهالتعبیر عم نحق عليه اة العذاب 
فان‌المراد بتلك ااكلمة قوله تعالى رلاملا"ن جهنم منك ومن تبعك منهم أجعين) والآية على ماقل نزات فى 
أىجهل وأضر ابه والممزة للانكار والفاء لاعف على مقدر ومن شرطية علي ماذهب اليه الحوف وغيره 
وجواب الشرط (فانت تنقذ) الخ والممزة قبله لاستطالة الكلام على عو قول : 
لقد ءلم الحزب اليانون أنى إذا قلت آما پعد آنی خطیہا 
لآن دخول المزة فى الجواب أوالشر ط كاف تقول : أإنأ كرمك تكرمه ها تقول إن أكرمك أذكرمه 
ولاقسكررها فيمها إلا لتا كيد لان الجين أعنى الشرط والجزاء بعد دخول الاداة مفردان والاستفام[غا 
تو جه علی مضامین الل إذا کارے المطلوب تصديقا والانكار المفاد بامزة متعلق عضمون المعطوف 
والممطوف عليه إلا أن ا لمةصود فى المعطو ف إنسكار ال جراء والتقديرآآنت مالك أ الناس قادر عل التمرف 
فيه فن حق عليه لمة العذاب فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أمر الناس ولاإنت تقدر على الانقاذ 
بل المالك والقادر علیالانقاذ هو الله ءز وجل» وعدل عن فانت نذه إلى ماف اانظم الكرم زد تشد ید 
الانكار والاستبعادمع مافيه من الإشارة إلى أنه نزل استحقاقهم اللعذاب وم ف الدنيا المشعر به الشرط 


ot‏ تفسیر روح اماق 
#نزلة دخوهم النار ونه ممل حاله عليه الصلاة والسلام فى البالغة فى تعصيل هدايتهم والاجتهاد فى دعام 
إلى الان عال من يريد أن بنقذ من فى النار منبا.وفى المحواشى الخفاجية تقلا ناسعد أن فى هذه الأية 
استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهى الاعارة القشيلية ال كنية للانه نزل ما يدل عايه قوله تعالى :(أفن) 
الخ من استحقاتهم العذاب وم فى الدنيا منزلة دخوهم انار فى الآعرة حتى بيترتب عليه تنزيل بذله عليه 
الصلاة والسلام جمده فى دعائهم إلى الا مان منرلة إنقاذم من النار الذى هو من ملائمات دخول النار م 
قال : وقد عرفت منءذهبه أن قر نة السكنية قد قكون تعقة.ة ا فىنةض العهدانتمى فأمل ه 
وقيل: إن النار مجاز عن‌الضلال من باب اطلاق اسم اليب على السب والانقاذبدل المداية منترشيح 
المجاز أو بجاز عن الدعاء للا مان والطاعة وليس بذاك » وجوز أن بكون الجزاء عحذوفا وجلة (فانت تنقذ) 
الخ مستأنفة قر رة للج اة الأول والتقدير أفن حت عايه ظمة العذاب فأنتتخاصه أفأنت تنقذ مزف‌النار ٠‏ 
ولافر تی بینالو جہین ف‌آن‌القاء نیال ولی لاعطف على عحذوف ولاف کونالمعنیعلی تازیل ام تحقاق‌العذاب 
وف الدنيا «نزلة دخوهم النار و# مدل حاله ليه الصلاة واللام فى الالغة فى حصيل هدايتم بحال من 
بريد أن ينقذ من ف النار «نباء نعم ال كلام ملالا ول جل وعلیالثانی جماتان , واستظہر آبو يان آن(من) 
موصولة ذا والجبرحذوف » وح ن »نهم ٠ن‏ بةدره أف عله ومهم ەن بةدره تخاضص منه ومهم 
من بقدره فأنتتخاصه » ولا فی أن التقد بر الاغيرأول وذكر أن النحاة على أن الفاء فى مثل هذا التركيب 
العطف ومو ضءها قبل الممزة لكنقدهتالممزة لان ما صدر إلكلام وقال: إنالقولبأن كلامم اؤ مكانهةول 
انر دمه الز خش ری فماعلمناو ق الغنی تر جرم‌القو ل بأن امز ةءةدمة من تأخير و عليه بقد را معطو ف عليه ١ا‏ نت مالك 
آرم أو ماآخبر اله تالی به واقع لاعالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نحو ذلك عا يناسب المحنى المراده 


ca‏ ىەن م ەھ 7ے 


} لکن اذ ن اتةوا ربهم هم غرف من فوقما غر و ( اتدراك بن مارشبه آلنقةيضين والضدين وهما 
اذش ن والكافرون وأحوالماء والمراد بالذيناتةوااوصوفون ما عدد منالصقات الفاضلة والخرف مع 
غرقة وهى العلية أى لمم علالى كثيرة جايلة بمضما فوق بعض لر من € قیل : هو کالتممږد لقوله تعالی : 
ری من تھا ) أى من تحت تاك الغرف الغو قانيات والتحتانيات ( الأنَرّ € أى ءبنية بناءا يتأ 
معه جرى الانہار من تحتا وذلك على خلاف علالى الدنيا فية.د الوصف بذاك ألما سويت تسوية البناء 
على الأرض وجعلت طحا واحداً يتآتى معه جرى الامار عليه على آن مياه الجثة ما كانت منحدرة من 
رطنان الءرش على ما فى الحديث فى أعلى من الغرف فلا عجب من جرى الماء عليه فوقا وتحتا الکن 
لاید من وضع اق مجه الجرى فالو صف المدكور لافادة ذلك ۾ 
وقال بعض الا جلة : الظاهر أن هذا الوصف تحةيق للحقيقة وييان أن الغرف ليست لظا حيث 
أريد بها المعى امجازى على الاستعارة التهكية » وقال بعض فضلاء إخراننا المعاصرين : فائدة التوصيف با 
ذك الاشارة إلىرفعة شمان الغرف حیث آذنآن‌ اه تعالی بانما وماذاعسی بقال فی‌بناء بناه أله جل وعلا م 
وأقولواىتەتعالىأعل : وصفتالغرف بذاك للاشارةإلىأنهامبيآة معدةهمقدفرغ منآمرهاجاهوظاهر الوصف 
لاآنها تبى يوم القبامة هم » وفى ذلك منتعظم شأن المنقين مافيه وفالابة على هذا رد علي المحتزلة وكأن 


ثة سير ق وله ثمالى:(و عدانه لا عخاف اث ا لي ماد )الخ (ê0‏ 

الزخشرى لذلك لم بحم حول هذا الو جه واقتصرعلى ما حكيناه أولا مع أن ماقلناه أقرب منه فليحفظ ۾ 
لإ وعد الله € مصدرءؤكد لمضمون الجلة قبله فانه وعد أى وعد ف لاعخاف اله امياد ۲١‏ لافى 
خلفه من النقص المستحيل عليه عر وجل لإ ار أن اله انل من السماء م ) استتناف وارد اما لقثيل 
الحياة ادنيا فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال ما ذ كر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتهاآو 
للاستشاد على تحقق الموعود من الانهار الجارية من تحت الغرف يا يشاهد من إنزال الماء من السماء وما 
یتر تب عليه من آثار قدرته سبحانه واحکام حكمته ورحمته › والمراد بالماء ال٣طر‏ وبالسماء جة العلو » وقيل : 
الاجرام العلوية وكون إنزال المطر منها باعتبار أنه بأسباب ناشثة نها فان تصاعد الأعخرة وتكرس 
الغيومإسبب جذب‌الشمس واختلاف أوضاعما وعو ذلك من ال سباب التىيعلهما الله تعالى» وأما كون إيزال 
المطر نفسه من جرم السماء المحروفة نفسما فكثير مايرتفع سحاب ويطر ٠طرآ‏ غزيرآ وهناك من هو على 
ذروة جبل لاحاب عنده ولاءطر والتزام أن المطر فى ذلك نازل من جرم ااساء أيضا على السحاب لكن 
لايشاهده من هومشرف على السحاب ووافف فوق ال جبل لايخن حال يوقيل:المرادبا لاء کزماء فىالأرض» 
والمراد بالانزال المذ كور الانزال فى مدأ الخليقة وذلك أنه عز وجل لا خاق اللأرض خلقها خالية من الماء 
فأزول من عر تحت المرش ما سگ( فآدخاه بَا ف الأرْض) ای ف یناییع آی میون ومجاری 
كائة فى الأرض كلعروق ف الاجساد فعلى الأول ,قتضى ظاهر الآية أن ١ء‏ العمون والة:وات من ماءالمطر 
وعلى الثانى ليس منه » وشاع عن الفلاسفة أن ما. العيون وه ايجرى مجراها من ال رة قالوا: إن البخار إذا 
احتبس ف الأرض ييل إلى جبة وتبرد بها فتنقلب مياه مختاطة بأجزاء تخار ية فاذا كثر يث لاتسعهالأرض 
أوجب إنشقاقها فانفجر منها العيون » ورده أبواليركات البغدادى فقال فىالمعتبر :السبب ف‌العيون ومايجرى 
مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأ مطار لانا نجدها تزيد بز يادتها و تنقص بنقصانما وأن اس تحالةالهو ية 
والابخرة المنحصرة فى الآإرض لامدخل ها فى ذلك فان باطن الأرض ف الصيف أشد بردا منه فى الشمتاء 
فلو كان سبب هذه استحالنما لوجب أن تكون العيون والةنوات ومباه الآبار فى الصيف أزيد وف الشتاء 
أنقص مع أن الأمر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة » وقالالميبدى: التق آن الدبب الذى ذڪره 
صاحب المعتبر معتبر لا حالة إلاأنه غير مانع من اعتبار السبب الذى ذ كر يعىماشاع» واحتجاجه فا نع 
إنغا يدل على أنه لا يجوز أن يكون ذلك هو اليب التام لاعلى أنه لايجوز أن يكون ذلك سياً فىاببلة اهم 
وى شرح المواقف اختلفوا فأن‌المياه متولدة من أجزاءمائبة متفرقة فى عق الأرض إذا اجتمعت أو من 
اهو اء البخارى الذى ينقلب ماء . وهذا الثانى وإن كان مكنا إلا أن الأول أولى لان مياه الميون والقنوات 
والآبار تريد بزبادة الثلوج وال مطار » والإولىعندى أن حمل الماء فىالآية عل المطر ونو همن‌الثا» والاية 
تدل على أن ذلك الماء يساك انته تعالى فی ینای فی الارض ولا دل على آن مافی البناییع لیس إلا ذلك 
لاء فيجوذ أن يكوت بعض ما فيها هو الاء المنرل من السا والبعض الأخر حادثا من المواء الخارى 
بانقلابه ماء اباب يعلهها القه عز وجل ول الانزالعلالانزالفىمبد أا خليقة على مامععت م ع كونه مال أقف 


٥٦‏ فير روح المعالى 


ذلك 4 وکأنه. تین عاہه جعل الطاب خاصا سه ہد الخ اطبين ا والمراد أ تەم ذلك بال و حی ج ذلك 
لایخ حال ہل الاب عل ماذ کر وقریب عاق لما حکاه الزخشر یف الآية عن زحض م٧ن‏ أن کلما. ف اللأرض 
فو من السماء بذزل منما إلى اأصخرة 2 سمه اله تعالی بهن البقاع > هذا لكن يعكر علىما اخترزاه ظاهر 
ما خر جه ابن آیحام عن ابن‌عباس آنه قالفیالابة: لیس فى الأرض ماء إلا ماأنزل الله تعالى من السماء 
ولكن عروق ف الأرض تعره من سره أن لعود المح عذ با فاءصعد .وأخرج ګوه عن سعید بن جبیر ۰ 
والشعی » فان صح هذا الخبر وقانا إنه فی حك امرفوع فا علينا إذا قلنا بظاهره فالعقل لا بأباء والته تعالىعلى 
کل شىء قدور > هذا وجوز أن ون اليناييح جح يفوع عى النابع فانه جا یطاق على امنب ٫طاق‏ عا ماذ کر 
وحنگد کون ماصو به على الحال» والمعنى اک میاها زا رعة فیالارض»› ولايخلو من‌ال۔کدر انه لو قصد 
واحخال كونه منصوبا على المصدرية فی اطلاقیهبأن يكون الاصل فد اکهسلوکافیینایع آی مجاریفحذف 
المصدر و اقم ماهو فى «وضح الصفة مقامه أو ٫كونالاصلوساك4سلوك‏ ينابيع أىماهنابعة فحذف المضاف 
و آتے الضاف اله مامه بعد کا ل یخی 
op‏ ر 8 

لم یخرج+) آی بو أمہطته مراعاة للحكة لال وةفالاخراج عله E‏ فس الامرء وقالت الإاشاعرة: 
أى بخرج عنده بلا مدخلبة له بوجه من الو جوه سوى المقارتة ا( زرا مختااً وا( أی أنواعه وآصنافه 
من ر وشعیر وغیرهما آو. فاته المدرة باهر من خضرة وحرة وغيره)ا أو کیفماته مطاةا من الالوان 
والطءوم وغیره) عل ماقيلء وشملالزرع المقتات وغرره» وم للتراخی ف ‌الرتة أوالزمان» وصعة المضارع 
لاستحضار الصورة ثم (ex‏ امس ¢ وظاهر ام آهل اللعة أن هذا ۶ی حھیقی للہجان» وهم من‌کلام 
(٬مض‏ المفسرين أن Cf‏ ععنی هور واس تع )اله عن ايس من مجاز المشارفة لان الزرع إذا باس و جفافه : 

رر ر م ے6 
شرف على أن ثور و يذهب من مماته لإ فتراه مصغفرا) من بعد خض ته ونضارته . وقریء (مصفارا) 
وم مل ا( فتاتا متكرا كأن ريذن بالاءس» ولكون هذه الحالة منالاثار القو ية علقت لاله 
تعالى كالاخراج. وقرأآبو يشر (ثم بحعله) بالنصب قالصاحب الكامل:وهوضعيف ول بین و جه‌النص.ب» وکأنه 
اضمار أ 6 ف قوله 8 انی وقتلی سیکا م أعةله 0 ولا کیو جه ضعةه ھا إن ف ذلك ) [إشارة لهذ کر 
تفصدلا ٤‏ مأفيه من معنى البعد للايذانيبعدمنزلته فىالغرابة والدلالة على ماقصد بيا نه 3 کری )لد کیرا 
َ0 

عظ)| ۋلا و لالا لباب ۱ ) للأصحاب العقو لا لخا لصة عن شو ائب الخلل وتي هاهم على حققة الحاليتذ كرون 
بذاك حال الحياة الدنيا وسرعة تقضيما فلا يغترون پبمجتها ولا يفتنون بفتتتها أو بحزمون بأن من قدر على 
إتزال الما من السماأء والآمرف به على آم وجه قادر على إجراء الامار من تحت تلك الغرف؛ و کان الأول 
أولى لبكون ما تقدم ترغبءا ف الأخرة وهذا تنفيرا عن الدنياء وقيل المعنى إن فى ذلاك لاذ كيرا وتذہها على 
أنه لاد إذلاف من صانع حکم وأنه کان على تھدرر وآدبیر ١‏ عن تعطبل واهال وهو معزل عا ضيه 


تفسيرقو لەتعال:(آفن‌شر حالص در ( الخ oV‏ 
السياق على أن اذب بارادة ذلا ذ كر الآثار غير مسندة اليه عز وجل فحيث ذ كرت مسندة اليه سبحا نه 
فالظاهر آن یکون متعاق التذ كير والتنبه شۇ نه تعالی أو شؤن۲ "ارہ حس|ا أشير اليه لاوجوده جل وعلا ه 
وقوله تعالى : لاقن قر اله دده لاسام الخ اتناف جار مجرى النعليل لما قبله من تخضيص 
الذ كرى باولى الإالباب ء والشرح فالاصل البسط والمد للحم ونعوه ویکنی به عنالتوسیع» ووز به هنا عن 
خلق النةس الناطقة مسةحدة استعدادا تاما للةبول يجاح عدم التأنى عن الةبول وسولة الحصول وذلك بعد 
التجوز فى الصدء وإرادة النفس الناطقة منه من حبك أنه حل للقلب وفى تجو يفه بخار لطيف يتكون من 
صفوة الأغذية وبه تعلق النفس أولا وبواسطته تتعلق بائرالبدن تعلق التدبير والتصر يف وتلكالنفس 
ھی التی تتصف بالاسلام والاان» وجعل بءضالاجلة شرح الله صد ر ه استعارة تشلة؛ وام زة للانكار داخلة 
على محذوف عل أحد القولين المارين آنفاء والفاء إلعطف علٍذلك المحذوفء وخبر من عذوف لدلالة «أبعده 
عليه والتقدیر أ کل الناس سواء فن شرح الله تعالى صدره وخلقه متعدا لالام فقى علالةطرة الأصاية 
ولم تتغير بالعوارض السكتسبة القاد حة فا 3 موجب ذلك مستةر عل نو ر € عظم مزر )وهو 
اللطف الإمى المشرق عليه ٠ن‏ بروج الرحة عند مشاهدة الآ يات الكو ية والتنزيلية والنوفيقللاهتداء بها 
إلى الحتى هن قسا قلبه وحرج صدره بتبدیل فطرة اتهتعالی بو اختیاره واستولى عليه ظلبات النى والذلال 
فأعرض عن تلك الآيات بال كلية تی لا تذ كر بها ولا يغتنههاي وعدل عن فعنده أو فله نور إلى ماف‌النظم 
الجليل للدلالة على استمرار ذلك واستقراره فى النوروهو مستعار الطف والتوفيق للاهتداء »وقد يقال: هو 
أس إلمى غير اللطف والتوفيق يدرك به الق ؛ وجاء برواية الثعاى فى تفسيره. وال محا كم فى مستدر له“ والببمقى 
فی شعب‌الا مان . وابن‌مدویه عن ابن‌مسعود آنه قال: تلار ول الله ل هذه الآية (أفن شرح الله م دره) 
الخ فقلنا : پار ولاه کف انشرا‌الصدر؟ قال : إذا دخل الاورالقلب انشرح وانةسح قلنا :فاءلاءة ذلك 
بارسولالته ۾ فقال: الانابة لىدار الخلود والتجافى عن دارالغرور والتأهب للدوت قبلنزوله. واستشكلذلك 
بأن ظاهر الآية ترتب دخول النور على الانشر ح » لانه الامتعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه 
والظاهر أن السؤال عا فى الآية وأن الجواب بيان لكبفيته ٠‏ وأجيب بأن الاه داء له مراتب بعضها مقدم 
ويعضها مؤخر وانشر اح الصدر عب الفطرة وا لاق وبحسب مايطر عليه بعدفض ال لطاف عليه وينما 
تلازم» والمراد بانشراحالصدر فا لحديث م ايكون بعدالمكن‌فيه» وف الا ية ماتقدم وقس عليه‌النور» ولواب 
من قبيل الاساوب الحكم فتأمل » 
لویل لقاسية فلوم من ذ کر ا۵( أى من أجل ذ كره سبحانه الذى حقه أن تلين منه القلوب أى 
إذا ذ کر اق تعالىعندم أو آياته عز وجل امزوا من ذلك وزادت قلوهم قساوة. وقریء (عن ذڪر ا) 
وإلنواترة آبلغ لان القاسى من أجلالشىء أشد آأبيا من قبولهمن‌القاسى عنه يسبب آخرء وللبالغة ى‘وصف , 
أولثك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذ كر شرح الصدر لان توسعته وجعله علا للاسلام دون القلب الذىفه 
يدل على شدته وافراط كثر ته التى فاضت حت مات الصدر فضلا عن القلب » وإسناده إلىاله تعالالظاءر 
(م - ٣٣‏ ج ٣٣‏ تفسیرروحالمای) 


YA‏ سير دوح المعاى 
ف آنه على آم الوجوه لانه فعل قادر حکم وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق لاف 
الة.ءاوة § فى الصخرة الصا نقتضى عدم قبول شىء لاف الضيق فانه مشعر بقبول شىء قايلء وعدلعن 
التعبير عابفيد مجعولية القساوةله تعالى وخلقه[ياها للاشارة إلىغاية لزومها «محتى كأنبا لو لإتجعللنحقةت 
فہم تی ذو ام ۾ وما إسنادها إلىالقلوب دون الص-دور فللانصيص على فاد هذا العضو الذى إذا فد 
فسد الجسد كله , واعتبر المح فىهؤلاء الكفرة والافراد فىأولئك المؤمنين حيث قال سبحانه : (أفنشرح 
لته صدره) دون آفن‌شر اله صد ر للاشارة إلى أنالمومنين وأنتعددوا كرجلواحد ولا كذلك الكفاره 
لآو لمك ) البمداء التصفو ن عاذ کرمنقساوةالقلوب لإ فصلل مبینم Ç‏ ) ظاه رکونه ضلالالکل أحد ه 
والاية نزلتف عل ٠‏ وحهمزة رضی‌الته تعالىعنهما وأى۵ب. وابنه فعلی کرم الله تعالى وجهه* وحزةرضى الله 
تعالی عنه من شرح الله تعالی صدره للاسلام وآبو لهب. وابنه من‌القاسية قاو بم لال رل احسن ا دی ) 
هو القرآن الکرجم» وکو نه حدیثا معنی کونة کلاماحدثا به لامعنی کونه مقابلا للقدم» ومن قال بالتلازم من 
اللأشاعرة الةائلين حدوث الكلام اللفظى جعل ال وصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلام» وجوزأنيكون 
[طلاقا ديت هنا علىالةرآن من باب الها كلة. عن ابن عباس أن قوما من الصحابة قالوا: يار سول اله حدثنا 
باحادیث حسان وبا بارالدهر فنزات»؛ وعن ابن ءسعو د أن الصحابه ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام 
حدثنا فنزلت أى إرشاداً هم إلى مايزيل هلهم وهو تلاوة القرأن واستاعه منه ميل غضا طريا. وفإيقاع 
ام ته تعالی مبتدآو بناء(نزل) علیه تفخی لا حسن ادرت وا ستشمادعلآحسنیته وتا کیدلاستناده إلی‌انته عز وجل 
وآن مثله لا عکن آن يتلم به غیره سبحانه» آما التفخي فلا”نه من باب الخليفة عند فلان, وأماالاستش_هاد 
على آحسنیته فلکونه من لایتصور أ فل منه بل لا کال لشیء مانی‌جنبه بو جه وآمات و کرد الاستناد اليه تعالی 
فن التوی » وأماان مثله لاعکن أن يتلم به غيره سبحانه فليكان التناسب لان آكل الحدیث نما يكون 
مر ا كل متكلم ضرورة؛ ومذهب الزخشرى أن مثل هذا التر كيب يفيد ا لحصر وانه لاتنافی بينه وبين 
الةقوى جعا فافهم م 
کتاب) بدلمن(احسن‌الحدیث) او حال منه 6 قالالزخشرى» ولوس مبنيا عل القول بأناضاقة أفءل 
التفضیل تفیده تعر يفا کا ظن أ بو حيان فان مطلق الاضافة كافة فى صحة الحالية ا لاخنى على من له أدنىا مام 
بالعرييةء ووقوعه حالا مع كونه اسما لاصفة إما لوصفه بقولهتمالى لإ مََااً ) أولكونه فقوة مكتوبا م 
والمراد بكونه متشابما هنا تشابه معانيه فیالصحة والاحكاموالابتناء علا لح والصدقواستتباع منافم الخلق 
فى الماد والمعاش وتناسبألفاظه فى الفصاحة وتجاو ب نظمه فىالاعجازء وماأشبه هذا بقولالجرب ف الوجه 
الكامل حسنا وجه متناصف كان بعضه أنصف بعضا فى القسط من الالء وقوله تعالى لإ مثانی ) ضفة 
آخری ا۔كتاءا أو حال أخر ی منه » وهو جمع مثنى بضع المي وفتح النون‌المشددة على خلاف القياس[ذ قياسه 
میات معنی مدد ومکرر لا کرر وی من أحکامه ومواعظه وقصصه » وقیل : لاه يى فى التلاوة م 
وجوز أن يکو ن جع مٹی بالفتح مخففا من‌التئنية بمعنى الةكرير والاعادة کا كان ةولهتعالى (فار جع البصر 


تفسیرقو له تعالى:( تقشع ر منه جلو دالذین بخشو نر بهم) الخ 0۹ 
کرتین) بمعی کر بعد كرة وكذلك ليك وسعديك, والمراد أنه جمع لمعى‌التكرير والاعادة 6 ى ماذكرلذلك 
لكن استعمال انى هذا المعنى كثر لانه أول مر اقب الثكرار» و عتم ل أنبراد أن مى معنىالتكر بر والاعادة 
6 أن صرح الى کذلاک ف غو کرتین 2 م للءالغة ۰ وقيل : جع مذبة لاشتال ٣‏ باته على الثناء عل اله 
تعالی آولانما تثنی يبلاغتم اوا ءجازها عل المتكلم بابو لاخ أن رعاية المناسبة مم (٠ةشابما)‏ تحمل ذلك م جو حا 
أو الى جم مى عل ممما إما ٤ی‏ المصدر مم لمأصير صفة أو نی المكان فی‌الاصل نةل إلى الو صف مبالغة 
نعو أرض مأدة لان عل الثناء يقع على سيبل الجاز على الان والمئى عليه وكذلك عل الثنىانتبى» ووقوعه 
صفة لكتاب باءتبار تفاصيله و تفاصيل ااشى* هىجماته لاغيرألاتراك تقو ل: الةرآنأسباع وأخماس وسور 
وآيات فكذلك تقول : هوأحکام وه‌واءظ وآقاصرص مثانی ونظیره قولك الانان عروق‌وعظام‌وأعصاب 
إلا أنك تركت الموصوف إلى الصفة والاصل كتابا متشاءما فصولا ءثانى » وبجوز أن يكون زا غولا 
عن القاءل والاصل lake‏ مثايه فحول ونکر لان الك کر فیه التنكير وهذا كةرلك: رایت رجلا .ا 
شمائل ¢ ا شام وا بولشر (ەثاف) لسمه ون الياء فاحتمل آن یکو ن خپر تدا حذوف وإن یکون منصو ا 
وسک الياء على لغة مئ رسكنا فى كل الاحوال لانكار ما قباها استثقالا لحر ءايها ء وقول تعالى ‏ 
ل تفشعر مله جلود الذين يحون ريم ) قيلصفة لكتابا أوحالمنه لتخصصهبالصفة ء وقال بعض :الاظمر 

والاقشعراراتقبض يقال اقشعرا للد إذا تقض تةبضا شديدا وت ركه من‌القشع وھوالادے الیابس قدضم 
الیه الراء ایکون رباعیا ودالا على معنی زائد بقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شدید من 
آم هائل دهړه ية 1 والمراد تصوير خوفېم بذ کرلوازهه الحو ةو يطلقعليه‌المثيل وإن کان من‌باب‌الكناية 0 

وقيل: هو تصو برللخوف بذكرآ ثاره وتشبيه حالة عحالةفيكون تمثبلاحققة» والاولأحسن لان تشيبه‌القصة 
بالقصة على سبي ل الاستعارةهمنا لا يخلو عن تكلف واستضاهر كو نا لمر ادبيان حصو ل تلكا الةو عر وضها هم بطر يق 
التحقيق» والمعنىأنبم إذا سمعوا القرآن وقوارع بات وعیده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر ما جاود مو إذا 
ذکروا رحة اله تعالی عند ماع آیات وعده تعالی والطافه قبدلت خشیتم رجاء ورهبتهم رغبة وذلك قول تعالی 

2 مم رى ررر وران ے e‏ ۱ 

م تلين جاودم وقاو مم إلى ذكر الله )€ أى سا كنة مطمثنةإلىذكر رحته تعالىيوإ نما لإيصرح بالرحةإيذانا 
بأپا أول ما بخطر بالرال عزد ذکرہ تہالیلاصالتوا کا برشداله خبر سمقت ر می غضي ¢ وذكرالقلوب لتقدم 
الخشية الى هى ٥ن‏ عوارضا ولعله إا لم تذ كرهناك ءل طرز ذکرها هنا لانهالا تو صف بالاقشءرار وترصف 
باللينء وليس فالآ ية أ كثر من نعتأولائه باقشعرار الجاود من‌القرآن م سكو نهمإلىرحتهعز وجل وليس 
فيهانعتېم بالصءق والتواجد والصفق تا رفع له بعض الناس» أخرج سعيد بن منصور . وابن‌المنذر.وابن م دويه. 
واب نآ حاتم ,وان عسا کرعن‌عبدالته ن عروة بنا لز بير قال :قلت لجدتى اء كيف کان يصن ع آعحاب ر سو لالته 
صلی انته تعالیعلیه وسل ذا قرۇا القرآن ؟ قالت: کانوا جا نعتهم انه تعالى تدمع أعينهم وقةشعر جلودم قلت: 
فان ناسا هنا إذا مءوا ذلك تأخذم غشبة فالت: أعوذ بالته تعالى من الشيطان » وأخرج الزییر بن بكار فی 


٢٦ ۰٠‏ قمر دوح المعاى 

الموفقيات عن عامر عن عہل آه ن ازير قال: جت آیفقلت وجدت قوما مارا بت خیرا منېمقط يذکرون 
اله تعال فير عد حدم حتی بغش عليه من خشية الق تعالی فقالت: لاتقعد معہم ثم قالت: رآیت رسول .الله 
صل ايه تعالی عل وسل تلو القران ورأوت أا بكر و غر بتلوان الةرآن فلا يصيهم هذا نترام أخئی من 
آی بکر وگمره وقالآبن‌عمر وود رأی۔اقطا من “ماع القران فال إا لنخشی الله تعالی وما ةط :هۇ لاء دحل 
الشطان فی جوف أحدم وأخرج عبد الرزاق. وعبد بن جد . وان ‌الماذر عن قتادة أنهقال فىالاية .هذا 
عت أولياء ان تعالی قال : تقشع ر جلو دم وت أعينهم وتطمئن قلو !4م إلى ذکر ابه تعالی ول رنعتېمابلە‌سىېحانە 
بذهاب عةو هم والغشان علي4م [ماهذا فی آهل البدعو [عا هو من الشيطان >9 خر ج ابن آی شيبة عر 
أن جبیر : قال الصعةة من‌الشطان ع وقال آ٫ن‌سیر‏ ین: بيننا وبين هؤلاء الذين بصرعون عند قراءة القرآن أن 
عل أحدم على حائط باطا رجاه تم يقرأ عليمم‌القرآن که فان رمی بنفسه فهو صادتی» فهذه أخبار ناعية 
على عض المتصوفة صقم وتواجدم وضرب رۇم الأرضعند ماع القرأآن وقول مشايخهم:إنذلك 
العف القلوب عن تحمل الوارد ولس فاءلو ذلاک فى ال کال كا لصحابة آهل المدر الأول فى قوة التحمل 
فا هر الادلىل لقص بدلیل ان الالاف إذا لرسخ ووی ولب وم اصدر م شی من‌ذلاک وبقولون: لس 
فی اله أ كثر مناثبات الاقشعرار واللینو ليسفيما نن أن يعتر يهم حال آخر بل فی الآبةاشعار بن ال ذکور 
حال الراسخين الكا ملين حیث قال سبحا نه (الذين یخشون دم( فعدر بالموصول ومةتضى معاو ميةالصلة أن 
هم رسوخا فى الخشية حتى يعوا بها فلا يازم من کون حاهم‌ماذ کر لیس إلا على فرض دلالتما على ا لحصر 
کون حال غیر م کذلای م انه متی کان الام ضروریا ک6اله‌طاس لااعتراض على من یتصف به وفی کلام 
ابن سیرین ما يۇ ید ذلك وهذا غابة مايقال فى هذا لمجال وحن نال ابه تعالى أن بتفضل عاينا ما تفضلبه 
على آمحاب نيه ىل ( ذلك هى اله ) الاشارة إلى الكتاب الذى شرح حال ا دی بەمن يشا 
أى من يشاء الته تعالى هدايته بأن يوفقه سبحانه للتأمل فيما فى تضاعيفه من شواهد الحقية ؤدلاثل كونهمن 
عنده عزوجل» وجوزآن یکون‌ض‌میر (یشاء) لن‌والمعنی‌ بهدی به اتهتعالی‌من‌یشاء هداية اله تعالیولیس‌بذاك « 

ډ ومن بضلل اله € أى تخل سبحانه فيه الضلال لاعراضه عما برشده إلى المت بسوء استعداده 

را 0ص 
٭ ۳ d‏ من‌هاد ۲۳ ¢ خلصهمن‌ورطةالضلالء وقبل: الاشارة بذاك إلىالمذكورمن الاقشعراروالاينوالعنى 
ذلك الذى ذکر من الخشية والرجاه أ هداه تعالی ہدی يذلك الاثر من يشاء من عہاده ومن رضلله آی وەن 
| يۇر فبه لقسوة قلبه واصراره على فجوره فاله من هاد آی من مر فیه بشی قط وهو کا تری ہ 
o2 ¥ o6‏ م سے 0ے رھ © 2ے 

لان تھی بوجهه سو لداب یوم الما € استتناف جار مجری‌اتعلیل لاقب من تباین حالالهندی والضال, 
والكلام ف ألهمزة والماء والخبر کالذىیس ف نظائره ¢ ويقال هنا على أحد القولين: التقدر آل اناس سواه 
فن أله أن تق بو جه اذى هو أشرف أعضائه يوم القبامة العذاب السيء الشد بد کون يده الى :ھا 
على حقيقته وقد حمل على ذلك من غير حاجة إلى حدیث کون الاد.مغلولة تصويراً لکال اماه وەه 
وهو أبلعء وف هذا المضار بجرى قول اياعر : 


تفسيرقولهتعالى(وقيل لاظا مين ذوقوا) الخ ٩۱‏ 
ياقالسيوف بوجههوبنحره وبق هامته مقام المخفر 

وجوز أن کون الو جه معی الجلة والمالغة عليه دون المبالغة فاقبله . وقيل الاتقاء بالو جه کنابة عن 
عدم ما یتقی به ٳذ الاتقاء بالو جه لاوجه له لانه ما لاتقى به» ولا خلو عنخدش» وإضافة سوه إلى العذاب 
من إضافة الصفة إلى ا لموصوف و(يوم القيامة) معمول إتقى كا أشرنا إلى ذلك . وجوز أن يكون من تنمة 
سوء العذابب» والمعنى أن بتقىعذاب يوم القيامة كالمصر على كةره» وهو وجه حسن والو جه حيتثذ ) فى 
الوجه السابق إما الجلة مبالغة فى تقواه وإما على الحقيقة تصوبرا لكال تقواه وجده فيما وهوأبلغ٠‏ والمتبادر 
إلى الذهن المعنى السابق ء والآة قيل تزلت فأ بى جل لإ وقي للظالين ) عطف على بتقى أى و بقال لهم من 
جهة خزنة النار » وصيغة الماضى للدلالة علىالتحةق والتفرر؛ وقيلالواو للحال والملة حالمن ضمير (يتقى) 
باضمار قد أ نه در المظهر «وضح المضمرلاة جيل عليهم بالفالم والاشعار بعلة الأامرفى قوله تعالى: 

(إذوفوا اکم کس ا (Ei‏ أی و بال ما کہ تم تتكسبون فى الدنيا على الدوام من‌الكفر والمعاعى م 
) کت لذن من ہبلم )€ اتناف موق لار ما أصاب بعض ال.كفرة من الع-ذاب 
ادو ى إثر بيان ما يصيب الكل من الممذاب اللأخروى أى كذب الذين من قباهم من الأمم السالفة 


ر e‏ ھ 0 or‏ لے 
: اتام لداب ) المقدر لكل أمة منم 3 من حہث لايشعرونه (f‏ من الجة ال ق لجسيو دولاعار 
٤ر‏ رھ 


باهم اہ HR‏ منها لان ذلك ى أشد عل ال نفس اذام اظ الخزی) أى اذل والصغار فی ال اة الدنآ 
6اس والحسف والقتل والسيى والاجلاء وغي ذلك من ف فنون‌النكال » والفاء تفير ية مثلها فى له تعالی: 


ص ص ص سے 


(فاستج ينا له فنجیناه) لإولمڌاب الأخرة (a‏ امعد هم 3 (f‏ .د زه EA‏ 3 انوا ا 1( 
أی لو نوا من شا نہم أن يعوا شيا لعلىوا ذلك واعتبروا ډه لإولقد رة 1 اناس فی ھا لر آن) العظم 


a 


الدآن إٍ نک مثل) حتاج إليه الناظرفى أهوردينه لإ لعلهم بنذ کر ون۷( یکی بذ کرواو تعظوا أو 
مر جوا تذ كرم واتع-اظهم » والرجاء بالنسبة إلىغيره تعالى والتعليل أظهر )3 اء ری( حال من ھ۔ذا 
والاعتاد فيما على الصفة أعنى عريا وإلا فقراً نا جامد لايصلح لاحالية وهو أيضا عين ذى الال فلارظهر 
حاله فا حال فیا ةةة (عر ا( وقر آنا للمہید ونظبرہ جاء زید رجلا صا لا »قبل وذلك منزلة عريا حقةآم 
وجوزأن ,کون منصو با مةد ر تقد ره عن ىأو أخص أوآمدح وڪوه وأنيكونمفءول (یتذ کرون) وهو 
کا قری غير ذی عوج( لااختلال فيه نوجه »ن الوجوه وهو أبلغ من مستقي أن عوجا اكرة وقمتفى 
سياق الننى لما فى غير من معناهي والاستقامة جوز أن تكون من وجه دون وجه وني مصاحبة العوج عنه 
يقتضى نن اتصافه به بالطريق الول فو أبلغ من غير معوج» والعوج بالكسريقالف) درك بفكر وبصيرة ٠‏ 
والعوج بالفتح يقال فيا يدرك بالحس » وعبر بالأول ليدل عل آنه بلغ الى حد لايدرك العةل فيه عوجافضلا 


عن الخس» ومام j‏ کلام مر فیا ۔کھف وقيل المراد بالعوج الك واللإس 0 وروی ذلك ع ي مجاهد 
وأنشدو اقول الشاعر ۽ 


کے 


1۲ تفسار روح المşمافى‏ 
وقد آناك پقین غير ذی عوج من الاله وقول غير مکذوب 

ولا استدلال به على أن العوج معنى الشك لان عوج البقين هوالشكلاعالة.والقولفىو جهالاستدلال 
أن الشاعر فوم هذا المحنى من الآ ية لنه اقباس وإذا فېمه الةصرح ٠ع‏ عة التجو ز كان ملا تعسف ظاهر 
انه لم يتبین أنه اقتبسه منها ولو سلم يكون محتملا ايحت له العوج فى النظم الذى لاعوج فيه » وقد يقال: مر اد 
من قال أى لالبس فيه ولاشك نفى بعض أنواع الاختلال» وعلىذلك ی عن عان بنعفانمن أنهقال: 
آی غیر مضطرب ولامتناقض وما قیل آی غیر ذی لجن . وآخرج الدیلی فی ۵ند الفردوس عن س عن 
نې صل الته تمالی علیه وسل أنه قال : غیر ذی عوج غبر مخلوق ولعله إن ٤‏ احبر تفسير اللازم فتأمل ۾ 


i, o5 


لإالعلهم تقون ۲( عل ا مقرتبة le û‏ ى الأول « 
لإضرَبَ الله ما رجلا فه ش6 ما كسون) [يراد ثل من الأمثال القرآاية بعد بيان أن الىكمة 
فى ضربا هو التذ كر والاتعاظ ما وتعصيل الةو ى» واراد بضرب الال ههنا تطبءق حالة ءجبة بأخرى 
مثلبا و جعلما مثلهاء و (مثلا) مفعولثان اضرب و(رجلا)ءةعوله الأول أخر عن الثانى للشو بق‌البه وليتصل به 
ءا هومن تتەته الى هى‌العمدة ف الثیل آو (مثلا) مفه‌ول ضرب و (رجلا) الخ بدل منه بدل كلمن کل م 
وقالالکسائیءاتتصب (ر جلا) عل اسقاط ا انض آیمثلان‌ر جلو قیل غير ذلك وقد تقد مال کلام فی نضایرہ » 
و(فه) خبرمقدم و(شرکء) مبتداو ( متشا که ون)ص فته والنكر ةوان و صة ت سن تقد م برها ,واللصفة 
(رجلا) والرابط الماء أوال جار والجرور فىموضع الصفة له و (شركاء) مر تفع به على الفاعلية لاعتاده على 
المىصوف, وقيل (فبه) صلة شر كاء وهوهبتدأ خبره شا كسون» وفيه آنه ايسلتقديه نكتة ظاهرة م 
والمعنى ضر ب اله تعالىمثلاللىشرك حس] ةو د اليه‌مذهبه من |دعاء کل منه بو ديه ءبودیته عبدا پتشارك فيه 
جاعة متشاجرون لشكاسة أخلاقيم وسوء طباتعېم يتجاذو نهو پتعاو ر ونه ف م‌ہماتېم ا تباین فی تحير ه وتوزع 
قلبه ورج ی وضرب لام وحدمثلا رجلا لإ سلما آیخالصا لإارجل) فر دلیس لغیره سیل اليه أصلا 
فهو فىراحة عن التحير وتو ر عالقلب وضرب الرجل مثلا لأنه فمن لماشقى به أو سعد فان المي والمرآة 
قد يغفلانعن ذلك « 
وقرأ عبداته . وابنعباس , وعكرمة. ومجاهد . وقتادة . والزهرى. والمجسنخلاف عنه* والجحدرى. 
وان کشر واو عمرو ( الما ) اسم فاعلمن سلم آیخالصا لمن الشر 5. وقرآ ابن جبیر (سلما)بکسرالسین 
وسکون اللام » وقریء (سلما) بفتح فسكون وهمامصدران وصف مما مبالغة فى الخالوص من‌ااشر ن ۾ 
وقریء (ورجل سال) برفعهما أیوهناك رجلسالې وجوزآن‌لایقدرشیء ویکون رجلمبتدأ وسال خبره 
لانه موضع تفصيل إذ ةد تقدم مايدل عليه فيكون كةول امرىٴ القيس : 
[ذا ماب من خلفها انحر فت له بشق وشق عندنا لم پحول 
وقوله تعالى , : هلد يستویان مثا انکار واستبعاد لاستوائهما ونی له على أبلغ وجه وآ کده و[یذان 
أن ذلك من الجلاء والظور بحہث لاقدر أحد أن بتفوه باتو اهما ب يتلم فی المج بتبا ينما ضرورة 


تسیر قولەتمالى ( ا دقلا کار م لایعلون) الخ ۹۳ 
أن أحدها فى لوم وعناء والآخر فى راحة بال ورضاء» ويل ضرورة أن أحدها فى على علبين والا "خرف 
أسفل سافلين » وأياما كان فالسر فى إبهام الفاضل وال ضولالاشارة إلى كال الفاهو ر عند من له أدى شعوره 

واتتصاب (مثلا) على المييزاحو لعن الفا عل إذ التقديرهل يستوى لماو حالمماء والاقتصارفىالقييز على 
الواحد لبان الجنس والاقتصار عليه ولا فی‌قوله تعالی: ( ضرب اله مثلا ) وقریء (مثلین) أی‌هل يستوی 
مثلاه| وحالاه] ‏ وى معأن المقصود من‌القييز حاصل بالافراد من غير لبسلقصد الاشعار بعنیزائد وهو 
- اختلاف النوع » وجوز آن يكون ضمبر يستوبان للمثلين لان التقدير فما سبق مثل رجل ومثل رجل أى 
هل يستوى المئلان مثلبن وهوعل نحوکنی بهما ر جلين وهو من باب- لله تعالی درہ فار سا۔ ویرجع ذلكإلى 
هل يستويان رجلين فيما ضرب من الال ولا كان الال معنى الصفة العجيبة التى هى كالمل كان المعنى هل 
يستويان فيما يرجع إلى الوصفيةء وقولهتعالى : المد ) تقرير لما قبله منننى الاستواءبطر يق‌الاعتراض 
وتنبيه للموحدين على أن مالمم من المزية بتوفيتق اله تعالى وأنها نعمة جليلة تقتضى الدوام على مده تع-الى 
وعبادته أو على أن ببانه تعالى بضرب الثل أن هم المثل الأعلى والمشركين مثلالسوء صنع جيل ولطف 
تام منه عزوجل مسو جب مده تعالی‌وعبادته» وقوله قعالی بلا کار ھ يعم ون۹ اضر اب وانتقالمن 
يبان عدم الاستواء على الوجه المذ كور إلى بيان أن أ كثر الناس وم المشركون لايعلمون ذلك مع جال 
ظہوره آو لیسوا من ذو ىالل فلايعلمون ذلك فيبقون فىوزطة الشرك والضلالء وةل المراد آنهملايعلمون 
آن الکل منه تعالی وان الحاءد نما هی له عزوجل فيش رکون به غیره سبحانه فالکلام من‌تتمة (ال مد لقه) ولا 
اعتراض ‏ ولا يخ أنبناء الكلام علىالاعتراض معت أولىء وقوله تعالى: انك ٥بت‏ ونه مون . ۲ 
تمهيد لما يعقبه من‌الاختصام يوم‌القيامة٠‏ وفىالبحرآنه لما لم يلتةتواإلى الق ول ينتفعوا بضر ب امال خبر سبحانه 
أن مصير ابيع بالموت إلى انته تعالى وأنهم ختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عز وجل الك العدل فيتميز 
هناك احق والمبطل ء 
- وقال بعض ال جلة :إنه لما ذ كرت من أول السورة إلى هنا البر اهين القاطعة لعرق الشركة المسجلةلفرط 
جهل المش ر كين وعدم رجو عم م جهده ا ف ردم إلى احق وحرصه عل هدا تېم انه الال منهعلیه 
الصلاة والسلام بعد ماقاساه منهم بأن يقول ما حالىوحالم ؟ فأجيب بآنك ميت وإنهم ميترنالاية ه 
وقرأ ابن الزبير .وابن أي إسحق . وابن يصن . وعيسى . واليمانى . وابنأىغوث . وابن أىعبلة(إنك 
مائت وإنهم ماثنون) والفرق بين ميت ومائت أن الأول صفة مشببة وهى تدل على الثبوت فضا إشعار بآن 
حيانهم عين الموت وأن اموت طوق فى العنق لازم والثانى اسم فاعل وهو يدل على الحدوث فلا فيد هنا مع 
القرينة ‏ كثر من آنهم سيحدث مما وتء وض يرا لخطاب على ما معت للرسول لت قال آبو حيان:ويدخل 
معه عليه الصلاة والسلام مؤمتو أمته» وضمير العالغائب لاكفاروتاً كيد ال+لة ف( إنهم ميتو ن)للاشعار بام 
فىغفلة عظيمة كأنمم ينكرون الموتوةأ كيد الأولدفما لاستبعادموته عليه الصلاةوالسلام وقيلللشا كةي 
وقيل إن الوت ما سكرهه النفوس وتكره سماع خبره طبعا كان مظنة أن لايلتفت إلى الاخبار به أو أن 


٤‏ تفسیر روح المعاى 
ينكر وقوعه ولو مكابرة فأ كد الح بوقوعەلذلك و لايضر ذلك عدم الكرامةفى بعض خصو صية فه كسيد 
المالين ةة لإ ثم أذ € على تغليب الخاطب على اليب ٠‏ 

م إلقيآمة عند ربك أى مالك أمورك ( تختصمون ‏ ۳( فنحتجآنت علبهم بأنكبلختهم ما أرسلت 
به من الاحكام والمواعظ الى من جلتم) ءاف تضاء.ف هذه الآبات واجم۔دت فف دعوم إلى احق حى 
الاجتهاد وم قد جوأ فى اكا برة والعناد ويعتذرونباللاباطيلمثل (أطعنا مادةنا. وو جدناآباء نا وغليت علينا 
شھوتنا ( والمع بين( يو مالقيامة, وعندر:گ) لز بادةالمويل بیان أن اختصاءهم ذلك ف يوم عظم عند »الك 
لامو رم نافد حکمه فم ولوا کت بالاول لاحتمل وقوع الاختصام فيايينهم بدون مرافعة أو مرافعةلكن 
لمت لدی مالك لاەور ءالا کتفاء يا ڭاف ع تسام م کو ن ذلك اوم القامة dna‏ بدون ا حال لايةوم 
مقام ذکرها )اف اتصر يح ماهو لعل من اهر رل مافة .وقال مح المراد بذلكالاختصام العام فا جری 
ف الدنا بان الانام لاخصوص الاختصام به عا۔4 الصلاة والسلام وبين الكفرة الطغام» وف الآثار 
»اى الخصوص المذ كور م 


أخرج عبد الرزاق وعد س‌حید , وآین‌ جر یر . وان‌عسا کر عن ابراهیم النخعی قال, نزات هذه الأية 
(إنك ٥یت(‏ الخ فقالوا :وما صوه2:ا وڪن [خوان فليا قتل عث انين عفان قالوا هذه خصومة مابيننا.وآخرج 
سید ین مصور عن أو سعیدالخدری قال بلمانزلت (۳ 3 بوم الةياهة عاد ربک ختصمون) کنا نقول:ربنا 
واحد ودیننا واحد فليا کان يوم صغفین وشد بعضنا على بض با لوف قلنا: نعم هو هذا م 

وأخرج عبد بن هيد , والنسائی وان أو حاتم . والطبراتى. وان مردو به عن أبن عر رضی اله تعالی 
عنهما قال: لقد لبنا برهةمن دهرنا وأعنز نرى أن هذهالآية نزات فينا وف آهل الكتابين من قبل ( إنك ميت 
وم ميتون) 9 وم القيامةعند ره #تصمون قلنا: كرف خته م ووناوأحد وکتابنا وا حل حتی‌رآبت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت آنا نزلت فينا » وى رواية أخرى عنه بافظ نرلت علينا الأية 
(۴ انج وم القيامة عل ربک تختصمون) وماندری ف نزات فلنا :ليس بينناخصومة ف التخاصم حت وقعت 
ألفعَنة فقات :هذا الذیوعدنا ريا أن نجدتے فيه 8 

وآخرج أحمد , وعيل الرزاق وعد بن جرد . والترمذىویحه .وان آوحاع. وا لمجا ک وصححه . وأبن 
مردوهه , وآبونعيم فى الخلية »والم قى ف اأبعث والنشور عن الزير بن العوام ری أله تال عنه قال : ا 
نرلت ([تك ميت وم ميتون م 1 يوم القيامة ندرب تختصمون) قلت :یارہ و لانتهاً ینکر علینامایکون 
بیتنا فی الدنیا مع خواص الذنوب قال: نعم پنكرذلك علیک حی یژدی إلى کل ذی حق حقه قال الزبیر: فوالله 
إن الامر لشديد ء 

وزعم الزخشری أن الو جه الذی يدل عليه کلام الله تعالی هو ماذ کر أولا واس تشهد بقوله تعالى ( فن 
أظل ) الخوبةوله سبحانه (والذى جاء بالصدق) الخ لدلالتمما على آغءا اللذان تكو نالخصومة بينهماء وكذاك 
ما سبق من قوله تعالی (ضرب اله مثلا رجلا) الخ . وتعقب ذلك ف الكشففقال : أقول قد نقل عن جلة 
الصحابة والتابعین رضى الته تعالى عنهم مايدل عل آم فهموا الوجه الثانى أى العموم بل ظاهر قول النخمی 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی ( منک يومالقامة) الخ ٥‏ 
قالت الصحابة: ماخصومتنا وأعن[خوان يدل على أنه قول الكل فالو جه يار ذلك ٠ ٠‏ 
وتحقيقه أن قو لهتعالى(ولقدضربنا الناس فهذا القرآن) لام ٠ع‏ الامة كاهم»و حدم ومش ركهم وكذلك 
قول تعالى ضرب اله مثلا رجلا ورجلا بل أ كثرم دون بل مكاانص على ذلك فاذا قيل : إنك ميت وجب 
أن يکون عل عو (ياأا النى إذا طلقتم) ىإ نک أبہاالنىوا لۇ منون وهم ليعم‌القبلين ولايتنافرالنظام فقد 
روعى من مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بين‌الةر يقين لايينه عليه الصلاة واللام وحده وبين الكفار 
م اذا قیل : (م (FJ‏ على التغليب يكو نتغليبا للمخاطين على جميع الناس فهذا من حيث اللفظ والمساقااضااهر 
ثم إذا كان الموت آمرا عمه والناس جيعا كان المنىعليه أيضا ء وأما حديث الاختصام والطاق الذى ذكره 
فلیس بشی“ لآنه لعمومه يشم له شمولا أوليا جا حةق‌هذا المعىمرارا. والتعقيب بقوله تعالى (فن أظل ) للتنبيه 
عل آنه مصب الخرض وأنالمةصو دالنسلق إلىتلك الخصومة » ولاآنکرآن‌قوله تعالی (عند ربک) بدلعلی آن 
الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن ختص باختصام‌النی ا وحده والمشركين بل يتناولهأولا وكذلك 
اختصام المؤمنين والمش ركين واختصام اؤ مین بعضمم مع بعض کاختصام عثمان رضی اه تعالی‌عنه يو مالقياهة 
وقاتلیه وهذا ما ذهب اله هۇلاء وم م رضی‌اقه تمالی عنېم اتتہی» و کآنه عنی بقوله و لاآنکر الخ رد »يقال 
إن(عند ربک) دل عل‌آنالاختصام يومالقيامة » وقدصرح ف‌النظم ال ليل بذلك فيكو ن تأ كيدا مشعر ابالاهتام 
بامر ذلك الاختصام فليس هو الا اختصام حبيبه رمع أعداثه الطغام» ووجه الرد آنه انل أن فائدة الحم 
مادکر فلا فس لاستدعاء ذلك لاعتبار ا خصو ص بل يكن الاهتمام دخو ل اختصام الحبيب معاعدائه عليه الملاة 
والسلام قناء له ثم أنتتعل أنه لولم يكن فى هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع الكنى فى كون المراد 
عموم الاختصام فالحق القول بعمومه وهو أنواع شتىء فقد أخرج ابن .جربر عن ابنءباس أنه قال فى الأية: 
بخاص الصادق الكاذب والمظاو م الظالم والمهتدى الضال والضعيف المستكير » وأخرج الطبرانى , وابن مردويه 
بسند لاباآس به عن ابی آیوب رض‌الته تعال‌عنه آن د ولات یل قال :وأو لمن بختصى يومالقيامة الرجل 
وامرأته واتە‌ما يتكلم لسانم| ولکن بداها ورجلاها پشهدان علیها ا کان لزوجها وتشهد بداه‌ورجلاهما کان 
ها ثم يدعى الرجلو خادمه ثل ذلكثم يدعی آهل الاسواق ومایوجد ثم دانتق و لاقرار يطولکن حسنات 
هذا تدفع إلى هذا الذی ظلمه وسیثات هذا الذی ظلبه توضع عليه ثم یؤتى بال جبارين ىء قامم من حديدفيةال 
أوردوم إلى النار فوالته ماأدرى يدخلو نما أوجا قالالته وإن منك الاواردها» وأخرج البزار عنأنسقال: قال 
رسول اله مل بحاء بالامير الجائر فتخاصمه الرعية» وآخرج أحمد : والطبرانى بسند حسن عن ءقبة بنعامر 
قال : «قال رسولالقه لي اولخصمين وم‌الةيامة جاران » ولعلالأولبة اضافبة لحديث أبيىأيوب‌السابقء 
وجاء عن‌ابن‌عباس‌اختصام‌الروح معام جسد أیضابل اخر جمدب ندحسن ع نآ ی هر يرة قال: وقال ر سول الت 
لقي « ليختصمن يوم القبامة كل شى“ حتى الشاتان فيا اتتطحا » م 
لإ تم الجر الثالك والمشرون وبليه إن شاء ته تعالى الجر الرابع والعشرون وأوله رفن أظل)) 
(م - ۴٤‏ -ج- ۳ -تفسیر روح العا ) 


رن 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مجع e‏ العراق 
ومفتى بداد اللامة أفى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
الوق سنة . ۷ ١ه‏ سقى اله تراه 
الاحسا ن والنعهة آممبن 


a SCO 


عنيت بنشر هو تصحبحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة الولف عط وإمضاء علامة العراق 
المرحوم السيد مود شكرى الاالوسى البغدادى ¢ 
ادا رة ا لظ اة ال رة 
ول 
رلک 


ووت - لبتنان — 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


لن اظ عن كدب َل الله بأن أضاف اليه سبحانه وتعالى الشريك او الولد لإ كدب بالصدق ) 
آى بالس انى هو عين المت وتفس الصدق وهو ما جاء به النى صلى الته تعالى عليه وسل ل[ إذجا ) 
أ فى أول مجيئه من غير تدبرفيه ولا آمل - فاذ - بإائية ا صرح به العخشرى لكن اشترط فياف المغى آن 
تقع بعد نينا أو بنا ونةله عن يبوه فلعله أغلى » وقد يقال : هذ المعنى يةتضيه السياق من غير توقف على 
كون اذ بجائية ۾ ثم اراد آن هذا الكاذب المكذب أظل من كل ظالم الس ف ج مثو ی للکافرین ۲ ۴ )€ 
ی لاء الذين افتروا على الله سبحانه وتعالىوسارعوا الىالتكذيب بالصدق » ووضع الظاهرموضع الضمير 
للاسجيل عام بالكفر » والح باعتبار معنى ( من ) ك) أن الافراد فى الضمائر السابقة باعتبار لةظها أو لجنس 
الكفرة فيشمل اهل الكتاب ويدخل هؤلاء فى السك دخولا أوليا» وأ يا ما كان فالمعنى على كفاية جم 
مجازاة هم كآنه قيل : أليست جم کافیة لا۔کافرین مٹوی کقولہ تعال , ( حسم جہےم یصلونما ) آی ھی 
تکنی عقو بة الكفر مو #-كذيمم» والكفاية مفمومة من السياق 6 تقول لمنسألك شيا : 1 أنعم علاك ترد 
كاك ساب انعامى عليك » واستدل بالاية على تكفير أهل البدع لم مکذبون ما عل صدقه و ۰ 

وتعقب بأن (من كذب) »خصوص من كذب الانياء شفاها فى وقت تبليغمم لا مطلقا لقوله تعالى : 
(إذ جاءه) ولو سل اطلاقه فهم الکو نېمیتأولون‌لیسوامکذبین‌ومانفوه وکذبوه لیسء»علوماصدقه بالضرورة 
إذاو ءل من‌الدين ضرو رة كا وجا حده كافرا كمنكر فرضية الصلاة وكحوها « 

وقال الخفاجى : الأظهر أن المراد تكذيب الانبياء عليم الدلام بعد ظهور المحجزات فى أن ماجاؤا به 
من عند الته تعالى لامطلق التكذيب » وكأنى بك تختار أن المتأول غير مكذب لكن لاعذر فى تأورل فى 
ماعل من الدين ضرورة لإ والذى جاء بالصدق وصدق به ) المزصرل عبارة عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل أخرجه ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم ٠‏ وابنمردويه . والبيهقى فالاسماء والصفات 
عن ابن عباس » وفسر الصدق بلا إله إلا اه » والمؤمنون داخلون بدلالة الاق وحك التبعية دخول الجند 
فى قولك : نزل الامير موضح كذا » وليس هذا من المع بين الحقيقة والجازف شئ لان الثانى لم يقصدمن 
حاق‌اللفظ » ولايضرفىذلك آنا !جىء بالصدقليسو صفاللؤمنين الاتباع الاخ » والموصول عل هذامفرد 
لفظا ومعنیء والح فی قرله تعالى : ( أولك م لرن ۴م باعتبار دخول التباع تبعا» ومراتب 
النقوى «تفاوتة ولرسول الله صلى امه تعالى عليه وسل أعلاها » و جوز أن يكون الموصولصفة محذوف أى 
العو ج الذى أو الفريق الذى الخ فيكون ءفرد اللفظ مجموع المعنى فقيل : الكلام حينذ على النوزيع لان 


مسحت ف تفسيرةولە‌تعالی : (والذی جاء بالصدق وصدق ه) الخ ۳ 
المجى. بالصدق عل الحقيقة له عليه الصلاة والسلام والتصديق ما جاء به وان عمه وأتباعه صل اله تعالى عليه 
وسل لكنه فيهم أظر فايحمل عايه لاتقابل ۾ وفى الكثف الأوجه ان لاعمل على الوزيم غابة ماف‌الباب 
أن أحد الوصفين فى أحد الموصوفين أظبر ۽ وعايه حمل كلام الزخشرى الوم لاتوزيع » وحمل بعضيم 
الا وصول على الجنس فان تعر يةه كتعريف ذىاللام يكون لاجاس والعهد » والمراد مذ 4ار ل والمۇهنون ۾ 

وأيد ارادة ماذكر بقراءة ابن»سعو د (والذین‌جاءو! بالم دق وصدتوا به) وز عم به‌ضهم آنه آر ید والذین 
غذفت النون 6 فى قوله . 

إن الذى حانت بفلج دماؤمم م القوم كل القوم ياأم مالك 
وتعقبه أو حبان أنه ليس بصجبح لوجوب جم الضمير ف الصلة حينذ جا فى البيت ألا ترى أنه إذا 
حذفت النون من الاذان كان الضمير مثنى كقوله, ‏ ' 
أبنى كليب ان عى الاما قلا الوك رفك الاغلاك 
وقال علة , وان العالىة . والکای . وجاعة (الذى جاء بالمادق) هو الرسول ما والنی صدق ره 

هوا بكر رضی الله تعالى عنه . وآخرج ذلك ابن جربر . والباوردى فى حرقة الصحابة ٠‏ وابن عسا كر 
من طريق سبد بن صةوان وله صحبة عن عل ڪرم الته تعالى وجهه ء وقال أو الاود. وهجاهد فى 
رواية . وجاعة منآهلالبيت . وغیر: الذی صدق به هو على کرم الله تعالی وجهه . وآخرجه ابن مردو به 
عن أف هر رة مرفرعا إلى رم ول اله صلى الت تعالىءايه ول . وآخرج ابن جرير ٠‏ وان آى حاتم عن السدى 
أنه قال : (النى جاء بال دق ) جبر یل عله الام ( وص دق به ) هو انی صل تتح الى عليه ولم » قيل: وعل 
الاقرال الثلاثة يقتضى أضمار الذى وهو غير جاثز على الاصح عند النحاةهن أنه لابجوز حذف الموصول 
وإبقاء صلته مطلةا أى سواء عطف على موصول آخر أم لام 

ويضعفه أيضا الاخبار عنه باجم وجب باه لا ضمرورة الىالاضم|ار وراد بالذىالرء ول صل انه تعالی 
عايه وسلم والصديق اوعلی کرم الته تعالى وجهمما مما عل ان الصلة لاتوزيع » أو یراد بالذی جبریل عایه 
السلام والرول صل الہ تال عليه ولل معا ذلك ۽ وضميرالع قد يرجع الى الاثنين وقد أريدا بالذىي 
ولا خفى ما ذلك من التكلف والته تمالى أعلل بعال الأخبار » ولعل ذكرأي بكر مثلا على تقدير الصحة من 
باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة وهى فى نى بكر رضى الله تعالى عنه كونه أولمن آمن وصدق 
من الرجال » ونی عل کرم ات تعالی وجه کونه ول من آمن وصدق ٠ن‏ الصبيان » ويقال عو ذلك عل 
تقدبر صحة خبر السدى ولا بکادیصح اقوله تعالى , فما بعد ( ليكفر ) الخ » وعا ذكر يجمع بين الاخار 
إن حت ولا عتبر ف شىء منها الحصر فتدبر . وقرآ بو صالح . وعکرمة بن سليء‌ان ( وصدق به ) مخففاآی 
وصدق به الناس ولم یکذبېم به یعی أداه الم کا نزل عليه من غير تحر يف فالمفعول محذوف لان الكلام فى 
القاثم به الصدق وف الحديث الصدق » والكلام على العموم دون خصوصه عليه الصلاة والسلام فان جلة 
القرآن حفظه الصحابة عنه عله الصلاة والسلام وآدوه ا أنزل » وقل : المعنى وصار صادقابه أى بيه لن 
القرآن معجز والمعجز ,دل عل صدق‌النىعلبه الصلاة والسلام ء وعل هذا فالوصف خاص › وقدتجرز ذلك 
اا دی ع هار ةا ر کنابة فیه 6ا قیل ؛ وقالآبو صالح : ی و عمل به وهو کا تری ,وقری. 


3 تفسیر روح المعانی 


وقرى»(وصدق+) ءپنياللمفەو ل»شددآل ىم ما بقا بون عند رمم ) يان لالا ولتكا لمو صو ینب مجی.بالصدق 
والتصديق به فى آلآخرة من حسن الما ب بعد بيان ماهم فی الدنیا من حسن الاعمال آی مم کل مارشاۇ نه 
من جاب المنافع ودفع المضار فى الآخرة لانى الجنة فةط لا أن بعض »ءايشاؤ نه من تكفيرااسيئات والامن 
من الذزع الا كير وسار أهو الالقياءة إعاقع قبل دخول ال جنة ڍ داك ( الذى ذکر من حصول کل مایشاو نه 
3 راء المحسنينَ ع م € آى الذين أحسنوا عام ء والراد بهم آولثك الحدت عنهم لكنآقي الظامرمتام 
الضمير تنببا على اللة لحصول ال جزاء ۽ وقيل : المرادمايعمهم وغيرم ويدخلون دخولا أوليا » وقوله تعالى: 
لكر الله نہ ا الى را ( الخ متعلقعحذوف أىلكفر الت عنهم و جز م خصېم سبحانه عا خص 
وما قله باعتيار څواه عي ماقىل آیو عدم الله جيعمايشاؤ نه من زوال الأضار وحصول المسار لكفرعنهم 
بموجب ذلك الوعد أسواً اإذى عبلوا الخ » ولیس ببعیدمعی‌عن‌الاول » و جوز أن يکو نءتعلقا بو له‌سبحانه : 
( وذلك جزاء امحسنين ) أى عايدل عليه من الأبوت أو بامحسنين 6 قال أبو حيان فكاٴنه قيل : وذلك جزاء 
2 م رن اھ ٤‏ 0ر 
الذبن أحسنوا اعمالمم ليكفر اث تعالى عنهم أوأ الذى علوه لإ وزم اجرم € ويعطيهم وام 
5ë Ca]‏ را نے 
3 باحسن الذى 5وا بعملون o‏ وتقد م التكفير عل اءطاء الأراب لان درءالمضار آم من جاب السار » 
وأحسن ) إلى مابعدهما من اضافة افعل للتةضيل إلىغير المهضل عابه للبيان والترضيح ا فی الاش أعدل بى 
مروا نو :وس فآحسن اخوته 1 والتفضرل عل ماقا لالز عخشریللد لالة على أن الرلة المكفرة عندم‌ھی الاسواً 
لاستعظاء مم المعصية مطلقالشدة خوفهم ع والمحسن‌النی يعم لو نه عند اله تعالی‌هو الاحسن لاسن اخلاصم ذه 
وذلك على ما قر رنف الكشف لن ‌التفضيل هناءن باب الزيادة المطلقة من غير نظر إل مفضل عليه نظرآً 
إلى وصوله إلى اقصى الغاة ال كالية ء ثم ما كانوا متةين كاملى التق م يكن فى عملم موأ الافرضا وتقديرا « 
وقوله سبحانه : (بأحسن الذیکانوا یعملون) دون أحسن‌الذی کانوا یعملون یدل علیآن حسنهمعنداقه 
تعالی من الاحسن لدلالته علیآن جع آجر م یجریعلی ذلك الو جه فاو لم یعماوا الاالاحسن‌کانالتفضيل سب 
الامر نفسه ولو کان فى العمل الاحسن والحسن وكان الجراء بالاحسن بأن بنظر إلى أحسن الاعمالفيجرى 
هو الاحشن» وإعل من هذا آن لااعتزال فا ذکره اازخشری کا توهمه أو حيان » وأماقوله فیالاعتراض 
عله : إنه اتیل زاو ( فى‌التةضيل على معتقدم و (أحسن) فى التفضدل على ماهو عندانته ءزو جلو ذلك 
توزیع ف أفعل التفضيل وهو لاف الظاهر , قد سم ذا ل یکن فی اكلام مايۇذن بالمغاورة فحبث کان 
فيه هنا ذلك علی‌ماقرر لا یہ لآن‌التوز بع لاف الظاهر » وقيل : إن (اسوآ) على ماهوالشائع فى أف ل التةضيلء 
وليس المراد أن م عملا سيا وعملا أسوأً والمكفر هو الاسوأ فانهم المنقون الذين وإن كانت هم سيثات 
لا تکون سيثاتهم من الكبائر العظيمة »ولايناسب‌التعرض هما فى مقام مدحهم بل الكلامكناية عن اكير 
جیع اتم بطر یق برهاتی » فان الاسوأً إذا كف ركان غيره أولى بالتكفير لاأن ذإك صدر منهم ء ولاند ل 


تفسير قول تعالى : (أليس الله بکاف عېده) لخ ê‏ 


السابق على التةرى والاحسان ۴ واراد تفر 2 مالف متهم قىل اللاعان من الماص طرق برهانی 6 
وعلی‌هذا لایتسنی تفسیر (وصدق به) بعلی کرم الته تعالی وجېه إذ لم سبق له کفر آصلی ولا یکاد بعر 
عن الكفر التبعى بأسواً العمل » وقيل : أفعل ليس للتفضيل أصلا فأسوأ معنى النىء صغيرا كان أوكييراج 
هو وجه ضا فی الاشج أءرل بنی مروان » وأرد بقراءة ابن مقسم ٠‏ وحامد بن عیی عن ابن کشر رواية 
عر البزی عنه ( سواہ ) بوزن آفعال جع سو. ؛ وأحسن عند آڪثر آهل هذه الاقوال عل بابه على 
معنی انھ تعالی پنظر الی آحسن طاعانم فیجری سبحانه الباقی فی ال جراء على قیاه لطفا و كرما وزع الطبرمی 
ان الاحسن الواجب والمندوب والخسن الماح والجزاء انا هر على الاو لبن دورش المياح ¢ وقیل : 
المراد jz‏ راج من عماهم وهو اأجنة ¢ وفه مأفه والجع بان صيغتى ا لماضى وال ستةبل ف صةة الو صول 
الثانى دون الاول للايذان باستمرارم على الاعمال الصالحة بخلاف السية ه 
06 ا 0 ٥‏ ذ 
3 اللس آله ركاف عہده ( اننکار ول لعدم کمايته تعالی عل أبلغ وجه کا ل الك فاية من احق 
والظهور ګہث 5 قدر اون علي ان سوه بعد مها أ تلعم ف الجواب او جودها 1 والمراد اث بع ده اما 


رال م a‏ 


ا اته صلی الته تعالی علیه وسلم على ما روی عزالسدی‌وایدبقول‌تعالی : لو پر فو نک الین من دون ) 
ی الاوثان التى انخذوها طة ۽ فان الخطاب سواء كانت الجلة اتئنافا أو حالا له یل : وقدروی أ 
قریشا قالت له عايه الصلاة والسلام : انا نخافأن تخبلك ١‏ متنا وقصيبك معرتما لعيبك اياها نزات » وفى 
رواية قالوا : كةن عن شتم هتنا أو لصيبنك منبا خبل فتزات» أرالجنس | لمنتظم لهعليه الصلاتو السلام 
انتظاءا أولا» وأيد بقراءة ى جعفر . ومجاهد . وابن وثاب . وطلحة , والا مش . وحزة, والكسائى 
( عباده ) باجمع وفسر بالانبياء عليهم السلام والمؤمتين » وعلى الأول يراد أيضا الاتباع ‏ معت فى قول 
تعالی: (والنی جاء بالصدق وصدق به)؛ (وخوفونك)شام لهم أيضا على ماسلف والثبامالكلام بقوله تعاى: 
(فن‌أظل ) الىهذا المقام لدلالته علىأنه تعالى يكفى نبږه صلی الته تعالی عله وسل ٥ه‏ م دنه ودناو وکفیأتباعه 
المؤمنين أيضا المممين وفه أنه سبحانه يكةيمم شر الكافرين من وجهين من طريق المقابلة ومن انه داخل 
فى كفاية مهمى الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباءء » وهذا ماققتضيه البلاغة القرةنية ويلائم مانى عليه 
السورة الىكرية من ذكر الفريةين واحواطا تو كيدا لا أمر به آولا من‌العبادة والاخلاص. وقریء( بکانی 
عباده) بالاضافه و( یکانی عپاده) مضارع كاف رنصب (عباده) فا حتملأنيكون مفاعلة من‌الكفاية كقولك: 
یحاری ف بجحری وهو آبلغ ھن کف لبنائه على لظ المبالغة وهو الظاهر لكثرة تردد هذا الممنى فى القرآن 
نحو (فسيکفیکهم الته) وحتملآن کون مهموزا منالکاوأة وهی الجازاة ,و وجه الارتباطأنهتعال ا ذکر حال 
من کذب عل الله وکذب بالصدق وجزاء» وحال مقابله اعنی الذی جاء بالصدق وصدق؛ه وجزاءهوءرض 
بقوله سبحانه : (ذلك جزا, المحسنبن) بأنما ساف جزاء الكافر ين المسرئين لما هو معروف من فائدة البناء على 
اسم الاشارة ثمعةبه تعالى بقوله عز وجل: (ليكفر) الخ عل معیلیکفر عنهم و جزم خصہم عا خص‌فنبه 
على المقابل أبضا من ضرورة الاختصاص والعليل ء وفيه أيضا ما يدل عل -§ المقابل علىاءتبارالمتعلق غير 


و ی 
ما ذکر چ بظہر بأدتی التفاتأر دف بقوله تعالى: (آلیس اله بكاف عبده) وحيث أنءط مح النظرمن‌العبادالديد 
الحيب ا کان المعنی الته تعالى يجازى عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء المذكوروفه آنه اذى 
بز يه البتة ويلامه قوله تعالى: (وخوفونك) فانه )| كان فى مقابلة ذم ١‏ هتهم معت فى سيب الازول أن 
ديرا ر جزاء إل مه ول مغەز يعدم اللاءءة. م ١‏ كران ی الكفايةآباغ هوم ةتضىالةراءة 

o or. :‏ د رر رار وص 

3 ومن بضال ا { تى غفل عن كفا ته تعالی عبده و خو ف مالا ینفع و لا يضر صلا ل( فمالهمن‌ها د {Y ٩‏ 

صن o‏ , صر ت 0 ت 
Ce FA‏ فجمل کرت تعال افیا صب عینه داملا مقتضاهل فما له من «ضل) 
يهر فه عن موصده أو رصښسه وء خل سل و که اذ لا راد لفءله 1 معارض لاراد ته عز وجل 3 اطق 
ەس 2 ھت 
به قوله تعالی : ) الوس الته بەز یز غالب لا یغااب م لاام ولاينازع ¥إذیاتقام ۷ ) ينتقم من‌|عدائه 
لاو لباه < و[ظهار الاس الجامل ف مو ضح الاضار اقحةہق مضمرن الكلام وتربمة المابة * 
رس ۵ هلزن 0 ص ع وەءّ مر رو دت أا 
} ول سالتهم من خاق السموات والارض لقولن اله ( اظہو رالدامل ورضوح السييل دود تفرر 

ف العةول و<جوب انتہاء اكنات الى واجب الوجود ¢ والاسم الجلمل فاعل لفعل عذورف آي خاقهن أله 

J06 6 0‏ مەل 2~ ° وص ت 2ه ته ر رم ارت 
فل ) تبكتا هم ل فرام ما عون من دون آھ ان راد ات بضر هل هن اقات ضرة آیاذا 
كان خالتق العالم العلوى والسفلى هو الله عز وجل 6 آقررةم فأخبرو لى أن هت ان آرادنی ایته ہحانه 
بضرهل‌هن بکشفن عنی ذلك الضر» فالةاء وأقعة فى جواب شرط مقدر؛ وقالبعضهم:التقدير اذا یکن ا اق 
سو آه تعالی فول مکن غیره کشف ما ا من اأضر» وجوز أن کون ءاطمة على ەدر آی أتفكر تم بعد 

ەھ ٤ےس‏ 2ے مم 2ت رن ا ol‏ 

«\ آقرر تم فرأیتم مأ تدعون الخ ڍ او ارادنی برحهه ( آی اا آرادنی بنفع ا هل هن ممسکات رجه ) 
ف منعها سبحانه عنی . وقراً الاعرج. وشي ة.وغەرو إن ع.مد. وعیسیلاف‌عنه»وأبو ع رووب وبکر (5اشفات 
ومە‌سکات) بالتنو ينف هما و أصب ما بد هما وتعلمق أرأدة اأضر والرحة واقس النفية عل4الصلاة والسلام 
لارد ف نحورهم حرث 6وا خوفوه معرة الاوثان ولا فيه م الايذان باعاض الاصيحة › وقدم الضر لان 

N ror oF . 

دفعه آهم» وقیل: ( کاشفات وعسکات) عل مايصفونما به من اللانوثة تنبيما على جال ضعفها لإ قل حسي الك ) 

کای جل شأنه فی جیعآمور ىمن اصابة لخر ودفع الشر. روىعنءقاتل آنه پلا ١‏ سام كتوا فزدذلك » 

رھ رت2 1 و ری 

ڍ عاہه بت وکل € ١‏ عل عر ەق کلشیء لإالمئو ن (Y۸‏ لمم أن کل مأ سواه حت ماكو ته تعالىه 

2 ره 3-0 رص ر ل 4 

ڍ قل باقوم اعملوا على مکاتدم ) على حال الى آم عليها من العداوة التى مكنتهم فما فان !لکا نة 
نقلت من المكان الوس الى الحالة التى عليها الشخص واستعيرت ها استعارة حسوس لمعقول » وهذا ج 
تستع ار حیثت وهنا للزمان امم الشمول والاخاط و وزان کون المعنیاعماو اع حسب کن وا طا ei‏ 

ا ق 

وروی عن ءاصم (LK)‏ باجح والامرللتہديدي وقوله تعالى: ر إنى عامل ) وعد هم واطلاقه‌لريادة 

الو عبد انه لو قل : على مکانی لتراءى آنه عليه المہلاة والسلام عل حال وأحدة 5 غير و تز داد فلے| 


أطلقی آشعر بان له صلی انته تعالی عليه وسلم کل زمان مكانة أخرى وآنه لا يزال بزداد قوة بنصر الله تعالى 
5 صم @ LL‏ نور ے 

وت بيده وي ,د ذلك قوله #عالی: ل فسوف قعلون ۳٩‏ )فانه دالعلی أنه صلی‌اله تعالىعايه ول منصور عليه م 
so e 2‏ ےے ړo‏ رہ ي ےم ہے کہ 9 لہ 

الى العذاب الدنہوی وقد نالهم بوم بدر والثانی اشارة الى العذاب الأخروى فار العذاب اميم عذاب 
النار فلو قر ل انی عامل علیمکا نق وکن اذ ذاك غر غااب بلالامر بالعکس لام المقصودء و(من)تحتمل 
الاستفهامية وال وصوليةوجلة (يخزيه) صفة (عذاب) والمرادمقيم دائم وفی‌الکلام مجازف‌الظر ف أوالاسناد 
وأصله مقيم فيه صاحبه لإ انا انزلا عليك الكتاب الاس ) لأجلهم فانه مناط مصالحم فى المعاش والمعاد 
ڍ باحق 4 حالمن‌معفول (أنزلنا) أو منفاعله أى أنزلنا الكتاب ملترسا أوملترسين‌بالحق يإفمن اهتدى ) 

هھ و ۹ تر ےم ف 

بن عمل ما فيه لر فلنفسه ) اذ تفع به نفسه لإ ومن ضل ) بأن لم يعمل وجه لر فانما يضل عايها )ا 
أن وبال ضلاله مةصور علا ل( وما أت علهم ب وکل | (٤‏ لتجبرم على البدى وما وظيفتك الا البلاغ 
و قر بلغت 2 بلاغ 

۷ل ء3 e,‏ ےھ 
لإ انه بتوی الأزمس ) أى يقبضما عنالإبدانبأن يقطع تعلةما علق التصرف فيماعن ا( حينم و تما ) 

0 ك 2 2 e‏ ۴ 1 
آىفىرقتو تما( والتی لم مت ( آی ويتوفالا نةس التق ل #ت لط ف منامھا € متعلق- بیتوف- أى يتوفاها 
ف ووت نو مها على أن ماما اسم زمان» وجوز فره کونه مصدرا مما بأن 4 سبحانه تعلقما بالادان تعلق 
تاها ہا تعاق التمرف ال ا تو فيما ين الوت قطم لتعلةہا ا تعاق‌التصر ف‌ظاهرا وباطا وتوفما ىوقت 
انوم قطع لذلك ظاهرا فةط » وكا ن‌الوفى الذى بكون عند الموت لكونه شيا واحدا فى أول زمان الموت 
وبعد می آيام منه. فيل : ) حبن مو تما ( والترف اذى کون ف وقت النوم لکونه قفاوت ف أول وت 
انوم وبعد مضى زمانمنه قوة وضعفا قيل : ( فى منامه' ) أىفیوقت نوه ها كرذا قبل فتدبره ولمسلك الذهن 
السلم اتساع 6 واسناد الموتوالنوم إلى الانفس‌قيل : از عق لاما الااردانها لاحالاهاء وز الطبر سی 
أن اكلام على حذف مضاف أعى الابدان » وجعل الزعخشر ىالانقس عبارة عن الجلةدون مايقابل الابدانء 
وحمل توفما على ماتا وساب عة أجز اما بالكلية فلا تبقى حية حساسة دراک حتى كأن ذاتا قدسابت» 
وحيث ل يتحةق هذا المحعنى ف التوفى حين النوم لانه ليس الاساب جال الصحة ومايترتب عايه من الحركات 
وميه قول تعالى 8 ( وھوالذی يتوفا م بالليل) حہث لا منز ونر لاتتصرفون 6 ا الموتى كذلك ¢ ومایتخایل 
فيه من المع بين الحقيقة والجاز يدفم بالتأمل ۽ وتقدم الاسم ال جليلو ناء ( يتوف ) علبه للحصر أو للتةرى 
أو هما واعتبارالحصرأوفق بالمقام من اعتبار التقوى وحده أى الله يتوف الانفس حقيقة لا غيره عز وجل 

o2‏ 5 م ے0 0 ے 
(إافیہ ك التی ) آی الانفس التى فإ فضى ‏ فى الازل لإ علبها الموت ) ولايردها إلى آبدانما بليبقيما 


۸ تفسير روح المعائى 


وقرأ حهمزة . والکساءو عيسى .و طلحة. والاعمش.وابنوثاب (قضى) على ‌البناء للمفعولورفع (الموت)ه 

((ویرسل‌الاخری) آىالاتفس الاخرى وهى النئمة إلى آبدانما فتكون كا كانت حالاليقظة متعلةة بهانعاق 
اصرف ظاهرا وباطنا » وعبربالار سالرعايةللتقابل ‏ إلى ا ( هوالوةت اضر وبالموت‌حقيقة 
وهو غات لجاس الارسال الواقع بعد الاء‌ساكلاله‌رد منه فانه 7نی لااهتداد له فلا يغيا » واعتبربعضهم کون 
الغاية لجنس لثلا برد ازوم أن لايقع نوم بعد البقظة الأولى أصلا وهو حسن » وقيل : ( يرسل ) مضمن 
معنى الحفظ والمراد يرسل الاخرى حافظا اباها عن اوت ال حةيقى إلى أجل مسمى » وروی عنابن عباس 
أن فی ابن آدم نفسا وروحا بینهما مثل شعاع الشهس فالنةس هى النى بما الءةل والبيز والروح هى الىبها 
نةس والتحرك فيتوقان عندااوتوتتوفی النةس وحدها عندالنوم > وهو قول بالفرق بين النقس والروح» 
ونسبه بعضهم إلى الا كثر ين و يعبر عنالنفسبالنفسالناطقة وبالروح الامربة وبالروح الاهية ۾ وعنالروح 
بالروح المحبوانة وكذابالنفس الحبوانية والثانبة كالع رش للاولى.قال بعض اله كا ءالمتأ مين:إن‌القلبالصنو برى 
فيه تخار لطيف هوعرش لاروحالحيوا نة وحافظها وآلة بتوقف عايها آثارها ٤و‏ الروح الحبوانية عرش ومرآة 
لاروح الالمية التى هى النفس الناطقة وواسطة بينها و بين البدن بها يصل حك تدبير النفس اليه وإلى عدم 
الاير ذهب جاعة » وهو قول أبن جبير واحدقو لین‌لابن‌عباس » وماروی عنه أولا فى الآية يوافق‌ماذ كرناه 
من حيث أن النفس عليه ليست معنى الجلة جا قال الزعخشرى وادعى أن الصحيح ماذكره دون هذا المروى 
بدلیلموتها ومنامباء والضمير للانفس وماأريد منباغيرهتصف باوت والنوم و إنما اجلة هىالتى تتصف بهم اء 

وقال فاكف ٠‏ ولان الةرق بین‌الذفسين‌ رأى يدفعه البرهان + و إيقاعالاستيفاء أرضا لابد لهمن أو بل 
أيضا فلا ينبغى أن يعدل عن المشهور الملائم بعنى حل التوفى على الاماتة فان صله آخذ الشىء من المستو 
منه وافیا لا وسلبه منه بالكلية ثم تقل عن ذلك إلىالاماتة لاآنه موجود فيم حتى صارت التبادرة إلىالفهم 
منه › وفيه دغدغة » و اإذى شد له كثير من‌الآثار المحيحة أنالتوف النة س التى تقا بل الا بدان دون لةه 

أخرجالشيخان فی صحیحمما عن آ هري رة قال : « قال رس ولال ی إذا أو یأحد إلى فراشه فلينةضه 
بداخلة ازاره فانه‌لایدری ماخلفه عليه لل الهم امك رب وضعت جنې و باسك أرفعه إن أمكت نفسى 
فار هاو إنأر سلتافا حفظها ماتعفظ به الصا لحين من عبادك وآخر جأحد . والبخارى . وأبو داود . والنسائى. 
واب آبى شيبةعن أب قتادة أن الى اا قال م للة الوادی ‏ « إن الله تعالىقبض آروأحکم حين‌شاء وردها 
علیک حین شاء » وأخرج این مردوبه عن أنس بن مالك قال : « كنت ٠م‏ النى صلى انته تعالى عليه ولف 
سفر فقال ‏ من بكلا الليلة ؟ فقات : نا فنام ونامالناس و نمت فلم زةظ الا عر الشمس فقال رسو لاله 
عليه ااصلاة والسلام : أمهاااناسإن هذ الار و احعاربة فأ جسادالمبادفيقبضها اه [ذا شاءو یر سلها إذاشاء» « 

وآخرح ابن حاتم . وابن »ردو به عنس لم بن عامران عر بنا لطاب قال : اجب من رۇ ياالرجل أنه 
بیت فیری ااشیء ل( خطر له على بال فتکون رژ یاه کأخذ بالید و یری‌الرجل الرۇبا فلاتکون رۇ باەشيئافةال 
على کرم تعالى وجهه : آفلا أخبرك بذلك باأمير المؤمنين ؟ بقول الته تعالى : ( اله يتوف الانفس حين موتها 
والتى | تمت فی منامهافيمسك الیقضی ءلیهاالموت ویر سل الاخری إلى أجل مسمى )فاته تعالى يتوف الا نفس 


تفسیر قوله تعالی ( اماتخذوامن‌دون‌اته‌شفعاء ) الخ ۹ 
کہا فا رأت وهی عنده سبحانه فى السماء فهى الرؤ يا الصادقة ومارأت إذا أرسلت إلى أجسادها فى ااكاذبة 
لانها إذا أرسلت إلى أجسادها تلةتماالشياطين ف الموا.فكذيتها وأخبرتها بالاباطيل فكذبت فما فعجبعمر 
من قوله رضى اله تعالى عنهما ۽ وظاهر هذا الاثر ان النةس النابمة المبوضة تكون فى السماء حتى ترسل » 
ومثل ذلك ماعب تأويله علىالقولبتجردالنفسولابجب على القول الآخر . نعملعلك تختاره وكأنك تقول: 
إن النفس شر يفة علوبة هبطت من امحل الارفع وأرسات من حى منم وشغات بتدبير منز ما فى نهارها وايلها 
ولم تزل تنةظر فرصة العود اى ذياك اجى وامحلالرفيع الاسمى وعد النوم قنز تلك الةرصة وتهو ن عامهاى 
اجماةهاتيكالغصة فيحصل هما نوع تو جه إلى عالمالنور ومعم ااسرور الخالى من الشرور حيثف تستعد استعداداً 
مالة.ول بض آثاره والاستضاءة بشى, من‌انواره وجعلها كذلك هو قبضہا وبه لعمر ی بس طهاو قبضہاء فتی 
رأت وهى ف تلاك المحالءتة.ضة منذلك العالم ا لمو صوفبال كال رؤ يا كانت صادقة» ومتى رأتوهى راجعة 
الةہقری إلى ما ابتلیت به من تدبیر مازل تحوم‌فیه شیاطین‌الاوهام وتزدحم فيه آی‌ازدحام انت رۇ ياها داذبة 
ثم انها ف لاال حالين «تفاو تة الافراد فما يكونمنالاستعداد»والوقرف على حقيقة ا لمال لانم الابالكشف 


5 


دونالقي ل والقال ل( إن فى ذلك بات لقوم بكرو نم £ الاشارة[لىماذكرەناتوفوالامساك والارسالء 
والافراداتأو له بالمذكورأو عو وصيغة البعيد باعتار مبدئه أوتةضى ذكره أو بعد ەنزلته والتنو ینف( آیات) 
لتكثير والتعظم آى ان فما ذكر الآيات كثيرةءظيمة دالة ءل ال قدرته تعالی وحکته وشمول رحته م پحانه 
لوم يتفكرون فى كيفية تعلق الانفس بالابدان وتوفها عنما تارة بال كلية عند الوت وامسا كها باقيةلاتةنى 
بفناثها إلى أن يعيد الته تعالى الاق ومارمتر يها من‌السعادة وااشقاوة وأخرى عن ظواهرها فةط اعندالنوم 
وارساها حينا بعد حن إلى انقضاء آجاذا ۾ 

لام اتخدوا) آی بل اتخذ قر يش فام منقطمه والإستفهامالمقد ر لانکار اتضاذم ل مز دون اه شغ 
تشفع هم عند اله تعالى فى رفع العذابء وقيل: فى أءورم الدنيوية والاخروبةء وجوزكونما «تصلة بتقدير 
معادل ا ذکره ابن الشیخف حو اشیالببضاو ىوهو تكاف لاحاجة يهي ومعنی(من دون الله )من دو ن رضاه اواذنه 
لانه سبحانه لايشفع عنده الا من اذن له من ارضاه ومثل هذه المادات الخديسة ليست مرضية ولا مأذونة 
ولول يلا حظ هذا افتضى أن الته تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه أوالتقدير أماتخذوا آلمة سواه تعالى 
لاشفع هم وهو يول لا ذ کر ( لوو کانوالاً کون سینا ولا يعقلونَ (er‏ أیأ یش ةء ون حال تفديرعدم 
ماسكهم شيا من‌الاشياء وعدم وعقلهم ابه » وحاصله أيشفءون وم جادات لا تقدر ولا تعلم فممزةداخلة 
على عذوف والواو للحال وال ملة حال من فاعل الفعل الحذوف* وذهب بعضهم‌الى آنبا لمعاف علي شرطية 
قد حذفت لدلالة(لو کانوالاعلکو ن) الخعلیماآیآیشفعون لو کانوابملکون شيا و مقون ولو کانو لاٍلکون 
شيا ولا يعةلون» والمعنى عل الحالية أيضا كأنه قيل: ايشفعون على كل حالء وقال بعض|اأحققين منالنحاة: 
الما اعتراضية ويعنى بالجلة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى «ستأنفالةظا على طريق 
الالنفات كقوله ۾ فانت طلاق والطلاق ألية ۾ وقوله : ترى كل من فما وحاشاك فانيام وقدتجئ بعد نمام 
الكلامكقوله صل انه تعالى عليه وسل lÎ»:‏ سید ولدآدم ولا نغر» وفی‌احتياج اداة الشرطف مث لهذا التر كب 

( ۲-۴ - ج - £ -تفسیرروح المعانی ) 


٠‏ ۰ سير روح المعالی 


الى الجواب خلاف وعلى القول بالاحتياج هوعذوف لدلالة ماقبل عليه وتحقيتق الأقوال فى كتب العر ية ه 
وجوزأن يكون مدخول المزة المحذوف هنذا الاتخاذ أىقل هماتتخذونېم شفعاء ولو کا نوا لاما.کون 

شيثا من الاشياء فضلا عن أن اكوا الشفاعة عند اه تعالى ولا يعقاون لإ قل ته الشةاعة جَيعاً € لعل 
قال الامام رد لما یجږوت به وهوان الشفعاء ليست الاصنام آنفسها بل أشخاص مةربون‌هی تائیلهې» 
الا تعالى مالك الشفاعة ها لا وستطيع أحد شفاعة ما الا ان يكون المشفوع مر تضى والشفيع مأذونا 
له وكلاهما مفقودان ههناء وقد بستدل هذه الآية على وجود اشفاءة فى الجسلة يوم القيامة لأن الماك أو 
اللاختصاص الذىهو ءغاد اللام هنا رقتضی الو جود فالاستدلال ہا ا عل ی ¡ الشفاعة مطلةا فى غا رة أأضعف + 
وقول تعاى: ( مك الد موات والأرض) استئناف تعليلى-كون الشفاعة جيما له ءز وجل 6 نه قيل: 

له ذلك لانه جل وعلا مالك الملك كه فلا تصرف أحد بشىء منه بدون اذنه ورضاه فال موات والارض 
کناية عن کلماسو اه سبحانه» وقوله تعالی: لم لَه ترجو ن ع ع ) عطف عل قوله تعالى:( لماك )الخ وکانه 
تنصيص عل مالكية الآخرة التى فيها معظم نفع الشفاعة واءاء الى انقطاع الماك الصورىعا سواه عزوجل ه 
وزان کون ءطها علىقوله تعالى: رت الشفاءة) وجعله فی البحر تهد ,داهم کا" نەقیل: ثم اليه تر جعون فتعلون 
آم لایشفعونلک وخب سعیک ف عبادمم» وتقديم (اله) لاماصلة وللدلالة على الحصر اذ المعنى لبه تعالى 
لا الى أحد غیره سبحانه لا استقلالا ولا اشتراکا ترجعون لإ وا کر اله ود ) ای مفردا بالذکروم 
تذکر معه آلتهم» وقیل: آی اذا قيل لا اله الاه لإ انمازت فاوبالدين لا ومون بالخرة )أى انقبضت 
ونفرت ا فقول تعالى:(واذا ذ كرتربك فالقرآنوحده ولو اعلی‌ادبارتفورا) اذا ذ کر الذین من دون ) 
فرادیأو مع ذ کر الله عزوجل لدا هم پستیشرون و{ ) افتانہم مم ونسیانېم ق انه تعال» وقد 
بولغ فى بيان حاهم القبيحة حيت بين الغاية فيهما فان الاستبشار أن تلىء الةلب سروراحتى ينب طله بشرة 
الو جه » والاشمئراز أن متلء غيظا وغما بنةبضعنه أديمالوجه جا يشاهد فى وجه العابس الحزون» و(اذا) 
الاولى شرطبة لهأ النصب عل الظرفية وعاملها الجواب عند الا كثرين وهو (اشمأزت) أوالفعل الذى يابا 
وهو (ذکر) عندآبی‌حبان وجا عة و ليست مضافة الاج لةالى تليهاعندم» وك ذاراذا) الثانية فالعامل فيمااما(ذ كر ) 
بعدهاواما (يستبشرون) و(اذا)الثالثة فجائيةرابطة جملا لجزاء عملة الثرط كلفاءم فعل الق ول عرفتم الايعمل 
ديما شىء و عل‌القول باسميتها ونما ظرف زمان إو »كانعاملها هنا خبر المبتداً بعدهاع وقالالزعخشرى: عاملها 
فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة تقديره فاجاؤا وقت الاستبشار فهى مفعول به » وجوز أن تكون فاعلا 
على معنى فانجأم وقت الا تبشار » وهذا الفعلالمقدر هو جواب اذا الثانية فتتعلق به بناء على قول الا كث ين 
من‌آنالعامل ف اذا جوابما ء ولا يلزم تعاق ظرفين بعامل واحد لن الانى منهما ليس منصوبا علىالظرفة م 
نعم قول علی‌الزخشری :انه لا سلف له فما ذهب الیهع و أنت تمل أن الر جلف العربية لا ةلد غير ه »ومن العجيب 
قول المحوف ان (اذا) الثالاة ظرفیة جیء ہا تكرارا لاذا قبلها وت وکیدا وقد حذف شرطها رالتة_ دير اذا کان 
ذلك م پس تشر ول» ولايذبغی‌ان ولتفت اليه صلا والاية ىمنا لمر کین مطلة |۰ وآخرج این ص دوه عن ابن 


تفسير قوله تعالى , (قل الم فاطر الموات والارض) الخ ۱۱ 


عاس أنه فسر(الذینلايۇه‌نون بالأخرة) وجهل بنهشام. والو ليد بنعةبة. وصفوان٠‏ وآینخلف»وضر 
(ألذين من دونه) ياللات والءعزى وکن ذلك تنص صعءلی بعص أفراد العام. وآخرج ابن‌الذر. وغیره عن 
مچاهد ا الأ کت ماکان من المش ركن اوم قرأ النى صلی اله تعالی عله ولم (و الأجم)عندبإاب الكية, 
وهذا ارتا 5 ونای العموم 6 5 حف « وقد EN‏ من الناس على حو هذه اة الى وص ف اله تعالی 
ما المشر کین شون لنکر آموات پس تغيثون بهم و يطلبون :هم و بطر بون من ماع حکايات كاذبة عنم 
توافق هوام واعتقادم هم ويعظمون من کی لهم ذلك ون.ضونهن ذکرالته تعالىو حدهو نة الاس تةلال 
تمرف اليه عرز وجل ورد مأ دل على ەز رل ءظمته وجلاله ورون من قعل ذلك کل امغر ڌو وسو نه 
الى مأ کر وقد قات وء ما ارجل اممف ف ش دة عض الامو ات ونادی بافلان أغثى ذقات له: فل | ارہ 
فقد قال سبحانه : (واذا سألك عبادیعنیفانیقر بپ جیب دعوة الداع اذا دعان) فاضي وباغیأنه قال: فلان 
منکر علیالاوایاء ۾ ومع ت عن بعضېمأنه قال:الولی سرع اجابة من‌الته دز وجل وهذا من‌الكفر كان نأل 
الله تعالى أن يعصمنا من الزبغ والطغيان م 
بارت ہے ہے ~ 5ه ص م 0ر س ارت يە ورور اوم ےم ر رو ەو ر 

قل ام فاطر ااسمو ات والارض عالمٍ الغبب والشهادةأنت e‏ بين ءږادك فما نو آفبه پختلذون  (t‏ 
اق بالدءاء والالتجاء الى آله تعالی )ا قاس اه ف ا دعوم ونال من شدة شيمم ف اكا برة والع:اد فاه 
: تعالی القاذر على الاشياء جم اتا والعالم بالاحوال بره تما ۴ والمةصود مں الامر بذك ان | 8م ووعيدم 
وىة ممه الاكرم صلی أله قعالی دل وسلم وان جده وسعره معلوم ەشکور عنده عز وجل وتعايم 
العباد الالتجاء الال بعال والدعاء راما که العظمى» وللّه تعالى در اربع ان خیم فانه لاال غل تل الحسين 
ری الله تعالى ae‏ اوه وتلا هذه الأبةي فاذا ذکر ك شی ما ری بين الصحارة فل: (الممفاطرالسموات) 
الخ فأنه من‌الآداب الى غین تحفظ› وتقديم المسند ايه ف (أنت تح( للحصر أا غم وحدك من 
العہاد فا اتن اختلافهم ےه K>‏ اس ره کا بر معا زد وحخضع له 5 ءات مارد وهو اأعذاب الدا:وی 
أو اللاخروى ¢ والمةصود مں الک ن العماد الم بے عا اا لاۃ والسلام وان ھؤ لاء الكهفرة 0 

صر ق ت م ق ر 6ه ےم ر 
} ولو ان للذين ظلہو ۱ «\ ف الارض ( الح فيل مس تاف سوق لمان ار الج الذى اہ تدعاہ 

النبى ي وغاية شدته وفظاعته أى لو ان لسم جميع ما فى الدنيا م الاهوال والذخائر 

و ر ٥ےھ o‏ 0 مھ ےے 
ل ومثله معه لافدوا ۾ من سو ء العذًاب يوم القيامة ) أى ل جعلوا كل ذلك فدية لأتفسهم منالعذاب الى 
الشد رد وقیل الجملة معطو فة على مقدر والتقدور فاا أ ee:‏ وأعذم ولو لوا ذلك »| فع لوا مأ فع لوا 
والاول أظهرء وليسالراد اثبات الشرطية بل التمثيل لحالهم عال ٠ن‏ يحاول التخاص والغداء ما هو فيه |١‏ 
ذکر فلا قبل مناي وحاصله أن العذاب لازم ١ e‏ خلصون م4 ولو رض ھا العال ففعه ھن الو عد 
والاقناطمالايخقى » 

م رس س لار رر رم ٭ ور وار 

وقول تعالى لإ و بدا اهم من ابنة ءام بكو نوا بحتسبون ۷ ) أی ظهر لهم من فنون الع ةو بات ما لم یکن فى 
حسام زيادةمبالغة الو عہدے ونظير ذلك فالوعد قو له تعالى: (فلا تعلم نةس مااخن م “ن قرة أعين) والح لة 
قيل : الظاهر آنا حال من فاعل (افتدوا) ٭ 


۲ تف-ير روح المعای 


ی 


ے نے 


. لإ وبدالمم ) حين تعرض علبهم صحائفھم لإ سیا ت ما کسبوا ) أ الذى كسبوه وعماوه على أن 
(ما) موصولة أ وكيم وعملہم على ألما «صدر رة وإضاقة (سيثات) على معنىءنأواللام (إوحاق) آى أحاط 
م نوا به یسرون ۸ع € أى جزاء ذلك على أن الكلام على تقدير المضاف أو علآن هناك مجازا 
بذك ر السب وإرادة مسببه» و (ما)عتملة لليوصولة والمصدرية أيضا يإ اذا مس السار دا1( إخبار 
عنا لجنس مايغلب فيه وقيل : المراد بالاندانحذيفة بنالغيرة » وقيل : الكفرة ر لاخو لاه نعم مناً) 
أى أعططيناه اياها تفضلا فان التخويل على ماقيل تنص + لابطاق عل ماآعطى جراء وقالإ ما او تيه عل أ 
آی عل عل منی ہو جوه کسبه أو بآنی سأعطاه اال من الاستحقاق آو عل ءل من الته تہ ایی و باستیجای» 
و إا احصرأىءاأوتيته لشى“ منالاشياء إلالاجل ءلم والماء للنعمة. والتذكير لتأو يلهابشى*من‌النعمء و القر ية 
عل ذلك الاسكير » وقيل : نها معنى الانعام » وقيل : لان المراد ا المال » وقدل : لاناتشتمل علىمذكر 
ومنت فغلب المذڪر , وجوز أن يکونا ف ([نما) على أنا مو صولة أى إن الذى أوتيته كان على عل 
ا موصولتها كابترا صل فا مصاحف ل( بل هى فة € رد لقوله ذلك والضمير للنعمةباعتبار لفظها 
أن الأول ما باعتبار معناهاء واعتبار اللفظ بعد اعتبار مى جائز وإن كان ال كثر العكس » وجوز أن 
بكون التأنيك باعتبار الخبر » وقيل : هو ضمير الاتيانة وقرىء بالتذ كير فهو للنعمة أيضافالنىم اوللاتيان 
أى ليس الامر 6ا بقل بل ما أوتبه امتحان له أيشكر أم يكضي وأخبر عنه بالفتنة مع أنه آلة ها لقصد 
المالنة » ونحو هذا يقال على تقد بر عود الضمير للاتيانة أو الاتيان لإ ولك أ كترم لأيملّونَ 2٩‏ ) 
إن الامر كذلك وهذا ظاهر فى أن المراد بالانسان ا لجنس إذ لو أريد العهد لقيل لكنه لا بعلم أو لكم 
لا بعلبون وارآدة العہد هناك وإرجاع الضمير للاطاى هنا على أنه استخدام نظبر ءعندی درم و أصفه تکاف م 

والفاء العاف وما بعده‌اعطف على قوله تعالی : (وإذا ذ کر اله وحده) الخ وهی اتر تيه عليه والغرض منه 
الم والتحميق»› وفيەذەهم بالمناقضةو التعكس حيثآنم يشم ئزونءنذ کراته تعالل و دوو قشر ون اد کر 
الآلمة ناذا مسهم ضر دعوا من‌اشما زوامن ذ کره دون من‌استہشروا بذ کره» وهذا ک] تقول : فلان یی الى 
فلان فاذا احتاج أله فاحسن‌اليه » نى الفاء اسشعارة تبعية تمهكية » وقيل : >وز أن تكون لاسببية داخلة على 
السبب لان ذكر المسبب يقتضى ذكر سببه لأن ظمور ما لم يكو نوا بحتسبون الخ مبب عدا بعد الاء إلا آنه 
يتکرر مع قوله تعالیالآتی: (والدین ظلموا منهم) إلى آخره إن لم یتغایر | بكون آحدهما فى الدنيا والآخر ف 
اللأخرى» وإلىماقدمناذهب‌ااز عخشرى» وا الالو اة ف البين عليه أعنىقوله سبحانه : (قلاللهم-إلى-يستهزئون) 
اعتراض موکد للان كار عليهم » وز عم أو حیان آن فی ذلك ہ۔کافا واعتراضا با کش من جلتین و بو علی 
الفارسىلابجيز الاعتراض ملين فكف ميزه بال كش وأنا أقول : لابأس بذاك لاسا وقدتضمن معنى 
دقيقا لطيفاء والفارسى #جوج با ورد فى كلام العرب من ذلك ر فد مأ الذي من لهم ) ضمير(قاها) 
لقوله تعالی : ( انا آوتیته على علم ) لا كلية أو جلة » وقرى باذ كير أى القول أو الكلام المذ كور » 
والذين منقبلهم قارون وقومه فانه قال و رضوا به فالاسناد من باب إسناد ماللبعض إلى الكل وهوءجازءةلىء 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (فأصا ہم یئات ما کد ہوا) الخ ۳ 
وجوز آن يکون التجوز ف الظرف فقا ما الذونمن فلم ععنی شا عت 4م وااشائعالاول 6 والمرادقالوامثل 


ہے ٤ه‏ ەھ رر مض ۾ 
هذه المقالة أوقالو ها بعيأولاتادصورة اللفظ تحدشيثاو احدآفىالعرف ( فا اغىعهم ما كانوايكسبون ٠‏ ) 
من متاع ال دنا و يمعو نه مله چ 
PK EEN‏ ات کسہم أوالذی كوه عا أن ال لام دة 
ار فاصابہم سیا ت ما کہہوا ) آی أصابھم جزاء سیثات کسہہم آوالذی کبوہ عل آن 1ک لام بتقدیر 
مضاف أو أنه تجو ز بالسيثات عا تسيب عنها وقد يقال لجر اء السيئة سيثة مشاكة نحو قوله تعالى:( وجزاء 
سه سه مثاها ( فیکون م ھا من الغا كلة التقدبربة» واذاکان المعى عل جعل جزاء ع ما کا سےا 
دل الكلام عل أن ج ما كوا سی أذ لو ان فره سن جوز ی عله جزاء نام وفيه من ذم مما وه 6 
م س رر e‏ لے 
3 والنين ظلوا من هو لاء ( المشر كين .و (من)للبيان فام م کلم کا نواظالین اذا ااشرك ظلٍ ءظم او للتبعيض 
ر و0 لے ےل م ر 
فالمراد بالذن ظلءوامن اتر عل اظ حت تصيبمم قار عة وم بض منم ( سيصيهم سٿا ت ما کا ) ا اصاب 
الذي منقبابم» والراد به العذاب‌الدنيوى وقد قحطواسبع سنينءوقتل:ببدرصناديده وقيل العذاب الأخروى» 
٠ ۶‏ ء o2 o‏ 
وقيل: العم » ورجمالاول بأ الأوفقلاسياقء وأشير بقوله تعالى: ل ومام معجزين ١‏ ه € أىبفائتينعل 
ماقل‌الى العذاب الإاخروى م 
٤0ر‏ کت إو كھ ےeےے‏ 9 ررم ۶۸ 
( اول يلوا ان اله 0 الرزق أن بشاء ) آن يبط له ل ویقدر ) لن ياء أن بقدر له من غير 
کک“ ٠‏ ەه 4ھ لے 
ذكر لإ لآأيات ) دالة ءل أن الحو ادث کافة من‌الته تعال شأ نهر الاسباب فى الحقيقةملغاة ل لقوميؤمنون ه ) 
اذم المستدلون باعل مداو لاتا لإ قل باعبادی الذي اسر فوا عل نسم آىآفرطو! فالمعاصیجائين عليها» 
تجوز المحدفكل فمل فع لهالاتسانو إن كان ذلك فالا نفاقآشهروهذا ظاهر فی آنه حقیقة فما ذکر نا وهو حسن م 
وضمن معی الجنارة صح تع ےد ر4 بعٰی والمضمن لا يلرم فه س ورن معناه حق ةا 6 وقيل : هر 
مضمنمعتیامل, وحمل غير واحدالاضافةف (عبادى )علالعهد أوعل اشر يفي وذهبوا إلى أن المراد بالعاد 
المؤمنون وقد غلب استعماله فيم مضاف اليهعز وجل ف ‌القرآن المظم فکا ”نه قڕل: اا لمۇمنونالمذنبورى 
0ر 3 ® or‏ 1 
لاتقنطوامن رحة الله ) أى لاتيأسوا من مغةرته سبحانه وتفضله عز وجل على أن الخغرة مدرجة فى 
الرحمة أو ان الرحمة مستلز.ة ها لزه لا بتصور الرحة لمن لم رغفر له ى وتعليل النهى بقوله تعالى : 
# لر غور ہے ے4 ةرارم رر م ي 
وان اله فر الذاو ب جمیعا € بقتضی دخو هماقا لمعلل ءوالتذییل بقوله سبحانه لإ انه هوالتفورال o‏ ( 
كالصريح ف ذلك» وجوز أن يكون ف اكلام صنعة الاحتباككأنه قرل : لاتةطوا من رحة الت ومغفر ته إن 
أله يعفر الذنوب جیا وار حم» فيه بعد»وقالو اء المراد ععفرة الذنر ب التجاف lye‏ وعدم المۇاخذة بها الظاهر 
المج وتقيبده بالتو بة خلاف الظاهر كف لاوقو له تعالى: (إناقه‌لایغفران پشر ك به وغفر مادونذلك‌لن 


٤‏ ۱ لفسیر دوح المعاى 
ik RIT‏ 
رشاء) ظاه رف الاطلاقفا عړا الشرك ووش هد للاطلاقآ .ضا ا الاولنداؤم بعنو أن العو دة فاا تی 
المذلة وھ نت ال العا ص اذا شب واقتضاؤها لتر حم ظاهرء الثاف الاخ: اص اذى تشءر 4 أللاضافة 
أ ضمیرهہ تعالى فان السہد من شاه أن رم عمده وشفق عليه الثاأف حص ص رر الاسراف المشعرة 
ر4 (عل) بأتةسۇم فاه قىل : رر الذثوب عاد عم لاعلی یکی ذلك من غير ضر ر آخر 6 ف الل 
سیده عایه ناظرا لا کرام غیره ممن اطاع لحقه ضرر اذ استحةاق اقاب ءةابء:د ذو ىالا لباب » 

رابع التهى عن القنوط مطلقا عن الرحة فضلا عر المغفرة واطلاقاء الحاءس اضافة الرحة الى 
الاسم الجليل المحتوى على يح معاتى الاسماء على طر تى الالتةات فان ذلك ظاهر فى سعتما وهو ظاهر ف 
من‌الر حة م عدم التو بة کش ا تہعادا ھن رکه الو به ااسابع وطح الاس مال جال فيه مرضح أأضمير 
لاشماره أن المغفرة ھن مةَتضبات HE‏ ل لشیء خر ھن ڌو به أوغبرها. الثامن عر بف اذوب فاه ف مقام 
التمدح ظاهر ف الاستغراق فتشەل الذاب الذى ه44 التو به وااذی لډ تعقبهء الا الأ کی باجيع. العاشر 
التعليل - بانه هو الخ . الحادى عشرالتعبعر بالغفو ر فانه صيغة «بالغة وهی ان كا نتباعتبار الج شملت المغفرة 
المعمول ةمك الوم تاتف عار افادة الجملة الحصر فان من اللوم الغفران ود وو صف ب4 
غبره تعال فا حصو رفيه س مجاه اعا هو الكام ل العظم وهو ما کون بلاتوبة"الرابع ءشرالبالغة ىذل كا لص ٭ 
الخامس عشر الوعد بالرحمة بعدالمغفرة فأنه مشعر ا الء.د غبر مستدق لليغفرة لولا رحته وهو 
ظاھر فا اذا اب اا ادس عشم التع مر بص عة الال فھا' اساب کشر اطلاقہاء وهنم المعتزلةمغفرةالكباثر 
والعفو عا من عبر ڏو به وقالوا : اا وردت ف عير وطح من القرآن اكريم مقيدة التو بة فاطلاق | 
هنا يحمل على اتيد للاتحاد الواقعة وعدم احتال النسخ وکو ز‌القرآن ف = کلام واحد ء ويدوا ذلك 
٤‏ ى رانرە ۸ ل ەھ o‏ توا 0م م ا اهم ت 

بو له تعالی : ل( وانيبوا إلى ر :م وا لوا له من قبل ان ياتي العذاب م 5 رون 3 ۵ { فانه ءماف ی 
١‏ ققنطوا والتعلىل معتر ض» وبرعد تسلیم حل اث حل الاطلاق على التةءمد ,ڪون عطما اتمم الايضاح 
انه قیل: لا تقنطوا مر._ رحة الله تعالی فتظنوا آنه لايةبل توبتک ونوا اله تعالى وأخاصوا لهعزوجل ه 

وأجاب بعض الجا ءة عع وجوب ہل الاطلاق على المةممد فی ام وأحد نحو آکرم الةضلاء أ كرم 
ل6 ماين فطلا عن کلام ا یلم کونه فی حم ام وأحد ورذ 5 کون الأءطوف شر طا الہطرف عليه 
اذ ليس من تتمته » وقيل إن الام بالتوبة والاخلاص لا بخل بالاطلاق اذ لس المدعى ان الأية تدل على 
حصو ل المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتفنى عن الامر مهما وتنافى الوعيد بالعذأب » 

وقالبعض أ جلة الد قةين:' ن قو لە تعالى: (یاعبادی‌الذینأسرفوا) خطاب لاکافر بن والعاصين وان كان الصو د 
اللأولى الكفار لكان الةرب وسبب النزولي فقد أخرج ان‌جریر وابن ردو یه عن ابنءباس أنه قال: إن 
أهل مكة قالوا: و ګر صلی الله تعالى عليه وسل انه من عد الإوثان ودا م اله تعال الها أخر وقتل 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (ةل یاعبادیالذیناسرفو! علأنفسیم) الخ ۵ 

النفس الى حرم ابته ل وغفر له فكرف اجر ونام وقد عبدنا الآلة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك فأنرل ٠‏ 
اه تعالی (ةل ياعبادی الذينأمرفر ا على أنفسمم) الخ ء 

وأخرج ابن جریر عن ابن عمر رضی الته تعالی عنهما قال : نزلت هذه الآیات فی عیاش بن آی ربعة 
والوليد بى الوليد. ونفر ٠ن‏ المسلين كانوا أسلموا مفتنواوعذبوا فافتتنوا فكنا نقول: لاقل اه تعالى من 
هؤلاء صرفا ولاعدلا أبدا آقوامآس ليوا ثم قروا دنهم بعذاب عذبوه فنزات هؤ لاء الآبات وان عمر رضى 
الله تعالی عنه کاتہا فکتبما بيده م كب ما إلى عياش وإلى الولد وإلى أولثك النفر فأسلبوا وهاجروا م 

وأخرج ابن جر یر عن عطاء بن یسارقال: نزات هذه الآ ياتالثلاث (قل یاعبادی-ال-وآتتم لا تشعرون) 
بادينة فى وحشى وأصحابه وتخالقرله تعالى: (إن الله بخفر الذنوب جيءا) ينا ءطو فين تعايلا لاجزء الأول 
قبل الوصول إلى الثانى للدلالة على سعة رحته تءالى وان مثله حةيتق بأن يرجي وإن عظم الذنب لاسما وقد 
عقب بقوله تعالى : (إنه هو)الأية ادال على ان صارالغة ران والرحة عل الو جه الا باخ فال وجه أن ریءل عمومه 
لاش عموم الصدر ولا يقيد بالتوة ثلا ينافى غرض التخال ٠ح‏ أنه جمع عل باللام » وقد أ كد ماصارنصافى 
الاستغراق؛ولايغنالمعتر لىن الق رآن‌المظيم کالکلام الواحدوآنه سام من التناقض بل بضره» وكدذلكماذکر 
من اساب الول انتهى » وقد تضمن الاشارةإلى بمضمۇ كدات الاطلاق التى حك ناها آ نفا" والذى بتر جح 
ف فظری مااختاره من عمو م الخطاب ف (ياءادى)للعاصين والكافربن» وأآمرالاضافة هل,وإن قوله تعالى: 
(إن الله يغفر الذنوب جيعا) مقيد بلمن يشاء بقر ينة التصر يح به فقراءة ءبدالله هناءو كونالامور كاها معلقة 
باش ولا نسلم ان تعلق المشيئة التائب وحده وكونما تأبعة لاحكة على تقدرصحته لاينفع اذ دو نابات 
كون‌الغفرة لغبر التائب منافة للحكة خرط القتاد.نعم لاتتعلقبالمشرك مالميؤمن لقوله تعالى: (إن الهلا يغفر 
انر به) فُغفرة الشركءشروطة بالا بان فالمشركداخل فمن يشاء لكن بال رطالمعروف واعتبارالشرط 
ف4 اضر ف عدم اعتبار شر ط التو بة ف العام مادو نه * 

ويشهد لذلكماآخرجه الامام أحد فی مسنده . وابن جریر . وان أو حاتم . وابن مدو یه .والبہقی 
فی شعب الإا مان عن ثوبان قال : معت ردول الله صلی الته تال ليه ولم رل وا حت أن لاا 
ومافيها بهذه الا ية ياءبادى الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية فقالرجل, بار سول القه ومن أشرك؟ 
فكت الى وو ساعة ثم قال : الا ومن أشرك ثلاثمرات» لايقال الغفرة لمن أشرك بشرط الاسلام 
أمر و اضح فلا جو ران تخفى على السائل وعليه عليه الصلاة والسلام حت يسكت لاتتظارالو حیأوالاجناد 
انقو ل:السۇ ال للاستبعاد من حيثالعادة والسكوتلتعل لوك طريقالتأنى والتدبر و إن كان لمر واضحا ه 

وقيل : الظاهر أنه لانتظار الاذن أو الاجتماد فى التصرح بعموم المغفرة فانم رما 71.كلوا على ذلك 
فیخشی التفر بط فى العمل وهو لايناف التعلى فانه عليه الصلاة والسلام إنما يعليهم التدبر بعد أن يتدبر هو 
یسه ا . وزعم أن الحديث دال على اشتراطالتو بة ليس بثئ»و رويد إطلاق المغفرة عن قد التوبة 
ار الامامأحد.و عېدىن هيد .وأو داود , والتره‌ذی ۰ وحسنه . وان‌المنذر . وان‌الاباریق‌المصاحف. 
والما . وان مم دویة عن اسماء بذت بز بد قلت : و “معت رسول الله ل برآي اعبادیالذين ار فوا على انف هم 
لاتقنطوا من رحة‌الته ناته یغفرالذن وب جیعاولا ای نه هوالغفور الر حم »فاه لیس‌للایبالی کثیر حسن‌إن 


۱۹ تهسير رو ح المعای 

كانت المغفرة مشروطة بالنوبة 6 لاخ » وكذا ماأخرجه أبن جرير عن أبن سيرين قال : قال على كرم اه 
تعالى وجهه أىةأوسع ؟فجلوا يذكرون آياتمن القرآن ( من يمل وأ أو يظل نفسه ) الآية ونحرها 
فقال على کرم الته تعالی وجه : مافی القرآن أوسع ءايةمن ( یاعبادی الذین آسرفوا على أتفسهم ) الةم 

والمؤ كدات السابقة أعىالسبعة عشر لاغلوبعضهاعن عثءوالظاهرأن مغفر ة ذذ لاتجا معالعذاب عليه 
أصلا » وذهببعضهم إلى آہا تجامعه إذا کان انقض من الذنب لاإذا ان عقداره فن عذب بقدار ذذ ق 
النار » وأخرج منها لايقال إنه غفر له إذ السيثات إنما تجزى بأمثالها ‏ وقيل : تجامعه مطلقا و كون ااسيثات 
لاتجزی الا بأمثاها بلطفه تمالى آيضافهو نوع من عفوهعز وجل وفبه مافيه فتأمل » وأصلالانابة الر جوعه 
ومعنى ( وآنيبوا إلى ربك) الخأىارجعوا اليهسبحانهبالاعراض عن معاصيه والندمعليها »قبل : بالانقطاع 
اليه تعالىبااعبادة وذكرالرب كالتنبيه عل العلة ء وقالالةشيرى , الانابة الرجوع بالكلة » والفرق ين الانابة 
واتوبةان التاثب ير جع منخوف ال قو بة وا منوب ير جع أستحياء الكرمه تعالى » والاسلام له سبحانه الاخلاص 
فى طاعاته عز وجل » وذكر أن الاخلاص بعدالانابة أنيهل العبد أن نجاته بفضل انه تعالى لابانابته فبفضله 
سبحانه وصل إلى انابته لابانابته وصل إلى فضله جل‌فضله . وعن ابن عباس من حدیٹ أخرجه ابن جریر. 
وابن المنذد عنه «من1 يس العباد من‌التو بةفقد جحد كتأب اله تعالى ولكن لابقدر العبدأنيتوبحق بتوب 
لته تمالی علبه» ( NL‏ ایک من رب € اظاهرأ:» خطاب لله,ادالخاطبين فاتقدم سواءأر يد 
بهم المؤمنون أومايعمهم وال-كافرين » والمراد با انزل القرا ن وهو 6 آنزل إلى الؤمنين آنزل إلى الكافرين 
ضرورة أنه آنزل عليه يللد ءوة الناس كافة ‏ والمرادبأسسنه ماتضمنالارشاد إلى خير الدارين دون القصص 
ونو ها أو المأموربه‌أو الءزائمأو الاخ ء وأفعل ءل الاولوالثالكءلىظاهره وعل الثالى والرابع فيه احخالانء 
وقيل : عل الاحسن ١ا‏ هو آبجى وأسل كالانابة والمواظبة على الطاعة وأفعل فيه علىظاهره أيضاء و جوزآن 
يكو ن الخطاب للجنس»والمرادما آنزل الكةب الاو ية وبأحسنه القرأن » وفيه ار كاب خلاف الظاهر » 
ونی ذکر الرب ٹرغیب فی الاتباع إا ىلان اچ العداببغة ) أى فجأة لإ واتتم اشرو ن0( 
لاتعلدون صلا مجيه فتتدا رکون ما ردفعه ) ن و ل ا { فی «وضع المغعول له بتقدءرمضاف وقدره 
الزخشری کراهة وهو منصوب بفعل محذوف دل عايه ماقبل آی آنذرک وآ رک بان ماآنزلالک كراهة 
أن تقول » ومن لايشترط للنصب اكاد الفاعل جوز كون الناصب ( أنيبوا) أو(اتبعوا ) وأياما كان فهذه 
الكراهة مقابل الرضا دون الارادة فلا اعتزال فى تقديرهاء وهو أولى مر._ تقدير خافة کا فعل الحوفى 
حيث قال : آى أنذرنا ك مخافةأن تقول » وابنعطية جعلالعامل ( أنيبوا ) رل يقدر شيثا من الكراهة والخافة 
حبنت قال : آى أنيوا من أجل أن تقول » وذهب بعض النحاة إلى أن التةدير لثلا تقول ؛ وتنكير ( نفس ) 
لاتكثير بقرينة المغام 6 فى قول الاعشى : 

ورب بقع لوهتفت ګره آان یکر جم بنةض الرس مغضبا 

فانه أراد آفواجا من‌ال رام ءنصرونه لا كر عاواحدا » وجوز أن يكون لاتبعيض لانالقائلبعض الانفس 

واستظپره آبو حبان » قبل : و يكن ذاك فى الوعيد لأن كلنفس بحتمل أن تكون تلك » وجرز أيضا آن 


تفسیر قول تعالی : (یاحسر ٣ا‏ علی‌ماورطت ف جنب اله) الخ ۱۷ 


يكون للتعظم أى نفس متميزةمنالانة س|مابلجاجفىالكةرشديد أو بعذاب عظم ولس بذاك( ياح رق) 
بالالف ړل ياء اللاضافة › والمعنی ج قال سيو به باحسر لی احضری فهذأ وقتك . وقراً ان کثیر ف الوقف 
) واحسر تاه ( ماه السكت . وقرأًأبو جعفر ) یا<سر فی ( ياء اللإضافة » وعنه ) ياحسرتای ) بالالف والاء 
التحترة مةتو حة أو سا کن جابین العوض والمعوض كذا قل ٤‏ ولاتفی أن مثل هذا عبر جاز الهم الاشاذا 
بلحرث ن كەبمن إبقاه الممىعلي الالففالاحوال كلها ¢ واختارذاك صاحب‌الكشف 4 وجوزر أبوالفضل 
الرازى أيضا فی کنتابه الواح أن تكون التثنية على ظاهرها على تلك الا ۽ والمراد حسرة فوت ال جنة وحرة 
دخول النار » واعتبارالتكثيرأولىللكثر ة حسراتهم يوم القيامة لإ على ماقَرطْت € أى ببب تفر يطى -فعلى- 
قعلىلة و(ما) ەصدر به 6 ف قو له آعالى : ) ولکيروا أيه علي مامدا کک )والتفر بط اأتقصبر ڍ ف يته ( 
أى جاه ٍ قال الراغب : أصل الف إالجحارحة ر تعار لان اة والجهة ق تاا مادم ف استعارزة سار 
اجوارح لذلك عو المين والشمال » والمراد هنا الجهة بجازا + والكلام على ذف ضاف آأی فى جنب 
طا ع ةاي رف >44 تعالی أى ماعق له سبحا نه ويلزم وهو طا ءعټه j‏ وجل ۽ وعلي ذلك قول ساق اابربری 
En‏ شعراء اة : 
آماتتقین الته جنب عاشق له کد حری ءلیك تقطع 
والتفر ط ف جهة الطاعة كنا يةعن‌التفر ٫ط‏ ف الطا de‏ تسيا لان ھن طبع جهة مح مافیهابطر يقالا ولی 
إن ااسأاحة والمروءة والندی ف قىة ضر بت عل ان الحشرج 

ولا مانع ن کون للطاءعةو کذا حق لته تعالی می طاعته انه جه بالتعية للمطیع که کان الما A‏ 
ومامعھا فی البیت » وماذ کرنا بعلم أنه لامانع من الدكناية جا توم » وقال الامام ۽ سى ال جنب جنبا لأ نهجانب 
من جوانب‌الشی. 6 والشیء الذیبکون من‌لواز م‌الشیء وتو ابعه بکون کأنه جد من جن وده و جانب من جوانه 
فلا حصلت المغابهة بن اجب الذى دو العضو وین مایکون لازم| للشىء و تاعا له لاجرم حن اطلاق 
لظ الجنب على احق رالامروااطاءة آنہی وجه لوا ف ا کلام عليه أستعأرة تدر كيه وليس‌هناك »ضاف 
مقدر 6 ولاس بذاك وقول ان عاس . وراك علي ماضرعت من واب یه ¢ ومقاتل علي مأاضعت من ذکر 
آله ٤‏ وجاهد والسدى : على م فرطت ف ار أله › والسن : فى طاعةاه ¢ وسعد بن جمار : ف حق‌اته‌بان 
حاصل المحنى » وقل : ال جنب بجاز عن الذات 6 لجان بأو اجس يستعمل جازا لر به » فکو ن المعی‌على مافر طت 
فی ذات اله . رضعف پأن الجنب لايلىق اطلاقه عله تعالى ولو بجازاء ور6 كته ظاهرة أيضا › وقيل : هو 
مجاز عن القرب آی على مافرط تق قرب أله ٠‏ وضعف أنه حتاج إلى تجوز آخر ¢ ويرجعالامرق الأخرة 
إلى طا عةالتەتع الى وعو ها ٠‏ وبا ةلا مکن أبقَاء اكلام ء لى حقيقته لتنزهه عرز وجل ەن ااجنب با مى اة قى ۳ 

ول أقف على عد أحد من‌السلف إياه منالصفات السمعية » ولاأعول على ماف المواقف» وعلىفرض العد 

NEE ESEF) 


م يها شهار وکام عون على انز به وسہحان ٥ں‏ لوس کم دل شی وهو المح الصير EK‏ فی حرف 
عبد الله , وحفصة ( فی ذكر اله ) لإ ول کا ا ين ه € أى المستزئين بدين اله تعالى رأهله» 
و(إن) هى الخففة من الثقرلة واللام هى المارقة واجملة فى عل النصب على الحال عند الرعخشرى آى فرطت 
ف حال سخری ۾ 

وقال فى البحر : و يظمر آنا استئناف اخبار عن نفسه ما كان عله فى الدنيا لاحال » والمقصود منذلك 

ەق دضو اع ار ون ر ەق - 

الاخبار التحسروالتحزن لإ او ت ل لو ان الله هدانى كنت من المتقين ٥۷‏ ) أى من الشرك والمعاصی م 

وسر غر راحد المداية ھا بالارشاد والدلالة الموصلة بناء عل أنه الأانسب بالشر طة والمطابق لارد 
بقوله سبحانه : (بلى) الخ » وفسرها أبوحيان تخا الاهنداء . وأياما كان فالظاهر أن هذه المقالة فى الأخرة م 

وه م ى ص ورم و٤ r‏ ر٤‏ م ر ر ٍ 

لاو تقول حن تر ی العذاب لو ان لی کرة ( أی رجوعا إلى الحياة الدنہا 3 ف کون من المح iین I‏ ۵ { 
ف العقءدة والعمل 6 و(لو) للتمنی (ا کون) ماصوب ف جوام| 6 وجوزڙ ف البحرأن کون مھا بااءطاف 
على ( كرة ( اذ هو مصدر فىکون مثل قوله 
فالك عا غير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركبانها أين مموا 

وقول الآخر : ولس عباة وتر عيى أحب لى من لبس الشفوف 

م قال : والفرق بينم ما أن الفاء إذا كانت فى جواب المنى كانت أن ؤاجة الاضار وكان اللكون مترتبا 
عل حصول المتمى لامتہمی > وإذا انت لاعطف عل ) کرة) جاز إظہار أن وإضارها وان الكون متمی ۾ 

وقولہ تعالی : لإ یل قد جانك ٭ایستی فسکدبت بہا واستکیرت وکت من الکآفرین ۵۹ € جراب 
من يله ەز وجل )ا تضمنه قول القائل (لو أن الله هدانی) من نق أن کون أيه تعالی هداه ورد عار »ولا 
يشترط ف الجواب ببلى تقدم الننى صر عا وقد وقع ف موقعه اللاثق به لابه لوقدم على القر ية الأأخيرة أعى 
(او تقول ین آری العذاب) الح وأوقع بعده عر مفصول اما ما سن لمبتير النظم الجلمل .فان القرائن 
الثلاث متناسرة متنا ةة متللاصةة 6 والتناسب بان آم من التثاسب ین اهر ية الثانة وجواما 6 ولو أخرت 
القرينة الثاندة و جعات المالثة ية سن أيضا لان رعابة الترتيب المعنذوى وهى أ تفوت اذ ذاك » وذلك 
لان التحسر عی الققر بط عل تطا رر اأصحف على ما٫دل‏ عليه مواضح من القرآن العظم ¢ والتعال بعدم 
ارا ية اا ,كو ن بعد مشاهدة حال المتةين و اغتباطهم ٤و‏ انه لاق لى عن بعض التحسر او من باب مسك 
الغريق فهو لاحق وتمى الرجوع بعد ذوق النارء» ألا تری لى قوله تعالى , (إذ وقفوا على النار فقالوا راليتنا 
ارد ولإ نكذب) وكذلك لو ہل الوقوف على اجيس على شفیر ها أو مشاهدتها 6 وکل بعد مشأاهدة حال 
المتقين ومالةوا من خھ الحساب وال کرم ف الموقف 6 ولاز الجأ إلىالعى رول ةق آن لاجدوىللتعلدل 0 
من السياق أن النفوس جعت بين الافوال الثلاثة ‏ فاو - لمنع الخلو » وجىء بها تنيما على أن كلواحديكنى 
صارا عں شار الكفر وداعا ى الإنابة واقباع ان ماأنزل وتذکیر الخطاب ف (جاءتك) الخ على انی 


تفسیر قوله تعالى : ( ويوم القيامة تری‌الذين كذبواعلاله ) الخ ۹ 
لان المراد بالنفس الشخص وإن كن لفظها ثا اعا م 
وقرأ ابن يعمر . والجحدرى . وأبو حيوة , والزعفرانی , وابن سے , ومسہود بن صااح . والشافمی 
عن ابن کثیر . ومد بن عیسی فی اختباره . والعبسى (جاءقك ) الخ بكسر ال كاف والتاء, وهی قراءة أ بكر 
الصديق , وابنته عائشة رضى الته تعالى عنما » وروتها أم ملية عن الى صلی الله تعالی عليه ول م 

و رأ الجن . والاع۶ش . والاعرج (جاأ تك) امز من‌غير مدبوزن فعتك وهو على ماقال أبوحان: 
ەقلوب من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فقت الالف . واستدل المتزلة بالأية على أن 
العبد خالق لافعاله . وأجاب الاشاعرة ,أ اناد الافءال الى العبد باعتبار قدرقه الكاسبة . وحقق 
الكورانى أنه باعتبار قدرته اؤ رة باذن الله عز وجل لا 6 ذهب اليه المعتزلة منآنه باعتبارقدرته الؤثرة 
آذن الله تمالی ل بأذن ۾ 

لإو یوم الام ری الذین کڏ بوا عل الله وجوههم ر ما ينهم من الشدة انى تغير ألوانهم 
حقةة » ولا مأنع ه من أن يجعل سواد الو جوه حةَيقَة علاهءة م غبره تر قب علي اينهم »> وجوز أنءكون 
ذلك من باب الجاز لا آنا تكون مسودة حةيقة بأن يقال : إنهم ل ياحةهم «ن الكا بة ويظمر عليهم من 
آ ثار الجهل بالله عز وجل يتوم قيوم ذلك . والظاهر أنالرؤ ية بصر ية. وا لطاب اما ليد الخاطرين عليه اام لاة 
والسلام » وإما لکل من تتأتى منه الرؤ ية » وجملة ( وجوههم «سودة ) فى «وضع الحال على ما أستظهره 
ابو حيان ۾ ورن المةصود رؤ ية سواد وجوههم لا يناف الماليه ج توم لأن القيد مصب الفائدة » ولا 
ا بترك الواو والا کتداء بالضہ پر فما لا سا وفی ذکرھا ھہنا اجتماع‌وا وينوھومسشةل . وزعرالفراء 
شذوذ ذلك وهن سلمه جعل الل هنا بدلا من (الذين) کا ذهب اله يه الزجاج وم جوزوا ادال الخجملة من 
المفرد أو متا فة الان اا اشرت به ا جم قلا وأدرك الذوق النلم متها من وء ا 
الرؤ رة علبية والجملة ف وصح اللا » وأید انه قریء (و جو همم وډه ( بص le‏ عل أن ) و وهمم ( 
مفعول ثان و(مسودة ) حال منه . وآنت تعام أن اعتبار الرؤية بص ية أباغ ف تةضيحوم و تشهير فظاعة حالم 
لا س) مع عموم الخطاب ؛ والنصب ف القراءة الشاذة بجوزآن يكون على الابدال » والمراد بالذين ظل-وا 
أولئك القائلون ا)تحسرون فهو من باب اقامة الظاهر مقام المضمر » وينطبق على ذلك أشد الانطباق قوله 
تال : ل الیش ف جهنم یری آی مقام لإ للمتکبرین ٠‏ €1 الین جاستمم ابات اه ف۔کذبوا ہما 
واستکبروا عن قب وطماوالا نةیاد ها وهو تةر یرارق يتم كذلك و نطق عله أبضا قوله الآتى: (ونجى) الخ م 
وکذمم علالته تعالی لوصفېم له بحانه بأن له شريکا ونحو ذلك تعالی‌عا يصفون دلوا کبیرا ۽ وقیل : 
لوصة4م له تعالى ما لا يليق فى الدزيا وقول م ف الاخرى : ( لو أن الله هداز نی )التضمن دعو ی أن ال م .اه 
يدم ول برشدهم » وقيل : هم أهل الكتابين» وعن الجحس أنهم القدر ية القائلون ان شتنافعان) وان 
ل رشا انه تعالی وان شمنا لم نفل E‏ الله مبحانه ۽ وقیل :۱( من کذب عل اله تعالی ووصفه 
مالا بلق به سبحانه نیا وااتا فأضاف اليه مایجب تنزیپه تعالی عنه آو نزهه سبحانه عما يجب أن يضاف 
البهء وحك ذلك عن القاصى وظاهره بقتضى تكفير كثير من أهل القبلة » وفيه مافيه: والاو فق لنظم الأية 


° تفسیر روح المعانی 
الكرية ما قدمنا ء ولا بعد أن يكون حك کل من کذب علٰ‌اته تعالی عالما به کذب عليه سبحانه أو غير 
عا لكذه مسااد الىشبهة وأهية کذلك؛ وام الحسن‌انصحلاأظنه‌الا من باب الةم شيل »و تعر بض الر خشری 
رارك إل ق لتت 
ره وف اګوابه ظاهر جداء وقراً اف (أجودهم) بابدال الواو مزه ل( وینجی الله الذين‌اتقوا € م اتف 4 
أولئك المنكيرون من جمنم. وقریه (ینجی) بالتخفرف من‌الانجاء مفاز هم( اس مصدر کالفلاحءلی ماف 
اكشف ا مصدر م:می على ماف بره من فاز بکذا اذا آفلح 4 وظفر مر اده من وقالالراغب: ھی ٭صدر 
قاز آواسےالفوز ویراد ا الظفر بالبغية على آ٣م‏ و جه كا للاح و بەفىرھاالسدى»ء والہاء للبلارسةمتعلةة محذوف 
هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب انيل الثواب أى نجهم الله تعالى من جهنم مثوى 
المنكرين لنقواهم ما اتف المتکبرون و4 ملتاسين بفلاحهم وظفرهم يالىغة وی أأجنة» وما له en‏ هن 
روو ف و ?ەو - 

ف موضح الال آنا [مامنا لوصول أ من صضمار (مفاز تم) ەيدة لکرم ‌ التنجه أو الو ز ء نفا عم 
على الدوام مسان جنس السو ء والجزن» والظاهر آن‌هذه الجال مقدرةء وقيل: انہامقار نة مةد ة لكو ن تنجيت م 
أو مفازتيم بالجنة غر مسبوقة ساس العذاب والحزن » ولا فى آنه لا يسنى بالنسبة الى جيع التقين 
اذ منهم من مسه العذاب ويحزن لامحالة ء وعد وجود ذلك لقلته وانةطاعه دلا وجود تكلف بعد وجوز 
أن يراد بالغازة الفلاح ويحعل قوله تعالى: (لاسهم)الخ استثنافالییانم اکا" قیل:ما مقا زتهم؟ فقرل:لاء سماخ ه 
والماء يد على ما ف الکشف سملية متعلقة بینجی‌آی i‏ بنن‌السوء والجزن عم" و تعب أن ف 
جعل عم الحزن وعدم السوء ماب النجاة تکها فما من النجاةي والظاهر انه لو جعات الياء علهذا الو جه 
ايضا للملابسة لا برد ذلك وجوز كون المفازة اسم مكان أىمحل الفوز, وفسرتبالمنجاةمكانالنجاةءو صح 
ذلك إن الننجاة فوزوفلاح »و جعات الباء عليه لاسية وهناك مضاف محذرف دقر ينه باء اليب وان المنجاة 
لا قصلج سیا ی جم سەب منجا ہم وهوالاء ان» وهو 5اتصریح ما أقتضاه تعلق الفعل بالsوصول‏ 
السابقء وشسرە الرعخشرى بالاعال الصالحةي وقواه م حکاہ عن ابن ءاس یتم مذهبه؛ أو لامضاف بل هناك 
مجاز بتاك القر بنةمناطلاق اسم المسبب عل السبب» وابملة بعدعلى الاحتمالين ف هذاالو جه حال ولاجننأن المفازة 
معنى المنجاة مكان النجاة هى الجنة والامان أو العمل الصالح ليس سيا لها نةسما وانما هو سيب دخولها 
فلڑ بد من اعتباره فلو تعقل» وجوز أن تکون المغازة»٠صدرا‏ مہمیا من فاز ميه ی جامنه بةال: طون لمنفاز 
اواب وفاز من العقاب أى ظفر به وجا » والباء إما للهلا رسة و الجملة بيان للهفازة ای بنجیهم لته تعالی متسین 
بنجاتهم الخاصة لبم أى بففى السو والحزن عنهم» ولا خن ركا0ة هذا المنى » وإما السبيية اما على حذف 
المضاف أوالتجوز نظير مامر افاي ولاعتاج هنا الىاعتبار الدخول ا لاعن والجملةفم وضع ال محال يضا ه 
وجوز على بعض الاوجه تعلق (عفازتهم) عا بعده ولا خفى أنهخلاف الظاهر وباجحلة الاح الات العقلية 
فالاية كثيرة لان المفازة 5 اسم صدرآومصدرمیمي آواسم مکان من قاز به ظفر أو من فاز مه ا والباء j‏ 


تفیر قوله تعالی , (القه خالق کل شئ) الخ ۲۱ 
للبلاسة أو لأسوة أو االاستعازة وھی‌اما متعلقة ا قبلها و م بعدها وهذه سه والااون احتالا واذا 
احتال کون جملة a)‏ الخ حالاه‌ن‌ا لوصول واحتال کونما حالامنضمبر۔ ماز تم - واحت ال کون 
الال مقدرة وکونا مقار 4i‏ زادت کثبرا ¢ ولا خف أن فا المةيول ودونه بل ھا مالا سی صا فامعن 
النظرولاتجمد. وقرأً السلى٠والحسن.والاءر‏ ج.والاءش.وحزة. والکسائی «وأبو بكر( عفازاتهم) جعالتکون 


ا 


عل طب المضاف اايه فى الدلالة على التمدد صر عا 3 الله خالق کر شی ) من خير وشر واعان وکفرلکن 
لا بالجبر بل بباشرة المتصف بهما لأسبابهما فالآية رادة على المتزلةرداظاهر لإ وهو على كل شىء ول 1۴ ) 
ثول التصرف فه كية)ا رشاء حسم تقتضه ا لكة » و کان ذکر ذلات لادلالة على آزه سبحانه الغْنى المطاق وان 
المنافع والمضار راجعة الى العبادي ولك ان تقول: المعنى أنه تعالى حفيظ على كل شىء ا قيل نحو ذلك فى قول 
تعالى:(وما أنت pele‏ ب وکیل ) و حاص أنه تعالی رتولی حةظ کلشیء بعد خلقه فیکون اث ارة الىاحتياجالاشباء 
اليه تعالى فى بقائبا ج انها عتاجة اليه عز وجل فى وجودها م 

لإ له مقاليد السموات والأرْض € أى مفاتيحها جا قال ابن عباس . والحسن . وقنادة , وغيرم فقيل هو 
جحلا واحدله من لفظه ۾ وقیل: جع مقلیدو قیل .جع مقلا دمن التقاید معنیالالزام‌ومنه ليد القضاءو هو ااز امه النظر 
فىأمورە» وکذا القلادة لازو مهاالعنقء وجعل اسما للا ٣ل‏ المعروفة للالزام عى الحةظ وهو على جيم هذه 
الاقوال عر بی والاشېر الاظېر کونه معربا فهو جع اقليد معرب | 5د وهو جم شاذ لآن جع افعيل على 
اعيل مخالفللةياسو جاء أقاليد علىالةياس ويةال : فى ا كيد كيد بلا همزة ‏ وذكر الكهاب أنه باخة الروم 
اقایدس وکاږد وا ظيد منه » وااشهور أن كيد فارسى ولم يشتهر ف الفار.ة ١‏ طيد باممزي وله مقاليد كذا. 
قيل : مجاز عن كونه مالك أمره وهتصرفا فيه بعلاقة الأزوم»ءيكنى به عن معن القدرة والحفظ » وجوزكون 
المعنى الاول كنائيا لكن قد اشتهر فنزل منزلة المدلول الحقيقى فكنى به عن المعنى الا خر فركون هناك 
كناية على كناية وقديقتصر عل ال حى الا ولف الارادةو عليه قل هناالمعنى لا ملكأ رالسء وات والارض و لايتمكن 
من التصرف فبا غيره عز وجل والہیضاوی بعد ذ كر ذلك قال :هو کنابة عن قدرته تعالى وحفظه هما وفه 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لكان اللام والتقدحم ٠‏ وقال الراغب: مقاايد الموات والارض 
ماعط ما » وقیل:خزائنها وقبل:مغاآیح ما والاشارة :کارا ال معی‌واحد وهو قدر ته تعالی عا ہاو حفظه هاا تہی» 

وجوز أن يكونالمعنى لا لك التصرف ف خزاثن‌السموات والأرض أىماأودعفها واستعدتل من المنافع 
غیره تعالی » ولا بخض ان‌هذهاخملة ان کانت فیموضع‌التعلیل لقو له سبحا»: (وهوعلی کل شیء و کیل) علی‌المعی 
الأول فالاظهر الاقتصار فى معناهاعلى انه لا باك آمر ااسموات والارض أی العام باسره غير هتعالى ف كانه 
قيل : هو تعالى بتولى التهرف فى كل شىء لانه لا بماك أمره سواه عز وجل» وان كانت تعليلا له على انى 
الثانى فالاظهر الاقتصار فى معناها على أنه لا قدرة عايها لحد غيره جل شأزه فكآنه قدل: هو تعالى بتولى 
حفظ كل شىء لانه لا قدرة لحد عليه غبره تعالى» وجوز ان تكون عطف بان للجملة قباها وان تكون 
صفة (و کهل) وأنتكرر خبرا بعد خبر فأممن‌النظر فى ذلك و تدر وآخر ج أبو بعلي. ويو سف القاضیفى 


0 تفسيرروح المعائی 


سننه . وأبوالحسن‌الةطان فى الطولات * وابنالدنى ىعمل اليوم والليلة ٠‏ وابن‌المنذر* وابن أنى حاتم وابن 
ردو له عن عمان بن عفان رضی اله تعالیعنه قال: وأا رول التهصلی الته تعالی عليه و سلم عن قو لالته‌تعال: 
له مقالید السهوات والارض فقال : لا اله إلا انت وانته أ کیر سہحان ایته والمد ت استغفر اله الذیلا إله إلا 
هو ال ولوالاخروالظاهر والباطانعی وبرت وھوحیلاءوت بيده الخیر وهو عل یکلشیءقدیر» الحدیث ۾ 
E BE‏ الىالنىصلى ا تعالی ءايه وسل فةالله:اخیر نی عز مقا يدال موات 
والارض فقال : س ہحان الله والجد له ولا إله إلا اش وات أ كيرولا حول ولا قوة الا بانهالعلىالعظرم اللاول 
والآخر والظاهر والباطن دہ الخیر حى و میت وهو على دل شىء قدير ياعان ٠ن‏ قالما اذا أصبح عشر 
مرات واذا أمسى أعطاه الله ست خصال. أ٠ا‏ أولمن فحرس من ابليس وجنوده. وما الثانية فيعطى قنطارا 
من الاجر وآما الثالثة فيتزوج منا لحور الءين“ وأا الرابعة فيغفر له ذنوبه٠‏ وأما الخامسة فيكون مع أبراهيم 
عليه ال لام٠‏ وأما السادسة فيحضره الناءشر ملكا عند «وته يبشرونه بالجنة ويزفونه من قبره الى )وقف فان 
اصابهشیءمنأهاو يلو مالقيامةقالو اله لاتخفانكەمن الآمنين ثم عاسبه الله حسا باو پرا ٤‏ رۇ مر به الى الجن فيز فو نه 
الى الجن ةم نمو قةه کا تزف ‌العروسحتى يدخ لو هالجنة باذن‌التهقءالى والناس فى شدةالحساب* وفى رواية العةيلى٠‏ 
والبيهقى فالاسماء والصفات عن ابن عمر أن عنان أل النى صلى اله تعالى ايه وسل عن تير (له دقاليد 
السموات والارض) فقال عليه الصلاة والسلام: ما سألنىء:ما احد تف يرها لاإله إلااتهوالله | كبروسبحان 
الله وحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآحر والظاهر والباطن بيده الخير حي 
و میت وهو على کل شىء قدير. وف رواب الحرث بنآ نی اساءة. وابزه‌ر دو يه عن آى هريرةآنه عله الصلاة 
والدلام قال“ ھی بحان اللہ وا لحد نله ولا [له الاانته واله آ كبر ولا حول ولا قوة الاباته» وبالة اختلفت 
الروابات فى الجواب » وقيل فى حديث ابن عر رضی الله تعالی عنم ) : إنه ضعرف ف سنده من لا تصلح 
روابته» وابنا ل جوزی قال : إنه موضوع ولم يسام له وحال الاخبارالاخراله تعالی أل به وااظن الضعف ه 

والمعى علها أن ته تعالى هذه الكلمات يوحدما س,حانه وعجد وهی مفاتیح خير ااسموات 
والارض من تکام مما من الؤه:ينأصابه فو جه إطلاق القاليد ءاءها آنها موص لة إلى الخير اتو صل المفانرح 
إلى ماف الخزائن ء وقد ذکر صل الله تعالى عليه وسم شا من ایر فی حدیث ابن عاس وعد فی الخحديف 
قبله عشر خصال لن قاطا كل يوم مائة مرة وهو بمامه فى الدرالمشور « 

ل( والدین کفروا با بست الله أولتكم انرون ۳ ) م موف علی‌قوله تعالی. (اته خالق کلشی. )اخ 
أى أنه عز شأنه «تصف ذه الصفات ال جللة الشأن والذين كفروا وجحدوا ذلك أولئك م الکاملون فى 
الجرانء وقبل: على قولهتعالى :(له مةاليد ااسموات والأرض) ولارظہر ذلك عل بعض الا وجه السابقةفه م 

وقيل :على مةدرتقديره فالذين!تقرا أوفالذينآمنوا بيات انم الفائزون والذي نكفروا الخ وفهتكلف ۾ 

وجوز أن کون معطوفا عل قوله تعالى : (و اجى الته) الخ فيكون التقدير وينجى اله التةين والذين 
که رواب يات امه ولئك ها ماسرو ن ومابین مااءتراض لادلالة على آنه تعالی ممن عل العباد مطاع على أفغاهم 
مجاز علپها ۽ وفیه تأ كيد لواب المؤمنين وفلا مم وعقاب الكفرة وخسرانهم ولةل وبهلك الذين كفروا 


تفسیرقوله تعالی : (قلافغیر اق تامرو اعبد) الخ ۲ 
خسرانهم ا قال مبحانه: (وینجی) الخ للاشعاربأن العمدة فىفو زا لر منين فضله تعالىفلذا جع لجا تهم مس ندة 
له تعالى حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال خلاف هلاك الكفرة فأنهم قدهوه 
لانفسمم ما اقصةوا به من الكفر والضلال ولم يسند له تعالىولم يعبرعنه بالمضارع أيضا » وفذلك تعر يح 
بالو عد وتر يض بالوعيد حيث قيل:(الخاسرون) ولم بةل المالكون أوالمهذبون أونحوه وهوقضية الكرم م 
وعطف الملة الاسمية على الفعلية مالا شبمة فى جوازه عند النحو بين ء وما ذكرنا بعلم ردقول الامام‌الرازى: 
إن هذا الو جه ضعيف من وجهين : الأول وقوع الفصل الكثير بين الءطوف والمءطوف عايه . الثاى 
وقوع الاختلاف بيهما فى الفعلية والاسمبة وهو لاوز » والامام أبو حيان منع كون الفاصل كيرا م 

وقال فالوجه الثانى : إنه كلام من لم يتامل لام‌العرب ولانظرفآبواب الاشتغال , نعم قال فیاالكشف 
يۇيدالاتصال ما ياه دون قوله تعالی : (وونجی) أن قوله سبحانه : (وینجی الته) متصلبقوله تعالی : (ویوم 
القيامة ترى الذين ككذبوا) فلو قيل بعده : (والذين كفروا با"ياتاقه أو كم الخاسرون )لم بحسن لأن 
الأحسن على هذا الاق أن یقدم على قوله تعالی : (وینجی‌الته) عل‌مالاخن و لانه کالتخلص إل مابعده من 
حديث الام بالعبادة والاخلاص إذ ذاك » وهو لام حسن » ثم الحصر الذى إقتضيه تعريف الطر فين 
وضمير الفصل باعتبار اللكالج أشرةا اليه لاباءتبار مطلق الاسران فانه لاختص بم ۽ وجوز أن يكون قصر 
قلب انهم زز مون المومنين خاسرين ۾ 
لإ فل افير اله تامرو أعبد بها الجلون ع ) أى أبمد الآيات المقتضية لمبادته تعالوحده غير 
لته أعبد » فغير مفعول مقدم عبد و(تأمرونى) اعتراض للدلالة على آنهم امروه به عقيب ذلك وتالوا له 
صلی ابه تعالی عليه وسلم ‏ استل بعض1 متنا ونؤمن باك لفرط غباوتهم ولذا نودوا بعنوان الجهل » وجوز 
آن يكون (أعبد) فى موضعح المفعول-لتأمرونى-على أن الأصل تأمرونى أن اعبد خذفت أن وارتفع الفعل 
ج قيل فى قوله : ه ألا بهذا الزراجرى احضر الوغى ۾ ويؤيد قراءة من قرأ (أعبد ) بالنصب, و( غير) 
منصوب ا دل عليه ( تامرونی أعبد) آی تعدو تی غیر الله آی آتصیرو تی عابدا غیره تعالی » ولایصح ذصبه 
بأعبد لآن الصلة لا تعمل فا قبلما والمقدر لمو جود؛ وقال بعضيم : هو منصوب به وأن بعد الحذف يبطل 
حکہا المانع عن العمل + وقرأً ابن كثبر (7أمرو نی) بالادغام وفتح الياء م 
وقرأً ابن عار (تامروتى) باظهار النوين علىالأصل » ونافع رتأمروأى) بنونواحدة مكسورة وفع الياءء 
وف تعيين المذوف من النونين خلاف فقيل : الثانية لانها الى حصل بها الا_كرار » وقيل : الأول لانهاحرف 
إعراب عرطة لتغيي وقد أوحَلْك الاين ماك( آى من الرسل علبهم السلام لين قرت ) 
ى باقه تعالى شيتا ما ل ليحبطن عك ولتونن من اسرب ه ٩‏ ) الظاهر أن جلة (لبن) الخ نائبفاعل 
(أو حی) اکن قیل فی انکلام حذف والاصل أو حى الك ان أش ركت لحبطن عملك الخ »> وإلى الذين 
منقبلاكمثل ذلك > وقیل : لاحذف » وافراداخطاب‌باعتبارکلواحد منه صل‌اته تعالی عله وسلم والمرسلین 
الأوحى اليهم فانه أوحى لكل (لئن أشر كت الخ بالافراد » وذهب البصريرن إلى أن الجللاتكونفا علة فلا 
تقوم مقام الةاعل » فنى البحر أن (البك) حيثذ ناب الفاءل » والمعنى ك قال مقاتل أو حى اليك وإلى الذين 


٤‏ تفسیررو ج المعانى 
من‌قباك باتو حید ‏ وقوله تعالی : (لئن آش ر کت) الخ اتناف خوطب به النی صل الت تعالىعليه وسل خاصة 
وهو )ا تری » وأا ما كان فهو كلام على سيبل الفر ض لم.ج الخاطب المعصو م وإقناط الكفرة والايذان 
بغاية شناعة الاشراك وقبحه وکونه حیث هی عنه من لارکاد بباشره فکف بن عداه ‏ فالاستدلال بالاية 
على جواز صدور الكباثر ٠ن‏ الأانبراء عايهم ال لام کا فى المواقف ليس بش » فاحت ال الوقوع فرضا اف 
ف الشرطية لکن ينبقى آن يعم أن استحالة الوقوع شرعية ‏ ولاءا (لقد وائن) «وطتتان للق واللامان 
بعد للجواب » وفى عدم تقيد الاحباط بالا تمرار على الاشراك إلى الوت ديل للحنفية الذاهين إلى أن 
الردة تحرط الأعمال التى قبلا مطلقا. نعم قالوا : لايةضى منما بعد الرجوع إلى الاسلام [لاالحج » ومذهب 
الشافعى آن الردة لاتحبط العمل السابق علرها مالم يستمر المرتد على اللكةر إلى الوت ء وترك التقبيد هنا 
اعتماداً علی‌التصر یح به فی قوله تعالی : (ومن برتدد منک دن دینه فیمت وهو كافر ولتك حبطت آعا۵م 
ف الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار م فبا خالدون) ويكون ذلك ءن حل الطاق على المقيد « 

وأجاب بعض المحنفية بان فى الآية المذ كورة توزيعا رفاو لئك حبطت أعمامم ) ناظر إلى الار تداد عن 
الدين (وآولثك أصحاب النار) الخ ناظر إلى المت على الكفرفلامقيدليحملالمطاقدليه »> ومن‌هذا الخلاف 
نشأً ا لحلاف ف الصحان إذا ارتد نم عاد إلى الاسلام بعد وفاته صلى الته تعالى عليه ولم أو قبلها ولم بره 
هل يقال له : صحای آم لا » فمن ذهب إلى الاطلاق قال لا ومن ذهب إلى التقيدقال , :نعم » وقیل 
ارت الأخاط مطلةا من خصائص النى عايه الصلاة والسلام إذشركه وحاشاه آقح » وفيه ضعف لان 
الغرض تحذير أمته وقصو بر فظاعة الىكفر فتقدير آم ختص به لاتءدى من الى إلى المة لااتعاه له مم 
أنه لامستند له من نةل أو عقل » والراد بالخسران على مذهب المحنفية مالزم من حبط العمل فكان الاهر 
- فتكون - الا أنه عدلإلى ماف‌النظم الجليل الاشعار بان كاد من الاحباط والخسران يستقل فى الزجر عن 
الاشراك؛ وقيل : الخلود فى النار فبازم التقييد باوت )ا هو عند الشافمى عليه الرحمة م 

وقرىء (ليحبطن) من أحبط (عملك) بالنصب أى ليحبطن انه تعالى أوالاشراك عاك » وقریء بالنون 
ونصب (علك) آيضا لإ بل اه باع رد لما آمروه به »ن اتلام بعض متهم » والفاء جزائية ف‌جواب 
شرط مقدر کأنه قل :إن كنت عابدا و عاقلا فاعبد اله غذف ااشرط وجعل تقد المفعول عو ضأعنه » 
و إلى هذا ذهب الزخشرى وسلفه فى كونما جزائية اازجاج ء وأنكر أبو حيان كون التقدحم عوضا عن 
الشرط » ومذهب الفراء , والكسالى أ الفاء زائدة بين الم كد واا ؤكد والاسم ال جليل منصوب بفعل 
حذوف والتقدير الله آعہد فاعبده وقدر »ۇخرا افيد الحصر # 

وفى الانتتصاف مقتضى لام سيبو يه أن الأصل تنه فاعبدالة غذفوا الفعل الول اختصاراواستنكروا 
الابتداء بالفاء ومن شأنا التوسط بينالمعطوف والمعطوف عليه فقدموا المفعول فصارت الفاء متو ءطة لفظا 
ودالة على الحذوف وانضاف الها فائدة الحصر لاشعار التقدم بالاختصاص » واعتبار الاختصاص قيل : 
ما لابد منه لانه ل يكن الكلام ردا عليهم فعا أمروه به لولاه فانم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام 
ترك عبادة الله سبدانه بل اتلام فم والشرك به ءعز وجل الم إلاأن يقال , عبادة الله انه مع الشر ااشرك 


تفسير فوله تعالى : (بل الله فاعبد وگن من ااشا کر ین) اح 0 
5 عبادة» والله جل وعلا آغی الشركاء من‌آشرك ف عله آحدا معه عز وجل فعمله لمن أشرك ادل عله 
کش ٣رت‏ الأخيار 1 وقرأً عوسی (ى ا( بارفم 3 ر 3 الا (1٦ CEE‏ انعامه تعالی عك الذى 


يضق عنه نطاق الجصر ء وفيه إثارة إلى مو جب الاختصاص ( N,‏ آیماعظاموه جل 
جلاله حق عظمته إِذ عدوا غیره تعالی وطاہوا من امه صلی انه قعالی له وسام عيادة غبره سمحانه قاله 
الحسن“ والسدى » وقال المبرد ‏ أصله من قوم : فلان عظم القدر بر بدون بذلك جلالته » وأصل القدر . 
اختصاص ااشىء بعظام أو صر أو مساواة » وقال الراغب : أى «أعرفوا كنهه عزوجل . وتعةب بان معرفة 
کنېه تعالي أى حةمقته سبحانه لاخص هؤلاء لتعذر الوقوف على الحقيقة ۾ ومن هنا 
العجز عن درك الادراك إدراك والبحث عن كنه ذات ايته إشراك 

ولا خن أن المثلة خلافية ء وءاذ كر على تقديز السام عكن دفعه بالعتاية . نعم أولى منه ماقيل : أى ٠ا‏ 
عرفوه کا ليق به سبحانه حیث جه لوا له بحانه شر یکا ۾ وظاهر کلام بعضهم آن الکلام على تقد بر ٠‏ ضاف 
آی ما قدروا فی آنفهم وما تصوروا دظمة الله حق التصور فل يعظموه كا هو حقه ءعز وجل حيث وصفوه 
ما لا ليق بشۇ نه الجاملة من الشركة وأعوهاء وأءأما كان فمو هتعاق با قله من مدن فيه هیام فالا شراك 
ودعامم رسوله صلی‌الته تعالی عاره وسل اليه » وقرل : اأعنى ماوصفوا الل تعالی حق صفته إذ جحدوا البعمث 
ووصفوه سبحانه بأنه خالتق الاق ءبثا وأنه بحانه عاجز عن الاعادة والبث وهو خلاف الظاهر » 
وعليه یکوت للتمهءد لامر النفخ فى ااصور » وضمير المح على یع ما ذکر ا کفار قر یش ( روی 
عن ابن عباس رطی الله تعالى عنما ۽ وقيل : الضمير لاود کلموا فی صفات اته تعالی وجلاله فالحدوا 
وجسمو اوجاءوا یکل لط فازات ۾ 

وقرأً الاش حق ( قدره) بفتمالدال » قرا الجن . وعيسى . وأبو نوفل . وأبوحيوة ( وماقدروا) 


- الہ‎ o 


بتشديد الدال ( حق قدره ) بفتح الدال لإ والأرض جیما َه بوم القيامة وال موات مطاو رت يمي ) 
اجلة فى موضح الحال من الاس الجليل و( جیما ) حال من المبتدا عند من جوزه أومن ٠قدر‏ كاثبتما جيعا 
6 قبل » وهو جار مجرى الال ال ؤكدة فى أن العامل ممتزع من ٠ض‏ ون الجلة » وف التقريب هوحال من 
الضمير فى ( قبضته ) لأنه معنى مقبوضة وكان ااظاهر أن بؤخر عنه وما قدم عليه ليعلم أول الامرآن الخبر 
الذی برد لاقع عن أرض واحذة أو بض دون يعض ولكن عن الارضين کا أوعن حیع ابعاضها:وجاز 
هذا التقدبم لان المصدر م عمل من حیث کونه مصدرا بل لکونه مەی آم ا لمفعول » وقالا لوف : العاءل 
فیا لحالمادل عليه قضته لاه » وهو کاتری» و( روم القيامة ) معمول ( قبضته ) وهى فىالاصلاارة الواحدة 
من القبض وتطلق علي المقدار المةبوض كا لقبضة بم القاف وجعلت صفة «شة حينئذ » وجوز كلمن ارادة 
المقبوضة والمعنى المصدرى هنا والكلام علاانی على تقدير ضاف آى ذرات قضته آى ةضهن مبحانه 
قيضة واحدة » وقرأ الحسن ( قبضته ) باللصب على أنه ظرف عص «شبه باأبهم ولذا لم يصرح إنىم حه وهو 
مذهب الكوفين ء والإصريونءةولون : إن الصف مثل ذلك خط غير جائز وأنه لابد من‌التص ريح بنى م 
( ۴ - € -ج- ٤‏ - تفسيرروح المعانى ) 


۲٦‏ سير روح المعاى 
وقرأً عيسى . والجحدرى ( مطويات) بالنصب على أن (السموات ) عطف على ( الأرض ) مشار ها 

ف الخ ی وااسموات قبضته › و(مطوبات) حال من (السموات) عند می جوز مجیء الال منمثل ذلك 
أو من ضميرها ال تترف (قبضته) عل آنما عى قو ضته ومن ضمير ها عذوفا أى اثبعا مطو يات » و (بيمينه) 
متعلق ءطو بات أ ع أن » السموات « فا و« ەنە € الخیر و» مطو وات » حال أيضا اما من الميتدا 
أو مناأضمير الحذ وف اومن ‌الض مير المستتر فیا لبر بناء على مذهب‌الاخةش من‌جواز تقد الحال ىمثلذلك » 
والكلام عند كثير من الخلف تمل لجال عظمته تعالى ونفاذ قدرته عز وجل وحقارة الافعال العظام 

التى تتحير .ها الاوهام باللاضافة الا عال من بكون له قبضة فها اللأرض جيعا و بين ما يطوى الموات 
أو حال من يون لهقبضةفيهاالأرض والسموات و مين مايطوىالسموات من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين 
إلى جهة حقيقة أومجاز بالنسية إلى الجر ىعلمه وهو انه عز شأنه » وقال بعضهم : المراد التنبيه علىمزيدجلالته 
عز وجل وعظمته سبحانه بافادة أن الارض جیما تحت ماك تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى 
شأنه ءا لكلاية 5ا قال سبحانه: (الملك ومذ لته )والسمواتمطو يات ط المج للاكةب بقدر تهالتى لاتعاصاهاثن ۾ 
وفیه رمز إلى أن مایشر کونه معه ءز وجلأرضنا کان آم سماو یا مقهور تحت ساطانه جلشأنه‌وعز سلطا نه 
فالقبضة مجاز عن اللاك أو التصرف جا يقال . بلد كذا فى قبضة فلان » وإلمين مجاز عن القدرة التامة » 
وقہل : القبضة مجاز عا ذکر وڪوه والمراد بالمين الق أف والسموات ات رساب قسمه تعالى لانهعز 
وجل سے آن يفنا » وهو مازأً منه لا مامتز استحسانا له ۾ والسلف بقولون أيضا : إن الكلام تنبيه على 
مزید جلالته تعالی وعظمته سبحانه ورهز إلى أن آلمتهم أرضية أم او ية مةه ورة تحت ساطانه عزو جل الام 
لايقولون: إن الةضةمجاز عن اللاك أو التهرف ولاالمين‌مجاز عن‌القدرة بل ينزهون الله تعالى عن الاعضاء 
والجوارح ويومنون ماه إلىذاته بامعنیالذى أراده سبحانه وكذا فعلون فى الاخبار الواردةن هذا المقامء 
فقد أخرج ابخاری , ومسل . والترمذی ۰ والنسای . وغیرم عن‌ابن مسعود قال : جاء حبر منالا حبار إلى 
رسول اله ّلا فقال : يامد انانعدابتهمل‌السموات يوم القيامة على أصبع والارضين علىأصبح والشجر 
على أصبح والماء والشرىعلى أصبعو ا الخاقعلىأصبع فيقول : أا ال اى فضحك رسول ا حى بدت 
نوأجذه تصد ةا لقو لا لبر ثم قرا رسولالتهعاہه الصلاةوالسلام(وماقدروا الله ق قدره) الأيةي والمةاوأون 
يتأولون الاصابم على الاقتداروعدم الكلفة ‏ فى قرلالقاثل , أقتل زيدا بأصبمى ‏ و ببعدذلك‌ظاهر ماخر جه 
الامام أحد > والترم‌ذی و حه , رالبیهقی , وغیرم عن ابن عباس قال : م ودی على رسول الله یا 
وهو جالس قال : كيف تقول ااا القاس إذا وضع الته السموات على ذه وأشار بالبابة والارضين علىذه 
والجبال على ذه وساثرالخاقعلی ذه ؟ کل ذلك شیر بأصابعه فأتزل ایته تعالی (وماقدروا الته حققدره) وجعل 
بعض المأ ولين‌الاشارة اعانة على اليل والتخييل وزعم بعضبم أن الأية نزلت ردا للبم ودى حبثشه وذهب 
إلى التجسے وإن حك عليه الصلاة وال لام اح كى فالخبر السابق كان للرد أيضا وأن « تصدي اله » فىالخبر 
من کلام الراوی عل ماقم > ولانى أن ذاكخلاف الظاهر جدال وجملر ا ارضا من باب الاعانة عل المثيل 
وتخيدل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه الآية » فقد أخرج الشيخان . والذسالى , وابن ماجه . 


وحاعة عن انعر و أن رسول اله مقرأ هذه الآ ذات يوم عل الاير( وماقدروا اله حق قدره والآرض . 


ا ق سير فول تعالی : (ونفخ ف المور) الخ ۷ 


جرا قبضته بوم القيامة والس وات مطر يات یمینه ) ورسول اه وا قول هکذا بده وڪ رکا قبل ما 
ويدبر :جد الرب نفس آنا الجبار آنا الحكيرآنا الك أناالع ريز آنا الكرحم فرجف بر مول الله رة انبر حت 
قلنا یخرن به » ونی صحیح مسلم عن عبد الله بن متم 1 ھ نظر إلى این حمر کرف ےکی رہ ول الہ پیل ل : 
ا انه تعالی مو اته وات ۾ بيد يه ويقول: نا الله ويقبض أا و بوطما آنا الى ۾ 
وفى شرح الصحيح للامام النووى نة-لا عن المازرى أن قبض الذي صل اله تعالى عليه ولل أصابعه 
وبسطبا ثيل لةبض هذه الخلوقات و جءها بعد بسطما وحكابة الب وطالة.وضوهوالسءوات والارضون 
لا اشارةالى القض والبط الذى هو صفة للةا بض والباءط سبحانه و تعالى ولا يشل لص فة التهتعالى اس مععة 
المسماة باليد التى ليست بحارحة اتهى » ثم ان ظاهر بعض الا خبار بقتضیآنقبض الارض بعد طیالموات 
وأنه بيد آخری . آخرج سل عن ابن عمر قال , « قال رسول ات ا : يطوى الته تعالى السموات :وم 
القيامة ثم أخذهن بيده الينى ثم يقول : أنا املك أين ال جبارون أن الة-كبرون ثم بطوى الارضين بشماله 
ا : أين ال جبارون آبن اكرون ؟ » وف الشرح نقلاعن ال)ازرى أيضا ان اطلاق اليدين لته تعالى 
ا ل على القدرة » وكنى عن ذلك باليدن لان افعالنا ققع باليدين فخوطبنامانةهمه ليكو نأوضح وأوكد 
فی النةوس » وذكر المين والڈ ال حت 2 الأول لا نتناول بالیمین ما نکرهه وبالش)ال مادو نه ولان المين 
فى حقنا تقوى ا لا تقوىلهااشمال » ومءلوم أن السءوات أعظم من الارض فأضافها الى اليءين وأضاف 
ارال الال لير اقرب ف الاع ار وان 6اه هاه ر هال لا وف قان دا اغف 
عليه من شىء ولا أثقل من شىء انى . والصوفية يقولون التجل الصو دیع اء الاطلاقواةنز به المد لول 
عليه بلیس کله شىء» والامر عليه سهل جدا . ثم ان ااتصرف فى الأرض والسموات يكون والناسعلى 
الصراط )ا جاء فىخبر رواه ملم عنعائشة م ا » وروی آیضاعنآی‌سعید الخدریعن رم ولال ما 
قال : « تركون الأرض يومالقرامة خبزة واحدة يك وها الجبار بيده 6ا يكفأً أحدكخبز ته ف السفر نز لا للأهل 
الجنة » وال كلام فى هذا الخبر كال-كلام فى نظائرهء وإياك من القشبيه والتجسيم » وكدذا من نسبة ذلك الى 
الساف ولاتك كالمعترلة فى التحامل عليمم والوقيعة فيهم » ويكنى عل جل المعتر زه rı‏ زعم آنه 
عز وجل فوض العباد فهم يفعلون مالا يشاء ويشاء مالا يقعلون ا شیاه راما عا شر کون ۷( آی 
آبعد من هذه قدرته وعظمته عن اشرا کھم أو عما یش رکو نه من الشرکاء - فس بحان للتعجب و تتعاق به (عن) 
التأويل با ذكر و(٠ا)‏ تحتل المصدرية والموصولية لإ وف فى الور ) المشهور أن النافخ فيه ٠اك‏ 
واحد وأنه اسرافيل عليه ااسلام بل حك القرطى الاجماع عليه . وى حديت آخرجه ابن ماجه . والبزار 
وان مردویه عن آی سعيد الخدرى مرفودا أن النافخ اثثان > و يدل علبة أيضا أخبارأخر » منبا ماأخرجه 
أحد د . وا جا کر عر ابن عمر ان انی صلی الته تعالی عليه يه وسل قال : «النافخان فال ماءالانبة رأ سأ حده) 
با اشرق ورجلاه ei‏ ران تى ؤمر ان ان نفا ف فى اأصور خا » وفی عض الآثار مايدل ء عل 
آنه واحد و أنه شاخص بصره الى اسرافل عليه الالام ما طرف منذ خلقه الله تعالى يفتظر متی شیر اله 


فينفخ ف الصور . والصور رن عظم فيه لقب رعدد کل دوح لو ةة وتس منقوسة ي وآخرج أبوااشيخ 


/ 


۸ تفسير روح المعافى 
رت وهب أ من لۇلۇة راء ف صداء الرجاجة و4 قب دقةةبعدد الارواح وف وسطه کوة 6استدارة 
السماء والارض ونحن ەن به ونقوض کرھ ته الى علام العموب جل شا زه 2 وا بعضهم ذلكوقال :هو 
لتحةق‌الوقوع » وبنی‌الفء ل للبفءوللعدم تعلق الغرض بالفاءل بلالذرض افادة هذا الفعل من آی فا عل کان فا نه 
قل * ووقع النفخ فى الصود ل فصع من فى السء وات ومن ف الأرض ) أى ماتوا ببب ذلك »ويحتمل 
م یغشی علهم اولا م ٤وآون ٤‏ فف الا۔اس صق الرجل اذا غشی عليه من هدة أو صو تشد بد س معه 
وصعق اذا مات وف E‏ مسل من حد وش طویل فیه ذکر ار جال » م ينفح ف المور فلا اسوه أن 
الاأصغىليتاورفع لتا فاولمن امو رجل لوط حو ضا بله فصقو بصہق‌الناس» وقریء (فصعق) بم 

ص س ١‏ ۰ 
الصاد 3 إلا من شاء ا( قال المدى : جمریل . واسرافیل ۰ ومیکائیل 8 وە لا الوت عابم مالسلا مء وقيل: 
م وحلة العرش فام ٤و‏ تون بعد »وف تر تیب موم اضطرأب مذکور ف الدر امنور وقیل ۰ رضران 
والمجحور ومالك والزرانية وروی ذلك عن الضحاك ¢ وقيل »هن مات قل ذلك ای ٤وت‏ من ف السموات 
والأرض إلا من سبق موته لنم كانوا قد ماتوا ء قال فى البحر : وهذا نظير (لا يذوقون فما الموت الا 
الوتة الأولى) وهن لغرب م کک ف ان المسانشي هو الله ز وجل ولا خي عليك حاله مت صلا کان‌الاہ ناء 
أم منقطعا » وقيل : هو موسى عليه السلام وسيأًتیالكلام إن شاء الته تعالى فى تحقيق ذلك » وقيل غير ذلكه 

ویراد بالسموات علا کا الاقوال جهة العلو والا م صل اللاستشاء فان حل العرش مٿا لوسوا ف 

رت 
السموات بالمعنى المحعروف ¿ وقيل : نه م برد فی التعرين خير صحح } م نفخ ف ( ا ف الصوروهو 
ظاهر ف أنه یس جح وال لقيل فیها 3 اى {( ای مه أخری» وهو يدل عل أن المرادبالاولو نفخ 
ف الصور زفخة وأحدة 6 ٥رح‏ به ف مواضع لان اأعطف تی المعايرة فلو ررد المطلى الشامل الاخری 
لم یکن لذکرها هنا وجه 4 و( آخری ( تحتمل النصب علي آنا صةة ەدر ەدر أىنفخةأخرى 6 والرفع 
على آنا صفة لنائب الفاعل ء وعلى الأول كان النائب عنه الظرف , وصح فى صحيحى البخارى ٠‏ ومسل أن 
فتلت هه أجساد اناس وان ان النفختين أربعين وهذا عن أ ‌هريرة مرفو عاو لم یبن فيە‌ماهتهالاربعون 6 

وفی‌حد تأ خر جه أبوداود ہا ارون عاماء وأخرج عبد ون هید عن عد أله أبن الءاص 0 قال : 
نفخ فى الصور النفخة الاولى من باب ايلاء الشرقى أو قال الغرنى والنةخة الثابِة من باب آخر 

ےس ۶ھ اہ رەو ے 

}3 فاذا هم قیام ) قائمون من قبورم لا ینظرون )٩٩۸‏ أی ينتظرون ما يؤمرون أو بنتظرون ماذايفعل 
ہم » وقیل : بقلبون آبصار م فى الجهات نظر ابوت اذا فاجأه خطب عظيم . وتعقببأن قوهم عندقيامهم 
(من بعثنا من مرقدنا) ااه ظاهر| نوع إاء 8 

وجوزان‌یکون فام من‌القيأم مقا بل الحركة أی اذام متوففون جامدون ف أمكنتهم لتحیر م واءترض 
بن قوله تعالى (ونفح ف الصور فاذام من الا جداثإل دr‏ ينسلون) ظاهرف لاه لان النسلالاسراع 


مبحث فی تفسیر فوله تعالی : (وأشرقت الأرض نور ربما) الخ ۹ 

ف المثى » وكذا قوله تعالى : ( يخرجون من الا جداث مراعاكا "مم الى نصب يوفضون ) وقرأ زيد بن على 
(قياما ) بالنصب علي أن جلة ( ينظرون ) خبرم (وقياءا ) حال من ضمير (ينظرون) قدم لافاصلة م أومن 
تدا عند من يجوز ذلك ٠‏ وفى ابحر اانصب على الحال وخبر المبتدأ الظرف الذىهو (إذا) الفجائية وهى 
حال لاد منها إذ هى حط المائدة إلا أن بقدر الخبر عذوفا أى فاذا م «بعوثون أو مو جودون قياما ي وإذا 
نصب ( قاما) علي الحال فالعامل فما ذلك اللبر الحذوف إن قلا به وإلا فالمامل هو العامل فى الظرف فان 
کان ( إذا) ظرف مکان على مايقتضيه ظاهر كلام سبو به فتةديره فبا لحضرة م قاما » وإن کان ظرف زمان 
ذهب اليه الرباشى فقديره فى ذلك الزمان الذى نفخ فيه هم أى وجودم » واحتيج إلى تقدير هذا المضاف 
لان ظرف الرمان لا وكون خبرا عن الجثة » وان كانت ( إذا ) حرفا ) زعم الكوفيون فلا ود من تقدير 
الحبر إلا إن اعتقدنا ان (ينظرون) هو الخبر ويكون عاملا فى الحال انى . واعمرى أن مذهب الكوفين 
أقل كلفاً ي هذا وههنا إشكال بناء على آنمم فسروا نفخة الصعق بالنةخة الأولى الى موت بهامنبقىةلى 
وجه الآأرض . فانه قد أخر ج البخارى .ومسل . والترمذى . وأبن‌ماجه . والامامأحد . وغير معن أف هر و 
قال : «قال ر جل من الو د بوق المدينة : والذى اصطن موسى على البشرفرفع رجلمن الأ نصار بده فلطمه 
قال : تقول هذا وفينا رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم؟ فذ كرت ذلك ارول الله عليه الصلاة والسلام 
فقال : قال الله تعالی : ( ونفخ فی الصور فصعق من فى السموات وهن فىالارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
آخری فاذا هم قیام ینظرون) فأ کون آول من رفع رآسه فاا آنا ,عوسی آخذ بقانم من قو ائم المرش‌فلاآدرى 
آرفع رأسه قبلی أو کان ممن استثتی الله تعالى» وهو بأنى تفسيرالفخة بذلك ضرورة ان موسى عليه السلام 
قد ءات قبل تلاك الذةخة بالوف سنين » واحت ال أنه عليه السام لم ءت ج قيل فى الخضر وإلياس ما لاينبغى 
أن يتوه به حى » ويدل 6 قال بعض الاجلة : على أنها نفخة البعث ۾ 

وقال القاضى عياض : عتمل أن نكو ن هذه صعقة فرع بعد النشر حين تنش قال موات فتترافق الأبات 
۳ ال حادوث وتكون النفخات لاا وهو اختبار ابن العرلى , ورده الةرطي اد موسى عله السلام 
بقائمة العرش انا هو عند نفخة البءث وادعى أن الصحيح أن لس إلا نفختان لاثلاث ولا آربع 6 قيل » 

م قال : والذى بزيح الاش-كال ما قال بعض مشاعنا : إن الموت ليس بعدم عض بالفسبة للانيياء عليهم 
السلام والكهداء فانهم موجودون أحياء وان ل نره فاذا تفخت نفخة الصعق صق كل ٠نف‏ الماءوالأرض 
وصعقة غير الا ناء موتوصمقتهمغثى فاذا انت نفخة البعث عاشمن مات وأفاق من غشى عليه ولذاوقع 
ف الصحبحين فا كور أول من يفيق اتهى » ولاخفى أنه بحتاج إلى القول بجواز اتال المشترك فى 
معنفة معا أو إلى ارتكاب عموم الجاز أو التزام ارادة غشى عليهم وأن موت من موت بعد الغشى مفاد 
من آم آخر فتدبر ٭ 

ر RE‏ ) أىأرض الحشر وهى الارض البدلة من الارض المعروقة . وفالصحبع حشر 
الناس علىارض ببضاء عفراء كةرصة النقى لوس فیا عل لاحد وهی أو سح بكثير من الارض ال عروفة.وفى 


: 4 ٍ لے 


* ۳ تسیر دوحج المعاى 
عخلقه اله تمالى بلا وا طة أجسام «ضية كش س وقر » واختاره‌الاء ام وجعل الاضافة من باب (ناة اله) 
وعن حى السنة تفسيره بتجلي الرب لفصل القضاء » وعن الحسن . وااسدى تفسيره بالعدل وهو من باب 
الاتعارة وقد اتير لذلك وللقرآن والبرهان فى مواضع من التنز ءل أى وأشرقت الارض با يميه 
فا ٥ن‏ الق والعدلو بس طه سهان من الة۔ مط فی ال ابو وزنا جنات وال ات واختارهذا الزرغشر ى 
وصح أولا تلك الاستعارة بتكررها فى القرآن المظم » وحقةها ثانيا بةوله : و ينادى على ذلك اضافته إلى 
سمه تعالى انه عز وجل هو الق العدل اشارة إلى الم ارف إلى الأو بل ء وعينما الما باضا ةاعم تعالى الرب 
إلى الارض لان اامدل هو الذى بترن به الارض لاالبرهان ثلا ورابعا ماعطف علي اشر اق الأرض من 
وضع الكتاب والمجىء بالنبيين والشهداء والةضاء بالحقلانهكه تةصيل العدل بالحقيقة ء وأيدهاخاما بالعرف 
العام فان الناس بقولو ن للاك العادل: أشر قت الفاق بعدلك وأضاءت‌الدنا بقطك » وادسابقوله م : 
» الل ظلمات يوم القيامة » فانه بقتضى أن يكون العدل نورا فيه AT‏ فتح اة وختمما فی الل 
يدل عليه لیکون من باب رد الءجز على الصدر عل طر يقة الطر دو العكس . ورجح مااتار الامام بان الاصل 
الحةيةة ولاصارف لان الاضافة تصح بأدنى ملابسة يوأيدماحكى عن عى السنة بض الاحاديث ه 
وتء ةب ذلك صاحب ال-كشف مةال :إناضافةا ل لاسة مجاز )١(‏ والتر جح اختاره‌جار اله لماذكر من‌اله واد 
ولانه الشائع فی است )ال القرآن ء الاتر یال قوله تعالى:( الله ور السموات والارض) وأماتجلى الرب سبحانه 
فواء حل عل تجلى الجلال أو تجلى الماللايقتضى اشر اق الأرض بور الاباحد المعنيينأعنى المدلأوعرضا 
تخلقه ابته تعالى عند التجلى فى الارض فلو توم من تجليه تعالى آنه ينعكس ور منه على اللأرض لاستحال 
الا بالتفير الم كور فليس فقولا الما أينصر ورو بد بالمحديث الذى لايدل على أنه تفير الا يةالمشتمل على 
حد بث الرؤ ة والقاء تره تعالى على العبد بذ کر مافعل به وماجنی اتی » واعل الاوفق عارشعر به کر 
الاخبار أن قوله سبحانه : ( و أشرقت الارض بنور ربا ) اشأرة إلى تجاه ءز وجل فصل الةضاء وقد يعبر 
عنه بالاآیاس » وقد صرح به فی قوله تعالی : ( بأتیم ته فى ظال من الغمام والملاكة ) ولم يتأول ذلك 
الف بل أبتوه له سبحانه كالنزول على الو جه الذى آثبته دز وجل لنفسهه 
ولا يبعد أن يكون هذا النور هوالأورالوارد فى ا لديك المحيح « إن الله لا ینام ولا ينبغی له أن ينام 
عخفض الةط ويرفعه برقع اله عمل الايل ةيل عمل النهار وعملالنهار قعل الايلحجابه الور » وبقالفيه 
کا لمجاب نو ما قال السلف فی سائر التشاہات أو هو وز أخر طبر اد ذلك التجل ع ولا أقول: هو نور 
منعكس من الذات المةدس انعكاس نور الشمس مثلا مالس بل الاس فوق ما تنتهى ااه العقول, وألى 
وهیهات وکیف ومتی بتمور الى حقيةة ذلكالوصول » ويوعىء الىآن ذلك التجلى مقرون بال دلالتعبير 
بدنوان الر بو دة «ضافا الى ضميرالارض وال تعالی ءل عراده.وقرأً ان عاس»وعیید بن‌عمیر. وأبوا جوزاء 
) أشرقت ) بالبناء الممفعول , قال الزخشرى : من شرقت بالضوء شرق اذا آمتلات به وأغتصت وأشر قهاالته 
تعالى ا تقول : ملا“ اللأرض عدلا وطقها عدلا ي وقال ان عهارة : ھذا اعا بتر تب من فعل بتعدی فہذا 
س 


١١‏ هه اختمار لحد قو لين ق !اة أھ منه 


سير فوله تعالى , (ووطع الكتاب) الح ۳۴۹ 

دقتنت ت تتو س س سے 
على أن قال :اشرق ابت وأشرقه‌السراج فيكون الفعل مجاوزا وغيرم جاوز »ي وقال صاحب الواح وان 
1 ون‌الاشراق علهذه القراءة منة و لامن شر قت الث مس اذاطاعت فصر متعدرا والمعنى آذهت ظلة اللأرض 

رر ‌ ر 
ولا جوز أن کون من أشرقت اذا اضاءت‌فان ذلك لازم وهزا قد شعدی الى المفعول لإ ووضع الكتاب { 
قالااسدی الجحساب» فالكتاب از عن الاب و وضعه تر شبح له» وا لر ادبه الشر وع فيه ويو ز جعلالكلام يلاه 
وقال بعضمم: عراف اعمال و ضعت بادی العمال فالتعر دف للجنس أو الاستغراق ¢ وقىل : الاوح 
المحفوظ وصح يقابل au‏ ال اف فالتعر ف للعهد ۾ وروی هذا الةول عن ان عباس 6 وأستيعده 
أبوحیان وقال : لله لایصح عءن‌ابن عاس ڍ وجیء بالنيیین ) قل لو سلوا هل باغو اأعم؟ وقدل : لبحضروا 
م ار ٠‏ 
حسام لإا والشهداء ) قال عطاء . وء قال . وابن زيد : الحفظة , وكأنمم أرادوا آم رشهدون على کل٥ن‏ 
الام آم بلغو ا أویشمدون ع ک دە مله قال سمحانه ( وجاءت ک نفس معھا ساق وشېد ) وو بعض 
الأثار أنه E‏ باللوح المحفوظ وهو برتعد فيقال له : هل بلغت أسرافيل ؟ فيقول :نعم يارب بلخته فيۇنی 
واسرافل وهو براتعد فال ل : هل بلغك اللوح ؟ فقول 2 عم ارب عرزل ذلك سکن روعالاوح 2 قال 
لإسرافیل فانت هل بلغت جر ائيل ? فيقول : نعم ٫ارب‏ فدۇتى یرایل وهو ار تعد فال له : هل بلك 
إسرافيل ؟. فقول : نعم يارب فعند ذلك يسكن روع إسرافيل ثم قال لجيرائيل : فأنت هل بلغت ؟ فمول: 
نعم وارب فیۇتی بال مرسلین وم يرتعدون فيقال هم :هل بلغ جيرائيل ۾ فد ةولو ن :م فوسكن عندذلك 
روع جبر ائيل ثم يقال هم فانم هل بلخم ٩‏ فةولون نعمفيقال للام : هل باک الرسل؟ فقول كەر م : 
م\ جا ھن شیر ولانذیر فيعظم على الرسل الجال و شةل البليال فةال م :من سهد لح ؟ فرقولون:النى 
اللای وأمته فيۇنى بالامة المحمدية فړشهدون هم آنهم بلغوا فقال هم ۰ ٥ن‏ أبن عم ذلك ؟ فةولون من 
کتاب انزله ابته تعالیعلینا ذ کر سبحانه‌فه أن‌الر سل بلغواآمهم وبز كرهم النى عليه الصلاة وال لا م وذلكقوله تعالى: 
( وكذلك جعانام أمة وسطا لتكو نوا شداء على الناس ويكون الرسول علي شهدا ) ومن هنا قیل : المراد 
بالشهداء ف الأءة أمة ننا صل الله تعالی عليه وسل 4 وقال الجبائی ا مسل ھم عدول الأخرة ٫شهدون‏ 
للام وعلمم 6 وقبل : جميع الثم داء من SN‏ وة کر عايهالصلاةوالسلام والجوارحوالمكان «و all‏ 
کان فا لشہداء جم شاهد » وقال قتادة.والسدى : الماد er‏ المستشهدون ف سیل ابته تعالی فور جم شد 
oo 2‏ ەم = رھ س ?وەل - 
وليس بذاك لإ وقضى بينهم € أى بين العبادافهو ممن السياق ل بالحق بالعدل (إ وهم لا يظلون )1٩۹‏ 
بنْقص واب أ زيادة عاب على م| جرې ډه الوعد ناء على أن الظ حقيفة لا ضور ف حقه تعال‌فان‌الا٥ر‏ 
کاه له عز وجل ٭. 
ورن غ o or‏ سے ر ھار و لے 
ووفہت کل نفس ماعءملت ( أى أعطيت جزاء ذلك 6ءلال( وهو ام ا ا ۰ ۷ ¢ فللا رو ته 
٣ 2‏ 2ے 2ے رم ةر ت 3 2 

سجاه سیء من اعام ¢ وقوله تعالى : 3 وسہق الذين کفزوا إل جهم زمرا الخ تفصيل لاتوف.ةوبيان 
لکفيتبا ¢ والفاء اس بلازم 7 والسوق تی لحت عل الأسير رعثف واز عاج وهوالغا ابو بش عر بالا هانة 
وهو المراد هنا أى سيقوا اليما بالعنف والاهانة آفواجا متفرقة بعضهافىآثر بعض مترتبة < سب تر تب طبقا مم 


ا تقس ير روح المعاى 
فى الضلالة وااشرارة » والزءر جع زمرة قال الراغب : هى الج )عة القللة ة وەنه قل اة زمرة قلإلة 
الشعر ورجل زهر قال المروءة » ومنه اشتق الزمر ءوالزءارة كنابة عن الةاجرة » وقال بمضهم . اشتقاق 
الزمرة من‌الزمر وهو الصوت اذ الجاعة لا تخلو عنه لإ حي إذَاجاغوها فحت أبرابهاً ‏ ليدخلوها وكانت 
ل غير مفتوحة فهى كسائر أبواب‌السجون لاتزال مغلقة حتىبآتىأصحاب ال جرا ثمالذین پسجنون 
فا فتفتح لدغلوها فاذا دخلوها أغلةت عم و(حتى) هى الى تحكى بعدهاا ل حلة , وال كلام عل اذاالواقعة 


رار سے 


سر م ص 
بعدها قد مر فى الانعام . وقرأً غير واحد ( فتحت ) بالتشديد لإ و قال هم خز تتا € على سيل التقريع 
۶ 2 


والتویخ لالم باتکرسل من آی مر جنک تفهمون ماینیؤنک به ویسہل علیکر مراجعتهم . 
وقراً ابن هرمز ( تأت ) بتاءالتاً نف » وقریء (نذر J (ia‏ لون ی یات رک الرلة ام لک 

3 وذروتک (Raga‏ آی ونتک هذا وهو وقت دخو لک التار لان الذر به فى الحقيقة العذاب 
ووقته » وجوز أن يرادبه يوم القيامة والآخرة لاشتماله على هذا الوقت أوءلى اعت ص مم من عذابه وأهواله» 
ولا پنافيه کونه فی ذاته غير ختص مم ۽ والطاقة لامبة تفيد الاختصاص لاله يكن للاختصاص ماذكر » 
نعم الأول أظهر فيه , واستدل بالآية على انه لا ت كليف قبل الشرع لاهم و بخوم بكفره بعد تبيغ الرسل 
لاشرائع وانذارهم ولو كان قبح الكفر معلوما بالعةل دون الشرع لرل ٠‏ ألم تم ليوا ما اودع الله تمالی فی 
من العقل قبح كفر » ولا وجه لتفسير الرسل بالعقول لإباء الافعال المستندن اليها عن ذلك » نحم هودلیل 
اقناعی لانه اعا يتم علي اعتبار المهموم وعموم الذين كةروا ولاهما محل نزاع > وقرل فى وجه الاستدلال : 
إن الخطاب للداخلين عموما رقتضى انهم جما انذرم الرسل ولو تحقتق كاف قبل الشرع لم يكن الأمر 
كىذلك . وتعقب بن للخصم ان لا سل الوم , ولن قال بوجوب الاان عقلا ان يقول : انما وخوم 
بالكفر بعد التبليغ لانه ابعد عن الاعتذار واحق بالتوييخ والانكاد (ٍ قالر! ب کې قد آتانا رسال منا تاوا 
علیناآبات ربا وانذروتا لقاء یوناهذا لإ ولكنَْمَّتْ €أی وجبتل فة اعاب ) آى كامة الته تما 
المقتضة د لإ عل الكافرين ۷١‏ € والمراد ا الح لهم بالشقاوة وانهم من اهل النار لدوء اختيارهم 
أو قرله تعالى لابليس : (لاملان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) ووضعوا الكافر ون« وضع ضه ير م 
لا ماء الىعاية الكفرء وال كلام اعتراف لا أعتذار لإ قیل ادخلوا ابوآب جہنم عالدین فيهاً € آى مقدرا 
خلود فيهاء والقائل حتمل آن يكون الخزنة وترك کرم للدم به ما قبل ء ویحتمل آن کون غیر م و لیذ کر 
لان المةصود ذكر هذا المقول المهول من غبر نظر الى قائله ۽ وقال بعض الا جلة : آهمالقائل لبوي ل المقوله 
لإ فنس سیا لت کر بن ۷ € آل فيه سواء کان تحرف تمر ف آماسم موصو ل للجنس وفاء بحقفاعل 

باب نعم و شس والمخصو ص بالذم حذوفثقة بذكره آنفا أى فس مثو اهم جهنم والتعبير با مئوى ل-كان(خالدين) 
وف ‌التعبير بالمتكيربن اعماء الى أن دخو هم النار ل-كيرهم عن قبول الق والانقياد للرسل المنذرين عيبم 
الصلاةوالسلام وهو فى معنى التعليل بال-كفر » ولا ينافى تعليل ذلك بسب كلمة العمذاب عليعم لان حکهتعالی 


تفسير قوله تعالى : ( وسيق الذين اتقوا رمم إلىالجنة زمرا ) الح ۲۲۳ 


وقضاءه سبحانه علیم بدخولالنارلیس‌الاببب تكبرهم وكةرم لسوء اختيارم المعلوم له سبحانهف الازلء 
وکزا قوله عرز وجل لاملا“ن فهناك يبان قراب و عمد والتع ليل إأحدهيا لا يناف ‌التعليل :آخرفن کرو تد بر e‏ 
وياو اقرا 
وف صحبح ملل وغيره عن أب هريرة قال : وقال رہ ول اله م أول زمرة تدخل الجنة ٠نأءتى‏ علي صورة 
القمر ليلة البدر ثمالذين يلونهم على اشد نعم فالسماء اضاءة ثم هم بعد ذلك منازل » والمراد بال وقهناا لحث 
علىالمسير للاسراع إلى الاكرام عخلافه في تقدم فانه لإهانة اللكفرة وتهجياهم إلى العقاب والالام واختير 
للمشا كلة , وقول سبحانه:(إلى ال جنة) يدفع يمام الاهانةء آنه قدي قال: نمم لاأ حبوا لاء ته تعالی حب انه تعالی 
لقاءم لذا حثوا علي دخول دار کراه ته جل شاه قال يعض الاجلةء واختار الزغخشرى ا الماد هنا سوقم 
سوق مراکمہم لاله لایذهب بهم الارا كيين » وهذا اسوق والح أيضا للاسراع بم إلى دار الكرامة » 
لفقب اة لاقرينة علىارادة ذلك وكونجيعالمتةين لا يذهب بهمالارا كبين عتاج إلىدايلء والاستدلال 
بقوله تعالی: ( یوم ڪشر المنقين إلى الرحمن وفدا) لايم الاعلى القولبأن‌الوفد لايكو نون الا ركانا وأن الر كرب 
تمرم إلى أن يدخلوا الجنة » وفى الكشف أنه تير ظاهر بؤبده الاحاديث االكثيرة و يناب المقام 
لن السو قبن بعد فصل الةضاء والاطف الالص ف أن البعضوالةہر الخالصف شأن البءض ولايناى 
مقام عضامة مالك الملوك على ماتوم انتہى» وأقو ل إن حل الذيناتقوا علىالخاصين فالقول بر كو بهم قول ةوى 
وإن حل على المحترز عن ااشراكحاصة لشمل الخاصين فالةول بذلك قول ضعيف إذ منهم من لايدخل الجنة 
الابعد أن يدخل النار و يعذب فيه وظاهر كثيرمن الاخبار أن من هذا الصنف من يذهب إلى الجنةهشيا م 
فف صحیح مسل عنابن‌م‌سعو د أن رسولالته صلی الته تعالی عليه وسم قال:و آخرمن يدخلالجنة ر جل فهو 
بمشى مرة و يكو أخرى وتفه النار مرة فاذا ما جاوزها التفت الما فقال تبارك الذى نعانى منك لقد أعطانى 
لله تعالى شيا ما أعطاه أحدا من الاولين والآخرين فترفع له شجرة فةول : أى رب أدننى من هذه الشجرة 
فلا تظل بظاہا فأشرب من مائهافیقو ل الت تعالی: یاابنآدم لعلی‌ ان طت کها سألتیغیر هافیقو ل:لابارب و یعاهده 
أن لایأله غیرها وربه بعذره لانه برى مالاصبر له عليه فيدنيه» الحديث ء وقال بعض العارفين:إن الحةين 
يساقون إلىالجنة لاهم قد رآوا الته تعالی فی امحشر فار غبتهم فى رۇ يته ءز وجل انيا لابو نفراقذلكا لمو طن 
!لذى رأو ه فيه ولشدة حم وشغفہم‌لایکاد عخطر هم نم سیر ونه سبحانة إذا دخلوا الجنةء والحةإذا عظمت 
فعات بصاحما اعظم من ذلك واعظم فكأنها غلبتهم حتى خلت اليم أن ذلك الوطن هو الموطن الذىيرى 
فيه عز وجل وهو حل تجلیه على بيه جل جلاله وعظم نواله فاحجهوا عن المسير ووقفوا منتظرين رؤبة 
اللطيف الخبير وغدا لسان حال كل منم يقول : 
وقف‌الموی ی حر تآ نت فایس لی ا عله ولامتقدم 
ودل على رۇ 4م ااه عز وجل هناك ماف صحیح مسلم عن أ هربرة قال: وإن اناا قالوا لرسول آله 
صلی‌الته تعالی عليه وسل : یار سولاقه مل نری ر بنا ,وم القباة؟ فقال رسولانته صلی الته تمالی عليه وس لم: هل 
تضارون ف القمر ليلةالبدر ؟ قالوا: لايار-ولاتهقال: هل تضارون فىالشمس ايس دونها .حاب؟ قالوا: لاقال: 
(م- ٥‏ ج - ٤‏ تفسير روح الها ) 


إل اة زرا € جاعات مرتبة حسب ترتب طبقاتهم فى الفضل » 


فان ترونه کذلك مع أله الناس رو مالقيامة فقول: من کان عبد شیا فلماعه فيتبع من بعبدالش مس الشمس 
ويتبع من يعبذ القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيا تيهم 
لته تارك وتعالى فى صورة غبرالصورة التى يعرفون فيةول: آنا ربك فيةولون نعوذ باقه منك هذا ما تناحتى 
اتيا ربا فاڌا جاء ربنا عرفناه فتيېم الهف صو ر ته اتی يعرفون فیقول , انا ربک فيقولون : انتربنا فيتبونه 
وضرب الصراط بین ظھرانی جہنم فأ کون آنا وآمتی اول من یحیز ولا تکام ومذ الاالرسل ودعویالر سل 
يوه مذ اللهم سل سل» الحديث » ومع هذا فسوقيم ليس كسوق الذين كفروا ا لا نى ه 

وةل : السائقلا-كفرة ملاك الغضب والسائقللمتقين شو قهم إلىمولام فهو سبحانه مم غاية الارب» 
وليست الجنة عندم هى المقصودة بالذات ولامجرد الحلول مما أقصى اللذات وا نما هىوسيلة للقاء عبو م 
الذى هو نهاية مطاو ,مم لإ تى إذا جا وها وفتحت ابرم ) وقرىء بالتشديد » والواوللحال والجلة حاللة ' 
بتقدير قد على المشهور أى جاءوها وقد فتحت مم أبوا ما كقوله تعالى : (جنات عدن مفتحة هم الابواب) 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن خرنة ال جنات قتحوا أبوام| ووقفوا متتظرين طم > وهذا ا تفت الخدم باب 
المنزل لدعو للضيافة قبل قدومه وتقف متتظرة له ۽ وفى ذلك من الاحترام والا كرام مافيه ‏ والظاهر أن 
قوله قعالی :لإ وقال ه رتا( اخ عاف على(فتحت أبوام|)وجواب(إذا) حذوف مقدر بعد (خالدین) 
للايذات أن هم حينئذ من فنون الكرامات مالا عط به نطاق العبارات كأنه قل , إذا جاؤ ها مفتحة 


م س لہ 20ہ 


هم أبو اما وقال هم خرتما لإ سلام علب ) أى من جيع المكاره والآلام وهو عتمل الاخبار والانشاء » 
طم آی من داس الماصی, وقیل : طبتم تفا ہا آتیح لک من النع اة » والول موی عن مجاهد 
وهو الاظهر » وابملة فى موضع التعليل لإ فادخلوماً خالدین ۷۴ ) آى مقدرين الود كان ماكان مما 
يقصر عنه البيان أو فازوا ا لا يعد ولاعصى من التكرم والتعظم » وقدره الميرد سعدوا بعد (خالدین) 
أيضا > ومنهم من قدره قبل (وفتحت) آی حت إذا جاءوها جاؤها وقدفتحت ولیس شی » ومهم من قدره 
نحو ماقلنا قبل (وقال) وجعل جلة رقال) الخ معطوفة عليه وماتقدم آقوى معنى وأظبر ۾ 
وقال الكوفيون : واو ( وفتحت ) زائدة والجواب جلة ( فتحت ) وقيل : الجواب ( قال هم خرتما ) 
والواو زائدة » والمحول عليه ماذكرنا أولا و به ءلم وجه اختلاف الجلتين أعنى قوله تعالى فى أهل النار : 
(حتی[ذا جاءوها فتحت أبوابما) وقوله جل شأنه فى أهل الجنة : (حتىإذا جاءوها وفتحت أبوابا) حيث‌جىء 
بواو فى اجلة الثانية وحذف ال جواب ولم يفعل ذلك فى الجلة اللأولى » فا قيل : ان الواو فى الثانية واو 
الانية لأن المفتح نمانية أبواب ولا كانت أبواب النار سبعة لامانية لم يؤت بها وجه ضعبف لايعول عليه م 
واستدل المعتزلة بقرله : (طبم فادخلوها) حيث رتب فيه الأام بالدخول على‌الطيب والطهارة مندنس 
المعاصى على أن أحدا لايدخل الجنة إلا وهو طيب طاهر من المعاصى إما لله لم يفعل شيا منها أو لاله 
تاب عما فعل توبة مقبولة فى الدنبا , ورد بأنه وإن دل على أن أحدا لايدخلها إلا وهر طيب لكن قد 
عصلذلك بالتوبة المقبولة وقديكونبالعفوعنه أوالشفاعة له أو بعد محيصه بالعذاب فلامتمسك فم الامعتزلة و 


تفسیر قوله تعالی : (وقالوا المد ته‌النی صدفنا وعده) الخ ۳ 

وقيل : المراد بالذين توا الحترزون عن الشرك خاصة فطبتم على می طبتم عن دنس الشر ك ولاخلاف 
فى ان دخول الجنة مسبب عن الطيب والطهارة عنه . وتعقب بأن ذاك خلاف اأظاهر لان التةوى فالءرف 
الغالب تقح عل أخص ٠ن‏ ذلك لاسا فى مءرض الاطلاق والمدح ءا عقبه مز قوله تعالى : ( قتعم جر 
الماملين ) قندبر لإ ولا ) عطف على (قال ) أو على الجراب الأقدر بعد ( خالدين ) أو على مقدر غيره 
ی فدخلوها وقالوا : لإ اد لله الذیصد ق و باللعت والنواب ل( واورتا )یر يدون اکان 
الذى استقروا فيه فان كاتنت أرض الآخرة ااتى مشى علها قسمىأرضا حقيقة فذاك والا فاطلاقهم الارض 
عل ذلك من باب الاستعارة تشبيها لهبأرض الدنيا » والظاهرالاول » وحك عن قتادة ٠‏ وابن زيد , والسدى 
أن المراد أرض الدنيا وليس بشىء» وايراثها تمليكما عخافة عليهم من أعاهم أو ينهم من ااتصرف 
فيها تمكين الوارث فا ورثه بناء على أنه لا مك فى الآخرة لغيره ءز وجل واا هو أباحة التصرف 
والاءکين ما هوم لک جل شأنه ع وقدل: ورثوها من‌أهل النار فان لكل منهم مکانا فىالجنة كت له بشرطالاان ۾ 
شرا من الجنھ حیٹ بسا € آی بوا کل متا فی آی مکار أراده من جتته الواسعة لا آن کاو 
متهم يتبوأً فى أى مكاأن من مطلق الجنة أو مز جنات غيره العينة لذلك الغبر ‏ فلا يقال : انه يلزم جواز 
تبوؤ الجميع فى مكان واحد وحدة حقيقة وهو مال أو أن بأخذ أحدهم جنة غيره وهو غير مراد وقيل: 
الکلام على ظاهره وا کل منهم آن بتبوأً فى أى مكان شاء من مطلتق الجنة ومن جنات غيره الا آنه لايشاء 
غير مكانه لسلامة نفسه وعصمة الته تعالى له عن تلك المشيثة ۽ وقالالامام : قالت حكاء الالام : انكل 
جنتين جسم ية وروحانة ومقامات الثازة لا تانع فما فجوزان کون فی مقام واحد ەنا مالا پتناھی‌من 

أرباما ‏ وهذه الجلة حالية فالمعنى أورنا مقامات الجنة حالة كوتنا نرح فى منازل الارواح ج ناء ۾ 
وقدقال بعض متأى الىكاء :الدار الضيقة تسم آلف أف من الارو اح والصو را لمثالية تى هى أبدان المتجردين 
عن الابدان العنصر ية لعدم انعا 6 قیل « سم الخياط مم الاحباب ميدان م وفسبر المقامالروحا ماتدركه 
الروح من المعارف الالمية وتشاهده مى رضوان اله تعالى وعنايته القدسية عالاءينرأت ولا أذن سمت ي 
وتعقب بأن هذا ان عدمن بطون القرآنالعظيم فلا لام والا شمل الجنة على مثل ذلك ما لا تعرفه العرب 
ولا ينبغی أن يسر به » على أنه رما يقال : يرد عليه آنه بقتضى أن لكل أحد أن يصل الى ءقام روحالى 
من مقاماتما مع أن منها ما عخص الانيياء ا1-كرمين والملا كه المقر بين » والظاهر آنه لا يصل الى مقامام م 
كل أحد من العارفين فافهم ولا تغفل لإ قتعم ا العأملين ج ۷ ) منكلامالداخلينءندالا كث والمخصوص 
بالمدح محذوف أىهذا الاجر أوالجنةء ولعلالتعبير- باجر الءاملين_ دون أجرنا لاتعريض بأهلالنارآنهم غير . 
عاملين » وقال مقاتل : هو من كلام الله تعالى لإ وترى اللاًسكة حافين ‏ أى محدقين من الحقاف نى 
الجانب جم حاف ک) قال الاخفش , وقال الفراء : لارفرد فقل : أراد أن المغرد لاركون حافا اذ الاحداق 
والاحاطة لا يتصور بفرد وإنما يتحقق بالجمح » وقيل : أراد أنه ل يرد اتال مفرده . وأوردعل الأول 
ان الاحاطة بالثىء عى محاذاة حع جوانبه فتتصور فی الواحد بدورانه حول اأشیء فاه حینثذ عاذی یم 


۳۹ تسیر روح المعانی 


جوانبه تدرا فیکون الحفوف ممنی الدو ران حوله أو یراد بکونه حافا آنه جزء من الحاف وله مدخل فى 
الحفوف » ولو صح ما ذكر لم صح أ قال : طائف أو »حدق أو محيط أو نحوه عا يدل 
على الاحاطة ٠‏ وأورد على الثانىأنا لم نجد ورود جمع سام لم يرد استمالمةرده فبعدورود حافين الظاهر 
ورود حاف 6 لا خن , والخطاب اسرد الخاطبين صلى الله تعالى عليه ولم » وجوز أن يكون لكل من تصح 
منه الرؤ ب انه قیل : وتری ہا الرائی الملاتکه حافین لإ من حول العرش ‏ أی حول العرش على ان 
(من) مزيدة على رأى الأخةش وهو الأظهر » وقيل : هى للابتداء - فحول العرش - مبتدأالحفوفو كان 
الحفوف حينثذ للخلق » وفى بعض الآثار ما هو ناطق بذلك» وفبها ما يدل على ان العرش يوم فصلالقضاء 
یکو ن فى الارض حبت بشاء اه تعالى والارض يومئذ غير هذه الارض » على أن أحوال وم القيامة وشؤن 
لته تعالى ورا. عقولنا وسبحان من لا يعجزه شىء ٠‏ والظاهر أن الرؤية بصرية - خافين - حال أولى وقول 
تعالی : لإ سبحون عمد ربّم) حال ثائية » ویجحوز آنیکو ن حالا من ضمير (حافان) المستةز » وجوز کون 
الرؤ ية علبية _فحافين- مفعول ثان وجملة (سبحون) حال من (اللائك) أو من ضميرهم ف ( حافين ) 
والباء فى (حمده) للملابسة والجار والجرور فى موضع المحال أى بنزهونه تعالى عمالا ليق به ملتبسين بحمده » 
وحاصله یذ کرون الته تعالی بوصفی جلاله واكرامه تبارك وتعالى » وهذا الذ کر اما من باب التلذذ فان ذكر 
امحبوب من أعظم إذائذ ا لمحب كاقيل : 
أجد الملامة فى هواك أذ يذة حرا لذكرك فلىل-نى اللوم 

أو من باب الامتثال و يدع آنهم مكلفون» ولا يدل آنهم حارجو ن عن خطة التكابف أو خرجون عنا يوم 
القيامة ء نسم لايرون ذلك كامة وان آم وا به . وفى حديث طويل جدا أخرجه عبدبنحيد . وع بن سعيد 
فى كتاب الطاعة والعصيان . وأبو يعلى ٠‏ وأبوا ل سن‌الةطان فىالمطولات . وآبو الشيخف العظمة ٠‏ والبيمقى 
فى البعث والنشور عن أدهريرة « فبن اڪن وقوف- أىف المحشر_ اذ م معنا حسا من ااسماء شديدا فينزل 
آهل سماء الدنيا عثلى من ف الأرض من ال جنوالانس حت اذادنوا من اللارض أشرقتالارض بنورم وأخذوا 
مصافهم م تنزل أهل السماء اكانية مشلى مننزل من اللا ك ومثلى من فيها من الجن والانس حت اذا دنوامن 
الأرضآشرقت الأرض بنورم ا | مصافهم ثم تنزل أهل السماءالثالثة مثلى من نزل من الملاتك ومثل من فيا 
من الجن والانس حت اذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورم وأخذوامصافم م بنزلون على قدر ذاك 
من التضعيف الى ال موات السع “م ينزل الجبار فى ظال من الغمام والملائكه تحمل عرشه يومئذ بمانية وم 
الوم أربعة أقدامهم على تخوم اللارض السفلى والأرضون والسموات الى حجزم والعرش غلى منا كم هم 
زجل با اسبيخ فقو لون: سبحان ذى ااعزة والجہروت س.حانذىاللك والما۔کوتسبحان الى الذى لاعموت 
سبحان الذى بيت الخلائق ولا موت سبوح قدوس رب الملاتكة والروح سبحان ربا الأعلى الذى بيت 
الخلائق ولا موت فيضع عرشه حیث بشاء من الارض تم متف سبحانه بصوته فیقول عز وجل : پامعشر 
الجن والانس انی قد آنصت لک منذ یوم خلقتک الى یوہک هذا آسمم قولک وأبصر عمال فأنصتوا الى 
فا ھی آعرالک وصحفکرتقرآعلیکم فن و جدخیر! فلیحمداتته تعالی‌ ومن و جدغیرذا ك فلا یاو من‌الانفسه م الحدیث م 


تسیر قوله تعالی : (وقطى يانعم بالحى) الخ ۴۷ 


لإ وقضى بينم بالق € آى بين العباد هم بادخالبعضبم الجنة وبعضمم النارفان القضاء المعروفيكون 
بينم » ولوضوح ذلك لا يضر كون الضمير لغيرا للاك مع أن ضمير (يسبحون) هم إذ الت كرك لامتنع 
مطلةا توم » وقیل : ضمیر (بعم) للبلا که وا۔تظهره آبو حيان » و وام وان کانوا کم معصو مین 
يکون عل حسب تفال أعا هم فيختاف تفاضل ص اتم فاقامة کل منز لته سب عله هو القضاء بام باحق ه 

3 وقي المد ته رب الملين ه۷ ) أى على ما قضى بيننا بالحق » والقائل قبل : م المؤمنون 
المقضى لمم لامايعمهم والمقضى علهم » وحدم الاول على إنجاز وعده سبحانه وايراثهم الارض يتبوؤن 
من الجنة ماشاؤا ودم هذا على القضاء بالحق pey‏ فلا رار م 

وقال الطبى : إن الاول للتفصلة بين الفر رقين حسب الو عد والو عيد والخط والرضوانءوالثانى للتفرفة 
يينهما بحسب الابدان ففريق ف الجنة وفريق فىااسعير والاولأحسن » وقيل : ها لملا كه محمدونه تعالىءلى 
قضاته س ږحانه بام باحق وإنزال كل م منزاته » وعله لیس فى المدين شائة تكرار لتغابر الحامدين ۾ 

وقيل : (قيل) دون قالوا لتعينمم و تعظيمهم » وجوز كون القائل جيع العباد منعممم و٠عذبهم‏ ۽ وكاّنه 
اران الجد من عموم الخاتق المقضى بيهم هنا إشارة إلى القام وفصل الخصام ا يقوله الاصرفون ٠س‏ 
مجاس حكومة ونحوها» فحمده ا)ؤمنون لظهور حقم وغيرم لعدله وا تراحتيم من اتتظار الةصل » فى 
بعض الاثار أنه يطول الوقوف ف الحشر على العباد حتى إن أحدم قول : ربأدحنولو إلى النار ؛ وقيل : 
انهم بحمدونه اظهاراً للرضا والتسلم ء 

وقال ابن عطية : هذا الجد خم الامر يقال عند انتهاء فصل القضاء أى ان هذا الحا ك العدل بابغى أن 
محمد عند نفوذ حكه وإجال قضائه » ومن هذه الآبة جعات ( الجد له رب‌العالمين ) خانمة الجالس فال ل» هذا 
والمد لله رب العالین وصلاته وسلامه على رسوله عمد خاتم النبیین وعلی آله وععبه آجهین م 

ل ومن باب الاشارة فى بعض الآيات ‏ (فاعبد الته عخلصا له الدين) أى اعبده تعالى بنفسىك وقلبك 
وروحك مخلصا ء وإخلاص العبادة بالنفس التباعد عن الانتةاص » وإخلاص العبادة بالقلب العمى عن 
رؤ ية الاشخاص › و[خلاص العبادة بالروح نى طلب الاختصاص , وذ كر أن الخلص من خاص بالجود 
عن حبس الو جود (إن الله لادی من هو کاذب کفار) فيه إشارة إلى تهديد من دعىرتبة من‌الولاية ليس 
بصادق فيا وعقو بته حرمان تللكت الرتبة (يكور الليل على النهار ويكور النهارعلى اللدل) فيه إشارة إلى أحوال 
لائر ين إلى الله سمحانه من القبض والب ط والصحو والسكر والمع والفرق والستر والتجلىوغير ذلك (فى 
ظلمات ثلاث) قيل : يشير إلى ظلة الامكان وظلىة الميولى وظلدة الصورة (أقن هر قانت ناء الأيل ساجدا 
وقاما ) يشير إل الةيام با داب العبودية ظاهرا وباطنا من غير فتور ولاتقصير (حذر الآخرة) ونعيمباکا 
بحذر الدنيا وز يتما (ويرجو رحة ربه) رضاه سبحانه عنه وقربة عز وجل (قل هل يسوی الذین يعلون) 
قدر معبودم جل شانه فیطلبونه (والذین لایعلمون) ذلك فیطلبون ماسواه (انما بتذ كر) حقيقة الامر (أولو 
الالباب) وم الذين انسلخوا من جلد وجودم وصفوا عن شوائب أنانهم ( قل یاعبادی الذین آمنوا ) فی 
شوقا إل واتقواربک» فلاتطلبوا غيره سبحانه وللذين أحسنوآ» ف طلىف هذه الدنړا بان لم ,طلبوا مني غير ي 


۳۸ تفسيرروح المعانی 


(حسنة) ءعظيمة وهى حسنة وجدانى «وأرض اله واسعة ع وهى حضرة جلاله و جاله فانما لاما ية YT‏ 
فها لیری ما رى ولاظن ماقت عايه اتتهاء السبر وانقطاع الفرض «انما يوف الم ابرون» على صدق‌الطلب 
وآجرم» در التجايات بغير حساب إذ لا نهاية النجلياته تعالى «وكل يوم هو فى شأن» (قل إنىأخاف 
إن عصیت ری) بطلب ماسواه (عذاب یوم عظے) وهوعذاب‌الةطيعة والحرمان «قل الت أعبد «خلصاله ديى» 
فلا آطلب دنا ولاآخری ها قيل: 
وکل له سؤل ودين ومذهب ول آتم سؤل ودیی هوا م 

( قل إن الخاسرين الذين روا آنفهم ) آى الذين تبين خسران أنفسمم بافاد استءدادهالاوصول 
والوصال ( وأهاهم ) من‌الةلوبوالاسرار والارواح بالاءراض عن طابالمولى ( بوم القياءة )النىتتبين 
فيه الحقاثق (ذلك هو الخسران البين ) الذىلاخفاء فه لةوات رأس الال وعدم امكانالتلافى » و قالبعض 
الاجلة : إن للانسان قو تين يتك لباحداهما علما وبالأخرىعلا » والالةالواسطة ف الق الاو ل هى اللوم 
المسماة بالمقدمات وترتيماء ل ألو جه الؤدى إلى التتاأج الى هى مازلة الرج رشبه ھر فالتا جر فی رأس الال 
بالبع والشراء » والالة ف الةم العمل هوالةوىالبدنية وغيرهامن الاس باب الخارجية المعينة عايم] ۽ واستم ال 
تلك القوى فى وجوه أعمال البر التى هى بنزلة الرج رشبه التجارة » ف كل من أعطاه انه تعالالعة ل والصحة 
والھکین 2 انه تمد ٥نا‏ معرفة التق ولاعل الخير فاذا مات فات رعه وضاع ا ماله ووقىقىءذاب 
الجهل والم البعد عن عالمه والقرب مایضاده بدالا باد » فلا خسران فوق هذا ولاحرمان أبین‌منه »وقدآشار 
سبحانه إلى هذا بقوله تعالى : ( هم من‌فوقم ظلل‌من‌النار ومن تكم ظال ) وهذا على الأول اشارةإلى انعاطة 
نار الحسرة هم ( لكن الذين اتقوا دمم مغر ف من فوقها غرف مبنة تجرى من عتا الانمار )قيل الخرف 
المبنبة بعضها فوق بءض اشارة إلى العلوم المكةسبة المينية على النظر بات وأنها كو نف المتانة والبةين كالعاوم 
الغريزية البديية ( ألم تر آن انته آنزلمن‌الس)ء ) منسماء حضر ته سبحانه أومن سماء القةاب ( ماء )ماء المعارف 
والعلوم ( فسلکه يناییع ) مدارك وقوى(ف اللأرض)أرض البشرية ر ثم بخرج به زرعا ) منالاعمال البدنية 
والاقوال اللسانية ( م بيج فتراه مصفرا ثم يحعله حطاما ) اشارة الى أفعال المرائين وأقرامم ترى مخضرة 
وفق الشرع ثم تصفرمن فة الرياء لمكو ن حطامالاحاصل ها الاالحسرة ( أن شرح الله صدرهللاسلام) 
للانقیاد اله سبحانه ( فمو على نور من‌ربه ) ستضی به فی طلبه سبحانه ۾ ومن علامات‌هذا النور عو ظلمات 
الصفات الذميهة النفسانية والتحلية بالاخلاق الكر ية القدسبة » 

( الله نزل أحسن‌الحدیت کتابا متشاما مثانی تقشعر منه جلود الذین خشون رہم ) اذا قرعت صفات 
الجلال أبواب قلوهم ( ثم تلين جلودم وقلومم الى ذكر الته ) بالكوق والطاب (ضرب اله مثلا رجلا فيه 
شرکاء متشا کسون ) يتجاذبونه وم شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشخال ( ورجلا سلمالرجل ) 
اشارة الى المؤمن الخااص الذى م يشغله شىء عن مولاه عز شأنه ( فن آظل من كذب عل اله ) بشير الى 
حال الكاذبين فى دعوى الو لاية ( وكذب بالصدق اذ جاءه ) يشير الى حال آقوام نبذواالشريعه وراء ظمورم 
وقالوا : هى شر والعياذ بالته تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) قل : هو 
سواد قاو م بتعکس على وجوھهم (وسیق اإذين أتقوا دم الى الجنة زمرا ) قل المتقونقدعبدوا انت تعالی 


سورة الؤەر ۳۴۹ 
لله جل شأ لا للجنة فتصير شدة استغراقم فى «شاهدة ٠طالع‏ ا الجلال ءانعة هم عن الرغة فى الجنة 
فلا جرم يفتقرون الى السوق » وقيل , كل خصلة ذميمة أو شريفة فى الانان فام تجره من غير أختيار 
شاء آم أنى الى ما ىضاهى حاله فداك معنى السوق فى الفريةين » وقيل : الةو مأهلوفاء فميقولون : لا ندخل 
الجنة حتى ,دخاما أحبابنا فلذا يساقون اليها وللكن لا كسوقالكفرة( وتر ىا ملاك حافءن»ن حولالعرش) 
اشارةالى أنه صلى‌الته تعالى عليه ول فىمقعد صدقعند ميك مقتدر بناء على أن العرش لايتحول (يسبحون 
محمد رمم )اشارة الى نعيمهم ( وقضی ینہم بالحق ) آعطی کل ما يستحقه ( وقیل المد ته رب العالمین ) 
على انقضاء الامر وفصل القضاء بالعدل الذى لاشبهة فه ولا اءتراء ء هذا والجد لته تعالى ءلىانضالهوالصلاة 


والسلام على رسوله مد وآ له م 
روا 

وتسمى سورة غافر وسورة الطول» وهى 6 روى عن أبن عباس . وابن الز بر . و«سروق . ومرة ن 
جندب مكية » وحكى أبو حيان الاجماع على ذلك » وعن الجسن أنها مكية الا قوله تعالى : ( وسبح محمد 
ربك ) لن الصلوات نرلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركعتين من غبر توقيت . وآنت تعلل أن التق قول 
الأكثرين : ان الس نزلت جكة على آنه لايتمينارادة الصلاة بالاسبيح فالا يةء و قيل:هىمكة الاقوله قعالى: 
( ان الذين يحادلون ) الآية فانها مدنية ء فةد أخرج ابن آبى حاتم عن آبى العالية وغيره أنها نزلت فاليهو د 
لماذكروا الدجال » وهذا ليس بنص على آنا نزات بالدينة ء قال شيخ الاسلام ابن تيمية : قولحم نزات الا ية 
فی کذا راد به تارة بب النزول وراد به تارة أنذلكداخل ف الأية وان لم يكن السبب ها تقول :عنىبهذه 
الأية كذا » وقال الز ركشى فى البرهان : قدعءرفمنءادة الصحابة والتابعين ان أحدم إذا قال : نزات الأبة 
فی کذا فانه یرید بذلك آنھا تتضمن هذا الح لاآن هذا كان السبب فى نز وها فهو من جنس الاستد لالعل 
الحم بالاية لامن جنس النقل لاوقع , نعم سيأتى إن شاء الته تعالى عن أبى العالية ماهو كالنص على ذلك ه 
وآیها مس ونمانون فی الکو ف والشامی » وأآربع ف‌الحجازی » وائنتان فالبصرى » وقیل: ست ونمانون» ٠‏ 
وقيل : تمان ونمانون » ووجه مناسبة أوها لآخر الزم آنه تعالى لما ذ كر سبحانه هناك مايؤل اليهحال الكافر 
وحال المؤمن ذكر جل وعلا هنا أنه تعالى غافر الذذب وقابل التوب لبكون ذلك استدعاء لا افر إلىالابمان 
والاقلاع عما هو فيه » وبين السورتين نف هماأوجه من الناسبة » ويك فيها آنه ذكر ف كل من أحوال يوم 
القيامة وأحو ال الكفرة فيه وم فى المحشر وفى النار ماذكر ٠‏ وقدفصل فى هذه من ذلك الم يفصلمنه فى تلك م 
وفى تناسق الدرر وجه ايلاء الحوامي السب اسورة الزمر تواخىالمطالع فىالافتتاح بتنزيلالكتاب . وفى 
مصحف ابن ٠ود‏ أول الزمر ( حم ) وتلك مناسبة جلية ء ثم ان الحوامے ترتبت لاشترا كها فى الافتتاح 
عم - وبذكر الكتاب وأنها مكية بل ورد عن ابن عباس : وجابر بن زيد آنها نزلت عقب الزمرمتتاليات 
كترتيما فى المصحف » ووردففضاها أخبار كثيرة . آخرجآبو عبید فی فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل 
شى لباب وإن لباب القرآن الحوامي . وأخرج هو .وابن الضريس . وابن النذر . وال حا . و البيهقى فى شعب 
الامان عن ابن مسحو د قال الحواميم ديباج القرآن . وأخرجه أبو الشيخ . وأبو فيم . والدیلى عن أنس 


*) تفسیر روح المعانى 
رضی‌الته تعالی عنه مرفو عا » وأخرج الديلى . وان مردويه عن “مرة بن جندب مرفوعا « الجوامم روضة 
من رياض ال جنة » م 
وآخرج مد بن نصر . والدارمی عن سعد بن إبرا 2 قال : کن الجواميم إسمين العرائس . وآخرج 
ابن نصر . وابن مردوبه عن آنس بن مالك قال : « مت رسول انته صلی الته تعالی عليه ولم بةول : ناله 
تعالیآعطانی السبع الطو المكانالتو راة وأعطاز 'الراءات إلىااطواسين مكانالانجيل وأعءطانى مابينالطو اين 
إلى المحواءیم مکان الزبور وفضلی با حو اميم وا فصل ماقرآهن نی قبلی » ۾ 
وأخرج البيمقى فى الشعب عن الخال بن مرة آن ردول اله بر قال : « الحواءي سبع وأبواب جومم 
سبع تجئ كل ( حم ) منها فتقف على باب من هذه الابواب تقول : الهم لاتدخلمن هذا اابابمن دان يؤمن 
فى وبةر نى » وجاء فى خصوص بض بات هذه السورة مايدل على فضله . أخرج الترمذى , والبزار . 
ومد بن نصر . وان مردو به , وال قى فى الشعب عن آ ىه ربرة قال : « قال رسول الله مر من قرأ ( حم) 
إلى واايه المصير وآبة االكرسىحين رصب حةظ جما حتی سی ومن قرآهما حین :سیحةظ ہماحقبصبح )۵ 
ل بے انال رحن الح حم ) فخي الااف وتسکین الم » وقرآابن‌عار بروايةذکوان,و حرة,والکدای. 
وأبو بكربالامالةااصرعة » ونافم برواية ورش . وأبو عمرو بالامالة بین بین ۽ وقراً ابن آبی احق ۰ وعیسی 
بفتح امم عل التحر يك لالتقاء السا كنن‌بالفتحة للخفة هاف أبن وكف , وجوز أن يكون ذلك نصا باضمار 
اقرا ومح من الصرف للعلبية والتأنيث لانه معنى السورة أولاءلية وشبه العجمة لآن فاءيل ايس منأوزان 
أبنيةالعرب وإنماو جد ذلك فى لغة العجم كقابيل وهابيل » ونةل هذا عن سيبويه . وف‌اللكشف أن الاولى 
أن يعال بالتعريف والت ركيب ۾ 
وقرآآبو ااسمال بکسر الم على أصل الةاء السا كنين 6 فى جير : و اازهرى برذعيا وااظاهرآنه إءراب 
فهو إمامبتدا أو خیر»‌بتد احذوف» والکلام فی‌المراد به کلام فی‌نظائرہ » ولمع علی‌حوامیم وحامیمات 
آم الثانی فقد آنشد فه ابن عسا کر فی تارخه : 
فنا رو لاھ ی الات ا اسن ایات 
وأما الأول فقد تقدم ءدة أخبار ره ولاأظن و أحدا ينكر صحة جمءها أويزءم أن لفظ حوادم فا 
من تحريف الرواة الاعاجم ۽ وأيضا أنشد أبو عبيدة : 
حلفت بالسبع الا لى تطولت وبئين بعدها قد أمثيت 
ونان ثنيت وكررت وبالطواین اللوانی تليت 
وبالحوامي اللواتق سبعت وبالمفصل الى قد فصلت 
وذهب الجواليقى ٠‏ والحريرى .وابن ال جوزى إلىآنه لايقال حوامي »و فالصحاحعن‌الفراء ان قولالعامة 
الحواي ليس من كلام العرب »و حكى صاحب زاد السيرعن شرخه ى منصور اللغوىآن من‌الخطأً أن تقو ل: 
قرأت الحو اميم والصواب أن تقول قرأت آل حم» وف حدیث ابن مسعود إذا وقعت ف آل حم فقدوقعت 
فی روضات دمثات آتأنتق فيهنء وعل‌هذا قول الكميت بن زيد فى الماشعيات : 


فير فوله لعالى ‏ (ثنزيل الكتاب مناه العز يزالعليم ) الخ ٤١‏ 
وجدنا لکفیا لحم ب تأو ما منا تقى ومءرب 

والطواين والطواسيم بالميم بدل النون كذلك عندم »وما سمعت یکن فى رده . نعم ما قالوه مسموع 
مقبول کالذی قلناہ لکن ینہی آن بعل أن ٦ل‏ فی قوم آل حم ا قال الخفاجی ليس مدن الآل الك هور وهو 
الأهل بل هو لفظ بذ كر قبل مالا صح يته وجمعه من الاسماء الم كبة وعو ھا کتأً,ط شرا فاذا ارادوا 
تثنيته أو جه وهو جلة لايتأنى فيها ذلك اذ بعد مثله فى كلام العرب زادوا قبله لفظة 1ل أو ذوا فقال : 
چان آل اط شرا او ذوانا بط شرا أى الرجلان أو الرجالا!سمون بمذا الاسم فا ل حم بمعنى الحواميم 
وآل مع ذو » والمزاد به مايطاقعليه و تعمل فيه‌هذا الافظ وهو جاز عن‌الصحةالمعنو ية موف كلام الرضى 
وغيره اشارة الى هذا الا آنبمل بصرحوا بتفيره فعلىك حةظه» وحکیف‌الکش ف آن الا ول أن يج م بذوات 
حم آی دون حواميم أو حاميمات ومعناه الور المصحو بات ذا اللفظ أعنى حم ۾ 

لإ نيل الكتآب منَالله اريز اليم ) الكلام فيه اءرابا 6الكلام فى مطاع سورة لزم بيد آنه يجوز 
هنا آن کون (تنریل) خبرا عن(حم) ولعل تخصص الوصفين لا فالقرآن الجليلمنالااز وأنواع العلوم 
التى يضيتق عن الاحاطةا نطاتق الافهام أو هو عل نعو تخصصالوصفين فبا سبق فانشأنالبليغ علمه بالا شياء 
آن کون حکماالاآنه قیل (العلی)دونا کم تفتنا وقو له تالی: لإ افر الذنت و قابل التو ب‌شد يدالىقابذىالعاو ل ) 
صفاتللامم الجليلكالعزبزالعلم > وذكر(غافر الذنب وقابل الت رب. وذی‌الطو ل ) للتر غيب وذ کر (شديدالعقاب) 
للترهيب والجموع للحث على المقصود من (تنزيل الكتاب) وهو المذكور بعد من ااتوحيد والا بان بالبءث 
المستارم للامان ما سواهما والاقبال على الته تعالی > والاولان منہا وان کا اسم فاعل الا انہما لم برد 
مهما التجدد ولا التقييد بزمان بلأريدبهما الثبوت والاستمرارفاضافتمما للمعرفة بعدهما عضة | كته ما تعر يفا 
فص أن بوصف ہما أعرفالمعارف + والامرف (ذی‌الطول) ظاھر جدا٭ نہمالامف (شدیدالمقاب) ٭شکل 
فان شديدا صفه «شسبة وقد نص سيبو به على أن كل |١‏ اضافته غير عضة اذا أضيف الى مدرقة جاز أن رنوى 
باضافته التمحط ,فيتعرف و ينعت به المحرقة الاما كان ٠ن‏ باب الصةة المشبهة فانه ليت رف ومن‌هناذهب الز جاج 
الى أن (شديد العقاب) يدل » ورد عايه أن فى تو سط ال.دل بين‌الصفات تنافرا بنا لأن الوصف بوذن بان 
الموصوف مقصود والبدل لاف فكون بنزلة استئناف القصد بعد ما جل غير مةصود » والجواب أنه 
انما یش کل ظاھرا على مذهب سبو يه وسائر البصر بين القائاين بأن الصفة ا هة لاتتعرف أصلا بالاضافة 
إلى المعرفة » وأما على مذهب الكو فين القائلين بآنما كغيرها من الصفات قد تتعرف بالاضافة ويجوز وصف 
المعرفة بها نحو مررت بز بدحسن الو جه فلا و قال ف ماڪ رع ای اذهب الاول: إن (شدیدا) مول #شدد 
اسم فاعل من أشده جه له شدیدا کاذین ممعی »ۇذن فيعطى که أو يقال : إنه معرف بال والأاصل الشد بد 
عقابه لكن حذفت لمن اللبس بغير الصفة لوقوعه بين الصفات واحتال كونه بدلا وحده لاولتةفت على ١ا‏ 
“معت اليه ورعاية لمشاظة مامعه منالاوصاف المجردة منها والمقدر فى حم ا رجودى وقد غیر وا کثیرا من 
اهم عن قوانينه لأ جل المهاطة حت قالوا: مايعرف حادليه من عنادليه أرادوا مايعرف ذ كره منأنشييه 
( ۹-۴ - ج - ۲€ - تفسیر روح المعانی ) 


۴ تسیر دوح المعاى 
فثنوا ماهو وتر لجل ماهو شفع » وجوز كون جيم ‌النوابع المذكورات أبدالا وتعمد تنكير(شديد العقاب) 
وابمامه للدلالة على فرطالشدة وعلمالاشى* أدهىمنه وأمر لزيادة الانذار . وف الكشف جعل كلا بدالا 
فره تنافر عظم لاسما فی ابدال ( العزيز ) من ( اته) الاسم ال جامع لسائر الصفات العل ال زان هان 
براعة الاستملال ؟ وذهب مى إلى جواز كون ( غافر الذنب وقابل التوب ) دونءاقبلممابدلين وانمما حينثذ 
ندکرتان ۽ وقد علمت مافیه ما تقدم , وقالآً بو حیان : إن بدل البداء عندمن آلبته قد بتکرر وما بدل کل من 
کل وبدل عض من كل وبدل اشت ال فلا نص عنأحدمن النحو بين أعر فه فی جوازالتكرار فما أومنعه إلاأن 
فی لام بعض اصحابنا مایدل على أن البدل من البدل جائز دون تعدد البدل واتحاد المبدل منه » وظاهر كلام 
الخفاجى أن النحاة صرحوا بجواز تعدده حيثقال : لايرد على القول بالابدال قلة البدلن‌المشتقات ولاأن 
النكرة لا تبدل من المعرفة مالم توصف » ولاأن تمدد البدل لم يذكره النحاة ج قيل أن النحاةصر وا عخلافه 
ف الجميع » وللدمامينىفيه كلام طو يلالذيل فىأول شر حا لخر ر جيةلايسعههذا المقام فان أرد ته فانظر فيه اتب م 

وفندی آن الابدال هنا لیس بشىء كا أو بعضا » و( التوب ) حتمل أن يكون مصدرا كالأوب معنى 
الرجوع وعتمل أن يكون اسم جمع لتو بة كتمر وتمرة » و( الطول)الفضل بالثواب والانعام أوبذاكوبترك 
العقاب المستحق 6 قدل وهو أو لى من تخصيصه بتركالعقاب وإن وقع بعد « شدد العقاب » وكون الثواب 
موعودا فصار الواجب فلا ,کون فضلا لوس بشیء فان الوعد به لیس بواجب » وفەرە ان عباس بالسعة 
والغى» وقتادةباتعم »وان زدبالقدرة » وتوسبطالواوبين « غافرالذنب وقابل التوب » لافادةاجمع للمذذب 
التاُب بين رحتين بين أن يقبل سبحانه توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلا عاءة للذنب كأنه لم 
يذنب كأنه قيل : جامع المغفرة والقبولقالهازعخشرى » ووجمه ج فى اللكشف أنماصفات»تعاقبة بدونالواو 
دالة على معنى الحع المطلق من جرد الاجراء فاذا خصتبالواو احدى القرائن دل على أن المراد المعتبرفيماوفا 
تقدمها خاصة صونا كلام البليغ عن الالغاء ء فن الواو هنا الدلالة على آنه سبحانه جامم بين‌الغفرانوقبول 
التورب لاتاأب خاصة » و لينا ذلك أنه عز وجل قد يعفر لمن يةب » وماقيل : إن التو سبط يدل عل أن الى 
أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن غافر الذذب لمن لم يتب وقابل التوب لمنتاب فغير مسلم » والتغاير 
الذى يڏ رونه بین موقع الفعلين وهما غقران الذذب وقول التو بة عنه المقتضى لكون الغفران بالنسبة إلى قوم 
والقبول بالنسبة إلى آخرين إذ جعاوا موقع الاول الذنب الباق فى الصحائف من غير مؤاخذة وموقع الثانى 
الذذب الزائل الممحو عنها حاصل مع الاجراء فلا مدخل للواو » تم ماذكر من الوجه السابق جار على أصل 
آهل السنة والمعترلة فلا وجه رده يما ليس بقادح وايثار ماهو مرجوح » وتقديم الغافر على الةابل من باب 
ققديم التخلية على التحلية فافبم ٠‏ وف الةطع بقبول توبة العاصى قولان لأهل السنة ٠‏ وفى البحر الظاهر من 
الأية أن تو بة العاصى بغير السكفر كتو بةالعاصى به مقطوع بقبوها» وفى توحيدصفة العذابمغمورةبصفاته 
تعالى الدالة على الرحة دليل علىزيادةالر ةوس ةها فسبحانه من إله ماأرحه وأ كرمه لإ لاله الاه €فیجب 
الاقبال اکل على طاعته فىآوامره ونواهيه ل إل المصير ‏ )غب لاالىغبره تعالىلااستقلالاولااشةرا 6 
فيجازى كلا من المطيع والعاصى » وجملة ( لاله الاهو ) مستأنفة أو حالية » وقرل : صفة ته تعالى أو لشديد 


: موث ی تفر فول تعالی : (ماعادل فی بات أله الا الذي نكفروا) الخ t۴۳‏ 
العقّاب وف الآات عايقتضی الاتہاظم افا أخرج عمدین‌ همد عن زد بن الام أن رجلا کانذا اش 
ركان من أهل الشام وأن عر رضى اله تعالى عنه فقده فأل عنه فقيل له : تتابع فی ااشراب فدعا عبر کاتبه 
فقال له : آکتب من عمر بن الطاب إلى فلان بن فلار سلام علیک فانی آحد الیک اه الذى لاإله الاهو 
(دم آله ال رحن الر حم حم ۔ إلى قوله تعالی_البه المصر) وخم الكتاب » وقال لرسوله: لاتدفعه اليه حتى تحده 
صاحہا م أمر من عیده بالدعاء ل رالو به فلا ته الصحقة جعل يقرۇھا ويقول EE‏ وعدی رف أن عقر ل 
وحذرلی عقا به فل رح برددها عل تسه حی بی ثم نزع فأحسن‌النزوع فلابلغ عر توبته قال : هک ذا فافعلو ۱ 
إذا رأیم أا قدزل زلةفسددوه ووقفوه وادعوا اله تعالی‌آن بتوب عليه ولاتکونوا أعواناللشاطین عله ۾ 
لإماتجادل ف ايت الله الاين كفُروا)نزلتعلىماقالأبوالعاليةفىا لحرت بنقيس السللىآحد المستهز ين» 
والمراد بالجدال الجدال بالباطل من الطعن فى الأيات والةصد إلى ادحاض المحتق واطفاء نور الله عز وجل 
لةوله تعالی رعد 6 (وجادلوا بلاطل امد حضوا به اجى ) فاته مذ کور تشب الال کار © بکفار الاحزاب 
من قبل والافالجدال فیا لایضاح ملتسم وحل مشكاماو مقادحة أهل العم فی استنباط ٥ما‏ نیما وردآهل اازخ 
عنبا أعظم جهاد ف سمیل يته تعالٰی ¢ وفی فوله ا وقد خر جهعرد ی 8 عن آی هربرةمرفو عا . «إن 
جدالا فى القرآن كفر » اماه إلى ذلك حيث ذكر فه جدالا منكرا تنو بع فأشعرأن نوعا منه کفر وضلال 
ونوعا خر ليس كذلك . 
والنتحقيق 6 فى الشف ان الجادلة ف الشىء تقتضى ان يكون ذلك الشىء إما مهك وكا عاد الجاداين أو 
آحرهها أو منکرا كذلك 1 وأاما کان فو مذهوم الهم الإ إذا کان هن موحل حارج عن اة ا من غەق 
ازائ الى البدعة فهو مود بالنسبة الى أحد الطرفين ء وأما ماقيل : ان البحث فيا لايضاح الملتبس ونحوه 
جدال عنها لافہ) فان المجدال معدیى عن ادا کان للمنع والذب عن الٹىء ولق لاه 3 ذکره الامام ویالباء 
ضا کا ف قوله تعالی : ( وجاد مم بالتی هی آحسن ) ففیه حث » وف قوله تعالی : ( ف آیات الله) دورف 
فيه بأالضمير العائد الى الك تاب دلالة عل ان کل آي مه یکی کفرا لجادله كف من ينکره کله ويقول 
فيه مايقول » وفيه ان كل آية منه آية أنه من الله تعالى الموصوف بتلك الصفات فدل على شدة شكيمة الجادل 
ف الكفر وأنه جادل ف الواضح الذى للاخھاء به « ley‏ ذکر بظہر اتصال هذه الأب وها وارتباط قوله 
م و ھ2 رر , o‏ 
تعال : فلا ك تةلبهم فى البلاد ج ( ما أى اذا عملت ان هؤلاء شد يدوالككاثمن‌الكةر قدخروا 
AF ololor or 2‏ 
واليمن فان الآية فى كفار قريش وهم كانوا بتقلبون بالتجارة فى هاتيك البلاد وم رحلة الشتاء للإمن ور حلة 
الصيف للشام » ولا بأس فى ارادة مايعم ذلك وغيره ٠‏ وقرأً ز يد بن على ٠‏ و عبيدين عير (فلايغر ك)بالادغام 
مفتوح الراء وهىلغة ميم والفك لغة الحجازين » وبدأً بقوم نوح لان عليه الصلاة واللام على مافىالبحر 


اول رسول فی‌الارض أو لانم أول قوم کذو! رسوطمم وعتوا عتوا شدیدا لإ والاحراپ من بَدم € آی 


4 تفسیر روح المعای 


ab oar” 
) والذين تحزبواواجةمعواعلى معاداةالر سل علمالسلام من قو م اوح کعاد. وم ود.وقوم‌فر عونل وهمت کل امة‎ 
من تلك الامم لإ ودر ) وقرأ عبد الله ( برسو طا ) رعالة اللمظ الامة ل انوه )لمكتو اف‎ 
: بالاسر وهو قريب مأ ذكر » وقال قتادة : أى لقتاوه ل وال بالا حقیقه له قل هو قوم‎ 
(ما آم الا بشر مثلنا) والاولى أن يقال هو کل مایذ کرونه لنن‌الرسالةوتحسین مام عليه » و تفسیره بالھ.طان‎ 
l0 ۶ ر6‎ 
ص 0ے ا ص 1ے‎ oo E 
بالاهلاك المستاضل ۵م ف کف کان عاب ۵ € فانک مرون عل دیارهم‎  مهتذخاف‎ 3 as اذى لاد‎ 
وجوز أن يکون‌من عدماءتپارھۇلاء واکتی‎ ‘et وترون ره 7 وهذا تقردرفه تعجب للس | معین #\ وقع‎ 
والهم بالاخذ وال جدال بالباطل.» واختار الزخشرى كونه الهم بالاخذ » قال فى اللكشف : وذلك لأن قوله‎ 
استحقاق العذاب الاخروى المشأر اله بعد ولا ينكر أن مما يقتضى كلما لكن لاكان ملاءمة الاخذ‎ 
لاخذ آتم والتكذيب للعذاب الاخروى أظهر أنه متعلق بالأخذ تنيها عل جال الملاءمة  ثم الجادلةالعنادية‎ 
لوس الغرض منبا الا الا يذاء فهى تو كيد اهم من هذا الو جه بل الت كذوب أيضا يۇ كده » والغرض من هرد‎ 
قوله تعالى : (مايحادل) وذكر الاحزاب الا مام هذا المعنى ي ثم التصريح بقوله بحانه : ( وهمت كل أمة‎ 
برس وهم ) یدل عي ما اختاره دلالة نة فلا حاجة الى أن بعتذر بأنه ¢ أاعتبر هذا لاما سیق له اكلام من‎ 
امجادلةالباطلة للتسلى انتهى » والانصاف ان فا صنعه جار اله رعاية جانب المحنى ومناسبة لفظبةالاأنالظاهر‎ 
هو التفريع على الجموع 6 لا بخن لإ و كذلك حقت کلمت ربك عل الذین کفروا ) آی کا وجب حکه‎ 
تعالى بالاهلاك على هؤلاء المتحز بين عل الاتبياء وجب حكه سبحانه بالاهلاك على هو لاء الماح زبين علي ك أبضا‎ 
di ^0 
أی لام أصحاب النار أى لان العلة متحدة وهی آم کار‎ ) ٩ وهم كفا قرش لإ انهم اصحاب الناد‎ 
معاندون مهتمون بقتل النى مثلم » فوضع (أصحاب‌النار) موضع ماذکر لآانه آخر أو صافہم وشرها والدال‎ 
عل الباقى » و(آم ) الخ فى حيز النصب عذى لام التعليل 5 آشرنا اليه » وجوز أن کون فى عل رفع على‎ 
آنه بدل من ركلمة دبك ) بدل کل من کل ان أريد بالىكلمة قوله تعالی أو حکه سبحانه بأنهم من أصحاب آلنار»‎ 
ودل اشغال انار يد بها العم ۽ وراد بالذی ن کفروا أو لك المتحز بون ,والمعنى کاو جب اهلاكهمبالعذاب‎ 
المستأصل فى الدنيا وجب اهلاكهم بعذاب النار فى الآخرة أ يضا انكفرهم » والوجه الاولأظمر با مساق م‎ 
والتعبير بعنوان الربوبية معالاضافة الىضميره صلى اه تعالى عليه ولم » وفسرت ( كلمة ربك) عليه بقوله‎ 
مبحانه : ( وکان حقا علىذا نر المۇەنین ) ونحوه. وفی مصحف عد الله ( وكذلك سفت ) وهو عل‎ 
وابنعامر (كمات) على ا لمعه‎ ٠ ما قل تفسير معنىلاقراءة . وقرآابن هرمز . وشيبة . وابن القعقاع . ونافع‎ 
و صن ار مص وص‎ 
لإ الذبن حم اون العر ش) وهو جسم عظم له قواتم الكرسى وما تحته بالنسبة إليه كحاقة ففلاة ۾‎ 


تفسیر قولهتعالى: ( ومن حول )اخ ۵ : 


وی يعض الاۂارخلق اه تعالی العرش من جوهرة خضراء و بين القائمتين من قوائمه خفقان الطير امسر ع 
ان آلف عام ۔ وذ کر بعضمم فی سعته أنه لومس مقعره ٠ع‏ مياه الدنا مسحا خفيفا لقصرت عن !س تیعابه 
يزعم آهل الميثة ومن وافقهم أنه كرى وآنه امحدد وفلك الافلاك وأنه كسائر الأفلاك لايوصف بثقل 
ولا خفة ولیس همف ذلك خر يعول عليه بل الإاخبار ظاهرة فى خلافه م 

والظاهر أن لجل على حقيقته وحلته ملاک عظام . أخرج أبو يعلى , وأبن مردویه بسند صحيح عن 
آی هربرة رضی الته عنه قال قال ر سول الله صل الته تمالی عليه ولم «٠‏ أذن لى أن أحدث عن ملك قد مرقت 
رجلاه الأرض السابعةالسةلى والعرش على منكييه وهو يةول : بحانك أبن كات وأين تدكون . وأخرج 
آبو داود . وجماعة إسند صحيح عن جار بلفظ و أذن لى أن أحدث عن ملك من ملاک اله تعالى من حلة 
العرش ما بين شحمة إذنه إللعاتقه مسيرة سعمائة عام» وم على ماف بض الآثار ثمانية ٠‏ آخر ج ابن المنذر 
وأبو الشيخ , والبقى فى شعب الإان عن هرون بن رباب قال : حل العرش ثمانية يتجاوبون إصوت 
رخم وال رة منهم بحانك وعمدك على حلبك بعد عفوك وأريعة منهم سبحانك وعحمدك على عفوك 
بعد قدرةك . وأخر ج آبو الشيخ . وأبن آیحاتم من طر قآ قبي ل أنه سمع‌ابن‌عهر رضی‌الته تعالیء نم اقول : 
حلة العرش ثمانية مابين موق أحدهم إلى مو خر عينه مسيرة خحسمائة عام وفى بعض الآثار آم البوم أربعة 
ويرم القيامة ثمانية م 

آخرج أبو الشيخ عن وهب قال : حلة العرشأربعة فاذا كان روم القيامة أيدوا بأر بعة آخرين » ملك متهم 
فى صورة إذسان يشفع لبى آدم فى أرز اقم » وملك منم فى صورة ر يشفع لاطير فى أرزاقهم » وملك 
منهم فى صورة ثور يشفح للبهائم فى أرز افهم » وملك منهم ف صررة أسد يشةعلاسباع فىأر زاقهم فلما لوا 
العرش وقعوا على ركهم من عظمة ايته تعالى فلقنوا لاحول ولاقوة إلابالله فاستووا قياء| على أرجلهم « 

وجاءرواية عن وهب أبضا أن م حملون الع رش على كتافهم وهوالنى يشعر به ظامرخبر أي هر يرة السابقه 

واخرج ابن المنذر ٠‏ وأبوالشيخ عن حبان بن عطبة قال: حلة العرش ثانية أقداممم مثبتة فالأ رض السابعة 
ورءوسہم قد جاوزت ااسماء السابعة وقرو نهم مثلطو طم اما العرش م 

وف بعض الآثار آنهم خشوع لايرفعون طرفهم » وف بعضها لايستطيعون أن برفعوا أبصارم من شعاع 
النور » وهم على ما أخرج ابن اى شيبة عن أبى أمامة شكلمون بالفار بة آى إذا تكلموا بغيرالتسيح ولا 
فالظاهر آم يسبحون بالعرية » على آن الخبر اله قعالى آعم بصحته ٠‏ وى بعض الآثار عن وهب آم 
ليس لهم كلام إلا أن بقولوا قدوس اله القرى ملات عظمته السموات والارض » وماس آتی إن شاء ال 
تعالى بعيد هذا فى الآية بأ ظاهر الحصر لإومن حول ) آی والذین من حول العرش‌وم ملاک فیغاية 
الكثزة لايل عدتېم إلا اه تعالی ۾ 

وقيل : حول العرش عون ألف صف من املأ بطوفون به مهلاین مکبرین ومن وراېم سبعون 
آلف صف قيام قد وضعوا أ يديهم على عواتقهم رافعين أصواتم بالليدل وال.كبير ومزورائهم مائة آلف 
صف قد وضعرا امان على الشماثل مامنيم أحد إلا وهويسبح ما لايسبح به الآخر . وذ كر في كثر تيم 


٤٦‏ تفسير روح المعاى 
أن مخلوقات البر ءشرخلوقات "بحر والجموعءشرخلوقات الإو والمجموععشرملاة ك السماء الدنباو ا جهو ع 
عشر ملاك المماء الثانية وهكذا إلى ااسماء ااابعة والجهوعءشره لا 5 اادكرسى والجہوع عشرا للا که 
الحافين بالعرش ٠‏ ولانسبة بين وع ااذ کور وها یعلبه انه تعالی من جنوده سبحانه ( وما یع لم جود ربك 
لاهو ) و يقال حلة العرش والحافين به الكروبيون جع كروب بفتح الكاف وطم الراء اله لة المخفةة 
وتشدیدها خطا م واو بعدها باء موحدة ثم باء-ەشددة من کرب می قرب » وقد تو قف إعضمم فی سماعه 
من العرب وأثبته أبوعلى الفارسى واستشهد له بقوله : « كروية منهم ركوع وسجد « وفيه دلالة على 
اميالغة فى القرب لصبغة فعول والاء التىتزاد لبالةة ۾ وقيل : منال كرب معنالدة والحزن وكأنوصفهم 
بذلك لمم أشد اللا خوفا م 
وزعم إعضهم أن الكرو بين حلة العرش وأم أول اللا كه وجودا ومثله لايعرف إلابسماع . وعن 
السرى أنهم ملائ العمذاب وكأن ذلك إطلاق آخر من الكرب نى الثدة والحزن» وقال أبن سيناء 
فى رسالة: ملاك الكروييون م العامر ون اعرصات الته الاعلالواقةو نف الموقف ال كرم ذمرآً الذاظر ون 
إلى المنظر الامهى نظراو SA‏ الةربون والارو اح اأبرءون > وأما اللاك العاءلون فېم حلة العرش 
والكرسى وعمار السموات انى « 
وذهب بعضهم إلىأن حل العرش ججاز عن تد بيره وحةظه مزآن برض لهماخل به آو بشیء من أحواله 
تى لايعلا إلا الله عز وجل » وجه لوا الةر ينة عقاية لآن العرش كرى فى حيزه الطبيعى فلا بحتاج إلى مل 
ونس ب ذلك إلى لاء وأ کش الكامين وکذا ذھ۔وا إلى أن افيف والطواف بالعرش كناية أو باز 
عن القرب من ذی العرش سبحانه ومکاتتهم عنده تمالى وتو سهم فى نفاذ أمره ءز وجل » والمحق الحقيقة 
فى الموضعين ۽ ومأذ كر من القر ينة المةلية فى حيز المنع ه 
وقرأً ابن عباس . وفرقة (العرش) بضم العين فةيل : هو جع ءرش ك ةف وة فأو لغة فىالعرش» 
والموصول الأول مبتدا والثاتى عطلف عليه وا بر قوله تعالى : لإ يسبحون عمد رم ) واللة استتناف 
مسوتى لقسلبة رسول الله صلل ابته تعالى عليه ولم بيبان أن الملا ك الذين م فى امحل الاعلي مثابرون على 
ولاية م٠ن‏ معه من الۇمنين ونصر م واسٹدعاء مایسعدم ف‌الدارین ی زهو نه تعالی عن کل ءالا یلیق بشأنه 
ال جلبل كالجسمية وون العرش حاء لا له عز وجل ملتبدين مده جل شأنه على نعمائه التی لا تناه م 


سے ر 


لإۇيۇمتۈن به € انا حقيقيا كاملا والتصر بح بذاك مع الخنیعنذ کرہ رآہا لإظمار فض الابمان, إبراز 
شرف آهله والاشعار بعلة دعائهم للبؤمنین حس) نطق به قرله تعال : ل ويستغفرون لين ءامتوا) فان 
الماركة فى الابمان آفوى الناسبات وآنمها وادعى الدواعى إلى الصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس 
وتباعدت الاما كن ٤‏ وفيه على ماقیل : اشعار ا حلة العرش وسکان الفرش سواء فى الاءان الأب إذ لو 
كان هناك مشاهدة للزومما من الحل ناء على العادة الغالبة أو على آن العرش جسم شفاف لانح الابصار البتة 
ل بقل يؤمنون لن الان هو التصديق الةاى أعنی العلل أو ما يقوم مقامه م اءتراف وا#ا يكون ف البر 
مضو نه من مةد علب أو ظنى ناشىء من البرهان أو قول الصادق كأنه اعترفق بصدق الخبر أو البرهان 


تفسیر فوله تعالی ( ربا وسعت کل شىء رحة وعلا ) الخ ۷ 
وأما العيانفيغنىعنالبيان » فؤذلك رمز إلى الرد على المجسمة » ونظيره فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاتفضاو ى على ابن متى» كذا قيل » وينبغى أن يهم أن كون حلة العرشلايرونه عز وجل بالحامة لايازم 
منه عدم رؤ ية المؤمنين إياه تعالى فى الدار الآخرة لإ ربا وسعت کل شىء رَحَةَ وعلاً € على إرادة القول 
أى يقولون ربنا الخ » والجلة لاعل ها من الاعراب على أا تفسير - ليستغفرون - أوفى عل رفع عل آنا 
عطف بيان على تلك الجلة بناء على جوازه فىالجل أوفى عل نمب علىالمحالية من الضمير فى (يستغفر ون) ه 
وفسر استغفارم علی‌هذا: الو جه بشفاءت م لۇ منين ولېم علىالتوبة با بفيضونعلى سرائرم » وجوزأن 
بكون الاستغفار فى قرله تعالى : (ويستغفرون لمن ف اللأرض) المفسر بترك معاجلة العقاب وادرارالرزق 
والارتفاق مما خلق من النافع الجة ونحو ذلك وهو وإن لم تخص الؤمنين لكنم أصل فيه قتخصيصهم هنا 
بالذ كر للاشارة إلى ذلك » والأظمر كون اجاة تفسيرا» ونصب (رحة وعلما ) على القييز وهو حول عن 
الفاعل والاصل وسعت رحتك وعلمك كل شىء وحول إلى مافى النظم ال جليل للببالغة فى وصفه عز وجل 
باارحمة والعلم حت جعلبت ذاته سحانه کانا عين الرحة والعلم مع‌التلويح إل عمومما لأننسبة جيع الأشياء 
البه تعالى مستو بة فتقتضى استواء ها فى وما » ووصفه تعالى بكال الرحة والعل کالمه.د لةوله سبحانه : 
ل فأغفر دين ابوا وانبعوا سيلك ) الخ » وتسيب المغفرة عن الرحمة ظاهر » وأما تسيا عن العلل 
فلن المعنى فاغفر للذين علمت منهم التوبة آى من الذنوب «طلقا بناء على أنه المتبادر من الاطلاق واتباع 
سبيلك وهو سبيلالحق التىنمجها الله تعالىلعباده ودعا اليها الاسلام أى علبك الشامل الحيط ما خن وماعان 
بقتضى ذلك وفيه تبيه على طهار م من کدورات الرياء والهرى فان ذلك لايعلمه إلا اله تعالى وحده م 
و يتضمن‌المهردا مذ كورالاشارة إلاأن الرحءة الواسعة والعلالشامليقتضيان أنيذالهؤلاء الفوز العظيم 
والةط الاعلى من الرضوان وفيه إعاء الى معنى 
۰ إن تغفر اللهم تغفر جا وأى عبد لك لاألا 
فان العبد وإن بالغ حق المبالفة فى أداء حةوقه تعالى فمو مقصر » والبه الاشارة بقوله صلى أنه تعالىعليه 
وسل , « ولاآًنا الاأن يتغمدنى الله تعالى برحمته» وتقدم الرحمة لنها المقصودة بالذات همناء وفى تصدير 
الدعاء بربنا من الاستہ‌طاف ما لا تخنی ولذا کر تصدیر الدعاء به » وقوله تعالی : لوهم عذابَ المحم ۷( 
أ واحفظهم عنه تصریح بعد تاوبح لتا كيد فان‌الدعاء بالمغفرة يستازم ذلك وفيهدلالة على شدة العذاب م 
لإرباوادخاهم جنت عدن الى وعَذّهْم) أىوعدتهماءاهافا معو لالآخرمقدر وا رادوعدتهمدخرهاء 
وقدكرير النداء لزيادة الاستعطاف » وقرأ زيد بر على , والاعش « جنة عدن » بالافراد وكذا 
فم صحف عبد اله ومن صل من اتهم وأزواجبم وذراتهم) ععلف علىااضميرالتصوب ف (أدخاهم) 
أى وأدخل معهم هؤلاء لتم سرورم ويتضاعف ابتهاجهم» وجوز الفراء . والزجاج العطف على الضمير فى 
(وعدتهم) أىوعدتهم ووعدت من صام الخ فقيل :اراد بذلكالو عدالعام“ وتعقب زه لايقىعلى هذا لامطاف 
وجه فالراد الوعدا حاص بهم بقوله تعالى:(الحقنا #م ذریاتهم) ٤‏ وااظاه راطف على‌الاول والدعاءبالادخال 


4۸ تفسير روح المعانى 
فيه صریح > وفى الثااى ضمنى والظاهر أن المراد بالصلاح الم لاح الم صححلدخول الجنة وإن ان دونصلاح 
المتبوعين » وقرأ ابن أنى ءبلة ( صاح) بض اللام يقال : صاح فمو صايح وصلح فهو صالح » وقراً ي 
وذريهم» بالافراد لإ أك نت اريز أى الغالب الذى لا بنع عليه مقدور لإ الحكيم ۸ ) الذى 
لا فمل إلا ما تقتضيه الجحكة الباهرة من الامور الى مر جاتبا ادخال من طلب ادخالم الجنات 
فالجلة تعدل ا قبلها ه 

3 7 السات ( أى الءقوبات على ماروى عن قادةء واطلاق السيئة على العقوبة لا نما سيه فى نفسباء 
وجوز أن راديا العنى المشهور وهو المعاصى والكلام عل ةدير مضاف أى وقهم جزاء ااسرآت أو تجوز 
بالسيب عن‌المسبب وي اما نفلا يتكر رهذا مع(وقهم عذاب|اجحم) بل هو تعميم بعد غص ص لثمو له الءقو بة 
الدنيوبة والاخروية مطلقا أو الدعاء الأول للمتبوعينوهذا للتابعين» وجوزأن يراد بالسيا تالعنالمشهور 
بدون تقدير مضاف ولاتجوز أى المعاصى أى وقهم المعاصى فى الدنيا ووقايتمم منبا حفظهم عن ارتكاا 
وهو دعاء بالحةظ عن بب العذاب بعد الدعاء بالحةظ عن المسبب وهو العذاب ؛ وتعقب بإن الا نسب على 
هذا تقد هذا الدعاء علذاك لإ ومن تق السيتات يومد ) اى يوم ا لماخذة لإ وقد رحن وبقال على 
الوجه الاخير ومن تق السيا ت يوم العمل أى فى الدنيا فقد رحمته فى الآخرة وأيد هذا الوجه بأن التبادر 
من يوم مذال دنا لان (إذ) تدلءلىالاضى» وفيه منعمظاهر فإ ولك ب اشارة إللالرحة المغهومة من رحمتهأوإل 
الوقابةالمفهو مةمن فعلها أو إلى جم و عهماء وأمرالذكير على الاحتالين الاولين وكذا آم الافراد علالاحتال 
الاخیر ظاهر لهو رر( آى الظفر ا اظ ) الذى لامطءمورا.ه لطاءم» هذا و إلى كون‌الرادبالذين 
تابوا الذين تاوا من‌الذنوبءطالقاذهب الزخشرى » وقال فى السيا ت على تقد يرحذف المضاف هى الصا ئر 
أو الكباثر ا لتوب عنماء وذ كرأنالوقاية منها التكفير أوقبولالتوبة وأن هۇلاء المستغقرةم تائبون صالحون 
مثل الملائك فى الطهارة وأن الاستغفار هم منزلة الشفاعة وفائدته زيادة التكرامة واأواب فلايضر كوم 
موعودين المغفرة والته تعالى لاخلاف الميءاد » وتعقببأنه لافائدة فىذكرالرحة والمبالغة فيها إذا كان ا مخفور 
له مثل الملا كه عليهم السلام فىالطهارة وأىحاجة الىالاستغفار فضلا عن المبالغةء وأن ماقاله ف السيا ت 
لا جوز فان ا ةاط عقو بة اكير بعدالتو به واجب‌ف‌مذهبه وما کان‌فعله واجبا كان طلبه بالدعاء عبثا قرحا 
عند المعتزلة م وكذا اسقاط عقو بةالصغيرة فلاحن طلبه بالدعاء » ولإبجوزأن يكون ذلكازيادة منقعة لأن 
ذلك لايسمى مغفرة حكى هذا الطرىعن الامام “قال :فحرنئذ بب الةو ل بأن المراد باو بة التو بةعن‌الشرك 
قال الواحدى فاغفر للذين ١ابوا‏ عن الشرك واتبعوا سبيلك أىدينك الاسلام فانقات لولم يكن اتو بةمن 
المعاصی مرادا کان یکی أن بقولوا: فاغفر للذينآمنوا ليطابق السابق» قلت: والته تعالىآءلم هو قريب من 
وضع الظهرموضع المضمر من غير اللةظ السابق وببانه ان قوله تعالى (ربنا وسعت كل شئ رة وعلها فأغفر 
للدي نتا بوا) الآية جاءمةصولا عنقوله تعالى: و يستغفرونللذينآمنوا) فالابة بيان لكيفية الاستغفار لا حال 
المستخةرفي ووصفهم‌الميز يعرف بالذوق»وأما فائدة العدول عن المضمر وانه لم بقل:فاغفرهم بل قيل: للذين 


م۔حث فى تسر فوله تعالى : ( فاغفرلادن تابو واقبعواس يلك ) الخ ۹ 
تاوا فی أن اللا که اعلارا الغفران فىحق مض الخیر ات جل شأنه بالل ااشامل والرحة الواسءةءللوا 
قا لالض أرا :التو بة عن‌الشرك واتباع سیل الاسلام فان قات: هذه التو بة اما صح ف حقەن سبق شركە 
عللاسلامه دون من ولد م لماودام ءليه» قلت:الاية نازلة فى زمن‌الصحابة وجاهماننة لوا مزالشر ك إل الاسلام 
ولو قىل: فاغفر نلم بشر كلخر جوا فغاب الصحابة رطی اه تعالی م علي سان حع الاحکامانتهى ولعەرى 
أن لاسحث فيه مجالا أى مجال ۾ 

وفی‌الکشف [ اا ختارال رعش ر یما اختارهعلى ماقال الو احدیه ن أن التو بة عن اشر ك لان اتو به عندالاطلاق 
تنصرف إلى التوبة من‌الذنوب مطلقا علىأن فه 7-كرارا إذ ذاك لان اتاب عن ااشرك هوا سم » وقد فسر 
متبع السبيل فى هذا الةول به وإذا شرط حلة العرش ومن حوله عام السلام صلاح التابع وهو الذرية 
٥ع‏ ماورد من قوله تعالی: (بامان آلحقنا مم ذریامم) فابال المتبوع » وآنت ت أن الصلاح من خض 
أوصاف الاۇمن وكفاك دعاء إبراهيم ويوسف عايمما السلام فى الالحاق بالصالمحين شاهداً , وآما آم غير 
محتاجين إلى الدعاء فجوابه آنه لابجب أن يكون للحاجة » الاترىإلى قولنا: اللهم صل على سيدنا مد وماورد 
فيه من الفضائل والمعلوم حص وله مئه تعال سن طاہه فان الدعاه نذه عيادة و وجب للداعی والمدءوله 
من ااشرف ما لا ةاعد عن حصول أصل الثواب» ثم ان الوقاية عن ااسيئات إن كانت عى الت كةير وقع 
الكلام ف أن السيثات الكفرة ٠ا‏ هى ولا خفاء أن انم وص دالة على فر التو ب لاسيئات لھا وآن 
الصغائر مكفرات مااجتنبت الكبائرفلابد من تصصها به كاذ كر وإن‌کان معناها أن يعني عنما ولايؤاخذ 
بہا کا هوقو ل الواحدی وتار الامام ومن اتم به فينبغى أن نظر أنالوقا.ة فى أى المعنيين أظهر وأن قوله 
تعالى: (ومن تق الديثات ,ومذ فقد رحته) ومايفيده من‌المبالغة على نعو منأدرك «رعى الصان فقد أدرك « 

وتعقيبه بقوله سبحا (وذلك هوالة وزالعظم ) ىث أن المةه.ربنأظرأوشأن المكفرين» ومن هذا التةر ير 
قد لاح أن هذا الوجه ظاهر هذا السياق وأنه يوافق أصلالفربةين و ليس فه آنه س,حانه يعفو عن ااسكبائر 
بلاتوبة أو لاعفو فلا نای جوازه من أدلة آخری إلى آخرم‌اقال وهو دلام حسن و إن ان فی بعضه کحدیث 
التتكرار وكون الملا فى الآبة ماهو من أخص أوصاف الؤمن نوع مناقشة » وقد يرجح كون المراد 
بالتوبة التوبة من‌الذذوب مطاقا دون التو بة عنالشرك فةط بأنالمتبادر من (وقهمعذاب ال جح ) وق کل واحد 
منهم ذلك ومن المع لوم آذه لابد من نفوذ الوعبد فطائفة من أ لۇ مين العاصين وتعذيهمف‌النارفيكون الدعاء 
عظ كل من الموؤمنين من العذاب عرما ۾ 

وقد نصوا على حرمة أن يقال: اللهم اغفر يع المومنين جيع ذنوبمم لذلك» ولايازم ذلك على كون الدعاء 
لابين الصالحين » وهل الاضافة على العم_د بأن راد بع ذاب الجحم ما كان على سبيل الخلود لاغنى حال 
والاعتراض بازوم الدعاء مء لومالحصول عل كر نامراد باو به ذلك عخلاف ماأاذا أر يد بم| التوبة عنااشرك 
فانه لا يازم ذلك إذ المحنىعليه فاغفر للذين تأبوا عن الشرك ذنو جم اى م وبوا عنما وغةران تلك الذنوب 
غيرمعلو ما حصو لقدءل جو ابه اف‌الكشف, ءل أن ف كوزالغفران لتاب مء لو م الصو لخلافاآشر ااه أول 
السورة ٠‏ نعم هذا اللزوم ظاهر فى قرم : (وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم) ونظير ذلك ما ورد فى الدعاء 

(م - ۷ - ج - ع تفسیر روح لاف ) 


0٠‏ تفسيرروح المعانى 
اثر اللاذان وايعثه مقاما ودا اذى وعدته » وقدأجب عن ذلك عير اشير ايه أيضا وهوأن سبق الو عد 
لاا ورستدعى حصول الموعود بلا توسط دعاء ۾ 
وبال اة اس عمل التو ية عل الو بة من الذنوب 2| ولا ازم من القول 4 القول بشیء من اول 
المعتزلة فتأملوأذصف » وقرله تعالى : إن انين کفرو | )شروع فى بيان أحوالالكفار بعد دخول النار 
اڑے چ 
ينادون) وهم ف‌النار وقد مقتوا أنسممالامارة باأسوء التىوقموا فما وقعوا باتباع هواها حی آ کارا 
ناماه م من القت ا أخرج ذلك عبد بن هيد عن المحسن 8 
وف بعض الاثار آم يقتون أنفسهم حين يةول هم الشيطان : (فلا تلوءونى ولوموا نفس ) وقيل : 
مقتو نما حن يعلہون آم من صاب انار ¢ والمنادىا لر نة أو المۇمنورى يهَو لون هم إعظاما سرهم : 
ن 3 | ofr Soro os o E‏ 
لإلمقت ايه اک من مق اتس { وها معمول لادا لضم ذه معش الول أنه قل ينادون مقو لا هم 
لمت الخ أو وول لةرل مقدر بقاء اتفسير آى ينادون فرةالهم: قت الخ» وجعله وو لا للاداء عل حذف 
الجار وإيصالالفعل اة لوس شىء و(مقت) مصدر مطاف إل الاسم ا جلیل إضافة المصدر لةاعلهء وکذا 
إضافة المقت ألثانى إلى ضمير الخطاب م 
وف الكلام تنازع أ حذف هعمو ل الاو ل من غر نازع آی لمقت اله [ باک أو سک أ کر م مقت 
أتفسك واللام للاج-داء أولاقسم , والمقت أشد البغضء والخافيؤواونه مسندا إليه تعالى بأشد الانكار م 
ە ەم 2 ت 2 رە ور ے 
) إذ تدعون أىإذ يدعو الانبياء ونواببم إاإلىالا ۽ ان)فأبو نق وله (اقكفرو ن ۰ ٩‏ )وهذاتعلیل 
لاحك آو لكو م به- فأذ۔ متعاأةة_ کار وکا ناتعببر با مضار ع للاشارة إل الاستمرارالنجدد ى كأنەقيل: لقت 
اله تعالی نفس أ کبرمن مقت [باها لاندعيم مرة زعد مره إلىالاعان فكرر منک الكفر» وزه‌ان المقتبن 
وأحد عل ماهو المتبادر وهو زمان مقتهم أنفسهم الذى حکیناه آ نفا» 
ووز أن يكوت تعليلا مقت م آنفسهم وإذ متعلقة- مقت الثانى فمم مقتّوا نسم ملا نهم دءوامم ارا 
الىالاعان فكةرواي والتعبير بالاضارع کا الو جه السابقء وزمان اهتين كذلك والعلة فى الحةرقة إصرارم 
علالكفر مع رر دعام لالا عان و جوز أن ,کون تعلملاء لقت الله و(اذ) متعلةة 4 ويعلم ماسدا تی قر بيا 
ان‌شاء الته تعالی ماعلیهو ماله» وظاهر صنيع جما عة من الا جلة اختيا ركون(اذ)ظرفية لا تعليلية فقيل:هىظرف 
- لمقت- الاول» والعنى لقتال تعالیا نفک فی‌الد نا اذ تدعون ال‌الامان فتكفرون أشد من مقت أياها 
البوم وأتم فی‌النار وو آم متحققون اک من صا بها فزمان المقتين عحتلف»؛ وكون زمانالاول الدناوزمان 
الى الأخرة مرویءن الجسن ¢ وأخرجة عبد بن حمبد , وابن‌المنذر عن ماهد »و أعترض علره غبر وا حد 
بازوم الفصل بین المصدر وما ف صاته راج ھوالابر» وف أمالى أن الجاجب لاباش بذاك لان الظروف 
مةسع فيما » وقرل : هى ظرف لمص در آخر دل عليه الول أولفعل يدل عليه ذلك کا فى البحر م 
وفى اللكشف فيه أن المقدر لا بدله من جرا آت ان استقل ويسم الخرق وانجعل بدلا فحذفه واعبال 


الأمدرالحذوف ل رتقاعءد عن الفصل بالبر ومس اڃا ر ک وجه وتقدير الفعل أی 2 ايله 


أذ وا ۾ وقيل: هر ظرف لقت الثار. وادترض , بأ توا وا أنفمموتتالدعءوة ب ف أاقاءة ۾ 

أجيب بأن اكلام على هذا الو جه منقببلى قول الاءير كرم اله تعالى وجهه |١١:‏ أ كلت و كل الور 
لار وقول مرو بن عدس الميمى اطاقتة توس بنك لظ وقد آله لا كانت مقفرة هن :الزاد :+ 
الصيف ضعت الاين وذلك بأن يكون مجازا بنزيل وقوع البب وهو كة رم وقتالدعوةهنرلة رقو ع اديب 
وهو مقتهم لانفسهم حین معا نتم ما حل مم سيه » وقہل: أن المراد عامه يه يناک دع مال ااانا جی 
والحق الحقيق بالق.ول فابیم اوا ن المراد بانقسهم جنسهم من المؤمنين فانم كانوا بمقتون e‏ الدنا 
إذ ,دعو نال الا مان و ا التأويلاتي وقال »كى: (اذ) معمولة لا ذ «ضمرا والمراد ااتحير والتندم 
واستحسنهبعضمم‌وأراه خلاف‌المتبادر . وادعی صاحب‌الکشف انفه تنافرا بيناوعلاه مالم بغامر لر وجهه قتا له 

وتفسیر (مقتک نف ک) عقت كلواحد نفسه هوااظاهر» وجوز ان براد به قت بعضمم بەضا فقیل: ان 

الاتباع تون الرؤساء لا ورطوم فيه من الكفر والرؤءاء عقتون الاتباع ما أنهم اترعوم فحملوا أوزارا 
مل اوزارم فلا تغفل } 0 ر ا این و اتتا ای € صە‌تان أصدر ی افع اين » والتةد بر اتنا 
اماتتمن اثنتین وأحییتنا احیاء تین انين م 

وجوز كون المصدرين موتتين وحياتين وهما إما مصدران للفعاين المن كور ين أيضا حذف الزوائد أو 
مصدران لفعلين خر ين يدل عليمما المذنكوران فان الاماتة والاحياء ينبثان عن اموت والحياة حعا فكأنه 
أمتنا فتنا موتتين انين وأحييتنا فحيينا حياتين النتين ز قوله 

وعض زمان يا بنه روان ل ید ت واف 
أى لم يدع فلم يبق الا مسحت الي واختاف فى المر فقيل: أرادوا بالاماتة الاولى خاقهم أءواتا 
وبالاانرة إماتتهم e‏ ۲ جام و , بالاحباءة الأاولى احياء ات مةخ الر وح فيم م و فالا کک 

باعادة أرواحهم الى ابدانهم لابعث ٠‏ وأخرج هذا ابن جربر.وابنآی‌حاتم» وابنهردو په عر ابن عباس 
وجاعة منهم الحا وصححه عن |بنهسعو د» وعید بن‌حید*وان‌المنذر عنقتادة» وروىابضاءزالضحاك 
مالك وجعاوا ذلك نظير ية البقرة ( كيف تكفرون باه وک نتر أمواقا ا (u‏ ) والاءاتة 
ان كانت حقيقة فى جعل الشىء ءادم الحياة سبق عياة أم لا 9 ر ظاهر وان کات حةقة فى تصبير المياة 
معدومة بعد أن انت »و جودة اهو ظاهر کلامم حرث قالوا : أن صعة الافعال وصغة التفعرل «وضوعتان 
للتصبير أى النقل من حال الى فى اطلاقها على ما عد اماته آولى خفاء لاقتضاء ذلك سبق الحا ولاسبق 
فما ذكري ووجه بأن ذلك من باب الجاز جاقرروه فى ضيق فم الر كة ووسمأًة|ماقالوا: انالصانع اذا اختار 
حدر الجا زار وھو متمک ا عل اواء فقد صرف الملصنوع الجا زا عن الأخر فجد لل صرفه عنه 
كنةله منه بعنى أنه تجوز بالافعال أو التفءيل الدال عل التصيير وهوالنةل من حال ال حال آخرىعن لازههوهو 
الصرف عما فى حيز الامكان ء ويتبمه جعل الممكن الذى تجوز ارادته بنزلة الواقع > وكذا جعل الاهر فى 


oY‏ تسیر روح المعانی 
بالكناية فيكو ن جازا مرسلا مستتيعا للاستعارة بالكنايةء فالمراد بالاماتة هناكااصرف لاالنقل»وذكر بعضهم 
انه لا بد من القول بعموم انجاز للا يازم امع بين‌الحقرقة والجاز فالأ ية أو استعالالشترك فى معنييه بناء على 
زعم ان الصيغة مشتر كة بين الصرف والنقل» ومنأجاز ما ذكر لم تج للةول بذلك. وفالكشف 1 ثرجار 
الله ان احدی‌الاما تنین ماذکر فی‌قوله تعالی: (وکنم ا فاحیاک) واطلاقها عليه من باب‌الجاز وهو مجاز 
مستعمل فى القرآس » وقد ذكر وجه التجوز» وقحقيق ذلك يبتنى علي حرف واحد وهو أن الاحياء معناه 
جعل الشىء حيا فال ادة الترايية أو النطفية اذا أفرضت علبها المحياة صدق نها صارت ذات حياة على 
الحقيقة إذ لا تاج الى سبق موت على الحقيقة بل إلى سبق عدم الحياة فناك احياء حقيقة » وآما الاماتة 
فان جعل بين الوت وال حياة التقابل المشهورىاستدعى المسوقية بالحياة فلا تصح الاماتة قباها حقيقةء وان 


جمل التقابلالحقیقی صحت» لکن الظاهر فیا لاستمال عسب عرفی‌العرب والعجمآنهشهو ری‌انتہى» وأر اد 
با مهو رى و الەقىقىماذ كروەفىالتةا بلبالعدمو اللك فام قالو ا :ا لمتقابلا ن بالعدم وال ملكة و ھماامران يكو نأحدها 
و جو دياوالاخر عدم ذلك الو جودیف مو ضوعقابلله‌اناعتبر قبوله سب شخصه فی‌وقتاتصافه بالامرالعدی 
فهر العدم والماسكة المشهوران كالكوسجية فانما عدم اللحية عما من شأنه فى ذلك الوق تأت يكونماتحا 
فان الصى لا يقال له كوسج» وان اعتبر قبوله أعم من ذلك بأن لا يقيد بذاك الوةت كءدم اللحية عن الطفل 
أو رعتبر قوله حسب نو عه كالعمى للا كه أو جنسه القريب العمى للعقرب أو البعيد كعدم الحرك الارادية 
عن ال جيل فان جنه البعيد أعنى الجسم الذى هو فرق الماد قابل للح ركتالارادية فو العدم وال ماك ةا لحقيقيان 
اسكن فى بناء اقتطاء المسبوقيةبالحياةو عدمه على ذلك خفاء» وان اليه التعرير بصيغةالماضى لابخنى على المتدبره 
وجه تسب الاماتة مرتين والاحياء كذلك لقوله تعالى: لإ فأعرفا بذنوباً ‏ أ قدآنكروا البعف 
فدكفروا و تبح ذلك من الذنوب مالا عصى لان من لم خش العاقب-ة تخرق فى المعاصى فلا رأوا ألاماتة 
والاحياء قد تكرر عيبم علہوا أن اته تعالی‌قاد ر علیالاعادة قدر ته علیالا ناء فاعترفو ابذ نوم اتی اققرفو ها 
من انکار البعث وما تبعه من معاصھے ٭ 
وقالالسدى:أ رادو ابالاماتةا لا ولىاماتنهم عندانقضاء آجاهم و بالا حياءة الا ولىاحياء تمم ف‌القبر للد ۇال وبا لامانة 
الثانية اماتتهم بعد هذه الاحياءة الى قيام الساعة وبالاحياءة الثانية احياءتهم للبعث » واعترض عليه بأنه ازم 
هذا القائل ثلاث إحياءات فكان ينبضى أن يكون المنزل أحيينا ثاثا فان ادعى عدم .الاءة .داد بالاحياءة 
المعروفة وهى التى نتف الدنيا لسر عة انصراءها وانقطاع "ثارها وأحكامها لزمه أن لا يعتد بالاماتة بعدها ۾ 
وقال عض ا محقةبن ف الاتتصار له: إن مراد الكفارمن هذاالةرل اعترافهم ما انوا کرونه فی ادنا 
ويكذبون الانداء حين كانوا يدعونمم إلىالابان باته تعالى واليوم الآخر لان قولحم هذا كالجواب عن النداء 
فى قرله تمالى: (ينادونلقتاله) كأنهمأ جابوا أنالانبياء عليهم الصلاة والد لام دعونا وكنا نعتقد أنلاحياة 
بعد الموت فالآن نعترف بالموةين والحياتين 8| قاسينا مز شدائدهما وأحوالما فالذنب المعترف به تكذيب 
اعت » وه-ذا جعل مرتبا على القول ونما ذ كروا الاماتتين لذ كروا الاحیاءب إذ ظنا الحياتين كانتا 
منکرتین عندم دون الحياة المعروفة ومقام هذه الأية غيرمةام قوله تعالى : (ر ا فأحیاک) .فان ا 


تفسیرقولهتعالی : ( فهل لى خرو ج ) of‏ 
rass rg TR DRDO SRE YRD‏ 
ا معت لبيان الاقرار والاعتراف منهم فى الآخرة ما أنكروه فى الدنا وتلك لبيان الامتنان الذى يستدعى 
شكرالمنعم أولبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفر ي ٠‏ 
ویرجح هذا القول إن آمر إط لاق الاماتة على لتا الاماتتين ظاهر , وتعقبه فى الك شمف أنه لاقرذة 
فاللفظ تدل على خرو ج الاحيا, الاو لمم أنالاطلاق عليه أظوروالمقا بلةتنادى على دخوله.و يكن فالاعتراف 
اثبات احياء واحد مم ماغيرالاول » وقرل:[عا قالوا: راحييةنا النتين) لانمما نوعان|حياء العثواحياء فلم 
احياء البعث قسمان احياء ف الةبر واحياء عند القبام ولم يذكر تقسيمه لمم كانوا منكرين لق ميه م 
وان ذكرالاماتةالثانية الى فالقبردليل ءل آن لے ملحوظ » وا اراد التعدداك خصى لاالأوعى نعم هذا 
يصاح 7أ بيدا لما احتاره جار الله »وروی عن جمع من الساف مس أن الاحاءات و إن کا نت لاا 5 سکت 
عن الثانة لاما داخلة فىاحماءة البعثقالهصاحب الكشف ثم قال: وعلى هذا فالا ماتة على مختار جار الته اماتة 
قبل الحياة واءاتة بعدها وطو يت اماتة القبر ج طو يت احياءته ولك أن تقول إن الاماتة نوع واحد عخلاف 
الاحياء فروعى التعدد فما شخصا عخلافه ‏ وذكرالاماتةالثانية لانهامنكرة عندم کا لحیاتین » و بحب الاعترف 
ما لاللدلالة علىأنالتعدد فى الاحياء شخصى والحق أن ذلك وجه لكنقوله تعالی: (اثنتین) ظاهر قار لذا 
رەن ]ر الو جه الأول وإن‌کانت الاماتة فره غير ظاهرة ذھاا اى أن ذلك جاز تعمل فالقرآن قأمل 0 
وقال الامام : إن أ كثر العلماء احتجوا بهذه الأية فى اثبات عذاب‌القبر وذلك آم ا | لانفسم م موتتين 
فاحدی الموتتىن ەغ اههد ف ادنا فلا بد من ابات حياة أخرى ف القبر ”ق صر الأوت الذى عم ٥وا‏ 
ثانبا ي وذلك يدل على حصول حياة فى القبرء وأطال الكلام ف تقيتقذلك والانتصار له والماصف برى أن 
إنه الوجه لكنى أظن أن اختيار الزخشرى له لدسيسة اعتزالية » وقال ابن ز يد فىالابة ريد احياؤهم نا 
عند أخز العهد عم من صلب ادم 2 اماتتهم عد 2 احياؤم فی الدذا ۴ إماتهم م احیاؤم وهذا صرح 
فى ن الاحياءات ثلاث » وقد أطلق فيه الاحياء الثالث؛ والاغلب عل الظن أنه عنى به أحياء البعث » وقيل: 
النذة ف 4م مثلها فقول تعالی؛ (فارجح ابص ركرتين) مراد ا التكرير والاكشير فکا م مقالوا: ام2 مره 
لعد مرة وأحيتنا هرة زعل ٥رة‏ فی :| عنام قدر تك ونه لا تع اصاھا الاعادة 6 لات اصاها عبر ھافاءتر فتاذ نو بنا 
الى اقترفناها من ان کار ذلك › وحينثذ فلاءلى ك أنتعتبر الموت ف صلب آدم ا الاحیاء لا خذالمهدثرالاماتة 
ثم الاحياء بنةخ الروح فى الارحام “م الاماتة عندانةضاء الاجلفى ادنيا م الاحياء فالةبرللسؤال أو لغيره 
احیاءتین أو کرتین مثلا دون‌مافالمنزل » فان (انتین) فبه وصف لماتتبن ولاحياءتین وهو دافع‌لاحتالارادة 
والجسد فىالدنيا ثم امتهم عندانقضاء الجال ماحياؤم البعث ومثل هذا محكىليطلع على عاله فيال خر و) 
آی الى نوع خروج من النار ى فهل الى خروج ريع أوبطىء أومن مكان منها إلى آخرأو إلى الدنياآوغبرها 


0¢ تسر دوح المعاى 
ك ا ت س ا 
3 و سبیل ۱ ۱ € طر یق من‌الطرق فنا کہ وم ثل هذ االتر ك 9 لىس المةصود 4 الاستفمام 
وان قالوهمن‌فرط قنوطهم تعللا اوتحيرا ولذاكآجيبوا بذكرمااوقمهم فى اللا كر هوقولهتەالى :دلگ ± 
من غر جواب عن الحروج تھا آواہاتا وان کان الاستفهام ءل ظاهره 6 والمراد طاب اروج نظبر (فار جعنا 
تعمل صال ما )ونحوه لقيل:(اخسۇا فيها)اوعوذلك کذا قیل > وجوزآن ,کو نوا طلہوا الرجعة ليعملوا »وجب 
ذلك الاعتراف لكن مع اس بعاد ها واستشعار يأس منما والجواب اقناط لم بیان آم کانوا مستمر ين على 
الشرك فجوزوا باسته‌رار العقاب و الخلود £ الذار چا رقتضه چک تعالی وذلك جواب E‏ اليل ألى الخروج 
عل أبن وجه »ولاآری فیھذا الو جه E‏ أن کون تادر 6 وال اي آم وه من العذاب 
لإ بانه € ی بسبب أن الشان لإ اذا دعی اہ ) أیعبد سہحانه فی ادنا لإ وحدہ € آیمتحدا منفردافہو 
صب على الجال مۇول مشق ەنکرأو و حدوحده علي آنه مةعولء‌طاق لفعل مدر عل حل (أنبتكمن‌الارض 
نباتا)والملة اها حال أيضا حذفت و آم المصدر مقامماي وفيه لام آخر مفصلف الوفدة وقد تقدم إعضهم 
oor‏ م @ oo‏ ره ۶ 
( كفرتم € بتو حیده تعالی ی جحد تمو آنکر تم ذلك وان يشرك ب تۇمنواچ بالاشر اكأىتذ عنوا وتقروابه» 
وفى ايراد ( إذا )وصيغة الماضى فى الشرطية الاولى و(إن ) وصيغة المضارع فى الثانية مالا فى من الدلالة 
NI0 fo‏ 
عل و ۾ حاهم وحیث کان كذلك ل( فا لحك له ) الذى لاع الابالمحق ولايقضى الاما تقتضيه الحكة 
ل العلى الكبير ٢‏ ) الصف بغاية العلوم نهاية الكبر ياء فايس كمثله شى, فى ذاته وصفاته وأفعاله > ولذا 
اشتدت سطو ته ù‏ أشرك 4 واقتضت حکته خلوده ف النار فلاسبیل روجک متا ا إذ کم مشر ن ۾ 
واس تد لال الجرورية هذه الأبة على زعمممالفاسدفىغاية الوط ویکفیفی الرد م قوله تعال : (فابعثوا 
س ر ت رم ەرت 
حک) من آمله وکا من أهاما ) الایة وقولہ تعالی : ( بعکم به ذوا عدل نکم ) لإ ھو الذی ریک ءایات ) 
الدالة ع شاه العظمة الموجية لتقرده بالا لو هة لأستدلوا ھا على ذلك وتعء لوا عو جما فاذا دعی سا ز4 
وحده ونوا وإن تشك ر4 تكهروا € وهذه الآيات مارشاهد من ٣‏ ار قد ر ته ۶ز وجل 
وفی دل شی“ له 1ة تدل على انه واحد 
ر رھ م الا ھم 
لإ وينزل ) باق د,دوقرئباتخفيف من‌الاتزال لإ لك من السماء رزقا ) أى سبب رزقوهو المطر» 
وافراده بالذ کر 2 کو نەمن جلة تلكالا بات لته رده بعنوان کو نه من ۲ ار رحته وجلا ثل نعمته الموجة لاشكرء 
وصيغةال۔ضارع فىالفعاين لاد لاله عل دد اللإارأءة والتنزيل واس تمرارهما 6 و تفدم الجار والجرور على الافعول 
لامر غيرمرة لإوما دک بتلك الآيات التى هى 6ل ركوزة فى العقول لظهورها المخفول عنها للانهماك 
و Jo,‏ 
ف التقليد واتباع هوى ڍ إلا من نیب۱۳ ) 2 عن‌الان کار بالاقبا ل عام او التفکر فيها 6 فان الجازم سى 
0 ےه رار و م 
للا رنظر فما بنافه من لا ینوب مء ز لعن التذکر 3 E‏ ان ( أعبدوه ۶ز وجل لا خاصین له الدین ) ھن الشرك 
ل ولو کرهالکفرودًع ٩‏ اخلاصک وشق علبهم ۰ 
وظاهر اام ا كاف أن ) ادعو) الخ مسلب عن الانابة وأن فہ_4 لمارا ح٬ث‏ قال :م قال انيبن 


تفسير قوله تعالى , (رفيعالدرجات) الخ 0 


واللاصل فليدع ذلك المي ¢ على معی ان ص٣حت‏ الانابة عل نحو فود جا خراہاا 6 وقد واأفق عل کو له 


خطابا من ذڪر غبر واحد , وف‌الكشف التحقيق أن قوله تعالی : (ومایتذ کر)الخ اعتراض وقوله‌سبحانه: 
(فادعوا الته) مسبب عن‌قوله تعالی: (هوالذی :ری ک) عل آنه خطاب بء مالا وؤمن‌والکافراسہقذ کرهمالالاکفار 
وحدم علي احو (من ۸۰ک فک ) اذ ليس ما نودوا به يوم القيامة » وا نى فادءوهفوضع الظاهر موضع 
المضمر ليتمكن فضل كن وليشعر بأن کونه تعالى هو المعبود عق هو الذى بقتضى أن بعد وحده. وفائدة 
الاعتراض أن هذه الآيات ودلالها على اختصاصه سبحانه وحده بالعبادة بالنبة الى من ينيب لا المعاند م 
وقوله فى الكشاف : م قال انيبن اشارة أن فائدة تقد م الاءتراض انالا تفاع بالا يات على هذا التقدير 
فكأنه مسبب عن الانابة ممنى لا كان تسب السابق للاحقالانابة م فه-ذا هو الوجه ولا بأباه تفسير 
( ولو کره الكافرون ) بقوله : وان غاظ ذلك أeدا-&‏ فانه للتنہیه على ان امتثال ذلك اللامر اما يكون بعد 
انابتهم وکأن قد حصل ذلك وحصل التضاد بيهم وين الىكافرين » وهو تحةيق حقيق بالق-ول الكن فى 
تو جيه كلام الكشاف تكاف ظاهر لإ رفيع الأرجات صفة مشبهة أضيفت الىفاءاهامن رفع الشىءبالضم 
اذا علا » وجوزآن يكون صيغة مبالغة من باب أ-ماءالماعلين و أضيف الى المعو لوفيه بعد يو(الدرجات) 
مصاعد الملا؛.كه علييم السلام الى آن بلغو العرش أى رفي درجات ملاثكته ومعارجهم الى عرشه ه 
وفسرها ابن جبير بالسموات ولا باس بذلك فان الاک يعر جون من ماء الى“ ماء حتى بب لغوا العرش‌الا 
اه جعل (رفيعا) اسم فاعلمضافا الا مغعول فقال : أى رفع سماء فوق مء واامرش فوقهن » وقد “معت آنا 
أن فه بعدا» ووصفه عز وجل بذلك للدلالة على سبیل الادماج على عزته سبحانه وماکوته جل شأنه م 
وبجوز أن يكون كناية عن رفعة شأنه وساطانه عزشأنه وسلطانه چان قوله تعالى : لإذو ارش )كناية 
عن ملک جل جلاله » ولا نظر فى ذلك الى ان له سبحانه عرشا أو لاء فااكناية وان لإتناف ارادة الحقيقة 
لكن لا تقتضى وجوب ارادتما فقد وقد وعن ابن زيد أنه قال , أى ءظبم الصفات وكأنه بيان لحاصل 
المحنى السكنائى » وقيل : هى درجات ثرابه الى بنز هما أولياءء مالى يوم القيامة » وروى ذلك عن ابن عباس 
وابن سلام »> وہ ذا انب بقوله تعالی : ( فادعوا الته خلصين ) والمعنی الاول نسب بقوله تە الى : 
( ا من أمره ‏ اتضمنه ذكر اللائسكة عليهم السلام وهم المنزلون بالروح 6 قال بحانه : (يفزل 
الملاثكة بالروح من أەره ) واياما كان _ فرفع الدرجات - و (ذو العرش ) وجالة ( يلقى ) اخبار ثلالة 
قدل : - هو- السابق فقوله قعالى : (هو الذى يريك ) الخ واستبعده أبو حيان بطول الفصل » وقيل : ۵و 
عذوفا » والملة كالتعليل لتخصيص العبادة واخلاص الدين له تعالى » وهى م ضمنة بيان انزالالرزقالروحانى 
بعد بیان انزالالرزق ا جسایف ( ينزل لك من السماء رزقا ) فان المراد بالروح على ماروىعن قادةالوحى 
وعلی ماروی‌عن‌ابن عباس القرآن وذلك جار من‌القلوبجرىالروح من الاجساد ي وفسره الضحاك بجبريل 
عليه السلام وهو عليه السلام حياة القلوب باعتبار ما ينزل به من العلم ه 
وجوز ابن عطية أن يراد به کلمارنهم الله تعالیبه عل عباده المهتدين ف تفم الا بان والمعةو لات‌الشر بفة 
وهو ټا تری ؛ وقول تعالى : (مفت آمرہ) قول : بیان لاروح » وفسر م پناول الأمر والنهى» وأوثر عل 


آی 2l‏ من ار ا صفة ل عل وای من جوز ذف الموصول 2 !مض صله اال کانمن اة ¢ وفەىرە 
بعصم الك وجعل (من) أيتداثية متعاقة محذوف وقح الا أو ص عي ماذ کر ا نها 6 وک الملكء.دأً 
للوعی لةه عه » ومن فسر الروح یریل عايه" الصلاة وااسلام قال (٥ذ)‏ س نة متعلقة - بیلقی - والمهنى 
ينزلالروح منأ جل تبلیخ آەره 3 ل شا من‌عباده ( وهو اذى اص طذاه سجاه لرسالته وتبلیغآحکامه 
اهم ٤‏ والاستمرار التجددى المفهوم من (يلقی) ظادر فان الالقاء زل من لدن ادم عليه الام ىناء 
زمان یہنا صل أله تعالی عليه وسم ۾ وهو ف ح§ المخصل 8 قيام الساءة راقامة من يقو م بالدعوة ع ماروى 
أو داود عن آی هريرة عن النى عليه الصلاة واللام أنه قال : «إن الله تعالى يبعت هذه الامة على رأس 
کل مأل سنة من دد 4 دیما أی باحیاء مااندرس من العمل بال کاب وااسنة والامر مقت اهما 1 وأمر 
ذلك التجدد على مأجوزه ان عطة لاعتاج ك ماذکر.. وقرئٰ (رفیع) بالتصب على الماح 3 ندر ( ae‏ 
للالةاء 6 وضمیره المستتر لله تعالی ا لمن وهو الماقى اليه أو للروح أو للامر ¢ وعوده عل الملقى اله وهر 
اښ حبار جو عهاليه تعالی لا نهس حا نه المحدثعنه »> وقوله تعالى : 3 و الاق ه 4€ ول۔اینذر۔آوظرف 
رە رهم ل 4 
والماذر به عذوف أی لبنذر العذابأو وه :وم التلاق وقوله سحا نه : 3 يوم م بارزورت ( بدل 
من (یوم التلاق) و(#) مبتدا و (بارزون) خبر والجلة فى حل جر باضافة (يوم) الها ؛ قبل : وهذا تخریج 
على مذهب أن الحسن من جواز إضافة الظرف المستقبل كاذا إلى الملة الاسمية عو اجيئك إذا زيد ذاهب» 


وسيبويه لاجوز ذلك ويو جب تقدير فعل بعد الظرف يكون الاسم مرتفعابه » وجوزأن یکون (يوم) ظرفا 
راص ص 1 roc o0‏ 


لق وله تعالى : ر لاعن على الله منهم شى € وااظادر البدلية » وهذه الجلة استناف لبيان بروزم وتقرير له 
وإزاحة ما كان يتوهمه بعض المنوهمين فى الدنيامن الام تتار توما باطلا » وجو زأنةكون‌خبراثانا يه 

وقیل : هی حال من‌ضمیر (بارزون) و(یوم التلاق) يوم القيامة مى بذاك قال ابن عباس :لالتقاء الخلا ثق 
فيه » وقال «قاتل : لالتاء الخالق والخلوق فيه . وحكاه الطرسى عن ابن عباس » وقالالسدى : لالتقاء أهل 
الماء وأهل الأرض ؛ وقال ميمون بن مهران : لالتقاء ااظالم والمظلوم » وحكى اكه لى أن ذلك لالتةاء كل 
امریء وعمله » واختار بعض الأجلة ماقال مال وقال : هو أولى الوجوه لما فيه من حل المطلق على ماورد 
فی کٹیر من المواضع ڪر (فن‌کان يرجولقاء ربه . إن الذءن لاير جون لقاءنا. وقالالذين لایر جون لقاءنا) a‏ 

وقال صاحب الكشف : القرل الأول وهو مانقل عن ابن عباس أولا أشبه لجريان اللكلام فيه على 
الحقيقة وننى مايتوم من المساواةبين الخالق والخلوق واستةلال كل من البدلين بفائدة فى التهو يل لاف الاول 
من تصو بر تلاق الاق على اختلاف أنواعها » وف الثانى من البروز لالك أمرها بروزاً لايبقى لأاحد فيه 
شبهة « وآما نحو قرله تعالى : (لقاء ربه) سوق معنی آخر » و(بارزون) من برز وأصله حصل فی براز آی 


ئفسيرقولهتعالى:( 1نا للك اليو م ) الخ ۷ 
فضاء » والمراد ظاهرون لا يسترم شىء من جبل أو أ كمة أو بناء لأن الارض ومذ قاع صفصف وليس 
علیھم یاب انما م عراة مکش وفون کا جاء فى الصحیحین عن‌ابن عباس و معت رسول اله وی يقول : ان 
هلاقو الله حفاة عراة غرلا » وقيل : المراد خأرجون من قبورم أوظاهرة أعما همو سراثرم » ول : ظاهرة 
نفوسهم لا تحجب بغواشى الابدان مع تعلقها ما » ولايةبل هذا بدون ثبت من‌المعصو م والمراد بقوله تعالى : 
(منبم) على ما قيل ‏ من أحوامم وأعاهم . وقيل , من آعيانهم » واختیر التعمے آی لان عایه ءز شأنه 
شىء مامن أعيانم وأعمام وأحوالمم الجلية وال حفية السابقة واللاحقة م 

وقرآًأ(لنذر يوم )بیناء ينذرالاعلورفع يوم علىالفاعلية مجازا. وقرأا لا نى قاذ کرصاحب اللو امح( لینذر) 
مبنياللمةعو ل (يوم) بالرفع عل النيابةءناافاءل , وقرأ الحسن . واليانى فماذ كر ابن خالو ه(لننذر) بالتاء الفوقية 
فقيل : الفاعل فيه ضمير الخطاب لارسول صلى اله تعالى عليه وسل » وقيل : ضمير الروح لانماتؤنث ؛ وقول 
تمالى : لإ لمن امأك اليم له الواحد امار ٧۹‏ ) حكاية لما يسل عنه فى ذلك البوم وما حاب به بتقدير 
قول معطوف على ما قله من ال جه لة المنفية المستأنفة أو مستأتف يقم جوابا عن وال نأ من‌حکایه برو زم 
وظمور أحوالمم كأنه قيل : فا يكون حينئذ ؟ فقيل : يقال : ( لم ال للك ) الخ ء وقوله تعالى : 
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الیرم جى كل تفس ) أى من النفوس البرة والفاجرة لإ با كسب ) آى من خير أو شر 
لا ريم بنقص اثراب وزيادة الءقاب ل إن الله سربع اساب ٧۷‏ ) أى سريع حسابه إذلا 
رشغله سبحانه شأن عن شأن فرصل الى امحاسب من‌النفو س ما یستحقه سر عا . روی عن ابن عیاس آنه تعالی 
اذا أخذ فى حسابهم لم يقل أهل ال جنة إلا فيها ولا أهل النار الا فيها من تتمة الجواب جىء به ليان اججال 
فيه والقذويل لتعليل ما قله » 
والمنادى بذلك سؤالا وجوابا واحد , آخرج عبد بن‌حید عن‌ابن‌مسعود قال: «یحمع اله تعالیالخلق وم 
القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كنا سبيكه فضة لم يءص الله تعالى فيها قط ولم عخطاً فا فأول ما تکام 
أن ينادى مناد ( لمن الملك الوم له الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس با كسبت لا ظلم الوم إنالقه سريع 
الحساب) فأول ما يبد ن به من‌الخصو مات الدماء » الحديث » وهوعند الحسن الله نفسه عز وجل » وقيل : 
ملك » وق ل : الساأل هواه تعالى وملك والجيب الناس م 
وذ كر الطيى تقربرا لعبارة الكشاف أن قوله تعالى : (اليوم تجزى) الخ تعلي-ل فيجب أن يكون الساثل 
وايب هو الله عز وجل ء فانه س-بحافه 1_| أل (لمن الملك اليوم) وأجاب هوسبحانه بنفسه (لته الواحد 
القهار) ن المقام موقم الال وطلب التعليل فأوقع (اليوم تجزى) جوابا عنه يعنى نما اختص الماك به 
تعالی لا نه و حدەیقدرعلیمجازاة کل نفس با کت وله العدل التام فلابظلم أحدا وله التصرففلارشغلهشأنءن 
شأن فيرع الحساب » ولوأوقع(قهالواحدالقهار) جواباعن آهل احشرم عسن‌هذاالاست ناف انتمی»و فيه مافيه م 
والح أن قوله تعالی : (الیو م تجزی کل نفس) الخ إن کان من لام اجيب کا هو ظاهر حديث أبن سء ود 
زعد أن یکون من الناس وجوز فيه أن لا یکون من تتمة الإواب بل هو حكارة لما سبةوله عالى فى ذلك 
( ۸-۴ - ج - ۲€ - تسیر روح المانی ) 


oA‏ تفسیر دوح العا 
اليوم عقب ااسؤال والجواب . وأباما كان فتخصص الملك به تعالى فى ذلك الوم إنما هو بالنظر إلى ظاهر 
الجال من زوال الأسباب وارتفاع الوسائط وظهور ذلك لا-كفرة والجهالة . وأما حقيقة الحال فناطقة 
بذاك داعا ٠‏ وذهب جد بن كب القرظى إلى أن السؤال وال جواب منه تعالى ويكونان بين النفختين حين 
بقن عز وجل الاق . وروی ڪوه عن ابن عباس ۾ 

خرج عبد بن مید فی زوائد الزهد , وان آنی حاتم ٠‏ الجا کم و حه . وأبو نعم فالحلية عنه رضى اله 
تعالى عنه قال : « ينادى مناد بين دى الاعة ياأما الناس أتدك الساعة فيسمعها الأحياء والاموات وينزل 
انه سبحانه إلى الءماء ادنيا فيقول : لن الملك اليوم لته الواحد القهار » والسياق ظاهر فن ذلك رو مالقيامة 
فاعله على تقدير صحة الجدوث يكون مرتين . ومعنى جزاء النفوس ما كسبت أنها تجزى خيرا إن كسرت 
خيرا وشرا إن كسبت شرا , وقيل : إن النفوس ت-كتسب بالعقائد والاع-ال هيات توجب لذتبا وألمها 
لكنها لاتشعربما فى الدنيا فاذا قامت قياهتها وزالت العوائق أدركت ألمها ولنتما ٠‏ و الظاهر أن هذا قر لبالاذة 
والالم الروحانيين وحن لا نكر حصولمما يومثذ كن نةول : إنالجزاء لاإينحصر بهمابل يكو نأيضابلذة وألم 
جما نین . فالاقتصار فى تفسير الأب على ذاك قصور ۾ 

لإوانذرم وم الآزة) يوم القيامة 6ا قال مجاهد . وقنادة . وابن زيد » ومعنى (الآزةة) القرية يقال : 
أزفق الشخوص إذا قرب وضاق وقنه » فهى فالأصل اسم فاعل ثم نةالت منه وجعات اسما للقبامة لقربما 
بالاضافة لا مضى من مدة الدنا أو لما بقى فان كل آت قريب » وبجوز أن تكون باقية على الأصل فتكون 
صفة لحذوف أى الساعة.الآزفة » وقدر بعضهم الموصوقة الخطة بضم الخاء المعجمة وتش_ديد الطاء المهملة 
وهى القصة والامرالمظمالذى يستحق أن عخط وبكتب لفرابته » ويراد بذلك مايقع يوم القيامة من الأمور 
الصعبة وقربها لن كل آت قريب » والراد بالبوم الوقت مطلةا أو هو يوم القيامة , وقال أبومسلم : (يوم 
الأزفة) يوم المنية وحضورالاجل » 

ورجح أنه ابق عن التكرار انات إعده ووصف القةرب فيه أظهر لإإذ القلرت لدی الحتآج) 
بدل من (يوم الاأزقة) و(الحناجر) ع حنجرة أو حنجو ر كحلقوم لة‌ظا ومعی ؛ وھی ا قال الراغب : رأس 
الغلصمة من خارج وهى لمة بين الرأس والعنق » والكلام كناية عن شدة الخوف أو فرط التأل » وجوز 
أن يكون على حقيقته وتباغ قلوب اللكفار حناجرم بوم القيامة ولا مو تون ا لو كان ذلك فى الدنا « 

لإ اظمین ) حال من آعحاب القلوب عل انی فان ذ کر القلوب ,دل علی ذ کر آصحابھا فھو من باب 

(ونزعنا ما ف صدورم من غل [خوانا) فكأنه قیل : إذ قلو مم لدى ال حناجر ذاظمين عايها » وهو من كام 
القربة إذا ملا“ها وسد فما فالمعنى مسكين أنفسيم على قاو م لثلاتخرج مع النفس فان كاظمالقر بة كاظم على 
الماء مسكها عاية ثلا خر ج أمتلاء . وفيه مبالة عظيمة »و جوز كونه حالا من ضمير (القلوب) المس.متر فى 
الخير أعنى (لدى الحناجر) وعلى رأى من جوز مجىء الحال من المبتد كونه حالا من (القلوب) نفسها م 

وجمع جم العقلاء نزي لما منز اتم لوصفها بصفتم6 فی قوله تعالی: ( فظلت أعناقہم ها خاضعين ) والمى 
حال کو ن القلوب قاظمة عل الغم والكرب » ومنه يملرأنه لایجرز آن یکون (لدی الحناجر) ظرف ( کاظمین) 


مبحث فی تفسیر قوله تمالی : (ماللظا لین من حميم) الخ ۵۹ 
لفساد المننى والحاجة إلى تقدير نوف مع الى عنه » وكذاك على قرا ( اظون ) للاول قط فتمين 
کون (لدی المحناجر) برا و ( كاظمون ) خبرا آخر وبذلك بترجح کونا لمال من القاوب ‏ وقد رالکواٹی 
م اظمون ليوافق وجه الجالية من الأصحاب » وجوز كونه حالا من مفعول (أنذرم) أى أنذرم مقدرا 
کظمہم أو مشارفين الكظم ۾ 

لإ ما للظالين من ميم ) أى قريب مشفتق من احم فلان لفلان احتد فكأنه اذى بحتد حابة لذويه 
ويقال لخاصة الرجل حامته ومن‌هنا فر الم بالصديق لإولاً شيع بطاح ۸ ) آی ولا شفيع شفع فال 
فی عل جرأو رفع صفة (شفيع) والمراد نن الصفة والموصوف لا الصفة فةط ليدل على ان ثم شفيما الكن 
١‏ بطاع فالكلام من باب لا قری الضب ہا پنجحر و ل يقتصر على نفع الشفيع بل طم اليه ما م ليقام 
اتتا اللوصوف مقام الشاهد على اتتفاء الصفة فيكون ذلك الضم ازالة لتوم وجود الموصوف حيثف جعل 
انتفاؤه أمرا مسلا مشمورا لا نزاع فيه لان الدلل بنغى أن بكرن أو ضح من المدلوليرهذا اتةولانعاتبك 
على القعود عن الغزو مالى فرس أركبه وما مى لاح أحارب به فليةهم» والضماثر الم كورةءنقوله تعالى: 
(وآنذرهم) الهنا ان كا نتلا-كفار جا هوالظاهر فوضع ااظالين مو ضع ضمير هم للت جيل عليهم بالطل و تع ليل 
الح وان كانت عامة طم ولغيرهم فلوس‌هذا ءن باب وضع الظاهر موضع الضميروانماهو بيان حكللظا )ين 
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خصوصمم. والمراد بهم الكاملون ف الظلم وهمالکافرو ن لقو لهتالى: (اذالشر ك لظلم عظيم 51 خائ الاين ) 
أی النظرة الائة کالنظرة الى غر الحرم واس تراق النظر اله وعير ذلاک _ فخائنة _ صفة أوصوف مھ۔-در» 
و جعل النظرة خائنة اسناد مجازى أواتعارة «صرحة أو «كنية وآخييلية بجحل النظر مترلة شىء يسرق من 
المنظور اله ولذا عار فره بالاستراق ¢ وګوز أن يکو ن ائنة ٠ص‏ درا اة واله اة والعافية ىبء ل سا ته 
خان الاعين»وقيل: هو و صف مضاف الى موصو فه 6 فقوله: 8 وان سهت کرام الناس فاسھ.:ا ۵ ی م 
م o2‏ ه 
سحانه الاعين الحخانة ولا سن ذلا وله تعالى: 3 وماتخفی الصدور (٩۹٩‏ أی والذى غه الصدور 
فالا او اخفاء الصدور لا تخفيه من ذلك لأن الملاءة واجبة الرعابة فى عل البيان وملام الاعين 
الخائنة األصدور المخفيةي وما قيل عدم حسن ذاك من أن ام ال الغة هتضى أن یراد استرای الع٧ن‏ 2 اله 
هذه القرينة أولا فغير قادح ف التعليل المذ كور اذ لا مانع من أن يكون على مطلوب دلال ثم لولاالقرية 
لجاز أن تجعل الاعين تمهيدا للوصف فالقرينة هى المانعة وهذه الملة على ماف السكشاف متصلة بأولالكلام 
لا يصلح تعليلا لنفيما بل لنفى قبو ما فان الله تعالى هو العالم لاالشغيع والمةصود نفى الشفاعة » ووجه تقرير 
ھا ابر ف هذا الموضع م فه من‌الآخلصس إلى ذم آ هم ەم أنتقدعه على (الذى :ر( لاو جه له علق 1 
قله أشد التملق ةشير اليه وكذلك على (رفيعالدرجات) لاتصالهبالسابقوأمرالنيبين بالاخلاص ولافه من 
البو من تو يط المنكر الفعلى بين البتدا وخبره المعرف الاسمى ء وأما توسبطه بينالقراثن‌الثلاث فين الما 


1٠‏ تفسير روح المعاى 
ولحائها فلا موضع له أحق من هذا ولا يضر البعد اللفظى فى مثلذلك جا لاعخفى » وظن بعضهم ضرره فم 
منقال: الجملة متصلة »جموع قوله عزوجل : (وأنذرم يومالآزفة) إل" اخره » وذلك أنهسبحانه لما آمربانذار 
ذلك اليوم وما يعرض فيه من شدة اللكرب والغم وذ کر تعالی أن الظالم لاجد من يميه من ذلك ولا من 
يشفع له ذ کر جل وعلا اطلاعه على حیع مایصدر من العبد وانه مجازی ا عمل لبکون على حذر منذلك 
اليوم إذا عل ان انته تعالی مطام على أعماله وإلى هذا ذهب أبو حيان م 

وقال ابن عطية : هى متصلة بقوله تعالى : (سريح الحساب) لان سرعة حسابه تعالى للخلق إنما هى لملمه 
تعالی انی لا عحتاج معه إلى روية وفكر ولالشئ ما بحتاجه الحاسبون » وحكى رحه اله تعالى عن فرقة آنا 
متصلة بقوله تعالی : لا یخی علی‌الته منهم شىء م قال : وهذا قولحسن قو به ماسب العنيين و بضعفه البعد 
وكثرة الحائل » وجماما بعضمتصلة بننى قبولالكفاعة اذى تضمنه قوله تعالى: (و لاشةع يطاع)فان(يطاع) 
المنفى معنى ققبل شفاعته على آنا تعليل لذلك أى لاتقبل شفاعة شفيم لحم لأن الله تعالى يعلم منهاليانة سرا 
وعلانية و لوست تعليلالنفىالشفاعة لير دماقرل» ولايخفىه)ا فه > ولحمرىانجارالته فىمثل هذا المقام لا جارى» 

لإ وال بقضی با ) آی والذی هذه صفاته بقضی قضاء ماتبسا بالحتق الا بالباطل لاستغناته سبحانه 
عن‌الظلم ء وتقديما سند اليه لتقوى » وجوزآن يكونالحصر وفائدة العدول عن المضمر إلا لمظهروالاتيان 
بالاسم ا جامع عقيب ذكر الاوصاف ماأشير اليه من ارادة الارصوف بتلك الصفات ه 

لإوالدین بدعون‌من‌دونه لارقضون بی تهک باتهم لان اجمادلاقال فیه رقضیآولایقضی »وجل 
بعضهم من باب المشا كلة وأصله لايقدرون علىشىء » واختير الأول قيل لان الته أبا لأانه ليس المقصود 
الاستدلال على عدم صلاحيتهم للامية « 

وقرأً أبوجعفر . وشيبة . ونافع خلافعنه ٠‏ وهشام (تدعون) بتاء الخطابعلٰالالتفات » وجوزأنيکون 
عل اضمار قل فلا يكون التفاتاوإن عبرعنه بالغيبة قبله لانه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هوابتداء ام 
مبنى على خطابهم لإ إن الله هو السميع أبَصيرٌ ه ‏ ) تقر يرلعلبه تعالىعخائنةالاعين وماتخنالصدور وقضاؤه 
سبحانه بالحتق ووعيد مم على مايقولون ويفعلون وتعريض عالمایدعون‌من‌دونه عز وجل › وفيه‌اشارة إلى 
آنالقاضی ینہنیآن یکو ن “معا بصیر | ا ووا فالڈرضظر وا کف کان عاق الذين RE:‏ 
أى ما” ل حال الذين كذبوا الرسلعليهم‌السلام قبلهم کعاد . ونمود» و (بنظروا) مجزومءلی‌آنه ممطوف‌عل 
(يسیروا) > وجوزأبوحیان کونه منصوبا فی جواب‌النفی )ا فى قوله : » 1 قال فتخبرك الرسوم ۾ وتعقب 
بأنه لایصح تقدیره بأن 1 يبروا بنظروا . وآجیب بأن‌الاسته‌هام انکاری وهو فی معنی النفی فیکون جواب 
فى النفى لإ نوا م أشد منم فو ) قدرة وآمكذا من التصرفات » والضميرالمنةصل تأ كيد للضءيرالمتصل 
قبله ۽ وجوز کونه ضمیر فصل ولابتعین وقوعه بین معرفتین فقد آجاز الجرجانی وقرع المضارع بده فى 
قوله تعالى (إنه هوببدى ويعيد) نعم الاصلالاكثر فيه ذلك » علىأن أفعل التفضيلالواقع بعده من‌الداخلة 
على المفضل عليه مضا ع للبعرقة لفظا فىعدم دخو ل ألعليه ومعنى لن المراد به الافضلباءتبارآفضلبةمعينة ٠‏ 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (وآ ثارا فى اللإرض ) الخ 11 
وحار کانرا) .ور قر ابن عامر (منک )بض مير الطاب عل الال تات ® 
إو و يارا فى الأرض ( عطف على قوة أى وأشد آثارآ فى الارض مثل القلاع ال كة والمدائنالحصينةه 
وقد حکی الته تعالی عن قوم منهم آنهم انوا ينحتون من ال جبال وتا« 
وجوز کو نهعطفا عل (أشد) بتد بر حذوفأى وا ارا فتشملالاثار الذَرِ 4 وغيرها )وهو ارتکاب 
خلاف المتبادر من غبر حأجة عمد . ا 6 وقیل : : المي اد بهذه الاثار آثار آقد اہم ف الأأرض لعظم أ جرامهم 
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ووس بش أصلد (إفاخذم الله بذنوبهم و ان ا ن اله من i‏ ۱( آی وليس‌هم واقمن الله تعالی 
قم ويح عنېمعذا به تعالیأبدا 6 فکانالاستەرا ر والمرا دات رارالنیلاننالاستمرار ¢ ومن‌المانرة زادة 
ومن الأاولى متعاقة بوق » وقدم ال جار والمجرور للاهام والةاصلة لان اسم الله تعالى قبل : ل بقع |٠‏ 
للفواصل . وجوز أن تکوزیں من الأول للبدلة آی ماکان هم بدلا من الصف رصفات ال جل واو 
وأرید بذلك شركاۇم» واه کن أيتدائة تنم اعلىأن ن اللاخذ فىغا به العنف انه إذا م بډتدی* من جهته 


OD 


سبحانه واقية | يکن هم باقية 3 داك ) الإأخذ e)‏ ی بسب آم e‏ انت i‏ رم بال ينات ) 
ورو إا تر 4 


بالمعجزات وال حكام الواضحة ر فكفروا) رثا تمم رسلهم بذاك لفاحم اله إنه قو ری متمکن ما 
يريده عز وجل غاية الکن دید اسقاب ) للا يعد بم قاب عند عټابه سبحانه » وهذابیا ن للاج الف قوله 
تعالى : (فآخذم اله بذنوهم) إن كانتالباء هناك سبيية و بيان لسبب ال خذإن كانت للملابسة أىأخذمء لابين 
نو بهم غیرتائبینعتها قتامل لإ ولقد ار سنا موی باباتا) وهی ممجزاتهعلیه الام لإ ولان مبین ۳ ) 
حجة قاهرة ظاهرة » والمراد بذلك قل ماأر يد بالآيات وز لتخا يرالوصةين مثزلة تغاير الذاتين فعطف الثانى 
علالاول» وقیل : المرادبه بعض من آیاته له شأن کالعصاء و ءعطف علیہاتفخ) لث أنه کا عطف جبر یل ومیکال 
عابهما السلام على اللاك «» 
وت قب بأن مثله إما يكون إذا غير الثانى بعلم أوعوه أما «ح إامه ففيه نظر » وحكى الطبرسى أن المراد 
بالآيات حجج التو حيد وبا اسلطان المعجزات الدالة عل نبو ته عليه السلام ۾ وقرل الا راتا لمعجزّات والسلطان 
ماأوتيه عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعت_ار ظهور آثارها من الاقدام على الدعوة من غير 
| تراث . وقرآعیسی (ساطان) بض اللام إلى فرعون وھاماًن) وبر فرعون» وزعم اایمود أنه ل وکن 
لفرعون وزير ٫دعى‏ هامان و[ما هامان ظا جاء بعد فرعون بزمان هديد ودهر داهر نی جا م من اختلال 
أمر کہم وتواریخ فرءوث لطول العد وكثرة الجر ن التی ابتلوا ہا فاضمحلت منها ب وکتبهم 0 


(إواروت) قیل هوالذی ان من قوم موسی عله السلام » وقیل : هو غیره وکان ٬قدم‏ جنود فر عون › 
وذ کرهما من‌بین‌آتباع فرعونلمكاتتهمافالكفر وكو نما أشهر الأتباع » 

وف ذ كرقصة الارسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل مأاجرى قاية لرسول الله صل الله تعالى عليه و 
وببان لعاقبة منهوأشدالنن انوا من قبل وأقر بهم زمانا ولذاخص‌ذلك بال کرء ولابعد فی کون فرعون 


٦۲‏ تفسیر روح المعانى 


ا 


وجنوده آشد من عاد لقاو 1 ساح( ا هو يعون موسى عليه السام سأحر فيما أظهر من المعجزات 
کذابعم) فدعواه أنه رسول من رب العالاين لفلا جام باحق من عندةاً ) و بلغهم أمراقه تغالى غير 
مکترث بقومم ساحر کذاب لرا( غيظا وحنةا وعجزا عن المعارضة لإ اقتلوا اا 
o‏ س 1 
واس تحوا نام( ی أعيدوا علرهم ما کنے تفعاو نه er‏ أو لا کی تصدوم عن مظادرة موسی عليه السلام ¢ 
فالامربالقتل والاستحاء وقح مر "ين 8 المرة الأول ین ارت اأ_كهنة والماجمون قول فرعون ٤عولود‏ 
منینیإسرا دل ټساہه SJ‏ 6 والمرة الثانية هذه ¢ و ضير (قالوا) لفرءون وهن مءه + 

وقيل : إن قارون لإيصدرهنه مثلهذه المقالة لكنهم غلبو اعليه لإوما کید الکافرین إلا فی صلال ه۲ ) 
ف ضياع ھن ضات الدابة ذا ضاعت 7 والمراد آ4 لايفيدم شیا فالعاقة ةين ¢ واللام ما للعهد والاظهار 
ق ٥‏ وقح الاضار اذم باكر والاشعار ەة الج او لاجاس واآذ کو رون داخاون ف دغو لا واا Û‏ 
والجلة اءتراض جیء 4 ف تضاء.ف ماحکی عام منا لا باط ل لل سار ûs‏ إلى يان رطلان ماأظروه من‌الابراق 
والارعاد واضءحلاله بألمرة 9 

سر ص 0 نر ر النە " -ے 
عن مظاهر ته بالحجة » والظاهر آنه لعنه الته تعالى امتيةن آنه عليه السلام نى ولكن كان فه خب وجر بزةوكان 
وتال سا 6 لادماء ف أهرن شىء فکیف 5 يقتل ٥ن‏ اخ ¥ أنه الذى شٰ عرشه ودم ملک ولکنه 
وما ان يكفه الا مافى تسه من هول الفزع و برشد الى ذلك قوله : لإوليدع ره ) لأن ظاهره الاستيانة 
عوسی عله السلام بدعائه ره سبحا نه کا ءال ادع ناصرك فای منتقم منك وباطنه هکان رع فرانصه 
ر دعاء ره فلېذا تکام وه آل | تکلم وأظهرأنه 5 بال بدعاء رله وما هوالا کن قال : ذروی‌أفعل 
کذاوما ان فایکن والا فا ن یدی آنه دم الاعلى أن بعل 1 ردعيه مو سی عله السلام و ززا فتفوه به 
س ےو ەا عه 
ہکا آو حقيقة ا نى اخاف ) ان لم آقتله لإ ان ببدل دينج ) أن يغير حال الذى آم عله من عبادتی 
وء ا:ة الاصنام وكان عايهاللعنة قد أمرهم باحتهاوان تجعل‌شفعا. هم‌عنده کان د مارە كةو لون: (هۇلاء 
شفعاؤناعندانه) وطمذا المعتى أضافوا الآلمة الله فىقومم: (ويذرك وآلمتك) فهىاضافة تشر بف واختصاص 
وهذا ماذهب اليه بعض اا فسرين» وقال ابن‌عطية : الدين السلطان ومنه قول زهير : 
لار حلا ی من بی أسد ف دين ىرو وحالت سنا فرك 
که ٤ه‏ 7م 
ای انی آخاف آن یغی ساطانک ویستذلک لإ او ان بغر € ان لم یقدر على تفییر دینک بالكاية 

لإ الأرض الماد ٩‏ م وذلك بالتهارجالذى يذهب معه‌الامن و تتمطل المزارع والمكاسب وييلكالاس 
لد وضياعا الاد الذی عناه فاد دنیاهم» فیکون حاصل المعى عل افر زاوا ای اى أن رفسد علي 


تفسیر قوله تعالی : (وقال موسی إنی‌عذت برب ور :م ) الخ ۹۳ 


امر دینک بالتہدیل آو بفسد علیکر آم دنیا م بالاءطیل وھما آمران کل منھما مر ۽ ونحو هذا پقال عل ا حى 
الثا ى للدينء وعن‌قتادة أن اللعين عى بالفسادطاءة اه تعالى: وقرأ أهلالدينةوأبوعءرو (رأن).الوارالواصلة ه 
وقرأً الأعرج . والأعمش٠‏ وابنوثاب ,وعيسى. وابن كثير. وابن عامر. والكوفيون غير حفص (بظهر) 
بفتحالباء والهاء (الفساد) بالرفع. وقرأ جاهد( يظبر)بتشد يد الظاءو الهاء(الفساد) بالر فع وقرأً ذيد بن على (بظهر ) 
بضم الراء وفتح الهاء مبنيا للبفعول (الفساد) بالر فع ٥‏ 
وام وسى )لام ما اجر اهاللمین من حد یت قله ل ای عدت بر یور بم نکل »نکر لا ومن ییو ما لجسا ب ۷ )) 
قاله عله السلام خاطبا به قومه على ماذهب اليه غير واحد » وذلك انه !| 5ن الةرلالسابىمنفرعون خطابا 
لقومه على سبيل الاستشارة واجالة الرأى لا عحضر منه عليه السلام كان الظاهر ان موسى عليه السلام 
أيضاخاطب قو مه لافر عون وحاضر بهبذلك » و رۇ بده قوله تعالی : ف‌الاعراف (وقالموسىلقومه استەينوا) 
هذه القصة بعمنم| ي و قولەتعالى هنا : (وربک) فان فرعو ن ومن ههلا ٫عتقدو‏ نر بو يته تعالى وار دة آنه تما ىكذلك 
ف نفس الامرلابضرف کو نه ٥ؤ‏ ودا لا نالتا رد مداره الظاهر؛ وصدرالكلام ران تأ كيدا و تنيها عل ان‌السڊب 
الم كد فدفع الشرهوالعياذ بالته قعالى » وخص اسم الرب لان الطلوب هوالحةظ , والتربية وأضافهاله واليهم 
حثا هم على موافقته ف العیاذ به سږحانه والتو جه التام بالروح اليه جل شآنه لما فتظاهر الا رواحءن استجلاب 
الاجابة » وهذا هوالح كة فى مشر وعةالاعة ف العبادات » و (منكل) على معنىمنش ر كل وارادبال_ كبر الاستكبار 
عن الاذعان للحق وهو وح اممتکیار وأدله على دناءة ومانة نفسه وعلى فرط ظليه وعسفه ٤م‏ اله 
عدم الا مان بيوم ال جراء ليكو نآدل وأدل » فناجتمع فيه النكبر واك-كذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة 
فقداستكمل أسباب الوة وال جراءة علىابته تعالى وعباده ولم يرك عظيمة الاارة-كها » واختيرالمنزل درن 
منه سلو لطريق التعريض لاانه كلام وارد فى عرضهم فلا رلوسون جاد النمر اذا عرض عابهم مع مافى ذلك 
من الدلالة علىعلة الاستعاذة ورعاية حةربية اللعين له عليه السلام فى اة . وقرأ أبوعءرو. وحزة. والكساى 
(عت) بادغام الذال المعجمة فالناء بعد قابا اء لإ وقالّ ا من ۶ال فر عون) قيل کان قبطيا ابن عم 
فرعون وکان بجری‌مجری ول ‌العهد ومجری‌صاحب الشر طة » وقیل : کان ام رائیلیاي وقیل: کان غریبا لیس 


من الفشتين » و وصفه عل هذين الةو اين بكو نه من ءال فرعون باعتبار دخوله ف زه رتهم واظهار آنه عل ديم 
وملتهم تقية وخوفا ي ورقال نحرهذا فى الاضافة فى ممن ءال فرعون الواقع فى عدة أخبار » وقيل : (منا“ ل 
فرعون) علالقولين «تعلق بقوله تما : لإ يكم ياه ) والتقديم التخصبص أى رجل مومن يكنم [مانه 
»ن آل فرعون دون موسى عليه السلام ومن اتبعه ‏ ولابأس على هذا فى الوقف على مؤمن . واعترض 
بان کتم بتعدی بنفسه دون من فقال : کتمت فلانا ڪذا دون کتمت من فلان قال اه تعالى : (ولا 
يک-تمون اله حدثا) وقال الشاعر : 
كىتمةكڭ ليلا باجو مين ساهرا وهه بن‌هما مستكنا وظاهرا 
أحاديف نفس تشمة کی ما بر بها ووردهمو م ان بجدنم‌صادرا 
وأراد على ماف البحر كتمتك أحاديث نفس وهمین ۽ وفه أنه صرح بعض اللغو بین بتءديه من أيضا قال 


14 تقسیر روح المعانی 


ف المصباح كم من باب قتل يتعدى إلى مفعولين وبجوز ذيادة من فى المغعول الأول فبقال: كتممت من زيد 
الحديث ها يقال: بعته الدار وبعتمأ منه. نعم تە لقه بذلك خلاف‌الظاهر بل ااظاهر تعاقه محذوف و قع صفة 
ثانية لرجل » والظاهر على هذا كونه من أ ل فرعون حقيقة وف كلامه المحكىعنه بعد ماهو ظاهرفذلك واه 
قيل:شمعان بشين معجمةيوقيل ؛ خر بيل اء معجمة مكسورة وراه مهملة سا كنة » وقيل ۽ حزبيل عاء مملة 
وزأى معجمة » وقیل حمیب ےھ 

ورا عيسى ٠‏ وعبدالوارث. وعبيد بن عقيل» وحزة بنالقاسم عن أ عرو( رجل) بسکون ال جے وھی لنة 


م وبجد لإاتقتلون رج آی أتقصدون تله فو مجاز ذ كر فيه المسيب رادید السبب؛ وکون‌الانکار 
لايقتضى الوقو علا يصححه من غير تجوذ 3 ان يقو د ا( ىلان يةولذلك ‏ وقدجاء اينات ) 
الشاهدة على صدقه من المعجزات, والاستدلالات الكثيرة وجمع المؤنث السالم وإن شاع أنه لاقلة الكنه 
اذا دخات عليه أل يفيد الكثر ةبعونة المقام . واججلة حالية من الفاعل إو المفعوليوهذأانكار من ذلك الرجل 
عظم و تبكيت هم شديد كأنه قال: آتر تكبو نالفعلة الشنعاء الى هىقتل نةس عر مةوما لك عليه فار تكابماالاكية 
احق التینطتی ہا وھی‌قولہ: (ریالتہ) معان قد جاء کم بالبینات لإ من ربک آی من عندمن نسب الیهالربو ةوهو 
ربک لا ربه وحدهوهذااستدراجالی‌الاعتراف‌وف(آن بقول رب الته-الی۔-منر بک) نکتة جلیلتوهی‌انمن‌یقول 
ر انلهأو فلانلايقتضىأن يقابل بالقتل 6 لاتقةابلون بالقتل اذا قم : ر بنا فرعو ن کف وقد جعل ريه من هو 
ربج فکان علیک بان تعزروه و توقروه لاأن تخذلوه وتقتلوه » وجوز الزعخشر یکون (أن يقول) على تقدير 
مضاف أى وقت أن بةول غذف الظرف فانتصب المضاف اليه علي الظرفة اقيامه مقامه » والمعنى أتقتلو نه 
ساعة عتم منه هذا القول من غير روية ولافكر فى أمره ورده أبوحيان بأن القاثم مقام القارف لايكون 
الا المصدر الصربح كجثت صياح الديك أو ماكان بما الدوامية دون الغير الصر يح کجئت أن صاح أو أن 
يصيح الديك » وفيه ان ابن جنى الزخشرى صرح بال جواز وكل امام , ثم أن الرجلاحتاط لنفسه خشبة آن 
يعرف اللعين حقيقة أمره فيبماش به قتلطف فى الاحتجاج فقال : لإ وإ یک کاذبا عله ذه ) لا يتخطاه 
وبال کذبه فیحتاج فی دفعه إلى قل لإ وإن ك E‏ الذى م ) فلاآقل من آنبصیک بض 
الذى يعد به أو يعد كهوه » وفيه ءبالغة فى التحذير فانه إذا حذرم من اصابة عض افاد آنه مهلك وف 
فا بال الكل واظهار الانصاف وعدم التعصب ولذا قدم احتال كونه كاذبا » وقيل : المراد بصب ما بعد 
من‌عذاب الدنيا وهو إعض مواعیده کأنه خوفهم اهو أظهرا حت الا عندم > وقیل : بعض معنی کل وانشدوا 
إذلك قول عمرو القطامى : 
قد يدركالمتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجلالزلل 
وذهبالزجا ج إلى أن( بعض)فيه عل ظاهره » والمراد الزام ا لحجة وابانة فضل ا لتآنى علىالمستعجل مالايقدر 
الحم أن يدفعه فالبيت كالا ية على الوجه الأولء وانشدوا نجىء بعض معنى كلقرل الشاعر : 
إن الامور إذا الاحداث دبرها دون الشيوخ ترى فى إعضها خللا 


تسیر قوله تعالی : (ان الله لایہدی من‌هو هسرف کذاب )الخ e‏ 
ولايتعين فه ذلك لا عي وعن أب عبيدة أنه فسرالبعض بالكل أيضا وأنشد قول لبيد : 
تراك آمكنة إذا م أرضها أو ير ةبط بعض النفوس‌ امه 
حل البيت على معنى لا أزال أنتقل فى البلاد إلىأنلايبقىأحد اقصده من العبادي وامحقةو نعل أنالبعض 
فيه على ظاهره والمراد به نفسه » والمحنىلاأزال آترك م ما أرضه منالامكنة إلا أنأموت » وقال الزخشرى: 
إن حت الرواية عن أبى عبيدة فى ذلك فةد حق فيه قول المازنى فى ممل العلقى كان أجي من أن يفقه ءاآقول 


ھہھ کہہے 


له » وفبه مبالغة ف‌الرد لإ اناه لایهدیمن‌هو هسر ف اب۸ ۲ ) احتجاج آخر ذو وجہین.أحدهماآنهلوکان 
#سسرفا كذابا لما هداه انته تعالى إلىالبينات ولماعضده بتلاك المحجزات . وانمما إن كان كذلك خذله انه تعالى 
وآهلدكه فلا حاجة لك إلىقتله ء ولعله أراد به المحنى الاول وأوهمهم آنه آراد الثا نى لنلين شكيمتهم؛ وعرض 
لفرعون بأنه سرف أى فى القتل والفاد كذاب فى ادعاء الربوية لامديه الله تمالى سبيل الصو ابو مهاج 
النجاة » فابعلة مستأنفة «تلقة «حنى بالشرطية الأولى أوبالانية اوجءا لإ قرم ل الملك الوم طاهرين ) 
غالبين عالين على بى اا ) فى الأرْض ) آی فی ارض مصر لا يقاوم أحد فى هذا الوقت 
فن بنصرتا من باس اف من آخده رعذابه میحانه لإ إن ن¿ جانا € آی فلا تف دوا آمك ولاتتعرضوا 
لأس ايله تعالی‌بقتله فانه ان جاءنا لم ينعن منه أحد فالفاء ف_فن- الخ فصيحة والاستفهام[نكارى»و[ مانب 
م يسرم من اللائ والظهور فى اللأرض الم خاصة وذظم اسه فف سلكهم فا سۇم من مبجیء ء بأس اله تعالى 
تطييبا لقاو بم وإیدان بأنه مناصح هم‌ساع ف تیلم ادی همدع مار بردم سەپ فی حق نسە ( بتار وابنص حه ۵ 
3 ا € بعدم امع ذلك ل ماري ۳ ا ر الا E‏ ( الاالذیأراه وأستصو به 
من قتله بعنی لاصو ب الاقتله وهذاالذی تقو لو نه غیر صو اب ا وا r‏ ى اإإلاسيیل ال شاد ۹ ) 
طربق‌الصواب والصلاح آو ماعل ال مااع من الف وات ولا در مه شا ولا ر ie‏ خلاف ماآظهر 
يعنى أن لسانه وقلبه ا علي اقول » وقد كذب عدو الله فقد كان مستشعراً لاخوف الشديرد من جہة 
مومى عليه السام لىكنه كان يتجلد ولولااستشعاره ل وتشر أحدا » وعن معاذ بن جبل . والمحسنانمماقرءا 
(الرشاد) بشد عل أنه فعال للمبالغة من رشد بالكسر كملام من عل أو من رشبد بالفتح کمباد من عبد ه 
وقيل : هو من‌أرشد المزيد كجبار منأجبر » وتعةب بأنفعالا ل يجىء من‌المزيد الافي عدة أخرف غو جبار 
ودراك وقصار وس ا رولا عسن‌الةياس على القليل مم آنه : مت و ی بعضه کجبار ماع الثلاى فلا 
من المزرد فقد جاء جبره على کذا کا جبره وقصار کہا ار عند عض لا یتعین کو نه من أقصر جى 
الشئ كأقصرعنه » وحكىعن الجوهرى أن الاقصار كفمعقدرةوالقصر كف ٠م‏ جز فلا 0 هذا و ا 
دراك وار فقد خرجا على حذف الزيادة تقديرآً لااستمالا الوا : ابقل اكان فهو باقل وأورساارمث 
فو وارس » قال ابن جنی : وعلی هذا خرج اارشاد فیکون من رشد معنی آرشد تقدیراً لاامتع )الا فان ا می 
على ذلك ء مم قال : فان قيل إذا دان المنى على أرشد فكيف أجزت أن يكون من رشد المكسور أو من 
(م - ٩‏ - ج س ۳€ سیر روح المای ) 


11 تسه -یر ددح المعاى 


رشد المفتوح ؟ قيل : المحنى راجع إلى آنه مرشد للانه إذا رشد أرشد لان الارشاد RIN‏ فو من باب 
الاكتفاء بذكر السب عر aT‏ ي وقيل : اجيز ذلك لان المبالغة فى الرشد تكون بالارشاد كاقرروا 
فی قیوم وطهور ه 

وقال بعض امحقةين ۽ ان رشد معى اهتدى فالعنى ما آمدیک الا سيل من أهتدى وعظم رشده فلا 
حاجة الى ما معت » وما تاج اليه لو وچ كون المحنى ما ° الا مدل من کشر ارشاده ومن ین 
وجب ذلك ؟ وجوز كون فعال ‘هذه القراءة لانسبة ا قالوا: عوا ج لبياع العاج وبتات لبياع البتوهو كساء 
غلبظ » وقيل : طباسان من خز أوصوف > وأنكر بعضمم كون القراءة على صيغة فعالفى لام فرعونوانبا 
ھی فی قول الذی آمن ,قوم اتبعون دک سلدل الرشاد ي فان معاذ بن جل كان 6 قال ابو الفةضل الرازى؛ 
واو حاتم بفسر (سبیل الرشاد) على قراءته بسبیل‌الته تعالى وهو لایتسنی کلام فرعون ۴ لا خی » وستع لم 
ان شاء انته تعالى ان معاذا قرأ كذلك فى قول المؤمن فلعل التفسير بسبيل الله عز وجل كان فيه دون كلام 
فر عون و الته تعالی أعل ۰ 

لإ وتال الذىءامَنَ ) امور على انه الرجل المؤمن الكاتم إمانه القائل : ( أتقتلون رجلاان يقول 
رن الله ) قوی الله قعالی نفسه وثبت قلبه فل يهب فر عون ولعب بهفانی بنو ع آخرمن التهد يدو التخو يف فقال: 
لإياقرم إنى أخاف ليك مل يو مالأخراب (۴١‏ الىآخره ء وقالت فرقة : كلام ذلك المؤمنقدتم» والمراد 
بالذى من هنا هو موسى نقسه عليه السلام » واحتجت بقوة كلامه » وعلى الأول المعول أى قال اعا 
قومه : قوم [ىأخاف لیک فی تکذوب موسی عايه السلام والتعرض له بالسوء ان عل :5 مثل ما حل 
بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الامم الماضية » واليوم واحد الايام معنى الوقائع وقد كثر استم اها بذلك 
حتىصار حقيقة عرفية أو معتاهاالمعروف لغةء والكلام عليه على حذف مضا فآى مثلحادث و مالاحزابء 

وابا ما كان فالظاهر جمع اليوم لكن جع الاحزاب المضاف هو اليه مح التفسير ا بعد أغى 
عن جعه » والمعی عله ورجح الافراد بالخفة واللاختصار» وقال الزجا ج المراد یووم حزب حزب معی 
ان جع حزب مراد وه 2 ار ا ر ريق البدل وهو تاو بل الان وما تقدم أظهر + 


} ت م اوح وع د وو ( أى مل جزاء اء دام ی عادم الدائمة م ر الكفر 
وايذاء الرسمل > وقدر المضاف لان المخوف ف الحققة جزاء العمل لاهو » وجاء هذا من نصب 3 الفاق 
على أنه عطف بيان لمثل الاول لان آخر ما تناولته الاضافة قوم نوح » ولو قلت : أهلك الله الاحزاب 
قوم نوح* وعاد, و مود لم یکن‌الا عطف بان لاضافة قوم‌الى أعلام فىرىذلكالمىكالىأو لماتناو لته الاضافةم 
وقالابنعطية : هو بدل من (مثل) الأول والاحتياج الى تقدير المضاف على حاله لإ والذين منبعدم) 
کقوملوط رار 4 ظا للعبآد (f۱‏ آی فا فعل سبحانه ہؤلاء الاحزاب لم یکن ظلہ-ا بل کان عدلا 
وقسطا لنه عز وجل أرسل اليهم رسليم بالبينات فكذبوم وتحزبوا عليهم فاقتضى ذلك اهلا كم » وهذا 
آبام من قوله تعال : ) وما ربك بظلام للعبيد ( من حبث جعل الى ذه ارادة الظل لان من کان عن ارادة 


تسیر قولەتعال , (ویاقوم انی خاف علیک يوم التناد ) ۹۷ 
الظلم بعيدا كان عن الظل سه أبعد > وحيث نكر الطالم کأنه نن أن بر يدظلا ما لعہاده »و جوز الزعشری أن 
یکن ماه کن قوله تعالی : ( ولا پرضی لعباده الکفر ) آی لا بريد ,انه مم أن بظلوا يعن‌آنه عز 
وجل دم دم لام کانوا ظالمین »ولا نی أن هذا المعى مرجوح لفظا و٠‏ حى ي ثم لا حجةفيه الءتزلةكوت 
الهرق بین اراده منه واراده له فلو سل آنه سبحانه لار د فم ان ٫ظلو!‏ يازم‌ان لامر يده م والمىتنع عند 
اهل السنة هو هذا فلا احتياج الى صرف الآية عن الظاهر عندهم أيضا ه 

او ویاقوم إئی أحاف لیک یوم اتاد ۴ خو فهم بالعذاب الاخروی بعدتخو بغهمبالعذابالدیوى» 
والتناد مصدر تناد القوم آى نادی بعضمم بعضا ‏ و یوم ااتناد يو مالقياءة سمی ذلك لانه یتادیفه بمضهم 
بعضا للاستغاثة أو يتصا عون فيه بالو يل واكبور أو لتنادى أهل الجنة وأهل اانار كف سورة الاءراف 
أو لن اللخاتى بنادون الى المحشر أو لنداء المۇمن ( ھاؤماقرۇا کدتابیه ) واانکافر ( لیتنی لٍأوت کتایه ) ه 

وعن ابن‌عہاس‌ان‌هذاالتنادی‌هو التنادی‌الذی کون بين‌الناس عند اانفخ الصو رونفخةالةزع فى ادنيا وام 
يفرون على وجوههم للفزع الذی امم وینادی بعضمم بعضا ؛ وروی هذا عن أي هر يرة عن انى صل الله 
تعالى عليه ولم » وقال أبن عطية : تمل أن يراد النذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة عل اكه ار والءصاة م 

وقرأت فرقة (التناد) بسكونالدال ف الوصلاجراء له جرىالوقف. وقرأ ابن عباس»والضداك .وأبو صالب 
والكاي* والزعةرانى. وابن مةسم (التناد) بتشديد الدال من ند البعير اذا هرب أى يوم المرب والفرار لقرل 
تعالى: ( يوم يفرالمرء من‌أخيه) الأبة» وؤالحد بث ان للناس جو لة يومالقيامة يندون بظنون انم جد ون مهر با م 

وقیل : مراد به يوم الاجتهاع من ندا اذا اجتمع ومنه لادی لإ یرم تولون مد برین) بدل من بومالتناد 
ی بوم ولون عر الموقف منصرفین عنه الی‌النا م وقدل: فار ین مزالماد»فقد رو ی انهم اذا مهوا زفیر 
الان هربوا فلا ناي ن قطرا من الاقطار الاوجدوا ملاك صفوفا فلا ينفعهمالمرب» ورجح هذاالقول بأنه 
آم فائدة وأظهر ارتباطا بقوله تعالی: لإ ما اک من الله من عاصم € آی پعصم کر فی فرارک حتی لا تعذہوا فی 
النار قاله السدىء وقال قتادة: أى El‏ ف الانطلاق الىالنار من مانع عك منما أو ناصرء وهذا مايقال على 
المعنى الأول - ليوم تولون مدرين - وابا ما كان فالجلة حال أخرى ٠ن‏ ضمير (تولون) «» 

لإومن بضال الت فا له من‌هاد ۳ مده الىطريق‌النجاة أصلاء وكأنالرجل “س من قبوهم نصح فال 


ررق نول ور 


Jo. o‏ 0ا ےم وره 2 م س2 ر 
} من فل ( أی هن قبل مو مىل بالبينبات )الامو رالظاهرةالدالة ءل صد[ ۳ زلم قف OW‏ جا کم +( 


مر الدین لإ حت إذا مك 4 بالموت ل قلتم لن يمت اله من بعده رول ) غاية اقوله (فمازلتم) 
وآرادوا بقوشم (أن يبعثالته من بعده رسولا) تكذيب رسالته ورسالة غیرهآى لا رسول فیبعث فم بعد 
الك بتوا ذا التكذوب ويكون ذلك ترقا« 

ووز أن , ون الك فى رساك عل حال fs‏ مادو بتكذيب رسالة غبره من بعده » وقمل : 
حتمل أن يكونوا أظہرو الشك فى حياته حسدا وعنادا فليا مات عليه السلام اروا ا ونوا أن معنف 


۹۸ تفسیر روح ا لمعا 


أب تعالمن بعده رسولا وهو خلاف الظاهر ¢ وچ دو سف ن عقرب علہما الام الخاطبين اينات 
قيل : من باب نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد وكذلك نسبة الافعال الباقية البهم » وجوز كون بعض إلذين . 
جاءم بوسمف عله السلام حقرةة حام ف بعض التواريخ ان وفاة اوسمف عله السلام فيل مولد موسی عليه 
ااسلام بأربع وستين سنة فيكون من فسبة حال البعض إلى الكل واستظير فى البحر أن فرعون يوسف 
عله السلام هو فرعون موسی عاہه السلام ¢ وذ کر عن اش عن مالك أنه بلغه آنه عمر أربعأئة راهان 
سنة ع والذى ذكره أغاب‌المؤرخين أن فرعون مومى اسمه الريان وفرعون يوسف امه الود م 
وذ کرالقرطی أن فرعون الأول من‌العمالقة وهذا قبطى» وفر عون يوسف عله السلام مات ف زمنهء 
واخڌار الةول بغار هما ¢ وأص انجی۔ وما معه من الافعال علي la‏ ”معت ٤‏ وقیل : المراد و سف ال٣‏ کور 
هو يوسف بن ابر اهم بن يو سف الصديتقأرسله لته تعالى نبيا فأقام فيهم عشرين سنة وكان من أمره ما قص 
أيه عزوجل*' ومں الغروب جدا ماحکاه النةاش 3 والمأاوردى أن «وسف ان 3 ف هذه االسورة من الجن 
بعثه التهتعالی رسو لا اليہم» نقله الجلالالسيوطى فی الاتقان ولایقبله من له آدی إتقان* نعم القول بأن للجن 
نیا م امه يوسف أيضا ا عسی أن ,قبل 6 لاغفی 
وقرى* (ألن يبعث) بادخال همزة الاستفبام على حرف النفى كان بءضهم يقر بعضا على نفى البعثة م 
ا م في ره 2ے ان لہ ۵ 
ل( كذلك € ای مثل ذلك الاضلال الفظيعح ا( يضل ™ من هو مسرف) ف العصيان 3 مرب ع ( 
به ر اسا ق ى ت 
فى دينه شاك فما تشهد به البينات لغلبة الوم والانهماك ف التقليد لإ الذي بدلون فى اياله ) بدل 
من‌الموصول الاول ۔أعنی من- أو بيان أو صفة له باعتبار معناه کاله قیل : کل مسرف مراب أو المسرفين 
الم تابین» وجوزنصبهبأ عى مقدراي وقوله تعالیشأنه : لإ بغیر سان( على الا وجه الم ذكورةمتعاق-بیجادلون- 
وقوله سبحانه : ا ایهم ) صفة (سلطان) والمراد باتیانه اتیانه من جېته سبحانه وتعالی اما علیآیدی‌الرسل 
علم السلام فيكو ن ذاك إشارة إلى الدليلالنقلىء واما بطر يق الافاضة على عقو همفيکو ن ذاك إمارة إلى 
الدليلالعقلىء وقد يعمم فيكون‌المعنى بحادلون بغير حجة صالحة للامسك مما أصلد لاعقلة ولانةلية م 
وقوله‌سپحانه, يۆ كرمقتاعندالته اكا 4% تقر برلا أشعر به اكلام مز ذمهم وفرەطضرب من‌التعجب 
والاستمظام » وفاعل( کیر) ضمیرراجع إلا لجدالالدالعلیه (جادلون) على حوم نکذب کن‌شرا له أ یکبر 
الجدال فى آبات اله بغير حجة متا عند اله الخ » أو إلى الموصول الاول وأفرد رعابة للفظه ۽ واءترض عايه 
به حمل على اللفظ من بعد الجل على المحنىء وأهل العربة يجحتابونه « 
وقال صاحب الكغف ۽ هذا شی قله ابن الحاجب ول رساعده غبره وهو غير مسل أی کر امرف 
المرتاب المجادل فی ابات أله بعر جج مقا آی کر مفته وعظم عد الله تعالى وعد المۇمنين ذلك ( 
ور 2 إا ےے لاون رر علو ع 
أى مث ذلك الطبع الفظيع 3 طبع أيه ع 5 قاب متکر جیار (o‏ فرصدرعنه‌آمثالماذ کرمنالاسراف 
والار تياب والمجادلة بغيرحق ؛ وجوزآن یکون(الذین) مبتدأً وجلة( کر )خبره لکن على حذف مضاف‌هو 
الخبر عنه حقيقة ی جدالالذین بجادلون کر متا وان یکون(الذین)مہتدآءلی حذف‌المضاف (وبغیر لطان) 


تفسیر قوله تعالی : (وقال فرعون باهامان انی صرا) الخ ۹ 
خبرالمضاف المقدر آی جدال الذين عادلون ف ءابات 1 تعالی کائن دعر سلطان» وظاهر کلام اللعض ان 
كذلك على مذهب من رى اة ال كاف كالاخةش أى كبر مهتا مثل ذلك الجدال فبكر ن قوله تعالى : 
ف[عراب هذا الکلام أن کون (الذين) مبتداً وخبره( کیر) والفاءرضميرااصدر الم وم من (عادلون)آی 
الذين ادلو ن کر جدام قتا فتأمل 5 ۰ 
وقرأً ارازوء وابن‌ذ کوان, والاعر ج رخلافعنه (قلب) با لتنو ين فا بعده ص ووصفه بالکیر وال جر 
لزه منعھ)| كةوهم : رأت یی ومع تآأذی ¢ وچوزآن کون ذاڭ على حذف :تاف أی َ ذی‌قاب متکور 
جار 4 وجعل الصفتبن لصا حب الاب لتتو افق القراءتان هذه وقرا.ة اف عة بلا لوان ٤‏ وعن مقاتل 
المتكبر المعاند ف تفلم أمر الله تعالى ‏ والجار املاط على خلق ا تعالى ء والظاهر أن عموم کل مسحب 
على الكبر والجبار أيضا فكأنه اعتبر ولا اضافة (قلب) الى «ابعده ثم اعتير ت إضافته إلى المجموع « 
رص و 2نو ارا م ےھ ت ± ناش ۵ء 6 
وقال ن ا ان لی صرحا ( ناء مکشوفاعالیامن ص ر حااشیء ذا ظہر ل لہ.لی ابلغ الاس ہاب ۳1( 
آی الطرق کا روى عن السدى » وقال قتادة: الآ بواب وهى جع بب وطاق على کل مايتوصل به إلى شىء 
ا م ق a‏ . 
لإ اسباب السموات ) بيان اء وف إماءها حم إيضاحما تفخ لشانما وتشو يق السامع إلى معر فبا م 
ام - ھے 
لإ طلم إلى إله موسى ) بالنصب على جواب الترجى عند الكوفيين فانم يجوزون النصب بعد الفاء 
( ابن ) کا فى قوله: ‏ اناق سیری عنقا فسيحا ‏ إلى سلمان فنستر ا 
وجوز ان يون بالعطف علي خير لعل بوم أن فيه لانه کٹیرا ما جاء نا مقرو رنا ہا او عل (الا۔باب) 
على حد ۾ ولس عباءة وتقر عى ه وقال بعض: إن هذا الترجى تمن فى الحققة كنار جه اللعبن هذا ار ج 
تمويما على سامعيه فكان‌النصب فى جواب المى» والظاهر أن البصريين لا يفرةرن بين ترج وترج. وقرأالمور 
بالرفع عطفا على( أبلغ ) قیل: وامله‌آرادآن بی له رصدافی وضع ال برضصدمه خر الالكوا كب الی هی أسبات 
سماوبة تدل على الحوادث ال رضية فيرى هل فما مايدل علىارسال اله تعالى ابا وهذا يدل على أنه مقر بالله 
عرز وجل واا طاب م بزل شک فی الرسالة وکان لاعن وأهلءصر ° اعناء بالنجوم وأحکاما عل ما قل 8 
وهذاالاحخ الف غاة البعد عندى وقدل.أرادأن رالناس بقسادقول مو سیعله‌السلام:انی رسولمن رب 
السموات أنه إن کان رسولا مته فهو گن ,صل امه وذلك بالصءود لاسماء وهو جال ۳ ى عليه مله وەنشاً 
ذلك جېله باه تعالى وظنه أنه سبحانه مستةر فى السماء وان رسله كرسل الملوكيلاقونه ووصاون الىمقره»وهو 
عزو جل مزه عن صفات اعد ات والاجسام ولانحتاج الى ماتاج الەرسلاللوك رمله الكرام ءلهمالصلاة 
والسلام » وهذا نفی‌لرمالته من أله تعال ولا تعرض فيه لنفی الصانع المرسل له وقالالامام: النىعندى ف 
تسیر الأب ان فرعون کان من الدهر ية وغرضه من هذا الكلام اراد شة ف نفی‌الصانع وتقرره آنه قال 
انا لانرې شا غ عليه با نه الهالعال فل بجزاثبات هذاالاله» آما آنا لاتراه فلاٌّنه لوان مو جودا لکان فال ))ء 


٠‏ ۷ تسیر رو € المعانى 
وڪن لامسل لاال صعود الم وات فکف E lie‏ وللءالغة ف بیان‌عدمالاه‌کان قال (باهامان ان 
صرحا( فا هو ألا لاظهار عدم‌امکان ما ك ر لکل اة ۾ ولعل لأف ذلك لاا لل عل هذا وھی شہ 
ف غاية الفساد اذ لايازم من انتفاء أحد طرق الل بالىء انتفاء ذلك الشىء» ورأيت لبعض اللفيين ان اللعين 
م قال ذلك S1‏ لانم ھەن ۰ وسی‌علہ 4 اأ د م أو ھن ا من اوم ن وصف اه الى بالءلو أو انتا 
ف أ اه ق له على معی )7 تحیل ف =44 تعالی ل برده دوسی عایه ولا أحر من الۇم A:‏ فال م قال 
KF‏ وغو م ی وهه ٤‏ وللامام ف هذا الام لامرد به عل الا اہن 0 أن ۳ تعالى ه ی السماء »ورد احتجا جم 
ما أشعرت به الاه ءل ذلك وسماهالمشية > والحث ف ذلك طول انجال والحق مع الاف عام 9 

4 ج عق ى 
الال وحاشام م حاشام هن التشہيه» وةوله: واف لاظنه ذبا) تمل آن:کونءی به کاذبای دعو ی الر سال 
وآن کون عى به ذبا فی دعوی آن له الماغیری لقوله: (ما عات لک من اله غیری)ه 
لإ وكذاك € أى و ثل ذلك التر بينالبايغا ةرط ل ا عله € فانېماكفیهانپه | کالا برعوی 

عه عال ) ر ع اسيل ) ی عن سدیل الرشادي فالتعر رف للعہد والفعلان ميان للبفعول والفاعلف 
الخحققة هو الله تعال» ول قعل سه حا نه امن لتر بين وألصد 1> لان فرءعون طلہه بان استعدأده واقتطی 
ذلك سوء اختیاره ۽ ویدل على هذا آنه قریٌ (زين) ٠يا‏ للقاءل ولم سب یسوی ذکره تعالی دون الشطان م 

وجوز أن يكو نالفاعلااش.طان وذسبة الفعل اليه بواسطة الوسوسة » وقرأالحجازيان» والشاعى.وأبو عرو 


(وصد) بالبتأء لافاءل وهوضميرفرعون عل آنا لی وصدفرعون‌الناسعن سمل ار شاد ا ثال هذه المّو ات 


والشبهأت » وو يده 5 ما کد فرعو نلا فتباب ۳۷ آیف‌خسارلانه یشعر بتقدم ذکرللتکید وهوف‌هذه 
القراءةأظهر» وقرأ ابن و ثاب إوصد) بكرااص |ادأصلهصددنقات ا لحر له إلىالصاديعد توم حذفهاءو ابن آبى اسحق. 
وعد الرحمن بنآبكرة (وصد)بفتح الصاد وض الدالء :و تة عطفاعل(۔وء عله) ؛ وقریء(وصدوا)بواو امع 
أی‌ھو وقومه ل وق اذى ءامن هو مؤءن آل فرعون » وقیل : فیه نظیر ما قیل ف سابقه آنه موسی عليه 
السلام وهو ضیف 6 لا فی لإ باقوم اون( فیا دالت علیه لإ اھدگ سیل ارشآد ۳۸ € سببلایصلبه 
سالك إلى المقصود» وفيه تعريض ,أن ماعليه فرعون وقومه «بيلالفى. وقرأ معاذ بن جبله فى البحر ( . 
بتشديد الثين وتقدم لكام فى ذلك فلا تغفل 3 اوم إا هذه الاة الا ماع € أ 

سير لسرعة زواله ۾ ون الأشرة ھ۵ ا ۹ € للودها ودوام ما فيها 3 ن عل ية i‏ 
إا ر( ف الإخرة لإ الا ملب Ç‏ عدلا من اق عر وجل ء واستدل به على أن ن¿ الجنابات تغرم بمثلها 
ا امن غر ماع 3 ون غل مالا دک ارات ور شین اوك ى الذين عملوا ذلك 
ليخاو ر اروا ات ٠‏ ع بغيرتقدير وءوازتة بالعمل بل اضءافا «ضاعفة فضلاءنه تمالى 
ورحة » وقسم العمال إلى ذ كر وأنى للاهتام والاح:اط فىااشمول لاحخ ال نقص الاناث » وجعل الجزاء فى 
ا أعاهم جلة اسمية «صدرة بام الاشارة مع تفضيل الثواب وتفصيله تغليبا لارحة وترغيبا 


تفسیرقوله تعالى : (و يقو م مالى ادعوم إلىالنجاة جاة) الخ ۷ 
عند الله عز وجل وجعل العمل عءدة وركنا من الةَض.ة الشرطة والا ان حالا للدلالة على أ ن الامانشرط ‏ 
ف اعتبار العمل والاعتداد به والثواب عليه لان الاحوال قود وشروط للح الى و قعت فهو بتضمن ذلك 
الاشارة ى عظ م شرفه ومز دد واه ¢ الاج . والحسن ربو جعفر . وعلەی ٠‏ وغير وأحدمن‌السبعة 
(یدخلون) مہ ا الشمول ل وياقوم مال ادعو کم إل الأجوة و إالتار €[ ررندا ءا قاظاط معن 
س 4 الَملة واهت )اما بالمنادى له وہ .اة 0 ی وام علي مابةابلون 4 دعوتو ترك الصاف ف الندأء الئاى وهو 
(ياقوم ناهذا اة الدنيا )الخ لاه تفسبر U‏ ا ف النداء قرلهمن‌اهداية إلى سيبل الرشاد فانها التحذير من 
الاخلاد إلى الدنيا والترغيب فى ايثار الآخرة على الأولى وقد أدى ذلك فره على اموجه وأحسنه ولم ترك 
فى هذ االنداء لا نه لوس يتلاك ا لابة وذلكل هلل وازنة بينالدءر تبن دعو ته دين اله الذی مر ته النجاة ودعوتهم 
[ى اتاد اللانداد الذىعاةته الزاري ,لاس ذلك من سیر ادا ر ف شىء بل ذلك لتح ةق آنه هادو انم مضلون 
وان ماعله هو الهدى ومام عله هوالضلال فهر عطف على النداء الأول أو البجموع وقل : هوعطف عل 
النداء الثاى داخل معه فى التقسير لما امل فى النداء الأولتصرعا وآ ریضايولکل وجه وه ی التر جح e6‏ 


ەم ت For‏ 


لإ تدعو یلا فر بالله ) بدل من‌تدعو تیالی النارأوعطف بیان له بناء ع بحری فی الجل کالفردات 
أوجلة مستأًنفةمفسرة لذلكءوالدعاء كالهداية فى التعدية بالى واللام إو وأشرك به ماس ى 4 ( آی بکو نه 
شریکاله تال فی المعو دي ةوبر و بيته و ألو هينه 03 وتفى العلهنا كناية عن نفى المعلوم»وفىانكاره لادعوة 
الى مالا 4 اشعار بان الالوهة لاید 4ا من‌رهان مو جب الل اه 

لإ وان ادعو إلى المزيز ارج ج ) ال تجمع اصفات الألوهية من ال القدرة والفابة وما بتوقف 
علبه من العم والارادة والمكن من المجازاة والقةدرة على الاعمذيب والنفران وخص هذان الوصفان بالذ كر 
وإن 5نا كناية عن جميم الصفات لاستازامهما ذلك 6 أشير البه لما فيهما من الدلالة علي الخوف والرجاء 
التاسب لاله وحالهمل لأجرم ألما دعوتي اليه لوس له عة ف الدنيا ولا فى الآخرة ) سياقه على مذهب 
البصر بین ان( لا) ردا کلام سابق وهو ماد عو نهالبه همنامنال-كفر بالته سبحانه وشرك الآة الباطلة عزوجلبه 
و(جرم) فعل ماض عى ثبت وحق ا فقول : 

ولةد طعذنت 1 عببدة طعنة جرم تفزارة بعدها أن يا 

وأنءع مافى حيزها فا عله أى ثبت وحتى عدم دعوة لاذى دعو تى الله من الأصنام إلى نفسه أصلا يعنى 
ان من حق ا1ءبود بالحتق ان يدعو العباد المكرمين 6الانبياء والملائ كه إلى تسه ويأمره بعبادته م يدعو 
العباد بعضمم بعضا اليه ءالى وإلى طاعته سحانه اظمارا لد عوة رم عز وجل وماتدعون البه وإلى عبادته 
من الاصنام لايدعو هو الى ذلك ولا يدعى الربوية أصلا لا فى الدنا لانه جاد فا لا ,ستطيع شيا من 
دعاء وغيره ولاف الآخرة لانه آذا انشأه الته قعالى فيا حيوانا قبرآ مر الدعاة اليه ومن عبدته وحاصله 
ی ان لس ل4 دعوة صلا فلوست بالهة حقة أو بمعى کب ون و i‏ ض مير الدعاء السابق الذى دعاه 
قومه وان مع مافی حیزها مفعوله آی ڪ سب دعاؤ ۽ ايا الى ٣4ت‏ ان لادعوة ها أى ماحصلمن ذلك 


۷۲ تفسیر روح المعائی 


الا ظهر ر بطلان دعوتم| وذهابما ضیاعاء وقیل: (جرم) اسم لا وهو ٠ص‏ در مى على‌الفتح نى القعلح واللخبر 
أن »م ما فى حيزها على «عنى لا قماع لبطلان دعوة ألوهية الاصنام أى لا رنةطع ذلكالبطلانؤوقت هس 
الاوقات فينقلب حةاء وهذا الإطلانهر معان الذى يفوم ٠ن‏ قو لهتعالى: (ليسله دعوة) اأخي و(لاجرم) على 
هذا مثل لا بد فانه ٠ن‌التديد‏ وهو التفر يق وانقطاع بض اأشىء من بءعض.» ومن 2 قيل:المعى لا بدمن بطلان 
دعوة الاصنام آى بطلانا مر ظاهرهةرر » ونقل هذا الةو ل ءنالةراء »وعنه انذلك هوأصل (لاجرم) لكنه ‏ 
A8‏ استه اله حتی صار مەی حھا فلہذا جاب عا جاب به الة فی ثل لاجر م لاتياك'وۋالکشاف وروی 
عن‌العرب لاجرم أنه يفعل بض الجے وکو ن‌الراء أیلابد وفع ل وفعل‌اخوا ن کرشدورشدوعدم وعدم وهذه 
اللغة تؤيدالة ول بالا مية ف اللغة الا خرىولا تەينھاكا لانى»› وقدتقدم شىء هن‌ااکلام فى لاجرم أ يضافليتذ كر ۾ 

ولام له ف جع هذه الاوجه لف بة الدعوة الى الفاءل على ءا معت من الى » وجوز أن يكو ن لا 
الى المفعول فانال-كفاركانوا يدعون أ تيم فن فى الآية دعاءهم اياها على معنى نى الاس تجابة منمالدعا ثم 
إياهاء فالمعنىان ما تدعو تى اليه «نالأصنام ايس له استجابة دعوة ان يدعوه أصلاأوليس لدعوة مستجابة أى 
5 ودعی دعاء وس چيه إداعيه. فال کلام اما عل حذف التاف او عل حذف الموصوفي» وجوز اعرف 
بالدعوۃ عن استجابتها التی تتر تب ءلبهاء وهذا کا مى الفعل الجازی عليه بام ال جزاء فى قوطم: 6 تدين تدان _ 


وهو ٠ن‏ بابالمشا كلة عیک بعض ) وأن ٥ردنا‏ الى اله ( ًى مر جعنا اليه تعال‌با لر ت» وهذاءططاف ع (أن 


٤ة‏ هه ەە 5 

ما تدعو نی داخل فیحکه, وکذا قوله تعالی: لإ وانالمسرنين اصحا ب اار م ٤‏ ) وفسر أبن‌مسءود.وججاهد* 
(المسرفين) هنبال ةا كين للدم اءبغير حلهافكون ا اؤ من قدختے تەر یضا باآفتتح به تصر عاف قو له (أتقتلونرجلا)ه 
وعنقتادة آم ا مش ركو ن فانالاشراكاسرافف‌الضلالة 7 عن عكرمة انما لجبارون المتكيرون » وقىل: کل 
من غاب شره خیره فهو مسر ف والمراد بأد حاب انار ەلازهوھاء فان ار رد با لمر فين ما بدخل فيه المؤمن 
العماصى أريد بالملازة العرفية الشاملة لله كث الطويل » وإن أريد بهم ما بخص الكفرة فهى عى الخلود م 

7 o 
) ينةالىذا ب( ماقو ل5‎ lae ستدذکرون) وفری* (فستذکرون) بالتشد ,دأ ی فسیذ کر بعضک بعطا‎ 

ع م َه 1 5 اص ل و 

ھن النصائح ( وافوض آمری زل ات ( أیعصمنی من کل سوه ا ان أله صر بالعہاد 3 :1 ( حرس 
من يلوذ به بحانه منهم من‌المکاره » وهنا بحتملآن کون جواب توعدم المفهوم من وله تعالی:(وما کید 
فرعون الا فیتباب) أو من قوله سبحانه ي ره ان سات مامکروا) وعحتمل أن ون متارلة وتفرع 
ف ) فستذکرون) على قول الأخير: (ياقوم مال أدعوي) الخ ¢ وجەله من جعل ذلك معطوفا عي ) ياقدوم 
الأافى تفريعا على جلة الخلام» و (ما) ف (ما مكروا)مصدريةور( السيثات)الكدائدأىفو قاەادتەتعا لى شدائدمکر م 
لإوحاق بال فرعو أى بفرعون وقوه فاستغنىبذ كرهم عنذكره ضرورة أنه أولى منهم بذاك ويجوز 
ان یکو ن آل فرعون شاملا له عليه اللعنة بأن برادم مطاتق كفرة القبط کا قيل فى قوله تعالى: (اعملوا آ ل 
داود شکرا) انه شامل‌لداود علیه‌ااسلام» و6انواع لی ماحکی‌الاوزاع ولااعتةد صحته آلف ألف وسائة آلف ه 
وعن ابن عباس ان هذا اومن لما أظهر اانه قصد فرعون تله فهرب الى جبل فبعث فى طلبه آلف رجل 


مبحت فى تسر قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشا ) الخ vr‏ 
ا ج ا ت 


فنهم من أدركه يصلى والسباع حوله فليا هموا ليأخذوه ذبت عنه فأ تم » ومنهم من مات فى الجبلعطشاء 
ومنهم من رجم إلى فرعون خائبا فاتممه وقله وصابه ء فا مراد با ل فرعونهؤلاء الآ لفالذين بعثهمالىقتله 
أى فنزل بهم وأصابهم لإسوء لداب ه ع ) الفرقعلى الأول وأ كلالسباع والموت عطشا والقتل والصلب 
على ماروی عن ابن ءاس والنار علبهما ولعله الأولى» وإضافة (سوء) إل(العذاب)لامية أومنإضافة الصفة 
لدوصوف » وقوله تعالى : إالتار € مبتدا وجلة قوله تعالى E  :‏ و( وا 
تقسير لقوله تعالى : (ونحاق) الخ ۾ 

وجوزأن‌تكون (النار) بدلامز (سوء العذاب) و (يعرضون)ف «وضع ا لمال مها أو منالال وان كن 
النارخبر مبتدأ حذو فهو ضمير (سوء العذاب) كأنه قيل: ماسوء العذاب ؟ فقيل: هوالنار» وجلة(يعرضون) 
تفسير علىءأمر » وف الوجه الأول من تعظم أمرالنار وتم وبل عذابها م اليس هذا الو جه ) ذ کره صاحب 
الكشاف » ونشأ ااتعظم علي «افالكشف الاجال والتةسير فى كيفية تعذيبوم وإفادة كل من الاتين نوعا 
من‌التمو بل . الأ ولىالاحاطة بعذاب رست دق أن يمى سوء العذاب* والانية الذارا لم روض ^ ايها غدواوعشيا م 

والسر فى إفادة تعظ الذار فى هذا الوجه دون ما تضمن تفسير ( سوء العذاب ) وان كيفية التعذيب 

أنك إذا فرت (سوء العذاب) بالنار فقد بالغتف تعظم سوه العرذاب , م استأنةت بيعرضون عليما تما 
لةوله تعالى : (و حاتقی با ل فرءون) من‌غير مدخلللنارفيما سيق له اللکلام » وإذا جت با جماتين من غير نار 
إلى المفردبن وإنأحدهما تسر للا خرفةد قصدت بالنارةصدالاستةلال حرث جعاتما معتمد الكلام و جت 
بابجلة بيانا و[يضاحا للا“ولى كأنك قد آ ذنت بأنا أوضح لاشتاها عل ما لا سوأ منه أعنالنارء على أن من 
موجبات تقدحم المسند إليه إنباؤه عن التعظي مم اقتضاء المقام له وههنا كذلك عل مالاعنء والتركيب أيضا 
يقيد التقوى على كو زيد ضربته » 

ومن هنا قال صاحب الكشف : هذاهو الو جه » وأيد بقراءة مننصب (النار ) بثاء على نما لوست منصوبة 
بأخص أوأعنى بل باضم|ارفعل يفسره (يعرضون) ممل يص لو نفان عرضهم عل النار إحراقهم بها من قوهم : 
عرض ال ساری على السيف قتلوا به » وهو من باب الاستعارة التمثيلية بتشبيه حامم حال متاع پیر ز ن 
بريد أخذه » وف ذلك جعلالنار الطاب الراغب فيب ملشدة استحقاتهم الاك » وهذا العرض لأرواحهم ه 

أخرج ابنأ شيبة ٠‏ وهناد . وعبد ن‌حيد . عن‌هزيل بنش رحبل آنأرواح ۲ل فرعون فی أجوافطير 

سود تغدو وتروح عل النار فذلك ءرضها « 

وأخرج ءبدالرزاق ٠‏ وابن أ حاتم عن ابن مسعود عوذلك وهذه الطيرصور تخاق من صو رآعدا هم ٤‏ 
وقمل . ذاك من باب التمشل وليس بذاك , وذ كر الوقتين ظاهر فى التخصرص معنى أنهم يعرضون على النار 
صباحا مرة ومساء مرة ى فيا هوصباح ومساء بالنسبةإليناع و يشمدله ماأخرجه ابن‌ا ندر“ والبيهقى شدعب 
الامانء وغ رهما عنآنی هربرة آنه کان له صر ختان ف کل يوم غدوة وعشة كان قول أولالهار:ذهب اليل 
وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار» و قول أولالليل: ذهب النهار وجاء اليل وءرض آل فرعون 

٠۰-۴ (‏ - ج - ع۲ - تفسیر روح المعانی ) : 


V٤‏ تفسیر روح العاف 
علىالنار فلابسمع أحد صوته [لااستماذ باه تعالى من‌النار» والفصل بين‌الو قتين إمابترك العذاب أوبتعذيبم 
ينوع آخر غير النار « 

وجوز أن يكون المراد التأبد اكتفاء بالطرفينامحبطين عن الحيع > وأا ما كان فن الآبة دلٍ-ل ظاهر على 
بقاء النةس وعذاب البرزخ لانه تعالى بعد أن ذ كرذلك العرض قال جل شانه : 

ل(إويوم تقوم الساعة آدخاوا ۲ فر ڪون اھ الاب ٤ ٩‏ ) وهوظاهرف‌المغابرة فيتعين كونذلك فارز 
ولا قال بالفر ق ينهم وبين غير م فم الاس-تدلال على العموم » وفى الصحيحين* وغيرهما عن أبن عر عن 
رسول الته صلی اله تعالیعله وسم «إن أحدک إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل 
الجنة ةن أهل الجنة وإن ؤان منأهل النار فمن أل الذار فبقال : هذا مقعدك حت يبعثك الته تعالى» و(يوم) 
على مااستظهره أبو حيان معمول لقول مضمر » وال جملة عطف على ما قبلها أى ويوم تقوم الساعة يقال 
لهلائكه : أدخاوا ٦‏ ل فرعون أشد المذاب أى عذاب جهنم فانه آشد ٠‏ کانوا فه أو أشد عذاب جہن فان 
عذابها آلو ان بعضها آشد من بعض» وعن بعضأشد العذاب هو عذاب الاوية » وقيل: هومعمول(أدخاوا) م 

وق ل: هو عطف على (عشيا) فالعامل فيه( يعر ضون)و(أدخلوا) على[ ضمارالقو لو هوا تری» وقرأعلی کرم لته 
وجه , والحسن . وقتادة . واب نكثير » والعرييان . وأبو بكر ( ادخلوا) على أنه آمر لآل فرعون بالدخول 
أی ادخلوا یآ ل فرعون» وقوله تعالی : ل و[ذ پحاجون ف‌النار) معمو للا ذ کرمحذوفا آی واذ کروقت 
تخاصممم فى‌النار » وال جملة معطوفة على ماقبلها عطف القصة على القصة لاعلى مقدر تقديره اذ كر ماقلى 
ءلك منقصة موی عليه السلام . وفرعون 'ومؤمن إل فرعون ولا على قوله تعالى : (ولا يغررك تقلبهم 
ف البلاد ) آو على قوله سبحانه: (وأندذرم يوم الآزفة) لعدم الحاجة إلى التقدير فى الأول و بعد المحطوف 
عليه فی الأخير بن ھ 

وزعم‌الطبری أن ([ذ) معطوفة على (إذ الةلوب لدى الحناجر )وهو مع بعده فيه مافيه ي وجوز أنتكون 
معطو فةدلى(غدوا) وجل( يو م تقو م)اعتراض بینېماوهو مع کو نه حلاف الظاهرقليل الفا دة وضمير بتحاجون 
على ما اختاره ابن عطية وغيره لجميع كفار الامم ٤‏ ويتراءى من كلام إبعضهم آنه اكفار قريش » وقيل : ٠‏ 
هو لآل فرعون » وقول تعالى : لإ فقول الضمةاءلأن ين ابروا ) تفصيل للىحاجة والتخاصم فى النار 
آی قول المرۇسون لرۇسائھم : 3لت کتا) فی الدنیا لا € تباعا فھو کخدم فیجمع خادم ںہ 

وذهب جع لقلةهذا الجمع إلى أن (تبعا) مصدر[مابتقد ير ضا فآ ىنا کنا لک ذویتع آیآتباعا او علی‌التجوز 
فىالظرف أوالاسناد للبالغة بجعلبم لشدة تبعيته مكأنبم عينالتبعية زات مغنو نع ميا من النأر ۷ ) 
بدفع بعض ءذابا أو بتحمله عناء و(مخنون) من‌الغناء بالفتح معن ‌الفائدة»و(نصيبا) معنىحصةءفعول لا دل 
عليه من‌الدفع آوالج ل آوله بتضمین احدهها أى دافعین أو حاملين عنا نصيباء جوز آن يكون نصيبا قائها مقام 
المصدر کشیئا فی قولہ تال : (لن تغنی عنهم آمو ا ولاأولادهم من لته شیئا) . و (من‌النار ) على هذا متعلق 
-بمغنون- وعلىماقبله ظارف مستقر بيان لنصيبا- فإقال الذيناستكبر و ا) للضعفاء لإ[ کل فیھاً) نحن وأتم 


تفسبير قو له تعالی. : (انانقهقد حك بین‌العباد) الخ ا Va‏ 


فکیف نغی عن۔ک ولوقدرنا لدفعنا عن أنفہ: | شيا من العذاب؛ ورفع( دل) عأى الابتداء وهو ا تقدیرا! 
لان المراد کلنا و(فیہا) خبره وال جملة خبر إن م 

3 را ان السميةم . وعيسى بن عر (96) بالنصب » وخرجه ابن عطة . والزخشری على نهت وكير لام 
إن » و كون كل المةطوع عن الاضافة رقع تأ كيدا ١‏ كتفاء بأن المنى عليما مذهب الفراء ونة-له أبوحيان عن 
الكو فيين . ورده أبن مالك فى شر حه للقسميل , وقيل : «و-ال من المستكن فى الظرف , وتعقب بأنه فىمعنى 
المضاف ولذاجاز الابتداء به کف کون حالا و اذا سل كفاية هذا المقدار ٠ن‏ التفكير فى الحالة فالقارف 
لایعمل فی الال کک يعمل فی الظرف الاتقدم نحو کل روم لك ثوب ه 

وأجيب عن أم العمل بأن الاخةش أجاز عمل الظرف فى الحال إذا توسطت بينه و بين‌المبتدأ كو ز بد 
قامافالدارعندك ومافا ل a‏ ا رة كدذلكيعل أن بعضم م آجاز ذلك ولوتقدەت الال عل المبتداً والظرفي 

لم منعه بعضهم طلقا اکر ن الخرج لم بقلده وأبن الحا جب جوزه فی بعض کہ به وەنعه ى إعض » قل . 
وقد يوفق بينهما بأن المح على تةدير عمل الظرف لنبابته عن متعاقه » والجوازعلى جعل العامل «تعلقه 
المقدر فيكون لفظا لا معنويا » وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قول بض الطاثيين : 

دعا فأجبنا وهو بادى ذلة لديكفكان التصرغيرقريب 

وحمل قوله تعالی : (والسمواتمطو رات بے i‏ ( فى قراء ةانم ب على ذلك ۰ وقال بو حیان : النى شار 
فی تخر هذه القراءة أن کا دل من اسم إن لان کلایتصرف فما بالابتداء و نواسخه وغيرذلكفکا نه قیل: 
أن كلافيها ٠‏ و إذا كانوا قد أولوا حولا 1 كتمأ ويوما أجعاعلل البدلمع آنمها لايليان امامل فأن يدعى فى 
کل البدل أولى » ويضا فتنکیر (كل) ونصبه حالا فی غابة الشذوذ نحو مررت بہ ملا آیجیعا , ثم قال : فان 
قلت : كف عله بدلا وهو بدلكل من كل منضمير ا تكلم وهو لاوز على مذهب جهو ر النحو رين ؟ قات 
مذهب‌الاخفش ٠‏ وال-كوفبين جوازه وهوالصحيح » على أن هذا ليس ماوقع فيه الخلاف بل إذاكان البدل 
يفيد الاحاطة جاز أن دل من‌ضمیر تکام وض یر المخاطب لانہ لم خلافاف ذلك کھولہ تعالی : ( کو نلا 
عيدا لأولنا وآخرنا ) وكقولك : مررت بک صغیر کم وکبیر کم مناه مررت ج فح وتكون لناعدا ظناء 
فاذا جاز ذلك فما هو ععنىالاحاطة فجوازه فما دل ءل الاحاطة وهو (كل) أو لى ولاالتمات لمع المبرد البدل 
فيه لانه بدلهن‌ ضمبر المتکام لا نه ةقاط لحلاف انتہى » ولعل القول بالت وكيد أحسنمن‌هذا وأقرب» 
ورد ابن مالك له لایعول عله ان الله قد کب ين العباد۸ ع ) فأدخل أهل ال جنة الجنة وأهل النار النارء 
وقدر اکل منا و منک عذابا لایدفععنه ولا يتحمله عنه غره ر و قال ال ف ال ر )€ من‌الضعفاء وا لمستكر بن 
جيعا ا ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل ل ل زه جهنم ٤‏ أى للقوام بتعذيب أهل النار » وكان الظاهر 
لمزنتما - بضمير النار للكنو ضعالظاهر موضعه لهو يل فان جهنم أخص من النار سب الظاه ر لاطلاقها 
على ماف الدنيا أو لانها حل لاشد العذاب الشامل للنار وغيرها » وجوز أن يكون ذلك لبيان عل الكغرة 
فى النار أن تکون جم أبعد دركاتبا من قوم : بر جهنام بعيدة القعر وفيها أعتى ال-كفرة وأطغام » فلعل 
املك المي كاين بعذاب أولئك أجوبدعوةازيادة قر بهم من الله عز وجل فلهذا تعمد آهل الناربطاب الدعرة 


۷٦‏ ۰ تفسير روح المعانى 

منهم وقالوا م : لإ ادعوا ربک قف عتا وما € آی مقدار بوم من أیام الدنیا لإ من اذب ۹ ع ) أى 
شيثاً من العذاب » ففعول ( يخقف ) محذوف » و(من ) " تمل البيان والتبعيض » وجوزأنركون المفعول 
( يوما ) عذف المضاف حو آل يوم و« من العذاب » يانه ي والمراد يدفع عنا يوما من آيام العذاب : 
ل الوا او تك اتی رس بای ) آی ل تنبو على هذا ولم تك تأنیک رسل کف الدنیاعلالاتمرار 
بالحجج الواخة الدالة على سوء مغبة ما كنم عليه من الكفر والعاصى 6ا فى قوله تعالى : « ألم يأك رسل 
منک ن علیک آیاتر بک ودرو دکلقاء و داو ورا | بذلك الزامہم وتويخهم علىاضاعة أوقات 
الدعاء وتعطیل آسباب الاجابة لإ قالوا بی € آی آتونا بھا فکذہنام 6ا نطق به قولہ تعالی : ( بلی قد جاءنا 
نذیر فسکذبنا وقلنا ۰ تزل الله من شی إن اثتم الا فی ضلال کیبر ) والفاء فی قوله تعالی : لإ قالوا فادعوا ) 
فصيحة أآى إذا كان الامر كذلك فادعوا آم فان الدعاء لمنيفعل فعككم ذلك مستحيل صدوره عنا » وقيل: 
فی تعلیل امتناع الخزنة عن الدعاء ۽ لإا لم نؤذن فى الدعاء لمكم I‏ مع عرائه عن بيان ان 
سبيه من قبل الكفرة جا ةصح عنه الفاء رما يوم أن الاذن فى حيز الامكان وأنهملوأذن م لةماوا فالتعليل 
الأول أولى » ولم يريدوا بأمرم بالدعاء اطماعهم فىالاجابة بل اقناطهم منها واظهار خيبتہم حي اصرحوا به 
ى قوم : لإ ومادۇا الکفرین الا ف صلل و € آی فی‌ضیاع و بطلان آی لاحاب » فېذه بلتم ن كلام 
الحرنة ۾ وقیل : هی من لامه تعالی اخبارا منه سبحانه لرسوله مد ما . واستدل بها مطلقًا من قال : إن 
دعاء الكافر لا يستجاب وآنه لابعكنمن الاروجفىالاستسقاء ۽ والحق أن الآية فى دعاء الكفار يوم القيامة 
ون الكافر قد بقع فى الدنیا مایدعو به ویطلبه من ابه تعالی اثردعائه کا بشهد بذلك آبات کثیرة » وآما آنه 
هل يقال ذلك اجابة آم لا فبحت لاجدوی له » وقوله تمالی : لإ اتا آدصررسلناً والدین انوا € ا کلام 
مستأنف مسوق من جهته تعال‌لبيان‌ان مأأصاب‌الكفرة من العذاب المع من فروع حك كلىتقتضيه ا لحسكة 
هو أن شأتنا المستءر آتنا تتصر رسلنا وأتباعبم لإ فى الياة الد ) بالجة واظفروالانتقام هم من‌الكةرة 
بالاتئصال والقتل والس وغير ذلك من‌العقو بات » ولايقدح فى ذلك ماقد بتفق لا-كغرة ٠ن‏ صورة الغلبة 
امتحاناإذ العبرة[ماهىبالعواقب وغالب الامر ب وقدتقدم مام الكلام ف ذلك ف ذكر ل يوم يقوم الأشهادا ه ) 
أًى ويوم القيامة عبر عنه بذاك للاشعار بكيفيةالنصرة ونما تكون عندجمالاولين والآخرين وشهادةالاشهاد 
للرسل بالنبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب » فالاشهاد جع شيد معنى شاهد كاشراف جيع شريف » وقيل: جع 
شاهد بناء على أن فاعلا قد بحم على أفعال > وبعض منم يجوز قول ۽ هوجمع شهد بالسکون اس جع لشاهد 
ا قالو! فی صحب بالسکون اسم جمع لصاحب » وفسربعضهم(الاشماد ) با لجوارح ولوس بذاك + وهو علمما 
من الشبادة ع وقل : هو من المشأهدة معنى الحضور ه 

وف الحواشى الخماجية أن النصرة فى الآخرة لاتتخلف أصلاغلافها فىالدنيافان ا لحرب فها جال وإن 
كانت العاقبة للمتقين ولذا دخلت (فى) على (الحياة الدنيا) دون قرينه لآن الظرف المجرور بى لا يستوعب 
لمنصوب على الظرفية € ذ كره الاصوليون انتهى » وفه حث ه 


تفسير قوله تعالى:( يو ملا ينع الظا مين معذرتمم) الخ ۷ 
وقرأ ابن هرمز . واسماعيل وهى رواية عن آنى عرو ( تقوم ) بتاء التأنيث على معنى جماعة الاشماد ه 
لإ يوم لينم الظلمين مرم بدل من (يوميقوم) و(لا) قيل : تحتمل أن تسكن لن النفعفةط على 
معنى نهم رعتذرون ولا ينفعهم معذر م لبطلانما وتحتمل أن تكون لف النفع والعذرة على معنى لا تقح 
معذرة لتنفع وفى الكشاف تمل نهم بعتذرون معذرة ولكنا لاقنفع لاما باطلة وأنهم لو جاءو أمعذرة 
لم تكن مقبولة لقوله تعالى : (ولايؤذن هم فيعتذرون) وأراد عل مافى الكش ف أنءدمالنفع إا لأمرراجع 
إلى المعذرة الكابنة وهو بطلاما ء وإما لام راجع إل من يةب ل العذرولا نظرفه إل وقوع العذر ؛ والحاصل 
أن المقصو د بالننى الصفة ولانظر فيه إلى الم صوف نفيا أو إثباتاء ولوس ف كلامه إشارة إلى إرادة نفرما 
جيعا فتدبر » وقرأ غيرال-كوفبين . ونافع (لاتنقم) بالتاء الةو ةة ووجهاظاهر » وأماقراءة الياء لان المعذرة 
نرا ق ت أنه فصل عن الفعل بالمغعول ل ولم اللعتة ‏ أى البعد منالرحة ه 
لإ وم سو انار ۲ه ) هى جهنم وسو ها ماي وء فيها منااعذاب فاضافته لامية آو مى من إضاقة الصفة 
البوصوق أى الدار السوآى . ولا خفى مافى الجملتين من إهاتيم الك م لإولقد اا مو ا 
ماد به من المعجزات والصحف والشرائع فو صدر تر ز به عا ذ كر أو جعل ءين‌المدى مبالنة ذه « 
و اورا یار ائيل لكب ٣‏ چت ركنا عايهم بعدوفاته علبهالسلام من ذلك التوراتفالإ راث مجازمرسل 
عن الترك أو هو استعارة تبعية له ع يجوز أن يكون المعنى جعلنابنى اسرائيلآخذين‌الكتاب عنه عليه السلام 
بلا کسب فیشمل من ف حاته عله السلام 6 يقال ب العلباء رة الأنبياء » وهو وجه إلاأناعتبار بعدا موت 
أوفق فى الايراث والعلاقة عليه آم > وإرادة الآرراة من الكتاب هو الظاهر » وجوز أن يكون المراد به 
جنس ما آنزل على آنبباتهم فيشمل التوراة والزبور والانجيل لإهدى وذ رى( هداية وتذ كرةآ ىلا جلما 
أو ھادیا ومذ کرا فهما مصدران ف موضع الحال لإ لأولى الألْآب ع ه ) لذوى المقرل السليمة الخالصة 
من شوائب الوم » وخصوا لانم المنتنعون به امبر ج أى إذا عرفتماقصصناه عليك للتأسىفاصير على 
ما نالك من أذبة المشر كين لإ إن وعد الله ) إياك والمؤمنين بالنصر المشار اليه بقوله سبحانه : ([نا لننعر 
رسلنا والذین آمنوا) أو جيم غ ر ا و 6 
خلفه سبحانه أصلا فلا بد من وقوع نصره جل شأنه لك وللمؤمنین » واستشہد الهو سی‌ومن‌معه وفرعون 
ومن تبعه هو واستغفر لدَبكً ‏ أقبل علي آمر الدين وتلاف ما رما يةرط مما يعد بالذسبة اليك ذنباوإن لم 
يكنه » ولعل ذلك هو الاهتام بأمر العدا بالاستغفار فان الته قعالى كافك فى النصر وإظہار الأمر » وقيل : 
(لذنبك) لذنب أمتك فى حقك » قيل : فاضافة المصدرلليفعول لإ وسبح عمد ربك بالعثى والإبکار هه ) 
أى ودم عل التسييح والتحميد لرك علىآنه عبر بالطرفين وأريد جميع الأوقات» وجوز آن وراد خصو ص 
الوقنين » والمراد بالنسبيح معناه ا لحقينى فى الو جه الأول أو الصلاة , قالفتادة : أريدصلاة الغداة وصلاة 
العصر » وعن الحسن آريد ركعتان بكرة وركعتان عشيا » قيل : أن الواجب بک كان ذلك » وقد قدمنا 


۸ سیر دوع المعاى 
ان الهس لا يةول بفرضية الصاوات انس 4 فقيل : كان يقول بفرضة ركعتين بكرة ور كعتين عشبا ۾ 
وقیل : آنه يقو ل کان الواجب ر کعتین ف ی وقت أتفق» والكل عاف للصر بح المذهور ¢ وجوز عل 
إرادة الدوام أن يرادبالةبيح الصلاة ويراد بذاك الصلوات الخس» وح ذلك فى البحر عن ابن عباس 
ری أيه تعالى عنهما ڍ ان اا ادن E‏ ا { دلائله سبحا زه الى صما عي آو حہده و سه 
ONE rob o> i‏ ا 
المنرلة وماأظهر عل أردى رسله من الممجزات } غير ساطن ام ( اى غير حجة فى ذلك ا من جهته 
تعالل 6 والمجار متعاق ج بىجادلون ك وقد الأجادلة بذلك ٣‏ استحالة اتبان الحجة للايذانبأن ال كلم فیآمر 
ادن لاک هن استتاده إلى حجة واضحة وورهانهہين» وھذا عام ی لهجا دل مطل وإن زلف ةو م خصو صین 
وم على الأصح مشر کو Se‏ 8 
0 ھ ت o‏ 
وقوله تعالی : ڍ إن ف صدورم إلا ڪر ( حير لان و(إن) فة ٠‏ والمرادبااصدورالقلوبأطلةت 
علها لامجاورة واللاة والكبر اکر والنعاظم ای ماف قاو م الاتكير عن اجى وتعاظم عن ألتفكر 
والتعلل أو هو مجاز عن ارادة الرباءة والتقدم على الاطلاق أو ارادة أن قكون النبوة ممم أى مافى قاوجم 
الاارادة الرياسة أو أن تكون النبوة م دونك حسدا وبغيا حسما قالوا : (لولا تزل هذا الفرآ عل 
رجل من القريتين غيم ) وقالوا : (لو كان خيرا مسقو نا اليه ) ولذلك بجادلون فى آياته تعالى لا أن فيا 
موقم +_دال م أو آن هم شا وهم صلاحته لان یکو »دارا جادام ف الخلة ¢ وقوله تعالی : 


ly‏ هم بالغيه ( صةة-_ لکیر ك ى ماهم يالفی مو جب ‌الکیر و مةتضه وهو متعاقی ارادم هن دف الآبات 
أومن الرياسة أوالنبوة » وقالالزجاج:المعنى ماحماهم علىتدكذيبك الاما صدور م من‌الكيرعليك ومام يالفی 
مقتضى ذلك الک ر لان اله تعالی أذفم ٤‏ وقیل: اخ سما نة وضمیر (بالیه) لدفع الا يات المةهو م٠ن‏ انجادلةء وما 
تقدم أظهر » وقال مقاتل : الجادلون الذين نزلت فيهم الأ ية اليمود عءظموا أمرالدجالفنزلت.والىهذا ذهب 
أبوالعالية أخرج عدن حہد وابنآی حاتم ومەمك مج عه قال: إن اهود أتو! الى صل اله تعا لی عاہه وسم 
فقالوا : إن الدجال کون منا فی آخر الزمان و کون من آمره ما يكون فعظموا أەره وقالوا : بصنع ڪذا 
وکذا فأز لالت تعالى (إن الذين يحادلون ) الخ » وهذا لص ف أن أمر الهو د كان‌السبب فنز وها » وعليه 
المسيح ن دأو د وریدون الدجال وبلغ س اطانه المر والبحر و سر CEY:‏ الانار وهر آية ٥نا‏ ,ات الله فير جح 
لينا الك ء حكامها فى اللكشاف ثم قال : فسمی‌اته تعالىتمنيهمذلك کیرا وؤ سبحانه آنبلغوا متمنام »وخطر 
لى على هذا القول ان اليهود لم يريدوا من تعظيم آمر الدجال سوی نفى أن يكون نبينا صل اله تعالى عليه 
وسل الى ا موث فى ١‏ ”خر الزمان الذى بشر بەنيياۇموزءمانالميشر به ھر ذلك الین > فٰ‌بعض الروایات 
آم قالوا للنى عليه الصلاة والسلام : لست صاحبنا ‏ يعنون الى اأیشربه أنسا م فالاضافة لادنىملابسة 
بل هو المسيح بن دأود اغ سلطا نه ار والبحر و سمپر معه الانہار وىذلك ز هم دفع الات الال عل 
وة الى صلی أيه تعالی عله وسل والداعی هم الى ذلك الكر والسد و حب ان لا تخرج الأبوة من بی 
اسرائیل ¢ فہعی الأية عایه نحو معناها علي الةول بون الجادابن فر مكة : ۳ ان الرہود عم اللعية 


تفسیر قول ثعالی : (فاستعذ باه ) الخ ۹ 
کذبوا أو بقوهم للنى عله الصلاة والسلام لست صاحبنا ¢ واا بقوهم, بل هو المسح ان داود يعون 
الدجال » أما الكذب الأول فظاهر » وأه) الثانی فلا”نہ لم پبعث نی الا وقد حذر أمتهالدجال وأنذرهم اياه 
کا نطقت بذلك الاخبار» وهم قالوأ: هوصاحبنا يعنون المشرببعثته آخر الزمانء وكل ذلك من الجدال فا بات 
لته تعالی بغیر سلطان لإ سعد باه ) آی فااتجیء اليه تعالی من کید من بحسدك ویغی علبك » وفیه رەز 
الى آنه من همزات الشياطين » وقال أبو العالية : هذا أمر لى صلى الله ت الى عليه ولم أن وو 

لے a‏ مم ^ 2 
مر فتنةالدجالبالته عز وجل لإ إته هو السميع البصير ۹ه ) أى لأاقوالك وافعالكى والجماة 
لتعليدل الاس قباها م 
وقولهتعالى: لإ لخأقالسموات واا رض رمن لق الاس ) تحقبقللحق و تببینلاشهرمايجاداونفهمن 
ا البعث الذى هو کا لتو حد ف وجوب الامان به عل منهاج قو له تعالی 8 ) لیس الذىخاق‌السموات 
والارض بقادر على ان اق مثلهم ) و [ضافة (خاق) الى ابعده من إضافة اأصدر الى مةء وله ا دق الله 
تعال‌السءوات والأرضأعءظم منخلقه سحا 4 الاس واا بالنسبة الىتلكالاجرام العظمة کلاشیء ¢ 
والمراد أن من قدر على خلق ذلك فهر سخا نه على خلقی ما لإ عد شا بالنسية اليه بدا وإعادة أقدر وأفدرة 
ذلك فى غابة البعد وأنا لا أقول به لإ وللكن ١‏ كار الاس ليد ونه ) وهم التكفرة » ولا كان ماقبل 
لاثبات البعت الذى بشهد له العةل وتقتضيه الح كة اقتضاء ظاهرا اسب نى العمل عمن كفر ەلا م لوکا نوا 
من العقلاء الذين من شام القدبر والتفكر فا دل عله لم يصدر عنم انکاره ٤‏ ول بذکر للع مفعولا لان 
المناسب للمةام تنزيله منرلة اللازم ۽ وقيل : اراد لا يعلمون أن خاق السموات والأرض أ كير من خلق 
وفی البحر أنه تعالی نبه علی آنه لا پنبغی ان یجادل فی ۲ بات الله ولا یتکبر الانسان بقوله سبحانه : 
( لخلق) الخ أى ان خلوقاته تعالی أ كبر وأجل من خلق البشر فما لحد یجادل ویتکیر علی‌خالقه سبحانه 
وتعالى ولكن أ كثر الناس لا يعلمون لا يتأ لون لغلبة الغفلة عليهم ولذلك جادلواوة-كبروا » ولا خن 
آنه تسیر قلرل الجدوى * 


س صو کھے ر 

3 وما ستوی الاعی والضير ( أی الغافل عن معرفه احق ف مداه ومعاده ومن کانت لهرصيرة ف 
معرقتهماء وتفسیر (البصیر) بته تعالى و(الاعی) بالصنم غير هناب هنا لإ والذینءامنوا ولوا السّالات) 
أى الحسن ولذا قوبل بقوله تعالى : لإ ولا سىء ) وعدل عن التقابل الظاهر جا فى الاعمى والبصير الى 
م ف النظم الجاہل أشارة الان المۇمنين عل ف الاإاحسان» وقدم (الاعی) لمناسبة العمى مأ قله من ی العلء 
وقدم الذين آمنوا بعل بجاورة الضير ولشرفوم ¢ وف مثله طرق أن يجاور كل ما وناسبه کا هنا وان يقدم 
مأ يقابل الأول وخر ما يقابل الآخر كقوله تعالى ) وما وسوی الاعى والصير ولاالظلباتولاالور 


N*‏ سير روح المعافى 

فى البلاغة وأساليب الكلام » والمقصود من نفى استواء من ذ كر بيان آن هذا التفاوت ما برشد الى ابعث 
كانه قيل : مايستوى الغافل والمستبصر والحسن والمسىء فلا بد أن يكون مم حال آخرى بظر فما ما بين 
الفر قبن من التذاو ت وھی فما عد اللعث « 

وأعيدت (لا) فى المسىء تذ كيرا للننى السابق لما بينم»| من الةصل بطول الصلة » و لان ا اص ود بالننان 
الكافر المسىء لاياوى المؤمن المعسن » وذكر عدم «ساواة الاعبى للإصير توطئة له » ولو لم بعد الى فيه 
فر ما ذهل عنه وظن أنه ابتداء لام » ولو قیل : ولا الذین آمنوا وااسۍ. م یکن نصا فيه أيضا لاحت)ال أنه 
مبتدأ و(قلیلا ٥‏ تتذ کرون) خبره وجم على المنى قاله الخفاجى » وهو ان تم فعلى القراءة بياء الغيبة » وقيل: 
لم يقل ولا الذين آمنوا وا سىء لان الةم ود نفى ماواة المىء للاحسن لانفى «ساواة احسن له اذ المراد 
بیان خسارته ولا بصغو عن کدر فتدبر » واأوصول م ماءماف عليه مءطوف على (الاعی) مم ما طف 
عليه عطف المجموع علىااجموع 6ا فقوله تعالى : (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) ولم بترك العطف 
بينهما بناء على أن الاول مشبه به والثانى «شبه وما «تحدان مالا لان لا من الوصةين الاولين مغاير اكل 
من الوصفين الاخير ينو تغابرااصفات كتةاير الذوات فىص حة التعاطف ء ووجه التغار أن‌الغافل وا مى تبصر 
والحسن وال مسي صفات متغايرة المفهوم بقعم الأظرعن اتاد ٠اصدةما‏ وعدمه ء وقيل : ااتغايربين الو صفين 
الاولين والوصفين الاخير ين من جهة أن الةصد ف الاولين إلالعلم » وفى الاخيرين إلى العمل » وهو وجه 
لابأس به » وقدل : هما وإن اتحعدا ذاتا متغايران اعتبارا من حيث أن الثانى صريح والاولمذكور عل طريق 
القثيل ي ونظر فيه بأنه لوا كتنى بمجرد هذه المغايرة لزم جواز عطف المشبه على المشبه به وعكسه م 
ليلا مان کون ۸ أى تذكرا ليلا تتذكرون , وقرأ ابجهور . والاعرج . والحسن , رابو جعفر. 
وشيبة ياء الغيية والضمير للناس أو اللكفار » قال الزخشرى : والتاء أعم » وعلاه صاحب التقريب بأن فيه 
تغليب الخطاب عل الغيبة ‏ وقالااقاضى : إن‌التاء للتغاي ب أوالالامات أوأمر الرمول ل باخاطبة أىبتقدير 
قل قبله » وآ ثر العلامة الطبى الالنة ات لن المد ول من اغية إلى الخطاب فى مقام التوبيخ بدل عل العنف الشد يد 
والانكار البليغ ء فهذهالآة متصلةغاقالسموات وهو لام مع الجادلين . وتعقيه صاحبال كش ف بأنه جوز 
أن بجعل ماذكر نكتة التغايب فبكون أولى لفائدة التعميم أيضا فليفهم » والظاهر أنالتغليب جار علىاحخال 
کو ن‌الضميرلاناس واحت ال كو نه لا_كفار لانبعض. الناساوالكفار عاطب هنا ۽ والتقلدلأيضا يصح‌اجر اؤه 
عى ظاهر ەلانمنۈم من ٿڏ .کر ومتدی» وقال الجلى الضمبر إذا کان للذاس لتقلل عل معناها لحةيقى والستلى 
م المؤمنون وإذا كان لاكفار فهو عنىالننى ء م الظاهر أن الخاطب من خاطبه وو من قريش فن قال : 
الخاطب هو النى عايه الصلاةوالسلام لقو له تعالي: (فاصبر ) ولا يناب ادخاله فيم نلم بتذ کرفقد سماو لمپتذ کر « 

لإ إن الساعلاتبة لا رَِبّ فيه )اى فججيثبا أى لابد من ججيثما ولاعالة اوضوح الدلالة على جوازها 
واجماع الانياء علالوعدالصادق بوقوعبا . وجوز أنيكو ن المعنىأنها 1تية وأنها ليست ملاللريبأىلوضوح 
الدلالة إلى آخر مامي والفرق أن متعلق الريب على الأول الجى* وعلى هذا الساعة والجل عليه أولى ۾ 

ل ولکنا كترالتاسلا :ومنو ۹ ۵ €لايصدقونبهالقصورنظرم عل ماد رکو نبا مو اسااظاهرة واستیلاء 


تسیر قولهتعالی:(وقالر بم ادعو نیاستجب لک )الخ ۸١‏ 
م 


الاومام عل عقوم لإ وقال رب ادعونی اجب کہ آی اعبدوی ایک علی ماروی عن این عباس . 
والضحاك . ومجاهد . وجماعءة . وعن الأورى أنه قیل له : ادع الله تعالی فقال , إن ترك الذنوب هو إلدعاء 
يعنى أن الدعاء باللدان ترجمة عن طاب الباطن ونه [٠ا‏ يصح اصحة التوجه وترك الخالفة فن تر كالذاوب 
فقد أل‌الحتی بلسان الاتعداد وهوالدعاءالذیبازمه الاجابة ومن لایترکها فایس بسائل وان دعاه سپحانه 
ألف مرة ۽ وماذكر ءو يد لتفسير الدعا..العبادة وحقق له فان ترك الذنوب مر أجل العبادات و ينطبق 


علىذلك 6ل الانطباق قوله تعالى : لإ إن الذین بستکیرون عن عبادتی سیدخاون جهنم داخرین ۰>) آی 


صاغرین اذلاء ۾ | 

وجوز أن کون المعنی اہالونی عط وهوالمروى عنالسدى فعنىقوله تعالى : (يستكبرون عنعبادق) 
بست ۔کبرون عن دعای لان الدعاء نوع من العبادة ومن أفضل أنواعبا» بل روى ابن المنذر. والجا كم 
وصححه عن ابن ءاس أنه قال , أفضل العبادة الدعاء وقرأ الآية » والتوعد على الاستكبار عنه لأن ذلك 
عادة المنر فين المسرفين وإ عا المومن تضرع إلىالته تعالى فى كل تقلباته » وف إيقاع الءمادة صلة الاستكبار 
ما يوؤذن بأن الدعاء باب من ارات الخضوع لان الع.ادة خضوع و المراد بااحبادة الدعاء والاستكبار 
ما کون عن شیء إذا آنی به لم یکن مستکبرا ه 

قال فال كف . وهذا الو جه أظهر عب اللفظ وأنسب إلى السياتق لانه اا جل الجادلة فى آيات الله 
تعالى من اللكبر جعل الدعاء واسليم آیاته من اللخضوع لان الداعى له تعالى الملنجى” إليه ءز وجل لا بجادل 
فى ناته بغير سلطان منه البنة ‏ وال ماف فى قوله تعالى : (وقال) من ماف جوع قصة على مجم وع أخرى 
لاستوائه ما ف الغرض » و هذا لما تم هذه القصة أعنی قوله سبحانه : ( وقال ربک ) إلى قوله عز وجل : 
( کن فیکون) صرح بالغرض فی قول تعالى , (آلم تر إلى الذين جادلون فی آبات الته) ا بنى القصة أولا على 
ذلك فى قوله تبارك وتعالى : (إن الذين یحادلون فی آیات الته بغير ساطان) ولوتؤمل ف هذه السورة الكريه 
حى التأمل وجد جل الكلام فيا نيا على رد الجاداين فى يات اله امشتهلة على التوحيد واابعث وتبيين 
وجه الرد فى ذلك بفنون مختلفة » ثم انظر إلى ماختم به ااسورة کف طا بق «ابدئت من قوله س بحانه : 
(فلا بغررك تقلبهم) وکیف صرح ۲ خرا ما رهز إليه أولا اتقضى 4:١‏ العجب فه_ذا وجه العاف انتهى ۾ 

وما ذ كره من‌أظہرية هذا الوجه سب الافظ ظاهر جدا .| فى الاولى من ارتكاب غلاف الظاهر قبل 
الحاجة إلبه فى مو ضعين فالدعاء حيث تجوز به عن العبادة لتضمنما له أو لانه عبادة خاصة أر يد به المطاقء 
وفى الاستجابة حيث جعلت الاثابة على العبادة لترتما عليها اتجابة مجازا أو مشا كلة لاف الثانى فان فيه 
ارتکاب لاف الظاهر وهوالتجوز ف موضحع واحد وهو (عن عبادتی) ومح هذا هو رمد الحاجة فلیکن 
کنزع الف قبل الوصول إلى الماء بل قبل : لاحاجة إلى التجوزفه لأن الإضافة مراد با العهد هنا فتفيد 
ما تقدم » لکن ونه آنسب بالسياتق أيضا ءا لايم ف‌نظری» وأیاما کان (فأ۔تجب) جزم فى جواب الامر 
آی إن تدعونی استجب لک والاستجابة على الوجهين مشروطة بالمشيئة حسم تقتضيه أصولنا » وقد صرح 

(م -۹۱- ج - ع۳ تفسیرروح الما ) 


AY‏ سير روح المعاى 
لك ق ا ا به الږعا.ء قال سخا زه (فکشف ماتدءون [ل-ه إن شاء) والاست کار عن عړادة اله تعالی 
دعاء كانت أو غيره كفر بيترتب عليه ماذ كر ف‌الأية الكرعة « 

وأما ترك ذلك لاعن استدكبارفتةصيل الكلام فيه لاعخن » والمقامات فى ترك الدعاء فقيل : متفاوتة فقد 
لاسن ا ,دل علبه قوله صلالته تمالی عليه ولم : « من لم ید اله تعالی يذضب عايه» أخرجه أحد . وابن 
أىشية . والجا كم عن أي هريرة مرفوعا » وقد حسن ج يدل عليه ماروى من ترك الخليل عليه السلام 
الدعاء يوم آلقى فى النار وقوله عله عالى يغنى عن سؤالى » وريا يقال : ترك الدعاء ١‏ کتفاء بد لم اله 
عز وجل دعاء والله تعالى أ % 

وقرآ ابن كدير . وأبوبكر ٠‏ وزيد بنعلى واو (سيدخلون) ميفيا لل معول من الادخال واختلفت 


الرواية عنعاصم ۰ وآییعمر و لاه الذی جم ل ل الل لتسکنوا فه) لتر وا فیه بان آغاب سبحانه فيه 
الث مس فجعله جل شأنه باردا مظاما وجعل عز وجل برده سيا لضءف القرى الحرك وظلمته سببا هدو 
الحواس الظاهرة إلى أشياء أخرى جملها أسباب! السكون والراحة لإوالنمار مبصراً) يبصر فيه أوبه فالنهار 
إما ظرف زمان للابصار آو سبب له م 
وأياما كان فاسناد الابصار له بجحعله مبصرا إسناد مجازى لما بيهما من الملارسة ي وفه مبالغة وأنه بلغ 

الایص ار[ لحد ری ف نہار المبصر » ولذا لإيقل: لتبصروا فيه على طرز ماوقع ف قرینه » فان قړل : لم ميقل 
جعل لك اللرل سا كنا ليكون فيه المبالغة المن كورة وتخرجالقرينتان مخرجا واحدا فالمبالغة » قلت : أجيب 
عن ذلك بأن نعمة النهار آم و أعظم من نعمة اليل فلك ملك المالذة فيا » وت ركت الأخرى عليالظاهر 
تنبيما على ذلك » وقرل : أن النعمتين فرسا رهان مدل على فضل الااولى بالتقدم وعلى فضل الأخرى بالمبالغة 
وهو # ترى » وقيل : لم يقل ذلك لن اليل يوصف على ال حقبقة بالسكون فيقال : ليل سا كن أى لار يح فيه 
ولا يبعد أن يكون السكون بهذا المعنى حقيقة عرفية , فلوقيل : سا كنا ل يتميز المراد نظرا إلى الاطلاق وإن 
تميز ذظرا إلى قرينة التةابل م 

وان رجحان هذا السلوب لان الكلام العكمالواضح بنفسه من أول الامر هوالاصل لاس )اف خطاب 
ورد فى معرضالامتنان للخاصة والعامة , وم متفاوتون فى القهم والدراية الناقصة والتامة » وفى الكشف 
لا لم يكن الابصار علة غائية فى نفسه بل العلة ابتغاء الفضل | ورد مصرحا به فى «مورة القصص خلاف 
السكون والدعة فى اللإل صرح بذلك فى الاول ورمز فى الثانى مم إفادة نكتة سرية فى الاسناد الجازى م 

وقال ال جلى : إذا حلت الأية عل الاحتباك» وقر۔ل : المراد جعل لك اليل مظلما لڪنا فيه 
والنهار مبصرا لتنتشروا فيه ولتبتذوا من فضل الله تعالى فحذف من الاول بقرينة الان ومن الثاى 
بقر تة الأول تج الى ماذ کر فى تعليل ترك المبالةة ف القرينة الاولى » وهذا هو المشهور فی الاي 
والته سبحانه وتعالی عل م 

لإ لن اه لڌو فل ) لا يوازيه فضل ولقصد الاشار به م بقل المفضل لإعل التاس) بره وفاجرم 

وکنا كرالناسلايشكرون )€ هلبم با نمم و إغفاممواقعالنعم» وتكريرالناسلتخصبصالكفران 


تفسیر قوله تعالی ‏ (ذلکم الله ربكم خالق کل شیء) اخ Af‏ 

fr‏ ¢ وذلك من[ ةاعه ءإ صر مام مااظاهرا !وضو ع٠وضم‌الضميرالدالءل‏ آنه ەن شأنېم وخاص م فى اغالب 
ےہ ور وزم ر۶ ون ار توو 

إذلم) الصف بالصفات الم ذورةالتضية للا “لوهية والربو بة لاق ربم خالق شىء لاله إلاهر € 
أخبار مترادفة تخصص اللاحة-ة السابقة وتقال اشترا كا فى الم هوم نغارا إلى أصل الوضع وتقررها » وجوز 
فى بعضها الوصفية والبداية وآخر(خالق كلشىء) عن (لاإله[لاهو )فى آبة سو رة الانءام» وقدم هنا لما أن المقص ود 
ههنا عل ما قل الرد على م ڪرى البعث فناسب تقد م ما يدل عليه ۽ وهو آنه منه سبحانه وته‌ الى مبداً 
کل شىء فكذا إعاد ته 8 

وقرآ ز ید بن على (خالق) بالنصب علی‌الاختصاص آیأءنی آو آخص‌خالق کل شیء فبکون (لا إله الاهو) 
استنافا ما هو کا لنجة للاوصافالمذكورة فکأًذه قبل: الته تعالی متصف 5 دکر من الصةات ولا إل إلامن 
اتصف ہا فلااله الا هو لإ ىوقو ن (٩‏ قكيف ومن أىجة تصرفو ن منعبادته سبحانه الى عبادة 
غبره عرز وجل. وقرأً طلحة فى رواية (يۇذكون) اء اأعربة 8 

كدلك يفك الذين انوا بأ يات اله يدون ۴ € أى مثلذلك الافك العجرب الذىلاوجاله ولا 
مصحح أصلا ؤفك کل من جحد با یاته تعالی آی | بة انت لا اف کا آخر له وجه وە٬صحح‏ فی اجلة ۾ 
لته اذى جل کال رض قرار أ أىءستقرا لإ وأاسماء با أى قبة وءنه أبنية المرب لقبابمم تى ترب 
و[طلاق ذلك عليالم|ء على سیل التش بيه وھو تشه بلغ وفره إشارة لکر شا . وهلا بیان ةله تعالالماعاق 

رم وم 7 ٤ه‏ ےر ر اه 
بالمكان بعد بيان فضله التعاق بالزمان 6 وقوله سحا نه : لإ وصور م فاحسن صور ؟) دان ضله تعألى 
التعلق بأنفسهم » والفاء فى (فأحسن) تفسير ية فا مراد ص ور كمآحسن تصو پر حیث خاق کا منک منتصب 
الةامة ډادی اليشرة متناسب إلاعضاء والتخططات متهيأ مزاو لةالصنائم وا تساب االات . وقراً الأءش. 
واو رزن ) صو رکم) کسر الصاد فرارا من اأضمة فمل الواو 6 وح ول بم الفاء علي فعل کسر ھا اذ 
ومنه قوة وقوى بكر القاف فى لجع . وقرأت فرقة (صوركم) بض الصاد وإسكان الواو على عو بسرة 
رر ر ن > 5 ا ر 
وبسر لإ ورزةک من الطيبات) أى المستلذات طعا ولباا وغيرهما وقيل الححلال لإذا-ه ) الذى عت 
شمر 4ه رص ور و 
بماد كر من النعوت ال جايلة الله ر +( خبران اذل ل( قتبار كات( تعالی بذاته لإ رب العا مین ٩ ٤‏ ) 
آی مالکهم ومر بيهم والکل تحت ملکو ته مفتقر إلیه تعالی ف ذاته ووجوده وسائر آحواله جمیعھا عرث 
8 وے e‏ س صر a‏ 
لو انقطع فیضه جل شا نه UT aie‏ لعدم بالكاية هو الى المنةرد بايا الذاتة الحقيقية لاإ له إلاهر € 
ەو م 

(ذ لا موجود یداه ف ڏاته وص4اته وأفعاله عز وجل ل( فادعوه ) فاءبدوه خاصة لاختصاص مارو جب 
ذلك 4 تعالی 0 

وتفسير الدعاء بالعبادة هو الذى يقتضيه قوله تعالى : لإعخلصين له ادي ) أى الطاعة من ااشرك الى 
اللائ هو العبادة على وجه التضرع والانكسار والخضوع فإ اد له رب العآلين ه ٩‏ ) أى قائلين ذلك . 


1 تفسدير روح المعانى 


خر ج ابن جر ير وابن‌المنذر, والحا کم وصححا , واليھقى فالا اء والصفات عنآبنعباس قال : من 
قال لاله إلاانته فليقل عل ار ها المد به رب العالمين وذلك قوله تعالى : (فادعوه خاصين) اخ . وأخرج عبد 
آین یذ عن عك بن جير عڪوذلك ¢ وعلي هذا (فالخد لله ( الح من ام لامرن بالعبادة قله 3 وجوزڙ 
کو نه من کلام الته تعالی عليآنه [نشاء حد ذاته سبحانه بذاته جل شأنه م 


هی و ر ى 2ے ي > 


م 4ے 


3 قل اف ۈت ان اعد الذين تدعون 0 0 اا جاب ناتس ری ( من اجج والأبات 

أو من الآيات ل-كو نما مؤيدة لادلة العقل منبهة علها فان الآيات التنز اة مفسرات للا بأت الكو رة 
o? ۴‏ ەە e es‏ 
الافاقية والأنفسية لإوامرت أن اسل ارب العالين 1 ) أى بأنانقاد له تعالىوأخلص له عز وجل دينى ء 
ےم ٣‏ ر هھ لے ت 8 ا 9„ 

لهو الذى خلق من تراب ) ق ضمن خلق ادم عله السلام مله حا مر همه م من نطفة ) آى 
ثم خلقک خلقا تفصیلیا من نطفه آی من منی لإ م من علقَةَ € قطعة دم جامد لإ ثم بخر جک طفل ) أى 
أی أطفالا وهو اسم جنس صادق على القليل واادكثير م 

وف المصباح , قال ابن الانبارى : يكون الطفل بلفظ واحد للذ كر والمؤنث والمع ويجوز فيه الأطابقة 

و رورم ٤ار‏ ته 
أبضا ۽ وقيل : إنه أفرد بتأويل خلق کل‌فرد من هذا النوع م خر ج کل فرد منه طفلا ;2 لتہلغوا اشد ج ) 
لالام فيه متعلقة محذوف تقديره ثم ببقيك لتبلغوا وذلك الحذوف عطف على (خرجك ) وجوز أن کون 
(لتبلغوا) عطفا على علة مقدرة لیخرجک کأنه قیل : م خر +& لتکبروا شيا فشيتا ثم لتبلغوا اشد وچالک 
© م رر 

فى القوة رالهةل » و كذا الكلام فقول تعالى : لإ ثم لتكونوا شيو عا) ويجوز عطفه على (لتبلغوا) ء 

وقرآاب نکثیر. وابن‌ذ کوان . وأبو بكر“ وحزة۰والکسائی (شيوخا) کسر الشین . وقری* (شيخا) كةوله 

Joro dec! orolo ~‏ 3 
تعالی : (طفاد) وهنم من توف من قبل ) أی من‌قبل لشي خو خة عدباو غالاشدأو قله أرضا 3 لتبلغو (١‏ 
وہ ے 
متعلق بفعل مقدر بعده أى ولتبلغوا راجلا س هو يوم القيامة بفعل ذلك الخاق من تراب ومابعده 
من الأاطوار» وهوعطف عل (خاتقك) والمراد من يوم‌القيامة مافيه من ال جزاء فان الخلىماخلقوا إلاليعبدوا 
ثم يبلغوا الجزاء » وتفسير الا جل المسمى بذلك مروى عن الحسن » وقال بعض : هو يوم الموت . وتعقب 
بأن وقت المرت م من ذ 8 التو قل فالاولى هسیر ه 4ا تمدم ٤‏ وظاهر صنیع الرعخشرى تر جیح ها 
عل‌مابینن‌الكشف و لملم تىقاون ۷ ) ولكىقىقلوا مافىذلكالتنةل ف الاطوار منذو المح والعپر . 
وآخرج این المنذر عن ابن جرج أنه قال : آی ولعلم تع قلون عن دب أنه عیک 6 ما 

ےم ج و ا سے صر 0ر 

هو الذى عي( الاموات } و یت ( الزاحباء اق اذى قعل الاحباء والاماتة 3 فاذا قضو ا مرا ¢ اراد 
تچ رورو ?0 رع ١‏ 

پروز أمر من الاامور إلى الوجود الحارجی لإ فانما بقول لہ کن فیکون ۸ ) من غیر توقف على شی 
من الإاشياء أصاد 8 

وهذا عند الخاف مل ار قدرته تع_الى فى المةدورات عند تعلق [رادته سبحانه ها وتصو ير لسر عة 
ترتب الاكونات على تکو يله من عير آن کون هتاك مر ۇر وقدتقدم اكلام ذلك 6 والغاء الأول 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (الترالی‌الذین یادلون ف آیات الت ) الخ Ao‏ 
للدلالة على أن ما بعدها من نتائج ماقبلها من حيث أنه بةتضى قدرة ذاية غير متوقفة على العدد والموادي 
وجوز فبها كونها تمصياية وتعليلية أيضا فتدبر ل ا إلى الذين جادلون فى آبأت اله صقرن( 
تعجيب من أحواهم الشنيعة وأ رائهم الركيك وت بيد لا يمقبه من بيان تسكذيبم بكل القرا”ن وبسائر 
الكتب والشرائع وترتيب الوعرد على ذلك  »‏ أن ما سبق من قوله تعالى : (إن الذين يحادلون) الخ بيان 
لابتناء جداهم على مبنی فاسد لا یکاد یدخل تحت الوجود فلا تکریر فيه کذا فى إرشاد السقل السلم « 

وقالالقاضى : تكر ير ذ كر الجادلة لتعدد الجادل بأن بكون هناك قرما وهنا توما حرين أوالمجادل فيه 
بأن عمل فى كل عل معنى ماسب ففعا مر فى البعنف وهنا فى الو حر_د أو هو للناً كيد اماما بغأن ذلك . 
واختار ما فى الارشاد » أى انظر إلى هلاه ا لمكا برين المجادلين فى آياته تع-الى الواضة المي جبة لاان ا 
الزاجرةعن ا جدالفها كف بے رفر نع نامع تعاضد الدواعى إل الاق.العلءها وانتماء الصوارف عنوابالكلية » 

وقوله تعالى: لإاذين دبوا بالكتاب ) أى بكل القرا"ن أو يجنس الكتب السماوية فان تدكذيه 

تكذيب ها فى حل الجر على أنه دل من الموصول الأول أو بيان أوصفة له أو فى عل النصب عل الذم 
أوفى عل الرفع على آنه خبرمحذوف أومبتدأ خبره (فسوف يعلون) و[م-ا وصل الموصول الثانى بالتكذيب ٠‏ 
دون المجادلة لان المعتاد وقوع المجادلة فى بعض المواد لا فى الكل . وصيغة ال-اضى لادلالة عل التحةيق 6 
أن صيغة المضار ع فالصلة الأولى للدلالة على تجدد الجادلة وقكررها لإ وجا ارلا به رسلا € من سائر 
الكتب على الوجه الأول فی تفر الڪ :اب أو مطاتى الوحى والشراأع على الرجه الانى فيه م 
لوف يلود )۷٠‏ كنه مافعلوا من‌الجدالوالتكذيب عندمشاهدتهم لقو راته لإ [ذ الاغلال فى اعام ) 
ظرف ليع لبون » والمحنى عل الاستةبال » والتعبير بلفظ المضى لادلالة على تحققه حتى كأنه ماض حقيقة فلا 
تنافر بين سوف وإذ لإوالسلدّسل) ءطف عل (الأغلال) وال جار والمجرور فى نية التأخير كأنه قيل : إذ 
الأغلال والسلاسل فى أعناقهم » وقوله تعال : لإ يسحبون ‏ ۷) أى رون لإ الحم ) حال نض مير 
(يعدون) أو ضمير (فى أعناقهم) أوجلة مستأنفة لبيان حالم بعدذلك » وجوز كون (السلاسل) متدأوجلة 
(یسحبون) خبره والعائد حذوف آی پسحبون با « 

وجوزكون (الأغلال) ءتدأ (والسلاسل) عطف عليه والحلة خبر البتد! ورف أعناقهم) فى موضع ال حال » 
ولاخنی حاله » وقرأ ابن مسعود . وابن عباس . وزید بن على . وابن وثاب (والسلامل پسحون) بنصب 
السلاسل وبناء يسحبون لاماعل فيكون السلاسل مفعولا مقدما ليسحون » والجلة معطوفة على ما قباها » 
ولابأس بالتفاوت امية وفعلة « 

وقرأت فرقة منهم ابن عباس فى رواية (والسلاسل) بالجر » وخرج ذلك الزجاج عل ال جر بخافضمحذوف 
کا فىقوله « أشارت كليب بالا كف الاصابع ۾ آى وبااسلاسل ها قر به أرفالسلاسل كا مصحف أي 
والفراء على العطف عسب المعنى إذ الأأغلال فى أعناقهم محنی أعناقهم فى الاغلال » ونظيره قوله : 

ا لوسوا مصلحين ءعشيرة ۾ ولا ناءعپ إلا بین غراما 


۸٩‏ تفسير روح المعانى 

و سی ف غير القرآن ءطف التو م 1 وذهب إل هذا التخر ج الرهخشرى . وابنءطة 6 وأين الانبارى 
زعد أن ضف تخر ب الز جاج حرج القرأءة على ماقال الةراء قال : وهذا ڳاتةول ام عہدالله ز داالعاقلين 
بصب العاقلين ورفعه لان آحےرھی [ذا اص صاحبه فمد خاصے الا خر ۾ وهذه الال لاتجو زعندال صر بن 
ونقلجوازها عن EF‏ نس عدان‌الکو فی قال: لان کل واحدەنہما فاعلمفعول ثم ف النار يسجرون )۷ ) 
ڪحرفون ظاهرا وباطنا من سجر انور إذا o.‏ إقادا ووکون ععی ماه با لجطب لبحمه ¢ ومنه السجبر 
للصدبتق اللىل کا نه سجر با لحب أى ٥ه‏ 6 وهم من القاموس أن الجر ص اللاضداد 6 و الاش تقاقین 
مناسب فى‌السجير أى ملى* من حبك أو فرغ من غيرك إليك والاول أظهر » 

والمراد ذا وما قله آم معذبون بأنواع العذاب tw‏ علي و +وھمم ف التار الموقدة م ساط النار 
على با طنهم وأنهم يعذبون ظاهراً وباطنا فلا امتدراك فی ذ کر هذا بعد ماتقدم م 

م رە ەس اورەقنم 3 - < رل ر o‏ 
ثم قیل هم اونما کن تشر کون ٣‏ من دون الله قالوا ضلوا lie‏ ( آی يقال هم ويةولون ¢ وصبغة الاض 
لادلالة على تحقق‌الوقوع والسۇال اتولیخ ¢ وضلاهم عنهم م عنی عيبت ہم من‌ضات دابته إذا ل یعرف انما » 
وھذا لا بنافی مایشءر بأن هتم ٥ەر‏ ونون !م فى‌النار لان للنار طبقات وهمم فها مواقف فيجوز غيبتهم 
ie‏ ف بەضما واقترا م pr‏ ف دض خر 1 وجوزأآن کون ضلاهم استعارة عدم النفعم فحضورم العدم 
or For o o-oo Foc 2 2 0‏ 
فذ کر عل حقیقته فی موضع وعلی مجازہ فی | خر بل ل ن ن ندعوا من قبل شیا( ی بل تين لنا الوم 
بنافعة إلى آنا اوست شيا یعتد به ۵ . 

وف ذلك اعءتراف عطهم وندم على فیح فعاهم حبثف لاينفع ذلك وجہل ال جلی‌هذه الأب كقرله تعالی : 
) والله ريا ما کنا مش ر کین ( يەز ءوشس إلى الركذب یرم واضطرام 6 وەعش قوله تع۔الی : 

سے را رم 4ے ٠‏ 
} كذلك يضل اله الكافرين V€‏ ( أنه تعالی عر م فی آمرم حتی يفزعون إلى الكذب مع ede‏ بأنه 
لاينفبم ¢ ولعل ماتقدم هو المخاسب لاساق 

ومعنى هذا «ثل ذلك الاضلال يضل ات تعالى فى الدنيا الكافرين حت الم يدعون فٍها مايڌبين هما نه 
لس بشىء أو مثل ضلال 1 هتيم عنهم فى الآخرة نضلهم عن ٣‏ متمم فيها حتى لو طابوا الألة وطلبتمم ليلق 
بعصم بع ضا أو ەمّل ذلك الضلال وعدم النقح يضل أله تعالی الكافرين تیلام تدوا الد دا إلى مانفعهم 
فالأخرة » وفى الحم عا أضل الته تعالی اعمال هو لاء وأبطل مانو | يۇملونه كذلك بفعل بأعبال جع من 
عن ا لجسن » وقيل فى معناه غير ذلك 8 
o 4‏ 
وقوله تعالی : ذل ( إشارة إلى المذكو رھ سحمم فى السلاسل والاغلال وتسجيرم فی النار 

وتويخهم بالسۇال » وجوز على بءعض اللأوجه أن يكون إشارة إلى اضلال انه تعالى الكافرينء وإلىالاول 


. f op 


ذهب ابن عطبة آى ذلك العذاب النى ثم فيه لإ ما كتم تفر حول فى الإرض ) تبطرون وتأشرون ج 


تفسیرفوله تعالی: (وعا کتتم تمرحون) الخ AV‏ 


قال مجاهد لإبغیر الق( وهو الشرك والمعاصی أ بعر استحقاق لذلك. وف ذکر (الارض) زبادة تفظيع 
ر ر 0ھ 0را ے 
للبطر ڍ وما کنتم تمرحون Vo‏ ( تتو سعون فی الفرح » وقيل : المعنى ما کم رون ا لصذب أنياء 
أيه تعالى ارات من المكاره وما كنم تتوسعون ق الفرح 5 أوتيتم حی نسیتم لذلك الأخرة واشتغلم 
بالنعمة عن العم (٤‏ و فیا لحد رث والتهتعای عض اذ ین الفر حين و ڪب کل ولب حزبن» وبین‌الفرح وا مرح 
تنيسحسن» والعدول إلى الطاب للءبالغة فى التو بيخ لان ذم المرء فى وجبه قشهير له» ولذا قيل :النصح بين 
الملا تقريع ا أدخلوا ابوب جهنم ) أى الأبواب المقدومة ل لإ خلدین فا € مقدرین الخاود 
3 فیس موی اکير (V1:‏ عن الحتق جهنم وكان مقتضى النظم الجليل حيث صدر بادخلوا أنيقال: 
فاس مدخل ارين لبتجاوب الصدر والعجز لیکن 1 کان الدخول ألمقءد بالود سوب الثواء عبر ,ا لمأرى 
وعم الةجاوب م۶ی» وهذا اأص على مااستظېره ف ا[حر مقول هم بود الما و رةالساوقة وھفی‌النار »ومح 
النظر فيه الخلود فهوأس بة.د الخلود لا عطاق الدخولء و جوز أن بقال: م بعد الدخرلفها أمروا أنيدخلوا 
ال بواب المقسومة هم فكان أمرا بالدخول بقيد التجزئة لكل باب » وقال ابن ءطية ‏ يقال هم قبل هذه 
الحاورة ف ال الامر ادخلوا * 
م ص RS‏ ك ar‏ : 

لا فاصیر إن وعل آله ( بتعذ يب أعدا ك الكفرة 3 ہی کائن لاعاة ) فاما رونك { أص له فان 
نرك فز يدت (ما) لتو كيد (إن) الشرطية ولذلك جازأن بلحق‌الفءل نو ن‌الت وكيد علىءا قيل : وإلى التلازم بين 
ماونون الت وكيد بعد ان الشرطة ذهب الميرد ٠‏ والزجاج فلا جوز عندهما زرادة مابدون الحاق نون ولا ل لحاق 
نون بدور زیادة ما ورد بقوله : 

اما تر یی ول a‏ فان الحوادث أودى ما 

ونسب أبو خيان على كلام فيه جواذ الامرين الى سيبو يه والغالب أن إن اذا أ كدت عا بلحق‌الفعل 
بعدها نون الت وكيد على مانص عليه غير واحد لإ e‏ عدم وهو القتل والاسر لإا تتوفتڭ ) 
٠ Ê 2 E‏ و 
قېلذاكھ فا لایر جو ن €۷ بوم القيامة فنجاز رمأ عام »وهو جواب (نتوفينك) و جوا ب(نرينك) عدوی 
مثل فذاك ¢ وجوز أن ر ون جواا هما على می ان نعذم ف حراتك ا 1 نعم فاا نعذ م ف الأخرة 
أشن العذاب ودل على شدته الاقتصارع ذ کرالرجوع فىهذا المعرض٠‏ والزخشرىآ ثرفالاية هناماذ کر 
البلاغ) مأ دل على أن اخلة المروة بالفاء جواب على التقدرر ين» قال ف الكغف : والفرق أن قوله تعالىء 
(فاصبر ان وعد الله -ءق) عدة للانجاز والنصر وهو الذى همه عليه الصلاة. واللام وه المؤمنين معقود به 
لمقتضى هذا السياق فينبغى أن بقدر فذاك هناك ثم جى, بالتقدير الثانى ردا لثماتتهم وانه منصور على كل حال 
واتماما للا لى 6 واا مساق‌التی فی الرعد فلا اب التبليخ وانه لیس عله عير ذلك كما دارت الةضة 4 فن 
ذهب الى الحاق ماهنا ما فی الرعد ذهب عنه مغزی الزخشری انهى فتأمل ولاتغفل ه 

وقرأً أبو عبد الرحن .۰ وبعةوب (یرجعون) بفتحالياء » وطاحة ن٥ص‏ رف.و عقرب فی روابة الوليد ى 


AA‏ تسیر دوح المعاى 


حسان بفتح تاء ا خطاب لإ ولقد ارستا رلا ریک وة لمن قك )من قبل ارسالك ه 
ڍ ت صتا 4 أوردنا أخبارم وآثارم ‏ عليك ) کنوح واہراھے ٠‏ وموسی عليمم السلام ه 
ومهم من قمص عل ) وم أ كثرالرسل عليهم الصلاة والسلام ۾ أخرج الاما أحد عن أف ذر 
رضی اه تعالی عنه قال, م قات رار سول الله م عدة الانياء؟ قال مائة أف وأربعة وعشرو نألا الرسل مزذلك 
ثلكائة وخمسة عشر جما غفيرا» والظاهر أن المراد بالرسولفالآية ماهو أخص من النى» ورا يوم صفيع 

القاضی أن اراد به ما هو مساو للنى م 

وآباماكانلادلالة فالايةعل عدم علبەصلى اقهتعالى عليه وسل بعدد الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
ا توم بعض‌الناس » ورد لذلك خبر الامام أحمدوجرى بيننا وبينه من‌النزاع ماجرى وذلك لان المنفى القص 
وقدعلہت معناه فلا یازم من قى ذلك نف ذکر امام » ولو لم فلا یازم من نی ذکر الاسماء تفىذ كرأن . 
عدتهم كذا من غير تعرض لذكر أسمائهم » عل أن النفى بل وهى عل الصحيح تقاب المضارع ما ضبافنفىالقص . 
ف الماضى ولا بلزم من ذلك استمرار النفى فيجوز أن يكون قد قصواعليه عليه الصلاةوااسلامجيعابعد ذلك 
ولم ينزل ذلك قرآنا ‏ وأظهرمنذلكفالدلالة على عدم استمرار النفىقوله تعالى: (رسلا قد قصصنام عليكمن 
قبل ورسلا لم نق صهم عليك)لتبادر الذهن فيه الىأنالمراد ل نقصصهم علىكمن‌قبل كان (قصصنام عليك 
من قبل) وبالجلة الاستدلال بالأية عل أنه صلالله تعالیعايه ولم لم بعلم عدة الانبياء والمرساين عليمم السلام 
ولا علا بعد جہل عظم بل خذلان جسم ن وذ باق تمالى»ز ذلك وأخرح ااطبرانی فالا وط وابن م دو یه 
عنعل کر م انته تعالی وجه فقوله تعالى: (ومنهم‌من لم نةم ص عليك) قال: بعٹ الته تعالی عہدا حبشیا ذی افو من 
یق ص علي مد صلی ابته تعالیعایه وسل » وعن اىن عباس بلةظ وإن الله تعالى بعت نبا سو دف ا حبش فہوعن 
لم يقصص عليه عليه الصلاة اللام» والمراد بذلك على نعو ما مر آنه لم تذ كر له صلى‌الته تعالى عليه ولم قصصه 
وآثاره ولا أوردت عليه أحواله وأخباره ‏ ان فى شأن «وسى وعيسى وغيرهما من المرسلين علييم الصلاة 
والسلام » ولابمكن أن بقال:المرادأنه یذ کرله‌صلیالتهتعالی عايه ولم بعة شخ صمو صوف بذلك اذ لايساعد 
عله اللظ » وآیضا لو آریدما ذ کرفن‌آین عل عل ى كرم‌الته تعالى وجمه آوابن عباس ذلك وهل يقول بابءدينة 
المل على ءلم لم يفض عليه من تلك المدينةحاش امم حاشاه وکذا ابن‌عهالعباس ءہداته . واستشکل‌هذاا بر بآن‌فه 
ر سالةالعبدوقدقالو | العبد لا یکو ن ر سولاء وأ جیب بأنالعبدفیه لیس منیا ل او ك وهو الذىلا يكو نرسولالنقصان 
تصرفه وذفرة الأفوس عن اتباعه بل هو أحد العبيد نی ال.ودانءرفا ولوقل: إن العبد هذا المحنىلايكون 
رولا أيضا لنفرة النفوس عن اتباعه كنفرتما عن اتباع المماوك قلنا: على تقدير تسلي النفرة انما هى فيااذا 
كان الارسال لغبر السو دان وآما اذا كان الار سال للسودان فليست هناك نفرة أصلاء وظاهر لفظ ان عباس 
أن ذلك السود انما بعث فى الجبش والتزام آنه لا يكون رسول من الدودان أولاد حامءا لا يساعد عابه 
الدليل لانه ان كانت النفرة مانعةمن الارسالفمىلاتتحةق ف|ااذا كانالار۔الالىبىصنفه ؛ و إن كن الانع انه 
لا يوجد متأهل للارال ف بحام لنقصانعقوطمم وقلة 6 همفدعو ى ذلك جهل واه تعالى آءل حيث يجحعل 
رالته وم رانا فآبناء حام من هو عقلوآ کل من کشر منآناء سام ویافٹ» وان‌کان قدورد فاطع من نبنا 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (وما کان لرسول آن بآتی‌بابة إلا باذن ال) الخ ۸٩‏ 
صلی‌انته تعالی عليه وسل آنه لا یکون من أولثك رسول فایذکر وآنی به ثم أن أمرالنہوة ف»نذ كرأآهون من 
0 سے ا ا 
أمرالرسالة لا خفی؛و کانه جہوع ما ذكرناقالالخفاجى عليه الرحة: فىصعة الخبر نظرلا وماكان لرسول ) 
ى وماصح ومااستةاملرسولمنأو لك الرسل 3 أن بای با( معجزة 3 إا ا ره فا لمعجزاتعلى 
م Er”‏ 1 
هم اختيار فى ايثار بعضها والاستبداد باتيان المقترح ا لإ فأذا جاء امر الله ) بالعذابفى الدنيا والأخرة 
لإ قضى بالق بانباء امح واثابتهواھلاك ا بطل وتەذيە (إ وسر هتالكَ ) آی وقت ج آمر اتته تعالی 
اس مکان ام تعر لازمان يج المبطلو ن سكو نبال باط ل علی الا طلاق فد خل فم م المعاندو نال مترو ن دخو لا 
أولياومن‌ا ةرين من‌فسرالبطلین مم وف رأمر انته.بالقيامةي ومنهم من‌فسره بالقتل یوم بدروها ذکرناآول ۾ 
وأبعدما رأينا فالآبة أن‌المعىفاذا ارادالته تعالىارسال رسول وبعثة نى قضىذلك وأنفذه باحق وخسرکل 
مطل وحصل عل فاد آخرته #0 
ك ساےہ ے رر کے ے 

لا الله الذى جعل اک الانعام ( المراد ما الايل اص 6 حک عن الزجاج واختاره صاحب الک شاف 
واللام للتعليل لا للاختصاص فان ذلك هو المعروف فى نظبر الا به أى خلةها لاجا و اصاحتک » وقوله 
تعالى 3 لر كوا موا ( الخ تفصيل i‏ دل عاہه اكلام احالا ومن‌هنا جعل ذلك بعصم بدلا ماق له بدل 
تعالى : يۆ وەنها تاکلون ۹ ) وليس المراد على ارادة التبعيض ان لا من الر كوب والا كل عص ببعض 
معن ما رث لاعوز تعاقه تعاق به الأخر :ل على ان ک بعض ميا صالح لکل ەنھه | نعم کشیرا l‏ 
يعدو ن النجاأب من‌الابل لر كوب » والجلة على ماذهب اليه ال جلى عطف على المحنىفان وله تعالى: (لقر كبوا 
منها) فی معنی منہا ت رکہو ن أو إن منہا تأکلون فی معنی ا کاوا متها لکن م يۇت به ك ذلك لنكتة م 

وقال العلامة التفتازاى : أن هذه اجلة حالة لکن ورد على ظاهره أن فيه ء واف الال على المفعول له 
ولا حص ac‏ سوی تھدیر معطو ف ای خاق لک الانعام 2 تأ کو ن کون من ءطف جلة على جل 6 

و تعقمه الخفاجى قو له: ج ل وجه جعل هذه الواو عأطةة عتاجة إلى التمدير المذ كور أن الظاهر 
أنها واو حالية سواء قلناانها حال من الفاعل أو المفعول والمنساق إلى ذهنى العطف سب المعىء ولعلاعتباره 
۰ ہس اھ ہے ے 2 
فى جانب المعطوف أيسر فعتبر أيضا فی قوله تعالی : لإ ولک فيها منافع ) آی غیر الر کوب والا کل 
کالالبان والاوباروا جود ويقال:إنه ف ممنی ولتتتفعو ابمنافعفيبا أو عوذلك (اولنبلغواعلماحاجتف‌صدورک) 
أی آم ذا بال تهتهون به وذلك کمل الاثقال من بلد إلى بلد وھذا عطفءلی لتر کوا منہا جاء على ءططه» 
ون الظاهر المزاو جة بين الفوائد امحصلة من الانعام نوف باللام ف الع أو تترك فه لكن عدل الى 
مافى النظم ال ليل لنكتة م 

( ۱۲-۴ - ج - ۲٤‏ - تفسير روح المعاف) 


۹۰ تفسير رو ح المعانى 


قال صاحب الشف : إن النعام ههنا لما آريد بها الابل خاصة جعل الركوب وباوغالحاجة من تم 
الغرض مها لأن جل منافعها ال ركوب والمل عليماء وأها ال كل منها والاتتفاع بأوبارها وألبانما بالنسبة إلى 
ذينك الامرين فنزر قليلء فأدخلاللام عليہما وجملا مكتنفين ما بينمما تنبيها على أنه أيضاء-ا يصايحللنعليل 
واكن قاصرا عنهما » وأما الاختصاص المستفاد من تعالی : (وه‌نها تأ کون ) فلا” نما من بین مايقصد 
لاركوب ويعد للا كل فلا ينتقض بالخيل على مذهب من باح ها ولا بالبقر » وقال صاحب الفراثد : إنما 
فيل (ومنها تأ اون ولک فيها منافع) ولم بقل: تاوا منہا و ا ۱ إلىالمنافم ل 4م فیا لمجال کون واّخذون 
المنافع وأما الر كوب وباوغ الحاجة فامران منتظران فجىء فيهما بايدل على الاستةبال . وتعقب بان الكل 
مستقمل بالنسبة إلى زمن الاق ۾ 
وقال القاضى : تغيير النظم فا و اشرو وفلف فو جههة بن أن درل الفرطن 
لايازم أن يترةب على‌الفعل ء فالتغيير إلى صورة اطلة الحاية مم الاتيان بصيغة الاستمرار للننبيه علىامتبازه 
عن‌ال رکوب فی کونه من ضرور یاتالانسان. ویطرد هذا الو جه فی‌قوله تال : (ول.ک فیهامنافع) لانالمراد 
منفعة الشرب واللبس وهذاما بلحق بالضروریات وهو لايضر نم فيه دغدغة لاتخن ‏ ء وقال الزخشرى : 
إن ال ركوب و با باوغ غ الحاجة يصح أن یکو نا غرض الک بم جل شأنه لما فهما من النافع الدينة كاقامة دين 
وطالب ءل واجب اوشدو نت فلذا جیء فیهما باللام ا الا كل وإصابة المنافع فانم ما من جنس اليا حات 
الى لا تدكونغرض الحكم . وهومبنى على مذهبه من الربط بين‌الامر والارادة ولايصح أيضا لآن المباحات 
انى هى نعمة -قصح أن.تكو ن غرض المحکم جل جلاله عدم » ویالیت شعری ماذا قول فى قول 
تعالی: (ھو الذی جعل لک الیل لنسکنوا فیه) نعم لوذ کر آنه لاشتاله على الفرض الدینی كانآنسب بدخول 
اللام لكان وجها إن تم ه 
وقيل: تغيير النظم ال جايل فى الأ كل لراعاة الفواصل كما آن تقدبم ال جار والمجرور لذاك , وأما قول 
تعالی * (و لک فیباهنافم) فکالنابع للا کلفاجری براه وهو كما ترى» وقرله تعالى: لإ وعلبهً) توطتة لةوله 
سبحانه : لإ وعلى الفلك تحملون (١‏ ليجمع بينسةائنالبر وسفائن‌البحرفكا نه قيل: وعليما فی‌البر وعلى 
الةلك فىالبحرتحملون فلا كرار. وفى إرشاد العقل السلم لعل المراد ذا المجل حمل الفساء والولدان عليها 
باهودج وھوالسر فی فصله عن ال رکوب» وتقدم الجار قيل: لمراعاة الفواصل کتقد ممه قبل 4 
وقيلالتقدهنا وفيا تقدمالاهتمام؛ وقيل: (على‌الفلك) دون فالةلك جا فی‌قوله تعالى: (احمل فا من کل 
زوجين اثنين) لان معنى الظرفة والاستعلاء موجود فما فيصح تل من‌العبارقين» والمرجح لملىهنا المشاكةه 
وذهب غبرواحد الى أن‌المراد بالانعامالأزواج الانية فعنىالر كوب والاكلمنها تعلةهما بالكل لكن لاعلى 
أن کلاممما ختص عض معین منہا يث لا يجوز تعلقه با تماق به الآخر بل على أن بعضبا يتعاق به الاكل 
فقط كالم وبعضها بتعاق به اهما کلابل ومنېم من عد القر أيضا ور كو به معتاد عند إعض أهل الا خبيةء 
وأدرج بعضهم الخيل والغال وسائر ماينتفع به i‏ م فی ال زعام وهو ضعبف » 
ورجح القولبان المراد الازواج الثانية على القو ل الحکیعن الزجاجمن‌أن المراد الابلخاصة بأن المقام 


تفسیر قوله تعالی : (و یریک اباته) الخ ۹۹۱ 

مقام امتنان وهو مقتض للتعمي »و الظاهر ذا وک المقام ەمام انان غيرە سم ل 2 
تعال: (أفلاینظرونالى‌الا ا ماق»ولااً, باهذ كرالمنافع فانه استطر ادى( دي ر 3 (lı‏ 
أىدلائلهالدالةعلى ال2 ۇنەجلجلالەل ایا اتات ( أیفای ية منتلاف الآيات البامرة تنکرون (N1‏ 
فان کد منهامن ااظهو رث لا بکادییتری ”على انکارهاهم. نلهءقل 8 فى اة فای الاس تفهام التو سی رهی منصو به 
بقنكرون» واضافة ال ات الى الاس الجا سل لتر مة المبابة وتهو يل انکارھاو تنک رآی فی ہ ممل ما 3 ر هوالشائح 
استفيض والتأنيثةا سل ومنەقو له 

بای کتاب آم ية ية ار i> é‏ عار اعلی , وتحسب 
قال الرعشری :لان التفرفة بن المذار والمۇنث فى الإععاء غر الصفات نحو حار وحارة غریب وھی فی آی 
أغرب لام اه انه أ م استضمام عا وم پول ع الال والتفرقة مخالفة al‏ رلانا تی انمز ان 
و ون معلوما له 3 ا ll‏ € آی أقعدوا فل يسيروا عل آخد الرأبين . 
3 ف الأرْض کبنظروا ڪ ف ن عاقة الت من قبلهم { ٣رت‏ الاه م الما -6 ۰ وقوله تعالی ؛ 


Jo IG 


و کانوا ا کار مہم واد وة ويار ف الأرض ) الخ ۱ تناف نظير مامر ف نظیره أول الور ةل أك 


ا کلام هناك جار ھھنا ر ۴ ا م ۴ ا و بود (NY:‏ ) ما)الاولی فة أواستفهامة ف ۵ی إل ق 
ق عل نصب بأغى ۽ والثانية موصولة موص ضع رفع به أومصدرية ة والمصدر اكا اویل » رفوع به ضا 


ol ~ 


ی ل يفن عم أو أی شی ٣‏ اغی م اذى اک ر ا رکم 0 بال نات )ا لعجز ا 
او الآيات ر اضات‌الشاملةلذلك 3 ا ١‏ عدم ھی ا م ) ذكر فيه تة اوجه . الأولأن الارادبالل 
عقائدم الزائغة وشبهم الداحضة فما تعلق بالمبد والمعاد وغير هما اوعقائدم التعلقة بأحوال الآخرة جاهو 
ظاھ الكشاف والتعبير عن ذلك بالل عل زعم لتوک انی قولەتعالى : ( بل اداركعلهم فالآخرة)ء 
والمعنى انهم انوا يفرحون E‏ مالسلام و يدفعو ن به البينات . الثانىأن المر اديه 
الفلاسفة والدهر ين من بى ونان عل اختلاف أنواعه فکاوا إذا مهوا بو حى الله تعالى دفعوهوصغروا 
عل الانبياء عليهماسلام إلى ماعندم من ذلك . وعنس قراط أنه مع موسى عليه الصلاة والسلام » وقيلله: 
لوهاجرت‌اليه فقال : حن قوم مهذبون فلا حاجة لناإلى من مذبنا . والزهان «تشابه فقدرأينا من تركمتابعة 
خاتم المر سلين وي وا تنكف عنالانتساب إلىشر يعةأحد نهم فرحا ما لس منضلات الملاسفة وقال: 
إن العلل هو ذاك دون ما جاء به الرسل صلوات الته تعالى وسلامه عليهم أجعين . اثثالك أن أصل المعى فلا 
جاءتہم رسلہم بالبینات لم فر حوا اجام من العم فوضعوا موضعه فرحوا عا عدم من الجول م می ذلك 
الجهل علا لاغتباطهم به ووضهم ایا م کان ما وذ ىم م مزالاغتہاط ما جاء م من الل > وفه ا ةرط 
جولبم والمبالغة فى خلوم من العلل ۾ وضمير ( فرحوا ) و(عندم ) عل هذه الأوجه للكفرة الحدث عترم » 
الرابع أن يحعل ضمير ( فرحوا ) لاسكفرة وضمير ( عندم ) للرسل عليهم السلام » والمراد بالعلالمق‌النى 
جاء المرلون به آی فرحوا ما عند ارسل من الء لم فرح ضحك منه واستهزاء ره وخلاصته آنېم استهزؤا 


۹۲ تفسير روح المعافی 


بالیتات وجا جا په اارسل من عل لوی ء وبژ ید هذا قولەتعالی , ل عاق بهم ما انوا به یزود ) 

الخامس أن بجعل الضمير ان للر سل عام السلام > والممنىآنالرسل لا رأوا جېلالكةرة المتمادىواستهزاء م 
با لحت وعلموا سوء عافبتهم وما ,لحقهم من العو بة على جلهم واستبزائهم فرحوا ٢ا‏ أوتو امن العم وشكروا 
ابته تعالی وحاق بالکافرین جزاء جهلہم واستہزاتهم » وحکی هذا عن ال بای (الدادس) أن عل الضميران 
اللكفار » والمراد با عندم من الم علهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبیرها ا قال تعالی : ( يعلدون ظاهرا 
من الحياة الدنيا وم عن الأخر قم غافلو ن . ذلك مباخهم من‌العلم ) فلا جا دم الر سل بعل الدیانات وهی أبعد 
شی“ من عله م ابعثها على رفض الدنيا والظاف عن الملاذ والشهوات ل يلتهتوا الها وصغروها واستهزۇاما 
واعتقدوا أنه لاعل أنفع وأجاب للفوائد من علمهم ففرحوا به > قال صاحب الكشف : والارجح من بين 
هذه اللاوجه الستة الثالث ففه ا والمہالغة فى لوهم من العم وەشتمل على مايشتمل عليه الأول وزيادة 
سالم عن عدم الطباق للواقع ج فى الثانى وعن قصور العبارةعنالاداء 6ارابم وعن فك الضمائر كاف ا لخامسء 
والسمادس قريب اكنه قاصر عن فوائد الثالت انتبى قأمله ج-دا م وأبو حبان استحسن الوجه السادس 
وتعقب الو جه الثالت بأنه لأبعبر بالملة الظاهر كو نها مثبتة عن اجملة المنفية الافى قليل من الكاام عو شر 
أهر ذاناب على خلاف فيه » ولا آل آمره إلىالاثبات المحصور جاز » وأآما الآية فينبغى أن لاتعمل عل القليل 
للآن فى ذلك تخاطا لمعانى لمل المتباينة فلابو ثقبشىء منها » و انت تعآنه لاتباین» ی بين لم يفرحوا ماجاءهم 
من العم و( فرحوا ما عندهم من الع ) على ما قرر . نعم هذا الوجه عندی مع مافه من حسن لاغلو عن 
بعد » وظام صاحب اللكشف لا ملو عن دغدغة لإ ا باسنا Ç‏ شدةءذابنا ومنه قوله تعالی :(بعذاب 
بیس ) لإ قالوا ءامنا باقه وحده وكفر ما کت به مش ر كين € ۸) يعنون الاصنام أوسائر آلمتهم الباطلة : 
لإ ر يك ينفددم لينهم أ رأوا بسا أى عند رؤيةعذابنا لان الحسكة الامية قضت أن لايقبلمثلذإك 
الامان» و (إعام ) دف يك اسما ماأوفاعل ( افم ) وف ( يك ) ضمير الشأن على الحلاف‌الذی کان 
يقوم زيد ء ودخل حرف الننى علىالكون لاعل النفع لافادة معنى نى الصحة فكا نه لم يصح ولإيستقم حكة 
نفع ايمانهم ايام عند رو ية العذاب ‏ وهنا أربعة فاءات فاء ( فا آغنی )وفاء ( فلبا جاءتهم ) وفاء «فلبارأوا» 
وفاء « فلم يك » فالفاء الأأولى مثلها فى عو قولك : رزق الال فنع امروف فا بعد ها نقيجة ما ”لية لماكانوا 
فيه من التکاثر بالاموال والاولاد والمتع با حصون ونحوهاء والثانية تفسير ية مثلها فى قولك : فل بحسن إلى 
الفقراء بعد فنع المعروف فى المثال فا بعدها إلى قوله تمالى : ( وحاق بهم ) إيضاح ذلك المجمل وأنه كف 
اتتہی بهم الامر إلىءکس مااملوه وآنهم کیف جمعوا واحتشدوا وأوسعوا فی اطفاء نور الله وکیف حاقالمکر 
السی* بأمله إذ ان فى قوله سږحانه : (فااغنیعنېم) ایاء بم زاولوا أن جعلوها مخنية ي والثالة للتعقيب » 
وجعل مابعدها تابعا ما قبلها واقعا عقیبه ( فلبا رآوا پأسنا) مترۃب على قول قعالی : ( فلا جاءتهم ) الخ تابح 
له لانه بنزلة فدكفروا إلا أن ( فلا جاءتهم ) الآية بيان كفر مفصل مشتمل عل سوء معا لنم وكفرانهم 
بنعمة الله تعالالعظمىمن الكتاب والر سولف كا هقل : فكفروا فلبا رأوا بأسنا ١‏ منوا » ومثلماالفاء الرابعة 


تفسیر قوله تعالی , (سنت الله اتی قد خاتف عباده) الخ ۹۳ 
اا 
فا بعدھا عءطاف عل نوا دلالة عل أن عدم نفح امام ورده عم تاع للاعان عندرۇ ةالعذاب كأنەقيل: 
فلما روا بأسنا المنوا فلم ينفعيم انهم إذ النافع ايان الاختيار لإ سنت انه الى فد حلت ف عپاده )یسن 
آله تعالل ذلك اعنی عدم نفع الامان عد رو ية ابأس ية ماض.ة ف البعاد 6 رھ من المصادرالمۇ ۳ کو عد 
لله وصبغة اله ء وجوز انتصابها على التحذير أى احذروا اأهل مك سنة اله تعالى فى أعداء الرسل » 
مم م لے ہے 30 ت . 
3 وخسر ها لك الكفرورس ¢ آی وت رۇ يته ماليا سعلى آنه اسم مکان قد استعير لازمان بالف 
آنا وهذا السك خاص باعان البأسواماتوبة البأسفمى مقو لةنافعة بةضلانته تعالی وکرمه» والفرق‌ظاهر م 
وعن بعض الاكابر أن إمان الأس مقبول أيضا ومعنی رفم يك ينفعېم ایانم لما رأوا بأسنا ) أن زس 
}مام لم يتفم وإما نفعهم آله تعال حقيقة 4 ولاخ عك حال هذا التاويل وما کان من ذلك القبيل 
والله تعالی عل 
} ومن‌باب الاشارة ف بعض الأيات) عل ماأشار اة بعض الأدات (حم) اشارة الى م فض عل 
قلب تمد صلل ا تعال عليه وسلم من الرحمن فان الطاء وليم من وط الاين الكر مين » وى ذلك أبضا 
سر لا جوز ڪشفه ولا صدرت السورة ا أشار الى الرحة وأا وصف المدعو اليه والداعى ذكربعد من 
صفات المدعو اليه وهو اله عز وجل ٬ابدل‏ عل عام الر حمة وسبقما > وف ذلك من بشارة ال_دعرمافه ۾ 
) الذين حملون العرش ومن وله حون ګمد دم ويۇمنون 4 ويستغفر ون لاذ ين آماوا)الخفه‌اشارة 
الى شرف الاعان وجلالة قدر المؤمنين والى اه ينعی لۇ منين ٥ن‏ لی ادم أن لستغفر بضمم بض » 
وف ذلك أبضا من تا كيد الدلالة على عظم رحة الله عز وجل مالا بخن ( فادعوا ابته عخاصین له الدین )ان 
ون غر مشوب بشیء من ٥ھ‏ اص د الہ ا والأخرة ) پلقی الروح من آهرة عل من بشاء من عباده ( فيل . 
الدراءة و يلقعلا لمۇمنين الناکین (لينذر :و ماللاق) قیل اللا قیمع انه الى ولاوجود ليره ءال وهو مةام 
المناء المشار اليه بقرله سبحانه ۽ ( وم م بارزون ) من قبور وجودم ( 5 نی على أيه منېم شىء ان اللك 
يذل الوجود للمعبود ) 5 ظلٍ الوم ( فتنال کل نفس من‌التجل بقدر بذطا ر الو جود لە أل منذلك ۾ 
(و أنذر هم وم الأزفة أذ القلوب لدى الحناجر کاظہین ) هذه ورامة العو ام المؤ جلة ولشر الى قامة 
اخوراص المعجلة هم فود قبل ان هم ف کل ةس قرامة من‌الع تاب و العقاب وا واب والہعادوالاقتراب وما 
يكن فم فى حساب ء وخفقان القلب ينعاق والنحول جير والاون بفصح واللشوق یتر ولکن اللا طا ٠‏ 
واذا أزف فناء الصفات بلغت القلوب الحناجر وشهدت العو ن عا تخفى الضائر ) بعل خائنة اللاعين وما 
تخفى الصدور ) خائنة أعين الحبين اتحسانهم تعمد النار الى غير امحہوب باستحسان واستلذاذ وما تخفره 
الصدور من متمنیات النفوس وەستحنات القلوب ومرغربات الارواح ) وقالر بک ادعونیآستجب لک ) 
قیل أیاطلبو نی می جک فتجدونی ومن وجدنی وجد کل شیء فالرءا, اذى لد بردهو هذا الرعاء > فض 
بعض الاخبار من طلبی وجدنی ( ان الذین پستکیرون عن عبادی ) دعائیوطلى(سيدخاونجېنم) الحرمان 


۹٤‏ تفسير روح العا 
واابعد منی (داخرین) ذل لین مہینین ( الله الذى جعل لک اللبل نوا فيه والاہار مبصرا ) فيه اشارة الى 
لبل البشرية ونار الروحانية » وذكر أن سكون الناس فى الال المءروف على أقام قأمل الغةلة يسكنون 
الى استراحة النفوس والابدان» وأهل ااشموة يسكنون الى امثالمم وأشكاهم من‌الرجالواك-وان » وأهل 
الطاعة بسكنون الى حلاوة أع ايم وقرة آماهم . وأهل الحبة ينون الى نين النةوس وحنين الةلوب 
وضراعة الاسرار واشتعال الارواح بالاشواق الق هى أحر من النار ( الله الذى جعل لك الأرض قرارا) 
شیر الى آنه تعالى جعل أرض البشر:ة مقرا لاروح (والسماء) ناء آى ساء الروحانة مباية علبها (وصودم 
فأحسن صو دک ) بأن جعلك مرابا جاله وجلاله » وفیا بر «خلت‌انته تعالی آدم على صورته» وفذلك اشارة 
الى رد (أتجەل فها من بقسد فيها و يسفك الدماء ) وه تهالى من قال : 
ماحطك الواشونعن رتبة عندى ولا ضرك مغتاب 
كانم أثنوا ولم بعلرا عليك عندی بالذی عابوا 
والكافر لسوء اختياره التحق بالشياطين وصار مظهرا لصفات القهر من رب العا مين وماظلبهم الله ولكن 
كانوام الظالين ء تم الكلام على سورة المؤمن والد نله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا م 


لإ سورة فصلت | ج ) 
وتسمىمودة السجدة ودورة حم السجدة و«ورة المصابح وسورة الاقرات » وهى مكية بلا خلاف وم 
قف فیا على استثناء ۾ وعدد آ انما چ قال الدانی مسون وآیتان بصری وشامی وثلاث مک ومدلی وآربع 
کون » ومناسيتها لما قبلا آنه سبحانه ذ کر قبل (أفلسیروا فاللارض) الح وكانذلكمتضمناتمد يدا وتقریعا 
لقر یش وذکر جل شأنه هنا نوعا آخر من التهديد والتةريع هم وخصهم بالخطاب فی قوله تعالى : ( فان 
أعرضوا فةل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود ) م بین سہحانه كرفية اهلا کهم وقه نوع بیان لاف 
قوله تعالی : 2 وسيروا ) الآية › و بينم ما أوجه من‌المناسبة غير ٠ا‏ ذكر . وأخرج اليهقى فى شعب 
الاماافس عن الخلل ن مرة آن رسول انه صلى الته تعالى عليه وسم کان لاينام حتى يقرأ تبارك 
وحم السجدة ٭ 
رھ انه الرحن الحم حم ١‏ € ان جمل اسما للسورة أو القران فو اما خير لحذوف أو مبتدأ 
ره 3 ل على البالفة أو التأويل الشهور» وهو على الأول خبر بعد خبر » وخبرمبتدا حذوف‌ان 
جعل (حم) »رودا على ٤ط‏ التعَد بد عند الفراء » وقوله تعالى ۽ ڍ ۴ الخ ار ۲ ( من تت ته مؤ کد 
أفاده التنوين من‌الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافة أوخبر آ خر للمبتدأالمحذوفآو تنزيلمبتدآ لتخصصه 
مابەدەخېرەل كدب € وحكىذلك عن الزجاج . والحوفى » وهوعلىالاوجه الأول بدل منه أوخبرآخرأو 
خير دوف » وجملة لإ فصت ابا( على جيع الأوجه فى موضع الصفة امكدتاب » واضاقة التزيل الى 


کہ 


تفسير فوله تعالى : (قرءانا عريا) الخ ۳ 

( الرحن الرحم ) من بين اسمائه تعالى للا يذان بأنه مدار للمصالح الدينبة والدزوية واقع بمقتضى الرحمة 
الرباية حسا ونیء عنه قوله تعالی : ( وما ارسلناك إلا رحة للعالمين ) وتفصيل آياته تمييزها لفظا بةواصاما 
و٠ةاطعها‏ ومبادى الور وخواتها» ومعنى بكونما وعدا ووعيدا وقصصا وأحكاءا الى غير ذلك بل 
می آنمف عل أنه ليس فى بره ااخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة عبارة واشارة 
مثل ما ف القرا ن , وعن السدی ( فصلت أ باته) آی بيذت ففصل بین حرامه وحلاله وزجره وأمره‌ووعده 
ووعيده » وقال الحسن : فصات بالوعد والوعيد» وقال سفيان ۽ بالثواب والعقاب » وها ذ كرا أولاآعم 
ولعل |١‏ ذكروه من باب المئيل لا الحصر » وقيل : المراد فصات آاته فى التنريل أى لم تثزل جلة واحدة 
وليس بذاك . وقرىء ) فصلات ) بفتح الفاء والصاد مخففة ی فرقت بنا لحتق والباطل : وقال أبن زيد: 
بن النې صلی اله تعالی عليه وسل ومن خالفه على أن فصل متعد أو فصلبعضهاءمن بعض باختلاف الفو اصل 
والمعانى على أن فصل لازم معنى انفصل 6 فى قول تعالى : ( فصلت العير) ۾ 

وقرى*(فصلت) بض الفا وكسرالصاد خفغة عل آنه مين لللفعول والمعتى على مام لإ قرالا ريا ) نصب 
علی‌المدح بتقدیرآعی أوأمد وغو ه أو على الخال فقيل :من ( كماب ) لتخصصه بالصفة»وقيل : من(آباته ) 
وجوز فى هذه الحال أن تكون م كدة لنفما وأن تكون «وطئة لاحال بعدها» وقيل: نصب على المصدرأآى 
ءةرؤه قرآنا » وقال اللاخفش : هو مفعول ثان افصلت » وهو 6 تری ان لم تكن آخةش » وایاما کان فی 
(قر انا عر با) امتنان بسمولةقراء ته وف هلزو له‌باسان ەن نزل بین أظور م قوم بعلو ن )أىممانيەلكونە عل 
لسانهم على أن المفعو ل محذوف أو ل هل العو النظرعلىأنالفعل منز ل منز لةاللازم ولام (لةوم)تعليايةأو اختصاصية 
وخصهم بذلك لانهم م المنتفعون به وال جاروالجرور ماإنى موضع صفة أخرى -لقرآ "ا أوصلة - لتنزيل - 
أو (فصات - قال الزغخشرى :ول جوزأن يكون صفة مثل ما قله وما بعده أ ىقرا ا عر یا کا لقو معرب 
ثلايفرق بين الصلات والصفات » ولعله أراد لثلا يازم التفر يق بينالصفة وهىقوله تعالى : لإ بشيرًا ونذيراً) 
وموصوفها وهو (قرآ نا ) باه على أنه صفةله بالصلة وهی ( لقوم ( على تقدر تعاقه - رتنزیل - أو بةصات۔ 
وبين الصلة وموصواها بالصفة أى ( تنزيل) أو (فصات)و ( لقوم ) المح المبالغة عل حد قولك لن يفرق 
پين آخرين: لا فعل فان التفريق بين الأخوان مذموم أو أرادلثلايفرقبين الصلتين فا لحك مع عدم ا لمو جب 
للفريق وهوانيتصل (من الرهمن) بموصوله ولايتصل (لقوم) وكذلك بين‌الصفتين وهو (عريا) موصوفه 
رلا يتصل ( بشيرا ) واجم لذاك أبضا . واختار ابر حيان كون ال جار والجرورصاة ( فصات ) وقال: يعد 
نعلقه - بتنزيل - لكونه وصف قبل أخذ متعلقه ان كان (من‌الرحن) فى موضع الصفة أوأبدل منه( كتاب)أو 
كان خبرا -لتنزيل- فيكون فىذلك البدلمن الو صول أوالاخبار عنه قبل أخذه متعلقه وهو لالجوزولملذلك 
غبر ع عليه » و کون(بشيرا)صفة (قرا ا)هوالمشپور» وجوزانیکو ن مع ماءطف علبهحالمن( کتاب) آومن 
(أ ياةء) وقرأً يدبن على( بشير)ونذيربرفعهماوهىرواية شاذة عن نافع عل الوصفيةلكتاب وا خير ية لحذوف 
أى هوبشير لأهل الطاعة ونذير لهل المعصية لإ ماغرض أ رم ) عن تدبره وقبوله» والضميرالقوم على 
المعنى الأول ليعلمون وللكفار المذكورين حكا على المعنى الثانى» وبجوز أن يكون لاقوم عليهايضا بأن يرادبه 


۹٦‏ تسیر ددح المعاى 
ترم رە ےو 


مامن شآم العلم والنظرل[فهم لايسمعون ع ) أى لايةبلون ولا يطيعون من قولك: تشفعت الى فلان فلم 
سەم قول ولد سمعه ولکنه لا قله ول وعمل مقتضاه فکا نه «سمعه وهو م جازمشهور » 
وف‌اللكشف أن قول تعالى(فاءرض)مقابل قولهتعالى: ( لقو م يعمو ن)وقوله سبحانه: (فهم‌لایسمعون) مقابل 
قو جل شان : (بشیراء نذیر )) ی آنکروا اعجازه والاذعان له مع العلم ول يقبلوا بشائره ونذرهلعدم التدره 
لإ وقالواقو بای أ كتة ) أى أغطية متكائفة لإ عا دعوت له ) من‌الابمان باه تمالىوحدهو ترك 
ما إلفينا عليه آباءنا و(من) عل ماف‌البحر لابتداء الغاية لإ وق ءاذاثتاً وَقرّ ) أى صمم وأصله الثقل ه 
وةرأ طلحة بكسر الواووقرىءبفتحالقافل ومن يبنا ويك حجاب )€غلبظ نعناعن‌التواصلومنللدلالة 
على ان الحجاب مبتدأ من الجانبين حيث استوعب ما بينهما منالمسافة التوسطة ولم يبق تمت فراغ اصلا م 
وتوضيحه أن البين عى الوط بالسكون واآذا قل : بيننا وبينك حجاب صدق عل حجاب کائن ہما 
استوعب آولا » وآما اذاقيل :من بيننا دل علأن مبتدأً ا لجاب من الوط أعن‌طرفهالذى بللا كلم فد واء 
أعيد (من) أولم بعد وكون‌الطرف الأخر 0 باعتیار و تدا باعتبار فون الظاهر الاستيعاب لان یح 
الجهة أعنى البين جعل مبتدأً الحجاب فا متم ى غيره البتةي وهذا كاف فالةرق بين الصورتين كيف وقد أعيد 
البين لاستثناف الابتداء من تلك الجهة أيضا اذ لو قيل: ومن بيننابتغارب ا كلم لكفى» ضر ورة الطف 
على نحو بيى وبينك أن سلمت لا تناف ارادة الاعادة له فتديري وما ذ كروه من أجل الثلاث تلات لبو قلو م 
عن ادراك الح وقبوله وەج جاعم له وامتناع مواصاتهم وم واقتهم لارول صلى اله تمالی عليه وسم 
وأرادو ابذاك اقناطه عليه الصلاةو السلام عن اتبا ءي م ياهعليه الصلاةوالسلام حى لايد ء وم الى الصراط المستقي ء 
وذ أبو حيان انه ها كان القاب عل المعرفة والسمع والبصر معينان على تحصيل المعارف ذكروا 
أن هذه الثلاثة محجوبة عن أن ,صل اليها ما يليه الرسول صلى الله تمالى عليه ولم شىءولم قولوا على قاو بنا 
أ كنة 6 قالوا ووفىأ ذاننا وقرليكون الكلام على مط واحدفى جعل القلوب والآذانءستقرالا كنة والوقر 
وان ان أحدهما استةرار استعلاء والثانى امستقرار احتواء اذ لا فرق فى المعنى بين قلوبنافىأ كنة وعلى قلوبنا 
| كنة والدليل عليه قوله تعالى : ( ١نا‏ جعلنا على فلوم أ كنة أن يةقهوه ولو تيل انا جعانا قلو مم فى 
1 كنة لم يختلف المعنى فالمطابةة حاصالة من حيث المحنى والمطابيع من العرب لا يراعون الطباق 
والملاحظة الا فى المعانى » واختصاص كل من العبارتبن موضعه للتفنن على أنه لما ان منسوبا الى الله 
تعالى فىسورة بى اسرائيل والكرف كان معنى الاستعلاء والقمر أنسبء وهنا لما كان حكاية عن متام كان 
معنی الا حتواءآقر ب كذا حققه بعض الاجلة ودغدغ فيه » وتفسيرالا كنة بالاغطة هو الذى عليه جهور 
المفسرين فھی‌جمع کنان کغطاء لفظا ومعنی:»وقیل:هیما بحعل‌فيها السبام . أخرج عبد بن مید , وابن 
المنذرعنمجاهد آنه قال فى قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا فى أ كنة) قالوا كالجعبة اللبل بإ فاع ) على دينك 
وقبل ف ابطال مر j}‏ عاء لونم € على دنناوقل :فا طا لآم رك والکلام علی الول متا رک وتقنیط ءن‌اتباءه 
عليه الصلاة واللام » ومقصود# اننا عاملون» والاولتوطقة له »وحاصل المعنى 1نا لا نتركديننا بل ثبت عليه 


تفسیر قول تعالی: (قل!اآنابشر مثلکریوحیإلی) الخ ۹۷ 

کا ثبت على دونك» وعلىاكانىهومبارزة بالخلاف وال جدالء وقائل ماذكر أبو جل ومعه جماعةءن‌قريش » 

فى خبر أخرجه ابو سهل المرى منطريق عبد القدوس عن نافع بن الازرق عن ابن عمر عن عر رضی الله 
تعالی عنهما انه قال ف‌الاية : آقبلت قر یش الى ر سول انته صلی الته تعالى عليه ول فة الهم :ما منعکمنالا سلام 
فتسودوا العرب ؟ فقالوا: يامد مانفقه ماتقول ولا :ممه وان‌علی قلو بنا لغلف وآخذ بو جلو بافده‌فمابینه 
وبين رسو لاله عله الصلاة رالسلام فقال: با مد قلو نا فى أ كنة عا تدعو نا الله و فا ذا نا وةر ومن‌بيننا وببنك 
حجاب, وفیه فلبا کانمن الخد آقیل منهم سہعون رجلا الى النی م فقالوا: يامد اءرض علبناالاسلام فلا 
عرض عليهم الاسلام أسلوا عن آخرم فتب انو عليه الصلاة والسلام وقال: الد له بالاهس تزعمونآن 
على قاو بک غلفا وقلو بک فىأ كنة مما أدعو ٤‏ اليه وفی أ ذانک وقرا و اصبحتم الوم ملين فةالوا: يار سول اله 
كذبنا والته بالأمس لو كذلك ما اهتدينا آبدا ولكن اله تعالى الصادق والعباد الكاذبون عليه وهو الغى 
ونصن الفقراء اليه لإ فل إا آنا بعر م Ç‏ لدت ملكا ولاجنيا لابمكنك التلقیمنه. وهو رد لقوهم: يننا 
ويينك حجاب و بوي إل اما اك إل واحد ي أىولاأدعوكإلىءاتذو عنه المةولو[ماآدعوكال النوحيد 
الذى دات عليه دلائل العقل وشېدت له شواهد السمعء وھذا جچواب عن قوهم: قلو بنا فى أ كنة بماتدعو ااه 
وف آذاننا وقر لإ فاستقيموا اله ) فاستو وا اايه تعالى بالتوحيدواخلاص العبادة ولا تتمسكوا بعرا الشر ك 
وتةولوا لن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا ف أكنة الخ لإ واستَعفروه ) ما سلف منكءنالقولوالعمل وهذا 
وجه لا لو عن حسن فى ربط الام با قبله » وف ارشاد العقل السلم آی لست من جنس مغایر اکر حتی 
یکون بینی وپینکر حجاب وتباین مصحح لتبان‌الاعمال والادیان | پنېء عنه قولک: (فاعملانناعاملو ن) بل[غا 
آنا بشر مٹسک مأمور ٤ا‏ آ رکم به حیٹ آخبر نا جیما باو حیدخطاب جاع بینی و بینک, فانا لطاب فی(ا۵ک) 
محك متتظم لكل لا آنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة ا فى مثانكم وهو مبنىعلى اختيار الوجه 
الأول ف(فاعل اننا عاملون) ولابأس به من‌هذه الجهة نعمفيه قصور منجهة أخرى » وقالصاحب الفرائد: 
ليس هذا جوابا لقومم إذ لابقتضی أن کون له جواب» وحاصله لاتت ركم ومايديون لوهم ذلك المقصود 
ته أن کهم» امنا آنه جواب لکن‌المراد منه آنی بشرفلاآقدر آناخرج قلوبك من الا كنةوآرفع الججاب 
من البين والو قر من‌الاذان ولکنی اوحی الى وآمرت بتبلیغ (آنا الھک اله واحد) وللامام کلام قریب عاذ کر 
ف حيز النسلم » وهلا ا كلامين غير واف جرال النظم الكرح » وجعله الزخشرى جوابا من آن اش ركیر 
طالما يتمسكون فى رد النبوة بأن مدعا بشر وبحب أن يكون ملكا ولابجوز آن يكون بشرا ولذا لايصغون 
إل قرلالرسول ولا يته كرون فيه فقو له عله الصلاةو السلام: ف لت لكر [غاآناشر من باب القاب عليه م لاالةو ل 
بالموجب ولامن الاساوبالمحکم ف شی۔ ا قیل کان لار قال : ماعسکتم به فی رد نبوتی من آنی بشر ھو 
الذى يصحح نبوتى إذ لاعحسن ف ‌الحكة أنيرسلاليكاللك فهذا يوجبقبولك لاالرد والغلوفالاعراض « 

وقوله: (يوحىإلىآ ما الهك) تمبيد للمقصود منالبعثة بعد اثباتالنبوة أو لامةصلا بقولهتعالى:(حم) الأءات 
ومجملا ثانيابقو له: (يوحىإل) شمقيل:( آنا المكم) بيانا للم ةصودفة وله( يوحى) ىمس وقللتمميد ‏ وفيەرەز إلى 

( ۱۳-۴ - ج - ۲۴ - تسیر روح المانی ) 


۹۸ تفسير روح المعانى 
اثبات النبوة» وهذا المعنى على القول بأن المراد من (فاعءل ) الخ فاعءل فى ابطال أمرنا اتنا عاملون فابطال 
أمرك ظاهر» وأما على القول الأ ولفو جهه أن الدبن هو جلة مايلتزمه المبعوثاليه من‌طاءة الباعث تعالىبوساطة 
تبليغ المبعوث فهو مسبب عن نبوته اأسيبة عندليلما فأظهروا بذلكأنهم منقادون ها قرر لدم اؤ من‌منافاة 
النبوة للبشرية وأنه دينهم فقيل لمم ماقيلء وهوعلى هذا الوجه أ كثر طباقا وأباغ ۽ وهذا حسندقيق وما ذكر 
أولا أسرع تبادرا ‏ وفى الكشف أن (قل إنأً آنا بشر مثادكم يوحى إلى) فى مقابلة إندكارم الاعجاز والنبوة 
وقوله: (فاستقيموا) بةابلعدمالقبول وفيه رمز إلى شىء #اسمعت فتأملء وقرأً ابن وثاب . والاعمش (قالإنما) 
فعلا ماضیا » وقرآ النخمی . والاعمش (یوحی) بکسر الا ا : ىلغال آی رو حی انتهالى نماكم الهراحد » 


of r0 مص‎ 


لر وویل العش رکین ٦‏ ) منش رکم 4 عز وجل ف الذين اتون إل ار گر ) لبخا موعدم اشفاقهم 
علا اق وذلكمن e‏ مالرذاء للام الآخرة م كفرودّ۷) ا وخبر-وم- اا نى ضمير فصل و (بالأخرة) 
متعلق بکافرون والقدم للاهناء ورعار به الفاصلة » واخجلة حال مشعرة ان آم اعم عن‌آأز اة لاستغراقهم 
ادزا وان کار هم للد . خرة» وجل ‌ااز a;‏ على معناها الشرعى ماقاله ان السائب » ورو ىعن قتادة . والحسن. 
واأضحاك. وما وقەل : الزكةبالمحى اللغورى أی لذ بقعلون مازک آنفسبم وهر اله بان والطاءة & 
وعن‌مجاهد 8 وار رح لا ز کو ن‌آعبال م » وأخرجا ن جر ار . وجاعة عنان عباس ا أنه‌قال: :فى ذلك أىلايةولون 
لاله الا ابه وكذا إل کم الترمذى. وغيره عنعكرمة فالمعنى حيفثذ لايطهرون انفسهم من الشرك»واخةار 
ذلك الط ی قال: والعنی عا da‏ فاس تة .موا dd. J‏ يه باتو حد واخلاص العبادةله تعالى ر وبوا اله یمه بحانه ماسب قل كم 
من الشر ل وو ل لکم إن م تفعلوا ذلك که فو ضع« وضعه م أ بٿاء الزكاة ( ءۇذڭ بأ ن الاستقامة عل التو حيد 
واخلاص العمل لته تعالى والتبرى عن‌الثركمو تزكة النفس»و م أوفق لتا ليف النظم» و ماذهب اله حبر الامة 


o۶ o‏ لہ و 


الا رأعاةالنظم»وجعل قو له تعالى: 3 ان الذن اموا ولوا ادات ھ ۾ اجر یر نون ۸ی غير مقطوع 
مذ ورا عل جھه ٩‏ الام î‏ رادتعر رطضا بالمئ ركن واننصيم مء قطوع ا زک 1 وا أتفسهم 6 ز کو 1 ¢« واستدل 
عل الاعتطراد بالابة بعد » وفی الكشف القةول الأول أظهر والمشر ك ون باق علي عو مه لامن باب اقامة 
(اظاهر مقام المضمر کهزا القول وأنالة معترضة كالتعلدل اأرم ه وكذلك ا الذن امنوا) الأية 
و الاستقامة تأ يدا لا کف حال عل ذی اب ۾ و كذلكالر 6ة فيه عل الظاهرء وخص من بن آوصاف‌الكفرة 
منعھا لا آنا معيار على الامان المستكن فى القلب كيف » وقد یل : الال ھی اروج بل قالبعضالادباء: 
ار ی حفظطه قى بتحسين حالتی و تضعه بفضتى 1 آل مہو < 

والصرف عن الحقرةة الشرعرة اشا عة من‌غیره و جب لاعوز کف ومعی الايتاء لايقر قراره» نعملو ان 

بدله اتون 6 ف قوله تعالی:(ولایأتو ن ‌الصلاة الاوم کسالی) سن لا بقال: إنالزكاة فرضت بالمدينة والسورة 
مكة انا نقول: اطلاق الاسم ءل طائفة خر جة من المال عل وجه مس القربة خصوص كن شائعا قبل فرضيتما 
بدليل شعر آمية بن آبىالصات الفاعلون لاز كوات »على أن هذا الحقعلىهذا الوجه المعروف فرض بالماينة ۽ 


تفسيرقولهتعال: (قل اک -كفرون) الخ ۹۹ 
وقد کان فى مک فرض شىء مزا لمال خر ج إلى الس تحقلاعل هذا الو جه وكانإسمى زكاة آيضام نخ ا 
ومنه يعلر س قوط ما قاله العايى ٠‏ بق خالفة الحبر وهى لا تتحقق إلا إذا عةقت الرواية عنه وبعده الأمر 
ضا مهل › ولەلەرضی‌اله تعالىعنەكان يةرأ لايأتو ن منالا تيان إذالةراءة الك مورة ذلك الابتأويل بحن 
والعجب نسبة ماذكر عنالمحبر فالبحر إلى الجهور أيضاء وحمل الآية على ذلك عاص بءعضء ن لابقر ل تكايف 
الكفار بالفروع لکن لاخ الا لجل وهی ءل المعیااتبادر دایل اه وز لا قول به قال : مکلةونباعتقاد 
حقيتها دون ايقاعما و التحلرف به بعدالا ان فیا ةلا و تون از 5ة بعد اللاعان » وقيل : المعنى لابقرون 
بقرضيتهاء والقو ل بتكاف الجنونآقربمن‌هذا التأو يل» وقدل كلية (ویل) تد لعل الذم لاا کف وهو مذهو م 
عقلا» وفيه حث لاخ هذا وقرل: فى (#نون) لاعن به عليهم مزالمن معنىتعداد النعم» وأصلء مناه لفقل 


أطلق علىذلك ةله على الممنون عليه ۽ وعن‌ابن عباس تفسيره بالنقو ص وأنددوا اذى الاصبع العدوالى : 
انى لعمرك مابای بذی غلق عن الصدیق ولازادی عمنون 
والآية على ماروىعن السدى نزلتف الي ضی والحرمی إذا عجزوا عن کال ااطاعات كتب فم من الاجر 
ف المرض واهرم مثلالذی کان بكتب م وم أصداء وشبان ولاتنقص أجورهوذلكمن عظے کرم‌الته تعالی 
ورحته عز وجل لإ قل اتک کر ون بالنى خاق الأرض ف ومين ) إلى آخر الآيات واد كلام فيا 
کار ومنه ماليس بالمشمور وانبدأ عا هو اأشهو ر وبعد الام نذ كر الآخر فنقول: هذا إذكار وله 
اکهرمم» وانو اللامامالاً کیدالانکار وتقد ي ألم زة لاقتضا تم اال دار ةلا لانکارالتا كیدواماللاشءار أن كفرم 
من البعد بحيث يندكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى النأ کید» وعاتی سحانه کةر م لوصول اتفخے شأنه تعالی 
واستعظام کفرم به عز وجل » وااظاهر أن المراد بالارض الجسم المحروف » وقيل : لعل المراد منا مافى 
جهة السقل من الاجرام السكشيفة والاطيفة من التراب والماء والمواء تجوزا باستع اما فى لازم المحنى عل ماقيل 
بقرينة المقابلة وحات عل ذلك اثلا يخلو اكلام عن التعرض لدة خاقماعدا التراب» ومن خلقما فى وين 
آنه سبحانه خاق ھا اصلا مشترکا ثم خ لمق ھا صورا ما تنوعت إلى آنو اع؛ وال و مف الشهور عبارةءنز‹ان 
كون الشمس فوق الافق واريد منه هبنا الوقت «طلقا لاه لا يتصور ذلك قبل خاق ااسماء والكواكب 
والأرض نفسها ثم إن ذلكالوقتعحتمل أن ركون مقدار اليوم المعروف وعتمل أذيكون آفلمنه أوا كر 
والاقل أنسب بالمقام» وآياما كانفالظاهر أ اليومين ظرفان لخاق الأرض مطاقا من غير توزيع » 
وقال بعض الا جلة : إنه تعالى خلتق أصلها ومادتما ف يوم وصورها وطبقاتما فی آخر » وقال فى إرشاد . 
العقل السلم المراد خلق الارض تقدير وجودها آى حكر بأنها ستوجد ف یوین مله فی قوله تعالی :( إن ءل 
عیسی عند الته کمثل آدم خلقه من قراب شم قال له کن‌فیکو ن) والمراد بکفرم به تعالی الحادم فی ذاتہ سہد ان 
وصفاته عزو جل وخروجهم عن‌الحق اللازم له جلشأنه علی‌عباده من‌تو حیده واعتةاد مابلیق بذاته وصفاته 
جل جلاله فلا ذز هونه تعالى عن صفاتالا جسام و لا ثبتو نله القدرة التامة والنعوت اللائقة به سبحانه وتعالى 
ولایعترفون بارساله تعالی الرسل وبعثه سبحانه الاموات حتى كأنهم بزعمون انه سپحانه خلق العباد عا 
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٧۰۰‏ قفسير روح المعالى 


وجعله حالامن‌الضميرف (خلق) لاخ حال وجمع الانداد باءتبار ماهو الواقع لابأن یكون مدار الانکار 
شض التعدد أى وتجءاو نله آندادا وا كفاء من الملائك والجن وغير م والیال آنه لامکن‌آن کون له سبحانه 
ند واحد لإ ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتم اةء با فى حيزالصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد 
باللشار اليه للايذان يعد منزلته فى العظمة؛ وافراد الكاف )ا أن المراد ليس تعين الخاطبين » وهو مبتداً 
برها بده آی دات غ الدآن الذى فمل ما ذ كر فى مدة يسيرة لإ رب لين ٩‏ أى خالق جميع 
الو جودات ومبہا دون اللارض خاصة فکبف يتصور أن رکون شئ من مخلوقاته ندا له عز وجلء» وقوله 
تعالى : ¥ وغل هار وائ( غل مااختاره غير واحد عءطف عل( خلق‌الارض) داخل فى حك الصلةء ولا 
ضبر ف‌الفصل بينہما بال جملتين الم ذكورتين لان الاولى متحدة بقوله #عالى:- كفرون_ بنزلة اعادتها والثانية 
معترضة م كدة لمضمون الكلام فالفصل بهما كلا فصل وفيه بلاغة منحيث المنى لدلالته علىآن اء طوف 
عله أی (خاق‌الارض) كاف فی کو نه تعالی رب العا )پن‌وآن لاجمل له ندفکرف إذا انضمت اليه هذه الء‌طوفات م 
وتعقب أن الاعاد لا خرجه عن کونه فاصلاء شتو شا لاذهن مو رثا للتعةيد فالحق والاقرب أن تجعلالواو 
اءتراضبة وكل من ال جماتين معترض ليندفع بالاءتراض الاءتراض أو بعل ابتداء کلام بناء على أنه مدر 
بالواو أو بقال: هومعطوف على مقدر كلق » واختار هذا اللاخير صاحب الكشف فقال: أوجه ماذ كر فيه 
أنه عطف على مقدر بعد (رب‌العالمين) أ ی خاةہا و جعلفیما رواسیفکا نه ساق قو لهتعالى:(خاق‌الارض فب ومین) 
آولا ردا عم فی کفرم م ذکره انیا تما لأقصة وتا کیدا للانکار ۾ ولیس سیل قوله سبحا نه ي (ذلك 
رب العالمين) بلالا عتراض حت بعل الجلة عطفاعل الصلة ولعتذرعن تخال ر تجعلو ن)ءطفا على( تفر ون) 
باتحاده :ا قبله على سلوب (و صد عن سيبل الله وكفر به والمسجد الحرام) وذلك لانه مقصود لذاته فى هذا 
المساتق وهو ركن للانكارمثل قوله تعالى : ( الذى خاق الارض ) وأ کد علی ما لا ئی على ذى إبصيرة م 
والرواسی ال بال من‌دسا ذا وت » والمراد ماما[ بداءها بالفعلء وفی‌الارشاد المراد تقديرالجعل لاالجعل 
الفعل » وقوله تعالى : لإ من فوقها ) متعلق بعل أو »حذوف صفة لراوسى أى كائنة من فوقها واأضمير 
للارض وف ذلك ا تخدام على ما قل فی المراد منپالان الال فوق الارض المعروفة لا فوق میم الاجسام 
الفلية والبسائط العنصر ية » وفائدة (من فوقا) الاشارة إلأنها جعلتمرتفءة عليها لاتحتها 6 لااطين ولا 
مغروزة فيا كالسامير لتكون منافعها معرضة لأماما ويظهرللنظار مافيها من مرإصد الاعتبار وءطارج 
الافكارء ولعمرى أن فى ارتفاعما منا لک الشكو بندة ما تدهش منه العقول» والا ية لا تأنى أن يكون فى 
المغمور من الارض فى لاء جبالا 6 لاعخنى واله تعالى آعل 
(إوبارك فا( ی کٹ خیرھا ۽ ونی الارشاد قدر سبحانہ آن کٹ خیرھا بآن کٹ فیھا آنواعالنہاتات 
وأنواع الحيوانات التى من‌جاتها الانسان (إوقدر فها اورا( أی بین کیما وأقدارهاء وقال فى الارشاد: 
آی حک بالفعل بأن يوجد فما سيأتى لأهلها من الانواع الختلفة أقوانما المنامبة ها على مقدار معين تقنضيه 
اللحكة والکلام على تقدبرمضاف ۽ وقيل : لاحتاج إلى ذلك والاضافة لادنى ملابسة » وإله رشیر کلام 


تفسیر قوله تعالى : (فیر بعةآیام سو ا) الخ ۱۰۹ 
السدى حرت قال : أضاف الاقوات لما من حيث هى ذا وعنها برزت > وفسر مجاهد الأاقوات 
العا 

وفىروايةأخرى عنهو إايهذهب عكر مة. والضحاكآن اما خص؛ کل إقلم من ألملا بس وا لمطاعم والنباتات ليون 


الناس عحتاجين إعضهم لبعض وهو مةتض لم ارة الأارضو اتظام أو ر العا ويؤيد هذا قراءة إعضمم(و قم فرها 
أقواتها) لف أدبمة أيًام) متعاق حصو لال مو رالمذكورة لابتقديرها عل ماف إرشاد العقل السلي والكلام 
على تقدير مضاف أى قدر حصوطما فى تتمة أربعة أيامء وكن‌الزجاح يعلقه- بةدر-6اهورأىالامامأىحنيفة 
ف‌القيد إذا وقع بعد متعاطفات نحو أ كرمت ز يدا وضربت عمرا ورأيت خالدا فى الدارء والشاف بةول: 
المتعقب للجمل يعود إلها جميعا لان الأأصل اتراك المعءطوف والمعطروف عله فى المتعلقات فيكون الد 
هنا عائدا إلى جعل الرواسى وسابعده وهو الذى تادر إلى فهمى ولابد من تقدير اأضاف الذى “عءت وقد 
صرح الزجاج بتقدیره ولم يقدره اازمخشری وجعل محذوف وقع خبرا ذد[ محذوف أى كل 
ذلك من خاق الارض وما ہد ہ کائن فی ریہ a‏ ة يام عل آنه فذ اک آی کلام 4 تقلع 1 ی به مل ماذ کر 
مفصلا مأخوذة من فذلک الحساب وقومم : فذلك كذا بعد استقرا ر لعفا نحن فہه أ فیه اة 
من العدد بجحملة أخرى و جعله كذلك لاءنع عطف (جعلفها رواسی ) علي مقدر لن الربط المعنوى كاف ه 
وال الفذلكه تقتضى التصر بح بذكر الجاتين ممل أن يقال : سرت من البصرة إلى واط فى ومين 
ومن واط إلى الكوفة فى يوءين فذلك أربعة أيام وهنا لم ينص إلا على أحد المبلغين غير ديد لان العم 
بالمبلغین فى تحةیق الفذل که کاف علی‌أن المراد آنه جار ۰جراها و[ ٤ا‏ لم جزالملعلی‌آن جل ‌الرواسی‌وماذ كر 
عقيبه أو تقدير الاقوات ف أربعة أيام لانه يازم أن يكون خاق الإرض وما فا فى ستة أيام وقد ذ كر بعده 
أن خاق ااسموات ف ومين فكون اجموع تمانية أيام ۴ 

وقد #۔کرر فى كتاب الله تعالى أن خلقهما أعنى السموات والارض فى ستة أيام» وقيدت الأيام الأربعة 
بقولہ تعالی : لإ سواء ) فانه مصدر م کد لمضمر هو صفة لیام آی استوت ۔واء آی استواء کا يدل عله 
قراءة زيد بنعلى » وا لجسن . وابنأىإسحق. وعروبن‌عبید . وعیسی ۰ ویء‌قوب (مواء) بالجرفانه صر یح 
فى الوصفية وبذلك يضمف القول بكونه حالا من الضميرف (آقواتها) مع قلة الحال من المضاف إلبه فى غير 
الصور الثلاث وازوم تخالف القراءتين فى المحنى م 

ويعلم من ذلك أنه على قراءة أي جعفر بالرفع بعل خبرا ليتدإ حذوف أى هى سواء وتجعل اطلة صفة 

لرام آيضا لاحالامن الضمير لدفع التجوز فانه شائع فىمثلذلك مطرد فىعرفىالعرب والعجم فتراميقولون: 
فعلته فی يوم‌ین وير:دون فى بوم ونذصف ملا وسرت أربعة أيام ويريدون ثلائة ونصفا مثلا ي ومنه قول 
تما : (الحج أشهر معلومات) فان المراد بالاشهر فيه شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة وليلة النحر 
وذلك لان ٤‏ زائد جعل فردا مجازا م 

ثم أطلق على الموع اسع العدد الكاءل فالمعنى هنا فى أربعة أيام لا نقصان فيها ولازيادة وكأنه إذلك 
ور مافی التنزیل على أن ا وجعل ف.ها رواسی من فوقها وبارك فھا وقدر ف ا قو اتھا فی بو مین اقل 


أولا (خاق‌الارض فى ١وءبن)‏ وحاصله آنه لو قبل ذلك لكان جوز أن يراد باليومين الأولين والأخبرين 
أ كثرهما و ٤ا‏ ل يقل خاق الارض فى ومين ماين وجعل فيها دواسى من فوقما وبارك فيها وقدر فِها 
آقواتھا فی یو مین کاماين أوخاق الارض فی يوين وجع۔ل فیا رواسی من فوةما وبارك فیا وقدر فها 
أقواتها فى يو مين تلك أربعة سواء لأن ما أورده سبحانه أخصر وأفصح وأحسن طباقا لما عليه التنزيل من 
مغاصات القزائح وم صاك ال ركب ليتميز الفاضل من الناقص والمتقدم من الناڪص وتر تفع الدرجات 
وتتضاءف الماوبات » 
وقال بعض الا جلة : إن فى النظم ا جاي-ل دلالةآى ٠م‏ الاختصارعلى أن اليومين الاخيرين متصلان 
بال ومين ال ولين لتبادره من جعاهما جهلة واحدة واتصاطمافیالن کر وقول تع۔الی : لإللدائلين ۰( متعاق 
محدوف وقع خبرا لبتد[ عذوف أى هذا الجصر فى أربعة كائن لاسائلين عن مدة خلق اللارض وما فهاء 
ولاضیر فی توا حذف مہتدأين بناء على ما٣‏ ثره الزمخثرى فى الجار والجرور قبل » وقيل هو متعاق 
-بةدر -السابق أى ودر فبها أقواتبال؟ جل الطالين هما احتا جن إلا من المقتاتين,وقرل:٠تعلق‏ عقدر «وحال من 
الاقوات» وال كل لايستقيم رلاعلی ما آثره الزجاج دون ما۲ ثره الزهخشرى لأن الفذلک كما يعم ٤ا‏ 
سبق لاة-كون إلابعد تام اللتبن فلا بجو ز أن تتوسط بن اللة الثانة وبعص متعلانما وقرل متعاق بسوأء 
عل آنه حال من‌ألضءير والمعنى مستوية مهيأة للمحتاجين أوبه على قراءة الرفع وجو له خبر مبتدا حذوف أى 
هو آی أمر هذه الخلوقات وتفعبا مضتو مهيا لللحتاجین الیه من‌البشروهو کماتری لإثم استوى إل السماء) 
آیقصدالیہاو تو جه دون إراذة تأثيرف غير هامن قوطمم:استوى إلى مكان كذا إذاتوجه اليه لايلوى على غيره م 
وذ کرالراغب آنالاستواء ٥ی‏ عدی بعل فبمعنىالاستيلاء كةولة تعالى: (الر هنعل العرش استوى) و إذا 
عدی بالی فمعنى الاتماء إلى الشىء إما بألذاتاو بالت-د بير يو على الثانى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى ااسماء) 
الأيةي وكام الساف ف الاس تواء مشمور ه 
وقد ذ كرتا فما سلف طرفا منه و رشعر ظاهر كلام البعض أن ف الكلام مضافا عذوفا أى م استوی إلى 
خاق السماء لإ وهی دان ) آمر ظلانی ولہله آر يد به مادتما انى منها تركبت وأنا لاأقول بال جواهر الفردة 
لقوة الادلة على نةما ولا يلزم من ذلك محذور أصلا كما لاخنى على الذ كى المنصف» وقيل : إن عرشه 
٠‏ تعالى كان قبل خاق ااسموات والاأرض على الماء قاحدث انه تعالى فى الماء سخونة فار تفع زد ودخان فاما 
الز بد فبقى على وجه الماء فخاق الله تعالى فيه اليبوسة وأحدث سبحانه منه الأرض وأما الدحان فارتفع و علا 
فخلتی الله تعالى منه السموات ه 
وقيل :كان هناك ياقو تة حراء فنظر سبحانه اليها بعين ال جلال فذابتوصارت ماء فأز بدوار تفع منه دخان 
فکان ما کان» وآیاما کان فایس الدخان كائنا من النار التى هى [حدى العناصر لنهامن توابع الأرض ولم تكن 
مو جودة إذ ذاك على قول كها ستعرف إن شاء ابته تعالى»وعلى الول با لو جود م يذهب أ حدللى تكونذلك من 
تلك النار والحتى الذى ينبغى أن لاياتفت إلى ماسواه أن كرة النارالتى يزعمها الفلاسفة المتقدمون ووافقهم 
كثير من الناس علما ليست إو جودة ولا توقف لبدوث الشمب على وجودها كها يظهر لذى ذهن ثاقتم 


مبحث فی تفسرر قوله تعالى : ( فقال ها وللارض اتتا طوعا او رها ) الح ۰۴ 


قال ا لاض اا( ءا خلقت فرك منا نافع فليس الءنى على إتيان ذاتمما وإلعادهما بل إتيان 
مافیہما م ذ كر معنى إظباره والامر للةسخير قيل ولا بد على هذا أن يكون المترةب بعد جعل السموات 
سا او مضمون جموع الل المذ كورة بعد الفاء وإلا فالامر بالإتيان بمذا المعنى مترتب على خاق 
الأرض وال|ء « 
وقال بعض : الكلام على لتقد والتأخير والاصل “م استوى اليالسماءوهى دخان فةضاهن سبع موات 
الخ فقال 4ا وللارض ائتيا الخ وهو أبعد عن القيل والقال الا أنه خلاف الظاهر أو كونا واحدثا على وجه 
معين وفى وقت مقدر اكل منكا فالمراد اتيان ذانهما وايجاد هما فالامر للتكو ين على أن خلق وجعل وبارك 
وقدر بالمعنى الذى حكيناه عن ارشاد العقل السليم ويكون هذا شروعا فى بيان كيفية التكو ين اثربيان كفية 
التقدير ۽ ولعل تخصص البيان ما يتعلق بالارض وما فها لما ان سان اعتنائه تعالى بأمر الخاطبين وتر تيب 
مبادىء معايشهم قبل خلةهم ما حملہم على الاعان ويزجرم عن الكفر والطغبان» وخص الاستواء بالماء 
مع ان الطاب المتر تب عليه متوجه البهما مما ١‏ كتهاء بذ كر تقدير الارض وتقدير ما فيا كآنه قيل: فقيل 
ها وللارض التى قدر وجودها ووجود ما فما كونا واحدثا وهذا الو جه هو الذى قدمه صاحب الارشاد 
وذكره غيره احتالا وجعل الامر عبارة عن تعاق ارادته تمالى بوجودهما تعلة| فعابا بطر يق الت ثيل من‌غير 
ان یکوت هناك آمر ومآمور ا قبل فی قوله تعالی : ( کی ) وقوله تعالی : لإ طوعا او كرا € آمثیلا 
لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعمما من ذلك لا اثبات الطوع والكره ماي وهما مصدران وقعا 
موقع ا حال ی طائع تین أو کارهتین» وقوله تعالی : إا ا طائعين ۱1( آی منقادین مثیلا اکال تاثرھما 
عن القدرة الربانية وحصوما ا أمرا به وتصو يرا لكو ن وجو دهماجهماعليه جاربا علىءقتضى الح كة البالغة فان 
الطوع منىء عن ذلك والكره موم خلافه » وقیل: (طائعین) بحمع المذكرااسالم مع‌اختصاصه بالعقلاء 
باعتبار کونهما فى معرض الخطاب وال جواب ولا وجه للتأنيت عند اخارم عنآنفسهم لكو ن الت نيك عسب 
اللفظ فقط » وقوله تعالى: لإ فقضاهن سبع سموآت ف يوين ) تفسيرا وتفصيلا لتكو ين ال اء الجملالمعبرعنه 
بالامر و جوابه لا آنه فعل مترتب على تكو ينما أى خلةهن خاقا ابداعيا وأتقنآمرهن حسما تقتضيه ا لحكة 
ف وقتين وضمير (هن) اما الساء عل المعیلانه ٤‏ منالسموات ولذا قل :هوام جع ۔فسہع- حال منااضمیر 
واماميهم يفره مابعده على آنه ييز فهو له وان تا خرلهظاورتة لجوازه قالةمييز نحو ربەرجلاوھووجەعرف ‏ 
وقال آبر حيان: اتتصب (مبم) على ال حال وهوحالمقدرة» وقال بعضهم: بدل من‌الضمير» وقدل: مفعول 
به والتقدير قضى منهن سبع موات, وقالالحوف: على أنه مفعول ثان على تضمين القضاء معنى التصيير ولم 
وذ ار مقدار زمن خلق الارض وخلق ما فا | کتضساء بذکره ف بان تقدیرهماء وقوله تعالى: 
لإ واوسی فی کل سماء مرها ) عطما على (قضاهن) آى خلق فى كل منما مااستعدت له واقتضع الىكة أن 
يكون فيبأ من الملاكة والنيرات وغير ذلك ءما لا يعلمه الا الله تعالىة يقتضيه لام السدى . وقتادةفالو حى 
عپارة عن الة-كوين لامر مقيد مما قيد به المعطوف عليه من‌الوةت أوآوحی ال آهل كل منها أو امره و كأفهم 


1۰€ تسار روح المعاف 
ما ليق ہم من التكاليف )ا قرل : فالو حى معناء المشهور من بين معانيه ومطلتى عن القيد المذكورأو مقيديه 
فا آری» واحتال التقیید والاطلاق جار فی قولہ تعالی: ورا السماء الد ایح ) أى من اكوا كب 
وھی فیہا وان تفاوتتف الارتفاع والانخفاض ءل مابقتضيه الظاهر أو بعضما فيهاو بءضمافافوقما لكنما 
لكونها كلها ترى متلالثة علها صح کون تز ينها ہا والالتفات الى نونالعظة لا رازه ز يدالعناية يوأما قوله 
تعالى: إو فعا ) فهو مفع ولم طلقلفع ل مدر مط رف علٍقوله تعالى:(ز بنا)أىوحة ظناهاحفظاء والضمير لاء 
وحفظما اما من الآفات أو من الشياطين الس ترقة لمع و ققدم ال كلام فى ذلك وقيلالض ير الممصابيح وهو 
خلاف الظاهر ءوجوز کو نه ەو لا لجل على المعى آی ٥‏ عطو فا عي مةع۔-ول له تضمنه اكلام السابق 
آی زینة وحفظا » ولا عخفی آنه کلف بعید لاینبنی‌القول به مع ظهورالاول وسهو لته 6 أشارالبهف البحره 

وجعل قرله تمالى. ذلك( اشارةالى جيم النی ذکربتفاصیلهآى ذلكالذكورل تیر المريز العَبم٣ €١‏ 
آی ابال فالةدرة والبالغ فى العم 2 قال صا حب الار شاد بعد ماممع ت٤‏ احكى عنه :فمل هذالادلالة فىالاية 
الكر مة على الترتيب بين ابجاد الارض وإبحاد السماء واا الترتيب بين المقدير أىتقدير ايجاد اللأرض وما 
فيها وابجاد الدعاء وأما على تقدير كون الخاق وما عماف عايه من الافءال الثلاثة على ممانيم) الظاهرة فهى 
تدل على تقدم خاق اللارض وما فيها وعليه اطباق أ كثر آهل التفيرء ولا عخنعليك انحل تلك الافعالعلى 
ما حاها عليه لاف الظاهر ا هو ٠‏ قر به وعدم التعرض لاق الارض وما فها بالفءل جا تعرض لاق 
الموات كذلك لا يلاثم دعوى الاغتناء تى أشار البها فى بيان وجه تخصبص البيان با تعاتق بالأرض وما 
فيها على ان خاق ما فيها بالفعل غبر ظاهر من قوله تعالى :( فقال ا وللارض ائتا طوعا أو كرها قاتا أتينا 
طائعين) لا | وقد ذكرت الارض قبل مستةلة وذ كر ما فيها تقلا فلا يتبادر من الارض هنا الا تلك 
الارض المستقلة لا هى مع مافبها »وأ تقدم خاتى الارض وتأخره سيأنى ان شاء الته تعالى السكلام فيه م 

وقيل : إن اتيان ااسماء حدو ثم واتيان الارض أن تصير مدحو ةوفه جع بین مءنين از بين حيث شبه البر وز 
من العدم وبسطالارض و هدا بالا تیان من‌مکا ن آخر وف صحةا مع بینم ادلام علی‌انف ونال دحوم ۇخراءن 
جعل الرواسی اما آیضاس تعر فه ان‌شاءالتهتعالی» و قیل:المر ادلتأت کل منک الاخریف حدوث ماار دتو لیدهمنکا 
وآیدبقراءڌابن عہاس.وابن جبیر ,و مجاهد ( ۲ تيا. وقالتااتينا) على ان ذلك من ا لمو اتات منیا )و افقة ءقال اجو هری: 
تقول آ تيتهعل ذلكالامرمواتاةاذا وافقتهوطاوته لا ن المتوافقين ياتى كل منم اصاحبهوجعلذلك من لجاز 
الم سلوعلاقتەاللزوم»وقالابن جنى:ھىالسارعة وهوحسنأيضا ولم بحعله آ كثرالاجلةمن الا يتاءلانهغير لالح 
وجعله‌ابن عطية منه وقدر المفعولأى أعطيا من أنفسكما من الطاعة ما أردتهمنكاوما تقدمأحسنوما أسلفناه 
فیآول الا وجه من السکلام بای نحوه هنا 6 لا خن ٭ 

واختلف الناس فى أمر التقدم وااتأً خر ق خاق كل من السموات ومافيما والأرضومافيماوذلاك للا يات 
والاحاديث التى ظاهرها التعارض فذمب بعض إلى تقدم خلق اللارض لظاهر هذه الآبةحيث ذكر فيا أولا 
خلق‌الارض وجعل الرواسى فيها وتقدير الاقوات ثم قال سبحانه: (ثم استوی إلى السماء )الخو آی‌آن‌یکون 
الامر بالاتيان للارض أمر تكرين» ولظاهرقولهتعالى : فى ية البةرة(خلق لک مافى الارض جيعا ثم استوى 


بان آن‌الارضخلقت قل الس)ء 1۰6 
إل السماه فسواهن سبع سموات) وأول آية النازءاتأعنىقوله تعالى:(آآتم أشد خلةا آم لاء بناها رفع مها 
فسواها وأغطش ليلم وأخرج ضحاها والارض بعد ذلاك دحاها آخرج منها ٠ء‏ ها ومر عاماوا ل جبال أرساها 
متاعا لم ولانعامك) | أن ظاهره يدل على تخر خلق الارض ومافيها من الما وا أرعى وال جبال لإن ذلك 
اشار ة إلى السابق وهو ر فع الس ك والتسو 4 ۾ والار ضمنصوب ء٤‏ ضمءر علي شر بطة الفسير یو دحاالارەں 
بعد رفع السماء وقسو بتها دحاها الخ بان الأرض ماصوب ٤‏ ضمر كو تذ كر 'وتذبر آواذكر 'الأرضبمدذلك 
لامضمر على شريطة التفسير أو به وبعد ذلاك اشارة إلى المذكورسابةا من ذكر خاق الساءلاخاقالم|ء نفسه 
لیدل علی آنه تخر فٰیالذکر عن خاق السا تنبیھا على آنه قاصر فی الول لکن تتم ج تقول جلا ثم تقول 
بعد ذلك کیت وکیت وهذا کثیر فاستمالالرب والعجم» وكأنبعدذلكبہذا ا لمنیعکسه إذا استه مل لتراخى 
الرتبة والمظىء وقد تستعمل ثمآيضا بهذا المعنى و كذا الفاء ء و بءضمم يذه بف اواب إلى ماقاله ابن عباسه 

فقد روی الحا کر ٠‏ والبیہةی باسناد یم عنس مید بن‌جبیر قال: جاء رجل إل ابن ,اس رضی الله تہایٰ 
عنهءا فقال: ريت أشياء تختلف على فى القرا كن قال: هات ما اختلة علي ك ٠ن‏ ذالك فة ال: عع اله تعالى ية ول:( أ 
كرون بالنی خاق الارض۔ حت باغ طاثعين) فبدأً خاق الارض فى هذه الآية قبل خاق ال اء م قال 
سبحانه فی الآية الاخری:(آمالسماء بناھا۔ ثم قال واللارض بعد ذلك دحاها) فبداً جل شأنه عخاقااسماء قبل 
خلق الارض . فقال ابن ءاس رضى اله تعالى عنهما : أما خاق الارض فى يومين فان اللأرض خلقت 
قبل السماء وكانت الساء دخانا فواهن سبع سموات فى يوه‌ين‌بعد خاق‌الارض: وأما قو له تعالى:(والارض 
بعدذلك دحاھا) پۃول جل فھا جبلا وجعل فھا مرا وجہل فم اشجرا وجہ ل فہا بحو را انتہی قال الخفاجی: 
بعنی‌آن قوله تعالی : (آخرج نها ماءها) بدل آوعطاف بیان لدحاھا معنی ب طها مرین‌للهراد منه فیکون تأخرها 
فى هذه الأية ليس معني تأخر ذاتما بل بمعنی تأخر خاق ما فیا وت کم له وترتیبه بل خاق القتعم و الانتفاع 
به فان البعدية 6 تكون باعتبار نفس الشىء تكو ن باعتيار جزته الاخير وقده المد كور كلو قلت: بعثت 
اليك رسولا ثم کنت بعشت فلانا لينظر ما ببلغه فبعت الثانى وان تقدم لكن مابعت ل جلهمتأخر عنه فجعل 
نفسه متأخرا , فان قلت : كيف هذا مع مارواه ابن جریر»وغیره و صححوه عزابن عباس آ,ضاآن‌اليهو دأتت 
انی صلی الته تعالی عليه وسل فسألته عن خاق‌الموات والارض فقال عليه الصلاة والسلام: «خاقاته تعالى 
الارض يوم الاحد والانين وخلق الجبال وما فيهن من النافع يوم الكلاثاء وخاق يوم الاربعاء الشجر 
والماء والمدائن والءمران والخراب فهذه أربعة فقال تعالى : رأث لتكفرون بالنى خاق الارض فى يوبن 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين و جعل فبها رواسى من فوةبا وبارك فبها وقدر فيها اقواتپا فأ بهةأبا ۴ 
سواء لاسائاين) وخاق يوم اليس السماء وخلق يو مال معة النجو مو الشم س والقه روا ملا كه »انه #الف‌الاول 
لاقتضائه خاتق ما فى اللارض من الاشجار وألانبار و نوها قبل خلق ال اء قات : الظاهر حله على انه خاق 
فما ذكر مادة ذلك وأصوله اد لا يتصور العمران والخراب قبل خلق ااسماء فعطفه عليه قرينة لذلك فلا 
تعارض بین ا لحد شین 6ا آنه ليس بين الآ بات اختلاف اتهى كلام الخفاجى » ولا خن أن قول ابن عاس 

( ۴ -۱۴- ج - ع تفسیرروح الما ) 


“۱° قير روح المعالى 


5 ج aaa‏ س 
السابی ص ف أن جعل الال ف الأرض بعد خاق اااء ودو ظاهر آبة النازعات إذاکان اول ذلكمعتبرا 


فی وله تعالی: (وال بال آرساها) وة حمالجدة ظاهرة فان جعل الجبال قل خلق السهوات»ء م أنرواية 
أبن جر بر المذكورة عنه عخالفة اخبر ٠‏ سل عن آی هرارة قال: و أخذ رسولالته صلی اله تعالی عليه وسلیدی 
فقال : خا انته مالى التربة يوم السبت وخاق فيها ال جبال بوم الاحدوخلق الشجر يوم الائنبنوخاقاكروه 
يوم الثلاثاء وخاق النور يوم الار بعاء وبك فها الدواب روم الخيس وخاق آدم بعد العصر من يوم الجعة 
فیآخر الخلىفآخر ساعة منالنهارفا بين‌الءصر الىالليل» وأستدل ؤشرح المهذب بهذا الخبر عليأن الد بتآول 
أيام الاسيوع دون الأحد ونةله عن أصحابه الشافعية وصححه الاسنوى وابن عسا كر » وقال العلاءة 
ان حجر: هو الذى عايه الا كثرون وهومذهبنا بعنى الشافعية ا فىالروضة وأصاما بل قال اسيل فر وضه 
لم يقل بأن آوله الأحد الا ان جرير» وجرى النووى فى موضح على ما قتضى أن أوله الاحد فقال: فى يوم 
الاثنين مى به لانه ثانى الأيام ٠‏ وأجيب بانه جرىف تو جيه القسميةالمكتن فيه باد تىم ناسبة ءل الو لالضعيف » 
وانتصبرالقفال من الشافعية لكون أوله الأحد بأن الخبر المذ كور تفرد به ملم وقد كلم عليه ا لحفاظ :على 
ابن المد نى“ والبخارى. وغير هماو جعلوه مزكلا مكعب وانآباهريرة اا “معه منه ولكناشتبه عل بعض الرواة 
فجعله مرفوعأ“ وأجيب بأن من حفظ الرفع حجة على من لم حفظ والثقة لا يرد حديثه مجرد الظن ولاجل 
ذلك أعرض مسال عما قاله ولتك واعتمد الرفعم وخرج طريقه فى تحيحه فو جب قبوطماء وذكر أحدبن آحد 
المقرى المالكى أن الامام آحد رواه أيضا ف مسنده عن أ هريرة مرفوعا بافظ شبك ي.دى أبو اقا 
صل الله تعال عله وسل وقال : «خلق‌الله تعالیالارض بوم‌السبت» الحد بث ۾ وف الدرالمنثور عدة أخبار عن 
ابن عباس ناطقة بان‌مبدآً خاق الارض کان یومالاحد, وفیه آیضا آخرج ابن جریرعنآیی بکر رضی الت تعالی 
عنه قال : و جاء الیهو د الی‌النی‌صل‌انته تعالى عليه ولم فقالوا: امد آخبرنا ما خاق ابت تعالى من الخلق فى هذه 
الايام التة فقال : خلق الق تعالىالارضيومالا-مد والاثنين وغاقالجباليومالثلاثاء وخاقالمدائنوالاقوات 
والانهار وعمرانها وخرامما يوم الاربعاء وخاق ااسهوات والملائكة يوم الخيس الى ثلاث ساءات يعنى 
هن يوم الجعة وخاق فى أول ساعة الأجال وفى الثانية الآفة وفى الثالة آدم قالوا: صدقت أن ممت فعرف 
الى صلى الله تعالى عايه وسم مأيريدون فغضب فانزل الله تعالى وما هسنا منلغوب فاصبر على ما يةولون»« 
واليهود قاطبة على آنآو ل الاسبوع يومالاحد احتجاجا بمايسمونه النوراة وظاهره الاشتقاقيقتضىذلك. 
ومن ذهب إلى أن الإ ول البت قال:لاحجة فى ذلك لأن النسمية لم تثبت بأمرمن‌الته قعالى ولامن رسوله 
صل الته تعالى عليه ولم فلعل اليهود وضعوا أسماء الأسبوع على ما يعتقدون فآخذتما العرب عنم ولم يرد 
فى القرآن إلا الجحة والسيت وليسا من أساء العدد على أن هذه النسميه لو ثبت عن العرب ل يكن فيها دليل 
لان العرب تسءى خامس الورد ربعا وتاسعه ءشرا وهذا هو الذى أخذ منه ابن عباس قوله الذى كاد ونفرد 
به أن يوم عاشوراء هو يوم تاسع الحرم وتاسوعاء هو يوم ثامنه » ولا خنى أن الجواب الأول خارج عن 
الانصاف فلا”يام الأبوع عند العرب أسماء آخرفها مايدل على ذلك أيضاء وهىآول وأهون‌وجبار ودبار 
ومؤذس وعروبة وشيأر » ولايسوغ نمف أن يظن‌آن العرب تبعوا ف ذلك الهود وجاء الاسلام وأقرم 
على ذلك» وليت شعرى إذا كانت تلك الاساء وقعت متابعة لللهود فا الاسماء الصحيحة التى وضعها واضع 


الكلام علي تقدم خاق الارض علىا)|ء ۱۰۷ 

لغة العرب غير تاب فيا لود » والجواب الثانى خلاف‌الظاهر جدا ۾ 

.ونقل الواحدى ف البط عن مقاتل أن خلاق السماء مقدم على إبجاد الأرض ضلا عن دحوها واختاره 
الامام ونسبه بعضمم إلى امحةةين من المفسمرين وأولوا الأية بانا للق ليس ءبارة عن التكو ين والايجاد بل 
هو عبأرة عن التق دير . والمراد به فی حقه تعالی حکه تعالی آن سيو جد وقضاؤه ءز وجل بذلك مله فقول 
تعالی : ( إن مثل عیسی عند اقه کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) ولا بد علی هذا من تأویل 
(جعل وبار ك) بنحو ماععت عن‌الارشاد› وجو زان قى خاق و کذا مارعده عل مایتبادر منه وکو نا کلام 
عل إرادة الارادة ا فى قول تعالى . (إذا تم إلى الصلاة ) آى بالذى أراد خاق الأرض ف يوءين وأراد أن 
بجعل فيها روامى وقالوا: إن م لاتة‌ارت ف الرتبة المنزلة منزلة ااتراخى الزمانى كاف قوله تعالى : ( ثم گان ٠ن‏ 
الذين آمنو ا( فان اس کازض, یر برجع لی فأءل(فلااتحم) وهوالانان‌الكافر وقوله س,حانه: (فكرقة أو إطعام 
ف يوم ذى مسغبة تما ذا مقربة أومسكنا ذا متربة ) تقسير لاء قبةي والتر تيب الظاهرى ١و‏ جب تقد الاعان 
عابه اکن ثم هنا للتراخی فالرتبة مجازا » وف الشف أن مانقله الواحدى لااشكال فه ورتين( ثم )فى هذه 
السورة والسجدة على تراخى الرتة وهو أو فق لمشهور قواعد ال کاء اکن لاروافق ماجاء من أن الاتداء 
من وم الاحد کان » وخاق السموات ومافها من يوم اليس والجعة وف آخريوم الجمة تم خاتق آدم عليه 
السلام » وفى البحر الذى نقوله : إنالكةار وخوا وقرعوا بكفرم من صدرت عنه هذه الاشياء جيمهأ من 
غیر ترتیب زمانی وإن (ثم) لترتیب الاخبار لالترتيب‌الزمان والمہلة أنه قال سبحانه بالذى أخبر کے آنه خلق 
الأرض وجعل فا رواسى وبارك فہا وقدر فیها آقواتما ثم خر أنه استوى إلى السماء فلاتعرض فالآية 
اتر تيب الوقوع التر تيب الزماى» و لماكان خاق الم|ء أبدع فى القدرة من خلق الارض اس تۇ نف الاخہارفه به 
فھی لترتیب‌الاخبار € فقول تعالى (ثم دان مزالذين آمنوا) بعد قوله سبحانه (فلااقتحم‌العقبة) وقوله تعالی: 
(ما تیا موسی‌الکتاب) بعد قوله عز وجل (قل‌تعالوا اتل) ویکون‌قوله جل شأنه (فقال ها وللارض) بعد 
اخباره تعالى مما أخبر به تصويرا لخلقهما على وفق ارادته تعالى كةو لك أرأبت الذى اثنيت عله فقت لتك 
عام صا فهذا تصوبر لاأثنيت به وتةسير له فىكذل ك آخبر سبحانه بأنه خاق كيت وكيت فأو جدذلك إبجادا 
۾ پتخلف عن ارادته انتهیء وظاهرماذکره فىقوله تعالی (فقال ھا )الخ أن‌القول بعد الابجادي وقالبعضالاجلة 
رز ان يكون ذلك للتمثيل أوالاخبيل للدلالة على أنالسماء واللأرض علا قدرته تعالى يتصرف فيهما كف 
يشاء ا يادا واقالاذاتاوصفة ویکونمیدا لق وله بحانه (فقضاهن) ى لا كان الاق .ذه اسه وة قضی‌الس وات 
واحک خاقما ف ومين فيصح هذا القول قبل کونهما وبعده » وف آثنائه إذ ليس الغرض دلالة على وقوع م 

وذكرفنكتة تقد خاق الارض ومافها فالنکر ھہنا وف سو رة البقرة عل خاق السموات والعكسف 
سورة النازعات ا جوز آن کون ان المقام ق اللاولين مقام الامتنان وتءداد النعم مة:ضاه تقد ماهو 
أقرب النعم إلى الخاطبين والمقام ف الثالثة مقام‌ان #ال القةدرة فَقتضاه تعد ماهو أدلءعل 6اا » وروی‌عن 
الحسن أنه تعالى خلق الأرض فى موضع بيت المقدس كبيئة الفهر علبها دخان «لتزق با ثم أصعد الدخان 
وخا منهااسموات وأمساكالفهرفى م وضعهاو بط منها الأرض» وذلك قر له تعالى( اتتا رتقاففتقناهما الآ ۾ 

وجعله بعضمم دلبلا على تخرد حو اللأرض عن خلق السماء » وفى‌الارشاد آنه ليس صا فىذلك فان ب ط 


۹۰۸ تقفسيرروح المعاف 
اللارض مءطوف على اصعاد الدخان وخاق السماء بالواوفلا دلالة فى ذلك على التر تيب قطما » وفىاالكشف 
أنه يدل علي أن کون ااسماء دخانا سابعل دحو الارض وتسو ته بلظاهر قوله تعاد ( 2 استوى إلى ااسماء 
وهى دخان) يدل على ذلاك ء وايجادا لجوهرة النورية والنظراليها بعين ال جلالالمبطن بالرحة واججالوذويماوامتياز 
لطيفما عن كشيةما-وصعود المادة الدخانة اللطيفة و بقاء الكثف هذا كاه ابق على الايامالستةوثيتفى الخبر 
الصحيح ولا ينافى الات واختار بءضهم أن خلق المادة اابعيدة لاسماء والارض كان فى زء ان واحد وهى 
الجوهزة الأورية ۴ غر ھا وكذا فصل مادة کلعن‌آلاخری وممىزھا عنها عى الفتتقواخراج الاجزاء اللطفة 
وهی المادة القر سة لاسموات وإبقاء الكدفة وهى المادة القر ية للارض فان فصل اللط فءن ال كثيف اس تاز . 
فصل الكثيف عنه وبالعكس» وأما خلق كل عل الميثة التى يشاهد با فليس فى زمان واحد بل خاق‌الموات 
سابق فى الزهان على خاقق الارض» ولارنبغى لحد أن يرتاب فى #أخر خلق الارض يمع مافها عن خاق 
السموات كذلك» ومتى ساغ حمل (ثم) لتر تيب ف الاخبار هان أمر ما رظن من‌ااتعارض فالا بات والاخبار هذا 
وانته قعالی عل ولبعض المتأخرين فى الآية كلام غريب دفع به مايظن ٠ن‏ المنافاة بين الآ بات الدالةعلىأن 
خاقالسموات والأرض ومايينهما فىستة أيام كةوله تعالى (التهالذىخاقالدءواتوالارض ومايينهما فى تة 
آيام ثم استوى على‌العرش)وةوله سبحانه:(ولقدخاقنا ال موات والارض وه| بينمما فىستة آيامومامسنامن 
لغوب) وهذه الآية الى عخيل منها أن خلق ذلاك فى نمانة آيام وهوآن لاشى“ كا من حيثذاته وتفه وحکا 
من حیث صفاته واضافاته ونسبه وروابطه واقتضاءاته ومته )ته وسائر ما رضاف اليه وا کل من ذلك أجل 
معدود وحد دود يظهره سجاه فى ذلك بالازمانالخاصة به والاوقات لۇ جلة له وهىەت4اوتة ختلفة ي والله 
تعالى خاتى السموات واللارض ومابينهما فىحدذاتمافىستة أيام ي و ذلك عند نشثما فىذاتما منخلقه. بحانه أياها 
من البحر الحاصل من ذوبان الباقوتة الجراء لما نظر الها جل شأنه بنظر اليبة قتموج إلى أن حصل منه الزبد 
وثار الدخان نغلق السماء من الدحان والأرض من الزبد والنجوم من الشعلات المستجنة فىزبد البحروالنار 
والمواء والماء من جسم أ كثف من للدخان وألطف من الز بد٠‏ والسماء حقيقة وحدانة فى ذاتا وها صلاحية 
التعدد والكثرة على حسب بدو شآنا فى عل الغيب فتعينها بالسبعة علىالجهة الخاصة ووقوع كل اء فى علها 
الحاص مترتبا عاا حم خاص كتاج إلى جعل غير جعلما فى نفسما وهو المسمى بالقدر وتعيين الحدود الى 
ھی الهندسة الابجادية > وهذا الجعل متفرع عل الاق ووه غير وه قطءا ټا پشعر به قوله تعالی(وخلق کل 
شى* فقدرهتقديرا) وقديسمى بالنسو ية وبالقضاء أيضا) فى قول تعالى : ( ثم استوى إلىالسماء فسواهن سبع 
موات) وقولە تعالىھنا( م اتو ىإلالساء وهی دخان-[لى‌قوله سبحانه_فقضاهن‌سبع موات) وأماتقدیرأقوات 
الإرض واعطاء البر 5 وتوليدالمتولدات فلها أياممعدودات وحدود محدودات لاتدخل فأيام خلقالسموات 
والأرض لمالا بجادآنفسهاءفالايامالاربعة المذكورة فالاية [نماهى + جعلالرواسىوتقدير الاقواتواحداث 
البرك وليست من بتلكالستة وكذلك اليومان اللذان لتسويةالى|ء وقضائها سبع موات خارجان عنافليس 
فى الآية التى الكلام فيا سوى أن خاق الارض كان فى ومين وأآماخاق السموات ومابيما و بين الارض فل 
يذكر فى الآية مدة له وإنما ذكر مدة قضاء السموات وهو غير خلقها ومدة جعل الرواسى وتقدير الاقوات 
واحدات البر وذلكغير خلقالارض ومايينماو بين ‌السهاء فلاتنا يما وبين الآ يات الدالة على أن خلقالسموات 


مبحث فی تفسير قوله تعالى : (فان اءرضوا فقلأنذر تك صاعقة) الخ ۱۰۹ 
aig‏ 
والارض ومابینہما فستة أيام»ولايعكرعلى ذلك ماروی‌عن‌الصادق آنا .انه خلقف يوم الاحدوالانين 
الارضين وخلق أقواتما فى بوم الثلاثاء وخلقالسموات فىيومالار بعاء ويوم الرس وخلقق أقواتبا يوم عة 
وذلك قول الله سبحانه : ( خلق الدموات والارض ومابين) فى تة أيام ) لانه بعد تسلم صحته المذنكو 
فيه أن الاقوات قد خلقت فى يومين لاما قدرت و بين الخاق والتقديربون بعد ۽ تغلق الاقوات عبارة عن 
إجاد ذاتاتا وموادها و لايا واناا فاذا وجدت قدرت وفصلت عل الاطوار المعلومة فلا اشکال 8 
والعجب من استشكل هذا المقام كيف ل ينظر فى مدلولات الالهاظ الإلهية حسب الةواعد القر أنبة 
والاغوية فاحتاج ف عله الى ت لفات أمور خفة وارتکاب تو جیمات عبر مرضة 6 م ان هذا البعض ذکر 
لوم ما يزيد على ستبن اطلاقا منها الم تبة ونقل هذا عن شخه ورآيته فی رءضالکتب اخبره »و جو زارادته 
فى الآبة وكذا جوز اأرإدة غيره من الاطلاقات ». وذكر سر كون خلق السموات والارض فى ستة يام 
وأطال الكلام فى هذا المقام » وكان ذلك ضمن رسالة ألفها حين طلبت منه جوابا عا بظن من المنافاة غير 
ما ذكروه من الجواب عن ذلك ۽ ومن وقف على تلك الرالة مع منها قعقعة بلا لاح واش ران 
جو ماز عمه تحققا بلا جناح فک فها من قوللا سنك له وەدعى ورد دلله فى ليك بالأمل‌التام فماذکره 
المغسرون وما ذكره هذا الرجلمن‌الكلام ولاتك للانصاف انبا ولاتعصب مصاحبا والته تعالى ا لمرفق م 
وما تمدم من حل قوله تعالى ۽ (والتا تيا طائعين عل التمثيل هو ما ذهب اليه جماعة من المفسر ين » 
وقالت طائفة : ہما اطا ما2 حقيقیا وجعل اله تعالی فماحراة وادراکا 6 فال ان عطة : واا چ انه 
لا شىء يدفعه وان العبرة فيه تم والقدرة فيه أظور » ولا خن أنالمعنىالاولأبلغ » ومن ذهب الى ن للجادات 
ادرا 6 لائةا ما قال بظاهر الأب ولعايا احدی أدلته عل ذلك . Ey‏ عضاوم ف وله سبحانه : ) وأوحی 
ف 5 اء أمرها ( آنه سا له خص کل اء ا میزهھا عن الماء اللأخرى من الذاترات وجعل ذلك وججها 
فی جع السموات وافراد الأرض . وقرأ الأعمش ( أو كرها ) بض الكاف » قال أبو حيان : والاصح 
نما لنة فى الا كراه على الى“ , والا كثر على ان الكره بالضم معناه الشقة لإ فآن أعرضوا ) متصلبقرله 
تعالی ٤‏ ) فل آتک) الخ ى فان أءرضوا عن اتد بر فا ذکر من عظائم الور الداعة الى الاعان أو عن 
الابان بعد هذا البيان لإ قل ) هم : لإ ندرک أى آنذرك » وصيغة اماضى لادلالة على تحققالانذار 
المنىء عن تحقق المنذر لإ صاعقة ثل صاعةّه عاد و مود( أىعذابامثلعذا مم قالهقتادة » وهو ظاهر 
عل القول رأن الصاءقة ای ف اللغة ععی العذاب 6 ومتم ذلك بعصم وجعل ماذکر ازا ٤‏ والمراد عذاا 
شديد الوقع "نه صاعقة مثل صاعقتهم » وأياماكان فا مراد أعلت حلول صاعقة ۾ 
E‏ . وابن محيصن ( صعقة مثل صعقة )بغير ألف فيهما وسكون العين وهي المرة 
رى الصعق أ داف وبقال: صعقته الصاعقة صعقا فصعق صعةا بالفتح آى هلك بالصاعقة المصية له 
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. ) لرل أى جاءت عادا وأمود ففيه اطلاق المع على الاثنين وهو شائع وکذا (الرسل‎ E 


۱11۰ تفسير رو ح المعانى 


وقيل : حتمل آن يراد مايەم رسول الرسول » وجوزف الأول أن يكون باعتبار أفراد القييلتين » وذكروا 
ف ( اذ ) أوجأ من الاعراب . الأول أنه ظرف لانذرة. الثانى أنهصفة اصاعقة الأولى » وأورد عايهها 
اروم كون‌انذاره عايه الم لاة والسلام والصاعقة التى انذر مها واقعين فى وقت مجىء الرس لعادا و مودو ليس 
كذلك . الثالت أنه صفة لصاعقة الثانية » وتعقب بأنه يازم عايه حذف الموصول مع بعض صاته وهو غير 
جائز عند البصر بين أو وصف العرفة بالتكرة . 'الرابع واختاره أبو حيان أنه مع»ول لصاعقة عاد وثمود بناء 
على أن المراد ا العذاب وإلا فهى بااعى المعروف جثة لا يتعاق ما القأرف وفه شىء لان . الخ امس 
واختاره غير واحد أنه حال منها لامها معرفة بالاضافة » وبعضمم يجوز كونهحالامن‌الاولىأ ضا تخصصها 
الرسات لصم الااة رن لاز م وقرله ال ا من بن دیون خلفهم € متعاق 
بحام ۾ والضمير المضاف إليه لعاد ٠‏ وثمود» والجبتان كناية عن ۳م الجهات عل ما عرف فی مله أى 
آتتهم الرسل من جمع جهاتمم » والمراد باتيانم من جيم الجهات بذل الوم فى دعوتمم على طريق الكناية 
ووز آن يراد با بين أيدمم الزمن الماضى وما خلفمم المستة بل و بالعکس واستەیر فيه ظر ف اکان ‌لازمان 
والمراد جاؤم بالانذار عما جرى على أمثاهم التكفرة فى الماضى و بالتحذير عا سيحرق بم فى الآخرة ه 
وروی هذاءن الحسن ؛ وجوز کون الضير الأضاف اله لرل والمراد جام الرسل المتقدهون 
والمأخر ون عل تنزيل مجىء امهم ودعوتمم الى الح «نزلة مجىء أنفسمم فان هودا . وصالحا 6نا داعيين 
لے ال الابمان ہما ویجمیع الرسل من جاء من بین آید موعن یجیء منغ لفو م فکا ن الر ملقد جام وخاطبر م 
بقوله تعالى؛ لإ ألا تعبدوا إلا 00 € زوئ هذا الو جه ناين كباس . والجاك واليذهب الفراء ء تصن 
بعض الاجلة على أن ( من بين ایدم ) عایه حال من‌الرسل لام تعاق جاءتهم؛ وجم‌الر سل عايه‌ظاهر » وقیل: 
ل ان رکون کون الرسل من بين ايدهم ومن خافم كناية عن الكثرة كقوله تعالى : ( يأتيما رقو 
رغدا من کل هکان ) وقال الطبری : الضه‌یر فی قوله تعالی : ( من بین أیدمم) لعاد , ومود ونی قول تعالی : 
(ومنخلفهم) لر سل وتعقبه ف البح ر :أن فيه خرو جا ءنالظاه رف غر يق الضم|ئر و ته مية ا معىاذيص ير التقدير جامنهم 
الرسلمن بین ایدم وجاءتمم منخافاارسل أ ىمن خا ف أنة سوم »وهذامعنی لا يتعةلالاان 6ن‌الضمير عائدا 
ف ( من خلفيم ) على اارسل لةظا وهو دائد على رسال آخرین ٨نی‏ كانه قيل : جا*نمم الرسل من بين 
آید هم ومن‌خاف رسل آخرین فکون کقوهم : عندی‌درهم‌ونصفه‌آی‌ونصف‌درهم اخر» وبعده لاخ ه 
وخص بالن كرمن‌الاممالمهلدكة عاد وود لعل قر بش عالء اولوقو فهم ءلىبلادم فالين والحجر » و(آن) 
صح أن تكون مفسرة مجىء الر سل لانه بالوحى و بال راع فرتضن معنى القول و (لا) ناهية وان تكون 
مصدر.ة ولا ناهية أيضا » والمصدرية قد توصل بالنهى ها توصل بالامر على كلام فيه » وجعل الجوف (لا) 
نافية و( أن) ناصبة للفعل ء وقيل . انا المخففة من الثقيلة وه مها ضمير شأن محذوف » وأورد عليه آنا اما 
تقع بعد افعالاليقين وانخبر باب أن لا يكون طلبا الا بتأويل » وقد يدفع بأنه بتقدير الةول وان مجىء 
اارسل کالوحی معنی فیکون مله فى وقوع ان بعده لتضمنه ما بيد اليقين ا أشار اليه الرضى وغيره » ولا 
خی ما فنه من التكلف الم تغى عنه ۽ وعلى احت ال کو نمامصدر ية وکونہا ةة ونال کلام بتقدیر حرف 


نفسیرقوله تعالی: (قالوا لوشاء ربنالانزل ملاک ) الخ 1 


الجرأىبآن لا تمبدوا الا اله لإ لوا لو شا ربً) مفعول المشية عذوف وقدره الزخشرى ارسال الرسل 
یلو شاءر بناارسال الرس ل لال ملاك ة )یلار م لهما كنلا کان ارس اطم بطریقالانذارقیل:لانزل » قیل: 
ولم بقدر انزال الملا كة بناء على ان الشائم تةدير مفعول المشيئة بعد لو ااشرطية من مضمون الشرط لأانه 
عار عن افادة ما رادو ه من نف ارساله تعالى البشر والشائع غير مطرد » وقال أبو حبان .1٤ا‏ التة‌دير لو شاء 
ربنا انزال ملائككة بالرسالة منه الى الانس لانزهم ما البهم » وهذا أباغ فى الامتناع من ارسال البشر 
اذ علةوا ذلك بانرال الملاكة وهو سبحانه لم يشأً ذلك فکیف بشاؤه ف البشر وهو وجه حسن ۾ 
لإا ارس + € آی بالدی آرسلتم به عل زعکر۔ وفیہ ضرب تک ہم اغروت ١‏ € لا 
دک بشر مثلنا لافضل لك علينا ‏ والماء فاء النتيجة السبيية يكون فى الكلام إعاء إلى قراس استئنا نی آی 
لكنه لم بزل » ووز أن تكون تعليلية لشرطيتهم أى انما قلنا ذلك لانا :كرون ما أرسلتم به ج انكر 
رسالدك » و(ما) ج أشرنا اليه موصولة » وكونمامصدريةوضمیر (به)لقو همم : (أنلاتعبدوا إلاانه) خلاف 
الظاھر › آخرج البہقی ف الدلائل . وان عسا کر عن جابر بن عبد اللہ قال , قال آہو جہل وال ملا“ من قریش 
قد التبس علينا آم عمد رلو فلو القستم رجلا عالما بالسحر والكباتة والشعر فكلمه ثم تاتا بيان من 
أمره » فقالعتبة بن ريعة :والله لقد معت الشعر والكهانة والسحر وعلمت مر ذلك علا وماخفى عل 
إن کان کذلك فاتاہ فقال لہ یاد آنت خیر آم ماش آنت خیر أم عبد المطلب؟ فل به قال : فےتشتم ۲ متنا 
وقضال ١‏ باءنا فان كنت انما بك الرياسة عقدنا ألو بقنالك» و إن كان بك الال جعنا لك من أموالنا ماقستغنى 
به أت وعقيك من بعدك » وإن كان بك الباءة زوجناك عشر فسوة تختار من آی بات قر یش ور سول الله 
صل اله تعالى عليه وسلم سا كت لايتكلم فلا فرغ قال عليه الصلاة والسلام : «يسم اله الرحن الرحم حم 
تنزیل من الرحہن الرحم کتاب فصلت آیاتہ قرا ا عر بیا۔ فقرا حتی باغ فان آءرضوا فل أنذ رة صاعفة 
مثل صاعقة ءادو نيمود - فاماك عتبة علي فيه عليه الصلاة والسلامفانشده الرحم أن يكف عنه ورجعإلىأهله 
ولم رج إلى قريش فلا احتبس عنم قال أبو جهل : يامعشر قريش ماأرى عقبة إلا قد صبا إلى عمد ل 
وأعجبه طعامه وما ذاك إلا م حاجة اصابته انتقلوا بنا اليه فأتوه فقال أبو جيل : واه ياعتبة ماح سينا 
إلا أك صہوت الى گر وأعجك مره فان کنت بك حاجة جعنا لك من آءوالنا مأيغنيك عن مد یا 
ففضب وآقسے بالقہ تعالی لایکام عدا علیہ الصلاۃ والسلام آہدا وقال : لقدعلہتم آیاً کثر قریش مالا ولک 
آتيته فص عاي ہم الةصة فاجابى بشى* واه ما هو إسحر ولا شعر ولا كانه قرأ سے اه الرحن الرحم حم 
تنزيل من‌الرحن‌الرحم كتاب فصل ت آياة قرا عر بياحتیأنذر تك صاعقة مثل صاعقة عاد ونود فامسكت بفيه 
وناشدته الرحم فكف وقد عاتم أن دا صلی الله تمالی عليه وسل إذا قال شیا لم يذب فخغت آن ينل 
ب اامذاب» لإ اما ءاد قاروا ف الأرّض ) شروع ف تفصيل مالكل واحدة مى الطائفتين من 
الجناية والعذاب » ولتفرع التفصيل على الاجمال قرن بفاء السبيية » وبدىء بقصة عاد لاما أقدم زمانا أى 
فاما عاد قعظءوا فى الأرض الى لاينبغى التعظم فيها على أهلبا لإ بير الى ) أى بغير استحتاق للظم ۾ 


۲ ۱۱ تفسیر روح المعالی 


وقيل : تعظموا عن اءتثال أمر الله عز وجل وقبول مابجاءتهم به الرسل لإ وقالوا ) اغترارآً بقوتهم : 
3 ق ) أى لاأشد منا قوة فالاستفهام انكارى » وهذا بيان لاستحقاقممالعظمة وجواب‌الرسل 
عما خوفو م به من‌العذاب » وکا نوا ذوی أجسام طوال وخاتق عظم وقد باغ من قوتہم أن الرجل كارتس 
ينزع الصخرة من الجبل ويرفعا بيده ٍ اول برو ) آی آغفاوا ولم نظروا آووام یعلموا علباجلباشیما 
بالمهاهدة والعيان لإ أن الله الذى لهم هواشد مني وة )قدرة فانه تعالى قادر بالذات مقتدر عل مالا تناهى 
قوى على ما لايقدرعليه غيره ءز وجل مفيض للةوة والقدرعلى كل قوی وقادر » ون‌هذا إبماء إلى أن ماخو فم 
به الرسل ليس من عند أنفسهم بناء على قوة متهم وإنما هو من اله تعالى خالق القوى والقدر وم بملمون آنه 
عز وجل آشد قوة 44م ۾ وتفسير القوة بالقدرة انه أحد معاتما جا يشير اليه كلام الراغب » 


وزعم بعضهم أن الةوة عرض بنزه اله تعالى عه لکنا «ستاز مة للقدرة فلذا ءبر عنما بها مشا كلة . 
م ر بص 0ر 
من اتہک بھم لإ وکانوا با انا بجحدون م ٩‏ ) آی ینکرونهاو م بعرفون حقیتما وهو عطف عل‌(فاستکیر وا) 
أو رقالوا) فجملة (أو لم يروا) الخ مع ماععاف هو عابه اءتراض » و جوز آن کون هو وحده اعتراضا 
والواواعتراضة لاعأطدة ۾ 
م ٤ھ‏ سەر o2‏ 4 ت رن م 

ڍ فار سلا علوم رګا صرصرا ( قال مجاهد ۽ شديدة السموم فو من الصر يتح الصاد معی الحر ¢ 
وقال ابن عباس , والضحاك وقتادة . والسدى : باردة تولك بشدة بردها من الصر بكسر الصاد وهو البرد 
اذى يصر أى يمم ظاهر جلد الاذانو ةبضه ؛ وال ولأنىبلديارالعربوقالالدى أيضا . وأبو عبيدة . 
وابن قتيبة . والطبرى , وجماعة : مصوتة من صربصر إذا صوت » وقال ابن السكيت : صرصر يوز أن 
يكون من الصرة وهى الصيحة ومنه (فأقبلت امرآته فى صرة) وفى الحديث أنه تعالىآمر خزنة الربح ففتحوا 
عايهم قدر حلقة الخاتم ولو فتحوا قدر منخر الثو ر اكت الدنيا ء وروى أنها كانت تحمل العربأوقارهافةر هيم 

c4 و‎ 

ف البحر لإ فى ايام حسات ‏ جع نعسة بكر ال جاء صفة مشبمة من أعس تسا کل علا اقيض سعد سعدا 
وقراً الجره‌يان وابو رو , والنخعی . و#مسى . والاعرج (عسات) اس کون الحاء فاحتمل ان یکون 

مص درا وصف به اة 6 واحتملأنيكون‌صقة عفها من ءل کصعب 2 وف الحر تبعت م اذ کره التصر يفون 
ماجاء صفة من فعل اللازم فلم بذکروا فه فلا پسکون العین ونما ذکرو! نلا بالکسر کفرحوآفعل کا حور 
وفعلان کش بعان وفاعلا کسام 4 وهو ص فة ) آیام) وجعالالف والتاهء 4i‏ صفة لالايعقل ءوالمراد ما شام 
عليهم لا انهم عذبوا فيها ‏ فالوم الواحد يوصف باحس والسعد بالنسبة إلى شخصين فيقال له سعد بالنسبة 
أ من م ف 0 وبةال له ڪس بالفسية إلى من بعذب ¢ ويس ھا ¢| بژ عه اناس من خصوصات الارقات» 
وعضها معو دا و تسر (نحسات) مشا ٭روی عن جاهد . وقتادة , والسدى » وقالالضحاك :أىشدردة 


البرد حى كأن البرد عذاب مم , وأنشد الاصمعى فى النحس معن البرد : 


مېحٹ فی فسیر فوله تعالی : (لنذ ب قهم‌عذابالخزی ن الخیاةالدنیا) الخ ۱۳ 
۾ کأن سلافه مزجت بلحس ۾ وقرل : نحسات ذوات غبار » واليه ذهب ال جبائى ونه قول الراجز : 
قد اغتدى قبل طلوع الشمس ‏ للصيد فى يوم قلبل النحس 
وريد قلیل الغبار » وکات هذه الایاممن آخرشباط وتسم آیام العجوز » وکانت فا روی‌عن‌ابن عباس. 
ومجاهد . وقتأدة آ2 ر شوال من‌الار د ناء إلى الاربعاء م( ورویءاعذب فوم الاق وم الاربعا ۶ وقال السدى: 


اء 


أوها غداة يوم الاحد » وقالالربيعين أنس : يوم اة 3 لنذيتهم عذب الری ف اليوة ادنا € أضيف 
العذاب إلى الخزى وهو الذل على قصد وصفه به لقوله تعالى : لإ و LET‏ وھ وفالاصل 
صفة المعذب و إا وصف به العذاب عل الام ناد الجازى للمبالغة ء فانه يدل على أن ذلالكافر زاد حتىاتمف 
به عذابه ا قرر ف قوم : شعر شاعر » وهذا فى مقابلة استكبارم وتعظمهم , وقرى ( لتذيقهم ) بالتاء على 
إن الفاعل ضير الربح آو أو الايام النحسات لإ وم لذَيتصرونَ٠)‏ بدفع العذاب عنهم بوجه من‌الو جوه ء 

إو 1 ر (a:‏ قال ابنعباس . وقتادة . والسدى: آی‌بیناهم ۽ وأرادو ا ءل ماقي ليان طر يق 
الضلالة والرشد جافقوله تعالى : ( وهديناه النجدن)وه و أنسببة وله تعالى : سبوا الل ادى ) 
أى فاختاروا الضلالة عل الهدى فا ظاهر فى أنه بین هم الطر قان فاختاروا أحدها > وصرح ابن زید بذلك 
فقد حکی عنة أنه قال : أى اعلنام الهدى من الضلال » وفسر غير واحد المداية هنا بالدلالة أى فدللناام على 
ا لحتق بنصب الحججوارسالالر سل فاختارواالضلال ول يسرو هابالدلالةا لموصلة لإباء ظاهر (فاستحبو أ)الخعنه » 

واستدل المعتزلة هذه الآية ءليأن الاعان باختيار العبد علىالاستقلال بناء على أن قوله تعالى :(هدينام ) 

دل على نصب الادلة وازاحة العلة » وقوله تعالى , (استحبوا العمى) الخ دل على آنهم بأنفسهم آثروا العمى «» 

والجواب 6 فى اللكدف أن فىلةظ الاس تحباب ١ايشعر‏ بأن قدرة الله تعالىهى الو ثرة وأآن لقدرة العبد 
مدخلاما فان الحبة لوست اختبار ية بالاتفاق و إيثار العمى حبا وهوالاستحباب من الاختبار ية ۽ فانظر إلىهذه 
الدقيقة تر العجب العجاب » وإلى نحوه أشار الامام الداعى إلى ايله تعالى قدس سره »ومعنى كون الحبة ليست 
اختيارية آنها بعد حصول ماتتوقف عليه من أمور اختبارية تتكون بجحذب الطبيعة من غير اختيار للشخص 
فی مل قلبه وارتباط هواه ممن ګبه » فهى نفس ها غير اختبار ية لکا باعتيار ر مقدماتہا اختا رة » ولذلك کنا 
بمحبة الته تعالى وحبة رسوله 5 . وفى طوق الامة لابن سعيد أن اة میل روحانی طبیعی » والیه یشیر 
قوله عز وجل : ( وخاق ا لاکز ن‌الها ) أى ميل فجعلعلة ميلها كونها مها ع وهو المراد بقولهءليه 
الصلاة والسلام : ( الارواح جنود بجندة ) و۔كون الحبة لامور أخر لجسن والا حسان وال كال » وها 
آثار يطل عابماعحبة لطا عة و النعظم » وهذه‌هی اتی بكاف هالا نهااختبار ية فاعرفه . وقرأ ابن وثاب .والاعمش. 
وبکر بن حبیب ( وأه‌انمود ) بالرفع مصروفا ۾ 

وقد قرآ الاعمش . وابن وثاب بصرفه فى جميع القرآن الا فى قوله تعالى : ( وآتينا مود النافة ) لاله فى 
الاصحف بغيرالف ٠‏ وقرأ ابن أن اسحق . وابن هرمز تخلاف عنه . والمفضل » قال أبن عطية : والا۶ش ‏ 
٧۵-۴ (‏ -ج - )۲ - تفسير روح المعاف) 


\۱٤‏ تفسير روح امعان 


وعاصم . وروی عن ابن عباس ( ثمودا ) بالنصب والتنوين ۽ وروى المفضل عن عاص الو جين والمنع عن 
الصرف للعلبية والتانيث على إرادة القبيلة > ومن صرفه جعله امم رجل ء والنصب على جعله من باب الاضمار 
عل شر بطة التفسير » و يقدر الفعل الناصب بعده لأأن آما لايليها فى الغالب الا اسم ٠‏ وقرىء بم الثاء على آنه 
حع تمد وهر فل الماء فکا نمم موا ذلك لام انوا پسکنون ف الرمال بین حضرهوت وصنعاء وکانوا 
قلي لاء لإ اتهم صاعقة لداب المون )اى الذل وهو صفة للعذاب أو بدلمنه » ووصفه به مصدرا 
لامبالغة و كذا اضافة صاعقة الى العذاب فيفيد ذلك ان عذامم عين امون وان له صاعقة ء والمراد بالصاءقة 
التار الخارجة من السحاب کا هو المعروف » وسيب حدو ما العادى مشهور فى كتب الفلسفة القدبة وقد 
تكلم فى ذلك اهل الفاسفة الجديدة المنداولة الوم فى بلاد الروم وماقربمنمافقالوافى كيفيهانفجارالصاعقة: 
من المعلوم ان انطلاق الكهربائبة التى فى الحاب وهى قوة خصو صة فى الاجسام نحو قوة الكهرباء الى با 
تجذب التبنة ونحوها ليها انما يحصل باتحاد كربائية الاجدام مع بعضها فاذا قرب السحاب من‌الاجسام 
اللارضية طلبت الكهربائية السحاييه أن تتحد باكر بائية الارضة فتتيجس بينهما شرارة كهربائية فتصعق 
الاجسام الارضية ء وتتفاوت قوة الصاعقة باختلاف الاستحالة البخارية فليست فى جيع البلاد والفصول 
واحدة» وأو ضحوا ذلك بكلام طول من اراده فليرجع اليه فى كتبمم » وقي : المراد بالصاعقة هنا الصيحة 
6 ورد فی آبات أخر ۾ ولا مانع من اع بنہما ٭ 
وقرآ ابن مقس ( الموات ) بفتح الاء ولف بعد الواول با انوا يكسبون ۷ )مناختيار الضلالة 
عل ادى » وهذا تصرح ١ا‏ شمر به الفاء لونم ) منتلك الصاعقة لإالذين ءامنوا و6وا يتقو 0۸ ) 
يسبب إيانمم واستمرارم عل التقوى » والمراد ماتةوى اله عز وجل » وقيل : تقوى الصاعقة والمئقىعذاب 
اقه تعالی متتی لله سبحانه ولیس بذاك وو بوم عر آعداء اله إل التار) شروع ف بيان عقو بانبمالآجلة بعد 
ذ كر عقو بام مالعاجلة ء والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمهم والايذان بعلة ما حيق بهم من ألوان المذاب 
وقيل : المراد بهم الكفار من الأولين والآخرين م ٠‏ 
قتان قوله تعالى الآتى : (فأمم قدخات من قبلهم من الجن والانس) كالصربع فى إرادة الكفرة 
المعهودين » والمراد من قوله قعالى : (إلى النار) قيل : إلى موقف الحساب ء والتعبير عنه بالنار الايذان بأن 
النار عاقبة حشرم و م على شرف دخوطا ولامانعمن|بقاه ءل ظاهره والةول بتعدد الشادة فتشمدعليهم 
جوارحهم فى لوقف مرة وعلى شفير جبنم أخری » و (يوم) إما منصوب باذ كر مقدر معطوف عل قوله 
تعالى : (قل آنذرتک صاعقة ) أو ظرف لمضمر ءؤخر قد حذف لاما لقصور العبارة عن تفصيله » وقيل : 


رم۶ رر ى 


ظرف لا يدل عليه قوله تعالى : لإ فهم بوزعون ٩‏ ) أى عبس أوهم على آخرمليتلاحقوا وهو كناية عن 
کړ ef‏ » وقدل : يساقون ويدفعون إلىالنار» والفاء تفصيلية . وقرأً زيد نعل . ونافع . والاعرج : وأهل 
المدينه ( تحشر ) بالنون (أءداء) باللصب وكسر الأعرج الشين ٠‏ وقرىء (عحشر) على البناء للفاعل وهو الله 
تعالی ونصب (آعداء الله ) وقولہ تعالی : حى دا ماجاءوها ( ا ار اغ ا لرن 


تسیر قوله تعالی: (شېدعلمم er‏ وأبصار (ê‏ الخ 1۵ 
حت إذا روا > و (ما) مز بدة لتا کید اتصال الشہادۃ با حضور لانھا تو کد مازیدت بعدہ فی تو کد 
م تاعاشالا ر اب ارط رهما ف رمان را راغا لا 0ا ا 
يضر فه أن النحاة لم يذ كروه کا شع به أبوحيان وأ كد لأنهم ونكرونه » وف الكلام حذف والتقدير حى 


of} ror of foro or. 


ذا ماجاؤها و۔ثلواعما آجرهوا فأنكروا لإ ےد علهم مهم وابصارم وجلودم چاکانوا لون « )) 
وا كتنى عن الحذوف بذ كر الشهادة لاستازاءها إياه ى ولا يأب التقدير تأ كيد الاتصال إذ يكن للاتصال 
وقوع ذلك فى جاس واحدء والظاهر آن ال جاود هى المعروفة » وقيل : هى الجوارح كنى ماعنا ,وقيل : 
کی بماعن‌الفر وج »قل : وعاه أ کشر المفسر ین هنهم ابن عباسر ضی الله تعالی عنما وفالارشادآنه الانسب 
تخصرص السۇ ال فىقوله تعالى ل وقالوا اود هد ايتا ) فان »اتش هدبهمنالزنااعظام جنا ةو قبحاوا جاب 
لاخرى و الع قو بة مايش مد به السمع و الإ بصار من‌الجنايات ال كتسبة بتو طه | و فيه نظر ولم إرادالظاه ر أو ل »ر لمل 
تخص. ص الو ال بالجلو دلا نها مر أىمتهم خلا فااسمم والبصرأو لاانباهى مدر الع ذاببالةوةا لو دءةفما§ارشىر 
به قوله تعالی + ( کہا نضجت جلودم بدلنام جلودا غيرها ليذو قوا العذاب) قاله ااجاى , ثم نقل عن العلاءة 
الثانى فى ذلك أن الشہادة من الجاود أعجب وأبعد إذ اس شأنها الادراك لاف السمم والبصر » وتعةبه 
بةوله : فيه نظر فان الجاد حل القوة اللامسة التى هى أم الجواس للحيوان 6 أن المع والبصر عل الاممة 
والباصرة والذى نطق الاعبان دون الإأعءراض م ان اللامسة تشتمل على الذائقة الق هی الام دعد اللامسة 
ثم قال : و يلوح ما قررناه وجه آخر للتخصيص فان الأهمية للانسان والاشتال على آم من یر ها رصا آن 
يكو نمخصصا » فانقلاب مار جونمنه أ كملالنفع أعجب ومثله أحق بالتو بخ من غيره , واعترض عایه بان 
رده علي العامة | إصادف مزه إذ ليس المراد ٠‏ ذ كره من آنا ليس من آنا الادراك إلا إدراك أنواع 
المعاصى ااتى يشمد ليما كالكڪفر والكذب والقتل والزنا مثلا وإدراك مثاها ماحصر ف السمع والإصر م 

وات تعلل بعد طی کح اابحمثف‌هذا الجواب آنماذ كره‌العلامة لايناب ظاهر الدؤال أعنى زلم شيدتم 
علينا) وأولى ماقيل منأو جه التخصرص : أن المدافعة عن‌الجلود أزيدهنالمدافعة عزال مع والبهر قان جاد 
الانسان الواحدلوجزیءازاد عل‌آلف ”مع وبصر ودو بدافع عن کل‌جزء وحذرآن یصیبه مایشینه فرکانت 
الشمادة من الجلو دعلیہمأعجب وأبعد عنالو قوخ ٭ 

وف الحدیث - إن ول ماينطق من‌الا نان فخذه اليسرى ثم تنطق الجوارح فيقول : تبأ لك فعنك كنت 
أدافع » ووجه إفراد المع قد مر أول التةير » ووجه الاقتصار على ادمع والبصر وااجلدأشاراليه أبوحيان 
قال : ما کانت الحو اس خة المح والإصر والشم والذوق والاس وكان الذوق م:درجا فى الاس إذ )اة 
جلد اللسان الرطب لاذوق عصل إدراك طعم امذوق وکان حس الشے ایس فيه تايف لامر ولا تھی 
وهوضعرف اقتصر من‌ا لحو اس عل السمع والبصر والللس » ولابحت فيه مجال . وكأنى بك تختار أنالمراد 
بالجلو د ١‏ اسوی‌السمع والأبصار وأن ذ كرالسمع!-ا أنه وسيلة إدراك أ كث رالا يات التنرياية وذ كرالابصار 
ما أنها وسبلة إدراك أ كثر الأبات الةكو ية ه 


۱۱٦‏ تفسير روح المعانی 


وقد أشير إلى كل فى قوله تعالى ‏ (وأما مود فمدينام ) على وجه » وآن شمادتم)) فيا بتعلق بالکفر فيشہد 
السمع عليہم آنہم كذبوا بال يات التنزيلية التى جاء بها الرسل وسمعوها منم ۽ والابصار آنمم لم ومبثوا 
بالا بات الكو يفية النى أبصروها وكفروا ما تدل عليه » ولل شهادة الجلود فبايتعاق ا سوى اللكفرمن 
المعاصى التى نهىعنها الر سل عليهم السلا م كالزنا مثلا وجوزأن تدكون شهادة السمع بادراك الأبات التنزيلية 
والابصار بادراك الآ رات التكو ينية والجلود بالكقر ما يقتضيه كل وبالمعاص الاخر » ولابعدى شمول(ماكانوا 
يعماون ) لادراك الأيات والاحساس بها بقسميم| فتدبر ه 
ولعل وله تعالى : ( لم شبدتم ) سوال عن العلة الو جبة » وصيغة حع العقلاء فى ( شھدتم ) ومابعد ح 
أن المراد منه ليس من ذوى العقول لوقوعذلك فىموقع الو ال وال جواب الختصين بالعةلاء . وقرأزيد بن عل 
( ل شہدقن ) بضیر المؤتات لإ الوا ان ابل انی انما کل کی ) آی آنطقنااتہ تمل وآقدرناعل‌یان 
الواقع فشہدنا ءليك ما عباتم من‌القباتح وما كتمنا » وحيث كان معنى السؤال لاى علة مو جبة شهدتم ؟صلح 
ماذكر جوابا له » وقيل: لاقصد هناللسوالأصلا وإنما القصد إلى التمجب ابتداء للأنالتعجب يكونفالايعلم 
سببه وعلته فالسؤال عن العلة المستلزم لعدم معرفتما جعل مجازآً أوكناية عن التعمجب ء فقد قيل : إذا ظهر 
السبب بطل العجب كانه قرل : لبس نطقنا بعجب من قدرة الله تعالى الذى أنطق کل شىء ۽ وأ ياما كان فالنطق 
على معناه الحقيقى جا هو الظاهر وكذا الشهادة , ولايقال : الشاهد أنفسمم والسمعوالابصاروا جاود لات 
الان فا معنى (شهدتم‌علینا ) لاه يقال : لس المراد هذا الأو ع من أأطق الذى رند حقبقة إلى جلة الشخص 
ویكون غيره 1ة بلاقد رة وارادة له فى نفسه حتاو آسند اليه كان مجازا 6 سنادالكتابة إلىالقلم بل هو نطقيسند 
إلى العضو حقيقة فيكو ن نفسه ناطةابقددة و ارادة خلقم ماالتهتعالى فيه ک) ينطق الشخص بالالة » وكيف لاو تفم 
كارهة لذلك منكرة له > وقيل : الناطق م بتلك الاعضاء الام لایقدرون على دفع کو نها آ لات ولذا نسبت 
الشهادةعليهم الما و ليس بشىء » وجوز بعضهمأنيكون النطق مجازا عن الدلالةفا راد بالشمادةظهور علامات 
عل الاعضاء دالة على ما انت ملتيسة به فی الدنیا بتغییر آشکا ما وعوہ عا یلهم اله تعالی من رآه انما تلبست 
به فی الدنا لار تفاع الخطاء ف الأخرة ۾ وهو خلاف ظاهر الآيات والاحادرث ولاداعی اليه وعليااظاهر 
لابد من تخصیص ( کل شیء ) بکل حی نطق إذ لیس کل شىء ولاکل حى ينطق بالطق الحةقى ومثلهذا 
التخصيص شائع > ومنه ماقیلفی(والهعل کل‌شیء قدیر* وتدمر کلشیء) » وجوز أن رکون‌النطق ف( نطقنا) 
ععناه الحقيقى وحمل النطق فى « انطق كل شىء » على الدلالة فيبقى العام على عمومه ولاعتاج إلى التخصيص 
المذنكور ويكو ن‌التعبير بالنطق للاغا كلة وهو خلاف‌الظاهري وا لوصولا لمشعر بالعلية يأ باهإباءظاهراء وقول تعالى : 


لے رھ 6ے ت 


لل وهو خلق اول مرة واليه قرجەون إ۲( حتمل أن يكون من تمام كلام ال جلود ومقول القول ومحتمل 
أن يكون مستأنةا من امه عز وجل والاول أظرء والمراد على كل حال تقرير ماقبله بأن القادر علىالخلقأول 
مرة قادر على الانطاق » وصيغة المضارعإذا 6نا لخطاب يوم القيامة مم أن الرجع فبه متحققلامستقبل لاآن 
المراد بالرجع ليس جرد الرد إلىالحياة بالبعث بلءايعمه ومايتر تب عليه من العذاب الخالدا مقر قب عندالتخاطب 
علىتغليب التو قععلىالواقع» وجوزأنتكونلاستحطارالصورةمع ماىذلك من مراعاة الةواصل وقول تعالى: 


تفسیر قوله تعالی ‏ (وما کتتم تستترون) الخ 11%۷ 


لا وما کر ترون ن بشهد لیخ مم و لبمار ولًجلودٌ) حكاية ماسقال مميومئذمن جهتەتعالى 
بطر يق التو ييخ والتقر يح تقرير! لجواب ال جلو د ي واستظمر أبوحيان أنه من لام الجوارح و(أنبشهد)مفءول 
له بتقدرمضافآی ما كنم قستترون ی الدنا عندمیاشر تد الفواحشعافة أو كراهة أن تھ ہد عل ک جو ارح 
بذاك آی لیساستتار؟ للخوف ماذ کر اوا کراهته ل وکن ظا ان اله لاير كثيرا ٤‏ ناون م )آی- 
ولكن لجل ظنم أن لته تعالی‌لایعل کثیرا ٤ا‏ تعملون وهو ماعلم خفة فلا يظېرهسبحانه و مالقءاءة و ينطق 
الجوداح به فلذا سعيتم فی الاستتار عن الخاق‌دون الاق عز وجل آوهو بتقدبر حرف جر متعاق باستترون 
فقيل : هو الباء والمستتر عنه الجوارح » والمعنى مااستترتم عنما ملابة أن تشہد علي أى تحمل الشہادة إذ 
ماظنتم انما تشهد علیک بل ظتنتم أن لله سبحانه لایعل فلذا لم يكن استتا ركم بمذا السبب» وقيل :هو عن 
والمحنى أ مکنکالاستتار عن‌الجوار حملا تتحملالشهاذة علي نت کون قا کون کن ظننتم ماظننۃ ۾ 

وقيل: (أن تشهد) مفعولله والستترعنه الجوارح أ ءاتستترون عن جوار حك اة أن تشھد عایک اکن 
ظننتم الخ » وقيل : إن ( تستترون ) ضمن معن الان فعدی تعد ته آی ماکنتم ت ترو نظا اين شهادة الجوارح 
علي ۽ ويۇیده قول قتادة : آی ما نتم تظنون أن تشهد علي الخ » والحق أن هذا بيان لحاصل المعنى م 

أخرج أحد.والبخارى . ومسل . والترمذى . والاسان . وجماعة عن انم عودقال : كنت ستترابأستار 
الكعبة فجاء ثلاثة نفرقرشىوأقفيانأوثقنوقرشيان كثير لحم بطو نهم ليل عفة قاو بهم فتكامو | بکلام لآسمه 
فةال أحده : أترون الله يسح كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : [نا إذا رفعنا أصواتنا يسمعه وإذا لم أرفع لم مع 
فةال الآخر : إن مع منه شيا سمعه كه قال : فذكرت ذلك النى م وأنزل انته تمالى ( وما کنةم تقر ول 
أن بشهد علیک ”مع ولاآبصاركم - إلى قوله سبحانه - من الخاسرين ) فا حك امح حيتئذ يكون خاصا 
من کان عل ذلك الاعتقاد من‌الكفر -كنه قليلفال-كفرة ٠‏ وفى الارشاد لعل الانسب أن إراد بااظن »عى 
جازی يعم معناه الحقيقى وماجرى مجراه من الاعمال المنبثة عنه ک) فى قوله تعالى ( بحسب أن ماله آخاده) 
ليعم ماح من الحال جح أصنافال-كفرة فتدير . وف الآية تنييه على أن الموم ينبغى أن لامرعليه حال 
الا ملاحظة أن عليه رقرب جا قال أبو نواس : 

إذا ماخلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وللكن قل على رقب 
ولا تسين اله يفل ساعة ولات ماعنى عليه يغيب 

} ذل ( اشارة اللظنهم المذكور فى ضمن وله سبحانه : (ظنفتم) وما فيه من معنى البعد الارذان 
بغاية بعدهنزلته فى الر والسوء» وهو مبتدا وقوله تمالى : لل نک انی ظننتم برب ) بدل منه » وقول 
سبحانه : ( ارد € آی آھا کک خبره » وجوزأن‌یکون (ظک) خب او(آرداک)خبرا بعدخبر ۰ ورده 
آبوحیان بان ( ذا۔ک) اشارۃ الى ظھم السابق فیصیر التقدیر وظنکی ربک آنه لا یعلم ظد۔ کی بر بک فااستفید 
من الخبر هو ما اتيد من المبتدا وهو لا جوز كةولمم : سيد ال جارية مالكها وقد منعه النحاة . وأجيب 
أنه لا يلرم ماذكر مجوازجعل الاشارة الى الامر العغاي فالةباحة فيختاف الهو م باختلاف‌العنوان ويصح , 


۱۱۸ تفسیر روح المعانی 
الجل قاف هذا زد ¢ ولو سم فالا تحاد مث ف قوله : اا أبوالاجم وشەریشەری ۴ يدل عل الکال قا لجسن 
6 هذا الال أو ف البح 6 ف اة المذكورة ¢ وقيل : اراد C0‏ اتعجب وال 0 وقد؛راد من الخیر غير 
فيه من أن الفائده کا تبحصل من ابر صل من صفته وقږده کالحال ۾ وج+وزف جلة (أردا م ) أن کون 
حالابتقديرقدأوبدونه » وال وصول فىجيع الاو جەصغة (ظنك) وقيل : الثلاثة أخبار فلا تغفل( فأصيحتم) 
بسبب ذلك الظن السوء الذى آمانك؟ ل من الا ن (rr‏ اذ صار ماأعطوا من ال جوار ح لنيل السعادة 
ف الدنہا والأخرة لان lr‏ تعیشمم ف الا وادرا کم ما تدون به الى القن وەعرفة رب العا لين الموصل 
لاسءادة الأخروبة سا لاشقاء ف الدأر ین حسث دام الي ڪمران نعم الرازی والكةر بالخالق والاہماك 
فی‌الغفلات وارتدکاب الماصی واتباع الشہوات و فان ,صبروا فالتار موی ّم ) آى عل ثواء واقامة 
أبدية هم يث لاراح هم منا ¢ وآرتاب الجزاه على الثشرط لان الققدير إن صر واوالظن أن الصبر نهم 
انه مفتاح الفرج لا رنفعهم صبرم إذا لم يصادف عله فان الذار عله م لاعالةء وقرل: فى اكلام حذف والتقد ير 
اول شا كةوله تعالى: ( اصيروا أولا تصبروا سواء علي ) وقيل :مراد فان ,صبروا ءل ترك دينك 
حالم للغير أو الاشعار بابعادم عن حيز الخطاب والقائم فى غيابة دركات الننار (إ وإن سبوا 6 ی 
يسألوا العتى وهى الرجوع الى ما عبونه جزعا عا هم فه لإ اهم من ان ع ۴ ) آى الجابين الها ه 

وقال الضداك : المراد إن بعتذروافاهم من‌العذورين , وقراً الجسن. وعەرون‌عىد . وھوسی الاسوارى 
( وان س عدوا ( منیا للبفءول ) 4 ۵م ه٭ن المعترين ( ام فاعل أی ان طلب r‏ أن بر ضوا دم اهم 
فاء لور ولا کون ذلك لم قد فارقوا الدنما دار الاعہال جا قال صلی اه تعالی عله وسم : « ليس بعد 
الوت مستعتب » ولان تدكون هذه القراءة معنى قوله عز وجل : ( ولو ردوا لعادوا اا نوا عنه ) ه 


لإ ويضتا َم أىقدرنا » وف البحر آی سينا ۵م من حيث لمعتس بوا وقيل : ساطنا و وکنا ايهم 
لإ قرت ) جع قرين أى أخدانا وأعحابا من غواة الجن » وقيل : منهم ومن الانس يستولونعليهم استيلاءه 
القيض وهو القشر عل البيض » وقيل : أصل القيض البدل ومنه أ لقا ضة للمعاوضة فتقييض القر ين لل خص 
اما لاستيلاثه عليه أو لاخ ذه بدلا عن غر ه من‌قرتائه لإ ينوا مم € حسنوا وقرر وا فى أتفسم 
3 أبن ا قال ابن عباس :من مر ال خرةحيث ألقر اليه أنه لاجنة ولا ناد ولابعث  (ill‏ 
من أمر الدنيا من الضلالة والكفر واتباع الشهوات » وقال الحسن : ما بين أيديهم من أمر الدنيا وماخلفهم 
من أمر الآخرة » وقال الكلي: ما بين أيديم أعماهم التى بشاهدونها وها خافهم ماهم عاملوه فى المستقيل 
والكل وجهة . ولعل الأحسن ١ا‏ حكى عن الحسن لإ وحق عليهم الول €أىثبت و تقر رعايهم كامةالعذاب 
وتحققمو جبماوم صد اقا وهی قولەتعا للا بلیس (فالحق والمققوللاءلا"نجهنمەنكومن تەك ممما جعین) ۾ 


فی ب( حال من لض مير الجرور أى انين ف جل آم ¢ وقیل : (فی) معی ‌ و بحتمل المعنيينقوله 


تسیر فوله تعالى : (فد خات من قبلهم من الجن والائس) الخ ۱14 
ان تك عن أحسن الصنيمة مأ فوك فى أ خرين قد أفكوا 


رقو دص 


و لضم بن e‏ ف فی وتنکیر (آم م) للتکشير آی فی ا ل( قد خلت ) 
آی Ow‏ } من 9 بهم من i‏ ا ¢ علالكفرواامصيان كدأب هؤلاء لالم انوا (٤ OE‏ 
تعليل لاستحقاقهم اأعذاب والضمير هم وللامم ¢ وجوز كونه م بقريتة اسياق لإ قال الذين کفروا) 
ED‏ راء ا شر کين لاقام أو قال ممم لمعض :3 ك E‏ 4 ايان { آی 5 نا صر ۱ له # 
أخرح ابن حاتم عن ابن عباس‌قال :« کان اې صلی الته تعالی عایه وسل وهو اذا قرأ أالةرآن يرفح 
صوته فكان المش ركون ,طردون الناس عنه ويقولون: لاتسمعوأ ذا القرآن ) واوا فره )وتوابالغو 
عند قراءته ليتشوش على القارىء » والمراد باللغو مالا أصل له و ما لا معنى له » وكان المش ركون عند قراءته 
عليه الصلاة والسلام يأتون بالكاء والصفير والصياح وانداد ااشعروالاراجيز » وقال أبوالءالية ٠‏ أىقعوا 
فيه وغوه ¢ وفی ڪتاب أبن خالو به َر أ عبد آله بن بكر السهمی . وقذادة ا حبوة E‏ السمال . 
والزعفرانی . وابن أف اسحق . وعيمى خلاف عنهما ( والغوا ) بم الغين مضارع لا بفتحما وهما لغتان 
قال لی يلفی E‏ ری ولغا يلغو کھرر| عدو اذا هذى 6 وقال الاوامح :وز أن يکون‌الفتح 
من لغی بالشیء بلغی به اذا رمی به فیکون (فه) معنی به آی ارموا به وانبذوه ر ی لبون ٩‏ أ 
ررش 2 ر ت 
تعلو له على فراءته 1ف مون أمره وميتون ذکره 3 فانذيقن‌الذین فا ( أی فوالله لاذرقن هولاء 
القائاين » والاظهار فى مقام الاضار للاشعار ا ج الكفار وم یدخلون فر ه‌دخولا ولا م« 
ر شد دا { لايقادر ودره 3 و و e‏ ا الى کانوا (YV‏ أىجزاءسيا : ت آع اهم 
ى ف أنفسها أسوأً - فأفعل _ للزبادة المطلقة » وقرل : إنه سبحانه لا بحارم ٤حاسن‏ امام کاغاتة 
وصلة الارحام وقرى الاضياف لانها عبطة بالكفرء والعذاب إما فى الدارن أو فی احداھہا»وعن 
ابن عباس عذابا شديدا يوم بدر وأسوأ الذى كانوا بعملون فى الآخرة م 
سا رم 0657 ١‏ 
( ذلك € إشارة إلى ماذكر من الجزاء وهو مبتداً وقوله تعالی ۽ پو جزاء اعدا الله ( خبره أی ماذ کر 
من الجراء جزاء معد لاعدائه تعالی ¢ وقوله ماله : 3 ال ( عءطف بيان ل جزاءآوبدلأو خر لميتدأعذوف 0 
وران بكونذلك خر ميتدا #ذوف آی اللامرذلك و(جزاء) مبتدأو (النار)خبره والاشارة من 
إلى «ضمون الجلة السابقة ء وقوله تعالى : لإ مم فيها دار الل ) جلة مستقلة مقررة لا قبلها ۾ وجوزأآن 
کون رالتار) مبتدأً وهذه اة > »ره أی م بعينها دار قم عي أن ف للتجر دد 6 فيل ف قوله تعال : 
(لقد كان لک فی زسول الله أسوة (tin‏ وقول الشاءر :¢ o‏ وف أيه إن م رتصفو ا < عدل ٠‏ 
وهو أن ع من أمر ذى صفة آخر مثله مياه فیا ۾ وجوز ۽ أن قال : : المقصود د ذ کر اأصةة والدار 
اا ذ کرت توطئة فکاً نه قیل 3 م فيا الخلود » وقەل : ٠‏ الك م علٰظاهره وااظرفة حقيقية ۾ والمراد أن 


° تفسير روح المعاى 


لإ جراء ما انوا ءاقتا ححدون ۲۸ ) منصوب بفعل مقدر أى يجزون جزاء أو بالمصدر السابق ٠‏ 
فان المصدر يصب مله ج فى قله تعالى : ( فان جهنم جزا ؤكم جزاء موفورا ) والباء الاولى متعاقة بجزاء 
والثانية بيجحدون قدمت عليه لقصد الحصرالاضاف مع مافيه من مراعاة الفواصلأی ببب »| كان و ايجحدون 
با اتنا الحةة دو نالامورالق ونبغی جحو دها وجعل بعضهما جدود ازا عن اللو الم يب عنه آی جزاء ما 
کانوا با یاقا یلنون ه وما الین مروا ڳ وهم متقلبون فما ذ كر من ال ذاب » 

لدبا ارا اللدين اض م الجن والإنس ( بعنون فربقى شياطين‌النو عينالمءضين مم الحاماين هم 
عل اللكفر والمعاص بالتسو ول والتز بين » وعن عي کرم ابه وجهه . وقتادة اپا [بليس . وقا بل قاہما سیا 
الكةر والقتل بغير حق . وتعقب بأنه للايصح عن على كرم اله تعالى وجهه فانقابيل مؤمنءاص » والظاهر 
أن اللكةار انما طلوا إراءة المضلين بالكفر المؤدى إلى الخلود وكو نم ريس الكفرة وريس أهل الكبائر 
خلاف الظاهر » وقرأ ابن كثير . وابن عامر . وبعقوب . وأبو بكر (أرنا) بالتحفيف كفخذ بالسكون فى 

فخذ وف اللكشاف (أرنا) بالكسر للاستبصار وبالسكون للا تءطاء ونقله عن الخليلء فعنى الةراءة عليه 
أععنا اللذين أضلانا لإ جلها ت فاا € ندوسهما بها اتتقاما منها » وقيل: تعاه) ف الدر ك الاسفل 
من الذار ليشتد عذابم) فا مراد اجعامم) ف ألجبة اق تع أقدامنا » وقر ىء ف اأسءعة واللذين» اشد بد الاون 
وھی حجة عل البصر بان الذين | جوزون اشد يد فیا فی حال کو نها بالاء وک ذا ف اللتبن وهڏين وھا آين 
ر لبرت من الاسقلين ۲٩‏ ذلا ومهانة أو مانا م 

3 إن الذين الوا ا( شروع فى بيان حسن أحوال المؤمنين فى الدنيا والآخرة بعدببان سوءحال 
الكفرة فه) أى قالوه اعترافا بر بوبيته تعالى وإقرارآبوحدانيته جايشعر به الح صرالذى يفده تعر يف الطرفين 
فی صدیقی زرد هثم استقاموا & ثم يتوا على الاقرار ول يرجموا إلى الشرك » فقد روى عن الصديق 
ری الله تعالی عنه أنه تلا الاي وهی قد ازات علي ماروى عن ابن عباس ثم قال : ماتقولون فيها ؟ قالوا :0 
يذنبوا قال : قد حلم اللأمر على أشده قالوا : فا تقول ؟ قال : لم يرجعوا إلىعبادة الأوثان , وعن عمررضى اله 
تعالی عنه استقاموا نه تعالی رطاعته م يروغوادوغان الثہالب »وعن عمان رضی‌الله تعالی عه اخاصواالعملء 
وعن الامير على كرم اله تعالى وجهه آدوا الفرائض » وقالالثورى : عه لوا على وفاق ماقالوا ء وقالالفضيل : 
زهدوا فى الفانية ورغبوا ف الباقية ء وقال الربيع : اعرضوا عما سوي اته تعالى » وفى الكشاف أى ثم لبتوا 
على الاقرارومقتضياته ا أن من‌قال : رن الته تعالی فقد اعترف آنه عز وجل ما[ ومدبر أەره ومر بيه 
وآنه عبد مربرب بين يدى مولاه فاللبات على مقتضاه أن لاتزل قدمه عن طريتق العبودية قلبا وقاليا ولا 
بتخطاه وفيه ندرج کک العباد ات والاءتةادات وهذا قال ما ل طاب أمراً بعتم به : «قل ری الله تعال 
م أستقم» وذ كر أن ما ورد عن الخلفاء الراشد ون رضى اله تعالی م جز ئات ذا المعنی ذ کر كل منها على 
سلیسل القثيل ولا فی أن کلام امدق رطی أيه تعالی عه بعك وی ما ذکره على 
سبيل القثيل ء واعل (م) على هذا للتراخى الرتى فان الاستقامة عليه أعظم وأصعب منالاقرار وكذا يقال 
عل أغلب التفا سير السابقة ۾ وجوزأن -كون للتراخى الزمانى لانماتعصل بعد »دة من وقتالاقرار » وجعات 


تفسير قوله تعالى ‏ (تتنزل عليهم الملا5:) الخ ۱۴۱ 
على تفسير الاستقامة بأداء الفراتض أو بالءء لى للتراخى الر تىأيضا بناء علي أن الاقرار بدأ الا تقامة على 
ذلك وه نشۇھاءو هذا ءل عکس التراخی الرتی اذى عه A‏ لان المءطرف علىەفىهاعلامر تبةە نا لمعءطوفاذ 

: ةل رن 3 
هو العمدة والاساس ا وعلي ما تقدم المعطوف اعلي مرتبة من المءطوف عليه 6 لا خنى لإ تتنزل عابهم 
من أيه رم عز وجل 3 ملاک 4 قال مجاهد . والسدى :عمل الموت 0 وقال مقاتل , عد البعث » وعن 
زيد بن ألم عند الموت وف القبر وعند البعمث» وقيل : تتنزل عايمم مدوتهم فا يەن و بطر هم ن 
ماقوض مم من قرناء السوء بتزيين القبائح > قل : وهذا دو اللأظبر لما فيه من الاطلاق والعءموم الشامل 
لتنزهم فى الو اطن‌اكلاة السابقة وغيرها ي وقد قدمنا لك أن جيعا من الناس بقولون: بتنزل الملا على 
المققين فک من الاحان وانهم بأخذون م مابأخذون فتذ کره 

لالا تخافو ا) «اتقدمون عايه فان الخوف غم يلح لتوقع المكروه لإ ولا تحزنوا) على ماخافتم فانه 
عم بلحق لوقوعه من فوات نافع أوحمول ضار وروی هذاءن ب اهد » وقال عءطاء نآی رباح : لاتخافوا 
رد حسناتک فاا ٠قبولة‏ ولا ګڪزنوا علیذنو ب فانرا معفورة ¢ وقیل : المراد نهیم عن‌الخموم ٤لیا‏ لاطلاق » 
والمحنی‌أن‌ایته تعال ی كةب ل الام من کل غم فان تذوقوہ أبدا.و(أن) إمأمصدر يةر (لا)ناهة أو ئافية وقوط 
الاون للاصب والبر ىء وضع الانشاء مبالغة وإماخففة ٠نالة‏ ,ل و(تتنزل) مضه ن می العم ولاناھه و 
فالو جهين مةدرة بالباء أى بآنلاتخافو! أوبأ نه لاتخافوا والماء ضير الشأن. وإها مةسرة و(تتنزل) ضهن 
معنى القول ولاناهية أيضا ء ) 
وفقراءة عبدالته (لاتخافوا) بدون (آن) آى .ةراون لاتخافوا عل‌آنه حالمن‌ا ملائ أواء تناف » 
َه ۸ ”¥ fr, flog‏ < 
ډو ابشروابالجثة الى کم توعدون « (r‏ أی ای کم توعدونما فالدنياء ىأل :ةالر سال عله م ااسلام هذا 
ol OF oc‏ رم 4 
من شارام فىأ حدا لمو اط الثلاثة ¢ وقولەتعالى: ڍ عن اولیا ؤكم ف الحا الدنا) إلى اخره من بشاراتهم 
ف الدنا ی أعوانک ف أموركم نهم احق ونرشدکم إلى مافه خی رکم رصلاحک ٤‏ ولعل ذلك عبارة عا 
عخطر ال المۇمنينالمستەرەن ءإٍالطاعات من أن ذلك بتوفق أيه تعالی وة هم و اط Sil‏ edeم‏ 
السلام ووز على قول مض الاس أن تةول اللائ عض المتقبن شفاها ف غير تلك المواطن : ( ګن 
أولباؤك فاليا الدنبا) لإوف الآخرة) مد ک بالشفاعة ونتلقا ذ بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرتأ م 
وذهب بعض المفسرين على أن هذا من بشاراتمم فىأحد المواطن الثلاثة أيضا على «حنى كنا نن أولياء 
یادا وڪن أولاؤم ف الآخرة » وقيل :هذا من ام ايه تعالی دون اللائک آی نحن أولياۇ كم رالهداية 
a‏ ےھ م . . 02ے oF E‏ 
والكفاية ف الدنيا والآخرة لإ ركفي ) أى فى الآخرة لإ «اتشتهى نفس € مقون اللاذ 
ےرام ا ت ا ے 2 ٠‏ 7 
ولم فها ماتدعون ۳1( ماتتمنون وهو افتعال من‌الدعاء معیالطلبأى تدعو ن لا نفس وهو عند عض 
آعم مں الإاإول انه قل ةع الطلب ق أمورمعنو ية وفضائل ءقلة روحانية ۾ وقيل : سما موم وخصوص 
( ۱۹-۴ - ج - ۲٤‏ - تفدیر روح المعانی ) 


۱ تفسير روح المعاى 


ن و جه [ذقد شتی الرء ما لا طايه 16 رض زشتهی ما رضره ولایر يدهي وکو نال ىأعممن‌الارادة غیرمسلم» 
ہم فيل : إذا أرود بالممىما صح منمه 5 مایتمی بالفعلفذاك 0 

وقال ابن عیسی المرادماتدعونآنەل کې ولگ عكر ب۴ (ولک) فا رضمین خرو (ما)رتداو(فها) حالم ن ضىير» 
فا لبر وعدم‌الا کتةاء بعطف( ماد عون) ءل (ماتشتهی )للا یذان ا لبا( قال اسن ى:مناوقال 
بم : :وا اا 7 ولنو رنه للتعظيم وکذا وصفه بقوله تعالی : إن ا رہ Ge:‏ والمشهور أنال: رل 
ما يا للنزيل أ الضف لا که حين نزو له و #حسن إرادته هنا على النشبيه لما ف ذلك من الاشارة إلىعظم 
مأرعد من الكر أمة ¢ وانتصابه عل الجال من الضمير ق الظرف الراجع إلى (ما تدعون) eT‏ 
الراجح ى )ا( لفساد المعى لان القنی والادعاء لیس ف حال کونه نرلا بل ثبت هم ذلك المدعىواستقرحال 
کو نه زل ¢ وجعله الا من‌الميتداً سمه لاخ اله عل ذی مەز « 

وقال ابن عطية :(نرلا ) صب عل المصدر» والحةوظأنءصدر نزل نزول لا نزل» وجعله بعضهم مصدرا 
لأنزل » وهيل : هو جح نازل كشارف وشرف فینتصب عل الحال ,ضا ی نازلين ۽ وذو الحال على ماقال 
أبوحيان: الضميرالمرفوع فى (تدعون) ولاحسنتعاق (من‌غفور) بهعلی‌هذ االقول فقيل: ھو یوضع المحال 

رەھ ےش مت ن مص ى ا 

وقراً أو حيوة (رلا ( باىکان الزرای لا وهن احسن قول گن دعا لى اله ( أی إلى توح ده تعالی‌وطاعته 
والظاهر العموم ف کل داع لبه تىا 6 وإلى ذلك ذهب الحسن . ومقاتل . وجماعة ¢ وقيل : بالخضوص 
فقال این عباس :هو رسو لاله صلی أيه تعالیعاہه وسل ۾ وعنه ضا م أصحاب د صلی الله تعالى عاہه يه وسم 
وقالت عائشة . ٠‏ وفيس ن أی‌حازم . وعكرمة ٠‏ وجأهد : رلت ف المۇذنين»› وینبغی أن اول قوم على آم 
داخاون ف الآية وإلا فالسورة بكاها مكية بلاخلاف ولم يكن الاذان كه إا شرع بالمدينة والتزام القول 
خر حکها عن نزو ها کا ترى » والظاهرأنالراد الدعاء باللسان » وقیل : به وباليد كأن يدعو إلىالاسلام 
وجاهد ¢ وقال زد بن علٰی :دعا إلى أيه بالف ¢ ولعل هذا واه تعالأعل هو انی ^له le‏ ی‌الخروج بالف 
عى إحض اأظة من ه ەلوك بی ى أمة ٤‏ وکان زد هذا رضی الله تعال عه le‏ بکتاب اه تعالی وله تفسیرألقاه 
على عض الةَلة عنه وهر ی حيس هشام بن عبد الك وفره من العم والاستشهاد کلام العرب حظ وافر م 

ويقال : إنه كان إذا تناظرهو و أخر ه ګر الباقر اجتمعالناس با حابر یکتبون ما صد ر عنه) من‌ العم ر ہما 
لته تعالی ورضی عنہما » والاستفهام فی معن الننی أى لاأحد أحسن قولا عن دعا إلى الله لإ وعمل مالا ) 
ای عرلا ےا لا أی عمل صالح کان * 

وقال أبوأمامة : صلى بين الأذان والاقامة » ولاخ ما فيه » وقال ءكرمة : صلى وصام » وقال الكلى : 
آدى العراأض والجق العموم ر رل اال 4 آی تافظ بذلك اتاجا با مم وتفاخراً به ‌ 
صد الأواب د هر لا افيه أو جعل واتخل الاسلام دیا له من قوهم: هذا قول ولان ی مذهه ومعتقده» 
وبع ضهم پر جع الو جين إلى وجه وأحد 4 والمعنى على‌القةول بکون الأية خاأصة بای صلی أيه تعالى عله وسم 


تفسیر قوله تعالی:(ولاتستوی‌الاسنة ولاالسيثة) الخ ۴۳‘ 
أختارالنسبة إلا لاسلا م دونعزالدنياوشر فبا و هوقو هم ردلا تسمعوا ذاالقرآن و تعجيب منه» وقرأابن أو عبلة. 
وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال (وقال انى) بنون «شددة درن نون الوقاية ه 

واستدل أبو بكر بن العر بى بالآية على عدم اشتراط الاستثناء فى قول القائل : أنا مل أوأناءۇمن . 
وف الآية إشارة إلى أنه ينبغى للداعى إلى الله تمالى أن يكون عاءلا عملا صالحا ليكون النأاس إلى قبول 
دعائه أقرب وإله سکن م 

ل ولاستوى ال ول السيَةَ € جلة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الاعمال ال جار ية بين العباد اثر بيان 
عاسن الاعمال الجار ية بينالعبد والرب عز وجل ترغيبا ارسول اه مل فى الصبر عل أذية المش ر كينو مقابلة 
اساءتهم بالاحسان» والجحج عام أىلاتستوىا م3 الحسنة وال ئة فالاثار والاحکام» و(لا)الثانية «زبدة 

r ت‎ 00 ٠ 
) لتا كىدالننمئاھانىقولە تمالى (ولاالظل ولا ا لحرور) ن استوىلايكتن ءردو قول تعالى:لإادع يالى خىز‎ 
اتناف ەمن جسن عأقة السنة أىادفعالسية حمث أءترضتك ەن بض أعادك بای ھی أحسن ما وی‎ 
الحسنة على أن المراد بالاحسن اازائد مطلةا أو بأحسن «اعكن دفءها به من الجسنات كالاحسان إلى من أاء‎ 
فاڼه أحسن من ٠جرد الةو فأ حن على ظاھره والمةضل عليه عام ولذا زف 6 ف ايله تہالی اکر 6 واخراجه‎ 
ینبغیالاعتناء به والؤال عنه»‎ e رج الجواب عن سۇ ال من قال: کف آصنم ؟ للمبالخة والاشارة إلى أنه‎ 
ولليالةة أ ضا وح (أحسن) د ا اة لان ٭ندفع باللاحسن‌هانء له الدفم ا دواه ) وا ذکرنا م‎ 
أن لاس المراد ية والسيثة أمرین معاين' وعن عل کر م الله تعالی وجهه الحسنةحبالرسولوا لعليهم‎ 
الصلاة والسلام والسيثة بغضهم » وعن ابن عباس الحسنة لا إله الا لته والسيئة الشركءوقال الدكلى : الدعو تان‎ 
الما »> وقال ااضحاك : الحم والأحش وقىل : اأمبر ¢ وقیل :المدارة والغاظة ¢ وقبل غر ذلك ولا‎ 
خی أن :عض اآروی بکاد 5 تح اراد ته ھا فلہله : شت ہن روی عاو جور أن یکو نا رادان تفاوت‎ 
الح :ات والسيثات فأ نفس ما ۶ی أن انات تاوت الى حسن وأحسن‌وااس ئات كذلكفتءر فال نة‎ 
كل من ال جين متةارت الافراد فى تسه فادفع بأ حسن المح تين ااسىء والا و أ وتر ك الها للاستناف الذى‎ 
سے ت وم ر رور س ہے ٤رر ار دہ‎ 
:ان لنتيجةالدفع‎ (Tt د کرناوهوآقوی‌الوصلین ولءل‌الاولأقرب ل( فاذاالنىيينكو ته عداوة کاله ول یم‎ 
المأموربه أىفاذا فعات ذلك صار عدوكا)شاق مثل الو لالشةيق , قال أبن ءطبة : دخلت ( كا "ن)المفيد ة للأشيءه‎ 
لان العدو لا يعود وليا ہما بالدفع بای ھ اخ وإ ګسن ظاه ره فرش.ه بذ لك الولى الجے؛ ولعل ذلك‎ 
من باب الأكتفاء بأقل اللازم وهذا بالنظر الى الغالب والا فود زول اأعداوة بالكاة بذلك قل ٭‎ 
أن العداوة تستحيل مودة بدارك الهفوات بالحسنات‎ 
و(الذى ينك وبیته عداوة) آباغ من عءدوك ولذا أختبر عله ° اختصاره» والايةقبل: نزلتق آیفیان‎ 
أبن حرب کان عدوا ما ارول أيه صلی يته تعالی عله وسل فصار عند أهل السنة ول امصافيا وكأنماعنده‎ 


a‏ الى ولد ولده لز ند عله م ة آله عز وج ما س تحق و لقا آی ما پاقی ووی هذه 
. ر 


\T‏ تفسيرروح المعافى 
الفعلة والخصلة الث يفة التق هى الدفع بالی ھی احسن فالضمير راجع لا يفم من ااساق ۾ وجوز رجو عه 
لى هى أحسن » وحكى مكى آن الضمير لشهادة أن لا إله إلا اته فكانه أرجع لى هى أحسن وفسرت 
بالشهادة المذ كورة ومع هذا هو ا قرىء وقيل: الضمبر للجنة وليس بشیء ٥‏ 

ورا طلحة. واب .كير فى رواية (وما يلاقاما) من الملاقاة لإ الا الذي صبروا € آىالدينفهم طبيعة 
الصبروشأنمم ذلك لإ ومايقاما إا ذوحظ عظیم ۵ € ذونصیب عظے من‌خصالا خير وهال النفس*ا روى عن 
ابن‌عباس» وقال قتادة: ذو حظ عظم من‌الذوابب» وقدل:ا لظ اظ ال جنةء وعابهما فهو وعد وعلى الأول هو 
مدےء وکرر (ومایلقاھا) تا کیدا دح تلاك الع لاجملا جليلة ول وحدأھل عصرہالذی ل الزمانان باتی عثل 
صالح افندی کاب دیوان الانشاء فی الحدباء فى هذه الأ بة عبارة ختصرة اترم الدقة فما رة انه تعالی عله 
وهىقوله تعالى: (ومايلقاهاالاالذين‌صبروا) الآية عكى أن رخذ من الول ماهومنأولالارل لا الثاق 
للاتفاق فيتحةق الاشرف بعد أءطاء المقام حقه فرتحقق ا حابس انه جدود فيةف عند الحد الحدود أنتہت » 

واراد وات تعالاً عل أنه بمكن‌آن بۇ خذ من‌اللاول أى قوله تعالى: (ومايلةاها الا الذين صبروا) ومن الى 
وهوةوله سبحانه: (وما بلقاها الا ذو حظ عظيم) ٠ا‏ أى شكل هو من أول روب الكل الأول الر بعة 
وهو قراس منه م رکب من مو جبتین کلیتین یاتج موجبة كاية بأن يقال:كل صابر هوالذى بلقاها وكلمن بلقاها 
فهر ذو حظ عظم يفتج کل صابر هو ذو حظ عظم» ولا کن ان بؤخذ قباس من الشکل الثانی للاتفاق فی 
ال كف وشرط الشکل الما نىاختلاف المقدمتین فره کا هو مقرر فى عله فيتحةتقبعد الا خذوتر كيب المقدمتين 
الأمرالاشرفأى النتيجة التى هى مو جبة ية وهىاشرف الحصورات الار بعلا شتا ماءلیالایجابالاشرف 
من الساب والكلية الاشرف من ال جزئية بعد اعطاء المقام حقه من جل الموصول للاستغراق كاأشير 
اليه ليفيد الكلية فعند ذلك يتحةق ويلم ال حابس أى الصابر أنه مجدود أى ذو جد وحظ فيقف عند الد 
المحدود ولا يتجاوز من الصبر الى غيره فافهم « 

وما رغنك من ايعان رع 4 النزع النخس وهو امس بطرف ضيب أوأصبع بعنف مؤ لم استعير 
هنا للوسوسة الباعثة على الشر وجعل نازغا للمبالغة علىطريقة جد جده - فن۔ على‌هذا ابتدائية » وبجوذ أن 
پراد به ازغ على أن المصدر معنی امم الفاءل وصفا للديطان _ فن بيانية وال جار والمعرور فى موضع الحال 
آوھی ابتدائیة أبضا لكن على سبيلالتجريد ع وجوز أن يكونالمراد بالنازغ وسوسة الشيطان و(إن) شرطية 
و(ما) مزيدة آى وإن ينزغنك وبصرفنك الشرطان عما وصيت به من الدفع بالتی ھی أحسن لافاستمد (al‏ 
من شره ولا تطمه ([[0) عز وجل (هرالسمیع) فوسمع سېحانه اتماذتك (المایم ۳ فیعلم جل شأنه 
نيتك وصلاحك » وقل : السميع لقول من أذاك العليم بفعله فينتقم منه مغنيا عن انتقامك » وقيل: المليم 
بنزغ الشيطان » وفى جعل ترك الدفع من آثارنزغات الشرطان مرد آعذر وتنفیرعنه) ولعلا لخطاب من باب 
إياك أعنی وامعی ياجاره ه 

وجوز آن یراد بالشیطان مایعم شبطان الانس فان منهم من يصرف عن الدفع بالتى هى أحسن وبقول: 


مبحث فی تسیر قوله تعالى : ( ومنآياته اللدل والنہار ) الخ 1 
إنه عدوك لذی فعل رك ک مت وکت ت فاته زالفر صة فه وخذ تأرك مته لظ م فی عينه وأعبن الناس ولایظن 
فك اأعجز وفلة أهمة وعدم المالاة ى غر ذلك من الات ال نی رما ا أبدا بال ش۔طان الجن 
نعوذ بااقه تعالى السميع العليم من كل شيطان » وفسر عبد الرحن بن زيد النزغ بالغضب واستدلبالا ية على 


استحباب الاستءأذة عنده م 
وقد روی الحاج ع لماش بن صرد قال : سةب رجلان عند انی ص لی‌اته تعالی عله به وسلم فاشتد 
غضب أحدهما فقال النى عليه السلاة والسلام :و إلى للم كمة لوقا لذب عنه الاضب . أعوذ بالله من 
الد.طان الر جيم فقال ار جل : أمجنونا ترانی ؟ فتلا رسول اه صلی الله تعالی عليه وسل وما ينزغنك من 
الشطان تزغ فاستعذ باللّه» 8 
ولعل الفضب من آثار الوسوسة لإ ومن آ يانه ) الدالة على شؤنه ال جليلة جل شأنه ‏ الیل و الوا( 
فی حدوتهما وتماقيبها وليلاج كل متها ف الآخر لإ والشمس والقمر) فى استنارتبما واختلانهما ف قوة 
النور والعظم والآثار والحركات مثلا » وقدم ذكر الليلقيل: تنبما على تقدمه ممع كون الظلبة ءدما» وناسب 
ذكرالشهس بعد النار لانما آبته وسبب تنو يره ولا نماأصل انور القمر بناء علي ماقالوا من آنه مستفادمن‌ضياء 
الشمس » وأما ضياؤها فا مشهور أنه غر طارى علا من جرم آخر ؛ وقيل : هو من‌العرشءوالملاسفةاليوم 
ظنون آنه من جرم آخر وادعوا آنهم يرون ف طرف من جرم الشمس ظلةفليلة ق لا سجدوا للشمس ولا لر ) 
لنها من جملة محلو قاته سبحانه و تعالى السخرة على وفق ارادته تعالى مثلدك لإ واسجدوا ته الى خلقهن) 
الضمير قبل للار بعة المذكورة والمقصود تعليق الفعل بالشمسوالقمر ا-كن نظم معهما الليل والنهار اشعارا 
ہما منعداد ١ا‏ لایع ل ولاختار ضرورة أن الليل والمار كذلك ولو ثنى الضمير لم يكن فيه اشعار ذلك « ٠‏ 
وح جماعة مالا يعقل-علماقالالزخشرى-حك الانىفبقال : الاقلام بر يتها و بريتهن فلايتوم أن الضءير 
لاان لدل والنمار والشمس والقم ركنا لا سب تغايب‌الذكور » وال جواب بأنه لما کن من الآ رات عدت کا لاناث 
کف عه ئی بالا ء3 الم كورة ٠‏ نعم قال بو حران : : : بى أن فرق من مع القَلة من ذلك وجمعالكثرة 
فان الا«صح ف الأول ان يكون بضمير الواحدة تقول الاجذاع انكرت عل الافصح والافصح ف الثانى 
أن کون رضمیر الاناث تقول الجذوع افکسرن وماق الأب لیس حم فل باةظ واحد کله مذزل منْزلة 
المعبر عنه به ى وقدل : الضمير لاشمس والقمر والاتنان جع وجمع م لايعةل ونث › ومن حرث ب ةال شورس 
واقار لاختلافم») بالایام واللیالی ساغ آن و الضمير الي جمعا » وقيل : الضمير للا يات المتقدمذكرها فى 


2a رھ‎ 


قوله تعالى : (ومن آیاته ( ڍ ر ایاہ تع مبدون ۷ ۴( قان اأسجرد أ فللابدمن تخصصه 
به عز وجل » وان على کرم اله ا و جهه . وان مسو دیسجدان عند ( تعبدون ) وذسب‌القولبأنهموضع 
السجدة للقافم Ok‏ عباس . وان عر ۰ وآبو وال . وبکر بن داه » وکذلك ‏ 
روی عن ابن وهب ۰ وم‌سروق . والسلی . والنخغی . وآبی صالح . وابن وثاب . والحسن . وابن سیرین . 
وأبي حنيفة رضى الله تعمالى عنهم » ونقله فى الةحرير عن الكافمى رضى الله تعالى عنه , وف االكشف أصح 


۱٩٩‏ تفسيرروح المعانى 

الو جين عند أصدابنا. بعن‌الثأفعية- نو ضعالسجدة(لايدأءو ن ) ڳا هو م ذهب الامام أي حنيفة »ووجهه 
آنه مام المعنى على الوب اجد فان الاستكبار عنه مذ٠وم‏ » وعلله بعضهم بالاحتياط لما إن ذانت عند 
( تعہدون) جازالتأخیر لقصرالفصل »ون کانت‌عند ( یسأمون ) لم جز تعجیلها لإ قان استخبر وا € تعاظموا 
عن اجتناب مانهوا عنه من الس جود لتلك الخلوقات وامتثال ماأم وا به من‌السجو د لخالقمن فلا يعباً همأو فلا 
بخل ذلك بعظمة ربك لإ مالين عند رَبك € أى فى حضرة قدسه عز وجل من الملاشكهعايهم السلامالذين 
م خیر منھم ل پسبحون ل بالل وآلتھار € آی داتما و إنلم یکن عندم لیل ونار لإ وم لای شون ۸ €۴ 
لابعلون ذلك » وجواب الشرط فى الحقيقة ماأشرنا اليه أو نحوهوماذكر قائم «ةامه » ويجوز إن يكو نالكلام 
عل معنی الاخبار 6 قیل ف عو إن كرمتىاليو مفقد أ كرهتكأمسإنه على٠عنىفاً‏ خبر ك إنى قد أكرمتك أمسه 

وقرىء ( لا يسأمون ) بكسر الباء » والظاهر ان الا ية فى أناس من الكفرة كانوا يسجدون لاشءس 
والةمر كالصابئين فى عبادتهم الكو كب ويزعمون إنهم بقصدون بالسجود فا السجود له تمالىفتهوا عن هذه 
الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجودم وجه الته تعالى خالصا . واستدلالشيخ أبواسحق فى المهذب بالا ية 
على صلاتى الك وف والخدوف قال : لانه لا صلاة تتعاق بالك سوالقمر غيرهما وأخذ من ذلك تفضيا) 
على صلاة الاستسةاء لكو نها فى القرآن بخلافها وإ ومن ءاباته نك رى € يامن تصح منه الربة : 
( رض خاشعة € يابسة متطاءنة مستعار من الخشوع معنى النذال لإ ذا ار عيبا لاء أي المطر 
لإ اهتزت ورت ) أى تع ركت بالنبات وانتفختلانانبت إذا دنا أن يبر ار تفعتلءالارض وانتفخت 
م تصدعت عن النبات ٤‏ ويجحوز أن يكون ف ال-كلام استعارة تمشيلية شبه حال جدوبة الأرض وخاوها عن 
النبات تم إحياء الته تعالى ايها بالمطروانةلابما من‌الجدوبة إلا لخصب وإنبات لز وج بهجعال شخ ص کئیب 
کاسف الال رث اهیثه لا بۇ به به ثم إذا أصابه شىء من متاع ادنيا وزينتما تلف بأنواعالزينة والزخارف 
فیختال فی مشه زهوا فیهتز بالاء‌طاف‌خیلاء و کبرا غذف المشبه و استعمل ال شوع ر الاهتزاز دلالةعلى مکانه 
ورجح اعتبار القئیل ٠‏ وقریء ( ربآت ) آی زادت » وقال الز جاج معی‌ربتعفامت وربأت بامزار تفعت 
ومنه الربيئة وهى طليعة عل الموضع المرتفع ل إن الذى ااا ) باذكربعدمو ترا لإ لمح الَو €بالبعك 
انه عل كل شىء )€ من الاشياء الى من جاتها الاحياء لإ دير ۳۳۹( مبالغة فى القدرةه 
لإ ان الذين يأحدون فى ءايتتا ‏ ينحرفون ف تأويل آ يات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحماونها 
على الحامل الباطلة » وهو مراد ابن عاس بقوله : يضعون الكلام فى غير موضمه وأصله من ألحد إذامال 
عن‌الاستقاءةفحفرف شتو بةال لحد , وقرى. (يلحدون وراحدون)باللذتين , وقالقتادة : هنا الا لخاد التكذيب»؛ 
وقال جاهد : المكا, والصفبر واللغو فالمعنى ميلون عما ينبغى ويايق فى شان آياتنا فبكذبون القرا ن أوفلغون 
ويوصفرون عند قراءقه ۾ وجوزأن يراد بالا ”بات «ايشمل جيع الكتب النزلة وبالالحادءايشملتغيراللةظ 
وتيديله كن ذلك بالفسبة إلى غير الق راس لانه م بقع فيه وقع فى غيره من الكةب على ماهو الشائع م 
وعن أب مالك تفسير الآ بات الادلة فالا لحاد فىشآنما الط نفدلالما والاءراض عنما ء وهذا أوفقبقولهتعالى: 


تفسیر قوله ثعالی : (ان‌الذینیاحدون‌ف‌آیاتنالا خو ن‌علينا) الخ ۱۷ 
(ومن آباته الل ل واانہاروالث مس والقمر .ەن آياتە انك تریاللارض خاشەة) ااخ»ءماتقدمآوفق بو لحا نه: ِ 
(وقال الذين كفروا لات معوا لهذا القرآن والغوافه ) وما بعد» والأية على تفسير مجاهد أوفق وأوفق « 

والمراد بقرله تعالى : هط لاتخقون عليناً ‏ مجازانمم على الال حاد فالآية وعيدهم وتمديد ء وقوله تعألى: 
6 ەا„ © loa ree‏ 2 ص e‏ 
) امن 7 E‏ الزار ام من رای lia.‏ وم القيامة ( تنه على كفيةا ل جزاء ¢ وكان‌الظاهرأن يما بلالالقاء 
و آم ولذا عبر فی الاو ل بالالقاء الدال عل القسر والقر وفيه بالاتانالدال على أنه بالاختيار والرضامعالامن 
ودخول الجنة ١‏ ی أن يدل حاهم من اعد خوفمم :ا » وجوز أن تکون الأية من اللاحتباكتقديرمن 
ياتى افا وياقى ف النار ومن يأنى آمنا ويدخل الجنة فحذف من الول مقابل الثانى ومن الئان مقا بلالاول 
وفيه بعد . والآية جا قال أبن حر عامة فى كل كافر ومؤمن » : 
وأخرج أبن مردو به عن ابن عباس ) أفمن يلق فی‌النار ) اوهل ) آم من رای آمنا) ا یکر الصديقى 
رضی انته تعالی عنه » وأخرج عبد الرزاق . وغیره عن بشیر بن م من يلقی فى النار آبو جل وهن بای 
26 2 
وقل : فيه وفى حمزة » وقال الدكلى : فيه وفى الرسول صلى الله تعالى عليه وسل ا اعملوا ماشئنم ) تېدید 
ةل م ورل ر لہ 
شد رد للدكفرة الملحدين الذين يون ف النار ولیس المقصود حققة الأمر } نه بما تعلہو ن بصیره {t‏ 
فیجاز کر عسب اعمال » 
o» r ©‏ ثَ o‏ 
إن الذين كفروا بالذ ر ) وهو الةر أن 3 لما جا € من غير أن بمضى عم رمان خاملوڻ 
ہے ہہ اہ ت - 
فیه ويتفکرون ڍ ونه لكتاب ر ۱ ¢٤‏ 5 بو جل نظیره أو م 5 انی معارضته > وأصل العزحالةمانعة 
للااساس عن ان يغاب ¢ واطلاقه على عدم‌النظیر جاز مشهور وکذا کو نه منیعا »ويل : غالب للكتب 
ت وس له ھچ رنھ ص و2 
وقوله تعالى : لإ لا ياتيه الباطل من بین ,ديه ولا من خافه ‏ صفة أخرى لکتاب ۽ وما بين يديه وما خلفه 
كناية ع جيع الجهات 6لصباح والمساء كناية عن الزمان كله أى لا يتطرق اليه الباطل من جميع جهاته ء 
وفره ممل شمه بشخص ہی من جموح جهاته فلا کن أعدا,ءه الوصو ل اليه انه فی حصن حصین من حا ية 
الحقى امین ¢ وجوز أن کون المحنى > يأتيه الباطل من جه ماأخير به من اللإخبار المأاضية والامور الأتية 6 
وقيل : الباطل عى المبطل كوارس عى مورس أو هو مصدر كالعافية عى مبطلأبضا ۽ وقوله تعال: 
نر ر ر کیم رر 3 ( ی مود عل ما أسدى من الم التى منها تنز,لاا-كتاب» وحدهسبحانه : 
بلسان ا لجال ٥ةحقق‏ من دل منعم عليه وبلسان القال متحقق من وفق ذلك خبرمبتدأً عذوف أوصفة أخرى 
لكتاب مفدة (فخامته الاضاوة 6 ان الصمتبن السابقتين.مفيدتان لف امته الذاتية 
وقوله تعالى : ( لايأتيه ) الخ اعتراض عند من لا جوز تقد غير الريح م الصفات 
على المربح كل ذلك لتا كد بطلان اللكفر بالقرآن » واختلفوا فى خر( ان) أمذكور هو أو عءذوف 


۱۸ تسیر روح المعانی 


فقيل : مذ کور وهو قوله تعالى : ( أولثك ونادون من مکان بعد ) وهو قول آبیعمرو بن‌العلاء فى حكاية 
جرت بینه وبين بلال بن أن بردة سل بلال فى جله عن هذا فقال : ل أجد ا نفاذا فقال له أبو عمرو : 
إنه منك لقريب ( أولئك ادون من مكان بعيد ) وذهب اليه ا موف وهو فى مكان بعيد » وذهب أبوحيان 
الى أنه قوله قعالى : ( لايأتيه الباطل ) حذف العائد ى الكافر ون وحاله انه كتاب ءعزيز لايتيه الباطل مهم 
آی متی رامو! ابطا لا له ل يصلوا اليه أو حمل أل فى البباطل عرضا من الضمير به على قولالكوفين آى 
لا يأتيه باطلهم أو قوله سبحانه : ( ما يقال لك ) الخ والعائد أيضا محذوف أى ما يقال لك فى شانهمأوفييم 
الا ما قد قيل لارسل من قبلا أى أوحى اليك فى شأن مؤلاء الكذبين لك ولا جت به مثل ما أوحى الى 
من قبلك من الرسل وهو أنهم عاقبتہم ية فى الدنيابا ملاك وف الآخرة بالعذاب الدائم ثمقال : وغاية مافى 
- هذين التوجيهين حذف الضمير العائد وهو موجود نحو السمن «نوانبدره وال ركربدرهم أىمنه ه 
ونقل عن بعض نحاة الكوفة ان الخبرفىقولهتعالى:(وانه لكتاب عزيز ) وتعقبه بأنه لا يتعقل »و قل : هو 
محذوف وخبر ( ان ) حذف لفهم المحنى » و أل عيسى بن عمر عرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو : معناه 
فی التفسیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم کفرو أ به وانه لکتاب عزیز فقال عیسی : أجدت بآ باعان» 
وقال قوم : (تقدیره مه‌اندون أومال کون » وقال الکائی : قد سد مسده «اتقدم من اكلام قبل وهو 
قوله تعالی : آفمن یلقی ) وکا"نه یرید انه عذوف دل عله ماقبله فیمکن ان بقدر #لدون فى النار » ويقدر 
الجر على مااستحنه ابن ءطبة بعد (حيد) وفی الکشاف ان قوله تعالی : ( أن الذین کفروا بالذکر ) بدل 
من قوله تعالى : ( أن الذن يلحدون فى اتنا ) قال فى البحر : ولم يتعرض بصريح الكلام الى خبر ( أن ) 
آم ور دو أو محذوف ل که قد یدعی زه أشار اى ذلك فان اكوم به على ادل منه هو اكوم بەعل 
البدل فیکونالتقدیر ان الذین +احدون فی آاتنا ان الذین کفروابالذ کر ما جاء م لاعفو ن‌علينا . وفی‌الكشف 
فائدة هذا الابدال التنبيه على انه ٠ا‏ عملم عل الالحاد الا هجرد الكفر » وفبه امداد التحذير من وجوه 
ما ذ کر من التنبيه ۽ ووضع الذكر موضع الضمير الراجع الى الآيات زيادة تحسير هم » ومافى ( لما ) من 
نى مفا جأتهم بالكةر أول ماجاء ء وما فيه من النعظيم لشانالا”بات والقهيد للحديتك عن جال اادكتاب 
الدالعلى سوء مغبة الملحدفيه ء ثم الاشبه أن عمل كلام الكشاف على ان اللبر حذوف لدلالة السابق عليه 
ولزيادة التمو يل لذهاب الوهم كل مذهب وتكون الجلة بدلا عر _ الجلة لن البدل بتكرير العاملانماجوز 
فى الجروو لشدة الاتصال انتمى فتأمل واه تعالى الوفق لإ مايال لك ) الى آخره تسلية له صلى الله تعالى 
عليه وسل عما يصيبه من أذية اللكفار من طعنمم ف ىكتابه وغيرذلكفالقاثلالكفار أىءايقول كفار قومك 
فى شأنك وشأن ما آنزل اليك مر الق ران لإ إلا ماقد قي ) أى مثل ماقد قال الكفرة السابقون 
هل الرسل من َلك من الكلام الؤذى المتضمن للطمن فبا أنرل اليم ء وهذنظير قرلهتعالى : ( كذالك ماانى 
الذبن من قبلهم من رسولالاقالوا ساحر أومجنون) ه 

وقوله تعالى : لإ إن ربك إذو معْفرة وذؤوعقًاب م ۳ ) قل : تعلیل ما وستفاد منالسباق منالامر 
بالصبر كآنه قيل ‏ مايقال لك إلا عو ماقيل لامثالك من الرسل فاصبر ا صبروا إن ربك لذو مغةرة عظيءة 


تفسيرقوله تعال: (ولو جعلنا مقرآنااعجمبا ) الخ 4 
ضسیرقولہ ٹمال: (ولو جات مقرآنلاعجما) اخ ۹٣ل‏ 


ا . 
لااولیائه وڏو عقاب آلم لاعداثهم فصر أولياءه ورتقم من آعدائې»آوجواب سؤال مقدر کأنه قیل : ۴ 
ماذا ؟ فقيل : إن ربك إذو مغفرة لااوليائه وذو عقاب ألم لاعداثهم وقد نصر إذلك من قبلك من الرسل 
عليم السلام وانتقم من أعداثهم وسبفعل ذلك بك وبأءدائك ایض » وجوزآن کون القائل هو اه تعالی 


الي غا با صمت عي أن حیان وقد جمل هذه الج لة خبر (ان) یما بو حى اه تعالالكف شأنالكفار ‏ 


الاۇذين إك الا مدل ماأوحى لار سل من قإلك فى شأن الكفارا !ؤذين هم من أن عاقبتبم سيثة فىالد نيا بالاك 
وى الآخرة بالعذاب الال فاصبر إن ربك الخ ء وقد بعل رإن ربك) الخ باعتبار مضمونه تفسيرا امقول 
خاصل المعنى ما أوحى اليك وإلى الرسل ٠لا‏ وعد الؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة دون المكس الذى 
٠‏ يزعمه االكفرة باسان حاهم فاصبر فسینجز الت تعالی وعده » وقیل : المقول هو الشرائع أى مايوحى اليك 
الا مثل ما أوحى إلى الرسل من الشرائع دون أمور الدنيا وقد جرت عادة الكفار بتتكذيب ذلك فا عليك 
[ذا كذب كفار قوم ك واصبر على ذلك » وجعل ( إن ربك ) الخ تعللا ا يستفاد من الباق أيضا » 
وجعله بعضہم تقسیرا ذلك المةول أعى الشرائع لانم الاوامر وألنوامى الالمية وهى مجملة فيه » وفيه من 
اعد مافيه » إلى نعو ماذ كرناه ولا ذهب قتادة ۾ 

آخرج ابن آی حاتم عنه أنه قال فى الآية : (مايقال لإك) من التكذيب (إلا ما قد قيل الر سل من قبلك) 
فا کذہو| کذبت وا صبروا على آذى قومهم هم فاصبر على أذى قومك إك » واختيار ( ألم ) على شديد 
مآ ان بالفواصل للا ماء الى أن نظم القراً ن ليس كال سجاع والخطب وان حسنه ذاتی والنظر فيه الى 
المعانىدونالالفاظ» ويحسنو مف المقاب به هناكرنالعقاب جراءاللكذيب الول ل ولو جملا قرا اميا ) 
جواب لقولمم : هلا آنزل القرآن بلنة العجم والضميبر الذكر لإ الو رلا فصا ابال € أ بيذت لنا 

2 لے‎ e 
والجمهور يقرؤن بہمزة استفهام بءدها مدةھى همزة آعجمی‌انکار مقرر للتحضيض أى اام أعجمی ورسول‎ 
أوس سل اليه عرب » وحاصله انه لو نزل ک) بریدون لانکروا ايضاوةالوا مالك وللهجمة أو مالنا والعجمة ؛‎ 
والأعجمى اصله اعجم بلاياء ومعناه من لا يفهم لامه الكنته أو لغرابة لته وز بدت الباء للمبالغة  فى أحمرى‎ 
ودواری واطلق على امه مجازا لكنه اشتهرحتى التحق بالحقيقة »> وزعم صاحب الواح أن الياء فيه :زلة‎ 
ياء کرسی وهو وم » وقیل : ( عربی) على احتال ان یکون اراد ومرسل البه عرب مم آن المر سل آم‎ 
جع خقه ان يقال : عرية أو عريون لن اراد بيان التنافى والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به لابيان‎ 
كن المخاطب به واحدا أو جما ومن حق البايغ أن يجرد الكلام للدلالة على ما سساقهله ولا بأنیبزائد عليه‎ 
الا مأیشد من ءضده فاذا رأى لباسا طويلا على امر أ قصبرة قال :اللباس‌طويل واللابس قصبردون‌واللابسة‎ 
#ميرة لان الكلام لم بقع فى ذكورة اللابس وأنوثته فاوقال لخيل إن لذلك مدخلا فباسيق له الكلام » وهذا‎ 
أصل من الأصول یجب أن یکون على ذکر» وبینی عابه المحذف والابات والنةبيد والاطلاق‌الى غير ذلك‎ 
فی لام انت تعالی وکل کلام بایغ .وقرآ عبرو بن میمون( أعجمی ) بهمزةاستفهام بفتح العین آى لام سوب‎ 
الى العجم وهم من عدا العرب وقد بخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضا فبين الاعجمى والعجمى رم‎ 
(م ۱¥ - ج - )€ - تفسیر روج المعاف)‎ - 


س یں 


۳° تفسير روح المعای 
وخصوص من وجه » والظاهر أن المراد بالعربى مقابل الأعجمى ف القراءة المشمورة ومقابله المجمىفى 
٠‏ وقرأالحسن. وأبو الاسود ٠‏ والجحدرى , وسلام , والضحاك . وابن عباس , وابن عامر خلافعنهما 
( أعجمی ) بلا استفمام وبسكون العين عل أنالكلام اخرار بأن‌الةرآنأعجمى وا لمتكلم به أو الخاطب عرب ۾ 
وجوز أن يكون المراد هلا فصلت | "ياته فجعل بعضها أعجميا لافهامالمجم وبعضها عريا لافهامالعرب 
وروی هذا عن ابن جبير فالكلام بتقدير مبتدأً هو بعض أى بعضما أعجمى وبعضما عرب » والمقصودمن 
اجملة الشرطية ابطالمقترحهم وهو كونه بلغة العجم باستازامه الحذور وهوفوات الغرضمنه إذلامعىلاتزال 


اعجميا عل منلايفہمه أوالدلالة عل نهم لاينفكو ن عنالتعنتفاذاو جدتالايجميةطلبوا أمرا | ”خر وهكذا م 


(J)‏ ردا عليهم لهو الذین انوا هدی) يهدى إلى الحق لإ وشفاء) انى الصدور منشك وشبهة 
ل والڏين لايڙمنو ن ) مدا خبره (إ فی انهم ور ) على أن ( ف 1 ذانہم ) خبر مقدم و( وقر ) مبتدا 
أىمستقرف‌آذانهم وقر أیصمممنه فلایسمعونه » وقیل : خبر الموصول (فی ماذانهم) و(وقر)فاعل‌الظرف» 

وقیل : (وقر) خبر مبتدا حذوف تقدیره هوأی‌القرآن و(ف‌اذانہم ) متعلق حذوف وقع‌حالا من‌(وقر) « 

ورجح بأنه أوفق بقوله تعالى : ل وهو ايهم عّى) ومن جوز العطلف على معمولى عاملين عطف الموصول 

على الموصول الول و(وقر) عل ( هدی ) علی‌معن‌هوالدین‌آمنوا هدی وللذین لایۇمنون وقر »وقول تعالی: 

( ف ماذانھم ) ذکر.بیانا محل‌الوفر أو حالمن‌الضميرف الظرف الراجع إلى ( وقر ) والاول أبلغ ۽ ويردعليه 
بعد الاغماض عما فى جواز العطف المذكور منالخلاف أن فيه تنافر !يحمل القرء ار نفس الوقر لاسي 
وقد ذکر عله وليس كجعله نفس العمى لانه يقابل جعله نفس المدى فروعى الطباق ولذا لم يبين عحله» وآما 
الوقر [ذا جعل نفس الكتاب فهو كالدخيل ولم يطابق فأورد فى سائر المواضع من التنزيل ء وهذا يرد على 

الوجه الذى قبله أيضا » وجوزاین الحاجب فی الاما آن یکون ( وهو علیہم عمی ) مرتبطابقوله سبحانه : 

(هو للذین آمنواهدی وشفاء ) والتقدر هو للذين آمنوا هدى وعلى الذين لايؤمنون عمى »> وقوله تعالى : 
( والذين لا يؤمنون ف آذانهم وقر ) جلة معترضة على الدعاء ع وتعقب بأن هذا وان جازمن جهةالاعراب 

لكنه من جهة المعانى مردود لفك النظم ؛ وزعم بعضہم أن ضمبر (هو )عائدعل الو قروهومن‌العمی جاترى » 

وأولى الأوجه ماتقدم وجىء بعلى ف (علييم عمى) لادلالة علاستيلاء الممىعليهم » و ليذ كر حال القلب 

٠‏ ما عم من التعريض ف قوله سبحانه : ( للذين آمنوا هدى وشفاء ) بأنه لغيرم مرض فظيم لوك ) إشارة 

إلى الموصول الئان باعتبار اتصافه با فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد للايڈان بيعد منزلته فالشر مع مافيه 
من الا لمناسبة للنداء من مكان بعيد ىأو لئكالبعداء ا مو صوفونبا ذ كرمن التصام عن الحتق الذى يسمعونه 
والنعامی عن الات التی یشاھدو نا لإ ادون من مکان بعید ٤‏ £ ) ثيل م فى عدم فهمهم واتتفاعهم با 
ا دعوا له من ینادی من مسافة نائية فهو سمح الصوت ولا 4م تفاصیله ولا معازه أولايسمع ولا يفهم؛ 

فقد حکی‌آھل الله آنه بقالللذى لام : آنت‌تنادی منبعيد » وإرادة هذا المعى مروية عنعل کرم انه تعالی 


تفسیرقولهتعالی:(ولقد ماتینا موسی‌الكتاب فاختلف فيه) الخ ۴۳۱ 
وجهه . وەجاهد» ون | الضحاك أن الکلام على حقيقته وآ م يوم ااقيامة ينادون بكةرهم وقبيح أعاهم 
اة بح آسمام م من بعد -دى يسح ذلك آهل اأوقف قعظم السمعة عليهم وتحل الم أثب مم» ارد 
هاد للمۇمنين شاف )ا ی صدور م كاف فى دفع الشبه فلذا ورد ي ا بینا فی تسه میا لغيره 
والذین لا يۇمنون بعزل عن الانتفاع به على آی حال ۽ وقرأ ابن عمر , وان عباس . وان ازير . 
ومعاوية ٠‏ ورو بن الماص . وان هرهز وعر» کسر الم وتن نه » وقال يعقوب القاری. وأبو حاتم ۽ 
لا ندری نونوا آم فتحوا الیاء على آنه فعل ماض » و بغیر تنوبن رواها امو بن دنار , ولان بن قتيبة عن 
این عباس رضی اله تمالی عنبا ل ولقد تیا مو سى ألكتاب تاف فه )کلام م ستآتف ۰ سوق لییان 
ان الاختلاف فی شأن الكتب عادة قديمة ة للام غير عختص بقومك على منهاج قوله تعالى : ( ما يقال لك 
إلاما قد قيل لار سل من بلك( على ماسععت أولا أى وباق لقد آتينا موسى التوراة فاختاف فيهافن «صدق 
ا ا وھکذا حال قوم كف شأن ما آنيناك من‌القرآن شرن چركار(وا ز5ا ا بك) 
فى حتى أمتك المكذبة وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل مأبيامم وبين الؤمنينء رى الخصومة إل يوم القياءة 


بنحو قوله تعالى : « بل الاعة «وعدهم » وقوله پحانه : ( ولکن يۇخرهم إلى مسمی) لاشم (e‏ 
باستصال المىكذبين 5ا فعل مکذبى الام السالفة el)‏ أی کفار ىشك م أ" 
القرءان ر مرب (t0‏ موجب للقلتى والاضطراب » وقيل : الضمير الثانى لانوراة والاول للبهود بقرية 
السياق لانم الذين اختلفوا فى كتاب موسى عليه السلام وليس بش ر من علمالما) بان آمن بالکتب 
وععل بو جبا( قتف ) أىفلنفسه يعەله أو فلنةس4 ةلا نير و (من) صم فبهالاشرطبة وال وص وة وکذافی 
قو قولەتعالىلاومقاما: ء علي Ç‏ ضره لاعلى الغير لإ وما ربك بظلام للب د )تراش تذییلی مقر 
لمضمون ماقبله مبنى على تنزيل ترك اثابة المحسن بعملهأواثابةالغير بعمله و تنزيل التعذيب بة فير إساءة أو باا.ة 
غيره منزلة الظل الذى بستحي لص دوره عنهتعالى ولم تج بعضهم إلى التنزيل ء وقد مرالكلام ذلك وف توجره 
انى والمبالغة فتذ كر م 
لإ تم الجزء الرابم والمشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون واوله اليه برد ءل الساعة) الخ 


و 

بال 
REE‏ 

کک رک کے 


للخانمة المحققين وعمدة الماقةقين مرجع أهل العراق 
ومفتى بداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السد مود اللإالوسى البغدادى 
المموفى سنة . ۷ ١ه‏ سقى الله ثراه 
صلیب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا س والنعهة مين 
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ور 
عنيت بنشر هو تصحبحه والتعليق علبه للمرة الثانية باذن من ورة الم لف عط وإمضاء علامة العراق 
يط المرحوم السيد مود شكرى الاالوسى البغدادى ¢ 
أ ار رةالظكاءة ال رة 
ور 
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لاله يرد عل السات ) أى اذا ستل عنما قيل الته تعالى بعلم أو لا يعلبها الا الله عز وجل فالقصود 
من هذا اكلام ارشاد المۇمنين فى التفصى عن هذا السؤال وظد الجوايين باز مه اختصاص علمېا به تعال» 

أما الثانى فظاهر ي وأماالول فلا نكإذا سثلت عن مسثلة وقلت.فلان يع لبه كان فيه اؤ عنك كناية وتبيه 
عل أن فاانا أهل‌ان رسثل‌عنه دونك 3 6 ا 46ا ( آی من أوعيتبا جع م بالكسر 
وهو وعاء الفرة كجف الطلعة من له اذا ستره وقد يضم وم الةميص بالضم وقرا لحن فى روايةوالاءش. 
وطاحة,وغير واحدمن‌ااسبعة (من بمرة) على ارادة الجنس والمع لاختلاف الانواع .وقرئ(من نمرات) من 
أ چامہن» حميع الضمير أبضا وما نافية ومن الأولى مزيدة لتا كيد الاستغراق والنص عليه ومن الثانه ابتدائة 
و کذا(ما) ف قوله تعالى : لإ وماتعمل من اتی ولاتصم) آی حلهاء وقول تعالى : (إ إلا بعل ) فموضم 
ا لجال والباء للملابسة أو المصاحبة والاستئناء من أعم الاحوال أى ما حدث شىء من خروج نمرة ولا هل 
حامل ولا وضع واضع ملاسا أو مصاحبا بشى* من الاشياء الا مصاحباأو ملابسا بعلب الحيط سبحانهو اقم 
حسب تعلقه‌به» وجوز ف الأول أن تكون موصولة معطوفة على السأعة ی اليه برد عل الساعة وعله ارج 
ومن الاولى بيانية وال جار واجر ور فى موضع الحال ومن الثانية على حاهاءر تأنيث (تخرج)باعتبار المعنى لان 
مامعنى ثمرة قيل: ولا يجوز فى ما الثانية ذلك لكان الاستشناء المهرغ وأجاز ه بعضهم» ويكفى لصحة التفريخ 
انى فى قرلهتعالى :(ولا تضع)وجلةلاتضعإماحال أومهمطوفة عل جلة(البهيرد) الخ ولاعنفى عليك انا متبادر 
ف الموضعين النفى ثم أنالاستشناء متعلتق بالكل وتبيين القدر المشترك بين الافعال الثلاثة و جعله اللاصل فى 
تعاق المفرغ ا معت لاظهار المحى والا ياء الى أنه لاحتاج فى مثله الى حذف من الأولين أعنى ما آغرج 
وما تحمل وهو قريب من أسلوب ٠‏ وقد حل بین العیر والنزوان ٭ لان خرج زید معناه حدث خروجه ‏ 
أن معنى ذلك فعل الحيلو له وليس ذاك من باب الاستثناء المتعقب جل والخلاف فى متعلةه فى شىء لأنذلك 
ف غير المفرغ فقد ذ كر النحو یون فى باب التنازع وان کان منفيا بالا فالحذف لیس الا ولو کان منه لم یکن 
من الختاف فيه لاتعاد الجل ف المقصود وظهور قرينة الرجوع الى الكلء والكلام ع ما فى شر الأو يلات 
متصل بام الساعة والبعث فان لايعل هذا كه الا اته تعالى فذ كر هذه الأمور لناسبتها لعل الساعة وإن 
الكل ايحاد بعد العدم بقدرةه عز وجل فيكون كالبرهان على الحثر » وجوز أن يكون صلا بقولهتعالى : 
(ومن آباته‌اللیلو اهار )الخو بقولهسبحانه:(ومن آياته نك ترىالارض خاشعة)الخء فالمعنى من آبات ألوهيته 
تعالی وقدرته آن تخرج الذراتو تحمل ا وام لو تضع حسب علبه جل وعلا‌والاول أقرب ۾ 


رم لے e‏ ٤ھ‏ لے 


( ویوم ادم این شرکای ( ی بز کم 6 نص‌علیه بقوله‌سبحانه :(آبن‌شرکائیالذین کن تر عون) 


تفسير قوله تعالى : (قالوا آذناك ) الخ ۳ 


وفيه تېك بهم وتفریح هم و(یوم)منصوب باذ کر أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك ايذانا بقصورالبيان عنه ج 
فقوله تعالى:(يوم مم هلر سل) وضهیر( :نادم م )عام فی کل من‌عد غير الله تعالی‌فیند رج فيه عبدةالاو ثانه 
تالو | ) أىأوكك النادون لإ ءانا أى أعلناك والمراد بالاعلام هنا الاخبار لاه تعالى عالم فلا 
,صح اعلامه ماهو سبحا نهعال به خلا ف الا خبار فانه کو نللعال فا ەقل آخبر ناك( مامنامن‌ش ید £ )ایا ۹یس 
منا أحد يشهد هم بالشركة فالجلة فى محل نصب مف ول( آذناك)ر قد عاق عنما وف تعليق باب آءلو آنأ خلافق 
والصحيح انهمسموعف الفةصيح» و(شميد)فعيل من ااشهادة ونفى الشمأدة كنايةعن اتير ؤ « نمم لان ااكفرة 
يوم القيامة أنكروا عبادة غبره تمالى مرة وأقروا ہا وتبر ؤا عنما مرة آخری وفسره السمرقندی الاد کار 
لءبادتہم غیر ایت تعالی وش رکم کذبا منېم وافتراء کول تعالی کا ةعنهم: (والت‌ربناما کنامش رکین )وظاهر 
(آذناك) یقتضی سبق الا یذان فی جواب این شر ئی ولا سلوا ثازیاحتی أجابوا بأنه قدب الجواب لن 
توبیخ وف اعادة التو بخ فا كيد أمر الجنا بة وتقبيح حال من بر تتکبمامالا خی »واستظهر أبو حبان‌ان‌المراد 
احداث ایذان لا اخبار عن ايذان ساق لي غو طلةت وأ ماله » وجوز أن ,قال : انه اخبار باعلام ابق 
وذلك الاعلام السابق ما علمه تعالى من بواطنهم يوم القياءة انيم لم ةوا على شرك وعلى تللك الشبادة 
ونه اعلام منم رلسان الحال وهذا إو بقتضى سبق ؤال و لاجواب وفهحسن ادب کہم يقولونآ ات 
آعل به ثم پأخذون الراب 

قال فى الىكشف , وهذا الوجه هو الختار لاشت اله عل النكتة المذكورة وءاف الآخرين مزسوء الادبي 
وسحتمل أن يكون‌المعنى آذناكبأنه ليس مناآحد بش اهد م فد مد من ااشهو د بمعنی ا لضو ر والمشاهدةو نن شاهد تم 
الظاهر أنه على الحقيقة وذلك فى موةف وجعل بعض العبدة مقرين عبوداتمم فى آخر فلاتناق بينم ما + وقيل: 
هو كناية عن ننآن يکو ن لەقعالىشريك نعو قولك:لانری لك مثلا ترید لامثل لكانراهوال كلام ف( آذناك) 
على ماآذناك » وقيل : ضمير (قالوا) لاشر 6ء أى قال الشر 5اء: ليس مناآحد يشہد هم بام کانو | ةين فشېىدەن 
اشبادةلاغير »وا مراد ابرق منم و فيه تفكيكالضماثر »ومع قول تعاى: لإ و صل لهم ماانوا يدع و »قل ) 
على ماقیل: إن شركاءم الذين كانوا يدعونهم من قبل ويرجون نفعيم غابوا عنم على أن الضلال على مناه 
الحقیقی وهو الذى بقابلالوجدان أوأن‌شر 6م نفع وم بشیء على أنالضلال بجاز عن عدم النفح و (ما )اسم 
موصول عبارة عن الث ركاءء ويحسن جمع من إعقل ومنلايعةل ف التعبير عا فى مثل هذا المام » وجوز أن 
تكون ما عبارة عن القولالذى ,انوا يقولونه فشأن الشركاء من انهم | طة وشركاء لته مبحانه وتء الى »وال عى 
سوا ماتانوا يقو لو نه فی شأنث رکا ممن نسبة الالوهيةالمم » ولك أن تجعاا مصدرية واللةعتملأنتكون 
حالا وإن کون اعتراضا ۽ وذكر بعض الا جلة أنه پتعین الاخیر علیااقول بأن‌ضمیر (قالوا)لاشرکاء و کون 
الضلال جازا عن عدم التفع قتدبر لإ وظنوا ) أى انوا 6 قال السدى وغيره لته لااحتال لغيه ٠ن‏ 
والظن یکو معنی الل كيرا لإ مالم من « حر صر ۸ € آى٠‏ رب » وااظادر أن ا1 عل امب 
سسادة مسد مفعولي ظن وهي «لاقة عنما حرف الننى ۽ وقيل :تم السكلام عند قوله تعالى ۽ (وظنوا) والغان 


٤‏ تقسير روح المعافى 
على ظاهره أى وترجح عندم أن قوم :(مامنا من شبيد) منجاة هماو أمر موهون به » والءلة بعد مسبتأنفة 
آی لا یکون لہم منجی آو موضع روغان لام الان € لا مل ولا یفتر ل من دعاء الغیر ) من 
طلب السعة فىالنعمة واسباب المعيشةء (ودعاء) مصدر مضاف للبفعول وفاءله حذوفآىه٠ن‏ دعاء الخير هو 
قرا عبدالته (من دعاء بالخیں) اء داغلةعلی‌الخیر لوان سال الضيةةوالمسرل يۇس قوط 6۹ ) 
أىفرو يوس قنوط منفضل امه تعالى ورحته ء وهذا صفة ألكافر» والأية نزات ى الو ليد بن الغيرة » وقيل: 
فى عتبة بن ربيعة وقد بول فى يأسه من جة الصيغة لان فعولا من صيغ المبالغة ومن جمة الت-كرار المعنوى 
فان القنوط أن بظہر عليه أثر الأس فيتضاءل وينكسر » ولا كان أثره الدال عليه لا رفارقه كان فى ذكره 
ذكره ثانيابطر يقأبلم» وقدم الس لانه صفة القلب وهو آن يقطع ر جاء» منا خير وهی | لؤثرةفيمابظهر على الصور ة 
من التضاؤل والادکسارل[ وکن اذاه رة متا من بعد حرا س ) ى لن فر جنا عنه بصحة بعدمرض أو 
سمة بعدضيتق أوغبرذلك منهذ ل ) آی‌حقی استحقه لا لی‌من‌الفضلو العمل لا تفضل‌من‌الته عز وجل 
فاللام للاتحةاتق أو هو لى داثما لايزول فاللام للك وهو يشعر بالدوام ولعل الأول أقربه 
ر وما اظن الساعة ئة € أى تقوم فيما سيآف ( ر رت إلى رى ) على ةدير قيامما 
ر إلى عنده نى ) أى للحالة الحسنى من الكرامة ء وات كيد بالقسم هتا ليس لقيام الساعة بل لكونه 
جرا با لحسنى لجر مه باستحةاقه للكرامة لاعتقاده ان ماأصابه من نعم الدنيا لاتحقاقه له وان نعم الأخرة 
کذلك فلا تنافی ہین ان التى الأأصل فبها أن تستعمل لغير المتيقن و بين التأً كيد بالقسم وان واللام وتقد.م 
اظرفين وصيغة التفضيل ل فان الذي كفروا ا لوا € لنعللنيم عقيقة أعالم واتبصرنهم بعكس 
مااعتقدوا فبا فبظهر م نهم مستحقو ن للاماتة لا الكرامة ج توهموا لإ ولنديقنهم من عذآب غايظ ‏ ه ) 
لامکنهم التفصی عنه لدت فهو کوثاتی غلبظ لا یکن قطعه (ٌ وإذا انعمتا عل الانسان اعرش ) عن 
الدکر لإ دای بحانبہ € تنکیر واختال عل آنالجانب بعنی الناحبة واکان ثم نزلمکانالٹیءو جېته كناية 
منزاة الشىء نفسه» ومنه قوله تعالى : ( ومن حاف «ام ربه ) وقولالشاعر : 
ذعرت به القَطا ونفیت عنه ممقام الذثب کالرجل اللعبن 
وقول اللكتاب حضرة فلان وبجاسه العالی وکتبتالی جهته‌والی‌جانبه العزیز بریدون‌نسه وذاته‌فکا "نه 
قیل : نای پنفسه ثم کنی بذهب بنفسه عن التكبر والخيلاء» وجوز أن یراد (عانبه) عطفه ویكون عبارةعن 
الاعراف والازورار 6 قالوا: ثى عطفه وتولی ب رکنه والاول مشتمل على كنابتين» وضع ال جانب موضع 
النفس والتعبير عن ال۔كير البال بحو ذهب بنفسه وهذا على واحدة على ما فى الكشف » وجعل بعضهم 
الجانب وال جنب حة.قة كالعطف فى ال جارحة وأحدشقى البدن مجازآً فال جهة فلا تغةل» وعن أنى عبيدة ناى 
یازړه ای مض به وهو عبأرة عن اکر كشمخ رانفه» والاء للتعدية 2 ان التعبير عن ذات الشخص بنحو 
المقام وامجاس كذيرا ما بكون لةصد التعظم والاحتشام عن التصر بح الاسم وھوترکون‌التصر بح به‌عند 


تفسير قوله تعالى (وإذا مسه الشر) الخ 


ارادة #ءظيمه قال زهیر ؛ 
فعرض اذا ما جت بالبان والجى واباك أن تضسی فذكر زينا 
سيكفيك من ذاك المسمى أشارة فدعه مصونا الجلال عجا 

ومن‌هنا قالالطبي: إن ماهتا رار دعل الم كر .وقرى.( ونا )بامالة الالف ر كسرالنونالاتباع(وناء) عل القاب 
6 قالوا راء فى رآىۋ واا و بض ٩‏ ھ € أ ی کثیر مستمرمستعار مالهءرض متسع وأص له 
٤ا‏ يوصف به الاجسام وهو أقصر الامتدادين وأطو هوالطول» و يفهم فى العرف من العريض الاتساع 
وصيخة المبالغة ولوين التكثير يقويان ذلك » ووصف الدعاء عا ذ كر يستلزم عظم الطول أيضا لانه لابد 
أن کون أز یدمن‌العرض و الا لم یکن طو لاء وا لاستعار ةف كلمن الدعاء والعر يض جائزة ولاعف ى كرفية اجر ام م 
وذ كر بعض الاجلة أن الآبات قد تضمذت ضربين من طغيان جنس الانسان فالأول فى بيان شدة 
حرصه علي الع وشدة جز عه عل الفةد والةعر يض بتظار به سبحانه فیقوله (هذا لی) مدمجا فهسوءاعتقادں 
ف المعاد المستجاب لتلك المساوى كاها ي والثانتى فى بيان طيشه المترلد عنهاعجابه واست-كباره عند وجود 
الأعمة واستكاته عند فقدها وقد ضمنف ذلك ذمه بشغله بالنعمة عن العم فالمالتين» أما ف الأول فظاه 
وأما ف الثانى فلن التضرع جزعا على الفةد ليس رجوعا الى العم بل تأسف على العقد المشغل عنالمنعم 
كل الاشغالء وذ كر أن فى ذ كر الوصفين ما يدل على أنه عدم النهية أى العةلضعيف النة أى القوة فان 
اليأس والقنوط : ينافيان الدعاء العريض وآنه عند ذلك كالذر يتى المنمساك بكل شن انتهى» ومنه بعلم جواب 
ما قیل : کو نه يدعو دعاء عريضا متكررا ينای وصفه بأنه يوس قنوط لان الدءاء فرع الح والرجا, وقد 
اءتبر ف‌القنوط ظهور أثر اليأس فظور ما يدل علىالرجا. ,أباهي وأجاب آخرون بأنه عو أن بقال:الحال 
الثانى شأن بعض غير البعضالذى حك عنه الأسوالقنوطأو شان .کلف بض الاوقات, واستدل بعضيم 
بقوله تعالى: (فذو دعاء عر يض) على أنالايجاز غير الاختصار وفسره ذه الاب ذف قكرير الدكلام مع 
اتاد المعنى والااز عذف طوله وهو الاطذاب وهو استدلال با لايدل إذ لوس فيا حذف ذلك العرض 
فدلا عن تسمیته ل قل ارا ) الخ رجوع لالزام الطاعنين والملحدين وختمللسورة با ياتفت لفت بدنما 
وهو منال_كلام المنصف وفيهحثعلى التامل واستدراجللاقرارمع مافيهءن سحر البيان وحديك الساعةوقع 
ف البين تنميا للوعيد وتنبيما على مالم فيه من الضلالالبعيد كذا قيلءوسيأًتىإن شاء اله تعالى بط اكلام 


aoc 2 


ذلك › ومعنی (آرأیتم) آخبرونی إن کان آی القرآن لإ من عند انه تم فرتم به € مع قعاضدموجبات 
الایمان به » و(ثم) جا قال النیسا بوری للقراخی‌الر تی لإمناضل و شاق ) أیخلاف لإ بعید (oY‏ 
غاية البعد عن الح » والمراد عن هو فى شقاقا لاطو ن» ووضع الظاهر موضع ضمير م شرحا لحاهم بالصلة 
وتعليلا لمزيدضلاهم » وجلة (منأضل )على ماقالابنالشيخ سادةمسدمفحولى (رأ يم) وف ‌البحرالمهعولالاول 
عحذوف تةدیره ارأیم آنفسکو الثانى هوجلة الاستفهام» وأباما كان فجواب‌الثرط عذوفءقال النوسابورى: 
درم اا ف آضلمنک» وقیل: إن کان من عند اله ثم کفرتم بهفاخبرونی من‌آضل منک ولمله‌الاظهره 


٦‏ تفسير روح المعانى 


وقر تال ومر ہم اتنا نی الفاق ج الخ مرتط على ما اختاره صاحب التكشاف بقوله تعالى : ( قل 
ارام ) الخ على وجه التنمي والارشاد الما ضمن من ال حت دلي النغار ايؤدى إلىالةصود فيمدوا الىاتجازه 
وٍۇمنوا بماجاءبه ويعملوا بمةتضاه ویفوزوا ل‌الفوزء وفسرالاً یات مما آجری‌اته تعالی علی یدی تیه یل 
وعلی آیدی خلفائه و اام رضى الله تعالى عنم من الفتو حات الدالة على قوة الالام وأهلهووهن الباطل 
وحزبه » والاآفاق النواحی الواحد فق بض تین وآفق بفتحتین ی ۔ نر ہممآیاتنا فی النواحی عموما من مشارق 
الأرض ومغاريما وشمالما وجنوبياء وفيه أن هذه الاراءة فائنة لاع لة حقلاعومحوطماريةل وف انقسهم) 
فى بلاد العرب خصو صا وهو من عطف جبريل على ملاك ته» وف ‌العدول عنها الى المنزل مالا من تمكين 
ذلك النصر وتعقيق دلالته على حقية المطلوب ابات وإظهار أن كونه آية بالنسبة الى الانةس وإن كا نكو نه 
قحا بالنسبة الى الأرض والبلدة لإ حى بين بظبر لإ َم أ ) أى القرآن هو الق الذىلايأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه فهو الح كله من عند انه تعالى الطاع على كل غيب وشهادة فاهذا نصر 
حام لوه و انوا حقين » وف التعريف من‌الةخامة مالا نى جلالة وقدراء وفعا دکر اشارة ال‌آنه تعالی لایزال 
ینشیء فتحابعد فتح وآبة غب ية الىأن يظمره ءل الدين كله ول وكره المشر كو نفانظرالىهذه الي ا جامعة كف 
دلت على حقية ألقرآن على وجه تضمن حةية أهله ونصرتهم على الخالةين وأعظم بذاك ت ليا عما أشعرت به 
الأية السابقة من انما كهم فى الباطل الى حد يقرب من البأس» وقيل: الضمير لارسول عليه الصلاةوالسلام أو 
الدين أو ااتوحيد ولعل الأول أولل لإ اول يكف بربك) استثناف وارد لتو بيخهمعلانكارم تحقق‌الاراءة م 
والهمزة للانكار والواو علىأحد الرأبين للعطف عل ءقدر دخات عليه الممزة بقتضيه المةام والباه مز يدة 
لتا كيد و(ربك) فاعل كن وزيادة الباء فى فاعلها هوالقول ا)شهور المرضى للنحاة وتزاد فى فاعل فعل 
التعجب أيضا عو أحسن بزيد فان أحسن فعل ماض جىء به على صيغة الام والباء زائدة وزيد فاءل عند 
جماءة من النحو بين و لاة-كاد تزاد فى غيرهماء وقوله : 
آل باتك والانباء تتمی با لاقت لبون ہنی ز یاد 
شاذ قبیح على ماقالالش هاب وقولهتعالی : (( انه عل کدی ش ید٣۳‏ ه € بدل من الفاعل بدلاشتال» وقیل : هو 
بتقدير حرف الجر ىأو لم يكفمم ربك بانه اء وها للنحو بين فمثل هذا الت ركيب من ال کلام شیر آى 
انكروا اراءة ذلك الدالة على حقية القرآن ولم يكفهم ديلا آنه ءز وجل مطلع على ل شىء عالم به ون 
ذلك حاهم وحالك الموجباس حكة نصرك ple‏ وخذلانمم» وكا ٌنذلك اظ وره نزلمنزلة المعاوم دمه 
ونی الکشف آی أولم يكفهم ان ربك سبحانه مطلع على کل شیء پستوی عنده غيب الاشیاء وشمادتما 
عل معى أ4 ل ركفم هذه الاراءة دلبلا قاطعا وما كان ماوعده غا عنهم کف وقد زل وهم حال ضف 
وقلة ,قاسو نما يقاس ونمن»شر کک قيل:آولم يک ةم م اطلاع من هذا الک تاب الق من‌عنده عل کل غيب وشهادة 
دليلا على كينو نة الاراءة وأاحضار ذلك الغربعندم اذ لا غيب بالنسبة اليه تعالىء وفى العدول الىهذهالعبارة 
فاثدتانء احداهما تحقتانجاز ذلك المي عرد كا"نه مشاهد بذأڪرال دلبل القاطع عل الوقوع. والثانبة الدلالة 


x 


مبخث ف فير قوله عا (الا إنجم فى مربة) الح ۷ 


علي آن هذه الاراءة الآن وهم فى ضعف وقلة ةد تمت بالنسبة الى اثبات حقية القرآن لأن من عل آنه تعالی 
عل کل شیء شهید و ءل أن القران معجز من عنده عل أن یع ما فده حت وصدق فع ل ان تلك النصرة كائنة م 
والحاصل انه 6 يستدل من تلك الآيات على حقية القرآن وحقية أهله تارة ودل من اعجاز القرآن 
على حقية تلك الآءات وقوعا وحقية أهل الاسلام أخرى فأدى المعنيان فى عبارة جامعة تؤدى الغرضين على 
وجه لا يكن آم منهانتهى , ولا خن آنف الآية عليه نوعا من الالغاز » وقيل : أى ألم يغنهم عن اراءة 
الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآ ن ولم يكةهم فى ذلك انه تعالى شهيد على جيع الأأشياء وقدآخبر بانهمن 
عنده عز وجل» وهو ) تری» وقیل: المعنی ولم یکفك انه تمالی على کل شىءشهيدحققلهفيحقق أمرك باظمار 
الأيات الموعودة كا حةق سائر الاشياء الموعودة* وتعقب بأبه مع امامه مالا بلق -لالة منصبه صلى الله 
مال عله و سل من‌التردد فما ذکر من تحقق الموعود لا يلا مقو لەقعالى: } ا ا ف مربت من ةارم( 
أى ف شك عظبم مر ذلك بالبعث لاستبعادم اعادة ا موتى بعدتبدد اجزائهم وتعرقاعضائهم فلا باتفتون 
الى أدلة ما ينفعمم عند لقائه تعالى كحقية الق رن لاله صريح فأنء دم السكفايةمعتبر بالنسبة البهم « 
وقولهتعالی لرالاإنه بكم حيط ع ه ) لبيان مابترتب على تلك المرية ناء على أن امعان تمالى ءال مع 
الاشیاء على لو جه فلا بخن عليه جلو علا خافة منهم فج ازيمم جلجلاله عل یکفر م ومر تيم لاعالة « 
وقيل : دفع ريم وشكمم فى البعث وإعادة ما تفرق واختاط ١ا‏ يتوهمون عدم امکان ميزه أى أنه 
تعالی عالم حمل الاشیاء وتماصیاما مقتدر عاما لا یفوته شیء منہا فېو سبحانه عل ال جزاءو یقدرعلی‌البعث ه 
هذا وما ذ رق تفسبر (سٽر مما باتنا فالافای و فنقسمم) ىمعنیمار و یءن ا لسن. وجاهد . والسدی ۰ 
ااال وجماعة قالوا: ان قوله سبحانه :(سنرمم) الج وعيد للكفار ما رفتحه الله تعدالى على رسوله 
صلى الته تعالى عليه وسلم من الاقطار حول مك وفى غير ذلك من الأرض كخ بر وأراد بقوله تعالى: (فى 
أنفسهم) فتح مك » وقالالضحاك , وقتادة: فالآفاق ما أصاب الام المكذبة فى اقطار الأرض قديا وفى 
أنفسهم ما کان يوم بدر فان فى ذلك دلالة على نصرة من جاء بالحتى و كذب من الأأنبياء عليم السلام فيدل 
على حقبة النبی‌صلی‌ابته تعالی عله وسل وما جاه به من القرآن» وآورد علیه‌ان (سترم) بای کون مافیالافاق 
ماأصاب الام المكذبة لكوبه میا م قبل » وقال عطاء . وان ز د: أن معنی (سنرمهم ایاتنای الأفاق) ی 
أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر وسائر الكواكب والرباح والجبال الشاعة وغير ذلك وف 
آنفسهم من لطیف الصنعة وبديع الحكمة » وضعف ذلك الامام بنحو ما معت ”انفاء وأ جيب بان‌القوم وان 
انوا قد رأوا تلك الآيات الا ان العجائب التى أودعها الله تعالى فيبا ما لا نباية ها فهو سبحانه يطلعهم 
عليها زمانا قريبأ حالا فحالا فان كل أحد رشاهد بنية الانسان الا أن المجائب المودعة فى ت ركا لا عى 
وأ كثر الناس غافلون عنها فر حل على التفسكر فيا بالقرارع الننزيلية والتنبيبات الالمية كما ازداد 
تفسکر أ ازداد وقوفا فصح معنى اللاستةب ال م 
واختارذإك صا< بالك شف تبعالذيره وبين وجه مناسبة الآبات !| قبلها عليه » وجعل ض مير (أنه الحق) لته 


۸ فسير روح المعای 
ءز وجل فقال: إن ف وله تعالى (قل ا آم إن کان من‌عندات) اشمارا بان کو نه من‌عنده سبحانه پنافالکةر به 
ونم مسلون ذلك لکن‌بطعنون فی کونه »ن‌عنده عز وجل ولذا جعل عو (أساطیر الاولین) فی جواب قو هم 
(ماذا آنزل ربگ) آنه اءعراض ع نکو نه منز لا وجواب بأنه آساطیر لامنزل فار يدان نابات کو نه حقامن 
عند تعالى على سيل الكناية ليكوذأوصلإلىالغرض ويناسب ٠ابن‏ عليه الكلام من سلو كطريق الانماف 
فقیل: (م نر یهم) آیسير ى اله تعالى» والالتفات لاد لالةعلىز يادةالاختصاص وتحقيق بوت الاراءة م قيل: (حق 
پتبین طم آنه ا لحی) آی آن الته جل جلاله وال حقهن ڪل وجه ذاتا وصفة وقولا وفعلا وماسواه باطلەن کل 
وجه لاحق الاهو سبحانه وإذا تبين هم حقيته عز م أنه من‌کل‌وجه ازم بوت القرآن وکونەەن عن دە ته‌الی 
بالضرورة < قل : أول کف بربكأی أول كفك شهودهتعال عل کل شی“ نه سبحا نه تشہد کل‌شی“*لامن 
آيات الفاق والانفس تشمده تعالى فالاول استدلال بالاثر ءل ا)ؤثر والثانى من الؤثر على الاثر وهذاهو 
اللىىالبةيتى » وفىقولەتعالى: (بربك) ءضافا إلى ضميره ل وإبثاره عل أو لم يكف به اشعار بأنه عليه الصلاة 
والسلام وآتباعه من کل العارفین م الذین كفم هو ده على کل شىء دليلا وأن ذلك همم نفس‌عنايته تعالى 
وتربيتهمن دون مدخل لتعلمهم فبه عخلاف الاول م قیل: (آلاانم فی مر من لقاء ر بھم)فلهذا لایکفیممآنه 
تعالی على دل شیء شهږد لا نه لاشهود مم‌لیشدوا شهوده تعال فهو شامل لفريقى الابراروالكفارء أماالكفار 
فلانهم فى شك فىالاصلء وآما الابرار فلانهم فشك من‌ااشهود أ ىلاء لهم بهالاامانامتهحضاعن‌التقليد ه 
واطلاق‌المر بةللتغلیب ولا خن حسن مو قعهم‌قیل:(ألا[نه بکل‌شی۔ عط ) تنما لقو له تعالى:(أو ل يكف بر بك) 
لان من حاط بكل شىء علما وقدرةل تخلف‌شیء عن شېوده فن شهده شهد کل شیء فېذا هو الو جف تعمم 
الآيات من غير تخصيص هما بالفتوح وهو أنسب من‌قولالحسن . ومجاهد وأجرى عل قواعدالصوفيةوعلباء 
الأصول رحة الته تعالى عليهم أجعين اتتهى » وقدأبعدعليه الرحة المغزى وتكلف مات كلف » ونقلالعارف 
ا جای‌قدس سره فی نفحاته عن‌القاشانی أن قوله تعالى: (سار يہم) الخ يدل علٍوحدة الوجود › وقد رأيت فى 
بعض كتب القوم الاستدلال بهعلى ذلك وجعلضمير (آنه الحى) إلا لمر تىوتفسير (الحق) باقەعزوجل» وەن 
هذا ونحوه قال ايخ الا کیرقدس سره: سبحان من أظهر الاشياء وهو عينما وهذه الوحدةهى التى حارت 
فيا الافهام وخر جت لعدم تعقيقام ها رقاب منربقة الاسلام» ولاشيخ ابر اهم الکو ران قدسسره‌النورافى 
عدة رسائل فى تحقيق الحتى فيا وتشييد مبانيما نسأل الته تعالى أن من ملينا بصحيح الشہود وحفظنا بجوده 
عما علق باذهان‌الملاحدة من وحدة الو جود » وقری ([نه علی‌ کل شیء شہید) اسر همز أن علي اضار القول» 
وقرأ السلبى ٠‏ والمحسن (فمرية) بض الم وهى لغةفيها كالكسر وعوها خفية بم الجاء وکسرهاوال كر اشهر 
مناسبة الباء ه 
يو ومن كلماتالقوم فى الآيات € (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم اجر غير منون) فيه اشارة إلىأن 
اجر ااؤمن الغير العامل منونأىمنةوص بالاسبة إلى أجر المؤمن العامل وأجرهذا العاملعلى الاعال البدنية 
كالصلاة والحجالجنة»و على الاعءالالقلبية الرضا والتو كلالشوق والحبة وصدق‌الطلب»و على الاعمالالروحانية 
لتر جه إلی‌اتهتعالی کش ف الاسرار وشهودالمعانی‌والاستتناس باتهتعال‌والاستیحاش منالخاق‌والکرامات»ء 
وعلى اعمال الاسرار 6لاءراض عن السوىبالكاة دوام التجلى (قل اک لتكةرون بالنىخاق اللارض) 


أىارض البشر ية (فى يومين) بوى‌الموى والطبيعة (وتماو له اندادا) من ال وىدالطبيءة (و جم يهار وامى) 
العو لالانسانية(وبارك فيما) با واس اخس (و قدرفيها)آقو ناء ن الةو ى اليشر بة( “مام تو ىلل السماء)“ماءالقاب 
«وهی‌دخان» هول فة «فةضاه ن سبع “مو ات» هیالاطوار ال عة للةلب فالاول عل الوم وسة والثای هخامر 
اله واجس والاالك معدن الرؤ ية و يمى الةؤاد والرابع منيح الج كة و يسمى القلب والخامس مرآ الغيب 
ويسم الو يداء والسادسمثوى الحبةو يمى الشةاف والسايح »ورد التجلى ومر كزالاسرار وهم طالانوار 
ویس می الحبة ونیو ه‌ین» یوی الر وحالانسا زر والا مام روز ينااام|ء الديا م ابیی» وهی انو ارالاذکار والطاعات 
دإن‌الذبنقالوا ربنا الله» يوم خوطبوا بأاست بربک؟ وشماستقاموا» على اقرار ها خرجوا إلى عالاالصور وم 
تحرفو اعن ذلك 6ا لمنافة بن و ال كافر بن ۽ وذ كر أن ‌الاستقاهة متفاو ت فاس تةاءةالعوام فالظاهر بالاواه رو النوأهى 
وف الباطن بالا مانو اتقامةا لخو اص فالظاهر بالرغبة عنالدنياوف‌الباطن بالرغبة عن اجنان شوقاإلى الر حن 
واستقامة خواص الخواص ف الظاهر برعاية حقوق المبايعة بتسام النفس والمال وف الباطن بالفناء والبقاء 
«تتازل لبهم الاک تنزلا متفاوتا حسب تفا وت هرا تبهم» وعن بعضآنمة آهل البيت أنا لملا ك اتراحنا 
بال رکب أوما هذا معناهه وأبشر وا بالجنة اتی كنت تو عدون هى أيضامتفاوتةفنبم من ييشر بالجنة المعروفة وه نمم 
من ببشر بحنة الوصال ورو ية االات المتعال «ومنأحسن قو لاعن دعا إلىاقه» بترك ماسواه و وعم ل صالحاء اثلا 
الف حاله قاله «وقال اننى من الم بين »ا لمنقادين ل كه تعالى الراضين بقضائه وقدره» وفيه اشارةإلىصفات 
الشيخ المرشد وماينبغى أن يكون عايه وعتق أن يقال فى كثيرمن التصدين للارشاد فى هذا الزمانا تلاط ة 
أمواجه بالفساد : خات الرقاع من الرخاخ وتفرزنت فيها البيادق 
وتصاهات عر الجير وذاك من عدم الدوابق 

وو لاقت وى الحسنة » وهى التو جه إلىالقه تعالى بصدق‌الطلب وخلوص الحبة «ولاال ية » وهىطلب السوى 
والرضا بالدون«ادفع بالی‌هیأحسن» وهی‌طاب انتهتعالی‌طاب ماسو اهسبحانه وفاذا الذی ينك وبینه عدارة» 
وهوالنفس الامارة بالسوء « كأنه ولیم اتزك‌النةس عن صفاتما الذميمة وانفطامما عن الخالفات القبيءءة 
« وما ينزغنك من الشيطان نزغ» لمیل لی ماو ی وفاء تعذ بالته» وار جم البەسبحانه لئلا يۇ ثرفيكنزغه» وفيه 
اشارة إلى أنه لاينبفى الأمن من الىكر والغفلة عن التهعز وجل وإنالذين يلحدونف آياتنا لاخفو نعليناء 
فيه اشارة إلى وء المنكر يع على الاولياء فانهم من آبات الته تعالی والاندکار من الالماد نأل الته تعالی‌العةو 
والعافية وةل هی»أى القرآن وللذينآمنوا دى وشفاء» على حب م اتبمم نهم من يهد يه إل ش هو د الالكالعلام 
فعن الصادق على آبائه وعايه الالام لقد تجلى الله تعال فی کتابه لعباده ولکن لابصرون هس نریهما پاتنای 
الآفاق وف أنفسيم» فه اشارة [زآ س الخاق‌لایرونالآیاتالاباراءته ءز وجل وهى كشف الحجب لبظمر 
أن‌الاعان ماشعت رائحة الوجود ولاتشمه ابداوانه ءز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كان اله 
ولاشىء معه وهوسبحانه الآن على ماعليه كان واليه الاشارة عندم قوله تعالى: «حى بتبین ممأنه الحق» ومن 
هنا قال الشیخ الا كبر قدس سره : 

مادم فى الكون ماابليس ماملك سلمان وما بلقيس 
(۴--ج- م - تفسير روح العا ) 


٠‏ تسیر روح العاف 
الكل اشارة وأآنت المعنى امن هولاقلوب مخناطيس 
وأ كثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو آم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخرهاء واباك أن تقول 
قال ذلك الاجل حى تصل بتوفيق الته تعالى إلمااليه وصلواتهءز وجل اهادى إل سواء ال جيل عمالكلام 
عل السورة والمدله على جزيلنعمائه والصلاة والسلام على رسوله جد ٠ظهرأسمائه‏ وعلى ١‏ له وأعحابه وسار 
آتباعه وأحبائه وصلاة وسلاما باقيين إلى يوم لقائه ۾ 


(اسورةالشوری ۳ ) 
وتسمى سورة (حمعسق., وعق) نزلت علیها روی عن ابن‌عباس . وان الزیر ٤ک‏ وأطلق غير واحد 
القول ميتم من غير استئناء » وف البحر هى مكية إلاآربع آیات من قوله تعالی :( قل لا آسألک ليه آجرا 
إلا المودة فى القرى) إلى آخر أر بع بات » وقال مقاتل: ےہا مدنی قوله تعالى , ( ذلك الذی ببشر اله عباده 
ل - الصدور) واستثى بعضمم قوله قعالى , (أم ولون ‌افترى)الخ يقالا لجلالالسيوطى:وردلله ماخر جه 
الطبرانى . وال حا كم فی سبب نزوطما فانم نزلت فى الاانصار » وقوله سبحانه : (ولوإسطالته الرزق) الخ فانما. 
نزات فی صاب الصفة رضى الله تعالىءنهم ء واستثنى بعضا (الذينإذا أصا مم الإخى) إلى قوله تعالى : (منسيل) 
حکاہابنالفرس ٭ وسیأتی إن شاء الله تعالی مایدل على استئناء غير ذلك على بعض الروایات » وجوزأنیکون 
الاطلاق باعتبار الا غلب وءدد]باتهاثلاثوخمسونفالکو فى وخەسونف|ءداهەو الخلافف(حمعسق)و قوله 
تعالى: (6علام) 6 فصل الدانى. وغيره وه ناسبةأوها لآخرالسورة قبلها اتال كل على ذ كرالقرا ن وذب 
طعن الكفر ة فيه وقسلية النى صلى الله تعالى عليه وسل م 
لإ سمال ال رحن الحم حم ١‏ عسق ) لعلهما اسان للسورة وأيد بعدهما آرتين والفصل بينمما فى الط 
وبورود تسمیتها (عسق) من غبر ذ کر(حم) » وقيل: ہہ اا واحد وآية وأحدة وحقه أن برسم متصلا E‏ 
( کیعص) لکنه فصل ليكو ن مفتتح السورة علىطرز مفتتح أخوانم| حيث رم فى كل متةلا وعل الأول هما 
خبران لبتدا حذوف :وقیل: (حم) مہتداً و(عسق) خبره وعل‌الثانى الكل خبر واحد ۽ وقرل: إن(حمعسق) 
إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق النهر بينهء) يحتمع فيمما كل جبار عنيد يبعث 
انت تعالى على [حداهما تاراً ليلا قتصبح سوداء مظلبة قد احترقت كأنما ل تكن مكانما وعخسف بالأخرى 
فالليلة الأخرى » وروىذلك عن حذيفة » وقیل: إن «حم» اسم منأسماء الله تعالىو و عين» إشارة إلىعذاب 
يوم بدر و(سين) إشارة إلىقوله تعالى : (سيعلرالذين‌ظلهوا أى منقاب ينقلبون) و«قاف» إلقارعة منالنماء 
تصيب الناس » وروى ذلك بسند ضعيف عن أبى ذر» والذی غلب علٰ‌الظن عدم ثبوت شی من‌الرواتین ۾ 
وف البحرذ كر المفسر ون ف( حمءسق) آقوالا مضطربة لایصح منہاشی ضر بنا عن‌ذکرهاص فحاء وماذ کرنا 
أولا قد اختاره غير واحد, ومنھم من‌اختار آنھا مقطعات جیء بها الابقاظ » وقرأ ابن عباس . وابن مسعود 
( حم سق ) بلا عین ه 
وقوله تعالى : لإ داك يو ی اليك وای لذن من نباك انه الع یز اسک ۴ ) كلام مستآنف وارد 
لتحة.ق أن مضمون السورة موافق هما فى تضاءيف البكتب المنزلة على سار الرسل التةدمين فالدعرة إل 


تفسیر قول تعالی: (له‌ماف‌السموات ومافالارض) الخ ۱۱ 
التو حمد وإلارشاد الل احق او آنا عاءها بعد تنو بها رذ کر اميا والتذيه على فاه شأنهل والکای مقعول 
و جى» على الأول أ يو جى ممل ماف هذه‌السورة من الاق ا مصدر مؤکد على الثاى ی ووحی‌اعاء 
مث اعائها الك وال الرسل أی بواطة الاك ¢ وھی ف الو جين اس 6 هر مڏذهب الأخةش وإن شت 
فأعتبرها حرفا وأعتبر لجار والجرور و لا أ متعلةا عحذوف وه ai‏ »وقول ألعا<.ة الثانى ف انلوح 2 
ان جار آي لاجوز الابتداء بالفعل ودر الميتداً ف e‏ مايقح ف الفعل ابتداء لام غبرمس لو قد آرددوا 
فيه حتی قیل : انه لم بظېر له وجه ۾ 

وجو زأبوال قا ء کون «كذلك»۰ہتدأدو و حیءالخبر والعائدعذوفا مثل ذلك يو حيهال كالح وحذفم له 
شائع ف ‌الفصرم» نعمهذا الوجهخلافااظاهروالاشارة ‏ أشرنا اليه الى ماف السورة أو الىإعائهاء والدلالة 
علالبعد لبعد منزلة المشار اليه فى الفضلء وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة على استمراره 
ف الازمنة الماضية وان احاء مثله عادته عز وجل ء وقيل : انها على التغليب فان الوحى إلى مر مضى 
٠ضى‏ واليهعايه الصلاة والسلام بعضەماض وبعضه مستة.ل »و جوزأن تکون على ظاهر هاو بضمرعامل بتعاق 
به وال الذين» أى وأوحى ال الذين وهو ها تری ¢ وف جەء ل مضہون السورة أ ااا شما 4 من 
تفخیما ۰| لا یخی ۾ 

وقرأً ماهد 1 وان کر وعداش. و ەبو ب کلاهم| عن ىع روو يوحى» مبنياللىةہولەلىان وکذلك» 
مبتدأو ويو حی» عبر ەا لم ندال ضميره آومصدرو « و حى » مسند ال اليك »و (الله )م ةة م عندالسکا ی علی‌الما علي 
قرأءة ج بالناء للمعول» وقوله :0 

ليمك بز يد ضارع الخصومة وط ما تطح الطو اتح 

وقال‌ااز خنشری: رأفءه مادلعلیه (:وحی) کأنقائلا قال:منالوحی؟ فقيل:التهو [عا قدر کذلكعلی ماقاله 
صاحب السكشف ليدل على أن الايحاء مسل معلوم وإنما الذرض من الاخبار اثبات اتصافه بأنه تعالمن شأنه 
رجالء لاو تارق لانالةءلالمضارع هنالك علی‌ظاهره ل ۇت 4 للدلاله على الاستمرار وهم ف4 قال 1 

و«الزيز الک صفتان له تعالى عند الشبخين » وجوز أبوحبان کون الاس الجليلءبتدا وها بعده خبر 

له وقءل:«الته العزيز الک » الى اخر الورة قائممقام فاعل « یوحی »أی هذه اللات ٭ 

وقراً أبو حبوة. والاءعشیعنأی ب«ر. وأبات (نو ا بنون ألعظمة فال مدا وما رعده خر أو (العزيز 

ا la‏ ے ofa‏ م و ور > 

الحكم) صفتان» وقول تعال: له مافالس وات وماف الأ رض وهو العلىالْظم ج € خبر له» وعلالا وجه ال ابقة 
اتناف مقر لعزته تعالى وحكمته عرز وجل لإ تكاد السموات) وقرىء(يكاد)بالياء لإ يتفطرن )يقش قةن 
من عظہة أيه تعالی وجلا ل جزشأنه وروی ذلك عن قتادة. وأخرج جاعةەنوم الا د وگكجەعن أن عاس 
آنه فال ت کاد السموات بتفطرن من الثقل ¢ وقیل : من دعاء الشر٫ك‏ والولد له سحا زه 6 ف سو رة ر 
وأيد هذا بقوله الى بعد « والذیناتخذوا من دو نه أولاء» فابراد اورار ع بعدلا م استوجپوا ذه المقالة 


< اوی 


۱۲ تفسيرروح المعانى 


صب العذاب عليهم اكنه صرف عنم لسبق رحته عز وجل والا ية عليه واردة للتنريه بعداثبات المالكية 
والعظءةء والاول ولف هذا امقام لأن‌الكلام مسو لبيان ءظمته تعالى وعلوه جل جلالهو يو يده ترك العاطف» 
ويايه ما روى عن الحبر فان الآ ية وان تضمنت عليه الغرض المسوق له اكلام كن دلالتها عليه بناء على 
القول الأول أظبر » 

وقرأً البصريان. وأبو بكر (ينةطرن) بالنون» و الاو ل ابلغ للأن المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل 
الموضوع للببالغة تخلاف الثانى فانه انفعال مطاوع لثلا؟ ‏ ودوی ,واس عن آبی عمرو انه قرأ ( تتفطرن) 
بتامین ونون فى آخره عل ما الكشاف » و( تنقطرن) اء واحدة ونون عل ماق البحر عن ابن خالويه وهو 
على الروايتين شاذ عن القياس والاسته)ال لان العرب لا تجمع بين علامتى التأنيث فلا تقول النساء تقمن 
ولا الوالدات ترضعن» والو جه فيه أ.د التأنيت كتا كيدا لخطاب فى أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر 
الزاهد فی‌نوادر ابن‌الاعرابیالابل تتشممن ہ لمن فو قن )آی بدأ التفطر من جبتي نالفو قأنيةء و تخصيصما 
على الأول فى سبب التةطر لا أن أعظم الآ يات وأدهما على العظمة وال جلال العرش والكرمى والملائكة من 
تلك اة و لذا كانت قبلة الدعاءي وعلىالثالك لادلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأول لان تلك السكامة 
النعاء الواقعة فى الأرض حين أثرت من جبة الفرق فلاٴن تور من جهة التحت أوللي وككذا على الثانى 
لان العادة تفطر سطح البيت مثلا من جهة التحتانية حصو ل ثل عليه ي وقيل : الضمير للارض أى لجذها 
فیشمل السبع ولذا جع الضمير وهو خلاف الظاهرء وقال على بن س لمان اللاخفش: الضمير لاكفاروالمراد 
من فوق‌الفرق والجاعات الملحدة و ذا الاعتبار آنث الضميرء وفذلك اشارة الى أن التةطر من أجل آقوال 
ھا ترك الجہ اعات وفيه ما فه ۾ 


م 0ے رو 9ر ے 27 س 


(إوالملائ سحو رحمد (ee‏ زهو له زه سبحا نهعما لا ليق به جل جلاله مین مده وجل » 
وقيل : ,صلون والظ اھرالعمو مف الملا كوقالمقاتل :ا لمر ادبم حلةالعر شل و + لته ترون AF‏ الارض) 
بالسعى فما وستدعی مغفرتهم من الشفاعة والالهمام وترتيب الامور المقربة الى الطاعة كا لمعاو نة بعضأمور 
الماش ودفع العو اق واس تدعاء أ خير اعقو به طمعا ف إعانالكافر وتو بةالفاسقوهذا رع م المۇم ھن ن وااسكافر 
بل لوفىرالاستغفاربالعى فا يدفع e‏ عم‌الجحيوان بلا لجماد وهوف| es‏ واستعارة» 

وقال السدى ٠‏ وقتادة : المراد عن ف الإأرض المؤمنون لقوله تعالى ى ة أخرى : (ويستغةرون للذين 
e‏ والمر آد a e‏ ¢ وقيل: الشةاعة ¥ 

3 ۳ ا اا (o‏ إذ مامن خلوق الاوله حظ عظم من رحتهتعال وانه سبحا نه لذو 
مغفرة ت للا س على ظلہهم» وفبه اشارة NL‏ اللا -5 عليهم السلام واس ا 4 ریدم عل ماطابوه ت 
من‌المغفرةرحة » والاية على کونقوله تعالى: : ( اد السموات بتةطرن) لبان عظمته جل شانه مقررة لما دل 
عا d..‏ ذلك ومۇ كيدة له لان مح اللائكة وتنزهم له تعالی از ر بل عظمته تبارك وتعال وعظم جلاله جل 
وعلا والإستغفار لغيرم للخوف عل من سطوة جير وتهعز وجل والنذییل بقوله تعالی :( الان لته )الخ 


دہ بر ورله تعالى (والذین اخذوا من دونه آرلاء ( الخ ۳ 
عں هنا ظاھر »و على کون تفطر السموات اة الولد والشريك بیان لکل ۇل س4 تعالی عا اسب الره عز 
وجل فیکون سهم عا وله الكفرة واستغفارم للۇمنين الذين تبروا عا صدر من ھۇلاء والتذييل 

ك 3 ه2 0 رص اہ صم ىي 
ف سوب ترك المعاجلة ر والذن ادوا من دونه أولياء ( شر کاء وأنداداً % ۳ حفرظ عليهم ¢ رقيب على 
اح وا ھم و اعا ھم فیجاز یمم ال وہ انت علیم م بو کل ۹ )ی بو کل مآو ع وکو ل الك آم رم وانماوظیفتك البلاغ 
والانذارف وکیل وعول ۶ی مفعول من از بدأو اللا ءوما ف هذه القن الوادعة على ما فالبحرە نس وخ 

ت س را ہے کے ںہ رھ ص ےہ ت 
| م افر وكذلك اونا الك e‏ عر ا )ذلك أشارةالىمصدر (أوحينا)وعل ا كاف على ماذهب 
اله الاخةش مں ور ودها اا الأص ب على ألصدر ره (وقرآا) مةعول لاوحا آی ومثّل ذلك الاعاء البديع 
اين الهم أو :ا اليك قر آنا عر با لالاس فره علرك ولا على قومك»وقل:اشارةالى مأتقدم من ( الله حفیظ 
عله موما آذنت le‏ او کيل) فا كاف ەقعول لاوحينا(وقرآ ناعر با) حال ھن المقعول 4 أف اوتاه الك 
وهو قران عر ړز 36 جوز ضی4 على المدح أو الدلة من كذلك»وة,ل:أولى من هذا أن کون اشارة الى معی 
الآيةالحقدمة منأبهتعالى هوالحف.ظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام نذير خسب لانه آعم فائدة وأشملعائدة 
ولابد عليه من التجوز فى قرآ نا عريا اذ لايصح أن ,قال أو حينا ذلك المعنى وهو قرإن عرنى لان القرآ نة 
والحر رة صف الاهظ 5 المعى لکن مره سمل قر به من اللخحهةة U‏ دن الامظ والمحعى من الملاسة الةو بة حی 
2 ھە ے2 ەل 
يو صف احدهما با يو صف به الأخر مع مافى الجاز من البلاغة لتنذر ام القرى )آى آهل آم القرى على 
التجوز ف الشسمة أو يقد ور المضاف والمرادبأم القرى مک و میت بذلك عل ماقالالراغب ماروی آنه د حت 
الا من تتا فھی کا لاصل 4| والام تقال لکل مأ ان أے لاڈ لشٰیء وقديةال: هیام )ا حو من القرىلانما 
حدثت قباما لا كل قرى الدنياءوقد يقال للد:هى أم البلاد باعتبار احتياج أهالى البلاد اليما لإ ومن حو كا ي 
من العرب عل ماذهب اأره کشز وحص المذ كورون بالن کر لان السورة مكنة وم قرب اله عله الےلاة 
وااسلام ر أول منأنذرأو لدفع مارتوم من أن آهل »که ومن‌حوها ۵م طمع فی‌شفاعته صل التهتعالی عليه وسم 
وإن بۇمنوا لمق الةرابة واا کة والجوار تأصهم بالانذار للازالة ذاكالطمم اامارغ»ءرقيل: (من حوھا) 
یع آمل الارض واختاره اللغوى وکا القشبر ى وقال :لان الكعة سرة اللأرض والدنیا عدقه ماھ وه 
أعى 6 . وهذا عندى لارکاد صح مع قوم :إنعرضها امو طوھاعءز وان المعمورف جازب‌الش )ال کشر 
o or 0‏ 
ليبوم المح )وقل: مع فه الارواح والاشباح 3 وقيل الإإعال وااعمالء والانذار شعدی ای مةعو اين وقد 
وس تعمل انما بالاء وود حذف هنا E‏ مقعولى الاول وھو(يوم المح)والمراد بەعذابە وولف الان 
وھو(ام القرى ومن حوها)فقد حذف من الأول ما أا فی الثای ومن الاای ماأثرت ف الارل وذلك من 
الاحتباك.وقال جار ايله :الاول عام ق الانذار بأمور الدنياوالاآخرة مخص بقوله تعالی:(وتنذر او اجم) 
وم القبامة زادة في الإنذار وبيانا لعظمة أهر اله لان الافرادبالنكر يدل علبه وكذلك ايقاع الانذار عله ثانبا 


. الفسیر روج المعانى‎ ٤ 

والظاهر عليه أن حذف المفعول الثانى من الأول لافادة العموم وإن أن حذف الأول من الا لذ لك أرضا 
وتنذر كل أحد يوم أ حح > وقيل : يوم الح ظرف فيكون المفعولان عذوفين وقرئ (لينذر) بيا الغيبة على 
على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا لإ لريب فيه ) اعتراض فى آخر اكلام مقرر 
1ا قله وعتهل الحالية مر (يوم الحم أو الاستثناف لإ ريق فى الجن ور يقفالسعير € آىبعد هم 
ف الموقف فانهم يجم عون فيه آولا ثم يفرقون بعد الحساب»(وفريق) مبتدأ(وف الجنة)صفته والخبر#ذوف 
و کذا (فریق فی‌السعیر)آی منهم فر يت كان فى الجنة ومنهم فريتقكائنف‌النار ءوض مير منهم للمجمو عين لد لالة 
الج عليه و جلة الميتدأ والخبر استئناف فى جواب سؤال تقديره کیف کون حالم ؟ أو حال ولارکا کہ 
فیهيواشتراط الواو فبه غير مسال »و جوز کون(فر يق )فاعلا لاظظر فا قدو فيه ضف وكونه مبتدأو الظ رف 


المقدر فى موضح الصفة له وف الجنة خبره أى(فريق) کائن منهم مستقرفى ال جنة و کو هه تدأ خبره مأبعدهمن 
غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة,وساغ الابتداء باللكرة لاما فى سياق التفصيل والتقسي با فى 
قوله: ٭ فوب لوست ووب أجر ۾ »وكونهخبرهبتدأ عذوف أى اله وعون فريق الخ ه 

وقرأ زيد بن على رضى اله تعالى عنمما(فريةا وفروقا)بتصبمما فقيل :هو على الجال من مقدر أىافترقوا 
أى الجمو ءون فرعا وفريةا أو من ضمير جعهم المقدر لان ألقامت مقامه أىوتنذر يوم جعهم متفرقين 
وهو من محاز ال مشارفة أى مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا باز مكون افتراقهم فیحال اجتاعہ مأو يقال 
إن اجتاء»م فی زمان واحد لارنافی افتراق أمكنتهم جا تةول:صلوا فى وقت واحد فى مسا جد متفرقة فالمراد 
متفرقين فى دارى الثواب والعقابوإذا اريد باجح جع الأرواح بالاشباح أو الأعمال بالمال لاعتاج الى 
تو فصلاو جوز كون النصب بتنذر المةدر أو المد كور والمعنى تنذر فريقا من أهل ال جنة وفريقا من أهل 
العير لن الانذار ليس فى الجنة والسعير ولا خن تكلفه وولو اء ا جعلهم آمة واحدة (a)‏ 
أی نف الدنا لإ ا واحدَةَ € مرتدین أو ضالین وهو تفصیل ا آجله ابنءباس فی قوله : عل‌دین‌واحد, فی 
قوله تعالی : وکن يدخل من بشاء فی رنه ( آنه تعالی یدخل فی رحته من یشاء أن یدخله فما ویدغل . 
من رشاء فى عذابه أن يدخله فيه ولاريب ف أن مشيثته تعالى لكل من الادخالين تابعة لاستحقاق كل من 
الفر يقبن لدو ل ما أدخله ومن ضرو رة اختلاف الرحة والعذاب اختلاف حال الداخاين ف مما طعا فل ھا 
جعل الكل أمة واحدة بل جعاهم فريقين وانما قيل لإ والظالمون مالم من ولول صي ۸ € وكان‌الظاهرآن 
بةال ويدخل من رشاء فى عذابه ونقمته للايذان بأن الادخال فى العذاب من جهة الداخلين عوجب سوء 
اختبارم لامن جهته ءز وجل ا فى الادخال فىالرحمةءراختار الزخشرى كون المرادأمة واحدة مؤمنين وهو 
ماقاله مقاۃل عل دن الالام کا ف قوله تعالی : ( ولو شاء الته مهم على الهدی ) وقوله سبحانه : (ولو شنا 
انیا ل فس هداها)و المعنى ولو شاء انه تعالى مشيئة قدرة أقسرم على الاان ولكنه سبحانه شاء مشيئة 
حكة وكافہم وبى آرم على ٥ا‏ ختارو ن ليدخل المؤمنين فى رحته وم المرادون بةوله تعالى (من يشاء)و ترك 
الظالمين بغير ولى ولا نصير »رالكلام متعاتیبقوله تمالی:(والذ بناتخذوا من دونه آولباء اله حفږظ علیہم وما 


مبحث فی فير قوله تعالی : (أماتخذوا من‌دونهأو لياء) الخ ۵ 


أنت عليهم ب وکیل) کالتهلیل‌لانهیعن شدة حرصه صلی انه تعالی عليه وسل عل اعانہم» فالظالون مظھر آقےقام 
طن المد دن أف أن ظابه م ل ا بعده أوهولاجنس و يتناو متناو لا آو لاء ۰ الظاهرالىءافیالنظم 
الجليل اذ اكلام فى الانذاروه وآبلغ فى تخويفهم لاشعاره بأن كوم فى العذاب أمر مفروغ i‏ 
اكلام فى آزه بعد آحتمه هل م من تخلصهم بالدفع أو الرفع فاذا نى ذلك عل آم فى عذاب لاخلاص منهه 
ولعب أن فر ض جعل ال کل مۇمنین , | برالاستدراك ادال بعضهم فی رحته تعالیإذ الكل حینثذ 
داخلون فا فکان المناسب حينئذ تصديره باخراج بعضهم من بيهم و ادخاهم فىعذابهي ورا بقال: حبث 
أن الأية متعلقة عا معت كان المراد ولو شاء ابته تعالى لجعل المع «ؤمنين 6 ترود وتعرص عليه واكذه 
سبحانه لم يشا ذلك بل جمل بعضهم مؤمنا 6ا أردت وجعل بعضهم الآخر وم أولك التخذون من دونه 
أولياء كفارا لاخلاص مممرى العذاب حسم تقتضيه ا حكة وان ااتصدير عا صدر به مناسبا جالايخفى 
على من له ذوق ا سالب j‏ کلام الك أن الظاهر عل هذا أدخل من ن شاء دون ويد خل م ن بشاء» لکنعدل عنه 
اله حكا بة للحال الماض.ة» رقلشغالاسلاء: الذى يقتضيه باق الاظمالكر م وس اتان يراد الاتعادف التجفر 
6 فى قرله تعالى: « كانالناس أمة واحدة فبعث انه النبيين»الاية عل أحد الو جمينء فالمعنى ولوشاء يته تعالى إجعلهم 
أمة واحدة متفقة علىال-كفر بأن لایرسل البهم‌رسولا لینذرم ٥اذ‏ کر م من یوم امع وما فيه من ألوان الاهوال 
فيبقوا على مام عليه من الكفر ولکن دخلمن يشاء فى رحته سبحانه أىشأنه عز شأنه ذلك فير سل الى الكل 
من بنذرم ما د کر فت ثر بعضبم بالايڌار فيم رفون اختيارم ال لى الحق فيوفقهم ابته تعالى للامان والطاعات 
ویدخلهم فی رحته ءز وجل ولا ا به الاخرون وټادون ف ٣‏ م وم الظا لون فقون فى الدنا على مام 
عليه من‌الكفر ووصيرون فى الأخرة الى السعير من غير ولى ١إ‏ ل ارم ولا لصبر لصم من العذاب أنتمى ۾ 
ولاخ أن بين قولهتعالى: (كانالناسأمة واحدة) الايةوقولهمبحانه ل الهج م e‏ بالمعنى 
الذی اختاره هنا فما وع تناف فتدبر جمیع ذلك واته تعالی الموفق ر م ادوا من 0 او و جل 
مستأنفة مقررة لما قبلها من‌انتفاء أن يكون اظالان ول أو-نصیر وكلام‌الکشاف يوی ال‌آنه متصلبقوله تعالى 
«والذين اتخذوا » الخ على معنى دع الاهتام بشامم واقطع الطمع فاب انهم و كيت و كيت آليسوا الذين اتخذوا 
من دون الته الى أولياء وهو سبحانه الولى الحقبقى الةادر على كل شىء وعداوا عنه عز وجل الا مالا نسبة 
بينه تعا لى و بينه أصلا و إنقر له سبحانه ر وك ذلك أو حبنا» الآيةاءتراض »كد لمضمون الا بتين» ووآم» عل القو لين 
منقطعة وهى تقدر فى الاغلب ببل والممزة ء وقدرها جماعة هنا نيما الا أن بل على الول الثانى للاضراب 
وعلالةولالاول للاتتقال من بان ما قباها الى بيان ما بعدهاءوالمزة قيل:لانكار الواقع واستقباحه» وقيل: 
لا بل لانکار الوقوع ونفیه على آباخ وجه وآ کده اذ المراد بیان آن ما فعلوا لیس من اتخاذالاولیاء فی شی 
لان ذلك فرع کون 0 أو لاء وهو أظهرالممتنعاتأى بل اتخڌوا تجا وزين التهتعالى أولياء من‌الاصنام 


رر لے ر 


وغيرها ( فاه هو لول ) قبل: هو جواب شرط مقدر أآى إن ارادوا ولا حت فاته تعالى هو الولى عق 
لا ولی حق سواه عز وجل و کونه جواب‌الشرط عل ‌معنی‌الاخبار ووه » 
وقال فى البحر: لاحاجة إلى اعتبار شرط محذوف‌والىکلام پم بدونه » ولعله پرید ماقیل: نه عطف على 


۱٦‏ ا تفسير روح العاف 
»اقىله وآ نه تملىل للا كارا لا خوذمن الا تفها مكقو لك ترب ز ردافه و أخو ك ىلا رنبنىلك ضر بەفانهأخوك: 
وتعقب بأن المعروفف م لها تعماله بالواو وانما سن الت ليل فی صر بح الا كار ولا يناسب معنا فى 
ےم ore o‏ 2 لے ر وو رھ سے کہ 
أرضا و وهو جحي المونى ‏ أى دأ ذلك غو فلان‌یقری‌الضيف وعمی ا خر ۴ ڍ وهو على کلشیءقد یر 4( 
فو سبحانه الحةیتق بأن بتخذ وليا فلیخصوه بالاغاذ دون من لایقدر على شى“ ماأصلا : 

3 ومااختلفتم فيه من شىء ( إلى آخره کاب لقول رسول ايله ا للمۇمنينآى ماخالة كال كفار فہ4ەن 
اون ادن کاغخاذ الته تہالی وحدہ واہا فاختلفم آم وم } که ( راجح * إلى اله ¢ وهو اثابة إلحةين 
۰ و 9 
وعقاب اابطلين »و جوز أن کون لاما من جهته تعالى «تضمنا التسلية و کون قوله تعالى : } ذل ( الخ 
بتفددرقل» والامام أعتبره منآو لال کلام» وأباءا كان فالاشارة اله تعال ھن حہث اتم افه عاتقدم من‌الصفات 
عل ما قال الطيى من کو نه تعالی ھر کی الو نى وکو نه مدا له على کل شىء قدور وکونهءز و جل مااختلةوا 

8 6 وص رن ےت 3ے , 
فه فحکه اله وقال فى الارشاد: ى ذل الجا م العقايم ااشأان j‏ ان ر ( مال 3 عليه تو كلت A‏ 
3 م ج 5 

جاع آمورى خاضة لاعلیغيرە واله ات ۰ ۱ ( أرجع E‏ کل ما يعن لى من عضلات الاءور لاال أحد 
سواه وحیث کان التوكل آمرا واحداەستەرا واللانابةهتعددة متجدده سب جدد موادها ار فى الاولصيغة 
ا اض وف الثاى صيغة الاضارخ ¢ وقيل : ومااختلفم فیه وتنازءتم من شیء من الخصومات فتحاقوا فره (ى 
رسول أيه ا ولااؤ روا عل حکو مته كو مةغیره كةو له تال : (فان تناز عتم فی‌شیء فر و ده إلی‌انته‌والرسول) ه 
وقیل: وما اتلم فه ەنشیء شا لا ب واشتره عاي فارجعوا ف انه إلى امم من کتاب اتهتعالی 
وااظاهر من س رسول اه صل اه تعالی عاہه ولم ¢ وقیل واوق بین الخلاففه من‌العلوم الى لاتتعاق 
بتکلی فک و لاطر يق لک إلى عله‌فقو لو انت تعالیآءل كمع ر فةالروح.و أورد علي الكل آنه عخالف للسياقلانال كلام 
مسوق لامشر کين وهو على ذلك صوص با مۇەمىن ¢ وظاهر لاما لامام اختہار الاختماص فانه قال ف وجه 
النظم السکر :انه تعالى ها منع ر وله ا أن عمل اا_كفار ءلى الابمان كذلكمنع المؤمنين أن يشرعوا 
معه فى الخصومات والمنازعات » وذكر آنه احتج نةاة القاس به فةالوا.إما أن يكون المراد منه ومااختلفتم فيه 
٥ن‏ شىء فحکه مستفاد من ص آله تعالی أومن‌القاس على ما ص سپا نه عله والثایى باطل لا نه مَتضی أن 
كو ن كلالاحكام مبنية على‌القياس فتعين الاو لي ولةائل أن يقول: م لابجوز أن یکون‌المراد فحكه معروف 
من بیان الله تعالی سواء كان ذلك اابيان بالنص أوبالةياس » وأجيب عنه أن المقصود من التحا إلى انت تعالى 
قطعالاختلافلةو لەتعالى:(و مااختافم ) والر + وع إل القاس ءايةو ی‌الاختلاف فو جب الرجو ع إل اللو صاھ 
وانت تمل أنالنصو ص غير افبةفجيمالاحكام وأن الآية على ماممعت أولا مالايكاديمحالاستدلال 

مها على هذا المطلب منأول الامر. وى ال كشاف لاو ز هل الاختلاف فيها على اختلاف الجتمدينفاحكام 
الشريعة لان الاجتماد لاجوز عضرةالر سو لارو لای عايك أن هذه العلة حتاف فبمافةالالاكثرون 
بحواز الاجتباد المذكو ر عةلاوە نهم من أحاله» ثم الجوزون منهم من منع وقوع المد بەوھوەذهبأنىعلى, 


سير فوله تعالى : ر فاطر الس موات والارض ) الخ ۱۷ 
فى الا كش ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومامم من جزم بالوقوع » وقيل : إنه الاصح عند الاصولبين ومهم 
من توقف والبحث فيها متو فى ف أصول الفةهء والذى نقوله هنا: إن الا تدلال بالأبة على منعه لايكاد يم 
وأقل ما بقالفه: إنهاستدلال ءافيه احتالء وقوله تعاى اط امراك ا لارض) خبر آخرلنل کأوخبر 
لل داعذوفأیهر فاط أوسفة ارقاو يدنه أومبتدا غيره ل جمل € وقرآ زد بن على رطی اله تعالی 
عنپما با لجر علی‌آنه بدل م نض در اله )أو (عليه )أو و صف للاسے الجلمل فقو لەتعالى:(إلى اله )و ما وبماج لةمعترضة 
a‏ می (فاطر) وجمل آی خاق لمن انھکر من جنک لإازوآجاً) ناء« 
و تقد ال جار والجرور على افعو لالصريح لامر غير رة ل ومن العام روجا € آى وخاقللانعام من 
جنها آزواجا ج خلق کمن اک أزواجاففيه جلة مقدرة لدلاإة القرينة أووخلق لك من‌الانعامأصنافا 
EE‏ پروی کرک قال ذرا الله تعالی ا لاتق بشهم وکثرم والذر. والذر اخوان لإ فه ) 
آی فا ذکر من‌التدبیر وهو أن جعل».حاله لاماس والانعام أزواجا یون بينهم توالد وجعل التكار فى هذا 
الجعل لوقوءه فىخلاله واثائه فمو كارع له» و جوز أن تكون فلل ببية وغاب فى (يذرۇك) الخاطبو ن العقلاء 
على الذيب ١ا‏ لايعةل فبناك تغايب واحد اشتمل على جهتى تخليب وذلك لان الانعام غائب غير عاقل فاذا 
ادعلت فى خطاب العةااء كان فيه تغايب اله قل وا لخطاب معاع وهذا التغليب- أعنالتغليب لا جلا لخطاب وااعقل- 
من الاحكام ذات العلتين رهما هنا الطاب والمةل وهذا هو الذى عناه جار الله وهو مالابأس فيه لأن‌العلة 
أيست حقيةيةي وزعمابن المنبر أن اام حح انما حکان متا نان غبر متداخلين آحدهها. جیه على نلعت ضمير 
العقلاء أعممن كو نهمخاطبا أوغاأبا. والثانى مه بعد ذلك على نعت الخطاب فالاو ل لتغليب العق ل والثا فى لتغليب 
الخطاب ليس بشىء ولاعتاج اليه» ولام صاحب المفتاح تمل اعتبار تغيينء أحدهما تغليب الخاطبين على 
الغيب* وثانمما تغلب العقلاء ليما لا بعقل , وقال المايى:إنالمقام يأف ذلك لانه بۇدىإلىأنالاصل يذرؤم 
ورذرڙها و یذرؤکن ویذرۇهالکن‌الاصل بذر ق ويذرۇها لاغیر لان -ک- ف (یذرۇک) هو ک (فی جعل دک 
منآنفسک آزواجا) بعرته لکن غاب ههنا علی‌الغيب فايسف يذرؤ الاتغلیب واحد انتهی ثم آنه لاینبنی‌آن 
يقال: إن التذرئة حك علل فالا ية بعاتين. احداهما جل الاس أزواجا. والثانية جمل الانعام أزواجا ويجوز 
أن یکون هو الذى ءناه جار الله لأن الح هو الث المطلق وعلته امجموع وإن عل کل جزء منهعلةفکل 
ب ثح أيضا فان الک الواحد المتعدد علته فاقرم ۽ وعن ابن عباس نمی (يذرق) فيه يحمل لك فيه معيشة 
تعیشون اء وقریب منه قولابن زید پرزة-ک فيه » والظاهرعليه أن الضمير لجعل الازواج منالانمام « 
وقال جا ھدآی عخلقک نسلا بعد نسلو قرنا بعد قرن»و بتبادر منهأ نالضمير للجعل الهو م من( جءل لم منأنفسک 
أزواجا) ووز آن يكون 6 فى الو جه الأول ويقهم منه أن الذرء أخص ١ن‏ الخلتق وبه صرح أبن ءطية قال: 
ولفظة ذرأً تزيد على لفظة خلقىمعنى آخر لوس فىخلق وهو توالى الطبقات على مر الزمان » وقالالءتى: ضمير 
(فبه) للبطن اانه فی حکال کور والمرادلقکف‌بطونالاناث وفرواية عن‌ابن زبد آنه لماخ لمقمن‌السهوات 
والارض » وهو تری ومثله ماقبله وانته تالآل لس مله کی ) نی معام من کل وجه ویدخل فی 
(م- ۴ - ج - ۲۵ - تفسیر روح العا ) 


۱۸ تفسير روح المعانى 


ذلك ننی آن کون مثله سبحانه شی“ يزاوجه عز وجل وهو وجه ارتباط هذه الآية ماق اما أوالمراد ليس «ثله 
تعالی شىء فاشو ن الى من جلما التدبير البديع لأسا بى فترتبط ماقبلها أيضاء والمراد منمثله ذاته تعالفلا 
فرق بین لوس کذاته شیء ولیس کمثله شىء فى المعنى إلا أن الثانى كناية مشتملة على ءبالغة وهى أن الماثلة 
منفية عمن يكون مثله وعلىصفته فكيف عن نفسه وهذا لايستاز م وجود الل اذ الفرض كاف ف المبالنة ومثل 
هذا شائع فى دلام العرب غو قول أوس بن حجر : 


ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه فى الفضائل 


وقول الأخر : وقتلى كمثلجذوع‌النخيل تنشام مسبل منهمر 
وقولالاخر: سعدنز يدلذاآبصر تفضاهم ان کمثامم فی الناس ھن :اڪ 


وقد ذكر أن قتيرة وغيره أن العرب تق المئل مقام النفس فتةول مثلاك لایخل وھی‌تر ید أت لاتبخل 
ی على سبيل الكناية وقد ”معت فائدتما . وف اللكشف أنما الدلالة على فضل اثبأت لذلك الج المطلوب 
وتمكينه وذلك لوجهبن . أحدهما أن فرض جامع رقتضىذلك فاذا قلت مثلك لاييخل دل على أن موجب عدم 
البخل مو جود خلافه إذا قات أنت لاتبخل. والثانی نه إذا جعلمن جا ءةلايخلون يكون أدل علي عدم البخل 
لاه جل معدودا من جلتهم» ومن ذلك قوشم قد اشت لداته أى آترابه وأمثأله فالسن» وقول رقيقَة بذت 
آی صینی بن هاشم فی سقنيا عبدا لطاب :الا وفيمم الطيب‌الطاهرلداته تعىر سول الله ملي إلى غبر ذلك » وقيل: 
إن مثلا معنى الصفة وشيا عبارة عنها أيضا حکاہ الراغب قال : والمحنى ليس كصفته تعالى صفة تنبيها عل 
آنه تعالى وإن وصف بكثير ما ,و صف به البشر فاي ست تلك الصفاتله عز وجل حسب مارستعمل فى البشر ه 
وذهب الطبرى . وغبره إلىآن مثلا زائدة للا كرد كالكاف فى قول : 
بالامس کانوافی رخاء مأمول فاصبحت مثل کعصف ما کول 
وقول الآخر: أهل عرفت الدار بالغريين وصاليات ككا فين 
وتعقيه أبو حيان أنه ليس يجيد لان مثلا اسم والاسماء لاتزاد عخلاف ال كاف فانما حرف قتصلح 
للزيادة » ونسب إلىالزجاج . وابن جنى , وال كثرين القرل بأن الكافزائدة للا كيدي ورده ابن ا لير بأن 
الكاف تفيد تأ كيد التشبه لا تأ كرد الننى وننى المماثلة الم ملة أبلغ من نفى الممائلة الم ؤكذة فليس تالا ية نظير 
شطرى البيتين ء ويةال حوه فا نقل عن الطبرى ومن معه » وأجيب بأنه يفيدتأً كيد التشبيه ان سلباةسلب 
و إن [اتافائبات فيندفع ماأورد» نعم‌اللاول هو الوجه > والمخل قالالراغب , أعم الإ لفاظ الموضوعة للشابهة 
وذاك ان الند يقال لا يشارك ف الجوهر فقط والشبه لما يشارك فى الكيفية فقط والمساوى لا يدارك فى 
الكية فقط والش-كل لا يشارك فى القدر والمساحة فقط والمئل عام فى جميح ذلك» وطمذا لما أراد انه تعالى" 
نی الشبه من کل وجه خصه سبحانه بان کر » وذ کرالامام الرازى أن المالين عند المةكلمين هما اللذانيقوم 
كل منهما مقام الآخر فى حقيقته وماهيته وحمل الل ف الآية عل ذلك أى لايساوى الله تعالى فى حقيقة 
الذات شىء » وقال : لا يصح أن بکؤن ا عى ليس لله تعالى فى الصفات شىء لان العباد بوصفون بكر e‏ 
عالمين قادرين ‏ أن لته تعالى يوصف بذلك وکذا يوصفون بکو نهم معلوم‌ین مذ کورین مع أن اه تعالی 
يوصف بذلك, وأطال اكلام فى هذا المقام وف‌القلب منه شىء م 


مبحث فی تفیر قول تعالی: (لیس کمثله شی.) ۱۹ 


وف شرح جوهرة التوحيد اعا أن قدهاء المحتزلة كا لجبائى . وابنه نى هاشم ذهبوا إلى أن المماثلة هى 
المشاركة فى أخص صفات النةس فمائلة زيد لعمرو ثلا ءندم مشاركته إياه ف الناطةية فقط » وذهب 
الحقةون من المانر يدية إلى أن الماثلة هىالاشتراك ف الصفات النفسية كا ليوانة والناطةية لزيد وعرو م 
ومن لازمالاشتراك فىالصفة النفية أمران. أحدهها الاشتراك فما بحب ويجوذومتلع. وثانہما أن يدد 
كل منهما مسد الأخر والالان وان اشتر ا فى الصفات النفسية لكن لابد من اختلافهما بجبة أخرى 
لبتحةق الةعدد والمايز فيصح القاثل » ونسب إلى الأشعرى أنه ,شترط فى التاثل القساوى من كل وجه م . 
واعترض بأنه لا تعدد حيئذ فلاتماثلء وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولا : زيد مثل عمرو فى الفقة 

إذا کان وساو وه فه و وسد مسده ور اختاف فى كثير من الا وصاف › وف الحد يث دالحاطة بالحنماة مثا 
ثل » وأريد به اللاستواء ف الكل دون الوزن وعدد الات وأوصافها »و عكن أن عاب بأنمم اده الشباوف 
فی الو جه الذی به الاثل حتی آن زيدا وعمرا لو اشتركا فى المقه وكان يها مساواة فيه بث ينوب أحدها 
مناب الآخر صحالقول بأ ما مثلان فيه وإلا فلافلا الف مذهب الماتر يديةء وفيه أيضا أنه ءعز وجل ليس له 
سبحانه مال فی ذاته وصفاته ملا د مسد ذاته تعالى ذات ولامسد صفته جلت صفته صفة » والمرادبالصفة 
الصفة الحةقة الوجودبة › ون هنا تلم مانی قولالامام لایص‌آن يکونا هنی ليس كمثله تعالى ف‌الصةات 
شىء لان العباد يو صفون بکونهم عالین قادرین چ أن الله <| يو صف بذلك فان ەمنى ذلك أنه تعالی‌لوس »ثل 
صفته سبحانه صفة » ومر المعلوم اابين أن لإ العباد وقدرتهم ليسا مثل عل الله عز وجل وقدرته جل 
وعلا أى ليسا سادين مسدهما » وأما كو نه تعالى مذ كورا وحوه فمو ليس من الصفات العتبر ة القابمة بذاته 
تغالی 6 لاخ زعم م بٿ صفوان أن المقصود من هذه الأبة ران آ4 تعالی لیس مس می باس آاشیء لان 
کل شیء فانه رکون مثلا لال نفسه فةرله تعالی : (لیس کمدله شیء) معناه لیس هثل مثله شىء وذلك بقتضی‌آن 
لاا کون هو سبحانه مسمی باسم الشیء فلم يحعل المثل كنابة عن الذات على ٠ا‏ معت و لاح بز اده ولابزبادة 
الحاف وهع هذاو اغاض الءين عماق امه لا م له مقصو ده إذ لنا أن عل لوس ممل ثل شىء اللىل 
على سبيل الكناية رتا لکن بو جه آخر وهو انه فی لاشیء ی لازمه لان نفى اللازم ساز م نفى ازوم 
يقال : لوس لاخی زد أ فأخو زید هزوم والاخ لازمه لانه لابد للأخی زيد من أخ هو ز بد فنفہت‌هذا 
اللازم والمراد نفى مازومه ا سالك أخ ٳذ لو کان له 2 لكان لذلك الاخ أخ هو زد فکذا نقيت 
أن يكون ثل الته تعالى مثل » والمراد نى مثله سبحانه و تعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله إذ التقدرر 
أنه موجودي ومغايرته لما تقدم أن مبناه إثبات المزوم بين وجود الممل ووجود مثل الل ليكون ن اللازم 
كناية عن نى الملزوم من غير ملاحظة والتفات إلى أن > اللامثال واحد وآنه بحری فالانی دون‌الاثبات 
فان نى اللازم يستلزم نى المازوم دون العكس خلاف ماتقدم فان مبناه ان حم الا ثلين واحد وإلالميكونا 
متماثلين ولايحتاج الى اثبات الازوم بين وجود المثل ومثل المثل وانه يحرى ف الننى والاثبات 6 “معت من 
الامثلة وليسذاك من المذهب الكلاعى فى شىء أما أولا فلانه ايراد الحجة ولوس فى الآبة اشعار انضلا 
عن الا ر ادي و أا نیا فلا نه حینشد کو ن الحجة قیاا اناا اس شی فيه قيض التان هكذا لو کن له 
سبحانه مثل اکان هو جل شأنه مثل «ثله امکنة لیس مثلا لثله فلا بد من بیان بطلان الاي حي تنم الحجة 


Y۰‏ فس ير دوج المعاى 


اذ ليس بينا بنفسه بل وجود المئل ووجود مثل الل فى مرآبة واحدة فى العم والجهل لاجرز جع ل آحدھا 
دللا عل الآخرء» لكن قيل : ان المفهوم من لوس مثل مثله شىء على ذلك التقدير ننى أنيكون مثل لثله سواه 
تعالى بقرينة الاضافة فا أن المةهو م من قول المة-كأم : ان دخل‌داری أحد فكذا غير انكام » وأيضا لانسل 
انهلو وجد له سبحانه مثل لکا نهو جلو علامثلمثله لان وجود مثله سبحانه حال والحال جاز ان وستلز ما محالم 

وأجيب عن الاول أن اسم ليس (شى»ء) وهو ذكرة فى سياق الننى فتعم الآية ننى شىء يكون مثلا مثا » 
ولاشك أنه عل تقدير وجود الال يصدق عليه أنه شىء مثل لثله ء والاضافة لا تقتضی خرو جه عن عموم 
شىء بخلاف الال المذكور فان القرينة العةلية دات على تخصيص أحد بغير الةكام لان مةصو ده المنع عن 
دخول الغيں» وعن اثاتی أن وجود الال لثنىء مطلقا يستلزم المئل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك الثىء 
وذلك بين فامع جوز أن يکو ن‌لذاته تعالی مثل ولابکون هو سبحانه مدلا لله مکابرة مان هذا الو جه 
لكثرة ما فيه من القيل والقال بالنسبة إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وهو على علاته 
أحسن من الةول بالزيادة 5 ليخن على من وفقه الله ءز وجل لإ وهر السميح ) المدركادراكاتامالاعل 
طريق التخيل والتوم ليع المسموعات ولاعلى طريتق تأثر حاسة ولاوصول هواء لالم 1{ المارك 
إدراکا تاما حح المبصرات أوالموجوداتلا على سبيلالتخرلوالتو مولا عل طريقأثرحاسةولاوصول شاع 
فالسمع والبصر صفتان غير العم عل ماهو الظاهر وأر جعمما بعضمم إلي صفة العلمء وتمامااسكلام على ذلك 
فى السكلام ي وقدم سبحانهنفى الال علىاثبات المع واصر لته آم فى تفه وبالنظر إلى المقام ه 
لإلەمقالبدالسمو ات والارض )تقدم تفسيرە ى سورة الزمر و كذاقولەتعالى:( يو طًال زى لمن يشامو قد ) 

وقری* (یقدر) بالقشدید لإ إل یکل ی علب ٠۲‏ € مالغ فى الإحاطة به فیفعل کل ١ا‏ يفعل جل شأًنه 
ع مانبغى أن يفعل عليه»واجلة تعليل ما قبلها وميد ما بعدها من قوله تعالى : 


رس سے ص ےل ت 


شرع اح م الدين ماري به الف اوا اك 4 وضا به ابراه وەوسىی وعسی) 
وایذان بأن ماشر ع سبحانه هم صادر عن جال العل والحىكمة أن بيان نسبته الى المذ كور ين عليممالصلاةوااسلام 
تبيه على کونه دنا قدعا أجم عليه الرسلء والخطاب لا مته علبه‌الصلاة والسلام أى شرع اکم من‌الدین ۰او صی 
به نوا ومن بعده من أر أب الشرالح وأولى العزم م ناهن الانيا عام الصلاة والسلام وأرم بەأمرا 
لاتفایق ک عل نىوة بهم واختصاص الهود کوسی عليه السلام والنصاری دعيسى عله السلام والافا من 
ې اله وهو مأمور ا أروا به من أقامة دون الاسلام وهو ار حد ومالا تلف باختلاف آله وتيدل 
الاعصار من أصول الشرائع و الاحكام 6 ينيء عنه التوصية فانمامعربة عن تأ كيد الامر والاعتناء بشأف 
امور به ¢ والمراد باعحاثه اليه صل انه تعالی عليه وسل j‏ ما ذکر فی صدر السورة الكريمة وف قرله تعالی ۳ 
(و كذلك أوحينا البك) الآية وإما ما يعمما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع التى من جلتها قوله تعالى: (ثم 
أوحينا اليكأناتبع ملة ابراهيم حنیفا) وقوله سبحانه:(قل انما آنا بشرمڈ اک بوحی‌الیا نما اھکر لله واحد)وغیر 


تفسير قوله عالى :(أن‌اقيمواالد ين ولاقتفرقوانء) الخ ۲۱ 
التصر بح برسالته عاہه الص لاام والسلامالقامع لا کار الكفرةيرالالافاتالى نون العظمة لاظهار كال الاعتاء 
باعا» وف ذلك اشعار ان شر بعت صل آله تعالى عله وسل ھ الشربعة المعثنى ا غا رة لاء ولذا عار 
فما بالذی الق هی أصل الو صر لات وذلك هواسر فدرم الذى آوحی اه عله اللا والسلام عل ما بعده 


مح تقدمه عله زما وتقدر م آوصية نوج عا السلام لل ارعة الى دان کون المشروع هم دنا قد عاي وقد 
قرل:إنه عله الصلاة واللام أو لالرسل»ء وتو جيه الخطا ب اليه عليه الصلاةوااسلام بطر بق التلو بن للتشر وف 
والتنبیه على أنه تعالى شرعه م عل لسانه صل الله تمالى عليه وسل لإ ان اقيموا الدَينَ ‏ أى دين الاسلام 
الذی هو توحید اله تعالی وطاعته والامان بکتبه ورسله ویوم ال جزاء وسائرمایکون العبد بة مؤمناء وا مراد 
اقا تمه تعدیل آرکانه وحفظه من أن يقح فی ذیغ والمواظبة عليه » و(آن) مصدرية وتقدم الكلام فی وصاما 
بالامر والنهىأوعخففة من‌الثةيلة لما فى (شرع) من محنى العم والمصدر اما منصوب على أنه بدل من مفعول 
(شرع) والمعطو فين عله أوەرفوع عل أنه خبر مہټدا عذوف أو ا خبرەعذوف وال لةجواب عن ؤال 
نشأً من ابام المشروع كآنه قيل: وما ذاك؟ فقيل:هوأنآقيموا الدينء و قيل:هوجرور عل أنه بدل من ضمير 
(ه) ولا رازه بقاء الموصول بلا عاثد لان اابدل منه ليس ف نة العارح حقيقة + نعمقال شيخ الاسلام:إنه ليس 
بذاك ها آنه مع إفضائه الى خروجه عن حيز الاعاء الى النى صلى القهتعالى عليه ولم «ستازم اونا لخطاب 
فى النهى الآتى عن التفرق للانباء المذ كورين عليهم االسلام وتو جيه النهى الى آعم محل ظاه رمم أنالاظہر 
آنه متوجه الى آمته صل‌النه‌تعالی عليه وسل وآنهم التفرقون مین ما استظهره وسفشیرالبه إن شا. اه تعالىء 
وجوز کونه بدلامن(الدین) ووز ن (أن) مفسر «فقدتقدمها ما رتضمن م عى الةو ل دون حروفه وا لطاب 

ف (آقوا) وقوله تمالل : لإ رفوا فبه) علما اختاره غبر واحد من الاجلة شامل لانی شاو آتباعه 
وللانياء والامم قباهم وض ير(فيه) لادين أى ولا تتفرقوا فالدينالذى هوءبارة عا تقدم من‌الأصول بأن 
وى به عض ولایأتی بعض وب اتی بعض عض منه دون بعض وهو مراد مقا تل آلا نختلفو افه »ولا يشمل 
هذا انى عن الاختلاف ف الةروع فانها لوست من الاصول المرادة هنا ولم يتحد ما النبيون 8 بۇذنبذلك ٠‏ 
قرله تمالی: (لکل جمانا منک شر عة ومنهاجا) و بعضمم أدخل بض الفروع فىأصولالد ينا لمرادة هنامن‌الدين م 
قال جاهد: لم وبعث نى الا أمر باقامة الصلاة وايتاء الزئة والاقرار باقه تمالى وطاعته سبحانه وذاك 
اقامة الدين » وقالالحافظ أبوبكر بنالعرلى: لم يكن ٠م‏ آم ليه السلام الا بنوه ولم يفرض له الفرائض ولا 
شر عت له المحارم وانما كان منبها على بعض الامور ٠قتصرا‏ علي بعض ضر ور يات المعاش واستمر الامر الى 
توح عليه السلام فعثه الله تعالى تحر الاممات والبنات ووظف عايه الواجبات وأوضح له الادب فى 
الدبانات ول يزل ذلك أ کید بالر سلو يقناصر بالا ياء وأحدا بعد واحدوشر بعة اثر شررعة حت خت مهبحا نه 
بخیرا لمال علیلسان! کرم الرس ل فعنىالايةشر عنالک ماشرعناللا نبياء ديناواحدافالاصول وهی الو حيدوالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والتةرب بصالحالاعمال والصدق والوفاء بالعهد وأداء الاماتة وصلة الرحم وكرم 
الكير والزنا والايذاء للخاق والاعداء ءليالحيوان واقتحام الدناءات ومایعود بخرمالمروءات‌فمذاکه مشروع 
دينا واحدا وملة متحدة | يختلف عل ألسنة الأنباء وان اختلفت أعدادم» ومعنى( آقيموا الدين ولاتتفرقوا 


ف لزه اا آى واا رامن غر لاف فدرلا أف اىر ل1 راد الفلا 6ة رال 
و الم مالة يا لاءانءرفه فى شرعنام:ما فان‌الصلوات الجخس والزئةالخصوصة وصيام شمر رهضان من خواص 
هذه الامة على المحيح» والضاهر أن ج البيت ل يشرع لاءة «وسى وأمة عيسى عليمما الدلام ولا لا كش 
الامم قبا ماء ل نالا رة مكية ولم تشر ع الركاةا لمعروفة وصيام ره ضان‌الاف المدينة ي و باجملة لاھ كف اختلاف 
الاديان فالفروع ا لاد بعد اتفاقهافما هو من مكارم الاخلاق واجتناب الرذائل لإ کہ € آی دظموشق 
عل اشر کن ا دعوم اله ) علي سبل الاستمرار ااتجددى من التوحيد ورفض عبادة الاصنام 
فشكن #ارادة التخ باكر كن وهو ادل الاصول وأعظم ماشىعليەم § تنىء بذلك الآ يات أوماتدعو م 
اليه من اقامة الدين وعدم التفرق فيه ڍ ا تی إل م من ا ( اة له صل اله تعالی‌علیه وسا م بأنء نېم 
من بجحیب» و( یجتی)ءن‌الاجتباء مهنیالاص طه|.و ت فی (الیه) ته تعالل ا ذ كر عى السنةو غيره وكذا الضمير 
فقوله تعالی: لإ وهدیإلیه من رنیب ۳ ٩‏ € آی بصمانی الیه سبحانه من‌بشاء اصطماءه وبخصصه سبحانه فض 
می بتحصل له منه أنواع النەم ودی اليه ءز وجل بالارشاد والتوفيق من يةبل اليه تعالى شام وعدى 
الاجتباء إلى ما فيه من الحح على ما يفم من كلام الراغب » وجعله جمم من الجباية نى امع قال: جبيت الاء 
فی الحو ض جعته فيه فنهم من أختار جعل ضممر (اليه) فى ا أوضعين طا لا فيه من اتساق الضمائر ى بحتاب 
ويەح من يشاء إجتلابه وجمعه الى ما تدعوم اليه » ومنهم من اختار جءله للدين لناسبة معنوية هى اتاد 
المتفرق فيه والجتمح عله والزخشرى اختار كونه من ال جباية نى الح وعود الضيد علىالدينء وماذ كره 
حى الد نة و غير ه-قالفال-كشف- أظبر وملا بالةائدةي آماالنا ىفلاد لالة عل آنأهلالاجتاء غير أهلالاهتداء 
وكاتا الطائفتين هم آهل الدين والتوحيد الذين لم يتفرقوا فيه وعلى مختار طائفة واحدة م 

وآما الأول لان الاجتباء :نى الاصطفاء أ كشر استم الا ولانه يدل ءلى أن آهل الدين هم صفوة انه تع الى 
اجنام اليه واصطفام لنفسة سبحانه» وأما الى آثره الزخشرى ف كلام ظاهرى بناه على أن الكلام ف عدم 
التفرق فالدین فنا سب لجح والانتهاء اليه» وقل: (ما تدعو م البه) علي هنی ما تدعو م الی‌الا مان به واارادبه 
الرسالة أى ثةلت علبهم رسالتك وعظم لدم تخصيصذا اباك بالرسالة والوحى دونمم وقرله تعالى (الله تى 
لبه من بشاء) رد عايهم عل نعو راه أعلم حك يحمل رسالته) وءاقدمنا أظهر لإوء] تفرقرا) أى أممالانياء 
بعد وفاة ایام 6 ٤‏ اللكشف منذ بعث نوح عليه السلام فى الدين الذى دعوا اليه واختلةوا فبهفى وقت 
من الارقات ر الام من ۴ 8 لط ر ن آنیاء بام أن الفرقة ضلال وفاد وأ ر متوعد عاہه ۽ وهذا 
رو يد ءادل عليه سابقا من أن الامم القديمة و او | باتفاق الكلمة واقاءة الدينء والمراد بالء لم سيبه 
مجازا مرسلاء وبجوز أن ركونالتجور فالاسناد» وأن يكون الكلام بتقدير ٠‏ ضاف آى جام سيب الع لم وقد 
يقال جاء بجاز عن حصل» والاستثناء على ما أشرنا اليه مفرغ من أعم الاوقات» وجوز أن يكون من أعم 
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الإحرال أي ما تفرقوا فى حال من الاحوال الا حال جي * الل لز | م ( أي عداوة علي أن البغي 


تفسير قول تعالى( ولو كلمه سبة تمن ر بك) الخ ۲ 
الظلم والتجاوز والعداوة سب له وهىالداعى للتفرقأو طلا لادنيا والرياسة عل آنالبغی مصدر بی معی‌طاب 
لوو ل 6ة سبقت من ربك ) هی عدته الى بترك معاجلتهم بالعذاب لإ الى اجلمسمی ) معلوم له 
سبحانه وهو يوم القيامة أو آخر أعارم القدرة هم لإ لقضى بينم ) باستقصال البطلين حين افترقوا لعظم 
ما اقترفوا لإ وان الذين اررر الكتأب من عدم ) م أهل الكتاب الذين كانوا فىعهده بلا وقرأزيد 
ابعل (وروا) مبنیا للہفعو لمش ددالواو للق شم € ىەن کتام م فل ۇم نوا به حق لاان ل[ مریب ٤‏ ۱( 
مقاق أو مدخل ف الرية » واللة اءتراض يو كد أن تفرقم ذلك باق فى أعقابممنضما اله الك فى كتا م 


چ انتسام اليه م تفرقوا بعل اام الحاص لهم من النى المءحوث اليم مال صدق اكتام وقفرقوا Ad.‏ ف 
کتامم ف بۇمنوا به ول بصدقوا ھە ى„ 


3 ولاك آی ذا کان الامر 6 E‏ فلاٴجل ذلك التفرق ولا حدث رسمه من اشحب الكةر ف 


OD 


الاممالسالفة شعبا لإفادع) إلى الائتلاف والاتفاق علاللة الحنيفية القدية لإ واستقم کا امرت) أىأثبت 
عل الدعاء کا أوحی‌اليك» وق.ل:الاشارة إلىقولەتعالى: (شرع 8( وما يتص لبه ونقلءنالواحدىأیولا جل 
ذلك من التو صية انى شو ركت فيما مح فوح ومن بعده ولا جل ذلك الم بالاقامة والنهىعن التفرقفادع» 
وما ذ كرأولا أولى لان قوله تعالى. (أنأقيمو |) شمل‌النى عليه الصلاة والسلام وأتباعه جا سمعت» ويدلعليه 
) کیر عل ال کین ماتدعو م اليه) فقوله تعالى:(فلذلكفادع ) الخ لا باس بب عنه ا بظېر م نالک رار وهو تفرع 
الأمر عن الامر ٤و‏ ا تسوه عن تفر وم فظاهر عل معی فلا آحدثو | من التفر قو أبدعر | قاثیت ات عل 
الدعاء الذى آمرت به واستقم وهذا ظاهر للبتأمل م 

ومن‌الناس من جعل المشار اليه الشرع السابق ولم يدخل فبهالامر بالاقامة ثلا يلزم التكرار أىفلا جل 
آنه شرع هم الدين‌القو م القدم الحقيق بأن يتنافس فيه التنافسون فادع» وقيل:هو الكتاب» وقيل:هو العم 
الك روف قولهقعالى: (جاءم العلم) وقرل: هوالشك ورجح بالقرب وليس بذاك واللام على جيع الاقوال 
آذ و للتعليل» وقيل: عل عضا ھی ععی إل ص اة الدعاء فما بعدها هو المدعو اليه وأنت تعل أنه لاحاجة 
ف إرادة ذلك إلى جعلھا معنی لفان الدعاء پتعدی ہا ,ضا کا فی قرله: ۾ دعوت اا نأبى مسورا ۾ 

ونقلذلك عنالفراء والز جاج » وأيأماكان فالفاء الأولى واقعة فى جواب شرط مقدر ‏ أشرنا اليه والفاء 
الانية مؤكدة للاولى» وقيل: كانالناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاختاف أبناؤ هم بعد موم حين 
بعث الله تحال النبيين مبشرين ومنذرين» وجعل ضمير (تفرقوا) لآخلافأولك الموحدين والذينآورثوا 
الكتاب باق على ماتقدم والأول أظير م 

وقيل: (ضمير) تفرقوا لاهلالكتاب تفرقرا من إعد ماجاءهم العمل بمبعث النی صلی الله تعالی عليه و سل 

فېذا كقوله تعالى: (وما تفرق‌الد نأو توا الكتاب إلا من بعد مأجاعتمم البينة) ونما تفرقوا حسدا له عليه 
الص-لاة والسلام لالشبهةء والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مش ركو مكه وأحزابهم لاجم أورثوا 
القرآن‌نالكتاب‌القرآن وضمیر منه له‌وقل‌لار سول وهو خلاف‌الظاهرء واختار کون التفرقین آهل ال کاب 


£ 2 فسیر روح المعاى 
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الود والنصاری والمورثین الشا کین مش ر کی مک وأحزاہم شيخ الاسلام واستظهرآن الطاب ف(آقيموا 
الدین ولا تتفرقوا فيه )لامتە‌صل اته تعالی عليه و سل وتعقب الةول بكون المتفرق كل أمة مد نبا والقول 
بكو نه اخلاف المو حدين الذىن انوا بعد الطوفان فقال:برد ذلك قرله تعالى:(ولولا كلمةسبقت من ربك إلى 
أجل مسمى لقضى بينم )نان مشاهير الأمم المذ كورة قد أصابهم عذاب الات صال من غير إنظار وإمهال 
على أن مساق النظمال-كرم لبان أحوال هذه الأمة وإنما ذ كر من ذ كر من الانباء عليهم السلام لتحقيق 
أن ماشرع هولاء دينقدم أجمع عليه ولك الأعلام عليهم الصلاة والسلام ةأ کد الو جوب اقامته وتشدیدآً 
لاز جر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق آمهم عنه رعا يوهم الاخلالبذلك المرام أنتهى ٠‏ 

وأجيب عن الأول بأن ضمير(بينهم) اواك الذين تفرقوا وقد علت أن المر اد بهم ا لمتفرةون بعدوفاة 
آنبيا هم وهمم صم عذاب الاستثصال وء أصات لذن : ۇەنوا فى عېد ناهم واطلاق النهرقين 
ليس بذاك الظهور »رقرل:ا مراد لقضى بينهم ريا افترقوا ولم لوا أعوام) »وقيل,:المراد لقضى نمم باهلاك 
الم.طين وإثابة المحقين إثابتهم فى العقى وھو کا تری؛وعن الثانی بنا لانم إبهام التعرض لبيان تفرق الم 
الاخلال بالمرام بعد بان آنه لم يكن إلا بعد أن جاءهم العم ,أنه ضلال وفاد وأ «توعد عليه وأنه كان 
بغیابونېم ولم ركن لش بة فى ححه الدبن, وقبل. ضمير (تفر ةو ا)للاشر کینفی قوله تعالی:( کر علا مشر کین)ه 

حکی فی البحر عن ابن عباس آنه قال : و٠‏ تفرقوا يعنى قريشا والعلم مد صلی تعالی عليه وسا لم وکا نوا 
تمنو ن أن يبعت البهمنى6ًاقالسبحانه:(و آقہ مو بالق جمد أعا نمم )لث جاء م نذير الاب وقد يقال عليه:المرادبالذين 
أورثرا الكتاب آهل الكتاب الذين عاصروا الى صلى اله تعالى عليه وسلم ۽ ومعنی من بعدهم على ماقال 
أبرحيان من بعد أسلافيم م 

ونةل الطبرسى عن السدى مايدل على أن المراد من بعد احبارم وفسر الموصول بءوام أهل الكتاب» 
وقيل : ضمير إعدم للمش ركين أيضا والبعدية رتبية 6 قيلف قوله تعالى: « والارض بعد ذلك دحاها» ولا نی 
عليك آنه لاس بعود ضمير(تفرقوا)للهشر كين لوو جد للذبن أورثواالكتاب توجيه يقع فى حيز القبول 
وات تعالى الموفق ء وجعل متعلق(استقم )الدعاء لای ملا بته . وجو زجعله عامافيكو ناستقم أمرابالاستقامة 
ف جمیع أموره عليه الصلاة والسلاميوالاستقامة أن يكون على خط مستقم»وفسرها الراغب بلزو م المج 
المستقم فلا حاجة إلى التأويل بالدوام عل الاستقامة أى دم على الاستقامة لإ ولاتبع ارام €آی شیا 
ناھوا الاعلة على أنالاضاقةللجنس لإ ول مامت با انر اله من كتأب ) أى يحميع الكتب المزلة 
لان مامن أدوات‌العمو م» وتن كير( كتاب)المبينمؤ بد لذلك » وفهذا القولتعقيقللحق وبا نلاتفاقالكتب 
فى اللاصول وتألف لقلوبألاهلاللكتابين وتعر يض بم محيث لم يۇمنرا معا رام تلل (i‏ 
آی امرنی التہ تعالی با آمرنی بہ لا عدل پینک ف تبلیغ ااشرائع والاحکام فلاآخص بشی“ منہا شخصادون شخص 
وقہل ۽ لاعدل بینک فى المح إذا خاصمت » وقل : بتبلیخ الشرائع وفصل الخصومة واختاره غير واحد» 
وقیل : لاسوی بینی وبینک ولا آمرک الاآءلیه ولاآحالفکڑل‌ماآنما کم عنه ولاآفرق بین آصاغ رکم وا کاک 
ف اجراه حک اهعرز وجلءفاللامللتعلٍلوالمأءور به عذوف ٠»‏ وقل : اللام مز دة أیأمرتأنأءعدلوعتاج 


هسیر فوله عالى :(الله را ورگ( الح 6 
ےر و 


لتقدير الباء أى بأن أعدلء ولاغاو عن بعد لإ الله ربا ور؛ € أی خالق اکل ومتولى أمره فلي المراد 
سے 0ے ا ~~ oA SF _ofo‏ 
خصوص المتكام والمخاطب ل( لذا اعانا € لا رتخطانا فاا اناو قابا و اعا لح gلاعاوزكم‏ 


لے تر ٥رس‏ رە 


E‏ ها الننتفع سناد ونتضرر بيثاتم ا لا حجة يننا و fi‏ ( أى لااحتجاج ولاخص وة لان ا حققد 
ظهر فلم ببق للا حتجاج حاجة ولاللمخالفة ممل وى الكابرة والعنادء وجات الحجة ٠نا‏ على أصلهافام|فى 


ولرےت رل 0ے 
الاصل مصدر معنی الإحتجاج کا ذ ره الراغب وشاعت معن الدلمل ولاس راد 3 الله ۶م یا( اوم 
القيامة لإ واه الف ه ٧‏ € فیفصل سبحانه پیتناو بینکې وليس فالآبة مايدل على متاركاالكة‌ار رأساحتق 

تكون ماسوخة بآ بة الدف» وادعىأبوحيان أن مابظبر منها ا)وادعة المنسوخة بتلكالاة « 

ےت کے ہے ۱ 
( والذن اجون فى ا ) أی بخاصمو ن فی دینهي قالانء۔اس . وجاهد نزلت فی طائفة من بیی‌أسر ائيل 
همت رد الناس عن‌الاسلام واضلاهم فقالوا: تابنا قبل كعاب ونيا قل نیک فد رتنا فض ل من‌دینک ٤‏ وف 
رواية بدل فد ننا الخ نحن أولى بالته تعالی منک ¢ وأخرج ان‌المنذر عن عکرمة قال: 1 تزلت(إذا جاء نص رلته 
والفت) قال امش رکون که لن بین آظې رمن الم منين:قد دغل الناس ف دن اله فو اا فا را م ف 
6 ساو ا اوا اج ر 

آو ات رکوا الاسلام والماجة وره غير ظاهرة ولءلهم هذا رذ کرون مافیه ذلك ڍ من لعد ماأ جب 4 ( 
أى من بعد مااستجاب‌الناس لته عزوجلأولدينه ودخاوا فيه وأذءنوالهلظهو ر الحجة ووضوحالحجة و التعبير 
عن ذلك بالاستجابة باعتبار دعو تمم اله (إ ج ا عند رهم € زائلة باطلة لاتقبل عنده عز وجل 

بل لاحجة هم أصلاب وما ءبر عن آباطيلهم با حجة وهی الدلبل ههنا جار اة مهم على ز 4۴م الماطل ٭ 
وجوز د ن مير (له) لار سو ل عليه ااصلاةو الام لكو نەىحكالمذ کو رو اجيب آهلالكتبو ا جاب مله 
صل الله تعالى عليه وسم اقرارم ينعو 4ه واستة تا حهم به قل ممه عليه الصلاة والسلام فاذا کانوا م امحاجين 
كان اكلام فى قوة والذين عاجون ى دن الله من بعد مااستجابوا لر وله وآقروا بنعو ته حجتهم فی ت کد پبه 
باطلة \ فہا من ۳ ماأقروا به قل وصدوه العيان 4 وقيل: ال تجبب هوالله ەز وجلو ضمیر (له) لرسولهعلىه 
الصلاة والسلام» واستجابته تعالله ا باظهار ا احجزات الدالة عل صدقه و إلى نعوه ذهب الج ای حيث 
قال: أی من لعد مااستجأاب انه تعالى دعاءه فی کار بدر حقی تلهم بایدی اؤ هنين ودعاءه عل آهل کحتی 
قحطوا ودعاءه لل مضءفين حتی خلصهم الله تعالیمنآیدی فرش وعير ذلك #ابطاول تعدأده و بطلانحج مم 
لظهو ر خلاف ما تقتضيه بز عم بذلك» وهذا ظاهر فى أن هذه الآية مدنية لأأن وةعة بدر بعد الهجرة وحمل 
(استجیب) عل الوعد علافی الظاهر جدا و کذا ماروی عن عکرمة ¢ وقيل إن جل الاستجا ب4 علي استجاية 
أهل اللكتاب يقتضى ذلك أيضا إذ يكن :ك أحد منهم » وقبل : لاةتضيه لان خبراستجا تمم واقرار م بنع وه 
صل أيه تعالى عليه وسم وهو عليه الصلاة والسلام 5e‏ بل آهل 5 والعادلون ول عل4م ول مانع ٥ن‏ 


رر 


ےم e‏ ر اہ I - SI,‏ 
کو نما مكية وعم غضب) عظم اکا رتہم احق دعدظہوره زوم ءزب شد رد (1٦‏ لابةأدرقدره 8 
( م -) - ج - ه۴ - سير روح العا ) 


۹۹ افسیر ددح آلمعالی 
ج ت ت د ت ا ا ا ی 
اله انی رل الكت ) جنس السكتاب أو السكتاب المعهرد أو جيع الكتب لإ بالق )اتبا بالحق 
بعيدا من الباطل فأ حكامه وأخباره أوملترسا عاعق وجب من‌المقائد والاحكام لإ والميزان € أى العدل 
ك قال ان عاس . ومجأهد . وقتادة. وعيرم أو الشرعالذىبوزن بها لقوق ورس وی بن‌الناس» وعلى الو جهين 
فه استعارة وة الانزال اليه مجاز انه من صفات‌الاجسام والمنزل حقةة من بلغهي وأعتبر بعضهم الاص 
آیانزل الاس با مىزان ¢ ولعب أنه آ ضا تاج إلىالتأويل ( وقد ةا ل: ية الانرال وکذا النزولإلالاص 
مشمورة جدا فالةحقى بالحقيقة» وجوز أن يتجوز فالا زال و يقال عو ذلك فى (آنزلالكتاب) وعن٠جاهد‏ 
أن الميزان الآَلة المحروفة فعلى هذا انزاله علي حقيقته » وجوز أن يكرن علىسبيل الام بهي واستظهر الأول 
لما نةل الزخشرى فى الحديد أنه نزل إلى وج واا روزن به» وکون‌المراد به مزان الاعمال بعد هنا ۾ 
لإومایدر بك) آىأىشىء ملك داریا آیعاما ل( َل اة ) أى اتيانالساعةالذی آخبر به الكتاب 
الناطق با حق فالکلام بتقد یر مضاف مذ کر »رقو له تعال: قر 4 ۷ ( خبر عنه فى الحةةة لان ا لمءذوف .هر رة 
5للفوظ وھهووجه فت ذد کیره 4 وجوزأن :کو نلاو ول الاعة بالمعثق وأن کون( قروب) من باپ نامر ولان 
ا ذات فر تالاو به اکت فال کلام عل قو له تعالی: (إِن رة تقر يب) وأباما کان فا لمعنىإنالساءة 
عل جناح الاتہان فا دع الكتاب وواظای على أألعدل واعمل بالشرع قبل أن قاجثك اليوم الذى آوزن ف 
٤‏ : 
ەع م ےم يټ ر انور ر 
الاعہال ويو ف جزاؤها $ وستعجل ا الذن لاءۇمنون ¢ استعجال انکار واستهزاء 5وا بواون هق 
ھی لما قامت حتی يظمر لنا أهو الذى تعن عليه آم اذى عليه عمد عليه الصلاة والسلام واصحابه » 
ے ر #م لر عم مر 
ل( والذينء اموا مشفةرن gi‏ ( آی خائفون منها ° اعتناء ا فان اللاشفاق عا رة تاماه ڪوف فاذاعدی 
ن 3 هھ فعنیا لوف فيه اظهر وإذا عدی بعل فعنی العنارة اظہں» وعنايم ما لوقع الثواب»وزعم الجاىأن 
الأية من الاحتباك والاصل سم تعجل ا الذين لايۇمنون ا 5 إشمدون منا والذن آمنوا مشھھون مرا 
ەر ےہ 0ر ٤‏ ل تم تە 
فلا وستعجلون ما ل ويعلون انها الحق ) الامرالمتحققالكائنلاعالة } الا ان الذين مارون ف الاعة ) 
ى بجادلون فيهاء وأصله منم ر بتالناقة إذا مسحت طر ها للحلب» واطلاق المماراة على الجادلة لان كلامن 
۰ المتجادلين ا ما عند صا حه ¢ وګوز أن کون :هن المربة اأتردد ق الامر وهو أخص من الشى كوه نى 
المفاعلة غیرمقص ود فالمعن‌ان‌الذین بترددون فأمر الساعة ویشکون فيه لإ یلال بعید ٩ ٩‏ )عن‌الحی‌فان 
المعث قرب الغائيات باہو سات انه عل من جو زه من‌احراء الارض بعك موتها وغير ذلك منم متدالیه 
فهر عن الاهتداء إل مأوراءه افق وأبعد 8 
ر 

3 ايه لط بع اده ( ار بای ارم يض جل شا نه على e7‏ من صنو فه مالا غه الافمامو يؤذن 
ذلك مأدة الاطفوصيغة الميالغة فرها وتنکیرھاالدالعل Ll‏ ل سب ‌الكة والسكيفة فال حجةالاسلام 
عله الرحهة: إا ,نحق هذا الاسممن يعم دقائی المصالح وغوامضا وماد ما واطف م ولك E‏ 
إلى المستصاح سبيل الرفق دون انف فاذا اجتمع الرفق فى الفعل واللطاف فىالأدراك تم ممنىالاطيف ولك 
يتصود ال ذلك إلا ف الته تعالى شأنهي فصنوف البر من الميالغة فاك ۾ وکونما لا تباها الافمام من المادة 


تفسیر قول تعالی:(یرزق‌من‌یشاء )الخ ۷ 
والمبالغة فىالكيفية لانه إذا دق جدا كان آخنى وآخفىء وارادة الجميع من اضافة العباد وهوجمعألىضميره 
تعالى فيفيد الشمول والاستغراق » وبالعهوم قال مقاتلالاأنه قال: لطبف بابر والماجر حیث لم قتلم جو عام 

وقال بو حیان : لطیف بعباده أی بر بعباده اؤ منين ومن سبق له الخلود فى الجنة وما رى من النعم على 
الكافر فايس باطف إا هو اءلاء الا ١ا‏ ل الى رحة ووفاة على الاسلام » وحكى العايى هذا ااتخه ص 
عن الواحدى ومال اى ار چمحه وذلك انه ادعی‌آنالاضافة ۆ(عبادە) إضاأفة تشر بف اذ کشر ا تع الالتنزيل 
ا لجال فمثلذلك فيختص العبادياً وليائەتعالىا او منين»وحلالاطف ءل ءنحالمداية وقوفيق‌الطاعة وعلالكالات 
الأخروية واللكرامات السنبة » وحلالرزقف قوله تعال: لإ E‏ ت )عله أيضا وقال: اناستعماله فما 
ذ کر کا ستعماله ىقو لەتعالى, » رجز يه ماله أحسن ما علو او یزد هه من فضله وأله رر ز فمن شاء یر ساب ) ٭ 


وجعل قو له سحانه لإرهر ایال ٩‏ ۱( مۇ ذا بالتعلمل کان قل : !¢ اماف جل ا ف ”ق 
عباده لۇ مىن دون ٧٨ن‏ ۰ عض مش یه س.حانه )5 تعالىقو ی قادر ءل أن كص بر حه و 
من رغاء ٠ں‏ ع ماده e‏ زل | ب لا منعه ما انه عا رکه أحد» وادعی آنه کون وزان الأب عى ها ۳ قو له 
تعالى a): ٠‏ ا ا ن ااا 0 وا { الأب وزان قوله عز وجل: (و نس وما سواها 
وما فجورها وتقواها قد أذا اح من زکاها وقد خاب من د اها ) و نتغام J‏ کلام آم اطا مو اتم أطر افه 

شد j‏ ا ¢ ولا قال حينشد: تعالی : (رزقمن رشاء) ( = مر a‏ اا ق 2 وہ »%8 ان عم وهه 
والعمومأظهر و حل رث ا تخصہصف (؛رزقەن بشاء <( فود أجاب ع صا حن ‌التقر ب فة ال ا ص‌اارزق 
من رشاء ام وم ار سبحا نه 4i (f‏ تعالی ول عص أحر! عة وغبره باخری فال هوم جنس ار 
والخصوص انوعه ۰ وشار جار آله الى أنه لا صصص بالق ةة فان الى آله تعالی 2 ابر جميع عباده برزق 
من رشہاء مارشاء سجاه CE‏ فر زقمن رشاء۔ بیان لتو ز عه على re‏ فايس اارذقالاال صي اللخاصل کل 
وأاحدي واا ل الدارين لاءم قوله تعالی (ه٥ن‏ 6ن ورال ( الح ک اللÞءءة‏ 6 ولا بتو ةف هذا على م قال 
الطبى؛ ولعل أمم التذييل بالامين الجايلين على القول بالعموم أظهر والتعايل أنسب فكانه قيل : لطبف 
رعياده عام الاحسان ai er‏ تعالى القرى باهر الهدرة الذنى غاب وغلءت ودره سحا زه E‏ الةدر 
رذق من رشاء لاه العزيز الدى لانغاب على ما ور ود وکل من الاين الجاءلين ناظر ال f>‏ فافهم (وقل 
رب زدی علا ) « 
لله من ٠‏ طف خھی دق خواه عن 4م الذى 

والحرث ف ا لتا الإذر فى اللارض رطا ق على الزرع الحاصل ەنە » و تعمل فى مراتالاعال 
وتائجها بطر :ق الاستعارة المينية ع تش يها ا لږلال ا لاص من الذور المتضمن یه الاعال | لذور 
أى من كان بر يد بأعماله ثواب الآخرة نضا ءفله ثوابه بالواحدعشرة الى سبع ائة قافو قها ل و کن بريد 
اعاله لإ جرت الانا € وهو متاعها وطيباما لإ وتە مھا € آی شیا منما حسما قدرناه له بطلبه وارادته 
لاوم الان مت ٠١‏ اذ كانت همتهم قصورة ادنيا وقرأً انی « قم * والزعفرانی" و عپوپ. 


والمنةر ى اها عن ی عرو (بزد ويۇ) بالياء فما وقر و سلام(ۇته) بم اا .وهی لغةأهل ا لحجاز وقدجاء ف 
الأب فعل الشرط ط ماضہ | والجوابمضار عاجزوما قال ابو حبان: ولا مل خلا جوا فمشل ذلك وا ره 
فصبمح عتا ر ا2ا الام اذکره صا بکتاب‌الاءرابآبو ا ن عذرةعن بض النحر رین آنه لا یجیء ف الفصح 
الا اذا كان فعل الشرط كانء وانما بجى.معها لما أصلالفعالونص كلام سيبو به والجاءة أنه لاختص بكان 
بل سار اللافعال مثا ف ذلك وانشد سلو يه للفرزدق 

دست رسولا ن القوم ان قدروا علك رش ةوا صدورا ذات اوغیر 
و : مش فاس عاهدتنی لاخونی نکن مل من اذب رص طحہان ٤‏ 

ام م شرا € فی اا ر وما الش.ءاطين شر ۱ فم( ی مؤلاء اللكفرة المعماصرين لك بالتسويل 
وال مز بان 3 من الدين ۴ ل ۾ باون به ا( الشرك وإنكار البعث والعمل لاد u‏ . و(أم)منةطعة 9 ھا ۶ی بل 
الاضراية والهمزة اأ ا وال قرع واللاضراب اسىق من قو له تعالی: (شرع لک من‌الدین) )الخ فا ءاف 
عليه وما اعترض به بين الأ يتين منتتمة الأولى» وتأخير الأضراب ليدل على آنهم فی شرع بخالف‌ماشر عه 
آله تعالی من كلو جه فالشى ركف ءةابلةاقامة الدءن والاستقامة عليه و [نكار البعمث ف مقا بلة قو لەتہ الى (والذين أ منوا 
مشفقون منها ويعلهون آنا الحق) والعملللدنيا لقو له سبحانه: (من كان بريد حرث الآخرة) وهذا أظهر من 
جعل اللأاضراب عر تقدم من ةو له تعالی:( کیر علیالمش ر کین ) کا لایخفی» وقبل: شر اهم آصنامهم» وإضافتها 
الهم لانوم الذين جعلوها شركاء لله سبحانه » وإسناد الشر ع اليا لانما سوب ضلااتېم واقتانہم کقو له تعالی: 
(إنهن أضلان کشیرا) وجوز أن کون الاس تةمام اهدر على هذا للانکار أی اوس هم شرع ولا شارع ا 

فقوله تعالى : (أم هم ءالة نهم مندوننا) وأياما كان فضمير (شرعوا) للشركاء وضمير (مم) للكفار ه 
من المتقدات والاحكام مالم بأذن به‌الته تعالی کاعتقاد أنهما ”هة وأن عباد تېم تقربهم‌[ل‌الته سبحانه و کجعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك » وهو ا ترى لإ وللا اة لقصل أى القضاء والح السابق منه 
تعالى بتآخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر آعمارهم لإ لقضی بینبم) آى بين الکافرین وألمؤمنین فى 
ادنيا أو حين افترةوا بالعقاب والثواب » وجوز أن يكون المعنى لولا ماودهم اله تعالى به من الفصل فى 
الآخرة لقضى بينهم فالفصل يعن البيانج فقول تعالى : (هذا يوم الفصل جعنا؟ والاولين) وقيل: ضمير 
J e‏ مار وشر ام بأى م ی کان لإواناظالین) وهم المحرث عم أوالاعم مم و ,دخلون دخو لا 
أولا الم فذات ل ۱( فالأخرة . وف البحرأى فىالدنيا بالقتل والاسر والنهب وفى الآخرة بالنار م 
وقراً الأأعرج* ومسلم بن جندب( (وأن) بفتحاهمزة |e‏ على( كامة الفصل) أىلو لاالقضا. J‏ سایق بتأخر 
العذاب وتةدير أن الظالمين هم عذاب ألم فى الآخرة أو لولا العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة وتقدير 
أن الظالمين هم الخ لقضى بينهم» والعطف على التقد يرين تتمے للايضاح لاتفسیرى عض تر تری الاين ) 
جملةمسةأنفة لبيان ماقبلي والخطاب لكل أحد يصلح لهللقصد إلى المبالغة في سوء حالم آی تری‌پامن يصح 


تسیر قوله‌تعالی: (تری‌الظالین مشفقین ما کد بوا) الخ ٣۹‏ 


منه الرؤبا الظالين يوم القيامة (إمشفقين) خائفين الخوف الشديد لإا کسہوا) فی الدنیا من‌السیا آت› 
والكلام قبل على تقدير مضاف ء 
و(من) صلة الاشفاق أى مشفقين من وبال ما كبوا وهو آی الو بال ل واقع بم چ أی حاصل 
لمم لاحق بهم » واختار بعضبم أن لاتقدير ومن تعلباية لانه أدخل فى الو عيد» واللة اءتراض للاشارة الى أن 
اشفاق,م لاينفعهم » وايثار(واقع) على يقع مع أن ا لمحن عل الاستةبال لان ا غوف انما يكو ن من لتوقع لاف 
الحزن للد لالةعلعةةهو أنه لا بدمنه وجوزآنتکون‌حالامنضمیر(مشفقين)و ظاهر ما معت انه حال مقدرة ۾ 
3 والذين انوا وعملوا الصالحات فى روضات اجات أى مستقرون فى أطيب بقاءها وأتزهها « 
وقال الراغب: هىعاسنها وملاذهاء وأصلالروضة «ستنقع الماء والخضرة واللغة اللكثيرة فى واوها جمعا 
الآسكين 8 فى المنزل ولخة هذيل ت مدر فتحها ف.قولون روطاتا جرا للە ةل مجرى الصحيح ڪر جفنات 
ولم قرا أحد فیا علینا بلتم لما باون عند رم آی ما بشتهونه من فنونالتلذات حاصل همعند 
ربمم فالظرف متعلتق بتعاق ال جار والجرور الواقع خبرا لما آو به واختاره جار اله ونؤٰآن‌بکون متعلقا بيد اؤن 
أنه الظاهر عواء وبين صاحب الكشف ذلك أنه لام ى معرض المالغة فى وصف ما يكون أهل الجنة 
فيه من النعيم الدائم فأفد آم ف‌انزه موضح من الجنة وأطببمقعد منمابةوله تعالى , ( فى روضات الجنات) 
لان روضة ال جنة انزه وضع منها لاسا والاضافة هذا اقام تني* عن تميزها بالثرف والطيب» والتعقيب 
بقوله تعالى : « هم ما يشاؤن » أبضا ثم أفيد أن مم ٠ارشتهون‏ من رهم ولا خفاء أك اذا قلت: لى عند فلان 
ما شت کانابلغ فى حصو ل كل مطالبك منه ءا اذا قلت :لى |١‏ شعت عند فلان بالذبة الىالطالب والمطلوبمنه ء 
اما الأول فلا“نه يفيد أن جح ٥ا‏ تشاؤه مو جود مبذول لك منهي والئانی بفید ان ما دمت عنده مپذول 
لایع ما شاه وآما الثانی فلا"نك وصفته بأنه بذل جیع ا)رادات, وی الثانی وصفته بان ما شت عنده 
ءبذول لك إما منه وإمامن غيره م فى الاولمبالغة فى تحقيق ذلك وو ةه جا تقول: لى عند كوقبلك کذا فاته 
تعالی شأنه أخبر بان ذلك حق هم ثابت مةضى فى ذمة فضله سبحانه ولا كذلك فى الثانى م قال: ولع ل الاو جه 
أن حمل (عند رم) برا آخر أى الذين منوا وع لوا الصالحات عند رم فی روضات ال جنات هم فيا ما 
يشاؤن» وانما خر توخا لوك طريقالمالغة فى الترق من الاد الى الاعلى ومراعاةلترتيب الوجود أبضا 
فان الوافد والضيف إنزل فى أنزه «وضع شم عضر بين يديه الذى يشتهيه ۽ وملاك ذلك که آن ختصه رب 
المخزل بالقرب والكرامةء وأن جمله حالا من فاعل يشاون أومنالجرورف (لمم) افاد هذا المعنى أيضا لكنه 
بقصر عما ٹر ناه اانه قد آتى به اتيان الفضلة وهو مةصود بذاته عمدة واعمری‌آن ما آثره حسن معنی [لاأًنه 
أبعد لفظا ما آ ره جارانتهي ولا خن عليك ماهو الانسب بالتنزيل. ونا لير عن أبىظبية قال :إن السرب من 
أهلالجنة لتظلهم ااسحابة فتقول : ماأمطر ؟ فا يدعو داع من القوم الااءطر ته حتق أن القائل منهم ليقول: 
آمطرینا کواعب اترابا لإ ذلك ) اشارة إلى ماذکر من حال الۇم نين»ومافيه من ممن‌البعد للا يذانييعدمنزلة 
المشار الله IS‏ ( النی‌لاپقدر قدره ولاتباغغایته ویصغر دونه مالغیر م ف‌الدنبا ل( 5اك ) 


1 تفسير روح المعانى 


الفضل الكبير أو اثواب اموم من الياق هو لإ الذى ببشر اله عباده الذين اموا وعملوا الصلحآت ) 
آی بيشر به فحذف ال جار ثم العائد إلى الم وصول ا هو عادتهم ف التدر بج فى الحذفءولاءانع 6 قالالشهاب 
من حذفهما دفعة » وجوز كون ذلك اشارة إلى التبشير المفهوم من(ببشر) بعد والاشارة قد تكون لا رفم 
بعد کا قرروه فى قوله تعالى : ( و كذلك جعلنا كم أمة وسطا ) ونحوه» والعائد إلى لوصول ضمير منصوب 
بيبشر على آنه مفءولمطلقله لته ضمير المصدر أىذلك التبشیر پبشره الله عبادهءر زعم بو حیان آنه لایظېر 
جعل الاشارة إلى التبشير لعدم تقدم لفظ البشرى ولامايدل عليها وهو ناثىء عن الخذلة عما معت فلاحاجة 
فی الجواب عنه أن ا «\ تدم تيشبرا لۇ ماين كاف فى عة ذلك» م قال: وهن النحو ين من جعل الذى 
مصدر ية حكاه ابن مالك عن يونس و تأولعليههذه الآية أىذلك تبشير التهتعالى عباده» ولوس بشم لانهاثيات 
للاشتراك بن ختای الحد بغير دلل وقد مقت اة الذىفلا يعدل عنذلك شىء لا قوم به دلل ولاش هة م 

وقرأ عبد اله بن يعمر. وان أآد إسحق , والجحدرى . والاءش . وطلحةفرواية .والكسائى . وحزة 
(یبشر) لاا , ومجاهد , وحیدین قوس سم الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى بالهىزة منبشراللازم 
ال كسور الشين وإها بشر بفتحها فعد و بشر بالتفديد لتكثير للا للتعدية لان الحدى الى وأحد وهو خف 
لا يعدى بالتضعرف اليه فالتضعيف فيه للتىكثير لا لاتعدية لإ ل ا RL‏ عليه € آى على ما اتعاطاه لک 


اص 


من التبليغ وابشارة وغير ها[ ا را ) أى نفعاماءو تصق العرف با )ال لإ ال اودة ) أى الاءودتدک 
بای لإ ف قرف ) أى لقرابتى «:-كم فن للببية مثاها ف وإن امرآة دخلت النار فى هرة» فهى معن اللام 
لتقارب ال بب والعلة »> والى هذا المعنى ذهب «جاهد , وقتادة . وجماعة . والخطاب إما لقررش على ما قبل : 
ام جوا ءا لا وأرادوا أن برثوه علأن مسك عنسب آم فليغعل ونزات ,وله عليه الصلاة والسلام 
فی يدهم قراب .أخرج ہد وااشہخان۔والترہذی ,و خیرم عن‌ابن عباس آنه سمل عن‌قوله تمالى.(الاا لمو دف 
القری) فقال سعید بن جبیر :قر نی آل عمد صل انه تعالی عليه ولم فقال ابن عباس: جات ان‌النى عليه اله لاة 
والسلام لم يكن بطن من ةريش الا كان له فيمم قرابة أو للانصار بناء على ما قيل: انهم أتوه ٤ال‏ ليستعين به 
عل ما ڏو به فنزلت فرده» وله عاہ ۾ الصلاة وااسلام قراية منم م احواله فان أم عرد الطاب وھی سلی 
بت ز يد النجارية منهم وكذا اخوال نة آمه عايه الصلاة والدلام كانواعلى ماق بعض التوار بخمنالانصار 
أيضا أو بيع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جيم فى الجلة كف لاوم إما عدانيون وقريش 
4م ولم ا ون والانصار ه عليه الصلاة والسلام من كل قد علمت وذلك وستازم قرابتەمن 
حع العرب» وقضاءة من قحطان لاقم ار سه ع ما عله معظ م النسا بين »٤و‏ المعنى ان ل ت تع رفوا حش لتو نی 
وكو نى رة عأمة ونعمة تأمة فلا أقل ٠ن‏ مودتى لا جل حق القرابة بة وصلةالرحم | اتی تعتنون عةظهاورعا مام 
وحاصله لاآطاب۰:۔ک الا مودتى ورعاية حقو ى اقرابتیم: ك وذلك أآه مر لازم علیک » وروی عو هذافی 
الى حبن عن ابن عاس بل جاء ذلك عنه رضی اله تعالی عنه ا 
منما م\ خر جه سعيد بڼ منصور ,وان سعد. وعبدین حید. واا زو ڪحه. و ابن مردو به وااہیمقی ف الدلاثل 


شفسیر فوله مالى(قللاأًسثا- كع ليهأ جرا الالو دة ف القر) الخ ۳١‏ 
عن الشعى قال كر الناس علينا فى هذه الأية(ةل (Î‏ ا فکتنا ال ابن عباس نأل فكتب رضى 
لله تعالی عنه ن رسولالتهصل انته تعالی عليه وام کان وط النسب ف قر پش لیس بطن من بعاونمم الا وقد 
ولدوه قال اله تعالی :(قللاا لک عله ا ( عل م آدعوک عله ) الا المودة فى الة رف ) تودوی لقرابق 
o‏ وتحفظو نی ہاو مما ماآخر جه ابن جر یر . وابن المنذر ٠‏ وان آنى حاتم .والطبرانی عنه قال: کان لرسول 
لته صل‌ایته تعالی‌علیه ولم قرابة من جمیم قریش فلما کذبوه وآبوا آن بتابعوه قال ياقوم اذا ایم أنتتابء وى 
فاحفظوا قرابتی فیک ولا یکون غير من العرب أولى عفظی ونصرتی ٠ک‏ وااظاهر مزهذه الاخبار أن 
الأبة مكبة والقول بآنما فى الانصار يقتضى كونما مدنية»والاستدناء متصل بناء على ما ممعت من تدم الاجره 

وقيل : لاحاجةالى التعمم .و كون‌المودة المد كورةمن أفراد الاجر ادعاء كاف لاتصال الاستثناء » وقبل : 
هو منقطماما بناء على أنالمودةله عليه الصلاة والسلام ليست آجرا أصلابالنسبة اليهصلى الله تعالى عليه وء ل أو 
لنما لازمة م لمد حوا بصلة الرحم فنضعها عائد عليهم والانةطاع اقطع اتوه المافاةبين هذه الا يةوالا يات 
المعضمنة لى ؤال الاجر مطلقا ۽ وذهب جاءة الى أن المعنى لا أطلب منک آجر االاعبتم آهل بیتی 
وقرابتى . وفى البحر أنه قول ابن جبير . والس٠ى.‏ وعمرو بن شعيب» و(ف) عليه لاظرفية الجازية 

و(القرف) ععنىالاقرباءع والجار والمجرور فى وضع الحال أى الا المودة ثابتة فى اقرائ ەممكنة يهم ٠‏ 
ولمىكانة هذا المعنى لم يقل : الا مودة القرنى » وذ كر أنه على الأول كذلك وأمر اتصال الا تثناء وانقطاعه 
ع مسق 1 والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام ف هذا القول قیل : ولد عبد المطلب ۾ وقيل على .وفاطمة. 
وولدها رضی اله تعالی عنم وروى ذلك مرفوعا » أخرج ابن المنذر . وابن آن حاتم , والطبرانی . وابن 
مردو به من طرق ابن جبیر عن ابن عباس قال : « لما نزلت هذهالآية ( قل لا اسثدک ) الخ قالوا : بارسول 
اله من قرابتك الذين وجبت مو دمم ؟ قال على.وفاطمة , وولدها صلی الته تعالی عله وسل علىالنى وعليهم » ه 

وستد هذا ا لخر على ماقالااسوطی ف الدر المنشور ضعيف » ونص‌على ضءفه ف خریج احادرت الكشاف 
ابن حجر» وأبضا لوصح | يقل ابن عباس ما حکی عنه فى الصحيحين وغيرهما وقد ققدم الا آنه رویعن 
جاعة من أهل البوت ما يويد ذلك » اخرج ابن جرير عن أنى ادلم قال : ما جن بعلى بن الحسين رضى الله 
ع ا فأقم عل درج دمشق قامر جل من أهل الشام فقال : الجد مه الذى قتلك و استأص دک فقال 
له على رضى انته تعالى‌عنه : أقرآت القرآن ۴ قال : نعم قال : قر أت آل حم ؟ قال : نعم قال :ما قرآت ( قل 
لاأثل عليه اجرا إلا المودة فى القرفى) قال : فانک لاتم م ؟قال: نعم . وروی ذاذان عن على کرم الله 
تعالى وجهه قال: فبناف آ ل حمآيةلاعةظ مودتنا الامؤمن ثم قرأ هذهالآبة »وإلىهذاأشار الكيت فىقوله: 

وجدنالكم فى إل حمأية تأوما منا تقى ومعرب 
ولته تعالى در السيد عمر اهيبت احد الاقارب المعاصرين حیث قول : 
بأية آية يأتى يزيد غداة ععائف الاعمال تى 
وقام رسول رب‌العرش‌يتلو وقد صمت جع الخلق قللا 

والخطاب على هذا القول جميع الامة لا للانصار فقط وإن ورد ما بوم ذلك فانهم كلهم مكأفون بمودة 

آهل البوت.فقد آخرج مسل , والترمذى . والنساى عن زيد بن أرقم « أن رسولالته صلی ته تعالی‌علیه وسل 


۲۲ ٹفسیرروح المعائی 


وأحبوا آهل بيتىلحي» واخرج ابنحبان . وال حا .عن آل سەيد قال : « قال ر ول انتهصلى اه تعالی عایه ولم 
والذى نفسى بيده لاييغضنا أهل البيت رجل إلا أدخل الله تعالى الار > الى ذير ذلك ما لاعصى كشة ٠ن‏ 
الاخبار » وى بعضها ما يدل علي عموم الةرنى وشرةا انى عبد الطاب , آخرج أحد , والترهذى وكحه . 
والذسالى عن الطاب بن ربيعة قال : دخل العباس على رول الله صلى ايله تعال عليه ولم فةال : إن لنخرج 
فنری قریشا تحدث فاذا رونا سکتوا فذضب ردول الله م ودر عرق بین‌عینه م قال : واتقه لا یدخلقاب 
ا مسل اعان حت عبكم ته تعالى ولةرابتى » وهذا ظاهر إن خص القربى بالمؤمنين منهم والا فقيل : إن 
الجكم منسوخ » وفبه نظر » والحتق وجوب عة قرابته عليه الم لاةوالى لام من حيث انهم قرابته می كيف 
کانوا» وما أحسن ما قیل : دار وت أملك فى هواكوم عدا ولأجل عين آلف ءين تكرم 
وكلها كانت جبة الةرابة أقوى كان طاب المودة أشد » فودة العلو بين الةاطمبين الزم ٠ن‏ عة العباسيين 
علي الةول بءموم ( القر بى )وهى علالقول باص وص قدتتاوتأبضا باعتبار تفاوت ال جات والاعتبارات 
وأثار تلك المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء ا ةوق آتم قبام ۽ وقد نباون كشير من‌الناس بذلك حق 
عدوا من الرفض السلوك فى هاتيك المسالك . وأنا أقول قول الشافعى الشا:. الى : 
رارا کیا قف بالعصب من »نی واهتف بسا كنخيفم| والنامض 
سحرا اذافاض الحجيج الى مى فيضا قلطم الفرات الفائض 
إن کان رفضا حب آل عد فلیشہد الثقلات ای راففی 
ومع هذا لا آءد الجروج عا بتقده أ6بر أهل ال:ة فى اام حابة رضى اله تعالى عنم دنا وأری حم 
فرضا على ءبينا فةد أوجبه أيضا ااشارع وقامت على ذلك البراهين الواطع.وهن الظرائف ماحكاه الامام 
عن بض المذ كر ين قال : انه عليه الصلاةوااسلام قال : «مثل أهل بينى كسفينة نوح من ر كب فيها بجا ومن 
تاف نما هلك» وقال صل انه تہالی عابه ولم : «أصعا ن 6النجو م م اقتديتم اهتدم » وڪن الآن فی عر 
اكليف وتضر بنا آمو اج الشبوات والك#وات ورا كب البحر تاج إلى أمر بن أحدهما ال فينة الخالة عن 
الوب » والثانى الكوا كب الطالعة النيرة » فاذا ركب تلك اسفينة ووضع بصره على تلك الدكوا كبكان 
رجاء السلامة غالبا ء فلذلك ركب أصعابنا آهل السنة سفينة حب آ ل حمد مي ووضعو ا أبصارم عل جوم 
المحابة برجون أن يةوزوا بالسلامة والسعادة فى الدنيا والآخرة اتهى » والکثير من الناس فى حق فل 
من الالال صعاب فى طرف التفر بط والافراط ومابينهما هو الصراط المستقم ب “بتناانته تعالى عل ذاكالصر اط « 
وقال عبد الله بن القاس : المحنى لاآآدک عليه أجرا إلا أن يودبءض. بعضا وتصاوا قراباتک» وأس 
(فى) والاستشناء لالخف ه 
وأخرج عبد بن حيد عن الجسن أن المحنى لأسأ ك عليه أجرا إلاالتةرب إلى انه تعالى بالعمل الصاح 
فالةرفی معنى القرابة و ليس المراد قرابة النسب ۽ قرل : وبجرى فى الاستثناء الاتصال والانقطاع » وامتظهر 


خث ف تسیر قو له تعالی(و هن وتر ق نە نز د اسنا )الخ ۴۴ 
کت و و و ا ا اھ و کے 
افاج أنه منقطع وآنه علج قوله : » ولاعيبفيهمغيرأنسروفهم ء البيت وأراه علىالقولقله كذلك ه 
وقرأً زد بن على ری الله تعالی عنما (لا مودة ف الةرف) هذا وون الشءعة هن وزد الاه ف ام 
الاستدلال علاءامة على کرم أيه تعالی وجهه قال : عل کرم ايله تعالی وجهه واب اة وک واجب اة 
واج ‌الطاءة وک واجب ألملا ءة صاحب الاماءة يفت علي ری أله تعالی عه صاحب الامامة وجعلوا 
الآية دليل الصغرى » ولا خن ماف كلامهم هذا من البحث ٠‏ أما آولا فلن الاستدلال بالأية ءل الصغرى 
لام إلا على القول بأن معناها لاأسآلك عایه أجرا الا أن تودوا قراتى وتحبوا آهل بيتى وقد ذهب امور 
شیا ناون عله مأ کون فره نفع لاو لادم وقراباتم ٤‏ وأرضا فيه افاة مالةوله تعالى . (وەات اهم عله 
من أجر) i;‏ افا ا لان أن کل واجب اة واج الطاعة فود ذکر ابن بابو به فی کتاب‌الاعتةادات 
أن الامامية أجعوا على وجوب محبة العلوية مم أنه لا بحب طاعة كل منهم » وما ثالكا فلا”نا لانم اھ 
واجب الطاعة صاحب ألامامة ف العامة اللكبرى والا کان ک نی ف زمنه صا حب ذلك و اأص ( ناته 
ود بعث لک طالوت (la‏ ق ذلك › وآما را رعا فلا نا لابه تقتضى أن تكون‌الصغر ى آهل ألبيت وأجبو الطاءa‏ 
وھی انت هذه صءٌّری قاسم ډه ينتج النتيجة اتی ذکروها ولو لمت م مق ده اه ل نتج أهل المت 
صاحبو الامامة وم لا يقولون بعمومه الى غير ذلك من الاحاث فأمل ولا تففل ۾ 
( ومن يقرف حَسنة ) أى يكتسب أى حسنة فانت ء والكلام تذبيل » وقيل المراد بالحسنة المودة 
فی قربی الرس ول صلی الله تعالی عليه ولم وروي ذلك عن ابن عباس . والسدى » وأن الآية نزلت فى 
آی بکر رضی أيته تعالى عنه لشمدة عبته لهل البيت » وقصة فدك , والعوالى لا ابی ذلك عند من له قلب 
سلم» والكلام عله تتم ولعل الأول أولى » وحب آ ل الرسولعايه الصلاة والسلام من أعظمالحسنات 
وتدخل فی الحسنة هنا دخولا أولا ر 5 4( أى فى الحسنة ڍ € مضاعةة الثواب عاءها فاا 
وراد ما حسن ا لحسمنة “ى لاظرفة و(حسنا) مفعول به أو گمیز» وفراً ز یدین على. وعبدالوارث عن أ 
#رو . وآحمد بن جبیر عن‌الکسا ئی (یزد) بالياء ی یزد ايله تعالی. وقرأً عبد الوارث عن بی عرو «حسنی» 
بعیر نون وهر ٥ہ‏ لر کیشری أو صفة لأوصوف مهدر ات صفة أوخصلة حسی پان اله غفوں) سار 
ےھ لہ 
ذذوب عباده شکور i‏ ¢ جاز ٥ن‏ أطاع مم بتوفية الأواب والتفضل عه بالزيادة ¢ وقال السدى ٠‏ 
غفور لذنوب آل محمد صلی الته تعالی عليه ولم شکور سنام ٭ 
IT‏ 0ے سے 9 ~~ ت 
لإ ام بقولون ) بل أيقولون لإ افترى ‏ عد عليه الصلاة والسلام لإ على الله كذبا ) بدعوى 
النوة أوالقرآن ¢ والهءزة للانکار التوبخى وبل للاضراب من عبر ابطال وهو اضراب أطم من الأول 
فأطم فان ائات م م عله من الشرع وإن 6ن شرا وشرئ أقرب من جعل احق الا بلج المعتضد بالبرها نازیر 
منوس طم م فضلا ودعة وعةلاافترا“ م افتراء عل الله ۶ز وجلفكأً 4 قل : اكىن ألتةوه بأ.ه al.‏ داه 
( م - ۵ - ج - ۵ - تفسیر روح العا ) 


€ ۰ لتر زح المعانى 
الصلاة والسلام الى الافتراء ثم الى الافتراء عل الله عز وجل الذىهو أعظمالفرى وأفحشياولاعتر ق ألسنتهم َة 
وف ذلك آم دلالة على رعده صل لته تعالی عله وسل ر الافتراء کیف وقد أردف بقوله تعالى : 
ez7 r 0‏ ھم م ٍ 
ڍ فان با اله ختم على قلبك ) فان هذا الاسلوب مؤاده استعاد الافترا ء من مثله عليه الصلاة والسلام 
وانه فی البعد مثل الشرك باه سبحانه والدخولف جلة الختوم عل فلو مم فكا نه قيل , فان يشا الله سبحانه 
جعلك من التو م علي قلو et‏ حى تفتری عليه الكذب انه لاجتر ی عل افتر ا الكذب على اه تعالیالا 
من کان ف مل حاهم وهر ف معی قان رشا جلك منم > 2 الممترون الذین شرعوا ٥ن‏ الدين لذن 
ر4 اه تعالى ¢ وما ا هذا التءعريض بم المفترون وآم ق نةس هذ ا مةالة عن‌افتر امم مھترون 6 ونار 
الآية فا ذ كر قول أمين نسب الى الخياتة : لعل الته تعالى خذلنى لعل القه تعالى أعبى قلى وهو لايريد اثبات 
الخذلان وعمى القلب وانما وريد استبعاد أن خون مثله والتبيه على أنه رکب من تخو ينه أمر عظ فال کا م 
تعلمل لان کار قوم 6 وآتی بان e‏ أن م مشه تعالى مقطو ع به قیل ارخاءللحنان ¢ وقىل : اشعار بعظمته 
o‏ ا0ے س اف وت ت ٠‏ 2 
تعالی وآنه سبحانه غنی عن العالین » ثم ذيل بقوله تعالى : لإ وجب انه البأطل وعحق الح بکاماقه تا كيدا 
لغهوم من السابق من أ لاس من‌الافتراءی شیء أى کف کو ن‌افتراء ومن عاد ته تعالی عو الباطل وه 
واثہات احق او جیه أ قط اه وما آئی 4 عليه الصلاة والسلام بزداد ک وم قوة ودحوا فلو کان مفتررا 8 
وز عون لکشف الته تعالى افتر اءه وحقه وقذف باحق على باطله فدمغه م 
والفعل المضارع للاستمرار .والكلام ابتدائی فح فوع لامجزوم بالعطف على )کم( وأسقطت 
الواو ف الرسم فى أغلب الما حف تبعا لاةاطما فى الافظ لالتةاء السا كنين ک) فى «سندع الزبانية . ويدع 
الاذان بالشر» وان القاس ائاتها رسا لکن دم لے حف لایلزم جر ده على القاس »رو ب الاس شاف 
دون العطف على م ۾ أعادة الاسم الجليل ورم (عق) وهذا ماذ کره جار اله فا جم لبن وبیان‌ارتاطهما 
ما قبلهما , وقد دقق النظر فى ذلك وآتی ما استحسنه النظار حتى قال العامة الطيى : لو م کن فی کتابه إلا 
هذا فاه مزية وفضلا »۾ وجوز هو أرضا فیقوله تعالی : (و ح ( الح أن کو نٰعدة ار ولال ما ,النصر 
آی عحو اله تعالى باطلهم وما بهتوك به وثبت الحتق الذى أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذى لامد له» 
وحینشذ کون اعتراضا پۇ کد ماسبق له السکلام‌من کو نېم مبطاین فو هذه النسبة الىمن هوأصدق‌الناس‌طجة 
بأصدق حديت من اصدق مت كام » وقال ف ارشاد العقل السلم فى ابجلة الأولى : إنها استشماد على بطلان 
٠‏ قالوه ببيان آنه عليه الصلاةٍ والسلام لو افترى على اله تعالى كذبا لمنعه من ذلك قطما ء وتعقيقه أندعوى 
ون القران افتراء عایه تعالی قول منهم آنه سبحانه لایشاء صدوره عن النی صل اه تعالی عله وسل ل 
راء عدم ضدوره ae‏ وەن ضر ور انه ممع a‏ طعا فک نه فيل : لو کان افتراء عله تعالی لثہاء عدم 
صد وره نك وان رشا ذلك م ع فاك کہمٿ ل بخطر مالك دہنی ھن معا نره ول تنطق عرف من حر وفه 
وحہث کن الام كذلك بل توأةر الو حی حا فا مین انه ھن عند الله ۶ز وجل ¢ EF‏ ف اة 
الا ية \a‏ ذکره جار أرہ 4ن الو جهينء ولايخن علاك ماردعل امه من المح ‌ أن ف جعل مفعو لا لأشيثة 
یر مايدل عليه الجواب وهو ذلك المشار 4 الى عدم اأصدور »والمتبادر كون المفعول الحم عل ماھوالءروف 


مبحث فی تیر قوله تعالی : (هوالذی, قبل التو بةعنعباده) آلخ 0 

فی نظائر هذا الت ركيب آی فان رشأ ا تعالا لحم عل 2 وایمام کون القران‌تاشتا منه ل لا دازلا 
عا d‏ عليه اللا والسلام وقال الس مرةة دى : المع نی إن شا > تم على ۳ »ك 6 فعل er‏ مو أ ع 4 
الصلاة واللام وتذ کیر للاح انه اليه وا کرامه له صل اله تعالی 8 ٠‏ ار ر ربهمبحانه و پترحم على 

من ختم على قلبه فا تتحق غضب ربه ولولا ذلك ءااجتراً علی نس ته لا ذ کر ۾ فالتفر یع بالظرالی ال ی اک 
عنه ۾ وحاصله انهم اجترؤا على هذا لهم مطبوعون على الضلال ا وفيه شمة عا ذكره الرخشرى » 

وعن قتادة . وجاعة ب عقب يفك القرآن » والمراد على ماقال أبن عطية الرد على مقالة الكفار 

وبیان بطلانما کأنه قل : و كيف صح أن تكو ن ءفتريا ونت من الله تعالى مرآى ومسمع وهو سپحانه 
قادر ولو ش شاء لتم على لبك فلا تعقل ولا تنطق ولا تمر افتر اۇك» وفه أو ¿ اللةظط ضبق عن اداء هذا 
الى » وذ كر القشيرى أن المعنى فان رشا لته تالی یخم تم علىقلوب ااكفار وعلی أل اتهم ویعاجاېمبالهذابي 
وعدل عن الغيية الى الخطاب ومن المح الى الافراد » وحاصله بخ تم على وا بك ۹ | الها ل إنه عاه الصلاة 
والسلام افترى على الله تعالى كذباي وفيه من البعد ما فيه مع آن ا على قلوم م » وقال مجاهد , 
ومقاتل : المعنى فان بهاً يربط على قلبك بالصبر على اذام حتى لا بشق عليك قوم انك مفتر » ولا مانع 
عه من ءاف ) ا ط بل هو القااهر فيكون قوط الواو للجازم و( عق ) حينم 
ا نف آی وان رشا ءج باطلهم عاجلا لكنه س حانه | يفعل دة آو ٠طلةا‏ وقد فعل جل وعلا بالآخرة 

وأظهر دینه » وقیل : لامانعم من ال على بعض الإاقوال السابقة أيضا أى إن يشا بمح افتراءك لوافتريت 
وهو کا تری » ركنا جوز كون ال ملة حالبة وإن أحوج ذلكالى تقدير المبتدأً وفيه ت کلف مستغنی عنه وربا 
يةال: إن جملة (فان شا الت يخم ) من تتمة قرم مفر عا على (افترى) کان قیل: افتری‌علی‌الته کذبا فان شا 
الله پختے علی قلبه ببب افترائه فلا پعقل شیا او کأنه قبل : افتریت علی‌الته فان رشأ يخر على قك جزاء 
ذلك الا ان نكتة اختيار الخيبة فى احدى الملتين والخطاب ف الاخرى غير ظاهرة » وكونما الاشارة الىأن 
من افتری بحت أن يواجه بال جزاء ليس ما يش له الساءم فما أرى ء وامل الأول أن يكون (فان بشأ) ا 
مفرعا على كلاه مم خارجاتخرج التهدک جم » ولابأس حینئذ بعطف بمح على جواب الشرط و يراد بالباطل ١ا‏ 
هو باطل بز ۶مم کأنه قبل : آم بقولون افترى على الله فاذن إن يشا الله پختم على قلٍ ای وبح |٠‏ يز ۴ون 
انه باطل » وهذا جا تقول لمن أخبرك آن زيدا افترى عليك وأنت تمل آنه لر پفتر وانما ادى عنك ما مته به 
فاذن نؤدبه وننتقم منه وأمحو أفتراءه تةصد بذلك التهک بالقاثل فتأمل فہذه الآبةج قال الخفاجى من أصعب 
مامرفكلامەتعالىالعظى وفقناالتەتمالى و|يا كاه م معا نهو الو قوف ءل سره و خافه ا[ إ4 ا 6( 
فیعل سبحانه ما فىصدرك وصدورم فیجری جل وعلا الاص ءل حسب ذلك ۾ 

لإ وهو الذى يبل النوبةٌ عن عباده ) بالتجاوز عا ابوا عنه والقبول يعدى بعن لتضمنه معنى الاباتة 

ومن لتضمنه »عنى الاخذ ]فى قوله تعالی : ( وما منم أن تقل مم م نفقاتم ( آی تۇخذ » وقيل : القبول , 
RR EBE AR E‏ 

والتربة أن يرجع عن القبيح والاخلال بالواجب في الال و إندم علي مامصى ويعزم على تر فى المستقبل 


۳۹ تةسير روح المعانى 
وزادوا التفصى منه بأى وجه أمكن إن كان الذنب لعبد فيه حق وذلك بالرد اليه أوإلى و كله أو الاستحلال 
منه إن کان‌حیا وبالرد الی‌ورثته إن کان ميتا ووجدوا ثم القاضىلو کان‌آمیتا وهو کالا کسیرومن رآی‌الا کسیر؟ 
قان لم قدو على شى“ من ذلك بتصدق عنه والا يدع له وستخفر ۾ 
وفي الكهف التقصى داخل فى الرجوع اذ لابيصح الرجوع ڪنه وهو متس به بعد واختیر أنحةقتها 
٠‏ الرجوع واتا اندم والعزم ليكون الرجوع اقلاعا ويتحةق أنه التوبة التى ندبنا الها وهو موافق لا فى 
الاحباء من آنہا اسم لذلك الحالة بالحقيقة والباى شروط التحققء و بشترط أبضا أن يكون الباعف علالرجوع 
مع الندم والعزم دينيا فلو رجع لماع آخر من ضمف بدن أوغرملذلك لم یکن‌من التو بةف‌شی»»وآشار الزخشری 
الى ذلك بكون الرجوع لان المرجوع عنه قبيح واخلال بالواجب وخرج عنهء) لو رجع طلبا لثناء أورياء 

أو سمعة لان قبح القبيح معناه كونه مقتضيا للعقابآجلا وللذم عاجلا فلورجع ل اسبق لم يكن رجوعالذلك « 
وروی جابر آناعراییادخل مسجد رسول انه صلی‌التهتعالی‌علیه وسل وقال: الهم انىأستغةرك وأتوب 
الك و كبر فلا فرغ من صلاته قال له على كرم اته و جه : انسرعة الاسانبالاستغفارتو بة الكذابين و تو بتك 
تعتاح الى التو بة فقال ياأمير الؤمنين : ماالتوبة ۽ قال: اسم يقع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندامة 
واتضيع الفرائض الاعادة ورد المظام واذابة النةس فى الطاعة جا ربيتها فى المعصية واذاقة النفس مرارة 
الطاعة ك أذةتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته » وهذا عتمل أن تكون التوبة جموع هذه 
الامور فالمراد ١‏ ل أفرادهاي وعحتمل آنا اسم لكل واحد منها والاول أظهر , واختاف فى التوبة عن بعض ' 
المعاصى مع الاصرار علىالبعض هل هى صعيحةآم لا والنى عله الاععاب أن اعبحة اظواهر الآيات وال حاديث 
وصدق التعريف عليها ء وأ كثرالمعترلة على آنا غير صححة قال أبو ھاش منھم: لو تاب عن‌القبیح لکونه 
قحا وجب أن يتوب عن کل القبائح وإنتاب عنه لامجرد قبحه بل لغرض خر تصح تو بته .و عقب أنه 
بجوزآن يكون‌الباعث شدة القبح أوأمرا دينيا خر وأ يضابجرىنظيرهذا فى فعلالحسن بل يقال:لوفعل الحسن 
لكونه حسنا وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لخرض أ خر لم يقبل وفيه حث ه 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه بحب عله تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها على عدم الو جوب 
اكان الةدح ولا :دح بالواجب» وفيهأيضا ع والانفع فى هذا المقامأدلة نن الو جوب مطلقا عليهعزو جل ۾ 
لإ ويعفوا عن السيثات) صغائرها و كائرها لن رشاء من غير اشتراط شىء 6ااتوبة للكبائرواجتنابماللصغائر ه 
وقال الطيى: المعى‌من شأنه تعال شأنه قبول التو بة عن عباده اذا تاوا والعفو عن سيآمم بض رحمته 

أو بشفاءة شافع » وقالالمعتزلة: أى يمفو عن‌الكبأئراذاتيب عنها وعن الصغائر اذا اجتنبت الكبائر فالعقو 
عن السيثات عليه عم من قو ل التوبة لشموله الصغائر اذا اجتنبت الكبار وهو تعم بعد تخصبص بو الظاهر 
مع أهل السنة ا دلالة فى النظم الجليل على تخصرص السيثات نع المراد بها غير الشرك بالاجاع ء 

و ما لون م ) بتاء الخطابعندحة ص٠‏ والاخوين. وعلقمة٠‏ وعبداته وبياء الغيبة عند الجهور 
وعلى الأول ففيه التفات وما موصولة والعائد عذوف آی عل الذی تفعاو نه کائنا ما کان من‌خیر وشرفجازی 
باكواب والعقاب أو پتجاوز سبحانه بالمغو حسما تقتضيه «شيئته جل وعلا المبنية علي السك والمصالح ه 


تفسير قو لهتعالى: (و وستجيب الذي ءامنوا وعملو|المالحات )الخ ۳۷ 
وةل : بعلم ر ذلك فج از ی لتاب و تجا وزعن غیره اذا شاء سبحانه والاولأظهر. وفالكشاف بعل س al‏ 
ذلك فيثيب علا لح نات ويعاقب على السيئات٠‏ وفالكشف بعد نقله هو أى قولهتعالى (و يعل) الخ تذييل 
كلام السابق يۇ كد ماذكره من القبول والعفو لل نه تعالى إذا علي العماين والعاملین جازی کا 
أن ازى هؤلاء الع سنين بافعالم »م فيه لطف وحث على ازوم منه اتعالى والاخلاص له سبحانه فی 
احاض التو بةء وأعنأيضا لاننكر أنهتذييل فيه 7ا كيد 6 لان إو E‏ اين مامتو ا و عمل االمالحآت) 
عطف على( رہل التو بة) فالفاعل ضمیره تعالی و (الذین) «فعول بدون‌تقدیر شی“ بناء علىأن (يستجيب) بتعدى 
بنفسه ها يتعدى باللام عو ثكرته وشكرت له أو بتقدير الام على أنه من باب الحذف والايصال و الاصل 
يستجیب لاذين آمنوا بناء على أنه بتعدى الداعى باللام ولادعا, بنفسه وو هذا قول : 
وداع دعا رامن حب ال ‌الندى فل ستجه عند ذاك جيب 
وآجاب واستجاب معنی أی ویب اله تعال‌الذین أ منوا اذادعوا وحاصله بحيب دعاء »و جوز إعضهم 
أن يكون الكلام بتةدير هذا المضاف قيل: وهو أولى من الةول بايصال الفعل حذف الصلة لأن حذف 
الاضاف اذا ل بلبس منقاس وذاك مسموع» وبجوز أن يكونالمراد شيبهم على طاعتهم فان الطاعة لكونما 
طاب ما بيترتب عايها من الأواب شات الدعاء وشامت الاثابة علها الاجابة» وهن وسمی‌الشناء دعاء لاه 
يتر تب عايه ما بتر تب عليه » و سمل س فيان عن قر له علیه الم لاة والسلام الخد ث:« | کشر دعائی‌ودعاءالآانږاء 
قبلی‌لا [لهالا ابه وحده لاشر بك له له الك وله المد وهوعل کلشیء قدیر»فقال: هذا کةوله تعالیقالحد یف 
القدمی: «من شغله ذ كرى عن مسئلقأعطته أفضل ما أءطى السائلين» ألا ترى قول أمية ن‌الصات لابن جدعان 
حین أتاه بغ ناله : 
أأذ كرحاجتىأم قد كفانى ثناؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثى عليك المرء يوم كفاه عن تعرضك الثناء 
وجعلوا من ذلك قرله ا ب «أفض ل الدعاء الحد له علي معنىأ نالحد يدل علي الدعاء والسوالبط يقالكناية 
- والتعريض » وقيل : هو علي اطلاق الدعاء على الد لشبمه به فى طلب «ايترتب عاي ۽ وجوز أن برادبالاجابة 
معناها الحقيقى والاثابة بناء على القول بصحة الح بين الحةقة والجاز أى بحيب دعاءم و شيمم على الطاعة 
لإ ويريدم )عل ماسالوا واستحقوا لإمنقطل) الواسع جلشأنه » وقيل : إن فاءل(ويستجيب الذي نآمنوا) 
هره أب حيان » والملة عطف على قوله تعالی : ( هو الذن يقبل التوبة ) الخ أیينقادونيتەتعالى 
وجیبو نه‌سبحانه [ذا دءام» و هوالمر ویعن‌ابن جپیر » وعن‌ابراهے بن‌آدم آنه‌قیل له:مالناندعوا فلانجاب؟فةال: 
لابه سبحانه دعا فل يبوه مقر قرأ (, والتهيدعو إلدار السلام. ویستجیبالذین‌آمنوا) وهذا رو کد هذا الو جه 
انه قدس‌سره ذکر آن‌التهتعالى دعا بقولهعز وجل:(وال ودعو إلى دار السلام) وذكر أن ا لمؤمن من‌استجاب 
دعوة ريه قعالى بقوله: ( و تجهب الذي ن؟ ٥نو‏ ا) فن لا یجب دعا.ہ تعالی لایب تعالی ایضادعاءه و کون‌الفاعل 
ضمیرهتعا قد روی‌ما,قتضیه عن|ابن‌عباس۰ ومعاذ بن جبل(و رز يدم) عليه عطف عل ماقبله وعلی‌الو جهالاخر 
عولف علي قدرآی فپوفيمماجورم و يزيدم عليما علي الوب (وقالا الد ته اإذي‌فضانا) وقوله سپحانه: (من 


۴۸ تقسير روح المعاى 
فضله عاق بز يدم مطلةا ي وجوز تعليقه بالفعلين على التنازع فان الاجابة والواب فضل منه تعال لز يأدة » 
وأیا ماکنفالقاامر عوم‌الذین‌آمنوا وروی عن‌سعید بن‌جبیر أن رسولالته لر حين‌قد م اأدينة واستحم 
الاسلام قالت الاتصار فا بيبا نأتى ر سول اله عليه الصلاة والسلامونقول له: إن تدرك أمور فبذه اموالنا 
کک فما فنزلت قل (لاأسملكم عليه أجرا الاالمودة فى القر بى) فقرأها عام » وقال تودون قرابىهن بع دى 
ر جرا مسین فال النافةون, إن هذا اشىء افتراه ف مجاسه أراد بذلك عز قرابته من بعده فنزلت (آميةولون.: 
افتری عل الله کذبا) فأرسل البہم فتلاها ءلیهم فبکواوند موا فانزل اله تعالى (وهوالذى ,ةل التو بةعن عباده) 
فأرسل خت الهم فبڈ رهم وقال:(و يستجیب‌الذين آمنوا) وهم‌الذين لبوا لقرله ذكرذلكالطبر سی › وذکر 
قرا ردي قال, جه الطبر TT‏ دو ره عن این جير اسندضعف»والذی 
يغاب على القن الوضم لإ والكةرون لمم عذاب شديد € بدل ماللمؤمنين منالاجابة والتفضل ٠‏ 
لإ ولو بس اف اررق لعباده غو فی اض € آی اتکیروا فیبابطرا و تجاوزواالحدالذى بلق بالمبيد 
أولظل بعضهم بعضا فان الغنى ٠طرة‏ مأشرة»و كى عال قارون عبرة و فا لحد يث وآغوف ماأخاف على آمتى 
زهرة الدنيا وكثر ما » ولبعض العرب : 
وقد جعل الومی ینت بیذنا وبین بی رومان نبہا وشو <طا 
وأصل البغى طاب| كثر ءابعب بأن بتجارز ف القدر والكيةأوف الوصف والكيفية لإ وأسكن بنرّل) 
بالتشديد ء وقرأ ابن كثير .وأبو عرو بالتخفيف من الانزال لإ بقدر ) بتقدي لإ ايء )وهو مااقتضته 
حکته جل شأنه لإ انه بعبآده خبیر بصیر ۷ €۲ عیط خفیات آمو رهم و جلایاهافیقدرا۔کلواحد متهم ف دل 
وقتمنأوقاتهم مايليقبشأنه فيفقر ويخى ونع و يعطى و قةر ض و يوط حسم تة ضيه ال كة الربانية رلو اغنام 
جيعا لبغوا ولو أفقرهم هلكوا.واستشكلت الآبة أن الغنى جا ,كون سيب البغى فكذلك الفقر قد يركون فلا 
وظهر :اثر طة ي واجاب جار اه بأنة لاشہة أنالبغى معالفةر قل ومع الط أآكثر وأغاب وکااھما۔ بب ظاهر 
للاقدام على البغى و الاحجام عڼه فلو عم الط لةاب البغى حى قاب الامر إلى ء كس ماعله الآن وأراد 
والته تمالى أعلٍ أن نظام العالم على ماهر عليه وستمروان كانقد يصدر من الى ف بعض الا حيان بغى ومن الفةير 
كذلك لکن ف أحدهما ما يدفم الآ خر أمالو آفةرهم كلهم لكان الضعف والملك لازما ولوب ط ءلم م 5م 
مع أن الحاجة طبيعية اكان من البغى مالايقادرةدره لان نظام الما بالمةر أکثر منه لذ يو هذا أمم ظاهر 
مكشوف متم ان‌الغةر الكلى لايتصورمعه البغىلاضمف العام ولانه لاد حاجته عندغیره لیظلىه» و أماالغی 
اللكلى فعنده البغى التام»وأما الذى عليه سنة الله عز وجل فهو الذى جع الاين مشتملا على خوف للغى 
من الفقراأء «زعه عن الل وخوف لافقر من الاغنياء 1 كثرمنه يدعوه إلى التعاون ليفوز مبتغأه و يزعه عن 
الیم قد بتفق بغی من‌هذا أوذاك کذا قررہ صا حب الک شف ثم قال: وھذا جواب حسن لاۃ۔کاف فيه 
وهو اشارة إلى رد العلامة الطبى فانه زعمآنه جواب متکاف‌وانالسۇ ال قویءو ذهب هوالأن‌المر اد( بعباده) 
بن خصې ماه تعال پال کر اءة و مایم من‌أولیائه ثم قال: وپنصره التذبیل بقوله تمال:(إنه بمپاده خبیر بصیر) 


ففسیر فوله تعالی: ( وهو ألذینزلالغیث من بعد ماق طوا) الخ ۳۹ 


ووضع المظمر «وضع المضمرأی أنه تعالی خبیر اخ العباده الكرمبن بصیر عا ,صلحهمو مار دیم» والبهينظر 
مأورد ع إذا أحب اه تعال عبدا حاہ الں نا 6 بظل أ م می سهیمه لاء ٤‏ ووشدەن عصده قول 
خاب J‏ الارت نظرنا إلى أموال ی فر رظة واللضبر ولی فينقاع فتمنیناهافنزات (و لو ب ط)الابةو قول ۴ رو 
أبن حر وث طاب قوم من أمل اأصةة من الرسول ا أن م أيه تعالى و باط هم الاموال والارزاق 
قنز لت وع ليه تفسهر کی النة نمی .ولا کی أن الانسب ڪال المكرمين اص طبن من عباده تعالی أن 
حقائق‌الاشياء وال علمهم بمنتهى زخارى المياة الدنباءوأبناء الد نيا لوفكروافى ذلك حق التفكر لمان أمرهم 
وةل شغفهم ‏ قيل : 


لوفکر العاشق فی منتهی حمسن الذی يسبيه لم وسبه 
فلمل الأولى ماتقدم أو يقال" إن هذا فى بعض المباد المؤمنين قنأمل ل وهو الى يتل لْعَبْث €أىالطر 
الذى عم من الجدب ولذلك حص بالنافع dl‏ فلا قال غبث لكل مطر ¢( وقراً اور( نزل) نفام 
لإمن بعد مانطوا € يث سوامنهء وتقبيد تنز يله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتذكير يال النعمة ؛ وقرآالاععش. 
Jerr 1‏ مھ ەر ر . 
وابن‌و ثاب(قنطوا) بکسرالنون لإ وینشر رحته ‏ آی‌منافع‌الغیث وآثاره‌ف‌کل شىء من‌السمل وا بل والنبات 
والجيوان أو رحهته الوأسعة المنتظءة لمادکر اتظاما أوليا ¢ وقىل الرحة ھا ظهور الشمس ل نه إذا دام المطر 
سم فتجی الهس بوده عظمة الموقع ذکره ال1هدویر لیس سى »وهن الرعيد جدا ماقا السدىمن أن الرحمة 
هنا الغبث نفسه عدداانعہة نف ما بلفظین»( و آیاء| کان فضمیر) ته لله عز وجل؛و جوز علا لاول کو نه للغبثم 
ےه ج ەم رش 
( وهو الول )الد یتو لىعباده با لاحسان ونشرالرحة( اميد ب €المستحق لاح مدعل ذا كلا غبرە سبحا نه 
سے 0 ص 30 obo ZT‏ 
شؤنه تعالى العظيءةمومن له أدنى انصاف وشعور جزم باستحالة صدورها من الطبيعة العدية الشعور م 
3 وا فما ( عطاف على(السموات)أى ومن آراته خلق ماب أوعماف علي (خلق)آی ومن يانه مأبث ھ 
و(( سحتمل الوصو لي والمصدربةوالموصو ليه أظهر و لاحاجة عليه إلى تقدر مضاف آی خلقى ألذى بث خلافا 
لای حیان ڍ من داب ( أىحيوان له دبييب وحركةءوظاهر الأية وجود ذلك فى السمواتوفالارض وهه 
قال مجاهد وفسر الدابة بالناس والملاثك » ووز أن رکون للملائكه مشی مع الطبران»واءترض ذلك 
ابن انير بأن اطلاق الدابة علىالاناسىبعيد فىعرف اللغةفكيف باللا كه وادعى أن الاصح كون الدواب 
فالارض لاغبر ؛ وما أحد الشيثينيصدق أنه فيهما فىاجلة فالا ية على سلوب( خر ج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
یذ کره لوان لاللعمل موم اللةب الذى لايقول و4 امور والجواب أن الق ف البقرة 1 کاس کدما 
م الى والفهم والمسترشد والمعافد جیء فره ا هومعروف عند الكل وهو بث الدواب ف الارض واماهہا 
فجیء به مده‌جا ختصرا ماكر رف القرآن و لاسا ف هذه اأسورة من ټال قدرته على كل کن فقيل : (وەن 


٤ ê‏ لفسبر دوح المعائى 
جا ت 
آباته خاتق‌السموات والارض ومابث فيهما) مؤ ثرا على لفظ الخلتق ليدل على التكثبر الدال على جال القدرة 
وبين بقوله تعال:(من دابة) تعميما وتغليبا لير ذوي‌العلم فالسماوى والارضىتعقيقاالمخلوقبة فقدثبتف صحاح 
اللاحاد يث مابدل على وجود الدواب ف السماء من مرا کې أهل الحنة وغیرهاء وكذلك مابدل على وجود 
S-‏ 6 وعال بل لا معد أن کون ف کل سماء حو انات وخلوقات على صو ر شی وأحوال ختلفة لا نعلا 
ول وذکر ف الاخہار شى منم ا فقدقال تعالى:( و خا مالاته لهو ن )وأهلالارصادالوم بتراهی‌ هم بواسطةنظار م 
مخلوقات ف جرم القءر لکامم عقةوا أمرها لقص »ای اللات على ماد عون 1 ونمل أن کون فا 
E5‏ القءر ونی ذلك ايس من المعلوم من ادن بالضرورة ضر القول به » وقیل : المراد بالسموات جات 
اماو المسامتة للاقاليم مثلا وفى جو كل قليم بلكل بلدة بل كل قطمة من الارض حيوانات لابجمى كثرتها 
أ لاله تعالی بعضها کس ا بلا وأسطة a7‏ و بعصا بواسطتما 7 وقبل : المراد م السحب وفرهامن ا حوانات 
مافيها وكل ذلك علىمافبه لاتاج البهي و كذا لابحتاج إلى ماذهب اليه كثير من أن الراد بالدابة الى مجازا 
[مامن استمال المد ف المطاق أواطلاق الشُىء على لازمه أوالمسيب علي سمه لان الحباة سوب للد بيب ونم 
تكن الدابة سيا للحى فيكون مجازا مرسلا تبعیا لان الاحتياج إلى ذلك عدرل عن الظاهر ولا بعدل عنه إلا 
إذا دل دابل على خلافه وأينذلك الدليل؟ بلهو قام عار و جود الدواب فى السماء 5 هى «وجودة فى الارض ٠‏ 
لے ےر ست 0 م ى 3 س اہ ٤‏ 

لإوهو ىعم ) أى حشر هم بمدالب ت المحاسبة إ5 َء ذلك( قدي ره € تامالقدرة 6ملباءو(ذا) 
متعلقة lk‏ لها لابقدیر لاف اليد بالأشيثة چعه تعالی لاقدر ته سبحا نه وھی ا تدخل على الماضى تدخحل 
عل المضارع » ومنه قوله : 

وإذا ماأشاء أبعث منبا آغرالليل ناشطا مذعورا 

وقول صاحب‌الكشف : لقاثلأن بەرق بين |ذاو اذا le‏ الظاهر آنه لس ف عا وقد نص الفا جی على عدم 
الفرق وجعل الةول به توهماء وڪذا نص على أآنما تدخل على الفعلين ظرفة 5زت أو شرطة » وقيد ذلك 
الى 4| اذا کانت بمعنی الو قت 6 هناي وط مير (ez)‏ قىل للسموات والأرض وها فما عل التغليب وھوکا 
ری » وقيل : للدواب المفهوم ¢ رودم وض مير العةلاء لاقغلدب المناسب أكون اح للبحاسية 1 وقل: للناس 


المعلوم من ذلك ولعله الأول لإ رابک من مصية €أى «صيبة كانت من مصائبالدنيا كرض وسائر 
النکات لإ کا کسبت اید آی فبسبب مماصیک التی | کتسبتموهاء و(ما) اسم موصولمہتداوالمیتدالذا 
ان موصولا صاته جلة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيرآً لما فيه من معنى الشرط لاشعاره بابتناء الخبر عليه 
فاذا جیء بالفاء هنا ۾ 

وقرأنافع . وابنعامر. وأبوجعفر فى رواية. وشيبة (ما) بغيرفاء لا نهاليست بلازهة وإبقاع المبتداموصولا 
یکی فى الاشعار المذ كور» وحك عن ابن ءالك أنه قال ۽ اختلاف القراءتين دل على أن ماموصولة فجىء 
نارة بالفاء فى خبر هاو خر ىل ۇت ما حطاللشبه عن ا مشه بهم وجو زکون‌ماشرطبة واستظہ ره بو حیان ف القراءة 
بالفاء وجعلها موصواة فالقراءة الأخرى بناء على أن حذف الفاء من جو اب الشرط مخصوص بالشعر عند 
سيبوبه عو « من يفعل الجسنات الله يشكرها ۾ والاخةش . وبعض غاة بغداد أجاز وا ذلك مطلةاء ومنه 


سیر فوله تعالى : ( ویعفو عن كير ) الخ ٤۱‏ 
قوله تعالی : (وإن أطعتموم انك لمش رکون) ۰ 
وقال أبو البقاء : حذف الفاء منالجواب حسن إذا كان الشرط بافظ الماضى و يدل منه مزيد حسن حذفها 
هنا على جعل ماموصولة لإويمفوڪن کثیر ٣۰‏ € أى من الذنوب فلايعاقبعايها :صيبة عاجلاقيل وآ جلا 
وجور كون المراد بالكثير امير منالناس والظاهر الأول وهوالنى تشهدله الأخبار.روی‌الترمذى 
عن آبی موس ی آن رسول الله صلی اه تعالی عایه ول قال : ولایصیب عبدا نکر فا فوقما آو دولا إلا بذاب 
ومايعةو اله تعالىعنه أ كثر وقرأ (وما أصابك من «صيبة)» ه 
وأخرج ابن المنذر . وجماءة عن الجسن قال : لا نزلت هذه الآية (وما أصابك) الخ قالعلبه الصلاة 
وااسلام والذی نفسی بيده مامن خدش عود ولااختلاج عرق ولا كة حجرو لاعثرة قدمالابذ نب و مأيعفو 
لله عز وجلعنه أكثر » وآخرح ابن سعد عن أى مایکه أن آسماء بنت آنی بکر الصدیق ر ضی‌اته تعالی عنما 
کانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول بذنی وما یغفره الله تعالیآ کثر» ورؤی على كف شر بح قرحة 
فقل: م‌هذا؟ فقال: با کسبت دی» و ل‌عمرآن بن حصین‌عن مرضه فقال: إن آحبه إلى آحبه الى اله قعالی 
وهذا ما كسبت يدى» والأية خصو صة باصحاب الذنوب من المد لمين وغيد م فانم نلا ذنب له کال نبیاء علي م 
السلام قد تصيہم»٠صائب»‏ ففى الد يث «أشد الناس بلاء الا نبياء م الا مث ل فالا مثل »و بكو ن ذلك ارفع در جاتهم 
أو لج أخرى خفيت علينا » وأما الأطفال والجانين فقيل غير داخاين فى الخطاب لانه للسكلةين وبفرض 
دخوم أخرجهم التخصيص باصحاب الذنوب فا بيهم »ن ا اصائب فمو لحك خفية + وقیل: فى «صائب 
الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه عسن الصبر ثم ان المصائب قدتكون عقوبة علىالذنب 
وجزاء عليه عبث لايعاقب عايه يوم القيامة » ويدل علي ذلك ماروا أحمد ف مسنده. و ا لحك الترمذى . 
وجماعة عن على كرم الله تعالى وجه قال : آلا آخبر بافل آبة فى کنتاب اله تعالی حدٹنا بها رول الله 
صل الله تعالى عليه وسل (وءا أصابكم من «صية فا کدبت أیدیکم و پعةو عن کثیر) و افر ھا لك یا علی 
ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الانيا فما كسبت أيدي وابته تعالى أ كرممن أن شى عليكمالعقو بة 
فىالآخرة وما عفا ابتهتعالى عنه فى ادنيا الله سبحانه أ كرم من أن يود بعدعةوه»وزعم بعضہم آنا لاتکون 
جزاء لان الدنیا دار ت کلف فلو حصل الجراء فیا کات دار جزاء وت کلف معا وھو حال فا ھی الا 
اەتحانات » وخبر علی کرم اله وجهه پرده وکذاما صح من ان الجدود أى غير حد قاطع الطريق مكفرات 
وأى عالية ىكونالدنيا دار تدكليف ويقع فیا لبءضالاےخاص ما یکون‌جزاء له علی ذنبه أیمکفراً له « 
وعن‌ا لسن تفسير المصيبة بالحد قال:المعنى ما أصابكم می حد من حدود انت تعالی فانما هو بكسب أیدیکم 
وارة.کابکم ما يوجبه ویعةو ته تعالی عن کثیر فیستره علی‌العبد حتی لاعحدعلیه وهو ما تأباه‌الاخبارومع 
هذا لیس بشیء ولعله لم يصح عن الحسن ه 
وفى الاتتصاف ان هذه الا ية تبلس عندها القدرية ولامكنهم ترورج حبلة فى صرفما عن مقتضى نصا 
فانم| لوا قوله تعالی* (وبغقرمادون ذلك لمن شاء) علالتائب وهو غير عكن طم هنا فانه قد أثبت التبعيض 
٦-۴ (‏ -ج- م۴ - تفسیر روح الما ) 


a!‏ تسیر روح المحانى 
فالعفو وعال عندم أن يكون المفو هنا مقيدا بالنوبة فانه بلزم تبعيضها أيضا وهى عندم لا تتبعض 6 نقل 
الامام عں آی هاشم وهو ران الاعترال والذی قو لى كېرەمنه مفلا حل غا الاالحق‌الذى لاص ده ف4 وهو رد 
العفو الى مشيثة انه تعال غر موقوف عل ألو ية“ واجب عم أن هم أن يقولوا: المراد وعقو عن کشر 
فلا عاقب عليه ف‌الدنیا بل يۇ خر عقوبته ف‌الآخرة لن لم باب. وآنتتعلم مادل خبر على کرم‌انه تعالی‌و جهه » 

ەە oro‏ 
لإ وما ام ععجزين ف الارض ) ی بجا علين الله سبحانه وتعالی عاجرا عن أن ,صیک بالمصائب ١ا‏ 

کسڊت Sa‏ وإن م ف أقطار الارض كل ميرب وقل :المراد اک لاتعجزون من فى الأرض من جنوده 
تعالى فكف من ف السماء لإ ومالك من دون الله من وأ ) من متول بالرحةبر حك إذا أصابت كالم ائب 
وقیل ٥یک‏ عنها ل ولانصیر ۹ يدفعها عنکر ۽ وا نة کا2 قر برلقوله تعالی:( و یعفو عن کیر)آیان‌التهتعالی 
یعفو ع ن کثیرمنالمصاث باذ لاقدرة لک أن تعجر وە سياه فتفو تو | ماقصى عاك منماولا لكأيضامنمتولبالرحة 
غیرهعزو جل لیر جک اذاأصابنک و لاناءرسو ا نص رک مناد نا جاءعن على کرم اه تعال و جههأن‌هذه أر جى ايةفی 
الق رآنللۇمنين » و بقوىأمر 1 جا عل :أن معى(ماأثم ) الخ ماآتتم معجزیناتتەتعاىفى دفع‌مصائبکمآی 
لةرينة قوله تعالى : 3 ف البحر وبذلك حسن الحذف والا فهىمفة غير مختصةوالقياس فها أنلاعذف 
الأرصوف وتقوم مامي وجوز أو خان أن بقال: إا صفة غالبة كالا بطح وھ جوز فیا آنتلٰی العو امل بغیر 
ذ كر الموصوف» و(ف البحر) متعاق بالجوارى وقول تعالى : لإ اعلام ٢‏ فی موضعالحالہ 

وجوز أن يكونالول أبضا كذلك ؛ والاعلام جع عل وهو الجبل وأصله الاثر الذى يعم به الث 
كعلم الطريق وعل الجيش وسمى الجبل علا لذلك ولا اختصاص له با جبل الذى عليه النارللاهتداء بلاذاأر يد 
ذلك قد ا فى قول الخذساء , ۰ 

وإنصخرالتأتم المداة به كأنه ع فی رآسه نار 

وفرەما لَه (طرفة 13 وحکیأن‌النی صلی اله تعالی عایه وس قال ااه قاڌاها آله تعالیمارضرت يبه با جبل 

ہق جعت على رأسه ناراء FE‏ نافع وأيو عرو (ا جواری) براء ق الوص ل دونالوقف 3 
oJ, 2o‏ #ے 

فالاعراب تقديرى ومع من عض ااعرب‌الاعراب على الراء لإ إن يشأ يسكن الريح) الى تجرى مما و يعدم 
ساب غو جا وهر تکاثی الهواء الذى ان ف امحل الذى جرت اله وترام بعضه على بعض وساب ذلك 
ال كاثف لما اخفاض درجة حرارة الواء فيقل تمدده ويتكالف وبترك أ كشر الل اذى کان مشغْولا به 
اا وما جەم فجائی عصل ف الاغرة المنتشرة ف المواء فیخلو علهاء وهذا على ماقیل قوی اللاساب اذا 
وجداهواء ما مهفا غابسبب ذلك جرى بةو ة ليشغله فتحدث ارح وتستم ر حتی علا امحلوماذ کر ی سبب الھور ج 
هو الذى ذ كره فلافة العصر . وأماالمتقدمون فذ كروا أشياء أخرء ولعل هناك أسبابا غير ذلك كه لايعامها 
الااهءزروجل 6 والة رلب الاسباب عر کا واکا لاینافاسناد الحو ادثال‌الفاعل ا لختار جل جلالهرء م نو اله 7 


تفسبر قولەتعالى (فیظلان‌ روا کدعل‌ظېره اك 31 


وقراً افع (الریاح) جما لإ لرا عل ظهره ) فیصرن ثوابت على ظهر J‏ ا غبرجار 
لا غير متحردات أصلا» وضر E‏ بیبةين فیكون (روا كد)حالا والاول أولى م 
وقراً قتادة :(فيغالان) بكسر اللام والقياس الفتح لأن ا لماضى مك ور العين فالكسر فى المضارع شاذ » وقال 
الزخشری : هومن‌ظل ظلو بظل بالفتعوالكى ر عحوضلبالضاد يضلويضل وتعةبهآ بو حیان بأنه لیس کا ذ کر 
لان يضل بالفتح من ضللت بالکكسر ويضل بال کسر من ضللت بالفتح واھ )امقيس إل ف دك ( الذى 
ذ كر من السةن المسخرة فى البحر تحت أمره بحانه وحسب مشيئته تعالى : لإ لیات عظيمة كثيرة على 
عظمة شۇ نه عز وجل لکل صبار شک ۳ لکل من حبس هسه عن التو جه الیم لاینبغی وول همته 
بالنظر فی آیات ات تعالی والتفکر فآ لائه انه فالص بر هنا حبس صوص والتفکر فی نعمه تعالی شکر م 
وبجوز أن کون قد کی هذبن الو صةين عن المؤمن الكامل لان الاعان نصفه صبر ونصفه شکر ۾ 
وذ کر الامام آن المؤمن لاخلو من آن یکون فى السراء والضہراء فان كان فى الضراء ان من اصابرین 
وان کان فالسراء کان منالشا کرین لإا یوبقون) عطف علی (یکن) ی آویہلکھن بارسال الر بمالماصفة 
المغرقة ء والمراد على ما قال غير واحد اهلاك أهاها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز باطلاق الحل على حاله أو 
بطر يق الكناية لاه يلرم من اهلا كها اهلاك من فيب وااقرينة علىارادة ذلك قوله تعالى : لإ با كبوا ) 
وأصله أو ,رسلها آى الريح فيو بقهن لته قسيم رسكن فاقتصر فيه على القصود من ار اما عاصفة وهو لما 


الا کہم آو انجاؤم اراد من قوله تعالی : لإ ويدف حن گثیر ع م) اذ انی أو پر س اپافیو بق ناسا بذ نو مو بنج 
ناا علي طر يق الةو عنم و ذا ظهر وجه جزم (بعف) لاله ععنی پاج ٠‏ حطوف على وبق » ويلم وجه 
عطفه بالواو لاه «ندرج فى الةسي وهو ارساها عاصفة وعلى هذا التفسير تتكون الأ ية متضمنة لاسكانها 
ولارسالماعاصفة مع الاهلا ك رالانجاء وار سا هابا عتدال معلوم من ةو له سبحانه | وارىفانماا ملوب الاصلىمنبام. 
وقال بعض الاجلة: التحةيتى أن (يءف) ءملف على قوله تعالی : ( یکن الریح ) الى قوله سبحانه: () 
کسيوا) ولذا عطف الو او لا ا والمعى إن شا عا ہم بالاسکان أ إو الاءصاف وإن رشا بعف عن کر م 
و جوز بعضېم حل (يو بقهن) على ظاهره لان ن من الحم التى هلا كها والخسارة فيها ذو م 
أيضا وجعل الآية مثل قوله تعالى (وما أصابكم من مصية) ١‏ | 
وقرأً الاعمش (يعفو ) بالواو السا كنة آخره على عطفه «جموع الشرط وال جواب دون ال جوابوحده 
جا ف قراءة الجزم» وعن أل المد ينة أنهم قرا (يعفو) بالواو الفتوحة عل أنه مثصوببأن «ضمرة وجو با بعد. 
الواو والمطف على هذه القراءة على «صدر «تصيد من‌الكلام السابق كأنه قيل: يقع وهو من العاف على 
المعنى وهذا مذهب البصر بين فى مثل ذلك وتسمى‌هذه الواو واوالهرف لصرذها عن عملف القفعل الجزوم 
قباها الى عمف مصدر على مصدرء ومذهب‌الكوفيين ان الواو ععنى أن المصدرية ناصبة للاضارع بنفسهاء 
واختار الرضىأنالواو اماواوالحال والمصدر بعدها مبتدأ خبره مقدر والجلة حالية أو واو المحية و ينصب 
بعدها الفعل لقصد الدلالة علي معية الاضمال ج أن الواو في المفعول معهدالة علي مصاحبة الإسهاءف يل به عن 


< 


٤‏ تفسیر روح المعانی 

النصب فى هذه القراءة و كذاءخرج غيرواحد ومنهم الزجاح النصب فى قوله تعالى : 
ډو e‏ آلذین ادلو ن فی ١اا‏ 07 من تحص و ۳( أى من مهرب ومخلص من العذاب على ذلك » 

وجعلوا الجزاء بمنزلة الانشاءكالاستفهام فكاّنه تقدم أحدالامور الستة ولم يرتض ذلك الزخشرى وقال : 
فيه نظر لما أورده سيبويه فى الكتاب قال: واعل أنال:صب بالفاء والواو فى قوله : إن تأتنى 1 تك وأعطيك 
ضعيف وهو عو من قوله : » وألحق بالحجاز فأستركا و فهذا تجوز ولاعحد الكلام ولاوجهه إلا أنه فى 
الجزاء صار أقوى قليلا لأانه ليس بواجب أنه.يفعل إلا أن يكون من الاول فعل فلما ضارع الذى لايو جيه 
كالاستةہام ووه أجازوا فيه هذا علىضعف » ولابجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس 
عد اكلام ولاوجهه ولو کات من هذا الباب لما آخلی سیبویه منا کتابه وقد ذ کر نظائرها من الا بات 
المشكلة انتهى » وخرج هوالنصب فى (يعل) على العطف على علة مقدرة قال: أىلينتقم منهم ويعلالذين‌الخ» 
وک من نظير له فى القرآن العظم إلا آن ذلك مع وجود حرف التعليل كقوله تعالى : (ولنجمله آية لاناس) 
وقوله سبحانه : (خاق اله السموات والارض بالحق ولتجزی کل نفس با كسبت) » 

وقال أبو حيان: ,بعد هذا التقدير أنه رقب على الشرط اهلاك قوم ونجاة قوم فلا سن لينتقم منهم ۾ 

وأجيب بأن الا بة خصو صة بالجرمينفا لقصو د الحلاك و جوزأن يقدرلیظمر عظے قدر ته تمالی و بعلم الذین 
يحادلون فلا يرد عليه ماذ كر وحسن ذلك التقدير فى تو جيه النصب ف (يعفو) على ءاروى عن‌أهل المدينة 
إذا خدش التو جيه السابق ما نقل عن سيبويه فيقال : إنه عطف علىتعليل مقدر أى لينتةم مام ويعفوعن 
كثير» وقراءة النصب فى (يعلم) هى التى قرأ بها أ كثر السبعة م 

وقرأً نافع . وابن عامر , وأبوجعفر . والاعرج ٠‏ وشيبة . وزيد بن على بالرفع» وقرر فى الكشف وجهه 

بأنه على عطف يعلى على جوع اللة الشرطبة على معنى ومن آياته الدالة على جال القدرة السفن فى البحر م 
ذ كر وجه الدلالة وأنا مسخرة تحت أمر ه سبحانه تارة بتضمن نفع من فما وتارة بالعکس ثم قال جلو علا 
ويعلم الذین بعاندون و لا یعترفون بابات‌اته تعالی‌الباهر ةبدل قولهسحانه فم ابا لضمیر الراجعالى الأية الممحوث 
عنما شهادة انا من بات اله تعالى وزيادة للةحذير وذم الجدال فبا وليكون على أسلوب الكناية عل عو 
العرب لا حفر الذمم‌فکانه ما قيل: إن يشا يسكن‌الريح وذ كر سبب‌الدلالة صار فی معنی بعلیها ویعترف ہما 
المادبرون ف آياتناالمسترشدون و بعل الجاداون فيها المندكرون ماهم م نيص »و جاز أن بجعلعطفا علقول 
قعال:(ومنءاباته الجوار) وتجعلهذه وحدها آيات لتضمنها وجوها من‌الدلالة أقيمت مقام المضمرء والمعنى 
ومن آیاته الجوار ويعل الجادلو ن فيما ي واعترض بين المعطوف والمعطوف عليه ببيان وجه الدلالة ليدل على 
مو جب وعيد إلجادل وعل کونا آي بل آ بات ۾ ونقّلعن أن الحاجب أنه جوز أن کون الرفع باأمطف عل 
موضع ال جراء المتقدم باعتبار كونه جلة لا باعتبار عطف جرد الفعل ليجب ال جزم فة-كون اط ملتان»شت ركتين 
فى المسيبية ۾ وفيه بحث بعلم ما سيأنى ان شاء الته تعالى » وقرئ ( ويعلم ) بال جزم « 

وخرج علالعطف عل (يعف) وتسببه عن الشرط باعتبار قضمن الاخبارعن عل الجادلين با بحل مم فى 


المستةبل الوعيد والتحذر ا قيل : 
سوف ترى‌اذاانجل‌الغبار أفرس تتك آم حار 
ومرجع المعىعلىذلك أنه تعالىإن يشا يعصفالر بحفيغرق بعضاو ينج أ خرينعفوا وحذر جماعةآخرى م 


وأعءترض ان التخصص بالجاداین ف هذا القحذير عبر لاغ وأضا عل4م ا لاص من عذزاب أيه 

واجت عں الأول بأن التخصيص ٫الجاداين er‏ او ٫التحذير»‏ وعن‌الاخبر ر a‏ أریدأن لبر والمحر 
5 نجیان من بأسەعزوجل فهو تے» واختار ف الكشف التخريج على أن الأبة ف الكافرين ععى 
إن وگه رعصف الربح فيغرق بعضه م وج خرن مم عو ا ورعلہوا ماهم من ص فلا بغتروا رالنجاة 
والعفو ف هذه المرة ¢ فانجادلون م اكير الناجون ۹ بم وهو على‌منوال وله تعالی (آمامن ان بعیدک 
فيه تارة أخرى) الآية » ومن جوع ممعت يلو حلكضعف هذه القراءة ولمذا لم يقرأ ما فىالسبعة ي والظاهر 
على القراءات اللات أن فاءعل (علم الذن) وجلة (ا هم من ع#ص) سادة مساك المفعو أين. و فالدر الملصون 
أن اة فى قراءة الرفع حتملالفعاية وتحتمل الاسمية أىو هو بعلم الذينء ولان آنالظاهر على الاحت )ال الثاى 
كون «الذين» مفعو لا أو لاوالملة مفمو لاثانياو الفاءل ضير تعالى الم نتر وأوجب بء ضمم هذاعلى قراءةا لجز م 
وعطاف ديعل »على « بعف» للا رج الكلام عن‌الانتظام و ٫ظهر‏ قصد التحذير لشيوع ان عل اله تعالی کون 
كناية عن انجازاة وهو کا ترى لإ فا او من شی۔ € آی‌شی. کان من آسباب الدنیاء والظاھرأنا لطاب الاس 
مطلةاي وفيل: للش ر کن وما مۆغنولەشىدا والعائد دوف اى او تد هوهو ارما مد ود خا الها ءلتضمنها 
معنیااش رط وقال أو حیان: هی شرطيةمفعو ل ثان لاو تیتم و(هزشی») بیان ها وقول تعال: E‏ لدا( 
أى فهو متاعها تتمتمون به مدة حيا ةك فيها جواب الشرط؛ والأول اوفق بقوله تعالى : لإ وما (e‏ 
من واب الآخرة لإ حير ) ذاتا لخلوص نفعه لإ وبق ) زمانا حيث لايزول ولا يفنى لان الظاهر أن 
لان مسيسدة الثىء عند الله تعا لی یر يته 2 مع لوم مقرر نی عن الدلالة علہه عرف موضوع له لاف 
ماعند غیره سبحانه والتعپیر عنه بانه عند اله تعالی دون ما ادخر لذلك » وقوله تعالی : لإ للذین «امتوا le}‏ 
متمای بابقی أو اللام لبان من له هذه النعمة فهو خر مبتدأعذوف أىذلك للذن أمنوا 6 

م مص ص3 ۵ ےا ا 

تعال عه مالفتصدق به که فی سبل ته تعا لی فلامه المنىلىون ا الكافرون فنزلت »رالو صول ق قولە‌تعالى: 


ذكره الرضى» وغفل أبوالبقاء عزالواو فلم يذكر العطف وذكر بدله‌البدلء وكبائر الاثم مارتب عليه الوعيد 
آومای وجب الحد آول‌مانبي‌الته تمالی‌عنه والفواحش‌مافحش وعظم قبحه منما » وقبل ۽ المرادبالکبائرمایتعاق 


بالبدع واستخراجالشبهات و الةو احش,ايتعاق بالةوة الشموانبةوبقو لهتعالى:(و إذاماغضبو ام يغفرو ن)مايتعلق 
بالةوة الذضبة وهو کا ترى »و المرادبالاثمالجاس والالقيل الآثام»و(إذا)ظرف ليغفرونو «ھ»ءبتداً لاتا کد 
لضمير غضبوا وجوزه فالحر وجلة بغفرو ن خبره و تقديه لافادةالاختصاص لا نه فاء لمعاو ىو اختصات م 
باعتبار آم احقاء بذلك دون غير م فان الغفرة حال الذضب عزبزة الالء وف الا ية ابماء إلىأنم يغةرون 
قبل الاستغفار» وقيل'() مرفوعبفع ل يةسره(يغفرون) و لماحذفانفصل ااضمیر ولیس شىء وجەلأبوالبقاء. 
(إذا) شر طبة و لة(م يغقرو ن)جوایا ها وتعقب هبو حيان بانه لزم الفاء حينئذ ولالجوز حذفما الاق الشعرء 
وتقدم لك نفا ما ونفعك تذ كره فتذكر » وقرأ حزة.والكسالر د كير الاثم»بالافراد لارادة الجنس أوالةرد 
اللكامل منه وهو الشرك » وروی تفسیره به عن ابن عاس رضی‌الته تعالی عنمماء‌ولا ازم ‌ااتکرار لان‌المراد 
الاستمرار والدوام لإ والذين استجابوا لرمم وأقاهوا العَلَةَ € قيل: نز لت فى الانمار دعام انهه تعالى على 
اسان رسوله ا للاءان به وطاعټه .داه فاستجا :وا له فاثنی ءلم جل وعلا ما آثنی؛و عابه فو منذکر 
ا اص بعد العام ليان شرفه لامانہم دون تردد وتلم »و الا ية إن كانت مدنية فالامر ظاهر وإذاكانت مكة 
فلمراد بالانصار من أ منبالمدينةةبل المجرة أوالمراد ممم أععاب العقبة إا ر دورئ ېم6 اىۋرغورى 
ومراجعةی‌الاآراء بینم بناء عل آنااشوریء صدر کالبشر یلا يصحالاخبار لأن‌الامر متشاور فيه لامشاورة 
الا إذا قصد المبالغة, وأو رد أنه يقال من غير تأويلشأنىا-كرم والامر هنا معنىااشان, اعم إذا حل عل ااقضاا 
المتشارر فيها احتاج إلىااتاو ل أوقصدا )بالغ وقيل : آن اضاقة المصدر لامعوم فلارصحالاخبار الابالتاو يل 
ورد بأن المراد أمرم فا يتشاور فيهلاجيع أه ورم وفيه نظر > وقال الراغب:المشورةاءتخراجالرأى براجعة 
البعض إلى البعض من قوهم :شرت العسل وآشرته اس تخر جته‌والشوری‌الامر الذی بتشاور فیهانتمى» وال مشهور 
کونه مصدراء و جیء باجلة اسمية مح أن المعطوف عليه جلة فعلية للدلالة على أنالتشاور كان حالم المستمرة 
قبل الاسلام وبعده ء وف الا ية مدح للشاور لاجاعلى القول بان فيها الاخبار بالممدر » وقدأخر جالبيهقى 
فی شعب الا مان عن ابن عمر رضی الت تعالی عنما عن النی یل قال :»ن اراد امرا فشاور فيه وقضی هدی 
لأأرشد الامورء وآخرج عبد بن حید, وال خاری ف الادب ٠‏ فات اندر عن الحسن قال:ماتشأور قوم قط 
الاهدوا وأرشد امرهم ثم تلا (وأمرهم شورى بينهم) » وقد كانت الشورى بين الى ا وأصابه فما يتعاق 
عصال الحروب؛ وكذا بين الصحابة دضى الته تعالى عنم بعده عليه الصلاة والسلام » وكانت بينهم أيضا فى 
الاحكام كقتال هل الردة وميراث اليد وعدد حد الفر وغير ذلك ءوالمراد بالاحكام مالم يكن هم فيه نص 
شرعی والافالدوری لامعی نها وکیفيليق بالل العدولعن ح§ الله عز وجل إلى آراء الرجال و الله بحانه 
ھو اجک الخہیں و یوید ماقلنا مأ خرجه الخطیب عن على کرم انت تعالی وجه قال:قلت پارسول الته الامر 
زل بنا بعدك م بنزل فيه فرآن وم يسع منك فيه شیء قال:اجمعوا له العابد من می واجعاوه ینک شورى 
ولاتقضوه برأى واحد» وينبغى أن يكون المستشار عاقلا اينبغى أن يكون عابدا ي فقد أخرح الخطي ب أيضا 
عنآی‌هریرة مرفوعا «استرشدو! العاقلترشدوا ولاتعصوهفتنده‌وا » والشوری عل الو جه الذیذ كر ناهمن+لة 
أسباب صلاحالارض فن ا لحد يث إذا6ن آمر اۇ يار کم وآغنیاۇکم سخا کم وآء رکم شو ري پنکفظر الارض 


مبحث فی تفسیرقوله تعالی: (ومأرزفنام نفُقٌون) ۷ 
2 لک من بطنها وٳذاکا ن آمر اؤ ڪڪ م شرا رک وآغنیا کم خلاء کم وآم رکم إل نسا فک فبطن الارض خير لک 
من‌ظهرهاء وذال تسكن عل ذلك الو جه کان افسادهالندینوالدیا کر من اصلاحها ل[ وعارزشام بون ۸ ۳ ) 
آیفی سبیلالخیر لا نه مسوقللمدحولامدحعجرد الانفاق › و لعل فصلهعن‌قرینه بذکر الماورة لأنالاستجاية 
ته تعالى واقام الصلاة 6نا من آثارها ء وقل : لوقوءها عند اجتاعهم لاصلوات ه ۰ 
ل والدین لدا اصابہم البنی م صر ون €۹ آییتتقمو ن عن شی علیهم على ما جعله الله تعالی مو لاومتدون» 
ومعنى الاختصاص انهم الاخصاء بالانتصار وغيرم عدو ويتجاوز » ولایراد انهم ينتصرون ولايغةرون 
لبتناقض هو والسابق » فكا نه وصفهم سبحانه بأنهم الاخصاء بالةفران لايغول الغضب أحلاء هم يا يغول 
فى غيرم وانہم الاخصاء بالاتتصار على ماجوز طحم إن فوا ولایعتدون کغیرم فوم مو دون ن ال حالتين بين 
حسن وأحسن خصو صون بذلاف من بين الناس » وقالغير واحد : إنكلامن الو صفين ف محل وهوفه ود 
فالعفو عن ‌العاجزالمحعترف رمه مود ولفظالمغفرةمشعر بهوالاتتصارمنالخاص المصر مود »ولفظ الانتصار 
مشر به ولوأوقعا عل ءکس ذلك کانا مذموم‌ين وعلى هذا جاء قوله : 

إذا أنت أ كرمت الكرم ملكته وإن آنت أ كرمت الام تمردا 

فوضم الندى فى موضم ااسيف بالعلا ‏ مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
وقد محمد كل ويذم باعتبارات أخر فلاتناقض أيضا واء اتحد الموصوفان فى الجلتين أو لا وقال بعض 
الحققين : الاوجه أن لاعملالكلام عل التخصيص بلعل التقوى ى بف لون المغفرة تارة والائنصار اخرى 
لاداءما لاتناقض وليس بذاك » وعن النخمى أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال : كانوا يكرهون آن يذلوا أنفهم 
فيجترى عليمم الفساق » وفيه ياء إلىأنالانتصار من الخاص ا )صر والافلا اذ لال للنةس العفو عن العا جز 
المعترف » ثم إن جملة ( م ينتصرون ) من المبتدا والخبر صلة الموصول و( إذا ) ظرف ( يتصرون) وجوز 
كونما شرطية وابملة جواب الشرط وج لتا جواب والشرط هىالصلة . وتعقبه آبو حیان با سآ نفا »وجوز 
آیضا کون () فاعلامحذوف وهو کاععتف ( وإذا ماغضبوا ) الخ » وقال الحوف: جوز جعل(م) ت وكيداً 
لضير ( أصامم ) وفبه الةصل بين الم ؤكد والمؤكد بالفاعل ولعله لاعتنع » ومع هنا فالوجه ف الاعراب 
ماأشرنا اليه أولا لإ وجزؤا سية سينة مله ) يان لاجمل للمنتصر وتسمية الفعلة الثانية وهى ال جزاء سيئة 
قيلالمشاكلة ۽ وقالجارالته , تس مية كتا الفعاتين سيثة لأا نها تسو ءهء ن ذز ل به وفيه رعابة لحقيقة آللمظ واشارة 
إلى أن الاتتصار مح كونه ودا إنما عمد بشرط رعاية الماثلة وهىعسرة فن مساقهاحث عل العو من‌طر بق 
الاحتياطء وقوله‌تعالى : لإ فن عا ) أىیعن‌المسى. اليه لإ وأصلَح )مابينه وبين من يعاديهبالعو والاغضاء 
عا صدر مله لإ جره عل الله € فيجزيه جل وعلا اعظم الجراء ع قصريح با لوح اليه ذلك من‌الحث وتذبيه 
على أنه وإن كان لوكا لطريق الاحتياط يتضمن مع ذلك اصلاحذات اليناحمود حالا وما لاليكون‌زيادة 
تحريض عليه واممام الاجر وجعلهحقاعل العظم الكر م جل شأنه الدالعلى عظمه زبادةى الترغيب » وجىء 
بالفاء لرفرعه عن السابق أى إذا كان سلوك الاتتصار غير مأمون العثار فن عفا وأصلح فهو سالك الطريق 


۸ قير روح المعأنى 
NES Sas EEE‏ 

المأمون العثار الحمود فى الدارين » وقوله تعالى : لإ إله لأب الطلبين ٠‏ € المتجاوزين الحد فى الاقام » 
تتم ذلك المعى وتصريح ¢ ضمن من عسر رعارة طر يق المماثاة وأنه قلا علو عن الاعتداء والتجاوزلاس| 
فی حال الحرد والتباب الجة فيكون دخولا فىزمرة من لاعبه ابته تعالى » ولاحاجة عل هذا المحنى إلى جعل 
منه فالفاء غير مانعة عنه کا توم وأدخل غير واحد المبتدئين بالسيثة فى الظالمين لإ ون اتتصر بعدظلبه ) 
لعل ماظل بالبناء للمجهول ¢ وقریء به فالصدر مضاف لفعوله اوهو مصدر الى للمقعول واللام لسم 1 
وجوز أن کون لام الا :جداء جیٴ ہا للت و کید و( ٥ر‏ ( شرطية او «وصولة وہل أنتصر عل لفظها 
وحل لإ ولتك ما علهم م سيل ١‏ ع) آى المعاقب ولا للعاتب والعائب على تاها ء وال 
ءطف على ( من عفا ( وجیء با للتصر رح أن ماحض عليه [عا حض عليه ارشادا إلى الاصلح فی الاغلب 
لاأن‌المنتصر ءاه سيمل بو جه حالااوما لا ٤‏ ولا اما لحض‌خلاف ما تضمنته من انلس يل على‌العمومصدرت 
باللام»وقولە قماى: (إٍ اما السييل على الذين يظلنون الاش € تعيين لن عليه السبيل بعد نن ذلك عن المنتصر ين» 
والمراد بالذین بظلون الئاس من يېتدۇ ام بالظلم اویزيدون ف الانتقام ويتجاوزون ماحدهم ( وفسر ذلك 
ممم بالذين يفعلون بهم مالايستحقونه وهو اعم ۾ 

لإ ويغون ف الأرض بير الق ) أى تكبرون فما حبرا وفساداً و اواك الموصوفون بالفالم 

اه ر اک E‏ ا 

والبغى بغير الح لإ م جذاب الم ٣‏ ع € بسبب ظلبهم وبغييم » والمراد بهؤلاء الظا ين الباغين الكفرة ء 

وقرل : من يمهم و غير م ۽ وقوله تعالى : } ولم صر وغفر إن ذلك ان عزم الامور (tr‏ حذیر 
دن الط والبغى وەاپۇدى زى العذاب للم بو جه وفيه حض عل م احض عليه ولك اناما ره وزبادة ترع.ب 
فيه ¢ فالصبر هنا هو الاصلاح المؤخر فا تقدم ودم هونا ۾ وعبر عله بالصبر لاه من شأ نأولى‌الءز مو إشارة 
إلى أنالاصلاح بالعفو والاغضاء نما تحمد إذا كان عن قدرة لاعن عجز »و وذلك» إشارة إلى الم كور من 
الصبر والمخفرة» و (ءزمالامور)الامورالمعزومةالمقطوعة أوالعازمة الصادفة »وجو زف(من)أنتكونموصولة 
وآن کون شرطة ,وف اللامآن کو ن‌ابتدائة وأنتكونقمية وا کت بجواب الةم عن جواب الأرط» 
بالشعر لا يجوز هذا الو جه ي وذ كر جماعة أن فى الكلام حذفا أىإن ذلك منه لمن عزم الامور»وعالذلك 
بأن الجلة خبر فلا بد فيا من رابط و(ذلك) لايصلح له لانه إشارة إلى الصبر والمغفرة » وكونه مغنياعنه لأن 
المراد صبره أو (ذلك) رابط والاشارة لمن بتقدير من ذوى عزم الامور كلف ه 

هذا واختار العلامة الطبىآن تمية الفعلة الثانية اى هى ا زاء سيثة من باب التهجين دون امسا كه » 

وزعم أن الجازى مسىء وبنى على ذلك ربط جملة (إنه لاحب الظالمين) ما قبل فقال : كن أن يقال لا 
ذب امجازى إلى ال|.ة ف فوله سبحا نه : (وجزاه سره سيه مثا( والمسىء ف هذا المقام U a‏ ف البين 
بدلیل (فن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلا بقرله سمیچدانه (إنه لاعب الظال!ين) كانه فيل :من آخرج نذسه 


مبحث ق هسیر وو له دعالی ( ون صبروعەر) الح 2۹ 


ا والاصلاح من ن الانتساب ای السيثة والافأد کان hua‏ إن ره عب الم طبن فوضحع مو ضعه 
(فأجره علالته) ومن اشتغل بالجازاة واتندب إلى السيئة وأفد ماف البين وحرم نقسه ذلاك الاجر الجزيل 
كان ظا لا نفسه (إنه لاع الظالين) فالا رة واردة إرشادا للبظلو م إل مكارم الا خلاق وإيثار طر يق ا لمرساين ۾ . 
وقال : إن قول تعالى : (ولمناتصر بعد ظلبه) اخ خطاب للولاة وال كام وتعلى فل مايابغى فعله بدايل 
قو له بحانه: «[٤االسبيل‏ عل الذين ٫ظلو‏ ن‌الناس» حت أعاد ال جيل ا لمن كر بالتعر يف وعلق به « يظلہو ن الناس » 
وضره بقوله تعالی : و عذاب أل » وکذا قوله سبحاته ۽ «ولن صبروغفر» الخ تعاے م أيضا طريق الح 
يەن أن صاحب الح اذا عدل" من الأول واتتصر من الظالم فلا سبيل لد عليه لا قد رخص له ذلا واذا 
اختار الافضل فلا سبيل لكر على الظالم لان عو المغالوم من عزم الأمور فتعاونوا على ابر والتقوى ولا 
ټعاونوا علىالا مء العدوان انتهى »ولا حف مأفيه م ` 

وفى السكشف أن جعل ماذ كر خطابا لاو لاة وال كام بو جب التعقيد ف الالام فالمعو لعليه ماقدمنا 
وقد جات أخبار كثيرة فى فضل العافين عمن ظلممم » ٤‏ ج البیھقی فی شعب الابمان عن انى هربرة قال: 
قال رسول اله صلی الته تعالی علیه ولل : : «قال «وسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يارب من أعزعبادك 
ءندك ؟ قال :من إذا قدر غفر» و ك خرج ابن آی حا . وأن مر دو به . والممقی فی ٠‏ ن أنس قال , 
قال رسول الله صل ابه تعالی عليه ولم : «إذا وقف العباد لاحاب نادى مناد لقم من أجره عي ايه تعالی 
فليدخل ال جنة م نادى الثانية لبقم م أجره على اله تمالى قالوا : ومن ذا الذى a‏ عل اله تعال؟ قال : 
العافون عن الناس فقام كذا وكذا الا فدعلوا الجنة بغير حساب » ه 

و آخرجآحمد . وأبو دأود عن آی هررة أن رجلا شم ے آبا بکر رضی الله تعالی عنه والنی می جالس 
فجعل عليه الصلاة والسلام «عجب و قبسم فلا | رد عله بعض قو له ۽ فغضب الى 7 وقام فأحةه 
بوک بکر رضی اله تعالی عنه قال : پار ولالته کان رشتمنی و وأ ہت جااس فلہارددت ءايه بض قو له غضبت 
وت قال , إنه كان مك ءلك برد عك فلا رددت عابه بعض قوله : وقع الف .طان فل أ کن لقعد مع 
الشيطان ثم قالعليهالصلاة وااسلام: و ثلاث من الحقء امن عبد ظل > ءخالية فيةضى عنما نله تعالى ألا أعزالله عز 
وجل ا نصره وما فتح رجل باب عماية بريد ہما صلة إلا زاده ابته تعالی بها كثرة وما قح رجل باب مسال 
بريد مہا کثرة الا زاده اله تعالی بها قلة» واس تش کل هذا ار أنه رشعر بعتب آی بکر رضی الله تعالی عنه 
وهو نوع ١‏ ن‌الس يلال انی فى قو له تعالى : «ولنانتصر بعد ظلبه فأو لئك. ءاعلیمم من سل » وأجيب الان لذلاك 
ولیس فبه | کشر من تنبسه رضی انه تعالی عنهعلی تر ك الاو ل وه ودی والعتب شی *آخ ره وکذالایعدلوماکالا وه 

ومن الناسمن خص السييل فى الآية بالاثم وال قاب فلا إش_كال عليه أصلا » وقيل : هو باق على العو م 
الا أ ن الآية فى عوام المؤمنين ومن لم يباغ مبلغ آنی بکر رضی اله تعالی عنه فان مثله یلام بالكت وان کان ڪق 
بحضرة رسولاته بیش قبل آن یاذنله به قالاأوحالابل لاح علیه صلی الله تمالی عایه و۔ لم مایشعر باس تحسان 
السكوت عه ا الابرار س۔آت المفربين 0 

وقد أمر صلى الله تعالىعليه وسل بعض الاشخاص برد الشم على الشاتم » أخرج النسائى . وابن ما 
(۷-۴-ج- E‏ المانى ) 


٠ ê‏ ٹفسیررو حا لمعا 
عله وسل فاقبات على سی فو زعا النى عله الصلاة وااسلام فلم تنه فقاللی: سما فسبیتہا حت جف رقا ف فيا 
رضى الله تعألى عنما باس ان عا شةر ضى انه تعالى عنما أن ها حة اف الر دو رأىا لص لح ةف ذلك و قد ذ:كر فقا ۇاأنللقاضی 


أن إعز رمن اس تح ق التعز بر وش غبرالقذف وکذا للزو أنيعزر زوجته عل شتمهاغبر ګرم الى أمو رأخرفتأمل 0 
وظاهرقر له تعالي: (وجزاء سدةة سيه مثاما) يقتضى ر ءابه المالة مطلةا ¢ وف تسر الامام أنالاة تی 
وجوب رعابة الممائلة ف كل الامور الا فما خصه الدايل لانه لوحملت المماثلة فيا على الممائلة فى أمر مين 
و غرم ذکو رفا فيار مالا جال و على ماقلنا يلر م تعمل التخصيص ومعلو م أن دفعالاجالأولى من دفع التخصيصه 
والفقهاء أدخلوا احص ص فما ٰصور کثبرة تارة بناء عينص POET‏ اء ءلالقباس»ولاشك 
أن من ادعی التخصص فعلہه ايان و الف بکقه أن لمك lr‏ ف جەیع اطا أب HK‏ 
وعن‌م‌جاهد., والسدی اذا قال له اتواه اله تعالی فليقل أخزاه ايله تعالى واذا وزفه وذفا وجب الحد 
فلا جوز أ أن صر مله سه بل رفع ذلك الى الامام ۹ تائيه وف مجم الهتاوى جاز المجازاة مله ف 
غیر مو جب حل للاذن ب4 «ولمنانتصر بعد ظلږه فاولئك ما عام من سبل » واأعفو افطل (فن lac‏ واصلح 
فاجره على الله) وقال ابن الطمام: الاولى أن الانسان اذا قرلله ما يو جب التعزبر أن لا به قالوا: لو قال له: 
باخبیث الاحى أن يكف عنه ويرفعه ال القاضی ليؤدبه عضورهولو جاب مع‌هذا فقال: بل آنت لابأسء 
وف التنوير وشرحه ضرب غيره غير حق وضربه المضروب أيضا بعزران کیا لو شا تما بین یدی القاضی 
ولم بتكاف وآنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآبة ولا يعدل عنه الالتصء وظاهر حلام الملامة الطيىانالمظاوم 
اذا عھا لايلرم الظام التعزر ارب أو حمس آونحوه؛ وذکر فةهاۇا أن القعززر غلب فره حی العبد فجوز 
الامام ارجار الفاعل اى آخر ماقالوا « ویترجح عندی ان الامام می رأآی بعد التامل والتجرد عن حظوظ 
النفس ترك التعزير للعفو سببا للفساد والتجاسر على التعدى وتجاوز الحدود عزر با قتضيه المصلحة العامة 
ولءذل و عه فمافيه اصلاح ادن وانتظام أمور المسلمين واباه أن تع هوى فیضل عن‌المراطالمستقم 4 
لإومن بضال الله فاله من ول من بعده ) آی‌ماله من‌ناصر بتو لاه من بعد خذلان‌الته تعالی ایا فضمیر 
ونعده تە تعالى يقد بر مط أف فيه 7 وقي لللخذلان ا لمفهوم من (يضال) واجملة عطف على قو له تعال :) أولئك 
هم عذاب الم ) و کنی من عن الظالم الباغی تسجیلابانه ضال مخذول أو آتى به مبهما ليشمله شولا أوليا 
٤‏ ع 3 صل وص 

ةو لەسىيخانه: « ولان صر « الخ اعتراض|ا آشرنا اله ل وترىالظا لين لمارا و االمذاب) أىح نير ونه»وصيغة 

1 ا مز ر ےھ ے ےس 0 
الماضى للد لالة على التحقق لإيقولون هل الى مرد ( أى رجعة الىالدنا من‌سبیل {t٤‏ حتىنۇەنونعەل 
صا وجو زأن يکونا لعنىهلالىردللءذابومنعمنە من سمیل» وتنکیر(مرد) وکذا(سبیل) للبالغة والجملة 

حال وقيل مفعول ن لتری ٭ 


تفسيرقوله تعالى:(و ترام بعرضو ن عليها) الخ . ۵۱ 


سے لرن اروس ار ے 


3 وترم 7 e‏ ( أی علي إلا رالمدلول Je‏ ما بالعذاب و الل 6[ سما بقة لإخاشعین € مہ ائلين 
متقاصر رن إمنالذلٌ) أی سرب الذل لعظم ما لقم ن م ج ة متعلقة عخاشعين وھو وکذا مأزعده حال 8 
ەور ے 0ھ o.‏ سے اس 
وجوز أن يعلق الجار بقوله تعالى : ينظرون) واوقف عل (خاشعین) } من طرف خی ( والاول 
أظهر» وااطرفمصدر طرفاذا حرك عمه و مته طر فة العن»والمراد بالحۈ‌الضعيف» ومن | بدا ئة أی دتدیء 
فظرم. من ربك الاجفامم ضف مسارقة ک6 ری المصور ونر الى الف وھکذا اظر الناظر الdالمكاره‏ 
لارقدر أن يفنح اانه علا وملا عی4 منها 6 يقعل ینب ره الى اماب ¢( وګوز انارق من معی‌الياء 0 
وعن ابن عباس( خنی) ذليل فالطرف عليه جفن‌العين »و قيل: شر ون عا فلاينظر ونالا بقلو مم وذاك نظر 
من طرف خن » وهو تاو بل متکاف»؛ والماتان‌السابقتان عى (تری‌الظالين. وترم ٫ءرضون)‏ مء طوفان على 
(ومن يضال) وأصل اكلام والظامون 1 رأوا العذاب ولون وم بعرضون علا خاد عینء م فل (وتری 
وترام) طا | با لکلمن يتأ منه الرؤية و عبر عاهمز بادةللتمو ب لکا نه pan‏ م به لمعتیر واو تجو ا 6و“ 0 
بظهر أنه خطاب ا ي صل لته تمالی علیه و الل وأتباعه لوقل اا ان اا ٤‏ آی آم 
لإ الذي روا ا e‏ بال تعر يض لاعذاب الخال آ و على م ص ف الہ ھں »> وعدل عن م 
الى ١‏ رل س جلا ee‏ بأ كمل الہ ران أذ المراد أ ٠‏ ال6 ەين ۴ ص ة اخسران ا ٥َصەین‏ کھۃ d-‏ 
9 يوم e‏ ەقعاقى ڪسروا والقةول ف الدننل وجوز أن یکون متماةا قال والماضی تةق الوتوع ا 
ويقولون اذار رأوم ع تلك الصفة ٠‏ وف ى اللكشف الظاهر أنه قول يوم اقياهة کاخسران من باب ال نازع 
ينالقع اين 6 و ار ر صاحب اللكشاف عل م ٫ؤذن‏ 4 صو أن عاق يلسرا ن وحدەلان الأصل ف (قال 
الذن آمنوا إن الخاسرین )۱ لخا لخاسرون 6 آنا لاصلفی(و تری‌الظالمین) والظاار ناا 5 م ل :(وقالالذین 
امنوا) ءل غوماقيل (وتری) الخ و6 أن الرؤ ية رق ية الدنبااتحضاراً لمذابمم اكان فالآخرة تہورلا 
کذلك الةول كام جعاهم حورا بعاین عذام EY‏ ما يةولالمۇء مون وہ ورد ع الخطار ب ف الرۇ: di‏ 
والغيية ف القول لان ٥او aA‏ ةه العذاب )اکت ا ف الهو بل جعل العذاب َر ا »هدا وخصوابا لطاب 
على سبيل استحضأر الحال ازيد الابتهاج ولم يكن فى الخسران ذلك المحنى لان أمر معةول والح وسات آقوى 
لاسا أذا < ن ٥و‏ جات الخسران فجی به عي کک ن الخ 4 6 وعدله ر ن المضارع ال المافى انه قول 
صادرعن مقتضیِ ا لجال ول حق ووقع تفوهو ابه أو لا و سند الىا )ۇم :بن دلا علىالابتهاج جامد کور واغتباطهم 
بنجا م عام فر وألا قالةول والرؤ ية لکل من ر انی م القول والرۇ به 6 وجعله الا ۴ فع الابی 
معنی و ترام وقد صد فم فول اأؤەنىن فی الد نیا ان الخاسر. ن الخ من أسلوب قرله ه 
۾ اذا ما اتسنا ا # وفيه انه أا ورتكب عندتعذرالحةقةوقد مک نال مل ءل ال نازع فلا تعذر ٭ 
2 آنه عل التقدير لاءظهر أ زه قو لما الابدليل خاد ج» وهذا لاف ماذ کر ه جار الله رل تعالى : : ( وقد 
قدمت ال ؛ بالوعید ) من تقدیر وقد صح عند انی قدمت لان ف‌اللفظ اشعارا به پینا انتہی » ولعمری لقد 
أ بعد قدسي سړه المغزى ف هذه الآ يات العظام واف 14 DE SE‏ الظار من ڏي الافهام فليةهم؛ وقوله تعال 


oY‏ تسیر دوح المعانى 


3 ا الظالمين ف ءزاب مقیم 0 €( إما من مام ام ونين وجرى یه ما ”معت من الأصل واكتة 
م ر م ران ۾ £ 7ق o.‏ 
العدول أو استئناف اخبار منه تعالى تصديقا لذلك ( وما كان هم من اولياء ينصرو نهم ) برفع‌العذاب عنهم 
o2 or. _ ۱ 2.6‏ مر ےر م 
لإ مندون الت ) حسا بز عون ومن وضال الله #اله من‌سبل ٤)‏ ( الى ادى أ النجاةى وقيل: المراد ماله 
من حجة يل ا رب ي اذا دغاک لا به النجاة على السات رسوله صل الته تعالى عليه وسل 
رھ رھ کو رو رەف ےی رر ےم ١)‏ 
لإ من قبل ان بانی یوم لا مرد له من اله ) ال جار وامجرور اما متلق مرد ويعامل اسم لا الشبيه بالضاف 
معأملته فيترك تنوينه 6 نص عليه ابن‌مالك ف‌التسميلء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لامانع لا أعطيت » 
وقوله تعالی: (لا تثر یب عایک الیوم) آی لایرده الله تعالی بعد ما حک به ۾ 
ومن م رض بذلك قال: هو خبر لدا عذوف ی ذلك من الله تعالی» والجلة ا شاف ف جواب سوال 
مقدر تقديره من ذلك ؟ أوحال من الضمير المستتر فى الظرف الواقع خبر لاأو تعلق بالنؤ او ادل عليه ا قیل 
والمعى 7 وقىل :ھر ذلك لمل الها دة »> و جوز کو نه صفة يوم ب ركیك می ٠‏ والظاهرأن 


02 


المراد بذلك البوم يوم القيامة لايوم ورود الموت 6 قيل لإ مالك من ملَجأ بوذ ) أى ملاذ تلتجثون الله 
فتخاصون‌من العذاب علی‌آن(ملجاً) اسے مکان» وی جوزآن‌یکونمصدرا میمیا واک من تکیر ۷ع )کار 
على‌آنه مصدر أنكر على غير القياس وننیذلك ٥م‏ قوله تعالی حکا ية عنہم: ( واه ر بنا ما کنا مشر کین) تنریلا 
لما يقع من انكارهم منزلة العدم لعدم نفعه وقيام الحجة وشهادة الجوارح عليمم أو بقالأن الامينباعتبار 
تعدد الاحوالوالمو اف › وجوز أن یکونرنکیر)اسے فاءلللہہالغةآی مالک منک ر لاحوالک غیرعیز طمالیر ہک 
وهو ) تری لإ فان ار ضرافا رساك علہم حفيظآً € تلوين لاكلام وصرف له عن خطاب ااناس بعد 
أمرم بالاستجابة وتوجیه لہ إلى الرسول یش آی فان لم يستجيبوا وأعرضوا عا تد وهم اله فلا تتم غا 
أرسلناك رقيا وعاسبا عليهم لإ إن عك ) أى ماعليك الا ابلا € لا الحفظ وقد فعات » 

لوا أذا ذا الانسانَ متا رح أى نعمة من‌الصحة والغنى والامن وأو ها فرح با أريدبالاذسان 
الجنسالشامل الجميع وهو حينئذ منى الاتامى أوالناس ولذا جمع ضميره فى قول سبحانه: ف وان تصب م 
ولوست للاستغراقوالحعية لاتنوقف عليه فکا "نه قیل: و إن قصب ‌الناس أو الانامی لإ تة € بلاء من مض 
وفقروخوف وغيرها لإا E‏ بهم ) بسبب ماصدر منهم‌من‌السیثات فن ‌الانتان کفو د۸٤‏ € بلغ 
الكفر ينسىالنعمة رأسا ويذ كرالبلية ويستعظمها ولايتأمل سببها بل يزعم آنها أصابته من غير اس تحقاق هما م 

وآلفيه أيضاللجنس » وقيل: هى فم ماللعهد على أن المراد المجره‌ون » وقل : هى فالا ولللجنسون‌الثانی 
للممد » وقالالزعخشرى:أراد بالانسان امع لاالو احد لمكانضميرا لجع ولم يرد الاالجرهين لان اصابة السيثة 
ما قدمت أيديمم نما يستقم فيم ثم قال: ولم يقلفانه لىكةور ليسجلعلىآن‌هذا الجنس موسوم بكفرانالنعم 
ا قالسبحانه“ (إنالانسان لظلوم كفار. إن الانسان اربه لكنود) ففهم منه العلامة الطيى أنما فى الاو لللعهد 


تفسير قوله تعالى ( لته ملك السموات والأرض ) الخ o‏ 
ج ا ی ا 
وأن الاد الكفار الخاطبو ن فقرلهتعالى:استجيبوالربك(لترتب)فان أعرضوا(علبه) »ووضع المظهر موضع 
ااضمر للاشعار بتصميمهم على الكفران والايذان بهم لايرعوون ءام فيه وانها فى الثانى للجنس ايكون 
المعى لیس بی من هذا اللانان المحهود الاصرار لان هذا الجنس موسوم بکفران الم ف ون ذم المطلق 
دليلا على ذم المقيد > وفى الكغف أنه أراد أن الانسان أى الأول لاجنس الصالح لا-كل ولابعض وإذا قام 
دلبل على ارادة البعض تعين وقدقام لف أن الاصابة فى غير الجرمين لاعوض ا لوف ولميذهب إلى أناللام 
للعد وجل قول تعالى:(فان‌الانسان كفو ر)للجنس لكو ن تعليلا لامةدبطر يق الأولى وء طابقا ماجاء ىهو اضح 
عديدةمن‌الكتاب العزيز» ولاأسرأن عل اشارة إلىالالففانه لجنس أيضاءو کون ف وضع ا ظر٠‏ وضع 
المضمر الفائدة المذ كورة مرارا بل هو أدل على القانون المممد فى الاصولوبكون كايهما لجنس أقولواسناد 
الكفران أنه صفة الكفرة ى الجنس لغلبتهم فهو باز عق حەث سند [يٰ الجنس حال أغاب افراده 
ملابسته الأغلبية ‏ وجو زأنيعتبر أغاب الافراد عين الجنس لغلبتهم على غيرم فيكونالجاز لغوباي وكذا يقال 
ق اساد الفرح [ذا کن بمعی ابطر فانه أ ضا من صةذاتال_كفرة بلان کان آيضا معناه المحروف وهر انشراح 
قمر ته بالبطر 5 ارأدة العهد ق الانسان» وأصابة أاسيثة بالذ نوب غير ã.le‏ للافراد أرضا فحال اناد هاعم 
ما ذكرناي وتصدير الشرطة الأول باذا مع اسناد الاذاقة بلةظ الماضى إلى نون العظمة للتنية على أن إيصال 
الأعمة عقق الوجود کثیر الوقوع و مراد بالذات من‌ا لواد ااطاق انه وتعالى 6 أن تصد يراثا نة نان 
واسناد الاصابة بلفظ المضارع إل السيثة وتعاي لها باعراهم للارذان بندرة وقو عہا وا مءزل عن الانتظام 
فى سلك الارادة بالذات والقصد الأولى » وإقا-ة علة الجزاء مقام الجزاء مبالغة فى ذميمه 
ا ول ا 2~ obo‏ : ولال س ر 
ےار ن ےر ل ص ےر نم 5ے ا زرد ور م 7 ا6ے ص ے راص سن ار ا سے ار ت 

عليه سبحانە لإ بان یشاء اناا وپ لن یشاء الذ کور ۾ اویروجهمذ کراا واتا۶ا وحمل من رشا عقیما) 
اف بیای آوړان‌ایخلقآوبدل 0 بدلالبعض على مااختاره القةاضى ¢ ولماذ کرس حانه إذاقة اللانسان‌الرحة 
واصابته بضدها آتیع جل وعلا ذلك أنله.بحانه اللكوأنه تعالى يقس النعمة والبلاء كاشاء عكمته تمالالبالغة 
ل ټاشاء اللانسان بهو آه وفره اشارة لى أن [ذاقة الرحه لست للفرح والبطر بل لاشكر ولا واصابة إلمىنة 
لوست لاكةران والجزع بل لارجوع إلى بايا بوتأ کدلانکار کغر انهم من‌وجهین, الاو ل أن الاك ماک سبحانه 
من عير مناذزع ومشارك تصرف فيه کف رشاء فلوس علي من هو أحقر جزه من ما 5 تعالی أن بعترض 
ويريد أن بجحرىالتدبير حسب هواه الفاسد . الثانىآنهذا للك الواسع ذلك العزيز اجك جل جلاله الذى 
من شأنه آن بخلق ءايشاء فآنى جوز أن يكون تصرفه الاعلىوجه لايتصور أل منه ولاأوفقافتضىال-كة 
والصواب»وعند ذلك لاييقى الاالاسلم والشغل بتمظء النعم المي عن الكفران والابجاب ء وناسب هذا 
المساق أن يدل فى البيان من أول الامر على أنه تعالى فعل محض مشيئته سبحانه لامدخل لمشيثة العبد فيه فلذا 
قلت الإناث وآخرت الکو ر i‏ قبل . خلق مایشاء هب ن پشاء مڼ الاناسي مالا راه ويمب لن شاه 


of‏ تفسير روح المعانى 
ممما .هو اہ فقد کا نت‌العرب تعد الاناث بلاء (وإذا بشر أحدم بالانی‌ظل وجه مس ودا وهو کیا م )ولوقدم 
المؤخر لاختل النظم » وليس التقديم جرد رعاية منابةالقرب مناللاء ايعارض بأن الا ية اا ذکرت 
الرحة فما «قدمة کک فناسب ذلك تقدم الذكورعلg‏ الاناث »› وف کک انکور مع مافيه من‌الاستدراك 
لقضة (١‏ ا ار التنبيه على أنه المعروفالحاضرق قلو بهم أو آول کل خاطر أنه الذى عةدوا عله به منم » ولاقضی 
الوطر من هذا الاسلوب قيل : ( آويزوجمم ) أى الاولاد ( ذكرانا وإناثا ) آى خاق ١ايهمم‏ زوجا لأن 
التر ویج جعل الشی زو جا فذكرآنا و الخال اضر > والواو قىل لامءيةلانحقه التأغبر عز الةم بن س اقا 
ووجودا فلا تتآتى المقارنة الابذلك » وقدل ذلك لآن المراد هب لن يشاء مالايهواه و يهب لمن يشاء مابهواه 
أو يهب الامربن معالا آذه سبحا نه بحعل من‌کل منا ل نین ال ن کور والاناث عل حاله زوجا ولولاذلك لوم 
ماذكر فأمله » ولت ركبه هما لم يكرر فيه حديث الأشيثة » وقدم المقدم على ماهو عليه فى الاصل ولم يعرف 
ذ لاوجه له ي ثم قیل : ( ویحعل من رشاء د قما)أی لاء ولد لهفقید بالمشیثة لانه قم آخر وکا جیء ,او فی 
( أو ديزو ۳م ) دون الواو کا فی سابقه من یت أنه وسم الانفراد الشترك بين الاولين ولم يؤت فى الاخير 
لاتضاحه باه قى المبة المشتر كه بين الاقسام التقدمة فتأمل ء وقيل : قدم الاناث توصية برعاينهن لضفن 
لاسا وکانوا قرب العهد بالوآد » وف الحدیث « من ابتلی بشی* مز‌هذه البنات فأحسن الیھن کن له ترا من 
النار » وقيل : قدمت لانها أ كثر لتكير النسلفهى من هذا الوجه أنسب‌بالخاق المراد بانه » وقبل : لتطيوب 
قلوب آ بائهن لا فی تقد ممن من التشر وف لاانهن سيب لتکثیرخلوقاته تعالی » وقال الثعالى : إنه اشارة إلماف 
تقدم ولادتن من العن حتى أن ¿ أول مولود ذکر یکون مشۇما فبةولون له بکر بکرین ۽ وعن قتادة من يمن 
المرأة تبكيرما : قدمت وأخر الذكو ر ءعرفا للبحافظة على الفواصل » والمناسب للسياق ماءلمت 

سابقا ۽ وقال بجاهد ف ( أويزوجهم ) التزويج أن تلدالمرآة غلاما ثم تلد جارية » وقال مهد بن الحنفية رضى 
اله تعالی عنما : هوأن تادتوأهاغلاماو جارية . وذعم بعضيم أن الآ نزلت فالا نيياءعليمالصلاةوالسلام 
حيث وهب سبحانه لشءيب ولوط عليمم السلام اناا ولام م السلام ذکورا وارسوله ممد یش ذكورا 
وانائا و جعل عيسى وعحى‌عليم»| السلام عقيمين اه لإ انه عل س ه ) مبااخ جل شأنهف الد والقدرة فيععل 
مايفعل : عكة واختبا دو ماکان لبشر € آی 2 لفرد من افر ا 


3 ا اه الاوسا E‏ من وراي وات ا ۴ فل ر و وح 7 ما مابشاء ‏ ظاهره حص رالتکلے 
فى الاثة اقام . م.الاول ااوحی وهو المراد بقوله تعالى : :) الاوحيا ) وفە ره بعضهم بالالقاء ف القلب واه 
كان فى اليةظة 9 امنام والاالقاء أعم من الالمام فان اعاء أم موسى إلمام وإعاء ابراه عليه السلامالقاء فى 
المنام ولاس إماماواعاء الزبور لاء فالةَظة کاروى عن جأهد ولیس بالام ء والمرق أن الالام لایستدی 
الالقاء فى القلب فى قول عبيد بن الابرص : 

وأوحى إلى ابته أن قد تأموا بابل أي أوففقمت على رجلى 


تسیر قوله عالی.(یرزق‌من‌یشاء )الخ ۵۵ 
الملا که الذین 5مم الت تعالى فقضية خاقى آدم عليه السلام ووه وهو المرادبقولهسبحانه (آومن وراءحجاب ) 
فانه تمشل له سبحانه عال املك التحجب الذى یکلم بعض خواصه ٠ن‏ وراء حجاب يسمع صوته ولایری 
شخصه ٠‏ والثالت ارسال ااك کالغااب من حال نبينا ما وهوحال كثير من الانباء علممم السلام ء وزم 
أنه من خصوصيات أولى العزم من المرسلين غير حيح وهو الراد بقولهءز وجل : ( ویر سل رسولا ) أى 
ماکا ( فوحی) ذلك الرسول الى المر سل البه الذی هو الرسول البشری ( باذنه ) آی بأمرہ تعالی و تیسیرہ 
سبحانه ( ما یشاء ) أن يوحيه ۽ وهذا يدل على أن المرادمن‌الاول الوحى من الته تعالى بلاواسطة لأنارسال ٠‏ 
الرسول جعل فيه أعاء ذلك الرسول » وبنى المعتزلى عل هذا ا لحصر أن الرؤ ية غير جائزة لاما لو صخت لصح 
التكلم مشافبة فلم يصح الحصر » وقال بعض : المراد حصر التكليم فی الوحی بالعنی المشھور والتکاے منوراء 
حجاب و کیم الرل البشر بين ٥ح‏ آمهم ۽ وأاستہعل بأن‌العر ف 1 بطر د فى تسمة ذلك إعاء 1 وقالالقاضی 
إن قرله تعالى ) الاوحا )معناه الا6اما خفا يدرك لسر عة ولاس فی ذاه مس کہا هحر وف مةطعة وهو 
مام المشافهة ا روى فى حدر المعراح وماوعد به فی حدیٹ الرۇؤ به وا ليتف به )ا اتف قو عله السلام 
ف‌الطو ر كن عطف قو له تعالى : ( أومن وراء حجاب )عليه خصه بالاول فالآية دليل على جوازالرؤ ية لاعلى 
امتناعها ء وإلى الأول ذهب الزخشرى وانتصر له صاحب‌الكشف عفا اله تعالى عنه فقال : وأمانن‌فنقول 
واته تعالى آعلل : إنقوله تعالى :( وما كان لبشر) عل التعميم بقتضى الحصر بو جه لاعخص التكلم بالانيياء عل م 
السلام و یدخل فيه خطاب مرح وما کان لام موسی ومایقح للبحدثين من هذه الامة و غير م فحمل الوحی 
على ماذهب اليه الزخشرى أولى , ثم آنه يازم القاضى أنلايكون ماوقع من وراء حجاب وحا لاآنه خصصه 
للانه نظير قولك : ماكان لك أن نعم الاعلى المسا كين وزد > م مزان یکون زید داخلافهم عل عو 
( ملاتکته وجبریل ) وهذا بضر القاضی لاقنضائه آن کون هذا القسے أعنی ماوقع من وراء حجاب علا 
المراتب فلا يكون الثانى هو المشافهة » وتقدير الاوحيا من غير حجاب أوهن وراء حجاب خلاف الظاهر 
وفيه فك للنظم لقوله سبحانه : (أویرسل)وهو ءطف على قوله تعالی : (الا وحیا ) مع کو نه خلاف‌الظاهر » 
وع لهذا يةد ما بى عليه من حديث التنزل من القسم الاعلى إلى مأدونه » ومح ذلك لابدلعلى عدم وقوع 
الرؤية فضلا عن جوازه بل دل على ألما لووقعت لم يكن معا اكا لة وذلك هو الصحبح لان الرؤ ية تستدعى 
الفناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضى رفع حجاب الخاطب المستدعى كونا وجوديا ثم الكامل لترفيته حق 
المعامات الكبرى يكون الحتظى منه بالشهود ىام البقاء المذكور وم ذلك لا منعه عن حظه من "ماع الخطاب 
لنه حظ القلب امحجوب عن مقام الشهود والمقصود أن الذى يصح ذوقا ونقلا وعقلا كون الخطاب من 
وراء حجاب البتة وهو یح اکن لاينقع منكر الرؤية ولامشتها وأماسۇال الترق ف الاسام فا لجواب عنه 
أن الترق حاصل بین الأو لوالثانی الذی له می ال كليم كلما و أماالثالت فلماان کل مجاز را أخر عن‌الةسمان 
ولم ينظر إلى آنه آشرف مر الق الأول فان ذلك الام غير داجع إلى اكليم بل :۰ خصو ص الانبیاه 
عليوم السلام انتهى « 
وتعقب مااعترض به على القاضى بأنه لايرد لآن الوحى بذلك المعنى بالتخصيص المد كور والتقييد 
المأخوذ من التقابلصار مغايرا لما بعده وليس من شىء منالقبيلينحتى يذهب الى الترقى أو التدلىلانهلابعطف 


۹ه تسیر روح المعاى 


بأو بل بالواو کا لا عنی؛ وزو مآن‌لایکون‌الواقع من وراه حجاب وحیا غير مسال لان إن أراد أن لايكون 


كالذى بعده وإن راد آنه لايكون من الو حى المخصوص السابق فلا يضره لنه ءين ماعنا نعم الحصر على . 
ما ذهب اليه القاضى غير ظاهر الا بعد «لاحظة أنه خم وص ما كان بالكلام فتدبر» والظاهر أن عائشة 
رضى اله تعالى عنها حمات الآية على غو ما جلها المعتزلق أخرجال خاری* ومدل اى غا ا ا2 
* من زعم أن مدا رأى ربه فقدكذب ثم قرأت(لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخير ‏ 
وما کان لبشر أن یکلمه اله الا وحيا آومن وراء حجاب) وأنت تلم آنأ كثر العلداء على أن الى رل . 
زا ربه سبحانه ليلة الاسرا* للكثرة الروايات المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصر يح بآما بالعين لكن 
الظاھر من الرؤ بة کو نماما وا مرویعنالاشعریو٣ح‏ من ال كلمين أنه جل شآنه كمه عايه الصلاة و السلام 
تلك الليلة بغير واسطة وبعزى ذلك الى جعقر بن محمد البأقر . وابن عباس , وابن مس ہود رضى الله تعالى 
عنم وهو الظاهر للاحادث الصحاح ف مرادة الصلاة واستقرار النسين على الس وغير ذلك وعائشة 
رضی الت تعالى عنما لم نف الر ية الا اعمادا علي الاستنباط منالآرات ولو کان مها خبرا نکر ته واحتجاجها 
ما ذكرمن‌الاياتغير تام» أما عدم تمامية احتجاجها باية لاتد ركالابصارفدهورء وأماعدم تمامة الاحتجاج 
باله الثانية فلا معت عن صاحب اللكشف قدسسره» وقالا نة اجى بعد تقر الاحتجاج بأنه تعالىحصر 
تکلیمه سبحانه للبشر ف الثلاة : فاذا م يره جل وعلامن یکلمه سحا نه ف وقت الكلام بره عز وجل ف‌غیره 
بالطر يقالا و لی واذا ل برهتعال‌هو أصلالم بره سبحانه غير «اذلاقائل بالةصل» وقد جیب ءنهفالاصو لبأنهحتمل أن 
یکون ا)راد حصر التکے فی ادنا فى هذه الثلاثة أو نةول وز أن تةمالرؤ ر حال الت كلم وحیا اذالوحی 
كلام بسر عة وهو لاينافى ارق ية انتهى » ولا خؤعلك آن ا لواب الأول لاينفع فمانحن بصدده الابالتزام 
أن ما وقع لنيبنا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد تد كليما فى الدنيا على ماذ كره الشرنبلالى فى | كرام 
اول الالباب لانه كان ف المالكوت الاعلى وأنه وستفاد من لام صاحب الكشف منعظاهرلاشرطبة وجه 
الاستدلال الذى قرره» و بعضمم أجاب بأن العام خم ص بغير ما دليل وفالبحر قيل وقالت قررش:ألا تكلم 
لته تعالی وتنظر الیه إن کنت نبیا صادقا جا کام جل وعلامومی‌ونظراله تعالیفقال همال رسول م :د بنظر 
موسى عليه السلام الى اله عزوجل فنزات (وما كان ليشر) الآية » وهذاظاهر فى أن الآية لم تتضمن التكلم 
ااشفاھیء ع الرۇ ةو کذاء افیا ,ضا کانمن‌الکةار خو ضف تكلم اق تعالى» و سى علبه الس لام فذهبت قر بش والهود 
فى ذلك ال التجسي فنرلت فان عدم تضمنها ذلك أدفع اتوه التجسى» وباجملة الذى بتر جح عندى ءاقاله صاحب 
الكشف قدس سره أن الا يةلاتنفع منكر الر ية ولام ميتم وماذ كر من بب الازول ليس متبقن الأبوت يو يهم 
من لام بعضمم أن الو حى ا يكون بالالقاء فالروع يكون بالخط فقد قال النخمى ان فالانيياء عليهم السلام 
من عط له فىالارض» ومعناه اللغوى يشملذلك فقد قال الامامأبو عبد الله التيمى الاصبهاتى:الوحى أصله 
التفميم و كل مافہم به شىء «نالالمام والاشارة والكتب فهو وحى»وقال الراغب : أصل الوح الاشارة السريعة ‏ 
ولتضمن السرعة قيلأمر وحى وذلك يكون بالكلام على الرهز والتعريض » وقد يكون بصوت جرد عن 
القر كيب وباشارة ببعض ال جوارح وبالكتابة» و قد حل علىذلك قرله تمالى: (فاو حى اليهم أن سبحوا بكرة)فقد 


تفسیر قوله تعالی:(انه علی حکم ) الخ 0۷ 
قل رهز وقيل اعتباروقدل كتب وجعل الةخيرمن الوحى أيضا وحمل عليه قواه تعالى: (وأوحى ربك الى 
النحل) وسيأتى انشا انه تعالىا للصوفة قدت اسرار م٠ن‏ الكلام هذه الآية »و «وحيا» على ماقالالز خشرى 
مصدر واقعموقع الجال وكذاأن بر سل لانه بتأویل‌ار سالا و(من راء حجاب) ظرف واقعءوقع الحالأيضا 

كقوله تعالى: (وعلى جنوم) والتقدر وماصح آن يکام احدا فى حال من الاحوال إلاموحيا أو مسمعامن _ 
وراء حجاب ا وتعقه أبو حيان فةال: وقوع المصدر حالا لاينقاس فلا جوز جاء زيد بکاه ترید 
با کا ۽ وقاسمنه المبرد ما 65ن نوعا للفعلڪوجاء زيد مشيا أو سرعةوءنع سيبويه من وقوع أن مم الفعل مو قع 
الحال فلا يجوز جاء ذيد أن يضحك فى معنى ضحكا الواقع موقع ضاحكا م 

وأجيب عن الاول بان القرا ن يقاس عليه ولايلزم ان يقاس على غيره معانه قد يقال: يكتفى باس 
ايرد ۽ وعن‌الثانى بانه عال المنع بكو نالحاصل بالك معرفة وهىلاتقع حالا يو فى ذلك نظر لا نه غير م‌طرد 
ففی شرح الت هل انه قد یکون نكرةآیضا الا تراهم فىروا (أن بفتری) مفتری» وقد عرض ابن جن ذلك 
على أبى على فاستحسنه > و على تسليم الاطراد فالمعرفة قدتكو ن حالالكونها فى معن‌النكرة كوحده» والاقتصار 
على المنع أولى لمكان التعسف فى هذا ي واختار غير واحدان وا ما عطف عليه منتصب بالمصدر لأنه نوع 
من الكلام أو بتقدبر الاكلامو خی و(من وراء حجاب) صفة لامآو سماع حذوف وصفة المصدر تسدمسده 
والارسال نوع من‌الكلام أيضابحسب ال ل والاتثناء عليه مرغ من اعم ا )صادر؛ وقال الزجاج: قال سيبو يه 
سألت ال ليل عن قول تعالى: (أوبرم-ل رسولا) باللصب فقال: هو عمو لعلی أ سوی هذه اتی فیفرله تعالی: 
أن یکلب الله ما يام منه أن يقال: ماکان لبشر أن يرل التەر ولا وذلك غير جائزء والمنی ٠اکان‏ لبشر 
(آن یکلم الته) الا بان پوسی‌آوآن يرسل » وعلیه آن یقدر ف‌قوله‌تعال: (آومن وراء حجاب) نحو أوآن 
يسع من وراء حجاب وآى داع إلى ذلك مع ما سحت ؟ واختاف فى الاستناء هل هو متصل أو منقطع 
وأبرالقاء على‌الانقطاع. وتءقبه بەضهم بان المفر غلا يتم فبذلك والبحث شير . وقراً انأف عبلة (أوەن وراه 
حجب) بالجمع . وقرأ نافع. وأهلالمدينة (أويرمل رولا فيوحى) برفعالفعاين وو جوا ذلك بأنهعلىاضمار 
مدآ ایو یر سل آوھومہ‌طوفءلی «وحيا» أوعلی ما يتعاق به (من‌وراء) بناءعل ین تقد یره أو يس مع‌من واره ‏ 
حجاب » وقال العلامة الثانى : إن التوجه الثانى وما بعده ظاهر وهو عطف الجلة الفعلية الحالية على الحال 
المغردة » وأما اضمارالمبتدأ فان حمل على هذا فتقد ير المبتدأ لغو »وان أر يدانماءستأًنفة فلا بظير ما بعماف عليه 
سوی ھ ماکان لبشر» اخ وليس سن ‌الانتظام . وتعقب بانه يجوزأن يكون تقدير المبتدأ معاءتبار ال حالية 
بناء على أن الحلة الاسمية النى الخبر فيها جلة فعاية تفيد ما لا تيده الفملبة الصرقة عا يناب حال ارسال 
الرمولي أويقال: لانسل أن العاف على و ءا دان ابشر» ليس بحسن الا نتظام» وفيه دغدغة لأخنى» وفالاية على 
ماقال ابن عطية د لل علیآن من حاف أ ن لا کسام فلا تافر ام له حنت لامتشنا ئه تمال‌الار ماله ن الكلام ونقلة الجلال 
السيوطى فى احكام القرا "ن عن مالك وفبه عت والته تعالى الهادى ه 

له م( متعال عن صفات اللو قين ) کم ١ه‏ ) ری سبحا نه أفعاله على نن المحكة فیکام 

( ۸۴ - ج - ۵ - تسیر روح المعای ) 


۸ : تفسيرر وح المعاى 
قارة بواسطة وأخرى بدو ما اما الماءا و إما خطابا أو إما عبانا وإءا خطابا من وراء حجاب علي مأيةتضيه 
الاختلاف السابق فى تفسير الا ية (وكداك) أى ومثل هذا الاعاء البديع على أن الاشارة لما بعد 
لإ اوحيتا لك روعا ملأتا وهو ما أوحى اليه عليه الصلاة والسلام أو القرآن الذى هو للقلوب 
#نزلة الروح للابدان حيث عيما حياة أبدية ء وقيل : أى ومثل الاعاء المورلغيرك أوحينا اليك بوقيل: 
أى ومثل ذلك الاعاء المغصل أوحينا البك إذ ان عليه الصلاة والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواءُ 
فسر الو حى بالالقاء أم فر بالكلامالشفاهى» وقد ذ كر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى البه فا لنام قا قى 
إلى ابراه عايه السلام والقىاليه عليه الملاة والسلام فى البقظة على عوالقاء الزبور إلى داود عليه السلام ۾ 
فال كبر تالحر لأشعر انى نقلا عن الباب‌الثانى من الفتوحات ال-كية أنه صلى اه تعالى عايه ولم أعطى 
القرآن جملا قل جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآ بات والسور“ وعن ابنعباستفسيرالروح بالنبوة م 
وقال‌الر ييح : هو جبر ءل عليه السلام» وعليه فأوحيتا مضمن معنى ارس لتا والمعنى أرسلناه بالوحى اليك لانه 
لايقال : أوحى الملك بل أرسله ۾ 
ونةل الطبرسى عن أنى جر . وأنى عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن المراد ذا الروح للك أعظم من 
جر ائيل ومیکا ئی لکان مع رسو لاه صل آنه تعالى عليه وسل ولم يصعد إلى الماء » وهذا القول فىغاية الغرابة 
ولعلهلابصحعن‌هذین‌الامامین» وتنوین(رو حا )لتعظے أیر وحاعظا لاما گنت دی الک ب وآلآالا مان ) 
الظاهران أن ا الأول تافية والانبة استفهامية فى عل رفع على الابتداء و(الكتاب) خبر » والملة فى موضع 
نصب بتدرىوجلة (ما كنت) الخ حالية منضمير (أوحينا) أوهىءستانفة والمضى بالنسبة إلى زمان الو حى» 
واستش_كات الاي با“نظاهرها يستدعى عدم الاتصاف بالاان قبل الوحى ولايصح ذلكلانالانباء 
عليهم السلا م جي ءا قبل البعثةء ؤه نو ن لعصمتم عن الكفر باجماع من يعتدبه» وأجيببعدةأجو بةء الاولآنالامان 
هنا لوس المراد بهالتصديق اجر دبل جم وعالتصديقو الاقرارو اللاعمالفانه ‏ بطاق ءل ذلك طاق على هذا شرعاي ونه 
قوله تعالی : (وءا کان الله لِضیع اا( والاعمال لاس یل إلى درایتما من غير ”مع فهو م رکب والمر کب ونتفی 
بانتفاء بعض أجزائه فلا يلزممن‌انتفاء الا مانا ل ركب بانتفاء الأعمالانتفاء الاعان با لمعن الأخر أعنى النصديق 
وهو الىأجمع العلماء علاتصاف الانبياء علي مالسلام به قبل البعثةم ولذا عبر بتدرى دون أنيقال: تكن 
مما وهو جواب حسن ولایلزمه نفی الاعان عمن لايعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالا ا لافى ۽ 
الثانىأن الامان[ما بعنى به التصديق بالته تعالى وبرسوله عليه الصلاة واللام دون التصديق بالقه عزو جل 
ودون ماءدخل فيه الاعمال والنی م عخاطب بالا مان بر سالة نفسه جا أن أمته صلى اله تعالى عليه وسل 
مخاطبون بذاك ولا شك أنه قبلالوحى لم يكن عليه الصلاة والدلاميعارآنه رسول اله وماع ذلك إلابالوحی 
فاذا کان الابمان هو التص دیق باه تعالی ورسوله یل ولم یکن هذا الجموع ٣ابتا‏ قبل الوحی بل کان الثابت 
هو التصديتى باته تعالى خاصة الجمع على اتصاف الايياء عليهم السلام به قبل اابعثة استقام نى الامان 
قبل الوحى و إلى هذا ذهب ابن المنير* الثالك أن المراد شرائع الا مان ومعالء مالاطريق اله [لاال مع راليه ذهب 
عي السنة البغوى قال : إن الى ا ان قل الوحی على دین إبر ام عليه السلام ولم تقبين له عله اأصلاة 


و الام ر اعدینه» و لاخ اه إذام بعتبر کو ناکلام على حذف مضاف رازمه إطلاق‌الاعان على اللإاتال 
وحدها وهو خلاف الإعروف . الرابع آذال كلام علىتقدير «ضاف فقرل التةدبر دعوة الا ان آىءا كنت 
تدرى كيف تدعو الخاق إلى الا مان واليه يدير كلام أفى العالية م 
وقال الح ین بن الةضل : آی آهل‌الا مان آی لاتدری من الذی ؤمن؛وآنت تدری آنه لایر تضی‌هذا إلا 
من‌لایدری* الاس المراد فى دراية اجوخ ای ا کت تدری قبل الو حى جوع اللكتاب والاعماننلا 
ینا کونه‌صلی اه تعالی‌علیه و لکن یدری‌الاان وحده وبأباه اعادة (لا)السادس أن اراد ما کشت تدری 
ذلكاذ كرنتف المهد واليه ذب على بن ءعيسى وهو خلاف الظاهرء وااظاهر أزالمراداستمرارالنى لزن 
ااوحى» وظاهر لام الكش ف ميل إلىاءتبار عو ذلك القد قال : لل الأشبه أن الاعان علىظاهره والاآية 
واردةفمءرض الامتنان والاعاءيشمل الالقاء فالروع و إرسال ارول فالاعإنءرفه بالأول والكتاب 
بالثانى على أن الآ ية تدل على أنه صلی الله تعالی عليه ولم عرفهما بعد أن لم يكن عارفا ودو كذلك آما أنه 
عله الصلاة واللام عر فېا بع دالو حى فلا فجاز أن درفم ما به وجازأن عرف واحدا ممما معنا به وقددل 
الدليل علىآن المعرف به هو الكتاب والا مان بعد ال قل وقل الوحى ء والقك به على أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل ل يكن متعدآً بشر ع من قله ضعيف لان عدم الدراية لايازمه عدم التعبد بل يازمه سةوط الام 
إن لم بكن تقصبرا انتهى م 
ونت تلم أن التبادر آنه دليهالص لاة وال لام عر فم بعد الوحىء وأه| قو لاقدسسره فى تضميف التم ك 
۰ بذلك على أنه صل الته تعالی عله ولم م یکن تەدا بشرع من قبله أن عدم الدراية لا يازمه عدم التعبد 
فقد قل عليه :نه اط لأانه عله الصلاة واللام‌اذا در شر عا فکیف يعدب وقد جاب بان مراداادقی 
أن الدراية المنفية الدراية معنى الدلم ال جازم الثا بت الطاب للواقع وعدمها لايازهه عدم اتعبد اذ يكفى فى 
تعمد بشرع من قله عايه الصلاة و" م القن الراجح وته فاعله کان حاص لا له صلی ايه تہ ای عایه وله 
ومثلهذا الظن يكن المتعبدين اليوم بشرع نبينا ديه الصلاة والدلام فان أ كثُر الةروع ظنية, وهن يقم 
الاخبار بعلن العرب لإيزالوا على بةايا من دين ابر! ٣ي‏ عايهالسلام من الح والحتان وابقاع الطلاقوااخسل 
من الجتابة وتحرحم ذوات الحارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن النى صلى القه تعالى عليه وسل ان أحرص 
الناس على اتباع دين ابراه عليه السلام. وف المحيح أن صل انته تعالى عليه ولم كان آىقبل البعثة يتحنث 
بغار حراء» وفسرالتحنث بالتحنف أى اتباع الحنيةية وهى دينابراهي عليه الم لاة والسلام والفاء تبدل ثاء 
ف کثير من كلامهم وفى رواية ابن هشام فى السير يتحنف بالفاء بدل الثاء» نعم فسر أيضا بالتعبد کا فى رح 
البخارى وباتقاء الحنت آى الام کالتحرج و اتام وكل ذلك ما ذ كره الحافظ الةسطلاان فشر المح ٭ 
شم إن الظاهرآن من قال :انه صلی‌اته تعالی عليه و سلم دان متعبدا بشرع من قباه لیس مر اده آنه عليه الصلاة 
والسلام کان تعدا بحمیع شرع من قبله بل ما ترجح عنده صلی القه تعالی عليه ولم یوته.والنی ینبغی أن 
يرجم كون ذلك من شرع ابراه عليه السلام لأنهمق ذريته عليمما الصلاة والسلام وقد فت المرب بدينه » 
وقال بعضهم: إنعبادته صلى التهتعالى عليه وسل التة-كر والاعتباري ولعله أيضا ماتر جحعنده عليه الصلاة 
وااسلام كونه من شر يعته عليه السلام ورعا يقال: با علبه صلي الته تعالى عليه وسم لا علي ذلك الوجه مڼ 


1 تفسير روح العا 
ا ا ا 
شرع من قبله آنه صلی الته تعالی عليه وسل لم بزل موحى اليه وأنه عليه الصلاة والسلام متعبد با يوحى اليه 
الا أن الوحى السابق عل البعثة كان القاء ونفثًا فى الروع وما عمل ماکان من شرام أيه اراھ عاهما 
الصلاة والسملام اله دوأسطة ذلك الالقاء واذاکان بعض اخوانه من الانياء عام اللام ور أوتى الم 
فنا ان سنتين أو ثلاث فهو عايه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى اليه ذلك النوع من الاعاء صبا أيضاه 
ومنعلمقامه ص لاله تعالی عله ول وصدق‌بأنه ا حبرب ‌الذی کان‌نییاوآدم بنا لاء والطين ل ستبعد ذلكفتامل 8 
لإ ولكن جَمْلتَه ) أى الروح الذى أوحيناه الإكيرقال ابن عطبة الضمير الكتاب» وقيل : للامان 
ورجح بالةرب»وقیل: لا_كتاب والامانووحد لان مةصدهماواحد فهو نظیر ( والتهورسوله أحق‌آن‌يرضوه) « 
ا ) ظا لإ ا ( هدایته چمن‌عباد ا وهو الذی ,صرف اختیاره عوالاهتداء به 
واللةأمامستأنفة أوصفة (نورا) و قولەتعالى: لإ وانكىېدى) تقر یر هدایته »و بیان( کفیتهاءومفعو ل(لتهدی) 
ع#ذوف َه بعَابة الظہور أى وإ[نك ودی بذلك النور من واه هدابته 3 ال راط مستا ۵ ( هو 
الاسلام وسائرالشرائع والاحکامءوقرآابن السميقع (لتېدی) بم التاء وکسرالدال من‌آهدی و قراً حوشب 
) لتهدى)ء بيا للفعول ى ليهد ركاه وقریلتدعو ضراط اله ( بدل من الاو لواضافته الى الاسم الجليل 
ثم وصفه بقوله تعالى  :‏ اذى له ما فى السموات وماف الأرض ) لتفخي شأنه وتةر ير استقاءته وتا كيد 
وجوب لوک فان کون یع ما فهمامن الموجودات لە تعالى خلقاوما کاو تصرفا عاو جب ذلك آم ایعابه 
وس ى ١ے‏ م ۋق 
فضه من الوعد الم دين آل لر اط المستقم والوعيد للضالين - e‏ مالا نى »وصيغة المضارع على ما قررنا 
على ظاهرها من الاستقبالوقال فىالبحر: المراد سما الاستمرار ج فى زيد يعطى أى منشأنه ذلك ء والاول 
أظر وايلّه تعالی ال e‏ 
الى انذار نوسه الشر فة لاا آم فری نفوس آدم وأولاده انه صل اه تعالی عله وسل أول العالمين اھا 
ومنه علبهالصلاة والسلام نشأت الار وا والنة وس ومن‌هذا کان آدم ومن دو نه تحت لوائهصل اتهتعال عليه وسلم» 
وقد أشار الىذلك ساطان العاشقين عمر بن الفارض بقوله على لسان الحقيقة امحمدية: 
وای و إن کنتابن‌آدمصورة فلی مله معنی شاهد ابا 
وقوله سبحانة ,(ومن‌حوطما) بشیر إلى نفوس آهل الال وقد آنذر بیط لا حسب استعداده » وقیل : ف 
قول تعالى: (لوس ئل شی“ وهوالسمیع البصیر)انه رشیر إلى التنز ءه والنشويه»وقرر ذلك الشيخالا کبرقدسن سر٥‏ 
اطول (له مقاليد السموات والارض) آى مفاتيح “مواتالةلوب وفبما خزائن‌لطفه تعالورحته عز وجل 
وأرض النفوس وفيما خرا ٿن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فكل قلب مخزن انوع من‌ألطافه 5ا معرقة والحبة 
من ”ار قهره كانكر ةوا محود والانكار والشركوالنفاق وال حرص والكبر والإخل والشره وغبرذلك وقد 


من بابالاشارة فالابات “٤‏ 


تدع ف النةس خزاثن» وفائدة الاخبار بأن له سحانه مقاليد ذلك قطم أفکار العہاد عمن سواه سبحانه فى 
جلب ماير بدو نه ودفع‌ما, رهو نه ( الله تی آله من بشاء ومېدی‌اله من شیب) شمر إل ەقامىالجذوب والسالك 
فالجذوب من اخراص اجتباه ره مدا نه فالازل وسل ف Eha‏ ھن عم واص طنعه سخازه لنفسه جل 


شأنه وجذبه تعالى عن الداربن تحذبة توازى عمل الثغلين فهو فى ٠قعد‏ صدق عند ماك مقتدر» والسالك من 
العوام سلكه فى سلك من بحبونه بالتوفيق للمداية والقيام علي قدعى المد والانابة إلى سبيلالرشادمن طر يق 
العناد (والذين يحاداونف امن بعد مااستجيب له) يشير إلالذين بحادلون فى٠مرفة‏ الته تعال بشبه العقلالذى 
استجاب له تعالى حين دعاه فوصل الى الحضرة فو فى كف وعبان وأو لتك من وراء مایزعون انه برهان 
(ام هم شركاء شر عوا مم من الدين ماليأذن به الته) پشیرالی فار انوس فام شر عوا عند استیلا مم م‌للارواح 
والقلوب مالم يرض به الله تعالى من محالفات الشريعة و٠وافقات‏ الطبيمة « اله لطيف بعباده» يشير الى عوم 
لطفه تعالی وهو آنواع لات#صی وەراتب لا تستقصی م 

وروى السلى عن سيد الطائفة قدس سره الاطف من نور فلك بالهدى ورل جسمك بالغذاوغخرجك 
من الدنيا بالابمان ورسك من نار لظى ويمكنك حت تاظر وترىهذا لعلف اللطيف بالءبد الضعيف (والذين 
آمنوا وعملوا الم الحات) استعملوا تكاليف الثرع لقمم الطبع وكسر الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب 
وجلاء الروح و فى روضاتالجنات» فالدنيا جنات الو صلة والمعارف وطيب الانس فى الخلوة والآخرة فى 
روضات ال جنة « فما يشاؤ عند رمم » حسب مراتممف‌القربات والوصلات وال کا شفارت ونل الدرجات 
وعلی قدر هممېم « قللا أ عليه أجرآ الا المودة فى الةرد» وهم أقاربه صلى اله تعالى عليه ولم الذين 
خلةوا من عاصره الشر بف ولوا لاه المايف كأمة آهل اريت ومودتم بعود نفعپا الى من ردم لاا 
سبب للةيض وم رضى الته تعالى عنم آبو ابه وف قوله صل الته تعالی عليه وسل آنا مدنيةالءلل وعلى بابها» رەز 
الى ذلك فافمم الاشارة « وهو الذى قبل ااتوبة عن عباده» لمزيد كرمه جل شأنه فمتى وفتقعبدا لاتوبة قبلها 
جودا وکرما وعن بعضهم أنه قال لبعض المشمايخ : إن تبت فهل يقبلنی‌الته تعالى؟ فقال: أن بلك اہ تہالی تت 
ايه سبحا نه فقول اله تعالی سابعل التو به «ویزیدم من فضله» اشارة الالرۇ فار ا لجنانو تعمہا علو قه 
تقع فى مقابلة مخلوق وهو عل العمال والرؤبة ماتتعلق بالقديم فلاتقع الا فضلا ربانياء وفىبعض الاخبارأن 
هذه الزيادة أن پشفعېم فی‌اخواناخوانهم «استجیبوا لربک» الاستجابةللعوامبالوفاء بعهده تہالی والقیام قه 
سبحانه والرجوع عن مخالهته جل شأنه الى موافقته عز وجل» وللخواص بالامتسلام للاحكام الازلة 
والاعراض عن الدنيا وزينتبا وشهواتهاء ولاخص ا خواص‌من آهل المحبة بصدق الطاب بالاعراض عن 
الدارينوالةر جه لحضرة ال جلال يذل الوجود فىنيلالوصول والوصال «يهب لن يشاء إناثا و يمب لمن بشاء 
النکو ر آویزوجہم‌ذکر اناواناثاويجعل من بشاء عةما»قيل فيه اثارة الى أحوالا مش |خ من حيثالمر ودين فمنم 
من بهب الله تہالی له ومنهم من لاتصرف له فی غیره بالتخریج والتسليك وهو آشبه شیء بالاٹی من حیث 
عدم التصرف ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو أشبه شىء بالذكر 
ومنهم من يېب له تعالی هذا وهذاومنهم من یجعله جل وعلاعق) لاه‌ریدله آصلا « وما کان لبشر آن یکلمه 
اته الا وحپاأو م وراء حجاپ أو پر سل رسولا فيو حي باذنه ماشاء انه علي حکیم» قال سږدی‌الشیخ 


۲ روح الاق 
ص ےی ی 
عبدالوهاب الشعرانى فى تفسيره الآ المنكورة:اء[ أن المانع من سماع كلام التق انما هو البشر يةفاذا ارتفع 
العمدعنها كمه الله تعالی من حیث کام سحا نه الاروأاح الجردة عن اواديوالشر ا شرا ل بار ته 
الامورالتىتعوقه عناللحوقبدرجة الروح فلما لم يلحق كلمه الته تمالىفى الاشياء وتجلى سبحانه له فيها بخلاف 
من ا علم الام فلا يتجلى الق داه یرم الو ق حجاب الور ولو لا ES‏ تعالی المد 
ما عرف أنه سبحانه ربه » واعلأن الحقبقة تأى أن يكلم اله تعالى غير نفسة أو يسع غير نفسه فلا بد اذا 
خاطب عبدا علي قصد اسماعه أن يكون جيم قواه لانه ال أن بطبق الحادث سماع كلام القديم وام يكن 
احق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عايه السلام صعقا اذ لم يكن له استعداد يقل به التجلى 
اللا مقامه وثبت نبينا صلى الله تعالى عليه ولم ولا لم يكن لاجبل درجة الحبة الى يكون بها الح مجع 
عبده وبصره وجي ع قواه لم ةدر علي “ماع الخطاب فدكءواعلم أن حد بف الحتى سبحانه لاخاتق لازال أبدا 
غر أن من اناس من م آنه حدوث کعمر ن الخطاب رضی الله تعالی عه وهن وره من اللاولاء ومهم 
من لا ءءرف ذلك ويقول: ظهرلی کذا وکذا ولابعرف أن ذلك ەن حد اث احق سحا له معه وکان شا 
يقول : کان عر من آمل الماع المطاق الذى دهم اته تعالل فی ک ڈی* ولکن له لقاب وهو انه ان أجاپوه 
به تعالی فېو حد:ث‌وان أجابوه ee‏ فھی ماد ةة وااف ہوا حد شه محا نه فلیس عد رث فى حقهم‌وا ماهو 
خطاب أو کلام» وقد ورد ف الأتبجدين اوم ادل المساهرة فد ع لمت أن الوحی ما باقه آله تعالی ف قلوب 
خواص عباده عل جه الحد يث فرحصل هم ەزذلك عل بامر ما فان ام یکن کذلك فایس او ی وللا طاب 
فان مض اناس جدون ف ولو lle er!‏ بامرما شل اللوم ااضرور به EN‏ ااناس فهو ءل صحيح لکن لس 
صادرا عن خطاب وكلامنا | هو ف الخطاب الافی المىمىو حا فان اه تعالی جەل هذا الصف من الوحی 
کلاما وستفید به العم من جاءل « 
واعل أنه لانزل ءلىقلوب الاو لاء من‌وحی الالام [لادقالق عتده من الار واچ الملكة لافس EDS‏ 
لان الک 5 بزل ہو جی عل غير نې اص اڈ ولایاصمس رامر إفى وطو| لان اشر بعة ور ا تقرت فلم بقإلاوحی 
الميشرات وھو الرحی الأعم و٫کون‏ ٥ن‏ احق إلى المد ەن غير واسطة و کون أرضا بوأسطة والنبوة ھن 
شآا الوأطة فلاید من وأطة الك فہا لکن الاک ایکون حال اهاه ظاهراعلاف الانيياء علبممالسلام 
فانم برون املك حال الكلام والولى لا يشهد ااك إلا فی غير حال الالقاء فان مع دلامه م بره ون رآ 
وهذا کر علي مالاحکا ملام ضاھواالاًثییاء من‌حی ٹک ونم بعملون »ایر ونه من تەر یات ال حق لمم كانه شر يعة 
مستةلة فى الظاهر وليس ذلك بشر عة إنما هو بيان ها فاانقطع [ءا هو وحى التشريع لا غير آما التعر ف 
ايا اتجتنبه جا أن إلماءها تقراها لتعمل ,وأ كل الالام أنبلبم اتباع ااشرع والنظرف الكتب الاهية ويقف 
عښد حدودها وآوامرها حتي پزول صدي طبيعته وتنتقش فيها صور العالم ‏ وأما قرله تمالي : (أو من وراء 


سورة الزخ ف ۰ Ff ٠‏ 
حجاب) فمو خطاب الى يلقيه عل السمع لا على القلب فيدر من ألقى اليه فيةهم منه ما قصده من إهعه 
ذلك وقد محصل له ذلك فى صورة التجلى فتخاطه تلك الصورة وهى عين الحجاب ففهم من ذلك الخطاب 
عل مايدل عليه ورملم أن ذلك حجاب وأن المكلم من وراء ذلك المحجاب وكلمنأدرك صورة التجل الا 
عل أن ذلك هو الله تعالى فا يزيد صاحب هذا الخال على غيره الا معرفته أن الخاطب لمن وراء الحجابه 

وآءا قوله تعالی : (أو يرسل رسولا) فهو ماينزل به الك أوءايجىء به الرسول البشرى البنا اذانقلا كلام 
انه تعالى خاضة كالتالين فان تقلا علما وجداه فى أنفسمما وأفصحا عته فذلك ليس بكلام المى )ومن الاولياء 
من 3 التر جة عن لت سبحانه فی حال الالقاء والوحى الخاص بكل انسأن فيكون المترجم مو جدا لصور 
الحروف اللفظية أو المرقومة ويكون روح تلك ااصور لام الله عز وجل لاغیرء وقد بةولالولی : حدلی‌قلی 
عن رف یعنی به من الو جه الخاص فاعل ذلك وتأمل ماقررته لك فانه نفيسر والته تعالى بتولى‌هداك » وله قدس 
سره کلام شير فى هذا المقام تر كناه خوف الاطالةءولعل فماذ كرناه كفاية لذو ىالافهام (وكذلكأوحینا 
الك روحامن آمرنا) وهو مابه الحياة الطيبة الأبدية م ما كنت تدرى ١ا‏ الكةاب ولاالاعان» قبل الاعاء م 
قيل : أشبر. ذا الاعاء الى الاعاء فى هذه النشأة وکان له صلی الته تعالی علیهو سل فی کل حال من آحواله 
فها نوع من الوحى والدراية المنفية اذ كان عليه الصلاة والسلام فى كينو تنه قبل اخراجه منم بتجلى كينوته 
عز وجل والا فهو صلی الت تعالی عليه وسل نی ولا آدم ولا ماء ولا طین ولا بعةل‌نی,دون احاء ( وانك 
لمہدى الى صراط مستقم ) وهو اتر حيد السلم من زوايا الاغبار ويشيرالى ذلاكقوله تعالى :(ألاالى اله قصير 
الامور) تمتالسورةبتوفبقالله عزوجلوالضلاةوالذلام على أول رارق من شم ںالازل وا وام دتەتعالى « 
3 سورة الزخرف ٣‏ ) 
مکدة ا روی عن ابن عباس وحکی ابن عطية اجماع آهل الع على ذلاكولم ينقل استثناء ي وقال مقاتل: 
الو قوله تعالى , (واسأل من آراا من ولاف من رسلنا) فانها نولت ایت المقدس كذا ف مجمعالبيان ¢ وف 
الاتقان نزلت بالسماء ۾ وقيل , بالمدینة و عدد آنمانمان ونمانون ف الشامی و تسع و نمانون فىغبره» وو جه مناسبة 
مفتتحها متم ماقیلہا ظاهر ٭ 
لإ بے الہ الرہن الرحم حم الکلام فبه عل نحو مامر فی مفتتح بس لإ والکتب € أى القرآن 
والمراد به جمیعه»و جو ز ارادة جفسه الضادق ببعضه وکاه » وقیل :وز أن يراد به جنس الكتب المنزلة 
أوالمكتوب ف اللوح أو المحنى المصدرى وهو الكتابة والخط وأقى سبحانه با لمافيم| من عظيم المخافع 
ولايخنى ما ذلك والاولىعلىتقديراسمية (حم) كونه اسما للقرآن وان يراد ذلك أيضا باإلكتاب وهو مقسم 
به اما ابتدا, أوعطفا عل (حم) على تقدی رکو نه جرودا باضمار باء الق علآن مدارالعطفالمغايرة فالعنوان 
لكن بازم على هذا حذف حرف الجر وابقاء عله ها نى م أشارت كيب بال كف الأصابعم ه ومنع 
أن يقم بشيثين حرف واحد لايلتفت اليه و مناط تسكريرالقسم المبالغة فىتأ كيد الجلة القسمية إالين) 
أى المبين لمن آنزل عايهم اكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم على أنه من أبان اللازم أو المبيناطريق المدى. 
من طريتقى الضلالة الموضح لأصول مابعتاج اليه ف أبواب الديانة علي آنه من أبان المتعدى م 


1٤‏ تسير روح المعانى 


o صا‎ 


لإ إا جە انه قرات ريا جواب للقىمءوالجەل نى اص يي رالمەدى لفو لينلا معىا اقا معدىلو ا جد 
لا لانه یناف تعظم القرآن بل لاه ,أباه ذوق المقام انكلم فيه لان الکلام لم يسبق لنآڪيد كو نه لوقا 
وماکان إنکارم متوجها عليه بل هو مسوق لإثبات کو نه قر اعرا مفصلا وارداعلأسا لیم لایعسر 
ple‏ فېم مافيه ودرك کونه معجزا ا پؤذن به قوله تغالی : لإ ملک تنقلون م آی لکى تفهموه . 
وتحطوا ما فيه من النظرالرائق والمعنى الفائق وتقَةوا على ما رتضمنه من الشو اهد الناطةة خر وجه عنطوق 
البشر وتء رفوا حق النعمة فى ذلك ونقطع أعذارک بالكابة والقسم بالقرآن على ذلك من الاعان الحسنة 
البديعة لما فيه من رعالة المناسبة والتنبيه على آنه لاشىء أعل منه فيقسم به ولا آم مر وصفه 
فقسم علبه کا قال أبو تام : 

وثناياك إااغريض ولال قوم وبرق ومیض . 

بناء علآن جواب‌القسم قوله : إنما اغريض› واستدل بالآية على أن القرآن «خلوق وأطالوا اكلام 
فى ذلك » وأجيب بأنه ان دل على الخلوقية فلا يدل على كثر من «خلوقية الكلام اللفظى ولا نزاع فيا م 
وا تەل أن الحنابلة ينازعون ذلك وهم عن‌الاتدلال أجوبة مذکو رة یکٹبهم» وآخرج‌ابن‌مردویه. 
عن طاوس قال: جاء ر جل الى ابن‌عباس‌من حضرموت فقال له: یاابن عباس آخبر نی عن القرآن 6م من5ام 
لته تعالی آم خلق من خاق الته سبحانه قال: بل کلام من کلام الله تعالیآو ما ممعت الته سبحانه یقول :( ونآ حد 
من المشر كين استجارك اجره حتى يسع کلام انته) فقالله: ار جل آفرأیت قوله تعالی:رإنا جعلناه قرآ ناعر یا 
قال: کته اته تعالیفی اللوح امحفوظ بالعربة أما سمعت اله تعالى يقول: (ء لهو قرآان بجيد فى لوح محفوظ) 
قتأمل فيه لإ ونه فى آم اكاب ) أى فى الارح العوظ على ما ذهب اليه جع فانه آم الكتب السماوية أى 
أصلما لنها كها منقولة منهء وقيل: (أمالكتاب) العمل الازلء وقيل: الآباتامحكات والضمير_لحم-أوللكتاب. 
بمعنى السورة أى نها واقعة فى الأ بات اكات الت هى الام وهو کا ترى « 

وقرأ الاخوان (إم) بكسراهمزة لإتباع الم أو (الكتاب ) فلا تكسرف عدم الوصل 3 ی ( أیعندنا 

ر رفيع الان بين الكةب لايجازه واشتاله على عظم الاسرار کم (٤‏ ذو حكة بالغة أو عم 
لانخه غیره 4 حا على غيره من الكةب وها خبران لإن »وفى(أمالكتاب) قبل متعلقبعلى واللام لمافارقت 
علها وتغيرت عن أصاما بطلت صدار تما فجاز تقدم ٠ا‏ فى ح.زها علرها أو حال منه انه صفة نسكرة تقدمتها 
أو منضميره المستةر و(لد ينا) بدل من (أمالكتاب) وھما وان کانا متغایر ین بالنظرال‌المعی متوافقان بالنظر 
الى الحاصل أو حال منه أو منالكتاب فان المضاف فى حم الجزءلصحة سقوطه, ولعل الختار كون‌الظرفين 
ف مو ضع الخبر لدا #ذوف رال جلة مستأنفة بيان عل الم کأنەقہل بعد بیان اتصافه ما ذ كر من الوصفين 
الجليلين هذا فى أمالكتاب ولديناء ولم بعوزوا کونہما فی موضم البر لإن لدخول اللام فى غيرهما ۾ 
- وآياماكان فالا م كدة إماءطف على اللا لقم عليماداخلة فى حكها وإما مسمتانفة مقررة لملوشأن‌القرآن 


تفسبر فو لەتعاى (افنضر ب عن کال ا صدا( الخ ۵ ٦‏ 
الذى آنا الاسام ب4 على ٥ناج‏ الاعتراض ف قولەتھالى ;» وإنه لقم لو تعلون عم « وبعد مأ رن سحا نه 
علو مان القرآن العظم وحقق جل وعلا ان انراله على لم لع ةلوه وۇەنوا ,4 ويعملوا مو جيه عقب 
سبحانه ذلك بانکار آن کون‌الامم عخلافه فقال جل شأنه: اضرب نک( النکر آی آفننحیه ر نبعدہء:۔ک 
على سل الاستعارة العامة من قوم : ضرب الغرائب عن الجوض شه حال اذ کر وتنحمته عالغرائب 
الال وذودها عن الجوض اذا دخات مح غیرها عند الورد 2 استعملما کان ف تلك القصة هپناء وفه‌اشعار 
باقتضاء الحكة و جه الذ کر اليهم وه لازمته م کا نه بترافت عليېم؛ ولو جع ل استعارة ف ا ٣هر‏ د جع ل التنحية 
ضرا جاز ومن ذلك قول طرفة 

أضرب عنك اموم طارقها ضربكبالسيف قونس‌الفرس 
ولروی ذلك عن الضحاك٠‏ وأفى صالح والكلام على تقدیر »ضاف أیانزال الذ کر وفيه اقاءة الظاهرهقام 
المضمر تفخ ¢ وقہل: بل هوذ کر العباد ا فره صلا هم فهو دی اأصدر حققة وعن ابنعباس ۰ وبجاهد 
مابقتضه» والحمزة للا نكا روالفاءالعطف على عذ وف يقتضيه عل أحدالر بین فی مثل ھذاالت ر کیب أ یآ ماک فننحی 
اذ کرعنک وقال ابن ا لحا جب : الفاء لان أنماقبلهاو هو جعلالقرا اعرا سیب طا بعدهاو هو انکاران يضرب 
انه الذ کر عنہم لإ صفح ) أى اعراضا » وهو «صدر لأضرب من غير لفظه فان تنحية الذ كر اءعراض 
فنصبه على آنه مفعول مطلق على نمج قدت جلو سا کأنه قیل:أفنصفح عن فوا اوه اوت جل آنه 
مفءول له أو حال ەۇول صافحین ی معرضين ٤‏ وأصلالصةح أن تول اشع صفحة عنةك »وقیل: إنه عى 
الجانب فہنتصب على الظر فة ی آفنلحہه ع جانباي وژده قرأءة حسان بنع دالر ہن الضبعى* والسہ.ط 
ابن عبر . وشديل بنعذرة (صفحا) بض الصاد وحينثد ن کو ن ةف صفح کرسل ۳م صفوح معن 
صافحین» وابوحبان اختار ان یکون‌مفردا معیالمفتو سح الد والد « 
وحک عن أبن عة أن انتصاب صدا على أنه مصدر مؤکد لأضہون اة اأابقة فیکون العامل وه 
حذوفاء ولاخن‌آنه لايظمرذلك وأیاما کانفالمرادا:۔ کار آن کون الام خلاف ماذ کر من ازال کتابعلٰی 
هرد 0ص oA‏ ى 

لخم لٍفهموه لإآن كنت قومامسرفین {o‏ آی لا نکن منهمکین ف اللاسرافمصر ون عليه على معی أنا ج كة 
تقتضی ذ کرک وانزال الةرآن علي فلا نترك ذلك لأجل ا رفون لاقلتفتون اليه بل نفعل التفتم آم لاه 
وقل: هو علىءعنی أن حال وان اقتضیتخلیتک و شاک حتى بو تواعلالكةروالضلالة وتبةواف‌العذاب 
وقرا نافع.والاخو ان(إ نکنم) بكسرالهمزة عل آنا ةشر طيةء وإنو إنكانت تستعم ل لابشكو ك وإسر اهم 
آمر قق لکن جیء ها هنا بناء على جعل الخاطب كأنه متردد فثبوت الشرط شاك فيه قصدا إلى نسبته إلى 
[ل هذا لان الد رطالاسراف ى المستة. ل وهو ليس ٤تحقق‏ ۾ ورد پأن إن الداع على کان لاتقابه لللاتة۔ال 
(م- ٩‏ - ج - ۵ - تفسير روح العاف ) ۰ 


٦‏ سير روح المعالی 
عند الا كش ولذا قل : (ان) هنا معنى إذ ANS‏ على ن زید قرأ به و أنه يدل على التعلءل فتوافق قراءة 
امتح مخنى » ولول فالظاهر من حال امرف المصر علاسرافه بقاؤه على ماهو علبه فكونعققاف المستقبل 
أيضا على القول بأنما تقاب كان كغيرها من الافمال وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبل عله » وجوز 
أن بكرن ال رطفموقع الحالأىمفروضا اسراف علیآنه من‌الكلاما لصف فلاعتاج إلىتقدير جواب « 

وتعةب بأنه إا وت نىعل الول بأنإنالوصلية ترد فى كلامم بدون الواو والمعروف فى العريية خلافه م 

وقرله عزو جل :ل وک ارسلنا من‌نیف‌الاولین وما ا آلا انوا به سر ود( اقل 
بیان أن اسراف الامم السالفة لم ءنعه قعالى من ارسال الافيياء الهم وقساية لر مول الله ا عن استهزاه 
قومه به عليه الصلاة والسلام» فقد قيل : البلية إذا عت طابت » و( ك ) مفعول ( أرسلنا ) و( فى الاولين) 
متعلق به آوصفة(نی) ومابأتيېم الخللاستمرار وضمیرهللاولین ءوقول‌تمالی: لإ الختا اد منم بف 
نوع آخر من‌النسلية له ر » وضمير «منمم» يرجع إلا لمسر فين الخاطبين لالإلى مار جع اليه ضمير دابا تيهم» 
وله تعالى : لإ وى مل الاولين ۸ ) آى سلف ف القرآن غير مرة ذكر فصتم التى حقها أن تسيرمسير 
الملل » ونصب « بطشا » علىالمييز وجوز كونه علالحالمن فاعل « أهاكنا » أى باطثينءوالاولاحسن» 
ووصف أو لك بالاشدة لإثبات حكهم هؤلاء بطريق الاو لوية ء وقوله تعالى : 
ل ولان اع من لى السمرات والارض لرل فين مزيز لملم 4) عطف على الخطاب السابق 
والآيتان أعنى قوله تعالى : « ول أرسلنا » اعتراض لافادة التقرير والتسلية كا ععت » والمراد ولمن سألتهم 
من خلت العالم ليسندن خلقه الى من هو متصف بذه الصفات فى نفس الامر لاهم يقولون هذه الالفاظ 
ویصفونه تعالی یا ذکر من الصفات ذکره الرخشری فمانب البه » وهذا حسن وله نظیر عرفاوهوآن‌واحداً 
اوأخبرك أن الديخ قال كذا وعنى بالشيخ شس الائمة ثم لقرت مس الائمة فقات : إن فلاناآخبری‌ان شس 
الابة قال : کذا مع أن فلانا لم بجر علىلسانه الاالشيخولكنك تذكر ألةابه وأوصافه فكذا ههناال_كفار 
ية ولون : خلقېن الله لاینکرون ثمأن ابتهعز وجلذکر صفاته آیأنالته تعال‌النى عيلون عليه خلق‌السموات 
وألارض من صفته سبحانه كيت وكيت » وقال ابن المنير : إن ( العزيز العلم ) من كلام المسؤلين وما بعد 
من كلامه سبحانه . وف الشف لافرق بين ذلكالوجه وهذا فى الحاصل فاته حكابة کلام عنهم متصل به کلامه 
تعالی‌علیأنه من تتمته وان ل یکن‌قد تفوهوابه » وهذا ا يقول مخاطبك: أ کرمنی زید فتقول:الذى أ كرمك 
وحياك آو لماعة آخرین حاضرین الذی آ کرمک وحیاک فانك قصل لامك بکلامه على آنه من تنمته ولکن 
لاتجعله منمقوله ‏ والاظمر من حيث اللفظ ماذكره ابن‌المنير و حينئذ يقع الالتفات فى (فأنشرنا)بعد موقعه» 
ونظبر ذلك قوله تعالی کا ية عن موسی عليه السلام: ( لایضل ری ولاینسی) الى قوله تعالی , وفاخرجنا به 
آز واجا من بات شتى » وفى أعادة الفعل فى الجراباعتناء بشأنه ومطابقته للسؤال من حيث المعنىعلى مازعم 
أبو حبان لامن حيث الاةظ قال : لآآن من متدأً فلوطابق ف‌اللفظ لكان بالامم مبتدأ دون الفعل أن يقال 


5 سے ے رر oقوھے‏ ,وص . 
ازز العام خافهن ڍ الذى جعل دم الارض مدا ( Ke‏ مدا آی موطا وما لهس طها ةستقرون‌فيما 


تفسير قوله تعالى : (وجعل لک فيه مبلا ) الخ 1۷ 
ولاینافذل ك کر یتما کان‌العظم» وعن‌عاص آنهقرأ (مہدا) بدون آلف( و جم لک فیپاس با E‏ 
فاسفار م ل م د 0 أىلی تدوا باو ها إلى مقاصدكم أو باكر فيم إلالتو حيد الذى هو 
المقصد الاصلى لإ وى رل ااا ما تدر ( أى بمقدار تقتضيه ا المبنية على الحك وا)صالح 
ولايعلل «قدار ماينزل من ذلك ف كل سنة على التحقيق الا الله عز وجلء والالة اى صنعها الفلامفة هذه 
الاعصار المسماةبالاودوءيتر بز عون أنه يعرف ما مقدار فى كل بلد من البالاد فى جيم السنة لاتةيد 


قا البقعة a‏ و فط اد عن غبرھا 6 لای لی اا امف .وف ال محر هدر أى بقَضاء 


ا 


عا يکن تاا لد وگ ر (ه 8 nT‏ وفالاد ا d dn‏ 2 
والالتفات ف (آنشرنا) إللنو ن‌العظمة لاظمارجالالعناية بامرالاحياء والاشعارب ظم حطر ذلك ) أى 
مثل ذلك الانشار الذى هوف الحقيقة اخراج‌الأبات منالارض وهو صفة مصدر عحذوف أى انشارا كذلك 
3 ج ١‏ ۱( آی تہ ثونمن‌قبو ر کم .| İء‏ ¢ وق‌التعبيرء عن‌اخرا C‏ إل بات ٫الانهار‏ الذىیدو احا المونى 
وعن إحبام م بالاخراج تفخيم اشا ان الانبات ومون لاەر الإعث» وف ذلك من‌الرد عى 4 نکر به ما وه چ 
وقرأً ان واب .وع ايه ن جہیر ٠‏ وعسی . ٠‏ وابرے عاس . والاخوان (خرجون) مبنيا للفاعل & 
(إوالنىخلقالاز واج 6 ( أیاً صناف‌المخلوقات فالزوج هنا معنیالصنف لاء مناه الأشمور 6 وعن ان 
عباس الازواج الضروب وال نواع كالحلو . والحامض . والأبيض . والاسود . والذكر . والآئی»وقیل : کل 
ماسوی‌الته سبحانه زو ج انه لاعخلومن الال كفوق وتحت و بين وڈ مال وماض وم.. تةب ل إلى غير ذلك والفرد 
المأزه عن القابل هر ايله کر وجل 6 وتەقب بأن دعوی اطراده ف الو جودات رأسرها لاغخلو عن النظر 2 
ولعل من قال : کل‌ماسوی الته سبحانه زوج ل رین الامر على ١ا‏ ذ کر وما باه عل أن الواجب جل شأنه 
واحد من جیعال جات لا تر کیب ‌فره انه دو جه من الوجوه لاعةلاولاخارجار لا ذلك ث یەن المهکنات 
رر ےم ن ے ەھ Lے‏ قەر ے ەش ے 
مادیة انت أرهجردة 3 وجعل کر من‌الة لاك والانعام ما ق رکمون ۲ (١‏ أ یمات رکو 64 فاموصولة والعائد 
محذوف» والر كوب بالنظر إلالفلك يتعدى بواطة الحرف وهو ف ا قال تعالى : ( وإذا ركبوافالفلك ) 
تخلافه لابالنظر اليه فانه تعدى بنفسه § قال مبحانه : (اتر كوها) إلا أنه غلب المتعدى بغير وامطة لةو ته 
على الماعدى بواسطة فالتجوز الذى يقتضيه التغليب بالنسبة إلى المتعاق أو غلبا اخلوق لا ركوب عل المصنوع 
له لكو نه مصنوعالخالق الةديرأو الغالب على النادر i‏ اتج وز ق (( وض یره ادى تعدیالر کوب اله اسه 


دون النسبة ا المفعول ولتغليب مار کي من الحوان عل الفلك لتوا ع ظہو ره € حیٹ عبر عن اله رار 
کک ا ا لواب وااضمر ت ا J‏ و ٠‏ لل اء E‏ 


۸ تسیر روح المعانى 
کک 
أن قول به ھا ۾ وقال ان عطة : ھ‌ لام الامر» وفه بعد من حہٿث استع )اله ار الخاطب پتاء الطاب 1 
وقد اختاف فىآمره فقيل: إنه لغة رة قلبلة لاةكاد تحفظ إلا فىقراءة شاذة عو (فبذلكفاتفرحوا) أوشعر 
غو قوله ¢ & لنم أت بان خر فراش & وماد کره المحدثون من قوله عله الصلاة والسلام : لتا خذوا 
مصافک تمل آنه من المروى بالمحنى ۽ وقال الزجاج : إا لغة جيدةء وأبو حيات على الأول وحكاه 
عن جور النحو بين ه 
E‏ ەر ەر روم ے ocr 6l ro‏ . 
3 تذ کروا نعمة ربک ذا ارت علہه ( آی قذ کروها يلوب معترؤبن ا مس تعظمین ا متمدو 
علها باسنت وهذا هو معنی ذکر نعمة اله تعالى ele‏ على ماقال اازعخشری»؛ وحاصله ان الذ کر قضمن 
شعور القلب وا )رور على اللسان فنزل على أفلأحواله وهو أنيكونذ كرا باللسان مع شعور «ن القلبء 
فىهذاالمقام ١‏ آنه و چيه ون ان ذلك التقردر سد بدا ضا وم دظہر “ارہ على م تڪمدوا [ذااستويتم» 
ومن جوز استعال المشترك فى معنيره جوز هنا أن وراد بالذ کر الذ کر القاى والذ کراللسانی وھو کا تری ٭ 
وما كانت تلك النعمة متضمنة لامر جيب قال سبحانه : لإ وتقولو اسان الد کر ا هدا أىوتةولوا 
سبحان الذى ذاه وج له منْقًادا 8 متعجین م ذلك» ولس الاشارة للتحقير بل صو ير الال وفها 
مزبدتقرير لمعنى القعجب » والكلام وإن كان إخبارا على ماسععت أولا يشعر بالطلب » 
أخرج عبد بن هميد وان جریر . وان المنذر عر . آی مجاز قال : رآی ا سين بن ءلى رضى الله 
تعالی عنہما وکرم وجه )ار جلار کب دابة فقال: سبحان‌الذىسخر لنا هذافقال:أو بذاك أمرت؟فقال: مكيف 
أقرل؟ قال :الږد ته الذی هدانا للاسلام الد ته الذى من عاينا ٤مد‏ صلی‌الته تعالی عليه وسل امد نهالذی 
جعانى فىخيرأمة أخرجت للناس م تقول : (سبحان الذی خر لنا هذا -إلى-مقرنين) وهذا بوعى إلى أن ليس 
المراد من الاعمة نعمة التسخرر » وأخرج أبن المنذر عن شهر بن حوشب آنه فرها بنعمة الالام 8 
وأخرج أحد . وأبو داود , والترمذى وصححه . والنسائى . وجاعة عن على کرم اال رة اة اى 
بدابة فليا وضع رجله فالركاب قال : بم اه فلہااستوی‌علی ظهرهاقال : المدته ثلا ثاوانتہ آ کبرثلاثاسبحان 
الذى سخر لنا هذا إلى لنقلبون سبحانك لاله إلا أنت قد ظلمت نفسى فاغفر لى ذنو إنه لا يغفر الذانوب 
إلا آزت ثم ضحك فقيل له : مم ضحکت ياآمير الموؤمنین ؟ قال: رأیت رسول الله صو فعل ا فعات تم 
ضحك فقلت , يارسول اللهمم ضحکت ؟ فقال . بتعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لى وقول : علم 
عېدی آنه لاغفر الذنوب غیری » ونی حديث آخرجه مسال , والترمذی . وأبوداود , والداریءن ابن ۶ر 
أن رسول الله صلی أيه تعالی عليه وسم 6ن إذا استوی على ډعیر ه خارجا إلى سفرحد أيه تعالى وسبح و کبر 
لاا م قال : سان الذى شر لا هذا ال لمن لبون ¢ وی حدیث أخر جهأحمد 8 وغیر عن رمو لاله ا 
قال : م مر در لا ف ذرو نه شطان فاذ کروا ام أيه تعال إدا 3 کيتموه ارک 6 وظاهر النظم 
الجليل أن 7ذ كر النعمة والقول المد كور لا خصان ركوب الانعام بل يعم انما والفلك » وذ كر بعضهم 
آنه يقال : إذا ركت السفينة ( بسے اللہ مجراھا ومرساھا - إل - رح ) وثال :عل النزول منها « الم 


مبحثفتفسیر قوله تعالی (وما کنا له مقر نين) الخ ۹۹ 


انزلا منزلا مارا وأنت خير النرلین لإ وما کنا له مقرني ٧۴‏ € أى مطبقين » وأنشد قطرب لعمر و 
ابن معدی کرب : لقد ءلم القبائل ماعقيل لا فى النائبات ممقرنينا 
وهرمن أقرن الشىء إذا أطاقهي قال أبن هرمة , 
واقرنت ما حلتنى ولقلا بطاقاح|لالصديادعد واهجر 
وحقيقة أقرذه وجده قرينته ومايقرن به لأن الصعب لا يكون قرينة للضء ف آلاترىإ ل قوم ف الضعيف 
لاتقرن به الصعبة » والقرن الحبل الذى بقرن به قال الشاعر , 
وابن اللبون إذا ما لز فى قرن لم يستطم صو البزلالقناعيس 
وحاصل المعنىآنه لوس لنامن‌ الةو ه مايفبط به الدابة والة لك رانا اله تعالىهو النىسخر ذلك رضبطه لا ۾ 
آخرج عبد بن حید . وابن المنذر عن سلمان بن بسار أن قوما کا نوا سفر فكانوا إذا ركيوا قالوا : 
سبحان الذى ء. خر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكأن فيم رجل له لاقة رزامفقال : آما أنافلهذه مةرنفقمصت 
به فصر عته فاندقت عنقه ؛ وقری* (مةرنین) بتشدرد الراء مح فتحما و کرها وھما معی المخةف ۾ 
لإ واا ربا لنقلبون ۱ ) آی راجعون» وفبه إيذان بأن حق الرا كبأن تأمل فا يلابهءن'اسير 
ويتذ كر منه الافرة العظمى التى هى الانقلاب الى التهتعالى فيبى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة 
ولایاتی عا ينافيما » ومن ضرورة ذلكأن کون رکوبه لامره‌شروع)وفبه اشارة الى أن ال ركوب عخطرة فلا 
ينبغى أن يغفل فيه عن تذ كر الآخرة م 

ل[ وجعلوا له من عبادهجز٣ا‏ ) متصل بقوله تعا: ولان سالتهم» ال آخره فهو حال من فاعل و لبقو ان» 
بتقدير قد أو بدونه»والمرادبيان آنهمهناقضون مكا برو ن حيث اعترفوا بأنه عزوجلخالق السموات والأرض 
شم وصفوه سبحانه بصفات الخلوقین وماناقض کونه تعالى خالقا هما فجلوا لهسبحانه جزأوقالوا: اللاك 
بنات الله سبحانه وتعالی عن ذلك علوا کیرآًء وعبر عن الو لد بالجزء لانه بضعة من هو ولد له جا قیل: أولادنا 
أ کبادناي وفيه دلالة على ەز بد ام تحا لته على احق الواحد الذى لاضاف اليه انقسام حققَة ولا فرضا ولا 
غار جاولاذهناجل‌شأنه وعلاع ولأ کید م المناقضة لم وكتف بق وله تمالى: «جزا» و قل « من عباده» لا نه باز ٠ه‏ م 
عل مو جب اعترافمم أن یکون‌ما فیهما لوقه تعالی و عېده سبحانه اذ هو حادث بءدهماحتاج اليهما ضرورةه 

وقيل: الجزه اسم الاناث يقال: أجزأت المرآة اذ ولدت أنىء وأذشد قولالشاعر : 

ان أجزأتحرة يومافلا جب قد تجزى الحرة الذكار احيانا 

وقوله: زوجتها من‌بنات الوس جزئة للعو سج الادن ف انیاہا زجل 
وجعل ذلك الزخشرى من بدع التفاء_ير وذ كر ان ادعاء ان الجزء فى لغة ااعرب امم للاناث کذب ڪلم 
ووضع دات منخو لوان البيتين مصنوعان » وقالالرجاج: ف ‌البيت الأول لا ادرى قدم آم مصنوع ٭ 

ووجه بعضهم ذلك :أن حواء خلقت من‌جزء آدم عليه السلام فاستعير لكل الاناث ء 

وقرأأبو بكر عن عاصم «جزأ» بضمتينء ملدكلام وإن سيق للفرض المذ كور يفهم منه كفرم لجسم 
الخالتق تعالي والاستخفاق به جلي وعلا حت جعاوا له سېحانه اخس النو عین بلاثبات ذلك ,ستدی‌الامکان 


N‏ ۰ تسیر دودح المعانى 
المؤذن بحدوثه تعالى فلا يكون الما ولا بارثاو لا خالةاتعالى عما رقولون وسبحانه عابصفون»ءليسالكلام ٠‏ 
مساقا اتعديد الكفران 6 قيل. وقوله تعالى : لإ إنالانسان قور مین ه € لايةتضيه فان الرادالميالنة 
فى كفران‌النعمة وهىفانكار الصانع أشد من‌المبالغة فى كفرم به جا أشير اليه و «مبين» منأبان‌اللازمأى 
اھ ال ان وو ان رو ایی شه گرا ام اند ما عاق تات (أم) مقطمة وما 
فبهامنمعنى بلللانتقال والممزة للانكار والتعجيب من شأنبم ‏ وقوله تعالى: لإ واصفيك بالبين ١‏ ) إما 
عطف عل واتخذ» داخل فیح الانكار والتعجيب أوحال من فاعله باضمار قد أو بدونه ي والالتفات الى 
خطابهم اتشديد الانكار آى بل اذ سبحانه من خلقه أخس الصنقين واختار (-ك أفضامءا على معنى هبوا 
أن اضافة اتخاذ الو لد اليه سبحانه جائزة فرضا أما تفطتم لا اركبم من الشطط فى القسمة وقبح ما ادعب 

من أنه‌سبحانه آ رک عل نفسه خير ال جزئين و أعلاهماو ترك له جل شأ شرهماوأدناهما فا اتم الا غاية الجهل 
والماقة » وتاكبر بات وتعر يف البنين لةرونة ما اعتبر فيهماءر._ الحقارة والةخامة » وقوله تعالى , 


م اتر ران م رص ۔ r e‏ ت 


لإ وإذابشر احدم O PAS AG‏ طم ۷( قرل: حال وار تضاءالعلاءة 
الثانی لی می آم نسبوااليه تعالى ٥ا‏ ذ كروا من حالم أنآحدهإذا بشربه أغتم وقيل: استمناف مقرر ل قبل 
وجوز عطفه علي ٠ا‏ قله وليس بذاك , والالتفات للايذان باقتضاء ذ كر قبا ڪهم أن بءرض عنم وی 
لغيرم تعجيباء والجلة الأسمية فى موضع الحال أى اذا أخبر أحدم جنس ١ا‏ جعله مثلا لار نجل شأنهوهو 
جاس الازاث لان الولد لابد أن جا نس الولد و مائلهصار وجهه ودف الغاية اسوء ما بشر بهعنده والحال 
هو علوء من‌الكرب والكا بةء وعن بعض‌العرب أن امرآته وضعت أثى فهجر البيت الذى فيه المرأة فقالت. 
ما لای حزة لايأتينا بظل فى البيت الذى باينا 
غضبان أن لاثمد البذنا ولیس انامن‌آممتاماشينا 
وا زأخذ ما أعطنا م 
وقری «ءسود» بالرفع و« هسو اد» بصيغة المبالغة من اسو اد كاحاره م الرفعأيضاءل نف «ظل» ضمي را يشر 
ووجهه مود أومسواد جلة واقعه موقعالخبرء وا مى صارا ميشرمسود الوجه وقيل:الضمير المستترق «ظل» 
ضمبر الشأن واطلة خبرها ء ويل : الفعل تام والملة حالية والو جه ما تقدم » وقولهتعالى : 
لإاو سن يشا فالحلية) تكرير للانكار و«من» منصو:ة امحل بضمر مطعوف على « جعلوام وهناك 
مفعول محذوف أرضا آی أوجعلوا له تعالى من شأنه أن بترنى فى الزينة وهن‌اابنات ا قال ابن عباس : ومجاهد 
وقتادة . والسدى : ولدا فالهءزة لانكار الو اقم واستقياحه م 
وجو زانتصاب «من» مضہ رمہ‌طو ف عل «اخذي فامزة حینئذلانکارالوقوع واستہعاده واقحامها بین 
المعطو فين لتذكير مافى أم المنةطءة من الادكار» والعطف للنا ير العنوانى آى أو اذ سبحانه منهذه الصفة 
الذميمة ولا لإ و ) مع ماذکر من القصور لإ فی الصا أى الجدال الذی لا یکاد علو عنه انسان فى 


Der 
غير قادر عل تقر ر دعو اه واقامته حجته ليْقصان عقله وضعف رأ بهي والجارەتعلق‎ (Ai العأدة } غیر‎ 


مبحث ف افسبر وله تعالی :(و جه لواا ملائ کالذین م عباداار حن اناثا) الخ ۷۹ 
عبين» وإضافة(غیر )لا تملع عمل مارعدها ذه لانه معی‌الی فلاحاجة ل جعلهمتعلقا مقدر » وجوز كونمن مدأ 
عذوف الخبر أى ومن حاله کیت و کیت ولده عزو جلء وجعل بعضهم خبره جملوه ولدا ته سپحانه وتعالی 
آواییذه جل وعلا ولدا» وعن ابن زد أن المراد من ينشأً فالحلية الاصنامقال: وكانوا يتخذون كشرامنها 
من الذهب والفضة ويجعلون‌الحل على کشر منپا ۾ و تعب انه وعد هذا الةو لةوله تعالی : ) وهو ف الخصام 
غیر مبین ) إلا [ن‌ارید بنن‌الابانة نی الخصامأی‌لایکون منہاخصام فابانة کقوله عل لاحب لادی منار هم 

وعندی‌أن‌هذا القول بعيد فى نقسه وأنال-كلامأعنى قوله سبحانه: (أماتخن) إلىهةا وارد لمزيد الانكارفى 
آم قرم من‌عادتهم الناقضة ورمى القول من غير علر» وفى الجىء بأم النقطعة ومافى ضمنما من الاضراب 
دليل عل أن معتمد اكلام اثبات جھلهم و مناقضمم لااشات كفر م لکنه يغهم منه ]ا “معت و سمح إن 
شاء اينه تعالى » وقرأ الجحدرىف رواية (ينشا) مبنياللمفعول مخفا ء وقرأً ا لحسنف رواية أيضا (يناشأ) على 
وزن بقاع لمبنيالامفعو لءوالمناشاة عى الانهاء كا لمغالاة معىالاغلاء وقرأا جو د( ينشاً) مبنيالافاعلء والا رة 
ظاهرة ف أن الذشوء ف الزونة والنعومة من المعاوب والمذام ا من صفات ر بات ا لجال فعلى الرجل أن 
بحنب ذلك و أف منه ویربا بنفسه عنه و ,ميش قال عمر رضیالته تعال‌عنه اخشوشنوا فى الاباس‌واخشوشوا 
فالطعام و#عددوا وإن أراد أن يزين نفسه زيا من باطن بلباس التقوىء وقوله تعالى : 
وجلو ا املك الذينم عبادالر حن انأا) أىسموا وقالوا :إنهمأناث قال الزجاج: ا للف مثله بمعنىالقول 
والجك علی‌الشی* تقول : جعات زيدآً اعلم الناسآى وصفته بذلك وحکدت به» واختار أبو حیان آنا می 
صیر وم فاعتقادهم ناا اعتراض وارد لإثبات مناقضتممآيضاو ادعاء مالاعلم فم به المؤيد لجعله معتمد اكلام 
علی ماسبق آنفا فانوم آثوهم فی هذا المعتقد من غير استناد إلى عل فارشد الى أن ماهم عليه من اثبات الولد 
مثل ماهم عليه من تأنوف ere GY‏ الام E SE‏ جہل کانا کفرب نأولاء م هماق نفس الامر 
كفران» أما الأول فظاهر .وأما الا ى فللا ستخناف برسله سرحانه أعنى الملا وجعلهمأنقص العباد رأيا 
وأخسهم صنفا وهم العباد المكرمون الميرأون من الذ كورة والانوة فانهما من عوارض الحيوان المنغذى 
امحتاج الى بقاء ذو عه لعدم جریان حکة انه تعالی يبقاء شخصه ولیسذلك عطفا عل قرله‌سبحانه: (وجعلوا له 
منعبادەجزآ) لاعلہ تمن أن اة فى موضعالحال من‌فاعل(ليةران) و لاسن عسب‌الظاهرأن يقال. (ليقولن 
خلقهن‌المزيزالعاي )وقد جعلوا USL‏ » وقریء عبود جمع عبد وکذا (عباد) وقہل: عیاد جمع عاب دكصا مم 
وصيام وقام وقيام » وقرأ عمرينالخطاب . والحسن . وأبو رجاء . وقنادة , وأبو جعفر ٠‏ وشيبة ٠‏ والاعرج . 
والانان, ونافع (عندالرمن) ظرفا وهوأدلعلىرفعالمنزلة وقرب‌المكانة والكلام علىالاستعارة فا مشمور 
لا ستحالةالعندية المكانة فىحقه سبحأنه » وقراً أف عبدالر حن ‌بالياء مفردعبادي والمعى ءل المع بارادة الجنسم 

وقرأً الاعمش(عباد) با لجع و النصبحكاهاابنخالو به وقال: هی فم صحف ابن مسعو دكذلك» وخر بو حیان 
النصب عل اضمار فعل أى الذين مم خلقوا عباد الر حن » وقرأً زید بن على (ثثا) بضمتی ن ککتب جع اناا فهو 
جمع المع » وعلى جميع القرامات الحصر إذا سلم اضاف فلايتم الاستدلال به على أفضلية الك على البشر « 


۶ے ر ء0 6 
}ا 


شهدوا خلقم ) آى أحضرو ا خلق‌اتہ تعالی[یام فداہ دوم اناا حتی عکوا بأو ثتهم فان ذلك ٤ا‏ عل 


Vr‏ فسيرروح العا 
س ل ا 
بالا هدة» وهذا کقوله تعالی (أمخلقنا ul SI!‏ وم شاهدو ن) وفيهتجهيل هم وک ‘ee‏ وإما ثعرض 
لن الدلائل النقلية انها ف مثل هذا الطاب مفرعة على الةول بالدو وم اقفر ة الذين لايةولو ن بها و لی 
الدلاثل ااعقاية لظهور انتفاثما والننى ااذ كور أظھ ری الک فافهم » و قرآنافع (آأشهدو | مەز ة داخلة على أشهد 
وروی ذلك عن ء کر مابته تعالی و جېه. وان عباس . ومجاهد» وف اخر آنه سھاہا وأدخل نپا و بین‌الاولی 
ألفا كراهة اجتاع همز تین و نیتال جماعة » والا کتفاء بالند هل آوجه» وقراً.الزه‌ری‌وناس (اشهدوا) بخیر 
استفهام مبنيا للمفعو لر باعيا فقيل انى على الاستفمام نحوقوله: م قالوا تما قلت بهرا « وهوالظاهر »وقيل: 
علالاخبار »> وأجهلة صفة )ا( وونل وشېدوا خلقهم لکن لوا جراء تم علذلك مازلةمن‌آشهد أوالمراد 
آم أطلةوا عم الازأث المعروفات هم اللاآى أشهدوا خلقهن للاصنما خر من اللاناث ؛ ولاتفی ماف کاڈ 
لتو ياين من‌التكلف لإ َب ) فىديوان أعالمم لإ شهادتبم € الىشمدوابها عل الاه عليمم السلام» 
وقىل : سأهم الرسول مرش مايدر بکأنہماناٹ فقالو ا: معنا ذلك من ۲ بائنا ون نشهد آنه مل یکذ بوا فقال 
ا تمالی:(ستکتب شمادتهم) ( ویسئاون ۱٩‏ ) عنما يو مالقيامة. والكلام وعيد لمم بالعقاب والجازاة علىذلك 
والسبن للا کید ¢ وقيل : جوز نمل عل ظاهرها منالاستة.ال ویکون ذلكاشارة الىت خر كتا بة السا ت 
له توۋف فتو قف لہ ساعات فان استغفر وتاب رکب فلا کان ذلك من شأن الكتابة رنت بالسین» 
ووېم کھارا مصر ين ءل الكفرلايأباه ۰ وقراً الزهری(سیکتب )بالباء التحتمة ميفيا لاءقعول ¢ وقرأالحسن 
هور الا انه قرأ ) شہادا تمم ( باجح وهی قوهم : ان لله سب چا زه جرا وان له بنات وانہا اللا 0 وقيل: 
المراد ماأريد بالمفرد واجمع باعتمار الةكرار 1 ا أبن عاس . وزد بن ع وأو جعفر ۰ وا حوة 
وابن أىعبلة E‏ والجحدرى والاعرج ) سکب ( بالنون منیا للفاعل ( شهادتهم ) بالصب والافراد * 

وقرأت وُر ف4 (سیکتب) ٫‏ لياء التحتية مہنباللفا عل وبافراد(شهادتهم) ونصما أ یس کتب انه تعالی شاد تهم # 

وقرى* (يساءلون) من‌الفاعلة للبالغة لاوقاو ا وشا الر حن مادام عطف على قر له سبحانه :(وجعلوا 
SII‏ )1 اشارة ال أنه من جنس |دعائېمأنو له اللاك ف آ4م قالوه من غير علم › وراد ذا القول 
على ماقاله بعض الاجلة الاستدلال بى مشيئة الته تعالى ترك عبادة اللاك علہم السلام على امتناع اجى 
عنہا آوعلی حس نما فکا نمم قالوا : ان انه قعالی م رها ترك عبادتنا ملاك ولو شاء سبحا ذلك لتحققبل 
شاء جل شأنه العبادة لنْما المتحققة فتكونمأمورا بماأو حسنةو يمتنع کو نمامنهماعتما أوقيحة » وهواستدلال 
باطل لان المهيثة لا تستار م الام أو الحسن لنہا ترجیح بعض الممكنات على بعض ح نا کان أو قحا 
فلذلك جهلوا بق ولهسحانه J3:‏ ما بلك ( القول على الو جه الذیقصدوه منه وحاصله ورجح الىالاشارة 
الى زعهم أن المشيئة تقتضى طباق الامر 4ا أو حسن ما تعلقت به امن ع { وستند الى سند ما م 

م کن تة ول ق ى 
ړ إن م آلا خرصون (r ۰٠‏ آی یکذیرن کا ەرە به غ وأحد ¢ وطاق اخرصعلى الحزر وهوشاثم 


تفس یرقولهتعالی: (أم آ تنام كتا بامنقبله) الخ ۷۳ 
E‏ 


لإ آم نيتام کتابا مله کم به مکو ۾ چ € اضر اب عن‌نفآن کون هم بذاك ءل من‌طر یق العقل 

الى ابطال أن يكون لهم ند من جة النقلء فأممنةطمة لاءتصله معادلةلقوله تعالى , ( آشہدوا ) کاقیل لبعده 
وضمير (قبله) لاقرآن لعلبه من اسياق أو الر ول عايه الصلاة والدلام I SRE‏ 

لاللطلبآیبل أ تنام کتاباء قبل الةرآن أومن قبل ارم ول صلی الته تعالىعليه ول ينما بصحةء) يدع ونه فهم 
بذلكاللكتاب ءتمسكون وعليه معولون » وقوله جل وعلا : 

بل تاوا إا E‏ ولا على آتارم e‏ ۲5( ابطال لان بكرن اهم حجة صلا 
أى لاحجة لهم دلى ذلك عقليةولانقلىةوا:ا جنحوا فه الى تقلد ا بام الجهلةه“اهم » والامة الدينوالطربقة 
اتی توم أی کالر حلة لارجل العظيم اذى بقصد فى المبمات قال ۽ فلان لا أمة له أى لادين ولاعلة» قال 
الشاعر : ه وهل يتوى ذو أمة وكةور ه وقال قيسبن الحطى : 

٠‏ كنا على امة آبائنا ورقتدی‌بالاولالآخر 

وقالا ل جبای : الاءة الجاعة والمراد وجدنا أ باءنا متوافةين على ذلك » والجهور على الأول وعايه‌المءول» 
وبقال فا إمة بكر الممزة أيضا وما قرأ عمر بن عبد العزيز , وجاهد , وقتادة . والجحدرى » 

وقرأً اہی عیاش ( آهة ) بفتح الهمزة » قال فى البحر : أى علٍقصد وحال ء و( على اثارممهتدون )قيل 
خبران لان » وقیل : على ارم صلة « مهتدون » ومهتدون هو الخبر ء هذا وجعل الزخشرى الأية دليلا 
علي آنه تعالى ل يشا الكفر من الكافر واا شاء سبحانه الاان وكفر أهلالسنة القائلين ٫أن‌المةدورات‏ 
ها مشيئ الته تعالى » ووجه ذلك بأن الكفار 1ا ادعوا آنه تعالى شاء نهم الكةر حيك قالوا : ( لو شاء 
الرحن ) الخ أى لوشاء جل جلاله منا أن نترك عبادة الاصنام تر كناها رد ( الله ) تعالى ذلك عليهم وأبطل 
اءتقادم بقوله بحانه : (مالمم بذلك من ءلم) الخ فازم حة.ةة خلافه وهوءين ما ذهب اليه والجلة عطف 
علقوله تعال: (و جه لوا له هن‌عباده جزأً) أو على (جعلوا الملاك) الخ فیکون ما تضەنته کهرا آخر و بلزمه 
كفر القائاين بأن الكل شيئته عز وجل ٠‏ وعا معت بعلم رده وق :+ ف رده آنا + جور أن کون 
ذلك اشارة الى أصل الدعرى وهو جعل ال لاء عايهم السلام بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك ءلوا كيرا 
دون ما قصدوه هن قوم :( لو شاء) ال وما ذكر بعد أصل الدءوى ١ن‏ تتمتبافانه حكارة شوت ماز ية ةلان 
العبادة للا که وان کانت ».ته تعال كن ذلك لا یناف ونما منآقبم‌الةبائحا نوی عنما وهذا خلاف الظاهر 

وقال بعض ال جلة : إن كفرم بذلك لانم قااوه على جهةالاتهزاء » ورده الزخشرى بأنالسياقلايدل 
على آم قالوه مستهز تین ۽ عل اه تعالی قد حکی عنهم عل جيل الذم والشهادة بالكفر أنهم جملوا له بحانه 
جزأ وآنه جل وعلا اتخذ بنات واصطفام بالبنين وأنهم جعلو ا اللاك المكرمين اناثا ونم عدوم رقالوا 
لو شاء الرحن ما عبدنام فلو كانوا ناطقين ما على طريتى المزء لكان النطق بانحكيات قبل هذا امحك الذى 
هو امان عنده لوجدوا بالنطق به »دحام من قبل آنا كات كر نطقوا ماعل طريق الهزءفبقى أن يكو نوا 

(م- 1 -ج- o‏ تير روح المعالى ) 


۷٤‏ سیر روح المعانی 
جادین ووشترك كلها فی آنا قات كةر » فان جعلوا الاخير وحده مةولا على وجه الهزء دون ماقله فا م 
ا 9 بج كتا ب اله تعالی 3 او کانت هذه ہة ق اطةوا ماھزاً ل یکن لھو .انه :) ماهم بذلكمن عل )الخ 
۶ی لان الواجب فمن تکام باحق استېزاء آررے وکر عله ا تهزاؤه ولا بکذب »ولات أنرده 
واه لایدل عا السياق کح 73 و م\ ذکر ەن کار الله سبحانه والتعو فل انه تعالى ما عنم م قولا 
آولا بل أثیت ېم اعتقادا يضمن قولا وفعلا وقد بهن ام مستخفون ف ذلاف العقد 6 آم مستخفون 
ف هذاالقول فقرله : لو نطةوا اخ لامدخل له فالسابق وليس فيه تعويج البتة من هذا الوجهو كذلاكقرل: 
یکن لقوله تعالی : ) م هم ( الخ معی مردود لان الاستهزاء باب من الجہل ا يدل عله قول ٥وی‏ عله 
السام ) أعرذ باللّه أن أ وق من الجاهابن ( وقد تقدم ف الةرة ¢ وما اللكذبفراجع الى ەضمو نه‌والمراد 
a4‏ 6 معت فن قال 5 ال ال اه استہزاء مکرذب فما ازم ٥ن‏ آنه اخبار عن ابات التعدد لاه اخرار عن 
التو حيد فافهم كنذا فى الكشف م 

وفيه أيضاأن قوم : (لو شاء الرحمن ) اخ فهممنه كونه كةرامن أوجه + احدها آنه اعتذارعن عبادم م 

e عم السلام الى ھی کھر والزام آنه إذاکان مشه تعالى ل کن مشكرا‎ <l 

والئای أنالكفر والا مان صد رق مأ ھر مضطر الى العم باو ته بدة أواتدلالامتملةا | لدأ والمعاد 
و کله لابايقاع الفعل عل وق المشيثة وعدم 5 
انهم مازمون عل مساق هذا القول لانه اذا اتاد الكل الى مشیثته تعالى شأنه فقد شاء ارال الرسل وشاء 
دعوم لاعہاد وشاء سحا زه جحو دم وشاء جل وعلا دخوهم‌النار فالانکار والدفع بعد هذا اقول دلیل ع 
آم قالوه لاعن أعتماد دل »جازفة ¢( وال الاشارة بقوله تعا لف مثله ) قل فلاه الحجةاليالغة فلو شا هدا م 
أجعين ( ووه آم :عجز ول الخالى باثیات القانع ان ألمشية و ضد الاوز ره فیازم أن لایر ید 1 م س 
سحا زه به ولا 4ى جل شاه الو وهو سحا نه لار وده وهذا لجز هن وجمين . اخراج عض المقدورات 
عن أن صر اها وتضہق حل أره وهه 4 وهذا إعمنه مڏذهب إخوامم من القدر رة 6 وهذه الأكتة جعل 
قوم . (وقالوا لوشاء ارهن ماعہدنام) EYED‏ الكلام ولم بقل: وعبدوااللا که وقالوا:لوشاء ونظير قو همق 
آنه انما آتی به لدفع ما عل ضرورة قوله تعالى عنم : ( لوشاء ربنا لزل ملا 6 ) فالدفع كةر والتعجيز 
كەر ق 6 وقوله تعالى : ) ماهم بذلك من je‏ ( عتمل أن يرجع الى ج ماس. قم ن ۀو له تعالى ( و جع لوا 
له من‌عباده) اى هذا امقام و تمل أن بر جع الى الاخير ذد ثبت نم قالوەمن غر le‏ وهو الاظهرللةرب 
وةحقيب كل بانكار ٠‏ ستل وطباقه لا فالانعام» وقول سبحانه: (ان هالا خرصون) عل هذا الكذيب المفهوم 
dl‏ راجح آل اتناج الأقةصود من هذه الأزومية فود مەی آہا عليهم لاهم ولوح الى طرف مه ٤‏ سو رة 
الانعام ا الى الى بامتناع اللا كك 8 جو وز الجا الانف كاك حال که فان ذلك ودل عل کذ ره 
وان کان ذلك الحم ف نذه ةا وجا عق أن يعم 6 تقول زرد قام قطءا أو البتة وعندك اح |لنةضه 

ولوس‌هذا ر جوعا الىء ذهب من جل الصدق بطباقه ةد فأذهم» عل آنه اکان اء:ذارا ع ليما ص ضح أن 
یر جع التدكذيب الى أنه لايصلح اعتذارا آى آم کاذ بون فىأن المشيثة تقتضى طباقا لمم اء وهذاما آ ثره 


مبحث فى تفسير قو له تعالى ( وكذلك ماآرسانامن قبلك) الخ Vo‏ 


الامام» والعلامة٠‏ والقاضىء والظاهر |١‏ قدمناه* ةمقب الجر ص عل وجه البيانأوالا تناف عن قرله تعالى: 
(ماهم بذلك من ءل ) وقوله تعالى: (إن يتبءون‌الا آلظن )ق ورة الانعام دلي لعلىما شر نا فقد للا ے الہ تر شد 
أن الآية تصامحم حجة لهل السنة لا لامعتزلةء وقال ف آية سورة الانعام:إن قوم هذا إا لدعوى الأشروعية 
رد الارسل أو لتسام آنهم علىالباطل اءتذارا بآنهم جب وروز» والاولباطل لأن الك يئة تتعاق بفعلهم المشر وع 
ITT‏ يقع منم مشروعاوقع کذلك وها شأء اه تعالی آن يقم لا كذلك وقع لا كذلك ه 
ولاشك أنءن توم أن كون الفعل مشيئته تعالى ينا مجىء الرس ل عليمم السلام خلاف ماعايه ال٣‏ اشر 
من الكةرو الضلال فةد كذب‌الة-كذيب كاه وهو كاذب اتناج المةص ود من هذه الازومية» وظاهر الا رة 
مسوق هذا المعنى » والثانى علي مافه من حصولالمةصود وهو الاءتراف بالبطلان باطل أيضا إذ لاجبرلان 
المغيئة تعاقت بأن یش رکوا اختبارا نهم والعل تعلق كذلك فهو ي كد دفع القدرلاآنه حققه وإليه الاشارة 
بقوله تعالى : (قل فيه الحجة البالغة) م إمم كاذبون فى هذا الةول لجز دهم حرث لاظن طاقا فضلا عزاامل 
وذلك لان من المءلوم أن الم بصفات اله سبحانه فرع العلل بذاته جل وعلا والابان ما كذلك والحتجون 
به كەرة مش رکو ت مجسءون » ونقل العلامة العايى عوا من الكلام الأخير عن إءام الحرمين عليه 
الرحمة ف الارشاد أه م 
ود أطال العلماء الأعلام ال كلام ف هذا اقام وأرى الرجل قى الته تعالى مرقده صيب الرضوان قد 
مخض كل ذلك وآتی بزبده بل لم يترك هن التحقيتق شيا لمن أتى من بعده فتأدل والله دز وجل دو الأوفق م 
3 ولك ) أى والام جا ذكر من جزم عن الحجة ءطاقا وتشيمم بذيل التقليد » وقوله بحانه : 
لإماارساتا مزقباك ف فرب مند یر[ لاقالمترفوها إنار جدتا آباتا عل امه وإ ع ءالارم مقتدو نمم ) 
استئناف مبين لذلك دال علي أن التقليد فما بيهم ضلال قد لالافهم وأن مدیم ضا ل يكن فم سند 
#نظور اليه وتخصرص المترفين بتلاك المةالة للايذان بأنالتنعم وحب ال طالة صر فهم عن النظر إل البقليد قال ) 
حکابة ا جری بين المنذرين ومن آم عند تع لاوم تماد آبائهم ی قال : کل نذیر من أولك المندرين 


٤ھ‏ در ره بے ەر سے 2ے 0ه عه بے رھ 
مته لاو لوجتت ( أى افر باباشک ولو جثند J‏ باهدی ( دون أهدى ماو جد م 1.4( 
من الضلالة اى ست هن الهداية ف شی و إا ر عا بذلك ەجارأة r:‏ عل ەس لاک ااا اف * 
وقرأ الا كثرون ( قل) عل آنه حكاية أمى ماض أوحى إلى كل نذير أى فقيل أو قلنا للاذير قل الخ » 
واستظهر ف البحر کو نه طا انیا صل آله تعالی عا وم ٤‏ والظاهر هو ما تقدم لقوله تعال ؛ 

ر بے 2ه ولان ر و 2 ۰ 
لقالوا }ا عا ارساتے به کافرون 3 (f‏ فاه ظاهر جردا ق ان حکا ب عن‌الاهمالسالفة أى قال کلأمة لنذيرها 
إا ما آرساتم ه الخ وقد أجل عند الج-كاية لاا ز )ا قررف قوله تعالى : (ياآما الرسل كاو! من‌الطيبات) م 

وجعله حکارة عن قو مه عله الملا والسلام حمل صعة اح عل تغلییه صلى اله تعالى عا وسم عل سار 
المندذر ن وتوجه كفرم إلى فاسل 4 الكل من التو حيد لاجاع,م علوم للام عله 6 ف غو قوله تعالى؛: 


( کذبت عاداطر سلین) محل بعد وآ بضابا بامظاهر قر له یجانه ا( اة نامهم فاظر کف ن عاق الک بین م ( 


۷٦‏ تفسير روح المعاى 
فان‌ظاهره كو ن الاقام بعذاب الا ستئص الو صا حب‌البحر عمله على الانتقام بالقحط والةتل والسى وا جلاء « 
وقرأ أنى . وأبوجعفر . وشية . وابن مقس . والزعفرانی . وغیرم (أولو جنا ک) بنون المتسکامین وهی 
تو يد »اذهبنا اليه والام بالنظر فعا اتتمى اليه حال المسكذبين تسلية له صلى امه تعالى عليه وسلم وإرشاد إلى 
عدم الا كتراث بتكذيب قومه إياه عليه الصلاة والسلام لإ وإذ براه ) أى واذ كر هم وقت قول 
عليه الصلاة والسلام لإ ليه € آزر هط رمه & الكبين على التقليد كيف برأ ما م فيه بقوله : 
) إتى براء مما تعبدونَ ۳۹ و سك بالبرهاني اكلام هيد ها آهلك فيه من‌العناد والحسدوالاباء 
ن تدبر الآيات وأنمم لو قلدوا٣باءم‏ كان الأولىان بةلدوا أبام الأفضل الا عل الذىم فتخرونبالاتاء 
0 وهو إبراه عليه السلام فكأنه بعد ته ييرم على النقليد عير على آنم مد يئون فى ترك اختاره أيضام 
وبراءمصدر كالطلاق نعت به مبالغة ولذلك يستوى فه الواحد والتعدد والمد كر والؤنتث « ۰ 
وقرأ اازعةرانى . والقةورصیعن عن أ جعفر . وابن‌المناذری .عن نافع( براء )ب الباءو هو آم مفرد کطو ال 
وکرام بم الكافيوةرأً الاعش(بری)وھووصف کطورل و E‏ ة العامة لخة العالية وهذه لخة بده 
وقرأ الأعءشأيضا (انى) بنون مشددة دون نون الوقاة لإ إلا الذى ن امتئناء متصل‌ان قانا ان 
ماعامة لذوى العم وغیرم وانمم کانوا عدون اله تعالی الا م ولاس هذا من ام بین الله تعالی وغیره 
سبحا نه الذی جب اجتنابه لما فيه من امام النسو ية پینه س حانه وبين غير ه جل وعلالظهو رمایدل على خلاف 
ذلك فى اا كلام أو منقطم اء على أن مامختصة بغيرذوى الع وانه لايناسب التغابب أصلاوانهم | ا 
يعبدونه تعالی أو بعبدونه عز وجل الا أن عاد ته Cm‏ الأ ركف < > العدم» وعلی الو جهن 
عل الموصول النصب » وأجاز الزمخشرى أن يكون فى عل جر على أنه بدل من ماالجرور منءوفيه بحث 
لانه يصير استثناء من الم وجب ولم ګوزوا فيه الٍدل:و وجه أنه فی معن الن لان معنی( انی براء ما تعبدون) 
لا أعبد ماتعبدون فهو نظير قوله تعالى , (و أن اله الا أن یتم او ر( الاأن ذلك ف المفرغ وهذا ف ذکر 
فه المستثنى منه وهم لاعخصونه با فرغ ولا بألفاظ خصو صة | کاب وقلا ینعم ا آباحیان ری الا : 
آنه مو جب ولا زعتبرالننی معنی ۽ وأجاز أيضاآن تكو ن(الا)صفة مع غير ا (ما )ف ما(تبعدون) نکرة 
موصوفة والتقدير إننى براء منآ مة تعبدونما غير الذى فطرنى فهو نظير قوله تعالى : (لوكان فبهما هة إلا 
اه لفسدةا) واعتبار مانكرة موصوفة بناء على أن الا لاتتكون صفة الا لكرة وكذا اعتبارها بمعى الح 
ناء على اشتراط كون النكرة الموصوفة بها كذلك » والمألةخلافة يفن النحوبين من قال إن الايوصف 
مها المعرفة والنكرة مطلةا وعليه لاعتاج الى اعتبار كون مانكرة معنى آ لمةم وفى جعل الصلة(فطرنى) تبيه 
على آنه لايستحت‌العبادة الااللنالق العابد لإ ماله سيمدین ۳۷ € يأبتنى على المداية فالسين للت كردلا للاتقبال 
للانه جاء فى الشعراء بهدين بدو ذهاوالقصة واحدةي والمضادع فا لمو ضعين للا ستمرار ۾ وقيل:المرأد(سبهدين) 
إلى وراء ما هدائى اليه أولا فالسين على ظاهرها والتغايرفالىكاية وال بناء على تدكررالقصة إو جملا 
الضمر ير المرفوع المستتر ستةر لابراهم عليه السلام أو لته عز وجل والضمير لصوب اة ة التو حيدأعني لاإ 


تسير قوله تعالى : (وجعلهاءة باقية فىعةبه) الخ ۷۷ 
إلا الله 6ا روى عن قتادة . وءجاهد . والسدى ويشعر بها قوله : (إنتى براء مما قعبدون) الخ ا 
بعود على a } O‏ با5 ف ( ف ذر يته عاءه السلام فلا يرال فيم 
من بو حد الله تمالی و يدعو الى توحیده عز وجل ۾ 
وقرأً حید بنقيس (كہة) بكسرالكاف وم ا ھی لغة فهاءرقری. «ی عقبه» بسكو ن‌القاف غفا 
و(فعاقبه) ى أىخلفه ومنه تسمية النى مل بالماقب لاله ا خر الانياء عليممالصلاةوالسلام « 


o2 0I 


لعلم چ (ni‏ لہ ل للجءل 8 جعلما ر باق A.‏ ف عه 2 رجح 8 ن أشرك م e‏ بدعاء من وحد 
أو مەت را ھا فم وااضمبرانللعةب وهو کي وال ک على أن 2 ام 1 ّل . ر ضاف ی 
لعل مش ر کیم أ و الاسناد من اساد ماللعض الى J‏ کل واولا ٍ عل |i‏ ر ن ااترجی ەن الله سہ دا نھ وھو 
لایصح ف a>‏ تعالی أو مه عله به الام که م ن الانواء ف > ٠‏ و جوز وك التأوول لاعف | 
هو اظ اذاكان ذاك من ابرادے عليه السلام ه 


تة سا 


ا هلا € آیأھل ەک المعاصرین ارہ سرا و ول لو و ابام باد لر 


2 

والنعمة حى ا م اى دعوه التو حمد أ والقرإن ورل م A.‏ ۲۹( ظا رالرس |اa‏ عا منالمعجزات 
الباهرات أو مببن للتو حد بالآرات البونات والحجج القاطعات » والمراد بالقتيع ٠‏ اهو سيب له منأستمة ام | 
متو اواشتغاهم ذلك عن ش؟ رالمنعم E‏ والدابة ة إذلك ف كاز »رل :اش اا ,اء الحو وھىغاة له نةس 
الامرلان ج ع الرسول ۳ يمه کن dw‏ ه العملة وز جر عن الاش تال لاذ کک فجعڪاو | ماھوہ۔وب 
للةنصل ہد 1 لتو غل ذهو عل ملوب قو له < ا :) : وکن الین ر وا Q2‏ ال قو له لہ أ زه Dp:‏ وما تفرف الذين 
أو توا الكتاب إل من ہ- د ما اء ٤ (4 4^ A^ )| f‏ و( ل ەتەت ) اضراب عن قو له جل ےا » لعایم 
ار جو رلک € کان فل ل معت مشر < 2 (r‏ الملاھى واللاذ فاشتعلوا ف برجعوا أو ف 
ص ل ما رجاه من ر جوعهم عن الشرك 6 وهو فی اة 4 اضراب عن الد NS‏ 
ف المقصود J}‏ کن رو کی و dA.‏ امنا A.‏ ا رب مر ن حل الاضر أب عى «لعلهم 7 ن“ وف الجر أشى الشما رة 
آنه اضراب عن وله ال (وجعا, ( الخ یل برجعو ا ف فم أعاجلمم بالعةو , er: ٠ d‏ ہما أ2 رغبر الكاءة 
الماقة لاجلأن اہ سکروا منعمما واو LEB‏ فإ يقعلو ا بلزاد طا ملاغترا دم أو التقد يرما کتفی تق هدايم 
بجحل الكلمة باهم بل متعتم م وأر ا ا قتا دة وا لاش «بلمتعت » اء الطاب ورواھارءةوب 
عن ۴ نافع وهو من a6‏ الى لی علي سد سول الجر ود لااتات وإن فل :4 ىمە ارتا کان تعالىاعترض ذلك 
عل نتسه لان قر له سحا زه ۽ :و جام أ« الح ا فلس اله بل أقصد ر زأدة تو ا ال ر کین ن اذا 
قال اسن على من ا اطا لنوره: أزتالداعى لاا die‏ رااان ال .4 ورع ايه قمر ز a‏ ف ص ورة ۵ 
يعترض ع e‏ مسق ذلك وف ذلك مر ن وڊ 1 ج المسیء ماف ¢۹ وقاز زصاحب الا 


ن 


هو من ام ابراھے ع1 d.‏ يه السللام وما چاه ره عز وجل ٤‏ وقال المحر : اطا ھر آذه من مناج جاة الرس ولم ا 
على معىةل یارب ممعت ٤‏ والآاول 0 وهوالمو آفی للاصل الأشهور ¢ و ا (رمتد «li‏ ذرنالعظبة a‏ 


إن جام اى ) لنم عا م فيه من العَفلة وپرشدم اتو حيد راھدا ر ارون (T+‏ 


زادوا شرارة فضه وا إلى شر کم ما دة اجى والاستخةاف ب4 ف موا الق رآن.حراً وكةروا 4 وأ تحقروا 
ا 2 رہ ے ارم اہ ەن ١۶ر‏ ر م er0‏ 2 
رسول اله ما يوقالوا لولانزل‌هذا القرءان على رجل ٥ن‏ القر ين چا یمن احدی‌الةر یتین 6 والطائف 
منک الوأمد بن‌المغيرة المخزوی والذیمن‌الطا ی حيب بن مرو بن عمیر القن ۾ وقال جاهد: عة نر عة 
و کنارة ن ہد يالل ¢ وقالقتادة:الو لد بن‌المغيرة. وعروة ن مس عو د النقنيء وكان‌الو ليدىن ا غير ةيسمىرعانة 
قریش وکان بقول: لوکان مابقول مد م حقا لنزل على أو على أبى مسعود يعنى عروة بن مسعود وكان 
یکنی بذك وهذا باب آخر من إن کار للنہو ةو ذلك آنہمآنکر وا آولا آن یکون لني بشرا م لمابکتوابتکر بر 
اجج ول عند م تصو ررواجلذلك جاۋا بالانکار من وجه خر فتحکوا علی الله سبحا نه انون الول 
آحر هذن وقوهم ها اران ذکر له على وجه الاسترانة لام وةولوا هذه اgےاa‏ تسلا دل کارا کاله 
قبل: هذا الكذب الذى وک عہه لو کان ھا اکا ن احق به رجل من‌ااقر سن عام وهڌا منم لوم ان رتمة 
الرالة ١ا‏ تہ تد عی عظم النفس بالتخل عنالرذائل الدنة والتحلى بالك الات والفضائلالقديةدون التزخرف 
رمه ر ر هر ر ا 
بالزخارف الدنيوية » وقولهتعالى: لإ ام يقسءون رحت ربك) إدکار فيه آجهیل و تعجیب هن‌تحکهمبنزول 
القرآن العظيم عل من ارادوا ¢ والرحة جوز أن کون المراد ھا ظاهر ها وهو ظاهر كلام البحر ونزل تيم 
لن بزل عله الو حی منزلة التقس 4ا وتدخل النبوة فیہا وجو زأآن کو نامراد بها النبو ةوهو الاب لاقمل 
وعله کش المهسرن» وف اضافة الرب إل ضميره ا 4ن شر ةه عله الملاة والسلام مأفيه» وف اضافة 


الرحة إلى الرب اشارة إلى ها من صفات الربوية لإ تحن متا ينهم معيشهم € أسباب معيشتهم » 
وقرأً عد الله , وانءہاس.والا ۶ش ومان (معارشهم) على اح 3 ف الماة ا ( قسمة تقض ها 
مشيئتنا المبنية عل اله والمصالح ولم تةوض أمرها الهم ءابا «نابعجزم عنتدبيرها بالكاية واطلاق اأعية 
بقتضی آن یکون‌حلاطماوحراءوامن‌اقه تعالی : هل ورفعتا بعضهم فوق بض € ف الرزقو سائرمبادیا عاش 
هو در جات .تاو تة عب القر ب والبعدحسماتقتضيه الح كة فنضعيف وقوى وغنىوفقير وخادم ومخدوم 
وحاک وعكوم لإ ليخد بهم بعصا محرا ) ليستعمل بعضمبءضا فى مصالهم ويستخدهوهمق مهم 
وخر وهم فى آشغاهم حتی تعايشوا ويترافدوا و يصلوا إلى مرافقمم لال كال فى المر سع عليه ولالنقصی 
المقةر عليه ولو فوضنا ذلك إلى دبيرهم لضاعوا وهاءكوا فاذا نوا فى تدبير خوبصة أمرهمومارص لمحم ممن 
متاع الدنيا الدنية وهو على طرف القام هذه الحالة فا ظنهم باتفسيم فی تدبر آس الدین وهو أبعد من مناط 
العيوق ومن آين طم اابحث عن آمر البوة والتخير ها من بصلح ها ويقوم بامرهاء والسخرى على ما معت 
نسبة إلى الخرة وهى التذليل والتكليف » وقالالراغب: السخرى هو الذى يقر أن تخر بأرادته ۾ وزعم 
بعضهمآنه‌هنامن السخر معي المزء أى ليم زأالغىبالفةبر وا ةبده بو حيان , وقالالسمين: إنه غبره تاس للقام م 
وقرأ عرو بن ميمون . وابن حيصن . وان أىليلى» وأبورجاء. والوليد بن مسلم (سخر!ا) بكر السين 
وامراد به ماذکرنا آیضا ۽ وفقو لهتعالی: (نعن‌قسمنا) ااخ‌مایزهد فالا نکباب عل طلب الدنباو بعین عل التو کل 


تفسيرةوله تعالى.(ورحة ربك خير عا جمعون) الخ ۱۹ 


على الله عز وجل والانقطاع اليه جل جلا + 


1 فأعتبر عن سما e‏ تلقه حةا و بالجق ر ل 
ے رورا رو 
والسدى ال 3 امەن ۲۲ ەن حطام الد سا الد نة فالمظم من رزف تلك ار حة دون ذلك 
ols JF o‏ ص 0م وھ 


ولول ان کون الاس اة زادنا فر انا تهم سققامنفضة ومعارح لياهرو ن ۴٣‏ ) 
استثناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل » والمعنى ان حقارة شأنه حيث لو لا كراهة 
أن يحتمع الناسعلى السكفر ويطبقواعلية لأعطيناه على نم وجه من هو شر الخلائق وأدنام منزلة» فسكراهة 
الاجتاع عل الكةر هھ المانعة من تيع کل کافر والوط عله لاان المانع كون متاع ادنا له ةدر عندناع 
والدكراهة المذكورة هى وجه أل كة فىترك تنعم کل کافر وإ طالرزق عله فلاذور فی تقدیرها اولقن 
ذلك مبنيا على وجوب رعاية ال)صلحة وارادةالا مان من الخلق ليون اعتزالا ) ظن . وكأنو جه كو ن‌البط 
على التكفار سيا للاجتماع على الكفر مزيد حب‌الناس للدنيا فاذا رأوا ذلك كفرو! لينالوها ي وهذا عللمعنى 
أن ايه تعالی شاه ءل أنه لوفعل ذلك لدعا الناس إذ ذاكحبممللدنيا إلىالكفرء فلا يقال , إن كثيرا من‌الناس 
ايوم يتحقق الغنى الام لو كةر ولايكمر ولوأ كره عله بالقتل » وكون المراد بالامم الواحد الذى بقتضه 
كونهم أمة واحدة فانه معنى اجنها عم على آم واحدالكفر بقرينة الجواب » و(لبير تم ) بدل اشنمالمن‌قوله 
تعالى:( لمن يكفر) واللام فيهما للاختصاص أوهمامتعلقان بالفعللاعلالبدلية ولام لن صلة الفعللتعديهباللام 
فهو بمنزلة المفعول به ولام (لبيوتمم) للتعليل فهو منرلة المفعول له » وبجوز أن 7كون الاولى للملك والثانة 
للاختصاص 6 فى قولك: وھہتايل لز ,د لدابته واله ذهب‌انءطة» ولاجرز على تقدرر اختلاف‌اللامين 
معنى البدلية إذ مقتضى اعادةالعامل ف‌البدل الاتعاد ف المعنى وإلى هذا ذهب ابو حيان » وقالالخفاجى: لامانع 
أ 


ج س فة كسفن جع س نة والمحارج ٣ع‏ معر ج وهو طف ءل (سقفا) ی و لجعلا مء صاعد علا لون 


من أن دل اجموع من اجموع بدون اعتبار اعادق وااسةف ج سقف کرھن جمع رهن» وعن القراء أنه 
السطوح والعلالى وکا ناراد معارج من فضة يٽاء على أن العطاف ظاهر ف القشر بك ق الد و اف تهدم» 
وقالأبو حيان: لايتعين ذلك »و قرا ابورجا. (سقةا) بضر السين وسكونالقاف تخفيغا وف اابحر ھی لغ م م 
وقرا ای نکثیر. وآبو عرو بفتحالسین والسکون علی‌الافراد لانه اد جنس بطق علٰالواحد وء افوقه وھو 
المراد يقر دة البيوت؛ وقریء بفتحاأسين والقافوهىلعة ةف ولوسذلك ربك سا کن لانه لاوجەەھ 
رور 0 
زفریه (سقَوفا) وهو جمع ةف كاوس جم ع فاس» وقراً رچ 3 ولبیوتھمچأی 
ولجعلنا لبيوتهم» وتكرير ذكر بيوتهم لزيادة التقرير ولانه ابتداء أية لإ أبوابا وسررا ) أى من فضة على 
ما معت» وقرىء (سررا) بقتح السين والراء وهىلغة لبى تم وبعض كاب وذلك فى جمع فعيل المضعف إذا 
ررم لر م 
6نا ماباتفاق رصفة ڪو ثوب جد رد وداب جدد با ختللاف بن‌النحأة (ele)‏ آیعلی السرر ل تکئون ع ) 


9 ۸ تسیر دوح العا 


ا ا ا 
6 هو شأنا ملوك لاهم شئ لإ درق قالالهسن: أى نةوشا وتزاو بق » وقال ابن زيد: از خرف أثاث 
البوت وتجملاته وهو ءلم ماطف على(سقفا) وقال ان عباس. وقتادة . والشعي ٠‏ والسدى ‏ والحسنأيضا 
فى روابة الزخرفالذهبب وأ كشرالاغو بين ذكروا له معنرين هذا والز ينة فقيل ااظاهرآنه حقيقة فما » وقيل: 
إنه حةقة ف الزينة وللكون 46 بالذهباستعملفه أبضاء ووشیر اليه لام الراغبقال.الزخرفاازينةألمزوقة 
ومنەقللاذهب زخرف» وف البحر جاء فا حدیت ایا کو الجر ةفانھام نأ حب الز بنة إلىالشبطان » وقالابنءطية: 
اخسن أحروالشهوات تنبعهي ولبعض شعراء المغرب : 
وصبغت در عك من‌دماء کا تم اوا ت ای کا 
وهو علىهذا عطف على عل (ەن‌فضة ) کان الاصلةفاءن فة وزخرف عى عضا منذضة وبعضها 
من ذهب فنصب عطفا على الحلء وجوز عطفه على (سقفا) أيضا ل ا ذلك ها ماع اا ال ) آی 
وما كل ماذكر من البوتالموصوة بالصفات المغم لة الاشئ بتمتع به فى الحياة الدنيا وف معناه ماقرىء (ومادل 
ذلكالامتاع الدنرا) وقرأ الجهر ر( لا)بفتماللامر التخة ف على أن( إن )هى الخففة من الةيلة واللامهى الفارقة بين 
الخففة وغيره|وما زائدة أوهوصولة بقدبر لما هو تاع فى قول تعالى: اما عل الذىأحسن »ف قراءة من 
رفع النون » وقرأً رجاء وف التحر ير أبوحيرة ()1)بكسراللام والتخفيف علىآن(إن) هى الخففة واالام حرف 
جر وها «وصولة فى حل جر بها والجار والجرور فىءوضع الخبرلكل وصدر الصلة حذوف §ا معت نفا م 
وحت‌الت ركيب فىمثلهالاتيان باللام الفارقة فيقال: للمامتاع اكنها حذفت اظهو رارادة الاثبات 6 فى قول : 
آنا ابن آباة اض من آل مالك وإن مالك کانت کرام العادن 
بل لاجو زفالبيت ادخالاللام لاع عل ‌النحوى لإ والآخرة ) ای با فيها من فنون النمي الى لا عبط 
بها نطاتی البيان لإ عند ربك للقن (٥‏ خاصة مم والراد بهم من‌اتقیااشرك ) وقالغیر واحد: من‌اتقی 
ذلك والمءاصى» وفالآية من الدلالة ءل التزهيد فى الدنبا وزيتتما والتحر يض على التةوى مافما ء وقدأخرج 
الترمذی وصڪحه* وان ما جه عن سہل بن سعدقال:«قال رس ول ان لوکاذت الد نا تعدل‌عند انتهتعالی‌ ناح 
رعو ضة ماس قی متها کافراً شربة ماه ۾ وعن عل کرم الله تعالی وجه الدیا آحقر من ذراع خنزیر میت بال عایه 
کا بف بدبجذوم هذا واس تد ل بعضهم؛ةوله تعالی: (لبيو تهمسقفا) عل أن ال ةف لرب‌البيتا لاس فل لالصاحب 
ری اا وس م یتام ویعرض لإ ندر الرن) وهوالقرآن» واضافنه 
إلى الرحن للايذان بنزوله رحة للعالمينء وجوزأن يكونمصدرا أت إل لرل ای ن وش عن ان 
یذکرالر ہن. وأن رکو نم صدرا آضیفإلی‌الفا ءل أی عن ذکر الر ہنع اده‌سبحانه » وقر أ کی بن سام البصرى 
(یعش) بفتح الین كير ضأى يعم بةال: ءشى كرضى إذا حصلت الآفة فى بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر 
العشى لعارض قال الحطيئة : 
مق أنه تعشو إلى ضوء زاره تد خر نار عندھا خير موقد 


ی تزظر الہا نظر العشى ما ,ضعف برك من عم الوقرد واقاعالضوء ولو م کن کذلك یکن اكاءة 


هسیر قوله تعالى:( قيض لش طانا) الخ ۸۱١‏ 
الغاية موقع وأظبر منه فى المةصود قول حاتم : 
أعشو ذا ماجارتی برزت حتی بؤاری جاری‌الخدر 
لانه قيد بالوقت وأتبالغاية وماهوخلقیلازول وقال بعضہم: لإ ار احدا بیز عشوتعنه إذا اءرضت 
وإنعا يقال تعاشيت وتعاميت عن‌الشىء إذا تغافات عنه كنكل تره ويقال: ءشوت إلىالنار إذا استدللت علا 
ببصر ضعيف, وهو مالا ياتفت اليه ومثله عشى وعشاعرج بكسر الراء من به الأفة وعرج بةتحا من مشىمشية 
العرجان من غبر عرج على ءافى اللكشاف» وفيه خلاف لأهل اللغة فن القاءو س بةال: عرج آی بالفتح إذا 
صا به شىء ف رجله ولوس عخامة فاذا كان خلةة فعرج کفرحأو ثلث فىغبرالةة › 5 زد نعلي( بعشو) 
باثبات الواو وخرج ذلك الزخشرى على أن من موصولة لاشرطة جازمة » وجوزأن كونشرطة والمدة 
إما للاشباع ۴ على لخة من جزم المعتل الآخر عذف ال حر ك على ماحكاه الاخةش » وجوز كونالفءلجزوما 
عذف‌النو ن والواو ضمبر اع » وقد روعى فيه ٥‏ عیمن» و تخر یج اازتخشر ی بی عل افص حا اط ر د المءادر» 
لإ فيض له يعات أى تتم له شبطانا اليستولى عليه استيلاء القيض على اليض وهو القشرالاعل ‏ 
ورين €7 دائالايفارقه ولايزال يوسو سه ويغوبەوھذا عقابعل‌الكةربالحتم وعدمالفلاح ها بقال: 
إنانته تعالى يعاقب عل المحصية بمزيد ١‏ كتساب السيآت » وقرأً علىكرم الته تعالىوجهه. وال لبى. والا*عش 
ويعقوب. وأو رو مخلاف عنه, وحمادعنعاصے .و عصمةعن الا عمش وعن عاص *والعلیمی عنآبیبكر( قيض ) 
بالياء علىاسناده إلى ضمير (الرحن) » وقرأ ابن ءباس قيض بالياء والبناء للمفعول (شيطان) باو الفعلفى 
جيم القراءمات مجزوم ولم نسمع أنه قریء بالرفع » وف الكشاف حقمن قرأ (من یعشو) بالواو آنیرفمهأى 
بناء عل تخر يجه ذلك على أنمنموصولةء وجوز على ذلك أيضا أن يكون (يقيض)ممفوعالكنه سكن تخفية ام 
وفالبحر يڪوزأن تكون(من) موصولة و جزم( تقيض )تشب هاللموصو ل بام الشرط وإذا كان ذلكء.موعافق 
الذی وھو لم یکن اسم شرط قط فالاولى أن بکون فا استعمل موصولا وشرطا ء قال الشاءر: 
لا تحفرن برا ترد اخا ہا فانكفيما آنت مر دونه تقع 
| کذاك الذی بیغی على الناس‌ظالما تصبه على رغم عواقب ماص: 
انش دهما ابن الاعراف وهو مذهب لكو فين» وله وجه من القباس وهو أنه شبه ا لوصول باس الشرط 
فدخلت الفاء فى خبره فكذلك بشبه به فينج زم ابر إلاأن دخول الفاء منقاس إذا كان الخبر مس بباعب الصلة 
بشروطه المذكررة فى النحو وهذا لا يقيسه البصريرن لإ وانّم) أى الشياطن الذين قيض ودر كلواحد 
الكل راعذ عن بتو ل لصدر مم € آى المدون را ع وم الکتار الین غم کن وش وع 
ض ميرال رطان لان المراد به ا لجنس »و جمعضمير من رعاية للعنى كاآفرد أولارعاة لظ . وى الاتتصاف أن 
فى هذه الأ ية كتين بديعتين ال ولى الدلالة على أن النكرة الواقعة فى سياق الط تفيد العموم وهىمسئلة 
أضطرب فما الاصوليؤن وإمام الحرمين من‌القائلين بافادتما العمو م حتى استدرك على الابمة اطلاقمم القول 
بأن النكرة فى سياق الاثبات ص ءوقال إن الشرط يعمو النسكرة فى سياقه تعم وقد رد عليه الفقيه آبؤ الحسن 
(۱۱-۴-ج- ھ٣‏ ۔ تفدیر روح العا ) 


Nf‏ فير روح العا 
على الاہارى شارح کتاره ردا عنيةا وف هذه الأبة للامام وەن قال بقوله كفاية وذلك أن القطان ذکر 
فها منکرا ف سباق شرطو ڪن نعم أنه آنماار رد عمو مال اطین لا واحدلو جهین. آحدھما أ ود ت أن لکل 
أاحد طا ف۔کہفبالہاشی عن ذ کر اتەتعالی والآخرمنالاية وهر انه أعيد عله الضمير مو ءاف قرله تعالی: 
(واعم) فانه عاد الىالشطان قوللا واحدا ولولا افادت»عو مالشمول 1 جاز عود ضمار امع عه بلااشکال» 


فمذه نكتة تجد عند سما عا مخالفى هذا الرأى سكتة. النكتة الثانية أن فها ردا علىمن ز عم نالعو د د لى می 


من بمنع من‌العود على لفظها بعد ذلكواحتجلذلك بآنه إجال بعد تفسيرء وهو خلاف المحهود من القصاحة 
وقد نقض ذلك اللكندى وغبره با بات» واستخرج جدى من هذه الابة نقض ذلك أرضالانه أعید اأضمير 
علی‌الافظ فی( یءش.وله) و على المع یف( اص دو نھم )ثم على اللفظفى(حتى اذا جاءنا) وقدقدم ت أن‌الذى منم قديكون 
اقتصز منعه على مجیء داق ج وا خد ة اما اذا تعددت ا ےل واستقلت کل فسا فقد لا ينع ذلك انی 8 

وی کو ن‌ضمیر (انهم ) عائداعلىالشطان قو لار احدا نظ فةد قالأبو حيان: الظاه ر أنط مير النصب فى( انم 
ایصدو هم) عائد علىمنعلى المعنى وهوأولى من عود ضمير (إنهم) علىالشيطان ج ذهب اليه أبن عطية لتناسق 
الضماثر فى (انهم) وما بعده فلاتغفل لإعن اسيل ) استبين الذى يدعو اليه ذكرالرحن لإ وعسبون )أى 
الماشون أ أىالشياطين مدو ر( أىالىذلكالسييل الحق والاما بعرم آوو عسب الماشون 
ان أنفسهم مہتدون فان اعتقاد کون الشاطین مهتدین مستلزم لاعتقاد کو pe‏ کذلك لاتحاد مسا کہ ماه 

والظاهر أنأباحيان ختار هذا الو جه للتناقأيضا » والملة حال من مفعول (يصدون) بتقديرالميتدا أومن 
فاعله او منہما لاشت اھا على ضمیر مما آی و 4م ليصدوتهم عن ااطر بق احق وهم سبو ن آم مېتدو ناله ه 

وصيغة المضارع فالافمالالاربةلادلالة علىالا تە رارالتجددىلقوله تعالى : (إ حىاذاجا تا )فان( حتی) 
وان ؤانت ابتدائية داخلة على الملة الشرطة لكنما تقتضى حا أن تكون غاية لامر مد وأفرد الضمير فى 
جاء وهابعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد من العاشين لقر ينه لنمو يل الامر وتفظيع الحال والمعنى يستمر 
أمر الماشين على ما ذكڪر حى اذا جاءنا كل واحد منهم مم قرينه يوم القيامة لإ قال ) مخاطبا ل 
لإ باليت بينى ويك ) أى ف الدنياء وقيل : فى الآخرة لإ بعد المشرقين ) أى بعد كل «نما منالآخرء 
والمراد بهماالمشرق وا مغرب §ااختاره الزجاج و الفراء وغيرهما لكن غاب المشرق على ا مغرب ونيا 5 لوصاين 
للموصل وال جز رة وأضيف البعد الما والاصلبعد المشرق من المغرب وا مغرب من المشرق وإغا اختصر 
هذا اليوط لعدم الالباس إذ لاخفاء آنه لابراد بعدهمامن شىء واحد لان البعد مناحدهما قرب منالاً خر 
ولانهما متا بلان فبعد أحدهما من الآخر مثل فى غاية البعد لابعدهه| عن شىء آخرء واشعار السياق بالمبالحة 
لا وثكر فلا لس من هذا الو جه أيضا » وقال ابن السائب: لاتغايب » والمراد «شرق الشمس فى أقصر يوم 
من السنة وء شرقما فی آطول یوم متها لإ کبس الْمرین ۳۸ € آی آنت » وقیل : آی هو على آنه من کلامه 
تعالٰی وهو کا تری ٭ ۰ 


وقرآأ بو جعفر* وشيبة-وأبو بكر والح ميان. وقتادة. و الزهرى. وا لجحدرى(جاءانا) ءل التثنبةأىالعاشى و القرين 


تفسیر قوله تعالی ( وان نفع اليوم‌اذظلمتم ) الخ A‏ 
وقوله تعالی: ل وآن (rai‏ الخ حكابة لاسي قال مم حيذە ن جمة اه ءزوجل تو يخا وتقر با وفاعل (ینفهک) 
ضمير مستتر يعود على ما يهم ما قل أى ان aii,‏ هو آی i‏ اعدم أو الندم أو الةول المد كور 

ەە„ ر 5 
ايوم( آی اوم القيامة ڍ اد ظلتم ( دل ES‏ (البوم) أیاذ مین انج ظلم فالدذا فاه غر واحدي 
وفسر ذلك بالتبین قیل‌لثلا بشکل جەله وهو ٥اض‏ بدلا من (الیوم) وھ ومستقيل لان تین کو م ظا ين عند 


نسم انما يكون يوم القيامة فاليو م وزمانالتبينءتحدان وهذا كقوله ۾ اذا ما انتسبنا لم قلدنى لثيمة ٠‏ وأورد 
عه أن الس ال عائد لآن (اذ) ظرفلامضى من‌الزمانولا خرج عن ذلك باءتبارالتبين وتفصى بعضهم عن 
اللاشكال بأن اذ قد خرج من المضى الى الاستةبال على ما ذهب اليه جماءة منم ابن مالك حتجا بقوله تعالى: 
( فسوف بء لون اذ الاغلال ) والىالحال 6 ذهب اله بعضمم محتجا بةوله سبحانه: (ولاتعه‌لون من عمل الا 
کناعلدک شمودا اذ تفيضون فيه) فلةكن‌هنا للاستقبالء وأهلالعرية ,بضعفون دءوىخروجها من اض ه 
وقالا جلى: لعل الاظهرحلها على التعليل فة علق بالننىء فقد قال سيو به:إما بعالت ليل حرف بنرلة لامالعلةء 
نعم أنكر الجهور هذا الةسم لكن اثبات سيبو يه ايا يكنى حجة م فان القول ما قالت حذام ه وتعقب بأنه 
لایکن :ف ری کلام الله سبحا نه اثبات سیو یه وحده مع اطباق جيم أنمة العربية على خلافه» وأيضا تعليل 
النفى بعد يبعده وقالأبو حيان: لايجرز البدل على بقاء اذ علي «وضوعها من كونما ظرفا لما مضى من اازمان 
فان جعلت طاق ا لوقت جاز» ولا کی أن ذلك جازفول تكن البدلية قر ية له فان كغ فذاك, وقالأ بن جنى: 
راجعت أبا على فى هذه المسثلة يعنى الابدال الم كور مرارآً وآ خر ما صل منه أن الدنيا والآخرةمتصلتان 
وھما سواء فی > ايله سجاه و علږه چ اذ لاجر یعايه عز وجل زهان فک ن (اذ) مستةٍل أو (اليوم) 
ماض فصح ذلك ورد بأن المعتبر حال الج كاية والكلام فما وارد علي ما تعارفه العرب ولولاه لد باب 
اكات ولغت الاءت ارات ف العبارات ومثله غى عن الان ء وقال أبو ابقاء : التقدير بعد اذ ظلم ذف 
المضاف للعلم بهم وقالال حو فی: (اذ) متعلقة عا دل ايه المعنی کا نەقیل وان ینہک الیو ماجتاء کے اذظل مثلام 
ومن‌الناسمناستش كل الآية من حيت أن فيها إعال (ينفعك) الدال على الام تقبال لاقترانه بلن فاليوم 
وهوالزءان الحاضر واذ وهولازمان الماضى وأجيب بانه يدفع انى با قدر وه من‌ااتبين لان تين ا حال بكو ن 
فالاستةبال والاولبأن (البوم) تعربفه للعهد وهو روم‌الةيامةلاللحضور كتعرفالازوان كن نوعامنه ۾« 
وقیل: يدفم بانالاستقبال بالنبة الى وقتا لطاب وهو بءض أوقات الوم وهو 6 رى فأًملولاتغةله 
وقوله تعال : لاک ف العذاب مشت ركو د ۳۹ تعلیل لننی النفع أی لن حقک آن تشتر كرا آتم 
وقر اؤ فیالعذاب کا کنے مشتر کین فی سمه فی الدنا ٭ 
وجوز أن يكون الفعل مسندا اليه أى ان نفک کو نک مشتركين فى العذاب ها ينع الواقعين ؤالاءر 
الصعب اشترا كېم فيه لتعاو نمف تحملاءبائه وتقسمهم لشدتهوعنائه وذلك أن کل واحد منک به من‌العذاب 
مالا قبلغه طاقته أوان ينفعكر ذإك من حرث التأسى فان المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو 
الذى عنته الخن اء بقوهما : 
پذ کرایطلوعالشہس صخرا وآذکره بکل مغیب شمس 


A٤‏ تفسیر روح المعانى 
ولولا كثرة البا كين حولى عل اخوامم لقتلت نفسى 
ؤغا مكزن ل أن ولكن. ٠‏ اعزئ النفن كته «التامى 
د م اشترا کم ولا ارو م لعظم مام فہ-ه ول نفع ذلك من حہث الشن أی ان عصل 

لک التشنى o‏ 0 ر معذبين مث حہث کتم تدعون ple‏ بقولک ) ربا آ٣م‏ ضع ةين من ااعذاب 
والع: e‏ ا کبیرا)وقو لک : : )ا تېمعذابا ضعةامن‌النار) لتنشةوا بذلك» واعءترض عل الو جه الأول و 
اللأوجه الاثة بأن الاتتفاع بالتعاون فى تعمل أعباء العذاب ليس ءابخطر ببالمم حى يردعليهم بنفيه»وأجيب 
بأنه غير بعيد أن عخطر ذلك ببالمم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش والظما ن ع 
الراب شراا ه 

وقرأ ابن عام ([نك) بكسر المزة وهوتقوىءاذ كر أولا من إضمار الفقاعل وتقدير اللام فى آذك معنى 
ولفظا لآانه لمكن أن بکو ن فاعلا فیتعین الاضمار و ولان اجلة علیها کون استنتافا تعللیا فیناسب تقدير 
اللام لتتوافق القراءتان » وقوله تعالى: : لإ اقات ۲ ا الم ا ا إنکار تعجہب من أ ن کون 
صل ايله تعالی عله به وسل هور الذى بقدر عل هدام قد مروا ف J‏ وا عتادوه و اس تخر قو اف ااضلال 

ہف ى صار مم من‌العشی عر یی مقر ونا بالصەم اومن کان ف صلل ۰ (t€‏ ءطاف عل العمى بأ ار 

تخار الو صفين أعی اعم ی والضلال ڪس ب المفمو م وإن ادا ما S4‏ وم‌دار الانکار هو ا 4 نوالاس رار 
فى الضلال المغرط الذى لا خی لاتوهم القصور منه عله الصلاةواللام فيه رەز إلى آنه لابقدر علذاك 
إا اه تعالی وحده بالةسر والالجاء وقد کان صل الله تعالى عله وسل ا اخ ف الجاهدة ف دعاء قومه وهم 
لاز دون إل غا وتعاما عا رش اهدو نه من شواهد النبوة وتصاما تھ_| امعو نه من نات القراآن فنزلت 
(آفأنت) الخ لانن بك) فان قرضناك قبل أن نبصرك عذام ونش بذك صدرك وصدور المومنين 

ت l0‏ ھە 3 
ان مم مقون ۱ (t‏ اعا ف الدنہا والآخرة واقتەر احم علي عزاب الأخرة لقوله < الى ىا به 
آخری: ) توف :ك فالا ارجحون ( والقرإن وسر بعطہ_ه بعضا ۰ وما 5 | 2 فائدة وأوفق باطلاق 
الا تقام » » وأما تلكالابة فلاس ف 4ا ذY‏ ر وما E‏ کیدوھ ى منزلة 0 کرة 0 

او ر و اذى رشداة م( أىآواً ردا أن نرك العذاب‌الذى ر عدناه ھم لفان نا هم ا ۲ €( 
يث لامناص من ګت ما U‏ وقېرنا واعتبار الارادة 4i‏ انت رل ذ ؟ رالاقتدار عدي وف التع.يربالوعد 
وهو سبحانه لا عخلف الميعاد إشارة إلى آنه هو الواقع »وھا کان ٳذ رات أحد هن صنادی ام ۴ بدن 
4 وغیر ها إلا م تحصن بالامانء وقریء (دږ کک اهسك بالدیاو سی ا كانك ارا 
ممست (EY‏ کت اة ۾ له صل الله تعالى عل 4 يه وسم واش ص له عله الےلاة والسلام أ و لته بالدوام عل الك 
اا والعمل بٻا » والغاء ف جواب شرط مهدر أی إذا کان أحد هڏين الامربن وأقعا لاعالة فاستمسك 
بالذي أوحيناه الك وقر له تعالي: (إنك) الخ تعليل للاستمساك أوللامر به م 


تيرق وله تعالى ( و إنەلنكرلك ولقومك) الخ A9‏ 


وقرأ بعض قراء الشام (أوحى) باسكا ناللام» وقرالضحاك (أوحى) مېنياللفاءل لو ىما أو حى اليك 
ورادا دک شرف عظم لك ولقومك) هم قریش على ماروی عن ابن عباس وججاهد 
وقتادة , والسدى , وان ز رد ٭ 
وآخرج ابن‌عدی . وان مردویه عن علی کرم الله تمالی وجهه . وابن عباس رضی‌الته تعالی عنهما قالا: 
کان رسول الته صل الته تعالی عليه يه وسال عرض نفسه على القبائل ٤ک‏ ويعدهم الور فاذا قالوا: ان املك 
رعدك مسك فل 2م شىء لانه عليه الصلاة , راللام | يؤمر ف ذلك بشیء تی نزات (وإنه لذ کر لك 
ولقومك) کان صل الته تعالی عاہه يه وسال بد إذا سثل قال لقر یش: فلا جي سو نه حى قبلته الانصارعلى ذلك ه 
وأخرج ااطبرانی. وابنه‌ردویه . عن‌عدی بن‌حا م قال:« کنتقاعدا عند رول اله صل ایته تعالی عليه و لم 
فقال : ألا إن الته تعالیعلم ماف قلی من حى لقو می فبشرنى فيهم فقال سبحانه: ( وإنه لذ كر لك ولةومك ) 
الآية فجءل الذ كر والدرف لةومى فى كتابه» الحديثء وفه وفالجد له الذىجءلالصديق من ةر مى الش ميد 
من قومى إن‌الته تعالى قاب العباد ظهرا وبطنا فكان خير العرب قريش وهى الشجرة المبار كة إلى أن قالعدى: 
ما رأیت رول الله صل اله تعالی عله وسم ذ کر عنده قروش غير قط إلا سره حى تين ذلك السرور 
فى وجه للناس كأهم وذان عايه الصلاة و الام كثيرا مايتلوهذه الآ ( وإنه لذ كر لكولةومك) الخ» وقيل 
هم العرب مطلقا لما أن القرآن نزل مم بختص بذلك الأخص فالأاخص متمم حتى بكون 
الشرف ا أ کر من عبر ھ هاشم أ کژ ما رکون لائر فراش > وف روأية عن قتادة ھ من 
من أمته 


عه صلی ايه تعا! لى عليه وسل 


وقال الخجسن: هر الامة والمعنى لذ ؟ رة وو عظة لك ولأامتك» والأرجح عندیالھ, رلاللاول 


ل وسوف سلون 6( يو مالقيأءة عنه و عن يام عقوقه» وقالالسن. والکلی . والزجاج :سلون 
عن شہ ر ک ما جع لهالل ر تعالی لم من الڈرف ¢ قیل إنهذهالأرةتدل علی‌ان‌الانسان ار غق الناء الحسن والذ کر 
جيل إذلو لم يكن ذلك مرغوبا فيه ماأمتن الله تعالی به على رسوله صلی افش تعالى عله وسل والذ كر الجميل 
قالم مام الجياة وذا قيل ذ كر الفتى عمره الثانى» وقال أبن دريد : 

و إا المرء حدوثبعده ٭ كن حدثا حسنا لمن وعی 

وقالا خر [االد ناعاس نما $ طب مایق هرن الخر 

وعک أن الطاغ.ة هلا سأ لاصوا به من‌الاك؟ فقالوا: له ف الذى دوت البلاد وملکت الآأرض 
وطا عتك الوك وکان الأؤذن ٳذ داك ءۇذنفةال لا الك هذا الذى له زرد من س ائه سنه قد ءات وهو 
یذ کرعلی الما ذن ف کل وم وللة س مرات بريد غړرا رسول الله صلی ايله #عالی عله وسل ¥ 

م ەھ مھ ەەت مھ هھ ر o0‏ ?ار e‏ © $ 1-07 رص ون رق سے ٠‏ 

لا واسال من ار سلا من قباك من رسلا اجعانا من دون الر ہن آهة إعردون © (٤‏ ی هل كما 

بعبأدة غر أنه سبحانه و هل جاءت ف مله من مال ا سان عم الام و لمر اد الإستشهاد باماع المر ء لین 


على التو حيد و التذيه على انه لیس بع اتد عه صلی اه تعالی عل و سل حی وکذب و یعادی اء و اكلام 
بتقدير ضاف أى واأل أمم من أرسانا أو على جعل ء وال الامم منزلة سوال المرساين الم « 
قال الفراء : معا بخبرون عن کب الرس ل فاا امم عليه الملاة والسلام ف تال الرس لين علهم 
اللام» وعلى الو جهين المسثول الام »وروی ذلك عن الجسن وجاهد ٠‏ وقتادة . والسدى وعطاء وهو 
روارة عن أيضا م 
وأخرج ابن 
وأخرج هر وسعيل ان منصورعن ج اهد قال: کان عك أيه 8 وانالال ن ارسا الم ةبلك هن رسلنا 
وعن ابن مسعود آنه قرأ وأسأل الذين يةرؤن‌الكتاب من قبل مؤمنى أهلالكتاب» وجعل بعضمم‌السؤال 
ەجازا عن J‏ :ظر والقحص عن pis‏ ف سوال الدبار والاطلال وڪوها ەن فو هم :سل ‌الارض ەن شق 
: مارك وقش اجار وجی مارك « 
وروی عن ابن عاس أا وان یر . واأزهری“ وان ز رل أن اكلام على ظاهره وأنه عام الم لاة 
والسلام فيل له ذلك لىل الاسراء ہین ج له الاناء ف الات ادس فام و لوهم غار الملاةوالسلام 
اذم ٢ن‏ ف قال لیر :ل عليهءاالسللام: ھل سال ېرل صل اينه تعالى عليه وم 
المش كين ين وم ا “٠ u‏ و .«ٿ فيه حِ ال واللخطاب عل جح ما کوت لا عليه الملاة والسلام % 
وفیالبحرالذی یظر آنه خطاب لاساءم‌الذی بر , ردن پفد ص عن‌الدیانات قیال ا۔ال آہماالناظآتباع الر سل 
اجات دسم بعبادة غير الله عز وجل فام بر ونك ٠‏ يع ولامکن راتوا 4 ولعمری آنه لاف 
الظاهر جدآ ء وعا يةضى منه العجب ما قيل: إن المعنى وأسالىآو وأ النا عبن أرسلنا وعلق اسال فارتفع من 
وهو اس اتفهام على الابتداء وار يره وال ف رفاح صب اال رعل قاط الخافض 6 ن سؤاله 
ن ار ات يارب 9 بى ھن من رسلاك اجات £ رسالته 7ة تعد م س أو اق الؤال فک المعى ورد الطاب الى 
ی ا ER‏ 9 وله تعالی ) مز e‏ أ ٣ی a‏ ل مزقر أ أ جاد ارت ی ذا الكلام واس تجسن سەر ام 
ابه تعالی اليد بذلك لإ وا ا م و la‏ € یسام ر إل عونو € آشرافقو مەرخصوا 
بالذكر لان غيرم تبع لإفةا) ھم( ف رسول رب الین ع )الیک وآر يد باقتصاص ذلك 7سابة ردول 
أيه صلی ™ تعالى عله به وسل وار ٫طال‏ قوهم : (لولا نز لهذا القرآن على رجل من‌القر تين عظ ) لان مو ی 
عله السلام 8 عدم زخارف الد نبالد ره ان ل ممفرءون وهو ملك جمار ار ماکان وقد أده أيه س پیدانه ړو ره 
وما نز ل عاره > والام شاد بدعو آه عله السلام الى التو حہل اثر ما اش اله من اماع جر ع الر مسل عم 
السلام عله ن ذلك وجه مہ ا و وقال أو حيان: مداہہ ٥نو‏ م لارا آنه ذک 
اله فرعون فى u‏ ل ا صر فهو م فی ا اة e‏ ينتقم متهم الثانی 
آنه سپحانه لما قال: (و اسأل) الخ ذ خذ کر جل وعلاقصة موسي وعيسی‌عليمه اال وھما أ کٹر آتہاعا من سبق 


بن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال فى بعض القراءات وأسأل من أرمانا الهم رسلنا قلك ه 


مبحث ف سیر فو له تعالی (فلہاجاءم با باتنا) الخ AY‏ 
من الانياء وکل اء با لتو حد ف وکن فا جاءا ره اباحة أخاد هة مز دون أله تعالى کااخذت قر رش فنا عب 
ذ كر قصتمما الآبة التى قبلهاء 
رت راان ر اھ0 ەق ے 

لافلا جا ھا اا إذاممنها ٫ضحکو‏ ن۷ 3 €أىفا جه الضحاك مما أىاستهزۇام| ا مارأوها ولتأًءلوا 
فيها ‏ وف اللكشاف جاز أن تجاب لا باذا الما جاة للآن فمل المفاجأة مقدر معها وهو عاءل النصب فى عاها 
كانه قیل:فلہا جاءھم با یاتنا فا جؤ اوقت ضح کېمء فال جو اب عندءذلكالفعل وهو العامل فى لماءوقدرماضا لا نه 
المعروفىف جوابماءوإذا مفعول بهلاظرف » وقال أبو حیان: لانعل ورا ذهب إلى ماذهب اليه هذا الرجل 
الى عامل. التاق انها ظرف مکان فان عر رول الاسم بعدها عبر له کان ذلك البر ele‏ فیا عو حرجت 
فاذا 5 قم فقام هو الناصب 4ا والتقدير خرجتفن اکان الذى خر جت فره زد قائم .اثالث أنهاظ رف 
زمان والعامل فما الحبرآيضا کا نه‌قیل: فنا لز مانا لذیخرج تفه زد قاٌم :و ذا لم یذ کر رعد الاسم خرآوذ کر 
ا ماصوب عي الال كانت اذا خبرالاممتدا: فان کان جل وقلنا:إذا ظرفء‌کان انالامر واضحا وإن ولا 
ظرف زمان کان الكلام عل حذف »طافأی فن‌الزمان حصضور زید. م ان الما ا الى ادعاها لادلا می 
عل آنها کون من الكلام ااسشابى بل ودل عل آنها کون من اكلام الى هی فه تقول خرجت فاذا اللاسد. 
فالمعنیففاجالىالاسد دون ففاجأآت المد انتھی ¢ وقال الخفاجى ماقیل إن نصمما بغعل اقا اداد ھکذا 


ل قله أحد من النحاة لا ياتفت اليه وتفصيله فى شروح المغى لإ وا بهم من اة € ن لیات : 
3 ااا € أیمن آرةمثلھا نی کو نها آبةدالة علىالنبوة و استشکلبأنه یلزم کون كل واحدة 
من الأ باتفاضلة ومفضولة معاوهو يؤدى إلى التناقض وتفضيل ااشىء على نةسه لعموم إية فى انى » وأجيب 
بأن الغرض من هذا اكلام انهن موصوفات بالكبر لايكدن يتفاوتن فيه على معنى أن كل واحدة لك اماف 
سما إذا نظر الها قىل ھی ا دير من وای تلاا بأفادة المةصود عل الام | قال المانی : 
من تلق منهم تقل لاقرت ميدهم مثل النجوم التی يسر بها السارى 

وإذا لو حظ الكل توةفعن‌التفضيليونهنيو لقد فاضلات فاطمة بنت خرشب الا مار ية بين أو لادها الكلة 
ربيعة الحفاظ *وعمارة الوهاب.وأنس الفو ارس م قالت:أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت #كاتم أن 
کنت اع أيهم أفضل ۾ 6الخحلقة المفرغة لابدرى أبن طرفاها » وقال بعض الاجلة:المراد بأفعل الزيادة من 
وجه ى مانريهم من ١ة‏ الاهى مختصة بنوع من الاتجاز مفضاة على غيرها بذلك الاعتبارولاضير فى كون 
الشى. الواحد فاضلا ومفضولا باءتبارين » وقد أطال اكلام فى ذلك جلا الدين الدوانى فى حواشيه على 
اشر حال جديد للتجريد فلير اجعذلكمن ر اده ۽ وف‌البحرقیل: كانتا باته عليه السلام من بار الآیات وکانت 
كل واحدة أ كبر من‌التى قباها فعلىهذا بكرن ثم صفة عحذوفة أى من أختما السابقة عليها ولايبقى فى اكلام 
تعارض »ولا يكو ن ذلك الک ف الآية الاولىلانه ل وسبةم| شىء فكون أكبر منهءوذ كر بعضهمف الا كبر ية 
آن الأولى تقتضى عاما والثانية تقتضى علب منضماإلى ءل الأولى فبزداد الرجوع انتبىءوالاولى ماتقدمأشيوع 


< ol 


[ارادة ذلك الى ھن مال هذا التر کب 3 واخذآم بالعدّاب ( ئالسنبن والجراد والقمل وغیرها: 


AA‏ سير دح العا 


لإأعلهم زجعو )£٩‏ لك يرجعوا ويتوبوا عاهم عليه مناللكةر لإ وكالوا يأاية الاحر) قالاجهور : 
وهو خطاب تعظم فقد انوا يقولو ن للعالم الماهر أحر لاستهظاءهم لم السحريوحكاه فى مجمع البيان عن 
الكلى, وال جبائى » وقي ل : المعنىياغااب السحرة منساحره فحره كخاصمهفخصمه فهو خطاب تعظم أيضاء 
وقيل : الساحر على المعنى المعروف فه وقد تعودوا دعاءه عليه السلام بذلك قل ومقتضی مقام طلبالدعاء 
منه ءايه السلام آن لایدءوه به إلاآنھملفرط حسرتهم سبق‌لسانهم إلى مات و دوا به ۽ وقیل :هو خطاب استهزاء 
وانتةاص دعاهم اه شدة شکیمتهم وەزید حاقتهم وروی ذلك عن الجسن % 
ودفعالزعخشرى المنافاة بين هذا الطاب وقو طم الآنى:«أتامهتدون»بأن ذلك القول وعد منوى إخلافه 
وعد »عزوم على نک مغل قرط ان دعو لوم وینکشف عنهم العذاب وفره أن الوعد وإن دان «ثوى 
الاخلاف كن إظار الاخلاف حال التضرع اليه عليه الالام ينافيه لأنمم فىاستلانة قله عليه السلامء 
وقیل الاظھر آم قالوا باموسی کا الا عراف لکن حکی اللهتعالی کلامم هنا على حسب حالم ووفق 
«افى قلو مم تقبيحا لذلك وتسلية يبه صل الته تعالى عليه وسلم ويكونذلكعلی کس قوله سبحانه.([نا قتلنا 
المسیح عیسی‌ابن مرح رسولالته) وج لعلی هذ افو لهم ال تی مجمل مافصل هنالك من آلا مان وإ رسال پی[سرائیل 
فلا تاج إلى التزام كون الةو لين فى جين للجمع ربن ماهنا وماهناكي ولا خلو عن بعدوالالتزام‌المذ کور 
لاأرى ضررا فيه. و قرىئ باأبه بض الهاء ل ادع نا ربك ليكشف عنا العذاب لإ با عهدعندك) أى بعهده 
عندك» والمراد به النبوة وسميت عهدا إ١‏ لان الله تعالى عاهد نيه عليه السلام أن بکرهه ہا وعاهد الى 
ربه سبحانه على أن يستةل بأعباما أو لما فيها من الكلفة بالقيام بأعبائما ومن الاختصاص كا بين المتوائقين 
أو لآن لها حةوقا تعفظ جا عةظ المهد أو من العهد الذى يكتب للولاة 6ا نالنبوة مشو رمن الله تعالى بتو لية 
من أ کرهه بها والباء إما صلة -لادع- أو متعاق٤حذوف‏ وقع حالا من الضهير فيه أى متو سلا إليه تعالى با 
عهدأو محذوف دل علبهالتماسمم مثلامة:ا إلى مانطلب» وإما أن تدكون للقسم وا جواب مايأتى»وهى عل 
هذا لقم حقةة وع م قله لةس الاستعطاف وعلى الو جه الاو ل لأسيبة > وإدخالذلك ف الاہتعطاف 
خروج عن الاصطلاح ۽ وجوز ُن برادبالعهدء هد استجابة أإدعوة 6 di‏ قیل: ٤‏ اعاهدل اله تعالى مكرما لك 
من اتجابة دعوتك أو عهد كشف العذاب عمن اهتدىوأمر الباء فى الو جهينءلى ٠امر؛‏ وأن راد بالعهد 
الان وألطاءة أى با عد عندك فوفيت به على أنه من عهد البه أن يفعل كذا أى أخذ مته العبد على فعله 
ومنه العہدالذى يتب للولاة»و(عندك)يغنیعن ذکر الصلةمع إفادة آنه حفوظ عزون عندالخاطب»والاولى 
على هذا أن تكو نمام وصولة,وهذا الو جه فيه كدافیالكشف نبو ظا و معنىوسياقا على مالا ينعن على‌الفطن م 
لإ إا هدرن ٩‏ £ ) ومنو ثابترن على الاجان وهوامامملق بشرط که ف المذاب افقو هم الحسکیفی 
سورة الاعراف لن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أوغير معلق و بحب حينمذ أن يكون هذا منهم فى مجلس 
آخر» وإن قلنا:لم يصدر متهم طلب الدعاء إلا مرة أو أ كثر منما لكن على طرز وأحد قيل‌هنا : أرادوا من 
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الاهتداء الا مان وإرسال بی إسرائيل ۴ عت نفا ا فنا rs‏ العذاب) ی ردعو ته فی الكلام 


تسیر ۋولەتعالى. «اذا م بن کثون» اح ۸۹ 
ا ا ا س 


1 م ورەق لے ٴ 
حذف أى فدعانا بكشف العذاب فكشفناه فلا كشفناه عاہم اذا م نکڎون ۰ 0( فاجاهم ذکٹ عېدهم 
بالاهتداء أو فاجؤا وقت نكف هده. وقرأأبوحيوة (ينكثون) بكسرالكاف ۾ 
لے o. Jo.‏ ای اد 0 le Jo‏ عا ەە ^۶ eo o2‏ . 
ل ونادی ذرعون E‏ دو مه قال راقو م الاس ل ماك ەھەر وهده الاہار تجری من تحق ) آی دم صو ته 
بنفسه فا بين قو مه بذلك القةولي ولع له حح عظماء القبط فى عله الذى هو فه بعد أن كشف العذاب فنادى 
فا r‏ بذلك لتندشر مقالته فيع الةبط و عام نفو م عخافة أن يۇمنوا بمو سی عله الامو بتر كوه ۾ 
وبجوز أن يكون إسناد النداء اليه «#جازا والمراد أمبالنداء بذلك ف الأ مواق والأزقة ومجامع انار وهذا 
يقال نی الإاميرالمد نة ¢ (ونادی) قل مءهاوف عل فاجأً المقدروزل منذزلة اللازم وعلی او كق وله: ر حف 
عراقها صلی « للدلالة على کین الزداء فم وعنی بلك مر ض۔طہا والتصرف فيه بالج و ل برد مر 
نفسما :ل هھ وما بها وذلك من اسکندر به إل اا 6 ف اأبحرء والانہار الخلجان الى تخر ج من‌النىل 
امار ك كتير املك . ونر ده.اط. ونهرتنيس ولعل رر طولون كان منها إذ ذاك لكنه اندرس فجدده‌آحمد 
ان طولون ماك ٠‏ صر فالاسلام وأراد بقوله (من تحق) من ت ادر 8 ٠‏ 
وقال غير واحد کانت آنهار تخرج من‌النيل ونجرى »تحت قصره وهو مثشرف علما » وقیل : كاذ لسر یر 
عظم مرتفع تګری من تحته نهار أخرجيا من اليل وقال قتادة: کانت له جنان و با تین بین ډد يه تجریفٍها 
لوائه ويأنمرون ا ¢ فاون جدا وکذا من فسرها بالاموال وهن قمر ھا باخیل وقال: 4ا سی الفرس 
عر یسمی مرا بل‌التفاسیر الثلالة تقرب ٠ن‏ تفامير الباطنية فلا ينبغى أن يلتةتالماءوالواو ؤ(وهذه) الخ إما 
عأطفة ذه الانہار على املك فجملة تجر ى حال مما أو لال فهذه مبتداً و«الانمار € صفة أوءطف ان وجلة 
(تجرى) خبر للمبتدا وجلة هذه الخ حالمن‌ضمیرالتکام ۽ و جوزأن تكو نللعطف ووهذه تجری» مبتداً وخبر 
والجلة عما ف على اسے لیس وخبرها ٤‏ وقوله: لإ الا (o ۹ e‏ عل تقديرا مفعولأىأفلاتھرونذاكآى 
٥اذ‏ کر» ووز أن ينزلمنزلة اللازموالمعنى ليس لكبصر أو بصيرة وقرأً عیی وتصرون» بکسرالنون‌فتکون 
ليا ألواقعة معو لا عحذوفة ٤‏ وقراً فهد ن‌الصةر » صر ون « باه الغرءة د ره ف ال۔کا مل للهزلى والساجى عن 
یعقوب ذ کره ابن‌خالو ه» ولاغيما بین افتخاراللعين ملك صر ودعو اه الر وة من العدالبعيدي وعنالرث ہد 
أنه 1 رأ هذه الأية قال: ل نما -یعی ەر أخسع.ہدى فولاها الخصيب وان ءل وضوله > وعن عہدالله 
ابن طاهر أنه ولا فخرج الها فلا شارفها ووقع‌عايها صره قال: هى الةر به ى أفتخر ا فرعون حتی قال: 
1 ۆھ ٤ر or‏ 
(أليس لى ملك مصر) واه مىآةلعندى منأن أدخلها نى عنانه لإ ام انا خير ) مع هذه البطة والسعة 
e,‏ ار a‏ لے ے لہ 
فا ملك وا)ال لإمن هذا الذى هو مبين) أى ضعينف حقير أو مبتذل ذامل فهو من ا لمباتة وهي القلة أوالذلة 
س ر صم ر 
لإولایکاد ن 0( أیالكلام» والججمو ر آنه عله الام کان لان بح ض‌شی* من آإراطيرة أكن‌الاعين بالغ ه 
ومن ذهب إل أن‌الته تعالى كانأجاب سؤاله حلعقدة من لسانه فلم يبق فه «نما أثرقال: المعنى ولا يكادبين 
حجته الدالة على صدقه فما ردعی لاآنهلا قدرة له علىالافصاح باللفظ وهو افتراء عليه عليه السلام‌آلاترى إل 
( ۱۲-۴ -ج - ۲١‏ -آفسیر روح الما ) 


۰ 4 سير دح المعأنى 


مناظرته له ورده عليه وافحاءه إیاه ۾ وقیل , عابه ما کان به عليه السلام من اة يام أن عنده وأراد اللعين 
أنه عليه السلام ليس معه من العدد وآلات الملكوالسياسة مايعتضد به وهو فى نه عخل ماينعتبه الرجال 
من الان وإبانة الكلام » ومآم» علىمانقلعن سيبويه والخليلمتصلة » وقد نزل اليب بعدها منزلة المسبب 
على ماذهب اليه الزعخشرى » والمعىافلا تبصرون آم تبصرو نالا آنه وضع آم انا خير »م وضع ام تبصرون ه 
وإيضاح ذلك أن فرعو ن عليه اللعنة لماقد ماباب المد طةو الر ياس ةبقو ل( آايس لى )اخ و عقبهبقو ل افلا تبصرون 
اشارا هم وتنبہاعلی نەن الوضوح »کان لان على ذىعى نن قال ف مقابله: دأمانا خیر» معنی ام تبصرون 
أنى أنا المقدم المتبوع» وفى العدول تفبيه علي أن هذا الشق هو المسلم لاعالة عندك فكا "نه عكيه عن اسالبم 
بعده! أب روا وهو أسلوب جيب وفن غريب و جعله الزمخشرى من انزال السب مكانالمسبب لأن كونه خير 
فى نفسه آى حصلا له أسباب التةدم والملك سبب لان يقال فيه أنت خير منه وقوهم: نتخیر سبب لکوم 
بصراء وسيب اسب قديةال له سبب فلابرد مايقال إنالسبب قوهم: أنت خير لاقوله: أنا خير » وقال القاضى 
اليضاوى: إنه منانزال المسبب منزلة السبب لان علبهم بأته خير مستفاد من الابصار » وفيه أن المذكور آنا 
خبرلا آم تہ لون آنی‌برء وله آن رقول: ذلك يغنیغناهلا نه جعله مسلا معلوما ما عندم فقال: وأمآنایر» لا آم 
علمون ها سلف» ولاخنى أن ماذكره الزخشرى أظه ركذا فى الكشف , وقال العامة الثانى ف تقرير ذلك: 
إن قوله: آنا خير سبب لقومم من جمة بعثه على النظر فىأحواله واستعداده لا ادعاه وقوهم: آنت خير سيب 
کولم مبصراء عنده فأنا خر سبب له بالو اسطة لکن لاعخنی آنه بب للعل بذاك وا لک بهي وآماڪسب الو جود 
فالامم بالمكس لان إبصارهم بب لقو ممأ نت خير فتأملء وباجلة إن مابعد «أم» م ول يحملة فعاية ماو لةلفظا 
ومعنی ھی ماممععت وو ذلك من حیث الأو ول «أدءو تمو همام آتم صامتون» أى أم صم > وقول« أدج 
اليدين أم نمت ١‏ أى آم متا » وقيل : حذف المعادل لدلالة المعنى. عليه +والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون 
آنا خير الخ » وتعة ب بأن هذا لايجوز إلا إذاكان بعد أم لاحو أيقول زيد أم لاأى م لايقوم فأما حذفه 
دون لافليس من لاء 4م» ا يكون ف‌الكلام طى على نمج الاحتباك والمعنیآهو خير منىفلاتبصرون 
ماذکر ت به أمآنا خير منه لا نک تبصر ونه» ولاينبغىالالتقات اليه وجوزغير واحد كون ,أم»منةطعة مقدرة 
ببل وامزة التى للتقر ير كأن‌اللعين قال اثر ماعدد باب فضلۂ وم‌بادی خیر پته: آثبت عندک واستقرلدیک 
نی خير وهذه حالى من هذا الخ » ورجحه بعضهم لما فيه من عدم التكاف فى أمر المعادل اللازم أولا 
لحسن فى المتصلة ء وقال السدى . وأبوعبيدة: آم معنى بل فيكون قد تقل من ذلك الدكلام إلى اخباره بأنه 
خر كةول الشناعر : 
بدت مثلقرن‌الشمسفىر ونقالضحى_ وصورتما أم آنت فى العينأملح 
وقال أبوالبةاء :إما منقطعة لفظا متصلة معنى وأراد «اتقدم من التأويل» وليس فيه عخالفة ما أجع عليه 
النحاة ها توهم» د جلةء لايكاديين» معطو فة عل الصلة أو مسةأنةةأوحالية .و قرى و آم آنا خير ۾ بادخال الهمزة على 
ماالافية » وترأ الباقر ری‌الته تعالى عنه «ربين» بفتع‌الياء من‌بان إذا ظهر ل لرل الله اة من ذهب ) 


كنابة عن ماک قال جاهد: کانوا إذا سودوا رجلاسوروه سوارون وطوةوه رطوقمن ذه علامة أو دده 6 


تسیر قو له تعالی: (أوجاء معه‌ا لملا که مقترنين) الخ ٩۹۱‏ 


فقال فرعون هلا ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان صادقاء وهذا من‌اللعين لز عه أنالر ياس ةن 
لوازم الرسالة ج قال كفار قريش ف عطام القر يثينء والاسورة بجع سوار عو خار وأخرة ‏ وقرأ العش 
(أساور) ورو یت عن آیی»وعن آیی مرو جع اسو رةفهو جەع ام » وقرأً الهو ر(أاورة) جممأسوار بمعلى 
السوار والماء ءوض من‌باء آاويرفانما تكو ن فامع امحذوف مدته للعوض عا كاف زنادقة جمعزنديق ه 

وقدقر أ« أساو ير »ءبدانته.و ىف الرواية الك ہو رة وقرالضخاكالقىبنياللفاعل ىتە تعالى اور ةالصب 
لإاوجاء ممه الاک مقار نین ۳ه ) من قرنته به فاقترن ء وفسر ‌قرونین آی به لن لازم‌معناه بناء عل 
هذا » وفسر أيضا بمتقار نين «ن اقترن معنى تةارن والاقتران مجاز أو كناية عن ‌الاعانة م 

ولذا قال ان‌عباس : رعينو نه علي من خالفه > وقل: عن التص ديق ولولاذلك م يکن لذ کره بعد قولهمعه 
فائدة» وهوعلى الأول حسى وعلط الثانىەعنوىء وقىل:ەتقاراين مەنىەجتمەي ن كير بن» وعن قتادة تتا عبن ۾ 

اسف و فطلب منم الخفة فى مطاوعته علىأن اين لاطاب على حقيةنماي ومعنى اة السر عة 

لاجاب2ء وء تابعته ا قال مخفو ف إذادءو اوه وه‌جازه شوو رو قالا بنا لاع رای اتخ ف آحلام م م آي وجدمخفيفة 
أحلاء ہم أىقليلة عو هم فصيغةالاستفعالللو جداز کا لافعال ا بال أحړ ته و جد ته و دار ى نسبتە ذلك للةو موز 

لإ اطاعو م یما آرم به لانم کاوا قرا هين ع م € فاذلك اروا إل طاعة ذلك الفاق الغوى 
للا اوتا آی آخطونا كا قالعلى كرم الت تعالى وجهه ٠‏ وفى متاه ما قيل أىأغضبونا أعد الغذب 
أى بأع امم والغضب عند الخلف «جاز عنإرادة العقو بة فيكونصفة ذات أو ءزالعقو:ة فيكون صفةفعله 

وقال آبوع,دالقه الرضا رضی الله تعر الى عنه : إن الق سپحانه لأسف کا سفنا وکن له جل شأنه أو لاء 
يأسةو ن وبرضو زفجعل سبحانه رضام رضاه وغضبهم غضبه تعالىء و علي ذلك قالءز وجل: «هن‌أهان لى 
وليا فقد بارزتى بالمحاربة» وقال سبحان»: (من ماعا لرم ول فقدآطاع الته)وعایه قیل:المه‌فلها آسةو اه و می‌عایه 
ااسلام ومن «مه» وال اف لايو ولون ويقولون:الغضب فينا انفعأل نف الى وصفاته سبحانه ايس كص ناتا 
بو جه هنالو جوه» وروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما تفسیر الف بالزن وأنه قال هنا آیأحز نوا 
أولياءنا ا لمؤمنين عو السحرةوبى[سر ائيلم 

وذ کر الراغب‌آن‌الاہف‌المز ن والذضب معا وقد يقال لكل منم ماعل الانفراديوحققتهثوراندم‌الةلب 
شهوة الانتقام فى كان ذلك على من دونه انتشر فصار ذضبا و٠تى‏ كان على من فوقه انقةبض فصار حزناء 
ولذلك سل ابن عباس عنوما فقال: مخرجهما واحد واللةظ حتاف فن نازع من يقوى عليه أظهره غرظا 
وغضبا ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حزنا و جز عاو ذا النظرقال الشاءر : 

« فحزن كل أخى حزن أخو الغضب + انمىء وعلى جيع الآقوال ف منقول باممزة ٠ن‏ أف » 

لإ انمت منم ارام اة ¢ ف ال اجام (i‏ قال ابقغباس . وزيد ين أل ٠‏ وقتأدة 
أى متقدمبن إلى النار ۾ 

وقال غير واحد: قدوة لل كفارالذيز بعد یقتدون er.‏ ف استیجاب مثل lae‏ ونزوله cee‏ والکلام 


۹۲ ورو اا 
عل الاسةعارة لان الثاف وقتآدی لاف فلا أقتدوا er‏ ف الكفر جھلوا كانم اوددوا er‏ ف معلول 
الغضب وھو مصدر اعت به ولذا لح إطلاقه عل القلمل والكثر ٤‏ وقيل : ج الف کدحارس وحرس 
وخادم وخدم وهذا تمل أن راد باجح فيه ظاهره وڪتمل أن وراأد 4 اسے امع فان فول لاس من أبذرة 
الجوع لغلته فى المفردات؛ والمشهور فى جعه أسلاف وجاء سلاف أيضا « 

وقرآأبو عبدالتهوأععابه.و سعيد بن عياض , و الأعمش .و الأعرج.وطلحة ,و حزةوالكسائى(لفا) بضمتين 
ساف کصبر جمع‌صابر أو جم ساف کجنب * 
وقرأ على كرم انته تعالى وجه ومجاهد . والاعرح . أيضاساغا بض ففتح إماعلى أنه أبدات فيه ضمة اللام 
فته تخفيقا ع يقال ف جلد بام الال جلد وفتحما ا على أنه جع سأةة گی الامة والجاءة من ااناس 
لإومثلا للا خرين م ) أى عظة مء رالراد +مالكفار بعد وال جار متعلق عل التنازح بسلفاومثلاء 
وبجوز أن براد بالمال القةصة العجيبة الى سير مسير الأمثال ؛ ومعنى كو نهم مثلالا فار أن يقال هم :مثا 
مثل قوم فرعون. ¢ وګوز تعلق الجإر بالثانى وتام الأخرين ڪٿ بشمل المۇمنين 6 وکونهم وة عة 
ہت ا سے 0 صن ورت 
للجميع‌ظاهر اوا صرب ابن مر (Ole‏ الخ ران لعناد قر ش‌بالباطل والردعلهم 1 فود روی‌أنءبدالته 
أن الزبعرى ق٧ل‏ إلامه ¢ قال انى صل ۳ تعالی عار وسل وود سم قول : (إک وما قعہدون من دون 
الله حصب جهنم ) لوست النصارى عدون السيح وآنت تقول إن نبيا وعبدا من عباد اله تعالى صا لمجا فان 
کان ف النار وود رضينا أن :کون نو 2 مەه ففر ح‌قریش وضحکوا وارتفعتأصواةهموذلكقرله تعالی : 

م ەل لم @ 
اذا قومك مته (صدو نه ( فالمعنی واا ضرب ابن لز بعری عیسی !نرم مثا وحا جك بعيأدة النصارى 
إاەإذا رمك من ذلكرلاجله يرقةم هم جلة و فرحا ودلا ¢ والججة 1 انت تسیر مسار الامثال 
شهرة قيل ها مثل أو الال معنى الال أى جعله مقياا وشاهدا على إبطال قرله عليه الصلاة والسلام:إن 
اتهم من حصب ٤ pt‏ وجعل عیسی عله ااسلام اسه ملا من باب وا عرفة»م ۰ 

وقرآ آبو جعفر . والأعرج , والنخمى. وأو رجاء . وابن وثاب ٠‏ وابن عامر . ونافع . والکسائی 
(يصدون) بم الصاد من الصدود»ء وروى ذلكعن على کرم‌ابتهتعالی وجهه» وأنکر ابن عناس‌رطی الله تعالی 
عنما هذه القراءة وهو قبل بلوغه تواترها ء والمعنى علماإذا قومك من أجل ذلا يعرضون عن الحق بالجدل 
عحجة داحضة واهية » وقيل : المراد يثبتون على ماكانوا عليه من الاعراض ه 
ون وزان کن رون لإوتالو |) هيدا لا بنوا عليه من الباطل المموه ما يغتر به السفباء 

سے لے دلہ ٤ھ‏ لے ا ۹ 
لإ اتنا خير ام هو ) أى ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آ متنا فحيث کان هو فى النارفلا بأس 


تسیر قو لە تعالی (ماضر بوەلكإلاجدلا) الخ A۲‏ 
و ورش ف رواية آیالاذھر دهمزة وأحدة على مثالا لخر 1 والظاهرأنه عل حذف همزة الاتغهام ٤‏ وقوله 
ر صر ا وم ت رر ص ره کم بے ار ےا 
تال ۶ ماضر اود لك الہ جرلا بل م وم خصمول 0( ارطال لباطلهم احالا ۱ کتھاء ما فصل ف قوله 
تعالی : ( إن الذین سبقت) و تنبا عل آنه ما لایذهب على ذی مسکه بطلانه فکرف على غیره ولکن‌العتادیعمی 
ويم أى ماضر بوا لاک ذلاك إل لاجل الجدال والخصام 5 لطاب احق فان ف غاة الطلان بل م قوم لد شداد 
ا لخصومة مجبو لون علا لحك أىۇالالخاق واللجاج ٤‏ فجدلامنتصب عل آنه معو لل جله ١‏ وقل؛ هو مصدر 
ف م وط الال ا مجادلین ¢ وقراً أبن مق م ) ج دالا ( بکسر الج وال بعك الږړال ¢ وقوله تعالی : 
»3 تە 06ز ص 
إن ھر ( أىماعينى ابر مرم 3 الاعد أنعم:ا عله ( بالنىوة وروادفها مو ٥‏ ردو عالمنرلة علالقدر 
لکن لس له مناستحقاق المع.ودية ٥ن‏ اصہب »کلام کے مشتمل على مااشةمل عله قوله تعالى :(إنالذين 
سہقت) وکن عي سیل اأرەز وعلٰى فاد ر ائالاري ف [ثارهم‌عبادڌه عله السلام تعر بضا مکان عيادة 


السار ةلاسرل ٩‏ ۵ € حیث خلقناه من‌غیر أب و جەلنالهم ن احیاء ا مو تی وابراءالا که والابر ص ء غو 
ذلك مالعل ليره فز ماه » كلام أجملفه وجهالافتتان به وعايه» ووجه دلالته على قدرة خالقهتعالى شأنه 
و بعد استحقاقه عليه السلامعماقرف به افراطاوتفربطا » وقولهسبحانه : ل ولو لاء لمعلا چ الخ تذبیل لو جه 
دلالته على القدرة وأن الافتتان من ءدم التأمل وتضمينللا: کار عل من اتخذ اللا آهة کا اتخذعسى 
عايهم السلا أى ولو نداء لقدر تنا عل عجائب الامو وبدائع الفطر مانا بعاريتق النوليد وما لها ولد نامک 
بارجال لإ م65( ولدا عیسی من غير أب فل ف الأرض لفون ٩ ٠‏ أى يخلفوندك فى الارض 6 
يخلفک اولادكم اويكونون خلفاونسلالك ليعرف تميزنابالةدرة الباهرة وليء ل آنا للاك ذرات عكنة تخاق 
قوليدا ا تخلتق ابداعا فن أن لهم استحقاقالالوهية والانتساب اليه سبحانه وتعالى بالبنوة » وجوز أنيكون 
معنى لجعلا الخ لحولنا بعضک ملاك فنابتدائة او تبعيضة و(ملاكة ) مفعول ثان أوحال » وقيل :من 
لابدل ا فى قول تعالى : ( ارضيتم بالحياة ادنيا من الآخرة ) وقرله : « ولم تذق من البقول الفستةا ۾ أى 
ولونشاء لعلا یدک ملاک وکونون مکا: بعداذهابم » واليه يشير كلام قتادة ومبجاهد , والمرادبيان کال 
قدر ته تعالی لاالتو عد بالا ستثصال وإن تضمنه قانه غير ملا ملام » وقیل:لاه‌انع من‌قصدهمامعا نەم کثیرمن 
النحويين لايثبتون لمن معنى البدلية ويتأولون ماورد ما يوهي ذلك والاظر ماقرر أولا ۾ 

وذ كر العلامة الطيى عايه الرحة ان قوله تمالى : ( ان هوالاعبد) الخ جوابعن جدل الكةرة فىقوله 
سبحانه : )- وما تعبدون)الخ وان تقریره ان جدلم هذا باطل انه عليه السلام مادخل فى ذلك اأنص 
الصريح لان الدكلام مد أبها اشر كرن وأتم امخاطبون به وانما المراد ,| تعبدون الأصنام التى تنحتو نها 
بأیدیک وآما عيسى عليه السلام فا هو الاعبد مكرم منعم عليه بالنبوة مرفوع النرلة والذ كر مشهور فى 
بنی اسرائیل لمال الساثر فر آین تدخل فی قولنا : (انک وما تعبدون من دون الله حصب جهن ) 
ثم لااعءتراض علينا أن نجعل قوما أهلا للتار وآخرين أهلا للجنة اذاو نشاء لجعلنا منك ومن أنفسك أيه 
اتكفرة ملاك أي عدا مکر مون مېتدون والی الجنة صائرون کقوله تعالی : (ولوشةنالاًتپنا کل 


3 ۹ تسیر درح المعاتى 
n‏ 
وعلی ما ذکرنا أن الکلام ق ابطال قد تم عند قوله تعالی : (خصم‌ون) ومابهد لا “معت قبل وهو 
آدق وآولی ماذکره بلماآشارالیه من أنقوله تعالی: (ولونشاء) الخ لان‌الاء‌تراض‌لیس بشیء . ورویآنابن 
از بعریقال للنی صلی انته تعالی عایه ولم حین مع قوله تعالی : ([ندک وماتعبدون مز دون الله حصب جبنم ) 
آهذا لنا ولالمتنا آم لجميع الام ؟ فقال عليه الصلاة راللام : هو دك ولالتك ولجميع الهم فقال : 
خصمتك ورب الكعبة أليستالنصارى يعبدون المسيح . وایوود عزیراء وبنو ملیحا ملاک ؟ فان كانه ۇ لاء 
فی الذارفقد رضینا أن ننکون نحن وآ متنا ٥مم‏ فةرحوا وضحکوا وکت رسول الله صل انته تعال عليه و ملم 
فأنز لاه تعالى ( ان‌الذينسبقت) الآة أو نزلت هذه الأية » وأنكربعضهم ااسکوت » وذ کرأنابن‌اازبعری 
حين قال للنى عليه الصلاة والسلام , خصمتك رد عليه r‏ بقوله ما جم لاك بلغة قومك أما-فهمت أن ما 
ا لاإبمقل » وروى حى السنة فى المالم أن ابن الزبعرى قال له عليه الصلاة والسلام :أت قلت : (انك وما 
تعبدون مر دون الله حصب جہنم )؟ قال : ذم قال, أليستاليمود تعبد عزبرا والنصارى تعبذ المسيح 
وبنو «لیح عدون املائ که ؟ فقال النې صلی اله تعالی عليه وسل : بل هم يعبدون الشيطان فأنزل الته تعالى 
(ان الذين سبقت طم ٠نا‏ الحسنى ) وهذا أثيت من الخبر الذى قبله , وتعةب ما تقدم فى الخبر السابق من 

سوال ابن الزبعرىآهذا لنا الخ وقوله عليه الصلاة والسلام : هو لم الخ باه ايس بثبت « 

وذ کر من آئبته آنه صلی اقه تعالی عایه وسل )٤[‏ م ب حين مل عن الخصوص والعوم با لخصوص 
علا ٤‏ تةتضيه كلمة (ما) لان إخراج المعهودين عن الک عند المحاجة *و م لارخصة ف عباد تمم ف ابل 
فءممه عليه الصلاة والسلام لاكل لكن لابطر يق عبار ةالص بل بطر يق الد لالة جاع الاشتر اك فى المع.ودية 
من دون انته تعالی ثم بین آنهم مە زل »ن آن يکو نواه مو دم معا جاء فى خبر عي السنة من وله عاي الملاةوالسلام: 
بل يعبدون الشطان ا نطق به قوله تعالى : (سبحانك آنت ولينا مندونهم بل انوا عبد ونال جن) الآية » 
وقد تدم ما ينفعك آذ كره فتذ كر* وفی‌الدر المنثور أخرج الامام أحد , وابن أي حاتم , والطبراق . وابن 
مردویه عن ابن عباس أن رول انته صلی اه تعالی عليه وسم قال لقر وش : إنه لوس أحد يعد من دون‌الته 
تعالی فيه خير فقالوا : آلست تزعم أن عیسی 6ن نبا وعدا »ن عباد الله تعالی صالخا فان کات صادقا فانه 
6 لتنا فأنزل القه سبحانه : (ولما ضرب ابن مرحم مثلا) الخ » والكلام فى الأيات على هذه الرواية بعلم ءا 
تقدم ,أدنى التفات » وقيل : إن اش ربن )ا معو قوله تعالى : ( إن ثل عیسی عند الله کمثل آدم خلةه 
من تراب) قالوا : عن أهدى من النصارى لانهم ءبدوا آدهيا وحن نبد ا ملاك فنزلت » فا مئل مافى قول 
تعالى : (إن مثل عيسى) الأية والضارب هو تعالى شأنه أى و اا بين اله بحانه حاله الجيبة أتخذه قومك 
ذريعة إلى ترويج ما مم فيه من الباطل بأنه مح کو نه خلوقا پشرا قد عبد فنحن آهدی حیٹ عبدنا ملاک 
مطرین مکرم‌ین عليه وهو الذى عنوه بقوهم , ( متنا خير أم هو ) فأبطل ا تعالى ذلك بأنه مقايسة 
باطل ياطل وآنيم فى اتخاذم العبد المنعم عايه إا مبطلون مثلم فی اتخاذ الاک وم عباد مکرم‌ون» مم 
قال سېحانه : ( ولو نشام لجعلنا منک ) دلالة عل آن الاک لبهم السلام لو قرن مثله و آنه سبحانه قادر 


تسیر قوله ٹعالى: ( ونه لعل لاساعة) الخ 4۹۵ 
عل أعجب من خلق عيسى عليه الء-لام وأنه لافرق فى ذلك بين الخلوق توالدا وإبداعا فلا ,صلع القسمان 
للاهية . وف روابة عن أبن عباس . وقتادة آنه ا نزل قوله تعال : ( ان مثل عیسی ) الآ ,ة قالت قريش : 
ما أ مد صل الله تع الى عاہه وسم ف ذکر عیسی عليه الام إلا أن تعبده ا عدت النصاری عسی « 

ومعنی رص دون يضجونو يضجرون» والضمير ف (أم)هو لنبرناعا.هالصلاةوالسلام» وغرضمم بالوازنة بينه 
صلی‌اتهتعالی عایه و سل وبینآ تېم الاستمز اء به عليهالصلاةوالملام» وقوله تعالى: (ولو نشاء) الخ ردوتكذيب 
م فی افترائمم عليه صلى لته تعالى عله ول بييان أن عيسى عايه السلام فى الحةيقة وفيما أوحى إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام لیس إلا آنه عبد منعم عليه 6 ذ کر فکیف برضی صلی الته تعالی عليه وسل بمعبودیته 
أو كيف يتوم الرضا معبودية نفسه م بین جل ث أنه أن مل عیسی لوس ببدع هن قدرة الته تعالی وأنه قادر 
على أبدع منه وأبدع مح التنبيه على سةوط الملائكة عام ااسلام أرضا عن درجة المعبودية بةوله سبحانه : 
(ولونشاء) الخ وفيه أن‌الدلالة على ذلك المعنى غر واضحةء و كذلك رجوع الضمير لى نبينا عليه الصلا ةو السلا م 
فی قول مالی : (أم ھو) حرجو عه إلىءيسىف‌قوله سٍحانه:(إن هو[لاعبد) وفيهمن‌فك النظم مایب آن‌ يصان 
الكتاب المعجزعنه» ولا يكاد يقبل القول برجوع الضمير الثانى اله صلى الله تعالى عليه وس لم» ولعل الرواية 
عن الحبر غير ثابتة» وجوزآن يكون مرادم التنصل عا آندكر عليهم من قومم: الملانكة عليهم السلام بنات 
الته سبحانه ومن عبادتہم ابام کا "نهم قالوا: ماقلنا بدعا من الول ولافعلنا منكرا من العمل فان النصارىجعاوا 
المح ان الله عز وجل فنحن أشف منم قولا وفعلا حيث نسبنا اليهتعالى الملا كه عليمم السلام وهم سبوا 
اليه الأناسى » وقرله تعالى : (ولو نساء) الخ عليه 6 فالو ج الثانى ( وال أى عيسى عله السلام اللا ) 
أى انه بنزوله درط من أشراطها أو حدوثه بغير أب أو باحيائه الموتى دليل على عة البعث الذى هو معظم 
ماينكره الكغرة من ال مور الواقعة فى الساعةء وأيا ما فان فمل الساعة مجاز عما تعلم بهوالتعپير به للببالغةه 
وقراً أ (لذ کر( وهو مجاز كذلك ه 
وقرأً ابن عباس . وأبو هريرة . وأبو مالك الغفارى , وزيد بن على . وقتادة . ومجأهد ٠‏ والضحاك . 
ومالك بن دينار. والأعمش, رال-كلى قال ابن عطية . وأبو نصرة (لمل) بفتح العين واللام أىلعلامة « 
وةرأ ءكرمة . قال ابن خالو يه . وأبو نصرة (لالعل) معرفا بفتحتين وال حمر إضافى» وقيل ؛ باعتبار أنه 
أعظم العلامات » وقد نطقت الاخبار بنزوله عليه السلام فقدأخرجالبخارى , ومسل . والترهذى.وأًبوداود. 
وابن ماجه عن‌آبی هر رة قال« قال رسول‌اقه صلی الته تمالی علیه ولم ینزان ابن مرم حک) عدلا فلږکسرن 
الصليب وليقتان الخنرير وايضء ى البرية وليت ركن‌الةلاص فلا رسقى علها وليذهبن الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعون إلى الال فلا يقبله أحد» » وفى رواية ووانه ازل فاذا رأيتموه فأعرفوه فانه رجل مربوع 
إلى الجرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطروان لم يصبه بال فليقا تل الناس علىالاسلام» وفيه 
وملك المسيح الدجال» وف أخرى قال:« قال رسو لاقه‌صلی الله تعالی‌علیه و س لم 2 آم إذا نل أبن مرم 
فم ومام منک» وف رواية Kai‏ من قال ابن آنی ذئب: تدریماأک منک ؟ قال تخیںنی قال :۽ فام 
بکتاب دبک عز وجل وسنة نیږک صلی اه تعالی عليه وسلء والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس فى 


۹۹ تفسيرروح العا 

وقیل E‏ 2 ناس والا E‏ اقتدائه لهد ف تالتاامھ اة فا ل e‏ اتا 
ف غيرها فوم هو الناس لاله الافضل والشيعة تأ ذلك» 

وفىبعض الروايات أنه عليه السلام بنزل على ية ةيقال طا أفيقبةاء وقاف بوزن آمبر وهی هنامكا ن بالةدس 
اشر فنفسه وعکث غ فالارض عل ٠ا‏ جا .روا ية عن اين عباس أر بعينسنة ویر وا يةسبعسنین ق والاربعون 
£۱ هی مدة مکثه قبل الرفع وبعده 2 موت ويدفن فى الحجرة الشر فة النمو ية ومام ا کلام ف البحور 
الزاخرة للسفار ينى» وعن الحسن . وقتادة . وابن جبير أن ضمبر (إنه) للةرآن ماأنفيه الاعلام بالساعة فجعله 
عين العلم مبالغة أيضاء وضعف بانه لم حر للقراآنذكر هنا مح عدم مناسبة ذلك لاسياقءوقالت فرقة :يود على 
انی صل انته تعالی عليه ولم فقد قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت آنأ والساعة كهاتين» وفيه من‌البعدمافه ۾ ٠‏ 

وکا نھۇلاء جعلون‌ضمير «أمهو ا «ٳنهو ra‏ أيضاوهو ارىل فلا رفا )فلا تشکن 
فى وقوءها لإ وابعون ) آی واتہعوا هدای أو شرعی أو رسولی: ؛وقيل: هو قول الرسول ما «اموراً هن 
E‏ نهر تير الول أى اوقل اعرف ( ڌا ( آیالدیدعو ايها 2 نعل أنالضمير فى 
وانه» له لإصر اطمسَقي )رصل إلالحق ل ولا يمد £ اله عن عن اتباعی لک عدو (a,‏ 
ی بينالعداوة أو مظهرها حيك أخرج باك من ال جنة وعرضك لابلية ية لإوڭاجاءعيسى بال ينات )بالامور 
الواضحات وهى المعجزات أو أيات الاجيل أو الشرائع ولا مانع م ن ارادة الجبع لإ قال €لنى اسرائيل 


إ5 قل ج 1 .3( ى الہ »ل 6 قال الةشيرى. والماوردى :و قالاىدى. ٠‏ ا »وة يو ى روارة أخریءنه 
ھی و ا مها العقل ء وقال أبو حيان,أى ا تقتضيه ال كة الاهيةمن‌الشرائعءءقال الضحاك:أى با لمو ءظة 


٣ SS‏ کک( متعلق مقدر ی وجشندم لان لک» وم ترك العاطف ليتعلق l‏ وله ليوؤذن بالاهام 
حیث جعلت کا نما کلام بره . وفی الار شاد هو عطف عل مقدر ینیء عنه انمجیء بال کة كانه قیل قد 
جک بالحدکة لاعلکر ایاها ولابین دک لإ بعض اذى لفون فبه ) وهو امر الدیانات وما تعلق 
بالتكليف دون الأمور الى ل ,تعبدوا معرفتها ككيفية نضد الافلاك وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلا 
فان النبياء عليهم السلام لم يبعثوا ليان ٠ا‏ ختاف فيه من ذلك ومثلها ٠ا‏ يتعاق باهر الدنيا كىكيفية الزراعة 
وما يصاح الزرع وما يفده مثلا فان الانبياء عليهم السلام ل بيعثوا لبيانه أيضا ها بشير اليه قوله ار 
فقصة تأبرالنخل «آتم أعل بام وردنا زه 
وجوز أن يراد بهذا البعض بعض آمو ر الدين المكلف با وريد بالبيان الييان على م-بيل التقصيل وهی 
لامکن بیان جي ءا فصلاو بعضما مفوض للا جتباديء قال أبو عبيدة: المرادبءض الذى حرم عابم وقد أحل 
عليه السلام هم وم الابل والشحممن كل حيوانوصيد السمك يومالدبت)وقال مجاهد: م اإنى تافو ن 


فره من E‏ بدول التوراة »و قال دة , لابين م اختلاف الذين ڪز بوا ف امره عله به السلام اتقو اش ¢ من 


مبحث ف فير قو له تعال (انالله‌ھر ربیوربگ فاعبدوه) الخ 4۹۷ 
E ۱‏ 2 ك ور رت راان رور ۸ َ 
خالةتی لا واطیعون ٩‏ ) ف) آباخه عنه تعالی لن الله هو ری ورب فأعږدو € يان لامر م بالطاءة ذه وهو 
: ّ ا ے لہ ہے کہ 
عاد التو حرد والتعءد بالشرائح هدا ( آی هذا التو ہل والتعمد الشرام صراط مستقے ۾ ٩‏ )لایضل 
سالک وهو اما من تتمة كلام عيسى عايه السلام أو اتناف من الته تعالى «قرر لقالة عيسى عليه السلام م 


© oro : 


ل( قتف الأخراب) الفرق التحزبة (إمز يم € من بين من بعث الهم وعاطبهم ا خاطبهم من 
الهو دوالنصارىو همأءة دعو ته عليه السلام» وقيل: المي ادالنصار ىء أءة إجابته عليه ااسلام وقد اختلفوافرقا 
مالكانية ونسطورية ويعقوية لإ فريل الذين الوا € من الختلفين وهم الذين ل يقولوا: إنه عبد الله ورسوله 
ا٧ن‏ عراب بوم ل ۵ 1 ( يوم القءامة وألم صةة عذاب او بوم عل الا ناد الجازى ۾ 

لهل ينظو نالا الساعةان اتمم بغدة وهم لأيشع رود (٩‏ الضميرلقريشوأنتأتهم بدلمن لداعتي 
والا ناء مقرغ» وجوز جعل الا معنی غیر والاستفهام الا :کار وینظرون ععنی بنتظرو ن آی ما رنتظرو نشیا 
الا اتيان الساعة فجأة وم غافلو ن نايوق ذلك مک مم حیث جعلاتبان الاعة كا لمىتغارالذىلابدەزوقوعە م 
ولا جازاجتاعالةجأة والشعوروجبأنيقيد ذلك بةولهسبحانه: ( وم لايشعرون)لعدماغناء الول عنەنلا 
استدراك » وقيل : جوز أن براد بلايشءرونالاثبات لان الكلام وارد عل الانكار کا نه قيل نهل يز مرن 
آنا ایہم بغتة وم لایشعر و ںآیلایكونذاك بلتأتہم وم‌فطنون» وفیه مافیه » وقیل: ضمیر (بنظرون)للذین 
ظدوا » وقيل : لاناس مطلةا وأيد ماخر جه ان مرد به عنآبیسعید قال:«قال رول اله ا : تقوم ‌الساعة 
والرجلان يلان النعجة والرجلان بطوران الاوب ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هل ينظرون إلاالاعة ان 
أتهم بغتة وملايشعرو ن» لإالاخلاء يوذ يمضه م يعض عدو الاين ۷ ) الظرف متعاق بعد وو الفصل 
لاضره والمراد أن احبات تنقطع يوم اذ تأتهم الساءة ولايبقى الاعبة المتةين وم المتصادقون فى الله عرز 
وجل ابم پرون واب التحاب فی اه تعالیء واعتبار الانقطاع 9 نالل حال کونه خلا محال أن بصیر عدوا ه 

وقيل: المعنى الاخلاء تنةطع خانم ذلك الو مالاامجتنبيناخلاء السو وال رق بينالو جهين آنا متقىف الأو ل 
هو المحعب لصاحبه فاته تعالى فاتقىا لحب أن يشوبه غرض غير إلى » وف الثاى هو من اتقى صعبة الاشرار ه 

والاستئناء فما صل » وجوزأن کون ومذ متعلقا بالاخلاء والمراد به ف‌الدنیا ومتعاق عدو مقدرأی 
فالخرةرالابةقیل نرات ی ای بن لفو عقبةین ای معط (باعباد غوف لیم اوم ولام رو۸ ) 
حکاية ما ینادی به ا تقون ا لتحابون فی انه تعالی يوذ فهو بتقدیر قول آى فيقال مم ياعبادى الخ أوفاقول: 
هم بتاء عل أن المنادى هو الله عز وجل قشريفا لهم » وعن‌المعتمر بن سلمان أن الاس حين بعثون ليسم 
أحدالا يزع فينادىءنادياعبادالخفبر جو ھاالناس 5ه مفيابعھاقولەتعالى ل الدینءامتوابا ياتا وكانو مسين 04 ) 
فييأس منها ال-كفاري فياعباد عام خصو ص اما بالآبة السابقة واما باللاحةة» والاول أوفقمن أو جه عديدة م 

والموصول إماصفة لامنادىأوبدل أومفعول لمقدر آىآمدح ونعوه » وجملة (وكانوا مسلهين)حالمن‌ضمير 
( آمنوا) بتقديرقد أوبدونه» وجوزعطفيا عل الصلةء ورجح ال محاليةبأنالكاام عليما أباغ لان المراد بالاسلام 
(۴- ۱۳ ج - ٣۵‏ تفسیر روح المعای) 


AA‏ سير روح العا 
هنا الانقياد والاخلاص لفيد ذكره بعدالاعان فاذا جعل حالا أفاد بعد تلبسمم به فى الماضى اتصاله بزمان 
الاعانء وکان تدل علالاستمرار أيضا ومن هھ جاء الا د واا بلغية لاف العطف» و کزا الال المفردة 
بان بةال: الذون آمنوابا راتا أصين ٤‏ وقرأً غر وأحدمنالسعة (یاعءبادی) بالا ءل الاصلءءالحذف كشر 
شائم وبه قرأ حةص. و حزة. والکسائی » وقرآابن حیصن(لاخوف)بالرفع‌من‌غیرتنوین» والحسن.والزه‌ری. 


Jo‏ رزه 
وان أ اسحق وغاسى . وان ۶هر , وإعةوب. بفتحها من‌غير نوين لا ادخاوا الجنة انم وازواجک) 


ەل > 


ڏسماۇ 1 المؤمنات فالاضأفة للاختصاص التامفيخر جهن ل يۇمنمنهن لإ ون ۷( تر وسر ورا:ظهرحباره 
أی آثره من النضرة والحسن على وجوھک كةوله تعالی:(تعرفف وجوههماضرة النعم) وتز ينون من ابر 
بفتح الجاء وكسرها وهو الزينة وحسن ألمةء وهذا متحد ما .له ٠‏ على والةرق ف الم تق منه ء وقالالزجاج: 
أى #مكرمونا كراما بالغ فيهي وا لحبرة بالفتع ا لمبالغة قالمعلا لمو صوف بآنه جیلومنه الا کرام فهو فیالاصل 
عام أر بده بعض آفراد‌هنا لإ طف عَلّم م ) بعد دخو لم الحنة حا مروا + ل( a‏ 
كذلك ؛والصحاف جم صحفة قي[ هى كالقصمة ء وقرل : أعظمأوانىالاكل ال جفنة “م القصعة ثم الصحفة أمالكيلة م 
والا کواب جم ع کوب وه وکوز لاعروة لهو هذا معنیقو ل جا هد لااذن له وهوعل‌ه‌اروی عن قڌادة دون 
الابريق » وقال: بلغنا آنه مدور الرأسء لا كانت أوانى الا كول أكثر بالنسبة للاوانى امروب عادة جمع الأول 
جمح كثرة والثانى جمع قلة وقد تظافرتالاخبار بكثرة الصحاف اخرج ابن‌المبارك. وابنآ ى الد ناق صفة 
الجنة. وااطبرانیفی الاوسط سند رجاله ثقات عن انس قال :« معت رسو ل انه ا يقو ل:اناسفل أهلالجنة 
أجمعين درجة لمن يةوم علي رأسه عشرة آ لاف خادم بيد كل واحد حيفتان واحدة من ذهب والاخرىمن 
فضة فى كل واحدة لون ليس ف الاخرى مثله ,أ كل من آخرها ممل مارأكل من وما جد لإخرها من الطيب 
واللذة مثل الذى يعد لاوا ثم يكون ذلك ر ش حالسك الاذفر لایبولون ولابتغوطون ولامتخطون اخوانا 
على سرر متةابلين» وفىحديث رواه عكرمة «إنادنىأهل ال جنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لايدخل بعده 
أحد يفم له فى بصره مسيرة عامفى قصور من ذهب وخيام من اؤلؤ ليس فما موضع شبر الامعمور يغدى 
عليه کل يوم ویراح بسبعين الف صفة فى كل ععفة لون لیس فى الاخری مثله شهوتەف آخرها کشېو ةه فى 
أوها لونزل عليه جميع أهل الأرض لوسع علبهم ما أعطى لابنةص ذلك ما أوتى شيئاء وروى ابن أىشيبة 
هذا العدد عن كعب آیضاء وإذا كان ذلك للاد نى فا ظنك بالاعل ٤‏ رزقنا أله تعالىمايلىق جوده وکرمه # 
وأمال ابوا لحرت عنالكسائى كا ذكر ابن خالويه بصحاف (إوَفا) أىف‌الجنة لإهاتشتهيه الأنفس) من 
فون الملاذ ل( وڈ الاعین )آى #ستاذوتقر بشاهدتهي وذكرذلك الشامل كل لذة ونع بعد ذكر الطواف 
علیم ا ئی الذھ ب الذیھو بض منالتنعم والترفہ تم بعد خص.ص 6 أن ذكر لذة العين‌اتى هى‌جاسوس . 
النفس بعد اشتاء النةس تخصيص بعد آعمم) و قال بعض الا جلة: إن قر له تعالی:( بطاف عل م) ,صحاف دلعل 
الاطعمة(وأ كراب) عل الاشربةم ولايءدأن عمل قوله سبحانه: (وفيهاماتشتيه الانفس)ءلالنكح والمملبس 
ومایتصل ہما لیتکا ءل جمیع الشنهيات النفسانية فبقرت اللذة الكبرى وهى النظر إلى وجه الته تعالىال كم 


تفسير قوله تعالى:(وفيما ما تشتهيه الانفس) الخ ۹۹ 
فکنیعنه بقوله عزوجل (وتلذ الاعين)وهذا قال رسو لالت ا فیا رواہ النائیعنآنس:‹< بب إل ایب 
والفسماء وجعلت قرة عينى فى الصلاة» وقال قاس بن ملوح : 

ولقد ممت بقتلہا من حا کماتکون خصيمتی فى المحشر 
حتی بطو لعل الصر اطو قو ۳ ولذ عبنی من ذذ المنظر 
ويوافق‌هذا قولالامام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه: شتان بين ما شى الانةسو بين ماتاذ الا عبن 
لان جميع ماف الجنة من انع والشموات فى جنب ماتلذ الأعين کاصیع تغهس لى الإحر لن شموات الجنة 
ها حد وناي لانہا مخلوقة ولاتلذ ءين فى الدارااباقية إلا بالاظر إلى الاق جل وءز ولا حد لذلك ولا صفة 
ولا اة اتتہیء و عل مما ذ كر أن المعنى على فيا ما تلذ الاعين وعلى ذلك بى اازهخشرى قوله . هذا 
حصر لانو اع النعم ل نها اما مشتهاة فى اللو ب أومستاذة فالاءين» وتء ةبه فىاالك شف فقال:فه نظر لاتةاضه 
بمستاذات سائر ا لمش اعرا لسءفان قرل: انهامن‌ الق ءالا ولقلنا : مسمتللذ العبن كذ لل فالو جه أنه ذ رعا لنعرء ا 
أنه مما يتوافق فه القلب والعين وهوالغابة E‏ لأن العين ١‏ ةدءة القار ؛ وهذا قرل بأنه ليس فى 
اخملةالثانيةاءتبارهوصول آخربلهى والحلة قبلما صاةا او وک و ا تقدم هر اذى بقتضره 
كلام الا كثرين ۽ وحذف الموصول فى «ثل ذلك شاثم» ولامانع من إدخال اانظر إلىو جهه تعالى الكرم فما 
تلذ الاعين على ماذ كر ناه أولاء و(أل) فالانة سوال ءين الاستغراقعلىماقيل ولافرق بين جمعالةلة والكثرةء 
ولع لمن بقول» بار نام تغراق ا لمر دأ شەل من | تغراق اع و غر ق بین ا ەين فا لبد وا نمی ةو ل:بأناتغراق 
جمع القلة أشعل من استغراق جمم الكثرة ء وقيل : هى للعهد » وقيل : ءوض عنااضاف اايه أىماتشتهره 
أنفسمم وتلذأعين م » وجمع النفس والعين الباصرة على أفعل فى كلامم أ كثر من ج ممما على غيره بلليس 
فالقرآن‌التكر مم جمع الباصرة إلاعلى ذلك وماأنسب هذا 2 هنا لمكان (الاغلاء) وحلماتشتهيه النفس 
على الندكح وال لبس ومايتصل بي) خلاف الظاهر م 
وفى الاخبار أيضا ماهو ظاهرف الع»و م » آخرج ابن أدشيبة . والترمذى , وابن مردويه عنبريدةقال: 
وجاء رجل إلى ا ئىصاى لته تعالی عليه وسل فقال : هل فى الجنة خي فانهاته جبى م قال ۽ إن حببت ذلك أت 
بفرس ٭ ر باقو تة حراء فتطير بك ف الجنة حیث شت ۾ قال له رجل : إن الال ت«جنى فهل فى الإنة 
من إبل؟ فقال: ياعبد انه إن أدخات الجنة فلك فيا ماتشنهى نفساك ولذت عينك مم ٠`‏ 
وآخرج آيضا نوه عنعبدالر حن بن ابط وقال: هو مح من الاول» و جاء غوه أرضاف‌رواراتآخر 
فلا رضره ماقیل سن ضعف اسناده ولا يش-كل عل ‌العموم أن اللواطة )١(‏ ٠لا‏ لاتكون والجنة لآان 
مالايليق أن يكون فها لايشتہى بل قيل فى خصوص الاواطة أنه لايشتهما فى الدنيا الانةس الدليءة م 
واختاف الناس هل ف الجنة آم لا فڏذهھب بعض إلى الاولي فقد أخ خرج الاه ام أحمد . وهناد. 
والدارمی . وعبد بن حید . وان ماجه . وان حبان , والترمذی وحبنه . وأبن النذر . وال قى فى البعث 
عن آبی‌سعید الندری قال : قاتا بار سول إل إنالولد من قرة العين وتمام السرور فل يولدلاهل ال جنة ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : إن اومن إذا اشتهى الولد ف الجنة كان هله ووضعه وسنه فی ساعة ) رشتهی ۾ ` 


0 وقڍل : ان أل الجنة لاادبار هم a‏ منه ۾ 


٭ < تسیر دوح المعانى 


سے ر ی 
وذھهب طاوس.وإبراهے النخمی. وجاهد. وعطاء . وإسحق بن إبراھے إل الٹای .قد روی عند رزین‌العقبل 
عن الى ا قال : « إن آهل الجنة لايكون هم ولد » وفى حديثاقيط الط رل الذىرواه عبدانته بن‌الامام 
أحر . وأبو بكر بن مرو . وأبو أحد ړل ان أحد بن ابراھے . والطبرانی وآبن حبان . ود ان احق 
ان موده 2 وان ص دو به 5 واو س ۰ وجاعة من المحاظ وتلقأه الانمة بالقول وقال فر ابن منده : لاشکر 
هذا اليد رث الا جاحد أوجاهل أومخالف للكتاب والسنة قلت :« يار سول انه أو لذا فيها- يعن الجنة- ازو اج 
ا منہن‌مصاحات؟ قال : المصلحات لص لحين تلذذر نر ویادذنک مم ادات فی الد نا عبر أن لار الد»+ 
وقال مجاهد ۴ وعطاء قوله تعالى 4 (وهمفيما أزواجمطپرة) ا مطېرة من الولد وا لض والةائط والول 
وعڪوها 1 وقال اسحق ن ابراهیم ف حل رث أ سعرك السابق: نه علي معى اذا اشتې یا لۇ من الو لدف اة ان 
حمل ووضعه وسته فى ساعة 6b‏ بشتھی و اکر لایشتہی» وعةب بان (اذا) لمتحقق الو قوع واو أرردهاذ کر 
لقيل و اشتھی 8 وف حادی الأرواح اساد حد بث آی سعرد عل شرط الصحيح فرجاله کا r‏ وه 
ولکنه غریب جدا ۾ 
وقال السار يى ف احور الزاخرة ۽ حل بث أ ى سعيد أجود آسانیدهام:اد الترمذی‌وقد حکعایه :الغرابة 
وأنه لایعرف الا من حد وٹآ ی‌الصد ب ق‌التاجی و قداضطر ب لفظه فتارة بر وی عنهاذا اشتهی الول دو تارةا نه رشتهی 
الولد وارةانالر جل لو لدله ي واذاقد تستعم ل جر دالت ليق الا عم من ا حةقوغيره. ورجح القو ل بعد مالو لادهبعشر ة 
وجوه مذ كورة فیا و أختار القول بالولادة 4 نطق ا حل وش أ سورك ول فال ره الاتاذ ا سل 
فما نقلها لحك : إنه لاينكره الاأهلالزيغء وفبه غير اسنادء وليستكون الولد على الوجه المهود فى الدنيا بل 
کون 6 نطق به الحديت ومتی كان كذلك فلا پستبعد تسکونه من سيم خرجوقتاجاع وزعمآنالولد 
انما خلق من المنى يث لامنىف الجنة 6 جاء فى الاخبار لاخاق فره تعجبز لاقدرة. ولا بنا ذلك ماأفىحد رف 
قط لان ال٣راد‏ هزاك نن‌التوالد المحمود فی الد نیا کا شیر الهو قوع غيرأن لا توالد :دقو له ءاره الصلاةواللام: 
مثل انات فی الد ہا ¢ ويال نحو ذلك ف حدوتق ابی رزین جما بین الإاخرار ¢ م ان‌التوالد لیس عل مدل 
الاستمرار بل هو تابح للاشتاء ولا ازم استمراره فالقةول بأنه أن أسةمر لزم وجود أشخاص لانپارة ا 
وان‌انقطع لزم انتطاع نوع من لذة آهل الجنة ایس شی وما قیل: انه قل رات ف البح أنه صل ته تعالی عایه 
لاولادم الملازمة فره ملو عه لجواز أن قال من وشتھں ألولد شتهی أن کون موئ ف همزل 0 والةول و 
الةرالد ف الدنا كمة بقاء النوع وهو بای ف الجنة بدون توالد فیکون عا ورد عله ان ماالمانع‌من‌آن کون 
اللتبن المت اطفتين› وه صحف عبدالته (ما تشتهيه الانقفس وتاذه الاعين) بالضء بر في هما والقرأهةبه فالاول 
ەرەه 
دون الثانبة لاض چعفر وشية ٠‏ ونافع . وابن عام . وحفص ل وات فيا ) ى فى الجنة ءوقيل : ف الملا 


تفسيرقوله تعالى (وتلكا لجنة) الخ ۱۰۱ 


الممهومة ءاتقدم وهو أا قرى لإ الول ۷۱( داتمون اد الآ دين والجلةداعلة فى النداء وهى كالاً كيد 
لقوله تعالی: (لاخوف ءلم) ونودوا بذلك انماما لانعمة واج لا للمرورفان كل نم زائل مو جب لكلفة ا لحفظ 
وخوف الزوال ومستعةب للتحسر فىثاتى الاحوال» وه تعالى در القائل: 
واذا نظرت فان بؤسا زاثلا للرء خير من نعم زائل 

وعن النصراباذى أنه إن كان خلودم لشوة الانفس ولذة الاعين فالفناء خبر من ذلك وان كان لفناء 
الاوصاف والاتصاف بصفاتالحق والمقام فما على رر الرضاوالمشاهدة فاثم إا اتم ۾ وأنت تەل ان‌ماذ کره 
ودخل فى عموم ٠ا‏ تقدم دخولا أوليا ع وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للقشر يف 

وقالالطيى: ذق مع طبعك التق معنى الطاب والالتمات و تقد الظرفف (و اتم فما خالدون) ا2ف 
عل مالایکتنېه الوصف لإا وتلا اة €ەپتدا وخبر وقول تعالى : الى ا رتم وها )صغةا نة وفوا 
9 کل نَّ ۷( «تعاتقبأورتم وها وقيل:(تلك الجنة) مبتدأ وصفة و(الىأورتموها) الخبروا لجار 
رەده متعلق بهي وقيل: تلاك »تدا والجنة صفتها والتى اورم وهاصفة الجنة وء کم متعاق محذو فهوالخبر ہ 

والاشارة على الو جه الأول الال جنة اذ كورة فىقولهتعالى: «ادخلوا الجنة» وعلالاخبرين الى الجنة الواقعة 
صفة عل ما قيل ء والباء للسبية أو لقا بلقم وقد به ما استحقوه بأعما مال حنة من اة ونميمها الباق هم 
ما عخلفه ا ارثه من الاملاك والارزاق ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث امم فاعل فاتعیر ال براث 
لا استحقوه م أشتق اورلتموها فركون هناك استعارة تبعيةم وقال بعض : الاتءارة مشلية م 

وجوزأنسكونمكاية »وقيل: الارث باز مرسل للنيلوالاخذى وأخرج ابن آی حاتم وابن مردویه عن 
نىر يرة أن رسولالته شي قال« مامن أحد الا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار فال-كافر يرث المؤمن 
1 منزله فى الذار والمؤمن يرث الكافر منزله فى الجنة وذلك قوله تعالى : (وتلك الجنة الى ور موها عا كنم 
تعهلون) و لاخلوالكلام عن مجاز عليه أيضا, وأياءا كان فسببية العمل لايراث الجنة ونيلهاليس الا بةضل الله 
تعالی ورحمته عز وجل ء والمراد بقوله صل‌ایش تعالی عليه وسل:«ان یدخل أحدزالجنة عله» فی‌ادخال العمل 
الجنة على سبيلالاستقلال وال بمية التاءة فلا تعأرض م ٤‏ 

وأخرج هناد. وعبد بن حيد ف‌الزهد عن أبن مود قال: جوزو ن الصراط بمفو اله تعال وتدخاون الجنة 
بر ةالته مالو تةتسمونالنازل بعال قتأمل'وقریء (و رثدم وھا( لک فھا ف کب ية )سب الانواع 
والاصنافلاعب الافراد فقط لإمنما تا طون ۷۴ أىلا أكون الا بعضما وأعقابما باقية فى أشجارها 
فهى مز رنة بالمار أبدا موقرة ما لاترى شجرة عريانة من مرها فافالدنياء وفىالحديث «لاينزع رجل فالجنة 
من مرها الانہتمکانہا مثلاها» فن تبعرضبة و جوز کو نما ابتدائية ءوالتقدح للحصرالاضافوقيل رعا ية الفاصلةه 

ولعلة-كرير ذكرالمطاعمف‌القر آن العظم مع أنبا5لاشى*:النسبة إلى سائر انواع نعم الجة ا نأ کشر هم 

فى الدنرا من الشدة والفاقة فهو قسلية هم > وقيل : إن ذلكلكونأ كثر الخاطبين عواما نظرهممقضور على 


٣ ۲‏ ۱ تفسیر روح المعانى 


أىالراخين فىالاجرام الكاملين فيه وهمالكفار فاه قيل: إن الكفار لإ فىعذاب ج خالدول (Vé‏ 
ويد إرادة ذلك يحعاهم قم المؤماين بالا يات فقول تعالى:رالذين ٠]‏ نوا بآياتنا) فلا تدلالاية علي خاود ءصاة 
المومنين جا ذهب اليه المعتزلة والخوارج» ولايضر عدم التعرض لبيان<حكمم باه على أن‌الراد بالذين آمنوا 
المتةون لقوله تعالى: (ياعبادلاخوف عليك اليو مولام ت#زنون) وااقول بأن‌الذين آمنوا شاءل هم لان الملة 
اعام واسلامېم لاخنمافيه , والظرف متعاق غالدون وخالدون خبر إن» وجوزأن ركون‌الظرف هوالبر 
وخالدون فاعله لاعتاده لإ لافار عنہم ‏ آی لاخفف عنہم من فترت عنه اجى اذا سكنت قايلاء والمادةبأى 
صيغة كانت تدل عل اضف مطاةا لإ وهم فه) أىفالعذاب, وقرا عبداته ونيها» ىق جېم ل مبلسون ھ ۷ ) 
حز ينون من شدة البأسء قال الراغب : الابلاس لحرن المترض من شدة البأس ومنه اشتق ابليس فقيل ء 

اا کن ال کر ااا الک تر دیما س فل ای فان اذا سک و ااه ای دفر 
الا بلاس نا بالسکوت وانقطاعا لمجت ل وماظرناهم وکن کارا همالقالین ۷٩‏ ) وء اختیار هم و (هم)ضمیر 
فصل ففيد التخصيص » وقرأً عبدالقه . وأبوزید رالظالون) بالرفع عل أنه م مبتدأ وهو خبره» وذكر أبو عبر 
الجر أن لفة م جعل ماهو فصل عند غیر هممبتداً ویرفہ‌ون‌مابعده علی‌ا لیر » وقال آبو زيد: مەتهم يقرؤن 
(تجدوه عند الته هو خير وآعظم) برفع خير وآءظم » وقال قیس بن ذدیح: 

تحن الى ایل ونت ترکتہا وکنت عامہا با)لاآنت اقدر 

وقال يبو يه : بلغا ان رة كان قول اظرز يدآهو خيرم نك يعنى بالرفعل ونادوا) أىمن شدة العذاب م 

وفی بعص الاثار بلقی علآهل الان الجوع حتى يعدلء ام فيه هن العذاب فقو لو ن:ادعوا مالكافيد ءوس 
لإيامالك لاش علا ربک )ای متنا من قضى عليه اذا أمات ومرادم سل ربك ان ,قضیعایناحتی نستریی» 
واضافتهم الرب الى ضمير حه لاللان كاري وهذا لابناف الابلاس عل التفسير الاول لاه صراخ وتمنی‌للمرت 
من فرط الشدة ء وأما علىالتةءمر الثانىآنه وان نفاه لكن زهان كل غبر زهان الآخر فان أزمنة العذاب متطاولة 
وأحقابه متدة فتختلف ممم الاحوال فيسكتون أوقاتا لغلبةاليأ س عليهم وعلهم أنه لاخلا صلم ولو بالموت 
ويغوثون أوقاتا لكدة مابهم . وتعقب بأنه لايناسب دوام الجملة الاسمية أعنى وهم مباسون وقيل إن نادوا 
معطوف بالواو وهى لا تقتضى تر تيباء ولا يخن أن تلك ااجملة حالية لاتنمك عن الخلود ۾ 

وقرأً على کرم انتهتعالی* وجهه وابن‌مسعود . وابن‌وثاب . والاعمش «باءال» بالترخيم علىلغة من بنتظر 
وقرأ أبو.الوار «رامال» بالترخيم أيضا لكن على لغة من لم ياتظر م 
قال ابن جنی : و لتر خم فى هذا الموضع سر وذلك أنهم لعقام ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفسءم 

فکان هذا من مو ضح الاخحتصار ضرورة وبهذا اب عن قول ابن عباس وقد حکكرت له القراءة به على اللغة 
الإولى : ماأشغل أهلالنار ع القرخيم مشيرا بذلك إلى إنكارها فان مالاتجب وفها معنى الصد يعنى آنهم 
فى حالة تشغلهم عن الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه الإ كثر فى الاستم ال » وحاصلالجواب 
أن هذا الترخيم ل يصدر عنم لقصد الاصرف فىالكلام والتفنن فيه ي في قر له: 


ٹفسیر قوله‌تعالی : ( قال [نک ما کشر ن )الخ ۱۰۴ 
کی رفات العظام رالءة 8 والحق امال غير a‏ صف 


بل لامجز وضيتى الجالعن‌الاام كايشاهدفبعض ال كر وبين اقاي أىءالك لإا نم کثون۷۷) 
مقيمون ف العذاب أبدا لاخلاص لك منه موت ولا غيره » وهذا تقرط ونكاية هم فوق ءام فيه ولايضر 
فى ذلك عله بيأسهم إن قلنا به ۾ 

وذ كر بعض الاجلة أن فيه استهزاء لانه أقام الكت مقام الخلود والمسكث يشعر بالانقطاع لانه كاقال 
الراذب رات مع انتظار» وکن أن کون وجه الاستهزاء التعيير ٤ا‏ کشون من حرث آنه رشعر بالاختيار 
وإ[جابتمم ب ذلك عد مدة ٭ 


قال ابن عاس یم بعد ١‏ عى أف سن و ذوف: : بعل ماگ وقيل مانين» ولارن 


للد جتنا بای ر أ للح شو {V۸‏ خطاب توبيخ وتقریح من جېته ءال مقرر 
جواب مالك ومبين اسبب مکڏهم» ولا مانم من خطاره انه الكفرة تقر عا هم > وقبل :هو من کلام 
بعض اللاك عليهم الالام وهو ا يقول أحد خدم الملك لارعية أعلنا ج وفعلنا بک قیل لاجوزأنیکون 
مى قول مالك لا لان ضمير الع رنافیه بل لان مالکا لایصح منه آن بقوله لانه لاخدمةلهغیرخرنه للنار ۾ 
وفيه حث » وقیل:فی(قال) ضمیره تعالفا ر وقيل:إن قولهتمالى (إنكما كثون)خاءة حال 
الفر وقبن»؛ وقرله سحانه لقد الخ ام خر مع قر يش والمراد عله جئنا م فى هذه اأسوؤرة أو القرآن با حقء 
وعل ماتقدم لقد جنا کم فی الدنیا باحق وھوالتوحید وسار مااچب الاءانبه وذلك بارسال الرسل وإنزال 
الكتب وکن أ كثر كم للحق أى حق كان كار هون لاء ةبلونه وينفرون منه وفسر الحتق بذلك دون الحق 
المعهود سواء كان الط لاهل النار آولقر یش ل کان (أ کٹ رکم) فانال محتقا مهو د لهم کاره‌ونله مشمثزون 
منه» وقد يقال: الظاهر المد وعءبر بالا کثرلان مزالاتباع من رکف رتقایدا' وقریء( لد جت ) وقول تعالى: 
لام اروا اّا) لام مبتدأ ناع على المشر کین مافعلوا من الکید بر سول الله صلی الته تعالیعلیه‌و سل 
و(أم) منةطمة وها فيه معنى بل للانتقال من تو بيخ أمل انار إلىحكاية جناية ھۇلاء والمزةاللانكارفاافش 
أر يد بالابرام الاحكام حقيقة فهى لانكار الوقوع واستبعاده» وإنأريد الاحكام صورة فى لانكارالواقع 
واستقباحه آی بل آرم مش رکو که آمرا من کيدم ومڪرم برسول انته صل اه تعالى عليه وسم 
لإ فاا مرون ۷4 کیدنا حقيقة لام أو فانا مرون كيدا بهم حقبقة 6 آبرموا كيدهم صورة كقوله 
تعال (أم بر يدون کیدا فالذین کهروا هم المكدون ( والآبة إشارة إلى ماكان 4م من تدبیر قتله عليه . 
الصلاةوالسلام ف دار الندوة وإلى٠|‏ كان منهعز وجل من تدميرهم» وقرل: هو منآتمة الكالام ااسابق؛ والمعنى 
آم آبروا فی تدکذیب الق ورده ولم یقتصروا على کراهته فانا مبر مون آمرا فى مجازانم » فان كان ذاك 
خطاب! لهل النار فابرام الأمر فى حارام هو تخليدهم فى النار معذبينء وإن كان خطابا ةريش فم وخدلا مم 
ونصرالنې‌صل‌اته تمالی‌علیه ول علیہمفکانه قدل: فانا ميرمو نأمرا فى مجازاتهم وإظهار أمرك , وفيه إشارة 
الى آن ابرامېم لایفیدهم» و نهم شيا والعدول عن الخطاب ف أ كث ركم إلى الغيبة فى آبر موا علهذا 


4 فسیر روح المعاى 
القيل للاشعار بأن ذلك أو من کراهتہم.ویؤیده ماذ كر آولا على ما قل قوله تعالى 


Jor EL Jr rok 


ام ونال ترف لاه بدلعلل راقدأخةوه 2 ناشت ك a‏ ل دون 1 كدرب 
الخو ق لانا( كفرة مجاهرون ف 4 والمر اد با السر ھا حل رث لن ای بل ا آ لانم حد يث أ نفس مم 
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بذلك الكد } و راهم ( ی تناج :4م وتعادثهم سرا م 
وقال غير واحد: السر «احدثوا به أنفسمم ا غررهم فی »کان خال والنجوی مات کلموا به فیما بيهم 
بطر يق التنا ج ی لإ € اسمعهماونطاع ء لیما إو ر( الذينعفظون عليم أعاهم امم لإلدم #ملازمون 
8 ۸۰ آییکتبو ہما ا بکتبون كل ماصدر عنهم »ن الافعال والاقوال التى من جلتها ماذ كر م 
والمضارع للاستمرارالتجددى»وهومعفاعله خبر و (لديهم) حالقدم للفاصلة ھک اأيدا وان 
إا عطاف عل مايترجم عنه ی ازال ا نمم ذلك والحال أن ر سلنا بكتبو ه٤‏ إذا كان المراد بالسر حديث 
النفس فالا ية ظاهرة فى أن السر والكاام الخبل «سموع ر له تعالل ۾ وکذا هى ظاهرة فى أن الحفظة كته كديره 
0 أو اهم آفافم الظاهرة,ولا بعد ذلك بأن بطلعھم التہ تہ الى عليه بطر بق من طرق الاطلاع فک ر 
ومن خص كتابهم بالمور الغير القابية خص ااسر ما حدث به الغير فى مكان خال ۽ وااظاهر أن حسبا م 
ذلك حقيقة ولا يستبعد من الكفرة الجلةءفةد أخرج أبن جر ير عن مد بن كعب القرظ قال:بينا ثلاثة عند 
الكة واستان ها قرشیان وثقنی أو فيان وةرشی فةال واحد منم ترون اله تعالی پسمع کلامنا فقال وا حد: 
إدا جهرتم سمح واذا أسررتم لم يسمع فنرات (آم حسبون الية) « 
وقيل : إنممنزلوا فى إقداممم على الباطل وعدم خومم من الله عز وجل «نزلة من سب أن الله سحانه 
لايسمع سره ونجواه ([إ قل ) أى للكفرة تقيقا للحق وتنبما هم على أت مخالفتك همم بعدم عبادتك 
مايعبدون من اللاك عايهم السلام ليس لبغضك وعداوتك هم أو لعبوديم بل إن هو جزم ك با تحالة 
مانسبواالیهم و پنواعلیه عبادتې ممن کونهم بنات‌اقه سبحانه و تعالی لإ إنکان لار حن ولد انا او لالع دين ۸) 
أى لذلك الولد وكان معنى صح 6 يقال ماكان لك أنتفعل كذا وهو آحد اتم )الاماء ورآول) آفعلتفضيل 
وا مضل عليه ا مقرل م» وجوزاءتبارذلكءطلقاء والرادإظهارالرغبةوالمارعة » والمفساقإلى الذهنالاول « 
ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلا م آعم اناس بشؤنه الى وما يجوز عليه وا لاجوزوآحرصهم 
عل مر اعاة حةوقهوم| تو جبە‌من تعض ولد بحانهفان حقالوالد عل شخص بو جب عایه تعظہ ولد ہلان تعظہ الو لد 
تعظمالوالد: :فا لمعنی ان کان لا رن ولد وصح ذلك و ثبت‌بیرهان کح توردو نه وحجة واضحة تدلون مما فاناا اون 
يعم ذلك الو لدوأسة -ک إلى طاعته والا قيا دل کا بمظمالر جل ولدا للك لءظمأ به ,وهذاننی كينو نة ولدله سبحانه 
عل آباغ وجه وهو الطر بق البرهانى والمذهب لاوا تا استشناتی ادل فيه بن اللاذم 
البين انتاؤه وهو عبادته بشي لاولد على نن المزوم وهو كينو اة الولد له سبحانه » وذلك نظیر قوله تعالى: 
(لو كان فيهما ١‏ طمة إلا الته اءسدتا) انه جىء بآن دون لو لجعل مافىحيزها نزلة مالاقطع بعدمه عللطر يق 
ال!ساهلة وارخاء العنان للتبكيت والاغام » 


سير قوله تعالی:(۔ہحان رب السمواتوالارض)الخ °۵ 

وف الكهف أ ف الأبة مالغ من حيث آنه جعل الممكن فى نقسه آعی عبادته عليه الملاة و السلام نا 
يدعونه ولدا محالا فو نى لعبادة الولد على باخ وجه حیت جعل مہا عن محال ثم فی للولد کذلكمن‌طر یق 
آخر وهو آنه ما لم وعبد ل الولد مع کونه آولی بعبادته لو کان دل عل نفیه ) ونعوھا ذ کر فی الآیة مو یا 
عن قتادة . والسدى. والمابرى « 

وأخرج عبد الرزاق . وعد بن يد . وابن جرير عن «جاهد أن المحنى قل إن كان لارحمن ولد فى 
ز۶ فاا آولمنع داه تعالی وحده وکذبک ماتةولون فالمراد من كونه عليه الصلاة والسلام أولالعابدين 
کونه صلی الت تعالی عليه ولل أول من ينكر ذلك عايهم والملازمة فى الشرطية باعتبار أن نتمم الولد له 
تعالى تقتضى أن يكذمم الى صلى اله تعالى عليه ولم وأن بكون أول من بذركره للانه صاحب الدعوة 
إلىالتو حيد » وقد خفى ذلك على الامام فنفى ححة هذا الوجهي وت كلف بعضهم فقال : إن تسيب الجزاءعن 
ااشرط عليه باعتبار الأو لية فى العبادة ولتو حيد ٠ن‏ ينهم فانم إذا أطبقوا على ذلك الزعم يكون النى رسا 
أو مم فى عبادة الله تعالى وحده لاحالة ‏ وقل: ان السبية باعتبار الاخبار والذ کر عوارتف تضربن فاا 
لاأضربك وهو أولى ما قبل والانصاف ان الارتباط خفى لا يظبرالا لمجاهدء وحكى أبو حاتم عن جاعة 
ولم یسم أحدا منم ان (المابدين) من عبد بعبد كةرح يفرح اذا أنف من الشىء » ومنه قوله : 
۾ وأعبد ان اهجو كيبا بدارم » وقول الآخر : 

متى مايش ذو الود يصرم خايله ويعبد عليه لا عالة ظا لا 

أی ا نكن للرحن ولد انا أول الأنةين من الولد أومن کو نه لله سږحانه ون ته له عز وجل. وروی کو 
هذا عن ابن عباس أخرج الطستى عنه آن نافع بن الأزرق قال ه: آخبرنى عن قوله تعالى (فأنا أول العابدين) 
فقال:آنا أول من ينفرعن‌آن يكون لته تعالى ولدء وأيد ذلك بقراءة السلمى. والمانى(الءبدين) جع عبد كحذر 
وحذرين وهو المعروف فى ممنى أنف وقلبا يةال فه عابدي ومن هنا ضعف أبن عرفة هذا الوجه لا فيه من 
استمال ما قل استم‌اله ف کلامهم » وذ کرالخلیل فی کتاب‌العین آنه ری (العبدین) بسكونالباه خفيف العبدين 
بكدرها » وقالأبو حالم العبد بكسر الباء الشديد الغضب » وقال أبو عبيدة : العرب تقول عبدنى حقى آى 
جحدای » وروی عن الحسن اندو ھير ىن غد وهو زوا عن أبن عتاس ٠‏ وقادة ولتق :| با 
آن (إن) نافيةأی ٥ا‏ کان لار حن ولد فاا أو لمن قال ذلك وعد وو حد و( کان)ء له للا تمراروا)قصوداستمرار 
انی لان الاستمرار والفاء للسببية. وتعقب بأنه خلاف الظاهر مع خفاء وجه الببية أوحسنهاء وزعم ٠ى‏ 
انه لایجوز لامامه فنی الولد فمأامضی وهو کا تری ه 

وقرأً عبد الله , وابن وثاب , وطاحة . والأعش , وحزة . وال کسائى ج قالااقاضى (ولد) بضم الواو 
وسكون اللام جمع ولد بفتحه)ا ه 

ر او FP SS‏ ن ۸۲ € ای عن وصفېم آوالذییصفو نه 

( ۴ - ۱£ -ج- ۴۵ - تفسیر روح الما ) 


٠١‏ سير روح المعانى 

به من کو نه سحانه له ولد ي وف إضافة اسم الرب إلىآعظم الاجرام وأقواها تنبيه على أنه او مافيامن الخلوقات 
حیث انت تت مل کو ته تعالی ورډو يته عز وجل کف يتوم أن بکون‌شیء منها جز أمنه سبحانه وهو ینای 
وجوب الوجود » وف قنكرير ذلك الاسم الجليل تفخم لشأن العرش لإ فدرم )فدعهم غيرماتفت البهم 
حيث لم يذعنوا لاح بعد مامعوا هذا البرهان‌ال جل لإتخوضوا) فأباطيلهم لإ ويلمبوا ) ف دنيام فان مام 
فيه من لاقو الوا لاافعال اي سإلامنباب الجهلء وال جزم لجراب‌الام لإ حتىبلافرايومم الى (NY ise,‏ 
وهو يوم الةءأمة عند الا كين ءوعن عكرمة . وجمأعة أنه بوم بدر وقد وعدوا اللاك فره ۾ وقردب منه 
تفسيره بوم الموت » وقرل : ينبغى تفسيره به دورن يوم القياءة لان الغاية للاخوض واللعب إا هو يوم 
الموت لانقطاعما بالموت ‏ وانتصرالا كشرين بأن يوم القيامة هو الوم الموعود وبه مى فى لسان الشرع 
وتفسيره بذاك مخالف للمعروف ولا بعد من ذ كر الساعةء وما ذ كر من أمرالانةطاعمدفوع بان الوت وما 
بعده فح القيامة ولذا ورد من مات فقد قامت قيامته ومثله قد يراد به الدلالة على طولالمدة مع قطعالنظر 

عنالاتهاء فيقال : لازال فى ضلالة إلى أن تةوم القيامةم 
وقرأ أبو جعفر . وابن محرصن, وعبيد بن عقيل , عن أيىعمرو (يلقوا) مضارع لقى» وال ية قيلمنسوخة 
با ية السيف لإ وهوالنى فال اله وف رض ال الظرفان متعلقان بإله أنه صفة عى معبودمن أله بمعنى 
عد وهو خبرمیتدا عذوف ىهو إله وذلك عا ئد الوصو ل و حذف لطول الملة تعلق ابر و العطف عليه ٣‏ 
وقال غیر وأحد : الجار متعلق اله باعتبار ما ىء عنه من معنی المحبودية با لجق بناء علي اختصاصه با عرد 
بالحتى وهذا كتعلق ال جار بالعلم المشتهر بصفة حو قولك : هوحاتم فى طىء حاتم فى تغلب » وعلىهذا تخرج 
قراءة عمر . وعلى , وعد اله . وآبى. والجک بن أب العالى . وبلال بن أن بردة . وابن يعمر ٠‏ وجار . وان 
زد * وعمر بن عبد العزبز . وأبو شيخ الهنائى . وحيد , وابن مقس . وابن السميقع ( وهو الذى فى السماء 
الله وف الارض اله) فيعاتق الوار بالاسى ال جايل باعتبار الوصف المشتهر به» واعتير بعضمم معنىالاستحقاق 
للعبادة وعال ذلك بان العبادة بالفعل لا تلزم » وجوز كون ال جار والجرور صلة الموصول» و(إله) خبر مبتدا 
عذوف أيضا على أن الملة بيان لاصلة وأآن كوه سبحانه فى السماء على سبيل الالة لا عل معنىالاستقرار ه 
واختی رکون (إله) هذا الوجه خبرمبتدا عذوف علېکو نه خبرا آخراله‌پتدا امن کورأو بدلامن‌الموصول 
أو من ضميره بناء على تجويزه لان إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرقة إذا أفادت ما ل يستفد ولا کا 
هنا جاثز حسن على ما قال أبوعلى فىالحجة لان البيان هبنا ألم وأمم فلذا رجح مع مافيه من‌التةدير وحيئثذ 
فلا فقاصل أجنيى بين المتماطفين » ولا يجوز كون ال جار والجرور خبر مقدما وإله مبتدأ مؤخرا للزوم خلواطجلة 
عن العائد مح فساد الممى » وف الاية ن الآهة الاو ية والأرضية واختصاص الاهية به عز وجل لما فيها 
من تعريف طرف الاسناد . والمىصول فى ءثل ذلك كالمعرف بالاداة وللاعتتاء بكل من يته تعالى فى السماء 
وإفيته ءز وجل ف الأرض قبل ( وهو الذى ف السماء إله وف الأرض إله ) ولم يةل: وهو الذى فالساء 
وف اللاأرض إله أو هر الذى فى السماء والأرض إلهع وحديث الاعادة قبل ما لابجرى هبنا لان القاءدة 

أغلبية 6“ كثرقواعد العربة » 

وقال بعض الافاضل: رز [جراء القاعدة فيه والمغابرة بينالشيئين أعم من أن کو ن بالذاتأو بالوصف 


تفسيرقوله تعال: (وهو الحسکالعلے) الخ ۱۰۷ 
والاءتبار والمراد هنا الثانى ولاشك أنطريق عبادة أل السماء له تعالى غير طرق عبادة أهل الأرض على 
مأ رشهد 4 تبح الأثار اذا 5ن له ٤۶ی‏ مہو د 6ن مع الأبة آنه تعالی معود ف لاء علي وجه ومعہود ف 
الأرض عل وجه آخر ¢ وإنکان عع نی احير فيه فالتحیر ف أهل اء غير التحبر ف أهل اللأرض فلاجرم 
رور دة ۴ کٹرھها E‏ إلى اجس وإن کات ذظر رة کات مكاسبة من النظر فاذا زد طر یق الاظر 
والجس عجزوا و تبروا ولا کذلك آهل ال اء لتنزههم عن ا[۔كسب والجس فتحیر م عل نحو ا أونةول 
التحير فى إدراك ذاته تعالى وصفاته نما ينها من مشاهدة آبار عظمته وال قدرته سحانه ولاشك أن تلك 
الآثار فى السماء أعظم من الآثار فى الأرض وعليه فيجوز أن يكون الاله معنى التحير فيه ويكون جازا 
عن عظم الشأن من باب ذ كر اللازم وإرادة الملزوم فيكون المعنى أنه تعالی عفام الشأن فى ااسماء عل غو 
وعظمالشأن ف الارضعلینعو آخر اھ ٤‏ ولا یخاو عن‌شیء ج لاعن لإوھو الک امل ٤‏ ۸ € دالدلیل على 
الننى والاختصاص المشار إلرهما فان من لا يتف بكال الح.كة والء لم لايستحق الإية ه 
صصص ص ر ج رم ول ت 0 o‏ سے لے 

3 وتہارك الذى له ماك الموات والارض وما )ا ) کامواء وەخلوقات الجو الأغاأهدة وغیرها 
وعد عل الساعة آى الع لم بالاعة أىالزمان الذى تقوم القيامة فيه فالمصدر مطاف لمفعولهء والساعة 
ناما اللغوى وهو مقدار فلل من‌الزمان» ووز اناد بھا معنا ها الشر عى وھو يومالقيامة والحذورمندفع 
بادنى تأمل » وفى تقديم الخبر إشارة إلىاستئداره مالي بعلم ذلك لإ واه ترجمون م۸ € للجزاء والالتفات 
ال الخطاب للتمد رد ¢ وقرأً الإ 8 ياء اة والفعل ف القراء تين بی للءفعول ¢ وقریء بفتح اء الطاب 

ےم رہ لل بے نا ے 
والبناء لاما عل 4 وفری“ رت#شرون) ياء الطاب أرضا والناء ةعول ڍ ولآ بلك الذين يدءون )ى ولاءلك 
ه2 تەم ت 
آ۵م الذين يدعو ٣م‏ 3 من دونه الغ ةاءعة ( 3 زعوا نېم ث فعا ۇھ عند آله عزو جل ¢ وقری* (تدعون) 
بتاء ا لخطاب والتخفيف ي والس لى . وابن واب مہا وشد الدال 3 إلا من شهد بالجق) الذى هو التوحرد 
رھ م0 ت ۰ ۹ 

2 وعلمون (N1‏ ای وعلو له ) والملة ى مو الالء وقد بها لان الشمادة عن ۶٤بر‏ ع بالمشہود 4 5 
وعول عله اء وجمعالضمير باعتار ۵ی من 3 أنالافراد او باعتہار أوظه 6 والمراد به S1‏ وعيسی 
وعزر وأضرام صلاة یله تعالى وسلامه عاهم» والاستااء قل 2 متصل إن از بالذین بدعون من دوه 
ك مأ بعك من دون 1 ءز وجل ومنةصل إن ار ید بذلك الإصنام فوسل ¢ وقيل هو ەنةصل 2| وعلل 
بان المراد ننى ملك الآلمة الباطلة الشفاعة لللكفرة ومن شهد بالق منبا لايلك الشفاعة مم أيضا وإما ءلك 
الشفاعة للنؤمنين فكانه قرل على تقدير العم : ولاءلك الذين دع ونم من دون انت تعالى کائنين ما انوا 
الشةاءة هم لکن من شېد بالق ٤ك‏ إإغ ماعة من شاء أله انه »نالۇ ين» فال كلام نظیر قولك: ماجاء 
الوم ال إل زءدا جا الى ەرو فتامل 0 

وقال مجاهد , وغيره: المراد من شهد باحق الاش فوع فيهم» وجعل الاستثناء عله صا والأسشى مته . 
عذوفا که فيل :ولا بلك ھۇلاء اللاك واضر ام الشةأءة ف آأحد الافيمن وحد عن ايقاز واعلاص 


۱۰۸ تفسير روح المعانى 


ومثله ف حذف المستشى مله قول ډ 
ا سال واقس م دشر قه ونج الاجفنسف ومثزرا 
ا ول ج شی“ الاجفن سرف ¢ واستدل رالابة علي أن العم ۴ لاد من ف الج أدة دون اللغاهدة 
سے ۾ سو ےوہ س مھ 2ہ ررر رى ؛2 


م 3 م 


ظوره وو جه قول العو دن ذلك أظهر نان خی افا «وفکو ن۸۷ کف صر فون عن عاد تهتعالیالىءبادة 
غیره سبحانهو یش رکو نه معه عز و جل معا قرار م بانه تعالی خالةهم أو مم علوم باقرارآلهتهمبذلك» و الفاءجزاثيةآى 
اذا5انالامم كذ لك فانى ا ء والمرادالتعجب من‌|شرا كهم مع ذلكءوقيل: ا لمعیفکیف يكذ بون بعد عله م بذاك فهو 
تعجب من عبادة غبره تعالى وانكارم للتوحيد مم آنہ م رکو ز فی فطرتہم و أیاما کان فہو متعلق ما قبله من 
التو حد والاقرار بأنه تعالى هو الخالق» وأما كون‌المعنى فكيف أو أين يصرفون عن التصديق بالبعث هم 
أن الاعادة أهون من الابداء وجعله متعاقا بامر الماعة ج قدل فيأباه السياق ه 
وقرأ عبد الوارث عن أىعمرو (تؤفكون) بتاء الطاب ر وقيله ربن ھۇلاەقوملايۇمنونَ )ر 
(قيله) وهی قراءة عاصم . وحمزة . والسلمى . وابن وثاب : والاعمش . 
وقرأً الاعرج 1 وا لابه . ومجاهد . والحسن : وقتادةء ومسلم بن جذدب برفعه وهی راء شاذة « 
وقر آ اجو ر بنصبه» و اختلفف‌التخر بج فقول الجر ءل عطفه عل لظ ال اء ة ىةو لەتعالى(و عندهءلالساعة)آى 
عنده عل قله » والاصب على عطفه على علما لا فی عل نصب بعل المضاف الما فانه جا قدمنا مصدر مضاف 
لفعوله فكأنه قل : به لمااساعة ويعل قيله» والرقع عل عطفه عل ( ءل الساعة )عل حذف٠‏ ضاف والاصلوعلقيله 
ذف ا لمضاف واق ا لمضاف البه امه ونسب الو جه الول لان على والثالث لابن جنیر جيع الاو جه لاز جاج وض ير 
(قيله) .عيبا لار سول صل انه تعالى عليه المغهوم من‌قوله قعالى (ولأن سألنهم) والقيلوالقال و القول م صادر جاءت 
معنی واحد » والمنادیومافىحيزه مول القولءوال کلام ار ج رج التحسر والتحزن‌والتشکی من‌عدم اعمان 
أولثك القوم » وف الاشارة اليهم لاء درن وله قوعى ونحوه تحير م وتبر منهم لسوء حالم والمراد | 
من‌اخباره تعالی بعلبه ذلك وع ده سبحانه ایام» وقيل: الجرعلى اضمارحرف الةم والنصب على حذفهوارصال 
فعله اليه ءذوفا والرفع على نحو لعمرك لافعلن واليه ذهب الزخشرى وجعل اقول يارب وقولهبحانه (إن 
هۇلاء) الخ جواب القسم عل الاو جه الثلاثة وضمير (بله) 6ا سبتق؛ والكلام اخبار منه تعالى آنېم لايۇهنون 
وإقسامه سبحانه عليه بقوله صل الله تعالى عليه وسلم : يارب ارفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظم دعائه 
والتجائه اليه تعالى» والواو عنده للعطف أعنىعطف البلة القسمية على الحلة الشرطة ا-كن اكان القسم بمنزلة 
اة الاعتراضية صارت الواو كالمضمحل عنهامعنى العطف » و فيه أن الحذف الذى تضمنه رجه منألفاظ 
شاع استءبا لما فى القسم كمرك وان الته واضح الو جه عل الاوجه الثلاثة ء وآما فى غيرها كالقيل هنا فلا 
خاو عن ضعف» وقيل: الجر على آن الواو واو القسم والجواب محذوف أى لتنصرنه أو لنفعان .بهم مائشاء 
حكاه فی‌البحر وهو ا ترى » وقيل: النصب علي المطف علي مفعول ,كتبون الحذوف آي پكتبون أقواهم 


تفسمير قوله تعالى (فاصفح عنهم ) الخ ۱۰۹ 
وأفعامم وقیله یارب اڂ ولیس بشی. »وقبل: هو على الءطف على مفعول بعلمون أعنی الحتی آی بعلونالحق 
وقيل الخ » وهو قول لايكاد يعةل ء وعن‌الاخةش أنه علالعطف على (سرم ونجراه) ورد بأنه ليس بقوى 
ف المحنى مع وقوع الفصل با لا سن اعتراضا ومع تنافر النظم. وتعقب أن ما ذكر من الفصل ظاهر وأما 
ضعف المعنى وتنافر النظم فغير مسلم لآن تقديره آم عسبون انا لامع سرم ونجوامم رانا لان معقلهالخ 
وهو متتظم آتم انتظام ء وعنه أيضا أنه على اضمار فعل من القيل ناصب له على المصدرية والنقدير قال قيله 
ويؤيده قراءة ابن مسعود (وقال الرسول) والملة معطوفة على ما قبم) ٠‏ وردبأنه لايظهرفه ماعن عطفهءلی 
الجلة قبله ولوس الت كيد بالمصدرف موقعه ولاارتباط لقو لەتعال :(فاصةبح) به , وقالالعلامة الطبى: ف تو جيهه 
إن قوله تعالى: رولتن سألتهم) تةديره وقلنا لك: ولئنسألتهم الخ وقلت: يارب اسا من امم وانما جملغائبا 
على طر یق الالتفات لانه 6 نه صلی‌امه تعالی عله و ل قاقد ففسه للتحزن عم حیث لم وة ع فيم مەحنە 
واحتماده وقيل: الواو على هذا الو جه لزحال وقال بتةد برقد واجملة حالية اى فالى بؤذكون وقد الال 
یارب الخ وحاصله فاتی رۇ فکون وقد شکا الرسول عل ه الملا واللام 2 عل اللكفر وهو خلاف 
الظاهر » وقيل: الرفع على الابداء والخبر يارب الى لايؤهنونآو هو محذوفأى مسموع أو متقبل-ملةالنداء 
وما بعده فی موضع صب بقیله والملة حال أ و معطوفة» ولا خن ما ف ذلك »والاوجه عندی مانسب الى 
الزجاج» والاعتراض عليه بالةصل هين و بضعفالمعنى والتناة ر غیر مسل فف الکشف بعد ذ کر ؟ تخر ج الزجا ج 
+ رأ ا نى من وله تعالی (واله ار جعون۔ ال دو ۇةكون) را اح اعتراضا لان‌قوله سمحانه (وعنده 
عل الساعة) مط بقوله تعالى: (حتى يلاقرا يومهم الذى e‏ ما لا نى » والكلام «سوق‌لاوعرد 
البالغ بةوله تعالى: (واليه ترجعو ون) الىقولەءزوجل :(وم يعلمون)تصل بقرلهتعالى: (وعندهع[الساعة)اتصال 
العصا بلحاهاع وقوله تعالى (و لر ا خطاب لن بتأیمنه الدۇالتتمي لذلكالكلام باستحقاقېم ماأوعدوه 
ا ومنه ٫ظهر‏ وقوع الت جب ن قو له سبحا نه (فأنى يۇف-كون) وعلى هذا ظهر ارتباط وعل ۋر 
بقوله تعالى: (وعنده عل الساعة) وأن‌الفاص! لمتصل مما اتصالا لم وقعه» ومن‌هذاالتقریر يلوح اناوت 
اله الزجاج فالاوجه الثلالة حسن , ولك أن ترجحه عل ماذهب اليه الاخغش بتوافق القراءتين» وأن هل 
(ولثن سألتہم) علا لطاب المتروك الى غير :مين أوفق بالمقام من حله على خطابه عليه الم لاة والسلاموسلاءته 
من‌اضمارالقول قبل قوله تعالى: (ولن سألتهم) م م أن‌السياقغير ظاهرالدلالة ءايه اه » وهو أحسن مارأيته 
للمفسرين فى هذا امقام . وقرأًأبو لابه ( یا رب ) بفتح آلږاء وو جه ظاھ ر لإفاصفح) ف فأعرض ڍ م ( 
ب فی اا cpr‏ وفلف لى صفحة العنق فكنى به عن الاعراض ۾ 

وة ل ) هم سام € أی امری سلام تسل منک ومتار 5ة فليس ذلكاءرا بالسلام ليم م والتحيةو إ غا 
هو امربامتارك وحاصله إذا آبيتم القبو لفأمریالاسلم منك واستدل بعضمم بذاك عل جوازالسلام على الكفار 
وابتدائهم بالةحية ءاخر ج ىشيبة , عن شعيب نن الحبحاب قال: كنت مع على بن عبد ايه البارق فرعلينا 
ودی او نصرالی فسلم عله قال شعیب: فقات: انه بودی‌او فصرالى فقرأً على آخر سورة الزخرف ( وقيله 
بارب) إلى الآخر » وأخرج ابنأبى شيبة أيضا عن عون بن عد اه آنه قال قلت لعمر بن عد العزيز كيف 


۰ ۱ تسیر روا لمعا 
تقول آنتفی تدا أهل الذمة بالسلام؟فةال: ماارى بأساأننبتدثهم :قلت لمع قال:لةوله تا لى:(فاصةح عن موقل 
سلام) وماد کر نا ,ل ضعفه » وقال السدى:المعنى قل خيرا دلا من شرهم » وقال مقاتل: اردد عام معروفاء 
وحکی الماوردی آی قل مات ل بهمن‌شرهم والدکل ئاترىوا ىق ماقدمنا سوق بعلمو €4 حالممالسينة 
وإنتأخر ذلك وهو وعيد من اله سبحانه لهم وتساية الرسوله ول » وقرأ أبو جعفر . والجسن ٠‏ والاعرج. 
ونافع .وهشام( تعلو ن)بتا ءا لخطاب على أنه داح ل ف حبز (فل)و إن آر يد من الآ بة ال كف عن القتالفمى منسو خة 
وإن آريد الكف عن مقابام بالكلام فليست منسوخة واه تعالى آءل م 


لإ سورةالدخان £ £ € 

مکية کا روى عن‌ابن عباس. وابن الزبیر رضی اله تعالی عنهم واستی بعض قو له تعالى:(إنا اشفو العذاب 
قلیلا ادک عائدون) و آیہا ک) قال الدانی تسع وخ#سون فى الكوفى وسبع فى البصرى وت فى عدد الباقينم 
واختلافما على مانی ع البیان أربع آیات(حموإنهۇ لاءلةرلون) كوفى(شجرة الزقوم) عراقی شاع والمدنى 
الأول فى(البطون)عراق »ی والمدتی‌الاخیر .ووجه مناسبتما ما قباها آنه عز وجل خت ماقبل بالو عید والتودید 
وافتح هذه بشى* من الانذار الشديد وذكر سبحانه هناك قول الرسول صل الته تعالى عايه و سلم:( يارب إن‌هولاء 
قوم لايۇمنون)وهنانظرە فباحى عنآخيه موسىعايماالصلاة والسلام بقوله تعالى ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون ) وأیضا ذکر فما تقدم(فاصفح عنهم وقل-لام) وحکیسبحانه عنمو می علبه السلا( إنی عذت بر بى 
وربک آن تر جمون وٳن لم تؤمنوا لى فاعتزلو ن) وهو قریب‌من‌قر یب إلى غر ذلك وهی احدی الاظاثرالی‌ان 
يصل بهن رسول الته صل اته تدالی عليه ولم أخرج الطبرانى عن ابن مس مود الذاريات والطور والنجم 
واقتربت والرحن والواقعة ونون وال قة والمزهل و لاقم ډوم القيامة وهل آتى على الانان والمرسلات 
وعم يتساءلو ن والنازعات و عبسو و يل للهطففين وإذا الشمس كورت والداخات ب وورد بفضاما أخباره 

أخرج‌الترمذى.و مدبن نهر . وابنمردو يه والبیهقی عزآبی هريرةقال:قال رسو ل الله ا «٥ن‏ قرأ 7م 
الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألفملك »وأخرج المذكورونعنه أيضا يرفعه من قرأ حم الدخان 
فى ليلة جعة أصبح مغفورآً له » وف رواية لبي هقى»وابن‌الضريس عنه مرفوعا «من قرأ لبلة الحعة حمالدخان 
ويس أصبحمغفودآ له » وأخرج ابن الضريس عن الحسن ان النى صلى اله تعالى عليه و- قال «من قرا سورة 
الدخان ف ليلة غفرله ماتقدم من ذنبه» وآخر ج ابنم‌ردویهعن آبی أمامة قال. قال رسول الته یش دمن قرأ حم 
الدان فى ليلة جمعة أوءومجمعة بن‌الته تعالى له بيتا فى الجنة » » 

لإبسم اله الرحن الحم حم ١‏ وانكتآأب ا لينم ) الكلام فيه كالذى ساف ف السورة السابقة ه 

لاء( آى الكتاب امبين الذى هو القران على القول المعول عليه لأف ليله مارك ) هى لبلة 
القدر عل ماروى عن ابن عباس ٠‏ وفتادة . وابن جبير , وبجاهد . وابن ذيد . والحسن . وعليه أ كثر المفسرين 
والظواهرم»هم » وقالعكرمة.وجماعة: هى ليلة النصف من شمبان . وتسمى ليلة الرحة والليلة المبار كة وليلة 
الصك وليلة البراءة ۽ ووجه تسميتها بالأخررين أن الندار إذا استوف الخراج من أهلة كةب لمم البراءة 


مبحت فی ٹفسیر قول تعالی : (إنا آنزلناه فى ليل مبارگة) الخ ۱ 
والصاك كذلك أنءالته عز وجل يكتب لعباده المؤء:ين البراءة والصك فى هذه اللبلة . وظاهر كلامهم هنا أن 
ارا وهى مصدر برى* براءة إذا تخاص تطاق على صك الاعمال والديون وما ضاهاها وأنه ورد ف الاثار 
ذلك وهو مجاز مشهور وصار بذلك كالمشترك»وفال مغرب برى” من الدين والعيب براءة » ومنه البراءة خط 
الابراء والمح برأء اتو بر وات عاءة أھ ۾ 

وأ كثر أهل اللغة على أنه لم وسمع من العرب وأنه عامى صرف إن كن من باب الجاز الواسعه 

قال ابن السد فى ا لمقتضب البراءة فىاللاصل مصدر برىء براءة ۽ وأما البراةالمستعملة فىصناعة الكتاب 
٠‏ قنسميتها بذلك اماعلی آنهامن‌برىء مندينهإذا أداه وبرت من المر إذا تخليت منه فكان المطلوب منه أس 
تبرأً إلى الطالب أو تخعلى » وقيل : أصله أن الجانى ان إذا جنى وعفا عنه اللك كتب له كتاب أمان ما 
خافه ذكان يقال: كتب‌السلطان لفلان براءة م ع ذلك فيما كنتب من أولى الأمر وأمثالمم اه ۾ 

وذ كروا فىفضل هذه اللدلة أخبارا كير ةيمها ما أخرجه ابن ماجه . والیقى فى شعب الا ان عن 
على کر م الله وجېه‌قال :و قال رسول اته صلی الته تعالی عليه وسلم إذا كانت للة الصف من شعبان فقوموا 
لبها وصوموا نمارها فان لته تعالى بثزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنبا فيقول : ألا مستغةر فأغفر له 
الاسر ار زقه آلا مبتلى فآعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر » وما أخرجه الترمذى . وابن 
أى شيبة . والريمقى , وابن ماجه . عن عائشة قالت : «فقدت رسول اقصلى الله تعالى عليه وشل ذات ليلة 
فخر جت أطلبهفاذاهو بالبقيع رافعارأسهإلىالسماءفقالياعائشة :أ كنت تخافين أن يف التهتعالى عليك ور سوله؟ 
قات: مانى من ذلك ولكنى ظنذت أنك أنيت بعض نائك » فقال , إن الله عز وجل ينزل لبلة الصف من 
شعبان إلى الساء الدنیا فیغفر لا كر من ءددشعر غم کاب »وها أخرجه أحد بن حنيل فى المسند عنعبدالته 
ان مرو بن العماص أن رسول الله صلی انته تعالی عليه وسل قال : «يطاع الله تعالى إلى خلقه لل الصف من 
شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن وقاة نفس » وذ كر إعضمم فيها صلاة خصو صة وآنما تعدل عثرين 
حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مةولاوروى فى ذلك حدیثا طوبلا عن على کرم اله تعالی وجه»وقد 
خر جه البیهقی م قال: يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وهو منكر وف‌رواته مجهولون وأطالالوعاظ 
الكلام فى هذه الللة وذ كر فضائلما وخواصها ء وذ كروا عدة آخبار فأن الأجال تفخ فيها .وفالدرالمنثور 
طرف غير سير من ذلك وسنذ کر بعضا منه إن شاء الله تعالى. وفى البحر قال الحافظ آبو بكر بن العربی : 
لا يصح فبا شىء ولا نخ الآجال فبها ولا بخاو من مجاز فة وات تعالى أعلم . والمراد بانزاله فى تلك الليلة 
[نزاله فيما جلة إلىالسماء الدنيا من اللوح فالانزال المنجم فى ثلاث وعشرين سنة أو أفل كان من السماء الدنيا 
وروی هذا عن ابن جرير وغيره»وذ كر أن الحل الذى أنزل فيه من تلك الساء البوت المعمور وهومسامت 
لاكعبة يث لو نزل لنزل عايما م 

وآخرج سعيد بن منصور عن إبرأهيم النخمى أنه قال: نل القرآن جملة على جبر يل عليه السلام وكان 
جربل عليه السلام بجیء به بعد إلى انى صلی أله تعالى عليه وسل ٭ 

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله فى تلك الليلة على التجوز فى الطرف أو الذسبة واستشكل ذلك بأن 


۱۱۲۳ تفسير روح المعالى 


ابتداء السنة الحرم أو شهر ريي الأول لانه ولد فيه ص لى الته تعالى عليه ولم ومنه اعتبر التاریخ ف حیاته 
عايه الصلاة والسلام إلىخلافة عمر رضى التهتعالى عنه وهو الأصح» وقد کان الوحی اله صلی‌الته تعالى عليه 
وسم على رأس الر بعينسنة من مدةعرهءليه الصلاةوااسلام على اله هورهنعدة آقوالفکف یکون ابداء 
الانرال فى ليلة القدر من شهر رمضان أو فى ليلة البراءة من شعبان م 
وآجيب بأن ابتدا, الوحی کان مناما فى شهر ربع الأول ولم یکن بانزال شىء من‌القرآن والو حى بقظة 
مع الانزال كان ف يوم الاين لسبععشرة خات منشور ره‌ضان وقرل لسيع منه »و قبل لاربع وعشر ين ايلة 
منه » وأنت تعل كثرة اختلاف الأقوال فى هذا المقام فن يقول بابتداء انزاله فى شهر يلتزم منها مالا بأبامم 
واختاف فأو لمانزل منهء ف يح ملم أنه (ياأمما المدثر ) وتعةبه النووى فى شرحه فقال : إنه ضعيف 
بل باطل والصواب أن أول مانزل علىالاطلاق (اقرآبام ربك) اصرح بهنی حد يت عائشة» وأا( ي ااا مەتر) 
فکان نزولا بعد فترة الوحى جا صرح به فی رواية الزهری عن أبى سلبة ٠‏ عن جابر ۾ 
وأما قول من قال من المفسرين اول ما نزن الةاتعة فبطلانه أظهر من أن بذ كر اه والكلام فى ذلك 
مستو ف ف الاتقان فلیر جم الله من أراده 3 
ووصف اليلة بابر كه اما أنإنرال القرآن مستبم للمنافع الدينية والدنيو ية بأجعها أو )ا فيها من تنزل 
اللاك والرحة وإجابة الدعوة وفضبلةالعبادة أو ما فبها من ذلك وتقدير الا رزاق وفصل الأاقضية الأجال 
وغيرها وإعطاء مام الشفاعة له عليه الصلاة والسلام ء وهذا بثاء على نبا لله البر اة فق روی آنه صلى اه 
تعالی عليه وسل سأل ايلة الثالث عشر من شعبان فى أءته فأعطى الثات منها ثم أل لبلة الرابع عشر فأعطى 
الثثين ثم سأل ليلة الخامس عر فأعطى الجميع إلا منشرد على الت تعالى شراد البعيرء وأباما كان فقد قيل: 
إن التعليل نما تاج اليه بناء على القول مما اختاره العز بن ءبدالد لام من أن الامكنة والأزهنة كلهامتساو ية 
‘حد ذاتما لا يفضل بعضها بعضا إلا ٤ا‏ يقم فيها من اللأعءال وعوهاء وزاد بعضهم أو عل لندخل البقعةاتى 
ضمته صلی اله تعالی عليه و ل فاا أفذل البقاع اللأرضية والسمأو ية حت قبل وه أقول إنہا افضلمن‌العرش « 
والحق‌آنه لا ییعدأن ص اله بحانه بعضهابزید تشر بف حتی یصیر ذلك داعبال [قدام ا کاف علی الا عمال 
فيها أو ىة أخرى » وجة(إنا آتر لناه) جواب الةم »و فذلك مبالغةنعوهافىقوله: م وثنا ياك آنا إغر يض » 
وقولەتعا: لإا كنا منذرین "€ ام تناف ببین ا مقتضىللانزالءوقوله‌تعالى: ۋفبھايفرۇ ل اکم €٤‏ 
استئنأف أيضا ليان التخصرص بالللة المباركة ف كانه قدل: أنزاناهلان من شأننا الانذار والتحذير من‌العقاب 
وذن انزاله فى تلك الليلة المباركه لانه من الامور الدالة على الح ك البالغة وهى ليلة يفرق فيبا كل أمر حكم 
فال كلام لف ونش واشتراط أن يكون كلمنهما بجماتين مستةلتين ما لا داعى اليه»وقيل: إنحلة (فيها 
يفرق) الخ صفة أخرى لالة وما بينهما اتراض لايضر الةصل به بل لايعدالةصل به فصلا وقبل إن قوله 
تمالی (انا کنا منذرین) و جواب القسم وها ينما اءتراض والبه ذهب ان عطة زاعا آنه لايجوزجعل (إنا 
ر اناه) جوابا له لما فيه من القسى بالثىء على نفسه « 
واعترض بان قوله تمالی: (فیپایفرق دلآمر حکم ) يكون حياشذ من تتمة الاعتراض فلاعسن تآخره عن 


مبحث ف ٹف سیر فو لہ تعا لی (فیھا یف رق کل امم حکے ) الخ ۱۱۳ 
فلا يليق الفصل أيضا ‏ لاعن على من له ذوق سايم ۽ وهاذ كز من حديث القسم بالشىءعلى تفه فقدآشرنا 
الى جوابهء وقرلآن قوله م بحانه: (انا کنا منذرین)+واب آخر لسم وفره تعدد المسم ءلەەن بر عياف 
ولم نرە‌نتعرضله» ومەنی ية رقيفصلو ياخص»و اکم ععنیان۔ کل نه لاییدلولایغیر بعد ابرازەلالادک 
عام الام خلافه قبله وهو فى اللوح فان الله تعالی ٤و‏ منه .مایشاء و شيت # 

وجوز أن بکون بمعنی امكو م به‌ونسيته الى الامر عليما حقيقة » ووذ أن يكون المعنى كل أمر م تبس 
بالجكة والاصل کم صاحبه فتجوزف‌النسبةء وقيل:إن حك لانسبة كتامرولابن وقد آم مبحانه‌هذاالامر م 
وآخرج تمد بن نصر . وان المنذر . وان أو حاتم عن ابن عباس آنه قال فىذلك: يكتب من أم الكتاب 
ف ليلة اهدر مايكون فى السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكب الحاج عمج فلان وج فلان م 
وأخرج عبد بن حيد , وان جر ير عن رييعة بن كاثوم قال: كنت عند الحسننقالله رجل: يابا ميدليلة 
القدر و كل رمضان هى؟قال: إىوالته إنها ان كل رمضان ونما لليلة يرق فيها كل آم حکے فیا بةضی الہ 

تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلما ع وروى هذا التعمم عن غير واحد من الس لف م 
وأخرج الہقی عن أ الجوزاءفيها يفرق كلأمم حك هى لبلة القدر ياء بالديوان العظم السنة إلىالسنة 
فیغفر اله تعالى شأنه من يشاء ألا ترى أنه عز وجل قال (رحة من ربك) وفبه عحث وإلى ثل ذلك التعمم 
ذهب بعض من قال : إن الليلة المباركة هى ليلة البراءة ‏ أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن آی حاتم ەن 
طريق د بن سوقة عن عكرمة أنه قال فى الآية: فى للة الصف من شعبان يبرم آم السنة وينسخ الأحياء 
من الاموات ويكتب الحا فلا يزاد فهم ولاينةص منهم أحد ء وفى كثير من الاخبار الاقتصار على قطع 
الأجال» أخرج أبن جر بر , والبہ قى فی شعب لاان عن الزھر یءن ع )ان بن مهمد بن ااعيرة بنالاخةش 
قال: قال ر سول انه صلی‌انته تعال‌علیه ومل: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجللينكح ويولد 
له وقد خرج امه فی‌الموتی» وأخرحالدینوری فىالجالسةعن راشدبن سعد آنالنى لي قال وف ليلة النصف 
من شعبان یو حى الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس بريد قبضما فى تلك السنة » ونحوه كير » وقيل: 
بیدآنفاستنساخ کز آم حکم من‌الاوح الحفوظ فىليلة البراءة وبقع الفراغ فى ليلة القدر فتدفع ف خةالارزاق 
إلى «يكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه الد لام وكذلك الزلازل والصواءق والخسف 
ونسخة الأأعبال إلى اسما عرلعايه ااسلام صاحب اء الدنيا وهو ء لك عام ونسخة المصائب إلى ملاك اوت ه 
وروی عن ابن عباس رضى اه تعالى عنما تقضى الأقضية اا ليلة النصف من شعبان وقسلم إلى أربابها 
ليلة السابم والءشر ين «نشهر رمضان. واعترض با ذ كر على الاتدلال بالظواهر ءلىأن البلة المذ كورةهى 
ليلة الةدرلاليلة النصف من شعبان ومن تدبر ءل آنه لاعخدش الظواهر » نعم حك عن عكرهة أن للة الصف 
من شعبان هى ليلة القدر ويلزمه تأويل مايأى ظاهره ذلك فتدبر» وسيأتى إن شاء القهعزوجل الكلام فى هذا 

المقام مستوفى على ألم وجه فى تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق ۾ 
وقرأ الحسن , والاعرج . والأعش (يفرق) بفتحالياء وضم الراء (دل) بالنصب أى ية رق‌الته تعالى » وقرأً 
-٠۵ -۴ (‏ ج - ۵ - تفسیر روح العا ) 


6 تفسیرروح المعافی 


زید بن‌علی‌فما ذ کر اازمخشریعنه ر باون( كل) ,لصب وفیما ذ کر آبوعل‌الاهوازیعنه بفتح الياء 
وکر الراء و عب( کل )و رفع(حک يم) على آنه الفاءل بيفرق. و قرا لحسن.وزائدة عن العش (يةرق) بالتشد يد 
وص ةة المعو لوھ ولا كثبر وفەر دعل قو لبعض الغو ب نکا ر د ور یانالةر قمختص ال معانی والتقر يق الاجا م» 
لإ اا م عدا ) نصب على الاختصاص وتسكيره لاتفخيم» وا جار والجرور فى موضع الصفة 

لهو تعاقه بيفرق ليس بشىء » والمراد بالعندية أنهعلى وفق الح كة والتدبیر آیآءنی ذا الام آمرانغرءا حاصلا 
عل مقتضی حکتنا و تد بر نا وهو بیان لز ٫ادة‏ فخامته ومدحه » و جوز کو نه حالامن ضمبر أمرالسابق ال ستتر 
فىحكيم الواقعصفة له أومن(آمر) نفسه؛ وصح مجىء الحال منه مع أنه لكرة لتخصصه بالوصف عل أن عو م 
النكرة المضاف اليها كلم سوغ للحالية منغ ر ااج الوصف» وقولالسمين : ان فيه القولبالحالمنالمضاف 

الله فى غير المواضعم المد كر رة ف الحو ضار عن أظر ضفل له الجر فى جوازالدستغناء عة بأن قال 
يفرق آمر حكيم على إرادة رم النسكرة فی الاثبات ک) فى قوله تعالى : (علہت نفس ماأحضرت) وقيل, حال 
من( کل) واا کان فو مغایر لذی الالو صفه بقوله 7ءالی: :(من‌عندا) ) فيصح وقو عه <الامن غب رلغوبة فيه 
وكونهام ؤكدةغيرمتأت ممااوصفية كا لايخفى على ذى الذهن‌السليم»وهوعلىهذه الاوجه واحدالامور 
وجوز أن يراد به الامر الذى هو ضد النهى على أنه وأحد الاوامر خينئذ يكون منصوبا علىالمصدر ية لفعل 
مضمر من لفظه أىأمرنا أمرا من عندناء واطجلة بيان لةوله سبحانه : (يفرق) الخ » وقيل : إما أنيكوننصبا 
على المصدرية ليفرق لأن كتب اله تعالى للشىء إيحابه وكذلك آمره عز وجل به کأنه قول : يؤر بكل شأن 
مطلوب على وجه الححكة أمرا فالامر وضع موضع الفرقان المستعفل معنى الامر» واما أن يكون على ا لحالية 
من فاعل (أنزلا) أو مفعوله أ إنا آنزلناه مرن أمرا أو حال كون الكتاب آمرا بحب أن يفعل؛ وى جعل 
الكتاب نفس الامر لاشتاله عليه أيضا تجرز فيه فخامة » وتعةب ذلك فالكشف فةال: فيه ضعف للفةصل 
باجلتين بينالحال وصاحما على الثانى ولعدم اختصاص الاوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الاول ه 
ووجههأنتخص بالةرآنولايجعل قوله تعالى: (فيما يفرق) علةللانزال فالليلة بل هو تفص بللاأجل 
سبحانه : (إنا أنزلناه فى ليلة مبا ركة) على معنى فيها آنزل الكتاب المبين الذى هو المشتمل على دل مأموربه 
حکم کأنه جعل‌الكتاب له أمرا a‏ كل الا مورات وفيهمبالغة حسنةى ولا يخ أن ف فہمه منالايةتكاما» 
و اااي فىامر الفصل : إنه لايضرذلك الفاصل ءل الاءتراض وكذا على التعليللانه غير أجنى ه 

وجوز بعضمم على تقد رن وراد بالامرضدالنهی کو نه مفعولاله والعاملفه (يفرق اوا رلا اون بن( 
وقراً زد بن علٰی رضى الله تعالى عتهما (أمر) بالرفع وھی ضر کن انتصابه فى فراءة الجهور على 
الاختصاص لن الرفع عليه فيهاء وقوله تعالى :ل إنا كنا مرسلين م رحة من ربك ) تعليلليفرق أولقوله 
تعالى: (آمرا منع:دذا) ورحةمفعول به لمرسلين وقنو نباللتفخم »والجار والجرور فى وضع الصفة لها وايقاع 
الارسال علها هنا کا رقاعه عليها فى قوله سحا نه :(ما وفتح انه لا:اس من رحة فلا عك ها وما مسك فلا 
مرسل له من بعده) والمعنى على مافى الكشاف يفصل فى هذه الليلة كل أمر لان من عادةنا أن نرسل رحتنا 
وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرها من باب الرحة أى أن المقصود الاصلى بالذات من ذلك الرحة 


مبحثف تفسیر قول تعالی ( ام امن عندنا) الخ ۱1۵ 

أو تصدر الاوامر من عندنا لأن منعادتنا ذلك وال وامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحة أبضا لان 
الغاية لدكليف الماد تعر يضهمالمنافع » وفيه #اقيل إشارة إل أن جعله تعايلا لقوله سبحانه:أمرآً من عندنا إ¿) 
هو على تقدير أن يراد بالامر «قابل النهى وهو بجحرى على تقديرى المصدرية والحالة م 

وف‌الكشفأنقوله : يفصل الخ أو تصدر الاوامر الخ تبيين لمعنى التعليل على التفسير ين فى(يفرق) له 
ا معنى الفصل على الحةيقة من قسمة الارزاق وغيرها أو عحنى يؤمر والشأن المطلوب يكون مأءورا ره 
لاعالة خاصله يرجح الى قوله : آو تصدر الاوامر «نعندنا لالوجهى التعليل من تعلةه بيفرق أو بأمرا فان 
تعلقه بأمرا عا يصح اذا نصب عل الاختصاص واذ ذاك ليس الأمر ما يقابل النهى لان الءر اذا ان 
المقابل فمو إها «صدر وما بعال فوله وإءا حال ٠ؤ‏ كدة فيكون راجعا الى تعايل الانزال المخصوص وايس 
المقصود وانما ل يذ كر العنى على تقدبر تءاقه بأمرا لأن انى الأول رصاح تةسيرا له أيضا أتهى « 

والظاھر کو نذلك تیینا لوج‌ی‌التعایل » وه‌اذ کر فی نميه لا لو عن ڪت 6 يعرف بالأمل» واعتبار 
العادة ف بيان المءى جاء ٠ن‏ كنافانه يقال : کان يفل كذا ها تكرر وقوعه وصار عاد ة )ا صرحو ا به فی 
الكتب الحد ية وغبرهاولافادة ذلك عدل عن انام رء لون الاخصروقوله سبحانه: (ەنر بك )وضم ف الظاهر 
مو ضع الضءير والاصل منا ذجیء بلةظ الرب ١‏ افا الى ضمیرہ صلی ا تعالى علو سل على وجه تخصص 
الطاب به صلی الله تعالی عايه ولم تشر يفا له عليه الصلاة والسلامودلالة على أن كونه سبحانه ربك وآنت 
مبعوث رحة للعالين ما يةتضى أن يرسل الرحة م 

وقال المايى ,عص الطاب برسوله عايه الم لاة والسلام وااراد العموموالاصل من ربک وجیء بلفظ 
الر بوذن بأن المر بوبية تقتضىالرحة على ار بوبين ولكون موده نى عليه التعايلالاتى التضمن للتعر يض 
بواسطة الحصر بأن آ تېم لاقم ولاتبصر ولاقغنى شيثا وتد ةب بأنهلوأر يدااحمو م لها تت النكتةا م ذكررة 
ولزم أن يدخلااۇمنون ف قوله تعالی:( ان کچ ٠‏ وةاین) وما بعده ولوس‌المعی ءايه وق‌القاب منه شىء و فسر 
بعضهم الرحمة المرسلة بنبينا صلى اله قعالى عليه وسلم ولايخي‌آن صة التعليل تأى ذلك م 

وجو زأنيکونقولەتعالی'([نا کنامص سلین) بدلامن‌قوله سبحانه:[نا کنامنذر بن الو اقع تعلیلا لازال اتاب 

بدل ڪل أو اشتالباءتبار الارسال والانذار »ويكون(رحة) حينئذهفءولا له أى أنزلنا القرآن لذن عاد ت:اارسال 
الرسلوالكتبإلالعبادلاجل الرحة عليهم واختيار كون الرحمة مفعولا له ليتطابق البدل وا يدل منه إذمعنى 
الميدل منه فاعاین الانذار و طايه فاعاين الارسال ولم جوز كو نما كذلك على وجه التعليل بل أوجب كرما 
مفعولا به لصح إذ لوقيل ٠‏ فما تفصيل كل أن حك لاا فاءلون الارسال لأجل الرحة لم يغد ان ‌الفصل 
رحة ولاآنه سبحانه مرسل فلا بستقے التعلیل قبل و ينصر فصب رحة على المفعول قراءة الحسن”وزيد بن عل 
برفعمالان السكلام عليه جلة مستأنفة أىهى(رحة) تعليلا للارسال فلا تم الةول بأنما فى قراءة الصب مفعول 
لەولىطابققراء ماف کون معنى(إنا كنامر لين )[نا كنافاعلين الار سال ء وقال بض أجلة الحةةين:أن‌القو ل 
بأنه تعليل أظمر من القوال بأنه بدل ليكون الكلام على نسق فى التعليل غب التعليل, ولاذكر قالخالا مقتضية 
للابدالولوقوع الفصل » وأشار على ماقيل اذ كر فى الحالةالمقتضية للابدال بان المبدل منه غير «قصود وأنه 
فى حكالسقو ط وهنا ليس كذلك » وتعةب‌ هذا بأتهاغلى لامطرد, وقوله:لوقرع الفصل أي بين البدل واليدل 


۱۱٩‏ تفسير روح العاف 

مه ا الفاصل غير اجني ول بضر الفصل ره ف٥دبر‏ وجوز کون رجه مص درا ارحنا مقدر وکوا حال من 
2 تور ت ۶ 6 2 

صضمار (ه‌رسلین) وکو ادلا من(امرا) فلاتغف ل( إنههو السميع ) لكلمسمو ع في مع اقوالالعباد ل العلم ٠‏ ) 
اکل معلوم فیع لم احواهم » وتوسيطالضميرمع تعر رف الطر فين لافادة الجر واللة تةق ارو ا عزوجل 
وانہا ل تعق‌الاان هذه نعو ته» وف تخصص(السميع الع : ( على ماقالالطيى ادماج لوعردالكةار ووعدالمۇم:ين 
الذين۶اقوا الرحة بانواع الشكر لإرب السموت والأرض ومأييتهمًا ) بدل م (ربك) آویباناونعت ه 

وقراً غبر وأحد من اأسمعة والاعرج وابنآیاسحق 2 واوار وشمة بالرفع عي آنه ا لان 
ا واوا ا ات ا و رک رق ی 
مب عنده شی“ من الانقان وطرف من العلوم ية على أن الو صف ال2عدى منزل منزلة اللازم عدم القصد 
ی ماتعلق 4 4 وجواب‌الشرط ڪذوف ای إن نم من آهل الابقان عم کو له اوه رب ااسموات 
والارضلانه من أظهر اليقينذات دللا وحيند باز کالقول ا يقتضيه ما ذ کر أو لاو جوز أن يكو نمه ول مقدرا 
آی إن کتم موقنین فى اقرارک إذا مثلم عمن خاقى السمواتوالارض فقاتم ابت تعالىخلاةہن» وال جوا بيطا 
عذوف آى إن كنم موۆنین فی اقرار غ بذلك علم ماقتضيه عا تقدم لظهو ر اقتضائه إباه وجعل غير وأحد 
الجواب على الو جہين عقق عند ماقلناهي ول جوزوا جعله مضمون(رب‌السموات) الح انه اله كذلك 
أيقنوا آم م بو قنوا فلا معنى لجعله دالا عايه» وكذا جعله مضه ونمابعد ,لهذا مالاعسن باعتبارالعل أرضا # 

وف هذا الشرط نز يلا بقانم منزلة علم4 لظهرر خلافه عل وهوه‌راد مز قال: انه من باب نزول العام 
منزلة الجاهل اعدم جره على مو جب العلمءقيل : ولایصح أن يقال: م نزلوا منزلة الغا کین !کان قو له .حا Ai‏ 
رعد: (:ل م ىشك) ولاآری اسا أن قال: ]هم نز لوا ولا کزذلك تم سمجل عایمم بالك لام وأنأقروا 
باه عز وجل رب اأسموات والارض ل نفو | عن‌الشك لإ اده ق صفاته سبحا نه وا ژر ا کم 4 تعالی شا ٭ 

وان يکو ن(موقنین) جازا عن مر دين الايقان والجوابعذوفأيضا ی إن کم مر دان الامان 
فاعلهوا ذلك» وفيه بعدء وأماجعل (إن) نافية 6 حکاه النیسابوری فلوس بی 6 لاعن لإ لاال إلاهوّ ) جلة 
مستا نة مقررة 1 قراما ¢ وقیل: حبر ا عذوف ای هو سحا زه لاالهالاهوء وجلة المتدا وخبره اة 
مقررة لذلك 6 وقیل : خبر آخر لان على قرأءة (رب‌السم‌وآت) بالرفع و جعله خبرا ۾ وقيل: حبر اه على تلك 

رم رر د 2 رانم ر ے م رر وة - 
القرأهة وه ابدنهما اعتراض( عی وميت ) مستأنفة چاق لما وکذا قوله تعالى ر :8 ورب fill.‏ الاو (Ai‏ 
باضارمتدا أو بدلمن (ربالسموات) على تلك الةراءة أوبیانأونعتله 6 وقىل: فاءل لیت» وق( عی)ضمیر 
راجع اله والكلام من باب‌التنازع أوإلى(رب‌السموات) ¢ وقہل: (ګی ومیت) برا خر رب السموات 
وکذا (د:گ) وقيل هماخیران آخران لرن ۰ وقراً أبن اقسق وابن صن وأبو حيوة ٠‏ والزعفرانی 
وأبن مقسم . والجسن. وأبو «وسى . وعيسى بن سلمان . وصالح كلاهما عن الكسائى بالجربدلا من (رب 
السموات) على قراءة الجر » وقرأً أحد بن جبير الانطاى بالنصب على المدح م 
و„ س ت 1 


ف شك عظم لبون )٩‏ لابقولون»ابقولون ماھومطابق لن الامرعنجدواذعانبل بقولونه لوطا زه 
ولعب وهذه الل خیر بعد خبر هم ۾ 

وجوز أن تكون هى البر والظرف متعاتق بالفعل قدم لاماصلة » والالتةات عن خطامم لفرط عنادم 
- وعدم التفاتهم» والفاء ف قرله قعالى : لإ فرقب ) لترتيب الارتقاب أو الامر به على ما قبلا فان كوم 
فی شك یلعہون ١ا‏ وجب ذلك حت آی فاننظر طم لإ یوم نای السماء بدخآن مین ٭ و ی یوم تأتییحدب 
وجاعة فان الجائم جدا وری يله وبين السماء كهمة الذخان وهى ظلة عرض للبصر لضفه فيتوم ذلك فاطلاق 
ادان على ذلك الرثى باعتبار أن الرائى بتوهه» دخاناء ولايأباه وصفه ببين وارادة الجدب وانجاعة مذ جاز 
من باب ذكر المسبب وارادة السبب اولان الهواء يتكدر نة الجدب بكشرة الغبار لقلة الامطار المسكنة لمو 
كنابة عن الجدب وةد فر ابو عبدة الدخان به ي و قال القتى: رسمی دخانا لیبس الار ضحټی :ر تفع منهاماهو 
كال دخان » و قال بعض العرب : نسمى الث مر الغالب دخاناء ووجه ذلك بان الدخان ما بتأذی به فاطاق على کل مؤذ 
شه » و رید بهه:ا ا جدب ومعناه ا قق معرو ف وقاس جعه فى القلة أدخنة وفى الكشرة دخنان عر 
غراب وأغربة وغر بان » وشذوا فىجعه على فواعل فةالوا : دواخن كانه جعداخنة تقديراءوقرينةالنجوز 
فيه هنا حالية ا ستعلبه إن شاء الته تعالى ءن الخبر » والمراد باليوم مطل الزمان وهو مفعول به لارتقب 
أو ظرف ل والمفعول ءذوف أى ارتةب وعد اه قعالى فى ذلك اليوم وبالسم)ء جهة العلو ء وإسنادالاتيان 
بذلك الما من قبيل الاناد إلى السبب لانه عصل بعدم إمطارها ولم يسند اليه عز وجل مح آنه سبحا نه 
الفاعل حةيقة ايكون االكلام مع سابقه المتضمن إسناد ماهو رحةاليه ال ا ءل وزانقولەتعاى (أنعمت 
علهم غير المغضوب عابم ) وتفسير الدخان ممافسرناه به مروى عن قتادة . وأبى العالة . والنخى . 
والضداك . وهجاهد ٠‏ ومقاتل وهو اأختيار الةراء . والزجاج # 

وقد روی ,طرق کثیرة عن ابن‌ه‌سعود رض الت تعالی عنم آخر جآحد, والبخاری .وجا عةعن مسر وق 
فال اء رل إلى عبداته فقال: إنى تركت رجلا فى المسجد قولف هذه الاية (يوم تأت السماء بدخان) الخ: 
بغشى الناس قبل يوم القياءة دخان ء فيأخذ بأسماع النافقين وأبصارم و يأخذالمؤمن منه كهيئة الزكامفغضب 
وکن متكا فجاس تم قال : من علم منک علا فليةل به » ومن لیکن يلم فلیقل التهقعالی أعل . فانءن الىل أ 
قول لما لايعلم التهتمالى آل > وساحدک عن الدخان إن قریشا اا استصعبت عل رول انه صل ‌انته تعالی 
عليه وسل » وأبطؤا عن الاسلام قال : الهم أعنى عام بسبع كسبع بوسف فاصاجم قحط وجہد حتیأً کارا 
العظام » فجعل الرجل ينظر إلىالسماء فيرى ما بينه و ينه كهيثة الدخان من الجوع » فانزل التهتعالى (فار تقب 
إلى آل ) فاتی النی صلی انته تعالى عليه ولم فقيل : ,ار سول اله اقسق اله تعالى لمضر فاستسقى لم عليه 
الصلاة والسلام ء فسقوا فانزل الته تعالى ( [ناكاشةوا العذاب قليلا إن عائدون) الخبر , وى روايةاً خرى 
صيحة أنه قال : لارآى رول اله صلانته تعالى عليه وسل من الناسن إدبارا قال : اللهم سبعا كسبع يوسف 
فاخذم سنة حتى أ كلوا الميتة والجلود والعظام » فجاءه أبو سغيان وناس من أهل مك فقالوا : ياد إنكٍ 
تزعم أك قد بعشت رحة وإن قومك قد ها-کرا ۽ فادع الته تعالې فدعا ر سول الله صلی الته تعالي علپه وسل 


™ 


فسقوا الغيث فاطبقت علهم سبعا فشكا الناس كثرة المطر فقال : اللهم حوالينا ولاعلينا فاندرت الحابة 
عن رأسه فسقى الناس حولمم قال : فقد مضت آبة الدخان وهو ااجو ع الذى أصامم الحديث» وظاهره 
يدل ها فى تاريخ أبن كثير على أن القصة كانت :ك فالآية مكية » 
وف بعض الروارات أن قصة أ س-فيان كانت بعد المحرة فلعاها وقعت مرقين » وقد تقدم مايتعاق 
بذلك فى سورةالمۇەنین ي 
وأخرج ابن آي حاتم منطر يقآب ميعة عن عبد الرحن الأعر ج أنه قال فی هذا الدخان: کان فی یوم فتح 6 
وف البحر عنه أنه قال (يوم تأنى الماء وهو يوم فتح مک ا حجيت الساء الغبرة وف روآية أبن سعدآن 
الاعرج یروی عن‌آی هريرة آنه قال: دان ,وم قح ۰ دخان » وهو قول اله تعالی ( فارتقب روم تاتی السماء 
بدخان مبين) وعسن على هذا القول أن يكون كناية عا حل بأمل »> فى ذلك ايوم من الخوف والذل 
ونحوهماء وقال علي کرم الله تعالی وجهه. وابن عر . وابن عباس , وأبو س-عید الخدری . وزید بن على . 
والحسن : انه دخان يآتى من السماء قبل يوم القياءة يدخل فى أسماع اللكةرة حتى يكون رأسن الواحد 
كالرأس المنيذ و يعترى المؤمن كهرئة الزكام وةكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فه خصاص ء 
وأخرح ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعا أول الا يات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج منقعر 
عدن أبين سوق الناس إلىامحشر تقيل معيم إذا قالوا والدخانء قالحذيفة: يارسول الله وها الدخانم فتلا 
رسولالته صلی الته تعالی عليه ول (فادتقب يوم تأتى ااسماء بدخان مبين) و قال: ملا مابين اشرق وال مغرب 
بسكت أربعين يوما وليلة » أ١ا‏ المؤمن فصيبه منه كهرثة الزكة » وآما الكافر فيكون بنزلة السكران خرج 
من منخر به وآذنیه ودره » فالدخان على ظاهره والمعنی فار تةب يوم ظور الدخان « 
وح السةارينى فى البحور الزاخرة عن أبن مسعود أنه كان يقول: هما دخانان مضى واحد والذىبقى 
يملا" مابين السم)اء واللأرض ولا يصيب المؤمن إلا بالزكة وأما الكافر فيشتق مسامعه فربعث الله تعالى عند 
ذلك الریح الجنوب من اليمن قة.ض روح كل مؤمن وقى شرار الناس » ولا أظن صحة هذه الروايةعنهم 
وحل ماف الآية على مايعم الدغانين لاني حاله ۾ وقيل:المراد بوم تأتى السماء الخ يوم القبامةفالدخان 
عتمل أن راد به الشمدة واأشر مجازا ا راد به حةيشته ۾ 
وقال الخفاجى : الظاهر عاية أن يكون قوله تعالى: (تأتى السعاء) إلى آخره استعارة تمثيلة إذ لاسماء لأنه 
يوم تشةتق فيه السماء ففرداته على حةيقتها ء ونت تمل آنه لامانع ن القول بأن الداء جا ممعت أولا حى 
جبة العلو سلمنا آنما مءنى الجرم المعروف لكن لامانع من كون الدخان قبل تشقةها بان يكون حين خر ج 
الناس من‌القبور مثلا بل لاءانع من‌القول بأن المراد من اتيانااسماء بدخان استحالنما اليه بعد تشقةها وعودها 
إلى ماکانت عایه أو لا کا قال سبحانه : (ثم استوی إلى الماء وهی دخان) ویکون فاو ها بعد صیر ور تماد خانا م 
هذا والاظهر حل‌الدخان على مارویءن ابن‌مسعود أولا لانه آنب بالسباق لا آنه ف ىكفارقريش وان 
سوه حالم مم أن فى الآيات بعد ماهو أوفق به فوجه الربط آنه بحانه لما ذ كر من حالم مقابلتهم الرحة 
بالكفران وم لم ينتفع وا بالازل والمنزلعليه عقب بقوله تعالي شأنه (فارتةب بوم) الخء للدلالة علي آم 


تفسير فوله ثعالى : (يغشى الناس) الح ۱۱۹4 


اهل العذاب والخذلان لا آهل الا کرام والغفران ایی الناس€آی عبط آنہموالمراد ہم کفار قریش 
ومن جعل الدخان ماهو من أشراط الساعة حل الناسعلمن ادر ذلك الوقت » ومن جعلذاك يوم القيامة 
حل الناس على العموم والءلة صفة أخرى لادخان ۾ 

و لەتعالى ددابا( ١‏ ربا | کشف عتالعدًاب انامومنونَ ۳ ) فى هوضع فصب بقول مقدر وقع 
حالا أىقائلين أو يةولون هذا الخ والاشارة للتفخم »وقدل: جوز أن يکون هذا عذاب آل إخبارامنه عز 
وجل تمو يلا للام ج قال سٍحانه وتعالى فى قصة الذبيح (إن هذا همو البلاء المين) فهو اتناف أواعتراض 
والاشارة مذالادلالة علىقرب وقو عه وتحققه»وماتة۔دمآولی» وقوله سبحانه :(ربنا) إلى آخره ټاه رح به غير 
واحد من المفسرين وعد منهم بالا مان إن كشف جل وعلا عنممالعذاب فکانہم قالوا: ربنا إن کشفت 
عنا العذاب, آمنال-كنعداواعنه لى ماف المنزل إظهارا لز رد الرغبة وحلوه على ذلك لا فى يعض الرواءات :4 
اشتد القحط بقر يش مشى أبو سفيان إلى رول الته صلى ابته تعالى عليه وسم وناشده الرخم وواعده أن 
دعا هم وزال مام آمنوا والمراد بقوله سبحانه وتعالى ۾ 

لاف کم الد ى ) نی صدقہم فى الوعد وأن غرضبم اما هو کشف العذاب والخلاص آی كرف 
رذ كرون أو من أبن يتذ كرون بذلك ويفون با وعدوه من الاان عند كشف العذاب عنم ه 

ل وقد جام سول مبین ٧‏ ) آی والحال آنہم شاهدوا من دواعی النذ کر ومو جبات الاتعاظ ماهو 
أعظم من ذلك ف ایحا ہما حرث جام رسول عظم الثأن ظاهر أمر رسالته بالآيات والممجزات التى تخر 
لما ص الجبال أو ءظھر م مناعج الح بذاك لإ م ورا عه € أى عن ذإكالرسول عليه الصلاةرالسلام 
وهوهو واجلة ءطاف علىقولهتعالى :و (قدجاء م )الى آخره» وعطفہا ءلىقرله سبح انه زربنا) الخ لزه على معنىی 
قالوا, (ربنا) الخلوسبذاك ی م للاستبعادو التراخى الر تى والافهم قدتو لوار ثا جاء مو شاهدوامنه‌ماشاهدوا 
ما وجب الاقبال البه صلى الله تمالى عليه ولم لإ واوا ) مع ذلك فى حقه علبه الصلاة والسلام « 
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لامع بترن £ € آیقالوا تارة: بعلبهعداس غلام روع لبعضثقيف وآخری نون أو بقول بعصم 
کذا وآخرون کذا ولم رقل ونون بالعطف لان المقصود تمديد قباحهم وقرأً زر بن حبيش معلم بكر 
الام فجنون صفة له و6مم آرادوا رسول مجنون وحاشاه م حاشاه صلی الته تعالی عليه وسل ه 

ل[ 6شفواللمداب لی[ :عادو م ( € جوابمن جهته تعالی عن قوم وأخبار بالعود علیتقدیر 
اكغشف ی ان کا عنم العذأب کا ليلا ا زمانا ليلا عدم والمراد على le‏ فيل عائدون الى 
الكفريوآنت تءل أن عردم اليه يقتضى امام وقد سر آنېم لم يۇمنوا وانما وعدوا الاعان فاما أن يكون 
وعدم منزلا منز له امام أو المراد عائدون الى الثبات على السكفر أوعلى الاقرار والتصريح به وقالقتادة:هذا 
توعد معادالا خرة وهو خلاف‌الظاهر جدا ومن قال: إن الد خان يوم القيامة قال [نقو له سبحانه :(1نا كاشغوا) 
الى آخره وعد بالكشف على عو قولهعز وجل: (ولوردوا) لعادوا لما نوا عنه ومن قال المراد به ماهو من 
اشراط الاعة قال بامكان ال۔كشف وعدم انقطاع الت کلیف ءند ظھورہ وان تان من الاشراط بل جاء فى 


۱۰ فسیرر وح المعای 
بعض الاثا رنه کت أر بعین یوما ولل فیکشف عنهم فیعودون الیما کانواعلیه‌من‌الضلال» وحلهعلی‌ماروی 
عن ابن مس عو د ظاهر الاستقامة لاقبلفه ولا قال, وقوله مبحانه: (وقد جاءم) اخ قوى ال ملاءمة له وهو بعيد 
الملاءمة للةول المروى عن الامير كرم الله تعالى وجهه ومن معه فقد أحتج فی تع صہ اما الى جعل الا ناد من 
باب اسناد حال البعض الى الكل أو حل الناس على الكفار الموجودين فى ذلك الوقت والامر على القول 
به ماکان فی قتع که آهون الا آنه مع ذلك لیس کقول ابن مسعود قأمل هل يوم بطش البماعة الکری ) 
هو يوم بدر عند ان مود وا شر جه عبد بن ید . وان جریر عن انی بن كەب . ومجاهد . والحسن . 
وآ العالبة . اوسعيد بن جبير . ومد بن سيرين , وقتادة , وعطية » وأخرجه ابنمردويه عن‌ابن عباس ه 
وآخرج ابن جریر . وعبدین حمید بسند کح عن عكرمة . قال: قال أبن عباس قال ابن مسعود البطشة 
الكبرى يوم بدر» وأنا آقول: هى يومالقيامة ونل فىالبحر حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن . وقتادةأيطام 
والظرف »مول لادلعايه قو لالب [ئامتقمو ن۱ €أىإناننتةم يو ماذ انامتقمون» وقي ل لنتةموكورده 
الزجاج وغیره بان ما بعدان لاجو زأن يعمل فا قباماء وقیللعائدونعلی معنی ان کلعائدون الی‌العذاب ہوم‌نبطش» 
وقیل بکاشفوا الءذاب وایس بشیء وقیل لذ کر هآو اذکرمقدرا» وقبلهو بدل من (یوم تاتی) الخ ه 
وقرىء(نباش) بضم الطاء و قر أا لحسن .و أبو رجاء* و طلحة خلاف عنه (نبطش) بض النون من باب الا فعال علي 
نى حمل الملا که عليهم السلام على أن يبطثوا بهم أو مكنهم من ذلك فالمفهول به حذوف للعلم وزيادة 
التھو بل ع وجعلالبطشة علیھذا مفعولا مطلقاعلیطربقة آنبت کر نباتا وقالاہن جنی“ وآ بوحیان: ھیءنصو ب 
بفعل ٠ضمر‏ يدل عايه الظاهر أى يوم ناش من نبطشه يماش البطشة الكبرى » وقال ابن جنى: ولك آن 
تنصبها على آنما مفعول كأًبه نه قيل: يوم نقوىاابطشة الكبرى داييم ومكنمامنهم كقولك: يومناطالقتل 
عليهم ونوس عالاخذ منهم » وف الةامو س بطش به ماش و بطش أخذه بالعنف والطوة 6ا بطشه والبماش 
الاخذ الشديد فى كل شى“ والبأس اه فلا قففل لإ وأقد تاباهم قوم فرْعَونَ € آی امتحنام بارسال مو مى 
عليه ااسلاماليهم علىأنه من فتن‌الةضة عر ضما على النار فيكو ن معىالامتحان وهواستعارةوالمراد عاملنام مماءلة 
الامتحن لبظهر حالم لغيرم أراوقعنام فى الفتنة على آنه معناه المعروف والمراد بالفتنة حينئذمايفتن بالك خص 
آییغتر وغل عا فيه صلاحه جا فی قو له تمالی:(۱ اہو الک وأولادك فنة) وفرت هنا بالام هال وتو سيعالرزق ه 
وفسر بعضمم المتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المعاصی التی ھی سڊب وهو تکاف مالا داعی له ہ 
وقریء (فتنا) بتشدرد التاء إما لتا كيد معتاه المصدرى أو لتكثير المفعول أو الفعله 


OZ 
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} وجاء م رسول کرم ۱۷( آیمکرم معظم عند أله ءزوجلأوعند ا مۇمنينأوعندەتمالىو عند مأ وکرم 
فهو ام للاعلاق والافعالالمحمودة الى تظبر مه ولا قال هو کرم حت ٫ظمر‏ ذلك مته ) ونقل عن بعض الع لياه 
أن اادكرم ئالحرية إلا أن الحرية قد تقال فاحاسنالصغيرة وال-كبيرة والكرم لابقال إلاف لاسن الكبير ةه 
وقال الا جى أصل معن الكر م جامع الءامدوالنافع رادعىلنا ك أن تة ير هبه أ حن من تة سير هبالتة سير ين‌السابقين 


تفسير فولهتعالى: (أنأدوا إلىعباد اه ) ۱1 


ان ا إل غا ان ) اطاةوم وس- لموم إلى » والمراد م بنو اسرائيل الذين كان فرعون مستعبدهم» 
والتعریر عنم بعباد الله تمالی للاشارة إلى آن استباده باهم ظلمنه ۾ والاداء»‌جاز عما ذکرم‌وهذا کقرلهعلیه 
السلام فأرسل ممنى بنا اسرائيل ولاتعذم وروى ذلك عن ابن زيد ومجاهد , وقتادة او أدوا إلى حق الله 
تعالىءن الا يمان وقبول الدعوة ياعباد الله عل أن «فعول(أدوا) حذوف وعباد منادی وهو عام لبنی اسرائيل 
والقبط » والاداء معي ‌الفعل لاطاعة وقول الدعوة وروى هذا عن ابن عباسءوأن علمما قيل ءصدرية قلها 
حرف جر مقدر ەتعاقی عاءدم ای أن ا »و تعب أنه لامعی لقو لك: جام بالتأدية إل وحله علي طلب 
التادية إلى لاغلو عن تعسف ورد أنه بتقدير الةول وهو شأئع ٠طرد‏ فتقدره بأن قال ادوا إلى ولاغلو عن 
تدكلف ماو مم هذا الامهبنى على جواز وصلالمصدرية بالامر والنهى وهو غيرمتفق عليه نم الاصح الجواز ۾ 

وقدل: هى مخففة من‌اقرلة وتعقب بأما حينئذ يدر ٠هها‏ ضمير الشأن ومفسره لايكون الاجلة خبر ية 
وأرضا لاد آن قح بعدها الى او قد أوااسين 8 سوف او لو وأن رتقدمها فعل قلى وو وا بان مجىء 
الرسول بتضمن معى فعل التحق.ق 6لاعلام والفصل المذكور غير تةق عليه فقد ذهب الميرد تبعا للبغاددة 
إلى عدم اشتراطهوالقول بانه شاذ يصان القرآن عن مثله غير ملم واشتراط كون مفسر ضمير الثأن جلة 
خبرية فيه خلاف على ما يهم من كلام بعضهم» ولم يذكرف المغنى فى الباب الرابع فى اكلام علىضميرالشأن. 
الا اشتراط کو ن مفسره جلة ولم بشترط فها الخبر ية ولم عرض لاف نعم قال ف ااہ اب ا لاء س : انوع 
الثامن اشتراطمم فى بعض الحلة الخبرية وفى بعضها الانشائية وعد من الأول خبران وضمير الشان ل كنه قال 
و وينبغی‌آن يی من ذلك ف خبری‌آن وضمير الشانخبر أن المتوحة إذا خففت انه جوز أن يكرن 
جلة دعائية كةولهتعالىوالخامسة (أن غضب اتهعليما) فىقراءة من قرأ أن وغضببالفع ل والامم ال جايلفاعل م 

خفن اا ان الاخبار عن ضمير الشان بجملة انشائية جائز عند الزخشرى أوهى مفسرة وقد تقدم 
مايدل على القول دون حروفه لان مجىء الرسوليكون بر الة ودعوة وكأن التفيرلتعلقة المقدر أىجاءهم 
الو یلک رسولامین ۸ دان لاتملوا عل‌الته ) ولاتستکبرواعلیه سبحانه 
بالاستهانة بو حيه جلشأنه ودسوله عليهالسلام(وأن) كالتى قبااءوالمعنى علي المصدر ية بكفك عن اللو علالقه 
تما انی :اتی بساطان مبین ٩‏ € تعلیلللہیآی ۲ تيك حجة واضحة اسيل الان كار م|أوموضحةصدق 
دعوای (وآ تيك) على صيغة الفاعلأوالمضارح»و لاغنى حسن ذکر الامین مع‌الاداء وال اطان مع العلا وذکر 
أن فى الأول ترشيخا للاستعارةالمصرحة أو الكنية مهم کا هم مال للغير فى وده أمرهبدفعه لمن يو ٤ن‏ ءايه 
وف‌الثانى تورية عن معنى الماك مرشحة بقوله(لاةءلوا) وقر أتفرة (آنی)بفتح الممزة فقيل هو أيضا على تعليل 
النهى بتقدير اللام » وقيل : هو تعلق مادخله النهى نظير قولك لن غضب من قرل الحق له لاتنضب لآن 


و سے 
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فيل لك الحق وای عذت بربی ورم( أى التجأت اله تعالى وتو كاتعليه جلشأنه (أنترجون °( 
من ان ترجمونی أیتۇذونی‌ضربا آوشت) آوأنتقتلونى » وروى هذا عن قتادقوجماعة قل اقال: أن لاتعلوا 
عل أيه تو عدوه بالقتل فقال ذلك 6 وفی.۔الحر أنهذا ان قل أن خبره عز وجل بعجزهم عن رجمه ورل 
۱٩-۴ (‏ ج - ٣۵‏ سافسير روح العا ) 


۱۲۲ تفسیررو حا لمعا 
سحانه: فلايصلو نالک والجلة عطف عل الملة المستأنفة ع وقرأ أبوعمرو. والاخوانعتبادغام الذال فالتاء 
لوان تومنو ىفاعتزلون ١‏ { ۳ ونوا ععزل می لاع ولا ل ولا تتعرضوا 8 اسوه فليس ذلك جزأه 
من بد عو کم الى م افيه فلاح 1 وقەل : ا لمحنىوإن ل تۇمنوا ىفلاموالاة بای وران من لايۇمن فتنحوا واقطءعوا 
ااب الوصلةعی 4 فف اكلام ذف الجواب واقامة الوب ail‏ مقامه والاولأوفق با لمقام»والاءتزال عله 
ARE e‏ 0 تكن مفارقة بالابدان لإ دعا 0 بعد أت اصروا عل تكذيبه عليه السلام 
انول قوم مجر رمونَ ۳۲ أى بان مؤلاء الخ فهو بتةدير الباء صلة الدعاء جا يقال دعا بهذا الدعا وفيه 
اح 7ےا E‏ نه قبل. أنهؤ لاء قو مد جر مون تناھیآه ٥ر‏ هم ف اللكةر و آزے ١ء‏ ع et‏ قافعل هم ما يستحقو نه قیل 

کان دعاؤە عله ه السلام الهم عجل هم 4 | وسم تحةون راج راهم ¢ وقمل : : قوله (ر الا جعلناة A^‏ ة للقوم الظالين) 
الى قو له (ةلا ۇم واحتی ارو ۱ العذاب الا( واا ذکر الله مہہ a le.‏ الب الذى استو جو | ب4 الاك لعل منه 
دعاؤه والاجارة lae‏ وان دعاء ن على ا من اعام وهذا م ت بایغ أ l4‏ رات 1 تاب الأعجز م 
وقر أ 1 واا ` وگیسی . . والجسن ف رواية وزد زك نعل ھھ. و ;أن وخر ج على اضمار القول آی 

۳ لا أن هؤلاء .1 } بع بادی) و بو واسر الو من آەن بهم نالھ ل 3 لک { َم ممن ال دل والکلام 
باضمار القةول أا رعد الاء ی فال اسر الخ فالغاء للآعة »ب والتر: ټوب والقو ل معطوف ما .لهأو قبام | كانه 
ق لقال, أوفةالأن کن الاس ا تقو ل:فاسر الخ» فالةا ء وأقعة فى جواب شرط مقدر وهو وجوابه مةولالةول 

لمعدر مح الةاء ۳1 ود ونما عل أ اتناف والاضار الأول آول للة التقدر مح أن تھدرر ان لا يناب إذ 
لاشك وه ةا ولاتنزرلا وجعاها معنىإذا تکاف عل کاف وان حان ایز حذ ف اشر ط و[بقاء جو ابه 
ىمل هذا الموضم وقدشنع علیالزخشرى فی جو زه ۴ وقر أ ۳ افع و ان كير *(فاسر )بوص ل المزة من سر ی 

© ەت . 

a 3‏ ھون € E EEE‏ م س أ نة لتعلدل الام بالسر ى ليلا ل اش 
العم ر4 ولا بد رکون والتاً کید لتقدم م يلوح بالجر 3 وارك ال a‏ ( أى ما کا اقال ان عباس يقال 
رها البحر يرهو رهواً سكن و يقال جاءت الل رهوا أى سا كنة ءقال الشاعر : 

واخیل مزع رهوا فی آعتتا کالطیر نجومن‌الشۇ بوب‌ذی‌البرد 
وبمال افعل ذلك رهوا آی ا کا على هينه وأنشد غير واحد للةطامى ف عت الراب : 
مشین‌رهوافلاالاعجاز خاذلة ولاالصدور عل الاءجاز تتکل 

والظاهر أنه مصدر ف الاصل يؤول بام الفاعل » وجوز أن يكون معنى الا كن حقيقة وعن بجاهد 
رهوا أی منفرجا متو حا قال أن عمك رھا الرجل ازهو رهوا فح بین رجليه 6 وعن بعض‌العرب آنه رأی 
جلا فالجا أی ذا امین فةال : سبحازی اله تعالى رهو بين سنامين قالوا : أراد فرجة وأسعة > والظاهر 
آرضا أنه مصدر ءۇول أو فه مطاف مهدر آی ذا رجه قال قتادة : أراد مو سی عليه السلام روك أن جاوز 
ا[حر هو وهن معه أن زر به بعصاه حقی لم ظ ضر به أولا فانفلی للد عه فرعون وجەوده فأمر بأن 
يت رکه رهوا ت مفتوحا منفر جا أو ا کنا على هينه قارا على حال من انتصاب‌الماء وكون الطريق يبا ولا 


تفسیر قوله تعالی )1م جند م غرقون) ۱۳ 
لطر به بعصاه ولا یر م شا لمد له الط اذا حھ لوا ف4 أطةه أيه تعالي عليهم ٠‏ وذلك قو له تعالى 
تام لہ رور 3 ے 
3 لم جند مغرقون ) ؟ ( فهو تعارل لامر بت رکه رهوا ۾ وقرل : رهوا سهلا وقیل : يابسا» وقیل , 
جددا ¢ وقیل : غير ذلك وادکل مان حاصل المعى ¢ وزعم الراغب أن الصحيح أن ألرهو اأعة من‌ااطر :ق 
2 قال : و الرهاء المغازة المستوبة وبمال اکل جو له ستو يه تمع فيا الاء رھهو ومنه قي ۰ لاشةعة ف 
رهو. والحق آن ماذ کره من جلة [طلاقا ته 8 انه الصحيح فلا وفریء (آم) بالفتح ىلام E‏ ( 


e 


۴ 2 ور وم ع‎ ~0 e 
آی کثیرات رکوا صر لمن جنات وعيونه رذروع ومقام کرم 1( حسر سر ف ق راره» وآر ید‎ 
« بذلك 6 روی عن قتادة المواضع الحسان من امالس والمساكن وغبرها‎ 

وآخرج ابنآف‌حا ّم عن آبنءاس , وابن «ردویه عن جابر آنه آرید به انبر » وروی ذلك عن امد 
وابن جبير أيضا » وقيل : ارز فى الججال والأول أولى » وقرأ ان هرمز . وآتادة . وابن ااسميةع. ونافع 
ف رواية خارجة )ةم( بض ال 3 ا ( آی نم 8 قال الراغي : عة بال مح انعم واؤها بناءا رة 
٠ر‏ الفعل كاضر بة وألشتمة والنمة بال كر الالة الجنة وبا ها ناء تى يكون عامها الانسان کال ة 
والركة و قال لاجاس الصادق بالةايل والكثير واختبر هونا تةسمرر النءدة بإاشىء المنعم به لانه آنب اترك 
وھی 2 (ماتکون بهذا المعنى 

ووچا (ونعمة)بالنصب وخرج بالف د( )»وةل ھی مهاو فة 5 حل l0‏ واا کان قیل : 

م ص ٍ 

ک تر کوا جنات وڪيونا وزروعا وەقًاما کرءا ونعمة ل کانو آفہہافا ا ۷ ۲ ( طیی الانةس واب وا که 
ففا که دلابن‌و تامر» وقالالقشیری: لاهين » وقرأً الحسن . وأبو رجاء (فكهين) بغر آلف والهك يستعمل 
ا ۱ ف خف اسز ىء فالمعنی مس تهبن رش کر النعمة اق کاو ۱ فما 4 

وقال الجوهرى : ف كه الرجل بالكسر فمو فك إذاكان مزاءا والف. كه ضا الأشر لإ ذلك قال 
الزجاج : المعنى الأمر كذلك» والمراد التأ كور والتةرير فيوقف على ذلك فالكاف فى موضع رفع بر 
ميتدا عذوف أو الجار والجرور ک ذلك ٤‏ وقیل : اللكاف ف «وضع صب آی نفعل علا كذلك أن ار ك 
ملا که » وقول الكلى : أى کذلك آفعل عر عصانی ظاھر فا ذ کر » وقال الزمخڈری : الکاف 
منصو به عل ٠ی‏ ممل ذلك الاخراج ی اهوم ¢ تھدم أخر جنام ما 3 واو ر تناها ا ی ۸ ( 
عطف على تر كوا واجله مءترضة فما عدا القول الاخير وعلى أخرجنام فيه » وقرل : االكافى منصوبة على 
معنی ترکوا ترکا مثل ذلك فال طف على (ترکوا) بدون اعتراض وهو کا ترى ؛ والمراد بالقوم الآخرين 
بنو إسرائيل وم مغايرون لاقبط جنسا ودوناءويةسر ذلك قوله تعاللف سورة الشعراء : ( كذلاكرأورئناها 
ی إسرائيل ) وهو ظاهر ف آن 8 إسرائيل رجءوا ای ٥2ر‏ بعل هلاك فرعون وماکوها وه قال الحسن 

وقرل؛ المراد er‏ عبر ش إسرائيل گن le‏ ٥2ر‏ بعد هلاك الط والره ذهب ادق قال م برد ف 
مشهور ااتوار يخ أن نى إسرائيل رجموا إلى مصر ولا أنهم ما-كرها قط وأول ماف سورة الشعراء بانه من 
باپ (ومايعەرمن ەعمر ولاينقص من عر ه) وقولك:عندی 2 ولصفه فلاس المراد خصوص \ ر كوه 


Y4‏ تفسیررو حا لمعا 
بل فو عه ومايشبمه » والايراثالاءطاء . وقيل : المراد من راما إيام تمكينهم الوت اراد ف 
ذلك على رجو عهم إلى صر كانوا فيها أولاع وآخذ جم بقول النوقاوا لااعتبار بالتواريخوكذا الكتب 
التى بد اليمود اليوم ما آن‌الکذب فما کثیر وحسونا کتاب الته تعالی وهو سبحا نه أصدق القاثاين و كتابه جل 
وعلا مأمون من تعريف الحرفين لفاكت لهم الماء والأرض ) مجاز عن عدم الا كتراث ملا كوم 
والاعةدادبوجودم »و هو استعارة تشي لية خرب لية شبه حالم و ۴م لهد ته وعظمته حال من تب عليه الم|اء رالا جرام 
العظام واثبت له ذلك والنفى تابع للاثيات فى التجوز ا حةق فى موضعه ء وق.ل : هى استعارة مكنية خبيلة 
بانشبه ااساء والأرض بالانسان واند اليهماالبكاء أو تمشثيلة بان شبه حالما فى عدم تغير حاماو بقائهما على 
Ub la‏ عليه عال من مك» ولیس‌شیء الاتنى على من ر اجع کلامهم» وقد کر فالتعظم للك ااشخص کت 
عله السماء والارض وبكته الريح وغو ذلك قال زد بن مةرغ : 
الریح یکی شجوه واابرق: لىع فىغرامه 
وقال النابغة , 
بکی حارثال جو لان من فقدربه وحوران منه خاشع متضاثل 
اراد ما مکانین معروفین» وقال جرار : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشح 
وقال الفرز دق يرثى آمير ا ؤه نين عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى ء ايك جوم الاءلوالقمرا 
يتعجب من طاوع الشمس وكان من حةها أن لاقطلم أو تطلع كاغةء وانجوم تروىمنصوبة ومرفوعة 
فالنصب على المغالبة آی تغلب الشمس النجوم فی البکاء نعو با کیته فبکیته ,قال جار الته: كان رضى ته تعالى 
عنه تمجه باللل فتبكيه النجوم و يعدل بالنهار فتبكيه الشمس والك مس غالبة فى البكاء لان العدل أفضل من 
صلاة الال » والجوهرىجعلها منصوبة بكاسفة أى لاتكسف ضوء النجوم لكثرة بكاما اوكا نه جعل خغاء 
النجوم تت ضوء الشمس كفا ها مجازاء وفيه ناكف بالمعنى المذ كور غير واضح وتخال قب غير 
مستفصح وى حواشى الصحاح الشمس اسفة ليست بطالهة م وفيما أن جوم الل ظرف أى طول الدهر 
کانمن باب قك الشمسوالقمر آیوقتما 5 نه قیل: تیک ما بطلع النجو م والقم »ر فيه أنءثلهذا الظرف 
مسموع لايشبت الاشبت فكيف يعدلاليه معالمحنالو اضح» وقيل: التقدیرتبكى بكاء النجوم ذف المضاف. 
وفيه آنه ءا لايكاد يفهم والرفع واضح والقمرمنصوب على أنه مفعول ممه وهذا استطراد دعاا اليه شهرة 
البيت مع كثرة الخبط فيه ء 
وأخرج الترمذى؛ وجاعة عن نس قال قال :« رسو لاته‌صلې الته تعالی عليه و ءامن عبد الا وله فف 
الساء بابان باب يصعد منه عمله وباب زل منه رزةه فا لۇ من اذا مات فقداه وكا عليه وتلا هذه الأية ( فا 
بکت علیم السماء واللأرض)» وذ کر آنہم لم يكونوا يعملون علي وجه الأرض علا صالحا فتفقدم فتبک 
علږېم» ولم يصعد طممالیااسیاء من دلامهم ولا من عام کلام طیب ولا عل صا فتفقدم فتبکی علهم ٠‏ 


تفسير قو لەتعالى : ) وما کانوا منظر بن )الخ ۵ ۲ ۱ 


وأخرج ج اة ی ق شعب الہ بان وال جاك و و جهو غر هما عن ن عہ اس قال: »ا ن الاارض لب ءل المۇمن 
آررءين صباحا ثم قرأ الأبة م وأخرج ابناانذر , وغيره دز اله تعالى وجه أنه قال: إن المؤمن إذا 
مات بی عل ه مصلاہ من‌الارض و مصعد عله من اء ا( فا بكت) الخو جع لوا ل ذلك م ن باب الہ مل 8 
ومنأثبت كالصوفة للاجرامااسماويةوالارضية وسا ابمادات شہ ورا لاثقا عاها لم صت الاعتبارالقثيل 
واا بک حقةا ا حسما تقتضبه ذا ویلدق ما ا له بالجحزن أو ګڪوهو ته | حسب ذلك اا 0 
وأخرج ابن جرير , وابن المنذر عن عطاء بكاء السماء رة أطرافها, وأخرج ابن أبى الدنا عن الحسن 
وه وأخرج عن شفیان الثورىقال: كان بقالهذه المرة آاتی: ول الساء کاء السم|ء عي او نو لعمری 
وہ .8 بی لن ل رضحكڭ من ذلك 0 3 کی على عقله. i‏ لاأعتقدأن ٥ند‏ کر من الاجلة كانوا لعتقّدو ونه يو قىل :إن 
الأب عل هدر »ضاف آی ۳ کت عام سکان ااساء <i Ê9‏ وسکان الارض‌ور م ا ن ل کانوا 
لا کم مسر ورین ٭ 
ےم 
وروی هذا عن اسن والاحسن مأ ةدم لاوما كانوا l€‏ جاء رقت هلا کرم 5 م ر ۹4( ملین 
الى وقت آخر ا ا !وم الةرامة بل جل هم ف الد :ہا لإ ولةد ا ی رادل ( le‏ فیا دفرعون وقومه 
ما فعا ۾ و العذ االو ۰ ۲ % من استعاد ور عون وقتله آبناءم واس تحر ائه نساءم على الخسف والضم 
لإ من فرعونَ ) بدل من العذاب على حنف المضاف رالتقدير مر ءذاب فرعون أوجعله عليه الأمنة 
عبن‌العذاب ھ Aj‏ »۾ و جوز أ ن تعلق عحذوف بقع حالا آیk 1i‏ من جهة و رونو قىل: متعلق عحذوفواقع 
صه ی کا ا j|‏ 6 ان من و ور عون ول ا ذا أا يعد ذلك من حذف لوصول مع بعض صاته * 
وقرأً عد أ (من عذاب المہين) على اضافة الأو صوف إلى صفةء كہقلة الجهاء. ا ابن ءا سەن (فرعون) 
على الاستفمام مو :ل العذاب أى هل عرفو من فرءون ق عتّوه وشرطنته ۳ بعذاره ¢ وقيل: اتح هبر 
5 ر عون عله غير معلو م م al‏ اکر ةا فر ۴ الها ٠‏ اح الیم نعهد مثلھ اوما. .ول li,‏ ەب .| قل لاف 8 
واااان فاا لا رأنابملة مما :أاف» و9 فل : e‏ هو صمه ة لأعذاب»و 2 امقول عیده إن ن 
عر رف العذاب للعهد ومقول إن کان لجنس فلا تغقل ( زه کن 9 :1( متکبرا لإ 8 رفن ۱ (r‏ فالشر 
والفادء وا والجرور 5 خر ان کان أی کان متکرا مغرةا ف الاسراف» وإماحال من ‌اأضميرالستتر 
ف عالہ | أی کان متکرا ف حال اغر اوه فالا راف ر و اختر ام ) € اصط۔ | !ق اسر ائيل وشر فناهم 
3 على ل ( أى عالين باسةحقاقهم ذإك أو مع على منا بما يفرط منم فى بعض الاحوال » وقيل : عالمين 
ا بصدر مم من العدلوالاحسان والعل والاآن» وار حح هذا اى ما قل أولا فان العدلومأمعه ٣ر‏ 
اباب الاستحقاق » وقيل : لأأجل ء ع بهم » وتعقب بأنه ر كيك لان تنكرر العلل لايصادف خزه ۾ 
وأجہ »ب و زه ا تعظيم وڪس نع ۔اره a‏ للاختار ل(إعلاله (Y i‏ أیءا) 6 کک . وقتأدة 
فالتعر , رف لحه أو الست راق العرف ور ازم تفضي اه م على أمة ګل ا الذير 0 أمة خر جت للناس 


۱۲٦‏ ۰ تبر روح امعان 
على الاطلاق » وجوز أن بكون للاستغراق الحقيقى والتفضيل باعتبا رك ثرة الا نبياء عايهم السام فيم لامن 
ڪل الوجوه حتى يازم تفضيلهم على هذه الامة المحمدة » وقيل,: المراد اخترنام للاعاء على الو جه الذىوقع 
وخصصناهم به دون‌العالین ۽ ولیس بشیء٤وءا‏ ذکرنا انه لس فالآية تعاق حرف جر معنى بتع اتی واحد 
لان الأول متعلق »حذوف وقع حالا والثانى متعاق بالفعل كقوله: ‏ . 
ويوما على ظهر الكيبتعذرت على وآلت حلفة لم تعلل 
وقیل: لان کل حرف معنی انيدام من الآيأت) كفاقاببحر وتطليل الغبام وإتزال ان والدلوى 
وغيرها من عظائم الآيات التى لم يعهد مثلها فى غير م ۽ و بعضها وآن أوتبراموسىعليهاللاميصدق عليه آم 
أوتوه لان مالذىلامته لإمافیبلء ا (rr‏ أىنعمة ظاهرة أراختبارظاهر لننظ ر كيف يعملون» وف(فيه) 
إشارة إلى أن هناك أمورا أخرى ككونه ممجزةل إن هؤلاء € كفارقريش لان الكلام فيهم» وذكر قصة 
فرءون وقومه استطرادى للدلالة على نهم مثابم فى الاصرار علي الضلالة والانذار ءن»ثل ماحل مم» وف 
ان الاشارةتعقير هم و ليقولو نع۳ ان هي الا موا الأول أى ما الماقبة ونماية الم إلا الموتة الأولى 
المريلة للحياة الدنبوية لإوم ن شین (To‏ أى مبعوئين بعدهاي وتوصرةها بالا وى ليس لةصد مةابلة 
الأانية 6 فى قولك:<ج زرد الحجة الأول › ومات « 
قال الا نو ى ف التمم.د: الأول فى اللغة ابتداءالشىء ثم قد بكو ن له ثان وقد لایکون ۽ ج تقو ل: هذا آول 
ما کتسیته فقد تکتسب بعده شیا وقد لاتکتسب کذا ذ کره جاعة «نهم‌الواحدی فی تفسیره‌وااز جاج م 
ومن‌فروع العلة مالو قال: إن كأن أول ولد تلدينه ذ كرا فآنت طالتق تطلق إذا ولدته » وإن ل تلد غرره 
بالاتفاق » قالأبو عل : اتفةوا عليأنه ليس من شرط كو نه أولا أن يكون بعده آخر » وما الشرط أنلايتةدم 
عليه غیره اه» ومنه يعم مافقول بەضېم إن ال ول رضايف الاآخر والثانى و يقتضى وجوده بلاشبةء وا لمال 
إن صح فاا هو فیمن نوی تعدد المج فاخترهته النبة فلحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع وأنه 
لاحاجة إلى أن قال : آنبا أولى بالنىبة إلى مابعدها من حياة الآخرة بل هو فى -حد ذاته غير مقبول 1ا قال 
ان المنير من أن الأولى إا يقابلها أخری تشا رکا فى أخص معانما ء فكا لايصح أو لاسن أن بقال: 
جاءنى رجل وأمرآة أخرىلايقالالمونة الأولى بالفسبة لحياة الآخرة وقل: انەقیل مادک ٤و‏ تو نمو تة تتعةبها 
حیاة کا تقدمتک موتة قد تعقبتها حياة » وذلك قوله دز وجل ( وكتم اماتا فأحیاک م یتک شم ییک ) 
فقالوا (إِن ھی إلا موتتنا الأولى ) بريدون ما الموتة التى من شأنما أن تتعقما حياة » إلا المونة الأولى دون 
الثانة وما هذه الصفة التى تصفون ا المونة من تعقب الحياة ا إلاللهوتة الا ولىخاصة » وهذاماار تضاه‌جاراله 
وأراد أن الن والاثبات لا أن ارد المنكر المصر إلى الصواب كان «نزلا على إادكارم» لا سا والتعريف 
فىالاولى تعر يف عهد » وقولهتعالى , (الرنة الأولى) تفسير الهم وهى عل عو هى ‌العرب تقول كذافيتطابقان 
والمعوودااو تة التىتعقبتها الحياة الدنبو بة » ولذلك استشهدبقولهتعالى٠(و‏ کم ا اتا) الح فلوس |اعتبارالو صف 
عدو لا عن الظاهر من غير حاجة ‏ قال ابن المنير . وقوله فى الاعتراض أيضا : إن ارت السابق على الحباة 


تفسیر قوله تعالی: (فأتو | بابائنا إن گتم صادقن) الخ ۱۷ 
الدنيوية لا يعبر عنه بالمونة لان (فبها) لمكان بناء المرة إشعارا بالتجدد والموت السابق مستصحب ل تتقدمه 
حراة «دفوع ج قال صاحب‌الكشف » ثم أنه لايازم من تفسير الموتة الأولى ٤ا‏ بعد الحياة فى قوله تعالى : 
(لايذوقون فها الموت إلاالموتة الاو لى) تفسيرها بذلك هنا لن ايقاع الذوق عايما هناك قريتة آنا التى بعد 
الحياة الدنيا لان ماقبل الحياة غير مذوق ‏ ومع هذا كه الانصاف ان حل المرتة الاولى هنا أيضا على الىبعد 
الحياة الدنا أظبر من حالما على ماقبل الحياة من العدم بل هى المتبادرة إلى الفمم عندالاطلاق ا معروفة يينهم» 
ا الوصف بالاولی على ماعععت أولا ي 

و وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبروحياة البعث فقوله تعالى عنهم(إن هى الاموتقنا الأولى)رد 
لاموتة الثانية وف قولهسبحانه (ومانحن منشرين) نى اة القبر ضمنا إذ لوكانت بدو ن المو تة الثاني لثبت النشر 
ضرورة لإ انوا با بأئب ) خطاب لز وعدم بالنشور من الرسول ولوا لمؤمنين أى فاتوا لنا من ماتمن 
آبائنا ان کم صادقین ف وعدكليدل ذلك على صدةك ودلالة الايقان اما نجرد الاحياء بعدا موت 
وإما بأن يسآلوا عنه » قيل : طلبوا من الرسولعليهالصلاة والسلام أن يدعو الله تعالی‌فیحی م قصیبن کلاب 
ليشاوروه فى عحة النبوة والبعث إذ كا كيرهم وستشارهم فى النوازل لإ أهم َير Ç‏ فى القوقوالنعة 
ر ا ت € هو بع الا کبر الجیریواسمہ آسعد بہمزة » وف بءضالکتب سعد بدوماو کنیته آب کرب 
وكانرجلاصالا , آخرج الحا کم و حه عنعائشةقالت : کان تبم رجلا صالحا آلاتری أزالته تعالی ذم قومه 
ولم يذمه » وآخرج ابن عساکر عنا بن عباس لایشتہن عایک آم تبم‌فانه‌کان مسلیا . وآخر جحد . والطبرای, 
وان آی حام > وان مدو یه عن سمل ین سعدا اعدی قال : «قال رول الله r‏ لاسب واتبعافانه کان‌قد 
اسل » وأخرج ابن عسا كر , وابن المنذر . عن ابن عباس قال : سالات کہا عن ترم فانی آعع اللہ تعالی یذکر 
ف الةرآن قوم تبع و لايذكر تبعا فقال : إن تبعاکان رجلامن آهل المن ملكا منصورا فسار بالجيوش حت 
تى إلى مرقند فرجع فأخذ طريق الثام فأسر بما أحبارا فانطلق هم نعو الون حتى إذا دنا من ماس كطارنى 
الناس أنه هادم اللكعبة فقال له الاحبار : ماهذا اذى تعدثبه تفسك فان هذا البيت له تعالى وإنك ان :اط 
عليه فقال: إن هذا به تعالى وآنا أحق منحرمه فأسل من مکانه وأحر م فدخلما حرما فقضی سک م انصرف 
عو لون راجعا حت قدم على قومه فدخل عليه آشر افهم فقالوا : یاتبع آنت سیدنا وابن سیدنا خرجت من 
عدا على دين وجشت على غيره فاختر منا أحد ا بن اما أن تخاةا ومل كنا وتعبد مأشفّت و إماأنتذر دينك 
الى دنت وییبم يومثذ نار تنزلمن‌السماء فقال الاسبار عند ذلك : اجمل بينك ويينهم‌النار فتواعدالقوم 
جیما عل أن ڪعلوها ينهم فجیء بالاحبار و اکتمم و جیء بالاصنام وعمارها وقدموا جما إل الذار وقامت 
الرجال خلفمم بالسيوف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعا هما فنكص أعحاب الاصنام وأقبات النار 
وأحرقت الاصنام وعمارها وسل الآخرون فأسل قوم واستسلم قوم فلبثوا بعد ذلك عر قبع حتى إذا نزلبتيع 
الموت استخلف أخاه وملك فقتلوا أخاء وكفروا صفقة واحدة » وفى رواية عن ابن عباس أن تبما ما أقيل 
من اشرق إعدأن حيرالحيرة أى بناهاونظم أمرها - وهىبكسر الحاء الم ملة وياءسا كنة مدينة بقربالكوفة - 


er 


وای مر قد وھی مد ية بال جم مر وة 6 وقيل : |3 هده ها وص د المد نة وکان قد عاف ۳ 

فقتل غلة فأجم لى خراما امال آهابا فجمم له الانصار وخرجو | لقتاله وكاتوا بقاتلونه بالنمأار و بةرونه 

باللمل فأ عجره ذلك وقال : إن دۇلاء اكرام فنا هو عل ذلك اذ جاءه کعب چ راد اناعم من‌قر بظة حبر ان 

اشرات أنه عال ينك ومن ماترید فانما اجر نی من قرش امه مد e‏ وهولده مک فثناه قو )ا عا 
. : و م 

ر بد ۴ دعواه إلى دما فا تما ۴ کرم مما فانھ رفوا عن المد نة وم تقر مں الود فقال له فىالطرءقنةر 


| حینسافر ابناله 


٠ن‏ هذيل ۽ ندلك على وت‌فیه کنز من لۇ وزبر خد وەب و وأرادت هذيل هلاک لا نهم ء روا 
أنه ما أراده أحد روء الاهلك فذكر ذلك للحبر ين فقالا : مادم ته عز وجل بیتا فى الارض اتخذه أنه غير 
هذا فاتخذه مسجدا وان ك عنده واحاقی أك وما آراد القومالاھلا كاك فا کر هه وکداہ وهو آولمن کسی 
الت وقطم أيدى ولك النفر من هذيل وأرجاهم و“مل عينم وصامم . وفى رواية أنه قال للحبر ين ين 
تالا له |١‏ قالا . واتاماعنە کا مز ذلك ؟ فقالا ‏ أما واه إنه لبيتأبينا ابراه عليه ااسلام ونه اکا أخبرناك 
ولک آمله حالوا بینا و بينه بالاوثان الى نصبوها -وله وبالدهاء اتی يرقو نما عنده ودم نعس‌آهل شرك 
ذءرف صد قما و نصحم ما فطاف بالبوت ورو حلت رأسه وأقام »که ستة يام فا رذ کر ون حر للناس و يطعم 
أهامأ و يقم مالع 0 :نه أراد خر رب البہت فرعی بداء ءظ ف رکف عنه و کساه ه 
وأخرج ابن عسا کر عن ابن اسحق آن تبعا آری ف مامه آن يسو البيت فكساه الخصف ثم رى 
أ اة احسن من ذلك فکساه الم‌افر تم‌اری ان يکسوه احن ٠ن‏ ذلك فاه الوصائل وصائل امن 
کان فعا ذکر لی اول من کساه واوصیم| ولاته من جرهم وام تطهیره وجهلله با ومفتاحا. وی روابة 
آنه قال أيضا : ولا تةربوه دما ولاميتا ولاتةرهه حاثض » وفنماية أن الاثیر ھی المحدیے آن تما کسی البیت 
المسوح فانتةض البيت منه وەزقهعن ةسه کیراہ الخصف فل بقبله م کاہ الانطاع ۾ وف موضح آخرمنا 
إن أول من كى الكعبة كسوة كاءلة قبع کہاما الانطاع م کاها الو صائل والاصف فعل ععنیمفعولەن 
الصف وهو طم الشى إلى ااثىء والمړادشىءم نسو ج ن الخوصعءل ماهو الظإاهر » وقيل : ریت به هنا اشراب 
الغلاظ جدا تشبما بالخصفالمذ كور > والمعافر رود من المن هنسو به إلى عافر قبل اوا لے زائدة ۽ والوصائل 
ياب حر مخططة اة » والمسوح حح مسح إكسر اليم وسكون المہملة آثواب من شعر غلبظة ء والانطاع 
جع نطع بالكسر وبالفتح وبالتحر یك بط ہن‌آدہ . وآخرج ابن سعد . وابن عا کر عن ایی بن کعب قال: 
لما قدم تيم المدينة ونزل بفنا ما بعث إلى احبار هود فقال : انى خرب هذا البلد حتىلاتةوم بهم ودية وير جع 
الاس إلى دين العرب فقال له : شاهول اأيهودى وهو يوم مذ اعلہم : اما ااك إن هذا بد ٫کون‏ ايه ما جر 
نی من بنی امعیل مولده مک اسمه امد وهذه دار جر ته إلى آن‌قال : قال و ماص ته ؟ قال , رج لايس بالةصير 
ولا بالطو يل فى ءينيه حرة ب ركب البعير و يلوس الشملة سيفه على عاتقه لایالی من لاق حتی بظهر آمرہ فقال 
تبع : ما إلى هذا اللد من سبيل وما كان ليكون خرابا علییدی . وذ کر بو حاتم الرراشی آنه آمنبالنی رل 
قبل آن بیع بسب ائه نة م وقیل : بين و ببنمولده عابه اللا واللام آلف سنة ء والقولان بدلان على 
أنه قبل مبعث عيسى عليه الام . وأخرج ابن ص دو به عن ابن ءباس‌قال : لاتقولوا ف ب الاخيرا فانهقد 
عله السلام » والاولأشهر ه 


حب البيت و أ من ا جاء به عیسی بن مم ۾ رھو يدل على آنه بعد مبعث عیسی 


ذکر خبر تبع تفسیرفوله تمالی : (وفیما ما تشتيه الانفس )الخ ۱۹ 


ت 


ومن حد بے عباد بن‌ز باد المرى أنه لاأخبره الود انه سیخ ر ج نی که یکون قراره بهذا البلد - يعنى المدينة - 
اسمه آحد وآخبروه آنه لایدر قال الاوس‌والخزرج : آقوا بهذا الباد فان خرج فک فوازروه وان لم خر ج 
فأوصوا بذلك أولادة »وقال فى شعره  :‏ حدثت أن رسول ال كع رححقابأرض الحرم 

ولومد دهری إلى دهره لکنت وزير له‌وآبن عم 

وفى الحر بدل المت الأول : شہدت على امد أنه رسولمن اله باری الم 
وفيه أيضا رواية عن أبن اسحق E sS‏ کتابا وکان‌فه أآما بعد فانى 1 منت بكوبكتابك 
النى أنزل علبك وأا على دينك وسنتك وآمات بربك و رب کل شیء وآمنت بکل ماجاء من ربكمن شرائح 
الاسلام فان ادركتك فما ونعەت وإن ل آدركاك فاشةم لى ولا تسى بوم القيامة فانى من أمتك الاواين 
وتابعيك قبل جيثك وآنا على ملتك وملة أبيك ابراه ليه السلامء ثم خم اللكتاب ونةش عامه لته اللاص 
من قبل ون ن و اکت عنوانه لی مد بن عد اله لی الله ور وله‌خاتم ارين ور سول رب العالمين ا 
من قبع الأول ودفعه إلى عظم من الاأوس والخزرج وأمره أن بدفعه لى ءا.ه الصلاة والسلام إن ادرک « 
ويقال : إنه بى له دارا فالمديثة يسكنها إذا أدر صل ابته تعالى عله ولم وقدم اليا وآن تللك الداردارآفى 
ان زبد وأن الشعر والكتاب وصلا اله وأنه من ولد ذلك الرجل النىدفعا البهأولا » ولا ظهر 
النى عليه الصلاة والسلام دفعوا الكتاب اليه لما قرىئ عليه قال : مرحبا بتع الاخ الصا ثلاث مرات ۾ 
وجاءآنه صل انته تعالی عله ولم صل عليه صلاة الجنازة وكذاعل ابراه بن رور بعدوفاته بشهر يوم قدومه 
عليه الصلاة والسلام المدينة ‏ قال النجم الغيطى وكانت صلاة الجتازة قد فر ضت تلاكالسنة ۾ وكون هذاهو 
قبع الأول و قال له الا كر هو المذكرر فی غیر ما تاب ET‏ عبد املك ن عبد الله بن درون ر حه 
لةصيدة ان ءدون أن أسعد هذا هو تبح الاوسط وذكرأبضا أن ملك ثائة وءشرين سنة وملك بعده 
عرو أربعا وستين سنة » وقال أبن قتيية : حسان وهو الذى قتل زرقاءالمامة وآباد جديسا وکان ملک خسا 
وعشر ين سنة ۽ والتوارخ ناطقة بتقدم تبابعة عليه فان تبعا يقال لمن ملاک المن مطلةا کا يقال الماك الترك 
خاقان » والروم قیصر » والفرس کسری آولا می به الا آذاکانت له حير وحضر موت 6 ف القاموس 
آوالا اذا کات لہ ہیر وسا وحضرم‌وت | ذ كره ايى ۽ والمتصف بذلك غير واحد 6 لاخ علىمن‌أحاط 
خبرابا لتوار . وها تقدم من حكاية آنههدم ممرقند ذ کرعبد اا ملك خلافه ونسب‌هدمم) الى شمر بن‌آفر قيس 
ان ابرهة أحد التبا بعة أضا کان قىل تبع‌المذ کور بکهیر قال : إن مر خر ج عو العراق 2 تو جه بر بدالصین 

ودل مدينة الصغد فمده يا و ميت شر کند ای شر خر ما وعربت بعد فقدل مر 5ند آھ ٭ 

وحكاية البناء بمكن نسبتما الى شمر هذا فان كندفى لغة أهل أذربيجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية 
ف مرقند عى قر بة شمر وهو أوفق بالبناء » وذ كر علامة عصره الملا أمين افندى العمرى الأوصلى تغمده 
اه تعالی برحته فی کتابه شرح ذات ااشقاء أن تبعا الذى ذکر سابقا هو ابن حسان وأنه ٠ك‏ الد:يا کلهاوأنه 
قال له الرائش له راش الناس بالمطاء ء ولعل |٠‏ قاله قوللبعضمم رالا فقد قالابنقتيبة : إنه أبن كأيكرب ۾ 

( ۱۷-۴ - ج - ۲۵ - تفسیر روح الما ) 


2 سير روح المعالى 


وفى شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحرث بن بدر أحد التبابعة ‏ وهو قبل أسمد المقدم 
5 رە زمان طو بل جدا ۾ وهو ضا گند کرنییا ا ف شعره فال 
وملك بعدم رجل عظم ې لاير خص فى الحرام 
سی دا الىت آی أعر بعد رجه بعام 
م ان ماک الدنيا كلها غير مسل ء وباجلة الاخبار مضطربة فى أمر التبابعة وأحواهم وترتوب ما وكهم 
بل قال صاب تواریخ الامم : ليس فى التواريخأسقم من‌تاریخ ملوك حبر لمایذ کر من کثرة عدد سنیتمم 
فل علد مل و که م فان مل وکهم س ورون ومدم ألفان وعشرون له $ 


ولوان على دین ابراھے علبه السلام ولم یکن‌نییا ۽ وکا ية ڏبو ته عن ابن عباس رضی التهتعالى عنم الا تصح » 
واخباره ميمه صلی الله تہ الل عليه وس لړلا رقتضرهالانه عل ذلكءنأحبار اليهو دوم عرفوه من الكتب السماوية م 

ey‏ عليه الصلاة والسلام قال : ما أدرى آكان تيع نبیا آو غیر نی لم یشوت » نعم روی 
آبو داود , وا جا ج 3 عليه الصلاة والسلام قال : «ءا أدرى أذو القرنين هو أم لا» ولوس فيه مايدل على 
التردد فى نبو ته وعدءها فان ذا القرنين ليس بنى على الصحيح » ثم ان الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى 
بعد أنه ليس ذا القرنين « 

وقال قوم : ليس المراد بتبع ها هنارجلاراحدآا بماالرادملوكالمن » وهوخلاف الظاهروالاخبار تكذبهء 
ومعى تع متبوع فهو فعل عى مفعول وقد يح هذا اللفظ معنى فاعل كداقيل للظل بع لان يتبع الشمس » 
ويقال لوك المن اقبال من يقیل فلان آباه ذا اقتدی به لآنہم یقتدی م » وقیل : می ماسکېم قیلا لنفوذ 
قواله وهو ذف قیل کت . 


ن م س و 


3 والذیي من قبلهم ( ا قلقو م تبح کعاد , ونمودأوة,لقريش فهر آعم بعد تخصص إاھاکنام) 
اتناف ايان عاقية آرم هدد و4 کفار فراش او حال باضار فد 0 بدو به من لض مير الأستتر ف اأص لة 


أو خبر عن الموصول إن جعل مبتدا ول بعطف على ماقبله ر ك کانوامجرمین ۳۷ ( تعلیل لاهلا e‏ 
آی مانام اسوب کو نېم مجرم‌بن فليحذر کھار: فریش الاهلاك لاجرامهم 8 


0ے 2 


لإ وما خلفنا السموات والأرض وما يما ) أىمابين الجنسين وهو شامل 0ا بين الطبقات ۾ 


وا عہہك ن غر (ومابیمن) فالضمیر جموع المءموات والأرض ٭ این ۳۸ ¢ آی عابشین وهو 
م ەر لے 


دايل على وقوع الحشر جا مر ف الأنياء وغيرها لإ ماخلقتاهما ) أىوماييهما لإ إلا بالق ) استئناء مفرغ 
من آعم الاحوال ی ما ةناها ماتومین شىء من الأشياء لد ملتوین باحق فا لجار والجرور ف وح 
الحال من الفاءل » وجوز أن ڪون ف موضع ا لجال من الفعول » والباء للملابسة فهماء وجوز أن 


مبحث ف تسر قو له تعالى (ان‌التههوربیور بک فاعبدوه) الخ ۳۱ 


تكون لاسيسية » والاستئناء مفرغ من آعم الاسات اى ماخاقناما بيب من ال ساب إلابسبب الق الذى 
صا ل 0٤‏ راو 


هو الايمان والطاءة والبعث والجزاء والملابة أظبر ولکن ا کرم اعون ٣۹‏ € تذییل وجهیل 
فخيم کک ی المحشر وتو کید لار إنکار هم :ۇدى إلى أبطال ال ازات ا ھا (وګسبونه هينا وهو عند 
لله عظم) وطمذا قال المۇمنون : ( ربنا ما خاقت هذا باطلا حافك فقنا عذاب النا) إن يرم القصل) 
آی فصل الح عن الباطل والحتق عن الميطل با جزاء أو فصل الشخص عن أحبابه وذوى قرايته وا 
وقت وعدم لإ اجعين ۰ (٤‏ وقریء (ميقاتهم) بالنصب عل آزه ام إن والبر (بومالفصل)آى إن معاد 
o o‏ 
حسابهم وجزائهم ف يوم‌الفصل ولیس مثل إن حراسنا دا يوم لايغى ) (بدل من يوم‌الفصل) أو 
ءاف بہار ع3 من لایغترط blll‏ 7 تعر ها ورا 4 و جوز أصبه | عی٥‏ درا وأن کون ظر فا ادل 
عله الفصل لاله لافصل بډته و يته باج »وهو مصدرلا »مل (ذا فصل اضعفه أولهءلقرل من اغتفر الفصل 
إذا كان المعمولظرفا ابن الحاجب ٠‏ والرضى ء وجوز أبو الإقاء كرنهصفة أيقاتهم , وتمقب أنه جامد : 
لاضافته للجملة فدكف يكون صفة للمعرقة مع آنه لا يصح بناؤه عند البصربين إذا أضيف إلى جلة صدرها 
معرب وهو المضارع ا !وم لاجزی } ا ن ا شی ( من الاغناء ای الاجزاء ٤‏ فشا منصوب عل 
المصدربة ووز همعو لا به ونی ععی يدفم وينقع . وتنکير «شیثا» لادقايل ٤‏ والمولى الصاحب الذى 
من شاه ان يتولىمعو di‏ صاحبەعلی او ره فیدخل ذلك ابن‌العم والحليفوالعتيق والمعتقوغير م ۾ ود 
الحفاجى أن من الو اة وھی التصرف فیشمل کل من تصرف ف أخر اهرما ك قراب وصداقة وهو قروب 
عاذ کرنا وماکان فليس ذلك ھن أ تعمال المشترك ف کړر من می وأاحد 6 ولوسلم أن هيا مشترک 
ا تعمل ف أ کر من ٠ی‏ کانت الأية دلیلا لابن امام عله الرحة ف جواز ذلك ف الف فةال عکء la:‏ 
زاق is‏ ووراد العينالبا رة وين الذهب وغبرعا و من نفیاغناء الأولىنقىإغناء غارەمن باب او اه 
م ص 7ء او ّ 8 
ولا م بنصرون ١‏ ) € الضمير عند ج علو لى الاو لء والمع باعتبار المعنى لانه كرة ف سياق الذنى 
وهی تعم دون الثانى لأانه فيد و آباغ لان حال المولى الثانی نصر ته م ملو م من ھی الاغ:* السا بق ٠‏ وللا نه إذال 
إاصر من أستند اله ف۔ کف هو » واا الضمير فيه أظر ؛وجوز عودە على الثانی لادلالة على اه 
: علہما 5 إن الكرة ف سياق آل تدل عل ک فرد ورد 5 ارح أاضمبر 4| جوا # 
وأجيب أنه لابرد لا قد حمل عل جوع بقر نعود ضمير اع لاء ول لالاولىعود الضميرعل 
المولى المفهوم من النكرة المنفية »> وقال ب«ض : لو جعل الضمير لاكفار كضمبر (٬يقاتهم)‏ كثرت الفائدة 
0 ا ٤ : NS‏ 
وقات الحو نة فمل ( إلا من رحم الله ) ف حل رفع علي أن بدل من ضمبر ( بنصرون ( إوف عل نصب 
عل الاستتاء ممه اى انع من العذاب الک هن رهه أيه تعالی وذلك يالو dnl‏ وقول الشةاعة وھ ٣‏ 
وجوز کو نه ردلا أو اء من ( مول ( وفه 6 ۴ الأول دلیل عل وت الشةاءة اکن ار جحان 
للارل اہظا ومعي ء والس ناء منڼ آی 6ن مقصل 6 وقال الكسائي إنهء ةع أى ك من ر حه الله تال 


۱۳۲ راا 


۰ " 5 . ۴ ْ 
فازه لاعتاج الى ور وب عه ولا اى زاصر صر ه ¢ ولا وجه له ‌ ظمور الاتےال ¢ م انه ف على 
کون الاستشناء من الضمبر وكونه راجعا للكفار فلا تغفل « 
ورد هر ۸ ت ٍ 
له هور العزيز ) الاب الذىلاينضر من اراد سبحانه تعذ يه( الحم ۲ ۾ €انارادان رحهعزوجل ۾ 
ت َه ِ 4 ار ر ع 

إن شجره اروم “۴ ج € مر ممن الزقوم ف الد افات وقرى*(شجرة) بكر الشين ( طعا م الام ٤‏ ( اھ 
الكشر الآثام والمراد بهالکافر د للہا قله و مارعده عليه دون مابعمه والعاصی ا_كثرمن المع اصى مان الراد 
به جذس اكافر لډ واحد بعنه ي وقال ابن زول و سعہ د بن جمار: نه هنا أب وجهل 1 ولوس شىء ولا دلہل عل 
ذلك ما آخر چه عد بن منصور عن أن مالك ڻآ أا جھل کان اتی بالةر والزبد فقول ترقوا فہذا 
الزقوم اذى يعد کم 4 3۴ صل ايه تعالی عله وساف لت (إنشجرة اإزقوم طعام الائے) 1 لاعن ومثله 
ما قرل:إنهالوليد .وآخرحآبو عبیدفی فضائله وان‌الااری . وان المنذر عن عوف بن عبد الته أن أبن مسعود 
أقرأً رجلا (إن شجرة الزقومطعام الاثم ) فقال الرجلطمام الي )١(‏ فرددها علبه فلم يستقم بها لسانه فقال 
آتستطيع أن تقر لطعام الةاجر؟ قال: نعم قال: فافعل ‘ وأخرع الجا كم و ګوحه وجا ac‏ عن آی الدرداء اه وقح 
له شل ذإك فلا رأى الرجل أنه لايفم قال : إن شجرة الزقوم طمام الاجر م 

واستدل بذلك على أن ابدال كلبة مكان اة جائز إذا كانت مؤ درة معناها . وقعقبه القاضى ابو بكر فى 
إلاتمار بانه آراد أن نبھه‌علی آنهلا یرید الیتم (۲) بل الفاجرفيابغى أن يقرأ (الاثم ) ونت تەل أن هذا 
التأوبل لایکاد ا فا روی عن ابن مس وود فانه کالنصف توب زالا بداللذلك‌الرجل وأبعد م عن‌التأو بل 
ماآخرج ابنمردو يعن أن انه کان یقری رجلافار سیا فكان‌اذا قرا عليه (إنشجرة الزقوم طعامالائے) قال ; 
طمام الب فر بهالنيصلاته تعالى عليه ول فقال : (قللهطمامالظلام) فقاطاففصح ما اانه وف‌الباب اخبار 
كبرق جیاد الاہانید کخبراحدەن حدیٹآن‌هریرة رانزلالةرآن على سيعة احرف علا حکاغفورآر حما» $ 
متم الآلاوة رافظ وا حل لعدم عم بال-كتابة والضط واتةان الحةظ 2 نسح بزوال العذر وتسر الكتابة 
والحةظ› وکذا قال ابن عمد البر” والباقلانی وآخرون 6 ولعله ان عقق إبدال منأحد من الصا بةرضى الله 
على e‏ رده عليه الصلاةوالسلام قال نه ان منەقبل الاطلاع على النسخ ومتی ام کز ادال 5ة مکان 
مة مۇدية مولاها الاتحاد عر وة فعدم جواز ذلكمع الاختلاف عرب ةوفارسية Ilo‏ أظہر ¢ وماروی عن 
الامام أنى حنيفة ری انه تمالی عنه من‌آنه پری جواز قراءة القرآن بالفارسية بشرط ادا. المعانى على بها 
فد ءيه خلافه » وقدحقق الشرنبلالى عليه الر حة هذه اة فىرسالة مفردة ما لاء رز يدعله »> وقدتقدم 
ق هذا الكتاب شی من ذلك فد ك 6 والطعام مايتناول منهمن الغذاء وأصلهءصدر فلذا وقع خبراعن المؤنتث 
ول بطابق » وجوز أن يكون ذلك من باب قوله : 

أنارة العقلمكسوف بطوع‌هوی وعقل عاص الهوى وزداد تنو ورا 


س 


)۱( بخط اماف ٻالتاء الخلاة )(«( بالتاء المخنام اه ميه 


تسیر قوله تعالى (6لمل يغلى ف البطون) الخ ۱۳ 


8 ەه 
€ نەقىل: إنالزقوم طعام الاثم كالمل ( عکر الز رت 6 روی عن أبن گەررطی يله تعالى عنھ ما وجاء 
فی حد شف رواه الجا وغرں عق ا فنك ذوعاو فه «قاذا قرب الیو جھه-یعنی| جهنمی_ سةّطتفروة وجهه 
ورا دو دد بقوله تعالی:( یو م کون الماء کا لهل) ەع قولەسيحانه: (فکانت وردة 6لدهان) وقال عض عکر 


القطران» وف رواءة عن أبن عاس ری أيه قعالی عنما الصد بد وهه ماف لوث آی دار ری ايه تعالى 


عنه ادفو تی فى ثوبى هذين فا اهما للءهل والتراب. وفى رواية أخریعنه رضى اله تعالىعنه أنه ماأذوب من 
ذهب أوفضة اوق أو رصاص ۽ وروی ذلك عن أبن مسعود » قل : وی ذلك مهلا للانه ول ف النار 
حى بذوب فهو من‌ا لهل معنیالسكو ن»وادعى بعضهمالاشتراك وقد جاء استعماله فی کل مامععت » وقرآالحسن 
(6لهل) بفتح ال وهو لغة فيه» وال جار وإلجرورأوالكاف فى عل ر : خبره تدا محذوف وال استئناف لبیان 
حال الطعام أىهو ليل أو مثلالهلء وقولهءزوجل: لإيغلى فالإطون م ع ) خبرثانلنلك المتداء وقيل. 
حال من‌الضمير الس تترفى الجار والجر ور فيكو ن وصةالاطعاءأيضا ؛ وقال أو عبيد: هوحال من المهل يرقبل. 
صفة له لان أل فيه للجاس كو أمر على اللئم وسبنی ويعتبر داخلا فى التشبيه وآنت تع أن غليان الطعام فى 
البطن فيه ءبالغة آما التشبيه بهل يغلى فى ابطر فلا ء وقيل 6 لهل أو الكافخبر ثان لإن وجلة (يغلىفى 
البطون) حالمن الزقوم أو الطعام. وتعقب بانه نع مجىء ا لجال منا لضاف اليه فى غيرصور٠خص‏ وصة ليس 
هذا منها ومنع مجيه من ابر ومن المیتداء وأجیب بأن هذا بناء ا عل جواز مجیء المحال من‌الخبر ومن‌المیتدا 
والمضاف اليه ادأ فى حكمه وأن ماذ كر من الصور التى بجى. الحال فما من المضاف اايه لن لضاف 
لجز فىجواز إسقاطه» ولاف آنه بناء على ضعيف » وقل خبر ثان والجلة حال من ضمير الشجرة 
المستتر فيه » والتذ كير باعبتاركونها طعام الاثيم أو لا كتساما إياه ما أضيفت اليه نظير امعت فى البيت 
نها وهو كلف مستغنى عنه » وقيل : الجلة على ذلك خبر مبتدا ع#ذوف هو ضمير الطعام أو ازوم فان 
كانت ال جملة حينذ مت أنفة فالبحث هين و إن كانت حاليةعاد مامر أ نفا ولا أراك تظنه‌هينا » وقيل : امهل حال 

من طمام وحاله معلوم وبا جملة الوجوه فىاعراب الآية كثيرة وأنا أختارمنهاماذ كرته أولا مه 
وقرأ مرو بنهيمون . وأبورزين . والأعرج , وأبو جغفر . وشيبة . وابن حبصن . وطاحة . والحسن 
فىرواية٠‏ وا كثرالسبعة (تغلى) بالتاءالفوقية ف كا لهل خبر ثان ل نوج لة (تغلى)خبر ثالث واتحادالميتداو ابر 

متكةل باتحاد القراء تين مع‌فافهم ولا تغفل ۾ 

لإ کغلی ۰ (O‏ صفة مصدر #ذوف أى غلا کغلی اہ ۾ ٤‏ وجوز أن يکون ا م ماهو 


فىغابة الحرارة وو ه ‏ علىإرادة القول والمقولله الزبانة أىو , ال لهم خذوه لإفاعلو )فج روه بقهر 
قال الراغب : العتل الإاخذ مجامع الشىء وجره بقېر» و بعضهم عبر الزن دل الڈىء ولوسذاك بلازم 
والمدار على الجر رمع الامساك بعنف ۾ 
وقال الأعمش , ومجاهد : معنى (اعتلوه) اقصفوه کا يةصف الحطب » والظاهر عليه التضمين أو تعلق 
الجار عخذوه » والمعنى الأول هو المشهورء وقراً زيد نعل . والحجازيان , وابنعام . ويعقوب (فاعتلوه) 


¢ تفسیر روج المعانى 


الا وروی ذلك عن‌السن. وقتادة . والاعرج . عل أنه من باب وول ( وعلىقراءة الجهرر هن باب نر 


م 
وهما لغتان لال سواء الحم ۷ € آی وط پوسمی سواء لاستواء بعد جيع آطرافه بالنسبة اله م 
فش ەب 


ر بے صبوا وی اسه منعداب ام €۸ )€ کن صله صبوا فو رأسه الم » ثم قیل : صبوا فوق 
رأسه عذابا هو الحم للببالغة يحعل العذاب عينم وهو متر تب عليه ولجم له مھ وبا كا مسو س ثم أضيف 
العذاب إلى الج لاتخفيف ؛ وزيد (من) للد لالةعلی أن المصبوب بعض هذا النوع فهناك إما نمثل أو استعارة 
ا ارد او ل وى افك أت اريز الْكر مه ع ) أى وبقال : أو قولوا له ذلك استهزاء 
و تقر بعا على ماکان بزع ٭ 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال : لما نزلت ( جذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ) قال أبو جبل : 
مابین جبایها رجل أعز ولا أ کرم منى ء فقالانته تعالى: (ذق) الخ « 

وأخرج الامو ى فى مغازيه عن عكرمة أن أبا جل قال للنى صلى اله تعالى عليه وسلم: ماتستطيع لى نت 
ولا صاخباك من ىء لقذغلمت أتىآمتع أهل بطحاءوأ:ا العزيز الكر ج فقتله التهةء-الى بوم بدر وأذله وعيره 
بكامته (ذق إنك أنت العزيز الكرم) وروی آن اللعین قال یوما : یامعشر قر وش آخبر ونی مااسمی ف ذکرت له 
ثلاثة أسماء عبر ء والجلاس . وأبو الح فقال : ماأصبتم اسمی ألا آخب رکم به ؟ قالوا : بلی قال : اسمی‌العزیز 
الكرم فنزلت ( إن شجرة الزقوم ) الآيات» وهذا وغوه لايدل أيضاعلى تخصيص > الآية به فكل 
آثیم یدع دعواه كذلك يوم القيامة ‏ وقيل : المعنى ذق إاك أنت العزيز فى قومك الكرمم عليمم فا أغنى 
ذلك عنك ول رفدك شيا » والذوق مستعارللادراك « 

وقرأً ا لجسن بن على بن ی‌طالب رضی اه تعالى عنهما على النير. وال كماو (أنك) بفتح اله زة على معنى لا نك 

لان هداي أى العذاب أو الام الذى آم فه ET ey‏ ۰ تشکون و ارون فیه» وهذا 
ابتداء کلام منه عز وجلأومن مقول الةول والحع راعت,ار المحنى ا معت أن المراد جنس الثم 8 

لان قي فى مقّام) فى موضع قيا , وا مراد بالقيام السات والملازءة 6ف قوله تعالى : (مادمت 
عليه قائما) ويكنى به عن الاقاءة لأن المقم ملازم لمكانه » وهو مراد من قال : فى مام أىموضم إقامةم 

وةرا عبد الله بن عمر رضى اه تعالى عنهما ٠‏ وزيد بن على . وأبو جعفر ٠‏ وشيبة .والاعرج. والحسن : 
وقتأدة , و نافع . واین عامر (مقام ) بے ایم و٬عناههو‏ ضعإقامة و علىماقررنا ترجم‌الةر اء تان إلى عى واحد م 

لإ مين ١ه‏ € بأمنصاحبه ءا يكره فهو صفة من‌الأامن وهو عدم الخرف عا هومن شآن ووصف 
المقام به باءتبار من من آمن به فهو سناد »جازی ک) فى نهر جار »> وظاهر كلام الزخشرى أن ذلك استعارة 
من الامانة 6ن ال كان مؤ تمن وضع عنده ماعةظه من المكاره فغيه استعارة مكنية وتخييلية ۽ وقالابنءطة : 
فمل بمعنی «فعول أى مأمون فيه وليس بذاك» وجوز أنيكون للنسبة آى ذىآمن لاف جنات وعو (oi‏ 
يدل من (ءقام) باعادة الجار أو الجار والجرور بدل من الجار والجرور ؛ وظرفية العيون للهجاورة» والظاهر 


مبحث ف ٹفسیر فول تعالی : (یلبسون من سدس واسٹیرق) الخ 0 
آنه بدل اشتمال لا كل وبعض ء وفذاك دلالة على نزاهة مکانہم واشت اله على ماي تلذ من‌ا لما كل والمشاربه 
(ياوسون ا واسترق) خن ان أو جال ن الف ق الجا ورزر اوا اف ر ادن 
قال علب : الرقق من الديباج والوأحدة سندسة » والاسشرق غابظه » وقال اللسث :هو ضرب من ‌البز يون 

يتخذ من المرعز ء ولم ختلف أهل اللغة فى أنمما معربان کذا ذ کره بعضېم ه 

وفی ال كاف الاستبر قیماغاظ من‌الد باج وهو تعر یب استبر» قال الخقاجى : ومعنى اتير فى لغةالفر س 
الغليظ مطلقا م خص بغلبظ الديباجوعرب »وقل: إنهعر ىمن البراقة» وأيدبةراءته بو صل امز ةوهو ترىه 
وذ كر بعضيم أن السندس أصله سندى ومعتاه منسوب إلى السند المكان الممروف لان السندس 
کان حلب منه فأبدلت ياء التسبة سينا ء وقد مر اكلام فىذلك فتذكر » ثم ان وقوع المعرب ف الق رآن العظم 
لاناق كونه عربيا مبيتا , ونقلصاحب الكشف عن جار اله أنه قال : الكلام المنظاوم مر كبءن‌الحروف 
المبسوطة فی ی لان کان تر أوفارسى أو عرب ثم لاودلعل آن العر أعجمیفکذاھہنا ثم قالصاحب 
الكفف :يردان کون استبر أعجمیا لا یارمه آن يكون استبرق كذلك . وقرأ ابن محیصن ( واستیرق ) 
فعلا ماضيا ا فى البحر » واللة بنذ قيل معترضة » وقيل : حال من( سندس ) والمعنى يلوسونمنسندس 
وقد برقلصقالته ومزید حسنه لإ E‏ فىمجالسهم لتاس بعضهم يعض ( كاك ) آیالامر 
كذلك فال کاف فی حل رفع عل الخرية لدا عحذوف » والمراد تقرير مامر وحقبقه ٠‏ ونقل عن جار اتهأنه 
قال : والمحنىفيه آنه ليتوف الو صف وأنه بثابة مالاكط به الوصف فكأنه قل : الامر عوذلك وماآشيه ء 
وأراد علىءاقالا لم دققأن اللكافمقحم لامبالغةو ذلك مطرد فى عرف العرب والعجم » وجوز أنيكونفى 
محل نصب على معنى أثبنامم مثل ذلك » وقوله تعالى : لإ روجام ) على هذا عطف عل الفعل المقدر وعلى 
قبل عل (يلبسون) والمراد على ما قال غير واحد وقر نام ( حور عين ج ۾ ) وفسر بذلك قل لان الجنة 
لیس فما ت کایف فلاعقد ولاتزويجبالمعنى المشهور » وقيل : لمكان الباء ي وزوجه المرأة معنى أنكحه اياها 
متعل لاقسه » وفيه =ث فان الاخةش جوز الباء فره ف قال , زوجته بامرأة فتزوج l‏ » وأزد شنوهة بعدونه 
بالباء أيضاء وفى القاموس زو جته امرأة وتزوجتاءرآة وما أوهى قايلة » ويعلم ما ذكر أن قولبعض الفقماء 
زوجته بها خطأً للا وجه له » ووز أن يقال : إن ذلك التفسير لآن الحور العين فى الجنة ملك مين كالم رارى 
ف الدنيا فلا بحتاج الامر إلى العقد لمن » على أنه بمكن أن يكون ف ال جنة عقد وإن لم يكن فيها تكليف ه 
وقدآخرج‌ابن جر ير. وغيره عن مجاهد آنه قال : زوجنام انكحنام . ومن الناس من قال بالتكایف فما ٤عنى‏ 
الامر والهى كن لا يدون فالفعلرالترك كافة » نعم المشمور أن لاتکليف فما » وبعض ماحرم ف‌الدنيا 
كنكاح امرأة الغير ونكاح امحارم لايفعلونه اعدم خطوره هم يبال أصلا » وال مور جع حوراء وهی‌البيضاء 
روى عن ابن عباس , والضحاك . وغيرهما» وقيل : الشمديدة سواد العين وبباضما » وقبل : الحوراء ذات 
احور وهو سواد المقلة 5ه ها ف الظباء فلايكونفالانسان الامجازا . وأخرج ابن المنذر , وغيرهعنمجاهد 
أن الحورا, التى عار فما الطرف . والين جع عيناء وهى عظيمة العينين وأڪش الاخبار تدل على نهن 


٠ ۱۳۹‏ سير روح المعاى 
لن فساء ادنيا آخرج انآ حاتم . والطبرانى عن أبىأءامة قال : « قال رول الله مر خاق الحو رالعين 
٥ن‏ زعفران « وآخرج أبن ەردوبه . والخطہب عن آنس ن مالك مرفوعا وه ٤‏ وأخرج انا لماركءزز د 
أبن آل قال : إن اٹ تعالی ل عاق الحور الحبن من تراب إماخلقمن من ماك وكافور وزعفران ٭ 

وأخرج أبن مردوه ٠‏ دالدیلی عن عاشة قالت . « قال رسول الله ا حور العين خلقهن من سح 
املا كه عليهم السلام » وهنا إن صح لا يعارض ماقبله اذ لابد عابه من آن يقال بتجدد المعانى فيجوز جد 
التسبيح و جعله جزأ ماخاقنمنه » وقل : اراد بهن هنا ناء الدنيا وهن فىالجثة حورعين با معن الى “معت 
بل هن أجل منا لور الین آعنی اند 1ءالخلوقات فال نة »نز هران آو غیر مو به طی الر جل هناك١ا‏ کان لهف‌الدنباءن 
الزوجات » وقد رض إلى ذلك ہاشاء این تعالی من نسأء ٠٠ن‏ ولم بتزو جن »ومن اوو جک کر من و اداو 
لآخرأزواجها أو لاوم إن م يكن طلةبا فى الدذا أو تير فتختارمن ان أحسنمم خلةا معها آقوال حح حع 
فاا اول« و مط زوجة افر دخلت ال جنة لمن شاء الله تعالى ٠‏ وقدورد أن ية امرأة فرعون تدكون زوجة 
نبینا صل انه تعالی عایه وا « 

وقرأً عكرمة ( عور عین ) باللاضافة وهی علي معى٠ن‏ أی احور من العين » وى قراءة عبداله ( بعس 
عين ) والعيساء البيضاء تعلوها رة ر يدون فیا یکل نا (a‏ ,طابون وي امرون باحضار مایشتمون من 
الفوا که ولاتخصص شی. نا »کان ولازمان لإ "ماين م م € من الضرر أی ضرد کان »وهو حالمن ضمير 
( يدعون ) وکو نه حالا من اضر فی قوله م حانه , ( فی جنات ) بعد وأبعد »نه جعل ( بدعون)حیائذ 
صفة الحور والاون فه ضمير النسوة و زنه بفعان افيه ٠ن‏ اركاب خلاف الظاهرمع عدم ا لمناسبة للسياقه 
وقوله تعالى :لإ لاذ وون فيها الموت الار ت الاو ت )جلةمستأنفةاوحالية وكأنهأربدآن يقال : لايذوقون 
فيها الموت البتة فو ضع الو ته الأول موضع ذلك لان ا لمو تة الماضية حال ذوقها فى المستةمل فهو من باب‌القعليق 
بامحال كآنه قيل : ان كانت الوتة الأأولى يستقيم ذوقها فى المستةبل فانم يذوقونم| » و نظيره قول القاثل لن 
يستسقيه : لا أسقيك الاجر وقد ءل أن اجر لايسقى > وله قوله عز وجل : ( ولاتنکدوا مانکح أباؤک من 
النساء الا ماقد ساف )فالاستشناء صل والدخولفرضىللمبالغة ۽ وضمير ( فيها ) للجنات » وقيل : هوه تصل 
وا مۇ من عندهوته لمعاينة مارعطاه فى ال جنة كآنه فها ف كأنه ذاق المو تة الاولى فى الجنة ء وقيل : متصل وض ير 
(فيها) للاّخرة والموت أولأحواهاء ولان مافيه من التفكيك ٠م‏ اركاب التجو ز ء وقرل : الاسمئناء 
منقطع والضمير للجنات أىل-كن المو تة الأو لىقد ذاقو هاف الدننا » والاصل اتصال الاستئناء » وقالالطبرى: 
الامعنی بعد وا پور م توا هذا المع هما ع وقالابن ءطية : ذهب قوم إلى أنالاععنى سوى وضعفه الطبرىه 
وقال أبو حيان : ليس تضعيفه بصحيح بل ,صح مى بسوى ويتسق , وفائدة الوصف تذ كير حال الانيا ه 
والداعى لما معت من الاوجه دفع ؤال بو رد ههنا من أن الموتة الأولى ما «ضى حم فى الدنيا وهاهو كذلك 
لمكن أن يذوقوه فى الجنة فكف استئنيت م وقيل : إنالسؤال مبنى على أن الاستثناء مزالنن اثبات فيثبت 
الى ال المنى عن انى منه وعال أن ثرت لامو ةة الأول الماضية اإذرتق فى الجنة » وأءاعلقولمن 


سير قله تعالى :(ووقام عذاب ال جحم) الخ ۱۳۷ 
جوله کہا الباق رول الشنرا 6 EET‏ الموتة الأول من الوت فلا اشکال فتأمل وقرأً عد 
ان عمير ( لايذاقون ) مبنيا للمفعولء وقرأ عبدامه ( لايذوقون فيا طم اموت ) وجاء فا لحدیت النو م لاه 
2 المرت 4 أخرج البزار 1 والطبراى ق اللاوءط ۰ وآبن ص دو به والبمقی ف النعث اسهد یح عن جار 
ابن عبد انته قال :و قد ل بار سو لالت أينامأهل ا نة ؟ قال : لاالنومآخوا)وتوأهل ال جنة لاءوتونولاينامون» » 

ووتام عذاب الحم ۹ه وقرأ أبوحيوة ( ووقام ) مشدد القاف علىالمبالغة فى التكثيرفالوقاية أن 
التفعيل لزيادة المعنى لا للتعدية لأن الفعل «تعد قله لإ لانور ) أى آءطوا كلذك ءطاء وتفضلا 
م تعالی فهر نض ب على | لمصدر ية ¢ وجوز ذه أن ءکون‌حالا ومةعولا ل 6 وأباما کان ففه اشاأرة إلى نن إبحاب 
أعاهم الاثابة عليه مبحانه وتعالى ٠‏ وقرى ( فضل ) بالرفع أى ذلك فضل لإ ذلك الو الط ۷ه ) 
انه فوز بالمطالب وخلاص من الكاره لإ أا بسرت( أى فانما سانا القرآن لإ باسانك ) آى بلغتك» 
وقل : المعنى أنزلناه على لسانك بلا كتتابة لكونك أميا ي وهذا فذا- واجمال لمافى السورة بعد تفصيل 
رہ تورم رو ص 
تذکیر لا لف مشرو حا فیها , فال معنی‌ذکرم بالکتاب المبین فا ما يسر ناه بلسانك ر ب يذ کرون۵۸) 
آی کی بفېموه و یتذکرو! به ویعملوا چو جبه لإ فارتقب ) آیوآن ل رتذکروا فانتظر ماحل بهم وهو تمم 
2 ۰ ر 0 4 
کا قالوا : و فرص4 ریب المنرن» وقيل: معنا مرتقَبون ماعل ee‏ 6ا »> وقیل ۰ هو مشا كلةءوالمحى ام 
صائرون لاعذاب ¢ وفی الأب ۸ن الوعد له صل الله تعالی عله وسم مالاخ ¢ وقيل ء فیماالا٥ر‏ با تارك وهو 
منسوخ بآ ية السيف فلا تغفل ه 
} ومن باب الاشارة فى الآيات ) ماذکروه فی قوله تعالی . و ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » إلا خر 
ألةَصة من طسق ذلك عل مافی الانفس»وهر ۴ لما ذکرناه ف باب الاشارة من هذا الكتاب عبر مرة 
فلا نطيل به » وقالوا فى قوله مالل ( وءاخلةنا السمواتوالارض وما بينهما لاعبين ماخلقناها الابا مق )إنه 
اشارة إلى الوحدة كقوله عز وجل : ( س نر مم ٣‏ اتنا فی الفاق ونی آنفسہم حت بتبين هم أنه ا حى )و آفصح 
بعضهم فقال : الŞهوءز‏ وجل والاء لأسيبية أیءا خلقناها الاب يب ‌أنتكونمرابيااظهور احق جلو علا 
وهن جعل منم الياء للملا سىة زد . 
رف الزجاج وراقت الجر قتشا کلا وتشابه الامر 
\lS.s‏ خەر ولا فدح وکاا قدح ولا خمر 
والمبارة ضبقة والامر طور ماوراء الل والسكوت أسلم وقالوا فى شجرة الزقو م :هى شجرة احرص 
و حب الد نيا تظهر ومالقيامة عل أسوأحالوأخبت طعم بوقالوا (الموتة الأولى) ماذانفالدنيابقتلالنةس سيف 
الصدق فى الجهاد ال كير وهو المشار اليه بمو توا قبل أن تمو توا فن مات ذلك الموت حى بدا الحياة الطية 
ماء الم الجسمانى والروحانى وذلك هو الفوز العظم وا ال رل الى 


التی لاازجھا شیء رس 
وهوسبحانه بهدی السبیل ‏ 
(م - ۱۸ - ج - ٣۵‏ تفسیر روح المعای ) 


۱۴۸ 0 8 تفسیرروح العا 


COE) 


وتس مى سورة اشر بعة. وسورةالدهر 3 حکا الک ر ما ی فی العجائہ لذ کرھمافھا ¢ وهی مكة قال ابن عطية: 
رلا علاف ¢ وذ کر الماوردى الک ) قل لاذين منوا بغفروا ( الأبة دة ٤‏ وح هذا الاستاء ف حال 
القراء عن قتأادة » و اكلام ف ذلك اإن‌شاء اله تعالى * وهی سبع وثلاون a1‏ ف الكو وستوالاثون 
ف الباقية لاختلافهم ف( حم ) هل هى آية مستقلة أولا ع ومناسبة أوها لأخر ما قيلها فى غاية الوضوح ه 

3 2 أيه الرحمن الرحم 8% 7 ۱ 0C‏ جعل اسا لاسورة فل الرفع عل آنه خير مدا 2 
ا هذا میں کم ¢ وقوله تعالى : } قنریل (ل كاب { خر رعد حبر عل أنه مصدر أطلق عل المفعول 
مبالعة 6 وقرله انه ر اث ۹ 5 الك ۲( صلته أو حبر تالف أو حال من ) تفزیل ( عاماہا 
می الاشاأرة ا من ) الكتاب ( الذى هو مفعول معی عاماا ضاف ¢ وقل : ) 7 ( مدا وهذا خاره 
والكلام على البالغة أيضاأوتأويل(#نزيل) منزل » والإضاغة من إضافة الصفة موصو فماء واعتبارالميالغةأولىأى 
الأسمى به زيل الخ 1 ولعب أن الذى عل عنو اا للموضوع ح4 أن کون فل ذلك معلوم الانتساب 
اله وأذ لاعهد بالآسمية بعد ةما الاخہارہا ¢ وجوزجار انه جعل » 7م € مبتدا بتقدیر مضا فأ ینز يل حم 
و( نزول ( المذ كور يره و(ەن أيه ( NW‏ ¢ ووه أقامة الظاهر مقام المضمر ایذاا انه الكتاب الكامل 
هذه الذكتة عقب بقوله تعالى : ) ابت فصات ( ليفيد هذه الفائدة م التفبن ف العبارة ي وان ار يدالكتاب 
که فللاشعار بن قنز له ازال الكل ف حصول الغْرض من التحدى والتهدى 6 فدعوی عراء هذا ألو جه 


عن فائدة وعتد ہا عراء عن نص اف يعتد به . وإن جعل تعديدا للحروف فلا حظ له من الاعراب وان 


« تنزیل » خبر مبتداً مضمر يلوح به ما قبل آى المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره 
ااظرف بده على ما قاله جار الله » وقیل : « حم » مقس به‌ففیه حرف جر مقدر وهو فی حل‌جر أآونصب 
علىالخلاف المعروف فيه و« تنزيل » نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجلة مستأنفة وجواب القم 
قوله تما : ل إن ف السموات والذرض لأيات لومي ۳ ) وهو على ما تدم استثناف للثنييه على 
الأيات الندكوينية ۾ وجوز أن کون « تنزیلالکتاب من ا) مېتداً وخبراوا لةجواب‌القم» وهرخلاف 
الااهر » وقبل : يقدر « حم » على كونه مقا به مبتدأً حذوف الخبر ى حم قسمی ویکون « تنز يل »عتا 
له غير مقطوع » وعلى ساثر الاوجه قوله سبحانه : ( العزيز اکم ) نعت الاسم ال جليل م 
وجوز الامام كونه صفة للكتاب الا أنه رجح الول بعد احتیاجه الى ارت کاب الجاز مم زيادة قرب 
الصفة من الموصوف فيه » وأوجبه أبو حيان لما فى الثانى من الفصل بين الصفة والموصوف الغير ال جار م 
وقوله عز وجل : و إن فالسموات » الخ جوز أن یکون بتقدیر مضاف أى إن ف خلق الم وات کار واه 
الواحدى عن الزجاج لا أنه قد صرح به ف ية آخرى والقرآن وفسربءضه عضا ویناسبه قوله عز وجل : 


محث ف تسیر قوله تعالی (وفىخلةک ومابثءندابة)الخ ا 


لإوف راق ) الى آخره » وجو زآن کون علی‌ظاھره وحینئذ کون علی‌آحد وجہین . أحدهماإن 
فيهما لآءات أى ما فيهءا من الخلوقات 6ل جبال والمعادن والكوا كب والنيربن وعلى هذا يكون قوله انه 
( وف خلقک ) من عاف المخاص على العام . والثانى أن أنف مما لآيات لافها من فنون الدلاله على القادر 
الحكم جل شاأنه»وهذاأظهرو هوبا من‌أن يقال , إن ف خاقهمالآيات و إن كان المعنى آيلاالله» و «فیخلةک» 
خبر مقدم وقوله سحانه : 3 و ا ا ( طف على خاق » وجوز فی (ما) کونا مصدرية وکا 
موصولة إما بتقديره ضاف أىوف خاقما ينشر هورف ر قه مندابة أو بدونه ه 

وجوز عطفه عل الضمير التصل الجرورالاضافة وما ٠و‏ صولة لاغير عل ااظاهر »> وهو مبی عل جو از 
العطف على الضمير المتصل الجرور من غبر اعادة الجار وذلك «ذهب الكوفيين . ويوس , والاخةش ۽ 
قال أبو حبان :وهو الصحيح » واختاره‌الاستاذأبو على الك بين » وه ذهب سيبويه . وجمهور البصر بين»نم 
العطف المذ كور سواء كان الضمير جر ورابا لحر فآو بالاضافة لشدةالاتصال فأشبه الءطف على بعض ال كامةه 

وذ كرابن ا لحاجب فشر حا فصل ف باب الوقف منه أن بض النحو بين جو زون اله طف ف الجر ور بالاضافة 
دون الجرور بالحرف لان اتصا لاجرو ر بالضاف لیس کاتصالهبا لجار لاست قلا ل کل واحدە نها ععناه فل رشتد 
قصال فيه اشتداده معا لحر ف وآجازال جری. واازیادی‌الءطفإذاأ كدااضم برا اتصل منفص ل غو مرت بكأنت 
وزيدوقولەتعالى( :ابات €ءبتدأءۋ خرو اء مطاوة عل جل مان فاد موات »الخ.وقرآا یو عبداق «لآبات» 
باللام كذا ف الإحر ولم بين آن آيات م رفوع أو نصوب » فان کان منصو با فاللام زائدة فى اس إن المتقد م 
عايه خبر ها وهو أحد ٥‏ واضع ز اد ته الطردة الكثيرة » وإن كان مرفوعا فهى زائدة ف المتدا و بقل زر ادما 
فيه » وحسن زيادتما هنا تقدم انف اجملة المعطوف عام ف وكةوله : 

إن الخلافة بعدم لذميمة وخلائف ظرف !)| أحةر 

وقرأً زود بن على « ية »بالافراد . وقراً الاش ,والجحدرى . وهزة. والکسالی »و قوب « آیات» 
بالمع والاصب على آنا عطف على « آيات » السابق الواقع اما لآن ووفى خاقك » معطوف على « فى 
السموات ۾ كانه فيل :وان ف خلقک وما ٭ث ھن دابة بات 3 لموم ونون ٤‏ ( أىەن شأنم آن 
يوقنوا بالاشياء على ما هى عليه لإ واختلاف الیل والنهأر )بار على اضماز ف ٤‏ وقد قرا عبد ابتهہذ کره. 
وجاء حذف الجار مع ابقاء عمله ا فى قوله : 

إذا قبل أى الناس شر قلة أشارت ايب بالا كف الاصابع 

وحسن ماهنا ذ كر الجار فالا تین قبل . وقری*ء بالرفع على أنه ميتداً بره ( آیات)بعدي وا ارادباختلافیےا 
تعاقبه»| أو تفاوتهما طولا وقصرا ‏ وقيدل :اختلاهء فى آن أحدها ور والآخر ظلة لو ارد ا 
عطف على (اختلاف) لإ من‌السماء) جمةالعلو » وقيل: السحاب »وقيل : الجر م المعروف بضربمن‌الأويل ه 

ومن رزق) من مطر »وی رزقا انه سه فهو مجاز » ولو لم يؤل صح انه فى تسه رزقآبضا ۾ 

لابه الارض) بأن أخرج منها أصناف الزرع والثمرات والنبات , والسيبية عادية اقتضتها الحكة 


°( \ سير روح المعاق 


لبعد موا( يدها وعراتها عن آثار الحياة واتتفاء قوة التنمية عنها لإ وصريف الربأح) »ن جهة إلى 
آخرى ومن حال إلى حال » وتأخيره عنإنزال المطر مع تةدمه عله فى الوجود ءا للايذان بأنها ية مستقلة 
حيث لو روع الترتوب الو جودى لر عا توم أن مجموع تصرف الرياح وإنزال المطر ية واحدةء وإمالآن 
كون التصر يف آبة لوس مجر دكو نه مدأ لاذشاء المطربل له ولساترالمنافع التق من جماتما سوق اسفن فى البحاره 
وقرأً ذيد ن على . وطلحة ٠‏ وعيسى (وتصريف الريح ) بالافراد لإ ءايات قوم بعةأون ۾ )بالرفع 
على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من‌الجار والجرور أعنى (فىاختلاف) على ما معت » والملة معطوفة عل ماقلها م 
وقيل: إن (اختلاف) بالجرعطف على (خاقک) المجرور بؤقبله و( آبات) ءطف على آيات السابق المرفوع 
بالابتداء » وفه العطف على معمولى عاملين ختلفين » ومن الناس من بنعة وهم أ كث البصريين » ومهم 
من بحيزه وم | كثرالتكوفيين » ومنهم من فصل فيقول : وهو جائز فى نحو قولك : فى الدار زيدوالحجرة 
عبرو وغير جائز فى نعو قولك : ز٠‏ فى الدار وعمرو الحجرة لأت الأول يلى الجرور فيه العا طف فقام 
الماطف مةام الجار » والثاق ل رل فيه الجر ور العاطف فكان فية إضمار الجار منغير ءوض » وع امالكلام 
فى هذه المألة فى عله ي وقيل : إن (اختلاف ) عطف على الجرور قبله و(1بات) خر مبتدأ عذوف آى 
ھی آات ٤‏ واختاره من جوز العطف على معمولى عاملين وقول بضعف حذف الجار مم بقاء لهو إن 
تقدمه ذ کر جار ه 
وقال أبوالبقاء : (أ بات) مرفوع على التأً كيد لأيات السابق وم يعيدون الشىء إذا طال الكلام فى اجملة 
للا كرد والتذكير . وتعقب بأن ذلك إنما يكون بعين ماتقدم واختلاف‌الصفات يدل على تغابرا لموصوفات 
فلا وجه للا کید ۽ وأيضا فيه الفصل بين المعطوف الجرور والمعطوف عله وبين الو كدد والمؤ كد وهو إن 
جاز يورث تعقيدا يناف فصاحة القرآن العظيم . وقرأ ( يات ) هنا بالتصب من قرأها هناك به فهى مفعول 
لفعل عذوف آى أعنى ابات » وةل : العاطف فى قوله تعالى (واختلاف) عطف اختلاف على اجرور بی 
قلوعطفها علی اسم إن وهو منى على جواز العطف على معمولى عاماين » وقال أبوالبقاء : هى منصو بة على 
التأً كيد والةسكرير لاس إن نعو إن ثوبك دما وژرب زید دما وص ا نفا ماه م 
وقال بعضمم: نها امم إن مضمرة وهى قد قضمر و قى عملها » ذ كر أبر حيان فى الارتشاف فالكلام 
على إن من خير الناس أو خيرم زرد أن مد بن عي بن البارك اليزيدى ذهب إلى تصب خيرم ورفع زيد 
فام إن حذوف وأو خيرم منصوب باضمار إن لدلالة إن الم كورة تقديره إن من خير الناس زيدا وإن 
خیرم زيد . وقد آقر الشاطي تخريج النصب فى الآبة على ذلك لكن نقله السفاقى ع أبى البقاء 
ورده بن إن لاتضمر » 
وقال ابن‌هشام فآ خرالباب‌الرابع من‌المغنى: إنه بعيد » والظاهرأنه لابد عليه مز إضار ال جارف (اختلاف) 
وحینئذ لا خن حاله ‏ وسائر القراءات مرو رة هنا عن روت عنه فا تقدم » وكير « ابات » ف الآبات 
لتفخم اوكا » والمعنى إن المنصفين من‌العباد إذانظر وافال موات والارض النظر الصحيح علو اآنامصنو عة 
وآنپالابد ها من‌صانع فامنوا بات تعالی و قروا » وإذا نظروا فی خلق أنفسهم وتنقلما من‌ حال الى حال وهيئة 


تفسير قوله تعالى : ( تلك ءات انه ) الخ 4 
الى آخری وف خلق ما على ظر الارض من صنوف الججوان ازدادوا اا وشوا ونت عنم اللس فاذا 
نظرو ا فی۔ائرالخجوادٹث ایی تتجدد ف کل وق ت کاختلاف اللرلوالنہار ونزولالامطار وحياةالارض يعدم وما 
وتصر ف الریاحجنو باو شالاو ةو لاودبوراوشدةوضعفاوحرارةو بر ودةعقلو اواس تحك ءلم وخاص تينم 
کذا فى الكشاف ونه بعل ك2 اختلاف الفواصل ه 

وفى الكشف أنه ذ كر ما حاصله أنه على بيل‌الترق وهويوافق ماعليه الصوفية وغيرم منأنالايقان 

جعله الوص الايقان من اعتراء الشكوك من ک وجه فن‌استحکامه ک خر ۾ وروعی ف قر توب‌الایات 
ما روعی ف قراب المراتب اثلاث من تدم ما هو أقدم وجودا »ولا یزم أن تکون الأبةالفانة أعظم من 
الارل ولا الاه من الانىة ا ذکره من أن الجامع ن النظر ين موقن وس الثلا تة عاقل على آہا كذلك 
فى تعصيل هذا الغرض فان كانت أعتام من وجه آخر فلا بأس فان النظر الى حال نفسه وما هو من نوعه 
2 جذسه من سار الاناسى والجوان ةرب والتكرر وکثرة اعدد أدخل ف أنتةاء الك وحصول الةبن 
وإن کان النظر ف السماء والأارض آم دلالة على كل القدرة والعلم فذلك لا بضر ولا هو الطلوب هما 2 
النظر الى الاختلاف المد كور أدل عل اتحکام ذلك القبن من حيث أنه يتجدد حن نا غناو ببعث على الذظر 
والاعتباركلا تجددهذاء والتحةي ق أن تام النظر فالثا نی بض طر الى النظ رف الا و ل لانااسمواتوالارض من اباب 
كو نايوان بوجهء وكذلكالنظر فى اكالت بضطر الى النظر فى الاولين»أماعلى الأول فظاهر وا.اعل الثانى 
فلا" نهالعلةالغائية فلا بد من أن يكون جاءءا انهى » وهو كلام نةس جدأ م 

وقالالامام تر توب هذهاله و اصل: أظنآ ن سببهآنهقیل ان ک نتر مؤ منین فا فهمو اهذهالدلا ثل وا ن کنتم استم من 
المؤمنين بل ک تتم من طلا ب ال جز مو البقین‌فافهم و اهذ الدلا لوان کنتم لست من ال منین ولا من الو قنينفلاأقل من 
أن تكونوا من زمرة العاقلين فا جت دوا فى ممرفة هذه الدلاأل »ولان أنهفاته ذلك الاحقرق و لإخترالترق وهو 
بالاختمارحقيق»والمغاوة نما هناو ماف سو رةالبةرة عنى( إن ف خاقالسموات والارض ءاخةلافاللءل والنار 

والفلك التى تجرى فىالبحر با ينةمالناس) الا بةللت بن وال-كلام المعجز عملوء منه ,وذ كر الامام ف ذلك مالاش 
له السامع قتأمل ل( تلك آيات اه ) مدأ وخبر » وقوله تعالى : لإ تلوهاعليك )حال عاءاما معن الاشارة 
كر (هذابعل شيخا) علي المشهور > وقیل: هو البر و(آیات اقه)بدل أو عطف بان وقولهس.حانه :بل( 
حال من فاعل(نتلوها )أو من مفعوله آى تلوها عقين أوملتوة بالحقفالباء للبلارسة ويجوزآن تكون لأسبيية 
الخائيةء والمرأد رالآيات امار الا ما ابات القرآن أو اأمورة أوماذكرقبل من‌السموات راللارض وغير هما 
فتلاوتما بتلاوة مایدل علوا»وفسرت بالسرد آی نسردها علك ۾ 

وقالابن عطة : الكلام بتقديره ضاف أىتلواشأنما وشأن‌العبر ةما وقرىء (بتلوها)بالياء علىأن الفاعل 

ضمیره تعالى والمراد على القراء تين تلاوتما عليه صل اله تعالی عله وسم بواسمطة الملك عله الام 

E‏ ھے سے سے وو 
لإ فبای حدیت بعد اله وآیاته ؤمنون ٩‏ ) هو من باب قرطمم : آعجینی زد و کرمه‌یریدون أعجبنی کرم 
زد إلا آم عدلوا عه للبالغة ف الاعجاب آي في حد بث بعد هذه الارات المتلوة با لحي يومنون وقه 


۱4 تفسير روح العا 
دلالة على أنه لابيان أزيد من هذا البيان ولا آية أدل من هذه الايةء وتفخم شان الآيات من اس الاشارة 
و إضافتما إلىالتهءزوجلء وجعل تلو ها)حالامع ضير النعظم مكبر الاسم ال جلمللانكتةا لذ كو رة وإضافتما 
البه بواسطة الضمير مرة أخرى وقد ذ كر ذلك الزعخشرى وتعة.ه آبوحان بأنه ليس بشىءلان فيه من حيث 
المعنى اقحام الاسماء من غير ضرورة والعطف» والمراد غير العطف منإخراجه إلى باب البدللانتقدي ركرم 
زیدانمايكون فى أعجبنى زيد كرمه بغير واو على البدلوهذا قاب لقائق انحو وإنا المعنىف المثأل انذات 
زيد أعجبته وأعجبه كرمه فما إءجابان لا إعجاب واحد وهو مبنىعلى عدم التق فى فوم كلام جارالة »م 

ومن‌تعمق‌فیه لایر آنه قائل بالاقحام وما بيان حاصل المعنى يوهمه» وبين هذه الطريقة وطريقة البدل 
مغايرة تامة» فقد ذ كر أنفائدة هذه الطر بةة وهى طر بقة إسناد الفعل إلى شىء والمةص ود إسناده إلى ماءطف 
عليه قوةاختصاص|1ءطو ف با معطو ف عليه من جبة الدلالة على آنه صارمن‌التابس عبت يمحن يسندأوصافه 
وأفعاله وأحواله إلى الأول قصدا لانه بمنرلته ولا كذلك البدل لان المقصود فيه بالذبة هو الثانى فةط وهنا 
ها مةصودان ء فان قلت : إذا لم يكن ذلك الوصف مذو با لاعطوف عليه لزم إقحامه )ا قال أبو حيان» وما 
يذكرمن‌المبالغة لايدفع الحذور» وعلىفرض تسايمه فدلالته على ماذ كر بأى طريقءن طرق الدلالةااشهورة ء 

جيب أنه غر هسو ب اله فالواقم لکن اا کان سما ەلاسىة امة من جمة ما EE‏ نالا بات ھ هنا باذنه 
قعالى أو مرضية له عز وجل جعل كأنه المةصود بالذسبة و كى ما عزذلك الاختصاص كناية إمائية ثم عملف 
عليه المنسوب اليه وجعل تابعا يها وبمذا غار البدل «غابرة تامة غةل عنها المحترض فالنسبة هاما مجازية 
کذا رر ه عض الحقةبن & 

وقالالواحدی: آی فأی حدیث بعد حدیث الته أی‌الةرا ن وقد جاء إطلاقه دمه فی قوله تعالى : (ابتهنزل 
أحسن الحديث) وحسن‌الاضمارلقر ينة تقدم الحديث» وقوله سبحانه : (وآباته) عطف عليه لتغاير ها إجالا 
وتفصيلالان الآياتهى ذلك الحديث ملحوظ الأجزاء » وإن أريد بين فيهمن الا يات والدلا ثل فليس من 
عطف الخاص على العام لان الآيات ايت من القرآن وإنما وجه دلالما وإبرادها منه فيكون هذا الوجه 
الدلالة أيضا على حال البيان والبين ا فى الوجه الأول وقال الضحاك :آى فبأىحديث بعد تود الله ولا 
خی أنه بظاهره ا لا معى له فلعله راد بعد حد رث تو حہذه تعالی ی الحديث التضمن ذلك أو هو بعد 
تقديرالمضاف من‌بابأعجبنى زيد وكرمهء وأآباما كان فالفاء ق جواب شرط مقدر والظرف صفة (حديث) 
وجوز أن يكون متعاةا بيوؤمنون قدم للفاصلة »م 

وقرأ ابنعامر , وأبوبكر . وحزة , والكساثى (توم:ون) بالتاء الفوقانية وهو موافقلقوله تعالى : (وفى 

لق ) بحسب الظاهر والصو رة وإلا فامراد هنا اكمار عخلاف ذلك « 
وقرأطلحة ( توقنون ) بالتاء الفوقانية والقاف من الايقان لإو للاك( كبر الاف كیال كذب 
3 ۷( كثير الام » والآية نزلت فى آبى جهل » وقيل : فالنضر بنا حرث وکان‌يشترى حد يتالا ءاجم 
ويشغل به الناس‌عن‌استاع القرآن اکنہا عامة کا هو «قتضی کل ویدخلمن تزلت فيه دخولاآولاء و (أثيم) 
صفة ( أفاك) وقوله تعالی :يسع اتاق ) صفةأخر ىله» وقرل استنافي وةر ا حال من‌الضمير ف ( ام( 


۰ ثم سیر وله ٹعالی: ( یس معآیات اش تتلی عليه ) الخ ۳ 
وقوله سبحانه زت لَه ) حال من (ا یات النه) ولم جوز جعله مفعولاثانیا لیسمع لان شرطه آن یکون 
مابعده مما لايسمع كسم عت زيدا يقرأ والظاهر أن اراد بتتلىالامتمرار لأنه المناسب للاستبعاد ا دلول 
عليه بقولهعزوجل م) فان ٤‏ لاستبعاد الاصرار يعد ماع الآبات وهی للتراخى الرتى و يكن 
إبقاؤه على حقيقته إلا أن الول أباغ وأنسب بالمقام» ونظير ذلك فى الاستبعاد قولجعفر بن علية : 

لايكشف الناء إلا ابن حرة ‏ برى غمرات اموت ثم بزورها 
والاصرار عليالشىء ملازمته وعدم الانفكاك عنه من الصر وهو اشد ومنه صرة الدرام» و بقال: صر 
اجار آذه ضممما صرا وأصر اجار ولا يقال أذنيه على مافالصحاح وكأن معناه حينئذ صار صارا آذنه ء 
والمراد هنا ثم یقیم عل یکفره وضلاله نکی ) عن‌الاء ا نبال یات وهوحالمن‌ضمیر (يصر) وقول 
سبحانه لإ کان ب حال بعدحالأو حالمن‌ضمیر (مستكبرا) وجوز الاستنافء و(كأن) عخففة من 
كأن عذف إحدى النونين واس مها ضمبر الشأن » وقيل: لاحاجة إلى تقديره جا فى أنالمفتوحة» والمعنى صر 
مستكيرا مثل غير السامع لها لإفبثره باب ألبم ۸) على إصراره ذلك ء والبشارة فى الأصدل الخبر المخير 
للبشرة خيرا كان أو شرا » وخصما العرف بالخبر السار فان أريد المعنى العر فى فهو استعارة تهكمية أوهو 
من قبل م تحية بيهم ضرب وجیع » لواد عل من مایاتناً شيتًا) وإذا بلغه شیء من آیاتنا وعلم آنه منپا « 
ادما هزوّا) بادر إلى الاستهراء بالآيات كاما ولم يقتصر على الاستهزاء ما بلغه » وجوز أن يكونا نى 
وإذا عل من ١‏ اتنا شيا بمكن أن يتشبث به المعايد و جحد له عملا يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه واتذ 
أ بات انه تعالی هزوا وذلك عو اعتراض ابن الزبعری فی قوله تعالی ([نک وها تعبدون من دون اله حصب 
جهنم) ومغالطته رسول الته صل‌اته تعالی عليه ولم وقوله على مابمض الروايات : خصمتاك فضمير (اتخذها) 
على الوجمين للا يات » والفرق بينهما أن (شيثا) على الانى فيه تخصيص لقرينة (اتخذها هزوا) إذلاعتمل 
إلا ما حسن أن بخيل فيه ذلك ثم مله دستورا للباق فبقول : الكل من هذا القبيل » وفرق بين الو جهين 
أيضا بأن فى الأول الاتغاذ قبل التأمل وف الثانى بعده وبعد ييز آية عن أخرى» وقدل : الاستيزاء »اءلبه 
من الآ يات إلا أنه أرجع الضمير إلى الآيات لان الاستهزاء بواحدة منما استهزاء بكاها ما بها من الال ». 
وجوز أن يرجع الضمير إلى شىء والتأنيث لانه معنى الآبة كةول أب العتاهية : 
نفسى بشى* من الدنيا معلقة ‏ اه والقائم المهدى يكةيما 
يعى الشىء وأراد به عتبة جار ية للممدى من حظاياه وكان أبو العتاهية موأها فقال ماقال ‏ وقرأ قتادة . 
ومطار الوراق (عل) بضم العين وشداللام مبنيا للعول لإأولک)إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف 
ا ذ کر من القہائح » 'واجمع باعتبار الشہول للکل چا فی قولہ تعالی : «کل حزب ا لدم فرحون» ک) أن 
الافراد فيما سبق من الضمائر ياعتبار جل واحد واحدي وأداة البعد للاشارة إلى بعد منزلهم فى الشر م 
3( بسب ب جنابا مال ذكورة عابم ين۹ )وصف المذاب الاهانةتوفية لحقاستكبارم و اسستهز ائم 


4٤‏ تفسير روح لمعا 


بيات الله عز وجل لإهن وراتهم (e‏ آی من قدامھم اہم متو جهو ن الما أو ن خاه ملام معرضون 
عن الالتفات الما والاشتغال عا ينجيعم منها مقبلون على ادنيا والانهماك فى شمواتما ء والوراء تستعمل 
فى هذين المعنيين لانا اسع للجبة التى يوارما الشخص قفتم الخلف والقدام» وقبل فى توجيه الخلفية : إن 
جهنم ما كانت تتحقق طم E E E a IE‏ 
النى كسبوه من الموال والاولاد لإشيًا) من عذاب الله تعالی أو شيا من الاغناء على آن «شيئا» 
رل ار مرل اق ورلا ما ادوا آی‌الذی اتخذوه ط من دون اله ال Ç‏ أى اللاصئام » 

وجوز أن تفر (١ا)‏ عاتدمها وسائر المعبودات‌الباطلة > والاولأظهں وجوزۈ ر» | فىالوضەینانتكون 
مصدرية » وتو.ط حرف الى بين ا معطو فين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى منعدم إغناءالاموال 
والڈولاد قطما مبنی علی زعهم اافاسد حیت کانوا یطءون فی شفاعتهم » وفه ۴ک وم( فما ورام 
من جهنم اعاب عظیم ٠۰٠‏ ) لایقادر قدره لهذا آی القرآن ادل عليه مامد وکذا ماقیل د کیسمع 
سه ص 
| بات اله . وإذا ءل من "اتنا . وتك أ بات الله نتلوها» لإ هدی ( فى غارة الال من المداية كانه تفسها 
ل(والدین گفروابا بات رمم) يعن القر أن ايضا على أن الاضاة للعهد » وكان الظاهر الاضماراسكنءدل 
عنه إلى مافى النظم ال جليل لريادة تشنيع كفرم به وتفظيع حالم ۽ وجوز أن براد بالا بات مایشمله وغیره « 

م عذاب من رج) من أشد العذاب لأ 1 ) بالرفع صغة وعذاب» أخر العامة ه 

وقرأً غير واحد من السبعة « آلم» بالجر على أنه صفة «رجز» ) وجعله صفة «عذاب» أيضا والجر 
للمجاورة ما لا ينبن أن بلتفت اله > وقيل : على قراءة الرفع إن الرجز نى الرجس الذى هو النجامة » 
والمعنى هم عذابأليم من تجرع رجس أو شرب رجس والمراد به الصديدالذى تجرعه الكافر ولايكاديسيغه 
ولا داعی لذلك ۴ لاعفی » وتنوبن «ءذاب » فى المواقع الثلاثة للفخم ۽ ورفعه إه) على الابتداء وإما على 
الةاعلية لاظرف لإ له الى سر ل ر ) بأن جعله آم لس الدطح بطفو عليه ما بتخلخل 6ا9 خشاب ولا 
بنع الوص فيه لإلتَجرى الك فیه سه بتسخیره تعدالی یاه وت پیل استمماطا فیا براد اء وقيل : 
بتکو ينه تعالی أو بإذنه عز وجل » وسیاق الامتنان بقتضى أن يكون المعنى لتجرى الةلك فيه وأنم را رھاب 
وتوا من مذ ) التجارة والفوص والصيد وغيرها لإ ولع تشكرون ٠‏ ) ولک تشكروا اندم 
المرنبة على ذلك » وهذا أعنى « ا اذى سخرء» الخ ذ كر تتم للققريع ولمذا رتب عاي الأغراض الها جلة 
فانه ما يتو جب الفمكر غالبا للكافر أيضا فكأنه قرل: تلك الإ يات أولى بالشكر ولمذا عقب عا يعمالةسمين 
ا اا و ا نالرات ومافى الَرْض) آى من الموجودات بان جل فيا منافع 
لم منها ظاهرة ومنما خفية ء و عقب بالتفكر لينبه علآن‌التةكرهوالذى بۇ دىلی‌ماذ کر من‌الا واو ية ویدل به 
على أن التفكر ملاك الام فى ترتيب الغرض على ماجعل اة من الاان والايقان والدكر لإجبعا) حال 


تسیر فرله تعالى, وجمیعامنه» 1(6 
من (مافىالسموات وما فىالأرض) أو توكيد له وقوله تعالى : لإ مه( حال من ذلك أيضاء وا مى سخر 
هذه الادياء جیما ائنةمنه و حاصلة من‌عنده بعنیآنهسبحانه مکو ن‌اوم‌وجدها بقدرتهوحکته م «سخرهاخاقه م 

وجوز فه آوجه أخر . الأول أن يكونخبرمبتدا حذوف فقيل وجيعا» حيئذ حال من الضمبر المستتر 
فى الجار والمجرور بناء على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من الميتد بنا على تجوز الحال منه أى 
هی جميعا منه تعالۍ وقہل:جمیعا عل ما كان و بلاحظ فى تصو ر المعى فااضمرالمتدأيقدر بعدهو بعتبر رجو عه 
إلى ماتقدم بقيد جميعا ء والجلة على القولین اتناف جیء به تا كيدا لقوله تعالی : «خر» آی آنه ءزو جل 
آوجدها ثم سخرها لا آم حصلت له سبحاله منغيره كال ملوك الثایآن يحمل ومافا موات» مبتدأً ويكون 
هو خبره و(جميعا) حال من الضمير المستتر فال جاروا )جرور الواقع صلة ويكون «وسخر لم تأ كيدا 
للاولأى سخر وخر وف ‌العطف إماء إلى أن ال خر الثانى كانه غير الأول دلالة على أن المتفكر كلمافكر 
يزداد مانا بال الت خير والنة عليه وجملة (ماف السموات) الخ مستا نفة مز يد بيان القدرة والححكة ۾ 

واعتر ض‌بانه إن أر بدالتاً کیداللغو ی فهو لاعخلو من اضف لا نعف مله قا جل غير ٠هو‏ ديو [نأر ردالماً کید 

اللاصطلاحی ج قل به فی قوله تعالی : ( کا سوف تع لون م دلا سوف تعلمون) فو مخالف لما ذ کره ابن 
مالك فى الةسهمل منأن ءماف التأ کید ختص بم » وقالالرضی: یکون بالاء أیضا وهو هنا بالواو ولم بجو زه 
أحد منهم وان ۾ يذ كروا وجه الفرق عل أنه قد تقرر ف المعانى أنه لايحرى فالتا كيد العطف مطلقا لشد ة 
الاتصال » واعترضأيضا بأن فه حذف مفعول «سخر» من غير قرينة وهذا جا ترىء الثالث أن يكو ن «ما فى 
الأرض) متدأً و(منه) خبره ولان انه ضرف عب المساق ۾ 

وأخرج ابن‌المنذر من طر يق عكرهة أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يكن يقسر هذه الا ية ۽ ولعله 
انصع مول على آنه لم بط الکلام فیما, فقد آخرج ابن جربر عنه أنه قال فیہا کل شیء هو من الته تعالی » 

وأخرج عبد الرزاق ٠‏ وعبد بن يد . وابن‌المنذر. وال جاك وصححه ,والبيهقى فالاسماء والصفاتءن‌طاوس 

قال:جاء رجل الى عبد الته بن عرو بنالعاص فسأله مم خاقالخلق؟ قال: من الماء والنوروالظلبة والر بح والتراب 
قال : فم لتق ٥ؤ‏ لاء ۾ قال: لاأدرى م آنی‌الر جل عبد اه بن اازبیر فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمر و فای 
ابن عباس رضی‌الته تعالىعنهما فسأله مم خلقالخاق ؟ قال: «ن الماء والنور والظلبة والريح وااتراب قال : م 
خاق هؤلاء ؟ فةرأ انعہاس «وسخر لک ٠ا‏ فی ال موات وما فیالارض جیما منه م فقالالرجل: ما کان لاق 
بهذا الارجل منأهل بيت الي صل الله تعالى عايه ول ۾ 

واختاف أهل الع فا راد ابن عباس رضى الته تعالى عنہما بذاك فقال البيمقى : آراد أن مصدر الحيع 
منه تعالی آى من خاقه وابداعه واغتراعه خاق الماء أولا أو الماء و٠ا‏ شاء عز وجل من خاقه لاعن أصل 
ولا عن مثال سبق م جەله تعالی آصلا ها خاتق بعده فو جل شأنه المیدع وهو سبحانه الباریء لا له غیره 
ولا خالق سواه اه » وعليه جيم الحدثين والمةسرين ومن حذا حذوم » وقال الشيخ ابراه الكورالى من 
الصوفة : إن الاو قات تعينات الو جود المفاض الذى هو صورة النةس الرحانى المسمى بالماء وذلك أن 

( ۱۹-۴- ج - ۲۵ - تسیر روح الما ) 


۱٤‏ فير روح ا لمعا 


العماء قد انبسط على الحةاثتق الى هى أمور عدمية متميزة فى نفس اللامم والائرساط حادث والماء من حسف 
اقترانه بالماهيات غير ذات المحق تعالى فاذه سبحانه الو جود المحعض الغير المترن ما فاو جو دات صورحادةة 
ف الماء قانمة به واه تعالى قيو مها لانه جل وعلا الأول الباطن المد لتلك الصور بالبقاء ولا يلزم منذلك 
قيام الحوادث بذات الق تعالى ولا کو نه سبحانه مادة ها لان وجوده تعإلى جرد عن الماهمات غير مقترن 
بها والمتعين بها هو الع)اء الذى هو الوجود المفاض فأراد ابن عباس ان الاشاء جيعا منه تعالى أى من 
نوره اشخان اماف الى هو الما والو جود المقاض مته تعالى اياده جل شان ودا ذطى ا ابعل 
السؤال من غير تکاف ولا عذور؛ ولو کان مراد ان‌عباس جرد ما ذ کر ایی من أن «صدر الميع من 
خلقه تعالی کان یکنی ذلك قرله تعالی:«الته الق کلشیء» لکن ااسؤالاماوقع بم ووقع الجواب بنه فى 
تلاوته الآية فالظاهر أن ما فمه السائل من تلاوته رضى الله تعالى عنه ليس جرد ما ذكره بقرينة مدحه 
بقوله: ما کان لیأتی ہہذا الخ فان ما ذ کره البیهقی یعرف کل من آمن بر له تعالی:« لته خالق کل شیء» فلا یظهر 
حینثذ وجه لقول کل من ابن عمرو . وابن‌الزبیر لا آدری فانممامنأفضل المؤه:ین بأن الته تعالی خالق کلشیء 
بل ما فهءه هو ما آشرنا اليه اه »وعليهعامة آهل الو حدة ل وآجابالا ولون ) بآنءراد ابنعباس قطمالنساسل 
ف السؤال بعد ذ كر مادة لبعضما بأن مرجع الامر أن الاشیاء كلها خلقت بقدر ته تعالى لامن شىء رهو لام 
حکم مدح قائله لم هند البه ابن‌الزبیر. وابن‌عمرو» ولایعکرعل‌هذا قوله تعالی :آم خاقوا من‌غیر شی*» لا قاله 
المفسرون فيه وسیآنی ان شاء ابته تعالی فی عله فتأملذاك والته تعالى بول هداك» وقد أورد الحسين بن على 
ان واقد فى اس الرشيد هذه الأية ردا علي بعض النصاری فی زعمه ان قوله تعالی ف عيسى عليه السلام: 
«وروحا منه» یدلعلی ما بزعمه فيه عليه السلام من أنه ان‌التهسحانه وتعال‌عما زصفون ٭ 
وح أبوالفتح. وصا< ب الواح ءنا ن ءباس» وع داه نعم رو. والجحدری , وعبد الله عبد بن عمیر 

آم قرؤا «منة» بکسرالم وشد النون ونصب‌التاء عل آنه مفعول له أى سخر ك ذلك نعمة عليکي وحكاها 
عن ابن عباش أبضا ابن خالويه . لکن قال بو حاتم : إن سند هذه القراءة اليه مظل فاذا صح السند بمكن أن 
يقال فا تقدم من حديث طاوس: إنه ذ كرالآية علىقرارة الجممور وحتملأن له قراءتين فيها « 

وقراً مسلمة بن حارب كذلك الا أنه ضى التاء على تقدر هو أو هىمنةء وعنه أيضا فح الميم وشد النون 
وهاء الكتابة عائدة على ابته تعالى أىانعامه وهو فاءل «سخر» علىالاسنادالجازى كا تةول:كرم‌اللك أنعشى 
أو هو خبر مبتدأ حذوف أى هذا أو هو منه تعالى » وجوزت الفاعلبة فى قراءته الأول وتذكبر الفعل للأن 
الفاءل ليس موتا حق.قيا مع وجود الفاصل » والوجه الأول أولى وإن كأن فيه تةدير لإ إن فى ذك) أی 
فا ذ كر ف ليت # عظيمة الدأن كثيرة العدد لإ لقوم بتفكرونً ۴ ) فى بدائع صنمه تعالى وعظائم 
شأنه جل شأنه مان ذلك بحرم الى الامان والايقان والشكر م« 

لإ قل للذين آمنوا يذفروا ) حذف القول لدلالة «یغفروا» علبه فاه جواب للامر باعتبار تعلقه به 


3” 3 


لا باعتبار تفسه فةط أى قل هم اغفروا يغفروا لإ لأذين لأيرجون ابام الله ) أى يمفوا ويصفحوا عن 


تفسیرقوله تعالی (لیجزیقوم|ا ما5 نو ایکس‌بون) €۷ 


الذين لا بتوقعون وقائعه تعالی باعدائه ونهمته فم فالرجاء جاز عن التوقعم و کذا ايام مجاز عن الوقائم 
من قولحم : أبامالعرب لوقائ| وهو جاز مشمور وروى ذلك عن مجاهد أولا رأملونالاوقات التى وقتماالله 
تعالى لثواب الو منين و وعدم الفوز فيا والأية قيل:نزلت قبل آية القتال ثم فخت ام 
وقال بعضهم : لانسخ لأن المراد هنا ترك النزاح فى الحقرات والتجاوز عن بعض ما بؤذى ويوش » 
وحک‌الن اس . والمھدویعن ابن عباس آنہا نزات ی عمر رضی اله تعالی عنه شتمه «شرك (۱) 64 قبل 
اهجرة هما ن اش بەفنز اتور وىذلكءن مقاتل و هذا ظاهر فک ونهامكية كاخوانما. وارادة ٠‏ أن ہاش 
به بعد المجرة لأن المسلبين بك قبلها عاجزون مقو رون لامك نهم الانتصار من‌المش ركين والهاجز لايمر 
بالء مو والصةمغبرظاهر عتاج‌الى نةلء ودوام تز كلمن الس لين غير معلوم بل من وقف على أحوال ى حص 
رضی الله الى دنه لا فی أنه قادر دل f‏ به لا یبال ٤ا‏ ترب عله ۾ 
وهذا أولى فى اواب من أن بقال:إن‌الام بفعل ذلك بینه و بين القه تعالى بقابه لٍثاب عليه نعم قیل :إن 

النى لم وأععابه نزلوا فى غروة بنى اص عالق على بر يقال له المر يسيع فأرسل ابن ألى غلامه لي: 3 أا 
عا فلا آناه قال له: ۰| حر ك وقال :غلامعمرقعد علي طرف ال رفا ترك أحدا وس تھی حتی ءالا“ قرب ال م 
وقربآیی بک بكر رضی اله تعالی عنه فقال ابن آی: مامثانا ومثل لاء الاک قل من كاك بأ كلك فباغ ذلك 
عمر رضى اله تعالی عنه فاشتملميفه بریدالتو جه اليه فأنزل الته تعالىالا ية ؛ وحکاه الامام عن ابن عباس وهو 
يدل عل آنا مدنية» وکذا ماروی عن‌ممون بن ‌مم‌ران قال: إن فنحاصا الو دى قال: \ ززل اله تعالى (من ذا 
الذى يقرض اله قرضا حسنا) احتاج رب مد فسمع بذلك عمر رضی‌اله تعالی‌عنه فاشتمل سيه وخر ج فبعث 
انى صلات تال عليه ولم ىطلبه حتىرده ونزلتالاية لإلیجزی قوما ا نوا یسون € (٩‏ تعلیلللام 
بالأخفرة » وجوز آن يك كون تعليلا للام بالةول لأنه بب لامتثامم الجازى عليه » والراد بالقوم المؤمنون 
الغافرون والتنكير للتعظى »ولفظ القوم فی تسه اسع مدحءلی هابر شد به الاشتةاقو الا تالف نو باابن‌القو مم 

وف‌هذا التنكير كال التعر يف والتنبيه على أ ملاعةون: روا أوء رفوا ٠م‏ الل بأن لجز ىلايكونالاالعاءل 
وهو الغافر ههنا أى أمرزا بذلك ليجزى الل يوم القيامة قوما ءا قوم وقوه| خصوصين ما كبوا فى 
الدنيا من الاعمالالحسنة التى منج لتما الصبر عل أذية تالقان والاغضاء عنهم بكظمالغيظ واحتال الك روه 
مالا عط به نطاق البيان من الو اب العقايءومنمم من ± صءا كسبوه بالخفرةوالصبر علىالاذيةء و (ءا)فالو جهين 
موصولة وجوز أن تكونءصدربة » والباء ا ولامقابلةأوصلة بجزى » وجوز أن براد بالةومالكةرة 
وبا کسبوا سیا تمم التی منجماتها اذاو مالۇ منبن والتنكير للتحةير: وتعقب بأنمطلق الجراء لايصاح تيلا 
للامر بالمخفرة لتحقةه عل تقديرى المخغرة وعدممأ فلابدمن صصه بالڪل أن لای ن ۾ الد ا 
أو با يصدرعنه تعالى بالذات وف ذلك من‌التكلف ما لاعن وأن يراد كااالفر بين والتنكيرلاشيوع »وتعقب 
أنه أ كثر تكلما وأشد تمحاح والذى بشهد لاو جه السابق ماروی عن سعد بن السب قال: کنا ین دی عمر 
ا أ قارئًهذه الا ية فقال: لىجزىعر e‏ »وقرأ زيد بعل وأبوعبدالرهمن؛ والاعش 


() قل هر من غفار آھ مه 


۱۸ تفسيرروح العا 
وأبو خلد. وان عامر. وحهزة. و الکسای(انجزی) بنون‌العظمة» وقرى* (ليجزى) بالباء والبناء للمفعول (قوم) 
بالرفع على أنه نائب‌الفاعل » وقرآ شيبة , وأبو جعفرخلافعنه كذلك الاإنما نصبا (قوما) وروىذلكءن 
عاد »واحتج به من يوز نبابة الجار وامجرور عن الفاءل مع وجود المعو لالصريح فرقول: ضرب سوط 
زيدا فما كبوا ناتب القاعلهبنا ولايجيز ذإكالههورء وخرجتهذه القراءة علآن‌القائممقام الفاءلض مير 
الصدرآى لجزى هو آى ال جزاء ‏ ورد بأنه لايقام «قامه عند وجود المفعول به أيضا علٍالصحيح» وأجازه 
الكوفون على خلاف فى الاطلاق والاستحسان أو على أنه ضمير المعو الثانى وهو الجزاء معنى امجزى 
به ا فقو له تعالی:( جز اوم عند رېم جنات عدن) وأضمرلدلالة السباقة فقولهسبحانه. (ولابوبه) والمفعول 
الثانى فى باب أعطى يقوممقام الفاعل بلاخلاف وهذا من ذاكء وأبوالبقاء اعتبر الخير بدل ال جزاء مذ كور 
أو علىأن (قوما) منصوب بأ عنىأوجزى مضمرآ لدلالة الجھو لعل أن “م جاز را واختاره أبو حیان.ورلیجزی) 
حیندذ من باب بعطی ونع وحبل ربن العير والنزوان فءناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جلتان „ 

لمن مل ET‏ مھا لایکادیسری عل غير عامل ل ملل 63 مالك مور 4 
ر ن ۷ چ فیجاز یک عل اعالک < تقضيه ال مسكة خيرا عل الخيروشرا عل الشء واللة مستأنفة 
بيان كيفية ال جزاء لإولقد ا ينا بنى أسرائيل اأكتابَ ) وهو التوراة على أن‌التعر يف لأعهد » وأجوز جعله 
الجنس لبشملالزبور والانجيل ولايضر فذلك كون الزبور أدعية وم ناجاة والانجيلأحكا مه قليلة جداو معظم 
أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لان إيتاء الكتاب مطلقا منة لإ وائ فاو ف لكر نن 
الناس لان الملك كان فيم واختاره أبو حيان» أو الفقه فالدبن و يقال : لم بقسع فقه الاحكام على نى مااقسع 
عل لسان موسی عايه !لسلام» أوالکالنظر بة الاصلبة والعملية الفرعبة (إ والنبوةَ Ç‏ حيث كثر فيهم الافياء 
ا السلام مال يكثرف غيرم لإ ورزقام من الات( التلذات اللال وبذلك تم النعة رذلك 5 لمن 
والساوی لإ و فضلتاهم العا ٠٦‏ € حیث آتيناهم مالم ؤت غيرهم من فلقالبحر واظلال الامو نظائر هما 
فا مراد تفضيلهم عل العالمين مطلقا من بعض الو جوه لامن كاها ولامنجهةالمرتبة والثواب فلايناؤذلك تةضيل 
آمة مد ري دليهم من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب » وقرل:المراد بالعالمين عالمو زء ايم م 

ل و۔اتیاهم بات نامر € دلائل ظاهرةف آمرالدین فن مف والیناتالدلا لو ندرج فبهامجزات 
موسى عليه السلام وبعضهم فسرھا بها وعن ابن‌ عباس ۲ بات من أ«ر الى صلى الته تما عايه ولم و ءلامات 
مببنة لصدقه عليه الصلاة والسلام ككونه يهاجر من ٠ك‏ إلى يرب ويكون أنصاره آهاما إلى غير ذلك عاذ کر 
فک فا الحتلفوا €فىذلكالامر ل الا من بعد ماجادهم الل ) 0 
الحلاف موجبا لرسوخه لإ بغي ينهم ) عداوة وحدداآ لاشكا فيه لإ إن ربك بقضى بيهم بوم لقي ) 
بلؤاخذة والجزاء لإفبا نوا فيه لفون ۷ ) من أمرالدين لإ تم جملا عل شريعة € أىسنة وطربقة 
من شرعه إذا سنه لسلك » وف البحر الشريعة فى کلام ااعرب‌الو ضع الذی برد منه الناس فى الانار وعوها 


فير قوله تعالی :( م جعلناك على ر عة منالاس) الخ ۱4۹ 

فشر عة الدين من ذلك من حيبت برد الناسمنما آم اله تعالى ورحته والقرب منه عز وجل » وقال الراغب: 
الشرع مصدر حم جعل ا٠ا‏ لاطريق النه فقيل له شرع وشرعة وشر يعة واستعير ذلكلاطر بقةالاهية منالدين 
ثم قال :قال بعضهم ميت الشريعة شر يعة تشبيما بشر عة المء منحيث أن من شرع فما على الحقيقةوالصدق 
روی وتطہر؛ وأعنی بالریءاقال بعض الہ کاء: کت آشرب فلاأروی‌ فبا عرفتالته قعالی رو یت بلاشرب › 
و بالتطهر ماقالعز وجل: ([نما بريد الله ليذهب fie‏ الرجس أهلاابيت ورطهر کم تطپیر ا) والظاهرهنا المعنى 
اغى والتنو ينالةءظم أىشر بمة عظيمةالشأن لإ من الَام٠ّر ‏ أى أمر الدين » وجوذ آہو حيان كونهمصدر 
س والمراد منالامروالنهی‌وه‌وه تری لإ فادها ولاذیع هوا الذین یعون ۸ ١‏ € آىآراءا هال النابعة. 
للشهرات» والمراد بهم مايعم كلضال » وقيل : م جهال قر يظة. والنضير » وقيل : راء قريش انوا يقولون 
له می : ارجع إلى دين آبائك ۾ 

3 إن نتر ا عك من اله شيا € من الأشياء أو شين من الاغناء ان اتبعتمم واجلة مستأنفة مبينة 
لعلة الى لإ إن الاين بعضهم أولاء بض ) لايواليهم ولايتبع أهوام إلا من كان ظالا مثلهم ‏ 

) واه ولى القن ٩‏ ) الذين آنت قدوتهم فدم على ماأنت عليه منقو ليه سبحانه خاصة والاعراض 
عا سواہ عز وجل بالکلبة لإ مذاً ) آی ااقرآن إا بصائر لاس ) فا مافیه من معام الدین‌وشعائر 
الشرائع بنزلة البصائر فى القلوب ء وقيل : الاشارة إلىاتباع الشر بعة والكلام من باب‌التشبيه البإخ»وجمع 
الخبر ع الو جهين باعتہار مدد ما تضمنه المبتدأ واتباع مصدر ضاف يعم و خير عنه متعددأآيضا »وقریء 
(هذه) أى الآبات لإ وهذى) جليل من ورطة الضلالة ف ررحة ‏ عظيمة لإ لوم بوقنون ٠‏ ۳ ) من 
شأنېمالإيقانبالامور اس الذين اجر حو | السیثات) إلى آخره اتناف مسوق لبيان حال ال سيين 
والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمنقين؛ و(آم) منقطءة وء افا مر معنى بل للا نتقال من البيان الول إلى 
الثاقء واءزة لإنکار الحسبان على معنی أنەلايلىق ولا بى أظهور خلافه» والاجتراح الا كاب ونه 
الجارحة للاعضاء الت پکةسب ما الایدی » وجاء هو جارحة آله آی كاسم ء وقال الراغب : الاجتراح 
١‏ كدتساب الام وأصله من الجراحة ا أن الاقتراف من قرف القرحةء والظاهر تفسيره ههنا بالا كتساب 
لكان (السيثات) والمراد بها علىءان البحر سيثات اللكفر ء وقرله تعالى : لإ أن تلهم ) سادمسد مفعولى 
الحسباني والجعل بعنى التصيير وم مفعرله الأاول» وقوله سبحانه : لإ كالدين امنوا وبوا الصالحت ) 
مفعوله الثانى » وقوله عز وجل : راء بدل من الکاف بناء على آنھا اسم بمعنی مثل » وقوله تعالی : 
3 عيام عاتم ) فاعل سواہ آجری مجری مستو کا قالوا : مررت برجل سواء هو والعدم» وضمیر الم 
للبجترحين ؛ والمعنى على إنكار حسبان جعلعيا المجترحين وعاتهم مستو بين مثلهم اللو منين »ومصب الانكار 
اتو اء ذلك فان الو منين تنو افق الام لا نهم مر حومون ف احا والممات وأو لئكتمضادحالام فانهممرحومون 
حياة لاموتا ۽ وجوزأن پكون (سواء) حالا م ااضمير في الكاف ناء على ما ممعت من معناهان ٠‏ 


و تمق ب انها اسم جامد عل صورةا حرف فلایم حاستتار ااضم یر فیماوقد صرح الفارسى »نع ذلك نعم جوز آن 
کون( کالذین)جارا ومجرورا فىم وضع المفعولالثان یو (واء) حالا من ااضءبر الستترفيه › وقيل: جوزأيضا 
کو نه حالا من ضير نحعلهم و کذا جوز كو نه المفءول ااثانى» و كون‌الكاف أو الجار والمجرور حالا ٠ن‏ 
هذا الضمير» وءاذ كرأولاأظهر وأولى » وجو زكونضمير المع فى (عبام وعاتهم )لل منينفسواء حالمن 
ااوصولالثائى ولا وذ أن يكون حالا مزالضير ف( كالذين) لفساد المهنى وكون الضير للةريةين فسواء 
حال من جموع ا لوصول الثانى وضمير الأولء والمعنى على إدكار حسبان أن يستوى الفر قان بعد الات 
ف اللكرامة أو ترك المؤاخذه ‏ اتو يا ظاهرا فى الرزقواام حة فالحياة ۾ وجوز أن بكو ن‌المعنى عل [نكار 
شان جعل الحياتين متو تين لان الوه نين على ااطاعة وأولئك على المحاصى وك ذلك الو تان لاهم ملقون 
بالبشری‌والر ضوان وأولئك بالسوء والخذلان » وقيل : به على تقدير كون الضمير للمجترحين أيضا ء 

ول يجو زالمدةقالابدالمنالكاف عل تقد يراشتراكالض مير إذا لوا مشب و( واء)جار ءل ا )شبه وا لشب بء 

وقرأ جمہور القراء (سواء عيام وعاتهم) برفع سواء ومابعده عل‌آن سواء خبر «قدم وها بعده «پتداً لا 
العكس لان سواء نكرة ولا ءسوغ للابتداء بها والضمير للمجترحين » والجلة قيل : بدل مرن المفعول 
الثانى لنجعل بدل کل مز کل أو بدل اشنال أو بدل بعضيءأيا ما كان فيه إبدال الل من المرد وقد أجازه 
أبو الفتح واختاره ابن مالك » وأورد عليه شواهد » قال آبو حیان : لایته‌ین فما البدل + وقال عمد بن عبدالله 
الاشبيلالعروف بابن العاج فى كتابه البسرط ف الاحو: لايصح أت تكون ج لة مى ولة الأول فى موضع 
البدل فان ؤانت غبر مع ولة فل تكو ن جلة بدلا منجلة لاييعد عندىجو ازذلك 6العطف والتاً كيدالاةظی م 

وظاهره آنه لاجو زالابدالهہنا > وفىالبحر يظمرلى أنه لاجو زإبدال هذه الملة منذلك الفعوللاا نا لجعل 
معنی الام بير ولا جوز صيرت زيدا أبودقائم ولاصيرت زيدا غلامه منطاق للأن ف ذلك اتتالا منذات إلى 
ذات أو من وصف فى الذات إلى وصف خر فها وليس فى تلك اللة المقدرة مفعو لا ثانيا انتقال ما ذ كرتا 
وفبه حث لاخنی > والزعخشرى قد نص علي جعل الجلة بدلا من الكاف وهو إمام فى العرية ء لكن أفاد 
صاحب الكغف أنه أراد أنه بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذ ك لفظا قال : لنه مفرد دال على الذات 
باعتبار المنى وهذا دال على المعنى وإن كان الذات يازم من طريق ااضرورة إلا أن يقدرله «وصوف محذوف 
بأن بقدر رجالا سواء عيام وماتهم مثلاء والمعنىعلى البدلية جا “معت فى قراءة النصب » وجوز كون الل 
مفعو لا ثانیا و( کالدین) حال مزضمیر (نجعاہم) ولا نی عايك ماعلیه وما له وإذا کان امیر لۇ منین فال 
قیل ۽ حال من الموصول الثانى لامن الضمير فى المغعول الثانى للفساد » وتعقب بأن فيه ١‏ كتفاء الامرة 
الحالية بالضمير وهو غير فصيح على ما قیل : وقیل : استشناف ببین‌المقتضی للا کارء لی حسبانالماثل وهو 
ان المؤمنين سواء حاهم عنداله تعالىفالدار ينبهجة و كرامة فكيف الهم المجترحون » وجوزأن ةكون 
انا لو جه اكه المجملء واذا كانالضمير للةريةينفالظاهر انا جملة كلام مستاّنف غير داخل ى الانكار 
والتاوی حنثذ بين حال الو مين بالنسبة اليم خاصة و حالالجترعبن كذلك وتركون الجملة تعليلا للانكار 
فى المعنى دالا عل عدم اة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة لان الوم نين متاو احا والمات فىالرحجة وأولئك 
مقساوو الحبا و الات فالبةمة إذ المي بعيشون موتون فلا افترق‌حال هو لاء وحال هؤلاء حاة فكذ(ك 


فسیر قوله تعالی: (ساء ماعکون) الخ ۱01 

موتا وآما الابدال فقد عل حاله فتأمل ۾ 

وقرآ الامش (سواء) بالنصب (عيام) وعاتہمبهأيضاي وخر الول علیما معت و نصب عيام وعانهم على 
الظرفة لما اس) زهان أومصدرانآق] مقام از مان والعاملإءا (سوا.) أو( نجعلہم)ء هذا والأية وإن كانت 
ف الكفار عل مانةل عن البحر وهو ظاهر ما روى عن‌الكلى من أن عتبة . وشيبة٠‏ والوليد بن عتبة قالوا 
لعل کرم الہ تعالی وجه . وهمزة رضی‌الته تعالى عنه . وا مۇه:ین: والله |٠‏ آم ءل ڈی* وان کان ما تةولون‌حغا 
طالنا أفضل من حالدك فالآخرة کا هوآفضل فالدنيا فنزلت الآ, (آم حسب‌الذيناجترحوا السيئات) الخ ه 

وهى متضمنة لارد عليهم على جميع آوجھھا فا یعرف بادنی تدر ر تذط منہا تباین حالی المؤمن العاصی 
والمۇمن الطائم ؛ وذاکان کشیر من‌العباد يىکون عند تلاو تھا حت 8 تسمی ۵ کاة العايدين لذلك فةد أخرج 
عبد اله ند ف زوائد الز هد ٠‏ والطبرانى٠‏ وجأعءة عن أىالتحىقال: قراً م الدارى سورة ال جائية فلا آتی 
على قوله تعالی (آم حسب الذين) الأب بزل یکررها وی یحتیآصبح وهو عند المقامء 

وأخرج ینای شيبة عن بشير مول آلر بيع بن خیم آن‌الر بیع کان يصلىفر ذه الأية (آم حسب الذین )الخ 
فل بزل برددها حتیاصبح » وكان‌الةضل بن ءماض يقو للنفسه اذا قرأها: لىت شعریەن آی الفر يقبن آنت ٩‏ 

وقال ابن عطبة: إن لفظها يءطى أن اجتراح الديئات هو اجتراح الكةر لمادلته بالاعان» وحتمل أن 

_كون المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ويكون الاعان فى الةريةبن وطمذا بکی الخائةون عند تلا وتا « 

ورأيت كيرا من المغرورين‌المستغرقين لبلهم ونار م بالفسق والفجور يةولون باسان القال والحال: عن 
يوم القيامة أفضل حالا من كثير ٠ن‏ العابدين وهنا منهم والعياذ باه تعالى ضلال بعيد وغرور ماعليه مزيد 
لإ ساء ما صکون و۳ ) آی ساء حكهم هذا وهو الح بالتساوى فا مصدرية والكلام اخبار عن قبح 
حکهم المحمود + 

ووز آن يون لانشاء ذمهم على أن (ساء) عنى بس فافيه نكرة موصوفة وقعت تمييزا مفسرآً لضمير 
الفاعل البهم والخصوص بالذم حذوف أىبثس شيا حكوابهذلك لإواى‌الالسموات رالا رض بالق ) 
کانه دایل علی [نکارحسبانمم السابق آودلیل علی تساوی میا کل فریق وعاته وبان کته على تقدی رکون 
قوله تمالى: (سواء محيام وماتمم) استئنافا وذلك من حي أن‌خلق العالم با لمحتا لمقتضى للعدل يستدعى انتصاف 
المظلوم من الظالم والتفاوت بين السىء والصسن وإذا م يكن ف ايا ان بعد الممات حت ل ولتجزى كل 
تفس مما كسبت) عطف على ( بالحق) لاه فى معت العلة سواء كانت الباء للسببية الغائية أو ال ملابسة » أما عل 
الول فظاهر. وآما على الثانى فلن المعنى خلةما ملترسة ومةرونة بالحكة والصواب دون العبث والباطل 
وحاصله خلقها لجل ذلك أوءطف على علة حذوفة مثل ليدلسبحانه ما على قدرته أو ليعدليوماهوصولة 
أو مصدرية ای لیجزی کل نفس بالنى كسبته أو كسا ل( أى النفوس المدلول عليها بكل نفس 
لون ۲ ۲ ) بنقص ثواب و تضعيف ءذابء وابهلةق مو ضما حال و قسمية ذلك ظلبامم آنه لو سكذاك 
لانه منه سبحانه ترف فی ملک والظلم رف فى ملك الغير بغير إذنه انه لو فعله غيره عز وجل كان ظلا 


19۲ تفسير رو ح المعافى 
فالکلام على الاتعارة القثيلة أو أنه لما كان مخالفا لوعده سبحانه الح ماه تعالى ظلدا ۾ 
لاقرات من اد إفه هوام) تمجيب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى ذكأنه يعبده 
فالكلام على التشبيه البذخ أو الاستعارة, والهاء للعماف ءلى مقدر دخات عايه ال زة آى أنظرت ٠ن‏ هذه 
حاله فرأيته فان ذلك ءا بقضىمنه العجب» وأبو يان جعل أرآيت مەنى أخير نى وقال : المفءول الأول من 


(اتخذ) وااى حذوف ةدر بعد الصلات أى ا دلبل« فن مېد ه» والأبة نزلت على ما روی عنمقاتل 
فی الحرث بن قیس السھمی ان لاہوی شیثا إلا رکبه» وحکها عام وفيا منذماتباع هوی اانقس مافیهاي و عن 
ابن عباس ۰اذ کر اته تعالی هوی إلا ذهه م 
وقال وهب: إذا شککت ف خير آم بن فانظرأ بعدھ) من‌هواك فاه وقالسېل ازس ترى: هواك داۇك فان 
خالفته فدواؤك » وف الحديث « العاجز منأتبع نفسه هواها وّنى على اله تعالى ٠»‏ 
وقال آبو عمران موسی بن عمران الاشبيلى الزاهد : 
فخالف هواها واعصها إن من يام هوی‌نفسه ازع به شرم‌نزع 
ومر يط النفس اللجوجة ترده ‏ وترم به فى مصرع أى مصرع 
وقد ذم ذلك جاهلية أيضا » ومنه قول عنترة : 
آی امرۇ سمح الخليقة ماجد لاأح النةس اللجوج هواها 
ولعل الأمس غنى عن تدكمير النقل م 
وقرأ الأعرج. وأبوجعفر(هة) بتاء انيت بدلهاء الضمير, ءعن‌الاعر ج أنه قرأما ة» بصيغة احم 
قال ابن خالو ه: کان حدم يس تحن حجرا فیعبده فاذا رأی أحسن منه رفضه ماثلا اليه فاظاهرآن | هة 
معناها من غبر تجوز آو تشبیه والموی عى ا موی «ثله فی قوله : ۾ هواى ٠ع‏ ال ركب اليمانين مصعد ه 
(إواصَل) أى خاقه ضالا أو خلق فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على ءاقيل لإعلى عل 
حال من الفاعل أى أضله الله تعالى عالما سبحانه بآنه أهل لذلك لفاد جوهر روحه « 
و يجوز أن يكون حالا من المهعول أى اضله عا ما بطر يق المدى فب وكةوله تعالى: (فا اختلةوا الامن بعد 
ماجاءم العل) لوحتم على سمعه وقلبه € حيث لايتأثر بالمواعظ ولایتفكر فى الآبات « 
لإ وجعلعل بصره غشاوة)مانعة عنالاستبصار والاعتبار والكلامعلىالمثيل » وقرأ ءبد انه, والاعش 
(غشاوة) بفتح‌الغينوهى لغةر بيعة؛ والحسن“و عكرمة.و عبداهأيطا بضمهاوهى لغةعكاية» وأبو حنيفة ,و حهزة. 
والكسائى.وطلحة. ومسو دبن صالح.والاعءشأيضا( غشوة)بفتحااغين و سكو ن الشيني ر أبن »صر ف.والا عش 
أيضا كذلك الاآنہما کسرا الین لإ ن پهدیه من بعد الته € آیمن بعد اضلاله تعالی ااه » وقیل:المعی‌فن 
پهد یه غير تبحا نه( َد کر ون ۳ )ی آلاتلاحظونفلاتذ کر ونءوقرآالجحدری(تذکرون) باانخفیف» 
والاعش «تنذكرونء بتاءين علالاصل لإوقاوا) بيان لاحكام اضلال م ولام علمعهم وقلوبمم وجل 


تسیر قول تعالى,(ما هی إلا حياتناالدنيا) الخ 1۳ 
غشاوة على أبصارم فالضمير لمن باءتبارمعناه أوللكةرة ل مآهى & أى ماالحياة لإ الأحاتا نا اتی 
عن فيهاي ويجوز أن يكو ن‌الضمير للحال والحياة الدنيا من جلة الاحوال فيكون المستنى منجنس المستشىمنه ‏ 
أرضا لا تاه حال ا لہا ادنا هن أعمالاحوال ولاحا جةإلى تقدیرحال »افا عد اداة الاستتناء آی ماالحال 
الإحال الحياة الديا لإ و وا ) حك على النوع بجماته من غير اعتبار تقدم وأخير إلاآن تأخيرنحي 
ف النظم الجليل للفاصلة أى وت طائفة وتيا طائمة ولاحشر أصلا ء وقيل : فى الكلام تقد وتأخيرأى ٠‏ 
عا ونموت ولمس بذاك » وقيل : أرادوا بارت عدم الحياة السابق علي نفخ الروح فم أی کون نطفا 
وماق اا ومابعدها وڪرابعد ذلك ¢ وق٧ل‏ : أرادوا بالخحہاة بقاء انسل والذر ية ازا کانهمقالوا: نموت بأنفسنا 
ورا ببقاء اولادا وذر ار ا 6 وقيل : أرادوا عوت با وا عض عل أن التجوز ف الاسناد ¢ وجوز 


أن بر يدوا بالحياة على سبإل الجاز 'عادة الروح لبدن آخر بطر رالناخ وهو اعتقاد كثير من عبدة الاصنام 


ولاعخنى بعد ذلك » وقرأً زید بن على رضی‌الله تعالی عنما (وغیا) بض النون ‏ ومابهل كتا الا الدهر) أى 
طول الزمان فالدهر أخص من الزمان وهو الذى ارتضاه السعد » وهم فذلك كلام طويلء وقال الراغب : 
الدهر فى الاصل ا دة العا من .دأ وجوده إلى أنقضائه 2 عبر به عن کل مدة كثيرة » وهو خلاف 
ألرمان فانه بقع على المدة القالة والىكثيرة ودهر فلان مدة حياته ٤‏ وقال: دهر فلاا نأئية دهرا أینزلت به 
حکاه الحايل فالدهر هہنا مصدر ۾ 

وذ كر بعض ال جلة أنالدهر بالمعنى السابق منقول من المصدر وانه يقال:دهره دهرا أىغلبهو إسنادم 
الاهلاك إلى الدهر إنكار منم للك اوت وقضه الارواح بأمر الته عز وجل وکانوا يسندون الحوادث 
مطلةا اليه لجهلهم انما ءقدرة من عند الله تعدالى » واشعارم لذلك علوءة من شكوى الدهر وهؤلاء ٠‏ مترفون 
و جود اله تعالى فيم غير الدهرية فالهم مع إسنادم الحوادث إلى الدهر لا يةولون بوجوده سبحانه وتعالى 
وعا يقولون علوا كيرا» والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثيرء ولا بعد أن يكون الزمان عندم «قدار 
حر الفلك ج ذهب اليه معظم الفلا فة . وقد جاء النهى عن سب‌الدهر* أخرج مسل ولایسب‌آحدکالدهر 
فان‌الته هوالدهر» وأبو داود . وا جا کر وقال: يح عل شرط مسل قال الله عز وجل : «یؤذینی‌ابن آدم بةول 
ياخيبة الدهر فلا يقل أحدكم بأخيبة الدهر فانى آنا الدهرآقلب ليله ونأره» وال حا كم وقال: يح على شر ط 
مسل أيذا قول اله عزو جل : «استقرضتعبدیى فل یقرضنی وشتمنی عبدی وهو لایدری يقول وادهراه 
وأنا الدهر» والبيهقى « لاتسبوا الدهر قال الله عزوجل : آنا الايام والليالى أجددها وأبلىما وآ نى ملوك بعد 
ملوك» وەمنىذلك أن اله تعال‌هوالاتی بالمحوادثفاذا سدم الدهرعلى أنه فاعل وقع السب عل اقه عزوجل ه 

وعد إعضعم سبه كبيرةلا نه يۇدى یسه تعالی وهو کفر » وها آدی‌البه‌فأدنی‌مراتبهأنیكون كفرا(١)‏ ه 


ڪڪ 
02 قوله فأدنی‌مراتبه أنءكونكفرآ ذا بالاصلولءل‌الاولى أن بكون كبيرة 
( م - ۰ - ج - ۴۵ - تفدير روح الما ) 


\ok‏ تفسیر دوح المعاى 

وكلام الشافعيةصريح بأنذلك مكروه لاحرامفضلا عن كونه كبيرة» والذى يتجه فى ذلك تفصيل وهوأن 
من سبه قان أراد به الزمن فلا كلام فالكرأهة » أو اله عز وجل فلاكلام فى الكفرء ومثله إذا أرادا ؤر 
الحققی فاته ليس الا اه مبحانه ء۽ وإن أطلق فذا عل التردد لاحتال الكفر وغيره وظاهر كلامهم هنا 
أيضا الكراهة لأآن التبادر منه اازمن وإطلاقه على ابت تعالى جا قال بعض الأجلة ما هو بطريق التجوز ه 

ومن‌الناس من‌قال: إن سبه کيرة اناعتقدأنله تار افاز له 6 کان «عتقد جهلةالعرب» وفیه نظر لا ناعتقاد 
ذلك كةر ولیس اكلام فيه وأنكر بعضېم کون مافی حدرث أب داود ٠‏ والما کم «فانیآنا الدهر» بض الراء 
وقال : لو كان كذلك کان الدهر من آسمائه تعالی وکان‌یر وره «فانی آناالدهر» بفتح الراء رفا للاقاب أى فانى 
آنا أقاب الال والتبار الدهر أىعلى طول الزمان وعره» وفيه أن ر واية مسلم فان اله هو الدهر تبطل مازعمه ؛ 
ومن تم کان اور علض الراء ۰ ولا یازمعلیه‌آن کون من آسمائه تعالی لا سبق أن ذلك على التجوز» وحکی 
الراغب عن بعضمم أنالدهر الثاتی فی حدیت ملم غير الأول وأنه مصدر معي ‌الفاعل )والمعنى أن الله تعالى 
هو الدهر ی المصرف الأدر المفيض ګدث » وفیه بعد ۾ 

وقرا عبداقه (الا دهر) وتأویله الادهر عر لإوما م لك ) آى مما ذ كر من قصر الحياة على ماف الدنا 

o‏ 6 هله ير ر 

وة الاهلاك إلى الدهر إن {e‏ مستند إلى عقل أو نمل ان م الایظنون] ( مام إلا قو مقصاری 
آم الظن و التقليد منغير أن يکون هم ما يصح أن يتمسك به فى الجملة » هذا ممتقدم الفاسد فى أنفسيم 
لواد تل علہم ابا ) الناطقة بالحق اذى من جلته البعث ل بيات ) واضحاتالدلالة على ما نطقت 
به ما عالف معتقدم أو ميينات له 3م كان حجتم) بالنصب عل أنه خبر كان واسمها قوله الى : 

بالا أن 6لوا انوا اتتا ان تتم صادقینَ م ) آی آنا نبعث بعد الموت آی ما کان متمسکا م 
شیء منالاشیاء إلاهذا القول الباطل النذىرستحيل أن کون ج ¢ و مته ج لسوقهم یاه مساق الحجة 
على سیل النهکم بهم أو آنه من قبيل « تحية بينهم ضرب وجيع ه أىما كان حجتيم إلا ما ليس عجةء والمراد 
نی أن کو ن هم حجة فانه لايلزم من عدم حصول الئىء حالا كاعادة ١‏ بام التى طلبوها فى الدنيا امتناعه 
بعد لتمتنع الاعادة إذا قامتالقياءةء والخطابفى(ائتوا. وكنتم) للرسو ل عليه الصلاة والسلام والمومنينإذ ۾ 
قاتلون بقالته صلى الله تعالى عليه وسل من البعث طالبون من الكفرة الاقرار به ع وجوز أن يكون له عليه 
الصلاة والسلام وللانيياء عليهم السلام ال جائين بالبعث وغاب الخطاب على الغية ۾ 

وقال ابن عة : (اتتوا. و کتم) من < ر ال اطة له صلی انه تعالی عله وسم واأرادهو وإهه واللكالذى 
ول 4 عله الصلاة واللام تزوله عله بذاك وهو جرءل عليه السلام > وھو کا ری ٭ 

وقرأً الحسن , وعمرو بن عبد . وان عاس فا روی عنه عبدالمید , وعاصے فيا روی هرون. و حسین 

غير جازمة ولا أصللة ق الشرطبةء وهو سر قول أنی‌حیان : إن إذا خالفت أدو ات الشرط أن جو اما إذا كان 


تفس يرقوله تعالى: (قل الله عي ک) الخ 0۵( 


ا 
منْفیا ما تدخل الغاء لاف أدوات الشرط فلو رک معھ_| هن الاه تو أن رر li‏ زا جةو 3| فل حأاجة 
إلى تقدير جواب لما كعمدوا إلى الحجج الباطلة خلافا لابن هشام , واستدل بوقوع ما ذ كر جوابا ءل أن 
العمل ف ذا ليس للجواب اصدارة ماللا نعة مه ولا قال بالفرق» ولەلەزقال بالعمل قول يوسم الظرف 
مالم يتو سح ف غیره» 2 انا لمعنى على الاستةبال لكان (إذا) أى ماتكو ن جت م إلاأن يقولواذلك »۾ 


oJ o? 


لل اه ییک ادا م منک عند انق اء آجالکر على ما دل عليه المج لا الدهر ا تزعون 


ته قن س ن ا 
۴3 م الى وم القياءة ) ا وه وجوز و المعل مضمنا می مبعو ین أو مین وڪوه و۶4نی ف 
أظهر آى م ف يو مالقيامة ولاریب ف( ی ف ج فان من قدر على أده قدر على الاعادةوالحكة 
أقتضت امع للجزاء لاعاa‏ ف ذلك البوم والوعد ااصدق بالا رات دل عل قرعا ٤‏ وحاص له أن المعمث. اش 
کن خير به الصادق وتقتضه الحكة وکل ما هو كذلك لاعالة واقع والاتيان الآراء حیث کان منافا) 
ےصے ت ٤ھ‏ ت ەر ت 
للحكة الذشر عة امتنم إبقاعه 3 لكنا کشر اناس لا يعون (٦‏ استدراك ٥ن‏ قو له تعالی: » لار زب فه» 
وهو ن مام الكلام اء ور ب4 أو ام ەسوق من جنه ی الي تا للحق وتذہما على ا ار تیا م جم 
رەم o6 ra‏ 
وقصورم ف النظر والتفكر 5 لان فہه شاة ر وب م وله لك لمو ات والارض) ران للاختصاص 
المطاق والتصر ف الکلی فما وف نما بالتّه رز وجل ار مان صر فه تعالى بالإحیاء والإماتة واابعث وام 
للمجازاة فهو عم لأةدرة زعد تخصيص # 
2 ر ا ج ٤ ١ J oo‏ ۹ 

ل ويومتقوم‌الساعة ومىك خس رال م مالون (YV‏ قال الر شر ی: العام لق( روم تقوم) کسر واوە مل دل 
من بوم تقوم وحکاه أن عطية عن جاع وتقدمالارف علي الفعل للحهر لان کل خسمران عند الخسران 
ذلك ايوم کد خسران» ووه أرضا رعابة الفواصل عل ماقيل» و تعقب حد بث الا بدال انى و 
عوض عن ابلة لضاف الما ء والظاهر آنا تقدر بقرينة ما قبل زتقوءالساعة) فقال و يوم تقوم الداعةيوم 
إذ تقومالساعة بخسرالمبطلون فیکون تا کیدا لابدلا ذلاو جه له. ولذا قیل:إنه بالا کد اشبه» وقول آی‌حان: 
ان کان بدلا تو کدرا وهو قال جاز والافلا للايسمن ولاغی» وآکاف بهم فزعم انالوم الثاى گی 
الو قت الذى هو جزء من وم قيام الرأعة مر بدل يعض Adso‏ عاد مقدر واکان فره ظهور خسرا م کان دو 
المقصود باأنسة» وقالتفرقة: العاملف ( يوم توم )ءا بدلعاه الماك قالوا: وذلك أن :و مالقيامة آم تال ایس 
بااسماء ولابالارضاتېدھمافكانەقىل ۰ و ملاك ال موات والارض وال للك يوم تقو م‌الساعة» و( وەمذ)منصوب 
بيخسرو اجملةاستذناف و إن 6ا ها تعلق باقبلها من جهة تنو ونزالعوض,» وة.ل: جوز أن يكون عطفا عل ظرف 
معمو ل للك المد کو رکأنه قیل: له ملك السهواتوالارض اليوم وو متةومالسباعة وھو کا تری؛ و(البمالون) 
الداخاون ف الباطل ء ولعل المراد به اعظم انواعه ومو الكفر لإ ET‏ ) مر الاممالجموعة 
(إجاثية ) بار غلى ال ركب ٠ستوفزة‏ وهىهيئة المذنب الائف المتتظر لايكره ء وعن ابن عباس جاة جتمعق 
وعن قتادة حاعات من‌الجثوة مشه الج وھی الجا عة تجحتمع على جى آی تراب مجتمم ءون ءۇرجالسدوسى 
چاثية خاضعة عة قر يش» والخطابف (تری) ان يصح نه الرؤبة او سد المخاطءين ءاره اإصلاة والسلامرھي 


٠١١‏ تفسير روح المعالى 
اض 
بضر بهي و(جاثية) حال وجوزأنتكونصفة ولو انت علہية کانت »عو لا ناء وقری* (جاذية) بالذال وا جذر 
اشد تازا من الجثو لان الجاذى ھوالذی اس علاطراف إصا بع ¢ وجوز أن ,کو نا جاذی م عنیا ای 

وة ۶ه ا ر 
دلت ئأؤە ذالاقانالثاء و الذال متةارضان اقل شحاٹوشحادذ 3 امه ف إلى کتاما إل فة أعاها 
التى كتبتها الحمظة لتحاسب» وأفرد عل ارادة لجس والافلکل واحد من كلأمة وده فها أع الہ 6 وقہل: 
المراد كتاب نها تدع اله لبنظر هل عمات به أولا وح ذاك عن حى بن لام الاآنه حل كل أمةعلى كل 
أمة كافرة والظاهر العموم 6 وقيل المراد بذلكاللو حالحفوظ أى تدع إلىماسبق | وه ¢ وقرأً قوب( کل) 
باانصب وخرج عل أنه بدلمن ل ‌الاول » وجلة (#دعی)صفة» واردالاللامة‌المدعرة إلى كتا بهامن الا ةا ل اة 
حسن وجاء ذلك من الو صف» ويقالمثلذلك فا إذا 6ناخ حالام وإذا انت الرؤ به عة وحلة (دع) 
ەقعولا اننا فالظاهر ان تا کد ي وجعله تأ کیدا مح كون الجلة صفة فيه تخال اا کید بين الو صفین وھ و کا 
2 ھەر ر 00 ەر 
ف الکثف غر مس تحسن 3 الوم بجزون le‏ کنم تعملون A‏ ) مةولقولمةدر #و حال اوش رول حر 
ص رص 

وفی‌الکلام مضاف مقدرأیجزا. ما کنم ا وهو من الجاز» وقوله تعالى : لهذا کتابنا )إلى آخره من 
تمام مايال حبنثذ» والاشارة إلى الكتاب التى تدعى اليه الامة المقولها ذلك وهو إذا كان صحنة الاعال 
فاضافته إلى ضمیره جل‌شانه لأدنى ملابسة عل التجوز فالنبة الاضافة فانهتعالى الذى أمراللكتبة أنيكتبوا 
على سائر الاوجه لتفخم شأن اللكتاب » وجوز أن يكون‌الضمير للكتبة والاضافة فيه حقيةية قبل: و يأباه 
(نستنسخ )[لاأن یحعل جعنی‌نذسخ و نکتبو ستعلم إن شاءاتهتمالی مافیه والاظ ر عند ی حل الک تاب فا لمو ضعين 
عل فة الإعال وام الاشارة مبتداً وها بعده خبر» وقوله سبحانه لإ نطق عاي آی یهد ملک 
ا( من عير زيادة ولانقص خر ار ار خالا وسا ف و(بالحی) حالمنفا عل (نعلق) وقوله تعالى : 
3 ا کا اح إلى آخره تملیللنطقه علیهم باعامم من‌غیر اخلالبشیء متها آی[نا کنافاقبلنستنخ 

1 TO 

الاک أى عع لهاڌنسخ و تتکتب ما کم تەملون ۹ ) فى الدنرامن الاعہالحسنة كانتا وسيثة »و حةرقة 
النسخ كتابة منأصل ينظر فيه فكانأفعال العباد هىالاصل على ءاف البحر » وأخرج ابن جریر عن ابن عباس 
قال: إن أله قعالى خلق النون وهی‌الدواة وخلق اقلم فوال: اكتيقال:ماأ قال:۱ کب ماهو ئن إلى وم 
القيامة من عہلمعه‌ول برأوفاجرو رزق مقس و م حلال و حرام ثم الزم کل شىء من ذلك بیانه دخو لهف الدنیامی ومقامه 
فیھا م وخرو جەمنها کیف ثم جعلعلی العادحةظةو على التكتاب خر انافا لخةظة سخ خو نکل و مناز ان عمل 
ذلك اليو م فاذافتالرزق وانقطع الام ر وانةضى الا جل أتت ا لحه ظة ا لخر نة يطلبون عمل ذلك الوم فتةو لالز نةم اود 
لضاحبک عندناشيثافتر جم فيجدو نەقدمات ثم قال ابن عاس لست قوه|عر با ةسمه ون الحفظة ية ولو نان کنانتنسخ 
ما كنم تعەلون وهل یکون الاستنساخ الامن أصل؛ وف روأية ابن‌المنذر واآبن آیحاتمعنه رضی انه تعالی 
عنه آنه ل عنالاً بة فذكر حو مامععت ثمقال: هل يستنسخ الشیءالامن کاب وکو نالاستنساخ رن 
اللوج ول رواه چاعةعنه ¢ وماذکرناه‌یصحح‌آن وکون هذا القولمن‌ا ملائ بدون تاو یل وجج a‏ 


سیر قول تعالى (فاءاالذينآمنواوعلواالم الما ت( الخ ¥ \ 


رټ ك ررر ”رة م ےر 7اه نره ١ه‏ 
کا لانو قولەتعاى فاا الذن ءامنوا وعملوا الصالحات فيد خلهم ر بهم فی ر حه الا خرە تفص ل للمجمل 
اممو ممن قوله تعالی: د نطق علیک بالŞحق›‏ أويجزون من آلو عد والوعيد ¢ والمراد بالرحةالجنة ارا والظرفة 
عل ظاهرها 6 وقیل . المرأد بار هة ما شەل الية وغيرها والاول أظهر } ذلك ) الذى ذکر من الادعال 
فى رحته مال : لإ هو ألفوز المبين )٣ ٠‏ الظاهر كونه فوزا لافوز وراءء « 
کت و ےر چە رص 0م ص 

إو اما ادن کرو ١‏ افم نکن ۔ایاتی تتلی علیج ) أف فيقال هم بطريتق التقر بع والتو بيخ :ألم تكن 
تاک رسلی فلم نکن آیاتی تتلی عاي فجواب أما القولالمقدري رحذفا كتهاء بالمقصود وهوالمقول وحذفه 
كير »قوس حى قل هو البحر حدث عنه ‏ و حذفالمعطوفعله لقرينة الفاءالعاطفة وأن تلاو ةا لاأيات تستازم 
اتان الرسل می ۰ وهذا على ماذهب‌الیه الزخشرى والجهور على أن اهمزة مقدمة ھن ا لصدارتاوالةاء 
علىنبة النةد ير » والتقديرفيقال هر :أل تكن‌الخ فايس هناك وى حذف‌القو ل » وف‌الكشف لو هل ءل أن العذوف 
فيو خو ن لدلالة مابعده عليه» وفائدة هذا الاسلوب مع أن الاصل فيد خلهم فى عذابه الدلالة على أن المؤمنين 

olorolo .‏ 
,«دخلون الجنة والكافرون بعد فى الو قف معذبون‌ باتو یځ لكان وجا 3 فاس کر م ( عن الاعات با 
واە ەس و 2ے م م 2 ەر 
(روکتم قوما جرم‌ین | (r‏ قوما عادتم الاجرام (وإذا فيل إن وعد ا( ی وماوعده سبحانه من ا لامور 
الآتية أو وعده تعالى بذلك لإ حق) أى كائن هوأومتعلقه لاعالة ف الكلام جوز اما فىالطرف أو فى النسبة م 
ر ت را r‏ ت 

برقع وال أعة» فقراءة الور عل الہطاف على عل إن واسها علی‌ماذھهب اليه أبوعلى وترعه ال خشری»ومن 
ذم أن لام إن موضعا جوز العطف عاہه ھا > وزعم آبوحيان اد الصحيح أنه لاجرز ڪاالو جهين و عله 
فجملة « الساعة لارب فا ۾ عاف على اة الأبقة ٤‏ وقراً حزة (والاعءة) بالتصب عط اعلی اسم أن‌ور وی 
ذلك عن الاش ۰ وآیعرو. وأىحيوة ۰ وعمەی, والءيسى. والمفضل 6 وذکر آم ال |ءة وانها لاریبف 
وقوعها ‌ آنا ھر حل م وعل أيه تو الى اعتناء باص اللعث المقصود امقام 3 (i‏ لغاية عتوم ۳ 
3 ادرالا 4 أی ی شیء ھی استغرا | 14 جدا ج يۇذن به ج رماندر ئ( م الاتفهام % 

ls Ilo 
لإ إن نظن الاظنا ) استشكل ذلك ٠ا أنه استثناء مفرغ وقد قالوا: لايجوز تفريغ العامل إلى المغعول المطلق‎ 
المؤ كد فلا يةال:ماضربت الاضربا لأنه منزلة ماضربت اللاضربت » وقال الرضى: إن الاستناء المفرغ ۶ب‎ 
أن شی ھن معدد مهدر معرب باعراب ا لمستثی مستغرقی لذلك الجاس حی بد خل فيه المستتى ةين م ارج‎ 
بالا ستاو لوس مصدر اظن تملا مع الظان غير حى رج الظنمنه» وکذا يقال ق ماضربتالااضر باونو هوهذا‎ 
مراد من قال: [نه من ةل استنناء شىء من نس4 واختلفوا ف له فقل: إت معی مانظن مانقفعل الظن ع‎ 
ف عوقم وعد وحنثد صح اللاستشناء ويتغایر مورد الى والایجاب من حہث التقد ير والتجوز فالا ناء‎ 
من‌العام‌المقدر وجعل «اظن» فى معنى نفعلالفعل لاففعل الظن كانهقيل: مانفعلفعلا الاالظنء وكذا يقال فى‎ 
: أمثاله ونما قوله الاعثى‎ 

وحل ره الشسب اقا ومااغترءالشب‌الااغترارا 


۱0۸ تسیر روح المعانى 


وار تضاه صاحب‌الكشف» وقل:مانظن بتاو يلما تعفد ويکون(ظنا)مفعولا به أی٠ا‏ اعدد شیاالاظنا» 
وارتضاه ابخان وتعقب بان‌ظاهر حالم نېم «ترددون لاءعتقدون ّ واجت بان ‌الاعتقاد اأ لا رناٰظاهر 
حامم بل يقررها على ألم وجه » وقيلالمستشىظن أمرالسا عة والمستثىمنه مطلق‌الظن كانه قر ل لاظن ولا تردد 
ا الا ظن آم الاعة والتردد فيه فال كلام لننى ظنبم فا سوى ذلك مبالغة »وقالالرضى: إن ما ضر بت الا 
ضربا حتمل التعدد من حيث توم المخاطب اذ رعا تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب ما بجرى جراه من 
مقدماته کالتهد ید فتدفع ذلك وتةو ل ضر بت ضرا فر نظیر جاء ز بدزید فلا کان ضر بت تملا للضرب وغیره 
من حي التوهم صار 6 لتءدد الك امل لاضرب وغير م وخاطله أن الضر ب لا أحتمل قل الا كيد والاشاء 
کالمتحد معءاذ کر ناه أو لا. ورد بان الاس ناء يقتضى الهم و ل ا حة قو لا ركن فيهالاحت الا حةقفضلاعن‌ ال متو م م 

ولعب يانه س بشیء o)‏ [ذا جرد المعل عى عام صار الهءول عقا ي أن عدم كفاية الشمول 
الفرضى عبر مسل 6 بعرفه من تبح , موارده»وذهب‌این بعاش. وأبو البقاءالى أنهعل القلب والتقدى والتأخير 
والاصل إن ڪن ال فظن ظا وک ذلك عن ایرد وقد حمل عله مأ که او ری ان العلاء 2 وس يمو له 
وما بعد الو تا وغیرا ىء وضع اللير هاي ورده الرضی وقال: إنه کلف )ا ف من المع قد الخ بالةصاحة # 
مطاق لفعل عذوف والمستثى محذوف والتقدير إن نظن الا آذك تظنون ظنا م 

وحکی عن البرد أيضا وفيه حذف إن واسمها وخبرها وابقاء الم دروذلك لا جوز وف أيضامن‌التعقيد 
إن نظن ال ظا ضعيقا فهو مصدر مہین للنوع حذفت ص هته 6 صر جه ف البحرلامۇ كد وهذا يوافق‌ماذ کره 
الامامالکای فی عد أن‌التنکر قد يكون للتحقیر“ وتعقب بان قوله تما : لو ماعن مستیقنین €٣‏ يأباه 
فان مقابل, الاستيقان مطلق الظن لا الضءرف منه وقد صرح غر واحدبان هذه البلة 6التاً ک اقا والمراد 
ا استمرأر انى و کرده ۾ قيل: والمعنى وما ڪن عسقیفنین امکان‌الىاعةأى لانتيقن امکانماآصلا فضلاعن 
قق وقوعها اأدلولعليه بقوله مال ۰ (ان وعد الله ق والادة لارب فيها) فةوهمذلك رد هذا ولءل 
المبتين انق بمالظن من غبر ايقان بامر الساعة غير القاتاين ان هى الا حباتنا الدنيا فان ذلك ظاهرف آم 
محر ون فيها فاذا ”معوا ما بو ثر عن آبائم أنكروها وإذا”معوا الآيات المتلوة تةقر اد کار م فترددوا 8 

وعحتمل اتاد قائلذاك وقائل‌هذا إلا أن کل قول فی وقت وحال فهو مض طرب عختاف الحا للات تارة جزم 
بالنن فيقول:إن هى الا حياتنا الدنيا وأخرى بظن فيةول ان نظن الا ظنا » وقيل: الجزم مناك بنفى وقوعبا 
والظن ٠ن‏ غر امان هنا عجرد امک :ہا م مترددون با الذاتى جازمون بعد م وقوعما بالفعل فتأمل 8 

2 الجزہ الخامس والعشرون ویلیه ان شاء ايه تټعالي الجر نادس والعشرون وأرله (و بداهم (( 


بان 


0 ا u‏ 1 ۰ا“ 
را or‏ 
¢ ك۹ 
لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد سمو د الالوسى البغدادى 
المتو فى سنة . ۷ ١ه‏ سقى الته ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا ت والنعهة آممبن 


e NOS — 


الجز. السادس والعشرون 


عنيت بنشر هو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانبة باذن من ور ةة الولف عط وإمضاء علامة العراق 
يط المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البغدادى ) 


ع س ھھھ 


ادا رة الك اة الاريك 
و 
لي لزت لي 


پووت -لبتنان 
~~ 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


سے کک سه کر 


ل وبا فم € ای ظهر فم عبد ل سات ماغاو | ) أى قبائمح أعمام أى عقو بام| فان المةوبة توء 
صاحما وتقبح عنده اوسا ت أعمام أىأعما م اسيا ت عل آنتكون الاضافةمناضافة الصفة إل الور صوف 
والدكلام على تةدر «ضاف أى ظہر حم جزاء ذلك أوأن پراد بالسیا ّت جزاؤها من باب اطلاقالسبب على 
المسبب » وقرل : المراد ظهر هما لجهات السيثة الغير الحسنة عقلا لاعما۵م أى جهات قبحها المقل الى خفيت 
علمم فى الدنيا بتزيين الشيطان ۽ وهو قول بالحسن والةبح العقليين فى الافعال » و(« )ءوصولة » وجوذأن 
كوت مصدرية فلاتغفل لإ وحاق € آی حل لإ م منوا به توزو د ۳۴ )من ال جزاء والعقاب م 

يإ وقيل اليوم تشاک چ نت رک کف العذاب من باب اطلاق الب علی الس بب لان من نیشیا تر ڈو بجعا ۔ک 
منزلة الشىء المنسىغيرالمالى به أن ٤‏ ستعارة نمثيلية » وجوز أن يكون استعارةمكنة فى ضميرالخطاب ۾ 

9 فی الد ہا ر لما ke,‏ آی جاتر کم عدته وهی التقوی والاءان به أو إتبالوا آم بلقاته 
ول خطروه بال الشیء اذی بطر سیا منسيا » وجوز کون التعبير بنسبانه لانعللە سكوز ف فار 
أولةكنم منه بظهور دلاثله فنى الاسيان الأول مشا كاة » واضافة ( لقاء ) إلى - يوم - مناضاة المصدر إلى 
ظرفەفھى على معىفىو ا ء کر الته تعالی‌وجزاهه سبحانه فی يومكهذا ‏ وقال العلامة التفتازانى 
( لقاء يومک ) کک ر الميل من باب الجاز الحسكمى فلذا اجرى المضاف اليه جرى المفعول به ء ونما لم يجحعل 
من اضافة المصدر المغعولبه حقرقة ة لانالتوء بيخ لیس عل سان لاء ال يوم نفسه بل نسیان‌مافه من‌الجزاء» 

وقال بعض الاجلة : لاخ ىأنلةاء 2 وز ا کک ن كناية عن اء جيع مافيه وهو أنسب بالمقام لأن 

الساق لانكار ابعث ل واوا النار مالک م س ا 5 ۲٤‏ € مالا حد منک نار واحد عخلصک مناه 


oړ}‎ or 


e‏ ً( العذاں ب لباک ) بس بآدک 3 اذم ات ا هزوا ٤‏ أی مېزوء 1 بهاوم ترفعو اا ارا 
3 و اليا الا س تمان ن لاحاة سواها ل(إافاليوم لا ر ا ( آی النار . وقرأً الجسن . 
وان وثاب . وحزة E‏ ئ( ی ( لایخ رجون ( مہنہا يا لاماعل 1 والالتفات إل العية للایذان باسسقاطهم عن 


رنه ¿ الطاب استهانة . ممأو: نقلهم من مقام اطا بة إلىغيابة النار »جوز ان کون هذا 1 تدا ء کلام فلا اأتفاتء 
سے س ?ھە ورھ ےم ے 


e‏ 0 1€ ی طالب منهم آن دعتبو ا رہم سبحانه أ ی وزيلوا ع به جل وعلا وهو كناية 
عن ارضائه تعالی اى لاءطلب مم ارضاۋه عرز وجل لفو ات ر انه ۾ وقد تةدم فى الروم ,والسجدة أوجه 
أ ر فى ذلك فتذک 2 کله اد را الوا رب ا رب العلين ٣٣۹‏ ( تفریع e‏ 
السورة اللكرمة ,وقد احتوت على آ لاء التهتعالىرافضاله عز وجل واشةمات عل الدلاثلالأفاقةرالانفسية 


تفسيرقوله تعالى: (سورة الاحقاف) الخ ۳ 

ص ي 
واآنطوت ءل البراهين اس اطعة الامو ص اللامعة المد والمعاد ءراللامللاختم اص 4 وتهدم اللخبر لا كيدهي 
وتعر رف المد للا تغراق اوا » واللة اخبار عن الاستحقاقه تعا ل طا تدل عله وراناد الانشاءء 
وتمام اكلام قد تقدم فى الفاعة » وفى التفريح المد كور على ماقال بعضالاجلة اشارة إلى أن کفرم لایور 
شا ف رو سنه تعالى ولإ لەك طر بق احازه ور^ھته عز وجل ۾ ومن لسد طر یق العارض المطل & واا ۵ 
ظلہوا نف هم > واجراء ماأجرى من الصفات الدالة على انعامه تعالى عايه عز وجل كالدليل علي استحقاقه 
تعالی إالرر وأختصاصه 4 جوعلا ٤‏ وقولەتعالى : ) رب العا مين ( بدل ¢| قبل ء وف کر ار لفظ الر ب٣ا‏ كيد 
وايذان بأن ر بو يته تعالىا-كل بطر يقالاصالة , وقرأ ابن ع صن برفمه عل المدح باضار هو ا ول الك بآ ) 
فر من الاختماص ءاف ) ره الد ( والکبر اء قال ان الاثير : الءظءة والملك » قال الراغب , الترفع عن 
الانقاد » وقيل : هى عبارة<نهالالذات وكالالوجودء وقرلهتعال : لإ فى السموت والأرْض )ف هوضع 
الحال أو .تماق - بالكر ياء _ والتة.يد ,ذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامما فيه ء والاظهار فىءقام الاضار 
لت شان الكبرراء ¢ وف الحدرث القدسى وال كبرياء رداتی والعظءة ازاری من از عی‌واحدا مهما فته 
فی‌النار ا الامامآحد ۰ ومسل وأبوداود وان‌ماجه . وان ا شينة وااہ قى فی‌الاماء وااصفات 
عزأی هریر ةم وهوظاه ری عدم اتعادالكر ياء والعظمة فلاتغفل( وهو لري €الذىلايغاب لاک۷ © 
فی کل ماقضی وقدر ¢ وف هذه الجمل ارشاد۔ عل ماقیل ت إلى أوامر جاملة کا نه قل له الجر فا حمدوه تعألى 
وله اللكبرباء ف ٧روه‏ سحا نه وهو العز رز الك فأطيعوه ٤ز‏ وجل ¢ وجعاما بهم ازا أوكنارة عن 
الاوامر الم کورة والله تعالى آل 6 هذا ولأظةرمن‌باب‌الاشارة ما تعلق شىء من بات هذه السورةالكر :٤ة‏ 
ص نة مله غير ما عاق به وله تعالى : ) وسر ٩‏ مافی اا وات ومافی الارض جروا مړ )من جع له اشارة 


الى وحدة الوجود» وقد مر مأیغنی عن قله والله عز وجل ولى التوفق ۾ 


ل سورة الاحتاف 1ج ) 

أخرج ابی مردوبه عن ابن عباس . وابن الزبیر آنها نزلت ٤ک‏ فاطاق غير واحد القول متها من غير 
استناء ۽ واستنی بعضهم قو له تعالى : ( قل أرأيم إن كان من عند اه ) الآيةءنةد أخرج الطبرانى بسند رح 
عن عوف بن‌مالك الاشجمى آنا نزلت بالمدينةفقصة الام عبدالته بن سلام » وروی ذلك عن گمدبن‌سیرینه 

وفى الدر المشور أخرج اابخارى . وملم . والفسائى . وان جرير . وابن‌المنذر . وابنم دوه عن سعد 
ابن آبی وقاص أنه قال : |١‏ ممعت رول اله اا قول للاحد مشى على وجه الارض :إنه من أهل الجنة 
الا لعبد الله بن سلام وفيه نؤلت ( وشهد شاهد هن بی اسرائیل ) وف زوا فيه رضی اله تعالی عنه أخبار 
ر ةوظاهر ذلك آنہا مدنية لان اسلامه فیا بلف‌الاخبار ماردل على مدنیما من وجه آخر » وعکرمة یکر 
نز وما فيه ويقول : هى مكية جا أخرجعبدبن يد . وابن الاذر عنه , وكذا مسروق » فقد أآخرج ابن جر ير. 
وابن ی حاتم عنەأنهقال اة . واته‌مانزات ف عبد اله بن سلام مانزلت الا کو[ نما کان اسلام آبن۔ لام 
بالمدينة وإنماانت خصرمة خاد ا کد م > واستئیبعضهم ( والذیقال لوالدیه) الآیتین » وزعم موان 


٤‏ تفسیر روح المعانى 

مان رسول الته صلی اله تعالی علیه وسل آباه وهوف‌صلبه آنہما نزلتا فی عبد الرہن بن أ بكر رضی‌القہ 
تعالى عنما فكذبته عائشة وقالت : كذب مروان مرتین واه ماهو به ولو شت أن اسمی الذی أنزات فه 
لسميته وکن رسول اله صلی الله تعالی عليه ولم لعن آبا روان ومروان فی صلبه فروان فضض أىقطعة 
من لعنة الله تعالى » وفى رواية آنا قالت : ما نزلت فى فلان بن فلان وسمت رجلا آخر » واستثنی آخر 
( ووصينا الانسان) الا یاتالاربع 6ا حکاه فی جالالقراء ۽ وحكى أيضاً اتثناء ( فاصبر اصبر أولوا العزم) 
الآية ونقله فى البحر عن ابن عباس ٠‏ وقتادة » وكذا نقل فيه عنهما استثناء ( قل أرة يم ) الخ ء وعامالكلام 
ف ذلك سای إن شاء الله تعالى . و بها س وثلاثون فى الكوف وأربع وثلاثون فىغيره والاختلاف فى 
( حم) وتسمى نجاو زتماالثلاثين لاثين . اخر جأحمد بسندجید عن آبنءباس‌قال ۽ آقرأی دسول اله و 
سورة من آل حم وھی الاحةاف وکانت السورة (ذا كانت کش من لا ين به ھت الاين » وروی ان 

رسول الله برش قرأها على وجہین ۾ 

أخرج ابن الضريس . وال حا وححه عن ابن مسعود قال : آقر أن رسول الله صلى انته تعالى لهو 

سورةالاحقاف فسمعت رجلا يقر ھا خلا ف ذلك فةات:منآفرا کها ؟ قال: رسو ل الله صلل ته تعالی عليه وسل 
فقات : والته لقد قرأ رسول الله صلی الته تعالی عله وسل غیرذا فأتینارسول قصل الله تعالی عليه وسل 
فقلت : بارسول اله الم تقرتنی کذا وکذا؟ قال : بلی فقال الآخر : ألم تقرتنی کذا وکذا ۽ قال: بل فتمعر 
وجهرسول الته صلی‌انته تعالی علیه‌و ل فقال : لیقرأ کل واحد ۰ک مامح فانما مللكمن ان‌قبلکبالاختلاف, 
وأنت تعل أن‌ما تواتر هوالةرآن . ووجه اتصاطما أنه تعالى لاختم السورة التى قبلها بذ كرالتوحيد وذم أهل 
الشرك والوعيد افتتح هذه بالتو حید م باثوبيخ لهل اللكةر م العبيد فقال عز وجل ۽ 
لإ سم الہ ال رمن الحم حار 1 اكناب ق العزیز الک ۳ ) الکلام فيه کالذى تقدم فى 
مطلع السورةالسابقة لإما خلقتا السموات والارض ) افيه ما من حيث ال جز ثيةمنهماومن حي الاستةرار 


سے ار 


أومنمفعوله أىماخلقناها فی حال من الا حوالإلاحالملابستنا باحق آو حال ملابستها به لوآ جل مس ) 
عطف على ( الح ) بتقدير مضاف أىوبتقدير أجل مسمى » وقدر لان الخلق انمايلتيس به لا بالجل تفه 
۴ المرادمذاالاجل-جاقال ابن عباس_يو م القيامةفانه ينتهى اليه أمو ر الكل و تبدلفهالأرض غير الأرض والسموات 
وبرز وا لته الواحد القهار» وقدل: مده الةَاء المقدرلكل واحد » ويؤيد الأول و ١‏ 

ودای کررا ا انرو ا معرضونَ ۴ ) فان ما أنذروهيومالقيامةومافه منالطامة التامةوالاهوال 
العامة لا آخر أعمارم ٠‏ وجوز كون (ما) مصدرية أى عن إنذارم بذلك الوقت على اضافةالمصدر الى مفعوله 
الأول القاثم مقام الفاعل » والجلة حالية أي ما خلقنا الخلت إلا بالمحتق وتقدير الأجل الذى بجازون عنده 


تفسيرقوله تعالى : ( قلأآرأيتم ماتدعون من دون الت) الخ ۵ 


2 olo. 0 اش‎ o۶ 
والحال آم غير مؤمنین به معرضو ن عنه غير مستعدین وله اقل تو ببخأ همو تبکیتا ارادم €آخبرولی‎ 
وقری ( رأة ) لإ تدعون) ما تعبدون لإ من دون الله € من الاصنام أو جيع العبودات الباطلة‎ 
۴ 6 . 
کد له فانه معنیأخبر وی أبضاء‎ ٦ ولل الاظہرء والموصولمفعولأول لاريم - وقوله تعالی :3 ارولی‎ 
وقولہ تعالی : لإ مادا خقوا € جوز فیه آن تدکون (ما ) آم استفهام مفعولامقدما ۔ خلقوا - ,و (ذا) زائدة‎ 
وأن کون (ماذا) اا و اکا مق لا مدا ای ای ےی خر اران گر ا اھا دا او عدا‎ 
37 مقده| و(ذا) اس موصول خبرا أو مدا ەۇخرا وجل (خلةوا ( صل الموصول ائ م| الذى خاةوه‎ 
اللاولبن جلة ( خلقوا) مفعول ٿان رايم وع ما بعدهما جملة ( ماذا خلقوا) وجوز أن يكون اكلام‎ 
من باب الاعبال وقد آعءل الاق ر ذف مرل ا لرل و اغا وان قل فل ان کرت (اروف)‎ 
بدل اشتال ھن ) آرآم ) وقال ان عة ,تمل ) أرأم ) وجہین كونا متعد رة و(م) معو لا ھا وکو نما‎ 
» منبهة لاتتعدى و(ما) استفمامةعلى معي التوبيخ .وهذا الثانى قاله اللاخةش فى (أرأيت إذأوينا الىالصخرة)‎ 
وقوله تعالى : ٍ 5 الارض) تفسير لامبه مف( ماذا خلةوا) قل : والظاهرأن المرادمنأجزاء الأرض‎ 
و بقعها وجوز أن ډکون المراد ماعل وجههامن حيوان‌وغیره تةديرە ضاف ۇدى ذلك وڪوزأن يراد‎ 
بالأرض السفليات مطلقا ولعله أوى لإ م م شرك € آی شرك مع الله سبحانه ا( فی السموات ) أى فى‎ 
وزان تكو ن منقطءةوأن تكونمتصلة » والمراد‎ (Î). خلقها ۾ ولعل الاولىفسا آبضاً أن ەر بالعلو يات‎ 
ی استحقاق آلتمم المءعبودية على آم وجه » فقد نی أولا مدخلتهافى خاق شىءمن أجزاءالعالم السفلى حقيقة‎ 
واستقلالا ع واا مدخلیتما على سبیل اشر که ىخلق شى. من أجزاء العالالعلو ى» ومزالمعلوم أن نؤذلك‎ 
و خصيص الشركة ف النظم الجامل بقوله سحا نه ) ف الس مو ات ( م أنه‎ ٤ وستازم £ استحةاق المعودية‎ 
لاشرك فيها وف اللأرض أيضا لأنالةعدالزاءهم اهو مام هم ظاهر كل أحدوالشر ك فا لحوداث ااسفلية‎ 
لوست كذلك لکرم وايعاد بعض ماعب الصورةالظاهرة«وقرل ه الاظور أن تجعل الأبة من حذف معادل‎ 
(أم( الماة لو جود دل له والتقدير اهم ركف الأرض آم هم ڈرك فالس وات وهو آری ¢ وقوله تعالى:‎ 
د٠ ل(اتوق بکتاب) الى[ خره کت هم جيزم عن‌الانان سند قلي رعل یکتم رالتعجيز عنا لاان رسہ‎ 
عق فهو من جلة الول آی ؛تونی بکتاب اى کان لمن فل ا ( الكتاب أى القرآن الناطت بالتو حيد‎ 
0° ® 6ء‎ 
وابطال الذرك دال علي ص دید او اثارة من عل( ای وة من ع رفست علکمن علوم‌الاولین أهدة‎ 
فالا ثارة مصدر کا لضلالة معي اة منة وهم ت الناوة على اار ون لحم‌آی عه منك هه‎ ٤ باستحقاقهم العادة‎ 
وقال القرطى 4 ھی منیا لاسسناد والرواة»رمنەقولالاعشى: انالذی فره تمار تا ان لاسام والأر‎ 
وقال ا اة بن عد الرحهن . وقةادة : المعنى ۹ خاصة ەن ءل فاشتقاقها من الاثرة فک اھا قد إ رلته‎ 
هی ‌العلاءة وأخرج أحد . وان المنذر 2 وان ی حاتم .والطبرالى .وان‎ ٤ وقيل‎ 6 CEN تعالی ا من ھ‌‎ 
مردونه من طر یق أ اله ن عد الرحهمن عن أن ءاس عن الى صل أله تعالی عله وسل(أوأثارة من‎ 
وسر بع الرمل کا ف حدوث أىهريرةمرفوعا‎ ٤ قال الط » وروي ذلك آ ضا موةرفا علي أبن عاس‎ (je 


ون ی ناا خط فن صادفءثل خطه عل» ؛ وفى روابةعن الحبر آنقال.أو أثارةمن عل (خط) کان 
عخطه العرب فى الارض » وهذا ظاهر فى تقو بة أمر علم الرمل وانه شیء له وجه ویرشد إلى بعض الامور» 
وف ذلك لام يطاب من عله . وف البحر قرل : إن صح تفسير ابن عباس الاارة بالط التراب كان ذلك 
من باب اهک بهم وبأقواهم ودلائلهم » والتنوين للتقايل و ( ٠ن‏ عل ) صفة أى أو اثنونى بأثارة قلبلة كائنة 
من عل لإ إن ك صادقین ٤‏ € ف دعوا کر فام لاتكاد تصح مالم يقم علها برهان عقلى أودليل تقل وحيث 
لم بق عليها شىء منمها وقد قاما على خلافا تبين بطلامأ . وقرىء ( إثارة ) بكر امز وفسرت بالناظرة 
فاا تثير المعانى » قبل : وذلك من باب الاستعار ة على تشبيه مأيرز ويتحقق بالمناظرة ما ثور من الغبار 
الثاثر من حركات الفرءان . وقراً على , وان عباس رضی اله تعالى عنهم خلاف عنه) , وزيد بن على , 
وعكرمة . وقادة. والحسن ٠‏ والسلمى . والاعش . وعروبن ميمون ( أثرة ) بغير الفوهى واحدةجعها 
أثر ك قترة وقتر» وعلى كر م الله تعالى وجمه , والسلىى . وقتادة أيضاً باسكان الثاء وهى الفعلة الواحدة ءا 
م الهمزة وإسكان 
الثاء فهى إس للمقدار كالغرقة لما غرف باليد أى ائتونی بشیء مایؤثر من ءلم , وروی عنه آيضاًآنه‌قر أ( إثرة) 


مه ٤رف‏ ۴ه تەر 


لور ی قد قلعت من ګر وأحد أو ار وأاحر شېد اصحة قول ۽ وعن الکسائی ت 
ه۶ ەور ورم 

بكسر الهمزة وسكون الاء وهی جعنى الاثرة بفتحتين ل ومن اضل من يدعواءن دون الله من لا رستجیب له ) 
[نکار لان وکون أضل ر اشن كن وذکر ,عض الفضلاء أن اأرأد ق أن یکون خد وساو م ف 
الضلالة وان کان سبك التر کیب ى الاضل وقد مر مايتعاق ذلك وذ کر آیھوأضلمن کل ضال حہث 
ترك دعاء الجيب القادر المستجمم ليع صفات ال كال ا ,شعر بذلك الاسم الجليل ودعا من ليس شأنه 
الاستجابة له وإسعافه مطلو به للل يوم القيامة € آی مادامت الدنیاء وظاھرہ آنه بعدها تع الاستجابة 
وليس مراد لتحةق مايدل على خلافه , فهذه الغاية على ماف الاتصاف من الغايات المشمرة بأن مارمدها 
ون وافق ما لها أله آنه ر د منه زيادة نة لةه الان حقی کأنا الین و إن کا نتا نوعاواحدالتةاوت 
ما بينم ما كالثىء وضده » وذلك أن الحالة الاولى الى جعات غايتها القيامة لاتزيدعلىعدمالاستجابةى والطالة 
الثانية الى ف القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبال كفر بعباد تم ادم 6 ينطق ه مأرعد فهو ەن 
وادی قو له تعالى : ف سورة الزخزف (:ل م٬عت‏ هۇلاء وآبامم ( الأبة ¢ وڪوه قو له سما نه ف ايس : 
مادامت السموات ) وقوهم : مادام مير 6 وقال بعصم : لاإشکال فی الأبة لان الغابة مفهو م فلو تعارض 

وقال الو كى 5 شرح م الجواه :ەب الةاضی أو بکر ال أن الحم ف الغابة منطو ق وادی أن 
أهل اللغة صرحوا بأن تعليق ا جك بالغاية موضوع على أن مابعدها خلاف ماقباها لانهم اتفةوا على أنها 
لوست ادما مستقلا فان قرله تعالى , ( حت 5ہ 4 زوجا غیره) وقوله سمیحانه (حق : مرك) لاد فيه من 
إضمار لضرورة تتمم الكلام ء وذلك أن المضمر إ١‏ ضد ماقبله ولا واثثانی باطل لا نه ليس فى ال كام ما 
يدل عله فےقدرحتی بطهرن فاقر وهن » حتی تکح زوجاغیره فاحل قال : والمضمر عازلة الملةرظ انه إا 


فسیر فوله مال : (و معن دعام غافلون) الخ ۷ 
O E‏ و ت 


۰ يضمر اسقه الى ذهن العارف بالاسان ) وعایه جری صاحب البديع من الحنةة فقال : هر عندنا من دلالة 


الاشارة لا من المفموم » لكن امور على أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك اتهى » وبعلم من هذا أن قرله 
ف التلويح : إن مفہوم الغابة متفق عليه لا تخاو من الخال لإ و عن (ele‏ الضميرالاوللمفعول (يدعوا) 
أعنى (من لا وستجيب ) والثانى لفاعله ء والجمم ف)] باعتبار معنی (من) )أن الافراد فيا سبق باعتبار لفظبا 
أ والذين يدعون من لا يستجيبون هي عن دعائهم ابام (ٌ لون ھ ) لایس معون ولایدرون » أماإن 
كان المدعو جادا فظاهر » وأما ان كان من ذوىالعةو ل فان كان من الةو لين ا لمر بين عند الته تعالى فلاشتغاله 
عن ذلك ما هو فه من الخیر أو ونه فى عل لوس من شان الذى ؤه أن لس مم دعاء الداع لابعد كعيسى 
عليه الصلاة واللام اليوم أو لان انه تعالى يصون سمعه عن ماع ذلك لانه لكونه مما لايرضى الله تعالى 
يۇ له لو معه » وان کان من أعداء ایت تعالی کشاطین الجن والانس الذین عدوا من دون الله تعالی‌فان کان 
فلاشتغاله بما هو فيه من الشر ء وقيل : لأن الميت ليس من شانه الماع ولا يتحقق منه سماع الا معجزة 
كماع آهل القليب » وف هذا لام تقدم بعضه » وان کان حا فان کان بعیدا ملا فالامر ظاهر » وان کان 
قربا سام الحاسة فقيل : اكلام بالنسبة اليه بعد تأويل الغفلة بعدم اماع وعلىالتغليب لندرة هذاالصنف ۾ 

ومن الناس من أول الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينئذ لايكون لوصفمم بالغةلة بعد وصفهم بعدم 
الاستجابة كثير فائدة ء واعتير بعضبم التغليب من غير تأويل مءنى أنه غلب من بتصور منه الغفلة حقيقة 
على غيره » وهذاكالتغليب فى التعبير عر تلك الآة ما هو موضوع لان ستعمل فى العقلاء» وإن 
كانت الاآية فى عبدة الاصنام وحوها ما لا بعقل تجوز فى الغفلة وكأن التعبير مما هو للعاةل لاجراه العبدة 
إاها مجرى العقلاء م 

وقال بعضهم : على جعلها فى عبدة الاصنام . إن وصفما ما ذ كر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور 
حالما لانیک برا فتدبر ولا تغفل ل وإذا حشر الاس ) عند قيام القيامة ار نوا € أى المعبودون )5( 
أى العابدن لإ ا شديدى المداوة لإ رانو | )آى المعبودون أيفاً لإ بعبادتہم €أىبعبادةال فر : 
إبام لإ كافرن 1 ) مكذبين » والامر ظاهر فى ذرى العقول . وأما فى الاصنام فقد روى أن اش مالل علق 
ها إدراك وينطقما فتتبراً عن عباد تېم وکذاتکون أعداء هم > وجوز كون كذوب الاصنام راان الال 
لظهور آنهم لا يصلحون للعبادة وآنبم لانفع لمم 5ا توهموه أولا حيث قالوا : ( مانعيدم الالبقر بوتا الىالت) 
ورجرا الث نأ عة منم . وفسرت العداوة بالضر على آنها جاز مرسل عنه فمعنى ( كانوا هم أعداء ) كانوا هم 
ضارین » وماذ كرناه فى بيان الضائر هو الظاهر ء وقيل: ضمير(م) المرفوع البارز والمستتر فى قوله تعالى : 
( وم عن دعائيم غافلون ) لاكفرة الداعين وضمير ( دعائهم )م أو للبعبودن » والمعنى أن الكقار عن 
ضلاهم بهم بدعون من لایس تجیب هم غافلون لا يتأماون ماعلِهم فی ذلا › وفیة من ارت کاب خلاف 
الظاهر ما فيه » وف الضمائر بعد و ذلك » والمحنى إذا حشر الناس كان الكفار أعداء للمتممالباطلة يرون 
من تر تب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا ذلك متکرین انم عبدوا غیر الت ءال کا حکی الته تعالی عنهم 


آم ولون : ) واه ربا م| کا مش ر کین ( وتعقب بأن الاق لمان حال الأحة مم لا عکسه ¢ ولان 
ےم ےم ەر صن م لے رہ 

کفر م حمل کار لعبادتم وس مته کفر 1 خلاف الظاهر ڍ وإذا تنل لھم ااا بینات )أی واضحات 
أو ممډنات مایازم انه لإقال الذين روا للح 24 الآيات المتلوه» ووضع «وضع ضمبرها تنصیصاءل 
حقیتما ووجوب الإان م وضم ال وصول»وضح ضميرالمنلو عام جلا عل م بکال الكفر والضلالةم 

وجوز كو ن المراد - بالحق _ الأبوة أو الاسلام فليس فيه موضوعاموضعالضمير» وال ولأظهر »راللام 
»عة قال علأا للام العلةأى قالوا لأجل احق وف شأنه وما قال ف شأن شىء مسؤقی لاجله ۾ وجوز 
تعلقه - بکفروا - على آنه معتى الياء أو ہل الكفر على نقبضهوهو الامان فانه زتعدى باللام غو (أنؤ منلك) 


وهو خلاف الظاهر ۴ لا يخن لإ ج( أى فى وقت مجيئه إيام » ويفمم منه فالعرف المادرة وقستازم 
عدم ااتأمل واتدیر فکأنه قیل: بادروا آول سماعالحق من غير تأمل الى أن قااوا : لإ هذا سجر مين ۷ ) 
أی ظاهر كونه حرا » وحكهم بذلك على الآيات لعجزم عن الاتبان مثاها » وعلالنبوة لما معها منالخارق 
للعادة ء وعلى الاسام لتفريقه بين الرء وزوجه وولده لإ آم ولون افَرَاء اضراب وانتقال من حكاية 
شناعېم السابقة الى حكاية ما هو أشنع منها وهو الكذب عدا على الله تعالى فان اللكذب خصوصا عليه 
عز وجل متفق على قبحه حتی تری کل آحدیشمز من نسبته اليه تخلاف ال حر فانه وإن‌قبح فليس ذه المر تبة 
حتى كاد تدمع رفته من‌الاهور المرغوبة » وما فى(آم )المنةطعة من اهمزة معنى للانكارالتو يخ المتضمن 
للتعجب من نسيته الىالافتراء مع قومم: هوس حر لعجزم عنه»والضمير المنصوب ف ( افتراه ) 6 قال أبوحيان 
( للحق ) الذى هو الآيات المتلوة » وقال بعضه : للقرآن الدال عليه ما تقدم أى بل أبقولون افتراه م 

لإ قل إن افر يته € عل الفرض ل فلا کون لی من اللہ شي Ç‏ آی عا جانیانهتعالی بعقو بةالافتراء 

عليه سبحانه فلا تقدرون علي کفه عز وجل عن معا جتی ولا تطيقون دفع شیءمن عقابه سبحا نه عنیفکیف 
أفتريه وآتعرض لعقابه » بغواب ( إن ) فى الحقيقة عذوف وهو عاجلنى وما ذ كر مسإب عنه آقم مقامه 
آو تجو به عنه ل[ واا ما فيضو فیه ) بالی تأخذون فيه من القدح فی وحی التهتمالی‌والطمن فی آیاته 
وتسميته سحرا تارة وافتراء أخرى » واستعبال الافاضة فى الاخذ فى الثىء والشروع فيه قولا كان أو فملا 
جازمشمور» و أصلبا[سالةامما. يقالأ فاض الماء[ذاأى اله يو اشر نااایەمن کو ن(ما )مو صولةو ضمبرفٍهعائد عليه هو 
ااظاهروجوز کو ن(ما) مصد ر بةوضمير (فه) لاحقأو لاقر آنل کی به شهدا وی Çحیٹیشهدل‏ 
سبحا نه بالصدق‌والبلاغ وعلرکبالکذب وال جود »وهو وعد زاء [فاضتم مف الطعن فى الابات»واستؤنف 
لاله فى جواب سال در » و(به) فی موضع الفاعل - بکنی - على صح الاقوال » و(شہږدا) حال و( بی 
وينک ) متعاق به أو بکنی لإ ا ارجم ۸ ) وعد بالغفران والرحة لمن تاب ومنو إشعار عل اله 
تعالی عليهم اذ لمعا جلهم بخانهبا لقو بةو ألم جل شأنه لیتدا روا أمو دم ف ما کشت بدا من‌الر س( 
.أ بديعا منہم يعنى لست مبتدعا لام بالف أمورم بل جت ما جاؤا به من الدعوة إلى التو حيد أو فعأت 
حو ما فعاوا من إظهار ما ۲ انی انه تعالى من المعجزات دون الاتيان با لمقترحات كما ء فقدقل : هم كانوا 


مہغ<ثش ف هسیر فوله تعالی : (وما ادری ما .عل فولا؛گ) ۹٩‏ 


يقتر حون عليه عليه الصلاة الالام آيات عجيية و يسألو نهعن المغيءاتعناداومكا برة فام صلى التهتعالى عله وسم 
آن يقول مم ذلك ونظير ( بدع ) الحف عع افيف والخل معنى الخلبل فهو صفة مشبهة أو «صدرمؤول 
بهاء وجوز ابقاؤه على أصله , وقرأ عكرمة . وأبو حيو ة , وابن أدعبلة ( بدعا) بفتح الدال ء وخرج عل أنه 
جع بدعة كسدر ةوسدر, والکلام بتقدر ەضافآی ذا بدعأو مص د روالاخباربه مألغة أوبتقدير ااضافأ بضاء 
وقال الرخشرى : بوزأن ركونصفة على فعل كةوهم ٠‏ دين قيم ولجم ذم أى متفرق » قال فى البحر : 
ول شات سيو به صفة على هذا الوزن الاعدى حہثف قال : ولا عليه جاء صفة لد ف حرف معتل رو صف 
به المع وهو قوم عدی » واستدرل عليه زم وهو استدراك صرح » وما قے فقصور م قیام ولولا ذلك 
لصحت عینه 6 ت فی‌حول وعو ض» وأما قول‌العرب: کان سوی وماء روی‌ورجل‌رضارماء صری فتاولة 
عزد التدر يغمین إا بالمصدرأوبالقص وعنجاهد : وأىحيوة (بدعا) بفتحالباء وكسرالدال وهو صفة کحذره 
ل وما ادری ما بعل دی لَب ) آى ف الدارين على التفصيل 6ا فيل ہ 
وأخرج ابن جرير عن الجسن أنه قال فى الآية : أا فى الآخرة فعاذ الته تعالى قد ءل بلا أنه فى الجنة 
ین آخذ میثاقه فی الرسل وانکن ماآدری مایفعل بى فى الدنیا آأخرح 6 آخرجت الانبیاء علہم السلام من 
قبلى أم أقتلج قتلتالانبياء علممالسلام من قبلى و لابكآأمتالمكذية أم أمتى المصدقة آم أمتىالمرمية بالحجارة 
من‌السماء قذفا آم الخسوف بها فا ثم أوحى‌اليه (وإذ قلنالك أن ربك أحاط بالناس) يول سبحانه: أحطت 
لك بالعرب أن لايقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام آنه لايقتل ثم أنزل الته تعالى (هو الذى أرملرسوله 
بالهدی ودن المح لبظهره علی الدین که وکن بلقه شهدا ) بقول: شد لك علىنفسه أنه سيظهر دينك لى 
الاديان مال سبحانه له عليه الصلاة والدلام فىآەته: (وما کان انه لیذ هم ونت فرهم وما کان اله معذ هم 
وهم وستغفرون) فأخبره ابته تعالی ما صنع به ومایصنع بأمته » وعنال کلې أنه صلل انته تعالی عایه وسل قالله 
آعدابه وقد ضجر وا من اذیالمشر کین: حت می نکون على هذا؟ فةال: وماأدری مايفعل فى ولاب أاتركءك 
آم اومس بالخروج إلى ارض قد رفعت لی ورأیتها یعنی فی منامه ذات تخل وشجر وحكى ف البحر عن مالك 
ان‌أنس. وقتادة . وعكرمة* والحسنايضا. وان ءاس أن الى ما يغعل ولاب ف الآخره؛ وأخرجآبو داود 
فناسخه مزطر يی عكرمة عن ابن عباس أنه قال فالا ية نختما الآ ية التىف‌الفتح يعنى (ليغفر لك اله ماتقدم 
من ذنبك وماتآخر) نفرج صل‌انتهتعالی عليه وسل إلی‌الناس فبشرم بأنه غفر له ماتقدم منذنبه وماتأً خر فقال 
رجلمنالمۇمنين: هنيئالك يانىاتەقدعلىناالا ن مايفعل بك فاذا يفعل بنا؟ فازل الله تعالى فق سورة الاحزاب 
(وبڈر المۇمنين بأن هم‌من‌الته فضلا کبیرا) وقال سبحانه: (لیدخل ا مو منین والمۇمنات جنات تجرى متا 
الانمار خالدین فبها و یکفر عنهم‌سیاتہم) فبین الله تعالی‌ما یفعل به و بهم. واستشكل على تقديرصحته بأن‌النسخ 
لایحری فیالبر فاعلالمنسوخ الاس بقوله تعالى: (ةل) انفلنا: إنه هنا للتكرار أوالمراد بالنسخ طلقالتغيير ه 
و قال ابو حړان: هذا القول لوس بظاهر بل قد آل تە تعا لین + عله الصلاة و السلام هنأو لالر سالةعال وحال 
المؤمن وحال الكافر فى الآخرة » وقال الامام: ١‏ كثر الحقةين استبعدوا هذا القول واحتجوا بأن النى لابد 
أن يمل من نفسه کونه نیاً ومتىعل ذلك عل أنه لاإيصدر عنه الکرائر وأنه مخفور وإذاکان كذلكامتنع کو نه 
)م ج۳ تسیر روح المای) 


۱۰ تفسير روح المعافى 
شا ف آنه هل هو مغفور له أم لاي وبأنه لاشك أنالانباء أرفم حالا من الولیاء ي وقد قال ابت تعالی فیهم : 
( ألاإنأولياء الله لاخوفعلبهمولام عزنون) فكيضيعتةد بقاء الرسول وهو رئيس الانياء وقدوةالاولياء 
شا کا فى آنه هل هو من المغةورين أم لاء وقد يقال: المراد أبضاً أنه عله الصلاة والسلام مايدرى ذلك عل 
التفصيل » وما ذكر لايتعين فيه حصول ادلم التفصيلى لجواز أن يكون عايه الصلاة والسلام قد أعلمبذلكفى 
ميدأ الامر اجالا بل فی اعلامه صل الته تعالی عليه وسل بعد حال کل شخص ثخص على سبل ‌التفص.لبآن 
يكون‌قدأء عليه الصلاة والسلام بأحوالزيدمثلافى الا خرة علالتفصيل و بأحوال عر وكذلكوهكذاتوقف م 
وفی صحیح البخاری وآخرجه الامام آ د . والنسائی ۰ وابن‌مردويه عن آم العلاء ع وکانت بايعت 
رسول الته صلی ابته تعالی عليه وسل آنا قالت مما مات عان بن مظعو ن : رحة الله تعالى عليك ياآبا السائب 
شھادنی عليك لقدأ کرمك انه تعالی‌فقال رسولالته عله الصلاةوالسلام:« ومایدريك آنالته تعالیا کرمه؟آماهو 
فقد جاءه اليقبن من رنه وى للارجو له الحير واه ماأدرى وأا رول اله مایفعل بی ولابکر قالتآم‌العلاء : 
فوالته ماأزكى بعده أحدا » وفىرواية ابن حبان. و الطبرانیعن زود بن ثابت آنا قالت لاققض طب: أا السائب 
تسا إنك فى الجنة فقال النى صل الته تعالى ءايه وءل, ومايدر يك ؟ قالت: يارسولالته عثان بن مظعون قال: 
أجل وما رآينا الا خيرآً واه ماآدر یمایصنع ف» وفی رواية المایرانی* وابن‌مردويه عن ابن‌عباس أنه مامات 
قالت امرآته أو امرأة: هنا لك ابن مظعو نال نة فنظر البها رسول الله صل الته تعالى عليه ولم نظرمغضب 
وقال : ومایدریك؟ والله [نی‌لر ول اته وماآدری مافعل اله بی‌فقالت : يارسولاته صاحبكوفارسك وأنت 
أعل فقال: أرجو له رحة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه» لكن فى هذه الرواية أن ابنءباس قال: وذلك قبلأن 
ينزل (ايغفر لك اله ماتقدم من ذن ك وماتأخر) وعن الضحاك المراد لاادری ماأومر به ولاماتۇمرون به فى 
بابالتكا ليف والشرائع والجهاد ولاف ‌الابتلاء والامتحانء والذى آختاره أن العنى على نفى الدراية من غير 
جهة الوحى سواء كانت الدراية تفصياية أواجالية وسواء كان ذلك فى الامور الدنيو بة أوالاخرو بةوأعتةد 
آنه ر لم ينتقل من الدنیا حتی آو تی من العلم باه تعالى وصفاته وشؤنه والعلم بأشياء يعد العم بها جالا مالم 
يو ته أحد غيره من‌العالين» ولاأعتقد فوات جال بعدم العم حوادث دنو ية جزئية كعدم العلل با يصاع زيدمثلا 
فی بیته‌وما یری علیه فی و مه‌أوغده» ولاآریحسنا قولالقائل :إنه عليه الصلاة والسلام بعل الغيب وأستحسن 
أن يقال بدله: إنه ي أطلعه ا تعالى على الغيب أو عليه سبحانه إياه أو نحو ذلك » وفى الا ية رد عل من 
بسب لبعض الاو لياء عل كل شى منالكلبات وال جز ثيات » وقد “مدت خطيبا عل منبرا لسجدا ل جامع المنسوب 
لاشيخ عبد القادر ال-كيلانى قدس سره بوم الجعة قال بأعلى صوت: باباز آذت اعم بی من نفسی » وقال لی 
إعض: إن ىلا عتقد أنالشيخ قدس سره عل کل شی* می حی منابت شعری ومثل ذلا ما لاینبغیآن نسب إلى 
رسو لاله ا فكيف نسب إلى من سو أ۴ فايتت‌العبد مو لاه وفما تقدم‌من‌الاخیار فی شأن عمانبن مظعون 
رد أيضا على من بقول فيمن دونه فى‌الفضل اومن لإيبشره الصادق بالجنة والكرامة نحو ماقيل فهء نعم ینیفی 
الظن الحسن فا لمؤمنين أحاء وامواتا ورجاء احير لكل منهم فالته تعالى ارحم الراحمين» هذا والظاهر ان 
(ما)استفمامية مرفوعة ا لمحل بالابتداء واجلة بعدها خرو جلة المبتدا والضر معلق عا الفعلالقلى وهوامامتعد 
لواحد اواثنن » وجوز انتکون (ما)ءو صولة فى عل نصب عل المفعولة لفعلالدراية وهو حينئذمتعدلو أاحد 


تفسير قوله تعالى : (إن آتبع إلا ما يوحى إلى ) الخ ۱۱ 

ly‏ بعدها صلة » وأن: ون‌حرفاءصدريا فالمصدر مفعول (ادری) والاستفهامية أقضى لمق مة ام التبر ی عن 
الدراية» و (لا)لتذكير الأنیا نسحب عل (مايفعل)الخ و تأ کیده» ولو لااعتبارالانسحاب اکان الت ركيب »افع ل نى 
وب دون(لا) لا به ليسملا للنفى ولا لزيادةلاونظير ذلك زيادة(ەن )ق قولەتعالى:(مايود الذي ن كةروا ال 
علي من خیر ) لاحاب النفی فانه إذا انتةت ودادة التنزيل أنتفى التنزيل» وذرادة الباء فقو له سبحانه: (أوم 
وان لته النىخلق السموات والارض ولم بعى بخلقهن بقادر) لانسحاب الافى» على آن مع مافى حيزها 
ولولاه مازيدت آلباء فى الخبر ‏ وقيل : الاصل ولا مايفعل بك فاختصر » وقيل : ولاب » وقرأ زيد بن على 
وابن أب عبلة (يفعل) بالبناءلافاءل وهو ضمير الله عز وجل لإان ا امايو ا( أىماآفعل الااتباع 
مايوحى إلى عل معنى قصر أفعاله حلي عل اتباع الو حى » والمراد بالفعل ماشمل الق لرغره.وهذا جوا 
1 ك ا ET‏ 

وقيل : عن استمجال المسلين أن بتخاصوا عن أذ ية المش ر كين وا لطاب السابق مء والاول أوفق لقوله 
تعالى : لإوما آنا إلا تد“ آنذرک عقاب الته تعالى حا یال( مبین ٩‏ بینالانذار با لجز اتالبأهرة 
والمحصر [إضافى . وقرأً ابن مير (يو حى) عل‌البناء للفاعل ر قل ارام لن کان ( آی مایو حی الى من‌القرآن» 
وقيل: الضمير لارسول » وفيه آن الظاهر لو كان المعنى عليه كنت لإ من عند الله ) لاسحرآً ولا مفتری کا 
وو و وکر ار لوا کل وو فل ورون اس و اوو 
أجزاء ااشرط اهناما بالتسجيل عليهم بالكفر أو للعطف على (کان) انی قول تعال : ( قل آرأیتم إن کان 
من عند الله ثم کفرتم به ) وکذا الواو ف قوله تعالی : پو وشہد شاهد من نی ائيل ) الا انما تعطفه 
ما طف عليه على جلة ما قبله » فالجل الم کور ات بعد الو أوات ليست «تعاطهة عل ق وأحد بل يموع 
) شهد. فامن واستکبرتم ) معطو ف علي بجموع ) ان ( وما معه » مثله فی المفردات ( هو الارل والآخر 
والظاهروالباطن ) والمعنى أن اجتمع كو نه من عند الله تعالی مع کفر م واجتمع شهادة الشاهد فابمانه مح 
ات کبارک عرالا مان » وسیانی إن شاء اله تمالى اكلام فى جواب الشرط وفى مفعولى ( أرأيتم) وضمير 
(ب+) عائد على ما عاد عليه اس ان وهو مايوحى من القرآن أو الرسول » وعن الشعي انه لار مول ء ولال 
بقول فی ضمير ( ان ) أيضاً كدذللك و كذا فى ضمير لإ على مله ) ثلا ازم التسكيك . وآنت تەل آن 
الظاهر رجوع الضمائر كيا لقرا ن » وتنوين (شأهد) للتفخم > وكذا وصفه بالجار والجرور أى وشهد 
شاهد عظم الشأرس من بنی اسراثیل الواقفین على شون اله تعالى واسرار الو حى با أوتوا من‌التوراةعل 
مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة من التو حيد والوعد والوعيد وغبر ذلك فاما فىالحقيقة عبن ما فيه 
کا عرب عنه قوله تعالی : (وانه لن زر الاولین) علي وجه» وکذا قوله سبحانه :( إن هذا ان‌الصحف الاول) 
والملية باعتبار تاديتها بعبارات آخرى أو على مثل ماذ كر ٠ن‏ كونه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكريوقيل: 
على مثل شهادته أى لنفسه بأنه من عند اله تعالى كأنه لاعجازه رشهد لنفسه بذلك » وقيل مدل كنابة عن 
القةرآن نه للسبالغة » وعلیتقدیر :ن الضمير لار-ول صلي انتهتعالیعایهوسلم فسر الال عوسی عاہه الامو 


۱۲ تفسير روح المعانی 


والفاء فىقوله تعالى : لإ من ) آى بالقرآن للسبببة فيكون إمانه مترتبا على شهاد" له مطابقته لأوحى» 
وبجوز أن تكون تفصلبة فيكون يانه به هو الشمادة له » والمعنى على تقدير أن يراد فآمن بالرسول صلى اله 
تعالی علبه ولم ظاهر بأدنی‌التفات » وقول تعالى : ا واسترمّ € ىعن الا مان طوف عل ماآشر نا الیهعلی 
(شہد شاهد) وجوز کونه معطوفا على ( آمن) لانه قسيمه ویجعلال کلم طوفا على الأرطء ولا تکرار فى 
( استکبرم) لان الاستكبار بعد الشهادة والكةر قبلباءوقوله تعالى : لإ إن ادى الوم الظألين ١ ٠‏ ) 
أى الموسومين ذا الوصف»ء امتئناف ببانى فىمقام التعليل للاستكرار عن الا مان » ووصفهمبالظلللاشعار 
بعلة الح فتشعر هذه الجلة بأن كفرم به لضلام المسبب عن ظلدهم وهو دليل جواب الشرط ولذا حذف 
ومفتولا ( ارآیم ) محذوفان أيضاً لدلاله المعى علبما ء والتقدير ارام حالک إن کان کذا فقدظلتم الس 
ظامين » فالمفعول الاول حالكم والانى ألستم ظالين » وال جواب فقد ظلتم » وقال ابن عطبة : فى ( أرأيتم ) 
عتمل ان کن فہى لةظ «وضوع لاسؤال لاتةتضى مفعو لاء وحتمل أن تكون جلة ( إنكان ) الخ 
سادة مسد مفءولها » وهو خلاف ما قرره عقو النحاة فى ذلك , وقدر الزخشرى ال واب ألستم ظا مين 
غير فاء ٠‏ ورده أبو حيان بأن الملة الاستفهامية إذا وقعت جوابا للشرط لزمما الفاء فان كانت الاداة الهمزة 
تقةدمت على الفاء والا تأخرت » ولعله تقدير معنى لاتقدير [عراب » وقدره بعضهم أفتۇمنونلدلا لة(فامن) 
وقدره الحسن فن أضل منک لقوله تعالی : ( قل ارايم إن کان من عند اله م که رتم به من آضل من هوف 
شقاق بعید) وقوله سبحانه : ( إن الته لادی القوم الظالمين ) و قبل : التقدير ش الحقءناو منڳو من‌المہطل؟ 
وقيل : لكونء» وقیل : هو (فا من واستکبرتم ) أى فقد آمن عمد صلى الله تعالى عليه ولم به أو الشاهد 
واستکیر تم آم عر الامان » وآ کٹرھا ا تری ٭ 

والشاهد عبد اله ن سلام رضی‌الته تعالی عنه عند ال مور . وان عباس , والحسن . ومجاهد . وقتادة . 
وان سير ينن . والضحاك . وعكرمة فى رواية ان سعد . وان عسا كر عنه ٠‏ وفى الكشف فى جعله شاهدا 
والسورة مكية حف وهمذا ام نيت هذه الآية > وتحقيقه أنه نزلما سيكون «نزلة الواقع ودا عطف (شهد) 
وما بعده على قوله‌تعالی : ( کان من‌عند الله وکفر تم ) لهل آنهمثله فىالتحةيق فيكون على أسلوب ةو له سحانه: 
( 6 أنزلنا على المقتسمين ) أى أنذرقريشا مثل ما أنزلناه على مهود نى قربظة وقد آنزل عليهم بعد سبع سنين 
من‌نزول الا بة » وەصپ الإلزام فی‌قوله تمالی : (فا من) کأنه قیل : آخبروتی إنیومن به عالم من بنی‌اسر ایل 
أى عالم ما تعقق عنده أنه مثل التوراة لسم تكونون أضل الناس » ففيه الدلالة على آنه ثل التوراة بجحب 
الا مان به شهد ذلك الشاهد أولم يشهد لان لك الشهادة يعقما الاعانمن غير مھلة فلو لم يمن لم یکن عالما 
يما فالتوراةء وهذا يصلح جوابا مستقلا من غير نظر الى الأول فافهم » وقول من قال : الشاهد عبد اتهعلى 
هذا بيان للواقع وأنه كان من شهد وآنمن لا انالمراد بلفظ الاي عبد اله خصوصا ء و على الو جهن لابدمن 
تأويل قول سعد » وقد تدم فى حديث الشيخين وغير هما وفبه‌نزل « وشهد شاهد » بأن‌المراد فى شأنهالذى 
سيحدث على الأول آو فيه وفیمن هو على حاله کأنه قیل: هو من الناز لین فيه لاانه کان من الشاهدینتہیه 

وتعقب قوله : إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بأنه لاحاجة الى ذلك التنزيل على تقدير مكيتما » وكون 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی: (وشهدشاهد من بی [سرائیل) الخ ۱۳ 
. الشاهد ! نس لام لكا ن‌العطم عل الشر طالذى ,صير به الماضىمستةبلا و حبذ لاضيرف شمادةالشاهد بعداز وها 


ومع هذا فالظاهر من الا خبار أنالنزول كان ف المدينة ونه بعد شهادة ابن لام . أخرجأبو يعلى .والطبرانى 
والحا كر بسند حيح عن عوف بن مالك الاشجمى قال : انطاق النى صلى الله تعالى عليه ولم وأا معه حتی 
دخلنا كنيسة الود يوم عيدم ف كرهوا دخولنا عليهم فةال همم رسول اله صلی انته تعالى عليه و سل : آروى 
ای عشر دجلا مندک رشهدون ن لا إله إلا اله ون مدا رول الله عبط ایتهتعالی عن کل ہو دی تحت أدےم 
ااسماء الفضب الذىعليه فسكتوا فا أجابه منهم أحد م رد عليهمعايه الصلاة و السلا م فل يعبهأ حدفثلت فل يجه احد 
ففال: أي فوايله لاا الحاشر وأنا العاقب وأنا الاق آمنتم آوکذ بم م انصر فص لی الله تعالی عله وسام ونا معه 
حتى كدنا أن تخرج فاذا رجل من خلفه فقال : ج أنت رامد مأقبل فقال ذلك الرجل : أى رجلتعلد وى فيك 
يامعشر اايهود ؟ قالوا: والله ما نەل فینار جلا آل بكتاب الله تعالى ولا أفقەمنك ولا منأييك ولامن جدك 
قال : فانی آشهد بایته أنه النىالذى تجدونه فى التوراة والانجيل فقالوا : كذبت ثم ردوا عاه وقالوا شرآ فقام 
رسول اله صلی الته تعالی عليه وسلم وأنا واین سلام فأنزل اته تعالى : (قل ارم إن تان من عند انهو كفر م 
به وشهد شاهد من بی إسرائیل) الأية » وروى حديث شہادته وإعانه على وجه أخر » ولا يظمر لامع بینه 
وبين ما ذ کر » وهو أيضا ظاهر فى كون النزول بعد الشہادة . وآخر ج عبد بن جد عن سعيد بن جبير قال: 
جاء هیمون بن امین الى النی صلی اله تعالی عليه وسلم وان رأس اهود المدينة فآءاي وقال : ارسول الله ابعث 
الوم -يعی‌اليهو د -فاجعل بينك وبینہم کا منأنفسهم فام سير ضو لى فبعث عله الصلاةوالسلام الهم ر آدخله 
الداخل فأو ه تفاط وه مليافةال هم :اختار وار جلامن‌انف س کون کا بیو بین کرقالو اٍفانا قد رضنا ءیمون بن 
يامین فأخر جه اليم فةال هم ميمون : لذشهد أنه رسول الله وأنه على الحتق فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله تعالى 
فيه ( قل أرآیم ) الأية » وهو ظاهرف مدذة الأية وأن ازو ها قبل شهادة الشاهد لكنه ظاهر فى أن الشرأهد 
غير عبد الله بن سلام > و کونه کان سمیبذلك قبل مم ارہ ولا یظېرلیو جه التعبير به دون ال مشمو د إن كانء 
والذی رأیته فی الا تیعاب فى ترجة عبدالته آنه ابن سلام بن الحرث الاسرائلى الانصاری يكن أبا وسف 
وكان امه فى الجاهلية الحصين فلا أسلم سماه رسول الله صلی‌انته تعالی عليه ولم عبد انه والته تعالی آعام م 
وش کدف المود وجملمم‌بالتاریخ مایعتقدو نە عد الله بن سلام انه صلی الله تعالی عاہه وسم حین سافر 
الى الشمام فى تبعارة لخديحة رضى الله تعالى عنما اجتمح بأحبار الود وقص عليمم أحلامه فملهوا آنه صاحب 
دولة فآصحبوه عبد اله بن سلام وبقی معه مدة فتعل »نه عل الشرائع والاممالالهة وأفرطوا فى اللكذبالى 
أن سبو ۱ القر آن المعجز الى الف عد اله بن سلامو عبدالته‌هذاء الاس له لقامة Se‏ ولا آردد اا ەو ار الى 
صلی اتەتعالی عایه و سل إلا المد ية وآس لم إذقدهم اليه الصلاةو السلا م أو قبل وفا قهصلى اه تعالى عليه و ل بعامين على 
ماحكاه فالبحر عنالشعىء فا أ كذب اليم دوأ ممم لعنمم الله تعالىء وناهراك من طائفة ماذم فى القرآن طائفة مثلم م 
وأخرج سعيد بن «نصور . وابن جرير . وابن المنذر عن سروق أن الشاهد هوم وسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام » وقد تقدم آنه کان يدعى مكية الأية وينكرنزو طا ف ابن سلامويقول : إنما كازت خصومة 
خاصے با مد صلی انته تعالی عليه وسل ۾ وكأنه على هذالاحتاج إلىالقول بأنهازات خصو ص شاهد » وأيد 
عدم إرادة الخصوص بأن (شاهد) فالابة نكرة والندكرة فى باق الشرط تعم ۽ ونا قول : بکرن‌التنوينف 


\٤‏ تفسير روح المعاى 
(شاهد) لظم وة الأية ونزوما ف ابن سلام ¢ وااخطابات فها «طاa|‏ لکغار»گ 6 ورم ایظن‌عل بءض 
٤‏ ص صر بے ر 

الروابات انها لهو دول سكذلك 6 وم المعنيون أيضا بالذينكفروا ف قرله تعالی , ل وقال الذين كفروا) 
(اخره وهو حكابة لافار يلم الباطلة فى حق‌القر انالمظم والۇمنينبه ۰ وفيه عقي ق لاست کبار م 
أی وقال کفارم : للد ين ءامنوا) أى لا جلهم وف شأنهم فاللا م للتعليل جعت ف (قالالذي نكف روا للحق) م 
وقيل : هى لام المشافهة والتبليغ والتفتوا فى قوم : لإ لون ) أى ماجاء به صل انه تعالىعليه وسل 
من القرآنء وقیل : الا مان لإ FE EE‏ اليه ) ولولاه لقالوا :سبقتمونا بالخطاب أول اموا أنجاعة 
نو اخاطوا جماأءة أخرىمنا)ۇمنين أىقالو| للذين! منوا لوکان‌خبرا ماسقنا الهأو لقكالذين پاتا[ ءام 8 
و عقب أن هذا ایس هن مواطن الاآمات ¢ وکواهم فص دوا قير ال1ۇمنين بالغسية للاوجه له ۰ وکون 
المشافمين طائفة من الوه :ين والخبر عنهم طائفة أخرى خلاف الظاهر » فالاولى كونما للتعليل وقالوا ذلكلا 
رأوا آن ا المۇ مين كانوا فقراء ضەةاء کار 5 و صپە٬ب‏ ولال وکانو ايز عءون‌آن ااخيرالد يى قبع الخير 

من القر يتين عظم ) وخطوم فى ذلك ما لابخن » 
وآخرج ان المنذرعن ءون ن اق شداد قال , کات لعمر ی الخطاب ری أله تعالى a‏ أرة ال قله 
وةال ها زنيرة )١(‏ فكان رضى الله تعالى عنه بضر ما ءل إسلامها وان كفارقريش يةولون : لو ان خيرا 
ما سبقتنا اليه زأيرة فأنز لاله تعال ف 3 (وقال الذين کفروا) الأبة ولعاهم لم بریدوا زنمرة خصو صها 
بل مر شابهما أيضا . وف الآية تغليب المذكر على الؤنث » وقال آبو التوكل : ألم آبو ذر ثم أسلت 
غفار فقالت قرش ذلك » وقال الكلى . والزجاج . قالذلك بنذو عامرىنصءصعة . وغطفان. وأسد. وأشجع 
١‏ آل : آل . وجهينة . وهزينة . وغفار . وقالالثعاى : هى مةالة اليهود حين اسل ابن لام‌وآصحابه مې 
ویازم عليه القول 1 الإ ية مدذرة وعدها فى المس تابات أو کون «قال» فما کینادی فی قوله تعالی (ونادی 
أصحاب‌الاعراف) وهذا اترى والمعولعليه ماتقدم لإ ولذ لم بهندو | به € آی‌بالقرء‌ان , وقیل : بالرسول 
صلی اله تعالى عليه وسم > و «إذ» على مااختاره جار اله ظرف لمقدر دل عليه السابق واللاحق أى وإذ م 

ررش م ص ایر ھە لہس له 

مهتدو ا به ظمر عنادم واستکبارم » وقوله تعالى : 3 فسيقو لون هذا فك قد ۱۱ ( أى تحقق منم هذا 
القول والطعن حرا ينا ظ ءۇذن بذلك صيعة المضارع مساب عن ألعناد والاستكيار 1 وإذا جاز ممل بنذ 
الا ن أى كانذلك حينثذ واسمع الان بدليلقرينة الحال فيذا أجو ز ءوالاشارة الى الق ر ان العضام» وقوطم: 
ذلك فيه كقولمم : « أساطير الاولين» ولم جوزآن يكون(فسيقولون) عاءلا فىالظرف لتدافع دلالالمضى 
والاستقہالء وانما عله مزقبيل «فسوف يعلبون اذ الاغلال» نغظا) للمستقبل فى سلف المقطوع کا اختاره 
ان الحاجب فى الامالى لان المعنی هنا _ جا فى االكشف ۔ على أن عدم المداية حقق واقع لا اه سيقعالبنةم 
آډ آری الى قوله تعالی ) وقال الذين کفروا للذين آمنوا) بعد ما بن استکیارم وعنادم كيف ص عل 


)١(‏ باانون ووقمفأصل المؤلف وزبيرة» بالباءا لم وحدةوهوغاط صمحناه منالاصابة م 


مبحث فی هسیر فو له تعالی: ( ومن ةله کتاب مو سی إماماور هة) الخ ۵ ١‏ 


0 جادلون معرضون عن القرآن وتدبره غير مهتدین بړشائره ونذره « 
وقال بعضمم : الظرف»ءءمول -اسيقولون- والفاء لامنع ع نعل مابعدها فما قاما 4 ذ کره‌الرضی والاسإب 
المشعرة به عن كفرم » و(سيقولون) عى فال الةو لاله للذ شار بالاشتم ران تقب بانذلك معالسين 
بعيد » وقيل : إذ تعليلية للقول . وتعقب بأنه معلل بكفره ‏ آذنت به الفاء * وقدر بعضمم العامل الحذوف 
قالوا ما قالواء ورجحه على التقدير الابق ولیس را جح عليه ا لاعن على راجح و ومن قله أىمنقبلالقرآن 
وهو خبر مقدم اقوله تعالی : ل[ کناب موسی) قدم للاهتام وجوز الطبرسی کون ( کتاب) معطوا علی 
« شاهد » والظرف فاصل ببن‌العاطف والمءطوف » والمعنىوشمد كتاب موسى من قله »وجعل ضمير قبل 
لافرآن أبضذا وليس بشىء أصلاء وقول سبحانه : لإ إماما رة حالمن الضمير ف الخبر أومن ( كتاب ) 
عند من جوز ال حال من المبتدأ ‏ وقيل : حال من محذوف والعامل كذلك آی آنزاناه [ماما وهو کا ترى ه 
والمعنی وکائن من‌قبلهکتاب موسی بةتدی به فی دین‌اته تعالی‌وشراتعه کا بقتدیبالا مام و رة من‌اله سبحانه 
من ١‏ من به وعمل موجبه» وقول تعالی: ۾ وهذاً # أیالقرا”ن‌الذى يةولون فىشأنه ما يقولون فل کتاب چ 
ا خبر» وفرله عزوجل , 2 ا ¢ نعمت( کتاب) وهومصب‌الفائدة | كاب موسى الذى 
هوإمامورحة أو طا بين يد به من جيم الكتب الاهية» وقدقری (مصدق لا بین,ده) واطبلة عطف عل الل قلها وهی 
حالة أو مستآنفة ء وأباءا كان فالكلام ردلقرهم : ( هذا إفك ةدم )وإبطال له ءوالمعنى كرف يصح ونه 
إا قدا وقد سلوا کتاب مومی والقرآان مصدق له متحد معه فى المعى أو یع الكتب الالية » وقوه 
تعالى , ڍ لاتا ع ا ( حال مں ضمیر ( كتاب ) المستتر فى ( مصدق ) أومنه نفسه لتخص.صه بالصفة» 
وعامله على الأول ( مصدق ) وعلل الثانى ما فى هذا من معنى الفعل ء وفائدة هذه الحال مع أن عربيته اس 
معام لكلآحد الاشعار بالدلالة علی أن کو نه مصدقا کا دلعل آنه حق دل علیآنه وحی‌وتوقیف‌من انتهتماله 
هذا على القرل بأن المكلام مع البهود ظامر » وأماعل العرل بأنه مع كمار مك فلام قد يسلمون 
التوراة وأعوها من الكتب الإية السابقة وان كاوا أحيانا يذ-كرون انزال التكتب وإرسال الرسل عله م 
السلام مطلقا . وفالكشف وجه تقد الخبر فیقوله تعالى : ( ومن قله كتاب موسى ) أن إرسال الرسل 
وانزال الكتب أممستمر كان من عند اله تعالى فن قبل انزال القرآن إماماورحة 6ن أنزال التوراة كذلك» 
وليس من تقديم الاختصاص بل لأن العثاية والاهتام بذ كره ء ولا ألزم الكفاربنزول مثله وشهادة أعل 
بی إسرائل ذ کر علی سیل الاعتراض من حال کتاب موسی عليه السلام ما بکد کونه من عند الهتعالی 
وأن مابطابقه يكونمن عندهسبحانه لاعالة وتوصل منه الىأن القرآن !ا كان مصدقه بلءصدق سائر الكتب 
السمارية وجب أن يؤمن به ويتلقى بالقبول ۽ وهو بال حقيقة إعادة للدعوىالاولى على وجه أخصر وأشملإذ 
دل فيه علی أن کونه مصدقا اف شد شاهد بی إمرائيل أو لاء وانقرل : نزاوا لعنادم منزلة منلا يعرف 
أن کتاب موسی قبله إذ لو عرفرا وقد تین آنه مثله لاذعنوافقیل : ( ومن قبله) لامن بعده لکانر جہاموفی 
فیه حت الاختصاص 5ا ثره السکا ى من أنه لازم التقدم اتهى . وهو ظاهرفى أن الجلة ليست حالة « 


وجوز كون (لسانا) مفعولا - مصدق - والكلام بتقدير ٠ضا‏ فآى ذالسان عربى وهوالنى عله الصلاة 
واللام و تصديقهاياه بموافقته كتاب موس ىأو االكتب الاو ية مطلقا وإءجازه » وجوزدلى المفعولية كون 
( هذا ) [شاره الى کناب وسی فلا عتاج‌الی تقد ؛رم‌ضاف »و يراد - بلساناءر بيا القرا ن »و وضعتالاشارة 
موضع الضمبر لاتعظم > والاصل وهو مصدق اانا عر با ء وقيل : هو منصوب بنزع الخافض أى ٠صدق‏ 
بلسانءر ی والکل ا ترى . وقرآً الكلى (ومن قرله) بفتح ااي( کتاب موسی) بالنص ب » وخرجتعلی‌آنمن 
مرصولةمعمولة لفعل‌مقد ر وکذا( کتاب )یر ¡ تیناالذین اناقل نز ولالقرا نهن بی‌اسرائی لکتاب موس ه 

لإ لينذر الذين طدوا) متعلق-عصدق- وفه ضمير لاتا بوه تعالىأولار ول عليه الصلاةوالسلا» 
ويؤيد الاخير قراءة أى رجاء . وشيبة . والاعرج, وأبى جعفر . وابن عام . ونافع , وابن كثيرفىرواية 
( لتاذر ) بتاء الطاب فانه لایصلح بدونۃ۔کاف لغير الرسول » والتعليل صحبح على الكل » ولايتو م لزوم 
حذف اللام على أن الضمير للكتاب لو جود ثرط النصب لته شرط الجوازل ويشرى المحسنين م )١‏ 
عطف على المصدر الحاصل من أن والمعل ۽ وقال الزخشرى : وتبعه آبو البقاء هو فى عل الاصب مءطرف 
على حل ( لینذر ) لانه مفعول له » وزءعم آبو حیان آن ذلك لابجوز على المحيح من مذهب الندو بين لان 
امحل ليس عق الاصالة وم يشترطو نف المل عايه ذلك إذ الاصل ف المفعول له الجر واانصب ناشىءمن نزع 
الخافض لکنه کٹر بشرطه ۽ وحکی فی اعرابه آوجها فقال : قل معطوف على ( ٠‏ صدق ) وقیل : خبرمتدا 
حذوف آی هو بشری » وقیل : منصوب بفعل محذوف معطوف على ( بنذر ) أی ویبشر بشری » وقیل: 
منصوب نزع الافض أى ولبشری»› والظاهر آن(ا لح :ين )ف مقا بلة ) اإذين ظلوا ) والمراد باللاول الكفرة 
وبالای المۇەنون, وفی‌شر ح الطایی[٤اعدلءن‏ العادلين إلى ( المسنين ) ليكونذريعة إلى البشارة بى اجرف 
وألحزن لن قالوا , ربا اتهم استقامو ١ء‏ وقيل : ( المحسنين ) دون الذينأحسنوا بعدقولهتعالى :(الذينظلوا) 
لیکو ن المعى لينذر الذين وجد منهم الظلم ويبشر الذين بتوا وا تةاهوا على الصراط السوى فيناسب تعليل 
البشارة بقوله تعالى : فإ إن الذين فالا ربا لته م استقاموا Ç‏ إلى آخره أى ان الذين جعوا بينالتوحيد النى 
هو خلاصة الع والاستقامة فى الدين الى هى مننهى العمل » و( م ) للتراخى الرتى فال مل متراخى الرتبة 
عن‌التوحید » وقدنصوا علی‌آنهلایعتدبهبدونه لإ ا وق لم من موق مکروه لإ ولام رون۳٩‏ ) 
من فوات حوب » والمراد استمرار الننى » والفاء لتضمن الاسم معنى الڈرط مع بقاء معنى الا بتداء فلا تدخل 
فى خبر ليت واعل وكان وان كانت أماؤها موصو لات » وتقدم فى سورة السجدة نظير هذه الآاية وذكرنا 
ف آفسیرهماذکر نا فایراجم ( اوك €المو صو فو ن باذکرمن‌الوصفینا الین أصَحَاب ا جنه خالد ينف ) 
حال من المستكن فى( أصحاب) وقوله تعالى : لإ جزاء) منصوبإمابعامل مقدر آى يحزون جزاء » والجملة 
استثناف أو حال واما معنى ماتقدم على ماقيل فان قوله تعالى : ( أولك أصحاب ال جنة ) فى معنى جازينام 
ل با انوا يمون ع ١‏ € من الحسنات القلية والقاليية لإ ووصيا الاأسان بوالديه اسان € نزات )ا 
کا آخرج ابن عسا کر من طریق ال۔کلبی عن آبی صالح عن ابن عباس ف اہی بکر الص دیق رضی انه تعالیعنه 


مبحث ی تفسیرقو له تعالی: (حلته امه ارهاووضعته لرها) الخ ۱۷ 

إلى قوله تعالى : ( وعد الصدق‌الذى كانواروعدون) ۾ 
(و [حسانا ) قبل : «فعول ثانلوصيناعل تضمينه معنىالز مناي و قيل: ٠:ص‏ وب علا مصدر على تضمين(وصينا) 
معلى أحسنا أى أحسنا بالوصبة للانسان بوالديه إحساناع وقيل : صفة لمصدر عذوف بتقدير «ضاف أى 
إيصاء ذا إحسان » وقيل: مفعول له أى وصيناه )ا لاحساتا البهما > وقال أبن ءطبة,[نهمنصوب على المصدر 
اصرح و( بوالدیه ) متعاق بوصیناء أو به وکأنه عى عسن إحسانا وهو حسن » لكن تعقب أبو حيان 


تجوز ه تعلق الجار باحہانا أنه لا يصح لانه «صدر مقدر حرف «صدرى والةعل فلا يتقدم مع موله عليه 
ولان أحسن لا پتعدى بالباء وا بتعدى باللام تقول أحسنت ازيد ولا تقول : أحسنت بزيد على معى 
أن اللاحسان ,صل الله » وفه آنا لو نسل ات اهدر شى ,شارك «اقدر ب4 فى یع الاحكام جواز أن 
کن ن ا کا ختصا بصر يح لفظه مح أن الظارف يكفيه رائحة الفعل ولنا يعمل الاسم ال جامد فيه 
اعبار اح المحنىالمصدرى » وقد قالوا , إنه ر2 فيه ما تصرف فی غیره لاحتیاج معظم ا اله ۾ 

والجار والمجرور مول عله » و ها ظاهرة العاي با شد ا ماخر نة كلا 2 ا 
ومعرفة حو ( فليا باغ معه ااسعى ) وآأو, تاو یل کل ذلك تف واا قول :لان اخس ری لایتعدی بالباء 
الخ ف يه ملع ظاهر » وقدر بعضهم الفعل قبل الجارفقال : وصينا الاندان ان بان ګسن بوالد ره الله اا ناي ولعل 
التنوين لفحم آی عظا » والاءصاء والوصية التقدم إلى الغير عا يعمل به هترا بوءظ من قوم : 
رض ذش ا النبات » فنى الآية اشعار بأن الاحسان ما آمر معتى به , وقد عدف ا لحد يث ثانىافضل 
الاعمال وهو الصلاة و ل ا عد عقوقھما ثانیأ كرالكبائر وهو الاشراك باتهعزوجلءوالاحادیث 
فى الترغيب فى الإول والترھیب عن الثانى كثيرة جدا » وفالآبات مافيه كفاية لن ألة اسع وهي شید 

وقرأ اججهور (حسنا ) بطم الحاء واسکان الین أی فعلا ذا حسن آو کأنه فی ذاته الحسن 
افرط حسنه » وجوز أبوحيان فيه أن يكون عى ( احسانا ) فالاقرال السابقة تجرى فيه . وقرأً على كرم اله 
تعالى و جهه , والسلى . وعيسى ( ا ( بفتح الجاء والسين » وعن عيسى ( u‏ ) بض ممما 0 

ر ا ها ووصته كرما ) ایذات كره أوحلا ذا كره وهوالمشقة جاقالجاهد . والحسن.وقتادة 
ولوس الكره فى أول علوقما بل بعد ذلك حین تعد له ةلا : وقر 5 شية ة . وأبوجعفر .والرهيا ن( کرھا) بفتح 
الكاف وهها لغتان عى واحد كالفةر والفقر والضعف والضعف » وقيل : المضموم اسم والمفتوح مصدر » 

وقالالراغب : قيلالكره أى بالفتح المشقة اتی تنال!لا سان من‌خارجءا حمل عليه با کراه والکره ما پنالمن 
E‏ ھو ما یہ فمن حیث الطب ع ومز ن حي العقل أوالشرع . وطعنآ بو حاتم فى هذهالقر |ءةفقال: لاتعسن‌هذهالقراءة 
لان اللكره بالفتح الغصب والغلبة . وأنت تعلم انما فى السبعة المتواترة فلا معنى اط فبها » وقد کان هذا 


الرجل بطعن فی بعض القرا آت ما لاءلم له به جسارة منه عقا الله تالیعنه ر E‏ ك 


وفصاله ى وتقدر هذا المضاف بص ج حمل قوله تعالی :3 لبون شهرا ( على المي تدأ من غير ک 
والفصال الفطام وهومصدر i‏ فكأن‌الو لد فاصل مه وأمه فاصاته . وقرأً أبو رجاء ٠و‏ ا u‏ 
( ۳-۴ - ج - ۲۹ - تفسیر روح المعانی ) 


۹۸ تفسیر روح المعانی 
ويعقوب . والجحدرى ( وفصله ) أى فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى ۽ وقيل: الفصال 
بمعنى وقت الفصل آی الفطم فهو معطوف عل مدة ا لجل » والمراد بالقصال الرضاع التام الماتہى بالفطام و لذلك 
عبر بالةصال عنه أو عن وقته درت الرضاع المطلتق فانه لا يفيد ذلك » وف الوصف تطويل » والاية 
بيان ما تدكابده الام وتقاسيه فى تربية الولد مبالغة فى التوصية ها » ولذاأعءتنى الشارع برها فوق الاعتناءبير 
الاب » فقد روى«أن رجلا قال: بار سول الله من ا ؟ قال : أمك قال :م من ؟ قال ۽ ۽ أمك قال , :م من ؟ 
قال : آمك قال : م من ؟ قال أباك» وقد أشير فى الاب إلى ما يقت البر ا علا صوص ف ثلاث م اتب 
فتكون الاوام ف الير كالمأ خرذة من ذلك ۔واستدل ہا عل کرم اننتمالی وجهه . وان عباس‌رطی اله تعالی 
عنهما . وجماعة من العلماء علىأن قل مدة المل ستة أشمر اانه إذا حط عن الاين للد ال حولاناقو لەتعالى. 
( حولین کاملين لن أراد آن يتم الرضاعة ) يبقى للحمل ذلك وبه قال الاطباء » قال جالبنوس : كنت شدید 
الفحص عن مةدار زمن الل فرأبت أءرأة ولدت لائة وأربع ويمانين للة . وادعى اا 
وأما أ كثر مدة ا لجل فليس فى القرآن العظيم ما يدل عليه ۽ وقال ابن سينا فى الشفا : بلغنى من جبة من 
ا كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع e‏ ولداً نتت أسنانه ‏ وحكى عن ارسطو أنه قال : 
أزمنة الجل لكل حوان مضبوطة سوى الانسان فر ما وضعت المرأة لسبعة أشهرورعا وضعت ماني ةو قلما 
يعيش الولد فى الثامن الا فى بلاد معينة مثل ٠‏ صر » ولعل تخصرص آفل ا ملوأ كثر الرضاع بالبيان ف‌القرآن 
اللكريم بطريق الصراحة والدلالة دون كثر ال+لوأقلالرضاع وأوسطهمالانضباطهما بعدم النةص والز يادة 
غلاف ما ذ کر ۽ وتعقتیارتباط حک النسب بأقل مدة الل حتی لووضعته فبا دونه لم ثبت فسبه منهوبعده 
يشبت وتبرأ من الزنا» ولو أرضعت مرضعة بعد حواين لم بثبت به أحكام‌الرضاع فى التنا كح وغيره وفى هذا 
خلاف لا یعباً به لإا حى إذا بلع اشد ) غاية لمقدر آى فعاش آواستمرت حياته حى إذا ١‏ كنهل واستحك 
قوته وعقله لإ وبا أربعينَستة) الظاهرأنهغبر بلوغ الاشد ؛ وقال بعضم : إنهبلوغ الاشدوالمطف للا كيد م 
وقد ذ كر غير واحد أنالانسان اذا بلغ هذا القدر يتقرىجدا خلةه الذى هو عليه فلايكاد يزابله بعد 
و فیا لحد یٹ «إن‌الشیطان جر بده علی و جه‌من‌زادعل‌الاربعین ولم بابو يقو لباو جەلايفاح» وآخرجأبوالفتح 
الازدى من طريق جو ببرعن الفضحاك عن ابن عباس م فوعا «من‌آنی عله‌الاربعون ست ةفل یغاب خر مء 
فليتجمز الى النار » وعلى ذلك قول الشاعر : 
إذا المرء واف الأربعين ول یکن له دون ما وی حیاه ولاستر 
فدعه ولا تنفس عله الذىمضى وإن جر أسباب الحياة له العمر 
وقيل : لم يبعت نى الابعد الار بعين » وذهب الةخر الى خلافه مستدلا بأن عیسى وى عليهما السلام 
أرسلا صبيين لظواهر ما حى فى ال-كتاب ال جليل عنهما ء وهو ظاهر كلام السعدحيثقال:من شر وطالنبوة 
الأڪورة وكال العةل والذ6ء والفط:ة وقوة الرأى ولو فىالصبا كه ىويى ءلم ماالسلا م الى آخرماقال م 
وذهب‌ابن‌العرنی فا خرین إلی‌آنه جوز عل الته سبحانه بعث الصی إلا انه لم بقع وآأولوا آیتی عیسی 
و یحی ( قال إنی عبد اله آ تانیالکتاب وجعلنی نيبا , وآتيناه ا لح صبیا ) نها اخبار عا سيحصل ها 


مبحث فی تفس یر قوله تعالی :(قال رب أو زعی) اڄ ۱۹ 


لا عا حصل الفعل ¢ ومثله کشیر ف الأرات وغبرها ٤‏ والواقع اد ھؤلاء اأمعث رع البلوغ .وک اللقانی 
عن بعض اشتراطه فبه و يقر جح عندى اشتراطه فيه دون أصل اانيوة لا أن الوس فى الاغلب أنف عن 


إتباع الصغير وأن کر فضلد 5لرقىق والانی ¢ ورجح جع بان الاعم الاغلب کو نالبعثة عل راس الاربعین 
¥ وقح لينا صل أيه تعالی عاہه وسم قال ر اوزغ { ت رغہی ووفقنی من أوزعته کا أی جعلته 
o ٤ 1‏ 0س 0ے e‏ بے کور س عات س ص ر رت 
َة الدین او ما بعمها وغبرها ٤‏ وذلك وود م روی آنها ازلت ف أ کر الصدىق رای آیلے تعالی ac‏ له 
یکن أحد آل هر وأبواه ھن الاجر بر والاایصار سواه کا قل 4 ولام ايه رع الفتح و حيامل 
يزم أن کون الأية مدارة واله ذهب بعضهم 4 وقي : إن هذا الدعاء بالسة الى آبو به دعاء بتو فيقمما للاءان 
وهو 6 آری . واءترض عي التعليل بان مر وا دن زك . وغیر هما ٤‏ ونقل عن الو احدی انەقد کاب 
النى صل اينه تعالی عليه ولم وهو أبن ان عشرة سنة ورول الله صلى ايه تہالی e‏ وسلم أبن عشر ین 
سا ق سقر لاام ف التجارة فز ل کت شجرة رة وقال له الراهب : ]4 ا ستظل م أحد رود سى غیره 
صل اه تعالی عله وسام فوقح ف قأہه صد ده ف کن يقارقه فى سقر ولا حار فلا نئ وھوابرے ار عبن 
سە ٤ور‏ س صر 
آەن به وهو ابن مايه ولان فلا با¿ الإارءين قال : ) رب أوزعى الخ ڍ وأن اعل ڪا رصا( 
التنوين للتفحيم والةکشر 0 والمرادکونه مر ضا له تعالیءعآنالرضا ءل ها عليه جهو رأهل ا لق الارادة معترك 
الاعتراض وكل عمل صالح كذلك أن بكون سا ما من غوائل عدم القبول كالر اء والعجب وغیرهماء فح ا له 
o‏ ه0 al‏ 
اجعل لی على وفق رضاك وقيل المراد بالرضا ھا مره عل ط ق الكناة 3 وإاصاح یف در تی ( أی 
اجعل الصلاح سار یا ف در یی راسخا فيم ج ف قوله :0 
فان تہ ٤ذر‏ ف المعل من ذڏی ضروعها لدی امل حر ح ف عراقبها صلی 
عای أن ( أصلح ) نزل منزلة اللازم ثم عدی بی لفید ما آشرنا ايه من سيان الصلاح فيم وکو نهم 
کا لظرف له نه فيم والا فکا ن الظاهر واصاح لی ذر تی + وقیل : عدی بی طم نه می الاهاف أى الطاف 
یفی‌ذریی 6 والاولأحسن 6 قال ان ءاس ۰ أجاب الله تعالیدءاء آبی بکر فأعتق 8 ەن الۇم بن r‏ بلال 
وعاص بن فهيرة ول برد شما من‌الخیر الا اعانه اه تعالى عله » وددا أبضا فقال (أصلح E‏ ذریق) فاجاره 
أيه اعالى فم ن ل ولد ال أ منواجيعا فاجتەح له اسلام أو به وأولاده جيعاً ¢ وقد آدرك أ بوه وولده عد 
الرحمن وولده أو عق الى صل ™ تعالی عله وسم وآمنوا 4 ول کن ذلك لحد من الصحابة ری 1 
تعالی عنهم اجعین لإ إنیتبت اك عالا ترضاه أورشغلعنك( وإنى من المسلين ه ‏ €الذينآخاصوا 
أتقسهم لك إ أو املك ) اشارة الى الانسان » والحع لان المراد به الجنس المتصف بالمعنى الحكى عنه ۾ وما 
وره ھن معی المعد الاشعار دہود منزله وعلو درجته آی أولأك المنعوتون ا ذکر من النعوت الجالة * 


olor Jar” &‏ واضان او ا ا د د ار ا اک ر 7 و وت 
۰ 


لإ الذين تتقبل عنهم اخ ۱( من الطا ءات فان المي اح حمن لا ثاب عايه لإ واتجاوز عن سام ) 
I:‏ ت 
لتوبتهم امار البھا بانی تبت و الإ فعند اهل الحتان مغةرةالذنب مطلةا لا تت رقف على تو بةف اساب الجنة) 


۰( تفسیر روح المعانی 


کائنین فى عدادم منتظمين فى سكيم » وقيل : (ف) معنى مع وليس بذاك لإ وعد الصدق ) مصدر لفعل 
مقدر وهو مو كد لمضمو ناجل قله فانقوله سبحانه: (نتقبل. ونتجاوز) وعدمنهعزو جل بالتةبلوالتجاوز » 

لإ اذى كانوا يو عدو ١‏ ) على الستة الرسل عليهم السلام . وقرىء ( يتقبل ) بالياء والبناء للفعول 
و(أحسن) بالرفع على النيابة مناب الفاعل وكذا ( يتجاوز عن سيا هم ) » 

وقرأ الحسن , والاعمش , وعيسىبالياء فمامبنيين للفاءل وهو ضميره تعالى شأنه و( أحسن ) بالنصب 

على المفعولية ل( والذى قال لو اديه € عند دعو تہما إیاه للاعان لإ اف ڏک رک فرغو ا اد 
تضجره وفيه قر ات ولغات نحو الاربعين » وقد ننا على ذلك فى سورة الاسراء » واللام لبيان الم ففله 
6 فى ( هيت لك ) والموصول مبتدأ خبره ( أولئك الذين حق عليهم القول ) والمراد به الجنس فهو ف معنى 
الج ولذا قيل: ( أولتك) وإلىذلك أشار الحسن ,قول : هو الكافر العاق لوالديه المنكر لابعث»ونزولالاية 
فی شخص لا یناف الوم ا قرر غير مرة » وزعم مروان‌علیه مایستحق آنا نزلت ف عبد الر حن بن بكر 
الصدیتق رضی الله تعالی عنما وردت عليه عائشة رضی الله تعالی عنها . آخرج ابن آیی حاتم ۰ وابن مدو يه 
عن عبد اله قال : انی لو ا لس جد حین خطب مر وان فقال ۽ إن اله ته‌الی قد ری مير الو منين - يعنىمعاو بة_ 
دوا ا يستخلفه فقد استخلف أبو بكر , وعمر فقال عبد الرحمن بن أي بكر : أهرقلية إن 
أبا بكر رض الت تعالىعنه والته ماجعلها فىأحدمن ولده ولااحد من أهل بيته ولاجعلها معاو بةالارحمة وكرامة 
لوده » فقالمر وان: لست الذی قال لو الدیه أف لک فقال عبدالرحمن: آلست ابن اللعین‌الذی امن ر سو لالت لاو 
أ باك فس معت عاشة فةالت: مرو انأ نت القا ثل لعبدالر حن کذا و کذا کذبت والته ما فه‌نزلت نزات ف فلانبن‌ذلانء 

وفى رواية تقدمت رواهاجاعةوصححها الما ٤‏ عن تمد بن ز باد آنا کذبته ثلاثا م‌قالت : والته ماهو به 
قعنیآخاها۔ ولو شت ان اممى‌الذى أنرلت فهلسمته إلى أ خرمامر » وكان ذلك من فضض اللعنةاغاظةلعيد ٠‏ 
الرحمن وتنفرا للناس عنه للا يلتفتوا إلى ماقاله وماقال الاحقا فأين رز بد الذى تجلاللعنة عنه وأون الحلافة م 

ووافق بعضهم کالسهیلى فالاعلام مروان فی زعرنز وها فى عبد الر هن » وعلى تسلےم ذلك لامعنى للتعمير 
لاسما من مروان فان الرجل أسلم وان من أفاضل الصحابة وابطا۵م ون له فى الاسام غناء بوم العامة 
وغبره والاسلام حب ما قبلہ فال کافر إذا اسلرلایتبغیآن یعیر بعاکان یقول لإ اتمداتتی آن َرَج ) ابعث 
من القبر بعد الوت . وقراً الحسن . وعاصم وابو مرو فى رواية وهشام ( أتعدانى ) بادغام نون الرفع 
فى نون الوقاية ء وقرأً نافع فى رواية . وجاعة بنون واحدة » وقرأ ا لحسرى . وشية , وأبو جمفر خلاف 
عنه ۾ وعبد الوارث عن آبی عمرو ۰ وهرونبن‌م‌وسی‌عن ال جحدری » وإسام عن هشام ( آتعد اننی) بنو نين 
من غبر ادغام ومع قتح الاولى كأنم فروا من اجتاع اللكسرتين والباء ففتحوا للتخفيف » وقالأبو حاتم :فتح 
النون باطل غلط » وقال بعضهم : فتح نون التثنيةلغة رديثة وهون الامر هنا الاجتاع » وقرأ الحسن , وابن 
يعمر . والاعش ٠‏ وابن» صرف . والضحاك(أخرج) مبنياللةاعل ٠نا‏ روج( وقدحلت القرون من ق ) 
أي مضت ولم تخرج «نها أحد ولابعث فالمراد [كارالبعث ا قيل : 


تسیر فرله تعالی (ويلك آمن إن وعدا حق) الخ ۲١‏ 
مأ چا أحد یر أنه ف جل ماءضىأوذار 

قالأبو لمان الدەشقى : أرادو قد خات الةر و ن من قبلى مكذبة بالبعت فالكلام كالاستدلال على نن البعث ه 
لإ وھما ستيان ا( ی ولان الغراث بأللّه تعالى منك ٠‏ والمرادإنكار قوله واستمظامه E‏ 

لجا إلى الت سبحانه ى دفعه ‏ يقال : العياذ بانته تعالى من كذا أويطلبان من اله عز وجل أن يغيثه بالتوفق 
ہی ر عر هر عله من انکار المعث ويلك من( اىقائلين أو ٫ةو‏ لون له ذلك 4 وأصل (و:ل) دعاء 
اكور يقام مقام الج عل الفعل أوتر§ اشعارا ,أن ٥هو‏ ښک له حقیق بأن اڭ مرآ کبه‌وآن ٫طاب‏ 
له اللاك فاذا أ مع ذلك کان باعثا على ترك ماهو فيه والاخذ ما ينجيه » وقيل : إن ذلكلانفه اشارا ان 
الفعل الذىآمر به #اءسدعليه فيدعى عليه بالثبود فاذا ”مم ذلك ر غب فيه ء وأياماان فالمراد هناا لث والتحر يض 

ر ر 
على الابعان لاحقيقة الدعاء باهلاك لإ إن وعد الله حق ) أى البعث ء وأضاف الوعد اليه تعالىتعقيةاللحق 
ونما علي خطه فی اسناد الوعد مهما وقراً الاعرج . ورو بن فائد ( أن ( بفتح اهمزة ع تقدرلان 
٠‏ ۰ رار ۶ م اص 
أو امن بان وعل أيه ق ٤‏ ورجح الارل ران ف توافق الةراء ةين ر فقول ( کدرا ۵ا ماهذا ¢ الذى 
o‏ 6 ھ@ وو - 
حف ةة اوتك) القائلون ذلك “ وقیل: أیصنف هذا المذكور ياء عل زعم خصو ص(الذی) و لیس بشیه 
الذینحق علهمالقول) وهوقوله تالىلابليس : ( لمأن جهن منك وعن تبعك منهم أجعين ) وقد 
مرتمام الكلام فى ذلك , ورد هذا على من زعم أن الآية فى عبد الرن بن أبى بكر لانه رضى الت تعالى عنه 
اسل وجب dul‏ ما قبل وان من أفاضل الصحابة» و٥ن‏ حی عله الةول هو دن عل آله تعالی آنه لایس ادا 
وقيل: المح هنا عل الجنس فلا ينای روج البعضمنأحكامه الاخروة ¢ وقسل : غبر ذلك ءا لا تفت اله 0 
لإف آم قد ان لهم € فى «ةابلة(قأصحاب ال نة ) فهو مله اعراباومبالغةوه نى » وقولهتعالى: 
ومن الجن والانس يبان لاەم إ ا bS Yl‏ | ) قد ضيءوافطرتممالاصلبة ا لجارية 
جر ی رءوس أمواهم باتباع الث.طان 4 واللة تعلیل لحك رطر ى الاس تاف 1 وقراً الاس عن اق عرو 
) آم ( بفتحاهمزة عل تقدر لاام . واستدلبةوله عز وجل : ( فى آم ور خلت ) الخ عل انا جن مو تون 
قرنا بعد قرن کالانس ۰ وفی‌ال۔حرقال الحسنفى بض ج جالسه : الجن لابموتون فأعترضه قتادة ذه الأ بةفسكت 
لإولکل ) من الفريقين المذ كور فى قوله تعالى : ( اولك الذین نتقبل عمم ) وفی قوله سبحانه:' 
مص لہ 

( أو لك الذين حق عايهمالقول) و إن شت فقل فى الذينقالوار بناانتهوالذىقال لو الديه آف ر درجات ماع لو ا{ 
أی من جز اء ماعملوا ب فالكلام تقد وره ڪ اف 6 والجار والمجرور صمة ) درجات ( د( ەن ( بأنية أوابتدائة 
و(ما) موصو لة ی هن اذى عملوه مں ا لبر وااشرأوءصدربة أى م ماهم الخير والشر ¢ وزان ىكر 
« من » تعلبلية بدون تقدير مطاف وال جاروالجرور 6 تقدم . والدرجات جم درجه وهى عو الازلة كن 
يقال للمنرلة درجة إذا اعتبرت با لص عو د ودر إذا اعترت بالجدور» هذا قبل : درجات الجنة ودرکات‌النار چ 


۲ سير دوج المعانى 

والتعبير بالدرجات ها قالغيرواحد على وجه التغليبلاشت ال « كل » على الفر ةين أى لكل «نازلومراتب 
سو!ء كانت درجات أودركات » و إا غلب أصحاب الدرجات لأنهم الاحقاء به لاسا » وقد ذکر جزاؤم 
a‏ وليوقهم اعام أى جزاء عاطم والفاءل ضميره تمالى . وقرأ الا۶ش . 
والاعرج . وشيبة . وأبو جعفر , والاخوان . وابن ذكوان . ونافع بخلاف عنه (لنوفيهم ) بنون المظة» 
وقرأً السلبى باء فوقية على الاسناد لادرجات مجارار وم لایظلونه ۱( رلةص واب وزبادة عقاب» 
وقد مر الكلام فى مثله غبر مرة » والحلةحالم ئ كدة للتوفة أواء تناف مةرر ها ى واللام متعلقة محذوف 
مؤخر كأنه قيل : وليو فيب م أعمامم ولا يظلموم فعلءافعل من تةدير الاجزية على مقادير أعمالمم فجعلالثواب 


درجات والعقاب درکات # 


ن 0 


3 ووم ا دين روا ع الذار € آی بعذيون ا ٩ن‏ قوم : عرض بنو فلان على. اليف 
ذا قنلوا به وهو مجاز شائع وذهب غير واحد الى أنه من باب القلب المعنوى والمءنى يوم رض النارعلى 
الذين كفروانحو عر ضت الناقة على الحوض فان معناهأبضا كاقالوا : عرضت الحوض على النأقة لأن المءعروض 
عليه جب آن بکونله زدراكلمیل به الى العر وض آو برغب عنه اکن لا ان ا لاسب هو آن بۇ تیبالمعروض 
عند المعروض عليه وعحرك عوه وهنا الأهر بالعدكس لان اجوض م يۇت به و كذا الذار قاب ال كلام 
رعابة مذاالاعتبار » وف الانتصاف ان کان قوهم : عرضت الناقة على الحو ض مةلو با فليس قوله تعالى , 
(ويوم يعرض الذي نكفروا على النار ) كذلك لان الماجىء ثم الىاءتقاد الةاب أنالحوض جاد لا ادراك 
له والناقة هى المدركة فهى الى يعرض علبها الحوض حقيقة ‏ وأما النار فقد وردت النصوص بأنما حينئد 
مدره إذراك الحرواناتبل إدراك آولی اال فالامرف الآبة على ظاهره كقولك :عرضتالاسرى على الا مبر» 
وربا يقال : لا ماع من تازياها منزلة المدرك إن م کن حینئذمدرک وکذا تنزیل الحو ض منزلته‌حتی کا نه 
وستحرض الناقة جا قال أبو العلاء المعرى : 

إذا اشتاقت الحل المناهل أءرضت عن للاء فاشتاقت الها المناهل ‏ , 

وبعد ذلك قد لاعتاج الى اءتبار القلب ء وقالأبرحران . لاينبغى حل القرآنعلى القلب إذ المحبح فيه أنه 
ءا ,ضطر اليه فى الشعر » واذا كان المعنى صميحا واضحا بدونه فأى ضرورة تدعو اليه والمال المذ كور 
لاقاب فه أيضا » فان عرض الناقة على الح وض وعرض ادو ض على الناقة أل مهما صحيح اذ العرض امر نسي 
صح اناده اكل واحدمن الناقة والحوض . وان السكيت فى كتاب التوسعةذهب إلىأنعءرضت اللحوض 
على الناقة مقلوب والاعل انما هوعرضت الناقة على ا لحوض و هوعالف للمشهور. وأنت تعل عا ذ کرناأولا 
أنسبباءتبار هم الةلب فا لمال کو ناناب فی‌العرض أن يۇ تی با لمر وض عندا لمرو ض عليه وان الا مر فی عرضت 
الحو ض على الناقة بالمكس» وتفصيل الكلام فى ذلك على وجه يعرف ءنه مذشأ الخلاف ان العرض مطلق 
لابقتضى ذلك وانما ا لقتضى له المحىالمةصود من العرض فى المثال وهو اليل الى المعروض» ومن لم ينظرالى 
هذا المعنى ونظر الىأن المعروض يتحرك الى المعروض عايه قال انه الاصلء ومن لم ينظرالى الاعتبارينوقال 
العرضاظهار شى لشي قال إن كاج من الةو لين علي الاصلء وهو ك قال الملاءة السالكوى الح لان ك 


مث ف تفسیرقوله تعالی: « اذہ طیبا قم فىحياتم الدنيا» الخ ۳ 
و ا ا ا ا ا ت 


الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض فاحفظه فانه نفيس « 

والظرف منصوب بقول عذوف مقوله قول تعالى : لإ اذم ی إلى آخره آى فيقال هم يوم 
پعرضون آذمیتم لذاتک لاف جیا الا € باستیفاتھا ل واسسسمم ہا € فلم بیقل کر بعد شیء مھا وهو 
عطف تفسير لأذهبتم » وقرأ قتادة . ومجاهد. وابن وثاب . وأبو جعفر . والحسن . والأعرج . واب ن كثير 
( ذهبتم) بهمز ة بعدها مدة مطولة» وابن عام بهم ز تين حقةماا بنكو ان وأين‌الثانية ابزهشام . واب ن كشيرفى 
رواية » وعن‌هشام الفصل بين الحةقة والمليتة بألف» والاستفمام علىمعنى التو بيخ فهو خبر فى المحعنى ولو كان 
استفماماً حا ام تدخل الفاء فى قرله سبحافه : لإفاليوم بجزون عدَابَ اون( أى الموان وكذلك قرىء 
ك € ف الدتا كرون فارص بير ا € بغير استحقاق لذلك» وقد م بیان سر (فی 
الأرض) لإ وما ا چ ) آی تفر جون من‌طاعة الله عز وجل آی بسبب است-کبارک وفسة 
المستمرين » وف البحر أريد بالاستكبار الترفع عن الإعان وبالقسق معاصى ال جوارح وقدم ذنب القلبعلى 
ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح تاعئة عن مرادالقلب » وقرىء (تفسقون) بكسرالسين وهذه الأية حرضة 
علىالتقالمنالدنا وترك التنعمفهاوالاخذ بالتقدف » أخرج سعيد بن منصور.وعبد بن حيد . وابن المنذرء 
وا محا ک . والمقی فی شعب الا یمان عن‌ابن عمرآن ع ررضی الت تعالی عنه رآی فی ید جابر بن عبد الله رضی 
اه تعالی عنه درهما فقال ماهذا الدرم؟ قال : آر يد أن أشترىه لاه لى ها قرهوا اليه فقال أ کالما اشنہیتم شیا 
اشتريتموه أين تذهب عن هذه الاب (أذهبتم طبباتكر حياةد كم الدنيا واستمتتم بها)؟ ۾ 

وأخرج ابن المبارك . وابن سعد , وأحد فى الزهد , وعبد بن حيد . وأبو نعے فی ال حلیة عن الحسن 
قال قدم وفد آهل البصرة على عر رضى الله قعالى عنه مع آی موسی الاشعری فکان لہ فی کل یوم خبز لت 
فر تما وافقتاه مأدوما بزيت ور ما وافقناه مأدوما بسمن ور ءا وافقناه مأدوما لبن وريا وافقنا القدائدالاسة 
قد دقت ثم آغلی علیها ورا وافتنا الحم الغریض-آی‌الطری- وهوقلیل قال وقاللنا عبررض اه تعالی‌عنه :انى 
وات ماآجھل عن کرا کر واسنمة وعن صلاء وصناب وسلاتق وکن وجدت اته تعالی عير قوه) بام فءلوه 
فقال عز وجل : (آذھبتم طیباتک فی حیاة کم الدنيا واستمتعم بها)ء والكرا كر جمع كركرة بالكسرة زور 
البعير الذى إذا برك أصاب الاإرض وهو من أطيب مايؤكل منه والاسنمة جع سنام معروف والصلاء 
باللكسر والمدالشواء ي رالصناب ككتاب صباغ بتخذ منالخردل والزبيب» والسلائق جمع سلبقة كسفينة 
ماساق من الول وغيرها ويروى بالصاد الخبز الرقاق واحدتها صليقة كسفينة أيضا ۾ وقیل : ھی الخملان 
المشوية » وقيل : الحم المشوى المنضج وأنشدوا لجرير : 

یکاەنی «عیشةا لزید ومنل بالصلائق‌و الصناب 

وأخرج أحد . والہقی فى شعب‌الاعان غر وان دضی الته تعالی عنه قال« کان رمو لاله ا 
اذا سافر ا ”خر عهده من أهله بفاطمة وأول من يدخل عليه منم فاطمة رضى ال تعالىعنم| فقدم من غزاة له 
تاتاھا فاذا مسح على با ورأی علي الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع ول ودخل علا فلا رأت ذلك ظنت 


٤‏ تفسیر روح المعانی 


آنه ل يدل من أجل مارأى فبتكتالستر ونزعتالقلين مزالم بين قط افا ا اا 
الى دسو لاله صل اله تعالی‌عله وسل وما بیکیان فأاخذه رسول أله صل الله تعالی عله وسل ممما فوال او بان 
اذهب بهذا الى بنیفلان آهل وت بالمد بنة واشترلةاطمة قلادةمن عصب وسوار نهن عاج فان ھۇلاءأهلبيتی 
ولاأحبأن ,ألوا طيباتهم ف‌حیاتهم الدنیا» وا لمح کسر فكو ن'وبەن شعر غلظ› والقادين تثنية قاب بم 
أن الفلا ئد کون مھا وحتمل أنالرواية ب الماد وهو اطنابمفاصل الحو ان فلعلهم کانوا بتخذولمن 
طاهره مثل الخرز 8 ر 

قال ثم ذ كر بعض آهل المنآن العصب سن دابة حر ية تسمىفرس فرعون يتخذه نها الخرز البيض وغيرهاء 
وأحادرث الزهد فى طيبات الحياة الدنبا كثيرة وحالرسول الله بلي فى ذلك معروفة بين‌الامة “وف البحر بعد 
حکاية حال عمر رضی الله تال عنه عل عو ما ذ کرناء قال ان ءہاس رضی اله تعالی عنما: وهذا من باب 
ارهد والا فالا.ة ازلت فی کفار قر ش» والمعنی انه کات دم طبات الآخرة او آمنتم لدم تۇمنوا 
فاستعجلم طیباتک فالمياةالدنيا.فهذه كناية عنعدمالاعان ولذلك ترتب عليه (فالوم تجزونءذاب اهون) 
ولو أريد الظاهر ولم يكن كناية عما ذكرنا لم بترتب عليه ال جزاء بالذاب هذا ولاكان أهلء كه «ستغرقين 
الاولى من انوا أ كثر آمو الا وأشد قوة وآعظم جاها منهم فساط عليهم العذاب بسبب كفرم وبضرب 

ao‏ ور ص 
الامثالو ق صەن تدم یعرف قب ااشیء وح نه فال سبحانه ارس وله م :( راذ (J‏ لكفار واخاعاد4 
ەوە co fo‏ 
هودا عليهالسلام لإإذاند رقو ) بدل اشنا لمنه‌ای‌و قت انذاره ايام بالاحقاف) جع حقف رمل مستطيل 
البحر بأ رض رةال ها الشحرم نبلا دا لمن قالها بز ز یدو قال ان ءاس ر ضی الله تعالی عنما بین ع ان ومهر »وف روا ية 
أخرى عه الاحمقاف جمل بالشام» وقال ابن احق :۰سا كنم من‌عمان ال حطر موت؛و قال ابن عطية الصحرح 
ان بلاد عاد کات بالیمن وهم کانت‌ار م ذات‌العاد وسيآتی إن شاء اله تعالى اكلام فىارم و بيان ا حقفها ه 
رھ ر ر 

لإ وقد عات النذر ) ى الرسل کا هر الأشمور»ء وقيل ھن eer‏ والنواب عم ع لير هنی م ندر 0 

وجوز کون ) النذر) جع نذور مع یالانذارفیکون ەصدرا وح انه ختاف باختلاف المنذربه.وتعقب بان عه 


2 r0 


على خلاف القاس ولا حاجة تدعو اليه لإ »ن بين يديه ) آى من قبله عله ااسلام لإ ومن خلّفه ) أى 
من بعده وقرىء به ولولا ذلك لجاز العكس» وااظاهرانالراد النذر المخةدمونعله والمتأخرون عنهء وعن ابن 
عباس بعنی‌الر 3 الذیں بعثواقبله والذین بعثوا فی‌زمانه معی(ه‌ن‌خلفه) من بعد انذاره » وعطف (من خلفه) 
آی من بعده لی ءاقله اما من باب ھ علفتماتبنا وهاء باردا ھ وفیه آقوالفقیلعاء ل الثانی «قدرأی‌و سقیتہاماء 
و يقال فى الآية أى خلت النذر من بين يديه وتأنى من خلفه ۽ وقيل إنه مشاظة, وقيل: إنه منقبءل الامةءارة 
بالكنايةء راما لادخال الآتى فى لك الماضى قطما بااوقوع وفه شائبة لجع بين الحقبقة والجاز» وجوزأآن 


لفسير فوله تعالى ( قالوا أ جتنا لتأفكنا) الخ ۲٥‏ 
يقال : الأض بات بار الوت ف عل ايله تعال ی وقد خلت النذر ف ايه تغال بھی لمت ف ا لو 
الماضين متهم والآتمن» والحلة اما حال من فاعل (أنذر ) أى إذ أنذر معلا إيام لو النذر أومفعوله أى وم 
عالمون باعلامه إبام > وهو قريب منآساوب قوله تعالی: ( کف ت کفرون باه و كنم أمواتا) الأية» وبحوز 
أن يكون المحنى آنذرم على رة من الرسل ء وهى حال أيعناً عل تف ير ابنعباس» وعلالقوم يجوز أن يكون 
من إعلامه وهن مشاهد مم أحوال منک اوا ف زها نه وسماءهم ارال من قرله» وأما اعتراض نالسر عى 
(أندرقومه) وبين المفسراعنىقوله تعالى: ا الا سدوا إلا ا فان‌النهى عن الث انذار عنمضرته كأنهقيل: 
واذکر زه‌ان انذار هود قومه ما آنذر به الرسل قله وبعده وهو أن لا تعبدوا إلا اه تنبيها على أن اذذار 
ابت قد عا وحدا تفت عله الرسل علوم السلام عر أخرم فهو بۇ کد قو له تعالی: (واذ کر)ویؤ .3 
فوله سحا نه . (انذر قومه) ولذلك تو سط ¢ وهو ضا مقصود بالذ کر لاف م اذا جعل حالا فانه حال 
قرد تابع؛ وهذا الو جه أولىءا قله علي ماقرره فی‌الکشف 6 وجوز بعضهم العطاف علي( آنذر) ایواعلىهمبذلك 
وھو 9| ری» وجلعت (آن) مفسرة لتقدم معي الةو ل دون حروفه وهوالانذاروالمسرمءموله المهدر»و جوز 
کو نها مصدر a‏ و 5 نها عوفة من‌ الأقرلة فة. اها حر ف جر مقدر متعلق بابق ی ۱ ڌر م,آنلا عردو | الاأله چ 

6# ےه َ 3 
لإ إیاخافعلیم عذاب يو معظم ۱ ( صهة (:وم) وعظمەجازع نكو نەم ولال نەلازملە» وکو نالوم مہو لا 
۰ £ 0ے ع ت 
تلل للنهی» و يفهم إنى اخاف عاي ذلك ببب شر کک لا قالوا اجئتنا ) استفهامتوبیخى ا ل-افكنا ) 
أ یاتےر فنا۔ ک5 قال الضحاك - منالافك عحنیالصرف ¢ وقيل : أی لتر بنا بالافكوهوالكذب عن اتا 4 
ےر کے کے م نے 7 ت 3 
أی عن عاد تا 3 اتنا ما تعدا ) من معا جلة العذاب علىااشرك فیالد :ا } ان کنت من الصدةهن ۲ ۲( ى 
وعدك بتزوله بنا لإ قال إا ل ) آى بوقت نزوله أو العلم بيع الاشياء الى من جلما ذلك لإ عند أ € 
وحده لا ع لى بوقت فز وله واكلام اة عن آنه لایقدر عله ولاعلىتعجيله للانه لوقدرعاہه وأراده‌کان 
له ع ره ف اجملة فن عليه ب4 المدلولعليه نالجر ن۵ دخلیته فه حی يطلب تعجر له منأللهعز وجلو دعو بهه 
٤‏ ۇر درن وه 0 
من مواجب‌الرسالة التى من + ات هابان نزول العذابإذ ل توا عن الذرك» وقراً بو مرو (أبلغک)من‌الابلاغ 3 
لإولكیاراک قوماتجملون ٣٣‏ ۲ ) شأنک الجلومنآثارذلك أنكتقترحون عل مالس من وظائف الرسل 
ہے ٤ے‏ . 
من‌الاتیان بالعذاب» والفاء فقولتعالى: بٍلا رأوعارصًا چ فصبحة أىفأتام فلا رأو» وضميرالنصب قيل 
راجع إلى (ما )ی (ماتعدا) وکونالمرئی‌هوالو عود ياء ارا م لو السيبيةله والافلس هوالمر لى <ةقة»وجوز 
الزخشرىأن کون ممما وسر ٥‏ (عارضا) وهو ماميزوإما ال قال: وهذا الوجه أعربأى أبن واظهر 
لا رتا اليه فى الو جه الاول من الخفاء وأفصح لافيه من الببان بعد الابهام والايضاح غب التعية ء 
وتعقبهأبو يان بأنالمبهم‌الذى یفسره و یو ته الهییزلایکون‌الافی باب ربعو ربه رجلالقیته وف باب نم 
(م - ع ج ۳۹ -تفسیر روح‌العای ) 


1 قسير روح العا 


وباس عل مذھب البصر بين و نعم رلا زف وس غلا گرو ¢ و أن الال توضح الهم ZT‏ ەا 
عل عدا ذهب أله 6 وقد <چەر النحاة الحضمرالذی فسره مابوده فل وذکروا فه مفعول ری إذا کان ضميرا 
ولا ان الال قر الضمير وبوضحه » وأزت تعلم جلالة جارالته و إمامته فى العربيةء والعارض السحاب‌الذى 
بعرض فی‌آفی الاء » ومنه قولالشاعر : 
یامن رآى عارضا أرقت له بين ذراعى وجبهة الاسد 
وقول الاعثی ب امن‌رآیعارضاقدبتارمقه كايا البرقف افا الشعل 
۶ن ے کھے م : 
( «ستقبل اوديتهم { آی مو جه أوديتهم وف مابلها وهی 7 واد وأفعلة ف جع فاعل الاسم شاد 
عو ناد وأندية و جائز للخشبة الممتدة فى أعل السةف وأجوزة والاضاافة لفظة ا فى قرله تعالى ۽ 
ا لے ےم کہ اور 
زز قالوا هذا عارض عطرنا ) ولذلك وقعا صفتين للنكرة وأطلق عايها الزعخشرى مجازية ووجه التجوز أن 
هذه الاضافة التوسع والتخفبف حي ثل تفدفائدة زائدة على مان قبل فا أناجراء الظرفءجرى المفعولبه 
مجاز كذلك اجراء الول أوالفاعل مج رى المضاف البهف‌الاختصاص ول يردأ ہا من‌بابالاضافة لادی ملارسةم 
الخطاب نه وبینهم فهاسبق و يۇ بده آنه‌قری كذلك ر قددهبعضېم‌قل بل هوالخ للقر اءةبهأيضاوالاحتياج إلى ذلك لا نه 
اضراب ولا يصلح أن يكون من ممول من قال هذا عارض عطرةا وقدر البغوى قال اله بل هو الخ و ينةك 
النظم الجلبل عله کا لای ٠‏ وقریء (بل مااستعجام) آی بلهوء وقراً قوم (مااستەيسم) بض التاء وکسرالجم 
کہ م سے کے 8 اہ 

(دح) بدلمن (ما) آومن(هو)آوخبرلیتداعذو ف آیهی اوهو ربح فھاعذاب ال ٤‏ ) صفة (د (e‏ 
لکونهجلةبعدنکرة و کذا قوله تعالی ل تدمر ) آیتهلك لکل شی۔) من تفوسهم وآموالم آوعا آرت بتدمیره 

#¥ھ ر ٠‏ 
ل بامر ربها) ويحوز أن يکون مسة انا ي وقراً زیدبن‌عل ( تدمر) بفتح التاء وس کون الدال وضمالمم »وقرىء 
كذلك أيضا إلاانه بالياء ورفع( كل) علانه فاعل(يدمر) وهومن دمردمارا اىهلك»واللةصفة ايضاوالمائد 
عذوف آی بها أو الضمير من (ربما) وبجوز أن يكون استئنافا ا فى قراءة الجهور واراد البان أن لكل عكن 
وقنا مقضیا منوطا بأمر بار ئه لایتقدم ولایتأخر ویکون‌الضمیرمن (دبها) لکل شی. فانه بمعنی الاشیاء وف ذکر 
الامر والرب والاضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل ما لايخقى والفاء فى قوله تعالى : 

هر ررر 3 ل چ 
وو فاصبحوا لایری الا سسا کنہم ) فصيحة أى فجاتهمالریح فدمرتهم فأصبحو! لاری‌الامسا نهم وجعلها 
بعضمم فاء التعقيب على القول باضمار القول مسندا اليه قعالى وادعى أنه لوس هناك قول حقيقة بل هو عبارة 
عن سر عة استاصا طم و حصو لدمار م من غير ر يث وهو کاتریء وقرآًا جهو ر(لاترى):تاءا لخطاب (الامسا کنہم) 
بالنصب. وا لخطاب لکل أ حدتتا نی منه الر ۇ ب تتبيها على أن حالم عيث او حضر كل آحد بلادم‌لایری‌الامسا کنہم 
أو لسرد الخاطين ا ءوقرآآیور جاء .و مالكن‌دینار عخلاف عنہما. وا لجحدری. والاعمش-واینآیاسحق. 
والسلبی (لاتری) بالتاء منفوقمضمومة(الامسا كنم) بالرقع و جمهور النحاة عل آنه لابجو اتيك مع الفصل 
بالاالافى الشعر كقول ذى الرمة ۽ e‏ 


تفسیرقوله تعافی(ولقدمکناهم فيما ان مکنا ک فيه ) الخ ۷ 
كآنه جل م ومابقيت الاالنحيزةوالالواح والعصب 
وقول الآخر وعزاه اين جنى لذىالرمة أيضا : 
بری‌النحزوالاجرال مافىغروضها ومابةيت الاالضلوع الجراشم 
وبعضرم يزه مطلقا وتمامالکلام فیه فی عله » وقراً عیمی‌الممدان (لایرى) بضم اليا التحتية (الامسکنهم) 
بالتوحيد والرفح وروی‌هذا عن‌الاعمش* ونر بنعاصم » وقری» (لاتری) بتاء فوقية مفتوحة (الاءسكمم) 
مفردا منصو با وهو الواحد الذى أريد به الحم اومصدر حذف مضافه ی آثار سكونہم لإ ذلك ) أآی 
مل ذلك الجزاء الفظيم لإ كز وة المج مين ۾ € آخر ج ابنآنالدنبا فى كتاب ال حاب٠‏ وأبوالشيخ فى 
العظمة عن ابن ءاس رضی اله تعالی عنهماآنه قال فی قوله تمالی (فلبا رآوه) الآبة أولماعرفوا آنه عذاب مارأوا 
ما کان خارجا من رحام ومواشيهم بطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلو! بيو تهموأغاقوا أبوابهم 
فجاءت الر بح ففتحت أبوابهم ومالت عليبم بالرمل فكانوا تحت الرمل بم ليال ونمانية أيام حسوما هم 
أنين فام القه عالیالر بح فكث فت عنم الرمل وط ر حتهم ف البحر فهو قو له تعالی : (فأصبحوا لایری‌الامسا کنهم) « 
وروی أن أول من أبصر العذاب امرأة منهم رت رعا فما کشہب النار » وروی آن‌هودا عليه السلام 
أحس بالر يح خط على تفسه وعلى المؤء:ين خطا إلى جنب عين تنيع » وعن ابن عباس آنه عليه السلام اعتزل 
ومن معه‌فی حظيرة مایصیبهم من‌الر یح الأمابلين به اللو د وتلذه الانفس » وأنها لمر من عاد بالظن بين السماء 
والارض وتدمغهم با محجارة » وكات كاآخرج این آبی شيبة , وابن جربر عن مرو بن یمون ئ بالرجل 
الغائب » ومر فى سورة الاعراف ما يتعلق بهم ٠امر‏ فار جع اليم ان أردته ء ولاأصابهم من الر بح ماأصابهم 
کان وا يدعو إذا عصفت الريح ۾ أخرج مل . والترءذى . والنسائى , وابن ماجه. وعبد بن حميد عن 
عاشة رضى الله تعالى عنها قالت : و كان رسول انه ل إذا عصفت الربح قال : الم نی اسألك خبرھا 
وخير مافها وخیر ماآر ات به وأعوذ بك من شرها وشر مافیا وشر ما آرسلت به فاذا آخيلت السماء تغير 
لونه صل انتهتعالی عليه وسل وخر ج ودخلوأقبل وأدبرفاذا مطرت سرى عنه فسألته فقالعليه الصلاةوالسلام: 
لاأدرىلعلەچاقال قوم عاد هذا عارض عطرنا» وقد مام آی‌قرر ناعادا وآفدرنام ۽ و(ما)ف‌قوله تعالی: 
ر فا إن کنا فيه ) موصولةاوموصوقة و (إن)نافة آیف‌الذی اوق شیء مامكنا كف من السمة والب اة 
وطر ل الاعرار واثر مبادى التصرفات 6 فى قوله تعال: ( وم أهلكنا من قباهم من قرن مكنامف الارض 
مال سكن لدم ) ولم يكن الننى بلفظ (ما) كراهة لتكر ير اللةظ وان اختلف المعى » ولذا قال مر ذهب 
إلى أن أصل مهماماءا على أنما ااشرطة مكررة للأ كيد قلبت الالف الاولى هاء فرارا من كراهة التكرارء 
وعابوا على المنى قولڵه : 
لىم رك ماهابانمنكلضارب بأقتل مابان منك لمائب 

آی ماالذى بان الخ » بريد لانه لا يتقاعد عن سنانه هذا لاعائب وذلك لاضارب » وكان يسعه أن بقول : 
إن مابان » وادخال الباء للننى لاللءمل علي أن اعمال إت قد جاء عن البرد » وقرل : ( إن ) شرطة عذرفة 


۸ تسیر روح المعاى 


الجواب واأتقدير إن مکنا فه طغيتم 6 وقيل : إا صل رعدما الموصولة تشسسما ا النافة وما التو قيشة ھی 
ق الأية مثلها ف قوله : 
ارج المره ماأن لایراه وتعرض دون أدناهالخطو ب 
ی مکنام ف مثل الذى مکنا فه » وكو نما نافة هو الوجه لان القر آن العظم يدل عله فى مو اضع 
م 0ر0 وص گە ع ئن رت 
وهو اب ف التو بيخ وأدخل ف الج عل الاعتبارر و جنلداقم موا وابصارا وافثدة ( لوستم لوها فا 
خاھتله ويعرفوا بکل من ما مازطت به مع ر فتەمن فنونالنعم وستدلوا ماعل شون منعمها عز وجل ود داوموا 
: 2 ۶ ےت گے ool oer‏ 
عل شکره جل شاه 3 وا اغى عم ا { حہ٬ث‏ س تعملوه ق اسماع الوحی ومواءظ الرسل 
م وه 2 2 م ص ٤‏ ره 
ولا ابصارم ( حیث ل بجحتلوا مما الايات الكو بنية المرسومة فى عاف العام ڍ ولا افشدمم ( حف 
ل رست عم لو ها ف معرفة ايه تعالى[ ّ شی ) أی شا من الاغناء 6 و(من)ءزيدة لتو کد والتنو بن للتةليلم 
وجوز أن کون تعيض ةأى ماأغى رض اللا غناء وهو القلبلء و(ا) ف )ما أغی ( نافية و جوز کو نما 
أستفهامة 2 و تعقيه أو حان ا دازم عله زرادة (من) ف الواجب وهو لابجو زءل الصحيح . ورد بم 
للاتادالمدركه‌وهوالاصوات ر تعدد مدركات غير أو ل نەف الاصل مصدر؛وأ ضا مس مو عم ممن الرس ل متحده 
ەق 0 م وھ 
ڍ اذ 6را دو ن بآيات الته ) ظرف متعلتق بالنفى الصريح أو الضمنى فى قوله تعالى : ( ما أغى) 
وهو ظرف أر رد ره التعليل كناية أو مجازا للاستواءمۇدى الظرف والتعابلف قر لك ۽ صر دته لاساء تو ضر نه 
إذ أساء لانك اا ضر بتەفى ذلك الوقت لو جودالاساءة فيه »وهذا ما غاب فى اذوحيث من بين ساثرالظر وف 
حتى كاد بلحق معان مم االو ضعية :9 حاق مما انوا به وستهزءون (٦‏ من العذاب‌الذى نوا ستعجلونه 
ص 0 0سے0 س ر 0 
بطر یق الاستهزاء ويةّوأون : ( فاتنا م تعد نا ن کت من الصادقين )# ولد اھلکنا ما حولم 4 باأهل 
سی ھە لے 
«6 3 ھن القرى 4 کحجر ٤ود‏ وفری قوم صالح 7 والكلام بتقدير ٠ضاف‏ أو تجوز بالری عن اهايا 
و ٥‏ رن عه م 4 . 
لقو له تعالی :3 وصرفنا الآبات €آی کررناھال اعلہم ار ۶ون ۷ واەر (ما)سھل ٤‏ والتر جی »روف 
لغيره تعالى أو ( لعل ) للعلیل أى لک يرجعوا عمامم فيه من الكفر والمعاصى إلى الاعات والطاءة 
رھ س ررر ت ع رل 
3 فلولا نھر م ( فلا منم من اللاك الذى وقعوا فره 3 ألذين اتغذذوا) ی 41م الذين انخذوم * 
^ وے ١0ے r‏ 
) من دون اته قربانا هة ( والضمیر اذى قدر ناه ادا هو المقعول الأول لاتخذوا- و( هة( 
هو الممعولالتاىو( فربانا )٤ی‏ تقر با بہاحالأیاتخذو م آ ة م4ن دون اله حال کو نہامتقرباما الىايتەعزوجل 
حیث 6نوايةولون : (ما نعبد م الا لبقر بوا الى أيه زلی (ء) ھۇلاء شفعاۇ ا عند الله )وف الكلام ere‏ 
وأجاز الحوق كون ( قربانا ) مفعولا من أجله » وأجاز هو أيضا. وابن عطة . وم . وأبوالةاء 
كونه الغعول الثانى - لاتغذوا - وجعل و هة » بدلا منه » وقال فى الكشاف : لايصح ذلك لفساد ا مى 
ونةلعنهفی بیانه أنهلايصحأن بقال: تقربوا ما من‌دون الله لان ابه تعالى لاتقرب به » وأراد جا فاكشف 


مبحث لی تفسیر قوله تعالی (ب[ضاوا عنهموذلكافكهم) الح ۹ 
آنه ذا جعل مفعو لا اا 1 ون المعى فلولا نھر م الذين اعذذوم قر انا ردل ايه تعالی او اوران عن أخذه 
تعالی قر انا ال م وهو می فا . وأعترض عله جعل « دون » عى قدا م اقيل به فىقوله تعالی : : (وادعوا 
شهداءک من دون الله) و بأنه قد قہل: ان قربانا مفعول له فهر غير #تص ا به » وجاز أن يطاق على 
a‏ قرب آل 4 و حف د ا E‏ الكلام ات عن الأول رنه غير قادح 4i‏ ماز ازارة استعال دون حي ی قدام 
لايصلح ا الاعاذ 4i‏ لیس س دی أيه تعالی ej,‏ ا ن ول وه ه تعالى ولاجله س ail‏ ¢ وانخاذم 
لس التقر ی به لان مو اه رعظہ ir:‏ بال مادة ارش ةہو | س دی 1 عز وجل ويقربو م به سحانه ¢ 

ن الاغاذ لاس زمان ال :قرب ال 2 6 وہ لل ذ ان کان مستقر | حال ازم مأ لزم ف الأول #4 

جوز أن کون معمول D‏ راا e‏ ا4 ا جامد معنی ما ةرب به ولا بص لح عاملا 6لةارورة وان 

کان فما معنى القرار» وفه نظر . ت عن الثاى رأن اازخشرى ذاق فر القربان ما رتقرب به ذکر 
هذا الامتناع على أن قول تعالى بعد . « بل ضلوا » الخ ينادى على فاد ذلك أرفع النداء » وقال بعضمم فى 
امتناع کون «قربانام مغعولاثانیا و (47) بدلا :ه : [نالبدلوإن6ن‌هوالمقصودلکن لابدفی غير بدلالغاط من 
صر المحنى دي نهو للاصحة لقو هم : اتخذ وم »ن دو ن التەقر باناآ ىء اتر ب بهل نالتەتعا لى لا يتقرب به بل قرب ايه 
فلا ,ص آنه ماتخذرم قربا نامتجاوز ونا لله تعا ل ذلك وجتنم مضه م آنه يصح آن قال اث تما لی بتقرب به ای 
برضا تعال والتوسل به جل وعلا. وقالالطبى . إن الزعخشرى 1 ورد بقسماد المعنى الاخلاف المعنى المقصود 
أذ کن قصدم و ادم الاصنام إ هة علي 4۴م إلاأن تقر بواما الى اله تعالی چا نطقت به الآ باتفتأمله 

رھ ےم o‏ 2 
وقرى (قر بابا) بض م الراہ .3 ل ضلو اعم ) ات غابواعنهم ۾ وفه pr fr‏ أيضا کأنعدم نصر ھل pit‏ 
ا ضاعوا عنمم ای أ ا ضيا ۶م ۹ ^ J|‏ ٹک A.‏ 2 امت قنع صر م الذى 5وا يۇەلو و نهامة اع نصر الغائب عن 
الا صور ل ولك چ آی ضلال آم عنم لإ اک € أى أثر إفكهم أىصرفهم عن الح واتخاذماياها 
0 رم ل رل 

7ة ونتیجة ش رېم لاوما نوا فترون )€ آی وأثرافترائہم وکذبمم عل اه تعالیأوآثرما کانوا یفترو نه 
عل ألتهءزوجل»› وقہل: ذلكإشارة الاغاد الاصنام ۲ فة ی ذلك الاعاد الذى أ رەضلال | 41م عم م کم 
وافتراۇم او والنی انوا شفترونه ولوس بذاك وان م عوج الىتةديرەضاف°وقرأً أبن عباس ف رواية ة فك (e‏ 
بفتح امز ةوالافكوالافك»صدران 6 لمحذروالحذر٠‏ وقرأًا بن لز یر .والصا ج بن‌العلاءالاصاری. وأبوعباضء 
وعکر م4 ٠‏ و حاطلة بن‌ألنعان ان مرة. . وجأهد وھ رر واه عن ابن عاس ارتا (آفکم) ثلاث فتحات عل ان 
افك فمل ماض وحيذا لاشار ةالىالاتخاذ اىذلك الاتخاذ صر فهم عن الق»(وما کانوا) قلع طف عل ذلك او عل 
اأص مير الس تتر وسن للفصل او هور مدا والبرعذوف ای كذلك واجلة رند معطو فة عل اجلة يلها 8 
وآبوعیاض ٠‏ وعکرمة ضا كذلك إلا آہما شددا الفاء للا۔کٹیر وابن‌الزبیرأیضا. واہں عہاس فعا ذ کر 
اینخالو يه (فکهم) بالمد فاحتمل أن يكون‌فاءلفالممزة أصاية وأن يكون أفعل والممزة للتعدية أىجعله 
أذ ون» وجوزأن تدکون لاو جدان کأاحدته وان یکو ن أفعل نی فعل» وحکی فالبحر آنه قریء(افکہم)بفتح 
الممزة والفاء وضم الكافوھىلغة فالافك . وقرآابن‌عباس فما روی قطرب* وابوالفضلالرازی« آفكهم» 
اہ فاءل من‌افك اي وذلك الاعاذ صارفهم عن ا لحتي. وقرېء (وذلكافكٍ ا انوا پغترون) والمعىذلكبعض 


۳۰ تفسیر روح المعانی 
ما ترون من الافك اى بعض اكاذيم المفتريات فالافك معنى الاختلاق فلا تغفل م 

ل وإذ صر فا إلك ترآ من ان ) اى أملنام اايك ووجهنام لك » والنفر على المههرر مابيناكلاثة 
والعثرة من الرجال لانه من النةير والرجال م الذين إذا حز ممم أمر نفروا لكفايتهي والحق أن هذا باعتبار 
الاغلب فانه ,طاق على ما فوت المشرة فى الةصيح» وقد ذكر ذلك جم من‌أهل اللعةيء فى الجمل الرهط والنفر 
,تعمل الى الار بعین» وف لام الشدی حدثى بضعة عشر نةرا وسیآتی إن شاءالته تعالى تفسبره‌هتا با زاد على 
العشرة ولاختص بالرجال » والاخذمن‌النفيرلا يدل عل الاختصاص مم بل و لابالناسلاطلاقه عل الجن‌هنام 


ەر لر م ن ى 
والجار والجرورصفة (فرا) وقوله تعال٠‏ لإا وستمءون القرآن ) خال مقد رةه نه لتخصصه ا لص فة أوصفةله 


اح ی وض بر اع لاہ جح فهو ف المعىجم» ولذاقرى.( صر فا)بالتشد يد للتكثير ؛ و (اذ) مہم ولةلةدرلاغطف 
على (آخاعاد) أى واذ كر لقوم ك وقت صرفا الك نفرا من الجن مقدرا استاعم القرا ن لعلهم بتنبهون. 
ھام وغلطمم وقبح ما م عليه من .“فر بالقرا "ن والاءراض عنهحيث م کفروا به وجهلوا آنه من‌عند 
الته تعالی‌وھ آمل الاسان‌الذی‌نزل بەومن جس الر سول الذی جاءبه وأو لك استمعو هو علوا آنه منعندهتعاى 
وآمنوا به وليسوا من آهل لسانه ولا من جنس رسوله فى ذ كر هذه الةصة توبيح لكفار قريش والعرب » 
ووقوعم|ا. أثر قصة هود وقومه واهلاك من أهلكمن أملالةرى اناو لك انوا ذوى شدة وقوة a:‏ عم 
فی غبر ابه والجن #وصف بذلك أ ,ذا 6 قال تعالی : (قال عفر يت من الجن أا ١‏ رك به قيل أن تقوم ٠ن‏ 
امك وإنى عليه لقوى امين ) ووصةهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قباها لذلك مم ماقيل انقصة 
عاد متضمنة ذكراار بح وهذه متضمنةذ كر الجنوكلاهما مز العام الذى لارشاهد, وسيأتالكلام فى حقيةمم ۾ 

3 اضرو ای‌القرا نعندتلاوة» وهوالظاهرو[ن کانفبه تجوز وقیل: الرم ول صل ات تعالی عليه وسل 
عند تلاوته له فيه التفات لإ قاوً) ای قال بعضہم لبعض ل انصتوا €اسکتوا لنسمعه» وفیه تأدب»مالدلم 
وکیف لم فا قضی € اتموفرغ عن تلاوته* وقرأ آبومجاز* وحبیب‌بنعبدالله (قضی) بالبناء للفاعل د هو 
ضمیر الرس و ل صل ‌اقه تعالی‌علیه ولم وأيد بذلك عود ضير ( حضروه) اليه عليه الصلاة والسلام م 


ولوا لقو e‏ منذر بن ۳٩‏ ) مقدرين انذارم عند وصوهم اليم » قيل: الهم تة رقو فالبلادأنذر وا 
من رآوه من الجن» وکان هولاء ‏ جاء فى عدة روايات من جن نصيبين وهى مزديار بكر قريبة من الشام » 
وقیل : من نینوی وهی آیضا من ديار بكر لکنا قريبة من‌ا مو صل وذکر م 5وا من‌ااشیص بان و م أ کش 
الجن عددا وعامة جنو دإبليس »نمم » ونا ضور بوادى تخلة علي عو ايلة من ٠ک‏ المكرمةء فقد خر أحد 
وعبد بن حيد . والشيخان . والترمذى , والفسائی . وجاعة عن أبن عباس قال : انطاق انى صلی اله تعالی 
عايه ولم فى طائفة منأصحابه إلى سوقعكاظ وقد حبل بين‌الشياطين و بين خير ااسماء وآرس لت علب مالشهب 
فر جعت الشياطين إلىقوه مم فقالوا مالك ؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبرالسماء وأر سات عاينا الشهم قال ا:ماحال 
ينك وبين خبر السماء الا شئ حدث فاضربو! مشارق الارض ومغارما فانظروا ما هذا الذنى حال 
بینک و بین خبرالسماء فانصر ف آو لئك الذین توجېوا عو تهامة الی‌النې‌صل‌الته تعالی عايه وسل وهو وأحابه 
بنخلة عاءدين إلى سوقعكاظ وهر عايه الصلاة والسلام يصلى بأصحابه صلاة الفجر فبا ءعواالقرآن|ستمعوا 


مبحث ف فسير قوله تعالى: (واذ صرفنا الك تفرا من ال جن) الخ N‏ 


له فقالوا : هذا والته الذى حال ینکر وبين خبر السماء فهناك حین رجعوا إل قو مم ه 

وفى روابة ابن المنذر عن عبد الك أنهم ما حضروء قالوا: أنصتوا فلها قضىوفر غ صل انه تعالى عليه ولم 
من صلاة الصبح ولوا إلىقوءهم منذرین »ومین لم يشعر بهم حتی نزل (قلأوحی إلى آبه استمع نقرمن الجن )ه 

وف المح حين عن ممروق عن أبن ەسعود آنه آذنته صل اه تعالی عله وسل م شجرة وكانوا على 
»اروی عن ابن عباس سبعة وکذا قال زر وذکر منهم زوبعة » وأخرج ابن آی حا عن «جاهد آنہم کانو| 
سبعة . لائةمن آهل حران . وأر بعة من نصيبين و ان تأسأ م حسى , وهسى . وشاصر.وماصر ,والاردوانيان. 
وسرق . والاحقم . ممم اخره ۽ وفى روابة عن كمب اللاحةب بالباء » وذكر صاحب الروض بدل حمى . 
وەسی , مذْشی . وناثیٰ ٭ ۰ ۰ 

وآخرج ان جریر. والطیرانی . واین سردو به عن ابن عباس آنه قال فی هو لاءالنفر : کانوا تسعه عشرەن 

أهل نصيبين فجملهم رول الته صلى الته تعالى عليه ولم رسلا إلى قوءهم والخبرالسابق «دلعلى آنه ل 
ڏان حبن حضرال جن ح طاثمُة من أصحابه وآخرج عبد بن هد , وأحد وەسلم . والترمذى . وآبو داود 
عن علقمة قال قلت لابن «سعود : هل صحب النى صل الته تعالى عليه وسل لبلة الجن منكرأحد م قال:٠اصحبه‏ 
منا أحد ولكنا كنا مع رسول الله صل‌اته تمالى عليه وسل ذات ليلة ففقدناه فالقسناه فى الودية والشعاب 
فقلنا : استطیر آواغتیل فتنا بشرلیلة بات ہما قوم فلما أصبحنا ذا ھوجاء من قبل حر اہ فاخبر نامفقال تان داعی 
الجن فاتيتهم فقرأت ale‏ القران فانطاق بنا فأر انا ثارم واتار نير انهم فم ذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام ل يكن ٠ه‏ أحد من أصدابه ولم يشعر به أحد منرم » 

وآخرج أحد عن أبن مسعود أنه قال : قت مم رسول الق لفت لرل الجن وأخذت اداوة ولا أحسہا 
إلاماء حتى إذا كنا بأعل ٠ك‏ رأيت أسودة «جتمعة قال: فخط لى رسولالقه صلىاقه تعالى عليه وسل مقال: 
قم هنا حتی ۱ تبك و؛ضی رسولاقه صلی الله تعالی علیه وسل اایهم فرآیتهم بتثورون الله فسمرمعهم ليلا 
طو رلا حتی جاءنى مع الفجر نةاللى: هل معك من وضوء قلت : نعم ففتحت الاداوة فاذاهو نن فقلت: ما كنت 
أحسبما إلاماء فاذا هو بيذ فقال ر سول الله صلىامته تمالى علبه وسل: أمرة طيبة وهاء طمور فتوضا منها تم قأم 
یصل فاد رکه شخصان منهم فصفمم) خلفه ٣م‏ صلى بنا فقلت : من هؤلاء بار سول اله ؟ قال : جن نصين 
فهذا يدل على خلاف ماتقدم والمع بتعدد واقعة الجن ء وقدأخرج الطبرانى فالا وسط . وابن مدوب عن 
الحيرآنه قال , ص رفت الجن إلى رسول الت ا مر تين » وذ كرالخفاجى أنه قد دلت الاحاديث على أنوفادة 
الجن كانت ست مات ويحمع بذاك اختلافالرواياتف عددم وف غير ذلك فقد آخرح آبونعم . والواقدی 
ڪن كعب الاحہار قال : العرف النفر التسعة من أل نصيین من بطن نخلة وم فلان وفلان وقلآارشس 
والاردوانيان . والأحةب جاء و اقو مهم منذرین‌فخر جوا بعد وافدین إلى رسول اه صلی‌اته مال عليه وسلم 
وم ثلانمائة فانتموا إلىالحجون فجاء الأحقب فصلل على رسول القه صلى الله تعالى عليه وسل فقال : إن قومنا 
ور حطضروا الحجون يلقو نك فوأعده رسو لاه صلی اه تعالی عاره وسل لسماعءة من الال بالججون 9 

وأخرج ابن آفى حاتم عن عكرهة أنه قال فى الآية: همائنا عشرألفا من جزيرة الموصل » وفالكشاف 
حكاية هذا العدد أيضا وأن السورة التى قرأها صلى انته تعالى عليه وسل علهم (اقراً ام ربك)» ونقل ف 


۳۲ ئەسىر روح المعانی 


البحر عن أبن عمر . وجابر بن عبد الله رضى الته تعالى عنهم أنه عايه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة الرحن 
کان إذا قال: (فبأی ءالآہ ر :کا تکذبان)قالوا : لاہٹیء مز آبات ریا نکذب را لك ا جد وآخرج أ نم 
ف‌الدلائل ۰ والواقدىعنأنىجعةر قال قدم عل رسول آله صل اله تعالى عل وسم الجن ف دع الأول سنه 
إحدی عر ة ەن النبوة وف معناه ماقمل : 5افت الةصة قبل اهجرة ثلاث سنبن ناء على ماصح عن أبن .اس 

وقیل: کان اناع امجن ف‌ابتداء الإعاء قو آی عنار جو ۶ه م إل وهم قوم ل معنا کناب 

ھە و ۶ 
جلیل الدأن } اتزل من بعد ٭وسی ( ذکروه دون ءیسی علھ)] للام انه متفق عليه عند أهل ااكتاين 
ولآأس الكتاب المنزل عليه أجل اللكتب قبل الةرآن وكان عيسى عليه السلام فاو رابالعمل معظم مافه 
أو بکله ¢ وقالءطاء: لاهم کانوا عل المودية وحتاج إلنقل صح » وعن ان عباس أن الجن م نكن مەت 
بام عيسى عليه السلام فلذا قالوا ذلك, وفيه بعد فان اشتهار أ عيسى عليه السلام وانتشارأمردينه أظهرمن 
أن خف لاسا على الجن ۽ ومن هنا قال ابر حیان: ان هذا لايصح عن ابن عباس لإ ا لما بین يده ) ا 
o‏ م 0م صا ھە 
من‌التوراة أوجيعالىكتبالإهية السايةة دى إلا لمق ) من‌العقائد الصحبحة ل والىطريقمستقے ۰ (r‏ 
من الأحكام الفرعية أو مايعمم| وغيرها من العقائد على أنه من ذكر العام بعد الخاص ء 
ارو ہے کک مل اے ے 

ڍ منا اجببوا داعی الله ( ار ادو ابه ما٣‏ معو ٥‏ من‌الکتابو وصفوه بالدعو ةإلى الله تعالى بعدماوصقوه 
باهداية إلى الح والطريق اأستقم لازم » وفى الحم بين) ترغيب هم ف الاجابة أى ترغيب » وجوز 
أن کون أرادو ابه الردول صلی الته تعالی عليه وسل ا( ومامنوا + € أی بداعىاننىتعالىأوبالتەءزوجل 

o2 FAo or oor 
زر وجل فان حةوق الاد‎ aa يعفر د مں ذنوبم ) أى عض ذنو ب مل 4 وهو ماکان خالص‎ 3} 
لاتغففر بالاان. وتعھيه ان المنبر ارارق ذا نهب الااه‌وال وسةك الږہاء 2 حسن [سلامه جيب اسلامه‎ 
م ماتمدم بلا إے۔کال ثم قال و يقال : انه لم يرد وعد المغفرة للكافر ين على تقد رالمان فی كتاب انت تعالى‎ 
إلامبعضة وهذا 7 فان کن لاطراده کذلك مسر فا هو إلا أن ەمام الكافرين وض لاسط فلذلك‎ 
برط رجاؤه ف معفرة جملة الذنوب» وقد ورد ىحقالۇمنین كبرل ورده صاحب الانصاف بأنمقام‎ 
ترغيب السكافر فى الاسلام بط لاقبض وقد أمر الله تعالى آنيةول لفرعون : (قولا لينا) وقد قال تعالى:‎ 
%8 (ان ينتمو أ يعفر هم مأقر سلف) وھی‌غیر ەمعضة )م( لموم لاسا وقد وقعت ف الشرط‎ 

وقال بعض أجلة الحققين : إن الحرفى وإن كان إذا أسلم لاتبقى عليه تبعة أصلالكن الذىإذا أسل تبقى 
عليه حقو قالادم.ين » والقو م نقل عر ءطاء ‏ کانو أ و دا فتہقی عم تبعا تم فا e‏ إذا 8 1 
جمیعا من غير جرب فلا کان الطاب 4م جیء ا دل عل اأتبعيض é6‏ وقيل : جیء 4 لعدم ع الجن رود 
بأن الاسلام حب اثم ماقبله مطلقا وفيه توقف » وقد يقال : أرادو | بالبعض الذنوب السالفة ولولم يقولوا 


۶ oN fof 
من عذاب الم ۳۱( معد للكفرة» وهذا وڪوه يدل علىأن الجن‎ SS) من زأئدة آی بغفرلدک ذنوبک‎ 


تسیر قول تعالى : (او لم يرواآن الله اإذى خاق السموات) الخ ۳۳ 
مکلفون 1 و يض ہنا على ثوابهم ذا أطاعوا وعموم‌ات الأباتتدل على اواب ۾ وعن أبن عباس هم واب 
وعلمم عقاب تقون اة وزد حونعلی ااا ولعلالاقتصارهنا على مادکر 1 ف من المد کر باذ نوب 
والمقام مقام الانذار فلذا لم ينڪر فيه شئ من ااثواب » وقيل : لاثواب لمطيعيمم الا النجاة من النار 
فيال مم : کو نوا ترابا فيكو نون ترابا » وهذا مذهب ليث بن أ سايم . وجاعة ونسب إل الامام أفحنيفة 
رضى الله تعالى عنه » وقال النسفى فى التيسير ۽ توقف أبو حنيفة فى ثواب الجر._ فى الجنة ونعيممم لاله 
لااستحقاق للعبد على آله الى ول مل بطر یق الوعد ف حم ا المغقرة والاجارة من العذاب ٤‏ وأا م 
الجنة فوقوف على الدليل م 

وقال ر ان عد العزيز إن *ۇەى الجن حو لالجنةفربض وليسوافماء وقیل : بدخلون‌الجنة وياهمون 
النسييح والذكر فيصيبون من لذة ذلك مايصيبه بنو ١‏ دم من لذائذه » قال الأاووى فى شرح صحيح مسلم : 
والصحيح آم رد خلو نها وشنعءون فا بالا کل والشرب وغیرههما 0 وهذا مڏذهب اخسن اجصری ومالك 
ےن ے ار ق ر ص ofo 2 02١‏ 
اننس . والضحاك ۰ وابنآن‌لیلی. وغیرهم 3 وهن ا جب داعی اه فایس جز ف الارض € اعاب 
للاجابة بطر بقالترهیب اثر ایا بها بطر یق‌القرغیب و تحقیق ل کونهم منذرین واظهار داعی‌اته منغیر | کتفاء 
راحد الضميرون بان يقال که أ #ب داعيە لل بالغة فالا جاب بز رادة التقر وروآردة المهاة وادخالالروءة 8 
وتقيبد الاجاز بكونه فالأرض لتوسيع الدائرة أیفایس جز له تعالى المرب وان هرب كل مهرب من 
1 رھ ب 2 6 
اقطارها أو دخل فى أعاقهاء وقوله تعالى : لإ ويس له من دونه ايء ) بيان لاستحالة نجاته بواسطة الغير 
ار بان تحال باه يسه وم الأولاء باعتبار می ( من ) ف ون من اب مقأ بلة اع بالحع لانقسام 
الآحاد على الآحادي و رۇ يدذلكمارۇیءعن ابن عاءر آنه قرا( ولیس هم) بضه یر امع فانه من باعتہار معنا ها وکذاا مع 
غا مو هه 
آی ظاهر کونه لال ڪیث لات علي أحد حیث أعرضوا عن إجاية من هذاے انه ڍ اول 2 ( اهمزة 
للانكاروااواوعلأحدالقو لين عطف ءل مقدرد خله الاستفهام وستدعيهالمقام» والرۇ رة قلية یام تھ کروا 
کت ١ة‏ ص ر o§ھ‏ يى نھ 0ے 0z‏ ت 
کفعل بکس ر العین » وجوزفه الادغام بمعنی ع بک اعيا رقال الكسائی : أعوت ٥ن‏ ااتعب وعيلت ەن انقطاع 
الحيلة والعجز والتحير فى الأمرء وأنشدوا : 
عيوا بأمرم ا عت بييضتها الجامة 
أى لم يعجزعنخاقمن ولم تحير فيه واختار بعضهم عدم الفرق » وقرأ الحسن (ولم يمى) بكسرالعين 
وسکون الباي ووجېه أنه فا لماضى فح عبن الكلمة ج قالوا فى بھی بھی بف تح الةاف وأاف بعدها وهی لغْة 
طی. ¢ ولا نیا لاض علىفعل مفتوحج العين بنیه‌ ضار عه على يفعل مکسورهافجاء وي فليا دخل الجازم زف 
(م - ۵ ج ۹ -تفسیر روح المعاق ) 


۲٤‏ سير روح المعافى 


والباء زائدة فيه» وحسن زیادتما کون ماقبلها فحز النفى » وقد أجاز الز جاج ماظنذت آنأحدا بقانم قاس 
على هذاء قالأ بو حيان : والصحيح قصرذلك على الماع كانه قیلهنا: أو لیس انه بقاد رل علی ان ڪی الو ) 
ولذلك أجیب عنه بقوله تعالی : ل بلی(نه عل کلشیء دیرم € تقر يرا للقدرة علی وجه عامیکون کالیر هان 
على المقصود » ولذا قيل : إن هذا مشير إلى كيرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل ۽ احياء الموتى شىء 
ودل شیء مقدور له فینتج ان‌آحیاء الموتی مقدور له» وبلزمه آنه تعالی (قادر علی‌آن حي الموتى) ۾ 

وقرأً الجحدری . وزد بن على , و عرو بن‌عبید . وعيسى. والاعرج خلاف عنه ویعقوب (يقدر) بدل 
( بقادر) بصيغة ان الدال علىالاستمرار وهذه انقراءة على مايل موافقة أيضا ارس العثهانی ء 

دم ری ای کرو اعل اا € ظرف عامله قول مضمرهةوله تعالی 3 ایس هنا بالق ) 
أى وبقال : (يوم بعرض) الخ » والظاهر أن الجلة معترضة » وقيل : هى حال ء والتةدير وقد قيل » ويه 
نظر » وقد مر اا اكلام ف العرض بطولهء والاشارة إلى مارشأهدونه حين‌اأعرض من حيث هو من غير أن 
بخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن‌تذ کیره وتانیثه إذ هواللاثق بهو يله وتفخمه »وقل , هى الى العذاب 
E‏ به بعد د ٤و‏ ونو ت مم عل اسز کک دهوقود م E‏ 


ےا ص 


ذلك چ فالا وأ ر 0 لعذبونفی انار وم ا 3 وا E‏ اال 

لقال فذوقوا العذاب با کن تسکفرون (۳٤‏ بسبب استمر 0 على الكفر فىالدنياء ومع الامرالاهانة 
مم فهو تهک و توبیخ ولا اکان 2 تعصيلا للحاصل » و قیل: :ھوآمر تک وی ۽ والمراد إيعاب عذاب غيرمام فيه 

ليس بذاك والفاء ف فول تعالى : (إفاصير 6 6 ولوا العزم من الرس وأاقعة فى جواب شرط مةدر 
۴ إذا كان عاقة أمرالكفرة ماذ كر فاصبر على مايصيبك من جهتمم أو إذا كان الا مر على ماتحقةته من‌قدر ته 
تعالى الباهرة (فاصبر) وجوز غير واحد كونما عاطفة ذه الجلة على ماتقدم ي والدببية فما ظاهرة واقتصر 
فالبحر ع لكو نها لمطف هذه الجلة علىاخبار الكفار فالآخرة ۽ وقال: المعنىبينم) مرتبط كأنه قيل: هذه 
حالم فلا تستعجل أنت واصبر ولاتخف إلا الله عزوجلء والعزم بطلق عل الجد والاجتهاد فى الشئ و على 
الصبرعليه» و(من) بيانيةکاف(فاجتنبوا الرجس من الا وثان)والجارواجرور فم وضع الال من(الرسل)فيکون 
أولوا العزمصفة جر ممم ءواليه ذهبابنزيد . والجبائى. وجماءة أى(فاصبر اصبر) الرسل الجدونالجتهدون 
فى قبليغ الوحى الذين لايصرفمم عه صارف و لابعطفهم عنه عاطفوالصابرون على أمر الله تعالى فما ء مده 
سبحانه اليم أو قضاه وقدره عز وجل عايمم بواسطة أو بدونما . وعن عطاء الخراسانى.والحسن بن الفضل. 
واكلى . ومقاتل . وقنادة . وأبىالعالية , وابن جريج» واليه ذهبأ كث المهسرينآن (من) للتبعيض فاو لوا 
العزم بعضالر سل عايهم السلام» واختاف فى عدتم وتعبينهم على أقوال, فقال الحسن بن‌الفضل: مانية عشر 
وم المذ كورون فىسورة الا نعاملانه سبحانهال بعد ذ كره: (فبهدام اقنده) وقيل:تسعة نوحعليهالسلام صبر 
على أذى قومه طویلا. وابراهم عليه السلام صبر علىالالقاء فى النار .والذييح عليه السلام صبر على ما أريد 


مبحث فی تفسیر قوله تعالى:(ولاتستعجل هم ( الخ "o‏ 


به من الذبح ۰ را ا م ف وو ا فو ا واو راو 
عليه الس لام صير علىالبلاء .وموس عليه السام قالله قومه: ( نا مد ر کون)فقال (إن ٠ی‏ رن سیهدین) وداود 
عله السلام بك على خطئته أربعين سنة وعيسى عليه الالام لم بضع لبنة عليلبنة وقال: إما يعنى الدنيا معبرة 
فاءبر وھاولاتىمروھاء وقيل:سبة آدم "ونو ح'وابراھے. وهوسى.وداود. ولان وعيسیعليهمالسلام »وقیل: 
ستة وم الذين آمروا بالقتال وم نوح . وهود . وصالح . وموسی . وداود , وسامان»وأخرجه ابنهردو يه 
عن ابن عباس ۽ وعنمقاٹلآنہم ست ولم یذ کرحد بث الامر بالةتالوقال: وح , وابراھے ۔واسحق ١و‏ پعقوب. 
ویوسف. وأیوب . وأخرجابنءسا کرعن‌قتادةانمم اوح .وهود . وابراهے ۰ وشعیب* وموسی ایم السلا 
وظاھره القولأنهمخةواخرجعبدالرزاق. وعبد ان حرد. واب نا لذ ر عنه انهم نو وابراهم .رموسی. وع.سی 
وظاهره القول بانبم أربعة وهذا أصح الةو ال٠‏ وقولالجلال ال,وطى: إنأصحها القول بأم خمسة هؤلاء 
الار بعة وايينا صلى اله تعالى عليه ولم وعايهم أجءين وأخر جذلك ابن آی‌حاتم. وابنءردویه عن ابن :اس 
وهو المروى عن أن جعفر . وأبى عبد اث منآمةأهل البوتر ضى الله تمالى عنهم ونظمهم بض الاجلةفةال: 
أولو العزم نوح والخايل الممجد وموسى وعيسى والحجبيب عمد 

مبنی على آم كذلك بعد نزول الآبة وتأسى نيا عليه الصلاة والسلام من أءر بالتأمى به ولم برد أن 
أصح اللاقوال أ الراد بم فى الاب أولثلك النسة ص لى الله تعالى لبهم ولم اذ یازم عایه آمره عله 
الصلاة والدلام أن يصبر كصبره افسه ولايكاد رصح ذلك يو دلي هذا تول أب العالية فما أخر جه عبد بن حيد . 
وأبوالشيخ. والیمقیفشعب الاان.وابنءسا کر عنه انم لاثة اوح ۰ وابراهے . وەود, ورول الہ پیا 
رابع هم ولعل الاولى فى الآية القول الاول وإن صار أولوا العزم بعد مختصا بأوائك النسة عليمم الم لاة 
واللام عند الاطلاقلاشتهارهم بذلك كاف الالام ااال ةف كانه قيل:ةصبر على الدعوة الى الحقومكابدة 
الشدائد مطلةا ج صبر اخوانكالرسل قلك لإ ولا ل ف آی ل کفار ٠ک‏ بالعذاب أی لاتدعبتعجیله 
فانه على شرف‌النزول بهم لإ دانہم یوم‌یرون ا من العذاب ل بوا ف ادنا الا 
س من ا ١ا‏ يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأً أى(من‌الكهار) وقرله تعالى : بلاغ 
خبر مدأ عذوف آى هذا الذى وعظم به كفابة فى الموعظة أو تباغ من الرسول» وجل بعضمم الاشارة 
الىالقرآن أوماذكرمن‌السورة.وأيد تسیر (بلاغ) يتبيغ بقراءة بی جاز ءوأبى سراح المذلى (غ( بصيغة‌الامرله 
صل ‌الته تعالیعليه وسل ء وبقراءة أبىمجازأيضا فرواية (بام) بصبغة الماضى من التفءيل » واستظهر أبوحيان 
کو نالاشارة الى ماذ كر من المدة القىلبثوا فيها كأنه قرل: تلاك الساعة بلاغهمج قال تعالى: (متاع قلبل) وقال , 
أو جاز: (بلاغ ) مبتدا خبرهقو له تعالی :رهم )السا بق فيو قف على ( و لاتستعجل )و بتدأبقو له تعالى:(هم)وتكون 
ابدلة الشبهية معترضة بين ا لتد واللابر ۽ والمحنى م ناء و بلوغ الى وقت فنزل مهم العذاب؛ وهو ضعرف 
جدا انه من‌الة صل وعالمةالظاهر إذ الظاهر تعاق (۵م) باس تعجل. وقرآالحسن٠‏ وزد بن ءلي. وعیسی (بلاغا) 
باانصب بتقدير با بلاغا أو بلغنا بلاغا أوعوذلك ٠‏ وقرأً ال سن أيضا (بلاغ) با لجرعلى انه نعت لنمار م 


رھ /0 


3 اال ا مالفاسةرن (To‏ ا لحار جو ن عن الا تعاظ أوعنالطاءة )وف الا بة من‌الو عبد والانذار 


۳٦‏ تفس ير روح المعانى 

ماف ٠‏ وقرأً ان حصن فماحکی عنه ابن خالو به (برلاك) بفتح‌الباء وکر اللام»وعنه آيضا ( ملاك )رف تحالياء واللام 
وماضه4ھلاک بک راللام وھ َه ¢ وقال ابوالفقح: ۰ ھی در غوب ع |. وقرأً زود بنا رت (لك) دنو ن الءضامة 
من‌الاهلاك (القومالفاسقين), J|‏ نصب وهذه الي أعى قر له تعالى :) کا نہم )الى الاخرجا »ف رض الا ارما شر 
بأن 4ا خاصة من بین آی هذه . أخرج الطبرانى ف الدعاء عن ا عن النى صلى اله تعالى عليه وسل 
قال: » إذا ظلہت حا جه ة وآح. وتا 5 > ح فةل :ل له الو أله وحده اشر د ك له العليالعظم لاله الہ أيه وحده 
لاشر كله الام الکر سم ااىلاإەالامراللى الل سبحان اش رب‌العرش العظم انت الال وم 
وروما بل مو االاعءشية ارضحاها. كام وم يرون ماو عدو زم لم مو واالاساعةمننماربلاغ فول لك الاالقوم 
الفاءةون الهم انی الك موجیات رج 2 وع زام مغفر ر زك واأسلامة من کل الموالغت يمة من کل بروالةوز 
بالجنة والنجاة من ‌النار الهم لا تدع لیذناالا عفر ڏه و ته , اهما إلا فرجته ولادر 1 إلا قضية َ4 ولاحاجة من حواج 
الدنيا والا خره الإ قضتها برحمتك | ارحم الراحين 8 


لإ سورة محمد صل الله تعالى عله وسل (4V‏ 

وتسمى سورة القتال » وهى مدنية عند الأكثرين ولم يذكروا استئناء ي وعن ابن عباس . وقتادة آنا 
مدنية الا قوله تعالى : ( وكأین من قرية) الى آخره فانه صلی‌الته تعالی عليه وسل لما خرج من هک الی‌الغار 
التفت اله وقال وت اح بلاد اه تعالی الى الله وأنتاحب بلاداتهتعال الى ولو لا ان‌اهلك اخرجونی 
منك لم اخرج منك » فانرل انه تعالى ذلك فيكون مكيا بناء على ان ما نزل فى طريقى ال_دينة قبل أن إبلغها 
النی صلی انه تعالى عليه وسلم- اعى ما نزل فىسةرامجرة - ءن اکى اصطلاحا ا يو خذمنأثراخرجه.عمان 
ابن سعيد الدارمى بسنده الى حى بن سلام » وعدة آم| أربعون فى البصرىوءان وثلاثون فىالكو ىوتسم 
بالاء الفوقة وثلاثون فما عد اھا ۽ واللخلاف اف قوله تعالی : ( حتی تضم الحرب اوزارها ) وقوله تعالی : 
(لذة لاشار بين ( و فی فوة ةارتاط اوا ا > ر اأسورة قلما وأتصال وتلاحه کیٹ لو سقطت من البين 
الرسملة اک نا متصلا واحدا لا تنافر فيه کا ية الوأحدة خذا بعءضه بعنقی بعض » وکان صلی ايه تعالی عليه 
وسل على ما أخرج الط برای ف الاو سط عن ابن عر رضی الته تع۔الى عنهما قرو ها فى صلاة المغرب م« 

واخرج أبن م مردوی عن‌عل یکرم اه تعالی وجهه أنه قال : رلت سور ګر أب فا وا ف بى أمة ys‏ 
أظن صحة الب . نعم لكفار بى آمية الحظ الاوفر من عمومات الآيات التى ف الكفار ا ان لأهلالبيت 
رضی الله تعالی عنم والرقيب من عموماتالآيات التى فى المومنين» 1 کثر من ھذالا یقال سوی آنی 
أقول : لعن اله تعالى من قطح الارحام وأ ذىالال ه 

7 لله الر حن الرحيم الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله آى أعرضوا عن الاسلاموسلوك 
طريقه أو منوا غيرم عنذلك عل ان صد لازم و متعد» قال فى الک شف : والاول أظهر لان الصد عن 
سبیل الله هو الاعراض عا تی به مد صلی الته تعالی عایه وسل لةوله تعالى : (قل هذهسبيلى أدعو الى الله) 
فبطا بق قوله تعالى ۽ ( والذين امنوا وعلواالصالحات وءامنوا با زل عل عمد ) وكثير من الآثار تو يد 
الثاني » وفسر الضحاك ( سبيل اله ) ببيت الله عز وجل » وقال : صدم عنه منعهم قأصديه وليس بذلك ۾ 


مث فسیر قو له تعالى:(أضل اعباھم) الخ ۳۷ 

والآية عامة لكلمن اتصف بعنوان الصلة »> وقال ابن عباس : #آىالذين كفروا وصدوا على الو جهالثاى 
فى ( صدوا) المطعمون يوم بدر الكيرى » وكآنه نى من يدخل فى العموم دولا أولياء فانأولك انوا 
صادین بأمواهم وأنفسم فصدم أعظم من صد عيرم ن کقفر وصد عن الس ييل › وأول من أطءم مهم - 
على ما نقل عن سيرة ابن سند الاس أآبو جمل عليه اللعنة نحر لكفار قريش حين خرجوا من مك عشرا 
من الابل» ثم صفو ان بن امية نحر تسعا بعسةأن » “م سمل بن عمرو حر بقديد عشرا م شيبة بن ربيعة 
وقد ضلوا الطربق تحر تسعا ثم عتبة بن ربيعة حر عشراء ثم مقيس المحى بالابواء عر تما ء ثم العباس 
نر عشرا» والحرث ن عامر نحر تسعا » وأبو البخترى على ماء بدر تحر عشراء ومقيس تسعا وم شخاتم 
الحرب فأكوا من أزوادهم » وقيل : كانوأ ستة فر نيه . ومنبه اناا لحجاج . وعتبة , وشيبة أبناربمعة .وابو 
جهل . والحرث ابنا هشام » وضم مقاقل اليهم تة أخرى وم عامربن نوفل . وحكيم إنحزام , وزمعةبن 
الاسود . والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وصفوان بن امية . وابو سفيان بن حرب أطعم كل واحد منم يوما 
الاحابيش والجنود بستظمرون مم على حرب رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل ولاینای عد أیسفیان 
ان ححت الرواية من أولثك كونه مع العير لأن اراد بيوم بدر زءن وقعتها فيشمل من اطعم فىالطر يقر فى 
مدتما حتی انقضت » وقال مقاتل ‏ هاثناءشر ر جلامن أهلالشرك كانوا يصدونالناس ع الالام و يمر ونم 
بالكفر » وقيل : هرشياطين من اهلالكتاب صدوا من اراد منهم أو من غيرهم عن الدخول فى الالام م 

والموصول مبتدا خبره قوله تعالى: ل[اضل عملم ۽ ) أىابطلها وأحبطرا وجعلها ضائعةلا أثر لبا ولا 
نفع أصلا لاععنی‌انه سحا نهآ بطلا وأح,ط | بعدان ل سکن کذلك بل عى انه عزو جل حک يبطلا ناو ضیاعم‌اوآرید 
ما ٠‏ كانوا يعملونه من أعمال البر كصالة الارحام وقرى الاضياف وفك الاسارى وغيرها من المكارم م 

وجوزأن رکون المعی‌جعلهاضلالا آی غير هدیحیث ل يوفقهم سبحانه لان بقصدوا ا وجهه سپحانه 
أو جعابا ضالة أى غر مهدية على الاسناد الجازى » ومن قال الآية فى المطعمين واضرامم قال : المعنىابطل 
جل وعلا ما عملوه من الكيد لرسول الله صلى ايه تعالی عله وسل کالانفاق اذى انفقو ەق سفر هر الى حار ته 
عليه الصلاة والسلام وغيره بنصر رسوله ا واظہار دینه على ادن کله ولاو ف ما بیده » وکدذا 
ما قيل ان الأية نزات ببدر « 

ل والذين امبو وعملوا المالحاك ‏ قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جاعة منم الحا وصححه .هم 
أهل المدينة الانصار » وفر رضى الله تعالى عنه ( الذين كفروا )باهل»كةقر يش » وقال مقاتل : هم ناس 
من قريش » وقيل :مؤمنو أهل الكثاب ء وةيل : أعممن المذكورين وغيره فانالموصول من صيغالعمو م 
ولا داعی الن#صيص لا ویامتوا ما رل عل عد من القران » وخص بالذ كر الان بذاك »م انرراجه 
فیما قبله تنو ا شأنه وتذها على سمو مكانه من بين سائر ما وجب الامان به وآنه الاصل ف الكل رلذاك 
| كدبقوله تعالی : ل OF‏ من رہم وهو جاة معترضة بين البتدا والبر مفيدة لحصر الحقية فيه 
على طربقة الحصر ف قوله تعالى : ( ذلك الكتاب ) وقولك : حاتم ا جواد فيراد بالحق ضد الباطل » وجوز 
ان يكون الجمر على ظاهره والحتي الثابت » وحقبة مانزل عليه عليه الصلاة والسلاملكرنهناسخا لاياسخ 


i‏ تفسيررو ح المعالى 
وهذا رقتضی الا عنناء نهو منه‌جاءالتا کید یو اما کان فةولتعالی'(مز رم م) حال ن ضمیر (الحق) ر قرز یدینعلی. 
وان مةسم( ارل) مبنباللفاعل.والاعش(آاز ل) .دى بالمەزةمپنياللىقءول ' وقرىء» (أنزل)باڭمزە ينيا للماءل 
(ونزل) بالتخفيف ل فر ڪهم يانم € آی ترما بالایان والمملالصالح ۽ والرادازاطماول يؤاخذهم ہا 
رمال ۲ ) أى حالبم فى الدين والدنيا بالتوفيق والتأبيد » وتفسير البال الحا مروىعن قنادة 
وعنه تفسيره بالشان وهو الحال ايضا أو ماله خطر » وعلیه قول الراغب : البال الحال التی پکترٹ اء 
ولذلك يقال : ما باليت بكذا بالةأى ما اكتر ثت به ؛ ومنه قو له ملي : « کل آمر ذی بالا لمحدیٹو کون 
ععنى الخاطر القلى و يتجوز به عر القاب جا قال الشهاب. وف البحر حقرقة البال الة-كر والموضع الذى فيه 
نظر الانسان وهو القلب ومن صلح لبه صلحت حاله » فكأن اللءظ مشير الى صلاح عقيدتهم وغير ذلك 
من الحال تابح له » وح عن السفافسى تفسيره هنا بالفكر وكأنه لحو ما شير اليه وهو كا فیالحرأرضا 
۶ا لا پثنی ولا مع وشذ قولهم ف جمه بالات ذلك ) اشارة الى ما مر من الاضلال والتكفيروالاصلاح 
وهو مبتدا خبره قوله تعالی : لإ بان الذي كفروا اموا الناطل وان الین ءام ابوا الحق ەن ري) 
أى ذلك کان بسب اتباع الاولين الباطل واتباع الاخرين الحق والمراد بالحق والباطل معناهما المشمور م 
وأخرجابن‌المنذر. وغير ه عن‌مجاهد.تفسیر ( الباطل ) بالشماان . ونی البحر قال مجاهد: الباطل الشيطان 
وکل‌ماأمز به (الحق) هو الرسول والشرع > وقیل: الباطل ما لاباتةع بهو جوذالزتخشری کون ذلك خر 
مبتدأ عذوف و (بأن) اخ ف عل نصب عل الحال ء وااتقدیر الامر ذلك آی ک) ذ کر ماتسا ہذا السب م 
والعام ل فى الال اما معن ‌الاشارة واما نحو البته وأحقه فان الج لة تدل على ذلك لانه مذمون كل خبر 
وتعقبه ابو حیان ٫أن‏ فيه ارتكابا للحذف من غير داع له » وال جار والجرو داع ( ٥ن‏ دمم ) ف موضع 
ا لجال على كل حال والكلام أعنى قوله تعالى : (ذلك بأن) الى قوله سبحانه ۽ (س رمم) تصرح عا أشعر 
به اكلام الاق من السيية هما فيه من البناء على الموصول » ويسميه علماء البيار التةسير » واظيره 
ما أنشده الزمخثرى لنفسه « 
به فجع الفرسان فوق خيوهم © فجعت تحت الستور العواتق 
تساقط من آیدم ايض حيرة وزعزع عن اجيادهن الخانق 
فان فيه تفسيرا على طر يق الف والنشر ا فى الآية وهو منعاسن الكلام لإ كَدَلكَ ) أىءثلذلك 
الضرب البديع لإ برب اه آی ينل لتاس( ى لاجلهم ل اسالهم م €أى أحوالالفريقین اؤ منين 
والكافرين وأوصافما الجار ية ف الغراية مجرى الأمثال ۾ وهى اتباع الم منين المحقوفوزم وفلاحهم » واتباع 
السكافرين الباطل وخيبتمم وخسرانمم » وجوز أن يراد بضرب الامثال القكل والتشبه بأنجمل سبحانه‌اتباع 
الباطل ثلا لعمل الكفار والاضلال مثلا خيبمم واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين وتكفير السرآت مثالا 
لفو زه والاشارة ,ذلك لا تضمنه الدكلامالسابق » وجوز كون ضمير ( أءثامم ) للناس ۽ والفاء فقول تعالى: 


لإا اقيم لذن روا ) ترتيب ما فى حيزها من الام على مافباها فان ضاال اعال الكفرة وخيتيم 


مبحث فی تسیر فوله ثعالی :(فاذا لقم الذين كفروافضربالرقاب ) اج ۳۹ 


وصلاح رال امۇمتين وفلاحېم ٤‏ وجب آن وترتب على کل من الجانرین هایادق به من الاحکام ا ذا 
كان الام كذلك فاذا لقيتموم فى الحارب لإ مرب الراب ) وقال الزخشرى : ( لقيتم ) من اللقاءوهو 
الحرب و( ضرب) نصب عل المصدرية لفعل ذو ف والاصل اضر بوا الرقاب ضر با خذف الفعل وقدم ا لمصدر 
وا منابه مضافا إلى المفعول ء وحذف‌الفعل الناصبفمثل ذلك ءا أضيف إلي معموله واجب » وهو أحد 
مو اضع حب فما الحذفذ كرت فى مطو لات كتب‌النحى ولوس منهاعحوضر با 5 علءانص‌عله أبن ءصفور « 
وذ كرغير واحد أن فما ذكر اختصارآً وتا كيدا ولالام فاللاختصار » وها الناً كيد فظاهر القول به أن 
المصدر بعد حذف عامله مؤكد » وقال الجصى فىحواشى التصر بح : إن المصدرف ذلك مؤكد فالاصلوآء) 
الان فلا لآانه صار ماز ل الفعل انى سدهومسده فلا بكون ٠‏ کداً بل کل مصدر صار بدلامن‌اللفظ بالفعل 
لا یکون م ۇکداً ولامپينا لنوع ولاعدد » د( ضرب الرقاب ) بجاز ء سل عن القتل » و عبربه عنه إشعارابانه 
ينبغى أن يكون بضرب الرقبة حيث أمكنو تصو يرا له بأشنع صورة لان ضرب الرقبة فبهاطارة الرس الذى 
هو أشرف أعضاء البدن ومع حواسه وبقاء البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى » وذكر أن فى 
النعبیرا لم ذکور تشجبع المؤمنینوآنہممنبم صك کر ور اا و ی ي 
ی أوقعتم القتل et‏ رشدة وكشة على أن ذلك مستعار من خن الائعات لمعه عن الحرك » والمراد حى إذا 
كرتم قتلهم وتسكتم من آخذمنایقتل لإ فشدوا لای ) آی فأسروم واحفظوهم ‏ فالشد وکذا مابعد 
فی حق من أسر منهم بعد اثخام لاللمثخن إذ هو بالمعنى السابق لايشد ولابمن عله ولایفدی لانه قد قتل 
أو المعنى حى إذا أثقلتمو هربالجراح ووه عحيثلايستطيعون النهوض فأسروهم واحفظوه ؛ فالشد وكذا 
مابعد فى حق المخن لانه هذا المعنى هو الذى ل يصل إلى حد القتل لكن ثةل عن ا لحر فصار دالثىء اللحين 
الذى يسل ولوستمرف ذهابه » والاثخان‌عله مجاز أبضاء و(الوثاق ( فی الاصل مصدر کا لاص وأرید 
به هنا مایوثق به . وقری (الو ثاق )بالکسر وهو اسماذلك ۽ ومجیء فعال اس آل ازام والركاب نادرعلى 
خلاف‌القياس» وظاهر كام البعض أن امن المفتوح والمكسور اسم لما بوق به » ولع ل المراد بيان المراد هنا م 
3 ا فد( أى فاءا تمنون منا و إماتفدون فداء ء وال كلام تفصيل لعاقبة مضمو ن ماقبله 
من شد الوثاق » وحذف الفعّل الناصب للمصدر فى مثل ذلك واجب أيضاء ومنه قوله : 
للأجهدن فاما درء واقعة نخشىوإمابلوغالسۇلوالامل 
وجوز أبو البقاء کون كل من ( منا ) و(فداء ) مفعولا به محذوف أى أولو م منا آواقبلوا منهم فداء » 
ولوس کا قال أبو حيان - اعرابنعوى » وقرأ ابن كثير فى رواية شبل ( واما فدى )بالمتحوالقصر كعصا. 
وزعم أبوحاتم آنه لای وزقصره لانهمصدر فادیته ؛ قال الشهاب : ولاعبرة به فان فيه أربع‌لغات الفتحوالكسر 
مع المد والقصر ولغةخامسة البناء معالكمر کا حكاه الثقات انتهى » وفى اا-كشف نقلاع الصحاح الفداء 
إذا كر أوله مد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور . ومنالعرب من يكر الممزة أى ييه على الكسرإذاجاور 
لامالجر خاصة لانه امم فمل عى الدعاء » ونش دالاصممى بيت النا بغة م مهلافداءلك ٠‏ وهذا الك رمع التنوين 


٠‏ تقسير روح المعانى 


ا ا ا ر 
اصرح بە ف البحر » وظاهر الاية - على»اذكره‌الروطى فى أحكام القرآن ال ظم - امتناع القتل بعد الاسرو به 
قال المحسن . وأخرج ابن جریر . وان مر دوه عنه أنه قال : آتی الحجاج ار فدفع إلى ابن عمر رض الله 
تعالی عنما رجلا یقتله فقال ابن مر : لیس ہذا آنا نما قال اله تعالى : ( حت إذا أخنتمو د فشدوا الو اق 
فاما منا بعد و[مافداء ) ونی حک الاسارى خلاف فذهب الا كثرون إلى أن الاءام با حيار إن شاء قتلبم إن 
يسلموا لأنه صلل ته تعالى عليه ولم قتلصبرا عقبة بن أبىءمرط . وطعيمة إن عدى . والنضر بنا لحرت الى 
قالت فيه أخته أباتا منها تخاطب انی ملا : 
ما كان ضرك لوهنذت ورما من الفنى وهو المغرظ الحنق 
ولان ف قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية » ولوس لواحد من الذزاة أن يقتل أسيرا بنفسه فان فعل بلا 
ملجیء كوف شر الاسیر کان للامام ان بءزره إذا وقععلخلاف مةصوده ولکن لايضمن شيا » وإن‌شاء 
استرقهم لان فيه دفع شرم مع وفورالمصاحةلأهلالاسلام » وإن شاء تر كم ذمة احرارا للمسلدين كا فمل 
عر رطی‌التهتعالعنه ذلك ف آهل سواد الاأار ىە شر ک‌العرب والمرتدين فانم لاتقبل pie‏ جزوة ولابجوز 
استرقاقرم بل الک ف ماما الالام آوااسرف» وإنآس ل الاسارىبعد الاسر لايقتاهملاندفاع شرم الاسلام» 
وکن يجوز اس ترقاقهم فان الالام لايناف الرقجزاء على الكفر الاصلى وقد وجد بعد انعقاد سبب‌اللك 
وهو الاستيلاء على الحرق غيرالمشركمن العرب ء بخلاف مالو ألما من قبل الأخذ فانم يكونون أحرارا 
لانه اسلام قبل انعقاد سبب اللك‌فهم » ولایفادی بالاساری فى احدى الروايتين عن‌الامام أىحنيفة رضى 
الله تعالى عنه لما فى ذلك من مءو نة السكفر لان يعود الاسیر ال کافر حربا علینا ۾ ودفع شر حرابته خیرەن 
استنقاذا مسل لانه إذا بقىفآيد بهم كانابتلاءق حقهفقط » والضرر بدفعآسيرم اليم بعودعلي جماعة المسلمين م 
والروايةالاخر ىعنهنهيفادى وهو قول د , وأىيوسف . والامام الشافمى . ومالك . وأحد الاباناء 
فانه لاجو زالمغاداة بهن عندم » ومنع أحد الغا داة بصبيانهم » وهذه روايه اسر الكبير ء قيل : وهو أظهر 
الروايتين عن الامام آبى حنيفة » وقال أبو يوسف : تجوز المفاداة بالاسارى قبل القسمة لابعدها ي وعند 
مد تجوز بكل حال . ووجهماذكرهالأبمة منجواز المفاداة أن تخلص اسل أولى من قتل الكافر للانتفاع 
به ولان حرمتهعظيمة وماذکر منالضرر الى يعود اليا بدفعه الهم يدفعه ظاهرا المساالذى يتخاصمنهملانه 
ضرر شخص واحد فیقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فتکافان وتبقى فضيلة تخايص امسلل وتمكينه من عبادة 
ابه تعالی فان فيها زيادة ترجرح ٭ 
ما نقد ثبت ذلك عن رسو لال م ؛ آخرجمسل.وآبوداود.و التره‌ذی :وء دبن .د وابن جر یر عن عمران 
ابن حصين أن رسو لا م فدیر جلین من‌المساہین بر جلمن ا اش ر کین و عت محمد مااخر جە مسل أيضاعن اباس ' 
ابن سلبة عن أبه سلبة قال : خرجنا مح ای بکر رضی الته تعالی عنه آمره علیذا رسول الت میلف الى آن قال 
فلقینی رسول الله صلى الته تعالى عليه وسلم من الخد فى السوق فقال: ياسلية هب لى المرأة بعنى الى نفله أو بكر 
اپاھا ۔ فقلت : ,ار سول الته لهد اعجبتی وما کشفت فما ثوبا» ثم لقینی رول انته صلی الته تعالی عليه وسل 
من الغد فى السوق فقال : « ياسلبة هب لى المرآة نله أبوك » فقلت : هى لك يار سول اله فو الله ما كشفت 
ھا وبا فبعث ہما رسول انه می ففدی ہا ناسا من المسابین آسروا مک » ولایفادی بالاسیراذا اسل وهو 


تفسيرقوله تعالى, ( حتىتضع ا لحرب أزارها) الخ ٤١‏ 
,دتا لاه لا وقد الا اذا طابت نفه وهو ا ن على اسلامه فجو ز لانه يفك تخلص مسل من غير 
اضرار بمسلم آخر» و lÎ‏ المفاداة مال فلا تجوز فى ا شور من مذهب الحنةية لما بين فى المماداة با لم لين 
من ردهم حربا علينا . وفى السير الكبير أنه لا بأس به اذا كان بام لين حاجة » قيل: استدلالا بأسارى 
بدر فانه لا شك فى احتياج المسلممن بل فىشدة حاجتهم اذ ذاك فليكن تمل المفاداة الكائنة فى دربا مال » وأما 
لمن على الاارى وهو أن رطلقهم الى دار الجرب من غير شىء فلا يجوز عند أنى حنيفة , ومالك ٠‏ وأحمدء 
وأجازه الامام الشافعى لانه صلى الته تعالى عليه وسل ا واش ان 
اربع کل ما ذڏڪره اين اسحق سنده , ا داود من طر بقه الى عائشة لاع ثأهل »5 فی فداء أسراهم 
بعشت بنت رسول اله صل الته تعالى علة ول فى فداء أب العاص مال وبعشت فه بقلادة كانت خديجة 
أدخاتما ما علي أب الماص حين بناثه عليها فلا رآى النى ا ذلك رق ه) رقة شدبدة وقال للاصحابه : 
وإ رأيت أن تطلةوا ها أسيرها وتردوا ها الذى ما » فف لوا ذلك مغتبطين به » ورواه الجا وصححه 
وزاد «وانالنی ل قد أخذ عليه أن خلى زينب اليه ففعل » ومن م على مامة بن اثال بن النعمان 
الحننى سيد آهل اليمامة ثم اسل وحسن اسلامه» وحدیثه فی صحیح مسلم عن آبی هریرة » ویک نی ما ثبت 
صحيح البخارى من وله عايه الصلاة والسلام : D‏ لو کان المطعم ن عدی حرا م کلمنی ف مؤلاء انى 
۔ یعی أساری بدر - لت رکتېم له » فاته ل أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم » 
والاطلاق على ذلك التقدير لا يثبت الا وهو جائز شرعا لمكان الءصمة » وكونه لم يقع لعدم وقوع»اعاق 
عليه لاینفی‌جوازه شر عا ۾ واستدل أيضا بالآية التىنعن فيها فان‌اته تعالى خير فيها بين ا لمن والفداء» والظاهر 
ان المراد بالمن الاطلاق جانا ۽ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وابقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول 
الجزية وكونهم من أهل الذهة خلاف الظاهر » وبعض النفوس جد طعمالالاء أ حى من هذا امن ۾ وأجاب 
بعض المحنفية ,أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( اقتلوا المشر كين حيث وجدتوم) من سورةبراءةفانه يقتفى 
عدم جواز المن و كنذا عدم جواز الفداء وهى آ خر سووة نزات فىهذا الشأآن » وزعم أن ما وقع من المن 
والفداء :| كان فى قضة بدر وهى سابقة علا وأن ان شىء من ذلك بعد بدر فهو أيضا قبل السورة « 

والقول باانسخ جاه عرں اعباس ٠‏ وقتادة . والضحاك , ومجاهد یر واراتذکرھاا ل جلالالسیوطی 
فى الدر المنثرري وقال العلامة ابن المام : قد يقال إن ذلك - يعنى ما فى سورة براة - فى حق غير الاسارى 


س 


وأثةاه| من السلاح وغيره » قال الاعشى : 
وأعددت الحرب أوزارها رم احا طوالاوخيلا ذكورا 
ومن نسج دأاود موضونة تساق ایا رب عبرا فعیرا 
وهى فى الاصل الاحال فاستعبرت 1 ذكر استعارة تصرعية » ووز أن يكون فى(الحرب ) استعارة 
مكنية بأن تشه بانسان حمل حلا على رأسه أو ظهره وشبت لما ما أثبت تخييلا ء وام الكشاف أميل 
(م- ٦‏ ج- ۳ -تفسیررو الما ) 


اله ¢ وقيل :م أحال ا مارب أضبة ت للحرب تجوزا ف الأسية الإضافة وتغاا 14 عل اللكراع 7 واسناد 
الوضح للحرب مجازی أ نا ولاس بذاك . وعد لعض الاماثل اكلام ميلا 7 والمراد حقی فی الحرب 
وقال :جوز أن کون أرأدة ذلك من باب الجازالمتفرع علي الك ناية 6 ف وله : فا اق ءصاهاواستقر ا 
اأنوى چ فان ڪنى به عن انقضاء السفر والاقامة » وقيل : الاوزار م وزر على م وهو ھا الشرك 
والمعاصی ¢ ) و ضح ( عع ټترك مجازا ¢ واسناده للحرب ەجاز 0 مدر »ضاف ( والمحنى-تی بضع آهل 
ا لجرب ش ركهم ومعاصيهم » وفبه آنه لايستحسن اضافة الاوزار معنىالآثام الى الحرب »> و (حتى)عندالشافی 
عليه الرحمة ومن قال نحو قوله , غاية للضرب » والمعنى اضر بوا أعناقهم حتى تنةقضى الحرب » وليس هذا 
بدلا مر الاول ولا تا كيدا له بناء على ماقرروه من أن حت‌الداخلة علاذا الشرطية ابتدائية أو غاية للشد 
أو للہن والداء م ا للجموع من قو له تعالی : ( فرب الرقاب ( اخ معنی أن هذه الاحكام جار ةنيهم 
تی لا يكون حرب مع المشرڪنن بزوال ش وكتهم » وقيل : بنزول عيسى عليه السلام » وروى ذلك 
عن سعد بن جہیر ° والسن ¢ وف الحد رف م\ و بده أخرج أحمد والنسائی ۴ وغیرهما عن ية 
» ک دبوا فالآن جاء لقتال ولا تزال طائةة من ا بقاتلون ف سیل أله ل١‏ بعر م من خالفهم بزع أله 
تقوم الاعة ولا تضم اجرب أوزارها حتی ترج ياجوج ومأجوج» وھی عند من يقول: ١‏ من ولا فداء 
الوم غارة لان والهداء إن حمل ع الجرب عل حرب بدر جعل تعر یغه لأعهد ٤‏ والمعنى ا لمن عليمم و يفادون 
حتى تضح حرب بدر أو ذارها ء وغاية للضرب والشد إن حملت علا لجنس والمعنىآنمميقتلون ويؤسرون 
حتى تضع جنس الحربأوذارها بأن لا يبقى للمش ركين شوك ء ولاتجعل غابةللهنوالفداء معارادةالجنسء 

وفذعم جوازه والتزام‌النسخ كلام فتأمل ذلك ) أىالامر ذلك أو افعلوا ذلك فهو فى عل رفع خبر 
مبتداً حذرف أو ف عل نصب مفعول لفعل كذلك 6 والاشارةالىمادل عليه قوله تعال : (فضرب الرقاب) 
الخ لا الى ٠ا‏ تقدم من أول ااسورة الى همنا لان افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم 

ےم 0ر ل 2 دوصےے 0(0 

الجايلان ل عمل ‌عايه لان م بعد کلام يهم 3 ولو رشاء أيه لانتصر متهم ( لاتق منم ببعض آسباب اللاك 


ەه 02ے o‏ 0 


من خسف آو رجفة آو غرق آو موت جارف لإ ولکن لیبلو بعضک ببعض ) ولکن آمرکسبحانه بالقتال 
ليلو الم منین بالكافربنبأنيجاهدو م فينالوا الثوابو يخلد فى صحف الدهر ماحم من الفضل الجسم والكافرين 
بامؤم‌نین بان یعاجلېم عز وجل ببعض انتقامه سبحانه فیتعظ. به بعض منهم ویکون سیا لاسلامه ؛ واللام 
متعلقة بالفعل المقدر الذى ذكرناه لإ والذين قتلوا فى ربيل الله ) أى استشهدوام 

وقراً اججہور( قاتاوا ) أى جاهدوا ‏ والجحدرىخلاف ءنه ( تتلوا) بفتح القاف والتاء بلا الف » وزيد 
ابن ثابت ٠‏ والحسر . وأبو رجاء . وعيسى . والجحدرى أيضا ( قتلوا ) بالبناء للمفعول وشد التاء م 


ق ر ا (فان يضلأعاهم) الخ t۳‏ 


E‏ رم ا تە 
3 فلن يضل اعا £ ) فان ٫ضمعها‏ سحا نه 1 وقرأً ع کرم‌الته تعالیوجهه( يضل) مبناللمفعول (أعاهم) 
قتأدة : 3 ارچ Al‏ أن جرار . وان آی حاتم ذ کرلنا نها نرات ف وم أحد ورسول أيه ا ف الشعب 
وقد فشت فيهمالجراحات والقتل وقدنادی ارون يومثذ أعل هبل ونادى الم ليون اله آء ل وأجل‌فنادی 
م إن القتل عة ما وتلا فأحياء مر زوقون وا لاک فف النار يعذبون « ومنه عل وجه قراءة( قتلوا) 
بصيغة التفعيل لإ سيهديمم ) سيوصامم إلى لو اب تلاك الاعمال من النعے الم والفضل امظم ۾ وهذا لبان 
لةوله سبحانه : ( فان يضل آعماهم )أو سیثبت جل شانهفی‌الدنيا هدايتهم » والمراد الوعد بأن عفظهم سبحانه 
وص وهم عا بورث الضلال وحہط اللاعہال »وهو کالتعلیل أذلك ¢ ووز ا :کور کال۔ان له أرضا & 
لإویصاح بام ه € آی شأنېم » قالالطبرسی: المر ادإصلاحذلكفالمقی فلایتکرر ممع ماتقدم لان المرادبه 
0 . رن ر لے ت ت 
اصلاح شام ف الدن والدنيافلاتغقل 3 ویدخلھے الجنة عرفها هم ٦‏ فی٠‏ وضع الجال تقد یر قدأو ډدو له 
آواس تناف ک) قال أبو اابقاء ‏ والتعر يف فى الآخرة . أخرج ءبد بن حيد ٠‏ وابن جرير عن مجاهد أنه قال : 
بمدی آهل الجنة إلى بيوتهم ومشا كنم وحيث قم ابت تعالی مم مہا لاعطوؤن کآنہم سا کنوهامنذ خلةوا 
لايستدلون عا أحدا ¢ وف الحد رث » لحد مازله ف الجنة أءرف 0 منزله ف الدنا « وذلك اهام 0 
عز وجل » وأخرج ابن أبى حاتم عن مةاتل أنه قال : بلغنا أن اللك الذى ان وكل عةظ عمل الشخص 
ف الجنة فاذا انی إلى أقصی مذزله فى اأجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الك عنه م 
وورد ف عض الاآثار ا س ناته کون دللا ل إلى منز له فما ۴ وقیل : نه تعالی رمم على کل منز لام 
صاحبهوھو وع من‌التعر ف 6 وقیل ٤‏ تعر ةما تد ردھا قال : عرف‌الدار وأرفها أىحددها أىحددها هم 


بحيث يكون لكل جنة مفرذة » وقيل : أى شرفها هم ورفءها وعلاها على أن عرفها من الأأعراف الى هى 
الجبال وما أشمهاء وعن‌ ابن عباس ف رواية عطاء ٠‏ وروی عن مؤرج آی طيما هم على أنه من العرف 
وهو الريح الطيبة هنا » ومنه طعام معرف أى مطيب» وعرفت القدر طربتها بالماح والتابل»و عن الجبائىآن 
اتعريف فى الدنا وهوبذكرأوصافهاء والمراد أنه تعالی بزل دمام حتیعشقو ھا فاجتمدوافما بو صا مالیها 
« والاذن تعشق قبل العين أحيانا ۾ وعلى هذا المراد قبل : 
اشتاقه من قبل رؤيته 6 تموى الجنان بطيب الاخبار 

لإ با ابم دين انوا إن تنصروا اله € أى دينه ورموله صلى الته تعالى عليه ولم لاعلى أن اكلام 
عل تقدير «ضاف بل على أن نصرة الله فيه تجوز فالنسبة فصرته سبحانه نصرة رسوله ودينه إذهو جل شأنه 
وعلا المعینالناصروغیره سبحانه لمان امنصود لإ نص ر کم € علی اعدا کو بفتح دک ل ویلیت قدا ۷ ) 
فی مواطن الحرب ومواقفها أو على محجة الاسلام » والمراد يقويك أويو فک للدوام علىالطاعة ۾ 


€ تفسیرروح المعاى 


وقرأ المفضل عنعاصم (ويثبت) مخففاً يإ والذين كفروافعساهم Ç‏ من تعس الرجل بفتح العينتعسا 
ی ةط على وجہه» وضده انتعش آی قام من سقو طه » وقال شر . وابن شيل . وأبو اميم . وغيرم : تعس 
بكر العين » ويقال : تعسا له ونكا على أن الأول - ا قال ابن ‌السكيت - بعنى‌السقوط على الوجه والثانى 
ععنی السقوط علی‌الرأس , وقال الجصی فی‌حواشیه علیالتصر بح : تعستعسا آیلاانت‌ش من عثرته ونكسا 
بضم النون وقد تفتح اما فى لغة قليلة واما اتباعا لتعسا والدكس بالضم عود المرض بعد النقه ي و يراد بذلك 
الدعاء يو كثرفی‌الدعاء على العا ر تعسآله»وفیالدعاء له لآله أىانتعاشا وإقامةء وأنشد وا قو لالاعثى يصف ناقة, 
كلفت مجهولة نفسى وشايعنى همى عليم ا إذا ما ٦‏ ما لمعا 
بذاتلوث عفرناة إذا عثرت فلتعس أولى طمامن أن أقوللعا 
وقال علب R‏ وابن السكتأيضاالتعس اللاك ۾ ومنه قول ممع ین هلال : 
تقول وقد آفردتها من حلیاما تعست کا أتمستنى يامجمع 
وفى‌الةاموسالتءس اللاك والعثار والسةوط والشروالبعد والانعطاط والفعل كمنع وممأو إذا خاطبت 
قلت : تعست كمع وإذا حكيتقات : تعس كسمع » ویقال : تعسه الته تعالى وأتعسه ورج لاعس وتءس» 
وانتصابه عل المصدر بفعل من لفظه بحب اضاره لانه للدعاء كيا ورعيا فيجرى مجرى الامثال إذاقصد 
به ذلك » والجار والجرور بعده متعلق مقدر للتبين عند کثیر آی آعی له ملا فنحو تعساً له جتان ۾ وذەب 
الكوفيون الى أنه كلام واحد ء ولابن هشام كلام فى هذا الجار مذ كور فى بحث لام ااتبيين فاينظر هناك « 
واختلفت العبارات فى تفسير مافى الإ ية الكر ية , فقال ابن عباس : أى بعدا لمم . وابن جريج , والسدى 
آی حزنا ھم > والحسن آى شتا هم» وابن زيد آى شقاء هم » والضحاك أآى رغما همم » وحك النقاش 
تفسيره بقبحا لمم ع وقال غير واحد : أىعثو را وانحعطاطا لمم وما آلطف ذكرذلك فیحقہم بعد ذکر بیت 
الاقدام فی حق المؤمنين » وف رواية عن ابن عباس بريد فی‌الدنيا القتلوفى الآخرة‌التردی فی النار » وأ کثر 
الاقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالملاك ه 
وجوز الزخشرى فى أعرابه وجهين . الاول كونه معو لا مطلقا لفعل حذوف ه تقدم . والثانى مفعولا 
به محذو ف أى فةضى تسا لحم » وقدر على الول القول أى فقال : تعسالمم» والذى دعاه لذلك على ماقيل جعل 
( الذين ) مبتدأ والجلة المقرونة بالفاء خبرا له وهى لانشاء الدعاء والائشاء لايقع خبرا بدونتأويلء فاما أن 
یقدر مها قول أو تجعل‌خبرا بتقدیر قضی » وجمل قوله تعالی : لإ واضل ام ۸ ) عطفا عل ماقدر « 
وف‌الكشفالمراد من قال : تعس ام ألكهم الله لاان م دعاه وقولا » وذل كلانه لایدعی‌عل شخص الاوهو 
مستحق له فاذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق الملاك لاس وظاهر اللفظ ان الدعاءمنه عز وجلء 
وهذا بجاز على جاز أعنى أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتمس » ولم بجعل العطف على ( تعسا ) لأنه دعا 
و(أضل ) اخباري ولو جعل دعاء:أيضا عطفا عل (تعسا) عل‌التجو ز المذ کور لکان له وجه انتمی ه وأنت تعل 
أن اعتبار مااعتبره الزخشرىليس لا جل أمرالءطف فةط بل لا جل آمر الخبر ية أيضا ء فان قيلبصحةالاخبار 
بالجلة الانشائية من غير تأويل استغنى عما قاله بال كلية » ودخلت الفاء فى خبرا لمو صوللتضمنه معن ارط » 


تسیر فوله تعالى : (ذلك أن مکر هواماآنزل انتہ) الخ 0 

وجوز أن يكون الموصول فى عل نصب عل المفعولية لفعل مقدر يفسره الناصب- لتعسا- أى اتعس اله 
بقدر الفعل مضارعا معطوفا عل قوله تعالی : ) شت ( اى وتس الذين اأخ. والفاء لا۔طاف قاراد اعاس 
بعد اتعاس 0 واظبره قوله تعالی ) وایای فاره.ون ( او لان حق المفسر أن وذکر عقب افر کالتفصل 
بعد الاجال» وفه ٠‏ قال م 

سے o55‏ ےم لہ ہے ار 
( ذلك € ای ماذ کر من الس والاضلال ل بانھم ) بسبب آنہم لإ کرھوا ما نلاه ) من‌القرآن 
لما فيه من التوحيد وسائر الاحكام الخالفة لاأ لفوه واشتهته أنفسهمالامارةبالدوء » وهذا تخصبص و تصر يح 
ية الكفر بالقرآن للتءس والاضلال إذ ةد عل من قوله تمالى : (والذين كفر وا) الخ سبية مطاق الكفر 
3ے کو اه 
الداخل فيه الكفر بالقرآن دخولا أوليا لذلك لإ فاحبط ) لأجل ذلك لإ اعام ٩‏ ) الى لو انوا عملوها 
‌ الاعان لاوا علمما ¢ وذ ر الإحہاط مع ذ كر الاضلال المراد هو مه اشعارا أنه يازم الكفر 
oke , ۶ O‏ £ 

بالقرآن ولا نفك عه عال ( اف سیر وا فی الارض ) أى أقدوا E)‏ أا کنهم فلل يسیروا فها 

0 روس ےر س را ےم مھ‎ UK 
ينظروا كف كان عاقبة الذين من قباهنم ) من الام المكذبة فان آثار ديارم تنىء عن أخبارم ء وقرله‎ 3 
فقيل: آهلك اعت صم مءن‌النفس والاهل‎ ٩ تعال: چ دی الله علییم ¢ اتناف بای كأنە‌قیل. کف کات عاقبتہم‎ 
والال بقال :دس اهلكو دم عارە‌اھلك ١ا عختص بەفدمم عليها باغ »ن دمر هو جاءت الما لغة من حذف الفعول و جعله‎ 
نسيامنسيا والاتيان بكامةالاستعلاء وهی لتضمن‌التدمير معىالايقاعأوا مجو م أونغوه (إوللكافرين )أىغۇلاء‎ 
أمثال عاقبتهم أوعقو بتهم لدلالةماسبقعلهالكن لاعل أن هولاء‎ ) ١ ٠ الكافر ين السائرين سيرم ل مها‎ 
أمثال مال وك وأضعافه بل مثله ,ولنم جمع باعتبار مائلته لعواقب متعددة حسب تعدد الاممالمعذبة ء وقيل:‎ 
جوز أن يكون عذامم أشد من عذاب الاولین وقدقتلوا وآسر و ابا یدی من انوا يستخفو م ويستضعفونهم»‎ 
والقتل بيد الال أشد من اللاك بسبب عام ي وقيل : المرادبال افر يا لتقدمون بطر يق وضع الظاهر وضع‎ 
الضمير كانه قيل : دم الله تعالى عليهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة أمثاها بط ذلك إشارة إلى ثبوت أمثال‎ 
عاقبة أو عقوبة الامم الدالفة هؤلاء ء وقيل : اشارة الى النصر وهو ا ترى( بأن الله مول الذي نامتو‎ 

o. ا ے6 ت سے ےھ‎ ٤ 
فيدفع ماحل مم‎ ) ٩ ی نارم على آعداتېم ۾ وقری» ( ولى الذين آمنوا ) لإ وان الكافرين لامو لى هم‎ 
من العقوبة والعذاب » ولا يناقض هذا قول تعالى : ( ثم ردوا إلى الته مولام الحتق ) للآن المولى هناك معنى‎ 
8 الالك فم يتوارد الى والاثبات عل معی وأحد‎ 
3oo -0- ® o a اه > ےر ت ت‎ ے١‎ © 
لإ إن الله يدخل الذين آمنو | وعملوا الصالحات جنات ری من تما انبر € بیان لک ولايته‎ 

تعالى لمم ورتا الاخروية لإ والذين كفروا ينعو )€ أى يتتفعون بتاع الدنيا أياما قلاثل 

لے ٠‏ رر رور و ٤ور‏ ق 
لإ ويا کوت چ تا كل الانعام © الكاف في «وضع صب إما علي الحال من ضمير اص در 


ESEREN 


٤٦‏ تفسيرروح المعای 
يقول يهو به آی 1 کاو نه ی الاكل مشبہا أ کل الانعام وما عل أنه نعت اأصدر حذوف ؟) قول کر 
الممربين آى أ دلا مثل اكل الانعام ء والمنى أن أ كلهم مجرد من الفءكر والنظرجا تةولللجاهل تيش ا تعيش 
الهيمة لاتريد التش.ه فى مطلق العش ول-كن فى خواصه و لوازمه» وحاصله م کاو ن غافلينعن‌عو اقهم 
ومنتهی‌آمورم» وقوله تعالی : لإ والتار موی ّم ۲ € آی مو ضع اقام همم حال مقدر من‌واو (یأ کلون)ء 

وجوزأن يکو ن‌استنافا و6نقوله تعالى: (يتمتعون ويا كلون) فىمقابلة قوله سبحانه: (و علو االصالحات) 
مافه من الاعاء الى نهم عرفواآن نے الدنيا خيال باطل وظل زائل » فتر كوا الشهوات وتفرغوا لاصالحاتء 
فکان عاقبتهم النعي الم فی ٠قام‏ کرم وهو لاء غةاوا عنذلك فر تعوا ف دمنهم کالبہائم ىساق ما خذلان 
الى مقرم من درك النبران » وهذا ماذ كره الملامة الطيى فى بيان التقابل بين الأ يتين » وقال بعض الاجلة : 
فى الكلام احتباك وذلك أنه ذ كر الاعمال الصالحة ودخول الجنة أولا دليلا على حذف الاعءال الفاسدة 
ودخول النار ثانيا وذ كر التمتع والمموى انا ديلا علي حذف التقال والمأوى أولا والاول أحسن وأدقء 
وأسند ادخال ال جنة الى الله تعالى ولم يلاك حو هذا المسلك فى قوله تعالى : ( والنار مثوى م ) وخولف 
بين الجاتين فعلية واسمية للايذان ببق الرحة والاعلام مصير المؤمنين والوعد بأن عاقتهم أن الله سبحانه 
يدخلهم جنات وآن ال۔کافر ین مثوامم النار وم الآن حاضرون فيا ولا يدرون و6لبهائم بأكون ۾ 

لون ) بعك البرية وهى مبتداء وقوله تعالى : لإ م قرب € تبيز ها ء وقول سبحانه : 
لإ اشدفرة مرك ) صفة-لقرية- 6 أنقوله عزو جل : الى ارك ) صفة-لقر بتك »وقدحذف 
عنما المضاف وآجری آحکام علیہما ا یفص عنہ ابر الذی دو قولہ تعالی : لإ اتام ) آی وک من 
أهملفرية م اشد قوة من آهل قر بتك الذين آخر جو كأهلكنام بأنواع العذاب » وجوز أن لايكون هناك <حذف 

نما أطلتق امحل وارد الحال ججازا » واسناد الاخراج إلى آهل قريته سبلي وهى مک المكرمة مجاز من باب 
Ll‏ لام عاء لوه صل اله تعالی 8 4 ٥‏ فک نوا بذاك سیا اجه حين أذن 
انت تعالى له عليه الصلاة والسلام بالمجرة منا » ونظير ذلك آقدمنى بادك حق لى عليك . وأنت تعلم آنه على 
ما حققه الاجلة عتمل أوجما ثلاث . بجازا فى الاسناد إذا كان الاقدام مستعملا فى معناه الذى وضع له وإن 
کان موهوم| ٠‏ ومجازا فى الطرف إذا كان «ستعملا فى معنى الل على القدوم . واستعارة بالكناية إن كان 
الحتى مستعملا فى المقدم » والشيخ بقول فىمثلذلك: إن الفعل المتعدى موهوم لا فاعل له ليصيرالاسناد اليه 
حةيقة فلا اقدام مثلافقصدالمتكلم و إا هو تصوبر الةدومبصورة الاقدام ء وإسناده إلى الحق ا اصوربصورة 
المهدم مبالغة فى كو نه داعيا للةدوم » وارتضاه السالکوتى فى حواثى شرح ختصر اللخ ص وذب عن القال 
والقيل » ومام اكلام هناك والكلام فالآ ية على ظرز ذاك » ووصف القرية الاولى بشدة القوة للايذان 
بأولو .ة الثانية ما بالاهلاكاضعف قو تماجأنوصفالثافية باخراجه عليه الصلاة والسلام للايذان بأولو تابه 
لقوة جنايتبا ۾ وعلى طريقته قول الابغة : 

کلب لممری کان أ كثر ناصرا وأيسر جرما منك فرج بالدم 


وقوله قعالى : فل ا ۳ € بيان لعدمخلاصهم بواءطة الاعوان والانصار إثر بيان عدم خلاصهم 
8 بأنفسهم > والفاء لتر تيب ذكرمابالغير على ذكرما بالذات وهو حكاية حال ماضية ا فى قوله تعالى :( فأغشينام 
فهم لاییصرون ) ولانسل آن اسم الفاعل إذا لم يعملحقيقة فى الماضى » والآية قسلية له مو ء فقدأخر ج 
عبد بن مید . وأبو يعلى . وابن جربر . وابن آى حاتم . وابن مردویه عن ابن عباس أن الن یخی ر لاخر ج 
من + إلى الغار التفت إلى مک وقال : د أنت أت بلاد اته تعالی إلى اله وأنت ات بللاد الته تعالى إلى 
ولولا أن أهلك أخرجولى منك لأخرجمنك»أعدیالاعداء من عدا عل اله تعالى فى حرمه أوقتل غير قاتله 
أوقتل بدخول آهل ا جاهلية فأنزلابتهسبحانه ( وكا ين منقر ية ال » وقدتقدممايتعاق بذلكأولالسورةفتذكر ه 
لإ أفمن كان على بينةمن رة € تقرير لتباين حالالفريقين الم منين وال كافرين وكون الاواين فأعلل 
عليين والأخربنف أسفل سافلين و بان لعلةمالكلمنهما من الحال + والهمزة لانكار استواتهما أولانكار 
كون الام رليس جاذكر » والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام وقد قرىئ بدونما » و(من ) عبارة عن المؤمنين 
اللنمسكين بأدلة الدين ها أنها فى قوله تعالى : لإ ن زين له سو عله € ءبارة عن اضدادم من المش ركين م 
وأخرج جماءة عن‌ان عباس أن ) من کان عل بینة دن ره ) هو رسول الله ا و( من زبنلهسوء عل( 
م الم ركون » وروى عن قتادة وه واليه ذهب الزخشرى ٠‏ وتعقب بأن التخصرص لايا عده النظ اللكرم 
ولاداعی اليه » قل : ومثله کون ( من ) الولى عبارة عنه صل الله تعالى عليه وسل وعن المؤمنين » والمعنى , 
أيستوى الفريقان أو أليس الامر ا ذكر فن كان ابا عل حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومر يه وهو 
القرآن العظم وسائر الممجزات والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله الى من الڈرك وساثر المعاعی 
كاخراجك منقريتك مع كونذلك ف نفسه آقح القبائح (إ وا | ) فذلك العمل السىء» وقيل : بسبب 
ذلك التريين لإ أهرا ١‏ € الزائغة من غبر أن يكون لم شبهة تومم تة مام عليه فضلا عن حجة تدل 
علیہا. وجمعالضمیرین الاخ ین با عتبارمعنی(من )6ن افر ادالا و لین باعتبار لفظھ ال یل ا الى رعدالىتقون¢ 
إلى آخره اتناف مسوق لشرحعاسن الجئةا مو عودة آ نفالاءؤمنين وييان كيفية انهارها التى اشيرإلى جر بانها 
من تحتها وعبرعنهم بالمتقينايذانا بأنا لا انو العمل الصالح من باب التقوى الذى هوعبارةعن فعلالواجبات 
وقرك السا أت» والثلالوصف لعجب الشأن وهومبتدا باتفاق ا عر بن واختلف فى خبره فقيل عحذوف فقال 
النضر بن شميل: تقديره مأةسمعون» وقوله عز وجل: إفيها e‏ لى آخره مفسرله » وقالسيبو به: تقدرره 
فجا بتلىعايكم او فيا قصصنا عليك ويقدرمقدما (وفيها انمار) ال بيان لذلك الئل وقدره ابنعطة ظاهر فى 
نفس من وعى هذه الأوصاف وليس بذاك ولعلالانسب بصدرالنظم الكر حم تقد يرالنضر » وقبل : هو 
مذ كور فقيل هو قوله تعالى: (فيما آنهار) الخ على معنى مثلالجنة وصفتها مضمو ن‌هذا السكلام ولاعتاج مثل 
هذا الحبر إلى رابط ه 
وقبل‌هذه الجلة هى الخبرالا ان لظ (مثل) زائد زيادة اسم فى قولمنقال: ٠‏ الى الحو ل ثم اسم السلام عليکاه 
فلمبتدأ فالحققة هو ا مضاف اليه فكأنه قل :ال جنة فيها آنبارالخ وليس بشىء» وقيل: الب قوله تعالیالاتى: 


۸ لفسیر روح المعانی 
( کا هور خاد ف النار ) وا ان شاء أيه تعالی ب ط اكلام فه وقراً على کرم 1 تعالی وجهه ° وان 
عباس. وعبدالته. والسلىى (أمثال الجنة) أىصفاتماء قال ابن جنى:وهذا ذليلء أن قراءةالعامةبالتو حيدهمناها 
الكثرة ماىمثلە نە »نىا صد ريةولذا جازم رت بر جل مل رجابن و بر جلین م ثل رجال و بام رأث لر جل» وعن علي 
کرم َه تعال وجهسه ضا اه قریء ) مثال إلة ( ومثال شىء ف الاصل نظیر ه الذى يقابل ره چ 


6° م 


رمن ماء غيرءاسن ) أىغيرمتغير الطعم والربح لطولمكث ونحوه» وماضيه أسن بالفتح منبابضرب 
ونصر وبالدكسر من باب لم حكى ذلك الخفاجى عن اهل اللغة ٠‏ وف البحر أسن الاء تغيرريعه ,أسنويأسن 
ذكره علب ف ‌الفصيح ء وااصدر أسونء وأسن بكسرااسين يأسن بفتحها لغة أسنا قالهاابزيدىءوأسنالر جل 
بالكسر لا غير اذا دخل البثر فأصابته ربح متتنة منها فغشى عليه أو دار رأسه ومنه قول الشاعر : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله بعيد فى الربح ميد المائح الاسن 

وقرأ اب نكثير ‏ وأهلم (أسن) على وزنحذر فهوصفة مشبهة أوصيغة مبالغة » وقرأ (يسن) بالباء قال 
أبو على : وذلك على تخفيف الهءزة لإ واارفن آين ل عير َعم ) ل بحمض ولم بصر قارصا ولاحاذرا 
کألبان الدنيا وتغير الريح لا يفارق تغبر الطعم يل وانهار من مر نة اللشار بين € أى لذيذة هم ليس فيا 
كراهة طعم وريح ولا غائلة سكر وخار كخمور الدنيا فانها لا لذة فى نةس شربماوفيهامن‌المكاره والغوائل 
ما فيها وهى صفة مشبهة مؤنث لذ وصفت با انر لاانبا مؤئثة وقد تذكر أو ٠‏ صدر نعت به بتقدير «ضاف 
أو بجملماعين‌اللذة مبالغة على ماهوالمعروف فىأمثالذلك ۽ وقرئت بالرفع علأنهاصفة (انهار) وبالنصب على انما 
مفعول له أى كانة أجل اللذة لالشىء آخرمن‌الصداع وسار فات خمورالديا لإوانهارمن عسل مصفى) 
ءا عخالفه فلا عخالطه الشمع وفضلات النحل وغ برها ووصفه بصن لأن الغالب على العسل التذ كير 
وهو ما يذكر ويؤنث 6 نص عليه أبو حياز. وغيره» وهذا على ما قيل تمثيل لما يجرى مجرى الا شربة فى 
الجنة بانواع مايستطاب منها أويستلذ فالدنيابالتخليةعماينقصما و ينغصهاوالتحلية عابو جب غزارتهاودوامها م 

و بدىء با لاء لانه فى الدنيا ما لايستغىعنه ثم باللان اذ ان بحرى «جرى المطعم لكثير من‌العرب فى كثير 
من أو قامم ثم بالحمر لاانه اذا حصل الرى والمطعوم تشوفت النفس الى ما يلتذ به ثم بالعسللان فيه الشفاء 
ف الدنيا ۴ يءرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة » وجاء عر ابن عباس أن لبن تاك الامار 
لم عاب ٤‏ وقال سعد بن جبیر: اذه لم رج من من فرث ودم وان خمرمها م ت#دسها الرج-ال بارجلها وان 
عسلها لم يرج من بطون‌النحل , وأخرج‌ابن‌ جر یرعن سعد قال: سال ت آبااسحقعن قوله تعالی:(من ماءغیر 
ن( فقال: سأاتعنه ا لحر ث فحد ان ذلك ا لاء تسنم و قال بلغى:انه لا 2 سه بد وانە ىء الماء هک ذاحتی ,د خلال » 

وفی‌حدیث آخرجه ابن مردويه عن‌الكلى ان نهر دجلة نهرالخمر فى الجنة وأن عليه ابراهي عليه السلام 
ونهر جيحون نهر الماء فيها و يقال له نهر الرب ونهرالفرات مراللعن وانه لذرية المؤم نين ون رالنيل نمر العسله 

وأخرج الحرث بن أن اسامة ىمسنده. والبيمقى عن كعب قال : نهرالنيل هرالعسل ونهر دجلة نهر اللبن 
وهر الفرات نهر الخمر ونهر سيحان نهر الماء فى ال جنة“ وأنت قعل ان المذكور فى الآية اكل انار بالحع 
والته تعالیاعل بصحة هذه الاخيار ونحوهاء م انا ان صحت لا يبعد تأر يلها وان ؤانت الة-درة الاهية 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ولمم فيها من كل الشمرات ) الخ 4 


لایتعاصاها شیء ركم فا ) مع ما ذکر من فنون الانہار لإمن کل اترات آی انواع من کل الشمرات 
فالجاروالمجرورصفة مبتدأً مقدروقدره بعضمم زوجاس وک آنه انتزعه من قو له تعالى: (فهمامن کل فا کھة 
زوجان) وقیل: (من) زائدة آى وم فيها كل الثمسرات لإومطْفرة) مبتداً خبره عذوف و اة طف على 
الجلة السابقة اى وهم مغةرة ۾ و جوز ان کون عطفا على المبتدأ قبل بدون قيد فيها لان المغفرة قبل دخول 
الجنة أو بالقيد واكام على حذف مضاف أى ون مغفرة أو جعل المغفرة عبارة عن اثرها وهو النحيم أو 
مجازا عن رضوان الله عز وجل وقد بقال:المراد بالمغفرة هنا تر ذنو م وعدم ذکرھا لہے للا ,ستحیوا 
فتتنغص لذتهم والمغفرة السابقة سترالذنوب وعدم المؤاخذة ها وحينئذ العطف عل المتدآ من غيرار كاب 
شیء مما ذکر» وقد ريت نحوهذا بعد كتابته لاطبر سىء ةتصراعليه وامله أو لىءاقالوه» وتذو ين( مخفرة) للتعظم 
أى مغفرة عظيمة لابقادر قدرها » وقوله تعالى: من ربهم € «تعاتق »حذوف صفة لها ؤكددة لما أفاده 
اتنکیر منالفخامة الذاتية بالفخامة الاضافبة أىكائنة من رم وقوله دز وجل: لإ كن هو الد ف التأر) 
ا عذوف تقديره أمن هو خالد فى هذه الجنة <س)ا جرى به الوعد کمن هو خالد فی النار 6 نطق 
به قوله تعالی: (والنارمثوی) ل وجو ز أن یکون بدلامر._ قوله سبحانه: ( کمن زین لهسوءعله) وما ینهما 
اعتراض لبان ما تاز به من على بينة فى الأخرة تقر يرا لانكار المساواة وفيه بعد . وذهب جار اله الى أنه 
خبر (مثلا لجاة) وأنذاك متب على الانكار السابقأعنى قوله تعالى: ( أفر._ كان) الخ » والمحنىأء ثلا جنة 
کمثل جزاء من هو الد فى النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقر ينة .ةابلة الجنة ولفظ المئل بقرينة تقدمه 
ومثله ک بر » وفائدة التعر ية عن حرف الان كاران من اشتبه عليه الاول أعنى حال المتمسك بالبينة وحال 
التابع واه فالانی مثله عنده واذ ذاك لا ستحقالخطاب, و نظبر ذلك قول حضرمی بن عامر : 
آفرح ان ارزأً الکرام وان أورث ذودا شصائصا نبلا 

فانه کلام م :ڪر للةرح برز ية الكرام ووراثة الذود مح تعره من حرف الاد کار لانطوائه عت 
ح& من قال له : أتفرح موت أخيك وبورالة ابله وذلك من المسام الذى بقل تحته كلانكار» وجعل قرله 
تعالی : (فما آنار) کالتکریر للصلة أىصلة بعد صلة يتضمن فصي لما لانه كالتة صي ل لاموعودى وهذا م يتخال 
العاطف بينم ما » وجوز أن يكرت فىموضع الحال علىأن‌الظرف فى موضع ذلك و(آن‌ار) فاعله لا على 
أنه ميتدأً والظرف خبر مقدم والجلة الاسمية حال لعدم الواو فيهاي وقد صرحوا بأن الا كتفاء فيما بالضمير 
غر فصیح > واعتبارها فعلية بتقدير متعلق ااظرف استقر لا يخفى حاله ع وقرل : فى الحال ضعف من حيث 
الى لجيه مجىء الفضلات وهى أم الاذكار » وأيضا هو حال من الجنة لا ٠ن‏ ض برها فالصلة وف العامل 
کاف م الجال غبر مقةدة وجعلها ٠ؤ‏ ك_دة وقد عل كرما ڪذلك من إخبار ه تعالى فيه أيضا تكلفء 
ران کون خبر مبتدأ محذوف والجلة امتئناف بیانی؛ قال ف الك شف: وهو الوجه» والتقدیر هى فما أار 
وكأنه قل: أنى يكون صفة الجنة وهى كذا و كذا كصفة النار فالا تناف ههنا منزلة قواك: وهى كذا 
وكذا اعتراضا لا فى افظ الئل منا لاشعار بالوصف العجيب» وليس خبر الل السابقة ( وهوكمن هو 

CN 


* 0 نفسیر روح المعانى ۰ 
خالد فى النار) مورد السؤال ايعترض بوقوع 'لاتثناف قبل٠‏ ضيه . وأورد أنه لاحاجة الىتقديرالمتدآلان 
(فيها آمار( جل راسا واأجواب اادد مثلم فا ا فحذف|اأضاف و اق المضاف ااه مقامه فصار 
مفو عا م حذف وطمذا قال: فی السوال کأن قائلا قال: ومامثاا؟ ویجحری ماقرر فی‌قراءة الام رکرم‌انتهتعالى 
وجهه ومن معه (آمثال) بالجع فقال: التقديرأم مالا نة کامثال جزاه من هو خاد ف النار ¢ وبقدر المضاف 
الأول جعا لطا ةي ولعمرى لود بعد جار أيه اأغزى» وقد استحسن مادکره ا من الحةةبن 
قال صاحبالک شف بعد لر ور جعل ( کمن ‌هوخالد) حبر لمثلالأجنة_ :هذا هوالو جه اللا حا لمناسب للساقه 
وقال ابن‌المنیر : فى الاتتصاف بعد نقله كر ذ كر الناس فى تأويل هذه الآية فل أر أطلى ولا أحلى من هذه 
النكت الى ذکرها لايع وزها اللا التنيه عل أنفی الكلام عذوفا ليتعادلي والتقدر مثل سا کن الجنة كمن هو 
الد ق ‌النار 36 من‌ھذا النمطقولهتعالى:(اجعانم سقابة ال - وعمارةا ل سجدا حرا م كمنآمن‌بانته) الخ؛ وه‌اقدرناه 
لتحصيل التعادلأولى وإن كان فيه كثرة حذف فتاملذاك والته تعالى بتولى هداك, والضمبرالمفرد-أعنى(هو)- 
راجع الى (من) باعتبار افظها 6ا انضمیر المع ف قوله سبحانه: وإ وسقوا ما حَيماً ) راجع الها باعتبار 
ص تا ٤٥ر‏ رہ 
معناها والمراد وسقوا ماء حادا مكان تلك الاشربة وفيه تكم بهم لإ فقطع امعاءهم د ١‏ € م فرط الحرارةم 
ردوی أنهإذا آدنٰیمنهم شوى و جو همم وامتازتفروةر ۇس همفاذا شر بو قاع آمعاءم وهی جمعمعی‌بالفتح و الکسر 
or coo. oo ~‏ 
ماينتة ل الطعام اليه بعدا دة و بالل عفاڄ وھومد کروقد ؤات لاونم من يس تمع الك )8 النافةون»وافر اد 
الضمبرباعتباراللةظ ان جمعه بعد باعتبارالمعنیءقال ابن جر یج: کا نوا عضر ون اس رسو لاله صل يالله تعالی عله 
س صر ھم ل ت رور ر 
وس لم في سە حونلا مهو لا يعو نهو لابراءو نە حقرعايتەتچاو نا منهم حت إذاخر جو امن عندكقالواللذين وتو االعل € 
آی لااولى الل من الصحابة رضى اه تعالى عنم » وقیل: ۾ الواعون اكلامه عليه الصلاة والسلام الراءون 
له حت رعايته من الصحابة رضی‌الته تعالی عنم لإماذا قال ا( أىما الذى قال ةبيل هذا الوقت ومقصودم 
من ذلك الاستمزاء وإن كان بصورة الاستعلام» وجوز أن يكون مرادم حقيقة الاستعلام إذلم يلقوا له 
آذانهم تماونا :4 ولذلك ذموا والاول أولى» قیل: قالوا ذلك لان مسعود» وعن‌ان عباس ازا مم وول ”مت 
فمن مل وأراد رضى اله تعالی‌عنه آنه من‌الذین أوتوا الم نص القرآن» وما أحسن ما ءبر عنذلك» و( ۲نفا) 
اسم فاعل على غير القاس آو بتجر ید فعله من الزوائد لانه ل مع له فعلثلائی بلاستأتف‌وآتنف»؛ وذکر 
الزجاج آنه من‌استانفت الثىء اذا ابتدآته وان أصل معنى هذا أخذت أنفه أى ءبدأه»وأصلالانف ال جارحة 
المحعروفة م سمى به طرف الشىء ومقدمه وأشرفه > وذكرغيرواحد أن آنةا منذلك قالوا: إنه اس لاساعة الى 
قبل ساعتكالتی نت فها من الااف کی المخقدم وود استعیر من الجارحة لتقده ما على الوقتالحاض»وقيل: 
هو بمعنی زمان الحال > وهو على مأذهب اليه الزخشرى نصب عل الظرفرة ولا ينای کو نه اس فاءل ا فی بادیء 
فانه اسم فاعل غلب عل معن الظر فة ف الاسة.)ال» وقال بو حيان: الصحيأنه لیس بظرفو لانمل أحدامن النحاة 
عده ف‌الظروف وأو جب‌نصبه علا حال ءن‌فاعل (قال)أی ماذافال مہتداآیماالقولالذىاتنفهالآن قبل انفصالنا . 
عند وإلى ذلك شیر کلام الراغب٠‏ و ان کشر رآنفاً) على وزرن فعل 3 اولك ( الموصفون»ا ذ کر ٠‏ 


4 بحث فی ا له عا : : (أولثك الذين طبع عل قاو 4م( ال َه 


3 الذين طبع ل لقاو م € فعدم تو 44م وار لإ واتبعوا امواءم ١‏ تو جهوانحوکلمالاخیر 
فيه فلذلك کان منهم ما کان م 
ر ت ص رمه 0 ن 
لإ والذين اهتدوا ( الى طر بق الحق } زادم ( أیاتهءز وجل( هدى )بالتوفيقوالا مام»والموصول 
تمل الرفم عل الاتداء والنصب قعل ع#ذوف سره الم کور و(هدی) مفعول : ار ان ل د اد قد معدی 
لمفعولين ء وحتمل أن يكون تمبيزاً واللاول هو الظاهر» و تنو ينه لاتعظء بم أیھدىءظا و ار 
ای أءطا تو 2 ااه ج+ شان بأنخلة هاف م ل بناء عي ما وله الاشا عر 0 ةف أف ال العماد 8 ر أن | ق ة 
علها م رة EF‏ ا راذنه سبحا نه عل ماس .4 | کو رای الى الاشعى وسا ر الحقةين ف أفعا ال العا دهن 
أ | رةدرة خلقها الله آھ الى 4م ٥ؤ‏ رة بأذنه تعالی ¢ وقول بم :ان جعلهم جل ث شانه م 7هن 4 س انه کن 
تطبه على کل مں الةواين» وقال البضاوی: أى بين مم ما يتقون أ على تقوام أوأعطام جزاءما 
فالايتاء عنده جاز عن البيان أو الاعانة 1 هو على حقيقته والتقوی »جازعن جزاثما ناميه أو ذه مضاف 
مقدر ولیس فى شىء من ذلك ماباباه ذهب أهل ال مق » وذ كر الزخشر ى |لثانو وااثالك من ذلك ر اختاراامایی 
الاول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق لتألِف النظم الكرحم لان أغلب آبات هذه السورة الكر ةروع 
في | العا بل فةو :ل (أواثكالذينط :م الله ءل قلو م )وله سحا له: (والذين‌اهتدوا e‏ 
من تزا ر وک الربن‌وترادفما a‏ ای (واتبعواأهوا کک (و اھ مهو آھے) حمل 
علي کل التةرى وهو أن تزه العارف عا شغلل سره عن احق و لاہ يتل اله س = انه بشراة شره وهو التةوى 
الحقمقية اة بو له تعلع 2 (اتةوا ايله ق نھ 4ا( فان‌ا لز د عليه ەز بدا ندیه ز بد ل دز لک عله وف ‌الترفعءن 
متابعة الهوى النزوع إلى المولى والعزوب عن شهوات المحياة الدنياء ثم فاسناد ايتاء النقوى اليه تعالى واسناد 
متارعة اھویالیم!. اء إلى ہنی ةو ل تہ الىحكاية: (و! ذا 4 رضت فهو رشەین) ولولح الى نما بعة الهوى م مر ض 
ر وحانی وملازهة التق وى دواء ء فى أنتهى م وهادکر ه ٠ن‌التقًا‏ ل جار فا ذکر ناه أیضاء وکزا جری التقا بل على 
تسیر ابتاء التقوى بان ماوتقون لاشعا ر ال كلام عليه ن ¿ مام فه لس ه هن ار کاب اوی وااتشمی الهو 
افر ق ٭منی علي اماس قوی» وتفسير ذلك باءطاء جزاءه التقویه‌روی عن سعید بن جبیر وذهب الها لجباى» 
والكلام عليه أفيد وأيعد عن التأً كيد من غير حاجة إلى حل التقوى على اعلى «راتيبا ي وأمر التقابل دين فانه 
E RC E RGSS LT‏ 
فلیتدیر» وقمل: : فاعل(زادم) طهر قوله 0 مه المفهوم من وله ل ای )وم ەن سنه ع اايك) وقوله سه .حا ا 
)ھ اذا قال نفا) وکذا فاءل( أ اخم اناو بین مي والاسناده‌جازی»ولاکنی EM‏ 
کان قولەتەعالى :(زادهم هدی) فىمةابلة قو لهم ا زه : : (طبع الله عل قلوم) فالاولىآن ر J‏ تح د فاع له ء فا عله وکجری 
نعو ذلك على ماقاله الطبى للد يلرم التفكيك 6 وجوز أن کون ضمبرا عائداً على فول المنافةين فان ذلك 


ما بعجب منه امن فيحمد انه تعالی عل اانه وبزید ا و بعید جدا بل لایكاد لتقت اليه ۾ 


3 2 
o2 0‏ ري 0رت 


نهل نظ ون ن الآ الاعة € آىالة. بامةي وقرله تعالى: :ن ام بغتة) ى تباغتم بغتة وهي المفاجأةبدل 


۷ ۵ تسیر دوح المعانى 
انال من الساعة أى لايتذكرو نبأحوالالامم الخالية ولا بالاخبار باتبان الساعة ومافما من عظائم الاحوال 
فا ينتظرون للتذكرالا اتيانالساعة نفسهاء وقوله تعالى: لإ ا ) آی علاماتھا وأمارانہاکانی 
فان کت قدأزه عت بالصر م ینتا فقّد جعات أشرَاط وله دو 
وھ تح شرط بالتحر رك تعليل فا جأما على محنى نه || «ق‌منالامور الو جبة للذ كر أمر ٥‏ تر قب يفتظر ونه 
سوى اتان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فل برفعوا 4ا رآا ولم بعدوها من مبادی اتیانها فیکون اتیانها ' 
ااا لاحالة كذا فارشاد العةلااسلي» وظاهر كلام ا-كشاف أنه تعليل للاتيان مطلقا أىمايدظر ون 


الا اتان الاعة لا زه قدجاء اشراطها و بعد مجیگها لابد من وقوع الاعة وتعلدل المد دون‌قده لاغلوعن 


هو تعلمل للانتظارالساعة لانظہو رامارات الشىء سلب لانتظاره» وی جعله تللا للمفاجأةخفاء لانهالاتناسب 
مجی۔ الاشراط الابتاو يل وآنت تعلل أن البدل هو المقصود فالاتتظار لاتيان الساعة بعت فالتعليل المذكور 
تعامل لامقد دون قده أرضاً ف کان ما ف الارشاد متعين وإن كان فيه نوع تأويل » وقوله تعالى : 


oړ/‎ 


ماھ ص وان وص 07 
فانی م ذا جاء تم ذ کر 4م (١‏ علی‌ماآفاده بعض الا جل تعجیب من‌نفع الذكرىعندمجىء الاءةو[نكار 


لعدم رما ولاتتظارم اها هزۇآً و جحوداح وف‌الارشاد وقولەتعالی: (فانی هم إذا جاء تېم ذ کرام) حك 
خطتہم وفساد رآیھے فیتاخیر التذكر إلىاتيانها ببياناستحالة نفعالتذكر حيائذ كةوله سبحانه : (بومئذ يتذكر 
الانسانوأنی‌لهالنکری) آیفکیف مذ کرام علیآن(آئی) خبر مقدم و(ذکراهم)مبتداً و(اذاجاءتهم)اعتراض 
وسط بنهما رمزاً إلغاية سر عة مجيماء واطلاق المجىء عن قيد البغتة لا أن مدار استحالة نفع التذكر كو نه 
عند ا مطلةا لامقداً يقد ألمعْتة > وقیل : (آف) خير مقدم E‏ عذوف آی فای هم الخلاص إذا جام 


[ الذ کری ا رون به فینکرونه منوطة بالعذاب ولاخ حال ¢ وقراً أ جعفر الرۇاسی عں أهل )إن 


تام )عل آنه شرطمستأف جراؤ (قآ فم )الخ آىان آم الاعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأ تنفعھ مان ازى 
وقت مجينُهاء (وإن) هناعنیإذا لن اتيانالساءةمتيقن ۽ ولعلالاتیان ہا لتعريض بهم وآنہم فى ريب منها 
أو لاہ العدم تعیینز ما نھاآشبہت المشكو فهو [ذاجاء تم باعةبارالو اقع فلا تعارض نمم ا5ا رتو ف النظرةالجقاء ۾ 

وف الكشف (إذا) على هذه القراءة جر دااظرفية للا بلرما انع بین ([ذا جاء تم )و ( إن تأم) وف‌الاتیان 


| بأن مع الجزم بالوقوع تقو ية آمرالتو بيخ والانکار 6 لاعن انتھى»ءعل ماد کرنالاحتاج إلى جعلإذاجردالظر فة م 


وقراً الجعقى* وهرونعن اى عمرو(بغتة ) بفتح الغين وشد التاء قال صاحب اللو أمح: وهىصفة وانتصابا 
على الحال ولا نظير لما فى المصادر ولا فى الصفات بل فى الاماء نحو الجربة وهى القطيع من حر الوحشء 
وقد بسمی‌الاقو ياء من‌الناس‌اذا كانوا جاءة متساو ين جر بة» والشربة وهى اسم موضع وك_ذاقالآبو العباس 
ابن الحاج منأصحاب أن علي الشلوبين فى كتابه ا لصادر, وقالالزخشرى: وما أخوفنى أن تكون غلطةمن 
الراوى عن أىعمرو وان يكون الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم ء 

وتعقبهأ بو حيان بان هذاعليعادته فى تغليط الر وات والظاهران ال ادبأشر اط السا عةهنا علا مانبال كانت ر اقعة 


الكلام على أشراط الاعة ۴۳ 
س س ek‏ 
اذ ذاك واخبرو! انها علامات هما كبعثة نبينا صلىالته تعالى عليه وسل فقد آخرج أحد. والبخارى ٠‏ ومسل 
والترمذى عن أنس قال: ‏ قال ردولالته صلى اله تعالى عليه ولم بعشت آنا والساعة ڪڪهاتين واشار 
بالسسبابة والوسطى» وأراة عليه ال اة والسلام ۾ مزند ان ممع مه والاعة فان السمابة تقرب من الو سطى 
3 فنا وهکذا فيه صل اله عله ۰ وزم e‏ ا ل رالقەر فی وسطاه وسبابته عایه 
صل اله تعالی عله يه وسلم ه 
و رچ مد عن ار که ة رضى الله 4 al‏ قال ۰ + و "عت رسو لاله صلالته تعال‌عاء a.‏ ا بقول بعت 


آنا والساعة جعا وإن كادت لت بةى» وهذا باب خف‌افادة الةرب وعدوا منم انشةاقالقمرالذى وقع له ا 
والدان الذى وقع لاهل »كه وأه) أشراطبا i‏ | فكثيرة الفت فما كتب مختصرة ومماولة وهى تنةسم الى 
مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعما الا يسر يدير كخروج ا٣‏ هدی رضى اله تعالى عنه على ماةول أهل السنة 
دون مايقو له الشعة الا مون بالرجءة فانالدنہاع: ندم بعد ظہو ر قى دة معدا 4ا و :زو لءيىءا للام 
وخروج الدجال وطلوع ااشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك» وغبر مضبقة وهی أ كمرالاشراط 
ككون الحفاة الرعاة رؤس الاس وتطاوهم فى البنيان وفشو الغيبة وأ کل الربا وشرب النر و تعظيم رب 
الال وقلة اكرام وكثرة اللثام وتباھی الاس فى المساجد واتخاذها طرقا وسوء الجواروةطءة 
الل وان یو سد الام الى غير مله وان بکون أسعد الناس بالدتا اکم بن لکع الى مابطرل ذ کرم ۾ 
ومن وقف على السكتبالؤ اة فى هذا الشىأن و le‏ ا الأزمان رأى آذ اک هذه العلامات 
قد برزت‌للعیان واەتلا ت منھا اا بلدان» وع هدا 6 
ماينبغى أن يقال: أن ما بقىمن عمر الدنيا أقل قال بالنبة الىها. ىء وفىبعض الأثارانه عليه الصلاةو ال لام 
اسا بعد اام ےر حین کادتالشہ س تغرب ولم بق ا ای فل وای فر د ال 


الساعة جهو لورداء اللماء عابهمسمدول . وقصارى 


مامضی من الد نیا فا بقی منهاإلامثل‌مامضی‌من یوک هذا فم|بقی منه وه |بقی‌منه إلا الیسیر » ولا شبغیآن يقال :إن 
الالف الثانبة بعد المجرة وهى الالف الى نحن فما هىأ اف مخضرمة أى نصفها من الدنياونصفها الآخرمن 
الآخرة» وقالا لجلا لالسوطى فى رسالة اها ا[ کا هذه الامةالالف: الذىدات عله الآثار 
أ مدة هذه الامة تزيد على أف سنة ولا ترا الز, رأدة لها أف سنة و بى الامر على مأورد من أن مدة 
الدنہا سہ .عة لاف سنة ة وأ نالنى صل اله a‏ وسل بعٿ ف آخر اللالف السادسة وأن الدجال رج عل 
راش ماه و بزل عى عليه السملام فيقتله : م بمکث ف الارض ار بعين سذة وان الا س مکشون A‏ 
الشمس من مغرم| مائة وعشرن سنه ت وا بين الذمخةمنار بعين سنةي وذ كر اللاحادوث ,لار فی ذلك 
وفی ہمجة الناظر ین وآیات المستدلین قد احج کثیر من‌العلماء علي تعرين قرب زمانما بأ حاد يث لالو عن نظ 
فنهم منقال : بقی‌منها کذاء ومنېم هن‌قال: ارج الدجال على را سكذاوتطاع الشءسعل زاس کا انزد 
الحافظ ااس.وطى ر سالة لذلك که وقال: تقو مالساءةق TS‏ تکمین 
فى ذلك الاظن وحبان لايقوم عليه من الوحى برهان انتهى» ونةله السغاريى فى البحور الزاخرة ف عاوم 
الآخرة » وذ كر السيوطى عدة اخبارنفى كون مدة الدنا سبعة آللاف سنة ‏ أو ماما خر جه الحكم التر٠ذى‏ 


3 تفسير روح المعانى 


فینوادر الاصول بسنده عن ى هربرة قال: « قال ر ولالته صل الله تعالى عليه ولم [نما الشفاعة يوم القيامة 
لن عمل الكائر من امتی ثم ماتوا عایها فهم فی‌الباب الاو ل من جهن » وسا بقية الحديث» وفيه «واطوهم 
مكثا فيه من بمكت فيها مثل الدنا منذ خلةتالى يوم أفنيتوذلك سبعة لاف سنة» المحد يث و تعق 4 السار نى 
بقوله : ذ کرالحافظاین‌ر جب ف یکتاه صفة الناران‌هذا ا لحد یت خر جه ابن آ ی حاتم و غیره» وخر جهالاسماعیل 
مطو لاء وقالالدارقطىفی کتار الختلف: هو حد رث من کر وذکر علله» وعاذ رەالىموطى ذلك مانقل هو ضءف 
اسناد رفعه» وقد برد علیه بانه قد «ضی‌من‌زمن‌البعثةالى بوم ناهذا أف وممتان وثمانى وستون سنة وإذا ضم 
الیھا مادکره من‌سنی مکث عرسى عليه السلام وبقاء الدنيا بعد طلوع الك مس من مغر مما وها بين‌النفختين وهى 
ماتا سنة تصير ألفا وأربعمائة ومانى وسبهين فيبقى من امدةالتى ذ كرها اثنتان وءشرون نة والى الآن ل 
تطلم ااشمس من مغرما ولاخرج الد جال الذی خروجه قبل طلوعا من مغرما بعدة سينولا ظهر المبدى 
الذى ظهوره قبلالدجال بسع سنين ولا وقعت الاشراط الى قبل ظمور الهدىء ولايكاد يقال: إنه بظهر 
بعد خمس عشرة سنة ويظهر اإدجال بعدها بسبح سنين على رأس المائة الثااثة من الالف الثانبة لانقبلذلك 
«قدمات تكون فىسنين كثيرة ء فالحق أنه لايعلم مابقى من مدة الدنيا إلا الله عز وجلوأنه وإن طال أقصر 
قصير وما متاع الحباة الدنيا إلا قليلء و كذا فيا أرىمبدأ خاقما لايعلمه إلا الله تعالى وما يذ كرونه فى الميدا. 
لو صح فا» هو فى مبدا خا الخليفة آدم عليه السلام لاميدأ خاق السماء والاض وال جبال ونحوها م 
وح الشبخ عي الدین‌قدس سره‌عن ادر یس عايه‌السلام و قداجتمع معهاجتاعار و حانیا و اله عن‌العال انال : 
نحن معاشر الانباء نل أن العام حادث ولا ن تى حدث. و الفلاسمة على اأشمو ر زعون ان من العام 
ماهو قدحم بالشخص وهاهو قدحم باوع عقوم با لحد رثا لذ اتی و لایدرعندم ۰ وذهب ا ملاصدرالشبرازی 
انهم لايقولون إلا بقدم‌العةو لالجردة دون عالم الاجسام «طاقا بل م قاثلون عدو" ما ودثورهاواطالالكلام 
على ذلك ف الا فار وآتی بصو ص آجاتہم کار طو وغيره, وك البعض عنهمانه خاق‌هذا العالم الذىنحن 
فه وهو ع الكون والفساد و الطالع السفبلة ويدثر عند «ضى #أنية وسبءين الف منة وذلك عند مضىءدة 
سلطان كل من البروج الاثنىعءشر ووصول الام إلى برج اأيزان وزعوا أن مدة ساطان الل اثنا ءشرالف 
سنة ومدة سلطان الثور أل بالف وهكذا إلى الحوت « 
ونقل البكرى عن هرمس آنه زعم أنه لم يكن فى ساطان الل والثور والجوزا. على الأرض حيوان فليا 
کان ساطان الاسد ت-كوات دواب الماء وهوام الارض فلها كان ساطان الاسد ةكوت الدواب ذرات الاربع 
فلا كان ساطان السنبلة تولد الانسانان الاولان ادمانوس وحوانوس » وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار 
قطم اكوا كب الث بتة لدر ج الفلك التى هى ثلائة وستون درجة وقطءها لکل درجة على قول کثير مهم فى 
مائة سنة فتكون مدته ستا وثلاثينآلفسنةو كل ذلك خبط لادليل عليه ومن أعجب مارأبت مازعه بعض 
الاسلاميين من أن‌الساعة تقوم بعدألف وأر بعمائة وسم سنينآخذا منقوله تعالى:( فل باظرون الاالساعة 
آنتأتيہم بغتة ) وقولهسبحانه:(لاتأتيكالابغتة) بناء على أنعدة حروف (بغتة) بالل اللكيرألف وأربعمائة وسيم 
ويوثك أن قول قائل: هى اف وعانمائة واثنان و حسب تاء التأنيث أريم اة لاخة فانه رأ بعض أهل 
اساب چا ف قتاوی خیرالدین الرملي ویجیء آخروةول: ھی آكثر من ذلك أبضا ويعتبر بط الجروف عل 


فسيرقوله تعالى : ( فاعل آنه لاله الاات ) الح ۵0 
عو ماقالوا فاس مد Rin‏ إن متضمن عد المرسلين عليه السلام ¢ وانت تعلم أ مثل ذلك مالاينىغى لعاقل 
٠ 3‏ وه ره ٤ل‏ م ١ر‏ ته ال 
أن بعول عله أو بلتفتالمه» والمحزم‌ا جزم بأنه لا رمل ذلكالااللطيف الحرز فاعم أنه له اله الله € مسیب 
عن بمو ع الةصة من مفتتم السو رة لاعن قو له تعألى :(هل نظر و ن) کأنه قيل:إذا علہت آنالاس ك ذکر من 
سعادة هؤلاء وشةاوة ھۇ لاء فاثڊت على مات عله من‌العلم رالو حدانية فهو منهو جات السعادةق وفسرالاص 
بالہلمٍ ا لان عله ا بالتو ح,د لاجوز أن ترب عل ماذکره انه من الاحوال فاه عه 
الصلاة والسلام موحدعن عل حال‌مایوحی اله ولان المعى فمك le‏ إت فہه من مو جبات السعاد ةلا باطاب 
السعادة » وقال بعض الافاضل: إن ابات أيضا حاصل له عليه الصلاة وال لام فأمره بذاك ل ت ذکرله ما 
انعم أنه تعالی عليه تو طت لما بعده 1 وتعقب‌بان‌المراد بالات الاستمرار وهو بالنظر آل الازمنةالآةوذلك 
وان کان ما لاد من حصوله عله الصلاة واللام !كان ‌العصمة اکن المعصوم ەر وهی فاق بالمامور 
2 : سے 00 0r‏ ر 072 ر صانم 

ويترك النهى ولابد للعصمة والامر ف قوله تعالى: لإ واستغفر لدَنبك والمۇمنين واۇە تأت €قيل على مى 
السات أيضا ¢ وجعل الاستغفار كنابة عرا وازمه من‌التواضع وهھ النفس والاعترافباةصير لن ا 
معصو م أوم ةو رلا صرذاهلعن‌الاستغفار « وقرل:التحقىق أنه تو طمة | بده من الا ستخمارلامۇمنين وا مۇمنات؛ 
ولعل الارل إبقاؤه عل الحقيقة ٥ن‏ دون جعله توطة» والنى ا ان بک ثرالاستخفار ¢ أخرج أحمد- ومسل" 
ك داود۰ والاسائی. وان حبان عن‌الاغرالمزی رضى اله تعالیعنه قال: «قال رسو لاله ا ا ليغان على 
قلی واف لاس تغفرالته کل يوم »اة مرة» وآخر جالنسائی. وان ‌ماجه. وغبرهما عن أ نیم وسی‌قال: «قال رسو لاله 
وتيا 
وان ماجه . وجماعة عن‌ابن‌عبر رضی‌اته تعالی عنہما قال:ہ نا کنا لنعد لرسولالته پل نالاس بقول: رب 
أغةر ل ولب على إنكأنتالتوابالرح ماثةمرة ¢« وفىلفظ «التراب‌الخفور »إلى غير ذلك منالاخبارالصحرحة 0 

والذاب | لأس اله عاره الملاة وااسلامتركماهوالاول منصبه ا ل جلبل ورب شی حسنة من شخص سيةمن 
آخر ا قبل: حسنات الابرار سيثاتالمقر بين ۽ وقد ذكروا أن نينا اة فى كل لمحظة عر وجا إلى مقام أعلى ما 
تان فيه فكون ماعرج منه فى نظرء الثريف ذنبا بالنسبة إلى مأعرج اليه فيستخفر نه » ولوا على ذلك قول 
عليه الصلاة والسلام: «إنه ليغانعلىقلى»الحديث وفيه آقوالأخر »وقول تعالى:(وللمۇمنين) عل حذى‌مضاف 


کل ما أصبحت غداة قط الا استغفرت الله فيها مائة مرة» وأخرح أبوداود. والترمذىوصححه ,والنسای. 


يقر ينة ماقيل أى ولذ نوب المۇمنين؛ و أعيد الجار لان ذنوهم جنس آخر غر ذنبه عاءه الصلاة والسلام انها 
مع اص کبائر وصغائر وذنبه ا تر ك الأول بالنسبة الىهنصبه الجليلء ولا بعد أن يكون بالسية الهم من 
أجل حسناتهم» قيل: وفىحذفالمضاف وتعليقالاستغفار بذواتهم اشعار بفرط احتياجهم اليه فدكأنذو اتهم 
عين الذنوب و كذا فيه إشعار بكثرتها »و جوز بعضم كون الاستغفار للمؤمنين مى طلب المغفرة هم وطلاب 
سيبها كامرم بالاقوىء وفيه امع بينالحقيقة والجاز مع أن فى صحته اماع فااظاهرابقاء اللفظ على حقيقته ه 
وفیتقدم الأمر بالتوحيد ايذان مز يد شرف التوحيد فانه اماس الطاعات ونبراس العبادات » وف 
الكلمة الطيبة أعاث شريفة ولطائف منيفة لابأس بذكر بعضها وإن تقدم شىء من ذلك فنقول:المشمور أن 
إلا الاستلناء و الاسم الجدل بدل من عل اسم لاالنافة للجنس وخبر (لا)عذو ف» واستشکلالابدالمن جهتین 
أولاهما آنه بدل بعض ولیس معه ضمیر يعود عل‌المیدل منه وهو د ط فيه ۽ وأجيب بنع كونه شرطاً مطلقاً 


Î‏ تسیر روح المحاى 


بل هو شر ظ حيث لاتفهم البءضية بقرينة وههنا قد فهمت بقر ينة الاستتناء, ثانيتم ما أنبين اليدل منه والبدل 
مخالفة فان الأول مننی والثانی موجب ه 

وأجاب السيرافى بأآنه بدل عن الأول فى عمل العامل والتخالف نفيا وإبجابا لامنع البدلية للآن مذهب 
اابدل أن يحعل الأول كأنه ل يذ كر والثانى فى موضعه وقد تتخالف الصفة والموصوف فى ذلك نحو ءررت 
برجللا کر ولالبیبعلأه لوقيل : إن‌البدلفالاستٹناء قم علی حیاله مغایرلغیره من‌الابدالل کان له وجهء 

واستش.كل أمر الخبر بأنه ان قدر مكن يازم عدم إثبأت الوجود بالفعل للواحد الحقيقى تعالى شأنه 
أو موجود يازم عدم تنزمه تعالى عن إمكان الشركة وتقدير خاص مناسب لا قرينة عليه قبل ؛ ولصعوبة 
هذا الاشكال ذهب صاحب اللكشاف وأتباعه إلى أن الكامة لاغير عتاجة الى خبر وجعل (إلااله) مبتدأً 
و(لاإله) خبره والأصل اه إله أىءعبود عق للكن لا ريد قصرالصفة على الموصوف قدمالخبر وقرن‌المبتدا 
بالا إذ المقصور عليه هو الذى إلى إلا والمقصور هو الواقع فى سياق الافى والمبتداً إذا ققرت بالا وجب 
تقدم خبره. و تعقب بأنه مع مافيه من القحل يلز م منه بناء الخبر «م لاوهى لايينى معا الا المتدآءوأيضا لو 
ان الأمر كذلك ل يكن لنصب الاسم الواقع بعدها وجه وقد جوزه جاعة ۾ 

وقال بعض اللافاضل : ان لااله الاالتهعإٍ هذا المذهب قضية معدولة الطرفين منزلة غيرالحىلاعا) معى 
المىعال ولايدفع الاءتراض الاعخنىء وقال بعضمم : ان الخبر هو (الاالته) أعنى الامع الاسم الجلدل وأورد 
عليه أن الجنس مغاير لكل من أفراده فكرف يصدق حينئذ سلب 'مغايرة فرد عنه اللهم الا أن يقال : ان 
ذلك بناء على تضمين معنی من‌وان المفهوم منه آنه انتن‌من‌هذا الجاس غيرهذاالفردي والوجه ا قبل أنبقال: 
ان ‌المغا بر ةالمنفة هى المغايرةف الو جودلاالمغايرة فالمة يوم حتی لا بص دق ولاش آنالمرادمنا لجنس المنی 
بلا هذه هو المفهوم من غير اعتبار حصوله فى الأفراد 5با أو بعضها فيكون مولا لامعنى اءتبار عدم 
حصوله فیها أصلا حتی‌لایصح حله اذ لایازم‌من‌عدم اعتبار شیء اعتبار عدمه ومتی تحقق الل تحقق‌عد م 
المغايرة فى الو جود فتدبره « 

وقال بعضم : لاخبر للاهذه أصلا على ماقاله بنوت فيهاءوآورد عليه أنه يازمحينثذانتفاء ا حك والعقد 
وهو باطلقطعا ضرورة اقتضاء التو حيد ذلك ولا بعد أن يقال : أن القول بعدم احتياج لاالى الخبرلا رج 
المر كب منها ومن مها عن العقد وذلك لان معنى الم ركب غو لارجل على هذا التقديرانتؤ هذا الجنس‌فاذا 
قلنا:لار جل الاحاتم ان معناه انتنی هذا ا لجنس فى غير هذا الفرد و يخدشه ان تر كب الكلام من الحرف 
والاسم ٤ا‏ ليس اليه سبيل» وريا يدفع مما قبل ف النداء مثل بازيد من أنه قائم مقامادعوه»والشر يف العلامة 
قدسسرہ صرح فی بیان مانقل عن بی کے ەن‌عدم اثبات خبر لاهذه بانه بحتمل آنيكون بناء علي أن المةهوم 
من الت ركيب ج ذكر ۲ نفا انتفاء هذا ا لجنس ثم ان كلبة الاعلى هذا التقدير معنىغيرولا جال لكو ماللا ستشناء 
لا ما يتوم من التناقض بناء على أنسلب الجاس عن كل فردفرد يناف اثباته لواحد »رى أفراده فانه مدفوع 
بنحو مااختاره جم الئمة فى دفع التناقض الوم فى مثل ماقام القوم الا زيدا لوجوب مول القوم الى 
عنهم الفعل لزيد المحبت‌هو له فما تبادر بان قال : ان‌الجنس الخارج عنه هذا الفرد متف فى ضمن كل٠اعداه‏ 
ولا لما قد يتوم من عدم تنناول الجنس المانى لما هو بعد الا وهو شرط الاستئناء لا عرفت من الفرق بين 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (فاعل آنه لاالالااش) الخ a‏ 
الجنس بدون اعتبار حصوله فى الافراد وبينه مع أعتبار عدم حصوله فیپا بل لانما لو انت للاستئناء ما آفاد 
اكلام التوحيد لانه يكون حاصله حيئذ أن هذا الجاس عل تقدير عدم دخولهذا الفرد فه منتف فيقبم 
منه عدم انتفائه ف‌افراد غير حارج عنها ذلك الفرد فاين التو حيدى فالواجب حالما على «عنى غير وجعلها تأبعة 
فل اسم لادلا عنه أو صفةک) فى قوله : وکل أخ مفارقه أخوه لى مريك إلاالفرقدان ۰ 
ڪذا رأبته فى بعض فسخ قدية وذكره بعض‌ شيوخ مشا يخناالعلاءة الطبقجلى فىرسالته شرح اادكلمة 
الطيبة ولم بتعقبه بشیء ي وعندی‌آن «اذکر ف‌ننی کون الاللاسناء على ذلك التقدیر لایخلو عن‌نظر. ثم إنه 
قیل ۽ اذا 6اس مضمون الم ركب على ذلك التة__دير ان هذا الجنس منتف فا عدا هذا الةرد كانت 
القضية شخصية وها لازم هو قضة كابة ‏ أعنى قولا كل مأيعتير فردا له وى هذا الفرد فهو متف - 


ولا استعاد ف شىء من ذلك ٭ 

وذهب الكثير إلىتقدير ابر مو جود وأجابعن الاشكال بأنه ازم نى الامكان العام من‌جانب الو جود 
عن الآهمة غير الله تعالي وذلك مبنى على «قدمة قطعبة معلومة للعةلاء هى أن العبود باحقلا يكون‌الاواجب 
الوجود فرصير المعنی لا معبود تی موجود إلا الله وإذ لیس مو جوداً لیس کنا لانه لوان مکنا کان واجیا 
بناء علي المقدمة القطعة فكون «وجودا » وقد أفادت الكامة الطيبة أنه ليس موجود فليس بمكن لان نى 
اللازم يدل على انى الملروم . واعترض بأن المةدهة القطعية وإن كانت صحيحة فىنة س الاه ركنا غير سامة 
عند المش ركين لام بعپد ونالاصنامو یعتقدو نما آ ۵ة مع اعترافهم بأنبا مكنة حتاجة إلىالصانع (ولن سال م 
من‌خاتق السء وات والارض لقولن الله) فيمكن أن ترف ال كاف بال كلمة الطيبة و يعتةد أن نن الوجود 
لایستلزم انی الامکان فی‌کن عنده وجود آلمة غير اله تعالىفلايكون التلةظ بال كلمة نصا على اانه ولوكانت 
المقدمة اأذكورة «سلمة عندالء كل لمكن ان بقدر الخبر من اول الامر »و جود بالذاتآیلاإله مو جودبالذات 
الا الق واذا م يكنغيره تعالىء و جودا بالذات لم يكنءستحة| للعبادة لان ا مس تحق ها لايك نالاواجبالذات م 

وقد قرر الجواب بوجهين آخرينء الاول أن لاالهمو جود قضية سالبة حلبة لابد امن جهةوهى الامكان 
العام فيكو ن المعنى أن ال جا نب الخال ف لااب وهو اثبات الو جود ليس ضرور با للا" لمة إلا ايله تعالىفانهمو جود 
بالامکان العام أى جانب الساب ليس ضروربا له تعالى فيكون الوجود ضرورا له سبحانه آحةيقاً للتناقض 
بان الس و اى منه . الثانىأنلاالهمو جو دبالامكان العام سالبة كلية ءكنة عاءة فيكو نا تحص ل بالاستتناء 
اإذى هو نقيض مو جبة جزية ضرورية أىاته مو جود بالضرورة . وأورد على التقريرينآنمما [عا يتان إذا 
کان کل من طرف ألستدنى والمستمنى منه قضية مستقلة وهو منوع» والصحيح عند أهلالعربة أنمما كلام واحد 
مقید بالاستناء فلایجری فما أحكام التناقض إلاأن بو ول بالمعنى اللغوى» وأيضا جعل التههوجودبالضرورة 
قضية جز ية فيه تساهل » وقيل : يكن أن يقال الخبر المقدر هوا مو جود طلقا سواء كان بالفعل أو بالامكان 
علاستعمال الشترك فی کا ممنییه أو عل تأ یله بارطاق‌عایه اسما مو جود وهو کا تری » وقیل : جوز تقدیره 
مکن وای الاه کان يستازم نالو جود لانالالهواجب الو جود وامکان اتصاف شیء بو جوب الو جو دی :ازم 

( ۸-۴ - ج - ۲۹ -فسیر روح المعانی ) 


۸ تفسير روح المعائى 


اتصافه بالفعل بالضرورة فاذا استفيد من ال كلمة الطية امكانه يستفاد منه وجوده أيضا إذ كل ما کا ا 
لان يكونواجب الو جود وبعلل ءافيه )١‏ مر فلاتغفل ۽ وقالبعضهم:ا لحرا مدر مستحقللعيادة يفا معى 
لاله مستح ق لاعبادة الا التهيولاعذورفه* واعءترض أنهذا كو نخاص ولابد فى حذفه من فرونة ولاقريلة 
فلا يصح الحذفق.وآجيب بأ نها كنار عل الان الاله معن المعبود فدل على العبادة واستحةاقهاء ر يۇ يدهملا حظة 
الام واءتبار حال ا لخا ط,ين لان هذه الكلمةالطيبة راردة لرد اعتقاد المش ركين الز اعمين أن الاصنام ةس تحقالعبادة e‏ 

واعترضأيضا بأنه لا يدل عل نم ك لابالقعل ل جوازو جود الەغيرەمحانە لا يستحق 
العبادة ۾ وأيضا بمكن أن بقال: الراد إما نفىالهءستحقللعبادة غبره تعالى بالفعل أوبالامكان فعل الأول لاينفى 
امكان اله مستحق لاعبادة أيضا غبره عز وجل وعلى انی لابدل على اتحقاقه تمالى للعبادة بالفعل, ورد 
وجوب الو جود مبدآجيع ال کا لات رلذا فرعوا عليه كيرا منهافلار يب آنه يو جب استحةاق‌التعظم و التبجيل: 
و لامعنى لاستحقاق‌العرادة الاذلكفاذا ل بس2 حقغيره تعالىالعبادة لم ڍو جدو اجب و جو دغبره سبحا نه والالاستحق 
الع.أدة قطعا ذالم يوجد مم کن كا أيضافثيت أن نفى استحةاق‌العبادة وستلزم نفى التعدد جزما ۾ 

وتعقببأنفيهالبناءعلى N‏ ون الاو اجب الو جود وقد “مەت أن ماو[ نكا نت قطعة الصدقف نفس الامر 
الا نها غير مسلمة عند المش ركين ٠‏ ومن‌الحققين من قال: إنه لايلتفت إلى عدم تسليمهم كابر تهم ماعسىآن 
کون بد بها . م ر مايقال:إن ١-كامة‏ الطبة على ذلك التقدير ١ا‏ تدلعلىنفى المءبود بالقعل بناء علىماقرر 
فى المنطق أن ذاتالمو TT‏ بالعنوان بالفعل»و يجاب بنع و جوب ذلك بل ,کفی‌الاتصاف بالام‌کان 
کا صرح به الفارابى» وآما مانقل عن‌الشيخفعاه كو نهبالفعل حسب‌الفرض العقلى ا اتدل 
علنه عبار ته فى الشفاء والاشارات فیرجع إلى معنی‌الا‌کان ۾ 

والفرق بين المذه.ين أن فى مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليست فى ذهب الفاراى وهی آن الشيخ اعتبر 

مع الامكان بحسب نفس الامر ف فرض الاتصاف بالفعل ولل بعتبره الفارانی ء وبالجلة إن الاتصاف ا 

غير لازم ف کلم مامکن اتصافة با لمعو دية داخل الحم ا ا ا ا ولا كانت القضة سالمة صدقت 
وان ۾ يوجد الموضوع › ولعل التحقيق فى هذا المقام ان الكلمة الطيبة جارية بين الناس على مته فام اللة 
والعرف لا على اللإصطلاحات المنطةة والتدققات الفاسفية » و ھی کلام ورد فى رد اعتقاد المشرك النىاعتةد 
آنا ةغير أيه سحا نه تسم تق العأ دة فاذا اعترف المشر ك مو نه من أنه لامعبود مستحق للعبادة الا انه تعالی 
عل من‌ظاهر حاله الاان» وذا اکتفی به الشارع عليه الصلاة والسلام» وأما اكافرالذى بعتقد امكان وجود 
ذات قستحق العبادة بعد فلا تكنى هذه الكامة الطيبةف إمانه ‏ لاتتكفى فى لمان من أنكر النبوة أو المعاد 
أو نحو ذلك ما يحب الاان به بل لابد من الاعتراف بال -ک النی أ: -كره ولا حذور فى ذلك » ولا کان 
الكفرة الذين يعتقدون أن هة غير الله تعالى تستحق العا بادة م الم ورون دونمن بعتقد إمكان وجودها 
بعد اعتبرت الكمة علا لتو حرد يالذسية ال :4م 8 

٠‏ ويعلم من هذا آنه لو قدرالخير الحذوف من أول الام موجود أمكن دفع الاش_كال بهذا الطريق أعنى 
متفام اللغة وعرف الناس من الأوساط » وأءا أن نفى الوجود لايستازم نفى الامكان فلا يازم من السكامة 
الطيبة حينثذ نفى إمكا ن هة غير اه تعالى فمالايسبق إلى الأفهام ولايكاد يوجد كافر يعتةد نفى وجود إل 


مبحث فی تفسیر قو له تعالى: (فاعل آنه لاللهلاا) اخ ٠‏ 04 


غبره تعالی ك »کان وجو د اله زوا نه بعد ذلك » ومن انا Ra‏ تقدور الخبر ك ذلك بأن 
الظاه ن لا نأفرة ة للجاس ونفی ال هة تقس ها بدون اعتيار ألو جود واتصافما a‏ 4 ی السواد اسه لاف 
وجوده عنه بعید » فک أن جءل الشىئ باعتبار الو جود اذ لا معنى لجءل الشىء وتصبيره نفسه فكذلك نفيه 
ورفعه أ را باعتبار دفع الوجود عنه , وتء قب ٫أن‏ هذا هو الذی قتضہه الأظر الجلءل ء وأا النظر الدقمق 
فقد حك عخلافه لآآن نفى ال ماهية باعتبارالو جود ينتمىبالاخرة إلى نفى ماهيةما باعتبارنفسها ء وذلك لأن نفى 
اتصافها بالو جود لايكون باءتبار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى مالا يقناهى ء فلا بد من الاتاء إلى اتماف 
منتف نمه لا باعتبار اص امه بال و جود دفعا للق لسل » و قل , ااظاهر أن نفی اللا ء.ان فى ال. كامة الطبة 
1( هو باءتبار ذلك » واما غيرها فتارة وتارة فتدبرء و ( إلا) على التقدير المنكور الاستئناء ورم الاسم 
ا جال عل ما معت من ‌ألمشمور » وقرل: هى فيه معنى غير صفةالاء ع لاباعتبار الحلا یلاله غير الله تعا لمو جود 4 
واعترض أن الصو is‏ ران نی الالو هة عن غیر هتعالی و اثباتاله بحانه وهو نماي إذاا نت لا فیه 
لاس تشناء ذس فتادا! نڼوالا' مات حىنذ با ) طو ق اما إن کانت معنی غیر فلا رهد نطو قه الا زالالوھ عن غير تعالى 
سبحا نه و فی کو ناماه تعالی, بالمفهو مويك فی به =ث لان ذلك ان کان مهوم ةب فلاعير ةعندالقاء اين با لمةهو م 
عل الصحيح خلافا للدقاق . والصيرف من الهافعيةي وابنخو يزه نداد من‌المالكية »ومنصور بن أآحد من ا لحنابلةء 
وإن ان مفو م صفة فن الرين أنه غير مجمم عليه بل أبو حنيةة رضى الله تعالى عنه لم يقل بشىء من مفاهم 
إخالهة » وأنت تلم ن ماذ كره مز إفادة الكلة المايبة ابات الالمية له تعالىونفيهاعما واه ءزوجل 
عي تقدیر ق إلا للا س ناء غير e‏ عليه أرضا فان الاسشاء من الم ئ لاس با ات عزر أىحنيفة رای 
الله تعالىعنه » وجعلالاثياتف آمة التو حرد بعرف الشرع» وف‌المفرغ كوم اقام إلازید ٫‏ الءرفااعام» وما له 
وماعليه فى كةب الاصول فلا تغفل » وتام اكلام فما يتعاق باعراب هذه الكامة الطية فى كتب‌الءرية» 
٤‏ دک نا ذلك فى تعلاہةا ت ا عل ھ شرح الشبوطئ للالفية ٠‏ وهى عند السادة الصوفية قدست أسرارم جامءة 
يع مراتب التوحيد ودالة عم 1 | «نطوقا أو بالاستازام » ومراته أربم , الأولى توحيد الالوهية . 
الثانية توحد الافعال , الثالثة تو حيد ااصةات ء وإن شت قات : توحيد الو جوب الذالى فانه پستازم سار 
الصفاتال كالة € فر عهاعله بعض الحةةين , الرابعة تو حد الذاتو إن شنت قات : توحيد الوجودالةيقى 
فان الما ل واحد عندم » وببان ذلك أن لاإله إلا الله منطوقه ‏ على مايتدادر إلىالاذهان وذهب اليه لعشم 
قصر الالو هية علي اله تعالى قصرا حةيةيا ى إثباتما له تع الى بالضرورة وتةيها عر كل ماسواه سبحانه كذلك 
وهو يستلزم توحيد الافعال . وتوحيدااصفات , وتوحيدالذات . أما الاول الذى هوقصرا Rلخا'قية‏ فيه تعالى 
فلا“ن مقتضى قصر الالو هية عليه تعالى قصرا حقيةہا هو أن اله ءزوجل هوالذى يستحق‌أن يعہده ل خلوق 
فہو النافع الضار على الاطلاق فھو سبحانه وتعالی الخااق لکل شیء ‏ فان کل من لا یکون خالۃا ل کل شی۔ 
٠‏ لایكون نافعا ضارا على‌الاطلاق وکل من‌لایكون كذلكلایستحق آنیعہده كل لوق لان‌العبادة هى الطاءة 
والانةاد والخضوع ومن لاك تفعا ولاضرا بالذىءة إلى ءض الخلوةين لا (ستحق أن يە.ده ذلك البعض 
و رطیعه وينقاد له » فان من لايقدر على إيصال نفع ا و دفعم ضر عنه لايرجوه» ومن لایقدر علي 
إلص ال ضر اله الاعافه » وکل من لابخاف ولایرجی أصلالارستحق اند ( وھوظاهر لک لا 
قصر الالوهية عله تعالى قصرا حقمقيا هو أن الته تعالي هو الذى ,ستحق أنه بده كل مخلوق فمو اذا فع الضار 


A قتص‎ 


° تفس-یر روح المعانى 
عل الاطلاق فهو الخالق لكل شىء وهو المطلوب , وآما الثانى فلا”ن ال كاءة الطية تدل على أن الالوهية 
ثابتة له تعالى بوتا مستمرأ مە تنم الانفكاك ومنتفة عن غبره انتفاء كذلك وكل ما كان كذلك فمىدالة ءل 
انه عز وجل واجب الوجود ¢ وأن ک م وجود سواه تعا لل ممکنالو جود ٤‏ وما کان كذلك کانوجوب 
الوجود مةصورا عله تعالى وهو مستازم اسائر صفات ال كال وهو المطلوب » أما دلالتها علىأنه ءزوجل 
واجب الوجود فلا"ن الالوهية لاتكون إلا لمو جود حقيقة اتفاقا ‏ وكل ٠ا‏ ايكون صفة الا لموجود إذا 
دل لام على آنه ثابت لشىء بوتا ممتاع الانةدكاك سرمدا فقد دل علىآن الو جود ثابت لذلكالثیء وتا 
ممتنع الانفكاك سرمدا» ولا يكون كذلك إلا إذا كان موجودا لذاته وهو المعنى بواجب الوجود لذاته » 
وحہث دلت على موت الالوهة وتا مستمرا ممتنع الانفكاك فةد دلت على وجوب وجوده تعالی وهو 
مستازم لسار صفات الكال وهو الطلوب « 
وآما دلالها على أن کل مو جود سواه فهو ممکن الو جود فلاٌن مو جودا ماسو اهلو کان‌واجب الو جود 
لذاته لكان مستحةا أن يعبد لكنها قد دلت علي آنه لا يستحق أن يعبد الا الله فقد دات على أنه لا واجبا 
وجوده لذاته الا الته تعالی فكل ما سواه فو ممكن وهو المطلوب » أو بقال : نها قد دات على أنه 7ع الى 
هو النافع الضار عل الاطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والأكرام فهو سبحانه الصف بصفات الال كلها 
وهو المطلوب . وآما الثالت فقد قال حجة الاسلام الغزالى فى باب الصدق من الاحياء : كل ماقيدالعبد به 
فهو عبد له جا قال عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنيا ع وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسم : « تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرم وعبد الحلة وعبد الخميصة » مى كل من تقيد قلبه بشىء عبدا له ء وقال فى باب الزهدمنه : 
من طاب غير الته تعالی فقد عہده» وکل مطاوب معبو دى وكل طالب عبد بالاضافة الى مطلبه ء رقال فىالباب 
الثالك من ڪتاب العم منه . كل متبع هواه فقد اتخذ هواه «عبودا قال عالى : ( أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) وقال صلی الله تعالی عليه وسل : و أبښض اله عبد فى الارض عندانتهتعالی هو اوی » اتی م 
ومن‌المعلوم آنه ما فی‌الو جودشیء الاوهوه‌طلو ب‌اطالب»ا وقد صح مامراطلاق‌الاله عليه ولا اله لا الله 
فا فى الوجود حقيقة الا الله : ومنهم من قرر دلالة الكامة الطيبة على توحيد الذات ونقى وجود أحدمواه 
عز وجل بوجه آخر » وهو أن (الا) معنى غير بدل من الاله المنقى فيكون النفى فى الحقيةةهتوجما الى الغير 
ونفى الغير توحيد حقيقى عندم » واذا قبين لك دلالتها على جميع مراتب التو حيد لاح لك أن الشارع لام 
ما جعلها مفتاح الاسلام وأسأس الدين وههداة الانام : وفى حديث أخرجه أبو نيم عن عياض الاشعرى 
انه صلی ابته تعالی عليه وسل قال « لا إله الا الله كمة كر بة وها عند ايله مكان جعت وسوات )١(‏ منقاهما 
صادقا من قلبه دخل الجنة » وفى حديث أخرجه ابن النجار عن دينار عن أنس انه عله الصلاة والسلام 
قال : و لا إله الا اه كلمة عظيمة كربة على الله تعالى من قالما عخلصا استو جب الجنة » وأخرج ملم عن 
أن هريرة قال : « قال رسول الله صلی الله تعالى عايه وسلم اذهب بنع ل هاتين فمن لقيت منوراء هذا لحائط 
يشمد آن لا اله الا الته مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة » وحديث البطاقة ُشهر من آن یذ کر» وكرذا الحديث 
القدسى المروى عن ءلى الرضا عن آبائه عليهم السلام » وجاء « من كان آخر لامه من الدنيا لا اله الا الله 


وا» قرله وسولت لذاف غير نسخة سين مهملة ولام وليراجع مستخرج أ نيم 


مبحث فی تسیر قوله تعال : (فاعل آنه لا اله الا الله ) اخ ٦‏ 
دعل الجنة أى بلا حساب والا فما الفرق بين ذلك ومن قا۵ا ولم تبكن آخر كلامه من الدنيا » وبا لة 
إن فضاما لا يحصى وانما لتوصل قائلا الى المقام الاقصى » وقد لفت كتب فى فضاها وكيفية النطتق ا 
و اداب استع اما فلا نطيل اكلام فى ذلك « بقى هنا حث وهو أن المسلبين أجءوا على وجوب معرفة 
اله تعالى وان اختلفوا فى كو نه شرعيا أو عةليا » وآما الأظر فى معرفته تعالى لجل حص وطمابة درالطافة البشير ية 
فقد قال العلامة التفتازا نى فشرح القاصد : لاخلاف بين أهل الاسلام فى وجوبه لان آمر مقدوريتوقف 
عليه الواجب المطلق الذى هو المعرفة » وكل «قدور يتوقف عايه الواجب المطلق فهو واجب شر ءا ان كان 
وجوب الواجب المطلق شرعيا جا هو رآى الاصحاب وعقلا ان كان عقليا جا هو رأى العتزلةلثلايازمتكاف 

ا محال » أما كون النظر مقدورا فظاهر » وأما توقف المعرفة عليه فلأما ليست بضرورية بل ظرية > ولا 
معنى للنظرى الا ما يتوقف على النظر ويتحصل به » رظاهر كلام السيدالسند شرح المواقفاجاع المسلدين 
ذافة على ذلك أرضا ء والحتق وقرع الخلاف فى وجوبالنظر ا يدلعايه كلام ابن الجا جب فى مختصره » والعضد 
ف شرحه » وكلام التاج السبكى فى جمع الجوامع ء والجلال الحل فى شرحه » وقول شيخ الاسلام فى حاشيته 
عليه : محل الخلاف فى وجوب النظر فى أصول الدين وعدم وجوبه فى غبر معرفة التهتعالى منها أما الأظرفها 
فواجب اجاعا ) ذكره السعد التفتازاى كدير اعتر ضه احق ابن قاسم العمادى ف حاشیته الأبات الينات 
بةوله : ان الظاهر أن ما قله السعد من الاجماع على وجوب النظر فى معرقة الته تعالى غير ملم عند الشارح 
وغرة ال ترى الى ثيل الشارح نحل الخلاف بةوله: كحدوث العالم ووجود البارى تعالى وما بحب له جل 
شأنه وما بمتنع عليه س.حانه من الصفات فان قوله : ووجود الباری تعالى الخ وتعاق بمعرفته عز وجل الى 

خر ما قال . نعم قال كير ورجحه الامام الرازى . والآمدى : إنه يجب النظر فى مساثل الاعتقادومعرفة 
اه تعالى أسما فيجب فيها بالاولى » وقالوا فى ذلك . لن الأطلوب اليقين لقوله تعالى لنبيه صل اله تء-الى 
عليه ولم : ( فاعل انه لا اله الا الله ) وقد علم ذلك » وقالتمالللناس :( واتبعوه لعا تېتدون ) ویقاس 
غير الو حدانرة علها > ولا يتم الاستدلال الا بضم توقف حصول اليةين على النظر . وهؤلاء ام يجوزوا 
التقليد فى الاصول وهو أحد آفوال فى الثلة ثانيها قرلالعتبرى . إنه يجوز التقليد فما بالعقد الجازم ولا 
بب النظر ها لانه عليه الصلاة والسلام كان يكتفى ف الاعان بالعقد الجازم و يقاس غير الاعان عليه 

والمراد أنهعليهالصلاة والسلام‌كان يكستفى بذلك نظرا الى ظاهر الحال فان الخبر جا صرح به الحةق عيسى 
الصفوى فى شر حه لافوائد الغباة على ما نقله عنه تلیذه ابن قاسم العبادى فى الآيات البونات دال وضعا 
على صورة ذهنية على وجه الاذعان تحكى المجال الواقعية » ولا شك أن لا إله الا الله مد رسول الله من 

قسم احبر فا دالان وضعا على ان قائلهما ولو تحت ظلال اليف معتقد اض ونم ما على وجه الاذعان» 
وعدم کونه معتقدا ف نفس الام احتال عقلى » والمطلع علما فى القلوب علام‌الغيوب ٠‏ وثالث الاقوال 
أنه يجب التقليد بالءق_د الجازم وكرم النظر لآانه نة الوقوع ف الشبه والضلال لاختلاف الاذهان بخلاف 
التقليد وها ليس بشىء أصلا ٠‏ والذى أوجب ألنظر من الحقةين لم يرد به النظر على طريق الكلمين بل 
صرح ک فی الجواب العتید للکورانی بأن العتبر هو النظر على طرق العامة ء والظاهرانه ليس مظنة الوقوع 
وما ذكر » وهل‌القائل بوجوبه من أو لك جاعل له شرطا لصحة الاعان آم لا ففيه خلاف . فيفهم من بعض 


1۴ تف یررو حالمعالی 
عبارات شرح الاربعین لابن حجر انه جاعل له كذلك فلا ,ص اعان ااقلد عنده » بل يةه متها أن انار 
المعتبر عند ذلك هو النظر على طر بق المتكامين » ركلام ااجلال ا ا فی شرح جم الجوامع صرح فى أن 
القائلين بوجوب النظر غير أن هاشم ليوا جاعاين النظر شرطا اة الاءان ولا زاعين بطلان اا 
للد بل هو صح عن م الاثم بترك النظر الواجب. نعم ا ن ا ات ال ق اذام ج 
كتابه فصل التفر ةة بين ا والزندقة نقل الاشتراط عن طائةة مر ا 
وا ما تقل عن الكيخالاشعرى. ن‌الاشتراط وانەلایصح إعانالمقلد فك ذب عليه قاله الاستاذ أبوالةا سم 
القشیرى > وقال الاج السبكى : التحقيق أنه ان كان التقليد أخذا بةول الغير إغير حجة مع احتال شك أو 
وهم فلا یکفی » وان کان جزما فیکفی خلاقا لای هاشم . . والظاهر أن القائل Ls‏ م الجزم ٠‏ 
نم اقول 1 المعرقة لا تحصل إلا بالنظر ويةول :انما قد تحصل بالا ام أؤ التعليم أو التصفية فمن 
حصل له العقد ااجازم ما جب عايه أعتقاده فقد صح اانه من عبر ا٣‏ م ھول n‏ ون ل عصل له 
ذلك ابتداء أو تقلدا أ ضرورة فالنفار عليه «تعين ( ومن آظل عن ذکر باّبات ربه ثم أعرض عنما ) « 
ويكفىدليلا للصحة إاككتفاء انى صل الته تعالى عليه ولم وأصحابه رضى اله مال نھ من عوام العجم 
كأجلاف‌العرب وان ألم أحدم تحت ظلالسيف جرد الاقرار بلا اله الا اله مد رسو لالت الدال عب 
ظاهر حاهم le‏ لی آم بعتقدون ءضمون ذلك ويذعنون له » ولوكان الاستدلال فرضا لام وابه بعد النطق 
اكات علہوا دابل ولقنوه القن و هماواءلوا ساثرالواجبات» ولووقعذلك لنقل‌الينا فانه من‌آهم همات 
الدينء ولم ينقل أنهم أمروا أحدا منهم أسلم بترديد نظر ولا مأ لوه عن e‏ اأمرهحتى 
ينظر فلو كان النظر واجبا على الاعيان ولو اجاليا على طرق العامة )ا | كتف انى صلىانته تعالى عليه وسم 
من من أولتك ء العوام والاجلاف مجرد الاقرار لن النى عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يةرون أحدا على 
رك فرج العن من غر غذ رم فلا يرن تار 16 فضلا عن ان بکون بتر ل غير صح کک ۽ ویشهد 


ذلك ماقاله صلی اله تعالى عليه وسلم لاسامة بن زيد عند اعتذاره عن قتل مرداس بنك من أهل فدك 
وغيره من الاخبار الكثيرة٠‏ وما ئ قف والمقاصد وشرح الختصر العضدى وغيرها مز ا اكلام 
والاصول من آن‌النی‌صل‌انته تعالى عليه وسام وأصحابه كانوا يلون أنهم - أى العوام واجسلاف 
العرب يعلبونالادلة اجمالاجا قال ال عراى:البعرة تدل ءل البعير واثرالاقدام عل الم ير أفضاء ذاتأبراج وأرض 
ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير أى فلذلك لم يازموهم الاظر ولا -ألومم عنه ولا أرجؤا امرم 
وکل ما كان كذلك لم يكن اك تفاؤمم ٤جرد‏ الاقرار دليلا على ان النظر ليس واجبا على الاعيان ولا على 
انتار که غير آثم دعوى لا دليلعايها ۾ وحكاية الأعرابى أن كانت م وقة للاستدلاللاتدلغابةء اي اباب 
أن ذلك الء رای ان عالما بدلل اجالی ۽ ولا ازم منه ان جەيع الاجلاف والعوام نوا عالمين بالادلة 
الاجمالة فى عهد النبوة وغيره والا كانت حجة على انه لامقلد فى الوجود» على أن بحم أسند ذلك 
القول الى قس بن ساعدة وكان فى الفترة . والجلال المحلى ذکره لااعرانی قااه فی جواب الاصمعی وکن ف 
زمن‌الرشید دل قد قال : ان ظاهر کے ر من‌الا بات والاخبار ٫دل‏ على أن کا ر امش رکینف عهده 
عليه الصلاة والسلام لم يكو نوا عالين بأدلة التوحيد مطلقا » وذلك كةوله تعالىحكاية عنم : (أجمل الإلمة 


مبحث ف تفسيرقوله تعالى: « فاعل أنه لااله الاانه» الخ a‏ 
لہا واحدا ان هذا لشیء عجاب ۵ [م کانوا اذا قیل هم لا إله الا اله ,تكبرون ويقولون أثنا لتاركوا 
لا لشاعر بجنون) وقول بعضهمف بعض المروب: اعلهبلاءل هبل ي وما ذكره الحةق‌العضدفشر حالختصر 
من الدليل على عدم جواز التقايد حيث قال : إن الامة أجمعوا على وجوب معرفة اله تعالى وآما لا تحصل 
بالتقا.د لاثة أوجه* أحدها انه یجوزالکذب علی‌الخبر فلا يحصل بقوله العمل انپا آنه لو أفادالع لفاده پنحو 
حدوث العالم من المساثل المختاف فيها فاذا قلد واحد فى الحدوث والآخر فى القدم انا عالمين بمما فيازم 
قم قت ما وأنه حال . اا أن‌التةلىدلو حصل العم فالعل ادى فغ ااخر يلما أن کو لْضرور باو نظر بالا سیل 
الى الاول بالضرورة فلابد له من دلدل والمفروض انه لا دلإل اذ لو ءلم صدقه بدليله لم يبق تقليدا تعقبه 
العلامة الكورانى فةال : فيه عث » أمافى الوجه الأول فلا“ن من جوز التقايد مثل القلد من نفا على شامق 
جل ولم بنظر فی ما-کوت السه‌وات والارض وآخبره غیره بمایازمه اعتقاده وصدقه جرد اخباره من‌غیر 
7هر ولدار وھو صر بسح آنا کلام ی قاد أخبره غیره ماواز مه اعتقاده ومابازمه اعتقاده لابكونالاصدقا 
فان الكذِب لايازم أحدا اعتقاده ي وأمامن أخبر بالا كاذيب فاعتقدها فهو لم يعتقد الا كاذيب والااذيب 
ليست من معرفة الق تعالی فی شی فکیف عك عليه أحد من العقلاء بأنه مؤمن بالته قعالى عارف به مع أنه م 
يعتةد الا الا كاذيب وهو ظاهر » وأا فى الو جه الثاأىفلهثل مام ر لان لانقول : إنكل تقليدمفيد لاعلم ولاأن كل 
مةلد عالم كيف ولوس كلظ مفردا لمل ولا كلناظ مصيا ء فاذالم يكن الذظر موجبا لاملل مطلقا وإنما ا لمو جب 
النظر الصحرحة.كذلكنقول : ليس كلتقليد مفردالاءلم و[نالمفيد التةليد الصحيح ء وهو أن يقادعا ما عسائل 
معرفة الله تعالى صادقا فما عخبرهبه فان‌الكلام انماهوفى عة اعمان مثل هذا المقاد لامطلقا ء وأماف الا لث فلا”نا 
تار أن عله أنه صدق فا آخبر به ضروری قول لاسبيل اليه بالضرورة قلنا : منوع لقوله تعالى : ( فن 
ورد الله ان مده شرح صدره الاسلام ) وقد روی مرفوعا أنه م سثل عن شر حالصدر فةالعليه الصلاة 
والسلام : «نور ذه الله فى قاب المؤمن فينةسح » فصرح بلي بأنه نور لاعصل من دليل وإغا بقذفه الله 
تعالى فى قلبه فلا يدر على دفءه من غيرف-كر ولاروية ولانظر ولااستدلال ء وقد رحبعض أكابر الحققين 
أن توحيد الانيياء عليم الصلاة والسلام عن عل ضر وری وجدوه فی‌نفوسهم لم یقدروا عل دفعه وبأنمن 
أهل”الفترة من وجد کذلك بل قد صر أن الامان ءل ضر وری بجحده المؤمن فى قابه للايقدر على دفعه فم 
من من بلادلیل ومن يۇمن هع الدايل » وقلبا ,ولق باءان من آمن عن دلل فانه معرض للشب الةادحةفره م 

وف الباب الما ئة والاث نين وااسبعين وا لمائةوالسابع وال بعين وامأثنين والس ابع والسبعين من‌الفتو حات المكية ما يۇ يد 
ذلك » وقال الامام حجة الالام فى فيصلالنفرقة : منأشد الناس غلوا واحرافا طائفة من‌المتكامين كفروا 
عوام المسلهين وزعمواأن من لايعرف الكلام معرفتنا ول ,عرف الادلة الأرعية بأدلتنا التى حررناها فهو 
كافر فهؤ لاء ضيةوا رحة انه تعالىالواسعة عل عباده أولا وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين» 
م جملوا ما تواةرت به اأسنة ثانيا إذ ظهر من عصر رسول الته ميل وعصر الصحابة رضوان انه تعالىعلم م 
أجمين حكمم باسلام طوائف من اجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغاوا بتعلم الدلائل 
ولواشتغلوا مما لم يف موها» ومن ظن أن مدرك الا مان الكلام والادلة الحررة والتةسماتالمرتبة فقدأبعدى 
لابل الامان نور بقذفه اله تعالى فى قلب عہده عطية وهداية من عنده » تأرة بتنبه فى الباطن لمكن التعبير 
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عنه » وآارة بوب رؤا فى المنام » وتارة »شاهدة حال ر جل متدين وسراية نوره اله عند كته وبجالسته » 
وتارة بقرينة حال » فقد جاء أعرانى إلى رول اه ا جاحدا له منكرا فلا وقم بصره علي طلعته الية 
وغرته الغر ير ةالسفية فرآها تلا لامها نورالبوة قال: واه ماهذا وج هكذاب» وسأله أن يءرض عايه الاسلام 
فأ وجاء آخرفقال: انشدك اله بعك اله ییا؟ فقال پیک : بی إن والته الله بعنی نیا فصدقه بیمینه و آل : 
فهذا وأمثاله أ كثر من أن عصى ولم شتغل واحد منم قط بال كلام وتعلم الادلة بل كان تبدو أنوارالاعان 
أولا ثل هذه القرائن ف قلو ممم لمعة يضاء ثم لاتزالتزداد وضو حا واشراقا »شاهدة تلك الاحوالالعظيمة 
وبتلاوة القران وتصفية القلوب » و ليت شءرى من نل عنرسول اله صل الته تعالى عليه ولم وعن‌الصحابة _ 
[حضاره أعرابا آل وقله الدلل على أن الءال حادث لته لاعلو عن الأءعراض وءالا لو عن الحوادث 
فمو حادث ۽ وان اله تعالی عام بعل وقادر بقدرة لاهمازائد عل اإذات لاهو ولاغبره إلى غبر ذلكمن رسوم 
المتكلمين » ولست أقول : ل تعر هذه الالفاظ بل ل بحر أيضاً مامعتاه ممنى هذه الالفاظ بل ان لاتنكشف 
ملحمة الاعن جاءة من الاجلاف ليون #تظلال ااءوف وجاءة من الاسارى سلون واحدا واحدا 
بعد طول الزمان أو على القرب وكانو! إذا نطقوا بكلمة ااشهادة ءلهوا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتممن 
رعارة لغم أوغبر ها .نعم لت أت آنه وران کون ذکر أدلة كبن أحد أشات الا مان ف حق 
بعض الناس ولكن ذلك ليس بةصور عليه وهو تادر أيضا وساقال كلام إلى أن قال : والح الصر بحأنكل 
من أعتقد أ ماجاء به الرس ول صل الله تعالی عاہه وسم واشتمل عاه القر ار كي اعتقاداً و فمو ەۋەن 
وزن لم يعرف أدلته ء فالا بان المستعار من الدلائل اادكلامية ضرف جد مشرف عل التزلزل بكل شبهة بل 
الا مان الراسخابانالمو ام| لاص ل فقاو مء ف الصباتواترااءاع والحاص بدا اوغ بقر ان لا كن العبارةعنپااه م 
وفبه فواد شتی ولذا نقلناه بطوله » وم جازآن بقذف اله تعالى فىقلب العبد نور الا مان فيؤمن بلا نظر 
واستدلال جاز أن يقذف بحانه فى قلبه ص دق الخبر يث لايقدر ل دفعه ولايدرى أنه من أن‌جاء لاسا 
إذا ان الخبر هو النى ولق ء فان من لازم قذف نور الابان فى قلب المؤمن به عليه الصلاة وال لام أن 
يقذف فی قله صدقه ا لان الاعان لايم الابذلك »> فةد ظمر أن دءوى الضرورة فآنه لاسبيل إل العل 
بصدق الخبر فعا أخبر به عله ضرورياً إن لم تكن «كابرة فنعها ليس مكابرة أيضاً ء فان الدليل قد قام على 
جواز حصول العم الضرورى بصدقه بل على وقوعه فليست تلاك الدعوى من المقدمات الضروريةاتىيكون 
منعها مكابرة بر مسموعة › وقد اتضح٠ن‏ جع »اذ کر أن ماقاله ااسءد فى شرح اأقاصدن اراق أن المحرفة 
بدلہل اجالی ر ف الناظر من حضض التقليد فرض ءين لاخر ج عنه لحد من الم كله ينو بدلمل م صل بتمكن 
معه من ازاحة الشبه والزام المنكرين وارشاد المسترشدين فرض كفاية لابد من أن بةوم به البءض لاغلو 
عن نظر على ماقيل » كن الظاهر عندى أن احق مع السعد من جهة أن الاءان بمعنى التصديق مكلف به 
وشرط ال كلف به كو نه اختبارياي وقد صرحوا أنالتكلف باليس باختيارى كلف فى الحةيقة ما يتوف 
عليه من‌الامور الاختيار بة وان التصد بق نفسه كو نه غير اختمارى كن التكليف به ف الحقيقة كل ةا ما رتو قف 
هو عليه من النظر الاتيارى » فالا مان النىعحصلبةذفه تعالى النور فى القاب من غير ف-كرولارويةولانظر 
ولااستدلال لیس اختاریا بنفه ولاباع.ار ما عصل هو منه فک کون م-کافا به » وماه‌راد السعدومن 


مث ف تفس رقوله تعالى. (ف J‏ زه لاله الاا) الخ ف 
وافقه بالمعرفة الاالمعرفة من حيث انما كلف مما جا شمر اليه قوله : لاخرج عنه لاحدمن ال كلفين » وكون 
ذلك «كامابه باءتبارآمر اختيارىغبر النظر كتحصيلالاستعداد لافاضة الور وخلق العلم الضرورى ف قاب 
العبد غير ظاهر . أعم لدت اندكران من المعرفة مالايتوقف على نظر فى دليل اجالى أوغبره كعرقة الانباء 
عليمم السلام على ما“معت عن إعضمم > و کمەرفة من شاء الله تعالی من عباده سبحانه غیر م ولاآمی کوهذه 
المعرفة تةليدية » وكذا لاأنكر أن المعرفة الحاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر ف الدليل 
فانما خشى عليما من عواصف الشبه » وأذهب إلى ن النظر فى الدليل مطلةا واجب عل من لم حعصل له العقد 
الجازم الاه » وأءا من حصل لهذلك بأىطر يق كان دونه فلا بحب عليه وكذا لايآثم بتركه ۽ وحكاية الإجماع 
علی انمه به لان مافیماء وتو جه ذلك بان جز ما مۇم ن حينثذلاقة بهإذلوعرضت له شمة فات و بقیه‌ترددا لاف 
الجزم الناشى عن الاستدلال فانه لا يفوت بذلك غير ظاهر لانه إذا سل آن من تم جزمه من غیرنظر فقدآتی 
بواجب الا مان فلا وجه لتأثيمه بترك النظر بناء عل جرد احنال عروض شبة مشوشة لجزمه لأانه إذا أن 
الواجب عليه لوس إلا أن رز م وقد جزم فقد آدى واجب الوقت وماترك منه شیثا» وکل من ل ترك واجبا 
معنا فى وقت معين لا معنى لتأثيمه فى ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب » وکا تمل عقلا ان تعرض له 
شبة تشوش عليه الجزم لعدم الدليل كذلك عتمل عقلا أن عصل له الدليل على ماجزم به قبلعءروض شبية 
ولعل هذا الاحتال أقوى وأآقرب إلى الوقوع ه 

وإذا أحطت خبرا بجحميع ماذ كرنا علمت أن الاستدلالبقوله تعالى : (فاءل آنه لااله الاالله) علو جوب 
الاظر فيه نظر لتوقفه على صحة قو هم : إن العم لاعصل إلا بالنظر وقد ”معت مافیه . وهو ىذلك إذا قلناء 
إن عله صل الله تعالى عليه ولم بالو حدانرة اروری اذ کون المرأد الأمر بالات والاستمرار علي ماهو 
صلى الته تعالى عليه وسال فيه من اجتناب مايخل بالل وقد بقال : جوز أن يكون الاستدلال نظرا الى ظاهر 
اللةظ من حت انه أمر بالل بالو حدانبة فلا بد أن يكون مقدورا بنفسه أو باعتبار ماعصل هومنه ؛ وحيث 
انتفی ڪو به مدو را بنفسه تەين کونه ٬قدورا‏ باءتہار مايحصل هو منه » والظاهر آنه النظر « 

وأنت تدا أنه ان كن التقليد سببا من أسباب العل أيضا ل یتم ھذا وان لم یکن یا تم فتأمل e‏ م الم 
أن النظر الذى قالوا به فى الأصول الاعتقادية أعم من النظر فى الادلة العقلية والنظر فى الأدلة السمعية » 
فان منا ما ثبت بالس ع کالاور الأأخرو ية ومدخل العةل فما ليس الا بانما أمور ٠‏ مككنة أخبر الصادق 
بوقوعما وكل ممكن أخبر الصادق بوقوعه واقع فلك الأمور واقعة » وأما النظرفى معرفة الله تعالى_ أعنى 
التصديق بو جوده تعالى وصفاته العلا- فقيل يتين أن بكون المراد به النظرف الا دلهالعقاية فط » ولايجوز 
أن يكون النظر فى الادلة السمعية طريقا اليما لاتازامه الدور , وف الجواب العترد الدور لازم لكن لاءطلقا 
بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف الل بصدق الرسول صل انته تعالى عليه ولم على العلم به » وذلك لان 
النظر فى الادلة السمعية اما يكون طررقا الى المحرفة أذا كانت صادةة عند الناظر فها » وصدقما فى ءا الناظر 


موقوف عل عله بان هذا الذی يدع أنه رسول اله الذی جاء ا )۱( صادقا فی دعواہ الرالة . وعليه بذلك 


)۱( قوله : الذی‌جاء بها صادقا کہ ذافیالذسخ 
(م-۹٩‏ - ج ۹ -تفسيرروح المءاى) 


۹ فسیرروح امعاى 


موقوف على العلم ؛ بأن انته تءالى قد أظهر المعجزات على يده تصديقا له فى دعواه وغه ك موقوف 
الل أن تمت الها على صفة كن ما أن يبعث رولا ككونه حا عالا «ريدا قادرا وهو من معرفة الال 
سبحانه فلو استفدنا العم بو جود الته تعالى وبتلاك الصفات من الدلائل السمعية الموقوفة على صدق الرسول 
عايه الصلاة والسلام لزم الدور 6 ترى , نعم اذاقيل : ان المکلف بعد ما آمن بالرسول صلی اله تعالی‌علیه 
وسل واعتقد اعتقادا جازما بصدةه فى یع ماجاء به من عند الله تعالی بای وجه كان ذلك الجزم بالضرورة 
أو بالنظر أو بالتقليدافله أ رأخذ عقيدته من القرآن من غير تأويل ولاميل من غير أن ينظر فى دليل 
عقل کان ذلك لاما صرحا لاغبار عله » ولایاز م مته عص ل للحاصل بالنسبة إلى ما حصله ا لامن المساثل 
الىيتوقف عليها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لان التحصيل الانى منحيت أنالجائى بدلائلها صادق 
فيها والتحصيل الاول كان بالنظر العقلى من غير اعتبار صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت 
الحيشة م والته تعالی أل 


سنو کے ےک 


} بے مسلب ) فی الدنیا إو وش bG‏ ۱1۹( فالأخرة» e‏ 
لان ڪل أحد متحرك ف الدنيا دائما حومعاده غيرقار وفىالآخرة مقع لاحركة له نحوداروراء‌ها ء والمراد 
من عله تعالی بذلك تحذيرم من جزائه وع‌قابه سبحانه أ و الترغيب ال ما a‏ به والترهیب 
عمای مام عز وجل ‌عنه علی‌طر ب ق‌الکناية ‏ وقالا بن عباس ر ضی الت تعالی‌ عم , متقلبك کک تصر فک فىحياق ادنيا 
ومثواکم ف قبورک وآخرة۔ک » وقال عکر مة : متقليك فى أصلاب الباء الى أرحام E‏ 

فی‌الارض؛ وقالالطبری : وغیره : متقاہبک تصرف فی رظ -% ومثوا م متام ۾ وقیل : : مقاب فى مايش 
ومتاج رکم ومثوا کم حیث تستقرون من‌منازلک » وقیل: متقابک فى أعال -ک ومثوا كم من الجنة والنار ه 

واختار أو حران عمو مما فی کل متةاب وفى كل اقامة ۽ ونحوه ما قل : المراد بعلم ٣یع‏ أحوالک فلا خفی 


عله انه شیء ما tı‏ 


شا اغا e‏ ) بالنون ( ل 3 را غل الجو ادا فة هن اشزات الول 
ر ےہ ۸ 


تحضيضية » وعن ابن مالك أن (لا) زائدة وقد لو رلت ررة e‏ اة 


سے و ےہ ۶م r‏ 


اذا انزلت سورة کا فیا اقتال أى بطر بق الامر به » والمراد- محكة_مبينة لاتشابه ولا 
احتال فما لوجه ا خرسوى وجوب القتال » وفسرها الزخشرى بغير مذسوخة الاحكام . وعن قتادة كل 
سورة فيها القتال فهى محكة وهوأشد القرا ن على المنافقين وهذا امر استقرأه قتادة منالقرآن لابخصوصية 
هذه الأية والمتحقق أن ١‏ باتالقتال غبر منسوخة وحكماباقالى يو مالقيامة . وقرل:حكة بالحلالوالحرام » 
وقرىٌ (نزلت) سورة بالبناء للماء لمن نزلالالالى اجرد ورفع (سورة) على الفاعل م 
وقرأً زيد بن على (نزلت ) ك_ذلك الا أنه نصب (سورة عكة) » وخرج ذلك عل كون الفاءل ضمير 
السورة ‏ ول(سورة محكة) نصب على الحال ٠‏ وقرأ هو , وابن مير (وذ كر) مبنيا للفاعل وهو ضميره تعاى 


تفسیرقوله تعالی (رأیت الذین فی قوم مرض ) الخ ۷ 
(القتال) بالنصب على انه مفعول به لإ رايت الذين ف فلوم مرَض ) أى تفاق» وقيل : ضعف فى الدين 
لإ ظرو ن إلبك نر المغشى عليه من الوت ) أى نظر الحتضر الذى لا بطرف بصره » والمراد تشخص 
بصا ر م جبنا وهلعا » وقرل: يفعلون ذلك من شدة العداو ة له عليه الصلاة وال لام» وقرل: من خشة الفضيحة 
فانهم ان تخلفوا عن ألقتال افتضحوا وبأننفاقهم» وقالالزتخشرى: انوا يدعون الجر ص عل الجهاد و تمنو نه 
بألسنتهم و يقولون: لولاانرلت سورة فى معنى الجهاد فاذا أنزلت وأمروا فيها ما منوا وحرصواعليه اءوا 
وشق عايہم وسةط فى يدم كةوله تعالى: (فلا كتب عليمم القتال اذا فر يق منهم بخشون الناس) والظاهر 
ما ذكر ناه أولا من أن القائلين هم الذين أخاصوا فى اعانهم وانما عرا المنافةين ماءرا عندنزول أمرا مؤمنين 
بالجهاد لدخوه-م فيهم عسب ظاهر حالم » وقد جوز هو أبضا ارادة الحاص من الذين منوا لكن للامه 
ظاهر فى ترجح ما ذكره أولا عنده والظاهر ان فى اكلام عليه اقامة الظاهر «قام ااضمرء وجوز أن يكون 
المطلوب فقول تعالى: (لو لا آنز لتسورة) ارال و رة فطلا حاف ارا تان ن با لو حیو ستو حشون اذا 
أ » وروی‌نحوه عر ابن جر يج ٠‏ آخرج أبن‌المنذر عنه أنهقالف الا بة: انا مؤمنون شتاقون الى كتاب 
الله تعالی والی بیان ماینزلعلهم فيه فأذا نزاتالسورةيذ كرف.ماالقتال رأ يت يامد المنافةين ينظ ر ون‌البكاأخ ه 

لإ فاو ل ۰ (Y‏ تهدید ووعید علي‌مارویعن غبرواحديوعن أىعلان (أولى) فره ع لعين الول هنی 
على زنة أفعل من لةظ الو يل على القلب وأصله أويل وهو غيرمنصرف للعلية والوزن فالكلام مبتدأ وخبره 
واعترض بانالو یلغیرمتصرف فبه» ومثل يوم آیوم مع انه غير منقاسلايفرد عر الموصوف البتة 
وان‌الةلب خلاف الاصل لايرتكب الا بدليل؛ وان ءلم الجنس شىء خار ج عن القياس مشكلالتعقلخاصة 
فما نحن‌فيهء ثم قيل: انالاشتقاق الواضح من الولى بمعنى القرب 6ا فى قول : 
تكلةنى للىي وقد شط ولها وعادت عواد يننا وخطوب 
يرشد الى انه للتةضيل فى الأصل غاب فى قرب اللاك ودعاء السوء كأنه قيل:هلا كا أو لهم بمعنى أهاكيم 
اله تعالی ھلا کا آقرب م مں کل شر وھلاك وھذا ا غلب بعدا وھا ف الھلاك وھو عل ہذا منصوب 
عل أنه صفة ف الاصلل لصدر محذوف وقد أقيم مقامه وال جار متعاقى به . وى الصاح عن الاصمعى أولى 
له قار به ما ل که آی نزل به وأنشد ه ۰ 
فعادی بين هاديتين منوا وأولى أن يزيد على الثلاث 
أى قارب أن يزيد قالثعلب: ولم يقل أحد فى (أولى) أحسن ما قال الاصمعىء وعلى هذا هو فعل ٥‏ تر 
فره ضير الهلاك بقر ينة الياقء وقريب منه ما قرل:إنه فعله اض وفاءله ضميره ءز وجل واللام «زيدة أى 
أولاهم الته تعالى ما يكرهون أو غير مزبدة أى أدلى اله عز وجل الاك فم والظاهرزيادةاللام عل مامت 
عنالاصمعی »وهن فسره بقرب جوز الاممين»وقل:هواسم فعل والمهنى و لهم شر بعد شر؛ وقيل: هو على 
من آل معنى رجم لا أفعل من الولى فهو فى الاصل دعاء عليوم بان يرجع أمرم الى اللاك والرادأهلكهم 
اه تعالی الا ر الت ركيب مبتدأً وخبر» وقالالرضى: هو عل للوع-د من وليه ااشر أى قرب واات رکب 
متداً وخیر آپضاء واستدل ما حکی آبو ز یدمن قوطم: اولاة بتاء التأنيثعلى آنه ليس بافعل تفضيل و لاأفمل 


گگگ 
فعلى وأڼه عل ولاس بقعل م قال بل ھر مل أرمل وار اذا ‌ م ولذا دنصرف» ولاس ا فعل 
أيضا بدليل أولاة فى تأنه بالرفع یعنی انه معرب ولو کان اسم فعل کان مبنبا مثله۰ و تعقب أنه لامان مرن 
ق أولاة ظا خر معناه فلا برد من ذلك على قائلی م| تدم أصان وجاء أول أفعل تفضىل وظرفا 
کقبل وح فره أولة 6 قله أ حبان 6 وقیل: اللاحسن کو نه أفء۔ل تقضمل معی ا وای وهو حور 
لمبتداً حذوف بقدر ف كل مقام ما يليت به والتقدير هنا العقاب أولى لمم » وروى ذلك عن قتادة ومال الى 
هذا القولابن عطية » وعلى جيع هذه الاقوالقولهتعالى:لإطاعة وقول همر وق € كلام مستةل عذوف منهاحد 
الجزأين اما احبر ولقدوره حير هم أو ا وهو قول جاهد وەذهب سيو یه٠‏ والخليلءواماالمتداً وتھدرره 
الامرأو أمرنا طاعة أىالامر المرضى له تعالى طاعةء وقرل: آى أمرم طاعة معروفة وقول معروفأى معلوم 
٤‏ حال أ خد عة وقیل: هر حکابة قو هم قبل‌الامر بالجهاد أت قالوا مرا طاءة وشهد له فراءة أى(يقولون 
طاعة وقولمعروف) وذهببعض الى أن(أو لى) أفعلتةضيلمبتدأ و(لمم) صاته واللام معن ‌الباء (وطاءة) خبر 
کاله قیل فأولى pr‏ من النظر الىك نظر المغشى عله من الموت طاعة وقول معروف » وعليه لا کون 96 
مستقلا ولاو قفعلی(هم) وعالاينبغی‌آن بلتفت اليه ما قبل:ان(طاءة) صفة لسورة فى قوله تعال (فاذا أنزلت 
سورة) والمراد ذات طا ûs‏ أو مطا عة وتعفيه أو حران أنه ليس سىء بلول الفصل اشر س الصفة 
والاوصوف ل اذا عزم المر أىجد وال جد آى الاجتهاد لأصحاب الام الا انهاسند اليه بجازا 6ا فى قو له 
تعالی: (ان ذلك من عزم الامور) وم قو لالشاعر: % ود جدت‌الجرب 5 فجدوا # والظاهران جواب(اذا) 
قوله تعالی : لإ الو صدقو ۱ (a‏ وهوالعامل فيا ولا بضر اقترانه بالفاء ولا تمنع من عل مابعدهافءا قبلها 
ف مله کا صر حوا ره ¢ وهذا نحو ادا چاء القتاء فلو جشتی لكو تك وق٧ل:‏ الجواب عذوف تقدیره فاذا عزم 
اأص کرھوا أو نحو ذلك قاله قتأدة . وف الحز من همل (طاءة وقولمعروف) علی ام قو لونذلك خد بعة 
ودر اذا عزم الامر ناقضو ا وتعاصوا 6 ولعل من جعل القةول السابق للۇمنين ف ظاهر الال وم المافقون 
جوز ھ_ذا التقدير أبضا ¢ وقدر بصم الجواب فاصدق وهو 6 ری وأباماکان قاراد فلو صدةوا أله 
فیا زعموا من الحرص على الجماد ولہلهم أظہروا اجرصعله کلۇمنین الڪ ادقن ¢ وقہل: ف قوهم: (طاعة 
وقول معروف وقیل: فی اعانہم لإ کان ) ی الصدق لإخیرا ُم٥‏ ۲ ) ٤ا‏ ارتکبوه وھذامینیعلیءافی 
زعمهم من أن فيه خيرا والا فهو فى نفس الام لاخر فيه 
3 عسي( خطاب لا ولك الذينف قلو مم مرض بطر يت الالنفات لتا كيد التو بيخوتشديدالتقريع» 
وهل للاستفهام والاصل فه أن دحل الجر اۋال عن مضمونه والانشاء الاوضوع له عسی‌مادل عليه با بر 
آی فهل بتوقع منک و شتظر 3 إن ل ) او الناس وتام تم علهم هو من الولابة والمغعو له عذوف 
وروى ذلك عن عمد بن كمب وأ العاليةوالكلى لإ ان تفسدوا ف الأرض وتقطموا ارام € تناحرا 
على الولاة وتالا على جمفة الد زا والمتوقح ک من قف على حالم ال أيه ۶ز وجلاذ لایصح مهسا نه 
ذلك والاستفهام أبضا بالننة إلى غیره جل وعلا فا مى[ اعد منک من الإحوال الدالةعلى اجرص عل 


تفسیر روح المعانى ۹4 


الدنیا حيث أمر م بالجھاد الذی ھو وسیل إلى ٹواب ات تعالی‌العظے فکرھتہوہ وظھر علبکماظھرأحقاء بن 
قول اک کل من ذاق وعرف حالم يامۇلاء ما ترون‌هل يتوق منک ان تو لتم أن ته دوافیالارض الخ ه 
وف ر بعضهمالنولىبالاعراض عن الاسلام فالفعل لازم آى فهلءسيتم ان أعرض عن الاسلامآن ترجعوا 

إلى ما كنم عليه ف الجاهلة من الافساد فى الأرض بالتغاو ر والتناهب وقطع الارحام بةاتلة بعض الاقارب 
بعضا ووآد البنات » وتعقب بأن الواقع فى حيز الشرط فى مثل هذا الام لابد أن تكون محذوريته باءتبار 
ما پتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولار يب ق‌آن الاءراض عن الالام رأس كلشر وساد خقه أن عل 
عہدةن التو بيخ لاو سيل للتو بيخ بماد ونه من‌المغاسدي ورؤيد الأول قراءة بعض(و م )بنا المفعول وكذا قراءته 
عليه الصلاة والسلام علىماذكر فالبحر ورویتعن‌علی کرم‌اته #عالی و جپه. ورویس*وبعقوب (تو لیتم)بالیناء 
للمفعول أيضا بناء على أن الحنی تولا ک الناس واجتمه‌وا على موالاتکرې والراد کنتم فیہم حکاما » وقیل : 
المحنى تولا كولاةغشمةخر جنم مەم وەشيم تحت لوائهم وآفسد تم باذسادم واستظ ر أبو حيان تفسيرهبالاءراض 
إلا آنه قال:ا نى إن اءرضتم عن‌امتثال آم ته تعالف‌القتال أن تفسدوا فىالارض بعدم «عونة أهل الاسلام 
علىأعدائهموتقطموا آرحاء لان من‌ارحامک 5 ا مالس لمین‌فاذا ل تعینوممقطعتم مابینک و بینهم من‌الر حم م 
وتعقب بان بل الافےاد عل الا فاد بعدم امو نة فيه خقاء ي و کذا الاتنان بان عله دون إذا من ح٫ث‏ 

آنا لاعراض عنامتثال أمر اه تعالى لى القتال كامحةق مناو لمك النافقين فتأملء و (أنتفسدوا) خبر عى 
و (انتولیتم) اعتراض »و جو ابان محذوف دل‌علیهءاقبله) و زعم بعضهمآنالاظپر جعل (انتو لم )حالامقدرةع 
وفه أن الشرط بدون الجواب لم بعهد وقوعه حالا فى غير أن الوصاية وهىلاتهارقالواو» والحاقالضمائر 
إعسى 6 فى سائر الافعال المت رفة لخة آهل الحجاز » وبنو تمم لايلحقونما به ورلتزمون دخوله علأن‌رالفعل 
فيقولون الزيدان عسى أن بقوما والزيدون عسى‌آن بقوموا » وذكر الامام هاتين اللغتين ثم قال : وأما قول 
من قال : عسى نت تقوم وعى آنا أفرم فدون ماذ كرا لاتطورل الذىفيه فان كان مقصوده حكايةلغةثالةهى 
انفصال الضمير فنحن لا نعل أحدآً من نقلة الاسان العرنى ذ كرها وإن كان غير ذلك فليس فيه كثير جدوىء 
وقراً نافع (ءعسيتم ) بكسرااسين ا لمهملةي ر هو غريب* وقرأبو عر وف رواية.وسلام. ويعقوب.وأبان.وعصمة. 

( تةطعوا) بالتخفيف مضارعقطعء والحسن( تقطعوا) بفتمالتاء والقافو شدالطاء وأصله تتقطعو أبتامين <ذفت 
احداهما ونصبوا (أرحامک) على اسقاط الحر فى فأرحامك لان تقطم لازم (إٍ ك ) إشارةإلىالخاطبين 
بطريقق الالتفات ايذانا بأن ذڪر هناتهم أوجب اسقاطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة 
التوبيخ وحكاية أقو الهم الفظيعة لغيرم » وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : ( الذن امتهم ا( آی أبعدم من 
رحته عر وجل لإ اهم € عناستهاع احق لتصامېم عنه اسوءاختیارم ل وای ابصار م € لتعام عا 
يشاهدونه من‌الأيات المنصوبة ف الاتفس والافاق وجاء القر كيب (فأصمهم) ولم بأتقاصم آذانہم٤اجاء(وأعی‏ 
أبصارم) أو وأعماهم جاجاه فاصم قل: لان الاذن لو أصيبت بقطم أو قلع لسمع الكلام فلم حتج إلىذ كراللاذن 
والبصروهوالعينلو أصيب لامتنع الا بصارفااعينهاءدخلفالرؤبةو الاذنلامدخل ماف السمع اہی وھ ر§ا ری ھ 
وقال الخفاجي : لته إذا ذكر الصمم 2 يبق حاجة الى ذكر الآذان » وأما العمي فاشيوعه فى البصر 
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والبصيرة حتى قيل: أنه حةرقة فيمءا وهو ظاهرمافى القاموس فاذا كان المراد أحدهما حسن تيده « 

وقبلفى وجه ذلك بناء علي كون‌الءمى حةيقة فما كان فالبصر ان نحو أعى اله أبصارم عسب الظاهر من 
باب أبصرته بعينی وهو يقال فى مقام يحتاج الى التأ كيد» واكان أولئك الذين حكى حامم فى آمرالجهاد غير 
ظاهر إعماؤهم ظهور [صماه مم كرف وف الآيات ااسابقة ما رؤذن بعدم انتفاعوم با اسو عه زالةرآن وهو 
من آثار ماموم وليس فيا ٠ا‏ بؤذن بعد م انتا عم بالا يات الرئية الصو بة فى الانةس والآفاق‌الذى هو 
مر. _ آثار إعمائمم ناب أن يسلك فى كل من الجاتين ما لك مع ما فى لوف الاخيرهن رعاية الفواصل 
وهو أدق ما قل ء هذا والارحام جمع رحم :تح الراء وكسر الا وهى على مان‌القامو سالقرابة أو أصلها 
ہام وقال الراغب: الرحم رحم رأة أى بیت منبت ولدها ووعاؤه ونه امتعیر الر حم للقرابة لکوم 
خار جين من رحم واحدة, وة لالاقارب ذو ورحم 6 قال هم‌ارحام ۽ وقد صرح ابنالا ثیر بان ذا الرحم 
بقع على كل من بجع بيك وبينه نسب ويطاق فالةراثض على الاقارب هن جوةالنساءي والمذكور فى كتبها 
تفسيره بكل قريب ليس بذى سهم ولا ءصبة وعدوا من ذلك أرلاد الاخوات لابوين أو لأب وعمات 
الآباء وظاهر كلام الا٠مة‏ ف وله عليه الصلاة واللام من ٠‏ لك ذا رحم مرم فهوحردخول الابو ين والولد 
فى ذى الرحم لغة حيث أجهو | على انم يعتقون على من ١‏ اكم مذ الخبرواناختافوا ف عتقغيرهم»وصرح 
ابن حجر الميشمى فى الزواجر بأت الاولاد من الارحام وظاهر ءطف الاقربين على الوالدين فى الآية 
يقتضى عدم دخولمما فى الاقارب فلا بدخلون فى الارحام لمم ج قالوا الاقارب» ولام فةهائنا نص فى 
عدم دخول الوالدين والولد فىذلك حیت قااوا: اذا أوصىلاقار به أو لذوى قرابته أو لأرحامه فهىللاقرب 
فالاقرب من كل ذى رحم محرم ولايدخل الوالدان والولدء وآما الجد وولد الولد فنةل أبو السع ودر 
العلامة قاسم عن البدائع أن الصحرح ءدم دخوطماء واختاره فى الاختبار وعلله بأن الةريب من يتقرب‌الى 
غيره بوا طة غير وةتكون ال جزثية بينهما منعدهة » وفى شرح ا مجو یآ ن دخولهماه‌والاصح . وفیء‌تن ا لواهب 
وادخلأى عمد الجد والحةدة وهوالظاهر ءنمماء وذ كر أن مثل الجد الجدة وقد بقال: إن عدم دخولااوالدين 
والولد فىذلك وكذا ااجد والحفدة عند من بةول بعدم دخومم لس لانالاةظ لايصدق عايهم لغةبل لأنه 
لا يصدق عليهم عرفا وهم اعتبروا العرف کا قال الماحمااوى فى أ ك ثرهسائل الو صية. وف جاءع الةصواين 
أن مطاق الكلام فيما بين الناس يتصرف الى المتعارف» وما ذكره فى المعراج من خبر من مى والده قريا 
عقه لا يدل على آنه ليس قر يبا لغة بل هو بيان حك شرعى ءبناه أن فى ذلك ايذاء للوالد وحطا من قدره 
عرفا وهذا ا لو اداه بامه وكان يكره ذلك » وأمرالء طف فىالآية اللكريمة سهل لجواز عطف العام 
على الخاص که طف الخاص علی العام» فالذی تر جح‌عندی‌آنالار حام ‏ صرحو به الاقارب بالقرابةاخير 
السبية والمراد مهم ٠ا‏ يقابل الأجااب ويدخل فيم الأ ول والةروع وال حواشى من قبل الاب أو من قبل . 
الام وحرهة قطع کل لا شك فيها انه علی‌ما قلنا رحم» والابة ظاهرة فى حرمة قمع الرحم. وح القرطى 
فى تفديره اتفاق‌الامة على حرمة قطعها وو جوب صاتما ‏ ولا ينبغى اتوقففى كون‌القعاع كيرة» والعجب 
من الرافمى عليه الرحة كيف توقف فى قول صاحب الشامل : انه من الكبائرء وكذا تقربر النووى قدس 
سره له علي توقفه ۽ واختاف في‌المراد بالةطبعة فقال أبو زرعة: ينبني‌أن تختص بالاساءةء وقالغيره: هي ترك 


اكلام على صلة الأرحام ۱1 
الاحسان ولو بدون اساءة لأن الاحاديث آمرة بالصلة ناهية عن‌الةطيعة ولا واسطة بينما » والصلة أيصال 
نوع من أنواع الاحسان ج فسرها بذلك غبر واحد فالةطيعة ضدها هى تركالاحسان . ونظر فه الهيثمى 
بناء على تقسبر العقو ق بأن يةعل ٠ح‏ أحد آبو يه ما أو فع. له «م جني كان حرما صغيرة فينتة ل بالندبة الى 
أحدھہا کریر ة وان ا بو ین أعظم من بقبة الاقارب ثمقال: فالذى يتجهليوافق دلامهم وفرقهم بين‌العقوق وقطع 
الرحم أن الراد بالاول أن بفعل ۰م أ حد الابوین ما بتأذی به فان کان التأذی ليس بالمين عرفا کان كبيرة 
وان ٺم يکن حرما لو فعله «م الغير وبالثانى قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والاحسان بغير عذر 
شرعى لان قطع ذلك بودى الى اعاش القلوب وتأذماء فلو فرض أن قريه لم يصل اليه [حسان ولا اساءة قط 
م يفسق بذلك لان الابوين إذا فرض ذلك فى حقما من غيرآن يفعل مہي) مايقتضى التأذى العظم لغناها 
مثلا لم يكن كبيرة أولى بقية الأقارب ي ولو فرض أنالانسانريقطع عن قر يبه ماآلةه منه من الاحسانلكنه 
فع ل مه حرماً صخبرة أو قطب فى وجهه أو لم يقم له فى ملا“ ولاعبا به ام يكن ذلك فسقا بخلافه مع أ حد 
الابوین لار ا كد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقرة الأقارب با لا يوجد نظيره فيهم وعلى 
ضط الثانى بما ذكرته فلا فرق بين أن يكون الاحسان الذى ألفه منه قريبه مالا أو مكاتة أومراسلة أو 
زيارة أو غير ذلك فقطم ذلك كله بعد فعله لغير عذر كيرة » وينبفى أن يراد بالعذر فى امال فقد ءائان يصله 
به أوتجدداحتباجه اله اوأن يندبه ااشادع إل تقد غيرالقريب عايه لكونه أحوج أو أصلح بفعدمالاحسان 
إلى القريب أو تدم الأجني عليه هذا العذر يرفع عنه وإن انقطع ببب ذلك ماألفه منه القريب لاه إنما 
راعی مر الشارع بتقدم الأجنى عليه وواضح أن القر يب أو آلف منه قدرا معينا من المال بعطيه إباه كل 
سنه مثلا فنةصه لايفسق بذلك بخلاف مالو قطعه منأصله لغير عذرء وأما عذر الز يارة فينبغى ضبطه بعذر 
الجعة لجامع أن ا فرض عين وتر كه كبيرة ۽ وأما عذر ترك ال-كابة والمراسلة فهو أن لاد من شق به 
ف آداء مأيرسله معه ء والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التىألفت منه فى وقت مخصوص لعذر لايازمه قضاؤها 
ف غير ذلك الوقت» والاولاد والاعمام من‌الارحام وكذ الخالة فيأتق فيم وفبها ماتقرر منالفرق بين قطمهم 
وعقوق ااوالدين » وأما قول الز رکشی: صح فی الحدیت أن الحالة بنرلة الام وأن عم الرجل صنو أبيه 
وقضيم») أ مثل الاب والام حت ىكى العقوق فعيد جد و يكن مشاتها فى أمر ما كالحضانة تثبت للخالة 
€ تشبتللام وکذا الحرمية ولا كرام فى الحم والحرمية وغيرهماه)اذكرانتهى ا مراد منه » ولوقيل:إن‌الصغيرة 
تعد كييرة لو فعلت مع القريب لكنما دون مالو فعات مع أحد الا بوين لم بعد عندى لتفاوت قبح السيئات 
بحسب الاضافات بل لا يبعد عل هذ أن يكو ن قبح قطع الرحم متفاوتا باعتبأر الشخص القاطع وباعتبار 
الشخص المة طوع ومتى سل التفا وت فلبقل به ف‌العقوقو يكونءة وق الا مأقبحمنعةوق الاب و کذاعقوقالولدالنی 
يعبأبه آقح من عقو قالولدالذىلايعباىەو يتفرع من ذلك مايتف رع مم الايخنى على فقيه ,و استدل بالا ية عر بنا لخطاب ‏ 
رضی انتهتعالیعنه عل منم عمالو لئ زوالا کفالستدركو صححه. وابن‌المنذرعن بريدة قال: كنت جالسا 
عند عمر إذ مع صائحا فسآل فقيل: جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المها جرين والانصار فلل عض 
ساعة حتى امتلاٴت الدار والمحجرة خمد الته تعالی وآثنی عليه قال : آما بعد فل تعلهونه کان مماجاء به مد 
صل اله تعالى عليه وسام القطيعة قالوا: لا قال: فانماقد أصبحت فيك فاشية ثم قرأ (فهلعسيتم إن توليتم أن 
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تف دوا فى الأرض وتقطموا أرحاء ثم قال: وآى قطيعة أقطع من أن آباع آم امرىء فم قالوا فاصنع 
مابدالك فكتب نى الأفاق أن لاتباع آم حر فانما قطيعة رحم وانه لاعل واستدل ہا أيضا على جواز لعن 
وز بد عليه من الله تعالى مايستحق نةل اابرزنجى فى الاشاعة والميشمى فى ااصواءق إن الاءام أحد ما أله 
ولده عدالته عن لمن بز د قال کف لا یامن من لعنه اله تعالی فی کتابه فةال عد الته قد قرآت کتاب الله عز 
وجل فل اجد فه لعن يزيد فقال الامام اس اله تعالى يقول : ( هل عسيتم إن تو ليم أو دوا 
الأرض وتقطءوا أرحامك أو لك الذين لعنهم لل) الآبة وأى فساد وقطيعة أشد مما فع له بزيد انى ه 
وھ و فق غل “جو از لعن العاصى المعين منجاعة لعنوا بالوصف؛ وفى ذلك خلاف فاجمور» على أنه لا 
يجوز لعن المعين فاسةا ان أو ذميا حيا كان أو ميتا ولم بعلم «وته علي الكفر لاحتال أن يخم له آوخت له 
بالاسلام بخلاف من عل ءوته على الكفر كأ ا 
وذهب شيخ الالام السراج البلةنى إلى جواز لعن العا المعين لحد يث ااصجيدبن «إذا دعا الرجل 
امرآته إلى فراشه فأبت آن تجیء فبات غضبانلعتتما الملا که حت تصب» وف رواية «إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها لعتتا ا ملاك حى تصبح » واحخ‌ال أن يكون لعن الملائك عليهم السلام اياها ليس 
با صوص بل بالعم وم بأ قو لوا: لعن اله من باتت مہاجرة فراش زوجم بعید و إن بحث به معه 
ولده الجلال الى « 
وفى الزواجر لو استدل لذلك بخبر ملم « آنه صای الله تعالی عليه وسلم ەر کار وسم فی وجهه فقال : 
تمن فمل هذا» لكان أظهر إذ الاشارة مذاصر عة فى لعن مين إلاآن يوو ل بنا )رادا جنس وفيهمافيه اننهى  »‏ 
وعلى هذا الةول لا توقف فى لع يزيد للكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر فى جيع آبام 
تکایفه و یکفی مافعله یام استیلائه بأل المدينة و٠ک‏ فقد روى المابرانى بسند حسن «اللہم منظل آهل 
المدينة وأخافهمفأخفه وعايه لعنة الله وا)لا؟ كه والناسأجعين لايةبلمنه صرف ولاعدل» والطامة الرى 
ما فله اهل ابیت و رضاه بقتل سین على جه وعلہه الملاة و السسلام و استہشار ٥‏ بذكو إهانته لهل يته 
مما تواترمعناه وإن 6ات تھا صله | حادا» وفی الد یٹ « ست لعننم(۱)-وف ر واية-لعنېم الله وکل نی جاب 
الدعوة المحرف لكاب الته - وفى روابة- الزائد فى كتاب اه والمكذب بقدرالته والمتساط بالجبروت ليعز 
E,‏ أذل ابته ويذل منأعز اله والمستحل من عترتى والتارك لسفتى» وقد جزم بكفره وصرحباعنه جماعة 
من العلاء منهم الحافظ ناصر النة ابن الجوزى وسبقه القاضى أبو يعلى + وقال العلامة التهتازانى: لا ةرقف 
فى شأنه بل فى إعانه لعنة اه تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه» وممن صرح بلعنه الجلال اليو طى عليه الرحة 
وفی‌تاریح ان‌الوردی ٠‏ وكتاب الوافى بالوفيات أن السي ا ورد من العراق على زد خرج فاقىالاطفال 
والنساء من ذرية على . والجسبن رضى اله تعالى عنم) والرؤس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنة 
جیرون فلہا رآم نعب غراب فأنشاً يقول : 
بدت تلائ الجول وأشرفذت تلاك الرؤس على شفا جيرون 
نعب الغراب فقات قل أو لاتقل فقد اقتضيت منالر سول ديولى 


عن 


ت 


)۱( قوله و تة اعنم « ڪزا ف الخ والمعدود فیا ہس ba.‏ مها ر المستحل رم أله ۲ 


میحث فى تفسيرفوله تعالى : (وتقطعواأرحامكم) الخ i‏ 

بعنی آنه قتل من قتله رول الته صلی الله تعالى عايه ولم روم ردر كجده 5ة وخاله ولد ءتبة وغيرها 

وهذا كهر صرح فاذا صح عنه قد کفر به وله تمثله بول عبد الله بن الزبعری قبل ام لامه 
۾ لمتأشاخى ء الايات » وأقی‌الةز الىءةا الله عنه عرمة لعنه وتعةب ااسفارينى ٠ن‏ الحنابلة نقل 

ارز بجی واهشمی الاق عن أحمد رجه الله تعالى فةال: الحةوظ عن الامام أحد لاف مانقلا فنالةروع 
مانصه ومن أععابنا من أخرج الحجاج عن الاسلام فتوجه عليه یزد وغوه وص آحد خلاف ذلك وعلیه 
اللاصحابي ولا يجوز التخصرص بالاعنة خلافالا ی‌السین. وابن‌الجوزى. وغيرهماء وقالشيخ الالام : عى 
وابتهتعالیأعل ابنتيمية' ظاهر كام أحد الكراهةء قات : و الختارماذهب اليه انال جوزى . وأو حدين‌القاضى. 
ومن وافقهما انتهى كام السفارينى , وأبو بكر بن العرفى الما كى عليه من الله تعالى مايستحق أعظم الفرية 
فزعم أن الحسین قتل بسیف جده صلی الله تعالی عليه ولم وله من الجهلة موافةون على ذلك ( كيرت كبة 
ترج من أفوادهم إن يقولون إلا کذبا) ه 

قال انا لجوزی: عله الرحة فى كتابه السر المصونمن الاعتقاداتالعامة التى غابت على جاعة منت بين 
إلىالسنة أن يةولوا: ان يزيد كان على الصواب وأن ا لحن رضی اله تعالی عنه أخطأ فی الخروج عليه ولو 
نظر وا فى الس بر لع لوا كيف عقدت له البعة وأازم اناس ہا ولقد فعل فى ذلك كل قبح 2 أو قدرنا صحة 
عقد الءعة فقد بدت منه بو اد کہا وجب فسخ العقد ولاعيل إلى ذلك الاكل جاهل عای المذهب رظن أزه 
بغظ بذلك الرافضة . هذا ويعم من يح ماذکره اختلاف ااناس فیآمرہ فم من بقول: ھو مل عاص ٤ا‏ 
صدر منه ٣م‏ العترة الطاهرة لكن لايجوز لعنه» ومنهم ن بةول: هو كذلك ووز لعنه ٥م‏ االكراهة 
أو بدو نهاو منه مهن يقو ل: هو افر ملو ن وەنهمەنيةول:إنەلمي ص !ذلك ولا :جوز لمعنه وقائل هذاینبغی آن يضام 
فى سللة أنصار يزيد وأناآقول: الذى يغاب ءل ظنأ نا لخبيث لم يكن مص دقابر سالةاى صل ابتەتعالىعايه و لوأن 
مجم وع مافع لهم أهل حرم الله تعالىوأهل حر م نبيه عليه الصلاة واا لامو دقر ته الط. ین ااطاهر نفا لحياقو بعدا لات 
وماصدرمنەمن الخازى ليس باضعف دلالةعلى عدم تصد يةه من القاءو رقةمن | صحف الشر رف فقذر و لاآظن 
أن امره كان خافا علىأجلة الم لمين إذ ذاك ولك ن كانوا مغلو بين مةهورين ام يسعهم الا اله بر لقضى اله 
آمرا کان مف ولا ٤‏ ولو سال آن ا بیت کان ماما فو ملم حع من ااکبائر مالا عط به نطاق البيان » ونا 
أذهب إلى جواز لعن مله على التعيين ولو لم يتصور آر بكون له مثل من الفاسقين » والظاهر أنه م 
تب » واحتال تو بته أضعف من إعانه » و باحق به ابن زياد . وان سعد . وجماعة فلعنة الله عز وجل 
لهم أجممين » وعلى أنصارم وأعوانهم وشيعتهم ومن ءال الهم إلى بوم الدين مادمءت ءين على آى 
عد ته الحسین » و یعجبنی قول شاعر العصر ذو الفضل ال جلى عبد الباق افندى العمرى الأوصل وقد سثل 
عن لعن يزيد اللعين : 

يزيد على لعن عريض جناه فاغدو به طول المدى لعن اللعنا 
ومن كان خث القال والقيل من التصريح بلعن ذلك ااضليل فليقل: لعنالله عز وجل من رضى بقتل 
(م = ۱۰ —ج- ۳۹ -فسیر روح العاف ) 


Vé‏ تفسير روح المعاتى 
الحسين ومن آذى عترة الى صلى انته تعالى عله وسل بخيرحق ومن‌غصبمم حةهمفانه یکو نلاعناً له لدخوله 
تت العموم دخولا أوليا فى نةس الاءر » ولايخالف أحد ف جوازاللعن ذه الالفاظ وغوها سویان 
العرلى المار ذكره وموافقيه فام على ظاهر مانقل عنهم لابجوزون لعن من رضى بقتل الحسين رض اله 
تعالى عنه » وذاك لعمرى هو الضلال البعيد الى كاد يزيد على ضلال يزيد لإ افا ند و قران ) أی 
لا بلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ واازواجر حت لا يقعوا فا وقعوا فيه مر الموبقات 
لإ ام على قلوب ااه ج ۲ ثيل لعدم وصولالذكراليهاوانكشاف الأمر ها فكأنه قيل : أفلايتدبرون 
القرآن إذ وصل إلى قلو م آم لم يصل اليا تكو نأم متصلة على مذهبسيبويه» وظاهرلام بعض أختياره ۾ 
وذهبأبوحيان . وجاعة إلى آنا منقطعة ومافيمامن معنى بل للا تتقال من التو بيخ بترك التدبر إلىالتو بيخ 
بكو ن قلو مم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر » والممزة للتقرير » وتنسكير الةلو ب لتهويل حالما و تفظي شآنها 
وأمرها فى القساوة والجهالة كأنه قيل : على قلوب مننكرة لا يعرف حالما ولا بقادر قدرها فى القساوة 
وقيل : لن المراد قلوب بعض هنهم وم المنافقون فتنكيرها للبعيض أو للتنويع ا قيل » وإضافة الاقمال 
الها لادلالة على أنها أقةال مخصوصة بها مناسبة ها غير مجاذة لسائر الاقفال المعهودة » وقرىء ( إقفاها ) 
بكر الممزة » وهو مصدر من اللافعال و(أقفلها) بالجع على أفعل » 
} إن الذين ادوا على درم ) أى رجعوا الى ما کانوا عليه من الكفر » قال ابن عباس . وغبرء ۽ 
نزلتف منافقین کانوا سلوا ثم نافقت قلوبهم » وفإرشاد العقل السلى م المنافةون الذين وصفو افا سلف 
بمرض الةلوب وغيره من ةباح الاحوال فانهم قد كفروابه عليه الصلاة والسلام لمن ا مم ادّی) 
بالدلاثل الظاهر ة والمعجزات الباهر ة القاهر 8 
وأخرج عبد الرزاق , وجماعة عن قتادة آنه قال : م أعد. اله تعالى أهل الكتاب يعرفون بعث النى 
ميو ويجدونه مكتوبا فى التوراة والانجيل تم يكفرون به عايه الصلاة والسلام , وأخرج ابن المنذر عن 
آبن جرج أنه قال : (إن الذين ارتدوا) الخ اليهود ارتدوا عن المدى بعد أن عرفوا أن مدا صل الله تعالى 
عليه وسلم نى ۽ والختار ما تقدم » وأيآما كان فالموصول اسم ان وجلة قرله تمالى : ل الشيطن سول هم ) 
خبرها كقولك : ان ذیدا عمرو مربه آى سهل هم ركوب العظام من‌السول بفتحتين وهوالاسترخاء استعير 
تسیل یلعد سہلاهینا حتی لاربالی به کا نه شبه بارخاء ما کان مشدودا» وقدل : أىحملہم على الشموات 
من السول وهو القنى ء وأصله حملهم على سولمم أى ما يشتهونه ويتمنونه فالتفعيل للحمل على المصدر 
کغربه إذا حمله على الغربة الا آنهم جعلوا المصدر معنى اسم المفعول» ونقل ذلك عن ابن السكيت ۾ 
واعترض بان السول بعنى انى من‌السوال فهو مهموز والةسويل واوى ومعناه ااتزبين‌فلامناسبة لالفظا 
ولامعی فالةول باشتقاق سول منه خطا » ورد بان السول من السڙال وله استعمالان ڪون مهموزا 
وهو المعروف ومعتلا يقال سال يال كخاف بخاف وقالوا منه : يتساولان بالواو فيجوز كون الاسويل 
من السول على هذه اللغة أو هو علا مشرو رةخفف بةلب الهمزة ثم التزم » ونظيره تدير من الدار لاستمرار 


مبحث فی‌تفسیر قوله نعالی : (و آمل ھم( الخ ۷0 
القلب فى ديار و كذلك تحيز لاستمرارالقاب فى حيز ويكون ما ل العنى على هذاحماهم على الشهوات ه 
وقراً زید نعل رضی ات تعالىءنهما (سولهم) ءبنياللف‌ول و خرج ذلك عل تقدر ضافأ یكد الشرطان 
سول طم » وجوز تقديره سول كيده هم فحذف وقام الف ميرالجرور مقامه فار تفع واستترء قل: وهو أولى 
لانه تقدير فى وةت الحاجة ولا بخفىان الاولأفل تكلفام 
ل وان هم ۾ ) أى ومد لمم الشيطان فى الامانى والآمالء ومعنى المد فبها توسيهبا وجعلها مدودة 
بنفسها أو بزمانها بأن يو سوس لمم بنك تنالون فى الدنيا كذا وكذا ما لا أصل له حتى بعوقهم عن‌العملء 
وأصل الاملاء الابةاء ملاوة منالدهرأى برهةء وءنه قيل: المعنى وعدم بالبقاء الطو يلي وجعل بضر مفاعل 
(آملى) ضميرهتعالىء والمحنىأمهلهم ولم بعا جلهم بالعةو بةءو فيه تفكيك لن بدبقراءةمجاهد. وابن‌هر ٠ز‏ 'والا عمش 
ولام . ويعقوب (وامل) جمزة لمکم مضارع آم لفان الفا عل حي ذف بره تعالى عل القااهر والاصل تو افق 
الةراءتین » وجوز آن یکون‌ماضیا جہولا من المزید سکن آخرہ للتخفف کا قالوا فی بقی بھی بکون‌الیاء م 
وعل الظاهر جوز أن تكون الواو للا تئناف وان تكونلاحال ويقدرمبتدأبعدها أى وأنا أءلى للا يكون 
شاذا كقمت وأصك وجهه وجوزت الحالية فى قراءة الجهو ر أرضا ءل جء لاله اء ضميرهتعالى فحينئذ تقدر 
قد عل ا شمو ر "و قرآابن. ربن“ وا لجحدرى*وشيبة و أبو عر وو عرسي (وآهلى)بالبناءاليفعو ل_فلهم_ناثب‌الفقاعل 
أى امولوا ومدفآعمارمم» وجوز آن يكون ضير الشرطان والمعى أمهل الكيطان هم أى جعل من الماظر بن 
إلى يوم القباة لاجابم قفيه يبان لانتمرار ضلالمم وتقبيح حالم لإ ذلك ) اشارةالىماذ كرمن‌ارتدادم 
لا إلى الاملاء كا نقل عن الواحدى ولا إلى التسو رل 6 قبل لان شتا ماه ا ايس ١ء‏ ببا من‌القول الا تى» وهو 
مبتداً خبره قوله تعالی: 5 أى بيب انم 3 لوا ) يعی المنافقيدر اك 2 ما ا م 
بنو قر بظة . والنضبر من‌البهود الكارهين انزول القرآن على الني عليه الصلاة واللام مم علهم بأنهمنعند 
لته تعالی حددا وطمماً ف نزوله عل آخد متهم ی نطیعکر فی بض الامر ‏ آی فی بەضامورکوآحوالک 
وهو ماحکۍ عنم فی قوله تعالی: رال تر الى الذين نافقو! يقولون لاخوانهم الذن كةروا من أهل الكتاب 
لئنآخر جت لاحرجن مک و لاطیع فیک آحدا آبدا ون قو تلت لتتصرنک) وقرل: ف بض هتاه ر ون به کااتناصر 
عل رسول الله صلى انه تعالى عليه وسل ي وقرل : القائلون اليمود الكافرون به صلى الله تعالى عايه ولم بعد 
ما وجدوا نهته الشر يف فى كتامم والمقول مم المنافقون كان البهود يعدومم الأصرةإذا أعلنوابعداوةر سول 
انه عليه الصلاة والسلام » وقيل: القائلونأو لك البهود والمةول لمم اشر كون كانوا يعدونمم الأصرة أيضاً 
اذا حاربرا ٠‏ وتعقب كلا القواين بأن كفر اليهو د به عليه الصلاة والسلام ليس بسبب هذا الةول ولو فرض 
صدوره عنهم على رأى القائل بل من حيث إنكارم بعثه عليه الصلاة وال لام وقد عرفوه كا عرفوا آبناء«م 
وآبادمم ومنه ءلم ٥‏ فقول ب ضهم:إنالقا لينم المنامقون واليمودوالمقول لم المشر كرنيوما فسرنا بالا ية 
الكربة مروی عن احبر رضی‌الته تعالیعنه لإ واه بعل إسرارهم ٩‏ ۳) آیاخفاءهم مایقولونه لود أو کل 
قح ويدخل ذلك دخولاأولياء وقرأ اهو ر(آسرارهم ) بفتح الممزة اى يعل الاشباء الي يرواو نها قوم 


۷٦‏ تقسير روح المعانفى 


ھزا الذیاظېره سحا نه تفط حهم» وقالالامام: الإاظهر ان يقال المراد بعل سا نه ٥‏ اوقل و ہے من‌الە ل بصدق 
رسوله صل الله تعالی‌عاہه وسل 6 وفيه مالا حف ¢ واخلة اعتراضمقرر i‏ قله متضمن للوعيد» والفاء ق ټوله 
سے0 تت l2‏ ر 
یاه إفکف اذا وشم (E‏ لترآہب ما بعدھا عل ماقہاہا» (وکیف) منصوب بفعل#ذوف هو 
العامل ف الظر ف كأ نه قیل : يفعلون ف حي ام مايقعلون من‌ا لحل فکیف بفءلو ناذا توفتمم اللاك“ وقيل: 
مرفوع على أنه خبر لبتدأ حذوف أى فكيف حالم أو حيلتوم اذا توفتهم الخ » وزعم الطبرى أن التقدير ‏ 
ملك الموت وأعوانه وقراً الاععش (توفام ( بالالف بدل التاء فاحتمل‌آن کون ماضا AE‏ مضارء| 
مه و 0 6ے 0 
حذفمنه أحد اء ره والاصل تتوفام يرون وجوهھهم وادبارهم ۲۷ ) حال من الملان کيو جوز کو نەحالا 
خافون منه ونون عن‌الة:ال لاجله قان ضرب الوجوه والاد بار ف الةتال والجهاد ما بتقی»وعن ان ‌عباس 
1 ری 1 تعالی al‏ لابتوف أحد على معصبة ال١‏ ترب ESI‏ ف وجهه وف دبره» والكلام عل الحة.ة 
عله ولا مانع من ذلك وإن کس بالضر ب من حطر وما ذلك الا کس ؤال الاکن وا ارال البرزخ 0 
والمرادبالوجه‌والدررقىلالعضوانالمءروفان. آخر جا بنا لمنذرء ن مجا هد انهقال: ضر بو نو جو هه مو استاههم 
ولکن‌الته سحانه کرم بک وقالالراغب* وغيره:المراد القدام والخلف وقیل: وقتالتوف وقت سوقهم 
فى القيامة الى النار والملا/-ك ملاك العذاب بومثذي وقيل: هووقتالقتالوال ملاك ملا كةالنصر تضرب 
ما ت 
وجوههم‌ان ثبتوا وأد بارهم ان‌هربوا نصرة لرسولالته صل‌التهتعالی عايه وسل وکلاااقو لین کاتری لإ ذلك ) 
L1‏ ة ت م £ r‏ رص 0 ەو 
التوف المائل و باتهم 4 أى بسب أم لإ انيعو اما اسخطاله ) منالكة روالمعاصی ل و كرهوارضوآ) 
مایرضاه عز وجل من الاعان والطاءات حیث كفروا عد الان وخر جواعن‌الطاءة »اصنءوا من ال معام لة 
من إ[ظهار ذلك وهو مہنی علی‌آن مأ تقدم اخار عن ليود وقد ”عت مافهي ولا اناتباع le‏ اسخظ أله 
تعالى مقتضيا للتو جه اسب ضرب الو جه و كراهة رضوانه سبحانهمقتضاً للاعراض اسب ضرب الدبرفى 
م ءەے ے وء 

الكلام مقابلة يما يشبه الاف والنشر قحب ) لذاك لإ اعام ۸( الى عبلوما حال ايام منالطاعاتء 

وجوز ان يراد ماكان بعد من أعبال البر التى لو عباوها حال الاعان لاتفعوا ما« 

وه س موي ع ر ہے لہ 
e\lob 92 ~2 © 6‏ ۳ 

لکو نه مدارا | نمی عله م بقوله تعال: 3 انان رج الله اضغنهم ۹( فام منقطعة وأنخففة من‌أنوامها 
ضميرالشأن والملة بعدها خبرهاع والاضغان جع ضغْن وهو الحقد وقرده الراغب بالشدید وقدضعن بالکسر 
وتضاغن‌القوم واصطنوا أبطنوا الاحقادي ورقال: اضطغنت الصىإذا آأخذته ت حطنك وأنشد الاجر 8 
۾ کأنه مضطن صدا « وؤرس ضاغن لایعطی مأ عنده من الجریالا بالضرب» وأصل الكلمةمن‌الضغن 


ان قناتی من صلببات القنا ‏ ما زادها الثقيف الا ضغنا 

د ى اقات هبه برقل الت ر فرت الشن الداوة فال الفاعر :ي 

قل لان هند ما أردت عطق سا الصديق وشيد الاضغانا 

وهذا لايثاف الاول لان الحقد العداوة لأمر فيه الرء فقليهي والاخراج عص بالاجسامءرالمر اده 
ھا الابراز ای بل انیت الذين ف قاو م حول وعداوة لامۇمiين‏ انه آن ۹رز أيه تال أحقادهم وبظمرها 
لارسول صلی ايله تعالی عله وسل والمۇمنىن فتبقی مستورةء راعلى ان ذلكءا لایکاد یدخل تت الا حال ٭ 

رن ر رە ےه ر سرن م 
تفرع لعرفته صلی نله تعالی عل وسل على تعر ف ™ عز وجل» ووز أن کون الرؤة صر ده على آن 
المعنى آنه صلی أله تعال عا وسل بعرم معرفة متفر عة على اراءته ایاهموالالتفات الى نو ن‌العظمة الا اء 
الى العناية بالاراءة, والسيما العلامةء والمعنى هنا على الحم لعمومما بالاضاقة للكنها أفردت للاشارة الى ان 
علامام ەتچەل الجاس فكانما شیءراحد آی فاعرفتو م بعلا ات ام ايو لام (فلعرفتمم )5م لارا e‏ 
الواقعةفىجوابار لان الءطوفءلى الجوابجوابء ركررت فى المءطوف للتأً كيدي وأما التى فى قوله» تعالى: 

رص 5 o-0‏ 
الةو ل) أسلوب منأساليبهمطلقا أو المائلة عنالطر يق المعروفة كان يعدل عن ظاهره ٠ن‏ التصر يح الى التعريض 
والامام ¢ ولذا می خط أالاءراب به أعدوله عں المواب :وقال الراغب ه اللحنزصرف اكلام عں سنه 
الجارى عليه اما بازالة اللاءراب أو التصحرف وهو المذهوم وذلك أ كث استعمالاءواما بازالته عزالتصر يح 
وصرفه بمعثاه الى تعر يض وؤحوی وهو ود من حہث البلاغة» واله شار بقوله الشاعر عد أ کش الادباء, x‏ 
منطق صاب وتلحن أحا |j‏ وخپر الحدثف ماکان ا 

وإباەقصد بقوله تعالی:( و لتر فنهم ف لحن‌القول) رف ال۔حر بقال: لحتل بفتی حا لاا دن اقلت لهقو لا ممه 
عنك وعفی علىغیر A gs‏ ااه ولا حنت الناسفاطنتہم»وقدل: لحن القول 
الذهاب عن الصواب» وعن‌ان‌عباس (لحن‌الةول) ھا قو هم مال ان أطعتامن اواب ولا بقولون ماعلینا ان 
عا منااعقاب وۇنْهذا الذى شی ەنهم» و قال بعضمن سره بالا سلوب ا لمال عن‌الطر يق ا لمعروفة :ام كانوا 
ص طاحو ن فما بینم عل ألفاظ بخاطبو ن االرسو ل صلی انه تمالی‌علیه وسل ماظاهره حسن ویعنون به القبیح وکانوا 
أيضاً ت کلمون ما اشعر بالاتباع وهم عغلاف ذلك كقوهم اذا دعاهمالمۇمنون الى نصرهم:انامعك و باججلة 
م کانوا كمون کلام ذی داس وکان صلی أيه تعالی عاړه وسل بعرم ذلك وعن ان رضی الله 
تمالى عنهماخفى بعدهذه الا ية عل رسو لاه صلى الله تعالى عليه ولم شىءمن‌المنافقين كان عليه الصلاةوالسلام 
حرفم باهم ولقد 28 ف بعضش الغزوات وفما عة مں المنافقين شه وهم‌الناسفنامواذات ليلةوأصبحوا 
وعلى جه ک واحد منهم مکتوب هذا منافی. وف دعواه آنه صلی اه تعالی عله وسل کان بعرةهم بسياهم 
اشکال فان (لو)ظاهرها عدم الوقوع بل اناب معر فته ممن لن الولو كأنه حل على انه وعدبالوقوع دال 
على الامتناع فهاساف» ولقدصدق وعدهواستشمدعلبه ما اتفتق فى بض الغزوات» ولاتنحصر الس ابالكتابة 


بل تكون بغيرها أضاً عا يعر ېم به انی صل اله تعالی عايه وسلم ا يعرف القائف حال الشخصبعلامات 
ټدلعله »و کشبرا مأیعرف الانسان ګه وەمەضە من انار و کاد الأظر راطق ٤ا‏ فالقاب» وقد شاهد :ا 
غیر وا حد بعر یال نی‌والشیی بسماتف الو جهو نص مانب ض الاو لیاءقد ست سر ار کان يعرف البر والفاجر 
والمۇەزوااكافر وٍةول أ من فلاز رائٌحةالطاعة ومزؤلان‌رائحة المصة وەنفلانرائحةالامانوەنفلان 
ورأء طورعةر لن والأورالمدكور بر واتةوا فراسة المؤەن قانه ار اور اله تعالی »تاوت ‌الظمور سب 
القابلدات و لى صل اله تعالی عليه وسار ا٤ی‏ وذ کروا من للام ات الفاق بض عل کرم الله تعالى وجه ٭ 

فود آخر ج ان مدو يه عن ان هسو د قال:م| نان رف المنافةين علي ءهد رمو لالت صلی انته تعالی علیهو سل الا 
يخضهم 5 ناف طالب وأخرج هو وانعسا کر عن ی سەد الخدرى مأرۇ بده» وعندی آن بعْضەر ضی 
ايه تعالی عله من قوی علامات النفاق فان امات بذلك فبا لت شعری ماذا تةول فی بز يد الطر يد أ کان عب 
عايا كرم اله تالى وجهة أم أن ييفضه » ولا أظانك ؤه رة «ن أنه عايه اللعنة كان بيفْضه رضى اله تعالى نه 
ذلك الآثار المتواترة معنىء وحيثئذ لمجال لك من الول بأنالاعين كان منافقاء وقد جاء فالاحاديث الصحيحة 
علامات لاناق غير ماذ کر کقوله ale‏ ال لااة والسلام: « علامات المنافقثلاث» الخد بف لکن قالالعلہاء ھ‌ 
ا آنا كانت إذ ذاك من علامات المنافةين٠واستدل‏ قوله تءالى: (و لتعرفتهم فى لحن الةول) من جعلااتعر يض 

م وام وم ےھ 
بالقذف مو ج االحد ¢ ولاڪی‌حاله لإ والله اعا لک (r‏ فیجاز, کعایها سب قصدک وهذا علىماقىل 
وعد للمۇم نين وايذان بأن حافهم عخلاف حال المنافقينء وقبل: وعد لامنافقين وإيذان هم ان اجزى علیه 
م بةص دوه لاما بعرضو نأو :ورون :¢4 واستظمر آنه غ طاب عام فو وعد ووعد وحہلعلی الوم قوله 
صر و o‏ ص ٥ے‏ لے ت ره س ي ت 
تعالی : لإ وباو دكم € بالامر با جباد ووه من التكاليف الشاقة لإ حى نعم انجأهدين منك والصارين) 
على :شاق التکا ف عاب افعایا تاق ب4 الجزام وفیمعناه‌ماقیل: أی تی بظهر عابني وقال انا اجب فی ذلك :الہ 
یطاق راعتبار الرؤبة وااٹیء 5 ری ”ی يقح عى علي ألشموروھو هنا ۶ی ذلك أو مع ألجازاةي والمعنى 
حتینجازی الجاهد ین منک والصابر ین ( ولو اا حبار ہو € فظہر حسنپاوقحهاء والکلا م کناية عن بلا اعام 
فان ابر حس نه و قیبحه عل حب الخبر عنهفآذا عرزا لحن ءا يرال محفقد تز الخبر عنه وهو الى ل كذلك »و هذا 
آباع‌من‌نباو أعمالكم ۽ والغاهرعموم‌الاخبار» وجو زکونالمراد ہااخبارهم عن ابنېم ومو الانہمللدۇ مین علی‌آن 
اضافتها للعهد آی ولو أخبار مادج وموالاتک فظمر صدا وکذاء وقراً ابو یگ الا فءا لالا( ةا لمسندة 
الى ضميرالعظمة بالياء » وقرأ رويس (ونبلو) بالنون‌وسکوزالواو» والاعش بسکو نها و بالیاء فالفل م فوع 
بضمة مهدرة تفدیر وڪن نبلو والجلة حالية » وجوز أن وکو ن منصو با کا ف قرأهة الور سکن تخرف 6 
فى قوله: 8« أبی ابته أن آمو بام ولا أب 6 
o bro Lr‏ سے م مص ن و . 
3 إن الذين كفر وا وصدوا €النا س عن سیل الله وشاقوا الرسول ( صاروافی شق غپرشقه» والمر اد 


ا ف تف برقو له ثعالی: » وسحبط اعراهم» الخ ۷۹ 
کو ا ا ی ل ا ا ج ا ت 


ہے ر ا 


NOS 
ادوه لإ ن ای ۵ ادى لا شاهدوا من نعته عليه الملاة والسلام فالتوراة أو عا ظهرعلى رديه‎ 
ل من المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الأيات وم بنو قر بظة والنضير أو المطعهون :وم‎ 
بدر وقد تقدم ذ کرم ۽ وقیل : آناس افقوا بعد انآمنوا لن را ا( بکفرھوصد م3 ەن‎ 
الاشاء أوشياً من الضرر أو ان يضروا رسول اه ل مشاقته شيثا ۽ ود حذف المضاف لتءظيمه عليه‎ 
٠ الصلاة والسلام بحعل مضرته ومايلحقه كالمنسوب إل اقه تعالى وفيه تفضايع مشاقته صلىانته تعالى عليه وسلم‎ 
لإو يخبط أا ) ف مكايدم الى نصبوهافىابطالدرنهتعالى ومد اقة رسول عليه الصلاة والسلام فلا‎ 
یصلون ہا الى ما کانوا يبغون من‌الخوائل ولاتثمر هم الا القتل وال جلاء عن أوطانهم وأعوذلك»وجوزأن‎ 
وراد اعام ای عړلوھا ف ديم برجون ا الراب‎ 
إ اا لذن مامتو ااطیعوا الله واطیعو آالر سو لول قبطلا اال متيل : إنبىأسدأ سدوا وقالوا‎ 
ارسول انته صلی الله تعالی عليه وسل : قد راك وجئناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه‎ 
وقوله تعالی: (منون‌عليكآناساوا) ومن‌هنا قدلالمعی‌لاتطلوا آعمالک بان بالاسلام» وعن‌ابن‌عباسبالر ياء‎ 
والمعة وعنه أيضا بالشاك والنفاق » وقيل : بالمجب فانهيأ كلا لحسنات كج تأكلالنار الطب » وقيل : الماد‎ 
بالاعءال المدقات آى تبطلوها بامن والاذی » وقیل : لاتبطلوا طاعات۔ک معاصیكر » أخرج عبد بن حيد.‎ 
وآبن جرير . عن قتادة أنه قال فىالاية: من استطاع منک أن لابطل علا سالا بعمل سوء فايفعلو لاقوة‎ 
إلا بالته تعالی » و أخرج عبد بن جد ومد بن‌نصر المر وزی فى كتاب الصلاةء وابن أي حام عن أن العالية‎ 
قال : کان آععاب رول الته صل الله تمالی عليه وسل يرون آنه لايضر مع لاله إلااقه ذب 6 لابنقع مع‌الثرك‎ 
عمل حتى نزات ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاةطلوا أعال )فخا فوا أن يبطلالذنب‌العمل» رافظ عبد‎ 
ابن هميد فخافرا الكباء أن تعبط أعاهم » وآخرج ابن‌نصر. وابن‌جریر* وابن‌م‌دویه عن ابن گر ری‎ 
ابت تعالی عنہما قال, کنا مماش رآص حاب عد صل اته تعالی لیو سل نری آنه لیس شیء من اسنات الامقبولا‎ 
حتی نزات ( أطءر! اه وأطرعوا الرسرل ولاتبطلوا أعءالكم ) فلبا نزلت هذه الآ ية قلنا: ماهذا الذى يطل‎ 
أعرالنا؟ فقلا: الكراثر الر جبات والفواحش ف.كنا إذا رأينا منأصاب شيا منها قلنا: قد هلك حتى نزلت هذه‎ 
الآ (إن لله لايذفر أن يثرك به وبغةر مادون ذلك لمن يشاء ) فلا نرات كففنا عن القول فىذلك وكنا‎ 
إذا رآینا أحداً أصاب منم شيا خفنا عليه وإن لم وص ب منها شيا رجونا له واستدل المعتزلة بالآية على أن‎ 
الكبائر تعبط الطاعات بلال-كبيرة الواحدة تبطل معالاصر ار الاعہال ولو كانت بعدد أجومالسماء ع وذكروا‎ 
وف الكشف لاد فى هذا المقام من تعر برالبحتبأن يقال:ان أراد المعتزلةأن‎ ٠ فى ذلك من الاخبار ماذ كروا‎ 
عر الزنا إذا عةب الصلاة يبطل واا مثلا فهذا لادليل عايه نقلا وعقلا بل هما متعادلان على مادل عليه‎ 
صداح الاحادیث» وکنی بقو ال : (فن يعمل مال ذرةخيراً بره ومن إعمل ممقال ذرة شرأ يره ) حجه‎ 
بالغة» وإن‌آرادوا آن عقابه قد یکیر حتی لایعاد له صغار ال نات فهذا صحيح وال كلام حينثذ فى تسميته‎ 
أحباطا» ولابأسبه لكنعندنا أن هذا الاحباطغير لازم وعادم لازم» وهو مبنی على جوازالعةو وهی مسئلة‎ 


A\*‏ فس-یرروح المعانى 


اف 6 4 الكيرة الى تختص بذاك العمل کا لعجي ونحوالمن والاذى لعل التصدق فی عط اغالا تفال 
وعله حمل مانقل من‌الاثار ەن لا سمه احاطا لاه عله شرطا اللق.ول والاحباط آن بصب رالو اب زائلا 
وهذا لایتآتی إدا لم وشت له واب فله ذلك وھوأصس برجم إل الاصطلاح اتھی‌وھوەن ا لجسن بمکانٍراعادة 
3 ۳ ب س صل نے ر ھر ص ۱ 
الفعلفى(وأطيءوا الرسول) الا هتام بشاناطاعته عا4الصلاة رالسلا م( إنالذين کفروا وصدوا عن سبی لال ) 
2 رت م ر ١ر9‏ ت لہ مس نے رور 
امتنعوا عن‌الدخول ف‌الا لام وساو ك طریقه اوصدوا الناسعنه لإ م ماتواو م کفار فش بغر ا م ع م( 
نزلت ف أهل القللب € قىل» وکنا عام کا قال غر واحد ف کەن مات على دره» وهو ظاهر علي التبر 
الإول أصدوا عن سیل أله و ع التفسير الثای 1 فةيل عله :إن العموم تخص ص الكفر صد الناس 
عن الالام عل ب ر ویم من 5م بعض الاجلة آنالعموم‌لآن مدار عدم المغفرة ھوالاستمرار عل الكفر 
حسبا يشعر اعتباره قيدا فى ال_كلام فتدبر . واستدل فهو م الآية بعض القائلينبامغهو م عل أنه تال قد يذفر 
لن ل بمتع ل هره سائر ذو به ) ل و ا ( أى إذا عم ناته تعالى مبطل آع ا ومعاقمم فېو خاذهم 
فى الدنيا والآخرة فلا تبالو أ مم ولاتظهروا ضعفاء فالماء فصيحة فى جواب شرط مفہوم ماق له » وقيل :هى 
لتر توب النہی على ماسبق‌من‌الامر بالطاعة (إوتدعوال لالس عطف عل ( نوا ) داخ ل فی حیزالنھیآیولاتدعوا 
الكفار إلى ااصاح خورا واظهارا العجز فان ذلكاءطاء الدنية » وجوز أن يکون منصو ا باضمار أن فع طف 
المصدر المسبوك على مصدر متصید ما قبله کةوله : لاتنه عن خاق وتأنی مله ۾ واستدل ألكباممذا المیعلل 
منعمهادنةالكفارالاعند الضرورة. وعلى حرم ترك الجہادالاعند العجزء وقراً ألم و (وتدعوا) رشمد رد ادال 
من‌ادعی عى دعا وف‌الک شاف ذکرلافی هذه القرأءة ؛ ولعلىذلكروايةأخرى ¢ وقراً الحسن . وا ر 
e‏ ەە 
والاعمش ‏ وعيسى. وطلحة , وحزة. و آبوبکر(السل )بسر الین ل واتتم الاع لون ) آیالاغلبون» والعلو 
بعنیالغلبةمجاز»شمور » واج ملةحالية مقررةلعنی‌النہی م ۇكدةلو جوب الا نتپاء وکذا قوله تعالى : إا وام( 
آی ناصرک فان کونهمالاغلبین وکو نه عزوجل ناصر من ری مو جات الاجتنابعمايو م الذل والضراعة» 
وقال أ بو حبان: جوزأن یکو نا جلتين سنا فن ا ووا أولاانہمالاءلون وهواخبار مغ بأ برزه أاوجود 
ےم ص ے رر o٤‏ عه 

م ارتقیإلي رتبه اأعلمن الى فليا وهی کون اله تعال مم وان بتر اعيا لح (Yo‏ قال: ولن بظلک ¢ 
وقیل : ولن ينقصک » وقيل : وان ڀضيعهاء وهو ب قالأبوعبيد . واليرد من وترتالر جل إذا قتات له قتياد 
من ولد أو أخ وحم أو سليته ماله وذهہت نه »قال اازخشری: و حقي فته آفردته من قر به أومالهمن‌الو تر وهو 
الفردي فشبه اضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه وتر الواتر وهو من فصيح اكلام » وفيه هنا من الدلالة على 
مز رل ماف ايه تعالى مافه» رمه قوڵه م« من فا تته صلاة العصر ف وتر آمل وماله Q‏ وااظاهر عل 
مادکره انه لاد من تضمین وترته معی السلب وڪوه لىتعدى إل المفعول لای نقسه ۾ وف الصحاح أنەمن 
الترة وح له عل ازع الخافض أ ى جعلته ورا درك ثاره فذلك کأنه a44‏ فيه وجعله نظیر د خلت الميتف 
آی فيه وهو سل رل أيضاً * 


وجوز بمضیم (بت) هھنا متعديا لواحد و( أا بدل من ضمر الطاب ی أن شر آعالک من واا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (-ا الحياة الدنيا لعب وهو) الخ ۸۱ 


والجلة قل معطوفة علىةوله تعالى : )۰^( وهی‌وإن لقع حالا استقلالا لتصديرها عرف الاستةبالالمناق 
لاحال علي ماصرح به العلامة التفتازانى وغبره لکنه بغتفرف الا 2 ما لايغتفر فىغيرە 7 وقەل : المأنح من وقوع 
المصدرة عرف الاستقبال حالا مخالفته لاسماع وإلا فلامانع من كو نما حالا مقدرة مم آنه جوز أن تتكون 
(لن) نجرد تأ كيد الننى » والظاهر أن ال انعين بنوا الماح علا لنافاة وإنما إذا زالت اعتبار أحد الاممين‌فلام نع 
لکن قیل : أن الال القصود منها سان اة غير الجال الذى هوأحد الازمنة واانافاة إا ھی بین هذا لمجال 
والاستة۔ال وهذا نظبر ما قال جوزو مجیء اخلة الماضة حال بدون‌قد ومالذلك وماعله فی کتب اأنحو» 
وإذا جعلت الحلة قبل مستأنفة لم يكن إشكال فى العطف أصلا ه 
پچ وسا ا ہے کہ عل o‏ و 5 ا و ي 
ڍ 3 الحوة الدنہا لعب وهو ( ١‏ اتا ولااعتداد بها 3 وإن ئۇمنوا وتتةوا يۇت اجورم ( 
ے رە ٤ھ‏ راھ ٤۵ے‏ اه 
أ ثواب[عاندک وتةوا ک من الماقیات الصا لجات الى يةنافسفرها الم افون لإ ولایسا ٥ک‏ امو ۳1( 
ءملف على ال جزاء واللاضافة للاستغراق» والمعى إن ۇ منوا لا رسا دم a‏ آموالک کا باخذ من ال كافرجميع 
ماله ووه مقابلة حسم لقوله تعالی : SE)‏ أجوركم) کان قیل: بعک کل الاجور ویساک بض الال 
٠‏ وهر ماش ر عه مهاه من الرکاة ¢ وقول س فيان ك عمينة أى لایسآدک کثیرا ٥ن‏ أموالک 3 سالک 5 2 
العشر فطيبو | أنفسکم بیان حاصل المعنى ›و قیل : اى 5 يألكم ماهو مأ اکم حهيقة و 8 ® ماله عز 
وجل وهو امالك 4ا حةقة وهو جل شأ نه المنعم عليکم بالانتفاع بها ¢ وقيل : أى لا يسألكمآموالكم حا جته 
سبحافه الها بل ارجح انفاقكم اليكم ۾ وقیل : ی Î‏ الرسول صل اله تعالى ع وسم شا ھں 
أموالكم أجرا على تبلخ الرسالة ا قال تعالى , (قل ما أألكم عليه منأجر وما أنا من التكلةين) ووجه التعليق 


ەھ oo‏ ق ~~ 


ليا عبر ظاھهروف بعضها أضاً ما لاض إن سال کوها ( ی أموالكم } فیحفیکم ( فیجهدم رطاب 
الكل فان الاحفاء والالحاف المبالنة وبلوغ الفاية فى كل شىء يقال : أحفاه ف المسئلة اذا لم يقرك شيثا من 
الالحاح رأحن‌شاربه ا صله وأخذه أخذا متناهياي وأصل ذلك على ماقال الراغب:من أ حفيتالدابة جعلته 


حافياً أى منسحج الحافر والبعير جعلته منسحج الفرسن من المشى حت برق لل ا ا جواب الشرط» 


اهار فاط فرع اف اله رر ام رطن ل را اسو ال لوغر اضتانکم ۷م ) 
أى أحقادكم لمز ود حب للبال وضمر (خرج) لته تعالی ویعضده قراءة يعوب . ورو تأ یضاعن ابن عاس 
(ونخرج) بالنون ن لاۇ الأو لابخل فانه سب اخراج الأضغان والاسناد على 
وهو حر ج وحکاھا آبو حاتم عن عوسی 1 وف الواح عن ہد الوارث اق رو (و خر ج( بالاء التحتبة 
وقتحما وض الراء ولجم (أضغانكم) بالرفع على الفاعلية ه ۰ 

وقرأ ابن‌عباس.وجآهد , وابن‌سیر ین . وابیعرصن , وآیوب بن‌المتوکل . والیای (وتخرج) باء التأنيف 
ورفع(أضغانکم) وقریٌ(و ب#رج) بض الا التحترة وفتح الراء (أضغا: م( رفعا على ‌النيابة عن‌الفاءل وھی 

( ۱۱-۴ - ج - ۲۹ -تفسیر روح المعانی ) 


AY‏ تسیر ددح المعأى 

مرویه عن عیسی الا انەفتح الج باضیار ار ن فالواوعاطفة على مص درمتص.د ا يکن بخلکم واخر کک 

} ما ول (٠‏ ی آم أ بها الخاطبون هۇلاء ا لمو صوفون : E‏ قول تعالی : انع سا لکوھا)ال 
والجلة مبتداً وخبرو ررت ها الت م للا كي ¢ وقوله سحا نه: :3 دون ۴ i‏ فی سیی لات الع اتناف 
مقرر وم ؤكد لذلك لااد صل معناهما فان دعوتهم للانةاق هو سول الاموال منم وعخل ناس منم هو 
معنى عدم الاعطاء الم ذكور جملا أولا أو صلة مؤلاء على آنه نى الذين فان اسم الاشارة يكون موصولا 
مطلقا عند الكو فيين وأما البصريون فلم شبتوا اسم الاشارة موصولا الا إذاتقدمه ما الاستفمامية باتفاق 
أو من الاستفهامية باختلاف والانفاقفىسبيل | ا هو الانفاق المرضى له تعالى شأنهمطلقا فرشم ل النغةة 
لاعيال والاقارب والغزو واطءامالضيوف والز 5ة وغير ذلك ا بالانفاق لاغزو أو بالز6ة قله 


PF rel 20l0 oe soi oi o/Jo 2~ 


فمنکم من خل ) أی نا س يبخلون پل ومن پبخل فعا يبخل عل ا ( فلا بتعدی‌ ضر ر بخله‌الی‌غیر ها 
يقال : بخات عليه وعخلت عنه لأن البخل فيه معنى المنع ومعنى التضييق على من نع عنه المعروف والاضرار 
فنامب أن بعدى بعن للاول وبعلى للثانى » وظاهر انش منم المعروف عن نفسءه فاضراره (le‏ فلافرق بن 
اللفظبن ف الحاصل» وقالالطیی: کن أن قال څل عن نفسه عى معنی يصدر اللخل عن سه لاا مکان 


3 ەلءر‎ ofl 


البخل و منہعه كةول‌تعالى: (وەن يوقشحنفسه) وھوجا رىچ EF‏ لاغيرەءزو جل( وانم الفقراء ( 
الكاملون فى الفقر فا باک به سبحا نه فو لاحتیا جکم الى مأفره يه من‌المنافع التىلاتقتضى اة ا ن 
ذلك فان امتا فلکم وان تو ليم فعلیکم» وقوله‌تعالی: لوان توا ( عطف على قوله‌سبحا نه: ([ن تۇ منوا) 
أی وان تعرضوا عن الاعان والتقوى ر دل ا رک € علق مکانکم قوما آخرین وهو كةوله 

۰ تعالی: (بأت لق جدید) ) لاملا 5 رنوااماک ۳ ( ف الول عن الا بمان‌والتوی بل یکو :رن‌راغ,ین فھم اھ 
8 م للتراخى حة. رة أو لبعد المرقبة عماقبلء والمراد بهولاء القوم أهلفارسء» فقد أخرج عبدالرزاق.وعبد 

این‌ مید . وابن‌ جربر.وآبنآبی حاتم" والطبرانی‌فالاوسط. والبیھقی فالدلائل* والترە‌ذی وهو حدیث صحیح 
عل شرط ملم عن نى هر برة قال:«تلارسول الله صلى‌الته تعالى عليه وسل هذه الآية (وان تتولوا) الخ فقالوا: ' 
پارسول الته من هؤلاء الذین ان تولیتا استبدلوا بنا م لایکو نون أمثالناافضرب رسو اه‌صل انه تعالی عليه 
وسل علیمنکب سلمان مقال: هذا وقومه والذی‌تفسی بيده لوکانالا مان منو طا بالثر با لتناولهر جالمن‌فارس» م 
وجاء فىروايةابنمردو يةءنجابرالدينبدلالابمانء وقيل: مالانصار»وةيل:آهلالينءوقيل:كندةو النخع» 
وقيل:العجم» وقیل:الروم» وقیل:ا ملائ وحمل الوم عليهم بعيد فالاستمال» وحيث صحالحديثفهومذهي» 
ا أولاهل لد ينة قولانوااظاهر انه للمخاطبين قبل واأشرطبة غير واقعةي فعن الكلىشرط ف 
الاستبدال تولیهم لکنهم لم پتولوا فلم وستیدل سبحانه قرما غیرهم والله تعالی آل لإوءا قاله بعض رباب 
الاشارة فى بعض الآيات) (با آم الذينآمنوا ان تنصروا اله ينمر £( نصرة الته تعالى من‌العبدعلى و جهين 
- صورة ويمنى » اما نصرته تعالى فى الصورة فنصرة دينه جل شأنه بايضاح الدليل وتبيينه وشرحفرائضهو سنه 


وإظهار معانیه وأ راره وحةاتقه ثم با لجھادءل4واعلاء کته وقممآعدات وما نصرتەفىالمعنىفا فا ءالناسوت 


سو ره الفتح AY‏ 


فى اللاهوت» ونصرة الله انه لاعبدعلى وجہینأ ضا صورة ومەنی»آمانصرته اتعالى اعد الصو رة فبارال 
الر سل وانزال الكتب واظهار الحجزات والآبات وتبيين السبل الى النعي والجحى» ثمبالاه ربا جهادالاصغر 
والا كير وتوفق السعى فهما طلبا لرضاه ءزوجل , وأا نصر ته تعالى له فى المعنى فبافناء وجوده فى وجوده 
سبحانه بتجلى صفات جاله وجلاله (مثل الجنة التى وعدالتةون) ,شير إلىجنة لوب أر باب الحقاثقالذيناتقوا 
عماسواه جلوعلا (فيها آنمارمن‌ماء غير آسن) هو ماء المحياة الروحانية لم بتغير بطو لا لمكت (وانهار «ن‌اين) 
وهو الل الحقانالذى هوغذاء الارواح أوابن‌الفطرة الىفطر الناس عليما (لم يتغير طعمه) بحمو ضة ااشكوك 
والارهام أوالاهواء والبدع (وانمار ٠ن‏ خر لذة للهاربين) وهى خر الشوق والحبة : 

يقولون لىصفهافانتبوصةها خير أجل عندى بأوصافهاءل 

صفاء ولاه‌اء ولطفولاهوی ونور ولانار وروح ولاجسم 

(وانہار منءسل) وهو عسل الو صال(مصن)ع نک در الملالو غوف الزوال( ولم فدهامن‌کلالفرات )ا للذائذ 

الروحانة (وهغفرة منربمم) ستر لذنب وجو دم كاقيل ۾ وجودك ذنب لاقاس به ذاب «» ( من‌هوخالدی‌النار) 
تارا اء (وسةواماء حا ) وهوماء ا لخذ لان( فة ماع آمعاءم) من‌الحرمان ولو نشاء (لاا ینا کہم فلع ر فتهم بام ) 
وهىظلءة فى وجوههم تدرك بالنظرالالمى قيل: المومن نظ بنور الفراسة والعارف بور التحةيقوالني عايه 
الصلاة والسلام بنظربانه ءعزوجل » وقیل : کل من رزق قرب النوافل پنظار به تعالی حدثو لازال ءبدی 
تفرب إلى بالنوافل حتیأً حپه فاذا آحببته کنت ”مته الذی يسع به وبصره الذی ببصر به» الحدیثو حینئذ 
صر کلشیء » ومن هنا کان بعض الاو لیاء الکاملین پریعلی‌ماحکی عنه أعمال العبادحین بعرج بماوس,حان 
امع الإصير اللطبف الخير م 


CAC, | 

نزات با مد ينة علي ماروی عن ان عاس واین الزير رضی ايه تعالی ‘ere‏ والاخبار تدل عل آنا نزلت 

فى السفرلا فالمدينة نفسما وهو المحيح اش جابنآد شية. وأحمد» والبخاریف‌تار عخه. وأو داود*والن اء 
وجاعة عن أبن مسءود قال: » وا مں الد وة 2 ر ولال ما آی عام سمت بعد اهجرة وکان E‏ خرج 
الما عله الےلاة وااسلام وم الانين هلال ذی أأقعدة اقام بها لضعةه عشر :وما ¢ وقیل ه شر ان وها 2 
قفل عليه الملاة والسلام فنا ڪن سير اذ تاه الرحی وان إذا آتاه ایك عليه فسری عنه وبه ٥ن‌ااسرور‏ 
ماشاء الته تعالی فأخبرنا آنه آنزل عليه ([ناقتحنا لك فتحاء‌بینا) وأخرج‌أحد. والبخاری . والتره‌ذى ,والندا. 
وابن حنان۰ وابن ص دو به عن عمر بنا لطاب قال: و کنا 2 رسولالله ا فى سفرفساًلته عن ”ىء ألاث 
مرأات فلم یرد علي خڅ رکت عبر ی ةدم ت آمام الاس و خش يت أن نز لف القر ن 4| نشب ت إذ مہ ت صار عا 
يەرح ف فوجفت وأا اظن 8 نؤل شىء فقا لالنى ا لور آنزلت ع الال سورة أحب ىەن الد نیا 
ومافہا )1 تناك فنا ممینا أىخةر ك أيه ماتقدم من ذنبك وماتأخر) وق حدیث یج اش أجر * 
وأبو داود. وغير هما عن مع بن‌جارية الانصاری مایدل عل أنها ترات بعد «نصرفه ا من الحد بية أيضا 
وأن ذلك عند كراع الفمم فقرآها عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته وفىروابة أبن سعد عنه 


ادل عل أنها بضجنان» ونةل ذلك عن البقاعى »وضجنان بضاد معجمة وجم ونومن ينهما الف بزنة سكران 
6 فىالقاء وس جبل قرب مك وهذا ووه قول بنز وها بين »كه والمدينة» ومثل ذلك بعد مدايا على ا مشهور 
وهو أن المدنى مانزل بعد المجرة سواء نزل بالمدينة أم > كه آم بسفر من الاسةارء والمكى مانزل قبل اهجرةء 
أا عل القو ل بأن الم مانزل ولو رعد الهجرة کو ٫دخل‏ فما 6 قال ال جلال السو طی:واحها فنیوعرفات 
والحديبية بل بعضها على مافى المدابة وأ كثرها على ماقال ا لمحب الطبرى من حرم ٠‏ كةي والمدلى مانزل با مد رنة 
و یدل فیها کا قالآیضا نواحیما کاحد . وبدر"وسلع فلا بل بعد علی‌الةول بأنه نزل قرب»کمكياءفالقول بأن 
السورة مدنية بلاخلاف فيه نظر ظاهر » وهى تسح وءشرون اة بالاجاع > ولاخ حسن وضعها هنا لآن 
الفتح معن النصر ٠ء‏ ةب على القتال » وف کل من ذكر ا لۇ من بنا لخاصين والمنافقين والمشر كين ماه » وقد ذکر 
أيضا فى الولى الامر بالاستغفار وذكرهناوقوعالمغةرة وذكر ت البكلمة الطبة هناك بلفظهاالشر يف وكنى 
عنها بكاءة التو ىناء على أشهر الاقوال فياء وتء رفهاإنشاء ابه تعال إلى غير ذلك . وف البحر وجه مناسبتها 
ا قباما آنه لما تدم (وإنتتولوا) الآية وهوخطاب لكفارقر يش أآخبر م بحا نه رسوله مي بالفتح العظم ونه 
بمذا الفتح حصل الا تبدال وآمن كل من كن »5 وصارت دار ايان وفيه مالاخ“ وف الاخبار الدابقة ‏ 
مايدل علىجلالة قدرها. وف حدوث ج مع بن جار به الذی خر جه عنه ابن سعد ها نزل بها جیررل‌عله السلام 
قال: نيك يارسولاته فلما هناه جبر بل عليه الالام هناه المسلمون» وع أنه من قرأها آولليلة من رمضان 
حةظ ذلك العام ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح وانتهتعالى اعم ۾ 

لإبن الله لرن الحم ات فحنا أك ) اخبار عنصاح الحدبيية عند الجهور وروىذلك عنابن عباس: 
وانس* والشعي. والزهرى قالابءطية: وهو الصحيح» واصلالفتح ازالة الاغلاقء و فح البلد جافالكشاف 
الظفر به عنوة أوصاحا ګرب اوبغیره لانه‌منغاق مالم رظفر به فاذا ظفر به وحصلف المد فقدفتح» و میذلك 
الصلح فتحا لاشترا كهما فى الظمو ر والغلبة علي المش ر كين فانم ج قال الكلى ماالوا الصاح الابعدان ظهر 
المسلبون عليهم » وعن ابن عباس أن المسلىين رمو مم أی رهام وحجارة ا قیل حی‌ادخاوم ديار أولآن 
ذلك الصلح صار سا لفتح »که قالالزهری: لم يكنفتح اعظم منصابح الحديبية اختاط المشركون بالمسلءين 
وسوا دلامم وتمكن الاسلام من قاو م وأل فثلاثسنین خاق کثیر وکر بهم سوادالاسلامقال‌القرطی: 
فا مضت تلاك السنون الاوالمسلهون قد جاؤا إلىء كه فعشرة الأف ففتحوهاء وألتسمية على الاولمن باب 
الاستعازة التحة كفا قزرت وعل الثانی من باب ا لجاز ارال سوا قلنا نه فی مثل ماذکر تبہی آم لاحیث 
ی السبب باس المسبب» ولامانع منأن يكون بين شيثين نو عان من ااملاقة فيكو ن استعال أحدهماف الا خر 
باعتبار كلنوعا من الجاز جانا شفروالشفة الغلٍظة لانسانء واسناد الفتح ا0أراد به الصلح الذىهوفعلرسول 
انه پا اليه عز وجل مجاز من اسناد ماللةا بل للفاعل المو جد » وى ذلك من تعظم شأن الصاح والرء ول 
عليه الصلاة والسلام مافيهي لايةال : قد تقر ر ف الكلام أن الافعال كما خلوقة له تعالى فنسبة الصلح اليه بحاته 
اسناد إلى ماهو له فلامجاز لانا نقول:ماهولهعبارة عماكان الفعلحقه أن يسندالبه ف ‌العرف سواء كان سخلوقال 
تعالی أولغیرہ ءز وجل کا صرح به السعد فى المطول و كيف لاولوكان كذلك لکان اسناد جیع الا فعال إل 
غيره تعالي مجازاً واليه تعالى حققةالصلاة والصيام وغير هما ۽ e‏ 


ممح ث ف قەر وو له تعالى: (إنافةح نالك فتحامينا) الح ۵ ۸ 


وقال المحةق ٠يرزاجان‏ : كن تو جيه مافى الآبة االكر ة عل أنه اتعارة مكنية أو علي أن يراد خاق 
الصاح وإبجاده أو لي أن بكو ن الجاز فى المرمة التركربية الموضودة الا سناد إلى ماهو له فاست مات فى الاسناد 
إلى غيره أو على أن يكون ٠ن‏ قل الاستعارة الةثياية » والاوجه الاربءة جارية ف كل ما كان من قبيلاجاز 
العقلى كأنبت الريع ابةل » وقد صرح القوم باكلاثة الأول متها وزعم بعض أن الصاح ما يسند اليه 
تعالى حقبقة فلاعتاج الشىء منذلك وفه ءافيه » وبجوز أنءكوزذلك إخبارا عن ج لالش ركين الد ية 
ملو بين خا هبن طألين الصاح و الفتح؛ جازاءز ذلك واسناده اليه تعالىحقرقة»وقد خن کو ن ماکان فی الخد ية 
فتحا على بعض الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام . أخرج البيمقى عنعروة قال: وآقل رسولاه ما 
من الجديية راجعا فقال رجل من أآصواب رول الته صلی اله تعالی عليه وسم : والته ماهذا بفتح لقد صددنا 
عر اليت وصد هدنا وعکف رول اله صلی اه تمالى عله وسل بالحدييية ورد رجلين من المسلين 
خرجا فباغ رسول الته صلی الته تعالی عليه ولم ذلك فةال: بس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضى 
المش ركون آن يدفعو كم بالراح عن بلادم ويسألونک القضبة ويرغبون ایک فی الامان وقد كرهوا منک 
ما کرھواء وقد أف رکم الته عایہم و ردکم‌سا )ین غاءین »جو ر یزفذا آعفام‌الفتح» آنسیتم يومآحد إذآصعدون 
ولاتلون علي أحد وأا أدعوكم فى أخرا كم؟ سیم يوم الاحزاب إذ جاءوكم من فرقدک ومن أ«فل مک 
وإذ زاغت الابصار و بلغتالةلوب الاجر وتظنون باه الظنونم قال ال لمون: صدق الله ورسوله هوأعظم 
الفتوح والته پان الله مافکرنا فما ذکرت ولانت عل باه وبالمور منا » وفائدة الخبر بالفتح على الوجهين 
بالنسبة إلىغيره عليه الصلاة والسلام لانه صلى انه تعالى عليه وسلم بعلإذلك وكذا بعلم لازم‌الفائدة كذاقيل م 
وحمل الغيرعلى من لم حضر الفتح من الصحابة وغبرم لان الحاضرين علءواذلك قبل الأزول » وقيل : 
الحاضر ١٣ا‏ وقوع الصاح أو کون اشر کین بحیث طابوه ولم بعلم کو له فتحا 6 یشعر به الب وإن لم 
أنه ل ذلك لكنه لم بعلل عظم شأنه على ما بشعر به إسناده إلى نون العظمة والاخبار به بذلك الاعتبار « 
وقال بعض الحققين : لعل المةصود بالافادة كون ذلك للمخفرة وما عطف عليها فيجوز أن تكون 
الفائدة بالنسبة اليه صلى الت تعالى عليه وسام أبضاء وأقو ل: قدص ر حوابأنه ك“ براماتوردالجلة الخبريةلاغراض 
اڭ سوی‌افادةا کاو لازمه نحو (ربإنی ر ضعتهاآٹی» رب إی وهن‌المظم منی* لا س توی الق عدون من‌ا لۇ منین) 
اللآية إلى غيرذلك مالايحصفيجوز أن يكون الغرض من[يرادها هنا الامتنان دون إفادة الحكمأو لازمه ولا 
مجازفى ذلك ونحوه على ماأشار اليه العلامة عبد الحكم ااسالكوتى فى حواشيه على الاطول م 
وصرح فى الرسالة الجندية بأن الميئة الت ركييية الخبر ية فى نحو ذلك منقولة إلى الانشائية وان الجاز فى 
المرمة فط لاف الأطراف ولاف المجموع وهو «جاز مفرد عند صاحب الرسالة والكلمة أعظم من اللفظ 
الحقيقىوالححكىء وبعضهم يقول'هومجاز مم كب ولا ينحصرف الةثبلية» وتحقيقه ف موضعه ۾ 
والتأً كيد بان للاءتناء لا لرد الافدكار وقيل نالك لعظمشأنه مظنة للانكار ,وقيل: لن بءض ااسامعين 
منکر کون ما وقع فتحاء ويقال فتکرير الحكم نحو ذلك وقال ججاهد: المراد بالفتح فتح خیبر وهی مدينة کبیرة 
ذات حصون ومزارع عل ثمانية برد من المدينة الى جهة الشام» وكان خروج الى صل‌انته تعالی عله وسل 6 
قال ابن اسحتق وزجحه الحافظ ابن حجر فى بقية الحرم سنة سبع وآقام حاصرها بضع عشره ابلةالى أنفتحها 


A٦‏ تفسیر روح المعای 


ونقل عن مالك وجزم به ابن حزم 4 ان ف آخرسنة ست وحم أن من أطاق سه مات يناه علي‌ان| تد أ 
السنة من شهر افجرة الحقیش وهو شهر دیع اللاول»وقرل الثيخ آى حاءد فی التعلقة:انغز وةخ. ب ركانت 
ملا ولءل‌الاصل کا نت نین ذرف وم هذا تاج الى و چيه وقد فتحت عل أيدىأهلالحديبية | يشر کم 
أحد من المخلةين عنها فالفتح عل حققة واسناده آأيه تعالی عل حل ٥ا‏ معت فا تقدم» والتا کد بان وکر یر 
الح للاعتناءء والتعيرعن ذلك با لاض 2 أنه یکن واقعا اوم الأز ول ناء عى مأارویعن ألأسور بن رة 
من أن السدورة نرت ٠ن‏ أو 4ا الى أخرها بين »كه والمدينة من باب مجاز المشارقة نحو منقتلقتيلاعلىالمشمور 
أوالأول نحو (إنى أرانىاءصر خمرآً)ولا يضر اختلافوما فى الفعلية والامية )ی وفیه‌ و جه آخر بد لم ما سیاتی‌ان 
شاء الله تعالى.و ذهب جاءة الى أنه قح ٠ک‏ وهو ) فى زاد الماد الفتح الاعظ الذی أعز الله تعالى به دنه 
وأاستنةدذ به بده وطېر حر ده واستشر 4 أهل الےاء وضربت أطناب ەزەعلی lia‏ ی الجوز اء ودخلالاس 
بعده فی دين الله عز وجل فوا جاو آشرقو جه الدھر ضاء وا بت ا جاء وکان سنة مان وفیرواية و نص في وقد خر ج 
رسول أيه صلی الله تعألى عا وسل عل «\ خر حه أحد باساد یح عنآد سعیدللیاتین خلتامن شه ر رمضان» 
وقح مک لثلاث عشرة خات منه على ماروی عن الزهری» وروی‌عن جاءة أنه ان الفتح فی عشر بست 
من شهر رە‌طان وقىل غير ذلك» وکان مهه صلی ايه تعالی عله وسم من المس ليبن عشرة لاف وقيل : [فناعشر 
ى سفيان فهو آ'ں وھنں دخل ا جد فهو آمن»٤ولعدم‏ قسمة الدور ن الغا ءين» وذھبالا کر ون الى آنه. 
عو ةللتصر يج بالامربالةتال ووقوعه من خاد بن الو ايدوقوله» أيه الصلاةرالسلام: «أحات ى ساءةەن ار » 
ولايسمى ذلك التأممن صلحا إلا إذا اترم من أشير اليه به اللكفع القتال, والاخبار الصحيحة ظاهرةفأن 
فر ردا : ينزه وا»و ترك ألةسمة لاستازم عدم العنوة فود تفتح ال لدع عنو ةو يمن على أهلها وتترك لے دور مہ 
٠‏ واقام عله الصلاة واللام بعد الفتح خه س عشرة ليلة فرواية الخارى وسم عشرة ف رواية ای داود 
ومان عشرة فى ر واي ةالترەذى»وقسع عشرةفى روأية عض» ومام اكلام فی کتب ااسیر» واستظہر هذا القول 
ابو حران وذ کر أنه المماسب لخر السورة الى قبلا قال س حانه: ( ها ام هۇ لاء تدعون) الا ية فبین جلوعلا 
انه قح مم »که وغنموا وحصل فم اضعاف ما أنةقوا ولو بخلوا لضاع علهم ذلك فلا يكون بخليم الا عل 
ما قال تعالى: زفلا تمنو اوقدعواالىالل) كان ذلكف فتحمكة ظاهرا حيثليلحة هم وهن و لادعو! الىالصامبل 
تى صنايد قر يش مستأمنين »ست لين وهذاظاهر بالنسبة الى الق و لبأن ا لمر ادبهفتحا لحد يبيةء وأماعليالقولبأن ا مراد 
فى هذه الورة الكر مة وذلك قوله تعالى:(لقد صدق القه رسوله الرؤيا باحق لتدخلنالمسجدال حرام ان شاءاقه 
آمنين) الاب فاو حل هذا الفتح عليه لكان تأ كداً لاف مااذا حل علىص لح الحديية فانه يكون تأسيسا 
والتأسيس خير من الت كيدء ورجحه بعض عل القول باه فتح خیبر مثل هذا لان فتح خیبر مذ کور فا 
بعد أيضاً ۽ وللبحثف ذلك مجال وانوالتكربر لما تقدم» ركذا الاسناد الي ضير العظمة بل هذا الفتحأولى 


مبحث ف تفسیر فوله تعالی (انافتحنالك فتحامینا ) الح AV‏ 
بالاعتناء وتعظم الدأن حق قيل: أن استاده اليه تعالى لكونه من‌الامور الغرية العجيبة الى يخلقها الله مال 
عل ید نیائ عايهم السلام كالرمى بالحصى امار اله بقوله تعالی : (وما رمیت إذرمیت وان الله رمی) 
وهذا خلاف ظاهر» والمشهر ران ف الكلام مجازاً عقلبا وفيه الاح الات السابقة م 

وقالبءض الحتةین, عن آن يقال : لعل الارادة ههنامعثبرة اما على سبيل الحذف أو على المجازا لمرسل 
E‏ قوله تعالی :([ذا ف الىالصلاة) الأية » وقوله تعالى : (فاذا قرأت القرانفاستعذ باله) عند أ كرا ية 
ومثل هذا الأو ءل قل : مطرد فى الافعال الاختيارية ءوذعم بعضهم آن الفتح «جاز عن تیسیره» وذکر 
بعض الصدور فی توجيه التأ كدان ههنا أنه قر بجعل غير السائل عزلة السائلإذاقدم اليه مايلو له با حيري 
وص رحرا أن الملوح لايازم أن یکون کلام ۾ وقد ذکرغبرواحدمن المفسرينوغير أنه عليه الصلاة والسلام 
رأی فی المنام أنه و أصحابه رضی اله تعالی عم دخلوا مک آمنین فصار امقام مقامأن ردد ف الفتح فالقی 
اليه عليه الصلاة والسلام الكلام مو كدآ ج بلقى إلى السائل كذلك » وجوز أن یون ارد الان کارناء عل 
تحققه من المش ر كين فام انوا بزعمون آنه صل اله تالی عليه وسلم لایستولی على مک جا لروستولعایهامن 
أراد الاستيلاء عليها قبله عليه الصلاة وألسلام وهوها ترى » وذكر بعض أجلة القائلين بأن المرادبه شر م 
أن اكلام وعد بفتحها فقيل إن اة حینئذ اخبار » وقیل : [نما انشاء‌واستشکل جا صرح به الرضیمن‌آن 
الل الا تشائية منحصرة بالاستقراء فىالطلبية والايةاعية والوعدليس شيثآ منهما أما الاولفظاهرءو أماالثانى 
فلاان مجرد قول كلا كرمنك مثلا لاقع به الا کرام ۾ وقال بعض الصدور أن لاممممضطربفىكونالوعر 
انشاء أو اخبارا »و یمکن‌التوفيق بأن بقال: أصل الود انشاء لأانه اظبار آم ف‌النفس يو جب رورا مخاطاب 
وما تعلق به الوعد وهو الموعود اخار نظيره قول النحاة كأن لانشاء التشييه مع أن مدخوهاجلة خبرية ۾ ٠‏ 
وقالالخفاجی:هذاناشیء من عدم فهمالمراد منه:فان قمل: المراد من لا كرمنك ملا کرام ف المستقبل فهر 
خبر بلا مرية »رن قیل: معناه العزم عل | کرامه وتعجيل الم رة لهباءلامە فهو انشاء ي وأقر ل لای أنالاخبار 
أصل للانشاء» وقد صرح بذلك العلامة التفتازانى فى المطول ولوت هيئة ال ركب دالة علأئه انشاء ولوس فيه 
مايدلعادته على ذلك فيمكن أن بقال. أنه أخبار قصد به تعجيل المسرة وإن ذلك لاعغرجهعن‌الاخبارنظر 
ماقیل فی قوله تعالی: (رب نی وضعتهاانی )وغوه فتدبر»والتعبير عن ذلك با لماضیاتحقفه»و فيه من تسلية قلوب 
الاصحاب وتسليتهم حيث صار وا محزونين غاية الحزن من تأخير الفتح مافه»وهذا التعبير منقبيل الاستعارة 
التبعية على ما حقَةه السيد السند فى حواشى المطول حیث قال:اعل أن التعبير عن المضارع بالماضىوعكسه يعد 
من باب الاستعارة بأن يشبه غير الحاصل بحاصل ف تحقق‌الوقوع ويشبه الماضى بالحاضرف كونه نصب العين 
واجب المشامدة “م يستعار افظأحدهما لاخر فعلى هذا تكو ن استعار ة الفعلعلى قسمين.أحدهما أن بشبه 
الضرب الشديد مثلا بالقتل و يستعار له اسه يشتقمنه فتل بمعنی ضر ب ضرباشدیداً. والثانی‌آنیشبه الأرب 
المستقبل بالضرب فى الماضى مثلد فى تحقق ألوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدرىأعنىالضرب 
«وجودا فی کل واحد من المشه والمشبه به کنه قد فی کل مهما بقید بغار الأخر فصح التشبه لذلك وم 
وقالانحقق مبرزاجان کن تو جيه الاستعارة ههنابو جه آخروهوآن‌یشبه الزمأنالمستقبل بالزمان ا ماضى وو جه 
الشبه آنه 6 أن الثانى ظرف آمر عقق الوقوع كذلك‌ااز مان الاول واللفظ الدال على الزمان‌الثانى وهو لفظ 


٤ AA‏ تفدهررو حا لمعای 
الفعلالماضى »ن جهة الصبغة جل دالا على الزمان المستقبل مستعملا فيه ومن البين آن الم در على حالم 
يتغبر مناه فكانت الاستعارة فى الصيغة وافتة أولی لہا الد لة على اازهات الاضی وبواسطتما كانت 
الاستعارة فى الفعل کا كانت الا تعارة فى الءل بو اس طة ا )مدر والفرقآن هذه الاس تارقف الفع لبوا طة 
جوهره ومادته وفا صن فه بوا طة صو رتهيلابةال: الدال على الزهان هو نةس الافظ المشتتى لاجزؤه لان 
نقول : رى هذا الاحتال فى الاستعارة التبعية ااعبورة بأن بةال: الدال على انى الحدثى هو نةس اللةظ 
المتى لاجزؤه لأن المصدر بصيغته غير متحةتى فى التق فان اضرب غير م وجود فى ضارب وضرب ٭ 

فانقلت: المصدرلفظ مةل مكن‌التعبير به عنمعناه بخلاف أهيثة قات :لظ الز مان ا لماضى| ضا كذلك فلا 
فرق و لولم تقول فى كل منم ما: تعر المعنى المطابقى الةظ الفعل إو اطة المعنى ااتضمنى له ولايعد أن 
وسمىمثل هذا استعارة بعيةء والام فى القسمية هين لااعتداد بشأه» ولعلهم ما جه لوا الاستعارة ف ثل 
ذلك بواطة الممدر واءتبروا ااتغاير الاءتبارى ولم رعتبروا ما اعتیر نا من تشبیه نةس الزمان بالزمان حت 
تصبر الاستعارة فى المعل تبعية بلا تكلف رعاية لطى الاشر بقدر الامكازوآبضا ف كونااصيغةوايئة جزأً 
للفظ تال وأبضا الميئة ليست جز أ مسقلا كا مدن وأبضا ال2 ل تافظاوالاستعارة قم للفظء ولعل 
الةوم ممذه كلها أو بعضهالم بلتفتو االيه انتهی» وفه عحث» وللفاضل ەیر ص در ادنر الة فى هذه الأية الكريمة 
عرض فيها للمحقق فى‌هذا المقام» وتعقبها الفاضل يو سف الةرباغى برسالة أطال الكلام فيا وجرح وعدل 
وذ کر عدة االات فى الاستعارة التبعبةء ومال الى أن اة اظ تجا ا نةله مشر س الختصر العضدى 
ومن‌شرحالشرح للعلامة التفتازانى وأيده بنقولآخرفليراجم ذلك فانه وإن کان فی ره نظر لاخلو عنفائدة e‏ 

واإذى بترجح عندى أن اليئة لبت بلفظ لکنها ی که وآنه قد يتصرف فیها بالتجوز کا فى الخبر 
اذا استعمل ف الانشاء وان الجازالمرسل يكون تبعيا بناء على ماذكروه فى وجه التبعبة فى الاستعارة» وقول 
المدرفى الفرتق: ان العلاقة فى الاستعارة ملحوظة حين الاطلاق فام صرحوا بان اسم ابه بلا طاق على 
المخبه إلا بعد دخوله فى جاس المشبه به بخلاف المرمل فان العلاقة باعثة للانتقال وليست «لحوظة حين 
لاتم )الفلا ضرورة فى القول بالتبعية فيه انتم لابجعدى نفما فافهم» وزعم بعضهم أن التعبير بالاضى هنا 
عل حقرقته ناء عل أن الفتح «جاز عن تيسير ه وتسهدله وهو مالا بتو قف ءل حصو لالفتح ووقوعەليكون 
مستقبلابالنسية الى زمن ازول مثله ألا ترى أن موسى ءايه الصلاة واللام سأل ربه تعالى بقوله: (يسرلى 
أمری) ان سهلأمره وهو خلافته فىأرضه ومابصحهاء وجيب اليه فى موقف الد ۇالبقولهتعالى: (قداوتيت 
سۇلك باموسی) ولٰمیباشربعدشیئاء وله على الو عد بابتاء الال خلاف الظاهر » وآنت تعلآن ماذهب اليه 
اجورآظهر وأباغ وفى مجع المستقبل بصيغة الماضىلتنزيله مازلة الحةق من الفخامة والدلالة علىءالو شأن 
الخبر مالاتنی ف العاف » وذلك على ماقيل لانه يدل على أن الازء:ة كها عنده تعالى على الواء وان 
مره كفخقق غيره وأته سبانة إذا أراد أا تةق لاعالة وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو 
كال كان لما عنده من أسبابه القرببة والبعيدة وقیل غير ذلك . واستشکل آم المضی ف کلامہ تعالیبناء على 
دوت الكلام النفسى الازلى ازوم الكذب لان صدق الكلام يستدعى سبق وةوع النسبة ولايتصورالسبق 
على الازلء وأجيب إأن كلامه تعالىالنفسى الازلى لا بتصفبالماضى وغيره لعدم الزمان , وتعقب أن تةق 


تفسيرقولهتعالى (فتحا مبينا ليغفرلك اش) ۸۹ 
ها ‌ اقول ا الازلى مدلول اللفظى سار جرا 6 وکزا الةول أن اتف باأضىوغیره }ا هو اللةظ 
a‏ ولاس كذلك عدم بل ش دلالة الاثر عل المۇثر ¢ ولایلزم من اعتہار شىء ف الاثر اعتباره ف المؤ ثري 
ولاکنی اون الدلالة دلالة الاثر علىالؤثر خلاف‌الظاهر » وقال ابن الصدر فى ذلك : إناشع الال كلام 
اللةطى علىالمضى والحضور والاستقبال إنما هو بالنظر إلى زمان المخاطب لاإلى زمان انكلم ج إذا أرسات 
زرداً إل عرو آ۔کتب فەکتو بك اله تارات اك زیداً معآنه ین ماتکتبه بتحةق‌الار. الفتلاحظ 
حال اخاطب » وجاتقدر نفك مخاط وتقول : ل تفعل الآن كذا وكان قبل ذلك كذاء ولاشك أن هذا 
الاضىوالحضور والاستقبالبالنسبة إلىزمان الو جود المقدر هذا المخاطب لابالنسبة إلى زمان المتكلمبالكلام 
النةمسى أ کو نه متو جوا اخاطب مقدر لارلاحظ۔ فی الاأزمنة ااخاطين المقدرين ¢ ومااعتبره آةاأءر بمة من 
حكاية الحال الماضية واعتبار اأضى وال ضور والاس:ةال فى اطملة الحالية بالقياس إلى زمان الفعل لازمان 
التكام فرب مله جدا انی ولامحةق هیر زاجان کلام ف هذا اام ,طاب من حواشيه علي الشرح المضدى * 

وقیل: المراد بالفتح فتح الروم علي اضافة ادر إلى الفا عل فام غلہوا علي الفرس عام النزو U‏ فتحا 
له عايه الصلاة والسلام لانه أخبر عن الغيب فتحةقماأخبر به فى ذلك العام ولانه تفاءلبه لغليةأهل الكتاب 
المۇمنين وف ذلك من ظهور أمره صل لته تعالی‌علیه وسم ماهو منزلة الفتح 4 قیل : فف المتحاستعارة قش بيه 
ظهوره صل الله تعالل عليه ول بالفتح ¢ وقیل لاتجوز فيه cj‏ اجوز ف عله 4 als‏ الصلاة والسلام 1 
وقيل: لاتجوز أصاد والمعنى فتحناعلالروم لا جلاف ا تعل انحل الفح ع مادکره E‏ 8 

واو عليه أنفتح الروم کن مسا عل الجهاد وڪوه فلا ج ماذ کروه فی تو جه التعاءلالانى بء وعن 
قتادةان ( فتحنا ) من الفتاحة بالضم وهى الحكومة أى اناقضينالك على أهل ٠ك‏ أن تدخلها أنت وأصحابك 
٥ن‏ قابل لتطوفوا بالبیت وهو عمك أيضا 6 وقيل . اراد وه فح أيه تعالى ل صل الله تعالی عليه وسل بالاسلام 
والنبوة والدعوةبالحجة والسف ¢ وڌر وب منه مانقله الراغي من آنه ax9‏ ءز وجل له عليه أأصلاة واللام 
بالعلوم والهدارات اتی ھی ذر عة إلىااثواب والمةاماتالحمودة 6 وأمره فی‌البعد 6 سمقی ¢ وأباما کان فذف 
وتقدم (لك )عل المفعولالمطلقأعىقوله تعالی : 3 فا می ۱ ( معآن الاصل تقد مه علي سائرالمفاعيل 
6 صرح به العلامة التمثازاى للاهتام بكون ذلك لنقعه عليه الصلاة والسلام > وقمل ؛ لانه مدار الفائدة › 
و( مہین ( Es‏ أبان عى ران اللازم ا وتا نا ظاهر الاءر مکش وف الال أوفارقا بنا لق والباطل % 

يعفر أك اله ) مذهبالاشاعرة القائلين بان فال تعالى لاملل بالاغراض أن مثل هذه اللام للمأقة 
أو لتك بيه مدخو ها بالعلة الغائية فى ترتبه علىمتعلةما وترتب المغةرة علىالةتح من حي أن فيه سعيا منه رل 
ف إعلاء كلہة يته تعالی مکابدة مشاق الجر وب واقتحام موارد الخطوب ؛ والسلف 6 قال ابن‌القے وغیره ولون 
بعليل أفعالهءز وجل » وفىشرحالقاصد للعلامة التمتازانی آن منبعضآدلمم- أى الاشاعرة - ومن وأفقهم 
على هذا الطاب يغه م آم أرادو | عوم‌السلب ومن بعضهاآنهم أ ادوا سلب العموم » ثم قال : ال حقأن بض 

(۴ -۱۲-ج - ۲۹ -تفسیر روح المعاق ) 


. سير روح المعاق 
أفعاله تعالى معال بالك والمصال وذلك ظامر واانصوص شاهدة به ۾ وآما تەم ذلك بأنه لاغلو فعل من 
أفعاله سبحانه منغرض فحل حت » وذكر الاصة‌هانى فى شرع الطوالع فى هذه المثلةخلافا المعتزلة وأ ك 
الفقهاء ى وأا أقول : اذهب اليه ااسلف لو جو دالتعليل فما بزيد على عشرة آلاف آبةوحديث والتزام أو يل 
جیا خروج عن الانصاف» ومايذكره الحاضر ون من الادلةیدفع بأدنی تأمل ا لایخ علىمن‌طالع كتب 
الليين علمم الرحة . وفى الكشاف م تحعل الفتح دلة للمةفرة للكن لاج تاع ماعدد من الامور الاربعة 
وهى المغفرة واتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزز كانه قيل : يسرنا لك فتح ك ونصرناك 
عل عدوك لنجمع لك بن دز الدارين واغراض العاجل والأجل وحاصله )ا قال العلامة انالفت حم عل 
علة لكل من التماطفات بعد اللام أعنى المغفرةواتمام النعمة والمداية واللصر بل لاجتاعباء ويكنى ذلك 
أن يكون له دخل فى حصول البعض كاتام النعمة والنصر العزي » وتحقيقه ج قال ان الءطف على الجر ورباللام 
قد كرون للاشتراك فمتعاقاللام مثلجثةكلافوز باقياكوأحوز ءطاباك و يكونازلةت-كرير اللام وعطف 
جار ومجرور على جار ومجرور» وقد کون للاشتراك فى معى اللام كجئتك لتستقر فى ماك وتفيض عل 
من انعامك آی لاجتماع الامرین » ویکون من قبیل جاءنی غلام ز ید وعمرو آى الغلامالذى) ء واستظمر 
دفءا لتوم أنه إذا كان ألمقصود البعض فذكر الباقى لغر أن يقال : لاعلوكل ممما أن يكو نءقصودابالذات 
وهو ظاهرأوالمقصود البءض وحائذ ذذ كر غيره إمالنوقفه عليه آواشدةارتباطه به آوترتبه عاي فیذ كر للاشعار 
ونما كش واحد كقوله تعالى : ( أن تضل احداهما فتذ كر احداها الاخرى ) وقولك : أعددتاللخشب 
لیل الائط فادعه ولازمت غر مى لاستوف حقى وأخليه . وظاهر كلام الرعخشرى أن المقصود فبانعن فيه 
تعليل الميئة الاجتاعية فحسب قتأمل لتعرف أنه من أى الاقام هو . واعلم أنالمشمور كون العلة مادخلته 
الام لاما تعلقت به اهر ظاهرعبارة اللكشافيلكن حةق آنا إذا دخلت عل الغاية صعحأن يقال : ان مابعدها 
علة ويراد عسب التعةل وأن يقال : «اتعاقت به علة و يراد عسب الو جود فلا تغفل , وزعمصاحب الغنيان 
أن اللام هہنا هى لام القسم وكسرت وحذف النون من الفعل تشببها بلام ى و لام القسم لاتدکسر 
ولاینصب ما فانه لم ومع والته لیقوم زیدعلی‌معنی‌لبقومن ز بد» واتتصر له بأن‌الكسر ةد عال بتش:رهمابلامی ۰ 

وأما النصب فله أن يقول فيه : بأنه ليس نصبا وإنما هو الحركة الى تدكون مع وجود النون بقرت بعد 
حذفا دلالة على الحذف . وأنت تأنه لايعدى نفعا مععدمالسماع » هذا والالتفات إلى اس الذاتالمستتیع 
بيع الصفات قيل : الاشعار بأن كل واحد ما انتظم فى سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه عز وجل من 
حية غير حيشية الأخر «ترتبة على صفة من صفاته جل شانه م 

وقال الصدر لا ببعد أن يقال: ان التعبير عنه تعالى فى مقام المغةرة بالا سم الجليل المشعر بصفات الجال 
والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على عذابه ٠‏ وفى البحر لما كان الغفران وما بعدهيشتركف إطلاقالرسول 
عليه الصلاة والسلام وغيره لقوله تعالى : ( و بغفر مادون ذلك لمن بشاء ) وقوله سبدانه:( اليوم أ كمات 
لک دینک وآنممت عایکر نعمت ) وقوله تعالی , ( یا بی اسرائیل اذ کروانعمتیااتی آنعمت عای کم ) وقوله عز 
وجل : ( دی من شاء ) وقوله تبارك وتعالى : ( انم ۵م المنصورون) وان الفتح ختصا بالرسول صلى 
ته تعالی عليه وسل أسنده انه تعالى الى نون العظمة تفخما أنه وأسند تلك الاشياء الى الاس الظاهر وض ميره 


مبحث ف تفسیر فولهتعالى:لیغفر لك اله ماتقدم من ذنبك وماتاخرالخ ۾ 
وهو تر ی وإن قال الامام أبضا » واقول. كن أن کون ف إسناد المغفرة اليه تعالى بالاسے الاعغام بعد 
اسناد الفتح اليه تعالى بنون العظمة اعاء الى ان المغفرةء-ا يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح ما يتولاه جل 
شاه بالو ساط 1 وود کا بعضهم أن عادةالعظءاء أن ءءبروا عن أ نفسم م بصيغة ا لمتكام مع الغير لان ما ,صدر 


ەر ص 


ءلك وتقدم (لك) على المفعول الصريح أعى قوله تعالى : لإ مادم من ذنبك وما خر ) لا مرغبر 


بالنسبة الى مقامه عليه الصلاة والدلام فهو من #بيل حسنات الابرار سيا "ت القربينءوقديقال,المرادماهو 
ذن بف نظر مالعالل صل انه تعالی عله وسل وان لم يكن ذبا ولا خلاف الاولى عنده تعالى يرهز الل ذلك الاضاة ۾ 

وقال الصدر : كن أن يكون قوله تعالى : (ليغفر) الخ كناية عن عدم المؤاخذة أو من باب الاتعارة 
الثيلية هن غبر قق معائىالمغر دات ,واخرجابنالنذرعنعاءر. وأى جعفر ان ماقالا, ماتقدم فا جاهلة رم اتر 
فالاسلام ب وقیلماتقدم ٠ن‏ حدیث مار ية وماتآخرمن ارز یدو لیس یمان الس أول لان حدیت ار آیز ود 
متقدم .و فالايةمع ما عه دمن حال صل انه تعالی علیه و سلمن کر قالعبادةما يدل عل شر ف مة امه الى حيث لات ط به 
عبارةي وقدص ما نه صل الت تعالی عله و لاز ات صام و صل حى| تفخت قدماهو تعبد حتی صا ر5 لشن البا لی فةل له 
اتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ماتقدم منذبك اوما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام :أفلا أ كون 


T1 


عبدا شکور B1‏ لعمته عليك باع لاء الد بن وانتشار هف ‌البلادو غر ذلك ءاأفاضه تعالی عليه صلل التە تعا عاو ل 
من النعم الديفية والدنيو ةل وديك صراطا مسقا ۴ )ف تبليغالرالة واقامة الحدود.» قيل : ان اصل 
الاتقامة وإن کان حاصلا قبل الفتح کے حصل بعد ذلك ٠ناتضاح‏ سبل الق و ا تقاءة مناهجه ١ا‏ 
كن حاصلا قبل لإ وبتر اق اظهار الاسم الجليل معالنصرقيل لكو نه خانةالعال أوالغايات رلاظبار 
کال العناية بشانه جا بعرب عنه اردافه بقوله تعالى : لإ ارا زيا ۳ ) وقال الصدر : أظهر الاس فالصدر 
وهنا لان المغفرة تتملق بالآخرة والنصر يتعاق بالدنيا فكانه أشيرباستاد المغفرة والنصر الى صرح !سمه تعالى 
الى ان الله ءز وجل هو الذى تول امرك فی الدنيا والأخرة ء وقال الاءام , أظهرت الجلالة هنا اشارة الى 
أن ار لا یکون الا من عند الله تعالی‌چاقال‌تعالی:( وماالنصرالامن عند أله )وذلك لان الصر با لصبر وال بر 
باه قال تعالى : (وماصبركإلا بالله ) لأنه سكون القاب واطمانه وذلك بذ کر اله (آلا بذ کر اله تطمتن 
القاوب ) والعزبز بحسب الظاهر هو الماصور » وحيث وصف به اانصر فهو أما للنسبةوإن ان العر وف فيا 
فاعلا 5لا بن وفعالا كيزاز أى نصرا فه عز ومنعة» أو فيه جوز فى الاسناد من باب وصف اأصدر إصينة 
المغعول وهو المنصو ر هنا عو ( عذاب ام ) ف قوللا القاعل وهو الناصر لما قل ٠ن‏ عدم مناسبته اقام 
وقلة فائدته اذ الكلام فى شأن المخاطب المنصورءلاا تكلم الناصروفيه شى »وقرل : اكلام بتقدير « ضاف ٠‏ 
أى عزيز صاحبه وهو المنصور وفه تكاف الحذف والارصال ء 

وقد يقال بحتاج إلى شئ ما ذ كرإذلامانعمن وصف‌الصر بالعزيز علي ماهو الظاهر بناء عليأحد معانىالزة 


۲ ۰ تفسير روح المعانی 
وهر وة الو جود وص عو ره الال 6 والمعنى نرك أله ذصرا قل وجود مله و صعب ماله وود قال الراغب 
ذا فقول ال (وانه اتاب عزن( ورأمتذلك لأصدر بعد E)‏ من‌الصدر فأمل ولا تکنذا عجز » 

هر اذى رل اة فى قوب الموْمنينَ € بيان 1ا أفاض سبحابه علبهم من مبادى الفتح » 
والمراد بالسكينة الطمأنينة والأ۔ات من ال کون آی نز ای فلو مم ريب الصاح والامن‌[ظارا لذضله تعالی عام 
ا الأمن بعد الخوف والراد بانزا ما خاقما و إيعادهاء وفى التعبيرعن ذلك بالانرالإعاء إلى علو شام 

وقال الراغب ارال أيه تعال اعمته علي عہك اعءطاؤه تعالی إباها وذلك اما باز ال اش اس4 رال 
القرن أوبانزالأسبابه والهداية ابه كاز ال المديد ونعوه» وقيل : (أنزل) من ازل فى مكان كذا حط رحله 
فره وآنزله غېره ¢ فالعنی حط السكىنة فقلو مم فکان لو مېممازلا ا ا ¢ وقمل: السكنة ملك رسکن‌قاب 
المؤمن ويومنه 6 روی أن عا رطی آله تعالی عهو کرم وجهه قال : إن السكنة نطق عللسان عر رآص 
الانزال عله ظاهر جدا» 

وأخرج ان جر . والبهقى ف الدلائل . وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : السكينة هى الرحمةءوقيل: 
ھی الہقل وقال له سكينة إذا سکن عر الممل إلى الشهوات وعن اارعب » وقیل : هى الوقار والعظمة 
ته تعالی ولرسوله صل‌اته تعالی عليه وسم وقیل : ھی من سكن إلى كذا مال اليه ى أنرل فقاو م مالسكون 

نے ر ر 0 

الول وماذ کره بعضهم من أن‌السكينة شئله رأس كرأس المرة فاآراه قولايصح لالز دادوالانامع! (ele‏ 
آی يةينامم ينهم بر سوح العقيدة واطہ#نان النفو س عاھا عل أنالا مان ایت فالازەنة زل تددآزمانه 
منزلةنجدده‌وازديادە‌فا تەي ر لەذلك و رشح كلمةمع» وقرل,ازدادالا مان باز دادما رۇمنبە» ورویعن اناس 
رضى اله تعالى عنما أن أول ماآتام به انى صل اله تعالى عليه ولم اتوحيد ثم الصلاة والزاة م الحج 
وال باد فازدادوا مانا مح إعانهم وھ قال. اللا عما لمن الا ما ن‌قال يانه ا الاءان ال ركب من ذلك 
وغره بز ید وينةص ول ع ف الأب إلى اويل :ل جعاہا دللا ل وتفصيل الكلام ف هذا امقام آنه ذهب 
جور الأاشاعرة والقلانسى والفةهاء وامحدثون والمعتزلة إلى أن الامان بزيد و بنةص ونقل ذلك عن‌الشافمى 
ومالك وقالالبخاری: لافيت ڪر من اف رجل من اأعله_اء الامصار ا ریت آحدا م غتاف 
فى أن الامان قول وعمل ويزيد وبنةص ب واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل» أما الأولفلا“نه لولم تنفاوت 
حقيقة الامان لكان [مان آحاد الأمة الممكين فىالفستق والمعاصى مساو با لجان الانياء عليهم السلا مثا 
واللازمباطلفكذا المازوم» وأما الثانى فلكثرة النصوص ف هذا المعنى» نما الأبة المذكورة» ومنہا ماروی 
عن ابن عمر رضی انه تعالى عنم) فنا , ارول ابه ان الامان يزد و ينص قال : نم یزود حى ودخل 
صاحبه الينة و نفص حی دحل صاحہه انار 6 ومنہا ماروی عن عہر. وجابر رضی‌الله تعالی عنما م فوعا 
ولو وزن إمان آى ڪر بامان هذه الامة ارجح به » واعترض بأن عدم قبول الان الزيادة والنقص 
عل تقدیر کون الطاعات داخلة ف مسماه أولى وأحق من عدم قبوله ذلك اذا ان مسماه التصديق وحده @ 

[ماأو لافلا نە لام تبةفوقكل الاعءال لكو نزيادةولااعان دونه ليکر ننقصاء وآماثانیا فلا'ن أ حدالایستکل 


مبح ٹف ز يادةالا انو نقصه A۲‏ 


الابمان حينئذ والزيادة على ما لم يكل بعد محال . وأجيب بأن هذا انما يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين 
بانتفاء الاعان بانتفاء شىء من‌الأعمال والماعة انما يقولون: انها شرط الف الا مان فلا يلرم عند الاتغاءالا 
انتفاء اکال وهو غير قادح فى أصل الاءان م 
وقال النووى وجماعة عةةون من علباء الكلام : ان الابمان معنى التصديق القاى بزيد وينةص أيضا 
بك ثرة النظر ووضوح الادلة وعدم ذلك» وذذاکان أعان الصديقين أقوى هن إعان غيرم عہث لا ر 
اأشبهي و يده أن کل واحد 5 0 ماف قاہه بتفاضل حت کک ن ف بەض الا حان أدظم قيناو اخلاصامنه 
فى بعضها فكذلك التصديق والمعرفة س ب ظهو رالبراهین و کثرتها. واءترض بأنه می قل ذلاے کان ش کا م 
ودفع,أنمراتباايقينمتفاوتةالى ءل البقينو حق ايقن و عينالبةين» ع أنمالاث ك مهاو عن وافق‌الذو وى دى ما 
جز م به اعدف القسم الثاتى من تذيبه وقال جما عة من‌العلماءأ عظمهمالامام و حنبفة و تبعه أا بهو كثير مزا لمتكلهين 
الامان لاز يد ولاينةص»واختاره‌امام الحرهين » واحتجوا بأنه اسم للتصديت‌البالغ حدال جزم والاذعان وهذا 
لاصو ر فيه زادة ولا نة صان » فا [صدق اذا ضم اليه الطاغا تاو ارکب المعاص فتص ےد بقه عاله خير 
أصلا وا بتفاوتاذاكان اسا لاطاعات المتفاوتة قلة وكثرة., وأجابوا عما تمك به الأولون بوجو مهنبا 
ما أشرنااليه أولا منأنالز بادة سب الدوام واثبات و كثرة الزمان والأوقات, وايضاحه ماقاله امام لر مين: 
انی صلی انت تعالى عليه وسم يفضل من عداه باستمرارتصديةه وعصمة الله تعالىاياه من عخامة الشكر ك 
والقصدرق عرض لا پش رشخصه بل بتجدد أمشال فتقم لانى عله الصلاة و السلام متو الل ولغیره على 
الفترات فثبتت لای صلی الله تعالی عليه ولم آعداد من الایان لاشبت لغیره إلا بعضما فیکون اانه صلی 
لته تعالى عليه وسار أ كش والزبادة بهذا امم قيل ما لانزاع فها ء 
واءترض بان حصول المثل بعد انعدام الشىء لا بكون زيادة فيه كسواد الجسم ودفع بان ار اد زبادة 
أعداد حصلت و عدم البقاء لاينافذلك » وهنا ما أشرنا اليه ثانيا مزان المراد الزيادة حسب زيادة ماب منبه» 
والصحابة رضو انالته تعال عليه م أجعین! منو اأولاما آمنوابه وكات الشر عة تتم ,کات الاحکام تاز ا 
فکا نوا يۇمنون کل ما يتجدد منها ولا شك ف تاوت امان ااناس ملاحظة التفاصيل کژ ةرقلةو لاص 
ذلك بعصره صل الله تمالی عايه وسل لامكان الاطلاع على التفاصيل ف غيره من العصو ر أيضأء ومنها أن 
المراد زيادة مته واشراق نوره فىالقاب فان نور الابمان يزيد بالطاعات و رقص بالمعاصء» قيل: وهذا إا 
عتا اليه بعد اقامة قاطع على امتناع قبولالتصديق الزيادة والنةص ومتى لم يقم قاطع على ذلك كان الاولى 
ابقاء الظواهر على حالما ء وقالاللطاى: الابعان قول وهولايزيد ولا ينةص وع ل وهو يدو ينقصواعتقاد 
وهو يزيد ولا ينقص فاذا نقص ذهب واعترض أنه اذا زاد ثم عاد الى مدان فقد نقص ول يذهب » 
ودفع بان ماده انالاعتة‌اد باعتباراول مراتبه وزید ولا ونقص‌لا أنالاءتقاد مطلقا كذلك) وذهب جاءة 
منهم الامام الرازى . وامام الحرمين الى أن الخلافلفظى وذلك حمل قولالنفى عل آصلالا ان وهو التصديق 
فلا يزيد ولا ينقص وحل قرل الاثبات على مابه کاله وهو الاعمال فیکون الخلاف فى هذه المألة فرع 
ا لحلاف ف تفسيرالابمانء وال حق أنه حةقی لما معت عن الا مام النو وى ومن معه من‌انالتصد رق نفسه بز دو اقص هم 
وقال بعض الحققين : ان الزيادة والنقص مس خواص اک و التصديق ق من العلم ولم يقل آحد انه 


کا تفسير روح المعای 
من مةولة PEF ej,‏ هو كف أو انفعال أو اضافة وتعاق بين العالم والمملوم اوصفة ذات‌اضافةءالاشهر 
أنه كرف فى صح ذلك وقل| »غايرة الشدة والضعف لاز يادة والنةصفلا بأس عحماهءا ف النصوص وغيرها 
على الشدة وذلكءاز ەشھور »وا نکاراتصاف الاما ن مه اداخ با] IS‏ مل»ودکر بعضهم 
هنا أن الا بان الذى هو مدخول مح هو الاءان‌الفطرى والا يان المذ كور قله الابمان الاستدلالى فكأنهقيل: 
يزدادوا إيانا استدلاليا ٠م‏ إعانمم الفطرىء وفيه من الحقاء مافيه لإ وله جنود السموآت والأرض ) يدير 
أمرها كرما يريد فيساط بعضها على بعض تارة ويوقع سبحانه بشما 1 أخرىحسا تققضيه مشيئنهالمبنة 
le‏ لی اک والمصالح» ومن قضبة ذلك ماوقع فى الحد ية ډو و اله ls‏ ( مہالةا فی الم E‏ الامور 

لإ کا ( ف تقدوره وقدیره عر وجل ۾ 

وقوله سمحانه 3 لدل الۇمنين وا لمو نات ات ر ن کا الاار E‏ €متعاق ادل 
عایه ماذ کرمن کو ن‌جنود السموات والارض له جل شاه منم می‌التصرف والند بير ي وقد صرح بء ضالافاضل 
بانه كناية عنه أى دبر سبحانه ما دبر من تسلبط المومنين ليعرفوا نعمة اله تعالى فى ذلك ويشكروهافيداهم 
الجنة فالعلة فى الحهقة معرفة النعمة وشكرها لكنها لا كانت سيبا لإدخول الجنة اق المسبب مقام السبب م 
وقیل : معا بفتحناء وقبل: بانزل» وتعاقه بذلك ۰ع تاقالم الاخری به مییعلی تعاق‌الاول به طالقاوالٹانی 
مقيداً وتز بل تغاير الوصفين «نزلة تغاير الذاتين والا فلا يتعاق بعامل واحد حرفا جر بمعنى واحد هن غير 
اتباع » وقيل: متعاق بينصرك وقرل: بيزداد» وقيل: هيع ماذ كرله اء التنازع والتقدير بتقديرمايشمل ذلك 
کفعل سبحانه ما ذ کر ليدخل الخ ۽ وقرل: هو بدل من ليزداد بدل اشت ال فان |د خالا مۇم نين وا لو منات الجنة 
وكذا ما عماف عليه مستلزم لزيادة الايمان و بدل الاشتال يعتمد علىملابة مابين‌المبدل والمبدل منهعيث 
يشءر أحدهما بالآخر غير الكلة والبعضية » ولل الاظورالو جه الاول وض المؤءنات ههنا الىا لو منين 
دفعا لتو اختصاص ال کر بالن كور لا جل الجهاد والفتح عل ایدمم» وک ذاق کر م يوم الاختصاص 
صرح بذ کرالفساء» و يقال نحو ذلك في بعد ڪذا قيل. واخرج أبن جر ير“ وجماعة عن آنسقال: :«أفزات 
ع نی صلی الله تعالی عليه وسل عفر لك الله ماتقدم من ذنباك وما تاخر فى مرجعه من الخد ية فةال:لقد 
آنزلت علی آیة ھیآحب الى ما على الارض ثم قرآھا عاہمفقالوا: هنما مر ئا بار سول انه قد بین مله تعالی 
لك ماذا يفعل بك فاذا يقعل بنأفذز لتليدخل الؤمنين والمؤمنات حتى باغ فوزأ عظي| » ۾ 

و ب م (îı‏ أی بغطيها ولا بظهرهاء والمراد عحوها سبحانه ولا پؤاخذم اء ولقدم 
الادخال فی الذ کر علی التکفیر مم ان الترترب فى الوجود على العکس لسارت الى بيان ما هو المطلوب 
إلا على كذا قال غير واحدى وجوز عندی‌آن ركو ن التكفير فى الجنة على‌أن المعنى يدخاهم الجنة و يغطى 
سيا هم ویسترهاعنهم‌فلا رھم بالولایذ کرونما ا | فیتکد رصفو عيشهم» وقد مرمثل ذلاك» 

لإ وان ذا € آی ماذکر من الادخال والتکفیر لإ عند اله فوزا عظما ه € لايقادر قدره لانهمنتہی 
ماتمتد اليه أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضر و(عند اه) حالهن (فوذا) لن صفة النكرة اذا قدت عابما 


فبحث ا فول تعالى : (وبعذب‌المناذقين والمنافقات) الخ 46 
ا ت 
أعربت حالا وكونه بحوزفيه الحالبة إذا تأخرعن(عظا) لاضير فيه 6 توم أ یکاا عند انه تعالی یف عله 

اة وا ل او E‏ مر او ۰ 

3 وه واف ۹ ةين والمنَقةَ ف و ال یکن و ولا کف { ءاف عي «دخلآیول ذبا لنافقين الح لغيظېم 

منذلك» وهوظاهر عل يع الاو د4 السابقة فی( لد±ل) حی وجه الہ دل 4 ة فان دل الاشت| ل تم ححهالملاسة 

ام ٥ر‏ وازدیاد الاعان عي ماذ کر i‏ ف تفسبره ما غيظهم لا روب » وقیل : HE‏ على هذا الوجه کون عطھ| 

عل المدل م 4 ل اال الم کینلام م کثر ضر ر اعلا لاهين فكان ن تةد م تعذيم م تعجيل ا رة ه 

3 نین ا ال { آی ظ. ن الامر الفأسد المذموم وهو آنه عز وجل لاینهر رسوله و : 

والمؤ مين ¢ وقیل المي أد به مایم ذلكو سا ر ظنو نمم الفاممدة ھن الشر 0 أوغيره 3 عم اة ا ( 

آیما رظنو نه و تراصو نه با مۇم :نف و حائقی pt‏ ودائر عا ê:‏ ¢ وقراً ان کشر وأبوعمرو(داثرة السوء ( بالامء ۴ 
واافرق ریه وبين( السوء ( بالف شح le‏ على مان‌الصحاح أن المفتوح مصدر والمضمومأسمصدر معنى الما & 

وقالغیر واحد: همالغتان عع یکا لکره والکره عد ا وکاهیا فىالاصل م صدرغیر انالمفتوح غاب ف 

أن بض اف اله ماراد ذمه والمضموم جری جری الشرء ولا کانت الداء اره ةه مودة وأضفت إلى الممتو حف 0 

والما ر كين واستى اها فى ال-كروه أ كش وهى مصدر بزنة اسم القاعل أواءم فاعل» واضاقتما عل ماقالالطيى 

من إضاوة الموصوف إلى اأصفة لا ان عل ال .اة ۰ وف الكعفالاضافة ھی من علو دار ةذهب فتدبر e‏ 

رن ۵ران ے ٤‏ 0 عتم 
والكلام ماخ بارع نو قوع ااسوء ء م أودعاء عاي م»وقوله مال :لإ وغضب‌اته عام , ولعم و اعدم جهنم ) 
عطف عل ذلك » وکان‌الظاهر فام فأعد بالماء الو ضعين لكنه عدل عنه للاشارة إلى أن امن الامرین 

ا ™ : للممببة فيه إو آث مصیرا ٩‏ € جبنم ف ونه جنود السموات والارضي 

وك سه lal‏ ءلأن الاد أ 4 عرز وجل المدبر لامر الخلوقات عمتضی = ۾ فاذلك دیل بقوله تعالی؛ (علاحکا) 

. رر رم الرس ع رمث 
وھھنا أ رد به التہد یدیا م ققبضةقدرة المنتةمولذاذيل بول تعالى: ڍ وان الله عزءز | حکا ۷ €فلا#کرار 
قال الشهابء وقیل: :إناجنودجنود رةوجنودعذاب»ي والمراد بەھناالئانى م بني ءعنهالتعرض لوصف العزة 8 
3 ۱ ا :ا شهدا 4% أى علي امتكلقوله #عالى: (وکون‌الرول علي شهیدا) و & ٧د‏ بن جھے .ل * 

وان جر بر . عن قتادة شاهدا على امتك وشاهدا على الانيياء عل مالسلام انیم قدبلغو | لإ ومیشرا € باو أب 
عل الطاءة ڍ ا ۸ ( بالعذاب عل المعصية ) منوا بالل ر ( الخطابلل ی ا وأمتهکقوله 
سبحانه: (ياأممااانيإذا طلقنم الذساء) وهو من اب اقغاب غاب فة الغاطب عل الب ففيد أناانى علبه الملا 
والسلام خاطب بالاء مان a‏ لامة وه وكذلك 8 وقالالواحدی: : الخطاب فى(ارسلناك) انى ورن 

(اa‏ تۇمنوا) مته فعلى هذا إن کان اللام للتعليل کون ن لمعلل عذوفا ی لتؤمنوا بأايه وکت و کرت قعل ذلك 

الارسال أو للامر على طربةة (فبذلك فلتفر حوا) على قراءة التاء الفوقانية فقيل هوعلى معنى قل م: وفوا 

الخ » وقيل: هو للامة على آن خطا به واو منز لمنزلةخطابه مفو عبنه ادعاءء واللاممتغاقة بأرساناءولايعترض 


عليه ما قرره الرضى وغبره من أنه تع أن عخاطب كلام واحد اثنان ٠ن‏ غير دطف أو تثاية أوجع لان 
يعد التنزيل لاتعدد» وجوز أن وكون ذلك لام رذ غير عخاط.ن فى الحقيقة فخطابهم ف ح§ اة » 
وقيل : الامتناع المذكرر «غروط بأن يكون كل من المخاطبين مستقلا أما إذا كان أحده) داخلا فى خطاب 
الآخر فلا امتناع جا على من تقبع كلامهم»و حيذ بجحوزأنيراد خطاب الامة أيضا من غير تغايب »وال كلام 
فی ذلك طویل ومادکر سابقا سال/عن‌القالوالقیل لإ ومررُوه ) آی تنصروه کهاروی عن جابر بن عبداقه 
مرفوعاو خر جهجاعةعن قتأدةي وال ميراله عزو جل» و نصر ته سبحانهپنصرةدینه ورس وله لا ډو قرو 
ى تعظمو ه ك) قال قتادة وغيره والضمير له تعالى أيضا » وقيل : كلا الضميرين للرسول م وروى عن 
ابن عباس » و زعم بعضهم آنه يمي نكون الضميرف (تعزروه) لارسولءلبه الصلاة والسلام توم أن‌التعزير 
لابکون له س.حانه و تعالی ک) تعین عند الكل 8 ن الضمبر فى ۋرلەتعالى: 3 ا ەسانەه وتعالى»ء 
ولاخ أن الأولى كونااضمير ينفماتقدم له قعالى أيضا لذلا بلزم فك الضماثر من غير ضرور ةى وتنزهوا 
اله تمالى أوتصاوا له سبحانه منالسبحة رة وأصيلًه ) غدوة وعشيا » والمراد ظاهره) أو جبع الهار 
ویکی عن یع الشىء بطرفه ك) يقال شرقا وغربا يع الدنياء وعن ابن عباس رضى الته تعالى عنمما صلاة 
الفجر وصلاة الظمر وصلاة المصر وقرأ أبو جعفر.وأ وحيوة واب نكثير. وأبو عرو الافعالالار بمة- أعى 
ووا وما ەا الفببة ۾ وعنا بن م »ود وابن جب ر كذلافإلاآمماقرآ (وی جوا اته)بالاسم ال جلیل »کان 
الضميرء وقرأً الجحدری (تءزروه) بفتخ التاء الةوقبة وض الزاىمخففا » وفى رواية عنه فتح التاء و كسر الزاى 
مخففا وروی هذا عن‌جعفر الصادق‌رضی اتهتعالیعنه » وقریٰ بم التاء وکسر الزاى مخفةاً » وقرأً ابن عباس. 
ود بن المائی (تعززوه) بزاء‌ین‌من‌العزة ی تجعاوه زيز | وذلاكبالنسبة اليه سبحانه يحعل دينه ورول م 
كذلك. وقرى (وتوقروه) منأوقره بممنى وقره (إالالذين ببابعوك) بوم الحديية على الموت فى نصرتك 
کا روی عن سلبة بن الا کرع وغیره آوعلی آن لایفروا من‌قر رش کا روی عن ابن‌عر. وجار رضی انه تعالی 
عم وسیانیااکاام یه صل ذلك إنشاءاته تعال »والمابعة وقعت قل نزولالا ية فالتعبير با ضار علاستحضار 
الحالالماضية» وهى مفاعلة من‌البيع بقال: با يع السلطانءبايعة إذاضەنبذلااطاءة له ارضخ له »و كيرا ماتقال 
على البيعة الءروفة لاسلاطين ووم وان م کن رضخ» وماوقح للمۇم:ين قيل رشیر لیماف قوله تعالى: (إن 
اته اشترىمنالۇمنينتقسهم )الة لإ اما يا يعون اله € لانالمقصود من ايعةالرسولعايه الصلاةوال م 
واطاعته اطاعة انت تعالی‌وامتثال أو امره سبحانه لةوله تعالى: (من يطعالر س ولفقد أطاع الله) فبا يعة الله ته 
معن طاعته بحانه مشاكلة أوهوصرف ج4 از » وقرى (إما ببایعون تته) أ یلا جل اه تعالی ولو جهه»والمفهو 
محذوف أى إما ياي ونك ته فإ بد انه قوق أيديهم # استشناف»ؤكد لا قبله لانه عبارة عن المايعة. قال 
الكرشاف ل اقالسبحانه: ([عا ايعو نالته)آ کده عل طر رة التخب ل فةالتعالى:( يد اله فوقأ يدهم ) ونه سحا نه 
منزه عن الجوارح وصفات الاجسام ونما المعنىتقرير أن عقد الميثاق مم الرسول وسا کعقده مع الله تعالی 


من غر تفارت نہ ما وف اak‏ ا اللاستعارة اة فحسب حمر الاستعارةبال كنا 0 انت 
ل a.‏ € ن ee‏ ل 


مبحث فی تسیر قوله تعالى : (شن نكت فاما كث على نفسه) الخ ۹۷ 


تابعة 14 جا فقو لك: فلانبينأنياب المنية وعخالبهامإذا انضم الها المشاطة كاف( يد الته) الخ ا 
يعنى أن فى اس ابته تعالى اتعارة بالكناية بها له سبحانه وتعالى بالمبایع واليد استعارة تخييلية «سع ان فما 
أيضا مشا كلة إذكرها مم أيدىالناس» وامتناع الا تعارة ف اسم ات تعالى إا هو فى الاس تعارةالتصرعية دون 
المكنية لانه لابلزم اطلاق امه تعالى علغيره سبحانه » وروی الواحدى عنابن كيسان اليد القوة أىقوة 
الله تعالی ونصرته فوق قر تېم ونص رتهم أى شى بنصرة الله تعالى لك لاباصرتهم وإن بايعوك ه 

وقال الزجاج : المعنى بد الله فىالوفاء فوق أ يدم أو فى الواب فوق أيدممم فى الطاعة أو يد اله سبحانه 
ف المنة عليهم فى اله_داية فوق يدم فى ااطاعة » وقيل : المعنى نعمة اله تعالى عليهم بتوفيقمم لمبايعتك 
فوق نعمتهم وهی مبا عتما باك وأعظا منهاي وفه شىء من‌قوله تعالی : (قل لامنواعلی[سلامک بلالله من لک 
أن هدا ک للایان) وکل ذلك تأويلات ارتكما الخاف وأحسنماماذكر أولاء والسلف مرون الا ة ا جامت 
ع تمزه الله ءز وجل عن ا+وارح وصفات اللاجسام وكذلك بفعاون فى جميعا لمتشا مات و ٫قولون:‏ إن 
معرفة حقيةة ذلك فرع معرفة حقيقة اإذات وآنى ذلك وهات هبات » وجو زأن تكون الملة خبرا بعد 
خبرلإن» وکذا جوزأن کون حالامزضمير الفاعل فى( ايعو نك)وفى جوازذلكم ع كو نما اسمية غير هقترنة 
بالواو ام لإ ن گك € نقض امہد لإ اا کت على تسه ) فلا یعود ضررنکه إلا عليه وروی 
الزخشری عن جابر بن عبد ايه آنه ما نكت أحد البيعة الا جد بن قيس وكان «نافقاء والذىنقله الطيى عن 
مسل بدل على أنالرجل لر يبایم لاانه بایم ونکت قال: سل جاب رکم انوايوم الحديية؟ قال : كنا أر بع عشر 
مائة فبابعناه وعبر رضی الله تعالی عنه آخذ بده صلوات الته تعالی وسلامه عليه تحت الشجرة وهى "رة 
فبایعناه غير جدبن قیس الانصاری اختفی تحت بطن بمیره ول یسر مع القو م » ولعل هذا هو الاوفق اظاهرةرله 
تعالى (لقدرضی اله عن المؤمنين إذ يايعونك ) الأبة ه 

وقراً زيد بن على (ينكت) بكر الكاف لإ ا اا ظا ۷۰( 
هر الجنة ومايكون فيها ما لاعين رأت ولاأذن سمععت ولاخطر على قلب شر ي وبال , وف بالعہد وأوف 
به اذا ٤مه‏ و أوفى لغة تهاءة » ومنه قرلهتعالى: (أوفوا بالعةود . والموفون بعمدم) وقرىء (عا عبد) ثلاثيا ء 

وقرأ اجهور (عله) بكسر الماء ا هو الشائم وضمہا حفص ‌هناءقرل: وجه الضے انما هاء هووهیءضءو مة 
فا تصحب ذلك کا ف له وضربه ووجه ال_كتررعابة الناء وكبذاف اله وفيه وک ذا ف) اذا کان قباها رة 
نحو به وسرت بغلامه قل الانتقال من الكسر الى الضم» وحن الضم فالآب التوصل به الى تفخي لظ 
الجلالة ال ملام لتخم آم المهدا لمشءر به اكلام وأيضا ابقاه ما كانعللءا كان ملائملاوفاء بالعهد وابقائه وعدم 
نقضه » وقد الت ڪثيرا منالاجلة وأًنا قريب عهد بفتح فی للت کلم عن وجه هذا الضم هنا فل أجب ما 
رسكن البه فلی م ظفرت به اعت والته تعالی‌اطمادیالی :اهو خیرمنه) وقرآ اب نکثیر.ونافع.وابن عاس* وروح . 
وز ید بن علي (فستۇ تيه) بالنون ۾ 

) ل ك اللقون من الأعراب ( قال مجاهد . وغیره ودخل کلام بعضهم فی بەض ااخلفون 
من‌الاعراب مجهينة . ومزينة . وغة‌ار. وأشجع . والديل*وأسلاستنةر م رسولانته صلی‌الته تعالی عايه ولم 

(م - ۱۳ - ج - ٩‏ -تفسيرروح الماد) 


۹۸ تفسير روح المعانى 
حين أراد السير الى مك عام الحديبية «عتمرآً ليخرجوا معه حذراءن قري شآن بعرضوا له بحرب أو إصدوه 
عن البيتوأحرم هوصلى الله تعالى عليه وسل وساتق معه الهدى ليعلم أنه لابريد حربا ورأىأولكالاعراب 
أنه عليهالصلاة والسلاميستقبلعددا عظما منقريش“ وثقيف. وكنانة. والقبائل الجاورين مك ومالاحابيش 
ولم يكن الايمان تمكن من قلو بهم فقعدوا عن النى صل الله تعالى عليه وس لم وتخلفوا وقالوا: نذهب الىقوم 
قد غزوه فى عقر داره بالمدية وقتلوا أصعابه وقالوا: لن يرجح عمد عليه الصلاة والسلام ولا أكحابه 
ن هذه السفرة ففضحمم الله تعالى فى هذه الأبة و أعل رسوله صل اته تمالی عليه وسلم بقوم‌واعتذارم قبل 
آن | اليهم فكان كذلك» و(المخلفون) جمع مخاف » قالالطبرسى : هوالمتروك د اکان حاف ا لحار جين 
من‌الإلد مأ خوذمن ا لاف و ضده المقدم»و (الاعراب) ف المشهورسكان‌البادية من‌العرب لار اچ لای سيقو ل 
لك المتروكون الغير الخار جين معك معتذرنن اليك } 9 ( عن الذهاب معك اموا واهاوً €إذ 
ركن لنا من قوم ذلك وميه عن‌الضياع» ولعل ذكر الاهل بعد الاموال من باب الترق لأن حفظ 
الاهل عند ذوى ألغيرة آم . من حفظ. الامو ال ه 
وة قرا ابراه بن نوح بن بازان (شغاتنا) بتشديد الغين الممجمة للتكثير ) فاستنف رکا ) ا 
تالفنا عنك حيث م کن عن تکاسل فى طاعتك بل ذلك الداعى ر بقولون بال نتم 8 سف قاو( 
أيان5لاءهم من‌طر فالا ان غیرمطا بق لاا اني وهو کنايةع نکذمم» فاجملة اتناف تكد , بهم وکو نما بدلا 
من Oi):‏ غير ظاهر» والکدذب راجم ا تضمنه اكلام من ایر عن لمم بأنه لضرورة داعية له وهو 
القيام مصالهم اتی للابد منم| وعدم من قوم ما لو ذهبوا معه عليه الصلاة والسلام» وكذا راجع لما تضمنه 
(استغفر) الانشاء من اعترافمم بم مذنبون ون دعاءه صل‌انته تعالی عليه و سل هم يفيدم فائدة لازمة هم 
اوتسمية ذلك ك ذبا ليس لدم مطابقة نسبة الاعتقاد على ما ذهب اليه النظام بللعدم مطابقتهالواقع حسب 
الاعتقاد وفرق بين الامرين لإ ل من للك کک من الله شیا إن اراد بی ضرا او اراد بک تمع € آمر 
له صلی الله تمالی عله وسل أن يرد عليهم بذلك عند اعتذارم بتلاك الاباطيل» والملك امساك بقوة لانه معنى 
الض,ط وهو حفظ ءن حزم » ومنه لاأملك رأس البعير وماكت المجين اذا شددت عجنته»وماكت الشىءاذا 
دخل تت ضطك دخولا تاما » واذا قلت: لاماك كن نفا للاستطاعة والطاقة امسا ومنعاء فأصلالمعنى هنا 
فمن يستطیع اک امساك شىء من قدرة الته تعالی ان اراد :۴ الخ» واللام من )£( إما ليان أومنصلةالفعل' 
للأ نهذهالاستطا عة مختصة مهمو لا جلهم» و(من‌اله)حالمن‌الكرة- أعنى شيثا_ مقدمة» و تفسير الماك بالمنع بيان 
لاصل المعنى للانه اذا بستطع أحد الامس-اك و الدفع فلا رمکنه المح ولیس ذلك لجعله مجازا عنه أو 
ەضمنا راه واللام زائدة 6ا فى (ردف ل( و(٧ن)‏ متعلقة بيملك 6ا قيل»ء والمراد بالضر و النفع ما يروما نفع 
فهما مصدر ان مراد مهما الحاصل بالمصدر أو مؤولان بالوصف ۾ 
وقرأً حزة. والكسائى (ضرا) بض الضاد وهولغة فيه TR‏ قل فم لذلا أحد يدفع ضره‌ولا ˆ 
نفجه ۾ تعالى فليس الشغل بالاهل و ال عذرا فلا ذاك الضران أراده عز وجل ولا مغافصة العدوتمنع 


لسر فو له تعالی: (بل ظنم أن أن ونقلب‌الر سو ل( الخ ۹۹ 

م ترف سب ا 4 الها شضمن مېد د دا بقولەتعاى: 3 بزانا ما تون ) اف بکل ما ا ونەلإخبیرا ١‏ ( 
فیعلم سبحاه له ر فيه وا 3 ع ذلا ` خم جل ودلا ¢ نون ضا رم وڅزون ما عر م 
عده تعال بقوله مه بحانه :3 لظ 2 ت( الىةوله تعالی: : (بورا) وواللا ٦ے‏ اف انف وله تعالی :(فمن ملك) الخ 

لها ونشرا والاصل فمن بلك ١‏ کم من اله شیا إن اراد بک ضرا أو من ڪر ٠‏ النةع أن أر اد ب نمعالان 
من بلك ىتە مل ف ‌الضر كة وله تعالى : (فەن : ماك ٠‏ ناله سما أ نا رادا ان ماك اس 2 . ومن رد أله 9 تنه 
فان تملك له من الله شتا ۰ فلا تماکون لی من‌الته ش۔ ما هو أل : ما تفضون فه)؛ ومنه قو له علهالصلاة والسلام 
ِ ف بعض الد ث: وان نى لا املك شیا سخاطب عشهر ته وأمثال کر وسر اختے |صه بدفع الأضرة أ ناا لاک 
مضاف ف هذه المواضع باللام ودع ا نفع رضاف للمدفوع ag‏ ولاس ک ذلك = رانا[ نفعةفانهضرر : 
عاد عله لا له فاذا ظهر ذلك فاا انتظمت الأبة عل ھا الوجه کذلاک لان القسمين ,شتر ان ف أن ک 
وأحد lage‏ ی لدفع المقدور من خير وشر فلا تقار ا أدرجا ف عبارة واحدة» وخص عبارةدفعالضر لا نه 
هو المتوقع مولاء اذالأة فی سباق ‌التمد ید والو عد اشد رد وھی‌نظبر قوله تغال: (قل نذا الذى e‏ هن 
لته ان اراد بک سوا آوآزاذ بكم رحة) فان‌الءصمة إعا تكون مزالدوء لامن الرحةء فهاتانالا يتان توأهتان 
ق‌التقر رال مذ کوراتمیء والو جه‌ماذ ک رتاه أو لاف الابة وف س ميةمثل هذا لفاو شرا نھار» مان ‌الظاهر عو م 
الضر والنفم ¢ وقال شيخ الاسلام الود : المراد بالضر مأ بضر منهلاك الاد لوالمالوضياء يماو بالنفع 
۰ ما ينقعمنحةظ ا )الو الاهل و تعممممایرده قوله تە الی' ( بل کان الله باقع لون خبیرا)فانه اض راب ع اقالو هو مان 
اذه بعد بیان فاده ع دير ص ده اہی وهو ام او ھی دن امت العننكبوت لان ف اتمم أفادة 
i‏ ذ کر وزيادة تقد قوة وبلاغة ٤‏ وااظاهر أن کد من الاضر ابات الان ته مص ودي وقال شيخ الاسلام: ان 

قو له #عالى: ) ب لظ م) لخ j‏ . ردل من (6نات) ۱ a‏ ەقسىر لمافىه 5 الام وذالبحر أنه ان ل a‏ فخا هم ی أی 
بل ظتتم لإ 1 ان قاب € آی لن يرجم من ذلك السفر لإ اسول ا نا ٣‏ آى عشائرم 
وذوی قر باهم )ب( أن اس تأصلهم ا( شر وق بالمرة فحس يتم ان کم مدوم ن ,صیدک ای مالا جل 
ذلك تخلفم لااد ذ رم من المعاذير ال.اطلة . والاهلون م آهل وجمعه م اللامة ع خلاف الاس 
انه ایس ولا 7 من صة ات من يعمل و ٠‏ علي اهلات ملا حظة اء التأزف ف مەردە تةد يرا 
فيجمع كتمرة ومرات ووه ارش ورات » وقد جاء علي ماف الکش غراف أهلةرالتاء و جوز ګر ك ae‏ 
ابا 29 قال ٠‏ اهلات بح اء »و کذا جەم عل اهال 5ال 6 وأطاق عله الزخشریى أ سے اع؛ وقيڵ: وھو 
اطلاقمنه ف الع وارد عل لاف آله ا وال فا ے ام شر طه Il‏ ال اة آرں .۰ کون 
ع وزن‌المقردات سوا ء کن له «فرد ألا TE‏ قرا عبد أيه رال آم عير اء 2 والأبة ظاهرة ف ٣‏ (ان) 
ليست للتأبيد ومن زعم افادتما ااه جعل (أبدا) للنا كيد لإ وز 3( أیحسن ل ذلك €أىالظن الةو م٠ن‏ 


٠‏ \ تفسير روح المعانى 


> 
عليه وسار والمؤمنين ؛ وقيل: الاشارة الى المظنون وهوعدم انقلاب الر سولعليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
الىاهليهم أبدا أى حسن ذلك فى قلوبك فاحببتموه وال مراد من ذلك تقر بهم ببغضهم الرسول صل الته تعالى 
عله وسل والمۇەنين والمناسب للسياق م تقدم وقریء (ذین) پالىناء لافاعل باسناده الى أيه تعال 0 إلى 
الشيطان ل وظنتم ن السوء € وهو ظنهم السابق نتعريفه للعهد النكرى وأعيد لتشديدالتو بيخ والسجيل 
عليه بالسوء أو هو عام فیشمل ذلك الظن وسائر ظنومم الها du‏ الى ٥رت‏ جلتها الظن بعدم رسالته عله 
الصلاة و الام فان ا جازم سمحت ها لاګو . فکر ەه حو لماذکر من الا ستئصال ؤل کر ذلك التعميمبعدالتخصرص ۳ 

لإ وكىن ف ءلاتەتعالىالازلى قوم بورا ۱( آی‌ھال کین لف ساد عقید تک وسوء تک متو جين س خطه 
تعال وعقابه جل أنه ¢ وقىل أى قادن انف وقاو ب ونیاتک لاخر فم ¢ والظاهر عل ماق الحر 
أن بورا فی الاصل مصدر 6هلك ولذا وصف به امهرد المذكر فى قول ان الزبعرى . 

بارسول اليك إن لسانى داتق مافتقت إذأنا بور 

والمؤنث حکی آبو عمہدة امرأة بور والمثنى والجموع » وجوز أن , ون ® بائر کال وحول وعالذ 
وعوذ وبازل وبزل»وعط المصدوية ھوەۇ ولام الفاعلء وجوز ا کون ان معن صار أ وصرتم‌بذلاك 
o‏ ھآ 0 و 
وقيل : آی كنم قبل‌الظن فاسدین» وقوله تعالی: ر ومن : ءۇمن بالله ورسوله { الخ ام فا من جهته عز 
وجل غير داخل ف اكلام الملقن مقرر لبوارم ومہین [ک فته أى ومن رصدق باه تعالی ورسوله ا 
کدأب ھۇلاء الخلفين 3 اع( ھبأنا لإلنكفرين را۳( ارا مسعو رة موۆدةەلتهءة وکانااظاهر 
هم - فوړدل ع إلماذدكر إيذانا بأنەن جم بینالا يمان باللّه تعالى ورس وله عليه الصلاةواللام فهو کافر 
وأنه مسو جب لأسعبر بکفره کان التعلبق بالمشتق ۾ 
وتنکیرسعیر للتهو ءل 1 فيه من‌الاشارة إلىأنهالاعكن معرفتها وا کتناه کنیا ۽ وقيل : وا نار #صوصه 
فالتنکر للتنويع و(مس) عتملأن E‏ موصولة ا کن شر طد والعائد من ابر أومن جوأب الشرط 
ےو ەق ےا obo‏ 

هو الظاهر القائم مقام المضمر لإ وله مأك السموت والارض ) فو ءز وجل الخصرف ف الكل 6ا يشاء 

3 رھ ر ےت ر رہ نے‎ o 
ا ان یشاء % أن يعفر له ڍ وبعذب من رشاء € أن وعبه من غر دخل لا حدیشیء منغفرانه تعالی‎ % 
وتعذیبه جل وعلاوجودا وعدما لإ ناله عَفورار حع ع € مبالغاف‌الغفران‌یشاء ولایشاء سبحان‌الامن‎ 
تفتضی الک المغفرة ل عن يؤەن به سبحا نه ورسوله صل اه تعال عليه وسم وأما من عداه من الكافرين‎ 
الجاهر ين والمنافقين فهم معزل من ذلك قطعا وف تقدم المغفرة والتذيل بكونه تعالى غفورا بصيغةالمالغة‎ 
وضم رحيما اليه الدال على المبالغة أيضا دون‌التذبيل ما يفيد كونه سبحانه معذبا ما يدل على سبق الرحة مافيه م‎ 

وفی الحدرتك كةب ر ا بيده قبل أن خلق الحاق رحتى سبقت غضي و هذا السبقعلماأشار الەى 
نوارالتنزيل ذای وذلك لان الغفران والرحمه سب الزات والتعذبب بالءرض وعمته ل2ت اء والعصيان 
المقتضى [ذلاک وقدصرح غير وأحد ن الجر هر المقةي بالذات والشر بااءرض 5 لاو جدشر جز الارهو 


مبحث فی‌تفسیرقوله تعالی : ( سقو ل الخلفونإذا انطلقم ) الخ ۱۰۱ 
متضمن مير كلى » وفصل ذلك فى شرح المياكل ء وقال بعض الا جلة: المراد بالسبق فى الحديت كثرة الرحمة 
وشوا وكذا المراد بالغلة الواقعة فى بعضالروا ۽ وذلك نظير ما بقال: غلب عل فلان لكر م ومن جعل 
الرحة والفضب من صفات الافعال لم يشكل عليه آم السبق ولم حت إلى جعله ذاتيا ج لتخو الا يةعلى ماقال 
أبو خان لتر جة أولاك الاين بض اة [ذا منوا فة وقل + للب آطاعهم الفارغة قى استخفاره 
عليه الصلاة والسلام مء وفسرالزتخشرى(منيشاء) الأول بالائب والثاى اام قال يكفر رجانه السات 
باجتناب السكبائر ويغفر ال-كبائر بالتوبة وهو اءتزال منه حالف لظاهر الآية ‏ وقالالطيى رمكن أن يقال: ان 
قولهتعالى: (وته ملاك السموات) ال موقعه موقعالتذيللقولهتعالى: (ومز م يۇمن‌باتته ورسوله) الأبة عليأن 
بقدر له مابقابله من قوله ومن آمن بالته ور سولفانا أعتدنا لامو مين الجنان مثلا فلا يقد شىء ما قيده ليؤذن 
التصرف التام والمشيئة النافذة والغفران الكامل والرحة الشاملة قأمل ولاتففل (إ E‏ ( 
المذكورون من الاعراب فاللام للعيد وقولهتعالى : لإ ذا طلقم إلى مانم ادوا € ظرفلاقبلەلاڈ رط 
لابعده والراد بالمغانم مغان م خب ک) عليه عامة المةسرين ولم نقف على حلاف فى ذلكرأيد بأنالسين تدلعلى 
القةرب وخيبر قرب المغانم التى انطلقوا اليها من الحديبية 6 علمت فارادتما المتعينة » وقد جاء فى الاخبار 
اص ححة آن اله تعالى وعد الحديسة ية أن وم من مغاز م خ.بر إذا قفلوا مو ادعین لا ,صیہون شيا 
وخص‌سبحاته ذلك ہم آیس.ةولونء نداطلاة إلى مغانم جار ا | حس)ا وعدک الله تعالی [یاھاوخصک 


oo a2 ~~‏ 
بها طہء| ف 2 ا | 1 آم ورون ضءعف العدو وتحققون ال ھر ٥‏ :3 ذرواا ابع d€‏ > ہیر وزشهد 


رھ 


مەكقنالاً ھا با( e‏ ا , مدلا 3 ا( رأن رشا رکو اف الغناء م الى خصها سبحانه ر أمل ا لحد .ية وحاصله 
بريدون الشرةة التى لاتعصل هم دون نصرة الدين واعلاء كلمة اه تعالى ؛ والطملةاتئزاف ليان مرادهبذلك 
القول» وقيل : جوز أن تكون حالا من الخلفين وهوخلاف الظاهر ولارنافی خبرالتخص.ص!اءطاؤه عله 
الصلاة والسلام بعض مماجرى الحبشة القادمين دم جعفر و بعض الدوسيين والاشعر رين من ذلك وه أعحاب 
السفينة 6 فى البخارى فانه كان استنزالا لامسلمين عن بعض حقوقهم م أوأن بعضها ٤ ek‏ 
الصلاة والسلام فهو بعض لح عليه وكلهذا مذ كور فى السير لكن النىكححه الحدثون آنه لاصاح ذ 
وقالالکرمانی: [٤ا‏ اعام ا ا بو برضاآصحاب الو قعةأ وأ عطام من ازس الذىهو حةه عايه الصلاةو 
وممل البخارى إلى الثاى ر كام اله تعالی على وعده بتاک الغناء م هم خاصة هو الذی عله جاهد . وقتادة 
وعامة المهسرين » وقال ابن زيد: حلام الته قوله سبحانه وتعالى: (قل لن تخرجوا محىأبدا) ووافقه ال جباى على 
ذلك وشنع غلا غر و ادان ذلك نازل ف الخلفين فى غروة توك من النافةين ودانت تلك الغروة يوم 
انیس فی رجب سنة تسع بلا خلاف şکاقال‏ الق طلانی وا لحد ییةف سنة ست قال آیں‌اجوذزی» وغیره‌ر هذه 
إا نولت بعيد الانه راف من‌الحدربية ا علمت وأيضا قال فى البحر: قدغزت مز نة وجمينة منهؤ لاء الخلفين 
رعد هذه المدة معه عاره الصلاة والسلام وفضلهم صل الله تعال عله وسم بعد ذلك على يم وغطمان»وغير م 
من العرب» وفالكشف لعل القاثل بذلك أرادأنهؤ لاء الخله ين ما كا نوا منافقىن مثل الخافينعن تبو كان 


۱۰۲۴ تفسيرروح المعای 
> اه تعالی فیہم واحدآً » آلا تری آن المعنى الموجب مشترك وهو رضام بالقعود أول مرة » فد كلام الله 
تہالی آر ید به = که ااساق وهوأن المنافقلايستصحب فى الذزو » ولم بردأن هذا الك منقاسعلذلائالاصل 
أرالاآة ناله ذھمآرضافھذاماکز فی ته حح اتهی ¢ ورةالع| وا و 
ولم يفوا منافة ين وانتەتعالى ءل وقراً حهزة. والکسائی ( ام الله ( وھواسم جنس جھی واحده کلة إقل) 
اقناطا هم لن l1‏ ( آی لا تتمعو نا فانه ی فى معن النهى للمبالغة » والمرادهيهم عن‌الاتباع فيم اأرادوا 
الاتباع فيه فى قوم : ( ذرونا تتبعكر ) وهو الانطلاق إلى خيبر 5ا نل عن عي السنة عليه الرحة ء وقيل : 
المراد ولاقعو | مادم مرطى القةلوب > وعن عاهد کان الموعد أى الموعد اذى تاره تیدیل کلام ‌اتهتعاى 
وهو موعده سبحانه لهل الحديية نهم لايتبعونر سو لان ل الامتطو عین لانصیب هم فی لخنم فکأنه 

. س صا رزه ہے إ2 م وق 
قيل : أن تيعو :ا الامتطر ءبن » وقمل : المرادالتا يد » وظاهر السراق الاول وکذلم قال اله من قبل ای : 
من قبل أن تهيأتم لاخروج مهنا وذلك عند الانصراف من الحديية لإ 0 ن € لۇ مين عند سماع هذا 
ای لإ ا آن نشا ر کک فی الغنائم ۽ وھو اضراب عن کون عک ات تعالی آی بل نما ذلك من 
مھ م 0ق 24ے 5ہ ” 
عند اسک جا واا حيوة ( تحسدو ننا) بكر السین بل انوا لا فهو ن )لايفهمو ن (الاقليلاه ) 
آی الافمءا ليلا وهو 4م لامور الدنا ¢ وهو رد لقوهم الباطل ی المۇمنىن ووصف هم ماهو أعظممن 
اسهد وأطم وهو الجبلامرط وسوه الفهم فى آمو ر الدين 6 وفهاشارة إل ردم = أله تعالی واثباتوم ا سد 
لأولتك السادة من الجمل وقلة التفكر لإ انش الاعات ) کررذكرم بهذا العنوانءبالغة فىالذم 
مرو اه 4غ ر ٍ 
واشعارا رشناعة التخاف لإ ستدعون إل قوم أولى باس شنديد ) ذوىنعدة وشدة قوبة فى الحرب » وممرعل 
ماأخرج ان المنذر , والطبراى عن الزهرى باو حنرفة مسي لهه وقو مه أهل العامة وعليه جماعة , وف رواية 
عه زادة آمل الردة وروی ذلك عن الى ¢ وعزرافع بدنج j‏ کا نقرأً هذه الأب فا :ھی ولانءم 
من م حقی دعا أ9 کر ری أيه تعال af‏ إلى قتال ی نةه فع لہا آم أریدواما 6 وعن عطاء بنأیرباح. 
وباهد ف رواية . وعطاء الخراہانی. وابنا ى للىي الفرس وار جه أن جر در ۰ والب قى ف الدلائل. وغیر هما 
لوال فارس أعراب‌المدينة جهنة وه زينة الذین کانا لی مر دعام لاخر وجال 5 ٤‏ وقالعكرمة ,وان جبیر. 
وقتادة : م هو ازن وهن حارب الرس ول صل اله تعالی عليه و لم فى حنين ء وف رواية آبن‌جریر. وعبد بن هید 
عن قتادةالتصر يح شرف عه وازن »و قروا اله ربا ی. وابن ءردو يهعن ابن عباس آنه قال ۵هو ازن وبنوحنيفة 
وقالكعب: م الروم ال نى خر ج اليه م صل اه تعالى عليه ر ل عام تبو ك والذين بعث الهم ف غز وةمو تةي وآخر جسهيد 
ابن ۰:صور . وابن جریر ۔ وایں‌المنذرعن‌المحسزقال :م فارس والررم › وآخرج ابن أنی حاتم عن أ هريرة 
قال : البأارز ی الاکراد ا ف الدر المنثور 6 وأخرج ابن المنذر والطبرای ق الكيرعن جاهدقال : أعراب 
فارس وا کراد الحجم ¢ وظاهر العاف أن اکراد المجم لوا ٥ں‏ اعراب فارس» وظاهر أضافة اکراد ال 
العجم يشر بان من‌الا کراد ل کراد العرب 4 ولانعرفهذااتقس و عا نع رف ج لامز ااناس الهم 


تفسير روح المعافى ۱۰۴ 
أ كراد من غير إضافة إلى عرب أو عجم » وللعلماء اختلاف فى كونهم فى الاصل عر با أوغيرم فقيل : ليسوا 
من‌العرب » وقي ل منم ء قالالةاضى شس الدين أحمد بن تمدن خلكان فى ترجة المهلب بن أف صفرة مانصه : 
کی آبوعمر بن عبدالبر صاحب كثاب الاستيعاب فى كتابة القصد والاهم فى انساب المرب والعجمأن الا كراد 
من فسلعمرو مزمَنا بنعامربن‌ماء السماء )١(‏ وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناساوا بهاو كثر ولدهم فسموا 
الاكراد ۽ وقال بعض الشعراء فى ذلك وهو يعضد ماقاله ابن عبد البر , : 
لع رك ماالا كراد أبناء فارس ولکنه کرد بن عمرو بن عامر 

آنہی» وف القام وس الكرد بالضم جيل من الناس معروف والمع | كراد وجدم کرد بن هرو مز قا 
ابن عام ماء السماء انتهى» وعامى هذا من العرب بلا شبة فانه ابن حارثة الغطر يف بن اممء القيس البطريق 
ابن ثعلبة بن مازن بن‌الازد ويقالله الاسد بن‌الغوث بن‌نبت بنمالك بن زید بن کہلان بن سبا بن يشجب بن 
بعرب بن قحطان ویسمی عامرا وھوعند الا کشر ابن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح » وقیل : من ولد 
هود » وقيل . هو هود نفسه » وقيل : ابن أخيه » وذهب الزبير بن ,كار إلى أن قحطان من ذرية اسماعيل 
عليه اللام وأنه قحطان بن الهميسع بن تم بن ابت بن اسما عیل »والذی رجحه ابن حجر آن قبائل الین 
كلا ومنه.ا قبيلة عمرو مزيقيا من ولد اسماعيل عليه السلام» ويدل له تبويب البخارى باب سبة الين إلى 
ماعل عليه السلام ذ كر ذلك السيد نور الدين على السممودى فى تاريخ المدينةم وفيه أن ال نصار الاوس. 
والخزدج من أولاد علبة العنةاء بن عمرو مزيقيا المنكور وكان له ثلاثة عشر ولدا ذ كورا منهم عليه 
المكور . وحارلة والد خزاعة . وجفنة والد غسان . ووداعة . وأبوحارثة . وعوف . وكءب.ومالك. 
وعہران . و کرد ا فی القاموس اہی 8 

وفائدة الخلاف تظبر فى آءور منها الكفاءة فى النكاح والعامة لايعدونهم من ‌العرب فلا تغفلء والذى 
يغاب على ظنى ن هوؤلاء الجيل الذين يقال هم الیو م كراد لا يعد أن ٫کون‏ فيم من هو من آولاد عرو 
مزیقیا وکذا لايعد أن يكون فهم من هو من العرب وليس من أولاد عمرو المد كور إلا أن الكثير مم 
ليسوا من‌العربآصلا وقد انتظم ف لاك هذا الجيلآناس يقال: ام منذر بة خالدن‌الوليد» وآخرون,قال: 
ام من ذرية معاذ بن جبل ۽ وآخرون يةال: انهم من ذر,ة العباس بنعبدالمطلب» وآخرون بةال: أنهم منبى 
أمبة ولا يصح عندى من ذلك شىء بيد أنه سكن مع الا كراد طائفة من السادة أناء الحسين رضى الته تعالى 
عنهم يقال هم البرزنجية لاشك فى صحةنسبهم وكذا فى جلالة حسم وبالجلة الا كراد مشمور بالياس وقد 
کان ٥م‏ كير من أهل الفضل بل ثبت لبعضهم الصحبة, قال الحافظ ابن حجرف الاصابة فى تمييز الصحابة 
فی حرف الجے: جابان والد مون روی ابن منده من طرق آی سعید مول بی هاشم عن ی خلدة سمت 
میمون بن جابان الکردی عن أيه آنه مع النى صلى اه تعالى عليه وسل غیر صرۃ حتی باغ عشرا وذ کر 
الحديثء وقد أخرج نعوه الطبرالى فى المج الصغير عنميمون الكردى عن أبيه أيضاً وهو ألم منه ولفظه 
«سمعت رسولالته صلی‌الته تعالی عليه وسل پقول: أا رج ل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو کثر ليس فى 
تفه آن بودى اليا حةها خدءها فات ولم يؤد الا حقها لقى .اله يوم القبامة وهو زان وأا رجل استدان 
ا ا ا و ا ا ي 


)١(‏ قوله ابن ماء الا قالوا الصواب اسقاط ابن لان عامآً هو اللقب إاء السهاء لاآن ماء السماءاب لعامر 


۱۰4 سير روح المعافی 


دینا لابریدأن ETT‏ حقه خدعه حقی أخذ ماله مات ول يد اليه دنه لقی‌الته وهو سارق» ویکی 
مون هذا اشد بفتح الموحدة » وقيل, بالنون» وهو § فى التقر يب «قمولي هذا واشپر الاقوالف تعہين 
هؤلاء القوم انهم بنو حنبفة م 
وقال ابو حبان ؛ الذى أقو له إن هذه الأقوال تمثيلات منقائلما لا تعيينالةوم » وهذا وإن حصلبه الحم 
بين تلك الاقوال خلاف الظاهر ء وقرله تعالى : لإ تقتاوتهم أو يلون ) على معنى يكون أحد الامرين 
إما المقاتلة أوالاسلام لاثالك 4) » فأوللتنويع والحضر لا للشك وه وكشرء و يدل لذلك قراءة أنى . وزيد بن 
عل(أو يسلهوا) حذف النون لان ذاكللناصب وهو يةتضىأ نأو معنىإلاأىالاأن ب لهو افيفيد الحصرأو عى 
إىأى إلىأن يلموا والغاية تقتضى أنه لاينقطع القتال بغير الاسلام فيغيده أيضاً جا قيل : والحلة مستأنفة 
للتعليل 6 فى قولك : سيدعول الامير يكرمك أو يكبت عدو ك » قال فى اللكشف: ولا جوز أن تكون صفة 
لقوم لانم دعوا إلي قتال القوم لانم دعوا إلى قوم موصوف باالمقاتلة أو الاسلام ء 
وجوز بعضهم كونما حالية وحاله كال الو صفية » وأصل الكلام ستدعون إلى قوم أولى بأس لتقاتلو م 
أو سلهوا فعدل إل الا تناف لانه آعم الوصاينء ثم فيه انهم فءلواذلك وحصاوا الذرض فو خبرعنه واقعام 
والاءتراض أنه يازمأنلاينةك الوجود عن آحدهما لصدقإخباره تعالى و ڪننریالانفكاك بان بت رکوا 
سدى وباد نة فىنبغىأنيۋول. أنه فی معی الامر عل مافیأمالى ابن الحاجب غبر سدید لان القوم#خصوصون 
لاوم فيبم » وكان الواقع آم قوتلوا إلى أن أسلهوا سواء فسرالقوم بى حنيفة أو قف وهوازنآرفارس 
والروم على أن الاسلام الانقياد فاانفكالو جود عن أحدهمابلوقماء وأماامتناع الانف.كاك فليس منمقتضى 
الو ضع ولاالاستع‌ال بل ذلك فى الكلام الاستدلالى قد بتفق » 
وأطال الطييالكلام فى هذا المقام ثم قال: الذى رقتضيه المقام ماذهب‌اليهصاحب التحبيره ن أن( ي لمون) 
عطف على (تقاتلونهم) اما علي ااظاهرآو بتقديرم بس لمو ن ليكون من عماف الاسمية على الفعليةوحينئذ تكون 
المناسبة ڪر اذ تخرج الل الى باب الكناية ي والمعنىتقاتلونمم أو لاتقاتلونمم لانم يسلمون» وقدوضع 
فيه (أويسلون) موضم ولا تقاتلونهم لأنهماذا أ لهوا ةط عنهم قتا0هم ضرورة, والامتدعاء عليه ليسالا 
للاختبار» و(آو) للترديد على م جيل الاستءارة وفه مأفه» وشاع الاستدلال الأية عل عة أءامة أ ر رضی 
أله ال 2 ووجه ذلا الامام فقال: الداعی فقول تعالی: (ستدءون) لاخلوهن‌آن, ون‌رسول ايه صل اله ۰ 
تعالى عليه ولم أو الائمة الاربعة أومن بعد لابجوز الاول لقوله سبحانه' (قللنتتبعونا) الخولا أنيكون 
علا رضى اله تعالى عنه وكرم وجه لاذه إا قاتل البغاة والخوارج وتلك القاتلة للاسلام لقوله عز وجل: 
(آو وسلهون) ولا منملك بعدم لام معندذا عل الما وعند الشيعة علىالكةر واا بطلت الاقام تعینآن کو ن 
المراد بالداعىأبا بكر . وعمر وعثمان. رضی‌الته تعالی‌عنهې ثم انه تعالی أو جب طاعته وأو عد عل عالفته وذلك 
بقتضی امامته وأیالثلاثة کان بتالمطلوب. أآما اذا کان آبا بكر فظاه وآما اذا کان عر أو عثانفلا"ن امامته 
فرع امامته رضی الت تعالى عنه* وتعةب بأن الداعی کان رسول انته صلی اه تمالیعلیه ر سلو يشر بذلكالسین 
قرله : لاجوز لقوله سبحانه: لن(تتبعو )الخ فبه أن (لن)لاتفید التأبيدعلى المحيح وظاهر السياق يدلءلل أن 


تفسیر فوله تعالی : ( فان تطیعوا يۇ تک الله أجرا حسنا ) الخ ۰6 


مراد به لن تتبعونا فى الانطلاق الى خربر 6 “معت عن حى السنة أوهو مةد ٤ا‏ روى عن «جاهد أو با 
حک‌عن بعض » وقال آبوحيان: القول بأ م | يدعوا الىحرب فى ايام الرسول صلى الله تعالى عليه ول ليس 
بصحیح فقد حضر کثیر منهم مع جعفر فى موتة وحضروا حرب هوازن معه علبهالصلاة واللامو<ضروا 
معه صل انته تعالی عليه وسل أبضا فى سفرة توك اتتهی» ولا خن هذا اذا صح بنفى حل النفىعلیالتأ بيد ه 

ومن الشيعة من اقتصر فى رد الاستدلال عل الدءوة فىتبوك. وتعقب بأنه لم يقم فيها ما اخبرانله تعالى به ى 
قوله سبحانه: (تقاتلو ېم آويسادون) ومنهم من زعم أن الداعى على كرم اله تعالى وجهه وزعم كنةر البغاة 
والوارج عليه رضى اله تعالی عنه وانه لو لم اسلامهم براد بالاسلام فى الأية الانقياد الى الطاعة وء والاة 
الاير وفيه مالافى» والاتصاف أن الاب لاتكاد تصح دللا على امامة الصديق رضى اله تعالى عنهالا إن 
صح خبر مر فوع فى كون المرأد بالقوم بى حنيفة ووم ودون ذلك خرط القتاد» و نفى بعضمم صح ةكون 
المراد بالقوم فارسا والروم لان‌المراد فقول تعالى:(تقاتلونم م آو يلهو ن) عليم امعت وفارس مجو س والرو م 
نصاری فلا پتعین فهم أحد الامرين من المقاتلة والاسلام اذ يقبل منهم الجزبة» وكذا اليهود وه ركو 
العجم والصابثة عند أنىحنيفة رضى اي تعالى عنه وقال: يتعين كونهم مرتدين أو مشرك العرب لانمم الذين 
لايقبل منهم الا الالام أو السيف» ومثل مشر العرب مش ركو العجم ء:دالشافعى رض اه تعالى عنهفعنده 
لاتقل الا من آهل الكتاب والجوس» وأنت تعل ان من فىر الةو م بذاك يفسرالاملام‌بالانقیادو هو يكون 
بقبول الجرية فلا يم له أمر اللنى فلا تفل لإ قان تطيعوا € الدعىفبمادعاكاليه (یوتک انه اجرآحتا) 
هو على ما قيل الغنيمة فى الدنيا وال جنة فى الاخرى لإ وإن نووا ) عن الدعوة لر كا ولم من ل ) فی 
الحديية لإ دب E‏ € لتضاعف جرمک وهذاالتعذيب قالفالبحر: حتملآن يكون فى الدنيا 
وأن پکون فی الآخرة وحمل عندى وهو الاوفق بما قله عل ماقیل کو نهفیهاو لا بس بکون كل مزالا يتاء 
والتعذيب فى الآخرة بل لله التبادر لكثرة اتم اهما فى ذلك ولا عسن کونالامینفی‌الدنیاولا کرن 
الاول فى الآخرة أو فها وف الدنيا واثانى فى الانيا فقط لإ ليس على الأعى َرَج ) آى ائم 
لإولا عل الأعرج حرج ولا لى ريض حرج أى فالتخاف عنالذزو ما بهم من العذر والعاهةءوف انى 
الحرج عن كل من الطوائف المءدودة مزيد اعتناء بأمرم و توسيع لداثرة الرخصة » وليس فى ننى ذلك عنم 
می هم عن الغزو بل قالوا: ان أجرم مضاءف ف الغزوء وقد غرا ابن آم مکتوم وان أعی ری ايه تعالی 
عنه وحضر فى إعض حروب القادسية وكان مسك الرابة ,. وفى البحر لو حصر السلمون فالفرض متو جه 
سحسب الوسع فى الجهاد لإ ومن بطع اله ورسوله ) فيا ذ كر من الاوامر والنواهى ه 

ر بحل جنات رى من ها النهار ومن برل € عنالطاعة لإ يعدب عدا ألا € لايقادرقدره 
والمعنى بالوعد والوعيد هنا اعم «ن المعنى ما فيما سبق 6ا إنىء عن ذلك التعبير بن هناو بضمير ا لخطاب 
هناك » وقیلفی‌الوعيد (يعذبه) الخ دون یدخله نارآ وڪوه ماهو أظهرفی‌المقابلة لقوله تعالى: (يدخله جنات) 
الخ اعتناء بأمرء من حيث ان التعذيب بوم‌القيامة عذابا ألا وستازمادخا لالنارو إدخا هالا يستلزمذلك»وأعتى 


(م - ۱۴ - ج - ۴٩‏ -تفسيرروح المعاق) 


1۰7 ا تعسیرر وح امعای 

به لان امقام يقنضيه ولذا جىء به كالمكرر مع الوعيد السابقء ويكفى فى الاشارة الى سبق الرحة اخراج 
الوعد ههنا كاتفصرل ا تقدم والتعبير هناك بايتاء الاجر الحسن الظاهر فى الاستحقاق مع اسناد الايتاء الى 
الاس ال جايل نفسه فتأمل فلسلك الذهناتساع. وقرأالحسن. وقتادة وأبوجعفر* والاعرج. وشييةءوابنعامر. 
ونافع (ندخله ونعذبه) بالنون فیهماء ولا ذکر سبحانه حال منتخلف عن السقر مع رسولالته صل اله تعالی 
عله وسل و ءز وجل حال المومنين الخلص الذين سافروا معه عله الصلاة والسلام بقوله تعالى : 
لقد رض الله عنأ لم منين إذ يبأومو تك ت الشجرة € وم آهل ا لحد يبي [لاجدبن‌قیس فانه‌دان منافقاو لایع م 
وأصل هذه البسعة وقسمى بيعة الرضوان اقول اته تعال فيما : (لقد رضى) ال أن النى صل اله تعالى 
عليه وسل لما نزل الحدييية بعث خراشاً بكسر الحاء المعجمة وفتح الراء المهملة والف بعدها شين معجمة ابن 
٠‏ أمية الحراعى رسولا إلى أهل »كه وله على جل له يقال له : الثعلب یمامہم آنه جاء معتمرا لایر رد قتالافلا 
آتام وکلمہم عقروا جمله وأرادوا قتله فنعه الاحابیش نغاوا سییله حی آنی الرسول لل فدعا عبر رضی 
ابت تغالی عنه لیبعثه فقال : بار ولاه ان الةو م قد عرفوا عداو تی هم وغلظی عایوم وانی لا آمن ولیس ٤ک‏ 
أحد من بى عدى يغضب لى إنأوذيت فأرسل عثمان بن عفان فان عشیرته بها وهم عبونه وآنه بیاغ ماأردت 
فدعا رسول الله صل الته تعالی عليه ولم عثان فار له الى قریش وقال: آخبرم آنا لم نأتبقتال وانماجتناعارا 
وادعهم إلىالاسلام وأمره عليه الصلاة والسلام ان ياتى رجالا بك مۇمنین ونساء «ۇمنات فبشر م بالفتح 
وبخبرم ان الته تعالی قربا یظهر دینه مک فذهب عیان رضی‌الته تعالی عنه الى قریش وکان قد اقبه آبان ن 
سعید بن العاص فنزل عن دابته وله علبها وأجاره فأتی قریشا فأخبر م فةالوا له إن شت فطف بالبيت وأما 
دخولک عاینا فلا سبیل الیه فقال رض اه تعالی عنه: ما كنت لأطرف به حتیبطوف به رسول الته صلی الله 
تعالی عليه وسلم فاحتبسوه فباغ رسول الته صلى الله تعالى عليه وسل والمسابينآن ان قدقتل فةال عليه الصلاة 
والسلام : لانبرح حت نناجزالقو مونادىمناديه عليه الصلاة والسلام‌الاان زوح القدس قدنزلعلىرسول اله 
صلی انه تعالی عليه ولم فامره بالبیعة فاخرجوا على اسم اله تعالى فبايعوه فثار المسلبون الى رسول الله 
صلی‌الته تعالی عله وسل وبایعوه؛ قال جابر فی کح مسلم وغبره: بایعناه صلی انه تعالی عاہه وسل على ان 
لانفر ولم نبایعهعلیالموت » وأخرج البخاری عر سلة بن الا کوع قال: بایعت رسولالته صلی التهتعالی 
عایه وسل تحتالشجرةء قیل: علیآی شیء تبایعون یومئذ؟ قال: علی‌الموت. وآخرج مسل عن معقل پن‌بسار انه 
كان آخذاً باغصان الشجرة عن وجه رسول اه صلی انه تعالی عليه وسل وهو ببایع الناس وکان اول من 
باع رسولالته صلی‌اته تعالی عليه وسل EF‏ سنان وهو وهب بن حصن أخو عكاشة بن عصن» وقبل: 
سنان بن آی نان » وروی الاول البيهقىفى الدلا”ل عن الشعي وانه قال للنى عليه الصلاة والسلام : ابسط 
يدك ابايعك فقال ای صلی انه تعالی عاہہ وسل: علام تبایعنی ؟ قال: على مافی نةساك ۰ وفی‌حد,ث جابر الذى 
أخر جه مسل أنه قال : بأيعناه عايه الصلاة والسلام وعمررض اله تعالى عنه آخذ بيده» ولعل ذلك لیس فی مدا 
البيعة والا فی صحیح البخاری عن نافع ان عمر رضى اله تعال عنه يوم الحدببية أرسل ابنه عبد اث الى 


اكلام على بيعة الرضوان VO‏ 
فرس له عند رجل من الانصار آن یی به لیقاتل عليه ورسول انه صلی الته تعالی عليه وسام یبای عند 
الشجرة وعمر لا يدرى بذلك فبایعه عد الله ثم ذهب الى اافرس فجاء به الى عمر وعر رضی الله تعالی عنه 
يستلئم للقتال فأخبره أن رول اله صلى اله تعالىعايه ولم ايع تحت الشحرة فانطلق فذهب معه حتى 
ابع رسول القه صل اته تمالی عليه وا » 

وصح انه ری ضر ب برد المی على ,د الا خر ی وقال : هذ بیعة نان و ما مم المشر کو ن بال عة خافواو بعثو اعمان 
رضى الله الى عنه وجماعة من ال لمين وكا نت عدة المؤمنينألفاً وأر بعمائة عل الاص عندا كثرالحدثين ورواه 
ابخاری عن جابر » ورویعن سعد بن قتادة قال: قات لسعيد بن المسيب بلغنى أن جابر بن عبدالته كان رةول: 
کانوا آرم عشرة مائة فقاللى سعيد: حدثنى جابر كانوا خسعشرة «ائة الذين بايعوا رم ولاله ميل و تابعه 
أبو داود , وروى أيضا عن عبد الله بن أوفى قال: كار أصعاب‌الهجرة آلفا وثكائةء وعندأبىشية من حديكف 
سلبة بن الأكوع أم كانوا ألها وسبعمائة وجزم موسى بن عقبة بأنهم انوا الفا وستمائة ء وحكى أبن سعد 
آم آلف وخ.-مائة وخمسة وعشرون» وجعبينالروايات بأنبا بناء علىعد الجيع أوترك الاصاغروالاتباع 
والاوساط أو حو ذلك ۽ وما قول ابناسحق:إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافقه أحد عليه انه قال استاباطا من 
قول‌جایر: تنحر المدنة عن عشرة ونوا ڪروا سبەین بدنة»وهذا لایدل عم موا ڪروا غير البدنءع 
أن بعضمم كأبىقتادة لم يكنآحرمأصلاء والشجرة كانت ”مرة» والمشمورأن‌الناسكانوا يأو نها فرص لون ءندها 
فبا ذلك مر رطضی ايله تعالی عنه فأەر َطہ ہا خحشة الف بها لقرب الجاهلرة وعبادة غير اله تعالی فم ة 

وفالصح. ين من حد يث طارق بنع دالر حمن‌قال: انطاةتحاجا فررت بقوم يصلون‌قلت :ماهذا الم جد؟ 
قالوا : هذه الشجرةحيث بايع رسولاله بي بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن اليب فأخبرته فقال : حدثنى 
أبی أنه کان من بایع زول لته عليه الصلاة وااسلام تحت الشجرة قال: فلم أن من العام قبل نسيناها فل نقدر . 
ليها ثم قال سعد : ان آصحاب مد صلی‌انتهتعالی عليه ول لم به وها وعلهتموها أ فایکم ألمي والرضایقابل 
الخط وقد يستعمل بعرے والباء وبعدى بنفسه وهو ٣م‏ عن إا دخل على الءين لاالمحعى ولكن بأءت ار 
صدور معنى منه يو جب الرضا ومافى الآ.ة من هذا القسم» والمعنى الم وجب لارضا فيا هو المبايعةء وإذا ذكر 
م العين معی بالباء فقيل رضت عن زرد با حسانه كانت الباء لل رة وجاز ن تكو ن صلة وتته بن لا مةه 
مقابله حو خطت عليه باماء ته وهو مم الباء عو رضیت به جب دخوله على المعنى إلا اذا دخل على الزات 
هدا للعنی لیکو ن آباخ فقول رضيت بةطاء اله تع الى و رضیت بالته تعالی ربا وقاضماء وإذا عدی بافسه 
جاز دخوله علٰالذات عو رضيت ز يدا وإن كان باعتبار المعنى تذيما على أن كله مرضى بلك الخصلة » وفيه 
مبالغةى وجاز دخوله علىالمنى كرضيتإمارة فلانء والاول أ كثر استمالاء وإذا استعم لمع اللام تعدى 
بنفسه كةو لاك: رضيت لك التجارةي وفه تجوز امالجعلالرضا جاز! عن‌الاستحماد وامال نك جعلت كو نه 
مرضيا له منذرلة ونه «رضيا لك مبالغة فى انه فى سه مرضى مود وانك تختار له ما تختار نفك 
وهذا آباغ» ثم هو فى حق‌الق تعالى شأنه حال عند الخاف قالو(: نه سبحانه لاتحدث له صفة عقي ب أمرالبتةى 
فهو عند مجاز اما منأسماء الصفات إذا فسر بارادة أن يمم اثابة من رضى عمن تحت يده » وما هر 
أسماء الافعال إذا فسر بالاثابة وكذا إذا آريد الاستحماد ۽ وف الإحر أن العامل باذ ف الاأبة دو رضي وهو 


٩۰ ۸‏ تفسبر دودح المعانى 
هنا معنى اظهار النعم عليهم فهو صفة فعل لاعصفة ذاتليتقيد بالزمان » وأنت تعال آن الساف لايو لونمثل 
ذلك و شيتونه له تعالی علي‌الو جه اللا به سبحانه وی صرفو نا لحدوث الذی يستد عره التة.ید بالز مان ال ‌التعاقء. 
ان تقييد الرضا بزمان المبايعة يشعر بعل تما له فلا حاجة إلى جعل اذ للنعليلء والتعبير با مضارع لاستحضار 
صورة المبايعة » وقوله سبحانه : (تحتالشجرة)اما متعلق بيبايعونك أو محذوف هوحال من مفعولهي وفى 
التقييد بذلكاشارة إلى مزيد وقعتلكالمبايعة وانما ةتكن عنخوف م نه عايه الصلاة والسلام ولذا استوجبت 
رضا اه تعالی الذی لایعادله شیء و يستتبع ما لایکاد عخطر علیبال ویکنی فا ترتب على ذلك ماأخرج أجمد 
عن جار . ومسلم عن‌آم بشرعنه عن النى صلى الله تعالی عليه وسل قال : «للايدخل النار أحد من بأيع تحت 
الشجرة» وقد قالعليه الصلاة والسلام ذلك عند حةصة فقالت : بلى يار ولاه فاته رهافةالت : (وانه: 
إلاواردها) فقالعليه الصلاة والسلام قد قال اله تعالى : ( 3 ننجى‌الذين اتةوا ونذر ااظالمينفها جشا) « 

وص بروايةالشیخین و غير همان ولك المؤمنین من‌حدیث جابر آنه صلی‌اتهتعالی‌عایه ولم قال هم: نتخیر 
أهل الأرض فينبغى لكل من بدعى الاسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنم وإن كان غير ذلك لا يضرم 
بعد رضا اه تعالی‌عنهم» وعثمان منهم بل کانت ید رسول الله مش له رضی الته تعالیعنه۔ک) قالآنس۔ خیرا 
من آيديمم لأتفسهم لإ فمل ماف فلوم ) أى من الصدق والاخلاص ف مبايعتهم» وروى نحو ذلك عن 
قتأدة. وآبن جر یج .ون الفراء ۽ وقال ااطبرى ومنذرين سعيد: مز الابان وصحته و حب الدن‌وا حرص 
عليه » وقيل : من اهم والانفة من لينا انب للبشر كين وصلحمم »واستحسنه أبوحيان والاول عندى أحسنء 

وهو ءطف عل( وما يعو نك) لماعر فت منأً نه معی ا دعو لک“ وجو زءطفەعل (د ضى):أو له بظمر عل فيصر 
مسيبا عن‌الرضا مقرتبا عليه لإ فأنرل السكيتة عَلّهم ) أىالطمأنينة والامن وسكون النفسوالر بط عل قاو هم 
بالتشجيع » وقيل : بالصاح وليس بذاك » والظاهر أنه عطف على (عل) « 

ونی الارشاد آنه عطف علی (رضی) وظاهر کلام آی‌حبان الاول وحیث استحسن تفسیر ماف القلوب 
ما “معت ١‏ نفا قال : إن السكينة هنا تقرير قلو بهم وتذلياما لقبول أمر الله تعالى » وقال مقاتل ۽ فعا اله مافى 
قلوبهم من كراهة البيعة على آن بقاتلوا معه صلی الته تعالی علبه وسم على الموت فأنزل السكينة عليهم حتى 
بايعوا وتفسر(السكينة) بتذليل فلوم ودفع كراهة البيعة عنهاء ولعمرىأنالر جل ل يعرف للصحابة رضي الله 
تعالی عنهم حقېم وحمل االله تعالی علیخلاف ظاهر :3 افا ریا ۸ ٩‏ € قال ابن عباس.و عکرمة. 
وقتادة . وابنآن‌لیلی 1 وغيرم : هو فح خربر وکان غب انصرافهم من الحدبدة» وقالا لجسن : فت هجر » 
والمراد جر البحربن وكان فتح ف زمانه ا يدلبل کتابه إلى عمرو بن حزم فى الص دقات والدبات ٭ 
ونی صحیح البخاری آنه صلی اه تعالی عليه وسل صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من بجوس هجر 

والفتح لايستدعى سابقة الغزو کا علمت ما سبق فى تفسيره فسةط قول الطيىمعترضا على ا لحسن: إنه | بذکر 
أحد من الأائمة آنه صلى الله تعالى وسل غرا #را. نعم اطلاق الفتح على مثل ذلك قلدل غیر شائم بل قیل هو 
معنی مجازی له» وقیل: هو فتح مکه والقرب آمرنسی » وقرأ الحسن* ونوح القاری(و۲تام) أىأعطام » 


.۰ 
ص ت سے درو ےہ 


لإ ومغام كثيرة باخذونما ) هى مغانم خيبر جا قال غير واحد» وقسهما عليه الصلاة والسلام ۴ 


تفسیر قوله تغالی : ( وعدکاله مغانم كثبرة تأخذو نما ) الخ ۱۰۹ 
فی حدرت أحد :وا داود . والجا م . وصححه عن «جمع بن جارية الانصارى فأعطى للفارس سهمين 
وکان e^‏ لائ فارس ولا راجلسھ) » وقىل : ۽ معام جر > وقرأً الاش . وطلحة . ورويس عن يعقوب» 
ودلبة عن واس ءن ورش . e‏ دحبة . وسقلاب عر ن تانع . رالانطاق عنآی جعفر (تأخذونما) بالتاء 
الفوقية والالتفات إلىا لطاب لشر يفهم فالامتنا نر و 6 e‏ ر (i‏ غالبا حکیما ٧۹‏ € مراعیالقتضی ‏ 
الج کة فی کا ءهتعالى وقضاباه جل شأنه إوعدک ان مغالم کشر ( هی ءل ماقالانءباس.ومجاهد. 
وجممورالمفسرين ماوعد الله تعالى امو منين من المغالم إلى م القياءة لإ ادوا( فى أوقاتما المدرة اکل 

واحدة منما 3 فل د هذه( ی مغام خر و a es‏ الاس نک ( ای أهلخببر وحلهاء 4م 
من بنیآ.د . وغطفان حین‌ جاءوا لنصر تم فقذف انه تعالی فى قلو مم الرعب فشكصوايوقال مجاهد: كف 
أيدى أهل مك بالصامح » وقال الطبرى : كمف الود عن المدينة بعد خروج الرسول صل الته تعالىعايه وسل 
الىالحديبية وإلىخيبر وقال زيد بنأسلم وابنه. المغامالكثيرة الموعودة مغانم خيبر وا لمحجلة البيعة والتخلص 
فا قر یش الصاح » والجمهورعلىءاقدمناه» والمنا سب ة لامر منذ كرالنبى صل انت تعالى عله و سام بطر بق الخطاب 

و غيره بطر قلغب ة كق وله تعالى:(لقدر ضى اله عن المؤ منينإذ بء ايعو نك)تقتضى على مانقل عن بع ضر الافاضلآن‌هذا 

جار على نبج التغليب وإن احتمل تلوين الطاب فيه » وذكر ال جلى فى قرله تعالى : (فعجل الك هذه) الخ 
انه إن كان نزو ها بعد فتح خيبرا هوااظاهر لاتسكون السورة بتمامما نازلة فى مر جعه صل انه تعالى عليه وسل 
من الحدبيية وإن كان قله على أنها من الاخبارعن‌الغيب فالاشارة بهذه لتنزيلالمغانم هنز لةالحاضرة المشاهدة 
والتعبير بالمضى للتحقق انى » واختير الشق الأول » وقرمم : نزلت فىمرجعه عليه الصلاة وااسلام س 
اة باعتار الا کر أو عللظاهره لكن يجعل المرجع اسم زمان تد وتعقب بأن ظاهرالاخبار يقتضى 
عدم الامتداد وانها نزلت من أوها إلى آخرها بن © والمدينة فلعل الأرلى اختيار الشق الثانى > والاشارة 
بهذه إلى ا )نانم اأ إياها المذكورة فى قول تالى : (وأثا مم فتحا قربا ومغانم كثيرة ,أخذونها) وهی 

مغانم خیبر » i‏ جعلت الاشادة إلى اليعة ا معت عن زرد وابنه وروى ذلك عن ابن عباس تج إلى 
اویل نزو ما فى مرجعه عايه الصلاة والسلام من الحديية Ji‏ ركو ءا ومين { الضمءر المستتري قبل: 
لاءكف المةمو م من( كف) والأنيث باعتبار الخبر ۽ وقيل : لكفة فار التأنيت ظاهر ه 

وجوز أن يكون لمغانم خيير المشاد الها بهذه والاة الامارة أى ولة-كون امارة للؤمنين يعرفون بها 

نهم م من اله تعالی مکان 1 و بعرفون بها صدق الرسول اة و ٤‏ فى وعده اام فتح خییر وماذ کر من المغانم 
وفتح م مك و دخول المسجد الحرام» واللام متعلقة اما محذوف مؤخر آى ولكون ية هم فعل مافعل أو ما 
تعاتق به علة أخرى محذوفة من أحد الفعلين السا بقين أى فعجل لک هذه أو کت آندی الناس عك لتنتفعوا 
بذلك ول کون ةي فالواو- اف الارشاد- على الاول إعءتراضة وعل الثاق عاطفةي وعند الكوفين الوآو 


أئدة واللام alse‏ رکف أو بعجل ر وھد ۶ ( بلب الأ 4 مرا ما ° ( هو ألذْةَة بض ل الله 
0 والتوکل عليه ف کل ماتأتون وتذرون 9 


۱۰ تفسير روح المعاى 


لإواخری) عطف عل (هذه) فی (فعجل لک هذه) فکا نه قیلفعجل لکر هذه المغام وعجل لک مغانمآخرى 
وھیمغام هوازن فى غزوةحنبن, والته جيل بالنسبة إلى مابعد فيجو ز تعدد المعجل 6لا بتداء بشيئين يو قول تعالى: 


و ر ) فى موضعااصفة ووصةهابعدمالقدرة عليها ما كان فيها من ا جولة قل ذلك ازيادةترغبهم 
فبهاء وقول تعالی : قد اا اله ا فمو ضع فة آخرى لارى-ەغيدة لهو ايوا بالنسبة ال قرت 
عز وجل بعد ان صعو بة مناها بالنظر إلى قدرتهمء والاحاطة مجاز عن الاستيلاء التام أى قد قدر اله تعالى 
يھا واستولی فہی فی قوض قدرته تعالی بظہر عایها من آراد » وقد أظې رکرجل شأنه عايھا وأظفرکم| ۾ وقیل: 
مجاز عن‌ا لظ آی‌قد حفظپال کومنعهامن غیرک» والتذبیل بقوله سبحانه : لإ وکان‌اله عل کل شی قدیرا ۱ ) 
: أوفق بالاولي وعموم فدرته تعالی ل کو نما ٠قتضى‏ الذات فلا کن أن تتغير ولاأن تتخاف وتزولعن الذات 
اسب ماه تقر ر فى موضعه» فتكون نسيتها اليح المقدورات عل سواء من غير اختصاص ببعض منما دون 
بعض والا كانت متغايرة بلمختلفة » وجو زكون(آخرى) منص و بة بفعل يفسره قد أحاط الله بها مثلقضى ۾ 
وتعقب بأن‌الاخباربةضاء اه تعالى بعد اندراجهاف جلة الغنائالموعود بها بةوله تعالى : (وعدكم اله مغانم 
كير ة تأخذونها) ليس فه مزيد فائدة ونما الفائدة فى ببانءجياهاء وأو رد عليه أنالمغنانمالىكثيرةا مو عودة 
ليست معينة ليدخلفبها الاخرىء ولو سل فليس المقصود بالافادة كونها مقضيةبلمابعدمفتدبر ء وجو زكو نها 
مرفوعة بالابتداء والجلة بعدها صفة وجلة قدأحاط الخ خبرها ء واستضامرهذا الوجه أبوحيان » وقالبعض: 
ا لبر حذوف تقديره نمت أونحوه » وجوزالزخشرى كونها «جرورة باضماررب 6 فى قوله ۾ وليل فوج 
بحر اوش سدوله ۾ و تعقیه ا حیان بأنفيه غرابة لان رب م تأت فى القرآنالعظم جارة م رة ورود 
ذلك ف لام العرب فکیف تضمر هنا ء وأنت تەل أن مثل هذه الغرابة لاتضرء هذا وتفسير الاخرى عفانم 
هوازن قد أخرجه عبد بن ید عن عكرمة عن آبنء,اس‌واختاره خ+رواحد » وقال قتادة. والمحسن: هی € 
وقد حاولوها عام الحديبية ولم بد رکوها فأخپروا بأن‌الہ تعالی سيظة رهم با و بظاهرهمعلهاءوفی روايةأخری 
عن‌ان ء,اس* والجسن» ور ووت‌عن مقاۃل انها بلاد فارس والروم وما فتحه املو ن» وهو عير ظاه رع 
تفسير المغانم الكثيرة المو عودة فيما سبق ما وعد التهتعالى به المسلمين من المغانمإلى يوم القيامةءوأيضا تعقبه 
بعضهم بأن (لم تقدروا عليها) يشعربتقدم عحاولة اتلك البلاد وفوات دركما المطلوب مع آنه لرتتقدم عاو لته 
وآخرج ابن‌جریر» وابن‌مدویه عن‌این عباس آنه قال : هی خيبر» وروی ذلكعن الضحاك , واسحق . 
وابن ذید آیضا » وفبه خفاء فلا تغفل ل ولو اتاک الذي هرو | ) آی من آهل »که ولمیصال وککاروی 
عن قتادة » وآخرج ابن المنذر عن ابن جريج نهم حليفا أهل خيبر أسد : وعطفان » وقيل : الهود ولوس 
بذاك لوا الدبار ) أى لانهزموا فتولية الدبر كنا ية عن المزية لإ دون ولا ) بحر سهم » وذکر 
الخفاجى ان الحارس أحد معانى الولى » وتفسيره هنابذلك لناسبتهللمتوزم » وقال الراغب : كل »ن ول آم 
آخر فهو ولیه ي وعلیه فا جارس ولى لانه يى أمر الجر وس » والتنكمر لاتم آی لاجد ون فردا ماهن‌الولاء 


لإ ولا نصيرا ۲( ولافردآً ممن الناصر ين ينصرم » وقال الامام : أررد : بال وى منينفع باللطف و بالتصير 


مث تسیر فو له تعالى (سنةالته الى قد خاتمنفبل ( الح 1 


من ينع بالعنف لإ سنه اله الى قد خلت من فل ) فصب على المصدربة بفعل محذوف أىسنسبحانه غلبة 
انبا a‏ عليه م السلام س قد مه فمن ۰طى من الأمم 6 قالسہحانه :) لاغابن اناور سلٰي ( على ماهوالتبادرمن 
معناه » ولعل المراد أن سنته تعالى أن تكون العاقبة لانبيائه f‏ السلام لاآنهم كلما قاتلوا اللكفار غلبوهم 


olor ۳ o 
چأىأيد ىكفارەكى‎ ie وهر ز٥وھم 3 ول ور ا ان بدلا 4 تغمرا 4 و الذى کف ايديم‎ 


وف الہ ر بکف- دون منع وڪوه لطف لانن لإوایدیک عنم بین € منیا مد بببه جا أخرج ذلك 
عبد ون ہے ءد . وأآبن جرير عن قتادة وقدتقدمآن بنا من حرم مک وآن ل وسل فالقرب‌التام كافو کون 


اطلاق( بطن »)عل هامبالغة لمن ب ن کک 3 -38 لهم فتعد ية الةعل بعلي لتضم: تما بتعدی به 
وهوالاظهار والاعلاء أىجەلگذو ىغلية اة ا ج الامام أحد . و انأف شية , وعبد بن هيد .و مسل. 
وآبو داود . والترمذى . والذسالى ف آخرين عن او قال :ان يوم الحديية هط عل رسول آله ا 
وأصحابه انون رجلا من أهل مك ف‌السلاحمن قبل جل التنعم يريدون غرة رسول اله بيطي فدعاعلييم 
فأخذوا فعا عنهم فنزلت هذه الآية ( وهو الذى كف ) الخ » وآخرج أحد . والنسای واا وصححه. ` 
وآبن مردوه , وأبو نعم فی الدلائل عن عبد الله بن مء قل قال : کنا مع رسول الله ا فىأصل الشجرةالى 
قالابته تعالى فىالقرآن إلىأن قال: فبينا حن كذ لك إذخرجعاينا ثلاثون شابا عليهم اللا اروا إلى وجوهنا 
فرعا عليهم رسولالته صل‌انته تعالی عليه ولم ؤأخذ اله تعالى اعم ولفظ الجا بأبصارهم فقمنااليهم 
فأخذ ناهم فقال هم رسو لاله ار : ھل جتنم فی عمد أحدأوهل جل لک أحد أمانا ؟ فقالوا : ا 
فانزل اه تعالی ( وهو الذی کف يديهم ء fie‏ ( الخ ه 
وآخرج أحد . . وغيره عن سلبة ‏ ن الا ک وع قال : قدمنا الحد ية ية مم رسول الله صلی اتەتمال علي وسل 
ون أربع عشرة مائة : ان الث ركن من أهل مك راسلونا الى الصلح فليا اصطلحنا واختاط بعضنا ببعض 
اتیت شحرۃ فاضطجعت فی ظلھا فأتانی أر بعة من مش ركى أهل مك فجملوا يقعون فى رسول الت صل الله تعالى 
عله وسل فابنضتهم وڪحوات الى شجرة ة أخرى فعلةوا سلاحهم واضطجءعرا فيا م كذلك! (ذ نادی مناد 
من آسفل ما للههاجر رن قتل بن ذنم فا ختر طت سی فاشتدت عل اولئك الاربعةو م رقودفاًخذتسلاحبم 
وجعلته دی م ڈہ قات : والذى كرم وجه غور ل پرفع آحد منک رأسه ألا ضرات ا 
pe‏ سونال رسو لاقل اقتال عل وسل وجاء جمی‌عام برجل ية ال له مكرز من المشر كين يقو ده حتى 
وقننا بهم على رسول الله صلی اه تعالی عليه وسلم فی سبعین من المش رکین فنظر الهم رسو e‏ 
عليه وسم وقال : دعوم کون ۾ م بد الةجور وثناه فعفا عتم رء.ول آله صلی الله تعالی عله وسل و أنزل 
اف تعالی:(وهوالن یكف) الخ وهذا کله ید ماقلناه » واخرج ابن جر ر.وابن‌المنذ ر" واینآی حاتم عن‌ابن 
آبزى قال : لما خرج الى صل i‏ تعالی عليه وسلم بال۵دی وانتہی الى ذی الاليفة قال له عمی : یانی‌اتهقدخل 
على قوم لك حرب بغير ملاح ولا كراع فبعث ث الى المدينة فلم یدع فیا کر اعا ولا سلاحا الاحمله فليا دنا 
من مک منعوه أن پدخل فسار حتی آتی می فنزل ہما فآتاه عينه أن عكرمة ابن أى جهل قد جع عليك فى 


۱۱۲ تفسير روح المعانى 
اة فقال لالد بن الو ليد ياالد هذا ان عمك قد آتاك فى الخرلفقال خالد : آنا سرف التهو سيف رء .وله 
فبومتذ سم سیف القه یار سول اله ارم نى ان شت فبعثه على خيل فلقيه عكرمة ف الشعب فهزمه حتىادغله 
حيطان مک فأنزل الق تعالى ( وهو الذى ) الآية . وى البحر أن خالداً هز مم حتى دخاوا بيوتمکه وأسر 
منہم جملة في ةوا الى رسول الله صلى الته تعالى عليه وسلم فمن عايهم و اتهم والخبر غير صحيح لآن 
الام الد رضی الله قعالی عله بعد الجر ية قيل عم رة القضاء > وقمل بعدها وھی فی اة الابعة ج 


ورویا, . ن احق ۰ وغیره أن ‌خالدا 6ن يوم الحدبية علخ مل ةر شی ف ما تی‌فارس‌قد م مال کراع الم فد نا 
حت نظا رالاتاب J‏ نی صلی ا تعالى لی عله وسام فار رسول الله صل اله تعالى عله ولم عباد ن سر 
تمدام : 2 a‏ فقام بازا و وصف انه وحالت ا الظهر فصل 35 ۇك لله عل A.‏ اآےلاة والسلام باصحابه 
صلاة وف ۾ و عں اغناس ان أهل مک Î‏ حلة من الةوا رس ف الحد ية رر يدون الو قيعه را لم مين 
فأظهر م الله تعالى عليمم با لحجارة حتى أدخلو م اابيوت » وأنكر بعضهم ذلك واه قعالی الى أعلم رصحة الخبر م 
وقل :کان هذا الف وم تح 6 8 راستشهد الامام أبو حنيفة £ أف الأية من قو له َ4 9 : (من بعد أن 
أظف رک ) ياء على هذا الةول لفتح < عنوة. واد رض القرل الد كور والاستشي اديالا ية ناءعلهء ام االاول 
فلو“ نالا از أت قبل فتح و تعب أنه إنار ود ا نزات تامها وله فليس بات بل عض الأآثار شعر 
خلا ذه وال فلا قد ْح أنه جوز ان کون هذا اخباراً عن‌الغبب 8 قل ذلك ف غير ممن بعض يات السو رة» 
وأما الثاتى فلا“ن دلالتما ءل العنوة منوعة ي فقد قال الزخشرى : القتح هو الظفر بالشیء وء كان عنو أو 
صلحا » والفرق بين الظفر على الثىء والظفر به من حيث الامتعلاء وهو كائن لام اصطلحواومءضطرون 
وبالجلة هذا القول وكذا الاستشاد ما فالآية بناء غبر بعيد الا ان ١‏ كثر الاخبار الصحيحة وكذا مابعد 


l0 


يۇ بد ماقلناهأولافى تفسيرالارة لإوکان انه ما تعملون ) بەملک أو بحميع «أتعهلونه ومنه العفو بعد الظفر ه 
سا٤۲‏ ) دازم عليه ٠‏ وقرأً أبو عءرو (يعملون) بياء الغيبة فالكلام عليه تهديد للكةار « 


لذ که 


م الذين كغروا رد ٣‏ م عن‌السجد اشر رام أن ن تصلوا الهو #طوفوا به لإوادى), باللصب ءطاف 
على الضمير المنصوب فى ( صدو كم ) أى وصدوا المدى وهو مابمدى إلى البيت , قال الاخةش : الواحدة 
هد رة ة ويقال لالا ی هدی کا نه «مصدر وصف به . وف البحر اسكان داله لغة ريش وم | قرأ اجهور» وقرا 
أبن هرءز . والحسن . وعصمة عنعاصم ٠‏ واللؤلوى , وخارجة عن أن عرو بكسر الدال وتشديدالياء رذلك 
لغة ۾ وهو فعل معتى مفعول على مامرح به غير واحد» وكان هذا الهدى سبعين بدنة على ماهو المشهورء 
وقال مقاتل : كان مائة بدنة . وقرأ الجعنى عن أنى عرو ( المدى )بال جر على أنه عطف على المسجد الحرام 
عذف المضاف أى ونر المدى . وقرى بالرفع على اضمار وصد ادى » وقوله سبحانه : لإ مکو Ç‏ حال 
من (الهدى) ر ١آت»‏ وقل:علىقراءة ۳ فع وا ن یکون(اهدی) ا والكلام عو كك مء طاء 
وقوله تعالى : ( وحن عصبة ) على قراءة النصب وهو كا ترى » والمءكوف الحبوس يقال : عكفتالرجلءعن 
حاجته حب ته عنها ۾ وأنکر أبو علتعديةعکف‌وحکاها ابن‌سیده . والازهری ۰ وغیرهماء وظاهر مانالا ية 


محش ف سیر قرلهتعالی:(واهدیمع5وفاا ن :باغ عله )لخ 11۳ 


٤ه‏ رە لے 


معهم ۽ وقوله تعالى : } ان يبا ل( بدلاشتالمن (الهدی) کأنه‌قیل : وصدوا بلوغ ± دى علو صدوا 
عن باو الهدى أو وصد بلوغ الهدى حسب اختلاف القراآت » وجوز أن يكون مفعو لا من أجلهللصدأى 
كراهة آن بلغ عله ۾ وآن کون مفعولا «ن‌أجله مجرورا بلام مقدرة -لمعکوفا- آیعبوسا لا جلآن بباغ عله 
ويكون الحبس من المسلمين » وأن يكون منصوبا بنزع الخافض وهو من أوعن آى عبوسا من أوعن أن يباغ 
محله فكون الحبس من الما ركين على ماهرالظاهر » وعل المدی مکان عل فبه تعره أی یسو غأومکا ن حلوله 
أى وجوبه ووقرعه ا تقل عن الز مخشرى » والمراد مكانه المعهود وهو منى > أما علي رى الشافعى رضي اله 
تمالی عنه فلا "ن مکا نه من منع حیث هنع فیکون قد بل محله بالنسية إلىالنى ا ومن ‌معهولذا روا هناك 
أعنى فالحدييبة » وآما على رأى أي حنيفة رضى الله تعالىعنه فلا“ن »كانه الحرم مطلقا وبعض الحديبية حرم 
عنده ۽ وقد رووا أن مضارب رسول اله بل انت فى الحل منها ومصلاه فى الحرم والنحر قدرقع فاهو 
حرم فیکون ادى بالغا عله غير معكوف عن بلوغه فلا بد من ارادة المعهود ليتسنى ذلك » وزعم الزخشرى 
أن الآية دليل لأف حنيفة على أن الممنوع عل هديه الحرم ثم تكلم با لابخنى حاله على من راجعه . ومن 
الناس من قرر الاستدلال بأن المسجد الجرام يكون معنى الحرم وم لا صدوم عنه ومنہوا هدیم آندخله 
فيصل إلى عله دل حسب الظاهر على آنه له » م قال : ولا ینافیه آنه عه الملاة والسلام ثور فى طرفمنه 
ا لاينافى الصد عنه كون مصلاه عليه الصلاة والسلام فيه لانهم منعوهم فلم توا بالىكلية وهو کا ترى« 

والانصاف آنه لايم الاستدلال بالآية علهذا الطلبأصلا , وطمن بعض أجلة الشافعية فى كون شئمن 
الد ربية من الحرم فال , إنه خلاف ما عليه الور وحدود الحرم مشهورة من زمن ابراهم عليه السلام 6 
ولاءعتديروارة شذ بھا الواقدی کیف وقد صر حفلافها البخاری فى صحيحه عن الثقات » والرواية عن اأزهرى 
لوست بشبت اتتهى » ولعل من قال : بأن بعضها من الحرم استند فى ذلك إلى خبر صحيح ٠‏ وسقواعدم أن 
ابت ةدم علالنانی واته تما آعل لإولو رجالمۇمنون ونساء مۇمنات ل علوم )صفة(ر جال ونساء) 
على تغليب المذكر علا مؤنث ٠‏ وذانوا على ماخر جأبو نعم بسند جيد . وغيره عن أ جعة جنبذ بن سبع تسعة 
تفر سبعة رجال وهو منم‌وام تین وقولهتعالی: لإ ان ملو ) بدل اشتهال منېم و جوز کرنه بدلامن امیر 
ا1تصوبف (تعلوهم) واستبعده أبوحيان» والوطء الدوس واستعيرهنا للاهلاك وهىاستعارةحسنة واردة 
فى كلامهم قديما وحديثاءومن ذلك قول الحرث بن وعلة التهلى : . ) 

ووطتتنا وطاً علي حنق وط المقيد نابت ارم 
وقوله لمن حد يث: ووإنآخروطآًة وط هااته تعالیبوج» وقو لەعليهالصلاةوالسلام:«اللهماشددوطاًتك 


رم ەور 


علىمر» ڍ فتصییک منم € أى من جهتهم 3 س { ی مکروه ومشقَةمأً خو من‌آلعر والعرةوهوا لجرب 
المعب اللازم é‏ وقالغير وأحد: هى مفعلة من ۶رہ [ذا عراأه ودهأه مایکره» والمرادبها ناء م‌اروی عن‌منذر 
أبن سعد تعدیرالکفار وقولهم فى ا لمۇەنين:نهمقتاوا أهل ديبم ¢ وقیل : التاسف علهم وتام التة س ماأصا بم ۴ 
وقال انز ید: الاثم بقتلهم. وقالاینإسچق: الد قالابن عطبة:وهلاالقو لین ضعیف لاه لاام ولادية 

( م 8 -ج- ۲ - تفي روح العاى) | 


٠ ۱1‏ فسیر روح ا لمعا 

ف قتل ممن مستور الا مان بين آهل ا لحرب: وقالالطبرىء» هى الكفارة.و عقب إعضهم هذا آيتا بأن فى 
وجوب الكفارة خلافا بين الامة.وف الفصولالمماديةذكر فىتأسيس النظائر فالفقهقالأصحابنا:دار المرب 
تملع وجوت ما وندریء بالشہات لان أحکا ما لابجری ی دارم وخکدارهم لایجحریفی‌دارناء وعندالشافعی 
دار الحرب لامنع وجوب مایندریء بالشبمات ب بيانذلك حرف اسل فی‌داز الحرب وقتلمسلمادخل دارهم 
بأمان لاقع اص عليه عندنا و لادية وعند الشافمى عايه القصاص وعل هذا لوأن مسامينمتسامنين دخلا دار 
ا جرب وقتل أحدهها صاحبه لاقصاص عليه عندنا وعند الشافعى عليه ذلك ثم ذ كر مسل عختلفا فیها بین ی 
حنيفة وأ يوسف وعمد فقال:اذا قتل أحد الاسيرين صاحبه فى دار الحرب لاشىء عليه عندأىحنيفة وأ 
يوسفالا الكفارة لانه تبع لمم فصار كواحد من أهل الحرب» وعد عمد تحب الدية لن له حك نفسه 
فاعتبر حك نفسه على حدة أتهى .۾ 

ونقل عن الکافی ان من اسام فى دار ا لجرب ولم يهاجر البنا وقتله مسل عدا أوخطاً ولهو رلةملمون 
م لايضمن‌شيثاآن كان عدا وان كان خطا ضمن ال-كفارة دون الد بةاتتهى وتام ال كلام ف هذاالمةام بطب فىعلء 
والز خش رىفسرالمعرةبو جوب الد ية والكةارةوسوءقالةا مش ركينو الأثم اذا جری متهم بعض التقصیرو هر کا ریه 
بغر عم ) فى موضع الحال منضمير الفاطبين فى (قطؤمم قيل) ولا تكرارمع قوله تعالى. (ل تعلو م) 
سواء کان ( أن تطوم ) بدل اشتال من ( رجال ونساء) أو بدلام النصوب ف ( لم تعلموم) 
اما علی الثانی فلان حاصل المعنی ولولا مؤمنون لم تعلبواوطاتہم و[ھلا کہم واتم غیر عالمین با انم لان احتمال 
r‏ بهلکون من غير شعورمع امام سب المكف فيعتبر فيه العلبان فم تعلق العم فى اللاول الوطاة وف 
الثاني انفسمم باعتبار الابمانيوأما على الاول فلان قو له تعالی:(بغیر علم ) ما کان حا لامن‌فاعل(تطا) کان العام 
er.‏ راجعا الى العم باءتبار الاهلاك ۴ تقول اها کته من غير عام فلا الاهلاك من غير شءعرر ولا العلم 
بامامم حاصل والامران لكو نهم مقصودين بالذات صرح مما وإن تقاربا أو تلازما فاججلة ۾ 

وجوز ان يجعل رلم تعلموم) كناية عن الاختلاط ) يلوح اليه لام الكدشاف» وفيه مايدفع التكرار 

أيضاء وف ذلك عت ,دفع بالتأمل وجوزانيكون حالامن ضمیر (منھم) وان یکوت متعلةا ۔ بتصیبک ۔ أو 
صفة لمعرة قيل: وهو على« حى قتصيبكم منهم معرة بغير علم من الذى يعر وبعيب ليك يعنى ان و طئنم و م 
غير عالمين لمكم سبة من الك فار بغير علم أى لاعلهون ان معزورون فه أو عل مەی( تعلهوا آن طؤ م 
قتصیبکر منم معرة بغیر علم منك أى فتقتاو م بغر علم منک أو تؤذوم بغير علم فافهمولاةنفل. وجواب 
٠‏ (لولا) حذوفلدلالة الكلامعليه»رالحنى على ماسععت أولالولا كراهة أن تل كوا أناسً مؤمنين بين ظهرانى 
الکفار جاهلين بېم فيصيبک باهلا کهم مڪ روه لما کف أيديکعنېم » وحاصله آنه تعالی‌ولو لم يكف 
ایدیک عنم لاجر الامر الى اهلاك مومنين بن ظهرانیہم فبصبکم من ذلك مکروه وهوعز وجل یکره ذلكه . 

وقال ابن جريج : دفع انتما لى عن ا مش ركين يو ما لحد ببيةبأناس من المسابين بين آظهر م ءوظاه رالاول على 
ماقيل ان علة ا كف صون الخاطبين عن اصابة المعرةيوظاهر هذا أن علته صون أولك المؤمنينعن‌الوطء 
والامر فيه سهل,وقوله‌تعالی: ‏ دحل اىر ) علة لما يدل ءايه الجواب امحذرف على ما اختاره 
فی‌الارشاد کأزه قيل : لكنه سبحانه ك فما عنهم ليدخل بذاك الف المؤدی الى الفتح بلاعذور فر ته 


مبحث فی تفسیر قوله تعالی : (لو تزبلوا لعذبنا) الخ o‏ 


الواسعة لإ من ياء € وم الك الؤمنورت وذلك بامنهم وارالة استضمافوم تحت أيدى اشر كين 
وبتوفيةهم لاقامة مراس العبادة على الو جه الام» والنعبير عنهم ين يشاء درنالضمير أن یقال: ليد خلم اه 
رحته للاشارة الى ان دلة الادخال المشيئة امبنية على الك اة وااصااحء وجمله بعضمم علة لا يهم من 
صون من مك من المؤمنين والرحة توفقهم ازبادة الخير والطاعة بابقائمم على عماهم وطاعتهم» وجوز أن 
يراد - يمن يشاء - بعض الش ر كين وراد بالرحة الاسلام فان اولك المؤه:ين اذا صا م الكفالمن كو رأآظهروا 
امم لمعاينة قوة الدیرے فیقتدی م الصائرونللاسلام “و واس جسن بعضېم کو نھ للل فالعال‌بالصون م 
وجوزأن‌یراد عن یشاء ا لۇ مون فرادبالر حةالنوفیق‌ از يادةا لیر ی وا شر کون فیرادماالالام» وبین‌وجه 
التعليل بآم اذا شاهدوامنع تعذيهم بعد الظفر علربم لاختلاط المؤمنين ہماعتناءبشآنم م رغبوافالاسلام 
والانخر 0 فى لك المرحوه‌ين وان المؤء:ين اذا علو متم تعذيب امش ركين بعد الظفر عايهم لاختلاطمم 
it‏ أظهروا اعام فىقتدى er‏ ۽ وقال: للاوجه لجعل اللام ەستعارة من معی‌التع لل ا تر تب علی‌الشی. لاه 
عن الحةقة المتبادرة من غير داع ۾ ومابظنەمن أن تعد لالكف مادک رم انه معلل بالص وز فاد ما فيه 
من‌اجتاع عاتین على مم لول واحد شخ ھی فام دلا نالعال اذا | تكن تاد ة حة.قة لا ر تءددهاوما هنا كذلك ۾ 
هذا وجعل ذلك علة لا دل عليه إ1 واب على ما معت أولا أو عندى لا فيه من شدة الت حام 
النظم الجايل» ول ( من يشاء) ع الو منين الم-تضعفين دون بءض اشر كين أوفقبة وله تە الى : 
اروا اشا الذي كفروا نمداب ال ۲۵ والز بل ةرق والهيز» وجو زۆضەير(تز. بلوا) کو نه 
لمو منين الم كو رين فما سبق أى لو تفرق أولأك اأؤمنون والوؤءنات وتيزوا ءن اأكةار وخرجوامن 
مک ولم بهو | بيهم لعذ بناالخ» وکو نە‌لاءۇەنینوالكفار' ی لوافترقبضهم من به ضر ولم ةو اع تاماین لعذبناالخه 
واختارغيرواحد الأول - م لبان » واار اد عذ ریم فی الدنا بالقتل وااسی قال جاهد وغپره والالم 
یکن-للو- موقع . والملةەستأنةةمقررة اةباهاء وجوزالزتخشر ین يکو نقولتعال: (لو تزبلوا) کالتکرارلةو له 
تعال (ارلار الم لانم جەمم افا مىشىء ون‌اعذبنا هوا واب لاو لا_الساقة. وادترضهأبوحہ .ان 
بأنالتغاير ظاهر فلا يكون تكرارا ولاءشاماء وأجيب:بأن كراهة وطممم لعدم يزم عن الكفار الذى دو 
هدلول الثانی فیکون کیدل الاشتال ویکنی ذلك فی کونه 6التکرار » وقال ابن‌المنیر : ٤‏ كانم ر جعمما واعداً 
و إن کانت (لولا) تدلءل‌امتناع لوجود و(لو) تدلعلياهتناع لامتناع وبین‌ھذ ,نتاف ظاهر لان (لولا) هما 
دخلت على وجود ولو دخات عل (تزاوا) وهوراجم الى عدم وجودم وامتناع عدم‌الوجود ثبوت فا لا إلى 
آمر واحد منهذا الو جه‌قال: وکانجدی عختارهذا الو جه و رسمه تطر بوا کشر مایکو نإذا تطا ولالکلام و بعد 
عهد أوله واحتيج إلى بناء الا خر علي اللاول فرة بطرىبلظه ومرةبلةظ آخر بۇدی ەؤداہ نى ۾ . 
وآنت تمل أن حذف ال جوابدليلاء ل شدةغضب اله تعال وآنهلو لا حق ا لمو ماين لفہ لم مالا يد خل تت الوم ف 
ولايقاس؛ ومنه عل أزذلكالو جه أر+ تح من جل (لوتزيلوا) بنزلة التكرارللاتطرية فاطرية الجواب وتقويته ‏ 
أولى وأوفقلةتضى المقامء واختار الما ااا نا معللاله ,أنه حبذ يقرب من باب‌ااطرد والعكس لان 
التقدير لولا وجود مومنين عختلطين با مشر کين غير متمرزین مهم لوقعماکانجز زاء لکة رم وصدم ولو صل 


1 تفسیر روح العانی‎ ۱۱٩ 
الفييز وارتفع الاختلاط صل التعذيب بم ان تقدير ال جواب ماتقدم عند القائلين بالحذف هو الذىذهب‎ 
اليه كثير » وجو زبعضهمتقديره امج للم مايستحقون وجعل قول تعالى(۱):(م الذين كفروا) الخ كاله قيل:‎ 
م الذين كفروا واستحقوا التمجيل فى اهلا كهم ولولا رجال مؤمنون الخ لعجل لمم ذلكوهوأيضا أولىمن‎ 
وآبوحيوة۰ وابن عون (لوتزایلوا) على وزنتفاءلوا ۾‎ ٠ حديك التكرار » وقرأ ابن أبىعبلة. وان مقسم‎ 

وفالآبة عل ماقالالكيا دليل على أنه لامجو زخرقسفينة الكفار إذا كان فيها أسرى منالسلين وكذاك رى 
الحصون إذاكانوا بهارالكفار إذا تتر سوا بهم وفيه تلام ف كتب‌الفروع لإ إذ جعالذين كفروا € منصوب 
باذكر عل المةمولية أو- بعذبنا - علىالظر فيةأو-بصد وكم- كذلك » وقيل: بمضمرهو أحسن‌انته تعالیالیک.وآیاما 
کان ۔ فالذین- فاءل(جعل) ووضع ا لمو صو ل وضع ضمیر م اذم ا فى حيز الصلة وتعليل ا به والجعل 
اما بمعنی الالقاء فقوله تعال: لإ فقاو نیم اة € متعاق به أوبمنى التصبير فهو تعلق حذوف هو مفعول 
ثان له أى جعلوا الجية راسبخة فى قلوبهم واسكو نها مكتسبة م من وجه نسب جعلها الم وقالالنيسابورى: 


وقالالراغب: عير عن ‌الةوة النضيية إذا ثارت وکثرت بال حة فة.ل: حیت عل فلان أ ی غضبت عليه وقو له تعالی: 
لإ مب اة € بدل من الحية أى حبة اللة ال جاهلية أو الحية الناشئة من ال جاهلبة لأنبا بغيرحجة و فى غير 
ەرت ع ل صم رل سے لو ا إے dF‏ 

مو ضعا 1 وقوله تعالی: ر انر لاه سکنته على رسوله وعلى‌المۇمنين € عطف على (جعل) على تقدير جعل (اذ) 
صنبع الث ر كين وعلىمايدلعليه الجلة الامتناعية علىتقديرجملهاظرفا-لعذبنا- كأنه قیل:فلم تز يلوا فلم نعذب 
فأتزلالخ » وعلى مضمر عامل فيها على الوجه الاخير المحسكى ويكون‌هذاكالتفسير لذاك وأماعلى جعلهاظرفا 
۔اصدوک ت فق ل:العطاف على( جعل) وقیل: على (صد وکم) وهو نظي رالطا ئر فيغضبز يد الذ بإب رالاولىمن 
هذه الاو جه لاعن ء والسكينة الاطمثنان والوقار ¿ روى غيرواحد أن النى جيل خرج جن معه الىالحدييية 
حقی [ذا کان بذی الحايفة قلد اهدى زاره وأحرم بالعمرة وبعث بين يده عيامن خزاعة عخبرهعن‌ قر وش 


وسارعايه الصلاة والسلام حتی کان بغد رالا شطاط قر یا من عسمان تاه عينه فقال: إن قروشاجعوالك جوعا ۰ 


و قد جعوا لك الاحاييش وم مقاتلوك وصادوك عن البيت فاس تقار الناس فى الاغارة ءل‌ذراری من أعانهم 
فقال آبوبکر : الله تعالی ورسوله أعل یانی انتہ [نما جنا معتمرین ولم جی۔ ل ل أحد ولكن من‌حال بينناوبين 
ابیت قاتلناه فقال وة : امضوا على اسم لته فسار جتى نزل بأقصى الحديبية فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعی فى 
نر من قو مەفقالله | نقد تر ک كەب بن اؤى»وعاممبنلۇىنزلواقر يبامعهم العو ذا لمطافرل وم مقا تلو كو صادو كعن 
البيت فقال عليه الصلاة والسلام :انا لم نجیء لقتال آحد ولکن معتمرین وإن قزیشا قدنهکتهمالحرب واضرت 

بهم فاذا عليهم لوخلوا بیی وبین اثر المرب فان م أصاہونی کان ذلٹ الذی آرادوا وأن آظہرنی الہ تعالی 


» قوله وجعل قوله الخ كذا فى اصل المۇ اف ولان مافه‎ )١( 


مبحث‌ف‌تفسیر قوله تعالی : ( فآنزل اله سکیتته ) اخ ۱۱۷ 


عایمم دخلوا فی‌الاسلام وافرین وانالم يفعلوا قاتلتم و بهم قوة فا تظن قرش فر اله لاآزالأجاهدم على‌الذى 
بعثنی الله تعالی به حتى يظهره الله تعالى أوتنفرد هذه السالفة فقال بديل: ساباخهم ماتقول فبلغهم فقال عروة 
ا مسعود اللقنى هم: دعونى 1 ته فأتاه عايه الصلاة والسلام فقال له عو ماقال لبديل وجرى من الكلام 
ماجری ورأی من احترام الصحابة رسول اله مار و تعظيمہم ياه مارأى فرجع إلى أعحابه فاخبرم بذلك 
وقال هم : إن قد عرض علیک خطة رشدفاقاوھا فقال رجلمن بن یکنانة: دعو نی ته فلباآشرف علیالنی ل 
وأصحابه قال عليه الصلاة وااسلام : هذا فلان وهو مزقوم بعظمون البدن فابعثوها له فبعثت واس تةب له القو م 
يبون فلما رأى ذلك قال : سہحان اق ماینبغی هو لاء أن يصدوا عن البيت فرجع وأخبر أصحابه فقال رجل 
قال له مکر ز بن فص" دعو یا ته فليا آش ف قال عله الصلاة و السلام: هزا ھکر زوهور جلفاجر فجعل يکام 
الى E‏ فر هو یکأمه إذ جاء سهيل بن گرو ت بش عامر ن اؤى فال ا :قد سهل لک من امرکم 
وان قد بعثه قريش وقالوا له: ات عدا فصالحه ولايكن فىصلحه إلاأن یرجح عنا عامههذا فرالته لا تتحدٹ 
العرب أنه دخاها علينا عنوة أبدا فليا انتمى اله عليه الصلاةوالسلامةكام فاطال واتتمىالامر إلى الصاح و كتابة 
کتاب فی ذلك فدعا النی صلاته تعالی علیە‌وسلم علبا کرم اہ تعالی وجھه فقال: آکۃب بس القهالر حن الر حم 
فقال سهیل : لاأعرف هذا وا | كةب باسمكاللهم فال رسو لاه ملي ١‏ كدب باسمك الهم فكتبها ثم 
قال: ۱ کب هذا ماصالج عله هد رسولاتته سهیل بن عر ونال مهيل :لو کنا نەل نكرسول ايله ماصددناك 
عن البيت ولاقاتلناك و لکن ١‏ كتب امكو اس أييك فقال عايه الصلاة والسلام: واه إنى لرم-ول اله وإن 
کذبتموتی ا کتبپ هذا ماصالح عليه مد بن عبد الله ېدل بنع رو صاحا على وضم الحرب عن‌الناس‌عثر 
سنن يمن فيهن الناس و كف بعضهم عن بعض على آنه من أن مدا من قر یش بغر اذن وله رده عم 
ومن جاء قريشا ممن مم د لم بردوه عليه وان بيننا عيبة مك فوفة وانه لااسلال ولا اغلال وانەمن حب 
أن ,دغل فی عقد مد وعېده دخل فبه ومن أحب أن يدخل فى عقد قریش وعېدهم دخل فبه وان مدا 
برجع عن مک عامه هنا فلا پدخلما وانه اذا ان عام قابل خرج آهل مک فدخاما بأعحابه اقام پا لاا معه 
ساح الرا كب السيوف فى الةرب لايدخلها بغيرما م | 

وظاهر هذا البرآن سهيلا م رض أن ک٥‏ ب عمد رسولالته قبل آن يکت يو جاء فى رواية آنه ڪتب 
فل برض فقال النى عليه الصلاة والسلام لعلى كرم اله تعالى وجبه : امحه فةال: ما آنا بالذىامحاه » وجاء هذا 
فى رواية للبخارى» ولمسلم وف رواية لبخارىف ا)غازى أخذ رسول اه صلی‌الته تعالی عليه ولم الکتاب 
وليس سن يكتب فكتب هذا ما قاضىعليه مد بن عبد ايله وكذا أخرجه النسائى“ وأحد ولفظه فأخذ 
ااکتاب ولیس عسن أن یتب فکتب مکان ر سول الته هذا ماقاضی عله عرد بن عبد اهي ومسكبظاه ر دذه 
الرواية انى فتح البارىأبوالو ليد الباجى على أن الى عليه الصلاة والسلام كستب بعد ان لم يكن مسن ان 
يكتب ووافقه على ذلك شرخه آبو ذرالهروى» وآبو الفتح النيسابوى* وآخرون من علماء افر قيةء والججور 
علا نه عليه الصلاةو السلام لم يك تب »وان قوله:وأخذالكتاب وليس سن أنيكتب لبيان :»عليه الصلاة والسلام 
احتاج لآن بريه علی کرم ا تعالی وجهه موضع الكلمة التى امتنع من حوها لكونه كان لاعسن ال_كتابةع 
وقرله : فكتب بتقدير فحاها فأعاد الكتاب لعلى فكتب أو إطلتقي فيه كتب على آم بالكتابةه ونام الكلام 


۱۸ ۱ ۰ تفسیر روح المعالی 
فی عله فكانت حيتهم على مافى الدر المنثور عن جماعة انهم لم يقرواانه صلى اه تعالي عليه وسل رسول ول يروا 
ببس الته الرحن ارحب وحالوا بين المسابين واابيت وقدم المؤمنون لذلك أنبطشوابهم فأنزل اق تعالی سكینته 
٠‏ عليهم قتوقروا و اموا . وأخرجابن‌المنذر عن ابن جر بج أنه قال فىحية ال جاملية: حت قرش أن يدخلعلءم 
ی سول اته‌صل انته‌تعالی عله و سل وقالوا: لایدخاما علنا أدا وقال ابن عر:- ټافی‌البحر تهم ع ص تمم لاهتبم 
٠‏ والانفة أن بعبدرا غبرهاء وفیتوس.ط عل بین‌الرسول والۇمنيناء|. ال آنه س. انه آنزل عل كل سكينة لاق به 2 
. ووجه تقديم الانزال على الرسول عله الصلاة والسلام لاخ ۽ وقالالامام: فى هذه الأية لطاثف معنو ية 
وهو انه تءالى أبان غاية البون بين الومنين وال-كافر ين حيث باين بين‌الفاعاين اذ فاعل (جعل) دو الكفار 
وفاءل (انزل) هو الله تعالىء و ينا لمفعو لين اذ تلك ية وهذهسكينة. و يبنا لاضافتين!ضافة ا لجيةالى ا جاهلية واضافة 
السكينة اليه تعالىء وبين‌الفعلين (جعل وانزل) فالجية مجعو لة فا لال كالعرض الذى لايقى وال كينة كا محة و ظة 
فى خزانة الرحة فأنز لما والحية قببحة مذمومة فى تفسها وازدادت قبحا بالاضافة الى الجاهلية والسكينة حسنة 
فی نفس هاو ازدادتحسنا باضافتهاال‌ابته زو جل والعطف فی فا نز لبا لقاء لا بالو أو يدل عل المقابلة والجازاة تقول: 
| كرمنى زيد فأ كرمته فيدل عل أن انزال السكينة لجعلهم الجية فى قلوم م حتى أن المؤمامن ل يغضبوا ول ينهزموا 
بل صبروا» وهو بعید فی العادة فهو من فضل اه تعالی اتتهی وهو ما لابأس به لإ والزمهم كلمة النقوّى) 
هی لااله الاالقہ 6 آخرج ذلك الترمذى. وعبد الله بناحد. والدارقطی. وغیرم عن أبن كعب مرفوعا وک 
آخرج ابنه ردو يه عن آي‌هر يرة* وسلمة بن الا كوع ذلك وآخرج آحد. وابن‌حبان. وال جاک عن‌حرانان 
مان بن‌عان رض انه تعالی‌عنه قال: معت زول اته‌صلی الله قعا لی عايه و ملم يقول:انىلاءل م لابةوهاعيد ٠‏ 
حا من قله الاحرم على انار فقال عبر بن الخطاب رضی اه تعالی عنه: آنا آحدثک ماھی اة الاخلاص 
التى اازه ها الله ممبحانه مدا وأصعابه وهى ام التةوى التى لاص (۱) عايها نی انته صلی الله تعالی عليه وسم 
عه أباطالب عند الموت شهادة ان لالله الا الله» وروى ذلك أبضآعن على كرم الله تعالر وجهه على ما ةل 
آبوحیان'وابن عبر" وابن عباس.و عكر مة“ و جاهد* والمحسن*وقتادة. وسع يدبن جبیر فی آخر بن »وخر ج ذلك عدن 


حید. وابن‌جربر عن عطاء الخراانی بزيادة مد رسول الته» وأضبةت الى‌التةو ى لہا بها قى الشرك ومن 
هنا قال ابن عباس فیما آخرحه ابن المنذر. وغیره: هی رآس کل تةری» وظاهر کلام عمر رضی‌الته تعالی عن ٠‏ 
أنضمير-- فى (اازمهم) لارسول عليه الصلاة والسلام ومن معه واازاممم اياها بالج والاءر ما» وأخرج 
عردالرزاق* وا لحا ك وصححه.والبيهقىف‌الاسماء و الصفات. وجاعةعن على كرم ايه تعالی و جهه آنه قال:ھى لا إل 
الا الله واه أڪبرء وروى عن ابن عمر آيضا نعوه ۽ وأخرج ابن أنى حاتم" والدارةطنى فى الافرادعن 
المسور بن مخرمة قال: هی‌لاله‌الاالته وحده‌لاشریك له وعنءطاء ابنآتی رباح. وجاحد ؟ ضا اما لاله إلااتہ 
وحده لاشر بك له له املك وله الخد وھو على کل شیء قدیر » وآخرج عدن حید. وآبن‌جرر. وغیر هما عن 
٠‏ الزهرى قال: ھی ام ايه الر ہن ارح وض بعصم الى هذا عمد رسولالته» والمرادباازامهماياما اختیارها 
هم دون من‌عدل عنها الى باسعك اللمم ومد بن عد الله وقیل: هی‌الشبات والوفاء بالعهد. و نها لخ فاجیالى 
الحسن» والزاه ہم اياه أمرم به» واطلاق ااكامة على الثبات علىالعهد والوفاء به قيل: لما ان كلا يتوصل به اى . 


() قال الاصه علي الثىء اړاده عليه واراده منه اھ منه 


مبحث ف فسیرفوله تعالی : (سيقولالخلفونإذا انطلقتم) الخ ۱۱۹ 
اررض وهو نظیر ماقیل ف اطلاقا_كاہة على علسی عه السلام 8 ان ذڵكلان کلامنېمام:دى بهو جعات 
اللاضافة على کا معنى الثبات من باب اضافة ااسبب الى المسءب فهى اضافة لا دنىملاسةءر جوز أن تکون 
اختصاصبة حققية تدر مضاف أىكلة أهلالاةوىء وأريد بالمد على ١ا‏ بقتضه ظاهر سب‌النزول عهد 
الصاح الذى وقع بيه صلی الله تعالی عله وسم وبين آهل ¥ ۽وقبل: مایم ذلك وسار عهو دم مءه عزو جله 

وآذنت تعلأن‌الو جه المد كور ف نفسه غيرظاهر يوم له ماقيل: المراد بالكلمة قوھمفالاصلاب: بى مقرین 
بو حدا نرت جل شاه وبالالزام الامر باك ات والوفاء ماي وقیل: هیول المۇە :ينما وطاعة بن يۇەرون 
أو مموڭ» والظاهر ءاه کون الضمير للەۇمنين› وأرجح الاقرالف هذه الكامة ماروی مرفوعا وذھهب اله 
الم الخقير » واعل ماذ كر فى الإخبار السابقة من باب الا كتماء » والمراد لا إله الا الله عحمدرسو لاله م 
لإوکانو ( عطف على |٠‏ ققدم أ حال من‌المنصوب ف(الزمهم) بتقديرقدآو بدو نه و الظاهر ف الضم؛رعر ده 
کیا رق 6 اقتڪاه ام غر رطضی اه تعالی ع على الرسول والمۇە:ين ¢ واستظهر بعضرم عو ده على 
المئمنين و كأنه اعتبر الاول عاثدآً عليمم أبضاً وهو #الابأسفه»ولعله اعتبر الاقربية؛فالمعنى وان المۇمنون 
فعلم الته تعالى لإ أحق با ) أى بكامة التقوى» وأفعل لزيادة الحقية فى تفسها أى متصفين يزيد استحقاق 
ا او على ماهو المشهور فيه والمفضل عليه عذوف ی احق ا من کفار € لان ايله تعالى اختار م د به 
وصحنة ميه صل الت تعالی عليه وسل قبل :من البهو دوالتصاریوقیل من جیعا لاء لان خیرامة خر جت اانا سه 
وحکی الميرد ان الذين 6 نوا قرلنا ل يکن لحد منمأن يقول: لا إله الا اله ف الوم والليلة اللامرة واحدة 
تيع ان يقوطاا کر من ذلك» وکان قائلها د مهاصو ته الى ان ينقطع تسه تبر بذ کر اه تعالی »و قد 
جعل الله عز وجل هذه ألامة أن بقولوها متی شاءوا وهو قوله تعالی : ( وألزمم كلبة التقوى ) آی دمم 
ى ذکرھا ١اا‏ تطاعوا ونوا أحق ا 1 وهذا مام شت »> وجوز الامام کون التفضيل بالنسبة 8 غير رة 
التةرى آی احق بها من اة عبر ک5 تةوی وقال : وھذاکا تقول زرد آحق بالاکرام ميه بالاهانة 6 وقولك 
ا 2 / 5ے 
إذا ستل شتخصن, عن ز يد بالطب اعم أو بالمقة : زيد أءلبالفقه أىمن الطب » وفيهغةلة لاتخن لر واهاها) 
أى الستأهل هما وهو آبلغ من الاحتق حت قيل بينه وبين الاحق ها بين الاحق والحق » وقيل : إن أحقيم 
بها من الكفار تفم رجحانہم رجحانا ماعايم ولاتبت الاهلية 6 إذا اختار الماك ائنين لشغل وكل وأاحد 
مهما غير صالح له كن أحدهما أبعد عن الاستحةاق فيال للاقرب اله إذا كان ولابد فهذا أحق 6 يقال: 
الحبس هرن من القتل؛ ولدفع توم مثل هذا فا عن فيه قال سبحانه : ( وأهلها ) وقیل : آريد نهم أحق 
با ف الدنيا وأهلها بالثواب ف الآخرة ء وقيل : فى الآية تقد وتأخير والاصل وكانوا أهلا وأحق بها 
وكذلك م ف مصحف الحرث ن سو رد صاحب ان معو د وهو النى دفن مص حفه مرا فته الامام أيام 
الحجاج وان من كيار تابمى الكوفة وثقاتهم » وقيل : ضهیر ( کانو | ) عائد على کغارهکه آی وکانأولئك 
الكفار الذن جھلوا فی قلو e4:‏ اليه أحق بكلمة الاقةوى م أهل حرم ته تعالى و 4م رسوله د قد 
تقدم انذارم لو لاماس لبوا من‌التوفیق » وفیه مافیه سواء رجع‌ضمیر (الزمم ) إلى کفاره‌که آیضاً آم لاءرآظن 
فى قائله نزغة رافضبة دعته إلى ذلك لكنه لام به غرضه » وقول : ضمیر (کانوا ) للمؤمنين إلا أن‌ضمیری 


e.‏ سير روح ا لمعا 
( بها وأهلها ) لاسكينة ء وفيه اركاب خلاف الظاهر من غير داع »وتیل , ما لک أی ونوا أحقءکه 
أن يدخلوها وأهاما » واشعر بذ كر مكه ذكر المسجد الحرام فى قوله تعالى : ( وصدوكم عن‌المسجد الحرام ) 
وكذا علا ھدىفقولهسحانه ; (والھدىمعكوفاآن باغ عله )وفیه مالاخ ر وکانالله بل شېء عليه (r‏ 
فمل سبحانه حق کل شىء واستتهاله لا بستأهله فيسوق عز وجل الق إلىمستحقه والمستأهل إلىهستأهله أو فيع لم 
هذا ويعل ماتةتضيه ال كة والمصلحة من.انزال السكينة والرضا بالصلح فيكون تذيلا جميع ماتقدم ه 
لإ قد مدق اله رسو الا ) رای رسول اه صل الله تعالی عليه وسل ف‌النام قبل خرو جهللا لحدبية» 
وأخرج ابن النذر ٠‏ وغيره عن جاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو فى الحديية - والاول أصح - أنه 
هو وأصحابه دخاوا »كه آمنين وقدحلقوا وقصر وا فةص الرؤ يا على أصحابه فةرحوا واستيشروا وحسبوا 
آنهمداخلوها فىعامهم وقالوا : إن رۋبارسو لاله احق فلباۃأخر ذلك قال على طر يقالا ءتراض ءبداله 
ابن أي . وعبد اقه ت تفيل ٠‏ ورفاعة بن الحرث : واه ماحلةناو لاقصرنا ولارأينا المسجد الحرام فنزلت ه 
وقد روی عن عمر رضی اله تعالی عنه آنه قال عوه‌علی طریق الاستکشاف‌لیرداد بقینه > ونی رواية‌ان رۇ باه 
صلى اله تمالی عليه وسل آنماکانتإن لکا جاءه فقال له : (لتدخان ) 1ء والممنیلقدصدقه سبحانه فر ژ یاه 
على انه ءن باب الحذف والايصال جا فى قوم : صدقى سن بكره › وتحقيقه أنه تعالى أراه الرؤبا الصادقة ه 
وقالالراغببالصدق يكون بالقولويكون بالفءل وءافیالآية صدق بالفعل وهو التحقيق أىحقق سبحانه 
رۋ يته . وف شرح ال کرمانی کذب یعتدی إلى مفعو لين يقال : کذ ییا لحد ف وکذا صدق کا فى الأية › وهو 
غريب لتعدى الحقل لواحد والمخفف لعو لين اتهى , وفى البحر صد يتعدى إلى انين الثانى منهما بنقسه 
ومحرف الجر تقول صدقت زيداً المد بث وصدقته فى الحدبث » وقد عدها بعضهم فی‌اخوات افر وآس 
والمههورماأشرنااليه أولا لإ باق € صفةلصدرعدذر ف أىمدقاماتبابا لحت أىبالفرض الصحيح و ا سكة 
البالغة وهو ظبور حال التزازل فالاءانوالراسخ فيه » ولأجل ذلك أخر وقوعالرؤ يا إلىالعامالقابلأوحال 
من الرؤ ٠ا‏ أى ءلتبسة باحق ليست من قبيل أضغاث الاحلام > وجوز کونه حالا من الاسم ال جلیل وکونه 
حالا من ( رسوله ) و کونه ظرفا لغوا - لصدق۔ وکونه قم باحق الذی هو من‌أآمم‌ائه عز وجل أو بنقيض 
الباطل ء» وقولهتعاى : لإ لندخان المسجد الحرم ) عايه جواب القسموالوقفعلى ( الرؤ يا ) وهوعلجيع 
ماتقدم جواب‌قسےمقدر والوقف على ( الحتی ) آیواتهلندخلنالخ » وقولہ سبحا : لإ ان ما لل € تمیق 
العدة بالمشيئة لملم العباد » وبه ينحل مايةال : إنه تعالى خالق للاشياء كايا وعالم بها قبل وقوعما فكيفوقع 
اء ايق منه سبحانهبالاشيثة › و ىە »نیما ذكر قول علب :استثی س بحانه وتعالىفيمايە ل ليستن ىا اقفر مالا يعون » 
وفه تعریض بأن وقوع الدخولمن‌م‌شیئنه تعالیلامن جلادتہم وتدییرم » وذکر الخفاجی آنه قد وضع‌فه 
الظاهر موضع الضمير وأصله لتدخلنه لاعالة إلاإن شاء عدم الدخول فهو وعدلم عدل به دن ظاهره لاجل 
التعر يض بهم والانكار على المعترضين على الرؤ يا فيكون من باب الكناية انتهى . وقد أجيب عن السؤال 
بغير ذلك فقيل : الشك راجع إلى الخاطبین » وفیه‌شیءہ تابه قربا ان شاء اف تعالى ؛ وقالالحسينبن الفضل: 


ا تفسير قول تعالى : (لندخان الم جدا حر امإن‌شاء اتآمنین) الخ ۴١‏ 
أن ااتعليق راجم إلى دخوطم جيعا و-كى ذلك عن الإبانى > وقبل : إنه ناظر الى الامزفهو مقدممن تأخير 
آی لندخانه حال کو ننک ا انين ) من‌العدو إن شاء لته . وردهما فى الكعف فةال ‏ آما جه لهقيدد خو مم 
الاسر و الامن ففيه أن الؤال بع باق لإإن الدغول المذم وص أرذا خير »ناته تال وهو نای الوك 
ولیس نظير قول ,و سف عليه الام : ( ادغلوا صر ان‌شأء اله آ۰ :ین ) إذ لا بعد أن لاعرف عليه اللام 
«ستقر لار من الامن أو الخوف فاما أنؤول بأن الك راجح إلى الاطبين أو أنه تعام» والثانیأ ول لان 
تغلیب الشا کین لا يناسب هذا المساق بل الاس بالمكس ٠‏ ودقع وروده على الج ين أن اراد أنه فى معنى 
لد خلنهمن‌شاء اه دخو منك فيكو نکنارةعن أن من ممن لا بدخله انآ جله مله منه فلا از مار جوع لاذ کر « 
وقيل : هو حكاية لاقاله ءاكالرۇ با له ج واليه ذهب ابن كيان أو لا قاله هو ءاره الصلاة والسلام 
لصحا ورك صاب لفرت اه كفت دغل فی اده تعالی اليس منه بدون حکاية , ودفمبأن المراد 
آن جواب القسے بیان لار و با دقان ابافا نام االات وف البةظة الر ول کباایی فھی فی حکر احکی نید ابق النقار 
كأنه قر , وهي قول الماك أو ارول لتدخان الخ » وأنت تلم أن هذا و إن م حح النظم الكرم لابداج 
ال رقت اءترض به على ذلك صاحب اللكهف لكةه اډدعي إن کو نه کاب ماقاله الرول عاه الم لاة 
وال لام أقل بعداً ٠ن‏ جعله من قو ل الاك » وتال أبو دة , وقوم من الأحاة : ( إن ) باذ وجم لوان 
ذلك قول تعالی : ( وآتم الاداون إن تتم ؤه :ين ) وقوله یف ربارة او د : وتم a‏ راناان 
اء اه بكر لاحةون» وا صم بون لایر تضونذلك» وتول‌تعالی: بو حاین رەو سک و٥‏ تصم پن چ حال کآمین 
فن الوا المعذر فة لالتة)ء السا كتين من قول تعالی : ( اټدعان ( إلا أن آمنين حال مقار نة وهنا حال:ةدرة 
لان الدخول فى حال الاحرام لاى حال الماتىوالمةصير » وجوز أن يكون الا من ضمير ( آم:ين ) والراد 
لقا عض رأس بەض وه ةصراً آخرون فی ال كام تة دير أوذيه أبة «اللجزء إلى ال كل والةر ينة عايه آنه 
اه 


لا تم الحاقق وهو معروف وااتقص ير وهو أخذ بض ااشعر فلابد مز به کل منم ما بض ٢‏ نهم » وگو 
تمالى : لإ افون ( حال من فاعلزلتدعان) 1ا ليان الامن بعد تام الحج و( آمنين ) فا تدم بيان 
الامن وقت الدخول فلاتتكرار أو حال من اض بر الم قر فی ( آمنین ) فان ار ید به ممنی آمنین کان حالا 
مو كدة وان ا لاتخافون تبعة فى الاق أو اتةص بر ولا اةص ”واب فهو حال مۇسسة » و لای الال 
إذا جع ل حالامن ااضمير فی (علةین) أو (مقصر ین( ۰ وجوزأن یکو ن‌استنافا بيا يا فىجوابسۇال»قدر کا ته 
قیل: فكیف الحال رمد الد خول؟ فقرل: لاع افون أآى بحد الدخول ٠‏ 

واستدل بالآية على أن الحاتق غير تءين فى الذسك بل زىء عنه اتقصیر» رظاه‌رتقدیه عایه آنه آفذل 
منه وهو الذي دلت عله اللأخبار فى غير النساء ه آخرج الهرخان . وأحمد , وابن ماجه عن أو هريرة قال: 
قال رسو لالت لا اللهماغفر احاقين قااوا: بارس ول اله والأقصرن قال : الهم اغفر الل حاةين لاا قالو أ 


يارسول ايله والةهرين قال : والقصرن» وامافی الناء EY‏ أخرج أو داود e‏ والمقی ی سنه عں 


(م - ۱ج - ۲۹ تسیر رو الما ) 


o NE.‏ لفسير روح المعانى 
0 يدا بالجانب الأبمن 4 اخرج ان آی ثيبة بن" س أ رأی النى صل الله تعالی علیه وسل قال للحلاق 
٠‏ هكفا وأشار بده الى جانب الآمن وإن ببلخ به إلى المظمين جا قال عطاء م 
وأخر ج ابنأ ية آيضا عن‌ابنء باس . وان عر رضی الہ تعالی عنم نما کا نايق ولان للحلاقابدبالآیمن 


واباغ بالحلق العظمين » و استدل بالآية أيضا عل أن التقصير بالرأس دون‌اللحية وسائر شعرالبدنإذالظاهر 


م م رر ار 


آن الماد وء مصرين رسک أى شعرها لظو ر أن الرؤسأنفهالاتقصر لإ فل مام لبوا ) الظاهرعطفه 


الحكة البإعية لتقد مايعهد للصدق علا فعلياً ء وقثل : الفاء للقرتيب ال ذكرى لإ جل ) لجل هذا العل 
a‏ ) من دون ذاك ) IG‏ دون قق مصداقی مأآراه من دخول المسجدالحرام آمنين اخ ¢ وقیل 0 آی م 
۰ دونفتح e‏ والاولأظهی وهذا نسب قول تعالى. ( قحاقریار ( وهو فتح خببر قالابن زرد . 


١‏ وغیره» والمراد بجعله وعده تعالی و[نجازه من غير سو يف ليستدل به على صدق الرۇ با وآستروح قلوب 


ا المومنين إلى قيسر وقوعهاء 


وال ف الكشاف : (مالم تعلبوا) أى من الحكة فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل وفيه آمران.الآول 
انقح مكة لم بقع فالعام الذى قاله بل فالسنة الثامنة والتجوزف العام القابل آوةأويلالفتح بدخول ال منين 


هة معتمرين لا مخنى حاله , الثانى إباء الفاء عبا ذكر لآن علمه تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤ با قطعاه 


وجيب عن‌هذابالزام كو ن‌الفاء للترتيب النكرى أو كونالمراد فأظهر معلو مهلك وهوالكة در ۾ 
ونقل عن كثير من الصحابة رضی اله تعالی عم أن الفتم القريب فى الأية هو بيعة الرضوان ء وقال 


2 ان ان اک ر فتح الدييية > ومن الخريب ماقيل : إن المراد به فتح مكة ٣‏ آنه یکن دخول 
e‏ االرسول عليه الصلاة واالام وأصحابه دون مكة عل آنه ماف اسياق لاغنیه 


لے @ ورس ےو رو sg‏ 
3 هو الذۍ ارسل رسوله باهدی ( آی ماعباً به عل أن الباء للملابسبة » وال جار وامجرور ف ٭وضع 


٠ الال من الفعول » والتباسه باهدى يعن أنه هاد  وقيل : أى «صاحبا لايد ء والمراد به الدليل الواضح‎ ٠ 
والحجة الساطعة أو الةرآن » وجوزأن تكو ن‌الباء للسببية أوللتعليل وهما متقاربان » وال جار والجرور متعلق‎ 


ار بسبب ادى أو لأجله لز ودين الق ) وبدين الاسلام ي والظاهر أن المراد به مايسم . 


e‏ ۰ الإأصول والفروع »> وجوز أن راد ادى الاصول ودن احق الفروع فارس من الرسل 


عليهم السلام من لم يرل بالفروع ونما أرسل بالاصول وتبيانما » والظاهر ن المراد بالحتقى نقيض الباطل » 


ص ےہ 


8 م ر 
وجوز انراد ه ماهرمن آمائه تعالی آی‌ود, ناله الحق»وجوزالإمام غبرذلك ايا لبظهرهعل‌الدين ( 


ليعليه على جفس الدين جميع آفراده أى ما يدان به من الشراأع والمال فيشمل الحق, الباطل» وأصلالاظار 
- جل الشىءُ على الظهر فلذا كق به عن الاعلاء وعن جع له اديا لارانی ثم شاع ف ذلك ق صار حققة 
` عرفية » وإظهاره على الحق فسخ يعض آحکامہ المردلة بتبدل الاعصار » وعلی الباطل پڊيان بطلانه وجوز 
۰ غير واحد۔ واءله الاظهرے۔ب‌القام ‏ أن ,كون‌إظهاره على‌الدين بتسايط المسلين على یع آهل الاديان 


تفسيرقوله تعالى: (عمد رسول الله) الخ ‘YY‏ 


وقالوا : مامر: آهل دين حاربوا المسلهين إلا وقد قور ھا سلون › ويكن فى ذلك أمتم‌رار ماذ کر زمانا. 


معتداً به جالاعخنی على الواقفين على كتب التواريخ والوقائع وقيل : إن تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى 
عليه السام وخروج المہدی رضی‌الته تعالی عنه حیث لابق حینئذ دين سوی الالام » ووقوع خلافذلك 
بعد لايضر أا لنحو م1 ”عت وإما لان اليا من الدنا إذ ذاك کد شیء ¢ وف الجلة فضل تا کید لماو عدالته 
قعالى به من الفتحم و توطين لنفوس الموؤمنين على أنه تعالى سيفتح لمم من البلاد و بآيح هم من الغلية على 
الاقام مايستقلون بالنسبة إليه قتع مكة لإ وڪن بان شهدا ۲۸ € على آن ماعده عز وجل من اظهار 
دينه على جيع الاديان أوالفتح کان لا عالة آو کنی باه شهیدا على رسالته صل الته تعالی عليه ولم انه 
عله األصلاة و السلام ادعاها و أظہر أيه تعالا عجر ة على يده وذلك شہادة منه تعالی علا و اقتصر عل هذا 
وجعل بعضالافاضل اظهار المعجزة شهادة منه تعالى على تحةق وعده عز وجل أرضا ولا بظهر إلا إضم 
لإمحمد سول اله ) أى هو أو ذلك الرسول المرسل بالمدى ودين التق محمد على ان الاسم ااشريف 
خير مبثدأً عذوفق و(رولات) ءماف بيان أو عت أو بدل» والجلة ات اف .ین لةوله تعالی : (ھوالذی 
ارسل‌رسوله) وهذا هوالو جه الارجح الانسب با مساق ظ الک فو و بده‌اظرا ال بەض مايا تىەنالاوجه 
ك > رد 
ان شاه اه تعالی قراءة آبنءامر ۴ رواية (رسول) باللصب عل المد وقرله تعالى , } والذين aaa‏ مبتداً 


l0 FG F‏ م 02ت 
بره قوله سبحانه: 3 اشداء عل الكفار ا باهم ( وقالأبو حبان: الظاهر ان (عمد رسول ا ) مدا 


وخبر والجلة عليه مبيثة للمشهود بهي أما على كو نه الرسالة فظاهرء وأها علي كو نه عةق الو عد فقيل: لان كينو نة 
ماوعده لازمة لكوفه عليه الصلاة والسلام رسولاله اذهو لابوعد الا بماهوعحةق ولاخبر الا ءزكل مدق ه 
وجوذکون(د) مدا و(رسول) تابعال (والذین مه ) د طفاعايه وا لبر عنه وعنېمقولەتعالی: (اشداء )الخ 
وقرأالحسن(اشداء ٠‏ رحاء)بنصبممافقرل على الماح وقيل على الحال ء والعامل فيوما العامل ف (معه) فيكرن 
الخبرعلى‌هذا الو جه جلة (ترام) الآتىوكذا خبر (الذین) علیالو جه‌الاولء والمراد بالذ ينه جه عند ابن ءاس ۰ 


من سهد الحد ية 6 وقال ا ۾ور: جیعأابه صلالله تعالیعاہه وسم ورضى اله تعال عنمو (اشداء) جم‌شدید 1 


| و(رحاء) جع دحم» والمعى أن فيمم غاظة وشدة علیاءداء الدین ورحةورقةءلىاخوانېمااۇەنين:وقىوصغهم 


E 


بالرحة بعد وصفهم بالشدة كيل واحتراس فانه لو ا كتنى بالوصف الاول لرا توم أن مفهوم القيد غين ٠‏ 
معتبر فيتوم الفظاظة والغاظة مطاةا فدفع بارادف الوص ف الثانى» وما" لذلك مم مم كو نهم أشداءعلىالاعداء . 

راء على الإاخوان»› ووه قوله تعالی: (أذلةعلى ااۇمتين أعزة على الكافرنن) وعلى هذا قوله : 

حام اذا ما الحم زين اهله عل انه عند العدو مهيب : 

وقد باغ ک) روی عن الحسن من تشددم على الکفار آنہم انوا پتحرذون من ثیام أن ثازق‌بيام م ون 

آبدان. أن ٤س‏ ابدام وبا من ترحہھے فیا ينهم انه ان لاءرى ممن موه نا الا صافحه وعانقه ,والمصافحة. ٠‏ 


٠‏ , لم يختلف فيها الفةهاء ٠‏ أخرج أبوداود عن‌البراء قال:بقالر سول ات صلى الته تمالى عليه وسل:اذا اتة ىال لبان کک 


قبل أن تغرقا وف الاذ کار النووية أنما متحبة عند كل لقاء وأمأ ما ا انام ۳ E‏ العصر 
فلا أصل له ولكن لابأس بهي فان أصل الصافحة سنة وكونمم محافظين علبها فى بعض الاحوال ومفرطينفى 
0 منها لاتخرج ذلك البعضعن كونه من المصافحة الى ورد الشرع باعصلا وجعلذاكالعزبنءبدالسلام 
ف قواعده من‌البدع المياحةء وأط الالشیخ اراد الكورانى قدس سره اكلام فى ذلك ء وأما المعانقة فقال 
ااز خشری: کرھما آبو حنیفة رضی اہ تعالی عنه ذلك التةءل قال: لاحب ان يقل الرجل من الرجل 
وجه ولا :ده ولا شيا من جسده» ورخص أبو يو سف عليه الر حة ال معانةة ٤و‏ بۇ ,دمار وی عن الا مام٠ا‏ أخر جه 
الترمذیعن‌انس قال« معت رجلا يقو لار مولا صلی‌اق‌تعالی عليه وسل: بارسول انه الرجل منایاقی آخاه 
أ نى له؟ 5ال :لاقال: :فرك تز مهو به له؟ قال للاقال :أياخذ يدهو رص افحه؟ قال :نعم »وف الاذكار التق سلو كذ االمعانقة 
لبس به عند الةدوم منسفر وبحوه» ومكروه كراهة تنزوه فىغيره» وللامرد ال جسن حرام بکل‌حال ۾ 
آخرج الترمذى وحسنه عنعائشة قالت : قدم ز يدبن خالد بن حارة المدينة ورسول الله فى بيت فقر عالباب فةام 
اله رسو ل اله صلی‌ الله تعالی‌علیه وسل بجر وه فاعتنقه وقبله » وزاد رزین ف حديث انس السابق بعد قوله: 
وشباه قال: «لاالا آن رأتی من سفره» وروی آبو داود سل أبو ذر ل ان صل اث قال عليه وسل يصاخ 
اذا لقيتموه؟قال:مالقته قط الاص انی و بعثال‌ذات يو مولا أکن فاه ذ فجت فا خیرت آنه رظي آر سل ال فاتيته 
وهو على سريره قالتزمنى ف-كانت أجود أجودي وهذا يؤيد الاطلاق الح عنآبى يو سف ويئبغی التآمى 
et.‏ رضی‌اته قعالی ete‏ ف التشدد على اعداء الدين والرحة على المؤمنينء وقد اخرج ا ن ان أفشية. ا 
عن عبدانته بن مرم فوعا «من لم پرحم‌صغیبرنا و بعر فح ق کبیر نا فلیس‌منام واخرجاهما. وآحد وان‌حبان. 
و سنه عن أ هردرة :« “معت رسو لاله صلی‌ایتہ تعالی عليه وسل بقوڭ: : لاتازع الرحة ألامن 
نى» ولابأس بالبر والاحسان على عدو الدبن إذا قضمنءصلحة شرعبة جاآفاد ذلك ابن حجر ف فاو به الحدشة 

لرام وا حى بن يعمر (أشدا) بالقصروهىقراءة شاذة لان قصر الممدود فیالشعر و قول : 
لابد من صنعا وان طال السفر ٭ وقولہ تعالی : لإ تراھم رکا سجدا € خبر آخر۔ لادین۔ آو اسنا 
وبجوزفيه غير ذلك على مالا عن والرؤ ب بصرية وا لخطاب لکل من ۶تآتی منه»و( رعا سجداً) E‏ ل 
والمراد ترام مصاین » والتعبیر بالر کر ع وااسجود عن‌الصلاة بجاز مرسلء والتعبير بالمضارع لارا روهو 
استمرار عرف » ومن هنا قال فى البحر : هذا دليل ع لكثرة الصلاة نهنم ل شون قشلا من الق ورطوااً) 
أىثوابا ورضاء والجلة اماخير إخرأو حالمنمفعول (تراهم) أو منالستتر ف (رکہا اشجداً )أو شاف 
على سوال نشا من بیان مو اظ تم علیالر كر جو السجود ک 1 قیل:ماذا ر يدون بذلڭ؟ فقيل: بتغو ن فضلاالخ ۳ 

وقراً عمرو بن عيید (ورضوانا) بضع الراء ر ا )ی علامتېم وقریء (م. يمياۇم) بزرادة راء بعد الم واد 
وهى لغة فصيحة كثيرة فى الشعر قال الشماعر 

غلام رما الله اسن بافعا ‏ له پمياء لا تشق عل البصر 


فير قوله تعالى : ( سام فى وجوهمم ) الخ 07 
E ENE OF E OE EEE ESERO E EE‏ 
وجه اه ا بأد 2 ا اأمومة بالضم ألعلامة تجعل على الها ه0 ة رال اء مبدلة من وار و مبتداً 
ك اوبره اقول نال : لإ ر 8 ی + باهم أو هی ملفامرها وقول رازه : e o:‏ ا 4 
ال من المستكن فى الجار والجرور الواقم خبرا لامآو بیان ھا یام ا وا ثرالسجود, و وج اضافةٍ 
ك الى السجود أنه حارث هن ٠‏ الأ بر الذنى وؤ ره السجود» وشاع تسار ذلك ۴ عدٹث فى جبهة ة الجادءا 
شه ا j‏ -ک و مه ة اأمعير وان ق من العايين le‏ ی ان الین ز بن العابد ن ت ن ع E8‏ ايله ن عباس 
آی الاملاك ری الله تعالی £ نما ال له ذو الات لان کشرة ».جود هما أحد ف ف مواقعه مما أشہاه 
تفنات البعير وهى ميقع على الارض من اعضائه اذا غاظ » وما روی من قوله صلی الله تعالی‌عابه وس ر 
ولا تعلو صورک أى ١‏ نمو ها من الماب تح امین الہ لة وسکون‌اللام الاثر 6 وقول ابن مر وود رای 
رجلا بأنفه أر السجود: ان صورة وجهك أنفك فلا علب وجهك ولا تشن صورتك فذلك إا هو إذا 


أعتہمد کته واف على الارض لتحدثف ا اأسءمة وذاك عض راء ونفاق دعا راه تعالىمنه والكلام 1 e‏ 


فا حدث فی وجه الجاد الذى لاجد الاخالصالو جه الله ءزوجلءرآنکر مضه مكو نامراد بالسما ذلكه 
أخر ج الطبرانی * والهقی سنه عن جحد بنع دالر حن قال: كنت عند السائب بن زرد اذ جاء رجل وف 
وجهه اثر السجود فقال : لقد آفد هذا وجه ا١ا‏ وابتہ ماھی‌ السا التی می انته تعالی ولقدصلیت على و جہی 
منذ مانين نة ما اثر السجود بين عينى » ور عا ل على أنه اتشر من الرجل تعمدا لذلك فن ان يون 
ما حصل به هو السیما التی می اله تعال ي ونظره ماحکى ءن بعض المتقده‌ین قال: کنا نصلی فلا رى بن 
اعننا شی ونریآحدذا الآن يصاىفترى بين عنره ركية البعيرفا اذز اقات اللارؤس ام خشنت الارض ه 
واخرج ابن جریر* وجاعة عن سعرد بن‌جبیرانه قال:هذه السي.اندی‌الطمود وآراب‌الارض؛ وروی نحوه 
عن سعید بن المسبب . وآخرح ید بن منصور. وعد بن حید: وابن‌ جر برعن بجاهد انه قال: لیس له اثرفی 
الوجه وا-كنه الخشوعء وف رواية هى الخشوعوالتواضع » وقال» :صو ر : أا بجاهدا أهذهالسيماهىالاثر ' 
کون بين عمنى الرجل ة ۋال: لا وقد يکون مثل ر كيه البعير وهو اقسى قا بامنالحجارة.وقیل: هھ صف رةالو جه 
.مر الل ودوى ذلك عن عكرمة٠‏ والضحاك » وروی السلى عرس ہد العز یز الى ليس ذاك هر 
االنحول والصفرة وللكنه نور يظهر على وجوه العابدين بدو من باطنم عل ظاهر م تبن ذلك للمۇ منبن و لو دان 
فی زنجی اوحبشی » وقال عطاء : وألربیع بن انس : هو حسن بعتری وجوه المصاین » و أخرج | ن اللنذر 
وابن جریر. وان ی حاتم . وال قى فى سفنه عن ابن عباس قال : السمت الحسن » وعن بعضهم تریعل 
وجوھام هة لقةرب هدم مناجاة سیدم » والذاهبوت إلى هذه الاقوال قاللون : إن المراد علام مو جوم 
وم فى الدنيا » وقال غير واحد : هذه السا فى الآخرة» آخرج البخارى فى 7ار خه . وابن نصرعن‌ابن عباس 
آنه قال فى الأية : بياض بغشیو جو هې ميو مالقيامة . وأخرج أبن صر , وعد بلحي د . وآبن جر یر عن لسن 
و ا عن ءطبة العوفى قال : موضع السجود ا وجوههم ڊ بياضا » وأخرج الطبرانفا لاوط 
والصغير . وآین دوه سند حسن عن آی بن کعب‌قال : «قال رسول اله ا فى قوله تعالی : ( سم 
فو جر ھهم من آثرالسجود) انو رو مالقيامة »ولا بعد آ ن کو ن انو رعلامة فو جرھهم فیالدنیاو الآخرة 


ka 


۹ ۰ تفسير روح المعاى 
لكنه 1| كان فى الآخرة أظهر وآنم خصه انی یل بالذ كر ۽ وإذا صح الحديث فهومذهي , وةرآ ابن‌هر»ز ‏ 
( إثر ) بكسر الهمزة وكون الثاء وهولمة فأثر ٠‏ وقرأ قتادة من (آثار ) بالمع لإ ذلك ) اشارةإلماذ كر 
من نعوتمم الجارلة ۽ وء افيه منءحنىاابعد مع قرب العهد بالمشار اليه للا يذان بعلو شأنه وبعدمنزاتهف‌الةضلء؛ 
وقيل : البعد باءتبار المبتدا أعنى ر أشداء ) ولوقيل هذا لتوم آنا مشار اليه هو النعت الاير - أعى(ساهم 
فى وجوههم من أثر الجود) - وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : لإ مهم )أىوصفهمالمجيب‌اك أن ا جارى 
ف‌الغرابة بجریالامثال » وقوله سبحانه وقعالى : ل فالوراة چ حال من (مثلم) والعامل ت الاشارةءرقرله 
تمالى : لإ سايم ف الاتجيل € عطف على ( «ثلهم)الل ول كأنه قيل : ذلك مثلهم ف النوراقوالانجيل»وتقكرير 
(مثلہم) لتا کید غرابته وز بادةتقر بره|ء رقریء(ال نيل ) بفتمالممزة» وقولهءز وجل: ( کزرع ارج شی ) 
الخ تمثيل مستأنفأىهم أو مثلهم كررع الخ فالوةف على ( الانجيل ) وهذا مروى عن مجاهد ء وقيل :(مثلهم) 
اثانی مبتداً وقوله تعالى : ( كزرع ) الخخبرهفالوقف على ( التوراة)وهذا مروى عن الضحاك . وانى حاتم. 
وقتادة » وجوز أن يكون ذلك اشارة ٠مهمة‏ أوضحت بةوله تعالى : ( كزرع ) الخ كقوله تعالى : ( وقضينا 
اليه ذلك الامر أن دار ھۇلاء مقطوع مصبحین ) فعلى الاول والثالث ( مثلهم فالتوراة ومثلهم ف الانجيل) 
شىء واحد إلا آنه علىالاول ( أشداء على الكفار رجا ينهم ) الخ وعلى الثالك ( كزرعاخرج شطآہ )الخ 
وعلى الثانى ( مثلهم فى التوراة ) شىء وهو ( اشداء ) الح مثلم ف الانعیل شیء آخر وهو (کز رع) الخه 

واعترض الو جه الثالت بأنالاصل فالاشارة أنةكون لتقدم و[نا يشار إلى الآخر إذاكان نعتا لاسم 
الاشاره نحو (ذلك الكتاب ) » وقيه أن ا لحصر منوع + والدطء فروخ اازرع ا قال غير واحدوهو ماخرج 
منه وتفرع فی شاطئیه‌آی فى جانبيه ؛ وجمعه )قال الراغب اشطاء » وقال قطرب : شوك ال فل خر جمن‌المبة 
عثر سنبلات وتسع ونان » وقال ا كسا . والاخفش : طرفه » وأنشدوا : 

اخر ج الك طء على وجه الثرى ومن الاشجار افنان ار 
وزعم أبو الفتح أن الشط. لا يكون الا فى البر والشعير + وقال صاحب الواح : شطأ الزرع وأشطأإذا 

اخرج فراخه وهو فى ال محنطة والشعير وغيرهما » وفى البحر اشطأ اازرع افرخ والشجرة اخرجت غصونما ه 

وفی‌القاءو سالط فراخ النخلواازدع اوورقهجعه شطوء» وشطاً كنع شما وشطوأاخرجماء ومن‌ااشجر 
ماخرج حول أضلهو جمعهاشطاء» وأشطااخر جهااه » و فه‌مابرد به علآبی‌الفتح معز بادة لان فائدتمافلاتغفل م 

وقرآ ابن كثير . وابن ذكوان ( شطآه ) بفتح الطاء . وقرأ ابو حيوة ٠‏ وابن آبى عبلة . وعيسى الكوفى 

كذلك وبالمد . وقرأ زيد بن على ك-ذلك أيضاوبالف بدل الممزة فاحتمل أن يكونءةصورا وإنيكونأصله 
الهمز فنقل الحردة وابدل الم مزة آلماجاقالوا فى المرآة وال ك ةالمراةوالكاة , وهو تخفيف مقيسعندالكوفين 
وعند البصربين شاذ لاقاس عليه ء وقرأ ابو جعةر ( شطه ) حذف الممزةوإلقاء حركتها علي الطاء » ورو يت 
عن شيبة . ونافع ٠‏ والجحددى » وعن الجحدرى أيضا ( شطوه ) باكان الطاء وواوبعدهاء قال أبر الفتح: 
هى لغة أوبدل ٠ن‏ الهم زة لز وار € أىأعانه‌وقواه قالها جسن . وغیره » قال الراغب : وأصله من‌شدالازار 


سير فوله تعالى : ( فا.تغاظفامتوى عل موف) الخ ١٣۷ ٠‏ 
يقال : آزرته آی شددت ازاره و قال : آزرت البناء وأز ره قو وت أسافله ڙر ابات طال وقوى » 
وذکرغیر واحد آنه امامنالمۇازرة منیا معاونة آومن‌الايزار وهي الاعات ونی البحر ( آزں)آفملک] حی , 
عن الاخفش » وقول مجاهد . وغیره فاءلخطاً لاه سە ع فی مضارعه‌الايۇزر علىوزن یکرم دون يرازرم: 
وتعقب بان هذه شہادة نفى غير مسموعة على انه تجوز ان کون ورد من بابین واستغنی باحد هما عن 
الآخر ومثلە کشر ¢ مع أن السرةسطى نقله عن المازنی لكنه قال : يقال آزر المىء غبره آی ساواه 
وحاذاه ‏ وأنشد لامرىء القوس م محنية قد زر الضال نبتها ‏ ر جوش غانمين وخيبه ٠ ٠‏ 
وجمل ما فى الآية من ذاك » وهو مروى أيضا عن السدى قال : آزره صار مثل الاصل فى الطول ٤‏ 


والجهور على مانقل أولاء والضمير المرفوع ف.( آزره) للشطء والمنصوب للزرع أى فقوى ذلك الدطه ٠:‏ 


الررع » والظاهر ان الاسناد فى (آخرج e‏ ) فجاز ی کون ذلك من الاسناد الى المي جبءوهوحقيقة 3 
على ماذمب اليه الالكوقى فی حواشیه على اطول حرث قال فى ولمم : سرتنى رؤ يتك . هذا القول مجاز . 
اذا اريد منه حصول السرور عند الرؤ بة ما اذا اريد منه أن الرؤءة موجبة للسرور فمو حقيقة لاف 
حاله . وقرآ ابن ذکوان ( فأزره) لاا . وقری» ( فأزره ) بثاد الزای آی فشدآز ره وقواه ر فاستغاطً )¢ . 
فصار من الدقة الى الغلظ « وهو من باب اسنوق الل ء وحتمل أن يراد المبالغة فى الفاظ ج فى اتمم م 
ونحوه » وأوثر الأول لآن الاق ينيء عن التدر ج لإ فسوی عل سوق ) فاستقام على قصبه وأصوله 
جع ماق نحو لابة ولوب وقارة وقور . وقرأ ابن كثير ( موه ) ابدال الواو المضموم ما قبلا همزةء ‏ 
قل : وهى لغة ضعيفةء ومن ذلك قوله : - ۰ : 
۾ أحب المؤقدين إلى موسى « لر يجب الزراع ( بقوته وکثافته وغلظه وحسن منظره ء واجلة فىموضع 
الحال أى معجبا هم » وخصم تعالى بالذكرلاانه إذا أعجب الزراع وم يعرفون عيوب الزرع فبو احری آن 
يعجب غير م » وهناتم ا ممل وهو مثل ضربه اه تعالى للصحابة رضى الته تعالى عنم قلوا فی بده الاسلام م 
کثروا واستحکوا فترق آرم يوماً فو ماعیكآعجب‌الناس » وهذا مااختاره بعضهم و قداخرجه‌ابن جریم 
وابن ا ږذر ء.عنالضحاك . وأبن‌جرير . وعبدبن‌حيدعن‌قتادة » وذکرا عنه آنهقال آضاً مکتوبن‌الانجول ‏ 
سيرج قوم پنبتون نبات الزرع غرج منهم قوم يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ٠‏ وفى اا كشافهو _ 
ممل ضربه الته تعالى لبد ملة الاسلام وترقيه فى الزيادة إلى آن قوى واستحك لان النى بول قام وحده م . 
قراه الت تعالی یمن معه ا بقرى الطاقة الأولى ماعتف ہا عایتولد مها » وظاهره ان الزرع هو النى و 
والشط. آععابه رض اه تعالى عنهم فكون مثلا لهعليه الصلاة والسلام وأصحابه لالأصحابه فقطجاف الأول 
ولکل وجهة ‏ وروی الئانی‌عن‌الواقدی » ونی خبرآخر جه ابن جریر . وابن‌مردو به‌عن ابن عباس ما یقتضیه ‏ 
وقول تعالى : ( يبظ بم الكمَرً) علة لا يعرب عنه الكلام من إيحاده تللم علىالو جهالنى تمه 
القِلء وظاهر ڪلام بعضهم آنه علة للتثل وليس بذاك » وقل : علة ا بعده من قوله تعالى: ‏ 
ي وعد اله الذين ءامنا وعلوا الصلحات منهم مغفرة وجرا عب ۲۹ € فان الكفار إذاوا بااعد اه . 
تعالى للمؤمنين فىالاخرة مع مالم فى الدنيا من العزة غاظيم ذاك » وهو مع توقفاميتهعسب الظاهر عل 
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کون اللكفار هستيقنين بالا خرة وەتخەھين EE‏ الوعد منه عز وجل بعید » وضمیر ( pf‏ ( لن عاد عايه 
الضمائر الأبقة 3۰( من ) للبيان |e‏ فی قوله تو الی :) فاجتاہوا الر+س ١ن‏ الاوثان ( ولاس جیا كذلك 
#خصوصا ما إذا كانت داخلة عل ظأهر اتوم صا حب التحفة الاي عشر رة فی ال كلام لى قوله تعالى : ( وعد 
الله آلذین منوا مکو عملوا الصالداتليستخلة مم فىأ لارض ) فقال : حمل ( ٠ن‏ ) لايان إذا كان دالا على 
الضمير الف لا ستعمال المرب » وأنتكر ذلك عايه صا حب القرجة ركن قال : لوادعى هذا اللاف فی ضميرى 
الخطاب والتكام معد @ 

ومن جرثها ليان داخلة علىضمير الغاثب وله تعالى : (لوتريلوا لمذبنا الذين كدةروامنمم) عندالقائلين 
بان ضمرر (تزياوا) للمؤه نين لا للتبميض #ابة وله الشرعة اازا#ون ارتداد أ كث اصحابة رضي اله تعالى هم 
ښ آمل بيعة الرضو اس وغيرم » فان مد هم السا ق عا يدل على الاستمرار التجدى كةوله تعالى , 
(ترام رکا سجدا) ووصفېم بمایدل علی‌الدوام وااات كةو له انه :(و اإذبن ممه أهداء على الڪفار ) 
بای آاتبعیض والارتداد الذین زموه عند من له آدنی انصافی وة ٠ن‏ دين » ویز یدز عوم‌هذا سةوطاعن 
درجة الاعشار أن مد بم ذالك قد تبه اث ت الى فى التوراة قبل أن مخلقالمواتوالارض » ولابكاد 
عاقل يقبل انه تعالى اطاق المح وكتبه لاناس لم بثبت على تلك الصفة إلا فليل منهم » و إذاقلنا :إن هؤلاء 
المد حن 2 أهل بيعة الرضوان الذین بايعوه عليه ااصلاة والسلام فی الحد بی کا يشءر به ( والذين ٠ه‏ ) 
لاسما على الةول بان ااسورة بتاءما ازلت عند منصرفه عايه الصلاة واللام من الحديية قبل أن بتفرقوا 
عنه صل‌انه تعالى عليه ولم كان قوط ذلك الزعم اين وأبن لان الارنداد الذى يزعمونه كان اترك «بايمة 
عل کرم انه تمالیوجهه بمدوفاة رول الله لی مم الل باص دای خلاقه برعوم ومبابة ی بكر رضى 
الله ءال عنه ي وکیفب یکون ذاك ارندادا والنه ءز وجل دين ری عنهم ل آنېم يف لونه ؛ والقول بانه 
سبحانه إا رضى عن مبايعتهم أو عنهممن رث المبايعة ولم برض مرحانه عنوم :طلا لاجام| خلاف ظاهر 
الأية » والظاهر مائى» ولايعكرعليه صدوربءضن العاصیمن بءضمم بعد و٤‏ بعكرص دور مالا امع الرضا 
أصلا کالار تداد والدیاذ بان تعالى » وباللة جعل (من) للتبعيض م لاشيعة «از عمو |٤١‏ يأ باه ال-كةاب والسنة 
ولام المقرة . وى التحفة الاثى عشرية من ذلك ماتنشرح له الصدور وتزداد به قلوب المؤمنين نورا على 
نوري ویاسبحان الله أبن جعل ٠(‏ ر ) للتبعيض من دعرى الارتداد » ولكن من يضال ابه فاله من هادي 
وتاخر e)‏ ) هنا عن ولوا الصالحات» وتقدم «منج» عايه ف آية النور الى ذكرناها آنا لان عل 
الصالحات لا ينك عنهم ٠‏ وذلك ممت لبيان الخلةاء والعمل الصالم ليسءوقوفاعايه لاةمرارصحة خلاقهم 
حقی لا پنعزلوا بالفسق > وقال آہں جرے: ونم » ہنی ہن اله طء الذى آخرجه اازرع وم الداخلون 
الالام [لى بوم القرامة فاعاد الضمير على معنى ااشطء و كذلك فعل البغرى ولاخ بعدهء 

هذا وف المواهب أن الامام مالدكا قد اقبط من‌هذه الآية ت-كفيرالرو إفض الذين بغضون الصحابة 
رى الله تعالى نمم + فانم يغرظو نهم و٠‏ زغاظه الصحابة فووكافر » ووافةه كذيرن الع لاء انتهى. وف البحر 
ذکر عند مالك رجل يتقصالصحابة فقرأء الك هذه الأبة فقال: من صح ٥ں‏ ااناس ةبه غ ظ من صاب 
رول الته صل‌الته تمالیعلبه وسل ققد أصابته هذه‌الآية ۽ ويعلتدكفيرالرافضة اصوصهم » وف كلام عائشة 
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رضی اته تعالی عنہا ما پشیر اليه أيضا ۽ فقد آخر ج ال جا ک وصححه عا فى قوله تعالى : (ليغبظ مم الكفار) 
قالت : أصحاب عمد صلى الله تعالى عليه ولم .آم وا بالاستغفار م فوم ء وعن بعض السلف جعل جمل 
الآية كل جملة «شيرة إلى معين من الصحابة رضى الته تمالى عنم » فعن‌عكرمة آنه قال : (آخرج شطاه) بای‌بکر 
(ازره) بعمر (فاستغلظ) بعمان (فاتوی على سوقه) بعل رضی الله تعالی عنم آجمه‌ین م 

وأخرج أبن ص دوه . والقاضى أحد بن مدا لزهری ف فضائل ا لاء الار عة . والثبراز یف الالقاب 
عن ان عاس ( مد رسول الله والذین معه) أو کر (آشداء على الكفار) عبر (رحاء (ey‏ عثان ) ترام 
رکعا سجدا) على كرم اله تعالی وجهه (ببتغون فضلا من الله ورضواا) طلحة و ازير (س ام فى وجوههم 
من أثر السجود) عبد الرحن بن عوف . ومد بن أنى وقاص . وأو عبيده بن الجراح (ومثلمم ف الاجيل 
کزرع آخرج شطأه فآزرہ ) بای بكر (فاستغاظ) بەمر (فاتوی على سوقه) بعثهان ( يجب الزراعليغرظ ٣م‏ 
الكفار) بعلى كرم الله تعالى وجهه (وعد اه الذين ٠وا‏ وعلوا الصالحات) جميع أصحاب محمد ر ه 

وأخرج ابن مردوبه , والخطب ا او انه تعالی عنه أرضاف قوله تعالى , (کزدع) 
قال أصل الزرع عبد المطاب (أخرج شطأه) حمد صل اله تعالی عليه وسل (فازره) بای بکر (فاستغاظ ) 
بعمر (فاستو ى على سوةه) بعهان (ليغيظ بهم الكفار ) بعلى رضی‌اته تعالی عنه » و کل هذه الاخبار لم تصح 
فما آری ولاینبغی آغریج ما فالآب عايها ي وأعتقد أن لكلمن الخلفاء رضى اله تعالى عنهم الحظ. الاوفى 
ماتضمنته ء و٠تى‏ أريد بالزرع الي علبه الصلاة والسلام کان حظ عل کرم الله تعالی وجپه منےطأه آوفیمن ‏ 
حظ سار الخلاء رضی الله تعالی نه » ولەل ۰ؤ ازرته ومعاونته البدنية بقتل كثبر من الكفرةأعداثه عليه 
الصلاة والسلام أ كثر من مؤازرة غبره من الخلفاء أيضا ومع هذا لانخدش ما ذهب اليه محقةو أهل 
السنة والج-اعة فى مسثلة التفضيل الان على النبيه النبيلءفتأمل وانته تعالى المادى إلى سواء السبيل « 

لإ ومن باب الاشارة فى بض الآيات ) ( انا فتحنالك فتحاً مبینا) شير عندم إلى فتح ٠‏ العماء بادخال 
الاعبان الثابتة ظاهرة بنور الوجود فيها أى اظهارها للعبان ل جله عليه الصلاة والسلام على أن لام (لك) 
للتعليل » وحاصلهأظهر نا العام لا جلك وهو ف معنی »اير وونه»نقولهسبحانە : ( لولاكلولاكماخلقت الافلاك) 
وقيل : شير إلى فتح باب قابه عايه الصلاة واللام إلى حضرة ربوییته ءعز وجل بتجل صفات جاله وجلاله 
وفتح ما انغلق علي جع الةلوب من الاسر ار وتفصيل شرائع الاسلام وغير ذلك من فتوحات قلبه ا 
( ليغفر لك اله ما تقدم من ذنىك وماتأخر) او تروجودكق ٣یع‏ اللازمنة بوجوده جل وعلا ( وتم نعمته 
عارك ( ابات یع حسنات العام فى ص فتك إذ كنت العلة فى اظهاره ( وېدىك صراطا مستةا ) بدعوة 
الخلق على وجه اح والفرق ( وينصرك انه ) على افوس الامارة تمن تدعو إلى اجى ) ارا eززÎ(‏ 
قلا بشه نھر » ومن هنا تان صل الله تعالی عليه وسل أ كثر الانباء علبهم السلام تبعاً » وان علباء أمته كأنبياء 
بنی اسرآئیل إلى غبر ذلك |١‏ حصل لامته بواسطة تربيته عليه الصلاة والسلام هم وافاضة الانوار والاسرار 
على نفو سم وأرواحهم ۽ والمراد ليجمع لك هذه الامور فلاتغفل ( هو الذى أزرل الكينة فى قلوب الم منين) 
فىروها ل جح نورا وقوة ورو حاعیث سکن اله و تسل به الحزبن والضجر وعحدث عندهالقيام رالخدمة 
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۴۰ ل#سيرروح المعای 
وحاءبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والح من الشماح الفاحش » وقالوا : لاتنزل 
السكينة الا فى قاب نى أو ول ( لیزدادوا اانا مع اانہم ) فیحصل فم الاان العیانی والامانالا۔تدلالی 
البرهانى ( ا أرسلناك شاهدا ( علي جيم الخلوقات إذ کت آول خلوق » ومنهةًا أحاط ا علا ما عط به 
غره من الخلوقات لأانه عله الصلاة والسلام شأهد خاق جہء ہا ومن هذا المقام قال عايهااصلاة واللام: 
« کنت نیا وآدم بینالروح والجسد» ( E‏ ونذراً ( اذ کنت أءل الحلق بصفات امال والجلال(ان 
الذين يبايعونك انما يبا يعون اه ) شیر عندم الى چال فناء وجوده ی و بقائه بالته عز وجل » وأید ذلك 
بقوله سبحانه : ( يد الله فوق أيديمم ) ( سيقو للك الخلفون )اتخلةون عن ااسير الى قتالالانةس الامارة 
( من الاعراب ) منسكانبوادىالطبيعة ( شغلتناأموالنا وأهلونا ) العوائق والع لاق ( فاتغفرلنا)اطابمن 
الله عز وجل ستر ذلك عا لیتأتی انا السير ( يقولون بألستتهم ماليس فى قاو بهم ) لة-كن حب ذلك فى قاو مم 
وعدم استہدادم لدخول غیره فما : 

رضرا بالامانی وابتاوا عحظوظبم وخاضواعار الحب دعوى فاابتاوا 

( قل فن اكل کمن‌اته شيا إن آراد بک ضرا او آراد بک نفعا ) آیانھاتيكالہو ائقوالعلائقلاتجديگ 
شيا ( بل کان الته ا تعملون خبیرا ) فیجاز یک عايهاحسما تقتضى الحسكة ( بل ظنفم أن ان قلت الر سول 
والمۇمنونإلىأھليهم ) بل حسبتم أن لاير حم العةلوالةوىالروحانية من السالكين السائرين الى جهادالنفس 
وطاب مغانم التجليات والانس الى ماكانوا عليه منادراك المصالح وتديير حال الماش وماتقتضيه هن النشآة 
( وظنتم ظن السوء ) باه تعالى وشۇنه عز وجل ( و كنم ) فى نفس الامر ( قوما بورا ) هالكينفىءهالك 
الطبيعة وسوء الاستعداد ( سيقول المخلفون اذا انطلةنم إلى مالم لتأخذوها ) وهى مغانمالنجليات ومواهب 
الح للارباب الحضرات ) ذر ونا ابع )دعو نا ذلك ملک نال منال ) يرودو أن يدلو ا كلامات) 
فی حقھم مس حرمانمم المغانم لسوء استعدادم ( قل ان تتبعونا کذل۔ک قال اله ) حکر وقضی (من قبل ) إذ 
کنم فی ا الاعيان الثابتة ) فسيةولون ( منكرين لذلك د بل تحسدوننا» وههذا ES‏ عن الاتباع بل 
5انوا لايفةهون الا فليلا » ولذلك سبوا الحسد وهو من أقح الصفات إلى ذرى النفوس القدسية المطهرة 
عن جميع الصةاتالردية « قلللمخلفين من‌الاعرابستدعون »ولاتتركون سدى « الى قوم أولىبأس‌شديدم ٠‏ 
واقس وفواها « تقاتلو مأو يلون » يقادون لحك رسول العقل المنزهعءنشوائب‌الوم ‏ فان تطيعوا» 
الداعی يؤت الله #عالى أجرآً حسنا» من أنو اع المعارف والتجايات « وان تتولوا جا توليتممزقبل يعذب | 
عذابا ألما » وهو عذاب‌الحرمان‌والحجاب و لیس‌عل الاعمی» وهو من لم بر فی الدار غیرہ دیارا « حر جه 
فى ترك السلوك والجهاد المطلوب منک لانه و راء ذلك ( ولاعلى الاعرج ) وهو من فقد شيخا5املا سالا عن 
عيب فى كيفيةالت لبك والايصال «حرج » فىتركالسلوكأيضا ء وهو اشارة إلى ماقالوا من أن تركالساوك 
خير من السلوك عل يد ناقص« ولا على المريض» رض العشقوالميام ء حرج » فى ذاك أيضالانه مجذوب 
والجذبة خر من الاوك « لقد رضى الته عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » يشير الى المماهدين على 
لقتل ورف الجا دة حت ”مر ة الانفراد عن‌الاهلوالال › ويال فی أکړژ الآبات الأتىة غو هذاو درول 
اله وااذن معه أشداء علا دفار » أعداء اللّهعز وجل فی موم الفرقم رحاء فا ينهم »لو ةمناسبة بعضهم 
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,عضا م جامءون لصفتى الجلال والجال « سام ف وجوههم من أ ر اأ جود » له ٥ز‏ و جل وعدم اجو د 
لشیء من الدنا والاخری وتاك الما خاع‌الانوار الالمية ۽ قال عامر بن عبد قيس : كاد وجه اومن خبرعن 
مکنون عله وک ذلك وجه الكافر دو عدانته‌الذن آمنوا وعهلوا الصا لحات متهم مغفرة» م ترا لصفاتهم بصفاته 
عز وجل ) و أجراً عظہما ( وهو أن بتجل م حانه م بأعظم تاا ته و الافکل شىء دو نه جل جلاله لیس بعظم 
وسحانه من اله دحم وملك كريم 4 
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مدنية ک) قال الحسن , وقتادة ۾ وعكرمة ٠‏ وغیرم وی مجم البیانعن ابن عباس الا آیة وهی قوله تعالی: 
(اآہا الناس ١ا‏ خاةنا ک ۰ن ذکر وانی ) ولعل من بعتبر |١‏ اخرجه الما کمن مستدر که , والبيهقیف 
الالال . والبزار ف مسندهمن‌طر يق الاش عن علقم ة عن عبد ات قال |٠:‏ کان( اا أماالذيزآمنوا) آنل با مد نة 
وماکان (باآما الناس) فمك بول مكة ما استئى ي والح أن هذا لیس ٣‏ طرد .وذ کرا ل فاجیآنانیقول‌شاذ 
مكة ؛وهى نمائى عشرة آبة بالاجاع:و لاخفیتو اخیماه م ماقبام الکو نې امد نر تین و مشتم تین على احکا م وتاك فیا 
قال الكفار وهذه فهاقتا ل البغاةي وتك خت مت با لذ ين آمو اوهذه افتتحت بالذينآءنو اي وتلك تضمات تشر غات 
له صلی اله تعالی عليه و سل خصو صا مطاعما وهذهأ يضاف مطلء هاا نو اع من‌التشر بف له عليه الصلاةو السام »وفى 
الحرم ناسبتها لاخر ماقبلها ظا هر انه عز وجل ذ کر رسو لاش صل اتهتعالی عليه وسلو آععا بهم قال سبح انه (و عد الله 


0ے 


بتلةيه ومراعاته » ووصفهم بالابعان لتنشيطهم والايذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الاخلال به م 
و ( تةدموا ) من قدم المت دى ۽ ومعناه جعل الشی.قادها ای متقدماءل‌غیره» وکان مقتضاه ان يتعدى الى 
مفعولين لكن الا كث فى الاستعمال تعديته الى الانى بعلى تقول : قدمت فلاناءلى فلان » وهو هنا محتمل 
احتالين . الاول أن يكون مفعوله نسيا والقصد فه الى نفس الفعل وهو التقديم من غير اعتبار تعلقه بأءر 
من الامور ولا نخر الى أن المقدم ماذا هو على طررقة قوله تعالى : ( هو الذى يحي و بيت )وةوم :يعلى 
وعنم > فالمعنی لاتفه لوا امقدیم ولا تتاب وا به ولا تجعلوه منک .یل . والثانی أن يكو ن قد حذف «فءوله 
قصدآ الى تعميمه لانه لاحتاله لامور لو ةدر أحدها كان ترجيحا بلا مرجح بقدر أمرا عاماً لاه آفيد 
مع الاختصار » فالعنى لاتقدهوا مرآ من الامور »والاول قبل اوفى عحق المةام لافادته النهى عن التلبس 
نفس الفعل المو جب لانتفائه بالكلية المستازم لانتةاء تعلقه مفعوله بالطر یی البرھانی ۽ ورجح الٹانی بان 
أ كثر استعمالا » وبأن فى الاول تنزيل ادى منزلة اللاز م وهو خلاف‌الاص ل والثانی سالم منه» والحذف 
وان كان خلاف الاصل ضا أهون من التاز بل المذ كور ا كث ر ته بالنسبة اليه يو ب ضمم فرق بينېمالتعارض _ 
الترجيح عنده و كون مآ ل العنى عليمما العموم المناسب للام » وذكر أن في الكلام تعوزين , أحدهمافي ١‏ 
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قر يبا منه باطلاق اليدين على ما بحاورهما وعحاذيما فهو من الجاز المرسل . ثانيهما استعارة الجلة وهى التقدم 
بن‌الردين استعارة مشاية للقطع ا بلا أقتداء ومتابعة لمن يزم متابعته صو يرا مجنت وشناعته بصورة 
السوس فيما نوا عنه کتقدم الجادم بین یدی سیده فی سيره حیت لامصاحة + فا راد من ( لاتقده‌وا بن 
بدی الته ورسوله) لاتةطعوا أمر | وتجزموا به وتجترا علیارتکابه قبلان عک اه تعالی ورسوله صل ات تعالی 
عليه ولم به ويأذنا فيه . وحاصله النهى عنالاقدام عل أمر منالامور دون‌الاحتذاء عل أمثلة الكتابوالسنة ۾ 

وجوز أن , ورت ( تقدموا ) من قدم اللازم معن تقدم کو جه وبين » ومنه مقّدمة اليش خلاف 
سا قته وھی أاعة الهدمة منه ي وبعضده قراءة أبن عباس : وای حبوة. والضحاك و بعقوب. وأآبنمةسم 
( لاتقدموا ) بفتح التاء والقةاف والدال » وأصله تتقدهوا فحذفت احدى التاءين تخفيا لانه من التفعل . 
وهوالمطاوع اللازم » ورجح ماتقدم ما معت وبأن فيه استعمال اعرف اللغتين وأشمرهماء لابا ل:الظرف 
اذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد الحموم کا قرروه فى « مالك يوم الدين » فليكن ااظرف 
هذا منزلة مفعول التقدم مغنيا غناءه » و التقدم بین بدی ار » خروج عزن صفة الما بعة يدافو أو فق الاس تعارة 
القثلة الصو د منها تصو ير هجنة ال بل اقتداء وء تابعة لمن ازم متابعته بصورة ا موس 6 فاخرا 
( لاتقدوا ) على الازوم أباغ ولا يضره عدم الشبرة فانه لا يقاوم الابلغية المطابقة لاقام لا اشار اليه فى 
اللكشف من أن المراد النهى عن مخالفة ال_كتاب والسنة ي والتعدية تفيد ان ذلك بجحعل وقصد منه للإخالفة 
لان التقدم بين يدى المرء أن تجعل أحدا اما نفسك أوغيرك متقدما بين يديه وذلك آقوى ف الذم زا کر 
استهجانا لادلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفها اتقق فافهم ولا تغفل « 

و جوز أن يکون (بین يدی الله ورسوله) من باب أعجبنى زید و کرمه فالمی‌عن اعدم وین یدیا لر سول 
عليه الصلاة والسلام فكأنه قيل : لاتقدموا بين يدى رسول الله وذ كر الله تمالى لتءظيمه عليه الصلاة 
والسلام والايذان بعلالة حله عنده عرز وجل ومزید اختصاصه به سبحانه » وأمم التجوز عليه على حاله » 
وهو 6 قال فى الشف أوفق لما بجى* بعدء ء فان الكلام مسولا جلاله عليه الصلاة والسلام ء وإذاذان 
استحقاق هذا الاجلال لاختصاصه بالته جل و علا ومنزلته منه سبحانه فالتقدم بین دی اله عز شأنه أدخل 
فی النہی وآدخل » وإ جعل مقصودا بنفسه عل ما مم فالہی عن الاستبداد بالعمل فی آم دینی 
لامطلقا من غيرماجعةالالكتاب والسنة » وعليه تفسير ابن عباس على ماأخرجه ابن جرير . وان المنذر , 
وابن آنی حاتم . وآبو نعم ف الحلية عنه أنه قال : أى لاتقولوا خلاف‌الكتاب والسنة » وكذاماآخر جه ان 
جرر . وابن‌آ فحاتم . وابنمردوبه عنه قال : ېوا أن تكلم و این بدی لاه بلعليهم أن يصغو! ولايتكاموام 

ووجه الدلالة على هذا أن كلامه عليه الصلاة واللام أريد به ماينقله عنه تعالى ولمظه أيضاء» 
ومااللفظ من الرسول صل اه تعالی عليه وسل وإن کان المحنی من الوحی أو آراد کلام کل واحد من‌التہ تعالی 
والرسول عليه الصلاة والسلام » وماأخرج عبد بن حيد . والبمقى فى شعب الابمان وغيرهما عن مجاهد أنه 
قال فی ذلك : لاتفتاتوا عل رول اله صل اق تعالی عله وسلم بژیٰ حتی بقضی اته تعالی على اسانه خر عل 
نحو التخريج الأول لکلام ابن عباس ویکون مو ېدا له وبعضهم پروی آنه قال , لاتفتاتوا على اه تعالی 


مبحث فی‌تفسیر قوله تعالی : ( باایهاالذیر آمنوالاتقدموا ) الخ ۱۲۳ 
شیا حتی بقصه على لان رسول اه صل الته تعالی عليه وسل وجعل مؤیداً لکلام ابن عباس أیضاً» و فر 
التقدم بين يدى الله تعالى لان التقدم بين ,دى الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف ال عى » م إن کل ذلك 
من باب بيان حاصل المعنى فى اللة م 

وف الدر المثور بعد ذكر المروى عن٠جاهد‏ حسما ذکرنا قالالحاظ : هذا التفسبر على قراءة (تقدهوا) 
بفتح التاء والدال وهى قراءة لبعضهم حكاها الزخثرى . وأبو حبان . وغيرهما ع وكأن ذلك مبنی علي أن 
(تقدهوا) على هذه القراءة هن قدم كمل إذا مى فى ا لحر ب وبأ ىمن باب نصرأرضا إذ الافتبات وهو السبق دون 
اتمار من يوتمر أنسب بذلك » 


واختار بعض ال جلة جعله من قدم من سفره من باب ءلم لاغير 6 بقتضه عبارة القاموس » وعايه 
پکون قد شبه تعجیاهم فی قطع الم فى آم من أءور الدين بقدوم المسافر من سفره إيذانا بشدة رغبتهم 
فيه نحو (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثورا ) واختلف فى سيب النزول »> فأخرج الخارى . 
وان المنذر. وابن مردو یه عن عبد اله بن الزبیر قال : «قدم رکب من بی م عل الى صلى اث تعالى عليه 
و سل فقال أبو بكر رضى اه ءال عنه : أَقّر القعقاع بن معبد » و قال عمر رضی اله تعال عنه : بل قرالا قر ع 
ابن حابس » فقال أبو بكر رضى اله تعالى عنه : ماأردت إلاخلاف » فقال عمررضى الله تعالى عنه : ماأردت 
خلافك فار را حنی ارتفعت أصوات) فأنزل اله تعالى : (راآما الذین آمنوا لاتقده‌وا بین بدی الله ورسوله) 
حى‌انقضت الآية » وأخرج عبد بن‌حید . وابن جربر . وابن النذر عن الجن آن آناساً ذڪوا قبل رسول 
الله صل الته تعالی عليه وسل يوم النحر فأءرم عليه الصلاة وال لام أت بعيدوا ذعا فانزل الله تعالى : 
(ياأما الذين نوا) الخ وفالكشاف عنه أنآناسً ذعوا روم الاخى قبل الصلاة فنزلت وأمرم لي أن 
يعيدوا ذعاخر » والاول ظاهر فى أن النزول بعد الام والذبح قبل الصلاة يستازم الذبح قبل رول الله 
عليه الصلاة والسلام اانه ما کان لحر بعدها ا نطقت به الاخبار ء والى عدم الاجزاء قبل ذهب الامام 
أبو حنيفة والاخبار تؤيده » أخرج اشخان . والترمذى . وأبوداود , والنسائى عن البراء قال : « ذبحبردة 
ان نيار قبل الصلاة فقال الى م : أبدها فقال : بارسولالته ليس ء:دى الاجذعة فقال لي : اجعلها 
مكانما وان تعزى عن أحد بعدك » وف رواية آنه صل الته تعالی عايه وسل قال : « ول مانبداً به فی يومنا 
هذا صل ثم نرجع فتنحر فن فعل ذلك فقدأصاب سنتنا ومنذبح قبل فاا هو لحم قدمه لا هله ايس من ‌النك 
ف شیء» وکان ابر بردة بن نار قدذبح قبل الصلاة الحد:ث ء وق المثلة کلام طول عله كةب الفروع فراجعه 
ان آردته » وعن المحسن‌آیضالمااستقر رول الله لا بالمدينةأتته الوفود من الفاق فأ كث وا عليه بالمسائل 
هوا آن يبتدءوه بال ثلة حتى يكو ن عليه الصلاة والسلام هو المتدىء » وأخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة 
قال : ذ کر لنا أن ناسا کانوا بقولون. لوآنزلف کذا وکذا لکا نكذا وكذا ف-کره التهتعاللذلك وقدم‌فه « 
وقيل : بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل إلى تهامة سربة سبعة وعشرين رجلاعلهمالمنذر بن مرو 
الساعدى فقتلهم بنو عام وعليهم عامر بن الطفيل الا ثلاثة تفر جوا فلقوا رجلين .من بنى سلبم قرب المد ينة 
فاعتزيا همم إلى بى عامر لانهم أعز من سام فقتلوهما و لبو هما ثم آتوا رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل 
فال : اها صنعتم انا من سليم أي 6نا مني آهل المد لآ م كانوا مماهدين والسلب ما كسوتهما فوداهما 
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ls‏ الله صلی انته تعالی عليه : ونزات أی لای اوا شيا من ذات ف تی تستأه‌ر وار ول اله 
صلى الته تعالى عليه وسل . وأخرج الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وابن مردويه عن عائشة رضى اللهتعالى عنما قالت: 

أا ا فقون ال فصومون قبل النې صل ات تمالع ليه ول فأنرلاته تعالی ( باأهاالذی ن آمنوا 
لاتةدم‌وا بین يدى الله ورسوله ) وف رواية عن مسروق بن الاجدع بن ٠الك‏ الممدانى الكو دخات عل 
عائشة رضى اله تعالى عنما ونت قد تبنته فى اليوم الذى بشك فيه فقالت للجارية : اسقيه عسلافقات : إلى 
صاام فقالت : قد تھی اله تعالی عن صوم هذا ايوم وفه نزلت ( اما الذين منوا لاتقدموا 2 > فالمعنی 
فى المعالم لاتصوموا قبل صوم نبيك » وأول هذا صاحب‌الكثف فقال, الظاهر عندى انها استدلت بالاية 
عل زه عى أن ٤‏ ثل مر ال ی صل اله تعالی عله په وسم ونهيه » وقد تھی عله اللا واللام وفیه نزلت 
آی ف مثل هذا لدلالعا علي وجوب الاتباع والنهى عنالاستيداد إذ لايلوح ذلك التةسير عل وجه بنطبقعل 
يوم اأشك و حدهالابتكلف » وهذا نظيرمانقل عن ابن مسعود فى جواب المرأة التى اءترضت عليه انها قرأت 
کاب ابه وما وجدتالاعن عل الواشة چاادعاه رضیالته تعالی عنه من قوله : ر کت قرا تیه لدو جد ره 
آمار آرت (وما ٣‏ تا کم الر ول نغذوه ومانها کم عنه فانتهوا) قالت : بی قال : فانه ہی عنه . ونت تلم بعد 
الروابة الاولى عن هذا الأو بل » ويعلم من هذه الروايات وغررها أنہم اختلفوا أيضا فى تفسير التقدم » 
وف كثيرهنها تةسيرهخاص » وقالبعضمم : إن الآية عامة فى كل قول وفعل ويدخلفهاأنه إذا جرت مسثلة 
فی مجاس رسول اله صلی الته تعالى عليه ولم لم يسبةوه فى الجواب » وأن لاشى بين يديه إلاللحاجة ء»وآن 
يستأنى فى الافتتاح بالطعام » ورجح بأنه الموافق للسباق ولا عرف فى الاصول من أن العبرة بعموم اللةظ 
لاعخصوص السب » وفى اكلام عليه ياء عل ماقاله الى مجاز باعتبار القدر الم ترك الصادق عل الحةقة 
أيضا دون الميل وتديه المعقرل باحسوس و يسمى فى الاصول بعموم الجاز وفى الصناعة بالكناية نها 
للاتنافى ارادة الحقيقة أيضا ۽ ومن هنا جوز ارادة لامشوا بین يديه صل اله تعالی عليه وسم ۽ وذ کر عليه 
الرحة أنه لايقدر على هذا القول مفعول بل يتوجه النهى إلى نفس الفعل فتأءل ء و تج بالآية على اقباع 
ااشرع ف كل شىء وهو ظاهر عا تقدم » وريا احت بها نفاة القاس وهو © قال الكيا u‏ منهم . نعم قال 
ا لجلال السيوطى : حت بها على تقديم اللص على القياس » واعله مبنى على أن العمل بالاص أبعد من ااتقدم 
ین دی اقه تمالی ورس وله صلی اله تعالیعلیه وسل لإ وانقوا اہ € ی فی کل ماتاتونوتذرون N‏ 
والافءالالی مر جلتها ماع_فە( إن اله E € ٤‏ »وع ومنه لمر عم ١‏ )یکل المعلومات 
نها فما فن حقه ایر برأقب 3 ا ۸ الد اا ل أصواتک د ف صروت الى( شروع 
فی النہى عن التجاوز فى كيفية الةول عندال ی ی صلی الت #عالی عله ولم بعد النهى عن التجاوز فى نفس الةول 
والفعل » وإعادة النداء مع قرب العمد به للمبألغة فى الايةاظ والتنييه والاشعار باستقلال كل من الدكلامين 
باستدعاء الاعتناه بشآنه آیلا: باغوا باصواةكروراء حد يلغة عليه الصلاة والسلام بصو ته . وقرآابن مسعود 
( لاترفعوا بأصوات ) ) بتشديد ( ترفعوا ) وزيادة الباء وقد شدد الاعل اذل فى قوله : 

رفعت عيي بالحجا زالى اناس بالمناقب 
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والقعءد يد فيه للبالغة كزرادة الباء فى القراءة إلا أن لوس المعى فيها م ہوا عن الر فح الشدرد يلا 
أن رکون مادون اأشد رد مسو غا هم ¢ ولکن المعنى per‏ ع( انوا عله من الجلية واستجناؤ م فا انوا 
يفعلون ۽ وهو نظر قوله تعالى : (ياأما الذين آمنوا لاتا كلوا الرنى أضعافا مضاعفة) « 

ولاتجھروا له بالقول کجہر بعت لاض € آی جھرا دائنا اجر الجاری فیمایی کم ء فالاول نی 
عن‌رفع‌الصوت فوقصو ته ص الته تعالی عليه وسم وھذا نہى عن مساواة جهر م هره عله الصلاةوااسلام 
دون صو ته صل اينه تعالی عله ولم ¢ وقیل : الأول صوص کا مته صل ™ تعالى عله وسل هم وهذا 
بص مته عليه الصلاة والسلام كآنه قدل : لاترفءوا أصو انم فوق صو ته إذا نطق و نطق ولاتجہرواله بالقول 
إذا سکت وت کلہم ¢ ويفهمآيضا وجو ب کون آصو اتهم دون صو ته عله الصلاة والسلام » فأباما ان کون 
الال اج لوا أصواتک أخفض من صو ته ا وتعهدوا ف عخاطبته الاين القر يب من‌الممس کاهوالدأب 
عند عاط ة امهب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة النروة وجلالة مقدارها » ومن هنا قالأ بو یکر الصد رق 
رضی أله تعالی a‏ بعد نزول الأب أخرج عبد بن حمك. واا . وصجححه من طریق آی بے عن 

وفى روابة أنه قال , يار»-ول ايه واش لاآكمكإلا الرار أوأعا السراد حى ألقى انتهتعالى » وان إذا 
قدم عل رول ايله عليه ال لاة والسلام الوفود ا الم من بعلم کیف يلون و يأمرهم بالسسكىنة 


والوقار عل رول الله صلی اله تعالى عليه وسم ¢ وکان عر ری أيه تعالی عه 6 ف ع البخارى 0 


وغپره عن أبن الزبر إذا تکام عند النى ا يمم کلامه حتی يستفهمه » وقیل : معنی (ولاتجهروا له 
بالقول) الخ ولا تخاطبوه باسمه وکنیته کا خاطب بعض کم بعضا وخاطبوه بالنى والرسول » وال کلام عليه 
أبعد عن توهم التتكرار اكه خلاف الظاهر لن ذ كر الجهر عليه لارظهر له وجه ء وكانالظاهر أن بقال 
مثلا : ولاتجماوا خطابه کخطاب بعک بعضا »۾ 

( ا ا( تعليل لما قبله من النميين على طريتالتنازع بتقديرمضاف أى كراهة أن تحط 
أعہالک ء والمعنی إن آنا ن عا ذكر لكراهة حبوط أعبالك بارتدكابه أو تعليل للمنهى عنه » وهو الرفع 
وال جر بتقدير اللام أى لن تحبط » والمعنى فعا .ك ماذكر للأجل الحبوط منهى عنه » ولام التعليل المقدرة 
مستعارة للعافبة التى يؤدى اليما الةعل لان الرفح والجهر ليس لاجل الحبوط لكنم) بؤديان اليه على ماتعلءه 
إن شاء اله 7ءالى » وفرق بيم) ما حاصله أن الفعل الماهى معال فى الأول والفعل المعلل منھی ف الثانی 
وأهما ان فرجع المعنى إلى أن الرفع وال جير لاما منصوص الاداء إلى حبوط العمل » وقراءة أبن مسعود. 
وزيد بن على (فتح,ط) بالماء أظبر فى التنصرص على آدائه إلى الاحباط لان مابعد الفا لايكون إلا مسيا 
عا قبلها » وقول تما : ل وام لانشعرو ن ٣‏ ) حال من فاعل ( تحبط ) ومفعول ( تشعرون ) عحذوف 
بقر نة ماقبله أىوا لال آم لاتشعر ونأنهامحبطة » وظاهرالا رة مشعر بأن الذنوب مطلقا قد تحط الاعرال 
الصالحة ۽ ومذهب أهل السنة أن الحبط منها الكفر لاغير » والاول مذهب المعترلة وإذا قال الزعشرى : 


۱۴۹ لفسير روح المعای 

قد دلت الاية على أمرين هائلين . أحدهما أن فما ير تكب من الآثام ما عبط عمل المؤمن . والثانی أن فى 
اعمال ما لایدری آنه حط ولعله عند الله تعالی محبط ۾ 

وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحة ,ر المراد ف الآية النهى عن رفع الصوت على الاطلاق » 
ومعلوم ان > النهى الحذر عا يتوقع ف ذلك من ا ۔ذاء الى صل اله تعالی عليه ول ۾ والةاعدة الختارةان 
أيذاءه عليه الم اة والسلام يبلغ مباخ الكفر الحبط للعمل باتفاق فورد الأهى عما هومظنة لأذى النىصلى الله . 
تعالى عليه ولم سواء وجد هذا المعنى أولا حماية للذريعة وحس| للمادة ي ثم اكان هذا المنبى عنه منقسا 
الى ا يبا مباغ الكفر وهو المؤذى له عليه الصلاة والسلاموالىمالايباغ ذلك المباغ ولادليلءزأآحد القسمين 
عن الأخر لزم الكلاف ان يكف عن ذلك ءطلةا خوف ان يقع فيا هو حط للعمل وهو البالغ حدالاذى 
اذ لادلدل ظاهر أ ميزه ۽ وان کان فلا تةق يزه فى كثير من الاحبان » والى التلاس أحد الةس مين بالآخر 
وقعت الاشارة بةوله «بحانه : ( ان كط عا ک و آم لاتشہ رون ) والافل و کان الاه ر ءل ما رعتقده‌ا لز خشری 
م کر لةوله سبحانه : ( و اتم لا تشءرون ) موقع اذ الامر منحصر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا 
فيكون كةرا عبطا قطعا وبين آن کون غير مؤذ فیکون کبيرة عبطة على رأ قطعاء فع لى كا حاليه الاحباط 
به ةق اذن فلا «موقع لادعام الدكلام بعدم اأشعو ر مع أن الشعور ثابت مطلقا » ثم قال عايه الرحمة:وهذا 
التقدير يدور على مقدمتهن انتاهما عيحة . احداهما أن رفع الصوت من جنس ماحصل به الاذىوهذا أم 
يشهد به النقل والمشاهدة حت ان الشيخ ليتأذى برفع النلديذ صو ته بين يديه فكيف برتبةالنبوة وما تتحقه 
من الاجلال والاءظام , انتما أن ایذاء النی‌صلی اله تعالی علیه وسلم کر وهذا ثابت قد نص عليه ائمتنا 
وأفتو | بقتل من تعرض لذلك کفرا ولا تقبل توبته فا آناه آعظم عند الله تعالی وأ کبر انتهی م 
وحاصل ا ل جوا ب أنه لادلمل فی الابة على ماذهب اله الزخشر یل نه قد يۇ دیالیالاحباط اذا کان ءل وجه الایذاء 
أو الاستهانة فنهامم عز وجل عنه وعلله بأنه قد عبط وم لايشعرون » وقيل : مكن نظرا لبقام أن ينزل 


| اذام رسول الته صلى اله تعالى عليه ولم برفع الصوت منزلة الدكفر تغليظا اجلالا لجاسه صلوات انه تعالى 


عليه وسلامه ثم يرةب عايه ما رتب على الدكفر الحقيقى من‌الاحباط كقوله تعالى : ( وله على الناس 
حج البيت ) الىقوله سبحانه : « ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » و نى « واتم لاتشعرون» عليه وان 

لاتشعرون ان ذلك بنزلة الكفر امحبط وليس كسار المعاصى » ولايتم بدون‌الاولء وجاز 6 فالكشف 
ان يكون المراد مافيه استبانة و يكون من باب ( ولاتتكونن ظبيرآً للكافرين ) ما الغرض منه التعر يض كف 
وهو قول منةول عن الحسن ا حكاه فىالكشاف » وقال أو حيان : إن كانت الأية من يفعل ذلك ا تخفافا 
فذلك كفر عبط معه العمل حقيقة ؛ و إن كانت للهؤمن‌الذى يفعله غلبة وجريا علي عادته فاماع مط عله البر 
ف توقير الى يل وغض الصوت عنده ان لوفعل ذلك كأنه قيل : خافة أن تعبط الاعمال التى هى معدةأن 
تعەلوها فو جروا عاما › ولا خن ماف ‌الشق‌الثانىءنالاكاف البارد ٤‏ 2 ان من الجهر ٥‏ يتناوله النھىبالاتةاق 
وهو ما کان متهم فى حرب اومجادلة «ماند او ارهاب عدو اوما اشبه ذلك مالا يتخيل منه تأذ اواستمانة » فى 
الحديت أنه عليه الصلاة والسلام قالللعباس بن عبد المطلب لاولى المسون يوم حنين , ناد اححاب السمرة 
فنادی بأعل صو ته ان اصحاب السمرة » وکان رجلا صیتا. پروی أن غارة. اتتهم بوما فصا العباس باصباحاه 


تسیر فو له تعالى:(إنالذين يغضو ن أصوانهم) الخ ۱۳۷ 
فأةطت الحو امل لهدة صوته ‏ وفبه يقول نأبغة بنى جعدة : 
زجر أنىعروةالسباع إذا اشفق أن عختاطن بالغم 
زغعہت الرواة آنه ان بز جر السباع عن الغ فیفتق مر أرة السبح ف جوفه 1 وذکروا أنه سشل ابن عباس 
رطی أيه تعالی عنهما فف لاتفتقهرارة الغے؟ فال , 5 آذ ص وه وروی الب#ارى. ومسل عن نس 
1 نولت هذه الأبة جلس ا تبن قيس ف يته وقال آنامن أمل النار واحتبس فال النى ا سعدبنء‌ماذ 
فيال : باأبا عرو ماشأن تابت‌اشتی ؟ قال سعد : [نەجار یوماعلت له رشکوی فأرأم معد قال : آزلت هذه 
صل اله تعالی عاہه وسل فال ر سول اله ا : بل هرمن أهل الجنة > وف رواية آنه ا نزات دخل يته وأغلق 
عليه بابه وطفق بیکی فافتقده رسول الله و فقال ۽ ماشأن ثابت ؟ قالوا ۽ بار سول الله ماندری ماشأنه غیر 
آنه آغاق باب بیته فېو پیکی فيه فأرسل رول الله صلی‌اته تعالی عليه وسلم اله فسأله ماشأنك ؟ قال: بار مول 
لته نر ل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوتفأعاف أنأ كون قد حبط عملى فقال مير : لست منهم بل 
تعش یر وغوت خير والظاهر أن ذلك منه رضی الله تعالى عله کان من غلمة اف عله والافلاحرمة 
قبل النهى ۾ وهو أرضا أجل من أن کون من کان بقصد الاستهانة والایذاء ارول ايله ا برفع اأصوت 
وم المنافقون الذين نزلت فیم مالا ية عل‌ماروی عن الجسن وإما كان الرفع ميه طبعة لاأ کان ف اذنەصمم 
وعادة كثير من به ذلك رفع الصو ت» والظاهرأنه بعدنزوطما ترك هذه العادة » فقدأخرجالطبرانى وا لمجا كم 
وصححه آن عاد م بن عدى ابن المجلان آخبر الى صلى اله تعالى عايه وسل عاله فأرسله اليه فليا جاء قال: 
ماكك باثابت؟فقال : آناصیتوآتخوف أن تكو هذه الآية نزلتففقالله عليه الصلاة والسلام: ما ترضى 
أن تعيش حداوتقتل شهدا وتدخلالنة؟قال : رضت ولاأر فم صوآرأيدا عل صو ت رسول الله ما ٭ 

5 راستدلالعلیاء بالآية ءل ا لمنع من رفع لصوت عند ةبر اشر يف صل انت تعا لى عليه و س» وء ندقراءةحدثەعليه 
اأصلاة والسلام لان حرە مه متا کرمته حیا ۹ وذکر أو حیان كراهة الرفع أرضاً عضرة العام 6 وغر رعك 
حرم ته بقصد اللايذاء والاستهانة ان حر ماذاؤهوالا س توانة 4 ٠اا‏ کن للحرمة مراتبمتماوتة الا نه 

ته بے رر 5ھ اه 0ءء 3 ۱ 

وقولەتعالى :3 إن الذين اصراتہم عند رس ولال ) الختر غيب فالا نتهاءعمانهو أعنه رعدالتر هیب 
عن الاخلال ب4 آی فظو نهام ر اعاةللاڊبأوخشية من عالفة النهى إاولتك) اشاأرة إا لوصولا عتبار 

اتصافه ما ف مز الصلة ¢ ومافره من معی البعد ‌ قرب اأعهد بالمشمار اليه لامر مرارا من ته خیم شاه ۽ وهو 
ےم 0رر اوور تە 
مبتداً یره ر الذين امتحن ا لوهم لاتقرى { والجلة خبران ¢ وأصل معنىالامتحان‌التجربة والاختبارء 
و المر اد 4 هنا لاتحالة ڏسفته اه تعالیا لر بن بعلاقة الاز و مأیأنھممر ناته تعالیقلو بهم لاتقو کاو الشف 
الامتحان كناة تلوعية عن صبرم على التقوى وثباتبم عايما وعلى احتال مشاقما لاان ا ممتحن جرب وعود 
مله الفعل مرة دعل آخری فهر دال عل القرن الو جب للاضطلاع ٤‏ والا تاد اله تعالی لاد ا لة على القكين» 
ففيه على مأقيل مح الكنابة تجوزف الا سناد والاصل امتحنوا لوبهم للتةو ی بتمکین لته تعالی م » وکا"نه[عا 

(م - ۱۸ - ج - ۹ -تفسیرروح الما) 


۱۳۸ سير دودح المعانى 
اعتير ذلك لانه لايجوز ارادة المنى الموضوع له هنا فلايصح كونه كناية عند من بشترط فيهاارادة ال حقيقة» 
ومن كنف فما بجواز الارادة وان امتنعت فى حل الاستعمال لم بحتج إلى ذلك الاعتبار . واختار الشهاب 
کو ن الامتحان جازا عن الصبر بعلاقة اللزوم » وحاصل المنى عليه كاصله على الكناية أى نهم صبر على 
التةوى أقوياء على مشاقها أو المراد بالامتحان المعرفة کا حک عر ال جبائن مجازا من باب اطلاق السبب 
وارادة المسوب » والمعى عرف اله قاو بم للةةورى » واسناد المعرفة اله ءز وجل بغر لفظا غير تع وهو 
فى القرآن السكرم شائم , على أن الصحيح جواز الاسناد مطلقا لاف نهج البلاغة من اطلاق‌العارف عله تعالء 
وقد ورد فى الحديث أيضاعلیما ادعاه بعض الاجلة » واللامصلة لحذوف وقع حالا من ( قلوبهم )أى كائنة 
للتقوى مخنصة با » فمو حواللام فى قول : 
وقصيدة رائقة ضوعتبا أنتهاأحد من بين البشر 
وقوله. أعداءمن‌لليعملاتعلىالو جى وأضياف ليل بيتوا للنزول 
آو هى صلة-لامتحن_ باعتبار معنى الاعتاد أو المراد ضرب اله تعالىقلوبمبأنواع ا حن والتكاليف الثاقة 
لأجل التقوى آى لتظمر ويعلر نمم متقون اذلا تعل حقيقة التةوى الا عند الحن والاصطبار ليما » وعلل 
هذا فالامتحان هو الضرب بامحن » واللام للتعليل على معنى أن ظهور التقوى هو الغرضوالعلةوالا فالصبر 
على امحنة مستفاد من التقوى لاالمكس » أو المراد أخلصها للنةوىآى جعلها خالصة لأجلالتةوى أوأخاصما 
ها فلم يبق لغير التقوى فيا حق كأن القلوب خلصت ملكا للتقوى » وهذا اباغ وهو استعارة من امتحان 
الذهب واذابته لیخلص ابریزه من خبثه وینقی أو شل » وتفسیر ( امتحن ) بخاص رواه‌ابن جربر,وجماعة 
عن مجاهد » وروى ذلك ايضا عن اللكعى . وآبى ملم ء وقال الواحدى ‏ تقدير ال كلام امتحن اله قاوبم 
فأخلصها للتقوى فحذف الاخلاص لدلالة الاءتحان عايه وليس بذاك , واختار صاحب الكشف ما نقل 
عنه أولا فقال : الاول ارجح الوجوه لكثرة فائدته من الكناية والاسناد والدلالة على ان مثل هذا الذض 
لایتآتی الا من هومدرب لانقوی صبورعلبهاقامل هم ) فالآخرة لا مقر ) لذنو مم( و اجر عم ) 
لغضيم اصوام عند النى عليه الصلاة والسلام ولسائر طاعاتمم » وتنكير ( مغفرة وأجر ) لتعظم » فى 
وصف أجر بعظى مبالغة ف عظمه فانه ۶| لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر عل قلب بشر»و جلة (۵م) 
الخ مسةأنفة أبيان جزاء الغاضين احمادا لحاهم جا اخبر عنوم يحملة مؤافة من معرفتينء والمبتدأ اسم الاشارة 
المعضمن لاجعلعنو اناه والخبرالموصول,صلة دات على بلوغهمآقصى الكال»بالغة فالاعتدادبغضهموالارتضاء 
لە وتر بضابشناعة الرفع وال جهر وان حال ا لمر تكب فما على خلاف ذلك رقدل اة خبرثان لإنر ليس بذاك والآبة 
قیل :نزات ف ااشیخین ر ضی الله تعالیعنہها لماكانمنهمامن غض الصو ت والبلوغبه أا السرار بعدتزولالايةالسابقة 
قا خد الماک . وغیره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال بعد حكاية قصة أبيه وقوله : لاأرفع صوتى 
ابدا على رسولالته صلی الته تعالی‌علیه وسم وانزل‌التهتعال (ان‌الذین خضون صو اتم عند رسول ا)الاة ۾ 
وانت تمل ان حکما عام وردخل الشیخان فی عمومها و کذا ابت بن قیس ۰ وقد أخرج ابن مردو به 
عن آنى هريرة قال : لا أز ل النه تعالى ( آولتك الذین امتحن الله قلو مم للتقوی ) قال رسول انتهصلی‌الله تعالى 


تفسيرقوله تعال : ( إن الذين ينادونك ) الخ ۱۳4 


عليه وسل : منہم ابت بن قيس بن شماس ل إن الذين بتأدوتك من وراء ا رات ) من خار جما خلفماآو 
قدامهاعل ان (وراء) مر المواراة والاستتار فا استتر عنك فمو وراء خاهاكان أوقداما اذا لم تره فاذا رآیته 
لا يكون وراءك » فالوراء بالنسبة الى من فى الحجرات ما كان خارجما لتواريه عمن فيا ء وقال بعض أهل 
اللغة إنوراء من‌الاضدادفهو مشترك لفظى عايه ومشتركمعنوىءل الا ول وهوالنىذهب اليه الأمدى.وجماعةء 
و ( الحجرات ) جمع حجرة على وزات فءلة بطم الفاء وسكو ن العين وهى القطعة من الارض 
الحجورة أى المءنوعة عن الدخول فها حاط » وتسمى حظيرة الابل وهىماتءم فيه وتكونمجورةعطب _ 
وحوه حجرة أبطاً فھی معنی اسم المفعول كالغرفة لما بغرف باليد من الماء ۽ وفى جمعها هنا ثلاثة أوجه » 
ضم العين اتباعاللفاء كةراءة الور » وفتحهاو. به قرأ ابو جعفر. وشيةء وتسكىنها للتخفيف و بەقر أ ابن نى عبلة ء 
وهذه الاو جه جار زة فى جمع كل اسم جامن جاء على هذا الوزن » والمراد حجرات ائه عليه الصلاة 
والسلام وكانت تسعة لكل منهن حجرة ء وكانت 6 أخرج ابن سعد عن عطاء الخراسانى من جر يد النخل . 
على ابوامما المسوح من شعر اود . وآخرج البخارى فى الادب . وابن أبى الدنيا . والبیمقی عن داود بن _ 
قيس قال : رآيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج مسوح الشعر » وأظن عرض ألبیت من‌باب 
الحجرة الى بابالبيت ست أو سبع اذرع » وأحزرالبيتالداخلعشرةاذرع,واظن الى مك بين‌المان والسبع « 
واخرجوا عنالحسن انه قال : كنت أدخل بوت آزواج النى لي فىخلافة عثان بن عفان فاتناول سقةما 
- بيدى » وقد أدخلت ف عهد الوليد بن عبد الملك بأمره فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام‌ وبي ‌الناس 
) ذلك » وقال سعيد بن المسيب يوءمذ : والته لوددت أنهم تر كوها على حالما لينشو أناس من آهل المدينة 
ودم القادم من اهل الفاق فیری ما | کتنی به رسول الته صلی اله تعالی عليه ولم فی حیاته فیکون ذلك 
عا يزهد الناس فى الةكاثر والتفاخر فيها ي وقال نحو ذلك أبو امامة بنسهل بنحنيف » وفذكر (الحجرات) 
كدابة عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسباته لابا معدة ها ي ول بقل : حجرات نسائك ولا حجراتك 
توقیراً له صلى الله تعالى عليه ولم وتحاشيا عما يوحشه عايه الصلاة والسلام » ومناداتمم «نوراثها اما 
ا ها حجرة حجرة فنادوه من وراتها فيكون القصد الى الاستغراق العرفى اى جميع حجرات اساله لا 
أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق افرادى لاشعولى جه وعى 
ولا أنه من مقابلة لجع بالجع المقتضية لانةسام الآحاد على الآ حادلأن منناداه مير من وراءحجرةمنها 
فقد نأداه من وراء ١‏ ايع عل ماقيل » و على هذا يكون اسناد النداء من اسنادفعل الاب اض الى ال كل » وقرل 
إن الذى نادى رجل واحد ا هو ظاهر خير أخرجه الترهذى وحسنه . وجماعة عن البراء بن عازب » 
آخرجه أحد , واب جریر . وأبو القاس البغوی . والطبرانی . وابن مدو به بسند صحیح من طر یق 
أي ية بن عبد الرحن عن الاقرع بن حابس أنه اتی ای صلی انه تعالی عليه رم لفقال: یامد اخرج اليا 
فلم بجبه عليه الصلاة والسلام فقال : يا عمد إن حدى زين وان ذمى شين فةال , ذأآك اله فا ازل الله تعالى ` 
( ان الذين ينادونك ) الخ » وعليه يكون الاسناد الى الكل لانم رضوا بذلك وأمروا به أو لآانه وجد فيا 
ينام > وظاهر الا بة ان المنادى جەع و کذا جم من الاخبار » وسنذ كر إن شاء اله تعالی,مضامنها » وجل 


(الحجرات) علی امع الحقبقى هوالظاهر النىعايه غير واحد من المفسر بن»و جوز کون الحجرةواحدةوهی 
التى كان فيرا الر سول عليه الصلاة والسلام وجمعت اجلالا له صلى الته تعالى عليه وسل على الوب حرمت 
النساء سواكم » وأيضا لأن حجر ته عليه الصلاة واللام لها آم الحجرات وأشرفها منزلة الكل على نحو 
احد الو جهین فی قوله تعالى , (ومن‌آظام ممن منع مساجد الله ) م 
وفرق الزخشرى بين ( من وراء الحجرات ) باثبات ( من ) وراء الحجرات باسقاطماً بأنه علي الثانى 
وز آن بمح المنادى والمنادى الوراء » وعلى الأوللابجوز ذلك , وعلله بأن الوراء بصير بدخول منمبتداً 
الغاية ولايحتمع على الجهة الواحدة أكون مبتدأً ومنتهى لفعل واحد . واعترضه فى البحر بأته قد صرح 
الاصحاب فى معالى ( من ) آنا تكونلابتداء الغاية وانتهاتها فى فعل واحدوأن الشىئ الواحد يكون غلاا 
ونسبوا ذلك إلى سيبوبه وقالوا : إن منه قوم : أخذت الدرم من زید فزید حل لابتداء‌الاخذەنه واتتهائه 
معا قالوا : فن تکون فأ کثر المواضع لابتداء الغابة فةط , وى بعض المواضم لابتداء الغايةوانتمائمامعا م 
وصاحب التقر يب بقوله : فيه نظر لان لبد والمنتهىإما النادى والمنادىعل ماهوالتحقيق أو ال جبة » فان 
كان الاول جاز أن بجمعها الوراء ف اثبات ( من ) وفىاسةاطما لتغاير المد والمنتهى » وإن كان اكا نفا لجهة 
إءاذات أجزاء أو عديتما ء فان كان الاول جاز أن جمعهمافاثبات من أيضاً باعتبار أجزاء الجهة »ء إن كان 
الثانى لم بز أن جممهما لافى اثبات منو لاف اسقاطها لاتحاد )ورد , ورد الاول بأن عل الاتهاء هرالمتكام 
لوس الاک ذکره ابن‌هشام ف المغى ٤‏ وذکر أن انمالك قال :إن ) من) فی ااال لامجاوزة ۾ والاى غير قادح 
فى الفرق على ماذ كره صاحب الكشفقال: الحاصل أن المبدأ الجهة باعتبار تلوسما بالفاعل لن حرف الابتداء 
دخل على الجهة والفعل ما ليست المسافة داخلة فى مفومه فيعتبر الامران كقبةا لمقتضى الفعل والحرف » 
ly‏ أوقع جع ال جبة ٠بد‏ لم جز آن يون منتهىسواء كان منقس) أو لا ٤‏ ثم لا کان الو راء ہما لم یکنمثل 
سرت من البصرة إلى جامعها إذ لايتعينبعضمامبدأً وبعضها مننهى » على أن ذلك أبضا إذا أطاق جب أن عمل 
على أن المنتهى غير البصرة ء أما إذا عينتفيجوذ مع تجوز والاصلءدمه الابدليل » ثم هذا الجواز فاكانت 
النهاية مكانا أيضا أماإذا اعتبرت باعتبار التلبس با لمعو لفلا ء وإذا لم يذ كر حرف الابتداء لم يؤدهذا المعنىء 
فهذا فرق ةق ومنه ٫ظهرأنال‏ کور فى‌التةريب من النظر غير قادح ء وماذكر من أن التحقيتق أن الفعل 
يبتدى من الفاعل وينتمى إلى المفعول ويقع فى الظرف وأن ( من وراء الحجرات ) ووراءها کلاهما ظرف 
كصليت من خلف الامام وخلفه ومن قبل البوم وقبله ومعنى الابتداء غير حقق والفرق تعسف‌ظاهر فیآن 
من زائدة لافرق بين دخوها وخروجما وهو خلاف الظاهر والا لا اختلفوا فی زیادتما فی الاثباات لشيوع 
کو هذا اكلام فا بام ۰ وە٣ق‏ کن زائدة فلا بد من الفرق بين الكلاه بن لاسا ذا 6 من‌کلامه عز 
وجل فتدبر . والتعبير عن النداء بصيغة المضارع مم تقدمه على النزول لاستحضار الصورة الماضة لخرايتما م 
والموصو لآم إن » وجلة قولهتعالى: 3 کرم یعقاو ن (٤‏ خبرهاوة_كرارا لا سناد للمبااغة ي رالمرادأنهم 
لابجحرون على مقتضى المةل من مراعاة الادب لاسا مع أجل خلق الله تعالی وأعظمهم‌عنده سبحا نه ےل 
وكشبرا ما ينزل وجود الشىء منزلة عدهه لمقتض » والحك على الاك دون الكل بذلك لان منهم من 
لم يقصد ترك الادب بل نادى لامر ماعلي ماقيل » وجوز أن بكون المراد بالةلة التى يدل علبهانفى اللكثرة 


مبحث ف تفسير قو له تعالى (إن الذين نادونك منوراء ال حجر ات ) الخ ۱6١‏ 


العدم فانه يكنى بهاعنه » وتعقبه أبو حيان بأن ذلك فى صر بح القلة لافى المفموم من نفى الكثرة»وكانهؤلاء 
من بی یم چا صرح به آکٹر آهل ااسیر. آخرج ابن [سحق . وابنمردو یه عن ابن عباس قالءقدم وفد بی تھے 
وم سبءون رجلا أو انون رجلا منم الزبرقان بن بدر . وءطارد بن حاجب بن زرارة . وڌس بن 
ادم . وس ن ايرث . ورو بن الاهتم المدينة على رسول الله صلى اه تعالی عليه وس لم فانمالق معمم عيينة 
ابن حصن بن بدر الفزاری وان یکون فی کل سوأة حتی توا منزل رول الته صلی الله تعالی عليه وسام 
فزادوه س وراء الجرات بصوت جاف باعمد اخرج الينا لا فخرج اهم ر ولاته صلی اله تعالی عله 
وسل فةالوا , ياحمد ان مدحنا زين وإن شتمنا شين نحن أ كرم العرب فقال رمول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: کذبتم بلمدح‌اله تعالی‌الزین وشتمه الشین وأ کرم منک و سف بن یعقوب بنإ[سحقبن[بر اهم 
فقالوا : إنا أتيناك لنةاخرك فز ره بطوله وقال فى آخره : فةال التهيميون واه إن هذا الرجل لمصنوع 
له لقد قام خحطیبه فکان آخطب من خطیبنا وفاه شاعره ف کان آشعر من شاعرنا وفہم آنزل اله تعالی ( إن 
الین بنادونلك من وراء المحجرات) من بی م (أ كثرم لايعةلون) هذا فى القراءة الأولى م 
وذ کر ابن هشام فى سير ته عن ابن اسحق اللبر بطوله وعد منم الأقرع بن حابس وذ كر أنه وعيينة 
شهدا مع رسول الته صلی ابته تعالی علبه وام فح مك وحنينا والطائف ي وأن عمرو بن الاهتم خلفه الةو م 
ف ظهرم وان خطبهم عطارد بن‌حاجب وخطبه صل الله تعالی عليه وسام ابت بنقیس بن شماس وشاعرم 
الزبرقان بن بدر وشاعره عليه الصلاة واللام حسان بن ثابت وذ كر الخطبتين وما قيل من الشعر وأنه ما 
فرغ حسان قال الأقرع : وأنی ان هذا الرجل موی له لخماییه آخطب من خطیبنا ولشاعره آشعرمن‌شاعرنا 
ولأصوانهم أعلى من أصواتناع وأنه لما فرغوا أ لوا وجوزم رسول الله E‏ فأحسن جوائزم وأرسل 
لحمرو جائزته كالةوم » وتعقب ابن هشام الشعر بعض التعةب . وف ال۔حرأیضا ذ کر الخبر بطوله مم خالفة 
كلية لما ذكره ابن اسحق » وفيه أن الأقرع قام بعد أن أنشد الزبرقان ماآزشد وأجابه حسان اأجاب فقال: 
انى والته لقد جمت لمر وقد قلت شعراً فاسمعه فقال: 
أتيناك كا يعرف الناس فضلنا اذا خالفونا عند ذكر الكارم 
وانا رۇس الناس من كلمعشر وآنلیسفأرضالحجا زکدارم 
وان لنا المرباع فى كل غارة 7كون جد أو بأرض التهامم 
فقال النى صلى ابته تعالى عليه وسل لحسان:قم فأجبه فقال : 
ف دارم لاتةخروا ان فخ رکم رصیر و بالا عند ذ کر المكارم 
) هبام علینا تفخرورن وآتر لنا خول من بین ظئر وخادم 
فقال النې صل الله تعالی عایه وسل : لقد كنت ياأخا دارم غنيا أن يذ كر منك ماظننت أن الناسقد ذسره 
فكان قوله عليه الصلاة والسلام : أشد علیهم من جمیع ماقال حسان ثم رجع حسان الى شعره فقال : 
فان کتتم جنم لقن دما وأموال-كأن ية موا فىالمقامم 
فلا تجعلوا لته ندا وأسلبوا ولا تفخروا عند النى بدارم 
والا ورب الببت قد مالت القنا علي ھا با لمر هفات الصوارم 


۱4۲ تفسير روح المعانى 
فال الأقرع بن حاإس . ماري ٠اهذا‏ الاص د تد کلم ےا lia.‏ فکان خط rh:‏ اخ قو لا وكام 
شاعر ا فکان شاءر م أشعر و واچ قو لا ¢ م م دا من رسول الله صل أيه تعالی عله وسم وقال n‏ 
لاال الاي وأنك رسول أيه فقال ال ی عله ا واا لام: :م اهار ك ما کان 9 قبل هذا اہی وهداظاهرق 
أن اسلام الاقرع وو ممل ¢ ومعلوم أ ن سنه ة الوفود سنه تسم وااطائف وحنین کا ا قیل ذلك 6 وتقدم عن 
ابن اسحق أ نالااقرع شهدھماءم رسو لاله صلی الله تعالی عله ولم وتوم منه أنهكان مسلا اذ ذاك فيتناقض 
هذا بل ف آل ام ابن احق وآخره ماو التناقض ٤‏ والمذكور ف الصحاح آنه وکذا ءيبنة کاس 
اذ ذاك م ن الو لفة قاو بهم ۴ 
وقد رزوی أن احق سه عن حمل ن ابراهیم ان قال قال ارول أيه صلی أيه تعالى عله وسل من 
صا 4 وم قسمة | أفاء أله تعالی عاه وم حاان : ارول الله أعطت عيينةوالاقرع اة وت ركت جعیل 
ابن سراقة الضمرى فقال : أما والذى نةس محمد بيده لجعيل خيرمن‌طلاع الارض كلهم مثلعيينةوالاقرع 
وکن تألفتهما اسلا وو جەيل س سراقه الى الام وجاء م ردل عل امم 1 من یی یم مفو عام 
أخرج | بن هر دو ره ٥هن‏ طر 0 يعلى ن‌الاشدق عن سعد ن عمد الله ان أل ی صلی أيه تعال عله يه وسل سثل 
عن قوله تعالی : (ان الذين ينادونك) اخ ر فقال؛ م الجفاة من بى pa‏ لولا ا من . أشد الناسقتالاللاعرر 
الدجال لدءعرت الله تع۔الی علٍهم ان ما 4 ¢ وف ™ »دان ۵| لشهد بام من أشد الامة مه على الدجال 
وجعله 9 هرورة أحد ہاب e>‏ ¢ > وظاهر AE‏ من‌الاخیار ان سوب وفودهم المهاخرة ¢ 
وهو حاطب لیل-: انسیبه هو انو ا قد جبروا السلاح علي خزاءة فبعث ل رسول الله لا عيينة 
أبن ددر نین لس فم شار ولا مهاجری وسر م مم أحد عشر رجلا واحدیءشرةامر آو وثلاین 
صا با فقدم رۇس ام سوب ار اهم ويقًال: : قدم مم سبو زل Î‏ و انون رجلا ف ذلكم: lhe e‏ رده 
وال زبرقان۰ وفيس بن عاص . وقيس نا لحرث. ونعيم سعد . والاقرع بن‌حایس۰ ٭ ور اح ا وغمرو 
ابن‌الاهتم فدخلوا ال سجد وقد آذن بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الته صلي اله تعالى عليه وسل ليبخرج 
الهم فعجل ھۇلاء فنادوه من وراء الحجرات زل فيم م نززل م ذڪر | نه صل انه تعالی عاہه وسل 
أجازهم ک رجل انی عشرة أوقية وکساء ولعمرو بن الام خہس أواق لدا به اہی ( ولءل ز يادة 
ان رجل lia‏ ف رالا وهو غلام حدث وازری 4 فال )ا يله ذلك بخاطب قيسا : 
ظلات مفترش الماساء تشتمی عد الزسول فلم تصدق ولم تصب 
سدنا کم سۇددا رهوا وسۇددم باد واج ذه مقع عل الذنب 
وروی عن عكرمة عن ابن عباس آم ناس من بی العنبر أصاب انى صل التهتعالی عليه وسل من ذرارےم 
فاقبلوا ف فداثهم فقدموا المد نة ودخلوا الجد وعجلوا ان عر دج j‏ :6 النى دليه اأصلاة وال اا مفجعلوا 
ولون : إامحمد اخرج البنا 6 وذکر الخفاجی ان ال ی صلی أيه تعالى ا وسل بعٿ الى قوم من العرب 
هم و انبر سر د رة أميرها عبينه بن حصن فهر بوا وار تر کوا الاءوالذرا ری فس باهم وقد م م عليه عليه الصلاة 
واا لام 8 ٴ فجاء رجاهم راجين اطلاق السا ري فنادوا من وراه ال رات خر ج ا فاطاق النمفرفادى 


مبحثف‌نفسیرقوله تعالی : ( ولو الهم صبروا حتی تخر ج الهم لكان خيرا مم) الخ ١٤٣‏ 
الباقى » وظاهر كلامه انهم ليسوا من بنى تميم وان كانت هذه السربة متحدة مع السرية الىاشاراليها الواقدى 
فا ققدم ۾ ويقال : إن عيينة فى الكلامين هو عيينة بن حصن ن بدر الا انه نسب هناك الى جده وهنا الى 
أيه کان ذلك الکلام ظاھرا فی ان القوم کانوا من بی تمے لا آناسا آخرین ۽ وف الۃاموس العنبر آہو حی 
من کم فبنو العنبر عليه منهم فلل يخرج الامر علهم شي 

وواه 2 ا کان ا م أى ولو ت صبرهم وانتظارهم حی تخرج 
لكان الصبر خيرا لهم من الاستمجال لما فيه من حفظ الادب وقعظيم الى بيشي الموجبين لاثناء والثواب 
أو لذلك والاسعاف بالمسثول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناء علي حديثالاسارى,أن يطلق عليه الصلاة 
والسلام الجيع مى غير فداء» فأن المغتوحة الو ولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت ها اختاره المبرد 
والقرينة عليه معنى الكلام » فان أن تدل ءل‌الثبوت وهو انمايكون فال ماضىحةبقةولذايقدرالفعلماضبا م 
وضمير ( كان ) للمصدر الدال عليه ( صبروا) 6 فى قولك : من كذب کن شرا له أى الكذب ومذهب 
سيبويه ان المصدرفى موضع المتدأ فقيل : خبره مقدر أى لو صبرهم ثابت وقیل : لاخبر له؛ و أت تعل أن 
ف تقدير الفعل ابقاء ( لو ) على ظاهرها من دخرها على الفعل فانما فى الأصل شرطية «ختصة به » وجوز 
كون ضمير (كان) لمصدر الفهل المقدر أى لكان ثبوت ضبرهم » وصنيع الزهخشرى يقتضىأولوبته ه 
وأوثرت (حتى ) هنا علىالى-لآا نمام وضو عة لماهوغاية فى نفس الامر و يقال له الغاية المضروبة أى المعينة 
والى لما هر غاية فى نغس الامر أو ءل الجاءل » واليه يرجع قول المغاربة وغيرهم : إن مجرور حتى دون 
مجر ور الى لابد من کونه آخر جزء نحو أ كات السمكة حتى رأسها أو ملاقبا له نحو (سلام ھی حتی مطلع 
الفجر) ولا يجوز سهرت الب_أارحة حتى ليا أو نصفها فيفيد اكلام معا أن اتتظارهمالى أن خرج مل 
أمر لازم لوس لمم أن يقطءوا أمرا دون الاثتماء اليه فان الخروج لما جعله الته ته-الى غاية كان كذاك فى 
الواقع » والى هذا ذهب الزمخشرى » وتوهم ابن مالك أنه لم يقل به أحد غيره » واعترض عليه بقوله : 
عبنت للة ۸| زلت حى نصفهاراجا فعدت يوسا 
وأجیب بأنه على تسلیم انه من کلام من یعتد به مع انه تادر شاذ لا برد مثله نقضا مدفوع بآن معنی . 
عيذب ليلة عيذت وا للز يارة وز يارة الاحباب يتعارف فما ان تقع فى أول الليل فةرله : حتى نصفما يبان 
لغاية الوقت الماءارف للزيارة النىهو أول اليل والنصف ملاق له » وهو أولى من قول ابنهشام ف المغنى: 
ان هذا لبس عل الاشتراط اذ ل يةل : فا زلت فى تلك الليلة حى نصفها وان كان المعنى عليه » وحاصله 
ان الاشتراط مخصوص فما اذا صرح بذى الغاية أذ لا دليل على هذا التخصص ء وخفاء عدم الا كتقاه 
بتقديم ليلة فىصدر البهت. نعم ماذكر من أصله لايخلو عن كلام ا ,شير اليه كلام صاحب الكشف + ولذا 
قال الاظهر : إنه أوثر حى تخرج اختصارا لوجوب حذف أن ووجوب الاظهارف الى مح أن حتى أظبر 
دلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بعدها وما قبلما ولمذا جاءت للتعليل دون الى » وفى قوله تعالى : 
(الہم) اشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لالاجلهم پنبغیآنبصبر واحی بفاتحم بال کلام أو بتو جه 


سے ار ےش کہ ق 


الیم فليس زائدا بل قبد لا بد منه ل واه غفوررحيم ه) بليغ المغفرة والرحة فلذا اقتصر سبحانه على 


4 تفسیر روح العانى 
النصح والتقريم هؤلاء ال سيين الادب التا ركين تعظم .وله صلى الله تعالى عليه وسم »وقد كان مقتضىذلك 
آن يعذمم آو کہم أو فلم تضق ساحة مغفرته ورحته عز وجل عن هؤلاء ان تابوا وأصلحواي وبشیر الى 
هذا قوله صلی اله تعالى عليه وسلم للاقرع بعد أن دنا منه عله الصلاة والسلام وقال : أشبد أن لا إله إلاالته 
وأنك رسول اله : ما بضرك ما ان قبل هذا » وفى الآيات من الدلالة على قبح سوء الادب مع الرسول 
مل ما لایخفی » ومن هذا وأماله تقتطلف مر الالاب وتقتبس اسن الآداب کا عکى عر أنى عبيد 


وهو فى الفضل هو آنه قال ۽ ما دققت بايا على عا حتی بخرج فی وقت خرو جه » ونقلٰه إعضذهم عن اقام 
ابن ملام الكرف» ورأآبت فى بعض الكتب أن ابر ان عباس ان يذهب الى أن فى بيته لأخذ القرآن 
العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عايه حتى يخرج فاستعظم ذلك أن منه فقالله,وما: هلادقةت 
الباب ياابن عباس ؟ فقال : العام فی قومه انی فی آهته وقد قال ات تعالى فى حق نبيه عليه الصلاة والسلام: 
( ولو آنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكأن خيرا هم ) وقد ريت هذه القصة صغيرا فممات موجبها مع 
مشایعی وا مد ته تعالی عل ذلك » 

بالا الین انوا إن جام سق با وا ) خرچ احد . واین اب الدتا . والطبرانی. ابن 
منده . وان مردو به بسند جرد عن الحرث بن ای ضرار الخزاعی قال : قدەت ع ليرول اله صلی الله تعالی 
عليه ولم فدعانی الی‌الاسلام‌فدخلت فيه وأقررت به ودعانی‌الی‌الز 6ة فأقررت ہاو قات : بار ول الله أرجع 
الى قومى فادعوهم الى الاسلام واداء ااز6اۃ من استجاب لی جعت زکاته وترسل الى :ارول الله رسولا 
لإبان ذا وكذا لبأتيك با جعت من اازذاة فليا جع الجرث الزكة ءن استجاب له وباغ الإبان الذى 
آراد رول اله صل الله تعالى عليه وسل آن يبعت اليه احترس الر سول فلم يأت فظن الحرث أن قد حدث 
فيه سخطة من الله تعالی ورسوله عايه الصلاة واللام ندعا سروات قومه فقال مم : ر.و لاه صل‌انته تعالی 
عله ولم كان وقت لى وقتا برل الى رسوله لبقبض مان عندنا من الزكاة وليس منرسول التهعايهالصلاة 
والسلام الخاف ولا آری حبس رسوله الا من سخطة فانطلقوا بنا نأتى رول اله صلى اله تعالى عليه وسم 
وبعث رسول الته صل تعالي عليه ولم الوليد بن عةبة بن نى ٠ط‏ وهو خو عان رضى الله تعالى عنه 
للامه الى الحرث ليةبض ما كان عنده مأ مح من الزكاة فليا ان سار الوليد الى أن باخ ب ض الطر يق فرق فر جع 
فتی رول الته صلی الته‌تعالی علیه وسل فقال . ان الحرث منعنى الزكاة وأراد قتلى فضرب زسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم البعث الى الحرث فاقبل الحرث بأعحابه حتى اذا استةله الحرث وقد فصل عن المدينة 
قالوا : هذا الحرث فلبا غشيهم قال هم : الى من بهشتم ؟ قالوا : اليك قال : ولم ۴ قأاوا :إن رسو لاله صلى اله 
تعالی عليه وسل بعث اليك الوليد بن عقبة فرعم نك منعته ااز5اة وأردت قتله قال : لا والذى بعك حمدا 
بالحڻى ٠‏ رآبته بتة ولا آتانى فلا دخل الحرث على رم ول اله صلى ابته تعالى عايه وسلم قال : منعت الزكاة 
وآردت تنل رہ ول ؟ قال : لا والذی بعثك باحق ما رآیته ولا رآ نی ولا آقبلت الا حیناحتبس على رول 
رول الله صلی الته تمالی عليه وسل خشية أن يكون خطة من اله تعالى ورسوله صلى اله تعالى عليه وسم 
فنزل ( یا آیها الذین ءامنوا إن جاء م ) الى قوله سبحانه : (حکیم ) وآخرج عبد بن حید ع المحسنقال : تی 


مبحثفتفسیرقوله تعالی: (باایهاالذن آمنواإنجاءکفاسق‌بنبا) الځ ٤١‏ 
الى صلی ابه تعالی عاہه و ل فقال : انی انه آن بی فلان حا س أحياء العرب وکانف نف 4 عله مشیء وکان 
د يث عهد بالا لامقد ت رکو ا الصلاة وارتدوا و ك مروا بايته #عالى فم بعجل رو لاله عليه الصلاة وال لام 
ودعا خاد بن الوليد فبعثه اليهم ثم قال : ارمةهم عند الصلوات فان كن الوم قد تر كوا الصلاة فشأنك بم 

والا فلا تعجل عا :4م قدا منم عند غر وب ااشمس فکن < حتی سح الصلاة فرمةبم فاذا هو اؤ ذن‌قد قام 
عند غروب ل mt‏ ثم أقام ا فصاوا صلاة ا خرب فقال خالد: ما أرام الا يصاون فلعلهم 
ا | صلاة غير هذه “م لمن حى إذا جاح الليل وغاب الشةق اذنمؤذنمم فصاوا فقال : تر کوا صلاة 
اخری ه فکن حتی إذا کان فی جر نایل تقدم حتی اطل ا :لىدورم القوم ت لبوا شي ا من القرآن فهم 
ين#جدون به من اليل وبقرۇنه م أتاهم عند الصبح فاذا المؤذن حين طلع الفجر ةد أذن واقام فقاموا وصاوا 
فلما انصرفوا واضاء ٠م‏ ال | ر إذا م بوا اليل ف دبارم فقا لوا :هذا ؟ قالوا ا ا قالوا ۽ 
ياخالد ماشأنك ؟ قال . آتم وات ھأنی تی ای لی فقيل له : انکر تر كنم الصلاة وكة رتم بانته تعالى فجثوا 
کون فقالوا : نعود N e‏ عنم = ی أت الى ال وا زل الته تعالی 
( ياأيها الذين آمنوا ) الآية قالالحسن : فو الته لشن كانت نزات فهؤ لاء القوم خاصةإ[ نما مرم لةإلى يو مالقيامة 
مانسخها شىء » والروابة السابقة آص ج وأشهر وم صاب الكشف مصرح بن بعث خالد بن الو ليد 


6ن ف قضرة ة الولمدىنعة, da‏ ا ٠‏ أل ا اا لاة والسلام رعنه إلىأوكك لی ٥ن‏ خزاعة بعدر جوع الو ليد 


وقوله ماقال ¢ والقا ل بذلك قال : : سلوا الرهااصدقات فرجع» والخطاببقوله تعالی : (اأا الذين | |4 وا( 
شام مل لى م وا ۇم ين من آ2 J‏ -6 »این ^« عاسن داب وغیر م ¢ وتخص ص الطاب ګسب مايةح 
هن الام بعده إذ يلق عال بعضمم لا خر جه عن‌العمو م لوجوده فا دمم فلا تفل 6 والفاسق الخارج عن 
حجر الشرع من قوم : فق الرطب إذا خرج عنقشره » قالالراغب ,. والفسق آم من‌الكفر ويقعبالقليل 
من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فا كانت كثيرة » وأ كثر مايقل الفاق لمن الوم < الشرع وأقر به 
ثم أخل يحمي عأحكامهآو يبعضما » وإذا قيل لل كافر الاصل فاق فلا نه اخل كك ماألزمه العةل و أقتضته الفطر ةه 
ووصف ا به - علیه‌اقالابن‌الاعر انی م يسمع كلامالعر ب » والظاهرأن المراد به هنا الم الخل 
بشیء منأحکام الشرع اواو باه عل وراه بالعدل وقداعتبرن‌العدالةعدمالاخلال بالمروءة ¢ والمشور 


الاقتصار فى تعر بفه على الاخلالبشىء ٠ن‏ أحكام الشرع فلا تغفل , والتبين طاب البيان والنعرف ؛ وقريب 


منه کک ف قراءةان»سعود , وحزة . ( قشټوا ) وهوطلب‌البات والتأنىحتىبتضح الحال » 

قدأخرج عبد بن ميد . وابن جربرعن‌قنادة «أن‌النى برقال يوم نزلت الا ية : التثبت مناه تعالى والمجلة 
ا » وتنكير ( فاسق ) اللتعمي لأنه نكرة فى سياق الشرط وهىكالنكرة فى سياق الفى تفرد العموم 
کا قرر فالاصول و کذا نبأ » وهو 1 فى القاموس_ الخبر ؛ وقال الراغب : لابقال للخبر فى الاصل نبا حت 
يكون ذا فائدة ءعظيمة عصل به عل أوغلبة ظن » وفوله تعالی : ( إن جاب فاسق ذأ فتینوا ) تبیه ee‏ 
کان الخبر شيا عظم)ا ومالهقدرخقه أن يتو قف فيه ون ءل أوغاب صحته على الظن حتى يعاد النظرفه ويتبين 
فضل بين » ولا کانرسو لات یوو الذين هه بالمنزلة ااتى لاسر أحد أن خيرم بكذب وها كان بقع ٠ثل‏ 

۰ (۴- ۱۹ج - ۳ -فسیرروح لمعا ) 


03 تسیر روح المعاى 
»افرط من الو لد الافی لندرة قبل : ( إن جام ) حرف الشك » وفى النداء ( بياأما الذي آءنوا) دلالة على 
أن الا مان إذا اقتضى التثبت فى نبا الفاسق فأولى أن يقتضى عدم الفسق » وفى اخراج الفاق عن الخطاب 
ماودل عل درد الاير عله من با ولا الا وف رمز من» و الؤمن لأيكذب» واندل بالا غل أن 
الفاق أهل للشهادة رالا يكن للامر بالتبين فائدة » الاترى أن المبد إذا شبد ترد شبادته ولايتشيت فماخلافا. 
للشافعى » و على جواز قبول خبر المدل الواحد»وقرره الاصولون بوجهين , احدهما آنه لوليقبل خير هلا کان 
عدم قموله معللا بالفسق » وذلك لاس خبر الواحدعل هذا التقدير وقتضی عدم الةبول لذا ته وهو کو نه 
خبر واحد فیمتنع تعلیل عدم قبوله بغیر هل نالک المعلل بالذات لا یکو ن معللا بالغیر [ذ لوکان مالاب اقنضی 
حصوله به مم آذه حاصل قله كو نه معللا بالذات وهو باطللانه عصيل للحاصل أويازم وارد علتين على 
»ملول واحد فى خبرالفاسق » وامتناعتمليله بالق باطلللا ية فان ترتب الك على الو صف ا لمناسب يغلب 
عل الظن أنه علة له والظن كاف هنا لان المةصود هو العملقبت أنخبرالواحد ليس مردودا وإذا ثبت ذلك 
ثرت أنه مقبول يعمل به . انما أن الامر بالتبين مشروط مجىء الفاسق ومة هوم الشرط معتبر على الصحيح 
فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقا للانالظن يعمل به هنا » والول بالواطة ملف ۽ والقول بأنه جوز اشتراك 
آمور فى لازم واحد فیعلتق بكل منمما بكامة إن من لايازم منانتفاء ذلك ال زرم أنتفاء اللازم غير متوجه 
لان الذرط جوع تلك الامور وکل واحد مہا لایعد شر طا على مأقرر ف الاصول 1 نحم‌قال ابن الجا جب. 
وعضد الدين : قد استدل من قبلنا على وجوب العمل بخبرالواحد بظواهر لاقفيد الاالظنولايكنفالمسائل 
العلبية وذكرا من ذلك الأية المذكورة» مم ان للقائلين بو جوب العمل به اختلافا كيرا مذ کور فیعله » 
٠‏ واستدل الحنفة ما على قبول خبراجہولالذى لاتعل عدالته وعدم وجوب التثبت لانما دات على أن‌الفسق 
شرط و جوب التثبت فاذ! ازتضی‌الفسق‌ نتن و جو به وههنا قدانتن‌الةسق‌ظاهرا و ڪن کک به فلاب اامثبت ه 

وقعقبآنالانسلم انه ههنااثنن الف قبلا نتن العلمه ولا ازم من عدم العا با شئ عدمه وا ل طلوب الملل باتتفائه ولا 
عص لالا بالخبر ةه أو بتز كية خير به له ۾ قالالعضد + ان‌هذا مبنىعلى ان الاصل الفسق أو العدالة والظاهر آنه 
الفستق لن المداله طارئة ولانه أ كثر . واستدل بها على أن من الم حابة رضى اله تعالىعنهم من ليس بعدل 
لان اته تعالى اطلق الفاسق عل الو ليد بن عقبة فما ۽ فان سڊب النز ول قطعى الدخول وهو انی بالاتفاق 
فیرد ما على من قال : م کہم عدول ولا پبحث عن عد ام فى روابة ولا شهادة » وهذا احد اقوألفى 
المسثلة وقد ذهب اليه الا كثر من العلماء الساف والخلف , وثانيها انم كغررم فيبحث عن العدالة فرهم فى 
الرواية والشهادة الا من يكون ظاهرها أو مقطو عها كالشيخين . وثاكها نمم عدول الى قتل عثان رضى 
لته تھالی عنه و سحت عن عدالتہم من حبن قله لوقوع الفتن من حنثذ وفم الممسكعنخوضها. ورابعها 
ام عدول الا من قال علا کرم ابه تعالى و جهه لفسقه با روج على الامام احق والىهذا ذهبت المعتزلة © 

والح ماذهب اليه الا كثرون وم يقولون : إن من طرا له منم قادح ككذ ب أوسرقة أوزناعءل مقتضاه 
فی حقه آلا آنه لار على ماخل بالعدالة بناء ع ماجاء ف مدحهم من الأيات والاخبار وتوارمن حاسن 
الآثار ء فلا يسوغ لا الك على من ار تكب منم مسقا أنه مات علىالفسق»و لاثنكر أن منم من اركب 
فى حرا مفةا لعدم القول بعصمتهم وانه کان يقال له قبل تو به فاق اکن لای قال باستمرارهذا الوصف 


تفسير فوله تعالى : (فتبينواأنتصيبو اقومابجمالة) الخ 0 
ا ہے م ا کک ج ا ا 
فر a‏ برل صحرة الى صل الاه تعالى عله وسام وە زد اة الاه عز وجل علهم كقوله انه (و كذلك 
جعلنا کم امة وطا) آی عدولا وقو له اله : ( كنم پر أمة اشرت لاناس )الى غير ذلك 4 وحنمد 
ان رك وله : إن من الص اة من لز بعدل ان منم من اکت ف وقت م| ماناف العدالة فدلالة الأبة 
عله مسلة اکن ذلك ایس عل اانزاع» وان ارد :4 أن f°‏ من استمر على ماناف العدالة فدلالة الأب 
عليه غير ملم ا لا تخفى فتدبر فالمسألة بعد تحمل الكلام ورا تقبل زيادة قول خاس فيها.هذا ثم اعام 
ان الفاق قان فاس غر اول وهو ظاھر ولا لاف فان لاقل بره وفا ق متأ ول کال جبری‌والقدرى 
وتال له المبتدع رد عة واضة فن اللاصو لبن هن رد شاد ته ورواږه الا رة وهم الشافى والةافى ٤‏ 
وم هن بام ما 7 أا الغ هادة فلا ن ردھا هة الكذب والفسق ەن مث الاعتقاد لایدل عله ل ۵و 
امارة الصدق Eb‏ ھوقعه فی 4 ف ادن 6 والكذب حرام ف کک الادبان لاسا عد ھن بول بەر 
الکاذب أو خروجه هن الامان وذلك مده عنه آلا هن بدن صد ری المدعى الى عا ته کا لطاب 6 
وكذا »ن اءتةدتجةالاهام» وقد قال عليه ااصلاة واللام: عن عك بالظاهرو أا الروابة فلا“ن «ناحترزعن 
اكذب علي غير الرم.ول صلی أيه تعالى ale‏ وسم قاح ترازه هن الك ذب عا صل ايله قعالى عا وسل أولى 
الامن يمتقد حل وضع الاحاديت ترغيا أو ترهاكالكراءية أو روجا لمذهبه كان الراو ندىيوأص حابن 
الحنفية قلوا شهادعم لام دون رواتهم اذا دعوا اناس الى دواهم » وعلإهذا جوور اة الفقهوالخديثف 
لان الدعوة ال ذلك داعرة الى النقو لفلا ونون على الرواةولا كذ لك ااشهادة.ورجح» اذهب اليه الشافعى 
والةاضى 0 الأية ہہ والعمل ا ول مالع ل با لحد یث لاواترهاوخھوصما و العام عتم ل التخه ص 
ولا تخد ص أذ ک فاسق ص دود » والد رف اص مه حبر الكافر 3 رات بان مةه وه مأ أن الفق 
هو المةتضى للتثت وراد ره ماهو أمأرة اذب لاماهو اءارة الصدق افم 7 ولاس من الفسق عو اللعب 
باش طر ج من تمد عله أو مقلد له صوبنا أو خطأنا لو جوب العمل ٤وجب‏ الظن ولا تفسيتى بالواجب ه 
وحد ال افعى عاب الرحة شارب النممذ لیس لاه فاق ل لز جره لفامور التحر م عاه 6 ولذا قال أذ 
وأقبل شهادته » وكذا الحد فى شهادة الرنا لدم تام النصاب لا يدل علىالفستق مخلافهفىمةامالقذف فايحةظ م 
ڍډ ان ا أ( تعليل للام بالبين أى فتبينوا كراهة أن تصيبوا أو اثلا تصيبوا لإ قوما ) أى قوم 
را i‏ ت رمه ^ ° 
انوا 3 جهلة ( اتر بن بم الة لحاهم ¢ وها له جاهاین حاهم ْ ڍ فصوا ( فتصبر وا بعد ظهو ر راء م 
سے ا س صر 0ہ ۲ ر £ 
عر| رهوا ده 2 عى مافعلم ( ف حفھم 3 دهان 2 ( معنمین غھا لازما ەمن آنه 4 6 فان‌الندم الم 
الاقامة ومنه المدذة وأدەن آلشیء أدام فعله < وز۶م بعضهم أن ف الأية إشارة ا أنه جب على الانسان 
ټول رد اندم 8 ذکر ألذنب وأسب إل اازعخشرى ولاس شىء ٤‏ وف الشف بیان الندم عم خاص 
وازومه ود حم لقو ته فى اول الام وقد بكون لعدم غيبة مو جه عن الخاطر » وقد بکون لکثرة تذ کره 
ولغبر ذلك من الأسباب » وان تحديد الندم لايعب فى الو بة لكن اتاب الصادق لابد له من ذلك م 


fo l602 


ل واوا انف رسو ل اه € عطف عل ماقله ۽ و(آن) انی حیزها ساڌ مڌ معولی ( اعلیوا ) 


۱4۸ تفسيرروح المعافی 


باعتبار ماقید به من الحال وهو قوله عز وجل : لإ لو بیع ف کثیر من الامر لم € آیلوقعتم فابجېد 

والملاك فاته حال من احد الضميرين فى (فيك) الضميرا!ستترا رفوع وهوضميرالرسول أو البارز الجرور 

وهو ضمير المخاطبين » وتقدم خبر أن للحضر المستتبع ذادة التوبيخ »وصيغة المضارع للاستمرار -فاو- 

لامتناع استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام هم فى كثير ما يعن مم من الامور » و كون المراد استمرار 

الامتناع نظير ماقيل فى قوله تعالى : (ولا م عزنون) من أن المراد استمرار الننى ليس بذاك » وف الكلام 

اشعار بانہم زینو بین یدی الرسول صلی اه تعالی عله وسلالایقاع بالحرثوقومه وقد أر ید آنیذمی عام 

ذلك بتنرياهم منزلة من لايعلم أنه عليه الصلاة والسلام بين أظهرم . فقيل : واعلبوا أنه فيك لاغيرك كأآم 

حسبوه لعدم تأدهم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر أقوام أ خرين كائنا على حال يحب علكم تغبيرها أو 
وآتم عل ڪذلك وهو ماتريدون من استتباع رأبه ارأیکم وطاعته لکم مح أن ذلك تعکیس ومو جب 
لوقوعكم فى العنت » وفه مبالغات من أوجه : أحدها إيثار (لو) ليدل على الفرض والتةديروأن مابدرمن 
من التز بين كان من حقه آنيفرض؟ايفرض المتنعات»والثانى ماف الد ول إلى ا )ضارع من تصو ير ماكانواعايه 
وتېجينه مم النوبيخ بارادة استمرار ماحقه أن يكون مفروضا فضلا عن الوقوع » والثالثت ءاف العنت من 
الدلالة على أشد الحذور فانه الكسر بعد الجبر والرمز الى على أنه ليس بأو ل بادرة . والرابع مافى تعميم 
الخطاب والحرى به غير الكمل من‌الأعريض لیکون‌أردع مر که وأزجر لغبره انه قیل : ياأماالذين آمنوا 
تبینواان جاک فاق ولاقتكو نوا أمثال هؤلاء من استفزه النباً قبل تعرف صدقه ثم لاقنعه ذلك حى يريد 
س يسبع رآی ٠ن‏ هو المتبوع على الاطلاق فيةع هو ويقح غبره ف العنت والارهاى واء لوا جلالة 
ر سول الله صل الله تعالی عليه وسل وتفادواعن آشباه هذه المنات » وقوله عز وجل : 

الإا ولكن آله حيب ألم امن وديده ف قلوبكم وره اليم الكفروالفسوق وألعصيان ) استدراك 
على ما يقتضيه الكلام فان (لو بطيعكم) خطاب جا “ممت للبعض الغير الكل عمم للفوائد المذكورة وامحبب 
الهم الامان م الكل فكانه قل : ولكن الله حبب إلى بعض-كم الا ان وعدلعنه لنداء الصمة به ۾ وعليه 
قول بعض المغسرين م الذين امتحن الله قلو بهم للتقوى » والإشارة بقوله تعالى لإ اولثك م لر اشدون ۷ ) 
ايهم » وفيه نوع من الالتفات , والخطاب فيه للرسول صل ابته تعالى عليه وسلم أنه 7ال يصره عليه 
الصلاة والسلام ما م فيه من سبق‌القدم فىالرشاد أى إصابة الطريق السوى » خاصل المحنى آتم على الال الى 
ينبغی لكم تغييرها وقد بدر منكم مابدر ولكن تم جمعا عما تتم عليه من تصديق الكاذب وتزبين الايقاع 
بالبرىء وإرادة أن يتبع الحتق أهو ا »کم برآء لان انه تعالى حبب اليهم الإمان الخ » وهذاأولى منجعل (لو 
بطیعکم) الخ فی معنی ماحبب الیہم الا یمان تغلرظا لان من تصدی للایقاع بالبریء بینیدیالرسول صل اله 
تعالى عليه ولم وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكن بو با اليه الابمان وإن كانذلك أيضاسديدا لشيوع 
التصرف ف الاو اخر فی مثله ۽ وجعله بعضهم استدرا بیان عذرم فیما بدرمنهم» وما لالمعى ل عم اکم 
على ماكان مندكم اتباع الموى ومحبة متا بعة النى صلى الله تعالى عليه وسلم لآرائكم بل محبة الابمانوكراهة 
الكفر هي الداعبة لذلك ۽ والمناسب لما بعد ماذ كرناه م e‏ 


تسیر قوله تعالى: (فضلا من الله ونعمة) الح ۱۹ 

وجوز غير واحدمن‌المءربین‌آن ( لو بطیعک ) استئناف على معن‌انه لما قيل ( واءلهوا نفک رسو لالت ) 
دالا على أنهم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مفةرطون فبا بحب من تعظيم شأنه آعل انه تعالیشأنه اه 
هم أن | ماذا فعلوا حتى سبوا الى التفربط وماذا ينتج ن اة فا جوا اما وصر ح بالج ة خفاثما 
و زوء الىمافيا من‌العرة من وڌوءهم ف‌العنت بيب اسقتباع من هوف علو ال ماص اقتداء يتخطىأعل الجرة» 
وهو حسن ولا أن ) واعلوا ( ام من تتم الارل 6 ءۇذن ره العطف لاوارد تقر يعاعل الا تقلال فأ 
التقديرالمذكورلتعبن مو جب‌التفر ٫ط‏ 6 وأبضاًبفوتالتعر يض وان ذلك بادرة ٠نب‏ ضهم ى قصة أبن عقبةو وتنافر. 
اكلام 7 هذا ) وکره ( م٨عدی‏ رفسمه الى وأحد واذا شدد راد ل آ کته ضمن ف الأية می التبغبض ` 
فعومل معامله ونه مقابلته لحب أف نزل (الیک ( منزلة مفعول خر ٤‏ و( الكقر ( تغطة م آله تعال 
با لجحود ¢ و (الفسوق ( اروج عن ألقصد وهأخذه .\ تهدم 7 ) والعصيان) الامتناع عن الانقياد »وأصله 
من عصت النواة صلت واشتدت »› والكلام أعنی قوله تعالى : ( ولک الله ( الخ ناء عام ا بردف 
التحسب المذكور والتكرءء من فعل الاعمال المرضية و الطاعات والتجنب عن الافعال الةبيحة والسيا ت على 
ميل الكناية ليقع التها :ل موقعه على ماس لف تھا ¢ وقیل : الداع زذلك مایارم على الظاهرهن المدح بفعل 
الغير حع ان اكلام مسوق للأناء علم وهو فی ایثارم الاعان واعراضهم عن الكفر وأخو به لاف تعیب 
الله تعالی الا مان ف وتكريمه سبحانه الكفر وما معه الم . وأنت تەم أن الثناء على صفة ال كمال اختيار ية 
كانت آولا شام فى عرف العرب والعجم » والڪر مماند على ان ذلك واقع على الجاد أيضا ء والسل 
الضرورى أنه لامدح الرجل مام بفعله على انه فعله > واه اللاشأرة ف قوله تعالى : ) وڪہون أن عمدوا ما 
ل يفعلوا) آما آنه لادح به على أنه صفة له فليس مسل فلا تغقل لإ فصلا من الله ونعمةً) تعليل للانهال 
المسثندة اله عز وجل ف قوله ااه : ) ولکن ايله حب ( الخ وما فی الببن اعتراض »و جوز کوفه تعلیلا 
لاراشدين وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل ی من قام به الفعل وصدر عنه رجا لهأولا 
ا أن الرشد و قم عبارة عن التحبسب والتز بين والتكريه مسندة الى اممه تبارك امه فانه لوقل مثلاحبب الیک 
الامان فضلا منه وجعل كناية عن الرشد لصح فيحن أن يقال : أوكك ه الراشدون فضلا ويكون فى 
قوة أوكك ه الحببون فضلا أو لأن الرشد ههنا يستاز م کونه تعالی شأنه مر‌شدا اذ هوه‌طاوع أرشديوهذا 
نظیر ماقالوا من أن اللاراءة تستازم رؤلة ف قوله سبحا نه : ) ر البرقخوفا وطمعا ( فرتمود الفاعل ويصح 
التصب 6 وجوز کونه درا لغیر فعله فهر منصوب اما ڪبب أو بالراشدين فان التحبيب والرشد من فضل 
الله تعالی وانعامه » وقرل : مفعول به محذوف أى ببتغون فضلا ٍ واه عل( مالغ فى العل فيعلل أحوال 

لاون طاتفتان من المؤمنين افأ ) أى تقاتلوا » وكأن الظاهر اقتتلنا بض ير الثنية كا فى قوله تعالى: 

e o‏ سے 
3 فاصالحوا يما € أى بالصح وازا0ة الشببة إن كانت والدعاء إلى حكر اله عز وجل » والعدولإلى ضمير 
الج لرعابة الي فان كل طائفة م الطائةين جاعة فقد روعي فى الطائفتين معناهما أولا ولفظهما انيا على 


0° ۱ 1 تسیر رو ح المعانى 
عكس المشمور فى الاستعمال » والنكتة ذلك ماقيل : إنهم أو لاف حال القتالتلطون لذا حع أولاضہ ير م 
وف حال الصلح متميزون متفارقون فلذا نى الضمير . وقرأ ان أنى عبلة ( اقتتلتا ) بض يد التمنية والتاأبيث 
6 هو الظاهر قرأ زد بن على . وعبید بن عر ( أقتتلا ) بالتنية وااتذکر ٠‏ .ار أن الطائفتين فريقان 


E 


ارقن e‏ € تعدت وطلبت العلو بير احق لإ على الى ) ولم تتأثر بالنصيحة 


ففنلوا ا ت تھی ۔ چ آی ترجم % ل ا أ أى إلى که أو الى ماأمر سبحانه به وقراً 
الزھری حت ) ق ( بغار همز وفتح الاء وهو شاذ § قالوا ف مضارع جاء ی بغبر همز فاذا أدخلوا الناصب 
فتدوا الياء اجروه جری 0 2 وف شذوذا ٤‏ وف تعاےی لقتال بالموصول للاشارة الى عة ماف حبز 
الاة آی فوا تلو ها غا قان ا ¢ أى ر جعت ى مره تعالی وأقاعت عن اقتال حذرا م س تالک 


e‏ ھر 


3 ا سما بالعدل) فصل ما بیہ) عل حک الله تعالى ولا تكتفو | مجرد متا رکتهما عسی أن کون 
پینه)] قتال فی وقت آخر » وتقیید الاصلاح هنا بالل انه مظنة الحيف لو قوعه بعد المقأتلة وقد أ كد ذلك 
شرل تال ل( وافسموا € آی اعداوا فی کل ماتأنون وما تذرون لإ إن الله حب فطلي ٩‏ ) 
فیجازےم أ حسن الجزاء . وف الكشاف فى الاصلاح بالعدل والقط تفاصيل ء ان ذانت الباغية من قلة العدد 
عیث لا منعة ما ضمت بعد الفرثة ما جلت » 5 انت کثیرة ذات منعه ة وش وک“ تضمن الا عند غد 
ا ن فاته كان يفتى بأن الضمان بازمما اذا ات ء وأها قبل التجمع والتجند أو حين تنفرق عند وضع 
الحرب أو زارها فا جنته ضمنته عند ايع فەخەل الاصلاح بالعدل علي مذهب رد واضح منطبق على 
لفظ التاريل ۽ وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة قليلة العدد » والذى ذكروا من أن الفرض 
اماتة التةا ُن وسل الحا د دون ضانا مابات لوس بحسن الط او ق للا مور به من اعيال العدل ومراعاة 
الة.ط , قال فى الكشف » لان ماذكروه من إماتة الاضغان داخل فى قوله تعالى : ( فان فاءت ) لاله من 
ضرورأات التو بة » فاعهال العدل والقط انما ,كون فى تدارك الفرطات م قال : والاولى عل قول اپور 
أن يقال : الاصلاح بالعدل أنه لا يضمن من الطرفين فان الباغى معصوم الدم وال مال مثل العادل لاسا وقد 
تاب فک لابضمن العادل التلف لايضمنه الباغى الفا ء هذا العدل لا خص ص اأضان بطر 
دون آخر, والاّية نزات فى قتال وقع بين الاوس والخزرج . . أخرج أحمد . والبخارى , ومسلم . وابن 
جریر . وابن المنذر . وأين مردوبه . وال ہبی فی سنثه عن انش قال : قيل لاني صل اينه تعالى عله يه وسل 
لو اتمت عبد اله بن أهى فانطلق اليه وركب ارا وانطلق امون شون وهى أرض سبخة فليا انطلق 
اله قال : الاك عنى فوالته لقد آذانی ر ہم مارك فقال رجل من الا صر : والته +اررسول الته صلی الته تعالی 
عليه وسل اب رعا منك فغضب لف الله رجال من قو مه فغضب اکل منهما اصحابه فکان بینهم ضرب 
بالجريد والايدى والنعال فأ نزل الت تعالی فیهم (وان‌طائفتان) الاّيةي وفى رواة أ ن‌النى عليه الصلاة والسلام 
کان تو جها. الى زبارة سعد بن عبأدة فى مرضه فر عل عبد الله بن اق بن لول فقال ماقال فرد ءاه عیدالته 
ابن رواحةرضی انه عالیعنه ذہ صب لكل أص حاب فقا تلوا فنزاتفةر أهاصلىاتهتعالى‌عايه و سنم علي م فاصطلحر ١‏ 
وان ابن رواحة خزرجيا وابن بي أوسا 


تفسيرقوله تعالى: ( إماا مؤمنونأخوة ) الخ 3 1۵۱ 
وآخرج ابن جریر ٠‏ وابن نى حاتم عن ادى قال , كان رجل من الانصار يقال له عمران تعته امآة 
يقال 4ا أم زید وآنہا آرادت آن تزور اهلها فحب يا زو جها وجماها فى عللة له لايدخل عليها أحدمن‌أهاها 
وأن المرأة بعثت إلى أملها فجاء قوهها فأزلوها لينطلةوا بها وكان الرجل قد خرج فاتعان‌آهله فجاء نو عه 
ليحو لوا بين المرآة وأهاما فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزاتفهم هذه الآية (وان طائفتان من ا لو منين‌اقتتاوا) 
الامر وروى ذلك عنابن عباس وهو الو جوب فيجب‌الاصلاح وجب قتالالباغية ماقاتلت وإذا كفتوةضت 
عن ا جرب تركف 6 وجاء فیحد دت رواه الجا ۰ وغیرەحکما[ذا تو لت قال عله الصلاةوالسلام:«ياابنأم عبد 
هل تدری کف > 1 فەن بعی‌من‌هذه الامة ؟قال : انتەتعالىورسولە أعل قال : لاز عل جرڪهاو لا يقتل 
آیرھا ولا بطاب ھارہا و لا يسم فيۇھا » وذکر وا أن المتبن من المسلهين إذا اقتتلا على سمدل البغى مها 
جروا فالواجب أن شی دما ما ,صاح ذات الربن وشەر فة والموادعة فان تحاجزا ولم رم طاحا وأقاما 
على البنى صيرا إلى مقاتلتهما ع وانما إذا التحم بنمما القتال لشبهة دخات عليهما وكلتاهما عند أنسهما حقة 
فالو اجب ازالة الشبهة بالحجج النبرة والبراهبن القاطعة وإطلاعمما على مراشد الحق فان ركبتا معن اللجاج وم 
تعملا عل اة ما ھد ا اله ونصحتا ره من اتباع اجى رحد وضو حه فود al‏ راللتين اتلد عل سبل الى 
مما جما ٤‏ والتصدى لازال الشببة ف اة الءاغية إن کات لادم قل الماتلة » وقبل : الخطاب لمن يتا تیمنه 
الاصلاح ومةاتلة الباغى فتى عقق البغى من طائفة كان حح اعانة المبعى عله ح§ الجباد ء فقد أخرج اا ٤‏ 
وصححه . والبیہقی عن ابن عر رضی الله تہالی عنهما آنه قال: ما وجدت فی نفسی من شیء ماوجدتف نفسی 
مر هذه الآية يعنى ( وان طائفتان ) الخ إنى م أقاتل هذه الفثة الباغية 6 أمرنى انه تعالى 
خ ۶ی ما معأو ية ومن مAa‏ الراغبن = على على کرم آنه تعالی وجهه 6 وصرح بعض الحنابلة أن وتال الباغين 
آفضل نالاد احتجاجاً بنعلا کرم اه تعالی وجهه اشتغل فی زمان خلاقه بقتاهم دون الجہاد » والحقأن 
ذلك لاس عل اطا( قه ل إذا حشی ٥نترك‏ قتاهممفسدة عظيمة دفعما أعظام من مصاحة الجهاد »وظاه رالا ية 
أن الباغى ممن ل جعل الطافتينالباغة والميغىعلىمامن ا 8مۇمنين . نعم الباغى علىالامامو لو جائرافاسقم رکب 
اکر ة إن كان بغيه بلا #أويل أوبتأويل قطمى الإطلان . والمتزلة ولون فى مثله : إنه فاق خلد ف النار 
أن مات بلا وره ¢ والخوارج بقولون : انه افر ¢ والامامية أكفروا الیاغی على على کرم ايله تعالوجهه 
المقاتل له واحتجوا ماروی من فوله می له : » حربك حربی « وفه ڪٿ .۰ وقراً ان مسعو د (حتی يفیۇا 
إلى أمر ان فان فاؤا فخذوا بينم بالقسط) ا4ا امون رة ) استأنافمقرر لاقبلهم‌الامر بالاصلاحء 
واطلاق الاخوة على المومنين من باب التشبيه اباي وشبهوا بالاخوة من حہث تسام إىأصل واحدوهو 
الامان لأر جب للحياة الا بد به 4 وجوز أن کون هناك أستعارة ولشبه امارد ف الامان بالمشار كەفىأصل 
ال لإ قاصاحوا س اوی لا يذانبأن‌الاخرةالدينة موجةللاصلاح » ووضع ااظاءرموضع الضمير 
مض افا لامأمورين لاميالخة فی ا 3 وجوب الاصلاح والتحضض عله 6 وتخصيص الاين بالذکر لاثبات ۰ 


وجوب الاصلاح فما فوقذلكبطر يقالاولو ية لتضاعف‌الهتنة والفساد فه » وقدل :المرادبالاخون الاوس. 
والخزرجاللتان نزات فهءاالاية مى کلاء نما أا لاجا هم فیا لیدالاعلی وقراً زید ہںثابت ,وابنه‌سه‌ود . 
والحسن لاف عنه ( اخوانک ) جعا على وزن غلہان ٭ ۰ 

قال أو الفتح : وقراءة امع تدل على أن قراءة الجهو ر لةخاها لةظ التثنة ومءناها الجاءة اى كل اثنين فصاعدا 
من المسلهين اقتتلا» والاضافة لمعنى الجاس نحو لبيك وسعديك + ويغاب الاخوان فى الصداقة والاخوة فى 

روو e‏ ہے 
انب وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر لإ واتقوا اله € فى كل ماتأتون وماتذرونمن الامور اى من 
جلما ماأمر تم به من الاصلاح » والظاهر ان هذا ملف ءل ( فأصلحوا ) وقال اليى : هو تذبيل للكلام 
کأنه قي : هذا الاصلاح هن جلة التةوى فأذا فعاتم التةوى دخل فيه دذا التواصل 7 ولګوز ان یکونءطفاً 
ODDS‏ 
على «فأصلحو | » آی واصاو! بین ویک بالصاح واحذرواالقه تعامن أن‌تنهاونوا فه لإ لعا تر حون ۱ ) 
مء و م ر ooo»‏ 

لمن قو م( آخرین Ki‏ أيضا» فالت:كير فى ا لأوضعبن لتبعرض ‏ وال خر المزؤ كاف التقامو سء وف الزواجر 
النظر الى اأسخور مه بعان اص 1 وقال ألقةرطى : أل خر ية الاستحقار والاستهانة والتلبيه عل العيوب 
والنقائثص بوجه يضحك نه وقد تكون بامحا65ة بالفءل والقول أوالاةارة أو الاعاء أو الضحك على لام 
المسخور منه ذا تخبط فيه أو غاط او عل ص او فح صورته »وقال ٬ض‏ : ۵و د کر ال خص e‏ ره 
ع وجه ەح ګر ته ¢ وأاختبر أنه احتةاره قوللا آو فدلا ګضر اه علي الو جه المد كور 6 وعله ماقیل 


المعنى: لا بحتقر بض المؤمنين بعضاً . والآية على ماروی عن «قال نزات فی قوم من بنی تم روا من 
بلال , وسلمان , وعمار . وخباب , وصهيب ٠‏ وان نهيرة . وسالم مولى أبى حذيفة ؛ضى اله تعالى عنم » 
ولا يضر فه اشتاها على نى النساء عن السخرية جا لايضر اشت اهما على نهى الرجالءنها فماروىان عالشة 
وحةصة رآتا آم سلبة ربطت حةوبما ثوب أيض وسدلت طرفه خلفما فةالت عائشة لحفصة تشيرالى ماتجر 
خافا ۽ كأنه لان كاب فنزلت » وها روى عن عائشة أنها كانت تخر من زينب بنت خزبة الملالية 
وكانت قصيرة فزلت » وقيل : نزلت بسبب عكرمة بن أنى جهل كان يمشى بالمدينة فقال له قوم : 
هذا ابن فرعون هذه الامة فعز ذلك عليه وشکام الى رسول اله صلی اله تعالی عاي وسال فنزلت » وقیل 
غير ذلك ۽ وقولهعز وجل : 3 می ان یکونوا يرا متهي ) تعايل للنهى أو أوجبه آی عى ان کون 
اسخور منهم خيرآً عند الله تعالى من الساخرين فرب اشعت آغبر ذی طمرین لایۇبه له لو أقم ءل الله 
تعالی لابره »> وجوزان یکون المعنى لاعتقر بعض بعضا ءسى أن صر الحتقر - ام مفعول - عز زاو بصیر 
المحتقر ذلا فینتقم منه , فو نظمر قوله : 
لات-ين الفقير علاك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 
والقوم جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه : لإولاذًاء) أىولا يد خرنساءمن ا لمؤمنات لإ ناء ) 


تسیر قوله تعالی : (عسیآن یگن حيرا منهن) الخ ۲ 
نهن ا ی ان 5( أى المسخورات (إخبرًا ن( أنى من الساخرات » وعلى هذا جاء قول زهير : 
وما أدری وسوف اخال أدرى أقوم آل حصن أم ناء 

وهو إما مصدر ا فى قول بعض العرب : إذا ؟ كى طعاماً أحبت نوما وأبغضت قوما أى قياما نعمت 
به فشاغ فى جماعة الرجال » واما اسم جمع اقائم كصوم لصالم وزور ازاثر » وطاق عليه بض مال جع مر يدا 
به المعنى اللغوى والا ففعل ليس ءن ابنبة الموع لغلبته فى ا لمفردات » ووجه الاختصاص بالرجال ان القيام 
بالاءور وظیفتم م ا قال تعالى : ( الرجال قوامون على النسا. ) وقد راد به الرجال والنساء تغليبا 8 قل فى 
قوم عاد وقوم فرعون أن المراد جم النكور والاناث ؛ وقيل : المراد بهم الذكو ر أيضاً ودلعليهن بالالزام 
العادى لعدم الانفكاك عادة » والنساء على ءاقال الراغب وغيره وكذا النسوان والنس وة جح المرأة من غير 
لفظہا ) وجیء بما یدل عل المع ٤‏ الموضعبن دون المفرد كأن قال : لاس خر رجل من رجلولاامرآة من 
امرأة مع انه الاصل الاشعل الاعم قيل جريا على الاغاب من وقوع الخرية فى جامع الناسفكم من متلذذ 
بها وك من متألم منها فجعل ذلك بمنزلة تعدد الساخروالمسخور منه » وقيل : لان هى ورد علىالحالةالواقعة 
بين ال جماعة كةوله تعالى , ( لا تأكوا الربا أضعافا مضاعفة ) وعموم الحكم لموم علته » و(عسو) فى نحو 
هذا الت ركيب من ل ما أسندت فيه الى أن والفعل قيل تاءة لاتحتاج الى خبر وأن وما بعدها فى عل رفع على 
الفاعلية > وقيل , إنها ناقصة وسد ما بعدها مسد ال جزأين وله حلان باءتبارين أو عله الرفع » والتحكممندفع 
أنه الأصل فى منصو بها بناء على أنها من نواسخ المبتدأ والخر ه 

۰ وقراً عبدالله . واف (عسوا ان يکو نواء وعسین عنأن کن( فعسیعاہا ذات خبرعل ااشھورەنأقوال 
النحاة » وفيه الاخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر «ضاف مع الاسم آوالخير » وقيل : هوف مثل ذلك نى 
قارب وأن ومامعها مفعول أوقرب وهوءنصوب على إسقاط ال جار لإ ولتلأزوا أف € لايعب بضكم 
بءضا بول أوإشارة لنا مو منين كنس واحدة فى عاب ا ممن المۇمنف كا نه عابنفسه » نضمير (تلزوا) 
للجيع تقدير مضاف » و(أنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس |)خاطبين وهم ا لمۇمنون جعل ماهوەن 
جنسهم بنزلة أنفسهم وأطاق ال نةس على الجنس استمارة اف قوله تعالى : (لقدجاء كم رسولمن‌اففسكم) 
وقوله سبحانه : ( ولا تقتاوا آنفسکم ) وھذا غیر النہی السابق وإن کان کل منې) خصو صا با ومين بناء 
على أن السخرية احتقار الأخص مطلقا على وجه مضحك عحضرته » واللمزالتنبيه على معايبه سوا ء كان على 
مضحك آم لا ۽ وسواء دان حضرته آم لا جا قلف تفسيره » وجعل عطفه عليه من قبي لءطف العام على ا لخاص 
لافادة الول كشارب المر وكل فاسق مذموم » ولايتم إلا إذا ان التنبيبه المذ كور احتقاراء وم مم من 
يةول : الخربة الاحتقار والامز التنبيه علىالمعايب أوتقبعها والعطف من قبيل عطف العلة على ال ملول و قيل: 
اللمز خصو ص بيا كان من السخر ية على وجه الحفية كالاشارة فهو من قبيل ءطف الخاص على العام لجعل 
الخاص كجنس آخر «بالغة » واختار الزعخشرى أن انى وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالاتهاء عن يما 
والطعن فيها ولاعليكم آن تعیبوا غی رکم مر لاودین بدین۔کم ولایسیربسیر ق۔کم » فنا لحدیث واذکروا 
الفاجر ما فيه سحذره الناس» وتعةب بأنه لادليلعلىالاختصاص ه 

( ۴ - ۲۰ - ج - ٦‏ - تفس يرروح المعانی ) 


04 تسیر روح المعانی 


وقال الطبى : هو من دلدل الخطاب لكن ان فى هذا الوجه تعسةا والوجه الآخر - بعنى ماتقدم - أوجه 
لوافقتة (لايسخرقوم من قوم . واا الم منون[خوة . ولايغتب بعضكبعضا) وف الكش ف أخذالاختصاص 
من‌العدول عنالاصل وهو لايلمزبعضكمبعضا كأنه قيل : ولاتلزوا مهو على صفتكم من الاان والطاعة 
فيكون من باب ترقب الحدكم على الوصف ء وتعقب قول الطيى بان الكلام عليه يفيد الل والاختصاص 
کا ق ا ا ون بار الك ة الم ره مطاو بق شه وكات قل + الانل روا ازن 
لانهمأتفسكم و فه بو جه إلى خرماقالفلىتأمل 6 والانصافا ن‌المتبادر ماتقدم وقیل: المعىلاتةعلوا 
ما تلمزون به فان من فعل مايستحت به اللمز فقد مز نفسه فانفسكم على ظاهره والتجوز فى (تليزوا) أطلق فيه 
المسوب على السب والمراد لا ترة-كبوا أمرا تعابون به » وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى : 
(و لاتنابزوا) و كونه من التجوز ف ‌الأسناد إذ أسند فيه مالسب إلى البب تكلف ظاهر » وڪذا كونه 
ئالنعليل لانهى السابق لايدفع كونه »خالا للظاهر » وكذا كون المراد به لاتتسيوا إلىالطعن فیک بالطمنعلی 
کک «من‌الکاء کک وفسربانه e‏ شن انير الدب أيضا ه 
بعضکم بعضا القن قالقالقامو ي التنا التعاير والتداء بالالقاب و يقال نبزه نبزه زا ال تح واا ن 
لقبه كنبزه والنبز بالتحريك وكذا الأزب اللقب وخص عرفا ما رهه الشخص من الالقاب م ٠‏ 
وعن الرضى أن لفظ اللقةب ف الةدبم كان ف الذم أشمر منه فى المدح » والنبز فى الذم خاصة › وظاهر 
تفسبر التنابز بالتداعى بالالقاب اعبار التجريد فى الآية ثلا يدرك ذ كر الالقاب› ومن الغريب ما قيل . 
التنابز التراعى أىلاتتراموا بالالقاب ويرادبه ماققدم » والمنمىعنه هو ااتلقيب مما يتداخل المدعو به كراهة 
لکونه تقصراً به وذما له وشینا م 
قال النو وى : اتفق‌العلماء عل كرحم تلقيب‌الانسان با يكره سواء كان صفة له أو ليه أو لامه أوغيرها 
فقد روی ان الاّبة نزلت فی ثابت بن قيس وکن به وقر ف کا نوا يوسعون له فی مجلس رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسل ليمع فآتى يوما وهو يقول : تفسحوا حتى اتتهى الى رسو لاله عليه الصلاة والسلام فقال 
لرجل ۽ تنح فلم يفعل فقال : من هذا ۽ فقال الرجل : آنا فلان فقال : بل آنت ابن فلانة رید آما کان بعير 
بها فال لجاهلية فخجل الر جل فنزلت فقال ثابت : لا أفخرعلا حد فىالحسب بعدها أبدا . وأخرج البخارى . 
وأبو داود . والترمذى . والنسالى . وابن ماجه . وجاعة عن أبن جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت فى بى 
سلبة ( ولا نازوا الالقاب) قدم رسول اله صلی الته تعالی عليه وسلالمدینة ولیس فیا رجلالا وله اسان 
أو ثلاثة فكار اذا دعا أح-دا منهم باسم من تلك الاسماء قالوا : يارسول اله انه كرهه فنزات 
( ولاتنابزو ا( وأخرج ابن جرير عن ابن عباس انه قال : التنابز بالالقاب أن يكون الرجل عمل 
السبآت ٠‏ 3 تاب منهاء وراجع احق فنهى اه تعالى أن بعر ما ساف من عله » وعن ابن مسعود هو أن يقال 
لليمودى أو النصرانى أو الجوسى اذا اسل باود آو ا نصرانی أو باجو سى » وعن الحسن وه ؛ ولعل 
el‏ نزات فى صفية بفت حي أت النى صلى اه قعالى عليه وسل فقالت : ان الفساء يقن لى 


مبحث فی تفس یرةوله تعالی : (بشس الاس الفسوقبعدالايان) الخ 1۵0 
یاو دة بنت مهودلین فقال 4ا , هلا قات : إن أبى‌هار ون و عى مو سیو زو جی م مدصلی اله تعالىء لهو » 
وا تعلم أن النہیعما ذکر داخل فی عموم ( لاتنابزوا بالالةاب ) على ماسمعت فلا ختص التنابز بقول 
با ودی ویافاسق ونحوها » ومعنی قوله تعالی : ل پس الاس السو ق بعد الابجان ‏ بش انكر المرتفع 
للبؤمنين بسبب ارتكاب التناز أن يذ كروا بالفسق بعد اتصافهم بالامان » وهو ذم على اجتاع الفسق وهو 
ارتكاب التنابز والا مان على معنى لاينبغى أن بجتمعا فان الاان يأبى الفسق كةوم : بس الشأن بعد 
الكبرة الصبوة بر يدون استقباح الع بين الصبوة وما يكون فى حال الشمباب من الل الى الجهل وكبرالسن » 
و (الاسم) هنا من الذكر من قوطمم : طار اسه فى الناس بالكرم أو الوم فلا تأبى هذه الا ية حمل 
»اتقدم على النهى عن التنابر «طاقا » وفها تسميته فوقا » وقیل : ( بعد الابان ) آی بدله کا فى قولك 
للتحول عن التجارة الى الفلاحة : بست الحرفة الفلاحة بعد التجارة » وفيه تغاظ بجعل التنابز فما خرجا 
عن الا مان » وهذا خلاف الظاهر . وذكر الزخشرى له مبنى على مذهبه من أن مرتكب الدكبيرة فاق دير 
مؤمن حققَة » وقل : «عنى الأهى السأبق لا ينسبن أحد مره الى فق کان فه بعد اآصافه بضده › ومعتی 
هذا بس تشہير الناس وذكرهم بفس ق کانوا ذه بعدما اتصفو ابضده » فيكو نال کلام نميا عن أن يقال لهو دى 
أسلم باود آو نحو ذلاك » والاول أظبر ظا وسياقا وءبالغة > واجلة على كل متعاقة بالهى عن التنابز 
عل ماهو الظاهر » وقدل : هى على الو جه السابتق متعلقة بقوله تعالى ‏ (ولاتزوا انف ک) أو ەع ماتقدم 
من النهى » وعلى هذا اقتصر ابن حجر فالزواجر م 
ورسنتشى من النهى الاخير دعاء الرجل الرجل باقب قبح فی نفسه لاعلى قصد الاتخفاف هه والایذاء 
له ا إذا دعت له الضرورة اتوقف معرفته كةول الحدثين : سلمان الاش وواصل الاحدب » وءانقلعن 
أبن مسعو د أنه قال لعاةمة : تة ولأ نت ذلك اأءو رظاهر أن الاس ناء لتو قف عي دعاء الضرورة ضرورة 
آنه لاضرورة فى حال مخاطبته علقمة لقوله ياأعور » ولعل الشهرة ٠م‏ عدم التذى وعدم قصد الاستخةاف 
كافة فى الجواز » ويال ماكانمن ابن مسعود مزذلك » والاولى أن بقال فى الرواية عمناشتمربذلك كسامان 
المتقدم روى عن سلبان الذى يقال له الاعءش » هذا وغوبر بین صبغتی ( تلز وا وتنا بزو ( لان اموز فد 
لا يةدر فى الحال على عیب لز به لامزهفیحتاج‌إلى تتبع أحواله حت بظفر ببعض عو به خلاف بز فان من 
لقب ما يكره قادر على تلقيب الآخر بنظير ذلك حالا فوقع التفاءل كذا فى الزواجر » وقيل : قبل ( تنابزوا ) 
لان النهى ورد عل الحالة الواقعة بين القوم » ويلم من الأب أن التلقيب ليس رما على الاطلاق بل الحرم 
»اكان بلقب السوء» وقد صرحوا بأن التلقيب بالالقاب الحسنة عالاخلاف فى جوازه » وقد لقب أبو بكر 
رضی اله تہ الى عنه بالعتي لةوله عليه الصلاة والسلام له : و أنت عتيق الته من النار » وعمر رضي اله تعالى 
عنه بالفاروق اتور الاسلام يوم اسلامه ۽ وحزة رضى اله تعالى عنه بأداقه لاآن اسلامه كان حة فاعنز 
الاسلام به ۾ وخالد بسیف انته لقوله ا :ولعم عد اله خالد بن الو ليد سف من سيوف الته » إلى غير 
ذلك من الالقاب الحسنة » وألقابعلى كرم الله وجهه أشهرهنأنتذكر » ومازالت الالقاب الحسنة فى الامم 
کہا من العرب والعجم تجری ف اطبا توم ومکاتبام من غير نکر » ولافرق بین اللقب والكنية فأنالدعاء 
بالةبيح المحكروه نبا حرام » ور مما يشعر به قول الراغب : اللقب امم سمی به الاندان سوی امه الاول 


۱٥٩‏ ئةسيررو ح المعاى 
ت 
ويراع ى فيه ا لمحن خلا ف المل؛ ولذلكقالالشاعر, وقلا بهرت عيناك ذا لب 6 الاومعناه انفنشت فق هه 

ردخو طا ف مفهومه €> ن الشائع عير ذلك ۰ وفیالحدوث » ك ۱ واأولادكم @ قال عطاء ۽ عافةالالقاب 
وقال عہر رضی اه تعالی عڼه : أشعوا الك فانبا سنة » ولنا فى الك ی کلام نفيس ذ كر ناه ف‌الطراز المذهب 


o a or 


فن آراده ایر ج اليه 3 ومن لم يتب ) عما نهىعنه من‌التنابز أومن الامور الثلاثة السابقة أومطلقاو يدخل 
مانکر ا فاولثڭ م اللو ن ۷ ) بوضعالعصيانءوضعالطاعة وتعر بض النةس للعذاب » والافرادأولا 
وابمم ثأنيا مراعاة الفظ ومراعاة المعنى لإ يابها الذين مامنوا اجتنبوا كثيراً من الغان ) أىتباعدوا مني 
وأصل اجتنبه ان على جانب منه ثم شاع فی التباعد اللازم لہ › وتنکر ( شیر ) لبحتاط فی کلظنو یتأمل 
حت ٥‏ أنه من أى القبيل » فان من الظن مايباح اتباعه كالظنف الامو ر المعاشية » ومنه ما بحب كالظن حيث 
لاقاطع فيه من العمليات كالو اجبات الثابتة بغير دليل قطعى وحسن الظن بالقه عز وجل » ومنه ما بحرم كالظن 
فى الإلميات والنبوات وحيث عخالفه قاطع وظن السوء با مؤمنين » فنا لحديث « أن اله تعالى حرم من اسل 
ده وعرضه وأن بظن به ظن السوء » وعن عاثشة مرفوعا من اساء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن اله 
تعالی قول : ( اجنوا کثیرا من لظن ) وبشترط ف حرمة هذا أن بكون المظنون به ممن شوهد منه التستر 
والصلاح وأونست منه الامانة » وأما من يتعاطى الريب والجاهرة بالخبائك كالدخول والخروج إلى حانات 
لخر وصحبة الغوانى الفاجرات واده ان النظر إلى المرد فلا حرم ظن السوء فبه وإن كان الظان ليره يشرب 
الجر ولایزنی ولا وعبث بالشباب ار ج البیمقى فىشعب الاان عن سعید ن المسيب قال : کہ بال بعض 
- اخوانی من آصحاب رسول اله ل ان ضع آمر أخيك علي أ حسنه ما رتك مايغلك » ولا تظنن بكلمة 
خرجت من امری مسل شرا وآنت تد هما فى ا لخر ملا » ومن عرض نفسه لاهم فلايلومن الانفسه » ومن 
کم سره کانت الخیرة فی يده » وماافیت من ءصی الته تعالی فيك بثلآن تطبم امه تعالی فيه » وعليك باخوان 
الصدق فكن فى تسام فأنهم زينة فى الرخاء وعدةعند عظيم البلاء » ولاتباون با للف فىهىنك ات تعاى 
ولاتسآلن عما لم يكن حتى يكون ؛ ولاتضمحديثك الاعند من تشتهيه » وعليك بالصدق وإن قتلك » واعثزل 
عدوك واحذر صدیقك الا الامین و لاآمین‌الامن‌خثی‌ انه تعالی » وشاور فی آم رك الذین شور ہم بالغیب ه 
وعن‌الحس ن کنا فی زمان‌الظن بالناس‌حرام‌وآنت الیوم فی زماناعلواسکتو ظن بالناس ماشۂُت »و اء ل 
أن ظنالسوء إن كان اختيار يا فالامرواضح » وإذا لريكناختيار بافا هى عنه العمل بموجبه من احتقارالمظنون 
به وتاقصه وذکره ماظن فيه » وقد قبل نظير ذلك فی ااسد علی‌تقدیر کو نه غیر اختیاری» ولايضر العمل 
مو جبه بالنسبة إلى الظان نفسه ج إذا ظن بشخص أنه ير يديه سوءاً فتحفظ من أن بلحقه منه أذى على وجه 
لايلحق ذلك الشخص به نقص » وهو عمل خبر « إن من ازم سوه الظن » وخبرالطبرانى واحترسوا من 
الناس بسوء الظن»ء وقيل: المنبىعنهالاسترسالمعه وتركازالته بنحوتأويلسبيهمن خبر وره ء والافالامر 
الغبرالاختیاری نفسه لایکون مورد التكليف » وف ال لحد يث « قال رول اله ا : ثلاث لازمات أمت‌الطيرة 
. والحسد وسوء الظن فقال دجل ;مايذهپېن بارس و لاله عي هنفه ؟ قال : ۽ إذا حسدت فاستغفر الله و إذاظبنت 


تفسير قوله تعالى : ( ولاتسسوا) الغ 10۷ 


فلا تحقق وإذا تطيرت فامض »خر جه الطبر انى عن حارثة بن النعمان لإ ان بعض الَن ال € تعليلبالامر 
الات ا جبه بطر رق الاستمذاف‌التحقيقى » والامالذنب‌الذى يستحق العقوبة عليه » ومنهقيل لعقوبته 
اللاثام فعال منه النكال ‏ قال الشاعر : 
لقد فعات هذى النوى ب فعلة أصاب‌النوىةل المماتأثامها 
والممزة فيه على ماقال الزخشرى بدل من الواو كأنه م الإعمال أى يكسرها [-كونه يضر ا فىالجملة 
وان لم عبطا فما و وان اهمزة «لتزمة فى تصاريفه تقول : انم يام فهو م وهذا ثم وتلاف لام » 
وآن اتم من‌باب عل؛ وو مهن باب ضرب ؛ وانه ذکره فی باب‌الممزةف‌الاساس» والواویمتعد وهذا لازم ه 


i مص‎ 


3 ولإ تسس وا ( ولإ تبحثوا عن عورات الم لبن ومعا یم وتستكشفوا عا ستر وه ۾ تفعل ٭رن 
الجس باعتبار مافيهمن معنىااطلب كالاس فان من يطاب الشئ يسه ويليسه فأريد به مابازمه يواستم الالافعل 
للمبالخة . وقرأالحسن . وأبو رجاء . وابن سیرین ( ولا عسوا ( بالحاء من الحس الذى هو أ الجس 
وغا يته ومذ اقا ل ل شاع را لا نس انا لجح راس وال جراس‌بالحاء والجم 1 و قل الج سر التحسس متحدان‌ومعناها 
معرفة الاخبار » وقيل : النجسس بالجيم تقبع الظواهر وبالحاء قبع البواطن » وقيل الأول أن تفحص 
بغيرك والثانی أن تفحص بنفسڭ ¢ وقیل 1 الأول فى الشر والثانی فی اللخیر )وھا برض كته غر مراد 
هنا والذی عله الجممور ان المراد عل القراء تبن النهسى عن تم العورات ملا وعدوه من الكيائر 0 

أخرج آبو دأوده وابن‌المنذر. وابنهردو 4 عن ا برزة الاسلى قال: خطنا رسول أيه صلی الله تال 
عله وسل فقال:و یامعشرمنآمن‌بلسانه وم یدخل الا ما نليه لانتبہ‌واعوراتالسلین‌فانمن تب عو رات المسلين 
فض.حه الله تعال ف فعر یه » وف روارة البسهقى عن البرأه بن عازب انه صل امه تعالی عليه وسل نادی بذلك 
حقی امع العواتق فى الخدر. واخرج ابو داود وجماعة عن زيد بن وهب قلا لابن مسعود : هل لك فى 
الوليد بنعقبة بنءءہط تقطر يته حرا ؟ فقال ابن مسعود: قد نهنا عن‌التج س فان ظهر لنا شىء أخذا به ۾ 

وقد عمل مز ید حب‌النہى عن المنكر عل التجسس و ينس اأنم-ى فيعذر مر تكبە جا رقع ذلك لءمر بن ا لخطاب 
رضی الله تعالی عنه . أخرج الحرائطى فى ءارم الاخلاق عن ثور الکندی‌ان ععررضی الله تعالى عنه کان 
وهس بالمد نة فسمم صوت رجل ف مث عى فتسور عليه فو جد عله امرأة وعاده خمرفةال : ٫اعدو‏ أله 
أظننت ان الته تعالى يسترك وأنت عل معصية ؟ فقال: وأنت امير المؤمنين لاتعجل على إن كنت ءصيت الله 
تعالىواحدة فقدعصيتالتهتعالىفى ثلاث قال سبحانه: (ولاتجسوا) وقد تجسست وقال اله تعالى:(وأتو االبيوت 
منأبوابها) وقدتسور توقال جل شأنه: (لاتدخاوابیو تاغیر بیو تک حتیتستا نسو او ةد لهواعلیاهلما) و دخلتعلی 
بعر اذن قال عر رضی اله تعالی عنه فهل عند من خبزان عفوت عنك؟ قال: نعم فعفا عه وخرج وت رکه ٠‏ 
وق روابة معیدبنمنصورعن| سنا نەقالر جل لعمر ر ضی اه تعا لی عنه :انفلا نالا رصحو فقال:انظرال‌السا ûc‏ الى 
یضع فیها شرابه فأتنی فاتاه فقال: قد وضع شرابه فانطلقا حى استأذنا عليه فعزل شرابه مدخلا فةال عمر:واقه 
نی لاجد ریح شراب یافلان آنت ہذا فقال: یاابن الخطاب وآنت بہذا الم نهك انتهتعالی آن تتجسس؟ فعرفها 


1۸ لفسير دوج العانى 
بفعل عمر رضى اله تعالى عنه السابق وفيه ناري وقد جاء فى بض الروايات عنه ما يخالف ذلك ۾ 
أخرجعبد الرزاق ٠‏ وعد نمف وا راط صان زرارة نصحت ينغد ار خن ن عرف عن اوران 
مخرمةعن عبد الر من بنعوف أنه حرس مع عم ررض اه تعالی عنه ليلة المدينة فينم شون شب م سراج فى 
بت قانطلقوا بۇ مو اه فلما دنوا ءنه إذا باب جاف عل قوم م ذه أصوات مر تفعة ولغط فقالعمر :وأخذ بيد 
ع.دالرحن آتدری بیت من هذا؟ هذا بيتر بيعة بن آمة بن خلف الآنشرب قال: أری آن قد آتینا مانمی الله 
تعالی عنه‌قالانته تعالی: (و لات#سسوا) فقدتجسسنا فانصر ف‌عمر رض اله تعالی‌عنه عم و آر ا » ولعل القصة 
إن كوت غير واحدة» ومن‌التجسس عل ماقالالا و زاعیالاستاع إلى حديث القوم وله كارهو نفو حرام أبضاه 
لإ ولا یتب بض بصا ) آی لایذکربضک بعضا با یکره فی غیبته فقد قال صل‌الته تمالیعلیه ودل : 
«أتدرونماالغيةم قالوا: الله ورسوله أعلقال.ذكرك أخاك مایکره قرل:فرآیت لو انف أآخىءاأفرل قال:إن 
کانفيه. اتو لفقد اغتبته ون لېیکن‌فبه ماتقو ل فقدته» رواه مسل.وابوداود , والترمذی , والذسای وغیر مه 
وا)راد بالذكرالنكرصر كا أوكناية ويدعل فىالاخير الرمز والاشارة وأعوهما ذا أدتءؤدیالنطق‌فان 
علة هى عن الغيبة الايذاء بتفهم الغبر نةصان المغتاب وهو »و جودحيث أفهمت الغرر مايكرهه المختاببأى 
وجه کان من طرق الافهام »وهى بالفعل كان #مشىءشية أعظ ال نواع کا قاله الغزالى ء والمراد يكره أعممن 
أن يكون فى دينه أودنياه أو خلقه أوخلقه أوماله أو ولده أوزوجته أوعلوكه أوخادمه أولباسه أو غير ذلك 
عايتعلق به يو #صه القفالبالصفات التى لاتذم شرعافذ كر الشخص مايكره ءايذم شرعا لیس بغ ةعنده ولاعرم» 
واحتج عللذلك بول م : «اذكروا اافاجر ما فه عحذره الناس» وماذکره لايعو ل عليه واد رث ضعیف 
وقال آحد منکريوقال البيهقى :لیس بشی. ولوصح فهو مول عل فاجر معلن بفجوره . والمراد بقولنا ,غيبته 
عيبته عزذلك الذ کر سواء ذان حاضرا ف جاس الذکر آرلا > وفى الزواجر لافرقفى الغيبة بين آنتکونفی 
عة المغتاب أو حضرته هو المعتمد » وقد بقال. شمعول الخبة للذ كر بالحضور على نعو شمول.جودااسهو لاان 
عن ترك مارسجد له عدا 3 الشف اس ان باک م اه ا ( شل )ا يصدر عن المغتاب من حيث 
صدوره عنه ومن حت تعاقه بصا حبه عل أفحش وجه واک طعا وعقلا وشرعا ° مبالغات من فنون 
شتی الا تفہام التقر یری من حیث أنه لايع الا یکلام هو ملم عند كل سابع حةيقةأوادعاءيواسناد الفعل 
إلى -أحد-ايذانابأن أحدامن الاحدين لايفعلذلكوتعليق الحبة با هوفى غابة الكراهةيوتمشيل الاغتياببأكل 
لحم الانسان»وجعل الأ كولآخاللا كل وميا » وتعقيب ذاك بقوله تمالى:[ ىكره تمو حلاعلی‌الاقرار 
وتحقيةا لعدم عحبة ذلك أولحبته النى لاينبغى مثلهاءوفى الال السار كنى عن الغيبة بأل الانانللحممثله لانما 
ذكر المالب وتمزيتق الاعراض الماثل لاكلاللحمبعد #زيقه فىاستكراه العةل والشرع له » وجعله ميتالآن 
المغتاب لايشعر بفيبته» و وصله بالحبة 1ا جيات عليه النقو سمن الل اليما معالعل بقبحما » وقالأبوز يدالسميلى: 
ضرب المال لاخذالعرض بأكل اللحم لأن اللحم ستر على العظم والشاتم لاخيه کأنه ,ةشر ویکشفماعلیه 
وکأنه آولى ما فىالثل» والفاء فى (ذكرهتموه) فصيحة فىجواب رط مقدرو يقدر معه قد أى أن صح ذلك 
اوعر ضعایک هذا فقد کرهتمړهو لامکنکانکار كراهته» وال جزائة باءتہار التبين, والضمير الماصوب للاك 


مبح ع فی تفسیرفول‌قعالی : (واةوا الله ان اثه تواب ر جي) الخ ۱۹ 
وقيل : للحم » وقيل : للميت وليس بذاك»وجوز كونه للاغتياب ا مهوم ماقبل» والمعنی فا کرهوه کراهین 
من الحم أو الاخ لان الضاف جزء هن اذاف اله والحال ف مثل ذلك جااز لاا لاف حیان # 

وقراً ان ادر و اوی واب حيو ة(فکرهتموه) بضے اللکاف وشد الراء »ورواها الخحدرى 

سے - 5 ا 1 » . 5 . =a‏ 

عن انی »وقوله تعالی J:‏ واتقوأ اله { قل عطف عل ذو ی کأنه قل: امتثلوا ماقیل لک وأنةوا اله 
الفارسى. ٠ا‏ قیل هم( آعب آحدکم )ال کان جواببلامتعينا فکا م مقالوا :لاب فقدل‘ هم (فکرهتموه) 2 بقدر 
فكذلك فا کرهوا الخءة الق هى اظبره واتھوا الله فیکون عطه| علي فا کرھوا المقدر » وقيل ؛ دو ءماف عل 
فکرهتموه بنا عل آنه خبر لظا أمرمعنى ك) أشير اليه سابةا ولاخنى الاولى مى ذلك:وقوله سبحانه : 

a‏ ت لہ ت ہہ 
}3 إن آله واب دم ۲ (١‏ تعلیل للام أی انه تعالی واب رح اناتقیواجتنب »انھی ع:ه وتاب ۴ فرط 
منه» وتوابأىمبالغفقبو لالتوبة والمبالغة إماباعتبار الكف إذ حمل سبحانه التائب كمن لإيذنب أوباعتبار 
الک الكثرة ا منوب عليمم أوكثرة ذو بهم « | 

أخرج ابن ان حاتم عن ادى أن سلیان الفاسى ری أيه تعالی ac‏ کان ى رجاین ف سفر عخدممما 
ونال من طعا مهما وأنه نام وما فاه صاحباه فل داه فضر با الخباء وقالا : مأور رد لان شا غر هذا 
ان ىء الى طءام معلدود وخراء مەاروب فلا جاه سهان ارسلاه الى رسول ايله صل أله تعالى عله وسم 
وسام فةالا: والذى بعك باحق م أص:ا طءاما منڏ رلا قال .5 ور ائتدمتمار لان فنزات ن واخرج ابن 
النذرعن|بن جر یجانه قال: زعمواانما نزات فیس لان امار می آکل ثم رقد فنةخفذ كر رجلان اه ورقاده فذزلت 0 
واخرج الضباه الم دسى ف المختارة عن نس قال کات اأعرب دم عضها بعضا ف اللاسفار 
وکآان م آى ٢ر‏ وغمر ری الله تعالی عنما رجل ده مما فما فات.قظا ول ىء ا طعاما فقالا: ان هذا 
لنثوم فابقظاه فقالا :ائت رول الله صلی اله تعالی عليه ولم فقل له آن با بكر وعمر يقرآنك السلام 
وستأدمانك فقال,انہما ا#تدما فجاءا فالا بارسول أيه بای شیء ادما قال بلحم | والذى نفسی ىده 
انی لاری مه بین نایا فقا لا:استغفر لنا وارول اش قال :مراه فليستغفر لکا وهذا خبر صحیح ولا طعن 
فره على الشرخبن سواء کان مأ وق منهما ق٬ل‏ النزولاو رعده حہث م رظنا ياء على جسن الظن فما ان تلك 
الكلة ¢| بکرهها ذلك الرجل: هذا والابة دالة عل حرمة العممة. وقد نقل القةرطي. وغیره الاجاع عل اا 
من اكمار يرعن الغزالى ر صاحب العدة آنھ ا صر حا انها من الصغائر وهو عب منمما لكثرة ما٫دل‏ على 
انها من الكبائر» رقصارى ماقيل فى وجه القول بأنما صغيرة انه لو لم تك نكذلك يازم فق الناس همالا الفذ 
النادر منېم و هذا حرج عظيم وتان فشو المحصة وارتکاب ج الاس ےا فضلا عن الاكکش لا وجب 
أن تكرن صغيرة »وهذا الذى دل عليه اكلام من ارتكاب ١‏ كثر الاس ها لم يكن قبل, على أن الاصرار 


۱۹۰ تفسیر روح المعاىق 


عليها قريب منها فى كثرة الةشو فى الناس وهو كبيرة بالاجاع وبازم عايه احرج العظيم وان لم يكن فىعقام 
الجر ج السابق » مح أن هذا الدليل لايقاوم تلمك الدلاثل الكثيرةء ولعل الاولى فى الاستددلال على ذلك 
مارواه أحمد ' وغيره إسند صحيح عن یی بکرۃ قال: ھ بشما آنا آهاشی‌ رول لته صای انته تعالی عليه ولل وهو 
۲ خذ بیدی ورجل عن ساری فاذا نن بقبرین‌آماء‌نا قال رسول اش صلی اله تعالی علیهوسل: ام ما لعذبان 
ومايع‌ذبان بکییر وبکی الى أن قال: وما يعذبان الا ف ااعببة وال.ولع ولا يتم أضاء فةد قال أبن الاير :المحنى 
وما پعذبان فی آمر کان یکر علیہما ویشق فعلہ لو أراداہ لا آنه فی نفسه غیر کی وکرف لایکون کیرا 
وهما يعذبان فه » فالحق نها من الكبائر. نعم لا ببعد ان يكون «نماما دو ٠س‏ الصغائر كالغيبة التى لايتآذى 
مأ كشيرا عو عيب الملبوسوالدابةم وه نماما لايابنىأن رشك فى أنه من أ كبر الكبائر كغيبة الإولاء والعلباء 
بالفاظ الفسق والةجور ونحوها من الالفاظ الشديدة الايذاء ي والاشيه أن يکون < السو ت علا م 
الة-درة على دفعها حكها ء وبحب على الأختاب أن إبادر الى التوبة بشمروطها فيقام ويندم خوفا من الله تعالى 
لیخرج من حقه ثم بستحل المغتاب خوفا ليحله فيخرج عن مظلبته ي رقال الجسن : يكفيه الاستغةار عن 
الاستحلالء وات عبر وكفارة من‌اغتبته أنتستغفرله» ع وأقى ا لاط بأنا اذا لم تبا المختاب كفا الندم 
والاستغفار » وجزم أبن‌الصباغ بذلا وقال: نعم اذا كان تقصه عندقوم رجع اليهم وأداممأن ذلاك لم يكن 
حقيقة و تبعہها كثبر ونمنهم الاو وی؛ واختاره أبن الد لاح فیفتاو يه وغبر ه» وقال الز رکشى: هو الختاروحکاه 
ای عبد البر عن أبن المارك وانه ناظر سيان فيه وما ستدل به على ازوم التحايل مول على انه أمر 
بالافضل أو ا محو أثر الذاب بالكلية على الفور» وما ذكرف غبر الغائب والميت آما فيمما فينبغى أن يكثر 
ها الاستغقار و لا اعتبار بتحليل الورثة على ماصرح به الخياطى وغبرهي وك ذا المي والجنون بناء على 
الصحيح٠ن‏ القول عرهة غيبتہماه 
قال فال حادم : الو جه أن يقال ببقىحق ممالبتمما إلى يوم القيامة أى إن تعذر الاستحلال والتحليل فى 
ادنيا بان مات الصى صييا والجنون مجنو نا ويسةط حق اله تعالى بالندم » وهل يكنى الاستحلال من الغيبة 
الجهولة أم لا ٩‏ وجهان؛ والذی ر جحه فى الاذ كار أنه لابد من معر ةما لان الانسان قد يسمحعن غيبة دون 
غيبة » وئلام الحليمى . وغيره يةتضى الجزم بالهحة لآن من “مح بالعفو من غير شف فقد وطن نفسه 
عليه مهما كا نت الغيبةء ويندب لمن ستل التحليل أن حال ولايازمه لأن ذلك تبر ع »نه وفضل» وكان جع من 
الساف واقتدى بهم والدى عليه الرحمة والرضوان بتنعونمن‌التحايل فة الاو ن بام الغيبةء ويؤيد الأول 
خبر وأ عجر أحد کم أن یکو ن انی ضام کان إذا خرج من پیته قال : انی تصدقت بعرضی‌عل الناس» ه 
ومعناه لا أطاب مظلمة منهم ولا أخاصمم لا أن الغيبة تصير حلالا لان فما حقا لته تعالى 
ولانه عةو واباحة لاشىء قبل وجوبه» وسمل الغزالى عن غيبة الكافر فال : هى فى حت المسل محذورة لثلاث 
عالءالايذاء . وتنقرص خلق‌التهتءالى* وتضبيع الوقت ا لايعنى» والاولى تقتضى التحرم» والثانية الكراهةء 
والثالئة لاف الاول. وأما ای فکالس ل فما يرجعالى المع عن‌الایذاء لأنااشرع عص عرضه ودمه وماله 
وقد روی آبن حبان فی صح.حه آن ئی صلی ایت تعالی عليه وسل قال :ومن مع بهو ديا أو نصراندا فله 
الذار » ومعنى سمعه عه ەايۇذيه ولا كلام بعد هذا فى الحرمة . وأ٠|‏ الحرنى فغيبته ليست حرام على الاولى 


تف برقوله تعالى: (ياآيها الناس انا خلقنا م منذکروآتی) الخ ۱ 
وره على الثانية وخلاف الاولى على الثاللة > وأما المبتدع فان کفر فکال مرن والا فکا لسم ۽ وآما 
ذکره رمک عه فايس 4 روها e‏ 

وقال ابن‌المنذر فی‌قوله صلی ات تعالی‌علیه و سل فى تفس برالغسبة:« ذكرك أخاك ما يكره: فيه دلل على أن 
من لاس أعالك من اهود والنصارى وسار آهل الملل ومن خر جته بد عه ى عير دیں الاسلام لاغيبة 
له وبجری نوه فىالآية ‏ والوجه تحر مم غببة الذمى جا تةرر وهو وإن لم بعلم من الآية ولامنالخبر المذ كور 
معلوم بدلمل خر ولامءارضة س ماذکر وذلك ادامل ۶ 5 کف 4 وول جب الخيمة لْرض صح شرعی 
لاير صل اليه إلا ما وتنحصر فى ستة أسباب . الأول التظلم فلمنظم أن ركو لمن يتان له قدرة على إزالةظلمه 
و تخةيفه٠‏ الا اللا تءانة ع ار المكر بذ کره لمن رظن فدر ته لي ازالته“ الثاأتف الاستفتاء جوز للاستةقى 
أن بقول للمفتى : ظلنى فلان بكذا فهل يجوز له أو ماطريق تعصرلحةى أو نعو ذلك ۽ والافضلأن يبهمهء ٠‏ 
الرابع تحذير المسلمين من‌الشر كجرح الشمود والرواة وال صنفينوالمتصدين لافتاء أو اقراء ٠ح‏ عدم أهلية 
فتجوز احاعا ل ڪب» وکا ن لشبر وان ۾ يتشر على مراد تزوج أو AI‏ لغبره ف ا دی ۹ دایوی 
ورقتصر على ما يكفى فا نكفى غو لايصاح لك فذاك وان احتاج الى ذكر عيب ذكره أو عيبين فسكذاك 
وھک ذا ولانجوز از يأدة على ما کی وەن ذلك أن م ٭ نیو لاء قادحافھا کفسق أو تغفل فجب 5 کر 
ذلك لمن له قدرة على عزله وتولمة غيره الخال من ذلك أو على زص حه وحثه للاستقامة › والخاهس أن يتجاهر 
بفسقه ئا لمكاسين وشربة الجر ظاهرا فیجوزذ کرم با تجاهروا فيه دون غبرهالاآن يکون له سبب‌آخر ماهر ه 
السادس لاتعر ف شحو لقب 6لاءور والا۶ش 5 فيجوز وان أمكن تعر يمه بوره" نم الارلى ذلكإن 
سول و نقصد تعر بف 5 النةيص»ء ENF‏ هذه الست Ez‏ عله ويدل امن انه أحادیث صح مذكورة 
فى لما 6الاحاديث الدالة على قبح الغيبة وعظم ٣‏ اء ما وآ ک ٹر الناس اء ولءون و بةولون:هىصابونالقاوب 
وان 4 حلاوة کِلاوة الفر وضراوة كيضراوة الجر وهی ف الحققة 6 قال انع اس. وعلى‌بن‌ا سين رطی 
اه تمالیعنېم: الغيبة ادام كلاب الناس نأل الته تعالى التوفيق لما بحب و يرضى ه 
وما حسن‌ماجاء الترتيب فى هذه الأية أعى قول تعالى. (ياآبها الذبن آمنوا اجتذوا كثررا من‌الظن) الخ 8 
قال آبوحیان وفصله بقوله: جاء الامر أولا با جناب ااطر يق الى لاتۇدى ى العم وهو ااظن 2 ھی ثانیاعن 
طلب تحةيتى ذلك الان لبصير علمابقوله سبحا نه :( و لاتعسسوا) تم بى ثالثا عن ذكر ذلكإذا عل فهذآمور ثلاثة 
فی (اجتنبو ا) ختهمت به فی (فاتقوا ابته) لالخ وكانحكة ذكرالتمديد الشد يدفال ولل فةط بق وله تعالى:(ومن م 
يتب) الخ أن مافيها أفحش ل نه ايذاء فى الحضرة بالخرية أو اللمز أوابز عخلافه فى الآية الثانة فانه أمرخفى 
إذ کل من الظن واأتجسس والغيية تی اللاخماء وعدم العم ره غاا اہی فلا تغْفل @ 
فر ر رە ۸ه خر غ 
يابا الناس انا خلةنا کم من ڏ در وای ( من آدم وحواء علہما السلام الكل سواء فى ذلك فلا وجه 
للتفاخر يالىب ومن هذا فوله : 
(م - ۳۱ - ج - ۴۹ -تفسیر روح الماد) 


۱۲ ر 
الناس فعالمالقثيل أ كفاء أبوم آدم والام واء 
وجو 7 ,کون المرادهنا اناخلقنا کل واحدمنکمنآب وأ وده عدم ظهور تراب ذمالتفاخربا لنسب 


عليه رالكلام مساق له 6 ىء al‏ مارعد 1 وقيل : هو تقريرالاخوة المانعة عن الاغتيابوعدمظهور ارتب 
عله عل حال أن ملاءمة مارعد له دون ملاءمته لاوجه السابق کن وجه تقر بره للاخرة ظاهر * 
م و لرن و صا مرم ے 

3 وجعلنا کم شعودا وقبائل ¢ الشعوب e‏ شعب بفتح‌الشين وسکون‌الءین وماع العظم المنتسون إلى 
أصل واحدي وهو مع القبائلء والقہءلة تجمعالمائر» والعارة بقتح العين وود کسر تمع ابماون ¢ والبطن 
مع الافدادي والفخز #معالفصائلء فخز ية شەب وكنانة قبل وقریش عړارة وقصی بطن وها فخل 
و العباس فصلة؛ و “موت الشعوب لان القبائل تش عہمت منهاء وهذا هو الذى عله أ کش أهل السب والاغةونظم 
ذلك بعض الادباء فقال : 

قل فوقها شع بو بعد هما عمارة م طن تلوه فل 
ولوس ۇ وی‌الفتیالافص لته ولاسداد اسهم ماله قذد 
وذکر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال ۽ 
اقصدالشعب فهو أ كثر حى عددآ فى الحساب ثم القبيله 
م بقلو هما العمارة م البطن م الفنءذ وعد الفصيله 
[ م من بعدها العشير 5 لکن ھ‌ ف جنب ماندکر |i‏ قله 
وحک أبو عبيد عن ابن الكلى عن أيه تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فاقام 
الفص٧لة‏ مقام العمارة وال أرة مقام الفصيلةفىذكرها قل الفخذ ول وذکر ٥اخالقه‏ ¢ وقیل: الشعوب فیالعجم 
والقہا ثل ف العرب وا لاس باط ف :نی اسر ائيل »وآی د کو ن الشع وب ف‌المجم مافی حد بث مسرو ق آنر جلامن ال موب 
أل فکا زت تۇل م الجز ٤ a‏ فان اأشعو ب فه فرت بالعجملآن قیل: وجهه ءل ماتقد م آن الشءبماتشعب 
منه قبائٌلالعرب والعجم فخص بأحده) » ويجوز أن رکون جع الشعونى وهوالذى يصغرشأنالعرب ولایری 
م فضلاعلیغیرمم کیهود ووس فی جم لجو می واایهودی»ومنهم آبوعبیدة وکانخارجیا وقدآل فکتابافیمثالب 
اأءمرب» وأبنغرسية وله رسال فصيحة فىتەطيل العجم عل العرب» وقدردعلهعلہاء الاندلس برسائل عديدة #8 

وقہل: الشعوب عرب البمن من قحطان و القبائل رليعة وەضر وساثرعدناني وقال قتأدة. و باهر والضحاك: 

الشعب السب آلا بعد والقبلة الا رب ¢ وقیل: الشعوب‌الموالى والقبائل العرب» وقال ۹ روف: الشعوب 
1 ار 2 

الذين يتنسبون الى ادائ والقرى والقبائل العرب الذین بت بون الى ۲ باهم لإ افوا ) عل 

للجعل آی جعلنا کم کذلك ل٬عرف‏ عض بعضا فتصلوا الارحام وتهينوا الانساب والتوراث ل لتفاخروا 

بالآياء والقيائل» والحصرماخوذ من‌التخصٍص بال نکر و ااسكکوت عرض البیان. وقراً الأعمش (لتنعارفوا) 

يتاين علي الاصلء؛ ومحاهد وآبن ا ف رواية. وان ىصن بادغام التاء ف التاءء وابن‌عباس» وأبان عن 

كقوله  :‏ وما عل الازان الا ليما م أیليعلم ماعليه وما أعذب‌هذا الحذف وما أغربه لمن يعرف مذهبه م 


تفسیر قله تعالی : ( ان | کرمک عند اته اتقاگ ) الخ ۱۹۳ 


واختير فى الف ول ال)قدر قرابة بضک من ب ض» وقوله تعالى: SIE‏ ا ا( تعلیل 
نوی عن التقاخر بالازاب الم تفاد من اا کلام بطر بق الاس تنا ف الحةیق كانه قہل : ان الا كرم عاد الله 
a‏ الى والارفع ەنزلة ده عز وجل فى فى الآخرة والدنا هو الاتقى فان فاخ رت ففاخروا بالتةوی ٠ ٠‏ وقراً أن 
عباس (أن) بفتح اله زة على حذف لام التعايل كأنه قيل: لا تتفاخروا بالانساب؟ فةيل: لآنأ كرهك عند اله 
تعالی‌اتقان e‏ سوتةاوت‌الاشخاص هو انقوى فن رام نیل الدرجات العلا فعلیه | ہ 
وفالپحر أن ابن عباس قر ( لتعرفوا وآن؛ کرهک ) بةتح الممزة فاحتمل آن بكون (أن أ ؟ ك الخ 
معمو لا (لتعرفوا) وتکون‌اللام ف (اتعرفوا) لام‌الاءروهو مث المعنی وأماان کا نت لا مکیفلا 
المعنی اذ لیس جعامم شعوبا وقبائل لان بعر فوا آنا کرم عند اله تعالیأتقام فان جعات مفعولا (اتعرفوا) 
محذوفا آى لتعرفوا المح لان أك رک عند اللہ إتقا کم ساغ فی الالام اس تکون لام کی‌اھ وھو کا ری ٭ 
إن ا ل( 5 وباعالک لإخبیر ٣‏ ۱ )بباطن آحوالک . روی‌آنه ماکان بو مج ١ة‏ آذن بلالعلی 
الكهية فغضب الحرث بن هشام» وعتاب بن أسيد وقالا: أهذا العبد الامود بوذن على ظر الكعبة فنزلت ه 
ابن عاس سب نز وها قول ثا بت بن قوس لر جل م فسح له ء:د انی صل الت تعالی عليه وسلم با ړن فلا ةفو عخه 
ى عليه الصلاة و السلامو قال: إنك لا تفضلاحدا الا فالدنوالتةوى ونزات. وأخرج ا دقر 
نرد والہم قى ف‌سننه عن اازهرى قال: مر ر سول الت صل ابت تا بى بياضة أن E‏ 
ھ داشا م نېم فةالوا: :يارو لالته نزو چنا تناو انام فأ نز لا تعالی (یا أا | انا کم نزذکروانی)الا يةه 
قال الزهری: نزلت فى أبى هند خاصة وکان حجام النى صل الله u‏ روایةا ہہ 
مردویه من طر یق الزھری عن عر وة در عائشة أنهعليه الصلاة والسلام قال: أننكحوا أباهند و اک 
اليه ونزلت ( با آما الناس ) الا ية فى 1 وعن بزید بن شجرة ص رول ا صل الته تعالى عليه وس 
فى سوق المدينة فرأى غلاها أسود يةول: من اشترالى فع ل شرط لاء نهنى عن‌ااصلوات الجخس‌خاف رسول اله 
عله الصلاة والسلام فاشتراه رجل ف کان رول ا ا براه عند کل صلاة ففقده فسأل عنه صا حبه فقال: 
موم فعاده ڈ م ا عله رغد آيام فقال:هو لابه فجاءه وهو ی ذمائه فتولی غسله ودفنه فدخل علي اأهاجرین 
والانصار أم ر عظم فنزلت » و فااقلب من ا شوم والته تعالی آل وقد دات على أنه لاينبغى التهاخر 
بالانساب وبذلك نطةتالاخبار أخرج ابن ٥‏ ردو به“ والمقی قشعب الا یمان وعبد بن ہد والترمذی *وغیر م 
عن ابن عمر أن الي 0 طاف يوم الفتح على راحلته يتلم الاركان محجنه فلا خرج لم جد «ناخا فنزل 
علي ادى الرجال فخ طم فحمد الته تعالی الوا عله » وقال: الجدته الذى أذهب ie‏ عبية الجاهلية وتكيرها 
ياآيها الناس الاس رجلان بر تقى كريم ءلی‌الته وفا جر شقی دين على الته الناس کلم بنو آدم وخاق الله آدم 
منتراب قالات تعالی: (یاآیھا ااناس انا خلقنا کم من ذ کر وآنی ) إلى قوله تعالی: (خبیر) ثم قال:آقول قول 
هذا وأستغفر اله لى واک > وأخرج البيهقى مردو به عن جابر بنعبد الله قال: خطبنا رمو ل اه ی 
فى وط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: اأ الناس آلاإن ربک واحد لافضل اہر علیعج یو لالمجی 
علیعری و لالا سودعلیآحر ولال حرعلی اسود الابالتقوی (إن أ کر مک عند ات اتا کم) لاه ل پلذت ؟ قال ا: 


۱٦٤‏ تفسیر روح العا 


بلی بار سول الله قال: فلیبلغ الشاهدالغأئب ء وأخر ج اليهقىعنآبىامامة قال «قال رسو لاله ري إن الته أذهب 
وة الجاهلية وتكبرها با] ما 5دك لآدم وحواء كيطف الصاع بالصاع وإناً کرہک عند الہ اتا کم فن 
اتا کم ترضون دنه وأمانته فزوجوه» وآخرج أحد. وجاعة وه لكنليسفه « ةن أتا کم» الخ ه 

و أخرحالبز اوغ دة الو ل ولا ا £ بنوآدم وآدم خاقمن‌تراب ولینتهین‌قو م ,فخرون 
با”بائهم أوليكونن أمون على امن ال جعلان» وآخرجالطبرانى* وابن مردويه عنآفى هر رة عن‌النی رل 
قال: قو لاله يوم القامة يا الاس [فى جعات ذا وجعام نسب فجعات أ كرمكم عند الته أتةا کم فآیم 
إلا أن تقولوا : فلان بنفلانوفلانا كرم منفلان و إن اليو م آرفع نس يواضم سبكم ألاإنأوليائى المتقون» 
وآخرج الاطیب عن على کرم اه تعالی وجه وه مرفوءاً ۾ 

وأخر ج أجد . والبخارىف تار خه 1 وأبویع می والبغوی* وابن قانح. والطبرا نی والبیھقی ق شعبالا ان 

عن أنى رعا أن رسول اله را قال « من اتقسب إلى تسعة آباء کفار یرید بہم عزآً و كبر فھو عاشر م 
فى النار » وآخرج البخارى . والنسائی عن أب هريرة قال : « سمل رسول الته ی آى الناس آكرم؟ قال : 
| كرمهم عند الله أتقام قالوا : ليس عن هذا نآل كقال : فا کرم الاس یوسف ني‌الته ابن‌نی‌القه ابن خلیل الت 
قالوا : ليس عن هذا ذألك قال : فعن معادن العرب تسألولى ۽ قالوا : نعم قال : خيارم فى ال جاهلية خيارم 
فى الاسلام إذا فقهرا » والاحاديث فى هذا الباب أ كثر منآن تعصى . وف الآية اشارة إلى وجه ردالتفاخر 
بالنسب حیث آفادت ”أن شرف ‌النسب غير مكتسب( وأن ليس للانسان الاماسعى ) وأنه لافرقبين‌السيب 
وغيره من جة المادة لاعاد ماخلقا منه ۾ ولامن جهة الفاءللانه هو اله تعالى الواحد » فلوس للنسب شرف 
یعول عابه ویون مدارا لاثواب عند الله عز وجل » ولاأحد أ كرم من أحد عنده سبحانه الابالتقوى وا 
كل النفس وتتفاضل الاشخاص » وهذا لايناى كون العرب أشر ف من العجم وتفاوت كل من العرب 
والعجم فى الشرف » فقد ذكروا أن الفر س آشرفمن‌البط ٤و‏ بنو اسرائيل أفضل من القبط .و آخرج مسل 
وغيره عن واثلة بن الاسةع قال : « قال ما إن‌القه اصطنى كنانة منود اسمعيل واصطن قريشامن كنانة 
واصطن من فریش بی ھاش واصطفای من بی هاشم « لان ذلك لاس الاباعءتبار الخصال الميدة ۾ فشر ف 
العرب على العجم ملا ليس الاباعتبارآنابته تعالىامتازم على من سوام بفضائل جة وخصال حيدة #اصحت به 
الاحاديث » وقد جمع الكثير منها العلامة ابن حجر الميتمىف كثابه مباغ الارب فى فضائل العرب »ولانعنى 
بذلك أن کل ءرنی عتاز على کل ءجمی با لخصالا دة بل ان ابجموع تاز على الجموع ¢ 2 ان شرف العرب 
او لاد فاطمة رض اله تعالی عنملا مم یاسبو ن إلى النى ري 6ا صرح به جع من‌الفةهاء . وأخرجالطبرانى 
عن فأطمة رطی أيه تعالی عا قالت : و ال رسول أيه ص لاله تعال عله وسم ک بنى دم ينتمون إلى عصبة 
الا ولد فاطمة فأنا ولمم ونا عصبتهم » وى رواية له عن عمر بن الخطاب رض الته تعالی عنه ء کل‌ابن اث 
كان عصيتهم لا بيهم ماخلا ولدفاطمة فاناءصبتيم وأنا أبوهم » ونوزعف صحة ذلك » ورمزالجلالالسيوطى 
للاول بأنهحسن ؛ وتعقب و ليس الامرموقوفاعل ماذكرلظمور دلله ٠‏ وقد أخرج أحد . وا لمجا كمف‌المستدرك 
عن‌المسور بن خر مو لادلام فيه قال : « قال ا فاطمة بضعة منى يقبضى مأوقبضها ویإسطی ما بوسطها 
وآن الانساب كلها تنقطح يوم القيامة غير نسی وسبی وصمرى » وحديث بضعبة فاطمة رضى اله تعالى عنها 


مبحث فی تسیر قوله تعالی : ( ان أ کرمکم عند اتہ آتقا کم ) الخ ۱16 
رج ف صحيمالبخاریآيضا ¢ قالالشر ف السممو دى : ومعلوم أرلادها بضعة منها فیکو نون وا طا ۰ 
رضعة مته ما 6 وهذا غا ية الشرف لاولادها ¢ وعدم انقطاع مه4 صل أله #عالى عليه وسل جاء أرضا ف 
حل بوث أخر جه أن le‏ عن عر ری ايله تعالی ac‏ مرفوعا بلەظ » ک سمب وصهر يقطع يومالقيامة 
الانسى وصمرى » والذھی وإن تعقه بقوله : فه این وکیعلایعتمدلکن أستدرك ذلك أنه ورد فره مر سل 
حسن ؛ ويعل ۴ د ر وڪوه 2 6 قال الماوى 1 عظم نم الاتتساباله صل الله تعالی عليه وس لم ¢ ولابعارضه 
مأ ف اخبار أخر من حه عانه ال لاۃ والسلام لهل دته عل خشة اث تعالی واناه انه وانەعله آل ااة 
والسلام لایغی ee‏ من الله تعالی شا حرطا عي ارشادهم وتحذيرا هم من أن بتکلوا على السب فتةهر 
التخو يف خاطبهم عليه الصلاة والسلام بقوله : « لاآغى fie‏ من الله شیا » والمراد لاآأغنى نکیا مجرد 
سى من غبر مأ اک أيه تعالى 4 ٠ن‏ کو شفاعة فک ومعَفرة مله تعالی 5 1 وهو عله آاِے۔ اة والسلام 
لا ملك لحد نفعاً ولاضراً إلابتمليك اله تعال , والته سبحانه ما که نفع آمته والاقربون ول بالاءروفه 
فعلى هذا لا اس بقولالرجل: 8 من ذرية رسو ل الله لاله تعالی عله وسل عل وجه التحدث بالنعمة أو 
عو ذلك من القاصد اشر عة 0 وقد نقلالناوی عن ان حجرأنه قال نه صل الله تعالی‌علیه وسل عن‌التفاخر 
بالا نساب مو ضعه مفاخرة تی کیرا واحتقار ملم ¢ وعلماذ کر ناه ولذ جاه قوله عله الصلاة والسلام 
«إن الله اصطنى كنانة من ولد [سمعيل» الحديث » وقوله صل الله تعالى عليه ولم , آنا النى لاكذب_ 
ا ان عہک الأطاب» إلى غبرذلك 6 ومع شرف الانتساب اله عله الصلاة والسلام لاینبغی لمن رزه ار 
بحعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بتابعة الهوى » فالحسنة فى نقسما حسنة وهى من بيت النبوة أحسن » 
والسيئة فى نفسما ية وهى من أهل بيت النبوة أسو أ وقد ربا اتباع الموى بذلكالنسوب الشر يف إلى حيث 
لستحی أن شەب 1 رسول اله ا ور ما ا نسبه . وعليه قيل اشر يف سيء الافعال : 

قال الى مقال صدق بزل علو لدی الاساع والافراه 

إنفاتک أصل امریففعاله ‏ تفبیک عن أصله المتنامى 

وراك تسفرعنفعال قزل بين الانام عدية الأشباه 
ولايلومن الشر ف إلا فس4 اذا عومل رند م یکره وقدم عليه من هر دوه ف الأسب مرا حل ۴ 
یحکی ن بعض الشرفاء فی بلاد خراسان کان آقرب اناس الى رسول اللہ یی غیر آنه کان فاا ظا هر الفسق 
وکان هناك مول أسود تدم ف العل والعمل فا کې الناس على تعظ مه فاتفق أن حرج وما من يله صد 
المسجد فاتبعه خاق كير تبر كرون به فلقيه الشر يف سكران فكان الاس بطردوةه عن طربقه فغلبهم وتعلق 
وات تعان هم الاس لر ره فال الشيخ : لا تفعلوا هذا تمل منه ده ومعھو عنه وإن رچ عن حده» 
ولکن اا الشر يف رضت باطنى وسودت باطنك فرؤی بیاض قلی فوق سواد وجېی دڈسنتوسواد قلىك 
فرق بباض وجهك ففجت ۽ وأخذت سيرة أيك وأخذت سیرۃ آی فرآنی الخلق فی سيرة أيك ورأوك 


۹ تفیر روح المعانی 
فى عيرة أن فظنونى ابن أبيك وظنوك ابن أب فعملوا ەمك مايعمل «ح آی وعبلوا می ما پعمل ٭ح 
أبيك » وطمذا ونحوه قبل : 
ولا ينفع الأصل ٠ن‏ ھام ذا کا :ت النةس من باهله 

أى لا ينع فى الامتياز على ذوى الخصال السفية اذا كانت النفس فىحد ذاتما باهاية ردية ومزال کالات 
عرية » فان باهلة فى الاصل اسے امرآة من مدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان 
فنسب ولده ايها » وقيل : بنو باهلة وم قوم معروفون بالخساسة ء قل : كانوا يأ كلون بةية الطعام مرة 
ثانية وكانوا يأخذون عظام الميتة ,طبخونها ويأخذون دسوم اما فاء تنةصتهم ااعرب جدا حتى قيل اعرفى 
أترضى أن تدكون باهليا وتدخل ال جنة فقال : لا الابشرط أن لايهلم أهل ال جنة آنى باهلى ؛ وقيل : 

ذا قیل لكاب ياباھلي عو یال كلمن شو مهذاالنسب 

ول تجعلمم الفقهاء لذلك أ كفاء لغيرم من العرب كن لاخلو ذلك من نار ء فان الاص أعنى « إنالعرب 
بعصم کھاء عض يفصل ع آ4 ا ان عل بقبائل العرب و أخلاقهم وقد أطلق ٤و‏ لیس کل باه 
6 بقولون بل فيم الاجواد » وکو نفص لة نهم أو بط صەاليك فاو «افعلوا لايسریفحق‌الکل الام إلاأن 
يقال : مدار اللكفاءة وعدهيأعل العار وعدههف‌المعروف بين الاس فتى عدوا الباهاية عارا وشاعاستنقاصما 
فما بينہم وأبتما نفو هم اعتبر ذلك و إن لريكنءن أصل أصيل » وهذا نقاير ماذكر واف) إذا اشترى الشخص 
دارا فتبين أن الناس يستش ونما آنه بالخيار «م قول الجل من العلباء بذنى الكؤم التعارف. بينالناس اعتبارآ 
لكون ذلك ماينةص المن بينالناس و إن يكن له أصل فتأمله » و باطجلةشرف‌النب مااعتير جاهلية واسلاماء 
ما جاهلية فأظهر من أن برهن عليه ء وآما الاما فيدل عليه اعتبار الكفاءة فى السب فى باب النكاح عل 
الوجه المفصل فى كلتب الفقه + ولم تخالف ف ذلك فما الم الا الامامءالك . والأورى. والكرخىمن‌الحنفيةء 
وبعض ما تقدم من الاخبار يۇ رد لاهم لکن أجیب‌عنه فی عله » و کذا یدل عایه ماذکروه ف‌بیان شر ائط 
الاماءة العظمى من آنه رغ ترط فيها کون الامام قرشہا » وقد أجعوا عل ذلك § قال الماوردى » ولااءتبار 
بضرار . وأبی بكر الباقلانی يث شذا فجوزاها و جمیع ااناس » وقال الشافعية : فان لم يوجد قرشىأى»ستجمع 
لشروظ الامامة اعتبر كون الامام كنانيا منولد كنانة بن خزية ء فان تعذر أعتبر كونه من بى امعي-ل 
عليه السلام » فان تعذر اعتبر كو نه من جرم لشرفهم بصهارة اممعيل عايه السلام إلى غيرذلك» ومع هذا كله 
فالتقوى التقوى فالاتكال على السب و ترك النفسن وهواها ٠ن‏ ضعف الرأى وقلة العقل » ويكنى فى هذا 
الفصل قوله تعالی لوح عله السلام ف انه کنعان : ) إنه لياس من أهلك نه عمل غير صالح) وقوله عله 
الصلاة والسلام : « سلمان منا أهل البيت » فالحرم الاق بالنسيب أنيتقى الله تعالى ويكتسب منالخصال 
الجدة مالو انت فى غير نسيب لكفته لكون قد زادع لالز بدشهدا وعلق على جيد الحسناء عقدا برلايكتى 
مجرد الاننساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم الجدودولكن بس ماخلفوا ء وقد ابتلى كثيرمن الناس بذ لاك 
فتری آحدم یفتخر بعظم بال وهو عر ی کالابرة مکل کال , وقول: ان آبی كذا وكذا وذاك وصف آبیه 
فافتخاره به و افتخار اللكوسج باحية أخيه » ومن هناقيل : 

واعجب شيء إلى عاقل اناس عن ‌الفضلمستأخره 


سير فوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا ) الخ 1۷ 


إذا سثلوا مالم من علا أشاروا إلى أعظم ناخره 
وقال الفاضل ااسرى عبد الباق أفتدى العمرى : 
أقو ل لنغدا فكل وقت_ اهنا بأسلاف عظام 
أتقنعبالعظام وأنتتدرى بأن الكاب قنع بالعظام 


وما ااطف قوله, 
ل بدك الحسب‌العالىبغير تقى ٠‏ مولاك شيعا فحاذر واتق‌الته 
وابغ الكرامةفنيلالفخار به فأكرم الناس عند الت اتقاها 

وأ كثر مارأينا ذلاف الافتخار الأرد عند أولاد مشايخ الزوايا الصوفة فانهم ارتكبواكلرذيلةوتعروا 
عن فل فضيلة ومع ذلك استطالوا بابائهم على فضلاء البرية واحتقروا آناسا فاقوم حسبا ونسبا وشر فوم 
اما وأبا وهذا هو الضلال البعيد والجق الذى ليس عليه مزيد » ولولا خشية السام لاطلقنا فى هذا الميدان 
عنان کت القل عل ا فا ذکر کا به لمن آعات بيده العناية والته تعالى اع 8 

لإ قات الأعرَابٌ ءا ّا قال بجاهد : نزلت فى بنى أسد بن خربة قبيلة جاور الدينة أظهروا الاسلام 
وقلو مم دغلة انما حبون المغالم وعرض الدنيا ۾ ويروى ألم قدموا المدينة فى سنةجدبة فأظهروا الشهادةين 
وکانوا يقواوات لرسول الته صلی انه تعالى عليه وسم : جثناك بالاثقال والعيال ولم نقاتلك ج قاتلك 
بو فان بربدون بذ کر ذاك الص.دقة و منون به على انى ءايه الصلاة والسلام » وقيل : م مزبة. 
وجهينة , وأسل . وأشجح . وغفار قالوا , إمنا فاست قينا الكرامةفرد اله تعالی علهم ٤‏ وأیاما کان فایس 
المراد بالأعراب الءموم جا ةد ص رح به قتادة . وغيره » والمحاق الفعل علامة التأنوع لشيوع اعتبار التأنيث 
فی جوع حتی قیل : 
لاتبای بحمعېم کل جع مؤنث 

والدکته ف اعتب-اره ههنا الاشارة على قلة عقوم على ءكس ماروعى فى قوله تعالى : ( وقال فسوة ) 

ل( فل م منوا | كءذاب هم بدعرىالابمان اذ هوتصديق مع الثقة وطمأنينة القاب رلم عصل هم 
والا لا منوا على الرسول صلالته تعالل عليه ولم بترك المةاتلة 6 دل عليه أعرالسورة( ولكن فووا ) 
فان الاسلام انقياد ودخول فى الل وهو ضد الحرب وما کان من هو لاء مشعر به » وكان الظاهر تۇمنوا 
ولكن اسلمتم أو لاتقولواآمنا ولكن قولوا أسلمنا لتحصل المطابقة لكى عدل عر الظاهر | كتفاء 
عص وا من حرث المحنى مح ادماج فوائد زواثد » بيان ذلك أن الغرض المسوق له اكلام توبيخ هؤلاء فى 
مهم بام eel‏ خلوا عنه اولا وباممالممتنون ان صدةقرا ثانا ي فاللاصل فالارشاد الى جوا مم قل كذبتم 
ولكن أخرج الى ماهو عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بذسبة الكذب » وفيه حل له عليه الصلاة والسلام 
علالادب فى شأن الكل لبصير ملک لتباعه وأن ایلوا جلد النمر لمن بخاطبهم به وتلخیص ما کذبوافیه م 

ومن الدليل على انه الاصل قوله تعالى فى الآية التالية : ( أولئك م الصادقون ) تعريضا بأن الكذب 
منحصر فيهم؛ وأوثر على لاتقولوا آنا لاستهجان ذلك لاسا من النى صلى اه تعالى عليه وام المبعوث 


۱۸ تقسير روح المعانى 
للدعوة الى الا يمان ء على أن افادة ( لم تمنوا ) لمعنى كذبتم أظهر من افادة لاتقولوا آمنا الا خن » ثم قوبل 
بقوله سبحانه : ( ولکن قولوا اسلمنا) کان قيل :ةل م تۇمنوافلا تكذبواولكن قو لوا أملهنا لتو زوا بالصدق 
ان فاتك الایان والتصدیق ولو قیل : ولکن آسلمتم لم بد هذا ا معن » وفهتلو بحبأناء لاهم وهو خلوعن 
التصديق غير معتد به ولو قيل ولكن اسلىتم لكان ذلك موهما أن ذلك معتد به والمطلوب کاله بالاعان 
ولا عتاج هذا الى أن يقال : القول فى المنزل مستعمل فى معنى الزعم » وقيل : فى الآبة احتباك والاصل م 
تؤمنوا فلا تقولوا آمنا وللكنأسامتم فقولو! امنا فحذف من كل من الجاتين |٠‏ ثبت فى اللأخرى والاول 
اباخ وآلطف لإ ولا غل الاعان ف وگ( حال من ضمیر ( قولوا ) کأنه قیل : قولوا امهنا مادهتم 
عل هذه الصفة » وفيه اشارة الى توقع دخول الابمان فى قلومم بعد فليس هذا الأنى «كررا ع قوله تعالى : 
( م تۇمنوا) وقيل , الجلة «ستأنفة ولا کرار ضا لان لماتفيد الننى الماضىالمستءر الى زەن الال بالاجاع 
وتفد أن منةيما متوقع خلافا لاف حیان و لم لاتفيد شيثا من ذلك بلا لاف فلا حاجة فى دفع التكرار 
الى اقول بالحالية وجمل الجلة توقيتا القول الأمور به لإ وإن تطيعوا الله ورموآةُ ‏ بالاغلاص وترك الفاق 
ل( لايل من أعال ك € لايةصك لإ عي ) من أجورها أو شيا من النقصبقال لاته يته لبا اذا قصه» 
ومنه ما حك الاصمعى عن أم هشام اللولية الجد لله الذى لايفات ولا يلات ولاتصمه الاصوات ٠‏ وقراأً 
الحسنء والاعرج. وأبوعرو (لایألتک)من‌آلت بألتبضم الام وكسرهاآلتاوهىلغةأدوغطفانء قال ا لحمايئة: 

أب سراة بى سعد مغلخلة مه جهد الرسالة لا ألنا ولا كذبا 

والاولى لغةاللمحجازو الفعل ءليهاأ جو فو علي الا ة٠‏ همو زالفاءوحکی | بو ء.دةآلات يلت نان فون( 
لا فرط من المطيعين دحيم £ € بالتةضل ءابهم ل1٤‏ ا ۇم :الذي نآمنوابات ووس وله ثم آم برقابوا € 
ام یشکو | من ارتاب مطاوع رابه اذا اوقعه فى الك مع التهمة وجل عدم الارتياب «تراخيا 
عن الاعان «ع انه لاينفك عنه لافادة نى الفك فيا بعد عند اعتراء شبهة كأنه قیل :منوا ثم لم يعقر مم 
مایء‌ترى الضعفاء بعد =ين»؛ وهذا لایدل على امم کاو امرتابین آولا بل يدل على آنمم 6 لم يرتابوا أولا م 
بحدث فممارتياب ثانياء والحاصل آمنوا ثم | عدث هم رية فااتراخی زمالى وقال بضر الاجلة: عمف عدم 
الارتباب ءل الامان من باب (ءلائکته وجبریل) تبيه على انه الاصل فالا مان فکأنه شىء آغر أعل ۰ه 
کان فيه ) وأوثر (ثم) علیالواو لاد لالة علىأن‌هذا الاصل حد نه وقدیمه ہ وا فیالةوة والشات فهو بدا عل 
طراو ته لا آنه شیء واحد مستمرفکون‌کالڈیء الاق بل هو متجدد طری‌حنا بعد حینءو لا بأس بأن بعل 
تزشيحا لما دل عليه معتى العطاف لما جعل مغايرا نبه على انه ليس تغايرما بين الاستمرار والحدوث بل تغاير 
شيئين ختلفين ليدل علالمعنى الم كور وانهم فى زيادة اليقين آنافا ناي آما عند من يقول فيه بالقوةوالضعف 
فظاهر ۽ وأما من لم يقل به فلانضمام العيان .الىالبيانء والةرق بين الابتمرارين انالاستمرار عل الاول 
استمرار الجموع نحو قوله تعالى: (قالوا ربناالته ثم استقاموا) آیاستمر بذلك اعمان مع عدمالارتياب» وعلی 
الثانى الاستمرار معتبر فى الجزء الاخيرء وهذا الوجه أو جه» وأباما كان فن الكلام تعر يض ولك الاءراب 


تفسیرقوله تعالی : (وجاهدوا باموا م وآنة هم سبل الته) الخ ۹ 
ARSE‏ 


} وجاهدوا واف اهمف سلا € فى طاعته ءز وجل على تكثر فنونها س العبادات البدنية 
امحضة والمالة الصرقة والمشتءلة عليهما معا 6 حج والجهادى و تقد الاموال على الا نفس من باب الترقی من 
الادنى الى اللاعلى » و جوز بن يقال: قدم الاءو ال لحر ص الكثير علها حتى انهم ملكون أنفسهم بسبما دم 
أنه أوفق نظرا ال التعر يض اواك حہث er‏ م کم الم اه دوا بأمواهم حى جاۇاوأظهروا الاإسلام 
حرا لامغانم وعرضالدنا ومعی (جاهدو') ٫ذلوا‏ الجېد أومفءوله ادراغ الاو النةسوالموى ل اولثك) 
1 وو ى و 
الأو صقون ا ذکرمن الارصاف اطم له 3 الصادقون م ۱ ( أی‌الذین صدةوا ف دعوی‌الاعان 5 أولئك 
اللأعراب . روی \l ai‏ نزلت الأية جاوا وحلفوا آم ەۇمنور صادقون فذزل لتكديمم قوله تعالى : 
3 قل اتعلبون اش 4 { أى ابر ونه سحا زه وتعالى ذلك بقولک آمنا _فتعلهون- من علہت 4 لذا 
تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه وال الثانی عرف الج وقدل: إنه تعدىبه انض ين «منى الا حاطة أ الشعور 
فد ال من ست اف عار ري اون و ا ال :و واه ي ا قارات راق لار 
ےم إو ردنو ر لہ 
حال من‌مفعول (تعلاون) وفیه من‌تجه .لم مالایځنیء وقوله سبحانه : لل والله بکلشیء علیم ١‏ € تذ یول قرر 
لماقله أى مبالغ فى العم بجميع الاشياء التى من جاتها ١ا‏ أخفوه مر ال-كفر عند اظبارم الاءان 
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ڍ نون عارك ان الوا ( آی عمد ون اسلامهم مله عك وھ النعمة الق 5 ,طالب مو لها واا عن 
نعم ما عله من امن کی القع لان المقصود ا قطم حأ جته ¢ وقال الراغب :شی عة الأقرلة من المن ۰ 
الذى ډوزن 4 وقلا عظمها أو الشةة ف تحملها ¢ ) و اشوا ( ەو ضح امول ك لبمنون 2 تف نه 
ھ۶عی الاعتداد و هو بتهد ور حرف الجر فيکون المصدر منصو ا بزع الخافض أو رورا با جرف المهذر 
لزه رو r‏ ١ء‏ ره 
أی نون عليك باسلامېم » ويقال نعو ذلك فى قوله تعالى : لإ قل لأ منوا على الام ) فهو إما على معنى 
لانعتدوا الام مله على أولك تمنوا عل باس لام 1 وجوز أو حیان أن کون ) أن أسدوا ( مذءو لا ٥ن‏ 
ا وزرا روان ٤ه‏ اه م ر 
اجله أى بتقضلون علرك لاجل اسلا هم ڍ بل أ من عاي ان هدیک لاان ( آی ماز عمف قول ا 
فلا يناف هذا قوله تعالى : ( قل لم تمنوا) أو المدابة طاق الدلالة فلايازم ايمانهمء يناف نالا مان السابق ۾ 
وقرأ عبداته , وزيدينعلى(إذهدا كم)باذالتعليلية ۽ وقری(إنهدا كم )با نالشرطية لإ إن كنم صادقین ١۷‏ ) 
أ ف ادعاء الامان فهو ممعاق الصدق لااهداية فلا تعفل ؛ وجوآاب ارط عذوف یدل عله ماق.له ى لله 
المنة عاك » ولانى مافى سياق الآبة من اللطف والرشاقة » وذلك أن الكائن من أولثك الاعراب قد “ماه 
لته تعالی اسلاما اظہارآ لکذہم فی قوم :آمنا آیآحدئنا الاعان فی عرض الاءتنان ونی سبحانه‌آن کون 
6 زعوا ااا فلا منوا عل رسو لال صل التهتعال عليه وماکان er‏ قال .چاه رمو له عله الصلاةو اللام: 
بعتدون لك ا لیس جد را بالاعتداده من حدم الذى حق تسمته أن يقال لالام فقل هم و لاتعتدوا 
على الام أى حدڈک المسمى الاما عندى لااعاناء ثم قال تعالی : بل اله پعتد عایکم أ أمدكم بتوفقه 
حنث هدا کم لاان عل ما زعم ( رف وله تعالی : ) الام ( بالاضافة مايدل عل أ ذلك غير معد به 
( م ۲ - ج - ۹٩‏ -تفسیر روح الماف) 


۱۷° سیر روح المعای 


وآنه شى لبق بأمثاهم فآنى علق بالمنة > وللتذبيه على 0 المراد بالا مان الاعان المعتد به يضفه عز وجل » 
وليه س.. انه بقوله جل وعلا . ) إن کنم صادقين ( عل أن ذلك کذب er‏ ¢ والاطأف ف هدم التكذ يب 
الجواب عن ااے مم رعابة النكت ف كل من ذلك » وام المجسن ف التذيدل بقوله تعالى . 

تو رار صم م بے ~ oko‏ ےم ا2ے لہ ,هق ر . 
وعلانیتک فکیف خن عليه سبحا نه مای ضمائ رکم » وذلاك لیدلعلی کذمم وعلى إطلاعه عزوجل خواص . 
عباده من الى صل اه تعالی عليه وسل وأتباءه ری أله تعالی rs‏ ل وقراً ان ا . وابان ¢ عن عاد 
( يعملون ) بيا الخية وال تایآ عل ۹ 

لإ وەن باب الاشارة ف يعض الآبات { ( اا الذين منوا لاتقدموا ان ودی أيه ورسوله ( ا 
اشارة اى ازوم العمل بالشرع ورعابة الادب وترك مقتضرات الطبح ٤‏ وقوله تعالی . ) ,اأبهاالذين ا إن 
ہی الثبت لاوقورف عل رګم اوخمر اما ) ان تصيوا قو ما ( من‌القلوب وصهفاتما ) جه الةفتصحوا )صباح 
وم الة.امة ) عل مافعلم نادمین ( فانمافەشغاء النفوس وا تھا فی صض القلوب وعاتما ( وأعلوا انف 
رسول اينه ) الخ شیر إلى ر سول الا هام الربانىفالانفس باهم فجورها وتقواها ¢ و شیر قرلەتعالى :( فان بغت 
احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغىحتىتضىء إلىأمر الله ) إلى ن النفس إذا ظلبت القلب باستلاء شو انما 
یب أن تقاتل حتی تثخن الجر احة روف الجاهدة فان استجابت بالطاءة ع عا لا ھ‌ الأطبة إلى باب 
ايله عر وجل ) 3 المۇمنون اخوةفأصلحوا بین آخو یک ( اشارة اى رعابة حی الاخوة الديذة وماغأً نميا 
صاب النبوة وحقيقما ور ايتەتعالی فاصلاح ذات بم برفع حچجب اس تار البشرية عن وجوەالقلوب لتصل 
النور بالورمنروزة القابفصير وا کی واحدة ) اا الذين منوا لا (سخر قوم منقو م ءسىأن کو وا 
خیرا مم( اشر الى ترك الاعجاب بالنةس والاظر الى حر عن الاحتقار فان الظاهر لا بع 4 والباطن 
لايطاح علیه فرب احتف أغبر ذی طمرین لواقے عل ™ تعالى لابره ) قالت الاعراب i‏ ( إلى آخره وره 
اشارة إلى أنه نبغى ترك رۇ بة الاعمالو الل ا المنة فى المداية نله الملك المعال . وفه ارشاد الى كيفيةعاطبة 
الجاهلين والرد عل الحجو بین € سلفتالاشارة اله ¢ هزا وسال اله تعالیالتوفیق ا رض اه رو مالعر ض عله 0 
فى آخر الدورة السابقة الى أن اعان أو لك الاعراب م يكن امانا حقا ويتضمن ذلك انكارالنبوةوانكار 
البعث افتتح عز وجل هذه السورة با يتعاق بذلك » وان صل اته تعالی عليه وسل کثیرا مابقرۇمافیصلاة 
الفجر 6 ف حد دث. مسل ۰ وغیره عن جار بن ”رة وف رواية ابن ماجه وغیره عن وطبة ن مالك أنه 
عليه الصلاة واللام كان يقرؤما فى الركمة الاولى من صلاة الفجر , واخرج أحد ومسل و 
وابن ماجه . والقرم‌ذی , والنسائی عن آی واقد اللبى انه صل الته تعالی عایه وسل کان يقرأ فی العرد بقاف 


تفسير قوله تعالى , (ق والقرآن اليد ) الخ ۷۹ 
واقتربت » وأخرحآبوداود . والبيمقى ٠‏ وابنماجه ‏ ابن أبىشيبة عن آم هشام ابنةحارةقالت:«ماأخذت 
( ق والقرآن المجید ) الا من فی رسول الله صلی الله تعالی عله ولم کان قرأ ہا فى كلل جءة عل المنبر إذا 
خطب الناس » وفی حدیث ابن مردو ەعڻأ ب العلاء رضى اله تعالى عنه مرفو عا « ته لمواق‌والقرآن اأجيد» 
وڪل ذلاك يدل عل آا مر أعظ مالسور ن 

لإا سم ان ا ق EF‏ ن المجيد ۱ ( ذى المجد من باب السب كلا بن وتامر 

رالا فالمعروف وصف الذات اأشر يفة به ۽ وصنبم بمضهم ظاهر فى .ار هذا الو جه » وأورد ءاه أن ذلاك 
غير معروف فی فءیل 5 قاله ابن هشام فى ( إن رحة الله قريب ) و ات تم أن من حفظ حجة على من 
حفظ » وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتب + أ٠ا‏ غبر الالمءة فظاهر ء وأها الالية فلا عجازه وكو نه غر 
منسوخ بغبره واشتاله مع ايجازه على أسرار يضيق عنما كل واحد منها ء وقال الراغب : المجدالسعةفىالكرم 
وأصله بجدت الابل إذا وقعت فى مرعى كثير واسع » ووصف القرآن به ا-كثرة مايتضمن من المكار م 
الدنيوية والاخروية » و جوز أن يكون وصفه بذلك لانه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله .فالاسناد مجازى 
فى الةرا ن ن الک ولان من ءل معانيه وعمل مافيه جد عند الله تعالی وعند الاس » فال کلام تقد ير مطاف 
حذف فار ر تفع ا المضاف اليه ا فعیل فيه مەی ەقعل کید بع معنی ٥بدع‏ اکن ف مجیء فعہل و صفامن 
الإفعال كلام » وأ كثر أهلاللغة والعربية ل يشته » وأ كثر ماتقدم فى قوله تعالى : ( ص والقرا ن ذىالنكر) 
یحری هنا حتی انه قيل : جوز أنيكون ( ق) آمرا من مفاءعلةقفاآثره آأى تبعه » والمعنى اقرع القرا ن واعمل 
: فبه ۽ ولم يسمع مأثورا» و : [زأمم معنىقفأىقف عندماشرع لكو لاتجاوزه . وآخرج ابن جرير. 
ان المنذر » عن ابن عباس قال : خاتق:الته تعالل من وراء هذه الأرض عراً عبطا ا ومن وراء ذلك جلا 
ل له قاف السماء الدنيا مترفرفة عليه م خاق من وراء ذلك ال جبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات م 
خلق من وراء ذلك عر ا با م خاق وراء ذلك جلا بعال له قأف ال اء الث نية مترفر فة عامه حح تی عد بع 
أرضين و سبعة أعر وسبعة أجبل ثم قال : وذلك قو له تمالى : (والبحر مده من بعدسبعة أعر )و آخرعاسأ ي الدنيا 
ف العقو بات , وأبوالثيخ عنه أيضا أنه قال : خلقابتهتعالى جبلا يقال له قاف عيطا بالعالم وعروقه إلى الصخرة 
التى علمما الأرض فاذا آراد الله تعالى أنبز لزل قر ية أمرذلك ال جل فحرك العرق الذى إلى تلاك القرية فبزاز ها 
وح ركها فن ثم تحرك الةرية دون ‌القرية . وأخرجابنالنذر ٠‏ وأبوالشيخ فى العظمة . والحا ٠‏ و ره 
عن عبد الله بن بريدة آنه قال فى الآية : قاف جبلمنزمردع,ط بالدنيا عليه كنةا السماء ٠‏ وأخرج عبد الرزاق 
عن جامد أنه أيضاً قال : هو جيل عط بالارض » وذهب القرافى إلى أن جبل قاف لاوجودله وبرهن عليه 
ارهن ثم قال ؛ ولاجوز اعتقادمالادلدل عله . ولعقيه أبن <جر اتم فوال :ورد ذلك ماجاء عن ابن ءاس 
من طرق خرجها الحفاظ وجاعة منهم من ااتزموا خر اص حيحج ۽ وقو لالص حا ذلاك ووه مالا جال لارأى 
فيه حكمه حك المرفوع إلى الى صلى اله تعالى عليه وسم ان وراء أرضنا عرا عيطا ثم جبلا يقال له قافإلى 
ا خر ما تقدم ٤‏ 2 قال , وچا يندم بذلاک قوله : لاوجود له يندفع قو له : ولابجوز اعتةاد الح لاه أن أراد 
بالدليل مطاتق الامارة فمذه عليه ادلة أوالامارة القطعية فهذا ما يکنی فه الظن چاهو جلى اهي » والذى أذءب 


۱۷۲ تفسيرروح المعانى 


اله م( ذهب اليه القراف من أنه لاوجود ذا الجبل رشهادة ا لجس وقد فطعو | هذه الارض رها وڪرها عل 
مدار السرطان مرأت فل يشاهدوا ذلك 4 والطعن ف وة هذه الاخبار وإن كان جاع هن رواتا عن الترم 
تخریج الصحيح أهرن من تکذ٫ب‏ الجس 6 ولاس ذلك من باب ف الوجود لعدم الوجدان 6لا عفی‌عل 
ذوی العرفان 6 وأمر الرلرلة لوقف عل ذلك الجبل بل ش من الاكرة وطلها ا جروج مع صلا به اللارض 
وإنكار ذلك مكارة عند من له أدتى عرق من الانصاف والته تعالى ال 
به الاس ¢ ودره أو حيان نك جشتهم‌منذرا بالمعث وو ماقيل: هوانك منذر» وقىل: ماردوا أك ڪج 9 

وقالاللاخةش 8 وايرد 5 والز جاج : تهد یره لرن ¢ وقىل : هو مذ کور ¢ فعن الاخفش (قد Je‏ م 
تنقصالاارض (ee‏ وحذفت الام اطول اكلام ۾ و عه أرضا وعنآبن کیان (مابلفظ منةول) وقىل: 
(إن فى ذلك لذکری) وهو اختيار مد بن على الترمذى » وقبل: (مايبدل الةول لدى) وعن نحاةالكوفةهو 

رم ے لر ?ن ر نی oJ‏ 

قرله تعالی.: 3 بل عجوا أن جام e‏ وما ذکر أولا هو الأعول عله ¢ و(بل) للاضرأاب عا یفیء 
عه جو ابالقسم امحذوف فكأنه قيل: إنا آنزلناه لتنذر به الناس فلم يهنوا به بلجعلوا 5ا من المنذروالمنذر 
به عرضة للتكير والتعجب مع كونهما أوفق شى, لقضية العقول وأقربه إلى التلقى بالقبول ء وقيل : التقدير 
انك جثتهم منذرا بالبعث فل يةبلوا بل عجبوا آو فشكوا فيه بل عجبوا على معنى لم يكتفوا بالشك والرد بل 
جزموا بالخلاف حق جعلوا ذلك من ألامور العجيبة ۾ وقيل : هو إضراب عما 44م من وصف القرآن باد 
کأنه قل : لیس بب امتناعهم من‌الا مان بالقرآن ان لامجدله واکن لهم » واب بقوله تعالی : (بلعجبوا) 
عله لان عمجب ەن الثىء يقتتی الجہل اليه 0 

قال فالكشف: وھووجه حسن ¢ و(أن جام( بتقدير لان جام ۾ ومعی )م( من جسم ىمن 
جنس البشر أو من‌العرب ¢ وضمير اح ف الأبة عاد عل اكمار 6 وقيل . عاد على الناس ولاس بذاك # 

صم ے سے ا ار 2 

وقو له تعالی : لإ فقال الکافرون هذاشیء عجیب ٣‏ ) تفسير لتعجم م وبیان لكو نه مقار نالغاية الانكار 
مع زيادة تفصيل لحل التعجب » وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذرا بالةرآن وإضمارم رلو 
للاشعار بتعينهم ما أسند اليهم » واظهارم ثانا للتسجيل علهم باالكفر موجبه أو ءطف لتعجبهم مرن 
الرعث على جم من عة ¢ وعطفه بالقاء لوقوعه بعده و تفر عه عار نه إدا آنکر الممعوث ان مابعث 
ره ضا ٤‏ علىأن هذا اشارة الى مبهم وهو اأبعث سره مابعده من الل الانكارية ¢ ودل عله الاق رتا 
لاه دل على أن م منذرا ر4 4 ومعلوم أنانذار الأنبياء عام ال لاة واللامآول کلشی. باللعث وها عه 4 

ووضع المظمرموضعالمضمر اا لسبقاتصافېم ما وجب کفرم ¢ Lb‏ للايذان بأن عم من البعث 
لدل لته على استةصار م لقدرة آله سا نه al‏ ‌ عاي م لقدر ته عز وجل عل اھر شى م ف قياس العقل 
ا 5 رس 0ر اوی 3ے 

من مصنوعانه أ.د يعة أشنم من‌الاول وأعرقف کو نه کفرا ¢ وقوله تعالی : 3 و اذا متنا وک راا تقریر 
لعجب وتا کد للان کار أو بیان لموضع تعجيم > والعامل فى (اذا) مضمر غنى عن الان لا ية شهرته مع 
دلإلة م بعده عليه آى أحين موت ونصير ترابا ترج 6 نطق ب4 النذيروالنذر 4 6 لالتباين يننا وبين 


تفس ررقوله تعالى :(ذاك رجع بعید) الح ۱۷۳ 


الحباة حيندء وقوله سبحانه ؛ لإاك اشارة الى عل النزاع وهو الرجع والبعت بعد الموت أى ذلك الرجع 
ر ج (e:‏ أى عن الأوهام أو المادة أو الامكان » وقيل : الرجع ععنى المرجوع أآى الجواب يقال 
هذا رجع رسالتك وم جوعما ومر جو عتا أىجو اما » والاشارة عليه إلى (أئذا متنا) الخ » واللة من كلام 
الته تعالى ء والمعنىذلك جواب بعيدمنهم منذرم» وناصب (اذا) حینذ ما ینیء عنه‌المنذرمن‌المنذربه وهوالعث 
أى أبذا متنا و كنا ترابا بعثناء وقد يقال انه لما تقررأآن ذلك جواب منهم لمنذرفقد ءانه أنذرهم بالبعث 
لصاح ذلك جوابا له فهو دال أيضا على القدر» فالقول بأنه اذاكان الرجع جعنى المرجوع وهو الجراب لا 
کو نف‌الکلام دلیل عل ناصب ([ذا) مندفع . نعم هذا الو جه فی‌نفسه بعید بل قال ابو حیان: انه مفو م عجیب 
ينبو عن ادرا كه فهم العرب ه 

وقرأالاءرج وة واو دفر . وان واب ٠‏ والأعءش . وابنعتبة عن ابنعامر (إذا) ممزة واحدة 
عل صورة البر فجاز أن بكون استفماما حذفت منه الهمزة وجاز أن يكون خبرا » قال فى البحر : واض مر 
جواب (إذا) أى اذا متنا و كنا ترابا رجعنا » وأجاز صاحب اللوامح أن بكون الجواب ذلك رجع بعيد 
علي تقدير حذفالفاء ع وقد أجاز ذلك بعضهم فى جواب الشرط مطالةا إذا كان جلة [سمية, وقصره أصحابنا 
على الشعر فى الضرورة ٠‏ 


ەع ەم ت مەل 2 olo Joo‏ 

قد علہنا ما نص الارض م ( آی | U‏ ک من جوم مو تام وعظا م واشعارم ) وهو رد 
لاستبعادم بأازاحة ما هو الأصل فيه وهو أن أجزاءهم ترقت فلا تلم حق عاد گم الفاءدي وقبل: 
مأ تقض الارض منم من موت فیدفن ف اللارضمنهم» ووجه التعبير ما ظاھر والاول أظهر وهر | ور 
عن‌ابن‌ عباس“ وقتادة» وقول تعالى Sk)  :‏ ( تعمیم لملیه تعالی ی وعندا کناب حافظ 
لتفاصيل الاشياء كلها ويد خل فيها عام أو عفوظ عن التغير ۽ والمراد إما تثيل علبه تعالى بكاباتالاشياء 
وجر اما بع لم من‌عنده کاب حف.ظ بتلقی م نه کل شیء آوتاً كى لہ ليه تعالى بثو تاف الاو الحو ظ عنده سا نه # 

هذا وف الالة أشارة الى رد شه ةه سك ا ٥ن‏ ری اتحالة اعادة المعدوم وف البعث أن اک اء عل 
أن أجزاء المت تعدم ولا فرق فطل 6 وحاصايها أن الثىء اذا عدم وام مور وجوده ف الزمان الثای 
م أعد ف اإزمان ازاف ازم الح الاطل ف الج أن هذا الموجود اللأخر هو اعنه الأوجود الاق 

2 1 م 
لاموجود آخر مثله مستانف اذ لما فقد هوبة الموجردالاول م سق منه شىء من الموضوع والعوارض 
الشخصة ہی کون الموجود الثاى مولا عليه و ون مر جحا لاحم ألد کور ويندفع التحكم % 

وحاصل الردآن اله تعای عل م بتفاصی لا لاشا لھا مل کا ماو ج رتام ءآ موجهو که له . امعد وم صوره 

جزية e3‏ سبحا نه فو عفوظ بعو ارضه ااشخص.ة فی عله تعالالباي علي وجه ەز به عن المستاف فلا يلزم 
التحكمء وک نذلك‌نظیر انحةاظ و حدةالصور ةالخبالية فينا بعد غيبة الحسو سءن | جس §اذار ناخ صافغابعن 
بصر نامرا یناه ثانیافا ناتک بأن هذ االشخص هومن رأ یناه ابقا وهو حکم طا بق للو اقع مى عل اعةاظو حدةالصورة 
الخبالىة وء( ولا ینکره الامکار» وقال بعض الاشاعرِ ة: إنللمعدومصورة جره حاصالة بتعاقصفة لر من 


۱۷٤‏ تسیر روح المعانى 
المو جد وهوال تعالىء وليت تلك المورة للاستأنف وجوده فانم ور ته وان كانت جز ئة حقيقمة أيضا الا 
اا تتر تب على تعاق صفة اأبصر ولا :ك أن اقرب على ا ابر أ کمل ہن غیر اتر تب عله 
فبين الصو ر تين تايز واضح» واذا احةظ وحدة اأ وجو دالخار جى بالصورال جز ئة الخالية لا فاعةاظما بالصورة 
الجزئية الحاصلة له تعالى بواسطة تعاقصفة اابصر بالطريقالاولى انى وهو حسن كن لاتشير الأية اليه م 

وأيضا لا يتم عند القائلين بعدم رؤ ية الله ,حانه المعدوهات مطاةا الا أن أولثك قائلون بوت هويات 
المعدومات متازة مایا ذاتہا حال العدم فللاترد ع4م الش.ية الايقةي وقد يقال: ان صفة الصر ترجم ای 
صفه العلم وتعلقاته مختلفة فيجوز أن يكون لعلمه تعالى تماقا خاصا باو جود الذى عدم غير تعلقه بام تف 
ق حال عدمه ويذلك عصل الامتماز ويندفع التحكم و بةال عل ەذھ الگ : ان صورة المعدوم ال ابق 
مرقسمة ف القوى المنطبعة للافلاك بناء على أن صود جع الجوادث ال جمانية منطبعة فيها عندم فله صورة 
خيالة جزئية حفوظة الوحدة الشخصة بعد فنائه عخلاف اماف إذ ليس تلمك الصورة قبل و جودهواء) 
لهالصو رالكلية فى لاذهان‌العالية رالسافلة فأذاأوجدت تلاك الصو رة الجزئية ذانءعادا واذاأوجدتهذمااصورة 
لكاي کان مستا نفاور مارد عى الاسلاءی ال لف انف قو له تعالی'(و عند نا کاب حة.ظ ) رەز آالذلك وللجلال 
الدواتی كلام ف هذا الام لا خلو ع زنظرعند ذوی الأنم_ام» م أن اأبعث لا يتوقف ءل كه اعادةالمعدوم 
عند الاأكثرين لانملا يةولو نالا فرق أجزاء ا ليت دون انع دام هابا لكليةء و لعل فى قرله تع الى حكا ية عنم نكر به: 
(ائذامتناوکنا ترابا)اشارةالىذلك» وآخرج‌البخاری. ومسل. وآبو داودوالنسائی عن ایھر بر ةقال: قال رسول 
اتهصل ته تعالی عليه وس لم لیس من الا نان شۍءلا يبل الاعغام واحد وهو جب الذنب منهبر کب الاق رو مالقیاهة» 
وليس نصا فى انعدام ماعدا العجب بالمرة لاختال أن يراد ببلا غيره من ال جزاء انعلاها إلى مات ركيت منه 
من العناصر وآما هو فيبقى عل العظمية وهو جزء صغير ف العظم النى فى أسفل الصلب ومن كلام‌الزمخشرى 
العجب آمره عجب هو أول مانخاق و آخرماخاق لإ بل كذبوا بالق لما جام ) اضراب أتبع الاضراب 
الأول لادلالة على م جاءوا ماهو أفظم من تعجبهم وهو التلكذيب بالحق‌الذى هوالنبوة الثابتة بالمجزات 
فى أول وهلة من غير تف-كر ولاتدير فا نه بدل بداء من الأول فلا حاجة الى تقدير ما أجادوا الاظر بل 
کذبوا آو لم يكذب المنذر بل كذبواي وكوناك_كذيب المذكور أفظع قيل: من حيث ان تدكذيمم بالبوة 
تکذوب با نبا4 أ رتا وهو البعث وغبره » وقي : لأن انكار النبوة فى نفسه أفظم ەنا نکارالبەث » ور عا 
لام عند القائلين بأن العقل مستةل باثبات أصل الجزاء» على أن من ال جائز أن يكو نوا قد معوا بالبعث ٠ن‏ 
أصحاب مال أخرى خلاف نبوته عليه الصلاة والدلام خاصة » وقيل : المرادبا لق الإخباربالبعثولاشك 
أن التكذيب أسوأ من‌التعجب وأفظم فهواضرابءنتعجبمم بالمنذر والمنذر به الى تكذيمم »وقيل : المرادبه 
الةرا ن وا لمضروب عنه عليه عل ماقالالطبىقو له قعالى: (ق والةرا ن امجيد) وجعل كيدل البداءمن الاضراب 
الاول على آنه اضراب عن حديث الةران ومجده إلي التعجب من ءجىء من أ نذرم بالبعث الذىتضمنه‌وان 
هذا اضراب الى التصربح بالتكذيب به ويتضمن ذلك انكار جيع ماتضمنه كذا قيلفتأء ل٠‏ وقرأ الجحدرى 
(1ا) ,کسر اللام وة یف الم فاللام توقتية معني عند وها فقو لا: کته اخس خلونمثلاي و (ما )هص در ب ى 


تفسير وله تعالى : (فهم ف أمرمربج) الخ ۷9 


بل کذبوا بالحق عند مجيته ايام لإ فمف امر ميج و ) مضطرب من مرج الناتمفىاصبعه إذاقلق من‌الرالء 
والاسناد مجازی کا ) فى عيشة راض.ة ( اة حمل المضطرب الامر نفسه وهو فى الخحقةة صاحه » وذلك 
نفيم النبوة عن البشر بالدكابة تارة وزعممم أن اللاثق ا أهل ال جاه والمال 6 ينيء عنه قوهم: (لولانزل هذا 
القرآن على رجل من الةر يتين عقام ) تارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحرمرة وانها كبانة أخرى حيث قالوا 
ف النى عايه الصلاة والسلام مرة ساحر ومرة كاهن أوهو اختلاف حاهم مابين تعجب من البعث واستبعاد 
له وا ۔کذیب وتردد فه 4 قوهم ف القرا ن هو شعر تأرة وهو سحر اخ إلى غبر ذلاف 3 فر ناروا ( 
اى أغةلوا أوعموا فل ينظروا حين كفروا بالبعت و إل الساء فرقم چ رث يشاهدو نهاك رقت»قږل:وهذا 
ظاهر على ما هو المعروف بين الاس من أن ا لمشاهدهر السم|اء اتی هى الجرم الخصوص الذىيطوى و مالقيامة 
وقد وصف فى الآيات والاحاديت با وصف م وأما على ماذهب اليه الفلاسفة ءن أن المشاهد إا هو كرة 
البخار أو هواء ظهر بهذا اللون ولالون له حقيقة ودون ذلك ال جرم ففيه خفاء » وقال بعض الافاضل فىهذا 
المقام: إن ظواهرالآ بات والاخبارناطقةبأنالماء مرثيةم وماذكره الفلاسفة المتقدمون من أن الافلاكأجرام 
صلبة شفافة لاترى غير مسل أصلاءو كذا كون‌السمواتالسبع هىالافلاك السبعة غير م ل عنداحقةين»و كذا 
وجود كرة البخاز وأن مابين السماء والارض هواء تلف الاجزاء فى اللطافة فكاما علا كان لطف حتى 
نه رعا لايصاح للتعيش ولاعنعخروج الدم من السام الدقيقة جدآً لمن وصلاليه» وإن رق ية الجوبمذا اللون 
لا ينافی رؤ ية السماء حقيقة وإن لم تكن فى نفسها ملوب به ويكون ذلك ذرؤية قعر البحرأخضرمن وراءمائه 
ونو ذلك ١ا‏ يرى بوا طة شى“ علىلون وهوف نفسه علىغيرذلك الاون» بلقل: إن رۇ ةالسماء مع وجود 
كرة البخار على حو رؤية الاجرام المضيئة كالقمر وغير ه. ونت تعل أن الاععاب مع الظواه رح بظهردليل 
علىامتناع مايدل عليه وحينئذ يو ولو نماي وأن‌التزام التطبيق بين ءانطقت به الشريعة وماقاله الفلاسفة مع اكذاب 
بعضه بعضا أصعب من ‌المشى على الماء أو العروج إلى السماءء وآنا آقول: لابأس بأويل ظاهرآأو بلاقرءبا لشىء 
من‌الملفة إذا قضمن مصلحة شرعية ولم وتلزم مفسدة دينيةء وأرىالانصاف من‌الدين» ورد القول احتقارا 
لقائلهغير لاتق بالعلباء المحققين» هذا وهل بعض(المماء) هنا على جنس الاجرام العلو ية وهو چاترى والظاهر 


ا 


آنها الجرم المخصوص وانما السماء الدنياآأى أف ينظرو! إلى السماء الدنيا لإا كيف بنينأها € أحكناها ورفعناها 
بغیر عد وز اھ( لناظر ينبالتكوا كب المر تبة علىابدع نظام لإ وما من‌فروج )٩‏ آی من فتوق وشقوق» 
والمراد سلام تا من کل عیب وخال فلا نای الةول أن ا ا وزعم بعضهمأن المراد متلاصةه الطباق 
وهو نای ماورد ف الد وف من أن دين کل اء وسماء مسر ةم اة عام» ولعل تأ خيرهذا مراعاة الفواصل « 
وقيل‌ههنارآفلونظر وا) بالقاء ونیم وضع خر( أوام ينظ وا) بالواواسبقإنكارالر جع فناسب التعقيب مأ يشعر 
بالاستدلالعلیه» وجیء بالنظردو نارۇ بةجافالاحقاف‌استبعادا لاستبعادم فكا "نه قرل :النظر كاف فى حصو ل 
العلم بامكان الرجع ولاحاجة إلىالرؤ بةقالهالامام» واحتجيقوله سبحانه:(ما هامنفروج) للفلاسفة علىامتناع 
الخرقء وات تعل آن ۳ الثى* لايدل على امتناعه» عل انك قد سمعتالمزاد بذلك» ولايضر كونه ليس معنى 


۱٩‏ تسیر روح المعانی 


د سی ن س 


حقيقيا لشيو عه لإ والارض فددنها ) بسطناها وهو لايناق كريتها التامة أو الناقصة منجهةالقطبين كان 
العظم لإ والقیناً فیھا رواسی € جبالا ثوابت تمنعها من‌المید 6ا یدل عليه قوله تعالى فى! ب آخرى : (روامى ‏ 
أن (Rê‏ وهو ظاهرق عدم حر 5ة الارض »وخا لف ف ذلك بعض الفلاسفة المتةدمبنو كل الفلاسفة الو جو دين 
الروم» ووافقېم بعض الع ارية ەن الین فز وا أماتتحرك با لجرك الوم.ة ما فیمامن‌العناصر وأبطلوا أدلة 
امتقدمين العةلة على عدم ح ركتاء وهل يكفرالقاثل بذاك الذی يغاب عل اظن لال وان تتافمامن‌ ذو ج) 
ى م ق ا رك نه ر 
صف ٍ V par‏ ¢ حسن çr!‏ و س رمن اظر امه ل( تبصرة وذ کریلکل (Nis 3s‏ داج م الى ربه» وهو 
مجازعن التفکرفی بدائع صنعه سيدا نه بتنز يل التفكر فى ا لمصنو ءات منزلة الر جوع إلىصانعهاير ( ابصر ةوذکری) 
علتان للافعال اأ ةة معی‌وان| نتصبا بالةعلالاخیر أولهءل در اطر 0 الاس تناف أف فعانا افع انا تصيرا 
وتذ كيرا ء وقال آبو حيان: منصو ان على الأضدذرة لفل مدر ن لفظي ءا أي رف الرة د 0ا والاول رل » 
وقرأً زد ارف عل ) رة وذ کری) بالرفح عل معی خلھہما رة وذڪرى ¢ وقوله تعالی: 
) و 0 سء 1 بار( ی 28 الام شروع ف بان كة.ة ماذکر منانبات ك ذدج Caf‏ 4 وهر 
عطف على (انبتنا) وما اهما عل الو جهین‌الاخیرین اءتراضءقرر لا قله ومابه على ما بعده لإ اننا ب ) 
أى بذلك الماء لإ جنات ) کثیرة ا رقتضهالقام آی آشجارا ذات مار حب الصید ۹ ) آی حب اازدع 
الذى من شا نه أن صد من ابر اشرو ا اشا قاللاضافة | بینم‌مامن اللا سه و(الحصيد) عى احص ود 
صفة لموصوف مقدر ا شرا اليه فایس من قر لی مسجد الجادح ولامن‌ه‌جاز الأول کا توه وتخصيص انبات 
بالذ کر لاا نها لقص ردبالذات لإوالنخ ل )عطف عل( جنات) وھی آم جنس تؤنث وتذ کرو تمم و تخص صما 
با لذ کرمع!ندراجما فال جنات اران فضلها على ائرالاشجار» وتو سط ا لحب نھ )ا 8 کک استةلا ا وامتہازها 
عن البقية مع ءافيه من مراعاة الفواصل لإ باسقات ) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا مات 
فكون على هذا من أفعل فهو فاعل » والقياس مفعل فمو من النوادر كالطوائح واللواقح فى أخوات هما شاذة 
ويافع منأيفع وباقل من أبةلء ونصبه على أنه حال مقدرة٠‏ و روى قطبة بن مالك عن النى صلى الته تعالى عليه 
وء لم أنه قرأ (باصقات) بالصاد وهى لخة لبىالحنبر يبدلون من‌الدينصادآ اذا وليتها أوفصل عرف أو حرفين 
خاء معجمة أو عبن مهملة أوظاء کزلاک أوةافى لإ طلم (١۱ E‏ مضو د لعضه فوقلعض» والمرادترا م 
الطلع أ وكثرة مافره من‌مادة المر» واللة ال کیا قات بطر يتقااترادفأوەن ضهبرهافی (باقات) 
علىالتداخل» وجوزأن يكون ال حال هوا ل اروا لجر ورو( طلم )مر تةح به على الفاعلية» وقوله ته الى :ر زق للعباد) 
أىلير زقہمعلة اقوله تعالى: (فانبتنا) و فته ليله بذلك بعد تعلو ل(أنتنا )الأول بال بصير والن ذكير تنببه عل أن‌اللائق 
بالعید أن کون أنته | عه بذاک من حہث التذكر والاستصار اقدم وام من a.‏ به من مث ارز وجوز 
آن یکون (رزقا) مصدرا من معنی(أنبتنا) لان الانبات رزق فہومن قبل قعدت جلو سا وآن یکون حالا بمعنی 
مرذوةا لإ وأحييناً به € أى بذاك الاء لإ بلدة ميتا) أرضا جدبة لانماء فبها بأنجعلناهاحيثر بت وأنبآت 
۴ راص مر و‌ 
وتذكير (ميتا) لان البلدة عى البلد را مكان, وقرأًأبو جعفر. وخالد (ميتا) بالتثقيل لا كذلاك ا لحرو ج١ )١‏ جلة , 


مرحٹث ی تفسبر و وله لعالی : ( لدبت هبم م و م وح ) لح VV‏ 
قدم فها الخبر لاقصد إلى القصر وذلأئاشارة إلى اليا المستفادة من الاحباءى وما فيه من مع البعد آشعار معد 
الرتية أی مثل A‏ الحاة ألمد بعة حیاتک بالىعث من الةور 5 کو عاف هاي وف التعبير عن‌اخراج‌النباات 
ن اللأرض بالاحباء وعن احباء المونى با جروج تفم لشأن الانبات وتهوون لامر العف و قق للمماثلة 
ين اخراج النبات واحياء الموتى التوضيح مناج القياس و تقر يبه إلى افهام ااناس ۽ وجوز آن يكون الكاف 
فل رفع علىالابتداء و(الخروج) خبر» ونةلعنالز شر ی أنه قال:( كذاك) الخبر وهو الظاهر» ول مدا 
وجه وهو أن ٫ةال:‏ ذاك الجروج مدا وحار على عو أو اوسف أو حنفة ٤‏ والكاف واقم موقح مثل فی 
قولك: مثل زيد أخوك ولاعفی آنه كاف ه 

2 Solo og 
وف ذلك أيضا ىة لانی صلی أيه تعالى عاہه وس‎ ٤ مذکر ما‎ EEE ار سل علوم الملاة 3 السلام علا و‎ 
ەر رم ت2‎ : 
ومدید للكةفرة ) وام حاب ارس ( ھر اثر اتی لم رن ¢ وقيل ؛ ھر واد و أصحابه قل :م من بعث‎ 


الم شعيب عليه السلام » وقيل : قوم حنظلة بن صفوان } ر ۱۲ وعاد رفرون)آریده‌ووقومه ّ 
يلاثم اقب ومابده ‏ وهذا ج تسمیااقيبلة ۴با مثلا بام اا ل واغوااوط م )€ قل:کانوا نأ هاره 
عايه السلام فلس المر اد الإخوة الحقيقية من النسب ر واصحب الاب ) قيل: هم قوم بعث اليم شب 
علیهالسلام غیرآهل‌مدین کانرا یسکنونآیکه وهی‌الغرطة فسموا بما لإوقرم قم) المیری وکان »ؤمتا وقومه 
کفر ة ولذا لم يذم هو وذم قومه» وقد سبق ف‌الحجر.والدخان, والفرقان تام الكلام فما بتعلق جا فىهذهالابة م 


3 


Ty 


رار 

3 کذب الرسل ) آى فيا آرم لوا به من الشراتع انى من جماتما البعثالذى أجعواعليه قاطة أى ل قرم 
من الاقوام امن کورین کذبوا رسوطمآو کذب کل لاء جیع رساہم» وافراد الضمیرباعتبارافظال۔کلآوکل 
واحد r^‏ کذب الرسل لاتةاقهم عليالدعوة الى التو جرد والانذار بالبع ثوا حشر فتکذ یب وأحدەنهم 
تکذوب الكل ۽ والمراد بالكل التکشر جا قول تعال:(وآوتیت من کلشیء) والافقد | منمن ا٠ن‏ منةڌوم 
وح وکذامن غیرم» 2 ماذ کر عل تقدير ر الةتہع‌ظاهر 2 علي تقدير عده‌ها وعایه الاڪ ثرفعىتكذ :ب 
قو مه الر سل عليهم الام تكذيهم ما قبل من الرس ل الجتمعين على اتو حيدو البعث »و إلى ذلك كان يدعوهم تم 

لإفحق وعید ع ۱ ) أى فو جب وحل عابم وعيدى وهى كلبة العذاب لأ افعٍينا بلاق الاول) ام تناف 
مقرر ا حة اأمعث الذى حکت جرال المنكرين له من الا ٣م‏ ادك والعى بالاهر الجن de‏ لاالتعب 4 قال 
الکساتى: تقول اعيوت من‌القعب وعہ یت من‌انةطاع الحلة والعجز عن الام وهذڌا ھور المعروف والافصح 
وأن فرق بدنهما کشیر 6 وافمزة للانکار والفاء لاعطف على٠‏ هدر ى عه العىمن الةصدو الماشرة كأنه 
قل : أقصدذا الحلق الاول وهو الابداء فعجز نا عه حیق توم عج زا عن الاعادة 6 وجول الامام ان کون 
المراد بالخلق الاول خاق السماء والأرض ويدل عليه قوله سبحانه: ( ولم يروا أن الله الذى خاق السموات 
بی تخاقهن)و بيده قولهتمالی بعد: (ولقد خاة:ا الانسان) الخ وهوةا ترى» وعن‌الحسن (ا لاق 


والارض ولم 
SCE)‏ 


۱۷۸ تفسير روح المعأنى 

الاول) دم عليه السلام ولوس بالحسن » وقرأايأبىعبلة.والوليدين ملم .والقورصى عن أن جعفر “و السمسار 
وو عر عن نافع (أفعينا) بتشديد الياء وخرجت على لغة من‌أدغم الياء ف الياء فال مأضى فقال: عى 
فی عی وحی فی حى فلا آدغم الحقه ضمير المنكلم المعظم نفسه ولم يفك الادغام فقال: عينا وهى لغة لبعض 
کرین وال فی رددت ورددناردت ورداا فلا یفکون» وعلى هذه اللعة تكون الياء المشددة مفتوحةولوکانت 
(نا) ضمیر نصب فالعرب يعرم عل الادغام نحو ردنا ز يد بل همف زم و دة (۱١‏ عطف عل 
ەقدر يدل عليه ٥ا‏ قبله كانه قیل : اہم معترفون بالاول غير منکرین قدر تنا عليه فلا وجه لان کارھ الثانی 
دل ھم فی خاط وشهة فى خلق ماف وانما نکر الخاق ووصف بجديدو يقل : من الخاق‌الثانى تندهاعل 
مکان شب هتم واسترمادم‌اامادی بقوله سبحانه : (جدید) وانه خلق عظیم یجب ان هتم بشأًنهفله نب انبأ والتعظ م 
لس راجعا الى الخلقمن حيث هو هو حتى يقال: انه أهون من‌الخلق الاول بل الى ١ا‏ بتعلق رشان ا كاف 
وما يلاقيه بعده وهو هو وقال بعض النحقةین: نکر لا نه لاستبعاده عند کان مرا عظيما» و جوز ان يکون 
السكير للابمام اشارة إلى أنه خلق على وجه لايعرفه الناس ء وأورد الشيخ الا كبر قدسسره هذه الآبة فى 
عرض الاستدلال عل دد الجواهرکالتجدد الذى بقوله الاشءرى فالاعءراض فكل ممما عاد الشخلايبقى 
ذماين » و غه م منكلاءه قدس سره أن ذلك مبنى علالقول بالوحدة وانه سبحانه کل روم هو فىشأن» واعمرى 
أن الآية مرل عما قول : لإ ولفد خلا الإالسن ونمل ماتو سو س به فس ) آۍ ماتعدثه به وهوماعخطر. 
بالبال» والو سو ةالصو ت الخنء منه وسو اس ال محلی» و ضمیر(به) ماوهی مو صولةوالباء صلة( تو سوس)وجوزآن 
تكونللهلابسة أوزائدة وليسبذاك» ويجوزأنتكون(ما) مصدرية والضميرللانسان‌والباء للتعديةعلمعنىأن 
النفس تجعل الانسان قا ءابه الو سوسة فامحدث هوالانسان لان الوسوسة منزلة الحديث فبكون نظيرحدث 
نفسه بكذا وم يقولون ذلك 6 بقولون حدثته نفسه بكذا قال لبيد : 
٠‏ وا كذب اانفس إذا حدثما أن صدق-النفس يزرى بالامل 

3 وات اله من حبل لور :د ٩‏ € آی نعلم به وبأحواله لا تخ علیناشیء من خفیاته عل أنه 
اظ الارن المسبب لان القرب من‌الشىء ف العادة سبب العلل به وبأ حواله أوالكلام من باب المشل؛ 
ولا مجال له على القرب الكا نى لتنرهه سبحانه عن ذلك وكلام أهلالوحدة ما يشق فهمه على غير ذوى 
الاحرالء و (حبل الور يد)مثلف‌فرط القرب كةوهم:مقعدالقابلة ومعةدالازارقال ذرالرمة عل مافال-كشاف: 
» والموت أدنى لى من حبل الوريد ۾ وال ميل معروف والمراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلىالوريد 
وهو عرق مخصوص 0 ستعرفه للبيان كشجرالاراك أو لامية 6 فى غيره من إضافة العام إلى الخاص فان 
ہیا لحبل عل حةةته فاضا فته اف لين الماء ي و(الوريد)ءرق کییر فالعنق وعن الاثرم آنه راسد و يقال 
لهف العنتق الوريد وف القاب الوتين وف الظإر الابمر وفالذراع والفخذ الال والندا وفالخنصرالاسل ء 

والمشهر رن ف کل صفحة من‌العنق عرقابقال له وردد. فف الكغشاف الورءدان عرقان مکتنفان لصفحتی 
العنق ف ەدەم متصلان بالو تین وردان عڪسب المشاهدة من الاس اليه فالور يد فعیل معنی فاءل » وقىل : 
هو معنى م فول لآن الروح الحيوانى يرده ويشير إلى هذا قول الراغب :الوريد عرق متصل بالكبد والقلب 


تفسیر قوله تعالى ( إذ يتلقى المنلقیان ) ااب ۱۹ 


وفیه بجاریالروح » وقال ف الآية:أى نن آقرب الهم نر وحه» وحكىذلكعنب ضهمآيضاً ل إذیتاقی الاقیآن ) 
هما ا لکا ن ا لمو ولان بكلا :ان ركة.انآعء اله ي والتاقى‌التلن با لحفظ والكتبة» و(اذ) قيل: ظرف-لاقرب-وأفعل 
التفضيل بعل فى الظروف لأنه يكفيما راحة الفعل وإِن لم يكن عاملا فى غير ها فالا أو مفعو لابه أى هو 
سحا نه اء ع ڪال الانسان من كل قريب حن قى ا ليان الحهہظان مابتلةظ به » وفه ا انا دز وجل 
غنى عن استحفاظ ال لكين فانه تعالى شأنه أء عل ممما وءطلع علي ماعقى عام ما لكن الج كة اقتضته؛ وهومای 
كتة المكين وحةظماوعرض صحائفهما بوم ,قوم الاشهاد» ودإإالعبد بذلك مع داه باحاطة الله تال بعیله 
من ز اده لطف ف الانتماء عن‌السيئات والر غة ق الحسنات» وجوز أنتکو ن(إد) لمعلل القربيو فيه أنتعايل 
قربه عز وجل الم مى باطلاعالحفظة الكتبة بعيدي واختار بضهم كونم| مفء ولا به لاذكر مقدرآ لاء الاقريية 
عل اطلاقها ولان أفعل الت ضيل ضعرف فالعملو إن كان لاهانع ن عله فى القارف بو ال كلام٠‏ سوق انر ير 
قدر ته ءزو جل واحاطة عله بحانه و تعالى قتا ل لإ عن امین EES‏ 1۱۷( أی عن المين قعرد وعن 
الءال قعبد فذذف من الا ول لدلالة الثاى عله» ومنه قوله : 
ا ی کک ا ووی ر و ا ا وان 
و قالا ابر د: إنالتقدير عنالمين قعيد وعن الال فأخرة قعمد عن «وضعه» و القء دعل هما فعیل معنىءفاء عل 
کجلوس ہنی جا اس وادم ٤نی‏ نادم » وذهم‌الهرا » إلى أن قعيدا يدل على الاين واع » وقد أريد :4 
ھناالا نان فلاحذ فو لا تقد و لاتأخیر. واعتر را إذاکان نىمء ولو هذا مەنىفاءل 
ولايصح فيه ذللكالابطر يقال ءل فعيل ععنى» فعول »واخ تاف ف ”مين عل قه و دما فقيل :هماءلیالناجذين» فقد 
2 بو تم والديلى عن معاذ بن جبل ٠‏ رفوعا «إن‌الته اطف با ما_كين ا لانظين تى أجاسهماعلى الناجذين 
وجعل لانه قل ما وريقه «دادهما » وقيل : على العاتةين » وقيل : علي طرف الحنك عندااعنقة وفى ال 
انهم اختلة وا فى ذلك ولايصح فه شىء وآنا آقول أيضا: لم رم ج عندیا کش ا آخبر الت تعالی به ٥ن‏ انمماعن 
المين وعن الش)ال قعیدان» وکذا لم يصح خبر قلممما u‏ واقول ک) قال اللقاتی بعد ر استظهر أن 
لكب حةيقى : علإذلك مفوض إلى الله عزو جلي وآقول الظاءر آم ماف ار احوالالانسانءن مینه‌وءز شال » 
ان‌المنذر ۰ وغیره عن ابن عا 0 قال : إن قد فاحدھما عن ب ا عن ي اره و إن 
شیفاحدهما امامه والآخر ا وإنرقدفا حدهماعندرأه والأخرعند رجله ) لظ ٥ن‏ ن قول ) ما یری 
به من فيه خیرا کان آو شرا » ورا ہر اف «ودان (ما لفظ) بفتح اء 3٠‏ إا لد ر ( لك برقب 


قوله ویکتبه فان 0b‏ فهو صاحب المين و إن کان شرا 4 الذال (ء د ۸ ۱( ەعدەهاً لكتارة 
ماأء ٣ر‏ به مں لير وااشر ¢ وتخص.ص الةول Çil‏ رلاثیاتاے ف اأفعل ل بدلالة ال .ص واختلف فمایک ا di‏ 
فقالالاهام مالك . و جاعة: بکتبان کل شی ء حتی الاانین فیا ارض» وف شرح الجوهرة للقانى ١ا‏ بج اءتةاده أن 
ته تعالی لاک يكبون آفعال العبادمنخيرأوشر أوغيرهما قولا نت أو عملا أو اءتقادا هما كانت أوءزما 
أو تقر لر آ اغټار م سبحانه لذلك 4م لارهملون من شا م شيا فلو ه قصدا و اا ذهو لا ونسیانا صدر 


منهم فى الصحة أوفى امرض 6 رواه علباء النةل والرواية انتهى . وفى بعض الآثار مايدل على أن اكلام 
النفسى لايكتب » أخرج اليمقى فى الشعب عن حذيفة بن الان أن للكلام بعة غلاق إذاخر ج منها كتب 
أحد منہما له لاثواب فة ولاعةاب والكتابة لاجزاء فيکون مس نی = رن عمو م الأب وروۍ 
ذلك عن عكرمة 0 
وأخرج ان آی شوه . وان أأنذر. والحا و صححه . وان صر دو ره ٠ن‏ طر به عن ان عباس أنه قال: 
ما يكتب الحير والشر لا يكتب اغلام أسرج الرس وياغلام اسقنى الماء» وقال بعضهم : يكب كل ما 
ص در ھن اعد حی المماحات فاذا عر ضت أعال دو مه ی ما الباحات وکتب ا ماله واب أو عقاب 
للجمع بين الةو لين القول بكتابة المبأاحج والقول بعدهپا وقد روی نعوه عن ابن عباس . آخرج اہن جریر : 
وابن آی حا عنه أنه قالف‌الاية : بكتب 1 4 من خير أو شر حتی انه لیکتب قو له , أذات وشربت 
ذهبت جثت رأیت حت إذا کان یوم الخیس عرض قوله وعمله فأقر منه ماکان من خیر آو شر وألقی سائره 
فذلك قوله تعالی : ( ممحو اله ما شاه ویثبت ) إن المباح عل الةول بكثابته يكتبه ملك الشال على مايشعر 
به ما آخرجه ابن آى شيبة , والہقی فى شعب الاعان من طريق الاوزاعی عر حسان بن عطية أن 
ما ھی بسیثة فا کتہافنو دی صاحب الشمال إن ما ترک صاحب المين فا كتبه » وجاء فى بعض الاخبار أن 
صاحب المين مين عل ص احب الال 6 وقد أخرج ذلك الظبر انى . وان ص دو ه ۰ والیهقی ف الشءب من 
ل وٿ آی أمامة مفو عا ووه «فاذا عمل اعد حسنة تیت له بعشر مثالا وإذا عل سيه وأراد صاحب 
الشمال أن يكتبما قال صا حب المين مسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فان استغفر الله تعالى منما م 
بکتب عليه منها شیا وإن لستغفر آله تعالی کسترت عليه سه وأحدة» وە ثل الاستغفار 6 ص عليه فعل 
طاعة مكفرة فى حدرث آخر أن صاحب المين يقول : دعه سبع ساعات لعله سبح أو يتخةري وظاهرالا بة 
موم الح للكافر عه أيضا ماکان یکتبان ماله وما علہه من أعاله وقد صرح بذلك غبر وأاحد وذ کروا 
أن ماله الطاعات الى لا تتو قف عل نية کا لصدقة وص لةالر حم وماعليه كثير لاسا عل القولبتكليفه بفروعالشريعة 0 
وف شرح الجوهرة. الصحيح 0 حسنات المى وان ان المجنون لا حوظة عله لان حاله لمت 
متو جبة للت كايف لاف الصي وظاهرالاية شعول الحك له وتردد الجزولى فى الجن واللاكه أعليهم عفظة 
آم لام جزم بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك فى الملا كه عليهم السلام ء قالاللقانى بعد نةله: ولم 
أف عليه فى الجن لغيره ويفهم منه آنه وقفعليه ف‌الملا كه لغيره ولعله ماحكىعن بعضهم أن المراد بالروح 
ف قوله تعالی : (تزل اللائ والر وح( الحفظة على SU‏ وحتاج دعو ی ذلك هم وف الجن إلىنقل م 
وأما اعتراض القول به ف الملا كه باز وم القسلسل فدفوع با لاعن على الةأمل مان بعضهم استظهر فى 
الملكين اللذين مع الانساات كونمما ملىكين بالشخص لا بالنوع لكل إنسان يلزمانه إلى ماته فيقومان 
عند قبره پسبحان الله تعالی ومحمدانه و یکبرانه و پکتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن کان مؤمنا و 


الكلام على اللاثكه كتبة العال ۱۸۱ 


امج أبو الشيخ فى العظة۰ والبہقی فى شعب الا یمان عن آنس ان النى صلى اله تمالى عليه ولم قال : 
«إن‌اته تعالی وکل بعبده المؤمن ملکن بکتبان عله فاذا »ات تالالا کا ن‌اللذان وهلا به: قد مات فأذن‌لنا أن 
نصعد إلى الساء فقول الله تعالی : سمائی ٠‏ ملوءة منملا كق سبحو لى فيقولان: نق فا لار ض ؟ فبةو لاله 
تعالی. أرضى #لوءة من خلقی اس حو ی ف ولان فارن؟ فقول ۽ قو ماعل قر عبدى فس دای وا حمدانی و کرانی 
وا كتباذلك لعبدى إلى يومالقيامة وجاء أنهما ,لعنانه إلى يوم القيامة إن كان كاورام 

وقال الحسن , الحفظة أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل وهو عتمل التبدل بان يكون فى كل بوم وللة 
أربعة غير الأربعة التى فى الوم والايلة قبأه)| وعدمه ء 

وقال بعضهم , إن ملك اسنات دل تنو مها بشان الطائم وه لاف السات لا يبدل 8 على العاصی 
فىالة» والظاهرآنمها لايفارقاناشخص وقالوا: بفارقانه عند اماع ودخول الخلا ولا ملح ذلك من کت ہما 
مابصدر عنه ىتلا الحالى وه| علامة للحنة والسية بدفيتين كانتا أو قليتيني وبعضاللاخبار ظاهرة فى ان 
مافى النفس لايكتب » آخرج ابن المءارك. وابن أبى الدنيا فى الاخلاص , وأبو الشيخ ف العظهة عن ضمرة 
این حبیب قال:«قال رسو لالته صلی‌الته تعالی عایه وسار , إن الاک وصعدون بعمل العبد من‌عباد انه تعالی 
فیک رو نه وی زکونه حتینتهوا به حږث شاء ايله ثعالی من ساطانه فيو حی اه تعالی الیم نک حفظة على عمل 
عبدی وآنارقیب على مافی نقسه إن عبدى هذا م خاص لی عله فاج لوه فی جين قال : ويصعدون بعمل 
المد من عاد التهتعالى وڪتقر ونه حى انوا به حیث شاء الته تعالی‌منلطانه فړء حی‌الته تعالیال :4م 

حةظة على عمل عبدى وأا رقرب على ماف نفه فطاعةوه له واج لوه فی عاہین» وجاء من حدیث 
عبد الله بن أحمد زو عن ا6 الجو آنه ينادى اللائ كتب لفلان بن فللان كکذاوكذا 
أى من ‌العملالصالح فيةول: يارب انه لم يعمله فيقول: س,حانه وتعالى إنه نواه ي وقد قال : انما ok‏ 
النفس ما عدا الرباء والطاعات المنو ية جمعاً بين الأخبار » وجاء آنه يكتب للاريض والمدافر ممل ٠ا‏ كان 
يعمل فى الصحة والاقامة من الحسنات ۾ 

آخرج ابن آی شيبة . والدارقطى فى الافراد . وااطبرانى ٠‏ والهقى فى الشعب عن عبد الله بن عمرو 
قال : وقال رسول انته صلی اه تعالی عليه وسل ما من أحد من السلهين يبتلى فی ج دہ الا آمر الہ تعالی 
الحفظة فقال : اكوا لعبدىءا كان E‏ فو اقى» ر آخرج انآ شیية عن ی موسی 
قال : و قال رسو ل الله صلی انته تمالی عليه وسل من مرض آو سافر کتب الت تعالی لہ ما کان عمل صحبحا 

مقا » وى بعض الآثار ما يدل على أن بعض الطا عات يكتبما غير هذين الاكين » ثم ان اللاك الذين 
م الانسان ليوا ع#صررين بالملكين ال کا تين » فعن عثمان انه سال انی صلی الله تعالی عليه وام کر ٠لا‏ 
على الانسان ؟ فذكر عشرين ماك قاله الممدوى فى الفيصل ٠‏ وزكر بعضمم أن المعةبات فى قوله تعالى: 
( له معقبات من بین ,ديه ومن خلفه بحفظونه من امر اه ) غير الکاتبين بلا حلاف » وحك الاةانى عن 
أبن ءط.ة أن کل آدمی يو کل به من حين وڌو عه نطفة قاارحم الیم وته ار ائه ملك والتەتعالىاعم بصحةذلك م 
وروی أبن المنذر » وأبو الشيخ فى العظامة عن ابن المبارك انه قال : وكل بالعبد خمسة املاك ماسكان 
بالليل وملكان بالنهار بجرئارت ورذهبان وء لك خامس لا بفارقه لا ابلا ولا بارا > وقوله تعالى : 


ر ص ن 0ے ر 


3 وجاءت س ا باو ق € الى 1 اخره الام وارد بعد تمرم العْرض من ابات فاآك روه 
من البعث أ ب د مل و أوضحه دال على أن هذا المنكر آم ل وه فخذواحذرک ¢ والتعسر بالمأاضه l:‏ وفيا 
بعل لتحةق الوقوع › و( ره ة اموت ( شد ته مس تعارة مر ن الخال الى : عرض بان ا1 رءوعةله ا اناه مما 
صب العقل ¢( صب ) وجوز أن شه .4 اموت بااشر أب عل ط رف الاس تعارةا | S-‏ ةو بجع ل امات ال سكرة 
له تخييلاء وليس بذاك » والاء اما للتعدية جا فى قولك : جاء الرسول بال » والمعنى أحضرت سكرة الموت 
حةرقة الام رالذى طق به كتب اله تعالى ورسله عليهم الصلاة وااسلام » وقيل : حقيقة الامر وجلية 
الال من روادق المت وشقار ته 6 وہ : ر راه قى الذى عى ان بکون م من اموت والجر ۰ء فان الا سان خاق 
له ¢ وام اليالاسة 6 ق قوله تعالى : ) ہمت بالدهن ( أى ماتسة ایا رحق ةة الامر» وقیل : بال کة 
والغاية اة ٠‏ وقرىء ( سكرة الحتق بالموت ) والمعتى انما ااسكرة التى كتبت علالانسان »وجب الحىكة 
وانما لشدتها توجب زه وق الروح أو تست قبه ۽ وقيل : الباء معنى مع » وقيل : سكرة الح سكرةالته تعالى 
على ان ) اجى ( من اماه عز وجل » والإضافة لاتهويل لان ما بجیء هن العظيم ضام : وقرأً او نمسءود 
) سكرات الموت ( جما J‏ ٫وافق‏ ذلك مأ أخرج الخارى ۰ وااترمذى 8 والن اتی ۰ وان »اجه 2ن اغ 
» أن رسول ته صلی ™ تعالى عا و مه کانت جن اک به رکوة ا عامة فا ٠ء‏ فجعل ودخل رل به ف اء 
فیح مما وجېه وقول : ١‏ إل زلا أيه ان لاوت سکرات @ وجاء ف حد اث صAxm‏ الحا عن القاس 
ابن ېد عن عاشة أرضا الت ;» اود رات رسول أيه صلی ايله تعالی عله وسم وهو رالوت وعنده فدح 
فيه ماه وهو يدخل بده القدح م س وجه بالاء م قول : اللوم أعى لى سكرات الوت » 53ك) 
ای الحتی وما كنت منه تحيد ١‏ ) أى تميل وتعدل ء فالاشارة الى المت والخطاب للةاجر لا للاندان 
مطلةا والاشارة الى الموت لان اكلام فى الكغرة» وانما جىء بقوله تعالى:(ولقد خاقناالانسان)لابات 
العام جز اہ ات أحرال ولضء بن سمه وعہد مؤلاء ادم اجا والتخاص a‏ ای بيار E‏ 8 فى الأخرة ولان 
قوله سحا نه ول ا“ د سەت ف غولة ) الخ 1 بات خطاب ھؤلاء ء( وک ذلك م إعهمه على مالا خی 

وما حد رث ف مقابل :42م ەد أخز فيه >= مث قال عزوجل : (و ا ااج (i‏ الات ۰ وفال تعض u‏ 
الاثا ره ة الىالموت والخطاب انان العا م لاير والةاجر والنفرة 2 سالوت مه شاملة اکل من‌افر اده‌ط. la.‏ 0 
وقال الطبى : ان كان قوله تعالى : ( وجاءت رة اموت 0 مصلا بقوله سبحانه : ( بل هم فى لبس 
من خلق جد رد ( وقوله تال ۰ : ( کذبت قلمم قوم حح ( فالمناسب أن یکو ن المشار اليه الق والخطاب 
لافاجر 6 وان کان ص قو له تعالى :(و قد خلا الا نا ن) فا E‏ کون المغبارالءه المو ت والخطاب 
اح ٣س‏ ووه ابر والةا جرء والالتة‌ات لایفارق الو جهين 6 وا اد لى ھوالو جه لة وله َ4 ا زعد ذلك: (وجاءت 

کل نقس) الح 6 ونةص. d.‏ بقوله a‏ ای : رألقيا ی جم ۳ کل کفار عند ا لفت الجة لل تقين عبر رہ 8 ( 
و49 مأ م مها قد متا . وح ف أ a‏ شاف عن بعصضهم أنه ال بن ا م عن ذلك فقال :الط E‏ 
آنه صل انه تعالی عله وسم فحکاه لصاح ان کت أن فقال . والته ما من عاليه ولا اسان فصیح ولا «عرفة 
بكلام العرب هو للكافر > : اهما للحسبن بن عید ايله بن عمد الت ن ,عباس فةال : الها جوا 


م.حث فی فسبر فوله تعالى : (ونفخ فی الصور) الخ ۱۸¥ 
هو لابر والفاجر » وكأن هذه الخالفة انحو مامععت عن الطرى , وفى بعض الأثار ميود القول بالع هوم 
أخرج ابن سعد عن عروة قال : ما مات الوليد ڪت آم سلبة فقالت : 
ياعين فابكى للوليد بن الوليد بن المخيره كان الوليد بن الولد أبو الوليد فتى العشيره 

فقال ر سول ايته صل الله تعالی عليه وسل : لا تقول ھڪذا يا أم سلبة ولكن قولى : (وجاءتسكرة 
الموت بالحتق ذلك ما كنت منه تحيد ) وأخرج أحد , وارن جرير عن عد الته مولى الزبير بن العوام قال: 
1ا حضر ابو بكر الوفاة تمثلت عائشة ذا البيت 

أعاذل ما يغنى الجذار عن الفتی اذا حشرجت روما وضاق ہما الصدر ‏ 

فقال أبو بكر : ليس ك-ذلك ٠ا‏ بنية ولكن قولى : ( وجاءت سكرة الموتبالحقذلك ٠ا‏ كنت منه تحيد) 

وفى رواية لابن المنذر ٠‏ وأنى عبد أنما قالت : 


وأبيض يستسقى النام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 
فةال ری انتەتعالىع: :بلجا ءت س كرة e‏ أذ الامثل بالأية على ةدر رالعمو مأوفق با لحال کا لا بخ ۳ 


رر 


لإ ونفخ فى ا أى نفخة البعمك ولك ) اشارة الى النفخ المفهوم م (فخ ) a‏ 
على حذف مطاف .أى وقت ذاك النفخ 8 ووم ا {(Y*‏ أی يوم انجاز الوعيدالواقعف‌الد: نا او و يوم 
وقوع الوعءد على أنه عبارة عن العذاب الموعود › وجوز أن کون الاشارة الى الزمان الوم ٠ن‏ (نفح) 
فان الفعل ا ,دل علي الحدث يدل على الزمان » وعليه لا حاجة الى تقدرر شىء » كن قبل عله : إن ‌الاشارة 
ای ذمارے الفعل ما لا نظير له ء وتخصيص الوعيد بالذكر على تةدير كون الخطاب الانسان مطلقامع 
انه يوم الوعد أيضا بالنسبة اليه للبو بل « 

وجات كل تس( من النفوسالبرة والفاجرة جا هو الظاهر لإ مها ساق وشبيد ١٠‏ €واناختلفت 
كيفية السوق والشهادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معها ما_كأن أحدهما رسوقها الى الحشر والأخر 
«شهد بعماها » وروی ذلك عن ع)ان رضی الله تعالی عنه وغیره » وف حدیث ى أخرجه او یم ىالا ةعن 
جابر مرفوعا تصرح ,أن ماك اتات وماك السسثات أحدهما سائ والآخر شهيد » وعن ا هريره 
الائ ملك الوت والك هيداني صل الته تعالى عليه وسل وفى روابة أخرىعنه السائقماك والشه.د العملوكلاهما 
| ترى » وقيل: المد الكتاب‌الذى يلقاه منشورا » وعن ابن عباس . والضحاكالسائقملك وااشهيدجوارح 
الانسان » و تعقبه ابن عطبة بقوله :۽ وهذا بعيد عن ابن ءاس لان الجوا دح انما تشهد بالمعاص › وقوله 
تعالی : ( کل نفس ) يعم الصالين » وقيل : السائتق والشمد ملك واحد والعطف لغايرة الوصفين أىمعما 
ملك يسوقها ويشهد عليما » وقءل : السائق نفس الجائى والشهيد جوارحه , وتعقب بأن‌المعية ا راه و الجر رد 
بعيد» وفيه أيضا ما تقدم آنفا عن ابن عطية » وقال أبرمسلم : الاق شرطان كان فالدنيا معالشخص وهو 
فول خن > وةل ا حيان : الظاهران ( ساق وشهید ) اسا جس فالسائق ملاك موكاون بذلك 
والشهءد الحفظة وکل من پشهد› ثم ذکر أنه رشهد بالخير املائ وال ج ۾ وف الحديث « لایسمح‌مدی 
صوت المؤذن انس ولا جن ولا شیء الا شېد له وم قبت پو (مءها) صفة (نفس) أو ( کل) وما بده 


۱A4‏ سیر دوح المعانى 


قاعل : لاعت اده أ (۵ها( یر م وما دعده ا وال فهوضعالصفة يو أختير كونمامستاأنفة ااا 
انیا لان الأخبار رعك العم | أوصاف وەطمون هذه اجلة یر معلوم فلا کون صفة الا أن يدع العلم 
به 2 وات تعلم أن ما ذکر غپر مسا 8 
وقال الزتخشرى . عل ( مهما ساق ) النص ب ءل الحالءن ( كل ) لتعرفه بالاضافة إلى ماهو فى حا لمر فة 
فیا لا ستعال للتفرةة بین کل الافرادى واج وعى 6 ولا خقى أن مادکره تکاف لا . | عده قو اعد العر ية »وقد 
قال عليه فی‌البحر : إنه کلام ساقط لا یصدر عنهبتدئفی الحو ثم أنه لاعتاج اليه فان الاضافة للنكرة تسوغ 
جیء الحال ما وأرضا ( كل ) ت.د العموم وھومنالمسوغات 6 فى شرح القسهيل . وقرأً طاحة (عاسائق) 
بالحاء مثقلة أدغم العين فى الهاء فانقليةا حاء صما قالوا : ذهب محم يريدون معم » وقوله تعالى : 
لإلقد کت ن ها { حك باضمارقول » والملة اتناف ممنى على سوال نشا ما قبله كأنهقرل: فاذا 
يلون بعد النفخ ومجىء کل نفس معا ساق و شد ؟ فقيل : بعال لا كافر الغافل إذا ءابن المقائق‌ااتى ل يصدق 
ما ق الدنا ٥ن‏ الرعث وغبره اور کت ف غa‏ هن ھزا الذى عا رنه ¢ فالخطاب لا۔کافر b‏ قال ان عباس 
وصاا بن کیان ۾ وتنكير الْملة وجعءله فيها وهى فيه يدل على آہا غملة تامة » وهكذا غفلة الكفرة عن 
الأخرة وما فا » وقرل : اجلة عحكية باضمار قولهوصفة ‏ أنفس۔ اوغا واللحخطاب عام ی بالل کل فس 
وقد فيل 4ا لد کنت ¢ وااراد بالغَةلة الإذهول lale‏ سواء ان بعك الم آم لاه ومامن أحد الاوله غفلة 
م من الأخرة وه فما 4 ووز الا شاف ع ۶وم الطاب أرضا ۰ وقرأ اجحدى ) لقد کات )بسر الماء 
عل عاطبة النةس وشی ۇل وت ذکیر ها ق قرله :0 بانس نك باللذات ەرو ر %0 عل تأ و يلها بالشخص 4 
ر فك شفنا عنك غطاء ل ) الغطاءالىجاب ا لمغطى لا مو رالمعاد .وهو الخفلةرالانمءاك فى السو سات والالف 
ہا وقصر انار علا 4 وجعل ذلك غطاء »ازا ¢ وهو اما غطاء الجسد اه أو العينين ¢ وعل ہما بص حقوله 
2 ع 2% ~~ N rere‏ . 
تھا لى } ذصرك الوم حد ید ۲( أى نافذلروال المانعللابصار 6 أا عل الما فظاهر 6 وأماعل الأول 
فان غطاء الد كله غطاء للعينين أيضا فكشفهعنه ي تدعى كشةفه عنهما , وزعم بعضمم أن الخطاب لى 
صل يله تعالی عله وسل ¢ والمعنى ڪنت ف غفلة من هذا الذى ذکرناه من أس النفح والبعمث وم جیء ک 
مالایرون وتعل الا بعلبون› و أعمرى أنه زعم اول لابوافق الاق ولاالسياق وف الجر وعن زد ن 
ألم قول فى هذه الآية عرم نقله وهو فى كنتاب ابن عطبة انى ء ولعله أراد به هذا سكن فى دعوى <رهة 
النقل ڪث 1 وقرأً الجحدرى ٠‏ وطلحة :نم صر ف بكسرال كافات الثلا ثةأءنى كاف( عنك) وما بعذه عي خطاب. 
النفس › و نل صاحب الاو 2 الكسرفى ال كاف الاعن‌طاحة وقال : أجد عنه فى ) لود کنت ) الكسر 
فان كسر فه أضا فذاك وان فتح يكو ن قدحلذلك علىلفظ ( كل ) وحل اللكسر فا بعده علىمعناهلاضاقته 


إلى ( نةس ) وهو مثلقولهتعالى : (فلآ جره ) وقوه سحانه بعده ( فلا خوف علبهم )انتهی لإ وقاقر ينه ) 


تفسبر فوله عالی ‏ (ھذا ما لدی عتید) الخ ۸ 


أى شيطانه المقيض له ف الدنيا 6 قال مجاهد » وفى الحديث د مامن أحد الاوقد وكلبهقرينه من الجن قالوا: 
ولاآنت یار سول انته قال : ولاأنا[لا ناته تعالی عا نی عاءه فاسل فلارأم نی الاغیر» 3 ا ا بد۴( 
اشارة إلى الشخصالكافر نفسه أىهذا ماعندی وی مللکتی عتید جهنم قدهيأته ما باغوائی واضلال » ولاینافی 
هذا ماحکاه سبحانه عن‌القرین‌فی‌قوله تعالی الات , ( وقال قرينه ربنا ماأطغيته ) لان هذا نظيرقو لالشرطان : 
(ولاضلنمم) وقوله : (ووعدتک فأخلفتك ) وذاكنظبرقوله : ( وما کان لعلیک من لطان إلاأندءوتدك ) ه 
وقالقتادة . وأبن‌ز د : رنه اللكالموكل إسوقه بول مه برآاليه: هذا مالدی حاضر؛ وقالا لسن :هو اتب 
سیثاته قول مشبرا إلى مافی صحیفته أى هذا مكتوب عندى عتيد مهيا للعرض » وقيل : قر ينه هنا عمله قلا 
وجوارح وليس بشىء» و(ما) نكرة موصوفة بالظرف وبعتيدأوموصولة والظرف صاتما و(عتيد) خبر بعد 
خبر لاسم الاشارة آوخبر لبتدا حذوف » وجوز ان یکون بدلا من ( ما) بناء على آنه بحوزابدالالنكرة من 
المعرفة وان لم توصضف اذا حصلت الفائدة بابدالها » وأما تقديره بشى. عتبد على ان الب-دل هو الموصوف 
الحذوف الذى قامت صفته مقامه أو ان )٠١(‏ الموصولة لامامما أشبمت النكره فجاز ابدالمامنها فقيل عايه 
إنه ضعيف لا يازم الاول من حذف البدل وقد أباه النحاة » والثانى لا يقول به من بشترط النعت فهؤصاح 
من غير تراضى الخصمين . وقرأ عبد اقه (عتيدا) بالنصب علالحال ل امیا ی جهنم ل قار )€ خطاب 
من الله تعالى للسائق والشميد بناء على اهما اثنان لا واحد جامع لاوصفين أوللملكمن منخزنةالنارأو لواحد 
على أن الالف بدل من نون التو كد علىاجراء الوصل رى الو قف؛ وابد بقراءة الحسن(الةبن)بنون‌الت وكيد 
الخفيفة » وقيل: ان العرب كيرا ما يرافق الرجل منهم اين فكثر على لستتهم ان يةواوا خليلى وصاحي 
وقفا واس مدا حتى خاطبو! الواحد خطاب الاثنينء وما فى الآية مول على ذلك )ا حكى عن الفراء أو على 
تنزيل تثنية الفاعل منرلة تنبة الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم حذف الفعل الثانى وأبقى ضميره معالفعل 
اللاول شى الضمير للدلالة على ما ذكر ا فى قوله : ۰ 
فان تزجرانی یاابن عفان أنزجر وان تدعانی حم عرضا منعا 
وحكى ذلك عن المازنى ٠‏ والمبرد ولا يخفى بعده ولينظر هل هوحةيقة أو مجاز والاظهر انه خطاب 
لاثنين وهوالمروى عن مجاهد.وجاعة » وآاء) كان فالكلام عل تقدير الةول جا مريو الالقاء طر حالشیء حیث 
تلةاه أى تراہ ثم صار فی التعارف اسما لکل طرح ی اطرحا فى جنم كل مالغ فى الكةر للمنعم والنعمة 
لإعنيدع ) مبالغ فالعناد وترك الانقيادللحقءوقر يب منهقولالحسن :جاحدهتمرد » وقالقتادة.آى منحرف 
عن الطاءة يقال : عند عن الطر يق عدلءنه ‏ وقال السدى: المشاق من العند وهو ءظم يعرض فى ال حاق » 
وقالابن عر: المعجب ماعنده لإ مناع خير ) مبالغ ف الام للمالعن حقوقه المغروضة» قال قتادة . ومجاهد. 
وعكرمة: نی الزکاة » وقيل :الماد با خير الاسلام فان الأب تزالت فی الو لہد ن المغيرة كان وقول می أخيه: 
من دخل منك فالاسلام لإ انفعه بشىء ماءشت, والمبالغة باعتبار كثرة بنىأخيه أوباعتبار تسكرر منعه هم م 
وضعف بأنه لوئنالمراد ذلك ان مقتض‌الظاهر مناع عن الخير»وف‌الحر الاحسن عموم الخير فى ال مال 
کک (۴- ۲٤‏ ج - ۲۹ -تفسیرروحالمعای ) 


0 ت 
وغبره لإ معتد) ظا متيل احق متچاوز له 3 مراب 4 ( شاك ف ايله تعال وديته» وقيل :8 البعث 0 
a‏ 2 , 1 و ٤ 5 a‏ 

لإ النىجعلمم ارت اا ءاخر تدا متضمن من ‌الشر ط خبر هل وا اة, اهف العذاب‌الشد بد ٣‏ باو ٫لفيةال‏ 

فى حقهآاقیاه أو اک ونه فی معنی جو اب‌ااشر ط لا تاج لاتأو يل أو بدلمن( کل کفار) آومن( کفار) وقوله تعالی: 
(فألقياء) کر برللتو کید فو نظیر (فلا سدم م) رول قولەتعالى: (ولات#سينالذین دفر حون) والغاء ههناللاشعار 
أن إلالةا. الصفات المد كررة أو من باب ؤحقاك ثم حقاك ينز ل التغاير بين اؤ كد والمؤ كد والمغسروالمفسر 
منز لة التغاير بن‌الذاتين بو جه خطاى» و لايدعى التغابر الحقيقى لان التأ كيد يأبام وقول أهلالمعانى: أن بين 
الم كد وا موكد شدة اتصال نع من العطف ليس على اطلاقه رسدید » والنحو :ون على خلافه ‏ فقد قال . 
ابن مالك فى القسهيل : فصل الجلتين فى التأً كيد بم أن أمناللوسأجود من وصاهما » وذكر بعض النحاةالفاء ۽ 
واازغخشری ف الجاشة الواو أرضا ¢ وجعاوا ذلكمن‌التاأ 2 الاصطلاحی 6 ولوجعل ) المذاب اشد رد ( ذوعا 
من ءذاب >4 وا ذ6 هن باب(ملا؛کته وجبر يل )دون آکریر اکان قال صا حب اک شف حسنا & 
وجوز أن تک مفعو لا مط مر ودره ) فألقباه ( وقال أبن عطة : أن کون صفة ( کفار ( وجاز 
وصفه با لمعرفة لتخ ص صه بالاو صاف ااذ كورة وتعقيه أو حيان أنه لاجوز وصف النكرة با لمعرفة ولو وصةت 

٠‏ ہے ےم ۸ر 
بأوصاف كثيرة ب قال قرينه & أى الشيطان المقيض له ء وانما استؤنفت هذه اطملة اتناف امل الواقعة فى 
ےتہر س ٤۵ے ۶٥‏ 
کا a‏ المأولة ا جوابلڪذوف‌دل عل قوله امال ڍ رونا طت ) فاه می علي سابقة لام |عتذر به 
الكافر "نه قال , هو أطفانى فأ جاب قر نه بتكذ يبه واسنادالطيغاناليه عخلاف الل الول فام اواجبةالمطف 
عل ا قرلها دلالة عي اح رین مفھو ممما ف الحصول أعى مجیء ک نفس المكين ( وقول فر يذه : 
3 وکن کان ) هو بالذات لإ فى ضلال بعيد ۳۷ ) من الحق فاعنته عليه بالاغراء والدعوة اليه من غير 
قەر ولاالجاء ¢ فهو قد ما زظبر (وما کانلیعليم من‌ساطان) اخ ل % E‏ دی الا اقل 
نه قبل: فاذا قال الق تمالى؟ فل : قالعز وجل لا صمو ا لدی € آی فی موقف الحساب وال جزاء [ذ 
لافائدة فى ذلك لإ وقد دمت الي بالرعيد ۳۸) على الطفيان فى دار التكسب فى كتى وعلى ألسنة رسلى 
فلا تطمعوا ف اخلاص dc‏ ما آم فيه من‌التعال ,ا لمعاذير الا طلة 6 واللة حال فرها تعلیل لایو بلاحظ معی 
) لاملاٴن >4 منك ومن عك f‏ ( فاتہە موه معر ضين عن الحی ¢ والاء مز وده أومعدية عل أن قدم 
7 مهل e‏ 

عى تقدم وهر لازم یعدی‌بالباء 6 وجوز أ ون ) دمت ( واقعاع ل ټوله امال 3 مادل القول لدی ) 
الخ ویکون ) بالوعہد ( متعاقا محذوف هو حال من المفعول ودم علبه او الفاعل آی وقد فدەت ال هذا 
القول ملتوا بال وعد مقترنا 4 9 دمت ال موعدا فلا تطمعو ا أن أبدل وعدی 6 والاظهر اہ ناف 
هذه الل وف (لدی) على ماقالالامام وجهان الاولآن يكو نمتعاقا بالقولأی ما يدل القول الذی‌عندی ٭ 
الاق أن رکون متعلةا بالفعل فيل أى 5 قح التبديل عندی » قال : وعلى الأول ف الول الذى اد ده 


فير قفوله تعالى : ( وها أنا بظلام للعبيد ) الخ ۱A۷‏ 
: انما قو له انه لإ بالیس : (لاملان) الخ الها الا يعادمطاھا.راعها الةولالا ای و مخاق‌العبادهذا سول 


وهذا شقى , وعلى الثانى فىءحنى الأية وجوه أيضا ٠‏ أحدها لايكذب لدى فانى عالم عات من طنى ومن أطنى 
فلایفید قول آطغانى شيطانى وقول الشيطان : ( ربنا ٠اأطغيته‏ ) انيما لوأردتمأنلاأقول : (فالقياه ) کتم 
ابدام ال-كفر بالا مان قبل أن تقةوا بينيدى وأماالآن فايبدلالقول لدى . اكا لايبدل القولالكةربالاعان 
لدی فان الا مان عند اليأس غير مقبول فةولك : ربا وهنا لايفيدك ن تدكام بكلمة الكةر لايفيدهقوله: 
ربنا مااش ركناوقوله: ربا آمنا ‏ والمشمورأن (لدى) متعلق بالفعل ءل أنالمراد بالقو لمارف مل الو عدوالو عدي 
واستدل به بعض من قال بعدم جواز تلف ما مطلةا . وأجاب من قال جواز العفو عن بءض المذدين 
أن ذلك العفو ليس ديل فان دلاثل العفو تدل على صصص الوعيد ۽ وقال عض ةين : اراد 8 أن 
يوقع أحد التبديل لديه تعالى أى فى علبه سبحانه أو يبدل القول الذىءلمهءزو جل » فان ما عند تبارك وتعالى 
هو مافى نةس الام وهو لايقبل‌التبد ل آصلا » وآكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئة ءل ما رقتضيه الكرم 
وإن لم يذكر على ما رقتضيه الترهيب » فتى حصل العفو لعدم مشيئة التعذيب لم يكن هناك تبديل مافى نفس 
الامر فتدرهفانه دق ر ly‏ بقلم لبيد )د اردلتحقق احق علي ابام وجه » وفبه اشارةإلىأنتعذ بب 
من يعذب من العبيد إا هو عن استحةأق فى نفس الامر » وقد تقدم تمام اكلام فى هذه الملةفتذكر ه 
ڍ و و ل جه هل امتلات ر ل و د ۰( أى اذكر أو أندر بوم الخ- فيوم- مقعول 
ه لمقدرء وقہل, ھرظرف۔لظلام ۔ ‏ وقالالزخشری: وزان باتصب - بنفخ - کأنه تيل : ونفخ فى الصور 
بوم » وعلیه يشار بذلك إلى (يوم نقول) لان اللإشارة إلى مأبعدجائزة لاسا اذا کانت ر تبته التقدم ف كانه 
قبل : ذلك الوم أى يوم القول يوم الو عيد» ولابعتاج إلى حذف عل مام ف الو جه الذىأشير به إلىاللفخ م 
وهذا الوجه جا قالف‌الکشف : فيه بعد ابعده عن‌العامل وتخالم! لايصلماعتر اضا علآن زمان‌النفخ لیس 
وم الةو لإلاعلى سبي لفرضه ممت داواقعاذلك قجز. منه وهذا ف جز .و كل خلاف الظاهر ف-كف إذا أجتمعت » 
وقال آبو حيان : هو بعد جدا قد فصل عايه بين امامل والمعمول يحمل كثيرة فلا يناس ب فصاحة‌القرآن 
الكريم وبلاغته , والظاهرإبقاء السؤال والجواب على حقيقتهما ‏ و كذا فنظير ذلك ٠ن‏ اشتكاء النار والإذن 
ها بنفسين وتحاج النار والجنة » وأحن «تعبدون باعتقاد الظاهر ءال لايمنح مانع ولا ءانع ههنا ع فان القدرة 
صالحة والعةل٠جوزوالظواهرقاضة‏ بوقوع ماجوزه العقل » وأ ورالاخرة لاينبغىأن تقاسعلىأءورالدنا م 
وقال الرمانى : الكلام ءل حذف مضاف آى نقول لخزنة جهنم؛ ولیس بشىء ه 
وقال غير واحد ؛ هو من باب المثيل والمعنى آنا مع اتساعها وتباعد آقطارهانطرح فيها مزالجنة والناس 
فوجا بعد فوج حت متلىء ولاتقيل الزيادة ‏ فالاسته‌هام للانكار أى لاءزيد علي امتلاثها وروی هذا عن 
ابن عباس , ومجاهد . والحسن » وجوز فى نفى الزيادة أن بون على ظاهره وأن بكون كناية أوهجازاءن 
الاست-كثار ‏ وقيل . المعنى آنا من السعة حيث يدخلها من يدخاها وفيها فراغ وخلو ء فالاستفهام للتةريرأى 
فيها موضع لزيد لسدتها » وجوز أن يكون ذلك كناية عنشدة غيظما علىالءصاة كأعا طالبة اريادمم « 
واستش کل دعوی ان فما فراغا ,أنه مناف لصریح قوله تعالی : (لاملان جهنم ) الآية . وأجيب باه 


A۸‏ تفس یر روح المعانی 
لامنافة لان الامتلاء قد يراد به أنه لاغلو طبقة منها عمن يسكنماوإن كان فيها فراغ كثيركا بقال : إن البلدة 
متلئة بأهلها ليس فيما دار خالية مع مابيما من الابنية والافضية أو انف ذلك باعتبار حالين فالفراغ فى 
أول الدخول فيما ثم يساق البها الشياطين ونحوم قىتلىم هذا و يدل غير ما حديك آنا تطلب‌الزيادة حقبقة 
إلا أنه لايدرى حقيقة ٠ا‏ يوضع فيما حتى تمتلىء إذ الاحاديث فى ذلك من المتشا مات التىلا يراد بهاظو اهرها 
عند ال کٹریں , آخرج آحد . وابخارى . ومسلم , والترمذى . والنسائى . وغيرم عن أنس قال , « قال 


رسول 1 صلی يله تعالی عله وسل لا تزال pe‏ يلقی فها وتةول ھل هن مز رد حی يضح رب العزة فها 
ۋد ه4 فازوی بعضما إلى عض وتقول قط ويل وعزتك وكرەك ولازال ف الجنة فضل حقی نشی آله 14 
خلا خر فیسکنهم ف فضو ل الجنة ۾ 
وأخرج‌|ااشيخان. وغبرهما عنأن‌هريرة قال: «قالر سو لانت صلی انه تعالى ليه ول :حاج ت الجنة والنار فقالت 
النار : أوثرت بالمدكيرين والمتجبرين وقالت الجنة : ما لىلايدخلنى إلاضعفاء الاس وس ةطم فقالاله تعالى 
للجنة : أنترحمىأرحم بك من‌آشاء من‌عبادی وقال انار ٤ا‏ آنتعذا یآعذب بك من آعاء من ۶ ادیو کل 
وأحدة منک ەاۇھا فا.| الذار فلا تمتلىء حی فح رجله فتةولةطل ويل فهناك تمتلیء وزوی بعضہا ى بض 
ولابظل اله من خلقه أحدا وأما الجنة فان الته تعالى ينشىء ها خلقا » وأولأهلالتاأويل ذلك فقال النضربن 
شرل , إن القدم الكفار الذين سبتى فى عليه تعالى دخوهم النار والقدم سكون معنى المتقدم كقوله تعالى ; 
(فدم صدق) وظاهر الد ٫ث‏ عليه وستدعی دخو لغبرال-کها ر قبلېم‌ وهوف‌غاية اعدم ولع ل فالا خبارم‌اینافیه & 
وقال أبن الاسر قدمه آی الذين قدمهم فا من شرار خلږه م ودم ايله تعال لانار 6 أن الم لين 
ول4 للج:ة والقدم کل ماقدمت من خر أو شر وهو 6 تری؛ و ہعده ماحد بث أحد : وعہد ن هید ۰ وان 
ص دوه عنآی‌سعید ص فو ع فیلقی فیا -أیالنار ۔أھلہا فهو ل: هلمن مز يد و بلقیفها و تهر ل هلمن مزاك 
ی اا عزوجل فيضع قدمه علمما فتنزوی وتقول: قدنیقدنی » وأولوا الرجل ا جاءة و ماجاء ف أت 
عا الام انه کان يسل عر انا فخر عله رجل هن جراد» والاضافة إلى ضماره تعالی عد ذلك ¢ وقىل, : 
وقر بب منه ماذهب‌اليه بعض الصو فيةان‌القدم يكن مها عنصفة الجلال ها ركنى ماعن صفة الجال وقيل: 
أريد ذلك تس کین فورتہا 6 قال الاسم : رول [بطاله وضعته ګت قدمی ۹ دت رجلی 6 وھهذاس 
القولان أولى ما تدم والله تعالی أعل . والمزيد اما مصدر میمی کاحید أو اس مقعول أءلإعلال المبيح # 
وقراً الأعرج وشيية. ونافع ۰ وأو پگ ۰ والحسن ١‏ ارا 5 وأبوجعةر . والاعءش (يوم بقول) 
اء الع . وقراً عيدالله والحشن ۰ والاا#شأيضا (یقال) مدا البفعول 
لإ وازلقت الجنة للمتقين ) أخذ فى بيان حال المؤمنين بعدبيان حال الكافرين ۽ وهوعطفعل نفخ آى 
قرت لام ةين عن‌الكفر وا معام غیربعید ا( أى ف مکان غير زعہد مرأی f^‏ بین eed‏ وفيهمالغة 
رست فالتخاءة عن الظر ف_فغير بعد . صفة لظر فمتعلق بأذ لفت حذف فقام مقامه و انتص ب انتصابه» ولذلك 
مل غبر رعردة ¢ وچوز أ کون منصو ا عل المصدر بة والاصل وأزلفت ازلافا عبر بږد»قالالامام :أي 


تفسيرقو له تعال ۰ (هذا ماتوعدون) الخ ۱۸۹ 


عن قدرتنا وإن يكون حالا من الجنة قصدبه التو كيد ؟ تقول:عزيز غير ذليل لان العزة تناف الذل ون مضاد 
الذي 1 کید انات وه دف توم آن مجو زا اوشو با من‌الضد و م قل غبر بعيدة عليه قيل: أو ل الجنة 
بالوستان » وقيل :لن البعيد على زنة المصدر الذى ا أن ستوی فيه اؤ نث والمذ کر کالز بر والصامل 
فعومل معاماته وأجرى مجراه ؛ وقیل : لاان فعیلا معنی فاعل قد ری ۰جری فعیل عمنی مفعول فيسو ی‌فه 
الامران» وللامام فىتقريب الجنة أو جه٠‏ مما طى المسافة التى بينها وبين التقين مع بقاء كل فى مكانه وعدم 
انتقاله عنه ولكرامة انين قبل : (أز لفت الجنة للمتقين) وناز لفالمتقون لاجنةء ومنها أن الأراد تقر بب 
حصوها والدخول فما دونالتقر يب المكانىءوفيه مافيهء ومنما آنالاقريب على ظاهره والته عز وجل قادرعل 
نقل الجنة من السماء إلىاللارضأىإى جهةالسةلأوالرض المعروفة بعد مدهاي وقول بعض: إن اراد اظهارها 


قرربة منپاعلی نحو اپار ما نى فی عرض حاط مسجده ار بف عل ءافيه منز ع صوف ل هذاماتو عدون ) 
اشارة إلى الجنةء والتذكير ما أن المشار اليه هو السمى من غير قصد لفظ يدل عليه فضلا عن تذكره وتأنيثه 
فانهما منأحكا م اللفظ العر ى كاف قو لەتعالى, (فلارأىااشەس بازغةقالەذاربى) وقولەسپحا:(ولارىا لمۇمنون 
الاحزاب قالوا هذا ماوعدنا اله ورسوله) ؛ ووز أنيکون ذلك لاذ كير الجيىء وقيل ۽ هواشارةإلى اواب 
وقل: إلى مصدر (أز لفت) واطمله بتقدير قول وقع حالامن‌المنةين أ من الجنة والعامل أزلفتآىمقولاهم 
أومقولا فىحقها هذا ماتوعدون »أو اعتراض بين‌المبدلمنه أ عنى(التقين) والبدلأعنى‌الجار والجر ورو فه بعد » 

وصيغة المضار ع لام تحضار الصورةالماضيةء وقرأاب نكثير. وأبو مرو (يوعدون) بياءالغيية »والجلة عل هذه 
القراءة قيل: اعتراض أو حال مر الجنة ۽ وقال أبو حبان: هىاعتراض» والمراد هذا القول هو الذى وقح 
الوعد به وهو جا ترىء وقوله تعال: لإ لكلأواب ) أىرجاع إلىاله تعالى بدل من‌التقينباعادةالجار أومن 


(للتقبن) علأن :کو ن‌الجار والجرور بدلامن‌الجار والجرور لإحفبظ (YY‏ حفظ داوبه ٣ی‏ دح عنها 8ا 
ړوی عن أبن عباس و عى بن ساني وقر یب مه ماأخرج سعد بن ۵ص ور . وان آی شوه 2 وان النذر 
عن يونس بن خباب قال: قال لى مجاهد: ألاأنيئك بالاواب الحفيظ؟ هو الر جل يذ كر ذنبه إذا خلا فوستغفر 
اه تعال مه چ 

ھە وأعمته وأخرجا EE‏ وان‌المنذر عن ہد عر ڪا عد اللأواب الحةرظ الذى کون ٤‏ 
المجاس فاذا راد أن قوم قال: اللهم اغفر لىماأصبت فى سى هذا . وقيل : هو الحافظ لتو بته من النقض 

٤‏ ھ ے ے ەا وعو ص ره ٹ 

ولاينافيه صبخة (أو اب) ۾ لا خنی . وقوله تعالی شانه : ومن خشی الغن بالغيب وجاء بقلب منیب ٣‏ 4 
بدل من کل الميدل من الین أو بدل ان من المتقين بناء على جواز آعدد اليدل والممدل ميه وأحول وقول 
آیحیان : تكررالبدل والہدل مه واحدلاجوز عبر بدل المداءء وسره أنه ف ية الطرح ولد دل مجه صه 
آخرى غیرمسلم» وقدجوزه بنا لمیاجب‌فیأماليه, ونقله الدمامینی فىأولشر حه للخزرجية وأطال فه» و كرن 
ادل منه فی نية الطرح لیس علی ظاهرہ» أو بدل من مو صوف (آو اب )آی لکل شخ ص آواب بناء عل جواز 


۱4۰ تفسير روح المعالى 


asc e 


زف ادل مه وقد جوزه ان هشام ف الى لډ سا وقد قات Anl2. WW)‏ ”ق كانه ذف وام ودل 
من (أواب) س4 لان أواا صف حذوف 6 معت فلوآيدل م کان لدل =که فكو أْصفة مثله» و(ەن) اس 
«وصول والاس)ء الموصولة لابقع ٠نا‏ صفة الا الذى على الاصح ووز اض الوضف عن أبضا لكنة 
o‏ 2 د 

قو لضع يفأ ومبتداً بره لادخلوها) اویل يقال مم ادخلوها اکان الانشائة والمح باعتارمعنیمن‌و قو له 
تعالی (الغیب) تعلق »حذ وف هو حالءن‌فاعل (خشی) أوەن وله أو صةة لمصدره أى خش ةماتيسة نالغب 
حت خشی عقابه بحا نه وھوغائبعنه أو هو غاب عن الاءين لازاه أحد ٤‏ وڌيل: لاء للا لة »والمراد اليب 
الاب اڏه مسجو رآیه ن خی الر حن بقلبه وراز بان رظهرالخش.ة و اسف قار منرا شیء ولیس شىء 0 
وااتعرض لعنوان الرحانة للاشعار بام 4 شيمم عا به عز وجل راجون‌ر ته سما نه أو بان عام 
بسعة ر حته تارك وتعالی لايمدم عن خشته جل شانه ع وقالالامام: و زأنبكونلةظ (الر ہن) اشارة إلى 
مقتذى الخشة لان د۶ی الرحمن واهب الو جود بالخلق والرحم وآهب اء بالرزق وهو سحا di‏ ف ادنا 
رکو مه الو جود شان رکو ن‌هوالخشی وماتقدم أولى 


. 


رحن حیٹ أو جدنا ور حے حړث أيقانا بالرزقفهن 

والہاء فى قوله تعالى:(بقاب) للءصاحبة » وجوزآن تكونللتعدية أىآحضرلبا منيبا ‏ ووصف القاب بالا نابة 
مع آنا یوصف ہما صاحبه ماأن الذبر ة رجوعه إلىالته تعالی» وآغرب الامام فجوز کو نالباء لاسبيية فا نه 
قیل: ماجاء الاب يب آثار العم فیقلبه آن لام جم [لااتهتعالی فجاء بب قابه ا منیب وهو چاتریوقوله تعالى: 
إبسلام) متعلتق محذوف هو حال من فا عل (ادخلوها) والاء البلايسة» والسلامإما مزال لامة أومن‌القسام 
ا ااا ا ا ھی ادان ردول ات اوت A‏ 
اشارة إلىالزمان الممتد الذى وقع فی رض منه ماذکر من الامور رما محلو دع ۳ € القاء الذى لااتتاء لمابدا 
أو اشارة إلى وقت الدخول بتقدير ضاف أى ذلك يوم انتداء ا للود وتحققه أويوم تقدير الخلود أو اشارة 
إلى وقت السلام تقدير »ضاف أيضا أى ذلك يوم اعلام ا لخاود أى الاعلام به طط a‏ ن چمنفنون 
طالب اتنا ماكان لإ فا ) متعای يرشاؤن » وقيل : »حذوف هو حالمن الم وصول أوهن‌عائدهاحذوف. 


من صاته لإ ولدیناً «زید ۳ هومالاخطر باهم ولايندرج تحت مشيثنهم من مال اللكرامات التى لاعين 
رأت ولاأذن معت ولا خطر على قاب بشر » ومنه کا آخرجه ابن آبی حاتم عن كمي بن ٠‏ رة أن مر السحابة 
بهم فتةول : ماذا تر يدو نفأًمطرەعايكفلایریدون 2يا الاآءطرتهعام واخرج البمقى فى الرؤبة .والديلى 
عن على كرم يله تعالی وجېه عن النى ما ف فوله تعالی ) ودنا مزید) قال :» جلى 4م الربعزوجل»« 

وأخرج ان‌المنذر . وجاعة عن أنس آنه قال فی ذلك أ رتا : بتجل م الرب تارك وتعالى ف كل جعة ۾ وجاء 
ف حل رث أخر جه الشافعى ف الام وغیره أن يوم ا لجمعة يدعی وم المزيد 1 وقمل : امز يد ازواج من احور 
الین علہن تيجان أدنى لۇلؤة منما تضىء ماب المشرق وا مغرب وعلى کل سبعون حلةوان‌الناظر لبذفذبصره 


حي یری ځ ساقا من وراء فلك ؛ وقيلٍ : هر ا ر ااا } و اھا لم €آی کشیراً 


فسیرقولہ تعالی :(وک آھاسکنا قبلہم‌من‌ثرن) الځ ۱۹۱ 
أهلكنا قبل قومك لإ من رن ) قوما مقترنین‌ف زمن‌ واحد لإ اشد بطعا € أى قوةكاقيل أواخذاً 
شدیداً فی کل شىء كعاد وقوم فرعون لإ فقوا ف الاد ) ساروا فى الارض وطوفوا فيها حذار الموت» 
فالتنقيب السير وقطم المافة ‏ ذكره الراغب , وغيره وأنشدوا للحرث بن حازة : 
٠‏ ةوا فى البلاد من حذر الو توجالو افالار ض کل مجال 
ولامرىء الس : 


وقد نقبت فى الأفاق حى رضبت من الغنيمة بالايإاب 
وروى وةد طوفت ۽ وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن‌الازرقسأله عن ذلك فةال : هوهر بوا بلغة 
اهن وأنشد لەہتالجرث المذ كو رلكنهنسبههدىبن زد » وفسر التنقيب فى البلاد بالتصرف فبها lale‏ 
وعوه» وشاع التنةيب فى العرف معن التنةير عن الشى* والبحت عن أحواله ء ومنه قوله تعالى : (وبعدنا متهم 
اثى عشر نقيبا ) وآما قوم : كاب نقيب فهو معنى منقوب آى نقبت غلصمته ليضعف صوته ٠‏ والفاء على 
تفسير التنقيب بالسير ووه المروىعن| بن عباس نجرد التعقيب » وعلى تفسير هبالتصرف لاسبيية لأن تصر فهم 
فى البلاد مسبب عن اشتداد بطكهم ۽ وهى على الو جين عاطفة على معنى ماقبلها كانه قيل : اشتد بطشمم فنقبوا 
وقیل :ھی على ماتقدم أيضاً اة و المطف عل ) أهالكنا ( de‏ أن‌المر اداخذنا فی‌اهلا کم فقوا فى البلاد 
} ف ص ۳۹ € على اضمار قول ھو حال من واو (نقبوا ) ای قائلین هل لنا خلص من الله تمالی 
أومن ا موت ؟ أوعلى اجراء التنقيب لافيه من معنى التةبح والتف:ش مجرى القول علي مايل أوهو ام مستأقف 
لن آن يکون هم عص أى هل هم مخاص من اله ءز وجل أومن الموت » وقيل : ضمير ( نقبوا ) لآهل 
مک آی ساروا فیمسایرم واسفارم فی بلاد القرونا ہلک فھل روا ٣‏ حصا حتی بۇملوامثله ل نفسهم ه 
وأيد بقراءة ابن عباس . وابن يعمر ٠‏ وأبالعالية . ونصر بن سيار , وأىحيوة , والاصممىعن أ عرو 
( فنقبوا ) على صيغة الامر لان الامر للحاضر وقتالنزولمن اللكفار وم أهل مك لاغبر والاصل توافق 
القرائتبن » وفيه على هذه القراءة التفات من الغيبة إلا لخطاب , وقرأً ابن عباس أيضا . وعبيد عن آبی عرو 
( فنقبوا ) بفتح القاف خففة » والمح ى کا فى المشددة » وقرىء بكر الةاف خفيفة من النقب ركا , وهو 
أن بنتةب خف البعير و يرق من كثرة السيرء قال الراجز : 
اقم الله آبو حفص عمر مامسها من اقب ولادبر 
والكلام بتةدير «ضاف أى نقبت أقدامهم ء ونقب الاقدام كناية مشهورة عن كثرة ااسير فيؤل 
المحنى إلى آم أ کیروا السیر فی البلاد أو نقہت أخفاف مرا کہم والمراد كثرة السیر أيضا ‏ وقدوستغی 
عن التقدير يحمل الاستاد »جازيا لإ نف ذلك ) أى الاهلاك أوماذ كرفال-ورة (ٍ آذ کی ) لتذ کرة 


سے ن سے یں 


الكشف (لن كان) الخ تيل لإأو الى الم ) آی آصغی الى مایتل عليه من الوحی لإوهو شید ۳٣۷‏ ) 
آي حاضر عل أنه من‌اأشهو د می الحضر رو لمر أد به المطن لان غبر المتفطن منز ل منزلة الغاأب فهر اما 


۲¬ _ ا افسیرروح العانی % 
أستعارة أو مجاز ص سل واللاآول أولى 6 وجوز أن کون دن ألشهادة ا للاۇمن انه شاهد على صحة 
1 المزل وکو نه وحا من‌الله تعالی ابع على سن الاصغاء أو وصة4ا له ەن قو له تعالی 9 ( لتکو نواشهداء على 
الناس) أنه قیل : وهو من جلة ااشهداء أى المؤەنىن من هذه الا.ة فهو كناية على الوجمين ۾ وجوزعلى _ 
الأول منهما أن لا کون كنابة على أن المراد وهو شادد شمأدة عن قان لا کغنهادة آهل الك تابه 
وعن‌قتادة المحى ان مح القرآن ەن ھل الک تاب وهو ٹاهد على صدته لا ده فیک تابه ەن نعته » والانسب 
بالمساق والاهاا بالفائدة الإاخذ من أأشهود ٤‏ والوجه جعل (وهو شهید) حالاەن ضمبر الاق لاءعطةاً على 
(ألقى) ‏ لايخفى على من له قاب أو القى السمع وهو شهيد » والمراد أن فافع لبسوالفالاءم أوفالذكور 
اماما من الابات لذ کری لاحدی طافتين من له قاب 0 عن اله عز وجل وهن له مع صح مع ذهن‌حاعذر 
أى لن له ا تعداد الةبول عن الفقيه ان لم يكن فةيها فى نفسه » وأو ) لنم الاو من ج آنه وز أ 
يكون الشخص فقيها ومستعدا للقبول من الفقيه » وذ كر بعضهم آنا تقس المتذكر إلى تال وسامح أو إلى 
فقيه و تمل آو الى عام کامل الاستعداد لا عحتاج لغير النأمل فيا عنده وقاصر محتاج للتعلم فرت کر اذا قبل 
بکاته ل الموانع بأسرها فتأمل * ۰ 
وقرأ السلى . وطلحة . والسدى . وأبو ابره (أو القى) مبنيالدفعول (السمع) بالرفع على‌النيابة عن 
الفاعل ؛ والفاعل المحذوف اما المعير عنه بااوصول أولذ » وعلى الثأ نى »اه لمن ألقى غير ه المع وفتح أذنه 
ول يحضر ذهنه » وما هو فقد القى وهو شاهد متفطن عضر ذهنه» فالوصف أعن‌الشهو د معتمد الكلام» 
متفطن » تم لو قدر موصول آخر بعد (أو) فذو القاب والملقى غيرآن شخصا ولو لم بقدر جا أن يكونا 
شخصین وأن کو نا کےا را عتبار الین حال تفطنه دأ#سمه وحال القائه السمح عن حضو رل متفطن سه 


سے 02ے 


لان (من) عام پتناول کل واحد واحد ولد اشنا السمو ات واللارض وما بيهم من أصناف الخلوقات 
لإ ف ستة بام ) تقدم الكلام فيها لإ وما مستا ) وما أصابنا بذاك ءع كونه ما لاتفى به القوى والقدر 
لإ من فوب ۳۸ € تعب ما فالتنوينالتحقير ء وهذا ها قال قنادة , وغيره رد على جلة اليبود زعموا أنه 
تجالى شأنه بدأ خاق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجعة واس تراح يوم ابت واستاقىءلى العرشءبحانه 
وتعالی عما يقولون علو ا كيرا م 
وعن‌الضحاك أن الابة نزات لا قالوا ذلك » ويح أنهم بزعمون أنه مذكور فى ااتوراة » وجملة (وما 
مسنا) الخ تحتمل أن تسكون حالبة وأن تدكون استثنافبة ۾ وقرأ السلىى , وطلحة . و يعقوب (لغوب) بفتح 
اللام بزنة القبول والولوع وهو «صدر غير مقيس لاف مضموم اللام لإ فصر على مايقو لون أىءما 
يقول المش ركون فى شأن البعث من الاباطل المينية على الامتبعاد والانكار فان من قدر على خاق العام ف 
تلمك المدة اليسيرة بلا اعياء قادر على بعثهم والانقام منهم » أو على مايقول اليمود منمقالة الكفر والتشبيه ء 
والكلام متعاق بقوله تعالى : (ولقد خاقنا) الخ على الو جهين » وفى الكشف أنه على الاول متعلق باول 


مبحث فی سير وله تعالى : ( وسبح مد ربك ) الخ 4 ` 

السورة إل هذا الموضع ونه أنسب من تعلقه - بلقد خلقنا - الآية لان الكلام متبط بعضه ببءض الى 
هنا على مالا بخفى على المسترشد م 

وآنت تعلم أن E‏ 

عا بمكن وعن وقوع الخلف فىأآخباره التى من جماتما الاخبار بوقوع البعث وعن وصفه عز وجل مايوجب 

التشييه » أو رهه عن كل تقص ومنه ما ذ کر حامدا له تمالی عل ماآنعم به عاك من اصابة احق وغبرهام . 


مهم رم Je coz”‏ م ت 


3 قبل طاوع ال وقبل اروب CA‏ هما و قا الفجر والعصر وفضياتمما مشهورة لإ ومن اللبل € 
مقرل لفعل محذوف ره ف باعتبار الاتحاد النوعى ۽ والعطف للتغاير الشخصى أىوسبحه 
بعض اليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى : ( سبحه ) على أن الفاء جزائية والتقدير ٠هما‏ يكن من شى 
حه بعض الليل > وقدم المغعول للاهتام به وليكون كالعوض عن الحذوف و لمنو..ط الفاء الجزائة جا 
هو حقها » ولعل اراد بهذا البعض السحر فان فضله مشهور لإ وادبار الجر د ٠ع‏ ) وأعقاب الصلاة جم 
دبر بضم فسکون أو دبر بضمتین م 1 
وقرأً ابن ءباس , وأبوجعفر . وشيبة. وعيسى. والا+ش. وطلحة . وشبل, والحرهيان(ادبار)بكسرامزة 
وهو مصدر تقول : أدبر ت الصلاة ادبارا انقضت و تت » والمعنى ووقتانةضاء الدجود كةوهم : "تيك 
خفوق النجم . وذهب غير واحد إلى أن اراد بالن يبح ااصلاة على آنه من اطلاق الجزء أواللازمعلى الكل 
أوال اروم ء و عليه فالصلاة قبل الطلوعالص بحو قبلالغروب العصر ءقاله قتادة . وابن زد . والجهور وأخرجه 
الطبرانى فى الاوط . وان ءسا كر عن جر بربن عبد الله مرفوعا ء ومن الليل صلاة العتمة وادبار السجود 
النوافل بعد المكتو بات أخرجه ابن جریر عن ابن زد وقال أبن عباس : الصلاة قبل الطاوع الفجروةقبل 
الغروب الظهر والءصر ومن اليل العشاءان وادبار السجود النوافل بعد الفرائض » وف رواية أخرى عنه 
الوتر بعد العشاء » وفى اخرى عنه أيضا , وعن عبر ٠‏ وعلى . وابنه الحسن . وأ هر يرة رضى الله تعاليعم. 
والشعي.و ابراهم .و مجاهد والاوزاعی رکعتانإعدامغرب» وآخرجهه‌سددف‌مسنده. وابن‌المنذر "وان هر دو یه 
عن عل کرم التهتعالى وجهه مرفوعا » وقال مقاتل : ركمتان بعد الءشاء يقرأ فالاولى (قل ياأما الكافرون) 
وفیالثانية (ةلهو ابته أحد) » وقيل : من‌الليلصلاة العشاءين والهجد » وعنهجاهد صلاة الليل ء وفه اخ ال 
العموملصلاة العشاءين والخصوص بالنمجد وهو الاظهر لإ واستمع ) امر بالاستماع ‏ والظاهر أنه اريده 
حقیقته » و المستمع له حذوف تقديره واستمع لاأخبربه من أهوال يوم القيامة » وبين ذلك بقوله تعالى : 


مھم وص 


٭ يوم ناد الاد إل آخره ۾ وس لكهذا لاف الا ہام م التفسیر من التهويل والنعظم ل أن الخبر به ٤‏ وانتصب 

) !وم ( مادل عله ) ذلك يوم الحروج ( یيو مينادىالمنادى خر جون من ال بور » وقيل : المةعولحذوف 

ققديره نداء المنادى » وقيل : کک نداه الكافر ين بالو بل والثبور و(يوم) ظرف لذلك الن#ذوف » وقيل, 

لاع تاج ذلك إلى مفعول والمعنى کی ست معا ولاتكن غافلا ۽ وقیل : معنی استمع انتظر » والخطاب اکل 
( ۲۵-۴ - ج - ۲ -تفسیرروج المعای ) 


4٤‏ لفسير روح المعاى 


سامح > وقدل : للرسولعاه الصلاة والسلام و (يوم) منتصب على آنه مفعو لبه لاستمم آیانتظر يوم‌یتادى . 
المنادى فان فه تين حة ماقلته چا تقول لمن تعده بو رد فتح , استمع کذا وکذا , والمنادی على ماف بەض 
الأثار جبر يل علبه السلامرنفخامرافيل فالصور وينادى جبريلياأيتها العظام النخرة وال جلودا)تءزقة والشعور 
المتقطعة إن اله ,أمرك أن تجتمعى لفصل الاب .وأخرج ابن عساکر . والواسطى فى فضائل بيت المقدس 
عن يزيد بن جابر أن امرافيل عليه السلام ينةخ فى الصور فيقول : ياأيتها العظام النخرة إلى آخره فيكون 
الماد بامنادىهوعليه السلام , وفىالحواشىالبايية الأول هو الاصح لإ من مكان قريب ع )هوصخرة 
بت المةدس عل ماروی عن وزد بن جار , وک وان عباس . وبريدة . وقتادة » وهى عل مارویعن 
كعب أقرب الأرض إلى السماء بانية عشر ميلا « 
وفی الکشاف آنا أقر ب الما بائى عشر ميلا وهى وسط الأرض » وآنت تعل أن مثل هذا لا يقبل 
الاوحى ء ثم ان كونا وسط الأرض ماتأباه القواعد فى معرفة العروضوالطرال » ومن هناقيل:المراد 
قراب من ينادم فقیل : بنادی من عت أقدامهم > وقیل ؛ من منأابت شعور م فوسع من کل شعرة ااا 
العظامالنحر ةالخ » ومن الناس من قال : المراد بقرب هكون النداء منه لاخفى على أحدبل يستوى ى سماء»كل 
أحن والنداء فى كل ذلك عل‘ حقیقته» و جوزآن‌یکون فی! لاعادة نظير كن فالا بنداءعلى المشهورفهو تمثيللاحياء 
الموتى عجرد الارادة ولا نداء ولا صوت حقيقة , تمان ماذکرناه من‌أن‌المنادیء لك وأنه پنادی ماسمعت 
هو الأثور » وجوزآن يكون نداوه بقوله للافس : ارجم الى ربك لتدخان مكانك من الجنة أو النار أو 
هؤلاء للجنة وهؤلاء لانار » وأن يون المنادی هو الته تعالى ينادى ( احشرو! الذين ظلبوا وأزواجهم) أو 
(ألقيا ف جہنم کل کة‌ارعنید) «عقوله‌تعال(ادخلوها بسلام) آو(خذوه فغاوه) آؤ (آین‌شرکائی) أو غيرذلك » 
وان يكون غيرهتعالى وغير الملكءن المكلفين ينادى (يا مالك ليقض عليناربك) أو( أفيضواعلينا من الاءأوعا 
رزةكات)أوغيرذلك, والمعولعليهماتقدم ل يوم يسم ونالصة ) وهى النفخةالثانیه»(و بو م)بدل من( يوم 
ینادی ) الخء والعامل في مامادل عليه ( ذلك يوم اروج ) 6 ققدم »وجو زأن ,کون ظرفالمادل عليه ذلك و ( بو م 
ينادی) غير معو لله بل لغیره عل مام»وآن یکو ن ظرفالينادىءوقولەتمالى: با لمق ف ءوض م الالمن(الصيحة) . 
آى رسمعو نا ملتبسة بال حق الذى هو البعث ء وجوز أن يكون ( الحتى ) بمعنى اليقين والكلام نظير صاح 
بیقین أى وجد منه الصيأح يقينا لا كالصدىوغيرهف كا نه قل , الصيحة الحمَقة » وجوز أن يكو نال جار ٠2ءلقا‏ 
بإسمعون على أن المعنى رسمعون بيقين » وأنيکون الباء لقم و( الح ) هو الله تعالىأى سمهو نالصيحة 


ت J0 or‏ 
آم بالقه وهو ا ترى لإ ذلك) أی اليوم لز يوم الحروج ۳ج ) من القبور وهو منأسماء يوم القيامة « 
وقيل : الأشارة إلىالداء واةسع فالظرف فجعلخبرا عنالمصدر » أوالدكلام عل حذف ممتاف آى ذلك 


Li‏ و م 
النداء نداء يومالخروح أو وت ذلك النداء يوم اروج انا تحني و ميت ) فیالدنا منغير أن شار كنا 


0ر وص 


فى ذلك أحد لإ وإلبناالمصير ٣ع‏ ) الرجوع للجراء فى الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراك ي أ 


oo” Jo ٤ مھ ةر‎ 


ر يوم قشقق الارض (ets‏ بدل بعد بدل ء و عتمل نيکر نظرفا للمصير أیالنا مصیر م فی ذلك الوم 


تفسيرقولەتعالى , (ذلك حشر علیناسیں) الخ ۱4۹9 


أو مادل عليه( ذلك حشر )یشرو نیو متش قق.وقرآنافع. وابن‌عام ر( تدق)شدااشین و قریئ(تشقق) بض التاء 
مضارعشقَقت عل اناه للمفعول و(تنشق) ٠ضارعانشقت‏ وقرأً زيد نعل (تتشةق) تاس ¢ وقولەتعالى 
3 سراعا ) مصدر وقع‌حالامزالضمیر فی D‏ عنم »بأو لسر عبن والعامل , شۇق »وقل: التقديررجون 
سراعا فتکون حالاهن‌الواو والہامل ترج ءوحکاه بو حبانءن اجو م قال : ووز أن یکون‌هذاااقدر 
عاملا فى « يوم #شةق » أخرج ابن المنذر عن مجاهد آنه قال فى الاية : تمطر السماءعليهم حتىتنشق‌الأرض 
efe‏ > وجاء إن أولمن‌تاشقعنه الأرض رسول الله ا ¢ أخرج الترمذى وحسنه , والطبرانی . والجا ج 


اص ەه 
a‏ 


البقيع ف۔حشرون معی م أتظر أهل Ge‏ وتلا أبن مر ( يوم تشقق الأرض عنهمسراعا) « } ذلك حشر 


رور س ر 
0 وجح 3 ile‏ لسار ج € ( آی هين » وتةدىالجار والمجرور تخصص الوسر به عز وجل فانه سمحانه 
ەم ەرو ر 
العا القادر لذاته الذىلابشةلهشأنءن‌شأن ل( عن اع ايةولون ( من انی البعمث و7.كذيب الا بات الناطقة ٠‏ 


وغير ذلك مالا خير فبه ي وهذا تساية لارسول ا و تېد رد م و وماانت لهم جار ( ى مانت مناط 
عايمم تقسرم على الاعان أوتفعل بهم «اتريد و آ٤ا‏ أت منذر » فالباء زائدة فى الخير وو عليهم ۾ «تعلق هم 

ويغهم ەز لام بض الاجلة جواز کون ( جار ) »ن جبره علی‌الام قهره عایه ععنی أجبره‌لامن أجبره 
إذ لم جیء فعال ٤نی‏ مفعل من‌آفعل الاضياقل كدراكوسراع » وقال على بن عيسى: لم يسمع ذلك الاق دراك م 

وقيل : جبارمن جبر معنىأجير لغة كنانة و إن « عابهم »تعلق »حذوف وقع حال آیءاآنت جبار تجبر م 
على الامان والبأ عليمم » وهو عتمل للضم ين وعدهه فلا تغفل ء وقيل : أر يد التحلم عنم وتركالفلظة عليه 
وعليهقيل:الآيةمنسوخة › وقيل: هى منسوخةءل غيرە ايا بال یف( فد کر بالقر مان ر 6( 
فانه لا ينتفع به غبره ۽ وآخرج‌ابن‌جربر عن‌ابن‌عباس قال : « قالوا بارس ولاه لوخوقتناقزات فذکر بالقرآن 
من عاف وعد » وماأنسب‌هذا الاختتام بالافتناح بقولهسبحانه ; (تق والقرآن اأجيد ) هذا ولشٍجالا كبر 
قدس سره فی وله تعال : و بل م فی لس ٥ن‌خاق‏ جد د » ولغر واد ٭ر الصوفة فى قو لهس انه : 
( ون أآقرب اليه من خبل الوريد ) كلام أشرنا اليه فا سبق » ومنهم من بحعل د قق » أشارة إلى الوجود 
الحق الط بجحميع الموجودات وال من ورائهم حرط » وقيل : هو أثشأرة إلى قامات القرب » وقيل : غير 
ذلك » وطبتق بعضهم‌ساثر آياتالسورةعلمافى الانفسرهو مايم باد نى التقات من له أدنىعارسة كلامم 
واته تعالی المادیإلى سواء السبيل م 

) السادسوالمشر ونو يليه إنشاء اقا جزءالسابع والعشر و نو آو له ورةالذار يات‎ RD 


رکا ران 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع هل العراق 
ومقى بداد العلامة ى القضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
لمو سنة . ٠ ٣۷‏ ه سقى الته ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسات والنعمة آممهين 
-—e e NOS‏ 


ازء السابع والعشرون 


عنیت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الانية باذن من ورثة المؤلف عط وامضاء علامة العراق 
يإالمرحوم السید مود شکری الالومی البغدادى ‏ 


اد ار آل اة اا رة 
ولو 
42 0107(1 


ق مصر : درب الاتراك د 


لإ سورة الذاربات )١(‏ ( 


لإ مکة ) ټاروی عن ابن عباس.واین الزبیر رض اه تعالى عنما ول بعك ف ذلك خلاف- وهیستون 
ية بالاتفاق ا فى كتاب العدد » ومناسبتما لسورة (تى) آنما ماختمت بذكر البعث واشتملت علىذ كر الجراء 
وال نة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق » وأن ا جزاء لواقع » وأنه 
قد ذكر هناك إهلاك كثيرمن القرون على وجه الاجال ؛ وذكر هنا إهلاك بعضهم على بيل التفصيل إلى 
غير ذلك عا يظهر للمتأمل . 


ت رن ر حم وال رينت ذَرْواً و ) أى الرباح الى تذروا التراب وغيره من۔ذرا- المعتل 
معنی فرق ویدد مارفعه عن مکانه ل المت و (f‏ أى حملا وهى السحب الحاملة للمطر ۾ 
مريت برآم ) آیجرباً سھلا لی حیٹسیرت وهی السفن( سمت اما ع هی الملائك الین 
يقسمون الامور بین الخلق‌عل‌ماآمر وا به » وتفسیر کل ما فسر به قد صح روایته من‌طرق عن‌علی کرم اله 
فغال و به »> وى بعض الر وابات أن ابن الكواء سأله عنذلك وهورضى آقه تعالىعنه عخطب عل المنبر فأجاب 
ما ذ کر » ونی بعض الاخبار مايدل على آنه تفسير مأثور عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ۾ 

أخرج الزار . والدارقطنى فالافراد . وان مردوبه . وان عسار عن‌سعيد بن المسيبقال: «جاء صبیخ 
التمیمى إلى عمر بن الخطاب رضی اله تعالی عنه فقال:أخبر نی عن( الذارات ذروآ) قال: هی الر باح» ولو لاآنی 
معت ر سول اه صلی الله تعالی‌علیه و سام بقوله ماقلته ‏ قال:فاًخبرنیعن (المحاملات وقرآً) قال هی السحاب 
ولولا آنی معت رسول اله صل‌الته تعالی عليه وسل بقوله ماقلته » قال: فأخبرنی (عن ال جاربات‌يسرآً) قال 
هی السفن ولولا آنی “معت رسولاته صل‌الته تعالی‌علیه وسل بقوله ماقلته »قال :فاخب ر نی عن(المقسمات آم آ) 
قال: هیا ملائکه ولولاآنی معت رسولانته صل‌اته تعالیعلیه وسل يقوله مأقلته مس به فضر ب مائة وجعل 
فی بیت فلبا بر أ دعاه فضر به مائة آخرى و حله علقتب وكتب إلىآبى موسى الاشعرىامنع الناس من بجالسته 
فلم بزالوا كذلك حتی آنی آبا موسی خلف له بالابان المغاظة مایعدفی نفسه ماکان جذ شيتا فكتب إلى عر 
رضى الته تعالىعنه ماآخاله إلا قد صدقنغلى بينه وبين مجالسة الناس » ه 
ویدل‌هنا آنالرجل) يكن سلم القلب و آن سۇ اله ل يكن‌طلباللعم ولا ل/یصنع بهعمر رض‌اته تعالی‌عنه ماصنعه 
وى رواية عن ابن عباس أن الحاملات ‏ هى السفن الموقرة بالناس وأمتعتبم » وقيل : هى الحوامل 
من جیما حیوانات › وقیل: ال جار بات السحب تر یو تسیر إلى حیٹ شاء التەعز وجل ,وقیل ھی الکوا کب 


س س 
)١(‏ اتنبیه جریناھنای تقسے هذا الجزء هكذا لما هوالمشمهور من تة ال جزاء الار بعةالاواخر إذلك 
لیکو نول كلجر ءمنبا أولسو رة وإن كانت جز ئة المصاحفف هذا الجزءهى قو له (قالفاخطبک ہا الم سلون) 


محف ف( والذارياتذروا ) الأبة ۳ 
الى تجرى فى مناز هما وكلها ما حر له وإن‌اختلفتسرعة وبطأً بين فى موضعه » وقيل:هى الكوا كب السبعة 
الشهرة وتسم السيارة > وقيل : ( الذار يات ) النساء الواود فان بذرين الأولادكأنه شبه تتاب الأو لادا 
تطاير من الر باح » وباق المتعاطفات على ماسععت أولا > وقیل : ( الذاریات) هی الا سبابالی تذری الاق 
على تشبيه الاسباب المعدة للبروزمن العدم بالرباح المفرقة للحبوب ونحوها » وقيل : الحاملاتالرياح الحاملة 
السحاب » وقيل : هىالاسباب الحاملة لمسيباتما مجازآً ,وقيل:ا لجار باتالرياح تحرى ف ماما “وقبل:المقسمات 
السحب يقس انه تعالی بها آرزاق العباد » وقبل : هى الكوا كب السبعة السيارة - وهو قول باطل - لابقول 
به لا من زعم آنا مدبرة لعالم الكون والفساد » وفى عحيح البخارىعن قتادة « خلق الله تعالى هذه النجوم 
لثلاثجعلها ز ينة للدم|ء , ورجوماللشياطين . وعلامات ممتدى بها فن أو ل فيما بغير ذلك فقد أخطأوأضاع 
انصيبه وتكلف مالايعل « وذاد رزين « ومالاعلم له به ومازعن عله الانبياء والملائك » وعنالربيع ثل 
وزاد « والته ماجعل اه تعالی فنجم حياةا حدولارز قە ولام و هونا يترون على الله تعالى الكذب ويتعللون 
بالنجوم » ذکره‌صاحب جامعالاصول » وقدممالکلام فىإبطال ماقا المنجمون مفصلا فتذكر » ولعله سباق 
إنشاء الته تعالى شى من ذلك » وجوز أن یراد باجیح الریاح فانھا - جا تذر- وما تذروه تير السحاب و تحمل 
وتجری فى الج جريا سهلا - وتقسم الامطار بتصريف السحاب فى الاقطار - والمعول عليه ماروىعن عمر 
رضی الته تعالی عنه سامعاً له من رسول الله صل‌انته‌تعالی‌عليه وسلم - وقاله باب مدينة العلل کرم انتهتعالی‌وجهه ۰ 
على المنبر - واليهجانقلعن‌الزجاج ذهب جميع المغسرينآى المعتمرين » وقولالامام بعدنقله له عن ال مير :الاقرب 
أن تحمل هذه الصفات الأربم على الرياح جسارة ءظيمة على مالايسل له » وجل منه با رواهاين‌المسيبمن 
الخبر الدالعل أن ذلك تفسیر النی صل‌اته تعالی عليه وسلم فأین‌منه الامام عر بن الطاب رض الله تعالعنه ۾ 

وقول صاحب الكشف : إنه شديد الطباقللمقام ولذا ره الامام لاأسلبه له أيضا إذا صح الحديث 
ثم إذا حلت هذه الصفات عل أمو رمختلفة متغايرةبالذات ا فالمعولعليه فالفاء للقر تيب فالاقسام ذ كر ورتبة 
باعتبار تفاوت مر اتبا ف الدلالة على جال قدرته عز وجل » وهذا التفاوت إما على الترق أوالتغرل لما فى كل 
من من الصفات التى تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر إذا نظر هما ذونظر حح » وقيل : الترتيب بالنظر 
إلى الاقرب فالاقرب منا » وإن حملت على واحد وهو الرياح فهى لترتيب الافعال و الصفات إذ الرج تذر 
الأبخرة إلى الجو ولاح تنعقد سحاباً فتحمله ثانيا وتجرى به ثالث ناشرة وسائقة له إلىحيت أمرها الله تعاى 
م تقس أمطاره ء وقيل : إذا حملت الذاريات والحاملات على النساء ي فالظاهر آنا للتفاوت فى الدلالة عى 
ال القدرة فتدر ۾ 

ونصب ( ذرواً ) على آنه مفعول مطلق » ٠‏ ( ووقرآً ) علی آنه مفعول به » وجوز الامام أن‌یکون من 
باب ضربته‌سوطا » و (یسرآً ) على آنه صفةمصدر محذوف بتقديرمضاف أى جريا ذا يسر » أو على أنهحال 
آی میسرۃ کا نقل عن سيو به و( أمآاً) عل أنه مفعول به‌وهو وأحد الامور »› وقد أريد بها معو ل يعبر 
عه لان الفرد نسب بر«وس الآى مع ظهور الام » وقيل : على أنه حال أى مأمورة “وا لمفعو لبه حذوف 
أو الصف منزل منرل‌اللازم أ تفعلالتقسيم ماسر ٤‏ وقرآً أو عرو . وحزة (والذاریات ذدواً )بادغام 
لاء في الال » وقرى ( وقرآً) بفتح الوا علآنه مصدر وقره إذا له - کا أفاده لام الزخشرى -وناهيك 


٤‏ تسیر روح المعانی_ 


به إماماً ف اللغة ي وعلى هذاهو منصوب عل أنه مفعو لبه أيمذا على تمية الحمول بالاصدر أو على أنه مفعول 


النیتوعدونه.أو توعدونبه»وبحتملآن تكون‌مصدرة اي إن وعدکم أو وعيد کمإذ توعدونيتەلأنيكون 
مضارع وعد » وأنيكون مضارع وعد » ولمل الثانی أنسب لقوله تعالی : ( فذ کر بالقرآن‌من بخاف و عيد) 
ولان المقصو د التخو بف والتهويل وعن بجاهد أن الآبة فى الكفار وهو يويد الوعيد ومعنى صدقه تحقق 
وقوعه م وى الكشاف وعدصادق - كعيشة راضبة - و (الذين ) الجزاء ووقوعه حصوله » والا ثرون على 
أن الموعود هو البعث » وفى تخصص المذكورات بالإقسام ما رمز إلى شمادتما بتحقق الملة ا مقس علیھا من 
حيث أنما أمور بديعة فن قدر علا فبوقادر على تحقيق البعث الموعود ر والسنما كات ألببك ۷ )آي 
الطرق جمع حبيكة كطريقة » أو حباك کثال ومثل » ویقال : حبك الماء للتكسر الجارى فه إذ مرت عليه 
ارب » وعلبه قول زهير يصف غديرآ: _ 
مكلل بأصولالنجمتنسجه رخ خر بی لضاحی‌مائه حبك (۱) 

وك الشعر لآثار تنبه وتكسره » وتفسيرها بذك مروى عن مقاتل . والكلى . والضحاك »وا مراد 
إما الطرتى الحسوسة التى تسير فيا الكو اكب » و المعقولة التى تدرك بالبصيرة وهى ماتدل على وحدة 
الصانع وقدرته و عليه وحكته جل شأنه إذا تأملها الناظر » وقال ابن عباس . وقتادة ,. وعكرمة . ومجاهد . 
والريیع: ذات الخلق المستوى الجيد»ء وف رواية أخرى عن بجاهد المتقنة البنان » وقيل , ذات الصفاقةوهى 
أقوال متقاربة و كأن الحبك عليها من قوم , حبكت الشع أ حكته وأحسنت عمله وحبكت العقدةأو ثقتاء 
وفرس محبوك المعاقم - وهى المفاصل - أىعحكهاء وفى الكشف أصل الما كه الصفاقة وجودة الاثرءرعن 
الحسن - حبكها - نعومها » والظاهر أنإطلاق الحبك علىالنجوم مجاز لانم ترینالسماءکا يزين الثوب ال موشى 
حبکه وطرائق وشيه فكأنه قيل : ذات النجوم الى هى ئا لبك آى الطرائق فى التزبين » واستظهر فالسماء 
آنه “جسن أريد به جيع السموات وكون كل واحدة منها ذات حبك بعنى مستو ية الخاق جد ته أو متقلة 
البتبان أو صفيقة » أو ذاتطرق محقو ل ظاھر » وما کون کل منبا ذلك معی‌ذاتطرقعسوسة فباعتبار آن 
الکوا کب فی ى “ما ءكانت تسيرمسامتة لسائر السموات » نمم رانا باعتبار المسامتة طرقءو معىذات النجو م 
فباعتبارن النجوم فی ى سما انى تشاهد فى ساثر السموات بء على أن السموات شفاقة لايحجب كل 
منها إدراك ما وراءه » وأخرح ابن منيع عن على كرم اله تعالى وجهه أنه قال :هى السماء السابعة » وعن 
عبد الله بن عمرو مثله فتدر ولا تغفل ه 

وقرآان عباس , والحسن خلاف عنه , وأو مالك الغفارى . وأوحيوة .وان أب عبلة . وابو السمال. 


1 2 ا هھ e‏ ۹ 0 

)١(‏ قوله: ( مکال ) بجرور عل الوصف فى قوله : قبله #ماستعانت- باءمكلل ذلك الاءيأصول التبات و صارت 
٠‏ حوله الا فيل ء ( والخريق ) الربح الباردة الشديدة المبوب و ( الضاحى ) الظاهر » و ( حبك الماء طرائقه ) . ام 
:إدارة الطباعة المنيرية 


مبحث فى(والسماء ذات اليك اک لق قول ختاف)الا ية ه۵ 

ونعم عن لى عمرو الحبك- بإسكان الباءعلى زتة القفل »و عكرمة بفتحهاجمع حبكةمثل طرفة وطرف وبر ةة )١(‏ 
وبرق ٠‏ وأو مالك الغفارى. والحسن عخلاف عنه أيضابكسر الحاء والباء- کالابل د وهو عل ما ذکرالخفاجی 
اسم مفردورد عل هذاالوزن شذوةاً ولس عا وأبومالك.والحسن . وأو حبوة آیضایکسر الجاءوإسکان 
الباء كاللك - وهو تخفيف فعل مكسور الفاء والعين وهو اسم مفرد لاجمع لأن فعلا ليس من أبنية الجوع 
- قاله ف البحر - وابن عباس: وأبو مالك آيضا بفتحهما كا جبل- قال آبو القضلالرازى -فهو جمع حبك مثل 
عقبة وعقب , والحسن أيضا بكر الماء وفتح الباءكالنعم » وأبو مالك أيضا بكسر الحاء وضع الباء وذ كرها 
ان عطة عن الحسن أبضا م قال : هى قراءة شاذة غير متوجهة وكأنه بعد أن کسر الحاء توم قراءة الجهور 
فض التاء (۴) وهذا من تداخل اللغات ولوس فكلام العرب هذا الناء ى للأن فه الإنتقال من خفة إلى ثقل 
على عكس ضرب مبااً للمفعول » وقال صاحب الواح : هو عدم النظير ف العرية فى أبنيتها وأوزانما ولا 
آدری ماوراءہ اہی ۾ 

وعلى التداخل تأول النحاة هذه القراءة » وقال أبوحيان, الأحسن عندىأن يكونذلك ما أتبع فيه حر 
الحاء لحر تاء (ذات) ف الكسر ولم بعتد باللام السا كنة لأن‌السا كن حاجز غيرحصين « 
(( تک ن قول لف ۾ € آیمتخالفمتناقض فی آمرالته عرو جل سیت تقولون: إل جل شات الق 
السموات والارض وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه »وف أمر الرسول صلى الته تعالىعليه وسل 
فتةو لو ن:تارة إنه بجنون » وأخرىإنه ساحرولايكونالساحر إلاعاقلايوفى أمرالحشر فتةولون: تارةلاحشر 
ولاحباة بعد الموت أصلا » وتزعون آخرى أن أصنامك شفعاؤ عند الته تعالى بوم القبامة إلى غير ذلكمن 
الاقو ال التخالفة فا كلفوا بالا مان به ء واقتصر بعضهم على كونالقول الختلف فىأمره صلى اله تعالى عليه 
وسل ؛ والجلة جواب القسم ولعل النكتة ف ذلك الق تشه أقو الهم فىاختلافما و تناف آغراضها بطرائق 
السموات ف تباعدها واختلاف هيا تا ء أو الا شارة إلى نها ليست مستوبة جيدة » أو ليست قوبة حكة » 
آو لیس فہامایزینہا بل فما مایشینها من‌التناقض ل يو فك عه منْافك ۹ )ی صرف عن الا مان عا لفو االابمان 
به لدلالة الكلام السابق عليه ي وقال الحسن . وقتادة: عنالرسول صل الته تعائى عليه وسلم » وقال غير واحد: 
عن القرآن » والكلام السابق مشعر بكل من صرف الصرف النى لاأشد منه وأعظميووجه البالغة من إسناد 
الفعل إلى من وصف به فلولا غرض البالغة لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للبصروف صرف خر 
حيثقيل : (بصرفعنه) المصروف فاءت المبالغة من ا لمضاعفة ثمالاطلاق ف المقاما-لخطا ىله مدخلف تقو ية 
أمر المضاعفة وكذلك الام الذى فالموصول»وهوقريب من‌قوله تعالی:(فغش م من الى ماغشيېم )و قبل: 
المراد (یصرف عنه) فی الوجود الخارجی‌من (صرف عنه) فی‌عل الته تعالی‌و قضائه سبحانه»و تعقب أنه لیس 
فيه كثير فائدة لان کل ماهو كان معاوم أنه ثابت فىسابق عامه تعالى الأزلى وليس فيه المبالغة السابقة»وأجيب 
عر الاول بان فيه الاشارة إلى أن الحجة البالغة لته عزوجل فىصرفه وكن بذلك فائدة وهوهينى أن العم 
تابع للبعلوم فافهمه » وحكى الزهراوى أنه تجوز أن يكون الضمير ( لما توعدون) أو للدين- آقے مسان 
بالذار بات - على أن وقوع أ القيامة حق م اقم بالسماء على نهم فى(قولمختاف) فىوقوعه › فنېمشاك , 


۷( هي آرض‌ذات حجارة (») هذا بالتاء الفوقبة والظاهر أنبا بالباء المرحدة 


۹ تفسیر روج المعاى 
ومنهم جاحد ثم فال جل وعلا , (يؤفك) عن الاقرار بأ القبامة من هو المأفوك » وذكر ذلك الزخشرى 
ول يعزه » وادعى صاحب‌الكشة- أنه أوجه لتلاؤ م الكلام ء وقيل: جوز أنيكون الضمير - لقول محتلف - 
-وعن- للتعلیل کا فى قوله تعالی: (وما حن بتار متنا عن قولك) وقوله : 
ینہون عن آل وعر شرب مل الما برتعن فی خصب (۱) 

أى يصرف بسبب ذلك القول الختلف من أرادالاسلام ءوقالالزعخشرى : حقيقته يصدر إفكمعن‌القول 
الختاف و هذا محتمللبقاء - عن_على أصلها منالجاوزة واعتبار التضمين»وفيه ارتكابخلاف الظاهرمن غير 
داع معذهاب تلك البالغة ,وجوز ابنعطية رجو عالضمير إلى الةو لإلاأنه قال : المعنى يصرف عن ذلك القول 
الختلف بتوفق انه تعالى للاسلام من غلبت سعادته » وتعقبه بأن فيه خالفة للعرف فان عرف الاستعمال فى 
الافك الصرف من خير إلى شر فلذلك لاتجده إلا فالمنمومين ء ثم إن ذلك على كون الخطاب فىأنكللكقار 
وهو الذىذهب اليه أبن زيد وغيره _ واستظهر أبوحيان كونه عاما للم والكافر » واستظهر العموم فبا 
سبق أيضا» والقول الختلف حينثئذ قول المسلبين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام » وقول الكفار 
نقض ذلك › وقرأً أبن جبیر . وقتادة (ە نفك )مبنياللاء ل أىمنأفكالناس‌عنه و#قریشءوقرأزید نعل 


_ يأفك عنهمن فك - أى يصرف الناس عنه منهوأفاك كذاب » وقرى - يفن عنمن أفن -بالنون فما 
أی رمه من حرم من أفن‌ااضرع إذا أب حلأ قل لصون ٠١‏ أى الكذابونمنأعحاب القول 
الختلف » وأصل الخرص الظن والتخمين م تعوزبه عن الكذب لانه فالغالب يكون منشأله»وقالالراغب: 
حقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وآخمين يقال له : خرص سواءكان مطابةاً للثئ أو مالفا له من حيث 
أت صاحبه لإبقله عن عل ولاغابة ظن ولا ماع بل اعتمد فيه عل الظن والتخمين كفعل خارص الفُرة فى 
خرصه» وکل من‌قال قولا عل‌هذا النحو قد يسمی 5ذباً وإِن کانقوله مطابقاً للمقول الخبر به فقول تعالی : 
(إذا جاءك المنافقون ) ألا ية أنتهىء 

وفه حث وحقيقة ‏ القتل - معروفة , والمراد - بقتل ‏ الدعاء عايهم مم قطع النظر عن المعنى الخقيقى ه 
وعن ان عباس تفسیر ه باللعن قال این الانبارى : وماکان الفتل بعمعی اللعن هنا لان من لعنه الت تعالی عنزلة 
المقتول المالك »وقرئ - قنل ا غراصين - أىقتل اها لخراصين لإ الین هم فى رة ) فى جم ل عظم يغمر م 
ويشەلهم شمول الماء الغا لما فيه 3 ساون ۱۱١‏ ( غافاون‌عما أمروا به » فالمراد بالسهو مطلق الخفلة ‏ 


رە ر 


لإ ساون € آی بطربق‌الاستعجال استهزاء بیان بوم الین ۱۲ معمول ليسألون علآنه جار بجر 
يقو لون ل افبه من‌معنی‌القول»أولقول مقدر-آیفبقولونمتىوقوع يوم ال جزاء ۔وقدرالوقوع ليكونالسۇال عن 
ا د ث؟اهوالمعروفق(آبان) ولاضیر فی جعلالزمان‌زمانباً فان الیو م ماجعل موعو دآ ومنتطرآف‌غو قوله تعالى: 
(فارتقب يوم تأتى السماء )صار ماحقاً بالزمانيات وكذلك - كليوم لهشأن مثل يوم العيد .والنيروز -وهذا 


(١)يصف‏ الشاعر مضيافا ,صدر الاضياف عنه شباعا بتتاهرت ف السمن بسبب الاحل والشربوقالوا جل ناه 
اذا اتف عربقاً في اسمن ام 


مبحث فى (يوم هم غل النار يفنو ن)الأية VV‏ 
جارف عرف العرب و العجم عل أنه جوز عند اللاشاعرة أنبکون لازمان زمان عل مافصل فی مکا نه ¢ وقرئ 
(إبان)بكسر الممزة وهى لغة لإ يوم عل التار بفتنونج أىيحرقون»وأصلالفتن إذابة الجوهر ليظهر 
غشه م استعمل فى الاحراق والتعذيب ونحو ذلك؛و(يوم)نصب عل الظرفية حذوفدلعليه وقوعالكلام 
جوابا للسؤال مضاف للجملة الاسمية بعده - أى يقع بوم الدين يوم هم على النار - الخ » وقالالزجاج : ظرف 
محذوف وقع برآ لمبتدأً كذلك أی هو واقع »أو کائن يوم‌الخ»وجوز أنيكون هو نقسه خبرمبتدا حذوف» 
والكوفين مفصل فشرح التسميل - أى هويومم - الخ» والضمير قيل : راجع إلىوقت الوقوع فيكون‌هذا 
الكلام فاا مقام الجواب على ڪو_ سىق ولو ن لله ا فیجواب(من‌رب‌السه‌واتوالارض )لان تقدیر السؤال 
ای وقت يقح »وجوه اأص ف روم کذاي و ذا قلت .وقت وقوعه يوم کذا 6ن فاا مقامه رودا 
يكون الضمر لليوم والكلام جواب سب المعنى ء فالتقدير يوم الجزاء - يوم تعذيب الكفار - ويؤيد - 
كونه مرفوع الحلخبرآ لبتدا عذوف-قراءة ابنأ عبلة .والزعفرانى (يوم ) بالرفع»وزعمبعض النحاة أن 
دوم يدل من (یومالدن)وفتحته علىقراءة امهو ر فتحه بناءو(یوم)ومای زه من جلة كلامالسائلين قالوه 
استهزاءآ »و حكى عل المعنىءولو حك عل اللةظ لقيل:يوم نعل النارنفتن »وهو فى غاية البعدجالاخنىءوقوله تعالى: 

. N : : ha r 
ل[ ذوقوا فت ) بتقدیر قول وقع حالا من ضمیر ( یفتنون ) آی مقولامم ( ذوقوا فتتتک ) آی ءذاب‎ 
المعدلكءوقديسمىماعصلعنهالعذابىالكفر فتنة » وجوزأن يکو نمنه‌ماهنا 6 "نەيل : ذوقوا کف رکم‎ 
{ ۱٤ آی جزاء کفرک ت أويجعل الكفر تفس العذاب جازآوهو 6 تری هدا لذ د به ا‎ 
- جلة من مبتدأً وخبر داخلةتحت‌القول المضمر - أى هذاالعذاب الذی کنتم تستعجاون به بطریق الاستہزاء‎ 
€) ۱١١ وجوز آن یکون هذا بدلا من ( فنتنک ) بتأویلالعذاب » وف بعد لإ إن المقین فی جنت وعیون‎ 

سے سے ی ان عفد ہ 

لايبلح کنهاولایقادر قدرها 3 ءاخذين ما اتهم دم { آیقابلین لکل «اأعطام عرز وجل راضين به عل 
معنی إن کل ما٣‏ تا م حسن‌مرضی بتاقی حسن القبول » والعموم ماخوذمن E‏ ماو إطلاقه فىمعرض المد ح 
وإظہار مه تعالیعليم»و اعتبارالرضا لان الاخذقول عن قصد » ونصب ( أخذين ) على الحالمن‌الضمير 
فىالظر ف( آم انوا قبل ذلك € فىالدنبا لإ محسنين ٠‏ ) أىلاعما م الصالحة ۲ تین باعل ماينبغى 
فلذلكاستحقوامااستحقوامن الغو ز العظم وفسر[حسانهمبقولهتعالي. ا کانوا قلیلا من الیل ماعو ۱۷ 
الخ على أن الملة فى محل رفعبدل من قوله تعالى : (كانوا قبل ذلك عحسنين ) حصل با تفسيره» أوأنها جلة 
لاحل هامن‌الاءرابمفسرة کساترا مل التف ير ية يو أخرجالفربانى . وأبن جرير . وابن المنذر. واینآن‌حا 2 
عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أنهقال فى الآية : (آخذين ما تام ربهم ) من‌الفرائثض ( إنهم كانوا قبل 
(كانوا ) الخ عليه تفسيراً ذا صح مانقل عنه فی تفسیرھا › وسباتی إن شاء الته تعالی ٭ 

و المجوع - النوم» وقده الراغب بقوله : ليلا » وغيره بالقليل ء و ( ما ) إما مزيدة - فقليلا - 


۸ تفسیر روح العا 
ول الفعل TY‏ حذوف أى ۔هجوعا قلىلا - و(من‌الليل ) صفة ولو متعلق- ييهجعون- و(من) 
للابتداء ي وجملة ( مهجعون ) خبر كان أو (قليلا )صفة لظرف محذوف _ أى زمانا فليا - و( من الليل ) 
صفة عل عو - قليل من المالعندى _ وما موصولة عائدهاعحذ رف فهی‌فاعل(قلیلا) وهو خبر کان و (من‌الليل) 
حالمن‌ا لمو صولمقدم کأنه‌قیل: انو اقد قل المقدار الذی هجون فيه 6 ثنآذلكالمقدار (من‌الليل )و إمامصدر بة 
فام صد رفاعل (قلیلا) وهو خبر دان أیضاءو (ه نالایل) سان لامتعلق مابعده لا لان معم و لاا صدر لا يتقدم»أآوحالمن 
المصدر ء و(من ) للابتداء كذا نف الكشف فهما من الكشاف › وذهب بعضهم إلى أن ( من ) على زيادة 
- ما- معنىف ا فىقوله تعالى: (إذا نو دىللصلاةمن بو مال معة) واعترض ابن‌المنير اال مصڊر هابا لاوز 
فى(من‌اللیل ) کو نه صةة او Nl‏ - للقليل-لانه فيه واقع عل المجوع و لاصلة المصدرلتقدمه» وجيب اا 
لار مانا لمهم ؛ و حك الطب ي أنه إمامنصو ب عل التببين آومتعلقبفعل فر( بهچعو ن)و جوز أن يكو ن(ما. (e‏ 
على ذلك الاحتال بدلا من اہ م کان فکانه قیل : ان هجو عهم قليلا وهو بعید » وجوز ف( ما) أنتكون 
بافة ۽ و ( قلیلا ) منصوب - بجعون - والمعنی - انوا لامجعون من الیل قلیلا وحیونه کله - ورواه‌ابن 
آی نى شيبة 1 عن مجاهد و رده الزخشری بان [ما) النافية لايعملمابعدها فا قبلا لان ماصدر الكلام 
ولبس فها التصرف الذى فى أخوا: ان ما دخاي عله جو - عوتب بلاجرم - ولم , 
ولن- لاختصاصهما بالفعل 5ال جزء منه › وأ نت تعل أن منع العمل هو مذهب‌البصر بين »وف شرح المادىأن 
بعض النحاة أجازه مطلقاً » وبعضهم أجازه فى الظرف خاصة للتوسع فبه »> واستڊل عله بقوله : 
+ وحن عن فضلك ما استغنينا ۾ مم بردعل ذلك آن فه چ فالاتصاف خالا من حیت المحفان‌طلب 
قيامالميل غير مستلى منه جزء للهجوع وإن قل غير ثابت فى الشرع ولا معهود اللهم إلا آن يدعي أن من 
ذهب إل ذلك يقول , ا اناا فالشر ع»فقدآخر جابنآفشيبة. وان‌المنذر عن‌عطاءأنه قالفىالاءة :ذلك 
إذ أمروا بقيام الیل کلہ فكان أبوذر يعتمد علىالعصا فكوا شهرين شمنزلتالر خصة ( فاقرءواماتيسر منه ) 
وقال الضحاك : (6نواقللا) عد دم وتم ال کلام عند( قلیلا) مادا (من اللي لما مجعو ن )عل ن(ما)نافية ٤‏ 
وفيه ماتقدم مم ز يادة تفكك لل كلامء و لعل أظه رالا وجه زر ادة(ما) و نصب (قليلا) على الظرفية »و ( مى الليل ) 
صفة.قيل :ونال كلام مبالغات لفظ المجوعبناءآً عل آنه القليل من النو مء و قوله تعالى:(قليلا و (من‌الليل) لن اليل 
وقت السبات والراحة وزيادة (ما) لانا تو كد مضمون اة فت كد القلة وتحققهاباعتبار كو نما قدا فها ه 

والغرض من الأية نهم يكابدون العبادة فى أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريجون منمشاق‌الهار 
إلا قليلا ء قال الحسن : 6بدوا قیام الیل لاینامون منه إلا قلبلا » وعن عبد اه بن رواحة هجعوا قلیلا م 
قاموا» وفسر أنس بن مالك الاية - ا رواه ا فقال: انوا بصلون بنا مغرب والعشاء 


وهى لاتدل على الاقتصار على ذلك وبالاسحر م a‏ ) أى #مع قلةهجو عم وكثرةتېجدم 
يداومون على الاستغفار فى الاسجا ر كأنهم آسلفوا ف ليلم ال جراثم ولم يتفرغوا فيه للعبادة ‏ وف بناء الفعل 
على الضمير إشعار بأنهم الاحقاء بأن يوصفوا بالاستغفار كأهم الختصون ه لاستدامتېم ل ۾ وإطنابہم فيه ه 

وفى الاي من الإشارة إلى مزيد خشيتهم وعدم اغترارم بعبادتېم ما لاخ « وجل الإستجذار عل 
حقيقبه المشهورة هو الظاهر - وبه قال الحسن _ » 


فبخث فى ( وفى أموالمم حتى لاسائل وامجروم) ۹ 


أخرج عنه ابن جرير . وغبره آنه قال ۽ صلوا فلما كان السحر استخفروا ٠‏ وقيل : المراد طلبهم المخفرة 
بالصلاة » وعليه ما رج ابن المنذر . وجماعة عن ابن عمر رضى الله تمالى عنهما أنه قال : : ( يستغفرون ) 
يصلو ني وآخرح ابن مر دو به عنه ذلك مرفوعاً ولا أراه يصح » وأخرج أيضا عن نس قال : « قالرسولاتتە 
صل اه تمالى عليه وسل : إن آخر اليل في التهجد حب إلى من أوله لاناق تعالی بقول : ( وبالاسحار م 


e:‏ 0ھ 


يستغفرون ) » وهو تمل لذلك التفسير والظاهر لإ وفى امو شم 1 ی نصیب وافرٍ ستو جبو نه علي 
آتقسهم تقر إلى اه عز وجل وإشفاقاً على الناس فهو غير الز6ة ‏ قال ابن عباس . ومجاهد . وغبرهما م 


دو و ۶ 


3 اس“ اسل ) الطالب مهم لإ والمحروم ۹ وهو التعفف الذى بحسبه الجساهل غا 
فيحرم الصدةة من أكثر الناس ء 

آخرج ابن جریر.واین حبان. وآبن مردوبه عنآنی‌هریرة قال «قال رسول الته صل ‌الته تعالی عله يه وسلم: 

ليس المسكين الذي ترده القرة والغرتانوالاطة وال كڵتانقىل : من‌المسكبن؟ قال الذىليس له ماه ه ولایعلم 
مکانه فيتصدق عليه فذلك امجروم « وضسره ان عباس بامحارف‌الذى ٫طلب‏ الدنيا وڼلرعنه ولايہألالناس» 
وقیل: هو الذى پبعد منه بمکنات الرزق بعد قرا منه فناله الحرمان قال رند بن اسلم: هو الذیاجتيحت 
بمرته ٤‏ وقیل: من ماتت ماشيته » وقیل. : من‌لیس له سهم فی‌الاسلام > وقتل: :اذى انمو مال وقل: غر 
ذلك قال فىالبحر: وكل ذلك على سييل التمثيل ويحمم الااقوالی انه الذی لاما له رمان إصابه - وأا بقول 
رسول الله صل الته تعالى عليه وسل أقول -وقال منذر ن سعد هذا الى هو الزكاة المغروضة » وتعقب بأن 
السورة مكية وفرض الزكاة بالمدينة » وقيل: أصل فريضة الز5ة كان عك والذى كان بالمدينة القدر المعروف 
اليوم » وعن اين عمر آن رجلا سأله عن هذا الح فقال الزكاة وسوى ذلك حقوقفعممءوالجهورعلى الأول ه 
وفألارض ءات ) دلائلمنآنواعالمعادن.والناتات.والیوانات»آووجوه دلالاتمن‌الدحووارتفاع 
بعضما عن الماء » واختلاف أجز انما فىالكيفيات والخواص ؛ فالدليل على الاول ماف الارض من الو جودات 
والظرفة جقيقة بة وام عل ظاهره»وعل الثانىالدليل نفس‌الارض»واجعية باعتبار وجوه الدلالة وأحواطا 

والظرفة من فة الصفة فالموصوف والدلالة علىوجود الصانعجلشأن وعامه وقدرته وإرادتهووحدته 
وفرط رحته عزو جل 3 لموقنين {Y٠‏ للموحدين‌الذين سلكوا الطريق السوی‌البرهانی الموصل إلا معرقة 
فهم نظار ون بعيون باصرة ة وآفام نافذة » وقرأً قتادة -آبة- بالافراد لإوف تفس € آی فی ذواتک آبات 
إذ ليس فى العام شى إلا وفى ذات الانسان له نظیر بدلمثل دلالته علی‌ماانفرد به من لميا ت النافعة والمناظر 
البهية والتركيبات العجيبة والتمكنمنالفعالالبديعة واستنباط الصنائع الختلفة واستجماع الكالاتال: نوعةي 
وآبات الانفس أ كثر ان تجصی بو قيل: أريد بذلكاختلاف الالسنة والصور والال انو اطاتم؛ “ورواه 
عطاء عن ابن عباس » وقيل: سيل الطبام وسييل الشراب وال مق أن لاحصر ل افلا تبصرونَ ۲۱ € آى 
آلاتنظرون فلا تبصرون بعين اإصيرة ‏ وهو تعنيف على ترك النظر فى الآ بات الأرضية والنفسية »> وقيل: 


ف ن الاخی ا ونی اتامرف ) آی تقدیره وتعیینه » أو و آسباب دزقک من النبرين والكوا كب والطالع 
(۴۴- ج ۴۷ -تفسير روح المعانى) ' 


۰( تفسیر روح العا ت 
والمغارب التى تختلف ا الفصول التى هى «بادى الرزق إلى غبر ذلك » فالكلام على تقديرمضاف أو التجوز 
بعل وجودالاسباب فا كوجود المسڊب » وذهب غير واحد إلى أن السماء السحاب وهى سما لغة ۽ والمراد 
بالرزق المطر فانه سبب الاقوات ورؤى تفسيره بذلك مرفوعاً وقراً ابن حصن -أرزاقک- على الع ۾ 
3 وما وعدن ۲۲ { عطف علرزقک آی‌رالنی توعدو نه من‌خیروشر چاروی عن بجاهد»ر فر وابةأخرى 
عنه وعن الضحاك - مال عدون ال جنة والنار وهو ظاهر فى أن النار فى السماء وفيه خلاف » وقال إعضهم : 
هو الجنة وهى عل ظهر السماء السابعة تحت العرش » وقرل : آم الساعة ٠‏ وقيل : الثواب والعقاب فالم ما مقدران 
معینان فم‌اء وقیل : نه مستأنفی خبره م 
لإ ورب أل" وألأرض لله ق على أن ضمي( إن ) ( ما ) وعلى ماتقدم »فا ماله أو للرزق » أوته 
تعال » آوللنى صلى الته تعالى عله وسل » أوللقرآن » أو للدين فى ( إن الدين لواقع ) أو لليوم المذڪور 
ف ( أبان يوم الدين] أو جع المذكور ( آما ما آقوال ) » واستظهر أبو حيان الاير منها وهو موی عن 
ابن جرج ى أن جيع ا شن اول الو ال الى مل اى تنطقّونَ ) آی مثل نطق 6 
آنه لاشك لك ف أنك تنطقون ينبغى أن لاتشكوافىحقية ذلك وهذا كقول الناس : إن هذا لحق ج أنك 
ری وتسمع > و لصب ) مش ( عل الحاللة منالمستکن ف ) لحق ( وهو لا تعرف بالاضافة لتو غله فی ااشنکیر› 
أو على الوصف لمصدر حذوفأى إنه حق حقاً مثل نطقك » وقيل : إنه مبنى على الفتح فقال المازن :لتر كبه 
مع ( ما ) حتی صارا شیا واحدا حو وما - وأنشدوا بناء الاسم معها قول الشاعر : 
آنور( ما ) آصيد آم ثورین أم هذه الجاء ذات القرنين 
وقال غيره : لاضاقته إلى غير متمكن وهو ( ما ) إن كانت نكرة موصوفة بمعنى شئ » أو موصولة بمعنى 
اذى و (آنک ) الخ خبر مبتدأ حذوفأىهو ( نك ) الخ » والجلة صفة » أوصلة » أوهوآن غا فىحيزها 
إن جعلت ( ما ) ذائدة » وهو نص الخليل وعله على البناء الرفع على أنه صفة ( لحق ) أو خبر ثان و بۇ يده 
قراءة حمزة . والکسائى . و آیبکر . والجحسن , وابنآنى إسحق . والأعمش خلافعن لاتم (مثل) بالرفع » 
وف‌البحر آنالكوفينيحعلون -مثلا ظرفا فبنصبونه علىالظرفية وجيزون ذيد مثلك بالنصب»وعليه جوز أن 
يكون فى قراءة الجهور منصوبا على الظرفية - واستدلالمم»والرد علبهممذكور ف‌النحو -وف الاية من تأ كيد 
حقية المذكور مالاخنى » وأخرج ابن جریر ٠‏ وابن بی حاتم عن الحسن آنه قال فما : بلغنی أن رسول اله 
صل الله تعالی عليه وسل قال : « قاتل اله قوماً آقے ھم دمم | يصدقوا » وعن الاصمعى أقبلتهن‌جامع 
البصرة فطلع آسرای على قعود فقال : من الرجل ؟ قلت:من بى أصمع قال : من أبن أقبلت ٤‏ منموضع پتل 
فيه حلام الرحمن قال : اتل على فتلوت ( والذاريات ) فلما بلغت ( وف ااسماء رزقك ) قال : حسبك فقام إلى 
ناقته فنحرها ووزعا وعمد ا سيفه وقوسه فکسرهما وول فلا چب ج 1 لرشید طفقت أطوف فاذا 2 
من متف بی بصوت رقیقی فالتقت فاذا بالاعرابی قد عل واصفر فسل عل واستقراً السورة فلما بلغت الأية 
صاح وقال : قد وچدنا ماوعدنا ربنا حقاً ثم قال : وهل غيرهذا ؟ ( فقرأت فورب ال)اء والارض نه لحق ) 
فصاح وقال: ياسبحان الله من ذا أغضب ال جليل حتى حلف لم بصدقوه بقوله حتى أل جأوه إلى اليمين قالها 


مبحث فى ( هل أناك حديث ضف براهيم ) الأبة ۱۱ 
اور تا ن 
ھل آنك حدیٹ ضف برهم ) فیه تفخ لشأن الحدیثوتنیبه عل آنه لیس ما علبه رسو ل الله 
صل اله تعالی لبه وسل بغیر طريق الوحى قاله غير واحد » وف الكشف فيه رمز إلى آنه لما فرغ من إثبات 
الجراء لفطاً القسى رمعنى : ما نی المقسے به من النلویح إلى القدرة البالغة مدجا فيه صدق المباخ » وقضى الوطر 
من تفصيله مد لاثبات النبوةوأن‌هذا الآتى الصادق حةيق بالاتباع لما «مه من المهجزات الباهرةفقال س بحانه: 
) هل أناك ) الخ » وضمن فيه تسليته عليه الصلاة و السلام بسک ذب قومه فله بس ارآ ائه و [خوانه من‌الآانیاء 
علمالسلامأسوة ة حسنة هذا إذا ل يحعل قوله تعالى:(وفىموسى ) عطفاً علقوله‌سبحانه.( وفی‌الارض آبات) 
وأما على ذلك التقدير فوجهه أن يدكون قصة اليل ولوط عليها السلام معترضة للقسلى يإبعاد مكذيه 
وأنه صحوم منجی مکرم بالاصطهاء مثل سه إبراھے صلوات اه تعالی وسلامه عليه وعليهم - والترجیحهم 
الول اى وان إن شاء اته تعالی مایتعاق بقوله سبحانه :(وفی موسى )» و(الضيف) فى الأصل «صدر 
ععنى المملولذلك بطلقعل الواحد والمتعدد » قبل : انوا اثى عشرما كا وقيل : ثلاثة , جبرائيل. وم كائيل. 
وإسرافيل عليهم السلام و “موا ضيفاًلانمم انو اف صورة الضيف ولأ ن[براهم عليه السلام حسبهم كذلك» 
فالتسمية على مقتضى الظاهر والخسبان ودا بقصة ۃ إبراھے ون کانت ا عن قصة عاد لاا قوی فی 
غرض التسلية ل ال سمکرمین ۲٤‏ چ أآی عندالته عز وجل کنا قالالحسن فېو کقوله تعالی فی‌الملائکه علیهم 
السلام : (بل عباد م کرمون) أو عند إبراھے عله يه السلامإذ e‏ بنفسه وزو جته وءجلطمالقرىورفع 
مج السهم 3 as‏ عكرمة (المكرمين) بالتشديد إإذدحاراً عل( ظرف للحد بث لأانه صفة 
فالاصل أو للضيف » أو (لمکر مین ) إن ‌أريد [ کرام إبراھم لان إ کرام التهتعالی‌[یام لابتقید»أو منصوب 
بإضار ادکر ب تالو ا (i‏ أیى نل عليك سلاما » وأوجب فى البحر حذف الفعل لان المصدر سادمسده 
فهو من المصادر التى بحب حذف أفعاطما » وقال ابن عطبة : يتجه أن يعمل فى ( سلاماً )قالوا :على أن بجحعل 
ف معنی قولا ویکون ال می حينثذ انهم قالوا: Ty e‏ وليس بذاك ٠٠‏ 
قال سم ی علیک سلام عدل به إلى الرفع , بالابتدا, لقصد ابات حى يكون يته أحسن من ينهم 
أخذاً بمزيد الأأدب والإ كرام » وقيل ا عو ری (سلام) وقرثا م فوعین » 
وی ااا الا - بكر السين وإسكان اللام والنصب» والسل السلام»وقرأًابن وثاب-والنخمى ٠‏ 
وان جبير . وطلحة ‏ لاما قال سلم - بالكر والإسكان والرفع » وجعله فالبحر على معنى نحن أو آم 
سل ل قوم كرون ۵ ) أنکرم عليه السلام للسلام الذى هو عل الاسلام ء أو لانم ۰ 
ليسوا من عهدم من الناس » أولان أوضاعبم وأشكالمم خلاف ماعليه الاس » و(قوم ) خبرمبتدأً حذوف 
وال كثر على أن التقدير أتم قوم منكرون وأنه عليه السلامقاله لهم للتعرف كقولكلنلقيته :أنا لاأعرفك 
ترید عرف لى نفسك وصفهاء بعض الحققين إلى أن الذى يظبر أن التقدبر هولاء ( قوم منكرون ) 
آنه عليه السلام قاله فىنفسه › أ لمن كان معه من أتباعه وغلبانه من غير أن پشعر م بذلك‌فانه اللانسپ عاله 


۱۲ تفسیر رو ال معانی 

عليه السلام لان فى خطاب الضف نحو ذلك إعاشا ما » وطلبه به أن يعرفوه حالم لعله لايزيل ذلك . 
شال کان مراده ذلك لکشفوا أحو اهم عند القول المذ كو روم رتصد عليه السلام لمقدمات الضيافة ٠‏ 

فراع إل هله چ ى ذهب الهم عل خفية من ضيفه » نقل أبو عبيدة آنه لايقال : راغ إلا إذا ذهب 
على خفة > وقال : يقال روغ اللقمة إذا غمسها ف‌السمن حى تروی ء قال أن المنير : وهومن ھذاالمحیلانا 
ذهب مغمو سة فى السمن حتى تخنى > ومن مقلوب الروغ غورالارض وال جرح فاته وسائر مقو باته قريبة 
من هذا الى » وقال الراغب : الروغ اميل على سبيل الاحتيال » ومنه راغ التعلب ؛ وراغ فلان إلى فلان 
مال نوه لامر بریده منه بالاحتیال » وبعال منه أن لاعتبار قد الحفة وجهاً وهو أمرقتضه المقام أ ضا لان 
من يذهب إلى أهله لتدارك الطعام يذهب كذلك غالا ۽ وتشعر الفاء أنه عليه السلام ادر بالذهاب ول مهل 
وود ذکزواآن من أدب الضف أن مارد بالقری من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن عه الضف 
أو ,صیر متتظرآ ل جا ۶ بعجل چ هو ولد البقرة كآنه مى بذاك لتصور لته الى تعدم منه إذاصار ورا 
مین ۲۳۹٦‏ % ىء الجسد بالشحم واللحم قال :کن - كمع _ سمانة بالفتح وسا 2 كنت فهو سامن 
ومين » وسن السمين خلقة كذا فى القامو س » وف البحر بقال: من سمناً فهو سمين شذو ذآ فى المصدرء 
واس الفاعل . والقباس سمن وسمن » وقالوا ۽ سامن إذا حدث له السمن اتهى » والفاء فصيحة أفصحت عن 
جمل قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها ي وإيذانا كال سرعة الج بالطعام أیفذ ج ملا څنذه اء به ۽ وقال 
بعضهم إنه کان معدا عنده‌حنيذاً قبل جیهم ن برد عليه من الضيوف فلا حاجة إلىتقدير ماذكر » والمشهور 
اليوم أن الذبج للضيف إذا ورد أبلغ فی إکرامه من الاتيان ما هع من الطعام قبل وروده » وان ٥ا‏ روی عن 
قتادة عام ماله عليه السلام البقر ولوان عنده آطيب لما منها لا رمم به « 

لإفقر به ام بأن وضعه لديم يفيه دلبل على أنمن كرام الضيف أن يقدم له أ كثر مايأكل وأن 
لایوضم الطعام وضعو یدعی الضف إله ةلال تأر ۲۷ ) ءقيل : عرض للا" لفان ذلك تأنيساً 

للضيفء وقيل : إنكار لعدم تعرضمم للا" كل » وف بعض الاثار نيم قالوا:[نا لاحل إلا ما أدينا نبمنه فقال 

عليهالسلام : إنى لاأيحه لک إلا بثمن قالوا : وما هو ؟ قال : أنتسموا الته تعالىعندالابتداء وتحمدوهءز 
وجل عند الفراغ فقالبعضهملبعض: بحقاتخذه الته تعال خليلا ر فأوجس مم خيفة ) فأضمر فنقسه 
منم خوفا لمارآى عليه الصلاة والسلام إعرأضهم عن طعامه وظن أن ذلك لشر بر يدونه فان أكل الضف أمنة ؛ 
ودلیل علا نبساط نفسه وللطعام حرمه وذمام والامتناع مه وحشةمو جبةاظن الشر :وعن ابن عباس نەعلىه 
السلام وقع فى تفسه نهم ملائكه أرساوا للعذاب نغاف ب الوا لحت ) إنا رسل انه تعالى» عن بجي بن 
شداد مسح جبر یل عله السلام العجل حناحه فقام يدرج حی لق امه فعرفهم وأمن منهم » وعلی ماروی 
عن الجر أن هذا جر دةأمينه عليه السلام ٤‏ وقیل: مع تڪقيق آم SI‏ وعابهم ا ا فى نفسه ما بإطلاع 
اه تعالإام عليه» أو إطلاع ملاشكته الكرامالكاتبين عليه وإخبارم به » أو بظهورأمارته فى وجبه الشريف 
رر ۶ 1 ر ۱ 


امیحٹڭ فی( وبشرناہ بغلام عل ) الاي ۳ 
هو عند ا إسحق بن سارة وهو الحقللتنصرص عل أنه المبشر به فى سورة هود » والقصة واحدة » وقال 
مجاهد, 1 معيل آبن هاج رهارواه عنه ابن جر بروغیره ولایکادیصح( ا ۸ € عندبلو غه واستوائه ٤‏ 
وفره اشير سحباته و کا نت‌البشارة بذ کر لانه أسر لانفس و بج ¢ ووصفه بالعل لاما الصفة الى ختص ا الانسان 
الكامل لاالصورة الجيلة والقوة و#وهمايوهذا عند غير الا كثرينمن‌أهل هذا الزمان‌فان الع عندم لاسا 
الل ااشرعىرذيلة لاتعادها رذيلة والجهلفضيلة لاتو از نمافضيلةءوفىصيغة المبالغة مع حذف المعمولمالا يخ 
ما وجب السرور» وعن الحسن ( 2 ) نىر وقعت البشار ة بعد التأنيس» وفى ذلكإشارةإلىأن درءالمفسدة 
ام E‏ أن عليه عله السلام بهم ملاثكة من حيث لشروه عب ھ 
لإ قاقات اما سار ة ةا لماتععت رشا دم ایتا وکانت ف زاوية تنظر الم 7 وف ‌التفسير الكير إا 
كانت فى خدمم فلما تکلموا مع زو جها بولادتما استحيتوأعرضت عنهم فذكر اله تعالىذلك بلفظ الاقبال 
على الأأهل دون الإدبار عن‌اللائكةيوهو إنصح مثله عن نقل وأثرلايا باه ا لخطاب الآتى ل نه بقتضىالاقال 
دون‌الادبار إذیك أصحته أن يون سمع منپاوإن کانت مدیرة؛نعم اكلام عله استعارة ضدية ولاقرية 
ههنا تصححھا ¢ وقيل : أقبات عى اخذت اتقو لأخذ لشتمنی }3 ف ( ف صبحة من‌الصربر قال ان 
عباس وقال قتادة .وعكرمة . صرتہا رتا » وقیل: قوھ اوقل ياو يلت + وقیل فشدة »وقىل : ألصرة 
الجاعة المنضم بعضهم إلى بعض كام صروا أی جوا فیوعاء ۔ و إلى هذا ذهب ابن حر قال: ى أقلت فى 
صرة من ذسوة ll‏ نظراً ى اد e 5S‏ فم وضح الال أوالمفعوليه إن ضسر 
) أقبلت) باخذت :9 قیل: إن (ف) عليه زاندة 6 فقو له # دح فى عراقیما نصل ٭ والتقد ار أخذت 
صيحة » ويل : بل الجار والجرور ف موضع الخبر لان الفعل حينئذ منأفعال المةاربة 3 ا ( 
قال مجاهد: ضر بت بیدها عل جبهتا وقالت: او يلتاه » وقيل: إنہاوجدت حرارةالدم فلطء تو جههامن الحياء » 
وقيل:إنها لطمته تعجباً وهوفعلالنساء إذاتعجبن من شئ لإ وقالت جوز )آىأً وز ارعقیمه € عاقر 
فکف ألد لدء وعقع فعیل قیل : ععنی فاعل مفعول وأصل معن‌العقم الييس ل قال اڪداك € ایم شل 
lT‏ برا به لإ َل ربك ) ونما نحن معیرون نخبر ك به عنه عزوجل لأا نقوله من 
تلقاء اسا وروق أ ن جار عله السلام قال4| :1 نظر ی إلی سقف يتك فنظرت فاذاجذوعه مورقة مثمرة 


3 إن هواک ال م ۳۰ € فیکونقوله عز وجل ا وفعله سنحانه متا لاعحالة؛وهذه المفاوضة تكن 


مع سارة فقط E‏ مع إبراهم أيضاً حسا تقدمفىسورة الحجري وإ نما لمي ذكرههنا | كتفاءاً ما ذكر هناك 
انه لم یذ کر هناك سارة | كتفاءاً ما ذڪر _ ههنا وفى سورة هود 3# 


3 قال 4 أى ی إبراهم عليه U. E‏ علا م لا ارا الام رفا طبخ ) آی شأنک الخطر 
النىلاجله أرسلم سوى البشارة J‏ ا 1 ا الوا إا ااال رمیین ٢‏ ) بعنون‌قوم 
لوط عليه السلام 2 0 ع ( أی بعد قلب قرام عالما سافلها حسما فصل فى ساثر السور النكرعة 


\٤‏ تفسير روح المعاى 


لإ حجارة من طین ۳٣۴٣‏ { ای طین متحجر وهو الءجيل ؛ وف تقیید کو نا من طین رفع توم کونها ردا 
فار بعض الناس يسمى البرد حجارة لإ مسومةَ € معلبة من السومة وهى العلامة على كل واحدة منها 
اسے من ملك بہا ؛ وقيل: أعلبتبأنمامن حجارة العذاب» وقيل : بهلامة تدل عل ما ليست من حجارةالدنياء 
وقيل : مسومة مرسلةمنأً متالابل فارع » ومنه‌قوله تعالی : ( ومنه‌شجر فیه تسیمون ) ر عند رَبك { 
آی فی محل ظهور قدرته سبحانه وعظمته عز وجل ء والمراد إنها معلمة فى أول خلقها » وقيل : المع إنا فى 
عل اقەتعالىمعتة لإ للەرفين ٤‏ الجاوزينالحدفىالفجور » و-أل-عند الامامللعهد أى لاء المسرفين» 
ووضع الظاهر وضع الضمير ذا هم بالاسراف بعد ذقهمبالاجرام » وإشارة إلى علة ا حكر ء وقوله تعالى: 
انرا € إلى آخره حكاية من جهته تعالى لاجرى على قوم لوط عابه السلام بطر يق الاجمال بعد حكاية 
ماجری بین الملا که وبين اراھ علبيم السلام من الكلام » والفاء فصبحة مفصحة عن جل قدحذفت ثقة 
بذ کرهافیموضع خر کأنه قیل : فقامو امنه‌وجاءوا لوطا څریبینېم‌و بینه‌ماجری فباشروا ماأموا بهفأًخر جنا 
بقولنا ( فأسر بالك ) الخ اف ن فہا ) ی فی قری قوم لوط وإضارھا بغیر ذکر لشھرتما » 
لإ من المؤمنین ۵ ۳٣‏ € من آمن بلوط علیہ السلام لإ ا وجدنا فا عي بیت € ی غير آهل بیت للبيان 
بقوله تعالى : لإ من المسادات ۳١‏ ) فالكلام بتقدير مضاف» وجوز أن يراد باليت نفسه الماعة مجازآ ي 
والمراد بهم -) أخرج ان المنذر. وابنآبى حاتم - عن مجاهد لوط وابنتاه » وأخرج اہن أ حاتم عن سعید 
ابن جير آنه قال : كانوا ثلاثة عشر » واستدل بالآية على اتحاد الإيان والإسلام للاستاناء المعنوى فان ا مى 
فاخرجنا من کان فیا من اؤ منین فلم یکن الخرج إلاأهل بيت واحد وإلا ليستقم الكلاموأنت تلل أن هذا 
يدل على نما صادقان على اللأمم الواحد لاينفك أحدهما عن الآخر كالناطق والانسان إما على الاتعاد فى 
المفهوم وهو الختلف فيه عند هل الأصول والحديثفلا ,فالاستدلال بها على اتعادهما فيه ضعيف »نعم تدل 
علآنماصفتامدح من أو جه عديدة استحقاقالاخراج واختلاف الو صفین و جەل کل مستقلابأن عل سبب 
النجاة ومان قول تعالى: (من کأن) أولاءو(غير بيت) ثانياً من الدلالة على المبالغة فان صاحممامحفوظ (من 
ان) وآين کان إلى غير ذلك » ومعنى الوجدان مندوباً إليه تعالىالملم علىماقاله الراغب»وذهب بعض الا جلة 
إلأنه لايقال: ماو جدت كذا إلابعدالفحص والتفتيش»و جل عليه معنى الاية قأخرج ملائكتنا (من5ان فيا 
من المؤمنین) فاو جد ملائکتنا فا (غير بيت من المسلمين) أو فى الكلام ضرب خر من الجاز فلا تخفل « 
و ور ڪت فيا )یف القر ىلإ ية ) علامة دالة.عل ما أصابهم منالعذاب » قال أبن جرم :۵ 
أحجار كثيرة منضودة › وقيل تلك الاحجار النى أهلكوا اء وقيل : ماء مننن قال الشيأب ‏ انه عيرة 
ا ) وجو ز أبوحیان کون‌ضمیر (فا) عائداً على الاهلاك الى أهلكوها فانبا من أعاجببالاهلاك بعل 
أعالى القرية أسافل » وإمطار ال حجارة > والظاهر هو الأول للل ین افون ال ا بالا لے 4۳۷ آیمن 
شآنهم أن خافوه لسلامة فطرتمم ورقة قأو م دون من عدام من ذوى القلوب القاسية فانم لايعتدون با 


۱۵ مبحث فى(وف موس إذارسلنه إلى فرعون بسأطان مبين) الب‎ ٠ 


ولایعدو ا اة ر وف عطف على ( وت رکنا فا ) بتقدیر عامل له أىوجعلنا فى موسى » واجملة 
معطوفة على الجلة » أو هو عطف على(فا) بتغليب معنى عامل الآيةء أو ساوك طريق ا مشا كلة ى عطفه على 
الاوجه الى ذكرها النحاة فى عو « علفتها تبناً وماءً بارداً ه لايصح تسليط الترك إمعنى الإبقاء على قول 
سبحانه . ( وفی موسی ) فقول انی حیان ٠‏ لاحاجة إلى إضمار ( تر كنا ) لانه قد أمكن العامل فى انجرور 
ترکنا الاول فبه حت » وقیل : ( فی موسی ) خبر لبتدآ حذوف أى ( وفى موسى ) آية » وجوز أبن عطية. 
وغيره أن يكون معطوفا عل قوله تعالى. ( وفى الارض وما بينهما ) اعتراض لن ليته عليه الصلاقوالسلام 
عل ماسو تعقبه فیالبحربأنه بعیدجداً ينزه القرآن الکر معن مثله لإ إذ ارسله ) قیل: بدلمن (موسی)» 
وقبل. هو منصوب با ية » وقيل ٠‏ بمحذوف أى كائنة وقت إرسالناء وقيل:بت ركنا ه 

3 إىفرعون بسلطن مين ۸ ) هو ماظہر على يديه من المعجزات الباهرة»رالساطان بطلق على ذلك 
مع شموله للواحد والمتعدد لآانه فى اللاصل مصدر لإ فول رنه € فعرض‌عنالا مان بموسی عليهالسلام 
على آن رکنه جانب بدنه و عطفه»والنولى به كناية عن الا عراض » والباء للتعدية لان معناه نىعطفه » أو 
للدلابسة » وقال قتادة : تولى بقومه على أن الر كن بمعنى القوم لانه ير كن لمهم ويتقوى بهم » والباء لابصاحبة 
أو الملابسة وكونما السبية غير وجيه » وقيل: تولىبةوته وسلطانه » والركنيستعار للقوة - 6 قالالراغب - 
وقری برکنه بضم الکاف اتباعا للراء لقال سجر یھو ساحر ل أو مجنو ن ۳۹٩‏ € ان اللعين جمل ماظير 
على بديه عليه السلام من الخوارق العحيبة منسوبة إلى الجن وتردد فى آنه حصل باختياره فيكون سحراً » 
أو بغير اختباره فيكون جنو نا » وهذا مبنى على زعه الفاسد وإلا فالسحر ليسم ال جن جا بين ف عله فأو - 
لاشك . وقل : لاام وقال أو عبيدة :ھ بمعنى الواو لان اللعين قال الامن قال : ( إن هذا لساحر 
عل ) وقال : ( إن رسوا۔ک الذى آرسل الیک لجنون ) وأنتتعلل أناللعين بتلون تلونالحرباء فلا ضرورة 
تدعولل جملها معنی الواو لإ فأخذنه وجنوده تددم € طرحنامم غر معتدین م( (id‏ فال 
والمراد فأغرقناام فيه » وف اللكلام من الدلالة على غاية عظم شأنالقدرة الربانية ونمأية قمأة فرعونوقومه 
ما لاجخق ل[ وهو ملم ٤ ٠‏ € أى آت با يلام عليه من الكفر والطغيانفالافعال هنا للاتبان با يقتضىمعنى 
ثلاثيه كا“غرب إذا أنى آمرآ غرياً »وقيل : الصيغة للنسب» أو الاسناد السبب - وهو ترى - وكونالملام 
عليه هنا الكفر والطغيان هو الذى يقتضيه حال فرعون وهو ما بختلف باعتبار من وصف به فلا يتوم أنه 
كيف وصف العين ما وصف به ذو النون عليه السلام لإ وف عاد إذ أرسَلاً ) على طرز ما تقدم 
لام الريح العقيم (€ ) الشديد الى لاتلقح شيثا با أخرجه جاعة عن ابن عباس وصححه الماك وفلفظ 
ھی رح لا برل فما ولا منفعة ولا پنزلمنہا غیث ولا يلقح بها شجر كانه شبه عدم تضمن ال منفعة بعقمالمرأة 
ففعيل معنى فاعل من اللازم وكون هذا المعنى لا يصح هنا مكابرة » وقال بعضهم وهو حسن : “ميت عقا 
لا ملكتم وقطعت دابرم على أن هناك استعارة تبعية شبه إهلا كهم وقطع دابرم بعقم النساء وعدم 


حلهن لما فيه من إذهاب النسل ثم آطاق المشبه به على المشبه واشثق منه العقم » وفعيل قیل : معن فاعل أو 
مفعول» و هذه الر بح کا نت الدبو ر صح من قوله صلی الله تعالی عليه و سل : « صرت الصا وأفلنكت 
عاد ,الدبو ر» وأخرح الريانى,وابن المنذر عن على كرم‌الله تعالىو جهه آنما الكباء» وأخرج ابن جرر وجاعة 
عن‌ابن‌المسيب آنها الجنوب » وأخرح ابن المنذرعن ماهد آنا الصباءوالمخول عليه ماذ كرنا أولاء ولعلا لبر 
عن الامیر کرم اله تعالی وجهه غير صحیع ر ما ر من شیء )"مادم منیا لإ أت عليه € جرت عليه 
إلا حمل کرم ۳ ع ) الشى. البالى من عظمء أو نبات » آوغير ذلك من ر الثىء بلى ء و يقال لبالى : 
رمام كغرابوأرمأبضاً لك قال ال راغب ختص الرمبالفتات من ا لخشب والدبن» والرمة بالكسر تختص بالعظم 
البالىءوالرمة بالفم بالحبل‌البالى»و فسره‌السدی‌هنا التراب و قتادة با هشم »وقطرب بالرم‌اد» وفسره ان ‌عیسی 
بالمنسحق الذی لا رم آی لا يضلح 6 "نه جعل المزة فى أرم للسلب» واللة بعد ( إلا ) حالبة.والثىء هنا 
عام خصو ص آی منشی۔ أراد الله تعالىتدميرهوإهلاك منناس.أودبار . أو شجر,أوغبر ذلك روىآن الريح 
انت تمر بالناسفہمالر جل من عاد فتنتزعه من بینہم وتہاکه لإ ونی مود إذ قبل لنم نموا حت حون ٣‏ € 
أخرج البمقى ف سننه عن قتادة أه ثلاثة أيام - وإلبه ذهبالفراء . وجماعة _ قال : تفسيرەقولهتعالى:( تمتعوا. 
فی دارک ثلاث آبام ) واستشكل بأن‌هذا المتع مؤخر عن العتو القوله تعالى : ( فعقروها فقال تمتعوا ) الخ ؛ 
اوقولہ تعالی : لإ فعتوا عن آم رہم € یدل علیأن‌العنق مۇخ وأجيببأنهذا مر تبعل تمام القصة كانه 
قل :و جعلنا ىزمان قولنا ذلك لمود آيةأو وفى زمان قولنا ذلك لود آية ٤م‏ أخذ فببان كونه آية فقيل . 
(فعتوا عن س رہم) آیفاستکبر وا عنالامتثال به إلى الآخر فالفاء لاتفصيل قالفالكشف.وهو الظاهرمن 
هذا المساق » وكذلك قوله تعالى : ( فتولى بركنه ) مرتب على القصة زمار إرسال مومی عليه السلام 
بالسلطان ‏ وان ان هناك لا مانع من‌الترتب عل ‌الار سال وذلك لا نه جیء بالظرف جى الفضلة حيث جعل ‏ 
فيه الآية » والقصة من تولييم إلى هلا كهم اتہی » وقال الحسن . هذا آى - القول مم تمتعوا حى حين - أن 
حين بعت الهم صالح آمروا بالا مان با جاء به والقتع إلى آنتآتى آجاطم _ مم عتوا بعد ذلك - قال ف البحرء 
ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضةتأخر العتو غما أمروا به فهو مطابقلفظاً ووجوداً وأختاره الا مام فقال . 
قال بعض المفسرين . المراد بالحين الأيام اثلاثة الى أمهلوها بعد عقر الناقة وهو ضعبف لان ترتب فعتوا 
الفاء دلبل على أن العتو كان بعد القول المنكورء فالظاهر أنه ما قدر ات تعالى من الآجال فا من أحد إلا 
وهو مهل مدة اللأجل أنه يقول له . تع إلى خر أجلك فان أحسنت فقد حصل لك القتع فالدار ين وإلا 
فالك فالا رة می تیب اہی و ماقم آنعد مغفزی ا ا الصعقةٌ € ى أهلكتهم » دو أن 
صال حا عليه السلام وعدم الملاك بعد ثلاثة أيام » وقال مم , تصبحو جوھک غداً ضفر ةا ربخد غد رة ٠‏ 
واليوم الثالك مسودة ثم يصبحك العذاب» ولان رآوا الا”بات التى بينها عليه الالام عمدوا إلى قله فنجاه اله 
تعالی فڈھب إلى أرض فل ظین ولا کان ضحو ة اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالانطاع فأتبمالصاعقةوهى 
تار مز الماء» وقيل . صبحة ما فكوا ء وقرأً عبر ٠‏ وعثمان رضى الله تعالى غنهما . والكسائى الصعقة 


۵ مٿ بحث فى (فأخذتمالصيحة وم ینظرون فاا ستطاعو امن ف ام( الح ۹۷ 


م ر © E‏ 


وهى المرة من ا معنى الصاعقة أيضا » أوالصيحة لإ وهم ينظرون ٤٤‏ ) الها ويعاينوتها وسحتاج إلى 
تنزيلالمسموع منزلة ا صر على القول بأن‌الصاعقة الصيحة وأن المراد ينظرون الما » وقال مجاهد: (ينظرون) 
معن ينتظرونأى وه ينتظرون الاخذ والعذاب فى تلكالايام الثلاثة التىرأوا فما علاماته وانتظارالعذاب 
أشد من العذاب بإ فا استطعواً من يام » كقوله تعالى: (فأصبحوا فى دارم جانمين)وقيل: هومن قوهم: 
مايقوم فلان بكذا إذا جز عن دفعه ۽ وروى ذلكعن قتادة فهو معنى مجازى » أو كناية شاعءت حت ‌التحقت 
بالحقيقة لإ وما انوا متتصرينَ £٥‏ )بغیرم 6 ل يتمنعوا بأنفسہ مهل وقوم + ح 4 أىوأهلكنا قوم ء فان 
ماقبله يدل عليه » أو وإذكر » وقيل : عطف على الضمير فى ( فأخذتهم ) » وقيل : فى( فنبذنام )لان معى 
کلفأھل كنام - - وهو 6 ترى - وجوز أن يكونعطفاً عل حل( وفعاد )أو( وف مود ) وأيدبقراءة عبدالته . 
وف عمرو . وحمزة . والكساى . وقوم بالجر وقرأً عبد الوارث ووو والاصمعى عن آل ا 
وا بو السمال.وابن هسم ,وقوم بالر ر نه علی‌الابتداء ع والخبر حذوف آی‌أهل كنام إ منبل € أی 
من قبل هو لاء الها کين انهم انوا ق ا تين ] خار جين عن الحدود فماکانوا فه من الكةر 


ے٥‎ 


والمعاصى راء € ی وبننا السماء 3 نين ها ا ( أی بقوة قاله أبن عباس , ومجاهد . وقتادة »ومثله 


الاد - ولس م (ید) وجوزه الامام‌و إن حت التورىة به هوا ن ¥ 14 ی لقادرونمن 
ا عى الطاقة فا }اة تذل اتا لسمعة قدر نه ۶ز وجل لث سى ۶ فطلا عن الہ ء( وفه رهز إلىالتعر ص 
انی ق قوله تعالى : ( وما مستا من لغوب ) ۽ وعن الجسن ( لموسعون ) الرزق بالمطر وكأنه آخذه من أن 
المساق مساق الامتنان بذلك على العباد لاإظهار القدرة فكأنه شير فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأد ) 
ا مأتقدم من قوله انه : :) وف الاء رزقک ) عي بعض الأاقوال فناسب أ م بقوله تعالی :) وإنا 
لموسعون ) مبالغة فالمتولاعتاج أن يفسر ال بد بالانعام عل هذا القول لانه م المقصود دونه » واليد بمعى 
النعمة لاالإنعام ‏ وقيل : أى لموسعوها حيث أن الأرض وما عبط بها من الماء والمواء بالنسبة اليما كلقة فى 
فلاة » وقیل : أى لجاعاون بينها وبين اللأرض سعة » والمراد السعة المكانية » وفيه على القولين تتميم اشا 


f 


3 وألارض 1€ ی وفرشناالارض 3 فر فر شتها { أی مهدناها و پسطناها لنستقرواعلها ولا ناف e‏ 
للكرة على ما يزعمه فلاسفة العصر لإ كنم مهدو ۸ع )ى نن » وقرأً أبو السمال . ومجاهد . وابن 


مقعم برفع السماء ورفع الأرض على اهما مبتد ان وما بعدهما خبر مما ومن کل شی ) یمن کل جنس 
من الہ يوان ل خلقتاز و جين ) نوعین ذکرآً ونی - قاله أبن زيد . وغيره _ وقال مجاهد : هذا إشارة إلى 
الحضادات والمتقابلات كالبل .والنهار . والشةوة .والسعادة .والهمدى .والضلال. والساء واللأرض .والواد. 
البباض ٠‏ والصحة . والمرض . إلى غير ذلك » ورجحه الطبرى بأنه أدل على القدرة » وقيل : أريد بال جس 


٣-۴٣ (‏ ج ۲۷ -تفسير روح المعاق) 


المنطقى « وأقلما, ون تڪته نوعان فخلق سرحانه من‌الجوهر مثلا المادى والجرد» ومن المادی‌النامى والجامد »> 
ومن الناعى المدرك والنبات » ومن المدرك الصامت والناطق وهو ]ا ترى لإ لک د کون 6۹( أى فعلنا 
ذلك کله ى تتذکروا فتعرفوا آنه عزوجل الرب‌القادر الذی لا یعجزه شى فتعملوا مقتضاه ولا تعدوأ ماسوا 4 
وقدل :خلقناذلك ك تتذ كروافتعلموا أن ‌التعددمن خواص الممكنات و أن الو اجب بالذاتسبحانه لا قبل التعدد 
والانقسام»رقيل:المراد الك می ماذار لاما حش والنشر لان من‌قدر عل إيجادذلك فهو قادر على إعادة 
E .‏ ھور 
الاموات بوم القيامة ولهو جه»وقرا اف تتنذکرو ن بتاءین و تخفیف الذال ا ففرواً لاله € تفر یع على قولهسبحانه : 
) لعل تذکرون ( وهو شل للاعتصام به سبحانه وتعالی و بتو حيده عز وجل ء والمحى قل باد (فقروا 
و ےر :ر کل کہ 
إلى انه ) کان إن لک منه €أیمن عقابه تعالی‌ا معدن لمیفر اليه سبحانه ولم يو حدەل بذیرمبین ۵۰ € 
ن کو نه نرا من آله س حانه بالمعجزات ۰ یر مین ( م حب أن ڪحذر ع« 
إو تسعلوا مع اله الها ءاخر عطف عل الام » وهو نهىعنالإشراك صرعاً علو وحدوه 
ولا نش رکوا» ومن الأ ر المأبورة : لا إله إلا الته وحده لا شرىك له¿ وكرر قوله تعالى : 
لفك ر مبين ٠١‏ € لاتصال الأول بالام واتصال هذا بالهى والغرض من كل ذلك الحث 
على التو حرد والميالغة ف الأصحة ٤‏ وقیل : إن‌المراد بقوله تعال :) ففروا [ آل أله ) الام بالإان وملازمة 
الطاعءة ‏ وذكر ( ولا تجعلوا ) الخ ء إفراداً لأعظم ما بجحب أن فر منه » و( إن لك ) الخ »الأول متب 
على ترك الا بان والطاعة » والثانى على الإشراك فهما متغابران لتغاير ماترتب كل منهما عليه ووقع تعليلا 
له ولا خلو عن كدر ؛ وقال الزخشری : ف الاآية : ( فروا إلى )طاعته ونٌوابه من معصیته وعقابه ووحدوا 
NN‏ به وكرر ( لف لم ) الخ عند الام بالطاءة والنهى عن الشرك ليعل أن الا مان لاينفع إلا 
مح العمل 6 أن العمل لا ينقع إلا مع الابمان وأنه لا يوز عند الله تعالى إلا ال جامع یینهما انتهی » وفه أنه 
بل وج شد فد إلى الله ما ره ضا لينطبق على العمل ود عر مم 
نه لو سل الانذار بترك العمل فن أن يلزم عدم النفع » وأهل السنة لاينازعون فى وقوع الانذار 
ا کک المعصية » فالماساق إلى الذهن على تقدير كون المراد بالفرار إلى اله تعالى العبادة آنه تعالی اما 
أولا وتوعد تا ركما بالوعيد المعروف له فى الشرع وهو العذاب دون خلود» ونهى جلشأنه ثانا أن يشرك 
بعبادته سبحانه غيره وتو عد المشرك بالوعيد المعروف له وهو الخلود » وعلى هذا يكون الوعيدان متغايرين 
وتدكون الآية فى تقدح الام على النهى فا نظير قوله تعالى : ( هن كان يرجوا لقاء ريه فليعم ل عملاصالحاً 
ولا بشرك بعبادة ربه أحداً ) » وقوله سبحانه : ( واعبدوا اله ولا تش رکوا به شيا ) وأین هذا ما ذ کره 
الزعخشری‌عامله الته تعالی بعدله ډ 
لإ کد لك { آی الامر مئل ذلك تقریر وتوکید عل ماص غير ة٤‏ ومن فصل | لخطاب لانه لماارادسبحانه 
أن يستأنفى قصة قوطمم الختلف ف الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن تقدمت عوماً أوخصوصا فى 
قوله تعالى: (إنك لن قول ختلف) وكان‌قد توسط ماتوسط قالسبحانه : الأمر كذلك أىمثلمايذ كرو اتيك 


مبحث ف(ماأنالذين من‌قبلهم)الأية ٨۹‏ 
خبره إشارة إلى الكلام النى يتلوه أعنى قوله عز وجل : لإ ما الى ألذين منقبلهم € إلى آخره فهو تفسير 
ماأجمل وهو مراد من قال: الإشارة إلى تكذيمم الرسول عليه الصلاة والسلاموتسميتيم إياهوحاشاه ساحراً 
ومجنونا » ويعلم ماذكرأن كذلك خبرمبتداً حذوفو لا جوز نصبه ان على أنه صفة لمصدره » والإشارة اك 
الإتيان آى (ماآنى الذين من قبلهم) من رسول[تياناً مثل[تيانءم (إلاقالوا) إل لان مابعد (ما) النافة لايعمل 
فا قبلها على المشهور » ولايأتى مقدرآ على شر يطة التفسير لان مالايعمل لايفسرعاملا فمثل ذلك اصرح 
به النحاة > وجعله معمو لا لقالوا»والإشارة اقول أیى لاقالوا ساحر أ مجنون قو لا مل ذلكالقول لابجوز 
آیضا على تعسفه لمکان (ما) وضمیر قبلهم لقر یش أی اآت‌الذین مزقبلقريش و ول ) أىرسول 

MS Joo r  ~ : o ۴‏ 
من رسل أيه تعال :3 قالو ا یمه 3 ساحر أونجنون ٣‏ هم € خەر مبتدا حذوف‌آی هو ساحر٬و‏ 8 
قيل, من الحكاية أى (إلا قالوا ساحر)»آو (قالوا بجنون) وهی لاع الخلوو ليست من‌الحک لیکون مةولکل 
مجموع(ساحر أومجنون )وف البحرهىللتفصيلأى قال بعض :ساحر ؛وقال بعض ٠‏ جنون ءوقالبعض a aE‏ 
خمع القائلون ف الضمير ودلت - أو - على التفصيل انتهى فلا تغقل ۾ 

واستشكلت الأية بأنبا تدل على آنه مامنرسولإلا كذب مع أنالرسل المقررينشربعة منقبله مكيوشع 
عليه السلام لم يكذبوا وكذا آدم عليه السلام أرسل ولم وجات الامام بقوله : لااسل أن المقرر 
دسول بل هو نې عل دين رسول ومن کذب رس وله فهو یکذبه أيضاً وتعقب‌بأن‌الاخبار وكذا الآيات . 
دالة على أن المقررين رسلءوأيضا ببقى الاستشكال با دم عليه السلام وقد اعترف‌هو بأنه أرسل ولميكذب 
وأجاب بعض عن الاستشكال بالمقررين بأن الآية إا تدلعلى أنالرسل الذين أتوا من قباهم كلهم قد قرل 
فحقهم ما قيل»ولايدخل ف عموم ذلك المقررون لانالتبادر من إتيان الرسول قوما مجيئه بام مع عدم 
تبلیغ غیره ایام ماآنی به e‏ للمقرر شرع من قبله جا لخن » وعن الاستشكال با دم 
عليه السلامبأن المراد - ماأت الذين من قباہم من الامم الذين انوا موجودين على حووجودهؤلاء رسول 
إلا قالوا - الخ » وآدم عليه السلام م ا أ كذاك إذ لم كن حين أرسل إلازوجته حواء ولعله أولي 
۶ قبل : إن المراد من رسول من ہی آدم فلا یدخل هو عليه السلام ذلك واستشکلت ضا بان([لاقالوا) 
یدل على آنہم كلهم کذبوا مع أنه مامن رسول إلا آمن به قوم» وأجاب الامام بأن إسناد القول إلى ضمير 
الح على إرادة الكثير بل ال كث » وذكر المكذب فةط لانه الأوفق بغرض التسلية »وأخذ منه بعضهم 
الجوابعن الاستشكال السابق فقال :الح باعتبارالغالب لان کل آمة من الامم آتاها رسولفکذبته لیرد 
آدم والمقررون حيثل يكذبوا - وفيه مافيه_ وحمل بعضهم‌الذين من‌قباهم عل‌الكفار ودفع به الاستشكالين 
- وفيه مالاخنى -فتأمل جميع ذلك ولاتظن انعصار الجوابفا “معت فأمعن النظر والته تعالىالهادىلاحسن 
سالك لتوا صوأً به( تعجيبمن إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة أىكأن الاولينوالآخرين نهم أوصي 
بعضهم بعضاً بهذا القول حتي قالوه جيعاً » وقيل : إذكار للتواصي ى ماتواصو ابه م 


٠‏ ۲ تقسیر روح المعای 
بل همقر ا ون ۳ه )إضراب عن أن التواصى جامعهم إلى آن ال جامع لمم على ذلك القول 
مشار ؟5 م ف الحام مل عله 8 


صصص ل 


ل م ) فأعرض عن جدالمم فقد كررت علهم الدعوة ولم تأل جهدآً فى البيان قأبوا إلا إبا 
وعتاداً 3 ر أت لوم € ۵ 4€ عل الول بعد مابذلت انجهود وجاوزت فى الابلوغ کل حد معېود ٭ 

لإ وڌڪر € على فعل التذكيروالو عظةولاتدع ذلك بفالاممبالنذكير الدوام عليه والفعل منزل 
منزلة اللازم » وجوز أن يكون المغول محذوفا أى فذكرم وحذف لظهور الام « 


ھ کو ا 


3 فان «الذكرى تنفع ألمومنين ٥ه‏ ) أى الذين قدراتهتعالى إعانمم ء أو المؤمنين بالفعل فإنهاتريدم بصيرة 
وةوة فى البقين » وف البحر يدل ظاهر الآبة غلى الموادعة وهى منسوخة با َة اليف » وأخرج أبو داود فى 
ناسخه » وابن‌المنذرعن ابن‌عباسف قوله‌تعالی : ( فتول عنہم) الخ » قال: أمره الله تعالى آن يتو لى عنم ليعذ م 
وعذر مدا پگ شم قال سبحانه : ( وذکر ) الخ فنسختما ه 

وأخرج ان جربر . وابن أ حاتم . والبمقى فى الشعب . والضياء فى الختارة . وجاعة منطريق بجاهد 
عن على کرم الله تعالی وجهه قال : لا تزلت ( فتول عنم فا آنت لوم ) لم يبق منا أحد إلا أيقن باسك إذ 
آم النی صلی الته تعالى عليه ولم أن يتولى عنا فنزلت ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) فطابت أنفسنا » 
وعن قتادة آنهم ظنوا أن الوحى قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل ايه تعالى ( وذكر ) الخ « 

لإ وما خلقت البن وألإنس إلا ليعبدون ٩‏ ه ) استتناف مؤكد للامر مقرر لمضمون تعليلهفان خلقهم 
لاذ کر سبحانه وتعالی مایدعوه صل الته تعالی عليه وسلم إلى تذکیرم ویو جب عام التذكروالاتعاظ »ولعل 
دجم الجن ف الذ كر لتقدم خلقهم على خلقالانسف الوجود » والظاهر أن‌المراد من يقابلون بم وبالائك 
عليهم السلام ولم يذكر هؤلاء قيل : لأن الامر فهم »سل » أو لان ‌الاية سيقت لبيان صنيع المكذبين حيث 
تركو ا عبادة الته تعالى وقدخلقوالما ؛ وهذا التركءالايكون فم بل م عباد مکرمون‌لایستکېرون ءن عبادته 
عز وجل » وقیل : لاله صل اله تعالی علیه وسل لیس مبعواً الہم فلیس ذکرم فی هذا الک مايدعوه عليه 
الصلاة والسلام إلى تذ كيرم وات تەل أن الاصح عموم البعثة فالاولى ماقيل بدله لاستخناهم عن الت ذكير 
وار عظة > وقبل : المرأد بال جن مايتناو هم لانه من الاستتار وم مستترون عن‌الانس ؛› وقبل : لایصحذ کرم 
فى حبز انلق لاهم كا لارو اح منعالم الأمر المقابل لالم الخلقيوقد أشير اليا بقوله تعالى : ( له الخلقوالامر) 
ورد بقوله سبحانه :.( خالق کل شئ وله الاق والامر ) ليس §) ظن والعبادة غابة التذلل » والظاهر أنالمراد 
بها ما6 نت بالاختبار دون التى بالتسخير الما بتة یع المخلوقات وهى الدلالة المنبمةعلى كو نها خلوقة وأنهاخلق 
فاعل حکے ٭ ویعیر عنہا بالسجود § فى قوله تعالى : ( والنجم والشجر يسجدان ) وأل فى الجن والانسعلى 
ا مشهور للاستغراق ؛ واللام قيل : للغاية والعبادة وإن لم تكن غاية مطلوبة من الخلق لقيام الدليل على أنه 
عز وجل خلق الجن والانس لاجلا أي لارادتها منم إذ لوأرادها سبجانه منهم : بتخاف ذلك لاستلزاء 


الإرادة الاهة لامرأد 6 بن قالاصول ° أن التخاف قق با لمشاهدةي و أبضا ظاهرقوله تعالى:(ولقد ذر أ 
جم كشراً من الجن والانس ) يدل على إرادة المعاص من الكثير ليستحقوا بها جهن فيناف إرادة العبادة 
لکن لما کان خلقهم عل حال صالة لاعبادة مس تعدة ا حىٿث رکب سسحانه فهم عقولا وجعل هم حواس 
ظاهرة وباطنة إلى غر ذلك منو جوه الاستعداد جع ل خاةهم معا ھا مبالغة بنشدیه امعد له الى الغا a‏ ومثله 
شائع فى العرف » ألا ترام يقولون للق ری جسمه : هو لوق العا : ھی لوةه للحرث # 
وف الكشف أن افعاله تعالی تنساق ا الغابات الكماللة واللام فہا موضوعها ذلك ٤‏ أ الارادة 
فليست من مقتضى اللام إلا إذا عل أن الباعث مطاوب فى نفسه وعلى هذا لا بحتاج إلى تأو بل فانم خلقوا 
ڪت اف مم العبأدة وهدوا الا وجعلت تاك غارة الىة لخلقهم ۾ وتعۆق بعضهمعن‌الوصول اليا لامع 
غاية » وهذا معنى مكشوف اتتهى . فتأمل » وقيل : المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخير» 
2 أن الكل عابدون باه تعالی بذلك المعى لا فرق بين مۇمن » وکافر » ور › وفاجر » ووه ماقیل : 
e‏ الجن والا نس إلا ليذلوا لقضائى ء وقيل : المحنىماخلقتهم إلاليكو نوا عباداً لى » و يرادبالعبد 
العيد الایجاد وعموم الوصف علىه ظاهر لقوله تعالى : ( إن کل من فى السموات والارض إلا تى الرحن 
عبد ) لکن قیل عله : إن عبد ەی صار عدا لبس من اللغة فى شىء » وفدل : العبادة معنى التوحد ناء 
على ما روی عن ابن عباس أن کل عبادة ف القرآن فهو تو حرد فالکل بو حدونه تعالى فى الأخرة انار حت 
المؤمن فى الدنيا هناك فظاهر , وأما توحيد المشرك فيدل عليه قوله تعالى : ( ثم لم تكن فتتتهم إلا أن قالوا 
والته ر بنا ما کنا مش رکین ) وعلبه قول من قال : لا يدخل النار كاف » أو المراد ا قال اللكلى : إن المۆمن 
لو حده ف أأشدة والرخاء والكافر دو حده سان ق ألشدة والبلاء دون النعمة والرخاء b ٤‏ قال عز وجل : 
e‏ 6 وان عباس رضی اله تعالی عنما ما مإ إلا لارم رأدعوم للعبادة فهو كةوله 
تعالی : ) وما أمروا إلا لبعبدوا الله ) فذكر العبادة المسبية شرعاً عن الام أو اللازمة له > وأريد سبما 
اقرف فرعا م وات ان آم کل من أذ راد الجن وكل من‌أفراد الا نس غير متحةق لاسما 
إذا کان غر المكلفين كالاطفال الذن موتون قبل زمان ال كلف داخلین ق‌العموم › > وقال مجاهد : [س 
معنی(لیعبدون)لیعرفون وهو مجاز مرسلأیضاً من إطلاق أسم السبب عل المسبب عل ما فالا إرشاد ء ولعل 
السر فيه التنبه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما حعضل بغيرها كمعرفة الفلاسفة قيال : 
وهو حسن لام لو بخلقهم عز وجل يعرف وجوده ونو حیده سبحانه وتعالی » وقدجاء «کنت کنرآً 
مخفا ا ا لأعرف ا O ELT‏ بل بض 
ذ كره سعد الدىن سعيد الفرغانى فى منتهى المدارك › وذ غيره كالشيخ الا کر ف الباب المائة والمانية 
والتعىن من القتوحات لظ آخر وتعقبه الحقاظ فقال أبن تمة : إنه ليس من اام ادي صل الته تعالی 


۴ تسیر روح المعالی 

يروه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلا لكن قول : إنه ابت كشفاً ‏ وقد نصعلى ذلك الشيخال كبر 
قدس سره ف الباب المذ كور » والتصحيح الكشنى شنشنة هم > ومع ذلك فيه إشكالمعنى إلا آنه آجيبعنه 
ثلاثأجوبة ستأنى إن شاء الله تعالى » وقرل : أل ف ( الجن والانس ) للعهد ء والمراد مم المؤمنون لقوله 
تعالى : ( ولقد ذرآا ) الآية أى بناءاً على أن اللام فا ليست للعاقة » ونسب هذا القول لزيد بن أسلم . 
وسفیان , وأید بقوله تعالی قبل : ( فان الذ کری تنفع المؤمنين ) وأيده فى البحر برواية ابن عباسعنرسول 
لته صلی اله تعالى عليه وسل « وما خلقت الجن والا نس من المؤمنين » ورواها بعضهم قراءة لابن عباس 
رضی اله تعالى عنما » ومن الناس من جعلها للجنس » وقال : یکن فى ثبوت الک له ثبوته لبعض أفراده 
وهو هنا المؤمنون الطائعورن وهو فى الما ل متحد مع سابقه » ولا إشكال على ذلك ف جعل اللام للغاية 
المطلوبة حقيقة وكذا فى جعلها للغرض عند من يجوز تعليل أفعاله تعالىبالاغراض مع بقاء الغىالذاتى وعدم 
الاستكال بالغير - ا ذهب اليه كثير من السلف ء والمحدثن - وقد معت أن منم من يقس الارادة إلى 
شر عبةتتعلق بالطاعات وتكوينية تعلق بالمعاصوغير ها » وعليه يجوز آن يبقى (ال نوالا نس) على شوه 
للعاصين » ويقال : إن العبادة مرادة منم أيضاً لكن بالارادة الشرعية إلا أنه لایتم الا ذا انت ذه 
الارادة لاتستلزم وقوع المراد كالارادة التفويضية الةائل بها المعزلة م 

هذا وإذا أخظف رآ بالاقوأل ف تقسير هذه الأية هان علك دع مایتراءی من المنافاة سا وبين قوله 
تعالى :( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ر بك ولذلك خلقهم ) على تقدير كون الاشارة إلى الاختلاف 
بالتزام بعض هاتيك اللاقوال فا » ودفعه بعضهم بكو ن اللام فى تلك الأية للعاقبة والذى ينساق إلى إلذهن 
أن الحصر إضاف أى خاقتهمللعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والاطعام علىمايشير اليه كلام بعضبم 
أخذآً من تعقيب ذلك بقوله سبحانه : ر ا e‏ زوا أ ا ن ۷ه ) وهو 
ليان أن شأنه تعالىشآنه مععباده ليس كشأن السادة مععبيدم لانم إا ملكو مم ليستعينوا مم ف تحصيل 
معايشهم وأرزاقیم» ومالك ملاك العبيد نن ءز وجل أن يكون ملك إباملذلك فكآنه قالسبحانه : ماآر يد 
ن أستعين er‏ 6 بستعين ملاك العبيد بعبيدم فلیشتغلوا عا خلقوا له مزعبادتق ء وذ کر الامام فيه وجهین : 
الأول أن يكون لدفع توم الحاجة من خلقمم للعبادة » والثانى أن يكون لنقرير كونيم مخلوقين ها » وبين 
هذا بأن الفعلف العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين : قسىم يتخذون لاظهار العظمة بالمخول 
ین آبادى ساداتہم وتعظيميم إياهم كعبيد الوك » وقسم يتخذون للاتتفاع م ف تحصيل الارزاق أو 
لاصلاحها » فكأنه قال سبحانه : إنى خلقتهم ولا بد فيم من منفعة فليتف-كروا فى أنفسهم هل م من‌قبيلأن 
يطلب منم تعصيل رزق وليسوا كذلك فا أر ید منم من رزق » وهل مم عن يطلب منهم إصلاح قوت 
الطباخ ومن يقرب الطعام ؟ وليسوا كذلك(فا أريد أن يطعمون) فاذا م عبيد من القسم الأول » فينبغى 
أ لايتركوا التعظم › والظاهر أن انى ما أريد منهم مر رزق لى لمكان قوله سبحانه : ( وما أريدأن 
يطعمون ) واليه ذهب الامام > وذ كر فى الآية لطائف : الاولى أنه سبحانه كرر نى الار ادتين لان السيد 
قد پطلب من المد التسکسب له وهو طاب الرزق وقد لا بطلب حیث کان له مال وافر لکنه لب قضاء 


مبحت ف (ماأر يدم ممن ‌رزق وما أريدأنيطعمون ) الأ ۴۳ 
حواتجه من حفظ المال وإحضار الطعام من ماله بن يديهءفنن الارادة الاولى لا يستلزم ننى الارادة الثانية 
فكررالهى علمعنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك ء الثانية أن ترتيب النةيين كا تضمنه النظم ال جليل من باب 
الترقف بان‌غناه عز وجل انه قال سبحانه : لا أطالب منهم‌رزةاً ولا ماهو دون‌ذلكوهو تقدم الطعام بين 
يدى السيد فان ذلك أمس كثيراً ما يطلب من العبيد إذا كان الت كسب لا يطلب منهم » ألثالثةأنه بحا نهقال: 
ما أريد منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لان التكسب لطلب العين لا الفعل » وقال سبحانه : 
(ما أريد أن إطعمون ) دون ما أريد من طعام لان ذلك للإشارة الى الاستغناء عمايفعله العبدالغيرالمأمور 
بالتكس بكمبدوافر الال والحاجة اليه للفعل تفه » الرابعة آنه جل وعلا ص الاطعام بالذ كر لأن أدى 
درجات الاستعانة أن يستعين السيد بعبده فى تهيثة أمر الطعام ون الادنى يتبعه نقى الأعلى بطريق الأولى 
فكأنه قدل : ما أريد منهم مر عبن ولا عمل ء الخامسة آن (ما ) لنفى الحال إلا أن المراد به الدنيا 
وتعرض له دون ق الاستقبال لان من المعلوم الببن أن العبد بعد موته لا يصلح أن بطلب منه رزق 
أو إطعام اسّھی فتاً مله * 

ویقېم من ظاهر ام الزخشری أف المعى ماأريد متهم من رزق ل وهم ۾ وى البحر ما رید مته م٥ن‏ 
رزق آى آنبرزقرا أنفسهم ولا غيرم ( وما أريدأنبطعمون ) أى أن بطعمواخلقى فهو على حذفمضاف 
قاله ابن عباساتهى » ونحوه ماقيل : المعنى ماأريد أن برزةوا أحداً منخلقى ولا أريد أن يطعموه»› وأسند 
الإطعام إلى نفسه سبحانه لن الاق كلهم عیال انه تعالى , ومن أطعمعيال أخذ اما أطبة وق الد 
« باءبدی مضت فلم تعدنی و جعت فلل تطعمنی » فانه ا یدل عليه آخره علی می مض عدی فلم تعده 
وجاع فل تطعمه ۽ وقيل : الآية مقدرة بقلفتكون بعنىقوله سبحانه : ( قللاآسألك عليه أجرآً ) والغيبةفيما 
رعاية للحكابة إذ فى مثل ذلك يجحوزالامران الغيبة والخطاب » وقد قرىئ ماف قوله تعالى : ( قل للذين 
كەةروا ستغلڊون ( > وقيل : المراد قل هم وف حھهم فتلا مه الغيبة ف( مم ( و ) بطعمون )ولا يناقذلك 
قراءة- آنى نا الرزاق - فما بعد لانهحينئذ تعليل للا“ءر بالقول » أو الاتتمار لالعدم الارادة» نعملاشك فى 
آنه قول بعید جد لإ إن لَه هو اراق ) الذى برذق كل مفتقر إلى الرذق لاغيره سبحانه استقلالا » أو 
اشترا ك و يفهم من ذلك استخناؤه ءز وجل عن‌الرزق فإ ذو لقو أى القدرة لإ لسن ۵ ) شديد 
القوة » والملة تعليل لعدم الارادة قال الامام : كونه تعالى هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لآن من 
بطلبه يون فقيرآً حتاجا ۽ وكونه عز وجل‌هو ذو القوةالتين ناظر إلى عدم طلب العمل المراد من قولهسبحانه: 
( وما أريد أن يطعمون ) لان من بطلبه کون عاجزاً لاقوة له فکانه قبل.: ما رید منھم من رزق لاٰیانا 
الرزاق وما آرید منھم من عمل انی قوی متین › وکان الظاھر ‏ آنی آنا الرزاق ۔ ک) جاء فى قراءة له ملا 
الكن‌التفت إلىالخة » والتعير بالا سم الجلدللاشتهاره معىالمعبودوة فيكو نف ذلكإشعار بعلةا کو تخرج 
الأية مخرج المثل جا قبل ذلك فى قوله تعالى : ( إن الباطل كان زهوقاً ) والنعبير به على القول بتقدر قل فبا 
تقدم‌هو الظاهر ¿ وتحتاج القراءة اللاخرى إلى ماذ كرناه 1 نفا » وآ ثر سبحانه ذو القوة على القوى قيل : لأن 
فی ( ذو ) ک] قال ابن حجر المیتمی وغیره تعظی ما أضيفت اليه » والموصوف با والمقام يقتضيه ولذا جى 


٤‏ ۲ تسار رو ےآ لمعا ن 


با تان بعد و يكف به عن‌الوصف بالقوة ؛ وقال الامام : ماکان المةصود تقر ر ماتقدم‌من‌عدم إرادةالر زق 
وعدمالاستم أنةبالغير جى بوص فا لرزق عل صيغةالمبالغة لانهبدو نما لايك ف تقر يرعدمإرادةالرزقو و صف 
الةوة 6 الام العة فه لکفايته ف تقرير عدم ألاستعانةفان من له قوة دون الغابة لا ستعين بغير ه لكر ن 0 
يدل ذو القوة على أ كثر من أن له تعالى قوة ( ما ) زيد الوصف المتین وهو النی له ثباتلايتزازل ثم قال: 
إن القوى باغ من ذى القوة والعزة أ كل من المتانة وقد قرن الا كل بالا كمل وما دونه ما دونه فى قوله 
تعالی:( لیعلم اله من ينصره ورسله بالغیب إن اله قوی عزبز ) وف قوله تعالى : ( إنالته هو الرزاق) الحلا 
اقتضى المقام ذلك » وقد أطال ا فى هذا المقام وما أظنه يصفو دن وا ان غق تارارق 
بزنة القاعل » الاعمش ٠‏ وابن وثاب - المنين- بال جر وخرج عل أنه صفة القوة »وجاز ذلك مم تذ كيره 
لتأو يلها بالاقتدار أ ولا -کونه على زنة المصادر التى بستوى فها المد كر والمؤنث > آولاجرائه مجر ی فعیل معی 
مفعول » وأجاز أبوالفتح أن يكون صفة - إذو- وجر عل الجوار- كقوطم هذا جحر ضب خرب -وضعف 
لإ قن لذبن لوأ ) أى إذا ثيت أن الته تعالى ماخاق الجن والانس إلا ليعبدوه وأنه سبحانه مايريد 
منهم من رذق إلى آخر ماتقدم فان للذين ظلبوا أنفسم باشتغاهم بغير ماخلقوا له من العبادة وإشرا كيم بالته 
عز وجل وتكذيمم رسوله عليه الصلاة والسلام وم آل ۰ک وأضر ابم من کفار العرب بل دنوباً 4 آى 
نصيامن العذاب ا مش نوب ) أینصيب ل ll‏ أى نظرامم منالامم السالفة »وأصل الذنوب 
الدلو العظيمة الممتلئة ماءاًءأو القر ية من‌الامتلاء » قال جوهرى : ولايةال ها ذنوبوهى فارغة »وهىنذ كر 
وتۇنث وجعهااً ذنبة وذنائب فاستعبرت للنصيب مطلةاً شرا کان 6لنصيب من العذابف الأية أو خبراً اف 
العطاء فى قول علقمة بن عبدة التميمى بدح الحرث بن أن شمر الغسانى وان أسر آخاه شأسايوم عين باغ : 
وف کل س قد خبطت بنعمة ‏ غق لشأسمننداك (ذنوب ( 
پروی أن الحرث لما مع هذا البيت قال نعم وأذنبة )١(‏ ومن استم)ا هما فى النصيب قول الاخر : 
لعمرك والمنابا طارقات ‏ اکل بی آب منما(ذنوب) 

وهو استعمال شاثم » وق الكشاف هذا تمثيل أصله فى السقاة يقتسمون الماء فيكون مذا ذنوب ومذا 

ذنوب قال الرأجز : 
إنا إذا نازلنا غریب له ( ذنوب ) ولنا ( ذنوب ) وإن یم فلنا القلیب 

3 فلا يستعجلون ۹ه ( آی للایطلبوا می أن أجل ق الاتیان به قال استعجله أی حه على العجلة 

وظلبها منه ‏ و يقال: استعجلت كذا أنطلبت و ةو عه بالعجلة › ومنه قوله تعالی : ( انى أمر الله فلا تستعجلوه) 


e‏ لہ ت ٣گ‏ رر 


وهو على ماق الارشاد جواب لقولمم : ( متى هذا الوعد إن كم ا لإ فوب يل للذين گفروا ) 


D (۱)‏ فاش » هو چد علقمة ن دة مذح ذه القصيدة ن آی شمر الغسانی i‏ ان عله سيرآ 
فار باطلاقه و آسری بی م ووالخابط» الطالب 4 وەعی آزیت اذى نعمت غلل ک ہی وتعمة وأاستحق 
نذاك ذنوباً اه إدارة الطباعة 


بحت فی‌قوله تعالى:(فویل آاذین کفروا من پوم‌هم الى پوغدون)___ ۴4 


ى فو بل »ووضع الموصول ةوصح ضمیر م جلاعا بهم اى حيز الصلةمنال ۔کفر وإشغاراً بعلة وإشعارا بعلة ا حح 


٠‏ والفاء لترتيب بوت الويل مم عللأن م عذاباً 6 أن الفاء التى قبلها لترتيب النبى عن‌الاستعجالعل 


7 


ذلك » و ( من ) فی قوله سبحانه : ا و 4م ١ EEN‏ ) للتعليل ؛ والعائد علالمىصول 
حذوفآی بو غدونه أو بوعدون به علىقول » وللا بذلكاليوم قبل :وم بدر؛وز جج أنه الا وفقلاقله من 
حيث أنه ذنوب من العذاب الدنيوى » وقيل : يوم القيامة » ورجح بأنه الأنسب لما ى‘ صدر السورةالكرية 
الأ تة » وألته تعالأعله 
وعاقاله بعض أملالاشارة فبعض الا يات : ( والذاريات ذرواً ) إشار ة إلىالرياح الت تحمل آنبن المشتاقين 
المتعرضين لنفحات الالطاف إلى ساحات العرة » ثم 7ای بنسم نفحات اڈ المحبين فيجدون راحة 
قامن غلبات‌اللوعة ( فالحاملاتوقراً ٤‏ إشارة إلى سحا بأ لطافال لوهة تعمل أمظار و ألر بو سة فتمطر 
على قلوب الصديقين ( فال جاريات يسرا) إشارة إلى سفن أفئدة الحبين تجرى برياحالعناية فى حرالتوحيد على 
أيسر حال ( فالمقسمات أمرا ) إشارة إلى الملا النازاين من حظائر القدس بالبشائر والمعارف على قلوب 
أهل الاستقامة » وإن شت جعات الكلإشارة إلى أنواع رياح العناية فنا مابطير بالقلوب فى جوالغيوب» 
وقد قال العاشق المجازى : 
خذا من صبا بعد أماناً لقلبه فقد كد رياها بطر بلبه 
وإ كا ذاك النسم فانه ‏ م‌هب نالو جد اسر خطبه 
ومنها ( الحاملات وقرا ) دواء قلوب العاشقين ها قيل : 
يا جبلى نان بالله خليا نسم الصبا خلص إلى نسيمها 
أجدبردها أوتشفمنى حرارة على كد لم يبق إلا صميمها 
فان الصا ديح ! اذا ماتنسمت عل نفس وات غم و مها 
وما ( ال جاربات ) من مهاب حضرات القدس إلى أقدة أهل الانس بسهولة لتنعش قلوبهم » ومنها 
( المقسمات ( ما جاءت به ما عبق بها من ثار الحضرة الا األهية على نقوس المستعدين حسب استعداداتهم 
وإن شت قلت غير ذلك فالباب واسع ( والسماء ذات ال -ك ) إشارة إلى سماء القلب فانما ذات طرائق إلى 
اله عز وجل ( إن المتقن فى e‏ وعيون ) إشارة إلى جنات الوصال وعيون الجيكة ( وبالاسحار ۾ 
يستغفرون ) بطلبون غفر أى ستر و جودڅ بو جود څبو بهم ۽ أو بطلبون غفران ذنب رؤ يةعباد تهممن‌أول 
اليل إل الس ر ) وهن کل ث ٠‏ خلقنا زو جين ( إشارة ى أن e‏ ما پری بارزاً من الموجودات لیس 
واحدآً وحدة حقيقية بل هو م رکب ولا قل من کونە‌مر کا من الامکان » وشیء آخرفلیسالواحد ال حقیقی 
إلا انته تعالی حقبقته ا إنيته ( ففروا الى الله ) بترك ٥ا‏ سواه عز وجل (وماخلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) أ ى ليعرفون »وهو عندم إشارة إلى ما صعحوه كشفاً من روايته صل الته تعالى عليه وسل عن 
ربه سبحانة آنه قال : « كات كنز مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت ال لق لأعرف ) وف ڪڪ تاب الا نوار 
السنية السيد نور الدين السمهودى بلفظ «وكنت كنز مخفا فأحببت أن أعرف فخلقت هذا الخلقليعرفوتى . 
فى عرفونى » وف المقاصد الح نة للسخاوى بلفظ وھ کک کال آغ ف لت خا فعرفتمم بی 


( £ = ج ¥ تفسيررو الما ) 


۲٦‏ تفسير روح المعاى 


فر فولى »إلى غير ذلك وهو مشكل لان الخفاء آم نسی فلا بد فیه منمخفی‌ومخفی عنه خیث لم یکنخلق 
یکن مخ نی al‏ ولو ققق | اء وأج باولا بان الخفاء عن الاعبان الثايتة لانالاشنا فو تما لاإدراك ا 
وجوداا فکان ايه حا نه ا عنها عبر معروف ھا معرفة وجودده۔ فا حب أن بعر فم. ره حاد ةة من 
مو جود حادث - فقا لخلق لان معرفتهم الوجودية فرع وجوده فتعرف سبحانه إلهم بأنواع التجليات على 
حب تفاوت الاستعدادات فعرفوا آنفسهم بالتجلیات فعر فوا اله تعالى من ذلك فبه سبحانه عرفوه و ثانا 
المراد بالخفاء لازمه وهر عدم معرفة أحد به جل وعلا ¢ ور وله ماف لفظ السخاوى من‌قوله. لاأعرف 
ال غفا وثالاً بن فيا معنى ظاهراً من أخةاه أى أظهره على أن امز ة للاز الة أىأزال خفاء وتر تيب 
قرله س حانه: « فأ حببت أن أءرف ۰ الخ عليه پاعتبار أن الظهور مى كان قويا أو جب الجهالة ڪال الظاهر 
نفل سیحانه الخلق ل.کونوا 6 لجاب فیتمکن معه من المحرفة 7 ألايرى أنالشمسلشدة ظهورها لاتستطیع 
أ كثر الابصار الوقوف على حالما إلا بواسطة وضع بعض الحجب بينما وينما وهو ا ترى لابخلو عن بحث ء 
وأا إطلاق اكز عليه عز وجل فقد ورد » روى الديلى فى مسندهعنآنس مرفوعا كنز المؤمن ربه أىفان 
م سچ انه کل مابناله من اق تفاس ف الدارن ¢ والشيخ حی ادن قدس سر 0 ذکر فمعی۔- الكنز غار ذلك 
فال الما بالثلائةوالقاة واجسین من‌فتوحاته : لولم یکن فی العام من هو على صورة الحقماحصل المقصود 
من العم با جى عى العم اللحادث ف قوله :» کا ¢« الح جعل اسه كرا ‘ والکنزلايكونإلامكةزاً 
ف شئ فل يكن كنز الحق نفسه إلافى صورة الانسان الكاملفشيشية ثبوته هناك ان الحتق مكنوزا فلماآلبس 
الحق الانسان ثوب شية الو جود ظهر الكنر بظهوره فعرفه الانسان الكامل بو جوده وعم آنه سبحانه 
ان مکنوزآً فيه فى شيشة و ته‌وهو لايشعر به انى » وهو منطق الطير الذىلانعرفه نسل اله تعالی‌التوفيق 


لما عب وبرضی ممنه وکرمه » 

(Se‏ کار وی عن ان عباس ( وان الرير ری ™ تعالی pre‏ ولنقفعل امستشناء شىء منہاء وهی تسح 
وأربعون آية فى الكوفى والشاعى » ونمان وأر بعون ف البصرى » وسبع وأربعون فى الحجاز ى»ومناسبة أو لما 
لخر ماقبلها اشتال كل على الوعيد » وقال الجلال السيوطى : وجه وضعها بعد الذار يات تشابمهما فى المطلع 
والمقطع فان فی مطلع کل مما صفة حال المتقين»و فی مقطع کل مہا صفة خا الكفادءو لاي مابين السو رتين 
الكرمتين من الاشتراك فی غير ذلك ٭ 


وف اللغة الس يانية عند بعض » ورواه أن المنذر . واين جرير عن ب جاهدءوالمرآد به هنا رطورسینین)الذی 
فلم اه تعالى موسى عليه السلام عنده ٠‏ ويقال له : طور سيناء أيضا.والمعروف اليوم بذاك ماهو بقرب التيه 
بين مصر والعقبة » وقال أبوحیان فى تفسير سورة(والتین): لم بختلف فی‌طور سیناء آنه جبلبالشام وهو الذ ىكلم 
ا تعالى عله موسی عله السلام > وقال فى تفسبره : هذه السورة فى الشام جبلسمی الطوروهوطورسيناء 
فقال نوف البكالى : إنه الذى آم الته سبحانه به لفضله على الجبال ٤‏ قرل: وهو الذی کلم الله تعالی عليه موی 
عایه السلام اتی فلا تغفل , وحکی الراغب آنه جبل عيط بالارض ولایصح عندیءوقیل: جبل من‌جبال 


مبحث فی (والطور وکتاب مسطورىرقماشور والبيتالمعمور ) الأية ۷ 


ا ا 
الجنة»وروى فيه ابن مردويه عن أشهريرة » وعن کثير بن عبدالته حداً مرفو عا و لاأظن حته» و استقاهر 
آث حیان أن ا الجنس لاجمل معبن»و ر وی ذلك عن جاهد . والكلى » والذى أعولعايه م« ما قدمته ي 


ص 


AE }‏ ر ۲ ) مكتوب على وجه الاتتظام فان‌السطر ترتيب الجروف المكتوية »> والمراديه على 
مأقال الفراء اتاب الذى يكتب فيه الاعمال ويعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو بشماله وهو المذنكور فقول 
تعالى: (ونخرج له يوم القيامة كتاباً ياقاه ماشورآ) » وقالالکای, هو التوراةوقل: هی,والانجیل.والزبود 
وقيل:القرآن » وقيل :اللوح المحفو ظ › وق اابحر N‏ ن¿ حمل شی‌من‌هذه الاقوال عل التعيينو إنماتوردي 
على الاحتاليوالتد كير قيل:للافراد نوعاءرذلكعل القول بتعدده »أو للافراد شخصاًءوذلك عل القولالمقابلء 
وفائدته الدلالة على اختصاصه من جنس الكتب بأس يتمیز به عن سائرها» والاولی عل وجهی التنكير 
إذا حمل على أحد الك تابين أعى القرآن والتوراة أنيكون من باب (ليجزىقوما) فن‌التنكير #الالتعر يف 
والتذيه 4 آن ذلك الكتاب لاعن نكر أو عرف » ومن هذا القبيل التدكير فى قوله تعالى ۽ 


جو 


لف E‏ ۴ ) والرق‌بالفتح ویکسر» وبه قرأ أو ااسمال جلد رقیق یکتب فه وجمعه رقوق‌وأصله على 
ماف مجمع البيان من اللمعان يقال . ترقرق الشىئ إذا م او الرةة ضد الصفاقة علي مقرل » وقد تجوز فه 
عما يكتب فيه الكتاب من لواح وغيرها . والمنشور المبسوط والوصف به فيل : للاشارة إلى عة الكتاب 
وسلامته منا لطا جیث جعلمعرضاً لنظر کل ناظر 1 منا علبه من‌الاعتراض لسلامته عا پوجبه ۽ وقیل : هو 
ليان حاله الى تضمنتا الأية ۹ بناءاً على أن المراد ععائف الاعبال ولبيان أنهظاهر للملائك 
عليهم السلاميرجءون اليه بسهولة فى أمور ناء على آنه اللوح » أو للناس لاء نعهم مانم ءنءطالعته,والاهتداء 
بجديه بناء عل الاقوال اللأخر» وف البحر ( ماشور )ماس وخ مابين المشرق وا مغرب لإ والييت المعنور؛) 
هو بيت فى السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لايع ودون اليه حى تقوم الاعة § أخرحذلك 
ابن جرير . وابن المنذر , والحا وحححه . وابن مردويه . واليهقى ف الشعب عن أنس مرفوعاً » 
وأخرج عبد الرزاق , وجماعة عن أىالطفيل أن ابن الكواء سأل علياً كرم انتهتعالى وجهه فقال :ذلك 
الاح بوتفوق سبع سموات عت العرش یدخله کل وم سبعون ألف ملكالخ » و جاء ف رواية عنه کرم 
ابه تعالی وجهه ۽ وعن آبن عباس ری اه تعالى عنهما آنه حیال الكعبة ڪیث لوسةط سةط علها 2 
وروى عن مجاهد . وقتادة . وابن زيد أن فى كل ماء حيال الكعبة بيتاً حرمته كرمتما وعمارته بكشرة 
الواردين عليه من اللاك عليهم السلام جا “معت » وقال الحسن:هو الكعبة يعمره التهتعالى كل سنةبستاثة 
ألف من الناس فان نقصوا نم سبحانه العدد من الملائكء وآنت تعلم أن من‌الجاز ألمشہور- مكان معمور - 
معنی ماهو ل مسكو ن تحل الناس فى عل هو فهءفمارةالكعبة بالجاور ين عندها وحجاجماصح خبرالحسن‌المذ كور 


آم ر وال المرفوع 0 ( أىال)اء 6 رواه جاء ةوه الجا ک عن الامير کرم الله تعالی و جپه يرعن 
أن عباس هو العرش وهو سقف الجنة ء وأخرجه بو الشيخ عن الربيع بن أنس » وعليه لابأس ف تفسير 
ايت المعمور بالسهاء ‏ رويعن بجاهد »و عمارتما با ملا كه ضا فا فبا موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد 


۲۸ تقسير روح المعانى 
ع ی 


أو قائم لإ والبحر المسجور ٩‏ ) أى الموقد نارآ ه 

آخرج ابن جربر : وابن المنذر , وابن ى حاتم , وأبو الشيخ فى العظمة عن سعيد بن المسيب قال : قال 
عل کرم ا تعالی وجهه‌لر جل من الیهود :أن موضع النار فی کتابک ؟ قال: البحر فقال کرم‌اته تعالیو جهه: 
ماأراه إلا صادقا ي وقرأً (والبحر المسجور ) ( وإذا أابحار سجرت ) وبذلك قال جاهد . ومر بن عطية . 
والضحاك . ومد ين كعب . والاخةش»وقالقتادة,ا جور الم لوء يقال : جره أى ملا »وااراد به عند 
جع اللحر الحبط » وقيل : عر فى السماء تحت العرشء وأخرج ذلك ابآ حاتم وغبرەعن علی کرم الله تعالی 
وجهه » وان جریر عن انعر رضى الله تعالىعنهما » وف‌البحر إنهما قالا فيه ماء غلبظ » و يقال له :عر الحياة 
بمطر العباد منه بعد النفخة الاولى أربعين صباحا فينبتون فى قبورم » وآخرج أبو الشيخ عن الربيع أنه الملا 
الأعل الذى تحت العرش وكأنه أراد به الةضاء الواسع الملوء ملاك » وعن ابن عباس ( المسجور )الذى 
ذهب ماؤه؛ و روى ذو الرمة الشاعر » وليس له جا قل حديثغبر هذا عن المحبر قال : خرجتآمة لنستقى 
فقالت : إن ا لحوض مس جور أى فارخ فیكون من الاضداد .وهل كلامه رضى اله تعالىعنه على إرادةالبحر 
المعروف » وأن ذهاب مائه يوم القيامة » وفى رواة عنه أنه فسره باحبوس » ومنه ساجور الكلب وهى 
القلادة الى تمسكه وكأنه عى الحبوس من أن يفيض فيغرق جيع الارض , أو بغيض فتبقى الارض خالية 
منه » وقیل :( المسجور ) الختلط »وهو عو قوم للخدل الخالظ : سجير »وجعله الراغب منسجرت التنور 
انه سجر ف مودة صاحبه 7 والمراد هذا الاختلاط تلاق‌البحار عياهها واختلاط بعضها ببعض»وعن ار یع 
اختلاط عنما ملحهايوقيل:اختلاطهاعيوانات ال اء وقيل:المفجور أخذاً من‌قوله تعالى : ( وإذا البحار جرت) 
وعتمله ما خرجه ابن المنذرعن ابن عباس من تفسيره بالمرسل » وإذا اعتبر هذا مع ماتقدم عنه نفا من 
تفسیره با محبوس يكون من الاضداد أيضا > وقالمنبه بن سعيد: هو جهم معیت حرا لسعتہا وتو جها » وا مور 
على أن المراد به محر الدنيا _ وبه أقول - وبأن المسجور بعنى الموقد » ووجه التناسب بين القرأئن بعد تعين 
ماسیق له الکلام لاح وھو ھهنا إثبات تأ كيد عذاب الآخرة وتحعقیق كينو نته ووقوعه » فأقسم سبحانه له 
بأمو ر كلهادالة علىجال قدرتهعز وجل مع كونامتعلقة بالمېدأوالممادفالطور لا نەعلمكا له موسىعلىه‌السلام» 
ومهبط ۲ بات البدأ والمعاد يناسب حديث إثبات المعاد وكتاب الاعمال كذلكمع الاماء إلىأن[يقاع العذاب 
عدل منه تعالى فقد تحقق » ودون فى ( الكتاب ) مايجحر اليه قبل » ( والبيت المعمور ) لانه مطاف الرسل 
السمأو بة ومظهر لعظمته تعالى وعل لتةديسهم وتسيحهمإباه جل وعلا (والسقف ا رفوع )لانهمستقر م 
ومنه تنزلالآبات ؛ وفيه ال نة : ( والبخر المسجور ) لانه عل النار » وإذا حمل الكتاب عل التوراة كان 
التناسب مع ماقبله حسب النظر ال ليل أظهر ولم مله عايما كثير ازعم أن _ الرق المنشور- لا يناسا لانها 
انت فى الالواح » ولاغنى ءليك آن شيوع الرق فيا يكتب فيه الكتابمظلقاً يضعف هذا الزعم ف اة 
م لن المعروف أن التوراةلايكة | الہودالوم إلا ف - رق - وکانہم أخذوا ذلك منأسلافهموقالالامام : 
تمل أن تكون الحكمة فى القن - بالطور . والبيت المعمور . والبحر المسجور آنا أما كن خلوة ثلاة 
آنبياء مع ربهم سبحانه » آما الطور فلبوسى عليه السلام وقد خاطب عنده ربهعز وجل ما خاطب » وأماالبیت 
المعمو ر فار سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال عنده : « سلام علينا وعلى عباد اله الصالمينلاأحصی 


بث فی ) إن عذآب ربك لواقعهالهمن‌دافع) ۹ 
ثناءآً عليك أنت ها أثنيت على نقسك » ؛ وما البحر فليونس عايه السلام قال ذه : ( لاله إلاأنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين ) فلشر فهابذاك آقے اته تعالی بها ۾ وآما ذكر ( الكتاب ) فان الانياء كان مم هذه 
الاما كن كلام والكلام فالكتاب» وأما ذكر السقفالمرفوع فلبيان رفعة البيت المعمور ليعلم عظمة شان 
انی صل التهتعالی عليه و سل» ذکروجھا خر 6 ولعمریإنه بات سى فہہا 7 والواوالاول للق ومایعدها 
عل ماقال أبو حيان العماف » والملة امقس عليها قوله تعالى : لإ اترك 8 ۷ )ی لکائن على 
شذة کأنه مہا ف مکان ص تفع فيقع على من عل به من الكفار؛ وف ([ضافته إلى الرب ت إضافة الرب ا 
ضميره عليه الصلاة والسلام آمان له صل انته تعالی عليه وسل وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كذبه » وقرأً 

ته ر ٍ 
زید بن على رضى لته تعالی عنما - واقع - بدون‌لام » وقوله تعالی : لإ ماله من دافم ۸ ) خبر ان ۔ لان - 
أوصفة ( لواقع ) أوهو جلة معترضة » و ( من دافع ) إما مبتدأً لاظرف أو مرتفع به على الفاعلية » و( من ) 
مز دة لتا كد ولاخ ماف اكلام من تأکید الك وتقرره 1 وقد روی مر رضی لته تعالی عنه قرأمن 
أول السورة إلى هنا فى 2 بکی حتی عید من وجعه وان عشرين يوما» وأخرج أحمد وسعید ان منصور. 
وابن سعد عن جبیر بن مطعم قال , قدهت المدینة على رسول الله صلی الته تعالی عليه وام لا کلمه فی آساری 
ددر دقعت اله وهر يصلى بأصعابه صلاة المغرب س معته يقرا ) وااطور ( ای ) أن عذاب ربك لواقم ماله 
من دافم ( فکاما صدع قلی ٤‏ ورواية فاسلىت خو فا م نزول العذاب وما کنت أظن ا أقوم من مقای 
حقی بقع ف العذاب » وهو لایای أنيكون المراد الوقوع يوم الةأمة ومن غريب ماعک أن ضا رأی 
مکتوبا فی کفه مس واوات فعبرت له خبر فسأل ابن سیرین فقال : تا لما لایسر فقال له : من آبنأخذت 
هذا ؟ فقال : منقو له عزو جل : (والطور) إلى ر( إن عذاب ربك لواقم ) فا مضی يومان أوثلائةحىأحط 
ںےم رر زرم توم ے0 4 
بذلك الهخص, وقوله سبحانه : ا بوم تور لاء ورا ٩‏ ) منصوب على الظرفة )١(‏ وناصبه (واقع ) 
أو ) دافم ( أومعنى الى وام آنه ليشت دفعه ف غبر ذلك ايوم ناءاً عل اعتبار المفهوم لاضبر فيه اعدم 
مخالغته للواقع لانه تعالى آمهاهم ف الدنيا وماأهملهم ومنع ەکی آن يعمل فيه - واقع - ولم يذكر دليل المع 
ولادلیل له فبا یظهر » ومعنی ( تمور ) تضطرب کا قال ابن عباس أى ترج وهی فی مکانما » وفیر و اة عنه 
شق ¢ وقال ماهد دور ¢ وأصلالمورالتردد ف الج والذهاب ¢ وقیل : التحركف عوج ۰ وقیل: الجريان 
السريح ٤‏ و يقال للجری مطلةا وآنشدوا للأعثى 
کأن مشیت| من بیت جارتہا ‏ (مورالسحابةلاریثولاچل) 

3 وال سيرآ ۱۰( عن وجه الارض فتکون هباءاً منیا والإتبانبالمصدرین‌للایذان بغراپتمما 

وخروجهما عن الحدود المعهودة اى ورا غا ا 0 لايدرك کنپھما (افویل ومذ ( أی ذا 
8 * ا 3 i‏ ی و ردم .ت سارل ے 

وقعذلك (۴)و إذا كانالامر اذ كرفو يل بوم [ذيقع ذلك( للمکذبین ٩ ١‏ الذین هم ى خوض يلعبون ۲ ٩‏ ) 
أی ف اندفاع جيب ف الا باطيل والاكاذيبيلهون » وأصل الخو ض المشى ف الماء ثم تجوز فيه عن الشروع 


)۱( لاه مفعول فره )*( شیر إل أن لاء فمرحة ي جواپب شر ط٬قدر‏ 0 هھ [دارة الطباعة 


٠‏ تفسير روح العا 
فی ڪل شم وغاب فى الخوض ف الباط ل كالاحضاد عام فى كل شئ حم غلب استع اله فى الاحضار للعذاب ٠‏ 
سرون ر اررق ےا س ص ہے ت م م 

لإ يوم يدعون ی ار ج دعا ٠۴‏ أى يدفعون دفعاً عنيفاً شديداً بأن تغلآيديمم إلأعناقهم وتجمع 
نواصيهم إلى آقدامهم فيدفعون إلى النار و بطر حون فيهاء قرأ ز يد بن على . والسلىى . وأبو رجاء ( يدعون ) 
بسکون‌الدال وفتح العين من الدعاء فكون ( دعا ) حالا ى بنادون اليها مدعوعين )١(‏ و ( يوم ) إما بدل 
E‏ آوظرف اقول مقدر سک م قول تال :ل تہ السار ای کنے با نکذون٤٠)‏ 
أى فيقال حم ذلك ( يوم ) الخ » ومعنى ات-كذيب بها تكذيبمم بالوحى الناطق بهاء وقوله تمالى : 
أنذرة ذا حرا أفهذا الأصدق له سحر أبضا وتقدح الخبر لانه المقص ود بالانكار والمدار لتوبيخ ه 


ام ان لابصرو ن ۱۵ € آی آم ات عیعنالخبر ب کا کت فالدنیا عبیاعنا طبر والفاء مؤذة مذ کر وذلك 
لاا ا انت تقتضىءعطوفا عله يصح تر تب اة آعی سحر هذا عله وكانت‌هذه جلة وأردة تقر عا مثل هذه 
النار الخ م يكن بد من تقدير ذلك على وجه يصح الت رتب و يکو نم دلو لا عليه من‌السياق فقدر کنم تةولون 
إلى آخره»ودلعليه قو له تعالی:( فی خوض ياعبو ن )ر قو له سبحانه: (هذه‌النارا ی کنم ماتدکذبون)وف‌ااکشف 
إن هذا ناير «اتستدل عجة فيةول ا لصم : هذا باطل فتآتى عحجة أوضح من الاولهمسكتة وتقول: أفاطل 
هذا 1 تعیره بالالزام بن مقاله الأول انت باطلة » وفى مثله جاز أن يقدر القول على معنى أقتقول باطل 
هذا أن لایقدرلابتنائه على کلام ا ص وهذا آباغ » و(آم) کا هو الظاهر منقطعة وف ‌البحر ل اقيل م : هذه 
النار وقةوا على الجهتين اللتبن بمكن ممما دخول الشاك فی آنا النار وهی إما أن يكون سم سحر بلبس‌ذات 
المرأی» إا أن يكرن فى ناظر الناظر اختلال ء والظاهر أنه جعل (آم) معادلة والأول أبعد مغزى « 

ر أصلرها صب رو٣‏ أولتصبرُواً ‏ ى ادخلوها وقاسوا شدائدها فاضعلوا ماشتتم من الصبر وعدمه » 


سے کہ م اہ 


پو سواء علیج چ ی الامان سواء ءلیک فى عدم النفع إذ كل لايدفع العذاب و لاخففه -فسواء۔ خبرمبتداً 
عحذوف وصح الإخبار به عن الى انه مصدر الاصل »وجوز کونه مبتداً حذوفا لبر ولاس بذاك 1 
وقوله تعالى : لإ ٤ا‏ رون ما کت مون ٩ ٩‏ € تعليل للاستواء فان ال جراء حيث فانمتحتم الوقوع 
لمق الوعيد به وقضائه س انه باه فی عدله کان اأصير وعدهه مسو بین فیعدم النفع YF‏ 


Gos a 


إن اتقون فی جت و کے ۷ ١‏ چشروع فی ذکرحال المؤمنین بعد ذکر حالالکافر ین کاھوعادةالفرآن 
الجليل فى الترهيب والترغيب» وجوز أنيكون من جلة المةولللكفارإذذاك زيادةفىغەوموتنكيد 8 والاول 
آظھںءوالتنون فی الموضعین لاتعظم ی ئی جنات عظيمة د نعم عظم »وجو زآن کون النو عيةأی نوع من ا جنات , 
ونوع من العم #خصوصین م وکونه ءوضاً عن‌المضاف ااه ی جناتہم ونعيه4م لیس بالقوی ٤‏ ی ج 
کی( متلذذین ل ااام ن ¢ منالاحسانوقری۔فکہین-بلا آلف » ونصبه فی الة ر اء تین عل الال 
من ااضمير المستتر فى ا لجار وانجرور أعنى فى جنات الواقع خبرآً لان ء وقرأً خالد -فا کہون- بالرفع علىآنه 


فحبث فی ) ووقاهم ربهمعذاب الجحم ( الأية 1 
الخبرء ونی جنات متعلق به لکنه قدم عليه للاهام )ومن أجاز تعدد الخبر أجاز أن يكون خبرآً بعد خبر ‏ 
وویم رم عذاب ام ۸ €عطف علی (فی جنات) علی تقدی رکونه خبراً كانه قیل:استقروا (فی 
جنات) (ووقام ربہم) الخ.أو علی(آتام )إن جعلت (ما)مصدر ب ة آیفا کہین ایتا ہم ربمم وو قایهمعذاب الجحې» 
ولم جوز کثیر عطفه عليه إن جعلت موصولة إذيكون التقدير فا كين بالذى وقام ربهم فلا يكون راجع إلى 
الموصول:وجوزه بعص بتقدير الراجع آى وقامم به على أن الباء للملابسة » وفى الكشف لم حمل على حذف 
الراجع لكثرة الحذف ولو درج 2 ء والفعل من المتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو مسموع عند بعضهم » 
ولاننی أنه وجه سديد أا > والمعى عايه سد لان الفكاهة تلذذ يشتغلبه صاحبه والتلذذ بالايتاء عتمل 
التجدد باعتبار تعدد المؤتىإمابالوقاية أى على تقدير المصدرية فلا » وأقول لعله هوالمنساق إلىالذهن»وجوز 
أن يكون حالا بتقدير قد أو بدونه إما من المستكن فى الخبرأوف الحال.وإمامنفاءل نى .أومن مفعوله أو 
منهماء[ظهار الرب فى موقعالاضمار مضافا إلىضمير نتشر يف والتعليل .قرأ أبو حيو ة(وقام) بتشد يدالقاف 

ل کواواشربواهَننًا € أی قال مم ( ڈوا واشربوا ) آکلا وشربا هنیتاء آو طعاما وشرابا هنيتاًء 
فالكلام بتقدير القول » و(هنيثاً) تصب عل المصدرة لانه صفة مصدر . أوعل أنه مفعول به » وأباً ما كان 
فقد تناز عه الفعلان » وائ كل مالايلحق‌فيه مشقة ولایعقب وخامة لإ ا كنم تعمأون ٩‏ | € أیبسيه 
أو مقابلته والباء علیہما متعلق - بکلوا واشر بوا - علی‌التنازع » وجوز الرمخشرى كو نما زائدةومابعدهافاعل 
هنیا ہا فی قول کثیر : 

نیئا ریئا غیر داء مخام لعزةمنآعراضنامااستحلت(۱) 

فان مافبه فاعل هنيا على أنه صفة فى الاصل معنى المصدر الحذوف فعله وجوبا لكثرة الاستعال كانه 
قبل : هن لعزة المستحل من أعراضنا » وحينئذ 6 جوز أن بجحعل ماهنا فاعلا على ز يادة الباء عى معنى هنأ 
ماكتتم تعملون يجوز أن يحعل الفاعل مضمرآً راجعاً إلى الاكل أو الشرب المداول عليه بفعله » وفيه أن 
الزيادة فى القاعل لم تثبت ”ماعا فى السعة فى غير فاعل كى عل لاف ولاهى قياسية فى مثل هذا ومعذاك 
حتاجال کلام لل تقدره ضاف آی جزاسم اتم الڂ»وفيه نوع تكلف وكين نصب عل الخال قالأبوالبقاء : 
من‌الضمیرفی( ڈاوا ) آوف(وقام) أو فی( تام )أو فی(فاکہین)وفیالظرف بعنیفی جنات واستظھر آہوحیان 
الأخيدل عل سرر ) جع سير معروف » ويحمع على أمرة وهو من السرور إذ نلاو لاللعمة » و تسمية 
سرير الميت به للتفاؤ ل بالسرورالذى يلحق المت برجوعه إلى جوار اله تعالى وخلاصه من سجن الدناء 
وقراً أبو السمال سرر بفتح الراء وهى لغة لكلب فى المضعف فراراً من توالى ضمتين مع التضعيف « 

 املوأ هذا ايت من قصيدة مشهورةلكثير‎ )١( 

١‏ خليلى هذا ربع عزة فاعقلا. قلوصكا ثم احللا حيث حلت 
٠‏ قيل كان كير فى حلقة البصرة ينشدأشعاره ةمرت به عزة مع زوجما فقال ها : أغضبيه فاستحيت من ذلك فقال 
لتغضبيه أولاضر بنك فدنت من الحلقة فأغضبته » وذلك أن قالت: هذا وهذا بم الشاعر فقال ذلك. 


۳ تیر رو حا لمعا 


لإ مصفوة ) جعولة عل صف وخطستو لإ وزوجدهبم حور عین ۰ ) أى قرنام بهن قال الراغب- 
قال : ولم ی فی‌القرآن‌ز وجنام حورا ا بقالزوجته امأة تنبما على أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف 
فا بيننامن‌المنا كة 8 وقالالفرأء : زوجت بامرأًةلغة اُزد سنوءة 6 والمشهور أن ازوج معد إلىمفعولواحد 
نفسه و التزويج متعد بنفسه إلى مفعوين » وقيل : فا هنا أن الباء ضبن الفعل معنى القران أو الالصاق 
واغتر ضبان يقتضى معى‌التزو بجبالعقد وهو لا يناسب‌المقام [ذالعقد لایکونفی ال جنة لاا لرست‌دار تکلیف 
أو أنما لاسببية والتزويج لیس بعنی الانکاح بل معنی تصبیرم زوجین زوجین آی صیرنام کذاك بسبب 
روق رمة عور عين على إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشهور ۽ وقوله تعالی : 
والدن ۶امنوا € الخ لام مستأنف مسوق لببان حال طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وم 
الذبن شار كتهم ذر ينهم فى الامان » والموصول مبتداً خبره اهنا م ۽ وقوله تعالی بلا واتبعم ذریتم) 
عطف عل منوا وقيل اعتراض للتعليل » وقوله تعالى : لإ بين € متعاق بالاتباع آى أتبعتهم ذريم 
با يمان فى الملة قاصر عن رتمة إعان الأباء ما بنفسه 6 على تفاوت مأ تب نفس الاعان» وما باعتبارعدم 
انضام أعمال مثل أعمال الآباء اليه » واعتبار هذا القيد للايذان بوت الح فى الا مان الكامل أصالة 
لا[ لحاقا قيل : هو حال من‌الذرية ٠‏ وقيل : من‌الضمير وتنوينه للتعظم»وقيل : منهما وتنوينه للتدكيروالمعول 
م 0ے o‏ ?# 0 2 : 
وان أف حاتم وال حا . واليهقىف سننه عن ابن‌عباس قال : «إِن اله تعالىليرفعذرية المۇمنمعه فىدرجتەفى 
الجنة وإن كانوا دونه فى العمل تقر" مم عینه ثم قرأ الإية « وأخرجه البزار . وأاین صدو يه‌عنه مر فوعا[لی 
اللي صلل اه تعالى عليه وسل ؛وفیر واي ابن مردوه .والطبرالى عه آنەقال: » إن الى صل یالت تعالی عليه وسم 
قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن ابو به وزوجته وولده فقال له : مم لم يلغوا درجتك وعملك فيةول : 
يارب قد عملت لى وم فيؤم بإ لحاقهم به ۾ وقرأً ابن عباس الآية » وظاهر الاخبار أنالمراد بإلحاقه م م 
[سكامم معهم لامجرد رفعهم الهم واتصامم بهم آحيانا ولو لاز يأرة ٠‏ وثبوت ذلك على العموم لاسعد من 
فضل الله عز وجل وماقیل : لعله خصوص ببعض دون بعض تحجير لإحسانه الواسع جل شأنة » وقد 
اښ لاتخصص بماروی عن أبن عباس إن الذين آمنوا المهأجرون والانصار » وألذرية انتابعون لکن 
رس ٤0سا‏ ت وھ ت ي r‏ 
لاأظن کته 9 ما التنم) ا مانقصتاالا با بهذا الالاق من اهم ) أ ىمن او ابعملهم من‌شیء) 
أی شيا بأن أعطينا بعض مثو باتهم أبناءم فتنقص مثو بام وتنحط درجتهم وإنما رفعناام إلى مازامم 
محض التقضل والاحسان ¢ وقال ان زد - الضمبر عائد عل الابناء ی وما نقصنا الابناء الملحةين من 
عسن هذا الاحتال قوله تعالی : ( کل امریٗ عا کسب رین ) وإلى الأول ذهب ابن عباس : وأبن جبیر . 


والجهور. والآية على ماذهب اليه المعظم فى الكبار من الذرية »> وقال منذر بن سعيد : هى فى الصغار « 


وروى عن الخبر. والضحاك آنما قال : إن الته تعالىيلحقال ناء الصغار ونل يلغا زمن‌الا انبا بام 


فبحث فی قو له (واتبعتېمذر يېم امانا حقنا) 9ة ٣٣‏ 


المۇمنين » وجعل بإمان عليه متعلةاً بألحقنا أى ألقنا ببب قان الأ باء ee‏ ذر يتېمالصغار الذين ماتوا وم 
ييلغوا اكليف فم فال جنة مع 1 بام قل , و كأنمن 'يقول بذاك يفسر( اتبعتهم ذريتهم) باتوا ودرجوا 
على أثرم قبل أن يبلغوا الحم وجوز أن تعلق امان باتبعتمم على معن اتبعو م ذا الوصف بأن حک هم 
به تبعاً ابام فكانوا مؤمنين حكها لصغرم و امان 1 بام » والصغير بح بامانه تبعاً لأاحد أبويه ا ممن 
والكل ا ترى ؛وقل : الموصولمعطوف على حور »> وال محنىقر نام بالحوروبالذین آمنواأى بالرفقاء وال جلساء 
منهم فتمتعون تارة بملاعبة ار واف مۇانسة اللاخوانالمۇمنين › وقولەتعالى : (واتبعتھم)عطف عل 
ز وجنام » وقوله سبحانه : بإان متعلق ما بعده آی ببب إمان عظم رفع امحل » وهو إمان الآباء ألحقنا 
بدر جام ذر :٣م‏ وان کانوا لایستأهلو:با تفضلا علهم وعلی ٣‏ با ہم لتم سر ورم ويکل نعیمہم » أو بسبب 
[عان دانى المغزلة وهو لمان الذر ية كأنه قبل بى من الابان لايؤهلهملدرجة الآ باء ألحقنام بهم » وصفيع 
الو عخشرى ظاهر فى اختبار العطف على رر قد 5 که وجا أرل واتمقه أ وخان ا لاحل داك اخد 
غير هذا الرجل » وهو تخيل أجمى عخااف لفهم العر ى القح این عباس . وغیره » وقیل عليه : إنه تعصب 
منه » والانصاف أن المادر الاستئناف » وإن أحسن الأوجه فى الآية وأوفقه للمقام ما تقدم م 
واا يوغرو (وآتبعنام) بقطع الممز ةوقحها » و إسكان التاء » و نون بعد العين و ألفبعدها أىجعلنام 
تاب ینلم فالا یمان وقرآآ بضاذر یام جمعاً نصا ۾ وابن‌عام ركذ لك رفعاآًوقرآذر باتہم بکسرالذال(واتبعتېم ذر بم) 
اء الفاعل»ونصب ذر ينهم عل المفعوليةءوقرا الحسن.وابن كثير- ألتنام - بكر الام منألت يألت كمل يعل» 
و على قراءة ال جهو رمن باب ضرب برب وابن‌هرمزآ تنام ا مده نآ لت یژلته‌وابن‌مسعود. وآ اتنام من‌لات 
يليت وهىقراءةطلحة .والا عرش ورو بت‌عن‌شبل.وا ن کثیر ۽ وعن‌طلحة.والاعمشآيضا -لتنام- بفتح‌اللا» 
قالسهل: لا جوز فتح اللام من غير ألفعال وآنكر أيضا تنام بالمد ي وقال:لایروی‌عن أحد ولایدل‌علیه 
تفسير ولا عريبة -وليس جا قال - بل نقل أهل اللغة آلت بالمد 6 قرأ هرمز » وقرى وما ولتنام من وات 
یلت ومعنی الد کل واحد »> وجاء لت معنی غلظ بروی آن رجلا قام إلى عمررضى اله تعالیعنه فو عظه فقال: 
لاتألت علي أمير المؤمنين أى لاتغاظ علیه ل کل ری ا کس ) آی بکسبه وعمله لز رهین ۱( 
أى مرهون عند اله كأن الكسب منزلة الدين ونس العبد بنزلة الرهن ولا ينفك الرهن مالم يود الدين 
فان كان العمل صال حا فقد أدى لان العمل الصا يقبله ر به سبحانه ويصعد اليه عز وجل وإن ذانغيرذلك 
فلا إداء فلا خلاص إذلاصعد اله سبحانه غير الطب » ولذا قال جل وعلا : ( كل نفس ما كسبت رهينة 
إلا أععاب المين ) فان المراد كل نفس رهن بكسبها عند الته تعالى غير مفكوك إلا أعحعاب المين فام فكوا 
al‏ رقامم م أطابوه من کسبهم « 
ووجه الاتصال عل هذا أنه سبحانه ما ذكر حال المتقين ونه ءز وجل وفر علبهم ماأعده لحم من الثواب 
والتةضل عقب بذاك الكلام ليدل علأنهم فكوا رقا م وخلصوهاوغیرم بقیءعذباً انه لم يفكرقبته» وان 
موضعه من حي الظاهر أن يكو ن عقب قوله تعالى : ( هو الب الرحم ) ليكون لاما راجماً إلى حالالفر يقين 
المدعوعين . والمتةين - وإما جل متخللا بين أجزة المتقين عقيبذ كرتوفير ماأعتمم قال فال کشف : 
(م ۵ - ج ۳۷ نفسیر روج العانی) 


{f‏ تفسير روح المعاى ) ا 
ليدل على أن الخلاص من بعض جز يتهمأيضا و يازم أنء دما لخلاص جزاء المقابلين منطر يقالا عاء وموقعه 
وقع الاعتراض تحقيقاً لتوفير ماعدد لانه إنما يكون بعد الخلاص » وفيه إعا, إلى أن إلحاق الأبناء إلما كان 
تفضلا علالا باء لاعلالابناء ابتداءاً لان التفضلفرع الفك وهؤلاء م الذينفكوافاستحةوا التفضل » وجعله 
استئنافا ببانيا هذا المعنى ها فعل الطبى بعيد » وقيل : ( رهين ) فعيل معن الفاعل والمعى كل اى ما كسب 
.راهن آی داثم ابت » وف الارشاد أنه أنسب بالمقام فان الدوام يقتضى عدم المغارقة بين المرء وعمله » ومن 
ضرور ته أن لاينقص من ثواب الآباء شى فابلة تعليل ما قبلا ۾ وأنت تعل أن فعيلا معنى المفعول سرع 
تبادرآً إلى الذهن فاعتباره أولى ووجه الاتصال عليه أوفق وألطف 6 لان « 
ل وامددنهم بقکهة وخم مایشتہونَ ۲۲ € آی وزد نام عل ما6ان م من مبادی اتتعموقآفوقنآ مایشہون 
من فنون النعاء ولوان الآلاء » وأصل الم الجر ؛ ومنه المتةللوقتالمتد ثم شاع ف الزبادة ۽ وغلب الإمداد 
فى الحبوب'» والم ف‌المكروه وكونهوقتابعدوقت مفهوم الم نقسه ل( يتزعو فا کاس ( أییتجاذبو نما 
فى الجنة م وجاساۇم تجاذب ملاعبة ‏ يفعل ذلك النداعى يينهم فى الدنيا لشدة سرورم قال الاخطل : 
نازعته طب الراح الشمول وقد صاحالدجاج‌وحانت وقعة السارى 
وقيل : التنازع مجاز عن التعاطى » والكأس مؤنث ماعى كا لجر » ولاتسمى كأسا على المشهود إلا إذا 
امتلا"ت مرآ أو كانت قريبة من الامتلاء » وقد تطلق على الجر نفسما جازآً لعلاقة الجاورة » وقال الراغب : 
الكأس الإناء يما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأسا ء وفسرها بعضيم هنا بالإناء افيه 
من افر » وبعضهم بالخر » والاول أوفق بالتجاذب » والثانی بقولہ سبحانه : لإ لل فا ) ی فی شربما 
حیث لایتکامون فی آثناء الشرب بلغو الحدیث وسقط الکلام ب وآڈتائے & ولایفعلون مایم به فاعلہ 
أی یسب إلىالاّم اوفعلهفىدار النكليف كا هوديدن النداعى ف الدنيا وإنما يتكامون بالك وأحاسن الكلام 
ویفعلون مایفعلالکرام » وقراً این کثیر . وآبو عرو ( لالغو ) (ولاتأئم)بفتحهما ا وبطوف عم ) 
آی بالکاس ف لمان َم چ آى ماليك حتصون بم كما يؤذن بهاللام ول يقل غلمانيم بالاضاقةلتلايتوم 
أنهم الذين انوا خدمو نهم فى الدنبا فيشفق كل منخدم أحدآً ف الدنيا أن يكونخادماً له فال جنة فیح زن بكو نه 
لايزال تأبعا » وقيل : أولادم الذين سبقوم فالاختصاص بالولادة لابا ملك ؛ وفيه أن التعبير عنهم بالغلمان 
غير مناسب وكذا نسبة الخدمة إلالاولاد لاتناسبمقام الامتنان لإ 6م لول نون ع ۴ )ءصون 
فى الصدف ل تنله الايد - ا قال ابن جبير - ووجه الشبه البياض والصفاء » وجوز أن راد بمكنونخزون 
لانه لابخزن إلا الحسن الغالى المن » أخرج عبد الرزاق . وابن جرير . وابن المنذر عر قتادة 
قال : « بلغنی أنه قيل : بارسول الته هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بامخدوم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« والذى نفسى بيده إت فضل مايينہم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » وروى «أن 
أدنى أهل الجنة منرلة من يناد الخادم من خدامه فيج ألف ببابه لبيك لبيك » ٠‏ 


٤‏ س تع 


و دافیل پنضهم عل بمع نامان ۾ ۲ )ی یسال تل بعض منم بعضاً1 خرعن آحواله وأعالهفیکرن 


مبحث ى قول تعالى , ( قالو إنا كنا فى أهلنا مشفةين ) الأية o‏ 

کل بعض سائلا ومسئولا لا آنه يسال بعض معين منهم بعضاً خر معيناً م هذا السا لف ال نة جاهو ااظاس“ 
۰ وحكى الطبرىعن ابن عباس أنه إذا بعثوا فى النفخة الثانية ولا أراه يصح عنه لبعده جداً لإ اوا ) أى 
المسئولون وهم كلواحد منهمف الحقيقة( إا كاقل ) أىقل هذا الحال بف اها مشفقينَ ٩‏ 4 أرقاء 
القلوب خائفين من عصيان الله عز وجل معتنين بطاعته سبحانه » أو وجلين من العاقبة » و ( فأهلنا ) قيل: 
محتمل أنهكناية عن كون ذلك ف الدنياء وعتمل أن يكونياناً لكون إشفاقهم كان فيهم وف هلهم لتبعيتيم 
هم ف العادة ويكون قول تعالى : لإ هن أله علا .أى بالرحة والتوفق بط ووقسا عاب السموم ۲۷ 4 
اق عذاب النار النافذة فى المسام نفوذ السموم وهو الريح الحارةالمعروفة » ووجه الشبه وإن كان فىالنار أقوى 
لكنه فى رج السموم لمشاهدته فى الدنيا أعرف فلذا جعل مشبهاً به , وقال الحسن : ( السموم ) اسم من اء 
جم عاما هم ولاهلهمفالمراد بیان مام اه تعالی به عليهم من اتباع أهلهم مم»وقیل : ذ کر (فأهلنا) لإثبات 
خوفهم فی سائر الاوقات وال حوال بطریق الاو لفان کولہم بین أهلييم مظنة الأمن ولا أرىفهبأساً » نعم 
كون ذلك لان السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهليهم ليس بشئ ء وقيل : لعل الاولى أن بعل 
ذلك إشارة إلى الشفقة على خلق‌التهتعالى كما أن قوله عزوجل : لإ إا كنا من قبل ندعوه ) إلى آخره إشارة 
إلى التعظم لام اه تعالى وترك العاطفيجحعل الان بيانا للاولادعاءاً للمبالغة فىوجوب عدمانفكاك كلمنيما ‏ 
للا خر ولاعی مأفیه ¢ والذییظہرآن هذا إشارة إلىالرجاء وترك العطفلقصدتعداد مادانوا عله ینا کنا 
من قبل ذلك نعبده تعالى ونسأله الوقاية هل إنه هو أل € أى الحسن کا يدل عليهاشتقاقه من البر بسائره‌واده 
لانها ترجع إلى الاحسان - كبر فى ينه - أىصدقلان ااصدقإحسان فىذاته ويلزمه الاحسان للغير »ور 
اش تعالىحجهأىقبله لا نالقبول[حسانوزيادة » وأبز فلان على أعحابه أىعلام لانه غالباً ينشاً عنالا حسان 
هم فتفسیرہباللطیف کا رری عن‌ابن عباس » أو العالى فى صفاته , أو خالقالبز » أوالصادق فما وعد أو لباء 

کا روی عن ابن جرج بعيد إلا أنيراد بعض ماصدقات ء أو غاباتذلك ال ؟ رح ) الكثير الرحة 
الذى إذا عبدأآثابوإذاسئل أجاب »وقراً أبو حيوة ( ووقانا ) بتشديدالقاف » والحسن . وأو جعفر ,و نافع. 
والكسائى (آنه ) بفتعالممزة لنقدير لاما جرالتعليلبة يلها أى لاه لإ دك ) فائيت على ماأنت عليه من‌النذكير 
ما أنزل عليك من الآيات والنكر ا لحك ولاتكترث با يقولون ما لإخير فيه من الاباطيل ه 


3 انت بنعمت ربك بکاهن هو الذی خر بالغبب بضرب من الفان » وص الراغب الکاهن من عبر 
بالا خبارا الماضةالخفة كذلكو العر اف ن خير بالاخبار المستقله كذلك > والمشهور فالكهانة الاستمداد 
من الجن ف الا خبار عن الغیب » والباء ی( بکاهن ) مزيدة للا کید آی ماآنت کاهن ل ولایجنون ۲۹ ) 
واختلف ف باء ( بنعمة ) فقال أبو البقاء , للملابسة ۽ وا لجار وانجرور ف موضع ال حال والعامل فيه اهن » 
أو جنون » والتقدير مانت اهن ولامجنون «لتبسا بنعمة ربك وهى حال لازمة لانه عليه الصلاة والسلام 
مازال ملتبسا بنعمة ربهعز وجل » وقيل : للق فنعمة ربك مقس به » وجواب القسم ماعل من اكلام وهو 
ماآنت بكاهن ولامجنون - وهذا 6 تقول : ماز يد واه بقائم وهو بعيد» والإقرب عندى أن الباء السبية 


۳٢‏ تفسیر روح المعانی 


وهو متعلق بعضمون‌الكلام ءوالمعنى اتن عنك الكبانة والجنون بسبب نعمة الله تعالى عليك» وهذا كاتقول 
مانا معسر بحمد الته تعالى وإغنائه » والمراد الرد على قائل ذلك » وإبطال مقالمم فيه عليه الصلاة والسلام 
ولا فلا امتنان دلیه صل الہ کک باتتفاء ماذکر مع‌انتفائه عن أ كثر الناس ء وقدل : الامتنان بانتفاء 
ذلك يسبب النعمة المراد ا 6 وتبه صل الله من صدق النوة ورجاحة العةل الت ل E‏ حل 

قله » والقائلون بذلك م j)‏ كفرة e‏ تعالی اأ نى رۇ فکون » وعن قال کاهن : شيبة بن رة ومن قال 
بجنون : عقبة بنأ معط ١‏ آم ولون ) أیبل أیقولون با شاعر € یهو شاعر لإ ربص € آینتتظر 
به را °( أى الدهر »وهو فعول من امن عى القطعلانه بقطع الأعباروغيرها ۽ ومنه حبل 

منين أى مقطوع » والريب مصدر رابه إذا أقلقه أريد به حوادث الدهر وصروفه لانها تقلق النفوس وعبر 
عنها بالمصدر مبالغة » وجوز أن يكون من راب عليه الدهرأىنزل » والمراد بنزوله إهلال » وتفسير الماون 
بالدهر موی عن مجاهد . وعليه قول الشاعر : 

( تربص بها ریب المنون) لملها تطلق وما أو وت حلياها 
وبیت أ ذؤیب 
أمن (المنون وريه) يتوجع والدهر ليس معتب من حزع 
قىل ظاهره ذلك ۽ وكذلك قولالاعشی : 
أأن رأت رجلا أعثى ضر“ به ( ريب المنون ) ودهر متبل خبل 

ومذا آنشده الجوهری شاهداً له» وأخرج ابن جریر. وغیره عن ابن‌عباس تفسیره بال وت‌وهوم‌شترك 
بين المعنيمن فقد قال المرزوق فى شرح بيت أنى ذؤ يب المار آنفا : ا مون قد يراد به الدهر فيذ كر وتكون 
الرواية ريه » وقد براد به المنية فيو نث » وقد روى ريبما »وقد يرجع له ضميراجمع لقصد أنواع المنابا وريبها 
نزوطما تتهى فلا تغفل » وهو أيضا من الم عى القطع فامما قاطعة الامالى واللذات » ولذا قيل : المنية تقطع 
الأامنية » وريب المنون عليه نزول المنية » وجوذأن يكون بمعنى حادث الموت على أنالاضافة ببانية » روى 
أن قريشاً اجتمعت ف دار الندوة و كثرت آراؤة فيه عليه الصلاة والسلام حت قالقائل منهموم بنوعبد 
الدار كما قال الضحاك - تربصوا به ريب‌المنون‌فانه شاعر سبهلك ‏ هلك زهير , والنابغة.والاعشى فافترقوا 
على هذه المقالة فنزلت » وقرأً زد بنعلى (بزبص) بالا بنا لامفعول » وقرى (ريب) بالرفع علىالنيابة « 


0ق 3 لا ود3 


لر قل تربصو ہک یم دندید مم لا إلى مع من المتربصين ۳۱ € آتربص‌ھلا کک کا تتربصون 

هلا ى › وفه عدة كرية اهلا کم 3 ام ا م أحلامهم €أی عقوم ودانت‌قريش بدعون أهلالاحلام 
والنبى وذلك عل ما قال ال جاحظ _ لان جيع العام ا pe‏ وتخالطونم وبذلك يكل العقلوهو يكملبالمسافرة 
وزبادة رؤية البلاد الختلفة والاما كن المتباينة ومصاحبة ذوى الاخلاق المتفاوتة وقد حصل مم الغرض 
بدون مشقة »وقي ل لمرو بن‌العاص : مابال قومكل يۇ منوا وقدوصفمماله تعالى بالعةل ؟, فقال تلكعقول 


کادهاابته عز وجل‌أی ,صحماالتو فی ذلنا | يۇمنوا وكفروا وأا لاأري فالاة دلالةعلرجحانعقو مم 


مبحث فی (أم تأمرهم أحلامم ذا آمهم قوم طاغون) الأبة ۷ 
اا ا ا س 


ولعلها تدل عل ضد ذلك ر ا ( التناقص ف المقال فان الكاهن والقاعر .يكونان ذا عقل تام وفطنةوقادة 
والجنون مغطی عق نل فکره وهذا عرب عن أن القوم حيرم وعم وقعوا ف حص ص حقی 
أضطر بت عقوهم وتزاقضت أقراهم و کذيوا نهم من حث لاشعرون ( واس الاحلام ذلك جاز 
عن التأدية البه بعلاقة السببية ا قبل يوقيل : جعات الاحلام مرة على الاستعارة المكنية فتشبه الاحلام 
بسلطانمطاع تشببها مضمرآً ف‌النفس »و ثبت لهالامر علیطر يق‌التخییل ر مم قوم طًاغون ۲ )ججاوزون 
ادود ف المكارة والعناد لاعوم‌ون حول الرشد والسداد ولذلك بقولو ن مايقولون من الاكاذيب إلمحت.ة 
الحارجة عن دائرة العقول » وقرأ جاهد ( بل هم ) لإ آم ولون تقول € آی اختلقه من تلقاء تفسه ء 
وقال أبن عة : معناه قال :عن الخبر آنه قال فهو عبارة عن کذب صوص و طض هیر المغعول للقرأن 
3 بل لا يمون (rr‏ فلكةرم وعنادم برمون بہذه الاباطیل کیف لاو مار ولالته صلی الله تعالیعلیه 
وسل إلا واحد من العرب فكيف أتى باز عنه كافة ال مم من العربوالعجم لإفلًانوأ حديث مله ) ماثل 


القرآن فى النعوت التى استقل بها من حيت النظم ومن حيث المعنى لإ إن كانوا صدقين ع ۳ ) فبا زعموا 
فان صدقهم ف ذلك یستدعی قدرتم عل الاتبان مذله بقض.ة مشار کم له عليه الصلاة والسلام ف البشر بة 
والعربية مم مابهممن‌طو لا )ارسة للخطبوالاشعار» وكثرةالزاولة لاساليب‌النظم والنش والمبااغة فى حفظ 
الوقائع والايام ؛ ولاريب فى أن القدرة على الشئ من موجبات الاتيان به ودواعى الام بذاك » فالكلام 
رد الا"قوال المذكورة فى حقه عليه الصلاة والسلام » والقرآن التحدى فاذا تحدوا وعجزوا عل رد ءاقالوه 
وععة المدعى » وجوزأنيكون رذآ لرعهم التقول خاصة فان غيره عاتقدم حت الكہانة كمالاخن أظهرفساداً 
منه ومع ذلك إذاظهر فساد زعم التقول ظهر فساد غيره بطريق اللزوم»وقرأً ا لجحدرىءوأبو السمال د يث 
مثله عل الاضافة أى عحديث رجل مثل الر سول صلى الله تعالي عليه وسم فى كونه أمياً لم يصحب أهل العل 


ولا رحل عن بلده , أومثله فی کونه واحدآ منہم فلایه- وز أن يكون ف العرب مثله فى الفصاحة فلأت بمذل 


ماأتى به ولن بقدر على ذلك أبداً لإ 1 خلا شن رة أى أم أحدوا وقدروا هذا التقدير البديع من 
غير مقدروخالق ¢ وقال الطبرى: المرأد اَم خلقوا من عير شی حیفهم لايۇ س ونولا ينهو ن کاخمادات.وقیل, 
المحى أم خلقوا من غير عل ولالغارة ثواب وعقاب فهملذلك لا سمعون» و(من) عليه للسبية»وعلىماتقدم 
لابتداء الغابة والمعول عليه من الاقوال ماقدمنا وسیأتی إن‌شاء الته تعالی‌ز يادة ضا له و يده قولهسبحانه, 
: ٤ھ‏ ۶ 7 رو ٩‏ 

«( آم هم أللقون ۴١‏ )« أى الذين خاقوا آتفسهم فلذلك لایعبدون الله عز وجل ولا یاتفتون لیر سوله 
صل ابه تعالی عله و سم إذ على القولبن لا دظهر حسن المقابلة › وإرادة خلقوا أنفسهم بشعر به قوله تعالی . 
)ام خلة_وا السم-وات والأرض ٠)‏ إذ لوأريد العموم لعدم ذكر المفعول ليظهر حسن المقابلة أيضآًيرقال 
ابن عطية: المراد آم الذين خلقوا الاشياء فبم لذلك بتكبرون م خص من تلك الاشياء السمواتوالارض 
لمظمم‌ما و شر فهماف‌الخلو قات وفبه ماممته «( بل لایوقنون ۳۹ ) آي |ذاستاوا مڼخلقک وخاق‌السموات 


۳۸ تفسیر روح المعاف 


والآأرض؟ قالوا: : الله وهي غیره‌وقنین NS‏ عبادته تعال فان »ن عرف 


خالقه وأيقن به امتذل أمه وانقاد له لإ أ ام عند ر E‏ € آیخزائن رزقه تع الى ورحته حتیبرزقوا 
النبوة من شاءوا » و عسكوها عمن شاءوا ‏ وقال الرمانى: خرائنه E‏ مقدوراته سبحاأنه ۾ وقال أبن عطة : 
المحنى أم عندهم الاستغناء عن اه تعالل فى e‏ الاءور لان المال والصحة والعزة وغير ذلك من الاشياء من 
خزائن الته تعالی» وقالالزهری : بريد بالخزائن العلل واستحسنه أ سیان » وسباتی إن شاء اله تعالی مایعلل . 
حاله منه «( امہ الا بطرون ۳۷ )ه الارباب‌الغالبون حتیيدبروا أم الربويية ويوا الامو ر علىإرادتهم 
ومشيئتهم فالمسيطر الغالب » وف معناه قول ابن عباس : المساط القاهروهو منسيطر على كذا إذاراقه راقم 
عليه وليس ءصغرآً ايتوهم ولم بأتعل هذه الزنة إلاخسة ألفاظ أربعة من الصفات»رهى مهيمن. ومسدطر. 
ومبقر. ومبطر › وواحد من‌الاساءء وهو میم راسم جبل » وقر الا كثر(الصیطرون) بالصادلمکان حرف 
الاستعلاء وهو الطاء» اشم خلف عن حزة وخلاد عنه خلاف آلزرای ») کم سل هو مای وسل به 
إلى الأمكنة العالية فير جى به السلامة ثم جعل اسما لکل مایتوصل به إلى شىء رفيع كالسبب أى آم هم سل 
: فوت ل اة( یرن ف )ه أى صاعدين فبه على أن ال جار واجرور متعلق بكون خاص عذوف 
وقح قع حالا والظرفية على حةيقتما » وقيل : هو متعلق -بيستمعون- على تضمينه معنى الصءود « 
وقال بو حبان : أى يستمعونعله أومنه إذ حرو فال جر قد يس بعضها مسد بعضومفعول(يستمعون) 


0ے ۶وا د 


محذوفآی کلام آله تعالی #یل: ولونزل منزلة 7 3 ا تمه فن مین {T۸‏ 4 عجة 


وأضحة تصدق امت |عه لام له لشت ودج انون ۳۹ { تسفیه هم و تر كيك لعقوهم “وفه إذان بان 
من هذارا يه لایکادیعد من‌العةلاء فضلاعن‌الترق إلى عالم المادكوتوسا ع ام ذىالعزةو ارو 


o oo 


إلى الطاب لتشديد الا کار والتویخ لآم اسهم أجراً ) أ ی عل بايغ الرسالة وهو رجوع إلى #طابه 
صل أله تعالی‌علیه وسلوإءراض عم م gلاجل‏ ذلك ل( من رم مصدر میمی‌من الغرموالغرامة 
وهو ۔ کا قال الراغب - ما ينوب الانسان ف ماله من ضر لخير جنابة منه ء فالكلام بتقدر مضافأیمن 
اە ر $ocosof 2 of‏ 
ھوالاول - يل مثقلون £ ¥ أى ملون الثقل فلذلكلايتبعونك لإ ام عندهم الغيب { ى اللو حامحفوظ 
لخبت فيه الغيوب ر فهم یکتبون ١‏ ) منه وخبرون به الناس - قاله ابن عباس _ وقال أبن عطبة : ام 
عندم عل الغيب فهم شيتون ما بز عون للناس شر عا > وذلك عبأدة اللاوثان وتسيب السوائب وغبر ذلك 
من سیر م »وقال قتادة : (أمعندم الغبب ( فم يعلىونەتى موت ځړر صلٰ اينه تعالی عليه وسم الذى تر بصون 


به“ وفسر بعضهم (یکتبون) ږحکون } أ دون کد ) بك وبشرءك وهو ماکان مم ف حقه ما 
بدار الندوة عأ هو معلوم من السير » وهذا من‌الاخبار بالغیب فان قصة دارالندوة وقعت فى وتاج رةوگان 


نزول السو رة قبلا چ تدلعلپه الآثار دادن کفرواً € هم‌المذ کورون‌المریدون كيده عليه الصلاةوالسلام» 


بح ث فی (فالن ین ا و اهما لمكيدو )الاه ۳۹ 


mo 


ووضع الموصول موضع ضديرهم التسجيل علبهم ما فى حيز الصلة من الكفر وتعليل السك به » وجوز أن 
يراد جيع الكفر ة وهم داخلون فبه دخولا أولاً لإ هم لمکیدونَ ٤۲‏ )ی الذینیحیق بم كيدو یعود 
عم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وكنوباله فى حق أولئكتقتاہم يوم بدر فالسنة الخامسة عشر من النبوة 
قىل:ولذا وقعت كأمة (أم ( مكررةهناخمس عشرة مرة للاشارة لما ذ كر »ومثله عل ماقال الشهاب :لا سعد 
من المعجزات القرآ نبة وإن ان الانتقال لثله خنى ومناسبته أخن » وجوز أن يكون الى م المغاوبون فى 
الكد من ایدټه فک دته ام م لله غير اله { عيتهم وبحرسهم من عذاه عز وجل ٭ 
0f‏ 4ے ت رن ا 
ل سحن الله عما شر کون ٣۳ع‏ €آى عن إشرا كوم على أن مام صدرية» أوعن شر5ة النىيشر كونهعل نبا 
موصولةوقبلماءضاف مقدر والعائدحذوف لا وإن بروأ كفا ) قطعة فهو مفرد وقد قرىئ فىجيعالقرآن 
کا وکقاً جوا وإفراداً إلا هنا فانه على الافراد وحده» وتنونه للتفخ ى وإن روا کسفا عظا 
او ەر ى 0 ےم س کہ 
٭( من لاء ساقطا )٭ لتعذیہم ۰( فووا ) می فرط طغیانھم وعنادم م( سحاب )ہ آی ھو سحاب 
N Ao‏ 
)a‏ کوم f‏ )ہ ترا کر ملقی بعضه على بءض ى م فى الطغيان حيث لو أسقطنا عام حسما قالوا» أو 
تسةط السماء ا زعمت علينا كسفاً لقالوا هو حاب مترا ج طرنا ولم بصدقوا آنه كسف ساقط لعذام ه 
o r‏ اا ° 
3 فذرم ) فدعهم غبر مکترث ee‏ وهو على ماف البحر أ موادعة منسوخ با ية السيف يۈحىيلقوا¢ 
2 و ٤‏ 0 2 :120 ت ٤‏ 
وقرأً أو حوة يلةوا مضارع لقی لإ ومهم الذى فيه يصعقون ع ) علىالبناء للنفعول وهي قراءة عاصم. 
وابن عاص. وزد بن على.وأهل e‏ فی قول شبل ن عباد: من صعقته الصاعقة»أو من أصعقته»وقراً الجهور 
وأهلءک فقول[ معيل: بصعقو ن بفتحالياء ر العين» والسلى بضع الياء وکسرالعین من أصعق‌رباعیاءوالمراد ذلك 


اليوم بوم بدر » وقيل : وقت النفخة الأولى فانه يصعق فيه من فى السموات ومن فى الارض» و تعقب بأنه 
لايصعق فه إلا من كان حيا حيائذ وهؤلاء ليسوا كذلك و:أن قوله تعالى: ر وم ایی م دم شا( 
أى شيا من الاغناء بدل من يوه هم ولاخن أن التعزض لبان عدم نفع كردم يستدعى استعامم له طمعا 
بالاتفاع به ولیس ذلك إلا مادروه ف امرة صل الله تعالی عليه وسل من الكيد النیمن‌جلته مناصبم م يو م 
يدر » وأما النفخة الاولى فليست مايجرى فىمدافعته الكيد والحيل»وأجيب عن الول بنع اختصا ص الصعق 
بالحى فالموتى أيضا يصعقون وم داخلون فی عموم (من) و إن لیکن صعقهم مثلصعق الاحیاء من کل وجه 
وهو خلاف الظاهر فيحتاج إلى نقل صحيح » وعن الثانى بأن الكلام على نهج قول : 

ھ على لاحب لامتدی بنارہ ٭ فالمعنی یوم لایکون مم کید ولاإغناء وھو کثیر فی القرآن وباب منآبواب 
البلاغة والاحسان»وقيل: هو بوم القيامة - وعليه المور- وفه بحث » وقيل: هو يوم موتّهم » وتعقب بان 
فيه مافيه مج أنه تأباه الاضاقة النبئة عن اختصاصه بهم فلا تفل ولام ينصَرونَ € ) من جهة الغيرنى 
دفع المذاب عنهم لإ وأ لين ظوأ € أى مم ووضع الموصول موضع الضمير لما ذكر قبل وجوز العموم 
وه داخلو ن دخولا آولا لإ عذابا € آخر ل( دونذلك دون‌مالاقوه‌من‌القتل آیقبله وهو - چاقالجاهد ۔ 


٠‏ تسیر رو حأ لمعای 


القحط الذی آصا مم س سبع سڏين ۾ 
وعن ان عباس هو مان ءلم بوم بدروالفتح » وفسر(دون ذلك)بقبل بوم القيامة i‏ عل کون وم 
اذى فيه يصعقون ذلك , وعنه أيضاً . وعن البراء بن عازب أنه عذاب القبر وهو مبنى عل كو ذلك التفسيرء 
وذهب اليه بعضهم بنا عل أن(دونذلك) معنى وراء ذلك ک) فقوله ٭ بریك القذی من دو نما وھو دونما « 
وإذا فر اليوم بيوم القيامة ووه »> و( دون ذلك ) بقبله » وأريد ا من‌الموصول فهذا العذاب عذاب 
القبر » أوالمصائب الدنيوية » وفىء صحف عبدالله - دون ذلك قرياً - لإ ا اكز (4V ERS‏ 
إن الام ا ذكر » وفيه إشارة إلى أن فهم من بعلم ذلك ونما يصر على الكفر عنادآً » أولايعلبون شيثاً ه 


3 وار ل دک ر ) بإمها م إلى يومهم الموعود وإبقائك فا بيهم مع مقاساة الاحزان ومعاناة اموم 
3 فانک باعش ) أى فى حفظنا وحراستنا ء فالعين مجاز عن الحفظ » ويتجوز مما أيضاً عن الحافظ وهو 
مجاز مشهور » وفى الكشاف هو مثل أى يث نراك ونكلۇك » وجع العين هنا إلى ضمير الع 
ووحد فی( طه )لاضاقته إلضمیرالواحد » ولوح الزخشری - فى سورةألمۇمنىن إلا ن فائدة المح الدلالة 
على البالغة فا لحفظ كأنمعهمن لته تعالى حفاظاً يكلؤو نه بأعينهم » قال العلامة الطبى: إنه أفرد هنالكلافراد 
الفعل وهو كلاءة موسى عله به السلام ؛ وههنا ا كان لتصير ا عل المکا يد ومشاق التکا لف والطاعات 
لاسب المع لما آفعال كثيرة کل منبا يتاج إلى حراسة منه عز وجل اتتہی » ومن نظر بمین بصیرته علم من 
الآيتين الفرق بينالحبيب وال كليء ليما أفضل الصلاةو أل اام م ان ادلام فى نظيرهذاعلىمذهب 


o‏ سے 


السلف مشهور » وقرا أ أو السمال اغا نون «شددة لإ وسح e‏ آی قل سبحان ™ ملتسا 
مده تعالى عل ناته الفائتةا لر ٤‏ والمرادسبحه تعال‌واحمده } ہن ع A‏ ( من کل جاسقالهعطا. . 
ويحاهد. وان جبير » وقد صحمن رواية آی داود . والنسائی , وغبرهما عن أیبرزة الاسلى « أن رسو لاله 
صل انت تعالی عله وسل کان قول إذا أراد أن يقوم من الجاس : سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أنلاإلهإلاأنت 
أستغفرك وآتوب اليك فسئل عن ذلاك فقال : كغارة لما يكون فى الجاس » والآثار فى ذلاك كشرة » وقيل : 
بن تقوم اى الصلاة»آخرج ا عبد .وا : ن‌المنذر عن سعد بن ن المسيب قال ۰ : « حق عل ول مسلم حين يفوم 
إلى الصلاة أن يقول اله وبحمده لان‌الته تعال يقول لبه صل الله تعالیعليه وسل : ( وسبح عمد 
ربك حن تقوم ) 9C‏ وأخرج سعد بن منصور وغبرهعن‌الضحاك أنه قال الاية 8 حين تهوم إلىصلاة تقول 
هولاء اكامات » سحانك اللبم وڪمدك وتبارك امكو تعالی جدك ولالله غىرك « وحکاه ف البحر عن 
أن عیاس؛ وخر جعنه ابن م دو یه آنه قال , D*‏ حمدربك حین تقوم من‌فراشك إلى لى أنتدخل ف الصلاة» 
وروی ګڪوه E‏ وقال ید آسلم :و :« حين تقوم من ھ TS‏ 


وقوله تعالى : :ا ومن الیل سبح 4( إفراد لبءض الليل بالتسبیح لما أن العبادة فيه شق ق علىاانفسواً بعد عن 
سے م وار : 

الرباء 6 يلوح بهتقديهعلى الفعل لإ وإدبار النجوم € أى وقتإدبارهامن آخرالليلأىغيبتهابضوءالصبا 

وقیل: التسيح منالليل صلاةالمخرب والعشاء 1 وإدبار النجوم) رکعتا الفجر ءون عر رضیاتهتعال‌عنه 


مبحت فى (أم يقولون شاعر ) الاي ٤١‏ 


وعلى کرم اله تعالی و جهه . وأنى هربرة . والحسن رضى الته تعالى عنهما التسبيح من الليل النوافل » و(إدبار 
النجوم ) ركعتا الفجر » وقرأسالم بن آنى الجعد . والممال بن عرو ,ويعقوب - أدبار - بفتح الهمزةجع دير 
معنی عقب أی فی أعقامما إذا غربت » أوخفيت بشعاع الشس « 

هذا ونظم الآبات من قوله تعالى : ( أم يةولون شاعر ) إلى قوله سبحانه : ( أم مم إله غير اله ) الخ 
فيه غرابة و ر آحداً کشفعن انامه کصاحب ال کشف جزاه‌انته تعالی‌خيرآءو لغار حسنه و کونه ما لاه‌ز ید 
عليه - أحبيت نقله حذافير ه لكن مع اختصار ماي فأقول: قال . أومأً الزخشرىإلىوجمين فذلكفقوله تعالى : 
( بل قالواأضغاثأحلامبلافتر ابل هو شاعر) : أحدهما أنه حكابة قولممالمضطر بعل وجهه»والثانی‌نه تدرج 
مله سجاه فى حكابة ماقالوه من السكر إلى ماهو أدخل فيه » والاول ضعيف فا نن فيه لان ماسيق له 
اكلام ليس اضطراب أقوالمم فتحكى على ماهى علبه بل تسليته عليه الصلاة والسلام ونه لاعالة ينتقم له 
منهم وأن العذاب المكذب به واقع بهم جزاءآ لتكذيبيم بالمنى والنباً والمنأبه ء فالمتعين‌هو الثانى »ووجهه 
- والله تعالیأعل - أن قوله : (فذكر )معناه إذ ثيت كون العذابواقعاً و كون الفر يقين ا لمصدقينوالمكذبين 
مزان باهم ¢ وإنك على الحق الميين النى من كذب به استحق موان ومن صدق استحق الرضوان 
فدم على التذ كير و لاتبال ما تكايدفإنك أنت الغالب حجة وسيفاً هذه الذار » ومنزلة ورفعة فىدارالقرأرء 
ومن‌قوله تعالی :( فا أنت) إلىقوله سبحانه : (م المكيدون) تفصيل هذا الجمل مع التعريض بفسادمقالام 
الجقاء وأنهم رأى من اه تعالىومسمع فلا محالة ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام منهمءوفيه أن النى أ 
من‌الته تعالی بمکان لایقادر قدره فهو شمن عضد الةسل»وقوله سبحانه :( فا أت بنعمة ربك) الخ فيه أنمن 
نعم عله بالنبوةيستحيل أنيكو ن أحدهذين»ويداً بقو مما لمتناقض لينبه أولا على فساد ارام وبجعله دستوراً 
فىإعراضهم عن الحتق وإبثار اتباع أهوانبم فا بعد حالمن کان تنم رآ اوأر جحم عقلا وأنينهم آباً منذ 
ترعرع ال أن بلغ الاش عنالجنون والكمانة عل اما متناقضان لان الکهان کانوا عندم من کاملہم‌وکان 
قولحم ماما متبعاً عند فأين ال كبانةمن ا لجنو ن »ثم ترق مضر با إلیقو هم فبه وحاشاه صل التهتعالی ليهو سل أنه شاعر 
لانه أدخل فىالتكذب من الكاهن والجنون وقدماً قيل:أحسن الشعر أ كذبه ليبين حال تلجلجهم واضطرام» 
وقوله تعالى : ( قل تربصوا ) من باب الجاراة بمثلصنيعمم وفيه تتم للوعيد » فهذا باب من إنكارم هدمه 
سبحانه ولا تلو تا بقوله تعالى: ( بنعمةربك ) وثانيا تصر عا بقولەجلوعلا ٠‏ ( آم تأمر م أحلامم ) كانه 
قل دعهم وتاك المقالة وما فما من الاضطراب ففما عبرة ۽ ثم قيل ‏ لابل ذلك من طغيانم لانه آدخل فى 
اذم من نقصان العقل وأبلغ ف التسلية لان من طنى على الله عز وجل فقد باء بغضبه»ثم أخذ فىباب أوغل 
فى الانكار وهونسبة الافتراء اليه صلالته تعالى عليه وسلم وذلك لان الافتراء ابعد شیمن‌حاله لاشتپاره‌بالصدق 
عل أن كونه اقتراءاً وزم عن الاتيان بأقصر ورة من هذا المفترى متناضات لدلالته على الصدق عل 
مام فالا حقاف - ولان الشاعر لايتعمد الكذب‌لذاته» م قد یکون‌شعره حکا ومواعظ وهو لاینسب 
فيه إلى عار » والتدرج عن‌الشعر هنا عكس التدرج البه فى الا ناء لان بناء الكلام ههنا عل التدرج فى الناقضة 
والتوغل فى القدح فيه عليه الصلاة والسلام ون رسالته » وهنالك عن القدح ف بعض من الذكر متجدد 
النزول فقيل : إن اقتراءه لايبعد عن هو شاعر ذو افتراءت كثيرة » وأين هذا منذاك ؟ والتنبيه على التوغل 

( م -ج ۷ - تفسیر روح المعای ) 


¥ لفسير روح المعانى 
جیء بصریح حرف الاضراب ف الرد فقيل : (بل لایؤمنون) وعقب بةوله تعالى:(فلبآتوا) م من لايژمن 
أشد [نكارآً له من الطاغى ) أن المهترى أدخل فالكذب من الشاعر » ثم أخذ فىأسلوب أبلغ فالرد على 
مقالاتہم الجنون والكهانة لتقار يما » م الشعر» م الفتراء حيث نزل القائلين منزلة من يدعى أنه خاقمن 
غير شىء أى مقدر وخالق وإلا لأهمهم البحث عن صفاته وأفعاله فل بنكروا منك ماأنکروا » ومن حسب 
آنه مستغن عن المو جد نسب رسوله إلىالجنون والكهانة لا بل كنيدعى أنه خالق نفسه فلا خالق له ليبحث ِ 
عن صفاته فهو ينسبه إلى الشعر إذ لارسل إلبه البتة » والشعر أدخل ف الكذب لا بل تمن يدعى أنه خلق 
السموات والأرض وما بنهما فهو ينسبه الى الأافتراء حيث ل برسله »ثم أضرب صرعاً عنه بقوله تعالى : 
( بل لايوقنون ) ومن لاإيقان له ثل هذا البدمهى لأيبعد أن بزنك ما زن » فكانه قل : مقالهم تلك تؤدى 
إلی ھذہ لاآنہم کانوا قائلین ہہا إظہار لہاد ہم فی العثاد ء م بولغ فیه جیء ہما یدل علی آن الرسول لا بد أن 
يكون مفتريا غير صا للنبوة فى زعمهم » فالاول لما لم بمنع تعدد الآلمة إنما يدل على افتراثه من حيث أن 
أحد الخالقين لاندعو الأخر إلى عبادته » والثانى يمنعه بالكلية لاه إذا أن عندم جميع خزائن ربه وم ما 
أرسلوه لزم أن يكون مفتريا ألبتة » وأدج فيه إنكارم المعاد » ونس بتهم إباه صلىالته تعالى عليه وسم فى ذلك 
أيضا خاصة إلى الافتراء » والجمل على خزائن القدرة أظهر لان ( أم عند الغيب ) إشارة إلى خزائن الم 
ولا كان المقصود هنالك أم البعث على ما سيحقق إن شاء الله تعالى ان هذا القول أيضا من القبول بمكان 
ولا بخفى مافى قول تعالى : ( آم م المسيطرون ) مر الترق م لما فرغ من ذلاك وبين فساد مابنوا عليه 
أمر الانكار بدليل العقل قيل : لم يبق إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر استحالة قہک بہې » وقیل : 
( بل هم سلم يستمعون ) وذيل بقو له تعالى : ( آم له البنات ) إشعاراً بأن من جعل خالقه أدون حالا منه | 
يستبعدمنه تلك المقالات ا لخرقاء أنه سلى صل اله تعالى عليه وسلمء وقيل : ناهيك بتساوى الطعنين فى البطلان 
وما يلقون من سوء مغبتهما» ثم قيل : ( آم تسآهم أجراً ) أى إن القوم أرباب لباب وليسوا من تلك 
الأوصاف ف شيء بلالنى زهدم فيكآنك تسأمم أجرا مالا » أو جاها» أو ذكراً » وفیه تک بهم وذم هم 
بالحسد واللؤم وأنهم مع قصور نظرم عن أمر الميعاد لايبنون الامر على المتعارف المعتاد إذ لاأحد من أهل 
ادنيا وذوى الاخطار يحبه الناصح الميرأ ساحته عنلوث الطمع بتلك المقالات على أنه حسد لاموقع له عند 
ذوبه فليسوا فى أن بحصل فم نعمة النبوة ولاهو منيطمع فى نعمہم [حدىالثلاثثم قيل : (أم عندم الغيب) 
على معى بل أعندم اللوح فيعامون كل ما هو كان ويكتبون فيه تلك المعلومات وقد علبوا أن ما تدعيه 
من المعاد ليس من الكائن‌المكتوب»وااقصود من هذا نفى المنبأً به أعنى البعث على وجه يتضمندفع النبوة 
أيضا إدماجا عكس الأول وطمذا أخره عن قوله تعالى : ( أم هم لم ) فقد سلف أن مصب الغرض حديث 
النبأً والمنباً والمنباً به ققضى الوطر من الاولين مع الرمز الى الاير ء م آخذ فيه مع الرمز الما قضاءآ لحتق 
الاءجاز » ففى الغيب إشارة إلى الغيب أعنى الساءة أول كل شىء وفيه ترق فى الدفع من وجه أيضا لان 
العل آمل مورداً من القدرة ولان الأول إنكار من حيث أنهم لم يرسلوه » وهذا ,من تلك المحيثية » ومن 
حيث أنهم ماعلموا بإرسال غيره إياه أيضا مع إحاطة علبهم لكنه غير مقصود قصدآً أولاً » م ختَم الكلام 
بالإضراب عن الإنكار إلى الاخبار عن جام بأنهم يريدون بك كيدا فهم ينصبون لك المحبائل قولا وفعلا 


الكلام من باب الاشارةف(والطور وكتاب ٠سطور)‏ الخ ۳ 
لايقفون على هذه المقالة وحدها وم المكيدون لا أنت قولاوفعلا وحجةوسيفاً ‏ وحقق ماضمنه منالوعيد 
بقوله سبحانه : ( آم طم إله غير الله ) فینجهم من كيده وعذابه لاوالته سبحان الله عن أن یکون إلهغيره» 
ومنه يظهر آن حمل الذين كفروا على المريدين به كيدآً أظهر فى هذا المساق انى » وكأن مأ بعد تأ كيداً 
لامر () طغيانہم ومزيد تحقيق للوعيد ومبالغة فالتسلية » ويعلم ما ذكره ‏ لازالت رحة الله تعالى عليه 
متصلة - أن (آم) فى كل ذلك منقطعة وهى مقدرة ببل الاضرايية » والاضراب ههنا واقع على سبيل القرقى 
وباهمزة وهى للإنكار وهو ما اختاره أبو البقاء و كثير من المفسرىن » وحكالتعلى عن الخلبل آنا متصاة 
والمراد بها الاستفهام ء وعليك با أفاده كلام ذلك المام وابتهتعالى أ« ۰ 

لإ وما ذكروه من باب الاشارة فى بعض الآبات ) ( والطور ) إشارة إلى قالب الانسان ( وكتاب 
مسطور ) إشارة إلى سره( فى رق منشور ) إشارة إلى قلبه ( والبيت المحمور ) إشارة إلى روحه ( والىقف 
المرفوع ) إشارة إلى صفته ( والبحر المسجور ) إشارة إلى نةسه المسجورة بنيران الشهوة والغضبوالكبر» 
وقيل : - الطور - إشارة إلى ماطار من الارواح من عام القدس وال ىكوت ححتى وقع فى شباك عالم اللاك 
والسكتاب المسطور ف الرقالمنشور - إشارة إلى النقوش الإية المدرة بأبصار البصائر القدسية المكتوبة 
فى صعائف الأفاق (والبيتالمعمور ) إشار ة إلقلب المؤمن المعموربالمعرفة والاخلاص (وااسقفالمر فوع) 
إشارة إلى العام العلوى المرفوع عن أرض الطبيعة ( والبحر المسجور ) إشارة إلى عر القدرة المملوء من 
أنواعالمقدورات الى لاتتناهى» وقيل :إشارة إلى الفضاءالذى فه املائ كا لمهيءون ۽ ووصفه -بالسجور- 
إما للانه ملوء منهم ء وإما أنه سجر بنيران اليام ولنا لايعلل أحدم بسوى اله عز وجل ؛ وقيل : غيرذلك 
( فو يل يومئذ للمكذبين الذين‌هم فى خوض يلعبون ) أى خوضون فىغمرات البحر الأجى الدنيوىويلعبون 
فيها بزبدها الباطل ومتاعهاالقليل ويكذيون المستخاصين عن الاأكدار المحاين بالانوار إذأنذروهم أنالمخقين 
م أضداد أولئك ( فا کهين اتام ربمم ) ما لاعين.رآت ولا آذن معت ولاخطر علىقلب بشر ( ووقام 
ربهم عذاب ال جحي ) وهو عذاب الحجاب ( كلوا ) من ثمرات المعارف الختصة باللطيفة النفسية (واشربوا) 
من مياهالعيون الختصة باللطيفة القلبية ( وسبح عمد ربكحين تقوم ) أى مقام‌العبودية (ومن الليلفسبحه) 
أى عند نزول السكينة عليك ( وإدبار النجوم ) أى عند ظبور نور شس الوجه » وتسبيحه سبحانه عندذلك 
بالاحتراز عن إثبات وجود غير وجوده تعالى الحتق فان إثبات ذلك شرك مطاق فى ذلك المقامأعاذنا انه تعالى 
وإيا من الشركعرمة الحبيب عليه الصلاة والسلامه ٠‏ 


)١(‏ هکذا الاصل وصوابه وتا" کید لمر طفبانم» برفع تا کید 


3 تفسيرروح المعاى 


(اسورة رانجم) 


وتسمی أيضا سورة - النجم - بدون وأو وهى (Se)‏ على الاطلاق » وف الاتقان استلى ما ( الذين 
يحتنبون ) إلى اتقى » وقيل : ( آفرأيت الى تولى ) الآباتالتسع + ومن الغريب حكاية الطبرسىعن الحسن 
آنا مدنة : ولاآأرى عة ذلك عنه أصلاء ويها اثنتان وستون ية فى الكونى » وإحدى وستون فى غره» 
وهی ا آخرج ابن مردويه عن ابن مسعود آول ورة أعلن النى صل انه تعالى عليه وسلم بقراء تما فقرآها فى 
الحرم والمش ركون يسمعون » وأخرجالبخارى ٠‏ ومسل . وأبو داود , والنسائىعنه قال: « أولسودة أزلت 
فبا سجدة ( والنجم) فسجد رسول الله صل انه تعالیعلیه وسل وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا 
من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلا قتل دافرآً » وهو أمية بن خلف » وف البحر آنه عليه الصلاةوالسلام 


سنجد ون جد معة المۇ متو ن وار کو نوا جن‌رالان غر أف مب فانه رفع حفنة من تراب وقال : يكن‌هذا» 
فيحتملأنه وأمية فعلا كذلك » وهى شديدة المناسبة لاقبلها فان الطور ختمت بقوله تعالى : ( إدبار النجوم ) 
وافتتحت هذه بقوله‌سبحانه :( والنجم )وأیضا فی مفتتحهامای ۇکدردالکفرة فم|نسبو هالیه‌صل الله تعالی عليه و م 
من‌التقو ل والشعر والكهانة وا جنون»وذكرأبو حيان أن سبب نز وطماقولا لمش ركين, إن مدآ عله الصلاةوالسلام 
تختلق القرآن » وذ كرا ل جلالالسيوطى فىوجه مناسبتا أنالطو رفا ذكر ذرية المؤمنين وآنمم تبع لا باتهم وهذه 
فیہا ذکرذر یةالیہودف قولہتعالی : ( و عل بک إذ انشا کمن الارضوإذ تم أجنة فىبطون (l4‏ ألآية 
فقدآخرجابن‌المنذر , وابن ى حاتم .والطبری . وأو نعم فال معرقة .وال واحدیعنتابت‌بن‌الحرتالانصاری 
« قال : انت الود إذا ملك هم صى صغير قالوا هو صدیق فبلغ ذلك الى صل انه تعالی عله وسم فقا : 
كذبت مود مامن نسمة خلقها انه بطن آمهاللا أنه شقىأوسعيد فأنزل اله تعالىعند ذلك إ وهو عل بج) 
الأية ظها » وأنه تعالى لا قال هناك فال مۇمنين : ( الحا بهم ذريتهم ) الخ قال انه هناف ‌الكفار »أوفى 
الكبار : ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) خلاف مادخل ف المؤمنين الصغار» ثم قال : وهذا وجه بديعفى 
المناسبة من وادى التضاد » وفى عة كون قوله تعالى : ( هو أعلم بک ) الآية نزل لما ذكر نظر عندى » و كون 
قول تعالى :( لقنا بهم ذريتهم ) فى الصغار لم يتفق عليه ا مفسرون ها سمحت غير بعيد » نعم من تأمل ظهرل 
وجوه من المناسبات غیرماذکر قأمل ہو بم اله الر ر الرحم والنجم إا هوی آقسم سبحانه ان 
النجم المعروف على فاروى عن الجسن ومعمر بن ا نى » ومنه قوله : 
فباتت تعد النجم فى مستحيرة سريع بأيدى الآ كلين جمودها 
ومەنی (ھوی) غرب ‏ وقیل: طامیقال هوی ہہوی کرییرنی هو یابالفتح فی‌السقوط والغروب مشا مته 
له ؛ وهو يابالضم العلوءوالطلوع » وقيل: الموى بالفتح للاصعاد والموى بالضم للانعدار؛ وقيل: الهوى بالفتح 
والضم السقوط وپقال آهوی معني هوی » وفرقبعض الغو پین بپنهما بأن هوی [ذا انقض لیر صيد»وأهوي 


مبحث فی(والنجم‌[ذاهویماضل صاحب؟) 6( 
إذا انقض له » وقال لجسن . وأو حزة المالى: ا سبحانه بالنجو م إذا انتثرت فالقيامة » وعن‌ابن عباس 
ف ر وابةآقسم عز وجل بالنجوم إذا انقضت ف إثر الشياطين,وقيل, المراد بالنجممعين فقال مجاهد.وسفيان: 
هو الثر ا 4 النجم صار علما بالغلبة ها » ومنه قوله صلى الته تعالی عليه وسل : «إذاطلع النجم صباحا ار تفعت 
العاهة» وقول العرب : طلم النجم عا قات اق ناء ¢ س النجم غدة بة فابتغىالراعى كسية وسر 
هوبما بسقوطها مع الفجر»وقيل: E‏ المرادةبقوله تعالىء (وأنه هو رب الشعرى) والكهان يتكلمون 
على المغيبات عند طلوعها > وقيل: الزهرة ونت تعبد ي وقالان عباس , ومجاهد . والةراء, ومنذر بن سعد , 
(النجم) المقدار النازل من الةرآن على النى صل اله تعالى عليه وسل » (وإذا هوى) معىإذا نزلعليه مع ملك 
الوحى جبريل عليه اللاموقال جءفر الصادق رضى اله تعالى عنه : هو النى صلى انه تعالىعليه وسل وهو يه 
نزوله من السماء ليلة المعراج»وجوز عل هذا أن براد بهويهصعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إلىمنقطع 
الاين » وقيل: هوالصحابة رضى اله تعالى عنهم ءوقيل: العلهاء على إرادة الجنسءوالمراد وم مقيل: عروجهم 
ف معارج التوفيق إلى حضائر التحقيق » وقيل : غوصهم فى عار الافكار لاستخراج درر الأسرار . وأظهر 
الاقوال الةول بأن المراد بالنجم جنس النجم المعروف فانأصله اسم جنس لکل کو کب»وعلى الةو لبالنعیین 
فالاظهر القول بأنه الثرياووراء هذين القولينالقولبأن المراد به المقدار الناز لمن‌القرآنءوف الإإقسام بذاك 
علنزاهته عليه الصلاة والس لام عنشائبة الضلالوالغواية من‌البراءة البديعة وحسن‌الموقع مالاغاية وراءه ي 
أما على الأولين فلا"ن النجم شأنه أن بهتدى به السارى إلى مسالك الدنيا كأنه قيل : ( والنجم ) الذیتهتدى 
بهالسابلةإلىسواءالسييل لإ ماضل صاحبً ) أى ماعدل عنطر بالق الذى هو مسلكال؟خرة فهو استعارة 
وتثيل لكونه عليه الصلاة والسلام على الصواب فیآقواله وأفعاله بل وماكَوی ۲ ڳ أىوما اعتقدباطلا قط 
لان الى الجهل معاعتقاد فاد وهوخلاف الرشد فکون عءطف هذا عل ) ماضل ( من عطف لاص عل 
العاماعتناءاً بالاعتقاد د »وإشارة إلى أنة لار 

وأماعل الثالث فلا نه تنويه بشأن القرآن وتنيه على مناط اهتدائه عليه به الصلاتوالسلام ومداررشاده 
کا "نه قبل : وما آنز ل عليكمن‌القر ن الذى هو ءل فى المداية إلىمناهج الدين ومسالك الحق واليقين (ماضل) 
عنها مد صلی الله تعالی عليه وسل ٠‏ ) فهو من باب ء وثناياكأما إغريض ء والخطابلقريش 
وإراده علنه الصلاة والسلام بعنوان المصاحة ‏ م للايذان بوقو ېم عل تفاص. یل أحواله الشر بفة ة وإحاطمم 
خبراً براءتەصلى التهتعالی عليه و سلما نن‌عنه باا کے وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادفان 
طول حبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتيم امن شتو نه العظمةمقتضة لذلك حاف ذلكةاً کید لاقاهة 
الحجة عليهم » واختلف فمتعلق إذا قال بعضهم : فاوضت جار الله فى قو له تعالى : : ( والنجم إذا هوى) فقال: 
العامل فيه ما تعلق به الواو فقلت : كيف يعمل فعل احالف المستقبل ؟! وهذا لان معناه قم .الآ لاق بعد 
هذا » فرجع وقال : العامل فيه مصدر محذوف والتقدیر - وهوی‌النجم اذا هوی_فعرضته على بعض المشايخ 
فل وستحسن قو له الثانی » وال و جه تعلقه باق وهو قدانساخ عنه معى الاستةبال وصار للوقت اجرد ونحوه 
١آ‏ تبك إذا احمرالسم أي وقتاحراره ۽ وقال عد القاهر : إخبار اتهتعالي با متوقع يقام E‏ بالواقع 


٦‏ تف ير روح المعانی 

و و ا 
إذا لاخاف فيه فيجرى المستقبل مجرى الحةق الماضى » وقيل : إنه متعاق بعامل هو حال من النجم »> 
وأورد عله أن الزمان لايكون خبرا ولا حالا عن جثة 6 هنا ء ون (إذا ) للستقبل فكيف يكون حالا 
إلا أنتكون حالا مقدرة أوتجرد ([ذ) طاق الوقت 6 يقال ,صحة الحالىة ذا أفادت و به › فمجیء 
الزمان خبراً أو حالا عن جثة ليس منوعا على الاطلاق ج ذكره النحاة ء أو النجم لتغيره طلوعا وغرو با 
أشبه الحدث » والانصافأن جعلهحالا كتعلةه ءصدر حذوف ليس بالوجه ء وإنا الوجه › - على ما قيل - 
م( ”معت من تعلقه بے ەاا عه معی الاستةمال وهو الذى اختاره ف المغى 1 وتاصص القسم 
بوقت الموى ظاهر على اللأخير من الاقوال الثلاثة » وأما على الأولين فقيل : للات النجم لام تدى به 
السارى عند کونه فی و سط د السماء ءول لايع المشرق من المغرب ولا الشال من الجنوب » وما دی بەعند 
هوطه ٠‏ أو صء وده 2 مافه مز کال المناسية ll‏ سح من‌التدلی والدنو )وہ مل :إدلالته علي حدو نه ادال عل 
الصانع وعقام قدرته وجل 6 قال الحدل على ننا وعليه أفضل إلصلاة وأكمل الام (لاأحب الافن) 


وسیأتی إن 'شاء اله تعالى 1 خر الكتاب تام اكلام فى تة بت إعرابمثل‌هذا الت ركيب فلاتغفل بل وماينططق ‏ 
أى الى صلى اله تعالى عليه و ملم لتقدم ذكره فى قوله سبحانه:(صاحبك) والاطق مضمن معى الصدور فلذا 
عدی بعن فی قوله تعالی : پعن اوی ۳ وقیل : هی بمعنی الباء ولیس بذاك ی مایصدرنطقه فیا آتاک به 
من جهته عز وجل كالقرآن » أومن القرآن عنهوى نفسه ورأيهأصلا فان المراد استمرار الن ى كامر مراراً 
فنظاثره لإإنٌ ُن آی ما الذی ينطق به من ذلك آو القرآن وكلذلك مفہو م من السیاق إل وی من 
اتهعز وجل لإ وى ٤‏ ) يوحيه سبحانه اليه »> واببلة صفةءؤ كدة لوحىرافعة لاحتالالجاز مفيدة للاستمرار 
التجددى » وقيل : ضمير (ينطاق) للةرا ن فالأية كةوله تعالى : (هذا كتابا عاق علي با حق) وھوخلاف 
الظاهر ؛ وقيل : المراد مابصدر نطقه عايه الصلاة واللام «طلقاً عن «وىوهو عائد لا باق بهءطلقا أبضاه 
واحتج بالآية علىهذا التفسير من لم بر الاجتاد له عليه الصلاة والسلام كاىء لال جباى.وابنه ى ھائ » 
ووجه ا آن الله تعالی آخبر بن جيم ماینظاق به وحی وما کانعن اجتہاد لیس بوحی فلیس ما ینطقء 
وأجيب بأن الته تعالى إذا سوغ غ له عليه الصلاة والدلام الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند اليه ويا لانطقاً 
عن الهوى» وحاصله مع كير القياس » واعترض عليه بأنه ازم أن تكون الاحكام کک الجتبدون 
بالقياس وحاً » وأجيب بأن‌النى عليه الصلاة والسلام أو حى اليه أن يحتهد بخلاف غرره مر الجتهدين » 
وقال القاضى البيضاوى : إنه حينئذ بالوحى لاوحى » وتعقبه صاحب الكشف بأنه غير قادح < منزلة أن 
یقول الته تعالی لنیبه عليه‌الصلاة والسلام : متی ما ظنذتبکذا فهو حکی ی كلما ألقيته فلك فھو م .اد 
فيكون وحياً حقيقة » والظاهر أن ن الآبة واردة فى أمس التنزيل #خصوصه وإن كان مثله الاحأديت القدسية 
والاستدلال مها على أنه عليه الصلاة والسلام غير متعبد بالوحى حو ج لارتکاب خلاف أظاهر وتكلف . 
فی دفع نظر البيضاوى عليه الرحة ج لاعن على الصف » ولايبعدعندى أن عمل قوله تعالى :(وما ينطقعن , 
ا هوى ) على العموم فان من رى ا لهعليه الصناةوالدلام دالامام أحد . و آی يوسف علهماالرحة 


میټ فقوله تعالى:(علمه شديد ألقوى ذو مرة فأسثوى ( ۷ 
لايقول بان ما ينطاق به صل الته تال عليه وسل ما أدى الله اجتپاده صادر عن هوی النفس وشہوتہا حاشا . 
حضرة الرسالة عن ذلك وما يول هو واسطة بين ذلك وبين الوحى ويجعل الضبر فى قوله سبحانه : (إن 
هو إلا وحى ) للقرآن على أن اكلام جواب سوال مقد ر كانه قل . إذا كان شأنهعليه الصلاة والسلام أنه 
ماینطق عن الموی فا هذا القرآن الذی جاء به وخالف فيه ما عليه قومه واست‌|ل به قلوب كير من الناس 
و کثرت فه الاقاویل ؟ فقيل : ماهو إلا وحى بو حه الله عز وجل اليه صلاته تعالٰی عله ولم فتامل »وی 
الكشف أن فقول تعالى : ( ماينطق)مضارعاً مم قو له سبحانه :(ماضل)(وماغوی)ما يدل عل أنه عليه الصلاة 
والسلام حيث لم يكن له سابقة غوابة وضلال منذتټیز وقبل تحن که واستنبائه لیکن له نطق عن‌اطهوی كيف 
وقد تحنك وني وفيه حثهم عل أن يشاهدوا منطقه الحكم عله ) الضمير لار سو ل صلىانتهتحالى عليه و سم 
والمعول الثانى حذوف آى القرآن» أو الوحى :وجوز أو حيان كون الضمير للةرآن» وأنالمفء و لالاول 
مخذوف أىعلبهالرسول علبه الصلاة والسلام لإ شديدالقوى ه )هوجبريل عليه السلام كا قال ابن عباس. 
وقنادة . والربيع » فانه الواطة فى إداء الخوارق وناهيك دلبلا على شدة قوته آنه قلع قری‌قوم‌لوط من‌الماء 
الاسود الذى تحت الثرى وحاما على جناحه ور فدها إلى السماء ثم قلبما ‏ وصاح بشمود صيحة فأصبحو اجا مين 
وکان هبوطه على الائياء علنم السلام وصعوده فى أسرع رى رجعة الطرف » فهو لعمرى سرع من 
حر له ضياء الشمس على ماقرروه ف الح كمة ال جديدة بإ ذو مرة € ذو حصاقة واستحكام فى المةل جا قال 
بعضهم » فکان الأول وصف بةَوَة الفعل » وهذاوصف وة النقار والعقل لکن قیل :إن ذاك بیان 
وضع لهاللفظ فانالعرب تقول لكل قوي العة ل والرأى (ذو مرة) من أممر تالمحل [ذاأحكمت فتله.و إلافوصف 
الماك مثلهغبر ظاهر فهو كناية عن ظهو ر الأثار البديعة » وعن سعد بن‌المسيب ذو حكمة انام الےکاء متینء 
وروی الطستىأن نافع بنالازرق سألا بنعباس‌عنه‌فقال:ذو شد ةف أمر اله عزو جل واستشېد له ء وحک‌الطیی 
عنه‌آنهقال:ذو منظرحسن واستصوبه الطبریې وفمعناه قول مجاهد»ذو خاق حسن: وهو فی قوله صل التهتعالی 
عليه وسلم : « لاتعل الصدقة لغنى و لا إذى مرة سوى » ء٤‏ حنىذى وة »وف الكشف إناللرة لانهافالاصل 
تدل على المرة بعد المرة تدل علىزيادة القوة فلا تغفل لإ فأستوى ٩‏ أى فاستقام على صو ر تهالحقيقية الى 
خلقه الته تال علیها وذلك‌عند حراءفی مبادیالنبو ةوکا نله عليهالصلاة والسلام - جا فى حديث أخرجهالامام 
أحد . وعبد بن حميد . وجماعة عن أبن مسءود - ستائة جناح كل جناح منبا يسد الأفق فالاستواء هنا معنى 
اعتدال الى فى ذاته 5 قالالراغب » وهوالمراد بالاستقامة لاضد الاعوجاج » ومنه‌استوی افر إذأ نضج » 
وفى الكلام على ماقال الخفاجى : ظى لان وصفه عليه السلام بالقوة ويعض صفات البشر يدل علأنالنى 
صلل اله تعالی عليه وسل رآه فی غير هيئنه الحقيقية وهذا تفصیل لجوابسۇالمقدر کأنه قیل : فېل رآه عل 
صورته الحقيقية :فقیل؟ نعم ر آهفاستوی‌الخ» وفی‌الارشادآنهعمطاف عل عله بطر بق‌التفسیر فانه إلى قولهتعالی: 
( ماأوحى ) بيان لكيفبة التعليىي و تعقب بأن اكيفية غير منحصرة فا ذكر:ومن هنا قيل : إنالفاء السبيية 
فان تشکله علیه‌السلام‌بشکله بتسبب عن‌قوته وقدرته علا لخوارقآًوعاطفة على (علبه) على معنیعلبهعلی غير 
صورته الاصايةء “م استوى على صورته الاصلية وتعقب يالام بهالتثام الكلام وبحسن به النظام » وقبل: 


۸ تبروا لمعا 
لإ وهو بالق لاع ۷ € أى ال جهة الملبا من السماء القابلة للناظرءوأصل الناحية وما ذكره أهل اليئةمعى 
اصطلاحی وینقسے عندم إلى حقیقی وغبره ا فصل فى عله وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به 
هنا مالع الشمس وف متاه قول اخسن هو فق المشرق»واللة فی موضع ا لجال من‌فاعلاستوی» وقالالفراء 8 
والطرى:إن هو ءطف على الضمير المستتر فى اتوى وهو عائد إلى النى صلى الله تعالىعليه و سل کا أنذلك 
عاد لجیریل عاب السلام»و جوزالعکس »وال جارمتعلقباستوى وفه العطف علي الضمير المرفوع من‌ غير فصل»› 
وهو مذهب الكوفيين ٠م‏ أن انى ليس عليه عند الا ين 3 دا ) آى ثم قرب جبريل عليه السلام 
من النی صلى الله تعالى عليه وسل ا دل ۸ € قتعاق جبريل‌علبه عليه الصلاةوالسلام‌ف‌اهواء»ومنه تدلت 
الثرة ودلىرجليه من السرير. والدوالى المُر المعلق كعناقيد العنبوأنشدوا لاب ذؤ بب بصفمشتار عسل: 
تدلى علا بين سب وخطة برداءمثلالو ڪف كبو غراما 

ومن أسجاع اہنة اجس ۔ کن حذرآً 6القرلی إن رأیخیراً تدلیےو إن ری شرا تولی۔فامراد بالندل دنو 
خاص فلا قلب ولا اويل تارادة الدنو ع فالا يضاح» نعم إن جعل معیالآنزلمن علو 6 رشد له الاشتقاق 
ئن له وجه لفان ) أی‌جبر بل عليه السلام من انی صلی اه تعالیعلیه ولم لقاب قوسین) آی من‌قسی 
العرب لا نالاطلاق اصرف إلى متعارفهم :و القابء وكذا الة.ب. و القاد.والة.د.والةرس المقدار؛ وقرأزيدين 
عل قاد » وقرىء قيد وقدر»وقد جاء التقدير بالةوس كالرمح والذراع وغيرهما ء و يقال على ما بين مقبض 
اقوس و اى ماعطف من طرفہا فل کل قو س قابانءو فسر به هنا قیل:وف‌الکلام عليه قل بآ فکان‌قای 
قوس؛٤وف‏ الكشف لك أن تقول قابا قوسوقاب قوسین وأحد دون قاب » وعن مجاهد. والحسن أن قاب 
الةرس م بن وترها ومقبضها ولا حاجة إلىالةلب عله أ ضا فان هذا علىما قال:ا فا جى إشارة إلماکانت 
ملاصقا للا خر حتی کاہما ذا قاب واحد م بنزعونہما معا ورون مهما سہماً واحدآً فيكو ن‌ذلكإشارة إلى 
أنرضا حدم رضا الآخر وسخطه خط لامک خلافهوعن ابن‌عباسالقوس هناذراع يقاس به الاطوال 
وإلبه ذهب أو رزين»وذكر الثعلى أنه من لغة المیجازءوأباً ما کان فالمعنى على حذف مضاف_ أى فكان ذا 

قاب قو سين - وڪوه قوله : ٠‏ 

فادرك إبقاء العرادة ظلعبا وقد جعلتنى من (خؤية أصبعا ) 

فإنه عل معنى ذا مقدار أصبح وهو القرب فکأنه قل فکان قر يا منه»وجوزأنيكون ضمير كان للمسافة 
بتأو يلها بالبعدو عو ه فلاحاجة الىاعتبار الحذفوليس بذاك أوادك٩)‏ أى أوآقرب منذلك»و (أ)للشك 
ا نی إذا راه الرائى بقول-هو قاب قوسين أو أدنىءوالمراد إفادة شدة القرب يفاو حى ) 
آی جبریل عله السلام إلى عبد € آی عبد الته وهو النې یا ۽ والاضمار ولم جر له تعالی‌ذ کر لکونه 
فى غابة الظهور ومثله كثير فى الكلام > ومنه (ولو بواخذ اله الناس ما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) 


مبخث فی ( فاوحی إلیعبده ماآوحی) ۹ 


وقولهسبحانه: ([ناأنزلناة فلبلة القدر) بإما أوحى م ١‏ ) أىالذى أوحاه والضمير المستتر لبر يل عليه السلام 
أيضاءوإبهام امو حى بهلتفخ فهذا نظير قولهتعالى :(فنشريم من اليم ماغشيهم) وقال آو ز يد:الضمير المستار 
تله عز وجل أى وحى جبر يل إلى عبد الله ماأوحاه اله إلىجبر يلي والول مروى عنالحسن وهو الأ حسن» 


ا آوسی) الول واثانی ته تعال.والمراد بالعبد جب یل عایهالسلام ومو 6 تری( ما کذب افوا ) 
أىفۇ اد د صلىالتەتعالیعليهو سل ل(إمارأی۱ ١‏ { مارآه دصره منصورة جار بل عليه السلامأىماقالفۇ اده 
صلی اته تعالیعلیه وسلم لما رآه پبصره م أعر فك ولو قالذلك اکان کاذاً لانه عرفه بقلبه ا رآببصره فهو 
من قوطمم كذب إذاقال ذا فا كذب معن ماقال الكذبوقيل: أى(ما كذب الفواد)البصر فيا حكاه له من 
صورة جبريل عليه السلام وما فى عالم الملكوت تدرك أرلا بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر . قرأ أبورجاء 
و أو جعفر . وقتادة, وا لجحدرى . وخالد بن الياس . وهشامعن ان‌عامر(ما کذب)مشددآ آی صدقه ول يشك 
أنه جبريل عليه السلام بصورته.وف الأياتمن تحقيق أمر الوحى مافيا » وفى الكش ف أنه لما قال سبحانة : 
(إن هو إلا وحی) أیمن عند الته تعالی(یوحی) ذکر جل وعلا مابصور هذا المعیو بفصله لیتاً کد آنه وخی 
وآنه لیس من الشعروحدیث الکھان فیشیء ففال تعالی (عل صاحک) هذاالو حى من‌هو على هذه الصفات» 
وقول تعالی : (فاستوی) وحديث قبامه بصورته الحقيقمة لي ؤكد أن ماأتيه فصورة دحية هو هو فقد رآه 
بصورة نفسه وعرفه حق معرقه فلا پشتبه علیه بوجه ؛ وقوله تعالی : (ثم دنا فندلی) تتم لحدیث نزوله اليه 
عليه الصلاة والسلام و[تانه بالمنزل » وقوله سبحانه ؛ ( فأوحی ) آى جريل ذلك الوحى الذى مر أنه من 
عند الله تعالی إلى عبدالته وإنما قال سبحانه : - ما أوحى - ولم يأتبالضمير تفخ| لشأن ازلو آنه شىء يحلعن 
الوصف فأنى يستجيزأحد من نفسه أن يقول إنه شعر أو حديث كاهن؛و شار عبده بدل اليه أی إلى صاحبک 
لإضافة الاختصاص وإيثار الضمير على الاسم الع فى هذا المقام لترشيحه وأنه ليس عبدا إلا له عز وجل 
فلا لبس لشهرته بأنه عبد الته لاغير » وجاز أن يكون التقدبر فأو حى اله تعالى بسببه أىبسبب هذا المعلم إلى 
عبده فنى الفاء دلالة على هذا المعنى وهذا وجه أيضا سديد» ثم قال سبحانه , (ما ذب الفؤاد ما رأى) عل 
معنی آنه لما عرفه وحققه | يكذبه فؤاده بعد ذلك ولو تصور بغير تلك الصورة إنه جبريل » فهذا نظم سرى 
مرعى فيه الكت حق الرعاية مطابق للوجود لم يعدل به عن وأجب الوفاق بين البداية والنهاية أتهى م 
وهو کلام سیر جح به ماروی عن‌عانشة رضی‌الته تعالى ەنا وسيأتىذلكإن‌شاء انه عز وجل ماله وعليه 
لإ آفتمارونه عل ما ۲ (١‏ آی اُتکذيو نه فتجاد لو نه عل ما برأ معأرنة قارونه عءطف عل حذوف عل 
ماذهب الله الزخشرى من الراء وهو الجادلة واشتقاقه من مرى الناقة إذا مسح ظهرها ومر عها ليخرج لبنها 
وټدڙ به فشبه به الجدال لن 6ا من‌المتجادلين يطلب الو قوف عل ماعندالا خر ليلز مها لحجة فكا نه يستخ ر ج ده ۾ 
قرا على کرم اه تعالی و جهه . وعبدالته,وابن‌عباس.والجحدر ی.و بعقوب. وان سعدان.وحزة.والکسا, 
وخلف (آفنمرونه ( بفتحالتاء وسکون ايم مضارع مر بت أی‌جحدت ب قال:مر ته حقه[ذا جحدته » وأنشدوا 
إذلك قول الشاعر : 
لن هجرت أخا صدقومكرمة لقد (مریت) أخا ماکان مریکا 
(۷۴ = ج ۲۷ - تفسيرروح المعانى) 


أو مضارع مر يته ذا 88 ف المراء على أنه منباب المغالبة»و يجوز حل ماف البيت عليه وعدى افعل 1 
وكان حقه أن يعدى بى لتضمينه معنى المغالبة فان الجادل وال جاحد يقصدانبفعلهماغلبة الخصى»وقرأعبدالقه 
فا حك ابن خالو به والشعى فا ذكر شعبة ( آفتمر ونه) بض التاء وسكون الم مضارع آم يتقالأبو حاتم: 
وهو غلط »والمراد ما يرىمارآه منصورة جبر يل عليه السلام»وعبر بالمضارع استحضارآ الصورةالماضة لا 
فها من الغرابة وف الد جيئ بصيغة ة المضارع وإن کات الرؤ ية قد مضت إشارة إلى ما مکن حدوله بعد 

رقیل مراد (أقارونه عل «اپری) من الصور اتی بظهر ما جبريل عليه به السلام بعد مارآ ه قل وحةَقه ٿث 
لا رشته عله امور ة طهر ۋا لاع علٰ‌ظاهره (le) ١‏ اا النىجبر :ل صو رته 
التی خلقه ته تعالی عليها ل EE‏ ا ی ۳ ١‏ أى مرة آخرى من النزول وهى فعلة من النزول أقيمتمقام 
ال٣رةونصبت‏ نضبما على الظرفية لن أصل المرةمصدر مر مر ولشدة اتصال الفعلبالزمان يعبر به عنه ولميقل 
مرة بدها فد أن الروؤ ية فى هذه المرة كانت زول ودن وكالرۇة ف المرة الاو لى الدال علها مام » وقال 
الحوف.رابن عطبة: إن نزلةمنصوب عط المصدربة للحال المقدرة آى نازلا نزلة » وجوز أو البقاء كونه منصوبا 
على المصدرية - لرأى - من معناه ًى رؤ ية آخرى وفيه نظر » والمراد من الجلة الق مية نن الريبة والشكعن 
المرةالاخيرة ووانت ليلة الاسراء لإ عند سدرة المتتبى € هىشجرة بقعن يينالعرش فالسهاء السابعة على 
ا مشمور»وفىحديث أخر جه آحد. ومسل والترمذى, وغبر هف ‌السماء السادسة نبقها كقلال رر أوراقهامشلآذان 
الفيلة سير الر اكب فى ظلها سبعين عاما لايقطعهاء و أخرج الحا وعححە‌عن اسماء بنت انی بکر رضی انه تعالی 
عنهما مرفوعا « يسيرالرا كب فى الفنن منها مائة سنة » والاحاديت ظاهرة فى أنماشجرة نبق حققة ۾ 
والنباتف‌الشاهدیکون‌ترابیاوم‌ائیا وهواثیا پولا ببعد من‌اللهتعالیآن خاقه فی أیمکان‌شاء ر قدأ خبر سبحانه 
عن شجرة الزقوم آنا تنبت فى أصل الجحم» وقيل : إطلاق السدرة عام بجاز لانها تحتمع عندها اللاك 
علم م السلام 6 ت الناس ف ظل السدرة»و (المنتهى) اسم مکان‌وجوز مصدراً ا ۾ وقبل : ها(سدرة 
المہی)لانہا ا آخرج عبد ہن حید۔واہن ای حاتم عن ابن عباس الما یتہیءلم کل عالم وماوراء‌ها لایعلمه إلاالته 
تعالى »أو لاتهاينتهىاليهاعا الانيياء عليهم السلامو يعزب علنهمعما ورامها ٠‏ أولانها تتهى کک 
بان رضن الله تال عندهاءأر لاتها پنتهی البہا مانزل من‌فوقها وما ,صعد من تحتها , أو لاما تنتبى‌اليما 
أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين مطلقا . أو لانتهاء من رقع البها فىالكرامة » وفى الكشاف كأنما منتهى 
الجنة وآخرهاءو إضافة(سدر ة )إل (المتتهى ) من إضافة الث حله تا فىأآشجار البستان»وجوز أن تكو ن منإضافة 
انحل إلى الحال جا فىقولك كتابالفقه » وقيل : جوذأنيكون‌الراد بالمنتهى الله عز وجل فالاضاقة منإضافة 
الك إلى المالك أى ( سدرة ) الته الذى اليه ( المنتهى )كا قال سبحانه : ( وأن إلى ربك المنتهى ) وعدذلكمن 
باب الحذف والايصال ولا خن أن هذا القول يكاد يكون المنتهى فى البعد لإ عندها € أى عند السدرة» 
جوز أن يكون الضمير للنزلة وهو نازل عن رآبة القبول لإ جنه المأوى ه ١‏ ) التى بأوى اليما النقون 
وم !لقیامة کا وی عن الجحسن » واستدل به على أن الجنة فى ااسماء ي وقال أبن عباس عخلاف عنه . وقتادة: 


محبث فى ( عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة مايغشى ) الأب (ه 


هى جنة أو ىالهاآأرو احالشمداءو ليدبت بالتى وءدالمتقون »وقيل : هى جنة تأوى الها الملا ك عليهمااسلام 
والاول أظهر والمأوى علىمانص عليهاجهور اس مكان وإضافةا لجنةالهيانة » وقل : «نإضاة الموصوف 
إلى الصفة جا ى مسجد ال جامع و اسم المكان لايو صف به ء والحلة حالية موقيل : الحالهو القارف 
و( جنه ) متهم به على الفاءلية ۽ وقرا على كرم اب تعالى وجهه وا الدردا واو رة . وان ازير ٠‏ 
وأنس ٠‏ وذر ٠‏ وممدبن كعب , وقتادة : ( جنه ) اء الضمير وهو ضمير الى صل التهتعالى عليه و ستل » و جن 
فعل ماض أی‌عندهاستره [یواء الله تعالى » وجل صنعه به » أوسترها لمأ وىبظلاله ودخلفه عل أن ) المأوى)' 
مصدر میمی 3 اس »کان ۾ وجنه معنی ستره » قال أو القاء :شاذو المستعملأجنه »و ذا قالتعائشة رض 
لته تعالى نما . و كذاجع من‌الصحابة رضوان الته تعالى ءلم أجعين : من قرأبه فأجنه اه تعالأىجعله نون 
أو آدخله الجن وهو القبر » ونت تعلم آنه ذا صح أنه قرا به الامیر کرم الله تعالی وجهه ومن معه من آکابر 
الصحابة فايس لحد رده من حيث الشذوذ فى الاستع)ال ء وعائشة قد حك عا الاجازة أبضا » 

باذ يى ألسدرة مايعْمّى & متعلق برآه ‏ وقيل : با بعد من اة النفية ولا يضر التقدم على (ما) النافية. 
لتو سعف‌الظارف والخشيان معن التغطية والستريومنه الغواشى أو معنى الاتيان يقال فلان يغشىز يدا كلحين 
أىيأتيه . الأول هو الأاليق بالمقام»و ف[ مام (مايغثى)من التفخم مالا خن فکأن الغاشی آم لاعبط به طاق 
ايان ولاتسعه أردان الاذهانءوصيغة المضارع لح كابة الحالالماضية استحضارآً اصو رتم البديعةيوجوز أن 
یکون للا یذان باستمرار الغشبان بظريق التجددوورد فىبعضالاخبار تعہين هذا الغاشیءفعن اسن غشہا 
نور رب العزة جل شأنه فاستنارت , ونحوه ماروى عن أن هريرة يغشاها نور الخلاق سبحانه » وعن 
ابن عباسغشيها رب العزة عز وجل وهو من المتشابةوقال‌ابن مسعود , وجاهد . واراھے : پغشاھا جراد 
من ذهب » وروی عن مجاهد أن ذلك تبدل أغصانما الا وياقوتا وزبرجداً ۾ 

وأخرج عبد بن حميد عن سلبة قال : استأذات ال ملائ كه الرب تبارك وتعالىأن ينظروا إلى الى بغ فأذن 
همم فذشيت الملا السدرة لينظروا اليه عليه الصلاة والسلام » وف حديث «رآيت على كل ورقة من ورقبا 
مل کا فاا سبحم الله تعالى» وقیل : شاا رفرف من طیر خضر » والابہام على هذا که عل عو ماتقدم « 
مااع َر آی ما مال بصر رسول الله صل‌الته تعالی‌علیه عا رآه لإ وماطنی ‏ وما تجاوزه بل آثبته 
إثباتا صرحا مستبقناًءوهذا تحقيق للامر و نن لاريت عنه » أر ماعدل عن رؤ ية العجائب‌التى آم برؤ يتبا وما 
جا وھا ىمام يۇ ص برۇ يته » 

بۆلقدرایمن ءات ر به الس کری ۱۸ ) أی وانتهلقد رأی الآیاتال کبری من آیاته تعالیوججائبه الل ية 

وال ملكو تبة لبلا معراج-فالكرى_صفة موصوفحذوف مفعول رى أقيءت مقامه بعدحذفه وقدر مجموعا 
لبطابق‌الواقع»و جوز آن تکو ن(الکهری)صفة ال کو رع لی معنی» و (لقد رآی) بءضا من الا باتالکری» ور جح 
الأول بأن امقام يقتضى التعظيم والمبالغة قينبغى أن بصرح بأن المرأى الأبات الكيرى وجوزت الوصفبة 
المذ كور ةمع کون من مز بدةيو ات تعل أنز بادة من ف الاثبات ايس معا عل جوازه » وجاء فىب#ض الا خبار 
تعبين ماري عليه الصلاة والسلام»أخر ج البخاری.وابن جرر .وان المنذر.وجاعة عن ابن مسعو د أنه قالفي 


3 تفسير روح المعانی 


الآبة رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الافق . وعن ابن زيد رأى جبريل عايه السلام فى اأصورة الى هو 
مها والذى ينبغى ن لايعمل ذلك على الحصر الان فقد رأى عليه الصلاة والسلام آبات كبرىليلة المعراج 
لاتعصی ولا تکاد تستةصی لهذا وف الا بات )آقوال غير ما تقدم » فعن الحسن أن(شديد الةوى)هو أله 
تعالى» و جع (القوى)للتعظي و يسر (ذوممة) عليه بذیحکة ووه ما بلیق أنیکون‌وصفا له ءزوجل»وجعل 
او حیان ااضمهرين فقوله تعالى: (فاستوی وهو بالاافق الاعل) عا له انه أيضاً.وقال إن ذلكعلمعی 
العظمة والقدرةرالساطان»ولعل الحسن يحعل الضمائر فىقو له سبحانه:( م دنا فتدلی فکان قاب قوین أوأدتى 
فأوحى إلى عبده ما أوحى) له عز وجلأيضاً»وكذا اضرا لصوب فىقولهتعالى : (ولةد راه نزلة آخرى) 
فقد كان عليه الرحمة عحلف بالته تعالى , لقد رآى مد صل الته تعالى عليه وسل ريه وفسر دنوه تعالى من الى 
صلل الله تعالی عله ولم رفع مکانته ر عندهسبحانه وټدلىه جوعلا ذه بشراشره إل جانب القدس › 
ويقال لهذا الجدب : الفناء فاته تعالى عند التأمين » وأريد بتزوله سبحانه نوع من دنوه المعنوىجل شأنه م 
ومذهب السلف ف مثل ذلك إرجاع علبه إلى الله تعالى بعد نفى التشيبه > وجوز أن تكون الضائر 
ف( دنا فتدلی‌فکان قاب قو سين أو دى ) على ماروى عن‌الحسنللنى بتكي » وا مراد ثم دنا النىعليه الصلاة 
والسلام من‌ربه سبحانه‌فکان منهعز وجل (قاب قو۔ین أو آدتی) وااض‌اثر فى(فأوحی) ال ته تعالى » وقيل : 
(إلى عبده) ولإيقل البه للتفخم > وأمر المتشابه ةدعل وذهب غيرواحد فقوله تعالى : (علمه شديد القوى) 
إللىقوله سبحانه: ( وهو بالأوفق الأعلى) إلى آنه ف أمر الوحى وتلقيه منجبر يل عليه السلام على ماسمعت 
فا تقدم» وف قوله تعالی : (ثم دنا فتدلى) الخ إلى آنه فى ص العروج إلى ال جناب الاقدس ودنوه سبحانه منه 
صل ابه تعالی عاہه ولمورۇ يته عله ااسلام باه جل وءلافالض اثر ف (دنا»وتدلی) وکان و(أوحی) ا 
الضميرالمنصوبف(رآء) لله عز وجل »و بشهد طمذا ما ى‘ حديث آنسعند البخارىمن‌طريق شريك بن عبداته 
وتم علا به فوق ذلك ما لايع لمه إلا التهتى جاء سدرة الممى ودنا الجبار ربالعزة فتدلى حت كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى اليه فا أوحى خين صلاة » الحديث » فأنه ظاهر فما ذكر ه 
واستدلبذلكمثبتو الرۇ ب کبرالامة ابن عباس رض اله تعالىعمماوغيره»وادعتعانشة رضی الله تعالىعنها 
خلاف ذلك »أخرجمساعن مسروق قال : « كنت متكا عند عائشةفقالت يابا عائشة ثلاثمن تكلم بواحدة 
منهن‌فقد أعظم علىانته تعالى الفرية قلت ماهن؟قالت: من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظمعل التهالفر بةءقال: 
وکنت متكثا لست فقلت : با آم المؤمنين أنظرينى ولاتعجلينى ألم يقالته تعالى: (ولقد راه بالافق المبين) 
(و لقد راه نزلة أخرى)؟فقالت : آنا أولهذه الامةسأًلعنذلكر سول اله یي فقال:لا [ ماهو جبریل م 
أرهعلٰصورته النىخلق علا غیرهاتین‌المر تینر أ يته منہبطا من‌السماء سادآعظم خلقه ماين السم|اء إلىالأرض» 
. الحديث » وفى رواية ابن مردوه من طريق آخرى عن داود بن أن هند عن الشعى عن مسروق 
« فقالت : آنا أول من سأل رسول الله صلى اه تعالى عليه وسلم عن هذا فقلت:يارسول الته هل رأيتربك؟ 
فقال : [ما رأيت جبريل منهبطا » ولا نى أن جواب رسول اه عليه الصلاة والسلام ظاهر فىأنالضمير 
المصوب فی (رآه) لیس راجعاً الیه تعالی بل إلی‌جبریل علبه السلام ء وشاع آنا تنفی آن یکو ن صل الله تعالی 
عله وسل رأیربه سبحانه مطلقاً > و تستدل إذلك بقرله تعالى : (الاتدركا لا بصار وهوىدرك الابصار) وقول 


مبحث فی ( ما كذب الود مارأى ) الأية a‏ 
سبحانه. (وما کان‌لبشر أن یکلمه اله إلا وحیااومنوراء حجاب‌آویرسل رسولا) وهو ظاهر ماذکره البخاری 
فی صحيحه فى تفسير هذه السورة » وقال بعضبم : إنها إنما تنفى رؤية تدل علما الأ ية التى حن فما وهى الى 
احتج ا مسروق # 

وحاصلماروىعنا نن عحة الاحتجاج بالآية المذ كورةعلى رؤ يته عليه الصلاةوالسلام ر به سبحانه ببيان 
أن مرجع الضمبر فما إنما هو جبريل عليه السلام على مايدل عليه جواب رول الله صل الته تعال عليه ولم 
إباهاء وحمل قوله صلاته تعالىعليه وسلم فى جوابمالا» عل آنه نى للرؤ ية المخصوصة وهي التى بظندلالة الاي 
عليما ويرجع إلى نى الدلالة ولا يلرم من انتاء الخاص اتتفاء المطاق ء والانصافأن الاخبار ظاهرة فى آنا 
تن الرؤية مطلقاً ٠‏ وتستدل عليه بالا يتين السا بقتين » وقد أجاب عنهما مثبتو الرؤ ية ما هو مذ كور عله» 
والظاهر أن ابن عباس لم بقل بالرۇ ية إلا عن ماع » وقد خرج عنه أحد أنه قال: « قال رسول الله اة : 
رأيترن » ذكره الشيخ محمد الصالمى الشامى تلبيذ الحافظ اليوط فالا يات البينات و صححه » و جع بعضهم 
ن قو لى ا نعباس.وعائشة بان قول عائشة مولعل نۈ رۇ بتەتعالىفنورەالذىهو نورە ا لمنعوت نه لا بةوملەبصر› 
وقول ابن عباس مول علي ثبوت رۇ ته تعالی فى نوره الذى لايذهب بالا بصار بقرينة قوله فىجوابعكرمة 
عن‌قوله تعالى , ( لاتدرك الأبصار ) : وحك ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره » وبه يظهر امع بين حديی 
ابی ذر » آخر جمس لرمن‌طر یق بزید بن براه عن‌قتادة عن عبد اله بن شقیق عن آبی ذرقال : سألت رسو ل انه 
صل الله تعالی عليه وسل هل ربت ربك ؟ قال , « نورانى أراه » ومن‌طريق هشام . وهمام اهماع قتادة 
عن عبد الله قال : قلت لای ذر لو ریت رسو ل الله صل الته تعالی عليه ور لسألته فقال : عن أی شی كنت 
تسأله ؟ قال : كنت أسأله هل رأيت ر بك ؟ فقال أبو ذر : قد سألته فقال : « رأيت نورا » فيحملالنورفى 
الحديث الاول على النور القاهر للابصار بجعل التنوين للنوعية أو التعضا » والذور ف الثانى على مالايقوم له 
البصر والتنوين‌للنوعية .وإن سحت رواية الاول احكاه أبوعبد الله المازرىبلةظ «نورالى» بفتح الراء وكسر 
النون وتشديد الياء م یکن أختلاف بین الحدثین ویکون نورالی بمعى المنسوب إلى النور على خلاف القاس , 
و يكون المنسوب اليه هو نوره الذىهو نوره » والمنسوب‌هو النور ا لحمو لعل ا لمجاب حل مواطاة فى حديث 
السبحات ف قوله عليه الصلاةوااسلام : « حجابه الور » وهوالنورالمانع من الإحراق الذى ية وم لهالبصره 
م إن‌القائلين بالرۇ ية اختلفو ا فنهممن‌قال : إنه عليه الصلاة والسلام رأی ربه سبحانه بعینه ۽ ودوى ذلك 
ابن مدو یه عن این عباس » وهو مروی أیضا عن ابن مسعود . وأى هريرة . وأحمد بن حنبل ؛ ومنهم من 
قال : رآه عز وجل بقلبه » وروی ذلك عن ی ذر » آخرج الاسائی عنه آنه قال : « دأیرسول اله ا 
دبه بقلبه ولم بره بیصره » وکذا روی‌عن ممدین کعب القرظی‌بل أ خرجعبد بن هید . وابن‌النذر . واب نآ حاتم 
عنه آنه قال : قالوا , بارسول لته رأيت ربك ؟ قال « رأیته ب‌ؤادی مر تین ولم آره بعیی ثم قرأ ما ذب الغو اد 
ماری » ونی حدیث عن ان عباس برفعه « عل نور بصری فی فؤادی فنظرت اليه بفؤادی » وکأن‌التقدیر 
فالايةعلى هذا ( ما كذب الفؤاد فما ری ) » ومنهم‌من ذهب إلىآن إحدی‌الرۇ یتین انت بالعین‌ والاخرى 
بالفؤاد وهی رواية عن ابن عباس آخرجالطبرانی.وابن م دو یه عنه آنه قال :ن مدآ صل اله تعالی‌علیه وسل 
رأی ره عز وجل مر تین مرة پبصره ومرة بفژاده ۽ ونقل القاضي عياض عن عض مشاعحه آنه توقف أى 


٤‏ ۵ تسیر روح المعاى 


فالرؤية بالعين » وقال , إنه ليس عايه دلل واضح قالف ال.كشف .لان الروايات مصرحة بالر ؤه آما آنا 
بالعین فلا وعن الامام أحد أنه کان قول AA‏ الرؤبة راه اة ”ق ينقطم هسه ولا بز ید عل 
ذلك وکأنه ثبت عنده ماذ كرناه » واختلف فا يقتضيه ظاهر النظام الجليل فجزم صاحب الكشف بأنه 
ماعليه الا كثرون من أن الدنو والتدلى مقسم مابين النى و جبر يل صلاة الله تعالى وسلامه عليم‌ما آى وأن 
المرثى هو جبريل عابه السلام » وإذا صح خبر جوابه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله تعالى نها ل 
یکن لحد عص عن الةو ل به» وقال العلامة الطبى: الذى بقتضيهاانظم إجراء اكلام إلى قوله تعالى ‏ (وهو 
بالافقا لعل )ءل ا3 الوحى وتلةيه من الك ودفع شه الخصوم » وهن قوله سبحانه : ( م دنا دل ) إلى 
قوله سبحانه : ( من إبات ربه الدكبرى ) على أمر العروج إلى ال جناب الاقدس ٠‏ ثم قال :ولاعنى على كل ذى 
لب إباء مقام ( فأو حى ) الجل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله ( ٠ا‏ أو حى ) إذ لايذوق منه أرباب‌الةلوب 
إلا معنى المناغاة بين المتسارين وما يضيقعنه بساط الوم ولا طيقه نطاق الهم » وكلمة (ثم )على هذا للقراخى 
الرتى والفرق بين الوحين أنآحدهما وحى بواسطة وتعلم» والآخربغير واسطة جهة التتكر عم رحصل عنه 
عنده الترق من مقام ( وما منا إلا له مقام معلوم ) إلى مخدع ( قاب قوءين أو أدلى ) وعن جعةر الصادق 
عليه الرضا أنه قال : لما قرب الحبيب غاية القرب نالتهغاية اليبة فلاطفه الى سبحانه بغايةاللطلف لانه لا تحمل 
غايةالميبة إلا بغاية اللطف ءوذلك قوله تعالی : ( فأوحی إلى عہدهءا أوحی ) آی انها کان وجریماجرى 
قال الحبوب للحبيب مابةول الحبيب يبه وألطف به إلطافالحبيب عبيبه وأسر اليه مايسر الحبيب إلى حبيه 
فأخفيا ولم يطلعا عل سرهما أحداً وإلى حو هذا ,شير ابن الفارض بقوله : 
وقد لوت مع الحبیب ويننا سر" ادف من النسے إذا سری 

ومعظم اأصو فة علي هذا فبقولون بدنو الله عز وجل من الى صل الله تعالی عله وس اړودنوه منه انه 
على الوجه اللاثق و كذا يةولون بالرؤ ية كذلك » وقال بعضم فی‌قوله تعالی : ( مازاغ الإصر وه‌اطفى ) : 
مازاغ بصر الى صل‌التهتعالى عله و س وما التةت إلى ال لجنةوهزخرفاتهاو لا لجح وزفرانمابل کان‌شاخہ) 
إلى احق ( وهاطغى ) عن الصراط الست , وقال بو حفص ااسهروردى : مازاغ الإصر حيث ل بتخاف 
عن البصيرة ولم يتقاصر ( وماطفى ) لم يسبق الإصر البصيرة ويتعدى «قامه » وقال سهل بنعبدالته الأسترى : 
لم يرجع رول الته عليه الصلاة وااسلام إلى شاهد نفسه وإلى مشاهدتما ونما کان مشاهداآ لربه تعالى رشاهد 
مايظهر عايه من الصفات ااتى أوجبت الثبوت ق ذلك امحل ء وأرجع بعضمم الضمیر فى قوله تعالى : ( وهو 
لافقالا عل)إلى الى عليه الصلاة واللام وهو منتى وصولالاطائف »وفسر ( سدرة المنتهى ) ما يكون 
منتهى سير السالكين اليه ولا مكن هم مجاوزته [لابجذبة من جذبات الق » وقالوا فى( قاب قوسين ) ماقالوا 
وأنا قول بر يته صلی اله تعالی عليه وسم ر به سنه وبد نوه منه سږحانه علیالو جهللا ق ذهبت فا اقتضاه 
ظاهر النظم ال جليل إلى ماقاله صاحب الكشف أم ذهبت فه إلى ماقاله الطبى فتأمل واته تعالى الموفق م 
3 فرت الت والعزى ٧١‏ ومبوة اة الر ۰ ) هی آصنام کانت طحم فاللات ج قال قتادة: 
. مقف الطائف » وأنشدوا 


رفرت قف إلى (لاتما) ‏ بقلب الخاتب الام 


مبحت فی قول تعالی : (أراً اللات و العزىومنأةااثة اللأخرى ) الأية ف 

وقال أو عبيدة . وغبره : دان بال كعبة » وقالان زد :5ن بنخلة عند سوق عکاظ بع.دە قر يش ۾ ورجح 
ابن عطبة قول قتادة ‏ وقال أو حيان : بمكن المع بأن يكون المسمى بذلك أصناءا فأخبر عن كل صنْم بمكانه » 
والتاء فيه قبل : أصلية وهى لام الكلمة الباء فى باب » وألفه منقلبة فما يظهر من ياء لان مادة ( لى ت) 
موجودة فان وجدت مادة ( ل و ت )جاز أن تكون منقلبةمن واو » وقيل : "اء العوض » والاصل لوية بزنة 
فعلة من لو یلا نہم کانوا باو ون‌علبه و يعتكفو ن للعبادة » أوياتون عليه أىءطوفوننغفف عذف‌الياء وأمدلت 
واوه ألفاً 
AY‏ صال . وطلحة. وأبو الجوزاء . ويعقوب . وابن كثير فى رواية بتشديد التاءعلى 
أنه اس فاعل من لت يلت إذا جن قيل : تان رجل يات السويق للحاج على حجرفلبا مات عدوا ذلك الحجر 
إجلالا له ووه ذلك » وعن جاهد أنه کان على صخرة ف الطائف يصع حوسا ويطعم من ڙر من‌الناس فلا 


وعو ض‌عن الیاءتاءآفصارت کان اختوات ع ولذ وف علا بالتاء » وقراً ابن‌عباس .وتحاهد. 


مات عبدوه ۽ وآخرج ابنأ حاتم . وان مردو به عن ابن عباس أنه كان يلت السويق على الحجرفلايشرب 
منه أحد إلا من فعبدوه » وأخرج الفا ی عنه أنه لما مات قال هم عرو بن حى : إنه م بمت ولکنه دخل 
الصخرة فعبدوهاو بنوا علبها بيتاً وأخرجابن المنذرعن ابن جريج أنه قال : كان رجلمنثقيف يات السويق 
بالز يت فلماتوفىجعلو اقبره وثناً ۾ وزعم‌الناس آنه عامس بن الظر ب أحدعدران » وقيل : غير ذلك ( والعزى) 
لخطفان وهى عل المشهور سمرة بنخلة - ج قال قنادة - وأصاما 7أنيث الاعز » وأخرج اانسائى . وابن م دويه 
عن أى الطفيل قال : « ما فتحر سول اته صل انتهتعالى عليه وسل مک بث خالد بن الو ليد إلى خلة و انت بهاالعزى 
فآتاها خالد وکانت ثلاث مرات فقطع السمرات وهدم البیتالذی ان علا ثم آنی النې صل انه تعالی عليه وسل 
فأخبره فقال : ارجعفانك لم تصنع شيا فر جع خالدفلا أبصر ته السدنة مضوا ولم بقولون باعزی باعزی فاتاها 
فاذا امرأًة عربانة نأشرة شعرها تحثو التراب على رأسها-خعل يضر ما بالسيف حتى قتلها م رجع إلى رسو لاله 
صلی انت تعالیعلیه‌و ا فاخبر ه فقال عليه الصلاة والسلام : تلك العزى » وفى رواية أنهصلى ابه تعالى عليه وسل 
بعث إلا خالداً فقطعها نغرجت منا شبطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها فضرما 
بالسيف حتى قتلها وهو يقول : 
ياعز كفرانكلاسبحانك إلى رأبت اله قد أهانك 

ورجم فاخن رسول صلی انتهتعالی عليه وسل فقال عليه الصلاة والسلام , تلك العزى ولن تعبد أبدآ » 
وقال ابن زد کات العزى بالطائف » وقال او عبيدة : زت بالكىة ٤‏ وأیده ٤‏ البحر قول أی‌سفیان ٤‏ 
بعض اروب للمسامبن لناالعزیولاعءزی لک ُ وذکرفه آنه م وجمع مثل ماتقدم ٤‏ (ومناة ( قبل :صخرة 
ؤانت لمذيل.وخزاعة » وعن ابن عباس لثقيف » وعنقتادةللا“نصار بقديد + وقال أبو غبيدة : كانت بالكعبة 
أیضا ء واستظھر ہو حیان آنا لاثتما کانت فیا قال : لان الخاطب فی قوله تعالی : آفرآیتم قریش ؟ وفیه حث» 
ومناة مقصورة قل : وذنها فعلة » وسميت بذلك لان‌دهاء النسائلك انت تمنى عندها آى تراق » وقرأً ابن كثير 
على ماف البحر مناءة بالمد والممز ) فى قوله : 

آلاھل تی تم بن عبد ( مناءة) على النأى فا بیننا ابن م 
ووزنما مفعلة فالالف منقلبة عن واوكها فى مقالة » والممزة أصل وهى مشتفة من النوء كأم کانوا 


۵٦‏ سير روح المعای 

يستمطرون عندها الانواء تب ركا بها والظاهر أن ( الثاة اللاخرى ) صفتان لمناة وهما على ماقيل:للناً كيد 

فان كونما ثالثة وأخرى مغايرة لما تقدمها معلوم غير محتاج للبيان » وقال بعض الأ جلة : ( الثاللة ) للتا كيد » 
و( الاخرى)للذمبأنما متأخرة فى الرتبةرضيعة المقدار » وتعقبه أبوحيانبأن خر ومؤثه آخرى ليو ضعالذم 
ولإ لمدح وإمايدلان عل معنی غير » والو ق ذلك باعتبار المفهوم الاصلى وهی تدلعل ذم‌السابقتينأيضا 
قال ف‌الکشف: هی اسم ذم يدل علىوضاعة السابقتین بوجه أیضالان(آخری) تاأنیت آخرتستدعیا مشار 
مم السابق فاذا أتى ما لقصد التأخر ف الرتبة عملا مفهوهها الاصلى إذ لاعن العمل بامفهوم العرفى لان 
السا بقتين ليستا ثالة أ بضا استدعت المشار 4 قضاءاً لو ق التفضيلي و أنه قبل :( الاخرى) فى التأخر انتهى 
وهو حسن» و كر ق نكتة ذم مناة هذا الذمآنالكفرة5انو ازعونا. ا أعظم اا ثلائةفاً کذ مات تعالى بذك '» 
وقال الامام :) اللاخرى ) صفة ة ذم کا نه قال سبحا نه: : (ومناةالئاكة) الذللة وذلك لان‌اللات كان على 
صورة آدی ) والعزی) صورة نبات (ومناة) صورة صخرة» فالآدمى آشرف من‌النبات؛والنبات شرف من 
الجاد ‏ فاطجاد متأخر - ومناةجماد فهى فىأخريات المراتب ؛ ونت تع لم أنه لایتاتى على كل الاقوال » وقيل : 
(اللاخرى)صفة للعزى لاما لانبة اللات ؛ والثانية يقال هارالاخرى)وأخرت لوافقةرءوسالآىيوقالا لجسن 
أبن المفضل :فال كلام تقدى و تأخير » والتقديروالءزى ال خرى(و مناةالثا )و لعمرىإنه ليس بشى» وال كلام 
خطاب لعبدة هذه‌الذکورات وقدکا نوا مح عبادم ا بةولون: إن الملا كعلهم السلام وتاك المعبودات 
الباطلة بنات الته تالاه عن ذلك علوآ كيرا فقيل م تو يخا و تبكيتا!(أفرأيتم )الخ والممزةللان كار والفاء 
لتو جيهه إلى تر ”يب الرؤ بة على ماذكرمن شون اله تعالى المنافة طاغاية النافاةو هىعلميةعند كثيريومفعو ها 
الثانى عل مااختارهبعضهم محذوف لدلالة الال عليهءفا مع ی أعقيب ما عتم من 1 ار کالعظمة اتەعزوجلفىملىك 
وملکو ته وجلاله ر جبروتهو [حكام قر ته ر ارم رأيم هذه الاصنام مع غاية حقار مما نات‌ابه‌سبحانه وتعالی ه 


وقوله تعالى :3 EIS‏ ل لان ۲۹ ( آوبیخ مبی على ذلكالتويخ ومداره تفضیل جانب 
أنفسي م على جنابه عر وجل حیث جه اوا له تعالى الاناث واختاروا لاتق همال کر LL‏ الاولنةستلك 
اة وقيل: المعنى (أرأً یتم)هذه الاصنام ەم حقارتما وذلتا شرکاء لته سبحانه مع ماتقدم من عظمته» وقیل: 
المعنى أخبرونى عن آ متك هل هما شى من القدرة والعظمة الى وصف مما رب العزة فى الأىالسابقة ءوقيل: 
المعنى أظنتم أن هذه الاصنام الى تعبدونما تنفع-كيوقيل :المحنى( أفر أ( هذهالاصنام إن عبدتوهالاتنفعک 
إن ا لاتضرک ولاخ أن قوله تعالى : ( ) الخ ابات شومعماقبلە على جيع هذه الاقوال التثامه 
على القول السابق » وقيل : إن قوله سبحانه : ( اک )الخ المفعول الثانىللرؤ بة وخلوهاعن‌العائدإلى 
المفعول الاول لاأن الاصل أخبروىأن اللاتوالعزى ومناة آل کال نکر وله هنأى تلك الاصنام فوضع‌موضعہا 
الاثى لراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوببخ وهوعلى تكافه يقتضى اقتصارالتو بيخ عل تر جيح جانہ م الحقير 
الذليل عل جناب اه تعالی العزز غير عرض للتوريخ علي نسبة ألو لدالهسبحانهي ر فال کشف وجه 
النظم ال جلیل آنه بعدماصورمرالوحیتصويرآً تام وحققهبأن مايستە عه وى لاشبهةفيەلانه رأىالاتى بەوعرفە 
حق المعرفة قال سبحانه :) أقارونه عل مایری ) على معنی أتلاحونه بعد هذه البیانات عل مایری من 
الآبات الحققة لاه علىبينة من ر به سبحانه هادياً مهدا » وآنى يبقى للمراء جال - وقد ره نر لة أخرى - 1 


خث ف راک الذ کر ولەالانىتلك ذا قسمة ضڑی ( 6% 


*وعرفه حت المعرققمم قيل : ( لقد رأىمن يات ) الخ تنبها على أن ماعت منها فهو أيضا نن للضلالة والغواية 
وتقيق للدراية والهداية 4 

وقوله تعالى : ( أفر آم ) عمافف على تمارونه وإدخال الممزة لزبادة الاد كار والفاء للأنالقول بأمثالهمسبب 
عن الطبع والعناد وعدم الاصغاء لداعی ا لمحق»والمعی بعد هذا الان تستمرون عل ماآتم عله من المراءفترون 
اللات والعزى ومناة أولاداً له تعالى م أخسها وسد مسد المفعول الثانى قوله تعالى : ( الک ) الخ زيادة 
للانکار فعلی هذا ليس (أفرآم )فی معنی الاستخبار وجاز أن یکون فی معناه على معنی(آقتارونه ) فاخبروآی 
ھل اک الذ كر وله الى » والقول مقدر أى فقل هم آخبرونى والمعنى هو كذا تما ويها على أنه نتيجة 
مرام وأن من ان هذا معتةده فهو على ااضلال الذىلاضلال بعده ولايبعد عنأمثاله ننبةالمادين ا لمهد بين 
إلى ماهو فه من‌النقص انى وماذ کره أولا أولى وهو لیس اليد عا ذ کر نا 3 تلك ( إشارة إلى الةسمة 
النفهمة من الملة الاستفهامية لإ إذا قسمهٌ ضیری ۽ ۲ ى جائرة حيث جعلنم له سبحانه ماتستنكفون 
منه و بذلكضر ضیزی ان عباس , وقتادة » وف معناه قولسفيان منقو صة»وان‌ز يد خالفة .و مجاهد.ومقاتل 
عو جا والحسن‌ غير معتدلةوالظاهر أنه صفةواختاف فى يائه فقيل:منقلبة عن واو »وقيل:أصلية»ووزنه فعلى 
بام القاء کحبلی وآتی م کرت لنس لم الياء 6 فعلذلك فبيض جع أيض‌فان وذ نه فعلبضم الفاء كحەر ّم 
کسرت الفاء ا ذ کر ومثله شائم »ول بجع لوز نه فعلى بالك ابتداءاً ما ذهب اليه سيبو به من أن فعلى بالكسر ) 
جى عن العرب فى الصفات وجعله بعضهم کكذلك متمسکا و رود ذلك . فقد حك ثعلبمشية حیک»ورجل 
کی وغیره‌امر ًة عز هی وامرأةسعل ورد بأنه من النوادر وا لحل علىالسكشر المطرد فیبابهأولى ‏ وأيضآعكن 
أن بقال فی حیک و کبصی ماقیل ى ضبزىپو ينع ورود ءزهى وسعلى فان المعروف عزهاة وسعلاة»و جوز 
أن یکون ضبزی فعلى بالكسر ابتداءاً علىأنه مصد ركذ كرىووصف به مبالغة »وج ئ هذا الوصف فى المصادر 
ذ کرءوالاسماء ال جامد ةکدفلی وشعریوالجوع کجلی کثیر» وقرأ ابن كثير ضتّزى باهمز على أنه مصدر 
وصف به وجوز أن يكون وصفا وهو مضموم عومل معاملة المعتل لانه يؤول اليه . وقرأً ابن زيد ضيزى 
بفتح الضاد وبالیاء علی‌آنه کدعویو کسکری ؛ ویقالضۇزی بالواو والممز وضم الفا, ؛ وقد حکی الکسائی 

ضأز بضأزضآزاً بەز وأنشدالاخةش 1 ۰ 

فان تنأعنهاتقتنصك و إن تذب فسهمك(مضئوز)وأنفكراغم 
والا کثر ضاز بلا همز ) فى قول آمرئ القيس ٠:‏ 
(ضازت)بنو أسد عکېم إذیعلون‌الرأسكالذنب 

وأنشده ابن عباس على تفسيره السابق لإإن هى ) الضمير للاصنام أى ما الاصنام باعتبار الالوهية 


اتی تدعو تھا إلا ا( محضة ليس فيها شىء قا أصلا من معىالالوهية يوقوله تعالى:( سميتم وها ) صفة 
( ۸۴ - ج ۲۷ س تسیر روح المعانی) 


الا هن غر رمي الى أن فإك الأصتام الى سوا هة أعاخردة لس فاسيمات 
قطعا يان قوله سبحانه : (ماتعبدون من دونه إلا اء ) الآيةلاأنهناك مسميات لكا لا تستحق التسمية » 
وة ل ھی لاء النثة امك رة حہسث انوا بطلقو ما عل تلك الاصنام لاعتقادم أ تستحقی العكورف 
على عبادتما والاعزاز والتقرب الما بالقرابين » و تعقب بأنه لو لم دلا لةالاماء المذ كورةعلىثبوت تلكا لمعاى 
الخاصة للاصنام فليس فى سلما عنها مز يد فائدة بل [ |١‏ هى ف ساب الالوهية عنها جاهو ز بم المشہورفحق 
جميع الاصنام على وجه بر ها فان ءات ی الاو ای ماھی ش من الاشباء إلا أسعا, خالة 
عن اسم اورم اترو وء اگ ) مقتضى الاهواء ال باطلة لا » ا ن ا من ll‏ { برهان 
يتعاقون + ا إن بيعو ) أى ما يتبعون فيا ذكر من التسمية والعدمل ها ل إلا الظن ) إلا توم أن 

ماهم عليه حت توهما باطلا » فالظن هنامر اد به التوھے وشاع استعماله فبه » ویفھع من کلام الراغب ا 
اتوم من أفراد الان لإ وما هوى الانفس ) أى والذى تشتهيه أتفسهم الامارة بالوء على أن (ما) 
موصولة و غاد ھا مقدر = وال - فى الانفس للعہد 7 عوض عن الضاف الله »وجوز كون (ما)مصددية 
و كذا جوز كون - أل للجاس والنفس من حىث هى إغا تهوى غير الأأفضل لانها جبولة على حب اللا 

وإعا يسوقها إلى حسن العاقبة العقل » والالتفات فى (يتبعون) إلى الغيبة للايذان بأن تعداد قباعهم اقتضى 
الاءراض عنهم»وحكاية جنايا م لفیرهم»وقر أ ابن عاس ا 8 د. وابن وثاب.وطلحة.,والاععش 


ا 


وعسی بن عمر ۔ تابعون ۔ بتاء الطاب ولد جاءهم ا رم الو % حالمن‌ضمیر لإيلبعونَ)مقررة 
لبطلان ماهم عليه من الظن والهوى» والمراد الرسول صل ابته تعالى عليه وسام أو القرآن 
العظبم على 1 معنى الهادى أو جعله هدى مبالغة أى ما يتبعون إلا ذلك ء والحال لقد جاءم من دبهم جل 
ا | نبغی لهم معه تر واتباع سيل الحق « 

حاصله (یتبعون) ذلك فى حال بنافه > وجوز أن تكون الجلة معترضة وهى أيضا مو كدة لبطلان ذلك 
5 وق ٤‏ ) (أم) منقطعة مقدرة -ببل- وهىللا تتقالمن بيان آن مام عليه غير مستند إلا إلى . 
تو همهم وهوى أنفسهم إلى بيان أن ذلك ما لايجدى نفعاً أصلا ؛ والهمزة وهی للانکار والن أى بل ليس 
للانسان کل مارتمناء وتشتېږه نفسه ؛ ومفاده قیل :رفم الإابا 6 لى و جعه إلىسالبة جزثية » وله يشير 
قول بعضهم : المراد : نن أن کون لاسكفرة ما کانوا بطمعون ف -ه من شفاعة الألمة والظفر بالجسی عند الله 
تعالى يوم القيامة واوا يشتهونه من نزول القرآن على رجل من إحدى القر يتين عظم ونحوذلك»و يفهم 
م كلام بعض المحقةين أن المراد السلب الكلىوالمحنى لاشىء عا يتمناه الانسان ملوك له ختصابه يتصرف 
فيه حسب إرادته ويتضمن ذلك نی أن يكونللكفرة ماذ کر ولیس الانسان خاصاً بهم جا قيلءوقوله تعالى: 
ل له الأخرة رألذّولى ۲٠١‏ تعليل لاتتفاء ذلك فان اختصاص ملك أمورالآخرة والاولى جيعاً بهنعال 
مقتض لاتتفاء أن کون للانسان مر من الامور بل ماشاء الته تعالی له كان وما لم ألم يكن » وقدمت 
الآخرة اهتاما برد ما هو آم" أطماعهم عندم من الفوز فيها » ولا أ دف ذلك بقوله تعالى : 


ي 2 ات لات الأة ۵۹ 


a a reee gege ort 


(e عة ال ا مفيدة اكير عارا ا‎ e 
وألخبر الملة النفيةءوجعالضمير فىشفاعتهم مع إفراد الملكباعتبار المعىأى وكثير من‌ا الاک لاتغی‌شفاءتہم‎ 
« ت هم فى الشفاءة‎ a عند ايله تعالی شیا من الإغناء فى وقت من الاوقات لإ الا ا‎ 

3 لن شاو ( ن بشفعوا له 3 ر ۲٦1‏ { ویراه سمحانه أهلا لاشغاءة من‌أهل التو حد والا مان 
وأما من عدامم من هل الكفر والطغيان فهم من إذن الله تعالى معزل . وعنه بألف آلفمنزل » وجوز أن 
يكون‌المراد إلا منبعدأن يأذن الته من يشاء من اللاك بالشقاعة ويراهعز وجل أهلا هما ء وأبآما كان فالمعنى 
على أنه إذاكان حال املا فى باب الشفاءة 6 ذ كر فا ظنهم بعال 2 والکلام قیل من باب : 

* عل لاحب لاہتدی مناره ٭ فاصله لاشفاعة هم ولا غناء بدون ان ادن أيه سبحانه الخ » وقىل : 
هو وارد على سبيل الفرض فلا بخالف قول تعالى:(منذا الذی,شقع عنده إلا بإذنه (< وقراً ز ید بن علٰی‌شفاعته 
بإفراد الشفاعة والضمير »وابن مقس شفاعامم بجمعمما وهو اختيار صاحب ال كامل أ القاس المذلى»وأفردت 
الشاعة فى قراءة الجهور قال أبو حيان : انها مصدر ولانهم لو شفع جميعهم لواحد لم تفن شفاعتم عنه شيا 


تود س ۶ه ووا 


لإ إنالذينلايۇه. نون بالاخرة )و مافيها ا تعاطو نه من اا -كةروالمع ای لت زرالا -&( 
الأنزهين عن مات النقصان عل الاطلاقل 7 ا SF‏ ۷ { فام 5وا بقولون‌اللا ئک بنات اله سیا 4 
وتعالى ۴| يقولون » ( والملائک ) فمعنى استغراق المفرد فيكو ن‌التقدير ليهو ن کلواحد من ( الملا ک 
تسمية الاتى) أىيسمو نهبتتاً لأ مإذاقالوا ذلكفقد جعلوا كلواحد منهمبنتاًءنالكلام عل وزان كاناالامير 
ل أی کہا کل وأاحد ما حلة ۰ والإفراد لعدم اليس ٤‏ ولذا لم يقل لسم ة الإزاثفلا حاجة الى او لالا 
بالإناث ولا إلى كون المراد الطائفة الانى » وما ذكر أولا قيل , مبنى على أن تسمية الاتى فى النظم الجليل 
لیس نصا با علي التشيه وإلا فلا جاجةاله أ ضا أ وف تعلق النسمية بعدم الا أن بالأخرةإشعار i‏ ف الشناءة 
والفظاعة و العقوبة فى ألاخرة يث لایجتریء عليها إلا من لايؤمن ار ارا ا > وقوله تعالى : 
$ ومام به من عل % حال من فاعل ( یسمون ) وضمیر A‏ للمذكور من الأسمة ومذا الاعتارذکر 6 
أو باعتبار القول ى سمو مم إناثاً ۾ والحال آم لاع هم ما يقولون أصلا » وقرأً أ با أى بالتسميةء 
آو بلاک لإ نيعون ) أى مايتبعون فذلك إلا لن € ى الوم الباطل ج ون الان € أىجنس 
الظن لوح به الإظهار ف مو قع الاضمارء وقل : الإظهار ليستقل الكلام استةلال الل ٭ 
لإ لأيغنى من ألق شرا ) من الإغناء فان الح الذى هو عبارة عن حقيقة الث وما هو عليه إن يدرك 
[درا 6 معتداً به إذاكان عن يةين لاعن ظن وتوم فلا يعتد بالظن فى شأن المعارف الحقيقية أعنى المطالب 
الاعتقاد ية الى ازم فها الجرم ولول کن عن دلیل» وما عت به ف العمليات وما ۇدى اها * 

وفسر بعضهم الح بالته عزو جل لقوله سبحانه : ( ذلك ا الته هو الحتق ) » واستدل بالاءة منم بعتهر 


"٠‏ تفسيررو حا لمعانی 

التقليدق الا عتقاد باتو فيه كث و الظاهر بة على إبطاله مطلةاً ءوإبطال القياس ورده على أنم وجه ف الاصول» 
وماآخرج ابن آى حاتم عن أيوب قال : قال عمر بن الخطاب : احذروا هذا الرأى على الدين فاا کان الرأى 
من رسول الته صلل الته تعالی‌علیه وسم مصیبا لان الته تعالی کان برهو[ نما هو منا كلف وظن ( وإن الظن 
لايغیمنالحق شيتاً ) هو أحد أدلمم على إبطال القياس أيضاً » وقد حكى الآمدى ف الاحكام وه عن 
ایی عمر رضی الت تعالی عنما فقال ‏ قال أبن عمر : اتہموا الرأى عن الدين فان الرأى منا كاف وظن(وإن 
الظن لايغى من الحق شيئ ) وأجاب عنه بأن غايته الدلالة على احتالالخطاً فيه وليس فيه مايدلعلىإبطاله» 
وأن المراد بقوله : ( إن الظن) الخ استمال الظن فى مواضع اليقين و ليس الراد به إبطالالغانبدليل عحة العمل 
بظو اهر الكتاب والسنةءويقال حو هذا فى كلام عمر رضى الته تعالى عنه » وقد ذكر جلة من الأثار استدل 
مما المبطل على مازعمه‌رردها كلهافن أراد ذلك فلیر اجعه لإ فاع رض عنمن تول عن د را { ی عم ووضع 
الموصول موضع ضميرم لتوسل به إل وصفهم ماف حيز صلته من الأوصاف القبيحة ؛ وتعليل الح ا 
فأعرض عمن أعرض عن ذكرنا اميد للعلم الحق وهو القرآن العظ , المنطوى على بيان الاعتقأداتالحقة . 
المشتملعلىعلومالاولين والأخرن . المد كرللا خرة وه افيهامنالامور المرغوب فم اوالمرهوب عنما ءوالمراد 
بالاعراض عنه ترك الأخذ ما فيه وعدم الاعتناء به » وقيل : المراد بالذ كر الرسول صلى الته تعالى عليه ولم 
وبالاعراض‌عنه ترك الاخذ ماجاء به » وقبل المرادبه لبان » وقيل : هو علىظاهره والاءراض عنه كناية 
عن الغفلة عنهعز وجل لإ ول إلا وة لديا ۹ ) راضيآً بها قاصرآ نظره علبها جاهدا فبا بصلحها 
النضر بن الحرث . والو ليد بن المغيرة » والمراد من الامر المذكور النبى عن المبالغة فى احرص على هدام 
کاده قل ۰ لاتبالغق احرص عللهدى من تول عن ذ کرنا وانہەك فیالدنا عہث کا نت می همته وقصاری 
سعيه » وقوله تعالى : لإ داك ) ى آمر الحباة الدنيا امغهوم من اكلام ولذا ذكر اسمالاشارة ء وقيل :أى 
ماأدام إلى ماهم فيه من التولى وقصر الإرادة على اليا الدنيا » وقيل : ذلك إشارة إلى ااظن الذى يتبعونه ‏ 
وقیل : إلى جعلهما لاک بناتاقه سبحانه و6لاالقو لین 6ا تری ل مھم من لملم € آی منتہی علمهم لعل 
هم فوقه اعتراض مقرر لمضمون ماقبلما من قصر الإإرادة على الحياة الدنيا ه 

والمراد بالعلر مطلتق الادراك المنتظم للظن الفاسد » وضمير ( مبلغهم ) - لن - وجمع باعتبار معنا § أن 
إفراده قبل باعتبار لفظه » وقوله سبحانه : 
} إن دبك هو اع من ل عن سییله وهو أعل من اھتدی ٣١‏ € تعلیل للام بالاعراض » وتکریر 
قوله تعالی: (هو أعلٍ) لزيادة التقرير والايذان بكال تباين المعلومينءوالمراد (عنزضل) من أصرعلالضلال 
ولم يرجع إلى الهدى صلا و( من اهتدى) من شأنه الاهتداء قى الجلة ۾ أى هو جل شأنه امبالح فى العلر بمن 
لارعوى عن‌الضلال آبدا » ومن يقبل الاهتداء فاملة لاغيره سبحانه فلاتتعب نفسك ف دعوتهم ولاتبالع 
فى الحرص عليما فانم من القبيل الأول » وقوله تعالى : لإوللة ماف السمو ت ومافالارٌض) آی له ذلك 
علي الو جه الام آى خلةاً وملک لالغیره عز وجل صلا لااستقلالا ولااشتړا کا » وشعر بفعل پتعلق به 


مبحث فى ( لبجزى الذنأساءوا السوء) “ 


قوله تعالى: لإ ليجرى اين أستوأ مَا عَموأ ) آى خاقمافيهما ليجزى الضالين بعقاب ماعملوامن الضلال 
الذى عير عنه بالاساءة ياتا لاله ؛ أو مثلماعملوا ء أوب بب ماعملواعلى أن الباء صلة الجزاء بتقديرمضاف 
أوللسيية بلا تقدير لإ ويجزى ألذين أحسنوأ) أى اهتدوا لإ باليستى) آى بالثوبة الحسنى التى هى ال جنةء 
أو با حسن من أعمام أو ببب الاعمال الحسنى نكيل لاقبل لانه سبحانه لاآمه عليه الصلاةر السلام بالاعءراض 
نن توم أن ذلك لانهم يتركون سدى » وفى العدول عض ميرربك إلىالاسم ا جامع ماينبى عنزبادةالقدرة 
وأن‌الكلام مسوق لوعيد المعرضين وأن تسوبة هذا المإك العظم هذه الجكة فلا بد من ضالومهتدءو من 
أن بلقی کل مایستحقه » وفبه آنه صل اته تعالیعلیه وسلم یاقی‌الحسنی جزاءاً لتبلیغه وم باقون السوآی‌جزاءاً 
لتسكذيبهم » وكرر فعل الجزاء لابراز كال الاعتناء به والتنببه على تبابن الجزاءين « 

وجوز أن يكون معنى (فأعرض) الخ لاتقابلهم بصنيعهم وكلهم إلى ربك آنه أعل بك وبهم فیجزی کا 
مایستحقه » ولا بخفی ماف العدول عن‌الضمیرین ف( من ضل ) (ومن اهتدی ) وجعل قو له تعالی:(لیجزی) 
عل هذا متعلةا ا يدل عليه قوله تعالى:([ن ربك هو أعر ) الخ ا ميز الضال عن المهتدى وحفظ أحوالهم 
( للجزى ) الخ » وقوله سبحانه : ( وه ملك السموات )جلة معترضة تو كد حديث نهم بجحزون البتة ولا 
بهماون کانه قیل:هو سبحانه آعلم بہم وهم تحت ملک وقدرته» جوز علذلكالمعی‌آن تعلق (لیجزی)بقو له 
تعالی: (ونته مافی السموات) 6 تقدم علتاً کد أمالوعید » آى هو أعلم بهم- وإنماسوى هذا الملكللجزاء ء 
ورجح بعضهم ذلك المعنى بالوجهين ألمذكورين على مام » وجوزف جلة (لته مافى السموات) كونما حالا 
من فاعل علي سواء کان بمعنیعالم آولا » وف (ليجزى) تعلقه -بضل . واهتدى- علىأن اللام للعاقبة آىهو 
تعالی (أعل من ضل) لۇولأمرەإلى أن جز به الله تعالی‌بعمله » و(عن‌اهتدی) [ؤو لأمرهإلىأن جز به با جسی» 
ولا فی بعده» وأبعد منه عراحل تعلقه بةوله سبحانه : ( لا تغنی‌شفاعمم) ټاذکره مک » وقراً زید بن عل 
لنجزی۔ وزی بالنون فہما ر الین يتبون کیشر الام ) بدل من‌الموصول الثانى وصيغة الاستقبال 
فى صاته للدلالة على تجدد الاجتنابواستمراره . أوبيان , أونعت . أومنصوبعلىالمدح , أو مرفوع على أنه 
خبر عذوف؛ و(الام) الفعلالبطععن الثواب وهوالذنب . وكبائره مايكبر عقابه » وقرأ حزة.والکسائی. 
وخلف _كير الاثم على إرادة ا لجنس » أو الشرك لإ ألو حش ) ماعظم قبحه من الكبائر فعطفه على 
ماتقدم من عطف الخاص على العام » وقيل: الفواحش والكبارمترادفان لإ إلاالمَمَّ € ماصعرمن‌الذنوب 
وأصله ماقل قدره » ومثه لمة الشعر لانها دون الوغرة » وقسره أبوسحدالخدرى بالنظرة , والغمزة.والقاة 
وهو من‌باب‌القشدل » وقیل : معنادالد نو من‌الش ی دون ا رتكا ب لهمن‌آلممت بكذا أىنزلتبه وقاربته من غير مواقعة 
_وعليه قول الرمانی هوام بالذنب وحديث النفس دون أن يو اقع»و قو لا بنا سيب :ماخطر عل القلب > وعن 
ابن عباس.وابن‌زيد هومالموا به من الشرك والمعاصى فى ال جاهلية قبل الاسلاموالا ية نزلت لقول الكفار 
لاسمین قد كنم الاس تعملون آعالنافهیمشثل قوله تعالی:(وأنتجمعو ابین الاختین‌إلااقد سلف) عل ماق 
الجر رل هر لي الب م 


٤ ۹۲‏ تیر روح المعائی 

وف روابة عن ابن عباس أنه ما بل به المرء فالحين من الذنوب ثم توب والمعظم على تفسيره بالصغا ر 
والاستناء منقطع » وقيل : إنه لااستثناء فيه أصلا » و (إلا)صفة بعنى غير إما جعل المضاف إلى المعرف الام 
الجنسية أعنى كبائر الاثم فى حك الندكرة» أو لان غير ورإلا) التى معناها قد بتعرفان بالاضافة كما فى (غير 
المنضوب) وتعقبه بضهم بأن شرط جواز وقوع ( إلا ) صفة كونما تابعة جع مذكر غير حه ور وليو جد 
هناي وردبأن هذا ماذهب اله ابن اخحاجب »و سیو یه ر ى جو از وةقو عها صفةمع جو از الاستشناء فهو لا یشترط 
ذلك »وتبعه أ كث المتأخرين» نعم كو نما هناصفة خلاف الظاهر ولاداع إلى ارة-كا به »والآية عندالاكشين 
دلبل على أن المعاصى منما كائر ومنها صغائر وأنكر جماعة من الأنمة هذا الانةسام وقالوا : سائر المعاصى 
کبائر » منهم الاستاذ أبو إسحق الاسفرانى ء والقاضى أو بكرالباقلانى » وإمام الحرهين فالارشاد»و تقى 
ادىن السيكى . وان القعيرى فى المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة .واختاره فی تفسیره فقال, معاصی 
اه تعالى كهاعند نا كيار و [مايقال له ضهاصغيرة وك ية بالاضافة ‏ وحك الانةسامءند المعتزلة ءرقال: إنهليس 
بصحبح »وقالالقاضی عبد الو هاب : لاعکن أن يقال فى معصية إنها صغيرة إلا على معنى نها تصغر باجتناب 
الکائر وبوافق ذلكمارواه الطبرانی‌عن‌این عباس لکنه منقطم آنه ذ کر عنده الکبائر فقال : کل مانهی‌الله 
تعالى عنه فهو كيرة »وف رواية کل شئ عصیاته تعالی فبه فهو کدیرة, واج جمهور عل‌الانقسام قیل, ولاخلاف 
ف المعنى ء وما الخلاف فى التسمية»والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى ما بقدح فى العدالة ومنها 
مالايقدحفيها وإناالاولون‌فروامن‌التسمية فكرهوا تسمية معصبة اله تعالىصغيرةنظرآ إلى عظمة اله عزو جل 
وشدة عقابه سبحانه‌ر[جلالا له جل شأ نه عن سمي ةمعصیته صغیرة لانم بالنظر إلى باهر عظته کبیرةآی کییرت 
ول بنظر الجہور إلى ذلك لانه معلوم ؛ وقسموها إلى ماذكر اظواهر الآياتوالاحاديث ولذلك قالالغزالى: 
لابليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغاثر وقد عرفنا منمدارك الشرع بم القائلون بالفرق اختلفوا ىح 
اللكبيرة فقيل ؛ هى مالتق صاحما عايها خصو صها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهى عبارة كثير من 
الفقهاء »> وقيل : كل معصية أوجبت الح _ وبه قال البغوى . وغبره - والاول أوفق لا ذ كروه فى تفصيل 
الكائر إذ عدوا الغيبة والفيمة والعقوق وغر ذلك منها ولا حت فه فهو أصح من الثانى وإن قال 
الرافعى : امم إلى قرجيحه ميل » وقد يقال : برد على الاول أيضا أنهم عدوا من الكبائر مالم برد فيه 
خصو صه وعد شدرد ٭ 

وقیل : ھی کل مانص ااكتاب على كرعه أووجب فى جنسه حد وترك فريضة بحب فوراً والكذبف 
الشهادة والرواية والمين ۾ زاد الهروى . وشرجح وكل قول خالفالاجاعالعام » وقيل :كل جرعة تؤذن بقلة 
| كترأاٹث مرتکہا بالدين ورقة الدانة وهو امک عن إمام الجرمين > ورجحه مم لما فره من حسن الط » 
وتعقب بأنه بظاهره بتناول صغيرةالخسة > والامام § قالالاذرعى- إا ضط به ما ,بطل العدالةمن المعاص 
الشاملة لذلك لاالكبيرة فقط ء» نعم هو أشمل من التعريفين الاولين » وقدل : هى ماأوجب الحذ أوتو حه اليه 
الوعيد ذکره الماوردىف فتأو ه» وقىل : کل حرم لعن4منچی عنه لمعی ف نذه فان فعله عا رجه جمم و جېین 
أووجوها من التحرح ان فاحشة فالزنا كبيرة و عللة الجارفاحشة والصغيرة تعاط دا تنةص رتيتهعنر تبته 
المنصوصعليه. ا تعاطبه عل و جهدون ا نص و ص علیه‌فان تعاطاه على وجەيجەع وجهين أو آک٠‏ من‌التحر م 


بحت ف (الذین تز بون کار الام وال واخش ( الأب فة 


ن كبرق فالقبلة . الین . والمغاخذة صغيرة » ومع حللةا جار کرة ت کذا قله ابن الرفعة و غير دعن‌الةاضى 
حن عن ال e‏ : هى كل فعل نص الكتاب عا لي تحر به أى بلفظ التحرجم وهو أربعةأشياء » أل 
الميتة » ول م ازير » ومال لتم » رالفرار» هن الزحفورد بنع الحصر + وقيل ۽ ما کل ذنب قرن به حذ» 
أو وغ و ن ا او ا ع ا اة ان و دلت اوا کر أشعر بتهاون 

مر تکه ف دنه ا صعر البائر المنصرص علہها بذلك 6 لوقتل من بعتقده معصو ما فظهر أ مستحقی 


لدمه أو وطن امرأة ظانا آنه زان بها فاذا هى زوجته أو أمته » والبه ذهب شيخ الاسلام البارزى وقال:هر 
التحقيق ءرقيل : غير ذلكيواعتمد الواحدىآنها لاح ها عصر هافقالالصحبمآنالكبرة ليس لها حت يعرفها 
العباد به وإلا لاقتحمالناس الصغائر واستباحوها ولكن‌الته تعالىأخفى ذلك عنهم ليجتهدوا فىاجتناب المنهى 
و تجتن اا -كبائر.ونظير ذلك إخفاءالاالاعظم.والصلاة الوسطى. وليلةالقدر وساعةالاجابة »> 
وقالالعلامة أبن حجر الهیتمی : کل مادك ا د إنما قصدبه التقريب فقط وإلافهىليست كدو دجامعة 
وکیف یکن ضبط مالا مطمم فی ضبطه؟وذھب جمع إلى تعر بفھابالع › فعن ابن عباس آنها ماذکره اننہ تعالی 
ف أول سورة النساء إلى قوله سبحانه : (إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) ٭» 
وقیل : ی سیم وروی ذلك عن على کرم اه تعالى وجهه . وعطاء ,و عبید بن مار » واستدل له ما ف 
الصحيحين «اجتنبوا السبع الو بقات ٠‏ الاشراك باه تعالى. والسحر.وقتلالنفس الق حرم اا وا 
وأ مالاليتم ا ا حف . و قذفالمحصنات الغافلات المؤمنات» وقرل : هس عشرة 
وقیل : أربع عشرة » وقيل : ربح > وعن ابن مسعود ثلاث ؛ وق ‌رواية ای عشرة »› وقال شیخالاسلام 
: المنصوص عليه ف الاحاديث حمس وعشرون » وتعقمه أبن حجر بز بادة علي ذلك ءوقال 
أبو طالب المكى:ه ى سبع عشرةآربع فى القلب,الشرك . والاصرادعلىالمعصية . والقنوط ٠‏ واللامن من‌المكر؛ 
وأربعفاللسان. القذف . وشهادة الزور. و > وهو كل كلام بغير الانسان أو شيا منأعضائه . والمين ‏ 
الغموس وهی ال تبطل با حقاً أو تثبت بها باطلا » وثلاثف‌البطن . آل مال الیتم ظلءاً ٠‏ وأكل الربا , وشرب 
كل مسكر » واثنان فى الفرج ٠‏ الزنا . واللواط ؛ وائتتانف اليد القتلة . والسرقة » وواحدة فالرجل . الفرار 
من الزحف ء وواحدة فى جيع الجسد الوالدين ۾ وقيه مأفه › الطبر انی عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس آنرجلا قال له : ک الکبائر سبع هى ؟ فقال هى إلىسبعائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغةار ولاصغيرة ممالا رار وقد 0 غبر واحد من العلماء م وف كتاب ا تالف العلامة 


را ?07ن 


ان حجرمافیه کها يةفليراجع » والتهتعالىا وف وإنا لنستغقره ولتوب اليه ا إن ريك وسم المغفرة ) حيث 
يغفر الصغائر باجتناب الكبائر » فاجلةتعليل لاستئناء اللمم » وتنبيه على أن إخراجه عن حك المؤاخذة ليس 
لخلوه ع الذنب فى نفسه بل لسعة المغفرة الربانية > وجوز أنيكون المعنى له سبحانه أن يغفر لمن يشاء من 
المؤمنين مايشاء من الذنوب صغبرها وکیرھا » ولعل تعقمب وعد المسيشين ووعد المحسنين بذلك حنئذ لقلا 
ب صاحب الكبيرة من رحته تعالى ولايتوم وجوب العقاب عليه عز وجل » وزعم بعض جواز كون 
الموصول مبتدا وهذه اطملة خبره والرابط عذوف أى و لس بشی ۴ لاخنى « 


ل ەر 


لا هو اع بک ( أى بأحوالک ۾ ن کل اک 3 لذ لاسا ف ضمن إنشاء یک ادم عليه السلام & 
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لإ من الأرض ) إنشاءآً إجالاً حسما مر تعقیقه » وقبل : إنشاؤم من‌الارض باعتبارآن‌المی‌النی بتكو نون 
منه من الاغذية التق ماشؤها من الارض » وأبآما كان - فا ذا ظرف - لاعلم - وهو على بابه من‌التفضيل » 
وقال مکی : هو عى عالم إذ تعاقى علبه تعالى بأحوالمم فى ذلك الوقتلامشارك له تعالی فهو تعقببانه 
قد يتعلق ءل من أطلعه الته تعالى من اللاك عليه »وقل : (إذ) منصوب محذوف » والتقدير اذ كروا ( إذ 
آندأک) وھو کاتری لإ ود انتم اج € ووقت کوک أجنة بو ف بطو ا عل أطوار عختلفةءتر تبة 
لای علیه سبحانه حال من آحوالک وعمل من أعمالك التى من جاتما اللمم النى لولا المخرة الواسعة 
لاصابک وباله :فاجملة استئناف‌مقرر ا قباها وذ کر (ف بطونأمهاتک) معأ نال جنين ما انف البطنللاشارة إلى 
الاطوار 6 آشرنا اليه » وقيل : لتأ كيد شأن العلم لا أن بطن الام فى غاية الظلمة ء والفاء فى قوله تعالى : 
لإ فلا ر كوأ أتقس ) لترتيب النهى عن تز كيةالنفس على ماسبق منأن عدم الؤاخذة باللمم ليس لعدم 
کونه من قبل الذنوب بل محض مغفر ته تعالى مح علمه انه بصدورهعنک أىإذا نالاس كذ لك فلا شوا 
على نفس بالطهارة عن المعاصى بالكلية أو ز5ء العمل وزيادة الخير بلاشكروا الته تعالى على فضله ومغفرته 
جل شأنه لهو أعر من اتقّى) المعاصى جيعاً وهو استثناف مقرر للنهى ومشعر بأن فهم من بتقبيا بأسرها 
كذا فى الارشاد » وقيل: اتقى الشرك » وقدل: اتقىشيًاً من المعاصى » والا ية نزلت على ماقيل: فى قوم من 
المؤمنين انوا بعملون أعالا حسنة ثم ولون صلاتنا وصيامنا وحجنا وهذامذم وم منمی‌عنه إذا ان بطريق 
الاعجاب » أوالرياء آما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به ولايعد فاعله من الم زكين أنفسمم » ولنا قيل: المسرة 
بالطاعة طاعة وذ كرها شكر » ولافرق فى التز كة بن أن تكون عبارة وأن تكون إشارة وعد منها التسمية 
نحو رة » أخرج أحمد ومسل . وأبو داود . وان مردوه . وان سعد عن ز يذب بنت نى سلبة آنا ميت 
بزة فقال رول الله صلى الله تمالى عليه وسل «لاتزكوا آنفسك اقه أعلمبأهل البر منك رهاز شه وکا 
غير عليه الصلاة وانسلام إلى ذلك اس ر ة بنت جحش » وتغير مثل ذلك مستحبو کذا ماو قم نفه عض 
الناس فی شیء مر الطیرة کرو یسار والنہی عن‌النسمية به للتنزیه وقوله صلی‌انته تعای‌عله وسلم کار وی 
جاب : «إن عشت إن اء لته نى أمتى أن يسموا نافعا فلح ور کد مول ا قال النووى على إرادة هى 
نهى تعر م » والظاهر أن كراهة مايشعر بالتزكية خصو صة با إذا كان الاشعار قويا اإذا كان الاسم قبل النقل 
ظاهر الدلالة على الت كية مستعملا فيهافلا كراهة ف‌التسمية مايشعربالمدح إذا لم يكن كذلك كسعيد وحسنء 
وقد کان لعمر رضى اله تعالى عنه ابنة بقال ما : عاصية ف‌اها رسول اه صل اه تعالى عليه وسلم جملة كذا 
قیل » والمقام بعد لایخلو عن محث فلیراجع ء وقیل : معنی ۔ لاتز کواآنفسک -لایز کی بعضک بعضاً ءوالمراد 
النهى عن ت زكية السمعة أو المدح الدنيا » أو تز كية على سبيل القطع » وأما التر كية لاثبات الحقوق ونحوه 
فهى جاثزة » وذهب بعضهم إلى أن الابة نزلت ف اليهود ه 
أخرج الواحدى.وان‌المنذر . وغيرهما عن ثابت بن الحرثالانصارىقال: « كانتالهود إذا هلك هم صي 
صغم قالو | : هو صديق فبلغ ذلك النى صلی انتەتعالی عليه وسافقال ۽ کذیت هود مامن‌نسمة خلقما انه تعالى 
فی بطن آمھا لا بعلم سعادتما أوشقاوتا » فأنزل اله سبحانه عندذلك ( هو أعلل بك ) الأية * 


مبحث فی(آفرآبتالذی تول) الاب 0 
3 آقرءیت الى تول ٣م‏ € آی عن اتباع الق واثبات عليه ل راع قلا ) أی شيت قیلا ء آر إعطا]ً 
یلا لإ وا کدی ۴٤‏ أى قمع العطاء من قولحم حفرقاً كدى إذا باغ إلى كديه أى صلابة فالارض فلم 
بمكنه الحفر ء قال مجاهد. وان‌زيد:نزلت فى الو ليد بن المغيرة كان قد عم قراءة رو هانق صل انه تمالی عليه وسل 
وجلس اله ووعظه فقرب من الاسلام وطمع فه رسول انه صلی الته تعالی عابه وسل م إنه عابه رجل من 
المشركين » وقال له : أتتزك ملة آبائك ؟! ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا احمل عك کل شىء تخافه فى 
الآخرة لكن على أن تعطبى كذا و كذا من الال فوافقه الوليد على ذلك ورجم عمام به من الاسلام وضل 
ضلالا بعيداً » وأعطى بعض الال لذلك الرجل ثم مسك عنه وشح ؛ وقال الضحاك : هو النضر بن الحرث 
أعطى مس فلائص لفةبر من‌المهاجر ين حتى ارتد عن دنه وضمنله‌أن عګمل‌عنه مام رجو عه » وقالالسدی: 
تلت فى العاص بن واثل السهمی کان يوافق الي صلى الته تعالى عليه ولم فى بعضن الأمور » وقال مد بن 
کعب : فی أنى جل قال : والته مايأ تمد إلا مكارمالاخلاق؛والاول هو الأشهر الأنسب لابعده من قول 
سبحانه : لإ آعنده عل الیب € إلى آخره ‏ وأما مانی الکشاف من آنا نزات فی عثیان بن عفان رضی‌الته 
نعالی عنه دان بعطی ماله فی ایر فقال له عبدالتهبن سعید بن آی‌سرح : یوشك أن لابقی لك شیء فقالع‌ان: 
إن لى ذنوباً وخطايا ونی أطلب با أصنع رضا الته تعالى وأرجو عفوه فقال عبد اله : أعطنى ناقتك برحلها 
ونا أحمل عنك ذنوبك ها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فباطل جا قال ابن عطيةو لا أصل له » 
وعمان رضى اه تعالى عنه منزه عن مثلذلك » و(آفرأيت) هنا على ماف البحر إمعنىآخبرنى ومفعو طا الأول 
الم وصول » والثانىابملة الاستفهاميةءوالاء فقوله تعالى: لإ فهورى ) للقسبب عا قبله أىآعنده عل بالامور 
الغييبة فهو بسبب ذلك م أن صاحه پتحمل‌عنه وم القيامة ماعخافه » وقيل: برىأن ما معه من‌القرآن باطلء» 
وقال الکلى: المعنی آأنزل علبه قرآن‌فرآی أن ماصنعه حق » وأيًما کان فيري-من‌الرؤ ية القليية » وجوز أن 
کر ن او ال ای و د ای ی غ ردا ف و ام ا ع ب اا راه 
لإ اف حف موی وھی التوراۃ لا وای هم € وبا فی صحف برام الى نزت علب لی و 
آی وفر وتم ماآس به , آو بال فی الوفاء ماعاهد عليه اه تعالى » وقال ابن عباس: وف بها الاسلام ها 
ولم بوفها أحد غیره وهی ثلاثو ن سما منبا عشرة فى براءة ( إن اله اشترى من المؤمنين نهم وأموالمم) 
الا يات » وعشرة فى اللأحزاب (إنالمسلبين والمسلمات) الا "بات ¿ وست فى قد فاح ا مۇمنون۔ الا بات 
الق فى أوطما ء وأ 2 فی سأل سائل (والذین يصدقون بيومالدین) الا بات وفی‌حدیث ضعيف‌عن أ نىأمامة 
پرفعه ؛ و فی اربع رکمات کانیصلہن فی کل بوم » وفی‌رواية بصلیہن آول الہار م [ 
وآخرج آحد من حدیث معاذ بن انس مرفوعاً أیضا دالا آخبرک لسمیاتہ تعال[راھے خلبلہ النیوفی 
أنه كان يقو ل كاما أصبح وأمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الا ية» وقالعكرمة:(وفى) بتبليغ 
هذه العشرة آن لاتزر الى آخره (وقیلءوقیل:) والاولی العموم وهو مروی عن‌الحسن قال مامه الله تعالی 
بش إلاوف به وتخصيصه عله السلام ذا الوصف لاحت اله مالا عتم له غيره » وفى قصة الذبح مافبه كفاية 
٩ ۴(‏ - ج ۲۷ - تفسیر روح المعانی) 


yv‏ ت#سیرر وح المعائی 


وحص هذان النر ينان عل ما الام الک ر قىل انه فما بین نو ح . ويراه م کانوا ان الرجل باه ود اه 
وعمه وخاله » والزوج ا ۾ والعبد بسيده فأول من خالفهم دایم ر وقرر ذلك موسی ولیات‌قبله مقرر 
م له عا السلام ¢ و ت2د یه أن کوږه ا عندهوأً کشر وقرا ا أمامة ابال ا ن جير . .و ومالك 


الغفارى : وابن‌السميقع . وزيد بنعلى(وفى) بتخفيف الفاء ا الا رر وازرة وزر ا آىأنه لاتحمل 
نفس من شأنها ا لجل حل نفس أخرى عل أن (آن) هى الخففة من‌القيلة وضمير الشأن الذى هو امهاعذوف» 
واججلة المنفية خبرها وعل الجلة الجرعلى آنا بدل ما فى صحف هوسى » او الرفع على أنه خبر مبتدا حذوف 
والاستثناف بیان کا "نه قدل: هافی صحفهما؟ فقيل هو (أن لاتزر) ا > والمعنیآنه لایو اخذ أحديذنبغبره 
لتخلص اناق عن عقابه › ولایقدح فی ذلك قله صل اله تعالی عله وسم ٠‏ «من سنسنة سيئة فعلىه‌وزرها 
ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة » فانذلك وزر الاضلال الذى هو وزره لاوزر غبره» وقوله تعالى : 
لوان لیس لاسن إلاماسى ۴۹ € بيان لعدم إثابة الانسان بعمل غبره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب 
غبره (وأن) ك ختا السابقة » و(ما)ءصدر ية وجوز كونها موصولة أىليس ل إلا سعيه » أو إلا الذى سعى 
به وفعله » واستشکل ر وردت آشار دة بنفع الصدقة عن المت منها ماخر جه مسل . والخارى . 
وأبو داود , والنسائى عن عائشة «آن رجلا قال لرسولالته صلىالته تعالى عليه ول :إن أ افتكت نفسهاوأظنا 
لو تکامت تصدقت فهل 4ا اخ إن تصدةت عنما ؟ قال: نعم»و کذا نفع الجحج e‏ 

اچ البخارى . ومسل . والنسائى عن ابن عباس قال : « أىرجل النیصلى اه تعالى عليه وسلم فقال : 
إن أختىنذرت لان تحجو آنا ماقت فقال النىعليهالصلاة والسلام:لو كان عليها دين كنت قاضيه ؟نال: نمم قال: 
ی ل اح ااا وا جت ان لرا نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الو كيل عنه القائم مقامه شرعا 
فکانه پسعیه » وهذا لایتأتی إلا بطريق عموم الجاز ‏ أو لجح بين الحقيقة والجاز عند من يجحوزه› وأجيب 
أا بان سعی غیره لما | ينفعه إلا ميذاً عل سعی نفسه من الاان فکانه سعيه » ودل على بنانه على ذلك 
ماأخرجه ا عن عرو بن شعیب عن ا عن ن العاص بن وائل نذر ف الجاهلية أن ينحر مائة بدنة 
وأن هشاما ابنه حر حصته مسين وأن عمراً سأل النى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال : « آما آبوك 
فلو كان أقر بالتوحد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك » وأجيب ذا عما قيل : إن تضعيف الثواب الوأرد 
ف الآبات ناف أبضاً القصر على سعيه وحده » وآتت تعلم ماف الجوابمن النظر »وقال بعض أجلة الحققين 
[نه ودد ف الكتاب والسنة ما هو قطعی فصول الاتفاع بعمل الغبروهو اف ظاهر الا يةفتقد ما لابه 
العامل» ومدأل وال خراسان عبد الته ن‌طاهر الحسين بن الفضلعن هذه الآية مع قوله تعالى, (والته يضاعف 
من رشاء ) فقال : لیس له بالعدل إلا ما سعی وله بالفضل ماشاء ابته تعالى فقبل: عبد الته رآس الحسين ۽ وقال 
عكرمة : كان هذا السك ف قوم إبراهے ٠‏ وموسى عليهما السلام » وما هذه الامة فللانسان منما سمى غيره 
يدل عليه حديث سعد بن عبادة « ھل لای إذا عنها ؟ قال صل الله e‏ : نعم » وقال 
الرييع : : الانسان هنا الكافر » وما المؤمن فله ماسعى وما سعى له غيره » وعن أبن عباس أن الأ يةمنسوخة 
بقوله تعالى : ( والذین منوا واتبعتېم ذریامم بان الحقنا et‏ ذریامم ) فا مایشعر به آلو داود 


مبحث فی قول (وأن لیس للانسان إلا ماسعی)الاية ۹۷ 


والنحاس كلاهما ف الناسخ » وابن جرير . وابن المنذر . ابن مردويه » وتعقب أبو حيان رواية النسخ ا 
لااتصح لان الا ية خبر لم تتضمن تكليفاً ولانسخ فى الاخبار .ومايتوم جوابا من أنه تعالى أخبرف شر بعة 
موسى . وإبراهم علهما السلام أن لايجملالثواب لغير العامل تم جعله لمن بعدم من أهل شر يعتنا م جعه إلى 
تقييد الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد الى » “م من بعد ذلك ترتفع إرادته » وهذا تخصيص 
الارادة بالنسبة (ى أهل الشرائع فافهمه > وقیل : اللام معی عل ا لیس عل الانسانغر سعيه » وهو عمد 
من‌ظاهرها ومن‌سیاق الا ب أیضافانما وعظ للذی تولی‌وآعطی قلیلاوا کدی والذیآمیل‌الیه اام الحسین» 
و نحو هكلام ابن ءطية قال: والتحريرعندى فى‌هذه الا ية أن ملاك المعنى هواللام منقوله سبحانه:(للانسان) 
فاذا حققت الشىئ الذى حق الانسان أن يول فيه لى كذا ل تجده إلا سعيه وما يكون من رحة بشفاعة » 
أو د عاية أب صالح » أو ابن صالح» أو تضعيف حسنات» أو نعو ذلك فليس هو للانسانولا يسعه أنيةول 
لى كذا وكذا إلا على تجوز » وإلحاق ما هو حقيقة انى « 

ويعلر من جموع ماتقدم أن استدلالالمعتزلة بالآية على أن العبد إذاجعل ثواب عله أى عمل كان ليره 
لاينجعل ويلغو جعله غير تام ؛ و كذا استدلال الامام الشافعى بها على أن ثواب القراءة لاتلحق الاموات - 
وهو مذهب الامام مالك - بل قال الامام ابن المام : إن مالكا ٠‏ والشافعى لايةولان بوصولالعبادات البدنة 
امحضة كالصلاة والتلاوةبلغيرها 6الصدقةوالحج » وف الاذكارالنووى عليه الرحةا۔شهورمنم ذهب ااشافعى 
رضى الته تعالى عته وجاعة أا لاتصل » وذهب أحد بن حنبل وجاعة من العلباء ومن أصحاب ااشافعى إلى 
ہا تصل » فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل واب ماقرأته إلى فلان ء والظاهر آنهإذا قال 
ذلك وعوه كوهبت واب ماقرآته لهلان بقلبه كن » وعن بعضهم اشتراط نة النيابة أول القراءةوف‌القاب 
منه شئ »ثم الظاهر أن ذلكإذا لم تكن القراءة بأجرةأما إذا انت ہا کا پفعله أ کثرالناس اليوم فانم يعون 
حفظة القرآنأجرةليقرءوا لمو ام فيقرء ون لنلك الأجرة فلا صل ثوابما إذ لاثواب ها ليصل لرمةآخذالاجرة 
على قراءة القرآن وإن لم حرم على تعليمه جاحققه خانمة الفقهاء الحققين الشبخ محمد الامين بنعابدين الدهشقى 
رحهالته تعالى » وف المداية من كتابالحج عن‌الغير إطلاق ححة جعل الانسان عله لغيره ولوصلاة وصوماً 
عند أهل السنة والجاعة » وفه ماعأمت مام آنفا ۾ 

وقال الخفاجى : هو محتاج إلى النحرير وتحريره أن عل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة فتسةط 
عمن لزمته بفعل غیره سواء کان باذنه أم لايعدحیاته آم لافهذا وقع فى المج کاو رد ف الاحاديث‌الصحيحةي 
آما الصوم فلا » وما ورد فی حدیث « من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه » وکذا غیره من العبادات فقال 
الطحاوی : إنه کان ف صدر الالام ثم سخ وليس ال كلام فى الفدية وإطعام الطعام فانه بدل وكذا إهداء 
الثواب سواء كان بعينه أو مثله فانة دعاء وقبوله بفضله عز وجل كالصدقة عن الغبر فاعرفه تى فلا تغفل م 
ل وان سمه سوف بری €۰ € ی یعرض عليه ویکشف له بوم القیامة فی صعیفته ومیزانه من‌أر یه الشی» 


۰ ٍ تە ١‏ 
وق البحريراأه حاضرو القيامة و يطلعون عله تشر يفا للءحسن وتو يخا للمسئ ل م یجزبه ) أىزىالانسان 
سعپه ؛ پقال ; جزاه الته عزو جل بعه له و جزاه علې عله وجزاه عله حذفال جار و[بصال الفعل ۽ وقوله تعای: 


از َء لار ۾ ڳه مصدر مین للنوع وإذاجاز وصف الجزى به بالاوف جاز وضف الحدثعن ال جزاء 
ملابسته له » وجوز کوه معو لا به :نی الجزی به وحيثذ بكون الفعل فى حك التعدى إلى ثلاثة مفاعيل , 
ولابأس لان الثانى با حذف و 'لايصال لا التو سع فيج فه ا لحلاف » و بعضهم حمل الجزاء «نصوبا بتعا لخافض» 
وجوز أن يكو نالف هرا لصوب ف( جزاه ) لاج زاءلاللسعى »و ( الجزاء الأو ) عله عطف ببان» أويدل 
6ا ف قوله تعالى : ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا) وتعقبه أبو حيان بأن فيه إبدال الظاهر من الضمير وهى 
مسألة خلافية والصحیح المع لإ وان إل ربك الى ٣ع‏ € أى إن اتهاء الخلق ورجوعهم اليه تعالى لاللى . 
غیره سبحانه استقلالا ولااشتراا » والمراد بذلك رجو عم اله سبحانه بوم القيامة حين عشرون ولمذا قال 
غير واحد : أى إىحساب ربكأو إلى ثوابه تعالى من الجنة وعقابهمن‌النار الاتتهاء ‏ وقيل : المحى آنهعز وجل . 
منتى الافكار فلاتزال الافكار تسير فى بيداءحقاتق الاشاء وماهاتبا والاحاطة عا فاح إذا وجہتإلى 
حرم ذات الله عز وجل وحقاتی صفاته سبحانه وقفت وحرنت وانتهی‌سیرها ۽ وآید با آخرجه البغوی عن . 
آی بن کعب عن انى صل اله تعالى عليه ول آنه قالفى الآية : « لافكرة فى الرب » وأخرجه أبو الشيخفى 
العظمة عن سفبان الثورى » وروى عنه عليه الصلاة والسلام « إذا ذكز الرب فاتتہوا » » وأخرج أبن ماجه 
عن ابن عباس قال : « م الى صلى اله تعالى عليه وسلم على قوم یتفکرون فی اه فقال : تفکروا نی الخلق 
ولاتفكروا فىالخالقفانكان تقدروه »وأخر جو الشيخ عن أ ذر قال : « قال رسول اله اة , تفكروا 
فی خلق اله ولاتفکروا فی اله فہلکوا» ٭ 

واستدل بذلك من قالباستحالة معرفتهءز وجل بالكنه » والبحث فى ذلك طويل»ءأ كثر الادلة النقلية 
على عدم الوقوع » وقرأً أبو السمال » وإن بالكسر هنا وفا بعد على أن الجل منقطمة عا قبلها فلا تكون ما 
فالصحف ل وأنه هو أك وآبگی ۴ ) خاق نعل الضحكوالبکاء, وقالالزخشرى : خلق قوتیالضحك 
والبكاء » وفيهدسيسةاعتزال » وقالالطيی : المراد خلقالسرور والجزن أو مايسر وسحزن من الاعمال الصالحة 
والطالحة » ولذا قرن بقوله تعالى : وإ وآنه هو امات وأا ع ع € وعليه فهوجاز لابخ أن المقيقةأيضا 
تاسب الاماتة والاحياء لاسما والموت يعقبه البكاء غالبا والاحياء عند الولاد الضحك وما أحسن قوله : 

ولدتك آمك بااين آدم با كا والناس حولك بضحکون سروراً 
فاجبد لنفسك آن تكون إذا يكوا فى يوم موتك ضاحکا مسرورآً 

وقال مجاهد . والكلي : ( أضحك ) هل الجنة ( وأب ) آهل النار » وقيل: ( أضحك )الأرضبالبات 
( وأبك ) السماء بالمطر ء وتقدم الضمير وتكرير الاسناد للحصر أى أنه تعالى فعل ذلك لاغره سبحانه 
وكذا فى أنه ( هو أمات وأحيا ) فلا يةدر على الإماتة والإحياء غير عز وجل ء والقاةل [ما ينقض البنية 
الانسانبة ويفرق أجزاءها ولوت الحاصل بذلك فعل اله تعالى على سبيل العادة فى مثله فلا [شكال فال حصر 
ل ائه خاق الو وج ین ال کر ونی £ ) مننوع الانسانوغیره من آنواعا حیوانات ولم یذ کرالضمیرعل 
طرز ماتقدم لنهلايتوم نسبةخاق الزوجين إلى غره عر وجلل من نطفة إذا تى 4 € أى تدفق فالر حم 


مبحث فی ( وآنه هو اغى وأقی ) ۹۹ 
يقال , أمنى الرجل ومنى معنى » وقال الاخفش : أى تقدر بقال منى لك ال انى أى قدر لك المقدر » ومنه 
امنا الذى يوزن به فبا قبل » والنية وهى الاجل المقدر اللحيوان لإ وأن لبه النشاة الاخرى ۷ع ) أى 
الاحياء بعد الامانة وفاءاً بو عده جلشأنه وف ‌البحر لماكا نت هذهالنشأة يذكرها الكفار بول بقوله تعالىعليه 
كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه » وفى الكشاف قالسبحانه : ( عليه ) انها واجبة فى الح كة ليجازى على 
الاحسان والاساءة وفيه مع كونه عللطريقالاعتزال نظر » وقرآ ابن كثبر . وأبوعمرو - النشاءة - بالمد وهی 
انفد شاه اثلا 3 رأف و غ وا EA‏ €وأعطى القنية وهو ماق ودوم من الاموالبقاء 
نفسه أوأصله 6الرياض والمحيوان والبناء » وإفراد ذلك بالذ كر مع دخوله فى قوله تعالى : ( أغنى )لن القنية 
أنفسالاموال وأشرفها » وى البحر يقال : ةنيت المالأى كسبته ويعدىأيضا بالهمزة والتضعيف فيقال:أقناه 
الله تعالی مالا وقناه ابته تعالی مالا » وقال ااشاعر : 
نے من غنى آصاب‌الدهر ثروته ‏ ومن فقير ( يقنى ) بعد إقلال 
أى يقنى الال » وعن ابن عباس ل( أغى ) مول» ( وأقى ) أرضى , وهو ذا المحنى مجاز من الةنية قال 
الراغب : وتحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم القنائن » وله تعالى در من قال : 
ھل ھی إلا مدة وآنَضى ما يخلب الابام إلا من رضی 
وعن ابن زيد. والاخفش(أقى)أفق ووجه نما جعلا الممزة فيه لاساب والازالة كا فأشكىيوقيل: 
إنهما جعلا ( أقى ) معنى جعل له الرضا والصبر قنية كناية عن ذلك ليظهر فيه الطباق ك فى (أمات وأحيا) ‏ 
( وأضحك ) ( وأبکی) وره بأفقر آيضا اضر إلا آنه ا أخرج عنه ابن جربر .وأبوالشيخقال (أغى) 
نفسه سبحانه و (أفقر ) ا لخلائق اليه عز وجل » والظاهر على تقدير أعتبار الفعول فى جيع الافعال المتقدمة 
أن يكون من الحدثات الصالحة تعلق الفعل » وعندى أن (أغى )سبحا نهنفسه کأوجدجل شأنه نفسه لاغلو 
عن سماجةوإبهام حذور » وإنما لم يذكر مفعرل لان القصد إلى الفعلتفسه (إوأنه هو رب الشعرى ۸۹ ) 
هى(الكعرى)العبور بفتعحالعين‌المهملة رالباء الم حدة والراء المهملة بعدالواو »و تقال(الشعرى)أيضاعل الفميصاء 
يغبن معجمة «ضمومة وم مفتو حةبعدها ياء ەڅناء تحتمة و صاده ي اة ومد ؛والآاولى فی الجوزاء \ejs«‏ قلغا 
العبور لا" عبرت الجرة فلقيت سهيلا ونما تراه إذا طلع كانم تمر وتسمى ضا كلب ال جبار لانما تيع 
الجوزاء المماة بال جبار جا يقبع ال كلب‌الصائد أو الصيد»والثانية فذراع الاسد المبسوطةء و[ ماق ل4فاالغميصاء 
لانها بكتمن فراقسهيل فغمصت ءينماءوالغمص ماسال من‌الرمص وهووسخ أبيض يتمع ف الموقءوذلك 
من زعم العرب أنهما آختاسهيل ٠‏ وف ‌القاموس من أحاديثهم أن الشعرىالعبور قطعتالنجرة فسميت ءبوراً 
وبكت الا خرى على أثرها حتى غمصت و يقال ها الغموص أيضاً »وقيل: زعوا أن سبيلا و(الشعرى )5نا 
زو جين فانحدرسهيل وصار ماناً فاتبعه الشعرى فعبر ت الجرة فسمت العبور وأقامت الغميصاء و ميت بذلك 
لانها دون الاولى ضياءآ.و كل ذلكمن تخيلاتهم ال.كاذبةالى لا حقيقة هما والمتبادر عندالاطلاقرعدمالوصف 
العبور انها أ كبر جرماً وأ كثر ضياءآ وهى التى عمدت من دون أله سبحاله فى ال جاهلية د 
قالالسدى : عبدتها حير ٠‏ وخزاعةيوقالغيره:أول من عبدها أو كبشة رجل منخراعة » أوهو سدم 


V٠‏ سیر روع المعای 
واسمه وخز بنغالبو گان المشر ك ون يقولون لى صل لته تعالی عليه يه وسلم : ر نی كبشة شه وه به ES‏ 
وومەه ف عبادة 1> نام ¢ وذار ربعضوم أ |حد ا عله الصلاة وااسلامەن 9 قل ا منوا بز هون ۰ 
أن کل صف فی ارہ آسری ااه من أحد أصوله فيةولون تزع اليه عرق كذاء وعرق الخال نزاع ۽ وقل: هو 
ک نة وهب ان عد ھ۵ :اف جده صل أيه تعالی عله وسلړ من فل أ 4 وقوهم له عله الے۔لاۃ وااسلام 
ذلك على ما بقتضبه ظاهر القام وس لانه صل الته تعالى عليه وسم ف الشبه الخلقى دون الخالفة > وقيل : 
کنةزو ج حليمة ااسعديةمرضعته عليه ااصلاة والسلام » وقل : كثة عم ولدھا وکوا عبدت مر 
دونه عز وجل خصت بالن کر لبکون ذلك جهلا هم بجع ل المر بوب ربا ٠‏ وزد الاعتناء بذاك جیء بال 
على «انطق به النظم الجليل ه 
وهن ن العرب هم ن کان سظمهار قدا برها نی العام ويزعمونأنها تقطع الاء ءعر ص کک e‏ تةَطعها 
طولا ویتکلمون عل المغيبات عند طلوءها فن قوله تعالى: (وأنه هو رب الشعرى) إشارة إلى نن تأثيرها ٭ 
«) 1 آهلك ادا اول ( 4# أىالقدماء ل م أولى الام Dla‏ لعل قوم وح § قال ان ز د ند والجهورءوقال 
لطر ى: وصفت بالاولى لان ف القبائل (عاداً) ازى وھی قىملة انت e 2 Se‏ و بن‌هز ال 
وقالا ارد :عاد اللأخرى ۵ ی مود ¢ وقیل: عادالاولی ولدعاد ن إرم نعوف ن ن‌سام بن نوح» 
وعاد الأخرى منود عاد اد الأولى > وی الكش اف (الاولى)قوم هود والأخرى إرم“ ءوالته تعالىأعلم : 
وجور أن براد بالا ولى المتقدهون الاشراف وور 3 توم عاد اد الول عذف أهمزة ونقل صي ا لالام 
قلا ¢ وقراً نافع ٠‏ وأبو عرو عادا لولٰی۔ بإدغام التتوين قاللام المنقول الباحرة أهمزة الحذوفة»ر ءاب 
هذه القراءة المازلى . والمرد » وقاات العرب: فى اللاتداء بعد اقل -ا لمر .ول مر فهذهالقراءة جاءت عل مر 
فلا عيب فيا » ونى قالون بعد ضمة اللام ممزة سا كنة فى «وضم الواو 6 فى قوله : 
&@ أحب‌الموقدين ى مؤسی و اقرا بعضېم-على سۇ قه- وفه شذوذ »وحرف أ عاد غير مصروف 
للعلبسة والتأنيث ومن صرفه فباعتبار الى أوعامله معاملة هند لكونه لايا سا كن الوط لإ وود عطف 
على (عاداً) ولايوزا ن کون معو لا اش ف قولەتعالى. :3 اا ی { انما -النافة ماصدرا کلام 
والماء على ماقیل: مأنءة أا فلا يتقدم معمول مارعدها ¢ وقبل :ھر معمول لهاك مهدر ولاحاجة اله ¢ 
وقراً عاص . وحهزة ,مود بلا کان ا والاقون ا تون وو ا او ا 
أنمتعلق(أبة می) یرجح إلى ع عاد ر i‏ أىفا اُبھی عا عام ا اذم نوم ¢ وقیل: یہ اأبقی مہم أحداء 
واارأد مأب یمن کفارم لإ و ووم و دف عل (عادا)أ ضا له ل( أ ىەن قل إهلاك عاد د 
وصرح ! الہ اة 9 نوحا le‏ ~4 1 ام ادم اا لوقو مه أولالطا غبنو اهال کين لم کان وام اظ وأطّی)ہ 
آی من الفر بهن حيث كانوا بۇذونە و يار :و نه حتی لایکاد يتحرك وان الرجل r‏ اڅ ید أب 4 بتەشى 
به إلبه عذره منه وةول:يابى إن أىمشى إل هذا وآنا مثاك يومئذ فإباك أن تصدقهفيموت ال كير عل الكفن 
وينشاً الصغبر على وصية أيه وليتاًثروا مند عائهرقد د عاهم أف سنة [لا مسين عاماء و قيل:ضمار (إنهم )يعو دعبل 
جږع من تقدم عاد ,و ود وتوم نوحأی نوا أظال من قر يش و أطفي منم مء و فبهمن النسلية للنىعاه ااصلاةرالسلام 


مبحث ف قوله تعالی. (امکانو ام أظل وأطنی‌والر ت كأهر ى) الأب ۷١‏ 


os Ba. ian 


٥لا‏ نی » و (ه ) بجحوزأن يكون تاكيداً لاضمير المنصوب وجوزآن یکون فصلا لاله واقع بين معرفة 
وأفعل التفضيل » وحذفالةضول مع الواقع خرآ لكان لأ نه جار جرىخبر المبتدأو حذفه فصيحفيه فكذلك 
فی خر کان ل وتفگ ) هی قری قوم اوط میت بذلك لنما اتنفکت بأهلها أی انقلبت بم » وەنه 
الافك لانه قلب الح » وجوز أن راد با مو تفکه کل ماانقلبت مسا کنه ودثرت أما که ۾ 
وقرأ الحسن ۔ والمؤ تفکات ۔ جما ل[ أھوی) أی اسقط إلى الارض بعد آن رفعھا عل جناح جبریل 

عليه السلام إلى السماء » وقال المرد ۽ جعلها تبوى » 

والظاهر أن أهرى ناصبللمۇتفك وأخر العامل ا-كونه فاصلة»وجوز أن يكون -المؤ تفكة - معطوفا 
على ماقبله و( هوى ) مع فاعله جلة فى موضع الال بتقدير قد أو بدرنه توضح كيفية إهلا كهم ه 
فعشاها ما عى فيه تهويل العذاب وتعمي ما أصابهم منه لن الو صول منصيغ العموم والتضعيفف 
غشاها ڪتمل أن يكون للتعدية فيكون ( ما ) مفعولا i‏ والفاعل ضميره تعالىي وعحتمل أن يکو ن لل کشر 
والمبالغة ف(ما)هىالفاعل( بى ال ربك تتمارى ) تتشككوالتفاعل هنامجرد عن‌التعددفى الفاعل والمفعول 
لامبالغة فىالفعل » وقيل : إن فعل القارى للواحد باءتبار تعدد متعلقه وهو الآلاء المتمارى فيها » والخطاب 
قیل : لر سول التهصل ته تعالی عليه ر سل على أنه من باب الإ حاب والتعر يض بالغبر » وقيل :للانسان علالاطلاق 
وهو أظهر والاستفهام للانكار»والآلاء جع إلى النعم » والمراد ما ماعدف الآيات قبل وسمى الكل بذلك 
مع أن منه نقمالماف‌النقم من‌العبر وا مو اعظ للمعتبر نوالا تتفاع للانبياء وا مۇمنينفبىنعم بذلكالاعتبارأيضا ء 
وقيل : التعبير بالالاء للتغليب وتعقب بأن امقام غير مناسب له وقرأً يعقوب , وان حيصن - ربك تماری۔ 
تاء مشددة هذا نذير من أأنذر لول ) الإشارة إلى القرآن ٠‏ وقال أبو مالك :إل الأخبار عن الامم» 
أو الاشارة إلى الرس ول صل اته تعالى ليه وسل والنذير بجىء مصدراً ووصفاً » والنذر جعه مطلقا وكلمن 
الامرين محتمل هناء ووصف ( النذر)جعاً لوصف بالاو لى على اويل الفرقة ء أو الماعة »واختير على غيره 
رعاية للفاصلة » وآباً ما كان فالمراد ( هذا نذير من ) جنس ( النذر الاولى ) ۾ 

وف الكشف أن قوله تعالى : ( هذا نذير ) اخ فذلكة لدكلام إما لما عدد من المشتمل عليه الصحف 
وإما جميع الكلام من مفتتح الدورة فندبر ولاتغفل لإ أت لَه € أى قرب الساءةا لمو صوقةبالقرب 
ف غير آية من القرآن » أل فى (الأزفة )6للعهدلاللجنس» وقيل : ( الآزقة ) عل بالغلبة للساعة هناي وقيل : 
لابأسبارادة ا جنس ووصف القر يببالقرب للمبالغة هط ليس ها من دون أله 4 أىغير الته تعالى أوإلااته 
عز وجل لإ كاشفة ۵۸ ) نفس قادرة عل كشفها إذا وقعتلكنه سبحانه لايكشفها ۽ والراد بالكشف 
الازالة » وقريب من هذا مأاروى عن قتادة ٠‏ وعطاء . واالضحاك أى إذا غشيت الخلق أهوا لما وشدائدها | 
يكشفهاولميردهاعنهم أحد » أو ليس طاالآن نفس كاشفة آى مز يلة للخوف منها فانه باق إلى أن يتاه سبحانه 
مها وهو مر ادالزخشری بقوله : وليس هما الا ن نفس كاشفة بالتاخير » وقیل : معناه لووقعتالاّ ن لم پرڌها 
ا1 نبا أحد إلا لته تعالى ء فالكشف معنى التخير وهو إزالة خصوصة » وقال الطبرى . والزجاج : المعى 


Vr‏ تفسیرروح ال معانی 


لیس ها من دون اله تعالى نةس كاشفةتكشة و قتوقوعها وتينه لنما منأخن المخربات ء فالكشف ممعى 
اتبيين والا ية كقولهتعالى:(لايجليها لوقنم إلا هو ) وااتاء ى( كاشفة) عل جيع الاوجه للتأنيث وهو لتا“نيث 
المىصوفالحذوفة ”مەت ٠‏ و بعضهم يقدر الموصوفحالاء والاول أولى ؛ و جوز أن تكون للمبالغة مثلها 
ف علامة » وتعقب بأن المقام يأباه لا مامه ثبوت أصل الكشفى لغيره عز وجل وفبه نظر » وقال الرمانى . 
وجماعة : حتمل أن يكون ( كاشفة ) مصدراً الهافة » وخائنة الاعين أى ليس لما كشف من دونالته تعالى 
لإ آفن هتا الّدیٹ € آی القرآن لإ بون ۵۹ € إنکارا چ وتصْحکور ‏ استہزاءآًمم کونه 
أبعد شئ منذلك ۾ ولاتبکون ۰ € حزناعل ماف رطم ف شانهو خو فام ن أن عیقب ماحاقبالاء ما مذ كورة 
لإ وتم مدو ٩ ٩‏ € أی لاهون 6ا روی عن این‌عباسجوابا لنافع بن الازرق » وآنشد عابه قول هز بلة 
ہنت بکر وهی تبکی قومعاد : 
لبت (عاداً) قلواالمجتق ولم يدوا جحودا 
قيل : قم فانظر الهم ثم دع عنك (السمودا) 

وف روابة آنه رضی اله تعالی عنه سثل عن‌السهود » فقال : اابرطمة وهی رفع الرس كيرا أى وأتم 
رافەون روسك تکبراً »> وروی تف يره بالبر طمةعن مجاهد أيضا ء وقالالراغب : السامد اللاهى الرافع رأسه 
من “مد البعير فى سيره - إذا رفعرأسه » وقالأبو عبيدة : السمود الغناء بلخة حبر يقولون؛ باجاريةاممدى 
لنا أى غنى لنا ۽ وروىنحوهعن عكرمة » وأخرجعبدالرزاق ٠‏ واابزار. وان جرير . والبمقىفسننه . وجاعة 
عن ابن عباس أنه قال : هو الغناء بالمانية و6نوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلا عنه » وقيل : يفعلون ذلك 
ليشغاوا اناس عن استاعه » وال ملة الاسمية على جميع ذلك حال من فاعل - لاتبكون - ومضمونما قيد لى 
والانكار متوجه إلى ننى البكاء ووجود السمود» وقال المبرد : السمود امود والخشوع 6 فى قوله : 

ری الحدثان نسوة آل سعد عقدار حدر له ( مودا ) 
فرد شعورهن السود يضاً ورد وجوههن البيض ودا 

والملة عليه حال من فاعل - تبكون - أيضا إلا أن مضم ونما قيد للمننى » والانكار وارد على نى البكاء 
والسمودمعاً فلاتغفلء وف حرف أن , وعبدال تضحكون _ بغير واو » وقرأ الجسن - تعجبون تضحكون- 
بغر واو وضم التامين وكسر اجى والحاء » واستدل بالآية ج فى أحكام القرآن على استحباب البكاء عندسماع 
القرآن وقراءته » أخرج البهقى فى شعب الايمان عن أبى هربرة قال : « لما نزلت ( أن هذا الحديث )الأية 
بكى أصحاب الصفة حتى جرت ده وعم على خدودم فلما سنح رسول اه ا حنینہم بک معهم فکینا ببکانه 
فقال عليه الصلاة وااسلام : لايلج النار من بكى من خشية الته تعالى ولايدخل الجنة صر على معصيته ولو م 
تذنبوا لجاء اله تعالىبةوميذ بون فيستغفرون‌فيغة رطمم» وأخرج أحد فالزهد , وابن أي شيبة . وهناد. وغيرم 
عن صالم أبى الخليل قال : لما نزلت هذهالآية ( أفن‌هذا الحديث تعجبون وتضحكونولاتبكون)ماضحكالنى 
وتك بعد ذلك إلا أن يتبسم » ولفظ عبد بن حيد « فا رؤى النى عليه الصلاة والسلامضاحكا ولامتبا 
حت ذهب من الدنيا » وفيهسد باب الضحاك عند قراءة القرآن ولو لم يكن استهزاءً والعياذ باه عز وجل م 


مبخث فی (فاسجدوا هرأعبدوا )وهل فى سجدةأملا؛ Ww‏ 


و اسجدوأ له وأعبدو 1 € الفاءلتر تيب المرآومو جبه علىماتقرر من بطلا ن مقابلةالقرآن بالتعجب 
والضحك وحقية مقابلته با ليق به » ویدل على عظم شأنه أىوإذا كان الام كذلك.فاسجدوا ته تعالی‌الذی 
آنرله واعبدوه جل جلاله ء وهذهآيةسجدة عند أ كثرأهل‌العلم ‏ وقد سجد الني صل انه تعالىعليه وسل عندهاه 

آخرج الشيخان ٠‏ وأو داود . والنساى . وان مردوبه عن ابن مسعود قال : « أول سورة أنزلت فِها 
سجدة () والنجم ) فسجد رسول الته صلی اه تعالی عليه وسل وسجد الناس كلهم إلا رجلا » الحدیث ۰ 

وآخرج ابن مر دوه . والبیهقی ف السان عن ابن عر رضى ات تعالى عنهما « قال :صلى بنا رسول الله 
صل الله تعالی عليه وسل فقر النجم فسجد بنا فأطال السجود » و كذا عمررضى الله تعالىعنه » أخرجسعيد 
ان منصور عن سبرة قال : صلى بنا عر بن ا لخطاب الفجر فقرأً فى الر كمة الأولى سورة يوسف » م قرأ ف 
الثانية سورةالنجم فسجد » م قام فقرأً إذازازلت ثم ركع ؛ولايرى مالك السجودهنا » واستدل له باأخر جه 
أحد . والشيخان . وأبو داود . والترمذى. والنسائى والطبرانى .وغيرم عن زيد بن ثايتقال : قرأت النجم 
عند النى صلل اقه تعالى عليه وسل فلم يسجد فيا » وأجيب بأن الترك إنما يناف وجوب السجود وليس عجمع 
عليه وهو عند القائل به على التراخىف مثل ذلك عل الختار و ليس فى الحديث مايدل على نفيه بالكليةفيحتمل 
أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد » و کذا زید رضى اقه تعالى عنه » نعم التأخير مكروه تازبماً ولعله فعل 
ليان الجوار » أو لعذر لم نطلع عليه » وما آخرجه ابن مردوبه عن ابن عباس من قوله : « إنارسول اله 
صلى اه تعالى عليه وسلم لم يسجد فى شى من المفصل منذ تحول إلى المدينة » ناف وضعيف ء و كذا قولهفبا 
رواه آیضا عنه « ان رسول اله صلى اه تعالى عليه وسلم يسجد فى النجم بمكه فلما هاجر إلى ألمدينة تركها » 
على أن الترك نما ناا سمعت-الونجوب بو اه ت الى أعل م 

ل سورة الق ) 

وتسم أيضا ( اقتربت ) وعن ابن عباس نها تدعى فى التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود 
الوجوه) آخرجه عنه البيهقى فى شعب الابمان كن قال : إنه منكر لإ وهى مكية ف قول المهور »وقيل: 
ما نزل يوم بدري وتال مقاتل : مكبة إلا ثلاث آيات ( أم يقولون ) إلى ( وأم ) واقنصر بعضهم علاستئناء 
( سیہزم المع ) الخ » ورد :ا آخرجه ابن آنی حاتم . والطبرانی ف‌الاوسط . وابن مدو یه عنآنی هریرةقال: 
آترل ات تعالی على نیبه صلی الته تعالی عليه وسلم بمکه قبل یوم بدر ( سيهرم امع ویولون الدبر ) وقال رین 
الخطاب :قلت : بارسول اه آی جمع ہزم ؟ فلا کان وم بدر وانہزمت قریش نظرت إلى رسول اله ب 
فى آثارم مصلا بالسيف وهو يقول:( سيهزم المع ويولون الدبر ) فكانت ليوم بدر » وفى الدر المنثور : 
آخرج البخارى عن عائشة قالت :« تزل عل مد صلى اله تعالى عليه وسل كه وإنى لجارية ألعب(بل الساعة 
موعدم والساعة أدهى وأمر ) » ویرد به و ما قبلة ماحكى عن مقاتل أيضا » وقيل : ( إلا أن المنقين )الا تين 
وآيها خس وخسون بالاجماع » ومناسبة أوطما لآخر السورة التى قبلها ظاهرة فقد قال سبحانه : ( ثم أزفت 
الآزفة) وهنا ( اقتربت الساعة ) وقالا ل ملال السيوطى : لاعن ماف توالى هاتين السو ر تين من حسن‌التناسق 

٣۰ ۴(‏ س ج ۳۷ - تسیر روح المعانی) 


V4‏ نفسیر دوح المعاتق 

للتناسب فى التسمية لما بين - النجم ‏ والقمر - من‌الملابسة.» وأيضا إنهذه بعد تلك الاعراف بعد الانعا» 
وكالشعراء بعد الفرقان » وكالصافات بعد يس - فىآنماتفصيللاحوال الامم المشار إلى [هلا كمف قولهتعاى: 
( وأنه أهلك عاداً الاولى وأمود ةا أبقى وقوم نوح ) إلى قوله سبحانه ; ( والؤتفك أهوى ) م 

3J‏ س ق الر ر الرحم أقتربت ألساعة € ای قربتجداً ل وانشق القر ٩‏ ) انفصلبعضەعن 
بعض وصار فرقتين وذلك على عهد ر سول الته صلى أنه تعالى عليه وسلم قبل المجرة بنحو خمس سين فقد 
صح من رواية الشيخين , وان جرير عن آنس أن أهلمكه سألوه عليه الصلاة والسلام أن برهم آية فأرام 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بينہما » وخبر أى نے من طريق‌الضحاك عن ابن عباس- أنآحبار الود سألوا 
آية فأرام الته تعالى القمر قد أنشق- لايعول عليه » وف‌الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود «انشق 
القمر على عهد رسول الته صلى الله تعالىعليه وسلم فرقتين فرقة على الجبلوفرقة دونه فقال رسو لله للاي : 
أشهدوا» ومن حديثه أيضاً «انشق القمر على عهد رسول اله عليه الصلاة والسلام فقالتقريش : هذا سحر 
ابن أن كبشة فقال رجل: انتظروا مایاتیک به السقار فان ممداً لايستطع أنيسحر الناس كلم اء السفار 
فأخبزوهم بذلك» رواه أبو داود . والطيالمى » وى رواية البمقى « فسألوا السفار وقد قدموا من كل و جه 
فقالوا : رأيناه » فأنزل الله تعالى: (اقتربت الساعة وانشق‌القمر) « 

وآخرج أبو نعم فى الدلائل عن ابن عباس من وجه ضعيف قال «اجتمع ا مش ركون عل عهدرسول اله 

لى الته تعالى عليه وسل منهمالوليد بن‌المغيرة . وأبو جهل بنهشام , والعاصبن واثل . والعاص بنهشام . 
واللاسودينعبديغوث.والاسودبن‌المطلب.وربيعة بن الاسود.والنضربن الحرثفقالوا لن صلی انت تعالی عله 
وسلم : إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفاً عل أى قبيس ونصفاً على قينقاع فقال هم النى للك : 
«إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم وكانت ليلة بدرفسأًلرسول لته صلی‌اته تعالی‌علیه وسلم ربه عز وجل أن پعطیه 
ماسألوا فأمسى القمر قدمثل نصفاً على أ ىقبيسو نصغاً علی‌قینقاع ورسولاقه صلی‌الته تعالی علیه وسلم پنادی 
با أبا سلبة بن عبد الاسد . والارقم بن الأرقم اشهدوا» « 

والاحاديث الصححة فى الانشقا قكشرة » واختلف ف‌تواتره فقيل : هوغیر متواتر » وف‌شر حال مواقف 

الشر بن أنه متواتر وهو الذى اختاره العلامة ابن السب قال فشر حه لختصر اين ا لحاجب : الصحيح عندى 
أن انشقاق القمر متواتر منصو ص علبه فى القرآن موی فى الصحیحین وغیر ما من‌طرق شتی عیث لا عترى 
فی تواترہ آنتہی باختصار» وقد جاءت أحاد ثه ف روايات صصحة عن جماعة من الصحابة منم عل کرم اله 
تعالى وجه . ونس ٠‏ واين مسعود., وابن عباس , وحذيفة ٠‏ وجبیر بن مظعم .وابن عر . وغیرم» نعم إن 
منهم من لم حضر ذلك کابن‌عباس فانه لم يكن مولوداً إذ ذاك وکأنس‌فانه كان ابن أربع أوخس بالمدينة»وهذا 
لا يطعن فی صحة الخبر كما لاخفى » ووقع فى رواية البخاری . وغیره عن ابن مسعود « کنا مع ر سول الله 
صلى تعالى اه عليه وسلم نى فانشق القمر » ولا يعارض ماصح عن نس أن ذلك كان كه لأنه لم يصرح 
بأنه عليه الصلاة والسلامكان لياتئذ ع » فالمراد أن الانشاقان والنى صلى انتهتعالى عليه وسل إذ ذاكمقم 
بمكة قبل أن ماجرإلى المدينة ‏ ووقعف نظم السيرة للحافظ أبىالةضل العراقما هو نص فوقوعالانشقاق 
مرتين. وظاهر فى آنه بجمع على وقو ع ەكذلك حیث قال:وانشق م تین‌بالاجاع» وکأنمستندالاو ل ماخر جه 


مبحث فى انشقاق القمر Ve‏ 
عبد بن هيد وال جا کو عححه» وا بن مدو ه والبیهقى فالدلائل من طرق جاهد عن أ معمر عن ابن مسءو د 
قال رأيت القمر منشقا شقتين مر تين مكة قبل مخرج انى صل اه تعالى عليه ولم الحديث » وأما الاجاع 
فغير مسل » وفی‌المواهب قال الحافظ ابن حجر : أظن أن قوله:بالاجاع بتعلق۔بانشق- لامر تین‌فانی لاآعل ن 
جزم من علماء الحدیث بتعد د الانشقاق فی‌ذمنه صلی الت تعالی عليه وسلمولعل قائل م تین أراد فرقت٧ن»و‏ هذا 


ت 


الذىلايتجەغيرە جمعا بینالروا یات اتمی» و لاخیآن‌هذاالتأویل مع بده لایتسی فی‌خبر ابن ه‌سعودالذ کور 


نفا لمکان شقتن وهی معنی فرقتین ومرتین‌معاً » والذیعندى ف تأويل ذلك أن مر تن ف کلام‌أبن مسعود 
قبد للرؤية وتعددها لايقتضىتعدد الانشقاق بأن يكونرآهماشقا فصرف نظره عنه ثم أعاده فرآه كذلك | 
بتغير فيه إثارة إلى آنا رؤ ية لاشبهة فبها وقد فعل حو ذلك الكفرة » أخرج ہو نعے من ظر یی عطاءعن 
ابن عباسقال , اتتهیأهل مكة إلى النىصل‌اته تعالى عليه وسم فقالوا : هلمن آية نعرف ما أنكرسولالة؟ 
فهبظ جبر يل عليه السلام فقال : يامد قل لاهل مكة أن يجتمعوا هذه الليلة يروا ٣‏ ية فأخرم رسول اله 
صلى‌التهتعالى عليه وس لم مقالةجبر يل عليه السلام نغرجوا ليلة أر بم عشرة فانش‌القمر نصفين نصفاً على الصفا 
ونصفاً علالمروة فنظروا ثمقالوا بأبصارم فسحوهالم أعادوا الذظر فنظروا م مسحوا أعينيم م نظروافقالوا 
ماهذا إلا سحر فأنزل اله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق‌القمر )فلو قال أحد هؤ لاء رأيت القمرمنشقاً ثلاث 
مرات على مع تعددالرؤبة صح بلا غبار وليقتض تعدد الانشقاقفليخر جام ابن مسعود على هذا الطارز 
ليجمع بين الروايات » حم هذا الحديث إن صح كات دللا لما أشار اليه البوصيرى فى قوله : 
شق عن صدره وشق له البد رومن شرط کل شرط جزاء 
من أن الشق كن ليلة أربع عشرة لان البدر هو القمر للة أربع عشرة ويعلم من ذلك ما فقول العلامة 
ابن حجر الميتمى فىشرحه : ظاهر التعبير بالبدد دون القمر أن الشق كان ليلة أربع عشرة ولم أر له فى ذلك 
سلفا » ولعله أراد بالبدر مطاق القمر » ويؤيد كونه لبلةالبدر ما أخرجه الطبرانى » وابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال : كسف القمر على عبد رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا : سحر القمر 
قنزات (اقتربت الساعة ) إلى ( مستمر) فان الكسوف وإن جاز عادةأن يكون ليلة الثالكعشر وللا حامس 
عشر إلا أن الأغلب كونه ليلة الرابع عشر ولا ضرودة إلى حل الكسوف ف هذا الخبر على الانشقاق إذ 
لامان م كان البداية والنهايةأن يكو نقد حصلللقمر هم انشةاقه دوف » نعم ذ کر فها آنسیاق| خر غر يبه 
م إن ‌القمر بعدانشقاقه ل تفار ققطعتاهالماءبل بقبتافہامتباءد تين تباعداً ما طظة ما تصلتاءومایذ رە بعض 
القصاص من آنه دخل جيب النى صل الته تعالى عليه وملم وخرج من كه فباطل لا أصلله 6 حكاه الشيخ 
بده الدین الز رکش عن شيخه الماد بن كثير ولعنة اله تعالى علمن وضعه . ومافی خبر أن نعم - الذى 
أخرجه من طريق ااضحاك عن ابن عباس من أنه انشق فصار قرين أحدهما على الصفا والآخر على المروة 
قدر مابين العصر إلى اليل ينظرون اليه 2 غاب - لايع ول عليه» كف وقد تضمنذلك الخبر أن الانشقاق وقح 
لطلب أحبار الود وأن القائل ( هذا سحر مستمر ) هم » وهو مخالف لأ نطقت به الاخبار الصحيحة الكثيرة 
لاتخن على المتتبع » وقد شاع « أن انی صلل الته تعالی عليه وسل أشار إلى القمر بسبابته الشريفة فانشق» 
ول أره في خبر یح والله تعالی أعل ه 


۷٦‏ تفسير روح المعانى 

وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناءآً علىزعمهم استحالة الخرق والالتتام علىالاجرام العلوية ودليلهم 
على ذلك اُوهن من بیت العنکوت وقد خرق ا من سات أفکار أهل احق العلو بين خرةا لايقبل 
الالتثامجابين فىموضعه » وقال بعض ال ملاحدة , لو وقع لنقل متوانرآً واشترك أهلالارض كلهم ف معرفته 
ولم ختص بها أهل ٠ه‏ لانه أم سو سمشاهد والنأسفبه شر6ء والطباع حريصة على رواية الغريب ونقل 
مالم يعهد » ولاآغرب من انشقاق هذا الجرم العظم ولم يعهد أصلا فى الزمن القدحم ولو كان له أصل للد 
أيضا فى كتب النسبير والتنجم ولذ كره أهل الارصاد فقد كانت «وجودة قبل البعثة بكثير و إطباقهم على ترك 
وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح آمره مالاتجوزه العادةءوايضا لايعقلسبب حرق هذا ال جر م العظيم وأرتاً 
خرقه وجب صوتًا هائلا أشد من أصوات الصواعق المم لك بأضعاف مضاعفة لايبعد هلاك أ كثر أهل 
الأرض منه » وأيضاً مى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة النجاذب فال بل إذا انشق فيازم بقاؤه منعاً 
ولاأقل من أن ببقى كذلك سنين كثيرة ۽ والجواب عن ذلك آنه وقع فى الليل وزمان الغفلة وكان فزمان 
قليل ور بة القمر فى بلد لاتستلزم رق يتهفىجميعالبلاد ضرورةاختلاف الطالع فقديكو ن القمر طالعاعلىقو م 
غائباً عن آخرین ومکسوفا عند قوم‌غیر مکسوف‌عندآخرین‌والاعتناء بأ الارصاد يكن بمثابته اليو مو غةلة 
أهلها -لحظة غير مستبعد والانشقاق لاتختلف به هنازله ولايتغير به سيزه غاية مافى الباب أن بحدث فالقطعة: 
الشرقية قوة سير لتلحق أختها الغربيةوأى مانع من أن خلت الله تعالى فما من السرعة نحو ماخلق‌الله سبحانه 
فى ضوء الشمس فقد قال أهل الحكة الجديدة: إن بين الأرض والشمس ثلكائة لف فرسخ وأربءون آلف 
فرسخ وأن ضوءها ليصل إلى اللأرض فمدة مان دقائق وثلاث عشرة ثانية فبقطع الضوء ف كل ثانية سبعين 
ألف فزسخ ولا يازم أن يعل سبب كل حادث بل كثير من الحوادث المكررة المشاهدة لإيوقف عل أسبابما 
كرؤ ية الكوا كب قريبة مع بعدها المفرط فقد ذكروا نهم لإيقفوا على سببه ويكنى ف ذلك عدم وقوفهم على 
سبب الإبصار بالعين على الحقيقة ولو آخبر م عبر بقرض إن لر يكن همم أبصار عخواص البصر م جكو نه قطعة شحم 
صغيرةمعروفة أحواها عند آهل اتشر لان كرواعليهغايةالانكار وكذبوهغاءة النكذيب و نسب و إلى ا جنونه 

ومر سل تأثير النفوس إلى حت أن يصرع الشخص آخر جرد النظراليهو توجيه نفسه نحوه لإيستبعد 
أن يكون هناك سبب نعو ذلك » وقد صح فىإصابة العينأن بعض الاعراب من له عينصائبة يلق سنام الناقة 
فلقتین » وربا تصور له من رمل فبنظر ليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رۇ يته ماتفسها وهنا کله من باب 
الماشاة وإلا فإرادة اله تعالى كافة فى الانشقاق وكذافى كلالمعجزات وخوادت‌العادات ولو كان لكل حادث 
سبب لزم التسلسل وقد قامت الادلة على بطلانه » وكون الخرق بوجب صوتآً هائلا منوع فهانحن‌فيه ومثله 
ذهاب التجاذب والاجسام حختلفة من حيث الخواص فلا يازم اتاد جرم‌القمر والارض فما ويمكن أن يكون 
إحدىالقطعتين ا-جبل العظى بالنسبة إلى الارض إذا ارتفع عنهابقاسر مثلا جذبته إليه إذالعخرج عنحد جذيما 
على مازعموه و يلترم فىتلكالقطعة عدم ا لخروج عن حد الجذب عل آنا ىغىعن ل ذلك أيضابعد[ثباتالامكان 

“ˆ ل قدرته عز وجل وأنه سبحانه فعال ایرد ٭ 

والحاصل آنه ليس عند المنكرسوى الاستبعاد ولايستطيمآن يأنى بدليل على الاستحالة الناتبةولوانشق» 

رالاستبعادنى مثل هذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سلم» وروی عب المحسن أنه قال : هذا 


مبحث فى ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستمر) الأبة ۷۷ 


الانشقاق بعدالنفخة الثانيةء والتعبير بالماضى لتحةق الوقوع » وروىذلك عن ءطاء أيضآً و يۇ يدهاتقدم الذى 
عله الا کم ون قراءة حذيفة وقد أنشق القمر فان الملةعلما حالية فعتضى المقار نة لاقتراب‌الساعة ووقوع 
الانشاق قبليومالقيامة » وكذا قوله تعالى ۽ لإ وإن يروا ابه بعرضوأً ج فانه يقتضى أن الانشقاق آية رأوها 
وأعرضوا عا » وزعمبعضهم أن أنشقاق القمر عبارة عن انشقاق الظلبة عند طلوعه وهذا جا يسمى الصبح 
فلقا عند انفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن الانفلاق بالانشقاق کا فى قول النابغة : 
فلما أدبروا وهم دوی دعاناعند( شق ) الصبح داعی 
وزعم آخر أن معنى انشق‌القمروضح الام وظهر وكا الزعمين مالايعول عليه ولايلتفت اليه ولاآظن 
الداعى اليهما عند من يقر بالساعة الى هى أعظم من الانشقاق ويعترف بالعقائد الاسلامية الى وقع علا 
الاتفاق سوى عدم ثبوت الاخبار ف وقوع ذلك عل عهده عليه الصلاة والسلام عندهپومنشاً ذلك القصضور 
التام السك بشبه هى على طرف الام »ومع هذا لايكفر المنكر باءاً على عدمالاتفاق على تواتر ذلكوعدم 
کون الآية نصا فيه *والاخراج‌من‌الدین آم عظے فیحتاط فبهمالابحتاط فی غیره وات تعالی‌الموفق ه 
والظاهرأن المراد باقتراب الساعة الق ر ب الشد يدالزمانىء وكلآت قر بء ؤزمأن العال مديد ,والباق بالنسبة إلى 
الماضى شى سير » ومال الامام إلى ان المراد به قرما فى العقول والاذهان » وحاصله آنا مكنة إمكانا قربا 
لاینبغی لاحد [نکارها ء واستعمال الاقتراب مع آنه آم مقطوع به کاستع‌ال ( لعل ) فی قوله تعالی : ( لعل 
'لساعة تكون قريباً ) مع أن الام معلوم عند الته تعالى وانشقاق‌القمر آبة ظاهرةعلى هذا القرب»وعلالاول 
قيل : هو نة لاصل الامكان الذى بقتضيه قرب الوقوع » وقل : هو آية لقرب الوقوع ومعجزة للنى بإ 
باعتبار أن الته تعالى خبر فى كتبه السالفة بأنه إذا قربت الساعة انشق الةمر معجزة وكلاهما ]ا ترى » واختار 
بعضهم أنه آبة لصدق النى عليه الصلاةوالسلام فى جميع مايقول ويلع ربه سبحانه لانه معجزة له له ؤمنه 
دعوىالرسالةوالاخبار باقتراب الساعة وغيرذلك » و( ب ) نكرةف سياقالشرط فتعم ‏ فالمعتى ( وإنروا 
کل آبة يغرضوا ) عن التأمل فیا لبقفواعلی وجه دلالنہا وعلوطبقتا لإ وبقولوا سر ) آی هذا آوهو أى 
مانراه سحر (ستر) آی مطرد دام یات به مد صلی الته تعالی عليه و سلم على مر الزمان وهو 
ظاهر فی ترادف الآبات وتتابم المعجزات « 
وقالأبو العالبة , والضحاك: (مستمر ) حكه وق من الرة بالفتح أو الكسر نى القوة وهون‌الأصل 
مصدر مررت الحبلمرة إذا فتلته فتلاعکا فار ید به «طلق اح مجازآ مرسلا يوقال آس . وان . وجاهد. 
والکسائی . والفراء _واختاره اانحاس ۔مستمر أی ءار ذاهب زائل عن قريب‌عللوا بذلك أنفسهم‌ومنوها 
باللامانى الفارغة كأنهم قالوا : إن حاله عليه الصلاة والسلام وما ظهر من معجزاته سبحانه. 
« سحابةصيف عن قريب تقشع » (ویأنی اله إلا أن م نورهولو کره الکافرون ) وقیل:(مستمر) 
مشتد المرارة أى مستبشع عندنا منفور عله لشدة مرارته يقال : ٠ر‏ الى وأمر إذا صار مرآ ومر غيرهومرە 
يكونلازماً ومتعدياً » وقيل : ( مستمر ) بشبهبعضه بعضاً أىاستمرت أفعاله على هذا الوجه من‌التخييلاتي 
وقیل: ( مستمر )مار من الأرض إلى السماء آی بلغمن سحره آنه حر الق روهذا ليس بثى »و لعل ال نسب 


۷۸ تقسير روح المعائى 


بغلوم فى العناد والهكابرة ماروى عن نس ومن معه » وقرى _ وأن يروا - بالبناء للقعول من الاراءة 
لا وکڈبوا ) لی صل انه تعالیعلیه وسل وما أظهرماقه تال على يدمن الأياتل وأتبعوا هراهم الى 
ز ماالشرطان هم ءوقيل:( كذبوا) الآيةالتى هىانشقاق القهر (واتبعواأهواءم) وقالواسحر القمرأوسحرت 
أعينناوالقمر عحالهء والعطف على الجزاء السابق وصبغةا لاض للدلالة عل التحقق»و قل : العطف على (اقتر بت) 
وابجلةالشرطيةاعتراضلببانعادتبم إذاشاهدوا الآيات» وقول تعاى: ولاس مسةر م ) استتنافء سوق 
لاردعلىالكقار فى تكذيهم بيان أنهلافائدة مم فيه ولابمنع علوشأنه صلى الله تعالى عليه وسلمءأو لإقناطهم عا 
علقوا به أمانم الفارغة من عدم استقرار أمره عليه الصلاة واللام حسبا قالوا:(سحرمستمر)بببان ثبو ته 
ورسوخه‌آى وكل أمر من‌الامور متته إلىغاءة يستقر علمالاعالة ومن جلتها أمر النى صل اتهتعالى عله وسل 
فسبصبر إلى غاية بتبين عندها حقيته وعلو شأآنه ۽ وللاشارة إلى ظهورهذه الغابة لامره عليه الصلاةوالسلام 
لم صرح بالمستةر عله » وفى الك شاف ىكل أمرلابڌأن يصير إلىغاةيستقر عليها وأن أمره إل سمصير 
إلى غاية بتبمن عندها أنه حق أو باطل وسيظهرله عاقبتهم أو وكل أمر من أمره عليه الصلاة والسلام و أمرم 
مستقر أى سيثوت ويستةر على حالة نصرة أوخذلان ف الدنيا أوسعادة وشقاوة فىالآخرة قال ف‌الكشف: 
والكلام على الاول تذييل جار بجرى المثل وعلى الثانى تذل غير مستقل » وقرأً شيبة («ستقر) بفتح القافف 
ورویت عن نافع ۾ وزعم ا حاتم آنا لاو جه ا وخرجت عل أن RL‏ معتی استقرار» وحله 
على كل أمر بتقدبر مضاف أآى ذو مستةر وأو لم يقدر وقصد المبالذة صح » وجوز كونه اسم زمان أو مکان 
بتقدیرمضا ف أیضا أیذوزماناستقرارءآو ذوموضعاستقرار يو تعقب بأ ن کون کل آمر لابد له‌من‌زمان أومكان 
أمر معلو م لافائدةفالاخبار به » وأجيب بأن فيه [ثبات الاستقرار لهبطريق السكناية وهىأبلغمن‌التصر بج٠‏ 
وقرأً ذيد بن على ("مستقر ) بكسر القاف وال جر » وخرج على أنه صفة أمر وأن كل معطوف على 
الساعة أى اقتر بت الساعة ؛ واقترب كل أمر يستقر ويتبين حاله أى بقرمما ¿ قال فى الكشف وفه شمة من 
التجريد وتہو يل عظم حیث جعل فی اقتراہا اقتراب کل آمر کون له قراروتبین حال ما له وقع ٤و‏ قو له تعالی: 
( وانشق القمر) على هذا إما على تقدر قد وبنصرهالقراءة ہا يوإما منزل منزلة الإعراض لكو نه مؤك دا 
لةرب الساعة » وقوله سبحانه :(وإن يروا آية ) الخ مستطرد عند ذكر انشقاق القمر» 
واعترض ذلكأبو حيان بأنه بعد ل.كثرةالفواصل بين المعطوفوالمعطوف عليه وجعل الدكلام عليه نظير 
آکلت خیزآ) وضربتخالدآیوإن بحیزید آ کرمه ورحل الیبنی‌فلان › وجا بعطف ماعل خبزاً ‏ ثم قال 
بل لایو جد مثله فی کلام المرب » وتعقب بأنه ليس بش لانه إذا دل على العطف الدليل لايعد ذلك مانعاً منه 
على أن بين الأية والمثال فرقا لاعخنء وقال صاحب اللوا إدر مستقر ) خبر كل » وال جر للجوار »واعتره: ٠‏ 
أبو حان أيضاً بأنة ليس بيد لان الجر على الجوار فى غابة الشذوذ فى مثله إذ لم بعهد فى خبر المبتدآء وما 
عمد فى الصفة على اختلاف النحاة یو جوده » واستظهر کون کل مبتداً وخبره مقدر 6 ت » أو معمول به 
ونحوه ما يشعر به الكلام أو مذ كور بعد وهو قوله تعالى : (حكة بالغة) وقد اعترض بينهما بةولهسبحانه ۽ 
3 وقد جام ) فى القرآن هومن لأا أى أخبار القرون الحالية , أو أخبار الآخرةءوال جار وامجرور 


مبحث فی قو له (ولقد جاءممن‌الآانباء مافيهمزدجر)الابة ۰ ٧۹‏ 


ف موضم الحال من ماف قوله عز وجل : لإ ما فيه مردجَرٌ ۾ € قدم عليه رعابةلافاصلةوتتويقاً ايهر( من) 
للتبعيض ب أو للنبين بناءاً على امختار من جو از تقدمه على المبين ء قال الرضى :إنماجاز تقد (من) المبينةعلى 
اليم فى عو -عندى من المال مايكن - لانه ف الاصلصفة لقدر أى شئ من الال » والمذكور عطفييان 
لين المقدر قباها لحصل البيان بعد الايام أى باه لقد جام انا من الانباء مافيه ازدجار مم ومنع عا م 
فيه من القبائح »أوموضع ازدجار ومنع » وهى آنباء التعذيب» أو آنباء الوعيديوأصل(هز دجر ) مزتجر بالتاء 
موضع الدالوتاءالافتعال تقب دالامع الدال والذالوالراء للتناسب» وقرئ مز جر بقلبهازارا وإدغام‌الزاىفهاء 
وقرا زید بن علی مز جر اسم فاعل من آزجرآی‌صارذاز جر كأ عشب صارذاءشبل حك عة أىواصلة 
غاءة الإحكام لاخلل فيهاي ورفع (حكة) على آنا بدل كل أواشتال من (ما) » وقيل:من(مزدجر) أوخبر 
مبتدأً عذوف أى هىء أوهذه على أن الاشارة لمايشعر به ال كلام من إرسال الرس ل وليضاح الد ليل والانذار لن 
مضى »أو إلى ماف الانباءي أو إلى الساعة المقتربة “والآة الدالة عليها - جاقاله الامام وتقدم تفا _احتال كو نما 
خبرآ عن كل فى قراءة زيد ءوقر؟ المانى( حكة بالغة )بالنصب حالامن(ما)فاما موصواة أونكرة موصوفة » 
ووز ججئ الحال منها مم تأخرها او يعفد بر عى & 
لإا نغن اندر ه ) نن للاغناء أو استفهام إذكارى والفاء لترتيب عدم الإغاء عل جى الح كةالبالغة 
مع كو نه مظنة للإغناء وصيغة المضارعللدلالةعلى التجدد والاستمرار » و(ما ) على الو جه الثاقفعلنصب 
عل نها مفعول مظلق آى فأى إغناء تغنى النذر » وجوز أن تكون ف حل رفع على الابنداء ء واجلة بعدها 
خبر » والعائد مقدرآی فا تخنيه‌النذر وهو جع نذير مع ‌المنذر» وجوز أن يکون جع نذیر عى 
وتعقببآنحق‌المصدر آن لای ولايجمع‌وأن يكون مصدراً الانذار » و تعقب بأنه بأباه تأنيث العلا لمند 
اليه وكونهباعتبار أنه معنىالنذارةلاخحاله لإ تول عم ) الاء لاسبيةوالمسبب التولى أو الامر به والسبب“ 
عدم الاغناء أو العم به » والمراد بالتولىإما عدم القتال ء فالأيةمنسوخةءوإما ترك ال جدالالجلادفهىمحكة » 
والظاهر الأول بإ يوم بذع لداع ظرف_ليخرجون - أو مفعولبه لاذكر مقدرآ» وقيل : لاتظروجوز ٍ 
أن يكون ظرفا لنغى » أولمستقر ومابينهما اعتراض » أو ظرف ‏ ليقول الكافر ‏ أو - تول - أى تول عن 
الشفاعة لمم يوم القبامة ء أو هو معمول له بتقدير إلى » وعليه قول الحسن - فتول عنهم إلى يوم - ٠‏ 
والمراد استمراد التولىوالكل | ترىوالداعىإسرافلعليهالسلام وقل:جبرائيلعايهالسلام»و قل:ملك 
غيرهما موحل بذلك » وجوز أن يكون الدعاء للاعادة فى ذلك اليوم 6لامم ف ( كن فيكون ) على القولبأنه 
تمشيل » فالداعى حينئذ هو الله عز وجل»وحذفت الواو من (يدع) لفظاً لالتقاء السا كنين ورس اتباعا للفظ» 
والياء من ( الداع) تخفيفاً »وإجراء لال بجر التنون لانها تعاقبه ء والشى حمل على ضده ا عمل عل نظيره 
لإ إل كى نكر أى فظيع ”سكره النفوسلعدم العهد بثله وهو هول القيامة ويكنى بالنكر عنالفظع لانه 
ف‌الغالب منکر غير معهود »و جوز أن يکون من الإنكارضد الإقرار وآما كان فهو وصفعل فعل بضمتين 
وهو قليل فى الصفات » ومنه - دوضة تف لم ترع » ورجل شلل خفيف ف الحاجة سريع خسن الصحبة 


٠‏ ۸ تسیر رو حا لمعا 


طيب النفس » وسجح لين سهل . وقرالحسن . وابن كثير . وشبل( نكر ) بإسكان الكاف ها قالوا :شغل 
وشغل»وعسر وعسر وهو إسكان تخفيف , أو السكونهو الاصلوالضي للاتباع وقرأ مبجاهد . وأبو قلابة . 
والجحدرىء وزيد نعل (نكر )فملا ماضياً ميا للفعول بع آنكر لإ حا ايارم )حال مزفاعل 
ل رجو آى بخرجون ل من دات ) أى القبور أذلة أبصارم من شدة امول أى أذلاء من 
ذلك بوقدم الحال لنصرف العاملوالاهتام ؛ وفيه دليل جلى بطلان مذهب ال جرى من عدم تجويز تقدم‌الحال 
على الفعل وإن كان متصرفا ‏ ويرده أيضا قولحم : شتى تؤب ال ملبة ۾ وقول : 
مريعاً مون ‌الصعب عند لى اہی إا بز جاء صادق قابلوا البأسا ‏ 
وجعل حالامنذلك لقوله تعالی :( يوم خراجون من‌الاجداثسراعا) إلىقوله تعالی : (خاشعةآبصارم) : 
وقيل :هو حال من الضمير المفعول الحذوف ف( يدع الداع ) أىيدعوم الداع ؛وتعقب بأنه لابطابق‌المازل 
وأيضا يصيرحالا مقدرة لأن الدعاء ليس حال خشو عالبصر وليستفالكثرة كغيرها وكذلك جعله مفعول 
- یدعو- على معنی ,دعو فریقاً خاشعاً أبصار م آی سیخشع وإِن کان هذا آقرب ما قبل » وقیل : ھوحالمن 
الضمير الجرورف قله تعالى : ( فتولى عنهم ) وفبه مالا خن » وأبصارم فاعل خشعاً وطابقه الوصف ف الح 
لانه إذا کسر لم يشبه الفعللفظاً فتحسن فِه المطابقة ومذا عخلاف ما إذاجمع جح مذ كرسال فان لم يتغيرز تته 
وشبهه للفعل فينبغى أن لايحمع إذا رفع الظاهر الجموع عل اللغة الفصيحة دون لغة أكلونى البراغيث » 
لكن المع حينئذ فى الاسم خف منه فى الفع ل كاقال الرضى » ووجبه ظاهر »وف التسهيل إذا رفعت الصفة 
اا ظاھرآ جم و عا فان آمکن تکسیرھا ۔ کررت برجل ( قیام ) غلبانہ - فهو أولى من إفر ادها -كررت 
مرجل ( قائم ) غلبانه ۔ وها قول المیرد ومن ”بعه والسماع شاهد له کقوله : 
وقوفا بها سحي على مطيهم بقولون لاتہلك أسى وتحملى 
وقوله : بمطرد ادات اح کموبه وذی‌رونقعضبیقدالقوانسا 
وقال الجهور: الافراد أولى والقياس معهم » وعلبه قول : 
ورجال حسن آوجههم من باد بن نزار بن معد 
وقیل : نتب مفردا فالافراد آولی ۔ کرجل ( قائم ) غلمانہ۔ و إن تبع فامع آولی ۔ کرجال قیامغلبانہم۔ 
وأما الثئنبة والحع السال فع لغة أو اليراغيث ؛ وجوز أن یکون ف( خشعاً ) ضمیر مستتر » و(آبصارم) 
بدلا منه » وقراً ابن عباس . وابن جبير . ومجاهد . والجحدرى . وأبو عمرو . وحزة . والکسای ۔ خاشعاً- 
بالإفراد » وقرأ أف . وابن مسعود - خاشعة - وقرى - خشع ‏ على أنه خبر مقدم » و ( أبصارم ) مبتدأء 
والجلة ف موضع ال حال » وقولهتعالى : لإ كانم جراد مشر ۷ € حال أيضا وتشبمهم با جراد النتشرقالكشة 
والغوج والاتتشارق الاقطار ؛ وجاءتشييهمبالفراش المبثؤثوطم يوم الخروج سهم من الشبه لكل »وقيل: 
پکو نون أولاکالفراش حين و جون فزعين لامتدون أين يتوجهون لان الفراش لاجهة هما تقصدهاء ثم 
کا جواں ا محر إذا توجھوا إلى الحشر فهما تشبہان باعتبار وقتين ۽ وح ذلك عن مکی بنآبی طالب ۾ ٠‏ 
لإ مهطعين إلى الداع €»سرعین‌الیه قال بو عبيدة:وزاد بعضهم‌ماڌی‌آعناقهم»وآخر مع هز ورهق ومڌ پصر» 


مبحثف (يقول الكافرون هذايوم عسر )الأة 3 


وقال عكرمة : فاڪين امم إلىالصوت وعن‌ابن عباس ناظر رن اله لاتقل أرما ارم عنه وأنشد قول تبع : 
تعبدلی مر بن سعد وقد ا ون ل( 

وف رواية أنەفسرەخاضعين وأنشدالبيت > وقل:خافضين مان أآء et‏ > وقالسفبان : ةا ضار رم 

إلى السماء »وقيل : أصل اعام مد العنق »أومدالبصر » ثم يكنىبه عن‌الاسراع » أوعن‌النظر والتأملفلاتغفل › 


راز روت را ار سے صاے o‏ ہے 
لا يقول الكفرون هذا یوم عَسرٌ ۸ € صعب شدید لمایشاهدون من مخايل هوله وما برتقبون من سوء 


س تت م 0و r‏ ور 


منقلم فيه وفإسنادالةول المذ كور لى الك فارتلو بانەعل المومنين ليس كذلك لإ کذبت قبلهم بلھم قوم توح ) 
e‏ من الانباء الموجبة للازدجار ۽ ونوع تفص ل ها و ان لعدم تارم ہا ا 
لفحو ی قوله تعالی :)غ تی اندر ) وال مال م 1زم ای جات التكذيب قبل تكذيبقومك قوم 
وح ۾ وقوله تعالى :$ E‏ عبدا % تفسير ذلك التكذيب ا لمم جافقوله تعال :) ونادی وح ربه فقا ( 
و يد حقق وتقرير كدت و وران کرت الق کدرا ذا إن تکذیب كلما خلامم 
قرن مکذب جاء عقببه قرن آخرمکذب او کد قوم نوح الرسلفكذبوا عبدنا أی لا کانوا e‏ 
لارسل جاحدين للبو ة رسا كذبوانوحالانه من جملة الرسل ء والفاءعليه سببية » وقبل : معنى كذبتقصدت 
التکذیب‌وابتدأته » ومعی‌فکذبوا آنموه‌وبلغوا نہایته چاقیل فی قوله : ه قد جبر الدین الإله جر ۾ وی ذکره 
عليه السلام بعنوان العبوديةمع الاضافة إلى نون العظمة تفخ له عليه السلام ورفع حله وتشنيع لکذيه 
لإ وقالوا حون € آی م يقتصروا عل جردالتکذیب بل نسبوه إلا مجنون فقالوا هومجنون لإ وازدجر ٩‏ ) 
عطف على - قالوا - وهو إخبارمنه عز وجل أى وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية والتخويف قاله أبن زيد» 
وقرأً ( لن لم تنته بانوح لتكونن من ار جومين ) وقالمجاهد : هو من نمام قوم أیهو بجنون »وقدازدجر ته 
الجن وذهبت بلبه وتخبطته » واللاول آظېروأباغ » وجعل مبناً للمفعول لغرض الفاصلة » وطهر الأالسنة عن 


رص س تر ع 


ذكرم دلالة على أن فعلهم أسوا من قوم لإ دعا ره نی ) أى ا 

وقرً ابن أنى إسحق , وعيسى . والأعمش , وزيد بن على ورويت عن عاص - ( إلى )بكسر الممزة على 
إضمار القول عند البصربين ء على إجراءالدعاء جرى الةولعند الكوفيين لإ ملوب من جهة قو مالى 
قدرة على الاقام منهمل فأتتصر ٠١‏ ) فاتتقم لمنهم » وقيل: فاتتصر لنفسك إذ كذبوا رسولك»وقيل : 
المراد ۔ غلوب غلبتى نفسی حت دعوت عليمم ملاك وهو خلاف الظاهر وما دعا عليهالسلام عليهم الا 
الان من اہم » 9 مزيد الاعتناء بأ الترحم المقصود من الاخبار ه 
فا اواب السا EE‏ : كثير قال الشاعر : 

أعيناى جودا بالدموع ( الموامس ) على خير باد من معد وحاضر 

والباء للا لةمثلها فى قنحت الباببالمفتاح » و جوز أن تكون للبلابسةوالاول 2 وف الكلاماستعارة 
تمشبلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب نمار انفتحت ما أبواب السماء وانشق أدم الخضراء . وهو 
اذى ذهب اليه الجهور» وذهب قوم إلى أنه على حقيةته وهو ظاهر كلام ابن عباس« 

( ۱۹۴ - ج ۷ - نتفسیر روح المعانی ) 


) سير روح لمعاف‎ ۰ AY 


أخرج ابن المنذر . وأين أ حاتم عنه أنه قال : لطر الماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من‌السحاب 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الما 1ن » وف رواية لم تقلع اوخن وھا ءو عن 
النقاش أنه أر ید بالابو اب الجرة وهى شرج السماء كشرج العسة » والمعروف من الارصاد أنالجرة كوا كب 
صغار متقاربة جدأً » وايته تعالى أًء ه0 

ومن‌العجیب آنه م انوا يطلبو نا لطر سنن فأهلكهم التهتعالى بطل و همو قرأًابنعامر»وأبوجعفر :و الاعر ج. 
ويعقوب(ففتحنا) بالتشديد لكثرةالابواب» والظاهر أن جع القلةهنا للكثرة. وجرا ا (ü‏ 
وجعلنا الارض كلها كأنها عيونمتفجرة وأصله را عيون الارض فغير إلى القييز للببالغة يحمل الارض كلا 
متفجرة مع الابمام والتةسير » فالقييز حول عن المفعول» وجعلهبعضهم ولا عن الفاعل بناء عل أنه الأ كش 
والاصل أنفجرت عيون الارض وتحويله كاإيكون عنفاعل الفعلالمذكور يكونعن فاعلفعل آخر يلاقيه 
فى الاشتقاق - وهذامنه - وهو تكلف لاحاجة الله > ومنعإعضهم ججیء ایز من المفعولفأءعرب(عيونا)حالا 
مقدرة » وجوز عليه آن کون مفعو لاان لفجرنا عل تضمينه مايتعدى اله أىصير نا بالتفجير الارض عونا 
وان ذلك عای‌مافی بعض الروابات أربعين و ما» وقرأعبدايته .وأععابه ,وأ بو حيوة.والمفضل عنعاصم (جرنا) 
بالتخفيف( همأل ايى ماءالسماءوماءالارض والإفر ادلنحقيقأن‌النقاء الاين لم يكن بطر يق اجاور ة 
بل بطري الاختلاطوالاتحاد » وقرأ على كرم لته تعالی و جهه. و المحسن. و مدبن کعبوالجحدری۔ا لما آن۔- 
والتثنبة لقصد بان اختلاف النوعين وإلا فالماء شامل لاء السماء وماء الاإرض » ووه قوله : 

لنا (إبلان) فبهما ماعلتم ‏ فعن (آبما ) ماشتم فتنكبوا 

وقيل:فبها إشارة إلأن ماه الارض فار بقوة وار تفع حتى لاق ماء الما ء وف ذلك مبالغة لا تفهم من‌الافر أدء 
وقرأًا لحسنأيضاً _ماو ا ن-بقلب الممزة واوا كقوطمم:علباوان جا قال الزخشرىيو م بردأنه‌نظیر ه بل راد چا أن 
هنالك إبدالا بعلة آنا غبر أصلبة لانا زائدة للا لاق كذلك ههنا لانما مبدلة والبدل وإن كان من اهاء كما 
أجريت مجرى البدل عن الواو فقيل ف‌النسبة فيه , ماوی » وجاء فى جمعه آمواء ا جاء آمواه » ولا يبعد آن 
يكون من ثناه بالواو قاسه على النسبة كذا فى الكشف » وعنه أيضاً ا لمابان بقلب الهمزة باءاً ه 
ل عل آقَدقدرً ای 5اتناً عل حال قد قدرهاالته تعالی‌فالاذل من غیر تفاوت أو علی‌حالقدرت وسویت 
وهی آن مانزل على قدر ماخرج ه E‏ 

وقيل : إن ماء الأرض علا سبعة عثر ذراعا ونزل ماء السماء مكبلا أربعين » وقيل : ماء الأرض كان 
أ كث وله مقدار معين عند الله عز وجل ء أو على أمر قدرهاته تعالى و كتبه ف اللوح الحفوظ وهو هلاك قوم 
نوح بالطوفان . ورجحه بو حیان بان كل قصة ذ كرت بعد ذ كر الله تعالى فيها هلاك المسكذبين فيكون‌هذا 
كناية عن هلاك هؤلاء . و(على ) عليه التعليل »و بحتمل تعلقها بالتقى. وفيهرةعل آهل ال حكام النجومية حيث 
زعموا أن الطوفان لاجتاعالكوا كب السبعة ماعدا الزهرة ىبرج ماىءوقرا أبو حيوة . وابن مقسم (قدر) 
بتشديد الدال لوحلا € آى نوحا عليه السلام لإ عل دات ألوّاح ‏ أخشاب عريضة لإ ودسر ) أى 
مسامیر 6 قاله ا هور . وان عباس ف روابة أبن جریر» وان المنذر دسار ککتاب و ت > وقیل : 


محبث فی ( وحملناه غل ذا تآلواحودسرتجرىبأعينا )الأية ۸۳ 


(دسر) سقف و سقف.وأصلالدسر الدفع‌الشديد بقهر فسمى به المسارلانه يدقفيدفعبشدة . وقيل : حبالمن 
لف تشد بها السفن . وقال اليث : خيوط تشد ا ألواحهاء وأخرج عبد بن حيد عن ء رمه , والمحسن آنا 
مقادم السفينة وصدرها ألذى تضرب به الموج وتدفعه. وروی عن أبن عباس عو ه وأخرج عن مجاهد آنا 
- عوارض السفينة أىالخشبات الى تعرض فى و سطها . وفى رواية عنه هىأضلاع السفينة.وأيآقا6ن فقول تعال: 
(ذاتألو اح ؤدسر )منالصفات التىتقو م مقا مالو صوفات عل سبل الكناية كةو هم: حى مستوى القامةعءر يض 
الاظفار فى الكناية عن الانسان وهو من فصيح السكلام و بديعه ‏ ونظير الآية قول الشاعر : 
مفرشىصهوة الحصان ولكن (قيصى) مسرودة من حديد 
فانه ارا قیصی درع . وقوله صف هزال الایل : 
تراءی الما فی ڪل عين مقابل ولو فی ( عيون النازيات بأ كرع ) 

فانه أراد فى عيون الجراد لان النزو بالا كرعختص با . وما كونه على حذف الموصوف لدلالة الصفةعليه 
على ما فالمفصل وغیره فکلام نوی لإ ری باعیتاً € مرآی منا. وکنی به عن‌المةظ آیتجری فذلك الماء 
حفظنا وکلاء تنا ۽ وقیل : بأولبائنا يعنی نوحا عليه السلام ومن آمن معه قال : مات عبن من عون التهتعالى 
أى ولىمن أوليائه سبحانه » وقيل : بأعين الماء الت رناها ء وقيل : بالحفظة من اللاك عليهم السلام عام 
أعيناً وأضاهم اليه جل شأنه والاول آظهر » وقرأً ذيد بنعلى . وأبو السمال - بأعينا- بالادغام م 
لإ جزاء لمن کان قر ع ١‏ آى فعلنا ذلك جزاءاً لنوح علبه السلام فانه كان نعمة آنعمما لته تعالىعل قومه 
فكفروها وكذا كل نى نعمة من‌الته تعالىعلأمته » وجوز أنيكون عل حذف ال جار وإبصال الفعل إلىالضمير 
واستتارهف الفعل بعد انقلابه مرفوعا ای لمن فر به وهو نوح عليه السلامأبضا أى جحدت نو ته بفالكفر 
عليه ضد الاان » وعلى الأول كفران النعمة » وعن ابن عباس . وم جاهد من يراد به الله تعالى كأنه قيل: 
غضباً وانتصاراً لته عز وجل وهو کا تری» وقرا مسلبة بن محارب _ کفر-باسکان الفاء خفف فعل ياف قوله: 

+ لو عصر منه البأن والمسك(انعصر) ه وقرأً يزيد بن رومان موقتادة . وعيسى ( كفر) مبنياً للفاعل 
فن يراد بم قوم نوح عليه السلام لاغير ۾ وفى هذه القراءة دليل على وقوع آلماضى بغير قد خبرآ لكان وهو 
مذهب البصربين وغبرم بقول لابد من وقوع قد ظاهرة أو مقدرة » وجوز أن تکون ( کان) زائدة انه 
قيل: جزاءآلمن ( كفر) ولم يؤمن لإ ولقد ركتها € أى أبقينا السفينة ل ءابة € بناءاً عل ماروىءن‌قتادة. 
والنقاش أنه بقى خشما على الجودىحتى رآه بعض أوائل هذه الأمة » أوأبقينا خبرهاء أو أبقيناجنسهاوذلك 
لإبقاء السفن » أو - تر کنا بمعنی جعلناء وجوذ کون الضمير للفعلة وهى إنجاء نوح عليه السلام ومن معه 
وإغراق الكافرين لإ فمل من مدكر ) أى معتبر بتلكالية الحرية بالاعتبار يوقرأ قنادة عل مانقل ان عة ' 
ھکر - بالذال المعجمة علىقلب تاء الافتعال ذالا وإدغام الذال فى الذال ء وقال صاحب اللوامح : قرأ قتادة. 
فہل من -مذكر۔ بتشديد الكاف من التذكر أىمن يذكر نفسه أو غيره بهاءوقرى مذتكريذالمعجمة بعدها ٠‏ 


سے 60ے 


اء الإقنعال اهو الاصل لز فَكف کان عدا ونر ١١‏ ) استفهام تمظم و تمجيب أى كاناعلي كفي ة‌هائلة 


A٤‏ تفسير روح ا لمعا 
لط اا ورالد یردان رقیل: جم نذیر معنیالانذار ر جه له بعضهم معنی‌المنذرمنه» ولیس 
بش وکذاجعله معی‌المنذرء و کان عتمل أن کو ن ناقصة فک فف »و ضعا لخبر؟و تامة فك فف موضع الال ؟ 
3 ولديسر رمان الخ جا قسمية وردت فى خر القصص الأربع تقرياً مضمون ماسبق من قوله 
تعالى : (ولقد جاءم) الخ وتنا غل أن كل قصة مما مستقلة با حاب الادكا ركافية ف الازدجار » ومع ذلك 
عصل فما اعتبار.أى و باقه لقد سهلنا القرآن لقومك بن أنزلناه علىلغتهم وشحناه بأنواع المواءظ والعبر 
وضرف فة من ال رغد زالز عد لإ للذ € آی للنذکر والاتعاظ نهل منم دکرچ [ندکارو ن للنتعظ على 
آبلغ وجه وآ كده يدل على آنه لايقدر أحد أن بحيب المستفمم بنعمءوقيل: المحنىسهانا القرآنللحفظ لا اشتمل 
علبه من حسن‌النظم وسلاسة اللفظوشرف المعانىو عتما وعرةه عنزال و حشى وعو هفله تعلق بالقلوب و حلاوة 
فالسمع فېل من طالب لحفظه لیعان عليه ؟ ومن‌هنا قال ابن جبير: لم يستظمر شئ س ‌الكتب الال هة غير 
القرآن › وأخرج ابن المنذر : وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن هونا قرأءته ه 

وآخرج ابن ى حاتم عن ابن عباس لو لا آن الله تعالى يسره على لسان الآدميينمااستطاع أحد من 
الخاق أن تكلم بكلام اله تعاى ه 

وآخرج الديلى عن نس مرفوعا مثله « وأخرج ابن المنذر عن ابن سبرين آنه مز برجل يقول سورة 
خفيفة فقال : لاتقل ذلك ولكن قل سورة يسبرة لان اله تعالى يقول : (ولقد يسرنا القرآن للذكر )والمعى 
الذى ذكر أولا أنسب بالمقام » ولعلخبر أنس إن صح لس فاا لو ووز یر( رة نبا امن 
قوم : يسر ناقته للسفر إذا رحلها » و يسر فرسه للغزو إذا أسرجه وأطنه قال الشاعر : 
وقت إليه باللجام ( ميسرآ ) هنالك يز يى الذى كنت أصنع 

لإ كذبك أذ ) شروع فى قصة أخرى ول تعطف وكذا مابعدها من القصص إشارة إلى أن كل قصة 
مستةلة فى القصد والاتعاظ ولا ل يكن لقوم نو حاسم عل ذكروا بعنوانالإضافة و لما كان لقوم هودعل وهو 
( عاد ) ذکروا به اانه آبلغ فى التعريف » والمراد كذبت عاد هوداً عليهالسلام ولم بتعرض ل-كيفية تكذم 
له عله السلام روما للاختصار ومسارعة إلى بیان مافه الازدجار من العذاب » وقوله : 
کف کا عدا ودر ۱۸ € و جیه قلوبالسامیننصوالإصغاء لی مایلقی الم قبل ذ کره لالنېو یله 
وتعظيمه و تعجیمم من‌حاله بعدبیانهچاقبله‌و مابعده کأنه قیل : ( کذبتعاد ) فهل معت » آوفامعوا کف عذابی 
وإنذارى لمم»وقيل : هوللتمو يل أيضا لغرابة ماعذبوا به من ارح وانفراده بهذا النوع من العذاب » وفيهبحث» 
وقول تعالى : لإ إنا أرسلتا علهم رعا صرصرأ ‏ استئناف لبيان ماأجمل أو لاو الصرصر الباردةعلماروى 
عن ابن عباس . وقتادة . والضحاك » وقيل : شديدة الصوت وتام الكلام ةد مس فى ( فصلت ) « 
وف يوم ڪس € شۇم عليهم ا ك ۹ ) ذلك الشوملانہمبعدأنأها-كوا ليزالوا معذبينف‌البرذخ 
حتی يدخاوا جبنم يوم القيامة » والمراد باليوم مطاق اازمان لقوله تعالى : ( فأرسالنا علیهم رعا صرصراً فى 
أبام عسات ) » وقوله سحانه : ( سخرها علهم سبع ليال ونمانبة آيام حسوماً ) والمشهور آنه يوم الاربعام 


مبحث فى ( يوم نخس مستمر ) الاية As‏ 
وکان خر شال علي معنى أن ابتداء إرسال الر يح كان فيه فلا يناف آيتى ( فصات . وال حاقة ) ٠‏ 
وجوز کون(مستمر) صفة يومأى فىيوم استمر عام حتی أھا۔كهم أو شم ل کبیر م وصغیرم حتی لم تبق 
منهم نسمة على أن الاستمرار حسب الزمان أوعسبالاشخاص والافراد كن علىالاول لابد من جوز 
بارادة استمرار سه › أويحعل الوم بمعى مطلق الزمانلان‌اليوم الواحدل یستمر فتدبر» وجو زکون(مستهر) 
معی م وکونه معنی شديد المرارة وهو مجاز عن بشاعته وشدة هوله إذ لاطعم له > وجوز کونه بدلا ٤‏ 


أو عطف ببان وهو ک) ترى,و قر ا لحسن(يوم حس)بتنوين يوم وكسر حاء كس » وجعله صفة ليومفيتعين 
كون(مستمر) صفة انبة له ء وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع ف الغرر ٠‏ وابن مم دو يه.والخطيب البغدادى 
عن‌ان عباس مر فو عا آخر أربعاء فالشهر يوم نس مستمر وأخذ بذلك کدثیرمن‌الناس‌فتطیروا منه وترکوا 
السعى لمصالهم فيه ويقولون له : أربعاء لاتدور › وعليه قوله : 
لقاؤك للمبكر فأل سوء ووجهك -أربعاء لاتدور 

وذلكمالاينبغى » والحديث المنكور فى سندهمسلمة بن الصلت قال أبو حاتم :متروك »و جزم بن ال جوذى 
رو ضعه؛وقال| بن ر جب: حد بث لا بص مو ر فعه غیر متفق عليه فقد ر واه الطیو ری من‌طر یق آخر مو قو فا عل ابن عباس 
وقالالسخاوى:طرقه كلها واهية»وضمفوا أيضاخبر الطبرانى بو مالار بعاء يوم حس مستمر » والا ية قد علمت . 
معناهاء وجاء فى اللأخبار والآثار مايشعر مدحه ففى منهاج الحليمى»وشعب البيهقى أن الدعاء يستجاب يوم 
الاربعاء بعيد الزوال »وذكر برهان الاسلام فى تعلم الخعل عن صاحب المدابة أنه ما بدیء شى يوم الاربعاء 
إلاوتم وهو يوم خلق الته تعالى فيه النور فلذلك کان همح من المشايخ يتحر رن ابتداء الجلوسلاتدريسفه» 
واستحب بعضېم‌غرس الاشجارفه لبر ابن‌حبان, والدیلی عن جابر م فو عا دمن غر سالاشجار یوم الار بعاء 
وقال:سبحان‌الباء الوارث أتته أظها » نعم جاءتآخبار وآثار تشءر خلاف ذلك » فن الفردوس عن عائشة 
مرفوعا « لولا أن تكرهأمتى لامرتها أن لايسافروا يومالار بعاء و أحب الايامإلىالشخوص فيها يو ما لخيس» : 
وهو غير معلوم اأصحة عندى ٭ 

واش ابو بعل عن‌ابن‌عباس.و ابن عدی.وتمامف‌فوائده عن آنی سعید مرفو عا يو مالسبت يوم مكروخديعة. 
ويوم الاحد يوم غرس وبناء . ويوم الاثنين يوم سفر وطاب رزق. ووم الثلا اء يوم حديد وباس و يوم 
الاربعاء لاأخذ ولاعطاء . ويوم انيس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان.واجمعة يوم خطبةونكاح» 
و تعقبه السخاوى ان سنده ضعرف ورو ی‌آبن‌ماجه عن ابن ر مر فو عاو خر جها لحا کمن‌طر یقینآخر ین 
و لایېدو جذام ولابرص إلایوم الاربعاء »وی بعض الا ثار النھی عن قص الاظفار یومالاربعاءوآنه يورث 
الإرص » و كره بعضهم عيادة المرضى فه + وعليه قيل: 

ل يۇت ف اللاربعا ص بض إلا دف_اه فی اخس 

وحكى عنبعضهم أنهقاللاخيه : خرج معى فحاجةفقال : هوالار بعاء قال : فيه ولد يونس قال: لاجرم 
قد بانت له بر کته ف اتساع موضعه وحسن لسوته حتی خلصه اله تعالی قال : وفه ولد يوسف عايه السلام 
قال ,فا أحسن ما فعل آخوته حت طال حبسه وغربته قال : وفيه نصر المصطËنى‏ صل ان تعالى عليه وسلم يوم 
الأحزاب قال : أجل لكن - بعد ن زاغت الابصار » وبلغت القلوب المحناجر - ونقل المناوىعن البحرأآن 


۸٦ |‏ تسیر دوح المعانى 
أخباره عليه الصلاة والسلام عن نعوسة خر أربعا فالشهر من باب التطير ضرورة أنه ليس من الدين بل 
فعل ال جاهلية ولامبنى على قول الاجم ين أنه يوم عطاردوهو نخس مع النحوس سعد مح السعودفانه قولباطل» 
وبجحوزأن يكون من باب التخويف والتحذر آى احذروا ذلك اليوم لما نزل فيه من العذاب وؤن فيه من 
اللاك وجددوا فه لته تعالى تو بة خوفاً أن Kad,‏ فه بۇسر؟ وقع‌طٰن قباهم » وهذا ک] قال حبن تیا لججر : 
لاتدتلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا با كين إلى غير ذلك » وح أيضا عن بعضمم أنه قال : التطير 
مكروه كراهية شرعبة إلا أن شرع أباح لمن أصابه فى خر أربعاء شئ فى مصالحه أن يدع التصرف فيه لاعل 
جهة التطبر واعتقاد أنه بضر أو ينح غير إذن‌انته تعالىبل عل جهة اعتقادإباحة الامساك فه لما كرهته النفس 
لااقتفاءآ للتطير ولكن إثباتا للرخصة فى التوق فبه لن يشاء مع وجوب اعتقاد أن شيئ لايضر شيا ۽ ونقل 
عن الحليمى أنه قال : علمنا بيان الشر يعة أنمن البام عساً ء و يقابل النحس السعد وإذا ثبت الاول ثبت 
الثانی آیضا , فالایام منیا #س ومناسعد کالاشخاص مہم شقی و منم سعید )لکن زعم أن الا یام والکوا کب 
تنحس أو تسعد باختيارها أوقاتاً وأشخاصا باطل » والقول - إنالكواكب قد تكون أسبابا للحسنو القبيح 
والخیر وااشر وال کل فعل اله تعالى وحده _ مالاباًس به . ثم قال المناوى : والحاصل أن توق الاربعاء على 
جهة الطيرة وظناعتقاذ الماجمين حرام شديد التحرم إذالايام ها لته تعالی لاتنفع ولاتضر بذاتما وبدون 
ذلك لاضير و لاحذورفه ؛ ومن تطير حاقت به نعوسته » ومن أبقن آنه لايضر ولاينفع إلا الله ءز وجلل 
يۇثر فيه شى من ذلك 6 قیل : 
تعل آنه لاطير إلا عل(متطير)وهواشبور 
إنتهى » وأقول دل الايام سواء ولا اختصاص لذلك يبوم الار بعاء ومامن ساعة من الساعات إلا وى 
سعد عل شخص س على خر باعتبار ماحدث انه تعالى فيها من ال ملام والمنافر والخيروالشر » فكل يوم 
من الا بام بتصف بالاممينلاختلاف الاعتبار وإن استنحس يوم الاربعاء لوقوع حادث فيه فايستنحس كل 
يوم فا أو الليل ف النهار والنبار فى الليل إلا لايلاد الحوادث ؛وقد قيل : 
ألا إنغما الايام أبناء واحد وهذى اللالى كلها أخوات 

وقد حکیآنه صبح مودالذاب يوم الاحد » ووردقالاثر ولا أظنه بصح- نعوذ باه تعالى من يومالاحد 
فان له حداً أحد من السيف - ولوصح فلعله فى أحد مخصوص عل بالوحی ماحدث فيه » وزعم بعضهم _آن 
ماجرب الذى ل خط قط أنه مى كان الوم الرابع عشر منالشهر القعرىالا حد وفعل فبه شی لم يتم - غير 
مسل > وورد فی الفردوس من حدیتابن‌مسعود - خاق اه تعالى الاماض يوم الثلااء » وفيه أنزل إبليس 
إلى الارض » وفه خاق جهنم » وفيه ساط انته تعالى ملك الموت على أرواح بى آدم . وفيه‌قتل قايل هايل» 
وفيه توقموسىوهرونعلىم ألسلام ي وفيه ابتلیأيوب الحديث »> وهو إن صح لایدل علي ڪوسته غایته 
انه وقع فيه ماوقع وقد وقع فه غير ذلك ما هو خير » فن رواية مسلم - خلق المنةق أى مايقوم به المعاشيوم 
الثلااء - وإذا تبعت التواريخو قفت على حوادث عظيمةف ساثر الاام » ويك فى هذا البابأن حادنة عاد 
استوعبت أيام الأسبوعفقدقال سبحانه : ( سخرها علمم سبع ليال ونمانية أيام حسوماً ) فان كانت النحو سة 
إذإك فقل لى آى يوم من الإسبوع خلا منها ؟ ! ومثل آم النحوسة فيا أي آمم تخصص كل يومبعمل ق 


هل ىالا بام حو سۋسعود؟ AV‏ 
بزعمه كشبر من الناس » ويذكرون فى ذلك أياتا نما الحافظ الدمياطى لعل كرم الته تعالى وجه وهی 
فنعم اليوم (يوم‌السبت) حقا لصيد إن أردت بلا امتراء 
و ف(الاحد)البناء لاس فه تىدی الته فى خلق السماء 
وف ( الائنين) إنسافرت فه سترجع بالنجاح وبالثراء 
ومن برد الحجامة ( فالثلاثا) فف ساعاته هرق الدماء 
وإن شرب امرؤ يوماً دواءا فعم اليوم يوم (الاربعاء ) 
وف(يوم الجس ( قضاء حاج فارت الله بأذن بالقضاء 
وف (الجعات) تزويج وعرس ولذات الرجال مع ' النساء 
وهذا العلم لايدريه إلا نى أو وص الانياء 
ولا ظا تصح ۽ وقصاری ماآقول, ماشاء انه کان وما ل رقنا ل يكن للادخل ذلك لوقت ولالغير»نعم 
عض الاوقات شرف لان ر کيوم الجعة وشمر رمضان وغر ذلك » ولبعضها عكس ذلك كالاوقات ا 
تكره فما الصلاة لكن هذا آم ول النزاع أ فاحفظ ا ا تعالی بتولی هداك » وقوله تعالي : 
e 3‏ جوز آن يکون صفة ارح وأ ن یکوف حالا ما ا وصفت فقربت من المحرفة » 
وجوز أن یکو ن مستانفاً)و جيم -بالناس کک عادقیل: ليشمل ذكورم وإنائهم - والنزع - القلعروى 
أنهم دخاوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فقلعتممالر يح وصر عتم موتى « 
و کم آعجاز غلمنقعر ٠‏ ۳ أى منقلع عن مغارسه ساط على الارض ء وقيل: شبهوا بأعجاز النخل 
وھی أصو طا بلا فروع لان الريح انت تقلع رسوسهم فتبقی آجسادآً وجا بلا رءوس » وزد هذا اتشيه 
ا آم کانوا ذوۍ جثث عظام طوال » والنخل اسم جاس رذ کر نظرآً للفظ اهنا وی نث‌نظرآً للمعنی اف 
قوله تعالى: (أعجاز غل خاوية) واعتبار کل فی e‏ للقاصاة»و اطلة التشبية حال من‌الناس‌ وهی 
حال مقدرة » وقال الطبریء فف الام حذف والتقدر فت رکتہم کا ٠‏ مم الح > فالکاف على ماف ‌البحرقموضع 
E E‏ وقرا أ آبو نيك أعجز على وزن أفعل نحو ضبع وأضبع » وقوله تعالی : 
لإ فکف کان عذای ونذر ۲١‏ ( تهويل هما وتعجيب من أمرهما بعد بانهما فلوس فيه شائبة تكرار مع 
ماتقدم»وقيل : إن الأول لماحاق بهم فىالذنيا والثانى لماعيق بهم فالآخرة»و(كان) للمشا كلةءأوللدلالة على 
تفه ss‏ سای ار و بأنه يأباه ترتيب الثانىعلى العذاب الدنیوی » 


ص0 م 


ردیر لا اک ر ؟ ( الكلام فيه اذى مر کذبت (i: 4 ٤‏ 
بالرسل علم الصلاة والسلام فان تکذیب أحدم وهو صا عله السلام هنا تکذیب لا کل لا تفاقهم على 
أصول الشراتع » وجوز آن يکون مصدرآً ٤‏ أو جعاله وآن يكون جم نذير معن المنذر منه فلا تغفل ۽ 

3 الو ا شرا ما ای 5 6ا من جنسنا على أن ال جاروالجرورفموضع الصفة-لبشرآ_واتتصابه بفعل يفره 
قبع بعدآیأنتبع‌بشر أ } و ٤ bz,‏ أىمنفرداً لاتبعله› > أوواحدآمن حادم لامنآشرافھم ج فهم‌من‌التنکیر 


AA ۰‏ تسیر روح المعانی 
الدال 2 التعبين وهو صفة ا لبشر وتأخيره مع إفر اده عن الصفة الا ولىمم كونها شبه اجملة للتفبيه 
على أن كلا من الجنسية والوحدة مايمنم الاتباع ولو قدم علبما لفات هذا التنبيه » وقر ا السمال فما ذكر 
اذل ف ک تاه | e‏ ابو مرو الدانی ا وأحد؛ رفعهما على أ ن اوا 
وقوله تعالى . عه خبره . ونقل ابن خالوبه , وصاحب اللوامح ,وأ عطة عن آیی سمال رفع E‏ 
ونصب (واحدا) وخرج ذلك ابن عطة على أن رفع ر اما على اطا ر فغل مى للغجو ل والقدرانا 
يشر » وإما على الابتداء والخر جلة(تبعه )»و نصب(واحداً) عل الحال إما من ضمير النصب ف( نتبعه)٠و‏ إمامن 
ااضمير المستقر فى (منا) وخرج صاحب اللوامح نصب (واحدآً) على هذا أيضا » وأمارفع بشرنغرجه على 
الابتداء وإضار الجر أآى أبشر منا بعت إلينا أو برسل أوعوهماءو تقدم الاستفمام رجح تقدير فعل برفع به 
6(۰ إذا)ہ ی إذا اتبعنا بشرا منا واحداً لإ صل € عظم عن احق پڑوسعر € ٣‏ € آینران جع سیر » 
وروى أن صالحا عليهاللام كان يقول هم : إن لم تبعوف کنم فی ضلال عن الحو سعرفعکسوا عليه 
لغايةعتوم فقالوا :إن ساك کا ذا تقول اكلام من باب التعكيس ٤‏ باوجب » وجعالسعير 
باعتبار الدردات » أولامبالغة ) وروى عن ابن عباس ماعتمل ماقلنا فانه قال : أى لى بعدعن‌الحتق وعذابء 
وف رواية أخرى عنه تفر السعر با لجون على آنه اسم مفرد معنى ذلك يقال ناقة مسعورة إذا كانت تفرط 
فی سبرھا کہا مجنو نة قال الشاعر 
كأن ما( سعراً ) إذا العيس‌هزها ذميل وإرخاء من السير متعب 
والاول أوجه وآففح لإ أولقی الد کر عله من بينتًا € آی أ آنزل عليه الوحی من‌بینناوفینا من هو احق 
منه بذلك » والتعبير بألقى دون أنزل قبل : لانه تضمن العجلة فى الفعل ر اھر ات ا ھم € أی 
شد د !لبمار وهو عل م ماقال الراغب:دهش بعترىمن‌سوء احتالالنعمة وقلة القيام حقهاووضعما | إلى غير وجبهاء 
و بقاربه المرب وهو خفة أ كث ماتعترى من ‌الفرح:و مادم ليس الامر كذلكبلهو كذا وكذا حله شدّة 
بطره وطلبه التعظ علي: | عل ادعاء ذلك » وقرأً قتادة . وأو قلابة - بل هو الكذب الاشر - بلام التعريف 
فهما ر ا وسین إن شاء لته تعالی قر یباً مانى ذلك » وقوله تعالی : 
3 لزن 4 أ یکات الاه شر ٣٦‏ ( حا به لماقاله سبحانه و ت الى لصالحعلهالسلاموعداً له ووعيداً 
لةومه » والسمن لتقر بب مضمون الملة. واه . والمراد بالغد وقت نزول ألعذاب الدنيوى et‏ » وقیل : 
بوم القيامة فهو ن المستقبل وعبر به لتقريبه » وعليه قول الطرماح : 
لا عللانى قبل نوح النوائح وقبلاضطراب النفس بين ال جواع 
وقبل ( غد ) يالف نضسى على غد إذا راح أححانى ولست براح 
أن( سلون ) البتة عن قريب ( من الكذاب الأشر ) الذى حله أشره وبطره على ماحله أصالح آم 
من کذبه » والمراد سیعلمون e‏ -كذابون الأشرون لكن أورد ذلك مور د الابمام إماءاً إلى آنه عا 
لایکاد خی » ووه قول اأشاعر : 


مبحث فى قوله ( امم سلوا الناقة فتنة مم) الأب ۸۹ 
فلن لقيتك خالين لتعلبن ( أن وأيك ) فارس الاحزاب 
وقرأ ابن عامر . وححمزة . وطلحة . وان وثاب . والأعءش _ ستعلمون _ اء الخطاب عل حكا ية ماقال 

هم صالح بجا موف الكشاف أو هو كلام على سبيل الالفاتءقال صاحب الشف : أى هو كلام الله 
تعالى لةوم مود على سيل الالتفات اليهم إما فى خطابه تعالى لرسوانا صلى الته تعالى عليه وسل وهو نظير 
ماحکاه‌سبحانه عن‌شعیب (فتولیعنهم وقالباقوم لقد آبلغتك ) بعد مااستؤصلوا هلا 5ا وهو من بليغ الكلام 
فيه دلالة على نهم أحقاء بنا الوعيد وكأنهم حضور فى الجلس حول البهم الوجه لينعى عليهم جناباتهم . 
وإما فىخطابه عزو جل لصالم عليه السلام والمنزلحكاية ذلك ال كلام المشتم لعل الالنفات . وعلىالتقديرين 
لاإثكال فيه ا توه.ولفظ الزخشرىءل الأول أدلوهو أبلغ انى ومن التفت إلى ما قاله امهو ر فالالتفات 
لا أظنه تسكن نفسه ما ذ كر قتأمل » وقرأً مجاهد فما ذکره صاحب اللوامح , وأو قيس الاودى ( الاشر) 
بذلاث ضمات وتخفيف الراء . ويقال : أشر وأشر كذر وحذر فضمة الشين لغة وض الممزة تبع ما » 

وحك الكسالى عنمجاهدض الشبن دون الهمزة فهو كندس . وقراً أبو حيوة ( الأشر) أفعلتةضيلأى 
الأابلغ فالشرارة وكذاقرأقتادة , وأو قلابةأيضاوهو قليلالاستع )ال وإن كان عل الاصل 6لا خير فقول رۇ بة: 
٠‏ بلالخير الناسوابن‌الاخير ٠‏ وقال أبوحاتم:لاتكادالعرب تنكلم.بالاخير - و(الأشر)[لافضرورة 
الشعر وأنشد البيت » وقال الجوهرى :لايقال (الأشر) إلا ف لغة رديئة ۽ وقوله تعالى : 
لإا سلوا السَقّة) ا استئنافسوق لبیان مبادی الو عود عل ماهو الظاهريو به يتعي ن کون الماد بالند 
وقت نزول العذاب الدنيوى بهم دون يوم القيامة ءوالارسال حقبقة فالبعثو قدجعل هنا كنايةعنالإخراج» 
وأريد المعنى الحقيقى معه فا أوماً اله بعض الأجلة ى إنا مخرجوا الناقة ااتى سألوها من المضبة وباعثوها 
لإ فة هم €امتحاناً ء وجوز إبقاؤها على معناها ا معروف ل رهم ) فاننظر م وتبصر ماهم فاعلون 
ل( اصعب م ) عل اذام ولاتمجل حت بات آمر انه تمالی و ونیم آن الما چ وآخبرم بن ماءالبئرالی 
هم لإقسمة بم € مسو م هايو مولممبوم»و(بينهم)اتغليب العقلاء يوقرآ معاذعن أب عر و(قسمة)بفتحالقاف 
لال شرب نميب وحصة منه لإ عضر ۲۸ ) بحضره صاحبه فى نو بته تحضر النالة رة ومحضرونه 
آخری» وقیل: پتحول عنه غير صاحبه‌من‌ حضرعن کذا تعول عنه‌وقبل: منععنه غير صاحبه‌مجاز عن الحظر 
بالظاء ععی المح بعلاقة السببية فانه مسبب عن حضور صاحبه ینو بته وهو کا تری » وقیل : حضرون الما 
فو بتهم واللین فی نو بتهاءوالمعنی كل شرب من الاء واللين تحضرونه آثم ادوا أى فأرساناالناقة وكانوا 
على هذه الوتيرة من القسمة فلوا ذلك وعزموا عل عقر الناقة إفنادوا) لعقرها يإ صاحمم ) وهو قدار بن 
سالف حيمر مود وکان آجرأم لإفعاطّی) العقر آى فاجترآ على تعاطيه مع عظمه غير مكةترث بهء 
قر €۹ فأحدث العقر بالناقة » وجوز أنيكونالمرادفتعاط الناقة فعةرها » و فتعاطى السيف فقتلها ء 
وعلى كل ففعول تعاطى حذوف والتفريع لاغبار علبه» وقيل, تعاطى منزل منزلةاللازم على أن معناه أحدث 

(۱۲۲ - ج ٣۷‏ تفسیر روح العانی) 


Q4‏ تسیر روح المعانی 


ماهيةالتعاطىء و قو له تعالى:(فعق) تقسار لەلامتةرع عله ولاتنی ر6 کته »والتعاطی‌التناول مطلقا على ما يفم 
٥ن‏ لام غر واحد»وزادعضېم‌قید بتكاف و نسبةالعقراليهم فقول تعالى: (فعقروا إلناقة )لام کانوا راضبن به 


لإ کف کان عدا ونر ١‏ الكلام فه 6لذى تقدم لإ إنا ارسلا علبمصيحة و احدة هى صيحة 
سے ر 
جريل عليه السلام صاح صباح بو م الاحد ا حکی المناوی عن‌الزخشری فی طرف مناز ممل فکانوا چأى 
فصارو| ت ال {T1‏ أی کالشجر البااس الذى جمعه صاحب الحظرة U‏ سشيته ف الشتاء % | 
وف البحر امش مأاتفتت دشم من الشجر 6 و(امحتظر ) النذىيعمل الحظرة أنه رتفتت منه حالة العمل 
و رتساقط اوا ۴ عمل ه ٤‏ أو کات اش ما اسمن الحظبرة بطول الومان تطۇه الام فیتهشم »و تعقب 
هذا ٫أن‏ الاظمر عليه کهشے الحظبرة 6 والحظبرة الزردة الى تصنعها اتواه البوادى لواش والس 
من الأغصان والشجر المورق والقصب من المحظر وهو المح % 
وقرأ الحسنوأبوحيوة , وأبوالسمال.وأبورجاء. وعمرو بنعبيد (الحتظر ) بفتح الظاء على آنه اسم مکان. 
والمراد به الحظيرة نفسها أو هو اسے مفعول قیل : ور ل و صو ای ( کہشیم ) الحائط ( الحتظر ) 
3 لايقدر علىی‌آن( المحتظر )الزر ية نفسبا b‏ معت.و جوز أن بکونم‌صدرآً أی کھشے الاحتظار امات 
J or o r~ Ci 8‏ ور 
حالة الاحتظار لإ ولدیسر نا القرءان للذ کر فھل من مدکر ۳۲ ) کاس ہو کذبت قوم لوط بالنذر ۳٣‏ 
عل قياس النظير السابق لإ إا أرسلتا لبهم حاصبًا )ملكا عل ماقيل - عصبهم أى برميهم بالحصباء وا لحجارة 
أوهو اسم ارج الى حصب ول برد ہا الحدوث کا فى ناقة ضامر وهو وجه التذ كير › وقال ابن عباس : هو 
ماحصبوا به من السمأء من الحجارة ف الرخ؛ وعلبه قول الفرزدق : 
مستقبلین شم الالشام تضر بنا (عاصب) کند ف القطن منثور 
a‏ م ر 8 ت o0‏ مت : 
لإ إلاءال لوط ) خاصته المۇمنین به » وقیل : 1ل ابتتاه ر ينهم بسحر €{ آی فیس حر وهو آخر 
اليل » وقيل : السدس الاخير منه » وقال الراغب : السحر والسحرة اختلاط ظلام آخر اليل بصفاء النهار 
وجعل اسا لذلك الوقت» ويجوز كون الباء للهلابسة وال جار وامجرورفى موؤصح الحالأى ملتبسین( بحر ) 
داخاین فه لإ عة ا ( آی إنعاماً ما وهو عل نجنا ¢ و يجوز اصبهبفعل مفدر منلفظه ءأو نجنا 
لانالتنجية إنعام فهو كقعدت جاوساً لإ كذ لكَ) ى مثلذلك الجراہ المجیب ل بحریمن شر ۵ ٣‏ ) 
نعمتنا بالابان والطاعة لإ ولقد انرم € لوط عليه السلام لإ بطستا ) أخذتنا الشديدة بالعذاب ه 
E AEE . 1 î‏ 2 0 
وجوز أن راد ا نفس العذاب ماروا ) فکذوا 3 بالنذر ۳۹ ) متشا کین 6 فالفعل مضمن 
رصن ے اہ ار ر نے 0ےه 
معنی الت کذ یب ولو لاه تعدی بى 3 ولقد رودوه عن‌ضيفه ) صرفوه عن رأ به فهموطلوا الفجور بهم وهذا 
منإسناد مالابعض للجميع لرضام به لإ فطمستا اينهم €أىآزلنا أثرهاوذلك مسحھاوتسو ہا کسائرالوجه» 
وهو کا قال أو عبيدة ۽ وروی أن‌جبريل عليه‌السلام‌استأذن ر به سبحانه ف عقو بتهم ليلة جاءوا وعال جوا الباب 
ل٬دخلوا‏ عليه م فصفة هم يجنا حه فت رکم عمیا نآ بتر ددو ن لا تد ونإ لطر يق خرو جهم حتىآخر جهم لوط عليه السلام 


وقالابن عباس والضحاك : إنما حجبإدرا كهمفدخاوا النزل ول يروا شيئاً عل ذلك كالطمسفعبر به ذه ٭ 
وقراً ابن مق م (فطمسنا) نشد ید الل للا_كشر ف المفعول لإ فذوقوا عذای 1 9۷ ( أی وقلا هم 
ذلك عل ألسنة الملاكه عام السلام ء فالقول فى الحقيقة م وأسند إلبه تعالى مجازآ لاه سبحانه الأمر 
أو القائل ظاھر الال فلا قول وإعا هو شل 6 والمرأد بالعذاب الطہمس وهومن حلة #اأندزوه # 
3 واي صبجهم کر { أول اهار وھیآّخص من‌الصباح فلاس یذ کرھا بعده زيادة وكانذلكڭ أ لشروق 
الش»مس 7 وقرأً ز ید ن ع (بكرة) غبرمصروفة للعلمية والتأنيث على أن المراد ا الاد خصو ص ٭ 
ہے لہ ف٥‏ ع 8 ۹ 
) عذاب مستقر ۳۸ )د إستصر بهم وبدوم حت يس لبهم لى النار» أو لايدفع عنم »او يبل غايته » 
«(قذوقوا ع 4(* حکاة 1 قل هم بعل التصحح من جهنه تعالی تشد بدا للعذاب ٤‏ أوهو تثبل # 
رسہ0 تن ^ سے 0# ره 0ة es‏ سے صن ے م و نے دور 
:(ولقد لسرا القرءانللذكر فه.لمن‌مدکر ۰ €( تدم مافه من اكلام ٥(ولقد‏ جاء ۲ لفرعون‌النذر ۱ & (* 
مالاقوه من‌العذابوقوة إيجابهاللاتعاظ والا كتفاء بذكر ٣‏ لفرعو ن للع أن نفسه أولىبذلكفانه رس الطغيان 
ومدعی الالو هة » والقول, بآنه إشارة إلى إسلامه مالايلتفت إلله ء و(النذر) إن کان جع نذير معنى الانذار 
فالامر ظاهر وكذا إن ان مصدرآً » وأما إن كان جع نذير معنى المنذر فا مراد به موسى.وهرون»وغيرهما 
لانہما عرضا علم ما آنذر به المرسلون آیو باه تعالى لقد جاء م المنذرونءأو الانذراتأوالانذار»وقوله 
تعال: 3 کڈ ہوا با ات کله ) استئناف می عل سوال نشا من حکابة جیءالنذ ر كأنەقيل:فاذافعل آل فر ءون 
حیئذ ؟ فقيل ۽ کذبوا بحمیع اتنا وهىآبات النبياء كلهم علمم اللام‌فان تكذيب البعض تكذيب لدكل» 
أو هى الا بات التسع»وجوز الواحدىأن يراد بالنذر نفس الا باتفقوله سبحانه, (با باتنا) منإقامة الظاهر 
مقام الضمير والأصل كذيوا ما » وزعم بعض غلاة الشيعة وم المسلمون بالكشفية فى زماننا أن المراد 
ال بات کلھا۔ على کرم أيه تعالی وجه فانه الإمام‌الميين المذ كور ىقوله تعالى, (وکل ش أحصيناه مام 
مہین) وآنه کرم اته تعالى وجهه ظهر مع موسى عليه السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا - وهذا من المذيان 
مكان - نسل الله تعالى العفو والعافية لإ فأخذاهم ) آی آل فرعون » وزعم بعض أن ضمیر ( کذبوا) 
وضمير آخذناهم عائدان على جميع من تقدم ذکره من الام وتم الكلام عند قول تعالى: (النذد) وليس 
بى » والفاء للتفريع آی (فاخذناهم) وقھر ناهم لجل تکذیمم «(اخد عزیز) لایغالب ((مقتدر ۰)٤‏ 
لايعجزه‌شىء» ولصب أ علىالمضدر ية لاعلی قصدالتشيده ا کار ر 2 اود ک)» أی اكفار 
المعدودن قوم توح وهود. وصاح . ولوط 3 وآ لفرعون ٤‏ والمراد الخيرية باعتبارالدنیاوز ینتا ککثرة 
القوة والشدةووفور العدد والعدة »أو باعتبار لين‌الشكيمة فى الكفربأن يخون الكفارامحدثعنهم بالخيرية 
أل عناداً وأقربطاعة وانقيادآيوظاهركلام كشر أنالخطاب‌هنا عام للسلمين و غيرهم حي قالوا: (أً کفار) 
رامعشر ألعرب (خر ) الخ والاستفهام إنکارى معنی اى فکانه قیل: ما کفارک خیرمن‌ اول الكفار 
المعدودین بان یکو نوا أ کثرمنهم قو ة وشدةوأوفر عددآوعدةءأو بأن يكو نوا ألينشكيمة فىالكفروالعصيان 


4۹¥ تفسیر رو حا لمعا 
والضلال والطغيان بل هم دونهم ف الةوة وماأشمما من زينة الدنياءأوأسوأ حالا منهم فالكفر ء وقدأصاب 
من هو خر ماأصاب فکیف يطمعون هف أن لايصيہم نحو ذلك » وکذا قبل : فی الخطاب فی قوله تعالی. 
ام < HEE‏ وجعل بتقدر آم لکقارک وهو إضراب واتتقال إلى تنکت آخر فكآنه قل بل 
آلکفار ک براءة وأمن من تبعات مايعملون من‌الكفر والمعاصى وغوائلها فى الكت السماوبة فلذلك يصرون 
عل مام عليه ولاخافونءواختار بعضېم ف‌هذا آنه خاص بالکفار » وقالوا فی‌قوله تعالى ‏ 


or r $ ەل‎ 


ل( اميقولون ن بيع مر ۴۳ ) انه ضراب من التبکیت المذ کور إلى تبکہت آخربطريقالالتفات للا یذان 
بافضاء حالم إلىالاعراض عنبم و إسقاطهم عن رتبة الخطاب و حكاية قاتحهملغيرهم .ىبل آيقولون‌وائقين 
بشو کم ن‌جاعءةأمر نامجتمع لایرامو لايضام»آو (منتصر )من الا عداءلا یغاب أو متناصر ونصر إعضنابعضا ۾ 
والذى يترجح ف نظرالفقير أن الطاب ف الو ضعين عاص عل مايقتضيه‌الساق بكفار أهل م كأوالعرب 
وهو ظاهر فى الموضع الثانى لاحتاج إلى شى » وما الموضع الاو لفو جهه أن تكونالاضافة مثلهانالدرام 
کلھا ذا » وطورسيناء » ويو م الأحد ول يقل آآتم للتتصيص على كفرم المقتضى لا کهم » ووز آن 
بعتبر فى ( أ كفار ٤‏ )ضرب من التجر بد الذی دذکروه فی نعو ( هم فیما دار الحلد) فکانه جرد منھ م کفار 
وأضيفوا الهم » وف ذلك من المبالغة مافيه » وبجوز أن یکون‌هذا وجھاً للعدول عن آآتم » ورایت رجح به 
كون‌الخير بةالمنفة باعتبار لين‌الشكيمة فىالكفر وكأنه لماخوفسبحانه الكفارالدن كذبوا الآباتوأعرضوا 
شا دفار اف ن مير د ماعل ان انناف غا رق وعدم امار ارغ 06 غر وجل 
هم : للاخافون أن عل بک مث ماحل م آأتم آقل كفراً وعناداً منھم کون ذلك شما للد منم ارال 
نعو عذابمم بک آم أعطا ک الته عز وجل براءة من عذابهأم نم أعز منهم منتصرون على جنو د التهتعالى وعدل 
سبحانه عن أم أتم جيع منتصر إلى ماف النظم ال جليل للاشارةإلىأن ذلكما لاتحةق لأصلاإلا باللفظ وض 
الدعوى الى لايوافقعليها فتأمل » فأسرار کلام الله تعالى لاتتناهی »م لاتعجل بالاءتراض على ماقلناه وإن 
يكن لناسلف فيه حسا تأبعناء م إن (جميع) على ماأشير اليه بمعنى ابجاعة الى آم ها بجحتمع و لوس من الأ كيد 
فش بل هو خر (عن) » و جوز أن کون عى مجتمع خبر مدا عذوف وهو( أ رنا)واطلة خر (عن) 
وان یکون‌هوالخروالاستاد مجاز ی؛و(منتصر) عل ما معت إما مع ی متنع بال نصر «فانتصر إذا منعه فامتنع 8 
والمراد بالامتناععدم المخلوية أو هومعنى منتقم من‌الاعداء أوهو من‌النصر مع ‌الءون؛ والافتعال نى 
التفاعل الاختصام والتخاصم وكانالظاهر متتصرون إلاآنه آفرد باعتبار لفظ الميعفانه مفرد لفظاً جمع معنى 
ورجح هنا جانب اللفظ عكس بل آم قوم بجهلون فة الإإفراد مع رعابة الفاصلة وليس فالأبةرعاية جاب 
المعنى أولا ثم رعأية جانب اللفظ ثانيا على عكس المشهور » وإن كانذلك جاثزاً عل الصحيح 6 لاخفىعلى 
الخبير » وقرأً أبو حبوة , ومومى الأسوارى. وأبو البرهسم - آم تقولون - بتاء الخطاب » وقوله تعالى : 
} هزم الجمع ردلقو طم ذلك والسین للا كدآى زم جعم البتة ا و هع € أى الادبارء 
وقد قرىئ كذلك والإفراد لإرادة ا لجنس الصادق على الدكثير مع رعايةالفواصل ومشاكة القرائن » وله 
ف اويل يولى كل واحد منهم دبره على حت كسانا الأمير حلة مع الرعاية النكورة أيضا وقد كان هذا يوم 
بدروهو من دلائل النبوة لان الآية مكية » وقد نزلت حيث لم يفرض جباد ولا كان قتال ولذا قال عمر 


محث ف ) بل الاعة موعدم والساعة اده ی وأس) A‏ 


رضیالته تعالیعنه أىجم هزم أىمن جوع الكفار ؟ ولم يتعرص لقتال أحدم نيم 
وعاأشرنا اله بعلا ن قول الطبىف هذه الرواية نظر لان همزة الإذكارف ر أم يقولون ) الخ لغ 

المهزمين من م ناش عن الغفلة عن مراد عمر رضى الله تعالى عنه ي وقرأً أبو حيوة . وموسى الاسوارى 
و ابره - ستبزم المح - بتع التاء وکسر الزای خطاباً ارول الته صلانته تعالی‌علبه ول کک 
على المفعو ل 1 و قرا ابو وة ضا . ويعقوب - سنهزم - بالنونمفتوحة وكدر الزاى على إسناد الفعل إلى 
ضمير العظمة » وعنأنىحيوة . وان آی عبلة ( سهزم ) المع بفتمالياء مبناً للا عل و ابام ای ی سیزم 
لته تعالیا مح وقراً أبو حيوة.وداو دی نای سال نای عرو -وتولون۔ بتاء ا لحطاب ل 3 الساعة E‏ ( 
أى لیس هذا مام عقو بم بل‌الساءة موعدل عذام وهذامن 3 الا اذھ اى أ عظم داه.ة 
وهی الامر المنكر الفط عالذى لا تدیإلى الخلاص عنه لإ اد 1 { وأشد مرارةفیالذوقوهواستعارة 
لصعو باعل النفس »وقل :قوی و ليس بذاك وإظهارالا عة نى موضمإضمارهالتر ية تو لھا ب اال مين 3% 
من الا ولينوالاآخرن ز فصلل ( هلاك 3 و ۷ {( ونیران مسعر ة أو ‘لال عن ا حقو نيران 


رن لھ ل - 


ف الأخرة » وقالابن عباس رطی لته تعال عمما : ف خسران وجنون › وقوله تعالى J‏ یوم وسحبون ) 
ىرون ف انارت ڪل وجوھهم )تعلق بقولمقدر ودا يوم سحبون به قالھم چ و م € ¥ 
جو ان کون ا لا عقدر يفهم ۶ ما قہل آی يعذبون » أو انون » أو ره » وجلة حال من 
وسحبون ET‏ متعلةاً - بذوقو الان نا لطا ب للذ ربن ا حاط .نف قو له تعا لی: (أ کھارگ) 
الخ أ ی ذوقوا 1 ما المكذبون غرراً ص لالت تعالی عليه وسم بوم سحب اجره ون الاقدهون 4 رادحشرم 
معهم والنسوية بينهم فى الأخرة؟ ساووهنالدنيا وھوهاتری » والمراد - مسسقر - ألها على أ جاز و 
عنه بعلاقة السدة فان مسها سبب انأل هاو تعلق الذرق مثل ذلك شا شائم فی الاستعال ‏ وف الكش شاف(مس 
سقر ) كقولك وجدمس الى وذاق‌طمي الضرب لان النار إذا اسار ها ولحقتہم بايلامها فكام اسهم 
ما بذلك 6 مس الحیوان و اشر ما يۇؤذى ويۇم وھومشعر بان ف اكلام استعارةمكنية عحو(بنقضون 
عهد اله ) وسحتملغير ذلك , (وسقر) عل جه - آعاذنا الته تعالی منها بيرك لامه العظم وحرمة حبوه عليه 
أفضل‌الصلاة ول التسلم - منسةرته النار وصقرته بابدالالسين‌صاداً لاجل القافإذا لو حته وغيرت لو نه 
قال ذو الرمة ,صف ثور الرحش : ٍ 
إذا ذابت الشمس اتقّى صقراتما بأقتات مربوع الصرية معبل 

والتأنوث»و قرأ عبد ابه إلى‌الذار »وقر ا حوب عن‌آنی عرو( مس سقر)بادغام‌السين 
فالسين»وتعقب ذلك ابن مجاهد أن إدغامه خطأً لنه مشدد, والظ: نبأ عمرو آنه لر یدغم حى حذف[حدی 
السينين لاجاع الامثال ˆ ۴ أدغم 3 إ کل ی ( من الاشاء لإ لقنا ب ا €أی قرا مکتو ا فالاوح 
قبل وقوعه » فالقدر بالمعنى المشهو رالنىيقابلالقةضاء »> ول الآ ية على ذلكهو المأثور عن كثيرمن‌السلف» 
وروی الامام أحمد ومسل , والترمذی . واہن ماجھ عن ای ھریرۃ قال : « جاء مشر کو قریش بخاصمون 


۹4 تفسیر روح العا 
رسول الله صل الته تعالی عليه وسل فى القدر فنزلت ل بوم يسحبون فى النار على وجوههمذوقوا ٠س‏ سقر 
إنا کل شئ خلقناه بقدر )» وأخرجالبخاریف تار خه.و الترمذی‌وحسنه . وان ماجه. وان عدی .وان م دو یه 
عن ابن عباس قال : قال رسول الته صل انته تعالی عليه وسلم : « صنفان منآمتی لیس مما فى الاسلامنصيب 
المرجئة والقدرية » ألزلت فهم آية فی کتاب‌اله ( إن‌انجره‌ین فی ضلال وسعر )إلى آخر الایات ءوکن‌ابن 
٠‏ عباس يكره القدر ية جداء خرج عبد بن حید عن آبی عى الاعرح قال معتابن عباس-وقد ذ كرالقدرية- 
يقول :لو أدر كت بعضهم لفعلت به كذا وكذا ثم قال : الزنا بقدر . والسرةة بقدر . وشرب افر بقدر » 
وأخرج عن مجاهد أنه قال : قلت‌لابن عباس :ماتقول فیهن ب کذب بالقدر؟ قال: اجمعییی‌و بینه قلت: 
ما تصنع به؟ قال : آخنقه حتى آقتله »وقد جاء ذمهم قحاد بث کر E‏ جهأحمد.وأبو داو د. والطرانی 
عن ابن عمر آن ر سول الته صلې الته تعالی عليه وسال قال :لكل أمة »جوس ومجوس أهتى الذين يةولون 
لاقدر إن مرضوا ذلا تعودوم وإن ماتوا فلا تشهدوم » . وجوز کون المحنی إنا کل شئ خلقناه مقدراً حك 
مستولی فه مقتضی الحسكة التى يدور علمها أمر الكو ين » فالآبة من باب ( وخلق كل شئ فقدره تقديرآً) ‏ 
ونصب ( کل)بفعل بفسره مابعده أى إلا خلقنا كل شرع خلقناه »وقرأً أبو السمال قال : أبن عطية ٠‏ وقوم من 
أهل السنة برفع كل وهو على الابتداء وجلة (خلقناه) هو الخبرء و(بقدر ) متعلق به ا فى القراءة المتواترة » 
فتدلالابة أيضاًءل أن كل شئ علو قبقدر ولا ينبغى أن تجعل جلة خاقناه صفةء و بجعلا بر (بقدر )لاختلاف 
القراء تین معنی‌حينئذ » والاصل توافق القرا آت » وقال الرضی : لایتفاوت المعیلان ماده تعالی بکلشی 
کل مخلوق‌سواء نصبت (كل) أو رفعتهوسواء جعات( خلقناه) صفة مع الرفع > أو خبرآً عنهيوذلكإن خلقنا 
کل شی بقدر لایر یدسبحانه به خلنا دل ما یقع عليه اسم شع لانهتعالى لم بخلق جيع الممكنات غيرالتناهية وام 
الشبئ يقع على كل منها » وحينئذ نقول:إن معنى ( كل شئ خلقناه بقدر) على أن خلقناه هو الخبر (كل) خلوق 
تخلوق (بقدر) وعلى أذ( خلقناه ) صفة (كل شرم) خلوق دان.(بقدر) والمعنيان واحد إذ لفظ (كل) فالاية 
محختص بالمخلو قات سواء كان (خلقناه )صفة له أو خبراً » وتعقبه السيد السند قدس سره بأنهلقائلأن يقول: 
إذا جعلنا (خلقناه) صفة كان المعنى (كل) مخلوق متصف بأنه مخلوقنا دائ بقدر » وعلى هذا لايمتنع نظراً إلى 
هذا المعنى أن يكون هناك مخلوقات غير متصفة بتلك الصفة فلا تندر ج تحت الحم وأما إذا جعلناه خبراً 
أونصبنا ( كل شئ) فلاءجال هذا الاحتَال نظرآً إلى نفس المحنى المفهوم من اكلام فقد اختلف المعنيان قطعا 
ولا يديه نفع أن كل خلوق متصف بتلك الصفة فى الواقع لاه إنما يفهم من خارج الكلام ولاشك أن 
المقصود ذلك انى الذىلااحتالفه ءرذكر أعوه اأشهاب الخفاجى ولكون التصب نصا فى المقصود أتفقت 
القر آت المنواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير وبذلك يترجح على الرفع الموم لحلافه وإن لم بحت اله « 
لوا أا إلا حدة) آى ماشآتا إلا فملةواحدة عل نېج لابختافووتيرةلاتتعدد وھىالايدبلامعا 4ة 
مشقة » أوماأمرنا إلا كابة واحدة » وهى قوله قعالى :( كن) فالامر مقابل النهى وواحد الأمور ءفاذا أراد 
عرز وجل شيثاقال له :(كن فيكون )لإ كلمح بالبصر ٠‏ ه )ى ف السير والسرعة ءوقدل: هذا فى قبام الساعة 
فهو كقوله تعالى ١‏ ( وما أمم الساعة إلاكاسح البصر ) لإ واقد اکتا اشیاعک ‏ آى أشہامك فى الكفر 


مبحث فی ( وکل شی فعلوه ف الزر ) A‏ 
من الام السالفة » وأصله جع شيعة وم من بتقوى مم المرء من الا تباع ولا انوا فالغالب من جنس و احد 
أريد به ماذ كر إما باستعاله فى لازمه » أو بطريق الاستعارة ء والحال قرينة على ذلك » وقيل : هو باق على 
ا أتباءک لإ فهل من مذ كر € متعظ بذلك ل ول مى موه من الكفر والمعاصى ءوالضمير 
المرفوعللاشياع ج روى عن‌ابن عباس. والضحاك .وقتادة . وان زيد »رجلة ( فعلوه ) صفة( شئ )والرابط 
ضمير النصب وقول تعالى: لإ ف أرب )متعلق بكون حاص خبر المبتدا أى كل شئ فعاوه فى الدنيامكتوب 
فى كتب الحفظة غبر مغفول عنه» وتفسير( الزبر ) ,لوح الحو ظ ها حکاه الطبر سی ليس بشىء »ول حتاف 
القراءفى رفع ( كل) وليست الآية من باب الاشتغال فلايجوز النصب لعدم بقاءالمعنى الحاصل بالرفع لو عمل 
المشتغل بالضمير فى الاسم السابق ها هو اللازم فى ذلك الباب إذ ,صيرالمعنى ههنا حينئذ فعلوا ( ف الزبر )کل 
شىء إنعلقنا ال جار-بفعلواو هل يفعاواشيآمنأفعا هم فال-كتب بل فعلوها فما كنهم والملائكةعليهمالسلام 
کتبوهاعلیهم فال کتب»آوفعلو اکل شیء مکتوب( فی الزیں) إن جعلنا ا لجار نعتاً لکلشیء وهنا وإن کان , 
معنی مسستقما[لاآنهخلاف ا معنا لقصو دحالةالرفع وهو ماتقد متا لإ وکل صغیر ویر €من‌الاعمالکاروی ' 
عن‌ان عباس , وجاهد وغبرهما »وقیل منما ومن کل ماهو کان الى يوم‌القيامة 3 ست مسطو رمکتتب 
فى اللو حبتفاصيله وهو من السطرمعنى الكتب ءو يقال سطرت واستطرت عى »وقرأ الامش .وعمران . 
وعصمة عن أن بكر عن عاصم ( مستطر ) بتشد بد الراء » قال صاحب اللوامع : جوز أن يكون من - طر - 
النبات و الشارب إذا ظھر ءوالمحنی کل ( صغیر و کہیر ) ظاھر الاوح مثبت فیه وجو ز آن :کون من‌الاستطار 
لكن شدد الراءللوقف على لغة منيقول . جعفر ويفعل - بالتشديد وقفاً أىم أجرى الوصل مجرى الوقف 
ووزنه على التوجيه الأول مستفعل وعلى الثانى مفتعل» ولا دان بيان حال سوء الكفرة بقوله تعالى : ( إن 
الجرمين ) الخ ما يستدعى بيان حسن حال المؤمنين ليتكافاً الترهيب والترغيب بين سبحانه ماهم من حسن 
الحال بطريق الاجال فقال عز قائلا:ل إن المتقين ) أى من الكفروالمعاصى » وقيل :من الكفر» __ | 
بون جنات عظيمة الشأن لإ ونر ) آى آنہار كذلك, والافرادللا کتفاء باء ال جنس مراعاة لفواصل؛ | 
وعن ابن عباس تفسيره بالسعة » وأنشد عليه قول لبيد بن رييعة - جا فى الدر المنثور - أو فيس بن الخطيب 
- اف البحر- يصف طعنة : ۱ 

ملکت مہا کنی ( فأنہرت ) فتقہا بری قائم من دونہا ما وراءها 
أىأوسعت فتقهاء والمرادبالسعة سعة المناز لعل ماهو الظاهر»وقيل:سعة الرزقوالمعيشة ءوقيل:مايعمهما 
وأخرج الحكم والترمذى ف نوادر الأصول عن غد بن کعب قال ۽ (ونہر) آی فی نوروضیاء وھوعلل 
الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بالماء المتدفق من منبعة » وجوز أن يكون معنى النهار على الحقيقة » والمراد 
آم لاظلبة ولاليلعندم فا ل جنات وقرأ الأعرج.ومجاهد. و حيد.وأبوالمال . والفياض بنغزوان (ونمر ) 
بسكو ناء »وهو معنى(نهر) فت و حهاءوقراً الأعمش.وأبونهيك. وأو مجلز.والیانی (ونہر) بض النون والاء 
وهو جم څا المفتوح أو الساكن _کأسد وأسدي ورهن ورھن- وقل: جع نهار»والمراد نهم لاظلبة ولالبل 


۹٦‏ تسیر روح العانی 
ELE‏ | 


عند اجکی فام ۾ وقبل: قفری بض النون وسکون الحاء ڍ ف e‏ { فمکان مر ضی عل أن‌الصدق 
جازم سل فىلازمه أواستعارةءوقيل: المراد صدق المبشر به وهو الته تعالىورسوله صلىالتهتعالىعليه و سلمء 
1 المراد أنه ناله من ناله إصدقه و تصد بقه لارسل عام السلام ۾ فالاضافة لادنىملابةيوقال جعفر الصادق 
رضی انه تعالی عنه: مدح المكان بالصدق فلا بقعد فه إلا آهل الصدق ء وهو المقعد النىرصدق اله تعالى 
فه مواعید اولبائه أنه یح عز وجل هم النظر إلى وجهه اکر ت و إفراد اهعد ع إرادة الجنس 
وقرأعمانالبتى ف مقاعد- على الجموهى توضح أن المر اد بالمقعدالمقاعد لإ عندمليك € آىءلكعظم الاك 
وهو صرعة مالغة ولاست الاء من الاشباع لإمقتدر 0 {o‏ قادر عظم القدرة»وااظرف ۴ موضم الحال من 
الضير المستقر فى ال جار والجرور ء أوخبر بعد خير » أوصفة لمقعد صدقء أو بدل منهءوالعندية للقرب الر تيء 
و بعضهم انه سبحانه أبهم العند رة والةرب ونکر dn-‏ ¢ متدرا للإشارة ای أن ملک تعال وقدرته 
عز وجل لاتدری الافهام کنمھما وآن قرم مه سبحا نه بمنرلة منااسعادة وال.كراهة ٿث لاعبن‌رأت ولا 
أذن معت ما بحل عن البيان وتكل دونه الأذمان ۾ 
الخ قال: إن أهل الجنة ,دخلون على ال جبار كل بوم مرتين فقراً عل م‌القرآن وقد جلس دل ای مهم بجلسه 
الذى هو مجلسه على منابر الدر والباقوت والزمد والذهب‌والهضة بالاعمال فلا تقر أعينهم وط اتقزبذلكوم 
لس معوا شيا أعظم مته ولا آحسن منه 2 نصمرفون ای رحاهم قربرة أعيم ناعەن اى مثاها من الغد - و إذا 
عمج هذا فهو من‌المتشابه 6لا فلاتغفل 6 وطمذين‌الامين الجليلىنشأن ف استجابة الدعاءعل ماف بعض الا ثار ۾ 
أخرج أبن ى شيبة عن سعبد بن المسيب قال , دخلت المسجد وأا ارف ی أصبحت اذا عل لیل 
طو یل ولیس فبه أحد غیری فنمت فسحعت حرکة خی ففز عت‌فقال: آہا الممتلع قلبه فرقالاتفرقأولا تفزع 
وةل اللهم إنك مليكمقتدر ماتشاء من س یکون ثم سل مابدالك قال: فاسالت الہ تعالی شیتآ [لااستجابلى 
من بغی على وأعذنى من م الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء» وصل الم وسم علی‌سیدنا مد وعلی آله 


3 سورة الرحمن عز وجل ( 


و “میت فی حدیث آخرجه البیہقی عن عل کرم اله تعالو جھەممفوعا « ءعروس القرآن » ورواہ موسی 
ابن جعفر رض اتهتعالىعنهماعن آ بائهالأطما ركذلك ( وهی مکية ) فقول امور » وآخرج ذلك ابن م دوه 
عن عبد الله بن الزبير . وعأائشة رضى الته تعالى ېم . وان الاحاس عن ابن عباس رضى اله تعالى عپماء 
وأخرج ابن الضريس , وابن مردويه . والبمقى ف الدلاثل عنه نها نزلت بالمدينة »وحكى ذلك عن مقاتلء 
وحکاه ف البحر عن ابن مسعود أيضا > وحکی يضاقو لا آخر عن ابن عباس‌وهو آنا مدنية سو ىقو لەتعالی: 


0 فی وجه مناسبة سورةالرحمن لاقبابا ‏ ومای‌التکرارمن تذ کیربالنعم 4۹۷ 


( يسألهمن فى السموات زالارض ) الآبة ء وحكى الاسثناء المنكور فى جال القراء عن بعضهم ولم يعينه 
وعدد آباتها مان وسبعون آية فالكوف والشاى»وسيع وسبەون فا لججاز ی » وستوسبعونف‌البصری» 
ووجەمناسپتا ا قباھا عل ماقال | جلا لالس وطى: آنه لا قالسبحانه فىإخرماقيل( بلالساعة موعدم و الساعة 
دی وم ( م وصفعز وجل حال الجرمين( ف سقر ) ؛ وحالالمتقين ( فی جنات ونهر )فصل هذا الاجال 
فى هذه السورة آم تفصيل على الترتيب الوارد فى الاجال فبدا بوصف مرارة الساعة ء والاشارةإلىشدتهاء 
ثم وصف النار وأهلها ء راذا قالسبحانه : (يعرف الجرمون بسمام ) ولم يقل الكافرون » أوحوه لاتصاله 
معنى بقولهتعالى هناك : ( إن الجرمين ) » لوصف ال جنة وأهلهاء ولذا قال تعالى فيهم : ( و من خافمقام ر به 
جنتان ) وذلك هو عين التقوى ول يقلولن آمن ‏ أو أطاع » أونخوهلتتوافق الأالفاظ فى التفصيل والمفصل؛ 
ويعرف با ذكر أن هذه السورة كالشر لاخر السورةقبلها وقال أو حبان فى ذلك : آنه تعالى لاذكر هناك 
مقر الجرمنف سعر »ومقر المتقين ( جنات و نهر عند ماك مقتدر ) ذکر سبحانه هناشیئامن بات الك 
وآثار القدرة » ثم ذكر جل وعلا مقر الفر يقين على جة الإسهاب إذ كان ذ كره هناك على جهة الاختصارء 
ولا آرز قوله سبحانه.: ( عند ملك مقتدر ( يصو رة التنكير فکان سائلا أل وقول من الصف بهاتين 
الصفتين ال جليلتين ؟ فقيل : ( الرحن ) الخ › و الاو لىعندىأن بعتبرفى وجه المناسبة أيضا مافىالإرشاد وهو 
أنه تعالى ما عدد فى السورةالسابقةمانزل بالامم‌السالفة من ضروب نقماللهعزوجل » وبين عقيب كل ضرب 
منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم ونمى عليهم إعراضهم عن ذلك عدد فىهذه السورة الكريعة 
ما أفاض على كافة الانام من فنون نعمه الدينبة والدنيو ية والانفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثر كل فن منها 
إخلا لمم عو اجب‌شکرهاء وهذا النکرار آحلیمن السکر إذا تکرر» وفی‌الدرر والغرد لعل المدیالسیدا مر تی 
التكرار فى سورة (الرحمن ) إنما حسن للتقرير بالنعم الختلفة المعددة » فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بهاو بخ 
على التكذيب بها ا بقول الرجل لغيره آل أحسن اليك بأن خولنك فى الاموال ؟ ألم أحسن إليك بأنفعلت 
بك کذا وکذا؟فیحسن‌فه‌التکر برللاختلاف مابقرر به وھ وکثیر فی کلام العرب وأآشعار مکقولمہلهل بر کلیبا: 


على أن لس عدلا من کلب اذا ماض جیرارس المجير 
على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العضاه من الدبور 
عل ان لیس عدلا من کیب إذا خرجت مخبأة ال<دور 
عل آن لیس عدلا من کیب إذا ما أعلنت نعوى الأمور 


عل آن لیس عدلا من کیب 
على أن ليس ءدلا من كيب 


إذا خرف الخوف من الثخور 
غداة تأثل اللأس السكير 


م أنشد قصائد أخرى على هذا الفط ولو لا خوف الملل لاوردتها » ولابرد علىماذكره أن هذه الايةقد 

ذ کرت بعد مالیس نعمة لما ستعامه إن شاء اله تعالى فى عله » وق فى الاتقان التكرار إلى أقسام » وذكرأن 

منه ما هو لنعدد المتعلتق بأن يكون المكرر ثانياً متعلقا بغير ما تعأتق به الاول؛ ثم قال : وهذا القسم يسمى 

بالتردید وجعل منه‌قوله تعالی :(فبأی آ لاء ربک) تکذ بان ) فانہاو إن تکررتإحدی ولا ثین م ةفکل واحدۃ 
(۴ ۱۳ - ج ۲۷ - تفسیر رو المعای ) 


AA‏ تفسیر روح العا 
تعلق ءا قبلما ولذلك زادت على ثلانة ولو كان ايع عائداً على شی واحدلا زاد على ثلا لان‌التاً کیدلایزید 
عليها کا قال ابن عبد السلام . وغيره » وهو حسن إلا آنه نظر فى إطلاق قوله : إن التأً كيد الخ بأن ذلك فى 
لتا كي الذى تابع أما ذكر الشيع فى مقامات متعددة أ كثر من ثلاث فلا يتنم وإن لزم منه التأكيد فأفهم » 
٠‏ وبدأ سبحانه من النعم بتعلي القران فقال عر قائلا : 
© و و {loa 4 S4‏ تەر وور 0© ئ ٤‏ 

لإ بے اله ارہ الرحم الر ہن ٩‏ عل القدرء۶ان ۲ لاه أعظم النعمشأًنا وأرفعهامكا نا كيف 
لاوهو مدارللسعادة الدينية والدنيوية وعيار عل الكتب السماو ية مامن مص دترنواليهأ حداق الامم إلا وهو 
منشؤه ومناطه » ولا مقصد تمتدعحوه أعناقا ممم إلا وهو منهجه وصراطه»ونصبه على آنه مفعولتان-لعل - 
ومفعوله الأول حذوف لدلالة المعنى عليه-أىعل الانسان القرآن-وهذا المفعول هوالنى كان فاعلا قبل نقل 
) فعل الثلاثى إلى فعل المضعف , وسها الامام خب أن امحذوف المفعول الثانى حيث قال : عل لابد له من 
مف ل ا و دشار ةل ان النعمة فی‌التعلم لای تعلمشخص دون‌شخص » ومکن أن يقال : أراد آنه 
لايد له من مفعول آخر مع هذا المةعولفلا جزم بسهوه وقيل:المقدر جبر يل عليه السلا مأو ال ملاك المقربين 
عليهم السلام » وقيل: مد صلل الته تعالى عليه وسل موعل القولين يتضمن ذلك الاشارةإلى أن القرآن كلام 
. الله عز وجل » والقول الأول آظهروأنسب بالمقام »ول فى تعلم غير جبر رل عليه السلام من الملا ك اكرام 
تردد قا پناءاً عل ما ف‌الاتقان نقلا عن بن‌الصلاح من أن قراءة القرآن كرامة أ کرم الته تعالى ہما البشرفقد 
ورد أن اللاك لإيعطوا ذلك وأنهم حريصون ذلك على استاعه من‌الإنس ١و‏ إنما لم أعتبر عمو مه للنصوص 
الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن وكأنى بكلات ل حعة ماذكروإن استىمنه جبر بل عليه 
السلام » وقيل: (عل) من‌العلامة ولاتقدير أى جعلالقرآن علامة وآية لمن اعتبر ؛أوعلامة للنبوةومعجرة › 
وهذا على ماقیل:يناسب ماذكر فى مفتتعالسورة السابقة من قوله تعالى : (وانشق القمر) و تتناسب السورتان 
ف الممتتح حبث افتتحت الاولى معجزة من أب الميبة وهذه »مجزة من باب الرحمة » 

وقد آبعد القائل ولو أيدى آلف مناسبة ۾ فالذی ینبغی آن عل آنه من التعلم » والمراد بتعلم القرآن قيل: 
إفادة العلم به لامعنى إفادة العم بألفاظه فةط بل عنى إفادة ذلك والعلم معانيه على وجه يعتد به وهومتفاوت 
وقد يصل إلى العم بالحوادث الكو نة من إشاراته ورموذه إلى غير ذلك فان اله تعالى لم يغةل شيا فه ه 
أخرجأبوالشيخ فى كتاب‌العظمة عن آى هر برةمرفوعا د إن اله لو أغفل شيا لأغفلالذرةوالخردلة والبعوضة » 

وآخرج ابن جریر . وابن آی‌حاتم عن ابن مسمود آنزل ف هذا القرآ ن ءلم کل ڈیءوبین لنا فیه کلشی۔ 
ولكن علبنا بةصر عما بين لنا فى الةرآن > وقال ان عباس : لو ضاع لى عقال عبر لوجدته فی کتاب الته‌تعای؛ 
وقال المرسى : جم القرآ ن علوم الاو لين والآخرين بحيث لم عط ما علب حقيقة إلا المتكلم به م رسول الله 
صلی انه تعالی عليه وسل خلا ما استار به سبخانه ٤‏ ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم 
6خلفاء الأر بعة » م ورث عنهم التابعون هم باحسان ٤مم‏ تقاصرت امم وفترت‌العز الم و تضاءل آهل الل 
وضعفوا عن حمل ما له الصحابة والتابعون منعلومه وسائر فنونه» وفسر بعضهم التعلم بتنييه النفسلتصور 
المعانى » وجوزالامام أن براد به هنا جعل الشخص يث بعل القرآ ن فالآية كقوله تعالى : ( ولقد يسرنا 
القرآن للذ كر ) وهو بهذا المعنى مجاز ج لاخنىءولالر ہن )مبتداً .والجلةبعده خبره قا هو الظاهر »وإسناد 


مبحث فى( خاق‌الانسان‌علمه‌البيان ) الخ “4A‏ 
تعليمه إلى اسم ( الرحن ) للايذان بأنه من آ تار الرحة الواسعة وأحكامها ي وتقدجم المسند اليه إما لتا كرد 
أو للحصبوفه من‌تعظم شان القرآ ن مأفبه » وقيل : (الر حن ) خبر مبتدا حذوف » أو تدا خبرهحذوف 
اک واا غ ردا ودد ماف ید ا وجل وهو خلاف الظاهر م آتبعسبحانه 


اعمة تعام القرآنخاق الانسان فقالتعالى : 3 ا الاس لان أصل النعم ل ۽ ونما قدم ماقدم :با 
لاله أعظمها ء وقبل : لأنه مشير إلى الغاية من خاق الانسان وهو جاله ف قوة العلل والغاية متقدمة على ذى 
الغابة ذهناً و إن كن الام بالعكس‌خارجا » رالمراد بالانسانا ل جنس وعخلقه إذشاؤه على ماهو عليه من القوى 
الظاهرة والباطنة ‏ ثم أتبع عزوجل ذلك بنعمة تعام ( البيان ) فال سبحاة: ا ع (٤‏ لان البيان 
هر الذى 4 بتمکن عادة من تعم الةر ا ن و 6 E‏ ه المنطق الفصيح المعرب عا ف اأضمبر Hk‏ 
والمراد بتعليمه عو مام » وف الإرشاد ن قوله تعالى : ( خلق الانسان ) تعرين للمتعلم » وقوله سبحانه : 
( عله البيان) تین[ فة ال تعلي» وا لمر اد بتعلي البيان مکہنا لا نا ن من بیان نفسه و من‌فهم بان غير هذ ھوالذی 
يدور عله تعام القرآن .وقيل :یناه آ عل تقدير المفعول المحذوفاللا > المقر بين إن تقد تعام القرآنلتقدهه 
وقوعا ف ا خلق الان ان ور مایرمز المه قوله تعالى :( انه لقرآن رم فیک اب مکنون لا مسه 
إلا ن ون ) وف‌النظم الجليل عليه حسنزاثد حي تأنه تعالى ذ كر أمورآً دلو بةوأمورآً سفلية وكل ءلوى 
قابله سف و يأتى‌هذاعلآ قفرا ایر ل جربل غل السلام أيضاً ۽ وقال الضحاك : ( البيان ) الخير والشر » 
a‏ : : سیل ادیو سب »ل الضلالة ¢ وقال مان e‏ کل 6 ری » وجوز أن راد به القرآن 
وقد "ماه اله تعالی ا ف قوله سبحانه : ( هذا بیان ) وأعيد لیکو ناکلام تفصیلا للاجمال عل القرآن وهذا 
فى غابةالرعد و قالقتادة : : (الانسان ) | ادم.و (البيان) عاالدنياوالأخرةيوقيل: :(البيان) أسماء الا شہ اء كلا ,وقیل : : 
e‏ کثرةیرقیل :الاسم الاعظا م النیعل 4ک ىء ونسب هذا إلى جعفر ا ھک . 
الف ا اد به 5 e‏ ,(وآنرلنا اليك الذ كر تن للناسمانزل ا( أو الکلام الذى شرح به 
احمل والميهم ف القر 0 القرآن نفسه على ماس معت نفا أو نحو ذلك عا يناسبه عليه الصلاة والسلام 
ویايق به من امعان السابقة»ولعل ان کیسان يقدر مفعول ءلم الانانمراداً 4 8 ضفل أيه a‏ الى عليه وسم 
أيضا» هذه أقوال بين يديك » و التبادر من الآبات اللكرية لاعنى عليك ولا أظنك ف مرية من تبادر. 
ماذ کر ناه فا أو لا إن 5 من اطم A‏ اللاخبر تين حبر الا کج ) عل القرا ن( وکذا قولەتعالى: 


re 0 وھ‎ 


) الس رار ان (o‏ والجار والجرور فه خبربتقدیر مضاف آى جرى (الشهس والقمر) كان 
و أو مستقر(عسبان) أو الخر حذوف وال جار متعلق به آی بجر بان عسبان‌ وهو مصدر5الغفرا ن عى الحساب 
کا قال قتادة ٠‏ وغیره-أی همایجر يان( عسبان) مقدر ف بروج) ومنازه] حيث ينتظم بذلك أمور الكاثنات 
السفلية وتختلف الفصول والاوقات ويعلم السنون والحساب بوقال الضحاك .وأو عبيدة : هوجمع حساب 
کشہاب وشهبان آی‌هما جر بان عسابات شتی فی بروجهماو مناز مما » وقال مجاهد : المحسبان‌الفلكالمستدير 
من حسبان الرحا وهو ماأحاط بها من أطرافها المستديرة» وعليه فالباء للظرفة » وال جار والجرورفموضع 


4+ ۱ تفسیرروح المعانى 
الشمس والقمر ما لاينبغى أن يشك فه ٠‏ 

وفلاسفة العصر كانوا بزعون أن الشمس لاتجرى أصلا » وأنالقمر بحرىعل الأرضءوالارضجرى 
عل الشمس ۾ وقد معنا هم عدلوا منذ أعوام عن ذلك ٤‏ فزعموا أن لاشمس حر عل ک و کب خر وهذا 
يدل على نهم لم يکن عندمم برهان على دعوامم الا ولى کا کان بقوله من كان ينتصر طم » والظااهر أن حالم ايوم 
بل وغداً مثل حامم بالامس > وڪن مح اظواهر حقی قوم الدلیل القطعى ءل خلافهاو حينئذ مىل الالتاويل 
وبابه واسع » ومثل هذه الملة قوله تعالى : لإ والنجم وألشجر يسجدّان ) فان المءطوف على البر خير ء 
والمراد -بالنجم- النبات الذى ينجمأى يظهر ويطلع من الارض ولاساق له ي وباشجر النبات الذىله ساق؛ 
وهو المروى عن ابن عباس.واین جمزر . وأفرزين ¢ والمراد لسجو دھما انقيادهما له تعالل‌فابرید اطعا 
شه جر هما على مقتّضی طبیعتمما بانقیاد اسا جد لخالقه و تەظىمه له . شم استعہ ل اسے المشہه به یا ش.ه فناك 


استعارةمصرحةتمعىة › وقال مجاهد ,وقتادة . والحسن ‏ النجم ت نحم السماءو سج و ده بالغروب وڪوه وسجود 
الشجر بالظلواستدارتهعند مجاهد . والحسن » وفى رواية أخرى عن ماهد أن سجودهما عبارةعن أنقادها 
ما بريد سبحانه ہما طبعاً ۾ والہور على تفسير النجم با سمعت ولا قبل لان اقترانه بالشجر يدل عليه » 
وإن ان تقدم ( الشمس والقمر ) يتوم منه آنه معناه المعروف ففيه تورية ظاهرة ٠‏ وإخلاء لجل الثانة . 
والثالئة . والرابعة عن العاطف لورودها على نهج التعديد معالاشارة إلىأن 6< ما تضمنتهنعمةمستقلة تقتضى 
الشكر » وقد قصروا ف أدائه ولو عطفت مع شدة اتصاهما وتناسبما رعا توم أن الكل نعمة واحدة م 
وتو سيط العاطف بين الرا بعة وا لخامسة رعاية لتناسيممامن حيث التق بل لمأن (الشم س و القمر) علو يان (و النجم 
والشجر ) سفليان » ومن حيث أن كلامن حال العلوبين وحالالسفليين من بابالانقياد لام اله عز وجل 
وخلوهما عن الرابظ اللفظى مع كونهماخبرين للتعويل على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لايتوم ذهاب الوم 
إلى كون حال ( الشمس والقمر ) بتسخير غيره تعالى » ولا إلى كون سجود النجم وااشجر لسواه سبحانه 
فكأنه قيل :الشهسوالقمرعسبانه ( والنجم والشجر يسجدان ) له كذا قالوه » وف‌الدکشف : تبيينا مادکره 
صاحب الكشاف فى هذا المقام أخلى الجل أى التى قبل الشمس وااقمر عسبان عن العاطف لن الغرض 
تعديد النعم وتبكيت المنكرة] يقال : ز يد أغناك بعدفقي أعزك بعد ذل ء كثرك بعد قلة » فعل بك مالم يفعل 
أحد بأحد فا تنكر من إحسانه كآنه لماعد نعمة حرك من حتی پتأمل ھل شکرھا حق شکرھا آم لاء م بأخذ 
ف أخرى ولوجئ بالعاطف صارت كواحدةو لم يكن من‌التحر يك ف شئ » ولا قضى الوطر من التعدبدالخرك 
والتبكيت بذكر ماهو أصل النعم عل مط رد الكلام على منهاجه الاصلى من تعداد النعم واحدة بعد أخرى 
عل التناسب و التقارب عرف النسقء ر فيه تنبيه على أنالنعم لاتحصى فليكتف بتعديد أجلمارتبة للغرض المذكور ه 
وجلة ( الشمس والقمر عسبان ) ليست من آخبار المبتدا » والزخشرىإنما سألعنوجهالربط » 
وأجاب بأن‌الر بطحاصل بالوصلالمعنوى كأنه بعد مابكت ونبه أخذيعد عليه أصول النعم ليثيتعل ماطلب 
منهمن‌الشكر » وهذا كا تقو لف المثالالسابق بعد قولك : فعل بك مالم يفعلآحد بأ حد دانتله أقرانكو أطاءته 
إخوانك وبسط تواله فيمن تحت ملكته ولم خر ج أحد من حياطة عدله ونصفته » فلا يشك ذوآرب آنهاجل 


مبحث فی( والس|ء رفعهاووضعالميزان) ۱ ٠‏ 
منْةطعة عن الأولى إعرايا متصلة ا اتے الہ ا أورثها قطعها لا نھاءہقّت لغرض وهذه لاخر ¢ وقریب 
من هذا الاتصال اتصال قوله تعالى : ( إنالذين كفروا سواء عليهم ) الآية بقوله تعالى : ( الذبن يؤمنون 
بالغيب ) الأبة انتهى « 
وقد أبعد المغزى فا ا ی إلا أن ظاهر ام الكشاف بقتضى كون قوله تعالى :( الشمسوالقمر عسبان) 
المراد برفعها الرفع:الصورى الجسى» وجوزآن کون ‌المراد به مایشمل الصورى والمعنوی بطریق‌عمومامجاز 
آو الحم بين الحقيقة والجاز عند من برى جوازه -ورفعها المعنوى الر تى لانها مشأ أحكامه تعالى وقضاياه 
وەنزل أواسه سبحانه وعل ملا کته عزو جلي وقرأً أبوالنال (والسماء) بالرفع عل الاتداء ¢ ولا إشکال 
فه لن الجلة عليه اسمية «مطوفة على مثلها ء, إنما الاشكال فى النصب لانه بفعل مضمر على شر يطة التفسيرآى 
ورفع السماء فتسكون ابلة فعلية فان عطفت على جلة _ النجم والشجر رسجدان_ الكبرى لزم تخالف اجنين 
المعطوفةوالمعطوف علها بالا یه والفعلية وهو لاف الارلى ٤‏ وإن عطفت على جل( سجدان )الصغرى 
لزم أن تکون خبرآ - للجم والشجر - مثلها » وذلك ا إذ لاعائد فيها الما ء و كذا يقال فى العطف 
علىالشئ أن يعتبر فيه حال ذلك الشى » وتلا باب قولحم متةلداً سيفاً ورمعحآءو بعضهم باختيار الأول و معحسن 
التخالف إذا تضمن نكتةقالالطيى: الظاهر أن رطف على جلة( اله سوالقمر عسبان) لبؤذن بأنالاصل 
أجرى الشمس والقمرء وأسجد النجم والشجر «فعدل إلى معنى دوام الآسخير والانقيادف الملتين الاو لين 
ومعنى التو كيد ف ‌الاخيرة والدكلام فا يتعاقبالرفع والنصب فاإذا ولى العاطاف جلة ذأات وجهين مفصلف 
کتب النحو لإ وو ضع المزان ۷ )أی شرع العدل وم به بأن وفر عل کل مستعدمستحقه » وو کلذی 
حت حقه حتی اتنظم آم العام واستقام ا قال عليه الصلاة والسلام : « بالعدل قامت‌السموات والاأرض» 
أىبقيتاعلأبلغ نظام وأتقن إحكام»وقال بعضهم:ا لمر اد بقاء من فيهمامن الثقلين إذ لو لا العدلآملك أهلالأرض 
بعضهم او أما الملا" الأعلى فلايقع بينهم ماعحتاج لاحك والعدل. فذ كر م الببالغة »والنىأختاره أن المراد 
بالسموات والاأرض العام جميعه ولا شك آه لولا العدل لم يكن العالم ماتظ). ومنشاً ماذ كره القاثل ظن أن 
المراد بالعدل فیا لحد رث العدلف الج لفصل ا لصومات ونحوه ولیس کا ظن بل المراد به عدل الله عزوجل 
و[عطاؤه سبحانه کل شئ خلقه . وتقسير الميزان با ذ کر هو المروی عن مجاهد .. والطری , والا کثرن › 
وهومستعار للعدل استعارة صر كبة؛ وعن ان عباس . والحسن. وقتأدة ¿ وااضحاك أن المراد بەمايعرفبهە 
مقادير الاشيا, من الالة المعروفة والمكبال المعروف ونحوهماء فالمعنى خلقه موضوعا خةوضاً على الارض 
حیث علق به أحکام عباده وقضايام المنرلة من السماء وماتعبدم به من القسو بةوالتعد بل فى أخذم و [عطاًم» 
والمشهور أنه ذا المعنى مجاز أيضا من استعال المقيد فى الطلق » وقيل : هو حقيقة ٠‏ فالواضع لإيضعه إلا لما 
يعرف به المقادير عل ی هیئه ومن أی جنس کان » والناس لا ألفوا المعروف لايكاد يتبادر إلى أذهام 
من لفظ ( الميزان ) سواه » وقيل : المراد به المعروف واللفظ فه حققه ولاسم الوضح للعام » 


1°¥ تفسير روح ا لمعا 


ورجح ااقولان الأخيران بأن مابعد أشد ملاءمة ۵) وبين الوضع والرفع علما تقابلءوقد قرأ عبد اله 
وخفض الميزان ‏ والاول بأنه أتم فائدةفرنذلك ميزان ذهنك ل ال طا ف لیران # أى للا تطغوافه 
أى حقه وشآنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا مايابغى فيه على أن (أن) ناصبة و(لا) نافة ولام‌العلة مقدرة متعلقة 
بقوله تعالى: (وضع المنزان) وجوزابنعطبة , والزخشرى كون (أن) تفسير ية » و(لا) ناهية ه 

٠‏ واعترضه أبوحيان بأنه لإيتقدم جلة فما معنى الةول وهو شرط فى صحة جعل (آن) مفسرة » وجيب بأن 
وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحى وإعلام الرسل علمم السلاموزعم بعضهم أنالتهسير متعين لا نه لامعنی 
لوضع اليزان لثلا تطغواف الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه » وفبه مالا خنىءوف‌البحرقرآً إبراهم (ووضع 
الميزان ) بإدكان ااضاد » وخةض الميزان ءل أن(وضع)ءصدر «ضاف إلىمابعده وليين هل(وضم) مرفوع ٠‏ 
آومنصوب » فان كان رفو عا فالظاهرآنه مبتدأً (وأنلاتطغوا) بتقدير ال جار ىء وضع الخير.وإن كان منصو ا 
فالظاهر أنءامله مقدرآى وفعل (وضع الزان) أو ووضع وضع الميزان (أنلاتطغوا) الخ » وقرأً عبدالته _ 
لاتطغوا- بغير (أن) على إرادة الةول أى قائلا » أو وه لاقل -جاقيل- و(لا) ناهية بدليل الجزم ٠‏ 
لإ واقيموا اوبلط € قوم واو زنكبالعدل› وقالالراغب: هنا إشارةإلىمراعاة المعدلة فى جميعمايتحر اء 
الانسان من الافعال والاقوالوعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزانبالعدلإذا أردتمالاخذوالإعطاء» 
وقال سيان بن عيينة: الاقامة باليد » والقءط بالقلب»والظاهر أنالملة عطف عل الملةالمنفية قباها و لايضر 
ذلك كو نما إذشائة ولك رة لا لار اها بالمفرد تجردت ءن معى الطلب ء وجعل إعضېم (لا)ف 
الاولى مطلقاً ناهية حرصاً على التوافق لإ ولا روا لمران ٩‏ € آی لاتنةصوه فان من حقه آن‌ يسوی 
لانه المقصود من وضعه وكرر افظ (الميزان) بدون إضماره ‏ هو مقتضى الظاهر تشديداً للتوصية وتأ كيداً 
للامر باستع‌اله والحثعليهءبلف امل الثلاث تكرار ما معنى لذلك»وقرى (ولاخسروا) يفت أاناء وض السين» 
وقرأً زد بن على . وبلال بن أبى بردة بفتح التاء وكسر السين ۾ 

وح ابن جى , وصاحب اللوامح عن بلال آنه قرأ بفتحهما » وخرج ذلك الزخشرى على أن الاصل 
ولاتخسروا ف الميزان - خذف ال جار »و أوصل الفعل بناءاً على آنه لم يئ إلا لازماً » وتعقبه أبو حيان بأن 
خسر قد جاء متعديا كةولهتعالى :( خسروا أنفسهم) ( وخسر الدنياوالآخرة )فلا حاجة إلى دعوى الحذف 
والإيصال»وأجيببأنه على تقدير أن يكون متعديآ هنا لايد من القول بالحذف والايصال لان المعنى على . 
حذف المفعول به ی لاتخسروا نفس ف‌الميزان ىلا تكو نو اخاسرمايوم‌القيامة بسبب اليزانبأنلاتراعو| 
مأينبغى فيه » والراغب جوز حل الأية على الةراءة المشهورة على نحو هذا فقال , إن قوله تعالى :(وأقيموا 
الوزن بالقط ولا تخسروا الميزان ) يجوز أنيكون إشارة إلى تحرى العدالة ف الوزن وتر كا ليف ف )ا يعاطاه 
فيه » وبجوز أن يكون إشارة إلى تعاطى مالا يكون به فى القيامة خاسرآفيكون من قالسبحانه فيه : (منخفت 
موازينه ) وكا المعنبين متلاذمان » وقيل:المنىعلى التعدىبتقديرمضاف أى موذون الميز انآو جعل ا ميزان 
مجازآً عن الموزون فه فتأمل ولاتغةل لإ والارض وضعها خلةها موضوعة مخةوضة عن السماء حسما 
یشاهد » وقال الراغب :الوضع هنا الابجاد والخلق وکأن مر أده ماذکر › وقیل: أى خفضها مدحوة عل الماءء 


مخبث ف(والارضوضمھا للانام ) الخ ۰۴ 
والظاهرعل تقدير اعتبار الدحو أنه لاحاجة إل اعتبار أنه .بحانه خاقها ذلك بللا يصحلانما لم لق دحوة 
وإعا دحیت بعد علی‌م‌اروی عن ابن عباس + ثم إن کو نما على الماء مبنى على مااشتهر أنه عز وجل خلقالاء 
قبلها وخلقها سبحانه من‌ذیده لإ للام » و )قالابق عباس ٠‏ وقنادة . وابن‌ذید . والشعي.ومجاهد على ما 
e‏ البحرين : الجحيوان كله » وقال الجسن : الانس والجن ه 

وف روابة أخرى عن ابن عباس م بو آدم فقط ول آر هذا التخصرص لغیره رضی اله تعالی عنه » فی 
القاموس الاناما لخا و الجن والانس » أو يع ءاعو جهالارض » وحتمل أنه أراد نامراد به هناذلك 
بناءاً عل أن اللام للانتفاع وأنه مول على الانتفاع التام وهو للانس آم منهلغیر م ۽ والاولی‌عندی ماحکی 
عنه أولا » وقرأً أبو السمال ( والارض ) بالرفع » وقوله تعالى : ر فا فکهة الخ استثناف مسوق لتقرير 
ماأفادته الجلةالسابقة من كو نالارض ءوضو عةلنفعمالانام ۽ وقدل :حال مقدرةمن‌الارض » ومن ضميرهاء 
فالاحسنحينثذأن بكون الحال هوا ل جار والجرور » و ( فا كهة ) رفع على الفاعلية والتنوين معوتة المقام للتكثير 
آی فا ضروب كثیرةما بتفکه به لإ والنل ذات الا كمام ١ ١‏ ) هىآوعية القر أعنى الطلع عىماروىعن 
ابن عباس -ک - بکسر الكاف وقد تم وهذا ى -ک - القر وأما -& القميص فمو بالم للاغیر؛ 
آوکلمایکو یغطیمن لبف وسعف‌وطلع فانه ما تفع به کا لکوم من المر واج مار مثلاء واختاره من‌اختاره» 
وماذکر بعلم امف واب هومايتغذی به كالنطة والشعیر لإ ذو الصف € قبل :هو ورق 
الزرع› وقيدەبعضهم باليابس ‘ وأخرج ابن جرر . وابنأن حاتم عن ابن عباس أنه ابن » وأخرج آبن‌جریر . 
واين المادر عن الضحاك أنه القشر الذى يكون على ا لحب ۽ وعن السدى . والفراء آنه بقل الزرع وهوأول 
مارنبت » وأخرجه غبر واحد عن‌الخبر آیضاً » واختار جع ماروی عنه آرلا » وفتوصیف الحب باذ کر تنه 
اا ا ا ما قوت ماهم منالعصف ل( والرعان ۱۲ ) 
هو كل مشموم طبب الريح من النبات على ماأخرجه ابن جرير عن ابن ذيد » وأخرج عن الحسن أنه قال : 
هو رانک هذا أى الرعحان المعروف ؛ وآخرج عن مجاهد أنه الرز ق بل قال ابن عباس : جا أخرج هوآيضا 
عنه کل ریحان فی القرآن فہو رزق ٠‏ وزع الطبرسى آنه قول الأ كثر » وعليه قول بعض الاعراب » وقد قل 
له : إلى آين أطلب من رصحان‌الته فانه راد من رزقه ءز وجل » ووجه إطلاقه علیه‌آنه يرتاح له» وظاهر کلام 
الكشماف آنه أطلق و أر د منه الل لطا بق العصف و يوافقا مراد منه فىقراءة.حزة . والكسائى . والأصمعى عن 
أنى عبرو ( والرعان ) بالجر عطفاً على ( الصف ) إذ يبعد عليها حله على المشموم والقريب حلهعلاللب 
فكأنه قيل : والحبذر العصف الذى هو رذق دوابک > وذواللب النىھورزىلك :وجوز أن‌یکون‌الرعان 
فى هذه القراءة عطفاً على فا كهة كما فى قراءة الرفع » وال جر للمجاورة وھو کا ری والزخشری بعدأن‌ضر 
( الأكمام ) بماذكرناه ثانا فيها (والرحان ) باللب قال : أراد سبحانهفيما مايتلنذ به من الةواله » وا جامع ين 
التغذى والتلذذ - وهو تمر النخل _ ومايتغذى به - وهو ا لحب - وهو على مانی الکشف بان لاظہار وجه 
الامتنانوآنه مستوعبلاقسام مابتناول فىحالالرفاهة لان [| للتلنذا حالص وهو الفا هة أوله والتغذىأيفاً 


٠ ۰¢‏ سير روح المعالى 
وا النخل »أو للتغذى وخده وهو الحب »ولا کان الا خبران أدخل فى شفع 5لا بعلاوة فیا 
منة أيضاً . وأنت تل أنه إذا كان المقصود من‌النخل مره المعروف فالعطاف على أسلوب ملائكته وجبريل 
کا قیل به فقول تعالی : ( فا فا کهة ونخل‌وره‌ان ) وذا کان‌مایعمه وسائرم‌اینتفع به منه اجار والکفری» 
فالعطف ليس على ذلك » وجعل صاحب الكشف قول الزخشرى بعد تفسبر ( الأكمام ) بالمحنى الأعمو کله 
منتفع به لكوم إثارة إلى هذا ثم قال : ولا ينای جعله منه فىقوله تعالى : (فيها فا كهة ) الخ نغارآً إلى أن 
الجنة دار تخلص للتلذذ فالنظر هنالك إلى المةصود وهو المر فقط فتأمل ‏ 
وقرأ ابنعامم . وأبوحيوة . وابن أنى عبلة - والحب ذا العصف والرعان - بنصب ال يع » وخرج على أنه 
بتقدير وخلتق الحب الخ » وقيل : يجوز تقدير أخص . وفه دغدغة » وجوزوا أن يكون الريحان معنىاللب 
حالة الرفع وحالة النصب على حذف مه ضاف»وال صل وذو أو وذا الر معان خذف ا لضاف و أآقم المضاف اليه مقامه 
و(الر يحان)فبعلان من‌الر وح.فأصله ر يوحانقبلتالواو باءآلاجتهاعهامع ياء سا كنة قبلا وأدغمت ف الياء فصار 
رڪحان التشدږد ثم حذفت الياء الثانبة الىهى عين الكلمة فقيل ران کا قیل: ميت وهين بسكو ن الباء ۾ 
وعن أف علي الفار مى أنه لان وآعل روحان‌بفتم‌الر أ سونال او قلت‌واوه ا ءا افيف وللفرقبينه 
وهن الروحان می م ماله ا 6 کذبان ۳ الخطاب للثقلين لاما داخلان فی 
الانام عل مااختر ناه »أ و لان الانامعبا رة ة عنما عل ماروی عن اسن »و سد نطق مما ىقوله تعالی: : (سنفرغ 
] ك ابه الثقلان) وف e‏ الله تعالی قربا ما پؤ بده » وقد اسمن ذهب إلى آنه خطاب 
لاذ کر والائی من بی آدموآبعد أ کثر منه من قال : : إنه خطاب على حد ( آلقيا فى جهم ) ویاشرطی اضرا 
عنقه » يعنى آنه خطاب للواحد بصورة الاثنين والفاء لترتيب الإنكار » والتوبيخ على مافصل من فنون 
النعاء وصنوف الآلاء الموجبة للا مان والشكر حا » والتعرض لعنوان الربوبة الب عن المالكية الكلة 
والتريية مع الاضافة إلىضميرم تأ كيد الن-كير و تشديد التو ييخ ومعنى تكذيبهم بشىءمن ۲ لائهتعالى كفر م 
به اما بانکار کو نه منه عز وجل مم عدم الاعتراف بكونه نعمة ف نقسه كتعلم القرآنِ وما يستند اليه من 
النعم الدينية ء وإما بانكار كونه منه تعالى م الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيو ية الواصلة الهم 
باسناده إل غیره سبحانه استقلالا » أو اشترا 6 صرحا ء آو دلالة فان إشرا كهم لتم به تعالى ف‌العبادةمن 
دواعی[شرا کهم ابه تعالى فما بو جبما » والتعبير عن كفرم ال مذ كورباك-كذيب لاآن دلالة الآلاء ا مذ رة 
على وجوب‌الإبمان والشكرشهادةمنها بذاك فكفرم جا کد یب لامحالةأی فاذا کان الام 6 فصل( فبای) 
فرد من أفرادنعم مالک کا وم کا بتلكالنعم ( تکذبان ) مع أن كلامنها ناطق با لح شاهد بالصدق و يندب 
أنيقول سامع هذه الأبة:لابشئ مننعمك ربنا ندكذب فلاف الجديفقد أخرج البزار.واين جرير.وابن‌المنذر. 
والدارقطى فى الافراد » وآین ص دویه ٠.‏ والخطبب فی تاره بسذد حح عن أبن عمر رضی الله تعالی عنهما 
وا رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل قرأ سورة (الرحمن ) على أعحابه فسكتوا فقال : مالى أسمع الجن 
ا چوا ارما منک ما آتیت على قول اله تعالی : ( فب ی ۲لاء ربکا تسکذبان ) إلا قالوا : لا بشیء من 
نعماك ربا اذب فلاك الجد» ٠‏ 
وأخرج التر مذى وجاعة وعححه الحا عن‌جابرین عبد الله نعوه»وقری (فبای) بالتنو ك رة 


مبحث ف (خلقالاسان‌من‌صلصال گالفخار ( 1۵ 


کاله حذف منه المضاف إله وأيدل منه (آلاء رب( يدل معرفة من نكرة ۾ 

لق الان من صاصل كالفخار > ١‏ & تمهيد لتويخ على إخلامم مواجب شكرالنعمة التعلقةبذاتق 
كلواحد من الثقلين » والمراد بالانسان دم عند الجهور . وقيل: ا لجنس وساغذلك لانأبام خلوق مادک 
والصلصال الماين البابس الذى له صلصلة » وأصله _جاقال الراغب- تردد الصوت من الى اليابس.ومنه قيل: 
صل المسمار » وقيل: هو المنتن من الطين من قوم:صل اللحم :و 6ن صله صلالفقليت[حدى اللامين‌صاداً 
وينعد ذلك قوله سبحانه, (كالفخار) وهو الخذف أعنى ماأحرق من الطين حى تحجر وسمى بذ[ كلصو ته إذا 
نقر كأنه تصوربصورة من بكثر التفاخر » وقد خاق اله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طينا م حأً 


مسنو ا م صلصالافلا تنانی بین الآبة الناطقة بأحدهاو بين مانطق بأحد الآ خر ينيل واا ان هوآبو الجن 
وهو إبليس قاله ا لحسن , وقال مجاهد ؛ هو بوا لجن ولیس با بليس » وقيل: هواس جنس شامل للجن كيم 
بإ من مارج ) من مب خالص لادان فيه -ها هو رواية عن أبن عباس- وقيل : هو اللهب الختاط بسواد 
النارء أوخضرة وصقرة وحرة -چاروىیعن جاهد من مرج الشىئ إذا اضطرب‌واختاط »و(من)لایتداءالغایة 
وقوله تعالى: لمن تاره )١‏ بيان مارج والتنكير لاطابقة ولان التعریف لکنه علبه فکآنه قیل: خلق من 
نار خالصة ¢ أو عت لطة على التفسيرين»وجوز جعل(من)فه ايتدائية فالتکر لانه أريد نار خصو صة متمبزة 
من بين النيران لاهذه المحروفة » وأيآًةأ كان فا مارج بالنسبة إلى ال جان كالتراب بالنسبة إلى الانسان» و فالا ية 
کو ےر دور ر ے لے 
ردعلى من بزعم أن‌الجن نف وس جردة «( فباى مالا ء ربکا تکذیان ۱۹ )ء ما أفاض علي كاف تضاءبف خلة کا 
س ی وەےھ عن ےے رەے ەە ٥ہ‏ 
من سو اب النعم «( رب المشرقن‌ورب المغرین ۱۷ )« خبرمبتداً عذوفآی‌هو رب الخ أوالذی‌فعل ماكر 
من الافاعيل البديعة -رب مشر الشمس صيفاً وشتاءاً ومعر بها كذلك عل ماآخرجه جاعة عنابن عباس 
وروی عن مجاهد ۰ رقتادة .۰ وعكرمة أن (المشرقن) مشرفا الشتاء ومشرق الصيف »و (المغر بين) مغرب الشتاء 
ومغرب الصيف بدون ذكر الشمس › وقيل: المشرقان مشرقا الشمس والقمر » والمغربان مغر باهماه 
وآخرج ان آی حاتم عن ان عباس ان (المشرقن) مشرق الفجر ومشرق الشفق » و(المغرن) مغرب 
الشمس ومغرب الشفق > وحكى أبوحيان فىالمغر بين نحو هذاء وف المارقين أنهما مطلع الفجر ومطلع الشمس 
والمعول ماعلبه الا كثرون من مشرق الصيف والشتاء ومغر يهما » ومن قضية ذلك أن يكون سبحانه رب 
مايينهما من الموجودات » وقيل : (رب) مبتدأً والخبر قوله تعالى : (مج) الخ » وليسبذاك « 
5 ن سے سے ر س ور 
وقرأً أبوحيوة , وابن أىعبلة (رب) بال جر على آنه بدل من ریکالا فبای ءالاء ربکا تكذبان ۷۸) 
ما ذلك من فوائد لاتغصی کاعتدال المواء واختلاف الةصول وحدوث ما يناسب كل فصل فى وقته » 
لج ألبحربن هى رسلهما وأجراهما من - مرجت- الدابة - فى المرعى - أرساتبا فيه ء والمعنى أرسل 
البحر الملح والبحرالعذب ل تیان ۱٩‏ € أیبتجاورانو تنماسسطو حهما لافصل ينهما فمرآی‌العين» 
وقیل : أرسل حری فارس والروم تيان ف الط لاہہا خلجان ينشعبان منه» وروی هذا عن قتادة ا کنه 
۱٤ ۴(‏ - ج ۴۷ - تفسیر روح المعانی ) 


٠۹‏ تفسیر دوح المعاى 


أورد عليه آنه لايوافق قوله تعالى: ( مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ) والقرآن بسر بعضه 
بعضاً » وعليه قيل : جلة (يلتقيان ) حال مقدرة إن كان المراد - إرسالما إلى ا حيط أو المعنى اتعادأصليهما 


إن نامراد إرساها اله ينها ) أى حاجز منقدرة لته تعالى أو منأجرامالارض جاقالقتادة 
لإ ليان ٠٠١‏ أى لاييغى أحدما على الآخر بالمازجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءاً على الوجه 
الأول فيا سبق » أولايتجاوزان حدما بإغراق ما بينهما بناءاً على الو جه‌الثانى » وروى هذاعن قتادةأيضاء 
وف فخاة غااخر جه عبد الرزاق . وابن المنذر عن الحسن (لایبغیان) علیک فيغرقان كي وقيل:المعنی لا بطلبان 
٠‏ حالا غیر الال التیخلقا علیہ وسخرا ھا لإ فبای ءالاء ربکا كدان و ۳ € ما لكا فى ذلك من اماف 
( ا لوو 4 صغار ادر[ والمرجان۲؟ ) کباره ۴ أخرجذلكعبدين حید. وابن‌جریر 
عن على كرم الله تعالى وجهه .ومجاهد ء وأخرجه عبد عن الرييع. وجماعة منهم المد كوران.وابن‌المنذر , و ابن 
آیحاتم من طرق عن ابن عباس » وأخرج ابن ج رر عنهنهقال: (اللؤلؤ)ماعظم منه (وا)رجان )الل اؤ الصغار ه 

وأخرج هو ٠‏ وعبد الرزاق ۰ وعد بن حيد عن قتادة وه > وکذا أخرج ان الانبارى ف الوقف 
والابتداء عن مجاهد » وآظر أنه إن اعتبر فى اللؤلق معتى التلا”ّلؤ واللمعان وف المرجان معى المرج 
والاختلاط فالارفق لذلك ما قیل : انا فهما 6 وأخرج عبد الرزاق . والفر یاف . وعبد ن حيد . 
وابن جرير . وان المنذر , والطرى عن ابن مسعود آنه قال : - المرجار_ ‏ الخرز الاحر أعى 
الب وهو المشهور التعارف »و ( اللؤلؤ ) عليه شامل للكبار والصغارء ثم إن اللؤلؤ بناء غريب قيل : ٠‏ 
لامحفظ منه فى كلام العرب أ كثر من خسة هو » وال جوج الصدر وقرية بالبحرن » والدؤدۇ خر الشهر 
أو لل سوست وسبع وعشرین . أو تمانو تسع وعشرین .أ ثلاث لال من 1 خره»والبۇ بۇ بالباءا موحدة 
اللاصل . والسيد الظريف . ورأس المكحلة . وإنسان العين . ووسط الشىئ واليؤيؤ بالياء آخرالحروف‌طائر 
الباشق » ورأيت فى كتب اللغة على هذا البناء غيرها وهو الضوؤض الأأاضل للطائر . والنؤنؤ بالنونالمكثشر 
تقليب الحدقة . والعاجر الجبانءومنذلك شوشو دعاء اجار إلى الماء وزجر الم وال جار للنضى . أو هو دعاء 
لم لتا مل , أو تشرب . وآما المرجان فقد ذ کرہ صاحب القاموس فمادۃ - سرج - ولم یذ کر ما يفم منه 
آنه مغرب »وقال بو حيان فى البحر : هو اس أعجمى معرب وقال ابن دريد : ل أمع فيه بفعلمتصرفه 

وقراً طلحة - اللؤلن - بكسر اللام الأخيرة . وقرئ اللؤلى بقلب الممزة المتطرفة باءاً سا كنة بعد كسر 
ماقام وكل من ذلك لغة . وقرأً نافع . وأو عمرو ( خرج ) مبنياً للمقعول من الاخراج» وقرئ (خرج) 
مبنباً للفاعل منه ونصب (اللول والمرجان) أى خر ج التهتعالى.واستشكلت الآية علىتفسير البحرين بالعذب 
والماح دون رى فارس والروم بأن المشاهد خروج ( اللؤلؤ والمرجان ) من أحدهما وهو الملح , فكيف 
قال سبحانه : (منہما)؟ راجیب انتا لما التقياوصارا ئالشىء الواحد جاز أن رقال:خرجانمنهما کا يقال خرجان 
من البحر ولاخرجان من جميعه ولكن من بعضه » وجا تقول خرجت من البلد وإ نما خرجت من علة من 
عاله بل من دار واحدة من دوره ۰ وقد ينب إل ‌الاثنين ماهو لاحدھا ا سند إلى الجاعة ماصدر 
من راحد منهم , ومثله على ماف الاتتصاف ( على رجل من القريتين عظم ) وعلى مانقل عن الزجاج 


مبحثفی (بغرج منهماال لۇ والمرجان۔ول الجوار )الابة ۱۰۷ 


(سبع i E‏ و الر نه ور ل المالاغر جان إلا i‏ ۳ قی‌العذب وال ملح وبرده‌المشأهدة 
وکأنمن‌ذکره مع ماتقدم لیذ .كرە لكو نه قو لاخر بل ذكره لتقو ية الاتعاد خينئذ تكو نعلاقة التجوز أقوىه 
وقال أو على الفارسى : : هذا من باب حذف المضاف والتةدير خرج هن ٠‏ أحدهما وجعل (من القر تین) 
من ذلك ٠‏ وهوعندىتقدير معنى لاتقدير عراب ٠‏ وقال الرمانى:العذب ممما کاللقاح الماح فهو ؟] قال الو لد 
خرج من الذكر والاثی آى بواسطتهما » وقال أبن عباس»وعكرمة : تكون‌هذه الأاشياء فىالإحربنزول المطر 
ل اللاصداف فى شهر نیسان تتلقی ماء المطر رأف واهها فتتکون منه » ولذا تقل ف الجدب » وجعل عام 
ضمير( منهها ) للبحرين باعتبار الجنس ولاعتاج إليه بناءاً على ماآخرجه ابن جرير عنه أن المراد بالبحرين 


حر السماء وعر الأرض « 
وأخرج هو. وابن المنذر عن ابن جبير نحوه إلاأن فى تدكون المرجان بناءاً على تفسيره البسذ من ما 


لطر اللۇلؤتردداً وإن قالوا: إنه يتكون ف نيسان » وقال بعض الامة :ظاهر كلام الله تعالی آولى بالاعتبار 
من كلام الناس»ومن ءلم أن اللو لۇ لاخرج من الماء العذب وهب أن‌الغواصين ماخر جو مإلامن‌ا للح »ولکن 
ل قلتم أن الصدف لاعخرج بأمر الله تعالى من الماءالعذب إلى الا المح فان خرو جه تمل تلذذاً بالملوحة جاتلتذ 
المتوحة بها فى أوائل حلها حى إذا خرج لم بمكنه العود » وكيف يمكن الجزم ما قلتم وكثير من الامور 
الأرضبة الظاهرة خفيت عن التجارالذين قطعوا المغاوزوداروا ا أمر ماف قعر البح ر عليهم» 
والته تعالی أعل لإ ومنغر يب التفسير) ماخر جه ابن مردو يه عن ابن عباس قال :( مج البحرين يلتقيان) عل . 
وفاطمة ر ضى الله تعالى عنهما ( بینهما برزخلایغیا ن )اتی صلی انه تمالی عليه وسل (خرج مما اللؤلؤ والمرجان) 
الحسن والحسبن رضی الله تعالى عنهما ه 
وأخرج عن[يا سن مالك )١(‏ نعوهلكن لم يذكر فيه البرزخ » وذكر الطبرسى من‌الامامية فى تفسيره مجم 
البيان اللاول بعينه عن سلبان الفارسى ٠‏ وسعيد بن جبیر . وسفیان الأوری » والذى راه أن هذا إن 2 
لیس من التفسير ف شىء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة اکير من‌الآ ات ۾ وکل من عل . وفاطمة رضی 
الله عنما عندى أعظم من ادر الحيط علماً وفضلا» وکذا کل من الحسنین رضى الله تعالي عنہما ہی 
من اللؤلؤ والمرجان مراتب‌جاوزت حد الحسبان لإ فبایءالء E‏ كدان ٣‏ ما ف ذلكەن 
ا الجليلةفقدذكرالاطباءأن ( اللؤلؤ )ينعا لخفقان . والبحر , وضعفالكبد . والكلى . وا حى 
وحرقة . والسدد . والرقان . وأممراض القلب . والسموم , والوسواس . والجنون و 
والربو شرا . وال جذام . والرص . والق . والآثارمطلقاً بالطل إلىغير ذلك » ونال رجانأعنالبسذ يفرح 
وبزيل فساد الشهوة ولوتعلةاً . ونقث الدم . والطحالشر با . والدمعة . والبياض . والسلاق .وال جرب كلا 
إلى غبر ذلك ما هو مذكور فى كتم لإ وله أَوّار ‏ السفن جع جاربة وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى 
له ملك السموات والارض ومافين للاشارة إلى آن كونهم م منشئيها لاعغرجها من ملكه عز وجل جيث 
کان تام منفعتها إا هو منه عز وجل » وقرأً عبد اه ٠‏ والحسن ٠‏ وعبد الوارث عن أبى عبرو - الجوار - 


(١)هكذا‏ بالاصل ولعله الس بن مالك فدخل اأصحف ۾ ˆ 


°۸ ۱ تفسیر روح المعاى 

بإظہار الرفع على الراء لان امحذوف لما تناسوه أعطوا ماقبل الآ خر حكه ا فى قوله : 
4ا Li‏ يا أربع حساری وآربع فکلها ( مان ) 

} الشات { أىالمرفوعات‌الشرع _ کا قال مجاهد - من أنشأه معن رفعه ۾ وقیل:الرفوعات عل الما 
وليس بذاك » وكذا ماقرلالمصنوعات › وقرأً الاعمش . ٠‏ وحمزة , وزيد بن على . وطلحة . وأبو يكر خلاف 
عنه ( المنشاً ت )بكسرالشين أى الرافعات‌الشرع » أو اللاآى ينشان الامو اج بحر بهن » أو اللا ينشان السار 
إقالا وإدبار» وف الكل مجاز» و شدد الشينابن أف عبلةيو قرأ ا لجسن (المنشأت) وحد الصفة ودل على اججع 
المىصوف دةوله تعالى : ( أزواج مطهرة ) ا ألفا عل حد قول ٭ إن لاع (لد) یم ابضھا ٭ 
بريد والتاء لتأنيث الصفة كتبت i‏ ت ف ا 3 ف الجر Tt‏ ئالجبال 


۰ آل a‏ ا وإجراتها ق البحر ا لايقدرعل خلقها وجعها ا e‏ 
و0 r o‏ 
کل منعلیہا € أیعلی الارض التىوضعتللانام منالحيوانات والمركبات و( من ) للتغليب ؛ أولقلين 


اا ے ەر ےك 


فان ۲۹ هالك لإ ویبقی وجه ربك € أیذاتەعز وجل ۽ والمراد هو سبحانه وتعالى ء فالاضافة بيأنية 
وحقبقةالوجه ف الشاهدا ل جارحة واستعماله فالذات باز مسل کاستعمال ادى فى الانفس » وهو بجاز 
شائع » وقيل : أصله الجهة واستعماله فى الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مبنى على مذهب الخلف 
القائلين بالتأويلء وتعيين المراد فى مثل ذلك دور مذهب السلف ٠‏ وقد قررناه لك غير رة فتذ كره 
وعض عله بالنواجذ ۾ 

والظاهر أن الخطاب ف ربك لارسول صل ال تعالىعليه وسلوفيه تشر يف عظم له عليه الصلاةوالسلام » 
ˆ وقیل : : هو الصا له لعظم الام ونخامته » وف الأية عندالمۇ و لین کلام کثیر منه ما معت»و منه ماقرل: الوجه 
معى القصد وراد به المقصود » أى و بقى مايقصديه ربك عزو جل من الاعمال » وحمل كلام منفسره بال مل 
الصا عل ذلك وفيه مافيه » وأقرب منه ماقرل : وجهه تعالى ال جهة التى آنا عز وجل التو جه إلماوالتقرب 
بها اليه سبحانه » ومرجع ذلك العمل الصاح أيضاً والته جل شأنه ربقيه للعبد إلى أن بجازيه عليه ولذاوصف 
بالبقاء ؛ أو للانه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن ال جزاء عليه قام مقامه وهو باق » ولا خنى أن كلا الةولين 
غير ماسب التعلم ف ر كل من عليها ) وقيل: وجهه سبحانه الجهةالتى يليما احق أى بتو لاهابةضله و يفضها 
عل‌الثى ء من‌عنده آىإن ذلك باق دون ال فحت ذاته فانه فان ف حل وقتءوقرل:المراد بو جهه سبحانه‌وجهه 
الممكن وه جهة حبثية ارتباطه وانتسابه إليه تعالى » والاضافة لادی ملابسة فالممکن قحد ذاته ى ا 
مستقلا غير ص 7ط بعلته أعنى الو جود الحق کان معدوماً لان ظېوره إا نشا من الءلة بک 4ا 
مذكو رآً» وقول العلامة الببضاوى: لواستقر بت جهات الو جودات وتفحصت وجوهها و دتما بأمرهافاية | 
فی حد ذاتہا [لاو جه الته تعالیأی‌ال وجه الذی بى جهته‌سبحانه مولعل ذلكعندبعض المحققين وإن كأنقد فسر ‏ 
الوجه قبل بالذات » وللعلباء فى تقرير لام اختلافءفنهم من يحمل قوله: لواستةريتالخ تتمة لنفسير الأول 


مبحث فىقوله تعالى( كلمن عله فان و قى وجه ربك ) الأب ۱۹ 
ت 
ومنهم من : بحعله وجها آخر » وهو عل الأول أخذ بالحاصل » وعلى الثانى قيل : تمل التطق على كل من 
مذاهب ف الممكنات الموجودة ٤‏ وذلك آ ما مو جودة حقيقة ععی آہا متصفة بالو جود اتے افا ا 
ران 3 رال د عل ما قا ١‏ 6 »وهو مذهب جمهور ا کء .والمتكلمينءو إمامو جودةمجازاً ولیس ا 
اتصاف حقیقی بالوجود بان یکون الو جود اا ا بل إطلاق المو جو د علها کاإطلاق الشہس على اء 
وإله ذهب المتألمون من ال کا . والمحققون من الصوفية ا ذوق المتأين أ٠‏ ن علاقه الجازأن 4 ڏسبة 
خصو صة إلى حضرة الوجود الواجى عل ی وجوه عختلفة وآغاء شتو الطرق إلىالته تعالی بعدد آنفاس الخلا؛ ق 


فالوجود عندم جزئی حقیقی قائم يڏا ته لايتصور عروضه لذ ولاقیامه به ومعی كون الممكن مو چودا اه 
مظهر له وەجل پنجلی فه وره نور السموات والاوکنء والممکنات منزلة المراا المحختادة التق ر تنعکس 


اليا أشبة امش وينصیغ ۰ بصيغ بناسبه» ومذاقالحققين من الصو ف ة أنءلاقة الجاز أنها منزلةصفات 
قائمة بذات!ا وأجب سحا اذل اس ف الو جود على مذاقهم ذوأتمتعددة بعضها واجبو بعضهاعکن :| ل ذات 


واحدة ها صفات متكثرة وشئو ناتمتعددة ٤‏ ات متجد دد( قل الله مذ رھم)وااشهور آنهلافرق. بنالذاقین ر 
- ووجه التطبيق عل الأول أرن قال : اراد من الوجه الذى بى جهته تعالى هو الوجوب 
بالغير إذ الممكن -و إن كان موجوداً حققة عند ا لكن وجوده مستةاد من‌الواجب بالذات » وجهة 
الاستفادة لوست هى الذاتولاشياً خر من الجهات والوجوه كالاءكان , والمعلولة.والجوهرية. والعرضية: 
واليساطة . والت ركيب وسائرا لمر ر العامة لان كلاه نماجهته الحخة»ومقتضى الفطرةالإمكا نية البعيدةمراحل 
عن الو جوب الذاتى المنافية له ء وما جهة الشرف القربة المناسبة للوجوب الذاتى جهة الوجوببالغيرفهو 
وجه پل جهة الواجب ويناسيه فى كونه وجو با وإن كان بالغير › ولذا ,عقبه فضان أو جود + ولذاتمءهم 
يقولون : الممكن مالم بحب لإيوجد « 

و وجه التطبة ق على الثای أن قال ۽ الو جه الذى ل ٻته تعاللهو تلك الذة الصو صة المصح<حة لإطلاق 
لفظ الو جود علا ولو «جازآً,فا لمعن (كلمن ا معدوملايصح أن بطلقلغظ المو جو دعليه ولوه‌جازاً 
إلاباعتبار الوجه الذى بى جهته تعالى أى النسبة المخصوصة إلى حضرته تعالى , هى كو نه مظهرآً له سبحانه ن¿ 
ووجه التطبق ل الثااثت أن بقال: ا مراد بالو جه الذى بل جهته تعالى ت واعت. ارات له تعالى ,فا لمعی 
(کل من علہا) معدوم من مع الوجوه والاعتبارات إلامن الوجه الذى بى جهته سبحانه والاعتار آلذى 
صل مقي آً[لبه عزو جل »ههو کو نه ثانا من‌شثر نه واعتباراً مناعتبارا ته جلشأنه‌فتامل مستعیناً بالته عزو جل: 
لإ ڏو ا 1 ل وال کرم ۲۷ €أى : تحله المو حدون عن التشيه خلقه و تون له مايق بشأًنه تال ےا 
فهذا راجع إلىماله سبحانه من‌التعظم فىقلوب منعرفه عز وجل أوالذى بقالفشأنه : ماأجلكوما أ كرمك 
| آن يقال فى شأنه ذلك قل آو ل يقل فهو راجع إلى ماله تعالى من الدكال فنفسه 
باعتبار قصور الإدراك عن شش ان 7 من عنده الجلال والاكرامللموحدن فهر راجع إلى الفعل آی جل 
امو حدين ويكرمهم » وفسر بعض الحققين ( الجلال ) بالاتغناء المطاق ( والا کرام ( التام وهذا 
ظاهر » ووجه الأول بأن ال جلال العامة وهى تقتضى ترفعه تعالى عن المو جودات ويستلزم أنه سبحانهغى 

عنبا ي م الحتق بالحقيقة »ولذ قال الجوهرى :عظمة الأیًالاستغناء عن‌غیره وکل عتاج حقیر » وقالالکرمای: 


۱1۰ تفسیر روح المعانی 
انه تعالى له صةات عدمىة مثل (لاشريك له )و تسمی صفات الجلال )ا 8 تۇدى بال عن کزا جل عن کا 
وصفات وجودية _ كالحياة . والعلل - وتسمى صفات الا كرام ES‏ 

والظاهر أن ( ذو ) صفة للو جه » ويتضمن الوصف باذ كر على ماذ كره البعض الإشارة إلى أن فاء 
( من عليها ) لاخل بشأنه عز وجل لان الى المطاق ء والاشارة إلى أنه تعالى بعد فنائہم يفيض على النقلين 
من آثار كرمه مايفيض وذلك بوم القيامة » ووصف الو جه ما وصف بعد كونه عبارة عن العمل الصا 
أو الجهة عل ما معت آنا وكأن من يةول بذلك يقول :( ذو ) خير مبتدا حذوف‌هوضمير راجع إلىالرب 
وهو فى الاصل صفة له » ثم قطعت عن التبعية » ويؤيده قراءة أي , وعبد الله - ذى ال جلال - بالياء على أنه 
صفة تابعة لارب » وذكر الراغب أن هذا الوصف‌قد خص به عز وجل ولم وستعمل ف‌غیره » فهو من أجل" 
أوصافه سبحانه » و يشهد له مارواه الترمذى عن أنس . والامام أحد عن ريعة بن عام مرفوعاً « ألظوا 
اذا الجلال والا كرام » أى الزموه والبتوا علبه وأ کر وامن قوله والتلفظ به ف دعاک ؛ وروی‌الترمذی. 
وأو داود , والنسای عن اس ر أنه کان مع رسول لته صلی انه تعالی عليه ولم ورجل یصل ثم دعا فقال: 
الهم إنى أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت النان بديم السموات والارض ذو الجلال والا كرام ياحى 
باقیوم » فقال صل الته تعالى عليه وسل : ٠ل‏ صعابه آندرون ما دعا ؟ قالوا : الله ورسولهة آل قال : والذی نفسی 
بيده لقد دعا انه امه الاعظم الذی إذا دعی به أجاب وإذا سثل به أعطى » » 

إقبای #الآء ربكا تدبا ۲۸ ) ما يتضمنه ماذ كر فان الفناء باب للبقاء ع رالحياة الأبدية ى ٠‏ 
والإثابة بالنعمة السرمدية » وقال الطيى : المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لابا كناية عن محئ وقت 
الجزاء وهو من أجل" النعم » ولذلك خص( الجلال والا كرام ) بال كر للنمما يدلان على الإثابة والعقاب 
المراد منها تخورف العباد وتحذيره من ار تكاب ما بترتب عليه العقاب» والتحذر من مثل ذلك نعمة بفلذا 
رتب عليما بالفاء قوله تعالى: ( فبأى لاء )الخ . وليس بذاك لإ سنه من ف السمو ت والأرض )قاطبة 
ماحتاجون اليه ف ذواتہم حدوثاً وبقاء وفى سائر أحوالمم سؤالا مستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فام فة من حیث حقائقهم الممكنة #عزل من استحقاق الوجود وما تفرع عليه من االات بالمرة عيث 
لو انقطع مایینممو بين العنابة الالهية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلا فهم فى كل آن سائلون « 

واه ج عبد بن حيد , وابن‌المنذر عن أىصال ( يسأله من فالس وات ) الرحة » ومن فى - الأرض _ 
المغفرة والرزق ء وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج ( يسآله) ملاك عليهم السلام الرزق لأهل الارض 
والمخفرة.وأهل الأرض يسألونهما جميعاً وماتقدم أولى . ولا دليل على التخصيص ء 

والظاهر أن امل استثناف . وقیل : هی حال من - الوجه - والعامل فیها ( ببقی ) أی هو سبحانه دائمفی 
هذه الحال » ولاخنی حاله على ذى تمييذ لإ كل يوم ) كل وقت من الاوقات ولحظة من الاحظات « 
ل( هو ف شان ۲۹ € من الشثون‌التی من‌جلنما إعطاء «اسالوا فانهتعالی لازال بنش آشخاصاً بو بف آخر ین 
ویأتی بأحوال و یذھب بأحوال حسما تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحم البالغة ء وأخرج البخارى 
ف تاريخ . واٻن ماجه . وان حبان. وجاعة عن أب الدرداء عن الى رك آنه قال فى هذه الآية :« من شأنه 


مبحث ف ( کل يوم هو فشان - ستفرغ ل ) ٠‏ 1 
أن يعقر ذبا ويفرج كربا ویرفع قوماً ويضع آ خرن » زاد الزار « وجيب داعا » » وقبل : إن نته تعالى 
ف كل يوم ثلاث عسا كر . عسكر من الاصلاب إلى الارزحام . وعسكر م الارحام إلى الدنیا . وعسكر 
من الدنيا إلى القبور » والظاهر أن المراد بيان كثرة شثونه تعالى فى الدنيا فكل يوم على معى كل وقت 
من أوقات الدنا م 

وقالابنعيينة : الدهر عندانته تعالى يومان. أحدهما اليو م الذى هومدةالدنيافشأنه فيه الامو النهى و الإماتة 
والاحياء . وثانيهما اليوم الذى هو بوم‌القيامة فشأنه سبحانه فيه ال جزاءوالحساب ء وعن مقاتل إن الا ية نزلت 
ف‌المود قالوا : إن الته تعالى لايقضى يوم السبت شيا فرد عز وجل علبيم بذلك » وسأل عبد الله بن طاهر 
الحسين بن الفضل عن المع بين هذه الآية وماصح من أن الق جف ما هو كائن إلى يومالقيامة فقال :شون 
یبدا لاشئون پبتدہا ‏ واتصب (کلیوم) عل الظرف » والعامل فيه هو العامل فى قوله تعالى:(ف شأن)؛ 
و( هو) ثابت الحذوف:فکانه قیل دو'ابت فی شان کل یوم لای ءالاء ربکا تکذّبان ٣۰‏ )عا یف 
به سۇالکاوما خر لکابیدیه منکن العدم حیناً غینآل ستفرع 5 اغراغ فاللغة يقتضىسابقة شغله 
والفراغ للشئ يقتضى لاحقبته أيضاً » والته سبحانه لايشةله شأن عن شأن جعل اتتهاء الشثون المشار 
الما بقوله تعالى :( كل يوم هوف شأن )يوم القيامة إلى واحد هو جزاء ال كلفين فراغاً هم علىسبيل الشبللان 
من ترك أشغاله لى شغل واحد يقال : فرغ له والیه‌فشبه حال ھؤلاء- وآخذه تعالی فی جزامہم خسب- حال من 
فرغ له » وجازت الاستعارةالتصر عة التعبة إسنفرغ ( ان یکون‌المر ادسنأخذ فى جز ام فط الاشتراك 
الاخذ ف ال جزاء فقط » والفراخ عن جيع المهام إلىواحد فى أن المعنى به ذلك الواحد » وقيل :الراد التوفر 
ف الاتتقام والنكاية » وذلك أن الفراغ للشئ يستعمل فى التهديد كثر ا کأنه فرغ عن کل شئ لا جلهفلٍ قله 
شغل غيره فبدل على التوفرا من كور » وهو كناية فیمن بصح علبه »ومجاز ف غیره5النی‌عن فيه »و لعل ماد 
ابن عباس.والضحاك بقوط] - جا أخرج ابن جرر عنه) - هذا وعد من انه تعالى لعباده ماذكر ء والخطاب 
عليه قيل : للجرمين » وتعقب بأن النداء التى بأباه > نعم المةصود بالتهديد م » وقيل : لامانع من مديد 
الحيع نم إن هذا النمديدإنما هوبا يكو نيومالقيامة ٠‏ وقول ابن عطبة : بحتملآن يكو ن ذلك توعدأبعذاب الدنيا 
ما لايكاد يلنفت اليه » وقيل : إن فرغ یکون معنی قصد» واستدل عليه با آنشده ابن الانباری رر : 
ألان وقد ( فرغت ) إلى مير فهذا حين كنت لمم عذاباً 
أى قصدت » و أنشدالنحاس ه فرغتإلى العبد المقىد فى الحجل ۾ وف الحديث « لااتفرغنلك باخبيث» 
قاله صلىالتەتعالی عليه وسل مخاطباً بهأزب العقبة يوم ييعتما أىلاقصدن إبطال آمك » ونقل هذا عن الخليل . 
والكسائى . والفراءء والظاهر آنمم لوا ماف الآية على ذلك » فلمراد حيئئذ تعلتق الارادة تعلقاً تنجيزيا 
حرام ۽ وقرأحمزة . والكسائى . وأبوحيوة . وزيد بن على - سيفرغ - يياء الغيبة » وقرأً قتادة . والاعرج 
( سنفرغ ) بنون‌العظمة . وفتحالراء مضارع فرغ بكسرها _ وهو لغ تمم - ا أن ( سنفرغ ) فى قراءة الجهور 
مضارع فرغ بفتحها لغة الحجاز ء وقرأً أو السمال ٠‏ وعيسى ( سنفرغ ) بكسر النون وفتح الراء وهى - على 
ماقال أبو حاتم - لغة سفلى مضر » وقرأً الأعمش . وأبو حيوة بخلاف عنهما , وابن أنى عبلة . والزعفرانى 


۱1۲ سير روح العأ 


- سيفرغ - بم الاءوفتعالراء مبنًلامفعول ؛وقرأ عيسىأيضاً ( سنفرغ ) بفتح النونوكسر الراء » والاعر ج 
أيضا سیفرغ ج تح الباء والراء وھی لغَة » وقرئ سأفرغ م مزةالمتكلم و حده وقراً آ ی (سنفرغ )لیک عداه 
٤ے‏ ص 
بإلىفقرل:للحمل عل القصد أو لتضمنه معناهآی(سنفرغ)قاصدن( لک( اه الثقلان ۳١‏ €ھماالانسواججن 
من ثقل الدابة وهو مايحملعاما جعلت اللارض 6ل جولة والانس وال جن ثقلاهاء وما وإهماعل هذا كالعلارة 
القدر ما پتناذس فه : ثقل » ومنه‌قوله صل‌اتهتعالی عليه وسلم :«إنى تارك فک الئقلي ن كتاب‌الته وعترنى» وقيل: 
سیا ذلك لانہما مثقلانبالتکلیف » وعن الحسنلقلھما بالذنوب لإ ای مالا ربکا کد بان ۳۲ )€ التق 
من جلها التنييه على ماستلةونه يوم القيامةللتحذير عا يؤدى إلى سوء الحساب لإ مشر أن والانس ) 
ھہا النقلان خوطا بام جنس هما لزبادة التةررولان الجن مشهورون بالقدرة علي الافاعلالثاقة نغوطوا 
ما پنیء عن ذلك لبان أن قد رمم لات م کله وه وکانه ل ذکر سبحانه أنه مجاز للعباد لاعالة عقب عز وجل 
ذلك بیان آم لايقدرون عل الخلاص من‌جزائه وعقابه إذا أراده فقال سبحانه : ( يامعشرال جن والانس) 
لإ إن امم € إن قدرتم » وأصل الاستطاعة طلب طواعية الفعل وتأتيه » 
ت م 0© 0© يە وت ص og‏ ° 

% أن تنمذوامن أقطار السموت والارض ) 0 تخرجوا من‌جوانب السموات والارض‌هار بن 
م أله تعالی فارین هن قت ائه انه 3 أنفذواً) فاخرجوا منها وخاصوا نفس من عقابه عر وجل» 
والامرللتعجز ل انفد ون لاتقدرون ءل ‌النفوذ % إل س ن٣۲‏ €أی بهَوة وقھروآتم عن ذلك معزل 
وأا ف ألف مزلي ر وى أن الملا ئك عليهمالسلام ينز لون يو مالقيامة فيحيطو ن بحميم| لخلا فاذا ر الجن والانس 
هر بوا فلا بأتونو جما لاو جدوا الملا که أحاطتبهوقیل: هذا أمیکون فالدنیا ءقالالضحاك :بین الناسف 
أسو اقهمانفتحت السماء ونزلتا ملاك قربا جن‌والانس فتحدق م املائ ك وذلكقبيل قيامالساعة »وقيل: 
المراد إن استطعتم إلفرار من الموتفةرواء وقيل:المعنى إنقدرتمأن تنفذوا لتعلمواءا فىالسموات والارض 
فانفذوا لتعلموا لكن (لاتنفذون) ولاآعلبون إلاببينة وحجة نصبما اله تعالیفتعر جو ن علابأفكار§ »وروی 
مقار به عن ان عباس والافنب بالمقام لای *# 

وقراً زيد بن على إن استطعا رعابة للذوعين وإن كان تحت كل أفراد كثيرة والجع لرعاية تلكالكثشة 
وقد جاء حل فى الفصيح نحو قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) 
3 قبای مالء ربکا تُكَدَبَان ع ۴ € أىمن التنبيه والتحذير والمساهلة العفو مع كال القدرة عل العقوبةء 
وقدل : على الوجه اللأخير فما تقدم أى ما نصب سبحانه من المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون ا 
إلى مافوق‌السموات العلا بإ برسل اكا استثنافف جواب ؤال مقدر عن الداعىللفرار أوعايصيهم 
آی يصب علیکا لإ شواظ ) هو اللهب الخالص ا روی عن ان عباس » وأنشدءلیه ابو حیان‌قول‌حسان: 

موتك فاختضعت لا بذل بقافية تأجج ( كالشواظ ) 


مبخث فی( برسلعایکا شواظ من‌نار وڪاس )الح ۳ 

وقيل : الوب الختلط بالدحانء وقالجاهد : اللهب الاحر المنقطم» وقيل: اللهبالاخضر ءوقالالضحاك : 
الدخان الذى خرج من اللبب ء وقل : هو النار والدخانجيعاً » وقرأً عيسى ٠‏ وان كثير . وشبل ( شواظ) 
بكر الشين بإ من ار & متلق - بيرسل أو بمضمر هو صفة - لشواظ -و( من )ابتدائية أى ان من 
نار والتنوين للتفخي لإ واس هو الدخان الى لالم فيه ها اله ابن عباس لنافع بن الازرق وأنشدله قول 
الأعثى ء أوالنابغة الجعدى : 

تضى كضوء السراج السا ط لم يحعل اله فيه (نعاسا.) 

وروى عله أبضاء وعن بجاهد أنه الصفر المعروف أى يصب على رءوسكها صفر مذاب » والراغب فسره 
باللهب بلا دخان ثم قال : وذلك لشبهه فى اللون بالنحاس » وقرأً ابن أي إسحق . والنخمى . وابن كثير . 
وأبو مرو ( وتعاس ) بالجر على أنه عطف على نار » وقبل : على ( شواظ ) وجر للجوار فلا تغفل » 

وقرأ الكلى . وطلحة .وبجاهد بال جر أيضاً لكنهم كسروا النون وهو لغة فيه ء وقرأً اين جبير-ونعس- 
6 تقول يوم نس » وقرأً عبد الرحمن بن أىبكرة . وان آی إ نحق أيضا -و#س_ مضارعا » وماضهحسه 
أى قتله أىونقتلبالعذاب»وعن ابن أف إسحقأيضا - ونس _ بالحر كات اللات فا لاء عل التخيير . وحنظاة 
ابن عمان ‏ ونس - يفتح النون وكسر السين » والحسن.وإمعيل - ونحس - بضمتين والكسر ؛ وهو م 
تعاس ۔کلحاف وليفو قرا ز ید بنعلی ۔نرسل۔بالنون-شواظا ۔بالنصب_و ناا - كذ لك عطفاءل شو اظا 
لإ فل صان ۾ ۴ €فلانمتنعان وهذا عند الضحاك فالدنيا أيضاً ه ) 

أخر ابنأ ى شيب ة عنه أنه قال فى الأية:تخرج نار من قبل المخرب تحشر الناسحتىإنمالنحشرالقردة والخنازيي ‏ 
تیت محهم حیث باتوا وتقیل حیث قالو! » وقال‌ف‌البحر : الماد تعجیز الجن‌والانس آی اتا حال منيرسل 
علبه هذا فلایقدر عل‌الامتناعءایرسل عليه لإ فی ءال ربک تکدبآن ۳۹ ) فان المديد لطف والقييز 
بين المطيع والعاصى بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء لإ اذا أنشقت السمًا+ ) أى انصدعت 
يوم القيامة » وحديث امتناع ا لخر ق حديث خرافة > ومثله ماءةوله أهل الميئة اليوم ف السماءعلىأن الانشقاق 
فياعلىزعهمأيضامتصور لإ فكانت وردة ) أى كالوردةفالجرة » والمراد بها ألنور امروف قاله الزجاج . 
وقتادة » وقالابن‌عباس . وآبو صا : انت مثل لون الفرسالورد » والظاهر أن مرادهما كانت حراء ه 

وقالالفراء : أريد لون‌الةرسالورد يكون فالر بم إلى الصفرةء وف الشتاء إلى ا لجرة,وفىاشتد ادالبر دإلىالغبر ة 
فشبه تلون السماء بتلون الورد من اليل » وروى هذا عن الكلىأيضاءوقال أبو ال جوزاء : ( وردة ) صفراء 
والمعولعليه إرادةالجرةءونصب(وردة) عل آنه خبر - كان ۽ وفالكلام تشبيه بليغيوقرأعبيدبن عير (وردة) 
بالرقع على أن - کان تامة آی خصلت سماء وردة فکون من باب التجر بد لانه معت كانت ما ۽ وفيا سماء 
وردة مع أن المقصود آنا نفسها كذلك فهو كةول قتادة بن مسابة : 

فلئن بقیت لاارحلرے بغزوة حو المغانم أو موت کرم 
حبث عی بالكر نفسه »وقولەتعالى : لإ کالدهان ۴۷ ) خبر نان لکاننت ے او تیت اور دة اوخال 
۱٥۴ (‏ - ج ۳۷ - تفسیر روح المعانی ) 


¢‘ و تسیر دوح المعاى 
من ام انت ۔ على رآی من آجازه ی کدهن الزیت ا قال تعالى : ( امهل ) وهو دردى الزيت » وهو 
5 ع دھن كفرط وقراط ۾ آوام ي لمایدهن‌به كاز زام والادام 1 وعلىەقولە یو صف‌عننین کثیرتی التذارف 
انما مزادتا ەتعجل ا دهان ) 
وهو الدهن أيضا إلا آنه أخصلانه الدهن باعتبار إشرابه الذع»و وجه الشبه الذوبان وهو فال اء على 
م قيل من حرارة جهنم وكذا الجرة » وقيل : اللمعان ء وقال الحسن:أى كالدهان الختلفة لانها تتاو نآلوانا ۽ 
وقال أبن عباس:الدهان الأدم الاحمر ؛ ومنه قول الاعش : 
وأجرد من کرام الیل طرف کأن على شواکله ( دهانا) 
وهو مقفرد» أو » واستدل للثانى بقوله : 
تبعن( الدهان )امرك عشية ‏ مومسم بدر أو بسوق عکاظ 
وإذا شرطية جوابما مقدر أى ان ماان مالا تطبقه قوة البيان»أووجدت آم هائلاأورأيت مايذهل 
الناظرين وهو الناصب لإذا » و ذا كان مةرعاً ومسياً عا قبله لأن ف إرسال الشواظ ماهو بب لحدوث 


آم ھائل » آورؤ ته فذلك الوقت ل فبای الا ء ربکا تکذبآن ۳۸ € فان الاخبار بنحو ماذکر مایزجر 
عن ااشر فهو لطف اى ا نعمة ل ومذ ) آی وم اد نشو قق السماء حسما ذکر م 


ل لایسعل عن 5نب إنس ولاج ن ۳۹ ) ام يعرفون بسمام وهذا فى موقف » وما دل على السؤال 

من حو قوله تعالی : (فوربك لنسالهم أجعين) فی موقف آخرقاله عكر مة. وقتادة» ومو قف السو ال عل ماقيل : 

عند الحساب ء وترك السؤال عند الخرو ج من القبور» وقال ابن عباس حیث ذکرالسۇال فهو سوال تو يخ 
وتةرير » وحيث نى فهو کک عن الذنب » وقيل: المنفى هو السؤال عن الذنب نفسه والمثيت هو 
الؤال عن الباعث عليه وأنت تعل أن فى الا ا ا هو ا 

ی ارس الرضا رضى الته تعالى عنه أن من‌اعتقد الحتق مأذنب وليتب عذبف الإرزخ ورج 
وم القبامة وليس له ذنب يسأل عنه » ولعمرى إن الرضا يقل ذلك »وحمل الا ية عله عالابلتفتإله بعين 
الرضا جالاعنى » وضميرذنبه للانس وهو متقدم رتبة لأنه نائب عن الفاعل ؛ وإفراده باعتبار اللةظءوقيل: 
لاأ أن المراد فرد من الانس کا نه قیل: لایأل عن‌ذنبه نی ولاجى»وقراً الحسنءو عر ون ۶ید لانت 
باز فرارآ من‌التقاء السا کنین ون کان عل حده لإ فبایالا ‏ ربکاتکدبانء € بقالفيه عوما مەت 
فى سابقه لإ يعرف المجرمونَ بسيمهم ) استثناف بجرى بجرى التعليللاتتفاء الالء و(الجرمون)قيل: 
- من وضع م الظاهر مو ضح الضمير للاشارة إلى أن المراد بعض من الانس و بعض من الجن وھ الجرمون‌فيكون 
ذلك کقوله تعالی : (لایسألعنذنو ما نجره‌ون)» و - عل ماروى عن ‌الحسنسواد الوجوه وزژرقة 
العيون»وقيل : مايعلوم من الكا بة والحزن » وجوزأن تكون آموراً أخر - الععى وب . والصمم- ه 

وقرآ ماد ن سلمان سام ل ۇخ الوا 2 € ناصة وھی مقدم الرأس ڍ والافدام | 1 
جع قدم وهى قدم الرجل المعروفة والباء للا" لة مثلم فى اا عخطامالدابة » وال جار والمجرورنائب‌الفاعل ˆ 


مبحث فی ( ھذہ جھنم التی یکذب ہا الجرمون ) الخ 10 


وقال أو حيان؛ إن الياء للتعد رة والفعل ەضمن معی مایعدیم| ی فی حب ا وای اأخءرفيه ګث.وظادر 


کلام غير واحدأن آل عوض عن المضاف إليه الضمير أى باواصيم وأقدامهم»وأص عليه أو حيارتف 
فقال: آل فيا ءوض عن الضمير على هذهب الكوفيينءوالضمير عذوفعل مذهب البصريين أى بالنواصى 
والاقدام منهم»وأنتتعل أن الخلاف بين أهل ادبن فما إذا احتيج إلى ااضمير الر بظ ولااحتياج إلبه هناء 
نعمالمحنىعلىالضمير وكيفيةهذا ال خذ على ماروىعن‌الضحاك أن يمم اا لكين ناصية حدم وقدميه ىساد لة 
زو راءظهره ثم یکسر ظهره و ياقیه‌ف‌النارء و قیل :تأخذا للا عليم السلام بعضهم سحا بالناصيةو بعضهم سحا 
بالقدم » وقل: تسحيم الملائكة عليهمالسلام تارة بآخذالنواصى و تارة بأخذالاقدام فالو اومعیآوالیااتقسے 
وهو خلاف الظاهر » وإبمام الفاعل لانه كا لمتعين , وقيل: للرهز إلى عظمته فقد أخرج ابن مردو به والضياء 
المقدسى فى صفة النارعن أنس قال : معت ر سول الله صل التهتعالی عليه ومام یقول : «والذی‌نفسی بيده لقد 
خلقت ملاک جهنم قبل أن تخاق جهنم اف عام فهم کل روم بزدادون قوة إلى قوتہم حى بقبضواعلی من 
قبضوا بالنواصی والاقدام» لإ فبای ءالاء ربکما مبان يقال فبه نعو ها تقدم » وقوله تعالی : 

ھذہ جھام ای كدب بما آلمجرمون ) قول قول «قدر مە‌طوفعلی قولهتعال : ( بۇخذ )1اخ آی و بقال 
هذه الخ , أو مستأنف فىجواب ماذا يقال طم له ءظنة لويخ والتقريع » أوحال من أعحاب النواصى ناء 
علىن التقدير نواصيمم أوالنو اص منهم » وما الين اعتراض على الأول والاخير وان أصل (ااتى يكذب 
مہا المجرمون ) اتی کذبم مما فعدل عنه لماذكر للدلالةعلى استمرار ذلك وبان لو جه تو ږخهم وعلته ۾ 
فيطو فو نيماچأىيترددو نبننارھا ل( وین ّے ) ماء حار لإ ءان ٤ ٤‏ ) متناه إناه وطبخه بالغ فیالرارة 
أقصاها ء قال قتادة : امم بغلى منذ خاق الله تعالى جهنم وانجر م ويعاقب بين تصلية انار وشرب الجم»وقيل: 
حرقون ف النار و يصب على رە ومهم المے»وقیل: إذا استغاثوا من النارجعل غياثم 1 مم »وقیل: يغەسون 
فی واد فی جهنم يتمع فيه صديد آهل النار فتنخام أوصاهم ثم خرجون منه وقد أحدث لته تعالی مم خلةا 
جدیدا » وعن‌الحسن أنه قال: (ہے آن) النحاس انھی حره » وقیل: ( آن) حأضر ہ _ 

وقراً السلى يطافون » والاعمش . وظاحة . وابن مقس ( يطوفون )بض الباء وفتح الطاء وكسر الواو 

مشددة » وقری ( بطوفون )] آی بتطوفون ل بای ءالا ربکا تکّذبان هع ) هو أيضا 6 تقدم 
پو ولمن حاف مقام رېه الخ شروع فى تعديد الآلاء انى تفاض فى الآخرة » و( مقام )مصدر میمی معنى 
القعام مضاف إلىالفاعل أى ( ولمن‌خاف ) قیام ر به وکو نه مهیمنا عليه مراقباً له حافظاً لا حواله ‏ فالقیام هنا 
متله فی قوله تعالى : ( أفن هو قائم على كل نفس ما کسبت ) وهذا مروى عن مجاهد : وقنادة » أو هو اسم 
مکان » والمراد به مکانوقوف الخلق فى يوم القيامة للحساب » والاضافة اليه تعال لامية اختصاصية لان املك 
له عز وجل وحده فيه بحسب نفس الامر » والظاهرو ا للق قانمو ن له ج قال سبحانه:(يةوم‌الناس ارب العالمين) 
منتظرون ماعل عليہم من قبله جل شأنه » وزعم بعضهم أن الاضافة على هذا الوجه لادنى ملابسة وليس 
٠‏ إشيء» وقيل: المعى ( ولم خاف)مقامه عند ربهعلي أنالمقام مصدرأو اسم کان وهو لاخائف‌نفسهو|ضافته 


۱٦‏ ۱ تفسیر روح المعانى 
لارب لانه عنده تعالى فهى مثلها ةوطم :شاة رقود الحلب » وهى معنى - عند - عند الكوفيين أىرقو دعند 
ا حلب و معنی الالام عندالجهور کا صرح به شراح الت هيل و لوست لادنىملايسة كما زعم أيضا ١م‏ إنالمراد 
بالعندية هنا ما لاعن » و جۆؤز أن يكون مقحما على سبيل الكناية > فالمراد ومن حاف ره لكن بطريق 
برهانی بلیغ و مله قول الشاخ : 
ذعرت به القطا و تفت عنه (مقامالذئب) کار جل اللعین(۱) 
وهو الاظهر على ماذکره صاحب الكشف ي والظاهر أن المراد ولكل فرد فرد من الخائین: 
ل( جتان ٤‏ ) فقيل :[حداهمامنزله ول ز بارة أحبابه له والاخرى منزل آزواجه وخدمة ۽ والبهذهب 
الجبائی » وقیل : بستانان بستان داخل قصر هو بستان خارجه » وقمل : منزلان يتةل من أحدهما إلىالاخر 
لتټوفر دواعی إذته وتظهر مار كراهته » وأبن هذا من بطوف بين النار » وبین ہے آن؟؟ + 
وجوز أن يقال : جنة لعقيدته وجنة لعمله »أوجنة لفعلالطاعات وجنة لترك المعاصى » أو جنة ثاب ما 
وخر یبتفضل بہاعلیهءاوإحداھماروحا نبةوالاخرى جسمانبة ي ولا نن الصفات الا تبة ظاهرة فى ا لجسمانة ‏ 
وقال مقاتل ‏ جنة عدن وجنة نعي » وقدل المراد لكل خائةين منك جئتان جنة للخاأف الإنسى وجنة 
للخائف الجنىءفان ا ل خطاب للفر بقین يو هذا عند خلاف الظاه وف الاثار ما بعدهءفقد آخرج البهقی فی شعب 
الامان عن الحسن آنه کان شاب على عد رضی‌الته تعالی‌عنه ملاز م مسجد والعبادة فعشقته جار به فاته فىغلوة 
فکلمته خدثته نفسه بذلك فشهق شهقة فغشى عليه جاء عم له خمله إلى بيته فلا فاق قال : ياعم انطلق إلى 
عمر فاقرئه منی السلام‌وقل له ماجزاء من خاف مقام ر به؟فانطاقفاًخبر عمر و قد شهق الفتى شهقة أخرى فات 
فوقف علیه عمر رضى اله تعالى عنه فقال : لك جنتان لك جنتان ه 
والخوف ف الاصل توقع مكروه عند أمارة مظنونة أو معلومة وبضاده الأمن قال الراغب : والخرف 
من‌الله تعالی لایراد به ماعطر بالبالمن الرعب داستشعار الخوفمن‌الاسد بل إا راد به اللكفعن المعاصی 
وتعرى الطاعات » ولذلك قيل : لايعد خائفا من ل يكن للذنوب تا رکا ب و بود هذا تفسیر ابن ءاس رضی 
لته تعالی عنهما الخائف هنا جا أخرج ابن جربر عنه عر رکب‌طاعة الته تعالی وترك معصیته ٭ 
وقول مجاهد : هو الرجل بريد الذنب فيذ كر الله تعالى فيدع الذنب»والذى بظبر أن ذلك تفسير باللاذم » 
وقد يقال : إن أرتكاب الذنب قد بجحامم الخوف من اه تهالى وذلك 6 إذا غلىته تفه فةعله‌خائفا من‌عقابه 
تعالىعليه » وأيد ذلك ما أخرجه أحد . والاسائى. والطبران . والحکے الترمذى فى نوادر الاصول .وابنأففى 
شية . وجاعة عن آبى الدرداء « أن الى صل انتهتعالى عليه وسل قرأ هذه الابة ( ومن حاف مقام ر به جتتان) 
فقلت : وإن زی و إن سرق بار سول اله ؟ فقال الى عليه الصلاة والسلام : الثانية ( ومن خاف مقام ريه 
جنتان) فقات : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال الثالة : ( ولمن حاف مقام ربه جنتان ) فقلت : وإن زى وإن 
سرق؟ قال : نعم ون رغم أف أیالدرداء « وأخرج الظبر انی. وان م دو به من‌طر قا جر یری عن أخیه قال : 
معت مد بن سعد قر - و من‌ حاف مقام‌ر به جنتان‌وإن زای‌وإن‌سرق - فقات : لیس‌فیه وإنزنیوإنسرق 


٠ ضمیر (4) ر (عه)راجعالا! ءالو قبله « وماء قدوردت لوصل آروى ء عليه الطير كلورق اللجين‎ )١( 
3 وهو مر قصردة للاماخ ا ا ا ن أوس الخزرجی ۰ والشاد د قوله؛ (ەقامالذثب)‎ 


مبحث ف ( ومن خاف مقام ربه جنتانمذوانا أفنان ) الأبة ۱۱۷ 


فقال : سمعتآبا الدرداء رضى الله تعالى عنه يقرؤها كذلك فنا اأقرۇها كذلك حت أموت»وصرح بعضہم أن 
المراد بالخوف فى الا نة أشده فتاً مل . وجاء ف شأن هاتين ال نتن من حد رث عياض بن غنم مرفوعاً « أن 
عرض كل واحدة ممامسيرة ماه عام» و ره ية على ماروى عن ابن ازير . وان شوذب نزات فیأی بكر 
وأخرج این آی حاتم . وأبوالشيخ ف العظمة عى عطلاء أن أا بكر الصدیق ری الته تعالی عنه ذکر ذات 
بوم وفضكر فى القيامة . والموازين , والجنة . والنار . وصفوف اللاك , وطى السموات . ونسف الجبال 
وقكو بر الشمس.وانشار الكوا کې فقال,وددت أ یکنت خضراً من‌هذها ضر 7ای على هيمة فتأ کلی‌وأنی 
ل آخلتی فز لت (ولن‌خاف مقام‌ربه جتان ) لإ فبای ءالاء ربکا تدان ۷ع ذواتا فان ۸ع )صفة 
ا وھا ا اض وسط بينهما تنبيها على أن تدكذيب كل من‌الموصوف والصفة موجب للانكار 
والتوييخ غ » وجوزأن يكون خبر مبتدأً مقدر أى هما ذراتا » وأياً ما كان فهو تثنية - ذات -ععنى صاحبة فانه 
إذا ثى فيه لغتان ذاتا على لفظه وهو الاقيس جا یی مذکره ذوا » والاخری ( ذواتا) دة إل اط غا 
التثنبة ترد الأشياء إلى أصوطماء وقد قالوا أصل ذات ذوات لكن حذفت الواو تخفيةاً ۽ وفرقا بين الواحد 
والجع ودلت التثنية ورجوع الواو فا على أصل الواحد وليس هو تة المع اينوم و تفص له ىباب التثنية 
منشرح التسهيلءوالفنانإماجعفن مع ‌النوع ولذا استعملف‌العرف معن‌الدلل أىذواتا آنواع من‌الاشجار 
والمار» وروى ذلك عن ابن عباس . وابن جبير . والضحاك . وعلمه قول الشاعر : 
ومن كل (آفنان)اللذاذةوالصبا لوت ه وايش أخضرناضر 
وإما جع فتن وهو مادق ولان من الا غصان ج قال ابن ال جوزى ء وقد رفسم بالغصن » وحمل على التساخ 
٠‏ وتخصيصهابالنكرمع نما ذواتاقصب وأوراقو يار أبضا لانا هى الى تورق وتثمر . فا تمتد الظلال . ومنها 
تحنى المار ف الو صف تذكير مما .كآنه قيل : ( ذواتا ) مار وظلال لكن علي سبيل الدكنابة وهى أخصر 
وأباغ ۽ وتفسيره بالاغصان على آنه جع فمن مروی عن ابن‌عباس أيضا » وآخرجه ابن جربر عن مجاهد قال 
أو حيان : وهو أولى لان أفعالا فى أ کشر منه فى فع ل بدكون الین كفن » وجح هو على فنون ه 
3 فایالاء ربکا تکذبان ۹ع فہماً عبان ران م ) صفةآخری جتان آوخبر ثان‌لامبتدا المقدر ى 
فی کل منهماعینتجریبا لاء الزلال تسمی [حدی‌العینین بالنسنی » والاخریبالساسبیل» وروی هذا عن‌الحسن» 
وقال عطبة العوف : ( عينان ) إحداهما من ماءغير آسن » والاخرىمن خر لذة للشاربين » وقيل : ( عينان ) 
من الماء ( تجريان ) حيت شاء صاحمما من الاعالى والاسافلمن جبل من مسك › وعن ابن‌عباس (عینان) 
مثل الدنيا أضعافا مضاعفة ( تجربان ) بالزيادة ا امة على أهل الجنة م 

3 بای مالا ربکا تکذبان ۵ فما من کل فسکهة ڌ وان ) صنه‌|نمعروف‌وغر یب ليەرفوه 
فالدنيا » أورطبو يابسو لا يقصر يابسه عن رطبه ف الفضل والطيب » وأخرج عبد بن ميد . وابن النذر . 
وابن أبیحاتم عنعكرمة قال : قال ابن عباس هذه الا ية : ماف الدنيا تمرة حلوة ولامرة إلاوهى فى الجنة 
حتى الحنظل » ونقل هذا فى البحر عن ابن عباس أيضاً زرادة إلا أنه حلو ء واطملة كابجلة التى قبلها ۾ 

3 ای ءالا ء ربکا تدان ٣ه‏ مت کٿين حال من قولهتعالى : - و لمن حاف - و جع رعا ية للمعنى بعدالافراد. 


۱1۸ تفسیرر وح المعانی 
رعابةللفظ › وقل : : العاه ل حذوفأى تاعه‌ون‌متکئین »وقیل : ەقعول به ر تقدیر آعی > والار E‏ 
المتنعم الدالة على عة الجسم وفراغ لقاب » والمعنى متكئين فى مناز هم ا ع ا تبرق ) 
من ين قال ا د -کارواه عنه جع , وصححه الما آخبرتم البطائنة كيف بالظماثر » وقیل : 
ظا ر من‌سندس » وعن ابن جبیر من نور جامد » وفی‌حدیث من نور يتلاٴل وهو إن صح وقف‌عنده ٭» 
وآخرج ابن جرر . وغیره عن ابن عباس أنه قيل له : ( بطائنها مر إستبرق ) فأاذا الظواهر ۽ قال : 
ذلك ما قال الته تعالی : ( فلاتعل نفس ماأخنى لمم من ةرة أءين ) وقال الحسن : البطائن هى الظهائر وروی 
عن قتادة » وقالالفراء : قد تكو ن البطانة الظمارة والظهارة البطانة لان كلاممما يكون وجهاً والعرب تقول: 
هذا ظهر N SE‏ ءي والحتى أن البطائن هنامقابل ااظهائر على الو جه المعروف» وقرأ أو حيوة 
( فرش ) بسكون الراء ي وأخرجعبد بن يد عن الضحاك قال : قرأً e‏ بطائنپا من 
استبرق ) لإ وجني الین ) آیءابنى و بؤخذ من أشجارهما من الثار » جى اسم أوصفة مشببة بمعنى اجى 
لإ دان £ ه € قريب يناله‌القاثم , والقاءد . والاضطجع» قال ابن e‏ اله لى عنما : تدنوالشجرة 
حتی بحتنبپا وی اله تعالى إن شاء قابا وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاً » وعن مجاهد مار الجنتين دانية إلى 
آفواہ أرباءما فیتناولو نما متكئين فاذا اضطجعو! نزلت بإزاء أفواهمم فيتناو لو نبا مضطجعين لارد يدم دنا 
بعد ولاشوك »وقرأً عيسى ( وجنى ) بفتح الحم وكسر النون كأنه أمال النون وإن انت الالف قدحذفت 
فى اللفظ ک) أمال أبو مرو ( حتى نری الته جهرۃ ) وقری ( وجنی ) بكسر الج وهو لغة فيه ء 
} بای الاء ربکا تکذبان ھ م فہن ن ی ااجنان المدلو ۰ تعالى : ( ومن خافمقام ربه‌جنتان ) 
فانه یلزم من آنه ل کل خائف جنتان تعدد الجنان » وكذا على تقديرأن يكون اراد لكل خائفين من‌المقلين 
جنتان لاسا وقد تقدماعتبار ال معية ف قوله تعالی , (متکئىن ) وقال الفراء : الضمير لجنتان » والءرب توقع 
ضمیر المح على الماىولاحاجةاليهبعدماععت » وقل : الضءير للبو ت والةصو رالمفو مة من‌الجنتينأوللجنتين 
باعتبار مافہما ماذ کر » وقیل وول الفرش » قال و حبان : وهذا قول خن فر الاد وق 
بأن المناسب للفرش _ على -. وأجيب بأنهشبهتمكمهن على الفرشبتمكزالمظروف فىالظرف وإيثاره للاشعار 
بان ا ا کژ حالمن الاستقرار علا » ووز أن يقال : الغارفة للاشارة إلى أن الفرش إذا جلس عايها ينزل 
مکان ال جالس منہا ویرتفع ماأحاط به حتی بکاد بغیب فما ]ا شاهدف‌فرش ال لوك الترفین الیحشوهاریش 
العام ونحوه » وقيل : الضمير للا لاءالمعدودة من - الجنتمن . والعينبن . والفا كهة والفرش . والجنى والمراد 
معن لإ صرت الطرفت { أ نساءيقەرن أبصارهنءلى آزواجہن‌لاینظرن إلى غير م ¢ او يةصرن طرفت 
الناظر البهن عن التجاوز إلى غیرهن » قال ان رشیق فی قول امریء القیس : 
من (القاصرات الطرف )لو (دب حول من الذر فوق الانف منها لاثرا) 
أراد بالقاصرات الطرف نها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطاعة لما بعد و لاناظرة لغير زوجها » 
ویجوز أن يكون معناه أن طرف الناظر لاتجاوزها كقول المتنى : 


مبحث فىقوله تمالى( أ يطمثهن إس قبلهم ولا جان ) الاية ۱۱4 

وخصر ثبت الابصار فه كأن عليه مر حدق نطاقاً 
انتھىفلاتغفل»والڵ کثرون عل أو ل المعنييناالذنذكر ناھما بل فیعض الا خبار مايدل عل أنه تفسبر نوی ٭ 
خر ابن مرذو به عن جعفر بن عمد عن أيه عن جده عن النى صل ‌اته تعالىعلیه ول أنه قال ذلك 
« لاينظرن إلا إلى أزواجهن » ومتى صح هذا بنبغى قصر الطرف عليه » وف بعض الأثار تقول الواحدة 
منهن أزوجها : وعزة رف‌ماآری فال جنة آحسن منك فالجدقه النىجعانى زوج كو جعلكزوجى»و(الطرف) 
فالأصل مصدرفلذاك وحد لإ طمن إنسقلهم وان ٩‏ ۵ €قالابنعباس لميفتضهن‌قبلآزواجهن 
إنس ولاجان » وفيه إشارة إلى أنضمير قبلن للازواج » ويدل عله (قاصرات الطرف) وف‌الحر هوعاند 
على من عاد عليه الضمير فى (متكثين) » وأصل الطمث خروج الدم ولذلك قال الحيض‌طمت ءم أطلتق عل 
جاع الابکار لافبه من خروج الام » وقيل : م عمم لكل جاع > وهو المروى هنا عن عكرمة » وإلى الأول 
ذهب الكثير › وقیل: إن التعبير به للاشارة إلى آنہن بو جدن آبکاراً كلما جومعن » ون طمنهن عن‌الانس 
ظاهر » وأما عن الجن فقال مجاهد . والحسن: قد تجامم الجن نساء البشره م أزواجهنإذا لإيذكرالزوج اس الله 
تعالی فنفی هنا جيم الجامعين وقيل: لاحاجة إلى ذلك إذ يكن فى نى الطمث عن الجن إمكانه منهم » ولاشك 
فی إمكان جماع الجنى إنسية بدون أن يكون مع زوجم الغير الذا كر اسم اله تعالى » ويدل على ذلك مارواه 
أبو عمان سعيد بن داود الزبيدى قال: كتب قوم من أهل المن إلى مالك بسألونه عن نكاح الجن رقالوا : 
إن ههنا رجلا من الجن يزعم آنه بريد الحلال فقال ماأرى بذاك بأساً فقالدن ولکنأ كرہ إذا وجدتامآة 
حامل قيل: من زوجك ؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد فى الاسلام م إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر 
جاعاً حقيقباً مع آزواجهن إذا إيذكروا اسم لته تعالىغير مسلبة عند جيع العلباء ‏ وقوله تعالى: (وشا ر کہم 
الاموال والاولاد) غير لض ف المراد لاعن ع وال ضمرة بن حبيب: الجن ف الجنة ممقاصرات الطرف 
من الجن نوعهم » فالمعنى لم بطم الانسبات أحد منالانس » ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجہنء 

وقد أخرح نحو هذا عنه ابن نى حاتم » وظاهره أن ماللجن لسن من الحور ةه . 
ونقلالطبر سى عنه أنهن من الحور و كذا الانسيات » ولامانع من أن خلق‌الته تعالى ف‌الجنة حورا للانس 
يشا کانېم يقال من لذلك[نسيات»وحوراً للجن يشا کلہم يقال هن لذاكجنبات»ویوزآن تکون ا ورهن نوعاً 
واحدآً و يعطى الجىمنهنلكنه فىتلك النكأة غير مف هذه النشأةء و يقال ما يعطاه الا نى مهن يطمثها [إنسىقبله» 
ومايعطاه ال نى ريطما جنى قله وبهذا فسر البلخى الآية ء وقال الشعبى . والكلى: تلك القاصرات الطرف 
من نساء الدنيا لرعسسمن‌منذ آنشئن النشأة الآ خرةخاق قبل » والذى يعطاه الإنسىزوجته ا لمؤمنة الى كانت له 
ف‌الدنبا و يعلى غيرها من نسائما المؤمنات أيضاً. وكذا ال جنى بعطىزوجته المؤمنة التىكانتله ف‌الدنيا من الجن 
و بعطى غيرها من نساء الجن المؤمنات أيضاً » ويبعد أن بعطى الجنى من‌نساء الدنيا الإنسانيات فالاأخرة ٠‏ 
والنىيغلب عل ‌الظنأنالا نی بعطی من‌الانسیات والحور والجنی بعطیمن‌الجنيات وا لحور ولا يعطی إنسى 
جنية » ولاجنى إنسية ومايعطاه الؤمن إنسياً دان أو جنباً منالحور شئ ليق به وتشتهيه نفسه؛وحقيقةتلك 
النشأة وراء ماخطر بالباليراستدل بالا ية على أن اجن يدخلون الجن ويجحام ون فيها كالا نس ##م باقون‌ فيا 
منعمين كبقاء ا لمعذبين منهم فى النار » وهو مقتضى ظاهر ماذهب اليه آبو يوسف , ومد , وابن أف ل 


۴۰ ٹفسیر روح ا لای ) 
والاوزاعى . وعليه ال كثر-جاذ كره العينى شرح البخارى-من أنهم بثابون علىالطاعة و يعاقبون على ا معصية 
ويدخلون‌الجنة فانظاهره أنهم كالانس يومالقيامةءوعن الامام أىحنيفة ثلاثروايات الاو لىأ ملاثواب 

ممإلا النجاة من‌النار حم يقال م كو نواترابا كسائر الحيوانات » الثانية آنهم من أهل الجنة ولا ثوات م أى 
زاند على دخو هاءالالة التو قف قال‌الکر دری: وهو فا کثرالروابات»وف‌فتاوی أ ى[سحق بن‌الصفارأن‌الامام 
يقول: لايكونون فى الجنة و لاف‌النار ولكنفىءماوم الله تعالى م | 
ونقل عن مالك وطائفة آم يكونون فى ربض الجنة » وقيل : م أعحاب الاعراف » وعن‌الضحاكآم 
يلہمون التسبيح والذ کر فیصیبون من لذته ما بصيبه بنو آدم من م الجنة وعلى القول بدخوهم‌الجنةقيل: 
نرام ولا يرونا ء کس ما6انوا عله فى الدناء واليه ذهب الحرث امحاسى» وقالىواقىت اخراص منهم رونا 
ا أن الخواص منا يرونهم ف الدنا ءوعلى القول بآم يتنعمون ف الجنة قيل :إن تنعمهم بغير رؤيتهعزو جل 
فام لایرونه » و کذاالملائک علهم السلام ما عداجبر یل عليه السلام‌فانه يراه سبحانهمرة ولایریبعدها 
عل ماحكاه أبوإسحق إبراهى بن الصفار فى فتاو يه عن أيه والاصح ما عليه الاکثر ما قدمناه آم لافرق 
بيهم وبين البشر فى الرؤبة وآتمامه ف عله » وقرأً طلحة . وعيسى. وأععاب عبد الله ( يطمممن ) بض الم هنا 
وفما بعد » وقرأ آناس بضمه ف الاو لو كسره ف الثانى . وناسبالعكس . ولاس بالتخبيرء والجحدرى بفتح 
اميم فييماء والملة صفة - لقاصرات الطرف ‏ لان إضاقتا لفظبة أو حال منها لتخصيصما بالإضاقة 
لإّبای اء ربکا کان ۷ہ ) وقوله تعالى لإ اهن لاقوت وألْمرّجات ۸ه ) إما صفة 
لقاصرات الطرف ,أو حالمنها 6اتىقبل أىمشبهات بالياقو ت والمرجان » وقول النحاس:إن الكاف ف موضع 
رفع على الابتداء ليس بش ا لاعنى » أخرح عبد الرزاق . وعبد بن مید . وابن جر بر عن قتادة أنه قال 
الأية فى صفاء الباقوت وباض اللؤلۇ » وعن المحسن نحوه » وف البحر عن قتادة فى صفاء الياقوت , وحرة 
المرجان غمل المرجان على ما هو المعروف . وقيل ‏ مشبمات بالباقوت فى رة الوجه وبالمرجان أى صغار 
الدر فى بياض البشرة وصفاتما وتخصيص الصغار على مافى الكشاف لانه أنصع بياضاً من الكبار» وقيل : 
بحسن هنا إرادة الكار 6 قبل فى معناه لانه أوفق بقوله تعالى : (كأنهن بيض مكنون ) فلا تغفل» _ 
وآخرج أحد . وابن حبان . وال جا وصححه . والبيمقى فالبعث والنشور عن أنى سعيد عن النى كم 
فی قوله تعالی : (کانہن ) الخ قال : بنظر إلىوجهها فىخدرها أصنى من المر1ةوإن أدنى لؤلؤة عليها ت ماببن 
المشرق والمغرب ونه یکون علیها سبعون وبا ینفذها بصره حتی يوضح سوقها من وراه ذلك » _ 
وآخرج عبدبن حید . والطبرانی.والبیهقی ف البعث عن ابن»سعو د قال :إن ا لرآة من‌الحو: العين بریمخ‌ساقها 
من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة 6 برى الشراب الأحر فى الزجاجة البيضاء ۾ 

لإ ایال ربکا تدان ۹ه € قول تعالى :ا هل جزاء الإ جسن إلا ألا حسن 1٠‏ € استثناف 
مةرر لمضمون ماقبله أى ما جزاء الاحسان ف العمل إلا الإحسان فى الثواب » وقيل:المراد ما جزاءالتوحيد 

: إلا الجنة وأيد بظواهر كثير من الآثار » أخرج الحم الترمذى فىنوادر الأاصول . والبغوى ف تفسيره‎ ٠ 
والديلي ف مسند الةروس . وابن النجار فى نارخه عن اش قال : «قراً رسول الله صل الله تعالی عليه وسل‎ 


مبخث فی ( ومن ذومْ‌ما جتان مدهامتان ) 1 
(هل جزاء الا حسان إلا الا حسان)فقال: وهل تدرون‌ماقال ر بک؟قالوا : الله ور وله أء قال بقول: هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتو حيد إلا الجنة» وأخرج ابن الأجار فىتاريخه عن على كرم لته تعالىوجهه مرفوعا بلفظ 
«قالالله عزوجلهل جزاء من نعمت عليه»الخ ووراء ذلك أقوال تقربمن مائة قول واختير العم ومو يدخل 
التوحيد دخولاأولاً والصوفة أوردوا الابة ىباب الاحسان وفسروه ما فى الحديث «أن تعبد الله كأنك 
تراه فان ل تکن‌تراه فانه براك » قالوا : فهو اسم جعم أواب الحقاثق » وقرأً این‌آی إسحق إلا الحسان عى 
بالحسان قاصرات الطرف اللاتی تقدم ذ کرھن لإ بای مالا ء ربکا کان 1۱ ) وقوله تعالی: . 
3 و 3 ا جنتان 1۲ €مبتدأو خبر ایو من دون تينك الجنتينف النزلة والقدرجنتانأخر ان يقال انز ید 
والاكثرون الوليان للسابقين وهاتان لاصعاب المين › وقد أخرج ابن جریر. وابن حاتم . واین مدو یه 
عن أ موسى عن النىصل ‌اته تعالى عليه وسل فقوله تعالی :( ولن‌خاف مقام ربه جتتان ) وقوله سبحانه: 
( ومن‌دونہماجتتان ) قال:جتتان من ذهب للمقر بين وجنتان من و رق لا حاب المين » وقال الحسن: الا وليان 
للسابقين والاخر بان للتابعينءوروى موقوفا وصححه الجا عن أىموسى»وزعم بعضهم أن‌الاوليين للخائفين 
والاخربين لذرياتہم‌الذينألحقوا بهم ولم أجد له مستنداً من الآثار » وك فى البحر عن أبن عباس آنه قال : 
( ومن دونهما) فى القرب للمنعمين والمؤخرتا الذ كرأفضل من الأو لين +وادعى أن الصفاتالا تية أمدح 
من الصفات السابقة ووافقه من وافقه » وسيأنى تمام اكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى » 
فی الآ ا کیان 1۳ ( وقولە‌تعالى : لإ مدهامتان 14 { صمفة لجنتان وسط بيا الاعتراض 
لما تقدم من‌التنييهعلىأن تكذيب كل من‌الموصوف والصفة حقيق بالانكار والويخ أو خبر مبتداعذوف 
أى همامدهامتان من الدهمة وهى فى الاصل على ماقال الراغب سواد اليل ويعبر بها عن سواد الفرس وقد 
يعبر مها عن الخضرةال-كاملةاللون جا يعبر عنها با لخضرة إذا لم تكن كاملة و ذلك انقار ب ماف اللونءو يقال:ادهام 
ادھاما فھو مدهام على وزن مفعال إذا اسود أو اشتدت خضرته » وفسرها هنا ابن عباس.ومجاهد.وابن جير 
وعكرمة.وعطاء بن أف رياح وجماعة خضراوان » بل أخرج الطبرانی. وان م دوه عن ابی یوب رضی اله 
تعال‌عنه قال: «سألت انى صلى اله تعالى عليه وسل عن‌قوله تعالى : (مدهامتان) فقال عليه الصلاة والسلام: 
خضراوان» والمراد نما شديدتا الخضرة والخضرةإذا اشتدتضربت إلىالسواد وذلك من الرى من ا لاء 
روی عن ابن عباس.وابن الزير. وأ صا قيل : إن فى وصف هاتين الجتتين با ذكر إشعارآً بان الغالب 
علما النبات والرياحينالمنبسطة على وجهالارض ا أن فى وصفالسابقتين بذواتا آفنان إشعارآً بأنالغالب 
علما الاشجار فان الاشجار توصف بأنها ذوات أفنان والنبات يوصف بالخضرة الشديدة فالاقتصار ف كل 
منہما عل أحد الاين مشعر ما ذكر وى علهذا كون هاتين الجتتين دون الاوليينف الازلة والقد ر كيف 
لاوالجنة الكثيرة الظلال والمار أعلى وأغلى من الجنة الةلبلة الظلال والثار » ومن ذهب إلى تفضيل هاتين 
الجنتين مع اختصاص الوصف بالخضر ة بالنبات وکذا کونه غاب من و صف الاشجار به فکثيرآ ماتسع 
الاس بقولون إذا مدحوا بستااً أشجاره خضر بانعة وهو أظهر فى مدحه بأنه ذو ثمار من ذى أفتان » وهو 
يشعر أيضا بكثرة مائه والاعتناء بشأنه وبعده عن التصوح والملاك » 

۱٦۴ (‏ - ج ٣۷‏ - تفسیر روح العانی ) 


۱¥ تفسیر روح المعای 
لإ فا الہ ربکا تکذبان ٥‏ فیهما عیتاننصًاان ٩٩‏ ) فوارتان باماء عل ماهو الظاهر » وف البحر 
النضخ فوران الماء » وفى الدكشاف ٠‏ وغيره النضخ أ كثر من‌النضحبالحاء المملة لانه مثل الرش وهوعندمن 
فضل الجتتين اللاولين دون الجرى ٠‏ فالمدح به دون المدح به » وعليه قول البراء بن عازب فعا أخرج 
ان المنذر , واين أنى حاتم العينان اللتان تجريان خير من النضاحتين » ومن ذهب إلى تفضيل هاتين يقول فى 
الفوران جرى مع زيادة حسن فان الماء إذا فار وارتفع وقع متناثر الةطرات كبات اللؤلؤ المتناثرة جايشاهد 
فى الفوارات المعروفة » أو يقول ما أخرجه ابن بى شيبة . وابن أبى حاتم عن آنس ( نضاختان ) بالمسك 
والعنبر تنضخان على دور الجنة #اينضخالمطر على دورأهل الدنيا ء أو ما أخرجه اينأبى شيبة . وعبدبن يد 
عن مجاهد ( نضاختان ) بالڂخیر ۽ ولفظ ابن ابی شيبة بکل‌خیر ه 

3 ای ءالاء ربکا تکذبان ٩۷‏ فما کک ولوان ۸ ) عطف الا خیرین عل الفا كهةعطف 
جبر يل وميكال عليها السلام على املائ بياناً لفضله) ء وقيل, إنهما فالدنيا لا لم بخلصا للتفكه فان النخل مره 
فا كهة وطعام» والرمان فا كهة ودواء عدا جنساً آخر فعطفا على الفا كهة وإن كان كل ماف الجنة للتفك لاه 
تلذذخالص » ومنه قالالامام أو حنيفة رض اه تعالىعنه : إذا حلف لايا كلفا كة فأدلرمانا أورطباًل عنثء 
وخالفه صاحباه ثم إن نخل الجنة ورمانما وراء مأنعرفه » 

أخرج ابن المبارك . وابن أ شيم , وهناد . وابنأن الدنيا . وابن المنذر, والحاک وصححه . وآخرون 
عن أبن عباس تخل الجنة جذوعها زد أخضر و انيفہا ذهب حر وسعفماكسوة آهل الجنة منهامقطعا م 
وحالهم وأمرها آمثال الةلال أشد بياضاً من اللين وأحلى من العسل وألن من ألزبد وليس له عجم وحكه 
حم المرفوع.وف حدیثأی دادرم غا أصوله فضة وجذوعه فضة وسعفه حال وله الرطب الخ 

وأخرج ابن آنى حاتم , وابن عسا كر عن أن سعيد مرفوعاً قالعليه الصلاة والسلام: «نظرتإلىالجنة 
فاذا الرمانة من رمانہا كشل البعيرالمقتب» وهذا المدح عسب‌الظاهر دون المدح فقول تعالىفى الجنتين السابقتين: 
(فيما م نكل فا كهة زوجان) ومن ذهب إلى تفضيلمما يقول إن التنوين فى فا كهة للتعمم بقرينة المقام نظر 
ما قبل فى قوله تعالى : (علمت نفس ماأحضرت) فيكون فى قوة فيها كل (فا كهة) ويزيد ما فى النظم الجايل 
علي ماذکر بتضمنه الاشارة إلى مدح بعض أنواعها ي وقال الامام الرازى:إن (ما) هنا كقوله تعالى : ( فهما 
من كل فا كهة زوجان) وذلك لأن الفا كبة أنواع أرضية وشجرية 5البطيخ وغيره منالارضيات المزروعات 
والنخل وغيرها من الشجر بات فقال تعالى: (مدهامتان) لانواع الخضر الى فيها الفوا كه الارضية»وفيها أيضاً 
الوا كه الشجرية وذكر سبحانه منهانوعين الرطب والرمان لان )متقابلانأحدهما حاورالا خر فه حامض» 
وأحدهماحار والآخربارد » وأحدهما فا كة وغذاء والآخر فا كهة » واحدهما من فواة البلاد الحارةوالآخر 
من فواكه البلاد الباردة » وأحدهما أشجاره تكون فى غاية الطول والآخر ليس كذلك » وأحدهما ما يؤكل 
منه بارز ومالایؤكل كمن‌والآخر نالعكس فهما 6الضدين » والاشارة إلىااطرفين تتناولالاشارة إل مايدب) 
کانی قوله تعالی: (رب المشرقین ورب المغریین) اتتپی »ولع ل الاول آولی ل بی ءالء ربکا تدان ٩‏ ) 


Sioa 


وقوله تعالى : لإ فبهن خير ت ) صفة أخرى لجنتان » أو خبر بعد خبر للمبتدأ امحذوف كاب ملة التى قبلها ي 


محبثفٰ (خیرات حسان » حور مقصورات فی الخیام) ۱۴۳ 

و وزأن تكو نمستأنفة وال كلام ق ضەير امهنا كالكلام فيه قولەتعالى:(فبهنقاصراتالطرف)و(خيرات) _ 
قال أبو حيان : جمع خيرة وصف ی على فعلة من الخرکا بنوا من الشر فقالوا شرة » وقال الزعخشرى : أصله 
(خيرات) بالتشد,دنغفف كةوله عله الصلاةو السلام:«هينونلينون» و ليس جع خير عى خير فانە لا يقال 
فيه خیرون ولاخیرات » ولعله لان صل اسم التةضيل أنلايجمع خصوصا إذا نکر » وقرأً بكر بن‌حپوب. 
فا عمان النہدى 8 وابن مقسم (خیرات) بنش د دد الباء وهو ود أن أصله كذلك ¢ وروی عن آنی عرو 
(خیرات) بفتح الباء كأنه جع حاثرة جع على فعلة لإحسان ۷١‏ قيل: أى حسان التاق والخاق ٠‏ 

واخرج عبد الرزاق . وعبد بن مید , وابن جریر عن قتادة آنه قال فى الا ية : ( خيرات ) الأخلاق 
(حسان) الوجوه » وأخرج ذلك ابن جربر , والطبرانی . وابن مردويه عن آم سلبة مرفوعا «» 

٤ل‏ ب لز ار سے لے ر ہہ 

} فای ءالاء رکا تکذبان ۷١‏ ) وقوله تعالی ۰ ل( حور( يدل من ( خيرات ) وهو جع حوراء وکذا 
ا أحور > والمراد يض فا أخرجه ابن المنذر , وغبره عن ابن عباس وروته أمسلمة أيضاً عن رسو ل الله 
صل أيه تعالی عله وسل 1 وقال أبن الإا ثر, الجوراء ھ‌ أأشد بدة اض العين اأشد دة سوادهايوی‌القأموس 
الحور بالتحريك أن لشند اض اض الءبن وسو اد سوادها و تستدر حدةتماوترقجفو نما و ضماحو الها 
و شدة اضما وسوادها فى اض ا مسد ٤‏ اسوداد العين كلها مثلالظباء ولايكون فى بی آدم بلس تعار اء 
وإ[ذا صح حديث أم سابة لم يعدل فى القرآن عن تفسير رسول الته صلی اله تعالی عليه وسلے ۾ 


تەم الہ ,وور : : 
3 مەصور ت فاليام (Vf‏ آىعخدرات يقال امرآةقصبرة ومقصورة أىعخدرة ملازمه ليتہالاتطوف 
ف الطرق »قال كشر عزة : 


وأنت التى حببت كل قصيرة إل ول تشعر بذاك القصار 
عنیت( قصیراتالحجال) و لإ أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
والنساء عدحن بملازممن البیوت لدلالہا على صیانتہن کا قال قيس بن الاسلت : 
وتكسل عن جاراتما فيزرنها وتغفل عن أيباتهن ( فتعذد ) 
وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس . والحسن ءوالضحاك وهو رواية عن مجاهدي وأخرج ابن نى شية. 
وهتاد بن السرى . وأبن جرر عنه آنه قال: ( مقصورات ) قلومن وأبصارهن و نفو سهن على آزواجهن » 
والأولآظهريو(قالخيام) عليه متعاق بمقصورات » وعل الثانى يحتمل ذلك » وعحتمل كونه صفة ثانية حور 
فلا تغفل » والخيام جح خيمة - وهی‌على ماف‌البحر - بیت من خشب وعام‌وسائر الحشیشءوإذاكان منشحر 
فهو بیت ولا قال له خيمة . وقالغیر وأحد:هی کل بیت مستدر أو ثلاثة أعواد ۹ أ يلقى عليها العام 
و یستظل بہا فی المر أو كل بيت ببنى من عيدان الشجر وتم أيضاً على خمات وخم بفتح فسكون وخم 
بالفتح وکعنب-والنیام‌هنا يبوت من لؤلو-أخرج ابن أىشيبةوجاعة عن ابن عباس آنه قال:الخيمةمن لۇلۇة 
واحدة جوفة أربعة فراسخ لها أربعة لاف مصراع من ذهب » وأخرج جاعة عن أب الدرداء نه قال:اليمة 
لؤلۇة واحدة ها سبهون ابا من در » وخر ج البخاری. ومسا والترمذى ٠‏ وغيره عن أفموسى الاشعرى 
عن النې صلٰ‌انتهتعالی عليه وسل أنه قال:الخيمة درة جوفة طوطمان‌السهاء ستون ميلاف كل زاوية منها لمن 


۱۲٤‏ تفسير روح المعای 


أهل لارام الآخرونيعاوف علهم ا لمؤمن»إلى ذلك من الاخبار » وقوله سبحا :( فيهن) الخ دون ماتقدم 
فال جنتين السابقتين أعنىقولهعز وجل: ( فيهنقاصرات الطرف )إلى قوله تعالى: ( كأنهن الياقوتوالمرجان) 
ف الماح عد من فضلهما عل الأخيرتين قیل i‏ ف ) مقصورات ( على التسير الثای من الإشعار بالقسر ف 
القصر «و ما عل تقس٧ره‏ اللاولفكونەدونە ظاھروإن بلاحظ کو ہا مخدرةفما تقدم 1 أو جع لقوله تعال: 
( كأنهن الباقوت والمرجان ) كنابة عنه لاہماعا بصارت 6 قبل ء جوهرة أحقاقها الخدور » 
ومن ذهب إلى تفضل الارن رل ها أمدح لعموم ( خیرات حسان ) الصقات :اة ةا 
وخاقاً ويدخل فى ذلك قصر الطرف وغيره ما يدل عليه التشبيه بالياقوت والمرجان » والمراد بالقاصر 
على التفسير الثانى لمقصورات القاصرااطبيعى بقرينة المقام فيكون فيه إشارة إلى تعذر ترك"القصر نهن » 
و ) قاصرات الارف ( رما يوم أن آأقَصر باختیارهن فی شن قصرن وەتی لم شان بقصرن & ٠‏ 
لإفای ءالاء ربکا تکذان ۷۴ €وقولەتعالى:( م بطمتهنإنس قبلهم ولاجان ¿ ۷ )الكلام فيه اكلام 
فنظیرہ إا بای ءالا ربکا نکدبان ۷ € وقولسبحانه : لإ کین ) قیل : بتقدبر يتنعمون متکثین 
آو آعیمتکئین » والضمیر لاھل ا جنتین ال دلو لعلہم بذکرھما لعل رف ) امم جنس أو امے جع واحدہ 
رفرفة 1 وعلي الو جهين يصح وصفه بقوله تعالی : 3 خر ) وجعله إعضيم جوا هذا الوصف ولاغن‌آن 
أ الوصفية لايتوقف عل ذلك ال جءل » وفسره فى الآية عل“ كرم اله تعالى وجه . وابن عباس ٠‏ والضحاك 
بةضو لا حابس وھ مارح عل ظهر الفراش لاوم عله ¢ وقال الجوهرى : الرفرف اب حفر لاحل منپا 
امحابس واشتقاقه من رف إذا ارتفع » وقال الحسن _ فا أخرجه ابن المنذر وغبره عنه_ هى لبط « 

وقيل : ماتدلى من الاسرة من غالى الشاب » وقال الراغب : مرب من الثياب مشبهة بالر ياض › وأخرج ان 
جرر . وجاعةعرں سعیدبن جار آنه قال : الرفرف‌رباض الجنة 0 وأخرج عرف بن هید ګوه عن‌ان‌عباس 
وهو عليه -) ف البحر - من رف النبت نعم وحن » ويقال الرفرف لكل ثوب عريض وللرقق من ثياب 
الديباج ولاطراف الف طاط والخباء الواقعة على الارض دون الإطناب والاوتاد ¢ وظاهر ام بعضهم آنه 
تیل ذا المنی هنا وفیه شئ لز وعبقری ) هو ماسوب إلى عبقر تزعمالعرب آنه اسم بلد الجن فينبون اليه 
ك جیب غریب من الفرش وغیرها فعناه اش العجيب النادرح ومن ماجاء ق مر الفاروق ری الله تعال 
عله فم أرى عبقرياً يفرى فربه »و لتناسىتلك ااأسبة قیل : انه لیس منوب بل هو مشل کر سی وی 6 نقل 


عن قطرب » والمراد الجاس ولذلك وصف بالج وهوقوله تعال : لإ حسان ۷٩‏ ) حلا على المعنى ء وقيل: 
هو اسم جع أو جمعو احدهعبةرية 6 وفسىرە الا کثرونبعتاقالزراى ٤‏ وعنأبىعبدة هو ما کله‌وشیمن‌الرہط 9 
وروى غير واحد عنمجاهد أنه الديباج الغليظ » وعن الجسن أا بط فما صور وقد “معت مانقل عنه 

فى الرفرف فلا تغفل عما بقتضيه العطفم 
وقرأً عبان بن عفان رضی انه تعالی عنه ,ونصر بن عاص الجحدری ٠ومالك‏ بن دینار .وان يصن . 


مبحث فی قوله ((متکثین على رفرف خطضر وعبقری خان ۱4 


وزهير ال رقی *وغیرم رفارف جع لا ارف (ککن ) کون الضاد » وعباقری 5 سر القاف وفتح الياء 
مشددة » وعنهم أيضا ضم الضاد » وعنهم أيضا فح القاف قاله صاحب اللواهمح “م قال أما منع الصرف من 
عباقری.فلجاورته لرفارف بء للم شاظة وإلافلاوجه نح الصرف»ح بای الب إلافضرورةالشعرانتهى ٠‏ 
وقالابن خالو به.قراً ۔علی رفارفت‌خضر وعباقری - النی صلاته تعالی عليه وس لم وا ججدری.وابن عیصن» 
وقد روی عن ذک نا - على رفارف خضروعباقری بالصر ف وكذلكرویعن دنار »و قرا آبو مد . 
المروزى وکان عو با على رفارف خضار۔ بوزن فعال » وقالصاحب الک مل :قر رفارف باخمعابنەصرف , 
وابن مقس . وابن حصن » و شبل . وأبو حيوة .والجحدرى.و وھوالاختبارلقوله تعالی: 
( خضر ) » وعباقری باع وبکسر القاف من غیر تنوین این مةسے ٠‏ وابن حصن » ورویعنه) التنوین م« 
وقالا بن عطة :قرا زھیرااقرقی(۱)رفارفتبابمموترك اله رف وأبوطعمة ا مدني .وعات فاروی‌عنه رفارف 
اصرف . وعمان رضى اينه تعالی عنه ك ذلك » وعباقری باجح واأصرف » وعنه ا القاف والماء 
على أن م الموضح عہاقر بفتح لقأف » والصحيح فه عقر » وقالالزخشری : قریء عباقری مدایی ٭ 
وروی بو حاتم عباقری بفتح‌القا أفوم نج المرفت و هذا لاوج صح ته» وقالالز جاج :هذه‌القرا ءة لاخر ج الان 
ماجاوز اللاثة لايجەح اء السب فلو جمعت عبةرى قلت : عباقرة لعو مهای ومهالة ولا تقول مهالی ه 
وقالابنجنی.أما ترك صرفعءباقری فشاذ فالقياس ولایستنكرشذوذەمم‌استە‌اله»وقالابنهشام: کونەەن 
الاسبة إلى العم كمداينى باطل فان من قرأ بذلك قرا رفارف خضر بةصد المجانسة ولو كان ا ذك ركان مفرداً 
ولایصح منع صرفه مدای وقد حت الرواية منعه الصرف عن الى صل الله ان اول فر اپ 
کرسی و راسی وهو من صيغة ەنتهى الجوع لکنا خالەت القياس ف زباأدة ما بعد اللااف علي المعروف 
ج ذكرهالسهيلى.وقال صاحب ال كشف :فح القا جه له بوجه والمذ کو رف المنتقی عن النی زك ال کسر ٭ 
و أمامنع الصرف فليس متعين ليردبل وها نصب عل حل رفرف عل حد يڏهبن ف دو غورآً.و إضافته 
۰ إلى (حسان ) مثل إضافة حور إلى عبن ف قراءة عكر مة كآنه قيل: عباقری مقارش: او نمار سان فهو من 
باب أخلاق ثياب لان أحد الوصةين قائم مقام الموصوف » ولعل عبةر وعباقر مثل عرفة وعرفات أنتهىء 
فأحط جوانب‌الكلام ولا تغفل » وقرأ ابن هرمز (خضر) بض الضاد وهى لغة قللة ومن ذلك قول طرفة, 
أا القینات فى مجاسنا جردوامنهاورادآ(وشةر) 
وقولالآخر: وماانتميتإلى خودولا(كشف) ولالثام غداةالروع أو زاع 
فشقر جع أشقرو شف جع کش ف وه ومن ہزم فا لحرب»هذاو الو صف بق وله تعالی ۰ (متکئن‌علی ر فرف) 
الخ دون الوصف بقوله سبحانه:(متكئين على فرش بطائها مناستيرق) عند القائل بتفضيل اجنين السابقتين 
لا فى هذا الوصف من الاشارة إلى أن ااظهائر عا يعجز عنها الوصف ء ومن ذهب إلى تفضيل الأخير تبن 
يقول : الرفرف مايطرح عل ظهر الراشو لیستالفرش اتی يطرح علها الرفرف مذ كورة فجوزأن يكون 
ترك ذ كرها للاشارة إلىعدم إحاطة الوصف ما ظهارة وبطانة وهو آباغ من‌الاولهو لال أن تلك الفرش 
هى العبقرى» أو يقول الرفرف الفرش المرتفعة وترك التعرض لسوى و وهو اتى ميل الطباع 


د 


e r ر‎ 


)١ ۱) ۴‏ هکذا بقافين وقد مر بالفاء بعد الراء قاف»وفیاابحر العرقى يالعین الم لة تد تدر 


۱۹ تسیر روح ا معا 
الها أشدوهى جامعة لأصولاللالوانالثلاثة عل مابينه الإمام شير إلى آنا ما لاتكاد عط عقي ةتماالعباراتء» 
وقد يقالغر ذلكفتأمل»و ينبعى عل ‌القو ل بتةضيل الاخير تمن وکو نما لطائفة غبر الطائفة المشار اليم من 
اف أن لا يفسر من‌خاف نله شدة الخوف عيث ص بأفضل الم منين وأجاهم أو يقال هما معالاولين 
من‌خاف مقام ربه ویکون‌المعنی (ولن‌خاف مقام‌ر به)یضا(جنتان)صفتهما کیت وکیت من دون تينك ا نتن » 
وعليه قیل : ( جنتان ) عماف على ( جنتان ) قبله إ ومن دونیما ) فى « وضع الحال > وذهب بعضيم إا 
هاتينا ل جنتبنسواء اتتا أفضل من الاو لين آم لا لمن حاف مام ربه عز وجل فله يوم القيامة أربع جنانه 

قالالطبر سى:والاخبرتان دون الا ولين أى قرب إلى قصره ومجالده تضاف له ااسرور بالتنةل من جنة إلى 
جنة على ماهو معروفمن طبع البشر من شهوة «ثل ذلك وهو بعد عن المال الذى طبع عليه البشر » وأنت 
تعر أن الآيةتعتمل ذلك احتالا ظاهراً اکن ماتقدم من حدیث أن موسی‌رضی الله تعألى عنه يباه فاذاصح 
ولو موقوفا - إذ حكر مثله حك المرفوع ‏ لم يكن لنا العمدول عا بقتضه » وقد روی عنه أضاً حدیث مر فوع 
ذكره الجلال السيوطى فى الدر المنثور بشعر بأن الجنان الاربع هى جنان اافردوس « 

وأخرج عنه أحد . والبخارى . ومسلم . والترمذی . والنسانی . وابن‌ماجه ۰ وغیرم آنه قال: نرسو لالت 
صل لته تعالی عليه وسل قال , و جنان الفردوس‌أربع ٠‏ جنتان من ذهب حلتہما وآنيتمما وما فهما .وجنتان 
منفضة حليتمما وآ نيتم ماومافيهماو ما بين‌القو مو بين أن ينظر وا إلى رهم إلار داء الكبر باءعلى و جهه فى جنةعدن» 
وااظاهر عل هذا آنه رشترك الالوف فى ال جنة الواحدة من‌هنهالجنان » ومعىقوله تعالى : ( ولمن‌خاف )الخ 
عليه ما لخن ثم إن قاصرات الطرف إن كن من الانس فون أجل قدراً وأحد ن منظراً من الحورالمةصورات 
ف الخيام يناما على نن النساء المخلوقات فى الجنة م 

فقد جاء من حديث أم سلبة « قلت يار سول ايله : نساء الدنيا أفضل أم الور العين ؟ قال : نساء الدنيا 
أفضل من الحو ر العين كفضل الغامارة علىالبطانة ي قلت : بارسو ل اله وحم ذاك ؟ قال , بصلاتهن وصيامهن 
وعبادتهن لبس الله و جو هرش الور وأجسادهن الحرير يض الوجوه خضر الثيابصفر الحلى بجامهن 
الدر وأمشاطهن اذهب بقان أ ن الخالدات فلا موت أداً 1 وڪن الاعات فلا اشن ادا طون ن 
کنا له وكان لنا» إلى غيره من الاخبارويكون هذا مؤيداً للقول بتةضيل الجنتين الاوليين على الاخيرتين 
ولعله نما قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولا على ذكر النساء لأنه عز وجل ذ كر فى صدر الآية ا غوف حيث قال 
سبحانه : ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) فناسب التعجیل بذ کر مایشعر بزواله إشعاراً ظاهرآً وھو الات کاء 
فانه من‌شأن الآمنبن ء وأخر سبحانه ذکره ثاناً عن‌ذکرهن لعدم مایستدعی التقدم وکونه ما کون لارجل 
عادة بعد فراغ ذهنه عما بحتاجه المنزل من طعام وشراب وقينة تكون فيه » وإذا قلنا : إن الحور 6 جوارى فى 
الخزل كان آمرالتقدوالتأخبرآوقع» وقالالامام ذلك , إن أهلالجنة ليس عليہم تعب وحرلافهم متنه ٠‏ ر 
دائما لكر الناس ف الدنيا على آقسام منهم من يحتمع »م أهله اجتماع مستوفز وعند تضاء وطرهيغتسل 
- وينقشر ف الارض للكسب , ومنهم من يكو نءتردداً فى طلب الكسب وعند تعصيله ر جمإلى أله ويسترع 

عما لحقه من تعب قبل قضاء الوطرأو بعده فالله عز وجل قال فأهل الجنة : ( متكئون ) قبل اجتاعبمبأهالهم 
متكثون بعد الاجتاع ليعل آنهم دائمون على السكون » ولايخنى أن هذا على مافيه لايحسم السؤال إذ لقائل 


بحت فی (تبارك آم ربكذی الجلال والا کرام ) ۱۷ 
أن بقول لم ليعكس آم التقديموالتآخبر فا موضعين مم آنه تضمن الإشارة إلى ذلك أيضاً » م ذكرفىذلك 
وجها انا وهو عل مافیه می على مالامستند له فبه من الآلار قتدیر ای الا ربک تبان ٤۷‏ © 
وقوله عز وجل : لإ تبر اَم رب € تنزیه وتقدیس له تعالی فیه تقر ما ذكر فى هذه السورة الكرجة 
من لاله جل شأنه الفائضة على الانام ۾ - فتبارك۔ معنی تعالی لانه یکون معناهوهو أنسب بالوصفالاتی» 
وقد ورد فى الاحاديت د تعالى امه » أى تعالى امه الجلبل اذى من جلته ماصدرت به السورة من آم 
( الرحن ) المنئ عن إفاضة الا لاء المفصلة » وارتفع عالا يلبق بشأنه من الامور الى من جاتهاجحو د ناه 
وتکذيها» وإذاکان حال امه تعالى ملابسة دلالته عليه سبحانه كذلك فا ظنك بذاته الاقدس الاعلى؟؟ ه 
وقیل:الاسم معنىالصفة لانها علامة على موصوفماءوقيل : هو مقحم فی قول من قال : ثم ا السلام 
علكاء وقيل : هو معنى المسمى » وزعم بعضمم إن الأنسب با قصد من هذه السورة الكرية وهو تعدد 
لالا والنعم تفسير ( تبارك ) بکشرت‌خیراته م نه لابعد فی إسناده ذا المحنی لاسمه تعالی[ذ به ستمطر 
فیغاثو یستنصرفیعان» وقوله‌سبحانه : ر ذى الجل والإ كرام VA‏ { صفة لارب ووصف جلوعلا بذلك 
تسکمیلا اذ کرمن‌التنز به والتقریر » وقراً ابن عامر . وأهل الشام -ذو - بالرفع على أنه وصف للام ووصفه 
بالجلال والاکرام بمعى التكرم واضح ٭ 
هذا لإ ومن باب الاشارة)فبعض الآات(الرحمن عل القرآن) إشارة إلى ماأودعه سبحانه فالارواح 
الطبة القدسية من‌العلوم ا لحقانة الاجمالية عنداستوائه عز وجل على عر شالرحانبة (خلقالانسان) الكامل 
الجامع (علمه البيان) وهو تفصدل تلك العلوم الاجمالية (فإذاقرآناه فاتبع قرآنه “م إن علينا بيانه) (الشمس 
والقمر عسبان) رشير إلى شس النبوة وقرالولاية الدائرتينففاك وجودالانسان بحساب التجليات و ممأ تب 
الاستعداداتيو(النجم) الةو ى" السفلية (والشجر) الاستعداداتالعاو ية (يسجدان) يتذللان بين يديه تعالى 
عند الرجوع إليه سبحانه (والسماء) سماء القوى الالمية القدسية (رفعها) فوق أرض البشرية (ووضع الميزان) 
القوة الممبزة (أن لاتطغوا فى الميزان ) لاتنجاوزوا عند أخذ الحظاوظ السفلية وإعطاء الحةوق العلوية ء 
وجوزأنيكون(الميزان)الشر يعة المطهرةفانمأميزان يعرفبه الكامل من ‌الناقص(واللارض) أرض البشرية 
(وضعها) بسطها وفرشها رللا نام)للقو ىالانسانية (فبافا كهة)منفوا كه معرفة الصفات الفعلية (والنخلذات 
اللاجام)وهى الشجرة الانسانة الى هى ا لمظهر الا دظم وذات آطوار ڪلطور مستور بطور آخر(والحب) هو 
حب الحب‌المبذور ف مزارع القاوب‌السليمةمنالدغل(ذرالعصف )أو راقالمكاشفات(والرعان)رعانالمشاهدة 
(رب المشرقين ورب المغربين) رب مشرق شس النبوة ومشرق قر الولاية فى العالم ا جسمانى وزب مغرا . 
فی العام الروحانی (مج البحربن) عحرساء القوى العلو بة وعر أرض القوى السفلبة ( يلتقيان بيا برذخ ) 
حاجز القلب (خرج منهما اللؤلؤ والمرجان) أنواع آنوار الأسرار ونيران الأشواق( وله الجوار المنشا ت) 
سفن الخواطر المسخرة فى عر الانسان (كل منعلمافان) ماش راتحة الوجود (ويبقىوجه ربك) الجهةالى 
تلیه سبحانه وهی شئو ناته عز وجل (ذوالجلال) أى الاستغناء التام عن جيع المظاهر (والا كرام) الفيض العام 
يفيض عل القوابل حسااستعدتله وسألته بلسانحاطهاوإليه الاشارة بقوله تعالى: (يسأله منفیالسموات. 


والارض) الخ » واستدل الشيخ الا كبر حى ادبن قدس سره بقوله سبحانه:(کلیوم هوفی شأن) عل‌شرف 
التلون » وكذا استدل به على عدم بقاء الجوهرآ نن » وعلى هذا الطرز ماقيل فىالا بات بعد . وذكر بعض 
أھل العلل آنقولہ تعالی: (فبأی ءالا ر بکماتکذبان ) قدذکر[حدی وثلاثنمة تمانةمنہاعقیب تعدادچائب 
خلقه تعالى . وذ كر الممداً والمعاد » وسبعة عقيب ذكر مايشعر بالنار وأهواها على عدد أبواب جهنم » و مانية 
فى وصف الجنتين الاو لين ومثلها فى وصف الجتتمن اللتمن دونمما على عدد أبواب الجنة فكأنه أشيربذاك 
إلى أن من اعتقد الانبة الأولى وعمل موجما استحق كلتا الجنتين من الته تعالى ووقاه جھم ذات الابواب 
السبعة ۽ والته تعالى أعل بإشارات کتابه وحقائق خطابه ودقاتق كلامه الى لاتحيط بها الافهام وتبارك اسم 
ربك ذو الجلال وال كرام ٭ 


ل( سورة الواقعة € 


لإ مكة) کاأخر جه‌البیہقی ف الدلائلوغیره عن‌ابن عباس : وابن مدو يه عن‌آبن الزبير » واستثىبعضهم 
قوله تعالى:( ثلةمن‌الا ولین وثلةمن‌الآخرین ) ا حکاه ف‌الاتقان وکذا استثی‌قوله سبحانه ,(فلا آم مواقم 
النجوم ) إلى (تكدذبون ) لا أخر جه مسل فی سبب نزول وسبآتیإن شا اه تعالی » وی مجمع‌البیان حکاية 
استشناءقو له تعالی:(و جعلون رزقکآنک تکذبون ) عنابن‌عباس . وقتادةو عدداماتسعو تسعو نفا لججازی 
والشاى» وسبع و تسعون ف البصرى» وست وتسعون:ف الكوفء» وتفصيلذلك فا أعد لله وهىوسورة 
الر من متواخة فىأنف كل منها وصف القبامة وال جنة والنارع وقال فى البحر : مناسبتها لما قبلها أنه تضمن 
العذاب للمجرمين والنعم المؤمنين ) وفاضل سبحانه بین جنتی بعض المؤمنین وجنت بعض خر منهمفانقسم 
الممكافون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل ومؤمن مفضول ۽ وعلى هذاجاء ابتداء هذه السورةم نكو نهم أععاب 
ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقين » وقال بعض الا جلة انظر إلى اتصال قوله تعالى : ( إذاوقعتالواقعة ) بقوله 
سبحانه :( فاذاانشقت‌السماء ) وأنه اقتصر فى الرحن على ذ كر انشقاق السماءوف الواقعةعلىذ كررج الارض 
فكأن السورتين لتلازمه) واتحادهما سورة واحدة فذ كر فى كل شىء » وقد عكس الترتيب فذكرفأول هذه 
مانى آخر تلك وفى آخر هذه ماف أول تلك فافتتح فى سورة الرحمن بذكر القرآن »م ذكر الشمس والقمر؛ ثم 
ذكر النبات »ثم خلق الانسان وال جان » ثم صفة يوم‌القيامة ثم صفة النار > ثم صفة ال جنة » وهذه ابتداؤها 
بذكر القيامة » م صفة ال جنة » ثم صفة النأر ؛ م خلقالانسان ثم النبات ثم ا لماحم النار » م ذكرتالنجوم 
ولم تذكر فى الرحمن كا لم يذكر هنا الشمس والقمر » م ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلك وكا متضمنة 
- ارد العجز على الصدر »وجاء فى فضاما آ ارم 

أخرج أبو عببد فى فضائله .وابن الضريس . والحرث ن افأ سامة .وأو يعلى .وابن مدو يه .والبيېقىفى 
الشعب عن ابنمسعود قال : « معت رسول اله. صلى القه تعالى عليه وسل يقول :مر قرأ سورة الواقعة: 
ڪل ليلة لم تصبه فاقة آبدآ» , وأخرج ابنعسا کر عن ابن عاس وهم فوعا » وأخرج ابن مردويه عنآنس . 
عن رسول الته صلی اته تعالی عليه وسل قال : « سو رة الواقعة سورة الخنى فاقرءوها وعلبوها أولاد» » . 


) يبحت فى (إذاوء ت ألواقعة لي سلوفعت) 6ذبة ) الخ ۱4 

وأخرج الديلى عنه مرفوعا « علبوا نسام سورة الواقعة فانبا سودة الغنى » ٠‏ 

و آله رر الرحم إذا وقعت الواقعة ‏ € أى إذا حدثت القيامة على أن( وقعت ) عى 
حدثت ورالواقعة) عل بالغلبة أو منقول للقيامة » وصرح ان عباس بآنہا من ماما وسميت بذلك للایذان 
بتحقق وقو ءها لاعالة كنبا وأقعة ف نفسما ° قطع الأظر عن الوقوع الواقع فی بز الشرط فلیس‌الاسناد 6 
فی ر جاءنى جاء - فانه الغو لدلالة كل فعل عل فاعل له غبر معين » وقال الضحاك : ( الواقعة ) الصيحة وهى 
النفخة فى الصور » وقل : ( الواقعة ) صخرةبيتالمقدس تقحيوم القبامة وليس بشئ» و(إذا ) ظرف متضمن 
معنى الشرط على ما هو الظاهر » والمامل فيها عند أنى حيان الفعل بعدهافى عنده فى موضعنصب-بوقعت- 
كسائر أسماء الشرط و ليست مضافة إلى الجلة › والجهور علىإضافما فقيل : هى هنا قد سلبت الظرفية وو قعت 
مفعولا به لاذ کر حذوفا , وقيل : لم تسلب ذلك وهی منصوبة بلیس » وصنیع الزخشری يشعر باختیاره ه 

وقيل:محذوفوهو ال جوابأى ( إذا وقعتالواقعة) کان كيت و كيت » قالفالكشف : هذا الو جه‌العر ى 
ا جزل فالنصب باضمار اذ كر إنما كثر فى إذ وبليس إنما يصح إذا جعلت جرد الظرفية و إلا لوجب الفاء فى 
لیس » وأبو حیان‌تعقب النصب بلیس بأنه لایذهب اليه حوىلان ليس ف انى ؟ ( ما ) وهىلاتعمل ءفدكذا 
ليس فانبا مساو بة الدلالة على الحدث والزمان » والقول : بأنها فعل على جيل الجاز . والعامل فى الغارف[نما 
هو مايقع فيه من الحدث خف لاحدث فها لاعل 4ا فيه 6 2 ذکرڪو ماذ کر صاحب الكشف من و جوب 
الاء فى ليس إذا لم تجرد عن الشرطبة ؛ واعترض دعواه أن ( ما )لاتعمل بأنم صرحوا بجواز تعاق الظطرفت 
بها لتأو يلها بانتنى ونه يكنى له رانحة الفعل »وبقاس عليها فى ذلك ليس» و كذا دعوىوجوب الفاء فليس 
إذا ل تعرد(إذا)عن الشرطبة بأن لزوم الفاءمع الافعال ا جامدة [نما هو فى جواب إن الشرطية لعملها أصرحوا 
به .وآما ( [ذا ) فدخول الفا: ق جوابما على حلاف اللاصل . وسیآتی إن شاء لته تعالى فیها قولان آخران » 
وبعد القيل واقال الاولى كون العامل حذوفا وهوالجواب 6 “معى.وفى إمامه مويل وتفخم لامر الواقعة ه 

وقولەتمالى: لا دة ۳ € إما اعتراض يۇ كد تحقيق الوقوع . أو حال من الواقعة كما قال 
ابن عطبة »و ( كاذبة ) امم فاعلوقع صفة لو صوف حذوفأى نفس » وقيل ‏ مقالة والأولأولى لأنوصف 
الشخص بالدكذب أ كثر من وصف الخبر به . و( الواقعة ) السقطة القوية وشاعت فى وقوع الأمرالعظ 
وقد تخصبالحرب ولذا عبر با هنا واللام للتوقيت مثلها فى قولك : كتنبته انس خلون أى لايكون‌حين 
وقو عهانفس کاذبة على معنی تکذب عل الته تعالی وتکذب فی تکذیبه سبحانه وتعالی‌فی‌خبره بهایو إبضاحه 
أن منکر الساعة الان مکذب لہ تعالی فی آنا تقع وهو اذب فی تسکذربه سبحانه لانه خبر علىخلاف الواقع 
وحین تقع لایبقی اذباً مكذباً » بل صادقاً مصدقاً » وقیل: عل معنی لوس فی و قت وقو عا نف سکاذبة فی شی 
من الاشياء » ولاخن أن صحته مبنية على القول بأنه لاإيصدر من أحد كذب يوم القيامة ؛ وأن قوم: (والته 
ر بنا ما كنا مشر كن ) جاب عنه باهو مذ كور قى عله أو اللام على حقيقتها » و(اذة) صفة ذلك المحذوف 
أيضاً أى (ليس لوقعتها) نفس كاذية معنى لايضكر وقوعما أحد ولا يقول للساعة ل تكونى لان الكون قد 
- تصق جا يةول هما فى الدنيا باسان القول أو الفعل لان من اغتر بزخارف الدنيا فقد كذب الساعة فى وقعتما 
(۱۷ ج۷ فسیر روج المعانی) 


° تسیر روح المعای 
باسان الحال لن تدكونى» وهذا جاتقول لخاطبك ليس لنا ملك ولمعروفك كاذب أى لايكذبك أحد فقول. إنه 
غيرو » وفبه استعارة تمشلية لان الساعة لاتصلح عخاطباً إلاعلى ذلك إما على سيبل التخيل من باب لوقيل: 
للشحم أ بن تذهب » وهو ألاظهر وإما عل التحقيق » وجوز كون (6ذة) من قوم کذبت نفسه وکذتته 
٤‏ منته الامانی وقربتله الامور البعيدة وشجعته على مباشرة الخطب العظم واللام قيل : عل حقيقتهاأيضا 
أى ليس لها إذا وقعت نفس تءدث صاحها باطاقة شدتها واحتماطها وتغريه علا » 

وف الكشف إناللام على هذا الو جهلاتوقيت 6 على الوجه الاول » وجوز أيضاكون ( اذبة ) مصدراً 
ععنى التكذيب وهو التثبيط وأمر اللام ظاهر أى ليس لوقعتها ار تداد و رجعة اخجلة الصادقة من ذى سطوة 
قاهرة ۽ وروى نعوه عن الحسن . وقتادة » وذكر أن حقيقة التكذيب ذا المعنى راجعة إلى تكذيب النفس 
كذما وإغرائها و تشجيعا وأنشد على ذلك لزهير , 

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ماالليث ( كذب عن أقرانه) صدقا ٠‏ 

ويجوز جعل الكاذبة ععى على معنى ليس للوقعة كذب بل هى وقعة صادقة لاتطاق عل غو 
_ حلة صادقة و حلة ها صادق_ ا و عل معىليسھى فو قت وقوعها کذب ل لان حی لاشبهة فره يه »ولعل ماذکر 
اظ ہر ماتقد موان ر وى وه عمن “معت نعم قدل:عليهما إن جن المصدر علزنة الفاعلنادر »وقول عز وجل : 
EE }‏ ۳ خبر مبتداً محذوف آى هى خافضة لاقوام رافعة لا خرن کا قال ابن عباس » 
وأخرجه عنه جماعة » وال ملة تقرير لعظمتها وتهو يل لامها فان الوقائع العظام شأنها الخفض والرفع جا يشاهد 

ف تدلالدول وظهو ر الفتن من ذل الأعزة وعز الأاذلة » وتقدم الخفض على الرفع لنشدد البو یل» أو بان 
ايكون يؤمئذ من حط الاشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات ال جنات » وعلى هذا قولعمر رضى 
الته تعالى عنه: خفضت أعداء الته تعالى إلى النار ورفعت أولباءه إلى ال جنة ۽ أوبان ايكون من ذلك ومن إزالة 
الأجرام عن مقارها ونثر اكوا كب وتسييرالجبال فىالجو والسحاب»والضحاك بعدأن فسرالواقعة بالصيحة 
قال : خافضة تخفض قو ˆ ھک ترفعها لتسمع الاقصى » وروى ذلك آيضاً عن ابن عباس 
وعكرمةءوقدر أبو علىالمبتدأ مقرو بالفاء أى فهنى (خافضة) و جعل الجلة جواب إذا فكأنه قيل:(! إذاوقت 
الواقعة) خفضت قوماً ورفعت آخرين » وقراً زيد بعل . والحسن . وعيسى . وأبوحيوة . وابن أن عبلة. 
رابن مقس .والزعفرانى , واليزيدى ف اختيازه (خافضة رافعة) بنصمماء وو جهه أن يجعلا حالینعنالو اقعة 
على آن (ليس لوقعتهاكاذبة) اعتراض ا وقعتها » وقوله سبحانه : ر إا رجت رض رجا €{ 
أى زلزات وح ركت تحريكا شديدآ حيث ينمدم مافوقها من بناء وجل متعلقق -خافضة- أو _برافعة.. عل أنه 
من باب الاعمال » أو يدل من (إذا وقعت) ج قال به غير واحد » وقال ابن جنى , وأبوالفضل الرازى : (إذا 
رجت )ف موضع دفع عل-أنه خبر للمبتدا الذى هو (إذا وقعت) وليست واحدة مهما شرطية بل هى بمعى 
وقتأى وقت وقوعأ وقت رج اللأرض » وادعى ابن مالك أن ([ذا) تکون مبتدأً ۽ واستدل هذه الأية » 
وتال أبو حيان: هو بدل من (إذإ وقعت) وجواب الشرط عندىملفوظ به وهوقوله تعالى: (فأصحاب الميمنة) 
والمعى إذا أن كذا وكذاء فأصحاب الميمنة ماأسعدم وماآدظم مابجازون به آی إن سعادتېم وعظم رتم 


عند الله عزو جل تظهرف ذلك الو قت الشديد الصعب عل العالهوقيه بعد لإ وت ألجبال بسا ه € أىفتت 
#اقال ابنعباس . ومجاهدحتى صارت السو بق الملتوت من بسالسويق إذا له » وقل: سقت وسيرت من 
آما کنا من بس الغنم إذا ساقھا فهو كقوله تعالى: ( وسيرت ال جبال ) م 

وقرأً زید بن على ( رجت» وبست )بالبناء للفاعل ی ار تحت و تفتدت » وى كلام هند بات اخس تصف 
ناق ما يستدل به عل جلها ۔ عینہا هاج وصلاھا راج » وھی ٤‏ شیو تفاج - ¥ کات( فصارت سيب ذلك 
هباي غبارآ ( نبا ٩‏ € متفرقا ء والمراد مطاق الغبار عند الا كزين , وقال ابن ءباس: هو ماثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة » وفى رواية أخرى عنه أنه الذى بطير من النار إذا اضطرمت « 

وقرأ النخعى - منبتاً - بالتاء المنطوقة بنقطتين من فوق من البت نى القطع » والمراد به ماذكر من البث 
با مةل و كنم € خطاب للامة الحاضرةوالامم السالفة تغلياً جا ذهب‌اليه الكثير » وقالبعضهم خطاب 
للامة الحاضرةفقط ب والظاهر إن - دان - أيضآعنی صار ى وصرتم لإ زواج ) آى أصنافا لإ َة ۷ ) 
وکل صنف eg e‏ قال الراغب : الزوج يكون لكل 
واحد من القر ينين من الذ کر والانی فا لحوانات‌المتزاوجة ولكل قرنين فهاء وف غيرها كا خف و النعل» 
ولسكلمايقترن با خرعاثلا له أو مضاداً ۽ وقوا قو له ال 

) فأب المسمنةما أب الميمنة ۸ واضصب ال نة ماب ألْشسّمة ۾ ) تفصیل للازواج 
الثلانة مع الاشارة الاجالية إلى أحر الهم قبل تفصيلها » والدائر على لتم أن أصحاب الميمنة e‏ 
وقولهتعالى : ( ماأصحابالميمنة) (ما) فيه استفهامية مبتدأً ثان. و (أصحاب ) خبره » والملةخبرالمبتدا الاول 
والرابط الظاهر القانم مقامالضمير ء وكذا يقال ف قوله تمالى:(وأصحاب المشأمة) الخ » والاصلف ا موضعين 
مام ٩‏ ی آى شى م فى حاهم وصفتمم فان (ما) وإن شاعت فطلب مفهوم الاسم والحقيقة لكنما قدتطلب 
ما الصفة والحال جا تقول مازيد ؟ فبقال : عالم » أو طبيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل فى 
المقصود وهو التفخ فى الأول والتفظع فى الثانى » والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل : ( فأصجاب الميمنة )فىغايةحسن|لمحال ( وأصحاب المشأمة) فى ناية سوء الحالوقيل: 
جلة ( ما أصحاب ) خبر بتقدير القول على ماعرف فى ال ملة الانشائية إذا وقعت خبرآً آى مقول فى حقهم 
(ما اصحاب ) الخ فلا حاجة إلى جعله من إقامة الظاهر مقام الضمير وفيه نظر » و( الميمنة ) ناحية المين » 
أو المن والبركة (والأءة ) ناحية الشمال من اليد الشؤعی وهی ااشمال » أو هى من الشؤم مقابل المهن ا 
ورجح إرادة الناحية فيهما بأنما أوفق مابأ ىف التفصيل » واختلفوا ف‌الفر بقين فقيل ااا ست 
المغزلة السنية » وأصحاب المشأمة أصحاب المنرلة الدنبة أخذآً منتيمنهم بالميامن و تش مهم بالشمائل #اتسمم 
فى الساح والبارح » وهو مجاز شائ وجوز أن يكو نكناية » وقيل: الذين :ۇتو نصح الةم م بأعام والذين 
يۇتو نما بشمائاہم » وقيل : الذين يؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذبن بؤخذ بهم ذات الشمال إلى النارء 
وقبل: أصحاب العن وأصحاب الشؤم»فان السعداء ميامين على فسهم بطاعتم و الاشقياءشائم عل أنقسهم 


۱۳۲ تقسیرر وح المعانی 


معاصبهم » وروى هذا عن الحسن . والرييع » وقوله تعالى : لإ وألسابقون السابقونَ ) هو الصنف الثالك 
من الازواج الثلاثة »ولعل تأخير ذ كرمع كوم أسبق‌الاصناف وأقدمهم فى الفضل لير دف ذ کرم بببان 
محاسن أحوامم علأنإيرادم بعنو أن "سبق مطلقاً معرض عنإحرازم قصب ‌السبقمن جيع الو جوه م 

واختلف فى تعيينهم فقيل : الذي سبقوا إلى الا مان والطاعة عند ظرور الحقمنغير تلعم و توان»ورویهذا 
عن‌عكرمة . ومةاتل؛وأخرج انم دویه عن‌ابن‌عباس‌قال : نزلت فحزقیلمؤمن ٤‏ فرعون, وحبيب النجار 
النیذکر فی يس . وع" بن أف طالب کرم اه تعالی وجههو کل رجله منم سابق أ مته وع" أفضاهمءوقيل: 
م الذين سبقوا فی حازةالکالات من العلوم البقسضة ومرآتب التة وى الواقعة بعد الاعمان » وقيل م الانبياء 
عليهم اللام لام مقدهو أهل الادباات » وقال ابن سيربن : م الذين صلوا إلى القبلتين ج قال تعالى : 
( والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار ) وعن ابن عباس ه السابةون إلى المجرة » وعن على كرم 
الله تعالی وجهه م الاقر و الار ات انا ج آبو: نعم . والدیلبی عن ابن‌عباس مرفوعا آولەن 
بجر إلى المسجد وآ خر من برج منه ه 

وأخرج عبدبن حيد ؛ وابن المنذر عن عبادة بن أبى سودةمولى عبادة بن الصامت قال: :بلغنا نهم السابقون 
إلى المساجد والخروجف سبيل الله ءز وجل »وعن الضحاك السابقون إلى الجهاد »وعن ابن جبير مالسا بقون 
إلى التو بة وأعمال الب وقال كعب : مم آهل القرآن »وف ‌البحر فالحديث « ستل عن السابقين فقال : #الذين ‏ 
إذا أعطوا الح قبلوه وإذا سثلوه بذلوه و حكوا للناس ك-كهم لانفسهم »» وقيل: الناس ثلاثةفرجلابتكر 
ایر فى حدابة سنه م دام عليه حتی خرج من الدنيافمذا هو السابق › ابتكرعمره بالذنب وطولالغفلة 
ثم تراجع بتوبته فهذا صاحب المين » ورجل|بةكر الشرف حداثة سنه ثم مزل عليه حى خر جمن الدنيافهذا 
صاحب ال اا نهم المسارعون إلى كل مادعا الله تعالى اليه ور جحهبعضمم بالعموم » وجعل 
ماذ فی أ کٹر الاقوال من‌باب اتر ء وأيآقاانفالشائع أن املة مبتدأو خېروالمعنی(والسابقون) الین 
شتهرت أحوالمم وعرفت فخامتہم كقوله : 
۾ آناآبو النجم وشعری شعری + وفه من تفخم شأنهم والايذان بشيوع فضلهم مالاخنءوقيل متعلق 
السبق خالفلتعلق السبق‌الثانى آى السابقون إلى طاعة اله تعالى(السابقون)إلى رحته سبحانهءأو رالا بقون) 
إلى الخير (السابقون )إلى الجنة ء والتقدير الاول حكى عن صاحب المرشد « 
وأنت تەم أن الجل ميد بدون ذلك 6 معت بل هو باخ وأنسب بالمقام وأياً اكان فقوله تعالى : 


و0 ژ2 


ل(إأوّتك المقربون ١‏ )مبتدأ وخبر واطجلة استثناف ببانى »وقيل: ( السابقون ) السابق مبتداً 
( والسابةون) اللاحق تأ كيد له وما بعد خبر وليس بذاك أيضا لفواتمقابلةماذكر لقوله تعالى:(فأصحاب) 
الخ ولان‌القسمة لاتکون ا » ولفوات المبالغةالمغهومة من بحوهذا الت ركيب على امعت مع آم 
ا السابقين أحق با مد حو التعجيب من حالم من السابقين و لفو ات ماف الا ستثناف بأ ولئكالمقر بو نمن‌الفخامة 
ومام بقل السابقونماالابةون-على منو ال الاو لين ل نه جعل أمرآمفروغامسامامستقلاف المد حو التعجيب» 
والاشارة بأولئك إلى السابقين وما فيه من معن البعد مع قرب العبد بالمشار اليه للايذان ببعدمنز همف الفضل» 


مبحث (والسابقون السابقون أولتك القربون فى جنات العم ۳ 


و ورا و ن) من‌القربة معنىالحظوة آى أولك اأوصوفون ذلك النعت ال جل لالذينآنلواحظوة ومكانةعند 
اله تعالى » وقال غير واحد :المراد الذين قربت إلى العرش العظم درجاتمه 
هذا وى الارشاد الذى تقتضيه جرالة التنزيل أنقولهتعالى: ( فأععابالميمنة) خبرمبتداعذوف وكذاقولى 
سبحانه : ( وأصحاب المشأمة ) وقوله جلشأنه : ( والسابقون )فان المترقب عندييانانقسام الناس إلى الاقسام 
اللا بيان نفس الاقسام م 
وأما أو صافها وأحوالاغقها أن تبين بعدذلك بإسنادها الا » والتقدير فأحدها أصحاب الميمنة والآخر 
أصحاب الشأمة » والثالثااسابقون خلا أنه ماأخر بان أحو الالق مين الاو لين عقب امن ما بجملة 
بين القسمينمنبئة عن ترامىآحو اهما فالخير والشر إنباءآً إجالياً مشعراً بأن لاحوال كل منهما تفصيلا ترقا 
لكن لاع أن ( ما ) الاستفهامية مبتدأ وما بعدها خبر على مارآه سيبو به فى أمثاله بل على أنها خر لمابعدها 
٠‏ فان مناط الافادةبيان أن اناا آم دیع کا یفیدہ کون ( ما ) خبراً لاییان آن آمرا بدیعاً أصحاب 
الميمنة 6ا بغيده كونمامبتدأ وكذا الحال فى( ماأصحاب المشأمة ) » وأما الةسے الا خیر يث قرن بەیبان اسن 
حو اله ل بحتج فيه إلى تقديم الأ نموذج فةوله تعالي : ( السابقون ) مبتدأً والاظهار فى مقام الاضار لتفخم 
و( أولئك ) مبتداً مبتدأ ان » أوبدلمن الاول ومابعده خبر له » أو للثانى ء والجلة خبر للاول اتهى يوقدل عليه : 
إنه را الاستفهاموقولهسبحانه : ( السابقون ) إخباراً ما قبلا بيان لاوصاف الاقام وأحواطها 
تفصيلا حتى يقال : حقها أنتبين بعد نفس الاقسام بلفيه بيان الاقسام مع إشارة إلى تراىآحوالما فىالخير 
والشر والتعجيب من ذلك م ( 
وأيضا مقتضىماذكرهآن لايذكر ( ماأصحاب المين ) و ( ماأصحاب الشمال ) فى التفصيل » و تعقب‌هذا 
ا حتاج إلى يبان نكتة على الوجه الدائر على ألسنتهم كاحتياجه اليه على هذا الوجه » ولعلها عله أنه 
لاءةب الل ما يشعر بأن لاحوال كل تفاصيل مترقبة أعيد ذلك للاعلام بأن الاحوال العجيبة هى هذه 
فلتسمع » والذى يتبادر للنظرا ل جليل ماف الارشاد من كون أصحاب الميمنة وكذا كل من الا خيرين خير مبتدا 
عحذوف کک بعدیا ن الانقسام ذكرنفس الاقسام على أن تكو هى القصودة أولا وبالذات 
دون الك علا وبيان أحواها مطلقاً وإن تضمن ذلك ذكرها ٤‏ ن ماذکروه بعد مغزی ومع هذا لایتعین 
على ماذکر کون تونك اجملتین الاستفهام. تن معترضتين بل جوز أن أن کون کل مما صفة لماقبلها بتقدر الول 
كأنه قل : فأحدها أصحاب الميمنة امقول فيم ( ماأصحاب الميمنة ) وكذا بةال فى ( وأصحاب المعأمة) 
الخ » ويجحعل أيضا ( السابقون )ص فة للسابقون - قبله ء والتاو يل فى الوصفية کالأو يل فى الخبرية ويكون 
ألو صف بذلك قانمآمقام تينك اطملتین فیا لمدح » والجلة بعد مستأنفة اناف باناً 6 ا و 
إن فى هذا الو جه حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة جاب عنه ك ل فى الوصف حيٿ م 
برد منهالحدوث مو صو لةفتاً مل ولاتغفل» وقوه تعالی : لإ فی جن تألم € متعاق بالمقربون» أو غضمر 
ھوحالمن‌ضمیر ہی کائنین فی جنات انعم > وعلى الو جهين فيه إشارة إلى أن قر مهم عض ھک 
خواص اللك القابمين بأشغاله عنده بل كةرب‌جلسائه وندمائه الین لاشغل هم ولرد علہم آم ادى 
ولذاقيل : ( في جنات النعم )دون جنات الخلودو عو ٠‏ وقیل : خر ثان لام الاشارة و تعقب ن الاخبار 


٤‏ تفسیر روح العا 


بکو م فا بعد الاخبار بکرم مقربين ليس فيه «زيد «زية » وأجيب بأن الإخبار الأول للاشارة إلىاللذة 
الروحانية والإخبار الثانى للاشارة إلى اللذة الجسمانية ه 
وقرأ طلحة فى جنة النعبم بالافراد » وقوله تعالى : لإ ٣ة‏ من الارلنَ ۳ ) خبر مہتدا مقدر آى م ثلة ٠‏ 
الخ » وجوذ کونه مبتدأً خبره محذوف آى منم » أوخبراً أولا أوثانا - لوك - وجوز أبوالقاء ونه ا 
ا والخبر ( على سرر ) » والثلة فى اأشهور الجاعة كثرت أوقلست » وقال الزمخشرى : الأمة من الناس 
الكشيرة وأنشد قوله : 
وجاءت اليهم ( ثلة ) خندفية (يجيش كتيار من‌السيلمزبد) 

وقوله تعالى بعد : ( وقليل ) الخ كنى به دلبلا على الكثرة انتهى » والظاهر أنه أنشد اليت شاهداً لمعنى 
الكثرة ف الثلة فان کا نتالباء جر يدية وهو الظاهر فنص وإلا فالاستدلالعلما ەنأنالمقام مقاممبالغة ومدے» 
وآما استدلاله ما بعد فذلك لان التقابل مطلوب لان الثلة ل توضع للقليل بالاجماع حتى حمل مابعد على التفنن 
بل هى إما للكثرة والاشتقاقءامما أدللانالثل بععنىالصب و معن المدم بالكليةءو الثلة بالكسر الضأن الكثيرة 
وإما لمطلق الماعة كالةرقة والقطعة من الثل معنى الكسر كأا جماعة كسرت من الناسوقطعت منهمإلاأن 
الاستعمال غلب على الكثير فا فالمعنى جماعة كمثيرة من الاولين وم الاس المتقدهون من لدن آدم إلىنيينا 
عليهما الصلاة والسلام وعلى من بينمما منالانياء العظام فإ وليل من ألأخرينَ ع ١‏ & وم الناس من لدن 
نبنا صل الله تعالى عايه ولم إلى قيام الساعة ولا بخالفه قوله عليه الصلاة والسلام : «إن أمتى يكثرون سائر 
الأمم» أىيغلبونهم فى الكثرة لاس أ كشثرية سابقى المتقدمين من سابقى هذه الامة لاأمنع أ كثرية تابمى 
ھؤلاء من‌تابعی أولثك » 

وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الامة كر ةعلى هن سواها كقرية فيم ءشرةمن العاباء ومائة من العوام 
وأخرىفها خمسة من‌العلماء وألف من‌العوام فخواص الار لىأ كث منخواص المانيةوعوامالثانبة ومو ع أهلما 
أضعاف أو لك ؛ لابقاليأًفاً كثرية تابعىهولاء وله تعالى ۽ (ثلة من الاوامن وألة من الآ خرين)فانه فى حق 
أصحاب المين وم التابعون » وقد عبر فكل بالثلة أى الجاعة الكثيرة لا مانقوللادلالة فى الأيةعل أ كمن 
وصف كل من الفريقين بالك ثرة وذلك لاينافى أ کد ٹریةاحدھما قتحصل أن سابقی الاممالسوالف آ کش 
من سابقی أمتنا. وتابمی متنا أ كث من تابعى الامم » والمراد بالامم مايدخلفه الانبياء وحينئذ لايبعد أن 
يقال:إن كثرة سابقی الاولين ليس إلا بأنييائهم فا على سابقى هذه الامة باس إذ اكثرم سابقو الامم بم 
الانبياءعلممالسلام» وأخرجالامام أحد.و ابن المنذر.وابن أ حاتم "وان مردويه عن أن هريرةقال:« لمانزلت 
(ثلة من الاولين وقليلى من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب رسول الله صل الته تعالی عله وسل ففزلت 
(ثلة من الاولىن وثلةمن الا خرين ) فقال اى صل الته تعالی عله وسلم: ای لارجو أن کا ثلث أهل. 
الجنة بل آتم نصف أهل الجنة - أو شطر آهل الجنة- و تقاو نم النصف الثانى» وظاهره أنه شق علبهم قلة 
من وصف باوأن الآية الثاية آز الت ذلك ورفمته وأبدلته بالكة ء ويدل على ذلك ماأخرج ابن مردوبه 
عن أف هريرة قال ¡ لما نزات ( ثلة من الاولين وقليل من الآخرين ) حرن أصحاب رسول اله اي 


مبحث ی ( ثلة من الاولينوقليل من الأخرين على سرر موضولة ) 1۴6 
وقالوا إذاً لايكون من آمة مد بك إلا قليل فنزلت نصف النمار (ثلة من لاو لينو “لة من ألا خر ين )فن خت 
(وقليل من الآخرين) وآ د ذلك الز خشریفقال:إنالرواية غير صحيحة لاممين:آ حدهما أنالاية الاولىواردة 
ف السابقينءو الثانبة فىأصحاب المينءوالثانىآنالنسخ فالأخبار غير جائز فاذا آخبر تعالىعنهم بالقلة لم يعزأن 
خبر عنهم بالكثرة منذلك الو جه وماذكر من عدم جواز النسخ فىالاخبار أى ف مدلو ها مطلقا هوالختار« 

وقبل: بجوز النسخ ف المتغير إن كان عن مستقبل لجواز الحو لته تعالى فما يقدره والاخبار يتبعه » وع 
هذا السضاوى » وقبل: وز عن الماضى أيضاً وعليه الامام الر ازى . وال مدى » وأمانسخ مدلول الخبرإذا 
کان مالا یتغیر کو جود الصانع وحدوث العالم فلایحوز اتفاقاً فان کان ما غر فه ما بتغیرفنسخه جائز عند 
المبضاوى وبوافقه ظاهر خير أنى هريرة الثانى » و لاوز ءل الختار ألذى عليه الشافمى و غيره فقو لصاحب 
الكشف, لاخلاف فى عمجو از النسخ فی مثل ماذکر من الخبر إذ لایتضمنحکا شرعاً لاخلوءن شی ه 

وأقول, قد رتعقب ماذكرهالزخشرىبأنالحديث قد صح و ورود الآية الأولى فىااسابقين والثانية فى أصحاب 
المين لايرد مقتضاه فانه جوز أنيقال: إن الصحابة رضى التهتعالىعنهم لما سمعوا الآية الاولىحسبوا أنالامر 
فى هذه المة يذهب عل هذا النهج فيكون أصحاب المين ثلة من الاولين وقليلا منہم فيكثرهالفائزون بالجنة . 
من الامم السوالف غرنوا لذلك فنزل قوله تعالى فى أصحاب اليين : (ثلة من الاو لين وثلة من الآخرين) . 
وقال مم آلنی صل الته تعالی عليه وسال ماقال ما ذهب به حزنهم وليس فى هذا نسخ للخبر ا لاحن م 

وقول أىهريرة فنسخت ( وقليلمن الآخرين )إن صح عنه ینبغی تاو بلهبأن يقال أرادبه فأزاات حسبان 
أن يذ كر تحوه فى الفائزين بالجنة من‌هذه الامة غيرالسايةين فتدبر؛ وعن عائشة رضى التهتعالى عنها:الفرقتان 
أىفقولهتعالى : ( ثلة من الاولينرقليل من الآخرن ) فى أمة كل نىف صددها ثلة وفى آخرها قليل » وقيل : 
هما من الانبياء عليهم ااسلام انوا فى صدر الدنيا كثيرين وى ۲ خرها قليلين » 

وقال أو حيان , جاء فى المد يث الفرقتان فى أمتى فسابق أول الامة ثلة وسابق ساترها إلى يوم القيامة 
قلیل - انى » وجاء فى فرقتى أصحاب المين نحو ذلك » أخرج مسدد ف مسنده , واين المنذر . والطبراى . 
وابن هردوبه سند حسن عن أن بكرة رضی اته تعالی عنه عن النى صل الته تعالى علهوسلم ى قولە‌سبحانە: 
( ثلة من الاولين وثلةمن الآخرين) قال:هما جيعا من هذه الامةءوآخرج جاعة إسندضعيف عن ابن عباس 
مرفوعا مالفظه هما جيعاً من أمتى ؛ وعلى هذا يكون الخطاب فى قوله عز وجل : ( و كنم أزواجا ثلاثة ) 
هذه الأمة فقط لإ عل سرر موضوتة € حال من المقربين آومن ضميرم فى قولهتعالى : (فى جنات النعم) 
بناءً على أنەفى موضع الحال ا تقدم » وقيل: هو خبر آ خر اللضمير الحذوف الخبرعنه أولا - بثلة -وفه و جه 
آخر أشرنا اليه فما مر » ( وموضونة ) من الوضن وهو نسج الدرع قال الاعشى : 
ومن ( نسج دأود ) موضونة تسیر مع الى عبرا فعبرا 

واستعير لمطلق النسج أو لنسج حكر مخصوص » ومن ذلك وضين الناقة وهو حزامها لاانه موضون أى 
مفتول ؛ والمراد هنا على ماأخرجه اين جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة آى منسوجة بالذهب وفىرواية 
عنه بقضبان الفضة » وقال عكرمة : مشبكة بالدر والباقوت» وقيل: ( موضولة ) متصلبعضها ببعض كلاق 
الدرع»والمراد متقاربةءوقرأً زيد بن على.أبو السمال( سرر) بفتعالراء وهى لنة أبعض تمي »وكاب يفتحون 


EE ۳۹ 


: م م ەر أ 
عين فعل جع فعيل المضعف نعو سرير لإ متکسين علیہا ) خالمن امير امقر ف امار والجروزاع 
على سرر » وقوله تعالی : ل متقبلين ١‏ ) حال منه أيضاً ولك أن تعتبر الحالين متداخلن » 

والمراد كما قال مجاهد : لا رظ رأحدم فى قفا صاحبه وهو وصف لمم حسن العشرة وتمذيب الاخلاق 


ورعابة ا البواطن » وقوله تعالى :3 يطو ف لهم ) حال أ خری أو استئناف ائ حوهم 


للخدمة لإ ولدان ‏ ع ا ۱۷ ) ى مبقون بدا على شكل الولدان وحد الوصافة لايتحولون عن ذلك › 
وإلافدكل أهل الجنة خلد لابموت » وقال الفراء .وابن جبير : مقرطون علدة وهى ضرب من‌الاقراط قيل: 
مأو لاد أهل الدنیا ل يكن مم حسنات فيثابو | ولاسيا ت فعاقبوا عليها » وروى هذا أمير الم منينعل 
کرم اا ج و ان الصر ع وا اه عليه الصلاة والسلام قال :أو لاد الكقار 
أهل الجنة - وذكر الط ی آنه | يصح بل صح ماندفعه ؛آخر ج اللخارى "وأو داو د.والنساىعن‌عائشةقالت: 
توف صی فقلت :طو نی له غصةوز من E8‏ الجنة فقال صل الته تعالی‌علیه وسل او لازن ا ناتال 
خلق الجنة وخاق النار فخلق لمذه أهلا ولمذه أهلا ونی رواية خلقهم ها وم فی الاب نا ب 
زا جاو داود عنها آنا قالت : قات : بارسول اله ذراری المۇمنین فقال من آباتہم‌فقات: بار سول الله 
بلا عملقال :اه أعل ما کانواعاملین قات : بارسول اله فذراری المش ر کین قال : من باتہم فقلت : بلا عمل 
قال , : لته آعل بماکانوا عاماین » وقیل: eel:‏ بمتحنون بو م القيامة فتخرج هم نار ويۇصون بالدخول فا فن 
دخلها وجدها برداً وسلاماً وأدخل الجنة › ومن أى أدخل النار مع سائر الكفار وبروون فى ذلك اثر 
ومن الغر يب ماقيل: نهم بعدالاعادة یکو نون تر و ميو ف‌الكشفالاحاديث متعارضة فى مسألةو كذلك 
المذاهب » والمسألة ا والعلم عند الته تعالى وه و عز وجل أعل اتھی ؛ والاکثر عى دخوممالجنة بفضل 
اله تعالی ومزید رحته تبارك وتعالی»وسیاتی إنشاء اتەتعالتمام ا ب) با ية لاعرا ا 


ولاخراطم » والظاهر آنھا الاقداحوبذلك فسرهاعكرمة وھی ع کوب 3 وأازق % جمع ریق وهو ناء 
له خرطوم قیل: وعروة) وف البحر آنه من وای لخر » وآنشد قول عدی بن زید : 
ودعوا بالصبوح يوما لاعت ف ( قينة ممينها إريق) 
وفیه أیضا آنه إفعیل من البریق » وذکر غیر واحد آنه معرب ۔آب ریزای ۔ صاب ال اء وهو نسب ماف 
بعض نسخ القاموس آنه معرب - آب ری - بلا زای » وأیآقا کان فمو لیس مأخوذاً من‌الر یق نعم الإ بریق 
معنى الرآة الحسنةالبراقةوالسيف البراقوالقوس فما تلاميع مأخوذ منذلك » ولعله يقولبأنه عرإىلامعرب» 
وأن الريق مافيه من النر والشعراء يصفونها بذلك كةو : 
( مشعشعة ) “ن ا حص ها إذا ما الاء عالطها ٠‏ سخينا 
أولانه غالاً يتخذ ما له نوع برق البلوز والفضة لإ و ن من ۱۸( أى خمرجار ية من العيون: 
کا قال ابن عباس . وقتادة أى ل يعصر كر الدنيا i‏ : خر ظاهرة لأعيون مر ئة ما لانا كذلك أهناء 


ور عے 0ے 


وأفرد 1 ٤‏ س علٰىماقيل انها لاتسفى كاتا إلا إذا دأنت 4 لوءة لإلايصدعرن عنھا ) آى رسدبما و حقبقته 


فبخث فی (لابصدغون عا ولاینزفون وفاهةمایتخیرون) ۱۳۷ 
لاصدر صداعهم عنها ۽ والمرادأنمم لا بلحقرءو سهم صداع لجل خمار عصل منھاکمانی خور ادنيا وقل. 
- لايفرقون عنهاععنى لاتقطع عنهم لذتهمبسبب من الاسباب ها تفرق آهل خر الدنيا بأنواعمن التفريق « 
وقرآجاهدرلا,صدعون)بفتح‌الباء وشدالصاد عل أن أصله بتصد عو نذأ دغم التاءفىالصادأىلا يتف رقو ن كةو ل 
تعالی :( ومذ بصدعون) › وقریء ( لا صدعو ن) فت الياءو التخفيف أآى لا يصدع بعضهم بع ضا ولا يفرقو نهم 
ی لالس دال منهم بین انين ففرق بین ا تقار بین فانه سو ءالدب و ليس من حسن‌العشرة لإ ولاینزفون ۱۹ ) 
قال مجاهد.وقتادة . والضحاك :لاتذهب عقوم بسكرها من‌نز ف الشارب کی ذا ذەبعةله ْ وبقاللاسكران 
زيف ومنزوف » قبل : وهو من تزف ال اء تزحه من البثر شيا فشيًاً فكان الكلام على تقدير مضاف م 
وقرأً ابن أن إسحق . وعبد اله . والسلبى . والجحدرى . والاعمش وطلحة . وعيسى . وعاص کا أخرجعنه 
عبد بن حمید ( ولاینزفون ) بض الباء وکسر الزاى من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه » ومعناه صار 
ذا نزف ؛ونظبره قشع السر ابو قشعته ارج و حقيقتهدخل فى القشع › وقراً ابن ى إسحاقآيضا(و لاینزفون ) 
بفتع الباء وكسر الزأى قال : فى الجمع وهوتمول على آنه لايفى مرم » والتناسب بين اجنين عل ماس معت 
فيي أولا على قرا,ة الجهورآن الاولى لبيان نى الضرر عن الاجسام » والثانة لبيان نن الضرر عن العقول 
وتأمل لتعرفه إن شاء انه تعالى على ماعدا ذلك لإ وفكهة ٤ا‏ یرون ۲۰ )ى يأخذون خيره وأفطله 
والمراد ما يرضونه لإ وم طیر عایشتہونَ ١‏ ۳ ) ما ميل تفوسهم اليه وترغب فيه » وااظاهر أن فا 
ولحم معطوفان علا كواب فتفيد الآية أن الولدان بطوفون به عليهم » واستشكل بأنه قد جاء فى الآثار أن 
فا كهة الجنة ونمارها يناها القانم والقاعد والنائم » وعن مجاهد آنا دانبة من أربابما فيتناولو نها متكثين فاذا 
اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناو لو نها مضطجعين»وآن الرجل من آهل ال جنة يشتمى الطيرمن طيور الجنة 
فيقع فى يده مقلياً نضجاً » وقد آخرج هذا ابن آبى الدنيا عن لى آمامة » 
وأخرجعن ميمو نة مرفوعا أن الرجل ليشتهى الطيرف ال جنة فيجى مثل البختى حى بقع علىخوانه أإيصبه 
دخان ولم تمسه ارفا کلمنه حتیيشبع تم يطير إلى غير ذلك وإذا کان الا مر جاذكراستغیعن‌طو افهم بالفا كهة 
واللحم » وأجيب بأن ذلك - والته تعالى آعل -حالة الاجنهاع والشرب ‏ ويفعلونذلك للا كرام ومزيدالحة 
والتعظى والاحترام »وهنا ج يناولأحد ال جلساء عل خوانالآخر بعض ماعليه من الفواله ونحوها وإن كان 
ذلك قريا منه اعتناءً بشأنه و إظهارآً حبته والاحتفال به » وجوز أن يكون‌العطف على جنات النعي وهومن 
باب متقلداً سیفا ورا أو من بابه المعروف› و تقد الفا كهة عل اللحم للاشارة إلى آم يسوا عحالة 
تقتضى تقد اللحم جافى ال جائع فان حاجته إلىاللحم أشد مزحاجته إلى الفا كهة بل م عحالة تقتضى تقد الةا كهة 
واختيارها ج فى الشبعان فانه إلى الفا كهة أميل منه إلى اللحم » و جوز أنيكونذلكلان عادةهلالدنا لاسا 
هل الشرب مهم تقدم الفا كهة ف الكل وهو طبا مستحسن لانها آلطف وأسرع انحدارآوآقلاحتياجاإل 
المكث ف المحدة للهضم ) وقد ذكروا أنأحد أسباب اليضة إدخال اللظف من الطعام علالك شيف منه ولان 
الفا كهة تحرك الشهوة للاكل واللحم يدفعا غالبا ۾ 
ویعل من الوجه الاول وجه تخصيص التخير بالفا كبة والاشتهاء باللحم » وفيه إشارة إلى أن الفا كبة 
(۴ ۱۸ س ج ۲۷ تفسیر روح المعانی ) 


۳۸ سار روا معانی ٠‏ ۰ 
1 تزل حاضرة عنده و مرآى منهم دون اللحم وو جه ذلك آنا ما تلذه الاعبن دونه » وقيل : وجه التخصيص 
كثرة أنواعالا كهه واختلاف‌طعومهاوألوا| وأشكالماوعدم دون‌اللحم كذلك» وفی‌التعبیر بیتخیرون دون 
ختارون وإِن تقار بامعنى إشارة لمكان صيغة التفعل إلىآنهم يأخذون‌مايكون منها فى نهابة ال كال وآنهمفغاية 
انی عنهاءوالته تعالی أعال بأسرار كلام لإ وحور عبن ۲۲ ) عطف على (ولدان) أو على الضمير المستكن 
فی (متکئین) آوعلی‌مبتدا حذف هو وخبره ىهم هذا كل (وحور) أومبتدأ حذف خبره أى لمم » أو فبها 
حور » وتعقب الو جه الأول بأن الطواف لايناسب حالمن»ءوأجيب بأنه لايبعد أن يكون من ا لحور ماليس 
مقصورات فى الخيام ولاخدرات هن كا لخدم هن لابالى بطوافهن ولا يكر ذلك عليهن ء وأنالطواف فى 
الحام أنفسها وهو لاينافی كرنهن مقصورات فبها » أوأن العطف على معنى طحم (ولدان»وحور) والثانیبانه 
خلاف الظاهر جداً > والثالك بكر ةالحذف 6 (عين) جح عیناء و آص له عن على فعل اتقو ل حمر أءو حر 
فكسرت العين للا تنقلب الباء واوا » وليس فى كلام العرب ياء سا كنة قبلها ضمة كما أنه ليس فيه واو 
ساكڪنة قبلها كر ةه ٠‏ 

وقرأً السلبى . والحسن. وعمرو بن عبيد. وأبو جعفر «وشيبة ,والاعمش.وطلحةوالمفضل.وأبان.وعصمة 
٠‏ عن عاص : وحمزة ٠‏ والكسا(وحو ر عين )بال جر »وقر النخمى كذلك إلاآنه قلب الواو باءآوالضمة قباها 
كسرة فى( حور ) فقال : وحير على الاتباع -لعين - وخرج على ‌العطف على (جنات النعم ) وفنه مضاف 
حذوف كأنه قبل : م فى جنات وفا كهة ولحم ومصاحبة حور على تشبيه مصاحبة الحور بالظرف على بج 
الاستعارةالمكنة »> وقريتتها التخسلية إثبات معنى الظرفة بكلمة (ف) فهى باقة على معناها الحقيقى ولاهم 
بين الحقيقة والجاز ءوذهب إلى العطف المذ كور الزخشرى » وتعقبه أبو حيان فقال :فيه بعد وتفكك كلام 
متبط بعضه عض وھو فھم آجمی ولیس کا قال الاخ - آو علی(آلواب)ویجعل من باب متقلد سا 
ورعاً - § معت إنفاف كا هقل : بنعمون باٴٌ کراب كور يرچۈزان قى عل ظاهرهالمعروف»؛ وآنالولدان 
يطو فون عليهم بالحورأيضآلعرضآنواعاللذات عليهم من الا کول والمشر وب وال مکوح جاتاتیا لخدام بالسراری 
للملوك ويعرضوهن عليم » وإلى هذا ذهب أبو عمر . وقطر بي وآ ذلك صاحب الک شف فقال:أماالطف 
على الولدان على الظاهر فلا لان الولدان لايطوفون من طوافهم بالا كواب»والقلب إلى هذا أميل إلا أن 
يكون هناك أثر يدل علىخلافه وكون الجر للجوار يأباه الفصل أو يضعفه . وقرأً أب ,وعبد الته-وحوراً 
عيناً - بالنصب»وخرج عل العطف على حل (بأ كواب) لان المعنى يعطون أ كواباً وحوراً على أنهمفعو لبه 
محذوفأى وبعطون حورا أوعلى العطفءلى عحذوفوقع مقعو لا بەمحذو فأ بضاً أ بعطون‌هذا كله و حورأ 
وقرأ قتادة (وحور )بالرفع مضافا إلى (عين ) » وابن مقعم (وحور)باتصب مضافا» وعكرمة - وحوراء 
عيناء عل اللوحيد اسم جاو بفتحالمزة فيهما فاحتمل الجر والتصب لامشل اللو لوال نون €۴ 
أى فى الصفاء »وقيد بالمكنونأىالمستور عا بعحفظه لانه أصن وأبعد من التغير» و فیا لحد يث صفاؤ هن كصفاء 
الدر الذى لا #سهالايدى » ووصف الحسنات بذلك شائ ف العرب ءومنه قوله : 

قامت تراءی بين سجن اة الشمس بوم طلوعهابالاسعد 


مبحثفقوله: (لايسمعون فها لوا ولا تاثا )الخ A‏ 
أودرة صدفة غواصها ہج مى برها هل ويسجد 

والجار والجرور فى موضع الصفة لحور , أوالحاليوالاتيان بالكاف للهبالعة فالتشيبه » ولمل الام عله 
غو ز ید فر لجز ٤ EES‏ ) مفعولله لفعل مذو ف أىيفعل بهم ذلك كه جراءً بأعاهم 
أو بالذى استمروا عل عله أوهو مصدرمۇ کد أى ڪزون جزاء ل ا ف۔ا غو امالا یعتد به من 
اكلام وهو الذى بورد لاعن روبة وفکر فجریمجری اللغا - وهو صوت العصافير وعوها من‌الطبر _ وقد 
یسمی کل کلام قییح لغواً لإ ولا تائیماً ہ > €أی ولانسبة إل الام آی لایقال م اتی وعن اہن عباس 
ا أخرج ابن المنذر . واب أن حاتم تفسيره بالكذب , وأخرجه هناد عن‌الضحاك - وهو من الجاز 6 
لان - والكلام من باب ۾ 
ه ولاترى الضبما بنجحر » 53 قلا چأىقو لافھوم‌صدر مله 3 ا ا ۳۹ €بدلەن 
(قيلا) كقوله تعالى :(لايسءعون‌فما لغواً إلاسلاماً ) رقال الزجاج : هو صفة له بتأويله بالمشتق أى سالاً 
من هذه الوب أو مفعوله » والمراد لةظه فلذا جاز وقوعه مفعولا للقول مع إفراده » والمحى إلا أن يقول 
بعضهم لبعض(سلام),وقيل:هو مصدر لفعل مقدر من لفظه وهومةولالةولومفعوله حيئذ أى نس سلاماء 
والتكريرللدلالةعلفدوالسلام وكثر ته فبا بینهم‌لان الراد سلامابعدسلامءوالاستئناء منقطم‌ وهومن تأ کید 
المدح ما يشبه الذم محتمللانيكونمن‌الضر بالا ولمنه» وهو أنيستثنىمنصفة ذم منفية عن‌الشئع صفة مد 
له تقدير دخوطا فهابأنيقدر. السلا هنا داخلا فماقلقفيدالا يدمن وجهين, وأن يكو ن من اضرب الثانىمنه 
وهو أن ثبت لشئ صفةمدحو يعقببأداةاستئناءيلماصفة مد حآخر ىبأنلايقدرذلك,و بجحعلالاستثناء من أصله 
منقطعافيفيدالتاً کید من و جه ولو لا ذكر الثم -علماقاله السعد-جاز جمل الاستئناء متصلاحقيقة لان محنى 
السلام‌الدعاء بالسلامة وأهلالجنة أغنياء عن ذلك فکان‌ظاهره من قل اللغو وفضولالکلام لو لامافه من‌فائدة 
الاكرام »وإ نمامنع التائ اذى هو النسبة إلى الام لانه لاعكن جعل السلام من قبيله وليسلك ف الكلام 
أن تذ كر متعددين م تى بالاستئناء صل من الاول مثل أن تقول : ماجاء من رجل ولا امرأة إلا زيداً 
ولو قصدت ذلك ئن الواجب أن تؤخر ذ کر الرجل » وقریء - سام سلام-بالرفع علیا ل -کاية.وقو له تعالی: 
ا يمين € الخ شرو ع ف بان تفاصيل شئو نهم بعد بيان تفاصيل شو ن السابةين (وأصحاب)مبتدأوقوله: 
لإ ما صحاب امین ۷ ) جملة استفهامية مشعرة بتفخيمهم والتعجيب من حالم وهى على ماقالوا : إما خبر 
المبتدا » وقوله سبحانه , فإف سذر مخضود ) خبر ثان له » أوخبر لبتدا محذوف أى م فى سدر » وابخلة 
استئناف لبيان ماأبهم فقول عز وجل: ( ماأصحاب اليين ) من علو الشأن » وإما معترضة والبر هو قوله 
تعال شأنه : (فی سدر) وجوز أن تكون تلك اة فى «وضع الصفةوال بر هو هذا ال جارواجرور ء واللة 
عطف على قوله تبارك وتعالى فى شرح أآحوال السابقين :(أولئك المقربون فی جنات النعے)آی(وآصحاب 
المين) المقولفهم (ماأصحاب المين ) كاثنون ( فى سدر ) الخ » والظاهر أن التعبير بالميمنةفامم»وباليمين ' 
هنا لفن وكذايقال في المشبأمة والشمال فيا بعد » وقالالامام : الحيكة في ذلك أن فالميمنة و كذا ا همأمة 


0 تفسير روح المعانى 


ذكرالته تعالى ف الق رآنشجرةمؤذية وماكنت أرىأن فى الجنة شجرة تؤذى صاحما قال : وماهى؟ قال السدر 
فان له شو 6 فقال رسول التهصلی ابته تعالی عليه وسل: آلیس‌اته یقول:(فیسده مخضود) خضد الته شوکه غل 
مکان کل شو ك مرة وأن الفرة من مره تفتتق عن اثنبن وسبعين لوناً من الطعام مافما اون يشبه الآخر » « 
وآخرج عبدين حيد عن بن عباس . وقنادة . وعكرمة .والضحاك أنه الموقر حلا علأنه منخضدالغصن 

إذا ثناه وهو رطب فخضود مثی الاغصان کنی به عن کثیر المل ہ 

وقد أخرج ابن المنذر عن يزيد الرقاشى أن النبقة أءظم من القلال والظرفبة مجازية للببالغة فى عكتهم 
من التنعم والاتفاع باذ كر لإ وطح منضود ) قد نضد حله من أسةله إلى أعلاه ليس تله ساق بارزة وهو 
شجر الموز ا أخرج ذلك عبد الرزاق. وهناد . وعبد بن حید , وابن جریر : وابن مر دو یه عن على کرم 
لته تعای‌وجهه » وأخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس ورواه ابن‌المنذرعنآبی‌هر یرةءوآبی‌سعیدالخدری. 
وعد ينید عن الحسن ۽ ومجاهد : وقتادة » وعن الحسن آنه قال لیس بالوزولکنه شجرظله باردرطب» 
وقال السدى: شجر يشبه طلحالدنيا ولكنله مر أحلمن العسلءوقيل: هو جرمنعظام العضاه وقيل:شجر 
آم غیلان وله نوار کثیرطیب الرائحة بر ظل عدو د متدمنبط لا تقاص ولا یتفاو تکظل مان طاو ع الفجر 
وطلوع الشمس » وظاهرالآثار بقتضى أنه ظل الاشجار » 

أخرج أحد . والبخارى . ومسلم . والترمذى . وان ماجه . وغيرم عن نى هريرة عن الى َم قال : 
«إن فال جنة شجرة يسير الرا كب فىظلها مانة عام لايقطعها اقرءوا إن شتتم (وظل مدود) » ٠‏ 

رأخرح أحمد والبخارى. ومسلم. والترمذى وابن ص دوه . عن اف سحیدقال: «رقالر سو لاله ازو : 
فى الجنة شجرة يبر الراكب فى ظلها مائة عام لايةطعها وذلك الظل الممدود» » ) 

وآخرج ابن آى حاتم . وابن مردو يه عن ابن عباس رض اله تعالى عنهما قال الظل الممدود شجرة 
فى ال جنة على ساق ظلا قدر مایسیرالرا كب فى كل نواحما مائة عام خرج الها أهل الجنة أهل الغرف وغيرم 
فیتحدثون فی ظلها فيشتهى بعضهم ويذ كر مو الدنيا فبرسل الته تعالى رعا من ال جنة فتحرك تاك الشجرة 
بكل مو فى الدنيا ء وعن جاهد أنه قال : هذا الظل منسدرها وطلحهاء وآخرج عبد بن حيد , وابن جرير . 
واا ف غر وون و0 قارو م عن او را مرت 2 8 ن 
وغبره : جار من‌غبر أخادید » وقیل: نساب حیت‌شاءوا لاعحتاجون‌فه إلىسانية ولا رشاء وذ کرهذه از شیاء 
لا آن کشرآ ما لمؤمنين لبداوتہم تمنوها » آخرج عبد بن‌حيد . وابن جریر , والبیهقی عن <٠مدقال‏ : کانوا 
يعجبون بوج وظلاله من‌طلحه وسدره فأنز لاه تعالی : (وأصحابالمين ما أصحاب المن فى سدر مخضود)الخ» 
وفىرواية عن‌الضحاك «نظر المسلمون إلى وج فأعجبهم سدره وقالوا : ياليت لنا مثلهذا فنزلت هذه الا ية»» 


مبحث فى (سدر خضود وطلح منضود وفا كہة كثيرة ) الخ ۱٤١‏ 

وقيل : كانه لما شبه حال السابقين بأقصى مايتصور لهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم , 
خدامهم بأنواع الملاذ شبه حال أصحاب !مين بأ ةل مايتصور لهل البوادى من نروم فىأماكن مخصبة فما 
مياه وأشجار وظلال إيذاناً بأن التفاوت بين الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبوادى » وذكر الامام 
مدعا آنه عاوفقله أن قولەتعالى ۰ (فی‌سدر عخضود وطلح»نضو د ( من باب قو له‌سبحانه: (رب ا لمشرق‌والمغرب) 
لان السدرأو راقهفىغاية الصغروالطلح يعىالموز أوراقه فى غابة ال كبر فوقعت الاشارةإلىالطر فين فراد حيع 
الاشجار لانبا نظراً إلى أوراقما عصورة بينها وهو عا لابأس به » وقرأً على کرم انته تعالی و جهه » وجعفرین 
رل . آله رضى‌اتەتعالى عنم ۔وطام- بالعین روطم با ءاخر ج ابنالا تبار یفیال]صاحف.وابن 
جر بر عن فیس بن عباد قال :قرأت على على کرم‌الته تعالی وجهه ( وطح ٥ْضود‏ ( فقال : مابال الطاح ؟ أا 
تقراً وطلع» ثم قراقوله تعألى. (ما طلع نضید) فقہل له : امير المۇمنىن اکا من اصحف؟ فال .ل اج 
القران اليوم وھی روأية غير صححة ا نه على ذلك الطيى »> و کف يقر آمیر الم منین کرم الله تعالی وجهه 
تعر با ف کتاب آله تعالی المتداول الان کف ان بأننقلة القرإن‌ورواته وکتابه من‌قبل تعمدواذلك 
أو غفلو اعنه ؟ هذا والته تعالی‌قد كفل عفظه سبخانك هذا تان عام ٤‏ 

م إن‌النىيقتضيه النظم الجليل اقال الطبى: حمل (فىسدر مخضود) الخ عل معنى التظليل » وتدكاثف 
الأشجار على سبيل الةرق لأن‌الة وا كه مستغنى عنها ما بعد وليةابلقوله تعالى: (وأصحاب الشالءاأصحاب 
معی الظل وما يتصل به اکن قال صاح ب ااڪشف. إنوصف الطاح بكو نه منضودآًلا بظهرله کشرملاءمة 
لكون المقصود منفعة التظليل وينبغى أن يحمل الطلح عل أنه من عظام الضاه على ماذكره فىااصحاح فشجر 
أم غيلان والموز لاظل طا يعتد به ۽ قال ولو حمل الطلح عل المشمو م لكان وجها انتهى» وقد قدمنالك خبر 
سلب النزول فلا تغل لإوقكهة کرت( آیى سب الأنواع والإجناس علي ما قتضه امقام 9 
لإ لامقطوعة) فی‌وقت من‌الاوقا تکفوا کدالدنا پو امن وة عمن رید تناو ابو جه من‌الو جوه ولاعظر 
علا کاعظر عل ادن الدنیاءوقریء (وفا كهة شر ةلامقطو ءة ولامنودة) بالرفع فیا ج ع عل تقدرروهناك 
(فا كهة ) الخ بل وفرش ‏ جع فراش كسراج وسرج » وقرأ أو حيوة بسكون الراء ل مرفوعة ) منضدة 
ص تفعة أو ص فو عه عل الاسرة فالرفع حسی کا هو الظاه» وقد أخرج أحمد والترمذى و سنه ,والنسائی.. 
وجماعة عن آنی سعید الخدری عن النې صلی الته تعالی علبه وسل آنه قال : ارتفاعبا کا بين السماء والأارض 
وراء طور عقَلك « 

وأخرج هناد عن الحسن أن ارتفاعما مسيرة ثمانين سنة وليس بثابة الخبر السابق » وقال بعضهم : أى 
رفعه القدر علأنرفعها معنوی ٤ع‏ شر فما واا ان فا لمر اد بالف رش ما يفرش للجلوس‌عليه . وقال أو عببدة ۽ 
المراد بها النساء لان المرأة يكنى عنما بالفراش ج يكنى عنما بالباس ورفعهن فى الاقدار والمنازل م 

a د ک6ا‎ ٤ 
وقيل: علىالارائك وأيدإرادة النساء بقوله تعالى: لإ إنا انشاتهنإنشاء م )لن الضميرفالاغلب‎ 


۱4۲ تقسيرروح المعانى 
يعود على مذ كورمتقدم وليس إلا الفرش ولايناب العود البه إلا بهذا المعنى والاستخدام بعيد هنأ »وعلى 
الةول فى الةرش الضمير للنساء وإن لم بحر هما ذكر لتقدم مايدل عابما فهو تتم سانا لمقدر يدل عليه السياق 
كأنه قبل وفرش مرفوءة ونساء أو وحور عينم أ فاو ضفن قول سبخانه :( [نا أنشأناهن )تا 
ليان زيادة للقرغبب لالتعليل الرفم »> وقبل : إن المرجح مضمر وتقدير المنزل وفرش مرفوعة لازواجهم 
أو لنسانم فإنا الخ استثناف علة للرفع أى وفرش مرفوعة لازواجهم لاا أنشأ ناهن » والاول أوفق لبلاغة 
القرآن العظيم ء والمراد بأنشآناهن عدا إنشاءهن من غير ولادة لن المخر عنهن بذلك نساء كن فى الدنيا ۽ 

فقد أخرح أبن جرير . وعبد بن حيد , والترمذى , وآخرون عن انس قال , « قال رسول الله چرس : 
فالابة إن المنشا ت اللاتى كن فى الدنيا جائز عبشا رمصاً» وأخرج الطبرانى . وابن أ حاتم ,وجماعة عن 
سلبة بن مرثد ال جعنى قال : « معت النى صلماته تعالىعليه وشل يقول ف قوله تعالى : ( إنا أنشأناهن إنشاءآً ) 
الثيب والابكار اللاتى ن فى الدنيا » وأخرج الترهذى فى الشمائل . وابن المنذر . وغيرهما عن الحسن قال : 
« تت جوز فقالت : بار سول اله ادع اله أن يدخانى ال جنة فقال :٠ا‏ أم فلان إن الجنة لاتدخلما بجوزفولت 
تىكىقال:أخبر وھا آنہا لاتدخلہا وهی جوز إن الته تعالى يقول : ( إناأنشأناهن إنشاءاً ) الخ » وقال أو حيان: 
الظاهر أن الإذشاءهو الاختراع الذى | سبق خاتق ويكون ذلاف مخصوصاً با لحور العين فالمعنى إنا ابتدأناهن 
ابتداءاً جديدآً من غير ولادة ولا خلق آول  E‏ آ ۳۹ € تفسير لما تقدم » والجعل إماععى 
التصيير و( أبكاراً ) مفعول ثان » أو عى الخلق و( أبكاراً ) حال أو مفعول ثان » وال كلام من قبيل ضرق 
فم الركية » وفىالحديث «إن أهل ال جنةإذا جامعوا نساءم عدن‌آبكار آ» أخرجه الطبراىن‌الصغير .و!ابزارعن 
ی سعید مر فوا را { متحببات إلى آزواجهن +ع عروب كصبور وصبر » وروی هذا عن جاعة من 
السلف وفسرها جاعة أخرىبغنجات » ولاعني أن الغنج ألطفأسباب التحبب » وعنز يد ن اسل الفرزب 
الحسنة الكلام »وف رواية کر ابن عباس ۰ والحسن . وآبن جار . ومجاهد هن العواشق لازواجهن » 
ومنه على ما قيل قول لبيد : 

وفی الخدور (ءروب‌غیرفاحشة ) ربا الروادف بعشی دونہا البصر 
وفی روابة أخرى عن مجاهد آنہن الغلمات اللاتى بشتهين آزواجهن » وأخرج أن عدی سند ضعف 
عن آنس مرفوعا - خير نساىك العفيغة الغلبة - وقال اسحق بن عبد الله بن الحرث النوفلى : العروب الخفرة 
المخبذلة لزوجها ۾ وأنشد , : 
( يعرين عندبعو ن ) إذاخلوا وإذا (م خرجوا فهن خقار )| 
ويزجع هذا إلى التحبب » وأخرج ابن أنى حاتم عن جعفر بن عمد عن أببه قال : قال رسول الته إو 

فی قوله تعالی : (عرباً) کلامهن عرنی » ولاأظن مذا صحةبوالتفسير بالمتخببات هو الذى عليه الا كث ٠‏ 

وقراً حمزة. وجماعة-منماعباس.والاصمعی۔ عن أن عرو , وآخری_منهاخار جة. وکردم- عن نافع»وأخرى 
منها اد . وأبوبكر . وأبان-عن عاص (عرباً) بسکون الراء وهی لغة تمي ء وقال غيز واحد: هى للتخفيف 
کا ىعن وعنق ‏ رابا ۷ ) مستو بات فی سن‌واحد چاقال آنس,وابن عباس.ومجاهد.والحسن ,و عكرمة: 


محبث فى ( للاصعاب المين ثلة من الاأولين )الخ ۴)ا 


وقتادة . وغیر مک ”نهن شمن ف التساوى بالترائب التق هى ضاوع الصدر . أو كأنہن وقعن معاً قى الراب 
أ ی الارض وهر بنات ثلاث وثلاثين سنة وكذا آزواجهن م 
وأخرج الترمذىعن معاذ مرفوعاً « يدخل آهل ال نة ا جنة جردآمردآمكحلينأبناء لان ء أو ثلاث وثلاثن» 


والمراد ذلك كال الشباب » وقوله تعالى, : ل لاحاب امین ۳۸ € متعاق -بانشانا۔ أو و بجحعلنا» وقل: متعلق 
ا كقولك فلان ترب لفلان آی مساوله فهو تاج إل لاويل غو قبا مع‌هذا ا 
وفه نظر»وقیل : محذوف هو صفة -لابکاراً ی ائات للاصحاب المين ي وفه إقامة الظاهرمقام الضمير 
لول العهد آو لتا كرد والتحقیق.وقوله تعال: لإ له من آلاولین ۳۹ وثلة من الاخرين »۽ خبرمبتداً 
محذوف آى م ثلة ء أوخبر ثان هم المقدر مبتدأمع (فسدر) أو( لأصحاب الهين) فىقوله تعالى: (وأصحاب 
العن ما أصحاب المين) أو مبتدأ خبره حذوفآى منہم»أو مبتدأخبره الجار والجرورقبله احالات‌اعترض 
الاخير منها بأن المعنى عليه غير ظاهر ولا طلاوة فيه » وجعل اللام بمعنى من )ا فى قول : 
۾ وحن لک بوم القيامة أفضل » لان حاله والاولونوالآخرون المتقده ون وا ا خرون | مانالا مم 
وهذه الامة » ا هذه الامة فةط على ماس معت فعا کک ول يقل سبحانه فىحق أصحاب الهين_جزاءاً 
ما كانوا يعملون- قاقاله عز وجل فىحق السابقينرمزآً إلى أن الفضلفى حقهممتمحض كأن عملهم لقصورة 
عن عمل السابقين لإيعتبر اعتباره . م الظاهر أن ماذكر «نحال أصحاب الهين هو حامم الذى يتتهون إليه 
فلاينافى أنيكون منهم من يعذب لمعاص فعلهاومات غير تائب عنها تم يدخل الجنة.ولايمكن أن يقال: إن 
المؤمن العاصى من أصحاب الشمال لان صريح أوصافهم الا تية يقتضى نمم كانوا كافرين ويلزم من جعلهذا 
قسما على حدة كون القسمة غير مستوفاة فليتا ”مل » والته تعالى عل و 
وال كلام فىقولەتعالى : ب و اتب الشمال ما أضصب الشمال ١‏ ع ف موم على مط ماسلف فی نظيره » 
والسمومقالالراغب : الر بعال حارةالتىتؤثر تأثير الم » وفى الكشاف حر نار ينفق السام والتنوين النعظم 
وکذا نی قوله تعالى : لإاوحیم ٤۲‏ وهو أالماء الشديد الحرارة لإ وظل من وم ٤۳‏ € أی دخان : 
أسود 6 قال ابن عباس . وأبو مالك . وابن زيد . والجو روهى على وزن يفعول ؛ وله نظائر قللة من الجمة 
القطعة من‌الفحم وتسميتهظلا علىالتشيه التبكى » وعن بن عباس أيضاً آنه سرادق النار الحيط بأهلها ير تفع 
من کل ناحية حت نظلهم » وقال ابن کیسان:هو منأسعاء جھے فانہا سوداء وکذا کل مافہا سود ہم نعوذ 
لته تعالى منْها , وقال ابن بريدة.وابن زيد أيضاً : هو جبل ف‌النار أسود يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدو نه 
شد شئ » وال جار والجرورفىموضع الصفة-لظل-وكذاقولهسبحانه : لإ لابارد ولا کرم ع ع )صفتان له > 
وتقدحم الصفة ال جار والجرور على الصفة المفردة جائز جا صرح به الرضى وغيره أى لابارد كسائر الظلال » 
ولا نافع لن بأوى اليه من آذى الحر ‏ وذزك كرمه - فهناك استعارة » وننى ذلك ليحق توم مافى الظل من 
الاستروا ح اليه وإنوصف أولا قزل تال : ( من حموم ) والمعنیآنه ظل حار ضار إلا أن لن شأنا ليس 
للاثبات ومن ذلك جاء الك والتعريض بان الذى يستأهل الظل الذى فبه برد وإ كرام غير هؤلاء فيكون 


4 ۱ | تتفسیر روح المعالی 
أشجى لمحلوقهم وأشد لتحسرم وقیل : الکرم باعتبار آنه مرضی ف بابهفالظل اکر جم هو المرضی فی برده 
وروحه » وفیه آنه لایلائم ماهنا لقوله تعالى : ( لابارد ) وجوز أن يكون ذلك نفيا لدكرامة من يستروح 
اليه ونسب إلى الظل مجازاً ء والمراد آم ستظلون به وم مهانون » وقد عتم ل الاس الردئ لنيلالكرامة» 
وف‌البحر جوز أن يكونا صفتين - ليحموم - ويلزم منهوصف الظل بهما » و تعقب بأن وصف اليحه وم وهو 
ادان بذلك لیس فه کبیر فائدة › وقراً ابن أب عبلة ( لاہارد ولا کرم ) برفعھما آی لاهو بارد ولا کرم 
عل حد قوله ء فأبيت لاجر ولا عروم » أى لاآنا حرج ولا حروم » وقوله تعالى : 
لإ لمم انوا قبل ذلك مرفي ه ع € تعليل لابتلاثم | ذ كر من العذاب ء ولك هذا المسلك فى تعليل 
الابتداء بالعذاب اهتاما بدفع توم ااظل فى التعذيب » ولا ان إيصال اواب ما ليس فيه توم نق ص أصلا ) 
وسلك فيه عو هذا » والمترف‌هنابةر نةالمقام هو المتروك يصنع مايشاءلا نع » والمحنى أنهم عذبوا لا نهم 5انوا 
قبل ماذكر من العذاب فى الدنيا متبعين هوى آنفسهمو ليس لمم رادع منها يردعهم عن خالفة أوامرهعز وجل 
وار كاب نواههسبحانه كذا قل » وقيل : هو العاتىالمستكر عنقبول الحق والاذعان له» والمعىآنهم عذبوا 
لام کانوافی الدنیا مستکبرین عن قبول ماجاءتېم به رسلهم من الایمان بالته عز وجل وماجاء منه سبحانهي 
وقيل : هو الى أترفته النعمة أى أبطر ته وأطغته > وقريب منه ماقيل :هوالمنعمالنهمك فالشهوات»وعليه 
قول ابی السعود ی آنہم کا نو اقيلماذكر من سوء العذاب ف الدنيا منعمينبأنواع النعممن الما كل وا شارب 
والمساكن ااطبة والقامات الكرية منهمكين فى الشهوات فلا جرم عذنوا بنقاضها » و تعقب بأن كثيراً 
من أهل الشمال ليسوا مترفين بالمعنى النىاعتبره فكيف يصح تعليل عذاب الكل بذلك ولا برد هذا على 
ماقدمناه من القو لین 6 لان ٭ ١‏ 
ومن الناس من فسر المترف ما ذكر وتفصى عن‌الاعتراض بأن تعليلعذاب الكل با ذكر ف حيزالعلة 
لايستدعیأنيكون كل من المذكورات موجوداً فى كلمن أصحاب الشمال بل وجود الجموعفاجموع وهذا 
لايضر فه اختصاص البعض بالبعض فتأمله » وقيل :ا لمترف الجعول ذاترقة أى نعمة واسعةوالكل مترفون 
النسبةإلىاطالة انى يكونو ن عليا يومالقيامة » وهو على مافيه لابظهر آم اتعلیل عليه( وگنو أبصرون) 
بتشددو نو متنعون‌من‌الاقلاع ويداومون لإ كانت )€ أى الذنب الع ظم ٤1‏ ) وضر بعضهمالحنث 
بالذنب العظي لابمطلقالذنب وأيد بأنه ىا لاصل العدل العظ فو صفه بالمظي للبالغة ف وصفه بالعظم جاو صف 
الطو د وهو ال جبل العظي به أيضاًءوالراد به 6 روى عن قتادة ٠‏ والضحاك ءوابن زيد الشرك وهو الظاهر م 
وأخرج عبد بن حيد عن الشدي أن المراد به الكبائر وكأنه جعل المعى - وان و ايصرونعل كل حنث 
عق وف رواية أخرى عنه أنه المين اغموس وظاهره الاطلاق رقال التاجالسبكىف‌طبقاته :سألتالشيخ - 
بعنی والدہ تقی الدین ۔ماا لحنت العظم ؟_ فقال : هوالقسم عل إذكار البعمت المشاراليهبقوله تعالى :( وأقسموا 
باقه جد مان لاييعث الته من موت) وهو تفسيرحسن لان الحنث وإنفسر بالذنبمطقاً أوالعظم فالشهور 
استعاله یعدم البر فى القسم » وتعةب باٌنه يا باه قوله تعالى : ۰ 


صر از وص ےرت “م ”ر 


وكاو موود بدا متاو ونا رابآ وعطما )إلى آخره للزوم التكرار» وأجيب بان المراد بالاول 


مبح تفقو له:(وکانو مولو نأئدامتنا وکنا تراب وعظامائنا بع وؤ ن) 14٥‏ 


کی ا ا 
و صفهم بالثبات عل الق الكاذب و بالثاقوصفمم بالاستمرار علالانكار والرمز إلى استدلالظاهر الفساد 


آنهلاعذور فی‌تکرارمایدلعل‌الانکار وهو توطئة وتمبيد لبيانفسادء»والمر اديقوطم:- كنا ترابا وعظاما- 
کان عضأ جزائنا من ا للحم والجاد وعو هما ترابا وبعضها عظاما خر ة٠‏ و تقد ااتراب لکن اد عن‌الساة الى 
بقتضها مام (صدد آنکاره من البعث » -وإذا_ متمحضة للظارفة والعامل فها مادل عله قوله تعالی : 


لإ مبعولون ۷ لامبعولون نفسه لتعدد ماعنع من 2ل مابعده فاق له - وهو نبعث- وهو المر جع 


للانکار و تقییده‌بالوقت‌المذکو ر لیس لتخص ص |نکاره به فانہممنکر ون لاحیاء بعدالموت و إن کان‌البدنعلی 
حاله لتقو بة الا نكارللبعث بتو جبمهاليه فى حالة منافة له بالكلية وهذا كالاستدلا لعل ماز عمونه»وتكررامزة 
لما كدالنكير وتعلبة الل بأن لا كيد الانكار لالإنكار الا يد وقوله سبحانه :لإ أو ءابا الولو ن۸ ) 
عطف عل عل -إن۔وامها .أو على الضمير المستترف مبعوون وحسنللفصل بالممزةوإن كانت حرفاواحداً 
ا قالالز»خشرى - ولا بضر عملماقبل‌هذهالممزة فىالمعطوف بعدها انها مكررة للا كيد وقد زحلقتعن 


مکانہاء وقوطمم : الحرفإذا کرراتاً کید فلا بد آن‌یعادمعه ماأتصل به آولا آوضمیر لایس لاطراده‌لورود» 


¥ ولا للہا ہمأبدآدواء 8 وأمثاله »و جوزآن يکو ن( 1باۇنا)مبتدوخېرەعذوفدلعليەماقبلأىەبعوثو ن“ 
والملة عطفی عل الجلة السابقةرهو کلف بی ع العطف المذ كوروالمعى اف أيضا آباؤ نا عل ذيادة 
الاستبعاد یعنون آہمآقدم فعثهم بعد وآبطل » وقراً قالون ۰ وابن عام( أو آباؤنا)یإسکان‌الواو وعل‌هذه 
القر أءة ك بعطف عل الضمير ذ لافاصله ۰ 
a ٍ ٍ o,‏ ووت o‏ ت 

3 قل ردا لإنکارموعقيقا للحق 3 إت الاولين والاخرين ٤۹‏ ەن الاممالذين من جملمم 
آم وآباؤ ً » وتقدم الأولين للمبالغة فى الرد حيث كان إنكارم لبحث ۲ باهم آشد من إنكارم لبعثهم مع 
مراعاةالترتیب الو جودی ر لەجموعون )بعد البعث» وقرئ ( عون ) ر إلى ميقت يو م معلوم ۰( 
وهو يوم القبامة ومعنی کونه معلوماً کونه معيناً عند اله عز وجل » والمیقات ما وقت به الشیٌ آى حديومنه 
مواقيت الإحرام وهى الحدود التى لايتجاوزها من بريد دخول مك إلا عرما » وإضافته ( إلى يوم ) ببانة 
6 فى خاتم فضة » وكون يوم القيامة ميقا لانه وقتت به الدنيا » و( إلى ) للغاية والاتهاء » وقيل : وا مى 

e وت‎ a ا ات‎ a 
) مجموعون ) منتهين إلىذلك اليوم » وقيل :ضمن معنى السوق فلذا تعدى بها لإ حم إن اما الضالون‎ ( 
{ \ عطف عل ( إن الأولين ) داخل فى حيزالةول + و( ثم ) للتراخى الزمانى أو الرتى لإ المكذبون‎ 
بالبعث » أو با يعمه وغيره ويدخل هو دخولا آولياً لاسياق على مأقيل » والخطاب لهل مه وأضر ابم‎ 
2 م6 .ر رص‎ 
بعد البعث والحع ودخول جهنم لا من شجر من زقوم ۲ ه ) (من) الاو لابتداءالغاية‎  نواڪالوي‎ 
والثانية لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدءون للا" كل من شجر هو زقوم » وجوز كون الأاولى تبعيضية‎ 
» و(من)الثانية عل حالما » وجوز كون ( منزقوم ) بدلا من قوله تعالی : ( من شجر ) فن تحتمل الو جهين‎ 
: وقيل : الاولى.زائدة » وقرأً عبد الته من شجرة فوجه التا نيك ظاهر ف قوله تعاٰی‎ 
لإ اون منها البطون ٣ه ) آى بطونك من شدة الجوع فانه اذى اضطرم وقسرم على أكل مثلها عا‎ 
) ج ۳۷ - تسیر روح المعان‎ ۹-۴ ( 


٤٦‏ تفسیر روح المعانی 
لايۇکل 6 5 عل قرأءة الھور فو جهه ال مل عل المعنى اانه ععی اأشجرة 6 او الاشجار اذا نظر أصدقه 
على التعدد » وأما التذ كير على هذه القراءة فى قوله سبحانه : ل ر ن عله أى عقيب ذلك بلا ريث 
إن لے ع ه € آى ال اء الحار فى الغاية لغلبة العطش فظاهر لاجتاج إلى تأويل » وقال بعضهم :التانيث 
أولا باعتبار المعنى والتذ كير انيا باعتبار اللفظ ء فقيل عليه : إن فيه اعتبار اللفظ بعد اعتبارالمنى على 
خلاف المتعارف فاو أعيدالضمير المذ كر على الشجر باعتبار كونه مأ كولا ليكون الد كيروالتانيث باعتبار 
المحنى كان أولى وفيه عحث » ووجبه علالقراءة الثانية أن الضمير عائد عل الزقوم أو على الشجر باعتبار آنا 
زقوم أو باعتبار آہا 8 کول وقیل : هو طلقا ائ علال کل ٤و‏ تعقب ا بعد لان اشرب عله لاع 
تناوله مع ما فيه من تفكياك الضماثر وكونه بجازاً شائعاً وغير ملبس لايدفع البعد فتأمل م 
ل( فشرون شرب هم ه ه ) قال ابن عباس.ومجاهد.وعكرمة.والضحاك جع أهي وهو ابمل الذى أصابه 
الميام بطم انهاء وهوداء شمه الإاستسقاء صإزب الال فنشرب سق نموت 4 أو تسقم ا شدیدا 4 وبقال 
إبل هباء وناقة هباء جا يقال : جل أهي قال الشاعر : 

فأصبحت ( كامماء لا الماء ميرد صداها ) ولا يقضى عليها هيامها 

وجعل بعضبم ( الهم ) هنا جع الماء » وقيل : هو جمع هام أو هائمة » وجمع فاعل على فعل کبازل وبزل 
شاد ون ان غاس آبقا . وسفيان ( الهم ) الرمال الى لاتروى من الماء لتخلخلها ومفرده هيام بفتح الماء 
على المشهور كسحاب وسحب ثم خفف وفعل بهمافعل يحمع أييض من قلب الضمة كسرة لتسلم الباء وبخف 
اللفظ فکسرت أهاء لاجل الباء وهو قباس مطرد ف بابه ¢ وقال علب :هو بالضم كقراد وقرد ثم خفف 
وفعل به مافعل امعت والعطف بالفاء قيل : لآن الافراط بعد الأصلى ء وقيل : لن كلا منالمتعاطةين أ خص 
من الأخر فان شارب ا قد ایکون به داء ايام ومن به داء هيام فد شرب عير اہم > والشرب الذى 
لاحصل الرى ناشىئ عن شرب ال لانه لايبل الغليل ء والذى اختاره ماقاله مفتى الديار الرومية : إن ذلك 
التفسیر لما قبله أى لایکون شربکم شربا معتاداً بل یکون مثل شرب الھے)والشرب بالنے مصدرء وقیل :امم 
ll‏ يشرب»وقرأً رسو ل الته صل اله تعالی‌عله وسم - ا روی جاءة نیما لحا م و حه - عن‌ان #ر رضى اله 
تعالی ع مما« شر ب» بفتالشین و هو مصدر شرب المقيس» ويذلك قرا جع من ‌السبعة.والاعرج وان المسيب. 
وشعيب.ومالكبن‌دينار . وان جربج ,وقرأ مجاهد ٠‏ وأو عثان النهدى بكر الشين وهو اسم معا لمشروب 
لامصدر الطحن والرعى لإ هدا ) الذى ذكر من ألوان العذداب لإ نزم يوم ألدين ۵٠‏ € يوم الجزاء 
٠‏ فاذاكان ذلك نزم وهو مابقدم‌للنازل عا حضر فا ظنك با هم بعد مااستقر هم القرار واطمأنت هم الدار 
فی النار » وف جعله نزلا مع أنه ا , رم به الذازل من اله مالاخنى » وذظير ذلك قو له 

وقرأً أبن حیصن . وخارجة عن نافع . ولع . وحبوب ٠‏ وأبو زيد . وهرون . وعصمة. وعباس هم 
عن آی عرو نرهم بتسکین الزاى المضمومة للتحفف E:‏ البيتيوالملة مسوقة من جهته سبحانه وتعال 
بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول » وقوله تعالى : 


مبحك فقوله( عن‌خلقناک فلولا تصدقون ) ۱۷ 


7 ا اف ار تصدقو ن۵۷ ) تلوبن لاخطاب وتو جيه له إلىالكفرةبطريق الالزام والتبكيت وألفاء 
لتر تيب التحضيض عل ماقببا أى فهلا تصدقون بالخاقبقر ينة ( نحن خلقنا؟ ) ولا لم حقق تصديقهمالمشءر 
به قوله تعالى:( ولئن سالتهم من خلق السمواتوالارض لةولن الله) عملهم حيث لم يقترن بالطاءة والاعمال 
الصالحة بل اقترن مماينىء عن خلافه من الشرك والعصيان نزل منزلة العدم والانكار غضوا على التصديق 
بذلك » وقيل : المراد فهلا تصدقون بالبعث لتقدمه وتقدم [نكاره فى قوطمم( أثنا لبعو ثون ) فيكو نالكلام 
إشارة إلى الاستدلال بالابداء على الاعادة فان من قدر عليه قدر عامما حا والاول هوالوجه 6 يظهر عا 
بعد إن شاء الله تعالى لإ أفرأيتم ماتمنونَ ) أى ماتقذفونه فى الارحام من النطف » وقرأً ابن عباس . 
و ا لمال ( تنو ن)بفتح التاء من مى النطةة معنىأمناها أىأزاما بدفع الصبءعة 3 ا لقو € أیتقدرونه 
وتصورونه بشرآً سوياً تام الحخاقةيفالمراد خاق ماحصل منه علىأن فال كلام تقديرآً أو تجوزآ»وجوز إبقاء 
ذلكعل‌ظاهرەآى( آآتم تغل ونه ) وتاشئو ن نفس ذات ماتمنو نه 3 امن الا ن ۵۹ 14 من غير دخل 
فة ورا م - قد مراادكالام غبر مرة فيه » ويقالهنا : إن اس الموصول مفعوا الأول واطلةالاستفهاءية 
مفعوله الثانى ء وكذا يقال فى بعد مر نظاثره وما يعتبر فيه الرؤ ية بصربة تتكون الملة الاستفهامية فيه 
: مستأنفة لاحل ها من الاعراب > وجوز فى - تم - أن بکون مبتدأء والجلة بعده خير ه ET‏ 
فاعلا لفعل محذوف والاصل اتخلقورن فلما حذف الفعل انفصل الضمير » واختاره أو حيان ٠‏ و(آم) 
قبل منقطعة لان مابعدها جلة فالمعنى - بل أن الخالقون ‏ على أن الاستفهام للتقربر » وقال قوم من 
النحاة : متصلة معادلة للهمزة كأنه قيل : ( أأتم تخلةونه آم نحن ) تم جئ - بالخالقون - بعد بطريق التأ كيد 
لابطريق الخبرية أصالة لإ نحن درنا ییک ارت( قسمناه علیکر ووقتنا موت کل أحد بوقت معين حسما 


ەل ەر 


تقتضيه مشيئتنا المبنية على الك البالغة »وقرأ ابن كبر ( قدرنا ) بالتخفيف لإ وما حن بمسبوقين 1١‏ ) 
آی لایغلبنا أحد لإ کل ان یدل امک € آی لی آننذھبکر وتان مکاندکم آشباهک من‌الخاق فالسبق بجاز 
عن الغلة استعارةتصر عة أو بجاز مرسل عن لازمه »و ظاهر كلام بعض الا جلة أنهحقيقة فى ذلك إذاتعدى 
بعلل» والحلة فى موضع الحال من ضمير (قدرنا) وكأنالمراد (قدرنا ) ذلك ونحن‌قادرون علىأن نيتكم دفعة 
واحدة ولق أشباهك 8 

ل واش فی ما اون1 من الخاق والاطوار الى لاتعهدونها ‏ وقال الحسن:من کوندک 
قردةوخنازبر ولعل اختيار ذلك لان الآبة تنحوإلى الوعيد » والمراد وحن قادرونعل هذا أيضاوجوز أن 
يكون آمثالك جم مثلبفتحتين معن الصفة لاجع مئل بالسکون معنی‌الشبه کا فی‌الو جه‌الاول ى ون ‌نقدر 
على آن نغير صفاتكم الى آم علها خلقاً وخا وننش ك صفات لاتعلىونماءوقيل : المعنى وننششك 
فى البعث على غير صورك فى الدنيا »وقيل : المعنى وما يسبقنا أحد فيهرب مزال موت أويغير وقته الذىوقتناهء 
على أن اراد تمثيل حال من سلم من الموت أوتأخر أجله عن الوقت المعين له حال من طلبهطالب فل يلحقه 
وسبقه » وقوله تعالى :( على أن نبدل)الخ ف موضع ا لجال من‌الضمیر المستتر ۆمسبوقن آي حال کو نناقادر ین 


۸ ۱ لفسير روح المعای 
أو عازمينعل تبديل آمثالکيو الجلة السابقة على حالها ي وقالالطبرى : ( علىن نبدل ) متعلق-بقدر ناو علة 
له وجملة ( وما نحن بمسبوقين ) اعتراض » والمعنى نحن قدر نا بينك الموت لان نبدل أمثالك أى ميت طائفة 
وقد ها زطافة هکذا ق ا دورن ودل الاشاة الاو ) من خلقک من نطفة ثم من علقه » ثم 
من مضغة ؛ وقالقتادة: هى فطر ة آدم عليه السلام من التر اب ولا ينكرها أحدمنولده ‏ فوا تڌڪڪرو ن٣‏ ) 
فهلا تتذكرون أن من قدر عليها فو على الاشأًة الأخرى أقدر وأقدر فانما أقل صنعا لحصولالمو اد و تخصيص 
الاجزاء وسبق المثاق » وهذا -على ماقالوا - دليل على حةالقياس كن قيل: لايدل إلا علقياس الأولىلانه 
الذى فى الآبة » وفى الخبر عجباً كل العجب للمكذببالنشأًةالآخرة وهورى النشأة الاو لى » وعجباً للمصدق 
بالنشأة الأخر ةوهو يسعیلدارالغرور 0 
وقرآ طلحة تذكرون بالتخفيف وضم الكاف ار ماتر ون ) ماتډذرون حبه وتعملون فی 
آرضه ف ءام ررعولّه چ تنبتونه وتردونه بات برف وینمی إلى أن بباغ الغابة لإ أم ن الزرعون 1٤‏ ) 
أى المنبتون لاآتم والكلام فى -آتم - و ( أم ) 6 م آنفا ے وآخرح المرار . وابن جرر . وابن مردويه. 
وآہو نع . والبہقی فی شعب الایان ۔ وضعفه ‏ وابن حبان - ک) قال الخفاجی ۔ عن بی هربرۃ قال : قال 
رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم : « لايقوان أحدك زرعت ولكن لبقل حرثت » ثم قال أبوهر يرةرضى 
اه تعالی عنه آل تسمعوا الله تعالی يقول : ( آفرآيتم ماتعرثون آآتم تزرعونه آم نن الزارعون ) » يشير 
رضى الله تعالى عنه إلى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الى من هذه الأبة فانه أسند الحرث إلى الخاطيندون 
اازرع ۾ وقالالقرطى : إنه يستحب لازارع أن بقولبعدالاستعاذة وتلاوة هذه!الآبة الله تعالىالزارعوالمنيت 
والمبلغ اللهم صل على عمد وارزقنا مره وجنبنا ضرره واجعلنا لانعمكمن الشا كرين » قرل : وقدجرب‌هذا 
الدعاء لدفع فات الزرع ها وانتاجه لإ ونشاء مله حًا { هشما ترا متفتتاً لشدة يسه بعدماآنبتناه 
وصار عیث طمعتم فى حيازة غلاله لإ فلم € بسبب ذلك بل تَكَهونَ ه ‏ چ تتعجبون من سوء حالمإثر 
ماشاهد نو هعليأحسن مايكونمن الحال عليماروى عن ابنعباس , ومجاهد . وقتادة » وقالالحسن:تندمون 
آى على ماتعبتم فيه » وأنفقتم عليه من غير حصول نفع , آو على مااقترقتم لله من المعاصى » وقال عكرمة : 
تلاومون على مافعلت»وأصل التفكه التنقل بصنوف الفا كهة و استعير للتنقل بالحديث وهو هنا ما يكون بعد 
هلاك الزرع وقد كنى به فى الآية عن التعجب ء أو الندم . أوالتلاوم على اختلاف التفاسير » وفى البحر 
كل ذلك تفسير باللازم » ومعى (تة كهون) تطرحون الفكاهة عن أنفسك وهي المسرة » ورجلفك منبط 
النفس غير مكترث بشىء وتفكه من أخوات تحرج و تحوب آى إن التفعل فيه للسلب « 
وقرأً أبو حيوة,وأبو بكر فى روابة العتكى عنه (فظلم) بكسر الظاء جاقالوا: مست بالكسر ومست بالفتح» 
وحکاها الثوری عر ابن مسعود وجاءت عن الأعمش» وقرأً عبدانته ,وا لجحدری-فظللم بلامین و لاهما 
مكسورة » وقرأ الجحدرى أيضاً كذلك مع فتح اللام والمشهور ظللت بالكسر » وقرأً أو حزام تفكنونبالنون 
بدل الماء ٤‏ قال ابن خالو په : فک باهاء تعجب » وتفکن بالنون تندم لإ إالغرمون ٩٣٣‏ ) آی معذبون 


مبحث فی ( آفرايتم الماء الذى تشربون ) الاب ۱۹ 
مهلكون من الغرآم وهو الملاك قال الشاعر : 
إنیعذب یکن (غراما) وإِن بء ط جزیلا فاه لایبالى 
والمراد مهلكون لاك رزقنا ء وقيل : بامعاصى أو مازهون غرامة بنقص رزقنا » وقرأ الامش . 
والجحدرى . وأبو بكر -أثنا بالاستفهام والتحقيق » والجلة على القراءتين بتقدير قول هو فى حيز النصب 
عل الحالية من فاعل تفكهون أىقائلينءأو تقولون ذلك ل بل ڪن ححرومون ۷ دودو نلاه جدو دون 
أو حرومون الرزق كانم لا قالوا إنا مهاكو نلاك رزقنا أضربوا عنه وقالوا, بل هذا أمر قذرعاينالنحوسة 
طالعنا وعدم ختنا » أو لا قالوا: إنا ملزمون غرامة بنقص أرزاقناأضر وا فقالوا :) بل ڪن محرمون )الرزق 
بالكليةل أفرء بم ألاء ألذى ربو 1۸ ) عذباً فراتاء وتخصرص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه 
لان الشرب أم المقاصدالنوطة به لإءأتم أنزلموه من لمرن ) أىالسحابواحدته مزنة » قالاكاعر : 
فلا ( مزنة ودقت ودقها ) ولا أرض أبقل إبقاها 
وقيل : هو السحاب الأيض وماؤه أعذب لإ أم كن النرلون 1٩‏ ) له بقدرتنا ‏ 
3 ل شاو سا € ملحاً ذعاقا لاجكن شربه من الأجيج وهو تلهب النار . وقيل : الأجاج كل 
مایلنع‌الفم ولا مکن شربه فیشمل ال ملح والمر والحار » فإما أن يراد ذلك »أو الملح بقرينة المقاموحذفت اللام 
من جواب لوههنا للقرينة اللفظبة والحالية ومتى جاز حذف - ل آر فی قول وس : 
حتى إذا النكلاب قال لما (...) الوم مطاوبا ولاطلبا 
والقرينة حالبة فأولى أن يجوز حذفها وحدها لذلك على ما قرره الزخشرى » وقر روجا 1خرحاصلهأن 
الام جرد التأ كيد فتناسب مقام التأً كيد فأدخلت ف آية المطعوم دون المشروب للدلالة على آن أمره مقدم . 
على آمره » وأن الوعید بفقده آشڌ واصعب من قبل آن ا شروب تبع له آلا یری آن الضف بسقى بعد آن 
يطعم » وقدذ كرالاطباء أن الماءمبذرق » وؤ يد ذلك تقده عل المشروب ف النظم ال جليل » وللامام فى هذا 
المقام کلام طویل اعترض به عل الزخشری وبین‌فه وجه الذ کر آولا والحذف ثانیاً » ولم أرهآتی بایشرح 
الصدر » وخير منه ءندى قول ابن الاير فى ال مل السائر : إن اللام أدخلت فى المطعوم دون المشروب لان 
جعل الماء العذب ملحا اسل إمكاناً فالعرف والعادة وا لو جود من الاء الماح كث لا الدب و كرا 
ما إذا جرت المياه العذبة على الاراضى المنغير ة التربة أحالتما إلى الملوحة فل تج فى جعل ا لماءالعذب ملحاًلى 
زیادۃ تأ کید فلذا لم تدخل لام التاً كيد المغيدة لز رادة التحقيق » وأما المطعوم فان جعله حطاما من الاشياء 
ا لخارجة عن المعتاد وإذا وقع یکون عن سخط شدید فلذا قرن باللام لتقرير إيحاذه وتعقيق مره انتهى ه 
لفاولا تشكرونّ ۷٠‏ € تعضيض على شكر الكل لأنه أفيد دون عذوبة المء فةط کا ذهب البه البعض ه 
نعم أخرج ابنأ حاتم عن أى جعفر رضى اله تعالی عنه «آن النی صل انه تعالی‌عایه وسل کان إذاشرب 
امال المدته الزیسقانا عذباً فراتا ر حته ول عله ملحا آجاجا بذنو بنا» ا فرعم انار الى ورون ۷ ) 
أى تقدخونما وتستخرجونها منالزناد لإ ءأثم انشام رتبا ) الى متها الزناد وهىا مرخ والعفار“وقيل: 


اراد بالشجرة نفس انار کأ نه قل: نوتها اوخا فأستعير اأشجرة ذلك وهو قول متکاف بلاحاجة م 


لإ آم ن ألمنشتُونَ ٣‏ ۷ € طمابقدرتناوالتعبير عن خلةهابالانشاء ا ىعن بديع الصتم ا لعربعن جلالقدرة 
والححكمة لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الأشجار التى لاتخلو عنالنارحتى قبل - فى كل شجر نار 
واستمجد المرخ والعفار- جاآنالتعبير عننفخ الروح بالانشاء فى قوله تعالى: (ثم أنشأناه) خلقاً آخر لذلك » 
ن جعلتها دک ) استتناف معین لنافعھا ای جہلناھا تذکیراً لنار جھنم حیٹ علقنا ما اباب المعاش 
لینظروا إلا و یذکروا با ما أوعدوا به أوجعلناها تذ كرة وآموذجا من جهنم لما ف الصحيحين و غير هما عن 
أىهربرة عنه صل الله تعالی‌عله وسل «نارکهذە‌التیتوقدون جزء من‌سبعین جز .ا من‌نار جهنم » وعلٰ الو جهين 
التذكرة من الذكر المقابل للنسيان ولينظر فى الأول إلى أا من جنس نار جھنے ولا وف الثانی نظرلیذلك 
وقيل: تبصرة فى أمرالبعث لان من أآخرح النار منااشجر الا خضرااضاد هما قادرعلى إعادة ماتفرقت موادي 
وقيل : تبصرة ف الظالام صر بضو كما » وفيه أن التذ رة لاتكون معنى التبصرة المأخوذة من البصر وكون 
المراد تذكرة لنار جهنم هو الأثور عن ‌الكثيرين ء ومنهم ابن عباس , ومجاهد . وقتادة لإ ومسعاً) ومنفعة 
لإ لوين ۷۴ ) الذينينزلون القواء وهى القفر من أقوى دخل القواء كر دخل الصحراء وتخصيص 
المقو ين بذلك لانم م أحوج إلا فان المقيمين » أو النازلين بقرب منهم ليسوا مضطرين إلىالاقتداح بالز ناد م 
وقيل:( لامقوين ( أىالمسافرن»ء وروا جمع‌عن‌ابن‌عباس . وعدن هید عن‌الحسن » وهو . وان‌جررر . 
وعیدالرزاق عن قتادةبزيادة ك منقوم قدسافروا أرْملرا فاخا نارآ فاستدفوا وانتفعوا ہا وکان[طلاق 
المقوين علي المسافرين لانم کک مايساكون القفراء والمفاوز » وقيل : ( للمقوبن ) للفقراء ستضيئون ا 
فى الظلبة و يصطلون من البرد كأنه تصور من حال الحاصل فى القفر الفقر » فقيل - أقوى - فلان أىافتةر 
كةوطمأتر بوأرمل » وقالابنزيد: للجائعين لام م آقوت أى خلت بطو نهم ومزاوده من الطعام فهمعتاجون 
اليا لطبخ اياون وخصوا ۔ علماقیل - لان غير م يتنعم ما لابجعلها متاعاء و تعقب بأنه بعيد لعدم اتصار 
ما مهم ویس خلتېم فما لا کل إلا بالطبخ » وقال عكرمة . ومجحاهد : المقو ين المستمتعين ما من‌الناسأجمعين 
المسافر ن والحاضرين يستضيئون بما ويصطلون مناابرد وينتفعون با ف‌الطبخ والخبز » قال العلامة الطيى. 
والطبرسى:وعل هذا القول ‏ المقوى - منالاضداديقالللفقير : مقو لخلوهمن المال » وللغنى مقو لقوته على 
مايريد يقال : أقوىالرجلإذا صار إلى حال القوة والمعنىمتاعا للاغنياء والفقراء لانه لاغى لاحدعاانبى » 
وفبه حث لايخن»ولعل الاقرب عليه أنه أريذبالاقواء الاحتياج والمستمتع مها حتاج الما فتدبر وتأخير 
هذهالمنفعة للتنبيهءلى أن الم هو ألنقع‌الاخروى و تقدم أس ا لاء على آمر التار لان الاحتياج اله أشدوا كث 
والاتتفاع به أعم وأوفر » وقال بعضهم : قدم أمر خاق الانسان من نطفة لان النعمة فذلك قبل النعمة ف 
الثلاثة بعد ي م ذكر بعده مابه قوام الانسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذى لايستخىعند الجسد الى 


وذلك الجي اذى ماز فیحتاج بعد حصو له إل حصول لاء لعجن به فلذا ذکر زعده الى النار لتصيره‌خراً 
فلذا ذكرت بعد الاء وهو ا ترى » واستحسن بعضمم من القأرىء أن قول بعد كل جلة استفهامية من المل 
السابقة : بلآنت يارب , فقد أخرج عبد الرزاق . وابن المنذر , وال حا . والبمقى فسانه عن حجرالمروى 


مبحث فی ( فسبح باس ربك العظم ) الخ ۱4۱ 


قال : بت عندعل كرم تعالى وجههفسممته وهو يصلى بالليل يقرأ فر بمذه الآية ( أفرأيم اون أأتر تلقو نه 
آم نحن الخالقون ) فقال ؛ بل أنت يارب ثلا م قرأ( اآم تزرعونه أم نحن الزارعون ) فقال : بل آنت 
ارب لاا شم قرأ ( اتم آنرلقوہ من المزن أم حن المزلون ) فقال : بل آنت يارب ثلاثا ع م قرا ( انم 
آندآتم شجرتها أم نحن المنشثون ) فقال : بل أنت يارب ثلاثا » وأنت تعلم أن فى استحسان قولەثلذلكف 
الصلاةاختلافابين‌العلماء ل فسبح باس dl‏ العظم ۷٤‏ ) مرتبعل‌ماعدد من بدائع‌صنعه عزوجل وودائع 
نعمه سبحانه و تعال ٤‏ والمراد عل ماقبل : أحدث تسبح تنزيلا للفعل المععدى منزلة اللازم‌وآرىد من إحداثه 
استمراره لاإجاده لانه عليه الصلاة والسلام غير معرض عنه » وتعقبه الطبى بأن هذا عكس مابقتضيهلفظ 
الإحداث , فالمراد تجددد التسبيح > وف الکلام إٍضمار آی سبح بذكر اسم راو الام بجاز عن النكر 
فان إطلاق الاسم للشىء ذكره » والباء للاستعانة أو الملابسة وكونما للتعدية جا هو ظاهر كلام آنى حيان ليس 
شىء » والعظم صفة الاس ا ارب »> وتعقب‌الامر بالتسيیح لماعدد إما لتر بهه تعالى عما بقولها ل جاحدون 
لو حدانیته عزو جل ‌الکافرون نعمه سجاه م عظم ها وکا ¢ أو للشكر على تلك النعم السايقة لان تز بهه 
تعالی و تعظمه جل وع زعد E‏ لعمه سبحا زه مدج علها فهو شکر للمنعم ف الحقيقة ¢ أو الع م‌هن 
الكفرة فى غمط تلاكالنعمالباهرة مم جلالة قدرهاوظہور أمرها ؛ وسبحان ترد التعجب ججازآً مشهورآفسيح 
ععی آعجب ٠‏ واصله فقل سان ايله للتعجب وفه عد وماتقدم أظهر 8 
ربكالاعل ) : ها جب تنز يه ذاه تعالى وصفاته سبحانه عن النقائص بحب تنزيه الالفاظ الموضوعة هاعن 
سو لاوت وهو آبلغ لاه بلزمه تقدیس ذاته عز وجل بالطر يقالا ول علىطر يقال كناية الرمزية ٠‏ وفيەانە ما 
يتأتى لول تذكر الباء»و جعلها زائدة خلاف الظاهر »وحال كو نهاللتعد ةقد “معته »و جعل بعضهم عل هذا ا لخطاب 
لغیر معبن فقال. إنه تعالى لا ذكر ماذكر من الامور وان الكل معترفين بأنما من‌انته تعالى وذان الكفار إذا 
طو لبوا بالوحدانة قالوا: عن لانشرك ف المعنى ولا تخذأصناما] هة وذلك [إشراكف الاسي» والذىخلقنا 
نك ہا الغافل اعترفت بعدم اشترا كها فى الحقيقة اءترف بعدم أشترا کھا فی الاسم لاتقل لغبرەتعالى لا 
فان الاسم يتبع المعنى والحقيقة يفا لطاب 6 لطاب فى قولالواءظ يامكين أفنيتعمرك وماأصلحت أمرك 
لابرد به أحداً وا ااا اا کین اساء م وھ وکماتری نعم احت ال عمو ما لطاب مالا ینکر لکن لا یتعین 
عليه هذا التقرير ء حم الظاهرأنالمراد بذكر الرب أوذكر امه سبحانهعلىماتقررسابقآماهو المتبادرالمعروفه 
وفى الكشف إن الراد بذلكتلاوته صلى الله تعالىعليه ولم للةرآن أو هذه الورة الكرمة المتضمنة 
لاثبات البعث و ال جزاءوم رات ب أهله لياطق‌عايه قوله تعالى بعد : (فلاآقم )وعلی الاو ل لاد من ضار أی‌فسیح 
باس ربكوامشلماأمرت به - فأقسم آنه لقرآنءوالغرض تا كيد الامر بالتسييح » وأناقول يتأ تیا لانطباق على 
الظاهر أيضآً-وى أنه يعتبر فى الكلام إضمارولابأسبأن يقال:إنه تعالى لاذ كرماذكرمن‌النعم الجليلةالداعية 
لتو حید هسحا نه ووصمه ما يله عز وج لقال سجاه : (فسبحباءي ربك)أی‌قازهه تعالیعمابةو لون فو صفه 
سيحانه :وآقبل على (نذارم بالق رآنو الاحتجاج عليمم به بعدالاحتجاج با ذكرنا فاقم آنه لقرآن کیت وکیت 


0¥ تفسيرروح العا 


فلا فی قوله عز وجل : بل فلا افم ) مزيدة للا كيد مثلما فى قوله تعالى : ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) 
أو هى لام القسم أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف نظير مافقوله « أعوذ بانهمن العقراب » واختاره 
أو حیان ثم قال :وهو وإِن کان قلبلا فقد جاء نظبره فی قوله تعالى :( فاجعل آفئدة من‌الناس هوی الي م)يباء 
بعد الممزة وذلك فىقراءة هشام: 
ويؤيد قراءة الحسن . وعيسى . فلا قسم - وهو مينى على ماذهب اليه تبعاً لبعض النحويين من ن فعل 
الحال يوز القسم عليه فيقال : والته تعالى لبخرج ذيد وعليه قول الشاعر « ليع رن أن بی واسع « 
وحينئذ لايصح أن يقرن الفعل بالنون الم ؤكدة انها تخلصه للاستقبال وهو خلاف المراد ء والذىاختاره 
ان عصفور . والبصرون أن فعل الجال 6 هنا لاجوزأآن يقس عليه ومتی رید من الفعل الاستقباللز مت 
فه النون ا مئ كدة فقيل : لأاقسمن و حذفها ضعيف جدأً» ومن هنا خرجواقراءة الحسن . وعيسى على أن 
اللام لام الابتداء والمبتدا عذوفلانما لاتدخلعل الفعل والتقدير فلا ”نا أقسم »وقيل : نحوه فى قراءةاججهور 
على أن الالف قد تولدتمن الاشباع»و تعقب بأن المبتدا إذا دخل عليه لام الابتداء متنع أو بقح حذفهلان 
دخو هما لتا كيده وهو بقتضى الاعتناء به وحذفه بدلعل خلافه»وقال سعدن جبیر ,و بعض النحاة : - لا - نی 
ورد لما يقوله الكفار ف القرآن من أنه سحر وشعر وكبانة انه قيل : فلا صحة لما يةولون فيه ثم استؤنف 
فقيل : ( آقسم )الخ » وتعقبه آبوحیان بأنه لایجوز لافیه من حذف اسم ۔ لا وخبرھا فی غیر جوابسؤال 
نعو - لا ۔ فى جواب هل منرجل فى الدار» وقيل : الاولى فماإذا قصد بلا نى محذوف واستئناف لما بعدها 
فى اللفظ الاتيان بالواو حو - لا - وأطال الته تعالى بقاءك , وقال : بعضهم آل اا ق ا 
القع على عو الاستفتاح 5ا فى قوله : 
2 (لا وآيك )ابنةالعامری“ لایتعی القوم إنی فر ) 
1 وقالأبومسموجمع: ناکلام ل ام المتبادر منهوالمحعى لام اذ الارأوضح من أن يتاج إلى قم 
أى لاحتاج إلى قم تا فضلا عنآن‌هذا القسم المظي فقو لمفتالد يار الرو مية أنه يأ باه تعيينا مقس به وتهخيمه 
ناشىء عن‌الغفلة على مالا خن على فطن لإ مو قع النجوم م ۷ € آى بساقط كوا كب الساء ومغار ما كاجاء 
فروابة عن‌قتادة ٠‏ والحسن عل أن الوقوع معنىالسقوط والغروب و تخصیصھا بالقسے لای غروہہامن‌زوالآثرھاء 
والدلالة على وجود مؤثر دام لا يتغير ٠‏ ولذا استدل الخليل عليه السلام بالافول على وجود الصانع 
جل وعلا » أو لان ذلك وقت قيام المهجدين والمبتهلين إليه تعالى وأوان نزول الرحة والرضوان عليم ٠‏ 
وقد أخرح البخارى.ومسلم عن بي هريرة مرفوعاً » يؤل ربنا كللبلة إلىسماء الدنيا حين يبقى ثلث الميل 
الآخر فيقول ٥ن‏ يدعونى فأستجيب له من يسا "نى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له » وعن‌الحسنآيضاً المراد 
مواقعها عند الانكدار يوم القيامة قيل:وموقع عله مصدد ميمى وام زمان ولعل وقوءهاذلك الوم لیس 
دفعة واحدة والتخصص طا فى ذلك من ظهور عظمته عز وجل وتحقق ماينكره الكفار من البعث » وعن 
آی جعفر . وأنى عد الله على آبائهما وعلهما السلام‌المراد مواقعها عند الانقضاض ار المسترقين السمع من 
الشياطين» وقد م" لك تحقيق أم هذا الانقضاض فلا تغفلءوقيل:مواقع النجوم هى ال نواءالتى يزعم ا جاهاية 


مبحت فی(وإنه لقسم لو تعلنون عظم )الخ 14۳ 
آنہم بطر ونما » ولعله مأخوذ من بعض الآثار الواردة فى سبب النزول وسنذكره إن شاء الته تعالى وليس 
نصا فى إرادة الانواء بل جوز عليه أن يراد المخارب مطلقا م 

وأخرج عبد الرزاق ء وابن جربر عن قتادة آنا مناز هما ومجار ما على أن الوقوع النزول جايقال:علالخبير 
سقطت وهو شائع والتخصيص لان له تعالى ذلك من الدليل على عظم قدرته وچالحکمته مالاعرط ه‌نطاق 
البيان » وقالجاعة متهم ابن عباس: النجوم نجوم الةرآن ومواقعها أوقات نزو طا م 

وآخرح النسائی . وابن جرب . والحا کو عیحه . والمقى فالشعبعنه أن قال:هأنزل الةرآنفليلة القدر 
من السماء العليا إلى السماء الدنيا جلة واحدة ثم فرق فى السنين» وفىلةظ ونم نزل مناسماء الدنيا إلىالارض 
وما ثم قرا فلا أقسم بمواقع النجوم » وأيد هذا القول بأن الضمير ف قوله تعالى بعد : ( إنه لقرآن ) يعود 
حینئذ على مأيفمم من مواقم النجوم حتى يكاد يعد“ 6 لذكور صرعا ولايحتاج إلأن يقال يفسرهالسياق ټافى 
سار الاقواليو وجه التخصرص أظهر من أزعنىءو لعل الكلام عليه من باب ٠‏ وثناياك إنها إغريض ه٠‏ 
وقرا ابن عباس : وآهل المدينة . وحزة . والكساتى ( بموقع ) مفرداً مراداً به المع » 

وه س اراو ن ظ٩‏ € مشتملعلی‌اعتراض‌ف‌ضمن آخر فةوله تعالى : ( إنه لقسم)(عظمم) 
معارض بن اقم وا لقنم عليه وهو قوله سبحانه :لإ نه قران کرم ۷۷ )وهو تعظم للقسم مقررم‌وکد له » 
وقوله ءز وجل ( لو تعللون ) معترض بين الصفة والموصوف وهو تأ كيد لذلك التعظيم وجواب ( لو ) 
إها مترو ك ريد به ن لمهم أو محذوف ثقة بظہوره أى لعظمتموه أو لعملتم موجبه »ووجه کون ذلكالقسم 
عظ) قد أشير اليه فبا مء أو هو ظاهر بناءاً على أن المراد (عواقع النجوم ) ماروىعن ابنعباس.والماعةي 
ومعنی کون القرآن كربا أنه حسن مرضى فى جنسه من الكتب أو نفاع جم المنافع ‏ و كيف لا وقداشتمل 
على آصول العلوم المهمة فى إصلاح ال معاش» والمعادي والكرم عل هذامستعار- ج قالالطبى_من‌الكرم ا لمعروفه 

وقيل:الكرم آعم من كثرة البذلوالاحسان والاتصاف ما محمد من‌الاوصا ف ككثرةالنفع فانه و صف 
مود فکو نه كرما حقيقة » وجوزآن یراد کرحم علی اله تعالی قیل : وهو یرجع لما تقدم» وفیه تقدیر من‌غیر 
حاجة وأباًما كان فحط الفائدة الوصف المذكور قيل: إن مرجع الضمبر هوالقرآن لامن حيث عنوان كو نه 
قر نا فبمجرد الاخبار عنه باأنه قرآن تحصل الفائدة أى إنه لمقروء على النى صلى اله تعالى عليه وسلم لا آنه 
أنشأه جا زعمه الكقار وقول تعالی : لإ فی کتسب مک نون ۷۸ ) وصف آخر للقرآن أی کائنفی کتاب 
مصون عن غبر المقر بين من الملائكة عليهم السلام لايطام عليه من سوام » فالمراد به اللوح الحفوظ جاروى 
عن‌الربيع بن أنسوغيره »وقل :أىفى كتاب مصونعن‌التبد يل والتغبير وهو المصحف الذى با“ يدىالمسلمين 
ويتضمن ذلكالإخبار بالغيب لانه ليكنإذ ذاكمصاحف » وأخرج عبد بن حید. وان جربر عن عكر مةأنه‌قال: 
فى كتاب أى التوداة والابجيل » وحك ذلك فالبحر “مقال: کا ّنه قال: ذکر فی کتابمکنون کرمه‌و شر فه» 
فا لمعنى على هذاالاستشهاد بالكتب المنزلة أتتهى ٠‏ 
والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب ال جاس لنصح إرادة اتوراةوالانجيل ,وى وصف ذلكبالمكنون 
خفاء ولعله أرید به جليل الشأن عظم القدر فان الستركاللازم للشئ ال جليل » وجوز إرادة هذا المع اجازى 
ب (م ٣۰‏ - ج ۷ - تفسیر روح امان ) 


ST‏ تفسیر روحالمعای 
على غير هذا القول من الاقوال » وقيل . الكتاب المكنون قاب المؤمن وهو 6ا ترى ٭» 
وقرل : المراد من کو نه کات مکنون کو نه عفو ظا هَن التغبير و التىديل سالا قال تعالى. (وإا 


له لحافظون)والمعو لعلیه ماتقدم » وجوز تعلقا ل جار بکرم بقالزید كرف نفسه ءوالمعیإنه کر فالاو ج 
٠‏ تچ م تة وول ل ى 
الحفوظ و إن لم يكز کر ماعندال۔کفارو الوصفية أبلغ الا نى وقوله تعالى: لا يسه إلا المطهرو {4i‏ 


إما صفة بعدصفة ‏ كتاب مراداً به اللوح ء فالمراد بالمطهرون الملا عليهمالسلام أى المطبرون المنزهون 
عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية » وقيل : عن كدر الاجسام ودنس الميولىوالطهارة عليهماطهارة 
معنوية » ونی مسه كناة عن لازمه وهو نقى الاطلاع عليه وع ما فيه » وإما صفة خر قران ٭ 
والمراد بالمطهرون المطهرون عن الحدث الأصغر والحدث ال كير حمل الطهارة على الشرعية ءوالمعنى 
لايذبغى أن س القرآن إلا من هو على طهارة من الناس فالننى هنا نظير مافى قوله تعالى : ( الزات لاينكح 
إلا ذانية ) وقوله صلى الته تعالى عليه وسل : « المسلم اجو المسلر لايظلمه » الحديث وهو عى النهى بل أبلغ 
من النهى‌الصرع » ٠‏ هذا أحد أوجه ذكروها لاعدول عن جعل - لا - ناهية » وثانما أن المابادر كون الجلة 
صفة والاصل فها أ ن -كون‌خبرية ولا داعی لاعتبار الإنشائة وار کاب التأو بل » وثاها الاد من 
الضمة نما إعزاب فال مل على غيره فيه لباس » ورابعها أن عبد اه قرأ مابمسه وهى توؤيد أن لانافية و كرن 
المراد بالمطهرين اللاك عم مرو یمن عدةطرقعنابنءع۔ اسوک ذا أخرجه جماعةعنأنس, وقتادة. 
وابن جبير . ومجاهد . وأى العالية .وغيرم إلا أن فى بعضالاثار عن بعض هو لاء ماهو ظاهر نىن الضمير 
ف( لامسه ) مع کون المراد با لمطمرين الملا عليهم السلام راجع إلى الفرآن « 
أخرج عبد بن حيد . وابن جرر عن قتادة آنه قال : ف الأية ذاك عند رب العالمين لامسه إلا المطهرون 
من الملا فأما عند فيمسه المشرك والنجس » والمنافق الرجس » وأخرجاهما . وان‌المنذر . والہقى فى 
المعرفة عن الحبر قال : فالآية الكتاب المنزل فى السماء لامسه إلا اللاك وشير اليه ماآخرج ابن المنذر 
عن النعيمى قال : قال مالك : أحسن مامعت فى هذه الآية ( لابمسه إلا ا لمطهرون ) آنا بمنرلة 2 الىفى 
عبس ( کا إنہا تذکرةفن ن‌شاء ذ كر ەف صحف مكرمة صرفو عة مطهرةبأبدی سفرة ك رام بردة ) و وناراد 
المطهرين من اللاحداث مروى عن مد الباقر على إ انه وعليه السلام . وعطاء , وطاوس . وسالم ه 
وأخرج‌سعيدبنمنصور .وابنأفشيبةفالمصنف. وان‌النذر .والجا کو کححه عن عبدالر حن‌ین‌زیدقال :کنا 
مع‌سلمان - بعی‌الفارسی - رضی اله تعالی عنه فانطاق إلى حاجة‌فتوارى عنا فخرج الينا فقلنا لوتوضأتفسالناك 
عن أشباء من القرآن ؟ فقال : سلونى فانى لست أمسه إغما سه المطهرون م تلا ( لابعسه إلا المطهرون ) › 
وقدل : الجلة صفة لقرآن » والراد - بالمطهرون - المطهرو ن من الكفر» والمس مجاز عن الطلب 6للمسفى 
قوله تعالى : ( إنا لمسنا السماء ) أىلابطلبه إلا المطبرون من الكفر ء ول أر هذامرويا عن أحد من‌السلفء 
والنفى عليه على ظاهره » ورجح جح جعل الجلة وصفاً للقرآن لأن السكلام مسوق لرمته و تعظيمه لالقأن 


الكتاب‌المد: E2‏ 2 », إن کان ف تعظ مە تعظمە. وکح الامام جعلا وصفاً للكتاب - وفه نظر-وعلالوصفية : 


للفرإن ذهب ھن ذهب إل اختبار : تسیر المطهرين با لمطهرين عن ألحدت الاكير والاصغر 9 
وف الاحكام للجلال السيوطى اذل الشافى بالابة عل منج المحدث من همس لمحف وهو ظاهر 8 


4 


مبحثف(لا سه[ لاا طهر ون تنز یل من‌رب‌العا مین )الخ 106 
اختيار ذلك » والا حال جعل الملة صفة للكتاب المكنون أو للقران » وكون المراد بالمطهر ين اللاك 
المقر بين عام السلام عل مأاسععت عن ابن عباس . وقتادة عدل الا كرون عن الاستدلال ہا ہا علىذاك ل 
الاستدلالبالاخ بار » فقدأخر جالامام مالك. وعبدالرزاق. وابن أب داود . وابن‌المنذر عن E‏ ب نأف بكر 
عن قال فى تاب النى صل انته تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم « ولاتمس القرآن إلا على طهور » ٭ 

وأخرج‌الطیرانی.وابن‌مردویه عناین‌عمر رض اله تعالی عنما قال : رقال رسو لاله وة : لامس‌القران 
إلا طاهر » إلى غيرذلك » وقال بعضهم : يجوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآن من الا يةعلىالاحتالين 
٠‏ الآخرين أبضاً » وذلك لأانها أفادت تظم شن ن¿ القرآن وکو نه كرما » والمس بغير طهر سمخل بتعظيمه فبا 
الآية وهو 6 ترى , وأطال الامام الكلام فى هذا عا لخن حاله على من راجعه , نعملاشك فدلالة 
اة ءإ ى عظم شان القرآن ومقتضى ذلك الاعتناء بشانه ولانحصر الاعتناء هملعم غير الطاهر عن مسه بل 
یکو نبا شياء كثيرة الإ كثار من تلاو ته والوضوء هما وأن لايقرأه الشخص وهو متنجس الفم فانه مكروه » 
وقيل: حرام امس باليد المتنجسة » وكون‌القراءة فىمكاننظيف » والقارىء مستةبل القبلة متخشعا بسكينة 
ووقار مطرقاً رأسه » ا وألترثل م والتدن اكام أو الها ك و قن الصو تباقر اة 
وأن لابتخذه معيشة » وان عافظعلىأر ن لای آي أو تما منه » فقد أخرج أبو داود وغبره « عرضتعلي" 
ڈو آمتی فل أر ذناً أعظ ممن سورة من‌القرآن أو آية آوتيها رجل ثم نيا » ون لايجامع حضرته‌فان أراد 
ستر »ون وأن لايضع غبره من الكتب السماوية وغرها فوقه, ونلا يقاب أوراقه بأصبع عليها بزاقينفصل منه 
شىء فقد قيل : بكفر من يفعل ذلك : إلى أمور أخر مذكورة فى الها » وفى وجوب كون القارىء طاهراً 
من الاحداث خلاف » فعن ابن عباس فى رواية أنه يجوز للجنب قراءة القرآن»وروى ذلك أيضا عن الامام 
آي حنيفةوعن ابن ع رآح نلا يقرا الاطاهر وکأنہم‌اعتبر وه کسائر الاذکار واافرقمثل‌الشه‌س‌ظاهره 
وقراً عيسى (المطهرون) أہ مفعول مخففاً من أطہر» ورویت عن نافع .وأ عرو › وقرأسلمانالفارسى 
انته تعالى عنه (المطهر ا ہف‌الطاء و تشديداطماء و کسر ھا اس فاعل من طهر أی(ا لمطم رو ن)أنفسهم» 
و أو غيرم بالاستغفار ۾ م والالام»وعنه | اا و وأصله المخمېرون فا *دغم‌التاء ء بعد إبداطا 
فالطاء ؛ورو يت عن الحسن. وعبد الله بن عون»وقرئ التطهرونعلالاصل ل تاريل من فد (ke‏ 
صفة أخرى للقرآن أى منزل » أو وصف بالمصدر للانه بنزل بجوماً من بن‌سائر كتب اله تعالىفكا نهف تفه 
تنزيل ولذلك أجرى مجرى بعض أسمائه فقيلجاءف التنزيل كذا ونطق به التنزيل م 
وجوز كونه خبر مبتدً حذوف أآى هو تنزيل على الاستثناف »وقرىء تنزيلا بالنصب علٍتزل تنزيلا 


ساس و 0 


بو افہڌا ال ديث ) أىآتعرضون فبهذا الحد یالدیک رت نهو تها لجايلة الموجبة لإعظامه و إجلالهوالإيجان 
يما تضمنه وأرشد اليه وهو القرآن الكرم اتم اق ن ۸٩‏ ) متهاو نو ن به فن یدهن ف‌الام آی این 
جاه ولا بتصاب فه ماو نا به » و أصل الادهان 6 قبل : جعل الآدم وڪوه مدهو اا من‌الدهن‌ول ادان 
ذلك ا 1 سوسا م تراد به اللبن المحنوى عل انه جوز به عنءطلق اللین اف استعیر لهو لذا ج تال مداراة 
مداهنةوهذا مجازمعروفو لشېر تەصار حقىقة عرفة » ولذا تجوز به هنا عر ن اتهاون آضالانالتهاون‌بالام 


۱٩‏ تفسير روح المحانى 
لا تصاب فه»وعن‌آبن عباس.والزجاج(مدهنون)آی مکذبون»وتفسىرەبذلك لان‌التکذیبمن‌فروعالتماونء 
وعن مجاهد أى منافقو ن فى التصديق به تقولون للمؤمنينآمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانك قلت إنا مه 

والخطاب عاہه للمنافقين وما قدمناه ا ¢ والخطاب عله للكقار 6 ضيه الاق % 
وجو أن يراد ذا الحديت ما تحدثوا به من قبل فى قوله سبحانه : ( و6نوا يقولون أئذا متنا و كنا 
ترابا وعظاماً آئنا لمبعوثون أو ٣‏ باؤنا الاولون ) فالكلام عود إللىذلك بعد رده كأنه قبل : أفمذا الحديث 
الذى دون ه فی إنکار العث ام مدهنون أععابک آی تعلو خلافه وتقولو نه مداهنة آم آم به 
جازمون وعلى الإصرار عليه عازمون » ولا عخقى بعده » وفيه محخالفة السبب النزول وستعلبه قريا 
إن شا الته تعالی لإ وتجعلون رفک ) شکرک ل اٿ تڪذون ۸ ) تقولون مطرنا بنوء ذا 
وکذا وبنجم کذا وكذاءآخرجذلكالامامآحد.والترمذى وحسنه , والضاء ف الحختارة.و جاعة عن على کرم 
لته تعالی وجېه عن النې صل الته تعالی عليه وسل وهو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن فى الكلام 
مضافاءقدرا أى شک رزقک أو إشارة إلى أف الرز قەجاز عن لاز مه وهو اشكر 7 وحک اميم بن عدی‌أن 
من لنة ازدشنو.ة مارزق فلان فلاناً معنی شکره » وتقل عن الکرمانی آنه نةل فى شرح البخارى أن الرزق 
من أسماء الشكر واستبعد ذلك ولعله هو ماحكاه ايم > وف‌البحر وغیره ن علیاً کرم الته تعالی‌ و جهه.وابن 
عباس قرءا۔ شکر ک - بدل(رزقک) وحله بعض شراح البخارى على‌التفسير منغير قصدللتلاوة وهوخلاف 
الظاهر؛ وقد أخرجابن مم دويهعن أى عبد الرحن السلبى قال: قرأ على كرم‌امة تعالىو جهه (الواقعة) فالفجر 
فقال:(وتجعلون ۔ شکر ک ك نک تکذبون) فلبا انصرف قال, إنىةد عرفت أنه سيقولقائل ر قرأھاهكڌا _ 
نى معت رسولالته صل التهتعالعليه وسلم يقرا كهذلك كانوا إذا أمطروا قالوا:أمطرنابنوء كذا و5ذافانزل 
الله تعال-وتجعلون - شکر ک آنک إذامطر تم تدكذبو ن - ومعنی جعل شکرم التکذیب جعل التکذیب‌مکان 
الشکر فکانه عینه ءندم فهو مر باب 3 ية بهم ضرب و جيم Hk‏ ومنه قول الراجز,؛ 
وأ كثر الروابات أن قوله تعالی : (وتجعلون) الخ نزل فی القائلن,مطر نا بنوء كذا من غير تعرض لاقبله 
وأخرج مسلم ٠‏ وابن المنذر . وان مر دو به عن ان عباس قال : « مطر الاس على عد رسول الله ل 
فقال النى عليه الصلاة والسلام: أصح من الناس شا کر ومن مکافر قالوا:هذه رة وضعها التهر قال بعضهم. 
لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الاية (فلا آفے عواقعالنجوم ) حت بلغ( وتجعلون رزقکمانكم تکذبون)٭ 
وآخرج نحوه ابن عسا کر فی‌تارخه عن عائشة رضى اله تعالى عنها وان ذلك عل ماأخرج ابن آى حاتم 
عن آى عروة رضى الله تعالى عنه فى غزوة تبوك نزلوا الحجر فام م تڪ أن لاعملوا من مائه شيا 
ارتعلوا ونزلوا منزلا آخر ولیس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الته صلى اله تعالى عله ول فقامء اه 
الصلاة واأسلام فصل رکعتین 2 دعأ فأمطروا وسقوا فيال رجل من الانصار ee‏ بالنفاق: 3 مطر انر 
كذا فنزل مانزل ء ولعل جعا من الكفار قالوا حو ذلك أيضا بل مل يزالوا بقولونذاك» والاخبار متضأفرة 
على أن الآبة فالقائلين بالانواء » بل قال ابن عطة: أجع المغسرون على آنا تو ييخ رلك » وظاهرمقابلة 
الشكر بالكفر فى المد يت السابق أن المراد بالكفر كفران النعمة إذا أضيفت لغير موجدها جل جلاله ۽ 


مبحث فی (وتجعلون رزقگ أن تکذبون ) الخ 0۷ \ 

وقد صح ذکره هع الاعان» آخرج الخارى . ومسل وأبوداود والنسائی .وغيرم عن ز يدن خالد الجھنی 
قال: صلى بنا رسول الته صلى إلته تعالى عليه ولم الصبح بالحديبية فى إثرسماء انت منالليل فلباسلم قبل علينا 
فقال: هل تدرون ماقال ربک ف هذه اللږلة؟قالوا: التهور سو له أعل فقال: قال ماأنعمتعلى عبادىنعمة إلاأصبح 
فریق منہم ہا کافر ین فما من آمن نی وحدنی على سقیای فذلك الذی آمن‌یی وکفر بالکو کب وآمامن قال 
مطرنا بنوء كذاوكذا فذلك الذى من بالكو كب وكفر بى» والآية على الةول بنزوطما ف قائلى ذلك ظاهرة 
فى كفرم المقابل للاان فکانہم کانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكوا كب مؤرة حقةة موجدة للمطر وهو 
کفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد آنه من فضل الته تعالى ٠‏ والنوء ميقات وعلامة له فانه ايس بكفر » 
وقل : تسميته كفراً لآانه بفضى اليه إذا اعتقد أنه مؤثر حقبقة « 

هذا وقيل : معنى الآية و تجعلون شكر اة ال ان آدکتکذبو ن- به » ويشير إلى ذلك مارواه 
قتادة عن الحسن ئس ما أخذ القوم لانفسمم لم برزقوا من كتاب اله تعالى إلا التكذيب ه 

وف الارشاد أنه الأوفق لسياق النظم الكرم وسباقه » وأقول ماقدمناه تفسير مأثور نطقت به السنة 
المقبولة » وذهب اليه اججهور وليس فيه ما يأ إرادة معنى مطابقلسبب النزو ل وموافق(سياق النظم الكر م 
وسباقه » وذلك بأن بقال : إبه عز وجل بعد أن وصف القرآ ن ا دل على جلالة شأنه وعزة مكانه وأشعر 
باشتاله على ما فيه تز كية النةو س وتليتما با يو جب اهما من‌العقائد القة وحوها حيت قالسبحانه :(تنزيل 
من‌رب‌العالمین)فعبر جلو علاعن‌ذاته سبحانه بافظ الرب‌الدالعلالتريية وهى تبلغ الشى إلى كاله شيا فشيتآه 

وقد پستفاد ذلكه‌نو صفه بکرے ناء علىأن المراد به نفاع جمالنافع فانه لامنةعة أجل ماذ كروكان قدذ كر 

عزو جل‌غير بعيد مايدل عل آنه تعالهو المنزل لاء المطر لاغيره سبحانه استقلالا ولا اشتراكا قال عز قائلا , 
أفهذا القر آنا ليل الشأن ا تمل علىالعقائد الحقة المرشد إلى مافيه تفعك أت متماونون فلا تشكرون الله تعالى 
عليه وتجعلون بدلشکر ک آزکتکذو ن به»ومن ذلك آنک تقو لون إذامطر ”م مطرنا بنوء کذا وکذا فتسندون 
إنزالالمطر إلىالكوا كبوقد آرشدک غبر مرة إلى مايأ ىذلك س العقائد وهداك إلى أنه تعالى هو المنزل لامطر 
لاالکوا کب ولا غبرھا صلا ۔ فا جاء من تفسير كذ بون بتةولون مطرنا بنوء كذا وكذا ليس المرادمنه إلا 
يبان نوع اقتضاه الحال من‌التك ذيب بالقر آن المنعوت بتلكالنعوت ال جدلة وكونذلك علىالوجه الذى بزعمه 
الكفار تكذياً به عا لاينتطح فيه كبشان » وهذا لاتمحل فيه , وقد يقال على تقدر أن يراد بالرزق المطر 
وکون ( تکذبون ) على معنی تدکذبون بكونه- أى المطر _ من اله تعالى حيث تنسبونه إلى الا واه ون لم 
أف على التصرع به فى أن يعول عليه » المعنى أفمذا الةرآن ال جليل المرشد إلى أن كل نعمة منه تعالى لاغير 
المصرحعن قريب بأنه المغزل للمطر وحده (آنم مدهنون )أى تسكذبون على ماسمعتعن اين عباس.والزجاج 
ومن ذلك آدک ( تجعلون ) وضع شکر مایرزة۔ک من المطر وینزله لک نک تکذبون بکونه من التهتعالی 
وتنسبونه إلى الانواء » والتبكيت الآتى مبنى على تسكذيهم بالقرآن المفهوم من ( تكذبون ) أو من قول 
سبجانه :) آم مدهنون) كن التكذيببه باعتبار.اك-كذيب يعض مانطق به عا سبق وتوقف المرادالاية 
علي الخبر غير بدع فالقرا ن الكرم » وحال ءطف ( تجعلون رزگ نک تکذبون ) على ما قله لاخ 
على نيه » قنأمل والته تعالى الموفق لفهم كتابه الكرم ء 


16۸ تقسبرروح المعانى 


ت 
٠‏ ال عن J 4 N E‏ ۔کذب 2 فالقرآن انه _ وحاشاه _ افتراء 
3 فاو ل إذا الكو e TS 1 ( AY‏ :تحن خلقنا؟) 
الخ أعنى الايات الال عل کونہم تت ملکوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهم و شر ام وسائ 
اا ولوللا - للتحضض باظهار تجزم + و( إذا | ) ظرفة ‏ و (الحلقوم) مجر الطعام ؛ وضەبر 
) بلغت ) للنةس e E a‏ ذكر قبل » والمراد ما الروح معنى البخار المنبعث عن 
القلب دون اللفس إلناطةة فاا لاتو صف ما ذد کر وکانه می عل القول تجرد النفس الناطمة وھی المسماة 
بالروح اللاصبة 6 وأم | لاداخل البدن EN‏ ولاتتمصف قات الاجسا م كالصعودوالنزول وغرهما 
علي مااختارهحجة الإسلام الغزالى وجخاعة من احمةبن » ومذهب‌الساف أن 0 الناطقة وھ ىالروحالمشار 
الا بقوله تعال :) ألو نك عن الروح قل الروح من آمر ری ) جسم لطف‌جداً سار ف‌البدن سر بان ماء 
الورد فى الورد وهو حى بنفسه صف با جروج والدخول وغيرهما N‏ العلامة 
ابن القم قول الغزالى ومن وافقه باذ ك رة ھا فی کتابه الروح»ووصفا يلوغ الحلقوم عله ظاهر * 
e‏ وعدم التحیز :مراد به e‏ عه فان :فلو ولإ 
الحلةومووصا a‏ 3 کک 1 ( RET‏ 6 وقيل :) ا 
حالک و وجه آم بع لون أن ماجری‌علیه ری علیهمفکام شاهدوا حال أنفسهم وليس بذاك ه 
وقرآعیسی حیڈذ یکر ا :و ناتباعا لر 5االممزة ف إ ذوعن أرب آله )أ الحتضر ا لوو ممن اللا مه (fi‏ 
والمرادبالقر بال وهو من إطلاقالسبب و إرادةالمسبب فان الةربأقوىسبب للاطلاع والعلءوقالغيرواحد: 
المراد الةرب علا وقدرة أى ن ن قرب آله ف ١ک‏ ذلك منک حیثلا تعرفون‌من‌حاله[لاما تشاهدو نه من آثار 
الشدة من غير أن تقفوا على كنها و كيفيتما وأسباما الحقيقية ولاأن تقدروا على مباشرة دفعها [لاالاينجع 
شتاو نحن‌المستو لو نلتفاصيل بعلناوقدرتنا أو ملاک اموت ب وکن لاتبصرونَ ۸٩‏ )لاد رکون 
کو ننا قرب اليه منک لجھلک بش“ ششونناوقد عابت أن ا لخطاب للكفار » وقيل: ,لاتد رکون کنه مار یعليهعلی أن 
الاستدراك من تنظرون ؛ والابصار من‌البصر بالهين تجوز به عن الادراك أوهو من البصير ةبالقلب؛وقيل: 
ات أقرییته تعالی اليه مم آقرية رسله عز وجل أ ورسانا الذين بقضون روحه ويعالجون إخراجها 


FG:‏ ت 


قرب اله منک ولکنلاتبصروم ر اوا إن ٣‏ کنتے غبر مدینین ( آی غیر مرو بین من دان السلطان 
الرعية إذاسا-هم وتغبدم > ومنه قبل للعبد : مدين وللامة مدينة قال الاخطل : 
د بت ور با فی حجرها ابن (مدیة) تراه عل مسحاته بترکل 
والکلام ناظر إلى قولهتعالى : ( نحن خلقنا ٤‏ فلولا تصدقون )» وقیل : هومن‌دان خی اتاو حع و کور 
ب عن الجزاء کا فیقوطیم چا تدین تدان آی فلولا إن کنتر غير مجز بین وجعل ناظرآ لإنکارم البعثو ليس 


رھ ار سے 


بشیٰ # ترجعون ہا )أي الروح إلى مقرها والقائلون بالتجرد يةولون أىترجعون تعلةها کان آولا « 


مبخث ف (فاًما إن کن من ا لمرن ) ۱۹ 


إن من ۷ ) ف اعتقادک عدم خالقیته تما فان عدم تصدقهم خالقیتهسبحانه لمم عبارةعن 
صد يقم بعدمهاعل مذهبمم »و ف البحر وغيرهإن کنم صادقين ف تعطیلک و كةفر بجی الممستالمدىءالمعيد 
بتك إنزال المطر إلىالانواء دونه عز وجل ء وترجعون المذكور هو العامل - بإذا - الظرفة فى(إذا بغلت 
الحلقوم )وهوالنحضض عليه-بلولا- الأولىء و(لولا) الثانية تكرير للتاً كيد » و(لولا) الاولى مع ماف حيزها 
دلبل جواب الشرط الاولأعى (إن کنم غير مدینین) والشرط الثانی مؤ کد للاٌول مین له وقدم أحد 
الشرطین عل (ترجعونما) للاھتام والتقدیر فلولا ترجعونما إذا باخت ال حقوم إن کنتم غیرم بو بین صادقین 
فيا تزعمو نه منالاعتقاد الباطل فلولا ترجعونما إذا بلغت الحلقوم -وحاصل المعنی آنک إ نكنم غير م بوبين 
€ تقتضيهآقوالك وأفعال كفا لك لارجعون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلةوم وتردونماج] كانت بقدر تك 
ا بواسطة علاج للطبيعة ء وقوله تعالى :(و آم حينئذ تنظرون ) جلةحالية مزفاعل( بلخت)والاسمية المقترنة 
بالواو لاتحتاج فى الربط للضمير لكغفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأن العائد ماتضمنه حبذ لان‌التنوين 
عوض عن جلة آى فلولا ترجعونا زمان بلوغها الحلقوم حال نظرک البه وما يقاسيه من هول النزع ھ 
تعطف عليه وتوفرك على إنجائه من ا مالك » وقول سبحانه : (ونعن آقرب ) الخ اعتراض يو کد ماسيق له 
الكلام من تو پخهم عل صدور مايدل على سوء اعتقادم erz‏ سبحانه مم وف‌جواز جعله حالامقال: 
وقال أبو البقاء :( ترجغونها ) جواب (لولا) الأولى ء وأغى ذلك عن جواب‌اكانية » وقيل : عكس ذلك« 
وقیل : ( إن كنم ) شرط دخل عل شرط فیکون الثانی مقدما فی التقدیر۔ آى إن کتتم صادقین إن كنم 
غیر مر بو بین فارجعوا الارواح إلى الابدان ‏ وما ذ کرناه سابقاً اختیار جار ابته وآیاً ما کان فقوله تعالی : 
فام اتف اة بین ۸۸ ) إلى آخره شروع فی بیان حال المتوف بعدالممات[ثر بيان حاله عندالوفاة 
وضمير ( كان )للمتوف المفوم ما مر أى فأما إن كان المةوف الذىيين حاله من السابقين من الازواجالثلاثة 
عبرعنهم بأ جل آوصافهم 3 روح ) أىفله روح على أنهمبتدآً خبره محذوف مقدم عليه لاه نكرة »وقيل: 
خبر مدا محذوف أىجزاؤه , وح ى استراحة , والفاء واقعة فى جواب أماء قال بعض الأجلة : تقدرهذا 
الكلام مهما ين من شئ فروح الخ إن كان من المقر بين خذف مهما يكن من شى مر آقے ما مقامه ول ڪسن 
أن لى الفاء آما ي فأوقع الفصل بينآماوالفاء بقوله سبحانه : (إن كان من‌المقر بين) لتحسيناللفظ §ايقع الفصل 
يما بالظرف والمةعول » والفاء فى ( قروح ) وأخويه جواب أما دون ( إن ) » وقال أبو البقاء : جواب 
آما ( فروح ), وما (إِن ) فاستغنی بجو اب أماعن جوا مالانه عذف کثیرآ »وف البحر آنه إذا اجتمع‌شرطان 
فالجواب للسابق مهما » وجواب الثانى حذوف فالجواب ههنا لاما » وهذا مذهب سيبويه ۾ 
وذهب الفارسی إلى آن المذکور جواب ران )وجواب آمامحذوف » وله قول آخر موافقلذهب سیبویه « 
وذهب‌الاخفش إلى أن المذكور جواب غا معاء وقد أبطلناالمذهبين فى شرح التسهيل اتهى » والمشهور 
أنه لابد من لصوق الاسم -لاما- وهو عند الرضى وجاعة آ كثرى هذه الآبة.والناهبون إلى الأولقالوا:هى 
بتقدير فما ا توف ( إن كان ) وتعقب باّنه لاخ أن التقدير مستغنى عنه ولادليل عليه إلااطراد الحك » 
ثم إنكون-آما-قائمة مقام مما يكنأغلى إذلابطردف غو آما قريشا فاناأفضلها إذ التقدر مهماذ كرت قريعاً 


۱ تسیر روح ا عاق 
فأنا أفضلها ‏ ومام الكلام فى هذا المقام يطلب من كتب العر بية ه 

وات ج الامام أحد , والبخارى فى تاره . وأبوداود ٠‏ والنساى .والترمذیوحسنه.وا لجاک وححه ٠‏ 
وآخرون عن عائشة رضی الته تعالی عنها آنا سععت رسول الته صلی ات تعالی عايه وسلم 8 (فروح) بم 
الراء ي وبه قرأ ابن عباس . وقتادة.ونوح القارى -والضحاك , والاشهب.وشعيب»وسلهان التيمى,والربيعبن 
خث . ومد بنعلی ٠‏ وأبو عمران ال جو لى , والكلى.وفياض.و عرد ٠وعبد‏ الوارث عن أف عرو ٠‏ و يعقوب 
این حسان .وز ید .وروس عنه ۰وا لحسن‌وقال:(الروح)الر حة لانا قالحياة للمرحوم » أو سبب لياته الدانمة 
فاطلاقه عليها من باب الاستعارةأو الجازالمر سل وروى هذا عن قتادة أيضاء وقال أبن جنى:معنى هذه القراءة 
برجع إلى معنى الروح فكأنه قيل : فله مساك روح وءسكها هو الروح 6 تقول:المواء هو الحياة وهذا السماع 
هو ألعيش » وفسر بعضهم الروح بالفتح بالرحة أيضا § فقول تعالى :( ولاتباًسوا من روح الله ) وقبل:هو 
بالضے البقاء 3 ورَسان) 8 ورزق ‏ روى عن أبن عباس ٠‏ ومجاهد . والضحاك » وفروايةأخرى عن 
الضحاك أنه ألاستراحة »وأخرج عبد بن ميد عن الحسن أنه قال : هو هذا الرحان أى المعروف ٠‏ 

وأخرج ابن جریر عنه أنه قال : تخرج روح ا ممن من جسده فی رعانة ؛ ثم قرأ ( فما إن کان )ال © 

وأخرج ابن جرير . وابن ى حاتم عن أنى العالية قال :لم يكن أحد من المقربين بفارق الدنبا حى يۇق 
بغصنين من رصان ال جنة فيشمهما ثميقبض لإ وجنت تعيم ٩‏ ) أى ذات تنعم فالاضافة لامية أولادى 
ملابسة » وهذاإشارة إلى مكان المقربين عحيث يازم منه آن يكو نوا حاب نعم ہ 

وأخرج الامام أحد فى الرهد . وابن أ شيبة . وعبد بن حيد . وابن المنذرعن الريع بن خیم قال ف قوله 
تعالى , (فأماإن کان من المقربين فروح ورعحان): هذاه عند المىتءرفقوله تعالى:(وجنة نعے) تخبأله الجنة 
إلى يوم يبعت ولينظر ماالمراد بالرحان عل هذاءوعن بعض السلف ما يقتضى أن يكون الكل ف الآخرة « 
وما إن كان من تحب لمن ٩١‏ ) عب عنهم بالعنوان السابق إذ لإيذكر م فبا سبق وصف يأ 
عن شأنہم سواه 5ا ذكر الفر يتين الاخیر ین»وقوله تعالى: لإ فم لَك من آضضب امین ۷ ٩‏ € قيل: هو 
على تقدير القول ى فيقال لذلك الخوف منهم سلام لك باصاحب اليين من إخوانكأصحابالمين RE‏ 
عليك كقوله تعالى, (لايسمعون فما لغواً ولاتأثا إلاقيلا سلامأسلاما) فالخطابلصاحب اليين ولاالتفات 
فيه مع تقدبر الةول › و(من) للاتداء ا تقول سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه « 

وقال الطبرى : معناه فلام لك أنت من أصحاب الهين » فن أصحاب المين خبر مبتدأ حذوف والكلام 
بتقدير القول أيضاًء وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس رضى انه تعالى عنها ه 

آخرج ابن جرير . وان المنذر عنه آنه قال فى ذلك: تأتيه املائ من قبل اله تعالى تسل عله وتخبر أنه 
من أصحاب المين » والظاهر أن هذا على هذا المعنى عند الموت » وأته على المعنى السابق فى الجنة م 

وجوز أن يكون المعنىفسلامة لكعا يشغل القلب منجهتهم فانم فىخير آى كنفارغ البالءنمم لامك 
آمرھ:وهذا 6 تقول لمن عاتی قلبه بولده الغائب‌وتشوش فکره لایدری ماحاله کن‌فارغالبال من‌ولدك فانەی 
راحة ودعة » والخطاب ان يصلح له أو ايد الخاطبين صلى ايله تعالى عليه وسل » وعليه قيل: جوز أنيكون 


مبح تفقو له:(وأما إن كان من الى كذ بين‌الضالين )الخ ۹ 


“ ۳ 
ذلك تسلية له عليه الصلاةوالسلام على معى امغر حتاجينإلىشةاعءة وغىرهاءولاڭنى ان نیع أصحاب 
المين غير حتاجین إلى ماكر غير ملم فالشفاعة لاهل الكبائر أمر ثابت عند أهل السنة ولاجائر أن يكونوا 
من أصحاب الشمال فصر اح الا بات آم کفار (ومامم مزول‌ولاشفیع‌يطاع) وکو ممن أصحاب المين 
أقرب من کولم هن السابقين وجعلهم فسا على حدة قد علہت حال فتذ کر ۳ ف ألعهد من قدم 
وذكر بعض اللاجلة أن هذه الجلة لام يفيد عظمة حالم ا يقال فلان ناهىك به وحسبك أنه فلان إشارة 
إلى أنه مدوح فوق حد التفصل » و كأنىبك تختار ذلك فانه حسن أطبف ٭ 
3 وما ِن کان من المکڌبين الصا لين ۽ ٩‏ واب الشمال عبر عنهم بذلك حا وصفوابهعند بيان 
أحواهمبقولهتعالى : ( ثم دک أا الضالو نال مكذبون )ذقأ م بذاك و إشعارآ ببب ماابتلوا به من‌العذاب » 
ولا وقع‌هذا اكلام بعدتڪقق تک ذ ېم ورده على أت وجه ول يقح الكلام السابق كذلك قدموصف التكذ بب 
هنا عل عکس ماتقدم » وجوزأن يقال فى ذلك على تقدير عموم متعاق التكذيب عيث يشمل تكذيه ما 
ف دعو ى الرسالة[نهذا-كلام [إخبار من جهته س انه باحوال الازواج الثلابة يۇ عليه الصلاةوالسلام 
بأن يشافه بكل جملة منه من هى فيه فقدم فيه وصف التكذيب الشامل لتكذيبه عليه الصلاة والسلام ا مشعر 
سبب الابتلاء بالعذاب كرامة له يم وتنويما بعلو شأنه » ولا كان الكلام السابتق داخلا فى حيزالقول 
المأمور عليه الصلاة والسلام بأن يشافه به أولئك الكفرة لم بحسن التقد م للكرامة إذ يكون حينئذ من باب 
مادح نفسه يقرئك السلام » ويجوزآن بقالآيضا إن الكلام حال الكافر المحتضروالتكذيب لكو نه مقابل 
التصديق لايكون إلا بالقلب وهو لم يتعطل منه تعطل ساثر أعضائه فلنا قدم هناء ويرشد إلى هذا ماقالوه 
ف دعاء صلاة الجنازة الهم من أ حبيته منافاً حيه على الاسلام‌ومن وفىته منافتو فه علیالا ان منو جه تخصص 0 
الإسلام بالإحياء والإعان بالا ماتة  ٠‏ 
وقال الامام فى ذلك : إن المراد من الضلال هناك ماصدر عنهم من الإصرار علي الحنث العظم فضلوا ' 
عن سبل الله تعالى ولم يصلوا اليه م کذبوا رسله ء (وقالوا أئذا متنا ) الخ فكذيوا بالحشر فقال تعالى ٠‏ 
( أماالضالون) الذين أشر کم المكذبون‌الذين أنكرتم الحشر لآ كلونماتدكرهونءوأآما هنافقالسبحانه هم: ‏ . 
أيما ال٣‏ سكذبون الذين كذبتم بالحشر الضالورت من طر يق الخلاص الذين لامتدون إلى النعم » وفبه وجه 
خر وهو أن الخطاب هناك مح الكغار فقال سبحانه : آما ألذن أشر کم آولا وکذبم ثانباً » والخطاب‌هنا 
مع النى صل اته تعالى عليه وسلم يبن لهعليه الصلاة والسلام حال الازواج الثلاثة 6 يدل علبه . فسلام لك 
وضاوا فقدم تکذیہم [شارة إلى کرامته صلى‌اتهتعالی عليه وسل حیث بین ن قوی س بب ف عقا ہم ت کذ یہ م اتهی» 
وعليك بالأمل والانصاف والنظر ما قال دون النظر لن قال ء وقوله تعالى :لإ فل € بتقدبر فله تزل 
أو خراؤہ تزل کائن لإ مَْسّےم € قیل : یشرب بعد ا کلالزقوم کا فصل فعا قبل( وتصلیة جحم ٩٤‏ )آی 
إدخال فى النار » وقبل: إقامة فيها ومقاساة لالوان عذابها و كل ذلكمبى على أن المراد بيان مالم يوم القيامة ء 
وقيل : هذا مول على ماده ف ‌القبر من حرارةالنار ودخانما لان الكلام فىحالالتو ىوعقبقبضالارو اح 
والانسب بذلك كون ما ذكر فى البرزخ » وأخرج ابن آنى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآية : لاخر ج 
( ۲۱-۴ ج ۷ - تفسير روح المعانی ) 


۱۲ تفسیر روح المعانى 


> وقرأ أحمد بن موسى ٠‏ والمنقرى ءوالاؤلؤىعنأى عرو (وتصلبة) بالجر 
عطفا عل ( ہے ) ار إن ها ( أى الذى ذ كر فى السورة الكر عة ک) أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
سے ی دە 
لاهو جق البقین ٩٩‏ € اليقين عل مايفهم من كلام الزمخشر ى فى ال جائية اسم للعلرالى زالعنه اللبسو بذاك 
صرح صاحبالمطلم وذكر أنه تفسير حسب‌المعنى وهو مأخوذمن المقام وإلافهوالعل المتبقنء طلقا والاضافة 
ععنى اللام والمعنى - مو عبن اليقبن - فهو على نحو عبن الشىئ ونفسه ولاعخنى أن الاضافة من إضاقة العام إلى 
ا اص و کعی اللام قول لبعضهم 6 وقال بن اجر ہا اة على معی من ؛ وقدر بعضهم هنا 
موصوفا ی هو حق الجر اليةبن و کو نه لا اسب المعام غر موجه ۾ وف الہحر قل : إنالإضافة منإضافة 


الکافرزحتی یشرب کأسا من م 


المترادفين على سبيل المبالغة ا تقول هذا بقينالقين وصوابالصواب يعنى أنه نهاية فى ذلك فهما معنىأضيف 
أحدهما إلى الآخر لاببالغة وفيهنظرء والفاء فى قوله تعالى ٠‏ بإ فسح بأسم ربك ألعظيم ٩‏ ۹ & لقرتيب التسييح 
أو الأمربه » فان حقيةمافصل فى تضاعيف السورة الكر عة ما بو جب التسبيمعمالا يليقعاينسبه الكفرة إلبه 
سبحانه قالا أو حالا تعالىعن ذلك علواً كبيراً وأخرج الامام أحد . وأبو داود , وابنماجه . وابن حبان . 
وا لحا کو محه.وغیر م عنعقبة بنعام ا لجهى قال :« لما نزلت على رسو ل الله صلی الله تعال عایه وسل فسيح 
بام ربك العظم قال :جع لوها یر کو ع ولا نزلت سبح اسم ربكالاعلى قال : اجعاوها فی سج و د 0 
بإ وما قاله السادة أرباب الاشارة ‏ متعلقا ببعض هذهالسورةالكرية أن ( الواقعة ) اسم لقيامة ارو ج 
6 أن ( الآزفة ) اس لقيامة الخنى » و( الحاقة ) امم لقيامة السر » و( الساعة ) اسم لقيامة القلب » وقالوا : 
إن الواقعة إذا وقعت ترفع صاحبما طورآً وتخفضه طورآً و تشعل نيران الغيرة وتفجر آنهار المعرقة وتعصل 
للسالك إذا اشتغل بالسلوك والتصفية ووصل ذكره إلى الروح وهى ف البداة مثل ستر آسود بجی من فوق 
الرأس عند غلبة الذ كر وكا زاد فى النزول بقع على الذاكر هيبة وسكينة وربا بغمى عليه فالبدايةر يشاهدإذا 
وقع على عينبه عوالم الغيب فيرى ماشاء اله تعالى آنيرى وتكشف لهالعلوم الروحانة ویری اب وغرائب 
لاتعصى » وإذا أفاقفليع رض ماحصلله مساك ليرشده إلى مافه مصلحة وقتهو بعبر له ماهو مناسب لحوصاته 
ويقوی قلبه ويأمره بالن کر والتوجه الكلى حتى يكدلبصفو سر الواقعة فيكون سرآ مورا فر مايصيرالسالك 
رث ذا فتح عیننه بعد نزو طا ی عا الشهادة بشاهد ماکان مشاهداً له فا وهى حالة سنية معتبرة عندأر باب 
الوك - فليس لوقعتا كاذبة - بل هى صادقة لان الش.طان بفر عندها والنةس لاتقدر ا تس عل صاحما 
وهى اليقظة الحقيقية ومايعده ااناس بقظة هو النوم 6| يشير اليه قول آمب المؤمنين على كرم التهتعالى وجهه: 
الاس نيام فإذا ماتوا انتهوا ء ثم أنهم تكلهوأ علي أ كث ما فالسورة ال جليلة بما يتعلق بالنفس » وقالوا فى 
مو اقعالنجو م:إنها إشارة إلى اللطائف المطهرة لاما مواقعنجوم الواردات القدسية الحفية من‌السماء الجبروتية 
اللاهوتبة » وقدل : فى قوله تعالى : ( لامسه إلا المطهرون ) إن فه إشارة إلى أنه لاينبغى لن لم يكن طاه 
النةس من حدث الميل إلى صغائر الشهوات - وهو الحدث الاصغر ومن حدث المل إلى كبائر الشهوات 
- وهو الحدث الا كير - أن رةس بد نفسه وفكره معالى القرآن الكرم ا لاينبغى لمن لم يكن طاهر البدن ‏ 
من الحدثين العروفين فى البدن أن مس يد بدنه وجسده لفاظه المكتوبة ٠‏ وقيل : أيضا يعوزأن يقال ا حى 


مبحث فى ( إن هذا هو حق اليقين) الخ ۱۹۳ 
لايصل إلى أدنى حقائق آسرار القرآن الكر إلا المطهرون من أرجاس الشهوات وآنعاس الخالفات , 
وإذاكانت هذه الملةصفة لكاب المكنون‌الراده نه الاوح الحفوظوأر یدبا طهر رن اللا کعایهم‌السلام» 
وان المعنى لايطلع عليه إلا اللاك عليمم ااسلام كان فى ذلك رة على من يزعم أن الأودا يرون الاوح 
امحفوظ ويطلعون على افيه » وحمل المطهرين على مايعم اللاك والاولباء الذبن طهرت نةوسمم وقدست 
ذو اتمم حت‌التحقو ابالملا- عليم السلام لاينفع فىالبحث مم أهلالشرع فان مداراستدلالاتهم علالاحكام 
الشرعبة الظواهر على أنه يسمع عن انی صلی الله تعالى عليه وسلم وهوهو آنه نظر وما وهو بين أصحابه 
إلى الاوح الحةوظ واطلع على شى مافيه . وقالمم: إنى رأيت الاوح الحفوظ واطلعت على كذا و كذا في 
وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه اللخلفاء الر اشدين أنه وقع هم ذلك ء وقد وقعت بيهم مسال اختلفوا فما 
وطال نزاعہم فى تحقبقها إلى أن كاد بيغم هلال الحتق فيها ولم يراجع أحد منهم لكشفها اللوح امحفوظ ۾ 
وذكر بعض العلباء أن سدرة المنتهى ينتهى عل من تحتها البها وأن اللوح فوقها بكثير » وبكل من ذلك 
نطقت الأنار»وهو بشعر بعدم اطلاع الاو لباء على الأوح»ومح هذا کله من ادعی‌وقوع الاطلاع فعليه الان 
ونی به ۽ وهذا اذى معت می على مانطقت به الاخبارف صفة الوح الحفوظ وآنه جسم کتب فيه ماذان 
وماهو كان إلى يوم‌القيامة »وأما إذا قيل فيه غبر ذلك انعر البح إلى وراء ماسمعت»واتسعتالدائرة ه 
ومنذلكقومم:إنالالواح أربعةلوح القضاء السابقعلى امحو والاثبات وهو لوحالعةل الأول ولوح 
القدر أى لوح النفس الناطقة الكلية التى يفصل فيها كليات الاوح الأولوهو المسمىباللوح الحفوظ يو لوح 
النفس الجزئية السماو ية التى ينتقش فبها كل مافى هذا العام شكله وهيئته ومقداره -وهوالمسمىبالسم)اءالدنيا- 
وهو بمثابة خيالالعالم قا أن الأول بثابة روحه » والثانى بمثابة قلبه ء و لوح الميولالقابلللصورةفعال الشهادة 
وبقولون أيضأً مايقو لون وينشد المتتصر له قوله: 
۰ وإذا لم تر املال فسلم اناس رأوه بالابصار 
هذا ولاتظن أن نقیر ؤيتهم لاوح الحةوظ نفىلكراماتهمالكشفية وإ لماماتهم الغيببة معاذ اله تعالىمنذلك» 
وطرقاطلاع الله تعالی من‌شاء من أو لیائه علی‌من‌شاء من‌علمه غبرمنحصر باراء ته اللو حامحفو ظ مان الإمكان 
عالانزاع فيه وليس الكلام إلا فالوقوع » وورود ذلكعن‌النى تيء وأجلة أصحابه الصديق.والفار رق. 
وذى النورن . وباب مدينة العلل . والنقطة التى تحت البا, رضى انه تعالىعنهم أجعين ۽ والته تعالى أعل ٠‏ 
وقالوافی قوله تعالى :( وحنآقرب اليه منك ولكن لاتبصرون) مابنوه على القول بوحدةالوجودو الكلام 
فها شائع -وقد شر نا اليه فى هذا الكتاب غير مرة - ولحم فى اليقين ٠‏ وعين اليقين.و حق‌اليقينعبارات شىء 
متا اليقين رؤية العيانبقوة الامان لابا لحجةوالبرهانءوقيل:مشاهدةالغيو ب بصفاءالقلوب و ملاحظةالاسرار 
محافظة الافكار » وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشئ من بقن الماء فى الحوض إذا استقر » وحق اليقين 
فناء العبد فى الح والبقاء به علماً وشهودآً و حالا لاعلباً فقط. فعلم كل عاقلا موت عل اليقين فاذا عابنا ملاک 
فهو عين اليقين » وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين »وقيل: عل البقين ظاهرالشر يعةء وعين اليقين الاخلاص 
فماءوحق‌اليقن ال مشاهدة فيها'» (وقيل:ءو قيل:) و نحن نسألانته تعالى المداية إلى آقو م سببلء ون يشر حصدور نا 
بأنو ار علوم كتابه ابكرم الجليل : وهو ضبحانه حسبنا فى الدارين ونعم الوكيل م ۰ 


ر 


۱٦٤‏ تفسیر روح المعای 


3 سوره ادد € 
أخرج جاعة عن ابن عباس آنها نزلت بالمدينة » وقال النةاش . وغيره : هى مدنبة باجاع المفسرين ولم 
يسل ه» فقد قال قو م:إنما مكية » نعم الهو ر _كداقال ابن الفرس - علىذلكه 
وقال ان عطية : لاخلاف ان فہا قر آنا مدناً لکن شبه آن پکون صدرها مکاً» وبشهد هذا ماخر جه 
البزار فى مسنده . والطبراى. وابن ردو ية واب نعم فالحلة . والبہق . وان‌عسا کر عن‌عمر رضی الله تعالی 
عنه أنه دخل علخت قبل أن بإ فاذا حيفة فها أول سورة الحديد فقرأهحتى بلغ ( منوا اور وله وأنفقوا 
ما جعا.ک مستخلفین فه ) فاسل > و بشهد لمكية آيات أخر ماأخرج مسلم . والناى . وان ماجه , وغم 
عن ابن مسعود ماکان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ( ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قاو بهم 
انكر الله ) إلا أربع سنين » وأخرج الطبرانى . وال محا ,صمحه وغیر هما عن عبد اله بن الزبیر آن‌آبنمسعو د 
خر ن4ل يکن بين ٳسلامهم وين أن نزلتهذه الأية يما تمم اه تعالی بها إلا ا بع سنن ( ولاتکونوا6لذین 
از | الكتاب من قبل ) الآية لكن سيأىإن شاءانتهتعاى ٣ار‏ تدل عل مدنية ماذكر ولعلهالا تصاحللمعارضة؛ 
ونزلت وم‌الثلاثاء علىماآخرج الد لی عن‌جار م فوعا لاتعتجموا يومالا اء فان سو رة الحديدآنزلت عل" 
يوم الثلااوفيه أبضا خبر رواه الطبرانى۔وابن مردویه‌عن‌این عمر رضی اله تعالی عنما بسندضعیف » وهی 
تسم وعشرون آله فیالعراف ۾ وتمان وعشرون فی غیره » ووجەاتصانما _بالواقعة E‏ بدت بذ کر التسبيح 
تك تمت الام به » وان أو اواقعاً موقع العلةللا“ مره فكأنه قيل : ( سبح بام ربك العظم ) لانه 
ج له ما فالسموات والارض » وجاء فىفضلها مع أخو اتبا ماأخرجه الإمام أحد . وأبو داود . والترمڍى. 
و والنسائی , وان مردويه . والبہقی فى شعب الا يمان عن عرباض بن سارة « أن رسول الله به 
كان قرا المسبحات قبل أن برقد » وقال : إن فين آبة أفضل من الف آية » وأخرج ابن الطرن غرغن 
ی بن ان کثیر مم قال : قال بجی : نراھا الآبة التى فى خر الحشر ه 
لإ بال ار ارم سه ما فالسمو ات والارض € التسييح على الشهور تنزيه اقه‌تعالی ^ 
اعتقاداً وقولا وعملا عا لایلیق ابه سبحانه من‌سبح فالارض والاء إذا ذهب وأبعد فيهما» وحيث أسند 
ههناإلى غير العقلاء أضا فان مافالسهوات والارض يعم يع مافیهماسواء کان مستقراً فیہما آو جزءآه نما 
بل المراد عا فهما امو جوداتفكون آظهر فى تناول السموات والارض ويتناول يض الو جوداتانجردة 
عند القائل ہا ء قال اجهور : المراد به معی‌عام جازی‌شامل ا نطتىبهلسان المقال كةسبح اللاك والۇمنين 
من النقلن »ولسان الال کتسییح عبرم فان کلفرد من أفراد الموجودات یدل بامکانه وحدوله على‌الصانع 
القد الو اجب الوجود المتصف بكل جال النزه عن کل نتةص»وذهب بض لى أن اسبح على حقيقته ا معروفة 
ف الع وهو مبى على بوت النفوس الناطةة والادراك لسائر الحیوانات والماداتعلى مايىق بکل »وقد 
صرح به جع من الصوفية قاسبیح كل شئ عنام قالىو إن تفاوت الام » وقيل: معنى سبح حملرائيهالعاقل على 
قول سبحأن اله تعالی ونېه عليه وهو ټ رې ۽ ومن جوز استعمالاللفظف حقيقته وبجازه معا لابحتاج إلى 


مبحث فی ( سبح لله می السموات وما ف الأرض) الخ ۱1٥‏ 
عموم الجاز » وجوز الطبرسى كو ن (ما) العام فةط مثلها فى قو هلالطا کا راو زد عند سماعالرعد 
- سبحان (ما)سبحتله - ولان أنعومها العالم وغيره ولىب والظاهرآنها ف‌الو جهن »و صو قالبعضهم: 
إنها نكرة موصوفةوأن أصل الكلام مافى السموات وها الارض ثم حذفت (ما) اكانة وأقيمت صفتها 
مقامها » ولاعسن أن تكون موصولة لان الصلة لاتقوم مقام الموصول عند البصر بين و تقوم الصفة مقام 
الموصوف عند امع » والجل علالمتةق عله أو من الملل علا تاف فبه وكون ال مذ ذو رةموصولة رالحذوفة 
نكرة. موصوفة عا لا وجه له آنتهی » 
وا تعلم أ حذف الأوصول الصرخح ف مثل ذلك کش من أن ھی وجیء باللام معأن‌التسبيحمتعد 
بنفسه 6 فىقوله تعالى: (و تسبحوه) للتأً كيد فهى مزبدة لذلك جافىنصحتله وشكرت لهو قيل: لتعليلوالفعل, 
مازل منزلة اللازم أى فعل ااتسيح وأوقعه لجل ان تعالى و خالصاً لوجهه سبحانه » و فيه شی لاعن »وبر 
بالماضى هنا وى بعض اللاخوات وبالمضارع فى البعض الآخر إيذانا بتحةق التسبيح فى جميع الأوقات »وف _ 
كلدلالةعلى أن من شأن‌ماأسند اليه التسييآن يسبحة وذلك ير اه وديدنه » آمادلالة المضارع :عليه فلادلالة . 
على الاستمرار إلى زمان الاخبار و كذلك فا بآتى من الزمان لعموم المعنى المقتضى التسييح وصلوح اللفظ 
ذلك حث جرد عنالدلالةعل‌الزمان وأآوثر Je‏ الاسم دلالة علي تحدد تيغب تسبح وأمادلالة الماض 
فللتجرد عن الزمان أضا مع التحقبق الذى هو مقتضاه فيش مل الماض من الزمان ومستقبله كذلك » وقيل : 
الايذان والدلالة على الاستمرار مستفادان من بجموعى الماضى والمضارع حيث دل الماض على الاستمرار 
إلى زمان الاخبار والمضارع عل الاستمرار فى الحالرالاستةبالفشملا معا جيم الازمنة ءوقالالطيى : افتتحت 
بعض السو ر بلةخل المصدر وبعض اال ماضى و بعض بالمضار ع وبعض بالامر فاستوعب ج جهات هذه الكامة 
إعلاما بأنا لمكو نات مز لدنإخراجها من‌العدم إلى الو جود إلى الاد مسبحة مقدسة لذاته سبحانه و تعالىقولا 
وفعلا طوعا وکرها (وإن من شئ إلا يسبح مده ) وهو مزيز ) القادر الغالب النىلاينازعهولاعانعه 
شىء 3 المحكم ١‏ € النى لايفعل إلا ماتقتضره الح كة والمصاحة »والجلة اعتراض تذيلى مقرر أضمون 
ماقبله مشعربعلة ا لحك وک ناقوله تعالی :7 للك الوا تر واألارْض ) أى التصرف الكلى فيهما وفع 
فيهما من ا لموجودات من حيث الايجاد والاعدام وسائر التصرفات » وقوله سبحانه : لإ عى ویمیت )أى 
يفعل الاحياء والاماتة استثناف مبينلبعض أحكام املك وإذا جعل خبر مبتداً عحذوف أى هو حى وبميت 
کانت تلك الله كذلك وجعله حالا من ضمیر له یوم تقیید اختصاص الملك ذه الجال ‏ وقوله تعالى: 


س سرا د 


وهو عل ل ن € من‌الاشیاء اتی من جانا ما ذ كر منالإحياء الا ماتة لإ ّدر ۲ ) مبالغ فىالقدرة 
تذییلوتکیل ما قله لإ هو الأول ) السابق على جیع الموجودات فېو سبحانه موجود قبل ل شی 
الزمان لنه جلوعلا ا لمو جد رالحدثللبو جودات لإ وألآخر ) الباق بعد فنامما حقيقة أو نظراً إلى ذاتامع 
قطع النظر عن مبقيها فان یع الموجودات الممكنة إذا قطمالنظر عن علتها فهى فائية ه 

ومن هنا قال ان سينا ۽ الممكن فى حت ذاته ليس وهو عن عله اس فلا نای هذا کون بعض 


۱٦‏ تفسیر روح العا 


الو جودات الممكنة لاتقی نة والنار ومنفهما ۴ هو مقرر مين بالات والاحادیث لان فاءها قحد 
ذاتها أ لابنفك عنا» وقد يقال : فناء كل عكن بالفعل لإس مشاهد » والذى يدلعليه الدليل إنما هو إمكانه 
فالبعدية فىمثله عسب التصور والتقدير » وقبل : هو الأول الذى تبتدىءمنه الأسباب إذ هو سبحانه مسبما 
( والآخر ) الذى تتهى اليه ال مسيبات فالأ ولية ذاتية والآخرية بمعنىآنه تعالى اليه ا لمر جع والمصير بقطمالنظر 
عن البقاء الثابت بالادلة > وقيل : الأول خارجا لانه تعالى أو جد الأشياء فهو سبحانه متقدم علها فى نفس 
الإ الخارجى والآخر ذهناً وحسب التعاق لانه عز شأنه وستدلعليه بالمو جودات الدالة على الصانعالقدم 
قل :ما رأيتشيثاً إلا رأيتالته تعالى بعده وقال حجة الاسلام الغزالى :إنالاول يكون أولا بالا ضافة 
إلى شى » والآخر يكون آخرآً بالاضاقة إىشئ » و هما متناقضان فلا يتصور أن يكون الشى الواحد من وجه 
واحدبالاضافة إل شى واحد أولا وآخراً جيعاً بل إذا نظرت إلى ترتيب الو جو دولاحظت سلسلة المي جودات 
المترتبة فالته تعالى بالاضافة اليها ول إذ كبا استفادت الو جود منه سبحانه وأما هو عز وجل فوجود بذاته 
اا کن غ راو الا ر ار ماو ا ن 
فهو تعالى خر إذ هو خر ما ترتقى اله درجات العارفين وكل معرفة عصل قیل معرفته تعالی فھی مرقاةإلی 
معرفته جل وعلا » والمازل الااقصی هو معرفة‌الته جل جلاله فهو سبحانه بالإضافة إلىالسلوك آخر ا 
إلى الو جود أول فنه عر شآنه المبداً أولاو اليه سبحانه وا مرجم و المصير 1 خرآ أنى» 
لظا أن ره ال ارلا وا الالال أولى ولعل ه أوفق مشرب القومء 
إو رش أ ی بوجوده لان کل الموجودات بظهوره تعالی ظاهر لإ ا € بکنېه سبحانه فلا توم 
حوله العقول » وقال حجة الالام : هذان الوصقان من الضافاتفلا يكون الث ظاهراً لشىئ وباطناً. له من 
وجه واحدبل يكون‌ظاهراً من وجه بالاضافة إلى إدراك وباطنآمن وجه آخر فان القلهور والبطون لما ون 
بالاضافة إلى الادراذاتوالتهتعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس وخرانةا يال ظاهر إن طلب من خرانة 
العةلبالاستدلا ل والر يب من شدة الظهوروكل ماجاوز الحد انعكس إلى الضد » وإلىتفسيرالباطنبغير المدرك 
. بالح واس ذهب الرخشری ثم قال : إن الواو الاولىلعطف المفرد على المغرد فتفيد أنه تعالىا ل جامعبين‌الصفتين 
اللاولبة والآخرية والاخيرة أيضا كذلك فتفيد أنه تعالى ال جامع بين القاهو ر والخفاء ي وأما الوسطى فامطف 
المر كب على الم ركب فتفيد أنه جلوعلا ال جامع بين جموع الصفتين الاولين ومجموع الصفتين الاخر ين فهو 
تعالى المستمرالو جود فىجيع الأوقات الماضية وال تة وهوتعالىف جيعها ظاهر وباطن جامع للظهور بالادلة 
والخفاء فلا يدرك بالحواس » وفى هذا حجة على من جوز إدرا كه سبحانه فى الآخرة بالحاسةأى وذلك لانه 
تعالى ا صح اتصافه بالاولىةوالأخر بة إلاو مح أتصافه باأظاهر بة و الباطنية نا » فاذاجوز ادرا 
سبحانهبالحاسة فالا خرة فقد نن كو نه سبحانه باطنآً وهوخلاف ماتدل عليه الآبة » راغات عن ذلك صاحب 
الكشف فقال : إن تةسيرالباطن بأنه غير مدرك بالحواس تفسبر بحسب التشهى فان بطو نهتعالى عن إدراك 
العقول كبطونه عن إدراك الحواس لان حقيقة الذات غير مدرك لاعقلا ولا حساًباتفاق بين الحققبن من 
الطائفتين › والزخشري من سل فهو الظاهر بوجوده والباطن بکنهه وهو سبحانه الجاع ين الوصفین آزلا 


مث ف (ھو الأول وألا خر والظاهر وألباطن) الح ۹۷ 

وأبداً » وهذا لايناف الرؤية لنها لاتفيد ذلك عند مثبتها انى » وهر حسن فلا تغفل م 

وعلیه فالنذلیل بقوله تعالی: ل وهو بکل مء علے ۳ ) للا توم آنبطونه تعالی عن‌الاشیاء يستازم 
بطو نما عنه عز وجل جافى الشاهد » وقال اللازهرى : قد يكون الظاهر والباطن بعنى العالم لا ظهر و بطن ۽ 
وذلك أن من ان ظاهرآً احتجب عنه الباطن ومن كان باطناً احتجب عنه الظاهر فانأردت أن تصفه 
بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله قوله تعالى : ( لاشرقة ولا غرية ) أىلاشرقة فقط ولاغربة فقط ولكنا 
شرقية غربية » وف التذييل المذكور حينئذ خفاء ي وقريب منه من وجه مانقل أن الظاهر معنى العالى على كل 
شىء الغالب له من قوم ظهر علم إذا لام وغلہم » والباطن النی بطن کل شیء ای عل باطنه » و تعقب 
بفوات المطابقة بين الظاهر والباطن عليه ون بطنه معنى ءلم باطنه غير ثابت فى اللغة » لكن قيل: فى الآثار 
مأينصر تفسبر ا فسر ٭» 

أخرج مسا م . والترمذى . وان اف شيبة . والمقىعن أىهربرة قال: واا رضی‌الته تعالی ءنپا 
إلى رسول الته صلى الته تعالی عله وم تسأله خادماً فال ما: قولى اللهم رب السموات السبع ورتا 
ااڪرم العظم ربنا ورب كل شىء منزل التوراة والاجيل والفرقان ا الحب والنوى أعوذ بك منشر 
کل شیء آنت آخذ بناصیته نت الأول فليس قبلك شىء ات الآخر فليس بعدك شىء و وآنت الظاهر فليس 
فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين وأغتنا من الفقر » وقال الطيى : المعنى بالظاهر 
فى التفسيرالنبوى الغالب الذى يغاب ولا يغإب فيتصرف ف المكوناتعلى سبيل الغلبة والاستيلاء إذ ليس 
فوقه أحد ينعه » و بالباطن من لاملجاً ولامنجی دونه اتج اليه ملتجع ‏ وعحث فه بحواز أن يكون المراد 
نت الظاهر فليس فوقك شيع ف الظهور أى أنت أظہرمن شئ إذ ظهور كل شئ بك وأنت الباطن یں : 
دونك ف البطون د شىء أى ات ت ابطر ن من کزشیء اذ کل شى م بع م حقيقته غیره زارات لایع a>‏ 
غبرك ا لان کل شیء بمكن معرفة حققته ونت لامكنأصلامعرة فةحقىقتك»و أيطآىدلالة الباط: 
خفاء جد على آنه لوکان الام اذ کر افدلا العلباء فان الخير حي وقد جاء خوهمنرواية الامام 
أحد . وأ داود «وابن‌ماجهي و بعد عدموقوف أو لكالا جلة عليه وأبعد من ذلك أن بکون‌ماذکره لگ من 
اا تعالى غير ماف‌الأية ء وحتمل أنه عليه الصلاةوالسلام أراد بقوله: « فليس دونك شىء » ليس آقرب 
منك شئ » ويؤيده ماأخرجه الهقى فى الاسماء و الصفات عن مقائل قال : بلغنا فى قوله تعالى : (هوالاول) 
الخ ھو الول قبل کل شیء والآخر بعد کل شی“ والظاهر فرق کلشیء۔ و الباطن آقرب من کل شیو [نمایعنی 
القرب بعلمه وقدرته وهو فوق‌عرشه e‏ عندی ماذکرأولا»وعن بعض المتصوفة آهل وحدةالوجود 
نا لمر اد بقوله سبحانه : (هوالاول) الخ آنه لامو جود غيره تعالى إذحل مايتصورمو جود فهو إماأولآ وخر 
أوظاهر أو باطن فاذا كان ابه تعالى هوالاول والا خر والظاهر والباطن.لاغيره كان كل مايتصور موجوداً 
هو سبحانه لاغیره» وأدوه ما فی حدیث رفوع أخرجه الإمام أحمد . وعبد بن‌حيد ,والترمذى کک 
وجماعة عن 2 «والذی نفس ده لو نک د دم عبل إلىالأرض السفل هبط عل اله» قال أبوهريرةء 
ثم قرأ النى به (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شىء عام) » 

وحال القول بوحدة الوجود مشهور وأما الحبر هن المتشابه ع وقد i‏ فيه الترمذى : فسر هل العلم 


۱۹۸ تسار ذوح ا لمعائى 
ق 
المحديثف فقالوا : ا : على عل أله تعالی وقدرته وسلطانه ¢ ود ھ۔ذا ذکر التد سل وعدم أقتصاره 
عله الصلاة والسلام عل ماقله ) وهذه الأية بی نوجد قىلفسهوسوسة فا تعلق اله تعالی آن بقرآهاء 
فقد أخرج ابو داود عن آبى زميل أن ابن عباس قالله وقد أعلبه أن عنده وسوسة فى ذلك :« إذا وجدت 
فىنفسك شيعا فةل هو الاول » الا « 
قال : « لابزال الناس سلون عن ڪل شیء حتی قو لوا هذا الله کان قبل کل شیء فاذا کان قبل الته فان قالوا 
دک ذلك فقو لواهوالاول والآخر والظاهر والباطن وه وبکل شىء عل » ٭ ٤‏ 
2 سے و مرإ دته LL‏ کت و ہے ١ے‏ 0ن 2 
هو اذى اق السم-وتوالارضفستة أيام ثم استوی‌عل العرش ‏ بان لبعض أحكام ملكه) وقد 
مس تفسیرہمراراآ لا یما ما ف اض وما رج متھا وما زل من اسما وما یمرج فیا مر انه 
ر2 ص 2ے ۶ 7 : 
مور 2 وھومعتک اينما کنم) تمشل لاحاطة علبه تعالی مم وتصویر لدم خرو 4م آنا کانواء 
وقيل: المعية بجاز مرسل عن العلم بعلاقة السيبية والقرينة السباقواللحاق ٠ع‏ استحالة الحققة» وقد آولالسلف 
هذه الآية بذلك »أخرج البببقى فى الاساء والصفات عن ابن عباس آنه قال فبا عالم بم آنا کن ٭ 
وأخرج أيضا عن سفيان الثورى آنه سمل عنها فقال : عله مع > وى البحر أنه اجتمعت‌الامة: عل هذا 
الأو يل فبها وأنها لاتعمل على ظاهرهامن المعية بالذات وهى حجةعلىمنع التأويل فى غيرها ما رى مجر اها 
فى استحالة الجل عل الظاهر » وقد تأول هذه الا بة ,وتأول الحجر الأسودعين الله فالارض يولو أتسح 
عقله لتأول غير ذلك ما هو فىمعناه انتهى ٠‏ | ر 
وآنت تعلل آنالاسل ترك التأو يلفانه قول عل اله تعالىمن غير ءل ولائۇۆلإلا ماأوله السلف ونتبعهم فا 
انوا عليه فان أولو! أولنا وإن فوضو ا فوضنا ولا تأخذ تأو يلهم لئ سلاً نأو يل خيره » وقد ريت بعض 
الزنادقة لار جين من ربقة الاسلاميضحكون من هنهالآبة مع قوله تعالى:( “م استوىعل العرش)و يسخرون 
من القرآن الكرم إذلك وهو جهل فظيع و كفر شننيع نسأل اله تعالى العصمة والتوفيق » 
لإ وله جا تمم وبصي ع ) عبارة عن إحاطته بأعالمم وتأخير صفة العم الذى هو من صقات الذاتعن 
الخلق الذى هو من صفات الافعال مع أن صفات الذات متقدمة على صفات الافعال لما أن المراد الا شارة 
إلى مايدور عليه ال جزاء من‌العلالتابع للمعاوم “وقيل : إن الخلق دليل اله إذ يستدلعلقه تعالى و إحادهسبحانه 
لمصنوعاته المنقنة على أنه عز وجل عام ومن شأن المدلول التخر عن الدليلى لتوقفه عليه » وقوه تعالى : 
a‏ رەم وەت ع اا د o‏ 
لإ له ملك السموت والارض ) تكرير للتاً كيد وتمهيد لقوله سبحانه ا مشعر بالاعادة : 
3 ولل آله تر جع الامو ۵ )€ آی الیه تعالیوحده لاإلى غبره س بحانه استقلالا آواشترا کاتر جم جيع الام ور 
أعراضها وجواهرها » وقرأً الحسن . وابن أنى اسحق . والاعرج ( ترجع ) مبنيا للفاعل من ر جع رجوعا» 
pr .‏ رةه , ل عم موص دده 
وعلى البناء لامفعول 6ا فىقراءة الجهور هو من رجع رجا لیو الل ف آلنهار وولج النهار فى اليل € 


لص 


مر تفسیرہ مراراً ې وقوله تعال : ل( وهو عل ) آی مبالغ ف العم وإ بذات الصدور <٦‏ آی بمکنوناتیا 


محتف‌قوله + (وأتفقوا ماجعل ک مستخلفین فيه ) 4 
سس اس و کے ا ا ت 
اللازمة طا بیان لا حاطة علمه تعالی ما يضمرونه من نیام عد سان إحاطته باعباهم الى بظهرو نها ¢ وجوز 

أن براد ( بذات الصدور ) نفسها و خقيقتها على أن الاحاطة با فيها تعلم بالأولى ٠‏ 

۶ ھور ےر غ ر ەت رر ە مم ے 

3 ڇامنوا بالته ورسوله وانفقوا ما جعل مستخلقن فه ( آی جعل ك سبحانەخلفاءعنەءزوجل ف التصرف 
فبه من غير أن تملكوهحقيقة»عبر جل شأنه عما بأيدم من‌الاء وال بذلك تقبقاً للحق وترغيباً فى الا نفاق 
فان من ءلم آنها ننه تعالى و إنماهو ممنزلة الوكيل يصرفماإلى ماعينه انه تعالى من المصارف هان غليه الانفاق » 
اف جلك خلفاء عمن کان لک فا انيدم فانتقل لم > وفه أيضا ترغبب فالانفاق وتسهيل لەلآن . 
من دم آنه لم يبق لمن قبله وانةل اليه عل آنه لايدوم له ويننقل ليره فيسهل عليه إخراجه ويرغبفى كسب 
الاجر بانفاقه ويكةك قول الناس فما ماکته لقدگان هذامرة لفلان 6 وف الحديث » يقول ان آدم :مال 
مالى وهل لك من مالك إلاماأطت فأفنوت أولبستفأبليت أوتصدقت فأمضيت » والمعنىالاول هي المناسب 
لقوله تعالى , ( له ملك السموات والارض ) وعلیه ماحک آنه قیل لاعران : لمن هذه الا بل ؟ فقاگ : هى 
٠‏ ته تعالى عندى » وميل اليه قول القائل : َ 
وما امال والآهاون( إلا ودائم ) ولا بد يوماً أت ترد الودائم_ 

والا ية على ماروى ع الضحاك نزلت فى تبوك فلا تغفل ا دين ءامنوا منک وانفقو 4 حا 
آم وابه و بسبب ذلك ر کد ۸ ) وعد فيه من المبالغات مالابخنى حيث جعل اجلة إسمبة وتان 
الظاهر أن تکون فعلية فى جوابالاص بأن يقال ملا آمنوابالته ورسوله وأنفقوا تعطو اأجراً کییرآےوأعید 
ذكر الا ان والانفاق دون أن يقال فن يفعل ذلك فله جر کبیر وعدل عن‌فالذین آمنوامن وأنفقواآجر 
إل ماف النظم الكربم وغم الاجر بالتنكير » ووصفبالكییر » وقوله عز وجل: لمال لاتومنون بأ 
استئناف قيل : مسوق لتوبيخهم عل ترك الابمان حسما آم وا به بإنكار أن يكون لمم فى ذلك عذر مافى 
الجلة على أن لاتؤمنون حال من ضمير لك والعامل مافیه من معنی الاستقرار آی آی شیء حصل لک غبر 
مؤمنين على توجيه الانكار والنقى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب وهو مضمون الملة ال حالية أعى عدم 
الاءانفأیلانكار سبب‌الواقع ونضه فقطي و نظمره قو له تعالى:(مالکلاترجون لله وقارآً)وقد شوجه الانكار 
والنقفمثلهذا الت ركيب لسبب الوقوع فيسريان[لا لمسب ب آيض] كاف قوله تعالى:(ومالىلاأعبد) الخ ولا كن 
إجراء ذلك هنا لتحققعدمالامان وهذا المعىءالاغبار عليه ,وقوله‌تمالى: وار سو لدعو لتۇمنوا بك 
حالمن ضمهر (لاتؤمنون) مفيدة على ماقيل: لتو يخهم على الكفر مع تحةق مأبو جب عدمه بعد تو بيخهم عليه 
e e‏ مايوجبه» ولام( لۇ منوا)صلة يدعو وهو يتعدیما وبإلىآی وأىعذ, فى ترك الايان(والرسول 

سه کے ارہ 

يدعو( اله وينه عليه 4 وجوۆز أن تکون اللام تعابلة وقوله سبحا نه : ل( وقداخذ مشق 4 حال ھن 
قاعل يدعو 8 أومن مفعوله أىوقد أخذ اله میاق بالاان من قبل جايشعر به تخالف الفعلين مضارعاوماضاً 
وجوز كونه حالامعطوفة على الحال قبلهافالملة حال بعد حالمزضمير (تؤمنون) و التخالف بالإمية والفعلية 
سعد ذلكف الحلة » وأيآما كان فأخذ الميثاق إشارة إلى ماكان منه تعالى من نصب الادلة الا فاقية وال نفسية 
( ۳۴ ج ۷ تفسیر روح المعافی) 


۱۷۰ 
والمكين من‌النظر فقوله تعالى: (والرسول يدعوكم) إشارة إلى الدليل السمعى وهذا إشارة إلى الدللالعقل 
وف التقدم والتاخير مايؤيد القول بشرف السمعى على العقلى ه 

وقال البغوی : هو ماكان حين أخر جہم من ظهر آدم وأشهدم بان سبحانه رہم فشہدوأ - وعلیه لامجاز _ 
والاولاختيار الزخشرى » وتعقبه ابن المنر فقال :لاعليه أن حمل العهد على حقيقته وهو المأخوذ بوم‌الذر 
وک ما أجازه العقل وورد به الشرع وجب الا مان به» وروى ذلكعن ماهد . وعطاء .والكلى .ومقاتل» 
وضعفه‌الامام بأن المراد إلزام الخاطبين الابمان وننى أن يكون طم عذر فى ترك وهم لايعلمون هذا العهد إلا 
من جة الرسول فقبل التصديق بالرسول لايكون سيا لالزامهم الان به » وقال الطبى : بمكن أن يقال . 
إن الضمير فى ( أخذ ) إن كان ته تعالى فالمناسب أن يراد بالميثاق مادل عليه قوله تعالى : ( قلنا اهبطوا منبا 
جميعاً فاما بأتینک می‌هدی فن‌تبع هدای) الخ لانالمعنى (فإما يتيك می ھدی) بر سول أبعٹھ الیک وکتاب 
آنزله علیک » ویدل عل الأول قوله سبحانه : ( والرسول يدعو ک لتؤمنوا) وعلى الثانى ( هو الذى بنزل عل 
عبده یات ) الخ > ون ان لارسول صلى ابته تعالى عليه وسل فالظاهر أن راد به ماف قوله تعالى : ( وإِذ 
ا لته میثاق النیین لا تیک من كتاب وحكة ثم جا کر رسول مصدق لامعک لتو مان به ولتنصرنه ) عل 
أن يضاف الميثاق إلى النبيين إضافه إلىا لمو قلاا لمو ئقعليه أىالميثاقالنىوثقه النيياء علأعهم»وهو الوجهلآن 
ا لخطاب مع الصحابة رضى اله تعالى عنهمج بدلعليه ما بعدء و لعل الميثاق نكو مارو ينا عنالامامآحمد عن عبادةين 
الصامت باعتا رسو ل الته صل اله تعالی عليه وسلم على السمع والظاعة فى النشاط والكسل ٠‏ وعلى النفقة فى 
العسر واليسر . وعلى الاس بالمعروف والنهىعن‌المنكر.وعلى أن نقولق‌الته تعالىولانخافلومة لائماتتهى ه 
ويضعف الأول بنحو ماضعف به الامام حمل العهد على ماذن يوم الذر»وضعف الثانىأظهر من أن ينه عله « 

والخطاب قال صاحب الكشف :عام يوخ من : بؤمن‌منهم‌بعدم الا مان ممن آمن‌بعدمالانفاق سبل ٭ 

ولام آی حیان ظاهر فى أنه للبؤمنين»وجعل آمنوا را بالثبات عل لاان ودوامە(وما لگ لاتۇمنون) 
الخ على معنى كيف لاشبتون على الابعان ودواعى ذلك موجودةء ‏ : 
وظاهر كلام بعضهم كونه للدكفرة وهو ٴالذى أشرنا اليه من قبل » ولعل ماذكره صاحب الكشف أولى 
إلا أنه قيلعليه:إن آمنوا إذا كان خطاباً للمتصفين بالابمان ولغير المنصفين به يلزماستمال الام فطلب أصل 
الفعل نظرآً لغير المتصفين وفى طلب الثباتنظراً للمتصفين وفه مافيه » وحتاج ف التفصى عن ذلك إلى إرادة 
معی عام للام بن» وقد قال راد آنه عمد إلى جماعة محتلفين ف الاحوالفأموابأ وام شتی و خوطبوا عخطا بات 
متعددةفتوجه ول أمرو کل خطاب إلى من ,ليق به وهذا ابول الوالى لهل بلده :أذنوا وصلوا ودر سوا وأنفقوا 
على الفقراء وأوفوا الكيل والميزان إلى غير ذلك فان كل أمر يتصرف إلى من ليق به منهم فتأمل » وقری 
( ومالک لاتۇمنون ) بالته ورسوله » وقرأً آو عمرو ( وقد آخذ ميثاقك ) بالبناء للمفعولورفع (ميثاقک) 
3 فک ۸ )شرط جوابه حذوف‌دل علبه‌ما قبل ٤وا‏ لمعی إن کنےمؤمنین لمو جب ما فهذامو جب 
لامو جب وراءه > وجوز أن يكون المراد إن کنم عن يۇمن فال لاتۇمنونوالحالةھذە»وقالالواحدى : 
ی إن کت مؤمنین بدلیل عقل أو تقل فقد بان وظهر لک على ید مد صلی اه تعالی عليه وسلم پیعثته 
وإنزال القرآن عليه ؛ وأياً ما 5ن فلا تناقض بین هذا وقوله تعالى : ( وما لم لاتؤمنون ) وقال الطبرى 


تفسیر دوخ المعاى 


مد تتشم عا یہ متخا سهد مهاوت نه مهمه 


مبخٿث ف روما لک أن لاتنفقو انی سبي لانت )ا ۱۷ 
ذلك :الماد إن کت مۇمنين ق حالەنالاحوال فا نوا الآن : وقىل .المرادإان کنم مو منین عوسی وعیسی 
عليهما السلام فا منوا محمد صل اله تعالی عله وسل فان شر يعتهما تقتضى الا أن به عليه الصلاةو ااسلام 
أ وإن کنتممۇ منين الميثاق ا لمأو ذ عايك فى عالم الذرفا منوا الآن , وقيل المراد إن دمتم على الاعان فأتم ف 
رلب رة و دازرف واک 6 رى چ 
وظاھرالاخیر أن ا لطاب معا لۇ منين وهو الذى اختاره الطبِى يوقال هذا الشرط : مکن‌أن ګری عي 
التعا۔ل ا فى قوله تعالى : (یاآہا الذين منوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن ك مۇمنين) لان الكلام 
م وت رار را ت 
مع الؤمنين على»بيل التو بيخ والنقر يم يدل عليه مابعد لإ هو اذى برل لل بده حسبایعن ل کمن الصا 
لإ ءات بيت ) واضحات » والظاهر أن المراد بها آبات القرآن » وقيل: المعجز راد( یرجم €آی 
أيه تعالی اذ هو سمحانه المخبر عنه ) أو العبد لقرب انكر والمراد بخرجک مال من الات إل انور € 
من ظلمات‌الكفر إلى نور الا مان ؛وقرئ ف السبعة زل »ضارعا فیعض تقل و عض خەف م„ 


سے تت ولص رە صر 


)٩ الو جهین › و ز ند بن عل .والا۶ش آنل ماضیاً ل وان له بم اروف حم‎ I 
مبالغف الرأفة والرحمة حبث أزال ء عن مو ا البارین وھدا الا عى آم وجه » وقرىء فى السبعة‎ 
لرۇوف)بواوین » وقوله عز وجل :لإ وما 5 الاتفوا ) تو بيخ ع على .ترك الانفاق اما للمۇمنېن الغبر‎ ( 
المنفقين أولل ولمك الو تين عى ترك الامان ¢ وم سحا نه ع ذلك بعد تو بيخېم عل ترك الامان‎ 
قلءراقتضاه كلامالاخةش‎ e بادکاراً ن کون هم ف ذلك أرضاً عذر من‌الاعذار‎ 
والكلام عل تقدير حرف الجر + فامصدر الول فى حل نصب أو جر على الةولينوحذفمفعولالانة اى للع‎ 
به ماتقدم وقول تعالی: پل فس یلاله )لتشد یدالتو بیخوالمراد به کل خير بقرمم‌الیه تعالی‌علی سیل الاستعارة‎ 
التصرعية آی أی د ئ لكأن لاتنفقواف|هوقربة إلى الته تعالى ماهو له فىالخحقيةة ونما آم خلفاؤه سبحانه‎ 
» ف صرفه إلى ماعىنه عرز وجل ٥ن المصارف ¢ أو ما أنتةل الیک من غیرک وسبنتقل منک الى الغبر‎ 

وله ا والأرض ) أی يرث کل شی فهما ولایبقی لحد مال على ن میرائہما بجاز 
أو كناية عن ميراث مافبهما لان أخذ الظرف بازمه أخذ المظروف ۾ 


وجوز أنيرادير مما ومافيهماءواختير الأول أنه يكن لتو يخهمإذ لاعلاقة لاخذالمواتوالارض هتا ٠‏ 


والجلة حال من فاعل لاتنفةوا أو مفعوله مؤ كدة للتوبيخ فان ترك الانفاق بغير سبب قبح منكر ومع تةق 
ماو جب الانفاق أشد فى القبح وأدخل فى الادكار فان بيان بقاءجيع مافىااسموات والأرض من الاموال 
بالآخرة لته عز وجل من غير أن قى لحد من أصحاببا شئ أقوى فى إيعاب الانفاق عليهم من بيان أا ته 
تعالى فى الحقيقة » أوآنهاانتقلت الهم منغيرم کأنه قیل : ومالك فى ترك إنفاقها فى سبيل‌الته تعالى ؛ والجال 
آنه لایبقی لک ولالغیرک منہا۔شی بل تبقی طها لله عر وجل > وإظمار الاسم الجليل ف موقع الاضمار لزيادة 


l0‏ سے 


التقرير وتر بةالمهابة ء وقوله تعالى :لا لایستوی من من آنقق من قبل افتح وقتل ) بان لتفاوت در جات 
المنفقين حسب تفاوت أحوا لمم ف الانفاق بعديبان أن هم أجراً كبيرآعلالاظلاق حا هم علي تعري الانضلء 


۷۲ تفسيرروح المعانى 
و عطف القتال على الانفاقللايذان بأنه من مواد الانفاق مع کو نه فی نفسه من آفضل العبادات أنه لايخلو. 
من الانفاق صلا وقسي(منأنفق) محذوف أىلايستوىذلك وغيره » وحذف لظهوره ودلالة مابعد عليه» 
و الفتح فتحمکةعل‌مار وى عنقتادة . وزيد بن أسل ومجاهد - وهوالمشهور - فتعر بفهللعهدأو للجاس|دعاء اء 
وقال الشعى : هو تح الحديسة وقد مروجه تسميته فتحأ فى سورة الفتح > وفى بعض الآثار ما يدل عليه ٭ 
آخرج این جریر . وابن بی حاتم وابن مردویه , وآبو نعم فی الدلائل من طر یز بد نالم عن عط 
ان سار عن أب سعید الخدری قال : خر جنا مع رسولالته صلى ابته تعالى عليه وسل عام الحدببية حتی إذا کان 
بعسفان قال رسول الته علبه الصلاة والسلام : بوشك أن آتى قوم عحتقرون أعمالك مع أعمام قلنا : من م 
يارسولاتتهأقر يش ؟ قال : لاولكنم أهل المن مم أرق أفشدةوألين قلوبا » فقلنا : آهم خير منا بارسول الله ؟ : 
قال : لوكان لاحدم جيل من ذهب فأنفقه ماأدرك مڌ أحدك ولانصيفه ألا إن هذا فصل مابيننا وبن‌الناس , 
( لایستوی منک من أنفق من قبل الفتح ) الأية ه ۰ أ 
1 وقرأً زيدىن علےی‌رضی ابه تعالی عنما( قبل ) بغر (من) 3 ردك { إشارةإلى من آنفق» والمعبالنظر د 
إلى معنى ( من) ا أن إفراد الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظها » ووضع اسم الاشارة العيد موضعالضمير 
لتعظم والاشعار بن مدار الح هو إنقاقهم قبل الفتح وقتاهم . وګله الرفع ءل اللابتداء؛ والخبر قولەتعالى: 


٠.‏ الإ أأعظمهَرجةَ ) آى أوك النعوتون بذينك النعتين اج جليلين آرفع منرلة «أجل قدراً م 


وروت 6ر 


ر من الذين نموأ من بعد بعد الفتح لإ وكتلو € وذهببعضممإلى أنفاعل ( لايستوى ) ضمار يهود 
على الانفاق أى لايستوى هو أى الانفاق أى جنسه إذ منه ماهو قبل الفتح ومنه ماهو بعده » و( من أنفق) 
مبتدأ » وجلة ( أولئك أعظم ) خب ه وفيه تفكيك الكلام وخروح عنالظاهر لغر موجب فالو جه ماتقد م 
ويعلم منه التزاما التفاوت بنالانفاق قبلالفتح والانفاق بعده » ونما كان أولثك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد انبم نما فعلوا مافعلوا عند جال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم 
وعدم ماترغب فيه النفوس ظبعاً من كثرة الخنائم فكان ذلك أنفع وأشد عل النفس وفاعله آقوى يقيناً ما 
عند اق تعالیوآعظم رغبة فيه » ولا كذلك الذين أنفقوا بعد بركلا )أى كل واحد من الفر بينلا الاو لين 


س سرس ورم م ۵۵ا 
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ققط ل وح أله الى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة على ماروى عن ججاهد,وقتادة » وقيل:أعم من ذلك 


والنصر والغنيمة فى الدنياءوقرأً اين عام . وعبد الوارث-وكل - بالرفع والظاهر أنه مبتدأ والجلة بعدهخبر 
والعائد حذوف أى وعده ا فى قوله : 
وخالد (عحمد) ساداتنا ‏ بالحتق لاجحمد بالباطل 

يريد حمده والجلة عطف على آولئك أعظام درجةوبينهما من التطابق ماليس على قراءة الجهور » ومنع 
البصريون حذف العائد من خبر المبتدا وقالوا : لابجوز إلا فى الشعر بخلاف حذفه من جلة الصفة وم 
حجو جون بمذه القراءة » وقول بعضهم : فما إن كل خبر مبتدا تقديره » وأولئك كل » وجلة ( وعدا ). 
صفة -كل- تأويل ركيك بوفيه زيادة حذف » على أن بعض النحاة منع وصف - كل - بالملة لانه معرقة ٠‏ 
تقدير وكلهم » وقال الشهاب : الصحيح ماذهب اليهابن مالك من أن عدم جواز حذف‌العائد من جلةا لخر 


4 مبحثق(من ذ ذاالذی برض الله قرضاحسنا )الخ ۱۷4 


ف فی غیر کل وماضاهاها ار E‏ فى ذلك مرد لکن ادع فيه الاجماع وهو عل نزاع ه 
% و م ا ا ° ¥ عا بظاهره و باطنه ويحاذي عل حسبه فالكلام‌ وعد ووعیدءوفی‌الایات 
من الدلالة على فضل السابقين المهاجرين والانصار مالاخ , والمراد مم المؤمنون المنفقون المقاتلون قبل 
فت مك أوقبل الحدييية بناءً على الخلاف السابق ء والآبة علی‌ماذکره الواحدی عن‌الکلی نزلت فی أ بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه ى بسيبه » وآنت تءار أن خصوص السبب لايدل على تخصيص الك » فلذلك 
قال (أولثك) ليشمل غيره رضي الته تعالىعنه من اتصفبذلك » نعم هو أ كمل الاغراد فانه أنفققبل 
قبل المجرة جميع ماله وبذل نفسه معه عليه الصلاة والسلام ولذا قال صلى الته تعالى عليه وسلم: «ليس أحد 

من على بصحبته من آی بكر» وذلك يكفى لنزوهما فه » وفى الكشاف إن أولئك م السابقونالاولونمن 
والانصار الذين قال النى صلى الله تعالى عليه ولم فيهم: ولو أنقق أحدكم مثل أحد ذهباً مابلعمت 
أحدم ولانصفه »قال الطیی الد بث من روا ةاللخازی . ومسلم. . وأفداود . والترمذىعن أىسع ا 
قال «قال رسو ل اله صل اه تعالی عليه وسل :اتسوا أصحانى دلو أن أحداً أنفقه ثلآخد ذهاً «ابلغ مد أحدم 
ولا نصيفه »» وتعقبه فى الكشف يانه على هذا لاختص بالسابةينالاولين #أشارف الكشاف إله وهو 
می على على أن الطاب فى لاتسبوا ليس للحاضرين و لالدو جودين فىعصره ص انه تعالی ءاه وسم بل لکل 
من يصاح للاخطاب ج فى قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا) الأبة وإلا فقدقيل: إن الخطاب بقتضى الحضور 
والو جود ولايد من مغايرة الخاطین بای عن سم فهم السابةون اكام لون فى الصحبة *» 

وآقولشا عالاستدلال ذا الد يث علي فضل الصحابة ماقا بناء عل م ماقالوا: إن إضافة اح تفمدالاستغراق 

وعلنه صاحب الكشف ء واستشكل آم الخطاب » وأجيب عنه عا معت وبأنه على حدڌ خطاب اله تعالی 
الازلى لكن فى بعض الاخبار ماو يد أن الخاطبين بعض من الصحابة والممدوحين بعض آخر منېم‌فتکون 
الاضافة للعهد أو حمل اللأصحاب على الكاملين فى الصحبة » 

أخرج أحد عن أنس قال: « كان بين خالد بنالو ليدو بين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالدلعبدالر من 
این عوف :تستطیلون علینا ابام سبقتمو نا بها فبلغالنی صلی التهتعالی عليه ولم فقال :دعوا لی آصحان‌فوالذی 
تقسی بيده لو أنفة قتم مثل أحد حد - أو مثل الجبال- ذهب ما بلغتم أعمامم » ثم فى هذا الحديت تأبيد قا لسكون 
أولئك م الذن ا قل الخد رة ة لان إسلامه رای ابه تعالی عنه‌کان بنا لحد ية وفتح. S‏ 6 فالتقر بب 
وغيره» والزخشرى فر الفتح بفتحه مك فلا تخفلء قالالجلال الحلى: كون الخطاب فى «لاتسبوا »للصحابة 
الاين » وقال : نزهم صلی اله تعالی عايه وسم بس مم الذی لایلیق م مزلة عيرم حیث علل عا ذ کره وهو 
و جه حسن‌فتدبر ؛ وقوله تعالی: لإ من دا ای یقرض الله فرصا حسناً € ندب بلیغ من‌الته تمالی‌إلی الاتفاق 
فی سيه مؤ كد للام السابق به وللتو بيخ علي تر كه فالاستفہام ليس على حقيقته بل للحث » والقرض الحسن 
الانفاقبالاخلاص وتعرى أ كرم المالوآفضل ا جماتءوذ كر بعضهم أن الةرض اخسن مايی م عشر صفات. 
أنيكون من الحلال فان‌الته تعالىطيب لايقبل إلا طباً . ,أن يكون من أ كرم ماما كه المرء . وأنيكونوالمرء 
بح شحيح يأمل العش وعشى الفقر . وآن إضعه في الحوج الأولي : وآن يكتم ذلك.وآن لابتبعه بال 


۱۷٤‏ تفسیر روس المعای 

والاذی.وأنيقصد به وجه انه تعالی.وآن یستحقر مابعط‌وإن کون کون من أح ب آمواله‌اله. وأنيتوخى 
فى إيصاله للفقبر ما هو أسر لديه من الوجوه كمله إلى بيته .ولا خی أنه بمكن الزبادة والنقصفا ارو 

وأيمتا ان فالكلام إما على التجوز ف الفعل فكون استعارة تبعية تصرصة أو التجوز فى جوع 
البجلة فيكوناستعارة تمثيلية وهو الأ بلغأى من ذا الذی ينف مالهفی سبيل انه تعاليمخلصاً متحربا أ كرمهوأفضل 
الجهات رجاء أن يعوضه سبحانه بدله كر يقرضه لإ فيضعقه له )فيعطبه آجره على إنفاقه مضاعناً 
أضعافا كبر ة من فضله « 

اول اجر کے ۱۱( أىوذا كال جر المضموماليه الإضعاف كر مرضىفنفسه حقيقبأن يتنافس 
فبهالمتنافسون » ففيه إشارةإلى أن الاجر آنه زائد فال بالغ فاكف فاجملةحالةلاعطف عل (فيضاعفه )» 
وجوز العطف وال مغارةثابتة بين‌الضعف والاجر نفسه فان الاضعاف من عض الفضل والملفضل هو آج 
ونصب بضاعفه عل جوابالاستفهام تسب المعنى كأنه قيل : أيقرض اله تعالى أحد فيضاعفه لهفانالمسثول 
عنه عشب اللفظ وإن ان هو الفاءل لكنه فى المعنى هو الفعل إذ ليس المراد أن الفعل قد وقعالسؤال عن 
تعيين فاعله كقولك : من جاءك الیوم ؟ إذا علمت آنه جاءه جاء م تعرفه بعينه و إا أورد على هذا الاسلوب 
للمبالغة فى الطلب حى كأن الفعل لكثة دواعيه قد وقع وإنما يأل عنفاعله ليجازى ولم بعتبر الظاهر لانه 
يشترط بلا خلاف ف النصب بعد الفاء أنلايتضمن ماقبل وقوع الفعل نعو ل“ ضربت زيداً فيجاز يك فانه 
حینئذ لایتضمن سبق مصدرمستقبل‌وعلی هذا يؤل کل مافیه نصب وما قبل متضمن لاوقوع وقرأغيرواحد 
( فيضاعفه ) بالرفع‌علي القياسنظرآلاظاهرالماضمن لاوقوع وهو إماعطف عل يقرض أو على ( فهو بضاعفه) 
وقری فبضمفه بالرفع والنصب ل وم تری الموّمنین والمومتت ‏ ظرف لا تعای به له آوله آولقوله‌تعالى: . 
( فيضاعفه ) أو منصوب بإضمار اذكر تفخيماً ذلك اليوم » والرؤية بصرية وال خطاب لکل من تتأ منه 


و لسید الخاطبین‌صلى اته تعالیعلیه وسل » وقوله عز وجل : لإ یسم نورم ) حال من‌مفعول تری والمراد 
٠‏ انور حقيقته على ماظهر من موس الاخبار- واليه ذهب الجهور - والمعى يسعى نورم إذا سعوا » 

ل بین ایدیم ا ) آخرج ابن أبى شيبة . وابن جرير ٠‏ وابن المنذر ٠‏ وابن‌أبى حاتم والحاک وخحه, 
وان مر دوه عن ابن مسعود أنه قال . « يؤتون نورم على قدر أعمامم مرون على الصراط منهم من ذوره 
مثل الجبل وەنېممن‌نوره مثلالنخلةوآدنام‌نورآً من نوره عل إبامه يطفاً مرة وبقد آخری » وظاهرهآن‌هذا 
الور بكون عند المرور على الصراط » وقال بعضهم : يکون قلذلك وستمر معهم إذا مروا علالصراط › 
وفى الأخبار مايقتضيه کا ستسمعه قریاً إن ‌شاء الت تعالى » والمراد أنه يكون هم فى جهتين جهة الاما 
المين وخصا لان السعداء تون اث ف أع اهم من هاتين الجهتين ج أن الاشقباء يو تونمامن شالم ورراء 
ظهورم > وفى البحر الظاهر أن النور قسمان : نور بين دهم بض الجهة التى يمو نها . د ور بأمانهم بی 
ماحوالهم من ال جبات ؛ وقالالجهور: إنالنور أصله بأيانهم والذى بين أيديهم هو أاضوء الخبط منذلك 
وقيل : الباء معي عن أي وعن ماهم والمعي في جع جھا م ۽ وذكر الإا مان لشرفها انتى › و بشهدهذا المحى 


مبحث ف ( ورم یسھی بین أیدییم وبأمانیم بشر اگ اليوم ) ال ۱۷6 
ماآخرج ابن أ حاتم . والحیاک وعححه , واین مر دویه عن عبد الرحمن بن جبیر بن نضیر آنه مع آبا ذر ‏ 
وأبا الدرداء قال : قال رسو ل الله ر : « نا أول من يؤذنله فالسجو د يوم القيامة وأول من يؤذن له 
فیرفع رأسەفأرفعرأسىفاذظر بین دیو من‌خلنی‌وعن میی وعن شمالی فأعر ف آمتی‌پن الامم فقيل : بادسو لاله 
كف تعرفهم من بين الامم مابين نوح عليه السلام إلى أمتك ۽ قال : غر محجلونمن أثر الوضوء و لايذون 
لحد غير وأعر نمأم بۇتون کتہم بأعانہم وأعر فم سام فوجوهېم من‌آثر السجود وأعرفهمبنورم 
انی يسع بن يديم و عن آعانېمو عن “مائلهم » وظاهر هذا الخبر اختصاص الود عؤمنى هذهالامة وكذا 
إيتاء الكتب بالا مار وبعض الأ خبار بقتضی کو نه لکل مؤمن » أخرج ابن أف حام عن نی أمامة 
قال : « تبعث ظلبة يوم القيامة فا من ممن ولا کافر یری کفه حی ببعٿث الته تعالى بالنور للمۇمنىن 
بقدر أعاهم » الخبر » وأخرج عنه الحا وصححه . واین‌آی حاتم منوجه آخر . وان المبارك . والبیھقیفی 
الا سماءوالصفا ت خبرآطو لا فيه أيضا ماهوظاهر فى العموم » وكذا ماآخرج أبن جرير .والیهقیفاللعت 
عن ابن عباس قال: بنا الناس فى ظلبة إذ بعٿ الته تعالى و ولا رأىالمۇمنونالنور توجهوا حوه‌وکان‌النور 
دليلاهم من الله عز وجل إلى الجنة » ولابنافى هذا ابر کو نېم عرون‌بنورم على الصراط 6 لاحن » و كذا 
انا الكتب بالأيمان » فن هداية المر بد لجو هرةالتوحيد ظاهر الا يات والاحاديث عدم اختصاصه يعنىآخذ 
الضحف بهذه الأمة وإن تردد فيه بعض العلاء اتهى ي : ا 

ومكن أن يقال: إن مايكو نمن النور هذه الامة أجلى من النور الذى يكون لغيرها أو هومتاز بنوع خر 
من‌الامتیاز » وأا إيتاء التب بالا مان فعله لكثرته فما بالنسبة إلى سائر الامم تعرف به وهنا المطلب 
أعحاث أخر تذ كر إن شاء الته تعالى فى محلها ء وقيل: أريد بالنور القرآن ؛ وقالالضحاك : النور استعارة لمن 
امهدى والرضوان الذى م فيه » وقرأً سهل بن شعيب السهمى . وأو حيوة ( وبإعانمم) بكسر المزة »وخرج 
ذلكاً بو حيان على أن الظرف عى بين دم متعلق محذوف والعطف عليه بذلك الاعتبار أى 6ا بین 
دم وکا ببب مام وهو ؟اتری ءولعله متعلق بالقول المقدر فى قوله تعالل : 
لإ شر دح الوم جت أیوبسبب إعانمميقال هم ذلك ءوجملة القول ء إمامعطو فةعل ماقبل أواستتناف 
أو حال ووز على الحالية تقدير الوصف منه أى مقولا هم » والقائل اللاك الذين يتلقوہم « 

والمراد بالبشریمايبشر به دونالتبشیر وال کلام عل حذف‌مضاف أی‌ماتبشر ونه دخو ل جنات يصح بدو نه 
آی ماتبشر ون به جنات»ویصح بدونه آیماتہشر ونبه جنات٣وماقيل:البشارةلاتكون‏ بالاعبانفیه نظرءوتقدیر 
العغاف لایفنیعن تاد یل البشری لانالبشير ليس عينالدخول بوجاة قول تما ىمن تن ال ¢ 
فموضعالصفة جنات وقول سبحانه ل خلدين في حال من جناتءقال بو حیان:وف‌الکلامالتفات مز 
ضمیر ا لخطابف(بشرا ک) إل ضمیر الغائب ف (الدین)ولوأجرى علیالحطاب لکان الت رکیب الد تم فیا : 

ل ذلك هو اور السحظم ۱۲ € جحتمل آن یکرن من امه تما فالاشارة إل ماک منالوروال یری 
بالجنات : ويحتمل أن يكو ن من ام الملانك علم السلام التلقين همبفالاشارةإل مام فيه من‌النوروغيره 
أو إلى ال جنات بتأویل‌ماذکر آو لکونما فوزاً على ماقِلء وقریء ذلك الفوز بدرن(هو)« 
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لاوم قول المت-فقون والمنفقست بدل من(یوم تری ) ٤‏ وجوز أن کن فلا ل 
وقالابن عطبة : يهر لى أن العامل فه ذلك هوالفوذ العظم » ويكو معن الفوز عليه أعظم كانه قبل:إن 
المۇەنەن بقوزون يوم يعترى المنافقين والمنافقات كذاوكذا لان ظہور المرء بو م خمول عدوه مضادةآبدع 
وأفخم واتعقبه فیالبحر بأنظاهر تقر یره أن یوم منصوب بالفوز وهو لاجو زلانه مصدرقد وف قبل أخذ 
متعلقاته فلا جوز إعماله ولو أعملوصفه وهو العظم لجاز - أىالفوز الذىءظم -أىقدرەيو مانتېى»وىعدم 
جواز إعمال مثلهذا المصدر فمثل هذا المعهول خلاف »م إن تعلق هذا الظرف بش من تلك اججلة خلاف 
الظاهر للل ین اموا انظر وتا ای اتنظروا اسمن ور نصب منه وذلكآن بلحقوابم فیستنیر واه 
فل : فأخذوا شيا منه يکون معېم خباو اتأتّى ذلك فقالوه » وأصل الاقتباسرطاب‌القبسأى ال جذوة 
من النار »و جوزأن يكون المعنیانظروا إلبنا نقتبس الخ انهم إذانظروا اللهماستقباو م بوجو ھم و النور بین 
یدیم فیستضیئو ن به فانظر وتا على لز والايصال لان النظر بمنى مجردالرؤ ية يتعدى بإلىفانآر يد التامل 
دف کن لكن حمل الا نة على ذلك خلاف الظاهر ؛ قوشم :لۇ منين ذلك لانم فى ظلمةلابذرون كيف 
يشون فيها » وروى أنه يكون ذلك على الصراط ٭ 
وفالآثار دلالةعلى أنهم يكون همو ر فيطفاً فيقولون ذلك » أخرج الطبرانی. وان مم دو ەعن ابن عباس 
قال : قالر سول الله نگ : « ناله يدعو الناس بوم القيامة بأمباتمم ترآ منه على عباده وآماعند الصراط 
فان انه تعال يعطلی ئزمۇمن نورا وکلمنافق نورا ناذا اتو وا على الع راط أطفاً اه نورالنافقينوالنافقات 
فقال المنافقون:انظر ونا نةتبس من ورک وقال المۇمنون : آمم لا نورا فلا یکر عند ذإ أحد أحداً « 
ونی حدیث آ خر مرفوع عنه أا إن نور الافق يطفاً قبل أن بأنى الصراط » وأخرج عبد بن حيد . 
وابن المنذرعن أف فاختة يحمم الته تعالى الخلا ق يوم القبامة وبرسل اله سبحانه على الناس ظلمةفيستغيثو ن 
رمم فيۇلى لته تعالی کل ممن منم نورا و یژآی النافقين نورا فبنطلقو ن جيعاً متو جهين إلىالجنة معهم نور م 
فنا م كذلك إذ أطفاً لته تعالى نور ال نافقبن فيترددون فى الظلبة و يسبةم المؤمنون بنورش بين يديم 
فقو لون, انظرونا نقتبسمن‌نو رک ابر »والاخبار فليتاء المنافقنو رآ ثمإطفاه كشرة وليس فالآب مايأباهه: 
وقرأً زيد بن على . وابن وثاب , والامش . وطلحة . وحزة ( آنظرونا ) بقطع المزة وقتحها و كر 
الظاء:من النظرة وهى الاماليقال أنظرالمديون أى أمهله » وضع( انظرونا) معنى المهلة وإنظارالدائنالمديون 
موضح اتاد الرفيقومشيه الهو ينا للحقهرفقه على سبل الاستعارةبعد سبق لشلیه الحالة بالحالة مبالغةفااعجز 
و إظهارالافتقارءوقيل:هو من‌آنظر أىأخرءوالمراداجعلوناى آخرم ولا تسوا حیث توتو ناو لانلحق بک » 
وقالالمهدوی:(أنظر ونا. وانظرونا) معی‌وهمامن‌الا نظا ر تقو ل العر ب :نظ ر ته بکذاو انتظرته ععی‌واحدوا لمحی 


امہلونا لإ قل ) القائلون على ماروىعن ابن عباس ا مۇمنۇن» وع مارو ىعن مقا تل 1< ذک عليه مالسلام » 


لإ ارجا وران ) قال ان عاس : أى من حيك جتنم من القللة أو إلى ال مكان الذى قم فيه النور على 


ماصح عن آنی آمامة ل اتسوا ودا € هناك ۽ قال مقاتل : هذا من الاستبزاء بهم کا استهز موا مين 


| مبحث ف (فطرب ينهم إسور له باب ) الخ 9۷V‏ 

ف الدنيا حبن قالوا 1 منا وليسوا مۇمنين»وذلك قله قعالی : ( الله یستہزی ہم ) ی حين بقال طم ار جوا 
وراء ک فالةسوا نوراًء وقال أو أمامة. يرجعون حين يقال مم ذلك إلى المكان‌الذى قسم فيه النور فلايحدون 
شیا فینصر فون الهم وقد ضر ب بيهم بسور وهى خدعة اله تعالى الى خدع مها المنافقين حیث قال سحا نه: 
( بادعون الله وهو خادعېم ) » وقبل ‏ المراد ارجعوا إلیالدنیا والقسوا نورا آی بتحصیل سببه وهوالا مان 
أو تنحوا عنا والةسوا نورا غير هذا فلا سبیل لک إلى الاقتباس منه » والغرض الك والاستهراء يضام 

ورا بالنور ماوراءم من الظلبة الكشيفة تبكا بم وهو خلاف الظاهر » وأباً ما كان فالظاهر 
نوراک معمول لارجعوا ۾ 

وقیل: لاعل له من الاعراب لانه معن‌ارجعوافکانه قیل: ارجعوا ارجعوا كوم (وراءك ) أوسع 
لك أى ارجع تعد مكات أوسع لك فرب تی آی بن الفريقين » وقرأً زيد بن على وعبید بن عير 
(فضرب) مبنياً للفاعل أى فضرب هو أى الله عز وجل ل ا € أیعاجز »قال آبن‌زید: هوالاعراف» 
وقالغیر واحد: حاجر غيره والباء مزيدة لله باب باط ) أىالباباروىعن مقاتل أو السوروهوالجانب 
اذى لى مكان المؤمنين أعنى ال جنة يل فيه ار € الثواب والنعم الذى لايكتنه لإ وهه ) الجانب اإذى 
بل مکان المنافقين أعنى النار لإ من يله آی من جہته ل ك ۴ )وهذا السورقل: يكون تلك 
النغأة وتبدل هذا العالم واختلاف أوضاعه فى موضع الجدار الشرق من مسجد بيت المقدس ۾ 

أخرج عبد بن حيد عن ا سنان قال کنت مع على بن عبد الله بن عباسعند وادی جهنم یعنی المكان 
المحروف عند بيت المقدسغدث عن أيه أنه قال: وقد تلاقوله تعالی:(فضرب بينم بسور)هذا موضع‌السور 
عند وآدی جهنم » وآخرج هو . وابن جریر : وابن المنذر . والحا کو صححه وغیرمم عن‌عبد الله بن مرون 
العاص قال: إن السور الذى ذكره الله تعالى فى القرآن (فضرب بيهم بسور) هوسور بيت المقدس الشرق 
( باطنه فيه الرحة) المسجد (وظاهره من قبله العذاب ) پعنی وادی جهنم ومایلیه م 

وأخر ج عن عبادة بن‌الصام تأنه كان عل سور بیت المقدس الشر قف فقيل:مايىكيك؟فقال , ھهناأخبر نا 
رسول لته صلی لته تعالی عله وسلم آنه رأی جهنم ولاخ أن هذا ونظائره أمور مبنبة على اختلاف‌العالين 
. وتغاير النشاتين على وجه لاتصل العقولإلى إدراك كفيته والوقوف على تفاصیله , فان صح الر لم پسعنا 
إلا لاان لعدم خروج‌الامص عن دانرة الامكان » وأبو حیان حکی گن معت . وعن كعب الاحبار أنه 
الجدار الشرق من مسجد بيت المقدس واستبعده م قال : ولعله لایصح عنہم ل تادوم € استتناف مبنی 
على السۇال كأنەقىل,فاذ| يفع لون بعدضرب السورومشاهدة العذاب ؟فقیل: نادی ا منافقو ن والمنافقات ا مۇ منىن 
والمۇمنات لإ ال نکن € ف اانا مگ ) بر يدون به مواققتیم م ف الظاهر لز فوا ی ڄکتتم معناج 
تقولون لإا وک تع ا محنتموها بالفاق وأهلكتمو ھا لز وتربصتم € با لمومنین الدوائر 
3 وار ) وشککم ف أمور للدين لإ ورج الاما 1€ فار غة الى من جانهاااطمع ف انكاس الاسلاءي 

( ۴-۴ ج ۴۷ س تفسیر روح العا ) 


۱۷۸ تير روح ا لمعاف 
E‏ . ی 
وقال ماس : ر تم سکم باتھرات رالنات (وتریمتم) باتوب وادتتم )و ر ا 


ے ےر ەز و 


شککتم فی ایت (وغر تک الاءانی)طولالامال وقالابو سنان:قام سيغفرلنا % حت جاء امس اله €أىالمو ت 
وا ا اغرود ) الشطان قال لک: إن الله عفو کرم لایعذبک & ۰ 

رعن قتادة كانوا على خدعة من‌الشيطان واله مازالو | علها حتی قذفهم انه تعالى فى النار ‏ 

وقرأ ماك بن حرب الغرور بالضم » قال أبن جى , وهو کقوله :وغرک باه مال الاغترار »و تقدیره 
عل حذف المضاف أى وغر م باقه تعالى سلامة الاغترار (۱) ومعناه سلامتک منه اغتراد کک ه 
ر الو مبوخ م € أباالمتافقون لإ فدية €فداء وهو با ذل لظ التفسعن‌النائبة والناصب ليوم 
الفعل ا لمن بلاءوفه حجة على منمنع ذلك »وقرأًأو جمفر. والحسن. وابن أف إسحق . والاعرح.وابن‌عام. 
وهرون عن أنى عبرو لاتؤحذ بالناء الفوقية ر ENT‏ أى ظاهرآ وباطتً فيغار الخاطبين 
المنافقين “م الظاهر إنالمراد بالفديه ماهو من جنس الال وحوه»‌وجوز آن یراد سپا مايعم الإ بان والتوبة فقدل 
الآية على أنه لايقبل مانم وتو بم بوم‌القيامة وفيه بعد وف الحديث إن انه تعالى يقول للكافر: آرآيتك 
لوان إك أضعاف الدناآ كنت تفتدى يحمي ذإكمن‌عذاب ‌النار » قبقول: نعم يارب فيقو لاه تباركو ا 
اكا ھا من ذلك وآنت ف ظهر أك آدم ان لاشرك یفابیت إلا الفرك ل موا قاد ) ٠‏ 
عل آویک لإ هی ولاک ) آی ناصرک من باب - تة بينهم Es‏ 
بعد نفی أخذ الفدية وخلاصهم | عن العذاب › ووه قو هم :أصيب بكذا فا ستنصر الجزع» ومنەقولەتعالى: 
) بغانوا ماء ئا مهل ) وقال الكلى , والزجاج والفراء . وأبوعبيدة : آىأولى ب 6 فى قول ليد يصفبغرة 
وحشسة نفرت من صوت الصائد : 

فندت كاد الفر جين تعب أنه مول إلمخافة خلفها وأمامها 

أى فغدت كلد جانبها الخاف والامام تسب آنه أولى بأن يكون فيه ا لوف قال الزعخشرى : وحقيقة 
مولا کر ھی على هذا راکم ومقمندک آى المكان ألذى بقال فه هو آولی بک 6 قيل : هو مثنة للكرم ى 
کان لول القائل : إن لكر فأولى نوع من اسم المکان لو حظ فيه ممن آو للا آنه مشتقمنه ک] آنا 0ة 
ليست مشتقة من إن التحقيقية > وفى التفسير الكير إن قو مم ذلك يان لحاصل المعنى وليس بتفسير اللفظ 
انلو کان مولی وآولی معنی واحد فى اللغة لصح استعال كل منهما فی مکان الآخر وکان بحب‌آن بصحهذا 
أولى فلان ) قال : هذا مولى فلان ولا بطل ذلك عابنا أن الذى قالوہ معنیو لیس بتقسیر» صرح بأنهأراد . 
بذاك رد استدلال الشريف ال ر تضى بحديث الغدیر من کنت مولاه فعلى مو لاه على إمامة الامير كرم الله 
تعالی وجهه حي قال : أحد ممانى ال مولى الاولى ه 

وجل فیا لبر غلیهمتعین لان إرادة غيره جعل الاخبار عبا 6 رادةالناصر والصاحب وابنالمم أويجعله . 
کذا ئالمعتتق والمعتق ولا نعل المنصف آنه إن أرادبكو 

)۱( هکذا فى الاصل فليتنبه + ادارة 


نومعني لأتفسير ماأشار الله الزعخشرى من التحقيق 


مبحث ف( أليأن للذين منوا ان تخشع قلوہم )الخ ۱۷۹ 
فهو لابرد الاستدلال إذ يكن للمرتضى أن يقول : المولى فى الخبر معنى الان اذى يقال فيه أولى إذيازم 
على غيرهالعبث أوالكذبوإن أراد أن ذلك معی لازم لاهو تفسیر له کأنیکو ن تفسیرہ القائم سالک 
ونحوه ما یکون ذلك لازمآله ف دده الاستدلالآبضار دد » وإن أراد شيا خر فنحن لاندرۍ ماهو وهو ل 
يبينه - والحق أنه ولوجعل الول معنى الأول أو المكان الذى يقال فه الاولى لايم الاستدلال بالخيرعل 
الامامة تى تدعيها الامامية للامير كرم الله تعالى و جهه لما بين فى موضعه ؛ وق التحفة الاثى عشرية مافه 
كفاية لطالب الح » 
وقال ابن عباس أى میرک وتحقيقه على ماقالالامام : إن الولى بمعتى موضع الولى وهو القرب وا عى 
ھی موضعمم اذى تقربون منه وتصلون الله » وأنت تعلم أن الاخبار بذاك بعد الاخبار بآنما مأوام ليس فِه 
کثیر جدوی عل أن وضع ام ال کان لاموضع الذى يتصف صاحبه بالمأخذحال کونه فبه والقرب من‌النار 
وصف لاولئك قبل الد خول فاو لابحسنوصفهم به بعد الدخول ولو اعتبر مجاز الكون 6 لاخ » وجوز 
بعضهماعتبار کونەاسے مکان من الو لى بمعى‌القرب لكن عل أن المعىهى مکان قر بک من الله سبحانه ورضو انه 
الک بم ؛ وقبل:أیمتو لبكأىالمتصر فة فیک كتصرف ك فأو جبها واقتضاها فالدنيا من المعاصى و التصرف 
استعارةللاحراق‌والتعز يبء وقيل :مشا تقديرية لإ ویش صر ۵ € أیالنار وهی الغصوص بالذم 
الحذوف لدلالة السياق لإ ألم يان لذن ءامو أن شع قوم اذ لله ) استتناف لتاب المؤمنين علي 
الفتور والتکاسل فا ندبوا اله والمعاتب عل ماقاله الزجاج طائفةمن المؤمنين وإلا فم من بزل‌خاشعامنذ 
اسل إلى أن ذهب إلى ربه » ومانقل عن الكلى . ومقاتل أن الآبة نزلت ف المنافقين فهم اراد بالذين آمنوا 
ما لایکاد يصح » وقد ”معت صدر السورة الكرية ماروى عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ۾ 
وأخرجابنالمبازك . وعبدالرزاق . وإ بنالمنذر عن الامش قال : لا قدم أعحاب رسول الته المد نة 
فأصابوا من لین العيش ماأصابوا بعد مادان م من الجهد فانم فتروا عن بعض ما کانوا عليه فعو توا 
ففزلت ( ألم يأن ) الآية م 
وخرچ ابنأ حاتم.وابن م دوه عن ا بن‌عباس‌قال :إن انه تعالی‌استبطاً قاوب المہاجر ين فعا تيم عل رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال سبحانه : (ألم يأن ) اة » وفىخبر ابن عردو یه عن‌آنس بعدسبم 
عشرة سنة من نزول القرآن ۾ 
وأخرج عن عائشة قال ۾ خرج رسول الته صل الله تعالى عليه وسلم على نقر منأصحابة فا مسجد و 
يضحکون فسحب رداءه مرا وجهه فقال:اتضحکو نولم باتک مان من ربک بآنه قدغفر لک وقد تزلعلی ٠‏ 
ف ضحكك آي ( ألم يأن للذين) الخ ؟قالو! : بارس ول اله فا كفارةذلك؟قال :تبکون بقدر مانحک» وف خېر 
أن أصخاب النى عليه الصلاة والسلام قدظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت » وحديث مسل ومن‌معه السابق 
مقدم‌علی‌هذه الا ثارعلی مایقتضيه کلام آهل ‌الحد يث و (يأن)مضارع آیالام آنا وأا وإناءاً بالكسرإذا 
جاء آناه ی وقته» أى ألم حئ وقت أن تخشع قاو بهم الذکره عزوجل « 
وقرأ الحسن . وأبوالسمال - ألما بالهمزة » وا النافة الجازمة كلم إلا أن به أن المنني متوقع م 


۱۸۰ تفسیر روح العاف 
وقرأ ا لحسن ن مضارع ۲ نينا عى آنی السا وقال آہو العباس : قال قوم إن بين أينا الحمزة مقلوبة 


فيه عن الحاء وأصله حان حين حيناً وأصل الكلمة منالحين ر وما رل من اط € آی القرآ نوهو عطفف 
على ذ کر الته فان ان هو اراد به أيضا فالعطف لتغابر العنوانين عر ۾ هو اللك القرم وابن امام ٠‏ 
فانه ذكر وموعظة § أنه حق اال بان کان المراد به تذ كير انته تعالى ابام الط ار 
الذاتين على ما هو الشائع فی العطلف و کذا إذا ارد به ذکر م الته تعالی با معی المعروف» وجوز العطفعلى 
الاسم الجلیل إذاأر ید بال ذکر التذ کیر وهو تری» وقال الطيى : يكن أن حمل اذ كر على الةرآن وما نزل 
ا نزول المكينة معه أى الو اردات الالهة ويعضده ماروينا عن الخارى . ومسل . والترمذىعن 
البراء ان رجليقراً سو رة الکېف‌وعنده فرس م بوط بشطنین فغشيته سحابة عات تدنو وجعل فرسه پنقن 
منها فلا أصبح آتی النی صلی لته تعالی عله وسل فذ کر له ذلك فال : تلك السكينة تنزل للقرآن ه 
وى روابة اقرأ فلان‌فانما السكينة تن زل عند القر آنأو لاقرآ نانتھیء ولا نی بعدذلك جد ولعلكنختار مل 

الذ کر وما تزل على القرءان ما س عابعدمن نو عتأبيد له»وفسرالخشوعللقرآ ن بالانقیادالتام لاواسه‌ونواهیه 
والعكوف غلل العمل ما فيه من‌الاحكام من غبر توان ولا فتور‌والظاهر آنه اعتبر كون‌اللام صلة الخشوع » 
وجوز کو نما نالعز أوجهالذ كر فالمعى ألم بآن م أنترق قاو .م لاجل ذ کر الته تعالی وکتابه ال محت‌النازل 
زار عر الل الطاعةعل کل و جو مھابوفالاةحض علا خشو ع وکان ابن عر ری ات تما ل نھ © آخرجعنه 
ان‌المنذر إذا تلاھاہکی م قال: بی بار ب یی بارب»وعن اخسن آما واته لقد استبطأم وم بقرء وان منالقرآنأقل 
ما تقرءون فانظروا نی طول ماقرآتم وما ظهر فیک من الفسق » وروى السلى عن آحد بن ای الحواری قال 
بنا آنا بض طرقات البصر ة إذسمعت صعقة فأقبلت عو هافرأً بت ر جلا قد خر منشاً علهفقلت :ماهذا؟فقالو |: 
ین رجلا حاضر القاب فسمع ۲ ية من كتاب‌اله تأر مغشاً عليه فقلت : ماهی ؟ فةیل : قولهتعالى : ( أليأن 
للذ ن آمنوا أن تخشع قاو بهم لذ کر الله ) فأفاق الرجل عند ماع امنا فأنشاً يقو : 

أماآن للهجرااف إن تصرما وللنصن غصن البان أن يتبا 

وللعاشق‌الصب‌الذیذاب وانى آم ان ات ببکی عله ورجا 

كتبت اء الشوق بین‌جواضی کتابا حكى نةش الوشى النمنما 


نم قال: إشکال إشکال إشکال فخرمغشا عايه خر ناه فاذا هو میت » وعن أنی بکر رضی اله تعالی‌عنه 


إن هذه الآبة قرت بين يديه وعنده قوم من أهل الغامة فكوا 6 شدیداً فنظر[لہم‌فقال: هھکذا کناحتی 
قرت اقلوب › ولعله أراد رضى الت تعالى عنه أن الطراز الأو ل کار کذا كی قستقلوب کڈیر من‌الناس 
ول يتأسوا بالسابقين وغرضه مدح أولثك الةوم ماکان هو ونظراؤه عليه رضی اته تعالی عنہم » و حتمل أن 
کون قد أراد ماهو الظاهر » والكلام من باب هضع النفس کقوله رضیالته تعالی عنه:آقیلونی فلست‌ یرک 
وقال شيخ الاسلام أبو حفص السهروردى قدس سره : معناه تصلبت وآدمنت “ماع اةرآن وألفتأنواره 
فما تستغر به حتی تتخیر کا تغیر هو لاء السامعون انى وهو خلاف‌الظاهر » وفه نوع انتةاصللةوم ورمز إلى 
إن البكاء عند ماع القرآن لايكون من كامل8ا يز عه بض جلة الصو فبة القائلين:إن ذلك لايكو نإلالضعف 
القلٻ عن تحمل الراردات الإلمية النورانبة وجل عن ذلك ام الصدیتی رضی انه تعالی عنه ,دقرا غير و احد 


مبحث ف (ولا یکونوا کالدین أو توا الكتاب منقبل)الخ ۱۸۱1 
فن اله (وما نزل) بالتشدد» والجحدری . وأبو جعفر . والأعمش.وأبو مرو فى رواية يواس.وعباس 
عنه (نزل) منیا للمفعول مشدداً » وعبد الته -أنزل. بهمزة النقل مبنباً للقاعل ۾ 
ر ولاتک واا ا الكتب من ا ( (لا) نافية ومابعدها منصوب معطوف عل تخشح ۾ 

وجوز ان تكون لأهية ومابعدها بجزوم جا ويكون ذلك انتقالا إلى نهى أولئك المؤمنين عن عاثلة أهل 
الكتاب بعد أن عوتبوا ما معت وعلى الث هو فى المعنى نهى أرتاً وقرأ أبو حرية . وأبو حيوة . وان‌أنى 
عبلة . وإسماعيل عن آنى جعفر » وعن شيبة . ويعقوب . وحزة فى رواية عن سام عنه (ولاتكونوا) بالناء 
الفوقية على سيبل الالتفات للاعتناء بالتحذير » وف (لا) ماتقدم , وال ىمع الخطاب أظهر منه م الغيبة ه 
ب فطال ع المد ) اى الاجل بطول أعمارم وآما هم أو طال مد ماييہم وبين أنيائهم عله مالسلام 
وبعد العهد بهم ء وقيل : أمد انتظار القيامة والجزاءي وقيل : أمد اتتظار الفتح » وفرقوا بين الامد والزمان 
أن الامد يقال باعتبار الغاية والزمان عام فى اليد والغاية » وقرأً ابن كثير فىرواية المد بتشديد الدالأى 
الوقت الأطول ل فقس قوس صلبت هى کال مجارة ۽ آوآشد قسوة ل وڪ م فقون )٠‏ 
غار جونعن حدود دیہم رافضون لای کتاہمبالكلة » قبل : من فرط الةسوة وذكر أنه مأخوذ م نكون 
الجلة حال و فيه خفاء والأظهر أنه من السياق » والمراد بالكتاب الجنس فالموصول يعم امود والنصارى 
وکانوا کلہم فی أو ائل مرم حول الح ينهم و بین کثیر من شواتهم وإذا معو! التوراة والانجيل خشعوا 
ته تعالى ورقت قاو بهم فليا طال علہم الز مان غلبهم الجفاء والقسوة وزالت عنم الروعة الى كانت دونه 
عند سماعالكتابنوأحد ثواماأحدثوا واتبعوا الهو اءو تفرةت به السبل »والقسوةمبدأ الشرور وتنشأمن‌طول 
الغفلة عن اله تعالى » وعن عیسی‌عله السلام لا تک ثوا الکلام بغر ذکر ا تعالی فقسو قاو بك فان الاب 
القای‌بعید من اله عز وجل ولا نظروا لی ذنوب‌العباد کانک ار بابوانظروا فذنو بک کأنک عبادو الناس 
رجلان مبتلى ومعانی فار موا أهل البلاء واحمدوا عل العافية ومن أحسبقسوة ف‌قلبه فلیھر ع إل ذکراتهتعالی 
وتلاوة تابه يرجح إلبه حاله § أشارإله وله عز وجل: ل إعلوا ان آله ی الارش بعد E‏ ېو 
تمثیل ذكر استطراداً لاحباء القلوب القاسية بالذكروالتلاوة بإحياء الارض المتة بالغيث للترغيب فى الخشوع 
والتحذير عن القساوة لإ فد بينا أك الت اتی من جاتما هذه الآیات لإ لک تقون ۱۷ )کی 
تعقلوا مافا و تعملو | مو جما فتفوزوا إسعادة الدارين م 

لإ المصدةن والمصدقت ى المخصدقين والتصدقات ‏ وقد قر أن كذلك » وقرأ ابن كثير. 
وأبو بكرءوالمغضل. وأبان, وأبو مروف روا يه هرون بتخفيف الصادمن‌التصد يق لامن‌الصدقة ا فىقرءاةالجهو ر 
أى الذين صدقوا واللاتق صدقن اب عز وجل ورسوله صلی‌ايله تعالیعلیه ولم رالقراءةالآولى نسب بقوله ٠‏ 
تعال : لوار ضو أله قرضاحسناً)وقل: اناج أنالإقراض يغنى عن ذكرالتصدق»وأنت ستل 
ن شاءاته تعالی‌فائدته ي وعطف (آقرضوا ) عل معى الفعل من المصدقين عل مااختارهأبو عل. راز خشرى 
لان أل ععي لذن ۽ وام الفاعل ععي‌الفعل فكأنهقبّل إنالذين اصدقرا أ صدةراعلى القراءتبن(وأفرضوا) 


٠ 11:‏ تفسیر روح المعالی 
وتعقبه أو حان و غيره بن فيه الفصل بين آجز اء الماة إذ المعماوف عل الصلة صلة بأجنيى وهو المصدقات 
وذلك لا جو ز» وقال صاحب الريب : هوعمولعلى المعى كانه قرل : إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فهو ءطف على الصلة منحيث المعىبلا فصل » وتعقب أنه لاعصل له إلا إذا قدل : إن ألالانة 
زاندة لا بعطف عل صورةجز. الكأمة » وفه بعد ولانى أن حديث اعتبار المعى يدفم ماذ کر ومن هنا 
قیل: انه قر بب ولا بعد تنز یل ماتقدم عن ابی على والزخشریعلیه وقل, العطف على اة ألا صدقات 
واخثلاف الضمام تأنيثا وتذكيرآً لا يضر لان أل تصلح الجمیع فیراد ہما معنى اللاتی عند عود ضمير ٣م‏ 
الإناثعليها ومعنى الذين عند ءودضمير جع الذكور عليها وهو کا تری » وهمله‌ماقیل: هو من باب کل رجل 
وضيعتهأى إن المصدةينمقرونون مم المصدقاتف الثوابوا منز إة »أو ةدر خبر أى -إنالصدقينوالمصدقات 
بفاحون -(وأقرضوا) ف الو جهين لس عطفاً على الصلة بلمستأتف ورضاعف بعد صفة قرضاً أو استئناف 
ومن آنصف ل بر ذلك ما ينبغی أن خرج عليه كلام دى الفصحاء فلا عن اام رب العامين » واختار 
ہو حیان تخر :ج ذلك على حذف الموصول لدلالة ماقله عله کأنه قیل :والذین آقرضوا فیکون مثلقوله: 

من هجر رسو ل الله منک (ومدحه وینصره ) سواء 

وهر مقبول على رأى الكوفبين دون رأى البصربين فانم لايجوزون حذف الموصول ف مثله ءو بعض 
أبة امحققن بعد أن استقرب تو جيه‌التقر يب ولم يسةبعد تفزيل ما معت عن‌الزخشری . وأن‌عل عليه قال: 
وأقربمنه أن قال إن( المصدقات )منصوب عل التخصيص أنه قبل . (إنالصدقين ) عاماً علىالتغليب 
وأخص التصدقات منم تقول : إن الذين منوا ولاس العلماء متهم وعملوا الصا حات هم كذا « 
ووجه التخصرص مارد فی قوله صلی الته تعالی عليه وسل : « بامعشر الناء تصدقن فانی آریتکن آ کش 
أهل النار » عضن على الصدقة بأنهن إذا فعلن ذلك کان لهتعالى قبل وجزاؤه عنه سبحانهآوفر وآفضل »ثم 
قال : وما لم يكن الاقراض غير ذلك التصدق قيل:وأقر ضوا أى بذلك التصدق تعقيقا لكينونته وآہمشلذلك 
مثو ن‌عند الله تعألى من يعامله م أجو د الا جو دن معاماة برضاه» ولو قیل: وا مقرضین لفاتت هذه ال کته ہی » 

ولا عن أننصب‌المصدقات على التخصيص حلاف الظاهرء وما ماذ كرف نسكتة العدولعن‌المقروضين . 
غدن‌وهو متآت على تخريج أب على . والزخشری » وعلى تخر ع آی حیان اي افولا 
ی البقاء - بان أقرضوا اخ ٠عترض‏ بين اسم إن وخبرها أظہر وأسهل > وكأن النكتة فه تأ كيد الح 


بالمضاعفة » وزعم أن الله حال بتقدير قدأو بدونما »ن ضيرى ااصدقين والاصدقات لان می وعريه 


ر ےم ا 


فتدبر } يضاءف €( الضمير مع المتقدهين الن كور والاناث على التغليب كير أقرضوا » وال جار 
والمجرور نائب الفاعل ¢ وقیل :هو ضمبر التصدى أو ضم بر الةرض عل زف مضاف أف ٫ضاءف‏ واب 
التصدق أو واب القرض هم و راان کر وان عاس _ ,ضعف - بتشد يد العين»وقری بضاعف بالبناء 


1 ہے رە ٤‏ 20ے 2 
افاعل آی بضاعف اہ عز وجل لمم ثواب ذلك ل وم اجر کرم ٩۸‏ € قد م الکلام ف م 


3 رأيّ يسوا بأل وله قد بين كيفية إعانههف خان وة القرةءوا لوصول تدا آول بدقوله 
غه سے ت ٠‏ ۹ 
تال :لإ إوللك ) مدا ثاڼ ۽ وهو إشارة ل المرٍصول ومافه مڼ‌ مەی البعد ll‏ مس مارا »وقولەسېحانە; 


میحثف (أولثك #الصد يمون والشهدأء عدر م )اخ ____ AF‏ 


ل( هم )متا ثالث » وقوله عز وجل : لإ الصديقون وا ١‏ ) خبر الثالك ء والملة خبر الثانىوهو 
مع خبره خبر الاولأو م ضمير فصل وما بعده خبر الثانی » وقوله تعالی :لا عند رہم ) متعاقی عل ماقیل: 
بابوت الذىتقتضيه الملة أى أولثك عند رمم عز وجل وف حكه وعلبه سبحانه م الصديقونوالشهداءء 
والمراد أو لنك فى حك الته تعالى بمنزلة الصديةين والشمداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة امحل وم الذين 
سقوا [لالتصدبق‌ورسخوا فه واستشهدوا ف سدرل الهجل جلاله و می من قتل عاهداً ىسيىلەتعالىشهىدا 
لان الله سبحانه وملاكته علم السلام شهود له بالجنة ۾ وقیل : لانه حی لم مت کا نه شاهد آی عاضر ¿ 
وقبل لان <a‏ الرحهمة تشهده ۽ وقبل : انه شهد ماأ عد ايه تعالى له من اذكرامة » وقل : غير ذلكفهو 
إمافعيل ععىفاعل أو معىمفعو لعل اختلاف التأويلء وقوله تعالى “لإ هم أجرهموتورم خير ثانللموصول 
على آنه جلة من ا وخر أو( هم ) الخبر ومایعده ص تفع به على الفاعلية وضمير ( م ) للموصول » 
والضمبران الاخبران للصدرقين والشهداء » والغرض بيان رات ماوصفوا به من نعوت الكل أىآولئك 
هم مثل أجر الصديقين والشهداء ونوره المعروفين بغاية ال كال وعزة ا نال وقد حذف أداةالتشيه تنيها 
على قوةالماثلةو بلوغها حد الاتعا د ا فعل ذلكأولا حيث قبل : أولئك م الصدبةون والشهداءوليستا)اثلة 
بين ماللفر يق‌الاولمن الا جر والنور . وبين تمام ماللفر يقبن الا يرين بل بن تام ماللا“ ولمنا لاص لو الإضعاف 
وبين ماللاٌخيربن من الاصل بدون‌الإضعاف » فالإضعاف هو الذی امتاز به الفر کک ان عل الفريق 
اللاو لو قدلا يعتعر تشه بل بلق الكلامآصلاو ىقى على ظاهره و الضمائر كلها الوضولا ى ولتك ۾ البالغون 
فى الصدق حيث منوا وصدقوا جميع أخبار اله تعالل وأخبار رسله علبهمالصلاة والسلام والقا مونبالغهادة 
لته سبحانه بالوحدانية وسائر صفات ا کال وم عا لی مم من ذلك هم الاجر والنور الموعودان هم ‘ 
وقال بعضهم iS LS‏ لكو نھم‌شہداء على الناس ا نطق به قوله تعالی : ( و كذلك جعلنا م أمةو .طا 
لتكو نوا شمداء على الناس ) فعند ر بهم متعلقبالشهداء ء والمراد والشهداء على الناس يوم القيامة » e‏ 
بالشهداء أيضا على الوجه الاول على معى الذين شهدوا مربدالكرامة بالقتل فى سبيل الته تعالى يوم إلقيا 
أو فى حظيرة رحته عز وجل أو حو ذلك » ورشهد أكون الشهداء معطوفا على الصديقين آثار کشیرة ہ 
آخرج ابن جریر عن البرا, بن عازب قال : معت رسول اه اة بقول : إن مؤمنى أمتى شهداء » 
م تلا النی صلی‌ابته تعالی‌علیه وسل (والذين آمنوا باه ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) ء 
ابن ای حاتم عن أفهريرةآنه قال یوما لوم عنده :5 صدیق وشهید قيل له : ماتقولياأباهريرة؟ 
قال : اقرءوا ( والذين آمنو! باته ورسله ) الآية > وأخرج عبدالرزاق . وعبدين ميعن بجاهدقال : كل مؤمن . 
صدیق وشهید 2 تلا الآية > وأخرج عبد بن ميد وه عن #رو بن میمون » وأخرج ابن حبان عن مرو . 
اہن مر الجھنی قال : « جاء رجل إلى النى صلی اه تعالى عليه فقال ۽ بارسول اه آرت إن شهدت. 
أن لاله إلا ااك درل اة رلت الصلوات اجس و ادرت الركاة وصمت رمضان وقته فمن آنا > 
قال : من الصديقين والشہداء » وينبغى أن عمل الذين منوا على من لمم جال ف ذلك يعتد به ولا يتحققإلا 
بفعل طاعات يعتد ها وإلافيبعد أن يكون المؤمن المنههك ف الشوات الغافل عن الطاعات صديقاً شهدا » 


۸٤‏ تفسیر رو حا لمعائی 

وا ما جاء من حدیت عمر رضی‌الته تعالی عنه مالک إذا ریم الرجل خرق أعراض ألناس أن 
لاتعيبو | علمه؟قالوا : خاف لسانه قال : ذلك أحرى أن لاتکو نوا شهداءء قال ان الاير : أى إذا لم تفعاوا 
ذلك ۾ تكو نوا فى جلة الشهداء الذين بستشمدون يوم القيامة على الام التی كذبت أنياءها » وكذا بقوله 
عليه الصلاة والسلام:اللعانون لا , ونون شېداء ا عل ا قو لین فه » وی بعض الاخبار ماظاهره إرادة 
طائفة من خواص المؤمنين » أخرج ابن مردویه عنآب‌الدرداء قال: قالر سول اه صلی اته تعالی‌علیه وسل : 
« من فر بدينه منأرضإلىأرض عافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عندايته صدا اذا مات قبضه اه شهدا 
وتلاهذه‌الابة (و الذين آمنوا بالتهورسله أو ثكم الصدبقونوالشهداء) “قال هذه فهم قال : والفزارون 
بدينهم من أرض إلى أرض بوم القبامة مع عیسی این مرحم فی درجته فی ال جنة » ویحوز آن راد من قوله : 
« هذه فهم 8 صادقةعليهم وم داخلون فها دخولا وا ۽ و يقال : فى قوله عليه الصلاة والسلام :«مع 
ا فی درجته » المراد معه ف مثل درجته وتوجه المائلة با مر والخبر إذاصح بۇ يدالو جه الأول فالا ية« 
ورؤى عن الضحاك أا نزلت ف نمانبة نفر سبقوا آهل الارض ف زمانيم إلى الالام وم أبو بكر ٠‏ 
وعمر .وعان.وعل. وحمزة .وطلحة .والزبير. وسعد . وزيد رضى الله تمالى عنهم أجعين » وهذا لايضر فى 
العموم جا لاخنى »وقيل :الشهداء مبتداً و (عند رمم ) خبر مهوقيل: ا لبر (لمم أجرم) والكلام عايهماقد م 
عند قولهتعالى :(الصديقون)»وآخرج هذا ابن جرير عن‌ابن عباس .والضحاكقالا:(والذین آمنوا بالته ورسله 

آولئك م الصديقون ) هذه مفصولة سام صديقين » ثم قال :و الشهداء عند ربمم لهم أجرم ونور م « 
وروی‌جاعة عن مسروق مايو افقه» واختلفوا ف‌المراد بالشهداء على هذا فقيل :الشمداء فىسبيلانتهتعالىء 
وحکى ذلكعن‌مقاتل بنسلمان»وقیل:الا نییاء علیه م السلامالذین بشهدو ن للامم علیهم»وحكى ذلك عن سروق 
ومقاتل بن حيان . واختاره الفراء ٠‏ والزجاج» وزعم او حبان أن الظاهر كون‌الشهدا, مبتدا وما بعدهخير» 
ومن أنصف بعل أنه ليس جا قال » ون الى تقتضيه جزالة النظم الكر مهو ماتقدم م النور على جمیع الاو جه 

على حقیقته وعن مجاهد . وغيره أنه عبارة عن المدى والكرامة والبشرى « 

لإ الین گفرواو دبوا ابات € أى #ميعها على اختلاف أنواعها وهو إشارة إلى كفرم بالر سل عليهم 
السلام جيم( اراتك الموصو فون بلك الصفة القبيحة ا اب الحم ۱۹ کیت لا یفارقونما بدا 
ااا ا اا انیا لن وکو وزینة وتار یتک وک کار ف لمو ل وألاولد & بعدما ين 
حال الفربقين فى الآخرة شرح حال الحياة التى اطمأن ا افر بقالثانی› وآشیر لہا من عقراتالامور الى 
لار كن الها العقلاء فضلا عنالاطمئنان ا بأنما لعب لاأمرة فما سوي التعب (ومو)تشغل الانسان عمايعنيه 
و مه (وزينة) لاعصلمنبا شرف‌ذاتی ک لملا بس |اللسنة والميا كب‌الهية والمنازٍلالرفيعة(وتغا خر )بالا نساب 
والعظام البالية(و-كاثر)بالعدد والعدد وقرا السلبى(و تفاخر بينك) بالاضافة بم أشير إلى آنا مع ذلك سريعة _ 
الزوال وشيكه الاضمحلال بقوله سبحانه : ل كل غيت ) مطر لإ َب لحار € آی رتهم تا ) 
أي النبات الحاصل به ء والمراد بالكفارإما الحراث على مارویعن ابن مسعود لانم بکقرون آیيسترون 


مبحثف( يعجبالزراع نبان م میج فتراه مصفرا ( الح ١ Ao‏ 


البدرقالارض ورب تخصيصبم بالذ کرظاهر ا الکافرون بالله سبحانه ووجه تخصیصېم انم أشد 
- إتجابا برينة الدنيا فان المؤمن إذا رأى معجباانتقل فکرہ إلى قدرة موجدہ عز وجل فأب ہا » ولذا قال 
آبو نواس ف‌النرجس : 

عيون من لين شاخصات على أطرافها ذهب سيك 

علیقضب الزبرجد شاهدات_ (بأن الته لیس له شريك ) 


والسكافرلا بتخط فكره عا أحس به فيستغرق إعاباً e)‏ بتحرك إلى آقصیمایتاًتیله»وقیل : آی 
جف بعد خضر نه و ضار ته )8( امن تصح منه ألرؤ ية صقرا بعد ا ارا وا و ي 
مصفاراً ونما لم يقل فصفر قبل : إيذا با بأناصفراره غير مقارن فيجانه و[نما المترتب عله رؤ يته كذلك› 
وقيل:للاشارة إلى ظهور ذلك لكل أحد لإ تم بكو ن حلام ) هشيا متكبرآً من اليس»وعل الكاف‌قيل : 
النصب عل الالة من‌الضمیر ف(لعب )لا نه فمعنیالو صف وقیل:الرفع عل آنه خ بعدخبرللحیاة‌الدنیا بتقدر . 
المضاف اليه أىمثل الحياة هثل الخ»و لتضمن ذلاف تشبيه مع مافيها من‌السنين اللكثر ة مدةنبات غت واحد 
فی ویضمحل ف قل من سنه جاءت الإإشارة إلى سر عة زواغا وقرب أضم.۔حلاطا ¢ وبعد ماين حقارة أ 
الدنيا تزهيداً فيا وتنفيرآً عن العكوف عليما أشير إلى تغامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذاتوالآلام 
ترغبافی تحصيل نعيمها الم وتحذيراً منعذابما الال » وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا , 


ع کے کر صن ت 
لوف ‌الاخر عذاب شدید )لاه من تتاثجالام اك فافصل من أحوالالحاة الدنيال( ومغفر € عظيمة 
لمن اله ورضوان ( عظم لايقادر قدره » وف مقابلة العذاب الشديد بشيثن إشارة إلىغلبة الرحةوأنه مى 
ل ا 
وف ترك وصف العذاب بکونه من اللہ تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتما أيضاً ورمز إلى 


و رار وور 


ےم و 0ال و اەے e‏ 
أن الخير هو المقصود بالقصد الاولى لإ وماالحيوة الايا إلامتع الغرور ٣١‏ ) لمن اطمأن مما وليجعلها 
ذريعة للا خرة ومطية لنعيما » روی عن سعد بن جبیر الد نا متاع الخرور إن لتك عن طلب الأخرة , 


فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان انه تعالى وطلب الآخرة فنعم المناع وعم الوسيلة سابعو آلإ متفر 
أى سار عو امسار عة السابقين لاق انهم فا ضمار إلى أسباب مغفرةعظمة كاثنة فمن ربك والكلامعلالاستغارة 
أوالجاز المرسل واستمال اللفظ فى لازم معناه وما لزمذلك‌لان‌اللازم أن ادرمنيعملمايكونسيباً للىغفرة . 
ودخول الجنة لا أن يعمله أويتصف بذلك سابقاً عل آخر ۽ وقبل: المراد سابوا ملك الموت قبل أن يقطمك 
بالموت عن الاعمالا لمو صلة لا ذکريوقیل:سابقوا إبللس قبلآن صد برووه وخدأعه عنذلكوهو کا ری 
والمراد بتلك الاسباب الاعمال الصالحة على اختلاف آنواعها » وعن على کرم الته تعالی وجهه آنه قال 
ف الأية: كن أولداخل المسجد وآخر خارج » وقال عبد الته: كونوا فأولصف القتالوقال أنس:اشہدوا 
تكبيرة الاحرام مع الامام وكل ذلك من باب المثيل » واستدل بهذا الام على أن الصلاة بأول وقنها أفضل 


عت ەم r‏ 


2 ٍ o 2د‎ ras ر‎ ٠ 
من التأخير لإ وجنة عرضها كعرض اسماء والارض  أى كهرضه) جميعا لو ألصق أحدهما بالآخروإذا‎ 
س تسیر روح المانی)‎ ٢۷ جح‎ ۲٤ ۴( 


۸٦‏ تسیر روح ا لمعانی 
كان العرض وهو أقصر الامتدادين موصو ا ا دل عل سمة لمر بارت الاو ل فالاتصار عله ابا 
من ذكر الطول 2 مراد بالعرض اليسطة ا الدعاء ووه مالیس مزذوى الا بعادو تقد 
قول خر فى رفسير نظير الآية من سورة إل مر ان وتقدح المغفرة على الجنة لتقدم التخامة على التحلية د 


3 اعت لذن اموا بأ وله € آى هيئت مء واستدل بذاك عل أنا لجن موجودة الآنلقوله تعا 
(آعدت) رصبغة الماضى والتأو بل خلاف الظاهر » وقد صرح بخلافه فال حاد بت الصحيحة وتام ال كلام 3 
عل الكلام وعلى أن الاان وحده ان فى استحقاق الجنة إن کره وحده فعا فى حيز مايشعر بعلة الإعدا 
و إدخال العمل ف الاعان المعدى بالباء غير مسلم کا قال اوم ارد الذي ن منوا ا مذ کو رين‌من هم درج 
فی الاان بعتد بها » وقيل : بأنها لاتعصل بدون اللأعمال الصالحة على ماسمسته منا قر باً اتخدش الاستدلا 
الثانى فى الحلة 6الاخى وذكر النيسابورى فو جه التعبير هنا سايقو او ف1 ۲ل عر ان بسار عوا-و بال 
هناءو بالسموات‌هناك _ وبکعرض _ هنا - و بعرض - يدون آداة شه r‏ :5 9 عل أن المراد بالحتقير 
هناك السابقون المقربورن » وبالذين آمنوا هنا من م دون أولثك حالا فأمل لإ لك ) آى الذى وء 
من‌المغفرةوالجنة فصل اق عطاۇه الغیرالو اجب عله لإ تبه من‌یشام)! ناواه ذو لفطل العظي) 
فلا ييعد منه عز وجل التفضل بذلك على من يشاء وإن عظم قدره ع فالجلة تذييل لإثبات ماذيل بها ه 


ي 
وما أصَابَ من مصية ‏ أى نائبة آى نائة وأصلها فى الرمية وهى من أصاب السهم إذا وصل إلى ال۶ 
بالصواب م خصت ما ء ۰ 


وزعم بعضهم آنا نة عامة فالشر اللي وعرفا اة بالشر > و( من" ) مزيدة لأكيد ء وأصاب + 
فالشر هناء و فیا لیر كقولهتعالى : ( ولنأصابک فضل من ‌الته ) وذكر لعضهم آنه تعمل فیا لخر اعتبار 
بالصو ب أى بالمطر وفى الشر اعتبارآ بإصابة السهم وکادھما بر جعان إلى صل وتذ كير الفعل فى مثل ذلا 
جاتر کتأنیثه » وعلیه قوله تعالى : ( ماتسبق من أمة أجاها ) والكلام علالعموم جحي الثرور أىمصية أء 
مصية « رض ب دب وعاهةف‌الزرعوالماروزازلة و غ ها ر ولا ف أ ) كرض وآ کالجر 
والكسر فالا ی کاب ي أى إلا مكتوبة مثبنة فى اللو الحفوظ » وقيل :فى عل ته عز وجل م 
} م قل أن بر اها ( أىنخلقها ¢ وااضميرعلىماروىعنابنعباس وقتادة. والسن وجاعة للا نقسر 
وقیل : للارض » واستظهر آبوحیان کونه المصية لانها هى احدث عا زذكر الإرض والانتفس إغاه 
عل سبیل ذکر علها » وذكر المهدوى جواز عوده عل جمیع ماذکر ۽ وقال جماعة : يعود على الخلوقات وا 
لم جر ما زك ء وقيل : المراد بالمصية هنا الحوادث من خير وشر وهو حلاف الظاهر من استعمال المع 

إلا أن فا بعد نوع تا يد له واکان فق اللأرض متعاتى محذوق م فوع أوجرور صفةلصيبة على الوط 
أو على اللفظ » وجوز أن يكون ظرة صاب أو للمصية قيل : وإنما قيدت المصيبة بكونها فى الاره 
والاتفس لان الحوادث المطلقة كلها ليست مكتوبة فى اللوح لاما غير متناهة » واللوح متناه وهو لایکو 


مبحث ف( لکلا تا سو | عل ماناک )الاة ۱۸۷ 
ظرفالغیر المتناهىولذا جاء » جف الق عا هو گان ای وم القامة « وق الأبة خصص آخر وهو انه سبحانه 
لم مذکر أحوال آهل السموات لعدم تعلق الغرض بذلك 2 قلت المصائب ف أهلها بل لایکاد ص سو ی 
مصيبة الوت ي وماذكر ٥‏ فى وجهالتخصص الأول لا م إذا أر ید بالکتاب علمه سبحانه » وقىل : أن E‏ 
الحوادث فه عل ڪو ا ف القرآن العظم ا عل مايَولون : نه مامن شى [لاو عدن أسىتخراجەمنه ”ی 
آسماء اموك ومددم ومايقع مم ولو قبل و وجهه ۔ أن الاوفق م تقدم من شرح حال الحماة الددا إا هو 
ذكرالمصائب الدنو يةفلذاخصتبالنكر - لكان تاماً مطلقاً بإ ِن ذلك أى إثباتها فى كتاب لإ على أ ) 
لاغیره سحانه } ا ۲ ({ لاستغنائهتعای فيه عن العدة والمدة » وإن أر يد بذلك تعققها عله جلشأنه 
فیس ر ەلا نه‌من‌مقتضبات ذاه عزو جل ٤‏ وف الابةرد على هشام ین اكم الزراعم آنه سبحانه لايعلا حوادث 
قبل وقوعها » وف الإ كليل إن فما ردا عل القدرية » وجاء ذلك فى خبر مر فوع ء أخرج الديلى عن سام بن 
جااز الجھیمی قال : قال رسول أيه صل اله تعالی عله وسل : » سیفتح على أمتی باب من القدر ف آخر الزمان 
لایسته شیء پکفیک منه آن تلقوه بهذه الاية ماأصاب من مصية » الأب ۾ 

وأخرج الإمام اد , والحاتم وصححه عن أب حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضى اله تعال عنها 
فقالا, «إِنأباهر رة جحد ثا ن ني‌امتهصل لته تعالی عليه وام كان يقول,[نما الطيرة ف ‌المرآة والدابةرالدار فقالت: 
والذى أنزلالقرآن على أبى القاس صل اته تعالیعلیه و سلما هسکذا کان یقول » ولکن کان ر سول اله ل 
يقول : کان آهل الجاهلية يقولون : إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار »ثم قرأت(ماأصاب من مصية )اة 


U 
وص‎ 


لسکیلا تسوا ی آخبر نا کم بذاك ئلا تعر توا ہر علیمآقاتک) من نعم الدنیا لا رآ فر حو El‏ 


ی أعطا هوه اه تعالی منھا فان من عل أن الكل مقدر يةوتماقدر فواته وبأتیماقدر إتيانه لاعالة لايعظم 
جزعه عل مافات ولافر حه با هوآت » وعلم كون الكل مقدراً مع أن المذ كور ابقاً المصائب دون النعم 
وغیر ها لانه لاقائل بالفرق وليس ف النظم الكرم اكتفاء توم » نعم إن حلت المصيبة على الحوادثمن 
خبروشر کان آم الع أرضح لاخنى وترك التعادل بين الفعلين فى الصلتمن حیث لم یسندا إلى شی واحد 
ل ا الأول إلى ضمبرالمىصول والثانى إلى ضميره تعالى لان‌الفوات والعدم ذاتىللاشاء فلوخليت وتفسها 
لم تبق بخلاف حصوهما وبقانما فاته لابدمن استنادهما اليه عز وجل جا حقق فى موضعه » وعلبه قول الشاء : 
فل تتبع الماضى سۇ الكل مضی وعرج على الباق وسائ : بص 

ومثل هذه القراءة قراءة عبد الله _ أو تيع ا ول أعطيم ؛وقرأآبو عمرو- أا ک-من‌الاتیان 
أی جاک وعایپا بينالفعاين تعادل » والمراد نفى الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسلي لأمرالته 
ھال ورجا ثواب‌الصابرين ون الفرح المطفى المهىعن‌الشكر . وآما الحزن النى لايكاد الانسان علو منه 
مع الاستسلام والسرور بنعمة الله تعالىوالاعتداد بها مم الشكر فلا بأس ماھ 

ا ج جماعة متهم الجا ك و صححه عن أبن عباس أنه قال فالآب : ليس أحد إلاوهو حزن و يفرح ولكن 
من أصابته مصيبة جعلما صبرً ومن آصابه خير جعله شكرآً » وقوله تعالى ,' 


۱۸۸ تسیر روح المعای 


ی 


راو ے ر غ رت 0ے 


ل وان لاب رّ عنتال فور ۳٣‏ تذييل بفيد أنالفرح المذموم هوالمو جب البطروالاختيالالختال 
الخكبر عن تغيل فضيلة تراءت له من نفسهءوالفخور المباهى فى الاشياء الحارجة عن المرء 6ا لمال وال جاه » 

وذكر بعضهم نالا ختیالن‌الفعل و الفخرفه وف غير والمرادمن لاحب يبغض إذلاواسطة بنا لحب والبغض 
فى حقه عز وجل وأولا بالاثابة والتعذيب » ومذهب السلف ترك التأو يلمع التنزيه » ومن لاحب كل تال 
لاحب كلفرد فرد منذلك لاأنه لاحب البعض دون‌البعضوبرد بذلك عل الشيخ عبدالقاهر فقوله:إذاتأًملنا . 
وجدنا دال كل فى حيز النفى لا يصلح إلاحيث يراد أن بعضاً کان و بعضاً لیکن نعم إن‌هذا الح أ كى _ 
لاکلی » وقوله تعالی : اا الین بخلوت ویامرون الاس بألْبخل ) بدل من (کلختال) بدل کل من 
ڪل فان الختال بالمال يضن به غالباً ويأمى غيره بذلك » والظاهر أن المراد أنيم بأمرون حقيقةءوقيل : نوا 
قدوة فکانہم بأمرون أوهو خبر مبتدآً عذوف أى م الذين الخ ء آومبتداً خبره عذوف تقديره يعرضون 
عن الاتفاق التی عنه اله عر وجل»و یدل عليه قوله تما : لإ ومن بول کان هه هو انی یدع م ) 
فان معناه ومن بعرض عن الانفاق فان الله سبحانه غنی عنه وعنناقه مود فذاته لايضره الاعراض عن 
شکره بالتقر ب إلبه بشی‌من‌نعمه جل جلالهءوقبل, تقدیره مستغی عنہم »أو موعودون العذاب أوەذموەون» 

وجوزآن يكن فى موضع نصب على إضمار أعنى أو على آنه نعت لکل عختال ‏ فانه خصص نوعآقامن 
التحصيص‌فساغ وصفه بالمعرقة وهذا ليس بشئ» ,قال ابن عطة بجواز مثلذلك مذهب الأخفش ولان ماق 
الحلة منالاشعار بالتمد یدن تولى»وقرآً نافع.وابن‌عامر -فان‌انتهالغی- بإسقاط - هو - وكذافیمصاحف المد نة 
والشام وهو فى القراءة الأخرى ضمير فصل » قال أبوعلى: ولاعسن أن يكونمبندأ وإلا لم ل جز حذفه فى 
القراءة الثانبة لان مابعده صا لان يكون خبراً فلا يكون هناك دلبل على الحذف وهذا مبى على وجوب 
توافق القراءتين إعرابا وليس بلاذم لإ لقد ارسلتا رم ) آی من بی آدم کاھو الظاھر لإ بالبیتت ‏ ای 
الحججو امعجزات لإ وأنرلا مهم لكب € أى جنس الكتاب الشامل للكل ء والظرف حالمقدرة 
منه على ماقال أبوحيان » وقيل:مقارنة بتنزيل الاتصال منزلة المقارنة لإوالمیز آن) الال المعروفة بين اناس 
قال این زد وغیره » وإتزاله إنزال أسبابه » ولو إعيدة » راهن التاس باعخاذه م تعلم کیفیته 
لبقو مالاس بالط )علةلانزالالكتابواليرانوالقيام بالقط آىبالعدل يشمل السوية فىأمور التعامل 
باستع الا لميزانء وف آمو ر المعادباحتذاءالكتاب وهو لفظ جامع مشت ملعل جيع ما بنبفیالاتصاف ه‌معاشا ومعادآه 
بإ و انزلا ادد )ه قال الحسن: أىخلقناء كقوله تعال: (وأنرللك من الأنعام اة آزواج) وهوآفسر 
بلازم الشیء فان ڪل مخلوق منزل باعتبار بوته فى اللوح وتقدیره موجوداً حیث ماثبت فه ۾ 

وقال قطرب : هیاناه لک وأنعمنا به علیک من نزل الضيف ل( ا € آی عذاب ‏ ا لان 
آلاتالحرب تتخذمنه » وهذا إشارة إل احتياج الكتاب والمزان إلى القام بالسيف ليحصل القام القسط 
فان الظلم من شم النفوس» وقول تعالی : لإ ومنافع اس ) آی فى معايشهم ومصالحهم إذ مامن صنعة إلا 


مبحث فی ( وآنزلناا حدیدفهباس‌شد يدو منافعالناس ول عا انه ) الخ ۱۸۹ 
والحديد أو مايعمل به آلا للاباء إلى أن القيامبالقط ا عتاج إلى الوازع وهو القائم بالسيف تاج إلى 
ما به قوام التعايش » ومن يقوم ذلك أيضا لتم القدن الحتاج اليه النوع » ولتم القيام بالقط , كيف وهو 
E‏ خص المرء وحده» واطملة اطرفة فى موضم الخال ۾ وقوله سمحانه : 
لإ وليل أله من ينصره ورسكَهُ € عطف على محذوف يدل عليه السياق أو الحال لنم متضمنة التعليل أى 
لينفعهم وليعل ™ تعالى e:‏ تعلق به الجز َء ء من صر ه ورسله باستعال 1 أ لات اجرب من الحدید ف جاهدة 
أعدائه والحذف للاشعار ن الثانى هو المطلوب لذاته وأن الأول مقدمة له » وجوز تعلقه محذوفمۇخر ٠‏ 
والواو اعتراضة أى و ليعل الخأترل أو مقدموالواو عاطفة والبلة معطو فة على ما قبلها وقد حذفالمعطوف 
وآقے متعلقه مقامه » وقوله تعالى :3 الت € حال من فاعل ينصر » أومن مفعوله أىغائاً منهم أو غائين 
منه » وقوله عرز وجل : ل إن اله قوی عرب ۵ )اءتراض تذیلی جی به ت#قبقاً للحق وتنيها على أن 
تکليفهم الجهاد وتعررضهم للقتال ليس خحاجته سبحانه فی إعلاء مته وإظهار دنه إلى تص رمم بل إا هو 
لبنتفعوا به ویصلوا بامتثال الام فيه إلى الثواب وإلا فهو جل وعلا غی بقدرته وعزته عنهم یکل مایر يده 

هذا وذهب الزخشرى إلى أن ن المراد بالرسلرسل اللائ كه عليهم السلام أىأرسلنام إلى الانياء علهم 
السلام» وفسر۔ اينات - ھافسر نا بناء أ ا عل اللاىكەتر لبا مىرات كإر سالا بالحجج لتخبر 1 ہامعجزات 
وإلا فکان الظاهر الاقتصار على اجج وإتزال الكتاب آی الرحی ‌ أوكك الرسل ظاهر > وإتزالالميزان 
ععی E‏ :روی آن جير بل علة السلام نزل باليزان فدفعه إلى توح عليه السلام ¢ 
وقال:” ص قومك بزنوا به :وفسره کثیر بالعدل»وعن ۱ء عباس ف إنزال ادد ا 
والسندان وال يتان » وروی أنه تزلوه‌عه أار والمسحاة ٠‏ وقل : نزل ومعه خمسة أشياء من الحديدالسندان 
والكلبتان والابرة والمطرقة واليقعة ؛ وفسرت بالمسن » وتجئ معنى المطرقة أوالعظيمة منهاءوقل : ماحد به 
ایج ¢ وف حد بث ان عباس نزل ا دم عليه السلام من الجنة بالباىنة وھی آ لات الصناع ¢ وقيل : س 
الحرث ولیس بعرنى حض والته تعال عل م 

واستظهر أبوحيان كون _ ليةوم ااناس بالةسط - علة لإنزال الميزان فةط وجوزماذكرناه وهوالاولى 
فا آری» وقوله تعال . لإ ولد ارساتا نوخا و راھ € نوع تفصیل لا جل فی قول تعالى :( لقد أرسلنا 
رسلا) ونکریر القسم لاظهار مز ید الاعتناء بالامر أ ذبا فارشا رجا وإبراھے ہ 


سے 0ے ل ت س و فاق 


لإ وجعلنا تا ف در هما النبوة والكتاب ) بأن استنباًنام وآوحينا ا ابن عباس : الكتاب 
ا خط بالق » ونی »صحف عد الله والنيية ا نهم ) ى من الئرية ؛ وقيل : 


¥ 8 2 ص 


آی من المرسل ايهم المدلولعل :4م رڏ $ رالارسال والمرساین ي مهتد وک متهم فسةون ۲٦1‏ چخارجون 
عن‌الطريقالمستقي » ولم يقل - ومنهم - ضال مم آنه أظهر فالمقابلة لان ماعليه النظمالكر م أبلغ فالذم لان 
الخروج عن اط بعد الوصو ل الکن منه » ومعرفته بلغ من الضلال عنه ولا يدانه ا 


اضلال علی غیرم ل سم فیا عل 1 تارم برسلا اي أرسلنا بعدم رسولا بعد رسول ١وآصل‏ التقفيةجعل 


۱4۰ تسیر روح المعانى 
شی خف القفاءوضمیر ارم لنوح وإبراھے وم آرسلا الهم N‏ 
الرسل عليمم السلام « 

واعترض بأنه لو عاصر رسول نوحا فما آن پرسل إلى قومه کېرون مع‌موسى علما السلام أو إلى غيرم 
وط مع إبراهى عام ما السلام ولا جال للاول لخالفته للواقع ولاإلى الثانى إذ ليس على الارض قوم غيره» 
وأجيب بأن ذاك توجيه لجعالضمير وكون لوطمع إبراهم كاف فه » وقيل : للذرية » وفيه أنالرسلالمقى 
مهم من الذربة فلو عاد الضمير عليم لزم أنهم غيرم أواتحاد المقنى والمقنى به وتخصبص الذر ية مجع الضير 
الأوائل مهم خلاف الظاهر من غير قريئة تدل عليه لإ وفيا بعيدى أن مرم جعاناه بعد ه 

وحاصل المەىأرسلتار سو لا بعدد سو لحتىاتپى ا لار سال إل عيسى عليه الصلاةوالسلام ل وءايته الإحل ) 
بأن أو حيناه اليه وليس هو الذىبين أيدى‌النصارى اليو م أعنى المشتمل على قصة ولادته وقصة صلبهالمفتراة؛ 
وقرأً الحسن (الانجيل) بفتاممزةىقال أبو الفتح : وهو مثال لانظیر له » قال الزخشرى : وأمره هون من 
أمر البرطيل بفتح الباء والكسر أشهر وهو حجر مستطيل واستعماله فى الرشوة مولد مأخوذ منهبنوع تجوز 
لانه مى وهذا عرنى وم بتلاعبون بالعجمى ولاياتزمون فه أوزانهم » وزعم بعض أنلفظ الانجيلعربى 
من نعلت بمعنی| ستخر جت لا ستخراج الاحکام منه لإ وجعلتا ف فلت ادن ا ة راه ور ) أىخاقنا 
أوصیر ا - فن تلوب - فى موضع ا مفعو لالثانیوآیآًقا ان فالمر اد جعلنا ذلك فقلو ہم فهم برف بعضہم ببعض 
ویر حم بهم بعضاً ۾ ونظیره فى شأن تخاب النى صل انت تعالى عليه وسل ( راء بينم ) والرأقة فى المشهور 
الرحة لكن قال بعض الافاضل : إنما إذا ذكرت مها يراد بالرآفة مافيه درء الشر ورب الصدع » وبالرحة 
مافيه جلب الخير ولنا ترى ف الاغلب تقد الرأقة على الرحة وذلك لان درء المفاد أم من جلب الصاح 
وقرى راق على فعالة كشجاعة لإ ورهباة ) منصوب بفعل «ضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانة « 
ب ابد وھا چ فهو من باب الاشتغال » واعترض بأنه بشترط فبه ۔ جا قالابن الشجری . وآبو حیان - أن 
يون الاسم السابق محختصاً جوز وقوعهمبتدأً وا مذ كور نكرة لامسوغ اهن سو غات لادا وردان 
عل فرض تسل هذا الشرط الاس هنا ٥و‏ صو ف مہ تی |٤‏ بۇ خذمن تنو ين التعظم قىلى قوھم : شر هر ذا تابه 

وعايدلعليه من النسبة ا ستسمعه إن شاء اله ته الل أوماصوب بال طف على ماقبل ؛ وجلة( ابتدعوها) 

فى موضع الصفة والكلام علي حذف مضاف أى وجعلنا فى قلوبهم رأفة ورحة وحب رهبانية مبتدعة مم » 
و بعضهمجعلهمعطوفا على ماذ كرولم يتعرض لاحذف » وقال : الرهبانية من أفعال العباد لنماالمبالغةن‌العبادة 
بار ياضةرالانقطاع عن‌الناس يوأصل معناهاالفعلة المنسو ية إلىالرهبان وهو الخاأففعلان منرهب كشيان 
من خشی » وأفعال العباد تاق مہا جل الته تعالى عند أهل الق وهى فين كو نها عخلوقة له تعالى «تسبة 
للعبد »و اازخشرى جوز العماف المذكور وفدر الجعل باتو فق کأنه قرل: وفقنام للتراحم بينهم ولابتداع 
الرهبانبة واستحدالمابناءاً على مذهبه أنالرهبانية فعلالعبدالخلوقله باختيازهوفائدة(فىقلوب) على هذاالتصوير 
عل ماقیل › ولا نی مافي هذا التفسير من العدول عن‌الظاهر لكن الا نصاف أنه لاعسن‌العطف ٫دون‏ هذا 


مبحث فى (ورهبانبة أبتدغو هاما كتبناها عليہم إلاابتغاء رضوان اله ) الخ 41 
تأويل أوأعتبار حذف المضاف وإقامةالمضاف البهمقامه على ما تقدم أو تفسير الرهبانبة ماهو منأفعالالقلوب 
لخوف المفرط المقتضى للغلوف‌التعبد ويرتكب نوع تجوز فابتدعوها وما بعده كأن يكون المراد ابتداع 
اها وآثارها أو اراتكاب استخدام فى الكلام بانيعتبر للرهبانية معنيان الخوف المغرط مثلا » ويراد فى 
معلنا فى قلوبهم رهبانية والاعمال التعبدية الشاقة كرفض الدنا وشهواتما من النساء وغيرهن » ويراد فى 
ابتدعوها)وما بعده وليس الداعى لةأويل الاعتزال بل كون الرهبانية معنى الاعمال البدنة ليست ماتععل 
ع القلب كالرأفة والرحة فتامل » 

وقرىٌ (رهبانية) بض الراء وهى منسوبة إلىالرهبانبالضم وهو #قالالراغب: يكونواحداً وجمعافالنسبة 
ليه باعتبار كو نه واحداً ومن ظن اختصأص المضموم بالجع قال : إنه لمااختص بطائفة عخصوصة أعطى حك 
لعل فن بته إليه جاقالوافىآنصارو أنصارى أو أن‌النسبة إلىرهبان المفتوح وض الراء فى المنسوب من تغييرات 
اانسب ا فى دهرى بضم الدال» وقوله تعالى: «(ما كينها عدبم)ه جلة مستأنفة » وقوله سبحانه : 
ل إلا ابتعَاءعرضوان أله € استتناء منقطع أى مافرضناها نحن عليم رأساً ولكن ابتدعوها وألزموا أنقسهم 
بها ابتغاء رضوان الته تغالی , وقوله تعالی: ل فا رڪوها سق رعايتها ) أى ماحافظواعليها حت الحافظة ذم هم 
من حبك أن ذلك فالنذر وهو عېد مع الله تعالی بحب رعایته لاسما ذا قصد به رضاه عز وجل ه | 

واستدل بذلك على أن من اعتاد تطوعاً کره له ترک » وجوز أن کون قوله تعاى: ( ماكتبناها ) الخ 
صفة أخرى ارهبانية والنفى متوجه إلى قيد الفعل لانفسه قا فى الوجه الأول يوقوله سبحانه: (إلاابتغاء)الخ 
استثناء متصل من أعم العلل أىماقضيناها عليهم بأن جعانام يبتدعونمالثىء منالأشياء إلاليبتغوابهارضوان 
اله تعالى و يستحقوا بهاالثواب » ومن ضرورة ذلك أن بحافظوا علا ويراعوها حق رعايتما فارعوها كذلك 
وال وجه الأول م وى عن‌قتادة . وجماعة » وهذاموى عن بجاهدولامخالفة عليه بين (ابتدعوها)و(ما كتبناها 
علہم ) الخ حیٹ أن الول بقتضی آنہم لم یؤمروا ہما أصلا والثانی قتعفی آنہم آمروا ہما لابتغاء رضوان 
لته تعالى ما أشنا اليه من معنى (ما كنبناها علعم [لاابتغاء) الخ » ودف بمضهمللخالفة بأن يقال الأامروقع 
بعد ابتداعها أو يؤل ابتدعوها بأنيم أول من فطها بعد الامر وؤ به ماذكره فافع أو لاماآخرجه أبوفاود. 
وا بعلي . والضاء عن نس «آن رسول اقه صل‌اقه تعالی‌علیه وسل قال لاشددوا فس فیشددعطیکم 
فان قوماً شددوا عل أنفسهم فشدد علييم فتللكبقا يام فالصوامم والدياراترهبانية ما ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم» يعنى الآية » والظاهر أن ضميرفا رعوها لاولئك الذبن ابتدعوا الرهبانيةءوالمراد افىوقوع الرعاية 
من کلہم على أن انى فا رعاها كلهم بل بعضيم » وليس المراد بالموصول فما سبقآشخاصاًبأعيانهم بلا مراد 
به مايعم النصارى إلى زمان الاسلام ولايضر ف ذلك أن صل الابتداع كان منقوم خصو صين لان [سناده 
على نحو الاسناد فی ۔ بنو تم قنلوا زیداً ۔والقاتل بعضہم ۾ 

وقال الضحاك . وغيره : الضمير فى ( فا رعوها ) للاخلاف الذين جاءوا بعد الميتدعين والاول أوفق 
بالصناعة ء والراد بالذين آمنوا فى قوله تعالى :هل ناتيت أأذين ءامنوأً منهسم & الذين منوا انا بحا وهو 
لمن أدرك وقت النى صلى الته تعالى عليه وسلم الاعان به عليه الصلاة والسلام أى فا ينا الذين آمنوا منم 


۱4۴ فير روح المعانى 

إمانايحاً بعدرعايةرهبانيتهم لإ أجرهم € أىماختص بهم من الا جر وهو الاجر على ماسلف متهم والاجر 
عل الا ان بهعليهالصلاة والسلام » وليس المراد بهم الذينبقوا علىرعايةالرهبانة إىزمان البعثة ولم يؤمنوا 
لان رعايتما لغو محض وكفر بحت وإ نما ها استتباع الاجر » ويجوزآن يقال : إن الذين لم يرعواالرهبانة 
حق رعایتما هم الذين كذبوه عليه الصلاة والسلام ء قال الزجاج : قوله تعالى : ( فا رعوها حق رعاما ) 
عل ضربين : حدما أن يكو نوا قصروا فيا ألزموه أنفسهم › والأحر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث 
انى صلى الته تعالى عليه وسل ولم منوا فكانوا تاركين لطاعة ايله تعالى فا رعوا تلكالرهبانية » ودليل ذلك 
قوله تعالى : ( فا ننا الین آمو امنهم ) الخ اتہى » غملالذين منوا علىمن أدرك وقتهعله‌الصلاةوالسلام 
منم ومن به صلی الله تعالی عليه وسل والفاسقين ف قوله تمالى : لإ وكثر منهم فسةونَ ۳۷ ) على الذين 
لم يؤموا به صلی الته تعالی عليه وسل ومقتضى حل الذين آمنوا على ماسمعت أولا حله على الاعم‌الشامل 
لن خرج عن اتباع عيسى عليه السلام من قبل وحمل الفريقين على من معنى من المراعبن لحقوق الرهبانة 
قبل النسخ والخلين ما إذ ذاك بالتثلست والةول بالاحاد وقصد السمعة ونو ذلك من غبر تعرض لا مام 
برسول اله صلی الته تعالی عليه وسل وکفرهم به ما لایساعده امقام » 

ونی الآثار مايأباه فى حديث طويل خر جه جاعة منهم الحا وصححه , والیهقی فى شعب الابمان من 
طرق عن ابن مسعود « اختلف من كان قبلنا على نتين وسبعينفرقة عا منهاثلاٹ وهلك سارها فرقة وازت 
الملوك وقاتلتيم على دين الله وعيسى ابن مرم » وفرقة لم تكن حم طاقة موازاة الملوك فأقاموا بين ظهرانى 
قوەهم فدعو مم إل دن الله ودین‌عیسی فقتلتېم اممو كونشر تم با لمناشر؛وفرقة کن هم طاوة بموازاةا ملوك 
ولابالمقام معهم فساحوا ف الجمال وترھوا فيها وم الذين قال الله (٠:‏ ورهمانة ابتدعوها ما کتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان اله فارعوها حقرعارتها فا تينا الذين منوا منهمأجر م ) الذین آمنوای و صدة ونی( و کثیر متهم 
فاسقون) الین حجدوانی و كفروا بی » وھذا الخیر بۇ ید مااستجودہ الزجاج؛و بعل منه أيضاً سبب ابتداع 
الرهبانبة وليسف الأءة مايدلعلى ذمالبدعة مطلقاءوالذىتدل عليه ظاهراً ذم عدم رعابة ماالتزموه »و تفصيل 
الكلام فى البدعة ماذكره الاما عي الدين‌النووى ف شرح يح مسل . قالالعلماء :البدعة خمسة أقسامواجبة 
ومندوبة.وعرمة.ومكروهة. ومباحة(١)‏ فن الواجبة تعلم أدلة المكامين ارد على الملا حدة والمبتدعينوشبه . 
ذلك » ومن المندوبة تصنيف كتب العم وبناء المدارس والربظ وغبر ذلك » ومن المباحة التبءط فى ألوان 
الاطعمة وغبر ذلك » والحرامرالمكروه ظاهران» فام أن قوله صلى انه تعالىعليه وسلم « كل بدعة ضلالة » 
من‌العام المخصوص ٠‏ 

وقال صاحب جامع الاصول : الابتداع من الخلوقین إن کان فى خلاف ما ام اله تعالی به ورسوله 
صلى اله تعالي عليه وسل فھو فی حيز الذم والاذکار وإن كان واقعاتعت عموم ماندب اله تعالى اليه و حض 
عليه أورسوله صلى الته تعالى عليه ولم فهو فى حيز الماح وإن لريكن مثالهموجوداً كنوع من اللجودوالسخاء 
اللذرى وقد أشيع اكلام على ذلك صاحب‌الاعتصام فراجعه اه إدارة ااطباعة المنير ية 


مبحث فی ( اما الذي منوا اثقوا اله و[منوابرسولہ ) الغ ۳۾ 
وفعلالمعروف » ويعضد ذلك قول عمر ن الخطاب رض لته تعالی عنه فى صلاةالتراو يح : نعمت الدعةهذه 
ےہ و ےم رہ 
لإ اا الذين منوا ) استظهر آبو حیان کون الخطاب‌ان آمن من أمته صل اتهتعالی‌علیه وسل غیرآهل 
الكتاب والأار تؤيد ذلك » أخر ج الطبرانی فی الاو۔۔ط عن ابن عباس .واب أ حاتم عن سعید بن جبیر 
قالا : إن أربعين من أعحاب النجاشى قدم‌وا عل النی صلی الته تعالی عليه وسل فشهدوا معه‌أحداً فکانت فيهم 
جراحات ولريقتل منهمأحد فلما رأوامابا مؤ منين من الحاجة قالوا: يار سول اله [ناأهلميسرة فأذن نان بأو النا 
نواسى بها المسامين فأنزل اله تعالی فیهم( الذی آتینامالکتابمن قبله م به يۇمنون)[ل‌قوله سبحانه :( أو لتك 
يۇ تون آجرم مرتن ا صبروا ) خعل لمم أجرين فلما نزلت هذه الآية قالوا : يامعشر المسلمين آما من من 
منابکتا بک فله أجر ان ومن لم پومن‌بکتابک فله جر کاٴجوری فأنزل الت تعالى(ياآبما الذين منوا )الآية أى 
أی رادا عليهم قوم : ومن لم یؤمن بکتابک فله جر كاٌجورک ۾ 
وفى الكشاف إن قائل ذلك من لم يكن من منأهلالكتاب قالوه حبن “معوا تلك الأبة يفخرونبه على 
المسابين ء والمعنى ياأبما الذين اتصفوا بالاعان وتوأ أ اثیتوا علی تقواہ عز وجل فبا نها ک عنه ه 
پډ ويامنوا رسو له واثبتواعلی الایان بر سول الذیآرسله البکوهو مد صلا تعالى عليه ولیو ف‌التعییر 
عنه بذاك ما لاخ من الدلالة على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام ل وتك بسبب ذلك« ٠‏ 
3 کفلین من رح( فالأ بوموسى الأشعرى:ضعفين بلسان الحبشةيوقالغير واحد :نصيبين»والمرادإيتاؤ م 
أجرين لمؤمنى آهل ستاب أنه قيل :بۇ تك ماوعد من آمن من أهلالكتاب مالا جرینلانک مثلھم 
ف الايان بالرسل الحقدمين ومخاتمهم صلى الته تعالى علبه وسلم عليهم أجمعين لاتفرقون بين أحدمنرسله م 
وقال الراغب : الكفل الحظ الذى فيه الكفاية كأنه تكفل بأمره » والكفلان هما المرغوب فها 
بقوله تعالی : ( ربا تنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة ) ولا دلالة عل التخصيص » 
ل ويجعل لک نورا شون +( يوم القيامة وهو النور المذ کور فى قوله تعالی : ( يسعى نورم بين أيد مم 
وبأمانمم ) لر ويغفر ل ) ما سلف منك لإ وأل#عفو ررحم ۲۸ € أى مبالغ ف المغفرة والرحةفلابدع 
لت 0ر ٤هر‏ وم 2 ٤ه‏ ر ر رصانو ن و 
إذا فعل سبحانه مافعل » وقوله تعالى : لإ للا يعم اهل المكتاب الا يقدرون على شمن فضل اله ) قبل : 
متعلق ءضمون أجملة الطليبة المتضمنة لمع الشرط إذ التقدير إنتنقوا اتم وتۇمنوا برس ولي تك كذا وكذا 
لتلا اخ » وقیل : متعلق بالاافعال الثلاثة قله على التنازع » أوعقدر كفعل ذلك وأعلمہم ونحوه و(لا)مزيدة 
١‏ مثلها فى قوله تعالى : ( مامنعك أن لا تسجد ) وبجوز زيادتما مع القرينة كثيرآ و ( أن ) خففة من الثقيلة 
واس مها امحذوف ضمير أهل الكتابأى أنهم »وقيل : ضمير الشأن ومابعد خبرها والجلة فحز النصبعل 
آہا مفعول بعلم آیلیعل آهل الکتاب القائاونمن آمن بکتابک منا فله آجران ومن یمن بکتابک فل أج ركأجور؛ 
- آنهم لاينالون شياً من فضل الله من الاجرین وغیر هما ولا یتمکنون من نیله مالم يۇمنوا محمد ك 
وحاصله الإعلام بأن امم بنبيهم لاينةعهم شيا مالم يمنوابالنى عليه الصلاةوالسلام فقوم :من لإيؤمن 
پکتابک فله أجر باطل ۾ | 
( ۲۵-۴ ج۲۷ - تفسیر روح المعانی ) 


۱44 تفسير رو حا لمعائی 
وآخرح ابن بى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لا نزات ( أولثك يوتون أجرم مرتين ماصبروا) فخر 
مؤمنو أهل الكتاب على آعحاب النى صل اله تعالى عليه وسل فقالوا : لنا أجران ولك أجرفاشتد ذلك على 
أصعابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الته تعالى (يا آيها الذين آمنوا) الخ عل هم سبحانه أجرين مثل ما ۇمى 
اهل السكتاب » وقال التعلى : فأنزل انه تعالى (ياآيها الذين آمنوا اتقو اله) الآبة جعل لمم أجرين وذادم 
الور ثم قال سبحانه : (لثلا يملي) الخ » وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزووه 
عن المؤمنین ویستبدوا به دونهم » وقوله تعال: لإ وان الفضل بد اه € عطف على آن لایقدرون داخل 
معه فى حیزالم لم » وقوله سبحانه: ا تیه من اء ) خبر ان لان أو هو الخبروماقبله عل ماقیل:حاللازمة 
اواستئناف » وقوله عزوجل : ل[ وله ذو اقل لظم ۲۹ ) اعتراض تذبلى مقرر لمضمون ماقبله « 
وذهببعض إلى أن الطاب لمن آمن من آهل الكتاب اليهود والنصارى أولمن لم يؤمنمنيم بعد فا معنى 
باأیها الذین آمنوا بموسی وعيسى عليما السلام آمنوا محمد صلى اله تعالى عليه ولم أى اثبتوا على الان 
به أوأحدثوا الابمان به عليه الصلاة والسلام بۇ تک نصیبین من رحته نصیباً علی إعانک من آمتتم به آولا 
ونصيباً عل لماك محمد صلى الته تعالى عليه وسل آخرآً ليعلم الذين لميؤمنوا من آهل الكتاب آنهم‌لاينالون 
شیا ما يناله ا مؤمنون منېم ولایتمکنون من نبله حیث لتوا بشرطه الذی هو الا یمان رسوله نگ رید 
ذلك انی عم البخارى « من انت له أمة علمما فأحسن تعليمها وأدبها فأ حسن تأديبها وأعتقهاو تزو جهافله 
أجران ٠‏ وأا رجل من آهل الكتاب من بنبيه وآمن ف فله أجران ¢ وأا ملوك أدى حق الته تعالی وحق 
مواليه فله أجزان» ولا إشكال فى ذلك بالنسبة إلى النصارى ء ولذا قيل:الخطاب م لان مهم غيرمنسوخة 
قبل ظبو رال لة امحمدية ومعرفتهم بهافيثابونعلى العمل مها حتى يجب عليهم الا مان بالنى صلى لته تعالى عليه و سلم 
فاذا آمنوا أثيوا أيضاً فكان هم ثوابان » نعم قد يستشكل بالنسبة إلى غيرم لان مللهم منسوخة ملة عيسى 
عليه السلام والمنسوخ لاثواب فى العمل به » ويجاب باّنه لا يبعد أن يثابوا على العمل متهم السابقة وإن 
کا نت منسو خة یرک الاسلام ٠‏ 
وأجاب بعضهم أن الإثابة على نفس إعان ذلكالكتانى بنبيه وإن كان منسوخ الشريعة فنالا مان يكل 
نى فرض سواء دان منسوخالشريعة آم لا ؛ وقيل : إن ( لا) فى( لآن لايعلم ) غيرمزيدة وضمير لايقدرون 
للنى صلى الته تعالى عليه ولم والمؤمنين أى فعلنا مافعلنا لثلا يعتقد أهل الكتاب أن الشأن لايقدر النى بل 
والمؤمنون به علي شئ من فضل اله تعالى الذى هو عبارة عا أوتوه من سعادة الدارين ولاينالونه ء أو آنهم 
أى النى عايه الصلاة وااسلام والمؤهنون لايقدرون الخ » على أن عدم علبهم بعدم قدرتمم علىذلك كناية 
عن علنهم بقدرتېم عليه فیکون‌قوله سبحانه : (وأن‌الفضل ) الخ معطوفا على - أن لایع داخلا معه فی‌حیز 
التعليل دون أن لايقدر فكا”نه قيل : فعلنا مافعلنا لكلا بعتقدوا كذا ولان الفضل بيد الله فيكون منءطف 
الغاية على الغاية بناءاً عل المشورولتكاف هذا القيل مع مخالفته لبعض القراءات لم يذهب اليه معظم ا مفسرين» 
وقرأً خطاببن عبد الته-لان لايم ل- بالاظهار » وعبد اله بن مسعود . وابن عباس , وعكرمة . والجحدرى. 
وعبد اله بن سلبة علاختاحف ليعلمءوقر الجحدرىأيضا -وليبعل- عل أن أصله لن بعلم فقلبت الممزة باءآ 


محبث فی ( لکیلاتاسوا علمافاتک )ا ۱4۵ 
لكسرة ماقبلبا وأدغمت النون ف الياء بغير غنة » وروى ابن مجاهد عن الحسن - ليلا - مثل لبلى اسم الراً 
) بالرفع»ووجه بأنآصله - انلا - بفتح لام الجر وهى لغة وعليه قوله : 
آرت لی ذكرها فک ”ما تمثل لى ليل كل سبيل 

غذفت الحمزة اعتباطاً وأدغمت النون فى اللام فصار _ للا - فاجتمعت الامثال وةل النطق بهافابدلوا 
من اللام المدغمة ياء مافعلو! فى قيراط ودينار حيث أن الاصل قراط ودار فأبدلوا أحد المثلينفمءا 
1 التتخفبف فصار - ليلا - ورفع الفعل لان أن هى الخففة من الثقبلة لا الناصبة للمضارع » وروىقطارب 
عن الحسن أيضا للا - بكسر اللام ووجهه كالذى قبله إلا أن كر اللام على اللغة الشهيرة فى لام الجر ۽ 
وعن این عباس کی بعلم » وعنه أيضا لكلا يعلم » وعن عبد الله . وان جبير. وعكرمة لكى بعل « 

٠‏ وقرً عبد الته أن لايقدروا حذف النون على أن إن هى الناصبة للمضارع » واه تعالى أعل ه 

ل وعاذكره المتصوفة قدت آسرارم فى بعض آباتبا € ( هو الاولوالآخر والظاهر والباطن ) قالوا : 
هو إشارة إلى وحدانبة ذاتهسبحانهاحبطة بالكل » وقالوا ف قوله تعالى : ( وهو a‏ اک تم ) إشارة إلى 
آنہم لاوجو دمم ف جیع مر اتبهم بدو ن وجودهءز وجل » وقوه تعالی : ( بولج اللیل‌ف‌النهار ویولج‌النباری‌اللیل) 
إشارة إلى ظهور تجلى الجلال فى تجلى لجال وبالمكس ( وأنفقوا عا جعلد كر مستخلفين فيه ) إشارة للمشاع 
الكاملين إلى تربيةا مر يدين بافاضة ٠ايقوى‏ استعداد# عا جعامالته تعالى متمكنين فيه من‌الاحوال وا )لكات م 
وقالسېحانه (اعلبوا أن الله حيالارض بعد موتا )تل بقاط القاسى من رحته تعالى ويترك الاشتغال 
مداواة القلب الميت ( فارعوها حق رعايتها ) أوردها الصوفة فى باب الرعاية وقسموها إلى رعاية 
وال حوال والاوقات - ويرجع ماقالوه فيها - على ماقيل - إلى حفظاها ءن[يقاع خللفيها ( ياأما الذين نو 
اتقوا اه وهنوا برسوله يۇ تک كفلمن من رحته )أىنصيبيننصيباً من »عار ف الصفات الفعليةو ا 
الصفاتالذاتية(و يجعل لک نوراً ) من نو ر ذاته عز وجل وهو عل ماقیل: إشارة إلى البقاء بعد أافناءي وقيل: 
هذا النور إشارة إلى نور ال خشف والمشاهدة رتب سبحانه جعله للمؤمن على تقواه وإمانه برسوله الاعظم 
صلى اله تعالى عليه وسلم » وقيل : هونور العم النافع الذى يتمكن معه من ااسبر فى الحضرات الالمية 5ا يشير 
اليه وضفه بقوله عز وجل: (تمشون به ) ؛ وف بعض الاار « من عل با ءلم علمه ايله تعالى علم مالم عل » 
وقال سبحانه : (اتقوا الله ويعلمك الله) وكل ذلك فالحقيقة فضل انه تعالى والته عز وجل ذو الةضل العظم 

ناله سبحانه أ ن لاعرمنا 9 العظي ولطفه الحميم وأن ا ا ا 
تعالى أفضل الصلاة وأ كل التسلم « 


سو تم بعونه تعالى وتوفبقه ال جزء السابع والعشرون » وإليه الجزء اثامن والعشرون أوله و 


ا 


رال ره ا 


لخانمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العسلامة ا الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
الموف سنة ۱٩۷.‏ ھ سقى الله ثراه 
مفب اة راا غل ال 
الاحسات والنعمة آمين 


a COA 
الجزء الثامن والجشر ون‎ 


عنيت بنشره و تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
ف المرحوم السيد ممودشكرى الالوسى البغدادى ‏ 
لدا روا لالز ر 
ور 
جروت -لبتنان 
مصر ۽ درب الاتراك رقم ۱ 
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لإ سورة المجادلة — © ) 


بفتح الدال وکسرها » والثای هر المحروف» وتسمى سورة - قد مح - و میت فی مصحف أ“ رضى 
اله تعالى عنه الظهار » وهی على ماروی عن ان عباس . وابن‌الز یر رضی الته تعالی efe‏ مدنة ؛ قال السكلى : 
وان‌السائب : إلا قوله تعالى : ) ما کون من نبجوى ثلاة إلا ھر رام ( ¢ وعن عطاء : العشر الإإول ما 
مدیو باقہا مک ¢ وقد انعكس ذلك عل‌الببضاوى ¢ ا [حدىوعشرون ف الى والمدی‌الاخبر ¢ وانتان 
وعشرون فیالبای ٤‏ وف انسر هیعشرون‌وآربع آ بات وهوخلاف ا معروف فی کتاب‌العدد 9 1 1 
ووجه مناس تاا قبلهاأن الول ختمت فض ل الت تعالی‌و افتتحت‌هذه ماه ومن ذلك»و قالبعض الا جلةفىذلك: 
1ا کان فمطلم الاو لیذ کر ص فاته تعا لیا لجل لة وما الظاهر والباطن»وقالسبحانه ( بعل ما لجف الارض وهار ج 
شکت اله تعالی 6 ولمذا قالت عائشة فا رواه السا 2 وان ماجه ۰ والیخاری تعايقا حین تزلت D»*‏ المد لته 
الذىوسع ا اللأصواتلةد جاءت الجادلة اى الى صل انه تعالی عليه وسم ت کامه i‏ ف ناحية ايت ماآسمم 
ماتقول فآنزل ابتهتعالى قد مع ) » الخ > وذکرسبحانه بعدذلك ( آلترأن‌انتهیه ل مافی السمواتوماف‌الارض 
مایكون من وى ثلاة إلا هو رابعهم ) الآية » وهى تفصیل لاجال قول تعال : ( وھو معکر أا تتم ) 
وبذلك تعرف الحكة فى الفصل ما بين الحديد . والحشر مع تواخمما ف الافتتاح - بسبح - إلى غير ذلك 
¢ لای على المتامل 2 
ل( سم اه الق الرحم َد عم أ باظهار الدال » وقرأ أبوعمرو , وحرة , والكسائى . وان عيصن 
بادغامها فااسين » قالخلفبن‌هشام اابزار : ممعت الكسائى بقول : من قرأ قد مع فين الدالفلانه أ مى 
a or . i a 4‏ زرا ا ت ع 2ے 
لیس بعر »ولا یلتفتإل‌هذا فکلاا لاا مین فصیحمتو اتر بلا مور علd‌البيان‏ ر قول الى تدلك زو {e+‏ 
أى تراجعك اكلام ف شأنه وفا صدر عنه فی حقها من الظهار » وقرىء تحاورك ت والمعى عل ماتقدم 
وتعاولك ى تسائلك وشت إل ال( عياف عل ( تجادلك ( فلا حل للجملة من الاعراب ¢ وجوز 
م الا أى تجادلك ا كية ألا إلى أيه تعالی ْ6 وفه عد معی ¢ و هذا بقدر معہا مبتداً آیوھی تشتکی 
لأن المضارعية لاتقترن بالواو فى الفضيح فقدز معا المتداً لتكون إسمىة » واشتكاؤها اليه تعالى إظہار بثها 
وما انطلوت عله من‌النم وام وتضرعما اليه عز وجلوهو من‌الشکو « وأصله فتح اأشكوة وإظهار ماف ٤‏ 


الاختلافف‌المرأة الى جادلت رسول الله فظهارها واشتكت إلىالته أمها ۳ 


فقيل : خولة بنت علبة بن مالك » وقبل : بنت خويلد ي وقمل : بنت حك » وقيل : بنت الصامت » وقيل : 
خو يلة بالتصغير بت ثعلية »و قيل : بنت مالك بن ثعلبة » وقيل : جيلة بنتالصامت » وقيل:غيرذلك » والا كثرون ‏ 
على آنا خولة بذت 'علبة بن مالك الخزرجة » وأ كث الرواة على أن الزوج فى هذه النازلة أوس بن الصامت 
أخو عبادة بن الصامت » وقدل : هو سلبة بن صخر الانصارى » والحتقأن هذا قصة أخرى » والأية نزلتفى 
خولة وزوجما أوس › وذلك أن‌زوجها أو سآ کان شہخاً کیرآً قد ساء خلقه فدخل علما یوما فراجعته بشیء 
فغضب » فقال : أنتعلى كظهرأآى ء وكان الرجل فال جاهلية إذا قال ذلك لام أته حرمت عليه - وكان‌هذا 
أولظهار فالا سلام - فندم منساعته فدعاها فأبت » وقالت : والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى وقدقلت 
ماقلت حتی بک لته ورسوله صلی الته تعالى عليه ولم فينا » فأتت رسول الله عليه ااصلاة والسلام فقالت : 
یارسو لالت إن اوسا تز و جنی وآنا شابة مرغوب فٰفلما خلا سنی ونت بطنی ۔ أی کر ولدی ۔ جعلی عله 
کامه وت رکنی إلى‌غیر آحد فان كنت تجدلى رخصة بارسول الله تنعشنی ا وإياه خدثى ا ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : « والله ماأمرت فى شأنكبشىء حى الآن » ء وف رواية « ماأراك إلا قد حرمت عليه » قالت : 
ماذكر طلاقا » وجادلت رسول اله عليه الصلاة والسلام مراراً ثم قالت : اللهم [نى أشكو المكشدةوحدتى 
ومايشق على من‌فراقه » وفىرواية قالت : أشكو إلى الله تعالىفاقتى وشدة حالىوإنلى صبة صغاراً إن ضمه مم 
اليه ضاعوا وإنضمم تم إلى جاءوا » وجعات ترفع رأسها إلىالسماء و تقول : اللهم إلى أشكو اليك اللهمفأنزل 
على لسان بيك ومابر حت حت نزل الةرآن فا » فقال صل الته تعالى عليه وسل : « يأخولة آبشرى قالت : خيراً؟ 
فقرأ عليه الصلاةوالسلام علا ( قد مع اه الآیات ) » وکان عمر رضی اله تعالی‌عنه یکرمها إذا دخات عليه 
ويول : قد مع الله تعالى لما 

وروی ابن آنی حاتم . والہہقى فالاسماء والصفات آنا لقیته رضی اه تعالى عنه وهو يسير مع الناس 
فاستو قفته فوقف 1۵ ودنا منها وأصنی الما ووضع بده على منکیم حتی قضت حاجتما وانصرفت » فقال له 
رجل : باآمير المؤمنين حبست رجال قريش عل هذه العجوز قال : وك أتدرى من هذه ؟ قال : لا قال , 
هذه امرآة مع الله تعالی شکواها من فوق سبع سموات‌هذه خولة بنتثعلبة » والته لو لم تنصرف حتىأني‌الليل 
ماانصرذت حى تقضى حاجتا » وفى رواية للبخاری فى تاره آنا قالت له : قف ياعمر فوقف فأغاظت له 
القرل » فقال رجل : ياأمير المؤمنين مارأيت اليوم فقال زی الله تعال عه وما مئعی آن أستمع الہاوهى 
انى استمع الله تعالى ما فآنزل فما ما زل (قد مع الله) الآيات » والسماع مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة 
السبية أو كناية عنذلك » و(قد)للتحقيق أو للتوقع»وهو مصروف إلى تفر يج الكربلاإلىالسمع لانه محقق 
أو إلىالسمع لان مجاز و كناية عن‌القول ۾ والمراد توقح المخاطب ذلك » وقد کان ا يوقم أن ينز لاله 
تعال حک الحادثة ويفرج عن الجادلة كرما وفى اللاخبار ماأرشعر بذاك ٠‏ والسمع فى قوله تعالى : 


و صوص 2 ا 


} والله يسمم اورک ع ماهو المعروف فيه من کو نه صفة يدرك بها اللأاصوات غبر صهه العل أو 
کو له ا إل صفة الل ٤‏ والتحاور المرادذة اكلام ¢ وجوز أن براد به اكلام المردد 0 وبقال مته 
ارجم إل خوارا وخر را وغورة أى هرد ع شىء ۰ وصبعة المضارع للدلالة على استمرار السمحم 
چمەپ استمرار الت او ر وتجدده»وی نظمها ف لك الطاب تغلاً شر يف ا من جتان 6 واملة استشنافی 


٤‏ تفسیررو حا لمعانی 
جار مجر التعليل ما قبله فان[ لاما فالمسألة ومبالةتها فىالتضرع إلىالته تعالىو مدافعته عليه الصلاة والسلام 
إباها وعلبه عز وجل حالما مندواعى الاجابة » وقيل : هىحال 6ال لة السابقة ‏ وفيه أيضابعدي وقول تعالى : 
لإ إن أله ميم بصي ١‏ € تعليل اا قبله بطريق التحقيق ى آنه تعالى يدمع كل المسموعات و صر كل 
الصرات عل آم وجه وأكله ومن قضة ذلك أن یسمع سبحانه (تحاورهما) ویری ماقارنه من افيثات 
التى من جملتها رفع رأسها إلى ااسماء وسائر آثار التضرع » والاسى ال جليل فى ال)وضعين لترية المهابة و تعليل 
ا لحك با اشتهر به الاسم ال جليل من وصف الالوهية وتا كيد استقلال ابملتين ء وقوله عز وجل : 
ل ألذين يظهرونَ منم من نَسا مم ) شروع ف بيان شأًن الظهارفتفسه وحكه المترتب عليه شرعا » 
وفى ذلك تحقيق قبول تضرع تلك المرآة وإشكاؤ ها بطري الاستئناف » 
والظهارلغة مصدرظاهر وهومفاعلة من‌الظهر ء و يراد به معان تختلفة راجعة إلىالظبرمعنى و لفظاً باختلاف 
اللأغراض ¢ فيقال , ظاهر ز ید عمرآً آی قابل ظهره بظهره حقيقة وکذا إذا غايظه » وإن يقابل حقيقة 
باعتبار أن المخابظة تقتضى هذه المقابلة ۾ وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال : قوى ظہره إذا نصره » وظاهر 
بين و بين إذا لبس أحدهما فوق الآخر باعتبار جعل مابلى به كل مهما الأخرظبرآً لثوب؛ وظاهرمن|مرأته 
إذا قال 4ا ؛ أنت على كظهر مى ء وغاية مايازم كون لفظ القاہر فى بعض هذه الترا كيب مجازآ » وهو 
لامع الاشتقاقمنه ويكو نا لمشت جازآ أيضاءوهذاالخير هو المعنالذى نزلت فه الآيات ه 
وعرفهالحنفيةشرعابانه تشيه المكوحة أو عضوآً منهایعبر به عن‌ال کل الرس أو جزء شائع ما كالثلك 
بقريبمحرم عليه على التأبيد أو بعضو منه حرم عليه النظر اله « 
۰ وحك عن الشافعية آنه تشبہما اروت بمحرم من نسب . أو رضاع : أومصاهرة 1 أوعضومنهلايذكر 
للكرامة كاليد والصدر ؛ وكذا العضو الذىيذكر ما كالعينوالرأسإنقصد معن الظهار »وهو التشييه بتحرم 
نحو الام لا أن قصد الكرامة أو أطاق فالاصح » وتخصبص الحرم بالام قول قدمم للشافعى عله الرحمة» 
وتفصيل ذلك فى كتب الفقه للفر بقين » وكان الظهار بالمعنىالسابق طلاقاً فال جاهلية قيل : وأول الاسلام » 
وحکی بعضهم آنه ان طلاةاً يوجب حرمة مؤبدة لارجعة فيه » وقيل : ل يكن طلاقا من کل وجه بل 
لتبقى معلقة لاذات زوج ولاخلية تنكح غیره » وذکر بعض الا جلة نېم کانوا يعدو نه طلاقام ۇکدآً بالیین 
عل الاجتناب » ولذا قال الشافعية : إن فيه الشائبتين » وسيآتى إن شاء اه تعالى الاشارة إلى حكه الشرعى» 
وعدی من مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التبعيد ولا معت أنه كان طلاقا وهو مبعد اهز فى قوم: 
أنت على كظهرأعى قبل : مجاز عن‌البطن لاه إنما ب ركب البطن _ فكظهر أمى ‏ أى كبطا بعلاقة الجاورة » 
ولانه عمو ده لکن لايظهر ماهو الصارف عن الحقيعة من‌النکات وقرل : خص الظهر لانه حل ا ركوب 
والمرأة مس كوب الزوج » ومن تم سمى الم ركوب ظهرآً » وقيل : خص ذلك لان إتيان المرأة من ظهرها فى 
قبلها كان حراماًفاتيانه أمه منظهرهاآحرم فكثر التغليظ » و[إقحام ( منك ) فى الآية لتصوير والتهجين لان 
الظهار کان خصو داً بالعرب» ومنه عل آنه ليس من مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمى ا 
حك عن‌المالكية ء ومن هنا قال الشافعية : يصح من الذمى والحرنى لعموم الأبة ع و كذا الحنابلة , والحنفية 


مبحث ف ( ماهن أمهاتهم إن أمهاتهن إلااللائى لدنم )الخ ٥‏ 
يقولون : لايصح منهما » وفى رواية عن أنى حنيفة ححته من الذمى » والرواية المعول لما عدم الصحة لان 
لبس من أهل الدكفارة ي وشنع على الشافعية فى قولحم بصحته منه مع اشتراطهم النية فى الكفارة والابمان 
ف‌الر فة > وتعذر ملک فمالان‌الکافر لامك المؤمن » وقال بعض أجاتهم إن فى الكفارة شائة الغرامات 
ونيتما فى كافر كفر بالاعتاق للتمييز ج فى قضاء الديون لاالصوم لانه لايصح منه لاه عبادة بدنية ولاينتقل 
عنه للاطعام لقدرته عليه بالاسلام فان جز انتقل ونوى للتمييز أيضاً > ويتصور مللكه للسل بنحو إرث أو 
إسلام قنه»آو يقول : مسل أعتتق قنك عن کفار تی » فجیب فان لړ مکدنه شیء من ذلك وهو مظاهر موسر 
منع من الوط لقدرته على ملک بأ یسال فیشتریه انتهی » ۰ 

وفى كتب بعض الأصعاب البحروغيره كلام مم الشافعية فى هذه المسألة فه نقض وإبرام لاخلو عنثىء 
والسبب فىذلكقلة تتبع معتبرات کتبېم »و قرا حرمبان . وأبو عرو يبظ رون - بشدالظاء والماء »وال خوان. 
وان‌عاس (بظاهرون) ەضارع اظاهر » وأ ۔تظاهرون۔ مضارع تظاهر » وعنه أبضاً بتظهر ون-مضار ع 
تظهر »وا لمو صولمبتدأً خبره حذوف أى عخطئون » وأقم دليله وهو قوله تعالى ‏ ل اد چ مقامه 
أو هو الخبر نفسه أىمانساؤ م أمهاتهم عل ال حقيقة فهو كذب بحت ۾ 

وقراً المغضل عر عاصم (آمهاتهم) بالرفع عل لغة ع وقرأً ابن مسعود -بأمهاتهم- بزيادة الباء ي 
قال الزخشرى : فلغة من ينصب أى عا الخبر - وم الحجازيون - يعنىآنهم الذين بزيدون‌الباء دو نالميميين 
وقد تبع فى ذلك أآبا على الفارسى ‏ ورد بأنه مع خلافه كةول الفرزدق وهوتميمى : 

لعمرك مامعن بتارك حقه ولا ماسء معن ولامتيسر 


oINlaÊ o 


إن امهتم € أىماآمبانمم عل الحقيقة لإ إلا ألتعى ولدمم ) فلا يشبه بهن ف الحرمة إلامنألحقها 
انه تعالی ہن کا لمرضعات ومنکو حات الر سول ص لاله تعالی عليه وسم فړرخان ىحم الأمهات 1 وأماالز وجات 


د 


فأبعد شىء من الأمومة لإ وإنهم ليقولون منكرا من اقول ) بنكره الشرع والعقل والطبع أيضاً جا بشعر به 
التنكير»ومناط التأ كيد كونه منكرآ ء و إلأفصدور القول عنهمأمر حةق لإ وزوراً € أى وكذبا باطلا منحرفا 
عن‌الحتق»و وجه كو ن‌الظهار كذلك عندمن جعله إخباراً ذبا - عاقعله الشارعالحرمة والكةارة _ ظاهرء 
وأماعندمن جعله إنشاءلنحر ج الاستمتاع فى الشرع كالطلاق على ماهو الظاهر - فو جهه أن ذلك باعتبارماتضمنه 
مإ لاق الزو جة بالا مالمنافى لقتضى الزو جية لإ اة فور Ç‏ ) أى مبااغ فى العفو والمغفرة فيغفر 
ماسلفمنه و نعفو عمن‌ارتکبه طلقا أو بالتوبة » ويعل من الآ بات أن الظهار حرام بلقالوا : إنه كبيرةلآن 
فيه إقداما على [حالة حك الله تعالى وتبديله بدون إذنه ۾ وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر' 
لولاخلوالاعتقاد عنذلك » واحتالالتشبيەلذلك وغیره» ومن مسماه‌عز وجل ( «نكراً من‌القول وزورآً) » 
وإنما كره - عل ماذكره بعض الشافعية آنت على حرام - لأن‌الزوجة ومطاق ا لحرمة بجتمعانخلافها مع التحر م 
المشابه لتح رم حوالام » ومن شمو جب‌هناالكمارة العظمى . وشم على ماقالوا : كقارة يمين » وقوله تعالى: . 


سروت ى الإ م 


: ‌ ل o‏ ر 8 ۰ ٌ 


۹ تفسیر دوح المعانى 


بطر يق الشر يما-كلىالمتنظم لد كالحادثة اتظاما أولباً ‏ والموصول مبتدأء وقوله تعالى : لا تحر ير رة ) 
مبتدأ خر خبرهمقدر أیفعلهم تعر ير رقبة.أوفاعل فع لم قدر ی فباز مهم تعر یر » آوخبرمبتدأًمقدرآیفالواجب 
علهم ( ګریر) وعلى‌التقاديرالثلاة الملة خبر الموصول ودخلته الفاء لنضمنالمبتدأ معنى الشرط » و -ما- 
موصولةأومصدرية : واللامءتعلقة :(یعودون) وهو یتعدی بها کا بتعدی - إلى ۰ و بی فلاحاجة إلى تاأويله 
بأحدهماجافعل العض » والعود لما قالوا علا لمشهور عند الحنفية العزم عليالوطء كأنه حل الءودعلى التدارك 
مجازآ لان التدارك منأسباب‌العود إلى الشىء» ومنه الل عاد غيث على ماأفسد أى تداركه بالاصلاح ء فالمحنى 
والنين يقولون ذلك القول المنكر 2 رتدا ركونه بنةضه وهو العزم على الوطء فالواجب عام إغتاقرقة ه 
من قبل آن بتمَاّسا ‏ أى ذل من المظاهر والمظاهر منها - والتهاس - قيل : كناية عن الجاع فيحرم قبل 
التكفير على ماتدل عليه الآية » وكنا دواعيه من التقبيل وغوه عندنا» قيل : وهو قول مالك . والزهرى . 
والاوزاعى ٠‏ والنخعى » وروابة عنأحدفانالأصلآنه إذا حرم حرم بدواعيه إذ طريتق الحرم عرم » وعدم 
اطراد ذاك ف الصو م وال ميض لكثرةر جودهمافتح ر الدواعى يفضىإلىمزيد الحرج » وقالالعلامة ابن امام : 
التحقيق آنالدو اى منصو ص عله نما فىالظهار فانه لامو جب ل الاس فالاية على الجاز لإمكان الحقيقة » 
وعرم الماع لانه من‌آفراد الاس كا س والقبلة » وقال غيره : ترم أقسام الاستمتاع قبل التكفير لعمو م لفظ 
٠‏ الاس فيشملها بدلالة اانص ‏ ومقتضى التشببه فىقوله : كظهر أمى فان المشبه به لاعل الاستمتاع به وجه 
منالو جوهفكذا الشبه»وعرم عند الشافعية يآ الجاع قله > وکذاعر مس ونعوهمز كل مباشرة لا نغاربشهوة 
فیالاظهر چاف‌الحرر » وقالالامام‌النو وىعليهالرحة : الأظهر ال جواز لأنالحرمة ليست لمعى عل بالنكاحفأشبه 
ا ميض » وهنم حرمالاستمتاع فيه فمابينالسرة والركبة » وسبآتى إنشاء الته تعالى عام الكلام هذا المقام ء 

وح البضاوى عر الامام أبى حنيفة رضى اله تعالى عنه أن نقض القول المراد بالعود باباحة 
التع بها ولو بنظرة بشهوة » وحمل ذلك على استباحة القتع مباشر ته بو جه ادون عذه مباحا من‌غير مباشرة « 

ولەله آر يدبالمباشرة بو جەقامباشرة ليست من القاس !لذىقالوا عرمته قبلالتكفير ء وأياًما دان فظاهر تعليق 
ا لحك بال وصوليدلعل عة مافى حيز الصلةأعنىالظهار و العود لهفهماسببان لل كفارةوهذا أحدأقوالفالمسألةم 

قال العلامة ابن الممام : اختاف فى سبب وجوبها فقال ف المنافع : تحب بالظهار والعود لان الظبار 
كبيرة فلا يصاح سيا للكغارة لأنها عبادة > أر المغلب فيما معنى العبادة ولايكون الحظور سيا للعبادة فعلق 
وجوبها بهما ليخف معنى الجر مة باعتبار العود الذى هو إمساك إمعروف فكون دائرآً بين الحظر والاباحة» 
وعليه فصاح سيا للكفار ة الدارة بين‌العبادة والعقوبة » وقيل : مبب وجو بها العود والظهار شر طهء و لفظ 
الآية أىالمذكورة سحت لهما فيمكن كون تر تيماعليهما ء أو على الأخير لكن إذا أمكن البساطة صير اليمالا نها 
الاصل بالنسبة إلى اتر كيب فلهذا قال فى الحرط : سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه ء» وهو بناء 
عإأن المراد من‌العود فالآية العزم على الوطء » واعترض بأنا ىك يتكرر بتكرر سببه لاشرطه والكفارة 
متكررة بتكرر ااظهار لاالعزم » وكثيرمن مشاخنا على أنه العزم على إباحة الوطء بناءآً على إرادة المضافف 
الآية أي يعو دون لضد ماقالو! أولتداركه » و إردعليه مارد على ماقبله » وص صاحب المبسوط على أن جرد 


مبحٿ فی ( م بعودون )ا قالوا )الخ ۷ 


6 تقول لمن أراد الصلاة النافة : يحب عليك إن صليتما أنتقدم الوضوء تى » 
ولاخ أن إرادة المضاف غير متعين بناءآً على مانقل عن الكثير من المشا بخ » وأن ظاهر الأية فيد 
السببية اذ كرا آنفاً » ويكون‌المو جب لاكفارة الامران » وبه صرحبعض الشافعية وجعلذلك قياس كفارة 
المين ‏ م قال : ولاينافىذلكوجوبها فورآً مع أن أحد سيا - وهوالعود - غبر معصية انه إذا اجتمع حلال 
وحرام ول مكنمي أحدهماعنالآًخر غاب الحرام ۽ وظاهر كام الامام النووى عليه الرحة أن مو جا الظهار 
٠‏ والعود شرط فه وهو بعكس‌مانقل عن المحيط ‏ ثم إن من جعلااسبب‌العزمأراد به العزم الم ؤكدحتىلوعز م 
مدا له أن لارطأهالاكفارةعليه لعدم العزما )و کد لاآنہا وجبت بنفسالعزم . “م سقطت - ها قاله بعضهم - 
للأمابعدسقو طهالاتعود إلابسبب جديد كذاف‌البدائم » وذكر ابن ج ف البحر عن‌التنقيح أن سبب‌الكقارة 
مانسبت‌اليه من أمر دائر بين‌الحظر والاباحة ثم قال : إن كون كفارةالظهار كذلك علىقول من جعلالسبب 
مركا من الظهار وااو د ظاهر لكون الظهار عحظوراً والعود مباحا لكونه إمسا6 با لمعروف ونةضآً لزور ه 
وماع القو لبان المضاف_البه و هوالظهار سبب-وهو قول الاصو لين فكو نه دائر بين ا لحظروالاباحة مع آنه 
منکر من‌القول وزور باعتبار آن‌التشبيه عتم ل أن يكو نل كرامةفل تمحض کو نه جنابةي واستظر بعدأنهلامرة 
للاختلافف۔ بم امعللا بان ماتفةواعلیآنه لو #لهابعدالظهار ق,لالعود جاز ولو كرر الظهار تسكررتالكفارة 
وإنليتكرر المزم » ولو عزم ثم ترك فلاوجوب » ولوعزم ثم آبانما سقطت ولو جما قبلالظهار أ يصح» 
م إنه لااستحالة فى جعل المعصية سبا للعبادة الى حكها أنتكفر المعصية وتذهب السيثة خصوصا إذا ضار 
معی الزجر فها مقصوداً ونما الحال أن تجعل سيا للعبادةا لمو صلة إلى الجنة اتتهى » ولاغخلو عن حسنماعدا 

تو جيه کون الظهار دائراً بين الحظر والاباحة فانه ا تری م 

وفسر بعضهم العود بالرجوع واللام بعن کا نقل عن‌الفراء آى م يرجعون عما قالوا: فير يدون‌الوطء » 
قالالزيلمى : وهذا تأويل حسن لان الظبار موجبة التحري مالو بد فاذا قصد وظأها وعزم عليه فقد رجع عا 
قال » ولاخ أن جعل اللام معنى عن خلاف الظاهر » وقيل : العود الرجوع والمرأد ما قالوا ماحرموه 
على أنفسهم بافظ الظهار وهوالقاس تزيلا للقول منزلة المقول فه تعوماذكرفقوله تعالى : (ونرثه مايقول) 
والمعنى ثم يريدون العود لتاس » وفبه تجوذان » وعن أبن عباس‌رضی اه تعالیعن| أن معنی (م يعودون) 
يندمو ن وتو بو نأئيعزون عل ‌التوبة كاه حل العود علىالتدارك والتائبمتدارك لما صدر عنهبالتوبة ٠‏ 
واعترض بأنه يقتضى أنه إذا لم يندم لاتلر مه الكفارة وإذا جعلت الكفارة نفس التو بة. أن معنى 
العود ؟ وأيضاً لامعنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة ( فتحرير ) الخ » والعود عند الشافعية يتحقق 
فى غير مقت ورجعية بأن »سكها على الزوجية ولو جهلا ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكررا للتأً كيد و بعد 
علبه بو جود الصفة فى المعلق وإن نسى أو جن عند وجودها زمنإمكان فرقة شرعا فلا عود فى نحو حاض 
إلا بالامساك بعد انقطاع دمها لان تشبمها باحر م یقتضی‌فراقها فبعدم فعله صار ناقضاً له متدار 6 ا قال » فلو 
اتصلبافظ الظهارفرقة موت .أو فسخ , أو انفساخ باحو ردۃ قبل وطہ أو طلاق بائن أو رجمی ٤‏ ول يراجع 


۸ تسیر روح المعای 
و جن أو أغبى عليه عقب اللفظ ولم مسكما بعد الإفاقة فلا عود للفرةة أو تعذرها أولا عنها فى الأصح 
بشرط سبق‌القذف ۽ والرفع للقاضى ظباره فى الاصح ولوراجع من ظاهر منها رجعة أو من طلقها رجعيا 
عقب الظمار أو ارتد متصلا وهى موطوءة ثم آل » فالمذهب أنه عائد بالرجعة لآن المقصود با استباحة 
الوطء لابالاسلام لن المقصود به العود للدين‌الحق والاستباحة آم بيترتب عليه إلاإذا أمسكها بعده زمنا 
يسعالفرقةوف‌الظهار المؤقت الواقع جا الترم عل الصحيح لبر صحيح فه الأصح أنالعود لاحصل بامساك 
بل بوطء مشتمل على تخييب الحشفة أوقدرها من مقطوعها فى المدة للخبر أيضا ولان الحل منتظر بعدهاء 
فالامساك عتم لكو نهلاتتظارهأوللوطء فبهافل يتحققالامساك لاجل الوط إلا بالوطءف هاف كان المحصل للعو ده 

واعترض ماقالوه بأن ( ثم ) تدل على التراخى الزمانى , والامساك المذكورمعقب لامتراخ فلا يعطف 
بم بل بالفاء » ورد بأن مدة الامساك متدة » ومثله جوز فيه العطف _ بم _ والعطف بالفاء باعتبارابتدائه 
وانتهائه ۾ وعلل هذا لاحاجة إلى القولبآنما للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إنما من نفس الظہار حى 
يقال عليه : نه غير مسل »و لاإلىقولالإمام أنه مشترك الالزام بين‌الكافعبة والحنفية القائلين : بأن‌العود استباحة 
الاستمتاعفيمنع أيضاً لان الاستباحة المذ كورة عقب الظهار - قولا ‏ نادرة فلا يتوجه ذلك عل الحنفة » 

واعترض أيضآًبأن الظهارل يو جب ترم العقد حتى يكون العود إمسا كها » ومن تعليلالشافعية السابق 
يع مافيه » وف‌التفريع لابن ال جلاب ال مال آنه روى عن الامام مالك فالمراد بالعود روايتان : [إحداهما 
أنه العزم على إمسا كها بعد الظهار منما » والرواية الأخرى أنه العزم على وطئها ء ثم قال : ومنأصحابنا من 
قال : العود فى[حدى الروايتين عن مالك هوالوطء نفسه » والصحيح عندى مأقدمته أنتهى من مدونه ٠‏ 

وابن حجر نسب القول : بأنه العزمعلىالوطء إلىالامامءالك.والامامأحد » والقول : بأنه الوطء نفسه إلى 
الامام أبى حنيفة » وذ كر آنمما قولانللامامالشافمى فالقدح » وما حكاه عن‌الامام أنى حنيفة لم بحكه عنه 
فا نعل أحد منأصحابه » وحكاه الز بلمى عنالامام مالك ولم بعك عنه غيره » وحكاه آبوحيان ف‌البحر عن 
ا لجسن . وقتادة . وطاوس . والزهرى . وجماعة » وأفاد أنه إحدى رواتين عن مالك؛انیتهما أنه العزم على 
الامساك والوطءه 

أواعترض القول به من كان وكذا القول : بأنه العزمعلىالوطء بانالآية لما نزلتء و أم بكيم المظاهر 
بالكفارة ليسأله ملوطعأوعزم عل الوطء ؟ والاصلعدمذاك » والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتالء 
ونا ناصة على وجوب الكفارة قبل الوط فيكونالعود سابقا عليه » فكف يكون هو الوط ؟ , وأجاب 
القائل : بأنه العزم على الوطء عن تركالسؤال بأن ذلك لعابه عليه الصلاة والسلام به من خولة » فقدأخرج 
الامامآحد . وأبوداود . وابن‌المنذر . والطبرانى , وان م دويه , والبہقی من‌طر يق بو سف ن‌عبداقهبنسلام 
قال : حدثنى خولة بنت لعلبة قالت : ف وفى أوسبن‌الصامت أنزلانته تعالى صدر سورة الجادلة كنت عنده 
وکان‌شیخاً کیراً قدساء خلقه فدخل عل یومافراجعته بشی فغضب فقال : آنتعلی کظاہر آی » ثم رجع اس 
فی نادی قومه ساعة “م دخل على فاذا هو بزیدنی عن نفسىقلت : لا والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى وقد 
قات ماقات حتی یکم الله تعالی ورسوله صلی الته تعالی عليه وسل فينا » م جشت إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلامفذكرت له ذلك فا بر حت حی‌نزل الق ر آنا بر ؛ فان‌ظاهرقو طا : فذکرتله ذلك آنہا ذکرت کل ماوقع؛ 


مبحث ی( مم بعودون ا قالوا ) الخ ۹ 
ومنه طلب أوس وطأها المكنى عنه بيريداىعن نفسى » وذ كر ذلك له عليه الصلاةوالسلام أم لمامن ذكرها 
[باه لیوسف بن عبد الله بن سلام ه 

وأجيب من جهة القائل : بأنه الوطء عنالاخير بأن المراد منالآة عند ذلك القائلمن قبل أن بباح الاس 
شرعا » والوطء أولا حرام مو جب للتكفير وهو 6 ترى - ونةل عن‌الثورى . وجاهد أنمعنالاية والذين 
کانت عادتېمآن بقولوا هذا القولالمنكر فقطعوهبالاسلام» ”م بعودون لاله فكفارة من عاد أن حرر رقبة 
م ماس المظاهر منبا خملا العود والقول على حقيقتهما » وفى اعتبار العادة دلالة علىأن العدول إلى المضارع 
فى الآية للاستمرار فمامضىوقتاً فوقتاً » وآخذالقطعمن دلالة (ثم ) على التراخى ؛ ولإصح علي وجه لايازم 
تعلق وجو ب الکفار ة بتکرار لفظ ااظهار ا سبأتی‌إن‌شاء اله تعالىحکا ته ۾ a‏ 
وتعقب ذلك بأن فیه انا لاستمر ار یناف القطمء م[ م ما5 نو اقطم وه بالاسلام لان الشر ع ل یکنو ردبعد بتحرعه» 
وظاهرالنظم ا جليل أنه مظاهرة بعدالاسلام لانه مسوقلببان حکه‌فیهوعلبه بنطبقسبب الزولوهو قتضی‌آن 
رکون جرد الظهارمنغبر عود 2 لدكةارة وهوخلافءاعلیه علہاء الامصار ٤‏ وأجىبعن‌هذا الأأاخبر 
يما إن نقل عماذلكاجتادآفلا لز ممما موافقة غير هماوهو المصرح به فىكتاب الاحكأم.وغيره»وإن ل ينقل 
عنهماغبر تفسرالعود فىالآة ما أشبر اليه ؛ فيجوز أن بشترطا لوجوب‌الكفارة شيثا مام لكنلايةولان: 
إنه المراد بالعود فیا وقالأهل الظاهر : المعنىالذينيقولون‌هذا القولالمنكر ثميعودون له فیکررو نه بأنيقول 
أحدم:أنتعلیکظهر آی ثم بعود لهو يقو له ثانيآفكفار ته تعر بررقةالخخماو | العودوالقول عل حقيقتمما أيضاه 
وروى ذلك عن أبى العالية . وبكبربن عبد اله بن الأشج . والفراء أيضاً » وحكاه أبوحيان رواية عن 
الامام أى حنيفة > ولا نعل أحداً من أعحابه رواه عنه ¢ عقب أنه لو أريد ذلك لقيل : يعودون له 
فانه أخصر ولايبقىلكامة (م) حسنموقع هذا ولا فقه فيه من حبثال عى والمنزل فيه - أعىقصة خولة - 
يدفعه إذ لم ينقلالتكرار » ولاسأل عنه صلى اله تعالى عليه وسل »وهذا الدفع قوی » وأما ماقيل : فقد جيب 
عنه بأنه حتمل‌أن یکون‌الفقه فيه آنه لیس صر عا ف‌التحر م فلع له سبق لفظه به من‌غیر قصدلمعناه › فاذا کرره 
تعين‌آنه قصده وأن‌العدول غن له إلى( اقالوا) لقصدالتاً كيد بالاظهار » وأنالعطف ‏ بے لتراخى رتبة الثانى 
وبعده غن الأول لانه الذى تةق به الظهار » وقرل ازيلمى فى الاعتراض عليه : إن اللفظ لاعحتمله - لاه 
لو أريد ذلك لقيل : بعدونالقول الأولبض الياء و كسر العين من الاعادة لامن‌العود - جهل ناش منقلة 
العود لكلام الفصحاءوالرجوع إلى حاوراتهم » وقال أبو مسل الاصفهانى : معنى العود أنعلف أولا على 
ماقال من الظهار بأن يقول : واه أنت على كظهر أمى وهو عود لما قال وتذرار له معنى لان القسم لكو نه 
ەۇ دا المقسم عليه بفيد ذلك فلاتلز مالكفارة فى الظهار من غير قى عنده » وهذا القول إلغاء الظمار مى 
لان الكفارة لمحلفهعلآم كذب فيه ء وآيضاً ا مغزلفيه يدفعه إذ لإ ينقلالحلف ولامألعنه رسولال لك 
والأصلعدمه » وقيل : عوده #۔كراره الظار معنىبأن يقول : أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا ثم عله 
انه ذش وتازمه الكفارة» وتعد مبأشر ته ذلك تكريراً لاظهار ولس شى ۴ لاخ ¢ وأماتعلىق الظار 
فقد ذ كر الشافعية آنه يضح لانه لاقنضاء الحرم الطلاق والكفارة كالمين وكلاهما يصح تعليقه ء فاذا قال: 
ن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى فدخات ولوف‌حال جنونه أو نسيانه صح لكن لا عود عندهن‌الصورة 
(۲۴- ج۲۸ - تفسیر روح المای) 


۰ تقسیر روح المعای 

المغروضة حتىمسكماعقبالافاقة أو نذ كره وعلمه بوجودالصفة قدر إمكان طلاقها ولم ,طلقها ‏ وقد أطالوا 
فى تفاريع التعليق الكلام مالايسعه هذا امقام « 

وعندنا أیضاً يصح تعلیقه وکذا تقییده یوم أو شهر » ولایقی بعد مضى المدة » نعم لو ظاهر واستتی 
يوم العة مثلا لم بحزولو علق الظهار بشرط ثم آبانما م وجد الشرط فالعدة لايصير مظاهراً لاف الابانة 
المعلقة جا بين ىله » وقالالاخفش : فالآية تقدم وتأخیروتقدیرها - والذین بظاهرون من نسام فتحرير 

رقبة لماقالوا : ثم يعودون إلىنساتًېم - ولايذهب اله إلا أخفش أو أعشى أو عمش › وف قوله تعالى:(من 

نساتہم) دليل لنا وكذا للشافعى . وأحد , وجمع كثير من الصحابة والتابعين رضى الته تعالى عام أجعين على 
أنه لو ظاهر من أمته الموطوأة أو غيرها لايصح ويبان ذلك أنه يتناول نساءنا والامة » وإن صح إطلاق 
لفظ نسائنا عاما لغة لكن صمة الاطلاق لاتستازم الحقيقة لان حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إا 
تحقق مع الروجات (0 دون الاماء لاه المتبادر حى يصح آن بال : هو لاء جوار به لاناؤه » وحرمة 
بنت الامة ليس لان مها من نسائنا مرادة بالنص بل لاا موطوءة وطءاً حلالا عند اجموز» وبلا هذا 
القيد عندنا على آنه لو أريد بالناء هناك ماتصح به الاضافة حتى يشمل المعنى المحقيقى وهن الزوجات . 
وانجازى- أعنى الاماء بعموم الجاز - لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الححك فى الاماء كشبوته ف الزوجات 
آما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيفاً ليثبت بطريق الدلالة لان الاماء لسن ف معنى الزوجات لان الحل 
فيهن تاب غير مقصود من العقد ولا من الماك حى يثبتا مع عدمه فى الامة امجوسية والمراضعة بخلاف 
عقد النكاح لايصح فى موضع لا عتمل الحل ء واستدل أيضا بأن القباس شأنه أن لايوجب هذا النشبيه 
الذى فى الظہار سوى التوبة » وورد الشرع بثبوت التحرحم فيه فی حق من ۵ا حق‌الاستمتاع ولاحق للامة 
فه فيبقى فى حقها على أصلالقياس » و بأن الظهار كان طلاقا فنقل عنه إلى ترم مغياً بالكةارة ولاطلاقف 
الامة ‏ وهذا لوس بشى للتأقل ه ۰ 

ونقلعن‌مالك . واأورى عة الظهار ف الامة مطلقا » وعنسعيد بن جير . وعكرمة . وطاوس,والزهری 
صعته فى الموطوءة » ثم إن الشرط كونما زوجة فى الابتداء فلو ظاهر من زو جته الامة م ما-كها بقى الظهار 
فلا جوز له وطوها حتى يكفر اص رحوا بهوالمراد بالزوجة المنلكوحة الىيصح(ضافة الطلاق الما فلافرقبين 
مدخول بها وغيرها فلا يضح الظهار من مبانة»ومنه ماسمعت نفا ولامنأجنبية إلاإذا أضافه إل التزوج کان 
قالخا : إن تزوجتكفانت على كظهر آمى ثم تزو جهافانه يكون مظاهرآء نعم فى التاتار خانية : لوقال: إذاتز و جتك 

رفانت طالق » ثم قال:إذاتزو جتك فا نت على كظهرآمىفزو جها بقع الطلاق» ولا يازم الظمار فى قول أىحنيفةء 

وقال صاحباه : لزماه جميعا ‏ وعن‌مال كآنه إذا ظاهر منأجنيبة م نتكحما لزمالظهار أضافه إلىالتز وج أم لاء 

وقال يعض العلہاء لایصح ظهار غير المدخول ا ¢ وقالالمرنی : لایصح ظہار المطلقة الرجعية » وظاهر 
(الذين بظاهرون) يشمل العبد فبص مح ظهاره وقد ذكرأصابنا آنه يصح ظهارالزوج البالغ العاقلالمسل ويكفر 
العبد بالصوم » ولاينصف لما فيه من معن العبادة كصو م رمضانءومثله المحجورعليه بالسفه عل قوط ا لمفىبه م 

)١(‏ قوله : نما تتحقتقءع الزوجات الخ ء واتدل الامام على عدم دخول الاماء فىالنساء المضاف بقوله تعالى: 
(أو نسائهن أو ماملدكت أعانهن)لأمطف أه منه ه 


مبحث ف قول ( م يعودون ل ماقالوا فتحرير رقبة مؤمنة )الخ ۱۹ 

وحك‌التعلى عن مالك أنه لايصح ظهار العبد » ولاتدخل المرأة ف هذا الک فلو ظاهرت من زوجها 
لم يرم شىء ها نقل ذلك ف التاتارحانية عر أبىيوسف » وقال أبو حيان : قال الحسن بن زياد : تكون 
مظاهرة » وفالالاوزاعى . وعطاء , وإسحق . وأبويوسف : إذا قالتالمرآة لزوجها : أنتعل كظهرفلانة 
فهى يمين تكفرهاء وقال الزهرى : أرى أن تكفر كفارة الظهار ولاعحول قوها هذا بيا وبين زوجها 
أن يصيما اتهى » والرقبة من‌الحيوان معروفة » وتطاق على المملوك وذلك من قسمية الكل باس ال جرء ج 
ف المغرب » وهوالمراد هنا ۾ 

وف المداية هى عبارة عن الذات‌المرقوق من كل وجه فجزىء فىالكفارة إعتاقالرقة الكافرة والمؤمنة 
والنکر والائى والكبيروالصغير- ولو رضيعا - لأن الاسم ينطلق على كذلك » ومقتضى ذلك [جزاء إعتاق 
المرتد والمرتدة والسافن والجرنى > وف التاتارخانة أن المرتد جوز عند بعض المشايح » وعند بعضهم 
لاوز » والمرةدة تجوز بلا خلاف أى لما لاتقتل » وف الفتع تاق الحرى فى دار الجرب لابجزيه فى ٠‏ 
الكفارة ء وإعتاق المستأمن بجزيه ‏ وفى التاتارخانبة لو أعتق عبد حربيا فى دار الحرب إن لم بخل سيله 
لابجوز وإن خلى سبلة ففيه اختلاف المشايخ » فبعضهم قالوا : لايجوز ۔ وشل الرقبة الصحبح والمريض 
فیجزی کل مما ۔ واستشی فی الخانية مریضا لایر جی بره فانه لاجوز لانه میت حکا » وفی جواز إعتاق 
حلالالدم کلام : کی فی‌البحر آنه إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضی‌بدمه م عنی عنه (۱) فلو کان ايض 
العينين فزال البباض أو كان مرتداً فاسل لاوز ه 

وف جاءمالفقه جا المديونوالمرهونرمباحالدم»ويجو زإعتاقالابقإذا عل أنه حىءولابد أن تكونالرقة 
غير لمرآةا لمظاهر منمالمانالظمير ية والتاتار خانيةآمة حت ر جل ظاهرمنمائماشتراهاوأعتقها كفارةظهارها قيل : 
تجزى»وقيل:لاتجزىفقو لى حنيفة . ومد خلافا لى يوسف ۽ ووز الأصم استحسانا إذاكان يث إذا 
صح عليه يسمح؛ وف رواية الذوادر لا جوز ولاتجزى العمياء ولاالمةطوعة اليدينأوالر جاین » وک ذامقطوع 
مام‌اليدينومقطوع [حدی‌الیدین و[حدی‌الرجلین من‌جانب واحد و المجنون‌النیلايعقل + ولا جوز إعتاق 
المدبر وأمالولد ۾ وکنا اکا تب‌الذی دى بعض الال وإن اشترى أباه أو انه ينوى بالشراء الكفارة جاز 
عنپاء وإن أعتق لصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقيه ل جز عند الامام » وجاز عند صاحبه › 
وإن.اعتق نصف عبده عن کفارته ثم جامع ثم آعتق باقيه لم بحزه عنده لان الاعتاق يتجزأ عنده » وشرط 
الاعتاق أن يكون قبل المسيس باص ؛ وإعتاق النصف حصل بعده » وعندهما إعتاق النصف [عتاق الكل 
خصل الكل قبل الم يس»واشترط الشافعى عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعا لأصل.. أو دار . أوساب 
حلا للاطلق فى هذه الأية على المقيد فى إية القتل بجامع عدم الاذن فى السبب ه 

وقال الحنفية : لالحمل المطلق على المقيد إلافى حك واحد فى حادثة واحدة لانه حيثذ يلرم ذلك لزوماً 
عقليا إذ الشىء لايكون نفسه «طاو با إدخاله فى الو جود مطلقا ومقيدآً كالصوم فى كقارة المين , ورد مطاقا 
ومقيدآً بالتتابع فى القراءة المشهورة الى تجوز القراءة بثلها » والكلام فىتحقيتق هذا اللأصل فى الأأصول ه 

وقالوا على تقدر التنزل إلىأصل الشافعية من اهل مطلقا ‏ إنه لايازم من‌التضيق فى كفارة الام الاعظم 


(۱) هکذا نی خط ااؤلف ؛ لعل هناسقطاً غرر ام 


۱۲ تفسيرروح المعانی 

وهو القتل دوت مثله فهو أخ هة ایکون التقد فيه بیان فالمطلق»ومادکروه من‌ا ل جام لاکېءووافقوا 
فى كثير ماعدا ذلك » وخالفوا أيضا ن ىكثير فقالوا : يشترط فى الرقة أن تكو ن بلاعيب تخل بالعمل و الكسب 
فیجزىء صغير ولو عقب ولادته . وآقرع , وأعرج كله من غير مشقة لاتحتمل عادة تتابع المشى . 
وأعور لم يضعف نظر سليمته حتى أخل بالعمل [خلالا بينا , وأصم . وأخرسيفهمإشارة غيره ويفهم غيره 
إشارته ما محتاج البه ٠‏ وأخشم . وفاقد نف . وأذنيه . وأصابغ رجليه . وأسنانه . وعنين . وجبوب , ورتقاء , 
وقرناء ٠‏ وأرص . ومجذوم ٠‏ وضعيف بطش . ومن لاسن صنعة . وولد زنا . وأحق - وهومنيضعالشىء 
فی غیر عله مع علمه بقبحه - وآ بق . ومغصوب . وغائب‌علمت حياته أو بانت وإن جلت حالة العتق لازمن. 
وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الاعتاق . أوفاقد يد . أو رجل . أو أشل أحدهما . أوفاقد خنصر 
وبنصرمعاً من يد . أوآنلتين منغير هما , أو آنلة .مام ج قالالنو وىعليه الرحة - ولاهرم عأجز ؛ ولامن 
هو فیا کثر وقته مجنو ن ولام بض لار جی‌عند التق برء مضه - کسلال ۔ فان و بعد إعتاقه بان‌الإجزاء 
فالاصح. و لامن قد م لقتل خلا ف من تحت قتله فىالحاربة قبل الرفعللامام ٤و‏ لابجزى شراء أو تلك قريب أصلأو 
فرع بنية كفارةولاعتقآم ولد ولاذو كتابة #حيحة قبل تعجيز هو يحزى مدبرو »عاق عتقه بصفة غير الند بير وقالوا : 
لو أعتق مسر نصفينله من‌عبدءن‌عن كقارة فالاصحالإجز اء إن کان اقہءا أو باقاحدھہا حر آ إلى غيرذلك ٠‏ 

ونی الاتیان بالفاء ف قوله تعالى : ( فتحریر ) الخ دلالة على ماقال بعض الاجا : على قكرر وجوب 
التحرير بتكرر الظهار » فاذا ان له زوجتان مثلا فظاهر من كل منهما على حدة لزمه كفارتان ه 

وفی‌التاوح لو ظاهر من‌امر آنه مر تين أو “لاا فى بجاسواحد أو بجالسمتفرقة لزمه بكلظهار كفارة » وف 
[طلاقه یح فقد ذکر بعضہ م آنه لو قصدالتاً کید ف الجلس الو احدل تتعدد » وی شرح الو جیزللغزالی‌ماعحصله : لو قال 
لادبعذو جات : أنتن عل کظه ر أمی‌ فان كان دفعة واحدة ففيه قو لان » ءإن‌كن بأر م ابات فأر بع کفارات» 
ولوكررها - والمرأة واحدة - فإما أن بأتى .مامتوالة أولا » فعلى الأول إن قصد الت كيد فواحدة وإلاففيه 
قولان : القدجم - وبه قال حمد _ واحدة ب لو كرر المين على شىء واحد » والقول ال جديد التعدد - وبه قال 
أبوحنيفة . ومالك - وإذا لتو ال أو قصدبكلواحدة ظهاراً آوأطاق ولم نو التاً كيد فكل مرة ظهار برآسه 
وفیه قول : إنه لایکون‌الثان‌ظهاراً إن إيکفرعن الأول ؛ وإن قال : أردت إعادة الأول ففيه اختلاف‌بناءً 
على أن الغالبف‌الظهار أن معنى الطلاق أو المين لا فيه من الشهين اتهى ه 

وظاهر بعض عبارات أععابنا أنه لو قيد الظهار بعدد اعتبر ذلك العدد ۽ فن ‌التتارخانية لو قال لأ جنبية : 
إن تزوجتكفأنت على كظهر أمى مائة مرة فعليه - أىإذا تزو جها - لكل كفارة » وتدلالا ية عليأن‌الكفارة 
المذكورة قبل المسيس فان مس أثم ولا يعاود حى يكفر » فقد روى آصحاب‌السن الاربعة عن ابن ءا سآن 
رجلا - وهو سلہة ن صر الانصارى فی حدیث أ داود . والترمذى وغیرهما - ظاھر من‌امرآته ف 
علا قبل آن يكفرفقال صلىاتهتعالى عليه وسل : « مالك على ذلك ؟ ۲ فقال : رآيت خاخافا ف ضو, قمر 
- وفلفظ بياض‌ساقها _ قال عليه الصلاةوالسلام : فاعتز ها حىتسكفر » ولفظ ابن ما جه «فضحك رسولاله 
صل الله تعالی عليه وسل وأمره أن لابقرما حتی یکفر » قال الترمذی : حدیث حن یح غریب ٠‏ ونی 
کو نه حیحا ره المنذري في ختصره انه صححه الترمذي ورچاله ثقات مشهور ماع بعضهم من بعض چ 


مبحث ف( ذل توعظون به ) الخ ۱۳ 
وروى الترمذى وقال : حسن غريب عن أبن إسحق بالسند إلى سلبة المد كرد عن اللي للل آنه قال ٠‏ 
فالمظاهر يواقع قبل أن يكفر : « كفارة واحدة تازمه » ويرد به على مجاهد فقو له : يازمه كفارة أخرى» 
ونقل هذا عن عمرو بن العاص ٠‏ وقبيصة , وسعيدبنجبير , والزهرى . وقتادة » وعلى من قال تازمه ثلاث 
ذفارات»ونقلذلك عن‌الحسن , والنخمى » وبه . وما تقدم يرد على ماقيل : من أنه تسةط الكفارة الواجبة 
عليه ولا يازمه شىءولاترتفع حرمة المسيسإلابما لاملك ولابزوج ثان حت لوطلقهامن بعد الظهار ثلاثافعادت 
اله من بعد زوج آخر أو كانت أمة فادكما بعد ماظاهر منها لعل قر بام احتى يكفر » وهو واجب عل التراخى 
- علىالصحيح - لكون الامرالدالة عليه الآية مطلقاحىلايأم اخ ناولاو قات الامکان»و يكو نمۇديا 
لاقاضاً » وتعين ف خر ره » ويام بموته قبل الأداء » ولاتؤخذ من ترکته إن وص ولو برع الورثة 
ف‌الاعتاق » وكذا فىالصوملايجوز _ كذا فى البدائم - فان أوصى كان من‌الثاث ؛ وف التاتارخانبة لو كان مريد 
التكفير مريضا فأعتقعبدهعن كفارته وهو لاخرج من ثلث ماله فات من ذلك المر ضلا يجوز عن كفارته 
وإنأجازت الو رثة » ولو أنه برىٌمن»رضه‌جاز ءوللمرأةمطالبتهبالوط ءوالتكفير ؛ وعلماأن تمنعهمن‌الاستمتاع 
ها حتىيكةر » وعلالقاضىأنيجبره عل التكفير دفعاً للضرر عنهاعبس فان أىضربه ؛ ولو قال قد كفرت 
صتت مالم يكن معروفا عند الناس بالكذب م 
هذاوبقيتمسائل آخرمذكورة فى كتب الفقه 5ل ) الاشارة إلا لحك باللكفارة وال خطاب لللؤمنين 
الوجودين عند الأزول أو م ولغيرم من الأمة لإ توعظ ول به ) أى تزجرون به عن ارقدكاب امك » 
فان الخرامات مزاجرعنتعاطى ال نابات والمراد انأن المقصود من شرع هذا الح ليس تعريضك الثواب 
مباشر تک لتر بر الرقبة الذى هوءلم فى استتباع الثواب العظم بل هوردعك وزجرک عن مباشرة ماو جبة 
کذافیالارشاد ‏ وھو ظاھرنی کو نالك فارة عقو بة حضة » وقد تقدم القولبأًاداثرة بين‌العبادة و العو بة »› 
ولام الزيلعىيدلعل أن جهة العبادة فما غاب » وف شرح مناج النووی لابن حجر فى كتا بكفارة الظهار 
اللكفارة منالكفروهو السترلسترها الذنب ممحوه أو تخفيف[يمه بناءاً على أنالكفارات زواجر كالتعاز ير 
أو جوابر لاخلل » ورجح ابن عبد السلامالثانى لما عبادة لافقارها للنبة أىفهى كسجود الدهو ٠‏ 
والفرق ينها عل الثافى- و ينال دفن السكفارةالبصق عل ماهو المقرر فيه آنه يقطمدوام الام أنالدفن زيل 
لين مابه المعصية فلم يق بعده شىء يدوم إنمه تخلافها هنا فانم ليست كذلك ۽ وعلالاولالممحو هو حق‌الله 
تعألى من حيث هو حقه » وأما بالأظر لنحوالفسق بموجما فلا بد فبه من التوبة نظير نعو الحد أتهى «» 
ومتقيل:بأنالاعتاق ا مذ کور كفارةوآن لغار ةتس تر الذنب موه أو تخفیف إنمه لم یکن ب من‌استتباعه 
الثواب و كون ذلكلايعدثوابا لاخلو عن نظر ۽ ولعل المراد أن المةصود الاعظم من شرع هذا ا لحك الردع 
والزجر عن مباشرة مايو جبه دون التعر يض للثواب » وإن تضمنه فى ابجلة قنأمل ل واه جا تعماون ) من 
الأعمالالتكفيرومايوجبه منجناءة الظبار ل ر )ی عل بظواھرھا وبواطنہا ومجاز یک بہاغافتاوا 


0ے 40 ٤‏ ص 


على حدود ماشرع لک ولا تخاو بشیء منیا لز ن لړ جد فصیمام سرون متتابعین من قل ان ما (LL‏ 


۱٤‏ تفسيرروح امعان 


| أىفن ل بعد رقبة فالواجبعليه صيام شهرين متنأبعين من قبل الاس » والمراد _ من لم جد - من م يلك رقبة 
ولا ينها فاضلا عن قدر كفايته لآن قدرها مستَق الصرف فصار العدم , وقدر اإككفاية من القوت 
للبحترف قوت يوم . وللذى يعمل قوت شهر - على ما فى البحر - ومن له عبد عتاج لخدمته وأاجد فل 
يحزئه الصوم وهذا خلاف ٠ن‏ له مسكن للانه كاباسه ولباس أهله » وعند الشافعية المراد به من لم يماك 
رقبة أو منما فاضلا كل منه)ا عن كفابة نفسه وعياله الغمر الغالب نفقة وكسوة وسكنى وأثاناً لا بد منه » 
وعن دينه ولو مۇ جلا ه 

وقالوا : إذا م يفضل الةن أو ينه عما ذكر الاحتياجه لخدمته لنصب أي خدمته بنفسه أوضخامة كذلك 
حيث حصل له بعتقه مشقة شديدة لاتعتمل عادة ولا.أثر لفوات رفاهية أو مرض به أو بءونه فلاعتق 
علبه لاان فاقد شرعا - کن‌وجد مء وهو عتاجه لعماش - وإلی‌اعتبار كونذلك فاقدآً _كواجد الماء ا مذ كور - 
ذهب اللثأً را خ 

والفرق عندنا على ماذكره الرازى فىآحكام القرآنأن الاء مأمود بإه ساك لعماشه واستم‌اله حظور عليه 
تخلاف الخادم » واليسار والاعسار معتبرارت وقت التكفير والاداء ع و به قال مالك » وعن‌الشافعى أقوال . 
فى وقنما أظهرها ]ا هو عندنا ء قالوا : لان الكفارة أعنى الاعتاق عبادة ها بدل من غير جنها كوضوء 
وتيمم وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أداما » وغلب الاتى ذهب أحد. والظاهرية شائبة العقوبة 
فاعتبر وقت الوجوب - 8 لو زى قن ثم عتتق فانه عحذ حد الةن - والثالت الاغاظ من الوجوب إلى الأداء» . 
والرابع اللاغاظ منهما » وأعرض عا بينهما ه 

ومن يلك من رقة إلاآنه دين على الناسفان ل بقدر على آخذه من مديونه فهو فاقد فيجزئه الصوموإن 
قدر فوا جدفلاجز هو إن دان له مالو و جسعلیه دین‌مثله فهو فاقد بعد قضاء الدین»وآماقبله فقيلفاقد أيضاً بناءا 
عل قول عمدأنه تحلله الصدقة اشير إلى أن ماله لكو نه مستحةاً الصرف إلى الدين ملحق بالعدم حكاءوقيل : 
واجد لان ملكالمديون فى ماله كامل بدليل أنه ماك جيع التصرفات فيه م 

وف البدائع لو کان فى ماك رقبة صالحة للتكفير فعليه تعريرها سواء کان عليه دینأو لیکن لاله واجد 
حقيقة » وحاصله أن الدين لايمنع تعرير الرقة امو جودة » ونع وجوب شرانما با عنده من مثل الدين على 
أحد القو لين , والظاهر أن الشراء متى وجب يءتبر فه من ال ممل » وصرح بذلك النووى.وغيره من ااشافعرة 
فةالوا ‏ لا حبرا الرقبة بغبنأى زيادة على من مثاها نظيرمايذكر فىشراء الماء للطهارة » والفرق بينهمابتكرر 
ذاكضعيف»وعلٰالاول - §اقالالاذر عى .و غيرەنقلاعن ا ماوردىواعتمدوە - لابجو زالعدولالصوم‌بلياز مه 
الصبر إلى الو جود شمن الحل » وكذالوغاب ماله فكاف الصبر إلىوصول أيضاء ر لانظر إلى تضرر هما بفوات 
لجع مدة الصبر لانه الذى ورط نفسه فه انى « 

وما ذذروه فا لوغاب ماله موافق لمذهنا فه ولو کان عليه کفارتا ظہار لامرأتين وفى مادك رقة فةط 
فصام عن‌ظهار إحداهما ي م أعتقعن ظهار الأخرى » فى الحبط فى نظير السألة مايقتضى عدم إجزاء الصوم 
عن اللاولی قال : عله کفارتا مین » وعنده طعام یکی لإحداهما فصام عن إحداهما ثم أطعم عن ال خرى 
لاجو زصومه لاه صامو هوقادرعل التكفر امال فلا جز ئه ۽ و بعتېرااشهر بالملالفلافرق بين‌التام و الناقص 


مبحث ی ( فصبام شهرین متنا بعين) الخ 4 


فن صام بالاهلة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حى صار جوع الشهرين نمانية وخين أجزأه ذلكوإن 
غم الملالاعتبر  _‏ فى المحيط - كل شهر ثلاثين وإن صام بغير الأهلة فلا بد من ستينيوما ا ففتح‌القدير > 
ورعتبر الشهر بالملالعندالشافعة أيضاً » وقالوا : إن بدأ فى أثناء شهر حسب الشهر بعده بالملال لجامه وأّم 
الاول من الاك ثلاثين لتعذر املال فه بتلفقه من شہرين » وعلى هذا يتفق كون صيامه ستين وكونه قسعة 
وخسين » ولايتعينالاول الاخ فلاتغفل » وإنآفطر يومامن‌الشهرين ولوالأخير بعذر من مرضأوسفر : 
لزم الاستئناف لزوالالتتابم وهو قادرعليه عادة ء وقال أبو حيان : إن أفطر بعذر كسفر فقال ابن المسيب. إ 
والحسن . وعطاء . وعمرو بن ديار . وااشعى , ومالك . والشافعى فی أحد قوله : بی اھ » وإِن جا ا 
ظاھرم نای خلالالشهرن للا عامداً أونہاراً ا استاّنف الصومعند أُق جنىفة . ومد » وقالأبو بوسف: 
لايستآنف لان لابن التتابع إذ لايفد به الصوم وهو الشرط » ولمما أن المأمور به صيام شهرينمتتابعين 
لامسيس فيهمافاذا جامعهاف خلا ما لريأت با أموربه » وإن جام زوجة أخر ى غر ا لظاهر ما تاعا لعاف 
عند الامامآيضا 6 لو أل ناسياً لان حرمة الا كلواجاع إنما هو للصوم للا ينقطم التنابع ولاينقطمبالنسيان 
فلا استئناف بخلاف حرمة جماع المظاهرة فانه ليس للصوم بل لوةوعه قبل الكفارة ء وتقدمما علا لمسيس 
شرط حلا , فباجاع ناسياً ف اناه بطل حک الصوم المتقدم فى حق المكفارة » ثم إنه يزم فى الشهرين 
آن لايكون فما صوم رمضان لان التتابع منصوص عليه وشهر رمضان لايقع عن الظمار لما فيه من[بطال 
ماأوجب الته تعالى » وآن لايكون فما اليام التى نى عن‌الصوم فما وهى يوما العيدين وآبام النشريقلاأن 
الصوم فہا ناقص بسب اہی عنه فلا ينوب ڪن الواجب الكامل د 

وف البحر : المسافر فی رمضان له أن يصو مه غن واجب آخر ۽ وف امرض روايتان > وصوم أيام نذر 
معينة فىأثناء الشهر ين بنية الكفارة لايقطم‌التتابع » ومن قدر على الاعتاق فى الوم الأخير من الشهرين قبل 
غروب الشمس وجب عليه الاعتاق لان المراد استمرار عدم الوجود إل فراغ صوم‌ھما وکان صو مه حینمک 
تطوعا » والافضل نمام ذلك الوم وإن أفطر لاقضاء عليه لأنه شرع فيه مسقطاً لاملتزما خلافا لزفر ه 

وف تحفةالشافعرة لو بان بعدصومهما أن له مالاورثه و یکن \lle‏ به عت بصو مه عل الاو جه اعتباراً l8‏ 
فی نفس الاسم آیوھو واجد بذلكالاعتبار ولیس فیبالی حک ذلك عند عابنا ومقتضی‌ظاھرماذ کرو فیمن 
تيمم وی رحله ماء وضعه غبره ولم بعلم به من عة تيممه الاعتداد بالصوم هنا » وقد صرح الشافعية فیمن 
أذرج فى رحله ماءآً ولميقصر فىطلبه أوكان بقربه بر خفية الأثار بعدم بطلان تيممه فلينظرالفرق بين ماهنا 
وماهناك , ولعله التغليظ فىآمر الكفارة دون التيمم فليراجع لإ هن لم سطع € آى صيام شهر ين متتابمين» 
وذلك بأن لم يستطع أصل الصیام أو بأن لم بستطع تتابعه لسبب من الا سباب ککبر أو مرض لایر جی زواله 
جا قيده بذلك ابن‌المام . وغبره - وعليه أ كثر الشافعية - وقال الاقلون منهم - كالامام ومن تبعه - وصححه 
فى الروضة : بعتبر دوامه فى ظنه مدة شهرين بالعادة الغالبة فىمثله أو بقول الاطباء ى قال ان حجر ويظهر 
الأكتفاء بقول عدل مم » وصرح الشافعية بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدةلاحتمل عادةوإن 
لم تبح التيمم فبا يظهرغيرهستطيع » و ذا منعاف زيادة مرض » وفی حدیے وس على ماذكر أبو حیان 
أن رسول انته صل‌انتهتعالی‌علیه وسل قال : « فهل تستطیع أن تصوم‌شهرین‌متتابعین ؟ فقال : والته بارس ولات 


۱ تقسیرر و حا لعاتی 
إنی إذا لم1 کل فی الوم والللة ثلاث ءرات کلبصری وخشیت أن تعشو عینی » احبر » وعدوا منأسباب 
عدم الاستطاعة الشق وهوشدة العلمة م 


واستدلله ماخر جالامامآحد . وأبوداود , وان ماجه . والثرمذىوحسنە . و الجا وصححة , وغبرة 
عن سلبة بن صخر قال : کنت رجلا قد أو تیت من جاع النساء مالم يۇت غیری‌فلما دخل ره‌ضان ظاهرت 
نا اف حت ينسلخ ره ضان فرقا من أنأصيب منها فى ليلى فأتتابع فذاكو لاأستطيع أن آنزعحتی ید رک 
الصبح فبا هىتخدمى ذات ليلة إذ تكشف لى منها شئ فوثبت علبها -إلى أن قال- فخرجت فأ تيت رسول ال 
صل‌الته تعالی عله وسل فأ خير ره عخبری فقال , ونت بذاك ؟ قلت . أا بذاك ۽ فقال : أت بذاك ؟ قلت ۽ ان 
بذاك وها آنا ذا فاءض فح اه تعالى فانى صابر لذلك قال : أعتق رقبة فضربت صفحة عنقی بيدى فقلت : 
لاوالذى بعثك بالحق ماأصبحت أملك غیرهاء قال : فد م شہر بن متتابعین » فقلت : وهل أصابی ما أصاہنی 
إلا ف الصيام . قال : فأطعم ستين سكين » الحديثفانه أشار بقوله , «وهلأصابنى» الخ إلىشدة شبقه الذى 
لايستطع ەعه صيام دهرين متتابعین » ومام یکن عذراً فی صوم رمضان قال ابن حجر : لآانه لادل له » 
وذكرأنغلبة الجوع ليست عذرآً ابتداء لفةده حينئذ فبازه» ااشروع ف الصيام فاذا جز عنه أفطر . وانتقل , 
عنه للاطعام بخلاف‌الشبق لو جوده عند ااشروع فیدخل صاحبه فیعموم قوله تعالی : (فزلم یستطع) ه 
لإ قاطعام ستین مسکیتا ) لکل مسکین نصف صاع من بر . او صاع من بر اوو ودقیق‌ کل كأصله « 
و كذا السويق » وذلك لأخبار ذكرها ابن الهمام فى فتح القدير ٠‏ والصاع أربعة أمداد ۾ 
وقال الشافعية : لكل مسكين مد لانه صح فى رواية ۾ وصح فى الأخرى صاع » وهى ممولة على بيان 
الجواز الصادق الندب لتعذر النسخ (۱) فتعین المع ما ذکر ما یکون فطرة بأن يكون من غالب قوت حل 
المكفر فی غالب السنة كا لاقط ولو لادی ۔ فلا بحزیء تحو دقق ما لابحزیفی الةطرة عندم ۽ ومذھب 
مالك ها قال أو حيان مڌ وثلث بالمد النبوی » وروی عنه ابن وهب مڌان » 
وقيل : مد وثلئا موقيل : مايشح من غير تحديد » ولا فرق بينالقليك والاباحة عندنا فان غدى الستين 
وعشامأوغدام م تینآو عشام كذلك أو غدام وسح ره أو سحر م مر تین وآشبعهم خبز بر أو شعر وغوه 
كذرة بادام أجزأه »وان م يبان ماشبعوا به المقدار المعتبر فى القليك » ويعتبر اتحاد الستين فلو غدى مثلا 
ستینمسکینا وعشی‌ستین غرم م بجحز إلا أنيعيدعلى إحدىالطائفتينغداء أوعشاء » ولو أطءممائة وعشرين 
مسكيناً فى يوم واحدأطلة واحدة مشبعة لم يجز إلاعننصفالإطعام فان أعاده عل ستين منهمأجزأه » واشترط 
الشافعية القليك اعتبارآ بالزكاة وصدةة القطر » وهذا لأنالقليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الاباحة » وحن 
نقول : المنصوص عله هنا هو الاطعام وهو حقيقة فى القكين من الطعم » وفى الإباحة ذلك ا فى القليك ۽ 
وفى الزكاة الإيتاء »> وفىصدقة الةطر الادا. > وهما للت ليك حقيقة - كذا فى المداءة ‏ قال العلامة ابن امام : 
لايقال : اتفةواعلى جواز الفليك فاو كان حقيقة الا طعام ماذكر كان مشترةا معمما أوفى حقةيقته ومجازه نا 
تقول : جواز القليك عندنابدلالةاللص ء والدلالةلا نع العمل بالحقيقة جا فى حرمة الشتم والضربمع التأفذف 
ي 


(۱) قوله : لتعذرالنسخ‌فه آملانتهی منه 


مبحث فی (فاطعا م ستین مسکینا) الخ ۱۷ 
فكذا هذا فلدانص علىدفع حاجة الكل فالقليك الذى هو سبب لدفع كل الحاجات التى من جانا الأ كلأجوز 

فانه حینئذ دافم لحاجة الكل وغيره » وذ كرالوانىأن الاطعام جعل الغير طاعاً أى 1ا لان حقيقة طعمت 
الطعام أ كلته » والهمزة تعديه إلى المفعول الثانىآىجعاته آ 6د وأماعو أطعم تك هذا الطعام فيكو نهبة و تلكا 
بقرينة الحال » قالوا ‏ والضابط أنه إذا ذكرالمفعر ل الثانى فهوللتم لك وإلا فللاباحة » هذا والمذكور فى كتب 
اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام وهو أعم من أن يكون تايكا أو إباحة أتهى فلا تغفل ه 

ويجوز الح بين الاباحة والقليك لبعض المسا كين دون البعض ج إذا ملك ثلاثين وأطعم ثلائين غداء 
وعشاءاً وكذا لرجل واحد فى [حدى روايتين كأن غداه مثلا وأعطاه مدا وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين 
يوما أجزأآه و إن أعطاه فى يوم واحد ل بحزه إلا عن يومه لان‌المقصود ست خلة الحتاجيوالحاجة تتجدد فى 
كل يوم » فالدفع اليه ف الوم الثانىكالدفع البه فىغيره» وهذا فى الاباحة من غير خلاف » وأما القليك من _ 
مسکين واحد بدفعات فق دقیل : لایجز به » وقیل : جز به لان الحاجة إلى الملبك قدتتجدد ىيو مواحدخلاف 
ماإذا دفع بدفعة لان التفر يق واجب باص » وخالف الشافعية » فقالوا : لايد منالدفع إلى ستبنمسكناً حقيقة 
فلا يحزئ الدفع لواحد فىستبن يوما» وهومذهب مالك » والصحيح من مذهبأحد - وبه قال أ کشر العلباء- 
لاله تعالى نص على ستمنهسكينا ي و بتكررال حا جة فىمسكين واحد لابصير هوستبن فكان‌التعليل بانالمقصود 
سد خلة الحتاج الخمبطلا لقتضىالاص فلايجوز , وأصحابنا أشدموافقة هذا اللأصل » ولذا قالوا : لايجزىء 
الدفم سكن واحد وظبفة ستينبدفعة واحدة معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفم غير 
مصرح به » ونما هومدلول التزامىلعدد المسا كين فالنص عل العدد آولى لانه المستلزم » وغاية مايعطيه 6ا٣مم‏ 
أنه بتكررا لجا جة يتكرر المسكن كاف كان تعدداً حکا ) ونمامه موقوف على آن ستینمسكينا فى الا ية مراد به 
الأأعممن‌الستين حقيقة أوحكا م 

ولات أنه جاز فلا مصير اليه وجبه » فان قلت : المعنى الذى باعتباره بصير اللفظ بجا ویندرج فيه 
التعددا ےکی ماهو ؟ قلت : هوا حاجةفیکون ستین کنا بجازآ عن ستبن‌حاجة » وهو أعممن كو ناحاجات 
ستن أوحاجات واحد إذا تعقق تكررها إلا أن الظاهر إنما هو عدد معدوده ذوات المسا كبن مع عقليةأن 
العدد عا يقصد لما فى تعمم المي من برك الجاعة وشمول المنفعة واجتهاع القلوب على الحبة والدعاء - قاله فى 
فتحالقدر - وهو کلام متبن بظهر منه ترجیح مذهب الجهور» وذهب الأصعاب إلى أنه لايشترط اتعاد نوع 
المدفوع اكل من المسا كين فاو دفع لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعبر مثا جاز إذا كان المجموع 
قدر الواجب كأندفعربع‌صاع من بر ونصف صاع من شعير » وجاز نعو هذا التكيل لااد المقصود - وهو 
الاطعام - ولا يجوز دفعقيمة الةدر الواجب منمنصوصعله ‏ وهوالبر . والشعير , ودقيق كل . وسويفه. 
والزبيب . والقر إذاكانتمنمنصو ص عليه آخر إلاأن يبلغ المافوعالكة المقدرة شرعا فلو دفع نصف صاع 
تمر يلغ قيمة نصف صاع بر لا جوز » فالواجب‌عليه أن م للذين أعطام القدر المقدر منذلك الجنسالذى 
دفعه اليم فانم حدم بأعيانيم استأنف فغيرم » ومن غير المنصوص كالارز . والعدس يجوز ها إذا دفعر بع 
صاع من أرذ يساوىقيمة نصف صاع من بر مثلا» وذلك لانه لااعتبار لعنى النص فى الام وص عليه وإغا 
الاعتبار فى غر المنصوص عليه » ونقل فى ذلك خلاف الشافمى ر حه الته تعالى فلايعوز دفعالقيمة عنده مطلقاء 

(۴ ۸-۴ - تفسیر رو الماد) 


8 ` تسیر روح المعائی 


ولابجوز فى الكفارة إعطاء المسكين أقل من نتصف صاع من البر مثلا فط » فنى التاتارحانبة لو أعطى ستين 
ف ک مسکین مدا من الطة جز ؛ وعلىه أن بعد مڌاً آخر على ک فان د الأواين فأعطى ستان 
آخرین لاما لجز » ولوأعطی لا من‌المسا کین متآ م استغنوا ثم افتقرو! فأعاد على كل متآ ل بجر » وكذا 
لوآعطی ا ۔کاتہین متا متآ ثم ردوا إلیالرق ومو الہم آغنیاء م کو تبوا ثانا ثم عاد علييم لم جز لانم صاروا 
عال لاوز دم اللكفارة اليهم فصاروا کجنس آخر ء وعلیه فالراد - بستین مسکیناً - ستون مسکاً | 
يءرض فم فأنناء الإطعام مابناف ذلك و الظاهر أنفاءل إطمام هو المظاهر الغبر المستطيع للصيام » ولافرق 
ينآنيباشر ذلك أو يام به غبره » فان آم غبره فأطممأجزأً لانه استةراض معنى » فالفقير قا بض له آولا 
م يتحقق نماك ثم تمليكه » والمرادبالمسكين مايعم الفةير ء وقدقالوا : المسكينوالفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا » ويشترط أن لايكونالمطعمأصله . أوفرعه . أو زوجته . أوعلو ف . أوهاشميا مزيدشرفه فيجل 
عن هذه الغسالة » ولاحريا ولو مستأمنا لز يد خسته فليس أهلا لادلىمنفعة » وبجوز أنيكون ذمياً ولو دفع 
تحر فبانآنه لیس صرف آجزأہ عندھما خلافا لای بوسف ک) فی‌البدائع » 

واستنبط الشافعية من التعبير بعدم الو جود عند الانتقال إلى الصوم » وبعدم الاستطاعة عند الانتقال 
إلى الإطعام آنه لو ان له مال غائب نتظره ولایصوم ولو کان مریضاً برجی بره بطعم ولا بنتظر الصحة 
لصوم > وهو مواقق لذهبنا فى الصوم لاف الاطمام ا معت ء ثم هذا الحك فىالاحرار آما العبد فلاجوز 
له إلا الصوم للانه لاملك وإن ملك والاعتاق والاطعام شرطهء) الملك فان أعتق عنه المولى أو أطعم لم جز 
ولو بآمه + وجب تقد الاطمام على المسيس فان قرب المظاهر المظاهرة فى خلاله آم » ولم يستأنف لاله 
عز وجل ماشرط فيه أن يكون قبل المسيس جا شرط فا قبل » ونحن لانمل المطلق على المقيد وإن انا فى 
حادة واحدة بعد أن يكونا حكمين » والوجوب قيل : | يت إلا لنوم وقوع الكفارة بعد الاس ببانه أنه 
لو قدر على العتتى أو الصيام فى خلال الاطعام أو قبله يازمه النكفير بالقدور عليه فلو جوز للعاجز عنما 
القر بان قبل الاطعام م اتفق قدرته فلزم الت غير به لزم أن يقعالعتق بعد القاس » والمفضى إلى الممتنع متنع م 

وتعقّب بأن‌فبه نظرآفان‌القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذىلار جى زواله أمرموهوم» 
وباعتبار الامور الموهومة لاتثبت الأحكام ابتداءاً بل ثبت الاستحباب ورعا فالا ولىالاستدلال على حرمة 
المسيس قبلالاطعام لمن بتعین کفارة له ما ورد من حدیث «اعتز ها حتی‌تکفر» ونحوه » وماذکر من أنه لو 
قدر على العتق مثلا خلال الاطعام لزم اآ-كفير به خالف فيه الشافعية » 

قال ان حجر عليه الرحة ‏ لاأثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الاطعام ولو لم 6ا لو شرع فى صوميوم 
من الشہرين فقدر على العتق » وأجاز بعض المسيس فى خلال الاطعام من غير [م ءونقل ذلك عن أفحنيفة 
رضی انه تعالی عنه وهو توم نها من‌عدم إيعابه الاستئناف»وقد صر حف الکشاف أنه لافرق‌عند أىحنيفة 
بن الكفارات الثلاث فى وحوب تقديها على ال ساس وإن ترك ذكره عند الاطمام لادلالة على أنه إذا 
وجد ف خلالالاطعام لم يستأف ا يستنف الصوم م 

وجعلبعضهمذ کرالقید فماقبل وتركه فیالاطعام دلبلا اى حنيفة فىقوله : بعدم الاستئناف أى مع الاثم ٠‏ 


اوتغقه ان انير ف الاتص اف بن لقائل أن يقول لای حنفة : ذا جعلت الفائدة شض E‏ عدم الاس 


التخصرص إلا نوع من‌التحك ؟ ثم قال : وله أن يول : اتفةنا على التسوية بين الثلاث فى هذا الك أعنى 
حرمة المساس قل أل كةبر »وقد اطةت الأبة بالتفرقه ف مکن صرفها الى ماوقع الاتفاق ءل اسو بة فه 
قبن صر ده اى الأخر ٤‏ هذا منہی النظر م ی حنرفة ۽ وأطال اكلام ف هذا المقام ا لاخلوعن ڪحث 
على أصول الامام م 

وإذا جز المظاهر عن ايع قال الشافعية ۽ استقرت فى ذمته فاذا قدر على خصلة فعاها ولا 1 لقدرته عل 
عض عتقی أو صوم خلاف بءض الطعام ولو بض ما جب لواحد من‌المسا ن فرخر جه ¢ م الباق ذا يسر ¢ 
والظاهر بقاء حرمه المس إل أن ژدى الكفارة lale‏ ولمیبال باضرار المرأة ذلك لان الا یسار مترق ب کز وال 
امرض ال مانم من‌ا جاع 6 ول أراجح > المسألة ف الظهار عد النفة 0 وأما ف الماع فی نپارره‌ضان الو جب 
لاكفارة فقد قال ابن امام بعد نقل حديث الاعران الواقع على امرآته فيه العاجر عن الخصال الثلاثة» 
وفیه : «فأتی النی صلٰ‌اله تعالی عليه وسم بعرق فبه تمر فقال : تصدق به » فقال : أعلى آفقر منی‌بار سول الله ؟ 
فو أله ما بين لاتا أفقر می ولا آهل ات أفقر هن أهل بلق 6 فتك صل أيه تغالى عایه وسم حى بدت 
نو اجذه 2 قال : خذه فأطءمه أملك « ف ظط لای داود 2 زاد الزهری ت وإنما كان هذا رخصة له خاصة» 
ولو آن رجلا فع لذلكالیوم لم یکن له ب من‌التكفير » وجهور العلباء على قوله » وذكر النووى ‘شرح يح 
مسل أن للشافمى فى هذا العاجز قو لبن : أحدهما لاشئ عليه - واحتج له بحديث الاعراب المذكور لاله عليه 
الصلاة والسلام يقل له إن الكفارة ثارتة ذمته بل أذن له ف إطعام عياله ت والژای - وهو اأصححعند 
أضا بنا وهو المختار ك أن الكةارة لاس ةط بل تستقر ف ذمته خی يکن قىاسا عل سائرالدیون والحقوق 
والمۇاخذات کجزاء الصد و غيره › وأما الحد بث فلوس فه نی‌استقرار الدكفارة بل فره دليل لاستقرارهالا نه 
أا الى صلى اه تعالی عله و سل بالعجز عنالخصال 2 آتی عليه الضلاة و السلام بعرق الغر فأمر ه باخراجه 
ف الكفارة فلو کات ةط بالعجز لم يکن عليه شىء فل اهر بالا خراج فرل عل وتا ف ذمته 6 ونا أذن 
له فی إظعام عیا له لان تاج إل الانقاق عام فا لحخالوالکفار ة واجبة على التراخیى < js‏ لم سين عليه الصلاة 
والسلام بقاءها فى ذمته لان تأخير البسان إلى وقت الحاجة جائ عند جاهير الصو لين فهذا هو الصوابف 
معنی | لحد رث 1 وح المسألة وفہا أقوال وأو بلات اشر ضعرفة انتھی 9 

ومن الناسمن‌قال : ۾ يكن‌هناك تأخير بیان و | | کتفی‌ صل اله تعالی عله و سل بم الاعر ای عن التصر بح 
له بالاستقرار 1 والاخبار فوقوع مثل ذلك لامظاهر مضطربة 6 لاخفی عل من‌راجم الدرالماشورلليوطى « 

ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب فى ذلك مختلفة » ومر أراد جال الاطلاع فليرجع إلى كتب 
الفروع » ولولا التأسى ببعض الا جلة لما ذ كرنا شياً منها» ومع هذا لاخلاو أ كثره عن تعلق بتفسير الأية 

والته تعالی أل 

5ك [شارة إل ماص من الیاں والتعلم ¢ وله ما الرفح على الابتداء أو اللصب إ٤‏ ضمر معلل مأبعده 

أي ذلك واقع آو فعلنا ذلك هل وهنوا باه ورسو له € وتعهلوا بشرائعه التی شرعها لک وترفضوا ما کتم 


۰ ۷ تفسیر روح المعانی 
عليه فی جاهلیتک لإ تلك € الاجكام المنكورة لإ حدود الله ) الى لابجوز تعدا فالزموها وقفوا عندها 
ل ةرين أىالذىن :تعدو نا ولايعملون ا لإ عدا ألم € € على ةرم وآطاقالكافر على متعدى 
الحدود تغليظاً لر ج ونظير ذلك قوله تعالى : ( ومن كفر فان الته غى عن العالمين ) « 
} إن لذن ا“ ر € أى يعادونهما و بشاقو نما لان كلامن النعادبين فح وجهة غير 
حذ الآخر وجهته 6ا ن كلام ہما فى عدوة وشقغير عدوة الأخر وشقه ء وقل : إطلاق ذلك عل المتعاديين 
باعتبار استعمالالحديد لكثرة مايقع بينم ما منالحاربة بالحديد كالسيوف والنصال وغيرها » والاولأظهر ء 
وف دکر الحاذة فى آنا ذکر حدود الله تعالدون‌المعاداة والمشاقة حسن موقع جاوز الحد » وقال ناصرالدین 
البيضاوى : أويضعون آوختارون حدوداً غير حدود اه تعالی ورسوله صلی اله تعالی عليه وسلم ومناسېته 
لماقرله فى غابة الظهور + 
قال المولى شيخ الاسلام سعد الله جاى : وعلى هذا ففيه وعيد عظم الماو ك وأآمراء السوء الذين وضعوا 
مورا خلاف‌ماحده الشرعو موهااليسا والقانون )١(‏ » وال مالیا تمان عل ما,صفون اھ » وقالشهاب 
الدن الخفاجى بعد نقله : وقد صنف العارف بانته الشيخ اء ء الدبن قدس اه تعالی روحه رسالة فى كفر من 
قول : يعمل بالقانونوالشرع ذا قابل دما » وقد قال انه تعالی : ( اليوم آ کلت دين ) وقدوصل الدین 
إلى رة الال لاقل التكيل 1 وإذا جاء : نهر الله بطل : نهر معقل ۾ ولكن بعقل ؟! اہی ٭ 
ولىتىرأً بت هذه الرسالة ووقفت عل مافا فان إطلاق‌القولبالكفر مشكل عندىف ال ثم إنه لاشية 
فأنه لابأس بالةوانين السياسية () إذا وقعت باتفاق ذوى الآراء من‌أهل الحل والعقد على وجه عسن به 
)١(‏ قوله : اليسا هو بياء مثناة تحتية وسين مهملة وضع قانون للمماملة > ويقال ۽ يسق لفظ غير عرهى كڪذا 
قاله الك هاپ » ورأيت فى بعض كتب اللغة التركية أن يصاق بفتح .الياء والصاد المبملة بعدما أإف بعدها قاف 
معناه المح أھ منه هم 
(۲) أرسل النا الفاضلالاديب‌الاستاذالشيخ مد مجة الأثرىمقالةتتعاق بالقوانين السياسية » وأخبرنا أيه وجدها 
بهاءش نسخة الأصل الخطوطة بخط أحد تلاميذ الموؤلف رحه الله تعالى فوضعناها فى ٠‏ انها إ تماما لافائدة م 
وقول تمد بهجة الاثریالبغدادى , 
وله ۽ ثم أنه لاشہة فى آنه لابإس بالةوانين السياسبة ‏ إلى قوله ‏ ها لأيخنى على العارف الابيه ليس لاؤلف 
وإنما وجدته على هامش الأصل بخط أحد تلاميذه وقد كتبه عوضا عن عحث فيس اصاحب التفسير فى لإ القانون 
والشرع € سح ااساطة الغاشعة بنشره وإليك نص ذلك نقلا عن لبه ۾ قال , : ولقى را بت هذه الرسالة ووقفت 
على مافما فان إطلاق القول بالكفر مشكل عندى ۾ 
نعم لاشك فى كفر من يستحسن القانون وبفضله علي الشرع ويقول : هو أوفق بالحكمة وأآصا الام وخی 
غیظآوبتقصف ضا ذا قیل له فی أ : آمر الشرع فی کذاکا شاھدا ذلك فی بعض من خذم ا ا وأع 
أبصارم » وهذا القانون الذىذكروه قد نقصت منه اليوم أمور . وزيدت فيه آمور ٠‏ وسمى بالأصول وألفت فبا 
رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وأازم العمل با حوتها كل أمير ومأءور وعقدت بجالس الشورى علا » ورجع فى 
احکام الأحکام الا ومن خالفہا نکل تدکلا » ورا حپس حبسا طوپلا › وکم قد قال لی بعض الولاة  :‏ 


تاع هامشة « القانون والشرع » ۴۱ 
اك أنتقولفى باسنا , المسألة شرعا أضان نه عامل اله بذك لمد رل فن قر ل امريد الآذى » واتفق آن 
قال لی بعض خاصته بوه : ری لی الشرع شرآ » فقات له وإن كنت عالما أن فى أذنيه وقرآ- : نعم ظہرالشر لا 
أذهبتم من الشرع العين » ولم تا“خذوا من سوى حرفين ؛ فتاٌمل العبارة وتغير وجه أا م 0 » والذى 
يى أنيقالف ذلك : إن مايرجع من تلك الاصول إلى مايتعاق بوق الجيوش وتبثم وتعليممم م ايازم فى امرب 
١ا‏ يغلب على اظن الغلبة به على الكفرة ومابتعاتق با“حكام المءن والقلاع ونجو ذلك لابا'س اکر ه على انل ٤‏ 
و كذا مايتعاق بجزاء ذوى ال جنايات الى ) برد فما عن الشارع حد مخصوص بل فوض التاٌدیب‌عاما لل رأیالامام 

6 نواع التعاذر » والامام أن يتوف ذلك وإن عفا اجى عليه لأن الساقط به حق الأدمى والذى يستوفه الامام 
حتقق انته تعالى للمصلحة كا نص على ذلك العلامة ابن حجر فى شرح الهاج والقو اعد لاتا باه نم ینبغی‌آن جتذب 
فى ذلك الافراط والتةريط » وقد شاهدنًا فى العراق عا يسءونه و جزاءاً » ماالقثل امون مله بکیر e‏ 
ظلٍ ءظيم وتعد کر ټھ 

وما مایتعاق بالمحدود الآهية كةطم ااسارق . :ودم الرانى المحصن , وما a‏ فى حت قطاع الاريق ٠ن‏ قطحم 
الأيدى والارجل من خلاف وغیره مما فصل فی ee‏ إلى غير ذلك س ظاهر ام ره دخوله فی حم الب ھا 
عل هاذکره البضاوی ه 

وما ما يتعاتق بالمءاء لات والعةود فان ان موافقاً لما ورد عن الارع فيها من المحة وعدمما سميناه و شرعا » 
ولا سمه و قائواً » و «أصولا» وإن لم يكن موافةا لذلك لحك فى إعطاء الربا مثلا المسمىعندهم - بالكرشته - 
ارم أنه تنطل مصالح الناس لو لم حك بذلك فو حک بغیرمااً: زلالله عز وجل ٭ 

وأا مايتعاق حت بيت المال فى الأراضى فا كان «وافقاً لعمل الى صل الله سل وخلفاثه الراشدين‌فذاك 
وما كان مخالفاً لمل الخلفاء الصادر منهم باجتهاذ فان انت مخالفته إلى ماهو أسمل وأنفع للناس قظرآً إلى زما م 
فو #الاباس فه > وإن انت «خالفته إلى ماهو أشق ففيه باس » ولاجرى هذا التةصيل فا وصفه رسول الله عليه 
الصلاة وااسلام المشر فى بعض الأراضى الى فتحت فىزمنه الشريف صل الله تعالىعلبه وسل فانه لاتعوز الخالفة فيه 
أصلا على ماذ كره بو يوسف فى كاب الخراج وماليس فيه موافقة ولامخالفة حسب الظاهر بان لإيكن منصوصاعليه 
فان کان يندرج فى العموه‌ات الماصوص علما فى مر الاراضى فذاك وإلا فةبوله ورده باعتبار المدخول فى العمومات 
الواردة قالحظر والاباحة فان دخلفعموماتالاباحة قبل وإن فى عومات اللحظر رد » وأمرتكفيرالعاملبالاصول 
المد كورة خطر فلا يذغى إطلاق الول فيه » احم لايذغى الاوةف فى تكةير من يس تحسن ٠‏ اهو بين‌الخالفة للشرع نپا 
ويقدمه على الأحكام الأرعة متنقصاً ها به » ولقد سمعت بض خاصة أتباع بعض الولاة .قول : وإن تلكالاحكام 
أصول وقوانين سياسية كانت حسنة فى الازهنة المتقدمة لما ان أ كثر الناس باب وآما اليوم فلا وستقيم أمر السياسة 
بها والاصولالجديدة أحسنوأوفقللعقل مناءويقول 5لا ذكرها : الاصول المستحسنة » وكان برشخ امه بن رسالة ‏ 
انى صل الله تعالى عليه وسلم وكذا رسالةالانياء ليم السلام قله » ويزعم نهم كانوا حكاء فى أوقاتهم توصاوال لى ٠‏ 
أغراضبم بوضع ماادعوا فيه آنه وح تین الله تعالى » هذا وأمثاله مالاك کفره ونی کفر من يدع ى للبرافعة عند 
القاضى فيا" بى إلا المرافعة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلك الاصول راضياً ما يقضون به عليه تردد ول نما ل حزم 
بکفره ص قوله تعالی :) فلا وربك لايۇمنون حى عكهوك فا شجر بيام 2 لادوا ف نسم حرجا ما قضیت 
ویسلیوا تسا ) لان حک | کثر القضاة ٠خالف‏ لك الله تعالى ورشوله بكيم فى أ كثر المسائل » والبلية العظمىآهم 
يسمونذلك شرعا وع ذلك بأخذون عليه ماياٌخذون من الال ظلبا فلن لم برض بالمرافعة عندهۇلاء القضاة المجزة 
وبرضي بالمرافعة عند أهل الأصرل عذر لذاك + 


۲۲ تفسيرروح امعان 

الاتنظام و يصاح أسر الخاص والعام » ومنا تعيين مراتب التأديب واازجر عل معاص وجنايات لم ينض 
الشارع فما على حد معين بل فوض المر فى ذلك ارأى الامام فليس ذلك من الحادة نله تعالىورسوله وة 
شىء بل فيه استيفاء حقه تعالى دلي آم وجه لا فيه منااز جر عن‌المعاصى وهو .مر «همللشارع عليه الصلاة 
وانسلام » ويرشد اليه مافى تحفة امحتاج أن للامام أن يستوف التعزير إذا عفى صاحب الحق لآن الساقط 
بالعفو هو حى الأدمى » والذى يستوفه الامام هو حق الله تعالى للبصلحة ؛ وفى كتاب الخراج للامام أى 
يو ف عليه الرحة إشارة إلىذلك أيضاً ؛ ولايعكرعلى ذلك وأعوه قوله تعالى : (اليو مأ قات لک دينك) لأن 
المراد کاله منحيت تضمنه مايدل على حكه تعالى خصوصآ أو عموماًويرشد إلى هذا عدم النكير على أحد 
من الجنمدین إذا قال بشیء | يكن منصوصا عليه خصو صه » ومن ذلك ماثبت بالقیاس بأقسامه » نعمالقانون 
الذى ,كو ن وداء ذلك بأن كان مصادماً لا نطقت به الشريعة الغراء زاغا عن سنن المحجة البيضاء فيه مأفيه 6 
لاخ على العادف النيه » وقد يقال فى الآبة عل المعنى الذىذكره أليضاوى : إن المراد بالموصول الواضعون 
لحدود الكفر وقوانينه كانمة الكفر أو الختارون هما العاملون ا 6تباعهم ء ثم إن الآية - على مافاابحر - 
نزات فی کفار قریش لإ توا ) أی آخرزوا كما قالقتادة ٠‏ أو غبظوا جا قال الفراء وروا خذو لين - جاقال 
ان ذيد - أو أهلكوا ك قال أبو عبيدة . والاخةش « 

وعن أفعبيدة أن تاءه بدل من‌الدال»والاصل ۔ کبدوا - أیأصا مم داء فأ كاد »وقالالسدى , لعنواء 
وقل , الكت الكب وهو الالقاء على الوجه » وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل» وذلك إشارة 
عند ال کثر ین إلی‌ما انیو مالخندق ؛ وقیل : إلی‌ماکان یوم بدرء وقیل : معی( کبتوا) سیکبتونعلی‌طريقة 
قوله تعالى : (أنى أمر الته) وهو بشارة لليؤمنين بالنصر على الكفار وعقق كتهم ٠‏ 
a 3‏ الذين من قباهم ) من كفارالهم الماضية الحاةين له عز وجل ورسله علبهم ااصلاة والسلام 
وقدانرلا ءایت بیت چ حال من واو ( کتوا ) آ یکبتوا محادتمم » والحال آنا قدأنزلنا آیات واضحات 
فیمن حا5 الله تعالی ورسوله من قبلهم من الام وفا فعلنا ee‏ » وقل :آباتتدل على صدق‌الر سول وة 
ماجاء + لإ والكأفرين ) أى بلك الآيات أو بكل ماحب الان به قندخلفيه تلك الآ باتدخولاآولاً 


ت 1ہ رە 0وو و 


3 داب مهين ) يذهب بعزم وکبرم لإ يوم بعتم اله ) منصوب با تعلق به اللام من الاستقرار » 
ب بب جج جج کج ج جج 


کے ولقد ”مەت هن کشیر أنآحد أسباب وضعالااصول ال جد يدة ھولاء القضاة ألظلة جیث اموا اوی وحكموا 
بغير ماآنزل المولى جل وعلاو لمكن خلاص ااشر يعة من أيد.هم وتطهير الحا من أ رجام لملاحظات مقبولة أوغير 
لانه تابع هوى الانةس وتفاوت الرشا أمور أخرى و باطلغيرهم له قا عدة مافى اللأغلب م 
وقصاری الكلام آن ما خالف الشر ع مردود lL‏ ان ؛ ولافرق فى ذلك :بن ما عله آذثر ألقضاة الوم 
لین الاصول الالفة . 
فان لابکنا أو تكنه فاه إخوها غذته أمه بلبانها 
وإل اپل تعالی المشک» وهو عز وجل حو وکفي تي امه e‏ 


مبحث فی ( یوم يعم الله جميعاً) الخ ٠‏ ۳ 
و - ہین - أو باضار اذکر آی اذكر ذلك الوم تعظما له وتھو یلا»وقیل : منصوب پيکون مضمراً على أنه 
جواب‌لن‌سأل متی‌یکون عذاب‌هؤلاء ؟ فقيل له : (یوم ببعهم) أی يكون,وم‌الخ»وقيل : بالكافرين ولیس 
بشی. » وقوله تعالی : لإ جمیعا € حال جع به للا يد , والمحنی پبعلم اه تعالی لهم حیث لايبقی منم أحد 
غيرمبعوث » ويحو آنيكونحالاغير مؤكدة أىيعتهمجتمعينف صعيد واحد فلم با ملوأ 
من القبائح يبان صدورها عنم أو بتصويرها فىتلك النشأة ما يليق با من الصور المائلة على رءوس الاشهاد 


تخجيلا مم و تشهيرآً عالموزيادة ف خزيهم وكام » وقول تعالى: لإ احصسه أ € استتنافوقع جوابا 
عما نشا ما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبثة أو عن سبما كانه قيل ‏ كيف ينبم بأعمالمم وهى أعراض 
متقضبة متلاشية ؟ فقيل : أحصاه الله تعالىعدداً وليفته سبحانه منه شىء » وقولهتعالی  :‏ ونسوه) حینگذ 
حال من مفعول - أحصى _ باضار قد أو بدونه » أو قيل : ل ينبم بذلك ؟ فقيل : أحصاه اله تمالى ونسوه 
فينبهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من العذاب [نما حاق بهم لأجله » وفيه مزيد توبيخ وتندحم مم غير التخجيل 
والتشهیر لإ واه عل کل ىء سهد ٩‏ ) لايغيبعنه آم من الأامور أصلاء وابملة اعتراض تذببلمقرر 
لاحصائه تعالى مالم ء وقرله تعالى : لإ آل تر أن بم OT E‏ استشهاد عل 
شمول شهادته تعالی أى آم تلم آنه عر وجل بعلل مافیما من ا لمو جودات سواء كات ذلك بالاستقرار 
فبيما وبا لجرئيةمنيماي ٠.‏ 

وقوله تعالى : لإ مایکون م ون اة الخاستثناف مقرر لاقبله من سعة علبه تعالى » و(يكون) 
من كان التامة » و(من ) مزيدة » و(نجوى) فاعل وهى مصدر معن التناجى وهو المسارة مأخوذة من‌النجوة 
وھی ماارتفع من اللأرض لان المتسارين خلوان وحدهها بنجوة من الأرض » أو لان ااسر يصان فكانه 
رفع من حضيض الظہور إلى أوج الخفاء » وقيل : أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على مافيه خلاصه 
أو أن تنجو بسركمن آن طلم عليه وهى مضافة إلى(ثلاثة) آى مايقع من‌تناجیثلاثة نفر وقد بقدر مضاف 
أى من ذوى نعوى » أو يول وى بتناجين ‏ فثلائة _ صفة للمضاف المةدر » أولنجوى الول ما ذكر » 

و جوز آنيکون بدلاآيضاوالتأو یل والنقدیرالمذکوران لیت نیالاستفناء الآتىمنغي رتكاف وفالقاموس 
النجوى السر والمسارون اسم مصدر » وظاهره أن استعماله فى كل حقيقة فاذا ريد المسارون لم تحتج إلى 
تقدير أو تأويل لكن قال الراغب . إن النجوىأصل المصدر ا فىالآ يات بعد وقد يوصف به فقال: هو 
نوی . وم نجوی » قال تعالی : ( وذ م نجوی ) وعلیه حتمل آن یکون من باب زید عدل ۾ 

وقرأً أو جعفر . وأبو حيوة . وشية - ماتكون _ بالتاء الفوقبة لتأنيث الفاعل » والقراءة بالياء التحتة 
قال الزخشرى : على آنالنجوى تأنيما غيرحقيقى » و(من ) فاصلة أو علأن المعنى مايكون شى من النجوىء 
واختار فى الكشف الثانى ء فقال : هوالو جه لان المؤنثوحده لم يجمل فاعلا لفظاً لو جود ( من ) ولامعی 
لآن المحى شىء منما ء فالنذكير هوالو جه لفظاً . ومعنى » وهو قراءة العامة اتهى » و إلى كره يشير لام صاحب 
اللوامح ء وصرح بأن ال كشر فى هذا البابالتذكير » وتعقبه أبوحيان بانع وأن ال كثر التأنيث وأنه القياس 


ل سال :وھا تا من اه من ات رم( فائس یس ےا اجا قال )زرل ان: 
ر رر 


3 إل ا رابعهم “ ناء مفرغ هن أعم الأحوال ٤‏ والرابع للاضاقته إلى غير عاثله هنا ععى الجاعل 
المصير ممأربعة أىءا يكونون فىحال من الاحوال إلا ف حال تصييرالته تعالى طم آربعة حيث أنه ءزوجل 
يطلعأيضا عل نجوام » وكذاقوله تعالى: لإ ولا َة ) أىولابجوىخسة لإ إلا هو سادسهم ول أدق ) 
آی ولا نجوی آدنی لإ من َلك ) أى ما ذ كر الاين والأربعة لإ ولأ ك ) كالستة وما فوقها م 
ل الا ھو متهم ) بعلم مایحری بینم ف أن ما انوا ) من الما کن » واو كانوا فى بطن الأرض فان عله 
تعالی بالاشياء ليس لقرب مكانى حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قربا وعدا ع وفالداعى إلى تخصرص الثلاثة 
والخسة وجهان : أحدهما أن قوماً من المنافقين تخلفوأ للتناجى مغايظة للاؤمنين على هذين العددين ثلالة 
وخسة » فقيل : مايقناجى «نهم ثلاث ولاخسة § ترونمم يتناجون كذلك ولا آدنی من عددم ولا كش إلا 
والته تعالىمعهم بعلم مايقولونءفالاية تعريض بالواقع على هذا » وقد روى عن ابن عباس أنها نزلت فر بيعة. 
وحبیب ابیعمرو . وصفوانبن‌أمية کا نوا یوما يتحدثون فقال, أحد هآ تریأن اله بعلم مانقول؟ فقالالاخر: 
بعلم بعضا ولايہ ل بمضاًوقالالثالك : إن کان بعلم بعضا فهو يعابه كله أىلان من ءلم بعض الاشياء بغير سبب 
فقد علبھا کہا لان کو نه عالما بغر سبب ثابت له مم کل مع لوم , والثانی آنه قصد أنيذ كر ماجرت عليه العادة 
من أعداد أهل النجوى وال جالسين فى خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إغا م طائفة مجتباة من أولى الأحلام 
والهى » وأول عددم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى مااقتضته الحال » وحك به الاستصواب » فذكر 
عز وجل التلاة وا سة » وقال سبحا نه : ) ولاآدنی منذلك) فدل عل الا نين والاربعة.وقال تعالى : ) ولا 
أ كثر ) فدل على مايل هذا العدد ويقاربه كذا فى الكشاف ء 

وف الكش ف ف خلاصهة الوجه الثانی آنه خص العددان عل المعتاد من عدد أهل النجو ی فأنهم قل لو ألعدد 
غالبا فاز م أن بخص بالذ كر نعو الثلاثة والآربعة إلى المانية والتسعة فأوثر اثلالة ليكون قوله تعالى : ( ولا 
أدتى من ذلك) دالا على ماتعتما إذ لوأو ثر الاربعة والستة مثلا كان الا دنىالثلاثة دون الاثنين إلاعلdالتوسع‏ 
ولما أوثرت جى بالخسة لتناسب الوترين وكان الام دائرآً بين الثلاثة والضسة والاربعة والستة فأوثرا 
بالتصربح !ذلك » ولانه تعالی وتر حب الوتر انهی » 

وقد يقال : إن التناجى يكون ف الخااب للشورى وهى لاتكون إلا بين عدد وأهلما قليلو المدد غالا 
والاليقأن يكون وتراً من‌الاعداد اللاثة والخسة والسبعة والنسعة ليتحقق عند الاختلاف طرف بترجح 
بالزيادة على الطرف الآخر فيرجع إلبه دونه جا هو العادة اليم عند اختلاف أهل الشورى « 

وجعل عمررضی الله تعالى عنه الشورى فىستة لاحصارالامر فم 6ا بدل عليه قوله هم : نظرتفو جدتک 
رؤساء الناس وقادتهم » ولايكون هذا الامر إلا فم ) وقد قوض ر سول انته صل الله تعالى عليه وسل وهو 
عک راض » وهم هذا مر آبنه عبد الله رضی اله تعالى عنه أن عضر معهم وإن لم يكن له من أمر الخلاقة 
شى » فدارالامر بعد اعتبارماذكر من وترية العدد وقلته بين الاثة والجسة والسبعة والسعة فاختيرت الثلاثة 
لانها أول الاو ”ار العددية وإذا ضربت في نفسها حصل منتهاها من الأحاد ولاخلو منها اعتبار كل كن حى 


مبحث ف( مایکو ن من نعو ىئلا[ لاهو رابعهم ( الخ Yo‏ 


أنالطالب‌الفكر ية للمتناجينمثلالاتم بدون ثلاثة أشياء : الموضوع . والحمول . وال مح الاوسط بلالقضية 
انى يتناجى ها لابد فيها منثلاثة أجزاءء والجسة لانها عدد دائر لاتنعدم بالضرب فىنفسهاء و كذا بضرب 
٠ا‏ لحاصل فى نفسه إلىمالايتناهى فلها شبه باثلاثة من حيث أنا داثرة مم مراتب الضرب لاتنعدم أصلا ‏ أن 
الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممكن لا تنعدم صلا » ومع ذلك هى عدد المشاعر التى بحتاج اليها فى التناجى > 
وکذا عدد الحواس الظاهرة » ویدخل ماعداهما فی عمو م قوله تعالی : ( ولا أدنى من ذلك ولا كث إلا هو 
معهم ) ولايدخل فى العموم الواحد لان التناجى للاشاورة لابد فيه من اثنين فأ كش » ومن أدخله ل بعتبر 
التناجى نما ولايضر دخول الأشفاع فيه لن أليقية كون التناجين وتر إنما كانت نكتة للتصريح بالعددين 
ااسابقين ولاتأى تحقق النجوى ف الأشفاع 6 لاني ء 
وأدعی ابن سراقة أن النجوى مختصة ما كان بين أ كثر من اثنين وأن مايكون بین‌اثتین وسم سراراًء 
وقال ابن عیسی : كل سرار نبجوى » وفى الآية لطائف وأسرار لايعقاما إلا العالمون فليتأمل ه 
وقرأً ابن أبىعبلة ( ثلاثة ) و( خمسة ) بالنصب على الحالباضمار يتناجونيدلعايه بعوى » أو على تأويل 
نعوى بتناجينونص ما من المستكن فيه » وفى مصحف عبد الله - إلا الته رابعمم ولا أربعة إلا الله خامسهم 
ولاخسة إلا انه سادن مو لاأقل منذلك ولاأكثر إلا الته معهم إذا اتتجوا - وقرأ الحسن . وابنآىإسحق . 
والاعمش . وأبو حيوة. وسلام , ويعقوب (ولاأ كثر ) بالرفع قال الزمخشرى : على أنه معطوف على محل 
لادنى - كقولك : لاحول ولاقوة [لابالته بفتح الحولورفع القوة » وبجوز أن يعتبر ( أدنى ) مرفوعاعل 
هذه القراءة ورفعهما على الابتداة , والحلة الىبعد( إلا)هى الخبر »أو علىالعطف عل عل ( من نجوى )6 "نه 
قيل : مايكو ن دى ولا كثر إلاهومعهم » و( أ كثر ) علىقراءةاجهوريحتمل أنيكونبجرورآً بالفتح معطوفا 
على لفظ ( نجوی ) أنه قیل : مایکون من أدنى ولأ كثر إلا هو معهم » وأن يكون مفتوحا لآن ( لا ) 
لى ا لجنس » وقرأ كل من الحسن . ويعقوب أيضاً . ومجاهد . والخليل بن أحمد _ ولا كبر - بالباء الموحدة 


وقری ( ينبم ) بالتخفيف واهمز» وقرأً زيد بن على بالتخفيف وترك امز وكسر الماء ه 
لإ إن أله بل من لم ۷ لأن نسبة ذاته المقتضى لعل إلىاالكل على السواء » وقد بدأ اه تعالى فىهذه 
( إن الته ) الخ » ومن هنا قال معظم السلف فا ذكر فى البين من قوله عز وجل : ( رابعهم ) و( سادسبم) 
و ( معهم ) أن المراد به كونه تعالى كذلكعسب العلل ممأ مالذين لايۇۆلون » وكأنېم لم يعوا ذاكتأو يلا 
لغاية ظهوره واحتفافه مما يدل عليه دلالة لاخقاء فبا ويعلم من هذا أن ماشاع من أن السلف لا ولون 
ھرس م کے و ۰ے ھم وور ر ل ەل 1 
لیس على إطلاقه 3 ا تر إلى الذين نموا عن النجوى يعودون لما نوا عنه ( قال ابن عباس رضی لته تعالی 
عنهما : نزلتف‌الېودوالمنافقین کا نوا تناج ون دون ا لمو منینو بنظر ون الهم و بتغامز ون بأعينهم عليه م يو مو ۴م 
عنآقار .هم نهم آصامم شر فلايزالون كذلك حت تقدم أقار م فلما كث ذلك منهم شكاا لمؤمنون إلىالرسول 
صل ايه تعالی عله وسل فام آن نناجوا دون المۇمنېن فعادوا ثل فعلهم » وقال مجاهد , نزات ف اأيهود * 
( م٤‏ = ج۸ - "فسير روح العا ) 


٦‏ تسیر روح العا 
وقالابن‌السائب : ف المنافقيني وا لطاب لار سول عليه الصلاةوالسلام والممزة للتعجيب من حاهم » وصيغة 
المضارع للدلالة على تکرر عودم وتجدده وأستحطضار صورته العجسة ۽ وقوله تعالى , 
لإ ویشجون الام والعدون ومعصیت اسول ) عطف عایه داخل فی‌حکه آی و پتناجون با هو إنم فی 
نفسه ووبال عليهم وتعد عل الؤمنين وتواص بخالفة الرسول صلىاته تعالى عليه وسل ء وذ كره عليه الصلاة 
والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتو جهين - واليه وة - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم ۰ 


وقرأً حزة , وطلحة . والأعمش . وبحي بن‌وثاب , ورویس - وینتجون - بنون سا کنة بعد الياء وعم 
الج مضارع انتجی 4 وقرأًأبو حبوة 2 العدوان - بکسر العين حيث وقح ¢ وقریء ۔ معصبات - باجمع و نسڊت 
فا بعد إلىالضحاك لإ وإذا جاووك حيو با ا حك به أله Ç‏ ضح من رواية البخارى . ومسلم . وغيرهما 
عنعائشة «آن ناسا من‌الهو د دخلوا على رسول اله صل‌الته تعالى عليه وسل فقالوا : السام عليك باأ باالقاسم' 
فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك » قالت عائشة : وقلت : علي السام ولعند الله وغضب علیک» وف 
رواية «علیک الام والذام واللعنةيفقالعليه الصلاة والسلام , ياعائشة إن اه لاعب‌الفاحشو لاالمنفحش» 
فقلت : ألاتسمعهم يقولون : السام فقال صل ایته تعالی عليه وسلم او ما معت أقول : وعليک فانزل 
اله تعالی (وإذا جاۇك)» الأيةه ۰ 

وأخر جأحد . والبسمقى ف شعب الإ مان بسند جيد عن عبد الله بن مر رضی‌اته تعالى عنهها أن ‌البهود 
کانوا یقولون ارسول الته صل اله تعالی عليه وسلم سام عليك بريدون بذلك شتمه ثم يقولون ف أنفسهم : 
لولا يعذبنا الله با نقول فنزلت هذه الآية ( وإذا جاءوك ) الخ » والسام قال ابن الاثير : المشهور فيه ترك 
امز ويعنون ه الوت ¢ وجاء ف رواية وا ومعناه نک افون دینک 6 وصہح الجھاجی باه بمعى 
اموت عبرانی» ولم یذ ک فيه همز وتر « 

وقال الطبرسى : من قال : السام اموت فهو من سأم المحياة بذهاما وهذا إرجاع له إلى المهموز » و جعل 
اليضاوى من التحية الى ل بحيه مها الله تعالى تكيتهم له عليه الصلاة والسلام بأنعمصباحاً وهى تحية ا جاهلية 
كعم صباحاولم نقف عل أثر فى ذلك » وقوله تعالى : (إ وبقولون فى انفسهم € أی فا بنہم»وجوزإبةاؤه 
على ظاهرہ لإ ولا يعدا اله بجا ول € آی هلا یعذبنا الله تعالی ببب ذاك لو کان د صل انت تعالی عليه 
وسل نيبا أى لو كان نيا عذبنا اله تعالى ببب مانقول من التحية - أوفق بالاو ل لان آنعم صباحا دعاء خير 
والعدول اله عن ىة الاسلام الى حا أيه تعالی بها رسوله صل‌الته تغال عله وسلء‌وآشیر إلها بقوله تعالی 
(سلام عل المرسلين) (وسلام على عباده الذين اصطن) وماجاء فى النشمد « السلام عليك أيها النى ورحة 
إذا انض اليه آنهم قصدوا بذلك تعقيراً وإعلانا بعدم الا كتراث » ولعل قائلذلك م المنافةون منالمشر كين 
وهو أظهر من کون قائله اللهود» وحک التحبة به الوم آنها خلاف‌السنة ء والقول بالكراهة غير بعيد » 

وف تحفة امحتاج لايستحقم‌تدی بنحو صحك ۳ با خر أو قواك أله اا ودعاؤه له ف نظبره جسن 
إلا أن يةصد باهماله له أديبه لترله سنة السلاماتهى . وأنعمصباحاً عو صبحاك اه بالخير » غاية ماف‌الباب أنه 


ای عن التناجى بالاثم والعدوانو٠عصيةالرسول‏ ۲۷ 


دعاء كان يستعمل تحية فال جاهلية ء نعم تعيتهم به له عليه الصلاة والسلام علىالوجة الذى قصدوه حرام بلا 
سرت راھ س ت ‌ o‏ نے 
خلاف ل( حسم جهنم ) عذاب) بل يصاوما € بدخلونما أو بقاسورن جرها أو يصطاون بها « 
2 3 ٥اا‏ وت رھ ەە 

فنس الءضر ۸ ) أى جهنم لإ يساما الذين منوا إذاتناجيتم ) فیآند تک وی خلواتک ه 
لإ فلا تناجوا بالام والعدوان ومعصيت أأر سول ) ها يفعله النافقون.فالخطاب للخاص تعر يضآ با لنافقين » 
وجوز جع له هم وسوا مۇمنىن باعتبار ظاهر أحواهم * 

وقرً الكوفيون . والا#ش. وأبو حيوة . ورو یس - فلا تنتجوا - مضارع اتجی » وقرآ ابن حصن 
۔ فلاتناجوا ‏ بادغام التاء فىالتاء ي وقرىعذف إحداهما لإ وتدجوا بابر وأقوى € ما يتضمن خير المؤم‌نین 
والاتقاء عن معصية الرسول صل اه تعالى عليه ولم فإوأتقوا) فا أتون وماتذرون ل أله الى آله ) 

رە ا ا ¥ a‏ 
وحدەلاإلىغیرە‌سبحانه استقلالا آواشتراا لإ سرون ٩‏ €فجازكعلذلك ل إا الأجوى €المعبودة 
اتى هى التناجى بالام والعدوان والمعصية لإ من الشبطنن ) لامن غيره باعتبار أنه هو المزين ماوالحامل 
۴ روا وت ا 0 2 . ۰ 
علا ¢ وقوله تعال : 3 حزن اإذن ءأمنوا { خير اخر أی }£ هھ لبحزن المۇمنين بتو مهم آ٣ا‏ ف نكة 
أصابتهم > وقریء (لبحز ن )بفتح‌الياء والر ای۔فالذین -فاعل ول با رم ) آی لیس ااشبطانآو التناجی 
بضارالمؤمنين لإ شنا من‌الاشیاء آوشیآمن‌الضرر لإ [لا بإذن له آی إلابارادته وهشیئنه عز وجل» 
ص ص صن رر درن ۶ ع 

وذلكبأن يةضى»بحانها موت أو الغلبة على أقار مل وعلى اله فليتوكل المؤمنون ١١‏ ) ولايبالوا بنجوام ه 

وحاصله أن مايتناجی ال منافقو نبه ماعز نا مۇمنون|ن و قعفبار ادةالته تعالی‌ومشیئته لادخلهم‌فه فلایکترث 
ال1ۇمنونبتااجيهموليتو 5وا علىاەعزوجلولاعزنوا منه » فهذا الکلام لازالة حزم ۽ ومنه ضعف ماأشار 
ايه الزخشرى من جواز أن يرجم ضير - ليس بضار - للحزن ء وأجيب بأن المقصود بحصل عليه أيضا 
فانه إذا قل : إن هذاالحزن لايضرم إلا بارادة الله تعالى اندفع حزم هذا ومن‌الغر بب‌ماقيل : إن الا ية 
تاز لةقالمنامات تى ر اھا الم م ف‌النو . تسو ؤه وڪز ٺمنيا فکا انعو ییناجی بها > وهذا عل مافه لاناسب 
السباقر السياق٤الاعنى ٤‏ م إنالتناجى بنا لۇ منین‌قد یکو ن منېياعنه » فقد اخ ڄالبخار ی :و مسل . وااترمذى. 
ا دأود عن انهسعودأنر سو لاله ا قال ° » إذا كنم اة فلا تناج انان دون‌الاخر حی تختاطوا 
بالناسمن أجل أن ذلك بحزنه » ومثلالتناجى ذلك أنيتكلماثنان حضور ثالث بلغة لايةهمها الثالك إن كان 
كز نەذلك »ولا نمىسبحانە عن‌التناجی‌وااسرار عل منه ا جلو سمماللًفذ کر جل ‌وعلا آدابهبعدهبقوله‌عز من‌قائل: 

سے ٤ص‏ د س لے س انت 0 ور 

لإ اا الین ءامتو ١‏ إذا يله تفسحوأً فألمجاس) الخ أولانهىعر وجل عا هو مبب للتباغض والتنافر 
مر سيحانه ماهو سيب للتو أد والتو افقآىإذاقال ل ك قائل کانمن ئان: توسعو افليفسح بعضک عن بعض ف الجالس 
ولاتتضاموا فیھاء من قو لے :افسح عن آی تاج ۾ والظاهر تعاق( ف الجالس) بتفسحوا» وقیل : متعلق ۔ بقل ۔ + 

وقرأً الحسن . وداود بن آى هند . وقټادة . وعيسى - تفاسحوا - ورال خيران . وعاص ف الجالس > 
والجهور ف _ امجالس - بالافراد » فقيل : على إرادة ال جنس لقراءة اح » وقيل : على إرادة العهد » واماد به 


مجاسه صلی الله تعالی عليه وسل » والمع لتعدده باعتبار من بحاس معه عليه الصلاة والسلام فان لكل أحد 
منهم مجاساً > وفیآخبارسڊب التز ول ما يۇ ید کلا » أخرج ابن أ حاتم عن‌مقاتل بن‌حران « کان بوم عة 
فى الصفة وف المكان ضبق وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من الهاجرين والانصار اء ناسمن 
أهل بدر مهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبةوا إلى الجالس فقاموا حيال رسول اله يا فقالوا : السلام 
عليك أبما النى ورحة الته وبركاته فرد النى صلى الته تعالى عليه ولم ثم سلوا على القوم فردوا عليم فقاموا 
عل أرجلهم ينتظرون أن يوسع هم فل يفسحوا هم فشق ذلك على رسول انه وليم فقال لبعض من حول : 
قم بافلان و بافلانفأقام نفرآً مقدار من‌قدمفشق ذلك عله موعرذت كراهيته فو جوههم » وقال المنافقون : 
ماعدل باقامة من أخذ بجلسه وأحب قربه لمن تأًخرعنالحضورفأنزل اله تعالى هذه الآية ( ياآيما الذينآمنوا)» 
ااخ»وكانذلك عن لم بسح تنافساً فی‌القرب منر و لالقه ئگ ورغبة فيه ولاتكادنفستۇثر غيرھابذلك م 

وقال الحسن . وبزيد بن أنى حبيب : كان الصحابة يتشاحون فىمجالس القتالإذا اصطفوا للحرب فلايوسع 
بعضهم لبعض‌ر غبة فىالشمهادة فنزلت(ياأما الذين آمنوا) الخ» والا كثرون علا نزلت ها كان‌علىه المۇمنون 
من التضام فى مجلسه صلى الله تعالى عليه ولم والضنة بالةرب منه وترك التفسح قبل ۽ وأيآقا كان فال 
مطرد فى مجاسه عليه الصلاة والسلام ومصاف القتال وغير ذلك » وقرىء فى - الاس - بفتح اللام » فإماأن 
راد به ماأريد بالدكسور والفتح شاذ ف الاس تم )ل وإما أن يراد به المصدر ء وال جار متعلق ‏ بتفسحوا ۔ أى 
إذاقيل لتو سەوا فىجلو سكو لاتەنا یقوا فه لإ فافجو بسح اہ ) آی فی رحته , آوفی منازدک 
فى الحنة , أو ف قورم أو ف صدورک اوق رزقک أقوال ۾ 

وقال بعضهم : المراد يقسح سبحانه ل فی کل ماتریدون الفسح فه آی ما ذکر وغیره » ونت تەل أن 
الفسح ختلف الراد منه باختلاف متعلقاته 6لمنازل والرزق والضدر فلا تغفل لإ وإذاً قيل أنشزوأ ) 
أى انضوا للنوسعة عل المةبلين بو أشرواً ب فانم ضوا ولاتتتبطواءوأصله من‌النشز وهوالمر تفع منالأرض 
فان مم يد التوسعة علىالمقبل ير تفع إلى فوق‌فيةسع الموضع ۽ ولان الموضنفسه ار تفاع قالا لجسن . وقتادة. 
والضحاك : المعنى إذا دعم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبوا » وقيل : إذا دعي إلىالقيام عن مجاس النى 
صل‌انته تعالیعلیه وسل فقوموا » وهذا انه عليه الصلاة والسلام ان يؤثر أحيانا الانفراد فى آم الاسلام 
أو لآاداء وظائف تخصه صلی اه تعالى عليه وسل لاتآتی أو لاتتكل بدون الانفراد » وعمم اک فقيل : إذا 
قال صاحب مجلس لمن فى مجلسه : قوموا ينبغى أن يحاب»وفعل ذلك لحاجة إذا لم يقر تب عليه مفسدة أعظم 
منپا عا لانزاع ىجوازه > نعم لاینبغ لقادم آن يق أحداً لجلس فى »جلسه » فقد أخرج مالك : والہخارى. 
وسل . والترمذی عن ابن عمر دضی اه تعالی عنما آن رسول الله صل الته تعالی عليه وسل قال : ۔ اہ يعم 
الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوأ» ه 

وقرأ الحسن . والأعش , وطلحة , وجع من السبعة - انشزوا فانزوا ‏ بكر الشيں ما « 


ہا ےا و ے 


نر o‏ 
فإیرفعانه الذین منوا منك & جواب الام كانه قيل : إن تنشزوايرفع عزوجل المؤمنين منك ف‌الاخرة 


مبحث فى قوله ( برفع الته الذینآمنوا منک والذين أوتوا العم درجات ) الخ 2 


جزاءآ للامتثال لإ والدین آووا الل الشرعى ل رجات ) آى كثيرة جليلة جا يشعر به المقام » وعطف 
الذين أوتو الملل - على (الذين آمنوا) من عطف الخاص عل العام تعظما م بعڌھ کا ”ہم جنس آخرءولذا 
أعيد الموصولف‌النظم الكر م ء وقد آخرجالتر مذی , وأبو داود . والدارعی عن‌آی الدرداہء مفو عا «فضل 
العال على العابد كفضل القمر للة البدرعلى سائر الكوا كب م 

وأخرج الداری عن عر بن کشر عن اسن قال : قال رسول الله صل الله تعألی عله وسل : «من جاءه 
الموت وهو يطلب الل یحی به الاسلام فبينه وبين النږین درجة» وعنه صل‌الته تعالی عله وسل » بین‌العام 
والعابد مائة در جة بین كل درجتين حضر الجواد الاضمر سبعينسنة » وعنه عليه الصلاة والسلام « يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنيياء , م العلماء . ثم الشهداء» فأعظي بر تبة بين النبوة والشهادة بشهادة الصادق المصدوق 
صلى انته تعالى عليه ولم ۾ وعن ابن عباس «خير سلبان عليه السلام بين‌الع ل والملك والمال فاختار العلل فأعطاه 
انه تعالى الملك وال مال تيعا له » م 

وعن الأحنف ود العلياء يكونون أربابا» وكل عز لم يوطد بعلم فالىذل مايصير » وعن بعض ا لحىكاء : 
لت کروی ان ادرت من‌فاته العل؟ وأى شىء فاته من أدرك الع ؟ والذال على فضل العم والعلباء أ كش 
من أن عص » وأرجی حدیث عندی فی فضاهم مارواه الامام أو حنيفة فىەسنده عن ا ن‌مسعو د قال . قال 
رسول اله صل الله تعالى عليه وسل : «يحمع الته العلماء يوم القيامة فيقول : نى لم أجعل حکمتی فی قلو بک إلا 
وأناأر يد بكر الخير اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لك على ماكان منك » م 

وذ كر العارف الاس الكورانى أنه أحد الاحاديث السا لة بالاولة ۾ ودلا الأبة عل فض اهم ظاهرة 
بل أخرج ابن المنذر عن أبن «سعود أنه قال : ماص اله تعالی العلماء فی شیء من القرآن ماخصهم فی هذه 
الآية - فضل اله الذين آمنوا وأوتو لملم على الذين آمنوا ولم يۇ توا العم بدرجات - وجعل بعضهم العطف 
عله لتغاير نالذات عمل (الذين اعنوا) علالذين منوا ول يۇتوا امل وف رواية أخرى عله اما الذين 
منوا افهموا مخنى هذه الاية ولترغبكر ف الع لم فان الته تعالى برقع ال)ؤمن العام فوق الى لايعلم ه 

وادعى بعضهم أن ف امه رضى اله تعالىعنه إشارة إلىأن - الذين أو توا معموللفعل عذوف ر العاف 
من عطف ابمل أى ويرفع الته تعالى الذين أوتوا العل خاصة درجات » ووه كلام ابن عباس » فقد أخرج 
عنه ابن المنذر . والبیمقی فی‌المد خل . وال ماک وصححه أنه قال فى الآية : يرفع الذين وتوا العلل من المؤمنين 
على الذين ءۇتوا العم درجات + 

وقالبعض الحققين : لاحاجة إلىتقدير العامل » والمعنى على ذلك من غيرتقدير » واختارالطى التقدير 
وجمل الدرجاتمعمولا لذلكالمقدر» وقال : يضمر للذكور آحط منه ما يناسب المقام نحو أن يقال : يرفعم 
الله الذين آمنوا ف الدنبا بالنصر وحسن الذكر أو يرفعهم فى الآخرة بالإیواء إلى مالايليق بهم من غرف 
الجنات » ويرفع الذين أوتوا العم درجات تعظم)| همو جوز كون المراد بالموصولينواحداً والعطفلتنزيل 
تغايرالصفات بنزلة تغايرالذاتءفالمعنى يرفع الله المؤمنين العا لمن در جات » و كون العطلف من عطف ا لخاص 
على العام هو الأظهر ءوفى‌الاتتصاف فال جزاء برقع الدرجات مناسبة العمل المأموربه وهو التفسح فى الجالس 
وترك ماتنافسوا فبه من الجلوس في أرفعها وأقرا من النې صلی الته تعالی عليه ولم فلماکان ا ممل لذلك 


e‏ تفسيرروح المعانى 


خفض نفسه عا يتناف فه من الرفعة امتثالا وتواضعاً جوزى على تواضعه برفع الدرجات كقوله : من 
تواضع لته تعالی رفعه الله تعالی ع ثم لا عل سبحانه أن أهل الد رث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس 
ار تفاع جالت هم خصهم باذ کر عك الجزاء ليسهل عام ترك ماهم من‌ألرفعة فیالجلس تواضعاً لله عزوجل » 

وقيل ؛ إنه تعالى غص آهل الل ليسهلعلهم ترك ماعرفوابا حرص عليه من رفعة الجالسوحبهمللتصدير » 
وهذا من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء فى سائر الاعصار من التنافس ف ذلك » 

٤ و الخفاجی أذر ج هذا ف نقل کلام صاحب الإتصاف وامه عل مأشععتة أوفق باللادب مم أهل الحم‎ ٤ 
ولاأظن - بالذين أو توا العلل - المذكورين فآلابه أنهم كاله لماء الذين رض بهم التفاجى » نعمإنه عليه الرحة‎ 
صادقفم|قال بالنسبة إلى شير من ءلہاء آخرالرمان کعلاء زمانہ وکغلہاء زماننا ۔ لک نکثیر من‌ھؤ لاء - إطلاق‎ 
اس الال على أحدم مجاز لاتعرف علاقته » ومع ذلك قد متلا“ قلبه من حب الصدر وجعل يزاحم العلباء‎ 
حقيقة عليه ولم يدر أن له لو أنصف العجز » هذا واستدل غير واحد بالآية على تقدح العام ولو باهلبا شاب‎ 
عل الجاهل ولو هاثمياً شرخا » وهو بناء على ماتقدم من معناها لذلالنم| علي فضل العالم على غيره من المؤمنين‎ 
وأن اه تعالى يرفعه يوم القيامة عليه » ويجحعل منزلته فوق منزلته فنبغی أن يکون عله فى مجالس الدنيا‎ 
٠ فوق حل الجاهل م‎ 

وقال الجلال السيوطى فى كتاب.الأحكام قال قوم : ممنى الاأية يرفع الله تعالى المؤمنين العلباء نكم 
درجات على غبرم فلذلك آم بالتةسح من أجاهم » ففيه دليل على رفع العلماء فى الجالس والتفسح هم عن 
الجالس الرفعة أنتهى ه 

وهذا المعنى الذى نقلهظاهر فى أنالمتعاطفين متحدان بالذات والعطف لجعل تغاير الصفات منزلة تغاير 
الذات وهو احتال بعيد , و يظهر منه أيضآً أنه ظن رفع يرفع على أن الل استئناف وقع جوابا عن السؤال 
عن علة الام السابق مع أن الاسر ليس كذلك » وعحتمل آنه دل أنه »جزوم فى جواب الاس لكن ل بعتبر 
کون‌الرفع رجات جزاءه الامتثال عل نعو کون الفح قله جزاءه فتأمله پوواله چا هآو نبیر ۱ ١‏ تهدید 
نل متتل بالامرواستکره » وقرىءبا -يعملون-بالاء التحتانة لز ابم الذي مانو ٠‏ ذا جيم الر سول ) 
أى إذا أردتالمناجاة مه عليه الصلاة والسلام لامر قا من‌المور ف دموا بين يدى بجر د صد 4 آى 
فتصدقوا قبلها » وفىالكااماستغارة تمشيلية » وأصلالتر كيب يستعمل فيمن له يدان أومسكنية بتشبيه اللجوى 
بالانسان » و[ثبات اليدين تخييل » وفى(بين) ترشيم على ماقيل ء ومعناەقبل ۽ وف هذا الام ر تعظم الرس ول اة 
ونفع للفةراء ويز بين المخاص والمةافق وحب الأخرة وخب الدنيا ودفع للتکاثر عليه صل التەتعالىعلبهو سل 
من غر خاجة مهمة ۽ فقد روى عن ابن عباس . وقتادة أن قوم من المسابين كثرت مناجاتهمللرسول عليه 
الصلاة والدلام فى غير حاجة إلالتظمر منز لهم وكان ب محا لابرد أحدآ فتزلت هذه الأب » 

وعنمةاتلآن الاغنياء انوا تون النى بتك فيكثرون مناجاته و يغلبون الفقراء على الجالس حى كره 
عليه الصلاة والسلام طول جلو سيم وفناجاتهم فتزات ‏ واختلق فى أن الامر للندبآوللو جوب لكنهنسخ 
بقوله تعالى : ( أأشفقح )الخ › ۋھو و إن کان متصلا به تلاو ة نه غيرمتصل به نزولا ؛ وقبل : نخ با بة 


مبحث فی (یاآیما الین آمنوا إذا ناجيم الرسول ) الخ ۳۹ 
الزكاةوالمعولعليه الاول » ولإ بعين مقدار الصدقة ليجزى الكثير والقليل » أخرجالترمذىوحسنه . وجاعة 
عن علی کرم‌الته تعالی‌وجھه قال : ما نزلت ( باأما الذین آمنوا إذا ناجیتم ) الخ فال لی النی چ : « ماتری 
فى دينار ؟ قلت : لا بط ةونه › قال : نصف دنار ؟ قلت , للايطةونه » قال : فك ؟ قلت : شعيرة ‏ قال :فانك 
لرهيد » فلا نزلت ( أأشفقتم ) الأية قال صلىالته تعالى عليه وسل : « خفف الله عن هذه الامة » ولإيعمل 
بها على ا لمش ور غبره کرم التهتعالى وجهه » أخرج الحا وححه . وان المنذر , وعبد بن حميد , وغيرشعنه 
کرم‌الته تعالیو جهه أنه قال : إن فى كتاب التهتعالى لأ ةماعل بها حد قبلى ولايعمل بها أحدبعدى آيةالنجرى 
(ياآماالذن آمنوا إذا ناجيتم الرسول ) الخ كان عندىدينارفبعته بعشرة درام فکنت كلما ناجيت النى ر 
قدمت بین یدی‌نجوای در هما ثم نسخت فل يعمل بها أحد » فتلت ( أأشفقتم ) الآية » قبل : وهذا علىالقول 
بالو جوب مو لعلى آنه يتفقللاغنياء مناجاةفمدةبقاء ا لحك واختلفف مدة بقائه » فعنمقاتل أنہاعشرةليال » 
وقال قتادة , ساعة مر نمار » وقيل : إنه نسخ قبل العمل به ولايصح لما صح أنقاً ۾ 

وقرى - صدقات- باع بع الخاطبين لإ ذلك أى تقدم الصدقات لإ حر لَك ما فيه من الاب 
لإ وَأطْهر ) وأزكى لأتفسك لا فيه من تعو يدهاعلعدمالا كتراث بالال وإضعاف علاقة حبه المائس اء 
وفيه إشارة إلىأنفذلك إعداد النةس لمزيد الاستفاضة من رسول اله صلى انه تعالى عليه ولم عند المناجاة ٠‏ 
وف الكلام إشعار بندب تقد الصدةة للكنقوله تعالى : لإ ان ل تج دوا ان اله عقورر حم ٠١‏ ) 
آی من لم يد حيث رخص سبحانه له فى المناجاة بلا تقدحم صدقة أظهر إشعارآً بالوجوب ه 


لإ ءاشففت اا ودک صدةت ) أى أخفت الفقر لا جل تقد الصدقاتففعول (أشفةتم) 
محذوف»و(أن)على إضار حرف التعليل»و يجوز أنيكونالمفعول (آن تقدموا) فلا حذف أى أحفم تقدم 
الصدقات لتوم ترتب الفةر عليه » وجمع الصدقات لا أن الخوف لم يكن فى الحقيقة من تقدم صدقة واحدة 
لأانه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الأمر » وتقديم (صدقات) وهذا أولى ما قيل : إن المع مع الخاطربين 
إذ بعلم منه وجه إفراد الصدقة فبا تقدم على قراءة الجهور لإ اذل تفعأوا € ماأمرتم به وشق عليكر ذلك 
لإ وب اله عل ) بأن رخص لك الناجاة من غير تقديم صدقة » وفبه على ماقيل : إشعار بأن إشفاقهم 
ذنب بجاو ز ايله تعالی عنه لما رؤی منم من‌الانقیاد وعدم خوف الفقر بعد ماقام مقام تو بم (وإذ) على باجا 
أعىأنهاظرف لامضى » وقيل : نما بمعنى - إذ ‏ الظرفية للستقبل قافىقوله تعالى : (إذ الالال فىأعناقهم) ۾ 

وقيل : بمعنى إنالشرطبة "نه قيل : فان لم تفعاوا لإ فأقيموا الصلوة وءاتوا از رة ) والمعنىعلىالاول 
إدك تركتم ذلك فبامضى فتدار كوه بالمابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » واعتبرتالمابرة لان المأمورين 
مقيمونللصلاة ومؤنو ن للزاة»وعدلعن فصاو إلى (فأقيموا الصلاة) ليكونالمراد المابرة عل توفة حقوق 
الصلاة ورعاية مافيه الما لاعلىأصل فعلها فقط , ولا عدلعن ذلك لا ذكرجيع با بعده على وزائه ۽ ولإيقل 
وزكوا لثلايتوم أن المراد الأمبتزكة النفس كذاقيلقدبر هل واطيعوا اله ور سو & أى فىسائرالاوامء 
ومنماماتقدمىضمنقوله تعالى : ( ااا الذینآمنوا إذا تیل لک تفسحو اف احالس فافحوا)الا يات وغير ذاكه 


و ی ا شر اھ ےق بے 
لا واه خبیر ما تعملون ۳ € ظاهرآو باطنا م 
وعن انی عرو يعملون_بالحتة ‏ ار “ تعجب من‌حال المنافقين الذين انوا بتخذون الود أولاء 
وار رون ام أسرار المۇمنين ¢ وفه عل ماقال الخفاجی : تلوین للخطاب اصرفه عن المومنين 


إلىالرسول صلى الته تعالى عليه وسل آی آل تنظر ا إلالدن تولا ) أى والوا ل وا قبا عا €( 


وم اهود لإ مام € أىالذين تولوا لإ منك ) معشرالمۇمنين لإ ولامن-م ) أىمنأولتكالقومالمغضوب 
ليم أعنى اليهود لانهم منافقون مذبذبون بين ذلك » وفى الحديث «مثل المنافق مثلالشاة العائرة بين غنمين 


ا المترددة بن قطبعين - لاتدرى ا تتبع» ۳ 

وجوز ابنعطة أن يكون (م) للةوم ؛ وضمير (منهم) للذين تولوا »ثم قال : فيكون فعل النافقين على 
هذا أخس لام تولوا مغضوبا عليمم ليسوامن آنفسهم فياز مہم ذمامهم ولامن‌القوم اين فكونالموالاة 
صوارا ؛ واللاول هو ااظاهر والملة عليه مستا نفة »و جوز کو نها حالا من فادل ( تولوا ) ورد بعدم الواو» 
وأجيببأنهم صرحو ابأن الجلة الاسمية اة أوالمنفة إذاوقعت حالاتاتىبالواوفقط وبالضميرفةط وبهمامعاً 
وماهنا أتت بالضمير أعنى هم » وعلىماقال ابن عطية ‏ فى موضع الصفة لقوم ٠‏ 

وذكر المولى سعد الته أن ف ( منك )التفاتا » وتعقب بأنه إن غلب فه خطاب الرسول مله فظاهر أنه 
لاالتفات فيه وإن ۾ يغلب فكذلك لاالتفات فيه إذ ليس فيه عالفة لقتضى الظاهر لبق خطابهم قبله ‏ وفى 
جعلهالتفاتاعلی رآیالسکاک‌نظر لإ لفون علیالکذب ) عطف علی( تولوا ) داخل فی‌حی النعجیب › 
و جوز ععلفه عل جلت (ماممت) وصيغةا ضار ع للدلالةعلی ت کرراطاف » وقوله تعالی : لز وم يعون £ ۱© 
حالمنفاعل - علفون - مفيدة لكالشناعة مافعلوا فان ا لحلف على مايعل أنه كذب فىغاية القبح » واستدلبه 
عليأن الكذب e‏ مایعل المخبر مطارقته للواقم ومالا يعم مطابقته له فیرد به على مذھی النظام والجاحظ 
إذ علمما لاحاجة اليه وح فيه أنه جوز أن يراد با كذب ماخالفاعتقاد م ( وم بعلمو ن) عى بعلمو ن خلافه 
فكو ن ج اة حالة مۇ كدةلامقيدةء نعم الأ سيس هو الاصل لكنه عير متعين يو الا حال يطل الا ستد لالوالكذب 
النىحلفوا عليه دعو ام الاسلام حقيقة » وقيل : إنهمماشتموا الى صل انه تعالى عليه وسم ناء عل‌ماروی 
« آنه کان رول الله صلی‌انتهتعالی عليه و لم جالسا فى ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين » فقال: 
نم سیأنک [اسان بنظر الیک بعیی ش.طان‌فاذا جام فلا كلمو 5 لشو اأن طلم عم رجل أزرق فقال 
عله الصلاة والسلام حبن راه : علام تشتمنى أن وآععابك فقال : ذر نی تك بهم فانطاق دعام لفو |« 
فنزلت » وهذا الحديكأخرجه الامام أحد , واابزار. وابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبمقى ف الدلاثل. 
وابن مردویه . وا لجاک وصححه عن ابن عباس إلا أن آخره « فأنزل الله ( يوم پبعتهم الله جیعاً فیحلفون له 
کاعلفون لك ) »الاية والتىبعدها » ولعله يۇ بد أيضاً اعتبار كون الكذبدعوام أمم ماشتموا م 

وفی‌البحررواية نحو ذلك عنااسدى_ومقاتل» وهو - أنه علبهالصلاة والس لام قاللاععابه : بدخلعلیکرجل 
قلبه قاب جبار وینظر بعیی شبطان فدخل عبد اله بن نبلو 6انأزرق‌آمر قصيرآ خة رف اللحيةفقال وة : 


مبحثف (اتخذوا أمانهم جنة ) الخ ۳ 
علام تشتمنی آنت وأععابك خلف باه مافعل فقال له : فعلت اء بأعحابه څلفوا بالته ماسبوه ‏ فازلت»والله 
تعال عل بصحته ٭ 
اء مثناة من فوق ولام ابن الحرث بن قیسالانصاری اللاوسى ذکره ابن الى والبلاذری ف المنافقين ( 
وذكره أبوعبيدة فالصحابة فيحتمل كاقال ابن حجر : إنه اطلع عل آنه تاب » وأما قوله فی‌الةاموس : عبداله 
1 ابن‌نبیل۔- کامر ع من ألا فقین فحتم ل أنه هو هذا ء واختاف ضط اس یه و تمل آنه غير هاعد اه ف( 

رص ص ‌ 8 ا0ے ے دال 0 02ے 
لساب ذلك } عذابا شد ردا ( نوعا من العذاب متماةا eel}‏ سا ٤ء‏ م\ انوا بعملون ۵ ۱ ( ما اعتادوا 
وت 00ا 7 
عله وتمرنو! عليه بل اتخذوا | کب الفاجرة التى علف ورن بها عند الحاجة لإ جنة ‏ وقاية وسترة عن 
المؤاخذة ٤‏ ا الحسن - عام کسر اهمزة أى[مانهم الذى أظروه للنى صلی الله تعالی عله وسل وخاص 
المؤمنين ٤‏ قال فالارشاد : والاتخاذ علهذا عبارة عن‌الاستر بالفعل کا نه قبل : تستروا | أظهروه مرت 
الإان عن أن تستباح دماؤم وأمواهم ¢ وعلى قراءة الجهور عبارة عنإعدادم لامانهم الكاذبة وتيم 4ا 
آل وقت الحاجة لحلفوا ا وخلصوا عن المۇاخذة لاعن استعم اا بالفعل فان ذلك متأاخر عن المؤاخذة 
ٍ ےے ف ° 
المسبوقة بوقوع ال جناية » وعن سيا أيضاً ا يعرب عنه الفاء فى قوله تعالى : 3 فصدوا ) أى الناس ۾ 
لإ عن سيل أل € فى خلال أمنهم بتثبيط من لةوا عن الدخول ف الاسلام وتضعيف آم المسلدين عند 
وقبل : فصدوا المسلمين عن قتلهم فانه سبیل الله تعالى فہم » وقیل : ( صدوا ) لازم » والمراد فأعرضوا عن 
E, n‏ غ¿ ك 5 2 . 
الاسلامحقيقةوهواترى ڍ هم ا ۱۹ ( وعد تان بوصف آخرلمذام ۾ وقيل :الاولعذاب 
الةبر وهذا عذاب الآخرة » ويشعر به وصفه بالاهانة المقتضية للظهور فلا تكرار » 
لإ أن تى عدم اموم ولا اولدم من اله شونا اولك أضصب انار م فيا علدو ١۷‏ ) قد 
۰ و 8 ا 2 0ے 0 رورم ت 
سق مثله ق سو رة آل عمران ¢ وسق اكلام ده من أراده فلیر جع امه ڍ} !وم ra‏ أيه جع { تهدم 
الکلام فی نظیرہ غیر بعید لإ فیحافون ل ) آی ته تعالی بومئذ قائلین : ( واه ربنا ما کنا مشر کین ) 
فوج لفون ل فى الدنياآنهم مسابون مثلك » والتشبيه مجرد الحلف لمم فى الدنيا وإن اختلف الحلوف 
ٍ ضور 4ے 2 ola‏ 2 ا o‏ 
علیه بناءاعل ماقدمنامن‌ سبب‌النز ول وعسبون { فالآخرة و انهم ( بتلك الان الفاجرة 3 عل شئ ( 
من جلب منفعة أو دفعمضر ة ‏ کانوا عليه ف‌الدنياحیث كانوا يدفعون ماعن أرواحهم وأموالهم ويستجرون 
مافوائد دنيوية لإ الا إنهم م ألكذبونَ ٧۸‏ € البالغونفالكذبإلىغاية ليس وراءهاغاية حي تجاسروا 
عل ال كذب بين يدىعلام الغيوب » وزعموا أن أي انهم الفا جرةتروجالكذب لديه عزو جل اترو جهعند ا مو منين 
3 ا پم الشبطن ( أىغلب عل عقو هم دو سو سته وتز ينه ہی اتبعوه فکانمستولا عم بوقال 
الراغب : الحوذ أن يتبمالسائق حاذیالبعير آىأد بار نغذيه فيعنففسوقه يقال : حاذ الإبل حوذها أى ساقها 


۲t‏ تسیر روح العا ا 
سوقاعنيفاً ۾ وقوله تعالى : (استحو ذعلممالشيطان) أىاستاقهم مستو لبا عليهم»آو من قو لمم : استحوذ العير على 
الآاتان أیاستولی عل حاذیھا أی جانی ظهرها اھ م 

وصرح بعض اللا جلة أن الحوذ فى الأصل السوق والجع وف‌القاموس تقييد السوق بالسريع م أطاق 
عل الاستيلاء ٤‏ ومثله الاحواذ والأحوذى 4 وهو 6 قال الأأصعى : المشمر ف الامور القاهر ےا الذى 
لا یشذ عله منپا شیء» ومنه قول عالشة عر رضی الله تعال عا کان آحوذاً سيج وحده اا من ذلك ¢ 
واستحوذ ما جاء على اللأصل فعدم إعلاله على القباس إذ قباسه استحاذ بقلب الواو ألما جا مع فيه قليلاء 
وقرأ به هنا أبو عمرو فجاء خالا لاقياس - اسنوق . واستصوب - وإن وافق‌الاستع‌ال المشهور فيه » ولذا 

م٤‏ رھ م ے م 
* ۰ 0 ر 
بعکنهم من ذکره عز وجل ما ز ینم من‌الث وات فهم لايد کرونه صلا لابقلو م ولابأاستہم لإاول-ك) 
roi 2 Ao‏ 

الموصوفون ما ذکر من القبائح ل حزب الشطن ‏ أى جنوده وأتباعه # 

کہ او مص وها ١ ۶١‏ ووا 2 
لإ الا إن حزب الشيطن هم الخسرون ٠۹١‏ € أىالمىصوفونبالخسرانالذى لاغاية وراءه حيث فوتوا 
عل أتفسهم انع الق وأخذو! بدله العذابالالم »وف تصديرا اة حرف التنبيه و التحقيقو إظهار المنضايفين 
معاً فی موقع الإضمار بأحد الو جهين » وتوسبط ضمير الفصل منفنون الت كيد مالاخنى » 

ت وت ےم ر م دم رر و ےل 
لإ إن الذين بحا دون الله ورسوله ) استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عم 
بالوصو لذ م ما حيزالصلة وإشعارآبعلة الح لإ لَك € الموصوفونما ذ كرف الاين ٠‏ ) 
آی فى جلة من هو ذل خاق انه عزو جل من الاو لین‌والاخر ين معدودو نفیعدادم لان ذلة أحدالتخاصمين 
عل مقدار عزة الأخر وحیث کانت عزة الله عز وجل غير متناهة كانت ذلة من‌حاده کذلك ل( كباله ( 
استثناف وارد لتعليل كوم فى الذلين أى أثبت فى اللو ح الحفوظ أوقضىو S>‏ » وعن قتادة قال : وأيآما 
ان فهو جار مجرى ااقسم فلذا قال سبحانه : لإ لأغلبن ألا ورسلى ) أى بالحجة والسيف ومايجرى مجراه 
أو بأحدهماءو يكن فالغلبة اعدا الحجة تحققها للرسل علبمالسلام ف أزمنتمم غالبا فقد أهلك سبحانه الكثير 
من أعداممم بأنواع العذاب كةوم نوح . وقوم صا . وقوم لوط , وغيرم » والحرب بين نبيناص اله تعالى 
عليه وسل وبين‌المشركين وإنؤن سجالا إلا أن العاقبة كانت له عليه الصلاة والسلام وكذا لاتباعهم بعدم 
لكن إذا كان جما ده ل عداء الدين على نعو جهاد الرسل م بأنيكو نخالصا له عز وجل لالطلبء لك وساطنة 
وأغراض دنيوية فلا تكأد تجد مجاهداً كذلك إلامنصورآً غالبا » وخص بعضهم الغلبة بالحجة لاطرادها 
وهو خلاف الظاهر 4 و دہعدہ سوب اانزول ٤‏ فعرن مقاتل 1 فح أيه تعالى م للۇمنىن والطااف 2 
وخيبر وما حوطما قالوا : نرجوا أن يظهرنا الته تعالى على فارس والروم فقال عبد اه بن أب : أتظنون 
الروم . وفارس كبءض القرى التى غلبم عليا ء واه آنبم لا كثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيم 

ق sé‏ وےےے ي سے 
ذلك فنزلت ( کتب الته لاغاین آنا ودسلى ) لإ إن الله قوی ) على نصر رسله لإ عزیز ١‏ € لایغلبعلی 
ماده عز وجل و 


مبحت ف (لاتجدقومايۇمنونباتواليوم الآخر )الغ ۲a‏ 


E 


م ووو وه رھ س اور ر رر 


وقرآنا فع. وابن‌عامر (ورسلی )بفتح ألیاء إل کدکومايۇ منون باشو الیو مال خریو آدو نمن حادانتەورسولە € 
خطاب للنې صل ات تعالی عليه و سل أو لکلآحدیصلح له ء و( تحد ) إما متعد إلىاثنين فقوله تعالى : (يواڌون) 
الخ مفعوله الثانى ء وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخحصصه بالصفة » وقل : صفة أخری له آی 
قوما جامعین بین الإ عان‌بابته تعالیواليو م الآخر و بن موادة أعداء اه تعالى ورسوله صل الته تعالى عليه وسل 
وليس بذاك » والكلام على مافى الكشاف من باب التخييل خيل أن من المتنع المحال ن تد قوما مؤمنين 
بواڌون المش ركن » والعْرض منه أنه لاینبغی 9 کون ذلك وحقه أن يمتلع ولايوجد بعال مبالغة ف الى 
عنه والزجر عنملابسته والتصلب فى مجانبة أعداء الله تعالى » وحاصل هذا على مافى الكشف أنه منفرض 
غير الواقع واقعاً حسوساً حيث نن الوجدان على الصفة » وأريد ننى انبغاء الوجدان على تلك الصفة جعل 
الواقعننالوجدان ء و[ماالواقع نن الانبغاء غيل أنه هو )١(‏ فالتصو ير فىجعلمالايتنع متنعا » وقيل : المراد 
لاتجد قوما كاملل الإعان عل هذه الجالء فای باق على حقيقته »والمراد بموادة الحاڌن ٥و‏ الاتهمو مظاھر تهم» 
والمضارعقيل : الال الماضية <9( من اد الته ورسوله ( ظاهر فی الکافر ۽ و بعض الآثار ظاهر ف 
شموله للفاسق » والاخاره صر حة بالنهىعن مو الاةالفاسقين كا لمش ركين بلقالسفيان : برون نالا ية المذكورة 
نزلت فمن بخالط الساطان » وفى حديث طويل أخر جه الطبرانى , وال حا . والترمذى عن واثلة بن‌الاسةح 
مرفوعا « پقول الله تبارك وتعالی : وعزتی لاینال رحتی من لم بوال أولیاتی ویعاد أعدائی » ہ 
وأخرج أحد . وغيره عن البراء بن عازب مرفوعا , أوثق الإبان ا لحب فى الله والبغض فى الله » » 
وأخرج الديلى من طر بق الحسن عن معاذ قال ۽ قال رسول اله صل الته تعالی عله وسم :+ » اليم لاتجعل 
لفاجر - وفىرواية - ولالفاسقءلىيدآً ولانعمة فيو ده قلىفانىو جدت فا أوحيت إلى (لاتجد قوما يؤمنون 
بانتهواليومالآخر يوادونهن‌حاڌايته ورسوله (« وک ‌الکواٹی عن سهل آنه قال : من کح إمانه وأخاص 
توحیده فانه لایأنس إلى مبتدع ولا بجالسه ولا يوا کله ولایشاربه ولايصاحبه وبظهر له من نفسه العداوة 
والبغضاء» ومن داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة السنن » ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا أوعرضا 
منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى » ومن ضحاكإلى مبتدع نزع الته تعالى نور الا مان من قلبه » 
ون یصدق فلیجرب انتہی ہ 
ومن العجيب أنبعض المنتسبين إلى المتصوفة - وليس منهم ولاقلامة ظفر - يوالى الظلبة بل من لا علاقة 
له بالدین متهم وينصرمبالباطلو يظهرمن عبتهم مايضيق عن شرحه صدر القرطاس » و إذا تليت عليه بات 
لته تعالی وأحادیترسوله صل اتهتعا لی لبه ول الزاجرة عن مثل ذلك قول : سأعالج قاي بقراءة حوور قتين 
من کتابالمهنوی‌الشریف لمولانا جلال الذین‌القونوی‌قدس سره وأذهب‌ظلبته ۔ إن كانت ۔ ما حعصل لىمن 
الآانوار حال قراءته » وهذا لعمرىهوالضلال البعيد » وینبنی‌للمۇمنین اجتناب مثل هولاء ل ولو انو ا 
أى من حاة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » والمع باعتبار معنى من ) أن الافراد فما قبل باعتبار 


وەه مار e‏ 6ھ م راه 


ك e6 e6‏ 
لفظيها ۾ ابا م 4 أى الموادين 3 او انا م او خو مم او شیر ٣م‏ ( فان قضة الا ان باه تعالی 


(۱) قبل : بحل مالابلیق کالعدم شا رکته له ی عدم الاعندادبه فمل اھ منه 


۳٣‏ تسیر روا لمعا 


E O 
. والوم الآخر الذى حشر المرء فيه مع من أحب أن بم جروا الحيع بالمرة » وليس المراد من ذكر خصوصهم‎ 
وإما المراد الأقاربمطلةاً ءوقدم الآباء انه حب ع آبنام طاعم ومصاحمم ف ادنا بالمعروف ¢ ونی‎ 
: بالا ياء لاهم أعلق :4م لكونهم آ کبادم وثلث باللاخوان لاهم الناصرون م‎ 
أخاك أحاك إن من لاأخاله كساع إلى الميجاء بغير سلاح‎ 
: وخم بالعشيرة لان الاعاد عام والتناصر 4م بعد الاخوان غالبا‎ 
ل وکنت من مازن تستیح ابل ينو اللةمطة من ذهل ن شاا‎ 
إذاً لقام بنصرى مشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا‎ 
لايدألون أخامم حين يندبهم فى النائبات على ماقال برهانا‎ 
وقرأ ابو رجاء ۔ وعشائرم - بالجع ب3 اولك 4 إشارة إلى الذين لايوادو نمم وإن كانوا آقرب الناس‎ 
. ومافه من معی اعد لرفعة درجم ف الفضل »وھو ا خاره قوله تعالى‎ e: اليهم وأمسهم رحا‎ 
4 ۹ 1 ل ور م ت‎ 
کتب فی قلوبهم الإعان ) آیآثیته اہ تعالیفہہاو لا کان الشیء یراد ولا ثم بقال م يتب عبر عن الميداً‎ } 
ا کید والمءالغة 1 وفه دليل ءل خروج العمل من مفېوم ت الإمان ت فان جزء الثابت ف‌القاب ثابت‎ 
* ولاشىء من أعہال ا لجوار شيت ف‎ ٤ فيه فما‎ 
» وقرأً أبو حيوة . والمفضل عن عاصم ( كتب) مبناً للبفعول (الابعان) بالرفع على النيابة عن الفاءل‎ 
2 2 3 س ت‎ 
وایدم ) آی قوام ب بروح منه  أى منءنده عز وجل علىآن من‌ابتدائية » والمراد بالروح نور القلب‎ 
وھواور بقذفه أله تعالى ققلب من بشاء من‌عباده صله الطه أ نينة والعروج على معارج التحقق» و تسميته‎ 
روحا مجاز صسل انه ساب للحراة الطة ال بدبة ¢ وجوز کو نه استعارة» وقول بعض الاجلة : إن ور‎ 
القلب ماسماه الاطباء روحاً وهو الشعاع اللطيف المتكون فى القلب - وبه الادراك - فالروح على حقيقته‎ 
ليسبشىء #الاخن » أو المراد به الةرآن على االاحنالين السابقين»واختيرتالاستعارةأو جبر يل عليه السلام‎ 
وذلك يوم بدر» وإطلاق الروح عليه شائم آقوال ۾‎ 
أو ابتدائية علالخلاف فما » وإطلاق الروح عل الابمان على ماس ۽ وقوله تعال : لإ ويدخلهم ) الخ يبان‎ 
لآثار رحمته تعالى الاخروية إثر بيان ألطافه سبحانه الدنيوية أى و يدخلمم فى الأخرة ه‎ 
ا لے م م س وەه‎ e o 2 a 
لإ جنت تجری من تتا الانهر خلدن فما ) آبد الآبدن » وقوله تعالى : ب رضى اله عنم اسقئناف‎ 
جارمجرى التعليل لا أفاض سبحانه علم م من ثارر مته عزو جل العاجلة والأجلة ء وقوله تعالى لإورضوأ)‎ 
يان لابتپاجېم بأو توه عاجلاوآجلا ء وقوله تعالى: لإ اوك حزب الله € تشر ف طم بيان اختصاصهم‎ 
به تعالی:وقوله سبحانه : لإ الاأَإِن حب لله م المقلحونَ ۲ ) بيان لاختصاصهمبسعادة الدارينءوال كلام‎ 
٠ فىتعلبة الجلة - إلا . وإن - على مامم فىأمثالما » والاآية قيل : نزات فى آنى بكر رض اله تعالى عنه‎ 
آخرج ابن المنذد عن ابن جريج قال : حدثت أن با قحافة سب النى صلى اله تعالى عليه وسل فصكه‎ 


مبحث فى(لاتجد قوماً يۇمنون بات والیومالأخر وادون من حاد الله ورسوله) ۳۷ 
أبو بكر صك فسةط ؛ فذكر ذلك للنى صل الته تعالى عليه وسل فقال : آفعلت با أا بكر ؟ قال : نمم ء قال : 
لا تعد ( فال : واه لو کان الف و می اضر بته - وف روأية لقتلته فز أت (لاتجد قوما) الآبات 2 


وقیل :فى ا عبيدة بن عبد اله بن الجراح ٴخرج ابن آیی حاتم ٠‏ والطبرانی , وأو نعم ف الحلية . 
والبقی فی‌سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال : جعلوالد نى عبيدة بتصدى له روم بدر وجعل 
أو عبيدة كيد عنه فلبا أ کثر قصدہ أو عبيدة فقتله فنزلت(لاتجد) الخ» ٤‏ فى الكشاف أن أ عبيدة قتل باه 
عبد الله بن ال جراح يوم أحد ‏ وقال الواقدى فى قصة قتله إباه : كذلك يقولآهلالشامءرقد سألت رجالامن 
بی فهرفقالوا : توفی أبوه قبلالإسلام آى فیا جاملية قبل ظهو ر الاسلام هى م 

والحق آنه قتله فی بدر » آخرج‌البخاری . ومسل عن أنسقال: كان - أى أبوعبيدة - قتل أباه وهومن جلة 
اسار بدر بيده ما مع منه فی رسول الته صلی اته تعالی عليه ولم مایکره ولاه فلم ننه ۽ وقیل ‏ نزلت فيه 
حيث قتل باه . وف أى بکر دعا ابنه یوم بدر إلى البراز » وقال ارسول الله صل‌الته تعالی عليه وسل : دعی 
أ كون فالرعلة الأول - وهى القطعة من اليل - قال : « متعنا بنفس ك يابا بكرماتع ل نك عندى منزلة معی 
و بصری» وفیم‌صعب بن‌عمیر قتل‌آخاه عبید بن عمیر وم‌آحد , وفی عمر قتل‌خاله العاص‌بن‌هشام يو مدر .. 
وفى على كرم الله تعالىو جهه,وحزة.وعبيدةبن‌الحرثقلوا عتبة.وشيبة أبىربيعة.والو ليد بن عتبةيوم بدر م 

وتفصيل ذلك مارواه أبو داود عن على كرم الله تعالى وجهه قال , لا كأن يوم بدر تقدم عتبة 
أبنربيعة ومعه ابنه وأخو ه قنادىمن باز - إلقوله - فقال رسو لاله كيم : «قم باحزة تم باعل قم ياعبيدة 
ابن‌الحرث » فأقبل حزة إلى عتبة وأقباتإلىشيبة واختلةت بين عبيدة والوليد ضر بتان أ خن كل منمماصاحبه 
2 ملنا على الوليد فقتلناه واحتملا عبيدة ه 

هذا ورتب بعض المفسرين ( ولو كانوا ۲ بام أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) على قصة أبى عبيدة . 
وأيبكر . ومصعب ٠‏ وعلى كرم الله تعالى وجهه ومن معه ۽ وقيل : إنقوله تعالى : ( لاجد قوما ) الخ نزل 
فى حاطب بن أبى بلتعة ۽ والظاهر على ماقيل : إنه متصل بالآى التى ف المنافةين الموالين لاود ؛ وأباً قا كان 
غك الآيات عام وإن نزات فآناس مخصوصين الاعف » و ته تعالیآعل 


۳۴۸ تفسيرروح المعانى 


لإ سورة المشر س 0۹ ©) 


قالالبقاعی : و تسمىسورة ك بیالنضیر ت وأخرج البخارى . وغېره عن أن جببر قال : قات لان عباس 
سورة الحشر 0 قال : قل ۰ سورة ی النضير ¢ قال أن حجر کانه کره تسا با شر تلد يظن أن المراد به 
وم ألقامة وغ المراد ھا إخراج ی النضير & 


وهی مدنية ۾ وما أدبع وءشرون بلا خلاف » ومناسبا لما قايا أن فى آخر تلك ( كتب الله لاغلبن 
آنا ورل ) وف ول هذه (فاتام الله من حیث لم بحتسوا وقذف فی قلو مم الرع) وفی آخر تلك ذ کر من 
حاڌ الله ورسوله > وفی ول هذه ذ کر من شاق‌الته ورسوله » وآن فالاولی ذ کر حال المنافةین والہود وتولى 
بعضنهم بعضاً » وف هذه ذکر ماحل بالود وعدم إغناء تولى المنافقین إیام شیا » فقد روی أن بى النضير 
کانوا قد صا حوارسول انه صلی الله تعالی عليه ولم علآن لایکونوا عليه ولا له فلبا ظهر بوم بدر قالوا : دو 
اى اإذىنعتفالنوراة لاترد له راية فلباهزم المسلون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بنالاشرف 
فی ربعن را كبا إلى »كه غالفوا عليه قريشاً عند الكعبة فأخير جبر يل عليه السلام الرسول صلى الته تعالى 
عليه وسم بذلك فام بقتل كعب فقتله مد بن سلبة غبلة وھ عرو وان آخذ بفود رأننه أخوه رضاعا. 
أبو نائلة سا كان بن سلامة أحد بى عبد الأشهل » وكان عليه الملاة والسلام قد اطاح منم على خبانة حين 
e) Î‏ ف ديه المسلين من نى عاص اللذین قتلھ) عرو بن أمية الأضءرى عند ماصرفه من ر معونة 
فھوا برح المجر عليه صلی اه تعالی عليه وسل فعصمه الله تعالى ۽ وبعد أن قتل كعب بأشهر على ااصحيح 
لاعلی الاثر کا قیل : آم صلى انته تعالى عليه ولم بالنهيۇ لحر مم والسير إلهم ون ذلك سنة أربع ف شهر 
ريبع الأول ونوا بقربة يقال ها الزهرةفسارا لس امون معه عليه الصلاة السلام وهو على حار مخطوم بليفه ‏ 

وقيل : على جمل واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حى إذا ازل صل الله تعالى عليه ولم بهم وجدم 
ينوحون على كهب وقالوا : ذرنا بى شجو ثم اتسر أمرك فقال : اخرجوا من المدينة فةالوا , الموت 
أقرب لنامن ذلك قتنادوا بالحرب» وقل : استههلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ودس 
المنافةون عبد الله بن ا وأضرابه ام أن لاغخرجوامن الحصن فان قاتاو فنحن مہ ولتنصرندک إن 
أخرجتم لنخرجن معكفدر بوا علىالازقة وحصنو ها مم أجمعوا على الخدر برسول اه صلى اقه تعالىعليه وسل 
فقالوا: اخرج فى لاثين من أصعابك ورج منا لاون ايسمعوا منك فان صدقوك آمنا كنا ففعل فقالوا , 
كيف نفهم وحن ستون آخرج فى ثلاثة وبرج إليك ثلاثة من علهاتنا ففعل عليه الصلاة وااسلام فاشتملوا 
على الخناجر وأرادو! الفتك فأرسلت امرآة ٥م‏ نافعة إلى أخبا ون ملا فأخبرته ما أرادوا فرع إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه ولم فسازه عبرم قبل أن يصل اليهم فلها كان من الغد غدا عليم بالكتائب 
غاصرم على ماقالابن هشام فى سير ته ست ليال ي وقيل : إحدى وعشرين للة فقذف اله تعالى فقاوم 
الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فطلبوا الصا فأبى عليه ااصلاة والسلام عليم إلا جلاء على أن بحملكل 
ثلاثة أبيات على بعير ماشاءوا من المتاع خلوا إلى ااشام إلى أرعاء وأذرعات إلا أهل بيتین مهم آل سلام 


مبحث فی (سبح لله ماف‌السموات وماف‌الارض ) اخ ۳۹ 
ابن أب الحقيق . ول كنانة بن الربيع بن أف الحقيق , وآ ل حي بن آخطب فاحقوا خير ولحةت طائفة 
بالحيرة وقبض النې صلی ابته تعالی عليه وسل أموالمم وسلاحهم فو جد خين درعا وسين بيضة وثثائة 
وا بعن سا وان ابنآنی“ قد قال هم : معیآلفان منقومی‌وغير مامد ماو د قر رظة و حلفا من غطفان 
فلما ناز مم صلى انته تعالى عليه وسلم اعتزانهم قريظة وخذمم ابن أف وحافاؤم مںغطفان انزلا تعالی قول 
عز وجل : ا ا الرحرے اارحم سبح اراو اۋار وهر اد راک ( 
إلى قوله تعالى : (والته على كل شىء قدير) وتقدم اكلام على نظبر هذه الجلة فى صدرسورة المحديد» وكرر 
الو صولههنا لريادة التقرير والتفبيه على استقلال كل من الفريقين بالفسبيح » وقوله تعالى : 
هر ألذى خر الذين كفروأ من أل آلكتب من ديرم # يان لبعض ٣‏ ثار عزته تعالى وأحكام 
حکته عز وجل إثر وصفه تعالى بألعزة القاهرة والحكة الباهرة على الاطلاق ‏ والمراد - بالذين كقروا- 
نو الأضير - بوزن الامير - وم قبرلة عظيمة من يهود خيبر كبنى قريظة » ويقال للحيين : الكامنااتف 
لانهما من ولد اناهن بن هارون 6 فى البحر » ويقال : [نهم نزلوا قريباً من المدينة فى فة من بى إسر ائيل 
اتتظاراً روج الرسول بام فکان من آمهم ماقصه الله تعالى م 

وقيل : إن موسى عليه السلام كان قد أرسلمإلىقتل العمالق » وقاللم : لاقستحيوا مهم أحداً فذهبوا 
ولإيفهلواوعءصوا موسى عليه السلام فلبارجعوا إلى الشام وجدوه قد مات عليه السلام فقال مم بنو إسرائيل: 
آم عصاة انتهتعالى واه لادخام علينا بلادنا فانصرفوا إلى الحجاز إلى أن كان مان » وروى عن الحسن آم 
بنو قربظة وهو وم 6 لان » وال جار الأول متعاق محذوف أى واثنين من أهل الكتاب » واكان متعلق 
ت بأخرج - وصحت إضافة الديار آعم لام انوا نزلوا برية لاعمران فما فوا فبها وسکنو اء وض مير (هو ) 
راجع اله تعالى بعنوان الءزة والح كة إما بناءآ على جال ظهور اتصافه تعالى ما مع مساعدة تامة من المقام» 
أو على جمله مستعاراً لاسم الاشارة 6 فى قوله تعالى : ( قل أرأً e‏ إن أخذ الله مع وأبصار وخم على 
قلو بک من إله غير الله اتیک به )أىبذلكفكا”ه قيل : ذلك المنعوت بالعزة والححكة اذى آخرج الخ فقيه 
إشعار بأنفالاخراج حكة باهرة » وقرله تعالى : لإ لاول اشر ) متعلق - بأخرج - واللام لامالتوقيت 
الى فى قوطمم : كتبته لمشرخلون » وما هاإلى معنى - فى - الظرفبة ء ولنا قالوا هنا أى فى آول الحشرلكنهم 
يقو لوا : [نهامعنى _ فى - إشارة إلى نما لم ترج عن أصلمعناها ونا الاختصاص لا ن‌ماوقعفوقت اختصبه 
دون غيره من الأوقات » وقيل : إا للنعلل وليس بذاك » ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرم إلى الشام 
أى أول ماحثروا وأخرجواء ونه بالآولة على أنهم لم يصبهم جلاء قبل ولم لهم عختنصر حين أجل اليهود 
بناءاً على نهم لم يكو نوا معهم إذ ذاك و إن نقلهممن‌بلاد الشام إلى أرض العرب كان باختيارم » أول يصبهم 
ذلك فى الاسلام ء أو على نهم أولعشورين من آهلالكتابمن جزبرة العربإلىالشام » ولااظر فى ذلك 
إلى مقابلة الأول بالآخر » وبعضهم يعتبرها فعنى أول المشر أن هذا أول حشرم وآخر حشرم إجلاء عر 
رضی‌الته تعالى عنه إيام منخيبرإل‌الشام » وقدل :خر حشرم حشرم يوم القيامة لان المحشريكونبالشام م 

وعنعكرمة من شاك أن ا حشر ههنايعىالشامفليقر هذهالآية » و6 "نه أخذ ذاك من أن ال مى لو ل حثر م 


٤ ۰‏ تسیر روحالمعای 


إلىالشام فيكو نهم آخرحشرالهآیضآلم التقابل » وهو يوم القيامة من القبور » ولاخقى أنه ضعيف الدلالةء 
وف البحر عن عكرمة , والزهرى أنهما قالا : المعنى الأول موضع الحشر وهو الشام » وف الحديث أنه ب 
قال هم : و اخرجواقالوا : إلىأين ؟ قال : إلىأرض المحشر » و لاخفى ضعف هذاالمعنى أيضأً » وقيل : آخر 
حشرهم أن ناراً تخر قبل الساعة فتحشرهم كسائر الناس منالمشرق إلى ا مغرب » وعن الحسن أنه ريد حشر 
القيامة أى هذا أوله والقيام من القبور آخره » وهو 6 ترى » وقيل : المعنى أخرجهم من ديارهم لاول جع 
حشره النى مي أوحشره الله عز وجل لقتامم اانه صلى الته تعالى عليه وسل لم يكن قبل قصد قتاهم » وفه 
من‌المناسبة لوصف العزة مالاخفى » ولذاقيل : إنه الظاهر ۽ و تعقب بأن‌النى تة ل يكن جع المسامين لقتاهم 
فى هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه الصلاة والسلام ارآ خطوما بليف لعدم المبالاة بهم وفيه نظر » وقيل : 
اول هم للقاتلة مع المسامين لانهم لم يجتمعوا ها قبل » والحشر إخراج جمع سواء ان من الناس لمرب 
أولاءنعم بشترط فبه کو ن‌الحشور جعآمنذوىالارواحلاغير » وهشروعية الإجلاء كانت فىابتداء الاسلام 
وأما الآن فقد نسخت » ولايجوز إلا القتل ٠‏ أوالسي . أو ضرب الجزية لإ مأظتمَ ) يها المسااورف 
3 ان ۱ ( أشمدة بأسهم ومنعتم ووثأقة حصو نهم و ة عددم وعدآهم ه 

س ت 0ل تو رورمل رر کے ے - ٠‏ 
3 وظنو ۳ ام مانعتهم حصو «e‏ من الله €أىظو اأ خضو نېمەانعتهم أو تمنعهممن باس ایل تعالى فصو ھم - 
مبتدأ.(و مانعتمم) خبر مقدم»واجملة خبر (آن) وكاناظاهر لمقابلة (ماظننتم أن خر جوا) وظنوا آنلاخرجوا 
والعدول إلى ماف النظم ال جليل للاشعار بتفاوت الظنين , ون ظمم قارب اليقين قناسبأن يؤتى بمايدلعل 
فرط ووقهم با م فيه ىء - بمأنعتمم , وحصونهم _ مقدما فيه الخبر على الميتداً ؛ ومدار الدلالة التقدم لا 
فه منا لاختصاص ف کا نه لاحصن‌أمنع من حصو 4م <9 م يدل على اعتقادم ى أنفسهم 4م ف عرز ومنعه 
ID‏ يتعرض فم أو بطم ع ف معا زتھم » جیء بضمیر - م وصير اسا لان وأخبر عنه بالملة 
لما ىذلك من التةۆى على ما فالكشف . وشرح الطبی» ونی کون ذلك من باب التقوى عثءومنع بعضهم 
جواز الاعراب السابق بناءاً على أن تقديم الخبر المشتق على المبتدأ امحتمل للفاعلية لاجوز كتقدم الخجر 
إذا كان فعلا ء وعحح ال جواز ف المشتق دون الفعل » نعم اختار صاحب الفرائد أن يكون (حصونهم) فاعلا 
2 لانم 8 لاعت اده عل المتدا ٣‏ 

وجوز كون (مانعتهم) مبتدأً خبره (حصونهم) » وتعقب إن فيه الاخبار عن النكرة بالمعر فة إن كانت 
إضافة مانعة لفظية » وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت ممنوية بأن قصد استمرارالمنع فتأمل » وكانت 
(حصونهم) على ماقیل : آر بعة الكتيبة . والوطيح . والسلالم . والاطاة » وزاد بعضهم الوخدة(١)‏ و بعضهم 
شقا والذی ف القاموس آنه موضع مخیبر آو واد به لإ اتهم ا ) آی آمره سبحانه » وقدره عز وجل 


رە | 00ے ۸ 
. 


امتا مم لإ من حيث ل بحتسبوأ ) ولإخطر باهم ؛ وهو على ماروى عن السدی . وآ صا . وابن‌جریج 


)١(‏ قوله : الكتية بالتاءالمثناة والاصغير . والوطبح بفتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة . والسلام بضم السين؛ 
وقل : بفتحها . ويةال فيه , السلالم . والنطاة مں‌النطو . والوخدة بفتحج الواو وخون المعجمة بعدها مهملة اه منه 


مبحث فى( و قذف ف قاو بهم الر عب خرو ن بيو تهم بأ يديهم) الخ ١‏ 

قتل ر يسهم كعب بن‌الاشرف فانه ماأضعف قو تمم وقل” ش و كعم وسلب قلو مم الأمن والطمأنينة ء وقيل : 
ضمي ( آنام ) و( سبوا ) للهؤمنين ى فأنام نصر الله من حيث لم توا » وفيه تفكرك الضمائر ٠‏ 

وقرئ فا تام الته ‏ وهو حينئذ متعة لمفعولين : انما حذوف أىفا اهم اله العذاب أو النصر 
لإ ودف ف فلوم ألرعبّ أىا لوف الشديدمن ر عبت الحو ض إذاماته انه قصورفبه أنه ملا القلب» 
وأصل القذف الرعى بقوة أومن بعيد ء والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك وركزه فى قاومم « 
لإ ريون بيو يم بايدييم ) ليمندوا با تقضوا منها من الخشب والمجارة آفواه الازقة » وللاتبقى ضاللة 
لسكنى المسابين بعد جلاتيم ولينقلوا بعض لاتما المرغوب فما مايقبل النقل كا لخشب والعمد والابواب 
ل وایدی الموّمنین چ حیث کانواخر بو نها من خار ج ليدخاوهاعليېم وليزيلوا تحصنهم بها ولبتسع مجالالقتال 
ولتزداد نکایتهم » ولا دان تخریبآیدیالمۇمنين بسبب أمم أولثك الهو د کان التخریب بأیدیا لۇ منین کأنه 
صادر عنهم ۾ و ذا الاعتار عطفت ) أیدى المۇمنين ) على - ايديهم - وجعلت اة لتخريهم مح أنالالة 
ھی آیدهم آنفسهم - فيخربون - على هذا إما من المع بين ال حقيقة والجاز أو من عموم الجاز ‏ والجلة إما فى 
حل نصب عل ال حالية من ضمير ( قلو مم ) أولاعحل ها من الاعراب» وهى إما مستأنفة جواب عن سؤال 
تقدرر دشاحامیعدالر عب؟ أو مه , أو تسر لار عب بادعاءالاتعاد لان مافعلو ٥‏ يدل عل ر عبهم ذاو لاه ماخر بو هاه 

وقرأقتادة . والجحدى . وجاهد. وأبوحبوة.وعیسی وأبوعمرو( خر بون)بالتشديد وھوللتکثیرق‌الفعل 
أو فالمفعول»وجوز آن يكون ف الفاعل»وقال أبوعمرو بن العلاء : خرب معنهدم وأفسد » وخرب ترك 
الموضع خرابا وذهب عنه ؛ فالإخراب يكون أثرالتخريب » وقيل : هما معنى عدى خرب اللازم بالتضعيف 
تارة.و بالممزة أخرى لإ ا ى الابصر ب )فاتعظو اباجریعلبهم من‌الامو رالمائلةعلى وجه‌لاتکاد 
تهتدى اليه الأفكار » واتقوا مباشرة ماأدام اليه من الكفر والمحعاصى » واعبروا من حالم فى غدرم 
واعتادم عل غير اه تعالى - الصائرة سيباً تخر يب بيو تهمبأً يديهم وأيدى أعدائهم ومفارقة أو طا نهم مكرهين- 
إلى حال آنفسک فلا تعواوا على تعاضد الاسباب وتعتمدوا علي غیره عز وجل بل توکلوا علبه سبحانه ۾ 

واشتهرالاستدلال بالا ع مشروعبة العمل بالقياس ااشرعى » قالوا: إن تعالی آص فہا بالاعتبار وهو ٠‏ 
العبور والانتقال من الشىء إلى غيره » وذلك متحقق فى القياس إذا فيه نقل اجك من الأصل إلى الفرع » 
ولا قال ابن عباس ف الاسنان : اعتبر حكمها بالأصابع فى أن ديتما متاو بة » والأصل فى الاطلاق الحقيقة 
وإذ ثرت الامر - وهو ظاهر فى الطلب الغير الخارج عن اقتضاء الو جوب الندب- يتت مشر وعية العمل 
بالقياس»واعترض بعد تسل ظمور الأمر فى الطلب بأنا لانلم أن الاعتبار ماذكر بل هو عبارة عن الاتعاظ 
لأأنه المتبادر حبث أطلق » ويقتضيه فى الأ ية ترتيبه بالفاء على ماقبله کا فى قوله تعالى : (إنف ذلك لعبرةلاولى. 
الاإبصار) (وإن لك ف الأنعام لعبرة) ولان القائس فالفرع إذا قدم على المعاصی ولم یتفکر فی آم آخر تھ 
يقال : إنه غير معتبر » ولو كان الةاس هو الاعتبار د صح هذا الساب - سلمنا کن ليس فالاية صيغة 
عموم تقتضى العمل بكل قباس بل هى مطاقة - فيكنى ف العمل با العمل بالقياس العقلى _ سلمنا لكن العام 
عخصص بالا تفاق[ذ قم : إنه إذاقال ل وكيله : أعتقغانما اواده لايعوز تعديه ذلك إلىال » وإن كان آسودء 

( م - ج۸ - تسیر روح ا لمعا ) 


¥ تسیر رو حا لمعا 
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وهو بعد التخصيص لايبقى حجة فا عدا عل التخصرص سابنا غير أنالخطاب مع المو جودين وقنه فيختص 
ee:‏ ۽ وأجيب بأنه لو كن الاعتبار معن ‌الاتعاظ حيث أطاق لما حسن قولحم : اعتبر فاتعظ لمايازم فيه حينئذ 
من ترتب الشىء على نفسه وترتيه فى الآية على ماقبله لابمنح كونه معن الانتقال المذكور لاله متحقق فى 
الاتعاظ إذ المنعظ بغيره مننقل من العم حال ذلك الغير إلى العم حال نفسه فكان مأموراً به من جهة مأفيه 
من الاتتقال - وهو القياس . والآيتان على ذلك - ولا يصح غير معتبر فى القائس العاصى نظرآ إلى كونه 
قائساً » ونما صح ذلك نظرآ إلى آمر الآخرة » وآطلق انى نظراً إلى آنه أعظم المقاصد وقد أخل به » والاية 
إن دلت على العموم فذاك وإن دات على الاطلاق وجب الجل على القياس الشرعى لان الخالب من الشارع 
مخاطبتنا بالمور الشرعية دون غيرها » وقد برهن على أن العام بعد التخصيص حجة » وشمول حك خطاب 
الموجودين لغيرم إلى يوم القيامة قد انعقد الاجاع عله » ولايضر الخلاف فى شمول اللفظ وعدمه على آنه 
إت عم أو لم يعم هو حجة على ا لصوم فى بعض عل النزاع » ويلزم من ذلك الىك فى الباق ضرورة 
آنه لايقول بالفرق % 

هذا وقال الخفاجى فى وجه الاستدلال : قالوا , إنا أمرناف‌هفذه الآبة بالاعتبار وهو دد الثىء إلىنظيره 
بانع عليه حكه » وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العةلى وااشرعى»وسوق الأية للاتعاظ فتدلعليه عبارة 
وعلىالقياسإشارة » وتامالكلام علىذلك فالكتب الأصولة لإ وولا أن كتب أله عم جلا 7 ) 
ا أوالخروج عن أوطانبم على ذلك الو جه الفظيع لإ يمف الد بالقتل كا“مل بدروغيرم 
أو ا فعل سبحانه بى قريظة فى سنة خم س إذ ال ىة تقتضيه لو لم يكتب ال جلاء عام » وجاء أجليتالقو م 
عن مناز هم آىأخر جتهم عنها وأبرز تم > وجلوا عنہا خرجواوبرزوا » ويقالأيضاً : جلاهم ؛ وفرق بعضهم 
بين الجلاء والاخراج بأن الجلاء ماقان مع الأهل والولد “ والاخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد ه 

وقال الماوردى : الجلاء لايكون إلا لماعءة » والاخراج قد يكون لواحد وجماعة » ويقال فيه : ا لجلا 
مهموزآ من غير ألف كالنباً ي وبذلك قرأ الحسن بن صا . وأخوه على بن صا . وطلحة » وأن «صدرية 
لاخففة واس مہا ضمير شأرن غ8 توهمه عبارة الكشاف ء وقد صرح بذلك الرضى ء وقوله تعالى : 
ر وم فى الآخرة عذَابُ انار ۴ € استتناف غبر متعلتق حواب (لولا) آى آنهم إن نجوا من عذابالدنيا 
وهو القتل لأس أشق عليم وهو الجلاء لإ ينجوا من عذاب الآخرةفليس تمتعهمأياماً قلائل بال مياة وتهوين 
أ الجلاء على أنفسهم بنافع » وفه إشارة إلى أن القتل شد من الجلاء لالذاته بل لانم يصاون عنده إلى 
عذاب انارو إنما أوثرا ل جلاء لاله أشقعندم وم غيرمعتقدين ما أمامهم منعذاب‌النارأومعتقدون ولكن 
لاببالون به بالة ولم تجعل حالية الاحياجها للتأو يل لعدم المقادنة م 

ذلك ) آی مانرل بھموما سیتزل لإ بام € بسبب امم ( اوا أله ورسوله ) وفعلوا مافعلو امن 
لقبائح لإومن شاق أ وقرأطلحة بشاققبالفك ج فالنفال » والاقتصارعل ذكرمشاقنه عرو جل انها 
مشاقته عليه الصلاةوالسلاموفيهمن تهو يل آمرها مافية » وليوافق‌قوله تعالى : ( ان أله ديد لقاب ع ) 


ورو ا 


وهذه الللة إماشس الجراء ء وقد حذف مته الماد إلى من عند من باتزمة ى شد بدالقاب ل أو تعليل لجرا 
امحذوف أى يعاقبه اله فان‌الته شديد العقاب » وأياما كان فالشرطية تدكلة لاقبلها وتقرير لمضمونه و تحقق 
للسبيية بالطريق البرهانى كانه قبل : ذلك الذى نر لو سیزل بهم من‌الحقاب بسبب مشاقتهم لته تعال ورسو له 
صلی‌انته تحال عليه و سل وکل من شاق‌الله تعالی کائناً من کانفله بسبب ذلك عقاب شدید فاذاً م عقاب‌شدید 
لإ ماقطعتم له ( ھی‌الاخاة مطاةاً على ماقال الحسن . ومجاهد . وان زد . وعمرو بن ميمون . والراغب 
وهى فعلة من اللون و اؤ هامقلوبة من واو لكسرماقلها كدعة» وتجمع عل ألوان > وقالان عباس . وجاعة 
من آهل اللخة , هى النخلة مالم كن وة » وقال أبو عبيدة . وسفيان : ماتمرها لون وهو نوع من القر ‏ قال 
سفبان : شديد الصفرة شف عن واه فیرى من خار ج » وقال أو عبيدة آنا :ش ألو ان النخل الختاطة 
التى ليس فها تجو ةو لا بر نى ؛ وقال جعفرالصادق رضى اله تعالى عنه : هى‌الحجوة » وقال الاصمعى : هى الدقل. 
وقيل : هى النخلةالقصيرة » وقالالثورى : الكرعة من‌النخل كأنهماشتقو ها من اللينفتجمع على لين »وجاء 
جعھا لاناً ا فی قول امریء القیس : 
وسالفة كسحوق اليا نأضرم فه القوى السعر 

وقيل : هىآغصان الأشجار للينها » وهوقولشاذ ء وأنشدوا على كونها معن النخلة سواء انتم ن‌اللون 

أو من اللين قول ذى الرمة : 
کأن قنودى فوقها عش طائر ‏ عل لينة سوقاء تهفو جنوبها 

ومكن أن يقال : أراد باللينة النخلة الكرية لانه يضف الناقة بالعراقة فى الكرم‌فيبغى أن يرمز فى المشبه 
به إلىذلك المحى » و(ما )شرطة منصوبة بقطعم - و(من لينة ) بيان ها ي ولذا أن الضميرفقوله تعالى , 
) او تر کتموها 6 مه ع" اصوطاً ) آی أبقيتموها ‏ كانت ولم تتغرضوا هابشى ما » وجواب الشرط قول 
سبحانه : لإ فإِذن اہ ) آی فذل كأیقطعھااوت رکھابأسرالتهتعالالواصل الیک بواسطة رسوله گی آوبارادته 
سبحانه ومشيئته عزو جل » وقرأعبدالته . والاعش . وزیدین على - قوما = على وزن‌فعل کضرب جع قام» 
وقریء ۔ قانما ۔ اسم فاءلمذكر على لفظ ما » وأبقىأصوها على التأنيث » وقرىء - أصلها - بضمتبن » وأص له 
( أصوها ) خذفت الواو | كتفاءاً بالضمة أو هو كرهن بضمتين من غير حذف وتخفيف « 


سے رو و0 


لإ وليخزى الفسقين ه ) متعاقبقدر عل آنه علة له وذلكالمقدر عطف على مقدر آخر أى ليعز المؤمنين 
وليخزى الفاسقين أى ليذم أذن عز وجل فى القطع والترك ۽ وجوز فيه أن يكون معطوفا على قوله تعالى: 
( باذن الته ) و تعطف العلة على اليب فلاحاجة إلى التقدير فه + والمراد - بالفاسةين - أولئك الذن كفروا 
من أهل الكتاب » ووضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بعلة الح ء واعتبار القطع والترك ف المعال هو 
الظاهرو[خزاؤم بقطعاللينة لحر تم على ذهابها بأيدىأعدائهم المسلبين وبتر كها لسرتيم على بقائها فأيدى 
أولئك الأأعداء كذا فى الاتصاف ء ' 

قال بعضهم : وهاتان الحسرتان تتحققان كيفما كانت المقطوعة والمتروةة لن النخل مطلقاً عا يعز على 
أصواه فل تکادتسم حتفم بتصر فآعدام فه جس شناءوا زعرنه عل ضاحبه الغار س له أعظام من عز 4 


€ تفسير روح المعاق 


ج« س 


عل صاحبه غير الغارس له وقد معت بعض الغار سين قول : السعفة عندى كأصبع من أصابع يدى » وتعقق 
الحسرة على الذهاب إن كانت المةطوعةالأخلة الكرية أظهر » ركذا تعققها علىالبقاء فىآيدى أعدائهمالمسلمين 
إن كانتهى المتروقة » والذىتدلعليه يعض الآثار أنبعض الصحابة كان يقطم الكرمة وبعضهم بقطعغيرها 
وأقرهما اى لا ما أفصح الأول ,أن غرضه إغاظة الكفار » والثانىبأنه استبقاء الكرية للمسلمين » وكأن 
ذلك أول نزول الم لين ءلىأوكك الكفرة وعاصر تم هم » فقدروى آنه عليه الصلاة والسلام أس فى صدر 
ا لحرب بقطع تخيلهم فقالو | : بادقد کنت تنهی‌عن‌الفساد فاللارض فا بال قطعالنخل وتر بقها؟ !فز لت الا بة 
( ماقطعتم من ليلة ) الخ » ولم يتعرض فها للتحريق لانه فى معنى القطلع فا کتن به عنه » وآما التعرض للترك 
معان لیس بفسادعند ما يضآفلنقر یر عدم کون‌القطع‌فساداً لنظمه فى لك مالس بفسادابذا ناتاو يهمافىذلك» 

واستدلالاية عل جواز هدم ديار الكفرة وقطمأشجار م وإحراق زروعهم زبادة لغيظهم » وحاصل 
ماذكره الفقهاء فى المسألة آنه إنعل ياء ذلك فى أيدى الكفرةفالتخر يب والتحريق أولى ء وإلا فالابقاء آولى 
مالم يتضمن ذلك مصلحة » وقوله تعالى : لإ وما افا ۶ اله عل رسوله منم ) شروع فى بان حال ماأخذ 
من‌أموالم بعدبيان ماحل بأ نف هم من‌العذاب العاجل وال جل ومافعل بديار هم وتخيلهم من التخريب والقطع 
أى ماأعاده انته تعالى إلى رسوله تك من أولئك الكفرة - وم بنو النضير - و( ما ) موصولة مبتداء 
والملة بعدها عة » والعائد محذوف 6 أشرنا الله » واللة المقترنة بالفاء بعد خبر » ويجوز كوم| شرطة » 
والجلة بعد جواب » والمراد عا آفاء سبحانه عليه صلی الله تعالی عليه ولم من مآمو ام التیبقیت بعد جلا هم » 
والمراد بإعادتها عليه عليه الصلاة والسلام توي لها اله » وهو إن بقتض سبق حصو هما له ا نظیر مالف 
قوله تعالى : ( أو لتعودن فى متنا ) ظاهر وإن اقتضى سبق الحصول كان فبا ذکر مجازا» وفه إشعار بآنها 
كانت حرية أن تكون له ب وإماوقعت فأيديهم بغير حت فار جعما الله تعالى إلى مستحقما » وكذا شأن 
جع أموال الكفرة التى تكون فيا لمو منين لان الله عز وجل خاق الناس لعبادته وخاق ماخاقمن الاموال 
لتو سلوا به لى طاعته فهو جدير بأن يكو ن للمطعين » ولذا قل للغنيمة التى لاتلحق فها مشقة : فى مح أنه 
من فاء الظل إذا رجع ء ونقل الراغب عن بعضهم أنه سمى بذلك تشييها بالفع الذى هو الظل تنبيها على أن 
آشر ف أعراض الدنیا رى بجرىظلزائل » و( أفاء ) على مافى البحر معنا مضارع آما إذاكانت ( ما) شرطة 
فظاهر ء وآما إذا كانت موصولة فلا نما إذا كانت الفا, فى خبرها تكون مشة بام الشرط فان كانت الاية 
نازلة قبل جلاہم كانت خبرة بغیب » وإن كانت نزلت بعد جلا هم وحصول أموالمم فى يد الرسول با 
كانت ينا مايستقبل » وحك الماضى كه الى يدل عله الاخار آنا تزلت بعد ۾ زوئ أن بى التشيرنا 
آجلوا عنأوطانهم وتر کوا ر باعهم و آمو ا مم طلب المسابون تخميسها كنام بدر قنزل ( ماأفاء الله على د سوله 
مہم فا اوقم عله لخ نت لرسو لاله بل خاصة » فقدآخر ج البخارى . ومسل وا 
والترمذى . والنسائی . وغیر شعن مر بن ا لخطاب رضی الله تعالی عنه قال : كانت آمو ال بی‌الندنبر ماآفاء اينه تعالی 
على رسوله صلى اتهتعالىعلبهو سل ماليو جف المسلمون عليه بخيل ولارذاب وكانت ( .سول اله ي حاصة 
فكان ينفق على آهله منها نفقة سنة م يحل مابقى قالسلاحوالكراع عدة فى سبيل انه تعالى 0 


مبحث ف ( فا أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب )الخ ٥‏ 

وقال الضحاك : كانت له بإ حاصة فا ”ثر بها المهاجرين وقسمرا علم ولم يعط الانصار منها شيا إلا 
أبا دجانة “ماك بن خرشة. وسهل بن حنيف.والحرث بن الصمة أعطامم لفقرم » وذكر تحوه ابن هشام إلا آنه 
ذكر الاولين ولم يذ كر الحرثوكذا م یذکره ابن سید الناس » وذکر آنه آعطی سعد بن معاذ سيفاً لان أنى 
ا حقیق کان له ذ کر عندم » ومعنی ( ما أو جفتم عليه ) ماأجر يتم على تحصيله م الوجيف وهو سرعة 
السير »> وأنشد عليه آبو حيان قول نصيب : 

أ رب ركب قدقطعتوجيفهم ‏ إلبك ولولاآنت لم توجف ال ركب 
وقالابن‌هشام : ( أو جفتم ) حر کم 8 اتم مواد لے ن‌مقبل : 
مذ أو يد باليض الحديثصقالما عن الرك ب أحيانا إذا ال ركب أوجفوا 

والما ل واحد » و(من) فی‌قوله تعالی : ل من خیل ) ذائدة فالمفعول للتنصيص عل الاستغراق كانه 
قل ۔ فا آوجفتم عليه ۔ فرداً من آفراد الیل صلا لإ ول ركاب ) ولا مای رکب منالابل غلب فب چاغلب 
الرا کب على را کبه فلایقال فالا کر الفصيح : را كب لمن ذان على فرس . أو حار ووه بل يقال : فارس 
وګوه » وإن كان ذلك عاما ليره وضعا » و [ما يعملوا اليل ولا الراب بل مشوا إلى حصون بن‌النضير 
رجالا إلا رسول الله صل الله تعالی عليه ولم فانه کان على حار . أو ع جل ه تقدم -لانما قريبة علو 
ميلين من المدينة فهى قريبة جدآً ما » وكان الراد إن ماحصل لم عصل بشقة عك وقتال پعتڌ به منک» 
ولمذا ل وءظ صلى اله تعالى عليه وسلم الانصار إلا من معت » وأما إعطاؤ ه الماجرين فلعله لمكو نمم غرباء 
فنزلت غربتهم منزلة السفر والجهاد ء ولا أشير إلى نكو ن حصول ذلك بعمليم أشير إلىعلة حصوله بقوله 
عز وجل : لإ وکن الله يساط سه ع من بعاد آی ولک مک وجل جا غل ان نط ر 
علیمن يشاء من أعدالیم سليطاً خاصاً » وقد ساط رسوله مدآ صل اه تعالی عليه وسل على هولاء سلطا 
غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسو | شدائد الحروب فلا حق لک فأم وام Si‏ 
آمرها مفوضا الیه صلی الته تعالی عليه وسل لإ وال عل کل شی قدیر 1 ) فیفعل مایشاء کا یشاء تارة علی 
الوجوه المعهودة ‏ وأخرى على غيرها ء وقيل : الأية فى فدك لأن بنى النضبر حوصروا وقوتلوا دون أهل 
فدك وهو خلاف ماعحت به الأخبار» والو اقع من‌القتال شیء لا بعتد به م 


ET‏ قله وللرسول ولذى ألقری واليتمى والمسكين وأن اسيل 
يان لىك ماآفاءه الله تعالل على رسوله صلی الله تعالی عليه وسل من قرىالكفارعاى الحموم بعد يان حك ماأفاءه 
من ہنی النضیر ا رواه القاضی أو یوسف فی کتاب الخراج عن تمد بن [سحق عن‌الزهری عن عر نا لخطاب 
رطضی اله تعالی عنه ». ویشعر به کلامه رضی اوه تعالی عنه ف‘‌حدیت طول فه مرافعة عل یکرم الته تعا ل و جهه . 
والعباس فى أمر فدك أخر جه البخارى . ومام , وآبو دارد . والترمذى . والنسائى , وغيرم فاججلة جواب 
سوال مقدر ناشىء عافهم من اكلام السابق فكان قائلا يةول : قد علىنا حك ماآفاء اله تعالی من بی‌النضبر 
فاح ماأفاء عز وجل هن غيرم ؟ فقيل : (ماأفاء اله علي رسوله من آهل القرى) الخ ء ولذا لم بعطف عل 
ماتقدم ۽ ولم یذ کر فی الاية قيد الإيحاف ولاعدمه ‏ والذى يفهم من كتب بعض‌الشافعية أن ماتضمنته حك 


٤۹٦‏ تفسیر روح ا لمعا 


القى. لاالغنيمة ولاالاعم رقا بها اا :د ماجصل من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب 
كجز ية وعشر تعارة » وماصو جوا عليه من غير نعو قتالو مأجلواعنه خوفا قبل تقابل ال جيشين أمابعده فغنيمة ‏ 
وما لمرتد قتلأو ماتعلر 0 معاهد . أو مستأمنمات بلاوارث مستغرق»والغنيمة ماحصلمن 
كفار أصابين حر بين بقتالءوفىحكه تقا بلا میٹ یناو عاف منا لامن‌ذمین‌فانه همو لاخه‌س‌وحکهامشهور م 
وصرح غير واحد من عابنا بالفر تى أيضاً نقلا عن المغرب وغيره فقالوا : الغنيمة مانيل من الكفار 
عنوة والمجرب قائمة وجكيها أن تخمس »> وباقما للغانمين خاصة » والفىء مايل منم بعد وضع احرب 
أوزارها وصيرورة الدار دار إسلام > وحنكه آنيكونلكافة المسايينو لاخمسأىيصرف جيعه لصالمم ؛ 
ونقل‌هذا الیک ابن حجر عبن عدا الشافعى رضى الله تعالى عنه من الأائمة الثلائة » والتخميس عنه استدلالا 
بالقياس على الغنيمة الخمسة بالنص يحامع أن كلا راجح إلبنا من البكفار , واختلاف السبب بالقتال وعدمه 
لايۇر والذى نطقت به الاخبار الصحيحة أن عبر رض الله تعالىعنه صنع فى سو اد العراق ماتضمنته الا بةء 
واعتبرهاعامة لل ہین تجا ا على الزبر . وبلال , وسايان الفارسى , وغيرم حبث طلوا منه قسمته على 
الغابمين بعقاره وعلوجه » ووافقه على ماآراد على . وان . وطلحة , وال كثرون بل الخالفون آيضا بعد 
أن قال خاطبا : اللهم اكةنى بلالا وأصحابه مع آنا هو رفى كت الغازى أن‌السواد فتح عنوة » وهو يقتفى 
کو نه غنيمة فيقسم بين الغا مين » ولذا قال بعضالشافعية + إن عمر رضى اه تعالى عنه استطاب قلوب الغا مين 
ہق ترکوا حم فاب ترد البواد على أهله خراج ۇدونه ف کل سنة فایراجع ولبحقق » وما جعله ايله تعال 
من ذلك لن تضمنه قوله تعالى : (فته وللرسول) إلى ( ان‌السيل) هوخمسالنء عل مانص عليه بعض الشافعيةء 
ويقسم هذا اخس خمسة أسهم :من ذکر ا عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد» وذکره تعالی 
کروی عن أبن عباس , والحسن بن محمد بن الجنفية - افتتاح ام للتبمن والتبرك فان ته ماني السموات 
ومافى اللأرض » وفيه تعظم لكأن الرسول عليه الصلاة والسلام ه 
وقال أبوالءالية : سم اله تعالى ثابت صرف إلى بناء بيه - وهو الكعبة الشرةة - إن كانت قرية و إلا 
فالی مسجد کل بلدة ثبت فما الس » ويازمه أن الهام انت تة وهو خلاف المعروف عن السلف فى 
تفسير ذلك ۽ وم الرسول صل الله تعالى عليه وسل قد کان له فی حیاته بالاجاع - وهو خمس امس - 
وکانينفق منه علي نفسه وعباله و يدخر منه مثو نة نة ى لبعض زوجاته و يصر ف الباق فىمصالح المسامين» 
وبةط عندنابعد وفاته عليه الصلاة والسلام قالوا : لان عمل الخلا الراشدين على ذلك وه أمناء ابه تعالى 
عل دنه - ولان الحم معلق بوصف مشتق - وهو الرسول- فيكونمبداً الاشتقاق - وهو الردالة علة ولم 
توجد فى أحد بعده ء وهذا ا سقط الصنى » 
ونل عن‌ااشافعى أنه يصرف لاخلفة يعده للانه عله الصلاة والسلام کان رستحقه لامامته دون رسالته 
ليكون ذلك أبعد عن توم الأجر على الإبلاغ » وال كثرون من الشافعية أن ما كان له صلى اله تعالى عليه 
رط من خمس الخهس بصرف لصااح ا ماين الغو ر» وقضاة البلاد والعاماء المشتغلين بعلوم‌الشرع وآ لاتا 
ولومبتدئين › والانة والمۇذنين ولوأغنياء ي وسائر من يشتغل عن عو كسبه بصالح الماين لعموم نفعهم» 
وألحتي مالماجزون عناللكسب والعطاء إلى رأيالإماممعتبراً سعة ا لمال وضيقه ء و بقدم الام فالاو جوب 


مبحٿث فی (ماافاء لته على رسوله منأهل‌القری )الخ ۷( 
وأهمها سد الثخور»ورد سهمه صل ‌الته تعالى عليه وسلم بعد وفاته لل لبينالدال عليه قوله عليه الصلاة والسلام 
فالخبر الصحيح : «مالى مافاء لته تعالی علیک إلااخس والخس مدو د عليك» صادق بص رفه لصاح المسلمين 
ج آنه صادق إضمه اى السهام الباقية يقم معها على سار الأصناف > ولا يسم ظېوره فی هذا دون ذاك» 
وسم لذی القرى . erg‏ للیتای eg.‏ للہا کین rs:‏ لان السبيل فهذه خة سهم اجس » والمراد 
بذی القرى قرابته وة » والمراد بهم بنو هاشم . وبنو المطلب لانه إن وضع السهم فم دون بى خا 
شقیقهما عبد تمس » ومن ذریته عمان . وأخہمالا بها نوفل يبا عنذلك بقوله صلی الته تعالى عليه وسل: 
«نحن وبنوالمطلب شىء واحد» وشبك بین أصابعه رواه البخاری أى لم یفارقوا بنی هاشم فی نصرته صل الہ 
تعالیعليه وسل جاهلية ولا[سلاما » وکاٴٌنه لمزید تعصبهمو تواقفهم ‏ حتی5انہم علی‌قلب رجل واحد - قیل: 
نی القری دون لذوی باع ۾ 

قالالشافعبة ۽ بشترك هذا السهمالغىوالفقيرلاطلاق الا ية ولاعطائه صلى اله تعالى عليه ولم العباس 
ون غنياً ۾ بل قبل : کان له عشرون عبداً يتجرونله » والنساء لان فاظمة . وصفة عمة یما رضی‌الته تعالی 
عنپما کانابأخذانمنه > ويفضلالذكر كالارث يحامع أنه استحقاقبقرابة الأب فله مثل حظىالانى » ويستوى 
فيه العام والصغيروضدهما » ولوأعرضواعنه لم وسقط كالارث » ويشبت كون الرجل هاش أو مطلبباً بالبينة ي 
وذكر جمع أنه لابد معها من الاستفاضة » وبقول الشافعى قال أحد وعند مالك اللأمس مفوض إلى الامام 
إنشاء قسم بینم وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض وإن شاء أعطی غیرهم إن کان آمرہ آم من آرم ء 

وقالالمرنی. والثوری:یستویالذ کر والانی‌ ویدفعللقاصی‌والدانیمن له قرابة,والغی‌والفقیر سواء لاطلاق 
اللص » ولان الى المعلق بوصف مشتقمعال مبد! الاشتقاق » وعندنا ذو القرنىخصوص ینی‌هاشم ٠‏ وی 
المطلب للحديثإلاآنهم ليس هم سهم مستقلولايعطونمطلقاً » وإنما بعطى مسكينم و تيمم وابن سييلهم 
للاندراجه فی(الیتای والمسا کین وابن اسيل ( لکن يقدمو نعل غير م من هذه الأأصناف لا نا لفاءالثلاثة 
لخر جو اهم سه ما خصو صا ولاق موا | + سلاةأسېم : سهم للیتای. وسهم‌للمسا کین , وسېملابن‌السبیل» 
وعل کرم انته تعالی وجهه ی خلافته لم بخالفهم فی ذلك مع خالفته م ف مسائل ء وحمل على الرجوع إلى 
رأيهم إن صح عنه آنه کان قول : سهم ذوی القربی على ماحکی عن الشافمى » وفائدة ذكرم على القول بأن 
استحقاقهم لوصف آخر غيرالقرابة دالفقر دفع توم أن الفةير مهم مثلا لاإيستحق شيثاً لانه من قبيل الصدقة 
ولاتعل هم » ومن تتبح الاخبار وجدفمااختلافا شرآ ؛ ومنها مايدل على أن الخلفاء کانوا يسهمو نهم مطلقاًء 
وهو رای علياء أهل‌البيت » واختار بعض أععاينا أن الم كور فى الأية مصارف الس عل معى أن کد جوز 
أن يصرف له لاالمستحةينفيجوز الاقتصار عند ناعل صنق واحد كأن يعطىتمام اخس لابن السبيل و حدهمثلا م 

والكلام مستوف فى شروح المداية » والمراد باليتامى الفقراء مهم قال الشافعية : البتم هو صغبر لاأب 
له وإن دان له جد » ويشترط إسلامه وفقره » أومسكنته على المشمور أن لظ لبتم يشعربالحاجة » وفائدة ذكرم 
مع شمول المساكين هم عدم حرمانم لتوم نهم لايصاحون للجهاد وإفرادم عخمس امل ويدخل فهم ولد 
الزتا » والمننلااللقيط عل الأ وجه لانام نتحققفقد أيه على أنه غنى بنفقته فى بيت المال ٠‏ ولا بد ف ثبو تالبتم 


EA‏ تسیر روح ا معا 


والاسلام والفقر هنا من البينة » ويك فى المسكين . وابن السبيل قو مما ولو بلا مين . وإن اتهما» نعم بظهر 
فی مدعی تلف مال له عرف أو عبال آنه يكلف بينة اتتهى » واشتراط الفقر ف اليتم مصرح به اعندنا فی 
أكثر الكتب وليراجع الباق ٠‏ 
هذا والاربعة اللاخماس الباقية مصر فما على ماقالصاحب اكشف - وهو ا فعی ۔ بعد ان اختار جعل 
( للفقراء ) بدلا من ( ذى القرف ) وما ءطفعليه من تضمنه قوله تعالى : ( والذن تبوءوا ) إلى قو له سبحانه ۽ 
( والذبن جاءوا من بعدم ) على معتى أن له عليه الصلاة والسلامأن يعم الناس ہا حسب اختياره » وقال : إنها 
للمقاتلين الآن عل الأصح وى فة أبن حجرآنہاعل الاظبر للرتزقة وقضاتهم وام ومۇذتيهم و عام 
مالم يوجد تبرع والمرتزقة ال جناد المرصودون فى الديوان للجهاد حصول النصرة جم بعده به ۾ وصرح 
فى التحفة أن الا کثرين عل أنهذه الاس الأربعة انت له عله الصلاة والسلام م خس الس ۾ خملة 
ماکان يأخذه صل اله تعالى عليه وسلم من الف أحد وعشرون سهماً من خخسة وعشرين » وكان على ماقال 
الرو بانى : ,صرف العشر ين التىله عله الصلاة والسلام يعنى الاربعة الاس لامصالم وجو با فىقولوند با 
فی آخر » وقال الغزالی : کان الف که له گم فى حياته » ونما مس بعد وفاته « 
وقالالماوردی : کان له صلی انته تعالی‌علیه وسلم فى أول حراته ثم فسخ فی‌آخرها ء وقال الزخشری : إن 
قوله تعالى ‏ (ماآفاء الته) الخ بيان للجملة الاولى بعنى قوله تعالى : (وماآفاء الته على رسوله منېم) ولذا لم يدخل 
العاطف عابم بين ةما لرسول الته صل الته تعالى عليه وسم مأايصنع ما آفاء اه تعالی عليه وآمره آنرضعه حيث 
يضع اخس من‌الغنائم مقسوماً على الاقام اة » وظاهره أن اللة استئناف ياتى » والسؤالعنمصارف 
مافاء انه تعالی علی‌رسوله صلی اله تعالی عليه وسلم من بىالنضير الذى أفادت ال الاولى آن مہ مفوض 
اليه صلى الته تعالى عليه وسم لايازم أن يقسم قسمة الغناأم التى قوتل علا قتالا معتداً به » وأخذت عنوة 
وقهرآ ا طلب‌الغزاة لتكون أربعة أخماها لمم وأن مايوضعموضع اخس من الغنام هوال-كل لاأنخمسه 
کذلكوالباقی وهو أربعةأخماسه - لمن تضمنه قوله تعالى : (والذينتبوءوا) إلىقولهسبحانه : (والذين‌جاءوا 
من بعدم) علي مأاععت سابةاً ٤‏ وك المراد بهل القرى هو المراد بالضمیر ف (منتهم) أعنى نى‌النضير »و عدل 
عن الضمير إلىذلك على مافىالإرشاد ‏ إشعارآً بشمول ماف (ماآفاء ا) لعقارامأيضاً ۽ واعترض‌صاحب 
الكشف مايشعر به الظاهر من أن الآ ية دالة على أمره صاى اله تعالى عليه وسلم بأن يضع الجيع حيث يضع 
اخس من اغنام »و وجه الآية ما أيد به مذهبه » ودقق الكلام فىذلك فليراجع وليتد بر ٠‏ 
وقال ابن عطبة ( أهل القرى ) المنكورون فى الآية م أهل الصفراء وينيع ووادى القرى » وما هنالك 
من‌قرى‌العرب الى تسمىقرىعر نة و حکھاخالف لے کآموال بنى النضير فان تلك كلها له صل ات تعالى عليه وسل 
خاصة » وهذه قسمها كغيرها » وقبل : المراد ما آفاء الله على رسوله خير »> وكان نصةها ته تعالى ورسوله 
صل‌اتهتعالیعلیه وسل ونصقما الآخرللسلمينفكان الذى به سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك 
الكتية . والوطيح. وسلام . ووخدة » وكان الذى للمسلبين الشق ء وكان ثلاثة عشر سهماً » ونطاة ونت 
خسة أسہم » ولم يقس ٠‏ عليه الصلاة والسلام من خير لحد من السلبين إلا لمن شهد الحديبية ء ولم يأذن 
صلل اله تالی عليه وسل ل حد تخلف عنه عند مخرجه إلى الحدييية أن بشهد معه خير إلا جار بن عبد اله 


مبحث ق قوله تعالی ( کی لايكون دولة ) الخ ۹ 


ابن مرو الانصاری » وروی هذا عن ابن عباس » وخص بعضهم ماآفاء اه تعالى بالجزية والخراج ه 

وعن‌الزهری آنه قال : بلغنیآنه ذلك وأنتقد معت أن عبر رضانهتعالى عنه إن احتج مده الآية على [بقاء 
سواد العراق بایادى أهله 3 وارب الخراجوالجزية علهم 3 على من طلب فس مته عل الغراة بو لو جه لکن 
ليس ذلك إلا لإن وصول نفع ماأفاء اقهتعالى إلى عامة المسلهين ان عا ذكر دون القسمة فافهم ٠‏ 

وى إعادةاللامفالرسول,وذىالقر ف معالعاطف ما لان منالاعتناء ¢ وفه على ماقیل ا ما لن يذهب 
إلى عدم سقو ط ھم ما > ووجهإفراد ذیالقر ی۔ قر ذکرناه‌غیر بعد ولماکانأبناء ااسبمل ينزلة الاقارب قل . 
(وابن السبيل)بالافراد 6 قيل : (ولذى القرنف ) وعلى ذلكقوله : 

ا جارتا إنا غريبان ههنا وکل غريب للغريب نسيب 
رھ ل > م ت 

ل( ی لايكون ) تعليل للتقسم > وضمیر (یکون) لما آفاء ته تعالی آی كى لايكون الف لإ دولة ) هی 
بالضم » وكذابالفتح مايدول أى مايدور للانسان من الغناء وال جد والغلبة » وقالالكسائى. وحذاق البصرة: 
-الدولة- بالفتح ف‌الملك بالضم » و - الدولة - بالضم فى الملكبالكسر » أو بالض فالمال . وبالفتح فالنصرة 
قيل: وفال جاه » وقيل: هى بالضم مايتداول والغرفة اس مايغترف . وبالفتح مصدر جعنى النداول » والراغب. 
وعيسىبن‌عمر , وكثير أنهما معنىواحد» وجممور القراء قرأو ابم الدال والنصب » و بالياء التحتية فىيكون 


على أن اسم ( يكون ) الضمير » و(دولة) الخبر أى ى لايكون الؤء جآ بإ بين الأغنياء منك ) ی بینم 
خاصة بتكا ثرون به » أو ف (لايكون دولة) وغلبة جاهلية بينك فان الرؤ ساء منهم کانوايستأثرون‌بالغنيمة . 
ويقولون من عزيز » وقيل : المعنى لى لايكون شيا يتداوله الأغنياء خاصة بينهم ويتعاورونه فلا يصيب ٠‏ 
أحداً من الفقراء م 

وقرأ عبد الله - تكون - بالتاء الفوقية على أت الضمير على ماباعتبار المعنى إذ المراد ما الأموالء 
وقراً أبو جعفر , وهشام كذلك ؛ ورقع (دواة) بم الدال على أن كان تامة » و(دولة) فاعل آى ک لايقع 
دولة » وقرأً على . والسلبى كذلك أيضاء ونصب (دولة) بفتح الذالعل أن 6ن ناقصا اممامامعت ٣و‏ (دولة) 
خبرها » ويقدر مضاف على القول بأنہا مصدر إن ل يتجوز فيه » ولم يقصدالمبالغة آی كى لاتكونذات تداول 
بين الأغنياء لابخرجونها إلى الفةراء ۾ وظاهر التعليل ما ذ كر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به 
ضروری مع أن ذکره سبحانه كان للتيمن عند الا كثرين لالآن له عرز وجل سهما» وكذا بجحل رسول الله 
صلی الله تعالی عله وسل عن أن يسمی فقبراً > وما اشتهر من قوله عله الصلاةوالسلام: «الفقرنفرى» لاأصل 
له » و کیف یتوم مثله والدنیا كلها لاتساوی عند الله تعالى جناح بعوضة » وهو صلی الله تعالى عليه ولم أحب 
خلقه اليه سبحانه حتی قال بعض العارفین : لايقال له صلى الته تعالى عليه وسل زاهد لانه التارك الانيا وهو 
عليه الصلاة والسلاملايتو جه اليهافضلا عن طلبها اللازم لاترك » وقيل : إن الخبر لو صح يكونالراد بالفقر 
فيه الانقطاع عن السوىبالرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذى الكلام فيه واعتباره فيمنبعدلاغذور 
فيه حتیآنه دیایکو ن دلیلاعلی‌القولبأنه لایعطی آغنياء ذوى القرى» وإنما يعطى فةراؤم » وإذا لال كلام 
علی‌ماحلناه عليه کفی فى التعلیل أن یکون فیمن يدفع اليه شىء من الفئ فقر » ولايازم أن كل من يدفع اليه 

( ۷۴ - ج۸ - تفسیرروحالمعای ) 


+ 4 تفسار روح المعالی 
ئىء منەفق را ل وماءاتاک ألر و ( آی ماعطا من القىء ل RS‏ ( انه قك الذی أحله الله تعالى 


لک ل ومان عه ) أی عن آخذه منه ب قاترو عنه لإ وأتقواألة) فى عالفته عليه الصلاة والسلام 
3 إن الله شديد ألعقّاب ۷ € فبعاقب من بخالفه صلل اله تعالى عليه وسلم ۾ وحل الاية على خصوص الف 
مروىعن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام وفى الكشاف الأجود أ تكون عامة فى كل ماأس به 
ص ىاتتەتعالى عليه وسل ونهى عنه » وأمرالفيع داخلف‌العموم » وذلك لعموم لفظ ( ٠ا‏ ) على أن الواو لاتصح 
عاطفة فھیاعتراض عل سبل التذييل ۾ ولذلك عقب بقوله تعالی : ) واوا الله ( تعمما عل تعم فیتناول کل 
ماب أنيتقىبو يدخل ماسيق له الكلام دخولا أولا كدخوله ف‌العموم الأول وروى ذلكعن ابن جرم٠‏ 

وأخرج الشيخان . وأو داود . والترمذى . وغيرم عن ابن مسعود أنه قال : « لعن‌الته تعالی‌الواشمات 
والمستوشماتوالمتنمصات والمتفلجات للحسن ال غير ات لته تعالى » فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال هاأم 
بعقوب‌وکا نت قرا القرآن : فأتته فقالت : بلغیآنكلعنت کیت وکیت » فال : مالیلا عنمن لعن‌ر مو ل الله 
صلالته تعالی عليه وسل ی کاب ا جز قات لد ورات ما وی الت فارجت. 
قال : إن کنت قرا تیه فقدوجد تبه » أماقرأتقوله تعالى : ( وما آتام الرسولنڈذوه ومانھا کک عنه فاته وا ) ؟ 
قالت : بلى » قال : فانه صلی‌انته تعالی‌ عليه وسلم قد نی عنه » وعن الشافعی أنه قال : سلوی عماشتم خب رکه 
من کتاب الله تعالى وسنة نيه صلی انته تعالی عایه وسم ۽ فقال عبد الله بن مد بن هرون : ماتقول فى الحرم 
یقتل‌الزنبور ؟ فقال : قالاق تعالى : (وآما تاج الرسو لفخذوه ومانہاک عنه فاتہوا )و وحدناسفیان بن عيينة 
عن عبد المإك بن عير عن ربعىبن خراش عن حذيفة بن المان قال : قال ر سول الته صلیالته تعالی‌ عله وسام: 


و اقتدوا باللذین من‌بعدی أیبکر وعمر » «» وحدثنا سفيأن بن عبينة عن مسعر بن کدام عن فیس بن مسل 
عن‌طارق بن شہاب‌عن‌عمر بن الخطا ب أنه آم بقتلالز نور » وهذا من غریب الاستدلال » وفبه على علاته 
- کد کلام ابن مسعود - حمل ماف الا ية عل العهوم»و عن ابن عباس مايدل على ذلك أيضآً ء قبل : والمعى حيئذ 
ماتا الرسول من الام فتہسکوا به ومانھا م عن تعاطه فاتمواعنه » الام جوز أن يكون واحدالامور 
وأن يكونواحدالوامرلقابلة نها ك له » قبل : والأولأقرب للانه لايقال : أعطاه الامر عع أمره إلاتكلف 
کالاعنی واستنبط من‌الاية أن وجوب الترك بتوقف على تحةق النهى ولايكنفه عدم الأمر فا لم يتعرض 
له آمرآً ولانهياً لاحب ترذ لإ الففر 1ء المهجرینَ ) قال الزخشری : بدل من قوله تعالى : ( لذى القربى ) 
والمعطوف عليه » والنیمنعالابدالمن( ته وللرسول ) ومابعدو إن کان المعیلر سول انت صلی الته تعالی عليه وسل 
أن اله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من المقراء فى قوله سبحانه : و(ينصرون الله ورم وله) 
وأنه يترفعبرسولاته عليه الصلاة والسلام عن التسمية بالفقير»رآن الإ بدالعلى‌ظاهر اللفظ منخلاف الو اجب 
فیتعظل الله عز وجل > وهذا §الا جوز أنيوصفسبحانه بعلامة لاجلالتأنيثلفظاً لان فه سو ءدب أتهى ه 

وعنی أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ماذ كر » قال الامام : فكأنه قيل : أعنى بأولئك 
الأأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرن » وماذكر من الايدال من ( لذى القرفى ) وما بعده مبنى على قول الحنفية 
نه لایعطې الغیمن‌ذوی القر دول نما بعط‌الفقیر » ومن بری کالشافمی آنه یعطی غنہم ا بعطی فقیر م خص 


مبحث فی قوله تعالی : (الذينأخر جوامن ديار وأمواهم )الخ ١‏ 
الابدال التامى ومابخذم و قل جر ر ذلك أا إلا أت قول تخصيص عار الفقر شم ف التم ذاه 
عليه الصلاةالسلام لم يعط غنياً شيئ منه » والآية لازلة فيه وفبه تعسف ظاهر « 

وف الكشف أن (للفةراء) ليسللقيد بل ياناً لواقع من حال المهاجرين وإثباتاً مر يد اختصاصهم كانه 
قيل : لته وللرسول وللمهاجرين » وقال ابن عطية : (للفةرأء) اڂ ان لقوله تعالى : (اليتاعى والمسا كين وان 
السبل ) و کررت لام الجر لا کان ماتقدم بجرورآً م | تين نال مدل هو ما » وقيل : اللام متعلقة ما دل 
عليه قوله تعالی : ( كلا کون دولة ين الأغنباء منك ) E‏ نه قيل : ولکن کون للفقراء المهاجرين » 
وسبآتیإن‌شاء ال و لا فذلكمنالاحتال بناءاً عل ما يهم من‌ظاهر کلام عمر بنا لخطاب حر 
جع من الاب لإ الذين اخرجواً در واا لهم € حيثاضطرم كفار مك وأحوجو لال جروج 
فخرجوا منايو هذاو صف باعتبار الغالبوقیل : کان هو لاء ماله رجل ل پبتغون فضا م وو 
أى طالبينمنه تعالىرزقا فالدنيا ومرضاة فىالآخرة » وصفوا آو لاعايدل على استحقاقهم للفىء من‌الإخراج 
من الديار والموال » وقید ذلك ٹانیا با ہو جب تفخم شام ویؤکده ما یدل على وکلهم التام ورضامم با 
قدرەالليكالعلام ل رتعرورآ ودر ) طفل ( رت یی الم قدرة ای نارن ل اق ال 
ورسوله صل‌الته ا 4 ل أو مقارتة فان خروجهم من بين الكةار مر اغمین فهاجرين إلى المد نة 
نصرة و أىنصرة ر ا 7 دك ) الموصون ماذكر منااصفات ال جايلة اهم ار ن ۸ € آیالکاءلون 
فى الصدق فى دعوام الإان حيث فع لوا مايدل أقوى دلالة عليه مع إخراجمم من أوطام وأموالهم لجل 
لاغیرم من امن ف مکه ولم خرح منداره وماله , ولم ثبت منه ڪو ما ثبت منهم لنحو لین منه مم ا مش رکین 
فالحصر إضاف ووجه بغير ذلك . وهل بعضهم الكلام علىالعهوم لحذف متعاق الصدق وتمسك به لذلكف 
الاستدلال على صمة إمامة أنى بكر الصديتق رضى الته تعالى عنه لان هؤلاء المهاجرين انوا يدعونه خليفة 
رسول الله صل‌الته تعالی عله ولم »> والته تعالی‌قد شهد بصدقهم فلا بد آن تدکون [مامته رضی الله تعالی عنه 
كعبحة ثابتة فى نةس الامر "وهو تمسك ضعيف مستغنية عن مثله دعوى صحة خلافة الصديق رضى الله تعالى 
عنه باجاع الصحابة » ومنهم على كرم الله تعآلى وجهه » ونسبة التقية اليه بالموافقة لايوافق الشيعة عام متق 
كدعوى الا كراه بل مستغنية بغير ذلك أيضاً لإ وألدين تبوهوا الدار والإعن ) الل کون ع ا 
معطوف على المهاجرين » والمراد مم الأنصار ۽ والتبوؤ النزول فى المكان ء ومنه المباءة للبنزل ۽ ونسيته 
إلىالدار والمراد سا المدينة ظاهر » وأمانبته إلى الامان فباعتبار جءله مستةرآً ومتوطنا على سيل الاستعارة 
اللكنية التخسلية » والتعر یف ف الدار للتنو به 6| الدار التی تستحق أن سی دارا و ھیااتیأعدھا الته تعالی 
هم ليكون تبۇ م إياها مدحا م »۾ ۰ 
وقالغیرواحد : الکلام من باب م علفتہا تبنا وماءآً باردآ ه آى تبوأوا الدار وآخاصوا الا مان » 
وقيل : التو ؤ جازم سلعن‌الازوم وهو لازم معناه فكا”نه قيل : لزموا الداروالامانءوقيل: ف تو جيه ذلك 
آنآلن‌الدار للعهد ؛ والمراد دار المحرة وهىتغنىغناء الاضافة وف(والامان) حذف مطاف أي ودار الامان 


oY‏ تفسيرروح المعانى 

فكا "نه قز + تبرآوا دار المجرة ودار الاان على أن المراد بالارين المدينة ي والمطف ج فقولك : رأيت 
الغيثوالليث وأنت تريد زيداً »ولا عخفىء افيه من التكاف والتعسف , وقيل : إن لاان جاز عن المدينة 
سى حل ظہور الشى, باسمه مبالغة وهوهاترى » وقيل : الواوللبعية والمراد تبوأوا الدارمع إماءم أی تبوأوها 
مؤمنين » وهو أيضاً ليس بثىء » وأحسن الأوجه ماذكرناه أولا ۽ وذكر بعضهم أن الدار عل بالغلبة على 
المدينة 6لمدينة » ونه أحد أسماء لها مها طبة . وطابة , ويشرب . وجابرة إلى غير ذلك ٭ 
. وأخرج الزبیر بن بكار عن زيد بن سل حد ٹا مفو عايدلعلىذلك ل( من فلم ( أىمن قبلا مهاجرين؛ 
وال جار متعلق بتبوأوا» والكلام بتقدير مضاف آى من قبل هجرتهم فنهاية مايازم سبق الإ مان الأ نصار 
على هجرة المهاجرين » ولايازم منه سبق إمانہم على باتهم لبقال : إن الام بالعكس » وجوز أن لايقدر 
مضاف » ويقال : ليس المراد سبق الانصار هم فى أصل الإبمان بل سبقهم ايام فالتمكن‌فيه لأنهم ل ينازءوا 
فيه ll‏ أظهر وه * : 

وقيل : الكلام على التقدحم والتأخير ء والتقدير توآوا الدار من قبلهم والإمان فيفيد سبقهم إيام فى 
تبوىء الدار فقط وهو خلاف الظاهر على أن مثله لايقبل مالم يتضمن نكتة سرية وهى غير ظاهرة ههنا ؛ 
وقیل : لاحاجة إلى شیء ما ذ کر وقصاری ماتدل الاي علبه تقدم مجموع تبویالا نصاری و لیانهم على تبوی 
ا لمهاجر ينو [مانهم » ویکنی فىتقدم الجموع تقذم بعض أجزائه وهو هنا تبوؤالدار › وتعقب بنع الكفاية 
ولو سلہت لصح أن يقال : بتقدم تبوىء الماجر ينو إيمانهم على تبوىء الا نصار وإعانهم لتقدم إبان المباجرين 
لإ بون من هار ام ) فىموضم ال حال من الموصول» وقيل : استشاف ء والكلام قيل : كناية عن 
مواساتهم المباجرين وعدم الاستثقال والتيرم منبم إذا احتاجوا الم »وقيل : على ظاهره أى عبون المهاجر 
یم من حيث مهاج ر ته الم لم الاعان لاون ف صدورم) أی ولا يع لبون فى نسم 0 
اج( آیطلبعتاج إل لا ونوا ) آیا آعطی المهاجرونمن‌الفیء وغیره » وحاصلهآن تفو سیم 
لإتتبعماأعطى المهاجرون ولم تطح إلى شیء منه تحتاجالیهفالو جدان[دراك علی و کو نه فی الصدرمن‌ باب انجاز ۽ 
والحاجة - معنى الحتاج اليه ۽ وهو استعال شائع يقال ۽ خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله حاجته » و(من) 
تبعيضية » وجوز كونها بيانة والكلام علي حذف مضاف وهو طب » وفه فائدة جايلة كأنهم لم يتصوروا 
ذلك ولا مم" فىخاطرم أنذاكعحتاج اليه حتى آطمح البه النفس ۾ 

وعد ان کنا لاجد و نف نفس هم احمل عليه الحاجة الحزازة والغبظ والد والغبطةلاجل 
ماأعطن المهاجرون ‏ على أن الحاجة بجاز عا يتسبب عنما ي وقيل : على نها كناية عما ذكر لانه لاينفكعن 
الحاجة فأطاق اسم اللازم على ال مز وم ء وماتقدمأولى » وقول بعضهم : أى آثر حاجة تقديرمعىلا[عرابي 
و ( من ) نى قوله تعالى : ( ما أوتوا )تعليلية ر ر آى يقدمون المهاجرين ل "اسهم 1 
کل شع من الطیبات حتی آن من کان عند امرآتان ان ينزلعن إحداهما ویزوجها واحدآ مہم » ویجوز آن 
لایعتبر مفعول - پۇ ثرون - خصو ص ال ہاجرین » آخرج البخاری . ومسل . والترمذی.والنسائ, وغیر م عن 


مبحث فى( ويؤ ثرون على أنفسهم ) الخ o‏ 
أن هريرة قال : أنى رجلرسول اله لكا فقال : بارسول الله أصابنى امجهد فأرسل إلىنساثه فل جدعندهن 
شيا فقال ءايه الصلاة والسلام : « ألا رجل بضيف هذا الرجل اللدلة رحه اله ؟ فقام رجل من الانصار 
- وى روابة - فقال آبو طلحة : آنا بارسول اله فذهب به إلى أهله فقال لامرآته : أ کرمی ضیف رول الله 
صل انتهتعالى عليه وسل قالت : واه ماعندىإلاقوت الصبة قال : إذا أراد الصبية العشاء فنو ممم وتعالى فاطفئى 
السراج ونطوى اللبلةاضيف رسولالتهصلى الله تعالى عليه وسل ففعلت ثم غدا الضيف على رسول الله إو 
فةال , لقد حب انه الليلة من فلان وفلاتة وأنزل الته تعالى فيمءا ( وي ثرون ) » الخ * 

وآخرج الحا وححه . وابن مردوبه , والبمقی فی ااشعب عن ابن عمر رضى اه تعالى عنما » قال : 
أهدی‌ارجل من أعحاب رسول الله صلی التهتعالی عليه وسال رأس شاة فقال : إن أخى فلاا وعياله أحوج إلى 
هذا منافبعث به اليه فلم زل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله أهل سبعة أبيات حتى رجع إلىالاولفنزلت 
( ويۇ ثرون على أنفسهم ) لإ ولوکان م حصاصة ) أى حاجة من خصاص البيت وهو مايبقى بينعيدانه 
من الفرجوالفتوح » وابدلة فىء وضع ا حال > وقدتقدم وجه ذلك مرارآً لإ ومن يوق شح تسه ) الشحاللؤم 
وهو أن تكون النقن كرة جو عل المع 6 قال , 

ارس نفسا بين جنيه كزة إذام بالمعروف قالت له مهلا 

وأضيف إلى النفس لانه غريزة فما » وأما البخل فهو المنع نفسه » وقال الراغب : الشح خلمع حرص؛ 
وذلكفا كانعادة » وآخرج ابن‌المنذر عن الحسن آنه قال : البخل أن يخ ل الانسان ءاف يده و الشح آنيشح على 
مافیآيدى الناس » وأخرج عبد بن مید . وابن جر ير . وابن آى شيبة . وابن آنى حاتم . والبقى فالشعب . 
والحا کو حه . وجاعة عن أن مسو د أن رجلاقالله :اى أعافأنا کو نقد هلوت قال , وما ذاك ؟ قال 
إنی معت الله تعالی یقول : ( ومن یوق شح تفه )الا ة ونا رجل شحیح لا یکاد خر می شی فقال له این مسعود : 
ليس ذاك بالشح ولكنه الل ولا خير فالبخل » وإن‌الشح النیذکره الته تعالى ن تأكل مال آي كظلءا ي 
وأخرج ابن‌المنذر . وان‌مردویه ءر._ ابن عر رض اله تعالی عنهما آنه قال : ليس الشح أن ينع الرجل 
ماله ولسكنه البخل[نا الشح أن تطم م عين‌الرجل إلى ماليس له » وم أر ل حدمن‌الاغو بين شيا من‌هذهالتفاسير 
للشح > ولعلالمراد أنه البخل التناهى بث بخل الصف به مال غيره أي لايو جود الغير به وتنقبض نفسه 
منهو بسمی ف أن لا يكو ن » أوعيث بباغ به ا حرص إلأن بأل مالأخيه ظلبا أو تطمحعينه إلى ماليس لهو لاتسمح 
نفسه بأن يكون لغيره قتأمل ه 

وقرأ أبوجيوة . وابن أىعبلة( ومن يوق ) بش القاف » وقرآ ابن عمر ٠‏ وابن أب عبلة ( شح ) بكسر 
الشين » وجاء فيه لغة الفتح أيضا» ومع الكل واحد » ومعنى الآية ومن يوق بتوفيق الته تعالىومعو تت شحج 
نفسه حتى تخالها فما يغلب عليا من حب الال و بفض الانفاق ارك هم ا ٩‏ ) الفائزون 
بكل مظلوب الناجون من كل م_كروهء والملة الشرطية تذيدل حسن ومدح للا“نصار عا هو غابة لتناوله 
إيامتناولا أولباً » وفالإفراد أرلا وام ثانيا رعاية للفظ من ومعناها وإياء إلى قلة المنصفين بذاك فالواقع 
عدداً و کر ef‏ معی : 


3 0 تفسیر روح المعای 


ولاس ا E AE‏ 
ويفمم من الأية ذم الشح جدا ي وقد وردت أخبار كشرة بذمه » أخر ج الترمذى . وأبو يعلى . 
وآبن ردو يه فاش مفو عا « ماحتقالا سلام ق الشح شىء قط » » وآ چا ن ى شية , والنسائى , 
والبہقى فىالشعب . والحا و حه عن آى هريرة مرفوعا «لایحتهع غبار ف سبیل الله ودخان تارجم ف 
جوف عبد أبداً و لايحتمم الابمانوالشح فى قلب عبد أبدآ» م 
وأخرج بر داود , والترمذی ب وقال غر یب - والخاری فى . وغيرم عن آنى سعد الخدری 
مفو عا «خصاتان لایجتمعان نی جوف مسل ابخل وسوء الخلق» وأخرج ابنآى الدنیا, وان عدی.وا لحا ک. 
والحط بب‌عن‌آنس‌قال : قال رسو لانته صلی الله تعالی عليه وسل : «خلق الله تعالى جنة عدن وغرسأشجارها 
بيده تم قال فما : انطقی فقالت : قد أا اح المؤمنون فقال اله عز وجل : وعزتی‌وجلالی لایجاورنی فيك خیل 
2 تلا رسو لاله م بو (و من وق شح نفسه فأو لك م المفلحون) ¢ % 

٠‏ وأخرج 2 والېخارىقالادب . ومسا . والبم قى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال : « اتقو! الل فان‌الظل ظلبات يو م القيامة واتقوا الشح فانالشح قد أهلك من كان قبا حلهم 
على أن فكوا دماءم واستحلوا عارمهې» إلى غبر ذلك من الأخبار» لكن أن بعلم أن تقوى ااشح 
لاتتوقف عل أن يكون الرجلجواداً بكل شىء فقد أخرج عبد بن حيد . وأبو يعلى . والطبرانى . والضياء 
عن مجەم بن بجي مرفوعا « برىء من الدح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأدى فى النائبة » ٠‏ 

وأخرح ان مر دو به عن جابربن‌عبداله مايقرب منه » وکذا ابن جررر . والیہقی عن نس » وآخرج 

ن المنذر عن عل تعالى وجهه قال : من أدى ز اة ماله فقد وق شح نفسه » وقوله تعال : 
۰ والن ا ذافن عدم )عمف عندالا کثرینآيضاً علا لمھاجرین » والمراد لاء قیل: الذین‌هاجروا 
حين قوى الالام » فامجئ حسى وهو جيم م إلى المدينة »> وضمير ( من بعدم ) للمهاجرين الاولين » وقيل: م 
المؤمنون بعد الفربقين إلى يوم القيامة » فالجىء إما إلىالوجود أو إلى الإان » وضمير ( من بعد )للفر يقين 
المهاجرین والانصار » وهذا هوالذی یدل علیه لام عمر رضی‌الته تعالی عنه وكلام كثير من السا فكالصریح 
فيه ء فالآية قد استوعبت جع الؤمنين » وجل قول تعالى : لإ ولون ) الخ حالیة وقیل : استتناف 
لإ ربا أغفر لتا ولإخوتً ) آى فالدینالنی هو آعز وأثرف عند من‌الب ل ألذين سيقو ا بان( 
وصفوم بذلك اعترافا e‏ ) و لاجمل فقاو ا غلا ( أیحقدآ » وقریء غمرآ ل 5 اموا )€ عل 
الاطلاق ر 5ا ق رح ۰ک آی مبال ان فالرأفة والرحة » خقق بأن تجيب دعاءنا ي وف الا ية 
حت على الدعاء للصحابة و تصفية الةلوب من بغض آحد مم » وأخرجعبد بن حيد , وابن المنذر . وجماعة 
عن عائشة رضى الته تعالى عنما قالت : أمر وان عفرا لاصعاب انی چ فسبو م م قرأت هذه الارة 
( والذین جاءوا ) الخ ه 

وآخرج ابن مردو به عن اپن‌عمر رضی‌اته‌تعالی عنهها انه سمع رجلا وهو پتناول بعض الها جر ین فدعاه 


مبحت فى (ولاتجعل فقلوبتا غلا للذين آمنوا )الخ 66 
فقرأعليه ( للفقراء المماجرين ) الأية ء ثمقال : لاء المهاجرو نأف مأنت ۽ قال : لا ثم قرأ عليه (والذین 
تبوءوا الدار والإعان) الآأية » “قال : هؤلاء الأنصار آفنہ منت ؟ قال : لا ثم قرأ عليه ( والذن‌جاءوا من 
بعدم ) الآية ‏ م قال : أن هؤلاء أت ؟ قال : أرجو قال : لاوالته لیس من هؤلاء من سب هؤلاء ۾ 

وفىرواية أن انعم ررض انت تعالىعنه بلغهأن‌ر جلا نال من عا ن‌رضی ا تعالی‌عنه فدعاه فقراً علبه‌الآ يات 
وقال له ماقال » وقال الامام مالك : من كان له فى أحد من الصحابة رضى اله تعالى عنم قول سيئ أو بغض 
فلا حظ له ف ال ء أخذاً من هذه الأية ‏ وفما «ايدل على ذم الغل لأحد من المؤمنين » وى حديث أخرجه 
لحك الترمذی ٠‏ والنسای عن أنس رضى اله تعالىعنه«أن‌النى اي قال : فى آبام ثلاثة بطلع عليكر الآن 
رجل من‌أهل ال جنة فطلم فہا رجل من الإ نصا فباتمعه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث لال مستكشفا 
حاله فلل بر له کثیر عمل فأخبره الخبرفةال له : ماهو إلا مارأيت غير أنى لاأ جد فىنفسى غلا لاحدمن‌ا مسين 
ولاآحسده على خر أعطاء الته تعالى إياه فقال له عبد الته : هذه التى بلغت بك وهی الى لانطيق - وف رواية - 
آنه قال : لوانت الدنيا لىفأآخذت منى لم أحزنعلما ولو أعطيتما ل فرح مها وأبيت وليس فقلى غل عليآحد 
فقال عبد الته : لكنى أقوم الليل وأصوم امار ولو وهبت لى شاة لفرحك بها ولو ذهبت لحزنت علماوالله 
لقد فضلك ا تعالى عابنا فضلا بيناً » هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : ( والذين تبوأوا ) الخ مبتدأ ي 
وجملة ( بون ) الخ خبره » والكلاماستئنافمسوقلدحالانصار > وجوز كونذلك معطوفا على (أولئك) 
فيفيد شر 5ة الا نصار للمهاجرينف‌الصدق » وجلة ( عبون ) الخإما استثنافمقرر لصدقهم أو حالمن‌ضمير 
( تبوأوا ) إلى أن قوله تعالى : ( والذين جاءوا ) الخ مبتدأً ۽ وجلة ( يقولون ) الخ خبره » والملة معطو فة 
عل اة السابقة مسوقة لمدح هو لاء بمحبت ممن تقدمهم منالمؤمنينومراعاتهم لحقوق الاخوة فالدين و السبق 
بالإان ا أن ماعطفت عليه من الملة السابقة لمدح الأنصار ٠‏ 

واستدللعدم عطف (الذينتبوأوا) دلى (المهاجرين) بماروى آن النى علبه الصلاة والسلام قم أموال 
بى النضير على المهاجرين ولم بعط الانصار إلاثلاثة ک) تقدم » وقال عليه الصلاة والسلام هم : إن شام 
قسمتم للها جرین من أموالک وديار وشا ركتموم من هذه الغنيمة وإن شم کانت لک دیارم وأموادک 
ولم يقسم لك شى, من الغنيمة فقالوا : بل نقسم هم - آى للم اجرين - من آموالنا وديارنا ونؤثرم بالغئيمة 
ولانشار كهم فما» فنرلتالاية (والذينتبوآوا الدار والإعان) إلىآخره » وبعض القائلين,العطفيقولون : 
إن قوله تعالى : (والذين تبوأوا) الخ بيان لحك اللأخماس الار بعة على معنىأن له عليه الصلاة والسلام أن 
م اناس مہا حسب اختياره وأن الانصار مصرف من المصارف»ولكنقد اختارصلى الت تعالى عليه وسل 
أن يون إعطاؤ م بالشر ط الذىذكره عليه الصلاة والسلام لمم»وهم اختاروا مااختاروا إيثاراً ٠‏ م»وذلاك 
لاخر جھم عن کو نم مصرفا بل فی قوله تعالی : (و يۇ ثرون على أنفسهم) رمز اليه على أن فى الأخبار ماهو 
أصبح وأصرح فى الدلالة على عطفهم على ماتقدم . وآنمم يعطون من النىء » وكذا عطف ‏ الذين جاءوا من 


بعدم - فقد أخرج البخارى . ومسل . وأبو داود . والترمذى . والنسائى . وابن حبان , وغيرم عن مالك 
این وس بن الحدثان فی حدیت طول أن عمر رضی اله تعالی عنه قال ۔ ی فی قضاء بین عل یکر مته تعالی 
و جهه وغه العباس‌رضى اله تعالی عله فد ¢ وقد ان گر دفعها الما رحد عاہما عېد أيه تعالى عل أن 


“ تقسیر دوحج المعاى 
يعملا فيها ما كان رسول اله عليه الصلاة والسلام بعمل به فھا فتنازعا - إت الت تعالی قال : ( ما آفا۔ 
لته عل رسوله منہم فا أو جفنم عليه من خل ولا راب ولکن اه يساط رسله علی من يشاء والته عل 
دلشیء قدیر )فکانت ارول اته صلی انه تعالی عليه وس لم خاصة ‏ ثم قال سبحانه ‏ ( ماأفاء الله على رسوله 
من أهل الةرى فته وللرسول ولذى القرنى ) إلى آخر الآية » ثم والته ماأعطاها هؤلاء وحدهم حق 
قال تعالى : ( للفقراء الماجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأ وام ببتغون فضلا من اله ورضوااً 
وینصرون‌الته ور سول أو لثك هم الصادقون) » ثم والته ماجعلها لاء وحدھے حتی قال سبحانه : (والذین 
جاءوا من بعدهم ولون ربنا اغفر لنا) إلى قوله تعالى : (رحم) فقس ها مذا القسم على هؤلاء الذین ذ کر ء 
وان بقيت لأتين الرویعی بصنعاء حقه ودمه فى وجهه » وظاهر هذا الخبر بقتضى أن للمهاجرين هما غر 


السهام السابقة.فلایکو ن (للفةراء)بدلمن - لذی‌القرن ۔ وما بعده ولاءا بعده‌دونه» وکذا ظاهر مایم صحف 
عبد الله . وزيد بن ثابت 6 أخرجه ان الانبارى فى المهاحف عن العش _ ماآفاء الله على رسوله من آهل 
القرى فته وللارمولولذى القرنى واليتامى والمسا كين وابن‌السييلوالمهاجرين فى سبل الله - على آن الابدال 
يقتضى ظاهراً كون اليتامى مهاجر ين أخرجوا من ديارهم وآم وام إلى آخر الصفات»وفىصدق ذلك عام 
بعد وكذا بقتطى كون ابن السبيل كذلك , وفه نوع بعد أيضاً 6 لاعن فاءله اعتبر تعلقه بفعل حذوف 
والجلة استثناف ببانى » وذلكآنهم كانوا يعلمون أن الخسيصرف لمن تضمنه قوله تعالى : (فته وللرسولولذى 
الةربى واليتامى والمسا كين وان السبيل) فلا ذكر ذلك انقدح فى أذهانهم أن المذ كورين مصرف اخس وم 
يلموا »صرف الأخماس الأر بعة الباقية فكا "هم قالوا : فلن تكو ن الاخماس الأر بعة الباقية . أو فلبن يكون 
الباق ؟ فقيل : تكون الا خاس الاربعة الباقية أويكون الباق (للفقراء المهاجرين) إلى آخره ولم أر من تعرض 
ذلك قأمل ء والته تعالى المادى إلى أحسن‌المسالك ٭ 

لالم تر إلى الذين تافقو ) حكاية ماجرىبينالكفرة والمنافقين منالقوالالكاذبة وال حوالالةاسدة 
وتعجيب منهابعد حكاية محاسن أحوال المومنين على اختلاف طبقاتهم . والخطاب ارسول الله عليه الصلاة 
والسلام أو لكلأحد من يصلح للخطاب,والآية ا أخرج ابن إسحق , وابن الماذر . وأہونعم عن ابنعباس 
نزلت فی رهط من بی عوف منهم‌عبد الله بن أي بن ملول . ووديعة بن مالك . وسويد. وداعس بعثوا إلى 
بى النضير با تضمنته امل الحكية بةوله تعالى : لإ يقولون ) الخ ه 
قال ااسدى : ألم ناس م بى قريظة , والنضير وان فهم منافقون فبعثوا إلى بى النضير ماقص 
اله تعالى » والمعول عليه الأول » وقوله سبحانه : ( يةولون ) استثناف لبيان المنعجب منه › وصيغة ا لمضارع 
للدلالة على استمرار قوم » أولاستحضار صورته » واللام فى قوله عز وجل : 
ل لإخونمم لين كفروأمن أل الْكَتّب ) للبليغ ؛ والمراد باخوتهم الأخوة ف الدين واعتقاد الكفرة 
أو الصداقة » وكثر جع الاخ مراداً به ماذكر على إخوّان » ومراداً به الأخوة فى النسب على إخوة » وقل 
خلاف ذلك » واللام فی قوله تعالی : لإ کین ار ر ا او ا م 
جواب‌القسم أى والته نخر جم من ديارقسراً لنخرجن من دبارنا معك ألبتة ونذهين فى بتك اذ هبم 


مبحث فی (ولانطع فک أحداً)الخ 0% 
ررم ر o۶‏ . ص yy‏ 

3 ولا نطیع فک ( ف ماک 3 (حدا ( منعنامن الخروجمعک وهو دفع‌أن یکو نواوعدومالخروج‌بشرط 
أن پمنعوا منه بل بدا ) وإن طال‌الزمان » وقيل : لانطیع فقتالک آو خذلانك » قال فى الارشاد : وليس 
بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد » ولان وعدم هم على ذلك التقدير ليس جرد عدم طاعتهم من يدعوم 
إلیقتالهم بل نصرتېم عليه چاینطقی به قول تعالی : بل ون وتام لتتصر نک ) آی انعاوندک على عد وکم على 
أن دعوم إلى خذلان الهود ما لابمكن صدوره عن رسول اله بي والمومنين حى بدعواعدم طاعتهم‌فها 
ضرورة انا لوکانت ل کانت عنداستعداآدهم صر تمو إظهار كفرهم»ولار يب ف أن مابفع له عليه الصلاةوالسلام. 
عند ذلك قتلهم لادعو م آل ترك نصر ٣م ٤‏ وأما الجروج معهم فليس ذه المر تة من إظہار اللكةر لجواز 
أن بڌعوا أن روجهم مم ل ee!‏ من‌الصداقة الدنيو ية لاللمرافقة ادن ¢ ونوقش ذلك ¢ وجواب 
( إن ) حذوف» و( لننصرنك ) جواب قم محذوف قبل ( إن ) ااشرطية ۽ وکذا قال فا بعد علیماهو 
القاعدةالمشهورة فبالإذا تقدم الةسم على الشرط لإ والله يشهد إنهم َكذبونَ ١ ١‏ ) فمواعيدهم المؤكدة 
بالأبمان » وقوه تعالى: لإ لبن أخرجوأ لاجخرجون معهم ) إلى آخره تكذيب هم فكل واحد من‌آقواهم 


عل التفصيل يعدت كذ يهم ف‌الكل عل الاجالل ون فو تلوأ لاينصروتهم وكان الام كذاك » دالإخار 
عن خلفهم فى الميعاد قيل : من الإخبار بالغيب وهو من أدلة البوة وأحد وجوه الاباز » وهذا مبنى على 
أن السورة نزات قبل وقعة ہی‌النضیر ¢ وکلام أل الحديث ٠‏ والسير على ماقیل : دل على خلافه % 
وقالبعض الا جلة : إن قوله تعالى : (يقولون لن أخرجتم) الخ من‌باب الاخبار بالغیب بناءاً عل‌ماروی‌أن 
رم برو وہ 
عبدانته بن دس الم لاخر جوا فأطلعانته تعالى ر سوله عليه الصلاة والسلام عل مادسه لإ ولين نصروهم ) 
EE 0‏ ەا i‏ ر ەق > 
على سبيل الفرض والتقدير بل ليولن € أىالمنافقون لإ الادبر ‏ فراراً لإ م لاينصرون ٧۲‏ ) بعدذلك 
أى مملكهم اله تعالى ولا ينفعهم نقاقهم اظهو ر كفرهم > أو ( لبون ) آى اليهود المغروضة نصرة المنافةين 
اهمو لينهزمن » ملا ينفعهمنصرةالمنافقينءوقيل : الضمير المرفوعق(نصروم )ليهو د » والمنصو ب للمنافقين 
أى ولأن نصر الود المنافقين لبولى اأبهود الادبار ولوس شی » وکا دعا قائله اليه دفم مايتوهم من‌المنافاة 
بين ( لاينصر ونه مولن نصروهم ) على الو جه السابق » وقدأشرنا إلى دفعم ذلكمن غير حاجة لهذا التو جه 
رە ٤ر‏ ەرە 
الذی لای حالہ ڍ اشد رهية ({ أىأشذم هو بة على أن ) رهبة ( مصدرمن الى للمفعو للا نالخاطبين 
ر ھ@ ےت 2 
وم المۇمنون مرھهوب مم لاراهون ڍ ف صدورهم ٠ن‏ ايه ( ی رهبتهم منک ف اسر أشد ما يظهرونه 
لك من رهبة الله عز وجلوكانو! يظهرون هم رهبة شديدة من‌الله عز وجل » ويجوز أن‌ يراد آم خاف ون 
ف‌صدورهم شد من خوفهم من‌الته تعالىو لشدةالبا س والتشجع ما کانوا ٫ظهر‏ ونذلك ¢ فيل : إن (ف‌صدورهم) 
علىالوجهالااولمبالغة وتصويرغلى نعو رەغ داك { ی ماذکر من کونکم شد رهبة ف صدورهم 
٤‏ ےه کہ ت ٥ے‏ و ٠ے‏ : 


من الله تعالی بل باهم بسب أنهم لإ قوم لايفقهون ٠۳‏ ) شيا حى يعاموا عظمة الله عر وجل فيخشوه 


حی خشيته سبحانه وتعالى» والمراد به لاء البهود ء وقيل : المنافقون ؛ وقيل : الفريقان لإ لابقتلوتك) 
( ۸ - ج۸ - تفسیرروح المعاق ) 


6۸ فير روح المعا ی 


أى الهو د والمنافقون 6 وقیل : الود بعیلایقتدر ونعل قتالک 3 جا ( أی امعان متمهبن یمو طنمن 
المواطن 3 إلا ف قری ص تة ( بالدروب‌والخنادق وعو ها } أو من ورآہ جدر ( پتسترون بهادون أن 
«صحروا ام وارزو کم لقذف أيه تعالی الرعب ف قلو بهم ومزيكد رھم منک 
وقراً أو رجاء . والجحسن. وان واب (جدر) باسکان الدال تخفیفاً ورو یت عن ان کشیر ۰ وعا“ 
والأعمش » وقرأً أبو عمرو . وابن كثير فى الروابة المشهورة. وكثير من المكىين جدار بكسر الج وألف 
بعد الدال وھ مفرد الجدر ¢ والأةصد ف إىالجاس ٤‏ أو المراد به السور الجامع للجدر والحطان & 
وقراً م من‌المكين وهرون عن ان کثیر (جدر) بقح اج وسکون الدال قال صا حب اللوامح 
وهو الجدار بلغة الين » وقال ابن عطبة : معناه أصل بنيان كسور وغيره » م قال : وعتمل أن يكون من 
جدو النخل أى من وراء أغلهم إذ هی٤ا‏ رتقی به عند المصافة بل باسہم بینم شدید چ استئناف سیق لییانآن 
ماذکرمن رهبم لیس لضحفهم وم ف تفس هم فان بأہم ذا أفتتلوا سد بد وإما ضحفهم و جم يالنسىة 
الیک ما قذف اه تعالی فی قلوم م الرعب لإ حسم ميا € آى بجتمعين ذوى ألفة واتعاد 
لإ ووم ی € جع شتيت أى متفرقة لاألفة بها يعنىأنبنهمإح:آ وعدوات فلا يتعاضدون حق‌التعاضد 
ولا يرمون ءن قوس وأحدة ( وهذا #سير للىؤمنين وتشجيع لقلو م على قتا هم ۾ 
وقرأً مبشر بن عبید (شتی) بالتنوبن جعل الال ف آلف الا لاق » وعبد اله ۔ وقلومم آشت - أی أ كث 
سے ص واه مە لہ تە ۸ ى ٍ 
أو أشد تفرقا 3 ذلك م ( أی ماذ کر من تشتت قلو م بسب آم قوم لایعقلون ٤‏ ۱ شیا حى 
بعليوا طرق الالفة وأسباب‌الاتفاق ¢ وقیل : (لایعقلون) أن شتت القلوب ما وهن قوام الم ركوزة فم 
حب الخلقة ويعين على تدميرم واضمحلاهم وليس بذاك ء وقوله تعالى : مو ثل الذين من قبلهم 4 خبر 
مبتداً حذوف تقديره مثلهم ى مثل المذكورين من اليهود بنى النضير ء أو منهم ومن‌المنافقين قشل أهل بدر 
_ ا قال مجاهد - أو کبنی قینقاع ‏ جا قال ابن عباس - وهم شعب من الود الذين انوا حوالى المدينة غراهم 
الى صل اه تعالی عله وسل يوم ايت عل رأس عشران شهرا من الجرة ی‌شوال قبل غزوة بی‌النضير 
حیث انت ف دييع سنة أربع وأجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى آذرعات على مافصل فى كتب السير » 
ےم ت رار سرد 0 
وقدل : أىمثلهۇلاء المنافقين كل منافقى الا مما ماضية } قر ہا ظرفلةو له تعالى : بذاقواوبال امس م ¢« 
وقیل:انتصضاب (قريا) - مئل - إذ التقدير كو قوع مثلالذين »و تعقب بأن‌الظاهر آنه آرت أن اكلام 
مضافا هو العامل حقيقة فى الظرف إلا أنه لا حذف عمل المضاف اليه فيه لقيامه مقامه » ولا نى أن المعنى 
ليس عليه لآن.المراد تشبيه الال بالل أى الصفة الخرية طمؤلاء بالصفة الغريبة للذين من قبلهم دون تشبيه 
امهل بوقوع الئل ء وأجيب بأن الإضاقة من إضاقة الصفة إلى موصوفها فير جع التشبيه إلى تشبيه المثلبالثل 
Sa.‏ قیل مثلهم مل الذين من قبلهم الواقع قر یا 0 وف أنذلكالتقدير ركك وماذکر لايدفع لرک کة» 
والقول بتقدير ماف فى جانب الجتدا أيضا أى وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قريباً فيكرن قد 


مبحث ف( کمشل الذبن من قبلهم قر یبا ذاقوا وبال آم ( الخ ۵۹ 

شبه وقوع المثل بوقوع ا ممل تعسف لا ينبغى أن ير تكب فى الفصيح ٭ ۰ 

وقيل : إن ‌العامل وره اتشيه أى يشبهو ٣م‏ زمن قرب ¢ وقيل متعلق‌ا كاف زه يدل علىالوقوع» 
واد القةولبن b‏ تری 4 ولا عد تعلقه بماتعلةت ه الصلة أعى ھن قيلهم ی الین کا نوا من قباهمف‌زمن‌قر یب 
فیفید أن قبل م قبلية قريبة » ويلزم منذلكقرب مافعل بهم وهو الل » ويكون هذا مطمح النظر فى الافادة 
ويتضمن تعییر م بآم انتم فأهلبدر ؛ أوبى قينقاع أسوة فبعد لم ينطمس ثار ماوقع بهم وهو كذلك 
على تقدير الوقوع وڪوه 1 وجلة ) ذاقوا ) مسر ةللمثل لا عل هامن‌الاعراب 7 و تعین‌تعلق ) قروا ( م رود 
على تقدير أن يراد منقبل منافقو الأممالماضية فندبر لإ وم ) فى الآخرة لإ عذاب ا ۵ ) لایقادر 
قدره » وال ملةقل : عطف عل اجلة السابقةوإن اختلفةا فعاية واسمية » وقيل : حالمةدر ة من ضمير( ذاقوا) 
وأراقا کان فهو داخل ف یز الل 6 وقیل : عماف على جلة = مثلھم کشل الذن من قبلهم ك ولات (عده » 
وقوله تعالى : ٍ كل الشبطن ) جعله غير واحد خبر مبتدأ محذوف أيضاً أى مثلهم شل الشيطان علأن 
ضمبر د مالم ت ھھنا لامنافقين وفما تقدم لی النضبر ¢ وقال بعضهم ۰ ضمبر - مثلهم المقدر ف المي ضعين 
للفر يقبن ء وجعله بعض الحققينخيرآ ثانا للمبتدأً امحذوف فىقوله تعالى : ( قشل الذين )على أن الضمير هناك 
للفر يقين إلا أن الل الأول خص بن النضير » والثانى عخص النافقين ء وأسند كل من الخبر ين إلىذلك المقدر 
المضاف إلى ضميرهما من غير تعبين ما سند اليه مخصوصه ثقة بأن السامع يرد كا إلى مايليق به و ماثله كأنه 
قيل : مثل أولئك الذين كفروا من آهل الكتاب فى حلول العذاب بهم كشل الذين من قبلهم ومثل المنافقين 

0ت 0 0ص o70‏ 
ف إغرائمم إبام على القتال حسما تقل عنهم ثل الشيطان لإ إذ ال لأسن اكفر ‏ أى آغراه على الكةر 
ر صت اص لے پل 2ه رر ات تة 0ار ت 

إغراءالاملامأمور بەفهو ثيل و استعارة ر فلا کفر قال لى اری ء ماك إ[ىاخاف أله رب اا لين (۱٦‏ 
تبر منه مخاقةآن رشا ركف العذاب و ل يتفعه ذلك جا قال سبحانه : لإ کان عقبہما آما فی الاد خلدين فا 
أبدالآبدين لإ وَذلكَ ‏ ىا للود فالنار لإ جَر ”ؤا الاين ٧۷‏ ) علالاطلاق دونالمنكورين خاصق 
واج هور على أن ا مراد بالشيطان والانسان ا جنس فيكو ن التبرىيومالقيامةو هوا وفقبظاهر قو له:(إنیأخاف)الخه 

وذهب بعضبم إلى أن المراد بالشيطان إبليس » وبالانسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر : 
: لاغااب لک اليو مءن‌الناس وإفى جار لک فلا وقعوا فما وقعوا قال ی دریء ie‏ ی زی مالاترون إلى 
أخاف لله الأية » وف الأية عليه مح ماتقدم عن مجاهد لطيفة ي وذلك أنه لماشبه أولا حال إخوان المنافقين 
من أهل الكتاب عال أهل بدر شبه هنا حال المنافقين عال الشيطان فى قصة أهل بدر » ومعنى ( اكفر ) عل 
عخصص الانسان أف جهل دم عل الكفر عند بعض » وقال الخفاجى : لاحاجة لتأو بل بذلك انه مسل 2 

وآخرےأحدی‌الز هد.والبخادىف تار يخه . والبیهقى فالشعب. وال حا وححه , وغبر معن على کر ماه 
تعال وجه أن رجلا کان تعد صو معته وان امرأة زت ها إخوة فعرض .ها شىء فأتوه ا فزنت له تسه 
فوقح علمہا ملت ياء الشبطان مال هة اقتلها فام إن ظهر وا علاك أفتضحت فقتلها ودفا اء وه فأخذوه 
فذھوا به فیام بمشون إذ جاءه ااشبطان فقال آنا اذى زینت ك فاسچدلی سچدة أبيك جد له ی ۴ 


0 تفسير رو حا لمعا 

تبراً منه وقال له ماقال ء فذلك قوله تعالى : ( فثل الشيطان إذ قال للانسان I‏ كفر ) الأية » وهذا الرجل هو 
برصبصا الراهب › وقد رويت قصته على وجه أ كثر تفصيلا ما ذكر وهى مشهورة ف القصص » وف البحر 
إن قو لال طان : (إنىأخاف اله )انر با ءآ وهو لا منعه‌ا لوف عنسوء ييوقع‌فبه ابن آدم ؛ وقریء اى 
وقرأً الجسن, وعمرو بن عبد ٠‏ وسم بن أرقم _ فكانعاقبتهما - بالرفع عل أنه اسم 6ن الخ او ل 
مصدر خبرھا عل عکس قراء E‏ 

وقرأً عبداله .وزندبن‌علی الاش ٠‏ وابن أف عبلة ۔خالدان۔- بالالفعل أنه خبر إن » (وش‌النار)متعلقبه» 
وقدمللاختصاص وفهاتاً کیدله و [عادة بضمیره ءوچوز آنيکون فیالنار خان > و ۔خالدان۔ خبر ا 
وهو فىقراءةا جور حالمن‌الضمبر فیا لجار واج رود 0 ا نامتو اموا ا )فل ماتا ڏونو تذرون 


3 ونر تفس ماقدمّت لد ) أى أى شىء قدمت من الاعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك لدنوه دنو الغد 
ف اش ونالتا كيو م والآخرةغده يكون‌فبهاأحوالغير الاحوال السابقة ء وتنكيره لتفخيمه وتمويله 
کان قیل : ( لغد ) لايعرف كله لغاية عظمه » وأماتنكير ( نفس ) فلاستقلالالانفس النواظر كأنه قبل : 
ولتنظر نفس واحدة فى ذلك » وفره حت عظم على النظر وتعرير بالترك وبأن الغفلة قد عمت الكل فلا أحد 
خاص منها ۽ ومنه ظهر - کاقالکشف - أن جعله‌من‌قبيل قرله تعالى : ر علمت نفس ماأحضرت )غرم طابق 
للمقام أى فهو ) فى الحديث « الناس كإبل مائةلاتجد فيها راحلة » لان الم بالنظر وإن عم كنا لۇ نمر 
الناظرآقل من ایل ءوالمقصود بالتة ليل هو هذا لأن ا أمورلاينظر اليه مالم أتمر»وجوز ابن ل آنا 
بغد يوم الموت » وليس بذاك » وقرأ أبو حيوة , وي بن الحرث - ولتنظر - بكسر الالام » وروىذلكعن 
حفص عن عاصم ء وقرا لسن بکد رها وفتح الراء جعلھا لام کی » وکان المعنی ولک تنظر نفس ماقدمت 
لغد أمرنا بالتقوى ل واتقوا اله € ةكرب رللا كيد » أو الول فىأداء الواج و به مابعده من‌الامر 


بالعمل وهذا فى ترك امحارم 6 بوذن به الوعيد بقوله سبحا : ر إن اله خبير ا تعملون ۸ € أىمن. 
المعاصى ٠‏ وهذا الو جه الثانىأرجحلفضلالتاً سيس عل التأً كيدو ورود الامرينءطلقينمن الفخامةم الان » 
قبل : إنالتقوىشاملة لتركما بوم ولاوجه وجيه للتوذيع والمقام مقام الاهتامبأمرهاءفااً كيدأولىوآقوى » 
ف نہ ظاهر » وکیف لاوالمتبادر عاقدمت عمال ا حير كذا قيل » ولعل منبقولبالتاً کید قول : إن قول 
حانه : ) إن ا خير ) يتضمن الوعد والوعيد ويعەم ماقدمت أرضاً > ولعلك مع هذا مل للتاً سيس 3 


سے 


3 ولا کو وا کالدین سوا اه ( ینسوا f‏ تعالی‌شأنه: :وماقدروا الله حقةدرەوایراعو| مواجب 
آمره‌سبحانه ونوآهه عزو جل حق‌رعار بال( انهم ( ا تعالی رسإزب ذلك }3 اسهم ( آی جماھم انه 
ناسین ها حتی م يسعوا ماينةعها ول يقعلوا ماخلصہا » أوا رام جل جلاله وم القبامة من : اام 
أنفسهم أى رام أمرآً هائلا وعذابا آلما ۾ ونسیان النضن,ٍ حقيقة قیل : ا ايكون لان العلل ,| حضورى » 
وفه ف سينا وأشباعه لإ اولك هم الفستونَ ٧۹٩‏ الكامارن فى الهسوق ۾ 

وقرأً آبو حيوة - ولايكو نوا - ياء الغيبة على سبيلالالتفاتي و قالابن عطية : كنايةعن نفس المرادما الجنس 


مبحث فی( لايستوى آم حاب النار وأصحاب ال نة )الخ ٦۱‏ 


م ھت 0ء e î‏ ت 
لإ لايستوى أب التار ) الذبن نسوا اله تعالى فاستحقوا الود ف النار لإ وأتحب اة الذين اتقوا 
لله فاستحقوا الخلود فى الجنة » ولعل تقدمم أصحاب النار فى الذكر للايذان من أول الامر بأن القصور 
زبادة ونةصاناوإن‌جازاعتباره ڪسب‌ز ياد الزائدا كن التہادراعتارهعسب نةصانالناقص ( وعليه قولەتعالى: 
) هل سنوی الأعى والصير آم هل ستوی الظلات والنور) (ی غر ذلك ۾ 

ولعل تقدرم الفاضل فقوله تعالى (ھل لستوی الذين بعلو ن والذين لایعلہون) لان صفته ملک فة 
المفضولوالاعدام مسموقة ما کاتم اء والمراد بعدمالاستواء عدمالاستواء فالا حوال الأأخروبة 6 ىء عه 
انير عن افر بقن بصاحية النار وصاحية ا جنةءوكذا قوله تعالى: ل اعحب اة هم الفابزونّ ۲١‏ ) فانه 
استشاف مبينلكفة عدم‌الاستواء دیما ی م الفائزون فالا خرة ,كلم طاو ب الناجو ن عن كل مكروه»والا ية 
تيه للناس وليذان بم لفرط غفانهم وقلة فكرم فى العاقبة وتمالسكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات 
4م أن بعلہوا ذلك وينوا عاہه ¢ وهذا 6 تقول ن عق باه هور أبوك عله منزلة من لا بعرفه فتذہه 
عی حق الابوة الذى بقتضی ابر والتہطف ¢ وما ذکر بعل ضعف ات دلال اتات الثافمى رطضی اه تعالی 
هم ا يقولوا ۽ لا حث سبحانه على التقوى فعا و رکا وزجر عز وجل عن العْفلة الى تضادها غابة المضادة 
بذکر غایتپا أعنى ذسيان اله تعالى ترشيحاً للتقريع أردفه بحانه بآن أصحاب التةوى وأصحاب هذه الغفلة 
لايستوون ىشىء r‏ وعبر ۶٣م‏ اھات الجنة وأصحاب‌النار زیادة تصو ار وتبہینيفالمقام بقتضی التباين 
العام ذلك ف مقابلة قولآصحاب نی حنفة إن المقام بقتضى التخصص و إلافالشافعة ولون : إن العو م 
مدلول نا لمساوات له لان انى داخل عل مسمى المساواة فلا رد دن انتفائها من ع الو جچوه اذ لو وجدت 
من وجه لا کان مس اها منتفياو هو خلاف مةتضى اللفظ » وقول ا لحنفية : إن الاستواء مطلقا أعم من‌الاستواء 
من دلو جه ومنو جه دون‌وجه»والنفى[ نما دخل على‌الاستواء الأ عمفلايكو ن مشعر!ً بأحدالقسمين ا خاصين م 

وحاصله أن العم لايشعر بالأاخص فيه إن ذلك فالاثبات ملم وف‌النفى منوع ألا ترى أن من‌تال : 
اریت حیوانا وکان قد ری ناتا مثلا عد اذا ؟ وتام ذلك فى كةب الأصول» والانصاف أن كرون 
المراد ھا نف الاستواء ف الأمور الأخروبة ظاهر جداً فلا اغى الاستدلال بها على مادکر 4% 

لإ أو أنرلتا هدا القرءان المظم الهأنالمنطوىعل فنون‌القوارع لإ عل جيل € منالجبال أو جبلعظم 

سے ٍ “ ت ص لے ا ص ا2ے 0ے ےت 

3 ارايته )مع کو ته عاف الق و ةوعدم التاثر عارصادمه لإ خشعامتصدعا من خشسة ا { أىمتشةقامنا ۾ 

وقرأ أبو طلحة «صدعا بادغام التاء فالصاد » وهذا تمل وتخسيل لعلو شأرن القرآن وقوة تأثير مافيه 
من المواعءظ والزواجر 6 والغرض اوخ الانسان على قسوة قاره وقلة عه عند تلاوة القران وندر مأفه 
من‌القوارع وهو الذي لو أنزل عل جبل وقد ر کې فيه المقل لخشع وتصدع» و يشير آل کو نه مشلا قولەتعاى 


۳“ تفسیر روح المعانی 


لإ وتلك لمال نضربها اناس لمهم كرو ١‏ ۳ ) فان الاشارة فيه إلى قوله تعالى : ( لو أنرلنا ) الخ 
وإلى أمثاله ء فالكلام بتقدير وقوع تلك ء أو المراد تلك رأشباهها والامثال فى الأغلب مثيلات متخيلة 
ب هو اله اذى لاله لاهو & وحده سبحانه لإ عا الب ) وهو مالم تعلق به عل مخلوق وإحساسه أصلا 
وهو الغيب المطلق لإ والشهادة ) وهو مايشاهده مخلوق م 
قالالراغب : الشهود والشهادة الحضورمع المشاهدة إمابالصر أو بالصيرة ء وقد يعتبر الحضور مفرداً 
لكن الشهود بالحضور الجرد أولى والشهادة مع المشاهدة آولى » وحل الغيب على المطلتق هو التبادر » وأل 
فيه للاستغراقإذ لاقرينة للعهد ء"ومقام‌المدح يقتضيه ٠م‏ قوله تعالى : (علام‌الغيوب) فيشمل كل غيب واجبا 
کان او کا مو جودا أو دزا آو متنعا ل يتعاتق به عار خلوق » وطاق الغیب على مالم تعلق به عل خلوق 
معين وهو الغيب الضاف أى الغيب بالنسبة إلىذلك الخلوق وهو على ماقرل : مراد الفقماء فقوم : مدعى 
ءل الغيب كافر » وهذا قد يكورن من عالم الشهادة 6 ليخن » وذ كر الشهادة مع آنه إذا كان كل غيب 
معلوماً له تعالى کان كل شهادة معلوماً له سبحانه بالطريق‌الاولى من بابقوله عز وجل : ( لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلاأحصاها) » وقيل : الغيبءالايقع عليه الحس من‌المعدومأوالمو جودالذى لايدرك » والشهادة 
مايقع عليه الإدراك بالجس ۾ 
وقال الامام أبو جعفر رضى اله تعالى عنه : الغيب مالٍيكن والشمادة ماكان » وقال الحسن : الغيب‌السر . 
والشهادةالعلانية » وقيل : الأول الدنيا ماما . والثانى الا خرة مافا » وقيل : الأول ال جواهر الجردةوأحواها. 
والثانى الاجرام والاجسام وأعراضها » وفيه أن فىثبوت الجرداتخلافا قويا » وأ كثر الساف على فما 
وتقد م الغيب لا ن العام به كالدليل عل العلل بالشهادة ء وقيل , اتقدمه على الشهادة فان كل شهادةان غي وما برز 
مابرز إلا من خزائن الغيب » وصاحب القيل الأخير يقول : إن تقدح الغيب لتقدمه فالو جود وتملق‌العلم 
القدم به واستدلبالاية على أنه تعالىعالم يميم المعلومات » ووجهماآشرنا اليه » وتتضمن‌عل‌ماقیل : دليلا 
آخر عليه لانہا تدل على آنه لامعبود إلا هو ویاز»»ه أن يكون سبحانه خالقاً لكل شى بالاختيار جاهوالواقم 
فى تفس اله » وال خلق بالاختيار يستحيل بدون العلل » ومن هنا قيل : الاستدلال ما على هذا المطلبأولى 
من الاستدل بقوله تعالی , ( والته بکل شیء عم ( 3 الح ارحم YY‏ ( برحة تلق بذاته سبحانه 
والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتر يدية . والاشاعرة لاعتاج اليه سل حقق فى القبيز وغبره « 
هو اله لدی إل إلا هو & كرر لابراز جالالاعتناء بأمر التوحيد لإ الَإكٌ ) الصرفبالامر واه 
أو امالك يع الاشياء الذى له التصرففما ء أو.الذى يعز من يشاء و يذل منيشاء و وستحيل عله الاذلالء 
أو الذى يولى ويعزلولايتصور عايه توليةولاعزل. أوالمنفرد بالعز والداطان ء أو ذو الملكراللك خلقهي 
آو القادرأرالحکاھا الآمدی » وحکیالاخیر عن القاضی آیی بكر لإ القدو س البليغ فال اهة عمايو جب 
نقصانا ء أو الذىله ال کال فكل وصف اختص به » أوالنىلاعد ولايتصور » وقرأ أبو السمال . وأبو دينار 
الأعرابى ( القدوس ) بفتحالقاف وهو لا فيه لكا نادرة » فقد قالوا : فعول بالضم کثیر ٤‏ وآماہالفتحفاتی 


مبحثف(القدوس السلام المؤمن) الخ 1۳ 
فى الاسماء - كسمور ٠‏ وتنور , وهود - اسم جبل بالمامة وأما فى الصفات فنادر جداً » ومنه سبوح بفتح 
السبن 3 اك ( ذو السلامة من كل نقص و فة مصدر وضف به للمبالغة » وعن الجبائى هوالذى ترجى 
منه السلامة » وقيل : أى الذى يسام على أوليائه فيسانون من كل مخوف ل[ اومن ) قيل : ا مصدق لنفسه 
ولرسله عليهم السلام قا بلغو «عنه سبحانه إمابالقولأو مخلقالمعجزة»أو واهب عباده الامن‌من‌الفزع الا كبر 
أو مۋمنم منه إما خلق الطمأنينة ف قلو م أو بإخبارم ف لاخوف عام » وقيل : ممن الخلق من ظلمه › 
وقالثعلب : المصدقالمومنين ف آم آمنو اء وقالالنحاس : فىشهادتهم علىالناس يوم القيامة ۽ وقيل : ذوالامن 
من‌الزوال لاستحالته عليه سبحانه » وقل : غير ذلك » وقرأ الإمام أبو جعفر مد بن على بن الحسين رضى 
لته تعالى عنهم-وقيل - أبوجعفر المدنى (المؤمن) بفتعا مم على الحذف والايصال 6 فىقوله تعالى : (واختار 
موسی قومه ) أى ا ومن به « 

وقال أبو حاتم : لاوز إطلاق ذلك عليه تعالى لایامه مالايليق به سبحانه إذ المؤمن المطلق من كان 
خائةاً وآمنه غيره»وفيه آنه مى دان ذلك قراءة ولوشاذة لايصح هذا لان‌القراءة لوست بالرأى 3 الان { 
الرقب‌الحافظ لکل مىء مفيعل من‌الامن بقلب همز تههاءاً ء واليه ذهب غير واحد » وتعقيقه اف الكشف 
أن من على فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة فى البناء » وإذا قلت : أمن الراعى الذثب على الغنم مثلا دل على 
ټال حفظه ورقبته » فانته تعالی آمن کلشیء سواه سبحانه عل خلقه وملک لاحاطة علبه وټالقدر ته عزوجل» 
ثم استعمل جرد الدلالة معنى الرقيب وال حفيظ على الثىء من غير ذكر المفعول بلا واسطة للببالغة فى جال 
الحفظ ها قال تعالى ‏ (ومهيمنا علبه) وجعله من ذاك أولى من جعله من الامانة نظرآً إلى أن الامين علٍالثىء 
حافظ له إذ لاينىء عن المبالغة ولاعن شمول العم والقدرة » وجعله فى الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف 
علىالأصل فأ بدلت الممزة الأصلية ياءاً كراهة اجتاع امز تين وقلبت الأولى هاءاً ‏ فى هراق الماء ي وقوم 
ف إياك : هياك کا نه تعالى سحفظه الخلوقين صيرم إمنين > وحرف الاستغلاء - كهيمنا عليه لتضمينمعى 
الاطلاع ووه ٠‏ وأنت تل أن الاشتقاق على ما معت أولا أدل والخروج عن‌القياس فه أقل » و ظاهركلام 
الکدف أنه لیس من‌التصغیر فی شىء , 

وقال الميرد : إنه مصغر » وخطن فى ذلك فانه الايجوز تصغير أسمائه عز وجل ل العزيز € الغااب م 
وقيل : الذى لامثل له » وقيل : الذى يعذب من آراد » وقيل : الذىعليه ثواب‌العاملين » وقيل : الذى لاإعط 
عن منزلته » وقيل : غير ذلك لإ الّّبّار ) النى جبرخلقه عل ماأراد وقسرم علبه : ویقال فی فعله : آجيںء 
وأمثلة المبالغة تصاغ من‌غير الثلاى لكن بقلة » وقيل : نه من جبره بمعنىأصلحه » ومنه جبرت العظم فابجبر . 
فهو اذى جبر أحوال خلقه آى أصلحما ء وقيل : هو المنيع الذى لاينال قال للنخلة إذا طالت وقصرت ءا 
الأيدى : جبارة » وقيل : هو الذى لاينافس فى فعله ولا يطالب بعلة ولامحجرعله فى مقدوره « 

وقال ابن عباس : هو العظم » وقيل : غير ذلك لإ المتَكّ ) البليغ الكبرياء والعظمة لانه سبحانه بر 
من التكلف الذى تؤذن به الصيغة فيرجع إلى لازمه من أن الفعل الصادر عن تأنق أقوى وآبلغ » أو الذى 


€“ تقسیر ددح المعای 


تکیر عن کل مایوجب حاجة أو نقصانا پط سحن الله عماً یش رکون ۲۴۳ ) تنزیه لته تعالی عما شر کون به 
سبحانه » أو عن إشرا کېمبه عز وجل إثرتعداد صفاته تعالى التى لابمكن أنيشارك سبحانه ىشىء ما صلا 
لإ هو اله الق € المقدر للأشبأء عل مقتضى الحكة » أو مبدع الأشياء مر غير أصل ولا احتذاءء 
ویقسر الخاق بايعاد الشىء من الشى ج البار % المى جد ها بر ية من تاوت ماتقتضيه سب الحكة والمحلةء 
وقل المميز بعضها عن عض بالا کال المختلةة } الممون) المو جد لصورها وكىفاتها 6 أراد % 
بقوله سبحانه : (خلقناک م صورنا )إلى آیاتآخراتهی فلا تغفل ھ 

وقرأً على كرم ايله تعالى وجه . وحاطب بن أن بلتعة . والحسن , وابن السميقع (المصور) بفتحالواو 
واللصب على آنه مفعول لا۔ارىء 8 وأربن به جنس ال مصور 1 وعن‌علی کرم اله تعالى وجهه فتح الواو وکن 
تسد الصلاة : ولعله أراد إذا أجراه حیند عل أيه انه 6 وإلا ففی دعوی الفساد برعل ممعت نظر ۾ 

رر هوم 0ور ۴ SESE‏ تە صم ٤‏ 
لإ له الامماء الحستى ) الدالة لاسن العانى لإ يسبع له ماف السو ت والارض ) منالموجوداتبلسان 
ا لجال لما تضمنته من الح والمصال الى يضيق عن حصرها نطاق البيان » أو باسان المقال الذى أوتبه كل 
سے ب ر ت ٍ 

ما حسما لىق 4 عل ماقاله کر من‌العارفین ¢ وقد تقدم اكلام فيه وهو العزيز الک Y۲‏ % الجامم 
لالات فة فاا م تكثرها وتشعما رأجعة إلى ال القدرة المؤذن به (العرن) بناءا على سره بالغالب 
وإلى جال العلم المؤذن به (الحکے ) بناءا على تفسيره بالفاعل بمقتضى الحكمة » وفى ذلك إشارة إلى التحلية بعد 
التخلة ج فى قوله تعالى : (ليس كمثله شىء وهو السميع البصير) فتأمل ولاتغفل ه 

ومذه الآباتفضل عظے ا دلت عليه عدة روابات » وخر ج الامامأحد , والدارمی.والترمذیوحسنه . 
حین يصح ثلاث مات أعو ذبانته السميع الل من‌الشيطانالر جم مقرأ الثلاثآ بات من آخر سو رةا شرو کل الله 
به بعين آلف ملك يصلون عليه حى سى و إن مات ذاكاليو م مات شهردآو من قاهاحين سى كان بتلك المارلة »» 

وأخرج الدیلی عن أبن عباس مفو عا , ام ™ الاعظم ف ست ایبات ٥ن‏ آخر سو رة الحشر» # 
وأخرج أبو على عبد الرحن بن مد النيسابورى ففرائده عن مد بن‌الحنفية أن البراء بن عازب قال لعلى 
ابنأ بی طالب کرم اله تعالى وجهه , أسألك بالته إلا ماخصصتى بأفضلماخصك به رسول اله عليه الصلاة 
والسلام ما خصه به جریل ما بعث به الرحهمن عز وجل » قال : بابراء إذا أردت أن تدعو الته باسعه الأعظم 
فاقرأ من أول المحدید عشر آيات وخر الحشر ب ثم قل : بامن هو هذا ولیس شىء هكذا غيره أسألك 
أن تفعل لى کذا وكذا فو اله ابراء لودعوت عل سف فى « 


الآثار الواردة ىفطل (هوالته الخالقالبارى )الخ - سورةالممتحنة ٣‏ 

وآخرحالدیلیعن‌على کرم‌الته تعالی وجېه, وان مسعود رض اتتهتعالیعنه مفو عا إلى رسو لته عله الصلاة 
والسلام آنه قال فی قوله تعالی : (لو آنرلنا) إلى آخر السورة هىرقة الصداع وأخرج ا لخطب البغدادى فى 
تار خه قال : أنأنا أو عبيد الحافظ آنا آبو الطب عمد بن آحد بن يو سف بن‌جعفرالمقریالبغدادى - يعرف 
بغلام ابن شنبوذ - أنأ إدريس بن عبد الكرم المحداد قال , قرأت على خلف فلبابلغت هذه الآية ( لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل ) قال : ضع يدك على رأسك فانى قرأت على حزة فلا بلغت هذه الا ية قال : ضع يدك 
على رأسكفانىقرآتعلالاعءش فلمابلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فانی قرأتعل عي نو ثاب 
فلما بلغت هذه الا ية قال : ضع يدك على رأسك فانىقرآت عل علقمة . والأسود فلما بلغت هذه الا ية قالاضع 
يدك على رأسك فإنا قرأنا على عبد الته رضى اله تعالى عنه فلما بلغنا هذه الآية قال ضما يديا على رءو سكا 
فإنی قرأت على النى صلى الته تعالى عليه وسال فلبابلغت هذه الأ ية قال لى : « ضع يدك على رأسك فان جبريل 
عليه السلام لما نزل بم إلىقال : ضع يدك على رأسك فانما شفاء من كل داء إلاالسام والسام الموت » إلى غير 
ذلك من الآثار » واه تعالى أعل ۰٠‏ 


ل سورة الممتحنة 1° { 


قالابن حجر : المشهورف هذهالتسمية أنها بفتح الحاء وقد ت-كسر ؛ فعلى الأول هى صفة المرآة التى أنزلت 
بسبما » وعلالثانىصفةالسورة كاقيللراءة : الفاضحة » وفى جالالقراء تسمىأيضامورة الامتحان . وسورة 
المودة » وأطلق ابن عباس , وابن الز بير رض اه تعالى عم القول بمدنيتما ۾ وذ كر بعضهم أن آوطما نزل يوم 
فتحمک فکو نما مدنبة[مامن باب التغليب أو مى على أنالمدنى منز لبعد المجرة » وهىثلاثعثرة آيةبالاتفاق« 

ومناسبتبا ما قبلها أنه ذ كر فما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب » وذ كرف 
هذه نهى المؤمنين عناتخاذ الكفار أو لاء للايشابهوا النافقين » وبسط الكلام فيه آنم بسط ۽ وقيلفىذلك 
أيضاً : إنفا قبل ذكر المعاهدبن من أهلالكتاب وف هذهذكرالمعاهدين من المشر كين لان فيا مانزل فصلح 
المحديبية » ولشدة اتصاطما بالسورة قبلها فصل بها ينما وبين الصف مع تواخمما فی الافتتاح - بسبح - ه 

9 اله الر نارح ابا الذین ءامنوا لا تنخدوا عدوی وعدو داولا ء۶ €نزلتف‌ حاطب بن عرو 
آی‌بلتعة - وهومولی‌عبد اله بن ید بن‌زهیر بن‌أسد بن‌عبدالعزی - آخرج‌الامام أحد . والبخارى . ومسل . 
وآبوداود . والترمذی . والنسائی , وابن‌حبان . وجماعةعن‌على کرم انه تعالی‌وجهه قال : بعثی رسو لاله وة 
آنا , والزبير ٠‏ والمقدادفقال : « انطلةوا حتىتأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها کتاب فخذوه منپا فأ تو یبه 
فخرجنا حى أنينا الروضة فاذا عن بالظعينة فقلنا : أخرجى الختاب قالت ۽ مامعى من كتاب قلنا : لتخرجن 
الكتاب أو اتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النى صلى الله تعالى عليه وسل فاذا فيه : من حاطب 
ابن آبىبلتعة إلىآ ناس من المشر كين بره ببعض آم الى صل انتهتعالى عليه و سل فقال النى عليه الصلاةو السلام 
ماهذا باحاطب قال : لاتمجل عل“ بارسول الہ نی کنت امرءا ملصقاً فقریش ول أ کمن آنفسها وکان 

٩۲ (‏ -ج ۸ - تفسیرروح ال ماق ) 


ا تفسير روح المعانى 

من معك من المهاجرن هم قرابات مون ما أهلهم وآمواهم 5e‏ وا حبرت اذ فاآی ذلك ھن السب م 
أن أصطنم الهم يداً خمون ا قرابتى ومافعلت ذلك کفراً ولاارتداداً عن دیی فقال عمر رضی‌الته تعالی غنه : 
بدرفقال : اعملوا ماش فقدغفرت!-ک فنزلت ( باأما الذين منوا لاتتخذوا عدو یوعد و کم ولا («ا * 

وف رواية ابن ص دو به عن انس أنه عليه الصلاةوالسلام بعث غر وعلا رضى الله تعالی عنما فآثر ك 
المر أ فلحقاها فیالطر يفلم بقدرا علىشیء معهافآقاا راجعين 2 قال أ حدهما (صاحه ۽ والته ما کذبناو لاکذيا 
ارج بنا الما فر جعا فسلا سيفمما وقالا : والته لنذيقنك الموت أولندفعن الكتاب فأنكرت ثم قالت : أدفعه 
إلا على أن لاتردانی الى رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل فقبلا ذلك فأخرجته هما من قرون رأسها» 
وفيه - على مافى الدر المنشور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش » وفى الكشاف بقال ها : سارة 


مولاة لای عمرو بن‌صینیبن هاشم ۽ وف تة خبر آنستردد » وماتضمنه من رجوع الإه‌امین رضی‌الته تعالى 
عنما بعید » وقيل : إن‌المبعوثين ف أثرهاعبر . وعلى , وطلحة . والزبير ٠‏ وعار , والمقداد . وأبومثدوكانوا 
فرساناً » والمعول عليه ماقدمنا » والذين كانوا لهف مك بنوه وإخوته عل ماروىعر عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن حاطب المذكور » وفى رواية لحد عن جار أن حاطاً قال : كانت والدتى معهم فيحتمل 
آنا معبنیه و [خوته ۾ 

وصورة الکتاب - عل ما فیبعض الروایات - أن رسول اله صل الله تعالى عليه وسل توجه إليجيش 
للل سیر دالسيلء و آم باته لو سار الیک وحده لنصره الله علیک فانه منجز له ماوعده » وف الخبر السابق . 
على ما قیل : دلیل على جواز قتل ال جاسوس انعلیله صلى التهتعالیعلیه وسل المنع عن قتله بشہوده درآ وفه 
حث - وف التعبير عن المش ركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغليظ لامم الخاذم أولياء وإشارة 
إلى حلول عقاب الته تعالى er‏ »> وفيه رمز إلى معنى قوله : 

ذا صاف صديقك من تعادی فقد عاداك ا نقطع اكلام 

والعدوفعولمن عدا كعفومن‌عةا ۾ ولکونه على زنة الصدرأوقع على امح إيقاعه على الواحد» ونصب 
( أولياء )عل أنه مفعولثان - لتتخذوا- وقوله تعالى : لإ تأقونإلم-م بالمودة ) تفسيرللوالاة أولاخاذما . 
أو انناف فلا حلا من‌الاعراب » والاء زائدة ف المفعول انىقوله تعالى : (ولاتلقواباً دک إلیالما5) 
وإلقاء ا لمودة مجاز عن إظهارها » وتفسيره بالايصال آى توصاون الم المودة لايقطع التجوزه ٠‏ 

وقيل : الباء لاتعدية لكون المعنى تفضون الم بالمودة » وأفضی یتعدی بالباء ‏ فی الاساس » وقیل : ھی 
للسيسة والالقاء مجاز عن‌الارسال أی ترسلون‌الهم أخبار النی‌صلی‌الته تعالىعليه وسلم بسبب‌المودة اليينك» 
وعن‌البصر بين أن ال جار متعلق بالمصدر الدالعليه الفعل » وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله » وجوز كون 
الجلة حالا منفاعل(لاتتخذوا) أو صفة -لولاء ولم يقل -تلقون الهم تم - بناءآً على آنه لاحب مثل هذا 
الضمير معالصفة ال جارية على غيرمن‌هى له . أوالحال.أوال حبر . أو الصلة سواء فىذلكالاس والفعل 6 شرح 
التسهيل لابن مالك إذا لم صل إلباس نحو زيد هند ضارما أو يضرا خلاف زید عمرو ضاربه أو ضربه 
فأنه جب معه هو کان الاللاس ٭ 


مبحث فی ( عخرجون الرسول واباک ) الخ ۹۷ 

وزعم بعضهم أن ٠‏ فى الصفات ال جارية على غبر من هى له إنما يشترط ف الاسم دون الفعل قاهنا 
ومنع ذلكيو: تعةب الوجهان أ بانہه اومان آنه تجوزالمو الاة عاد عدم الالقاء فحتا ج الى الةول انه لااعتبار 
للمفهو م للنهى عن الموالاة مطلةاً غر هذه الأية » أويقال : إن الحالوالصفة ولذا كانت الجلة مفسرة 
وقوله تعالى :3 E‏ اجا م من الى ) حال من فاعل (لا تتخذوا) وهى حال مترادفة إن كانت 
جلة (تلقون) حالبة أيضاً أو من فاعل (تلقون) وهى متداخلة على تقدير حاليتما » وجوز كونه حالا من 
المفعول وکو نه تا فا 

وقراً الجحدری,والمعلی عنعاصم لا باللام أیلاجل ا معنی جعل ماهو سیب للا مان‌سیب‌الكفر 
ل رجو ن الرسول واک € أی من 6 لاان تۇمنوا بال رب € آی لابمانک أو كراهة إعانح يالله 
عز وجل » وال جار متعلق i‏ : حال من فاعل ( كفروا ) أوامتثناف التفسير لكفرم 
كانه قيل : كيف كفروا؟وأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
لابمانهم خاصة لالذرضآخرءوهذا أرجحمن‌الو جه الاوللطباقه للام وكثرة فوائده ‏ والمضارعلاستحضار 
الحال الماضية لما فيا من مز يد الشناعة » والاستمرار غبرمناسب للمعى » وفى(تؤمنوا) قبل : تغليب لله منين» 

والالتفات عن ضمبر الل ک بأن يقال : بى إلى ماف النظم ال جليل للاشعار با يوجب الايان من الالوهية ‏ 

والربويية لإ إن کد جھادا فی سبیلیوابنعَاء مصاتی € متعلق‌بقوله تعالی , (لاتتخذوا) الخ كانه قیل : 
لاتتولوا أعدائی إن کتم آولیائی خواب الشرط عذوف دل عليه ماتقدم»وجعله الزخشری حالا مزفاءل 
(لاتتخذوا) ولم یقدر له ا ی لاتتخذوا عدوی وعدو آولیاء والحالآنک خر جت لا جلالجهاد وطلب 
مرضاتى»واعترض بأن‌الشرط لابقع حالا بدون جواب فى غير إن الوصلية » ولابد 8 من الواو وأنترد 
حيث يكون ضد المذ كور أولى - 6 حسن إلى زيد وإن أساء اليك - وما هنا ليس كذلك ه 

وأجيب بأن ابن جنى جوزه » وار تضاه جار اله هنا لان البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن 


تحققت صداقته من غبر قصد للتعلقوالشك : لاتخذلى إن كنت صديقى تهييجا للحمية » وفيه من لجسن 
مافيه فلا يضر إذا خالف المشمور» ونصب المصدرين على ماأشرنا اليه على التعليل » وجوز كو نهماحالين أى 
مجاهدين ومبتغين » والمراد بالخروج إما الخروج للغرو .وإما المجرةءفالخطاب للهاجرين خاصة لان القصة 
مرت ب 6 منت ف تبي الول وقرك قال : إ تررق ال لمرد € امان بیان 6 
ما اسقشعرو! العتاب ما تقدم سألوا ماصدر عنا حت عوتبنا ؟ فقيل : (تسرون) الخ » وجوز آأث يكون 
بدلا من ( تلقون ) بدل كل من كل إن آريد بالالقاء الإلقاء خفية » أو بدل بعض إن أريد لآم لان 
منه السر والجهر « 

وقال أبو حيان : هو شبيه ببدل الاشتال» وجوذ ابنعطية کونه خبر مبتداً #ذوف أى اتم (تسرون) 
والكلام استشناف للاذكار عليهم » وأنت تعل أنالاستئنافلذلك حسن لکنه ا إلحذف و الكلام 


م 0٤‏ ەرەت ەە 


ن الراء هنا عل مارقتضه ظاھر کلامم کالباء ء فا تقدم 0 وقر له تعال : وا ا م ج وما اعم %4 


3۸ تفسیرروحالمعای 

فی مو ضما حال؛و (أعم ) أفعل تفضيل » والمفضل عليه عذوف آى منک » وأجاز ابن عطية كونه مضارعا » 
رالعل قد تعدى بالباء أوهىذائدة» و(ما)موصواة أو مصدرية » وذكر (ما أعلنم) مم الاستغناء عنه للاشارة 
إلى تساوی العلین فی عله عز وجل » ولذا قدم (ما أخفيم ( وفى هذه الحال إشارة إلى آنه لا طائل هم ف 
إسرار المودة الهم 6ه قبل : تسرون اليهم بالمودة والحال آنى آل أخفيتم و أعلتتم ومطام ر-ولی عل 
على ماتسرون فی فائدة وجدوی لک فى الإسرار ؟ لإ ومن بعل € أى الإسرار « 

وقال ابن عطية . وجمع : أى الاتغاذ لإ من َد صل سوا السبيل ١‏ ) أى الطربقالمستوىوالصراط 
الح فاضافة ( سواء) منإضافة ااصفةإلى الو صوف ) ونصبه عل المفعول به - لضل - وهو يتعدی کاضل» 
وقيل : لايتعدى ؛ و( سواء )ظرف كقوله » قا عسل الطريق‌الثعلب « ر إن قفو K‏ ) آیإِن بظفروابک 
وأصل الثقف الحذق فى إدراك الشىء وفعله ‏ ومنه رجل ثقف لقف , وتجوز به عنالظفر والإدراك مطلقاً 
ل[ یکو نوا کک دآ € آی عداوة بترتب علما ضر بالفعل بدلیل قول تعالی : 

لوطو اک الل رل ال أی با يسو :كم من القتلوالاسر والشتم فکانه عطف 
تفسیری » فوقوع ( پکونوا ) اخ جوابااشرط بالاعتبار الى آشرنا اليه وإلافکونېم‌آعداء للمخاطبينأمر 
متحقق قبل الشرط بدلءل ماف صدر السور ة › ومثله قولبعضهم : أى بظهروا ماف قلو مم من العداوة وير تبوا 
علماأحکاما > وقيل : المراد بذلك لازم ‌العداوةو مر تما وهوظهورعدم نفع التودد فاه قىل : إن قف و کم 
يظهر لكر عدم نفع إلقاء المودة البهموالتودد م E‏ اكرون ۲ )عطف عل ال جواب 
وهو مستقبل معنى ا هو شأن ال جواب » ويو ول ك)أولسابقه بأن يقال على ماف الكشف - المراد ودادة 
يتر تب علبها القدرةعلىالرد إلىالكةر » أو يقال - علماقالالبعض _ المراد إظهار الودادةوإجراء ماتقتضيه؛ 
و التعبير با ماضى وإ ن كان المعنى عل الاستقبالللاشعار بأن وداد ته مكفرم قبل كل شىء وأنها حاصلة وإن ل شقةوم ٠‏ 

وتعقيق ذلك أن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتبار بعض الافراد » فعبر با ماضى نظرآ للا“ول 
وجعلت جوابا متأخرآً نظرآً للثانى ۽ وآثر الخطيب الدمشقى العطف على بجموع اطبلةااشرطبة كقولهتعالى : 
( ثم لاينصرون ) فى السورة قبل ( وإذا جاء أجلهملايستأخرونساعة ولايستقدمون ) عند جع قال : لأن 
ودادتهم آن يرتدوا كفارآ حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون فى التقيبد بالشرط فائدة » وإلى ذلك ذهب 
بو حیان» وجوابه يل ماذكرنا . وقريب «نه ماقيل : إن ودادة كفرم بعد الظفر لما كانت غير ظاهر ةلا هم 
حيائذ سى وخدم لايعتدبهم فيجوز أنلايتمنى كفرم فيحتاج إل الإخبار عنه بخلاف الودادةقلالظفرفيكون 
ليد فائدة لأنها ودادة أخرى متأخرة » وقال بعض الأافاضل : إن المعطوف على الجزاء ف كلام‌العربعلل 
أنعاء : الأول أننكون كلمنما جزاء وعلةحوإن ”أتنى تك وأعطك . الثانى أن يكون ال جزاء أحدهما وإما 
ذكرالآخرلشدةارتباطه به لکونه مسا له مثلاعوإذا جاء الامير استأذنت وخرجت لاستقباله وو حبست 
غرم یلاستوفیحقی وأخله . اثالث أن يكرنالمقصود جم أمرین وحینئذ لا يناف تقدم أخذ ها کر جت 
مع الحجاج لارافقهم فی الذهاب ولا أرافقهم ف الایاب ۰ ومنه قوله تعالى : ) li‏ فتحنا لك فسا مبينا ليغفرلك 


مبحث فی‌قوله تعالی : (وودوا لوتکفرون‌ان تنفعک آرحامک )الخ 4 
أيه ماتقدم من ذنك اا ( الأ ¢ وما ف النظم الجلبل هنا قل : تمل الاول لاستقال الودادة من 
بعض الاعتبارات ها تقدم » وعبر با ماضى اعتبارا للتقدم الرتى من حيث أن الرد عند الكفرة أشق المضار 
لعلهم أن الدين عرز علا لمۇمنين من أرواحهم لا نهم‌باذلون ها دونه » وم شىء عند اأعدو أن قصد آم شىء 
عد صاحبه ومحتم ل للثالث ,أن يكونالمراد جوع او بریدون لک مضار ادنا والآخرة.قل . رلااق 
أيضاً انرك الجزاء هو - بيسطوا- وذکرت عداو تهم وودادتهم الرد لشدة الارتباط ها هناك من السية 
والمسيسة وهو )ا آری ۽ وجعل الطيىامجموع مجازأ من إطلاق السيب وإرادة المسيب وهو مضارالدار ين › 
وذکر أن الجواب ف الحقيقة مقدر آی برندوا لم مضار لدا والدين ¢ وماذ ر دلله آم مقامه ٤‏ وقیل : 
عر فى الودادة بالماض لتحققها عند الو منين آم من قق ماقلها » و حل عله ام لصاحب المفتاح 8 

و عن بعضهمأن‌الواو واو الحاللاواو العاف واخاة فمو ضعا حال بتقدیر قدأو بدو نه» ولاخ أن‌العطف 
هو المتبادر » وكونه على ال جزاء بعد مغزى » وإخراج الشرط وال جزاء على نعو ذلك أ كث من أن عى ه 
ر کن قم ارتام € دفع ما عسى أن يتخيلوا كونه عذرآً نافعا من أن الداعى للاتخاذ وإلقاء ا لمو 3ةصيانة 
الارحام والاولاد من أذى أو لئك ؛ والرحم فى اللأصل رحم المرآة ى واشتهر فى القرابة حتى صار ئالحقيقة 
فا ٤‏ فاما أن برادبه ذلك أو عل بجازاً عن‌القر وب 1 أو اعتجر معه مطاف افو آرحامک ٤‏ ويؤيدالتأويل 

سے 6٥ے‏ ارہ 

عطف قوله تعالی : لإ ولا اولدم ) آى لن ينفعك قرابات ك أو آقار بكر ولا أو لادك الذين توالون المش ركين 
لا جلھم وتتقر بو ن الهم عاماة عليم لإ بوم اقيم ) بدفع ضر أو جاب نفع ل فصل ب چ استئناف‌لبیان 
عدم نفع الأرحام والاولاد دومث ۹ فرق أيه تعالی i‏ ما ون من امول الو جب افرار کل منک من 
الآخر حسا نطق به قوله تعالى : ( يوم ير المرء من أخيه ) الأية فلا ينبغى أن يبرفض حح اله تعالىو توالى 
أعداؤه سہحانه لمن هذا شأنه , وماأشرنا اليه مى تعلق يوم القيامة بالفعل قبله هو الظاهر » وجوز تعلقه 
- فصل ۔ بعده ٠ ٥‏ 

وقراً حمزة. والکسائی.وابن واب ت يفصل ت بض الياء و تشد رد الصاد مدا للفاءل ٤‏ وقراً أو حموة 
وابن أبى عبلة كذلك إلا ما خفةاوطلحة . والنخعى - نفصل - بالنون مضمومة والتشديدوالبنا. للفاءل » 
وھما اما i‏ ورك بن على بالنون مفتوحة عففا مبناً للفاعل ¢ وأو حيو ة أيضاً بالنون مضمومة 0 

وقرأالاعرج . وعيسى . وابن عام _ يفصل - بالياء والتش ديد والبناء للقعول » وجهور القراء كذلك 
لا آم خففوا ( ونائ الفعل ما (بینک) وھور مبی عل الفتح للاضافته ی متوعل ف البناء 6 قیل 6 وما 

او ورو ر = 

ضمر المصدر المفهوم من الفاعل أىيةصل هو أى الفصل } والله ا تعملون (صبر ۲ ( فیجازیک ره # 

مھ ےه CREED‏ 0ا صو 2ص . 
رقص ة إبراھے عله السلام وهەن مع لعل أن الجب ف اه تعالى والغض فيه سبحانه من ا عرا الا مان فلا 
يننش أن يقل ع ٤‏ والاسوة بام الهمزة و کسرها وھما لغتان ٤‏ وباك رقراً ع القراء إلاعاصارھی 
لمعى‌الاتنسماء والاقتداء ي وتطلق عل الخصلة الق من حةها أن يۇ تسيو يقتدي ماو علي نفس ااشخص الم تسى ره » 


.۷ تفسیرروح امعان 


فف RE‏ من باب التجريد حو ء وللضعفاء فى الرحن كاف ء وفى المضة عشرون ما حدید 
ول من ذلك قبل : حتمل ف الآية »رح إرادة الخصلة لان الاستقناء الأتىعلها أظمر ٤‏ و(دک ( الان 
متعاق حذوف 6 فىسقيا لك » أو هو متعلق بكان على رأى من جوز تعلق الظرف بها ء ( وأسوة ) اها 
و(حسنة ) صفته » و( فى إبراهم ) خبرها ء أو (لک) هو الخبر » و( فی إبرادے ) صفة بعد صفة لا سوة- 
ار د د - لكان أو حال من المستكن فى (دك) على ماقيل » أو فى ( حسنة ) ولم يجوز كونه صلة 
(أسوة) بناءآً على آنها مصدر » أو امه وهو إذا وصف لايعمل مطلقاً لضعف شبهه بالفعليقيل : و إذاقلنا : 
نبا لست مص درآ ولااسمه » أو قلنا : إنه يغتفر عمله وإنوصف قبل العملفىالظرفللاتساع فيه جازذاك » 
والظاهر أنالمراد -بالذين معه - عليه السلامآنباعه ا مؤمنونلكنقالالطبرى,وجاعة : المراد بهمالانياء 
الذين انوا قريباً من عصره عليه وعليهم الصلاة والسلام لانه عليه السلام لم يكن معه وقت مكاخته قومه 
و براءته منهم آتباع ەۇمنون کاخوم معه وتېرءوا متهم فقد روی أنه قالاسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً 
من بلد نمروذ ۽ ماعل الارض من يعبد الله تعالىغيرى وغيرك» وأنتتعل أنه لايازم و جود الاتباع ا لمۇمنين 
فى أول وقت المكاغة بل اللاذم وجودم ولو بعد » ولاشك ف أنهم وجدوا بعد فليحمل من معه علم» 
ويكون ااتبرى الحكى فى قوله تعالى ‏ لإ إذ الوا لقومهم إ0 رؤا منك ) الخ وقت وجودم» ( وإذ) 
قبل : ظرف لبر ( كان ) والعامل ال جار والجرور أو المتعاق »أو - لكان - نفسها علي مام » أو بدل من 
(أسوة) (وبرآء) م بریٰ کظریف وظرفاء م 
وقرآ الجحدرى (براء) كظراف جم ظرف أيضاً › وقرا آہو جعفر (براء) بض الباء کتؤام وظؤار » 
وهو اسم جمع الواحد بریء وتوام وظثر » وقال الزعخشرى : إن ذلك على إبدال الضم من الكسر كرخال 
بضم الراء جع رخل ۽ وتعقب أنه ضم أصلى ء والصيغة من أوزان آسماء جوع » ولیس ذلك جع تکسیر 
فتكون الضمة بدلا من الكسرة ؛ ورويت هذه القراءة عن عيسى , قال أبو حاتم : زعموا أنه عيسى الممداى 
وعنه (براء) على فعال5النیف قوله تعالی : ([نی براء ما تعبدون) ف الزخرف » وهو مصدر عل فعال بو صف 
به امهرد وغيره»وتاً كيد اطملة لزيد الاعتناء بشآنما ‏ أو لأن قومهم المشر كين مسةبعدون ذلك شا كون فيه 
حيث عسبون أنفسهم على شىء واّمم استشعروا ذلك منهم فقالوا طم : ( إن برآء منك ) ء 
لإ وعا تعبدونَ من دون اله ) من الأأصنام والكواكب وغيرها لإ كفر ب € بيان لقوله شبحانه : ( إنا 
برآء) إل آخره فهوعلی‌معنی کفرنابک وباتعږدون‌من‌دون اهو یکون المراد (بک) القوم ومعبود هم بتغلیب 
امخاطبين ء والكفر بذلك بجازأو كناية عنعدم الاعتداد فكأنه قيل : إنا لانعتد بشآنک ولابشأن هتک 
وماآتم عندنا على شىء ه 
وف‌الكشفأنالاصل کفرنا باتعبدون م کفرنا بک وا تعبدون لان من كفر با أت به الشخص فةد 
کفر به ں ثم اکتنی - بکفرنا بک - لتضمنه الکفرجمیع‌ماآًتوا به وماتليسوا به لاسا وقد تقدمه ( إنا برآء) 
فسر بأنا لانعتد الخ بيبا على أنه تهكم بهم فان ذلك لايسمى كفرآ لغة وعرفا وما هواسم بقع على أدخلالاشياء 
فی الاستجهان‌والذم » وماذکر ناه أرب » وهو معی‌مافالكشاف دونه ۽ وأما ماقيل : إن في اكلام معطرفا 


مبحث فى ( وبدا بيننا وبينك العداوة والبغضاء أداً ) الخ ٧‏ 


على الجار والجرور نوفا آى بك وبا تعبدون ء وحذف | كتفاءً بدلالة السياق فليس بشىء م 
وبدا بسا ويي العدوة والبغصضا ء أب چأىھذادأبنامىكلانر 5 لإ تى تۇمنوا باه وده € وتقرکوا 
مام عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء حبة » وفسر الفيرو زابادى ( البغضاء ) بشدة البغض 
ضد الحب ء وأفاد أن العداوة ضد الصداقة » وضسر الصداقة باحبة ء فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان » 
وأفاد الراغب أن العداوة منافاة الالتئام قلبا » وقال : البغض نفار النفس عن الشى, الذى ترغب عنه وهو 
ضد الجب 2 قال : يقال : بغض الشىء بغضا و بغضة وبغضاء» وهو كو كلام الفير وزابادى » والذى يفم 
من کلام غير واحد أنه كشيراً ما يعتبر فى العداوة التخاذل دون البغضاء فليراجع هذا المطلب «» 
ر إلا فول اراھ ليه ا ستغفرن لك ) استئناء منقوله تعالى : (أسوة حس:ة) ا قاله قتادة.وجاعة وهو 
على تقدير التجريد أو تفسیراً ۔ لا سوة- بالاقتداء منقطع بلا ریب » وأما عل تقدیر آن یراد ہما ما تسى به 
فقہل: هو متصل؛وقيل :منقطع > وإلبه ذهب الا كشي وتو جيه الاستشناء إلىالعدةبالاستغفار لاإلى نفس الاستغفار 
امحكىعنهعليه السلام بقوله تعالى : (و اغفر لا )الا يةممأنها مر ادقيل: لما كانت هى ا لحاملة له عليه السلام عليه 
و عل منذلك استثناء نفس الاستغفار بطر بق الأولى » وجعلها بعضھم کنا بة عن‌الاستغفار لاان عدة الكر ۴ 
خصوصاً مثل إبراه عليه السلام لاسا إذا أ کدت بالقہے یلازمھا الانجاز ولیس بلازم 6 لاء وکن 
هذه العدة غير العدة السابقة فىسورة مرجم فقوله تعالىحكا ية عنه عليه السلام : (سأستغفر لك رى) الآية 
ولعلها وقعت منه عليه السلام بعد تلك تأ كيدا ها وحكيت ههنا على سيل الاستناء « 

وفی الارشاد تخصصا بالذ کر دون ماوقع ف سورة ممم لورودھا عل طريق التو كيد القسمى»واسنئناء 
ذلك منالاسوة الحسنة قيل: لأناستغقاره عليه السلام لابه الكافر ععنى أن يوفقه اله تعالى للتوبة ومديه 
سبحانه لمان وإن كان جائزاً عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه من أصعاب الجحم وأنه موت على الكقر 
6 دل عليه ماف سورة التوبة لکنه لیس ما ینبغیأن بۇ تسیبه أصلاإذ المراد به مابجب‌الاتتساء به حت| لورود 
ااوعيد على الاعراض عنه بقوله تعالی بعد : (ومن تول فان الله هو الخنى الميد) فام تناه عا سبق إنما فد 
عدم وجوباستدعاء الابان‌والمغفرة لا۔کافر المرجو إعانه ( وذلك ما لاير تاب فه عاقل ٤‏ وأماعدم جوازه 
فلا دلالة للاستئناء عليه قطعاءوزعم الامام على مانقلعنه دلالة الآية علىذاك»ولايلزم أن ركون الاستغفار 
منه عليه السلام معصية لان كثيآً من خواص الآ نيياء علهم السلام لاوز التأسى به لانه أيح هم خاصة 
وهو کا تزی إذ هو ظاهر فى أن ذلك الاستغفار الذى وقع منه عليه السلام لو فرض واقعاً من غيره لكان 
معصية وليس كذلك بل هو مبأاح من وقع « 

وعن الطبى ماحاصله : إن إبراهم علبه ادلام لمجاب قول أيه : (لأرجنك واهجرى ملباً) بقوله : 
(أستغفر لك رف) رحة ورأفة به » ولم يكن عارفا باصراره على الكفر وف بوعده » وقال : (واغفرلاف) 
فلما تبین إصراره ترك الدعاء وتبرأ منه ‏ فظهر آن استخفاره لم یکن منکراً ۾ وهو فی حیاته خلاف مانن‌فه 
فانه فصل عداوتمم وحرصهم عل قطع أرحامهم بقوله تعالى ٠‏ ( لن تنفعك) الخ وسلام عن القطيعة بقصة 
إبراھے علب السلام م استنى منها ماذ کر كانه قيل : لاتجاملوم ولاتبدوا م الرأقة فعل [براهم لانه لم بڌبین 


V۲‏ تةسير روح المعاى 

4ک تبین اک اتهی»وفه رمز لاحت )ال أنيكون المستثى نةس العدة من حث دلالما عل الرأفة والرحة» 
وما ”ل ذلك استئناء الرأفة والرحة » وعلل بعض الاجلة عدم كون استغفاره عليه السلام لبه الكافر عا 
لاینبغی آنیۇ تسى به بأنه دانقبل‌الىأولمو عدة وعدهاإياه ؛ وتعقب الثاتىبأن الوعدبامحظور لايرفع حظره > 
والأول بأنه مبنى على تناول الى لاستغفاره عليه ااسلام له مع أن النى نما ورد فى شأنالاستغفار بعد تبين 
الام » وقد دان‌استغفاره عليه السلام قله » ومنی‌عن کون‌الاستغفار « تسى به لو لم ياه عنه مع أن مارۇ تسى 

به مایب الائتساء به لامايحوز فعله فى الجلة ‏ وأجيب ما لايرفع القال والقيل ؛ فالأولى التعليل بمأسبق ٠‏ 
واستظهر أبو حيان أن الاستثناء من مضاف لإ براه مقدر فنظمالاية الكرية آى لقد كان لك أسوة 
حسنة فى مقالات براه وحاو راته لقومه ( إلا قول إبرادےم ( الخ > وجزم باتصال الاستشناء عليه > وکذا 
جزم الطبى باتصاله على قول البغوى أى لک أسوة حسنة فى إ[براهم وأموره إلا فاستغفاره ليه المشرك» 
ولاخن أن التقدير خلاف الظاهر » ومتى ارتتكب فالاولى تقدير أمور » بقى أنه قيل : إن الا ية تدل على 
منع التأسی‌بابر اهم عليه السلام فالاستغفار الكافر الى مع آنه بالمعنی‌السابقأعنی‌طاب الاعان له لامنع عنه ۾ 
وجيب بأنه إا منع من التأسى بظاهره وظن‌أنه جائز مطلقاً ج وقع لبعض الصحابة رضى التهتعالى عم » 
وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الاّبة على أن الاستغفار ليس ما يحب الاتتساء به حتا لاعلمنعه وحرمته ‏ ثم 
إنه پنبغی أن ل أن تین کون أبه من أصحاب الجحم النى6نالاستغفار له کان فى الدنيا وكذا التبرى منه 
بعده » وقد تقدم فى سورة التوبة قول : بكون ذلك فى الا خرة لدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه 
فانما دالة على أنه عليه السلام يشفع لابه يوم القیامة » وهی استغفار ی استغفار فيه » ولو کان تبين آنه موت 
٠‏ كافرآ فى الدنبا لم يكن ليشةع » ويطلبعلى آم وجه المغفرة له ضرورةآنه عليه السلام عالم أنالته تعالىلايغفر 
أنيشرك به » وإنكار ذلكما لايكاد يقدم عليه عاقلءوالذاهبون إلى أن‌التبين ان ف‌الد نيا جا عليه سلف الامة 
- وهو الصحيح الذى أجزم به اليوم - أشكلت عابم تلك الظواهر منحيث دلالتها علالشفاعة التىهى فىذلك 
إليوم استغفار » وأتهموا وأنجدوا فا ل جوابعنهاءوقدتقدم جيع ماو جدته لمم فار جع اليه واخترلنفسك ماياو ٠‏ 
ثم إنى أقول الذى يغلب على ظنى أن الاستغفار الذى كان منه عليه السلام قبل التبين باامنى المشهور . 

لاإ معنى التوفيق للابمان » والآبات الى فى سورة التوبة وما ورد فى سبب نزوطما تؤيد ظواهرها ذلك » 
والزم آن امتناع جواز الاستغفار إنما عل بالوحی لابالعقل لانه يجوز أن يعفر اله تعالى للكافر وهو 
سبحانه الغفور الرحم » وأنه عليه السلام يكن [ذ استخفر عا لما بالوحی‌امتناعه ‏ ومعنیالا ية - واقتعالیآعل- 
إن لك الاقتداء بابراهم عليه السلام والذينمعهفالبراءة من الكةرة ل كناستغفاره للكافر ليس لك الاقنداء به 
فيه وما له يحب عليكالبراءة وعحرم عليك الاستغفار و إبداء الرأقة ع فليس لك الذىاعتبر ناه فالاستئناء من 
باب قوله تعالى : ( ما كان للنى و الذين آمنوا معه أن يستغفروا للمش ركين )الخ › ودلالة ذاكعلى المنعظاهرة 
فتأملجیع مأقدمناه › ووراءه كلام مبىعلىقولمن قال : ليسلته عز وجل قضاء مبرم » ونقل ذلك عن‌القطب 
الشيخ عبد القادر الكلانى قدس سره » وشيد بعض الا جلة أركانه فىرسالة مستقلة بسط فيا الادلة علىذلك ‏ 
لىكنها لاتاو عن حت والته تعالى أعل » وقوله سبحانه : لإ وما ملك ك من اله من مى € من نمام القول _. 
المستتى عله الصب عل أنه حال منفاعل (لاستغفرن ) ومورد الاستثناء نفس الاستغفار لاقيده فانه فى نفسه _ 


مبحث ف( ربناعليكتوكلنا وإليكأنبنا ) الخ r‏ 


و 

من خصال الخير لكونه إظهاراً للعجز وتفويضاً للام إلى الته تعالى » فالكلام م قبل مارجع فبه الننى 
للمقيد دون القيد ه 1 

وف الكشف أنه وإنكانفنفسه كلاماً مطابةا للواقع حناً أنيجحعلأسو ةإلاآنه شفع بقوله : (للاستغفرن 
لك )تعقةا للوعد كأنە قىل : لاستغفرنلك وه فىطأقى إلاهذا فر مبذول لاعالة » وفه آنه لوملك أ كثرمن 
ذلك لفعل » وعلى هذا فهو حقيق بالاستئناء » وقوله عز وجل : 
وريا عك برلا ولك ناراك المَصيرُ ع إلى آحرهجلة مستأنفة لاعل هما منالاعرابمتصلة «هى 
بقصة [براهيم عليه السلام ومن معه علي أنما بيان لحاهم فى الجاهدة لاعداء التهءزوجلوقشر العصاء ثم اللجأً 
إلى ابته تعالى فى كفابة شرم وان تلك نهم له عز وجل لالحظ نفسى » وقيل : اتصالما عا تقدم لفظى عل 
آنا بتقدیر قو ل معحطوف على ( قالوا إنا برآء ) أى وقالوا : ربنا اخ وجوز أن يكون المعنىقولوا ربنا أمرً 
منەتعالی لۇ منبن بان بةولوه ¢ وتعلما منه عز وجلهموتتما ll‏ وصام سبحانه 4 ەن‌قطع العلا ق بيتهم وس 
اكمار والاتساء بابراھم عله السلام وومەه ف البراءة مم وها على اللاناة إلى أله تعالی والاستعاذة 
به من فتنة أهل اللكفر والاستغفار م فرط منم وهو 6 قىل :وجه حسن لابا باه انظم الكر م 7 وفه 
شمة من أسلوب ر انتهوا خيرآلك ) لانه سبحانه لا حثهم على الائتساء من معت فى الاتهاء عن الكفر 
وموالاة أهله » ثم قال سبحانه مايدل على الجا البه تعالى يكون فى المعنى نها عن الأول وآمرآ بالثانی ہ 
والجرورفالمو اضعاثلاةللقصر كأنهقيل : رېناعلىكت وکنا لاعلىغيرك وإليكآنيا لاإلىغبرك وإلىكالمصير 
لاإلى غيرك لإ ربا نجعلا فة لذن هروا € ى لاتسلطم علبنا فيسبوتنا ويعذبوتنا - قاله ابن عباس - 
فالفتنة مصدر معن المفتو ن أىالمعذبمن قن ‌الفضة إذا أذاما فکآنه قیل : ربنالاتعلنامعذبین‌للذن کفروا » 
وقالبجاهد . أى لاتعذبنا ببدم » أوبعذاب من عندك ف, انوا آنهم محقون وأنا مبطلون فيفتاوا لذلك * 

وقالقر انه قتادة. ويو بجلز › والاولأر جس ولإ تعطف هذه | طدلةالدعائية عل الى ةب لها ساو 6 مامسلكا لجل 
المعدودة ٤‏ وکذا الجلةالاتة ¢ وقیل إنهذه اة يدل م قلها ۽ وردبعدم‌اتحاد المعنيين 6د وجز.اً ولامناسبة 
پنہما سوی الدعاء لإ وأغفر لا ) ماقرط منا ا ربا" نك أت ار ) الفالب الذىلايذلمن‌التجاأً اليهي . 
ولا خیب رجاء من توکلعله ل المكم ¢ الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة ف لقد كان کک فم أی 

ہے کہ ے سے کہ 
فی إبراھ عليه السلام ومن معه لإ اسوة حسنة ‏ الكلام فه نحو ماتقدم؛ وقوله تعال : 
3 لمن كن برجوا اله واليوم الاخ ) أى ثوابه تعالى آولقاءه سبحانه ونع الآخرة أوآيام لته تعا لوالو م 
الأخرخصوصاء والرجاء عتملالامل والخوفصلة - لحسنة -أوصفة» وجوز كونه بدلا من رلک )ناء 
على ماذهب اله الأخفش من جو از أن بدلالظاهر منضمير المخاطب - وكذا من ضير الماكلم - بدلالكل 
6 جوز أن يدل من ضمبر الغائب 6 وان يبدل من الكل يدل اللعض : ودل الاشتال ودل AAR‏ 
ونقل جو از ذلكالإيدال عن سيبوبهأيضاًءوالجهورعلمنعه و تخصبص ال جوازييدلالبعض.والاشت ال والغاط م 
( م 1° - ج -تفسيررو ا لمان ) 


Né‏ تفسیر روح المعانى 

وذ كر بعض الاجلة آنه لاخلاف فى جواز أن يبدل من ضمير الخاطب بدل الكل فا يفيد إحاطة 
فی قوله تعالى : ( تكون لناعيداً لاوا وآخرنا )و جعلماهنامن ذلك وفه خفاء ي وجلة ( لقد کان )الخ 
قيل : تكرير لما تقدم من المبالغة فى الحث على الاتنساء بابراهم عليه السلام ومن معه » ولذلك صدرت 
بالةسم وهو على ماقال الخفاجى : إن لم بنظر لقوله تعالى : ( إذ قالوا ) فانه قيد خصص فان نظر له كان ذلك 
تعمما بعد تخصيص » وهو مأخود من كام الطيى فى تحقيتق أس هذا التكر ير ۾ 

والظاهرأن‌هذامقيد بنحوماتقدم کا نه قیل لقد انلك ف ماسو ة حسنة إذقالوا الخو فقوله سبحانه ۽ 
(لمن كان)الخ إشارة إلى أن من كان برجو الله تعالى واليوم الآخر لايترك الاقندا, هم وإن تركه من مخايل 
عدم رجاء الله سبحانه واليوم الأخر الذى هو من شأن الكفرة بلعايؤذن بالكفر كيني عنذلكقوله تعالى: 
لإ ومن يتول فأن الله هو الى اميد ٠‏ € فانه ما يوعد بأمثاله الكفرة ء 
لإ نی اله ان حعل پیک وبین الین عادیم منم € آی منآقار بک امش رکین لإ مود ) بأن پوافقوک فی 
الدين ء وعدم اله تعالى بذلك لما رأى منهمالنصلبفالدين والتشدد فىمعاداة آباهم و أبنائهم و سائرآقر باهم 
ومقاطعتهم إبام بالكلية تطييباً لقلو مم » ولقد نز لله سبحانه وعده الكريم حين أتاح مم الفتح فاسل 
قومهم قم بيهم مم النحابة والتصاف ماتم » ويدخل فى ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلنة الفتح 
من آقاربهم المش ركين ۾ 

وأخرج عبد بن حمید , وابن المنذر , وابن عدی , وابن مردویه , والبمقی ف الدلائل . وابن عسا کر 
من طر يق الكلى عن آي صالح عن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما أنه قال ; كانت المودة الى جعل ا تعالى 
بینہم تزوج انی صل ا تعالی عليه وسل آم حبيبة بذت أبى سفيان فصارت أم ا مو منين وصار معاوية خال 
المؤمنين » وأنت تعلم أن تزوجها أن وقت هجرة الحبشة » ونزول هذه الأبات سنة ست من المجرة فماذدكر 
لایکاد يصح بظاهره»وفی ثبو ته عن‌ابن عباسمقال (إ وال دير ) مبالغ ف القدرة فیقدر سبحانه عل تقلیب 
اقلوب و تغيير الأأحوال وقسهيل أسباب المودة لإ واله عور ) مبالغ ف المغفرة فيغفر جل شأنه لا فرط 
منک فموالام لإ رح ۷ مبالن فىالرحة فرك عز وجل بضم الشملواستحالة الميالة ثقة وانقلاب 
المقت مقة » وقيل : يغفر سبحانه لمن أسلم من المش ركين ويرحمهم » والأول فيد وأنسب بالمقام م 
EES‏ عن الذین تم ب حلم ف الدین و یر جوم من دیسر ان یروم € آیلا پاک سبحانه وتعالی 
عن‌البر بملاء کا یقتضیه کون (آن تبرومم) بدل اشنال من الوصول لإ وتقسطوا لهم ) أى تفضوا [لبم 
بالقط آی‌العدلبفالفعل مض من معنیالاافطاء ولذا عدی یال إن ا عب لطي ۸ € آیالماداينء 

أخرج البخاری , وغرره عن أسماء بذت أبى بكر رضى اله تعالى عنهما قات : أتتنى أعى راغبة وهى مشر 
فی عهد قریش إذ عاهدوا رسول الله صلی انه تعالی عليه وسل الت رسول انته صلی انه تعالی علیه و 
أأصلها ؟ فز لته تعالى (لا نماك الله) الخ » فقال عليه الصلاة والسلام : « نعم صلل أمك» وفى رواية الامام 
أحمد . وجاعة عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتما أماء بت ایی بکر دايا 


مبحث ف( لاینا كاه عن الذین ل یقات وک مال دين )الخ 7 
مات و اق ون ری مرک فت ےا ان قل هدما اودلا بنا حى ارسات إل عاتغة رهی 
لته تعالی عنہا آن سال رسو لانته صلی ات تعالی‌علیه وسار عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى (لايمام اقه) الآرة 
فأمرها أن تقبل هدتپا وتدخلها پیتها ۾ 

وقتيلة هذه - على ماف‌التحرير - ذانتامرأةأىبكر رض الته تعالى عنهفطلة هاف | جاهلية وهىأمآسماء حقيقة» 
وعن‌ابن عطبة آنها خالا وما آم جازآ ي والاول هو المعول عليه » وقال الحسن . وأبو صا : نزات الأية 
فى خزاعة . وبى‌الحرثبن كعب . وكنانة : ومزينة . وقبائل من العرب انوا صالجوا رسول الته وة عل 
أن لايقاتلوه ولايعينوا عليه » وقال قرة الممدانى , وعطية العوف : نزلت ف قوم من بى هاشم منم العباس م 

وعن عبد الله بن‌الز بيرآنمانزلت ف ‌النساء والصبيان من‌الكفرةو قال مجاهد : فقوم كه آمنوا ولم اجروا 
فكان المهاجرونرالانصار يتحرجون من بره لتر هم فرض المجرة » وقیل : فی مو منین من آهل مکو غير ها 
أقاموا بين الكفرة وتركوا المجرة - آى معالقدرة عليها - وقالالنحاس.والثعلي : نزلت فى ا لمستضعفين من 
المؤمنين الذين ل وستطيعوا المجرة » وال كثرون على آنا فى كفرة اتصفوا ما فىحيز الصلة٠وعلى‏ ذلك قال 
الكا : فا دلبل على جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة للب‌الذىدون 
ا جریا وجوبتقتله » وبخطرلی نی رآيتفى الفتاوىالحديشبة لابن حجر عابه الرحة الاستدلال ما على جواز 
القيام لهل النمة لانه من البروالاحسان اليم ول ننەعنه ۽ کن راجعت تلات الفتاویعند کتابی‌هذا أأببحث 
فل أظفر بذلك + ومع هذا وجدته نقل فى آخر الفتاوى الكبرى فى باب السير عن العز بن عبد السلام أنه 
لايقعل القيام لكافر لانا مأمو رون بإهاتته وإظهار صغاره فان خیف من شره ضرر عظم جاز لان‌التلفظ 
بكلمة الكفرجائزللاكراهفهذا أولى » ولم يتعقبه بش » ثم إنف كون مطلةاً تردداً » وتخصص 
امز جواز القيام للكافر با إذا خيف ضرر عظم الف لقول ابن وهبان من الحنفية : 

وللميل و للمال بخدم كافر وللميلللاسلام لوقام يغفر 

ومن الناس من بجعل كلمصاحة دينية كا ميل للاسلام كن بشرط أن لايقصد القام تعظ)ا » وانتهتعالى 
أعل وةل الخفاجىعنالدر الور أن هذه الا يةماسوخة بقوله تعالى : (اقتلوا المشر ک9 »والاستدلال 
با على ماس معت تقد بر م الخ إن تم إا ب عل بعض الا قوال فما » 
إل بک اله 2 عا قا اا جوک کمن دیسر وظهرواء ا إل اجک € کشر کیمک 
فان بعضهم سعوا فى إخراج المؤمنين , وبعضهم أعانوا الخر جين لإ ان تووم €: بدل من الموصول بدل 
اشتال أيضاً آی[غایا § سبحانه عن‌أن تتولوم لإ ومن يتوم 5 ا ك هم ۾ الظلبونَ ن ٩‏ ) لوضعېم‌الولاية. 
و العداوة ؛ أو الظالمو ن لانفسهم بتعريضها العذاب » و فلاا مالا 0 

3 با لذن املو بيان کمن بظھر الإ مان بعد بیان حکم فر به ىال کافر ين( إذا جا ےک م المۇمتت) 
ورا را 


آی عب الظاهر لإ مجرت ( من بین‌الکفار»‌وقریء (مهاجرات) بالرفع عل البدل من( الو منات)فکا نه 
قبل : [ذا جاءک (ماجر ات) تحنو هن )فاختر وهن ما يغلب , عل ظنک مو افقةقلو ہن لا اسنتهن‌ فالا انه 


۷٦‏ افش زوع الان 


n 


أخرج ابن المنذر.والطبرانىن‌الكبير . وابن مردويه بسند حسن . وجماعة غن‌ابن عباس أنه قال كيفية 
امان تاا اة إذا جاءتالنی صلی الله تعالی عليه ولم حلفها عمر رضی اله تعالی عنه باه ماخر جت 
وق ار عن أرض. وبالته ماخر جت من بغض زوج. و بالته ماخرجت الماس دنا ۰ و باه ماخر جت 
إلا حبا لله ورسوله » وى رواية عنه أيضاً كانت عنة النساء أن رسول الته صلى الته تعالى عليه وسل أس عمر 
ابن الخطاب فقال : قل لمن إن رسول الله عليه الصلاة وااسلام بايعكن على أن لاتشركن باه شيا الخ 
لإ اه أع € من كل أحد أو منك لإ نهن ) فانه سبحانه هو المطلع عل مافى قاو نب وابدلة اعتراض 
لإ ان علشموهن ‏ أى ظننتموهن ظنً قويا يشبه الملل بعدالامتحان لإ مۇمنىت )€ ف فن الان 
للد ترجعوهن إلى الكقمار ) آى إلى أزواجهن الكفرةلقوله تعالى : لاهن حلفم ولام ڪاو ن ) 
فانه تعلیل للنهى عن رجعهن‌اليهم والجلة الاولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول . والثانية 
البيان امتناع مايستأنف ويستقبل من النكاح » ويشعر بذلك التعبير بالاسم فالاولى والفعل ف الثانية ‏ 

وقالالطيىف وجه اختلاف التعبير ين:إنه أسندت الصفة الشبهة إلىضمير ا لمو مناتفاللة الاو لىإعلامابأن 
هذا الج يعنى انى الحل ثابت فبهن لابجوز فيه الاخلال والتذيير من جانهن )وأسند الفعل إلىضمير الكفار 
إبذانا بأن ذاكا لحك مستمرالامتناع فى الازمنة المستقبلة لكنهقابل للنغبير باستبدال المدىبالضلال » وجوز 
أن يكون ذلكتكر برآ للا كيذ والمبالغة فال حرمة وقطع العلاقة ي وفيه من أنواعالبديع ماما بعضهمبالمكس 
والتبدیل کالذی فی‌قوله تعالی : ( هن لباس لم وآتم لباس من ) ولعل الأول أولى » واستدل بالاأية علىأن 
الكفار مخاطبون بالفروع جافالاتتصاف » والقول : بأنالخاطب فى حق المؤمنة هى . وفىحق الكافر اة 
معنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لاجخنى حاله ‏ وقرأً طلحة - لاهن بحلان فم - 
لاوا تو ماانفقوا €أی وأعطو! أزواجهن مثل مادفعوااليهن من المهورق ل : وجوباء وقیل : ندبا» روی 
آنه صلی الله تعالی عایه وسل عام الحديبية أ علياً كر م انه تعالى و جهه آن يكتب بالصلحفكتب : باسماكاللهم 
هذا ماصالح عليه مد بن عبد التهسهيل بن عبرو اصطلحا عل وضع الجربعن‌الناس عثرسنين تأمن‌فه الناس 
و یکف بعضهم عن بعض على آنمنآتی دا من‌قریش بغیر إذنو ليه دده عليه » ومن جاء قریشاً من مدل يروه 
عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة » وأن لاإسلالولا إغلال » وأنه من أحبأن يدخل فى عقد عمد وعهدهدخل 
فه» ومن أحب أن یدخل ف عقد قریش و عهدمم دخل فه ٤‏ فرد رسو لاله صلی الته تعالی عليه وسل باجندل 
ابن سهیل ول يأت رسول اه عليه الصلاةوالسلام أحد من الرجال إلا رده ف متة العهد وإن كان مسلا م 
جاء المؤمنات مهاجرات » وكانت أم كثوم بنت عقبة بن بى معيظ ممن خرج إلى رسول الته صل الته تعالى 
عليه وسلم وکانت أول الاهاجرات» فخرج آخواها عمار. والولیدحتی قدما عل رسول الته صل‌اته تعال .عله 
وسلفکااه ی آم هاليردها عليه الصلاة والسلامإلىقريش فنزاتالا ية فل يردهاعليه!لصلاة ر اسار مم نكحها 
صلى الله تعالى عليه وسلم زید بن حار ئة رضی اه تعالی عنه ۾ 

وآخرج ابن آى حاتم عن مقاتل آنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحرث اليه مؤمنة ء وذانت 
تعتصينی بن الراهب وهو مشرك س آهل مک فطلبو! ردها فأنزل الله تعال الآبة » وروی آنا ذانت تحت 


مبحث ف ‌قوله تعالی : (لاهن حل مم ولا م علون هن ) الخ ۷۷ 
مسافر الخزومى وأنه أعطى ماأنفق » و نزو جها عمر رضى الله تعالى عنه » وفى رواية آنا نزلت فى أميمة بنت 
پشر امرآة من بى عرو بن عون كانت تحت أنى حسان بن الدحداحة هاجرت مؤمنة إلى رسول اله و 
وطلبوا رذها فثزلت الآية فل يردها عليه الصلاة والسلام » وتزوجبا سيل بن صيف فولدت له عبد الله بن 
سيل » ولعل سبب النزول متعددءوأًيَآقا كان فالأبة على ماقيل : نزلت يان للآن الشرط فى كتاب المصالحة 
نما كان فى الرجال دون النساء » وتراخى المخصص عن العام جائز عند ال جبائی ومن‌وافقه»ونسب‌ لاز مخشرى 
أنذلكمن تأخير يان احمل لأنه لايقول بعمومتلكالالفاظ بل جعلهامطاقات »وال عل العم و موا صوص 
عسب المقام » والحنفية بجحوزونه لايقال : إنه شبه التآخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند اميم لآن 
وقت الحاجة أى العمل بالخطاب كان بعد بج المهاجرات وطلب ردهن لاحين جرت المهادنة مع قريش › 
وهذاذهب إليه بعض الشافعية أيضاً » ومنهم من زعم أن التعمے کان منه صلی الته تعالی عليه ولم عن| جتهاد 
أثيب عليه بأجر واحد ولإبقرعايه » ومنهم من وافق جور الحنقية على النسخ لاالتخصيص »فن جوزمنهم 
نسخ السنة بالكتاب قال : نسخ بالآية ۾ ومن لم يجوز قال : بالسنة أىامتناعه صلىالته تعالى عليه وسلم من الرد 
ووردتالا ية مقررة لفعله عليه االصلاة والسلام » 
وعن ااضحاك کان بین رسول الله صلی اله تعالی عليه وسال وبين امغر كين عهد أن لاتأتىك مناامرأة 
ليست عل دونكإلارددتا إلينا فان دخلت ف دينك وها زوج 5 ترد عل زوجها الذى أنفق علها» وللنى 
صلى الته تعالى عليه ولم من الشرط مثل ذلك » وعليه فالآية موافقة لما وقع عليه العهد لخن أخرج أبوداود 
ف ناسخه , وان جر یر , وغړ ھا عن قتادة أنه سخ هذا العهد وهذا الج عى إيتاء الأزواج ما انفقوا 
براءة » آمانسخ العهد فليا آم فا من النبذ » وآما نسخ الك فلا“ن الك فرع العهدفاذا نسخنسخ » والذى 
عليه معظم‌الشافعية أنالغرامة لأزواجهن غير ثابتة » وبين ذلك فىالكشف عل القول بنسخردالمرأة » والقول 
بالتخصيص ب والقول : بأن‌التعمم كانعناجتاد لإيقر عليه ية ء “قال:وأما على قولالضحاك - آىالسابق - 
فهو مشكل » ووجهه أنه حك مخصوصين فلا يعم غير تلك الوقعة علىآنه عز وجل خص الے كبا مهاجرین 
ولبق بعد الفتح رة چاثبت فالصحیح فلایقی اجک لإولا جناح علیکم أن تنکحوھن ‏ آی فی نكا حهن 
حيث حال إسلامن بيهن وين أزواجهن الكفار ل إ1ءاتيتموهن اورف ای وقت ليتائكم إياهن 
«هورهن- فاذا _ جردالغارفة » وبجوز كونماشرطية وجوامامقدر بدليل ماق ل » وعلالتقديرين يفهماشتراط 
إيتاء المهور فى نى الجناح فى نكا حهن ء وليسالمراد بايتاء الأجور إعطارها بالفعل بل التزامما والتعهد اء 
وظاهر هذا مع ماتقدم من قوله تعالى : ( وآتوم ماأنفقوا ) أن هناك ياء إلى الازواج وإيتاء الن فلايقو م 
ماأو تى إلى الازواج مقام مهورهن بل لايد مم ذلك من[صداقهن » وقيل : لاخلو إما أن يراد بالأجور مان 
يدفع اليهن ليدفعنه إلى آزواجن فيشترط فى [باحة تزو يجن تقد مم أدائه ‏ وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع[لهن 
على سبيل‌الةرض م تزوجن عل ذلك لم يكن به بأس , وإماأنببين الم أن ١ا‏ أعطى لاز واجهنلايقوم مقام 
المهريوهذا ماذكرناه أو لا من‌الظاهر .وهو الأصح فاكم » والوجهان الآخران ضعيفان فَهاً ولفظاً د 
واحتج أبو حنيفة رضي الته تعالى عنه بالآية علي أن أ حدالزوجين إذا خرج مندار الحربمسلهآً أو بذمة 


۷۸ تسیر ددح المعانى 
وبقى الآخر حر يا وقعت الفرقة . ولا يرى العدة على المها جرة ويح دكأحها من غير عدة إلا أنتكون 
حاملا » وھذا للحديث ا شور النى تجوز مثله الزبادة ی انض « من کان بۇ من باه واليو مالا خرفلايسقين 
ماءه زرع غیره » ومذهب ااشافمی على ماقيل : إنه لاتقع الفرةة إلا باسلامها » وأما جرد الخروج فلا فان 
ألمت قبل الدخول تنجز ت الفرقة وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء العدة » وتعقب الاحتجاج بأن الأية 
لاتدل عل جوع ماذ كر ء نعم قد احتج بماعلىعدم العدة ف‌الفرقة خرو ج المرأة الينا من دار الحرب مسلمة ي 
ووجه أنه سبحانه نی ال جناح من ل وجه فى نكاما لمهاجر ات بعد إيتاء اهر » ولم بقيد جل شأنه مضىالعدة 
فاو لا أن الرقة مجرد الوصول إلى دار الاسلام لكان ال جناح ثابتا » ومع هذا فقد قل : الجوابعلى أصل 
الشافعية أنر فمالاطلاق ليس بنسخ ظاهر لن عدمالنعرض ليس تعرضاللعدم » وأماعلى أصلالحنفية فكسائر 
الموانع ۽ و كرنها حاملا بالاتفاق قتأمل لإ ولامسكوا بع الكرافر ) جع دافرة » وجع فاعلة على فواعل 
مطرد وهو وص ف جاعة الاناث » وقالالكرخى : ( الكوافر ) بشم لالاناث والذكور ‏ فةالله الفارسى : 
النحو یون لایرون هذا إلاف الاناث جم كافر ة » فقال ‏ أليس قال : طافة كافرةوفرقة كافرة » قالالفارسى: 
فهت » وفه أنه لابقال : كافرة فى وصفالذكور إلا تابعاً للموصوف » أو يكون محذوفا مراد أمابغير ذلك 
فلا تجەم فاعلة على فواعل إلاويكونلل ۇث قاله أو حيان » و۔عص - جع عصمة وهی مايعتص به منعقد 
وسيب » والمراد نىا مؤمنين عنأنيكون بهم و بين الزوجات المشركات الباقية فى دار الحربعلقة منعلق 
الزوجية أصلا حتىلا منم إحداهن :-كاحخامسة أونكاحأختماف‌العدة بناءاً علىآنه لاعدة هن ۽ قال ابن عباس : 
من 6ا نت له امر أ کافرة »که فلا یعتدن امن نساثه لا نا ختلافالدارین‌قطع عصمتپامنه : وأخرجسعيدين منصور. 
وان المنذرعنإبرادم الأخمى أنه قال : نزلقوله تعالى : ( ولاتمسكوا ) الخ فى المرأة من‌المسامين تلحقبا مش ر كين 
فلا مسك زوجھا بعصمتا قد بری مأ ٭ 
وأخرجابن أفشية عن مجاهد . وسعيدين جبير وه » وف روابة أخری عن مجاهد آنه‌قال : آم م سبحا نه 
بطلاق الباقيات ٠م‏ الكفار ومفارقتهن » وبروى أن عمر رضى الله تعالى عنه طلتق لذا كام أته فاطمة أخت 
آم سلبة بنت أف أمية بن المغيرة امخزومى فتزو جها معاوية بن آل سفیان وامرآته اثوم بنت جرو لال خزاعی 
فتزو جما آًبو جم بى حذيفة العدوى » وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة » وتعقب ذلكبأنه بظاهره 
عخالف لمذهب الحنفية . والشافعية » أما عند الحنفية فلن الفرقة نفس الوصول إلى دار الاسلام » وأماعند 
الشمافعبة فلا“ ن‌الطلاق موقوفإن جعتهها اعدة تبين وقوعه من حين‌اللفظ » وإلافالبينو نة بواسطة بقاء ا رأة 
فى الكفر ء فظاهر ال به لايدل على ماف هذه الرواية » وقرأ أبو عمرو . ومجاهد خلاف عنه . وأبن جبير . 
والجسن . والأعرج ( تمسكوا ) مضارع مسك مشددا » والحسن أيضا . وابن أ لى . وان عامرفرواية 
عدالجید . وأبوعمرو فى رواية معاذ ( ت#سكوا ) مطارع تك محذوف إحدى التاءين ء والأصل تتمسكوام 
وقرأ المحسنأيضا (مسكوا ) بكر السينمضارع مسك لالا لإ وسلو اأ ) آى واسألوا الكفار 
مهور نساشكماللاحقات م و لیوا ما نموا چ آی ر ليألكمالكفارمهور فسا" بمالمهاجرات اليكم» 
وظاهره مي اليكفار » وهر من ہاب ( ولپجدوا فیک غلظة ) فھو آم لل منين بالاداء جازآ» قل : المراد 


مبحث ی( ذلکم حک الہ کی ینک ) اخ ۷۹ 
اسوه 5اک €الدیذکرل حا لله €أیفانبعوہ وقول عروجل : لإ کک بتکم )€ کلام مستانف 
أو حالمن(حک )ذف الضمير العائداليه » وهو مفعولمطاقأى عحكه الته تعالىبينكم , أوالعائد إلبه الضمير 
المستترفق( ك )حمل ا لحکم حاقامبالغة کان ال کم لقوته وظھو ره غیر تاج اة آخر لو الل غلم کم ۰ ۱© 
يشرع ماتقتضيه الحسكمة البالغة » روىأنه لماتقرر هذا اكم أدىالمؤمنون ءا أمروا به من مهور المهاجرات 
إلى أزواجهن , وأ الم ركون أنيؤدوا شيا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فتزل قوله تعالى : 
ون اتک € آىسبةكمواتفلتمنكم (إ من ازواجکم إلى الكقار ) أىأحدمنأزواجكم » وقرى 
كذاكبوإيقاع (شىء) موقعه لزيادة العم وشمول قر الجنسنصاً»ونال-كشف لكأن تةول : أريدالتحقير 
والتهوين على المسلمين لأن من فات من أزواجهم إلىالكفار يستحق المون والموان » وكانتالفائنات ستا 
على مانقله فى الكشاف وفصله » أو إن (فاتكم شیء ) من مھور آزواجکم عل آن ( شیء ) مستعملف‌غیر 
المقلاء حقيقة ‏ و( من ) ابتدائية لابياية 6 فى الوجه الأول لإ ضاق ) من العقبة لامن المقاب » وهىفى 
الأأضل النوبة ىر كوب أحد الرفيقين على دابة هما والاآخر بعده آی غاءت عقبتک آى نوبت منآداء المهر 
شبه ماحک به عل المسلبين وال.كافرين من أداء هؤلاء مهور اء أوكك تارة وأداء أولثكممور نساء هؤلاء 
أخرى » أو شبه ا لحك بالاداء المذكور بآم يتعاقيون فيه بايتعاقب فى الركوب » وحاصل المعنى إن لمق أحد 
من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شىء من مهورهن ولزمكم أداء المهر جا لزم الكقار ء 
ل انوا الین ذهبت ازوجهم مل ما افوا ) من مهرالهاجرةالیتزو جتموها ولاتۇ توزو جهاالنکافر 
لکونقصاماً ويعلماذكرنا أن عاقب لايقتضى ال مشار » وهذا ها تقول : إبلمعاقبة ترعى| ل جض تارةو غير ه 
أخرى ولاتريد آنهاتعاقب غير هامنالإبل فىذلك ,» و هلالا ية على هذا المحنی بوافق‌ماروىعنالزهرىأنەقال : 
يعطى من لحقت زوجته بالكفار منصداق من لح بالمسلهين من ذزوجا نهم ٭ 

وعن الزجاج أن معنى (فعاقبم ) فغنمم »وحقيقته فأصبتم فى القتال بعقوبة حتی غنمتم فکانه قیل:(و إن 
فاتک شمن ار واجك إلى الكفاد ) ولم يؤدوا إليكر مهورهن فغنمتم منهم (فا"وا الذين ذهبت أزواجهم 
٠‏ مثلماأنفقوا ) من الغنيءة وهذا هو الوجه دون ماسبقءوقد کان صلی الله تعالى عليه وسلم - جا روی‌عن‌آبن 
عباس - يعطى اذى ذهبت زوجتهمن الغنيمة قبل أن تخمس المهر ولا ينقص من‌حقه شيٌآي وقال أبن جى : 
:وٽا عن قطر ب أنهقال:(فعاقبتم) فأصبتم عةبامنهم بقال :عاقب الر جل شيئا[ذاأ خذشيثاو هوف المع ىكال و جەقله » 

وقرأ «جاهد . والزهرى . والاعرج . وعكرمة ٠‏ ويد . وأآبو حيوة . والزعفرانی - فعقبتم - بتشديد 
القاف من عقبه إذا قفاه لان كل واحدمن المتعاقبين يقن صاحبه » والزهرى . والأعرج ٠‏ وأبوحيوة أيضا . 
والنخمی.وابن‌ واب خلاف عنه - فعقبم - بفتح القافوتخفيفهاء وازهرى.والنخمىآيضابالكسرو التخفيف» 
ومجاهد أيضا ‏ فأعقبم - أى دخات فى العقبة ؛ وسر الزجاج هذه القرا آت الاربعة بأن المعى فكانت العقى 
لكمآىالغلبة والنصرحىغنمعم لانمالماقبةال ى تستحق آن تس می عاف واوا الله ألذى أت به مۇمنون 1 )€ 
فان الإمان به عز وجل بقتضى التقوى منه سبحانه وتعالى لإ يابا الى إذا جاك ومنت بيك ) 


A<‏ تقسيرروح المعاى 


أىمبايعات لك أىقاصدات للببايعة لإ لآلا یش ر کن باه شيتًا ) أى شيا من الأشياء أو شيثا منالاشراك 
لإ ولايىرقن و زين ر قتان اا ( ازاك به على ماقالغبر واحد , وأد البنات بالقر بنة الخارجية » 
وإن كن ‌الاولاد أعم ٠نهن‏ » وجوز إبقاءه على ظاهره فان العرب كانت تفعل ذلك من أجل الفقروالفاقة » 
وانظر هل جوز حمل هذا النهى على مايعم ذلك ء وإسةاط الجل بعد أن بنفخ فيه الروح »وقرأ على كرم اله 
تعالی وجهه . والحسن.والسلی(ولایقتان)بالتشدید لإ ولا بأتین‌ یهن بفترینه بین دين وارجلهن ) » 
قالالفراء , انت المرأة فال جاهلية تلتقط المولود تقول : هذا ولدى منك فذلك المتان اله ترى بينآيديهن 
وأرجلهن ,وذلك أن الولد ذا وضعته الام سقط بین يدها ورجایما » وفی‌الکشاف کن بالب‌تان المفتریبين 
بدیها ورجلیها عن‌الولد الذی تاصقه بزو جها کذاا لان بطنها انی تحمله فيه بین‌الیدین‌و فر جها الذی تلده به 
بين الرجبن » وقيل : كى بذاك عن الولد الدعئ لان الاواتى كن بظهرن البطونلازواجهن فى بد الحال إا 
فعارى ذلك امتنانا عليهم ۾ وکن بیدین فى انى الحال عند الطاق حبن ,ضعن امل بن رجاه نآنہن ولدن 
هم فنهين عن ذلك الذى هو من شعار ال جاهلية النافى لشعار المسلمات تصو يرا لتينكالخحاين وتهجناً لما كن 
فحلةة ر اقا کان مل الآية على ماذكر هوالنى ذهب اليه ال كثرون » وروى ذلك عن أبنعبأس رضى 
اله تعالى ء:ه) » وقالبعض ال جلة : معناه لارأتين بهتان من قبل آنفسهن › واليد والر جل كناية عن الذات 
لان معظمالافعال بهمايولذا قيلللمعاقب يحناية قولية : هذاما كسبت يداك » أو معناه لاباًتين ببهتان ينشثنه 
فى ض|ائرهن‌و قلو ہن » والقاب مقره بن الأيدى والأر جل ٠‏ والکلام على الأول كناية عن إلقاء المتان من 
تلقاء أ نفسهن »وع الثاى كناية عن كون اتان من دخدلة قلو بهن المبنية عل الث الباطى » 
وقالالخطانی : معناه لا يمتن‌الناس كفاحا ومواجبة ج يقال للام حضرتك : إنه بين يديك » ورد بام 
و إن كنوا عن الحاضر ما ذكر لکن لايقال فه : هو بين رجلىك » وهو وارد لو ذکرت‌الارجل وحدهاآما 
إذا ذكرتمع الأيدى تبعاً فلا ي والكلام قيل : كذاية عن خرق جلباب الحياء ء والمراد الهى عن القذف 
ويدخل فيه الكذب والغيبة » وروى عن الضحاك حل ذلك على القذف » وقيل : بين يدمن قبلة أو جسة 
وأرجلهن اجماع»وقیل : بينآيدمهن ألسننهن بالفيمة»وأرجلهن فرو جهن باج ماع »وجو وکا ماقله - ټاتری « 
وقيل : اتان السحر » وللنساء ميل اليه جداً فہين عنه ولیس بشىء لإ E RE‏ ف ) 
آی فا تأم‌هن به من معروف وتنپاهن عنه من منکر » والتقیید بالمحروف مم أن الرسول صلی اله تعالی 
عليه وسل لايأمم إلا به للتنبيه علىآنه لابجحوزطاعة مخلوق فى معصية الخالق » ويرد به على من زعم منالجبلة 
أنطاعة أولى الا مرلازمة مطلقاً »و خص بعضهم هذا المعروف بترك النياحة ما أخرج الامام أحد.والترمذى 
وحسنه , وابن‌ماجه ٠‏ وغيرم عن أم سلمة الانصارية قالت امرآة مر هذه النسوة : ماهذا المعروف الذى 
لاینبغیلنا أن نعصيك فيه؟فقال صل اله تعالى عليه وسل : «لاتنحن» الحديث» ووه من الا خبار الظاهرة 
فى تخصيصه با ذكر كثير » والح العموم ء وما ذكر فى اللاخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام 
لنكتة ؛ ويشهد للعموم قول ابن عباس . وأاس . وزيد بأل : هو النوح,وشق الجبوب . ووش ألو جوه., 
ووصل الشعر . وغير ذلكمنأوامر الشر بعة فرضما وندم اي وتخصٍص الا مورالمعدودة بالذكر فى حقهن(_كثرة 


مبحثفى(فبايعهن واستغفرهن ات) الخ ۸١‏ 


ع é 2o‏ 
وقوعما فما بيهن مع اختصاص بعضها بهن على ماسمعت آولا لإ فبأيعهن ) بضمان الثواب على الوفاء بهذه 


الأشباءى وتقييد مبايعتهن عا ذكر من بجيئهن لمن على المسارعة الها مع جال الرغبة فيها من غير دعوة من 
سے 0ت مسرت ١ے‏ ي إرعر ہت کہ 

الها } واستغفر هن ات ( زيادة على ماف ضەن المابعة من ضمان الثواب ڍ إن الله غفور دجم ۱۲ { 
آی مبالغ جل شأنه فى‌المغفرة والرحة فغفر عز وجل هن وبرحهنإذاوفين مابايعنعليه ؛ وهذه الآية نزلت 
- على ماأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل - يوم الفتع فايع رسولالته صلی‌الته تعالی‌علیه وسل الرجالعلی‌الصفا . 
وعمررض‌اته تعالی عنه پبایع النساء تحتها عن رسو لالته صل انه تعالی عليه وسلم ءوجاء أنه عله الصلاة والسلام 
بايع النساء أيضاً بنفسه الكرية م 1 

أخرج الامام أحد والنسائی. وآبن ماجه : ولاترمذى وګحة , وغیر م عن أميمة يڏت رقره قالت : 
أتوت النى صلى الته تعالى عليه وسل لنبايعه فأخذ عابنا ماف‌القرآن أن لانشرك باقه شيأ حتى بلغ (ولايءصينك 
فى معروف ) فقال : «ف) استطعن و أطقن قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا بارسول الله آلا تصاخنا ? 
قال : إلى لا أصافح النساء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامأة واحدة » م 

وخر ج سعیدبن‌ منصو ر.وابن‌سعدعن‌الشعی قال : کانرسولاله صل ابته تعالی عليه وسل ذا باع النسأء وضع 
علی يده وبا ۽ ونی بعض الروایات أنه صل الله تعالی عليه وسم يبایمهن وبين يديه وآیدیهن ثوب قطوی » 
ومن يدت ذلك يقو لبا لمصاخة وقتالمبايعة»والاشهرالمعولعله أن لامصاغة ¢ وخر ج ابن‌سعد. وان م دو يه 
عن عرو ن شعب عن أبه عن جده قال ù‏ رسول آله صل أله تعالى عليه وسل إذاباع النساء دعا بقدح 
من‌ماء فەس که فره 2 يەس آیدہن فره ٤‏ وان هذا بدل المصاغة والله تعالی أعل (اصحنه ۾ 

والمايعة وفعت غیر مرة ووقعت ف Sn‏ رول الفتح وف المد نة ٤‏ ومن با یعنه عليه‌الصلاة والسلامفى مک 
هند ینت عترة ذوجڄ ی سفيان 6 ففی حل رث أماء بذت بزيك بن السکن كنت ف النسوة ماعات ونت 
هند بنت عتبة ف‌النساء فقرأً صل الته تعالى عليه وسل علرمن الأب فلبا قال : ( علي آن لا يشر كن باقه شيا ) 
قالت‌هند : و كيف نطمع أن قبل منا مام بقبله من الرجال ؟ بی أنهذا بن لزومه فلا قال ( ولا لسرن ) 
قالت : والله إنى لأاصيب المنة من مال أنى سفيان لايدرى أعل لى ذلك ؟ فقال أبو س فيان : ما أصبت من 
شىء فا مضى وفا غبر فهو لك حلال ۽ فضحكرسول الته صلى انته تعالى عليه وسلموعرفها فقال ها : وإنك 
ند بنت عتبة ؟ قالت : نعم فاعف عما سلف انى اله عفا الله عنك»فقال : ولا ( بزنين ) فقالت : أو زى 
الحرة ؟ تريد أن الزنا فى الإماء بناءآً على ما كان فى ال جاهلية من أن الحرۃ لاترنی غالا ونما زی فی الغالب 
وم رسول أله صل الله تعالیعلیه وسل 2 وق رواية 2 أ قالت : تاتالا ياء وتو صينا باللاولاد 1۹ فضحك 
صلی اته تعالی عليه وسل » فقال : ( ولا يتين بمتان ) فقالت : واه إن البهتان لامر قبيح ولا يأمر الله تعالى 
إلا بالرشد ومکارم الاخلاق ¢ فال ) ولا وعصينك ف معروف ( فقاات : والله ما جلا جانا هذا وف 
أنفسنا أن نعصيك فیشىء وئ"ن‌هذا منها دون‌غيرها من‌النساء لمكان آم حبيبة رضی‌الته تعالى ءنها من‌ر سول اله 

( ۱۱۴ -ج ۲۸ -تفسیرروح ال معا ) 


AY‏ تقسير روح امعان 
صلٰ‌اله تعالی عليه وسل ‌ آنا حدثة ع هد جاهلة ¢ وروی أن أول من باع النىصل أله تعالى عله وسل 
من الساء آم سعلك س معاد ر کرشہة بت راف م ڏسوة آخر ری أيه تال عنهن a‏ 

و ر صاز ص رة ن نے L-‏ ر0 0 
3 ااا الذنءامنوا ه تتو لوا قوما عضب ا ee‏ { عن ا لجسن ھ وأبن‌زرد : ومنذر ن سعد آم مالبهود 
انه عز وجل قد عبر eis‏ ف عير هذه الأبة بالمخضرب عاهم » وروی أن قوماً من فقراء المۇمنين انوا 
يواصلون الود لرصيبوا من مارم فنزلت » وقیل : م اهود والنصارى » وفى رواية عن ابن عباس آم 
کهار قرشو قالغیر وأحد معامة الكفرة؛ر هذه الأرة على ماقالالطیی : متصالة عخانمة قصة الم سكين الذين 
می المۇمنون عن اتغاذم ا بقوله تعالى . ) 5 تتخذوا عءدوی وعدو أولياء ( وھی‌قوله سبحانه : (ومن 
يتوم فأولئك م الظا مون ) وقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذاجاءك المؤمنات) الخ مستطرد لماجری 
حلد یش الماملة م الذن 5 بقاتلون المسليين والذن يالو نهم وقد أخرجوهم من‌دیارهم من الامر مير ة 
أولثك والنبى عن مبرة هؤلاء تى حديث المعاملة مع نسائهم » ولا فرغ من ذلك أوصلالخانة بالفاتحة على 
منوال رد العجر عل الصدر من حث المعى ¢ وف الانتصاف جعل هذه الأية نفسها من باب الاستطراد 
وهوظاهرعل القول : بأنالمرادبالقوم اليهود أوأهلالكتاب مطلقاً » وقولهتعالى : ا و ا منالآخرة ) 
ا لمو يدبالآيات البينات والمعجزات الباهرات » وإذا أريدبالةوم الكفرةفيأسهم من الا خرةلكفر هم باه 


لإ 6 يسس اللكقارمن أصح.ب القبور ٧١١‏ ) أى الذين م أصحاب الةبورأىالكفارا موت عل أن (من) 
ببانبة وا لمع ىأ ن ياس هؤ لاء من الاخ ةكيأ س الكفار الذن ماتواوسكنواالة ورو تبينواحرمانهم من نعيمهاا لمق 
وقيل ۽ كاسم من أن ينام خير من‌هؤلاء الا حياءءوالمراد وصدهم بکال الاس منالاخرة»و کون(من)بيانية 
مرویعنجاهد . وان جبير . وابن‌زيد» وهواختيارانءطة , وجماءةواختارأبوحيا نكو نهالا بتداء الغاية 
والمعى أنه لاءالقرمالمغضوب علبهم قديسوامن‌الا خر ة 6 بأسوامن مو تاه أن يبعثواو يلقوهم ف دار الدنيا» 
وهو مروى عن ابنعباس , والحسن , وقتادة » فا مراد بالكفارأولئكالةرم » ووضعالظاهر موضعضميرهم 
تسجيلا لكفرهموإشعارآبعلةءأسهم ء وقرأ ابن أالزناد , 6ا يئس الكافر - بالافراد على إرادة الجنسم 
هذا( ومن بابالاشارةىبعضالا يات €ماقيل : إنقوله تعالى : ( بایهاالذین آمنوا لاتتخذوا عدوی 
وعدرم أولياء)الخ[شارةللسالك إلى ترك موالاةالنفس |الامارةوإلقاء ا مو دةاليهافانهاالعدو ال كر جاقيل : أعدى 
أعدائك نفسك الى بين جنيك » وهى لا تزال كارهة للحق ومعارضة لر سول العقلنافرةلهو لاتنفك عن ذلك 
حى كوف مطمثنة راضية مرضية » واليه الاشارةبقوله تعالى : ( عسى اله أن بجعل ينك وبين الذين عاديم 
منهم مودة ) وقوله سبحانه : ( لا ینهاکم الله ) الخ إشارة إلى أنه مى أطاعت النفس وأمن جاحها جاز إعطاؤما 
حظوظها المباحة » وإلبه الإشارة »ا روى أن « لنفسك عليك حقاً » وفقوله سبحانه : ( باأيها النى إذا 
جاءك المۇمنات يبايعنك ) الخ إشارة إلى مبايعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على 
ترك الاختيار وتفويض الامور إلى الله عز وجل وأن لا برغب فا لیس له بأھل » وآن لا باج فی شہوات 
الس » وآن لا يد الوارد الا مامي تحت تراب الطبيعة » وأن لا يفترى فيزعم أن الخاطر ااسرى خاطر 


سورة الف IY‏ 


E 
روح وخاطر الروح خاطرالحق إلى غير ذلاف» وأن لایعصی ف ٥عروف بفیده معرفة الله عز وجل » وأن‎ 
بطاب من ايله سبحانه ف ضمن الميالةة أن سه تر ص ماه صما ته وو جوده بوجو ده > وحاصله أن طالب له‎ 
القاء بعد الفناء و ذلاففضل ™ لۇ تنه من إشاء ٭‎ 


لإ سورة الصف ) 


و تسمی آنا سورة الحوارين . وسورة عاسی عله السلام وهی مدنة فی قول الجهور ¢ ورویذلك 
عن ابن الز ير وان عباس . والحسن , وقتادة . وعكرمة , ومجاهد » وقال ابن يسار : مكة » وروىذلك 
عن ابن عباس ومجاهد أيضاً» وألختار الأول 6 ودل له مأ ا ال 8 وغبره عن عرد اه ان سلام 
قال : قعدنا نفرآً من أصحاب رسول اله صلی انته تعالی عليه ولم فتذا کرنا فقلنا : لو نعل أى الاعال أحب 
منوا لم تقولون مالا تفعلون ) قال عرد أيه فقرأها علينا رسول الله صلل ايه تعالی عله وسل حتی ختمهاء 
وروی هذا ا لحد يث ملسلا بقرأها علمنا ؛ وهو حديث صحیح عل شرط الشيخين أخرجه الامام أحد . 
والترمذى . وخلق کش رحق قال ل افظ ابن حجر : نه أصح مالسل روی ف ادنا إن وقم ف الم اللات 
مژله ف مزید علوه 6 وکذا ماروی ف ساب ازول عن الضحاك من آنه قول شراب من ملين : فعا ف 
الغزو كذا ول بقع لوا ٤‏ وما دوی عن ان زید من آنه قول المنافقين للمۇمنىن : ڪن منک ومع م بظهر من 
أفعاهم خلاف ذلك ٭ 
وا أربع عشرة ية بلا خلاف ¢ ومناسيتا 1 قرلها اشع اھا عل الحث على الجهاد والترغبب شه ¢ وف 
ذلك من تأ كيد النهى عن اتخاذ الكفار أولباء الذى تضمنه ماقل مافه ۾ 
0 ت ea‏ تہ ےآ ت ےا ت o0‏ ررم سم ۸ 0ے ر 

ل بم الله الرحن الرحى سبح له مافى السموت وما ف الأرض وهو العريز الک ١‏ € اكلام فه 
٤ }‏ گ2 ت 7 سے ٤ے‏ وت ے E a‏ 
كلام ا لما رق نغایره ¢ والنداء بو صفالا مانن قول تعالی لاا الذين ءامنوا ل تقولون مالاتفعلون ۲ { 
على مأعدا القول اللاخير ف سبب‌النزولظاهر 1 وعلیه قیل :هو لام بأولئك المنافقينو اام ¢ ورم )مر کب 
من‌اللام الجارة.وما الاستفهامية قد حذف ألفها - على ماقال النحاة - للفرق بين الاير والاستفهام ولم يعكس 
حرصا على الجواب » وقيل : لكثرة استع اما معا فاستحق التخفيف وإثبات الكثرة المذ كررة أمرعسير» 
وقیل : لاعتناقهما ف الدلالة عل المستفهم عنه ۾ وبين أن قولك : فعات ؟ مثاا المستفهم عه علةالفعل فهو 
مركب من‌العلة والفعل والعلة مداول اللاموالفعلمداول - ما لأنها بمعنى أىشىء » والمفيد لذاك الجم وي 
وعد عدم اجرف المسثول عه الفعل وحده وهو م تری 6 والمعى لای شىء تقولون مالا عع لو نه من ار 
والمعروف ؟ إ على أن مدار التوييخ فى الحقىقة عدم فعلهم > وإنما وجه إلى قوم ےا عل تضاعف ٠‏ حصي م 
بیان أن المنكرليس ترك الخيرا لوعود فقط بلالوعدأيضا ‏ وقد انوا حسبونه معروفا» ولوقيل : لملاتفعلون 


0g ص‎ 


I٤‏ تفسيررو حا لمعا 
لغاية قبح مافعلوه » و( کبر ) من بابس فيه ضیرم مفسر بالنكرة بعده» و( أن تقولوا )هو الخصوص 
بالذم » وجوزأن کون فی ( کبر)ضمیر يعود على المصدر المغهوم من قوله سبحانه : ( ل تقولون ) أى كبر 
هو أى القول مقتاً ؛ و( أن تقولوأ ) بدل من المضمر أو خبر مبتدأً حذوف » وقيل : قصد فيه كث التعجب 
من غ . لفظه ) فى قوله : 

وجارة جساس بنا نایا کیا غلت ناب کلب بواؤها 

ومعنى التعجب تعظم اللأامم فى قلوب السامعين ۽ وأسند إلى ( أن تقولوا ) ونصب ( مقتاً ) على تفسيره 
دلالة على أن قوم : ( مالا يفعلون ) مقت حالص لاشوب فيه لفرط تمكن المت منه ء واختير لفظ القت 
للانه أشد البغض وأبلغه ومن نكاحالمةت زوج الرجل امرأة أبه » ولم بقتصر على أن جعل البغض كبيراً 
حی جعل أشده وأغشه » وعند الله آباغ من ذلك ل نه إذا وت کر مقته عند الته تعالی النی عقر دونه‌سبحانه 
کل عظے فقد تم کبره وشدته وانز احت عنه ااشكو ك وتفسير المقت ما معت ذهب اليه غير واحدمن آهل 
اللغة ‏ وقالابن عطبة : المقتالبغض من أجلذنب . أو ريبة . أودناءةيصنعها ا ممقوت » وقال الميرد : رجل 
عقوت ومقيت إذا كان يبغضه كل واحد » واستدل بالا ية على وجوب الوفاء بالنذر ؛ وعن بعض السلف أنه 
قىل له : حدنا فسکت » فقيل له حدثنا فقال : وماتأمو تى أنآفرل مالا أفعل ؟ فاستعجل مقت اله عز وجل » 
وقوله سبحانه : ل إن الله حب آلذین بقتاون فى سيل صقا کم بين صوص ٤‏ ) بان لا هو مرضى 
عنده سبحانه وتعالی بعد بیان ماهو موت عنده جل‌شأنه ۽ وظاهره رجح أن ماقالوه عبارةعن‌الو عءدبالقتال 
دون ماقتضه ماروی عن‌الضحاك او عن آین ز ید سیب النزول» ويقتضى أن مناط التويخ هو[خلافه 
لاوعدم وصف مصدر وقع موقع اسم القاعل ء أو اسم المفعول » ونصبه على الحال من ضمير ( يقاتلون ) 
أى صافين أنفسهم أومصفوفين ٠»‏ و(6 ”م ) الخ حالمن‌المستكن فى الال اللاولى أى مشمين فى تلاصقهم 
ببنیان الخ ۽ وهذاماعناه‌الزعخشریبقوله : هما آی ( صفاً ) و( کا" م)الخ‌حالان‌متداخلان » وقولآبن‌المنير: 
إن معنى التداخل أن المحال الاولى مشتملة على الحال الثانبة فان هيئة الا تصاف هى هيثة الارتصاص خلاف 
المعروف من التداخل فىاصطلاح النحاة » وجوز أنيكون‌حالا ثانيةمن‌الضمير ٥‏ 

وقالا وف ۽ هوف موضع النعت - لصفا وهو کا ترى» والمرصوص على ماقالالفراء . ومنذر بن سعد 
هو المعةود بالرصاص » و يراد به الک »وقالا میرد : رصصت البناء لاءمت بين أجزائه‌وقار بته حى رصير 
كةطعة واحدة ء ومنه الرصيص وهو انضمام الاسنان » والظاهر أن المراد تشبيههمف التحامبعضهم ببعض 
بالنیان ا مر صو ص من حی ٹ آنهم لافر جه بینهم و لاخالء و قیل:ا مر اداستواءنیاتھمف‌الثبات حی بکو نوا جاع 
الكلمة لبان الرصوص,»والا كثرون على الأول»وفىأحكام‌القران فيه استحباب‌قیام الجاهدين فالقتال 
صفوفا كصفوف الصلاة وأنه بستحبستالفر ج والخللن‌الصفوفء وإتيام الصفالاول فالأول » وتسوية 
الصفوف عدم تقدم بعض على بعض فما » وقال أبن الفرس : استد لبه بعضهم علأنقتال الرجالة أفضلمن 
قال الفرسان لان التراص إنما كن منهم ‏ مم قال : وهو منوع اتتهىء ثم إن القتال على هذه الميثة اليو م 
من أصول العسا كر الحمدية النظامية لا زالت منصورة مؤيدة بالتأيدات الربانية » وأنت تعمل أن للوسائل 
حم المقاصد فا يتوصل به إلى تعصيل الاتصاف بذلك ما لاينبغي آن بتكاسل فى تحصيله ء وقرأً زيد بن على 


مبحث فى ( وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذونتى ) الخ ® 
AER A‏ 


(بقاتلوت )بفتح‌التاء وقریء - بثتلون - وقولەتعالى : لإوإذ قال و سی أةومه ياقوم م ۇذونى کلام 
ما مقرر U‏ قله من شناعة ترك القتال (واذ) ماصو ب عل المهعولءة ٤ضەر‏ خوطب يه سك المخاطہين 
ا بطر بق التلوين أ انکر لاء المحعرضين عن القتال وقت قول موسی عله السلام لی إسرائيل 
حین‌ندبهم إلىقتالا ل جبابرة بقوله : (ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كةب اله لک ولا ترتدوا عل آدبار 
فتنقلءوا خاسر ین) فل ملو الامره عله السلاموعصوه أشدعصان حيث قالو! : (ياموسىإنفيا قوماجبارین 
وإنا لن ندخلها حتى خر جوامنها فان خر جوا منها فانا داخلون )إلىقوله تعالی : (فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاءدون ) وأصروا عل ذلك كل الاصرار وآذو عليه السلامكلالاذية فو خهم علىذلك بقوله : (ياقوم 
م وذو تنى)بالخالفة والعصیان فا تک به لإ وقد تعلنون ألىر سول اله إل Ç‏ جلةحالية م ؤكدةلانكار 
الإيذاء ون سببه (وقد)لتحقيق العم لا للتقليل ولا للتةرببلعدم مناسبة ذلك للدقام»وصيغة المضارع للدلالة 
على الاستمرار افو الجال اک تعلهون علما قطعيا مستمر ا مشاهدة ماظهر على دى من‌المعجزات‌الباهرة الى 
معظهها إملاك عد و کم وإنعادج من ما کته نىر سو لاله الیک لارشد كم اى خاری الدنا والأخرة ۾ ومن 
قضية عل بذلكآنتالغوا فىتەظبمی وتار عوا إلیطاعتی لإا داغوا ) أى آصرواعلالزيغوالااعراف 
عن احق الذى جا, به علبه السلام واستمروا عليه لإ زاغ اہ قوم € آی صر نها عن قبولالمحتق‌والمیل إل 
الصواب امرف اختيارم عو العمى وااضلال ۰ وقيل : أی فلا زاغوا ف نفس الاس ومقتضیء ام عله فا 
أزاغ الله تعالى فى الخارج قاو بهم إذالايجاد عل حب الارادة . والارادة على حسب الع ٠‏ والعل على حسب 
م ار ست o‏ 1 ت 
ماعا الى ءفى نفس الامرء وعلی الو جهین لاش کالف‌الترتړب»وقوله تعالی . لإواته لادی القو مال قن (o‏ 
اعتراض تذ لی مةرر مضمونماقله من‌الازاغه ومۇذنبعلته ی لانهدی الةو ما لار جين عن الطاعة ۰ وناج 
احق المصسرين علىالغوا بة هدارة موصلة إلىالبغية » وإلافالمداية إلى مايوصل الما شاملة لكل ؛ والمراد بهم 
إا المنكورون خاصة والإظهار فى مقام الاضار لذ همبالفسق وتعليل عدم المداية به أوجنس الفاسقين وم 
داخلون فی حکهم دخو لا أولا ء قيل : وأ راما كان فهو ناظ إلى»افقولهتعالى : (فافرق بينناو بين‌القو مالفاسقين) 
وقوله سبحانه : ( فلا تأس عل القوم الفاشقين ) هذا وقدل : إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه مابعده 
كزاغوا ووه والجلة ممطوفة على ماقلها عطف القصة على القصة ه 
وذهب بعضهم إلى أن إيذاءم إياء عليه السلام با كان مر اننقاصه وعيبه فى تفه وجحود ابات 
وعصانه فا تعود ايهم منأافعه وعبادمم البقرز وطامم رۇ به الله سبحانه جهرة والتكذيب الذى هو حق 
ايله تعالى و حقه عليه السلام > وماذ كر أولا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكرحم ويرتضيه الذوق السلم : 
3 ودل عینی این مرم ) إما معطوف عل إذ الأولى «عمول لعاملها » وإما معمول لمضمر معطوف على 
صاء ے ١٥ے‏ : 
عاملها ب يى إسر ءل ولعله عليه السلام يقل (ياقو عى)5اقال» و سی عله السلام :لقال : (بابى[سرائىل) 
للانه ليس له النسب المعتاد وهوماكان منقل اللاب فيم > أوإشارة إلى أنه عامل بالنوراة وأنه مثلهم فىأنه من 
قوم مومی‌علیه السلام هضمالنفسه بأنه لاأتباعه ولاقوم ¢ وقه من الا ستعطاف‌مافه وقبل : إنالاہتعطاف 


۸٦‏ تفسیر روح المعای 


عاذ کر d4. 0 i‏ 4 اطم ¢ وقد کانوا 1 تخرون امم إلى اسر ائہل عل 4 السلام # 
3 اى رل ا اا مص لمان a‏ الوربة ( أى مسل منه 7 زع الیک حال کو لیم صدقا 6 فصب 
) مص دا ( عل ا أل م ن الضميرالمستترف ) رسول ) وهو العا مل فره 6 و( الیم( ) متعلق له ¢ وھوظرفلغو 
لاضمیر فه يکون صاحب حال » وکر هذا الحال لاانه مر اى الدواعی إلى تصديقہم یاه عله السلام 6 
وقوله: تعال :$ و ا ا عطوف على( مصدقا)پ وهو داعأيضاً إلى صد ر4 عله يه السلام 
من ہہ أن ليغا ره و هذا الرسول ا ماي وأقعة فالةوراة كةوله «تعالى ف الفصل العشر بن من ال فرا لخا مس: 
ما أقرل ايه من سر | وجل من س اعیر وظھ رمن جال فارا ن معه الربوات الاطهار عن نه ¢ وقول سبحا نه 
ف الفصل ال حادی عشر من هذا الد فر : پامو سی إن ساقم لبن إسرائیل نبا من إخوتہم مثلك آجعل کلای 
فی فه ۾ وبةول هم ما آصه فه ۽ والذی اقل قول ذل ال الذى بتکم بای AI‏ م منه ومن سبطه 
ال عبر ذلك ¢ و شضمن کلامه le‏ »4 السلام أن دنه التصدىق بکتب أله ا اه عل | 1a.‏ من 
تدم و خر ¢ وجلة ) بآ ) الخفىموضعالصفة -ارسول ت وکذا جلة قوله ع ای : 3 ا ات €وهذا 
الاسم الجليل عل لنبينا عمد به » وعليه قول حسان : 
صل الإله ومن حف بعرشه والطيبون عل المارك أحمد 

وصح من رواية مالك والبخارى ۰ ومسام ٠‏ والداری . والترمذى والنسالى عن جچہچ بن مطعم‌قال : 
قال رسول الته صلی الته تعالی عله وسل : « إن لى سء آنا مد , وأنا أحد . وأنا الحاشر الذى عشر الناس 
ع ودی و الماح الذى حو أيه ف الكةر وا العاقب « والعاقب الذى لس بعده ې وهو منقول 
من المضارع للمتكلم . أ ھن أفعل التفضيل من‌الحامدية ۾ وجوز أن یکون من المحمودية 5 عل أنه قد "عع 
أحمد اس تفضدل مها ر العود أحمدء وإلافافعل من‌المبنی‌للمفعول لیس بقیاسی » وقری ( من بعدی ) بفتح 
الياء » هذا و بشارته عليه السلام بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ما نطق به القرآن المعجز » فا دكار النصارى 
ذلك ضربمناهذران ٤‏ وقو هم لووقعت إنكرتفالا جل الملازءة فيه منوعة ¢ وإذا س لمت 85 : بوقو عا 
فالاجيل إلاأنجامعيه بعد رفع عيسى عليه السلام آعم لوها | كتفاءآ ا فى التوراة . ومزامير داود عليه السلام. 
وکات شع ا . وحبقوق . وأرمياء .٠‏ وعيرش م ن الانیاء ele‏ السلام 8 

و جوز آنا ودن کروھا إلاأنءدا ء النصاری بعد ا لد رذ e‏ أو مرماغیر ذلك أسقطوها كذا 
قل ¢ iiy‏ أقول : 9 ناجیل اأتى عند اللصارى رة : : جيل می من الا ی عشر إ1 وار بان جعه باللغة السر بانية 
برض فا طين بعدرفع عیسی عليه السلام اف سن و عده [ صح احا ته تمانة وستونإصحاحا و إ نیل م رقص 
وهو من اأسعين جیه باللغة الفر ية مدن رومة رعد اارفع بائنتیعشرة م وعدةإصحاحاته مانة وار بعون 
إصحاحاء وإنجيل لوقا وهو من‌ااسبعينا ضاً جمعه بالاسكندر بةباللغة الو اة وعدة إصحاحاتهثلاثة وأمانون 
إصحاحاء وجل :وحنا وهو حبيب المسيح جمعه مدينة إفس من بلاد رومية بعدالرفع بثلاثين سنه وعدة 
إصحاحاته ف النسخ القبطبة ثلاثة وثلاثون إصحاحا وهىعختلفة »وفما مايشهد الانصاف بأنه ليس كلام الله 
عز وجل ولا لام عيسى عليه السلام كةصة صلبه الذي بزو نه ودفنه ورفعه من قبره إلى السم|ء فا شض 


مبحث فی (وقد تمامون انی رسول الہ الیک ) الخ AV‏ 
إلا کتواریخ وتراجم فا شرح ا عسی عله السلام ولادة ورا وڪو ذلك ¢( وبعض کلات له 
والکات التى نطق القر أن العظم ما ککلامه عله السلام ف المهد ورشارته بنییناصل آنه تعالی‌علىه و سل عل 
آں ف إيل يوخا ماهو رشارةيذاك عل منأنصف وسلك:الصراط السوى وما تعمسف »فی افصلا امس 
عشر منه قال ,سوع المسيح : إن الفا ةليط روح الح الذى برسله ى بعلمک کل شی » وقال پوحنا أبضاً : 
قال المسيح : من نى حفظ طلمتى وآ عبه واليه يأتى وعنده يتخذ النزلة ظمتک ذا لانى لست عندكم 
بے ۰ والفار قاط دوج القدس الذى بر سله اث ھر ماک کل شى وهو یذک رکم ک ماقات لک ا 
سلامی لا تقاتی قلوبکم ولا تجزع فانی منطلق وعائد إلبکم لو کنتم تحبونی كتتم تفرحون مضب إل الاب ۽ 
وقالآيضاً : إن خير لک أن أنطلق لائ لای إن ل أذهب لم يات الفارقليط فاذا انطلقت أرسلته اليكفاذا 
جاء فهر !وب العا عل الخطثة ون la‏ ا اك قوله ولکنم 5 تستطعو ن ہلەلکن إذا جاء دذزح 
الحتى ذاك الذى يرشدك إلى جميع الحتی انه لیس نطق من عندہ بل بتکم با یسمع وخی رکم بکل ما یأتی 
ويعرفدكم e‏ ما للاب وقال أ ضا : إن کم ڪبولی فاحفظوا وصایای واا أطلب من الأب أن بعطیک 
1 لای سا تیکم من قر ب 6 والفار قلط لظ بوذن با جد 7 وتعين [رادته صل ايله تعالى عليه وسل من 
کلامه عليه السلام Le‏ ل غبار عليه لمن کف اينه تعالی غشاو ةالتعصب عن يفيه E‏ قل فسر ° عض النصار ی 
با ماد ۾ وبعضهم بالحامد فيكون فى مدلوله إشارة إلى امه عليه الصلاةو اللامأحهد وفسره بعضهم با لص 
لةول عیسی عله السلام : فاه ورسل عخاے ا آخر فلا کون ماذکر بشمارة به صل الله تعالى عليه وسل بعنوان 
المجد لکنه بشارة به صلی انه تعالی علبه وسل بعنوانالتخلیص » فیستدل به على بوت رسالنه صلی اله تمالی 
عليه وسل » ون م بستدل به عل ماف الآية هنا وزعم بعضهم أن الفار قليط إشارة إلى ألسن نارية نزلت 
من السماء على التلاميذ ففعلوا الآيات والعجائب » ولا بخفى أن وصقةه بأ خر بأبى ذلك إذ لم بتقدم هم 
غبره 3 فلا جاعم ( أی عیسی عله السلام } بالینات ( آی بالمعجزات الظاهرة ۾ 

سار صر الہ اہ 

عله السلام و مته سحراً للمبالغة ¢ ويۇىدەقراءة عرد الله . وطلحة, والأععش وان‌و ثاب هذا ساحر 2 
وکون فاعل ) جام ( ض مر عیسی عله الام هو الظاهر انه المحدث عنه » وقیل :هو ضمير ( أحد ( 
عليه الصلاة السلام لا فرغ من كلام عيسى طرق إلى الإخبار عن أحد صلى اه تعالى عليه وسل أى فلباجاء 
أحد و بالات ) قالوا ( الخ & 

لإ ومن أظلم من اقترى عل الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام ) ی أی الناسأشد ظلباً من يدع إلى 
الاسلام الذى ,و صله ی سعادة الدارين فیضع ٭وطم الاجاية الافتراء علي أله عر وجل بتکذوب رس وله 
وتسمية آباته سحرآً .فان الافتراء علی‌انته تعالی يعم نفی الثابت و[ثبات المنفى ى لا أظلٍ من ذلك » والمراد أنه 
أظلٍ من کل ظال»وقرأً طلحة (:دعی ) مضارع ۔ ادعی ۔ مبنیا للفاعل وهو ضميره تعالى ۾ و (یدعی) بمعی 


IM‏ تفسير المعاقروج_ 


يدعو يقال : دعأه وادعاه غو سه والده 7 وقبل : الةاءلضمبرالمفترى ¢ وادعی تعدی رفسمه إلى المةعول 
هلكه اسمن م الان الاشسات غدى بال آى وهو قب إل الاسلام مدعا أنه هل ولي 
: ن ۸ہی و 2 8 
بذاك ¢ وغه ) ودی ( مضارع ادعی أبضاً لکنه مبنى للافعول ٤‏ ومعناه سق ٤‏ والاية فیمن کذب من 
هذه المة على مابقتضيه ما بعد » وهی إن كانت ف بى إسرائيل الذين جام عيسى عليه السلام ففيها تيد 
لمن ذهب الى عدم اختصاص الاسلام بالدین احق اذى جاء به نينا صلى التّه تعالی عله و سل 8 
والله لا دى القوم الظابين ۷ )€ آی لا برشدم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استدادم وعدم تو جههم البه 
لإ يريدون لبطفوا نور اله بأْراههم ) تيل لطامم فى اجتهادهم فإبطال ال حق عالة من ينفخ الشمس 
بفيه ليطفتها کا وسخرية مم تقول الناس , هو يطفىء عبن الشمس » وذهب بعض الا جلة إلىأن‌المراد 
بنور الله دينه تعالى الحق کا روی عن السدى عل سبيل الاستعارة التصرعية > وکذا ف قوله سبحانه : 
م ررم ر 
ل والته متم وره ) و( مم ) تحرید » وف قوله تعالى : ( بأفواههم ) تورية » وعن ابن عباس , وابن‌زيد ‏ 
برىدون[بطالالقرآن وتكذبه‌بالقول 6 وقال ابن عر : بریدون|بطالحجج اله تعالی بتک ذم 6 وقالالضحاك ه 
بریدون هلاك الرسول صل‌انتهتعالی عليه وسم بالأراجيف » وقيل : يريدون إبطال شان النى تيء وإخفاء 
ظهو ره بکلامهم وأاذيہم 6 فقد روی عنابن‌عباس أن الرحی أا أربعين وما فقال كعب ن الاشرف : 
( برندون ( إلى آخره 1 وف ) بریدونلطفثوا )مذاهب : أ حدها أن اللام زائدة والفعلمنصوببأنمقدرة 
بعدها » وزيدت لتا كيد معنى 'لارادة ل انىلام العلة من الاشعار بالارادة والقصد ) زيدت اللام فى : لاآبالك . 
لتا كيد معنى الإضافة ۽ ثانها آنباغير زائدة للتعليل » ومفعول ( بريدون ) حذوف أىيريدون الافتراء لآن 
بطفثوا ۽ الها أن الفعل أعنى ( يريدون ) حال عل المصدر مبتدأً واللام للتعليل والجرور مهاخبرآى إرادتهم 
کا للاطفاءءو الكلام نظر حَ تسمم بالمعیدى حار منأن‌تراه منوجه» را بعپا أ اللأممصدر ية معىأنمن 
غير تقدير والمصدر مفعول به ويكثرذلكبعدفعل اللارادة والامى‌خامسها أن( بریدون ) منزلمنزلة اللازم 
لتأو يله بيوقعون الارادة » قيل : وفه مبالغة لجعل كل إرادة مم للاطقاء وفيه لام فىشرح المغنى , وغبره » 
وقراً ااعرييان . ونافع . وأبوبکر . والجسرى . وطلحة . والاعرج . وان حصن(متم)بالتنوين(نوره) 
ص مے سے 27ا ‌ خ ك 
بالتعب على المغعولة لتم ر ولو کره الكفرون | ) حال منالمستكى فى( متم )فيه إشارة إلىآنه عزوجل 
لے دت ے ٤6ے‏ وع 7 n‏ 1 
متم ذلك إرغاماهم لإ هو الذى ارسل رسوله ) دآ إل لإ باهدى ) بالقرآن » وبا معجزة بجحعل ذلك 
نفس الهدى مبالغة لإ ودين اق ) واللة الحنيفية لإ لبظبره عل الذي كه € ليعلبهعلى جيم الا ديانالخالفة 
له » ولقد آجزالهعر وجلوعده حیثجعله حیث ل يبق دين من اللا دیان[لا وهو مغلوب‌مقهو ر بدین‌الاسلام ٭ 
وعن بجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن فى اللأرض إلادين الاسلام » ولايضر فذلك مأورد من 
أنه يأتى على الناس زمانلايبقىفه من الاسلام إلا اسه إذ لادلالة فى الآية على الاستمرار » وقيل : المراد 


س 


بالاظهار الاعلاء من حيث وضوحالادلة و سطوع البر اهينو ذلكأمرمستمر أبداً 3 ول وکره اشر کون ( 


مبحث ف (یاابھاالذی ن آمنو اهل دا ک على تجارة) الخ ۸۹ 
ذلك ل افيه من عض التو حيدو|بطالالشر ك وقریھوالنی ار سل نيه اما الذینءامتوا هل اد کل يمار ) 
جلبلة الشأنل جک ES‏ الیم ١‏ يومالقيامة » وقرأ الحسن . وابن أ إسحق . والاعرج . وابن 
عامر(تنجیک)باتشدید » وقوله تعالی: ل[ ومون باه ورسوله ونجهدون فیسییل اله امول واقس ) 
استثناف انى انه قيل : ماهذه التجارة ؟ دلناعليها : فقيل : ( تؤم:ون )الخ ء والمضارع فالموضءين ا قال 
ميرد . وجاعةخبر معن‌الامرآی آمنوا وجاهدوايو بۇ يده قراءةعبدالته كذلك » والتعبیر به للا یذان بو جوب 
الامتثال كان الا مان وال جهاد قد وقعا فأخبر بو قوعهما » والخطاب إذا كان للمؤمنين الحخلص فالمراد تلبتون 
وتدومون على الامانآوتجمعونبین‌الاعان وا جهاد أى بين تكميل النفس وكيل الغير وإن كان للمؤمنين 
ظاهراً فالمراد تخلصون الا ان » وأا ان فلا إشكال فى الاس » وقال الأخفش : ( تؤمنون ) الخ عطف 
بيان على ( تجحارة ) » وتعقب بأنه لايتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر عصدر› 
ثم حذف أن فارتفع الفعل ڳانى قوله « آلاأمذا الزاجرىاحضرالوغى ه بريد آن احضر فلباحذف أن ار تفع 
الفعلوهوقليل ء وقالابنعطة : ( تؤمنون ) فعل مرفوع بتقدير ذلك أنه تؤمنون » وفه حذف المبتدا وأن 
وامها وإبقاء خبرها » وذلك على ماقال ابو حیان : لاعوز > وقرأً زد بن على منوا وتجاهدوا - حذف 
نون الرفع فما على إضمار لام الامر ى لتؤمنوا وتجاهدوا » أو ولتجاهدوا )ا فى قوله : 
١‏ قلت لبواب على بايا تأذن لناإنى من أحائها 
وکذا ټول : مدتفدنة سك كل نفس إذا ماخفتمن آم رتبالا 
وجوز الاستناف » والنون حذفت تخفيفا ج فى قراء ( ساحران بظاهرا )وقوه : 
ونقری مشت أن تنقرى قد رفع الفخ فاذا حذری 
وکذاقوله: ابیت آسری وتبیتی تدلکى وجېكبالعنبروالمسكالذق 
وأنت تمل أن هذا الحذف شاذ لإ 5لک ) آی ماذ کرمن‌الا ان والجھاد لإ خير کر علالاطلاق 
او من أموالكواتفسك لإ إن كم عون ١ ١‏ )ىإ نكتر من أمل العلإذ ا جهلة لا بعندبأفما م حى توصف 
بالخبرية » وفیل : أى إن كنم تعلمون أنه خبرلک کان خرآ لم ج 2 ذلكراعتقد م آحببم 
الابمان والجهاد فوق ماتحبون أموالك وأنفسكم قنخلصون وتفلحون لإ يغفر لم ذنوبم ) جواب للا٧ر‏ 
المدلول عله بلفظ الخبر ج فىقوطمم : اتقى الله تعالى‌امرۇوفعل خير يژب عليه ؛ أوجواب لشرط » أواستفهام 
دلعليه الكلام » والتقدرأن تومنوا وتجاهدوا یغفرا۔کم»أوهل تقبلون آن أدلكم ؟ آوهلتتجرون بالا مان 
والجهاد ؟ بغفرلكم»وقالالفر اء , جوابللاستفهامالمذكور أىهلأدا-كم » وتعقب بأن جرد الدلالة لاوجب 
المغفرة » وأجيببأنه كقوله تعالى , ( قل لعبادىالذين آمنوا بقيموا الصلاة ) وقد قالوا فيه : إنالقول لا كان 
للمؤمن الراسخ الإبمان كان مظنة لحصولالامتثالفجعل كالحقق وقوعه فيقال ههنا : لما5انتالدلالةمظنة لذاك 
نزلتمنزاة افعقق » وژ يده ( إن کنتم تعلمون ) لانم نله عقل ذا دله سیده‌عل ماهو خر له لا یترک » وادعاء 
الفرق مانمة منالاضافةالنشر بفية وماهنامن‌المعاتبة قل : غبر ظاهر قتدبر + والانصاف أن تخر الةراءلا علو 
(۱۲۴- ج۸ -تفسیرروح ا ماق ) 


٠‏ ۹ تسير رو ح المعالى 
عن رول ¢ وأما ماق٫ل‏ ھن أن اة مسأ فة بيان أنذلك خر هم 1 و( يعفر ( مرفوع سکن آخره bk‏ سکن 
فا يوم( آشرب) غرم ستحقب 3 من أله ولا واغل 
aro o of”‏ 2 ر ۱ سے س لے ا 1 
فلس شىء ا صر حوابه من أن ذلك ضرورة 3 و - جنات ری ا |الأنرومسكن ن طة { 
أی طا هره ة زكة مستلذة ۾ وهذا إش شارة إل حسما را2 | جا » وقوله تعال : ف جنبت عدن # إشارة 9 
حسما ا اها 3 داك ( أى مأ اذ؟ رمن المخفرة وما عاف عارا Jt‏ الور العظم ۱۲ { الذى لافوز : 
وراءه ر ا2 ( ا -ک إل مادکر من انعم نعمه ٤ E‏ فأخری نانوی ف الحققة صفه ة للتدأً 


المحذوف ا بعدحذفه » والبر غو قاله الفراء » وقوله تعالى :3 ا ( وضع الصفة › 
ت رەل 


وقوله س.حانه , 3 د آله وفتح قريب أى عاج! لدل أو عطف را ن٤‏ وجلة الميتدا وخبره قل ؛ حااية ؛ 
وفى الكشف إنما عطف على جواب الام أعنى يغفرمنحيثا عى فانقول : جاهدوا تؤجروا ولك الغنيمة 
وفى (#بوما) تعيبر همم وكذلك ف إثار الاسمية على الفعلية وعطفها علما “ن هذه عندم أثبت وأمكن 
ونفو »م إلى نيلها والفوز أسكن ه 

وقدل : (آخری) مبتداً خبره (نصر) وقال قوم : هی فیموضع نصب باضمار فعل ی وبعطكم آخرى» 
وجعلذلكمن باب ٠‏ علفتها تبناً وماءاً بارداً » ومنهم من‌قدر تحبون آخری علآنه من‌باب‌الاشتغال» 
و(نصر) علمالتقديرينخبر مبتدأ حذوف أىذلك أو هو (نصر) »أو مبتدأ خبره محذوف أى نصر وفتح 
قرب عنده » وقال الأخفش :ھی فی موضع جر بالعطف على (تجارة) وهو 6ا تری « 

وقرأً ان أف عة نصرآ و فتداً و بصب بأعی مقدرآً »أو عل المصدر أى تنصرون نصراً ویفتح 
اك فنعا » أو عل البدلبة من (أخرى) عل تقدير صبها و وبشر المومنين ٠۴۳‏ & عطفعلى قل مقدرآقبل 
قوله تعالى : (ياأما الذين آمنوا) » وقيل : على أبشر مقدرآ أيضا » والتقدير فأبشر باد وبشر م 

وقالا لز شر یھو عءطافء! e‏ قل آمنواوجاهدوا يبكايتەتعالىو دنر 
ولشر بارس ولانته المۇمنين ,ذلك » وتعقه فى الاح ن وره نظراً لا نا لخاط ینف (تۋمنون) م المۇمنون»› 
وف (لشر) هو انى صل الله تعالی عله وسم u ٤‏ تعالى : (تؤمنون) بیان لا قله على طر رق الاستئناف 
کف يصح عطف (بشر المؤمنون) ae‏ ؟ ا ما خلاصته أنقوله انه (باأہا الذين آمنوا) نی 
صل الله تعالیعله وسل وأمته 6 تقرر فى أصول الفقه » وإذا فر بأ منوا ويو دل على تجار ته عابه الصلاة 
والسلام الراعة وګار د #م ال الحة ء وقدم ) منوا ) انه فاتعة الكل “ م لو سإ فلا مانم من المطف على 
جواب الساثل ما لايكون جو اا ذا ناميه فكون جوا ا للسۇال و زيادة ی وهو داخل فيه ؟ كانم قالوا: 
دل اار بتافقیل : آمنو ایکنا-ک کذا ویشر مامد باو ته هم › وفىەمن[قامةالظاهر مقام المضمرو تنو يما لخطاب 
مالاخ نبل موقعه ‏ واختاره صاح بالك شف فقال : u‏ الو جه من وجه العطف على قل وو جەالعطف 
على فابشر لوهم عن الفوائد المذ كورة يعى ماتضمنه الجواب ل اما الین ءامنوا كوو ا امار له ) 


مبحث ف ( یاأیھا الذین آمنوا کو نوا أندار لته ) الخ ٩۱‏ 
آی لصرة دنه سبحا نه وعولة رسولهعاه الصلااة والسلام»وقراً الاعرج : وعیسی وأبو مرو والجرم‌يان 
- أنصاراً لله _ بالتنون وھو للتبعيض فالمعى كونوا بعض أنصاره عز وجل ه 

وقرأً این مسعود - علی‌ماف‌الکشاف - ونوا أتم آنصار الله » وفموضح الاهوازی. والکواشی۔ أت 
دون ) کونوا )6 قال فب ان ر لوان ن میاتصای إل ا ( آی من جندی متوجها إلى نصرة 

م ص 0ص ي ےھ ەر ۶ ١‏ : 

ابه تعاطا بققوله سبحانه , } قالا لوار یون ڪن انصار اله ( وقيل: ( إلى ) معنىمم و( ڪن ‌آنصار اٹ( 
تدز ڪن أنصار ئی ايله فحصل التطابقءرالاول أولىيوالإضافة ف (أنصاری) إضافة أحد المنشا ركين الى 
الآخر لانم ما ما اشتركا فىنصرة اله عزوجل كان يما ملابسة تصحح إضافة أحدهها للا خر والإضافة فى 
) آنصار الته) إضافةالفاعل إلى ا لمفعول والتشيبه باعتبار المعنىإذ المراد قل هم ذلك ا قالعسی ر قالأ بو حیان : 
هر على معی ولا ك 6 قال عیسی و 

وقال از خشری : هوعل معنی کو نوا أنصار الله ج کان ال حوار یو ن‌آنصار عیسی حن قال هم : ( من‌آنصاری 
الى الته) وخلاصته عل ماقل : إن ماه صدر رة وھ مع صات‌اظ رف أیى FE‏ أنضار آله وقتقولیلک ککون 
الحوار ين اناوه ووت قول عاسی › 2 قیل PEE‏ ان ارہ کو قت قول عیسی هذه القالة وجي ګل رث 
سؤاله عن الناصر وجوابمم فهو نظير كاليوم فقوم : الوم رجل أى كرجلرأيته اليوم غذفالموصوف 
صفته 6 وا کت بالظرف عنما ادلاه عل الفعل ارال علي موصو فه 1 وهذا من تو سعا م فالظروف» 
وقدجعاتالابةمنالاحتباك والاصل ونوا اا رکه حن قال لم الى ا : ) من آاضاری إل ا( 
ا کان الحواریون آنصار الته حین قال هم عیسی‌علیه السلام ( من آنصاری إلى الله ) غذف من کل مممامادل 
علىه‌ا مذ كور فالأخر ¢ وهو لاغلوعن‌حسن 6 و(الجواريون ( أصفباؤه عليه ااسلام 6 والعدولء ن ضمير م 
إلى الظاهر للاعتناء بشأم « وهم‌آول من آمن به و 6نوا آلیعشر رجلا فرقهم - عل ماق اابحر - عيسى عله 
السلام ف البلادء» فم منأرسله إلى رومية » وەنېممنأرسله إلى بابل ؛ ومم من‌آرسله إلى أفريقية 9م 
من أرسله إلى أفسس » ومنهم من أرسله إلى بيتالمقدس » ومنهم منأر له إلى الحجاز » ومنهم منأرسله إلى 
أرض البربر وماحوها وتعيين المر سل إلىكل فيه » ولست على ثقة من صحة ذلك و لامن ضبط أسمام » وقد 
ذكرهاالسيوطىأيضاً فى الاتقان فلياته س ضبط ذلك من‌مظانه » واشتقاق‌ا لوار ين من الجور - وهوالبباض- 
وس موا بذلك م انوا قصارين » وقیل : اسهم البياض » وقيل : لنقاء ظاهرم وباطنهم ۾ وعم بعضهم‌آن 
ماقیل : من آم کانوا قصارين إشارة إلى آم نوا هرون نفوس الناس بافاد م الدين والعلم ‏ وماقیل : 
من آم انوا صيادن (إشارة إل آنہم کانوا بصطادون نقفوس الناس ھن الجيرة ويقودو م إل اجى ۴.7 

وقيل : الحواريون ألجاهدون » وف الحديث « لكل نی حواری وحواری الزبير » وفسر بالحاصة من 
اللأصحاب . والناصر » وقال الأزهرى : الذى أخاص ونقى من كل عيب» وعن قتادة إ[طلاق الجوارى علي 
غیره رضی الله تعالى عنه أيضاً , فقد قال : إن المحوار بين كلهم من قريش أبوبكر .وعمر . وع , وحزة , 
وجعقر , وأبو عبيدة بن الجراح . وان ن مظعون ٠‏ وعبد الرحمن ن ءوف . وسعد بن أف وقاص : 
وعان بن عفان , وطلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام رضي الته تعالى عم أجعين ه 


٤ 4۲‏ تفسیر روح المعانی 


لإ کتامنت طائفة من بی إسرامیل ) أی بعیسى عليه السلام لإ وفرت طاثقَةَ ) أخرى 
لإ يدنا ادبن ءامنوا عل عدوم ) وم الذبن کفروا لإ اصبحوا ظهربن ع ١‏ ) فصاروا غالين ۽ قال 
زید بن عل . وقتادة : بالحجة والبرهان » وقيل : إن عيسى عليه السلام حين رفع إلى الاء قالت طائفة من 
قومه : إنه اته سبحانه » وقالت أخرى : إنه ابن ابه - تعالى الته عن ذلك علو کبیرآً ‏ رفعه الته عز وجل اله ء 
وقالت طائفة : إنه عبد الته ورسوله فاقتتلوا فظهرت الفرقتان ال_كافر تان على الفر5ة المؤمنة حت بعث الذي 
صل‌الته تعالی عليه وسل فظهرتالمؤمنة على الكافرتين » وروى ذلك عن ابن غباس» وقبل : اقتتلا مئ منون 
والكفرة بعد رفعه عليه السلام فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف » والمشور أن‌القتال ليس من شر إعته 
عليه السلام » وقبل : المراد ( فأآمنت طائفة من بى [سرال) محمد عليه الصلاة والسلام وكفرت آخرى 
به صل انته تعالی عليه وسل فأيد نا المؤمنين على الكفرة فصاروا غالبين . وهو خلاف"ظاهر : واه تعالى عل ٠‏ 


لإ سورةا جس = 1 € 


مدن کا روی عن‌ابن عباس . وابن‌الزبير . والحسن.وجاهد ٠‏ وعكرمة . وقتادة . واليه ذهب الجهور » 
وقال أبن‌یسار :ھ مكة ٤‏ وحکی ذلك عن ابن عباس . وبجاهد. والاول هوالصحيح i‏ فىصحىحالبخارى. 
وغیره عن نی هریرة قال : کنا جاوساً عند النی صل اته تعالی عليه وسل حين أنزلت سورة البعة الحديث» 
فشان قریباً إن شاء اتهتعالی » و[سلامه رضی‌اتّه تعالى عنه بعدالمجرة بمدةبالاتفاق » ولان آم الانفضاض 
الذى تضمنه آخر السورة وكذا آم الود المشار اليه بقوله سبحانه : ( قل باأما الذين هادوا إن زعم ) الخ 
ل يكن إلا بالمدينة - وآيا إحدىعثرة آبة بلا حلاف ء ووجه اتصاما با قبلها آنه تعالی ما ذ كر فيا قبل 
حال موسى عليه السلام مع قومه وأذام له اعا عام ذلك ذ كر فى هذه السورة حال الرسول صل انته تعالى 
عليه وسل وفضلآمته تشر يفا لهم لبنظر فضل مابين‌الامتين » ولنا تعرض فما لذكر الهود » ويضاً لا حكى 
هناك قول عيسى عليه السلام ( ومیشراً برسول اق من لعدی اسمه أحد ( قال سبحانه هنا : ( هو الذی 
بعث ف الاميين رسولا مم ) إشارة إلى آنه الذى بشر به عيسى » وأيضآ ما خت تلك السورة بالامر بالجهاد 
وسماه ( تجارة ) خم هذه بالمر بالجعة وأخبر آن ذلك خير من النجارة الدنيوية . وأيضاً فى كلنا السورتين 
إشارة إلى اصطفاف فى عبادة » آما فى الأولى فظاهر ء وأما فى هذه فلا“ن فما الامر باجمعة » وهى يشترط 
فيها الماع التى تستازم الاصطفاف إلى غير ذلك » وقد كان صلى الته تعالى عليه ولم ا أخرج مسل - 
وأبوداود . والنسائی . وابن ماجه عر ابنعباس - يقرأ فىاجعة بسورتما - ( وإذا جاءك المنافقون ) ٠‏ 

وأخرج ابن حبان . والبقی ف‌سننه عن‌جابر بن سمرة أنه قال : کان‌رسولالته صلی اله تعالی ميه وسم 
يقرا فى صلاة المغرب ليلة الجعة (قل ياأما الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) وان يقرأ فى صلاة المشاه 
الإآخيرة للة الجعة مورة الجعة . والمنافقون - وف ذلك دلالة على مزید شرف هذه السورة # 

لبم لهه الرحن الرحيم سبح له ما فالسموات وما فالأرض) تسييحاً متجدداً على سيل الاستمر ار 


مبحث فى ( ال ملكالقدوس العزيز الحكم ) الخ A۲۳‏ 


3 الك المدو س العزيز ا ىكم € صفات للام الجليل ء وقد تقدم معناها » وقرأ أو وائل » ومسلمة بن 

أرب » و رۇ به ۽ وأو الدينار » والاعرانی برفعها عل المدح » وحسن ذلك الفصل الذى فه نوع طول بين 
الصفة والموصوف» وجاء كذلك عن يعقوب » وقرأ أبو الدينار » وزيد بن على ( القدوس ) بفتح القاف 
لإ هو انی بست ف الأميْنَ ) بعنی سبحانه المرب لان أ کثرم لایکتبون ولا بقرآون ه 

وقد أخرجالبخارى » ومسل » وأبوداود» والنسائى عن‌ابن عمر عن النى صل التهتعالى عليه ولم قال : 
« إنا آمة أمية لانكتب ولانحسب » وأريد بذلك أنم-م عل أصل ولادة آمهم لإيتعلموا ال-كتابة والحساب 
هم على جباتهم الأولى » فالامى نسبة إلى الام الى وده € :اوقل فة إل أمة المرت موقتل :إل أم 
القرى» والاول أشر » واقتصر بءضهم فى تفسيره على أنه اذى لايكتب » والكتابة على ماقيل : بدئت 
بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وم ED E ET‏ 
آی كائناً من جملتهم فن تبعيضية » والبعضية : إما باعتبار الجنس فلا تدل على آنه عليه الصلاة والسلام . 
آی > أو باعتبار الخاصة المشتركة فى ال كث فتدل ء واختار هذا جع فالعنى رسولا من جماتهم أا مثلوم 
ليو لبهم ته مع کونه آم مثلهم لم یعېد منه قراءة و لاتعلم E)‏ € عطف عل ( تلو ) فهو 
صفة أيضاً ‏ لرسولا ‏ آى عماهم على مابصیر ون به أزكاء طاهربن من‌خبائت العقائد والأعمال م ٠‏ 

ل ويعلهم الكتلب وا مسكة ‏ صفة أيطآ - لرسولا - متزتبة فى الوجود على التلاوة . وأا وط 
يدهم اتر كية الى هىعبارة عن تکل النفس عحسب قو تما العمللة و بها المتةر ع عل كلها عحسب‌الةوة 
النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة الايذان بأن كلا من الامور المترتة نعمة جللة على حبا ها 
متو جبة للشكر » ولو روعى ترتيب الو جود ارب بتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة جا مر فى سورة 
البقرة ي وهو السر فى التعبير عن اقرآن تارة بالآيات ۽ وأخرى بالكتاب والح كة رمز إلى آنه باعتباركل 
عنوان‌نعمة على حدة . ولا یدح فيه شمول اة لما فى تضاعءف الا حاديث النبو ية منالاحکام والشرائع 
قاله بعض ال جلة » وجوز كون إ اللكتاب والحكة ) كنابة عن جيم النقلات والعقليات كالموات 
والأرض بجميع الموجودات , والانصار والمهاجرين يجميع الصحابة رضى اله تعالى عنهم , وفيه منالدلالة 
عل‌مزید علبه صلی اتهتعالی عليه وسل مافيه ۽ واو لم يكله عليه الصلاة والسلام سوى ذلك معجزة كاه 
أشار اليه البوصيرى بقوله : 

كفاك بالل فى الأمى ممجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليم 

و ون اوا من بل فی ضلال مبین ۳ من الشرك وخبت ال جاهلية ,وهو بيانلشدة افقارم إل من 
برشدم وإن كان نسبة الضلال الهم باعتبار الا كثر إذ منهم مهتد كو رقة وأضرابه » وف الكلام إزاحة )ا 
عسى أن يتوم من تعابه عليه الصلاة والسلام من الغير ( وإن ) هى الخففة واللام هى الفارةة ج وآخرين) 
جم آخر عن الن وهو عطفة عل ا( الأمن) أى وف ارين ( مهم € أى من الأميين ٤‏ ومن 


ص 


س ر ro‏ م f‏ © ر 
تین ہ اا بلحموا ہم وهو العزیز اکم ۳ چ آی ليلحقوا بهم بعد وسپلحقون » وه الذين جاءرا بعد 


۹٤‏ تفسیر ددح المعانى 


الصحابة إلى يوم الدين ؛ وجوز أنيكون عطفاً عل المنصوب ف ( ويعلبهم ) أى ويعلبهم ويعلم آخرين فان 
التعلي إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسقنداً إلى وله فكا”نه عليه الصلاة وااسلام هوالنى تولى كل 
ماو جد منه واستظهر الأول ۽ والمذ كور ف الأبة قومه صل الله تعالی عله وسل > وجنس الین بعث فيم 
و المبعوث البهم فلم رضن ا ا وقد تعرض لاثباته فى آيات أخر » وخضوص الةوم 
لاينافی عموم ذلك فلاإشكال فى تخصص الآخر ين بكو نهم من الاميين أى العرب فى الفسب » وقيل : المراد 
من الامین ف الامة فیشمل المجم ٤‏ وم فسره مجاهد - ک) رواه عنه ابن جریر . وغبره - وتعقب بان 
العجم لم يكونوا آمبين « 

وقيل : المراد مم فى كو نم منسو بين إلى أمة مطلةاً لای کو م لایقرأون ولا یکتبون » وهو 6 تری 
إلا أنه لايش کل عله و کذا على ماقله - ماخر جه اإخارى . والترمذى . والنسائى . وجاعة عن أىهريرة 
قال و کنا جاواً عند انى صلل الته تعالى عليه وسلم حين آنزات سورة المعة قنلاهافلا باغ (وآخرين »م 
1 بلحقوا م ) قالله رجل : بارسول الله من هؤلاء الذین ل يلحقوا بنا ٩‏ فوضح يده عل سلہان الفارسی 
رضی الته تعالی عنه » وقال : والذی نفسی بيده لو کان الا ان بالثر ا لناله رجال من هؤلاء » فانه صل الله 
تعالى عليه ولم أشار بذلك إلى آم فارسي ومن المعلوم أنهم ليد وامن الأميين‌المراد بهم العربفالنسب ه 

وقال بعض أهل العم : المراد بالأميين «ةابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أ كثرم بالةراءة والكتابة لعدم 
كتاب هم سماوى تدعو معرقته إلىذلك فيش مل الفر س إذ لا كتاب هم كالعرب » وعلى ذلك خرج ١ا‏ أشار 
إلبه الحديث من تفسير الأخر ين بالفرس وهو مم ذلك من باب المثيل » والاقتصار على بعض الا نراع بنا 
عل آن بعض الام لا کتاب هم أياً › وربا يقال : إن ۔-من- ف (٥٤م)‏ اسمية معن بعض مبتدأ كما قيل 
ف قوله تعالى : (ومن‌الناس من يقول) وضمير المع لا خرين_ وجلة (لمايلحقوا بمم) خبر فیشمل آخرین» 
طوائف الناسالن ين يلحةون إلى و مالقيامة من‌العرب والروم والعجم وغيرم ؛ وبذلك فسره الضحاك , وان 
حيان . ومجاهد فى رواية » ويكون الحديث من باب الاقتصار والمثيل كقول ابن عمر : م أهل المن » 
وابن جبير هم الروم والعجم فندبر ه 

وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى : (لا ,لحقوا بهم) أنهم لم ياحةوا بهم فالةضللفضلالصحابة عل 
التابعين ومن بعد » وفيه أن (لا) منفما مستمر إلى الالو بتوقع وقوعه بعده فتفيد أن لحوق التأبعين ومن 
بعدم فالفضل للصحاة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلك » وقد صرحوا أنه لايبلغ تابعی وإن جل قدرآفی 
الفضل ص تة ای وإن لم يکن من کار الصحابة » وقد سمل عبد الته بن المارك عن معاو ية . وعمر بن 
عبد العزيز أيه أفضل؟فقال : الغبار الذى دخل أنف فرسمعاوية أفضل عند الله من‌مائة عمربن عبدالعزيز 
فقد صلىمعاو ية خلف رسول اله صلى اله تعالى عليه ولم فقراً (اهدنا الصراط المستقم) الخ فقالمعاوية : 
آمين » واستدل على عدم اللحوق با صح من قوله عليه الصلاة والسلام فم : « لو أنفق أحدك مثل أحد 
ذهباً مابلغ مد أحدم ولانصيفه » على القول بأن الخطاب لساثر الامة » وأما قول صلى الله تعالىعليه وسل: 
«أمتى لطر لايدرى أوله خير أم آخره» فبالغة فى خيريمم كقول القائل فى ثوب حسن البطانة : لايدرى 
ظهارته خير آم بطاتته لإ د لك € إشارة إلى ماتقدم من كونه عليه الصلاة والسلام رسولا فالامپين ومن 


مبحث ف (مثل الذين لوا التوراة) لخ 8 4۵ 
بعدم معلدا مزكيا ومافيه من ممنى البعد للتعظم أى ذلك الفضل العظم لإ فصل اله ) وإحسانه جل شأنه 


3 يە َ رشا ۽ { من عباده تفضلا » ولا یشاء سبحانه إیتاءه لاحد بعده صلی الله تعالى عليه وسم 
ل واله ذو القضل المَظم ع ) انى يستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة لإ مل الذين حلا التوربة ) أى 
علبوها ولغوا العمل با فيا ء والتحميل فى هذا شائع بلحق بالحقيقة » والمراد بهم اليهود لإم لاوما( 
أی لم يعملوا ما فى تضاعيفها التى من جلنها الآيات الناطقة بذبوة رسول الته صلى اله تعالى عليه ولم ه 
کل الحمار صمل اسقارَاً ) أى كتباً كارا عل مايشعر به التنكير » وإيثار لفظ السفر وءافيه من معن 
الكشف من العم يتعب سحملها ولاينتفع بهاو( حمل ) إما حال من - اجار - لكونه معرفة الفظا والعامل 
فيه معنى المئل » أو صفة له لان تعريفه ذهنى فهو معنى نذرة فوصفب |١‏ توصف به على الأصح * 

ونسب أبوحيان للمحةقين تعين ال محالبة فى مثل ذلك » ووجه ارتباط الأبة ما قبلها تضمنما الاشارة إلى 
أن ذلك الرسول الميعوث قد بعثه الله تعالى ما نعته به فى التوراة وعلى ألسنة أنبياء بى إسرائيل كانه قيل : 
هو الذى بعث المبشر به فى التوراة المنعوت فيها بالنى الى المبعوث إلى آمة أميين ۽ مثل من جاءه نعته فيها 
وعلبه ثم لم يؤمن به مثل الجار ء وف الآية دليل على سوء حال ااعالم الذى لايعمل بعلمه » وتخصيص الخمار 
بالاش يه به لانه كالعل ف الجهل ومن ذلك قول اأشاعر , 

ذوامل للاسفار لاعل عدم يدها إلا كمل الأباعر 
لعمرك مایدری‌البعیر[ذاغدا بأوساقەآوراحماالغرائر 

بناءاً على نقل عن ابن خالو یه أن البعير اسم من آسماء ا لجار امل البازل » وقراً ی بن یعمر . وزیدین 
عل ( حلوا ) مبنياً للفاعل » وقرآ عبد الله _ مار - بالتنكير » وقرىء ( حمل ) بشد الم مبنيا للىفعول 

ل بس منل القوم دين كذبوا با"بآت اله 4 أى بثس مثل القوم مثل الذين كذبوا خذف المضاف 
وهو الخصوص بالذم وأقم المضاف اليه مقامه » ويجوز أن يذون ( الذين ) صفة القوم »› والخصوص 
محذوف أى بس مثلالقوم الذين كذبوا با يات الله هو » والضمير راجع إلى( مثل الذين حلوا التوراة) » 
وظاهر لام الكشاف أنالمخصوص هو (مثل) المذ كور » والفاعل مستتر يفره تمييز حذوف » والتقدير 
بس مثلا مثلالقوم الخ وتعقب بأن سيبو يه نص على أن المييز الذى بفسرالضميرالستتر فىباب نحم لابجوز 
حذفه ولو سلم جوازه فهو قليل » وأجيب بأن ذاك تقرير لحاصل المعنى وهو أقرب لاعتبار الو جه الأول» 
وكان قول ابن عطية التقدير بس ال مال مثل القوم من ذلك الباب » ولا ففيه حذف الفاءعل » وقد قالوا 


بعدم جوازه إلا ف مواضع ليس هذا منها لإ والله لادی الوم الاين ۷آ الو اضعینااتكذ يب فى 
موضع التصديق » أو الظالين لانفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب «» 


3 ا ن ها | ) أی تہودوا آی صاروا ہوداً لإ إن زعم ان ولاه € أی أحاء 
له سبحانه ولم يضف أو لياء اليه تعال ا فى قوله سبحانه : ( ألا إن أولاء الته ) قالالطيى : ليؤذن بالفرق بين 


مدعى الولاية ومن بخصه عز وجل با لإ من دون النأس ) حال من الضمیر الراجع إلى امم ( إن ) ى 


۹۹1 تقسير روح امعان 

متجاوز ین عن الناس لإ تمنو الوت آی فنمنوا من اقه تعالى أن بيتك وينقلك من دار البلية إلى حل 
الكرامة لإ إن صادقين € جوابه حذوف لدلالة ماقبله عليه آی إن كنم صادقین فی زعمک وائقینبأنه 
حق فتمنوا الموت فان منأيقن أنه من أهل ال جنة أحب أن بتخاص اليما من هذه الدار التى هى قرارةالانكاد 
وا داروا صلی الته تعالى عليه وسل أن يقول هم ذلك إظهاراً لكذمم فانم نوا يقولون : ( نحن 
آبناء الله وأحباؤه ) ويڌعون أنالآخرة هم عند ايتهخالصة ويةولون : ( لن يدخل الجنة [إلامن كان هوداً) 
وروی آنه لما ظهر رسول الله صلل اله تعالی عليه وسل كتبت مهود المدينة يهود خيبر : إن اتبعتم عمد 
أطعناه وإن خالفتموه خالفناه » فقالوا حن أبناء خليل الرحن ومنا عزر ان الله والانبياء ومتى كانت النبوة 
فی العرب نحن أحق با من عمد ولا سبيلإلىاتباعه قنزلت ( قل يا أا الذين‌هادوا ) الآبة ء واستعال (إن) 
التى للك مح الزعم وهو ةق للاشارة إلى آنه لاینبغی أن حزم به لوجود مایکذبه ۴ ۰ 

وقرأ ابن يعمر . وابن ى إسحق , وابن السميقع ( فنمنوا الموت ) بكسر الواو تشييها بلو استطعنا » 
وعن ابن السميقع أيا فتحها » و حكى الكسائى عنبعض اللأعراب آنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو 

لإ ولا يتمنوتة أب ) إخبار عام المستقبلة وهو عدم تمنيهم الموت » وذلك خاص على ماصرح به 
جع أولئك امخاطبین » وروی أن رسول اله صلی‌انته تعالی علیه ولم قال مم : « والذی نفسی بيده لایقو هما 
أحد منك إلا غص بريقه » فلم يتمنه أحد منهم وماذلك إلا لأنهم انوا موقنين بصدقه عليه الصلاة والسلام 
فعلبو أنهم لو تمنوا لتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد ء وهذه إحدى المعجزات » وجاء نفىهذا الى فى إية 
أخرى - بان - وهومن باب التفان علىالقول المشهور فى أن كلا من - لا - و لن - لنقى المستقبل من غير 
۳ کید ٤‏ ومن‌قال : بافادة _ لن - الا كد فوجه اختصاص التو کید عندەبذلك الموضعآم ادعراالاختصاص 
دون الناس فى الموضعين » وزادوا هنالك أنه أس مكشوف لاشبهة فيه حققة عند الله فناسب أن يؤكد 


ت0 


ماینفیه » والباء فی قوله سبحانه : لإ ما قدمت آيديم ( سبسبة متعلقة ما يدل عليه النفى أى يأبون الى 
,سبب ماقدمت » و جوز تعلقه بالانتفاء کأنه قیل : اتتفی تمنیهم ببب ماقدمت ها قیل ذلك فی قوله تعالی : 
( ما نت بنعمة ربك مجنون) والمراد بجا قدمته أيديمم الكفر والمعاصى الموجبة لدخول النار > ولا انت 
اليد من بين جو ارح الانسان مناط عامة أفعاله عبر ا تارة عن النفس . وأخرى عن القدرة 

وواه علي الاين ۷ ) آى بم وإيثار الاظهار على الاضمار دهم والسجيل علبهم بأنيم ظالون 
فكل مايأتون ويذرون من الام ور التى من جلنها ادعاء مام عنه معزليوالملة تذيل لما قبلها مقررة لما أشار 
البه من سوء أفعالحم واقتضاثها العذاب آى والتهتعالى علم ما صدر منهم من‌فنون الظل والمعاصى ومماسيكون 


2 فیجاز مم ع ه و‌ 
لفل إن الوت الذى تفرون منه ) ولا تجسرون على آن تنوه عخاقة أن توخذوا بوبال أفعال 


a 


ل( فإنه مغ( البتة منغير صارف باو يه ولاعاطف ثيه والملة خبر (إن) والفاء لتضمن الاس معنى 
الشرط باعتبارو صفه با لموصول فان الصفة والمىصوف كالشىء الواحد » فلا يقال : إن الفاء إنما تدخل ابر 


مبحث فى ( م تردون إلى عام الخبب والشهادة ) الخ ۹۷ 
إذا تضمن الميتدا مى الشرط + والتضمن له الموصول وليس مبتداء ودخو ها فى مل ذلك ليس بلازم 
كدخوها فى الجواب الحقيقى » وإنما يكون لنكتة تليق بالمقام وهى ههنا المبالغة فىعدم الفوت » ان 
الفرار من الشىء فى مجرى العادة سبب الفوت عليه فجىء بالفاء لافادة أن الفرار سبب ال لاقاة مبالغة فماذكر 
وتعكيساً للحال » وقيل : مافى حبزها ات على معنى الاعلام فتفيد أن الفرار المظنون 
ا للنجاة سبب للاعلام بملاقاته جا فى قوله تعالى : ( ۸ا بک من نعمة هن الله ) وهو وجه ضعيف فما عن 
ذه للامالغة فيه من حرث المعى ۽ ومع قوم مم الفرا, دخول الفاء ف ڪو هذا ء وقالوا : ھم ی ھھنا زأئدة » 
وجوذ أنيكون‌الموصول خبر (إن) والفاء عاطفة كانه قيل : إن الموت هو الشىئ الذىتفرون منه فلاقیک ه 
وراد ن على - إنه ملاقیگ - بدون فاء > وخرج علىأن الخبرهوالموصول وهذه الملة مستأنفة أوهى 
الخبروا لوصول صفة ج فى قراءة امور وجو ز أنيكونالخبر (ملاقيك)و - إنه - توكيدآً لأنالموت » وذلك 
آنه لما طال الكاام كد احرف مصحو با پمیر الہ م الى لان > وقراً ا تفرون منه ملاک - 
بدون الفاء ولا - إنه - وهى ظاهرة لإ ثم ا ال ع غلم الغيب والشهدة €الذىلا بخن عليه خافية » 
بعک ما كنم تعملون ۸ ) من الكفر والمعاصى بأن يجازيك اء واستشعر غير واحد من الآية ذم 
اله 1 من لطاع » والكلام فى ذلك طول نم من حرم ۔ کابن خزمة ۔ فانه ترجم فی صحرحه 
- باب الفرار من الطاعون من الكباثر _ وأن اله تعالى يعاقب س وقع منه ذلك مالم يعف عنه » واستدل 
حديث عائشة « الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف » رواه الامام أحد . والطبرانى . وابن عدى . 
وغیرم ۾ وس ده حسن # 
وذكر التاج السبکى أن الا كر على تعره » ومنهممن‌قال : بكراهته كالامام‌مالك , ونقلالقاض عياض . 
وغيره جواز الخروج عن اللأرض الى بقع ما عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعرى , والمغيرة 
ابن شعبةوعن التابعین منهمالا سود بن‌هلال . وهسروق » وروی‌الامام أحمد. والطبرانیأن عمروبن‌العاص 
قال فیالطاعونف آخر ل : إن هذارجز ثل السيل من تندكبه أخطأه ومثل النارمن تنكبها أخطأها ومن 
أقام أحرقته » وف لفظ إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا منه فىالشعاب وهذه الاودية فتفرقوا فبلغ ذإك عر 
رضی اله تعالی عنه فل ینکره ولم یکرهه » وعن طارق بن شهاب قال : کنا تتحدث إلى آى مومى الأشعرى 
وهو فىدارهبالكوفة فقال لنا وقد وقع‌الطاعون : لاعلي أن تنزحوا عن‌هذه القرية فتخرجوا فى فسح بلادم 
حتی یرفع هذا الوباء فانی ساخبرک ما يكره من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام فأصابة ذلك آنه لو خرج 
م بصبه فاذا م بظن هذا فلا عليه أن بخرج و تازه عنه ۾ 
وآخرج اابہقى . وغیره عله بسند حسمن آنه قال : إن هذا الطاعرن قد وقع فن أراد أن تازه عنه 
فليقعل واحذروا انين أن يقول قائل : خرج خارج فسل اجان جال فصب فی کنت: خر جت 
لسلہت 6ا سل فلان ولو کنت جاست أصبت 8 أصيب فلان » لابأس بالخروج مع اعتقاد أن كل 
مقدر کآئن » واف بك تختار ذلك » لكن ف فتاوى العلامة أبن حجر أن علالتزاع فا إذا خرج فاراً منه 
مم اعتقاد أنه لو قدر عليه لاصابه وآن فراره لاينجيه لکن خرج مؤملا أن ينجو أما ا روج من عله بقصد 
(۱۳۴-ج ۸ -تفسیرروح العاف ) 


AA‏ ۰ تفسیر روح امعاآى 


أن له قدرة على التخلص من قضاء الته تعالى ون فعله هو المج له فواضح آنه حرام بل کفر اتفاذاً « 

وأما الخروج لعارض شغل أوللنداوى من علة طعن فه أو غير ذلك فهو ما لاينبغى أن عختاف فىجوازه 
کا صرح به بعص الحققبن » ومن ذلك فا أرى عروض وسوسة ظبيعية له لابة-در على دفعها تضس به 
ضررآً بيناً وغلبة ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات فى ذلك الحل قيل : ولايقاس على الفرار من الطاعرن 
الفرار من غيره من المهالك فانه مأمور به ؛ وقد قال الجلال السيوطى : الفرار من الوباء كالجمى ومن سائر 
أباب اللاك جائز بالاأجاع » والطاعون مستى من عموم المالك المأمور بالفرار منها للنهى التحريى أو 
الت جى عن الفرار منه . واختلفوا فىعلة النهى فقل : هى أن الطاعون إذا وقح ف باد مثلا عم مع من فره 
مداخلة سيبه فلايفيد القرار منه بل إن کان أجله قدحطر فهو مت وإن‌رحل وإلا فلا ء وإن أقام فتعلت 
الإقامة ما فى الخروج من العبث الذى لايليق بالعقلاء » واعترض بنع عمومه إذا وقع فى باد جميع من فيه 
مداخلة سيه ولو سل فالو باء مثله فى أن الشخص الذى فى باده إن كان أجله قد حطر فهو ميت وإن رحل 
وإلافلا وإن أقام مم آم جوزوا الفرار منه » وقدل : هى أن‌الناسن لو تواردوا علا لخروج لضاءتالمرضى 
العاجزون عن‌الخروج لفقد من يتعهدم والموتى لفقد من هزم وأیضا فی خروج الاقویاء کر لقلوب 
الضعفاء عن الخرو ج ۾ وأيضاً إن الحارج يقول : لو لم آخرج لمت والمق : لو خرجت لسامت فبقعان فى 
اللو المنبى عنه » واعترض كل ذلك بأنه مو جود فى الفرار عن الوباء أيضاً » وكذا الداء الحادث ظهوره 
المعروف بين الناس بأبى زوعة الذى أعيا الأطباء علاجه ولم ينقع فيه التحفظ والعزلة على الو جه المعروف 
فالطاعون » وقيل : هى إن للميت به وكذا لاصابرالحتسب المقم عله و إن لم مت به أجر شهيد » وف ‌الفرار 
إعراض عن الشهادة وهو عل الشبيه فى حديث عائشة عند بعض › و اار )انه فاه صلی اله تعال 
عليه وسل مس سحائط مائل فأسرع ولم منم أحد من ذلك , وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك 
شہدأیضا » وذھب بعض العلباء إلى آن النهی تعہدی و کأنه لا ری أنه لاتسال علة له عن الطعن قال ذلك» 
ولم فى هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد استيفاء الكلام فيها فلير جع الها « 

ل ناما لذبن ءامنا إا ودى للصلوة ) أى فع النداء ما ى الأذان » والمراد به على ماحكاه ف 
الكشاف اللاذان عند قعودالإمام علىالمنبر , وقد كان لرسول الله صل انه تعالى عليه وسل مؤذن واحدفكان 
إذا جاس عل انبر أذن على باب المسجد فاذا زل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة »ثم كان أبوبكر , وعر 
على ذلاف حتی إذا کان عمان و كثر الناس وتباعدتالمنازل زاد مؤذنا آخر فام بالتأذن الأول على دارهالتی 
تسمی زوراء فاذا جلس على المنر آذن المؤذن الثانى فاذا نزل أقام الصلاة فلم بعب ذلك عليه ٠‏ 

وفى حديت الجاءة - إلا مسلهاً - فليا كان عمان وكثر الناس زاد النداء اثالث على الزوراء » وف روأية 
لبخارى , ومسل زاد النداء الثانى » والكل عى ء وتسمية مايفعل من الاذان أولا ثانا باعتبار آنه لم يكن 
عل عهد رسولانته صلی‌انته تعالى عليه وسل ولا ان بعد » وتسميته ثاثا لانالإقامة تسمی آذانا € فیا لحديث 
بين كل أذانين صلاة» وقال مفتى الحنفية فىدارالسلطنة السفية الفاضل سعداته جلى : المعتبر فى تعلقالااص 
بعنی قوله تعالی الآئى : ) فاسعوا ) ھو اللأذان الأول ف الاصح عندنا لان حصول الإعلام ره لاالاذان رین 
يدى المنبر » ورد بأن الأول ل يكن على عهد النى صلى اته تعالى عليه وسل کا سمع ت فكيف يقال : المراد 


مبحث ف ( ياأيما الذين منوا إذا نودى للصلاة من يوم الحعة ) الخ ۹۹ 
الأول فى الأصح » وآما كون الثانى لاإعلام فيه فلايضر لان وقته معلوم تخمينا ولو أريد ماذ كر وجب 
بالأول السعى وحرم ابيع ولیس كذلاف ۾ 

وف كتاب الااحكام روى عن‌ابن عمر . والحسن فقول تعالى : ( إذا نودى ) الخ قال : إذا خرجالامام 
وأذن المؤذن فقد نودى للصلاة انتهى , وهو التفسير الأثور فلا عبرة بغيره كذا قال الخفاجى ه 

وف كتب الحنفة خلافه ففى الكنز وشرحه : وبحب السعى وترك البيع بالاذان الأول لقوله تعالى : 
( يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الآية وإنما اعتبر لحصول الاعلام به وهذا القول هو الصحيح فى 
المذهب . وقيل : العبرة للاذان الثانى الذى يكون بين يدىالمنر انه لم ر ن ف زمنه [لاهو - وهو ضعیف - 
لانه لواعتبر فى وجوب‌السعى لإيتمكن من‌السنة القبلية ومن‌الاستاع بل رجا بخشى عليه فوات الجعة أنتهى > 
ونحوه کثیر اکن الاعتراض عليه قوی فندبر لإ من بوم الُم آی فيه 6 فی قوله تعالى : ( آرونی ماذا 
خلقوا من‌الارض ) ى فهاء وجوذ أبوالبقاء أيضآ كون (من) للتبعرض » وف‌الکشاف هی بیان ۔لاذا۔ 
وتفسير له » والظاهر أنه آراد البيان المشهور فأورد عليه أن شرط (من) البيانية أن يصح حل مابعدها على 
المين قبلها وهو منتف هنا لان الكل لاعمل عل الجزء واليوم لايصح أن يراد به هنا مطلق الوقت لان 
يوم المعة ءلم لليوم المعروف لايطاق على غيره فى العرف ولا قرينة عليه هنا ؛ وقيل : أراد البيان اللغوى 
آی لبیان آنذلك الوقت ف أی یوم منالا یام [ذ فیه [ ہام فیجامع کونما معنیفء وکو نها لاتبعیض وهو کا تری ه 

والحعة بض الم وهو الأفصح , وال كثر الشائع > وبه قرأ الجهور , وقرأ ابن الزبير ٠‏ وأبوحيوة , 
وابن أب عبلة . وزيد بن على والاعمش بسكونها » وروی عن أفى مرو - وهى لغة ييي - وجاء قتحها ولم 
يقرأ به » ونل بعضهم الكسرآيضا » وذ كروا أن ال جعة بالضم مثلابمعة بالا كان . ومعناه الجموع أى يوم 
الفوج الجموع كقومم : ضحكة لاضحوك منه » وأما الجعة : بالفتح فعناه ال جام آى يوم الوقت ال جامم 
كقةوم : ضحكه لكثير الضحك » وقال أبو البقاء : الجعة بضمتين و باسكان الي مصدر عى الاجتماع ۾ 

وقیل:فالمسکن‌هو معت‌اجتمع فيه كر جل ضح آى كثير!لضحك منه انتهىءوقد صار يو مالحعةعلبآًعل 
اليوم المعروف من أيام الاسبوع » وظاهر عبارة أ کۂ اللو ين أنالجعة وحدها من غير بوم صارت ءلاً 
له ولامانع منه » وإضافة العامالطاق إلىالخاص جائرة مستحسنة فيا إذاخفى الثانى جا هنا لأنالمسمية حادثة 
ستعلبه إن شاء اتهتعالى فليست قبيحة كالاضاقة فإنسان ذيد » وكانت العرب - على ماقالغير واحد _ 
تسمی و ماجعة عرو بةءقيل: وهو عل جنس يستعمل بأل وبدو م ؛ وقيل:أللازمة قال افاج : والأولأصح» 

وف‌النهاية لابن ال ثيرعروبة اسم قد للجمعة» وکأنه ليس بعر بى يقال: يوم عروبة.و يوم العروبةوالافصع‌آن 
لايدخلما الألف واللام‌انتهى › وماظنه من أنه ليس بعر جزم به حختص ركتاب‌التذييل والتكيل عا استعمل 
من الافظ الدخيل مال الدين عبد اله بن أحمد الشهير بالشيشى فقال : عروبة منكراً ومعرفا هو يوم الجعة 
اسم سریانى معرب » ثم قال : قال السهيلى : ومعنى العروبة الرحمة فما بلغنا عن بعض أهل العل اتی وهو 
غریب فلٍحةظ ۾ 

وأول من "ماه جمعة قیل : کحببن‌لؤی » وأخرج عبدالرزاق ۰ وعبد بن‌حید ۰ وابن‌المنذر عن‌آبن سیرین 
قال : جع أهل المدينة قبل أن بقدم انى لقي وقبلأن تنزل ابمعة قالت الانصار : هود بوم بحتمعون فيه 


١ ۰۰‏ تفسیرر وح المعای 


بكلسبعة أيام.وللنصارىمثل ذلك فهل فلنجعل لنا یوما تحتمم به فنذکر الته‌تعالیو نشكره » فقالوا : بو مالسبت 
للهود . ووم الأحد للنصارى فاجء لوه بوم العروية ء وكانوا يسمون يوم الحعة بذلك فاجتمعوا إلى أسعد 
ان زرارة فصل یم ومذ ر کعتین وذ کر فسهو ه الجعة حين اجتمعوا اليه فذج مم شاةفتغذوا وتعشوا ما 
وذلك لعامم ( ازل الت تعالى فى ذلك بعد ( ا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الأبة » وکو نأسعدهذا 
ول من جع مروی عن غیر اہن سیرین أیضاً » آخرج أبو داود . وابن ماجه , وابن حہان ٠‏ والیہقی عن 
عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع النداء يوم اججعة ترح على أسعد بن زرارة فقلت : ااه أرأيت 
استغفارك للاسعد بن زرارة كما ممعت ألا ذانللجمعة ماهو ؟ قال : لاه أول من جع بنا فنقيما-خضمات من 
حرة بى بياضة قلت کن ومذ ؟ قال : أربعون‌رجلا » وظاهر قول ابن سیر ین . فأنزل انه تعالیفى ذلك 
بعد ( اما الذين "منوا ) الخ أن أسعدأقامابجعة قبل أن تفرض » وكذا قوله : جمع أهل المدينة قبلآنيقدم 
ال لله وقرل أن تنزلاجعة » وففتحالقدير التصريح بذاك ٠‏ وقال العلامة ابن حجر فى تحفة الحتاج : فرضت 
- بعنى صلاة المعة - مك ولم نقم مها لفقد العدد ء أو لن شعارها الإظمار » وكان صلىاتهتعالى عليه وسلم 
ها مستخفيا ع وأولمنأقامهابا مد نة قبل المجرة أسعد بنزرارة بقرية على ميل من المد ينة اتتهى ‏ فلعلهافرضت 
مز لت الآية كالوضوء للصلاة فانه فرض أولا بمكه مع الصلاة ثم نزلت آيته لكن بعكر علهذا ماأخرجه 
ابن ماجه عن جابر ان رسو لاله صل الله تعالی‌ عليه وسلم خطب فال : « إن الله افقرض علي الجعة فىمقاى 
هذا فی وی هذا فی شہری هذا فی عامی هذا إلى يوم القيامة فن تركها استخفافا ما أو جحوداً ہا فلا جم 
اه شمله ولابارك له فیأمره ألارلاصلاة له ولا زكاة له ولاحج له ولاصوم له ولا بر له حتی توب فن‌تاب 
تاب الته عليه » فان الظاهر أن هذه الخطبة كانت ف المدينة بل ظاهر الخبر نها بعد المجرة بكثير إذ ظاهر قرله 
عامه الصلاة والسلام فيه : « لاحج له » أن الحج ان روا إذ ذاك » وهو وإن اختاف فى وقت فرضه . 
فقيل : فرض قل المجرة » وقيل ۽ أول سنيها وقيل : ثأنما » وهكذا إلىالعاشرة لكنقالوا : إن الأصح أنه 
فرض فى السنة السادسة فإما أن يقدح فى عة الحديث » وإما أن يقال : مفاده افتراض ال معة إلى يومالقيامة 
أی ہذا القيد » ويقال : إن الحاصلقبلافتراضها غير مقيد بهذا القيد م ماتقدم من كون أسعد أول من جمع 
بالمدينة عخالفه ماأخرج الطبرانى عن أنى «سعود الانصارى قال : أول من ةدم من المهاجربن المدينة مصعب 
ان عير » وهو أآول من جمع بها يوم الحعة جع بهم قبل أن يقدم دسول اله بم وم اثنا عشر رجلا » 
وأخرج البخارىعلىمانقله السيوطى نحوه ون ذلكبأممهعليه الصلاة والسلام » فقد أخرج الدارقطنى 
عن ابن عباس قال : أذن النىعليه الصلاة والسلام بالحعة قبل أن بهاجر ولم يستطع أن بجحمع »كه فكتب إلى 
مصعب بن عمير : أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه الهود بالزبور فأجعوا تساک وآبنات فاذا مال الہارعن 
شطره عند الزوال من يوم الجعة فتقربوا إلى الته تعالى ب ركعتين قال : فهو أول من جمع حتی قدم النى سا 
المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلكفلعل مايدلعلى كون سعد أول من جم أثبتمن‌هذه الاخبار 
أو بحم أن أسعد أول من آقامها بغیر مر منه صلل اته تعالی علبه وسلم کا یدل علیه خبراین سیرین » وصرح 
به ابن امام , ومصعاً أول من أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام » أو بأن مصعباً أول من أقامها فى المدينة 
نفد ها وأسعد أول من أقامها فى قر ية قرب المدينة » وقولمم : فى المدينة تساع ‏ وقالالحافظ ابن حجر يحم 


مبحث فى( ياأماالذين منوا إذانو دىللصلاةمن وما عة ) الخ ۱۰۱ 
س الحدن ان اتان أهراء وشا ا إماما وهو ا تری › ول يصرح فی شی من الا خبار الیو قفت 
علا فيمن أقامهاقيل المجرةالمدينة بالخطبة التى هى أحد شروطها » وكأن فى خبرابن سير ين رمز الما بقوله : 
وذ رم > وقد يقال : إن صلاة اة حقيفة شر عية فى الصلاة المستو فة للشروط »> فی فيل : إن فلاا أول 
من صل إلجعة ان مضه لتحقق الشروط لکن عد اعد کن ماوق من سعد ری ايه تعالی عنهإن 
کان قبل فرضيتها مستوفا لما هو معروف اليوم من الشروط » تم إنى لاأدرى هل صلىأسعدالظهر ذلك اليو م 
آم ١‏ كت بال ركعتين اللتين صلا عماءنما ؟ و علىتقديرالا كتفاء كيف ساغلهذلك بدو نمه عله الصلاةوالسلام؟! 
وقصاری مایظن 5 الانصار عليوا فرضة اجعة Se‏ وعلہوا شرو طھا وإغناءها عنصلاة الظهر فارادوا أن 
بفعلوها قبلأن يۇ مروا خصو صم فرغب خواصهم ع وا٥‏ هم على أحسن وجه وجاءوا إلى أسعد فصلى م وهو 
لاف الظاهر جدا فتدیر والله تعالالموفق & 
وأما ما كان من‌صلاته عابه الصلاةوالسلام إياها فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام لاقدمالمدينة مهاجراً 
نزل قبا عل بنى عمرو بن عوف وأقام بها يو مالاثنين واثلاثاء والاربعاء والخيس » وأسس مسجدم ثم خر ج 
جعة صلاهاعله اللا والسلام 6 وقالبعضهم : 53 ی هذا اليوم يومالجمعة لان آ دم عليه السلام اجتمم 
فيه مع حواء فى الأرض » وقبل : لان خلق آدم عليه السلام جع فيه وهو عو ماأخرجه سعد بن منصور . 
وان مر دوه عن أف هربرة قال : قات : « انی ا لای شى می یوم اة ؟ فيال , لان فم اجعتطينة ایک 
دام عله السلام ¢ الخير ٤‏ و شعر ذلك بأن القسمية کا نت قل کعب‌بن اۇى و سمه <k‏ يومالقيامة 
يوم المزيد لما أن الله تعالى يتجلى فيه لهل ال جنة فيعطيمم مالم ترعين ولم تمع أذن ولم بخطر على قاب بشر )ا 
ف حل رث رواه أبن ى شی عن أن مفو عا وهو من أفضل الأايام 1 وف خر رواه کثیرون م مالامام 
أحمد ٠‏ واین ماجه عن أى لباب بن ید المنذر مفو عا » وم أجمعة سك الايام وأعظم عل ايه تعالى من :وم 
الفطر ويوم الاضحى » وفيه أن فيه خاق آدم . وإهباطه إلى الارض . وموته . وساعءة الاجابة - أىلادعاء 
مال یکن سوال حرام ۰ وقيام الےے|ءة 1 وف خر الطبرانى » وفه دخل الجنة . وفه خرج « وسڪح|بن حبان 
خر » لاتطلع الشہ٬س‏ ولاتغرب عل يو مآفضل من يوم اللجمعة « وف حر مسلم » فه خلق آدموفه ادخل 
الجنة وفبه خر ج منهاوفیه تقو مالسا عةوأنە خير و م طلعت عليه اش »س »و صح خبر «و فهتیبعله وفه ءات» 3 
وأخذ أحد من ری مسل . واین حبان أنه أفضل سی مں وم عرفة 6 وفضل کثير من الحنابلة لته 
عل ليلة القدر ¢ قل ویردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدەت 6 واختلف ف تعران سأ عة الاجابة فه ¢ فعن 
ى برده : ھی حابن يفقوم الامام فی الصلاة ”یی نهرف عا ¢ عن الحسن : هی عندزوالالش»س »> وعن 
الشعی : ھی مابين أن حرم البح الا حل » وعن عالشة : هى حين نادی ال٣ادى‏ بالصلاة ٠‏ وفى حديث 
مرفوع آخرجه ابن نى شيبة عن كثير بن عبد الته المزنى : هى حين تقام الصلاة إلى الانصراف مناي وعن 
أي أمامة إنىلارجوأنتكون الساعة ااتى فى ا لجمعة إحدى هذه الساعات : إذا أذن المؤذن . أوجاسالامام 
عل المنر .أوعندالاقامة 1 وعن‌طاوس وجاهد ھی بعدالعصر 6 وقیل غير ذلك لصح تعیین‌الا کثرین 6 
وقد آخفاما الله تعالي جا أخنى سبحانه الإسم الأعظم , ولبلة القدر ٠‏ وغيرهما لحسكة لالخنى » 


۱۰4 تفسير روح المعالى 


لإ فاسعوا إلى ذكر الله € أى امشوا اليه بدون إفراط فى السرعة » وجاء فى الحديث مقابلة السعى با شى » 
وجعل ذلك من خصائص الجمعة ‏ فقد أخرح الستة فى كتمم عأ سلبة من حديث أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل + « إذا أقيمت الصلاة فلاتأتوها وأتم تسعونو آتوها وأتم تمشون‌وعلیک 
السكينة فا أدر کم فصلوا وما فاتک فأنموا» والمراد بذ كر الله الخطبة والصلاةواستظهر أنالمراد به الصلاةء 
وجوز كونالمرادبه الخطبة - وهوعلىماقيل - مجازمنإطلاقالبعض على الكل كاطلاقه على الصلاة » أولنما 
امحل له » وقيل : الذ كر عام يشملا لخطبة المعروفة وعو القسيحة واستدلوا بالآية لى حنيفة رضى اله تعالى 
عنه على أنه يكن فى خطة الجمعة التى هى شرط لصحا النكر مطلقاً ولا ,شترط الطويل وأقله قدر النشهد 
ا اشترطه صاحباه»و بوا ذلك بأنه تعالی ذكر الذ رمن غير فصل بين كونه ذكرآً طو رلا يسمى خطة أو ذكراً 
لاسمى خطبة فكأن الشرط هو النكر العم بالقاطع غير أن الأثور عنه صلىاتهتعالى عليه وسلم اختيارأحد 
الفردين وهو الذك المسمى بالخطبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً أوسنة لاآنه الشرط الذىلاجزئغيره 
إذ لايكون ببانا لعدم الاجال فى لفظ انكر ء والشافعية يشترطون خطبتين : ولا أركان عند » واستدلوا 
عل ذاك بالآثار »و أي اما كان فالامم بالسمى لاو جوب ه 

واستدل بذلك ءل فرضية الجمعة حيث رقب فها الام بالسعى لذ كر الله تعالى على النداء للصلاة فان 
أر يد به الصلاة وهی والخطبة فظاهر » وكذلات إن أ يد به ألخطة لان افتراض السعى إلى الشرط - وهو 
المقصود لغيره - فرع افتراض ذلا الغير ءألاترى أن من لم تحب عايه الصلاة لابجب عليه السعى إلى الجمحة 
الاجاع ؟ وكذا ثبتت فرضيتها بالسنة والاجاع » وقد صرح بعض ال حنقية بآم اكد فرضية من الظهر 
وإ فار جاحدها وهیفرض عين»و قل : كفاية وهو شاذ» وفىحديث رواه أبوداود . وقالالنووى : على 
شرط الش خن وال جمعة حق‌واجب علیکل مسل جاع إلاأر بعة : ملوك , أو امرأة.أوصى أومرلض»« 

وأجمعوا على اشتراط العدد فيها هذا الجر وغيره » وقول القاشانى : تصح بواحد لايعتد به 
6ا فى شرح المهذب لكنهم اختلفوا فى مة-داره على أقوال : أحدها أنه اتنان أحده) الامام - وهو قول 
النخمى . والحسن بن صالح . وداود ‏ الثانى : ثلاثة أحدم الامام - وحكى عن الأوزاعى . وأ ثور. 
وعن أنىيوسف , ومد . وحكاه الرافمى , وغيره عن قولالشافعى القدبم - اثالث : أربعة أحدم الامام 
وبه قال أبو حنيفة . واو رى. والليث . وحكاه ابن المنذرعن الاوزاعى,وأنف ثور واختاره» وحكاه فى 
شرح المهذب عن تمد » وحكاه صاحب‌التلنوص قو لالاشافعى فالقدح - الراب : سبعة - حكى عنعكرمة - 
الجامس : تسعة - حك عن ريعة - ااسادس : اىعشر - فىرواية عن ربيعة . وحکاهالماوردیعرى مد . 
والزهرى . والاوزاعى - السابع : ثلاثة عشرأحدم الامام - حكى عن إسحق بنراهو يه الثامن : عشرون 
- رواه ابن حبيب عن مالك - التاسع : ثلاثون - فىرواية عن مالك - العاشر : أربعون أحدم الامام - وبه 
قال عبيدالته بن عبد اله بن عتبة . والامام الشافمى فى الجديد ‏ وهو المشهور عن الامام أحديوأحد القولين 
المرويين عن عمر بن عبدالعزيز ‏ الحادى عشر : دون _ ف الرواية الأخرى عنه - الثانى عشر ۽ انون 
حکاه المازرى _ الثالك عشر:جمع کثیر بعیر شد ۔ وهو مذھب مالك - فقد أشتهر أنه قأل: لا بشترط عدد 
مين بل تشترط جماعة تسكن مم قرية و يقعيينهم ابيع » ولاتنعقدباثلاثة , والأربعة وأعحوهم « 


مبحث فى (فاسعوا إلى ذكرالته وذروا البيع )الخ ۴ 
مذهب الامامأىحنيفة .وقد رجحه المزلى - وهومن كار الأخذينعن‌الشافمى_وهواختيار الجلالالسيوطى» 
ووجه اختياره مع ذ كر آدلة أ كثر الأاقوال »ا ها وعليها مذ كور ف رسالة له سمأها ضوء الشمعة فى عدد 
الجمعة » ولولامزيد التطويل لذ كرنا خلاصتها , ومن أراد ذلك فلير جم البها لرظهر له بنورها حقيقة الحاله 

وقرأ كثير من الصحابة . والتابعين _فامضوا- وحملت على التفسير بناءاً على أنه لايراد بالسعى الاسراع 
ف المشى ولم تجعل قرا ”نا لخالفتها سواد ا لصحف الجمع عله لإ وا لم ) أى واتركوا الماملة علىأن 
ابيع بجاز عن ذلكفيعم البيع والشراء والاجارة وغبرها من المعاملات » أو هو دالعلىماعداه بدلالة اللص 
ولعله الأولى » والامم للوجوب فبحرم كل ذلك بل روى عن عطاء حرمة الهو المباح وأنبأنى الرجلأهله 
وأن يكتب كتاباً أيضا ۾ 

وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحربم » وقول الا كمل فىشرح المنار : إن الكراهة تازيمية 
م دودو کا "نه مأخوذ من‌زعم القاضی الاسبجای أنالاصس فالا ية للندبوهو زعم باطل عند أ كثرالا نة » 
وعامة العلماء على صحة البيع ‏ وإن حرم نظير ماقالوا فى الصلاة باوب المغصوب أوفالأرض المغصوبة « 

وقالابن‌العر ی ۽ هو فاد » وعبر مجاهد بقوله : مردود ویستمر زمن‌الحرمة إلىفراغ الا ماممن‌الصلاة ٤‏ 
وأوله إما وقتأذان الخطبة - وروى عن الزهری . وقال به جمع - وما أول وقت الزوال ‏ وروى ذلكعن 
عطاء . والضحاك . والحسن ‏ والظاهر أن الأمورين بترك البيع م المأمورون بالسعى إلى الصلاة « 

و ا ج عبد بن جد عنعبد الر ہن بن‌القام آنالقاء دخل‌علیأهله يو مأجمعة وعندم عطار يبا يعو نه 
فاشتروا منه وخرج القامم إلىالجمعة فوجد الامام قد خرج فلمارجع أم أن يناقضوه البيع » وظاهره حرمة 
الع إذا نودى للصلاة على غير من تحب عليه أيضاء و الظاهر حرمة البيع والشراء حالة السعى ۾ 

- وصرح فى السراج الوهاج بعدمها إذا م يشغله ذلك ( دل €أیالمذکور من السمی إلى ذكر اله تعالى 
وترك البيع لإ خير ل € أنفع من مباشرة الييع فان تفع الآخرة أجل وأبقى ء وقيل : أنفع من ذلك ومن 
ترك السعى » وثبوتأصلالنفع للبفضل عليه باعتبارأنه نفع دنيوى لايدل على كون الام لاندب والاستحباب 
دون الحتم والايحاب 6 لابخ لإ إن كنم تون ) الخير والشر الحقيقيين » أو إن كنم من أهلالملم على 
تنزيل الفعل منزاة اللازم لإ ذا قضيت الصلوة ) أى أديت وفرغ منها لإ قاروا فى الأرض ) لاقاءة 
مصالحك ل وأبتغوأ من قضل اله ) أى الربح على ماقيل » وقالمكحول . والحسن . وابنالمسيب : المأمور 
بابتغائه هو العم 2 

وأخرج این مدو یه عن ابن عباس آنه قال : م یمر وا بشیء من طالب الدنیا إا هو عبادة ميض 
وحضور جنازة وزيارة أخ ف الله تعالى » وأخرج نوه ابن جرير عن أنس مرفوعا » والاهمر للاباحة عل 
الأصح فيباح بعد قضاء الصلاة الجا وس فى المسجد ولا يحب الخروج » وروى ذلك عن‌الضحاك , ومجاهد ه 

وحی الکرمانی شر ح البخارى الاتفاق علىذلك وفه نظر » فقد حى ار خسى الةو لبا لاو جوب › 


وقيل : هو للادب ؛ وخر ج أبو عبيد . واين المنذر . والطبرانى . وأبن مردويه عن عبد الته بن بسر الحرانى 
قال ۽ ربت عبد الله بن بسر المازتى صاحب النىصل الله تعالى عليه وسل إذا صلى اججعة خرج فدارف الوق 
ساعة مم رجع إلى المسجد فصلی ماشاء الته تعالی آن یصلی » فقیل له : لای شیء تصنع هذا ؟ قال : إنى ريت 
سند المرساين صل النه تعالی عليه وسل ھکذا يصنم وتلا هذه الأبة (فاذا قضيت الصلاة) الخ 4 
و أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : إذا انصرفت يوم المعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم 
بالشىء وإن لم تشتره » ونقل عنه القول بالنديبة وهو الاقرب والاوفق بةوله تعالى : 
لإ واذکروا اله کنیا چ آیذ كرا کثیراً و لاضصوا ذ کره عزوجل بالصلاة لإ لمکم تقلحون )۱٠۰‏ 
کی تفوزوا تخیرالدارین » وما ذ کرنا بهل ضعف الاستدلال ما هنا على أن الام الوارد بعد الحظرللاباحةء 
واستدلبالآية على تقديم الخطبة على الصلاة وكذا على عدم ندب صلاة سنتها البعدية فى المسجد »ولادلالة 
فيها على ننى سنة بعدية ها » وظاهر كلام بعض الا جلة أن من الناس من نفى أن للجمعة سنة مطلةاً فيحتمل 
على بعد أن يكون استشعر نى السنة البعدية من الام بالانتشار وابتغاء الفضل » وأما نن القبلية فقد استند 
فيه إلى ماروى ف ‌الصحيح وقد تقدم من أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام إذا جاس عل المبر 
إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كل الأذان أخذ فى الخطبة وإذا آمها آخذ فالصلاة ء فتى انوا 
يصلون السنة ؟ وأجيب عن‌هذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه 
بعد ما تان يصلى الأربع ء وجب البو قوع الحك بهذا الجوز لعمومماصح من آنه صلىالتهتعالى عليه و سل 
کان يصلى إذا زالتالشمس أربعاً » وكذا بحب ف حقهم نېم أيضاً بعلبون الزوال 8 لمؤذن بل رعایعاهو نه 
بدخول الوقت لبؤذن » واستدل بقوله تعالى :) إذا نودی ) الخ من قال : إنما جب إتيان الجمعة من مكان 
م فيه النداء ي والمسألة خلافية فقال ابن عمر , وأبوهريرة , ويونس ٠‏ والزهرى : بحب إتبانها من ستة 
أميال » وقيل : من خمسة » وقالرييعة : منأربعة » وروى ذلك عن الزهرى . وابن‌ا مكدر« 
وقالمالك.واللسث: من ثلا ةوق عر ى حيان.وقالأ بو حنيفة وأصحابه : جب الاتيانعلمنف ا لمر مح 
النداء أو لم يسمع لاع من هوخارج المصر وإن “مع النداء ؛ وعن‌ابن عر . وابن‌المسيب.والزهرى.وأحد . 
وإسحق على من مع النداء » وعن رييعة على من إذا ممع وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة » وكذا استدل 
بذك من قال بو جوب الا تیان ليها سواء کان إذنعامأملا»وواء أقامها سلطان . أونائبه . أوغيرهماأم لا لاه 
تعالى[ نما رتب وجو ب السعى ءل ‌النداء مطلقآً كذا قيل » و تعقيق‌الكلام على ذلك كله فى كتب‌الفروع المطولة » 
لإ ولا رأوا تجارة أو هوا انفضوا للها ) أخرج الامام أحد. وابخارى . وسل 
والترمذى . وجماعة عن جابر بن عبد اه قال : « بين النى صلى الله تعالى عليه ولم بخطب يوم الجمعة قائ 
إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم حتی ل بق منهم إلا اثنا عشر 
رجلا آنافهم . وأبوبكر , وعمر فأنزل انه تعالى روإذا رأوا تجارة) إلىآخر السورة» وى رواية أبن مردويه 
عن أبن عباس أنه بقى فالمسجد انا عشر رجلا وسبع نسوة فقال رسولالته صلى‌انته تعالى عليه وسلم : « لو 
خرجواکلهم لاضطرم المىجد عليهم نارآ » وف رواية عن قنادة « والذى نفس تمد بيده لو أتبع آم 


مبحث فى ( وإذا رأوا تعارة أو موا انفضوا إلا ) الخ 6 
أو ك لالتهب الوادی علي ا « “° وقیل دق إلاآحد عشر رجلا و على ماقال بو بكر : غالب بن 


عطية ال الةو غار ى يواه وان سودق اروغ ازواة السا عدوا اة قا 
منم . وعدوابلالا . وجابرآً ا کلامه السابق » ومنهم من لم یذ کر جاږاً وذ کربلالا , وابن‌مسعود ۰ ومهم 
من ذ كر عمارآ بدل ابن مسعود » وقيل : م ييقإلا بمانة ء وقيل : بقى أربعون » وكانت العير لعبد الر حن 
ابن عوف رضی اله تعالى عنه تعمل طعامً > وكان قدأصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر ۾ 

وأخرج آبو داود فی مراسیله عن مقاتل بن حیان قال : کان ر سول انه صل الته تعالی عليه وسل صل 
الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حى كان يوم جمعة والنى صل الله تعالى عليه وسل عخطب وقد صل اجمعة 
فدخل رجل فقال : إندحبة بن خايفة قدم بتجارة وكأنإذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم بظنوا 
إلا أنه ليس فى ترك خضور الخطبة شىء فأنزل اله تعالى ( وإذا رأو ا) الخ فقدم النى صل الته تمالى عليه 
وسل الخطبة يوم الج عة وأخر الصلاة » ولا أظن صحة هذا الخبر » والظاهر أنه صلى الته تعالى عليه ولم 
زل مقدما خطبتها عليها » وقد ذ كر وا آنهاشرط صحتها وثرط الشىء سابق عليه ول أر أحداً من الفقهاء 
ذ کر آن‌الامر کان کاتضمنه ول أظفر بشىء من الأحاديت مستوف لثروط القبول متضمن ذلك » نعم ذكر 
العلامة أبن حجر افیتمی أن إعضهم شذ عن الاجاع عل کون الحطة قاها واه تعالی آعل ٤‏ والاة ا 
انت فى أولئك المنفضبن وقد نزات رعد وقوع ذلك منهم قالوا : إن ( إذا) فيها قد خر جت عن الاستقال 
واستعمات للباضى ) فى قوله : 

وندم‌ان تزيد الكاس طباً سقيت ( إذا ) تغورت النجوم 

ووحد الضمير لأن العطف بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو لانما الام المقص ود ء فان المرادبالهو 
مااستقبلوا به العير من الدف ووه » أو لا نالانةضاض للتجارة مما لحاجة اليا والانتفاع مما إذا كان مذموما 
فا ظنك بالانقفضاض إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه ؟ إ وقل : الضمير للرؤية المفهومة من ( رأوا ) وهو 
خلاف الظاهر التبادر » وقيل : فى الكلام تقدير » والاصل إذا زأوا تجارة انفضوا الما ء أو هوا انةضوا 
الله خذف الثانى لدلالة الأول عليه » وتعقب بأنه بعد العطف بأو لاعتاج إلى الضمير لكل منما بل يك 
الرجوع لاحدهما فالتقديرمنغيرحاجة » وقالالطيى : مكن أن قال : إن ( أو ) فى ( ووا ) مثابافقوله: 

بدت مثلقرن‌الشس فى روق الضحى وصورتما ( أو ) أنت فى العين أماح 

فقال الجوهرى : يريد بل أنت فالضمير فى ( الما ) راجع إلى اللهو باعتبار المعنى » والسرفيه أن التجارة 
إذا شغلت المكلف عن ذكر اله تعالى عدت هوا » وتعذ فضلا إن لم تشةله € فی قوله تعالی : ( فاذا قضیت 
الصلاۃ فانتشر وا فی الارض وابتغوا من فضل اٹ ) اہی ولیس بشیء ‏ لاعنی ہ 

وقرآً ابنآبیعبلة - البه - بضميراللهوءوقری الما - بضمير الاثنين جف قولهتعالى : ( إن يكن غنياًأوفقيرً 
فاته أولى هما ) وهو متأول لانه بعد العطف بأو لكو نما لحد الشيئين لايثى الضمير وكذا الخبر » وال حال 
والوصف فهى على هذه القراءةبعنى الواو #اقيلبه فى الأية الى ذكرناها لإ وركوك اا )اى عل انبر » 

واستدل به على مشروعة القيام فالخطبة وهوعندالخنفية أحد ساي وعندالشافعة هو شرط فیا لخطبتین 
أ ودر عليه ۰ وأخرج ان ماجه . وغیره عن ان مسعود أنه سل اکان اني ا غخطب اا ا قاعءداً ؟ 

٤ (‏ ۱ - ج ۴۸ - تفسیر روح الما ) 


“1° تفسیرروح المعای 
فقال:اماتقرأً (وت ركو ك قاما )4 وكذا ستل ابن سيرن. و أبو عبيدة يوأ جابابذلك و أو لمن خطب جال آمعاو رة ه 
ولعل ذلك لعجزه ع ن القيام ۾ و إلا فقد خالف ما کان علبه رسول الله صلی ا تعالى عله يه وسام 6 وود 
آخرج البخارى , ومسلم . والترمذى . والنائی . وابن ماجه عن ابن عبر أن النى عليه الصلاة والسلام كان 
عخطب خط ما علس وما 1 IEE‏ حیان آنأو لن استراح ف الحطة عان رضی الله تعالیعیه ¢ E,‏ 
أ E‏ غ کک ینا تين لذ ذاك E‏ 4 کک 4 واو . ومر رى 


7 اص ب 


فان نفع الهو ليس محقق هو متوم و يس مخلد» وتقدم الاهو ليس من i‏ على 
الک 6 توم بل لانه قوی مذمة » فناسب تقديه ف مقام الذم » وقال أبن عط ة : قدمت التجارة علىاللهو 
ف الرؤ ية انما آم » وآخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبين » وهو قريب ما ذ كرنا م 
وقالالطبی:قدم مادا ن م خر FE‏ ا لجار لارادةالاطلاق فكل واحدواستقلالەف|قصدەنەلخالفالسابق 
فىاتحاد المعى لانذلكفىقصة خصو صة » واستدلالشيخ عبدالغن‌النابلسى عفا اه تعالىعنه على حل الملاهى بهذه 
الآية لكان أفعل التفضيل المقتضى لاثبات اصل الخير ية للهو كالتجارة » وآنت تعل أن ذلك مبنى علىالزعم 
والتوم » وأجب منه استدلاله على ذلك بعطف التجارة المياحة على اللهو فى صدر الأية + والأجب الأب 
أنه آلف رساثل فىإباحة ذلك مايستعمله الطائفة المنسوبة إلى مولانا جلال الدب الروعدائرة عل أدلةأضعفى 
من خصر شادن يدور على حور الخنج فى قابا م » وما آ6ذيب لاأصل ها لن يرتضما عاقل وان يقبلها ء 
ولاآظن‌مايفعاو نه[لاشب 5 لاصطاد طائر الرزق والجهلة وظنو نه خلصا من ربقة الرق » فاباك أن تميلإلىذلك 
وتوکل على الله تمالى للك لإ واه خر ار زقین ۱۱ ) فالیه سبحانه اسعوا ومنه عز وجل‌اطلبوا الرزق ه 
واستدل »ا وقعف‌القصة علأقل العدد المعتبر فىجماعة الجعة بأنه اثنا عشر بناءآً على ماف أ كثرالروابات 
من أن الباقين بعد الانقضاض كا نوا كذلك » وو جه الدلالة منه أن ‌العدد المعتبر فى الابتداء يعتبر فى الدوام 
فلا لم قبطل اججمة بانقضاض الزائد على انى عشر دل علىأن هذا المدد كاف ء وفيه أن ذلك وإن ان دالاعل 
عتما باثى عشر رجلا بلاشمة لىكن ليس فيه دلالة عل اشتراط اى ءعشر » و آنا لاتصحبأقلمن‌هذا العددء 
فان هذه واقعة عين آكثر مافما آنبمانفضوا و بقى انا عشر رجلا وتمت بهم الحعة » وليس فم انه لوبقىآفل 
من هذا العدد 4 ٣‏ م “9 فا يصنع الام إن اتف ق تفر قالاس عنه فى صلاة المعة خلاف : فعندأى حنيفة 
إنبقی وحده» أومم أقل من ثلاثة e‏ إذانفروا عنه قبل الر رکوع وعندصاحبیه إذا کر وم 
معه مضى‌فما » وعند زفر إذا نغروا قبل القعدةيطات لان ‌العدد شرط ابتدا فلا بد من‌دوامه کالوقت › وما 
أنه شرط الانعقاد فلا يشترط دوامه كالطبة » وللامام أن الانعقاد بالشروعف‌الصلاة ولايتم ذلك إلابتام 
الركعة لان مادو نما ليس بصلاةفلا بد من دوامه إلىذلك خلافاللخطة ل ماتناقالصلاة فلا شترط دوامهاء 
وقال هور الشأفعرة : إن انفض الل ر بعون )أو بعضهم فى الصلاة ول حرم عقب انفضاضهم ف الر كمةاللاولی 
عدد وم “مع الخطبة بطلت العة فيتمونماظهراً لنحو ماقال زفر » وف قول : لابضر إن بقى انان معالامام 
لو جود مسمى الماعة إذ بغتفر فى الدوام مالا بغتةر ف الابتداء وتام ذلك فی عل م 


مبحثف( وترکوك قائما ) ۱۰۷ 

وطعن الشعة هذه الأب الصحابة رطضی ™ تعالی ees‏ انم آثروا دنیام عل آخر ٣م‏ حیث أنقفضوا الى 
اللهو والتجارة ورغبوا عن الصلاة الى ھ عاد الدىن وأفضل کشیرمن‌العبادات لاسمامع رول الله وز 
وروىأنذلكقدو قعص ارا ميو فيه إن كبار الصحابة كأبكر . وعمر , وسائرالعشرة الميشرة لإينقضواء 
والقصة كانت ف أوائل زمن المجرة » ولم يكن أ كثر القوم تام التحلى علية إداب الشريعة بعد » وكان ةد 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء مر غاف أولئك المنفضو ناشتداد الام علہم بشراء غير ءايقتات به لو ! 
ورواية أن ذلك وقح ممم ارا إن أر بد هار واية البہقى ق شعب الاعان عن مقاتل بن حیان أ نه قال : بلغقى 
- واتتەتعالىآءل ت آنېمفع لوا ذلك ثلاث مات فل ذلك القت اله ولايعولعندالمحدثین عله 6( وإنأر بد ا 
غر هافل ینو ثرت کته ٤‏ وآنی بذلك ؟1 وبا خملةالطعن جميع الصحابة هذه القصة الت کا نت من بعضهم فی أواٌل 


آرم وقد عقا منہم عبادات لاتحصی سفه ظاهر وجهل وافر م 
هذا 3 ومن باب الإشارة ( على ماقيل ف الأبات : (ھو اذى بعث ف الاممين رسولام مم بتلوعامم 
آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكة) إشارة إلى عظى قدرته ءز وجل وأن إفاضة العلوم لاتتوقف دى 
الأسباب‌العادية ء ومنه قالوا ‏ إن الول جوز آن يكون آميا دالشيخ معروفالكرخى على ماقال ابن ا لجوزى- 
وعنده من‌العلو م اللدنبة ماتقصر عنها العقول » وقالالعز بن عبد السلام : قد يكون الإذسان عالما بايته تعالى 
ذا يقين وليس عنده ءلم من فروض الكفايات » وقد كان الصحابة أعل من علماء التابعبن عقائق البقين 
ودقائق‌المعرفة مع أن فى عاماء التابعين من هو أقو م بعلم الفقه منبعض الصحابة » ومن‌انقطع إلى الله عزو جل 
وخلصت روحه أفض على قابه آنوار هة تهبأت ما لادراك العلوم الربانة والمعارف اللدنة » فالولاية 
لاتتوقف قطعاً على معرفة العلوم الرسمية انحو . والمعانى . والبيان . وغيرذلك » ولا على معرفة الفقه مثلا 
على الو جه المعروف بل على تلم مايلزم الشخص من فروض العين على أى وجه كان من قراءة أوسماع من 
عالم أو نحو ذلك » ولابتصور ولاية شخص لايعرف مايازمه من‌الامور الشرعية 6 كثر من تقبل يده فى 
زمانناي وقد ریت منهم من يقول - وقد باغ من الحمر حو سبعين سنة - إذا تشهد لاإله أن اله بان بدل إلا 
فقلت له : منذ ك تقول هكذا ؟ فقال : من صغرى إلى اليوم فكررت عليه الكامة الطببة فا قانها على الو جه 
الصحيح إلا بجهد » ولاأظن ثبا ته على ذلك»وخبر « لايتخذ الله ولیاً جاهلا ولو اتخذه لعلمه» لیس من کلامه 
عليه الصلاة والسلام » ومح ذلك لايفيد فى دعوى ولاية من ذكرنا م 

وذكر بعضهم أن‌قوله تعالى : (وء زكهم) بعد قوله سبحانه : (يتلوعلم آياته) إشارة إلى الإفاضة القابية 
بعد الاشارة إلىالافادة الةالية اللسانية » وقالعصوهما للاولياء المرشدين : في زكون مر يدهم بافاضة الانوار 
عل قوم حت تخلص اوم وزو نفو سهم ۾ وهو سر مايال له التو جه عند السادة النقشجندية > وقالوا: 
بالرابطة ليتهياً ب ركتها القلب ا يفاض عليه » ولا أعل ثبوت ذلك دليلا يعول عليه عن الشار ع الأعظم 
صلی انته تعالی عليه وسل » ولا عن خلفائه رضی اله تعالی عنهم » وکل ماد کرونه فی هذه المسالة ويعدونه 
دللا لاخلو عن قادح بل أ کثر تمسكاتهم فيهاتشبه السك عبالالقمر » ولو لا خوف الاطناب لذ كر تامع 
مافيها » ومع هذا لاأنكر بر كة كل منالمرين : التو جه,والرابطة , وقد شاهدت ذلك من‌فضل الته عزوجلء 


وأا لاأدعى الجزم إعدم دلبل فی نفس اللأمر » وفوق كل ذى عل عل > ولعل أول من اوقت الهما 
من السأدة وجل فهما مایعول عله ۰ أو قال : یکفی للعمل مئل ذلك و ماك به عض أجلة متا خر مم 
وإن کان لاحث فہه جال وللارباب القال فام مقال 6 وف قوله تعالی : (وآخرین) الخ بناءا عل عطفه 
عل الضمير المنصوب قيل : إشارة إلى عدم انقطاع فيضه صلى الته تعالى عليه وسلم عن أمته إلى يوم القيامة ۽ 
وقد قالوا بعدم انقطاع فض الول أرضا بعد انتقاله ٥ن‏ دارا كثافة والفناء إلى دار التجرد والقاء :وف 
قوله تعالى : ( مثل الذين حاو التوراة ) الخ إشارة إلى سوء حال المنكرين مع علهم > وف قوله تعالی : ( قل 
باآہا الذين هادوا ( الأبة إشارة الى جواز امتحان مدع الولابة لظهر حال بالامتحان فعذد ذلك بکرم او 
مان » وفىعتاب اله تعالى المنفضين إشارة إلنوع من كيفيات تربية المريد إذا صدر منه نوع خلاف للك 


الصراط السموى ولا ور کب الاعتساف ¢ وف الآيات رول إشارات یضق عنها طاق العبارات ¢ » وھ٥ن‏ 


عمل ما عار أورثه الله عز وجل علم مالم بعلم » ٠‏ 


(إسورة الاققين = ۴ ) 


مدنية وعدد اتا إحدى عشرة اة بلا خلاف » ووجه اتصاھا أن سورة البعة ذکر فها المۇمنون 4 
وهذه ذ کر فيها آضدادم وم المنافقون ٤‏ ولهذا أخرج سعد بن هاصور ۰ والطرانی ف الأوسط بسند حسن 
عن آبی هریرة قال : کان رسول الله صل‌اته تعالی عليه وسل يقرا فى صلاة المعة بسو رة الجعة فيحرض ما 
عن‌سماع اللخطة ر ماکان حاصلا عن المنافمين واتبعهم اس کٿیز من المۇمنين ف ذلك لسرورم بالعیر اى 
قدمت بالميرة إذ كان الوقت وقت جاءة جاء ذ کر المنافةين ومام عله من كراهة أهل الاعان وأتع بقبائح 
أفعالمم وأقوالهم ۽ والاول أولى ه 

) اله رحن الرّحيم إا جاب السقوَ ) آأى حضروا جلسك , والمراد بهم عبد الله بن آي 

رار رن رر تر ےل ٥‏ ۱ . 
وأعابه ا قالوا نش-هد إنك لرسول الله € الا كيد بأن و للام لللازم فائدة الخبر وهو عللهم ذا الخر 
المشهود به فیفہد U‏ کید الشهادة « ویدل على ادعائهم فا المياطاة وإن انت ف نفسها تفع علالحق والزور 
والتاً كد فقولهتعالى : لإ والله بعكم َك رسو ) لريد الاعتناء حقبقة بشن الخبر » أوليس إلا ليوافق 
صنيعهم » وجىء بالملة اعتراضاً لاماطة ماعسى أن یتوم من قوله عز وجل : 
a‏ 
لإ واه يشهد إن المنفقين لكذبون ١‏ ) من رجوع التكذيب إلى نةس الخبر المشهود به منأول 
وتحتقر الدنا احتقار مبحرب ترى كل مافيها وحاشاك فاناً 

فالتكذيب‌راجع إلى (نشهد) باعتبار الخبر الضمنالنى دل عليه التأً كيد وهودعوىالمواطأة ف‌الشهادة 

آي والله لشهد rl‏ اکاذیون فا ضمنود قوشم : (نشہد) من دعری‌المواطأة وتوافقالاسان‌و القلب هذه 


مبحث فى (والته يشمد إن المنافقين لكاذبون) ۱۹ 
الشهادة » وقد يقال : الشہادة خبر خاص وهو ماوافق فه اللسان القاب»وأما ثهادة الزور فتجوز اطلاق 
ابيع على غير الصحيح فهم كاذبون فى قولمم : (نشمد) المتفرع على تسمية قوم ذ ت شهادة » وهو م |د من 

قال : أى لكاذبون فى تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل م 

وعلى هذا لابحتاج فى تحةق کذہم إلى ادعائهم ال)راطأةضتاً لأن اللفظ موضوع للبواطع » وجوزأن 
يكون التكذيب راجماً إلى قوم : (إنك لرسول اته) باعتبار لازم فائدة الخبر وهو جعنىرجوعه إلا لبر 
الضمنى » وأن يكونراجعاً إليه باعتبارماعندم أى لكاذبون فى قوهم (إنكلرسولالته) عند أنفسه ملام 
كانوا يعتقدون آنه كذب وخر علي خلاف ماعله حال الضر عنه » قل وعلى هذا الكذب هو الشرعى 
الللاحق به النم ألاترى أن الجتهدين لاياسبون إلى الكذب وإن نسبوا إلى ا لخطأ م 

وجوز العلامة الثانى أن يكونالنكذيب راجعاً إلىحلف المنافقين ۽ وزعموا آم لإيقولوا (لاتنفقواعى 
من عند رول حتى ينةضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن‌الاعز منها الأذل) لما دكرف صحيح 
البخاری عن زید بن أرقم أنه قال : كنت فى غزاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسال فسمعت عبد الله 
ابن أ بن سلول بول : لاتنفقوا عل من‌عند رسولالته حتی ينفضوا من حوله ولو رجعنا من‌عندهلیخر جن 
اللاعز منها اللأذل فذكرت ذلك لعمی فذکره لنی انته صل‌انته تعالی عليه وسل فدعانی خدثته فارسل رسو ل الله 
عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أنى . وأصحابه غلةوا أنهم ماقالوا : فكذبى رسول اله اة 
وصدقه فأصابی هم ل يصبنى مثله قط فجأست فى البيت فقال لى عمى : ماأردت إلى أن كذبك رسول الله 
صلی انته تعالیعلیه وسل ومقتكةآنز ل الله (إذا جاءك المنافقون) فبعث إلى" النى صلل الته تعالى عليه وسل فقراً 
فقال : «إن الله صدقك باز بدي م 

وجوز بعض الافاضل أنيكون المعنى إن النافقين شأنهمالكذب وإنصدقوا فى هذا الخبر » وأيآقا كان 
فلا یتم للنظام الاستدلال بالآية علأن صدق الخبرمطابقته لاعتقاد المخبرولو ان ذلك الاعتقاد خطأ وكذبه 
عدههاءوإظرار المنافةين فى موقع الإضمار لمم والاشعار بعلة الك وال كلام فى(إذا) على عو مامر نفا م 
لإ ادوا مم € أى الكاذبة عل مايشيراليه الاضافة لإ جنه أى وقاية عما بتو جه البهم من المؤاخذة 
بالقتل أو ااسى أوغير ذلك قال قتادة ‏ كهاظهر عل شىء منهم يو جب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لامواهم 
ودمائهم » وهذا كلام مستةل تعداداً لقبائحهم وأنهم من عادتهم الاستجنان بالأان الكاذبة ‏ استجنوا . 
بالشهادة الكاذبة » ويجوزأن يراد بأ انهم شهادتهم السابقة ۽ والشهادة , وأفعال الع والقينأج ر تها العرب 
مبجری القسم ؛ وتلقتها ما بتلقى القسم > و کد بها اكلام کا يۇ کد به ۽ فلهذا ٫طلق‏ ءلها المين ۾ و بهذا 
استشهد أبو حنيفة على أن أشهد مين » واعترضه ان المنير بأن غاية مافى الآية أنه سمى ينا ٠‏ اكلام فى 
وجوب الكفارة بذاك لافى إطلاق الاس » وليس كل مايسمى ينا تحب فيه الكفارة » فلو قال : حلاف 
على کذا لاتجحب عليه الكفارة وإن كان حلفا ع والجع باعتبار تعدد القائلين » وال كلام على هذا استئناف 
يدل على فائدة قولحم ذلك عندم مع الذم البااغ ما عقبه » وقيل : إن (اتخذوا) جواب (إذا) وجلة (قالوا) 
السابقة فى موضع المحال بتقدير قد أوبدونه وهو خلاف‌الظاهر , وأبعد منه جعلالملة حالا وتقدير جواب 
لاذا ‏ وقالالضحاك : أى اتخذوا حلفهم باقه إهم لكر جنة عن القتل أو السى ‏ أو حوهما ما عامل به 


۱1۰ تفسير روح المعاى 


الكفار ‏ ومن هنا أخذ الشاعر قول : 
وما اتتسبوا إلى الاسلام إلا لصون دمائهم أن لا تالا 

وعن السدى آم إتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة عليمم إذا ماتوا » وهو 6ا ترى وكذا ماقبله « 

3 اعن .سیل الله € آی من أراد الدخول فى دين الاسلام ء أو من أراد فعل طاعة مطلقاً على 
أنالفعل متعد ي والمفعول محذوف » أوأعرضوا عن الاسلام حقيقة على أن الفعل لازم » وأيآما ان ‌فالمراد 
على ماقل : استمرارم على ذلك » وحمل بعض الا جلة الان على مايعم ماحکی عم من الشهادة ء م قال : 
واتخاذها جنة عبارة عن إعدادم وم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا ما وتخلصوا عن المؤاخذة لاعن 
استع اها بالفعل فان ذلك متأخرعن ا مؤاخذة المسبوقة بوقوع ا لجناية وانخاذ الجنة لاد أنيكون قبلالؤاخذة 
وعنسيبما أيضاً جا يفص عنه الفاء فى (فصدوا) آی من أراد الالام آوالانفاق کا سیحکیعنهم » ولا ریب 
فى أن هذا الصد متقدم على حلفهم ۽ وقریء ی قرا الحسن ۔ ([عمام) بكسر الممزة أى الذى أظمروه 
على ألسنتهم فاتضاذه جنة عبارة عن استع‌اله بالفعل فانه وقاية دون دماتهم وأموالهم > شعنی قوله تعالی : 
(فصدوا) فاستمروا على ما6انوا عله من‌الصدود والاءراض عن سببله تعالی اتی » وفیه مایعرف بالتامل 
قامل لإ انم ساء ما انوا يمون من التفاق وما يتبعه » وقد مر الكلام فى(ساء) غيرمرة لإ ذلك ) 
إشارة إلى ماتقدم من القول الناعى علييم أنهم أوا الناس أع-الا , أو إلى ماذ کر من حالمم فى النفاق 
والكذب والاستجنان الا مان الفاجرة ٠‏ أو الإ مان الصورى ء ومأفه من معنى البعد مع قرب‌العهدبا مشار 
الله لما مر مراراً من الاشعار فى مثل هذا المقام بعد منزلته فی‌الشر » وجوز ابن عطية كونه إشارة إلى سوء 
ماعبلواء فالمعنی اء عملم لإ باتهم ) آی بسبب آنهم لإ نوأ € آى نطةوا بكامة الشهادةكسائر من يدخل 
ف الاسلام لإ م قروا ) ظهر كفرم وبين ما اطلع عليه منقو مم : إن تان مايقوله مد حةً فنحن حير » 
وقولمم فى غزوة تروك : أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى . وقيصر مهات و غير ذلك » و( م) 
عل ظاهرهاء أو لاستبعاد ماين المحالين » اوشم أسروا الكفر - فم للاستبعاد لاغيرء أو نطقوا الإان 
عند المؤمنين ثم نطةوابالكفر عند شياطينهم استهزاءآ بالاسلام ء وقيل : الآية فى أهل الردة منهم ه 
لإ فطبم عل قوم ) حتى وتوا على الكفر لإ هم فقون ع ) حقبقة الابجات أصلا » 

وقرآ زید بن على ( فطبع ) بالبناء الفاعل وهو ضمیره تعالى » وجوز آن يكون ضميرآً يعود عل المصدر 
المہوم ما قبل - أى فطبع هو ای تلعابهم بالدین . وفى رواية آنه قرأ فطبع الله صرحا بالاسم ال جليل » 
وكذاقر' العش( وإذا راهم ىجك اجسامهم)لصباحتها و تناس ب أعضاتبا ل وإن بقولواتسمع لقو هم ) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة امهم » وکن ابن آی“ جس) فصيحا تحضر مجلس رسول الله س 
فی نفر من آمثاله 5ال جد بن قيس . ومعتب بن قشیر كان عله الصلاة والسلام ومنمعه يعجبونمن‌هيا كلهم 
ویسه‌عون لکلامهم»والخطاب قبل : لکل من يصاح له وأيد بقراءة عكرمة , وعطة العوفي -يسمع - بالياء 


میت فی ( كانم خشب مسندة ) الخ ۱۹۱٩‏ 
التحتيةرالباء المفعول » وقيل : لسيدالاطبين عليهالصلاةوالسلام » وهنا أبلغ عل مافىالكشف لن أجساءهم 
إذا آعجبته صل انه تعالی عله وسل فأولى أن تبغر 1 وکذا الماع لقو هم » وليوافق قوله تعالی :(إذا 
جاءك ) والسماع مضمن مەن الإصغاءفليست اللامزائدة › وقولەتعالى : لإ انهم خش مسد € کلام مس تاتف 
لذمهم لاحل له من الاعراب ۽ وجوز أن کون فى حيزالرفع على آنه خبر مبتدأً حذرف أى مم كأنهم الخ ؛ 
والكلام مستأنف أيضاً ء ونت تعل أن اكلام صا للاستثناف من غير تقدير فلا حاجه اليه » وقيل : 
هوفى حيز النصب على الحال من الضمير الجرور فى ( لقوهم ) آی تسمع لما يةولون مشي خشب مسندة 
جا فی قوله : 

فقات ٠‏ عسی أن تبصر یی کاًا بی حوال السود الحوادر 
وتعقب بأن ال حالبة تفيد أن الماع لقومملانهم 5خشب المسندةوليس كذلك » و(خشب ) جع خشبة 
كثمرة ور » والمراد به ماهو المعروف شبهوا ف جلو سهم جالس رسول الله صل اله تعالی عليه وسل 
مستندين فها ومام إلا أجرام خالية عن‌الاعان والير خشب منصوبة مسندة إلى الحائط فى كولمم أشباحا 
خالية عن‌الفائدة للانالخشب تكون مسندة إذا كن فى بناء أو دعامة بشىء آخر » وجوز أن يرادبا خشب 
المسندة الأصنام المنحو تة منالخشب المسندة إلى الحيطان شبهوا ہا فى حسن صورهم وقلة جدواهم » وفى 
مثلهم قال الشاعر : 
لاخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ری بقر 
تراهم كالسحاب منتشرآ ولیس فها لطالب مطر 
فی شجر السرو منهم شبه له روأء وماله مر 
وقرأً البراء بن عازب . والنحويان . وابن كثير (خشب) باسكان الشين تخفيف خشب المضموم» 
ونظيره بدنة وبدن» وقيل : خشباء , کحمر , وحراء ي وهی الخضبة التى تخر جوفها شبهوا بها فی فساد 
بواطنهم لنفاقبم » وعن البزيدى حمل قراءة الجهور بالضم على ذلك + وتعقب بأن فعلاء لامع على فصل 
بضمتبن » ومنه e‏ ضعف القيل إذ اللأصل توافق القراآت + 
وقراً ابن عباس , وابن المسيب . وابن‌جبير (خشب) بفتحتین ک٥درة‏ ومدر وهو اسم جنس على ماف 
البحر ء ووصفه بالمؤنث جا فقوله تعالى : ( أعجاز أخل خاوية ) لإ سيون كل صبحة عليهم ) أى وافعة 
علبهم ضارة طحم لجبنهم وهلعهم فكا نوا ا قالمقاتل : مى “معوا بنشدان ضالة أوصیاحا بأى وجه كان‌طارت 
عقوم وظنوا ذلك إيقاعا بهم › وقيل : انوا على وجل من أن ينزل الله عز وجل فيهم مابمتك أستارهم 
ويح دمام وأمواهم ؛ ومله أخذ جر ير قوله عخاطاب الاخطل : 
مازلت سب کل شىء بعدم خيلا کر عليهم ورجالا 
وكذا المتنى قول : 
وضاقت اللأرض حى ظن هارم ذا رأی غیر شىء ظنه رجلا 
والوقف عل (علیھم)الواقع مفعولاثاناً - لیحسبون-وهو وقف تام انال کو اشی»وعليه لام الواحدی » 


٩۱ ۱۲‏ تسیر دوح المعآنی 


وقوله تعالى : لإ هم المدو € استئناف أى م الكاماون ف العداوة والراسون فها نات أعدى 
الأعادى العدو المداجى النى يكاشرك وت ضاوعه الداء الدوى ككثير من أبناء الزمان لإ فأحذرهم ) 
لکوم أعدیالاعادی ولا تغترن بظاهرم » وجوز الزعخشرى كون (علمم) صلة (صيحة) و (همالعدو) 
والمفعول الثانى - ليحسبون - 6 لوطرح الضمير على معنى نهم حسبون الصيحة نفس العدو » وكان الظاهر 
عليه هو و هيى‌العدو لكنه أتى بضمير العقلاء الجموع لراعاة معنى الخبر أعنالعدو بثاءاً على آنه يكون جعاً 
ومفرداً وهو هنا جح وفیه أنه تحرج متکاف بعد جداً للاحاجة اليه وإن كان المعى عليه لاغخلو عن بلاغة 
ولطف , ومع ذلك لايساعد عليه ترتب (فاحذرهم) لأن التحذير منهم بقتضى وصفهم بالعداوة لابا جين 


رور 


ف ستہم اله أى لعنهم وطردم فان القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها » وكذاك الطرد عن رحة الله 
تعالى والبعد عن جنابه الاقدس منتمى عذامه عز وجل وغاية كاله جل وعلا فى الدنيا والآخرة » والكلام 
دعاء وطاب من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رک ال وی ن ایت اجرد فلا کون 
من إقامة الظاهر مقام الضمير لانه يفوت به نضارة الكلام » أو تعلي للنؤمنين أن يدعو عليهم بذلك فهو 
على «حنى قو لوا : قالهم الله » وجوز أن لايكونوا من الطلب فى شىء بأن يكون المراد أن وقوع اللعن »م 
مقرر لابد منه » وذ كر بعضهم أن قاتله الله كامة ذم وتوبيخ » وتستعملها العرب فى موضع التعجب من غير 
قصد إلى لعن ء والمشهور تعقيبها بالتعجب نحوقاتله الته ماأشعره » وكدذا قوله سبحانه هنا : (قاتلهم الله) « 

3 آنی يفون ٤‏ { وھہذا تعجیب من حاھم ٤‏ آی کیف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من 
الكفر والضلال ۽ فأنى ظرف متضمن للاستفهام معمول لا بعده » وجوز ابن عطية كونه ظرفا - لقاتلهم - 
وليس هناك استفهام » وتعقبه أبو حيان بأن ( آنى ) لاتكون جرد الظرفية أصلا ء فالقول بذلاك باطل » 

لإ وإذاقیل فم تعالوا يستغفر کم رسول الله ووا رهوسهم ‏ آى عطفوها وهو كناية عن التكبر 
والاعراض عل ماقيل ؛ وقيدل : هو على حقبقته أى حركوها استهزاءآ » وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج 
ڍ ورانهم ف ( بعرضون عن القائل أو عن الاستغفار ڍ وهم ر ۵ { عنذلك » 

روی أنه لما صدق الله تعالی‌زید بن رقم فا أخبر به عن ابن أب مقت الناس ابن أبىولامه المؤمنون من 
قومه» وقال بعضهم له : امض إلى رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم واعترف بذذدك بستغفر لك فلوى 
رأسه إذکاراً 4_ذا الرأى وقال هم : لقدأشر f‏ على بالامان فا "منت » وأشر تم عل بأن أعطى زكاة مالى 
ففعلت » ولم يبق لک لا أن تأمر ونی بالسجود لحمد صلٰ‌الته تعالی علبه وسل ۾ وف حدیثف خر جه عبد بن 
حید ٠‏ وابن بی حاتم عن ابن جبیر أن رسول الته صلی الله تعالی عليه وسلم قال له : « تب » فجعل لوی 
رأسه فار ل اہ تع۔الی (و[ذا قیل مم ) الخ > وفى حديت أخرجه الامام أحد , والشيخان , والترمذى , 
والنسا ی . وغیر هم عن زيد بعد نةل‌القصة إلىأن قال : از ل انته تعالی تصدیقی ف ( ذا جاءك المنافقو ن) 
مانصه فدعاهم رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل ليستغفر لمم فلووا روسيم » فجمع الضهائر : إما على 
ظاهره ۽ وما من‌ باب بنو م قنلوا فلاا وإذا علىمامر » و(يستغفر) مجزوم فى جواب‌الامر ‏ و(رسولات) 


ا مبحث فى(سواء عليم أستخفرت مام ل قستغفرهم )الخ 1۳ 
فاعل له ¢ والكلام علي ماق البحر من باب الإعال لان (رسول ا( بطله عاملان : : (ستغفر) و (تو الوا) 

عمل الثانی علا تار عند أهل البصرة ولوأعءل الأول لکان لش کت ۹ الوا مەم تفر لک الى رسو لاله ¢ 

وجلة (يصدون) فى موضع الخال راتت بالمضارع ليدل على الاستمرار التجددى ء ومثلها فى الحالية جلة 

(۵م ف تكەرون) ۽ وقرأً جاهد . ونافع . وأهلالمدينة و ٠‏ وابن آنی عبلة . والمفضل وان غر 

. والجسن . ویعقّوب - خلاف عنما -(لووا) تخفیف الواو 6 والنشديد ف قرا Ce‏ ة باق اأسبعة 

للتكثر 1 ولا نی سبحا نه عا t2‏ إباءهم عن الا تبان ليستغفر هم رسول آله ج تعالى عله وسم و إعراضبم 

واستکبارم أشار عز وجل إلى عدم فائدة الاستغفار اع سبحانه مر سوء استعدادهم واختیارهم 


ەە ٥‏ رھ ھە ہے 8 oll‏ 


بقوله تعالى : لإ سواء ء علبهم استغفرت فم آم لم ست فهو للقسوية بين الأامرين الاستغفار هم 
وعدمه » والمراد الاخبار بعدم المائدة 6 يفصح عنه قوله جل ش شأنه : :3 ن ا i‏ کم) وتعلله بقوله 
تعالی : إن الله لذیهدی الو م ألهسقين € أى الكاملين فى الفستق الخارجين عن دائرة الاستصلاح 
المہمکين اسوء استعداده م بأنواع القبائح : فان المغفرة فرع الهداية.ء والمراد بهؤلاء الةوم إه ما المحدث عم 
بأعيانهم . والاظهار فى ت الاضمار لبيانغلوهم ف الفسق ؛ والاشارة إلىعلة اکا والجاس وهم داخلون 
دخولا أولاء واا ف ابن آی کسو ابقھا ۔ جا معت - ولواحةها - 6 صح او یو ن خا ا 
تعال » والاستغفار هہ ة م قل :6 تقدير جیهم تاين معتذر رن من + ایام » وان ذلك قد اعتیری‌جانب 
الام النىجزم فى ابه الفعل وإلا فجرد الاتيان لابظر كونه سيا 0 ۽ و وء اليه قوله صل 

لته تعالی عليه وسل فى خبر ابن جبير لابن أهى : «تب » وترك الاستغفار على تقدير الإصرار عل القبانح 

والاستکار وترك الاعتذار وحیث : یکن وة a‏ یکن مله عله ال لاة والسلام | ستغفار هم .۰ 
وحک مى آنه قي استغفر مم لانم أظهروا له الاسلام أى بعد ماصدر منهم ماصدر بالتوبة » 
وأخرج این جرب عن این عباس قال : لما نزلت آية براءة ( استغفر طم ولا تستغفر ) الخ قال الى صلى 
أيه تعالی عليه وسلم : » مع ری قد رخص لى فیم فواته لاستغفرن هم أ كش من سبعين رة أ عل اله أن 


بغفر رهم » فمزلت هذه الاية (سواء عم استغفرت هم) الخ ٭ 
وأخرج أيضاً عن عروة وه وإذا ص هذا ل يتأت الول بأن براءة بأسرها خر مانزل ولا ضرورة 
تدعو لالتزامه لان صح نقل غير قابل للتأويل > ولعل هذه الأية إشارة منه تعالى لنيه صل اه تعالی عله 
وسل إلى أ ن المراد هناك التكثير دون التحديد لبكون ح§ الرائد خالا م امن کور فيكون المراد 
بالا تین عند انه تعالی واخذاً وهو عدم المغفرة هم مطلقاءوالا ية الأولى فا ا نزلت ف اللامزن ۴ 
“معت هناك عن ابن عباس وهوالوفقبالسباق » وهذه تزلت ف ابن نى وأابه 3انطقت به الأخبارالصحيحة 
ويمع الطائفتين النفاق » وأذا قال صل الته تعالى عليه وسل ما قال مع اختلاف أعبان الذين نزلتا فيم » م 
إنی لم آقف فی شی۔ #\ أعرل عليه على أن ن 1 بن أف کان مر يتا إذ ذاك » ورأيت فى خبر أخرجه عبد بن رد 
عن ابن سیرن ما ٫شعر‏ أنه بعد قوله : راق لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما الإذل بأيام قلائل 
اشتکی واشتد وجعه » وفیه أنه ال اتی صل انه تعالى عليه وسل وقد ذهب اليه بشفاعة ولده : حاجتى إذا 

(۴ ۱۵ - ج۲۸ - تسیر روح المعانی ) 


آنا مت أن تشهد غلى و تكفتى فثلائة أثواب من 1 ابك وتمشی مع جنازتی وتصلی علی ففعل صلی الہ 

تعالی عله به وسم فنزلت هذه الاب (ولاتصلی ء لیأحد ٠م‏ مات أبداً ولاتقم على قره) ولا یشکل الاستغفار 

إن کان قد وقع لحد من المنافقین بعد نزول مایفید کو نه تعالى لادی القوه ! م الفاسقين إذ لايتعين أندراج 

کل منم إ إلا بين آنه خصوصه من كعاب الجحم كأن موت على ماهو عليه من الكفر والنفاق » وهذا 

الذى ذ کرته هنا هو اذى ظهر لى بعد كتابة ما كتبت فى آرة براءة » والمقام بعد ع تاج الى تعقيق فراجع 
وتأمل والته تعالى ول التوفق ٭ 

وقرأً أبو جعفر - آستغفرت - مدة على المزة فقيل : هىعوض من همزة ة ال صل » وهى مثل المدة فى 
قوله تعالی : (قل ۲ نکر ین حرم) لكن‌هذه المدة ف الاس اثلا بلتبس الاستفهام بالخبر ولا حتاجذل كف الفعل 
لان‌همزة الوصل فه وعنهأرتاً د طم ھم (علم) | د إذ أصلها الم ووصل الهمزة. وروى معاذ بن 
معاذ العنرى عنآی عرو کہ ر المي على أصل التقاء السا كنين » ووصل الممزة فاةط فى القراءتبن واللةظ 
خبر والمعنى على‌الاستفهام » وجاء a‏ ثقة بدلالة رأم) عاما 6 فى قوله ٠‏ بسبم رمين الج ر مبان ء 

وقال الزخشرى : قرأ أبو جعفر - إستغفرت - إشباعا همزة الاستفهام للاظهار واليان لاقلباً همزة 
الوصل ألفاً ا فى - 1 لسحر. و لته وقال أبو جعفر بن القعقاع : مدة على الهمزة وهى ألف التسوية ه 

وقرأ أيضا بوصل الألف دون همزة علا لخر » وفىكل ذلك ضعف لانه فى الأولى أثبت همزة الوصل 
وقد أغنت عا همزة الاستفهام » وف الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدها » وهذا ما لايستعمل 
إلا فى الشعر وقوله تعالى : 

3 هم ال ون لافقا عل من e E‏ 3 ا وا ( استشناف مين عض ما٫دل‏ 
عل وجوز أن يكون جاربا مجرى النعليل لعدم مغفرته تعالى همو لس ی داك فال اقل 
والقا لرا سا1 نافقینا بنآنی وسارم راضونبذلك»آخرج الترمذىو صححه . وجاعة عن ز يد بن‌أرقم قال : 
غزو نامع رسو لالہ ب وکان معنا ناس منالاعرابفکنا نبتدرا لاء وکان الا عراب یسہقو نا الیه فی بقالا عرای 
أصحابه فيملا“ الحوض ويجعل حوضه حجارة و عل النطع عايه حتى يئ أصحابه فأتى رجل من الأانصار 
أ عرایاً فأرخى ذمام اقته لتشرب وای أن يدعه فارع حجرآ ففاض فرفم الاءع رای خشبة فطرب رأس 
الل نصارىفشجه فأتى عبد لته بن آی رأس المنافقين فأخبره وكإان من أصحابه فغضب » وقال : (لاتنفقواعل 
من عند رسول اله حتی ينفضوا من حوله) يعنى الاعراب ء م قال لأصحابه : إذا رجعت إلى المدينة فايخر ج 
الأعءز منها الذلءقالز ,د : وآنار دف عمی فس معت عبد اله فا خبر ت‌عمی فا خبرر سول الته صل انته تعالی عله وسل 
فأرسل إليه رسول ايته عليه الصلاة والسلام خلف وجحد وصدقه صلانته تعالى عله وسل وکذبی فجاء می 
إلى قال : ماأردت إلى آن مقتك وكذبك المسامون فوقع على من الهم مالم بقع على أحد قط فبينا أنا أسير 
وقد خفضت رأسی من الهم إذا آتانی رول اله صل الته تعالی عليه وسل فعرك أذلى وضحك ف وجهى م 
إن آبا بکر رضی الله تعالی عنه نی فقال ‏ ماقال لك رسول الته صل انته تعالی عليه وسم ؟ قات : ماقال لی 
شيا إلا أنه عرك أذنى وضحك فى و جهى فقال : أبشر فلا أصبحنا قرأ رسول الته صلی الله تعالی عليه وسل 


مث ف ) م الذين يقو لونلا تنفقوا عل من‌عند رسولاله ( الخ ۱1۵ 
(إذا جاءك المنافةونقالوا : نشهد إنكارسولاله) حت بلغ (لبخر جنال عزمنها الأذل) وقد تقدم عن‌البخارى 
مايدل على أنه قائل ذلك أيضاً » 

وأخرج الإمام أحد . ومسل ٠‏ والنسائى نحو ذلك ء والأخبار فيه أ كث من أن تحصى ؛ وتلك الغراة 
التى أشار الها زيد قال سفيان : يرون أا غزاة بنى المصطاق ء وى الكشاف خبر طويل فالقصة يفهممنه 
أجم عنوا من عند رسول أله فقراء المهاجرين » والظاهر أن التعبیر - برسول انه صلی الته تعالی عليه وسل 
أی بهذا اللفظ وقع منهم ولايأباه كفرم لاانهم منافةون مقرون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً ۾ 

وجوز أن بكو نوا قالوه تيک أو لغلبته عليه صل‌الته تعالیعلیه وسلم حت‌صار کالعل لٍیقصد منه إلاالذات» 
وبحتم ل أنهم عبر وابغير هذه العبارة فغيرها اله عزوجلإجلالالنيه عليه الصلاةوالسلام وإ كراماًءوالانةضاض 
التفرق » و(حى) للتعليل أىلاتنفةوا عليهم كى يتفرةوا عنه عليه الصلاة والسلام ولايصحبوه م 

وقراً الفضل بن عيسى الرقاشى - ينفضوا ‏ من أنفض القوم قنى طعامهم فنقض الر جلو عاءه » والفعل 
مادق بغر اممرة واه ادى قال فی الکشاف : وحقیقته حان فم أن ينفضوا مزاودم » وقول 
تعالی : ا قار ان الس رات لار ) ر5 وإبطال ما زعموامن أنعدم[نفاقهم عل من‌عند رسول اله 
صل اله تعالی عليه و سل ۇدى إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام شان ان خزائن الارزاق بد انه 
تعالى خاصة يعطى منها من يشاء ونع من يشاء بإ وككن المفقينَ فقون ۷ & ذلك مهلم باته تعالى 
وبشكونه عز وجل » ولذلك بةولون من مقالات الكفرة مأيقولون ۾ 
ل يوون ن رجعتا إلى المدينة يرجن الأعز مها الأَدَلّ ‏ قائله جا ممعت ابن أى»وعنى بالأعز نقسه 
أو ومن يلوذ به » وباللاذل من أعزه اله عز وجل وهو الرسول صل الله تعالی عله وسم أو هو عله الصلاة 
والسلام والمؤمنون » وإسناد القول المذكور إلى جيعهم لرضائهم به 6 فى سابقه ء 

وقرآ الحسن . وابن أنى عبلة . والسبتى فى اختياره - لنخرجن -. بالنون » ونصب ( الأعز والاذل ) 
على أن (الأعز) مفعول به » و(الاذل) إما حال بناءاً على جواز تعريف الحال ء أو زيادة أل فيه نعو أرسلما 
الراك وأدخاوا الاول فالاول وهوالمشهور فىتخريج ذلك أو حالبتقدير مثلوهولايتعرفبالاضاة آى 
مثل الاذل أو مقعول به لجال محذوفة أى مشبما الاذل»أو مفعول مطاق علىأن الاصل [خراج الاذل غذف 
المصدر المضاف وأقم المضاف ااه مقامه فاتصب اتتصابه م 

وحكى الكسائى , والفراء أن قوما قرأوا - ليخرجن - بالباء مفتوحة وضع الراء . ورفع ( الاعز ) على 
الفاعلية.ونصب(الأاذل) على مانقدم بيد أنكتقدر عل تقد يرالنصب عل المصدرية خروج » وقرى - ليخرجن- 
بالياء مبنيا للمفءول » ورفع ( الاعز ) على النيابة عن الفاعل » ونصب ( الاذل ) على ماص هم 

وقرآ الحسن فما ذكر أبوعمرو الدانى - لنخرجن - بنون الماعة مفتوحة وضم الراء» ونصب (الأعر . 
والاذل ) » وح هذه القراءة أبو حاتم وخرجتعل أننصب(الاعز ) علىالاختصاص 6 ف قوم نحن 
العرب أقرى الناسللضيف » و نصب( الأذل ) على أحدالو جه المارةفما حكاه‌الكسائى : والفراء ء والمقصود 
إظهار التضجرمنا لمو منین وآنہملاء۔کنہم‌آن یسا کنو م فی دار کذا قیل : وهو ا تری » ولعل هذه القراءة 


۱۱٦‏ تسیر روح المعاق 


a 


ت م 


غير ثابتة عن‌الحسن » وقوله تعالى : لإ وقه العزة ولرسوله وللمؤمني € رد ما زعموه ضمنا من عزتېموذل 
من سبوا اليه الذل » وحاشاه منه أى وله تعالى الغلبة والقوة ولمن أعزه اله تعالى من رسوله بيش والمؤمنين 
لاللغير » ويل ماأشرنا اليه توجيه الحصرالمستفاد من تقدم ابر EY ENE‏ 
فلا ناف ذلك ولايضر إعادة الجار لاما ليست لافادة الاستقلال فى النسبة بل لافادةتفاو تب وت‌الءزةفان 
بوتا ته تعالی ذاتی وللرسول صل التهتعالی عليه وسم بواسطة الرسالة وللمومنين بواسطة الاعان » وجاء من 
عدة طرق آن عبد اله ن عبد اله بن أ - وکن عخاآً - سل سيفه على أ به عند ماأشرفوا على المدينةفقال : 
والله على أن لاأغده حتىتقول : مد الأعز ونا الاذل فيرح حتى قال ذلك » وف رواية آنه رضی‌اته تعالی 
عنه وقف‌والناس ,دخلون‌حی‌جاء أبوه فقال : وراءك » قال : مالك ويلك ؟ ! قال : واه لاتدخاها أبداً إلاأن 
پأذن رسول الله صلى اله تعالى عليه ولم ولتعلمن اليوم الأعز من الاذل فرجع حتى لقى رسول الله وة 
فشكا اليه ماصنع ابنه فأرسل اليه الى صلى اله تعالى عليه وسلم أن خل عنه يدخل ففعل ؛ وصح من رواية 
الشيخين . والترمذى . وغيرم عن جابر بن عبد انته آنه لما بلغ رول ایت ب ماقال ابن آنی قام عر رض اله 
تعالى عنه فقال : بارسول الله دعىآضر ب عنق‌هذا المنافق » فةال الى صل اله تعالى عليه وسلم : «دعه لا يتحدث 
الناسآن مدا يقتلأ ابه » وفى رواية عنقتادة أنه قاللهعليه الصلاة والسلام : يانى اتهم معاذاً أن بضرب 
عنق هذا المنافقءفقال صل الله تعالی‌عله وسل ذلك وف الاية من الدلالة على شرف المؤمنين مافہا ومن هنا 
قالت بعض الصال عات وكانت فىهيئة رة : لست على الاسلام وهو العز الذىلاذل معه والغىالذىلافقر معه ۾ 
وعرں الحسن بن على على رسول الله وعليمها الصلاة والسلام أن رجلا قال له : إن‌الناس بزعمون 
أن فك تما قال : لیس بتيه ولكنه عزة وتلاهذهالآية » وأريد بالتبه الكبر ء وأشار العز إلىأن‌العزة غير 
الكر » وقد نص علذلك أبو حفص السهروردىقدس سره فقال : العزةغيرالكار لان‌العزة معرفة الانسان 
ةةة نقسه وإ كرامها أن لايضعها لاقام عاجلة 6 أنالكر جملالانسان بنفسه وإنزال) فوقم نر لما فالعزة 
ضد النلة جا أن الكبر ضد التواضم»و فر الراغب العزة عالة مانعة للانسان من أن يغلب من قوم : أرض 
عزاز أىصلبة وتعززاللحماشتد كأنه حص ل فى عزاز صعب الوصولاليه»وقدتستعارللحمية والانفة المذمومة 
وھی بهذا المعنى تبت لاسكفرةء و تفسيرهابالقوة والغلبة 5 معت ثائع ولك أن تريد بها هنا الحالةالمانعة من 
المغلوببة فانها أيضاً ثابتة نله تعالى ولرسوله صلى اله تعالى عليه ولم وللممنين على ألو جه الاق بكل » 
ر ولكن‌المتفقين ديون ۸ من فرط جهلهم وغرور م فمذون ما هنون والفعل هنا منزل مازلة اللاز م 
فلذا ۾ يقدر لهمفعول ولا كذلك الفعل فما تقدم»و هو مااختاره غير واحد من الا جلة » وقیل فى وجهه : إن 
كون العزة لله ءز وجل مستلزملكون‌الارزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الأخلاق فى اجلة المذيلة 
ll‏ یفید کون العزة له سبحانه قےداً للببالغة والتقبيد للجملة المذيلة لمایفید کونالارزاقییده تعالی م قیل : 
خص ال جلة الاولى ب(لايفقهون ) والثانبة ب(لا يعلمون) لان إثات‌الفقه للانسان أ بلغ من إ ات العلل له فيكون 
نى العلل أباغ من نن الفقه فأوثر ماهو أبلغ لما هو آدعى له ٠‏ 
وعن الراغب معن قوله تعالى : ( هالذين يقولون لا تنفقوا) الخ آم يأمرون بالاضرار بالمؤمنین وحبس 


مبح ٹف( یا االذینآمنو الاتلھ کم آموالک) الخ 1۱۷ 
النققات عم ولا يفطنون آم إ إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لايفةهون ذلك ولا بفطنون له » ومعنى 
الثانى إيعادم باخراج الأعز للاذل » وعندم أن الأعز من له القوة والغلبة على ماكانوا عله فى ال جاهلية فوم 
لاقو ى دة 0 اتی يفضل مہا الا نسان غیره انما هی من الته تعالی فهی له سبحانه ومن خصه بها 
E A O E ao‏ ھک أعدائه 
مخالفتهم سء عز وجل فقد اختص كل ية ما أقتضاه معناها فتدير » والا ظهار فى مقام الاضار لزيادة 
اذم مع الا شارة إلى علة ال ٤‏ فالموضعين 
تاما اين منوا تله واا و د عن ذگر الہ ) آی لایشةاک الاهنام بتدير آمورها 
والاعتناء مصالحها والقتع بها عن الاشتغال بذكر اله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للعبود 
الحق جل شأنه فذکر اله تال جاز عن مطلق العبادة ا يقتضيه كلام الجن وحاعة ء والعلاقة السيسة لان 
العبادة سڊب لذکره سحا نه وهو المقصود ف اللحققة منپا ۾ 

وفى رواية عنالحسن أن المراد به جيع الفراأض » وقالالضحاك . وعطاء : النكرهناالصلاة المكتوبة 
وقال الكلى : الجهاد مع الرسول صل الته تعالى عليه وسل » وقيل : القرآن » والعموم أو لی ویفهم کلام 
الكشاف أن المراد بالاموالوالاولادالدنيا » روعبر به) عنما لكونهما أرغب‌الاشياء مها قال الته تعالى : (المال 
والبنون زينة الحباة الدنيا) فاذا أريد بذكرانه العموم يؤول المعنى إلى لاتشغلنك الدنيا عن الدين + والمراد 
بی الامو ال ومابعدها نهى الخاطبين و ماو جه المالل.الغة لاما لقوة ت جما لاهو وشدة مدخليتا فيه جعلت 
كأنهالاهة ( وقد نهت عب الله و فا لاص للا تاهر ۱ اشر کلخ » فالتجوز فى الاسناد » وقرل : إنه تجوز اليپ 
عن المسبب كقوله تعالى : ( فلا يكن ف‘صدرك حرج ) نوا يث ت 5 أمو ال ۴ الخ « 
إو 0 E‏ ذلك )أى اللهو :ها وهوالشغل»و هذا آباغءالوة قیل:و من تله تلك ( ارآ ك ارون (4ù‏ 
حيث باعوا العظم الباق بالحقير الفانى » وفىالتعر يف بالاشارة والحصر للخسران فم » وف تسكر, 
وتوس.ط ضمير الفصل مالا عن و من اليالغة » وکأنه ا نى المنافقون عن الانفاق على منع: ندرسو لاله ا 
وار الحثعلىالاتفاقجعل قول تعالى : (ياأيها الذينآمنوا )الخ بيد وتوطتة للامبالانفاق! ا وجه 


ەا 


e‏ 4 3 وانفقو ار { آی عض ماأءط: ناک وفطلا به علیکمن‌الاموالادخار ا 
ل .ره $ م 9 قبل ان بای ا کے م الموت چ أیأماراته ومقدماته 9 عل تقدير مضاف ولذا 


و orەےے‏ ٤ء‏ 


فرع على ذلك قوله تعالی : ر ارا آی مھلتی لإ إل أجل قريب ) أى أمد قصير 


E 


از فاصدق ) أى اير آآى , وعد أله . وأن‌ جير » ونصب الفعل ف جواب الى والجز زم 


قول انه :3 وا 0 ال ان٤‏ ۰ بالعطف لمو ضح( فاطق 8 4 قل :ناخ س اض صدق 
وأ كن » وإلى هذا ذهب أبو علىالفارسى ٠‏ والزجاح » وحكى سيبويه عنالخليل أنه على توم الشرط الذىءدل 
عليه ا" ىلان الشرط غير ظاهر ولايقدر حت بعتبر العطف علالمو فىقوله تعالى , : (من يضال اله فلا 


هادی له )و يذر# فيمن‌قرأً با جزم وهو حسن‌بد أن‌التعبير بالتوم هنا بنش نہ أ منه توم قبح » والفرق بين العطف 


1۹۸ تفسير روح المعافى 


على الموضع والعماف على التوم آنالماء ل فى العطاف علي اوضع مو جود وأثره مفقودء والعاءل فى الءطة 
على التوم «فةود وأثره ٠و‏ جود » واستظهر أن الخلاف لفظى فراد أن على , والزجاح العطة على اوضع 
المتوم أى المقدر إذ لاموضع هنا فى التحقيتق | كنهما فرا من قبح التعبير ۾ 

وقرأ الجن . وابن جبير , وأبو رجاء . وابن أنى إسحق , ومالك بن دنار ٠‏ والاءش . وابن حصن . 
وعد اله ن الحسن لار واو و ) وأكون ) بالاصب وهو ظاهر › وقرأً عبد بن یر (وأکرن) 
بالرقع على الاستناف » والنحو بون . وأهلالمعانىقدروا المتدا فى أمثال ذلك من أفعالالمستأنفة ء فيقالهنا: 
أى وآنا أ كون ولاترام بء لونذاك › ووجه بأن ذاك لن ‌الفءل لايصاح الاستئناف ٠م‏ الواو الاستئنافة 
کاهناو لابد و نها وتعقب بأنه ذهب إلى عدم صلاحيته لذلكأحدمن‌النحاة وكانه طمذاصرح العلامةالتفتازاى 
بأن‌التزامالتقدير عا ليغار له وجبه»وقدل : وجهه أنالاستئناف بالامية أظہر وهو اترى؛و جوز كون‌الفعل 
على هذه القراءة مرفوعا بالعطةى على - أصدق - على عو الةواين ال ابقين فى ال جزم هذا وعن الضحاك أنه 
قال فی قوله تعالی : ( ا £ رزقنا م ) يعنى الزكاة والنفقة فی الو عليه قول ان عباس فا أخرج ais‏ 
اين المنذر : (فأصدق ) أزك ( وأ كن من‌الصالحين) حب وأخرج الترمذى,وابن جرير . والطبرانی ٠‏ وغبرم 
عنه یآ آنه قال : قال رم ول الله ية : « هن کان لمال باه حج بيت ر به أو تحب عليه فيه الزاة فل يقعل 
سألالرجعة عندا موت »فقال له رجل : باان عباس تق الله تغا لاما يال الرجعة الكفار فقال:سأتلو علي 
بذلك قرا ( باأا الذينآمنو الاتeک‏ رال لاأولاد عن ذ كرالله) إلى آخر السورة كذا فالدر المنثور» 

وف أحکام القرآن روابة اترمذى عنه ذلك موقوفا عليه » وحكى عنه فى البحر . وغيره أنه قال : إن 
الآية نزلت فىمانم الز5ة » ووالته لورأى خيرآً لا أل الرجعة » فقيل له : أما تتقى ابته تعالى يسأل المؤمنون 
الكرة ؟ ! فأجاب باحو ماذكر » ولا نى أن الاءتراض ءابه وكذا الجواب أوفق بكو نه نفسه اڌعى سؤال 
الرجعة ولم برقم الجديث بذلك » وإذا كان قوله تعالى : ( لولا أخرتى ) اخ سوالالارجعة معنىالر جوع إلى 
الدنيا بعد الموت لم حتج قوله تعالى ‏ ( من قبل آن يأف أحدم اموت ) إلى تقدير مضاف امعت نفا م 
ر وی بوسر ال تسا € ای ولن ب ھاھا لإ دا جا اجا ) آی آخرعرھاآو اتہی الزمان المتدامن 
أول العمر إلى آخره عل تفسیر الاجل به و والله ہیر ٤ا‏ لون ١ ١‏ فجاز عليه » وقرأ آبوبکر بالیاء 
آخر الحروف ليوافق ماقله فى الخيبة ونفساً لكو نها نكرة فى سياق النن فى معنى المع ء واستدلالكيا بقوله 
تعالى : ( وأنفقوا ) الخ على وجوبإخراجالزكاةعل الور ومع تا خر ها« وفيت لار رى نه فال 4 لبن 
فى الزجر عن التفر بط فى هذه الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد وخر ذلك إلا وبجوز أن يأتيه الموت عن 
قر يب فيازمه التحرز الشديد عن هذا التفر بط فى كل وقت ٠‏ وقد أبطل الته تعالىقول الجبرة من جهات : منها 
قولەتعالى : ( وانفقوا ) ء وما أنه إن 5ن قبل حضور الموت ل يقدر عل الانفاق فكيف يتمنى تأخير الأ جلء 
وما قوله تعالى مؤيساً له فى الجواب : ( وان يؤر اله ) ولولا أنه محختار لأجيب باستواء التأخير والموت 
حين القى » وأجيب بأن أهل الحق لايقولون بال جبرفالبحث ساقط عنهم على أنه لادلالة فى الأول 6 فسائر 
اللأوامم ها حقق فى موضعه » والقنى - وهومتمسك الفريق - لايصح الاستدلال به » والقولا لم يسإبطال 
لقنم لاجواب عنه إذ لااستحقاق لوضوح البطلان » وانته تعالى عل م 


مبخث ف وة التغانن 1۹4 


سورة التغابن - £( 


مدنة فقول الا كثرين » وعنابن عباس . وعطاء بن يسار أنها مكبة إلا بات من آخرها ( باأيها الذين 
آهنوا إن من أزواجك ) الخ » وعدد ايها قسع عشر ةة بلا خلاف » ومناسيتها لماقبلها أنه سبحانه ذكرهناك 
حال المنافقين وخاطب بعد المؤمنين » وذکر جل وعلا هنا تقس الناس إلى مؤمن . وكافر » وأيضآً فى آخر 
تلك ( لاتلهكر آموال كرولا أولادة )وف هذه ( نما أموالك و ادك فتنة )رهذهاجلة على ماقيل : كالتعليل 
للك » وأبضآفذكرالتغابن نوع حث عل الانفاق قبل الموتالأمور به فما قبل » واسآنبط بعضهم ع رالنىج 
ثاثاو ستين من قولهتعالى ف تلك السورة : ( وان وخر اله نفساً إذا جاء أجاما ) فانها رآس ثلاث وستين سورق 
وعقما سبحانه بالنغاين لبظمر التغابن فى فقده عليه الصلاة والسلام ه 

بال الر حن الحم سه ماف السمسوت واف ارش أی.نزهه سبحانه وتعال جي الخاوقات 
عمالا بلق جناب کبر ائه سمحانه تسدیحا مستم را وذلك بدلالما عل کاله عزو جل واستغنائه تعالی » والتجدد 
باعتبار تجدد النظر فى و جوءالدلالة علىذلك لإ له املك وله المد ) لالغيره تعالى إذ هوجلشانه المبدى 
اكل .شئ وهو القاثم به والمهيمن عليه وهو عز وجل المولى للأصول النعم وفروعها وأما ملك غيره سبحانه 
فاسترعاء منه تعالی‌و تلط » وآماحهمدغبره تبارك وتعال‌فاجر یان إنعامه تعالی عل بده کا الامین له تعالی 
فی اة ولغيره سب الصو رقيو تقد( له املك )انه کالدليل لابعده ل[ وهو على ڪل هئ دير ۱ ) 


nj” oo 


لإ هر الى َكَل € الخ بيان لبعض قدرته تعالى العامة » والمراد هو الذى أوجدكر ها شاء وقوله تعالى : 
وک کار ا چ آی فبەضک کافر به تعالی و بعضک مؤمن به عز وجل » أو فبعض منک کافر به 
سجاه و بعض منک مؤمن به تعالى تفصيل لمافى (خلةک )من الإجال لان کو نبعضهم .أو بعض مم کافراً 
وکون بعضهم , أو بعض منېم ممن مرادمنه فالفاء مثلها فی‌قوله قعالی : ( والته خاق دل دابة من ماء هنهم‌من 
يمشى على بطنه ) الخ فكون‌الكفروالا مان فىضمن الخلقوهو الى تو يدهالاخبار الصحبحة كخبرالبخارى. 
ومام . والترمنى . وأ داود عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى‌التهتعالى عليه و لم - وهو الصادق 
الملصدوق . « إن خلق أحد يمع فى بطن آمه ر بعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثلذلك ثم يكو ن مضغة مثل 
ذلك ثم ببعث الته اليه ملكا بأربم کلہات : يكتب رزقه , وأجله , وعمله . وشقى أو سعيد ثم ينفخ‌فه الروح 
الحدیث » وآخرج عبد بن ميد . وابن المنذر . وان آبی‌حاتم.وابن مدو یه عن‌آبی ذر قال قال رسول الہ 
به : « إذا مكث المنى فى الر حم أربعين ليلة أتاه ملاك النفوس فعرج به إلى الرب فقول : يارب آذكر آم 
نی ؟ فيقضی الته ماهو قاض فقول : آشقى آم سعد ؟ فيكتب ماهو لاق » » 

وقرأ أبوذر منفاتحة التغابن نمس يات إلى قولهتعالى : ( وصورم ا صورك وإليه المصير ) والحع 
بين الخبرين ما لا خن على م أوتى نصياً من العم ۽ وتقديم الكفر لاه الأغاب ه 


3£ تسیر روح المعای 


واختار بعضه مكون‌المعن‌هو الذىخاةكخلقاً بديعاً حاوياجیع مبادىالكالاتالعلببة والعملية » ومع ذلك 
فک تار للکفر کا سب له عل خلاف ما تستدعيه خلقته » ومنک ختار للامان کا سب له حس | تقتضه خلقته » 
وکانالواجب علیک جیا أن تكو نو اتختارينللا مان شا كر ن لنعمة الخاق وألاعجاد وما يتفرع لما من‌سائر 
النعم » فا فعلتم ذلك مع تام كنك منه بل تشعبتم شعباً و فرقم فرقاً ۾ وهو الذى ذهب اليه الزخشرى »› 
د أنه فسر الكافر بالات بالكفر والفاعل له . والمئمن بالآتى بالامان والفاعل له لنه الأوفق عذهبه من 
أن العبد خالق لافعاله » وأن الآية لبيان إخلاهم ا يقتضبه التفضل علمم بأصل النعم الذى هو الخلق 
والإبجاد من النعم»وأن الآيات بعد فىمعنى الوعيد علىالكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته , 
م قال :2 اجهل من مزج الكفر بالخاق وجعله من جاته ۾ والخاق أعظم نعمة من اته تعالى على عباده » 
والكفر أعظم كران من العباد ارم سبحانه ۾ وجهل الطبى الفاء لي هذا للترتيب والفرض على سبيل 
الاستعارة كاللام فى قوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون لیکون مم عدوا وحزاً ) وهی دالفاء فی قوله تعالی : 
(وجعلنا فى ذر يما النبوة والكتاب فم مهتد وكثير مهم فاسقون ) ولم جعلها للتفصيل كما قيل » 

واختار فی الا ب المعى!لسا î‏ له بالاحاد بث الصححة»و بأن‌السياق عليه مدعا أن الأبات ها واردة 
لان عظمة ابته تعالی فی ماک وما کو ته واستبداده فمايوفی شمول‌علبه تعالی کها وفی‌[نشائه تعالی الکو نات 
ذواتبا وأعراضما » ووافقه فى اختبار ذلك تلميذه المدقق صاحب الكشف » واءترض قول الزخشرى : فا 
أجل الخ بقوله فيه مامر مرارآً كأنه يعنى خالفة النصو ص فى عدم كون الكفر مخلوقا كغيره عل أن خاق 
الكفر أيضاً من النعم العظام فلو لاخلقه وتبيين مافيه من المضار ماظهر مقدار الانعام بالاان وما فه ٠ن‏ 
المنافى ء تم ا نکونه کفرآًباعتبار قیامه بالعبدومنه جاء القبح لاباعتبار کو نه خلقهتعالی على ماحقق فمو ضعه» 
2 قال : ومنه بظهر آن تکلفه فی قوله تعالى : ( فک ) الخ لبخرجه عن تفصيل الجمل فى (خلةک) تعر ف 
لکتاب اله تعالی اہی ٭ 

ورجح التفصيل عندى فى اجملة قول تعالى : ( افر , ومۇهن ) دون من بکفر ومن يمن » نعم عدم 
دخول الكفر والا مان فالخاق أوفق بقوله تعالى : ( فطرة الته الى فطر الناس علا ) وقوله صلى انته تعالى 
عله وسل : د كل مو لود يولد عل الفطرة» و الانصا ف آن الا ية تعتمل كلا منالمعنبين:المعنى الذىذ كر آولا . 
والمع اإذى اختاره البعض » والساق تمل أن عمل على مايناسب كلا وليس نصا فىأحد المرين اللذين 
سمعتهما حتى قل : إن‌الاآيات واردة لبيان مايتوقف عليه الوعد والوعيد بعد من القدرة التامة والعلم ا لمل 
النشاتین » وقوله تعالی : لإ واه ا تعماون بصیر ۳ ) ى فيجازيكم با يناسب ذلك لا ينای خلق‌الكفر 
والامان انما مكسوبان العبد » وخلق‌اقه تعالى إياهما لايناف ىكو نما مكسو بين للعبد جا بين فىالكلام على 
قوله تعالی : ( واه خلقک وماتەملون ) لكن أ كثر الا حاديث تو بد المعى الأول » وكأنى بك تختار الثانی 
لان كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهر وهو أوفق به » وعن عطاء بن آنی رباح (فنک کافر ) آی باه 
تعالی مۋمن الکو کب (و منک مۇمن) بانته تعالی افر بالک وکب » وقیل : (فنک كافر) بالخلق وم الدهرية 
(ومنک »ومن ) به » وعن الحسن أن فى الدكلام حذفا والتقدير ومن فاق » ولا أراه يصح وکأنة من 
كذب المعتزلة عليه ي والحلة - على مااستظهر بعض الافاضل - معطرفة عل الصلة » ولابضره عدم العائد لأن 


مث ف ) خلق السموات ولارن باحق ( الخ ۱٩۱‏ 


المعطوف بالفاء يكفيه () وجودالعائد فىإحدى الماتين كاقرروه فنعو الذى بطير فيغضب زيد الذباب > 
أو قال , فیما رابط بالتآویل آی‌فنک من‌قدز کفره ومنک من‌قدر [یانه» آو (فنکم افر ) به (ومنک مؤمن) 
به » ويقدر الحذف تدرياً » وجوز أن يكون العطف على جلة ( هو الذى خلق ( # 

لإ خلق السموت والأرض باق € بالحىكة البالغة المنضمتة لليصالح الدينبة والدنيوية » قيل : وأصل 

الحتى مقابل الباطل فأريد به الغرض الصحبح الواقع على نم الوجوه وهو الحكة العظيمة « 
ت ل 0 کے ع . 

ڍ وصور کم فا حسن صو رکم ( حہث 5 سحانه فیأحسن تقوم واودع فک من القرى والمشاعر 
ألظاهرة والءاطنة مازط ا یسح الکالات البارزة والكامنة وزینک (صةوة صفات مصنوعاته وخصک 
عخلاصة خصائضص مدعا ته وجعلک أموذج یح سخلوقا ته ف هذه النشأة > وقد ذ کر بعض الحققبن أن 
الاذےان جامع ن العام العلوى والسقلى > وذلك لروحه التق هى من ع المجردات وبدنه الذى هو من 
عام الماديات وأنشدوا : 

وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العالم الا كبر 

ولعمری أن الانسان أعجب أسخة ف ھ_ذا العأ ور اشتملت على دقائق اسان شهدت سعضها الأثار 
وعل ماعل ما ذووالابصار ¢ وخص بعضهم الصورة بالشکل المدرك رالعين 6 هوالمحروف »وک مارشاهد 
من الصور الانسانية حسن لکن الحسن كغيره من المعانی علي طبقات ومر اتب فلاطاط بعضا عن 
مراتب مافوقما العطاطاًبيناً و إضافتما إلىا موف عليها لاتستماح وإلا فهى داخلة فى حيز الحسن غير خارجة 
من حدہ ب آلا تری آنك قد تەجب بصورۃ وتستملحھا ولا تری الدنیا ہہا ثم تری آملح وآعلی فی مر اتب 
الحسن فينو عرں الأول طرفك وتستتقل النظر الها بعد افتتانك ا وتہال کاک علبها وقالت الحکاء: 
شيا ن لاغابة هما :المال . والبيان » 

وقرأ زید ب على . وأبو رذين ( صورك ) بكسر الصاد والقياس الضم جا فى قراءة امور م 

سە رە 2 . ٴ 
لإ وإلبه المصير ٣‏ ) فى النشآة الأخرى لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكاً فاصرفوا ماخلق اك فا 
خاق له لتلا بمسخ مايشاهد من خسن بالعذاب لإ يلم ما فى السه- وات والأرض ) من الأمور الكلية 
ترم ر ر ی ا ےه 3ے 1 
من الاآمرر والتصريح به م اڼدراجه فا قله للاعتناء شأ نه انه الذى يدور عله الجراء € وقوله تعالی ۽ 

سے ر ى ت :0 

3 علي بذات الصدور ٤)‏ ) اعتراض تذیی مقرر لما قله من مول علبه تعالى لسرم وعلنهم ی 
هو عز وجل عبط يحميع المضمرات المستكنة فى صدور الناس عيث لاتفارقها صلا فكف فى عله 
تعالى مايسرونه وما يعلنونه » وإظهار ال جلالة للاشعار بعلة الحم وتا كيد استقلال الجلة ي قيل؛ وتقدم 
ققریر القدرة على العم لان دلالة الخلوقات عل فدر ته تعالی بالذات وعلى علہه سمحانه فها من الاتقان 
رالاختصاض مض الغا 


)١(‏ المصرح به أن ذلك فيما إذا نت الفاء للسبيية فلا تغفل اه منه 
(م ۱ - ج ۲۸ - تفسیرر وح المعای ) 


۱۲ تفسیر روح المعانی 


وقرآ عبید عن أن عرو ٠‏ وآبان عن عاد انرون وما ولون ب با اله و ألم انك 

أى أا الكفرة لدلالة مابعد على تخصيص الطاب م ء وظاهر كلام بعض الأجلة أن المراد بهم أهل مك 
فكآنه قيل : ألم يأتدك يا أهل مكه لإ نبو الذين كفروا من بل كقوم نوح . وهود . وصالح . وغيرم 
من الم المصرة على الكفر لإ فذاقوا وبال أمرهم ) أى ضرر كفرم فى الدنيا من غير مبلة » وأصل 
الوبال الثةل والشدة المترتبة على أس من الأمور » ومنه الوبيل لطعام ثل عل المحدة » والوابل للمطر 
الفقيل القةطار واستعمل للضرر لان شُقل على الانان a‏ معنو دا ۴ وعار عن کفرهم بالامر للايذان 
آنه أ هائل وجناية عظيمة لإ ولم فى الآخرة لإ عذَاب أليم ه ) لايقادر قدره لإ ذلك ) أى 
ماذ كر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنا وما سيذوقونه فى الأخرة 3 (i‏ ا أن‌الشأن « 

) انت تاتيهم ر سلهم بالبيسّت ) بالمعجزات الظاهرة لإ فقالوا ) عطف على ( انت ) ه 
لإ آبشر بمدوتا ) أى قال كل قوم من أولئك الاقوام الذي نكفروا فى حق رسوهمم النى آتاهم بالمعجزات 
منكرين لسكون الرسول من جنس البشر » أو متعجبين من ذلك أبشر ديا كا قالت مود : ( أبشراآً منا 
باجح ها أجل الخطاب » والامر فى قوله تعالى : ( ياأما الرسل كلوا من !لطيبات واعملوا صالحاً ) وارتفاع 
(شر) على الابتداء ¢ وجلة ) مدو ننا ) هو الخر EK‏ ا جوفى . وان عطرة 6 والااحسن أن کون مرفوءا 
على الفاعلءة بعل عذوف يقس ره اذ کور لان همزة الاستفهام أميل اى الفعل والمادة من باب الاشتغال 
3 کرو | ) بالرسل عليهم السلام لإ ولوا ) عن التأمل فبا آتوا به من البينات » وعن الإان 
e‏ ورا ا ی أظهر سبحانه غناه عن لام وعن طاعتهم حث أهلكهم وقطع دارهم » ولوللا 
غناه عز وجل عنهما لا فعل ذلك » والجلة عطف على ماقلها » وقل : فى موضع ال حال على أن المحنى 

tn 

فضلا عن إعام وطاعتهم 3 مد ٦‏ { مده کل سخلوق باان الحال الذى هو أفصح من لسان المقال ء 
أ مستحق جل شانه للحمد بذاته وإن مده سبحا نه حامد ڍ زعم الذينَ کا ا 1 سلوا ) الزعم 
اڌعاء العم »وآ کر ما يستعمل للادعاء الباطل ٭ 

وعن آبن ر وابن‌شریح إنه كنة الكذب ٤‏ واشتهر آنه مطة الكذبي ولا فيه من معی العم بتعدی 
إلى مفعولين» وود قام مقامهما هنا ( أن ) الخففة وما ف حبزها » والمراد با لوصول عل ما ف الكشاف 
آهل مک فهر عل ما“ععت ف الخطاب ور إقامة الظاهر مقام المضمر ¢ ووۇبدە ظاهر ا قوله تعالی , 

وره سرا ك 0رر 
لإ قل بل وربى لتبعثن ) قال فى الكشف : وعتمل التعمم فيتناو م وأضرابهم لتقدم كفار »5 فى 
الن كر وغيرم من لوا على الاعتبار عام » وهذا بل أى زعموا آن الشأن لن يبعثوا بعد موتيم ( قل) 
ردا عليهم وإظهارآً لبطلان ذ۶بم بابات مانفوه بى تبعثون » وأ كد ذلك باجملة القسمية فهى داخاة 


مبحث ف (قل بل وریی لنشن ثم لتبۇنباعمان )الخ ۳ 
ف حيز الامر»وكذا قوله تعالى : لإ مم نون ما عم ) ی لتحاسبن وتجزون بأعبالىک» وزید ذلك لییان 
ەق اف ار متفرع عل اأبعث منوط له ففره أا تا کد له 3 واك) آی ماذ کر من البعث والجزاء 
بوعل الله سير ۷ € لنحةق القدرةالتامة وقبول المادة ۽ والفاء فىقوله تعالى : بإ انوا مفصحة بشرط 
قد حذف rH‏ بغا ية ظهوره آی ذا ان الاس كذلك ) فا منوا ( 3 با % الذى عم مام من سو نه 
3 ت و 06 
باعجازە ران سه مین ليره € أن الور کذلك 4 والالتفات إلى ون ألعظمة لاراز العناية بامر الاترزال 6 
1 سے ر م 0rر‏ ل ے ےم لہ 

وف ذلك من تعظم شأن القرآن مافه لإ والله عا تعملون 4 من الامتثال بالامر وترکه ¥ (Nu‏ 
عالم بیاطه ه 

والمراد جال علمه تعالى بذلك » وقیل : عالم بأخباره لإ يوم مک ) ظرف ( لننبؤن ) وقوله تعالى : 
( وذلك على ™ زر ( وقوله سبحانه : ( فا منوا ( إلى ) خبیر ) من الاعتراض › فالأول حقق‌الةدرة عل 
البعث » والثاىبؤ کدماسي قله ال کلام من لث عل الا مان به و ما تضمنه من‌الکتاب ومن جاه به » و بالحقيقة 
) واه ا تعەلون خبیر ( اعترا ضف اءتر اض ل نه من تتمة الحث عل الاعان 6 تقول 1 اعہل إف غير غافل 

وجعله اازخشری معی معاقبک “م جو ز هذا الو جه»وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليس نجرد الو عيد بل للحث 
کیف لاو الو عیدقدتم بقو له تعالى : ( لتنؤن بماعملم ) فلم >سن‌جعله معی‌معاقبک فتدبر » وجوز کونه‌منصو با 
باضار اذکرمقدراً ۾ و تعقب با نه وإن کان حا إلاآنه حذفلاقر ينة ظاهرة عله » وجوز كونەظرفاحذوف 
بقر نة السياقأىيكون »ن الأحوالوالهرالمالاحط به نطاق المقال يوم a‏ » وتعقببأن‌فیه ار تکاب 
المرفوع مع ضمير جع الخاطبين المنصوب »› وروی إشامها الضم » وقرأً سلام ل وبعقوب . وزيد ن عل , 
والشعي - بجمعک - بالنون لإ لوم الجمع ( ليوم يحمع فيه الاولون والأخرون ۾ وقيل :اللائS «le‏ 
السلام والثقلان ٤‏ وقیل : عبر ذلك › والاول أظهر ¢ واللام فيل : للتعليل ¢ وف الكلام مضاف مقدر أی 
ا 8 م م نوا a‏ 
لاجل ماف يوم المع من الحساب» وقيل : بمعى ف فلا تقدير يل ذلك يوم التغابن 4 أخرج عبد بن کد 
عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة آنهم قالوا : يوم غبن فيه آهل ال جنة أهل النار فالتفاعل فيه لس على ظاهره 
6 فالتواضع والتحامل لوقوعه من جانب وأحد ¢ واختير للبالغة ¢ وإلى هذا ذهب الواحدى &% 

وقالغیرواحد:آی يو مغبنفه بعض الناسبعضا بنز ول السعداءمنازل الا شقباء لوک نوا سعدا وبالعکس» فی 
الصحيح «مامنعبد يدخل ال جنة[لاأرىمةعدهمن‌النار لو أساء ليزداد شكرآءو مامنعبديدخلالنار إلاأرىمقعده 
حقيقة السعداء بنزو م فى مناز م من النار ء أوجعل ذلك تفابناً مبالغة على طريق المشاطة فالتفاعل عل هذا 


٤‏ تفسیر روح المعانی 


القولعلى ظاهره وهو حسن إلا أن النغابن فيه تغابن السعداء وال شقياء على التقابل » وال حسن الاطلاق 
وتغابن السعدا, علىالز رادة ثبت ف الصحاح ۽ واختارذلك عى السنة حرث قال : التغابن تفاعل من‌الغين وهو 
فوت الحظ » والمراد با مغبون منغبن ف أهله ومنازله فى ال جنة فبظهر يومئذ غين كل كافربترك الايمان وغين 
کل مۋەن بتقصيره فى الاحسان » قال الطيى : وعلى هذا الراغب حيث قال : الغبن أن يخس صاحبك فى 
معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء فان كان ذلك فى مال يقال : غين فلان بم الغين وكسر الباء » و إن 
کان فی ری بقال , غین بفتح الغينو كسر الاء ع و(يوم التغابن ) يوم الةيامة لظهور الغين فى المبا عة المشار 
الا بقوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وقوله سبحانه : (إن‌الته اشتری من‌المۇمنین 
آتفسهم ) وقوله عز وجل : ( الذین بشترون بعهد انت وآعانہم منا قلیلا ) فع آنہم قد غبنوا فما ت رکو من 
الماع وفا تعاطوه منذلك جيعا اتتهى» والملة بدأ وخبر » والتعر يف للجنسءوفما دلالة علىاستعظام ذلك 
اليوم وأن تغابنه هو التغان فى الحقيقة لاالتغابن فى أمور الدنيا وإن جات وعظمت ه 
3 ومن يمن باله ويل صلا €ىعلاما لا ا مر € أىاتهتمال ل( عنه ناته € ذلك اليوم 
ربخل جت تیری من نبا انہر خلدین فما بدا ) آی مقدرین الحلود فا » والمع باعتبار معی 
(من)6أنالإفر ادباعتبار افظه » وقرأ الاعرج . وشيبة . وأبو جعفر . وطلحة . ونافع.وابن عام , والمفضل 
عن عادم . وزيدين على . والجسنعغلاف عنه - نکفر . وندخله - بنون العضامة فما ذلك ( أی‌مادکر 
من تدكفيز السيات وإدخال ال جنات لإ الور الحظم 4) الذىلافوز وراءهلانطوائه علىالنجاةمن أعظم 
الملكات والظفر بأجل الطلبات » 

و دين کفرواو دوا ايتا أو كا بالا لین فاو بس المصبر » ١‏ )یالتار » وكأن 
هذه الآبة - والتى قابا لاحتواتماعلىمنارل السعداء والاشقياء - بان للتغاين على تفسيره بتغابن الفر يقين على 
التقابل وما فيه من التفصيل نزل منزلة المغاير فعطف بالواو وكذا على الاطلاق لكنه عليه بيان ف اججلة ۾ 
3 ماأَصَابَ من مصية ‏ أى ماأصاب أحداً مصيبة علىآنا لغم ول حذوفي و (من) زائدةءو(مصيبة)فاعل ء 
وعدم إلحاق‌التاء فى مثل ذلك فصل کنالالحاقا كثر كةوله تعالى : ( ماتسبقمنآمة أجلها)(وماتأ تيم من 1ية) 
والمراد - بالمصية - الرزية وما يسوء العبد فى نفس . أو مال .أو ولد , أو قول . أوفعل أى ماأصاب أحداً 
من‌رزايا الدنباأىرز ية كانت ( إلا باذن ا { أىإرادته سبحانه وتمكينه عزو جل كأن الرزية بذاتامتو جهة 
إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء وجوز أن يراد - بال!صيبة - الحادثة من شر أو خير » 
وقد نصواعلى آنا تستعمل فمايصيب ‌العبد من الخير وفمايصيبه من الشر لكن قيل : إنها فى الأول من الصوب 
أى المطر » وفاثانى من إصابة السهم ء والأول هو الظاهر »> وإن کان الک بالترقف عل الاذ ٠‏ 


رس اہ © or.‏ 9 8 ۳ 
ڍ ومن ژەن بايه ہد فلہ ( عد [إصا بت اللصبر والاسترجاع على ماقيل › وعن علقمة للعم بنا من عند الله 


تعالی فیسالم لام الله تعالی ویرضی ہا » وعن ابن هسعود قرب منه » وقال ابن ءاس : ( مد قابه ) للبقين 
عل أن ماأصا به یکن لخ طه و ماأخطأه یکن لرصييه ٤و‏ قل : ) مد قله آی لضف به و يشر حه لازدراد 


مبحث ف( ومن بومن بالته يېد قلبه ) الخ ٥‏ 
الير والطاعة » وقرأً أبن جر . وطلحة , وابن هرمز . والازرق عن حمزة - د - باون ألعظمة ‏ 

وقراً اس ى . والضحاك . وأو جعقر ) مد ( بالا میا يا للمفعول ( قله ( بالرفع عل النيابة عن‌الفاعل» 
وقریٰ م کذلك لک ن بنصب ) ۳ ٤ ( 4 d4.‏ چ أننائب‌الةاعل صضە در ) من ( و(قلبه ( منصوب بزعا لخافض 
آی هد ‌قلبه ¢ أو مدل قله ا نال کا فرضا لعن قلبه بعید مئه › والمۇم من وأجد له مهتدالره كق و لەتعالی. 
: ( لن کان له قلب ) فالكلام »نا لحذف رالا یصال غو ) اھدنا الصراط المستقے ( ¢ وفه جعل القاب منزلة 
القصد فن ضل فقد منعمنه ومنو صل فقد هدیاله»و جوز ا نصبه عل الميز ا عل أنه جوز تعر رهه د 

وقرأ عكرمة . وعمرو بن ديثار . ومالك بن دنار - مدأ - مهمزة سا كنة ( قلبه ) بالرفع أى يطمئن قابه 
ویسکن بالاان ولا يكون فيه قلق واضطراب » وقراً عمرو بن قايد - دا - بألف بدلا من المزةالسا كنة » 
وعكرمة . ومالك بن ديار أرضا (:ڇد) عذف الل لف بعدابداها من أهمزة 6 وإ :دال اهمزة ف مثلذلك ليس 
يقاس علي ماقال اوج 6 وأجاز ذلك بعضهم‌قااً 4 وای عله و حذف تاك الالف للجازم » و حرج 
عله قول زهیر بن آى سلیی : 
جری 5 ب يعاقب رظلبه را (لاید) بالتام غ 

أله بدا ؤا بدلت الممزة ا ا تم حذفت للجازم تشدهاً بألف - شی إذا دحل ل عله اا دم ¢ وقوله 
تعالی : } و بک شی € من الاشياء اتی من جملتها اقلوب وأحوالما ر لہ ۱ ١‏ ( فیعلم إا ن المۇمن 
و دى قلبه عند إصابة المصيبة ؛ فالملة متعلقة بقوله تعالى : ( ومن يمن ) الخ و ن ا 
بقوله سبحانه : ( ما أصاب ) الخ على آنا تذييل له للتقرير والتأً كيد ۽ وذكر الطيى أن فى كلام الكشاف 
رمزآً إلى أن فی الآبة حذفا آی فن ل ومن لم بلطف به آو لم هد قلبه » ومن یؤمن بالته بهد قلبه » وبنی عليه 
ان ن المصيبة تشمل اللكفر والمعاصى أيضاً لورودها عقيب جزاء المؤمن بر وإردافها ا رالا 
وأى مصيبة أعظم منهما ؟ وهو 6 أشار اليه يدفع فى نكر المعترلة إو واا وا اا ک 
الأمر للتاً كيد والإيذان بالفرق بين الاطاعتين فال كيةية > و توض. بح دورد وى ف قوله تعالی : 

EF 33‏ أى عن إطاعة الرسول » وقوله تعالى : ل فما عل رسوا الا نغ المبين 41۲ 
تعلیل للج واب المحذوف آتے مقامه أى فل اس عله إذ م| عليه التبليخ ا1 A‏ وقد فعل ذلك ما 5 مز بد 
عليه » وإظهار الرسول 9 إلى نون العظہة فى مقام إضماره لنشر يفه الصلاة والسلام ۾ والاشعار 
مدار المح النی هو کون وظیفته صلٰ‌الته تعالی عله وسل معحض‌البلاغ ولزيادة تشنيع التولى عنه ء والحهر 
فى الكلام إضاف لإ اله لاله إلاهر ) الكلام فها اكلام فى كلمة اتو حيد ء وقد مر وحلا لإوعلّ ا 
أى عله تعالى خاصة دون غیره لا استقلالا ولا اشترا کاً لإ تول الما نون ۳ و إظهار الجلالةف 
موقع الاضمار للاشعار بعلة التوكل . أو الامر به قان الالوهة مقتضہ d‏ ة للتبتل اليه تعالی بالكاة 0 وقطم 
التعاق بالمرة عما سواه من البرية » وذ كر بعض الا جلة أن تخصيص المؤمنين بالامر بالتوكل لان الاإعان 
بأن الكل منه تعالى يقتي التوكل » ومن هنا قل : ليس فى الآيات لن تأمل في الحث على التوكل أعظام 


۱۲ تسیر روح امعان 
ا ست 
من هذه الايةلا اها إلى أن من لايتوكل عل الته تعالى ليس بمؤمن + وهى على ماقال الطيى : كالخامة 

والفذلكه لا تقدم ۾ وكالخاص إلى مشرع آخر » 
اا وت ر رم ت “وتە ھە 0 ا 
إیاا الذين منوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا اکم { ی إن يعضوم كذلك ھن الاز واج 
آزواجاً بعاد ن بع وهن وخاصمنهم و حلبنعلم ۾ ومن‌الاولاد أولاداً يعادون |باءم وعقوم ويڪرعو مم 
اذ ص والآاذى > وقد شاهداا من‌الازواج من قات زوجها »وهن أفسدت عقله باطعام عض ادات 
للعقل وم نکسرت قأارورة عرضه ٤‏ ومن مزقت .كيس ماله - ومن »› ومن - وڪكذا من الأأولاد منفعل 
ا وهر ره 0 
عحوذلك 3 فاحذروهم ( آی کونوا منم على حذر وللاتامنوا غوائلهم وشرهم ٤‏ واأضمبر اعدو فانه یطاق 
عل اح ڪو قوله تعالی : ( فام عدو ل ( فا لامور ه الحذر عن الک ¢ أو للا“زواج 6 والاولاد جریا ¢ 
فا امور ه 5 الحذر عن عض لان متهم من لیس بعدو ¢ وما الجذر عن جموع الفر يقبن لاشتاهم عل 
م 00 0° 5 
العدو } وإنتعفوا) عن ذنو مم الها رلة لاعفو بان کون متعلةة افد الد ذا ¢ أو e‏ الدين كن م قارنة 
لتوبة بأن ل تعاقوم عليها لإ ر أ € تعرضوا بترك التثريب والتعيير لوغرو أ) تستروها باخفاتها 
وتهيد معذدتبم فها ان اله غفور ر حيم ع ١‏ € تائم مقام الجواب » والمراد يعاماكر ثل ماعملم > 
وتفضل علي فانه عز وجل (غفور رحم) ولماكان التكايف هيا شاا ا اللآذى الصادر عن سات 
اليه شد كاية وأبعث عل الانتقام اسب التأً كيد فى قوله سبحانه : (وإن تعفو) الخ » وقال غير وأحد : 
إن عداوتہم من حيت آم ا بين الطاعات وال مور النافعة لهم فى آخر تمم » وقد ماو م 
على السعى ف ا كتساب‌الحرام وار کاب الاثام عة أنفسهم ۴ روی عنه صلی آله تعالی عله وسل «ا تی 
زمان عل آمی يکو نفيه هلاك الرجل عل ید زوجه وولده بعیرانه بالفقر فیر کب مرا کب السوء فهك » ٭ 
ومن الناس من عمله e:‏ والشهةة علهم علي أن کو نوا عيش رغد ف حياته و بعد ماه فیرتکب 
المحظورات لتحصيل مايکون سا لذلك وإن ابوه منه فهلاك ¢ وساب نزول أوفق ذا القول 3 
أخرج الترمذى . وال محاك وصححاه , وابن جرير , وغيرم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الأب ( اما 
الذین آمنوا إِنمن آزواجگ) اخ فى قوم من أهله كه أسلموا وأرادوا أن يأتوا الى صل اله تعالىعليه وسل 
فأبى أزواجهم وأولادم أن يدعوم فلما آتوا رسول الته صلى اته تعالى عليه وسلم فرآوا الناس قد فقهوا فى 
الدين هموا أن بعاقبو فأ نزلالته تعالىالآية ؛ وفى رواية أخرى عنه آنه قال : كان الرجلير يد المجرة فحبسه 
امرآته وولده فقول : آما والته لن جع الله تعالی یی وبیندم فى دارالمجرة لافعان ولأفعلن فجمع الله 
وقيل: نهم قالوا مم لن جمعنا الله تعالى فى دار المجرة لم نصبك خير فلبا هاجروا منعوم الخير فنزلت » 
وعن عطاء بن آی رباح أن عوف بنمالك الا شجعی‌آراد الغزومع انی ا فاجتمع أهله وأولاده فثبطوه 


وسا ره ها( رو 


قد عل زوجچه وولده إذا جنوا مع جنارة و لايدءعر ele‏ 3 8 امول واولدم (ê‏ ی لاء 


مبحث فی (إنما امو (اغااموالک ا لادک فتنة ) الخ ۱۷ 
وحنة لام بتر تب عل فى الاثم والشدائد ادنرو ءة وغير ذلك وف الحدیث «بؤف بر جل يوم 
القبامة ذ 0 : أكل عباله حسناته» » وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات » 

وآخرج ا واوا او واا ماجه . والما ك وصححه عن بريدة 
قال : « کان ال نی ا عخطب وأو بل اخسن و الان علي قرصان ج ران مش .ان ويعتران فنزل رسو ل الله 
عليه الصلاة والسلام من‌النبر خملهم) واحداً منذا الشق وواحدآً منذا الشق » م صعد المنبر فقال : صدق 
الله (إنما آمو اک وأو 5 فتنة ) إن لما نظرت إلىهذين الغلامين مشیان وبعثران لم أصبر أنقطعت لای 
ونزلتإلمما» » وق رواية أبن م دويه عن عبد الله بن عبر أن رسول اله ل بنا هو خطب الناس على 
امبر خرج حسين بن على على رسول الله وعلما الصلاة والسلام فوطیء فی ثوب کان عليه فسقظ فب 
فنزل ر سول الله صل اله تعالی عليه وسل عن المنعر فليا رآه الناس سعوا إلى حسين يتعاطونه بعطيه بعضهم 
تا حتی وقع فی بد رسول انته صلی اله تعالی عليه وسل فقال قاتل الته الشطان إن الولد لفتنة »› رالذى 
نفسی بده مادر رت )۱( آی تزلت عن مناری» ٭ 

وقيل : إذا أمكنك الجهاد والمجرة فلا فتن الميل إلى الاموال والأولاد ءم) قال فى الكشف : الفتنة 
على هذا الميل إلى الاموال والاولاد دون العقوبة والإثم » وقدمت الاموال قيل : لاما أعظم فتنة (كلاإن 
الانسانليطنىآنرآه استغى) » وأخرج أحمد . والطبرانى , وال ماک . والترمذی و صححه عن كعب بن عياض 
معت رسول الله صلی الته تعالی عله وسل يقول : « إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتى الال » « 

وآخرج نوه ابن مردويه عن عبد الله بن أوفى مرفوعا ۽ وئانه لغلبة الفتنة فى الاموال والاولاد م 


For? 2o 


تذكر من التبعمضبة 6 ذكرت فا فا تقدم لإ واه ء: ده آجر عظ ٥‏ € انار ي وطاعته عل 
محبة الأموال والاولاد والسعى فى مصالحبم على وجه بخل بذلك لإ فاقوا الله مااستعا متم ) آی ابذاوا فی 
تقو اهعز وجل جهد ٤‏ وطاق -ک هخر جه عبدين حيد . وابن المنذرعن 2 شس » 8 عن أب ‌العالية ٠‏ 
وأخرج ابن أیحان م عن‌سعید بن جبيرقال : لانزلت ت ( اتقو | الله حق تقاته ) اشتد على القوم العم لفقاموا 
حتی ورمت عراقیہم وتقرحت جباهہم فأتزل‌الته تعالیتخفيغاً على المسلمين ( فاتقوا الته مااستطعتم ) فاسخت 
الأية الأول . وجاء عن قتادة حو منه » وعن مجاهد المراد أن سبحانه فلا يعصى » والکكشرعل أنهذا 
هو 1 فى الا ية الىذكرناها ا واوا ) مواعظه تعالى لإ ايوا چ آ واه عزوجل ونو اهیه سبحانه 
إو افوا € رزةك فى الو جوه التى آم ٤‏ بالانقاق فا خالھ | لو جهه جل شأنه ا و ذن به قوله تعالی : 
برا نفس وذكر ذلك قخصیص بعد تعمی » ونصب ( خیراً ) عند سیبویه عل آنه مفعول به لفعل 
محذوف أى وتوا خير لنفسك أى افعلوا ماهو خير ها وأنفع » وهذا تأ كيد للحث علىامتثال هذه الا وام 


() ا 0 2 اررآی و ایل تعالی عله به ول حال a‏ وعل ۾ اأصلاة E‏ 
ا EES‏ 


وبيان لكون الامور خبراً لانفسهم من الموال والاولاد» وفه شمة من التجريد» وعند أ عبيدعلى أنه 
خبر لیکن مقدرآً جوابا للام أى يكن خيراً » وعندالفراء . والکسائی على آنه نعت لصدر محذوفأیإنفاقا 
خیرآًی وقل : هو صب - بأنفقوا _ وا ليرا لمال وفه بعد من حيث المعى » وقالبعض الكو فين : هو صب 
على الحال وهو بعيد فى المعنى والاعراب } ومن 2 تسه ( وهو البخل احرص #» 

غ ر رار ن و 0 رى ر o‏ لر 
بإ فا وتك هم المفلحون ٧١‏ ) الفائرون بكل مام لإ إت تقرضوا اه € تصرفوا الال إلى المصارف 
انى عينها عز وجل » وف السكلام استعارة تمشيلية لإ قرضًا حسنا ) مقرونا بالاخلاص وطيب النفس 
لإ بضعفه کک ) حمل لک جل O E IS‏ َ( 
برك الاتقاقمافرط منكمن بض الذنو ب( وال كور € يط ال جربل بقابلة لنزر القليل لإ لبم €۷ 
امال ارقم الوب و الب والسهدة € لاص عليه سبحانه شى لإ العريز المك0۸) 
امالغ فالقدرة وا ى كة ,وف الآ ية منالتر غيب بالا نفاق مافما لكناختاف ف الرادبه فقيل : الانفاقا مفروض 
يعنى الزة المفروضة وقد صرح به » وقيل : الانفاق المندوب» وقيل : مأيعم الكل » والته تعالى أعل « 


ل( سورة الل 1 ( 


و اسمى‌سورة- لاء الةصرى کذا سماهاا ن مسو د باأخر جه ااخارى . وغبره» وأنکره‌الداوودى ¢ 
فقال : لاأرى القصرى عفوظا ولابقال لثم من سور القرآن : قصرى . ولاصغرى » وتعقبه ابن حجر بأنه 
رد للاخبار الثابتة بلامستندوالقصر والطول أمرنسى » وقدأخرج البخاری عن زید بن ثابت أنه قال : طولی 

واختلف فی عدد آاتما فن اله رىإحدىعشرة آي »وفاعداه اثنتا عشرة إبة » وما ذ در سبحانه فا تقدم 
) إن من أزو اجو او لاد عدو لک ( وكا نت العداوة قدتفضى إلى الطلاق ذكر جل شأنه هناالطلاق‌وآرشد 
سبحانهإلىالانفصالمنهن على الو جه‌الجيل » وذكرعز وجل أيضأ مايتعلق بالأولاد ف ال ملة » فقالعزمن قائل: 

a e °‏ م ٤ے‏ بے تنام لے 

لإ بى اله رحن الرحيم بايا الذي إذا طشنم النسَاء Ç‏ خص النداء به صلى الله تعالى عليه وسل وعم 
الطاب الح لأن النى عليه الصلاة والسلام إمامآمته € يقال اريس القوم وکبیرم : بافلان افعلوا کیت 
و کیت إظهاراً أتقدمه واعتباراً تر سه 6 وأنه الممكلم عنم والذى بصدرون عن رأبه ولا دون باص 
دونه فکان هو وحده فى حكهم كلهم وسادآً مد جميعهم » وف ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة 
والسلام مافيه » ولذلك اختيرلةظ (النى) لما فيه منالدلالة على علو مرتبته صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل : 
ا لخطاب کالنداء له صلی الته تعالی عليه وسل إلا أنه اختير ضمير المع للتعظم زظبر مافی قوله : 

۾ ألا فار ونی با إله تمد ۾ وقيل : إنه بعد ماخاطبه عله الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الطاب 
عنه لامته تکرعا له صلی اله تعالی عليه وسل ما فى الطلاق من الكراهة فل عخاطب به تعظما » وجعلبعضهم 
الكلام على هذا بتقديرالقول أى قل لأمتك : (إذا طلقم ) وقل : حذف‌نداء الامة » والتقدير باأما انى 


ی (یاآہا الى دا طلقم النساء فطلةوهن لعدتہن )الخ ۱۲4 
وآمة النى إذا طلقتم » وأيآا كان فالمعنى إذا أردتم تطلبةهن على تنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه » 
وأتفقوا على أنه لو لهذا اأتجو ر بستقم ال کلام افيه من عصبل الجحاصل ٤‏ 9 5 ن المعى دا طلقم فطلةَوهن 
مرة أخرى وهو غير مراد » وقال بعض الحققين : لك أن تقول , لاحا جة إلى ذلك بل هو منتعلقالخاص 
بالعام وهو أبلغ فى الدلالة على اللزوم 6 يقال : إن ضربت زيدآً فاضربه ضرباً مبرحاً لأأن المعنى إن يصدر 
منك صرب فلکن ربا شدیداع وهو احتن فن او يله بالارادة فتدبر اتتهى » ونت تلم أن المتبادر فعا 


ذ کره ونه على معنی الارادة أيضاً لإ فطاقوهن لعدتهن) أىلاستقبال عدتهن » واللام التوقیت نعو كتبته 
لاربع‌لیال بقن من‌جمادی الأولى « أومستقبلات 4 على ماقدرهالز شر ی » و تعقه بو حان مما فيه نظر(۱) 
واعتبارالاستقبال - رأى من يرى أن‌العدة با حيض وهىالقروء فى آبة البقرة -كالامام أنى حنبفة - ليكون 
الطلاق فالطهر وهوالطلاق المأمور به » والمراد بالمر بايقاعه فى ذلك النهى عن إيقاعه فى الحجض ء 
وقدصرحوا جيعاً بأن ذلك طلاقبدعى حرام»وقيد الطهر بكونه لم يحامعن فيه ء واستدللذلك» و لاعتبار 
الاستقبال ما أخرجه الامامان : مالك . والشافعى . والشبخان.وأبو داود , والترمذى,والنسائى , وابنماجه . 
وآخرون عن‌ان عمر « آنه طاق امرآته وهی حائض فذ کر ذلك عمر رض الته تعالی عنه لرسولاته صل اله 
تعالی‌علبه وسا فتغیظ فبه رسولالته صل‌اته تعالی علیه وسار قال : لیراجعھا م مسکھا حتیتطهھر م عبض 
فتطهر فان بدا له أن طلقم! فلبطلقها طاهرآً قبل أن بمسها فتلكالعدة التى أ الته تعالى أن بطاق ها النساء » 
وقرأً انی صل ‌الته تمالى عليه وسل 2 اى إذا طلقترالنساء فطلقوهن ف قبل عدتهن - وكان ابن عر 
أخرج عنه ابن المنذر . وغيره يقرأ كذلك و كذلك ابن عباس » وفرواية عنهما آنمما قرآ لقبلعدتهن. 
ومن يرى أت العدة بالاطهار - وهى القروء - فىتلك الآية كالامام الشافعى يعلق لام التوقت بالفعل 
ولايعتبر الاستقبال » واعترض عل التأويل مستقبلات لعدتهنبأنه إن أ ريد التلبس بأو هما فهو للشافعى » ومن 
يرىرأيهلاعليه و على الخالف لاله ء وإنأريد المارفة عادة لغلاف مقتضی اللفظ لان‌اللام إذا د خلتالوقت 
أفادت معن التأةيت و الاختصاص بذلكالوقت لااستةبالالوقت » وعلط الاستدلال بقراءة رسولالته صلى اله 
تعالى عليه وسم حسا تضمنه الحديث السابق بان قبل الشىء وله نقيض دبره فهى م ؤكدة لمذهب الشافعی 
لادافعة له » ويشهدا-كون العدة بالاطهار قراءة ان مسعود - لقبل طهرهن - ومنهم من قال : التقدير لاطهار 
عدتهن » وتعقب بأنه إنجعلت الاضافة معنى - من - دل علىأن القرء هو الححض والطهر معا > وإن جعات 
بمعنى اللام فيكنى ما فى قولك لاطبا الحيض من التنافر ردا مع مافيه من الاضمار من غير دليل ه 
وفالكشاف المراد - أى من الا ية - أن يطلقن فى طهر لم يحامعن فيه » تم تخلين حتى تنقضى عدتهن وهو 
أحسن الطلاق وأدخله ف السنة وأبعد من‌الندم » ویدل عليه مارو عن راهم النخمى أنأصحاب رسولالته 
صلی‌اته تعالیعلبه وسل 5انوايستحبون أن لا يطلقها للسنة [لاواحدة ثم لايطلقوا غير ذلك حت تنقض العدة» 
وکان أحسن عندم منأن يطلق الرجل ثاثا فىثلاثة أطهار » وقال مالك : لاأءرف طلاق السنة إلاواحدة 
وكان يكرهالثلاث بمو عة كانت أومفروقةءوأما أبوحنيفة.وأصحابه فان كرهوا مازادعل الوا حدةفطهرواحد 


)۱( وهو أنه لايحذف متعلق ااظرف ٳذا کان ڪونا خاصا » فالصحيح تقدر المضاف » وفه آنه إذا كانت 
قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع حذف كل اه منه 
( ۱۷۴ - ج ۲۸ - تفسیر روح العانی ) 


۳° ا روا لمعاف 


فأما مفروقا فى الاطهار فلا لما روى عن الى صل الته تعالى عليه وسلم آنه قال لاہن عمر حین طلتی ام أته 
وه حائض : ر ماهكذا آمرك اه إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا وتطاةها لكل قرء تطلقة » ورو آنه 
عليه الصلاة والسلام قال لعمر : « مر ابنك فايراجعها ثم ليدعها حتى تعيض ثم تطهر م لطلقها إن شاء » ۾ 

و عندالشافمىلابأسبارسالالثلاثيوقال : لاأءرف فىعدد الطلاق سنة ولابدعة وهومباح فاك يراعی 
فى طلاتى السنة الواحدة , والوقت » وأبوحنرفة يراعى التفريق ٠‏ والوقت » والشافعی براعی الوقتاتمیى » 

ونی فتح القدير ف الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السنى رواية غير 
ماذ كر عن‌ابن عمر أيضاً » وقد قال فيها ماقال إلا أنه ق الآخرة رجح قبو ا » والمراد بارسال الثلاث دفعة 
مایعم کونها بألماظ متعددة كأنيةال : أنت طالق نت طالق نت طالق» أو بلفظ واحد كأن يقال : آنت 
طالق ثلاث ۽ وفىوقوع هذا لاا خلاف » وكذا فى وقوع الطلاق مطلقا فى الحيض » فعند الامامية لايق 
الطلاقبلفظ الثلاث . ولافىحالة ا لض لانه بد عة حرمة » وقد قالصل اله تعالى عليه وسل « من عمل عملا 
ليس عليه أمر نا فهورد» » ونقله غير واجد عن‌ان المسيب . وجماعة من‌التابعين » وقال قوم منم - فا قبل - 
طاوس ٠‏ وعكرمة : الطلاق الثلاث بفم واحد يقع به واحدة » وروی هذا آبو داود عن ابن عباس - وهو 
اختيار ان تيمية من‌الحنابلة - وفالصحيحين أن أبا الصبباء قال لابن عباس : ألم تعلم آن الثلاث كانت تجعل 
واحدة عل ءعهد رسولاته صلانته تعالى عليه وسل . وأىبكر . وصدر من خلافة عمر قال : نعم » وفىرواية 
سل أن ابن عباس قال ۽ كان الطلاق على عهد رسول الته صلى الته تعالى عليه وسلم کو ن 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر : إن اناس قد استعجاوا فی آمر کان هم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه علبهم » ومنهم من قال ف‌الماخول مما : يقع ثلاث » وفى الغير واحدة لما فى ملل . وأداود . 
والذسائی أن آبا الصهباء كان كثيرالسؤال من ابن عباس قال : أما علبت أن الرجل إذا طلق امرآته ثلاثا قبل 
أن يدخل بيا جعلوها واحدة ؟ فقال ان عباس : بلي كان الرجل إذا طلتى امرآته ثلاثا قبل أن يدخل بها 
جعلوا ذلك واحدة على ءهد رسول الته صلى ابته تعالى عليه وسلم . وأنى بكر , وصدر من خلافة عمرالحديث » 
والذى ذهب اليه جهور الصحابة . والتابعين » ومن بعد من آنبمة المسلمين - ومنهم الج الأربعة - وقوع 
الثلاث بفم واحد . بل ذ كر الامام ابنالمام وقوع الاجماع السكوتى من الصحابة على الوقوع ٠‏ 

ونقل عن آكثر بجتهديم كع کرم الله تعالى وجه , وابن عباس . وابنمسعود . وآى هريرة . وعان 
ابن عفان . وعبد الته بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريحبذلك > وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عل م ٠ع‏ 
عدم مخالفة الصحابة له مع علممم بأما كانت واحدة لمكن إلا لاهم قد اطلعوا فى الزمان المتأً خر علىوجود 
ناخ » أو لعليهم باتتهاء ا لحك لعليهم بإاطته معان علموا اتماءها فى الزمان المتأخر ۾ واستحسن ابن حجر فی 
التحفة الجواب بالاطلاع عل اخ بعد نقله جو ابن سواه وتز دفه هما ؛ وسہاتی قربا إن شاء اله تعالى بعض 
أخبار مرفوعة يستدل بها على وقوع اثلاث ء لكن قبل : إن الثلاث فماعتملأنتدكونبألفاظ ثلاثة كأنت 
طالتق أنت طالقق أنت طالق » ولعله هو الظاهر لابافظ واحد کأنت طالتق لاا وحينثذ لايصلح ذلك للرد 
على من بوقعالثلاث ذا اللفظ كن إذا صح الاجماع ولو E‏ عل الوقوع لا ينبغىإلاالموافقةوالسكرت» 
وتأويل ماروى عن عمر » ولذا قال بعض الامة : لوحك قاض بأن الثلاث بفم واحد واحدة ل ينفذ حكه 


مبحث ف الطلاق للعدة ۳۱ 


لاانه لايسوغ الاجتهاد فيه لاجاعالامة المعتبرين عليه » وإن اختافوا فى مءصية من يوقعه كذلك » ومن قال 
ععصیته استدل یا روی النسای عن مود بن‌لبید قال : « آخبر تا ردول الله پگ عن رجل طاق امرآته لدا 
جيعاً فقام غضبان فقال : بلعب بكتاب اله وأنا بين هرک ؟! حتی قام رجل فقال : بارسول الله ألاأقتله » 
وا أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امأة له آلف تطليقة فانطلق عبادة فال يلل 
فقال عليه الصلاة والسلام : « بانت ثلاث ف معصية الله وبقى تسعمائة وسبعة و تسعون عدوان وظل إن 
2 عذبه وإن شاء غفر له » ويفهم من هذا حرمة إبقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة ‏ 
ومقتضی‌قولالرو بای -واعتمده‌الز رکشی . وغیره - آنه پعزر فاعله ي ووجه بأنه تعاطی حو عقد فاسد وهو 
حرام » ونوزع فى ذلك با فيه نظر » وبا فی سان أ داود عن مجاهد قال : کنت عند این عباس‌فجاءه رجل 
فقال : إنه طاق زوجته ثلاثا فقال له : عصيت ربك وبانت منك امرآتك إلى غير ذلك » 

ومن قال بعدمما استدل ما رواه الشيخان من أن عوعراً العجلااى لا لاعن امرأته طلقا ثلاثا قل أن 
خبره صل التهتعالی‌عليه وسل عر متها عليه »> وقال : إبه لو دان معصة لنهاهعنه لزنه أوقعه معتقدا بقاء ازو جية» 
ومع اعتقادها عرم المع عند الخالف » ومع الحرمة بجبالانكار على العالم و تعليم الجاهل ولم يوجداء فدلعل 
أت لاحرمة وبأنه قد فعله جماعة من الصحابة منهم عبد الر من بن عوف طلق زو جته تماضر ثاثا فی 
موضعه ٠‏ والحسن بن علی‌رضی اله تعالی عنما طاق زوجته شهبانوا لاا لما هنته بالخلافة بعد وفاةعلى کرم 
الله تعالی وجهه » وقال بعض الحنفية فىذلك : إنه مو لعلىأنمم قالوا : ثلاثا للسنة » وهو أبعدمنقولبعض 
الشافعية فهارو ىمنالا دلة الدالة على العصيان فيهآنه مول على آنه كان فىالحيض فالمعصة فيه من تلكا ية « 

واستدل على كونه معصية إذا كان فى الميض ما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فما نقل عن 
الكشاف »وف الاستدلال ما عل حرمة إرسال الثلاث حث » ور ما وستدل بالانية على وجوب الرجعة 
لحن قد ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لا تحب بل تندب ف الطلاق البدعی » وإ نا لم تحب لان الام بالامم 
بالٹی لیس آم بذلكالشیء »> ولیسف ۔ فلیر اجعھا ۔ آم لابن عمر لاه تفريع على أمس عمر » فالمعنىفلير اجعها 
لجل أمرك لكونك والده ء واستفادة الندب منه حينثذ إما هى من القرينة , وإذا راجعارتفع الام المنعلق 
عقالزو جة لاف الرجعةقاطعةلاضرر منأصله فدكانت منزلة التوبة ترفع أصل المعصية » وبه فارقدضالصاق 
فا لمسجدفانه قاطع لدو ام ضرره لالا صله لان تلو بث المسجد به قد حصل ۽ ويندفع ا ذكر ماقيل : رفعالرجعة 
لاحر م کا لتو بةیدل على و جوا إذ کون‌الشی منزلة الواجب فى خصوصيةمن خصو صياته لايقتضى وجو بهي 
ولايستدل مااقنضته الا ية من الهىعن إبقاعالطلاق فى الحيض على فساد الطلاق فيه إذا الى عندأى حنيفة 
لا يستلز م الفسباد مطلةا ۾ وعند الشافعى يدل على الفساد فى العبادات وف المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد 
أو إلىأمر داخل فيه أو لاذم له فان دجعلى‌آمر مقارن 5البيع وقت النداء فلا ي ومانعن‌فبه لامر مقارن‌ وهو 
زمانالحيض فهو عنده لا يستازمالفساد هنا أيضاً » وأيدذلك,أمر ابن عمر بالرجعة إذ لو ل يقعالطلاقل يمرا 
قيل : ومان منه من التطليق فى الحيض سبب نزول هذه الأية والذې رواه ابن مردویه من‌طریق‌آی الز یر 
aig‏ وحکي عن السدى م . 


۱۳۲ تفسیر روح المعانی 
وأخرح ابن آبى حاتم عن مقاتلقال , بلغنا أن قوله تعالى : ( باآيما انى إذا طلقم ) الأبة نزل فىعبداته 
ان مرو ن‌العاص وطفيل س الحرث . ورو بن سعد بن العاص وقال بعضم : فعله ناس ممآبن مرو 
ابن العاص . وعتبة بن غزوان فنزلت الآية » وأخرج ان‌المنذر عن ابن سير ين آنها نزلتف حفصة بن ت مر 
طلةها رسول الته ا واخدةفنزلتإلىقرله تعالى ۽ ( سحدث بعد ذلك مرآ ) فراجعاعليه الصلاةوالسلام» 
وروأه قتادة عن انس » وقال القرطى نلا عنعلباء الحديث , إن الاصح آنہا نزلت اق بیان حکشرعی» 
وکل ماذکر من أسباب الذزول فما لم يصح ۽ وحکی ابو حیان عوہ عن الحافظ ایی بکر بن العرنی » وظاھرھا 
أن نفس الطلاق مباح » واستدل له أيضاً ما رواه ابو داود . وابن‌ماجه عنه صلاقه تعالی‌علیه ولم آنه قال: 
« إنمنأبغْض المباحاتعندالته عز وجلالطلاق » وفلفظ «أبنض الحلال إلىاته ااطلاق » لوصفه بالاباحة 
وال محل لن أفعلبعض مابضاف اليه ء والمراد من كو نهمبغوضاالتنفير عنه أو كو نه كذلك من حیث أنه بۇ دیإلى 
قطم الو صلة وحل قيد العصمة لامنحيث حقيقته ف نفسه ه 
وقال البمقى : البغض على إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون » وبطلاقه بغ حفصة ثم أمره 
تعالى إباه أن براجعها فانها صوامة قوامة › وقالغيرواحد : هو محظورل افيه من كفران نعمةالنكاح » ولقوله 
عليه الصلاة والسلام « لعن اه كلمذواق مطلاق» وإما يح للحاجة ي قال أبن الممام : وهذا هو الأصح 
فیکره ذا | يكن حاجة » وحمل لفظ المباح على ماآيح فى عض الو قات أعنى أوقات تةق الحاجة الميحة 
وهو ظاهر فى رواية لانى داود -ماأ حل اه تعالى شيا أبغض اليه من الطلاق - فانالفعللاعموم لهالا زمان» 
ومن‌الحاجة الكبر وعدم اشتهائه جاعها يث يعجز أو بتضرر ا کراهه تفه عليه وهی لاترضى بترك ذلك» 
مارو عن الحسن - وان قبل له فى كثرة تزوجه وطلاقه من‌قوله : أحب الغنى - قال الته سبحانه : (وإن 
بتفرقایغن الله کلا من‌سعته ) فهو رآی منه إن كان عل ظاهره» وكل مانقل من طلاق‌الصحابة - كطلاق ا لمغيرة 
ابن شعبة الزوجات الأريع دفعة ‏ فقد قال طمن تن حسنات اللاخلاق ناعمات الاطواق طو يلات الأ عناق 
٠‏ اذهين فتن طلاقفحمله وجود الحاجة » وإن لإيصرح ا » وقال ابن حجر : هو ما واجب کطلاق مول 
1 رد الوطء وحکین‌رآباه ۽ أومندوب كان يعجزعن‌القيام حقوقها ولو لعدم الميل الا أوة-كون غير عفيفة 
ما خش القجور ما » ومن 2 أمر صل اله تعالی عليه وسل من‌قال : « إن زوجتی لاترد بد لامس » یلا تملع 
من بريد الفجور بيا على أحد آقوال فى معناه بامسا كها خشية من ذلك » ويلحق خشية الفجور بها حصول 
مشقة له بفراقما تؤدى إلى مبيح تيم ۽ و کون مقامها عنده أمنع لفجورها فا يظهر فما ء آوسيثة الخلقأى 
رف لایصیر على عشرتها عادة فا رظهر ء و إلافغیر سیئه الحلق كالغراب الع أويأمره به أحدوالديهآى 
من‌غبر تعن ت کاهو شن المقیمنالاباء والامهات » ومع عدم خو ف فتنة أو مشقة بطلاقها فما يظهر »أو حرام 
كالبدعى » أو مكروه بأن سل الحالعنذلك كه الخبر الصحيح «لیس شىء منالحلال أبغض إل اتهمن‌الطلاق» 
ولدلالته على زيادة‌التنفیرعنه قالوا , لیس فيه مباح!- ن صوره الامام با إذا لم يشتها أىشهوة كاء لقو لاتسمح 
تسه بمؤتتها من غير بتع آھ «» ۰ ۰ 
والآية على مالاعنى ءإالمنصف لاتدل علأ كثر من حرمته فى المحيض » والمراد بالنساء فيها المدخول 
r‏ من‌المعتدات بالحيض عل مافیالکشاف »› وغیره لمكانقوله سبحانه : (فطلةو هن لعدّن) * 


مبحث فى( وأحصوا العدة ) الخ e ٠‏ 


لإوأحصو 1 امد( واضبطوها وآ فاوها ثلالة قروء كوامل » وأصل معى‌الاحصاء العد با لحصی کا كان 
معتاداً قدباً ثم صار حقيقة فما ذ کر لإواتقواً اه ربک فقطو يل العدة عليهن والاضرار هن » وف وصفه 
ره 1o G7 #١‏ 
ل و ا کید Et E E:‏ من ی( E‏ 
0 أملا ن » وعدم العطلف e‏ الطاب به ٤و‏ ابی عن الاخراج lL‏ عدم 
[إخراجهنغضاً علہن أوكراهة اا کت : أولحاجة هم إلى السا کن . أو عض سفه منطو قه ويتناولعدم 
الاذن من فا روج باشارته لان خرو جهن حر مبقولهتعال : لإ ولا برجن ) أماإذاكانت لاناهية كالىةلها 
فظاهر » وآماإذا انت نافية فلا“ن‌المراد به النى » وهوأبلغ من‌اهى الصريح 6 لان » والاذن ففعل الحرم 
حرم فكأنه قيل : لاتخرجوهن ولا تأذنوا مهن فى الخروج إذا طلين ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن» 
فهناك دلا عل آنسکو نهن فی‌البموت حقللشر عه ۇ کد فلاس ةط بالاذن 6 وهذا على ماذ کره الجلى مذھب 
الخحنفة 6 ومذهب‌الشافعرة آنا لواتمقا عل الانتقالجاز اذ ا لی لایعدوهما ¢ فا معنلا تدر جو هنو لا بخرجن 
باس ۔دادهن ¢ وتعقب‌الشهاب کكونذلك مذهي الخنفية بقوله : فره نظر > وقد ذکرالرازی ف الأحكام مايدل 
على خلافه ا السك ی کال نة ةط بالاسة اط انی 0 
والذیيظهر من کلامم ماذکره‌ا ل جلى » وقدنص عليه الحصكة ی الد رال ازغ وعلاءبأنذلك حى اقه تما 
فلايسقط بالاذن » وفالفتح لواختلعت عل نلاس كىد بطل نة السکنی عن‌الزوج ویلزمها أن 7کترى 


بيته » وآما أن عل ها الخرو ج فلا إل أن ؛ ا به ) أى ظاهرة ة هى نفس الخروج قبل انقضاء 
العدة )ا أخر جه عبدالرزاق . وعبد بن‌ مید . وابن‌المنذر , والبهقی فی‌سننه . وان مردویه . وا لحا وصححه 
عن ابن عمر » وروی عن‌السدى . وابن السائب . والنخمى - وبه أخذ أبو حنيفة - والاستثناء عليه راجع إلى 
(لایخرجن) والمعى لايطاق هن اروج إلا فالخروجالذی هوفاحشة » ومن المعلوم آنه لابطلق ن فيه 
فیکو e‏ جعلأبلغو جه » وقالالامام ابن‌الطام : هذا يقال فالخطاية : لاترنإلاأنتكون 
فاقاً . ولاتشم أمك إلاأنتكون قاطع رحم» وعو ذلك وهو بدیع وبل غ بدا ع والزنا على ماروی عن قتأدة . 

وانلين و لشي . وزیدىن اہ لم . والضحاك . وعكرمة . وحاد , والليث » وهو قولابنمسعود ‏ وقولابن 

غا وة ا أبو يوسف ٠»‏ والاستناء عليه راجع إلى لاتخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع ى 
لاتخرجوهن إلاإن ز نين فأ خر جوهن لاقامة الحد عليهن » وقال بعض الحةقين : هوراجع لى الكل ومايو جب 
حداً من زا . أوسرقة . أوغيرهما - ج أخر جه عبدبن هيد عنسعيدبن‌المسيب _ واختاره‌الطبرى» والبذاء عل 
الاحاءاىأوعلىالزو ج - ها أخر جه جاعة منطرقعن ابن عباس - والاستثناء راجم إلى الأول أى لا تخر جوهن 
إلاإذاطالت وتكامن بالكلام الفاحش القبيح عل أزواجهن أوأحائهن , وأيد بقراءة أ - إلا آن 
بفحشن‌علیک - بفتحالیاء وض ال حاء ی و ر شالارا ری - بفحشن - من أ خش » قال ال جوهری : أغش‌علله 

فی النطق آیآتی N‏ - إلا آن پفحشن - ٻدون علیک والنشوز › lL‏ 


۳٤‏ تفسيرروح المعانى 
يطلقن عل النشوز على ماروى عنتتادة أيضاً » والاستثناء عليه قبل : راجعإلىالاولآيضاً وفالكشفهو 
راج إلى الكل للانه إذاسةط حةها فىالسكنى حلالاخراج والخروج أيضاً , وآيآا دان فليس فالا ية حصر 
اليح لفعل ا مى عنه بالاتيان بالفاحشة » وقد بيذت الميبحات فىكتب‌الفروع فليراجعها منأراد ذلك « 

وقرأ اب نكثير , وأبو بكر (مبينة ) بالفتح لإ وتلكَ ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام أىتلك الاحكام 
الجبلةالهأن لإ حدود ا ) الى عينها لعباده عز وجل ومن بعد حدود اله أىحدوده تعالالمذكورة 
بأن أخلبشىء منها على أنالاظهار فى موضع الاضمار لتهوبل أعرالتعدى والاشعار بعلة الحكر فىقرلهتعالى : 
لإ هقد طلم تسه ) آى أضر با 6 قال شيخ الاسلام » ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعر يضها للعقاب» 
Fea‏ آاندری لعل الله بدت بعد داك أمرّا ١‏ € فانه استتناف مسوق 
لنعليل مضمون الشرطة ۽ وقد قالوا : إن اللامس الذى عدثه الته تعالى أن بقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى 
خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنوی بلحقه ببب تعدیه ولا مکنه تدا رکه » أو عن مطاق الضرر 
الشامل لاد نو ی وال خروی»و خص التعلیل بالدنبو ی کو نا حتراز أ کثرالناس منه آشدو اهتامهم‌بدفعه آقوی» 

ورد بأن الضرر الدنيوى غير محقق فلا ينبغى تفسير لقال مهنا به » وأن قوله تعالی : ( لاندری ) لخ 
ليس تعليلا اذ كر بل هوترغيب الہحافظة على الحدود يعد الترهيب»وفه أنه بالترهیب أشبه منه بالتر غيب » 
ولعل‌المراد من أضر ا عرضها للضرر ء فالظلم هوذلك التعريض ولا عذور فى تفسيره به فا يظهر » وجلة 
التر جى فمو ضح النصب برلاتدری) » وعد أبو حیان (لعل) من‌المعلقات » و الطاب فی (لاتدری)للتعدى 
بطر بق‌الالتفات لز يدالاهنام بالزجر عن الت دى لالاى صلى الته تعالى عليه وسلم ا قيل » فالمعى من يتعدى 
حدود الله تعالى فقد ءرض نةسه لاضرر فانك لاتدرى أبها المتعدى عاقة الامر (لعلالت) تعالی حدث فی 
قلبك (بعدذلك) الذى فعات من‌التعدى (أمر ( بقتضی خلاف مافعاته فيكو نبدلبغضها عة وبدلالاعراض 
عنہا إقالا الها » ولا یتسنی تلافیه برجم آو اتناف نکاح لإ اذا بن آجلہن ) شارفن آخر عدتهن ۰ 
} ا ف ( فرأجعوهن 3 2 ف ( عحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجابين ٠‏ 
لإ أو كارفوهن بمعروف ) بايقاء الح واتقاء الضرار مل أن يراجمها ثم بطلقها تطريلا للعدة » 
ر هدوا وى عدل مَكمْ ) عند الرجمة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تيريا عن الر يية 
وقطعاً لزاع » وهذا آمر دب ک) فی قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) » وقال الشافعى فى القديم : إنه 
لاو جوب فىالرجعه » وزعم‌الطبر سى أنالظاهر أنه أمر بالاشهاد على الطلاق وأنه مروى عن نة آهل البيت 
رضوان اله تعالى عليهم أجعين , وآنه للوجوب وشرط فى صحة الطلاق ل( وأقيموا الثمنّدة أى آبها 
الشهو د عند الحاجة لإ لَه خالصا لوجبه تعالى » وفى الآية دليلعلى بطلان قول من قال : إنه إذا تعاطاف 
أمران ورين يزم EE‏ الز_داء أو قبح تر عو اضرب باز ید وم يارو e‏ خص جواز 
الترك بلا قح باختلافهما چا فىقولەتعالى : ( بوس فآعرضعن‌هذا واستغفریلذنبك) فانالمآمور بقوله تعالى: 


( أشهدوا ) للطلقين ؛ وبقوله سبحانه : ( أقبهوا الشهادة ) للشهود 6 أشرنا اليه , وقد تعاطف من غير 
اختلاف فى أفصح اكلام » 
سے انور ے3 اھ اص ر رة OE‏ : 

ذل يوعظ به من كان يمن بال والوم الأخر ‏ أىلنه النتفعيذلك » والاشارةءعلمااختارەصاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لته تعالى ء والاولى كا فى الكشف أن يكو ن إشارة إلى جيع مامر من 
إيقاع الطلاق على وجه السنة . وإحصاء العدة . والكف عن الاخراج والخروج , وإقامة الشهادة للرجعة 
أوالمغارقة لىکونآشد ملاءمة لقولەعز وجل : 3 ومن تق ان حمل له ج ۲ e‏ میٹ لاصقب) 
فاه اعتراض بین المتعاطفين ا ره لتا كد ماسق من الاحکام بال وعد على اتمّاء اله تعالی فہا 6 فالمعی ومن 
تق الله تعالی فطلق للسنة » ولم يضارالمعتدة » ولم خر جها من مسکنها واحتاط فأشهد جعل له سبحانه مخرجا 
ويرزقه من وجه للاعخطر اله ولاګتسبه»وفی اللأخبار عن عض أجلة الصحابة - كع کرم‌الته تعالی و جهه . 
وان عبأس فی عض الروايات عنه ماءؤ رد بظاهره هذا الو جهو جوز أن کون اعتراضا ج به علي er‏ 
الاستطرادعند ذکرقوله‌تعای : ( ذا ° بو ءظ به ( الح ¢ فالمعی ومن 5 اله تعالى ف کل مارا نی‌ومایذر عل 
له خرجا رن غموم ادنا والآخرة وهو أولى لموم الغائدة 6 وتناوله ماعن وره تناو لا أولاً ۰ ولاقتضاء 
آخبارفی سبب النزولو غیرہ لہ ء فقدآخر جأبو عل . وأہونعے , والدیلی من‌طریق عطاء بن یسار عن ابن عباس 
م قال : قرا رسول ايه صل ايه تعالی عليه وسل قوله تعالی : ( ومن تق ( الح فقال : خر جامن ش رات الد نباومن 
عمرات‌الموت ومن‌شدائديوم‌القيامة»وآخر ج حجر . وا لجا ج و شدحه ۰ وان مردوبه . او م س ف المعرفة - 
والبقیعنآی‌ذر قال : « جعل‌رسولاته صل الته تعالی‌علیه وسل بتلو هذه الآية ( ومن‌یتق‌الته بعل لخر جا 
ورزقه من‌حرث لا عحتسب) فجعل برددها حتی نعست 2 قال : ياآباذر لوأن‌الناس‌کهم أخذوا كفم »» 

وأخرج آبن‌م‌ر دوه من‌طر ری ال کلی عن ابی ماعنا بن عباس قال : « جاء عو ف بن مالك الاشجعی‌فقال : 
بارسول الته إن ابنى () أسره العدو وجزعت أمه فاتأمرنى؟قال : مرك وإياها أن تستكثرا منقول لاحول 
ولا فوة إل باه فقالت المرأة م ماأمرك فجعلا بکثران مما فتغفل العدو فا تاق غنەهم فجاء ا إلى أيه 
فتزلت ( ومن يتق‌اله ) » الاية ۾ وفرواية أبن ى حاتم عن تمد بن إسحق مول آل قیس قال :« جاءِءعوف 
ابن مالك الأشجعى إلى النى َه فقال له : أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام : أرسل اليه أن 
رسول اله بوتكم أمرك أن تكثر من قول لاحول ولاقوة إلا باه وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه 
نرج فاذا هو بناقة مم فر کا فاذا سرح لاةرمالذين كانوا شتدوه فصاح مما فاتبع آخرها أو ها فل يفجاأً بوبه 
إلا وهو پنادیبالبابفاتىأ بوەر سو لاه ووت فأخبره فنزلت ( ومن يتت اله ) » الخ ٭» 

وی بعض الروایات آنه أصابه جهد وبلا فش کا إلى رسول الته صل اله تعالی عليه وسلم فقال : « تق 
لته واصبر فرجع أبنه وقد أصاب أعبزآً فذكر ذلك للنى عليه الصلاة والسلامفنزلت فقال : هى لك» إلىغبر 
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يحعلله رجا إلى الحلال » وقيل : (خرجا) من‌الشدة إلىالرحاء » وقيل : من النار إلا جنة ٠‏ وقيل : (خرجا) 
من العقوبة (و برزقه من حيث لاحتسب) من اواب » وقالالكلى : (من يت اله ) عندالمصيبة ( بجعل له 
عخرجا ) إلىالجنة ء والكل قا ترى » والمعول عليه العموم النىمعته » وفالكشف إن تنويع الوعد للمتقى 
وتكرير الحث عليه بعد الدلالة على أن التقوى ملاك الام عنداته تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل 
على أنأمر الطلاق والعدة من الامور التى تحتاج إلىفضل تقوى لانه أبغض المباح إلىالله عز وجل لايتضمن 
من‌الايعاش وقطع الالفة الممہدة » مالا حتياط فىأمر النسب‌الذى هو من جلة المقاصد يؤذنبالتشديد فأمر 
العدة فلا بد من التقوى ليقع الطلاق غل وجه حمد عله »> وعحتاط ف العدة ماجب فبنالك حصل للزو جين 
الغرج فالدنا والأخرة » وعليه فالزو جة داخلة فیالعموم 5الزوج بإ ومن بتوكل على الله فهو حلبه ) أى 
افيه عز وجل فی جمیع أموره « 

وأخرج آحد فی الزهد عن وهب قال : و قول الرب تبارك وتعالى : إذا نوكل عل ءدی لو اده 
السموات والأرض جعلت له من بين ذلك الخرج » ا إن اه لع أت ) باضافة الوصف إلى مفعوله 
والاصل بال مہ بالنصب ۔ ها قرأ به الا کثرون - آی بلغ مایریده عز وجل ولا یفوته راد » 

وقرأً ابن أبى عبلة فى ر واية . وداود بن بى هند . وعصمة عن أبى عمرو - بال - بالرفع منوا (أمره) 
بالرفع على آنه فاءل - بالغ - الخبر - لان - أو مبتدأ» و(بالغ ) خبر مقدم له والملة خبر ( إن ) أى ناف 
أمره عزوجل » وقرأ المفضل فى روابة أيضاً بالف بالنصب ( أمره ) بالرفع» وخرج ذلك على أت بالا 
حال من فاعل ( جل ) فی قوله تعالی : لإ قد جل اله لکل ىء درآ ۴ € لامن المبتدا لنم 
لايرتضون مجىء الحال منه ء وجلة (قد جعل) الخ خبر(إن) » وجوز أن يكون بالغاً هو الخبر على لغة من 
ينصب ال جزأين - إن - ا فى قول : 

إذا اسود جنح اللدلفلتأت واتكن خطاك خفافا (إن) حراسنا أسدا 

وتعقب بأنها لغة ضعبفة » ومعنى(قدرآ) تقديرآ » والمراد تقديره قبل وجوده » أو مقداراً مناازمان › 
وهذا بيان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الام اليه عز وجل لانه إذا عل آن كل شىء من الرزق . 
وغیره لایکون [لابتقدیره تعالی لایقی إلاالتسام للقدر » وفيه علىماقيل : تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق 
والامر باحصاء العدة » وتمهید لما سیأتی إن شاء الله تعالى من مقاديرها ه 

وقرأجناح بن‌حبیش (قدرا) بفتحالدال ر والئی E‏ من احرش ) أیالمحیض» وقری ۔ بیأسن - 
مضادعا لإ من ساق كم ( لكبرهن » وقد قدر بعضهم سن اليس بستين سنة » وبعضهم بخمس وخسين » 
وقيل : هو غالب سن يأس عشيرة المرأة » وقيل غالب سن أس النساء فى »كانما التى هى فيه فانا كان إذا 


کان طبب المواء والاء - كمض الصحارى - يبطىء فيه سن‌البأس ء وقيل : أقصى عادة امرأة فى العالم » وهذا 
القول - بالغ درجة اليأس - مر أن يقبل لإ إن ارتم ) آی إن شککم وترددتم فی عدتہن » أو إن 


۶ ہے“ 


ةر 2ه 
جهلم عدتېن } فعد تمن له اشر ) آخرج ال حا وصححه . والہہقی ف سلله ۰ وجاعة عن آى ن کعب 


مبحثفى(فعدتهن ثلائة أشهر واللای ل عضن)الخ ۳۷ 
أن ناسآ من أهل المدينة ما نزلت هذه الآية التى فى البقرة فى عدة النساء قالوا : لقد بقى من عدة النساء عدد 
لم تذ كر فى القرآن الصغار والكبار اللاتى قد انقطع عنمن المحءض وذوات ال جل » فأنزل اته تعالى فى سورة 
النساء القصرى ( واللائى يسن ) الآية » وفى رواية أن قوما منهم أف بن كعب . وخلاد بن‌النه‌ان لماععوا 
قوله تعالى : ( والمطلقات بتربصن بأنةسهن ثلاثة قروء ) قالوا: يارسول الله فا عدة من لاقرء ها من صر 
أو كر ؟ فنزل ( واللائى يسن ) الخ ء فقال قائل : فا عدة الحامل ؟ قتزل ( وأولات الأحمال ) الخ » 

ويعل ا ذ كر أن‌الشرط هنا لامفه و مله عندالقائلين با فهو ملا نه بيان للواقعة الى نزلفيهامنغير قصدللتقييد ‏ 
وتقدير متعلتق الارتاب مامععت هو ما أشار اله الطبرى , وغيره» وقيل : ( إن ارتبتم ) فى دم البالغات 
مباغ البأس أهودم حيض أو استحاضة فعدتمن الخ ء وإذا كانت هذه عدة المرتاب با فغير المرتاب بما أولى 
بذلك » وقال الزجاج : المعنى ( إن ارتبتم ) فی حيضهن وقد انةطع عنهن الدم وکر من عرض مثلهن » 
وقال مجاهد : الأية واردة فى ا لمستحاضة أطق ما الدم‌لاتدری أهودم ناو دم علة » وقيل : (إنارتبتم) 
أى إن تيقتتم إياسهن » والارتياب من الأضداد والکل ها ترى » 

والموصول قالوا : إنه مبتدأً خبره جلة ( فعدتہن ) الخ » ( وإن ارتبتم ) شرط جوابه عذوف تقديره 
فاعلهوا نها ثلاثة أشهر » والشرط وجوابه جلة معترضة » وجوز كون ( فعدتهن ) الخ جواب ااشرط 
باعتبار الاعلام والاخبار كما فى قوله تعالى : ( ومابك من نعمة فن أله ) واجملة الشرطبة خبر من غير حذف 
وتقدير » وقوله تعالى : ۾ وات س ( مبتدأ خبره محذوف أى واللائی ل عضن كذاكآوعدتهن 
ثلانة أشهر » والحلة معطوفة على ماقبلها » وجوز عطف هذا الموصول عل المو صول السابق وجعل الخر ها 
من غبر تقدير » والمراد - باللائی لم عضن - الصغار اللائى لم ببلغن سن المحيض ٭ 

واستظهر أبو حيان شموله من ل حضن لصغر ومن لايكون ههن حيض البتة كبعض النساء بعشن إلىأن 
بعتن ولاعضن » ومن آتی علیها زمان الحیض ومابلغت به ولم تحعض » م قال : وقيل ۽ هذه تعند سنة ه 
لإ وأولت الا حال جهن ) أىمنتهى عدتمن لإ أن يضعن حَلهن ) ولو نحومضغة وعلقة ولافرقفذلك 
بين أن کی اقات أومتوف عنهن أزواجهن € روی عن‌عمر , وأبنه ٤‏ فقد أخرج مالك . والشافى . 
وعبد الرزاق . وان أنى شيبة . وابن المنذر عن ابن عمر آنه سمل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل 
فقال : إذا وضعت جلها فقد حات فأخبره رجل من‌الانصار أن عمر بن الخطاب قال , لو ولدتوزوجهاع 
سر یره لم یدفن حلت » وعن أبن مسعو د فقد أخرج عنه آو داود . والنساتی ۰ وابن ماجه أنه قال ۽ من شاء 
لاعنته أن الأية الى فى سورة النساء القصرى ( وأولات الاحال ) الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا و كذا 
شرا وكل مطلقة أومتوف عنها زوجها فأجلها أن تضم لها » وف رواية ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى 
بسبع سنین ولعله لایصح › وعن أبى هريرة , وآنى مسعو د البدرى , وعائشة _ واليه ذهب فقهاء الامصار- 
وروی ذلك عن‌رسولانته صلی‌انتهتعالىعايه‌ وسل » خر ج عبد بن ميد فى زوائد المسند , وأبويعلى , والضياء 
فالختارة , وان مردويه عن أب“ بن كعب قال : قات للنى صل اته تعالى عليه و سل : ( وأولاتالاحالأجلهن 
أن يضعن حلهن ) أهىالمطلقة ثلاثاوالحوفىعنها؟قال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفىءنها » وروىجاءة حوه 
( ۱۸۴ - ج ۲۸ - تفسیر روح المعانی ) 
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عله من وجه آخر » و صح أن سبيعة بفت ا لحرث الا سلمية کات تحت سعد بن خولة فتوفی عنها فى چ الوداع 
وهی حاءل فوضعتبعد وفاته بثلاثة وعشرين وما وف رواية خم س وعثرين ليلة » وفى خرى بار بعينللة 
فاختضبت وتدكحات وتزيفت ترد النكاح فأدكر ذلك عليهافثل النىصلى اله تعالى عليه وسل فقال : « إن 
تفع ل فقدخلاا جلها» و ذهب عل کرم اله تعالی و جهه. وان عباس‌رضی اله تعالى عنهما إلىأنالأية فىالمطلقات > 
وما المتوفى عنها زوجها فعدتما خر ال جلينءوهو مذهب الامامية 6 فى تمع البيان د 

وعلىماتقدمفالاية ناسخة لقوله تعالى : ( والذينيتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن ) الأية علىرأى 
أععاب آبى حنيفة ومن وافقهم من الشافعية لن العام المطلق المتأخر ناخ عندم فأولى أن يكون العام من 
وجه كذلك » وأما من لم يذهب اليه فن لم يجوز تأخير بيان العام قال : بالنسخ آيضاً لان العام الأو لحينئذ 
صر اد تناوله لافراده » وفی مثله لاخلاف فی أن الخاص المتراخى ناس بقذره لاخصص )» ومن جوز ذهب 
إلى التخصيص بناءاً على أن التى فى القصرى أخصمطلةاً ‏ وو جهه آنه ذكر فى البقرة حك المطاقاتمن‌النساء 
وح المتوف عنمن الاذواج على التفريتق » ثم وردت هذه مخصصة فى البابين لشمول لفظ ال جل العدتين » 
وخصوص_- أولاتالاحال _ مطلةا بالذ..ةإلالاز واج » وهذاايقولالقائل:هندية المو الى هم كذا وت ركيتمم 
ھم کذا لجنس آخرء ثم بقو ل: والكهولمنبم م دون ذلك أوفوقه أ وکذا مر يدا صنفا آخریکون الا خیر 
عخصصآًللحكين » ولانظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال ءل الاختصاص وخصوصالكهولمن 
الموالىمطلةا كذلكفانعن فه لانظر إلى اختلاف العد تين لشموللفظ الاجل » وخصوص - أولاتالاحال- 
بالنسبة إلى الازواج مطلةاً » وإن شمُت فقل : بالنسبة إلى المطلقات والموف عنهن رجا من مطلةاً فلا فرق 
قاله الشف ثمقال:و من ذهب إلا بعدا ل جاین احتج بأن‌النصينمتعاضدان لان بونهماعو ما و خصوصا 
من وجه ولا وجه للالغاء فيازم الحع » وف القول بذلك بحصل المع لأن مدة الل إذا زادت فقد تربصت 
أربعة أشهروعشرً ممالز يادة و إنقصرت و تر بصت المدة فةدوضعت و تر بصت فحصل العمل بمقتضى الا بتين» 
والجواب أنه إلغاء للنصين لاجعإذ المعتبر امع بين النصين لابين المدتين وذلكلفواتالحصر والتوقيت‌الذى 
ھومقتذی الا تبن آھ فتدیر « 

وقرآ الضحاك - أحالمن ۔ جما لإ ومن بتق اله ) فى شأت آحكامه تعالى ومراعاة حقوقها : 
لإ يحمل له منأمره سرا ع بأن يسهل عز وجل أمره عليه وقيل : اليسر الثواب ( ومن ) قيل : للبيان 
قدم على المبين الفاصلة » وقيل : بمعنى فى » وقيل : تعليلية لإ ذلك ) إشارة إلى ماذ كرمن الا حكام ومافيه من 
معنى البعد للايذان يعد المغزلة فىالفضل » وإفراد الكاف - مع أن ا لخطاب للجمع کا يفصح عنهقوله تعالى: 
لامر الله انه إل € - لاأنمالجردالفرقبينالحاضر والمنقضىلالنعيين خصوصية الخاطبين ل ومن بتق ا 
امعافظة علىأحكامه عز و جل لإ کفر عله ناته € فان اسنات يذهن‌ السا ت لإ ويمظم له اجا د ) 
بالمضاعفة »وقرأ الأعمش - نعظم - بالنون‌التفاتا منالغيبة إلىالتكلم » وقرأً این‌مقسے - بعظم-بالیاء و التشدید 
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مضارع عظم 5 6 وقوله تعالی 4 3 اسکنوهن من ت سکم ( اتناف وقم جوابا عن سوۇال زا 


مبحث فی (أسكنوهن من حبث سکنم من وجدک) الخ ۱۳۹ 
عاقبله من الحت على التقوى كأنه قيل : كيف نعل بالتقوى فى شأن المعتدات؟فقيل : ( اسكنوهن ) ال 
و( من ) للتبعيض أی أسكنوهن بعض مکان سکنا ٤‏ ولقسکن إذا یکن إلا بیت واحد ف بعض نواحيه 
كاروى عن‌قتادة ء وقالالحوف . وأبو البقاء : هى لابتداء الغابة ء وقوله تعالى : من وج( آی من وسک 
آی عاطقو نه عطف بیان لةولتعالی : ( من حیث سکتنم ) عل‌ماقاله‌الزخشری » ورده أو حیان بأنه لایرف 
عطف بيان يعاد فيه العامل إنما هذا طربقة البدل مع حرف ال جر ولذلك أعربه أبو البقاء بدلا » وتعقب بأن 
المراد أن الجار والمجرو ر عطف بان لجار والجرور لاالجرور فةط حتى يقال ذلك مع أنه لابرد له بسلامة 
الأامير وأنه لافرق بين عطف الان والبدل إلا أمر يسير » ولان ةوة كلام نى حيان » وقرأً الحسن . 
والأعرج . وابن أبىعبلة . وأبوحوة ( منوجدک) بفتحالواو » وقرأ الياض ين غزوان , وعمرو بنميمون. 
ويعقوببكسرها - وذكرها المهدوىعنالاعرج - والمعىق‌الىكلالوسع ي و لصا روهنَ) ولاتستىملوا 
معهن الضرار فى السك لإ لتضيقوأ علَنٌ € فتلجتوهن إلى الرو جبشغل المكان أو باسكان من لايردن 
السك معهونحوذاك ل إن كن أىالمطلقات لإ ولت حل کاشقوا يهن عت بصن اهن € فيخرجن 
عن‌العدةءوأما ا توف عننأز واجهن‌فلانفقة هن عند أ كثر العلماء » وعن على كرمالته تعالى و جهه.وابن م سعو د 
جب نفقتهن ف ‌التر 5ة » ولاخلافف‌وجوب‌سكى‌المطلاقات آو للات الل ونفقتهن بتالطلاق آو ل ت 

واختلف ف المطلقات اللاتىلسن أو لات حل بعد الاتفاق على وجوب السكنى طمن إذا ل يكن مبتو تات 
فقال ابن المسيب , وسلمان بن‌ سار , وعطاء . والشعى . والجحسن , ومالك . والاوزاعی . وأبن الیل 
والشافمى . وأبو عبيد , للمطلقة الحائل ال ميتو تة السكنىولانفقة ها ء وقالالحسن , وحاد . وأحمد . وإسحق . 
وأبوثور . والامامية : لاسكى ها ولانفقة لديث فاطمة بنت قيس قالت : طلقنى زوجى أو عرو بن حفص 
ابن‌المغيرة الخزوعى البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الته تعالى عليه وسلم فالسكنى والنفقة فل بجعل لىسكنى 
ولانفقة وآمرنى أن أعتد فى بيت ابن آم مكتوم مأ نكحىأسامة بن زيد » وقال أبو حنيفة , والثورى ها 
السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات حمل » ودلله أن عر رضى الله تعالى عنه قال : معت 
رول الته صل‌انته تعالى عليه وسلم يقول فى المبتوتة : «طما النفقة والسكنى» مع آنذلكجزاء الاحتباس وهو 
مشترك بين الحائل والحامل » ولو كان جزاءاً للحمل لو جب ف ماله ذا کان له مال ولم يقولوا به ۾ 

ورؤ بد ذلكةراءة أبن مسعود- اسکو هن من حبث سکنتمو أنفقو اعليهن منو جد - ومن خصالانفاق 
بالمعتداتأولات الجلاستدل بجفه الآية لمكان الشرط فيها وهو لايم علىالنافين لمفهوم الخالفة مع أن فائدة 
الشرط ههنا أن المحامل قد يتوم آنا لانفقة ها لطول مدة المل فأثبت ها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الأولى 
- ا فىااكشاف - فهو من مفهوم الوافقة ؛ وحديث فاطمة بذتقيس قد طعن فيه عمر : وعائشة . وسلمان 
ابن يسار , والاسود بنيزيد . وأبو سلبة بن عبد الرحن.وغيرهم لإ فان أرضعن ل € آی بعد أن يضعن 
حلھن ل وهن آجو رهن ) على الارضاع لإ وأتمروا يكم مروف خطاب لابا والأمهات » 
والافتعال نى التفاعل » بقال : انمر القوم , وتا مروا عى ء قالالكسائى : والمعنى تشاوروا » و حقبقته 


4° تفسير روح المعانى 


ليأمر بعضك بعضاً #عروف أى جيل فى الاجرة والارضاع و امن اللاب ما كسة ولامن الام «عاسرة 
٠‏ وقيل ‏ المعروف اللكسوة والدثار وإ تعارم ) أى تضايقتم أى ضيق بعضك على آلآخر بالشاحة ف 
الأجرةأو طلبالزيادة أو عو ذلك لإ قسترضع له أخرّى ٦‏ € آیفستو جد ولاتعوز مرضعة آخری » وفیه 
عل ماقيل : معاتبة للام لانه كقولك لن تستقضيه حاجة فتعذر منه : سقضها غيرك أىستقضى وأنتملوم» 
وخص الام بالمعاتبة على ما قال ابن المنير لان الميذول من جهتها هو لبها لولدها وهو غير متمول 
ولا مضمون به فى العرف وخصوصا من الام على الولد » ولا كذاك المبذول من جهة الأب فانه الال 
المضنون به عادة » فالام إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب ٠‏ والكلام على معتى فليطلب له اللاب مرضعة 
أخرى فيظهر الارتباط بين الثرط وال جزاء » وقال بعض الأجلة : إن ال كلام لاغلو عن معاتبة الأب 
أيطاً حيث آسةط فال جواب عن حبز شرف الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضاق الام فى الا جر فامتنعت 
من الارضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى » وهى أيضاً تطلب الاجر فى الاغلب والام أشةق 
فهى به أو » و بذلك بظهر جال الارتباط : والاول آظهر فندبر » وقیل : (فسترضع) خبر معن الام ى 
٠‏ فلقرضع » وليس بذاك » وهذا الح إذا قبل الرضیعثدیآخریأما إذا لم يقبل إلا دى أمه فقد قالوا : تحبر 
عل الارضاع,أجرةملها لإلينفقذر اور کا وی فن یسیو عله رزقه فلینفق ما انه ا۵ ) 
وإن قل » والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمحسر مايلخه وسعه » والظاهر أن المأمور بالانفاق الأباءء 
ومن هنا قال ابن العرنى : هذه الآية أصل فى وجوب النفقة عل الأب وخالف فى ذلك عمد بن المواز 
فقال : بوجو ا على الابوین على قدر المیراث » ڈحک آبوم‌ماذ آنه قریء ( لینفق) بلام کی ونصب‌القاف 
على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق » 
وقرأ ابن أبى عبلة (قدر ) مشدد الدال لإ لایکلف اله سا إا ماءاتهاً ) أى إلا بقدر ماآعطاها من 
الطاقة » وقيل , ما أعطاها منالرزاق قل أو جل » وفيه تطييب واستالة لقلب المعسر لمكان عبارة (1تاها) 
ا لخاصة بالاعسار قبل وذ كر العسر بعد » واستدل بالا ية من قال لافسخ بالمجز عن الانفاق على الزوجة ؛ ' 
وهو مأذهب اليه عمر بن عبد العزيز . وأبو حنبفة . وجاءة . وعن آبى هريرة ٠‏ والحسن . وابن المسيب , 
ومالك . والشافمى . وأحد . وإسحق بفسخالنكاح بالعجز عن‌الانفاق و بفرق بين الزوجين » وفيا على ماقا 


السيوطى : استحباب مراعاة الاذسان حال نفسه فى النفقة والصدقة ۽ فف الحديث « إن ا ممن أخذ عن الله 


تعالى أدباً حسنا إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز جل قتر علبه قتر » » وقوله تعالى : 
جل الله بد عر رآ Ç‏ ) موعد لفقرا, ذلك الوقت بفتح أبواب الرذق علهم » أو لفقراء 

الأزواج إن أنفةوا ماقدروا عليه ولم بقصروا» وهو على الوجهين تذييل إلاآنه على الأول مستل , رعلى 

اثانی غیرمستقل لإ و کاین من رة ) آى كثير من آهل قرية ه 
وقرآابن كثير - وكائن - بالد والممزة » وتفصیل الکلام فیھا قد می لإ عتت ٤‏ تبرت وتنکرت 


6 سے لے 


ر عن آم را ورسلہ € فل تمل ذلك ف قحا بها حسابا ديد ) بالاستقصاء والتنقير وا ناقشة 


مبحثف( وکأینمنقریةعتت عن آم ربما ورسله ) الخ ۱٤١‏ 


ف کل تقیر من الذنوب وقطمیر ا( وعذہتها عذابا نکر ۸ ) آى منكرآ عظما ء والراد حساب الآخرة 
وعذابما » والتعبير عنهما بافظ الماضى للدلالة على تحقةهما 6 فى قوله تعالى : (ونفخ ف الصور ) ٠‏ 
وقرآً غیرواحد(نکراآ)بضمتین( داقت وبال آم ها) عقوبة عتوهال وان عقبة اها خا ٩‏ € 
هائلا لاخسر وراءه لإ أعد اله لهم دابا شديدَا ) تكرير للوعيد ويان لا يو جب‌التقوى الأمور بمابقوله 
تعالى : لإ انوا الأول الأَلدَّب ) كأنه قيل : أعد اش تمالى هم هذا المذاب فليكن دك ذلك ياأولى . 
اللالباب داعياً لنقوىالتهتعالى وحذر عقابه » وقال الكلى : الكلام على التقدح والتأخير , والمراد (فعتبناها 
عذابآنكرآ)ف‌الدنيا با جوع والةحط والسيف و سائر المصائب والبلايا (وحاسيناها حساباً شديدآً)فالآخرة ه 
والظاهر أن قوله تعالى : ( أعد ) الخ عليه تتكرير للوعيد أيضاً » وجوز أن يراد بالحساب الشديد 
استقصاء ذنو م وإثباتها فى صحائف الحفظة » و بالعذاب النكر ماأصامم عاجلا » وتجعل جلة (عتت) الخ 
صفة لقرية » والماضى ف (خاسبناها , وعذبناها) على الحقبقة » وخبر ( كأين ) جلة (أعد الله) الخ » أو 
تجعل جلة (عتت) الخ هى ا لخر ء وجلة (رأعد اله) الخ استئناف لبان أن عذامم غير منحصر فيا ذ كر بل 
لمم بعده عذاب شدیدء وقوله تعالی : لإ الین ءامنوا € منصوب‌باضمار أعنی بیان للنادیالسابق أو نعت له 
أو عطف يان » وف إبداله منه ضعف لعدم صحة حاوله مله لإ د ازل اله اليم ذ كرا ١‏ ) هو الى 
صل‌الته تعالی‌علیه وسل عبر بهعنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذى هو ذ كر » أو تبليغه 
والتذ یر به » وقوله تعالی : لإ رسوا ) بدلا منه ۽ وعبر عن إرساله بالانزال ترشيحاً لجاز » أو لان 
الارسال مسبب عنه فيكون (أنزل) بجازً مرسلا » وقالأًبوحيان : الظاهر أنالذكر هو القرآن » والرسول 
هو مد صل الته تعالى عليه وسل فإما أن يجحعل نفس النكر بجازاً ١‏ أويكون بدلا على حذف مضاف أى 
ذكر رسول» وقيل : هو نعت على حذف ذلك أى ذا رسول» وقيل : المضاف محذوف من الأول أى ذا 
ذكر (رسولا) فيكون (رسولا) فعتا لذلك الحعذوف أو بدلا ؛ وقيل : (رسولا) منصوب مقدر مثل أرسل 
رسولا دل عليه آنزل . ونا إلى هذا السدى » واختاره ابن عطية » وقال الزجاج . وأبو على : جوز أنيذون 
معمولا للبصدر الذى هو ذ كر 6 فىقوله تعالى : ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ) » وقول الشاعر : 
بضرب بااسيوف رموس قوم ازا هاممن عن المقيل ۰ 
آی ( آنزل اله ) تعالی ذ کره (رسولا) على معنی آتزل الته عز وجل مایدل عل کرامته عنده وزلفاه › 
ویراد به عل‌ماقیل : القرآن وفبه تعسف » ومثله جعل (رسولا) بدلا منه عل‌آنه بمعنی الرسالة ‏ وقال‌الکلی: 
الرسول ههنا جبريل عليه السلام » وجعل بدلا أيضا من (ذكرآً) وإطلاق الذكر عليه لكثة ذكره فهو من 
الوصف بالمصدرمبالغة - كرجل عدل - أولنزوله بالذ كر وهو القرآن , فبينم ما ملابسة نحو الحلول ‏ أولاانه 
عليه السلام مذ كور ف ‌السموات وف الام ء فالمصدر بعنى المفعول جا فى درم طرب الأمير » وقد يفسر 
الذ کر حینثذ نالشرف 6 فى قول تعالى : ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) فیکون کأنه فی نفسه شرف ءا لانه 
شرف للمتزل عليه » وما لانه ذو جد وشرف عند الله عز وجل كقوله تعالي : ( عند ذي العرش مكين ) 


4۲ تفسیرروخ المعانى 
وفى الكشف إذا أريد باذ كر القر ن وبالرسول جبريل عليه السلام يكون البدل بدل اشتال » وإذا آريد 
بال کر الشرف وغیره کون من يدل الكل فتدار 8 
رەل م ەم ے سے ےا 
وقریٰ رسول ع إضمار هو » وقوله تعالی : 3 يتلوا علي ارت الله مہینست ( نعت لر سو لا وهو 
الظاهر » وقل : حالمن ا ( ال تعالى » ونسبة اللاو ةاليه سبحانه بجازية كى الامير المدينة ء و( آياتالة) 
القرآن » وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر على أحدالا وجه › و(مبینات ) حال منہا آیحال کو نمامبينات اک 
ماتڪتاجون اله من الاحكام ¢ وقرئ ) مات ( أى ينها ايله تعالى كقوله سہحانه ء ) قد ا کالایات) 
0 رھ سے ې م ر رن سا ر ورا م هة ٤‏ 
واللام شقوله تعالی : 3% لیخرج الذين ءامنوا وعملوا اص لحت من الظلہرت ا الور { متعاق ك ازل - أو 
- بيتلو - وفاعل تخرج على الثانى ضمير الرسولعايه الصلاة والسلام أو ضميره ءزوجل » والمرادبالمىوصول 
المؤمنون بعد إنرالالذكر وقل نزول هذه الآية ؛ أومن عل سبحانه وقدر أنه سيؤمن ى ليحصل لمم‌الرسول 
أو الله عز و جل مام عليه الآن من الا بان العمل الصا ل أو ليخرج من عل وقدر أنه ومن منأنواعالضلالات 
إلى المدى ء فالمضى إما بالنظر لزول هذه الاّبة أو باعتبار علبه تعالى وتقديره سبحانه الأزلى ه 


١‏ ھ02 


لإ ومن يون باه ويل صلخا ) حسا بين فى تضاعف ماآنزل مر الآيات المبينات ٠‏ 


ir Jo o 


O (‏ ) وقرأ نافع . وابن عام - ندخله - بنون العظمة وقوله تعالى: 
لإ دين فها أ Ç‏ حال من مفعول ( يدخله ) المع باعتبار معنى من كا أن الافراد ف الضمائر الثلاثة 
باعتبار لفظها » وقوله تعالی : لإ قد آحسن اله له رة ١‏ € حال أخرى منه أو من الضمير فى (خالدين) 
بطر يق التداخل » وإفراد ضير (له) باعتبار اللةظ أيضاً » وفه معنى التعجيب و ااتعظے لا رزقه الله تعالى 
المؤمنين من الثواب وإلا لم يكن فى الاخبار با ذ كر ههناكثير فائدة لا لابخفى « 

واتدل أ كثر النحو بين بمذه الآية على جواز مراعاة اللةظ أولا . ثم مراعات المعنی . ثم مراعات 
اللفظ » وزعم بعضيم إن مافيها لیس ک٥ا‏ ذ کر لان الضمیر فی (خالدین) لاس عاتداً عل من كالضمائر قبل » 
وما هو عائد على مفعول - يدخل - و (خالدين) حال منه » والعامل فما - يدخل - لافعل الشرط وه وكا 
تری لإ اله لی خاق سبع سمو ت ) مبتدا وخر لإ ومن أل رض مهن ) آی وخاق منالارض مثلهن 
على أن (مثاهن) «غعول لفعل محذوف . وال جلة عطف عل اججلة قبلها ع وقرل : (مثلهن) طف على سبع 
موات ‏ وإليه ذهب الزخشرى » وفه الةصل بال جار والجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو ختص 
بالضرورة عند أ على الفارسى ٤‏ وقرأً المفضل عن عدم . وعصمة عن آی بکر (مثلہن) بالرفع عل الابتداء 
( ومن الأرض) الخر « 

والخلة تصدق بالاشتراك فى بعض الاوصاف فقال الجهور : هى ههنا فى كونما سبعاً وكونما طبافا 
بعضها فوق بعض بين کل أرض وأرض مسافة كما بين ال|ء والأأرض وفى کل أرض سکان من خلق اله 
عز وجل لايع حقيقتم إلا انه تعالى » وعن ابن عباس أنهم إما ملاثكه . أو جن › وأخرج ابن جرير . 
وان آی حاتم , و الجا وصححه . والبمقی ۔ فی شعب‌الا مان . وفیالاسماء والصفات ۔ من طر بق الضحی 


مبحث فی ( اله الذى خلق سبع عوات ومن الارض مئلمن) الخ 4۳ 
عنه آنه قال فی الآیة : سبع آرضین فی کل رض نی کنییک وآدم ا دم ونوح کنوح وإبراھم کابرادےم 
وعیسی کعيسی » قالالذهي : إسناده صحبح ولكنه شاذ رة لاأعل ل ىالضحى عليه متابعاً . وذ كر أبؤحیان 
فى البحر وه عن الحر وقال : هذا حديث لاشك فى وضعه وهو من رواة الواقدى الكذاب « 

وأقول لامانع عقلا ولاشرعاً من صحته ‏ والمراد أن فى كلأرض خلا برجعون إلىأصل واحد رجوع 
بی آدم فی رضنا إلى آدم عليه السلام » وفه آفراد متازون عل سائرم کنوح وبراھے وغیر ھا فینا ٭ 

وأخرج ابنأ حاتم . وال حا و صححه عن ابن عمر مرفوعاً أن بين كل أرض والتى تلما مس ائة عام 
والعليا مما على ظهر حوت قد التقى طرفاه فىالسماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مجن 
الربح والثالثة فيها حجار ة جهنم والرابعة فيها كبر يتها والخامسة فها حياتما والسادسة فيها عقارا والسابعة 
فها سقر وفها بلس مصقد با لحد ید ید آمامه و ید خافه يطلقه الته تعالی لمن رشاء » وهو حدیث منکر 
6 قالالذهي - لايعول عليه أصلا فلا تغتر بتصحيح ال حا ج ۽ ومثله قى ذلك أخبار كثيرة ىهذا الباب لو لا 
خوف الال لذ كرناها لك لكن كون مابين كل أرضين خمسمائة سنة ا بين كل سمابن جاء فى أخبار معتبرة 
ا روى الامام أحد . والترمذى عن أب هريرة قال : « بنا النى صلى انه تعالى عليه وسلم جال وأابه 
قال : هل‌تدرونءافوقک ؟ قالوا : اه ور سوله آعلم » قال فانما الرقيع منقف محفوظ وموج مكفوف » قال : 
هل تدرون ماپینکم وپینها ؟ قالوا : الته ورسوله أل قال : ینک وبینها خسمائة عام ۾ شم قال : هل تدرون 
مافوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعل ۾ قال : سماء وإن بعد ما بينما خمسمائة سنة ۽ شم قال كذلك حتى عد 
سبع سموات مابين كلسماءين مابين السماء والأرض » م قال : هل تدرون مافوقذلك ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعل » قال : وإنفوق ذلكالعرش بينه وبين السماء بعد مابين السماءين » م قال : هل تدرون ماتحتك ؟ قالوا: 
لته ورسوله عل ۾ قال : إنما الأرض ء قال : هلتدرون ماتحت ذلك ؟ قالوا : ابته ورسوله أعل » قال : إن 
تحتما أرضاً آخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صلى الته تعالى عليه وسل سبع أرضين مابين كل 
أر ضين سمه سنه چ 

والاخبار فى تقدير المسافة ما ذ كر بين كل سماءين أ كث من اللاخبار فى تقديرها بين كل أرضين 
وأصح» ومنا ماهو مذكود فى حبح البخارى ٠‏ وغيره من الصحاح » وفیها أيضاً أن خن کل سء خسمائة 
عام فقول الرازى فىذلك إنه غير معتبر عند آهل التحقيق ام لاخفى بشاعته على من سلاك من السنة أقوم 
طریق » م ماحکاه من أن ال|ء الارلى مو مكفوف . والمانة صخر . والثالمة حديد » والرابعة عاس . 
والخامسة فضة . والادسة ذهب ٠‏ والسابعة ياقوت ليس معتبر صلا ولم يرد ا تضمنه من التفصيل خبر 
یح لکن فىقوله : إنه مايأ باه العقل إنأراد به نقى الامكان عقلا منع ظاھر › وقالالضحاك : ھی ف یکو ا 
سہعاً بعضها فوق بعض لا فى كو نبا كذلك مع وجود مسافة بينأرض وأرض » واختاره بعضهم زاعا أن 
المراد اتيك السبع طبقة التراب الصرفة الجاورة للم ركز . والطبقة الطينية . والطبقةالمعدنبة التى بتكو ن فيها 
المعادن . والطبقة امز جة بغيرها المنكشفة الى هى «سكنالانسان وغوه من‌الحيوان وفها ينبت النبات . 
وطبقة الأدخنة . والطبقة الزمهريرية ٠‏ وطبقة النسى الرقتى جدآ > ولاغفى آنه أشبه شىء بالمذيان ء ومثله 
مايز عه بعض الناظر ين ف ىكتب العاومالمسماة بالحكة الجديدة منآن الأ رض انفصات بسبب بعض الحو ادف 


کک تفسیرر و ےا لمعای 


من بعض الا جرام اله لو ية صغيرة ثم تكو نت فوقهاطبقة وهكذا حت صار الجموع سبعا» وزعم آنېم‌شاهدوا 
ين كل طبقة وطبقة آثارآً م علوقات مختلفة » وقال أو صالح : ھی فی کونہا سبہعاً لاغیر فھی سبع 
أرضين منبسطة ليس بعضما فوق بعض فرق بينها البحار » ويظل جيعها ألسماء » وروى ذلك عن أبن 
عباس فالنسبة بين أرض وأرض عل هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا . أو أوروبا , أو أفريفيا لكن قيل : 
إن تلك البحار الفارقة لانمكن قطعها ۾ 

وقيل : من الاقالمم السبعة وهى مختافة الحرارة والبرودة واللدل والنمار إلى أمور أخر » واختاره بعضبم 
ولا أظنه شيا لأن التبادر اعتبار انفصال أرض عنأرض انفصالا حةبقياً فى المثلية » وقيل : المخلبة فىالخلق 
لاف العدد ولان غيره فهى أرض واحدة مخلوفة كالسموات السيع » وأيد بأن الأرض لم تذ كر فى القرآن 
إلا دة وز دبا قد صح من رواية البخارى ٠‏ وغيره « اللهم رب السموات السيع وما اظلان :و ونت 
الار ضبن السب وما أقلان » الحديث » و كذا صح و من غصب قد شبر من ار ض طوقه من سبح أرضبن » 
وأصح الأ قوال قال القرطى قول الجهور السابق » وعليه اختلف فىمشاهدة أهل ماعدا هذه الأرض 
السماء واستمدادم الضو ء منما فقیل: نمم بشاهدون‌السماء من کل انتا هنار ضهم و ستمدون الضباء منها » 

وقیل : [٣م‏ لایشاهدون السماء وأن‌الته عز وجل خلق مم ضیاءآ بشاهدو نه وروی الامامية عن بعض 
الانمة وآ ما قاله الجهور ء أخرج العیاشی باسناده عن لحسین‌بن خالد عن آنا لسن الرضا رضی انه تعالی عنه 
قال : بط كفه اليسرى ثم وضع الى علبها قال : « هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة ‏ والارض 
الثانبة فوق السماء الدنا والسماء ألثانبة فوقها قبة » واللأرض الثاللة فوق السماء الثانية والسماء الثاللة فوقها قبة 
حتى ذ كر الرابعة والخامسة والسادسة فقال : والارض السابعة فوق السماء ااسادسة والسماء السابعة فوقها 
قبة وعرش الرحن فوق الساء السابعة » وهو قوله تعالى , ( سبع *موات ومن الأرض مثلهن ) الخ د 

وأنا أقول بنو ما قاله الجهور راجيا العصمة من على عور إرادته تدور أفلاك الامور : هىسبعأرضين 
بین کل أُرض وأرض منمامساقةعظيمة» وف كل أرض خاق لا بعلل حقيقتممإلاالته عزو جل وهمم ضباءيستضيئون بهي 
ویجوز س يکون عندم لل ونار ولا يتعين أن يكون ضياؤم من هذه الشمس ولا من هذا القمر » 
وقد غاب على ظن أ كثر أهل الحكة الجديدة أن القمر عالم كمال أرضنا هذه‌وفيه جبال و عار بزعمون آم 
حسون بها بواسطة أرصادم وهم مهتمون بالسعى فى تعقيق الامر فيه فليكن ما نقول به من الارضين على 
هذا النحوي وقد قالوا : أيضا إن هذه الشهس ف عالمهى م رکز دائرته وبلقیسملکته معنی‌آن جیع مافیه من 
کوا کہم السبآرة تدور عليها فيه على وجه خصو ص و٤ط‏ مض وط » وقد تقرب اها فيه وتبعد عنهاإلىغاءة 
لایعلهها إلا اله تعالی کوا كب ذوات الاذناب وهی عندم كثيرة جد تتحرك عل شكل يضى وأن‌الشمس 
بعالمھا من توابع ک وکب آخر تدور علیه‌دورانتوابعهامن ااسیارات علیها هو قا نسمعأحد کوا کب النجې 
ولمم ظن فى أن ذلك آيضا من توابع کوكب آخر وهكذاء وملك اله تعالی العظم عظم لادکاد قط به 
منطقة الف كر و بضيق عنهنطاق الحصر » وسماء کل عالم کالقمر عند ما اتی البه هواؤه حى صار ذلاك ا جر م 
فی نعو خلاء فه لایعارضه ولایضعف حرکته شى. والجسم متى تحرك فى خلاء لايكن لعدم المعارض 
فل یکن كلأ رض من هذه !لا رضين تمو لة ببدالقدر بین كل مماء ين على عو مامعمت عن الر ضاعلى آبائه و عليه الس لام» 


مبحث ف(الته الذی خلق سبع موات ومن‌الارض مئلہن )الخ 1 


وهناك ما ستطىء به أهاها اعا فی فلاک عر قدرة الله عز وجل واسبة کل ار ض .الى اما س الحلةة إلى 
الفلاة وكذا نسبة السماء إلى السماء التى فوقها » ومكن آن تمكون الأرضون وكذا السموات أ رمن سبع . 
والاقتصار عي العدد المد كور الذى هو عدد تام لاستدی نف الرائد فقد صرحوا بأن العدد لامفهوم له 
وااساء الدننا منتهى دائرة ا فها آغل کوکب من ااسبارات ويها وبين هذه الارض بعد بعد ۾ 
وقوله صلی آله تعالى عليه وسل :» خمس ائه عام » من باب التقر يب للافهام ۾ ونرب اللاص ذا أعتهر 
ذلك بانسب إلى الرا کت انحد ا وقح فی کشر من أخبار فا تقدیر مسافة » وقوله عله ااصلاة والسلام ف 
السماء الدنا : « موج مكفوف » مكن أن يكون ٠ر‏ التشبيه البادغ فى اللطافة ونحوها أو هو على حقيقته 
والتنوين فيه للنوعية حتىيقوم الدليل القلى الصحيح علامتناءا » وتزبين هذه ااسماء بالكوا كب لظورها 
فيها على مايشاهد فلايضر فىذلك كونما 5د أو بعضاً فوةها أو تحتها » ولم يقم دليل علي أن شيا «ن‌الكوا كب 
مغروز فى شىء من السموات كالةص فى لاتم والمسمار فى اللوح » بل فى بض الأأخبار مايدل على خلافه ء 
عم أ كثر الأخار فى أمر السموات والارض والكوا كب لايعول عليها کا أشار اليه النسفى فى عر 
الكلام » وكذا ماقاله قدماء أهلاليئة وعدثوم ۽ وفى كل ما ذهب الفريقان اليه مايوافق أصولنا وما عذالفه 
وما شر بعتنا سا كتة عنه | تتعرض له بنفى أو إثبات » وحبث كان من أصولنا أنه مى عارض الدليل العقلى 
الدليل السمعى وجب تأويل الدليل السمعى للدليل العةلى لانه أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالامر 
سهل لان باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا آرى بأسا فى ارتكاب تأو يل بعض الظواهر المستبعدة 
ما لابستبعد و إن صل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذا تضمن ذلك مصلحة دينية و ساز م مصادمة معلو م 
من الدين بالضرورة » وقد بلتزم الابقاء علي ااظاهر وتفويض الأمر إلى قدرة الته تعالى الى لایتعاصاها شىء 
رعاية لأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لاسا إلى مايوافق الى كبة الجديدة 
ضلالا عضا وكفرآ صرفا ؛ ورحم الله تعالى اء جب الغببة عن نفسه ۾ 
وقد أخرج عبد بن حید , وان ااضر س . وان جریر ٭رس طر٫ق‏ جاهد عن أن عباس ی هذه 
الآبة قال : لو حداتک بتفسيرها لكفرتم بتكذ 4 مها » و باججلة من صدق بسمة ملك الته تعالى وعظم قدر ته 
عز وجل لاينبغى أنبتوقف فى وجود سبع أرضين على الو جه الذى قدمناه » وحمل السبع على الاقام أو 
عل الطبقات المعدنية والطبنية وعوهما ما تقدم » وليس فى ذلك مايصادم ضرورياً من الدين أو بخالف 
قطعباً من أدلة الس لمين » ولعل القول بذلك التعدد هوالتبادر من الأية ۽ وتقتضيه الأخبار» ومع هذا هو 
ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه دكن لاأرى ذلك إلا عن جهل با هو الاليق 
بالقدرة والاجرى بالعظمة » والته تعالى الموفق للصواب ۾ 
3 يشغزل الاس بيهن ( أی یری آمر الت تعالی وقضاؤه وقدرهعز وجل‌بینہن وینفذ مل که فیهن ۰ 
وأخرج ابن المنذر . وغيرهعن قتادة قال ,فى كل سماء وفى كلأرض خلقى من خلقه تعالى وأمر من مره و قضاء 
من‌قضاثه عز وجل » وقيل :) يتنزل الامر بينهن)عياة وموت وغنی وفقر »وقیل : هو مایدبره سبحانه فیہن 
من بب تدبيره جل شأنه » وقال مقاتل . وغيره : ( الاءر ) هنا الوحى » و ( بينين ) إشارة إلى بين هذه 
اللارضالیهى أدناها و بین ااس|ء السا بعة ¢ وال كرون عل أنه ألةضاءوالقدر ا سق » ون ) نهن ( [شارة 
( ۱۹۴ - ج۲۸ - تسیر روح المانی ) 


` تسیر روح المعانی 
إلى بین الأرض السفل انى هى أقصاها وبنالسماء اسابعة الى هى أعلاها ؛ وقرأ عيسى , وأو مروف رواية 
زل - مضارعنزل مشددآً ( المر ) بالنصب‌آی پازلاته الامر بل لتعلوا أن الله عل کل شي قد 4 
متعاقی - تخلق - أو - بيتنزل - أو بمضمر يعمه) أىفعل ذلك لتعاموا أن منقدر على ما ذكر قادر على کلشىء» 
وقيل : التقدير أخبرة-ك أو أعلتكم بذلك لتعلموا » وقرىء - ليعلبوا - ياء الغيبة ‏ 
لوان اله ا 0 ى ع ۱۲۴ { لاستحالة صدور هذه الافاعيل من ليس كذلك » 


لاسورة اترم = ) 


ويقال ها : سورة المتحرم , وسورة لم حرم . وسورة النى ي » وعن أبن الزبير - سورة النساء _ 
والمشهورآنما مدنبة » وعن قتادة أن المدلىمنها إلى رأس العشر » والباق ك » وام انتا عشرة ية بالا تفاق 
وهی متواخية مع الى قلها فى الافتتاح عخطاب الى صل یلته تعا لی عليه و سل » وتلك مشتملة على طلاق النساءء 
وهذه على کرم الاماء ي وبينهما من الملاسة مالا کی ۾ وا کات تلاك فی خصام نساء الأامة ذکر ف هذه 
خصومة نساء المصطنى صلى انه تعالى عليه وسل إعظاما لمنصبهن أن يذ كرن مع ائ اللو ة قافر ون سؤرة 
خاصة ولذا ختمت بذ کر زوجیه صلی الته تعالی عليه وسل فى الجنة آسية امرأة فرعون , ومرحم بنتعمران 
قاله ا لجلال السوطى عليه الرحة ۾ 

2 اله الرمن ارح بايا الي م رم ما أل اله ك ) روى البخارى , وابن سعد . 
وعبد بن ميد , وابن المنذر ٠‏ وابن مردويه عن عاشة «أن رسول الله صلى الته تعالى عليه وسل کان كث 


عند زیذب بذت جحش و شرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة إن Î‏ دخل عاها الى کر فلتةل 
إتىأجد منك دبح‌مغافیر أ كلت مغافير ؟فد لعل إحداها فقالتذا كله فقال , لابل شر بتعسلا عندزینب 
بنت جحش ولن آعود » وفى رواية « وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحدآ » فنزلت ( با أمما ألنى لم #رم) 
الخ » وفى روأية «قالت سودة : أ طت مغافير ؟ قال : لاقالت : فا هذه الريح التى أجد منك ؟ قال : سقتى 
حفصه شربة عسل › فقالت : جرست كلة العرفط » څرم العسل فنزلت » وفى حديث رواه البخارى , 
ومسلم . واو داود . والنسائی عن عائشة شرب العسل فى بيت حفصة » والقائلة سودة , وصفية « 

وأخرج ابن المنذر 1 وان آنی حاتم . والطبرانی , وابن مردو یه قال الحافظل السوطى : إسند صحيح عن 
ابن عباس قال : « کان رسول اله صلی اله تعالى عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل 
عل عائشة فقالت : إنى أجد منك رعا فدخل علي حفصة فقالت : إنى أجد منك رعا فقال : أراه من شراب 
شر بته عند سودة والته لا أشربه ۾ فتزڵلت وآخرج الفسائى , وال حا ك و حه . وان م دوه عن انس أن 
رسولالته صلی الله تعالی عليه وسل كانت له أمة بطؤها فلم تزل به عاشة ٠‏ وحفصة حتىجعلها على نفسه حراما 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يا آبما الى لم تحرم ) الخ » ويوافقه ما أخرجه البزار ٠‏ والطبرانى بسند حسن 
حح عن ابن عباس قال : نزات ( يا أبما النى لم تحرم ) الآية فى سريته ه 

والمشهور آنا مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وما فى بيت حفصة فى يومها فوجدت وعاتبته فقال 


مبحث فی سیب نزول ( يابا لني ل ترم ) الخ ۱4۷ 


صل الله تعالی عليه وسل :آل ان اا فلا آقرمما ؟ قالت : NE‏ مها ETE‏ 
ف بات حفصة ف يوم عائشة » وف الك شاق زوئ أن رسول الله صل اله تعالی عله ول خلا مار ية فى 
يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال ها ١:‏ كتمى على وقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر 
وعمر ماکان بعدی أ می فشر ت عائشة وکا نتا متصادقتين « 

وبالملة الأخبار متعارضة » وقد معت ماقيل فها لكن قال الحفاجى : قال النووى فى شرح مسلم : 
الصحيح أن الآية فى قصة العسل لافى قصة مارية المروية فى غير ا » ولم تأت قصة مارية فطريق 

صويح ثم قال الخفاجى نقلا عنه أيضاً : الصواب أن شرب العسل كان‌عند زينب رضى اله تعالى عنها » وقال 

الطبي فا نقلناه عن المكشاف ماوجدته فى الكتب المشهورة وانته تعال أل » 

و انار : : بفتح الم والغين المعجمة وباء بعد القاء - على ماصو به القاض عياض - جم مغفور بت 


ال د شىء له راعة كزمبة بنضحه العرفط وهو شجر أو بات له ورق عريض ؛ وعن المطلع أن العرفط هو 
الصمغ » والمغفور شوك له نور بأ كل منه النحل يظهر العرفط عليه ۽ وکان صل اله تعالى عليه وسم حب 
الطب جداً وبکره الراعحة J|‏ كر ة للطافة نفسه الشر يفة ولان الك باه وهو بکرهها فشق عله يه صل الله 
تعالی عله به وسم ماقیل جری ماجری » وف ندائه صل اله تعالی عله وسل 2 اأ اال ف مفتتح العتاب 
من حسن التلطف به والتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام مالاعفى » ونظير ذلك قو 1 تعالى : ( عفا الله 
عنك ل أذنت مم ) والمراد بالتحرم الامتناع , و با أحل اله العل على ماصححه النووى رحه الته تعالى » 
أ وطء سر يته على ماف بعض الروارا بات ؛ وو جه التعہير - م - عل هذبن التفسير بن ظاهر ٠‏ 

وفسر بعضهم (م ا( مأربة ؛ e‏ ما - علي ماهو الشائع فى التعبير ما عن ملك المين » والكتة 
فیه لا تخفی » وقوله تعالی : لإ تیتغی مر طت ا حال من فاعل ( تحرم ) » واختاره أبو حیان 
فيكون هو محل العتاب على ماقيل » وكأن وجهه أن الكلام اذى فيه قيد المةصود فيه القيد إثباتاً أو نفياء 
أو يكو ن‌التقييد على نحو (أضعافا مضاعفة) على أن التحربم فى نفسه محل عتب ۽ وااباعث عليه كذلك 6 فى 
اكشف » أواستئناف غوى أو بيانى » وهو الأولى » ووجهه أن الاستةام ليس على الحقيقة بل هومعاتية 
على أن‌التحرم لم يكن عن باعث مرضى فاتجه أن رسأل ماينكرمنه وقدفعله غبرى من الانيياء عليهم السلام ٠‏ 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (إلا ماحرم إسراثيل على نفسه) فقيل : ( تبتغى مرضات أزواجك ) ومثلك من ٠‏ 
أجل أن تطاب مر صانهن مثل ذلك»وجوز أن يکون تسر آ - لتحرم - بحعل ابتغاه مرضاتهن عين التحرم 
مبالغة فی کونه سببا له ٤‏ وفه من الأمر مافيه » والاضافة فى (أزواجك) للجذ کک 

ف واه غفور رحیم ۱ 4 فبه تمظع شأنه صلی الله ٤‏ عليه وسل بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مة 
الساعى الكرم يعد 6لذنب ون ۾ یکن فی e‏ وان عتابه صلٰ‌الته تعالی عليه وسل اليس 
الاعتناء به » وقد زل الزخشرى ههنا كعادته فرعم أن ماوقع من تحر الحلال الحظور ١‏ كنه غفر له عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد شن ابن المنير فى الاتتصاف الغارة فى التشنيع عليه فقال ماحاصله : إن |١‏ أطلقه فى 
حقه صل الته تعالی لی عليه وسا تقول وافتراء والنى عليه الصلاة والسلام منه براء » وذلك آن تعر الحلال 


۱۸ تسیر دوح المعانى 
على وجهين : اللاولاعتقاد ثبوت >= التحرم فيه وهو كاعتقاد وت حك التحلیل فی ارام عظور وجب 
الكفر فلا كن صدوره من المعصوم أصلاء واكان الامتناع من الحلال مطلةاً أو مؤكداً بالمين معاعتقاد 
حله وھ ذا مباح صرف وحلال حض » ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت حقيقة 
الجلالء وما وقع منه صلى الته تعالى عليه وسلم کان من هذا النوع و غا عاتبه ايله تعالی عليه رفةا به وتنويا 
بقدره وإجلالا لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعى مرضاة أزواجه ما يشق عليه جريا على ماآلف من 
لطلف الت تعالی به » وتأول بعضهم کلام الزخشری » وفه ينبو عن ذلك « 

وقيل : نسبة التحرحم اليه صلى الته تعالى عليه وسلم مجاز » والمراد لم تدكون سببا لتحرمم اله تعالى عليك 
ما أحل لك علفك على تركه وهذا لاعتاج اليه > وف وقوع الحلف خلاف » ومن قال به أحتج يعض 
الاخبار » وبظاهر قول تعالی : لإ قد فرص الله تله ن € آیقد شرع( تعلباهاو هو حل ماعقد ته 
الأ مان بالكفارة » فالتحلة مصدرحال كتكرمة هن كرم » وليس مصدرمقيسا » والمقيس التحليل والتكرم 
لآن قياس فءل الصحيح العين غير المموز هو التفعيل ٠‏ وأصله كللة فأدغم» وهو من الحل ضد العقد 
ف کا نه بالمين على الشىء لا لتزامه عقد عليه وبالكفارة عل ذلك وعل أيضا بتصديق المين کا فى قوله 
صلی الله تعالى عليه وسل : د الابموت ارجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تعلة القسم » يعنى ( وإن منك 
إلا واردها ) الخ » وتعلبله بأقل مايقع عليه الاسم كر حلاف آن ينرل يكن فيه إلمام خفيف » فال كلام 
كناية عن التقليل أى قدر الاجتباز اليسير » و كذا عل بالاستناء أى بقول الحالف : إن شاء اله تعالى 
بشرطه المعروف فى ألفقه » 

ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون عى الاستثناء ومعناه §] فى الكشف تعقيب المين عند 
الاطلاق بالاتثناء حتى لاتنعقد ء ومنه حلا أبيت اللعن » وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام 
مین ا جاء فى بعض الروايات وهو ظاهر الا ية اختاف هل أعطى صل اله تعالی عليه وسل الكفارة أملا؟ 
فعن الحسن أنه عليه الصلاة والسلام | بط لانه دان مغقوراً له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وإغاهو ° 
للنؤمنين » وفيه أن غفران‌الذنب لايصلح دلبلا لان ترتب الأحكام الدنيوبة على فعله عليه الصلاةوالسلام 
ايس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير مسال آنه ذنب » وعن مقاتل أنه صلى اله تعالى عليه وسل اع 
رقبة فى تعر حممارية » وقد نقل مالك ف المدونة عنزيد بن أب أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة فى 
تحربه آم ولده حيث حلف آن لايقرما » ومثله عن‌الشعيى » واختلف العلماء فى حك قول الرجل لزوجته : 
أنت عل حرام . أو الحلال عل حرام ولم يستثن زوجته‌فقيل : قال جماعةمنهمەسروق وريبعة ‏ وأو سلمة . 
والشعى . وأصيغ : ھو کتحربم الاء والطعام لایازمه شیء» وقال آبو بكر . وعمر , وزید , وابن مسعود . 
وابن عباس . وعائشة.وابنا سيب , وعطاء . وطاوس . وسلمان بنيسار . وابن جبير , وقتادة , والحسن , 
والاوزاعى . وأبو ثور . وجاعة : هو مين يكفرها ‏ وابن عباس أبضاً فىرواية » والشافعى فى قول فى أحد 
قوله : فیه تکفیر یمین ولیس بیمین»وآبو حنبفة بری تحر مال حلال عیناً فكل شىء » و يعتبر الاتتفاعالمقصود 
فا حرمه فاذا حرم طعاما فقد حلف على عدم أ كله . أو أمة فعلى وطئها . أو زوجة فعلي الايلاء منما إذا | 


مبحث فی‌سبب نزول ( اما النی ل تحرم) الخ ۱6۹ 
سکن له نة فان نوی الظهار فظهار وإرت نوى الطلاق فطلاق بائن»و كذلك إن نوی اتن (۱) وإِن‌نوی 
لاا فک نوی » ون قال : نو وت الكذب دين بينه ون الله تعالى » ولكن لايدين فى قضاء الجا ً بارطال 
الايلاء لآن اللفظ إنشاء فى العرف » وقال جماعة : إن لم يرد شيا فهو ين » وفى التحرير قال أبو حنيفة . 
وأصحابه : إن النوى الطلاق فواحدة ائنة . أو اين فواحدة . أ و ثلاثا ثلاث . أو لم ينو اول 
الظهار فظهارء وقال ابن القاس : لاتنفعه نية الظبار ويكون طلاقا» وقال حي بن يكون كذلك فان 

ار جعها فاد وز له وطۇھا حتی بکفر کفارة الظهار ¢ ويقع مأ أ راد من إعدأده فان وی وأحدة در جع dû.‏ 


وهو قول للشافمى » وقال الاوزاعى . وسفيان . وأبو ث اور : اى شیء نوی به من الطلاق وقح وإِن لم يتو 
شیا فقالسفان : لاشیءعلىه»و قال الاوزاعی ا : تقع واحدة ي وقال ابن جير : علىهعتق رقةوإن 
لم يكن ظهاراً ي وقال أبو قلابة . وعمان . وأحد ٠‏ وإسحق : التحرم ظهار فيه کفارته » وعن‌الشافعی إن 
نوی أا حرمة کظهر مه فظهار ¢ أو کرم عنها عبر طلاق 6 أو لم و فكفارة مین ( وقال مالك ۰ يقم 
ثلاثف ‌المدخول ما وما أرادمنواحدة . أو ثنتين.أو ثلاثفىغر المدخول اي وقال ابنأ ىليلى . وعبدال لاك 
ان الماجشون : تع اث ف الو جهن وروی‌آبن خوبزمنداد عن مالك 1 وقاله زیك. واد بنأیسلم‌ان: 

مع وأحدة بائنة فرهما ¢ وقالالزهری, وعد العزيز نا لماجشون : وأحدةرجعية بوالا و حب ودن 
عبد المىك : يقع فى التى لم يدخل بها واحدة وف الماخول بم ثلاث » وفى ااسكشاف لايراه الشافمى بين 
ولكن سیا فى‌الكفارة ف الذسماء وحدهنءو أما الطلاق فر جعی‌عنده» و عن على کرم‌اله تعالی وجهه ثلاث › 
وعن زد وأحدة بأئنة ء٤‏ وعن ان ظهار 1 واخرج‌البخاری ومسل وآبن ماجه . والنسای عن ان عاس 
أنه قال :من حرم امرأته فليس سىء ۵ 

وقرا (لقد ان لک فق رسول الله أسوة حسنة) وللذسائى أنه تاه رجل فقال : جعات امرآتى علي حراما 
قال : کذبت ليست عك حرام 2 هله الأبة (ياأما النى ګرم م| أحل ا لك) عك أغاظط الكفارة 
عت رقبة إلىغير ذلك من الاقوال » وهى فىهذه المألة كثيرة جداًء وفنقل الاقوال عن آععاما اختلاف 
کثیر أبضاًء واحتج ما هذه الأب ٣رف‏ فرض تا لها بال كهارة إن (س تن من رأی التحرم مطل1a‏ ¢ 
أ ګرم المرأة.عا انه لو : يکن بمیناً ل يو جب الله تعالی فه كفارة الوين هنا د 
وجيب ا لایلزم من وجوب الكهارة کونه عینا جواز اشتراك الامربن المتغايرين ی وأحد 

فيجوزآن تثبت الكفارة فيه لمعنى خر » ولو سل أن هذه الكفارة لاتكون إلا مع اليين فيجوز أن يكون 
صلىالته ثعالى عليه وسم أقسم معالتحرمم فقال فى مار ية : دوالته لاأطؤها» أو فى العسل « واله لاأشربهءرقد 
ر اه بعضهم فالكفارة لذلك المين لاللتحرم وحده » وانته تعالى أعل ۴ 


eg‏ ارم 


ار واه مولکم ) یمهم دک ومتولی مور 3 وهو الل ) فیعم مایصلحک فيشر عه مہ انه 5 
اک ۳ € المنةن أفعاله وأحكامه فلا يأمرم ولاينها م إلا حسا تقتضيه الحكة لإ وإذامر ) 
پپپ پپپ پپپ پپپ پپپ پپپ پٽ و 


)۱( قوڵه . وكذلك إن نوی انتن » وقال بعض الحنفبة هذا عند آی «وسف , و ځمد ۾ وعد آی حيقة 


0*۰ ۹ تسیر داح المعاى 


آیراذ کر رذ آس) ل الى ال بعض أرواجه هى حفصة على ماعليه عامة المغسرين » وزعم بعض الشيعة 
آم عائشة وليسله فى ذلك شيعة » نعم رواه ابن مردویه عن ابن عباس وهو شاذ لإ حدیثاً ) هو قوله عليه 
الصلاة والسلام على ما فىبعض الروايات : «لكنى كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فان أعود له 
وقد حلفت لاتخبرى بذلك آحداآ » لإ فاما بات )آی أخبرت ه 

وقر طلحة ‏ آنبأت - ل به € أى بالحديت عائشة لامها كانتا متصادقنين » وتضمن الحديث نقصان 
حظ ضرتهما زياب من حبیبهما رسول الته صل اله تعالی عليه وسل حيث أنه عليه الصلاة والسلام - 6 فى 
اللخارى . وغيره كان بمكت عندها شرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة _ ها يشعر به لظ - كن فاستخفها 
اسرور فنبأت بذلك لإ وأظهره اله عله ) آی جمل اله تعالی انی صل الله تمالی علبه ولم ظاهراً عل 
الحديث مطلعاعليه منقوله تعالى : (ليظهره علالدين كله) والكلام علماقيل : على التجوز ء أو تقدرمضاف 
أى على إفشائه > وجوز كون الضمير لمصدر (نبأت) وفه نفكيك الضائر » أو جعل الله تعالى الحسديث 
ظاهرآً على الى صلى الته تعالى عليه وسلم فهو نظير ظهر لى هذه الألة وظهرت على إذاكان فيه مزيد فة 
واهتیام بشأن!لظاهر فلا تغفل عرف ) آی الى صلى الته تعالى عليه وسل حفصة ب بصه ‏ أىالحديف 
أى أعلها وأخبرها بعض الحديث الذى أفشته ه 

والمرادآنه صلی‌الته تعالی‌علیه وسم ال۵ : قلت کذا ابعض ماأسر الها قیل : هو قوله هم : « کنت شر بت 
سلا عند ز ينب ابنة جحش فان أعود» لإوأعرض عن بض ) هو على ماقيل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وقد حافت » فل عخبرها به E‏ لما فيه من مز دد خجلتها حرث أنه يقد مز ید اهتامه صل الله تعالی عله 
وسم بمرضاة أزواجه وهو لاحب شيوع ذلك » وهذا من مزيد كرمه صل اله تعالى عليه وسلم ٭ 

وقد آخرج ابن مر دوه عن على کرم اله تعالی وجهه ما استةص یکرم قظ » وقال سفیان : مازالالنغافل 
من فعل اكرام ء وقال الشاعر : 

لوس الغى سيد فى قومه لكن سبد قومه المتغاف 

وجوز أن یکون (عرف) معنی جازى أى جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بطليقه عليه الصلاة 
والسلام إياها» وتجاوزعنبعض» وأيد بقراءةالد بى , والحسن ٠.‏ وقتادة , وطلحة . والكسائى . وأى عرو 
فىرواية هرون عنه (ءرف) بالتخةف لاه عل هذه القراءة لاعتمل معى العم لان الل تعلق به کله بدلیل 
قر له تعالی : (أظهره انه عليه) مم آن الاعراض عن الباق يدل على العلم فتعين أن يكون معنى الجازاة م 

قالاللازهری فی‌التهذیب : من‌قراً (عرف) بالتخفرف أراد معنی غضب وجازی عليه کا تقول للر جل سىء 
الك ؛ والته لأعرفن لك ذلك » وأاستحسنه الفراء » وقول القاموس : هو معنى الاقرار لاوجه له ههنا؛ 
وجعل المشدد من باب إطلاق المسبب على السب والخفف بالعكس » ويجحوز أن تكون العلاقة بين الجازاة 
والتعريف اللزوم » وأدالمنى الأو لبقوله تعالى : لإٍ لما أا به أت لتعرف هل فضحتها عاشة أملا؟ 
EA 3‏ العليم الخعبير ۴٣‏ ) الذي لاتخفي عليه خافبة فانه أوفقللاعلامء هذا عل ماف البحر 


مبحت ف (تبتغی مرضاةأزواجك) الخ 10٩‏ 
عل معنى ذا » وقرآابن المسيب . وعكرمة _ عراف بعضه - بألف بعد الراء وهى إشباع » وقال 
أبن خالو يه . ويقال : إا لخة اة ۾ 
وأخرج ابن مردو یه عن ابن عباس , وابن أ حاتم عن مجاهد أن النى صلی الته تعالی عليه وسلم آسر 
إلى حفصة تحرمم مارية وأن أبا بكر . وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو 
أمر مارية وأعرض عن بع وهو أن أبا بكر , وعمريليان بعده مخافة أن يفشو ء وقيل : بالعكس » وقدجاء 
أسرار آمر الخلاة فى عدة أخبار ۽ فقد أخرج ابن عدى . وأبو نعم فى فضاثل الصدیق » وآبن مر دویه ٥ن‏ 
طرق عن على کرم اله تعالی وجه . وابن عباس قال : إنأمارة آی بر . وعمر لی کتاب الله ( وإذ ا النى 
إلى بعض أزواجه حديا ) قال لحفصة : « أبوك . وأبو عائشة والدا الناس بعدى فإياك أن تخبرى أحداً »« 
وأخرج أبو نعم فى فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال : فى الاأية أسر صلى الت تعالى عليه وسلم إلى 
وان الخلفة من دوا بكر ومن عد آیبکر عر » وأخرج أن ی عام عن ميمون ن »هران ڪر 
وفى بجحمع البيان للطبرسى من أجل الشيعة عن الزجاج قال : ما حرم عليه ألصلاة والسلام مارية القبطيةأخبر 
أنه ملك من بعده أبوبكر . وعمر فعرفها بعض ما أفشت من ابر وأعرض عن بعض أن أبا بكر , وعمر 
بملكان من بعدى » وقريب من ذلك ماروا العباشى بالاستاد عن عبد الله بن ءطاء الم عن أن جعفر 
الاقر رضى اثه تعالى عنه إلا أنه زاد فىذلك أن كل واحدة منهما حدثتآباها بذاك فعاتبهما فىأمر مارية وما 
فشا عليه من ذلك » وأعرض أن بعاتبهما فالامر الآخرانتهى ٠‏ 
وإذا لم الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظموره فيها ا لخن » ثم إن تفسير 
الآبة على هذه ال خبار أظهر منتفسيرها على حديث العسل كن حد يثه أصح» و لجع بين‌الاخبار مالایکاد تأت م 
وقصاری ما كن أن يقال : عتمل أن کون النې صلی انته تعالى عليه وسل قد شرب عغسللا عند ز رذب 
يا هو عادته ي وجاء إلى حفصة فقالت له ماقالت غرم العسل » واتفق له عله الصلاة والسلام قبيل ذلك 
أو بعيده أن وطیء جار يته مارية ف پیتما فی یوما على فراشم فوجدت غرم صل الته تعالى عليه وسلماريق 
وقاللحفصة ماقال تطبياً لخاطرها واستكتمها ذلك ف كان منها ما كان ونزلتالاية بعد القصتينفاقتصر بعض 
الرواة على إحداهما ٠‏ والبعض الآخر على نقلالاخرىبوقال كل : فأنزل الته تعالى ( ياآما النى ) الخ » وهو 
۰ كام صادق إذ لیس فنه دعوی ک حەر عل النزول فا نله قان صح هذا هان أمر الا ختلاف وإلافاطلب 
ك غیره » وات تعالی آعل 
واستدل بالآية على أنه لابأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن اليه من زوجة أو صديتق » وأنه 
پازمه کتمه ۽ وفيها علی‌ماقیل : دلالةعل أنه سن حسن العشرة معالزوجات والتلطف ف‌العتب والاءراض 
عن استقصاء الذنب » وقد روى أن عبد الله بن رواحة - وكان من النقباء - كانت له جارية فانهمته ز وجته 
ليلة ء فقال قولا بالتعريض » فقالت : إن كنت ل ترما فاقرأً القرآن فأنشد : ّ 
شهدت فل أ كذب بان عدا رسو لالذىفوق السموات من عل 
وأن آبا عي . وڪي اهما له عل فى دنه متقبل 
وأن التى بالجرع من بطن نخلة ومن دانا كل عن الخير معزل 


\o¥‏ تفسیرر و حا عاق 


فقالت , زدی ب فأنشد : 
وفينا رسول اته تلو کتابه لاح معروف من الصبح ساطم 
نى بامدى بعد العمى فتفوسنا به موقنات إب ماقال واقع 
لیت جافی جنبه عر فر اشه إذا رقدت بال کافر ین المضاجع 
فقالت : زدنی » فأنشد ` 
يدت مان وغد اه خی وان الان رى ال كاف با 
وأرى عدا دعر عق وأن اله مول المومنينا 
وأن العرش فوق الماء طافى وفوق العرش رب العالمينا 
وحمله ملائ شداد ملائك الإله مسومينا 
فقالت : أما إذ قرأت القرآن فقد صدقنك » وفىروابة آنہا قالت ۔ وقد كانت رآته على ماتكره - إذن 
صدق الله و ڪذب بصرى › فأخبر انی صل الته تعالی علبه وسل فتبسے » وقال : « خیرکر خیرکر لنسائه» 
هوان تنوب إلى لله ) خطاب لحفصة . وعائشة رضى اه تعالى عنما على الالنفات من الغيبة إلى الطاب 
للببالخة فى المعاتبة فان المبالح فى العتاب يصير المعاتب أولا بعيداً عن ساحة الحضور ى م إذا اشتد غضبه 
توجه اليه وعاتبه ما یرید و کون الطاب هما لا آخرجآحمد . والبخارى , ومسل . والترمذى ٠.‏ وان‌حبان . 
وغیره عن‌اءن عباس قال : لم آزلحريصا أن أسأل عبر رض اته تعالى عنه عن المرآتين من أزواج النى صلى 
له تمالى عليه وسال اللتين قالانته تعالى : (إن تتوبا) الخ حتى حب عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطر بق 
عدل عمر وعدلت معه بالاداوة فنزل م آنی صببت على ديه فتوضاً فقات : ياأميرالمؤمنين من المرآتان من 
آز واج انى صل‌اقه تعالى عليه وسل اللتان قالانته تعالى : ( إن تتوبا ) الخ ؟ فقال : واعجبا لك ياابن عباس 
هما عائشة . وحفصة ثم نشا حدنى ا لخدي الحديث بطوله ۽ ومعنى قوله تعالى : لإ قد صدّت ربكا ي 
مالت عن‌الواجب من عا لفته صل الله تعالی عليه وسل عب مايه وكراهة مايكرهه إلى خالفته » والجلة قاة 
مقامجواب الشرط بعد حذفه . والتقدیر إن تتو با فلتو تجا مو جب وسيب (فقد صغت قاو بجا) أو غق لکا 
ذلك فقدصدرمايقتضها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق 6 قل فى قوله ه إذا ماانتسبنا لم تلدنى ية » 
من آنه بتأویل تبین آنی لم تلدنی لئیمة » وجعاہا ابن الحاجب جوابا من‌حیٹالاعلام کا قیل فی : إن تکرمی 
اليوم فقد أ كرمتك آمس » وقيل : ال لجوابحذوف تقديره بمح إمكا ‏ وقوله تعالى : (فقد صغت) الخ بيان 
لسبب التوبة » وقيل : التقدير فقد دتا مابحب علبكا أو آتينا عا عق لکا » وما ذ كر دليل على ذلك 
قيل: و نالم يةسروا (فقد صغت قاو ب5) بمالت إلى الواجب . أوالحق . أوا لخر حى ,صح جعله جوابا من 
غبر احتياج إلى نعو ماتقدم لأن صيغة المأاضى - وقد وقراءة ابن مسعود - فقد زاغت قلوبکا - وتكشير 
المحنى مع تقليل الاظ تقتضى ما افو تعقب بأنه إنما يتمشى على ماذهب اليه ابن مالك من‌آن ا واب يكون 
ماضيا وإن لم يكن لفظ كان » وفيه نظر » والجع ف( قلوبكا ) دون التثنية لكراهة اجتاع يتين مع ا 
المراد .وه وفىمثلذلكأ كثراستعالامن‌التثنة والافرادقالأوحیان : لابجو زعندأعابا إلا ف الشعر كةوله.ء 


مبحث ف ( وإن تظاهرا عله ) الخ 1o‏ 
.۳ حامة بطن الوادين ترکی #* وغأاط رهه أيه تعالی ان مالك فقول ق الاسهمل : وختار ذظ الافراد 


على لفظ الثثنية لإ وإن تظهراعليه بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء » وهى قراءة عاص ٠‏ ونافع فى 
اة وطلحة . والسن .أب زجاء 6 وقرأ الجهور - تظاهرا - اتتحديذ الظاء ٤‏ وأصله تظاهر| فأوغيت 
التاء فى الظاء » وبالأأصل قرأ عكرمة » وقرأ أبو عمرو فى رواية أخرى - تظهرا - بتشديد الظاء والاء دون. 
ألف » والمعنى فان تتعاونا عليه صل الله تعالى عليه وسل ما وسوؤه من‌الافراط ف ‌الغيرة وإفشاء سره ه 

لإ إن اله هو مله ) أىناصره ؛ والوقف على ماف البحر , وغيره هنا أحسن ء وجه لوا قوله تعالى : 
ف وجبریل ‏ مبتدأ» وقوله سبحانه : لإ وصح المؤمنين وألمدگ ) معطوفا عليه » وقوله عز وجل : 

بعد داك € أى بعد نصرة انه تعالى متعلقا بقوله جل شأنه : لإ َير ع ) وجلوه لر عن الميع » 
وهو بمعنى اع ی مظااه رون » واختير الافراد لجعلھم کشیء واحد»و جوز أن کون را عن ( جبریل ) 
و لن ماده عفدن طن :ما فا اق ف ا2 
ومن يك أمسى بامدينة رحله «» فان وقيار ما لغريب 

وجوزأنيكون الوقف‌على ( جبریل )آى (وجبريل)مولاه (وصالحالمۇمنين )مبتدا › وما بەدەمەطوفى 
عليه » والخر (ظهير) » وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على (المؤمنين) فظهير خبر الملائكة » وعليه 
غالب مخنتصر به » وظاهر كلاه هم التقدير کل من جر یل وصاڂ المؤمنين را وهو ما لظ مول مراداً 
به مم کل معنى من معانيه المناسبة آی (وجبريل) مولاه ى قرينه ( وصالح المؤمنین ) مولاه آى تابعه » أو 
لفظ آخر بذلك العنى المناسب وهو قرينه فى الأول وتابعه فی تابعه » ولامانع فآ يكون المولى فى ايع 
بمعنى الناصر ا لای » وزبادة (ھو) على ماف اللكشاف للايذان بأن نصرته تعالى عزمة من عز امه واه 
عز وجل متولى ذلك بذاته تعالى »وهو تصرح بأن الضمير ليس من‌الفصل فىشىء » وأنه للتقوى لاللحصر » 
والحصر أ كثرى ف المعر فتين على مانقله ف الايضاح ء وإن كان ام السكاك موه| الوجوب ؛ هذا والميالغة 
حققة على مانص عليه سيبو يه وحقق فى الأصول ء وأما الحصر فليس من مقتض اللةظ فلا يرد أن الاولى 
أن یکو ن (وجبریل) وما بعده خبرآً عنه ۔ بظهیر - وإن سل فلا ینافیه لان نصرتېم نصرته تعالی فليس من 
الممتنع على تحو زرد المنطاق . وعمرو » كذا فى ال_كشف » ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالن كر مزيد 
فضله بل هو رأس الكرو ببين » والمراد بالصالح عند كثير ال جنس الشامل للقلل والكثير , وأريد به الح 
هنا » ومثله قولك : كنت فى السامر والحاضر » ولنا عم بالاضافة » وجوز أن يكون اللةظ جعاً » وان 
القباس أن بكتب _ وصالوا ‏ بالواو إلا آنا حذفت خطاً تبعا لحذفها لفظا » وقد جاءت أشياء فى المصحف 
تبع فہا حك اللفظ دون وضع الط نحو - ويدع الانسان . ويدع الداع و (سندع الزبانية ) ( وهل أتاك 
۴ الهم ) - إلى غيرذلك » وذهب غير واحدإلأن‌الاضافة للعبد فقيل : المرادبه الانباء علممالسلام ه 

وروی عن أبن زيد . وقتادة , والعلاء بن ز باديومظاهر تمم له قيل : تضمن لامهم ذم المتظاهرين على نی 
من الانيياء علهم السلام وفيه من ال حقاء مافيه ۽ وقیل : على کرم الله تعالی وجهه » وأخرجه ابن مردویه . 
وابن عسا کر عن ابن عباس وأخرج ابن م دوه عن أسماء بنت عمیس قالت ۰ معت ر سول الله صل‌الله 
تعالی عليه وسل بقول : ( وصالح المؤمنين ) على بن أبى طالب ي وروى الامامية عن أبى جعفر أن النى 

( ۲۰۴ -ج ٧۸‏ تفسير روح المعای ) 


٤‏ ٹفسیر روح ا می 


صل الت تمالل علبه وسل حین تزلتآخذ بيد عل کرم اقه تمالی وجهه فقال : ب آبما لتاس هنا صالحالمنین ‏ 
وأخرج ان عسا کر عن الحسن الإصرى آنه قال :هو مر ن الطاب ¢ وأخرج هو . وجاعة عن سعد 
ابن جبیرقال : ( وصالح المومنين ) زل فى عمر بنالخطاب‌حاصة » وأخرج ابن عسا كر عن مقاتل بن سلبان 
أنه قال : ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر . وعمر . وعلى رضى اله تعالى عنهم » وقيل : ال خلفاء الأربعة « 
وأخرج الطبرانی فی الاو سط ۰ وابن مم دو به عن ابن عر . وابن عباس قالا : نزلت( وصالح المؤمنين) 
فأب ر . ومر ء وذھب إلى تفسيره ما عكرمة . وميمون ين مهران. و غير هما وأخرج الا عن أي آمامة . 
والطرای .و این مدو نه ۔ واو نے فى فضال الصحابة عن ابن «سعود عن النى صل اله تعالى عليه وسلم 
قال : ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر . وعر» وأخرج ابن عا کر من طريق الكلى عن أن صالح عن ابن 
عباس قال : کان أن يقر ؤها ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر , وعمر » ورجح إرادة ذلك بأته اللائق بتوسيطه 
بين جبريل والملاكه عليهم السلام فانه جع بين ااظهير المعنوى والظهير الصورى كيف لا وآن جبريل 
عليه السلام ظهیر له ل يؤيده بالتأبيدات الإلمتبة وهما وزيراه وظهيراه فى تدبير آمور الرسالة وتمشية 
أحكامها الظاهرة مع أن بيان مظاهرتمءا له عليه السلام آ ی قتا لامرهما م 
وأنا أقول العموم أولى وھما ۔ وکذا على کرم اه تعالی وجهه ۔ یدخلات دخولا آولیاً » 
والتتصيص على بعض فى الاخبار المرفوعة إذا صت لنكتة اقتضت ذلك لا لارادة ا حص » ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن عسا کر عن ابن مسعود عن آانی صلالته تعالی عله وسار أنه قال فىذلك : من صالحالمۇمنين 
أبوبكر . وعمر » وفائدة (بعدذلك) الننبيه عل أن نصرة الملا علهمالسلام أقوى وجوه نصرته عز وجل 
وان تنوعت م لاخفاء أن نصرة جیع‌ا لملا وفیهم جبریل - آقو ىمن نصرة جير رل عليه الامو حده م 
وقيل : الاشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالعظم بالنسبة اليما » وف التنبه على هذا دفع توم 
مايو همه التر تيب النكرى منأءظمية مظاهرةا ةدم و باطملة فائدة ( بعد ذلك) عو فائدة _ ثم - فىقوله تعالى: 
( م کان من الذين آمنوا) وهو التفاوت الرتى أى أعظمية رتبة مابعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسى 
عل ما تقل عن البحر بل ذلك للاشارة إلى تبعية المذ كورين فى النصرة والاعانة عز وجل » وآبآما كان فان 
شرطة _ وتظاهرا - فعل الشرط » والجلة المقرونة بالفاء دلل الجواب » وسيب آم مقامه ي واللاصل فان 
( تظاهرا ) عليه فلن يعدم من بظاهره فان الله مو لاہ ع وجوز أن تسکون هی پنفسها ا لجواب على آنا بجاز 
أو كناية عن ذلك وأعظم جل جلاله شأن النصرة لنبيه صل ا تعالى عليه وسل على هاتين‌الضعيفتين إما 
للاشارة إلى عظم مكر النساء أو للءبالغة فى قطع حبال طعمهما لعظم مكاتهما عند رسول اله عليه الصلاة 
والسلام وعند المؤمنين لامومتمما هم وكرامة له ي ورعاية لا بو ما أن تظاهرهما حدما نفعا «» 
وقيل : المراد المالغة فى توهين أمر تظاهرهما ودقع ما عى آن يتوهمه النافقون مر ضرره 
فى آم النبوة والتبليغ وقهر أعدا الدين لا أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه » 
وفه أيضاً مز يد إغاظة للمنافقين وحم لاطاعهم الفارغة فكأنه قبل فان تظاهرا عليه لايضرذلك فى أمه 
فان الته تعالی هو مولاه وناصره فی آم دینه وسائر شئونه على کل من پتصدی لا یکرهه ( وجیر یل وصالح 
المۇمنەن والملاك بعد ذلك ) مظاهرون له ومعینون إباه ذلك ٤‏ ویلام هذا ترك ذکر امعان عله حيث 


مبحث فی ( عسی ربه إن طلقكن ) الخ 00( 
بعل ظهبر له Ke‏ مثلا 4 وکذا ترك E‏ امعان فه وتخصص ت صالح المۇمنەن > بالذ کر 6 وتقوی هذه 
اللاءمة عل ماروی عن ان جب ہر من تفسہر - صالح المۇمنين - من ری من النفاق قأمل * 

ےے ‏ ار وھ ت ھ ےر 
,عى ربه إن طلقكن أن يله ) آى أت يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن 
3 ارا اک )€والخطاب بیع زوجاته صلی‌اقه تعالىعلیه ول آء هات ال ۇمنەن عل سبل الالتفات › 
وخوط نلا نن هط الرحی وساحة لعز والحضور وورشد ا هذا مأ ا اللخارى عن أنسقال 
قال عبر : اجتمع ناء الى صلى انت تعالی عله و ل ف الغبرة عليه فقات : ( عسی ربه إن طلةکن أن دل 
را منکن ) فازلت هذه الأب ¢ ولاس فا اه عله ال لاة والسلام طاق حص وأن ق الساء ا 
منهن 2 أن اذهب عل ماقیل : نه لاس علي وجه الأرض خير منہن‌ لان تعلق طلاق الكل اناف تطلق 
وأحدة والمعاق ا 2 لاعب وقو عه 7 وجوز أن کون الخطاب للج عل التغلدب ٤‏ واصل الطاب 
لابن منهن وهما الخاطبتان أولذ بقوله تعالى : ( إن تتو با إلى أله فقد صت قلو رکا ( الح فكأنەقل :عى 
ره إن طا وغبرعا أن مدل خبراً n‏ ومن غر 6 من الأزواج ¢ والظاهر ا عدم دلا الأب عل أنه 
عليه الصلاةواللام | ,طاق حةصة وأن فى النساء خيراً من أز واجه صل الته تعالى عليه وار على حال لان 
التعليق على طلاق الاننتن و لم قح فلا جب و قوع المعاق ولايناف تطلقو احدة ء وقالالجفاجى : التغللب 
ی خطاب الكل ° أن الخاطب ولا أننتان , وق لةظة ( إن ( ااشرطة ,ا الدالة عل عدم وقوع‌الطلاق ه 
وقد روی آنه صل ا تعالی عله و سل م e‏ فغلب مالم يقح من ااطلاق على ألو اقم وعلي التعمم 
وأن الو جوب هنا عا هو بعد تحةق الشرط » وقيل:هى كذلك إلا هنا » وااشرط معترض بين اسم (عنی) 
وخبرها.والجواب عذوف ی إنطلة۔ کن فعسی الح 0 و( ااا ( مفعول ان ت مدل ت و( يرا ( صفته 
وكذا ما بعد » وقرأ ابو عرو فى رواية عياش ( طلقكن ) بادغام القاف فالكاف ه 
o‏ 2ے مھت 
وقراً نافع وا رو انکر (بدل) بالاشدید للتركشر ل( ملست ( ەةرات 3 ەۇمنت ( 
خاصات لانه بعتبر فى الإان تصديق‌القاب » وهو لايكون إلا عخاصاء أو منقادات على أن الالام ععناه 
اللغوىءصدقات لإ تتت ) «صلبات أو «واظبات على الطاعة مطلقا لإ مرت مقلعات عن الذاب 
لإ عبدت متعبدات أو متذللات للام الرس ول صل اقه تعالى عله ول لإ ا صاتمات کا قال 
ابن عباس . وأو هر رة ۰ وقتادة وأاضحاك ۰ والجسن . وآبن جار ٤‏ وزد ان أل ۰ وأينه عرزل الر حن (٤‏ 
وروی عن النى صلى الله تعالى عليه ولم قال الفراء : وسمى ااصائم اكا لان السائح لازاد معه. ونما 
بأ کل من حبث جد الطعام وعنز د بن آل . وان ٥هاجرات‏ » وقال آبنز بد : ليس ف الاس لام سياحة 
إلا الهجرة › وقيل : ذاهبات فى طاعة الته تعالى آى مذهب « 


ےا 


وقرآعمرو بنقائد ۔ سیحات ۔ لإ یلت ) جع یب من ثاب ثوب ثوباً ۾ وزنه فیعل کسیدوهی اتی توب 


آی ترجع عن الزوج أی بعد زوال عذر تما لإ وابکارا ۵ ) جح بکر من بكر إذا خرج بکرة وهی أول 
النهار » وفيامعنى التقدم ميت بها التى لإتفتض اعتبارآً بالثيب لتقدهها علا فما براد له النساء > وترك المطلف 


Î‏ تفسیر روح المعاى 

الم ات الابقة لا ناصفات بحتمع ف شىء واحد وبينها شدة اتےال بقتفی ر اأعطاف ووسط العاطاف 
هنا لادلالة عل غار الصفتبن وعد ما جت عهما فى ذآت وأحدة » وم ۇت - بأو 8 قىل : لىکون المعى أزواجا 
بعضهن یات وبعضهن أبکار» وقریب منه ماقیل . وسط العاطف بن الصفتين لاما ف > صفة وأحدة 
إذ المعنى مشتملات على الثيبات والابكار فدبر » وف الاتتصاف لان المئیر ذ كر لى الشیخ ابن الحاجب 
آن القاضی الفاضل عبد الرحے الیسانی الكاتب كان يعتقد أن الواو ف الآية هى الواو التق سماها بعض 
ضعفة النحاة واو الُانية لما ذ كرت مح الصفة الثامنة » وكان‌الفاضل تبجح باستخراجها زائدة على المواضم 
اثلا المشهورة قله , أحدها فى التو بة - التائبون العابدون - إلى قوله سبحانه : ( والناهون عن المنكر ) » 


ا والثانی فقول تعالى : ( وتامنهم 5إهم ) + والثالك فىقوله تعالی : ( وفتحت ااا ( إلى أن ذ كر ذلك يوما 


عحضرة أبى الجود النحوى المقرى فبين له أنه وام فى عدها من ذلك القبل » وأحال على المع الذى ذ كره 
الرخشرى من دعاء الضرورة إلى الاتيان ما ههنا لامتناع اجتاع الصفتبن فى موصوف واحد وواو المانية 
إن يتت فاا ترد حيث لاحاجة اليها إلا الاشعار تام نبابة العدد الذى هو السبعة فأنصفه الفاضل 
واستحسن ذلك منه » وقال : أرشدتنا ياأبا الجود انى « 
وذ كر الجنسان لان فى أزواجه صل اه تعالى عليه وسل من تزوجها ثیباً وفہن‌من تزو جها بكرا » وجاء 
أنه عليه الصلاة والسلام ل يزوج بكرا إلا عائشة رض اله تعالى عنها و انت تفتخر بذاك على صواحبا ء 
وردت ليها الزهراء عللأبما وعاما الصلاة والسلام بتعلي انى صلى الته تعالى عليه وسل إباها حين افتخرت 
عللأمها خدجة رضی اله تعالی عنها بقو طا : إن آمى تزوج ما رسول الته صلې انته تعالی عليه وسلم وهو بکر 
ل يره أحد من النساء غيرها ولا كذاك آتن فسكتت ل اا الذين اموا فوا اتفسكم وأهليكم تَا ) 
اا ار اوودها الاس والحجَارة ) تتقد هما اتقادغير هابا لحطب » ووقاية النفس عن‌النار بترك 
المعاصى وفعلالطاعات » ووقاية اللاهل عملهم عللذلك بالنصح والتأدیب» وروی أن عر قال حين نزلت: 
بارسولالته نقیأً ننا فكيف لنابأهلينا ؟ فقالعليه الصلاة والسلام : تنهوهن عما نا م E‏ 
ما آم اله به فيكو نذلك وقاية بينهن وبين النار » » ٤‏ 
وأخرج ابن المنذر. وال حامج وصححه . وجماعة عن على كرم الله تعالى وجه أنه قال فى الاية : علوا 
أنفسک وهلي الخير وأدبوم » والمراد بالاهل على ماقيل : مايشملالزوجة والولد والع.د والامة « 
واستدل ہا على آنه بحب على الرجل تعلم مابحب من الفرائض وتعليمه مؤلاء ء وأدخل بءضهم الاولاد 
فالانةس لان الولد بعض من أبه » وفى الحديث « رحم الله رجلا قال ۰ یاآهلاه صلاتک صیامک زات 
مسکینک بتیمک جیرانک لعلالله جع معه فیا لجنة» » وقيل : إنأشد الناسعذاباً يومالقيامة من جم ل أهله ه 
قریءَ ۔ وآھل و کم - بالواو وهو عطف على الضمير فى ( قوا ) وحسن العطف للفصل بلمفع ل » 
والتقدير عند بەض وليق‌أهاوم أنفسہم ولم بر قضه الزخشرى » وذ كر ماحاصله أن الأصل (قوا) آم 
وهاو نفك ونفسه م بأن قى و عحفظ ل منك ومنهم نفسه عما يوبقها » فقدم أ نةك » و جعل الضمير 
المضاف اله الاتفس مشتملا على الأهاين تغلياً فشملهم الخطاب » وكذا اعتبر النغليب فى( قوأ) » وفيه 


مبحث ف ( باآیما الذین آمنوا قوا آنفسک وآھلیک ناراً ) الخ ¥ \ 
تقايل للحذف وإيثارالعطف المفردالذى هوالأصل والتغليب الذى نكتته الدلالة على الاصالة والترعة « 
وقراً الجسن . وججاهد (وقودها) بام الواو ى ذو وقودها» وتام الكلام ف هذه الأية بعل ما م 


ف سورة البقرة لإ عله مأك ) أى آم موكاون علا يلون أمرها وتعذيب أهابا وم الزبانة التسعة 
عشر قيل : وأعوانهم لإ غلاظ شدادً) غلاظ الأقوال شداد الأفعال » أو غلاظ الاق شداد الاق أقرباء 
على الأفعال الشديدة » أخرج عبد الله بن أحد فى زوائذ اازهد عن أى عمران الجو نى قال ۽ بلغنا أن خزنة 
النار تسعة عشر مابين منكى أحدم مسيرة مائ خحريف ليس فى قاو بهم رة إنما خلقوا للءذاب يضرب 
الاك متهم الرجل من آهل النار الضربة تر طحنا من لدن قرنه إلى قدمه لإ يصون الم اه 
صفة أخرى - للائ - و (ما) ف عل النصب عل البدل أى لايعءصون ما آم الته ى أمره تعالى كقوله ' 


تعال : ( آفعصیت آمری ) آو على إسقاط ال جار أى لايعصون فا مرم به ي ويفعاون مايؤمرونَ (٦‏ 
ل الذى يأمرم عز وجل به » والخلة الأولى لى المعاندة والاستكبار عنهم صلوات اله تعالى عليهم فهى 
کقوله تعالی : ) لا ستکیر ون عن عاد ته ( ¢ والثاة ابات الكاسة هم ونی الكسل 4م فھی کقوله 
تعالى : ( ولا يستحسرون ) إلى ( لايفترون ) ٠‏ وبعبارة أخرى إن الأولى لبان القبول باطناً فان العصيان 
أصله المنع والاباء ‏ وعصيان الأمر صفة الباطن بالحقيقة لان الاتيان بالأمور [نما يعد طاعة إذا كان بقصد 
الامتثال فاذا ی العصان عنم دل على وهم وعدم إبائهم باطاً ¢ والمازرة لادا لاور به ٥ن‏ غر تثاقل 
وتوان على مایشعر 4 اللاستمرار المستفاد من (يفعلون) فل تکرار ٤‏ وف المحصول ) لايءصون) فا می 
على أن المضارع لكا ية الحال الماضية ( ويفعلون مايؤمرون ) فى الأتى ه 

وجوز أن يکون ذلك من باب الطرد والعكس وهو کل امین يقرر الأول منطو قه مفهو م الثانی 
وبالعكس مبالغة فى نهم لاتأخذم رأفة فى تنفيذ أوامر الله عز وجل والغضب له سبحانه د 

ماوت ر رر م 0م 7 ووو 
3 اا الذين کفروا لاتعتذروا الوم 4% مةول لقول قد ذف 4 بدلالة إلجال عله قال هم ذلك 
عند إدخالالملادك إيامالنارحس)ا أمروا به ء فنعريف اليو م للعهد ونيم عن‌الاعتذار لمم لاعذر هم أولان 
العذر لاينفعهم ل( الما رون ما کے تعلو ن ۷ ) ف الدنيا من اللكةر والمحاصى بعد مانهيتم عنهما 
او م روم و م ت 

اد اهي وام تم بالامان والطاعة على آم وجه ل بايا الذين ءامنوا توبوا إلى الله ) من الذنوب ۾ 
3 ر فا { أىبالغة ف‌النصح فهر من أمثاة الممالغة کضروب وصفت التو بة به على الاسناد المجازى 
وهو وصف التائىين »وهو أن صحوا بالتو بة نهم فيأتوا ا على طر بقها 7 ولعله مأتضمنه ماخر جه 
أبن مردو به عن أبن عباس قال : « قال معاد بن جبل : بارسول الله ما التوبة الصوح ؟ قال : أن يندم العبد 
على الذذب الذى أصاب فيعتذر إلى الله تعالى تم لايعود إليه 6 لايعود المين إلى الضرع » وروى تفسيرها 
ما ذ کر عن ګر . وآین مسعود : ا . والجحسن . ومجاهد . وغيرم » وقيل ,۽ نصوحا من نصاحة الوب 
أى خباطته أى توبة ترفو خروقك ف دينك وترم خللك ‏ وقيل : خالصته من قوطمم : عسل ناصح إذا 


0۸ ` تفسير روح المعانى 
ا = 
الجد والعز ية ف العمل مقتضياتما »> وف المراد ا أقوال كشرة أوصلها بعضهم إلى نيبف وعشرين قولا : 
منها ما“ععت ٭ 
ورا بن على ۔ توبا - بغيرتاء » وقرآالحسن . والاعرج . وعیسی . وأبو بكر عن عاصم , وخارجة 
عن نافع (نصوحا) بم النون وهو مصدر نصح فان‌النصح والصوح كالشكر والشكور والكفر والكفور 
أ ذات نصح أو تاصح نصوحا أو توبوا لنصح آنفسک على أنه مفعول له ه 
هذا وال كلام فى التو بة كثير وحيت كانت آم اللأوامرالاسلامية وأول المقامات الايانية ومبدأ طريق 
الالكين ومفتاح باب الو اصاین لا باس فذ کر شیء ما بتعلق بها فنةول : هى لغة الر جو ع وشرعا وصفاً لنا 
عل ما قال السعد : الندم على المعصية لكونما معصية لان الندم ليها باضرارها بالبدن أو إخلاا بالءرض 
ا الال مثلا لايكون توبة » وآما الندم لوف النار أو للطمع فى ال جنة فى کو نه تو به تردد . ومبناه علي أن 
ذلك هل يکون ندما ليها لقبحها ولكو نما معصية أم لا ؟ و كذا الندم علا لقبحها مع غرض آخر » وال حق 
أن جهة القبح إن انت يث لو انفردت لتحةق الندم فتو ب وللا فلا 6 إذا كان ااغرض مجموع الامرين 
لاکلواحد همان وکذا فی التو به عن مر ضوف بنا ءا علي أن ذلك الندم هل یکو ن لقبح المعصة بللاخرف ¢ 
وظاهر الاخبار قبول التو بة مالم تخار علامات اموت و بتحةق أمره عادة» ومعنى الندم تحزن وتوجع على 
آن فعل ونی كونه لم بفعل ولا بد من هذا للقطع ,أن جرد الترك ئل ماجن إذا مل مجونه فاستروح إلى بعض 
المماحات ليس بتوبة » ولقوله عليه الصلاة والسلام , «الندم تو ة» وقد بزاد قيد العزم على ترك المعاودة ه 
واءترضإأنفعل ا لمعصيةفالمستقبل قد لاعخطر بالباللنهولآو جنون ووه » وقد لا يقدر ءاه لعارض 
آفة كرس فى القذف مثلا أو جب فى‌الزنا فلايتصور الحزم عل الترك لا فيه من‌الاشمار القدرةوالاختبار ه 
وأجيب بأن المراد العزم على ااترك على تقدىر ال نطو ر والاقتدار حتى لوسلب القدرة لم يشترط العزم 
علي الترك» وبذلك يشعر کلام إمام الحرمین حیث قال : إن العزم على ترك المعاودة إا بقارن التوبة فف 
بعض الاحوال ولا بطرد فى كل حال إذ العزم [ما يصح من یتمکن من مثل ما قدمه » ولا يصح من الجبوب 
العزم على ترك الزنا . ومن اللأخرس العزم على ترك القذف ب وقال بعض الل جلة : التحةيتى أن ذ كر العزم 
ما هو للبيان والتقرير لا للتةبيد والاحتراز إذ النادم على المعصية لقبحها لاعلو عن ذلك العزم البتة على 
تقدير ألخطور والاقتدار » وعلامة الندم طاول المحسرة والخوف وانسكاب الدمع » ومن الغريب ما قيل  :‏ 
إنعلامة صدق الندم عنذنب كالز نا أن لايرى فى المنام آنه يفعله اختياراً إذ يشعرذلك ببقاء حبه يام وعدم 
انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينا صدق الندم » وقال المعازلة : يكنى فى التو بة أن يعتقد أنه أساء 
وأنه لو أمكنه رد تلاك المحصية اردها ولاحاجة إلى الاسف والحزن لافضائه إلى النكلف إا لايطاق ٠‏ 
وقال الامام النووى : التوبة مااستجمعت ثلاثة أمور : أن قلع عن المعصية . وأن يندم ءل فعلها 
وأن يعزم عزما جازماً على أن لابعود إلى «ثاها أبدآً فان ذانت تتعلق با دى لزم رد الظلامة إلى صاحبما أو 
وارثه أو تحصيل البراءة منه » وركنها الا عظم الندم » 
٠‏ وفى شرح المقاصد قالوا : إن كانت المحعصية فی حالص حق اله تعالی فقد یکن الندم کا فى ارتكاب 
الفرار م الزحف وترك الامر بالمعروف» وقد تفتةر .إلى آمر زائد کتسلم النفس للحد فى اشرب 


مبحث ف ( باأماالذين منوا توبوا إلىالته توبة فصوا ) الخ ۱۹ 
و تسام مارڪا فى ترك الركاة ¢ وله ف ترك الصلاة وإن علقت حقوق العءأد ازم مع الندم والعزم 
إبصال حق‌العبد أو بدله البه إن كان الذنب ظلً جا فى الغصب والقتل العمد » ولزم إرشاده إن كان الذنب 
إضلالا له » والاعتذار اليه إن ان إيذاءً ج فى الغيبة إذا بلغته ولا يلرم تفصيل مااغتابه به إلا إذا بلغه على 
وجه أغش , والتحقيق أن هذا الزائد واجب خر خارج عن التوبة - على ما قاله إمام الجرمين - من أن 


القاتل إذا ندم من غير تسام تفه للقصاص حت توبته فى حق الله تعالى وكان منعه القصاص من مستحقه 
معصية متجددة تستدعى توبة ولا يقدح فى التو بة عن القتل » 2 قال : وربا لاتصح التوبة بدون الخروج 
من حق العبد 6 فى الغصب ففرق بين القتل والغصب » ووجهه لاخنى على المةأمل » ولم بختلف أهل السنة . 
وغيرم فى وجوب التوبة على أرباب الكبائر » واختلف فى الدليل ء فعندنا السمع كهذه الآية وغيرها وحمل 
الامر فيها على الرخصة والايذان بقوها ودفع القنوط - 6 جوزه الأمدى - احتالا وبنى عليه عدم الالابة 
عاما ما لايكاد يقبل » وعند المعتزلة العقل » وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر معا لاعقلاء وأهل 
السنة على ذلك » ومقتضىكلام‌اانووى ٠‏ والمازرى , وغيرهما وجوما حال التلبس بالمعصية ؛ وعبارة المازرى 
اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة » وأا واجبة على الفور » ولا يجوز تأخيرها سواء كانت 
المعصية صغيرة أو كبيرة » 

وفیشرح الجوهرة أنالةادى عل الذنب ارا نة منه معصية وأحدة ما بعتقد معاودته » و صرحت 
المعتزلة بأنها واجبة على الفورحتى يلزمبتأخير ها ساعة إنم آخر تحب النوبة عنه , وساعتين إنمان وهم جراء 
بل ذ كروا أن بتأخيرالتوبة عنالسكبيرة ساءة واحدة يكون له كبيرتان : المعصية . وترك التو بة ي وساعتين 
آربع :الاولان . وترك التوبة على كل منهما » وثلاث ساعات تمان وهکذا» وتصح عن ذنب دون ذنب 
لنحقت‌الندم والعزم على عدم‌العود , وخالف أبو هاشم محتجاً بأن‌الندم على ا لمعصية ب أنيكون لقبحماوهو 
شامل هما ها فلا يتحقق‌الندم علىقيح «مالاصرار على آخر »م 

وأجيب بأن الشامل للكل هوالقبح لاخصوص قبح تلك المعصية وهذا الحلاف فغيرالكافر إذا اسل 
وتاب من دفر مم اسستدامته عض المعامی آماهو فتو بته وة وإسلامه كذلك بالاجاع ولا يعاقبإلاعةر به 
تاكالمعصية » نعماختلف ف أن جرد إيانه هل يعد توبة أم لايد منااندم على سالف كفره ؟ فعندا جور بجرد 
[عانه توبة ؛ وقالالامام . والقرطى : لايد من‌الندم على مالف الكفر وعدماشتراط العمل الصالح مع عليه 
عندالامة خلافا لابن حزم » وكذاتصح التوبة عن المعاصى [جالا من غير تعيين‌ا منوب عنه ولولم يشق عليه 
تعيينه “ وخالف, بعض المالكية فقال : إعا تصح إجالا ما عل إجالاء وأما ماعل فصيلا فلابد من النو بة 
منه تفصيلا ولا تننقض التو بةالشرعبة بالعود فلاتعود عليه ذنوبه التى تاب منها بل العو د والنقض معصية أخرى 
بب عليه آن پتوب منها ۾ 

وقالت المعتزلة : من شروط تمتها أن لايع اود الذب فان عاوده انتقض ع تو بتهوعادت ذنو به لان الندم 
المعتبر فيا لايتحةق إلا بالاستمرار » ووافقهم القاضى أبو بكر . والجهورعلى أن استدامة اندم غيرواجبة 
بل الشرط أن لايطراً عليه ما پنافیه ویدفعه لانه حینئذ دام حكاً الإ مان حال النوم » وبازم من اشتراط 
الاستدامة مزيد ال حرج والمشقة » وقال الآمدى : يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات »ويازمأيضاً 


1° تسیر دح المعاى 
أن لايكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذ كره تائاً ۾ وأن عب عليه إعادة التو بة وهو خلاف الاجاع » 
نعم اختاف العلہاء فمن تذ كر المعصية بعد التو رة منها) هل جب عله أن يدد الندم ؟ والنه ذهب القاضی 
منا . وأبوعلى من المعتزلة زعا منهما أنه لولم يندم کہا ذکرها اکان مشتهاً ها فرحاماء وذلك إبطالللندم 
ورجوع إلى الاصرار»والجواب المنع إذ ر ما بضرب عنها صفحا من غير ندم عليها ولا اشتهاء ها وابتهاج 
مہا ولو کان الام 6 ذ کر لازم أن لا تكو ن التو بة السابةة صحيحة » و قدقالالقاضى نفسه : إنه إذا ل بجددندما 
كان ذلك معصية جديدة بحب الندم علم| والتوة الأولى مضت على صتها إذ العبادة الماضية لاينقضها شىء 
بعد ہو تما انتھی ھ 

وبعدم وجوب التجديد عند ذ كر المحعصية صرح إمام الحرمين » و يفهممن امهم آن عل الخلاف إذا 
ft‏ عند ذ كر الذنب به ویقرح ولذ بذ كره أو سماعه » والاو جب التجديد اتفاقا » وظاهر كلامم 
أن المعاودةغبر مبطلة ولو كانت ف جلسالتوبة بلولو تكررتآكراراً بلنحقبالتلاعب»ون‌هذا الاخير نظر ‏ 
فقد قال القاضى عياض : إن الواقع ف حت اله تعالی عا هو کفر ننفعه توبته مع شديد العقاب ليكون ذلك 
زجرآله . وله إلا منتكرر ذلكمنه وعرف استهانته با آتی ب فھو دلیل على سوء طو يته وکذب تو بتهانتهی ۾ 

شتی عله أن بقيد ذلك بأن لا تكش كثرة تشعر بالاستبانة وتدحل صاحها فى دائرة الجنون؛ 
0 اختاففىصحة التو بة الوقتة بلا إصرار كأنلايلابسالذنوب أو ذنب كذاسنة فقيل : تصح » وقيل : لا ء 
وف شرح الجوهرة قياس صحتها من بعض الذنوب دون بعض صحتها فا ذ كر » ثم إن للتوبة مرأتب من 
آعلاها دا روی عن‌بعسوب المؤمنین کرم‌النه تعالی‌وجهه آنه مع أعراياً قول : اللهم إلى أستغفرك وأتوب 
اليك فقال : باهذا إن سرعة الاسان بالتوبة توبة الكذابين ء فقال الاعرافى : وما التوبة ؟ قال كرم‌ابته تعالى 
وجهة + بجنعها ستة أشياء: عل ا ماضى من الذنوب الندامة . وللفرائض الاعادة . ورد المظالم . واستحلال 
الخصوم . وأن تعزم على أنلاتعود . وأن تذيب نفيك فىطاعة الته ) رييتها فى المعصة . وأنتذيقها مرارة 
الطاعة ‏ أذقها حلا ة المعاصى ء وأر بد باعادة الفرائض أنبقضى متها ماوقع فزمان معصيته كشارب خر 
بعيد صلاته قبل التو بة خامر ته للنجاسة غالبا ي وهذه وة نحو اخراص فلا مستند فى هذا الاثر لاان حزم 
وأضرابه ) لاخنى ء م إنه تعالى بين فائدة النوبة بقوله سبحانه : 
لا عسی ربک ان يگفر i‏ ب دک ویدخک جشت ری من کتبا آل نهر )قيل :المراد أنه عز وجل 
قعل ذلك لکن جى بصيخةالاطماع للجریعل غادة الملوك فام إذا أرادوا فعلا قالوا : ( عسی ) أن نفعل 
کذاء؛ و الاشعار بأن فلك تفضل منه سبحانه والنوبة غير موجبة له . وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف 
ورجاء. ون بالغ فى إقامة وظائف العبادة » واستدل بالأية على عدم وجوب قبول التوبة لان التكفير أثر 
القبول» وقد جي معه بصيغة الاطماعدونالقطع ء وهذهالمسألة خلافة فذهب المعتزلة إلىأنه بحب عل امه تعالى 
قو ماءةلاوآتواىذلك مقدمات مزخرفات » وقال[مام الحرمين . والقاضى أبوبكر : بحب قو ما معآووعداً 
اکن يدلبل ظنى إذ م بثبت فى ذاك نص قاطع لاعتمل التأو بل » وقال الشيخ أبوا لحن الاشعرى : بلبدليل 
قطمی و حل اانزاع بين الاشعرىوتلميذيه ماعدا توبة الكافر آما هى فالا ماع عل قبوطماقطاً بالسمع لوجود 
اص المنواتر بذلك كةوله تعالى : ( قل للذبن كفروا إن يتوا يغفر هم ماقد سلف ) تخلاف ماجاء ف توبة 


مبحث ف (عسی ربک آنیکفرعنکسیئاتک) الح ۱٩۱‏ 
غيره فانه ظاهر » و ليس بنص فى غفران ذنوب المسلم بالتوبة كقوله تعالى : ( قل ياعبادى الذينأسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) » وأما حديث - النوبة تحب ماقباها ‏ فليس بتواتر ولانه إذا قطع بقبول 
تو بة الكافر كان ذلك قحا لباب الاانوسوقااليه » وإذا لم يقطع بتوبة المئمن كان ذلك سد لباب‌العصيان , 
ومتعا منه ۽ وهذا - وما قبله- ذكرهما القاضى لاقيل له : إن الدلاثل مع الشيخ أي الحسن : وقال ابن عطية : 
إن جهور أهلالسنة على قول القاضى » والدليل على ذلكدعاء كل أحد من‌التائبينبقبول توبته ولوان مقطو عاب 
لما كان للدعاء معنى » ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فانه لوكان واجباً لما وجب الشكر عليه « 

وقعقب ذلك السعدبأنه ربمايدفعبأنالمسثول فالدعاء هواستجماعها لثرائط القبولفان‌الام فيه خطير › 
ووجوب‌القبوللا ینای وجوب‌الشکرلکونه إحسانافنفسه كترببةالوالداولده ؛ وقالالامام‌النووى : لابجب 
على الت تعالىقبو لالتو بةإذا وجدتبشر وطها عندأهل‌السنة لكنه سبحانه يقبلها كرمامنه وتفضلاءوعرفناق وها 
بالشرع والاجاعفلاتغفل » وقری( يدخلک ) بسكون اللام » وخرجه أو حيان على أن يكونحذف الجر 
تخفيفاً وتشبما لما هوف كامتينبال_كلة الواحدة فانه يقال فى قع : ع , وف نطع : نطع » وقال ٤‏ إنه أولىمن 
کو نه العطف عل عل( عسی ربک أن یکفر ) » واختاره الزخشری کأنه قیل : توبوایرج تکفیر أو يو جب 
تکفیرسیثا تکویدخلم ‏ وم لاتخزی الله لن €ظرف ‏ لیدخلک - و تعریف( النې)للعهد » والمرادیه 
سيد الانبباء مد صل الته تعالى عليه وعلهم وسل ء والمراد بن الاخزاء إثبات أنواع السكرامة والعز م ٠‏ 

ون‌القامو س بقال:أخزی‌اتهتعال‌فلانا فضحه» وقالالراغب , بقال : خزی‌الر جل لحقه انکسار [مامن نفس 
وهوالمحياء المفرط ومصدره الخزاية . وإمامن غبره وهوضرب من‌الاستخفاف ۾ ومصدره‌الخزی › و (یوء 
لاخزی الته انی ) هو من الخزی قرب » و جوز أنيكون منهما جيعا لإ والذين ءامنوا مه عطف علي: 
عليه الصلاة والسلام » وفيهتعريض من أخرام الله تعالى منأهل‌الكفر والفسوق » واستحماد علا لۇ منير 
على أن عصمهم من مثل حالم ء والمراد بالاان هنا فرده الكامل على ماذكره الخفاجى»وقوله تعالى : 
ل نورم یسی بین آیدمپم بانیم €أی عل الصراط جاقیل» ومر ال كلام فبه جلة مستأنفة ي وکذاقوله سبحانه 
لإ يقولوَ ) الخ » وجوز أن تكون الجلتان فى موضع ال حال من الموصول » وأن تكون الأولىحالامنه . 
والثانية حالامن‌الضميرف ( يسعى ) » وأن تكونالاولى مستأنفة . والثانية من الضمير » وأنتكونالأولى. 
حالامن‌الموصول ٠‏ والثانىمستأنفة أوحالامن‌الضمير » وجوز أن يكون الموصولمبتدأخبره معه والجلتان 
خبران آخران . أو مستأنفتان . أو حالان من الموصول» أو الأولى حال منه . والثانية حال من الضمير » 
أو الأولى مستأنفة , والثانية حال منالضمير » أو الأولى حال . والثانية مستأنفة › أوالاولى خبر بعد خبر . ' 
والثانية حال من الضمير أومستأنفة ۽ وجوز أن يكون‌الموصول مبتدأً خبره قوله تعالی : ( نورم یسعۍ )الخ» 
والجلة اللأخرىمستأنفة أو حال أوخبر بعد خبر فهذه عدة احتالات لاخن ماهو الأظهر منبا » 

والقول على ماروى عن ابن عباس . والحسن : يكون إذا طفع نور المنافقين أى يةولون إذا طفئ نور 
المافقين لإ ربا أنمم لا نورت وأغفر ا إنك عل كل شىء قديرً ۸ وفى رواية أخرى عن الحسن يدعو 
تقربً إلى الله تعالى مع تمام نورم » وقيل : قول ذلك من يمر على الصراط زحفاً وحبواً ۾ 
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وتسمى تبارك والانمة وامنجبة والجادلة فقد أخرج الطبر انى عن ان مسمود قال كنا نسميما على عهدرسول 
ايه صلی :الله تعالى عة به وسم الانعة وأخرج اترمذی وغیره عن ابن عباس قال ضرب بعض اعاخات الى 
انه تعالی عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا ا وران را کو ا ی )ا 
ی اذى صلى اله مالي عليه وسم فا فقال رسول الله عليه الملاة والسلام هى الائعة هى النجية 
ڪه ٠ن‏ عذاب القر وأخرج الطبرانى والما ك وان صردویه وعبد بن هید في مسنده واللةظ له عن ان 
عباس أنه قال لر جل الا أتحفك محدرث تفرح به قال بلى قال اقرا تبارك الذى بيده اللك وعلما أهلك 
وجیع ولاك وصبيان بيتك وحيرانك فاما النحبة والجادلة يوم القامة عند رما اقارثها وتطلب لانتنی» 
من عذاب الار وينجو ہا صاحبما م ن عذاب الةبر ابر وقي جال القراء تسمى أيضا الوافية الناعة وهى 
مكة عل الاصح وقل غير ا منپا وأخرجه ان جور فی لبرہ عن الصحاك ع نان عباس‌وی 
قول غریب اپا مداه واا احدی وثلاثون أ به في الک والمدنى الأاخر وثلاثون فی الباق وسباتی‌ان اه 
الله تعالی قربا ما پرجحه ووجه مناستپا ما قبلا انه تعالی لا ضرب ملا لاسكفار بنك اا راقن اتوم ط) 
بالشقاوة وان كانتا تحت :ين عظبمين ومثلا للمۇمنين ية ب وفريم وه توم ه) بالسمادة وان أ کر 
قومهماکفار افتتح هذه با یدل على احاطته عز وجل وقهره وتصرفه ي ملک على ما سبق ب٩‏ قضاؤه 


سورة اللك ۳ 


وقل أنأولهذ ٠ءتصل‏ بقوله تعالى | خرالطلاق الله الذی خاق سبع سموأت لا فيه من مزيد السط لا 
علق بذلك وفصل بسورة ة النحريم لاا كاقطعة من سورة ة الطلاق والتتمة هما وقد جاء في فليا ځار 
كثبرة هنبا ما فض انا وا ا أخرج الامام أحد وأبو داود والرمذى والنسائى وان ماجه والما ٤‏ 
وصححه وغیرم عن ¿ أبى هريرة قال قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسم ان سورة من كناب الله ماهى 
الا ثلائون آية شفعت ار جل حتى غفرل تبارك الذى بيده اللكومنها ما جاء في حديث رواه المارانی وان 
مردوبه‌بسند جرد عن ان مسعود وأ خررواه عه جاعة و ححا لا ٤‏ من قرأهافيللةفقد ا کر وات راغرج 
انعر دویه عن عائشة أن النىصلى الله تعالیعاہه ولان يقرا ا) | تنزيل‌السىجدة وقباركالذىبيدەاللك کل لله 
ر بدعپما سر E‏ وحوه قل يندب قرامما كل للة واد له الذى وفقى لقراتما ڪذلك 
منذ بلغت سن التمييز الى الوم اتال الله تعالى التوفق )ا بعد والقول ورأیت في بعض شرو حاخاری 
ندب قراما عند رؤبة املال رجاء الحفظ من ا1كار في ذلك الشهر برل أ ما الثلاثين واي تمالىااوفق 
) 2 ا ي الرأحمن ار حم ر رلك الى بيده الاك ) ارك النماء والزبادة حسية كانت 
e EO‏ ودوامه ونس نها الى ا عز وجل على المعى الاول وهو الإليق‌بالمقام باعتبارة اليه 
جل وعلا عما سواه في ذاته وصفاته وأفعالهوصغة التفاءللامبالغة في ذلك کا في نظائره ما لا صور نسبته 
ايه تعالى مره ن الميغ 36 کر وعلى الثانى باءتبار كثرة ما يفيض مله سبحانه على مخلوقانه من 
فون ارات ب یوز 5 کون لافادة اء تلاك ارات وازدادها شا فشا 
وأنا فا نا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاما قل ولاستقلاها باندلالة على كاية ال .كال وانباما عن 
ية التمظیم م بجز اته) ماقي حق غبره سبحانه ولا استعهال غررهامن الصبغ ق حقه تبارك وتعالىوقدمم عام 
البكلام فيهذا القام واسنادها الى الموصول للاستشهاد عا في حرز الصلة على تبحققمضةونما لان المرادبذلك 
أنه سبحانه كامل الاحاطة والاستيلاء بناء على أن بيده اللاك استعارة ملبلة لذلك ولا تجوز في شىء من 
مفرداته أو ان الك على خقبقته والد ماز عن الاحاطة والاستبلاء © قل ولاسندعاء ذلك استغناء 
الصف به مم اؤتقار الةبر الهف وجوده وکلات وجوده کان له اختصاص بالموجود وكذلك ف العرف 
العائى بطاق الك ءل ما لر سكذلك فلا قل‌هناي بیان مەی ال به تعالى وتعاظم بالذات عن كلما سواء 
ذا وصفة وفعلاالكامل الاحاطة والأستلاه عى كلمو جود وقوله تعالى ( وهو عل کل ش شیء در (٤‏ 
تكيل لذلك لان القرينة الارلى تدل على التصرف اتام فياموجودات على مقتضى ارادته سبحانه ومين 
من غبر م نازع ولا «دافع لامنصرف غبره ءز وجل 6ابۋذن اقيم الظرف وهذه تدلعلى القدرة 
اكام لة الثاءلة ا الارللا' و أنتصرفه تعالىمةصورعلى تغبر أحوال اللاك يشاھدە ن تصرف 
الاك المحازى فقرنت بالثانية لبوذن بانه عز ساطانه قادر على الأتصرف وعلى ايجاد الأعان التصرف فيا 
وعلى أبجاد عوارضها الذاتة وغيرها وهن معةب ذلاك بالومف ‌التضمن للعوارض‌وهذا مااختاره العلامة 
المايى وصاحب الكشاف اختار في القرينة الاولى ماذكر ناء فيا من التنخم,ص بالموجود فقال آى تمألى 
وتعاظم عن صفات الخلوقين انذى بده الك على كل موجود لا سممتوف‌الثافية التعخصبص بالمعدوم فقال 
وهو على کل مالم بوجد عا بدخل تت القدرة قدررووجہه على مافي الكشف إن الشىء وان ان عاما 
ف ا ان بعلم ویر عنه لكن ااقرن‌بالقدرة اختص بالمعدوم لا تناه الموجود عن الفاعل 
عند جور الكلمين الفائلين بان علة الاحتاج . الحدوث وعلب-ه الزخفرى وأحابه وماعد 


) تفسير فوله تمالى ( الذى خلق الموت والمياة‎ ٤ 


القا لين بان علة الاحتباج الامكان كلحقةين فلان الأحتبار يس-تدعى سبق العدم وجىء بالقرْة 
الثانية عليه تكلا أبضا لان الاختصاص بالوجود فيه امام نقص واختار صاحب النقربب ان قوله تمالى 
الذى بيده امك مطاقوةولهسبحانه وھوعلی دل شىءقدیر عام لا وضع لانیف کون ‌قد فصدبيانالقدرةأولا 
و وه هان اناو )یرت ض صا ماز خش ری ونظر فیهبان‌الدیءاماان بخص الو ودا ویش مل الو جودوا لدوم وعلی 
المذهين فلا وجه لتخصصه بما) يوجدمع انضام کل اله به اهم الا اث قال خصصه به لغار ماقله اذ 
خصمه باموجود وفيه ايضا نظر اذ لو عمم انى لتحقق التغابر ايضا مع ان اليد جاز عن القدرة فان 
تخصصت به ک هو مذهبه تخمص الأول بالمعدوم وان ) تنخمص بتخصص الأانى بالمعدوم وادعى 
صاحب الكشف سقوطه بما نف ناه عله واعترض عليه وأجيب بما لايخاوا عن نظر فليتا* مل ومن 
الاس من ا. اللاك على الموجودات وجمل اليه #از! عن القدرة فيكون المنى في قدرته الموجودة 
وتعقبه بعضېم بان فيه ر56 وأشار الى ان اللاص نبا اما بجمل اليدجازا عن التهمرفق أوبتضسر الك 
بالتصمرف وقیل اراد من کون اا لاف بيده تعالی انهءز وجل مالک فى بده االمك مالك‌اللكوفمر الراغي 
الك فيه ثل ذلك بضطالشىءااتصرف فه بالمكوشاع تمم »عام الشادة ويقابله حرنئذالماكوت ولیس بمراد 
هنا لایخنی‌وقوله‌تعالی [الذى ای الوت والحيوة )شر وع في تفصيل مض احكام اللكوأ ثار القدرة 
وبیان‌ابتنام ما على قوانين الك والمصاح وأستتباء,ءا لغايات جلبلة والوصول بدل ٠ن‏ ااوصو ل الاول وصلته 
كملته في الشادة بتمالية ءز وجل وجوز الطبر»ی كونه خير مدا محذوف أى هو الذى اخ 
واللوت على ماذهب الكشر من اهل ألنة صفة وجودیه ةه تضاد المياة واس تدل على وجودتته بتعلق 
الخلق به وهو لأايتعاق بالمدمى لازلة الاعدام وأا ماروی عن ان عباس من انه تعالی خاق الموت فی 
صورة کش ا لاعر بشىء لامات وخلق الحباة فى صورة فرس بلقاء لار بشىء ولا يجد رائحتها 
شی الاح ی فہوأشبه شی بک الموفية لايعةل ظاهره وقل هو وارد علىهنهاج المثلوالتصور وذهب 
القدرية وبءض أهل السنة الى انه آم عدمى هوعدمالياة عما هي من شا"نه وهوالتبادر الاقرب وأجيب 
عن‌الاستدلال بالا بة بانا اق فہا نی التقدیر وهو تماق بالمدعی 6 تعلق بالو جودى أوان‌الوت ليس 
عدما «عالقاصرفا بل « وعدم ىء و ومثله رتعاق‌به‌اخاق‌والایحاد بناء على انه اعطاء الو جود ولولاغبر 
دون اعطاء الو جود للدیء فى نفسه أوأن الاق ی الانشاء والابات دون الايجادوهوذ! النىبجرىفي 
المدميات أوانالكلام على تقد رر «ضاف أى اق أ سباب اوت أوأن المرادبخلق الموتوالحاة خاقزمانومدة 
معبنة هما لا بملمها الا الله تال فا ادها عبارة عن ایجاد زمال ما جازا ولا خی الال في هذه 
الاحتالات ومن الغريب ما قيل أنه كى باوت عن الدنيا أذ هو واقع فيا وبالياة عن الا خرة من 
حبث لا موت فيا فكانه قيل‌الذى خنق الدنيا والا خرة والق انيما إععذاها الحقبقى واموت على ١ا‏ 
ەمەت والمحياة صفة وجودية بلا خلاف وهي ما ەح بوجوده الاحساس أو معی زائد على الل و والقدرة 
وجب لاموصوف به‌حالا ) یکن قله من حة العم والقدرةوتقديم ااوت على تقد كونه عدما مطلقا أعنى 
عدم الحا عما هيمن‌شانه اهر لسبقه على الوجود وعلن تقدر كونه العدم اللاحى هو الانب‌بالاردة 
هنا أعنى عدم المياة عما اتصفبما فلان فيه مزيد عظة وتذكرة وزجر عن ارتكاب العام وحث على 
حسن المملولذا ورد أ كروا من ذكرها ذم االذات والياة وان كانت داعةلذلك ضرورة أن «نعرف اما 
نعةعظيمةوكانذابصيرة عل شكرافه تعالى علبمالكنماليدت بثابة اموت في ذلك فن زعمامالاداعيةفيها أصلاوانما 


تفسیر قول تمالی (اییاو؟ آي أحسن علا) : 


ڏکرتياعتارتو وای اا ظرو أل نياو ضبن ءوض عن المضاف هی اذىخاقء, تک الس اریء 
وجا نک أ ما المكلةون } ل ا ( اف ماماد معاملةَ م ن بحر } کہ اجس کل 
ائ اوا اغلاز بک على مراذب متفاوتة حسب تفاوت مراتب < ولال 
ولاه بقنفى عدم ال ا آح ره وهو غير کح ف حقه ءز وجل ہل انکلام على ما ذ کر وررجع ذلا 
الى الاستعارة المياية وأعتبار الاستعارة التعية فيه دوم دون في البلاغة والراد ممل ما يشمل عمل 
الاب وتحل الجوارح ولذا قال صل الله تمالی عله و سيالا 3 آي أحسن عقا وأودع عن ارم اله 
تعأال وأسرع ف طاعة الله عرز وجل ی ا f:‏ 1 م فهما لما مدر عن جناب الله عالى وا أ کل ضط 1ا 
بۇخذ من <طابه ساحانه وراد صغة افص ل مع ان الايتلاه شامل لامكلفين باعتباز أعاطم امنقسمة الى 
ا لحن والقيح أيضا لا الى الحسن والاحسن ع فقط لاايذان بان المراد بالذات والمقصد الاصلى من الا لاء هو 
ظهور كال احسان المحسنين مع ل الاعان والطاعةي اداقين أضا اکال تماضد ا له وأما 
الاءراض عن ذلك فبمءزل من الاندراج تحتلوقوع فضلاعن الاننظام في سلك الغاية |والة رض عندمن براه 
لافعال الله عز وجل واا هو عمل بصدر عن عاء له لوه اختیاره من غير مصحح له ولا قريب وفيه 
من الترغيب في الترق الى معار ج اللوم ومدارج الطاعات والزجر عن «باشرة نقائصا مالا بحنى وجعل 
ذلك من باب‌الزبادة المطلقة أو من باب أى الفريقين خر مقاما ليس بذاك وأ بک آحسن مبتدا وخبرواجلة 
فی حل صب على ہا مول ٿان لاوم وذلك على ما في الكماف 3 لاضمنه مەی الم وهل سمى نحو هذا 
تاعا 1 لا قل فيه خلاف فئى البحر لابى حان قلا عن ابه أنه يسمى بذلك قال اذا عدى الفعل 
الى ان ونصب الأول وجاءت بعده حلة إستفهامة أو مقروئة بلام الأبتداء أوبحرف نى كانت الل 
معلقا عنپا الفعل وكانت في موضع نصب 6 او وقدت في موضع الفمولين وفييا ما يماق الفعل عن العمل 
وفي الكشاف هنا لابسمىتعليقاايما التمتى أن ,وقع بعد الفمل الذى يعلى ما يسدمسد المفهولين جیما كقولك 
علمت أرما زيد وعامت أزيد منطلق واما اذا ذكر بعده أحد المغعولين نحو علمت القوم أم أفضل فلا 
بكو نتەلىقاوالا بةمن هذا القيزل واعنرضه صاحب التقريب بان الم «ضمر وهو المعلت كاقالالفراء والزجاج 
ولا بازم ذ كر المفعول معهبل التقدير ليياو؟ فم أب أحسن وأيضا لانقع اة الاستفهامية مفعولا 
اتيا لمت واتما تقع موقع المر لين في علءت آم < خرجلان الى عامت جواب هذا الاستفام ولا معى 
لتقدير مثله في عامته آم خرج وأج رب بان النضمین بغنی عن الاضمار وکو ن امل الاس تغامة لانقع مفعولا 
انیا ضف لاما اذا وقعت مفہولا ارلا في نحو اننزعن من کل شيعه ة مم اشد على مى امنزعن الذين 
قك م م اشد ج وال ادل i‏ ع وقوء ها مفعولا ثانا بنا اول يڪم الين يقال في حقهم 
أ حن والله ذهب الطِى ثم قال وقد أنصف ماح الانتصاف حرث قال النعلتى عن أحد المغعواين 
فيه خلاف والاصح هوالذی اختاره الزخدری وهذا النحو عشه فیه‌یدرج وبدریکرف یدخل ویخرج 
اہی والذى, ذکره ٠‏ في سورة هود أن فی الا ية تملقا ما في الاخبار من مى الم لانه طریق الله ومثله 
بقوله أنظر م أحسن وجا ملو بين كلاميه تناف وفي الكشف ان كلامه هناك صريح بان التعايق 
فيه بمعى تعلقی فعل القاب على ما فه به استفمام وهو ذا الى خاص بفعل القلب من غر حخصبص باأسبعة 
التعدية الى مفعولين وف الاستفهام خاصة دون مافٍ.ه لام الابتداه ومحوها صرح به الشيخ ابن الحاجب 
نصا فلا بنافی ماذنڪر في هذه السورة من أنه لىس بتعليق فانما نفى التعليق بالمم نى لشيو اا 


٦‏ ئةسير قول تعالى (الذى خاق سبع سموات‌طاقا) 


الجل عن الاضار ف أ ية هود والآضمين ف أ اللاك فان فل وحه 4 7 تھ بحه باه أستعارة 
اہی وکذا عى ھا لاوجه لون ماهنالك اخ لمذهب الفراء والزجاج وماھتا اختار ذهب A‏ خر 
فتدر وتذكر قنهكشرا مايسئل عن‌ذلاكقديما وحديثا والله قعالى الموفق 1 0 اال 2 ى الغالب الذى 
لاسحزه عقاب هن أساء } الغفور" ان ن انهم اوا ع تاب على مااختاره بضهملان هانب امقام اتر ی ( 
لى سمس واتر) 4قل ٥و‏ عت لاءززر فور K‏ 7 بیان أوبدلواختار د س e‏ آنه نصب أورفع على 
المدح علق بام وصواين السابقين می وان كانم طعا عنما اعرابا م متظم مهما في ساك الثپادة ماله 
انه وتەالى وح اأوصول الثانی ف گۈننمدارا لالاء 3 نطق ب4 ووله تعالی وهو الذى خلق السموات 
والارض في سه اا وکان عر شه عل اماه لوک أ أحسن عل وقوله تمالى (طباق ( صفة اہ جي 
وكون الوصف المضاف اليه المدد لس بلازم بل أکثرى وهو مصدر طابقت النعل بالنەل أذا <خصةعما 
وصف به لامالغة أوعلى حف ٠‏ ضاف أی ذات طاق دہ ا ا م المفءول آی مطابقة وجوز أن کون 
مفعولا طلقا ٠و‏ کدا لحذوف أی طوبقت طب اقا واللة فى موصح الصفة ا کون ج ظط ل 
أو r‏ طقَة کر س به بقح إلاء ورحاب وا کلام بنقدير ماف لانه اسم حامد ۷ «وصف به ای 
ت طاق وقال يجوز کونه حالا م“ ن ”ن وات افر جن انعرف تبر الكل وعدم ورد وراه 
ذلاث وتعقب بان قصارى ذلك بعد الةل والة ا یکون : نحو شمس sa‏ في فرد وھولانحی الجحال 
الاخرة 9 فلو قال طاعت عا 5 شمس مشىرقة ایا ا قار آہ ۴ أخرج عك ی جد بعضہا فوق 
لض و دلبل ف ذلك على زلاصةا ۴ زه منقدهو الفلاسفة وهن وافقهم من الاسلامين الین ا 
نطقت ب4 الاحادث الم حرحة وان ٤‏ بکقر منکر ذلك ف) اری واختاففی موادها فقيل الارلى ٥ن‏ رع 
e‏ ؛فوف والثانة 4 ن درة 2 بضاه والةالثة E‏ والراب عة 4ھ ن انحاس والخامسة من ۰ وة والسادسة»ن ذهب 
و هن زرده ببضاه وقیل غر ذلك 7 أطنك تحد ج بعول عا 4 فما قل ولو طرت اى 
السماء هو أظنك و وحجدت 0 ولت ا إعتقاد آن الله عر وجل عل کل ئی ودر وقوله تعالی (ماتری فی 
خاو ار حمن 0 تاوت صفة أخرى على ماني الكشاف لسہع سمواتوضع ف | خاق الرح ن موصح 
ادر الرارط i‏ والاشمار بعل الج بث کن أن رقب قاسەن الشكل الارل نتج ى رۇية 
تفاوت فہا وانه عر وجل خاةها بقدرته القاهرة رھ وضلا وان ف ابداء ها ما جال وماذکره إں 
هشام ني الاب الرابع من الى من ان الله لووف ,ما لاإربطها الا الضمير اما مذكورا واما مة-درا 
لاس هة على جار لله واوق بان ذلك اذا) قد لظم لاس ا ى لاه لاد 4 هن € سواه 
انت أمظ او يره واس تظهر ا حان انه اتناف وان خلق الرجن عام للسموات وغیرها والخطاب 
ان من ن إصاح حمطا ب و جور زان کون ليد حاط مان صل آله تعالى عله به وسم ولەل الأول اول 
منلتاً کد 1 ننیأی‌ماتری ا من‌ تناو تایا لاف وعدم تناسب6 قال قتادة وغبره من‌الةوت فان کلامن 
ا يفوتم نه بشما ف الا خر ر وقسر بەصهم التفاوت بتحاوزر الشىء الد اذى بحب 4 زتادة او 
نقص_اوهوالمعی بالا < :لاف وعلى ذلك قول بض الاأدباه 
تناس بت الاعضاه فه فلا ری ¥ ناخلا فا بل أن على قد 
وقال ادى أی من عبب وأايه جع قول من قال آی من قفاوت ورت ةما »قال عطاه ی بسار 


قفسیر فول تعالی (فارجع البصر هل ٹری من فطور) Vi‏ 
أى من عدم استواه وقيل آى من اضطراب وقيل آى من اءوجاج وقيل آى من تنافض ومال 
الكل ١٠ا‏ ذكرنا ومن الغريب ما قاله شرخ الطائفة الكشفية فى زماتنا من أن بين الاشباء جمها 
ربطا وهو وع من التجاذب لا يفوت إسبه بعضها عن إءض وحمل الا ية على ذلك والى نحوهذا 
ذهب الفلاسفة اليوم فزعوا ان بين الاجرام علوها وسفلها تجاذبا على مقادر مخصوصة به حفغات 
أوضاعها وارتبط بعضها ببمض لكن ذهب بعضهم الى أن ما به التجاذب والارتباط يضف فابلا فليلا عل 
وجەلایظهرل‌اثرالا في مدد طويلة جدا واسنشعروا من ذلك الى انهلا بد من خروج هذا العا الشاهدعن 
هذا اانظام المحسوس فيحصل التصادم ونحوه بين الاجراموقالوا ان كان فبامة فهو ذاك ولا يخنى حال ماقاله 
وماقالوء وان الا ية على ما سمهت إعزل عن ذلك وقرأً عبد الله وعلةمةوالاسود وابن جير وطلحةرالاعش 
من تةوت إشد إلواو مصدر تفوت ىا زيد عن العرب في نفاوت الواو وضمها وكسرها والفتح 
والكسرشاذان كاني‌الحر وقو لەتمالى فار" جم البصر هل ر ری ا ر) متلق با قله على مى 
التسهب أى عن الاخبار بذلك فانه و بالزجوع دفما لا رتوم من‌الثة فهو فى الى جواب شرط 
مقدر أى ان كنت في ربب من ذلك فارجع البصر حى بتضح الال ولا تى لك ريب وشمة في تحت ما 
تضم:ه ذلك المقال من تناسب خلق اار جن واستحماعه ما ينبغى له.والةطور قال عاهد الشقوق جع فعار 
وهو الدق إقال فطره فانفطر والظاهر أن اراد الدتق مطلقا لاالدق طولا على ما هو أصل ك قالالراغب 
وفي معناه قول ا الصدوع وأاشدواقول عريد الله بن عقبة بن مسعود 

شقةت القلب ثم ذررت فيه ي هواك فابط فالتأم الفطور 
وقول ااسدى اروق وأر. بد بكل ذلك علی‌مايةهم من کلام بض الاجلة الخال وبه فسره قنادة وفسره‌این 
عباس بالودن وله هل ریا قال ات ان فی موي صب بفعل ی عحذوف أ فانظ رھلتریأوضن 
فار جع الإصرمعی فانظرڊ يمرك( “ار جع ال ا بن )أى رجه بنا خریین‌ف‌ارتیاد الخال والمرادال: تة 
التكررر والنكثير قالوا في وسەدىكأی رجعة بعد رجعة ۾ أى رجمات کثرة عضا في رض وهذا 
6 أك باصل اہی النکثر في فول 
لوعد قير وقىر کان أ کرم x‏ ب وأبعدم عن منزل الذام 

فانەیریدلوعدت قو رر ةوق ۔لھوعلی ظاہ ره وأعمبر جع البصرالی السماء ء ران ‌اذعکن‌غاط فالاو لی فیستدرلك 
باشانيةأوالاولىايرىحىنپاوا تواه‌هاوالئانة لیصر کواکما في سررها وانتا م اولەس :شىء وبۋبدالاول قو لەتەالى 
) لباك ال خاستا) فانهجواب‌الاص واو ابه تق ضى اللا زمة وماتضمنەلا باز ممن المر تين غااباوا اى 
عدا ا عر ومامناصابة‌ماالعسه # ن اصابةالعبب وا حال کانه‌طرد عنەطر دابالصغاربناء على‌ماقل انەمأخوذ 

تا الكلب التعدى أى طرده على انه استعارة لكن فى الصحاح بقال خسا بصره خسا وخسواأً 
اى سدر و تحير اذظر فکان تفسير خاستًا تحير أخذا له من ذلك اقرب وکام اختاروا 
لان فه ممالغة وبلاغة طأهرة مع کونه أبعد عن التكرار ما ا لامع فوله تعالى ل وه او ( 
ی كليل ٠ن‏ طول المءاودة وکر الراحمة يقال حسر لعبره بحر حسورا ی کل واتقعلع فهو سر 
وتسور وقال الراغب المسر كشف الابس عا عليه يقال حسرت عن الذراع أى كمفت واطاسر من 
لادرع عل مغر وناقة ج انحر lie‏ لاحم والةوة وذوق حسری والمحامسر ا الم ی لانکد ای 
قواه وشال له ضا حسور أا الحاسر فتصور انه قد حسر بلفسه قواه وأما الحسور فتصور نا٣ب‏ قد و 


۸ فير قول تعالى ( واقد زيا الم الدثيا مصابيح ) 


حسره وحسیر فالا بةیصح ان پکون نی حاسر وانبکون نى حسور واللة قي موضع الال لوصف 

الس ابی من ال صر و تلان کون ‌حالامن‌الضمير فيه وق رأ الخوارزهی‌عن‌الکسائیينقا ب‌بالرفع وخرج‌عل‌ان 
الةفيموضع حالمقدرة وقولهنعالى ( و اق زب الا( ا کلامم وتی اح ث عل النظر قدرة وامتناناوفی 
الارشاد بيان لكون خاق الموات في غاية اخسن والاء أثر بان خاوھا عن شائية اليب والقصور 
وتصدير الجلة بالقسم لابراز ل الناية مضمونما أى وباقه لقد زبنا الماء ل ّا( منک أى الى هي 
آم دنواه ەنکمنغررهافدنوها بالنْسة الى ماتحت وأما بالنسبة اى من حول‌العرش فالعکس (بمصًا ييج ( 
جع مصباح وهو السراج وتجوز به عن الكوكب ثم جع أو تجوز بالصايح ابتداء عن آلكواكب وفسره 
بعض الغوبين مقر السسراج فيكون حبذ تجوزا على تجوز ولا حاجة البه مع تصربحبم بان المصباح 
نفس السراج أبضا وتنكبرها لظم أى مصابح عظرمة لست كمايحكم الى تعرفو نما وقيل للتنويع 
والاول أولى والظاهر أن المراد آلكواكب الضئة بالليل اضاءة السراج من السيارات والنوابت بناء على 
أا ها في أفلاك وار متفاوتة قربا وعدا في تحن السماء الانيا وكون السماء هي الفلك خلاف 
العروف عن السلف واا هو قول قاله من أراد المع بين كلام الفلاسةة الاولى وكلام العريعة فشاع فر 
بهن الاسلام واعنقد. من اعنقده وعن عطاء أن الكواكب في قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل 
ن ور في أبدى i‏ وعلبه فزبنا السماء مصابيحكقول القاثل » زبنت السقف بالقناديل ه وهو 
ا لكن البر لايكاد صح ومن اعتقد ان السماء الد | فلك القمر والست الباقية أفلاك السيارات الباقية 
على النرتيب المشور وان لاثوابت فاا مخصوصا بسمى بلسان الشرع‌بالکرسی او ان تکون هذه 
ف فف ودل وغو الا أو کون بعضا في فلك وبعضہا الا خر في أ خر فوقه وال سنا في 
فلك وسماء غير السبم والافتصار على المدد القليل لايذنى ابر قال ان تخصيص ااسماء باز بين .ما 
لہا انماتری علہاولا ری 2 مافوقپا أورعاية لقتضى افہام العامة لتعذر العبز بين ناء واه علمم 
فم رون الکواکي كواهر متلاأائة على بساط الفلك الازرق الاقرب ومن اعتبر ماعليه أهل اليثة 
الوم من ان الكواكب فلك تاب القدرة مواخر في بحر جو الفضاء على وجه مخصوص تفتضية الحكة 
وګارما فيه ي افلاکا وقد تحرکت اذ تحرکت فی خلاه آومارش. په مم قوی ہا تحاذبت وارتبطت وها 
حر کات على أنفس اودر کات غبرذلاث ولست مركوزة 6 اشتهر في اجر ام صاية شفافةلانقيلة ولا خف فة آسمى الاک 
اوتاه وهي متفاونة قرا ودا نفاوتا كلا وان رؤبت کہا قريبة لداب خفى الى الا ن عليهم حى ان 
منها مالا يمل شعاعه الينا إلانى عدة سنين مع ان شاع الشمس وبيننا وبيما أربعة وللائون مليوا 
من الفراسخ والمايون أف ألف بل البنا في مان دقائق وثلات عمرة ثانبة الى | خر مازعموا فيها قال 
جوز ان راد السماء الدنيا طبقة مخصوصة في هذا الفضاء واصابح كواكب فيا نفسما قد زبلت 
تلمك الطبنة بها تز بين فضاء دار بطيور بطرن وحاتمات فيه مثلا أو بع مايرى من الكواكب 
وان کان فوقها وتز ينها بذاك باظهاره فبھا 6 مر وانت تمم أن من تصدى لنطبق الا بات والاخبارعلى 
ماقالهالفلاسفة مطلقا فقد تصدىلاص لايكاديتم له والله تعالی و:.سوله صلی الله تعا لی عله س سل احقبالاتباع نم 
اول اقل ا پنبغی‌اذا فام الدا :ل امش على خلاف‌مادل عه واک ر أدلة الفلاسقة قاعدة عل العحر عن : 
انباتها اثبا تا صيحيحا مابخالف أدلة أهل الفرع 6 لایخ على من‌استضاء عصابیحه و جی اهار جوم 


اه ۴ يا ين ( ااضم ر لامصابح على ماهوااظاهرلالاساء الدنياء لى مى حملنامنما ای من حتہا6اقرل دالر جوم ج 


افع روج لمال ۹ 


رجم الفح وهو مصدر سمی به ما رر جم به ی برعی فصار له حم الاماء الجامدة ولذا جع وان کن 
الاصل في ااصادر أا لا تجمع وقيل انه هنا مصدر بى الرجم أبضا والمراد بالعياطين مسترقوا السمع 
رجهم على ما اشلېر انقضاض الشهب المسسبة عن الكوا كب واليه ذهب غير واحد من ا لسرن وهو مبى 
على ما قرره الفلانفة اأتقدمون من ان الكوا كب نفا غير منقضة وأنما المنقض شعل لأرية تحدٿ من 
أجراء «تصاعدة لكرة انار لكنا بواسطة تحن الكوا كب للارض رق الحمل اليا أو 
في لفظها وهو مجاز بوسابط وقال ااشہاب لا مانع من جمل النقض نفسه من جذ سنس الگوا کب وان خالف 
اعتقاد الفلاسفة وأهل اليثة ولك في اتصوص الاي ما فيه رجوم ليطن اتی ( وأقول ) 
ل خی ان ذلك الى لا یتم أ ۰1 بوت كرة النار الذى لا ترام بتدلون‌عله الابحدرن هذه الشهب 
وسلف الأمة لا بقولون بذلاف وكذا أحل الملسفة االحديدة وهؤلاء ) بحققوا الى الان ا هذه الشهب 
لکن یاون الی٦ہا‏ اجسام انفم لت عںانکوا کب ای بز ونیا عوال) «شتملة على حال ونحوهااشتالالارض 
على ذنك وخرجت لبه ض الوادث عن حد القوى الجاذبة ها الى ماانفصات عنه وتصلالى حد جذب 
فوة الارض ها فقيت تدور علد منتى كرة الارض وما :حط ءا من المواه فاذا عرض هاالدخول في 
هواء الارض أثناء حر كتا احترقت كلا أو بمضا كانحترق مض الاجسام الحفوظة عن المواء اذاصادمها 
المواء ورعا تمل في بض حر كاتا الى حد جذب الارض فتقعم عليما وبعضيم يزعم في المحجارة الساقطة 

من الجو الى تسى عندهم بالار ولت يمون حجارة 'لمواه انها من تلكالاجسام وكلذلك حديث خرافة 
ورجم بظنون فاسدة وقصارى مابقال في هذه الشہب اما تحتمل ان تكون ناشئة من اجرام من جنس 
اللكواكب فيا قوة الاحراق واه ان كل مغىء عر i‏ املا «تكونة في جو هذا الفضاء المشاهد الا انما 
لغابة صغرها لاتشاهد ولو باأظأرات حى اذا قربت بانةضاضما شوهدت وقدتصادف في انقضاضها اجساما 
متصاعدة من الارض فتحرقها وربا بتصل الحريق الى مابقرب من الارض جدا ورا تتكونت الحجارة 
من ذلك ثمانالمقل بیجوزان بکون‌ها دوران على شکل من‌الاشکال فر جع بمد مایشاهدهامن‌الانقضاض 
وان تتلائى بعد انةضاضها وبخلتق الله تعالى غيرها من مادة لا يماما الا هو عز وجل والضمير المنصوب 
فی جملناها وان عاد عل الصاح لکن ) يعد غلبا الاباعتبار الحنس دون خصوصة كولها مزيذة ا السماء 
الدنیا نظیر وما یعمر من معمر ولا ینتم من مره وعندی درم ونصفه لا ان التزيعن باعتبار الضهور ولا 
ظور ذه الاجرام قبل انقضاضہا وان اعتر فی ونما مصابيح اوک کاو نجوما ظهورها في فسا 
ون قرب ١با‏ دون خصو صيه ة رها لنا وقي كونها زبة للسماء كونها زبنة ها في اة فالاص ظاهر جدا 
ويحتمل أن تكون نائة من الصايج المشاهدة المزين بها بان قصل عنها وهي في محلما شمل هي الشهب 
وما ذاك الا كق٠س‏ بذ من نار واار ثابنة واه ذهب الجبائى وكثر وهو تمل لان يكون لكل 
منپا قابلة ان نة صل عنه ذاكوان يكون القابلة لمضادون بض وهذ! لعدم الاطلاع على حقائقالاجرام 
الملوية واحوالها في أنفسها والكلامنحوقولك اسكن‌الامير قيلة كذا في ثغر كذا وجملها ترعى ال ادقمن 
بقرب «نه فانهلا,زم‌ان یکون اکل واحد منہاقابلیة الری‌نملا یازم‌ان بکون‌دل ما بشاهد من‌الدہب قبسا من 
الصابيح بل بجوزأنيكون بعضه وهو اذى ترعى به الشباطين مها وبمضه ٠ن‏ أمور تحدت في الجر من 
اصطاكاك أو نحوه وتفاوت الكهب فلة وكثرة بحتمل ان يكون لنفاوت حوادث الجو وان يكون 
لنفاوت الا-راقرليس في الا بات والاخار ماهو نص فى انالك »ب لا ون الا ارمى الشباطين فيحتمل 


أن بون أ كثر ااشهب من الوادت الحوبة 2 الاذناب منها في ا التقدمين وهيفي نادو 
اذناہا جوم كثبرة جدا تدورلاک يدور غبرها من اأجوم فتقرب اوغ اخری فتذر جعن‌مدارات 
السياراتالى حيث لاتشاهدأصلا عند فلاسفةالمصروهم فيما كلام أطول من اذناما وقد اورد الامامالر ای 
ف هذا الفصل أسثلة وشا احاب عپا ا اجاب ونحن فعلنا نحو ذلك فيما تقدم على وجهأتم فلیتذ کر 
وقدأط نبنا هناك السكلام فرما تعلق بهذا امقام الا انبعضا ماذ كرناه هناك أذ من الموضمين ماصفا ودع 
ماکدر خا تمل حق‌التأمل وتتدر وقیل ممی لا به وجعلتاها نوا ورجوما بالغب لشباطنن‌الااس 
وه المنجمون المتقدون تأثيرالنجوم فيااسعادة والشقاوة ة ونحوها وقدرددنا عليهم أىرد فيمانقدم فار جع 
البه ان ارادتهقانهنفيس جدا و اتتام ) وھأنا لاشياطين ل[عذ اب“ السرير ¢ عذاب النارالمسءرة 
المشءلة فى الا خرة بعد الأحراق فى الدنيا بالدهب ولاح من ذلك آم وا زنارلا م ليوا زارا فڌط 
بل هي اغلی ب عناصر م فهی منهم کالترابمن ى 1 دم فت ثرون من ذلك على أ : ون تارا قوی من ار 
واسندل‌الاً ‏ ية على ان النار لوق الا ن وعلی‌ان !شی اطین»کافون ( و" انين کا 2 م ب )منغ رالشياطين 
0 مهم وهن غرم على أنه تعميم بعد التخمرٍصلدفع أ اختصاص العذاب ,مم والجاار والجرور خر مقدم 
وقوله تعالى لعز اب" ا مدا مو وا أعاى ر هة المرن رة فتعذیب العصاة فلا 
حجة فيه لمن قل من المرجئة لا لذب غر الكفرة وقراً الضحاك والاءرج واشتة بن سبد 
اازنى و رواب هرون عنه عذاب باللصب. عطا ع عذاب الور ای واعتدنا للذن كە روا عذاب 
جنم و بس اير ( ی i+‏ ) ادا ۴1 یپا { ی طزحوا فیھا کا بطرح ا اماب ب في النار لمظبمة 
يعوا ۱ (û‏ أى له م نفس پاکاهوالظاهر ويۇ يده مابمد والجاروالجر وره تعلق حذوف وقع الام قول تمالی 
(شہیقا) لان فیالاصل عفنەفاما قدەت صازت حالا آی ۔معوا انا اھا شےیقا أی صو کوت اير 
وهو تا الأكر الفظيع فى ذلك استعارة تصربحية وجوز أن يكون الق لاهلہا من تقدم طر حم 
فبا وهن تفم تعالى لهم فيما زفير وشهيقوالكلام على حذف ضاف أوتجوز فيالنسبةواءترض 
بان ذلك انما يكون هم بمسد القراد في النار وبعد مايقال طم اخسو! فيها وهو بعد ستة ألاف سنة 
٥ن‏ دخو هم 6 في بعض الا ار ورد بان ذلك انما يدل على اإحصار حالم حينئذ قى الزذر والشږق 
لاءلىعدموقوء,ما منېم قبل ل کا مير € آی‌والال1 اتغلی بم غلیان ار جل بها فيه ل وهی ا ر( 
ی فصل بعصا من إءعض من اظ ) من ش.دة الفضب علېم قال الراغب الغظط شد الففبوقال 
الرزرق فى الفصبحانهالغضب أوأسو "هو قدشبه اشتمالالنار ,همف قوة تاي رها فبهم وايصالالضرراليم باغتباظ 
الغاظ على غير هالمبالغ في ايصالالضرر اله على سييلى الاستعارة النصرمبةوجوزان تكون هنا تخيبأية لابعة 
للمكنبة بان تعبه جنم في شدة غليانهاوقوة تاثبرهافيألبابانسان ش-ديدالغيظ ءلى غيره مبالغ في ابصالااضر ر 
انيه فتوع ها صورة كصورة الالة الحقةة الوجدانية وهي الغضب الباعث على ذلك واستعبر أتلك الالة 
التوهمة لاغبظ وجوز أن يكون الاستاد في تكاد تم-يز الى جهنم تجازا وانما الاسناد المقيتى الى الزبانة 
وان يكون الكلام على ةدير مضاف أى تميز زبانيتم من البظ وقيل ان الله تعالى بخلق فد ادارا 
فزت ظ علييم فلا از بوجه من ألوجوه وورد في بعض الاخبار ما يؤيد ذلك وزعم بمضم أنه لا 
حاجة لی مما ذکر لمکان تکاد ک6 في قوله تعالی یکاد زتها یضیه ولو )هنار وفیه ما فبه وا 


تفسبر فوله تعالى ( لا ألقى فبها فوج سألهم خزنتها ) الا ية ۱۱ 


اما حال من فاعل تفور أو خر آخر وقرأً طلحة تنميز بتامن وأبو مرو تکاد غز بادغام اال فی‌اتاء 
وجاك الوزن اعل واصله تنما بتأمین وزید بن على وابن ابی عبلة مز من ماز ( کل الق 

فیپا فوج )اتناف مسوق ليان حال أھابابمديان نف پاوقيل ليان ال آخر مر آحوالأهلهاوجوزأنتكون 
ال حالإمنضميرھا أی کا لق فيياحاعة من الكفرة سا ا خر ت( ومالك واعوانهعلبهمالسلام 
والسائل تمل أن وان‌یکون‌متعدداولاس السؤال سۇ الاستملامبل هو سؤال توخ وتقریع 

وفه عذاب روحانی هم منفم الى عذا ېم الجىمانى راہ نکم ندر تاوعلي| باتاووینذر؟ 
لقاء: ومک هذا ل تالو ( اعترافا بأنه ول قد ازام lle‏ بم بالكلية ل بی قد جا نذر موا بين 
حرف الجو! اب ونةس ا ةا جاب ا مبالفةفي الاعترافبعجىء ء الذيروتصمراعلىمافاته ممن السعادة في ت ديقم 
وتهيداًلاوقع منم » من التة ريط تندما واغتماما على ذلك أى قال کل فو ج من تلك الافواج قد جاءنانذر 

ی حقةة أ < کنذر بی اسرائل فام فی حک نذرر واحد در وتلا علینا ما انزلاو تمالى 
ن ایاته (فکتبت) ذاك النذبر فی كوه نذرامن جهنه تمالی ل رقت) في ق ما نلاه من الا بات 

اطا في الكذب ب وعاديا ق انكر (مانز لال ¢ على أحد مر" شی( من الاشياء فضلا عن تنزبل 
الا بات على بەر مثا إن" آم ۾ أىما تتم نیادعامماتد عون (إلا ef‏ ل کی ) ميد عن احق والصواب 
وجم الطاب مآن عا طب یل فوج نذيره لتغليبهعلىأمثاله ولو فر ضاليشمل أول فوج انذرهنذرروالاصل انت 
وأمثالك ٤ن‏ ادعی أو بدعى دعواك مبالغة فى ال_كذيب وعاديا في اتضدل 6 ىء عله ميم امازل 
ترك ذكر امازل عله فانه ملوح بعمومه حتما اا اقام تکذیب الوأحد مقام نکذیب الكل 
فول أ تحةتى إصار اله لتهويل ما ارتکوه 4 ن الجنابة لكن لا مساع لاعت ارہ من جهتهم ولا 
لادراجه تحت عبار ہم کف لا وهو منوط بملاحظة اجتمأع اللذر على مالا بختاف من الشرائم 
والاحكام باختلاف الءصور والاعوام وأين * من ذلك وقد حال الجريض دون القربض هذا اذا جمل 
ماذكر حكاية عن كل واحد من الافواج 6 هو الظاهر وأما اذا جمل حكاية عن الكل فالنذير إمابمى الع 
لانه عل وهو وى فيه الواحد وغيره أومصدر مقدر بمضاف عام ای‌آهل نذير أومنموت به للبالفة. 
فيتةق كا طرفي الطاب ني اة ويستشعر من بعض المبارات جواز اعتبار امية باحد الاوجه المذكورة 
على الوجه الول أيضا وفره بحث وجوز ز ان يكون الطاب من كلام الحزنة لاكفار على ارادة القول على 
ان مم اده بالضلال ما کنواء! بەفىالدنباأو هلام أو عقابط لاهم تسمية لهاسم سببه وهو خلاف الظاهرم لا. بخن 
وکذا ماقل هن جواز کونه م نکلامالنذ رل كةرة حكو هلاخزنة وي الكعفهذاالو ج فيه تكلف ربن فاماآن 
کون مقول قول حذوف پستدعیه فد اهنا نذر کانه قیل بی قد حاءلا نذیر قال ان تم الا قي ضلال 
كير فكذبنا وق وقدم فکذنا وقلا تنبیپا على أن التكذيب ل يكن مقصورا عل ر هذا وأما أن 
يكون التكذيب واقعا على الحلة أعى ان آنتم وقوله انه وفنا ما زل الله من شىء عمف على كنا 
قدم على صلته جری مجری الاعتراش كا حك الد كذيب ودالاعلى عدم القصر أيضا والاول أولى 
انتبى واستدل بالا ية على انه لا تكاإف قبل العثة وحمل النذير على ما في العقول من الادلة عا لايقله 
منمف ذوى المقول (رقالا) أيضا معترفين بآم م بكونوا من مع أو يعقل كان الحزنة قالوا 
في تضاعيف ذوخأم سمو | آبات ربكو تىقاوا ممانيپاقاحابو8بة وم ر کنا تتم کا« أو ب 


) لفسیر فوله تمالی ( فاعنر فوابڈن ب فسحقالاصحاب السعير‎ NY 


شبثا (نا كتاف أمنحاب المیر ) آی قي عدادم ومن جانپموالراد ,فيل الراطینلقوله تمالى واعتدن 
هم عذاب السمير وقيل آلكفار مطلقا واختصاص اعداد المي بالشياطين منوع لقوله تعالى انا اعتسدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسميرا والاّبة لاندل على الاختصاص وفيه دغدغة لعلك تعرفها ما يأتى ان 
شاء الله تعالى قريبا فلا تغفل ونفيهم الماع والمقل اتنزيلهم ماعنده منهما لمدم انتفاعيم به منزلة العدم 
وف ذلك مع اعتبار وم المسموع والمعقول ما بی من ع المالفه واعارها بعض الاحلة خامین قال آی 
لو کنا نمع کلام النذر فنقله حلة من غر حث وتفترش أعتمادا عل مالاح من صدقه بالمعحز از نعقل 
فنفکر في حکه وممانیه تفكر المستبصرين ما كنا اخ وفيه اشارة الى ان الماع والمقل هنا نى القبول 
والتفکر واولانردید لانه بکنی اتفاء 8 ل نما لاصپ ممن المير أو لاتتويع فلا يناي المع وقيل شير فه 
الى قسمى الاعان النقلإدى والتحقتى ار الى الاحكام التعبدية وغيرها واستدل ا ية قال أبن السمعانى 
في القواطع من قال بتحكرم المقل وأنت تمل ان قصارى ماتشعر به ان المقل برشد الى العقائد الصحرحة 
ا ی بها الجاة من السير وأا انها تدل على أن المقل حا ٤‏ 6 يقول المعتزلة فلا واستدل بها أبضا 6 قل 
ن ان ار علي انالسمع أفضل من البصر ومن المجبب استدلال بعضېم با على انه لابقال للکافر عاقل 
(ر وای یوم الذىھوكەر م وتكذيپ ما باتالتتمالی ونذره عزو جل (وسحتا لا" صحاب السعير ِ( 
أى فبىدا مي من‌رحته تعالی وهودعاء علم وقراً بو چىفروالكسائى ف حقابضم الحاء والسحق مطلقا المد 
واتصابه على أنه مصدر مۇد أی سحقېم الله تمالى سحا قال الشاعر 
بجول بأطراف البلاد مغرا * وتسحقه. ر ج الصبا كل مسحق 
وقيل هو مصدراما لفعل متعد من المزبد محذف الزوائد 6 في قوله » وان أهلك فذلك كان قدرى » 
أى تقدررى والتقديرفا سحقمم الله سحقاأى|اسحاقا أوبفعل متب على ذاك الفعل أى فا سحقبم الله تعالى فسحقوا 
سحا کا في قوله 
وعصضة دهر با با ان موان )نئ , *+ من الال الا مسحت أجاف 

أى )تدع ف دق الامسحت الأول الوجرين ذهب أبوعلى‌الفأر سى والزحاج وبع دوت الفعل‌الثلاثى المتعمدى 
3 وال قالأبوحیان لایحتاج‌الی ماذ کرواللام ىلاعاب ‌لتیین في هيت لكو سقيا لك وف الا يه على 
مأقل تغايب ولمل وجهه عند القائل وهو ان السوق بقتضى أن يقال فسحةا هم ولاصحاب السعير 
فانه تمالى بين أولا أحوال الشياطين حيث قاله سبحانه واعتدنا لهم عذاب السعير ثم بين أحوال إلكفار 
حرث قال عز وجل ولاذین کفروا ہرم عذاب جهنم والأوفق بقراءة اللصب والابعد من شية ة التكرار 
ان پراد بالوصول غیر الشیاطین ثم قال تمالی شأنه فسيحقا لاسحاب‌السءرفكان السوقيقتضى فحقا هم 
ولاصحاب السعير لكن م يقل كذلك لاجل النغايب حيث طاق اسان ار على الشياطن و كنار 
ہیا و بضر في هذادلالة غر آي على عدم‌اخنصاص سات السعبر بالشاطن بلیطلق على سائر 
الكفرة أيضا لانه يكنى في التغليب الاختصاص التبادر من السوقهنا ولاتوقف له على عدم جواز اطلاق 
ذنك على غير الشاطين ف ئیء من المواضع على انه یمکن ان يقال لا حاجة الى ازام اختماص 
اصحاب الس بر بالشياطينأصلاولوبحسب السوق بل يكنى لصحة التو جيه كوم أصيلاف د خول ا 
احقین م6 شەربەقولەتعالىماكنا في أصحاب السعبر بمەى في عداد مو اتهم نئذبکون‌الداخل ق اسر قسمين 

وان مقتضى الظاهر ذ کرها مما في الدعاء علسم بااسحق 6 بشهد به سياق الا ية لكذه عدل وك 


تفسیر فوله تعالی‌ر(ان‌الذ ن یخدونر sas‏ ةو اج کی ٤‏ ۹۳ 


آی فی الابماد اذ لو أفرد کل من الفريقن انڪ لامکن ان توم e‏ الابمادن ن ا ابماد 
الكفرة دون ابماد الشياطين على ١ا‏ يشعر به جماهم الشياطين أصلا وأنفسهم ملحقة ,مم فلا ضموا للبم 
في الیک به دل على ان ابعادم ) يقصر عن ابماد ۴ لك وأبضا ا غلب سحانه وتعالى حاب السمر 
وه الشياطين على الكفار فقد -جمل الكفار من قييل الشباطين ف-كامم هم باعبانهم وفيه من المبالغة مالا 
بخنی وتعلیلا فان ترتب الک على الوصف وکذا تملقه به شمر بعليته له فيشعر ذلك بان الابماد حمل هم 
لاجل كوم أحاب السعر وقبل في توجيه التغليب وما فيه من‌الامور الللائة غير هذا وقد عد ذلك من 
الشكلاتوغدا معتر 6 لماماء الروم وغيرهم من العاماء الاعلام ولءل مأ ذ كرناه اقرب الىالافهام وابعدعن 
لزاع والخصام فتاملوالنه تمألى ول‌الافهام إن ن الذر ن شون ر میا ب أیبخافو نعذابەغائباعنېم 
أو غائبين عنه أو عن أعين الاس غير مرائين أوعا خنی ٥م‏ وهوقاو مم 3 مغفرة عظيمة لذذو.مم 
ووا کک ) لايقادر قدره وتقديم الغفرة على الاجر لان 7 ا أ من جاب النافع واخلة 
الذكورة قل استشاف بيانى وقوله تعالى ل و أسر وا فو :کک أو اجهروا به 4 خطاب عام 
ئلمكلفین 6 في قوله تعالی ارلا لو ٤‏ عطف على مقدر قال ر أل الكلام وللذين كفروا منک 
أ ما المكلفون المبتلون وللذين بخشون من فقطع هذا ا جوابا عن ال ؤال الذى بقظر من بيان حال 
الكافررن مع ان ذکرهم بالءرض وهو ماذا حال م ا عملا ومن خرج محصا عند الابتلاه فأجيب 
بقوله تعالی ان الین بخشون الخ فأئبت هم کل الم اما بخشی اله من عباده العاماه وکال انقوی لقوله 
تعالی بالغیب ب وي هذا القطع ترشيح لامع المرموز اليه في قوله تمالى < أحسن عملا أی ییاو أي التق 
تخصبما هم بأنپمالقصو دون ولو عطف ادل عل‌التد اوی ثم قبل فانة وه في‌السروااملن ودومو اأتمأياا اشر ن 
على خشيتكوأنيبوا الى خشبة والتقوى أا امغترون واعتقدوا استواه اسرار؟ وجهرم في عل ربکم‌فکونواعلی 
حذر واخشوه حق الحشة فقوله تعالی ذلك عطف على هذا ااضمر وجوز ز أن يحمل فوله تعالى 
ان الدين الخ استطرادا عقي ذ كر الكفار وجزا يم وقول انه و اروا أو الج روا غل سیل الالتفات 
اى حاب امير اعد المد وزيادة الاختصاص عطفا على قوله تعالى وللذرن كفرول 6 نه قل 
وللكافرن برهم عذاب جهنم ثم قيل من صفتا کت وکیت واسرار؟ بالةول وهر به أا الكافرون 
سيان فلا تفوت ونا جرتم الكفر ا أو أبطتتموهانو من تتمة الوعيد ثم قال والاول املا" بالقبول 
انتهی وبظهر لی بعد الاول ویؤید الشانی ماروی عن أبن ءاس انه قال وأسررًا اڂ فيا لمش ر کين 
انوا پنالون من ای صلی اله تمالی علب وسل فیوحی اليه عليه الصلاة والدلام فقال بعضيم لبعض أسروا 
قولكم کلا امع رب مد فقل هم اشوا ذلك أو اجهروا به فان الاه تعالى بع لمه وتقديم السرعلى اير 
للایذان بافتضاحم ووقوع ادرو من اول الام والمالغة في شم ول عاہهعءز وجل ارط بجمٍ م المعلومات 
6 ن عامه تعالی ما يسرونه أقدم منه عا بجپرون به مع کونہما في الحةبقة على السوية أولان مرقة السر 
منقّدمة على عة اهر اذ مامن ثیء اجهر به الا و*ر آو مبادیه مضمر ف القلب غالبا فتعلق عامەتعالن 
بحالته الاولى متقدم على تعلقهبحالته الثانية وقوله تعالى | ان ليم بذةاتر الصدور )تعليل ما قبله وتقرر 
له وف صيغة الفعيل وتحلة الصدور بلام الأستغراق ووصف بصاحبتها من الخجزالة مالا بخن 6 نه 
قبل أنه عز وجل مالم في الاحاطة بمضمرات جيم الناس واسرارم الحفبة المتكنةى صدورح 


۱4 تفسیر وله تعالی ( هو الذی جمللکم‌الارض ذاولا)الاً ية 
بحيث لا تكاد تفارقها أصلا فڪيف لا يمل ما تسروله وتجهرون به ویجوز أن راد بذات 
الصدورالقاوب التى فى الصدور والمى أنه تعالى عليم بالقلوب وأحوالما فلا یخی عایه سر من اسرارها 
يعم م ا ) انىكاروننیلعدماحاطة عله جل شأنه وم نقاءليىأىأٍ امالسو والجهر ' 
ن أوجدءو ہیکت جي انید اتیهامن جانا وقوله تمالى وهو“ ايف الي ر حال من فاعل 
يم مۇكدةللانكاروااننی أى لايم ذلك والالانه تمالى التوصل عامه الى ما رمن خلقه ومابطن وقيل 
حال من‌فاعل خا والاولآظهر وقدرمفەوليمماسمەت و(يجىلالفەل من باب يمى و نع لکان‌هذه الال 
على ماقرل اذلو قات الا يكون عالا من هو خالق وهو الاطف البير) يكن ممى صرحا لاعتاد 
1 على الال والعىء لا يوقت بنفسه فلا يقال ألا بعل وهو عل ولکن ألا ۳ کذا وهو عام کل 
شی ووز عله ان الامإف هو العام با لفات فيكون المعنى ألا يكون عالما وهو عالم بالحفيات وهو 
مستقيم واجبب بأن ل م من ذلك الباب وهو على ماقرره السكاك مستغرق ي المقام الخطابى واللطبف 
اير من :وصل عله الى ماظير من خاقه وما بطن فهما سواه فى الاأستغراق والاطلاق وتعقب ٻأڻ 
الاسته‌راق غر لازم ک ذکره الزخدشری فی قوله تعالی ولا ورد ماه مدن الا بة ولو سلف الو جه حتاف لان 
العمومالمستفادمن الثانى ليس الممومالستفاد منالاول فا نالاعف الع الخفابا خاصة وبازم الممبالجلايا من طريق 
الدلالة ثم ان الغزالى اعتبر في مفهر ماللطيف» عانملم بخفايا الامورساوك سبيلالرفق في ابصال مابصاحما فلا 
یتکرر مع الخبير بناء على‌انه العا بالخفايبا أبضا والو جه في الحاجة الى النقدر 6 قال بشن الائمة ان قول 
تمالى تذ دل بعد التعاٍ لب ةو له سبعحانه‌انه علرمبذات‌الصدورفربط المعى انال YÎ‏ عذاای أعى 
قولكم المسسر به أوألا ملم سر وجهرم دن اعم دقائق الفا وجلائلها جلها وتفاصيلها ولو قیل ألا يكون 
le‏ بلغال ن هو کذا م برط ولکان فِه عى وقصور وجوز کون من مفعول خاق واستظهره 
أو حبان أى ألا بعلم مخلوقه وهذه حاله ورجح الأول بان فيه اقامة الظاهر مقام الضم-ير الراجع الى 
الرب وهو أدل على الحذوف أعنى السر والحهر وتعميم الوق اول لما تناولا ولا ولهذا قدروا من 
خا !لاشياءدلالةعلی‌ان حذف الف ول لاتعم: ملهو ازى جل df‏ لار ش دلو لا غبرصمبة ټل دا 
علج السلوك فيه فهو فعول للمبالغة في الذل من ذأ الفم 8 ضد الببوة ويس تعمل المضموم فيما 
يقابل العز 6 بقنضيه كلام القاموس وقال ان عطة الذلول فعول عى مفعول أی مذلولة کرکوب وحلوب 
نہ وتعقب بان فعله قاصر واعا یعدی اة او ات فلا يكون معى امول واستظهر أن مذاولة 
خطا وقال بعضح يةولون الدابة اذا كانت منقادة غير صعة ذاول من الذل بالكسر وهو سولة الأنقياد 
ق REE‏ وقبل تشارسه وتقديم لح على مفعولى الجعل مع اث حته اتا خر عنما 
الاهتءام با قدم والتشويق الى اا فان ماحقه التقديم اذا ار لاسما عند کونالمقدم ما بدل على کون 


ب أءۇخر من E‏ إل طيين ق النفس مترقة لو روده فیتمکن لدا عند ذکره فضل نكن والفاه فی قله 


تەاى ل فاشو | فی ا کا( رتيب الا على الجمل المذكور وزعم بعضهم إلا فصيحة والمراد 
عا کہا على ما روی عن ان عباس وقتادة وغیرها اها وقال الجسن طرقها وفاجها وأمل لكي 
مع ماين المضدوالكتف واسته )اله فما ذكر على سبل الإتعمارة التصرحة التسةةبة وهي فرينةالمكاةفي 
الارض حرث شت بالبعبر كا ذكره الفاجى ثم قال فانقلت كيف تكون مكنبة وقد ذكر طرفها الا خر 
في قوله تمالى ذاولا قات هو بتقدرر أرضا ذلولا فا)_ذكور جنس الارض المطاق والمك-به هو 


تسیر فولتنالی (وکلوا من رزقه والبه الندور) (o6‏ 


رد ET‏ وهو غر كو فجوز کون ذلولا اس تعارة :ولاکن هھ خد هي a‏ 
اضمير لا الصرح بها في انظم الكريم والمانع من الاستعارة ذكر المشبه بعبنه لاا يصدق عله فتأمل 
٫لا‏ تغفل وقي االكشاف المعى في مناكها مثل لفرط النذلل وجاوزته الغاية لان المنكبين وملتقاها من 
أرق ىء من ن البمير وأنباه عن أن يطأه الراك بقدمه ويعتمد علبه م ترك بقبة من التذلٍل والمراد 
س هنا آم بالمى حقبقة واما القصد به آلى جمله مثلا رد التذليل سواه کات الناڪب Cs‏ 
الال أو را وسوا کان ما قل انتارة أو تشیم و کلوا من ر رز“ قد) انتفعوا ٩‏ نمم جل شاه 
وكثراً مايعبر عن وجوه الانتفاع بالاكل لانه الاهم الاعم وني أنوار التتزيل أى ا نمم اله 
سبحانه وتمالى على أن الا كل تجاز عن الالناس من قبل ذكر الازوم وارادة اللازم قيل وهو 
ااناسب لقوله تعالى امشوا وجوز بعض ابقاءه على ظاهره على أن ذلك من قبل الا كتفاء ولس بذاك 
واستدل بالا ية على ندب ااتسبب والكسب وفي الحديت ان الله تعالى يحب المبد المؤمن الحترف وهذا لابنافي 
النوكل بلأخرجالمكيمالنرمذى عن معوية بن قرة قال مم عمر إن الطاب رضى ايله تمالى عنبقوم فقال 
٣ن‏ تم فقالزا المتوكاون قال اتم امتاكلون اعا المنوكل رجل الى حبه في بطن الارض وتو كل على ربه عز 
وجل وتام ال کلام فی‌هذاالفصل ف عله والمدهورانالام في او ضعين للاباحة وجوز كونه لمطلق‌الطلبلانمن 
المشى وما ءطف عليه ماهو واجب 6 لادخنی (و ۳ لاشو آی ارجم بعد البعث لا الى غيره 
عز وجل فبالغوا في شکر نعمه الى منها تذل الارض ونمکینک نها وبث الرزق فها وما يقضى منه 
اجب جواز عءود ضمير رزقه على الارض باءتبار أا مدا أوعنصر من المناصر أوذاول ر لستو. 
فه المذكر والؤنث والاض.-افة لادنى ملابسة أى من الرزق الذى خاق علا وكذا ضمر اله آى وال 
الارض‌نشورم ورجوءکم فتخرجون من !يوك وصور الى قبورة وجلةالبه النعور قبل عطلف على 
الصلة بعدهالاحظة ماتر تب ع اوقل حالمقدرةمن ضر الخاط. ءي المرفو 0 ر #أمنتم ٠‏ ٥نف‏ السماء 4 
وهو الله عز وجل 6 ذهب اليه غير واحد فقيل على تاویل ٠ن‏ ف الما مره ساحانه وقضاؤه سی 
انه من التجوز في الاسناد أو انيهم ضافامقدراواصاهءن‌في الساء أء فلما حذف الصاف و أقم الضاف اليه 
مقامه ار تفع واستتر وقدل على تقد ر خالقء ن یال اء وقدل في عى على وراد العو باقر 'والقدرة وقبل 
هو می على زعم المرب حبث کانوا, زعمون أنه سبحانە في اء فکانه قیل آأمنتم من" تزعمون‌انۀ فال )اء وهو 
متعال عن اكان وهذا في غاية السخافة فكف يناس بناء اكلام في مل هذا الام على زعم بعض 
زعم الجهلةءالايخنى على الصف أو هو غبره عز شانه واليه ذهب بعضم فقيل ريد بالموصول il‏ 
علييم السام الموطون بتدبير هذا السام وقيل جبريل عليه السلام وهو اللك الموكل بالف وأئمة 
السلف لبذدهہوا الى غيرە ت الى وال ية عندهع من التشابه وقد قال صل الله تعالى عليه و سم آمنوا 
عتشاہه و قل أولوء فم ەۇمنون بانه عزو جل في السماء على الى الذى آراده سبحانه مع کال التتربه 
وحديث ااحارية من قوی الادلة م ف هذا الباب واودله اول به الخلف خروج عن دارة الانصاف 
عند آولى‌الالاب وقي فتح البارى للحافظ أبن حجر سند اللالكائى عن تمد ن الحسن الشسانى قال اتفاق 
1 الفقهاه eS’‏ من اشرق اى المغرب ٤ی‏ الاعان بالقرآن ا الى حاءمت ا الثقات ن رول اله 
صلى الله تعالى عليه يه وسم في صفة تكن غير آشده ولا تفسر 0 الہتی بسند يح عن أ دن أبی 1 
الحواآی عن‌سفبان ن عنة دل مار صف اله تعالی به نفسه في‌کتابه فتفسره تلاوته والسكوتعنه وهذهطريقة 


۱٦‏ تفسیر وله ماران خف بك الارض فاذا هي تمور) 
الشافعی وأعد ن ل وال امام الحرمين ف الرسالة النظامية اختاف مالك الملماه فى هده آاظواهر 
فرا أی بەضهم 5 باها والتزم ذلك قي آى الكتاب رما يمح من السنن وذهب أبة اللفالى الاأنكنافعن 
ا وبل واجراء الظواهر على مواردها وتفوبض ممانیا الى الله عز وجل والذى نرتضيه رأيا وندبن الله 
تعالی به عقدة 2 سلف الامة للدليل القاطع على أن اجاع إلامة ححة فلو کان تاوبل هذه الظواهر 
حتما لاوشك أن بکون اهتمام به فوق اتم امهم بفروع الفريعة وأذا انصرم عص المحابة والنابمین 
على الاضراب عن ا ويل كان ذلك هو الوجه التبم اننب كلام الامام وف تقدم النقل في ذلك عن أهل 
العصر النالك وهم فقهاء الامصار کالوری والاوزاعى ومالك والايث ومن عاصرهم وكذا من اخ 
عم من إلامة فكف لايوثق عا اتفق عليه أهل القرون انثلاثة وهم خزرالقرون بشأدة صاحب الشمربعة 
عليه الصملاة والءلام انى كام الحافظ على وجه الاختصار ونقل نوص الامة في اجراءذلك على الظاهر 
مع‌التنزبه من غی رتا وبل بفغیالی زبدبدط وتطویل وقد ألفت فه ب ممتبرة «طولة ومختصرة وفي فيه 
المقول لبخ «شايحا ابراهيم الكورا: انی ا احاع القرون‌النلاثة على اجراء التشاہات على مواردها 

مع التنزيه بلیس کله ثیء دايل على أن الشارع ع لوات اف تمالی وسلامه عليه أراد ما ظواهرها والجزم 
بصدقه صلی اله تعالی‌عليه و م دلیل على عدم المارض اامقلى الدال على تقض مادل عليه الدلل النقلى 
في نفس الاص وان وهه الماقل فى طور النظر والفكرفعرفة الله تعالى هذا النحو من المفاتطور 
وراه ذلك انتهی واا أقول في اتا ويل اقباع اظن وقول في الله ءزوجل بغر عم والا لاحدمایذ كرونه من 
انی فبه مع ان الامرلیسكذاك حیثیذ کر ون في تاویل ئی“ واحدوجوهاهنالاحتالات وفیماعلیهالسلاف 
سلامة من ذلك ویکنی هذا في كونه أحسن انسالك 

وما على اذا ماقلت ممستقدۍ # دع الحهوليظن الجہل و 

وقر لاف عأأمنتمبتحقيق امز ةالاولىوتسېيلالانيةوأد خلأبوعرووقالونيينېماڵلفاوقراً ة أ قبل بابدالالاولي واوا 
اضمماةبلباوهوراء النشوروعنهوعن‌ورشغبرذا ك أيضاوقولتالل (أن ي خف کہ الار* ض) بدل اشت )ال 
من هنو جوز ز أن بکون‌عى حذف الحا رای من أن خسف وله حینمد النصب‌اوالجر والباءلاملاسةوالارض 
مفعول به لحف والحسف قد يتعدى قال الراغب يقال خسفه الله تعالى و خسف هو قال تعالی فا 
4 وبداره الارض أى آأمتتم من أن يذهب الارض الى سفل مأتبسة بج وزعم بعضهم آزوم ازومه وان 
لارض صب بزع احافض أی أن خسف بک ي الارض ولاس كذلك(فاٍذا ھی( حین ا حسف 
( تور )تچ وار اهتزاز | شدیداوأصل الور التردد فی اجى دادعاب (أم آمنتم س فی السام أن" 

سل بک اما ) اضرابعن الوعيد ؛ ما تقدم الى الوعيد بوجه خر أی یل أأمنتم من قي السماء 
أن برسل اوقد تقدم اكلام في المحاصب والوعيد بالف أولا لناسبة ذكر الارض فى قوله تعالى هو الذى 
جەل لع الأرض دلولا وقد ذکر اة في تسهرل اغى في منا کہا وذكر ارال الجاصب ب اسا وهذاقي مقاب 
الامتنان‌بقوله تعالی‌وکلوامن رزقهألا ترىالى قوله تمالى وقي الاه رزفك قاله في الكشف وفي غرة التتزيل 
لاراغب فى وجه تةديم الوعبد بالف على التوعدبالاصب انه لا كانت الارض الى مهدهاسبجانه وتعالى 
لھم لاسنقرارم بعددون فا خالقها عبد واالاصتام التى هي شحرها أوحجرها خوفوا بما هو اقرب ام 
والتخو بف بالحاصب من السما «النى ا و معار ج أعالمالمالةلاجلا آممبدلوهابسیثا ت کفر م 
وقبائح|عالهمولىلماآشير یه أو لاو ( ست ا انير (أی! انذار یفنذیر مصدرم لوی قول حسان 


تسر فولەتعاى [ولقد کذب لذن 4 ن فباهم فکف ان نکی V۷‏ 


ققق SERE‏ کے 
) فانذر متلا محا فريشا ٭ من الرحن ان قبات نذيرى : 

الان اكتفاه بالكسرة وامعى فستعامون ماحال انذاری وقدرتی على ايقاعه عند هم شاهدتک 4 
ولک ن اكالم رذ وقریءشاذافس»امو نالباءالنحتانية لو لق کت الاين ن فلم ى 
9 فل کفار KO‏ ٥ں‏ كغار الام 1 اة قوم وح وعاد واضر ام والالتفات ! ی لى الغة لاراز الاء راض عم 
(فکین کان نکر) ی ا عم بازال از ذاب أی‌کان عى غاءة الول والفظاعة وهذا هر مورد 
التأكد القسم ی اكيم فةظ الكالام في کر كاذكلام في نذير وف الكلام من البالغة في لسلة 

ر سول اه تی انه ایغ ياوس وتمشدید ادد قومه Yl‏ نی أ E‏ أغفلوا و شْظروا 
(اى الما م صاقات) با۔طات انحر نال وعند طبرا ( ا زسط پا صفغر“ ن قوادما عى 
ماتقدم هن 2 3 E‏ 4 ن الاير ا e‏ وم E‏ 
وناسبذ كر الاعتبار بالطير ذ كرالتوعدبا اصب لاسما اذا فسربالحجارة أذ قدأهلك القتمالى بذاك أحاب 
الفسل جما رم تمم بالط فىذلك أذكار قريش بلك القصة زوت قبطن ن( ر ن تهناذاضر ن ما 
وین والماف على صافات لان ال ی :صفةن ويقبضن ا وصافات وق .ات وعطف الفءل لعل الاسے یله 
فصح شاع وعکه جااز حسن yi‏ علد ال هى فاه ده قبح 3 ڏوه 

بات پعشبها بعض باتر ٩‏ بقصد في اسوقها وجائر 
فانه أراد قاصد وجائر ولا كان أصل الطيران هو صف الاجنحة لان الطيران فى الهواء كالسباحة في 
اماه والاصل فہا مد الأطراف واسطاها وکان الققض طارً 05 الط للا ستظهار ر4 عل التحرك جیه 
هر طار ڪر اصل ةط الفعل وا هو أ الةم الام على می | 5 صافات ونکون مون اض تأرة 
رهل أرة ودد حیتا ار حن 6 بكرن من ا سا ( اسك ن( في الحر عند الصف والقض ع 
حلاقی م ھی .عة A. J E‏ ق من ' النرر ا ای ١‏ رص والاخذاب لہا } إه الرس( الواسع 
ره کل ی حت برهن عز ز وجل ع اکال زاين وا حر کات E‏ اتی نپا الحرى ف 
L3‏ ر ت 

الهواء وال اة أو حال ه“ ن المر ق يفصن وقر أ الزهرىمايسكهن بالشت دید } نه یکل شش 


ا 


یر ( دق 0 فيم «عحانه وتعالى فة ابداع ادعات وتدبر ااصنوعات ون هذا خلقه عز 
وجل لاط رع لیو جه انی به جره فیالحو مم قد رە تعا لى أن حر بەفهردونذلكالاأن ا لحكة فتكت ربط السات 
با سام ولاس فما ذ كرتا دږ زوع ا لىمايضرەن أ وال أ عل المطيءة لان کون طعمة ا النقلة واک م 
e‏ كره ألا من كر حسه ومثله كون الاأماك سبي السابق و س با من آثار رتنه تسای 
الواسعة 9 ذاٺ 2 حیان وها منه انه زوع الى مايةر من أقوال اهل الطبيعة وةل نحن قول ان 
أثقل الاش اذا أراد الله سبحانه امساكه في وء واستعلاءء الى المرش كان ذاك واذا أراد جل شان 
ارال ماعو خف مفلا آل مى مانزل كان أا ولمس ذلك لفل أو تقل أو خفة وحن لانكر 

الله تعالی على کل ئیه قدر وانه سجاه فعال لا ريد وانه لأتوقت فعله عز وجل على السبب عقلا بيد 
آا نقول انه تمالی اقضت حكنه في هذا العا ذلك الر ط وعو أمس عادی اختاره تمالی حه وتفضلاولو 


۸ افسیر قوله تمالى (ام من هذا الذى هو جلد لك ينصرة من دون الرحن ) 


شاء-جلوعلاغبر ەلکان شاه وتقدی یکل ر ی على رار رداع لس پزء معدم شمولعلمتمالی 
شا( أ ینا الى هر جن کہ ترک من دون الح ) متملقعندکنیربقول سبحانه 
أو پروا الی الطلیر فقال قی‌الارشادھوتبکیت فم بن أنَيكون هم ناصرغير اله تعالى کابلوحبهالتعرض لعنوان 
الرحافة ويعضدەقولتها الى ما کین الاالر حن أوناضرمن‌عذابه تمالىکاهوالانسب بقوله نعالی بعدان أمسك 
رزقه کقوله تعالی أم م آة ۽ نعم من دوتنا فى انين معاخلاأآن الاستفهام هناك متوجه الى نفس الماع 
وتحققه وهنا متو جه الى تعيبن الناصر کہم باظهار جزم عن عه وأم منقطمة مقدرة بل للانتقال 
على ترك التاأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطبر النبئة عن تعاجيب | ثار قدرة اله 
.. . عز وجل الى التبكت با ذكر والالنفات للنشديد في ذلك ولا سيل الى تقدر الممزة ا 
بعدها من الاأستفهامية والاستفرام لايدخل على الاستفيام فى امروف عند وهي تدا وهذا خہره وف 
الوصول هنا الاحتالات المشهورة في مثلهوحلة صر صفة لمنداعتبار لفظه ومن دون الر حن على الوجه 
اما حال من فاعل ينصر؟ أو نمت لمصدره وعلى الشانى متعلقىبينصر؟6 في قوله تعالى من ينصرنى 
ن الله فالمعى من هذا القيرالذىھوفى زع جند لکم ينصر متجاوزا فصر الرحمنأوينصر؟ 2 U6‏ 
من دون مره تمالىأو بنصرة من عذاب كان من عند الله عز وجل وقول تعالى ٍ إن الكافرون 
إا ىغ ور ( اءتراض‌مقرر لاقبلهناع علبېم مام فيامن غابةالضلالآى مام قوز م ام ةر 1 نمن الوا ُب 
بحفظ اهم لا بحفظه تعالی فقط وان أ هتم تحفظہم من بأس الله تمالى الا في غرور عظيم وضلال 
فاحش من جهة الشبطان لاس م في ذلك شىء تد به في الل والالتفات الى الغيبة للايذان بافتضاء 
حاهم الاعراض عنم وبيان فبا حهم لاغبر والاظهار وع الاضار لم بالكفر وتء ليل غرور به 
والكلام في قوله تعالى ل امن كنا النرى رفک إن أك ) أى اله عز وجل ( رزةة) 
بامساك المطر وسائر ممادبة كالذى صوقوله تعالى ل بل لوا) ا می عن مقدر يستدعيه المقام نه 
قیل آثراتبکیت والتمجيز م يتأثروا بذلك ولم بذع نوا للحق بل لوا وتمادوا (فى ع َ( في عناد واستکار 
وطغبان ل ول شور ( شرادعن الح لثقله علرپم وجل ناصر الدين أُم من هذا النرن هو i‏ عدیلا لقول‌تمالی 
أو یروا علی‌معی أ بنظروا في ثل هذه الصنائم من القَبضوالط والامساك وماشاکل ذلك مایدلعلل 6ل 
القدرة فل يماموا قدرتناعلى تعذربم نحو خسف وار سال حاصب أم كم جندينصرع من دون‌افة ان أرسل , 
عل عذابه. وقال انهکقوله تما اة نهم من دوننا ¡ الا أ أخرج خرج الاستفهام عن تعيين من 
ر اشارا ام اعتقدوا هدا القتسم وجهل فوله تنالی ام من هذا الذى زف ا على معی 
أم من يشار اليه ويقال هذا الذی پرزقک فقيل إنه عله الرحة جمل في الاولى أم متصلة ومن استفبامة 
وجمل ی ا منقطمة ومن فووا وهذا الذى فا وخر واقع صل على تقدر القول وقدر 
لاستجان أن يقال الذى هذا الذى يرزق؟ ويجمل هذا قائما مقام الضمير الراجع الى الموصول الاول 
ومن قبل میتداً ره محذوف أى رازق لک وکنه شار بذلك الى هة كل من e‏ في ااوضين 

وحديث ازوم اجتاع الاستة‌هامين في بعض الصور ودخول الاستفهام على الاستفهام قبل عليه انه لاس 

بضائر اذ لامانع من اجتاع الاستفبامين اذا قصد التأكيد وقد نقل ابن الشجرى عن جيع البصرين 
ان أم النقطمة آبذا عى بل والممزة أى ولو 2 استفہام نحو ا هل تستوى الظامات وأً م ماذاکنتم 


تفسیر قولەتعالی(أفن یھی مکبا على وج‌اهدی أممن یمدی‌سویا علی‌صراط مسنقیم)  ۱٩‏ 


تعه لون رم ذهب غیرم اہاقدتا: ىنى الاستةهام اجرد وروىذلكءنأً إىعبيدة وانہا قد تأتىللاضراب اجرد 
وقد تنضمنه والاستفهام الانکاری أو الطلى والزخسرى قال في الموضعين أم من يشار البه ويقال هذا الذى 
وجوز في هذا أن يكون اشارة الى مفروض وان يكون إشارة الى ج الاوثان لاعتقادم er‏ حەظون 
من ااوائب ورزقون برک آم ف" م الد والاصر وأنرازق والا ية على هذا ليست متعلقة بةولهتعالى 
اول يروا على ماحققه صاحب الكشف قال بعد أن أوضح كلامه اذا تقرر ذلك فاعم أن الذى بقتضه النظم 

9 هذا التفسير أن ,کون قوله تعالی م من هذا الذى هو جلد متعلقا محدرث الف وقول سبحانه ١‏ 

ن هذا الذى برزقکم بحديث ارال الحاصب على مدل النفر 6 قل انتم من قي السماء 

خسف بکم اللارض فتضطرب نافرة بعد ما كاذت فى غابة الذلة عن فول م آمنکم الفوج الذى 
هو في زعکم هو :د ل٩‏ م #نعكم من ء_ذاب الله تسالى باه على ان ا منقطمة والاستفهام يكم 
وكذاك لا قبل أأمنتم من في الماء أن برسل عليكم حاصبا بدل مايرسل عايكم رحته ذنب بقول 
أم آمنكم الذى تتوهمون انه برزقكم وأما قوله ته الى ولقد كذب الذرن من قبلهم فاعتراض يشد منعضد 
التحذير وان في الاممالماضين الخسوف بهم واار سل عايهم الحواصب الى غير ذاك من أنواع عذابه ءعزوجل 
ما يسابهم الطامانينة والوقار لو اعتبروا وكذلك قوله سبحانه أو م رروا تص وبر لقدرتة تغضالى الباهرة وان 
من قدر على ذلك کان اسف وار ال الخاصب عليه هون شیء وفیه 6 انه بمظم قدرته وشمول رح 
آمك ااطير كذلك امسا كه المذاب والا فهؤلاء ب تحقو ن كل نكال وفي الاتبان بهذا من التحةير الدال 
على تسةه رام ونةدبر القول الدإل على الزءم والتاً کد بالوصولین الدال على رأ کد اعنقادم في ذلاف 
الباطل ان كن اشارة الى الاصنام أو کل اتک بهم کانېم حتقون ممداو‌ون ان کان اشارة الى فوج 
ەفروض لان حالم في الامن بقتى ذلك وهذا بلغ ولدا قدمه الزخعرى ما بقضى منه المحب ويلوج 
الا ازاكارىىكانەر أیالبن تم قال فهذا ما هدت لایع الاءتراق‌بان‌الاغترافمن‌تار کلام ا تعالىلەر جال 
ما أيمد مثلى عنم ولكن أتسلىبةول أماه:ا الشا فى« أحب الم اين ولستمنهمانتهى # ولمم ر ىلقد أبدعوتبوأما 
فال من‌الةبولعندذوى|المقول ا لحل الارفع ولعحبی طرف تدر و 8 عل فص له لمال فلله دره 
وظاهره أن ٥ن‏ ف الموضءين فاعل لفعل محذوف دل عليه الساق أعى امن لامبنداً ره حذوف اقل 
فا سبق وقد جوز في الا ية عر نقدم ۾ من اوه الأعراب وهو أن کون من خرا مقدما وهذا مبتدا 
ورجح على ماص من كمه أنه سام ا فيه من الأخبار بالمعرفة عن النكرة فانه غير جائز عند الجهور 
وجوازه »ذهب سببويه اذا كان البتدا امم استفهام أو أفمل تفيل , وقرأً طلحة في الاولى أمن بتخقيف 
اليم وشدد الثانية 6جماعة وقوله تعالى ل فين می کاک رجه هی أن میسو با لی 
صرَاط ط مستقيمر مثل ضري اشر ك وأا وحدتو و فیالدنبا وقةاً لمأن مذهبیما والفاء رتيب 
ذلك ٥ا‏ ظهر من سوه ىل الكةرة وخرورم في في ۰ هاوی الفرور ورکو مم من عشواء العتّو والنفور 
فان تقدم الممزةعليها صورة اعا هو لاقتضاأءالصدارة واما بحسب‌الىی فالمنى الک على ما هو المشهور 
حی لو کان مکان! ءزةهل لل فل ٠ن‏ بی اخ وەن ن موصو مدا ومشی صلته ومکاحال من الضمير 
الاسةتترفيه وعلى ھەر قلغو تىلى 4كا أو مقر سال والاول أولى وأهدى خبره‌ن ومن الثاني ععطف على 2 
الاولى وهو من عمف المفرد على الفرد ك فى قولك أزيد أفضل أمعمرو وقيسل مبندأً بره معذوف 
لدلالة خر الاولى عابه ولا حاجة الى ذلك لما سمت والمكب الساقط على وجه يقال أكب خر على 


۲۰ تیر قوله تعالی(قل‌هوالذیأنعاً ؟ وجمل لك المع والابصار والافئدة ) 


وجه وهو من باب الأفء_ال والمشور آنه لازم ولاه متعك .9 و که الله تمالی فاکب وقد جاه ذلاك 
عل خللاف القاس وله نظا ر رة امت الناقةدرت وص E ٠‏ اهبر رفع ا وشنقته واقشع 
الم وقشعته الر .لح ای آزاك» وکىشفته وأنزفت || لر وتزفتها ا حت ماءها وال ريش الطا ر وسلله 
وقال بەضهم التحقتق ان المزة فيه لاصرورة مى أ صارذا کی ودخل فيه ک فى الام اذا صاري) 
وانةض اذا صار نافضا لاقم زودته ولت للمطاوعة ودطاوع کې اماهوانکب وقد ذهب ذلك ا 
و یا تالاو هری وغبره وتبعه ان‌الحاجب و ا ثراح المفصل الا ان كلام بض الاحلةظاهرفى التسوية 
ناا طاوعه والصيرورةوحك ابن الاعرا بی‌کهالنه تعألی وة بالتمدية وفى اقام وس ماهو ص فهو عا لاعالفة 
اقاس وای أذ ن شی وهو بعثر فى كل ساعة وإحر على وجه فى كل خطوة و طررقه واختلاف 
اجزائه باخفاض بض وارتفاع بض آخر اهدى وأرشد الى القصد الذى بؤمه أم من بى قائ سالا 
ن ااخطل والعثار على ط رق »س توى الاجزاء لا و وه ولا نراف ول صرح بطريق الكافر 
ا النه عا ذل على توعره وعدم استقامته ا »ا للاشعار بان ماعایه لبانق إن می طرق 
وسر pian!‏ اوی عستو ى الحهة قال الانحر اف لى أن ا) کب المت ف الذى تحرف هكذا وهكدذا 
وهو غر منادب هنا لان قوله تعالى على صراط مستقيم صر كالمكرر وأفمل هنا مثله على ماقي اتر 
ف فولكالندال أحلى من اايخل والاً ية على»‌اروى عن عباس رلت فی أ ى هل عليه الاعنة وحزة 
رضى الله تعالیعنه‌والرادال وم کا رویءن نان اسا ,ضاواهد والضحاك وةل قتادة ازات بر عن حال 
الكافروالمۇەن شالا خرةفالكفار عشونفيباً على وجو*»م والمۇمنونيشونعلىاسنقامةوروىأنەتيلا: :ی صلی 
الله قعالى عابه وس سل کید ى‌الكافر عل وجه فقالعايه الصلاة وااسلام ان‌الذى أمشاه فى الدنباع لی رجليه قادر 
على ان هیلا خرة علي وهه وءا ەفلامىلو قیل‌المر ادباکې الاعمى وبالسوى البصير و ذاكامامن باب 
ككنابةاً اومن باب الجا از الرسل ودو لا ءاب ى ەل بعد تە ثبلا ن سمەت 6 هو معلو مقي ۶ل( قل هر ر الذزى 
اشا وجل < م الم وال والأفثةة ( أی التاوب ل فيلا ما بشکر ون { 
ی تلك ا کان ستەلون السمع في ماع الا بات التنز ية على وجه الانتفاع پا والابصار في آلنظر ہا 
الى الا يات التكوينة الشاهدة بشۇن أله ءز و لوالا ۔کر مہا فیما تسممونه وتشاهدوته ونصب 
فللا على أنه صفة مصدر مقدر أى كرا قلا وما مزيدة ت کد التقارل وال حال مقدرة والقَة عل 
طاع رها أو مى انى ان كان الطاب لكةرة وجوز في الجا ان تكون مستأنفة أولى ل قر* هر 
اذى ذر اكم فی‌الار' اض )أ یخلت کو کرک ف الاغیره زو جل لو إلبه تحشر ون )0ج زاءلالی‌غیره 
سياه اشر ركاأواستقلالاقابنوا أمر؟ لى ذلك ( و وا )نفرط عتو م ونفور م( می هنا الو عد ( 
ایاعر ال وعودکابىءعنەقولەتمالى واليەتحشرون إن كناد قین) : اط ون بای صلی‌الله تعالیعایه 
ر سو او ممن حرث انو ام شاركين له عله الصلاة وال لام الو ءدوتلاو 5 ياتا اتضمنة لهو چ اب‌الش رط حذوف 
یا ن کتم صادقینفبماتخرونە من جىءالساعة وا حرفي واوقته ر الما ما )ی الم بوقتە عن اش) 
عز وجل لا يملع عليه غيره عز وجل كقوله تمالی قل انما عامها عند س( GÎ Gl‏ ند ومین ) 
أنذركوقوع الوءود لاعالة واا الم بوقتوقوعەفلاس» نوا الانذاروالقاققولەتمالى فما ر أو (o‏ 


فص ةمع ر بةعن تقدرر جا 4ن ورب الشرطية عل رم" a‏ ةيل وقدأتام اأوءود و ا فما ر أو الخ وهذا 


تفسیر قوله تمالی ( وقبل هذا الذی نتم به تدعون ) OV o:‏ 


س 


ظا ر9 قولەتعالىۋا) رآه ھ نہ قرا عده Yi‏ ان ةدر هناك أ اس وافع رت غل ماف اهام وھهناأمم منز لمازلة 


لواقم وارد على طر الا ست ناف وقولتمالى ( زا َة { اله ورا اوه اما بتقدر أاضاف ۳ ذا زلفه 
وقرب أو على انه مصدر عى الفاءل اى لقا أو على ار عت بهم ااغة أو تارف آئ راو ق 
مكان ذى زلفة وفسمر بعضم الزلفة بالقريب والاص عله اهر وكذا على ما روى عن أبن زيد من تفسيره 
بالحأضروقال الراغب الزلفة الزلة والحظوة وما الأ بة قيل معناه زلفة الؤهين وقرل زلفة هم وأستعمل 
ل رانا منزلة المذاب 6 استممات البشارة ونحوها من الالاظانتبىولا زلفة فى كا القولان سيت 
و الزن ك وا) ساءما رۇيەبأنغھھابسىها لكا , بة ورهقها القتر والذلة ووضع لوصول 
موضع ضمیر هلهم بالكىةر وتماءل المساءة به وأثم ا جعفر وألجسن وأ رحاء وشية وان وثاب 
وطاحةوابن عاص ونافع والكاا ائى كسر سين سيت الم لوقل ) توخا هم وتشد:د ٠‏ 
الى کنتم ب4 عن ى lh?‏ بونەفي ادنيا وقستعحلونه ادكارا واستمزاء علىأنه تفتعلون من الد 
والناء صلة القمل i‏ هو من الدعویى اى تدعون ارق لابعث ولا حش ر فالاء سبمة ا لاملابسة 
اعار الذكر. وأبد التضير الاول بقراءة أبى رجاء والضحاك والحسن وقتادة وابن يسار وعبد الله بن 
سل وسلام ووب تدعون بسکون الدال وهي قراءة ان ا ى ا بی‌زید وعصمةعن ا بكر والاصممی 

عن نافع وذكر الزخشسرى ف سورة المعارج ان بد ءون تخفةامن‌ قو هم دعا بکذا اذا استدعاه وعن الفراهانه 
٥ن‏ دعوت أدعو والمى هذا الذى کنتم به :س تعیحلون‌وتدءون الله تعالی تله حى قوطم ان کان هذا هو 
الجق منْ‌عندك ا وروی عن ګاهد ان ‌الوءود ءذاب لوم بدرو#و بدو أماماقیل من انال وعود الف 
والحاصب وقد وقعا لان المراد بالف الذل 6 فى قوله 

ولايقيم على خسف راد به ٭# الا الاذلان عير المى والوتد 

وبالحاصب إلجحصى وقد رى صلى الله تعالى عابه و سم به فی وجوھبم 6 فى الجر امشہور اول جا 
باه على ماعرف أولا من المراد مما ولا يضر ذلك أذ تخلف الوعيد لاضر فيه فلس بشیء 6 
لا يخنی وكان كفار مكذ بدعون على رول الله صلى الله تەسالى عايه وسم وعلى المۇمنسين 


رى 


الهلاك فة_ال سحانه له عليه الصلاة و السلام فل ارايت تم( أی أ5 ونى کا هو المشمور وقدص تحقرقه 
ر أهلکتی اش ون a‏ می أیەن ¿ الؤمني أو ر )ىبا LD a‏ ة علوم بجیرالکا رن 
و 1 عابر أ ِ1 ( أىة نر من عذاب الناروأقم ألظاه رمقاماأضمر | اط دلالةعل انمو جب ‌الؤاز 
r a‏ الاحارة والفااه ران جوأب‌ال مرط والءطاوف علبەئىء واحدوحاصل ال ی لا۶ر کم من عءزاں . 
ار فر ج امو جب له انقلا الى رحة الله تمالى باللاك 6 #نون لان فيه الفو ز بلعم الا خرة أو بالنەر 
عایکم والادلة لالام ک) رجو لان ف ذلك خر بالغ تين وتضمن ذلك حم على طلب الخلاص 
الان وان فما هم وه شل شاع عن تمی هلاك الى عه اللاة والسلام وهن معه من المؤمنينوهذا 
أوجه أو جه ثلاة ذكرها الزخعرى انيا ان انى ان أهالكنا التعالى بالموت ونحن هداتكموالاً خذون 
جج زم فن بجر کم هن النار وان رحا بالقلىة علیکم وقتلكم عکس ماتمنون فن يجیرکم لان المقتول 
علي ادنا هالك ف الا والاأ خرة وی ها ااڃواب ەنەد لدد موجه ورجح الارل بان قە تسف پا 
ارأيم لطابم ما هو سءادة أعدائمم ثم الحث على ماهوأحرى وهو الخلاص ماهم فيه من موجب اللاك 


۲۲ ( سورة تك ) 


وهذا فيه الأول مر“ من اث اپا نون هلاك هن بجيرم من ج المذاب بار اده وألساق ادعی للاول 
واا ان المعى ان اأهاكنا الله تعالى فالا . خر ةٻذنو نا ونحن مسلون و ن جر الكافر نوم اول باللاك 
كفرع و انر ہا بالایمان فن ر منلا ا ها الحواب متعدد اش واللاك ەه به ول عل 
لے ازدون الق ٥ a.‏ افیا بقەرالغرض الحزم با بام لاعِر ا م وان حاطم ادا Ù‏ اللاك بالذنب وار 
بالاعان وهم ە ومون EF‏ يکون حال م ن لا ٳ بان له وهذا هيعد ( ل ) ى هم جوابا ۴ن کیم 
مالا جد مم بل پردييم معرضا بدوء ما هم عليه لهو الح ) أى ال الرحن و1 س بو ) 
أی ورا رهه عر وحل هن عذإاب الا خرة و نکفر حی لحار اة ولا ءل الكفر 
سب الاساءة في الا ية الاولى ج و ا 0 ا 

م الإا ةق الاية الارلى جل الاعان سب الاجار ف هذه لبتم التقابل ويقع العريض موقعه و) 
بقدم مفعول آمنا لانه لو قل به آمنا كان ذهابا الى التعريض باعامم بالاصنام وكان خر وحاعماسيق له الكلام 
وحن النقديم فى قوله تعالى ل[ وعليم تو كلت ) لاقتضاه النءريض .مم فى آم التوكل ذاك أىوعليه 
توكنا ونم الوكيلفنصرنا لاعلى المدد والمدد ۴ آم عليه وا لحاصل انه لما ذ كرفب اقرل‌الاهلاكوالرحة وفسر 
رحة ادنا و الآ خر ةأ کدھ ینا حصو همی الدار ن لاام وتو هم عايه تعالى خاصة وفىذلك تد قق عدم 
حص وها لاكافر رن لانتفاءالمو جين ثم فى الا ية خاتمة علىمنوالالسابقة وت ونان حن العمل ‌الايمانوالنوكل 
على ای تعالی وحده وهو حققة التةوىورلەتمالى ( مون a‏ هو فا ل م مدره ن( أی و ى الداررن 
وعد پەد تلخرص المو جب لكنه أخرج تخرج الكلام فت ای می عر فا ومنک ي الخ وقرأالکسائى 
يباه الغيية نظر آ أل قوله تعالی ن احير 1 ۔کافرن وقوله بان قل أ ر آیتم) ۾ أى ا 
إن ا و بج ماو اکم ور َ1( أی غائرا ذاھا ف الارض بالكلىة وعن ن¿ الكلى ۷ تناه الدلاء وهو مصدر 
وصف ره لامبالغة او »ۇل بام الفاعل وأباما کان فل س المراد با لماه مأء معنا وان انت الأ 4 ه6 روی ان 
النذروالفاكهى عن ان الكا ی التق بر زم ورمون بن الحضرعی لف فمن نیکم , بمان ٠‏ معين ِ( 
ائ ار او طاهر سل الأخذ لوصول الابغى اله ءه وهو فل من ۵م نآو مفعول من عن وعد في الدنیا 
خاصة واردف الوء,دالسابی به تخر | بالادنى على الاعلن وان اذا تعدوه عر وجل لاء الباقيةفاعبدوه 
لافانية وتات هذه ألا ية عندبءض الست زين فلما سمع فن ایج الخقال تحىءبه الةو سوالهاول فذهب‌ما, 
عبنبه نعوذ بايله تمالى من الجراءة على ايه جل جلاله وا باته وتفسيرالاً بات على هذا الطرز هو مااختاره 
إعص a‏ وهو أبعد مغزی هن غیره والله مال اع بامرار امه 

(سورةن) 

م هن اوائل ماتژزل هن القرآن Kn‏ وقد رات على ماروی عن ان عباس اقرا بام ربك 2 هذه 
ثم المزمل ثم المدثر وفي البحر اما ٠ة‏ بلا خلاف فما بين أهل التاويل وفى الاتقان استلى منها 
ا بلونا م الى لون ومن فاص ر اى الصالين فانه دی حکاه الہ اوی وفی جال القراه واا نتان 
وخسون أب بالا ماع ومناس تا لسورة الك على ماقيل هن هة حم تلك بالو عد وافتتاح هذه :4 وقال 
اللال الميوطى فى ذلك إنه تعالى لما ذكر فى أ خر اللاك المهديد بتغوبر الاه استظهر عليه فى 
هذ هباذهاب ثمر | حاب الستان فو لل طائف طاف علیبم :م نائمون‌فاصبحواوم بجدوال ثرا حتی‌ظنوا أ ‌ضاوا 


لير وله تماى ( ث ونم ) ۲ 


سجاه هنا وم a‏ فاصحت کا!صر قال جل وعلاھناك انام :جما غوراا شارةالی‌انه e‏ 
لل کا ری ع العر فی لبلة اتی ولا خلو عن حن وقال ایو حیان فه انه ذکر فما قل اشیاه من 
۹ ال السمداء والاشةياء وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى الوأسع وانه عز وجل لوشاء لخدف سم 
الآرض اوا رسل عام اا ا وان اکر ا وااو 4 الى رسوله صلی الله تعالى عاءه 
وسم فتاه عله س والتلام وکن الكفار ينسبونه في ذلك مرة الى ااشعر وصرة الى السحر وصرة 
الى الحنون فداً جل شأنه هذه اأسورة الكريمة براءته صلی الله تعالی عله په وسل ما انوا .ونه اله 
من الجنون وتعظم ات على صبره عل أذام واا ا فقال عز من‌قائل 
“م اه وار حن از حمن ( ڕالىكونعلىالوةفوقراً الاکترونبسکون ات ون‌وادغاء افوا و القَل م 
ةع وو اش آخرن‌وقریە بكر اونا این‌عبا‌وان ا اسحق وعسىیبخلافعنه به 
وکل لالتقاءالسا کذی‌وجوزآن, ون‌الفتح باضمارحر فالقسم فمو ضعالجر كةو هم اله لافملن‌بالجروانيكون 
ذلاكاصباباضمار إذكر ونحوه لافتحاوامتناع الهمرف انعر يفو التأنرث على‌انه عل لاسو رة ئمان جمل ءاخر 
مسمر وداعلی اط انمد یدلاتحدی على ما اشېر بین فی وضهه ا اا لاسو رهن صوباءی‌الوجه‌ا مذ دور أو 
مر فوعا على انه خر مدا حذوف فلواو ةؤ فی فول تعالی والقم لاقم وان جعل مقسم)ا به فی للمطاف عار 
على الشائع واختار الاف‌ان ن ١ن‏ الشاب وغير واحدەن ن الحا انه هنا من أساء الحروف وقالواوۇ بد 
ذلك انه لو ڪان امم جنس أو علما لاعرب منونا أو غا من | اصرف ولکتب 6 نظ به وکون 
کنابنه 6 ترى ية الوقف و اجر اه الوصل حراه لاف الاصل وكون حط المحف لا يقاس مسل الا ار 
الأاصل اجراؤه على القاس ما أ٠كن‏ وقيل هو ام و ت عاٍ.» الارض بةال له الهموت بفتح الياه أشناة 
اقحتية وسكون اهاء فی حدیث رواء الضیاه فی الحختار والحا م و حح ومع عن ابن ہا خاق ال 
E‏ الارض عله شارت النون فادت‌الارض فاثتت بالبال : 1 ا ن وام اح وروی ذاث 
ن حاهد ورویعن ن عاس أ ضا والحسن وفتادة والأحاك انه اسم الدراة وا آنکرالزخشری ورود الارن 
سی تلاا أوفیالاستمالالمعند به وقأل أبن عءطهة تمل أن بکونلغة لمض المرب أولفظة أجةعر به 
وأنشدةو لالشاعر ‏ اذا ما الشرق برح بى البهم # ألقتالنونبالدمع السجرم 
والاولو ن متهم ن فر القع بالذى خط فى الوح الحفرظ ما هو ان الى يوم القيامة ومهم ٠ن‏ 
فسره بقل اللائ الكر ام الكاترين وال فيه على النفسيرين لمهد والا خرون مهم من فسره بالجنس 
على ان التعریف فيه جنسی ومنېم وم قلیل ٠ن‏ فره ٤ا‏ تقدم أيضا أكن الظاهر من كلامهم ان الدواة 
ليست عبارة عن الدواة الممروفة بل هي دواة خلقت دم خلق ذلك اقم وعن معاوية بن قر ةبرفعه 
ان ن لوح من اور والتلم ل ۰ن دور ری ما 3 کن الى دم القيامة وعن جمفر الصادق انه ر دن 
اپار الجنة وفي الحر لعل لا يمح ثىء من ذلك أی من يع ماذکر في ن ما عدا ڪ ونه اسمن ا 
امروف وکانه ان کان مطلما دلی الروایات اتی ذکرناها ) متیر تصحیے الاک فٍ) روی أولا عن ان عباس 
ولا کون أحدرواتهااضاءفي الجا رة اىي الاعتار قريةه ن امج ولا كثرةر اويەءنەوھوالذىيغلبءلى 
اظن لكر ة الاختلاف فار وی عنە ق تەرینالر ادبەحتی‌انەروىعنە انه | خرحرف من حروف الرحن وان هذا 
الاه الیل فرق في ار وم وذ ولا خی آنه ان أربد الوت أو ری .انه صر ال کلام من باب 
§ لبن وف بادنانة وآما ان ا الدواة لكر آب عن ذلك اشد الااء على انه ڳا سمەت 


a e 5‏ . ۹ ا 
¢ ته برقو له تمالى ( مانت رلعمه ربك :محنون ( 


earmark atan n | 


عن الزخ#مرى لفة م تثبت والرد عليه ألما يتأتى بائبات ذلك عن الثقات وأنى به وذ راحب القاموس 
لايتض ححة على انه مى لغوى وي حه الروابات کلام وات الذى انشده ابن عطية ۾ ت 2 
وکونه می الحوت إطلق على الدواة تجازا بعلاقة المشامة فان بعض اليتان يستخر ج مه ئیء اشد 
سوادا من النةس بکتب به لابخنى مافبه من السا جة فان ذلك البعض م شت ر حتی بص جعله مش ابه مع 
انه ادلا لامنكر على ذلك الصف بعرله وكونه عى الحرف ازا عنما ا أدهي وأمركذا ول ولاءحث فیالعش 
حال ولاةصاص هذا الفصل روابات لاي ولعايما ولا بيغي الاصغاء الا ثم أن ا-تحقاق الثم الاعظام الاسام 
به اذا أرید به قإ ل الاوح الذى حا ی‌الاخبارانه ايك ىء خلقه الله أوقم Ji‏ رام ا الكانبين u‏ 
اسقاقبا ادى الناس‌اذا اربدبهالة سلذاكفلكثرة ةمنافمه ولو يكن ملب سو یکو نها لة لحر كةب الله 
ءز وجل لکنی بەفطلام پال ظمەرااشە رة قول سبحانە ل وما ب ا ون ) أی بکتبون اماللقغه‌رادا به 
فم الاو ح وعبر عنه بضمیر الم تمظ) له أو له مرادا به جاس ما به الط فضمير المع لتمدده لكنه ليس 
ببكاتب حقيقَة بل هو a‏ لاكاتب فالاسناد اليه اسناد الى الا له ازا و عله بضر ا لقیامه مقامم 
وجمله فاعلا أو للكتية أو الخفظة المفهومين م ن افلم ا وم باارا انار بالق أكابه تجوزا أو بتقدبر 
مضاف معه ولا فی ما هو الا وجه من ذلك وأما ll‏ وهي می من فتکلاف 2 والظاهر فا 
آنا اما موضولة أىوالذى ,دطرونه أو مصدرية أى وسطرم (ماأنت نمر بك مجنو ون) جواب 
القسم والباء الثانبة منيدة لتا كد ا وتحنون خر ما والباه الاولى لاملابسة والحار والیرور في موضع 
الال من الضمبر یار والائل فا ج لی رای انى عنك الجنو ل كنك ا رك 
ای منه) عليك با آ: م ٣ن‏ حو افة ر اى وابوة و وأختاره ناصر الدان وفريب مله جل الاه 
لاس.مية وااجار و رمتعلقا بالننی كالظرف الغو 6 ەقل اتتنى عن ك الجن :ون بسبب نعمة ربك عليك و جوز 
أن تكون ال اء لاملابسة في موضع ا لجال والعامل حنون و اؤہ لا نع العمل لاما مزبدة وتعقبه لاصر 
الدين بان فيه نظرامن حيث المعى ووجه پان حمله على هذا ااتقدر أنه انت عك الحلون وقت 
السك بنعمة ربك ولا م منه انتفاه مطاق الحنون عله صلی ايله تعالی عابه به ولم وهل المراد الا هذا 
وق ل عليه لاعخی انه وارد على مااختاره دو سا ا وذلاث لان الى حينمد انى عنك ملتسا بلعمة 
ربك الحنون ولا 4م مله فاه عنه عله الصلاة والسلام ٤‏ یع الاوقات وهو المراد واجبب بأن 
تلك الالة لازمة له صلى اه تعا لی عله يه وسل غير منفک عله ففه عله فرها مستازم لغيه عنه داثما وسار 
الحالات وتعقّب ان هذا متات على کا اتقد رن لا اخ :ص اص له باحدها دون الإ خر وأنك خییر بانەفرق 
نما اذيصير المعىعلل تقدرر کون العامل نونک اشر اليه آنه ا عك الحنون اوا افع عارك حالة الاٍاس 
٠‏ المذكور وهذا يدل على أمكان وقوعه في تلك ا لةبل عل تحققهأبضاوهوممى لاغ اذكفتصورو جود انون 
أووقوعه وقت التباسه صلى Ed‏ وسم بالنعمة ومن جلتها الحصافة ولابرد هذا على النقدير الختاراذ 
الانتفاء المفهوم ند لايکون وأرداً على الحون المقيد ما ذكر وهو وان کان قدا فه ا الأضربه 
لكون قبده لازما لذات الى عنه ج عرفت هذا وقرل اذا حل الياه على السبيدة واعتبر الظرف لغوا 
يظهر عدم -جواز تعلقه ا بعده من حیث المنی ٩‏ پور نار القری یلا على عل » ولمم في الجلة المحالية 
والحال اذا وقمت بعد الننى كلام ذكره الخفاجى وحقق انه حينئذ ألما ازم انتفاء مقارنة الحال اذى الال 
لانفما فسا فتدر 9 تغفل و جوز كون بنعمة ربك فقسا متو طافی الكلام. لا کیده من غر تقد رجواب 


لفسير قوله تعالى(وان لك لا جرا غير غنون واثك لملى خلق عظيم) ه١‏ 
او قفر هچوان يدل عله اكان الذكرز واستاير هدا الرجة أبوجان واقرض ارت الريوتة 
اة عن التبليغ اى ارچ الل م الأضافة الى ضمیره عله ال لاة والسلام لنشرفه صلی الله تعالي 
غ به وسم والایذان باه تعالی پتم نعمته عليه وغه ف الملو الى غاية لاغاية وراه‌ها وألمراد نره صلى 
ا تال عل4 و س سلا کانواينبونەاليەسل اقتال عايەو سەن اونا غاز ومكابرةشاصلالكلام 
أنتمنزه عابقولؤن إن“ ل ) عةابلةمقاسانك ألو انالعدائدمن جهنم وتحملك أعاءالر اة (لاأ جا 
عا لابقاد ی و م عظمه أ غر مون 2 ج الاس فانه 

ا اانتراخت منتى" e‏ اا ٿن وان هي چات 
(وإنك لم خا لے )۷ بدرك شأوه أحدە ناق ولاك غتە لە ن تېم مالاتمله أمثالكمنأولىالعزم 
وی حدیث مس وأبى 6 والامام أحد والداری‌وان‌ماجه والنساٹی عن سمدین‌ هدام قال قلت امائشةرضى اي 
تمالی عنہا بام اؤ میناز بای عناق رسول الى اله تعالی عليه وسل قالت ألدت تقر أالقرآن‌قات بلىقالت فان 
خاق : 5 یالله کان‌الةرآنوأرادت بذاك ءل ماقىل ان مافە من المكارمکلە كان فه صلی‌اللهتعالی عله يھ وسل ومافيهەن 
الجر سةساف الاخلاق كانه از جرا به عليه الملاة وال لاملانهالقص ودي احطاببالقصدالاول كذاك لنشتبه 
فۇادك ورما پر جع الى هذا قوها .6 ق رواية ان النذر وغبره عن أبى الدرداء انه سا ها عن خلقه عليه 
الصلاة والسلام فقاات ت کان خلقه اله ا رفی لرضاه وط ا خطه وقال العارف يالله تعالی اارمئی 
أرادت بقوطا کان لةه انقر ١‏ ان تاه باخلاق اله تعالى لکنها تصرح ر4 تادا مها وق الكهف أنه 
دمج دد اة آنه ی الله تعالی عله به متاق باخلاق اللەعز وجل بقولڵه انه عم وزعم يعم 
أن في الا ية رمنا الى أن الاخلاق السنة عا لا تجامع الجنون وانه كلا ھک 
ر گم e‏ 

عن‌الجنون وبازم من ذلك أن سوءالاخلاق‌قر بب من‌الجنون ل فستيلصر و صرون با بایکم اتون ) 
أی انون ۴ ارج ان جر ر عن ابن عباس وان النذر عن ان جير وعد بن هید عن تجاهد وأطاق 
على الحنون لابه فتن ای حن بالجنون وقيل لان المرب ون ان الحاون من تخبيل الحن Ê‏ الفتان 
للفتاك مم والياه ص دة فیالبتداً وجور ز ذلك سدوبه أو الفتنة فالفتون مصدركلىءقول والمجاودأىا لاونم 
أخرحجه عہ کد عن‌الحسن وابیالجۆزاء وهو بناءعلى‌أن المدر بکون‌عل‌وزنالمفعول کا جوزەبعضېموالباء 
عليه للملابسة 1 بای افربقین منک أبفریق و م بفریق ااکافرن أی في e!‏ بوج 
ف وقدر ا ی ال ربقین منک دفما U‏ قیل من ان الحطاب ارول الله ت الله تمالی عليه زز e‏ 
قریش ولا صح أن قال اعة وواحد ف أي زيد وأيد الاعتراض با" ن فوله تعالی فصر ومرن 
خطاب له عليه الصلاة والسلام خاصة وچواب اتا“ ید بد أن الطاب ا خس برسول اله اه 

الامة فړه ا ا ناف لر 3 وي ا الكذف ان هذا اچ الأوجه لاقادته ا 
وسلامته عن استهال النادر علی زياد ااه في المتدأً وکون الممصدر عل زنة الفعوك والبه ذهب الفراه. 
ويۇيده قراءةانأًبىعبلةف أب وأاماكانفالظاهر ان بايكم امفتون معمول قبل على سبيلالتنازع والمراد فستعل 


۲۹ تفسير فوله ثمالى(إن ربك هو عم من ضل عن سيله وهو آعم بامهئدين) 


ويمامون ذلك يوم القبامة حبن بتبين احق من‌الباطل وروی ذلكعن ان عباس وقیل فستبصر وی صرون في 
الانا بخلهور عاقة الام بغلبة الاسلام واستبلائك علييم الل والنہب وصيرورتك مها ممظا في 
قلوب العالمين وکو مم أذلة صاغران وبشءل هذاما کان دم بدر وعن مقاتل ان ذلك وعيد بعذاب بوم 
بدر وقال ا عتان الازنى ان الكلام a‏ قوله تیال ویصرون م م استأنف قوله سسحانه 
بای المفتون عل‌انه استفهام راد به اتردادیینآمرین مساوم می نأ حدهاوته‌بن و جوده للا خر وهو ا 
ری ( إن ربك هر آعم بمنضل. عن سبل وهو ر عم بالمپنرين € استئناف ليان ما قب 
5 كيد لا تضمنه من الوعد والوعد أی هو سبحانه آعم ۽ ن ضل عن سدله الؤدى الى سعادة الداررن 
وهام في ته ااضلالمتوجها الى ما يقتضبه من ‌ااشقاوة الأبدية ومزيد الكال وهذا هو الجنون الذىلابغرق 
بين افع والضربل بحسب الضرر نفما فيؤثره والنفع ضرا فيجره وهو عز وجل آعم بالهتدين الى سبل 
الفا ”زين بكله‌طلو بالناجين عن کل محذوروه المقلاء ال راجح فٍجزی کلامن‌الفر بقن حسبمایستحقه من المقاب 
والثواب‌وف‌الكشان‌انر و آعم بالجائین على الخةبقة وه الذين‌ضاواءن سببله وهو اعم بالمقلاء وع الهتدون 
او یکون وعدا وود ونه سبحانه آعم بحزاه افرجن قال في الكشف هو على الأول تذييل مؤكد لا 
رمز اله ي السابق منأن الفتون من قرفك به جار على أسلوب الو كد فى عدم‌التهمريح ولكن على وجه 
أوضح فان قوله تال ب & المفتون لانعءين فيه بوجه وهذا بدل هو اعم انون وبالماقل يدل على أن 
اجون بهذا الاعتبار لاما نوموه ولبت هم صرف الضلال في عبن هذا الزعم وعلى الثانى هو تيبل 
أيضا ولكر ان على سيل التصرح لان ن ضل أقيم مقام م وبالتدرن أفيم مقام ب ولل ماعتیرناه ملا 
بالفائدة وك ن تقديم الوعيد ايتمل ا أشعر به ارہ والتمير في جانب الالال بالفعل للایاء انه خلاف 
مانقتضيه الفطرة وزبادة لزيادة القرر ° الايذان باختلاف ااحزاه والفاء في قوله تعالى } فا 
تعر الک این رتب ا ہی على ماینیه عنه ماقله من اهتدائه صلی الله تمالى عابه ەو وضلاطم 
أو عل یع مافهل من أول السورة وهذا ”سج واهاب لاتصميم على معاصام أی دم على مانت عله 
من عدم‌طاعتېم وتصاب ق‌ذلاك وجو أن یکون نیا عن مداهنت,م ومدارانېم باظار خلاف ماي ضم بره صل الله 
تعالی عليه د( اا تارم لاعن طاعم حةَيقة وبیءه عله قوله تعالی (وذوا که ھر ( انه 
تھا يل ابی او لاء واا عبر عنها بااطاعة للءبالغة فیااتفر أىآحبوا او لاهم وتماعهم في إءض الامور 
ر فيد هنون ن ) ی فم بدهنور حن د أو 4م 81 ن يدهنون طما في ادهانك فلفاء 
لاسببية داخلة على حلم مس دة عا قلها وقدر تدا e‏ رفع بالفعل والفرق بين الوحهين أن الى على 
ا منوا لوتدەن ن فتترتب مداهنتېم على مد اهنك ففیه ترتب احدی الداهنتین على الاخرى ف الخارج ولو 
فيه غير مصدرية ةه وعلى‌التانى هي مم درية ة والترتب ذدی عل وداد م ونم وجوز أن تكون الفاء لمطف . 
يدهنون على تدهن عل آنه داخل معه فی حر لومتمی مله والعی ودوالویدهنون عقب ادهانك وماتقدم ` 
أبعد عن القيل والقال وأياماكان فالتبر في جانبيم حقيقة الادهان الذى هو اهار اللاينة واضمار خلافبا 
واما في‌جانبه عليه الصلاة والسلام فالممتبر بالنسبة الىودادتيم هواظار الملاينة فقط وأما أضار خلافهافليس 
في حبزالاعتباربلهف‌غاية الكر اهةله واا اع )ره بانس بةاليەعليالصلاة والسلام وقي بعض الصاحف؟اقال هرون 
فيدهنوا بدوان ٺون الرفعم فقرل هو منصوب في جواب ای اغوم من ودوا وقيل انه عطف‌عل‌تدهن 
بناه ع أن لو بمنزلة ان الناصة فلا یکون طا جواب وينسبك مها وما رەد ها مصدر بقع مفعولا لودو! 


کا نه قل ودوا أن تدهن فيدهنوا واعل هذا مراد من قال أنه عطف على ڏو م أن وحور النحاة على 
أن لو عل EE‏ وجواما حذوف وكذا فول ودوا أی ودوا ادهانك لو ندهن فرٍدهنون لسروا بذلك 
زرلا طم کڑ حلاف كتيرالاف ف التق والباطل وكنى مذامزجرة لن اعتاد الحلف لانهجملفا تة 
امال وأساس الباق وهو يدل على عدم استشعار عظمة الله عز وجل وهر آم کل شر عقداً وعلا وذكر 
بعضهم ان كثرة املف مذهومة ولوي‌اخى لاف هاه الجرأةعلى‌اسمه U‏ نه وهذا الهى لاتييج والالاب 
اسا ی دم على مانت عليه من عدم طاعة كل حلاف مين )احةرالرأى والتدبير وقال الرمانى اهن 
الوضيع لاكثارء من القبيح من المبانة وهي اة وأخرجابنالنذروعبد بنج دعن فنادة انه قال هو الكثار 
فيالعمروأخرج ان جررر وغیره عن ان عباس أنه الكذا ب از ( عياب طمان قال ابو حان‌هوم ن امز 
وأصله في الاه الضرب طماً بالبد او بالمصا ونحوها ثم استرر للذی ينال بلسانه قال منذر بن سعد وبمنه 
واشارنە( مشا پنميم ( نقال لاحد:ث من قوم الیقومعلى وجه الأفساد بهم فان اميم والنم.مة مصدران 
می السعاية والافساد وقرل العم ۽ جع ميمة ابریدون به الينس ١‏ اصل العيمة الهمسس والركة الففة 
ومنه اسکت ایته تعالی امه ایمات م عليه من < رک( ماع لاخر ( ى بخل غك م ٥ن‏ منع‌معروفه 
عنه آذا أمسكه فاللام اتقوية والخرر على ما قيل الال أو مناع الناس الخر وهوالاسلام من منمت زيدامن 
الكفر اذا حاته على لكف فذ كرالممنوع منه 6ه ت من‌الخر دون المءنوع وهو ااناس عکس وجه 
إلاول والتعميم هنا اك وعدم ذ كر الممنو عمنه أوقم( مد 4 جاوز فى الظل حده (أد ( كثر الا" ام 
وهي الافعال المائةعن الثواب والمراد ما المماصى والذنوب ع ١‏ 9 ابن ءباس الشديد اله اتكوقال 
الکلی الشديدالخصومة بااباطلوقال معمر وقتادة الفاحش اليم و ئلد الذىبعتلالناس یبجر ۴ای حبس 
أوعذ اب نف وغلظةويقال عتهبالنون يقال عت للام كاقال ان السكیت وقر اأ الحسنعتلباارفع علىالنم (بعد 
دك ) أى الذكور من مثاله وقبائحه وبعد هنا كنم الدالة على النفاوت الرتى فتدلعلى أن مابمد أعظم 
في القباحة وفي الكشف أشمر كلام الزعخعرى أنه متعاق بعتل فازم تبابنه من الصفات السابقة وتبا بن مابمده 
ابض لانه في لكا )دی ملحق بقوم لیس منہم 6 قال ابن عباس والراد به ولد الزنا کا جاه پېذا 
اللفظ عنه رضى الله تعالى عنه وأنشد الحسان 
ذنم تداعته الرجال زيادة * ك زيد في عرض الاديم الاكارع 
وكذا حاء عن عكرهة وأنشد 
زنږم لوس يعرف من أبوه ا بغى الام ذوحسب ّم 

٠ن‏ اازنة بفتحات وهي مايتدلى ن الجلد في حاق ا معز والفلقة منأذنه تق فرك مملقةوانماكان هذا أشداممايب 
لان الغالب أن‌العلفةاذاخبات خث الناثىء هنا ومن قال صلی اف تعالی عليه وسلفر خ الزنا أىولدء لايدخل 
الجنة ف ومول على الغااب انهف ‌الغال ب طبائةنطفتهيكون خيثا لاخبر ف ایل اا حل باجو قال 
بءض الاجلة هذا خارج خرج الهديد والتعريض بالزانى وهل على أنه لاد خل الحلة مع السابقين 
لديث الدارمى عن عد اف بن عر مرفوعا لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا منان ولامدمن رفانه 
سلك في قرن الماق والمنان ومدمن الجر ولا ارتياب ألم عند أهل السنة ليوا من زمرة من لا يدخل 
الحنة أبدا وقيل المراد انه لا يدخل الحنْة بممل ا اذا مات صفبرا بل يدخاها عحض فضل افه تمان 


) تفسير قوله تعالىراذا تتلى عليه آباتنا قال اساطير الاولن‎ ٢۸ 


ورحمته سبحانهکاٴٌطفال الكفار عندا هور وروی ابن جير عن ان عباس أن الزنيم هو الذى يعرف بالشر 
تمرف الشاة بالزة وفي رواية ابن أبى حاتم عنه هو الرجل يمر على القوم فيةولون رجل سوء والمّل 
واحد وعنه أيضا أنه المعروف بالابنة ولاإيخنى أن الما بون معدن الشرور بل من م يصل فى ذلك الام 
اشنم الى تلك الرتبة كذاك فى الاغلبولاحاجة الى كثرة الاستعمادفىهذاالبابوفى قول الشاعر الا كنفاءوهو 
ولکم بذلت لك الودة ناحا ي فغدوت تسلك فى الطريق الاعرج 
ولكم رجوتك للجمبل وفله ي وما فادانى الى لارج 
وأخر ج این جریر وان مردویه عنه أنه قال تزل على انی صلی الله ته-الی عليه وسم ولا تطع کل 
حلاف الج ف يعرف حى تزل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك زنيم فعرفناه له .زعة فى عنقه كزعة الشاة 
واستشكل‌هذابان الزنيم عله ليس صفة ذم فضلا عن كونه أعظم فيه من الصفات التى قبل ذلكعلىمايفيده 
بعد ذلك ولا بكاد بحسن ‌تعليل الهى به على أن من المعلوم أن ايس المراد بالموصوف بہذه الصفات شخما 
بمينه لمكان كل ويحمل ماجاء فى ألروايات من أنهالوليد. بن ‌الغيرة الخزوعى وكان دعيا في قريش ليس من 
سنخېم اداه بو مد عائى فة ن رده أو اجج طرنة رسول اله صلی الت تمالی عليه وسم أوالاخنس 
ابن‌سریق وکان‌اصلهەن قف وءداده في زهرة اوالاسود نعبد غوت اواب وجل على بانسب ازول 
وقیل قي ذلك ان الرادذمه بقح ا لبعد ذمهعاتقدم وهوكاترىفنأمل فلملك تظفر مار بح البال وزع الاشکال وقول 
تمالى ( أن“ ان ذا مال و ہزین ) بتقدررلام النمایل وهومتعاق بةولهسبحانه لاتطعأیلانطم من 
هذه‌مثالبه لان‌کان متمولا متقوبا بالنين وقوله سبحانه ل إِوّا 9 غا اناقل انار الاو لن) 
استئناف جارتجری‌التعليل لنهى و جوز أنيكون لان متعلقا نحو كذب ودل عليه اة القرطيةويقدر مقدما 
دفعا لتومالحصر كانه قیل کذب لان کان ال وامراد انه بطرنممة ال تمالی و )يعرف حتهاو )يجوز تعلقة بقال 
امد كور بعد لان مابعد العرطلا يعمل فيا قله ولعل من يقول باطراد اتوم في الظرف يجوز ذلك وكذا 
من يجمل اذاهنا ظرفية وقال أبوعلى‌الفارمى يجوز تملة»بعتل وان کان قدوصف وتعقبه أو حیان بأنهقول 
كوي ولا يجوز ذلك عند البصربين وقيل متعلق إزنيم ويحسن ذلك اذا فر بقييسحالافعال وقرأ الحسن 
وان * اسحق واو جعفر وأبو بكر وحزة وان عاص أأن کان على الاستة‌هام وحةتى امزتين حزة 
وسهل‌الثائية باقر بم على ماي البحر وقال بض قرأ أبو بكر وحمزة ,ممزتين وابنعامر مزة ومدة والممى 
أ كذب با لان كان ذا مال أو أطيعه لان كان ال وقرأً نافع في رواية البزيدى عنه ان كان بالكسر على 
أن شرط الى فيالنهى عن‌الطاعة كالنمليل بالفقر في النبى عن قتل الاولاد عى انى فيغبر ذلك بام الطریق 
الاولى فثت بدلالة النس والعرط والملة في مله عا لا مفهوم له أو على أن القبرط للخاطب وحاصل الى 
لا تطع دل حلاف اخ شارطا يساره لان اطاعة الكافر لغناه بازلة اشتراط غناه في الطاعة وفيه تنزيل 
الخاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة لااب والثبات وتعريضا ٤ن‏ حب الى مكرمة والظاهر 
أن اة العرطية بعد استئناق وقيل هذا ما اجتمع فيه شرطان وليسا من الشروط النرتبة الوقوع فالتا خر 
لفظا هو المتقدم والنقدم لفظا هو شرط في الثانى فهو كقوله 


فان عثرت بعدها إن وألت *٭ نضى من هاتا. فقولا لالا 
وقراا لحن ائذا على ‌الاستفهام وهواستفهام تقریع وتوبیخ على فوله اساطير الارلنل مس سنل له 
سمةوعلامةۇ لاخر" طوم ) أىعلى الانف وهو من باب اطلاق مشقر على شفةغليظةلانسان ا سنديرالي 


تفس قب له تمالى ( ااباونام6:اوناأسحاب‌النة ) ۴۹ 


ان شاء اللهتعالى وعربذاكعن غاية الاذلال لان السمة على الو همين دى أنه صلى الله تعالی عليه وسلمی‌عنه 
ف الوناتو لمن فاع فف علیآکر مە وضع ەنەو هو الانف لتقد مه وقد قرلا لن ‌الانف وعليهقول بءض الادباء 
وحسان الةىفی الاتفوالانف‌عاطل + فکف اذاما الخال کان له حلا 
وج لوه مكان العزة والبة واشتةوا منه الانفة وقالوا الاآف في الانف و حى اتفه وفلان شاءخ العرنين 
وقالوا ف الذدل جد ات ورعم أنه وه قول جر ر 
U‏ وەت ت علی‌الفر زدق ماس می 4 دی الث جدءت أف ‌الاخطل 


وني لفظ الحرطوم اسنمانة لانه لا يتل الا في لفل والخزر فنى التعہیر عن الاتف ذا الام ترشیح 
لا دل عليه الوم على المضو الخموص من الاذلال واراد سنمينه فى الدنبا ونذله غاية الاذلال وكون 
الوعيد المذكور في الدنيا هو المروى عن قتادة وذهب اليه حم الا امم قالوا الى سنفعل به في الدنبا من 
الذم والمةت والاشہ :ہار بالدر ما تى فيه ولايدنى فيكون ذاك كلوسم على الاثف ابا بينا 6 تقول 
سأطوقك طوق الجامة أى أت لك الام بنا فك وزاد ذلاف حدنا ذكر الخرطوم اى وبينه وبين 
ماتقدم فرق لایخنی وقال؛»ض‌هون‌الاً رة وهن ‌القائاینبأن هذا وعد بام کون فرپاه ن قال هوتعذببنار على 
أنفه في جهنم وحكذاك عن ال ردوقال آخرون منهم وم بوم القيامةعلىأنقهب مةيعرف بها كفره وانحطاط 
قدره وقال أبوالعالة ومقاتل واختاره الفراه اأراد سود وحهه يوم القيامة قبل دخول النار وذ كرا جر طوم 
اراد الوجه تجازا ومن القائاين انه يكون ني الدنيا من قال هو وعيد ا أصابه یوم بدر فانه خطم فيه 
بالسيف فقت سمة على خرطومه وروی هذا عن ابن عباس والمعروف في ك بال يروالاحادیث اناباجپل 
قتل يوم بدر وااباقان ماعدا الح ماتوا قله 0 سم أحد منم بذلك الوم وكذا الحم e‏ انه وسم 
بذاك وان كانت قبل وعن ع النضر بن شميل أن | رطوم اجر وأنشد 
تظل يومك ني هو وف ل غ :ونت بالل راب اللراطي 

وان ا می سنحده علی‌ شر ماوتعقب‌بانه تفه الرواية بانأو لك الكفر ةهلكوا قبل تحر, 4 E‏ 
تان حدعلی ام لیکو: نواماتزعی الاحکام‌والدرا, ابة أبضا لتعقيدالاةط وفو ات مغامةا می( إن ل باهم ¢ أی 
صا أهلءكبيلية وهي‌القحط بدعوة رسول اسه صلی‌الله تعالی ع لهو س - وقوه اام اشدد طا تك على ضر 
و اج لہاعا م سان کسی :و سف } ڳا 1 “)ىە تلما يلو SSE E‏ مقدرومامصدربة 
وقیل می الذى أى کالبلاء الذی باوناء ل ادات ااج ة € المعروف خرها عندم کانت بأرض آلون 
بالقرب منہم قربا من‌صنعاه ارجل کان بؤدی حق الله تعالی‌منہا مات فصارت الى ولده فنعو الناس خرها 
وبخاوا بح الله تعالی منہا فکان ماذ کره الت تمالی وکانت على ما أخرج ان النذر وغیره عن ابن جررر 
بارش في الین قال ها صوران بها وبين صنعاه ال وأخرج ان أ ی حاتم عن امن عاس م ناس 
من الحبشة كانت لأبمم جنة وكان بطم ka‏ الاکن مات فقال بوه ان کان ابوا لاح حین يطعم ا مسان 
فاقسموا على انلا بطعموا EE‏ .وأخرج عدن مد عن ‌فتادة أنه قال کانت لشرخ من ی اسر ایل 
وان عك قوت سنته ويتصدق بالفضل وکن بذوء بنهونه عناص دقة فلما مات أقسموا على منم الساكان 
وفي رواية اكان لرجل صا على فر يخين من صنعاء وكان رك المساكان ماأخطأء المنجل وما فيأسفل 
الاكداس وماأخطأء القطاف من العنبومابتقعلى البساط تحت النخلة اذا صرمت‌فکان یجتمع لهم شیک ر فلها 
مات قال بوه إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الام ونحن أولو عبال شلفوا ليصرمنها وقتالصباح 


ر تفسير قوله تمالى ( فطاف عليبا طائف من ربك وم ثالمون ) 


خفية عن 6 فال عز وجل لذ أقسوا ¢ مممول لباونا ل يمر مها ) ليقطمن من مارها 
بد استواما لصحي ن ) داخاين في الصباح وهذا حكاية لقم پم لا على منطوقهم والا لقبل لنصرمنما 
ون اشکلین وا الآمرین جائز فی متا ل ولا تنو ) قیل أى ولا بقولون ان شاء الله تعالى 
ونسمیته استتاء مع آنه شرط من‌حيث أن ەۋادە مۋدى الاستثاءفان قولك لاخر جن .ان شاء اه تمالىولا 
أخرج الا أن يشاء ايه تمالى بى واحد وقال الامام أصل الاستثاء من التى وهو الكف والرد وق القييد 
بالشرط رد لانىقادذلكال .ن فاطالاقه عله حقيقة وقيل أىرلا باون عا هموا بهمن منع امسا كين والظاهر 
على القواين عطلفه على أقسموا فةتضى الظاهر وما استتنوا وكانه الما عدل عنه اليه استحضارا للصورة لما 
فيپا من نوع. غرابة لان اللائق في الحلف على ما بازم منه ترك طاعة الاستنناءوف الكدف هو حال اى غير 
منة :بن وف العدول الى ا اضار نوع تعییر وتنیهعلی هکان خطتېم وفیه‌ره‌زالی‌ماذکرنا وقبلالىولايستتنون 
حمنة-المساکین 6 کان خرچ بوم وعابه هو معطوف على فوله تعالی لإصرمنها ومقسم عله أو على قوله 
سجاه معان الال وهو مى لاغار عليه ب فياف عار 4( أ نازلا على الحنة ل طا ر ف( 
ی بلاء حط فهو نة لحذوف وقول قتادة طاأف آی عذاب بیان لال الى ونحوه قول أبن عباس 
أت اش وعن الفراه تمص انطائف بالا الذى 1 ی بالدل وکان ذلك على ما قال ان جربج عنقا من 
نار خرج من وادى جنتهم وقيل الطائف هو جربل عليه السلام اقتلمها وطاف بها حول الد ثم 
وضمها فرب ممكة حرث مدينة ااطائب البوم ولذلك سميت بالطائف ولبس في أرض ا لجاز بلدة فيا الماء 
والشحر والاعناب غبرها ولا بمح هذا عندی کلقول أن الطاثف المدنة المذ كورة كانت بالشام فنْقلها 
ايله تعالى الى المجاز بدعوة ابراهيم عليه الدلام وكذا القول بانا طافت على الاء في الطوفان ولو قبل 
کل ذاك عل اهر ەحد٫ث‏ :خر افةلامدحد. بث خرافةوقراً الننخمى طف من رك ( میتدیء من جهته عز 
وجلل وهم ا اھ“ رن( مضع امال وار اد أتاها للا کا روى عن ‌قتادةوقيل المراد و غافاونغلة امة 
عا EA‏ والاول أظهر من جهة السباق واللحاق ل( فاص حت کالصر م كالبستان الذى 
صرەت عاره حیث )ببق فیا شی ففعیل نی مفعول وقال ابن فان كالرماد الاسود وهو بهذا المعنى أغة 
خزية وعنه أيضا الصريم رهلة بالين معروفة لا تذت شيا وقال مؤرج لرملة انصرمت من معظم الرمل 
وھی لا تنبت شما پنفع وقال منذر والفر!ء وحجاعة الصريم اللبل والمراد ات حترقة لشبه اللإل في 
السواد وقال الثورى كلمح ٠ن‏ حرث ابضت كلزرع الحصود وقال بعضهم يسمى كل من اليل والہار 
صریا لانصرام کل عن صاحبه وانقطاعه عنه ل فنتادوا) نادى بەضهم بەضا (ٍ وي صبحین) 
اقم السابق } أن اغدوا) ی آئ روا على أن أن تفر ية واغدوا عى اخر جوا أوباناغدوا 
عل أن أنمصدربة وقباما حرف جر مقدر وهي يجوزأن توصل الاس على الاصح ( ي رک { 
أىبستانگ (إن' کن مار ين (٤‏ آى قاصد نلام رمو قلع المار فاغدواوقیل بل آنیکوقال ادان سم 
أهلعزم واقدام عل رآیج من قوم سف صارم وليس بذاك وظاهر كلام جار الله ان غدا حى 
بكر يتمدی بالى وعدى ههنا بعلى لتضمين الغد ومني الاقبال 6 في قوطم يغدى عله بالفنة ورراح 
آی فاقباوا على حرنک با کرین ویجوز أن کون من غدا علبه اذا غار بان بکون قد شبه غدوم 
لقطع المار بغدو الجبش على ىء لان مى الاستعلاه والاستيلاه موجود فيه وهو المرم والقطع 


تفسير قوله تعالى ( فانطلةوا وم بتخافتون ) الا ية ۹٠‏ 
هناك استعارة تعية وجوز ان تمتبر الاستعارة مثبلبة وقال أبو حيان الذى في حفظى ان 
غدا دی على 6 في قوله 

وقد غدوعلى ثبة کرام « نشاوى واجدن لما نشاه 
وكذا بکر ص ادفه 6 ف قول 
بكرت علیہم غدوة فرأیته # قعودا لدیه بالصریم عواذله 
(فانطاقو اوه بتخافتون) أى بتشا ورون فيمابينهم بطريق الخافنة وخفبفتحالفاءوخفت وخفدثلائتا في 
مع الكتم ومله ا لاخفاش‌والة ود لاناقة التىتلقى ولدهاقلان بسترن‌خلةە ‏ أن لا بذخلنبا البوم) 
أى اة (عليك" ا ( ان مفسرة لافy‌النخافت‏ من معى الةول او مصدرية والتقدير بان ويوبد الاول 
2 عرد الله وابن أبى علة باسةاطها وعليه قبل هو بتقدر القول وقل العامل فيه بتخافتون التضمله 
معى القول وهو المذهن ب الكو فبه وفي امثاله وااماکان اراد بنهى المسكين عن الدخول الءالغة في النهى 
عن مکينه منه كة ولېم لا أربنك ها وغد وای حر د) أی منع 6 قال ابو عبید وغبره من قولسم 
حاردت الابل اذا قلتألبانما وحاردت السنة فل مطرها وخيرها وال جار متعلق بشو تمالى (قاد رين ) 
قدم الحصر ورعاية الفواصل أى وغدوا قادرينعلىمنع لا غير والمعیانهم عزموا على منع الساكين وطلبوا 
حزمامم ونکدم وهم فادرون على تفم عفدو بحال لا يقدرون فہا الاعلى النع والحرمان وذلك ام ~r‏ 
طلبوا حرمان المساكين فتعحلوا الحرمان أو غدوا على حاردة جنم وذهاب خیرهابدل کونهم قادرن على 
اصابة خيرها ومنافه پا ایغدواحاصاین علل‌حرمان انفسېم مکانکونہم قادر نعلى‌الانتةاع و الحصر على‌الاول 
حقیقی وعلى هذا اضاف بالنسة الى انتفاعم من جسم والحرمان عابه خاص ~r‏ وجوز E‏ 
يکون على حرد متعلقا بغفدوا والراد بالرد حرد النة جى به مشاكلة للحرث U u6‏ قالوا 
اغدوا على حر وقد خبثث نیتهم عاقب اه تعالی بان حاردت جتنم وحرموا خیرهافم یندوا 
عل حرٹث واتما غدوا على حرد وقادرن من عکس السکلام ل2ک ى قادرين على ماعزموا ا 
الصرام وحرمان السا كن وقيل ار د!رد بفتح الراه وقد فریء به وهو بمنی‌الغيظ والفضب قال أبونصر 
أدبن حاتم صاحب الاصہعی وأنشد 
اذا چاد اليل جاەت تردی ٩‏ علوءة من غصضب وحرد 
أى م بقدروا الا عل انناب بعضهم لبعض کقول تمالی فأقبل بعضېم علیبعض بتلاومون وروی هذا عن 
سفبان والسدى والحصرحقیق تی ادعائی أو اضافي وقيل ععى القصد والسرعة وأنسد 
أقیل سيل جاءمن أ الله * يجرد حرد اة الله 
أى غدوا قاصدين الى جتهم بسرعة قادرين عند أنفسم على صرامها وروی هذا عن ابن عباس فم 
حرد ظرف مستقر حال من ضمير غدوا وقادرن حال أيضا الا انبا حال مقدرة على ما قيل وقل حال 
حقيقية بناء على القيد بعد أنضسمم وأا قيد به لان نمار جنتهم هالكة فلا قدرة لمم على صراءها وقد 
فنيت وقال الازهرى حرد اسم قريهم وفي رواية عن السدى اسم جتنم ولا أطن ذلك مرادا وقيل 
الحرد الانفراد قال حرد عن قومه أذا تنحى عنهم وتزل منفردا وکوکب حرود معتزل عن‌اڵکواکي 
والمعى وغدوا الى جنم منفردن عن المساڪن ليس أحد ٥نم‏ معهم قادررن على صرامها وهومن 
بابالته وقل قادرن على ا القولمن اانقدر ی التضبق أی مضيةءن على المساكين اذ حرمو م ما 


۴۲ ر تمالى ( قال اوس طم ال اف تسبحون) 


نأبو بنيلهم متها وهو حال مقدرة وَقَلَهًّا رَأوهًا ‏ أول ما وقع نظرم ءابا ( قاو إا اون ) 
طر بق جتنا وماهيہاقالهقتادة وقرلاضالون عن الصواب فيغدوناعلىنبةمنعااساكينوايس بذاك بل اح 
ر ومون ) قالۇ ء دما ماواووقفواعلى حقيقةالأعم م ضربان عن ةو ET‏ مون 
ا بجنايتنا على أنفسنا ل ى أحسنہم وأ رجحم عملا ورأيا أو أوسطهم سنا 
(ألب أ ل" کہ ول سن( أی لولا تذكرون الله ثمالى وآنوبون اليه من خث نيت وقد كان قال 
هم حين عى ذلك اذكروا اله ثعالى وتوبوا اله عن هذه اثية الحبيثة من فورم وسارعوا احم 
شرها قبل حلول النقمة فعصوه فميرم ویدل على هذا المنی قوله تمالی ( قالو| یخان ر إا ا 
ظا ن ) لان التسايح ذکر لله تعالی وانا کنا الخ ندامة واعتراف بالذنب فهو توبة والظاهر ہم انما 
Ms‏ | عا کان یدعوع الى الشکام به على أثر مةارفة اة ولكن بعدخراب البصرة وق ل اراد بالتسيح 
الاستناء لالتقام ما يمى ال 8 ەتز وجل لأن الاسنتاء تفويض اله به سبحانهوالتسیح تلز, 4 تعالی وکل 
وا من التفوبضوالتزبه تعظم فكا ەقل ا فل لج ولا نتشون آی‌تقواون‌ان شاه الله تعالى وأخرج 
این ابی حاتم عن ال دی وابن 0 عن إن جرج وحكاهق البحر عن تاھد وأبی صا اما قالاکان 
انناۋ م ذلك الز مان النس دح کانة ول نحن ان شاءالهتمالی وجل بعض الحنفية استناء الوم فعندهلوقال ازو جنه 
أنت‌طالق سان ا لا تطانی وسپ الى الامام ان ایام وادعی ەتاه في‌فتاوز په ووجه بان المر اد بسبحان 
اله في)] ذ کر ازه الله دز وجل ٠ن‏ أن «خاق الف اليه وهو الطلاق فانه قد ورد شض املال الى الله 
تمالى الطلاق وأنكر بض النا خر ن نبت ال ذلك الأمامالتقدم ونی نكو ن له‌فتاوی واعترض التو جه 
اذ كور عا اغترض وهو لعمرى ادى من أن بورض عایه وأناأفول اول منه قول انحاس في وجه 
جمل الح جح موضع الاأستاء ان ألمعى تزبه الله تعالى ُن کون ئیء الا عشیشته وقد يقال لعل من قال 
ذلك بی الاس على حه ما روی وان شرع من قينا شرع ا ادا فصه أيه تعالى ورسوله سى الله على عله 
وس علنا من غير كير وهذا عل ا فل ف توجپه 6 لا بخنى وقيل المعى ولا تستغفرون 
ووجه التجوز مل عا ققدم و ۴ کک م کل بعض تلاو مون )يلوم يمم بءضافان منم على ماقیل 
مناً شار ذلك pias‏ من | ستصوبه ومنهم من کت راضيا به وەنهم نانک ره ولایا بىذلكاسناد الافعالف)] 
کک يغبرموضم فلو ياو ر کا غ متیجاو زین -حدوداله اى مىر اا 
ا ی بەطينابدلاء: نهارركةاوبةوالاعتر اف با مةخ ا( ىء تلت اة ۋا إل ر 4 ( 
£ یره سبحانه ل[ راغون ) راجون الةو طالبون الي والى لانتباء الرغبة أو اتضینها می 
الرجوع وء ن جاهدام ابوا قابدلوا را ما وروی اہم تماقدوا وقالوا أن أبدلا الله تعالی خر 
مها لنمصنعن ا صلع بوا فد عو | الله عز وجل وتضرعوا اليه سببحانه قابدطم أيه تعالى من باتهم ماهو 
خر نپا وقال ان مسعود بلغی أن القوم دعوا الله تعالی واشلصوا و وعم امه تعالی منهم المدق و أبدطم ly‏ 
جنة يقال لها الحوان فهاء نب يحمل على البغل منْها عنةود وقال أبوخالداليانىراً بتتلك الةو کل عءنقود مہا 
كالرسجل الاسود القالم وأستظبر أبو حبان نم نوا مين أصابوا مءصية وتابوا وح عن بض آم 
انوا من أحلالکتابوعن‌التستّر ى أنالمظميقوا ونام ابواوا أخاصواو توقف امسن فی اعام فقاللادری أن 
قولهم اتا الى ربا راغبون امانا أو على حد من‌المامركين اذا اصابتهم الشدة وسل قتادة عنمأ من من 


تفسبر فوله أمالى ر أفتخمل ألسلين كالجرمين) الا ية ۳۳ 
آهل الجنة:أم من أهل الار فقال لاسائل لقد كافتى تمتا وقرآ نافع وأبو رو بيد لنا «شددا ل كل 
ااب( جلة من مبتدا وخر مقدملافادة القصروال لاعهدأى مثل ذلك المذاب!الذی باوثا به أهل مک 

ن الدب الشديد وأسحاب الحنة ما قص عذاب الدنيا يا والكلام قل وارد محذرا هم 6 نه لا اه س انه 
کن ء طاعة الكفار وخاصة رسام ذکر عز وجل أن عردم لا أو من ت وعقب ل وعلا 
اا اذا( رشک را ا لمعل ما يؤل حال صاحمما الى حال أ ابا الحلةمد#| فيه ان خث الة والزوىعن 
المسا كين اذا أفضى r‏ الى ماذكر فعاندة الحتق تعالى بعاد من هو على خاقه الوجودات وع 
رجه أولى أن يفضیبأهل مکالیالبوار وقولە‌تە‌الى ل و i‏ ت ال۹ EE‏ کر( أی أعفم وأشد 
تحذير عن العناد بوجه أبلغ وقوله حال ر کانوا أن أی لو انوا من أل الم 
لماموا انها کبرولاخدوامنه حذرم إن ل أىمن الكفركافي البحرأومنه ومن ا عاص 6 في الارشاد 
عة ربهم)أىفالاً. رة فانماتختصة به عز وجل اذلایتصرف فم اغیره جل جلاله وی جوار قد“ (جنات, 
النعيم ) جنات ليس فها الا اليم ا حالص عن شائة ماينغصه من الكدورات وخوف الزوال وآخذ الحصر 
من‌الاضافة !لی النعيم لافادتها الميز من حنات الدنبا والتءريض بان جنات الدنبا لغااب عليها اللغص 

طبعت على كدروأنت تريدها ۾ صفوا من الاقذار والاكدار 
وقوله تعالى (أفتجلاسلمين اجر مين ) تقربر لما قبله من فوز المنقين ورد ما بقوله الكفرة 
علد ek‏ احدث الا خرة وما وعد الله تعالى أن صح آنا بعث کا زعم ۶ د صل اله تعالی 
عليه وسم E‏ يكن حاا وحالمم الامثل ماهي قي الايا والام بزيدوا علينا و بفضلونا 
وأقصى ارم ان رساووتا والممزة للانكار والفاء للعطلف وا على مقدر بقتضيه المقال أی حف 
في الك فيجمل المسامينكالكافررن ثم قيل هم بطريق الالنفات لتا كيد الرد وتغدیدء( ك E‏ 
کن( تسجبا من حکہمواستبعادا له وایذاا بانهلایصدر من عافل‌اذ ممن مالکم ی شی حصل لک من 
خلل‌الفكروفساد الرأى م لک کت تاب چنازل من السا فير ى فيالكىتاب والجارمتعلقبقولەتعالى . 


ندر سور ) أى تقرؤن وه وا صA2‏ كتاب وجور E‏ کون 44 ماقا تعلق ا رأ هر الأصةة 


و اشير أو اا ورور ت حال من ضمير الحطاب وقوه تعالى ل إن کہ فيه 
۲ ون (٤‏ أىلاذى تختارونه وشت وذه تال تدر الشیه واختاره أذ خړره وشاع في أخذما ريده 
مت مفعول تدرسون اذ هو المدروس فهو واقع موقع امفرد وأآصله أن لح فيه ما نیرون بفتح همز ة 
أن وترك اللام في رها فاما جىء باللام كسرت اطمزة وعلق الفءل عن العمل ومن هنا قرل انه لا بدمن 
تضمین‌تدر سون مغی الم لجرى فه الل فى الجل والتعليق وجوز أن یکون هذا حکایة للمدروس کاهو 
عليه فيكونبعينه لفظ الكتاب من غير تحويل من الفتح لالكسر وضمر فه على الأولللكتابو أعبدللتاً کد 
وعلى هذابود لامر ھاولاحک فیکون عصل ما خط ف الكتاب أن الج أو الاس مفوض‌هم فسقط قول 
صاحب التقريب ان افظ فيه لأياعده للاستغناه بفيه به أولا من غر حاحة الى جعل ضمير فيه ليوم القيامة 

بقرينةالمقام أو للمکان الد لول علیه‌بقوله تعالی عند ر ,م وعل‌الا ستتناف‌هو لاح أيضاوجوزالوقفعلىتدرسون 
على أنقوله‌تمالى ان لکم اج استڈناف على معی ان‌کان لك م کتابفلک فه ماتتځرون وهو 6 تری‌والظاهر 
ان آم تكم اج مقابل لا قرإه نظرا لخحاصل المنى اذ معحصله أفسد ل خی کتک فا ام جاء کتاب 


2. WT 


i‏ فسير فوله تعالى(سابم ايهم بذلكڑعيم) 


فبه تير ج وتفويض الام اليج وقرأً طلحة والضحاك أنلكم بقع الممزة واللام في لا زائدة كفراءة من 
قرأً الا أنبم لبا"كلون الطعام بفتح مزة انهم وقرأً الاعرج ”ان لكمبالاستفهام عى الاسنثاف لآم کک 
يمان" ايتا ) أى أقسام وفسرت بالمهود واطلاق الابمان عابمامناطلاق الجزءعلى الكلأواللازم على 
الوم اة )أى أقصى مايعكن والراد متناهبة التو كيد وقرا المسن وزيد بن على بالنة بالمب عل 
حال من الضمير المستترني علبنا أو لكموقال ابن عطبة من اجان لنخصصها بالوسف وفيه بعد ( إلى يمر 
القيامة ) متعلق باافدر في لك أى ثابتة لكم الى يوم القبامة لا نخرج عن عهدتما الا يومثذ اذاحكنا © 
وأعطينا ؟ ماتحكون أو متلق ببالفة أى ايان تبلغ ذلكالبوم وتتبى اليه وافرة ) ييطل مها سين فالى 
على الاوللغاية الثبوت المقدر في الظرف فهوكاجل الدين وعلىالثالى لغايةالبلوغ فبى قبداليين اى يبنا م كدا 
لانحل الى ذلك اليوم ولبس من تأجل القسم عليه نى شىء اذ لامدخل لبالفة في القسم عليه فتأمل 
وقوله تعالى إن لكل لما كمون ) جواب القسم لان مى أم لكم إعان علينا أم أقسمنا کم 
وهو جار على تفعرر لاان مى المهود لان المد كاليين من غير فرق فيجاب إا جاب به القسم وقرا 
الاعر ج أن لكم بالاستفهام أيضال سا( ناون للخطاب وتوجیه له الى رسول الله صلى اله تعالى 
عليه وسم باسقاطيم عن رتبة الحطاب أى سلهم مبكتاهم أي م بف )الك الحارجى عن دائرةالمقول 
(ذعم ) قائم ينصدى لصحيه وا الاستفهاميةفي موضعم العمولالثانى لدل والفعل عندأبى حبان وججاعة 
معلق عنہا لكان الاستنهام وكون‌السؤال منز لامنز تالم لكونه سيا حصو رام ش شر کاه) یشار کو ہم في 
هذا القول ويذهبون مذهبهم فليا ٿو اشر ا م إن" کانواصاد قین )فی دعواماذ لاأقل‌من‌النفلیدوقد 
به سبحانه وتمالی في هذه الا یات على نی جرع مابعکن أن پتملقوا به في تحقیتی دعوام حیث تبه جل‌شأنه 
على ننى الدلبل المقلى بقوله تمالى مالك كيف تحكون وعلى نفى الدليل النقلى بقوله سبحانه أماس؟ 
کناب اڂ وعلى نف ان بكون الله تعالى وعدم بذلك ووعد الكريم درن بةوله سبحانه أمككم أعانعليناال. 
وعلى ننى التفليد الذى هو أوهن من حبال القمر بقوله عز وجل أم لمم شركاء وقر-ل الى أم هم 
آل عدوها شركاء في الالوهية تجمليم كالسامين في الا خرة وقرأ عبد الله وأبن أبى عبلة فليأتوا بعر كهم 
والمراد به ماأریدبعر6 Jer‏ وم کف عن ساق € متەاتىبقولەتعالىفليأتوا على الو جين وبجوزتعلقه 
عقدر 5ذ کر ویون كيت وكيت وقيل بخاشمة وقيل بترحقيم وأباما كان فالمراد بذلك البوم عند اهوريوم 
القيامة والساقمافوق القدم وكشفها والتشمير عنها مثل في شدة الاس وصعوبة الحطبحتى أنه يستعمل محيث 
لایتصور ساق بوجه ‏ في قول حاتم 
اخو المرب ان عضت به الحرب عضا + وان شمرت عن ساقبا المرب شمرا 
وقول الراجز ميت من نفسى ومن أشفاقبا * ومن طواء اليل عن أرزاقها 
في سنة قد کشفت عن سافہا + حرام زبرىاللحم عن عراقبا 

وأصله تشمير الغدرات عن سوقهن في المرب فانهن لا يفعلن ذلك الا اذا عظم الحطب واشتد الاس 
فيذهان عن الستر بديل الصيانة والى نحو هذا ذهب مجاهد وابراهيم اليخمى وعكرمة وجاعة وقد روى 
أيضا عن ابن عباس أخرج عبد إن يد وابن النذر وابن أبى حاتم والحاج وسححه والييتق في الاسماء 
والصفات من طربق عڪرمة عه أنه سئل عن ذلك فقال اذا خی علیگ شیء من القرآن فابتغوه في 


تفسير روح العالى 0 


الشعر فانه ديوان المرب أما سمعتم قول الشاءر 
صبرا عناق انه شر باق قدسنلىقومكضرب‌الاعناق ۾ وقامت المرب‌بناعل‌ ساق 

والروابات عنه رضى ال تعالى عنه بهذا الى كثيرة وقيل ساق الفىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر 
وساق الانسان والمراد بوم يكشف عن أصل الاس فتظهر حقائق الامور وأصوطمابحيث تصير عيانا واليه 
يشير كلام الربيع إن أنس فقد أخرج عبد بن حيدعنهانه قلف ذلك يوميكشف الفطاءوكذا ما أخر جه اليبق 
على ابن عباس أيضا قال حين يكشف الام وتبدوا الاعمال وفي الساق على هذا انى استمارة تصريحة 
وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح للاستمارة باق على حقيقته وتنكرر ساق قيل للتوبل على الاول 
ولاتمضيم على الثائى وقيل لا يذظر الى شىء منهما على الأول لان اكلام علبه تمثبل وهو لا بنظر فيه 
للمفردات أصلا وذهب بعضبم الىأن امراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وان الا ية من المتشابه واستدلعلى 
ذلك ا أخرجه الخارى ومسل والنسالی وان الماذر وآن ص دوه عن ت سعد قال سمعث انى صل 
الله تعالى عله وسم بقول بكشف ربنا عن‌ساقه فيسجد له دلمۇمن ومۇمنة ویبتی من کان ,سجدف الدنا 


رباءوسممة فيذهب ليسجد فيعود بره طبقا واحدا وانكر ذلك سعید بن جیب أخرج عبد ن حید وان 
النذر عنه انه ستل عن الا ية فغضب غضبا شديداً وقال اناقواما يزعمون ان اي سبحانه يكشف عن ساقه 
وان يكشف عن الام الشديد وعليه يبحمل مافي المديث على الام الشديد ابضا واضافته البه عز وجل 
لویل امره وانه‌امر لارقدرعایه نواه عزوجل وارباب|لباطن من ‌الصوفيةبقولون الظاهر ویدعون ان‌ذلاف 
عند اانجلى الصورىوعليه لرا اشا ا اسحق ن راهویه في مسنده والطبرانی والدار قطی 
في الرؤية والحام وګخححه وان ص دويه وغرم عن ان مسعود عن انی صلی اله تمالی عليه وسم قال 
بجمع ال الاس بوم القبامة وينزل اله في ال من الفمام فینادی مناد اأ رما اناس ام ترضوا مرگ 
الذى خلفم وصور ورزقکم أن یول کل انسان منکم ماکان عبد في اندنپا ویتولی الس ذلك عدلامن 

ربکم قالوا بی قال فلینطلق کل انسان منکم الی ماکان پتولی في الدنیا وبتمثل اہم ماکانوا پمبدون في 
الدنيا ومثل لن كان ید عیسی عليه السلام شطان عبسى وكذا ثل ن كان ,عبد عز برا حى ثل 
لم الشجرة والمود وا لجر وببتقأهل‌الاسلام جثومافيتشل لبم الربعز وجل فيقال لهم ملكي تنطلقوا 
١اطات‏ الناس‌فبقولون ان لناريبا مارأيناەبعدفبقول فم تەر فون ربكم إن رأينموه قالوابيتناوبينه ءلامةان اة 
عرفناه قال وماهي قالوا يكدف عن ساقفبكشف عاد ذاكالمحديتث‌وهو ونظائر همن‌المتشابهعندالسلف وقراً 
إبنمسعود واين أبىعبلةيكدفبفتح الباء مبنيا الفاعل وهي رواية عن این عباس وقرأ این هرمزنکهف بالنون 
وقرىء يكشف لباه الحتيةمضمومة وكسر ااشين من أ كشف اذا دخل في الكشف ومنه اهف 
الرجل فهو مكشف انقلبت شفته المليا وقرىءه تتكشف إالتاء الفوقية والبناه للفاعل وهو ضمبر اأساءة 
العلومة من ذ كر وم القبامة أو الال المملومة من دلالة الال وبما واليناء للمفعول وجمل الضمير لاساعة 
أو الحال أيضا وتعقب بأنه يكون الاصل حينئذ يكشف الله الساعة عن ساقها مثلا ولو قيل ذلك ) بستقم 
لاستدعائه اداه الساق واذهاب الساعة ك تقول كشفت عن وجهها القناع والساعة ليست سترا على 
الساق حى تڪ شف و اجيب انا جعلت سترا مبالفة لان الخدرة تبالغ في الستر جهدها فكانها نفس 
الستر فقيل تكشف الساعة وهذا ك تقول كشفت زبدا عن جهله اذا بالفت في اظهار جهله لانه كان ترا 
على جهله بسثر معايه فابنته وأظهرته اظهارا ) يخف على أحد وقيل عليه ان الاذهاب حينثذ ادعائى 


۳٦‏ تفسير قوله تعالى(فذرئى ومن يكذبوا ذا الحديث) الا ية 

اال ٠ن‏ الضمير الستتر في الفمل , بعد نزع منه والاصل بکشف عا ىعن الاعة أرطل فتزع 
الحافض واستتر الضمير وتعقب بأن ابدإل الجار والجرور من الضمير المرة فوع لامج بحسب قواعد العربية 
فهو ضغث على أبالة وتكلف على تكلف وقيل ان عن ساق نائب الفاعل وة تنقت بان حق الفعل التذكير 
کصرف عن هند وص بدعد ( ويون إلى السجود) قوبخا وا غ کھم آیاہ ف الدنا 
ا م على تفريملهم في ذلك 3 تيعون ) ازوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنم 
يقصدونه فلا ا منم وعن‌آن مهود تعقم أصلام أی ترد عظاما بلا مفاصل لانت عند الرفع والحنض 
وتقدم في حديث البخارى ومن معه ماسم»ت وي حدیث صر أصلاب النافةين والكفار كصباصى البقر 
عظما واحدا وااظاهر إن الداءى الله تعالى أو امك وقل هو مابرونه من سحود امین واستدل 
اټ مسل هذه الا ية على ان يوم الكشف ف ادزا قال لانه تمالى قال ويدعون الى السجود وبوم القيامة 
ليس فيه تعبد ولا تكليف فيراد منه اما أخر أيا م الدخص فی دناه حن پری اللائکواماً وقتا رض 
١‏ ورم والمعجزة ويدفع عا أشرنا اله ر خاشمة اسار مارهم) حال من مرفوع بدعون على ان 
أبصار مر تفع به على الفاعلية واسبة الخشوع ا الأنا لور ار فال( تر'هقم € نلحقهم وتغشام 
} ذا ( شديدة ل وقد کانوا دعو اى ااسجوذ ( في الدنبا والاظهار في موضع الاضار لزيادة 
اتقربر أو لان المراد به الصاوات المكتوبة 6 قال اأخضى والشمى أو جبع الطاعات 6 قيل والدعوة دعوة 
انكف وقال ابن عباس وان جچیر :وا يسمعون‌الاذان والنداء للملا فلا بحيبون (و همسا امون ) 
متمکنون منه قوی کن أى فلا يحون اله وبأبونه وترك د کر هذا ثقة بظہوره (ف رو 
بکد با الديث) ای اذا کان حام ما سمەت فكل من يبکذب الفرآن الى ااه فان في 
مایفرع بالك ويخي مك وهو من باي اكلام فيد ان النسکام و اثق ا نّم ن من الوفاء باقصى مابدور 
حول أمنبة الخاطب وعا ازید علبه وقد حققه جار الله ما حاصله ان من استکنی أحدا ترك الاس اله والا 
کان استعانة لااستكفاء فاقيم الرادف أعى التخلية وان يذره واياه مقام الاستكةاء مبالغة وانباء عن الكفاية 
البالغة كف وهذاالكافطلب‌الاستكةاء بقوله ذرنىوأبرزتركالاستكفاء فٍصورة انع مبالغة على مبالغة فلوم 
یکن شديد الوثوق بتمكنه من الوفاءأقصى المكن وفوق مابحوم حول خاطر الم تكن اا کان لاطلب 
على هذا الوجه الا وجه ومن في موضع نصب اما عطفا على المنصوب في ذرنى أو على انه مفعول 
معه وقولەتعالى سنت رج اتناف مسوق لان كفة التعذيب المستفاد من الكلام السابق 

اجالا والضمير لمن والحع باعتبار معناها 6 ان الافراد في يكذب باعتبار لفظبا أى سنستتز هم الى المذاب 


در جه فدرجة بالامپال وادامة المحة وازدناد انىم CE‏ يمون انه استد راج بل بزع ونان ذلك 


ايثار لهم وتفضل‌على او ع ا ب للام و أملى هم ) وأمملهمليزدادوا اما وهم رون ان 
ذلك لارادة ارم( إن کدی تين ) لايدفع بشىء وتسمية ذلك كدا وهو ضرب من الاحتيال 
لکونه فی صورته حث انه سبحانه فمل مهم ماهو نفع لم ظاهرا وم‌آده عز وجل به الضرر لاع من 

خث اتهم وتمادر م فالكةروالكفران و | 3 ا الابلاغع والارشاد ل( اجر را( دنیوا () 
لاجلذلك من" مرم )أیغر امة مااية لم لون )»كلفون لائقبلافيءرضونعنكوهذه الملة على ما قال 


تفسیر ولهتعالی (ولا نکن کصاحب‌الوت اذ نادی وهو مکظوم) ۷ 


ان العبخ ممطوفة على قوله تعالى أم لمم شركاء (أمعندهم النيب) أى الغسات أو اح وأطلق 
القببعليه جازا e‏ رصورهابناءعلی ا حلاف العر وف قنهوالقرينة ل 0 e‏ کن ( 
ما پحکون به ويسستعنون بذلك عن عمك فاضي ا احکم رر ك( وهو اام وتأخدير 
نصرتاك عام روی انه صلی الله تعالی عليه E‏ اذا أن يدعو عل ا ذوه حین عرض عله‌الصلاة 

والسلام نفسه على القبائل مك فنزلت وقيل أراد عليه الملاة والسلام أن يدعو على الدین أرزموأ باحد 
حن اشتد بالمسلمين الاس فذزلت وعله تكو ن الا ية دة (و ۹ 5 احبر الحر ت )و يونس عليه 
السلام ک) انه اراد من‌ذی‌النونالا انه فرق ن ذی وصاحب بان آبلغ ۾ ن صاحب قال ابن حجر لافتضاٴا 

تەظىم الضاف اليا والموصرف ابخلافە ومن ثم قال سبحانه قي مءرض مدح واس عليه کک 
وذانون والنهى عن اتباعه ولا نكن كصاحب الحوت اذ النون لكونه جمدل فاتحة سورة أغم وأشرنى 
من ء لظ الحوت ونقل مثل ذلك السرمى عن الهلامة السپرلى وفرق بعصم بغير ذلك ما هو مذڪور 
في حواث سنا على رسالة أبن عصام في عل الان ( إذ بادّى) فى بان الوت وهو ٠‏ غرم( 
ی ملوء ظا على فوه» اذم يۇم:وا اا دعام الى الاعان وهو ٠ن‏ کظم السماء اذا ملا“ ه ومن اسه )له 
ذا المعى قول ذى الرمة 

وات من حب می شمر حزنا که عانی الفؤاد قرح القاب مكظوم 

واخلة حال م نض میرنادیوعايما یدورالنپیلاعلی النداء فانه آم مستحن ولذا م بذ کرالنادی‌واذه:صوب٤ضاف‏ 
محذوفأىل يكن حالك كاله وفت نداله أىلايوجد منك ما وجدمنه من‌الذحر والمغاضبة فت تى بحوبلائه عله 
السلا کو لل ا ا E‏ 4( وهو توفقه لانوبةوقبوهامنەوفرىءر حةونذكبرالفمل على ‌القراءتين 
لان‌الفاءلمۇنث ازى ىمع الفصلبالضميروقراً عبدالله فان تدارک ته باه النأبث وقرأان هرضن والمسن 
والامش ندا رکه نشدیدالدال و أصلهتندا رکه فابدلالناءدالا و أت إلدالفي الدال والراد حكاية الال المأاضية 
على می لولاان کان بقال فيه تتدار که ل لن بالراء) الارض الخالية من الاش_جار أى في 
الدنيا وقيلل بعراه القرامة لقوله تعالى فلولا آنه کان من اليبحين لاث في بطنه الى يوم بعثون ولا حى 
بمده اوهو ممم موم ف موضع إلال ٠ن‏ رفوع بذ وعلما عمد جواب ولا لان المقصود امتناع 
نيذه مذموماوالا فقد حمل الد فدلعلى أن حاله كانت على خلاف الذم وااغرض ان حالة ليذ 
كانت مخالفة لالة الا لامة والابتداه لقوله سبحأنه فالنقمه الحوت وهو مليم وقي الارشاد ان الل الشر 
اتناف وارد بيان كون النبى.عنه أمم| #غورا مستتيما لاغائلة وةوله سبحانه (فاجتبيه ر 
ععلف على مقدر أى فتداركته نعمة من ربه فاجتباه أى اص طفاه بان رد عز وجل اله الوحىوأرسله الى 
مائةالفأویزبدونوقیلاسننباه آن صح انه )يكن نبياقبل هذه الواقعة انما کان رسولاله ضار سن في أرض 
الشام قعل مر" الما احی ن )نامان في املاح بان ء مهه س حانە »ن أن فع ل فەلايكو نتر كأ وى وظاهر 
کلام بپ مانا لمل من‌ااصالين تفسيرللاحتباه قبل وفسمرالصاطين بالانياء وهومبی عل انه م يكن قبل ‌الواقعة يا 
واستدل بالا به على خاتی الافعال لان ج له عالطا حمل صلاحه وخلقه فه وهو من جل الافعال 
ولا قأئل بالفرق والمتزلة يؤولون ذلك تأرة بالاخبار بصلاحه وأخرى باللطف به حى صاج على 
انه بحتمل ان راد بالصالين الانياه 6 قبل فلاتفيد الأ بة أ كثر من كون النبوة حجمولة وهو ما اتفق 


۳۸ تفسیر فوله تعالى (وأن بكادوا الذن كەروا لبزلقونك بابصارم) 


oj +‏ ص ا 2 e. ۰ 0 ٠“‏ 
عاهالفر قان فد ,ر و ان کاو ارين کەروا ا لقونك با بصا رهم ان هي الحففة واللام دللها لاا 
لاتدخلبعد النافة ولذا نسمى الفارقة على عرف عند النحاة وأنعى ام لشدة عداوّمم بنظرون اليك 
شزرا بحیت یکادون بزلون قدمك فیرمونك من قولہم نظر الی نظرا یکاد بصرعی او یکاد با کی ای او 
امکنه بنظره الصرع أوالائل لفعله وجمل مبالغة £ عداو م ہی کانا سرت من القلب والجوارح الى 

الوا ر فعاديمملعملالجوارحوأنشدوا قول الشاعر 

تقارضون اذا التقوا في »وطن × ظط را بزل مواط ىء الاقدام 
أو ام بکادون بصدونك بالمەن اذ روی انه کان ف بی اسد عيانون قاراد بعصم ان عن رول الله صلل 
خبائه فيقول ‏ ار كاليوم ابلا ولا غن) احسن من هذه فتسقط طائفة منها وتهلك فاقتزح الكفار منه انْبصيب 
قد کان قومك يحس.ونڭ سيدا & واخال انك سید معونل 

فعصم الله تمالی‌نبیه‌صلی الله تعالی علیه‌و سل وانزل علبه‌هذ هالاً بةوقد قیل ان‌قرامتماتدفع ضررالمین وروی دلك 
العينتد خل الر جل الةبر وال ‌القدروبا اخرجه احدبسندرجاله قال المیثمى ثقاتعن ابى ذرمرفوعا ان 
الین و لع بالر جل باذن اله تعالی حى بصعد حالقا ثم ر دی منه الى غبرذلك من‌الاحاديثالكذ رة وذاك من خصائص 
بعض النفوس وله تعالى ان بخص ماشاء منها 4ا شاء واضافته الى العين باعتبار ان النفس تؤثر بواسطنها 
غالبا وقد یکون التزیر بلا واسطنہا بان بوصف للعائن شیء فتتوجه الیه نفسه فتفسده ومن قال ان اله 
تعالى أجرى العادة بخاق ماشاء عند مقابلة عين العان من غير تابر أصلا فةد سد علىنفسه باب‌العذل 
والتائيرات والاسباب وامسببات وخالف جيع المقلاء قاله ان القيم وقال بعض أحاب الطبائع انه ينعت من 
ابن فوة سمبة تور فما نظره ۴ فصل في شرح مسل وهذا لاتم عندى فيما )ره ولا فی حو مانتضمنه 
حدلٹ أ ذر المنقدم lii‏ ولا ف أصابة الانسان عن دقسه 3 حکاه المناوى فانه لاقتل الل سمه وهن 
ذلك ماحکاه الغسانی قال نظر سليمان بن عبد الك في الم رأة فاته نفسه فقال 6ن ممدصلى الله تعالی‌عابه 
وسل نيا وکان بو بکر صدبقا وکان مر فاروقا وعئان حا ومماوبة حا la.‏ ورید ص :وراوعید اللاك ساسا 
واود جبارا اللاك اللا الشاب ۳ و عاره حى مات ا ذلك انه من 
ا 0 پعن الاششاس ن ق فه الى ا کالغعی ES‏ قف 0 اا اسان 
حذاه دقرة راشا ووچا ي اليه ی تصعف فواه فیغشاه لحر الوم ویتکام اد ذاك یما لایتکلم 
يه به في وت آخر وأا لاأزيد عل او پانه من تاراق ا ولا أف ذلك الانسانية 
ا ول ولا سعی o‏ انکر المين لكثرة الاحاديث الواردة فا على اخلاف س 
ولا أخص ذلك بالنفوس الخيثة 6 قل فقد يكون من النفوس الزكية والمشهور ان الاصابة لاتكون 
في حة الرواية ههن لان الكفار كانوا يبغضونه عليه الصلاة والسلام فلا تتانى ليم أصابته بالمان وفيه 


وره الافة ۹ 


نظر وحكم المائن على ماقال القاضى عياض أن بجتب وينبشى للاملام حبسه ومنعه عن مخالطة الاس كفا 
د ماأمكن ور زقەحبنئذمنبيت الال هذاوةرأً نافع لز لقونكبفتح الباەمن‌زاقهبمە ى أزلقه وقرأً عبد اله 
وابن عباس والاعمش وعسى ليزهقونك باهاء بدل اللام أى لهاكونك ( م االذ_ کر )أیوقت 
سماعېمالقرآث وذاكلاشتداد بغضہم وحسدهم عند سماعه ولا 6 آشرنا اليه ظرفية متعلقة: ببزلةونك ومن 
قال ا" »احرف وجوب لوجوب ذهب الى أن جوابم| حذوف لدلالة ما قبل عليه أى لما سمموا الذ كر كادوا 
يزلقونك ‏ 2 لون ) لغابةحيرهم في اء عليه الصلاة والم-لام و ماية جهلهم با في تضاءيف القرآن 
من تجائبا لحك وبدائعالملوم ولتنةبرالناس‌عنه إن اتون" ) وحیث کان مدار حكهم الباطل ماسمهوا 
منه صلی التاتسالی علب وسلم رد ذلك بیان عاو شأنهوسطاوع ررهانه فقيل و ماهر إلا ذ ر للما لين ) 
على انه حال من فاعل بقولون والرابط الواو فقط أو مع موم المالين 6 فيل مفيد لفابة بطلان 
قوم وتعجيب لاسامعين من جرامّم على التفوه بتلك المظيمة أى يةولون ذلك والحال انهذكرلهالين 
آی تذکیر وببان یع ما بحتاجون اليه من أمور درم فأين من أنزل عليهذاك وهو مطلع على أسراره 
طراوعبطبجبع حقائقه را ماقالوه وقیل مناه شرف وفضل قول تعالی وانەلذكر لك ولقومك وع ومالمالین لا 
فیه من‌الاعتناء ينفعهموقيل الضمير ارسول الله صلى الله تعالى عليه وعم وکونه‌مذ کراوشرفاللعالین لاریب 
فيه ورجح بان اللةعلیه تکون صربحة في رد دعوام الباطلة وانت تعم أن الأول اولى واه تعالى اعم 


لإ سورة المحاقة ) 

مكة وآبپا احدىوخسون آية بلاخلاف‌ ف پماويدلللاول ماأخرجالاماماحمدعن عر بنا لطاب رضى ال ئمالى 
عنه قال خرجت‌اتعرض ار سول الله صلی اله تمالی عله و س قل ان اسلفو حجدتە‌قدسبقی‌الى المسحد فوقفت 
خلفه فاستفتح سورة المافة ملت اجب منت ليف القرآن هذا والله شاعر فقال وماهو بقول شاعر فلبلا ما 
نۇمنونقاتكاهنغفقال لاولابقول کاهن فلیلاماتذ کرون تنزیل الى اخرالىورة فوقعالاسلامفيقلىكلموقع ولا 
وقعفينون ذكر يوم‌القبامة جلاشرح سبحانه في هذه السورة‌الكر ية نباذلك الوم وشا نهالعظيموضمنهءزوجل 
ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل عليهم السلام وما جرى عليهم لبزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة 
والسلام فقال عز من قال 

( بلمافرالأحمن لوحم الاقة”) أى الساعة أو الالة الى بح ويجب وقوعبا أو الثى 
تحقق ونت فبا الامو ر الحقة من الحساب| واثواب والمقاب أو النى تحق فيا الامور أى 
تعرف على القبةة من حقسه بحقه اذاعرف حقبقته وروی هذا عن ابن عباس وغيره واسناد الفمل 
م على وجهين الأخيرين از وهو حقبقة لما فيا من الامور أو لمن فيها من أولى العم وفيالكهف 

کون الاسناد.تجازبا انما هو على الوجه الاخبر وأما عل‌الوجه الثانی فیحتمل‌الاسناد الجازیأبضالاناشوت 
والو جوب لفيا ويحتمل ان يراد ذوالاقة من بابنسمية العىء بامم مايلابسه وهذاأرجح لان‌الساعة وما 
فیا سواه فيو جوب ابوت فيضعففرينة الأسناد اجازىوالنجوزفيهتصوير ومبالغة اننبى وبحث فيه الجلى 
جا فيه بحثفار-جع اليه وندبروقال الازهرى الافة القبامةمن حاقتة فققته أى غالبته فغلبته فى حافة لاما 
ق دل محاق في درن اله تمالی بالپاطل أى كل مخاصم فتغلبه وظاحر امهم ألما على جيع ذلك وصف 
حذف موصوفه للايذان بكال ظهور اتصافه بهذه الصفة وجربانه جرى الاسم وقبل انها على ما رى عن 


30 تفسير فولەتعالى ( کذبت مود وعاد بالقارعة ) 


ان عباس من کو نا من ناء يوم القبامة اسم جامد لاسر موصوف جوف وقل هي مصدر كالعاقبة 
والعاف نة وأباما کان‌فهی مبتداً رها حل } 6اا (a‏ على أن مدا والاقة خر أو باالىکس 
ورجح مى والاول هو المشمور والرابط اعادة المتدا بلفظه والادل ما هي أى أى ثىء هي في حالما 
وصفتها فان ما قد بطلببما الصفة والطال فوضع الظاهر موضع الضمر تمظبما لشا ا وتوبلا لامها 
وقولەتعالى ¥ وماد ر ا { ی ی ئى“ أعلەك ماهتا کد وهاوفظاعتہا بان خر وجها عن 
داة علوم الخ-لوقات على معى ان أعظم شا نپا ومدی‌ه وما وشدپا محیث لایکاد قبلغه درابة أحدولا 
وحمه وکة) قدرت حالمافهی E‏ فلا تسى الأعلام ومنه بعلم أن الاستفپام كى به عن 
لازمه من انبأ لاتم ولايصل الها دراية دار ولا تبلةما الاوهام والافكار وما في موضع الزفع 
على الابتداء وادراك خبره ولا مساغ هنا لامكس وما الحافة حلة اما اللصب على اسقاط الخافض 
لا ان ادری تعدی الى المغعول الثانى بالباء 6 في قوله تعالى ولا ادرا به فلما وقعت ججلة الاستفهام 
معلقة له كانت في موضع الفعول الانى وتعليق هنا الفعل عر ا فيه من می العم 
وال أعنىماأدراك الغ معطوفة على ماقبابامن اة المغرى ل E‏ ا بالقا رع عة ) بالقبامة 
التى تقرع الاس بالافزاع والاهو ال والسماء بالانشقاق والانفطار والارض والحسال بالدك والنيف 
واجوم بالطمس والانكدار ووضمها موضع ضمير الحافة للدلالة على معنى القرع وهو ضرب شىء بش" 
فا تشديدا وها وال استثناف مسوق e‏ بعضأحوال ألاقة له عليه الملاة والسلام أ تقر برانه 
#اأذراة صلی الله تعالی عليه وسلم بها أحد والیین کولما حءث يحق إهلاك من ٫کذب‏ با أنه قبل وما 
أدراكء اا لجاقةكذبت با مود و ۱ ) 28 مود اھکر ا( آی آهل کہم اله تعالی‌وقراً زد ن 
على فملکوا بالناء لغاعل لإ ب بالا ية أى الواقعة الجاوزةللحدومي الصبحة لةوله تعالى في هود و وأخد 
انين ظاموا الصيحة وها فسر تالصاعقة فى حمالسجدة ة أو الرجفةلقولهسبحانه ف ‌الاعر اف فأخذتم الرجفة 
وهي الزازلة المسببة عن الصيحة فلا تمارض بين الأ يات لان الاسناد فى بض الى السبب الةريب وقي بعض 
آخر الى اليد والاول مروى عن قتادة قال أى بالصيحة التى خرجتعن حدكلصبحة وقال ابن عباس 
وأو عدة وان زيد ما معثاه الطاغة مصدر فک" قیل بطغيا مم ا بقوله تعالى کذبت مود بطفواها 
والعول عابه الاول لمكان قوله تعالى و اما عاد الگا وا پریحر رار ) وايضاح ذلك انالا ية 
فيها جع وتفريق فلو فيل أهلك هؤلاء بالطغيان على ان ذلك سب حالب وهولاء بالریح على انه سیب 
الى( يکن طاق اذ جاز أن کون هولاء اسا ها وا بسب الطغبان وهذا معى قول اازخشری ف 
تضعيف الثاني لعدم‌الطباق بها وبين ,ربح لا أن ذلك لان أحدها عين والأ خر حدث وما ذكر من‌التأد وك 
لابخنی‌حاله وكذا برجح الاول على قول عاهد وابن زید أبضا أى بسبس‌الفعلة الطاغية الىفعلوها وهيعقر 
الناقة وعلي ماقرل الطاغة عاقر الناقة والهاه فما لامبالغة ا في رجل راوية وأعلكوا كلهم بسدبه‌ارضاه بفمله 

وما قبل أيضا بسب الفثة الطاغية ووجه الرجحان بم ما ذ کر وعم ال کلام ؤ في الصرصر فتذ كر وهو 
صفة رح وكذا فوله تعالى (عَاتيةًٍ) أى شديدة الممف أو عتت على عاد فا قدروا على ردها 
والحلاص منها بحيلة من استتار ببناءأولياذ بجبل أو اختفاء فى حفرة فانبا كانت تنزعبم من مكامنيم وتپلكوم 
والتو عليهما استعارة وأصله تجاوز الجد وهو قد يكون بالنسة الى الفير وقد لا يكون ومنه يمم الفرق 


فير قوله تعالى (سذرها عليهم سيم لال وتمانية أام حسومأ) ٤٩١۱ ٠‏ 


:ين الوجه-ين وأخرج ان جریر عن على ن أبى طالب كرم الله تمالى وجهه انه قال م تنزل قطرة الا 
بمکیال على يدى ملك الا بوم نوح فانه اذن للماء دون الخحزان فطغى الماء على الجزان فرج فذلك قوله 
تعالى انا لا طغى الاه ولم بذزل شىء من الرح الا کیال عل :دی ملك الا روم عاد فانه اذن ها دون 
الخزان خرجت فذاكقولەتعالى رڅ ضرصر عانية عتت على الخزان وف حى اللخارى ومسل وغيرھا 
مایوافقه فهو تیرما وروقدحىذاك في الكشافث قال واملها عبارة عن‌الشدة والافراط فيپاوخرجذلك 
ف‌الكشف عل الاستعارةالشلة به قال انا لمثلاذا صار حبث يفهم منه المقصود من دون‌نظرالىأصلالقصة چاز 
ان قال انه کناب عنه 6 فيا نحن فيه وجوز ان بكون هناك تشبيه بايغ من العتو وهو اروج عن الطاعة 
وقول تصالى سخ ر ها عَليّه'4 الخ استثناف جى“ به بيان أكبفية اهلاكهم بالريح وجوز أث يكون 
صفة آخری وآنه جیء به لننی مایتوم من انها كانت من افترنات بعض الكواکب ببعض وزو ها في بش 
امنازل اذ لو وجدت الاقترلات المقتضبة لعض الوادت كن ذلك بتقدره تعالى وتسبه 'عز وجل 
لامن ذاتما استقلالا والسبب الذى بذكره الطبائعيون لار تكائف المواء فى المية الى نوجه الها 
وتراج بعضه على بض بانخفاضش درجة حرارته فبقل دده ويتكائف وبترك أكثر الحل الذى كان 
مشفولا په خالا أو بتجمع ل ى حصل في الابخرة المنتعرة في هواه فتخلو حالما وعلى النقديرين 
بجرى الى ذلك الحل المواء اجاور بةوة يشغ فبحدث ویستمر حتىبتلل ذلكالفضا‌ویتعادل فبه‌اهواء 
فيسكن عند ذلك ويّفاوت سيرها سمرعة وا ا الربح المعتدلة على ما قبل في الساعة الواحدةنحو , 
فرسخ والتو سطفيبا حو أربمة فراسخ والقوية نحو نة ية فراسخ وماهي أقوى منها حو نةعشرفر سخاوماهي 
أفوى ويسمى الماصف نحو سبة عشر فرسخا ماي أقوى وتسمى الؤتفكة نحو تسعة وعشرين 
فرسخا وقد تقطع في ساعة أحو ستة وثلاثين فرسخا وهذا أكثر ماقيل في سرعة الرج وقد عملوا 
آل رون انہا مقي اس بستعل ,ما قوة هيوب الر ج وضعفه وهذا غير بيد من النوع الانسانى ويقال 
فا ذکروءه من السب نحو ماسممت آنفا وممی ۔خرهاعلیهم سلطا عز وجل بقدرته ع وسح ال 
و ا نيه يام ll‏ ( أی متتابعاات 6 قال أن عباس وعكرمة وحاهد وفتادة وا عسدة e‏ 
کا حع شأهد من حسمت الدابة اذا تابمت كيا على الداء كرة بعد أخرى حى بلحم فھی از 
مسل من !سمال القبد وهو الحسم الى هو نتابع الكى في مطلق التبم وني الكشف هو مستمار 
من الحم مى الكى شبه الايام بالحاسم والريح للابستها ,مأ وهو بمافها واستمرار وصفما أبوصفهافي قوم 
بوم بارد وحار الىغير ذلك فمل الابام كى هبة منهاكية وتتابمها بقنابع الكبات حي بحصل الانحسام أى 
استثصال الداء الذى هو المقصود والمنى بعد التلخإص متتابعة هبوب الرباح حى أت عليم وأستأصان مأو 
نیحسات مشؤمات | قال الیل قل والمسی قاطعات ایر بنحوستها وشۇمپا فعمول حسوء)ً حذوف أو 
قا طعات و وأهلكتم عن آخرم قال ان زبد وقال الراغب المحسم ازالة ا الفىء يقال 
قطعه شمه أى أزال مادته وبه سمی اأ يف حساما و حسم الداء ازالة أثره بال وفيل لاشؤم المزيل 
لائر مانالهحسوم وحسوما ف الأبة قبل حامما أثر هوقیل حامماخرح وقیل قاطعالعمرهم وکل ذلاكداخل 
في مومه فلا تغقل وجوز زأن کون چو مصدرا ع حالم وانتصابه اما بفع له المقدر حالا أی 
بحسمپم حسوما می تستأصاهم استئمالا أو على الملة أى سخرها عاسم لاجل الاستثصال أو 
عل آنه فة أ ذات حسوم وأبدت المصدرية بقراءة السدى ح وما بفتح المحاء على أنه حال من الريح 


٤‏ تفسیرقولتمالی ( فتری‌الئوم فیہاضرعی ) الا ب 


أی سخرها ا تعن کونه مفردا على ذلك و کات أا م العجوز من ص الأربماه ان بقن ٥ن‏ 
وال الیغروب‌الاربعاه الا خر واعاسمیت يام اجوز لان وزان عادتوارت فی سرب فاتر عتہاال ربح ف‌اليوم 
الثامن وأهلكتاأو لاما جر الشتاء فالمجوز مى المجز وامماؤها الصن والصبر والور ولام 
والمعلل وەعانىء اجر وەطنیء العن و ذڪر هدا الثامن هن ٠‏ قال إ ا سبعه ة ل مافية 6 هر إن تار 
3 ری الق ( أى ان كنت حاضرا حبذ قالطاب فره به فرضی( 5 أی ف ا والایالى وقيل في 
مهاب الرڅوفبلفدیارم والاول أظار ل در ”یی آی ھلک جع صریع ) ک i‏ عجار خلا ( أی اول 
نخلوقرا بوم بك أتجز على وزن أفمل کضع وأضبع وحکی الاخفش أ نه قریء نیل بال i:‏ خاو (i‏ 
خات أ جوافہابی وفساد اوقال أن شحرة اتاد خل منأفواهم س ماي أجرافہم من الحشوم ن أدبارم 
2 6از ال ر وقال گی e‏ خلت ٠‏ س رواحم ر كذلك وأخرجاإن 2 
ر ا تری رمن با قي (û‏ ا قةعلىأناباقيةا-م القيةلا وس واتااتەلال لاون سبافيةعلى 
ان الموصوفمقدر والتاء انث وقالان الاندارى آی باق واهاه للم الغة جوز أن يکون مصدرا کالطاغة 
والكاذية آی ماه والتاه للوحدة إو جاءفرعون' ومن ل ( ومن تقدمة من الام م الكافرة کقوم وح 
عله لبه السام وفيه تمم بعك افسن فان e‏ مادا وغودا وقةر أ ابو رجاه وطلحة و والسن 
بحلاف عه وعاصم ف روابة أان والنحویان وأبان ومن فله بص القاف وقح الياء أى ٧ن‏ ف جه 
وحا نيه وار أد ەن ده من اتياعه وأهل طاعته ويۆيده قراءة بی وان مسەو دوم ن “لوالو تفکات) 
أی فری قوم لوط عله يه الالام والمراد أهله) ازا باطلاق الحلعلى المال ا باقدير ٠‏ ضاف وعلی الأسناد 
المجازى والقةرية الءماف على ەن نتف بالجىء وفراً الحەن ٠‏ هلا وااو KE‏ ی الافراد } بالخاطئة 
أی اطا على انه مصدر على زنة فاعلة او بالفعىلة ا الأفعال ذات اطا المظ م على ان الأسناد ی 
وهو حققه لاا ماواعتبار العم ,حمل الفعل خاط 4 إ۷ اذا کان صاحه بلب اطا“ ولحوز ان تکون 
الصرغة للسبة ( ترا رر دم ) ى فعصى كل أمة رسوها حین نہاها ۶ کانت تتعاطاه من 
القباح فافرادالر سول على ظاھ ر وزان کون او ا ل 
4a‏ الک رر لاقتضاء الاق فهو من مقابلة اع المفتضى لانةسام الا حاد د اطلق الفرد علا 
لاتحادم می ف) ار سلوا به والظاهر ان هذا بیان ينهم بالخاطة ن" ا آی الله عر وپل 
[أخذةً را( أىزائدةنى الشدة6زادت فبا حم في القبح من ربا العىء اذا زا( إ6 tb Û‏ ا( 
جاو دو ا تى أنه علا على أعلى جيل جس عفرة ذراعا أو طغی على خزانه على ما سمەءت 
قل هدا وب پس دی ب اصرار قوم نوج عله ا عى فون الكفر والعاصي ومبالتم, ف تکذیه 
عايه السلام فيا أوحى اليه من الاح اى من انتما أحو ال القبامة لإسمات e‏ ( آى فيسلا بالگ 
أو ل e‏ ا »ضاف ا على التحوز ف الاين بام 
ا أنقصًاء ايام الطوفا لابرد درؤ فعهم الىالسفينة کسر ب عنه کل فاا ست E‏ بل قشمدو ف 
هو حال من مفعوله أی فوق الاه وحفظنا؟. حال کون فی السفينة الجارية بام نا وحفظا وفبه 


تفسير قوله تمالى(فاذا نفخ في الصور نفحة واحدة) t۳‏ 


Baan 


ممه عل‌ان مدار نجام عص عصمنه عز وجل واا السفينة سب صوری وکشر استمال الحارية في 
السفيلة وعله له تسعون جارية ف بمان جاربة + ل( مايا ) أى الفعلة الى هى عبارة عن 
انحاه المؤمنين واغراق الكافر ن ) ند کر (١‏ رة ودلالة عل کل قدرة الصانع وکا ٿه 
وقوة قهره وسعة رحنه ل و ( ا الزن ان ا اى ق شك والاعا أن 
احذظه ف غيرنفىىڭ هن مر وعاأه أذ واعية ( أی 4 ان حفط ما رمج حفظه بتك د کره واشاعته 
والتفكر یه ولا آضبهه ترك العمل به دوعن ٠‏ قتاأدة الواعبة ھی أى عقلت عن اله تعالی وفيت ا سمعت 
ن کتاب اله تعالی وف اران الى صل تعالی عله به وسم قال ٤‏ کرم اله مالو جهه أ یدعوتالله تعالی 
أن تايا أذنك باع ىقال على کرم الله تعالی وهه قاسمەت شا فته وما ان ل ان أسى وى جەلالاذن 
واعه ةه وكذا جع اهاحافظةومتذ کرة ونحوذلك تحور ز والفقاعللذلكاعاهوصاحپاولا بأس س لهاحقرقة الاالسمع 
والتنکیر الد لالةعلی ا توان ه‌ن‌هذاشانه قله پنس یب اة الحم اأغفير وادامة لهم وقيل ضمير !اها 
لاحارية وجمايا نکر a o‏ آنه على ماقال وماد آدرکها وا ل هھ دہ الامة أی أدركوا الواحها على ودی 
6 قال ان جرج بل و ول ان بض الاس وحد شا من حر زا ھا بد الاسام بکثیر والله تعالی أعم 
اھ حه و خی ان المعول عله مأقدە ناه وقراً ان مصرف وأبو ع رو ف رواية هرون وخارجة عله 
وو :ل بخلاف عه وت ا باسکان ألمین علیالنشمره بک ٦ف‏ و 3 قل وقراً حهرة باخفاه الكسرةوروى 
عن عاصم انه قرا بنش د بد لياه قال ف الحر قل هو < خطا وی أن و على آنه ريد يه شد ان 
الاه احترازا عن ن سکنپا لاادغام حرف في حرف.ولا نبغی آن جل ذلك من التضعيف في الوف م 
ارق الوصل حری الوقف وان کن ۇد ذهب أله به بعضهم وروی عن هره وەوسی ٍآّ عد آله البسی 
وتعريا باسکان 1 اه فاحتمل الاستناف وهو الظاهر واحتمل ن یکون م ل ا ا اا ماتطءمون 
أهالیکسکون الاه وقراً نافع اذنبا کان الذال لاتخفیف ل فإٍذا فخ ف الصو ر ر ەة ةوا ( شروع 
بيان نةس اطاقة وكيفة وقوعهاار بیان عءظم شام اباھلاك a‏ اد النغخةالواحدة النفخةالاولى الى عندها 
خراب‌العا) ۴ فال ان عاس وقال ان المسيب ومقاتل م الخال رة والاولأولىلانها ناسپ لما بعد وان 
كانت الواو لاتدل على الترتيب لكن مخالفة الظاهر من غير داع مما لاحاجة اليه والنفخة قال 2 اله في 
حواشی کےافه 1 ره ودلاتها على النفخ أتةاقة غير مقصودة وحدوٹث الاص المعظم ما وعلى عا إا 
استعظم من سے ت وقوع النفخ صة وأحدة ۷ هن حث انه نفخ نه به على ذلاف بقوله سیحانه وأحدة وعن 
ان الحاجب ان دده 4 يوضم ارلا على الوحدة على اما واا وضع ارلا على النفخ والدلالة على 
الوحدة أتفاقة له ع رمقصودة وتعقب بان هذا زەك - التسليم ۷ يضر لان ر م ی مقتفی a‏ م لاآصل الوضع 
وقد فقرر أن الذى سی 4 الكلام حمل معنم دا حی کان غره ر فالمرة م ا bb‏ رانهقام 
دون النفخ نفسه وان کان ۱ل نظر الى ظاهر اللفظ يقتضى المكس فام وأباما كان فا سناد انفعل الى نة 
أىسمن اساد الفعل ال ااصدر اللؤكد کضرب ضرب‌وان 3 لح مأ بعده من قوله انه واحدةوحسن 
تذكر الفعل للغصل وکون الرفوع غر حقبقی الناندث وکونه مصدرا فقد ذکر الجارردی فيشرح الشافة 
ان تأنه عر 4 مر او a‏ بأن والفمل والمشهور ان وأحدة صفة مؤكدة وأطلق عل ( ا بعضې مانو کید ومعم 
ايان وذکر الط ی ان التوابع کالىدل وق الان والصفة بان من وجه لامتبوع عاك أراب المعانى 
ومام ۽ الكلام في ذلك £ الطول وقراً او الال نة وأحدة بص ہما على اقامة اجار EF‏ 


٤ ٤‏ تفسرفولهتعالى رولت الارض والجالفدكتادكة واحدة) 


مقام الفاعل ل و یاک ال رض و والجبال ( رفعتا منأحباز هاعجردالقدر ةالاهية من غر واس طةخلوق 
أوبشوسط نمو ريح او ملك قل او بتوسط الزازلة أى بأن يكون هما مدخل في الرفع ¥ أّما 
رافعة هما حاملة اياها ليقال ما ليس فما حل وأعاهي اضطراب وقيل بجوز ان بخاق اله تعالى من 
الاجرام الملوية مافيه قوة جذب الال ورفعا عن أماكنها أو ان بكون في الاجرام الموجودة البوم مافبه 
قوة ذلك الا ان في اين مانعا من الجذب والرفع وانه يزول بعدفيحصل الرفع وكذا يجوز أن يمرمثل 
ذلكبالنسبةالىالارض وان تكون فوتا ااجاذبين ختلفتين فاذا حصل رفع كل الى غاية بريدهاالةتعالى حدثفي 
ذلك الجاذب مالم بق معه ذلك الجذب من زوال مسامته ونحوه وحصل بين الجبال والارض ما يوجب 
التصادم وبجوز أيضا أن بحدث فى الارض من القوى ما وجب قذفها لاجبال وبحدث للارض نفسها 
ما پو جب رفها عن حیزها وکون القوی منما ماهو متنافر ومنہا ما هو متحاب ۴ا لایکاد ینکر وقیل 
كن أن بكون رف هما صادمة بعض الاجرام كذوات الاذناب عل ما قبل فما جديدا للارض فتنفصل 
لجبال وترتفع من شدة اللصادمة ورفع الارض من حيزها ولا يخنى ان كل هذا على ما فيه لا يحتاج 
اليه وبكفينا القول بأن الرفم بالقدرة الالهبة الى لا بتماصاها ثىء 8 ابن أبى عبلة وان مقس والا مش 
وان عاص فی روا إحی ولت بنشدید الم وحمل على التکثر وجوز ان کون تضعفا لانقل فيكون 
الارض والجبال الفعول الاول أو بم مقام الفاعل والمفعول الثانی محذوف أى قدرة أو ریحا أو ملاک 
او بكون المةعول الثانى أ م مقام ELS‏ أحد المذ کورات فر ٤ X‏ وک واحد٤)‏ 
فضربتا اتان اثر رفمهما بعضها ببءضضربة واحدة حتفتت وترجع 6 قال سحانه کشا مهيلا و قل تتفرق 
اجزاؤها ج قال سبحانه هباء منيثا وفرقوابين الدك والدق بان في الاول تفرق الاجزاء وفي الثانى اختلافها 
وقال بعض الاجلة أصل الاك الضرب على ماارتفع لينخفض ويازمه التوية غالبا فلذا شاع فيا حتى صار 
حقبقة ونه ار دكء لامتسعة المستوية وبعيرا دك وتاقة دكه اذا ضعفا غ برتفع سناماها واستوت خد جما 
مع ھر ہما فالمراد فا فمسطتا بسطة واحدة وسوا فصارتا أرضا لاتری فما عو جا ولاأمتا ولەل 
ااتفتت مةدمة للتسوية أبضا وقال الراغب الدك الارض اللبنة السهلة وقوله تعالى فدكتا أى جملنا 
#نزلة اللارض اللبنة وھذا أيضا ير جع الى الت وبة 6 لایخنی وحکی في ممع البيان ہما اذا دکنا تتفتت 
المبال وتنفسها الر ج وتبقى الارض مستوية وثنى الضمر لارادة الجين 6 أشرنا اله ل فيو مث ) 
أى غينثذ على ان المراد باليوم مطلق الوقت وهو ههنا متسع م عاو ون غوس قن الاب 
اليه ا فيوم اذ نفخ فی الصور وکان کت وكبت ( وقەتر الواقعة ق( ی قامت القيامة وتفسير الواقعة 
بصخرة بيت المقدس واقع عن درجه ة القبول لوا زشة بش ت الماء) تفطرت وعيز بعضهاعنبءض ولمله اشارة 
الى مأ تضمنه قوله تعالى يوم تشقق السماء بالغهام ونزل اللاك تنزيلا وأخرج اين السذر عن 
ابن جریج انه قال ذلث فوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا ولا منافاة بينهما وكذا لامنافاة بين 
كون الانشقاق لازول اللاك وكونه ول يوم القامة لان الام قد بڪون له علل شى مثل هذه 
الملل ولمراد بالسماء جنها وقل السموات السيع و أ كان فلا برط لصحة الانعقاق كونها 

ااا صلبة اذ بتصف باحو ذلاف ما لبس بصلب أيضا فقد وصف البحر بالانفلاق (فپى) أی 
السماء ليو" مثنر واهية ”4 ضعبفة من وهي الفىء ضف وتداعى للسقوط وقال ابن شجرة من قوطم 


فير فوله تمالى (وحمل عرش ربك فوقمم بوممد ثانبه) 6{ 


وهي السقاء اذا انخرق ومن امتاهم قول الراجز 
خل سل من وهي سقاؤۋه ھ ومن هربق بالفلاة ماژه 
(و ON‏ ایا لاس |التعارف بالك وھواءمه اللائ کن دالزعخعری وحاعةوقد ذکره الجوهری ابضاوقال 
ابوحیان الك اسم جنس راد بلاک ولابظېر انه امن اللائ وة يق هذا امقام الام زيدعلبه في شرح 
التللخص لاعلامة‌الثانى وحواشيه فار جع ان اردت الب عل ارج ¢( أی جوانما جم رجى القصر وهو 
من ذوات الواو ولذا برزت في النثبة قال الشاءر 
کن م تری قبلی أسیرامقیدا *٭ ولا رجلا برعی بهالرجوان 
والضمرلد) ءوالمرادبجوانما اطرافما التى) تنش أخرج ابن النذرعن اين جير والضحاك قال ناقالا اللاك على 
آرت بای على مال ينق منپاولمل ذلك العجاءمنمللاطر اف مادا خلبم ٠ن‏ ملاحظة ءظمة الت عزو جل أواجتاع هناك 
ازول وأخرج ادرو ن ید عن ااربيع ين أأس قالواللك ءار جاد بای الاك على شقرانظرون 
الى شت‌الارض وماأتام من الفزعوالاول أظهرولمل هذا الانشقاق بمدموت انلائكة عند الننخةالاولى واحيائم 
د »حون قبل الاس ك تقتضيه الاخار وبجوز أث بكون ذلك بعد النفخةالثانية واانا سق الحشرفنى 
مض الا 'نار ما شعر بانشقاق کل ماه ومذ ولزول ملائکتبا والبوه" منسع 6 شرا البه وقال الامام 
نمل انم بقفون على الارحاء فة ثم ونون وبحتمل أن بكون المراد بم الذرن استثنام الله تمالى في 
قوله سبحانه الا من شاء الله وعلى الوجهين نحل ما يقال Kl‏ بموتون فى الصعتة ألاولى لقوله تعالى 
فصق من في الموات ومن في الارض فکف قال ام قفون على ارجاه السماه وف آنوار التنز٫ل‏ لهل 
قوله تعالى وانشةت السماء ال ثيل ل راب الما بخر أب امات وانضواء أهاہا الى أطرافها وان كان 
على طاهره فال موت اللائكة اثر ذلك انتبى وأا لا أقول باحت )ال الل وفیالبحر عن ان جير 
والضحاك ان ضمیر ار جائها للارض وان بعد ذکرها قلا آم نزلون الها حفظون bÎ‏ رافہا روی ان الله 
تعالى اأص ملاك السماء الدنيا فيقفون صفا علىحافات الارض ثم ملائ كال الية فيصفون حو هم ئم ملائکة 
کل سماء فكلا ند أحده 1 والانس وخ ارش اح عا ول ما نتاه عا اول لااد 
وبل تراش ربك فرق" أى فوقاللائكالذين على الار جاءالداول عليه يالك وقيل فرق المامكلهم 
وقيل الضير يعودعلى اللاك الاماين أىعملءرش ربك فوق هورم أورۇ “م } بو من مانية (٤‏ 
وامرجع وان تاڪ لفظا لكنه متقدم رلبة وفائدة فوقهم الدلالة على أنه لس تولا بأ یدہم کالمعلق متلا 
وأبد هذا واعتار الظهور ءا أخرج الرهذى وأبو داود وابن ماجه عن المباس بن عبد امطاب حديث 
وفوقذاك مانبة أو عل بين أظطلافهن وور كهن ٠ا‏ بين ساء الى اء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعءلاه مثل ما بين اأسماء الى السماء والمراد بالاوعال فه ملاك على صورة الاوعال 6 قال ان 
الاير وغيره وهي جع وعل بكسر العمن تيس اليل واستدل به على ان المراد #انية أشخاص والاخار 
الدالة على ذلك كثرة yi‏ أن فا تدافعا من حث دلالة بعضھا ی آن بعضبم على صورة ة الانسان وبمذيم 
على صورة الاسد وبضيم على صورةالثور وبعطيم غور ار زد و خر علي ان لکل واحد 


آربمة اوج و ا نسر ا ووج e‏ وفیه لکل أرب | اة اما 


حرث قال ذکروا في صفات e‏ العانية أشكلا متكاذبة ضربنا عن ذكرهاصةحا وأخرج عبد بن حيد 


٤٦‏ تفسيرةولەتعالى ( فأما من أوتى كتابه بيمينه ) الاّبة 


عن ان زید ٤ن‏ انو صلى اله تالى عابه وسل أنه قال يحمله الوم آربعة وبوم القبامة مانبة وأخر ج 
عنه ابن ابی حاتم انه ۾ سم من اة المرش !لا اسرافيل عليه السلام قال ومكائل عليه السلام ليس 
من <لتالمرش‌وعایه فن زعم امار جررایل وعز رائيلعلمالسلام من حجلة حلته بازمه اثبات ذلك بر 
يول عله وعن شهر بن حوشب أربعة مه منم ولون سبحائك الم وبحمدك للك المد ءل عفوك 
بعد قدرتك وأربعة بقرلون بحانك الهم ا لات الخد على حامك بعد عامك وقي خر عن وهب 
ان من الس ‌هم ام 3y‏ قوم قدوا إلله القوى الذى ملات عظمته السموات و كثر الاخار هذا 
اللاب لا يعول عليه يه وأخرج عید ن جد عن الضحاك أنه قال يقال بانبة صفوف لا يما عدم الا لعز 
وجلو أخرجهذا القول این جر بر واین النذر وابنأبیحانم من طرق عن ابن عباس و الال اله تعالیاعم 
٤‏ م أنمانية أصناف أم نةا دياص وا ت 5 الظاهر ااۇيدب.ە»ضالاخبار الم | pr‏ اة اشاس 
واا أن فالظاهر إن هنال حلا على ألققة وآلله ذهب حى الدن قدس مره قال ان لله تعالی 
ملاك بحملون ارش الذى هو السرير على كواحاهم ه اليوم أربمة وغدا يكونون يمانية لاجل 
الجل الى أرض الحسر وله قدس سره في لساب الثالث عشر من فتوحاته كلام واسع في حلة العرش 
لا سيما على تفسيره باللك فليرجع اله من اتسع كرمى ذهنه لبم كلامه وجوز أن يكون ذلك مشيلا 
امظمتهءز وجل با يشاهد من أحوال اللاطين يوم خروجم على الاس القضاء المام فالراد تجليه عزوجل 
بمفة المظمةوجمل العرض في فول تعالى ليو ممن تمر ضون) ازا عن الحساب ولمراد يومثذ تحاسبون 
لكدنه شبه ذلك برض ااساطان العسكر ارف أحو اهم فعبر عنه به و ا ج الامام أحدو عد لن هد 
والترمدی وان ماخە وان ا حاتم وابن مدو به عن ابی موسی قال قال ر سول اله صلى الله تعالی عليه 
د عرض الاس بوم القامة ثلاث عرضات فأماعرضتان دال ومعاذر وأما الثالثةفمندذلك تطار الصحف 
في الابدىفا خذ بيمينه وآخذ بعماله وال المعوض عنرا التنورن‌علی‌مایدل علږه کلامم نفخ فیالصور وجمل 
يوە مذ تعر ضون بدلا من فومدد داخ وقد سمەت أن الزمان بع ع ماذکر وغبره وقوله 2 
(لا: تخ منکم خافية ( حال من روع تعرضون أی تءرضون غير خاف عليه عز وجل سر 
أسرار ؟ قبل ذلك أيضا وأا العرض لافشاء الحال واقامة الحجة وامبالفة في العدل أو غير خاف يومثذ 
على الناس كقوله تعالى بوم تبلى السرائر وقرأً حزة والكساثى وان وثاب وطلحة والاعش وان مقعم 
عن عاصم وغيرم لايخنى بالياء التحتانية ية فا مامز ا ن گناه بیمینه ) تقصل لاحكام المرض 
وااراد بكتابه ماكشب لاك فيه مافعله في الدنيا وقد ذكروا أن أعمال دل بوم وليلة تكن بف ع ةفتتمدد 
حف المد الواحد فل توصل له فبؤتاها موصولة وقيل سخ ماف عاف فة واحدة وهذا ماجزم 
به الغزالى عليه الرة على القولبن بصدق على ما بؤتاء المد كتاب وةل أن العبد بكتب في قبره اعاله 
فی کتاب وھوالذی بوه بوم الةبامة وهذاقول ضیف لابع‌ول علیه‌وسیاتی ان شاه الله تعالی بیان کیفیؤتی 
المبد ذلك ل فة رل ) تبجحا وافتخارا اؤ م از وا تابي" ) قال الرضى ها اسم خد وني مان 
لغات الاولى بالف مفردة ساكنة للواحد والاثنين والح جذ اکان او متنا الثانية انتلحق هذه 
الالف المةردة كاف الطاب الحرفية ك فى ذلك وتصرفها نحو هاك ها6 ها م ها كن اا ان تق 
الالف همزة مكان الكاف وتصريفها تصرف الكاف نوها هاؤما هاؤم e‏ ما هاؤن الرابمة 
أن تلحق الالف همزة مفتوحة قبل كاف الطاب وتصرف الكاف الخامسة هأ م-زة 


تفسیر فوله تعالی (ائی طانت أنی ملاق خسابيه ) ۷ 


سا كنة بعد الاء اكل السادسة ان تمرف هذه اللة تصريف دع الابعة أن تصرفها 
تصرف خف ومن ذلك ما خی الك ى من قول من قيل له هاء بالفتح الام إعاء وإهاء بفتح همزة 
الأسكلم وك مرها الثامنة ان تاحق الالف همزة وتصرةها تصرف ناد والثلاثة الأخيرة أفعال غر متصرفة 
لامضى ها ولا مضارع ولیست اء أفعال قال الجوهرى هاه بكسرة امز ة مى هات وبفتحا مى خذ 
واذا قل لاف هاه بالفتح قلتماأهاء أی ما أخذ وما أهاء على مال م فاعلهأىماأعطىوهذاالذىقال می على 
الات وما اغى تاجف اتی . وقال أو القا-م فرپا لفات أجودها ما حکاه سیوبه في کتابه 
فقال العرب تقرل هاه بارجل بفتح الممزة وهاء يا امرأة بکسرها وهاؤما ا رجلان أو امرأتان وهاۇم 
بار جال وهاؤن با نسوة فاليم ف‌هاؤم لیم فی آنتم وضمها كضما في بض الأحيان وفسرههنا بخذوا وهو 
متعد لضفه الى المفعول تعديته والمفعول محذوق دل عليه المذكور أعى كتابيه وهو مفعول افرؤ! 
واختير هذا دون المكس لانه لو كان مفعول هاؤم لقرل اقرؤه اذ الاولى اضمار الضمر اذا أمكن اهنا 
وامما ل بظر في الأول لئلا يعود على ا لظا ورتبة وهو لصوب هع ان العامل على الاغة الحيدة 
اسم فعل فلا يتصل به الضمير وقبل هاوم مى تعالوا فيتعدى بالى وزعم القتى ان امز ةبدلمن الكاف 
قل وهو ضعیف الا ان کان قد عى ہا تحل عاها في لغة کا سمعت فیمکن لا اله بدل صناءیلان سکاف 
لانبدل من امز ة ولاامزة مما وقي لهام گة وضعت لاجابة الداعىعند الةرح والنشاط وف الحديث أنه عله 
الصلاة والسلام ناداه عر ابىبصوت عال 2او بهصلى الله تعالى ءابه و - ھام إصولةصوتەوجوز'را-ةهذا الى هذا 
فانه بحتمل ان نادی ذلك الو تی کتابه بمینه اقرباؤه واګابه ملا ةر ؤا کتابه جبهم لزید فرحه 
واشاطه بةوله هاؤم وزعم قوم اپا مركة في الاصل ها أموا أى اقمدوا ثم نقله اتحةف والاستعمال الى 
ما ذ کر وزعم أ خرون ان الیم ضمبر جاعة الذ کور واهاء في کتابیه وکذا في < ابه ومالیه وسلطانیه 
وكذا ماهيه في القارعة للسكت لا ضمر غيية عفقها ان تحذف وصلا وتثنت وقفا لتصان حركة الموقوف 
عليه فاذا وصل استغنى عنها ومنهم من أثينما في الوصل لاجرائه جرى الوقف أولانه وصل 
بنية الوقف والقر ا" ت مختافة فقرأً الجهور بائاما وصلا ووقفا قال الزخفرى اتبا لمحف 
الامام وتعقبه ابن النر فقال تقليل القراءة باتباع لصحف عيب مع أن المنقد المت أن القراآ ت 
بتفاصياما منقولة عن ال ی صلی الله تعالی عليه و - وأطال ف الفشنيع عليه وهو ځ قال وقراً ابن يصن 
بحذفها وصلا ووقفاً ¡ واسکان الاه فيما ذكر وٰ ذل ذاك فيماهيه فيما وقفت عله وان أ ی احق 
والأعءش بعارح الماء فيين في الوصل لا في الوقف وطرحها حزة في مالى و سلطانى وما هي فى الوصل لا 
في الوقف وفتح الياء فين وما قاله الزهراوى من أن ابات الهاء قي الوصل عن لا بور غد أحد 
عامته لاس بشىءفان ذلك متواتر فوجبة. بوا( انی ظنت ا نى ملا ق حسأبه) أیعامتذلاف 6 قالهالاکترون 
بناء على أن الظاهر من حال المؤمن بقن امور الا. حخرة اغات فالنةول عنه بنغى ان يكون كذلك 
لكن الامورانظرية أكون تفاصياها لا تخلو عن تردد ما في ضما ما لا يفوت القين فيه كول الحساب 
وشدته مثلا عر عر ن الم بالظن ازا للاشماربذلك وقبل 0ا كان الاعنقاد نامور الا خرة مطلةا ما لانفك 

عن الهواجس والطرات النفسية كسائر العلوم النظرية تزل منزلة الن فعبر عله به لذلك وفبه اشارة الى 
أن ذلك غير قادح في الابمان وجوز زان يكون الظن على حةيقنه على أن کون المراد من حسابه ما حصل 
له من الحساب السار فان ذلك غا لا قله به واعا ظنه ورجحه ازید وثوقه پرحة ا عالی ءزوجلولمل 


۸ سیر فوله تمالی ( اوا واشربوا هنيثا با آسلفتم فى الأبام الخالية ) 


ذلك عند الموت فقد دلت الاخ ار على أن اللائق بحال المؤمن حينثذ غلبة الرجاء وحسن‌الظن واما قله 
فاستواء الرجاء والخوف وعليه بظهر جدا وقوع هذه اللة موقع التمليل لماتشمر به اة الاولى من حسن 
الال فکانهقیل انی علی‌ماحسن‌من‌الاحوال أو انی‌فرح مسرورلانی نت بربی سبحانه انه بحاسیی حسابا 
سرا وقد حاسنی ذلك فالله تعالی عند ظن عیده به وهذا اول ٤ا‏ قبل يوز ان بكون المراد انى طننت 
نی ملاق حسابى على الشدة والناقعة لا سلف مى من الهةوات ولا ن ازال الله تعالى عى ذلك وفرج 
ھی وفیل يطلق الظن على آم حةقة وهو ظاهر كلام الرضى في فال القلوب وفيه نظر ( ف ف 
عيش اضية د( قال أبوعسدة والفراء ىمر ض.ة وقالغيرو!<دأىذاترضى على أنه من اب النسبة بالصيغة 
کان و ذات رضى ملتمسة بالرضا فيكون عى مضه ا وأورد عله انما ادت به النسة لا 
ۇث کا صرح به الرضى وغيره وهو هنا مؤنت فلا رصح هذا التأويل الا أن يقال التاء فيه للمبالغة وفيه 
مث وقال بض الحققين الى ان ماده أن ماقصد به النسبةلابازم نيئه وان جاء فيه على خلاف الاصل 
الغالبأحيانا والمشهور حل ما ذكر على أنه از في الاسناد والاصل فيعيشة راض صاحمافاسند الرضا الها 
لا او مها دالا غ ناوا ۴ انها رأة جوز أن بكرن فة أخمارة مكنا وة فن 
في مطول کتب المانی فی IG‏ مرتضمةالمكان لما فى السماء فنسبةالملواليما حقيقة وبجوز أن 
تكون حاز! وهي حقيقة لدرجاتها وما فا من‌بناه ونحوه أف کون هناكمضاف عذوف أىعالة درجاتہا ‏ 
أو بناؤها أوأشحار ها وفيالبحرعالية كا وقدرا! ولا بخ مافياستههال لماو في ما من الكلام (قطوفبا) 
جع قطف بكر القاف وهو ماحتّى من الأر زاد بعصم بسمرعة ون ذاك لاما من شأن القاف 
القاف وهو مصدر طف ول حملوا قطوفها ما له لان ااصدر لا بطرد جه ولقوله‌تهالى } ۴ ِ1 4 (١‏ 
أی قريسة تناول الر جل منها وهو ام 6 قال البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه وقال بعضهم ا 
القائم والقاعد والمضطجع بةيه من شجرتها وعليه موز أن يكون مراد البراء النشيل وأخرج عبد بن 
حيد عن ا انه قال دنت فلا رد ام نها بعد ولا شوك وضسر الانو عله بسهولة التتاول 
} کلواوَاد شر بوا) باضمار الةول أى يقال فيا ذلاك وجمع الضمير رعابة لامعسى (عنيتا) 
صفة محذوف وقع مفعولا به والاصل اکر وشرا ها أی غير منغصان ذف المفءول به واقشت صفته 
مقأمه وصح جمله صف لذلك مع تعدده لان فعیلا پستوی وه الواحد ما فوقه وجەل بمفهم الحذوف 
مصدرا وک ذا صفته ا هنیا وو جه عدم تثنيته بان المصدر پتناول الى أا فلا تفل و جوز ان کون 
نصبا على المصدرية لفعل من لفظه وفعيل من صيغ غ المصادر 6 أنه من صي الصفات أى هننم نيئا واخلة 
يمو ضع الالو الکلام فی متا,امشهور (بماأسلفتم ¢ قار ا من! ;لاملاماطتۋ ىالا ام ال ل 
ی الاضة وهی ام الانيا وقيل ی الحالية من الذائذ ی الخجقة.ة وهي ام لديا أيضا وقيل 
ای الى خا ستموها من الشهوات القفسانية وحمل عله ماروى عن حجاهد وان 
جير ووکیع من تفسیر هذه الام با ام الصيام وأخرج ابن النذر عن قوب الى ی قالبلغی أنه‌اذاکان يوم 
القيامة يقول الله تعالى با أولبائى طالا فظرت اليك في الدنيا وقد قاصت شفاهكء عن الاشربة وغارت أعنك 
وحصت بطونک فکونوا اليوم في نعیمک واوا واشربوا هنيثا عا أسلفتم في الابام الخالة والظاهر ان ماعلل 
تفسير الايا الخالية ابام الصيام غير #ولة علىالعم وم والعموم فالا يةوالظاهر لو أما من أوتى كتابه هبشا ل 


لفسیر قوله تمالى ( ما أغى عى ماليه هلك عى ساطانيه ) 8۹ 

ا ا ا کک 
فیقول” یا تت" وت کيا بيه بيه و لمأ ررماحسای)لاری» نقح العمل وانجلاء ا لساب عمايسوهه 
) ياتا أىالوتة ات متها في الدنيا ل( كاتتالةاط )ىا انقاطعةلامری ول أبعث بعدها وم أل ما ألق 
قالضميرلاموتة الدال علا القام‌وان سبق هما ذ NEE‏ ز أن يكون لاشاهده من‌الحالةأى ليت‌هذ ءالالة 
كانت الوئة الى قضت على لا أنه وجدها امن من اوت فتمناه عندها وقد فيل أشد م ن الوت مایتمی 
الوت عنده وقد جوز زأن يكون لاحاةالدنا الفهومة منالسياق أيضا والمراد بالةاضة اموتة فقد اشرت 
في ذلك آی يا لبت المياة الدنيا كانت الموتة و E‏ ا با وبتفسير القاضة باذ د ا فیل اہا 
تقاضی تدده مرولا تجددني الاستمرارعلى المدم نعمهذا! الوجهلايخاوعن بعد ) ما نی نی ما 
ای ما أغی عی شا الذی کان لی في الدنا من الال وتحوه كلاتباع عل أن ماي ما ای تی وما في 
ماليه موصولة فاعل أغى ومفعوله محذوف ويه جار ورور في موضع الصلة ويجوز ز أن يجمل ما ليه 
عبارة عن مال مضاف الى باء اتكم و الاول أظهر شمولا للاتباع ونحوها اذ لايتأتى اعتبار ذلك على 
اا ا باعتبار الازوم ويجوز E‏ تون ماف ما أغى استةهامية للانکار وا على احتالة أی أىئى. 
أغیعی مالی ل( هف نی اطا ) ای بطلت ححتی اتی کت ا e‏ 
ابن عباس واف والضحاك وعكرمة والسدى ا الت او ماڪ تسلطی على اللا وبقیت 
فقوا ذللا أو تسلط ى على القوى والا لات الى لفت ف فجرت ن تمالا ی اطاعات ول ذاك 
ك وا والى هذا ذهب قتادة مشیرا الى وجه اختیاره دون الثانى أخرج عدن جد عنه أنه 
قال اما وات ماکل من دخل انار كان أمير قرية ولكن الله تمالى خاقهم وسلطهم, على أبدانيم وأمر م 
بطاعته وام عن مء ص دته واا شار اله رجح الأول على الثانىأيضا لكن ع قل ما بعد اعد منا:ة لهو ستطلعم 
ان شاه الله تعالى على ذلك وعن !ن عباس أ ما رلت في الاسود بن عبد الاد وبح عن فناخسرة 
الملقب بعضد الدولة أبن بوبه انه لا نشد قوله 

لاس شرب الكاس الا في الطر × وغناء من جوار ف سحر 
غانبات سالات لللهى * ناء-ات قي تضاءبف اوتر 
مبرزات اكا س ن مطلعها # ساقبات الراح من فاق‌البشر 
عضد الدولة وان ركها *# ملك الاملاك غلاب القدر 
يقلح بده وجن وكان لاينطلق لسانه الا ,هذه الا بة وفي بتيمة الثمالى أنه لا احتضر ) ينطلق 
لسأنه الا بتلاوة مااع عى مالیه هلك عى ساطانیه تال الله تعالى العةو واله‌افية وروى ا بی ع رو 
آنه ادغم هاء الكت من مالبه ي هاء هلات وهو ضاف قياسا لان هاه الكت لاندغم أكون الوقف 
عاها عتقا أو مقدرا 6 فى شرح الأوضيح وفه رواية الادغام. ف) دار عن ورش وتعةب بان المروى 
عله اعا هو النقل ف کتابیه انی واه تعای ¢ بتقدر القول أی فيةول اہ تمالی 
لاز اة خدوه نلو ) آی شدوءالاغلال ( م ثم لمجم 2 ى لأنصلوه ه الا الجحي وهي النار 
المظيمة الش ديدة الا جج لمظم ماأوتى به من المءصية وهي الكفر باه تمالى المظم وقيل حيث ان 
يتمظم على السا وهو مبنى على احتصاص ماقبل بالسلاطين بقرينة تمظيم أمره وتصيس اله تعالى 
على تعذيبه وأجاب عما یخدشه ما یفېم من کلام i a E‏ بالا ال بەض من اوتّی 


0٠‏ تفسیر وله مالى ( ثم في سال ذرعبا سبعون ذراعا) 

کتابه بعماله ومشله ماباتی ان شاه اله تمالی من 9 سبحانه ولا محض ال فک من آهل الال من 
لايكون كذلك وأا قد ذکروا ان الجحم اسم لطبقة من اللار فتامل م LL‏ درا( 
أی قياسها ومقدار طوها إسيمون ؤر اعا) جوز اث راد ظاهره من المدد العروف وال 
امال اعم عکةکونہا على هذا المدد ويجوز أن براد بهالنكذر فقدكثر البعة والسبعون انكر والبالقة 
ورجج انه أ بلغ م نابا ائه على اه ره والذراع مث قال ابن الشحنة وقد ذكر ه بعضعكل فبقال الثوب جس 

أذرع وة أذرع وأاراد بهاانعروفة عند المرب وهي ذرأع اليدلان الله سبحانه اما خاطبہم ا بعرفون 
وقال ان عباس وان جرځ ومد ن اانکدر ذراع ااك وأخر ج ان المبارك وحاعة عن نوف البکالی 
أنه قال وهو بوهڏ ن وبالكوفة الراع سبەون.باعا. واللاع مابينك وبين مک وبحتاج الى نقل 
وقال الحسن الله ال اعم بأی ذراع هي ااال حاق تدخل فی حاق على سبل المطول ا 

من تلل الشىء ا وسوا ام وروی عن این عباس أنه قال لو وضع مہا ا 
لذاب کالرصاص ل AE‏ أی فادخاوء في قوله تمالى فساكه ينابيع في الارض وادخالة فيہابأن 
تلف على جده وتلوی عليه من يع جپاته فیتی عھقا فیما بنہا لایستطیع جرا وعن ان عباس 
ان أهل‌النار یکونون فيا كالتعلب في اليبة واكع اب طرف خشبة الرمح والبة از ج وأخر ج ان‌المنذروان 
ا حاتم عن ابن جر څ قال قال ابن عباس ان السللةتدخل ف استه ثم تخر جمن‌فیه م بنظمون‌فيها نظم 
الجرادق العود ‏ تم شویوفي رواية Eel‏ من‌منخر به‌ومن‌هناقیل‌ان الا 3 
قلا والاصل فاسا.كوها فيه والجهور على الظاهر والفاء جزائبة | فى وله تمالى وربك فكر والتقدر مهما 
بکن من شىء فاساکوه في سلسلة ال فقدم الظرف وما معه عوضا عر ن الذوف ولتو سط الفاء کا هو 
حقها وادل على التخصيص 6 نه قل لاتسلكوه الا في هذه السلسلة 6" ماأفظع من سام واضع‌الارهاق 

من المحم وحوز زان يکون التقدر هكذا : م مهما يکن من ٹیء ففی سل ذرعها سبعون‌ذراعا اسلکوه 

ففره نقدعان تقدبم الظرف على الفمل لادلالة على التخمرص وتقديه على الفاءبمد حذف حرف الشرط 
اتعويض. وتوسرط الفاء وثم في الموضمين لتفاوت ما بين أنواع مايذبون به من الةل والتصلية 
والدلك على مااختاره جع وجوز يضم كوا على ظاهرها من الدلالة على المهلة ورجح الاولبأنه 
انس ب بمقام ال دید وزعم بعض أن م الشانة لععلف قول مضمر على اشر قبل خذوه أشعارا 
بتفاوت مابين الاصربن وفاء فاسلكوه امطف المةول على امقول لثلايتوارد حرفا عطلف على معطوف واحد 
ويازمه أن بكون نقديمالسلسلةعلى الفاء بعدحذؤي القول لثلايازم النوارد المذكور ومبى‌هذ! التكاف البادر 
الففلة عا ذ كرناه فلا تغقل ويم منه ولهو اما قيل انه ليس في الا ية مايفيد التخصرٍص لان فى سادلة 
لس مممولا لاسلكوه اثلا ازم المع بين حرفي ععاف بل هو معمول لحذوف فقدر مقدما على 
الاصلعلىأن تقديم الجحيم كالقرينة على كون في ساسلةمقدما على عامله (إن کان لابو من باه والمظلم) 
تعلِل على طريقة الاستشاف للمبالغة كانه قيل لم استحق هذا فقيل لانه كان فى الدنا مستمرا على 
الكفر بالله تعالى المظيم وقیل أى كان في م الله تعالى التعلق بالاشياء على ماي عليه في نفس 
الأمر أنەلايتم ف بالايمانبەعز وجل ‌والاول هوااظاهر و ذکرالمظبم‌للاشار الى وجه عظمعذابهو قلللاشمار انه 
عز ول المستحق للمظمة فب فننسبها الى نفس استحق أعظم المقوبات ( ولا بح ضكلى طعام المسلكين) 
أىر CE‏ يستحقه‌نی مال الوسر ففهمضاف مقدرلان | لحت امايكو نعلىلفمل والطعام ايس 


تفسیر قوله‌تعالی ( فليس له البوم هپا م ) ۵۱ 


السكين فضلاعن أن يذل ماله فليس هناك مضاف مذ وف وقيلذكرالحضللاشماربان تارك الحض ,مذه الزلة 
فكف بتارك الفمل وما أحن قول زيب الطشرية ترثى أخاها يزيد 
اذا زل الاضياف كان عذوراً ھ على الى حتی تستقل عماجل 
ترد حطهم على اقری واست اهم وتا کس عام وفه ار من ادح وکان آبو الدرداه رض أله 
تال عنه #ض امرأته عى تكثر المرق لاحل الما كينويقول خلعنا نمف الاسلة الامان فلا نخلم 
أمفها افاس ذلك من الا “4 ۾ فاته جەل استحقاق اال لے مەلا بعدم الاعان وعدم ا لض وتخصص 
الامرين بالذ ر ا أن آقح القائد الكفر ا ارنائل ابخل وق وة القلب بو 1 دا 
الم م 2 ( قرب شاق مه يه ویدفع 4e‏ نه لان أ ولاءه تحامونه ويفرون مله س( 
إا من غسلين 4 یل! الاغوءونهوما حر یەن 58 راح اذا عالت ف این م الغ ل وقال إن عباس یرواه ان 
e‏ 1 :ذر ٥ن‏ طر طر:قعكرهة علو انه ارال الذى RG‏ 
ری على ٔ 2 طاحة عه هو صدد أهل امار واش d‏ ان ا ا ن طر یق جاهد عه أنه 
ۆل ماأدرى ما ادا ولکی إظنه أو زوم والاکثرون ی الاول ارچ 6l‏ ر عن بی 
سید الدری عن ی صلی الله تعالی عله و لو أن دلوا من غساین راق ٤‏ الدنا 8 ان هل ادنا 
وەل ra:‏ ەتحدا ارح وقال بم هړ | مشا نان و اتی J|‏ کلام ف ذلك ان شاء الله تعالی 
وله خرس قال الېدوی ولايمح أن کون ا ول بان ‌ما مانم من ذلا وآمه القرطى يذلاف وقاللان 
۰ عى بم یراس هپا طعام الان غانو۷ جح ذلكلانثم طعا غیره وھ نامتعلق ايله 4 نمعی الفعل 
انتهى وتمةب ذاك أبوحيان فقالاذا أن ثم غير ه من العام وكان الا كل أ6ا "خر مح الحصربالنسبة الى اختلاف 
طعام 1 هن فرع أذ الحصرر ف الا تين هرو من شی ءراحد واما يتنم ذاك من وجەغيرمادذ کرهوهوانه‌اذا 
e‏ ا ايوم تملتین ار وخرايق ی ERE‏ 
المامل المعنوى هتماق الجار ا بحث لايا ر إا الخاط ر“ ( أحاب الطاب 
من خطی ء الرحل اذا تەد الذبەن اطا القابللاصواب دون المة ابل لاعمد والمراد pr.‏ على ماروی عن 
ان عبای ااغرکون وقر أ اسن والزهری والسکی وطاحة فى روابة الحاطبون بياه مضمومة بدلا من 
المزة وقزاأً ابو جەفر وشده وطايحة ف رواءة أخرى ونافع بحلاف عه الحاطون بطرح المزة بعك 
ابدالما ت ت 44ا على انه e‏ مھ 2 همر وعن le e‏ شمر Ss‏ الا کک 
الاطون ا نخطو کنیرید ا SSS‏ قا۔ | وهو ۾ ع فلا پرتکب وفبل 24 
ر#ماله ولم بعلم منها حال الفاق الذى ماتعءلى فسقه من غير توبة بل قيل ليس فى القرآن بيان حاله 


o۲‏ تفسبر قوله تمالی ( فلا أقسم ما تبصرون ومالا تبصرون) 


صر با وقد اختاف فی ا جزم الاوردی بان المشهور آنه تى كتابه بیمينه ثم ثم حکی قولا بالوقف 
وقال لا قائلبا" نه يؤتاه بشاله وقال بو سف بن‌عمر اختاففیعصاة اأؤمنين فقيل ياخذون کتهم بام 
وقيل بشاطم واختاف الاولون فقيل باوبا قبل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خاودم 
فیپا وقیل باخذونما بعد الحروج منا ومن أهل الم من توقف اتعارض ألنصوص ومن حفظ حجة على 
من ل بحةظ والمئبت مقدم على الناقي ثم انه لیس في هذه الا يات تصريح بقراءة الد كتابه والوارد قي 
ذلك عختلف والذىيجمم الا يات والاحادث على ماقال اللقانى أن من الا خذين من م يقرأ كتابه لاشتماله على 
الخازى والقبائح والرائم والفضائح فبا خذهبسبب ذلك الدهش والرعب حىلايميز شرثا كالكافر ومنهم من 
بقرڙه بنفسه ومهم من يدعو آهل حاضره ارا جانا عا فيه وظواهر اانموص أن القراه حقيقبة وقبل 
جازيةءر ,ماعن الع وليس :شىء ولةظ اسن 8 کل‌انسان‌کنابه اما ان أوغبرأمی‌وظواهرالا ' تاران اسنات 
تكتب «تميزة من السيئات فقيل انسيئات المؤمن أول كتابه وأ خره هذه ذذوبك قد ستر ا وغفر ا 
وان حسنات الکافرأول‌کتابه واه هذه ناتك قد رددما علنك وماءقاتپا وقیل قراً ااؤەن ا ت 
نفسه ويقرأً الاس حسناته حى يقولوا ماهمذا الممد سيئة ويقول مالى حسنة وقيل كل بقرأحسنانه وسياه 
وأول سطر من كناب اأؤمن أبيض فاذا قرأه ابيض وجهه والكافر على ضد ذلك وظواهر الأ بات 
والاحادیث عدم اخھاس ت الكتي ذه الامةو أن ردد فه سه بعض العاماه U‏ ەا غالشەر بالاختص اص 
فی حدیث روآه أحدعن أ الدرداه أنه عله الےلاة والسلام قال وقد قال له رجل کف ۰ 
من بين الامم فيما بين وح عليه السام الى امتك با رول الله ۾ غر محجاون من راوخ لسن 
كذيك غیرم وأعرفهم | rer’‏ بۇنون کہ بم با مام الجدبث وقد تقدم فتذكر والحق أن الجن في هذه 
کم حک الاس على ما حه القرطى وصرح به غيرەنعمالانيباء واملائک عا لمارالا لاياخذون 
کتابابل‌ان‌السبعینآلفاالذبن ردخلون الجنة بغر حساپ وه نهم أو کرو شی ھال غ۷ نارن اضاکااراول 
من :ۇئ کتابه بیمینه فله شعاع کشعاع الشس عر ن الطاب رضی اله تعالى عله 6 في المديث وبعده 
أبو سامة ن عبد الاشد وأول من يأخذ كتابه بعماله آخوه الاسود بن عبد الاشد الذى مى ذ كره غر 
بعيد وال ثار فى كيفية وصول الكتب الى أبدى أعحا.ما ختلفة فقد ورد أن الرح تطيرها من خرانة تحت 
المرش فلا تخطىء فة علق صاح ا وورد أن کل أحد بدعی وعم ی کناب وع kl‏ عام 
اسلامابحاءنأعناقهمووضه م طاق أيديهم راتما أو" عام الکلام !امقام یطاب من عله قل اقے ہیا 
صر ون وما لا ثبصرون ) فد تدم اكلام فى لا اقسم عواقع اللوم وما تبصرون ل 
تبصرون المشاهدات والغيبات والبه يرجع قول قتادة هو عام في جیع مخلوقانه عز وجل وقال عطاء ما 
تبصرون من‌آثار القدرة وهالا تبصرون من‌اسرار القدرة وقيل الاجسام والارواح وقبل الدنبا وال خرة 
وقيل الانس والجن واللائكة وقيل الحاقى والحااق وقيل العم الظاهرة والباطنة والاول شامل مسيم 
ما ذکر وسبب النزول على ماقال‌مقاتل‌ان الولید قالان مدا لر الول تار 
وقال عتبة اهن فرد اه تسالى علبهم بقوله سبحانه فلا أقسم ا إن )أى القرآن ل لول ر سول) 
پبلغه عن اله تعالی فان الرسول لا يقول عن نفد ل کرم ¢ على الله عز وجل وهو النى صلى الله 
اتعالى عله وعم في قول الاكثران وقال ان السائي ومقاتل وان فة هو جریل عليه السام 
وفوله تعالى و ماهو لے ر مول شاعر ا قبل دلبل لا قاله الاكثرون لان الى على ابات اه 


تفسیر قوله تمالى (قلبلا ماتۋمنون) o۴۳‏ 


عليه الصلاة والسلام رول لاشاعر ولاكاهن 6 بشعر بذلك سبب النزول وتوضيح ذلك أم مانو 
يقولون في يريل عليه السلام انه كذا وكذا واما انوا بةولونه في النى صلى الله تعالى عليه وسل فاواريد 
بر سول کر بم جير يل علبه السلام لفات التقابل وم بحسن العف کاتقول انه لقول عام وماهو بةول اهل ولو 
قات وم اهوبقول شجاعاسبت الى ماتكره وتعقبه بمض الائمة بان هذا حح انسل أن المنى على اثبات ردول 
لاشاءروبكونفولەتعالىانەلقولر سوللافولشاعرائاتا لار سالة على طرق الكنايةأمااذاجەلالمقصودەن الباق 
ابات حة.ةالذزلوأنەەن نازر وجل فانهتذکر ةو لاموحسرة تاباهم وهو قیتفسه‌صدق‌وبةرن لابحوم حول 
شك 6 ,دل عليه مابعد فلاقول الثانى ا موقع حسن وکانه قرل ان هذا القرآن لقول جربل الرسول 
الكرء م وها هو من لاء د صلی الله عله و س 6 تزمون وتدعون أنه شاعر وهن ویکون قدنیی عنه 
صل الله تعالی ٣ a‏ الشعر والكانة على سيل الادماج انى وهو تحقبق حن (قلي فليلا مانو مون 
آی ن تصديقا فلبلا على أن قليلا صفة لامةءول المطاتق لتؤمنون وما مزبدة لاتا كيدوالةلة بمعناها 
الظاهر لاام لظهور صدقه صلى الله تمالى عليه وسلم ازم تصديقيم له عايه الصلاة والسلام في الل والٺ 
اا خلاؤه عنادا وأبوه تمردا بالستم وحمل الزخشری الةلة على السدم والفى أی لاتۇم:ون البتة ولا 
كلام فيه سوى أنه دون الاول فى الظهور وقال أبو حيان لايراد بقليلا هنا النفى المحض 6 زعم فذلك 
لابکون الا فی أقل نحو أقل رجل قول كذا الا زيد وفي قل نحو قل رجل بةول كذا الازبد وقد 
کون فی فلبل وفلبلة اذا کنا مرفوعین نحو ماجوزوا في قوله 
نكت فالقت بلدة قوق بلدة يقليل بها الأصوأت الابما 

اما اذا كان منصوانحو فللا ضربت أو قدلا ماضربت على أن تكون مامصدرية فان ذلك لايجوز 
لاه في فلبلا ضربت «نصوب بضربت ول تستعمل المرب قليلا أذا التصب بالفهلنفيا بلمة ابلامكثير 
وأما في فلالا ماضربت عل ان تكون مامصدرية فيحتاج الى رفع فلل لان ماالمصدرية في مر ضع 
رفع على الابتداء أه ا م ا مثل ذلاف لايسمع على مثل ااز شر ى بغر دلل فان الظاهر أنەماقال 
ماقال الا ءن وقوف وهو فارس مدان ارت وجوز کوله صفة لزمان محذوف أى زمانا فليا ئۇمنون 
وذلك على ماقيل اذا دثلوا من خلقهم أو من‌خاقالموات والارض فانم بقولون حينئذ الله تعالى وقال 
ان عطية نصب فللا بقعل مضمريدل عله تؤمنونويحتمل أن تمكون مأنافية فينتفى اعام البتة وبحتمل 
أن یکو ن مصدرية وما يتم فبالةلة هوالاعاناللغوى وقد صدقوا باشاء (سير يرة لاتغی عنہم شتا ککو ن الملة 
والمفاف االذن 3 ممما عله الصلاة و الام حقاوص واا أھ. ٠‏ وعقب يانه لایصح نصب فالا يمل 
ەر دال عله به تۇەنون لاه اما أن کون ماالمقدرة معه نافية فالةءل المننى الاي وزحذفه وكذا حذف 
ما فلا جوز زیدأ ما اضربه على تقدر ما ات زبدا ما أضربه وان کانت مص دربة کانت اما في موضع 
رفع على الفاعلية با < أى فلبلا اعام ویرد عله ازوم عله من غر تقدم ما يتمد عایه ونصه ¥ 
لاصب له وأما £ موضع رفع على الابتداء ويرد عله لزوم كونه مبند| أ بلاخرلان ماقله منص وبلا رفوع 
فتأمل ق ان کشر وان عاص وأبو ەرو بخلای عنما ون والیحدری بؤمنون بالاء التحتة على 
الالنفات ولا بموٴل کاهن )6 ندءون م ة خر ی (قَليلاً مان رون )ى تذ كرون تذ كرا فللا | 
فلذلك دلت ا علج ومام الكلام فيه اعرابا کالکلام فما قله وكذا القراهة وذ كر الأعان مع نی 
ااشاعر ية والمذ كر مع فی الكاهنة قل لا أن عدم مشاة القرآن الثعر اش بین لاکره الا معاند فلا 


` ) ئفدير قولە تعالىرولوتقولغلىنابمض الاقاويل‎ of 


عذرلدعها في ترك الاعان وهو أ كفر من مار بخلاف مباباتهللكهانةفاما تتوقف على تذ؟ اعرا صل الله 
نعالى عليه وعم ومعانی‌القر أن النافية لطريق الكهانة ومعانیأقوا لم وتعقب ان ذلكأبضاماتو قل ابل 
ا بکنی‌قااغرض الفرقی: ما آنتوقف الال دون توقفالثانى( نيل" € أیھوتنزيل ل م" 
ر العالمين سحانه على لسان جربل عله السلام وقراً بو الال زبلا بالصب بتقدر 
زله تنزبلا ولو ٩‏ فول نا بعْض 1 قاویل € التقولالافتراء وسمى تقولا لانه قول مت کلم رالاقاویل 
الاقوال الفتراة وهي جع ار على غير القياس أو جع أقرال فهو جع المع كاناعيم جع أنمام وابابيت 
جمع أبيات وفي الكشاف سمى الاقوال النةولة أقاره بل تمفيرا ما وتحةيرا كقولك الاعاجيب 
والاضاحيككانہاجمع أفعولة من القولوتعقبه ابن انير بأن أفمولة من القول غريب عن القياس التصرينفى 
وأجیب‌بأنه غبروارد لان مرادەأنە جع لمفرد غير مستعمل لاله لاو جهلاختصاصه بالافتراءغيرماذكر والاحسن 
أن قال اختصاصه وضعا وأنه جمع على ماسمەت والتحةر حاه من اسياق وال راداوادعیعلبناشيتا)نقله 
(لأحذه امه ¢ أى لامسكناء وقولتمالىباليمينٍ چ أى پىانبىمىنەبعدالا ام6 فىقولەسبحانەألنغىر ك 
صدرك ( ثم العامة ارين (٣‏ أی وبنه وهو 6 قال ابن‌عباس نباط القاب‌الدى اذا انقطع مات صاحه 
وعن جاهد الحل الذى في الظهر وهو النخاع و قالالکلی هوعرق بین‌المداء وهي عصب الق و الحلقوم 
وقيل عرقغاءط تصادفه شفرة الناحر ومنه قول الاخ ن ضرار 
اذا بلغتی وحلت رحلی ٩‏ عرابة فاشرقی بدم الوتين 

وهذا تصور للاهلاك بافظع ما بفەله الاوك ٤ن‏ بغضون عله وهو أن ا القتال يمه 
ویکفحه باالسف وإضرب عنقه ون م اسر ن أن المعى لقطمنا مینه ثم قطنا وينه عبرة ونكالا والياه 

عابه زائدة وعن ان عباس أن الوين عى الةوة والر اد اد فد وف ان فيه 
ارتکاب از من غير فاده وأنه يفوت فه ااتصور والتةصل والا جال ويصير منه زائدا لا فائدة فه 
وقراً ذ کوان وابنه مد ولو پقول مضارع قال وقری. ولو تقولمبنیا للمضمول قنائب الفاعل بض ان کان 
قد قریءمر فوعاوان کان قدقریءمنصوبافهوعابنا اکم أ | اناس لمن احا عن أىعن‌هذا 
الفعل وهوالقنل حاجر رن (٤‏ أىمانەەن بى فا بنع أحدعنة: تله واستظهر عو دمو ەن غادعلە قۇل 
والمعنى فا بحول اغد با وببنه والظاهر في حاجزبن أن يكون خررا لا ا الحجازيين لانه هو 
حط الفاأدة وهن زائدة واحد أسمها ومنک قیل فی موضع ا لجال منه لانه لو ا لکان صفة له فلما 
تقدم اعرب حالا 6 هوالشائع ف عت النكرة اذا تقدم علرٍها ونظر في ذلك وقيل ليان أومتماقبحاجز ن 
6 تقول ما فيك زيد راغبا ولا بنع هذا الفصل من اننصاب خر ما وقال الحوفي وغيره ان حاجزن نمت 
لاحد وجع على انى لانه في مى الماعة بقع في انى العام الواحد والح والمذکر والمؤنث ومنه لانفرق‌بین 
أحدەن‌ر سلهولستن 6 حدمن‌النساء فا ن مدا وار و او لبأنالنی E‏ وهو 
کینونتهمنک فلا باط على المجز مع أنه اتی بتدلطه عله[ f‏ )ای القرآن ل دة EE‏ 
لام المتتةمونبه وإ ات اشام ا کک رين )جار م على مكذ مم و قل الطاب للم امین وا معی ان متهم 
اساسیکفرون,القرآن و إن آیالقرا ن (لَحلرٌ) عطلمة لى الگا فرین) خدمداهدتپم اواب الین 
وقال مقاتل وان تكذ هم بالقر أن لحسرة علبهم فاعادالضميرلامصدر المغہوم من‌قوله تعالى مكذبين والاول أظبر 


سورة الممارج 0۵ 


(وّانه) ی القرآن (لی اليةين ( أىلاءةين = ق الةانو ا مى مين اة ين فهو على نحو عبن المىءونفه 
والاضافة :ى اللام على ما صرح به في الكشف وجوز أن تكون الاضافة فيه على معى من أی احق 
الثابت من اليقين وقد تقدم في الواقعة ما فمك هنا فتذ كره وذ كر بعض الصوفية قدست آسرارم أن 
أعل عاتب العم حق اليقين ودونه عين اليقين ودونه عل اليقين فالاول كم المافل بالوت اذا ذاقه واثانی 
کمامه به عند ملائکته عا بهم الالام والثالث کملمه به في سار ر أوقاته وام الكلام في ذلك يطلب 
من کتہم ( سح بام رَبك اليم ) أى فسبح اف تعالى بذ كر اسمه المظيم تنزبما له عن 
الرضا بالنقول عليه وشكرا على ما أوحى اليك من هذا القرآن اليل الشأن وقد مر نحو هذا في الواقمة 
أا فارجع اله ان أردت والله تعالى الوفق 


لإ سورة المحارج ) 


وتسمى سورة الواقع وسورةسألوهىمكية بالاتفاق على ماقالالقر طیوفی ع الببانعندا لسن الا قوله تمالی 
والذين: في أموا مم حق مەلوم و | لات وارده‌ون فی‌الشای‌رائنتان انون في غبره وهي كالتتمة لسورة 
بوق وصف القيامة والنار وقد قال ابن عباس إلا نزات عقیب سورة الاوة 
( بم اله ال حمر ن الواحم EIE‏ عابر وا قم ) أی دعا داع به فالسۇال يمى الدعاء 
ولذا بالباه تعديته ,پا في قوله تعالی غر 0 والمراد استدعاه المذاب وطله 
ولس من التضمين في شىء وقيل الفمل شمن ممنى الاهتمام والاعتاه أو هو تجاز عن ذاك فلذا عدى 
بالباء وقيل ان الباء زائدة وقيل اما نى عن 6 في قوله تمالى فاسأل به خيرا والسائل هو النضر بن 
الحرث 6 روى الأسائى وجاعة وسححه الا عن أبن ءاس وروی ذلك عن ابن جرج والسدی‌وا پور 
حرث قال انكارا واسترزاء اللهم ان كان هذا هو التق من عندك فأمطر علبلا حجارة من السماء أو اتنا 
بمذاب ألم وقيل هو أبو جل حرث قال أسةط علينا كفا من السماء وقيل هو الحرث بن الممان الفهرى 
وذلك انه ما باغه قول ر سول الله صلی اله تسای عليه وسم في علی کرم الله تعالی وجه من کت مولاه فعلی 
مولاء قال الهم ان كان مايقول محد صلى الله تمالى عليه ولم حقا فامطر عابنا حجارة من الماء فا 
لبث حى رماه الله تعالی حجر فوقع على دماغه درج هن EE‏ فهلك من ساعته وات تمل ان ذلك 
القول منه عايه الصلاة والسلام ف أمير ا1ۇمنين کرم الله تعا لى و جهه کان في غدر خم وذلك في أواخر سی 
المجرة فلا يكون ماتزل مكيأ على اأشهور في تفديره وقد سمت ماقيل في مكة هذه السورة وسل 
هو الرسول صلى الله تعالی عه به وسم استعجل عذامم وقرل هو نوج عليه السلام سأل عذاب قومه وقراً 
نافع وان عام سال بالف كقال سايل بياه بعد الالف فةيل يجوز ر أن کون فد ابذاك رة الفمل ألفا 
وهو بدل على غر قياس واا قياس هذا بین بین وبحوز أن يکون غق ل ن و ت أسال حکاها 
و بر فيالکشاف‌هو من |اسۇال وهولة‌قر یش بقواون.ات‌نسال وها يتسایلان وأراد انه من‌السۋال المهموز 
شتةاقا بدلیل وهایتسابلان وفه دلالة على انهاجوفیائی ولبس من تخفيف المزة فی ىء وقیل‌السوال 
ةمع فم السين وکسرها وقوه بتسابلان صوابه يتساولان فتکون ألفه منقلية عن واو 6 
ي قال وخاف وهو الذى ذهب الله ا على في الححة وذ كرفا ان أا عثانحی عنأبی‌زید انەسمع من 


٦‏ تفسیر قوله تمالی ( ترج !لاک و الررح 


المرب من بةولها اولان ثم ان ي E‏ فریشترددا راشام رلا ذاك ا 
ورود سال قول حسان پحوهذیلا لا سألوا الى صل الله تعالی عله وسم أن يح هم الزنا 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ي ضلت هذيل عا قالت ول صب 
وقول أ خر سالتانی الطلاق أن رأتانى « قل مالی قد جئتانی نڪر 
وجوز أن يكون سال من السبلانوأيدبقراءة ان عاس سال سيل فقدقالا ن جى ‌السرل هنا الاه السائلوأصله 
الصدرمن فولك سال الاءسيلالا انهأوقع عل‌الفاءل کان قوله تمالی ان أصبحماؤ؟ غوراآىغائراوقدسومح في 
التعببر عن ذلك بالوادى فقيل | لم یاندفعوادبعذاب واقع والنعبير بالأضى قبل للدلالة على نحةق وقوعالعذابإ ءاي 
الدنا وهوعذاب وم بدروقدفتل و د النضر وا جهل واما في الا خرة وهو عذاب النار وعن زيدن 
ثابت آن سانلا اسم واد ي جهنم وأخرج آن‌المنذروعد بن حید عن ان عباس مایحتم لە ل[ للکاف رن ( 
صفةٌ ة أخرى امذاب أی کن لالکافررن أو صلة لواقع واللام لاتعليل 1 ععی على و.ۋدده فراءة بى على 
الکافررن وان صح ما روى عن الحسن وفتادة ان آهل مک لا خوفهم انى صلى الله تمالع عليه وسلم بعذاب 
الوا عنه على هن ينزل ومن رت کان ہذا ابت داہ کلام جواب) لاسائل أی هو للكافربن وقوه 
تعالی ل لس 5 :انم ( صفة ائ لعذاب 9 حال مله لاخصصه بالصفة أو بالەمل أو من الضمير 
ف لاف رن عٰی‌تقدر کونه صفة ة لعذابعلى ما قل أ اسشاف أ حل مۇكدة ط وللكافرين على ماسمعت 
(iil‏ فلا تغل وقوله سیانه }ه E‏ ەتعاق بدافع ومن ابندائة أی لاس له دافع رده من جهنه 
عزو جل لتعاق‌ارادته مبحانه به وقیل او بوافع‌فقيل اا اصح على غبرقولالجسنوقتادةوعاء ەياز مالفصل 
بالاجنىلان لا۔کافرن على ذ لاف جواب سوال مان‌التعاق ڊو اقع على ماعدا قوهما ان جل لا۔کافر ن من‌صلته 
شا كان اظبر وإلا لزم الفصل بين العمول وعاءله ا ليس من تتمته لكن ايس أجنبيا من فل وجه 
ا1 وج هي لغةالدرجات والراد بها على ماروى عن ابن عباس السموات تعرج فيا اللائكة 
ن سماء الى ساء و عينها بعضېم فقال أی ذى المماعد الى تصعد فيا اللاأكة بالاوامي والارايوقل 
م مقامات معنوية نكون فبها الاعءال والاذكاز أو مراتب في الساوك كذلك ,نرق فيهااؤمنون السالكون 
أو مراب الاک لبهم انلام وأخرج عبد بن حيد عن قتادة تةسيرها بالفضائل والاعم وروى 
#حوه أن النذر ون ا حاتم عن ان عباس وقل هي الةرف الى جعلها أيه تعالى و في الحنة 
والانسب ٤ا‏ قتضه 2 من التهوبل ما خو ادل على عزه عز وجل‌وعظم‌ملکوته e‏ نه ل( تعر تعر ج 
الماكة و وح ى جبر رل عله السام اذهب ‌اليه الجهور أفرد بالذكر ميزه وفضله ياء على َ من 
أنه عليه السلام افضل اللاك وقيل جرد التعريف وان ) يكن عليه السلا م أفضاي م بنأء على‌ماقدل من ان 
اسرافيل عابه السلام أفضلمنه وقالتجاهدالروح ملاك حفظة Ela‏ الحافظين لى دم لاراهم النظة 
ج لارى نحن حفظت) وقيل خاق م حفظة اللائكة مطلقا 6 أن اللاك حفظة الاس وقل ملك 
عظيم ا يقوم وح.ده يوم القيامة صفا ويقوم اللائ كام ص صفا وقال أبو صا خلقٍ کہئة الاس 
ولسوا بالناس وقال قييصة إن ذؤبب روح الت حن تةض ولعله أراد الت المؤمن وقراً عبد اله 
والكساثى وابن مقسم وزائدة عن الاءش يمرج بالباء التحنية ( إل ) قرلأی‌الی عرشه تعالی‌وحثٹ 
یبط منه أو امه سبحانه وقیل هو من قیل قول ابراهیم علیہ السلام انی ذاھب الى ربی أی الى 


تسیر فوله مال رفي یوم کان مقداره ين الف سنةً) a‏ 
د 
حیث آمرنی عز وجل به وقیسل الران الى عل بره وكرامته جل وعلا على ان الكلام على حذف 
مضاف وقيل الى لكان المتبى اله الدال عله الاق وف محل اللائ علبيم السلام من السياء ومعظم 
الف بمدون ذلك من‌ا لمش ابه مع تز معز وجل عن اكان والسمة واتلوازم انی لاتق بشأن‌الالوهة 
وقول تمال فى بوم کان مقدار م سین ا ا ( یمن سنبنکالظاهر تعلقه بتعرج والبوم عى 
الو قت وار ابسقدارمايقوم اناس فه ارب المالمينالىان , سنقرأهل ا ةني اة وآهلالنارفالنارمن‌البومالا خر 
والذى لانياية له ويسر الى هذا ماخر ج الامام احمن وابن حبان وأبويعى وان جررر والیهتی في البمث 
عن ابی سمید الخدری رضی الله ت-الی عنه قال ستل رول الله صلی اله تعالی عليه وسل عن يوم کان 
مقداره دين آلف سنة ماأطول هذا الوم فقال عليه الصلاة والسلام والذى فى بيده انه ابخقف 
على المؤمن حى يكون أهون عله من صلاة مكوبة ,صلا في الدنيا واختاف في المراد ذا التقدير ٠‏ 
عل هذا الوجه فقرل الاشارة الى استطالة ذلك الوم لع دته لاآنه ذا القدار من ادن حة.قة 
وروی هذا عن ان عباس والعرب تصف أوقات الشدة والجزن الطول وأوقاث الرخاء والفرح 
بالقصر ومن ذلك قول الشاعر 
من قصر الال اذا زرتى ۾ ادڪو وشكين من الطول 


وقول للی ولیلی نی نوعی اختلاما * بالطولوالطولياطوبی‌لواعتدلا ‏ 
بح ودبالطول لیلی گا بخلت # اطول لیلی‌وان‌حادتبهبخلا 
وقوله وإوم کظل الرمح قصر طوله 4 دمالزیعنا واصطةاق المزاهر 


الى ما لاإبكاد بحصى وفي قول عليه الصلاة والد-لام في لر السابق انه لبخنف على ااؤمن حى 
يکون هون عه به من صلا مكتوبة اشارة ای ھا وکذا ما روی عن عد الله ن مر من قوله :وضع 
لامۇمزان ومد کرامی من ذهب وبظال ft: le‏ الام ويقصر عام ذلك اللوم ورول د ی بکونکیوم 
Sal, a‏ هذه ولنظ رعل‌هد! القةول مأ a‏ ال a.‏ :ص على اعدد الذكور وق فل هر على اهر هو حققته 
وان ٤‏ ذلك الوم سین موطا کل . اف سه هن سی الدنرا أى a‏ .43 ه وقيل اجون عل 
قتا الا الث الى مقدار ما ا فيه من الحساب فدر ما بقضى پالعدل في سين أف سنة من 
أبام الدیا سا وهو صد ی عن ع عكر ھ“ 5 شار 8 الى ان المقدار المذكور عاره عازعا يازمه کک ما 
عقيس توناي و و زه و ٤ J.‏ اوم بكرف وه ازج ابو و طول يث وو مەن سرع الحا 
وف الدنا طال الى سین اأ in‏ وتدصيض £ روک ااك S4‏ والروج بذاك الوم e‏ ان عرو جهم 
متحةق في غره أ ضا للاثارة الى عظم هوله وانقطا الحلق فيه الى الله عز وجل وانتظارم أصء 
سبحانه فيهم أو للاشارة الى عظ ا على وجه أخر وأاما كان فاجلة انناف مؤكد لما سيق 
4 اكلام وء ول هر متماقی بواقع ول ب وقيل ل سال اد جعل من ء الس لان لابه من ال وال لانه 
بقعم سه والمر اد ددم عل هذه الاقوال ارت به فما سق ورج Kill‏ والروح اله مسنطرد 
علد وصفه عر وجل بذی المعارج وقل هو متعلق بتعرج 6 هر الظاهر Yi‏ أن اعروج ف الدنا والمعى 
تەرج Ko‏ والروح الى عرشه تعالى ويقطءون في يوم من امك مايقطه الانسان في سين الف سنةلو فرض 
سيره فه‌وروی عن انا سق ومنذ ر نہ دو اهدو جاع ةوهورواةعن ان عباس أبضاوأ ختاف في تحد, ردالا فة 
فقل هي من وجه الارض الى منتى العرش وقل من قر الإرض الابعة الفلى الى العرش وفصل بان 


0۸ تفسبرقوله تمالی ( فاصبر صبرا جلا ) 


تخن دل أرض خسمائة عام ومن دلارضين خسمائة عام وبين الارض المابا والسماء الدنيا خسهائة عام و تحن 
فل سماء كذلك وما بين كل مبان كذلك وما بين السماء المليا ومقعر الكرسى كذلك وجوع ذاك أربية 
عشر الف عام ومن مقعر الكر سى الى المرش مسيرة ست وثلاين الف عام فالجموع خسون الف سنة 
وي خر اک ان بی حانم عن أن عباس نحوه ولملر ۷ يصح وان بعك هده المرعة من KE‏ 
عام الام عمد من وففعل ممرعه حرکةً الاضراء وعم نال عز وجل على کل شىء قدر ومن الئاس 
من اعتبر هذه المدة من الارض الى المرش عروجاوهءوطا واعتبرهاكذاك من الارض الى مقمرااسماء الدنا 
في فو سبحانه يدير الامر من‌السماء الى الارض ثم يمرج اليه في بوم كان مقداره أف سنة ومن بعثبر أحد 
الامربن عبر هنا حدب السماء الدنيا والارض وسيأتى ان شاء الله تعالى ما للمتصوفة فيذنك وقيل اللكلام 
بيان لغابة ارتفاع تلك العارج وبعد مداها ع سمال اله بل واتخييل والمراد اا في غاية المد 
والارتفاع اوی على بعض‌الاوجه فيا مارج 1 اجى ني بعض آخرولیس‌الر اد التحديدوعن عكرمة 
أن لاك المدة هي مدة الدنيا منذ خلةت الى أن تقوم الساعةالا أنه لایدری ا مام مہا و اى 
تعرج اللاك اليه فى مدة الدنيا وبقاه هذه الإة وهذا بحتاج الى تقل حب والظاهر انه أراد بالدنيا 
مابقابل الاخرى ويشہل العرش ونحوه ورد عله ان ما ورد ء ن على کرم اله تعالى وجهه جوابا ن 
سال می خاق الله تعالی العرش بکذبه فانه ,دل على ان ما مى من اول زمن خاةه الى ال :وم بزید على 
مسين ال سنه ۾ بالوف ألوف س :ین لا حصا الا اه عز وجل وامله اول بالةول ا فاه عك ا انه 
لا ميدأ الخلقق ولا مدة بقاء هذه البنة الا اللةعز وجل بيدأنا نعلي بتوفيق الله تعالى ان هذا العام .حادث 
حدوثا زمانا وانه ستبدل الارض غب الارض وااسموات ورز الخلاأق له تعالى الواحد القهار فصر 
صا کر هیلا ( متةرع على قوله تمالى أل سائل ومتعلق به تعلقا منوا لان الال کان عن استهزاء 
وتعنت وا بناه على ان السائل النضر وأضرابه وذلك ۴ا يضجره عليه الصلاةواللام أو کان عن 
تضجر وا ساط الان صر ا نه صلی ایل تعالی وهو السائل ف كانه قل فاص ر ولات :حل فان الو عود 
كان لاعالة والمعى على هذا أيضا على قراءة من قرا سال سال من‌السلان كقراءة سال سل ولاٍظېر تهر عه 
على سأل من المؤال ان كان الساثل نوحا عليه السسلام والصبر ايل على ما أخرجه الترمذى 
في ذوادر الاصول عن ان عباس ما لا شکوی فيه الى آخد غر الله اجان وأخرج ء ن عد الاعلى ن 
الححاج انه ما کو نم4 صاحبالصبة في القوم حیث لا یدری من هو ل Ee e!‏ أ العذاب الواقع 
ا اليوم الور ف و تعالی ف وم کان مقداره اخ باه على أن المراد به بوم الحساب متملقابتءرج على 
ماسمعت ارلا أوبدافع ا بواقع أو رسال ۾ e‏ أو إوم القبامة المدلول عليه بواقع غل وجه 4ا يدل 
عليه كلام الكشاف من تخصرص عود الضمير الى بوم القيامة با اذا كان ف يوممتعلقا بوافع ذه بحث وهی 
E.‏ ید( أیہ ن‌الامکان والمراد اچ 2 اونا عل ا ن الوقوع والمرآد اہم بمتقدون 
أنه لإ قعاصلا وان كان مكنا ذانا وكام كفار اهل مك بالنسبة الى بوم القرامة والحساب تمل للامين 
بل رعا تسممېم تىکلمون ایکادرشەربوقوعە‌حیث برءون إن اهن تم تشفعهمفهم منلونون في امه نلون 
الحرباء والعذاب أن أريد به عذاب يوم القبامة فهو كوم القيامة عندم اوانه لاء بقع بالأسبة الم مطلفالز »م 
دفع | ا نم ااه عنم وان او به عذاب الدا فالظاهر امم لأينفون امكانه ونما فون وقوعه ولا 


اص ر ع 


آکاد تتم دءوی ام فون امکانه الذاتی وو راه فریبًا)أی من الامكان‌والتءءر به للمشاكة 6 قول 


تفسير فوله تعالى ( بوم نكون الماء كلمهل وتكون المبال كالمهن ) ۵۹ 


با في نراه اذ هو مكن ولا مى لوصف الممكن بالةرب من الامكان لدخوله في حيزه والمراد وصفه 
بالامکان ای وراه 2ک وھدذا على التقدر الاول 3 روه بعہدا أو تراه قرا ۵ن الوقوع وهذا 
على التقدير المانى فه وقد يقال كذلك على الاول أبضا عل معی er‏ رونه يعدا مھ ن الامكان ون 

ثراه قربا من الوقوع فضلا عن الامكان ولمله أولى من تقد الامكان في الخلن و اپمال نملبلللاص 
بالصر ول ان کان المستعحل هر اضر وأضرابه وی مستانفة اا لشپة ة آستېزائهم وحجواا عه وان کان 
انى صل أله تعالی عليه ولم فہی ےا ل لاضيء ن الام ال تحال بان رۇيتادلك ريا وجب 
الوثوقوترلك! الاستعدال وقول سدحانەه } وم ين ال اء كالمل ( قىل متعلق بقر سا أو عضمريدل عليه 
واقع وهو يقم أ بدلعن فيو مانعال به دون تعرج والأمب باعتبازان عإ لار والمحرور ذلك إذلاس بدلا 

عن عر الحرور وده فاشتراط ا ران لمراعاة الل کون الار زاددا أو شه کرب غر حح ولا حتاج 
وذ کر أنه على ® E‏ النقادر الألان م راد بالءذاپ عءزاب القرامة واما اذا ارد عذاب الدنا قتان ان 
یکون اتقدیر :ؤم تک.ون الساء کون کیت وکت وا" م لا استمجلوا المذاب ادوا ازف لوةوع نم 
فيل ن ذلك ف جاب م أعد € م !2م €( 8T‏ الم)ء لل ے2 ل 5 ٠ون‏ العذإاب اى هر ادان : م 
لایخنی أن ن الدلة e‏ على تقدز تعاقی ف :وم بتعرج ا ر تاه ٤ل‏ أن الأراد ر4 وم القرامة اا 6 
قدمنا وأن الاولى عند تعلقه بةربيا أن لا برادمن الةرب من الامكان الا مان الذائى ١ا‏ في تقيبده باايوم 
دوع اپام وان ضمیری روه وراه اذا 6 بوم الةءامة بازم وقوع الزمان ف ازمان ي فولا بقع :وم 
:وم الق al.‏ وف‌الارثاد کونه معا( بل 4 س له دافع وبعضھ م کونه ر4 لاد ر لوقا وتعلقه براه قال 
مک ۷ تراه وک ذا لةه د دصرو" (r‏ 3 که وماّله مأاعسی أن قال عاق بود الآ ی روك ف مل 
والهل أخرج أحد وااض اه ف الختارة وع برها عن أن ءاس آنه دردی الز٫ت‏ وهو ما e‏ ف قەرە 
وقال غر واحدالهل ما اذب على مهل مھ ن الفازات والمراد :وم کون السماه واهية وأخرج عبد بن E‏ 
عن قتادة و الا a‏ ة ان ااسماء واا تحول 2 القبامة ١‏ ال ) و کون 
ای المنفوش ۴ا ف القارعة ادا لر ازع وعن ٠‏ ال ن سیر ل ال م الرباح : ۳ شوک و م رر کالمهن ڈ م 
اسف فتصبرهاءه و لبا م ھم )یلا ر ل رەبەشةقى قر یا مشفةًاء حارلا بکامه الاه 
کل منم عايشغله عن ذلك ا ا نذر وعد بن حبدعن‌قتاد ةوف رواية اخریعنهلايسالهعن حالە لاما 
ظاهرة وقرل لاسا ُه أن حمل عه مھ ن اوزازه شا ل سه عن ذاك وول لإ أله شفاعة وف الحر 
ا4ا ُ4 صر ه ولا منْمعته أعلمه انه لایحد ذلك عاده ولعدل الأول أبلغ ف اويل i‏ کان ففمول 
سال الثانى عذوف وقرل جيم امنصوب بنزع الخافض أى لابدال حرم عن حيم وفرأأبو حيوة وشية 
وابو e‏ والبزی لاف ٤‏ ن لام ولا سال مما لامفءول ای ليطي هن م م ول بکاف 
احضاره أولا سا ل مله حاله وقىل لاسل ذذوب همه لوخد ا يرول اى اهر الأحاء 
الا اء فاو فلا حون عم ا م هن من الساؤل y1‏ اشا ام حال اا وہ قل مایغی ع ٥‏ مشاهدة 


“ تفسبر فول ثمالى ( بود الحرم لويفتدى من عذاب يوممذ ) الأ ية 


الال کبیاض الوجه وسواده ولا بخن حال وبصرولېم قبل من بصرته بالشیء !ذا أوضحته له حى 
يبصره ثم ضمن مى التعريف أوحذف‌الصلة ابصا لا وجع الضميرن لعموم اميم والجملة استثناف نه لا 
قل لايسال اق ل لمل لار فقبل صر وم وجوز أن تکون صفه ى ماهم صر ھەر فن | بام وأنتكون 
ا اما هن الناعل ا هن المفعول ا ٥ن‏ کلہما ولابضرالتنکر 64 ن العموم وهو مسو ع اة وريت 
على الوصفة ن التقيد بالوصف في مقام الاطلاق والتعميم غر ماسب ولس فا ذلك فك لوقا 
وتأدة بصرومم عا e‏ کسر الماد ای بشاهدوتم (ُ االمجرم) ای می ر وقرل کل مذب 
وقول تعالی لون دی هن غذ اب رو نر ) ای العذأب الذی ابش به ومد } بونیه وا 

وأخيه ه ‏ حكاية ودای واو ی م1 ىوقل ي £ زلة ان النأص.ة فلا ءون ها CE E‏ 
منھاو غا ٫عدها‏ مصدر يقم مفعولا لود والنقّدر اود افتداءه به الخ والجلة اتناف ليان ان اش غال 
كل جرم بنفسه بلغ الى حيث يتمنى أنيفدى بأقرب الاس اله وأعلقهم بقابه فضلا أن متم بحاله 
وا عا وجوز آن تكون حالا منضمر الفاعلعلىفرض أن يكون هوالسائل‌فان فرض إن السائل 
امول فی حال ٥ں‏ مره وقرل الظاهر جلها حالامر ضمرالفاءللانه المتمى وأاما کن فاأراد لود 
الجرم منم وقرأً نافع والكائى6 فيأنوار التنزيلوالاعر ج بومئذ بالفتح على البناء للاضافة الى غيرمتمكن 
وق ا كذلك وبھ ون عذاب ف ومد اد ذ ماصوب‌بعذاب لان ‌ معی تعذیب وفصيانه ( 
یع رنه الاقربين الذن فھلء نهم کا ذکره عر غر وأحدولهله اول ۵ هن قول الراغب a‏ لقص عه 
وقال تعاب فص لته ا ه الأدنون ومر بو ع الفصلة بالفڪذ ( اتی : و چ آی صضمه 
اسباء الا أ ولا دا ا ف ا واب (و٨ن‏ یال رض ج( من الثقانالااس و ا اغلاق الشاملة 
م ولةير م وهنا لاتغلسب ب ل جيه ( عاف عى هتدیى والضمر 1 رفرع ااممدر الذى في تمن الفعمل 
آی روداو لفتدی ثم لو ر نجه الافند اء و جو زآبو حیان عو دالضمررالی‌الذکوروالز عه شمر ی عو ده الیم ٥نف‏ الارضوثم 
الاستدءادالانجاء *ی می و گن و ما ت ده وبذهم ٤‏ ودام سه م مجيه ذلاک وھہات وقراً 
الزهری ووه 9 e‏ .4 بصم اهائن ک) ردع للمحرم عن الودادة وتصرخ e‏ وضمر 
e!)‏ للتار امدلول عا ما بذکر المذاب وقوله تعالی (آظى) حر ان وي عم e‏ أو لاد ركةالثانة هن 
در 6ا 4. :قول من الاظى : £ ی الاھب الخااص‌ومنع المرف للعامية وال انث وجور زان راد اللهب عل الممالغة 
کان کيا فت ا وحذف 2 نون ما لاجراه الوصل ګچری اوقت أو لاله ع جنس معد .ول عافيه‌اللام 
ڪڪ سر اذا آرت سرا رھ 4 وقوله تعالی 5 ا لاشوی) ای الاط راف الد والرحل 6 آخرجه 
ان الأذر وان 2 A‏ عن حاهد و بی صا وقاله 1 راغب وعرة وقيل الاعتاء انی لست عقتل ولذاقال 
رګ فاشوی ادا a‏ قّتّل 8 شواة و لد 1 را وأنشدوا قول الاعغی 

قالات اة ماله %4 قدحلات‌شساشوانه 

وروی 9 ٤‏ ن ان عباس وقتادة وقرة ر خالد وابن جر وا ان ابی شدبة عن حاهد وأخرج 
هو عن ۴ صا واأسدى ەر ھا بلحم الساقين وعن ان جر المصب والعقب وعن أ العالية حاسن 
الوحه وسر دزعها لكف با کہا له فتاکله م ,عود وھکذا صت بنقدير أاعی او اخص وهو اد هن قال 
نصب على الاختماص لويل وجوزان بكون حالا والعامل فبها لظى وان كان علمالما فيه من 
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ی اتلظی ک e‏ الم ف الظارف ف قوله 
آنا أ بو اهال بءض الاأحيان وای ااشور بءض الاحيان قاله أبو حبان والیه شر ام الكشف وقال 
الحقاجى اط من هة واطال من ااضم نالسر فبا لامها باي الابى لاا رة أو خږ وفي جى 
ا حال من مله مافيه وقيل هوحال مؤ کدة کا في قوله 
أا أن دارة ا \ ما سی ٭* وهل بدارة بالاناس من عار 
والاه لها وار تاو یله سم E‏ دا لضمنه مم الاه ا نی اة وارتضاءاارضی و قیل حال من ضر 
تدعوقدم‌عابه وجوزالزخدمری آنيکون ضم رام امم اتر جم عله !خر آعنی اظی وبحت فٍه مار دە !لحةةونوقرأً 
الا كثر ون تراعةبالر فع على أنه رانلان أومفةلاى وھ و ظاهرعلی‌اعتارکو ا کرةوکذا عل کونہا عل جس 
لاه 5اءرفبلام اسر في اجرائه عر ى انكر ة أو «والخبر ولغ بدلهن ااضمر وان اعترتنكرةبناءعلى أن 
ابدال الك رة غبره:» و تة ن ال ر فة قد أحازه أبوعلى و غبر ه٠‏ ن الأحاة اذاتضمن فائدة اهناو جوز على هذ هالقراءةان 
يكون ضمير اما لاقمة واظى مبتدأً باه على انه معرفة ونزاعة خره وفوله تعالى لإتدعوا) خر مدأ 
مقدر أو حال متداحلة أو ءترادفة اومةردة أو خر بعد حبر على قراءة الرفع فلاتغفل والدعاءءلى حقيقته 
وذلك 6 روی عن این عباس وغه بخاق اله تعالى فرها القدرة على اللكلام ا بخاقه في جاودم وأبدم 
وارجلهم فا مم وام اء أ ام وروی | ہا تقول مم الی الى یا کافر بام‌نافق وجوز ان راد به 
الجذب والاحضار 6 في قولذى الرمة ,مف الثور الوحشى 
ا بوھمان تازا رتعة ٭* من ذى اافوارس تدعو انه الربب 
ونحوهقوه أبضا لبالى الهو بطنى فأتبعه ٭ اى ضارب في غمرة لمب 
ولايبعد أن يقال شبه ليافتها هم أو استحقاقيم ها على ماقيل بدعائما هم فعبر عن ذلك بالدعاء على سديل 
الاارة هة قال ملب تدعو نماك من قول المرب دعاك الله تمالى أىأهاسكك وحكاء اليل عنم وقي الااس 
دعاه الله تعالی ١ا‏ کر ه أزله 4 وأصام دواء ى الاهر صروفه وهن ذاك قوله 
دعاك الله ٥ن‏ رحل بافعی ٭ اذا ناما العون مرت علركا 
واستظپر انه مەنی حقتی للدعاء لکنه غبر مشهور وة ردو وون ان كر اعا اعا واد ا 
#ازا او ال كلام على تقدير مطاف أی ادعو زانیا ل من أدب ) في ادنيا عن ا حقو وى ) 
اعرض ع ن لطاع و جع ۴ وی( ای جم الى ەلە ى وعاء وکنزه ول يژد حقو قهوتشاغل بەء ن‌الدن 
زها باقتنائه حرا و ب وهذا اشارة الى کفاراغنیاء ومااخوق ع ,داه ن ءک a a‏ 
إن قال کان ءي دالك ن عکم لایر بط کسه وقول سمهت اللەتمالىيقولو جع فاوعى( ن الإنْسّان خلق هلوڪًا) 
املع سرعة ازع علا ه س ااکروه وسرعة لنم عاد س ار م ن فوطم ناقة «لوع سريعة السر 
وأخرج عبد ٻن يد وابن جر پر وغيرها عن عکرمة قال ستل ابن عباس عن الاوع فقال هو کا قال الله 
تمالى ل[ إذا مه ال اغ واخرج ابن النذر عن ا لسن انهل عن ذلك ايضافةرأ الأ ية وحكى أحوه 
عن ثعاب قل قال لی د ن عبد اله بن طاهر ما الماع فقات قد فدمره ايله تعالى ولابكون تفسر أبن 
م ناف بره انه و ى وله تەالى اذا »سه الإ" ية وهار ذأاك قوله 
الااسى الذى يفن بك الغ-ن كن قد رأى وقد سما 
واللة اأؤكدة في «وضع التمايل اا قباما والانان الاس أو الكافر قولان أبد ثانيما ٤ا‏ روى 


۹۲ تفسیر قوله تعالی ( واذا مسه اير منوعا ) 


الطتى عن ابن عباس ان الاآبة فى أبى جهل بن هشام ولا يأبى ذاك ارادة الجنس والعر الفقر 

وامرض ونحوها وأل لاجنس أ اام ت ں الشر ل( جر وعا ) أی بالغا في الجزع مکثرا مه 
والجزع قال الراغب أبلغ م ن الزن فان الزن عام والخزع حزن بصرف الانسان ۶| هو بصدده 
و بقطمهعنه و أصلهقطعم الجبل من نصفه يقال جز عه فانجزع ولتصور الانقطاع فيه قل جزع ألوادىلنقطمه 
والانقطاع الاون بتغيرء قل للخرز ألنلون جزع وعنه‌استير قوم حم جز ٤‏ اذ كان ذالوذين وقرلللاسرة 
اذا بلغ الارطابنصف از زع و وذ امس الخ ) انال والفى أ الصحا ل منم و( مبالغاق‌المنع والامساك 
واذا لرل ظرف لزوعا والثانة ظرف لوعا والوصفان على مااختاره بعض الاجلة صفتان كاشفتان 
للوع الواقع حالا 6 هو الاندب با سممتعن ابن عباس وغيره.وقال غير واحد الاوصاف الثلاة أحوال 
فقيل مقدرة ان أريد اتصاف الانسان بذلك بالفمل فانه في حال الاق م يكن كذلك وانما حصل ذلك 
پەك عام عله ودخوله تحت اللكلف وحققة ان ر بد إتصافه عدا هذه الامور من الاأمور ال a‏ ب والطبائم 
الكلية اندر جة فما تلاك الصفات بالةوة ولا مانع عند افا احق من خلقه تعالى الانسان وطبعه .انه 
اباه على ذلك وفي زواهما بعد خلاف فقيل انها تزول با)مالجة ولولاه م بكن لامنع مما والى عنما فائدة 
وهي لدت من لوازم الماهية فال تمالى ك خلقها زيما وقيل إلا لا تزول وانما تستر وينع المره عن اثارها 
الظاهرة كاقل + والطبع في الانسان لا غير * وهذاالخلاف حار فى یع الامور الطبعبة وقال بعصم 
الامورالتابعة منا لاصل|اازاج لا تتغير والتابعة لعرضه قد غير وذهب ازخدر ى الى أن في الكلاماستعارة 
فقال المعنى ان الانسان لابثارهالحزع واملع ونما منه ور سو خهما فيه 6 نه حول علہما م 
آم خلتی وضروری غیر اختیاری کقوله تعالی ( خاق الانسان من جل ) لانه فی ابن وال ېدل بکن‌به هلع 
ولان ذم والله تعالى ایدم فعله سحانه والدلل عله استثناه الؤمين الذين. حاهدوا افم وجوه 
على ال.كاره وطلقوها من الشهوات حى ) بکونوا جاز عبن ولا مانعين وتعقب بانه في الهد أهلع وأهلع 
فوسمرع الى ادى و حرص على الرضاع وان «سه 1 جزع ویک وان مسك بشیء فزوحم عليه ملعم 
عا في قدرته من اضطراب‌وبکاه وف البطن لام حاله واضا الام يقع عابه بعد الوضع 4ا مده هو 
المت وان الذم من حبث القيام بالعيد ا حقق في موضمه وان الأسنتناء إما منقطع لانه لا وصف سبحانه 
من آدبر وتولى معللا مامه وجزعه قال تعالى لكن ااصلين في مقاباتهم أولئك في جنات ثم كر على 
السابق و قال فالالذين كفر وابالفاءتخصيصا بعد تعميم ورجا الى بدلامهن الم تهزثين‌الذين‌آفتتحالسورة بذكر 

سۇاk‏ او متصل ع لی الم م بستمر خلقهم لی المع قان الاول !اكان تملبلا كان مناه خلقامستىر اعلى الاح والجزع 
1 الملين فانہم م بتر خلقهم على ذلك فلا برد ان الع الذى ف المد لو کان مر السات ناء المصاين 
5 نم کغیرم ف حال الطفولية انى وهذا الاستنناء هو مانضمنهفوله تاى ل إو لصتن ( اوقد وصفېم 

سبحانه ا پنیء عن كال تنزههم عن الهلع من الاستغراق في طاعة الحق عز وجل والاشفاق عل الق 
والاعان بالجزاء والحوف ماله قوبةوكسر انه وة انار الا جل على الماجلفقال عزمن قائل ل الا اهم 
عل کل 2 AC‏ { أی «واظبونل دی دا“ ما لایخلون م | ولا شتغلون عنيا بشیء م٠ن‏ 
الشواغل وفيه اشارة الى فضل المداومة على الممادة وقد أخرج این حبان عنآبی هة قال حدتى عائشة 
قاات‌قال ر سول الله لاله تعالی عليه و من العمل ما تة ون فان الله تعالى لاعل حى لوا قالت 
فكان أب الاعمال الى ر سول الله صلى اله تعالی‌علیه وسم مادام‌علیه وان قل‌وکان اذا صلی صلاة دام علا 


تفسير قوله تعالى (والذين في أموالمحق معلوم ) الاَبة ۹۳ 


وقرأً أبو سامة الذين على لاتم دائمو ن وأخرج أحمد فىمسنده عنها أا قالت كان عله صل الله تمالى عله 
و ل ديقال جار الله أی ما ف٥‏ لن اال ایر الاوقد اعتاد ذاث و e‏ کا جاه وقته وو جه بان الفەلةلاحالة 
انى تمر عابم الدخص ثم في جمله نفس المالة ما لاإيخنى من البالغة والدلالة على أنه كان ملك له عليه 
الملا وال لام وقي لدائمون أىلابا2ة: تون فپاومنه الماءالدائم وروی ذلاكعن عمران ن حصن وکذاعن عقب ن 
عاص أخرج ا ن الأذرء و ایر أن عه ۾¿ قال مه هن اين ۾ عى ملام ا عون قال فانا الذن 
لازالون بصلون فقال لا ولک. ن الذين اذا صلوا م ياتفتوا عن مين ولا شال واليه ذهب الزحاج فتشءر 
الأ ية بذم الالتفات في ألصلاة وقد أطةت الاخار بذاك واستدلبعضم ,ما على‌انه كبيرة وتحقيقهف‌الزواجر 
وعن ن ان سور وەسمروق ان دوامها أداۇھا فىمواقينما وهو ترى ولعل ترك اإلالتفات والاداه 9 
وتضمنه ماي اى ٠ن‏ الها نظة ان شاء الله تعالى وا مراد بالصلاة على ماأخرج عبد ن حید عن ابراهیم التیمی 
الصلاة الكتوبة وعن أف جەفر رضی الله نمالی عنه ان الرا اد ها النافلة وقبل ماأسوا به طلقا منم) 
وا الس ن ضلوا مم ا م وال فی ا موامم ا ( أی أصبب معي اسو جمونه 
على أنفسهم قربا الى ايه تعالى وأشفاة لی الناس وهو على ماروى عن الامام بیع بد اللەرض ى الله تسای عنه 
مارو ظفه الرجل على ةسه ,ديه فيل هة ة أو کل شهر متلا وقل هوالزكاة لاامقدرة معلومة وامقب بان 
السور ةم كةوااز N‏ المدرنة وقبلذلك كانتمفروضةمن غير تعران ( 8 لر ( 
الذى يساد والطرو روم ) الذى لایسأل فیظن أنه غى فيحرم واستعماله ذلك على سبل الكنايةولايص ع أن 
تراد به من ګرم و نەبأنفمم ازوم التناقض 6لايخفل والی" 2 یوم ا !ن المرادالتصديق 
به بالاعمال حيث بتعبون تفم في الطاعات اندنية طمما في امثوبة الاخروبةلانالتصديق الفلى 


1 سامین ۷ 2 فه لاحد د بم وف انعر بالضارع دلا على أن التصديق والاعال تتحدد مم 81 فا ۴ 


لوالب ٣م a‏ د ابر ر م مقون( خائفونءلی أنفس ممع مامه Ea‏ ¿ الأعمال الفاضلة استقصارا 
هاو استعظاما لجنا بء زول كقولەتعالى والذرنيۇتونما 1 واوقلو مجلم الىر: م راج ونوقوله سپحانه 
إن عذاب ر پم غير ماهو ن( أءتراض موٴذن با لا بننغى لاحد ان امن ¿ عذابه عز وجل وان 
بالغ ي‌الطاعة کهو 0 لذا نالا الما وڅ م خائفینر ان ىقال بع مال ی ت و و 
يتأىإتلىنىالىغرذلك ( والذرين هم فر وجيم حا فظو إلا ىار وام أو اماک اا 

فا هقير ٠‏ ا و نہ ہنی ور َد ك ۴ ولك هم الماد ون سبق تق رق سورت ااۋەين على 
وجهمستوق فتذکر هل وال ن ھم ل e A‏ وعم راعون) لایخلون بشیء م ن حةوقهاو6 نه 
لكثرةالامانة جعت ا قبل اانا بأنه ليس كلامانة كثرة وقدل لانه مصدر ويدلعلىكثرة الامانة 
مازوی الکای کل أب موعن على ماافترض عليه من المقائد والاقوال والاحوال والافءال ومن 
المقوق في الامو ال وحقوق الاهل والعيال وسائر الاقارب والمملوكين وااجار وسائر المسامين وقال السدى 
ان حقوق الشمرع كديا أمانات قد قباها الؤمن وضمن. أداءها بقبول الاعان وقيل كل ماأعطاء الله 
تعالى للعبد من الاعضاء وغيرها أمانة عنده فن استممل ذلك فى غب ماأعطاه لاجله وأذن سحانه له به 
فقد خان الامانة واليائة فیها وکذا عدر بالہ پدمن‌الکبائر على مانص غير واحد وقد روی البخاری وسم 
عن عبد الله بن عر مرفوعا ربع هن کن فيه کان منافقا خالصا وهن کانت فيه خصلة منېن کانت فه 


£ - تقسير قوله تەالى( والذین ۾ بشہاداتہم قانمون) 


خملة من الفاق حى يدعبا اذا اومن خان واذاحدثكذب واذا عاهد غدر واذاخاصم غر وأخرج الق 
في شعب الابمان عن أنس قال ما خطنا رول الله صلى الله تعالن عليه E:‏ الا قال لااعان ن لاامانة له 
ولأدن! نلا ءهدلهوقراً | على ارادة الجنس ل والذی هم شاد i‏ امون ( 
مقيمون ها بالعدل غير منكر بن ها أو لعىء منها ولا عخفين احباء لحقوق الناس فيا يتلق ما وتعظ)ا لامر 
الله عز وجل ف) بتعاق بحقوقه سحانه وخص بعضهم الشهادة عا يتعاق حقوق العياد وذتراا مندرجة 
في الامانات الاما خصت بالذكر لابازة فضلها وحجعها لاختلاف الانواع 2 يعتبر ذلك أفرد عل 
ما قل لايا مصدر شامل للقلل والكثير وقرأً الجهور الافراد على ماسمعت انفاً ( والدي a‏ 
على سلا E‏ فظون) أى براعون شرالطها وبكاون فرائضها وسننها ومستحباتها باستعارة| لفظ 
من الضياع لاام والتكيل وهذا غير الدوام فانه يرجع الى أن س الصلوات وهذا يرجح الى أحوالما فلا 
بتکررمع ماسبق من‌قوله تعالی الذین م على صلات‌دائمون ونه ما کان ما براعی في أعام الصلاة وتک لبا 
عا بتفاوت بحسب الاأوقات جىء با لمضارع الدال على التجدد كذا قبل وقيل ان الاتبان بەمعتقديم م لزيد 
الاعتناء بهذا ا لحك ما ان آم التقوی في مثل ذلك قوی منه في مثل م حافظون واعتبر هذا هنادون ماي 
الصدر لان الراعاة المذكورة كثماً ما غفل عنها وفي افتتاح اوصاف يا تعلق بالصلاة واختامها به دلالة 
على شرفها وعلو قدرها لاما معراج المؤمنين ومناجاة رب المالين ولذا جعلت قرة عين سيد المر سان صلل 
انه تمالی وسل علبهوعلى آله وه أحجعنوتكربر الموصولات لتزيل احتلاف‌المفات منزاة اختلاف‌الذوات 
ايذان بان كل واحد من الاوصاف المذكورة نعت ليل على حاله له شان ن خطير مستتبع لاحكام جة 
حقق بان بفرد له موصوف مستقل ولا بحعل شىء مها تتمة للا“ خر ا وك شار رة الى الموصوفين 
جا ذكر من الصفات وما فيه من ممىالبعد لبعد المشار الييم اما في الفضل أو الت کر باعتبار مدا الاوصافی 
الذكورة وهومبتداً خره فی جنات ) أی مستقرون فی جات لايقادر قدرها ولا يدرك کنپها وقول 
تعالی ل( مر مون ) خبر آخرأوهو الجر وجنات متمق بەقدم علپەللاحتماممع مراعاة الفواصلأوغضمر 
هو حال من‌الضمیرفی| بر أیمکرمون این فی جنات( ف فال الذدين کفروا اك ) أى فيالبهةالى تليك 
) مطمين ٤‏ مسرعين خوك مادی أعاقهم الك مقان بابصارم عك ليظفروا ٤ا‏ بحم لوه 
زؤا [ عن لين وع الشمال زين (٤‏ اعات فى تفرفة 6 قال أبو ar‏ وأنشدوا قول 
عبيد بن الإرص 
اا ,چرعون البسه حتی ھ پکونوا حول تبره عزنا 

وخصبعضهم كل جاعةبنحوثلائةا شخاص أوأربعة جع عزة وأصلاعزوة من‌المز ولان كلفرقة رى وتنقسب 
الى غيرمنتمتزى اليه الاخرىفلامهاواو وقيللامهاهاء والاصل عزهة وحمت بالواووالنون کا جمت سنةواخواتها 
وتكسرالبن نا ع وتضم وقالواعزیعلی فلو بةولواعزاتونصب عز بنعلا سال من‌الذ ن كفروا ومن 
الضميرفيءيطينعلىالتدأاخلوعن الین اما متملقبهلانه مى متفر قينأو بهطدین أی مسر عنعن ال جين اوهو 
حالأی کائنبن‌عن الم بن‌روی انه عليه الصلاة والسلام كان يصلى عند انكعبة 8 القرآن فكان المشركون 
بجتمعون حوله حلقاحلقا وفرقا يته عون ويستېز ۇنبكلامەعابهالصلاة وال لام وبقولون اندخل هولاء الجنة 
6 يقول تخد صلى الله تعالى عليه ولم فلندخلها قبلهم فنزلت وقي بمض الامار ما يشعر بأن الاولى أن 


تفسىر وله تەالى ( أيطمع کل اصریء مہم أن بدخل جن لے ) to‏ 


لا يلس المۇمنون عزن لانه من عادة الحاهلة } يمع كلامز یء ا أن خل ج یم( 
أ ىبلا إعان وهو اذکار لوطم ان دخل هؤلاء الحلة اجو وقر أ ان عمر والمسن انق رجا وزد بن على 
وطلحة والمفضل عن عاصم بدخل بالىناء للفأءل ) کاو )د دعم د 1 i‏ خاقناه 
ما يعارن ) قيل هو يل لاردع ومن أأجلة والمعى ال خلقنام الا ا لافس 
الاان والطاعة فن بست كلها بذاك فهو ععزل من آن يتوا متبواً الکاماين هن آن هم أن بطمءوا فى 
دخول الجنة وم مكون على الكفر والفسوق وانكر الإعث وكون ذاك معلوما هم باعتبار مماعهم ااه من 
ان صلی‌الله تعالی عليه يه وسم وقيل من ابتدائية والمعی آم خلوقون من نطفة قذرة لا تناسب عا القدس 
فی تسشکلبالاعان والطاعة ولم تتخاق باخلاق اللاك عأيهم السام لم تستعد لدخوهاوكلا الةو لين كاترى 
وقالمةى الديار الرومية ان الاقرب كونه كما مسا فا قد سبق ېدا ا يعكهم ن‌ببان‌قدرتهءزوجلعلی‌أن 
بكرم لكفرم البءث والجزاء واستيزائيم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما تزل علبه عليه الصلاة 


والسلام من الوحى وادعائم دخول الجنة بطريق السخرية وينشىء بدهم قوما آخرين فان قدرته 
سبحانه على ما يعامون من النشاة الاولى ححة ية على فور ته ٤ز‏ وجل کی ذلك 6 يصح عله الفاء 
الفصيحة في قوله تعالى ل فال اس" م برب المشارق والمًاً وبر )| أی اذا کان الام کا ذ کرنا من 
ان خلةہم عا بعامون وهو النطفة اتر فلاآقتم برب الشارق وا غارب إت قاد رون عل ا ن نبل ۰ 
خړا مل ) آی کہم بالرة حسما تقتضیه ابام وناتى بدهم بخلق آخررن ليسوا على صفم 
(و ُ س وقین) أى #فلوبين ان أردنا ذلافلكن «شيشتا المبنية على الك البالغة اقتضتتا خير عقوبام 
وفیه نوع بعدولمل‌الاقرب کونه فی معی‌التعا.للکن‌علی‌وجه قرر بەصاحب الک شف کلام الک شاف فقالأراد أنه 
ر عن‌الطمع مال بانکار لمث من‌حيثانذ ذ کردلله اعا یکو نمم النكرفاقم علةانءلة مقام العلةمبالغة لا 
حک عم ولا ومن المدمی انه نای حالم نلایشتا فک نه قیلاڼه ت اللعثفانى حه طمعه 
واحتج علهم بلق م ولا وبقدرته سبحانه عل خاق مثلم انا وفه fr‏ ام وقلیه على مکان مناقضتهم 
فان الاسهزأء بالساعة والطمع في دخول الجنة ما بتنافيان ووجه أفربيته قوة الارتباط ا سبق 
عليه وهو في الحقبقة أبعد مغزی ومنه بعلم ان ماقیل في قوله سبحانه انا لقادرون على ان نبدل اځ ان 
معناه اا لقادرون على ان نعطى عمد! صلى الله الى ايه وسم من هو خير منهم وهم الانصار ليس 
بذاك وفي التعببر عن مادة خاقهم يما بملمون ما يكسر سورة المتكرين مالا بخنى والراد بالمشارق والمغارب 
مشارق الشمس المائة والشانون ومغارما كذلك أو مشازق ومغارب الشمس والقمر على ماروى عن 
عكرمة أومشارق‌الكواكب ومغارمامطاقا 6 قرل وذهب بمضم الى أن‌الراد رب الخلوقات باسرها والكلام في 
فلا آم قد وقراً فوم فلا قسم ادون ساو الین مسا وابن عرصن وا لبحدری المعرق وا لغرب 
مفردرن(فد رهم خم غير 2 r‏ 1 وض ا ا( ف بإطام الذىم ن لته ماحک ۶٣م‏ ۋوك (ly‏ 
ديام تی افوا ر 1 الى وعد ون (٤‏ هو يوم البعث علد اللفخة الثاذية لول انه ( دوم 
يخر جو 2 ن الأجدات) آی القموو قانه بدل من ومهم وهو مفعول به لبلاقوا وتفسرره بوم 
اوی دی او يوم النفعخة الاولى وجمل يوم مفعولا به لحذوف کاذکر أو متعلقا بترهقہم ذلة ما لايذٍغى 
يذهب اليه وما في الا يه من معى الهادنة منسوخ ا په الف وقراً أن جعفر وابن حصن ياوا ع 
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ای وروی ابو یکر ھن عام أنه قراً يخرجون على الإناء لمفعول من الأخراج ( ماعا )یمسر عن 
وهو حال من مرفوع ٫خْرْجون‏ وهو جع سریع کظرف وظراف( کا إلى نص € وهو مانصب 
فعبد من دون الله عز وجل وعده غير واحد مفردا وأنشد قول الاعشى 
وذاالصب الاصوب لاتنسكلة ل لمعاقسة والله ربك فاع دا 

وقال بعضہم هو ع نصاب ککتاب وکنب وقالالاخفش عنصب کرهنو رهن وآلا:صاب جع أجمع وة قرا هرر 
صب تح ال ونو سکون‌الماد وهو امم مفر دفة, لاا مالمنصوب امبادة أوالعمالنص وب على الطر بق لېتدی به 
السالك وقال أبو #روهو شبك بقع فيها الصيسد فيسارع الها صاحما مخافة أن بتفات الصيد وقيل 
ما يصب علامة لنزول اللاك وسيره وقر أ اتو ران ن الحو واه نصب بفتح النون والصاد فل ھی 
مفءول وقر أ الجن وق داضت ب بم انون وسکون الصاد على أنه تخْفيف صب بضمتين أ جع اب 
بفتحتین کولد وولد } دوفضون (٤‏ أی سىرعون واس الأبغاض 6 قال الراغب ا بعدومن عله الوفضة 
وهي‌الكنانةفتخد خش عليه ثم استعمل في الاسراع وقيل هومطلق الانطلاقوروی عن الاك والاكثرون 
على الأول وامراد أنبم بخرجون مسارعين الى الداعى يبق بعضم بعضاً والاسراع في السير الى العبودات 
الاطلة كان عادة لامشركين وقد زا کثیرا من اخوامم الذن يدون توابت‌الائمة ونحوم رضی الله‌تعالی 
ا وكذا عادة من ضّل الطريق أن سرع اى اعلام وعادة الخدأن يسرعوا نحومنزل الك 
} خاشمة بار هه هم( لعظم ما ا ووصفت أبصارم بالحدوع مع أنه وصف الكل 'لغاية ظهور 
0 فہہا i‏ 3 ت (ذ 1 شديدة و لك( انذی ذكرماسيقع فیه من‌الاحوال ئة( الوم 
الى کارا غو ن ١‏ ) أى في الدنيا وام الاشارة مبتدأ واليوم خ-بر والموصول صفته واجلة بده 
صلته والعائد حذوف أی وعدونه وقر أ عبد الر حن بن خلاذ عن داود بن عن بءةوب والسن ,ن 
عبد الرحن عن المار ذلة بغير توبن مضافا الى ذلك الوم بالحر هذا وام أن رءض الاصوفة في هذا 
الزمان ذ کر في شان هذا الوم الذى خر الله الى ان مقداره ون اف سنه ان المراتب ربع 
الك والماكوت والجروت واللاهوت وکل مرئبة علا عرملة بالسفلى وأعلى منا بعشر درجات لاما تام 
المرقبة ة لان الله تعالى خاق الاشباء من عش قبضات ری من سر عد اتب الافلاك التءة والعناصرفي 
کل عام بحسبه ولنا : رتبت مراتب الاعداد على الاربع والالف منتى المراقب وأفصى الفايات ولا كانت . 
الأسبة الى الرب أی الى وجهة ة احق هي الغاية القصوى بالنسبة ای ما عداها ان الى ربك المتہى كان ال وم 
الواحدالماسوب اليه ألفا ولذا كان الإوم الربوبى أف نة ا قال سبحانه وان يوما عند ربك كالفسنة ما 
تعدون فاذا رق الكون‌واقتضت الک ظهورالندا ‏ ة ة الاخرىوروزآ تارالاءم الاعظمنیمقامالالوه. في رمه 
جا طهر الكون والاكوان والمكونات في حشر واحد على مر اتسا في الأعءان ن فظور سر النون 

ن کة کت لور فیکون فظهر اجون في الود کا تزل قي اليده وهو قوله سحانه 6 بدا ٤‏ تءودون 
فكان الوم الواحد عن ظہور الاه م الاعظم فى الحة الحامعة دين أف َة فالانف رق الواحد 
ولا كانت المراتب سین کان خسن ألفا واجسون تفاصيل ظرور ام الرب عاد ظپور انم الله 
ف عا الاس الذى هو اول ص اتب التفصيل في قوله تعالی کن وکان آول طبور التفصيل سین لان 
التوحي_د الظاهر في النقطة والالف والجروف والكامة الامة والدلالة الى هي مام اة اما كانت 
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: ا 
فى عسرة عوالم المرانب اتتعينات أو لان الطبائع الاربع مح حصول امزاج بظور طبيعة خامسة وبياعام 
انما كانت فى عشرة عوا) حسما فكان المحمو ع سين والموا) المشرةهي عام الامكان وعالالفؤادوعا) 
في وجه الرب ووجهه ة احق في العام الاول ادى هو الا خر تكون هسين الف سنة اتی فان 
فهمت 9 مەی ا قله ڏوو العقول ولا 6 باه امقول فذ لك والا وحهد الله تعالی على المافة و ل 
عر ز وجل ا2 توفیق لوصول ای معا التحقيق وشخ 1 کر ودس ا کلام £ هذا امقام فن اا 

فایشیع کته وسا J‏ الله تعالیالفتو حات وهو سجاه ول امات 


لإسورة نو ح علبه السلام) 

مكة بالاتفاق ق وهي نان وعغرونآية فيالكوي ودعي اللعرى والشامیوللانونف) عداذلك ووسجەاتم اهما : ا 
فاي على ماقال ااناس و طى وأ شارالەغبره أنه سبحانە لقال فى سورة المعارج انالقادرون ا دل خیرا هم 
عقبەتعالىبةصة قو م اوح علهالسلام المشتملةعلىاغراقيم عن آخرهم ۶ بث بق ٥م‏ ف‌الارض دباروبدل خررا 
منم فوقعت موقع‌الاستدلال ولا ت ظهارلنلك لدعو ى کارقعت قصةأ حاب ال ة في سورة ن موقع الاستظ ارلا 
ختم به تبارك هذا مم تواخى مطلع السورتين فى ذ كر المذاب اوعد به الكافرون ووه الاتصال على 
قول من زعم أن الال هو توح عاءه ااسلام طاهر وف ان الا ار ما یدل على ان انى صلی الله تعالی 
عله و م بقرؤها على قوم توح عليه ا يوم القيامة أخرج المع ء عن ان عباس مر فوعا قال ان الله 
مال يدعو و وقومه بوم القبامة 0 الناس فقول ماذا اس م نوحا فيةولون ما دعان وما بلغا ولا 
مجنا ولا ا Ul Ys,‏ فيقول نوح عليه السلام دعوتمم ر با رب دعاء فاشيا في الاولين والا خر نأمةبمد 
a‏ حتی انتہی الى خاتم اليين أحد صلی امه تمالی عاہه و فانځه واه وامن به وصدقه وول الله 
ءز وجل للملائکة علهم الساامادعوا أحد ات فیدعولم‌فيا آی رسول اله صلی الله تعالی‌عایه وسلوأمت u‏ 
بسەی نورم بان ا مفيةول وح عا يهالسلام خمد صل الەتعالی عله به وسلوآمته هل تە امون انی بلغت قوی 
ار سالةوأحجتهدت هم بالنهحة وجهدت أن استنقذ من ع النار سرا وجهارا فم بردم دعائیالا فرار افبقول 
رسول اله صلى ال تعالى ع اهو سم وأ ته فانا تشهد عا آنشدتنا اا ما قات من الصادقين فقول قرم 
وح عليه الام وانى عله ت هذا انتوأمتك ونح ن أولالامم انتا خر الامم فيقول رسول اله صل الةتمالى عليه 
و سم الله الرحن ال ریم U!‏ ارسكا نوحا الى قومه حى يخم فاذا تما قالت امه 
اشہد إن هذا ۸ و القصص التق وما من اله الا الله ران الله هو المزيز الجحكيم فيقول اله عزوجل 
عند ذلك امتازوا الوم أا 3 رمون 
سم راشا رحن‌الر ر“حیم ا انار ا ا هو ام می زاد الجوالتی معرب والكرمانى معباه 
ا با الساڪن وصرف لدم زبادته على الثلاتة مع کون وسطه ولاس بعربی اص 
وقول الجاع في المستدرك اما سمی نوحا لكثرة نوحه وبکائه على تفه واسمه عبد الغفار لاأظنه 
بصح وكذا مايقل في سب بئان أنه عه E‏ ری کا آرت قذرا فصق عليه فأنطةه اللەتعالی 
فقال 7 9 4 4 ترپ خااچ تی فندم وناج لذلاف والمشہور عله سه السلام | ان dl,‏ بفتح اللام وسکون ام بعدها 
كاف ابن «توشاخ ! تخ م واشديد الثناةالضومة بمدها واو سا كنةوفتح الشين المحم ة راللام والاءاأمجمة 
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ان خنوځ ٣‏ بفتح الاه الممحمة وم ّ الفبغة وبعدها واوسا كنةة م خاه مەج وشاع اخ C9‏ رتاو 
وهوادراس عا السلام زد اة ٥ن‏ ٤ت‏ مفتوحة ۳ تھ راسا 0 ممل ابن پلا سل نقىنان ن‌أنوش 
باون والشين المءحمة ابن شاث بن آدم عليه السلام وهذا يدل على أنه عله اتلام بعد ادر یس عليه 
السلام وفي السستدرك أن آ كثر المحابة رضى الله تمالى عنهم على أنه قبل أدرإس وفيه عن أبن 
عاس کن بان آدم و وح le‏ ما ال لام عشرة قرون وفيه أا مرفوعا ٫عٹ‏ أله تعالی نوحا لاربمان 
سنة فايث في قومه ا ل خسان عاما يدعوم وعاش بعد الماوفان ستان نة حى كثر الناس وفشوا 
ود ذ کر جر ر ان مولده وفاة آدم عليه السلام اة وستة وعشرن عام وف الذيب للنووى 
ما قال شداد الا وارب )ائه E,‏ سنه ا س عن أحد آنه عاش کذلاف ی بالاتفاق له ورد الخحضر 
عله الاو حاب رر داف وهر عل ماقل اول من شر عت 4 العمرائع وسنت لهالسننوأولرسولأنذر 
عل العركوأهالكت مته والجق اَن آدم عليه السلام انر سولا قله أوتل ال زرخة حواء الى ذه وکانفق 
شريعته وما ذخ بثمربعة أوح في قول وف آخر م يكن في شريعته الا الدعوة الى الاعان وبقال لنوح 
عليه السلام شيخ اارساين وآدم الثانى وكان دقيتى الوجه في رأسه طول عظيم العينين غلإظ المضدرن 
کر 1 مم الفيخذ ن د م السرةطو بل اللحة والقامة جسيما واختلف في مكان قرره فقيل ع جدالكوفة 
وقيل الاجر وقيل بذيل جيل لبنان بمدينة الكرك وفي اسناد الفعل الى ضمير العظمة مع تا کد 
اللة مالا بخنفى من الاعتناء بام ارساله علبه للام ل إلى قر مه ) قبل سكان جزيرة المرب ومن قرب 
لهل الارض 6ف لاح تصاص ا صلی أله تعالی عله به وسل بعموم العثة 4 ن بین لمر سلين علمالسلام 
وما 6ن وح رعك وھ ة الفرق على القول بعمومه آم اتفای وأ شر آنه عایه الصلاة والسلام کان سکن 
اا الكوفة ارش أن أنذر" ومک ( أی ا تز قوە٬‏ ك عى أن أنتضسيرية لاي الار۔ال 
من معی القول دون حروفه فلا عل الاحملة من الاءراب او بان انذرم ای بانذار م اولانذارم على أن ان 
u es‏ وقاها حرف جرمقد ره والباءأواللام وني الحل بەد المذف من‌الحر والنصب فولان مشہوران ولص 
أبوحيان على راردا الو حه ف بحر ه ھناوەنعه في موضع "خر وی الع ac‏ ار“ ن هشام ف اغى وقال 
عم ا د ان ا Yt‏ توصل 0 وان کل ج e‏ هن ذاك فان فمه تهس يريه ةه واستدل بدا لين أحدها 
|( اذا ودرا بااصدر قات 4 ی الاص العا ا دسا فاع و مفەولا لایصح اع ان قم ولا کرهت 
ان ة م 6 اح ذلك ٥‏ المافى والمضارع والحواب ع“ ن الاول ان فوات 4 نى الاصرية a‏ التقدر 
دااهدر كفوات می اى والاہ تقال ف الموصولة باللضارع والافی عند التقدر المذكور ۳ أنه سم 
مصدربه ة الحَمفة م ازوم حو ذنك فا ف نحو فوله تعالى والخامسة ان غضب اله علا آذ ۷ م الدعاء 
هن أأمدر 1 ادا ان ەە ولا مطلةا نحو قا ورعا وعن الثانی انه 8 مع ماد کره لاه لامعی تعلق 
الاحجاب والكراهية بالانشاه لا ما ذكره ثم ببغى له ان لا س( مصدررة كى لاما لانقع فاعلا ولا مفعولا 
واا قم حفوضة بلام التمليل م ما قط : A‏ على قوله بالطلان کا صله لە ويه کتبت اله به بان قم وا ل 
زبادة ol. j‏ 6 6 قول و8 فا حش لان حروف اللحر مطاةا لاتدخل 5 على 1 سم اوما ف تأوبله اہی واجاب 
بعصم عن الاول شا باه EW‏ التقدرر قدر الاص فیقال فما حن فيه ملا ا ارا نوحا الى قومه 
لار انذارم وتعقب انه لس هناك فمل يكون الام مدره كاص ا أو اسن م انه يكون المعى في 
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ا 
مره ٻأن و م مته بالاص بالقيام و 0 الزعخ رى الى جواب ذلاف هور انه ا سق لط الامر 
أو ما اء a‏ ن نحو رسەت ت ف بك ۾ ن تقدر القول لك ببطل الطاب قال هنا ارا ناه بان فلا 4 
إنذر ا بالامر بالانذار واذا سیقه ذلا لایحتاج ا۷ تبره لان ما الالمارات أعىأمرته بالقبام وأمرته 
أنه قم وان قم بدونٰ الاه على ہا مسر ة الى واحد وني الكثف لو ۇل اأتقدير واريااة بالامر 
بالانذار 4 ن دون اضار القول لان الامر ر به لتم دلول جوهر ألكامة بلمن متعلقی إلاداة فقدر بالمصد رعا 
وف مر ا حاطب ب اکتنی ياھ اه حبقا اکان جا وها 3 ان الخقدير فی ان لار دی خیرله عدم لزنا ەدر 
ال ی باأھدر على سد .ل ااه .4 سه واما ادا عر بالاهر فلاحتاج اأىتقدرە مهدر اطا بایضاهداولوقدرأمرنه 
بالامر پال | اى بان راه ر سه به مبالغة ئ | طا ب ك cC‏ ن ااصواب ولا م 4i‏ ماف م٨ن‏ الاول وأبلغ 
ا تعمل استم)اله 4 ن غر a‏ لال واوعی pean:‏ ان قد ر القول دنا 2 ناا ري الطلببل 
لان الاء الحذوفة! لملارسة وارءال توح عله الس-لام م يكن ملتسا اڌار لا کرو غه اعا هو 
ملس بقو الله لعالى له عایه الام اذو و کان هذا القول مه تعالی لطا ب الانذار فل ا“ اا ناه 
بالام بالانذار وان هذا القائل لا ببالى بفوات مى الطلب ک بقتضبه کم ان هشام اللقدم ا نفا 
وبحث الفاجى فما ذ كروه ٠ن‏ الفوات فقال كف بفوت معي الطاب وهو ٠ذ‏ كور صرحا في أنذر 
ونحوه وا و با لص_در اسوك تاویل ۷ ناه ا ەچوم ادو هن موارد استناله فکف بطل 
صرح منطوةۇه ف د کروه ما لا وجه له وان اتنةوا عله فاعرفه اہی (وأقول ( امام أرادوا وات می 
الطلب فواته عندذ كرالمصدر الحاصل من‌التاويل بالفعل على معنی انه آذا ذ كر بالفءل لابتحتق معى‌الططلب 
ولا جحد الكلامان و ریدوا آنه فوت طلقا کف راحقَقه ف النطوق الصر غ کار على عل ويۇيدهذا 
مم ٫طلان‏ اللازم المشار اله بقول ان هشام ان فوات می الاصبة عاد التقدير باأاصدر كفوات 
اض والاستقبال اح ف" نه فيل ان ھا الفوات باطل لايجوز أن کون کفوآات معی 
اأفى والاست :قال وفوات می الدعاء في نحو ن عضب وود اموا أن ذلك لس ر ۔اطل لاه فؤات 
E3‏ الد كر بالفەل ولاس بلارم وین باوت م (al‏ لظهور ان الوق الصر.ح متکفل به فندر وقر أ 
إن م مودأنذربغير أن عل ارادة الول أى قاين أنذد لين و" ل أ 7 و اب و چ عاجل وهر 
ماحل 2 E‏ ااماوفان 6 قل ا ا یاوآ جل وھوءذاب اا ارڳ قال انعہاس وار أد أنذرج من قىل ذلك للا 
قم عذر ما أد اة قال ) ا كانه قبل فا فمل عليه الصللاة والدالامبعدهذا الارسال فةرل قال هم 
ن قوم اني اک 0 رن { 4 EE‏ واللام ىكى تقو بأ ولتعاء .لی لاجلنفەگەن 
خن سالك جر اوقولتمال أن | 6 عبدوا اه e‏ و أطيعون ( متع لق بنذ ر على »صد ر ةن وتفسير. ما 
وص فايره قي اأشعراء وة ولا سحا ينر فر کم من ا وب :زوم في جوابالامرواختاف فين فيل 
ابتدائة وان ) تھ لح هنا لقارنة ای وانذا ا هن ٣ E‏ على می آنه سجاه شد ېم بعد اام 
مغفرة دنوم احسانامنه عز وجل وتفضلا وجوز ان کون من انم على مەی أول ما بحصل هم سیب 
م مر بمدخوها أی عفر نج الگ الى م الذنوب وقل زائدة على رآیالاخةش اجوز اراد تپا 
م٠‏ طلقا وجزم بذلك ھا وقل تمعصضه ة أى غفر لک بض دنوب واختاره بض واختلف قي العض المغفور 


. 
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Ve‏ تفس روح المعائى 


الاإمان مطلة) الظاهر ما ورد من أن الامان يجب ما قله واستد_كل ذلك العز بن عبد السلام 
فى الفوائد الننعمرة واحاب عنه فقال كف رصح هذاعل رای سوه الذی لاری کالاخفش زبادتا 
في لاوجب بل قول انپا لاتبعيض مع ان الاسلام يجب ماقله بحث لاش منه ثىء والجواب ان اضافة 
الذنوب‌المم الماتصدق حقيقةفماوقع اذما بقع لايكون ابام واضافة ما ليقع على طريق اجوز كافىواحفظوا 
ایمانگ اذا المراد ما الاأيمان المستفلة واذاكانت الاضافة تارة تكون حمَقة وتارة تكون ازا فسسويه 
e‏ رن الققة ولاز فا وهو حااز ٣ی‏ عند إا ابه الشافعة ویکون المراد هن إەض دنوب اللعض 
وهوان الجل على البعيض باأباه يغفر لكم ذنوبك وان الله بغفر الذنوب جيما وقد نص البعلى في شر حا جل 
ع لان ذلك هر الذى دعا الاخش للحزم بالزادة ھا وجمله ان الحاجب ححة له ورده بعض الاح 
بان الموجية الحزئية من لوازم الموجبة الكلية ولا تناقض بين اللازم والملزوم ومبناء الغةلة عركون 
مدلول من التبعيضة هي العضة الجردة عن الكاية اللافة ها لا العاملة ا في ضما الحتمعة ممما 
والالماتحةتالذرق بين اوبين من البيانية من جة الك ولا تيسر مشية أ لحلاف بين الأمام أبىحنفةوصاحييه 
فما اذا قال طاتی نفك من ثلاث ماشدّت باه على أن من لاتبعيض عنده ولان عندها قال في اداي 
وان قال ها طلقى نفسك من ثلاث ماشئت فاا ان تطلق نفسما واحدة ونين ولائطاق ثلاثاء:دأبى ةة 
وقلا تطلق لاا ان شاءت لان ة ما حكة فى التعمم وكلة من قد تعمل للتمزفتحمل على مز الجاس 
على كون من لاتعيض اا ,صح اذا كان مدلوهما حينئذ العضة الجردة المافية اكلية ومن هنا تعجب 
من صاحب التوضبح في تقر الخلاف الور حيث اتدل على أولوية التبعيض بتيقنه ول 
يدر أن البعض الراد قطما على تقدير البيان البمعض العام ااشامل لما في ضمن الكل لا العض 
الجرد اراد ههنا فبالتعلل على الوجه المنكور لا يتم التقريب بل لا انطباق بين التملدل 
ان العضية الى تدل علبها من التبعيضية هي البمضية الجردة المافية للكلة لا البعضية التى هي أعم من 
أن تكون ف ضمن النكلأوبدو ئەلاتفاقالنحاة علىذلكحبث احتاجوا الی‌اتوفیق بین قوله تعالی بغفر لک من 
ذوبګو قوله تعالى ان اللهيغفر الذنوب عا فقالوا لا بعد أن يغفر سبحانه الذنوب أقوم وبعضا لا خرن 
أو خطاب الءض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الك طمذه الامة ولم يذهب احد الى ان التبعرض لايافي 
الكاة ول اضوب الهر بف ف رده عله قاتا وقہه ٫ڃحث‏ اد اارضی صرح بعدم اناقاة بن هما ح۔ث قال 
ولوکان ضا خطایا لامة وأحدة فغفران بعض الذنوت ۷ نْاقض عفرارن ئا بل عام غفران بەضہا 
ناقض غفران كا لان قولالرضىغبر ص تضى نا عرفت من أن مدلولالعضية البعضة الجردة واءترض قول 
النحاة أو خطاب الءض لةوم نوح عليه السلام وخطاب الكل ذه الامة بآن الاخبار عن مغفرة 
الدعض ورد ف مواضع منپا فوله تعالى ف سورة ابراهیم يدعو لخغفر لکم ھن دنوب وما ف سورة 
الاحقاف ياقومنا اجس وا دأعی الله واوا ره غفر لسم من ذنوبکم وما ماهاً وهو الذى ورد ف فوم 
وح عله السلام و ماذکر ق الاحقاف وود ورد في الجن وما ورد ٤‏ آبراهیم وقد ورد قوم وح وعاد 
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القران ثفرفة بين الخطابين ووجه بان المغفرة حث حاءت في خطاب الكفار مرتبة على الاجان وحيث 
جاءت في خطاب المؤمندين مشفوعة بااطاعة والنجنب عن المساصى وو ذلك فيتناول اروج عن 
الما وا يان التفرقة المذكورة اما تتم لو م حىء الحطاب للكةرة على الموم وقد جاء ڪذلك 
في سورة الانةال قل لاذين كفروا ان يننهوا بغفر هم ماقد نت وقد :اغفا ماق ا 
أيضافتذكروتأمل 1 ا کک کم الى أجل مس ) ہو الامد الافصى الذى قدره الله الى بشرط 
الاعان والطاعة وراء ما قدره ءز وجل هم على تقدیر بقائهم على الكغر والمصان فان وصف 
الال بالسمى ولق تأخيرم اله بالاعان وااطاعة صر غ ي ان هم أا اخ لاور ان 
يۇمنوا وهوا) رادبقولەتمالى ( ٍن اج ار أى ماقدره عز وجل لك م على ققد بماد تک عل ماأتم عه 
) ذا جاء ( وات غلاا N),‏ 2 فبادروا الی‌الاعانوالطاعة قلع ئەحى لابتحةق 
الذى هو بقاؤ؟ على الكةر والمضبان فلا يجىء وبتحقق شرط الأخر الى الاجل السمى فو ۇخروا الله 
وجوز أن راد به وقت تبان العذاب اذ كور في قوله سبحانه من قبل أن بام عذاب ألم فانه 
أجل مۇت له )ا ا ان لاتنافض بين يۇ خر وان أجل الله اذا جاه لايۇخرک توم وقال الزخشرى 
فى ذلك ماحاصله ان الال أحلانوآجل الله که <کم امود واإراد منه الاجل المسمى الذى هو أخر 
الأ جال وال عنده تملیل لسا فېم من تعليقه سبحانه التأخير بالاجل المسمى وهو عدم اور افا 
عنه والاول هو الممول ءاه فان الظاهر أن اجلة. تعاإل للام بالعبادة المستنبعة للمغفرة و الاخ الى الاجل 
السمى فلا بد أن يكون النفى عند مجىء الاجل هو التأخير الوعود فکیف پتصور أن کون افرش 
يئەھوالاجلالمسمی‌الذىهوا خرالا. جال ل ا امون { أىلو کنتمه نأهل! ا اسار ء2 م لامر 
به لکنک لستم لسم مناه له فیشیءفلذا ) تسارعوا واب ا بأ ولال کلام وکر زان نون ا اوا غر 
أیلوكنتم »نهل لمم امامتم ذلك أى عدم تأخير الاجل اذا جاء وقته المقدر له والفعل في الوجبين 
منزل منز اللازم‌وب<وز أن يكو و التعممأى لوکنتم تمامون شرا و رجحالاولبعدم احتیاجه 
اتقدير والحع بين صيشتى الماضى والضارع للدلالة على استمرار النفى الفهوم من لو وجل المي النفى هو العم 
الاظرى لا الضرورى ولا ما يممه قانه ما لا يني الهم الا على سبل المالغة } قال { أى نوح عليه 
السام ناحا ربه ءز وجل وحا کيا له سبحانه بقصد الشکوی وهو سبحانه اعم باه ما جری بینه وبين 
قومه من القبل والقال في تلك الدد الاطوال بعد ما ا في الدعوة غاية الجهود وحاز فى الانذار كل حد 
- مهود وضاقت عليه اليل وعرت به الملل رت پان ای مرت قول ى) الى الاعان والطاعة ل ا 
و (٥‏ أی دائما من غیرفتورولا توان فلم پز دهم داعار 2 ی إا فرارا) ا دعوتمم اليه واسناد 
الزيادة الىالدعاه من باب الا سناد الى الب على حد الاسنادق ممرتى تى ربك وفرارا قرل 2 زوقلمةعولثان 
بناء على تعدیالز و النةص الى هغه و اين وقد قل انەم توان ذكر مب مو ف الا ية مبالغات بايغة وکن الاصل 
:ونی ر افع يرعن ذلك بزبادة الفرار اأسندة لادعاه واوق ple‏ ° الاان بالفى والائبات 
( وا إنى ک دعو ( أی الى الاعان فتماتق الفعل محذوف وجوز جع له منزلا منزلة 
وال عطف على ما قباها ولیس ذلك من عمف ا ان توھ تی يقال ان الواو من 
المكاة لا من الح ( قفر کی ى ببب الاعان ل جعلوا أصابمم فى آذاري" 


Vr‏ ئفسبر قوله تعالی ز فقلتاستغفرواربگ انەكانغفاراً) 

کے 

أ ی سدوا مسامم ء ن استاع الدعوة فهو کاية عاو کرولامنع هن ٠‏ الل عل القيقة وف سيه ة الدءل اى 
الاصابع وهو منوب ال ەا واثار الح ءل على الاد خال مالا بخق(وامنشا | ا ب أىبالواني 
اله ی r‏ طا ۔وامن‌ شا pr.‏ 
الاستفمالمالايخنى م ن المءالغة وکذاق تەم م آلةالارصاروغيرهامن J‏ دن بااہہ ترم اة ني اظيا رال؟ راھة فنالا 3 
مبااغة بحسس الک فوا وق ل باغو ىذا كل لاء رفهم عليه الالام فيدعو موقر ەە فاه قىل‌عاه أنه يباه 
رد زوو اد مالم الاآن بج ءل عا زاء ن‌ارادةالدء وة وه وتک سالاص, e‏ } وأ 9 أصوا ( 


أنتغدام للا روه كراهة انظراله من فرط كرهة الدءوة فنی‌النعدیږ رصرغة 


أي كواعل الكفروالمامىر ا مکو! وجدوا فام تعارم نأ صر ا مار على المانةاذاصرأذنبه أىرفء ,ماونص مما 
مستوبين وأقبل عليها يكدمها وبطردها وي ذلك غاية الذم م وعن جار الله لوم يكن في ارتكاب 
الا التشييه بال جار لک به من جرة كرف والتشبه في أسوا أحواله وهو حال الكدم والسفاد وما ذكر 
الاستمار قيل في أ الاغة وقد صار الاصرار حةبةة عرفية في الملازمة والا ماك يالاس وقال | 
الأصرار التعقد ف الذنب وألدعديد فيه والامتناع هن الاقلاع عله وأصله 5 لر أی الشد ولعله لابأبى 
0 بناء على أن الاصل الأول الشد والاصل الثانى ماسممت أولا(و اس روا چەن‌اتباعی وطاعی 
1 ا عظيما وقيل نوعا من ح الاستکار غر مهود والا-تکبار طلب اکر من غير استحقاق له 
( م EY‏ جار ائم اني اعات ورات مم رار )أ دعوتم صة بمدصة وكرة 
غب کرة على وجوه متخالفة أ سال بمتفاوتة وهو ت او جو او يم الاوقات وق وله مر ىدعو " 
جهارايشءر سدوق ةا جه ربالسروهو الال بی گن همه الاحابة لای فرب الما لافەەن الاصاف بالمدءوفثم‌لفاوت 
الوجوه وان‌الجاراشدمن‌الاسرار واع بنما اغلظمنالافراد وقالبءض الا جلة ليس فالنظم الجلل مايقتفى 
ان الدعوة الاولى كانت سرا فةط فكانه أخذ ذلك من المغابلة ومن تقديم قوله لبلا وذكرم بعنوان قومه 
وقوله‌فرارا فان القرب ملام له. وجوز کون ثم على معناها الحقيتى وهو التراخى الزمانى لكنه باعتبار 
مبدا كل من الاسرار والجهار ومتتهاه وباعتبار متنهى المع بونهما لثلا يناي عموم الاوقات السابق ويجحسن 
اعتہار ذلكوان اعتر عومها عرفا 6ق لا ضع الصا عن ماتقه وجهارا منوب م على الأصدرية 
لانه أحد نوعى الدعاء ج نصب الةرفصاء ٠‏ في قمدت الةرفصاء علبا لا اعت ا !ع وة 9 رند 
بدعو مم جاھر م ا صفة اأصدر حذوف ی 5م دعاء جهارا أی عاهرا بفتح اهاه به أو ممدر في 
مو 8 یاه رأبنةامم الفاعل (قات | ستغفر وار ربک { باأوبةعن الكةر دالمعاصى فا نهسبحانه 
لا بغ ران شمر به وقال ربک : تحر یکا لداعی الاستغفار إن کان ارا ( دا ما لمغة رة كثيرها للتائين 
کم تعللواوقالو اان ال التق فکف تت رکه وان كنا على الباطل فكرف قباناویاطف بناجل وعلا ند 
ما عكفنا عله دهرا راطو ك فام عا خن ما سلف متهم من انعاصی وبجل e‏ عدم على 
الاأستغفار ا مور هي ا حب الم وأوقع ي فلوم من الامور الأخروية عى ما تضمنه برل السماه ا 
وا ا لذاك ا جلوا عليه من عة الامور الدذروبة « والنفس مولمة حب العاجل ۾ قال قتادة كانوا 
أل حب الدنيا فاستدعاهم الى الأ خرة من الطريق الى توا وفل ا ا عليه الملاة والسلام 
بعد تكر ر الدعوة حبس الله تعالى عنم الةطر وأعقم أرحام نمائبمرببین سلة وقل س 2 ت فوعد مام 
ان آم نوا رر رقم الله تعالى ا حصب ويدفع عنم ما هم فه وهو قوله ر“ سل الساءع که مد رارَا) 


تفسیر وله تعالى ( وبمددم باموال ونين ویجەل لگ جنات ) الا ية v۴‏ 
3 
ای کثیر الدر ورآی السیلان والسماء السحاب أو المطر ومن اطلاقها على الطر وكذا على النبات ايضا فول 
اذا ثزل. الساء بارض قوم رعثاه واٺ کانوا غضابا 
وجوزر نراد سباالظلة علىما معت غبر ص ة وهی‌تذ کر وتؤنٹ ولا یا بیتانینها وصفها مدرارالاانصيع ابال ةا 
: 
۴ صرح به سو له يشترك فا المأ ك وااؤنثوي الحر ان مما لاتاحقه الاه الإ ادرا } و مدداکم 
“8ے ےس 2 ص e o0‏ ر اا کے وکا © ET: e‏ 
بام ل ونون وجل کی جنات ) ای بساتین(و يمل کہ ) فیا اومطلتا پارا ) 
جارية وأعاد فمل الجسل دون أن يقول بجمل لم جنات وأنهاراً لتغابر ها فان الأول ٤ا‏ لفعلهم مدخل 
فیه بخلاف آلثانی ولذا قال مدد بأموال وبين وم رمد المامل کذا قل وهو کا تری ولعل الاولی آن يقال 
لاتخنی ورعابة لد خل تما ف ب ہا الذى هر أ من اصل وجودها a‏ وة هذه المدخلة احخرت عنپا وان 
ترك إعادةالمامل مع البنمن لانه الاصل أو لانه لا كان الامداد ا كثر ماجاء في الحبوبو اکل ع وبية ذل 
من الا موال والبنین بدو نالا خرتر لكاءادة العام ل بينم الا شار ة الى ان‌النفضلبكل غير منغصبفقدالا خر وتا خير 
النينقل لان بقاء الام وال غالباب لاسيماعندأهل البادية مع رمال یأن‌الاموال تصل الم آخر الام‌وهو ايسر 
امول الا نى فام لوقا لابقاعی المر اد الح نات والانهارمافی‌الا خرة واخهورعل‌الاول وروی عن اربع بن 
صایح ان رجلا اتی امسن وشكا اله اجدب فقال له استغفر انه تعالى واه آخر فعكا اليه الفقر فقال له 
استغفر الله تعالی وآتاه آخر فقال ادع الله سبحانه أن پر زقى ابنا فقال له استغفر الله تصالى واتاه اخر 
فشکا الیه جفاف بساتینه فقال له استغفر أله تمالى فقلنا أتالك رحال يشكون ألوانا ويسالون انواعا فامر م 
کم بالا تغفار فال ماقلت من نفسی شيبًاززما اعتڊرت قول الله عز وجل حکاة عن ايه وح عله الملاة 
والسلام انه قال لقرمه استغفروا رب الا ية اکم لا ر چون ۳ وَقارّا) انکار لان یکون هم ا 
مائی عدم رجاہم لله تمالى وقارا على أن الرحاء بمعنى لوف 6 أخرجه الطستی عن‌ان عباس ابه سؤال 
افع ‌ الازرفق مش دا قول آبی ذو بب 
إذا لسعته الل ر اسما % وحالفا في بیت بوب عواسل 
أو على‌انهععی الاعتقادكاً خر جهعنه ان ابی‌حاتم وأبوالشیخ وحاعة وعربه‌بالرحاه اتاب لاد:یالظنمبالةولا 
ترون حال من ضمير ا حاط ين والمأمل فیہامعی‌الاستقرار ی لكم علی‌ان‌الانکار متو جه‌الى‌ السب فقط مع تحقق 
مصضمون املا الى ةلاالېمامعاوللەمتعاقبمضمروقع حالا منوقاراولوتاً خرلكانصفة لهوالوقازكارواە جاعةءن 
ار می العظمة لانه على مانقل الفاجى عن الاتصاف ورد في صفانه تعالى بهذا المعى ابتداء أو لانه 
نى النؤدة أكنها غب مناسبة له سيحانه فا طلقت باعتبار غايتا وما يتسبب عنها من العظمة فى نفس 
الاس أو فی نفوس الاس أی أى سبب حصل لكم حال کونک غير خافن أو غير معتقدين لله تمالى 
عظمة موجة لامظمه سبحانه بالايمأن به جل شاه والطاعة له الى لو خاک ۰ أطوّرَا ( 
آی والمال انم عل حال مافية لانم عله بال اة وهو ا تعامون i‏ عر وجل خلف مدرحا لکم ف 
حالات عناصر ثم أغذية ثم اخلاطا ثم نطفا ثم علقا نم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم خلقاآخرفان القصر في 
توقير من هذا شأنه أي القدرة القاهرة والاحسان التام مع الم بذلك ما لابكاد ,صدرعن‌العاقل فاخلة حال 
من فاعل لا ترجون مقررة للانكار والاطوار الاحوال الختلفة وأنشدوا قوله 
فان أفاق فقد طارت عابته ٭ والمرء بخلق طورا بعد أطوار 


vg‏ فسیر روح المعانی 


وحلهاعلى ما ممت من الاحوال عا ذهب اله جع وعن ابن عباس وتجاهد مابقتضي وان اقتصراعلىذكر انطفة 
والعلقة والمضغة وقبل المراد بها الاحوال الحختلفة بمد الولادة الى اموت من الصبا والشأب والكهولة 
والديوخة والقوة والضعف. وقيل من الالوان والميا ت والاخلاق والملل الحتلفة وقبل من الصحة 
والسقم وکل الاعضاء ونقصانما والغى والفقر ونحوها هذا وقر-ل الرجاء عى الامل 6 هو الاصل 
العروف فيه والوقار نى النوقير 5السلام عى التسليم وأريد به النمظم ولل بيان لاموقر المعظم فهو 
خر مدا محذوف أى ارادنی له او متعلی عحذوف وفسره المذكور أیوقاراً الله وم بعاقی بالمذ کور 
ہناء على ماح على ما فره مر ن أن مەمول الد مطلقا لا يتدم عله ولو تخر کان 
على مافي الكشاف وفيه ان الى مالكم لاتكونون على حال تاملون فيا تمظيم الله تعالى اياج فى دارالثو 
وحاصله مالک لأترجون ان توقروا وفعظموا على اللناه للمةءول فكانه قبل لن التو قبراى TT‏ 
ویختص به اعظامه ابانا فقيل لله وفسره بقوله على حالاللاشارة الى انه ینعی علیہم اغترارهم کانه‌قیل مال 
مغترين غير راجين . وجعل الحث على الرحاء كناية عن الحث على الاعان والممل الصا لافتضائه انعقاد 
الاسباب بخلاف‌الغرور وهي كناية اإمائية اذ لا واسطة ولو جعات رمنية فاه الةرق بين الرجاء والغرور 
على الاكثر لكان وجها قاله في الكشف وتمقب ذلك مى الديار الرومية عليه الرحة بأن عدم رجاء 
الكفرة لتعظيم الله تعالى ابام في دار الثواب ليس في حرز الاستبعاد والاندكار مع أن في جل الوقار 
مى اأتوقرر من ااتعسف وق جعل لله بيانا الموقر ودعوى 8 لو ا لكان صلة للوقار من التناقض 
مالا یخی فان کوله بيانا لاموقر بفتضى أن ,ون التوقير صادرا عنه تمالى والوقار وصفا لامخاطيين 
وكونه صلة الوقاريو جب كون التوقير صادرا عنم والوقار وصفا له عز وجل نتپ وأجيب عن أمرالتناقض 
بانك اذا فات ت آزید جاز زأن بکون زد فاءلا وان .کون مفهولا وکنی شاهدا تة الاضافة تن فعلد 
ا" حر تمل أن کون الوقار نى التوقر صادرا منه تعالى فيكون الوقار وصفا لامخاطين و أن 
بکو ن متعلقابه و فیکو ن اوقير صادرا pic‏ وألوقار وصفاله تعالی غايةماق‌الباب انه لاقد ةو انع تعلة»باأصدر 
التأخر صار بيانا وعينت‌القرينة ارادة صدور التوقر عه ءز وجل وأبن هذا من التناقض نعم ببقی 
اكلام فى القرينة ولعلا السياق بناء على ان القوم استبمدوا ان بقبلوا وبلطف الله تعالى بم ان م 
ترکوا اطلام فيكون هذا من تتمة ازالة الشة في) مەت من قوم کف يقبلنا ويلعاف بنا ال ويم 
من هذا الجواب عن قوله ان عدم رجاه الكفرة لنعظيم الله تسالى ليس فى حيز الاستبماد 6 لايخنى 
وعلږه قیل کون قوله تعالى وقد خلقک الى وله سبحانه اجا للدلالة على أنه جل شانه لاإيزال 
ينعم علب مع كفر؟ فكف لايلطف بك ويوقر اذا منتم وتفسر الاطوار ٤ا‏ بعترى الانسان فيا سنانهمن 
الامو الحختلفة 6 لصاو الشاب والكولة وغ رها ايكون بمضەى حال !لك فر ویصلح لان مانبه‌ویاتزم کون‌الاعادة 
ف‌الارض من انعم عندع بناء على ان فيها سر فظاعة الابدان عل اسل وجه بمد حلول اوت‌الضروری 
هذه الها ة والانصاف بعدهذا ئه تم ام ) يتم ان الوجه المذكور متكلف بعيدعن‌الظاهر بمرأحل وقل 
مالكم لاتخافوا الله تمالى حاما وترك معاحلة بالعةاب فتؤمنوا فالرجاء بمعى ورال قاربمەنى الم 
قة 6 هو ظاهر كلام الراغب أو !ستعارة له لاشتراکما ف لاز ا عازا اذ لا تخاف ال ء عن‌الوقار 
اة وقي رواية عن ابن عباس تفسيره بالعاقة حرث قال أی لاتخافون لله ءأقة وهو من الكنايةحينئذ 
أخذا من الوقار مى الثبات وعن تجاهد والضحاك ان الى ما اك لاتبالون لله تعالى عظمة قال قعارب 


تسیر قوله تمالی ( ألم تروا کف خلت الله سبم سموات‌طباقا ) Vo‏ 


هذه لغه أهل المحاز وهذيل e‏ ومضر؛ بقولون ارج ائ ابال واظپر المعانی ماذكرناه أرلا ولا 
ذکر من آبات الائفس ماذکر اتبمه بغ من أ يات الا فاق وليعد أحد الاين ا ات 
,المعلف بل ماع فقال اأ ا و کف ا CE‏ سمواٽر سباق أى متطا٫قَةبعضها‏ فوق بعض 
وتفسيرالنطابق بالنوافق فالس ن'والاشتال على الح وجودة الصنع ماترى في خاق ال رحن منتفاوت عدول 
ن ااظاهرالذى تطابةت علبه‌الاخبار من غير داعالیه و جه لل القمر فیمر را )نور الو حه الارضق‌ظامة 
الال وجەلەفېن مع انه في احداهن وهي السماءالدنا 6 قالزيد فی بغدادوهوفیبقمتمنهاواار جع لالایجاز 
والملابسة بالكلية والجزئبة وكولما طباقا شفافة وجل الشمشس 3 راجا )زيل ظلمة الللل ويصرأهل 
الدذيا في ضو؛ها وجه الارض ویشاهدون الا فاق کا بصر آمل الت في ضوا السراج ما بحتاجون 
الىابصاره وتنوينه لاتعظبم وفى الكلام تشببه بلع ولكون السراج أعرف وأقرب جمل مشا به ولاعتبار 
التمدی الى ااغير في مةهومه بخلاف انور كان باع منه وامل في تشبيءها بالسراج القائم ضياءه لابطربق 
الانعکاس رمزاً الى ان ضیاءها لیس منعکسا الها »ن كوكب آخر کا ان نور القمر منعكس عليه من 
الشمس لاختلاف تشكلاته بالقرب واليعد مها مع خسوفه بح لولة الارض بيه وبينها وجزم هل 
اة ة القدعة بذلك وفي رواية لاطا م ان ضاء الشہس مفاض عذا من المرش اظ . ان من 
قول انا تدور على کو کب آخر من أهدل المثة الحديدة بقول باستفادتما النور من غيرها ثم 
الظاهر ان المراد وجل الشمس فيهن فقيل هي في السماء ادنا فی فلك فی تھا وق۔ل ی السماء الرابعة 
وهو المشهور عند متقدمى أل اة واستدلوا عليه ما هو مذكکور في ک2 م وي البحر حكابة قول انها 
في الحاهسة ولا يكاد يمح وعا يضحك الصبيان فضلا عن ےول ذوی‌المر فان ماحک‌فیه أیضا انپا ف‌الشتاء 
فى الرابمة وي الصيف في السابعة وذهب e‏ خرو اهل اة الى انها مركز لاسيارات وعدوا الارض منها 
ولم وعدواالقمرلدور e‏ الارض وهو بينما وبين ااشس عند وسنە‌مل ان شاء الله تمالی رسالة في تحقيق 
اتی والقیعند ذويه أظهر من الشمس ل و الله ایتک من لأر ض تتا ) أی أنشا کمنافاستمیر 
الانات للانشاء كوه أدل على الحدوث والتكون من الارض لكونه حسوسا وقد تكرر احساسه وم 
وان م ينكروا الحدوث جملوا بانكار .العث كين أنكره فى الكلام استعارة مصرحة تبعبة ومن 
. ابتدائية داخلة على ادا الد و ال ا حان وحاعة مصدر موكد لاگ بحذف الزوائد 
والاصل انباتا أو نصب باضمار فعل أى فنبتم نباتا وني الكشف أن الانبات والنبات من الفعل والانفمال 
وها واحد ي الةقة والاختلاف باللسبة القبأم بالفاءل والقابل فلا حاحة الى تضمين فمل أخر 
ولا تقديره ثم ان الانبات ان حل على معناه الوضمى فلا احتياج الى التقدير اذ هو في نفسه متضمن لانبات 
أشرنا اليه فيكون نباتانبابانت-ك هذا التضمن وار حل على التعارف من اطلاقه علىمقدمةالانبات 
من اخفاء الب في الارض مثلا فالوجه إلمل على ان المراد انبقك فنبتم ناتا ليكون فه اشعار بلحو 
التننكتة اى جرت في فول تمالىفانبجست من الدلالة على الة_درة وسرعة تفاذ حك وجوز انيكون 
الاصل انبتك من الارض ابات فنبتم ناتا غذق من الل الاولىالصدر ومن الثانة الفعل اكتفاه ما ذكر 
في الاخرى على أنه من الاحتاك وقال a‏ اكنفاء بالدلالة الالزامبة وفيه عل ماقل 
الحفاجى الاشعار المذكورة فتا مل( بھی ک فا ) أى فى الارض بإلافن عد موت 


( تفسير قوله ئمالى 7 جەل لک الارض اطا‎ ۷٦ 


(ویخرجکم اعد البمثت ا ( إخرَاجًا )ع لاريب فيه واف يعد 
بثم لما بين الانشاء والاعادة من الزمان التراخى الواقع فيه التكارف انى به استحةوا الحزاه بعد الأعادة 
وعطلف يخر جکړالواو دون ثم مع ان الاخراج كذلكلاناحوالالبرزخوالاً" خرة فی حکرشیءواحدفکانهقطية 
وأحدة ولاأيحور ا :کون بەضاعةقق الوقوعدون بعض‌بل لابدان تقع ا لاع له وان تأخرت عن الابداه 
(وال جل أك الأ رض بساًا ) تقلبون علببا كالبساط وليس فيه دلاله على ان الارض مبوطة 
ا u‏ وغبره لان الكرة الءظمة رى كل من علا ماباءه طحا م ان اعتقاد الكرية 
أو عدم,ا ليس بأ لازم في الشريمة لكن كرتا 6لاس البقنى وان ) تكن حقيقبة ووجه توسرط 
لك بين الجمل ومفعوله الصررع يمل ما م غير مرة للك واء: ا اً) طر قا فجا جا) واسعات 
جع فج فو ص شه نەت سا وقال غر واحد هوام لاطر يق الواسمة وفرل ام للملك بين 
ال ياين فكو ن بدلا وعماف ببانومنمتعاقة افلا أتضمنه مى الانحاذ , الافويتعدى»ىأوعضمرهوحال ەن 
لا ای اا اة من الارش ووت ر لكان صفة هال قال و حح أعيد لفظ الحكاية لطول المد 
حكاية مناحاته لربه عز. وجل ا قال عليه السلام‌مناجیاله تعالی شا کا ءز وجل رب او (i‏ 
أیدامواعلعمبانی و فماآم “ Sa eter‏ إر یوان آم بز EEA‏ 
إه خسار ا )4 آیواستە ر واعلی‌اتباع رۇ سا ہم الذين ابطر مام وام وغ رم أولادع وصار ذلك سببا لزيادة 
خسار فى ألا خرة فصاروا اسوة مم في السار والظاهر ان اتباع عامتهم وسفاتهم لا ولك الرۇساء وقي 
وصفهم بذلا اشعار باتهم ادعو م او جاھہم الجاصلة هم بسب الاموال والاولاد لا لا شاهدوا فيم من 
«صححه الاتباع في اله وقر ا ابن الزبر ف والنخعى والاعرج وحاهدرالاخوان وان کشر 
أبوع رو ونافع في رواية خارجة عله وولده إضم الواو وسكون اللام فقيل هو مفرد لغة في ولد 
بفتحما الزن والمزن وقيل جم له کالاسد والاس-د وفي القاموس الولد محركة والضم والكسر والفتح 
ees‏ على أولاد وولدة والدة بكسرها وولد بالضم انی وقراالکر والسكون الجسن 
ابا وا ندري و فاد ودر ولوان آي اى واو مرو فىرواية الإو مكروا ي عطف على صلة 
٠ن‏ واخع باعتبار مسنأآها ‏ ان الافراد فى ااضمائر الأول باعءتبار لفظما وكان فيه اشارة الى احجتماعم فى 
لكر لكون أشد وأء فم وقل عاف على عصونى والاول تست لدلالته على !ن الاوعين ضموا الى 
ااضلال|لاضلال وھوالاوةق بال ياق فان آلتبادر ان مابمده من صفة ال ر ساءأ يفاو اعتبار ذلك المماف على ان الى 
کر بع م بء ضوقال بە ضرم ابض خلا ف التب ادر ل كر کار َا( ی كييرا فى الغابةفمومن‌صيغ البالغة 
قال عبسى بن عر هي لغة مانية وعليما قول الشاعر 
بہضاء تھ طادالقلو ب وتسّی ٭ بالجسن قاب الم القرأء 

وقو له والمره باحقه بفتیان الندى + خلق‌الكريم ولاس باو ا 

وقد سمع بعض الاعراب الجفاة رسول الله صلل الله تال عله يه وسم بقراً هذه الا نة فقال ما أفمح 
ربك با تمد واذا اعتبر النوين في «ڪرا لتخم زاد أ المالفة فى مکرم اى داق 
الغابة وذلك احتباهم في الدن وصدم اناس عنه وا رام وتحر يضم على أذية م عليه السلام 
e‏ ا ا وأبو الال كاءا ةة . الام مهه اه مالقة أا ااا 


تفسير قول على ( ولاتذرنودأًولاسواعا ) ۷ 
سالغة 9 امشدد و کار 9 ذلك حسان ا واب وجل ألذاظ 2 وقراً زد ك بن على 
ك | E‏ فاك وف ا J‏ ˆ أ > .( أىلاتركواعادتپاعل 
الاطلاقالى عبادة رب نوح عليه اللام ل ولا درن و دا ولا سراعا ولا < رث و يعوق ورا ) 


أىولاتتركوا عاد هژلاء خصوها بالذکرمع‌اندراجہا 9 ماس ق لا | کات کر أصنامہم ومع ودام اللاطلة 


وأعظما عدم وان كانت «تفاوتة في المغام فما شا برهم کا بوعىء اله أعادة لامع بعض وتر ڪا 
مع آخر وقيسل أفرد يموق ونسر عن ق لكثرة تكرار لاوعدم المبس وقد انتقلت هذه الاسام 
الى اأمرب أخرج الخارى وان لمنذر وان مردوبه عن ان عاس قال صارت الاوثان الى انت ي 
قوم وح عليه السلام في العر ت د امارد فا لکت Ia‏ سواع فکانت هدیل وأمایغوث 
فکانت لمرادثم لى غطيف عند سا وآما بعوق فکانت مدان وأما نسر فكانت جير لا ل ذىالكلاع دكانت 
هذه الاآسماء اسماء رجال صالین من قوم ذوح فما هلكوا أوحى السبطان الهم ان انصبوافي عالهم 
الى 5وا حاسون فم اانصا باو سموها بأسماہم ففعاوا فلم تعد حى اذا هلاك اوك ودرس الم ءبدت واج 
أبو الشبخ في المظمة عن عمد إن كمب القرظى أنه قال كان لا دم علبه السلامخسة بين ودوسواعافكانوا 
عادا ات رجل مم غزنوا عله e‏ شد دا 8 8 الش.طان فقال حزنتم نم علي صاحگ هذا قالوا نم 
ال ھل لک أن أصور لكم مثله في فباتک اذا نظرتم اليه ذکر#وه قالوا نكره أن تجمل انا فيقبلتنا 
صل عله قال فاجعله قى مو خر ااحد قالوا مم فصوره هم حی مات pê‏ فصور صورم ي مۇخر 
اأسحد فنةصت الاشیاه حى رکوا عبادة الله عالى وعيدوا هۇلاء ف.عث الله تعالى وحا عليه ا 
الى عبادة اه تعالی وحده وراك م فقالوا ما قالوا وآ خرج ان اا نم عن عر وة بن الزر أن ودا 
کان أ کرم وأبرهم وکائوا کاهم أ باه ادم عليه السلام وروی أن ودا اوك مه. ود من ۾ دون الله سيحانه 
وتمالى أخرج عبد ن هید عن د ی ماهر قال ذ کروا عند ابی جەفر رضی الله تعالی عله بريد ن اهاب 
فقال اما أنه قتل في اول رض عد فا غير الله تعالی تم ذکر ودا وقال کانرجلا ماما وکان .ا فی قومه 
فما مات عسکروا حول وره فٍأرض بابل وجزعوا عله فما رای بلس جزءهم تشه في صورة اسان 
م قال أری جزع ۴ على هذ 'فهل لک اأص ورلکمہ مله فىکون يناد دیکرفتذ کرونهبه 9 ده م فور هم مله 
فوضءوه في ادم لوا یذکرونه به لما PF‏ مام من ذکره قال هل دم أن ات U.‏ لکم في منزل 
کل رجل منکم مثالا مثله فرکون در به فقالوا مم ففعل فأ لوا وذکرونه به وأدرك ناوم 
لوا رون 0 به وتناسلوا ودرس س اأص ذکرم ایاه حى اتخذوه الها عبدونه من دون اله تعالی 
فکان اول هن عد غير الله تعالى في الارض ودا وأخرج ان المنذر وغره عن ابی عثمان ادى انه قال 
رنت بغوث وکان من رصاص يبحمل على جل خر ورون معه لاأحونه حن ی بکون‌هوالذی رك 
واذا برك زاوا وقالوا قد رضى لكم امازل فبأزلون جو ويضربون عله بناء )١(‏ وقیل بعك پقاه 
أعبان تلك الاصنام وانتةاها الى المرب فالظاهر انه ) بق ألاالاناء فاتخدت البرت اماما وشنرها 
ما وقالوا ضا عدود وعد يغوث عون أمنامهم وماراه ا عثمان ما مسمی بام ما ساف و 
ا سس 


)1( ) قوله وقىل معد ا ( فداخرج الافرنج.ة .ي e‏ الالف والماأين والس تین | صت اما ومابل من ¿ رض 
نوصل كفت E‏ وه نلاا !لاف NID‏ اه ™ 


۷۸ تفسير فوله تمالى ( ولا تزد ااظالين‌الافلالا ) 


ودا كان على صورة رجل وسواعا كان على صورة امرأة ويفوث كان على صورة أسد ويعوق كان على 
صوزةفرسن ونسرا کان ع لىصورة أسروهومناف ا انم انوا دی صوراناس‌صاطان وهوالاصح وقراً نافع 
ا جعفر وشبة بخلاف عم ودا ر بضم الواو وفراً الاشهب العقلى ولا غوتا وع وقا بذ ونما قال صاحب 
اللوامح جماهما فعولا فلذلك صر وها في قرأءة هور صفتان من ألغوث والعوق بفمل منما 
وها معرفتان فلذاك منما الصرف لاجتاع الأقلين اللذين ها التعريف وءشابمة الفعل المستقبل وتعقبه 
أبو حيان فقال هذا تخبط اما أولا فلا كن أن يكونا فعولا لان مادة يغث مفقودة وڪذلك 
عق واما تاتيا فاا بصفتن لان يفعلا حى |ءم) ولا صفة وما امتنعا من اصرف لامامية ووزن 
القعل ان كنا ربمن ولاعامة والءحمة أن كنا مرن وقال ان ءطةفراً الا#ش ولاغوتا وعوقا الصرف 
وهووم لان ال ريفلازم وكذا وزن‌الفءل وانت تمم أن الاع. ش ( بنفرد بذلك ویس بوم فقد خرجوه 
ی أحد وحهان أحدها أن الممرف لتنادب 6 قالوا! في ساسلا وأغلالا وهو نوع من المشاكاة ومعدود 
ن اسنات وثانما أنه جاء على أغة ٠ن‏ يصمرف حع مالا تصرف عند عامة المرب وذلك له حركاها 
ا رە لکن بردعلى‌هذا م الغةغ رفم بحة لاي نى التخر علا و ق أضاوا) أیالرؤ وساء کنر ر( 
خلقا کثیرا أی قل هۇلاء الوصین بان پنمسکوا بعبادة الاصنام فيم ليوا بأول من أضاوم وبدمر 
بذلك ااغىوالا ران بقد حرث أشعر ذلاف بأن الالال استمر مم الى زمن الاخار باضلال الطائفة 
الاخيرةوجوز أن براد بالكثبر حؤلاء الموصين وكن الظاهر وقد أضل الرۇساء ابام أی الوصين المحاطبين 
بقوله لاتذرن ا فوضع کثیا «وضع ذاف على سيل اأجريد وقال الحن وقد ا أی الاصنام 
فو کقوله تمالی رب اہن أضلان ع كيرا من الاس وضمر اامقلاه لتتزياها نزام غندم وعلی زع 
و سنه على ماقي البحر الضمر على آةرب «ذکور ولا خی ان عوده على ارو اا 
8 امحدث عرم وا نى فيم أمكنواخلة قل حالية أو ممطوفة على ماقبابا وقول تعالى و لار د ر الظالمين 
إا طا ( eT‏ ی عل کا کلام نو ح عل يهال لامبعدقال والواوالناة عنەوەمنا قال 
رب ام عص ونی وقال لاتزد الزأى قالهذن القولين على ان الواو من كلام الله تعالى لاما داخلة فيال کاية 
وما بعدها هو الک واليه ذهب الزخةمرى واعا ارتكب ذلك فرار! من عطلف الانشاءع لیا بر وق لعءطف 
ءاه والواو من الك وااتناسب انشائة وخرية غير لازم في العاف 6 قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف ٠‏ 
وي الكثف لاث أن تمجءله من باب وامجرنى ملا أى فاخذهم ولا تردهم وف المد ول الى ااظااين إشعار 
باستحقاقهم الدعاه علرهم وابداء لعذره عليه الملام وتحذير ولطف لفيرهم وفيه أنه بض ما يتيب من 
“اوم وهو می حن فعنده العاف على عحذوف انشائى ولل الاولى إن يقال ان العطف على رب 
اہم عصونی والواو ەن ایک والتنادب حاصل وقال الفاجى الظاهر أن الفرض من‌قوله رب الم الج 
الشكابة وابداه العحز والياس مهم فهو طلب لأنصرة عليم کقوله رب انصرنی ما کذبون ولو ل قه ' 
ذلك نکر رمع ماص مله عليه الالام مد بكرن کناية عن قوله اخذ هم أ ای أ اظر ا 
أو نحوه فهو من ععلف الانشاء على الأنشاء من غير تدر ويشمد له أن الله تعألى سمي .له دعاء 
حرث قال سحانهفدعا ربه أن هؤلاء قوم جره ون فتدبر وهوحسن خال عن التكاف وارقكاب الخلف 
فيه الا أن في الدهادة دغدغة وا مرادبالضلال المدعو بزيادته اما ااضلال في ترو ج مكرهم ومصاڂ دياحم 
فکو ن ذاك دعاه عا پي بعلم اسر ا ه وما الضلال ممن . الاك 6 فى فوله تعال ان المحر مين فضلال 


دس کر فوله ئعالى (وقال وح رب 9 نذر على الارض من الكافر ك دارا ۷۸ 


ومر وهو مأخوذ من الضلال فى الطريق لان من ضل فيا هلك فيكون الى أهلدكهم وفسره ان بحر 
بالمذاب وهو قريب ما ذكر وقيل هو على طاهره أعى الضلال ف الدين والدعاء بزبادته اغا كان بعد 
ماأوحى اليه عليه«السلام أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن وما”له الدعاه علييم بزيادة عذام م ومحتاج 
الى دلبل وعا سمعت ينحل مابقال ان طلب الضلال ووه اما غير از مطاقا أو اذا دعى به على وجه 
الاستحسان وبدونه و ان کان جائرا لکنه غير ع ولا مض فكف دعا بذلك ترج عليه السلام عليم 
ما i a‏ ) أى ٠ن‏ أجل غلا pe‏ (أغر روا) بالطوفان لامن أجل أ آخر فن غ اة 
ومازائدة نين الحار واكروو تمظيم الحطایا فی كوا من‌کبائر ماینہی عنەوم ن برزادنا جعاما نكر ة وجمل 
خا | م ردلا مما وزعم ان ءطة ان من لابتداء الغابة وهو 6 EE‏ بو رحاء خطباتہم بابدال امز ة 
ياء و ادغامها في الياء وقرأً الجحدرى وعبيد عن أبى عر وخط ثم علی‌الافراد مهم: زاو فر أا سنو ي 
والاعرج بحلاف prs‏ وأبو رو ا جم تکسیر وقراً عد الله من خا er‏ ما أغرقوا زبادة 
مابان خطیا : pF‏ وا وخرج على ا و ة أى اسب ا یا تمم اغراقم وقراً زيد ن على غرقوا 
بالتشديد بدل اهمزة وكاها انقل( فا دخاو ۱ ر( هي :ار البرزخ والمراد عذاب الةبر ومن مات 
في ماه أو ار Ê‏ أنه السباع أوالطير مثلا أصابه مأ بصيب المقبورمن المذاب وقال الضحاك كانوا بغرقون 
من جانب ورون بالنار من جانب وأنشد أن الانباری 

الحا تمع طورا ومفترق * والحادثان فنون‌ذات أطوار 

لاتعج.بن لاضداد اذا اجتمت # فاله بحمع بين الاه والنار 
ويجوز أن يراد ها نار الا خرة والتعةببعلى الاولظاهر وهوعلى هذا لمدمالاعتدادعا بين‌الاغراقوالادخال 
فکانه شه تخال مالا بعتدبه بعدمتخال شىءاصلا وجوزان تكون فاءالتعقرب مستعارة للم دة لان المسبب عقب 
لابب وان‌تراخیعن‌لفقدشرط أو وجودمانع وتنکرالنارامالتظمہا ويها أولانهءزو جل | عد همع لی حسب 
خطا تم نوعامن النار ولا یخی ما في أغرقوا فادخاو | نارا من‌ا لحن الذی لا بجارى وله تعالىدرالتنزيل 
فلم يج جوا من دون اه و أنصارا) أی ة ف جد حدم واحدا من الانصار وفيه تءربض 
لاتخاذح اة من مزه انه وال وبانما غیر قادرۃ على نصرم وہک .مم ل( و قال ا لاه 
على الأرٴض ض من ٠‏ الكافر بن دبرا ) عاف على نظبره السابق وقول تعالی ٤ا‏ خطا ٦مم‏ الخ 
اعتراض‌و سط بين دعائه عليه يه السلام للایذان مره ن اول الاص بان ما اأصام من الاغراق والاح راق )بصم 
الا لالجل خط ef‏ الى عدها نوح عليه السلام وأا الى استحقاقهم للهلاك لاجلها لا انه حكاية لنةس 
الاغراقوالاحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليه السلام وبينم من‌الاحوال والاقوال والا لاخرعن 
حكابة دعائه هذاقاله مفقی‌الد,ارالرومة عايه الرحهة وماقيل انه ءعلف على بجدوا أوعلى حل غا خطيا تم 
اخ وليسالمرادحقيقة الدعاء بل التشنى واظهار الرضا با كن من هلا كهم بعيدغاية البعد والعروف ا 
الدعاء کان قبل هلا کهم والديار من !لاسماء اى لاتستممل الافالننالعاميقال مابالدارديارأو ديوركقيام وقيوم 
أى ما با أحد وهو فيعال من الدار أو من الدور كانه قل لا تذر على الارض من الكافرين من يكن 
دارا أو لا تذر عليها منم من يدور وبتحرك وأعله ديوار اجتمعت الواو والياء وسبقت احدها بالسكون 
فقليت الواو باه وأدتمت الاه في لياه وليس بفعال والا لكان دوارا اذ لا داعى لاقلب حينئذ ومن الكافرين 
حال منه ولو أخر كان صفة له والمراد بالكافرين قومه الذين دعام الى البعان والطاعة فلم بجيوا قان 


) تفسير قوله تعالى ( انك ان تذرهم يضلوا عبادك‎ ` he 


ان الناس منتشرين فى مشارق الأرض ومغارما نحو اقشارهم الوم وكانت بعثته بض منم ےک 
جزبرة المرب ومن يقرب منهم فذاك وان كاذواغبر منتعريبن كذلك بل كانوا في اليزرة وقريبا مما فان 
كانت البمثة ابعضهم أيضا فكذلك وان كانت لكاهم فقد استهكل بأنه بازم وم البعثة وقد قالوا بانه 
خم وص بنبینا صلی اله تال عليه وسم وأجيب بان ذلك العموم لبس كعموم بعثته صلى اله تعالى عليه 
وسم بللانحصار اهل ‌الارض قطمة منپافوانحسار ضروری وایس وما من کل وجه وهذانحوما پقال 
في بعثة آدم عله السلامالی زوجته‌وآولاده فانہم حینئذ لیوا الا کاهلبیت واحدعل‌انهقیللااشکال ولوقلنا 
بانتشار الناس اذ ذاك كانتشارهم الوم وارساله اليم جميما لان العموم الخصوص بنبينا عليه الصلاة والسلام 
هو العموم المندرج فيه الاس وان ع الى يوم القيامة بل اللاك عا اس بل وبل والمشه ر رانهعايه السلام 
کان مبعوثا يسم أهل الارض وأنه ماآمن منم الا قال واستدل عله ذا الدعاء ووم الطوفان 
وتعقب بان الارض كرا ما تطلق على قطعة منا فيحتمل أن تكون هنا كذلك سامنا ارادة یع لكن 
الدعاء على الكافرين وم من بەث اليم فدعام ول بجيدوه وڪ ويم من عدا أهل السفينة أول المسثلة 
والطوفان لانم مومه وان سم لايقتضی ان پکون کل من غرق به مکافا إالاعان به عاه السلام 
عاصیا بترکه فاللاه قد عم الا وال لکن ,درون مص -ادر شى 6 ورد قي حديث خف البيداه 
ویرشد الى هذاان أولادع قد أغر قو على ماقيل ل مم وفد سل الجن عن ذاك فقال عل الله تعالى 
برام قاهلکېم بغیرعذاب نی اة فياھلاكەۇلاەزبادة عذاب یا بام وآمہاہم اذاابصر واأطفا م غرة قون 
د بهم ان الله تعالی اعقم ارحامنسائهم ا اصلاب رجاهم قل الطوفان بار بين أو سبعین سنام 
یکن معهم سی حين اغرقوا ويحتاج الىنقل حح وحک الله عز وجل لاتحصی فافبم ( إنك إن ۰ 
رم ى على الارض 5ا أو بعضا (.پشلوا : KEE e‏ عن طريق الق ولمل المراد ۰ من ٠‏ 
عليه السا وباتلدلم ابام ردم الى الكفربنوع ا ا ارادم من ولد منېم‌ول ,بلغ زمن التکل 

او من يولدەن او لئكالمۇمنينويدعى الى الاعان وباضلاهم ايام صدم عن الاإعان و بمض الاخبار e‏ جل 
منهم کان ياتى باه اليه عليه السلام ويقول احذر هذا قانه کذاب وان ا ی أوصانی ثل هذه 
الوصية فمو تالكر وبنشأالمغيرعلى ذاك قیں ومن ھناقال عایهالسلام و َل لدو | إا فاج َ۱ کار“ ( 
آی „ من سيفجر ويكفر فوصفهم با بصيرون اليه لاستحكام عامه بذلك ا نحطل ل من اتح رة الت نة 
الاين عاما ومثله قوله عايه السلامان تذرم ,ضلوا عبادك وقيل أراد من جبلعلىالفجوروالكفروقدع م 
دل ذلك بوحی وله سبحانه لن بهن من قومك الا من‌قدا من وعن قتادة وعمدین کمب‌والربیع‌وان زیداه 
عليه السام مادعا عابم الا بعد آنا ج اه تمالى كلمن من الاصلاب واعقم ارحام نساہم وایاما کان 
فقوله انك ر غا عسى أن يقال ۾ ن أن الدعاء بالاستتصال م احتال أن بکون من اخ-لافهم ٠ن‏ 
يمن لا ياِنى بشأن الانبياء علمم السلا ۆرب اغفر" ليو لواللاى) اراك باه لمك بن متوشلح(١)‏ 
وقد نقدم ضبط ذلك وآمه شمخّی بانثین واخاء السحتن بوذن سکری بنت اوش at‏ بوزن 
اول ونا مؤمن-بن ولولا ذلك ) يجز الدعاء هم) باغفرة وقيل اراد ما آدم وحواء وقراً ان جر 
والجحدری ولوالدی بکسرالدال واکان الياء فاما أن کون قدخص أباه الاقرب أو ار اد جیع س‌ولدوه 
E I‏ 
ماقي حامع الاصول بضع اليم وفتح‌الةو قيةوفتحالواووبسكون الشبن المعجمة وك راللام وباخاء العجمة | ه منه 


1 


ا ۸۱ 


الى آدم عليه السلام وم یکفر کقال این‌عباسانو ح أب مابینه وبین‌آدم علبه السلام وقر أا ینن علی‌کرم اله 
تعالی وج ھھماورضیعنہماوزید نعل بن الین رضی الله تعالى ع pe‏ وی بعمروالنخمی والزهری ولولدی 
اة ة ولد E‏ ل وق‌رواية‌ان . ا لمن دخل ٠‏ یی 9 قر لأرادمنز لوقيل سف U‏ 
ل اخپوروان عاس راد مده وف روا عن اانه أرادشر يمتها تمار اام J‏ .ت ک) قالواقةالاسلام 
ووس طاط الدن‌والمتبادرا زلونخرج! ارتوا نەكنمان قول مو متا) وآ ل بکن جز مبخروچ > :مان ‌الار. 3٠‏ 
ماه قل 4 انه ل س ەن أحلك وله ومين والوٴمتاتر ( ىەن کل أ ای ,ولق ام وهو تمم بعد 
لعي نوا بون 49 عر وجل اطهارا از یك الافتقار اله سحانه وا ایہم تعفر فم هن مر والده والۇمنين 
وفڍل انوا خەر لادعاعلى الكافر ' نلاه انتقام مم ولا یخن ان الس ياق U‏ اه وکذا قول ولا الفا مين 
إا تار( أی هلاک وقال تحاهد < ارا والاول اله وقد دءا عليه السلام دعوتن دعوة عل الکافر ن 


ودعو ة لامۇه :ان وحرث اتات له الاولی فلا بعد آ5 تستحاب له الثانية والله تعالى ا کرم الا کرمین‌ومعظم 
| ياتهذه الورة الكرةوغيرها نصفي أن القوم كفرة هالكون بوم القبامة فالحك بنجامم ۴ بقتضيه5ام 
الشبخ الا کر قدس مره في فصوصه غا ا الى الله تعالى مله کرم ان توغا عه السام دعهم على 
وجه بةتضی اما م مع قوله سبحانه اله 5 عي حیث جەل رسالته وقصاری ما أقول رب اغفرلی ولوالدی 
ر 
سورة الجن ) 
وسم ىقلأو حى الى“ وهى مكة بالاتفاق وا ابلاخلاف مان وءھىرون أ ية ووجە تھ اھاقال الالال وطى 
فكرت فه مدة i‏ بظېرلی سوی انه حانهقال في سورة نوح استغفروا ر :۴ انه کان غفارا برسل السماء 
عل «دراراً ول عز وجل في هذه الدورة لكفار ٠ك‏ وان لو استقاء وا على العاريقة لاسفيناع ماه 
غدةا وهذا وجه بین في الارتباط انتہی ونی قوله لکة_ار ۰ک شىء ستعامه إن شاء الله تعالى وبجوز 
أن يضم الى ذلاف اشتمال هذه السورة على شىء عا عاق بالسماء كالدورة السابةة و ذكر المذاب أن 
عصی الله عز وجل في وله سبحانه دمن »ص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدن فبا بدا فانه پا سب 
قولەتمالىأغر قوافادخلواناراع ىو جهوقال أبو ءیانفی ذلك انه تمالی لا کی قادی فوم وح ق‌الكةر والمكوف 
على عبادة الأصة ام‌وکانأولر سول الىأهل الارض 6 ان عدا صلی الله تعالی عله کک آخرر۔ولالی هل 
الارض والرب‌الذين هوه نېم لی اله تعالی عليه وس انوا عاد اسنام كةرم ذوح حی امم عدوا ااال 
أصنام اواك في الاءماء أی اوعنم اوکانماجاءپەعا الصلاةوالسلام هادي الى ‌الرشدوقدسمە تەالمر ب وتوقنڭ 
عن الاءان "به آكثره آنزل اله تمالى سورة ة الجن وجهابا اثر -ورة نوح ,کا لقر بش والعرب فی کو ہم 
تباطا عن الاعان وكانت الجن ن خیرا من پم اد آل لاان م ن أقبل مم وم نغ رجنس الرسول عليه 
الصلاۃ والسلام حتی کادوا يكونون عله # وم ذلك التباطی فم م«کذبونله واا جاء به حسدا وبغیاآن 
برل ا من اعلق a‏ ع عباده فقال عز من قال 
سم اش الرأحمن الح ل أوحى إل )وقراً ان أسى عبلة واامتكى عن أبى عرو وجؤبة بن 
عائذ وحی بلا وهو بجی وى امز ومنه قول العحاج # وحى ها القرار 


AY‏ فير فول ثمالى (أنهاستمع فر من الن) 


فاسنةرت *٭× وفر ا زبد ن عل وجۇبة فما روى آبی 0 8 أحى بابد ال 
واو وحی مزة 6 قالوا في وعد أعد قال الزخعسرى وعو من القاب الطلق جوازه في كل واو مضمومة 
وقدأطلقه‌الماز: REE‏ اشاح وإعاء e‏ أحد قواين لامازنى والقو! لالا خرقصر 
لاف على تع وماذ کره من اطلاق اواز ف‌ااضمومة تةب بان المضمومة قد تكون ارلا وحدواوآخر ۱ 
وامکل منہاحکام وقي بعصا خلاف وتفصرل مذ كور فيكت النحو فايراجع وزادبعض الاح اة قلب‌الواوامضموم 
ماقیلها فقال أنه أبضا مقس مطرد و قد رد ذلك في المفتوحة كأحد على یع انرا[ إت الحار متعلق 
ما عنده ونائباافاعل ( ان 1¢ عل أنه رتاو ار والضمير لاشا ناست ۾ أى القرآن 6 ذكر في 
الاحقاق وقد حذف لدلالة مابعده عله ر ن الجن ) النفر في المشهور ماين الثلائةوالمعر ةوقال 
الجریری في درته ان النفر اما بقع على النلانة من الرحال الى المشرةوقد وم فيذلك فقد ,طلق عل مافوق 
المهمرة في الفصيح وقد ذكره غير واحد من اول اله وفي كلام الشعی حدثی بضءة عفر ةرا ولايعحتص 
بالرجال بل ولا بالناس لاطلافه على الحن هنا وقي الجمل الرهط والنفر س تعمل الى‌الاربم بعين والفرق بنما 
أن الرهط رجەون OO ET‏ القومومنەقولەتعالىوأعزنفراوقولامرى. القنس 
فھولاتنمى( ١)رميته‏ چ ماله لاعد من نفره 
وقال الامامالكر مانى لنفرهمىآخرف‌العرف وهوالرجل واراد بالعرف عرف الاغة لانهفسر بها لخديث"صحح 
فليحفظ والجن واحده جى كروم وروعى وحم أجسام عاقلة تعلب علا الأربة ا بشه-د له قوله تمالى 
وخاق الجان من مارج من ار وقبل الموائية قابلة جيما أو صنف ما للته_كل بالاشكال الحتافة من 
شاا الحفاء وقد ترى بصور غير صورها الاصلية بل وبصورها الاصلية الى خاقت علا 6للاك عابهم 
الام وهذا للانبياه صلوات الله تعالى ولا عام وهن شاء الله تعالى من خواص عاده عز وجل وا 
فوْة على الاعمال الشاقة ولا مانع عقلا من أن کون بعض الاجسام اللطغة الارية مخالفة لسائر ا اع 
الجسم اللطإف في الماهية وها قول لافاضة اخياة والقدرة على فال وة مثلا وقد قال أهل الحكة 
الجديدة باجام لطيفة بتوا امن الواص ما هر العقول فلتكرء ن أجسام الحن على ذلك النحو من 
الأجسام وعالم الطيعة أو سع من أن تحرط بحصمر ما اودع فيه الافهام و أ كر الفلاسفة على انكار الحن 
وفي ر سالة ادود لان سینا الحی حیوان هوائی منث.كل باشكال عختلفة وهذا شرح الام وظاهره فی 
ان یکون هذه إلققة وجود في الخحارج وننی‌ذلكٹ كفرصریح کا ۷ نی وع ترف جع عظ مم ن 


: وأعاب الروحانیات بو جود ولس مو م بالارواح ح السفلة والمشور er‏ زعوا ا ہا جواهر قا بانفسپا 


لت ت احساما ولا جسمانية وهي أنواع ملف4 باللاهية 6 ختلاف ماهبات الاعر! اص و وعضها حیرة وبضها 


شررة ول عرف ع دد أنواءها وأصنافها 1 ايه عر وجلولا امك على ھا 1 ن يکون وؤ في أنواءي 
ا لى افعال شاوه عط مه جز عنپا اثر بل لامد على ما .ل ان کون دکل وع ا 


فارقت ایدا تھا ازدادت وة وکل اسمب مأ ف ا ر من ا الاسرار الروحائة فادا 


اتفق حدوث ن انر مشابه لا ڪان لتلك ةس المفارقة من الدن تملةت تلك الفس به تعلقا ما 
ونصير كالماونة نفس ذلك ادن في افعاطا وتدبيرها لذلاف البدن فان انفقته_ ذه الحالة فى الفوس الإبرة 


(۱) قوله تنمی الل ,قال أمی ذا تواری اھ منه 


تفسبرقوله تعالى ر فقالوا ائاسمەناف ر انيا ) AY‏ 


سمى ذلك العبن ملكا وتلك الاعانة الماما وان اتفقت في النفوس العربرة سمى ذلك المعين شيطانا وتلك ٠‏ 
الأعانة وسوسة والكل ع ای لاقوال الہاف وطاهر الا بات والاحاداث و هور ارباب الال 
وي التفسير الک., ر طرف ما بتعلق بذلك فارع اله ان أردته واختلف في عد المستممين فقيل سبمة 
فعن زر ٿلاثة من ا وأربعة من أهل صان کرية باون عبر ال رية الى بالمراق وعن 
ءعڪرمة ام 5وا انی عشر الفا هه ن جز ره ة ااوصل وأن عة أو عة ور ن اتی عشر أل 
ولەل النقر عاه القوم وقي الک اف انوا م ن الع.صان وهم أ کشر الجن عددا وعامة جود ابايس' 
مم واا 4 طاهرة ف آنه صل اله تعالی عاه يه ول ع است) هم 4 باو حی ۷ بالمشاهدة وقد وفع في 
الاأحادرث آنه عا.ه الصلاة واللام را راهم وحم ذلك بتعدد القصة قال ف 1 5م المرجان مأ صله ف 
الم رحن ف حد رث ان al‏ اس ما 1 أ را رول الله صل زه تمالی عal‏ به وسم على الجن ولارا هم واعاانطاق 
بطا ةة من "صا بةل وق عكاظ وقدحل: بین الحن والسماء رالىش وب فقالواماذاك ا۷ لے ىءحدثفاضربوامشارق 
!لارض ومةار ا مر من ڏھن! پام lea,‏ بالصلاة وال لام وهو يصلى الفحر با ابه ا را الوا 
ھا الذى ل با ور السماء ای وهم وقالوا افونا ا فازل الله تەالى عليه فل او ا 
ثم قال ونی ان عباس اما هو ي هذه ااقصة واستماعهم تلاوته صلى الله تعالى عليه وسم في الفجر هذه 
القصة لامطلقا وبدل عله قوله تعالى واذ صرفا اك نةرا من الجن ال فاا تدل على أنه عله الملاة 
والسلام كلهم ودع اهم وجملهم رسلا ن ¿ عداهم ۴ قاله اتی وروی آبو داود عن ٠‏ عاقمة عن ان مسعود 
عن انی صلى الله تمالى عليه وسل قال أنانى داعى الجن فذهبتمعه وقرأت عليهمالقرآن‌قال وانطلق بنا 
وأرانا ۱ "ارم و تاره یرام اح وقد دلت الاحادث عل أن وده الجن کات ست ت مات وقال ان تمه 
أن ان عاس ئ مادل عاه القرا ن ول :م ماعاہه ان مسعود واو وة م" ن انان الجن له صل الل مالی 
عاه کو وکام اباه عبه اة وانسلام وقصه ة الجن کارت قبلالمجرة ثلاث سین وقالالواقدی‌کانت 


سنه احدى عشمر ةم ن أل ,وةوان عاس ناهر زا ل فیحجة الوداع فقدعام ت أن قصة الجن وقمت مت مات وف شرح 

یەن طرف شی عن أن مهود ںای صلی ال نعالی عاه يه وسل صلی العش اه د انصرف فا خد دی حی اتنا 
مکان کا فاجاسی وخط عل دملا ۳ فال ۷ رحن ذطاث فین) U‏ حا س اذ انانی رجال منہم 6 م الزط 
وړ ذا کر سود ا طولا واه صل اه تعالی عاه ول ما جاه ای ال حر ل وجعلت امم الاصوات د ۳ 
جاه عا 4 اللاة واللام فتات آن‌کاتيا رسول اله فقال ارسلت ای الحن فقلت ما هذه الاصوات الى 
ممت قال م اسوم سین ودعوای وساموا على وقد جح الاحتلاف فيالةلة والكثرة ان ذلك لتعدد 
القصة أا والله تعال اعم وج | فقالعكرمة اقراً بامم ربكوقل سورةالر حن( فال |( 
ای لقوہم عد رجوعپم أ ri‏ } إ0 ت ر ۱ ت 4 اىکتابا ا على مافسر هبه بعض الا جلة وفسر 
بذلك الإاشارة ای أن ما ذکروه في وصفه ا ينی وصف له کله دون القرده مله فطل والمراد انه من‌الکتب 
الماونة والنو :ن لفحم ای قر U‏ جلدل العأن (عج جا( بد ما مب اإنالكلام الناس ف حسن النظم و 
الى وهومصدزوصف به لامبالغة ل ي دی إل اشد د( ای الخق‌والم واب وقل اى اتوحيدو 'لاعان وفنا 
ع٨می‏ الرشدبضمتينوعنهايمنافتحما(ق) تابه )اىبذلكالقرآن من ٤‏ ربث (و 5 شر كبر بتاأحد ا( 
حس‌انطق به مافيه من دلائل التوحد 1 حا لمات به الدلائل المقلية علىاتوحيد ول املف هذه ال 


) تفسير قوله تعالى ( وانه تمالى جد ربا ١ا اتحذ صاحبة ولا ولدآ‎ Af 


بألفاء قال الخفاجى لان نفيهم للاشراك اما لما قام عند من الدليل المقلى ااذ لا ينرتب على الاعالكن 
بالةر ان واما ا سمعوه من الةر ان لذ یکنی في ترتبها عليه عطف الاول بالفاه خصوصا والباء فی با 
تمل السبة فيم الابمان به الاءمان بها ف+فانك اذا قلت ضر به فتادب وانقاد لى فهم ترب الانقاه 
على الضمرب ولو قات فانقاد م بترتب على الأول بل على ما قبله وقبل عطفت بالواو ولتفويض النرتب أل 
ڏھ ن السامع وقد بقال ان وع فا ا به ون نرك مساب عن وع انا تخا ا فکونه قر Ui‏ جز 
:وجب الأيمان به وکونه بهدی الى الرشد :وجب العىرك من اصله والاول اولى وتوران کون 
بەلله زو جل لان قولەس.حانە رپا ەسىرە فلا تغةل لو أنه الل جد ر با( اختلفواقر اءةفي‌انهذه ومابعده 
واناه ناا سامون ولك انتاعشر ةقر هاا ن عاص وحز ة والکد اتی وخلف وحفص فت حالهمزة فين ووافقم 
أبوجەفر في ثلائة ماهنا انه أن بقول وانه کان رجال وقراً الاقون بكسرها في اميم وانفقوا 
على الفتح ف أنه ا2 تمم وان المس_احد لان ذلك ا أن کون فن قول الجن بل هو عا أو 

خلاف الباق فانه بمح آ کون ه۰ ن فوم وا أوحى واختلفوا في أنه ماقام فقر أ افع 9 بكر 
بكسر امزة والاقون بفتحها كذا فص-له بعض الاحلة وهو العول عليه ووجه الكسر في أن هذه 
وما بعدها الى وانا ما ااسلمون‌ظاهر كالكسمر فى أنا- معنا فر آنا لظور عمف الجل على المح بعد القول 
ووضوح اندراجمأ تحته وأماوجهالفتح ففيه خفاه ولذااختلف فبه فقال الفراء والز جاج والزخشرى هو المطلف 
على حل الجار والجرورفي آمنا به‌کانه قبل صدقناه وصدقنا انه تعالی جد ربنا وانه کان قول سفینا وکذاك 
:وای وبکنی في اظاره لحل اظپارمع المرادفوليس من المملف على الض مير الجر ور بدون اعادة الجارالمنوع 
عند البصربین في شىء وان قيلبه هنا بناء على مذهب‌آلكوفبين الجوزين له ولو قيل اله بتقديرالجارلاطراد 
حذفه فبل ان وان لكان سديدا 6 في الكهب وض مك المطف على مافي حيز | منافقال فيه عدف الى 
کک ا آ منوا بام اا مهوا الادی ا منوا به ولا اہم آمنوابانه‌ان رجال ١٤ا‏ حکی الله تمالی 
نهم هم قالوا ذلك خرن عن أنفسهم لاحامم وأجيب عن الذاهبين اليه بان الاعان والاصديق 
بحسن في بعض تلك العطوفات بلا شبمة فيمضى في البواقىوبحملعلى الى على حد قوله « وزججن 
الحواجب والميون » فيخر ج على ماخر ج عليه أمثاله فيؤول صدقنا با يشمل الخدم أو بقدر معكل 
مايناسبه وقالأبو حاتم هو المطف على ناب فاعلأوحى أعنى انه استمع كفي أن المساجد علىأنالموحى 
عبن عبارة الجن بطريق الحكاية 6 نه قل قل أوحى الى كيتوكبت وهذه العبارات وتعةب بان حكاية 
عباراهم تقتضى ان تكون أن في كلامهم مفتوحة الممُزة ولا بظهر ذلك الا أن يكون يكلام هم مايقتضى 
الفتح 6 سمعوا أو اعاموا أو نخر لكنه أسقط وقت الحكاية ولابظرلاسقاطه وجه وعلىنقدبرالظه ورفالفتح 
لاس لاجل المماف فان‌النائب عن ‌الفاعل عليه وع كلجل على ارادة اللفظ دون‌النسيك من‌انومابمدها 
والالاصج أن بقالالموحى كت وكيت وه._ذه المبارات فان كانت ان في كلامهم مكسورة امزة وڪت 
دعوی أن الك اقتضت فتحهامع تة ارادة هذه العبارات معه فذاك و فالاص 6 تری فافموتأمل 
و العظمة والمحلال يقال جد في عیی أی عظم وجل أی و ان الشأن ارتفع عظمة ولال ربا 
أی عظمت عءظمته عز وجل وفه من المبالغة مالا بخنى وقال أبوغعدة والاخفش الك والسلطان وقل 
الى وهو مروى عن أنس والحسن في الأ ية والاول مروی عر ن الھور والجد على جبع هذه الاو 
مستعارمن اايجد الذى هو اليخت وقوله عز وجل EF e‏ ولا ءايا فير للجم 


١ 


تفسبر قوله تعالی ( وانه کن بول سفيينا على اله طا ( ۰ ۸0 


وبیان ھا ولذا م بمماف عایہا فار ONT TE‏ عن الماحبة ولاك لمظتته: أو التاملانة: 
أو فتاه سبحانه وتعالی و6 ہم سمموا ءن القرآن ما نم بم على خطأما اعتقده كفرة الجن من تشيبه 
س. انه بخلقه فىاتخاذ الصا-ة وإلولد فا ظموه ولزهوه تعالى عله , وقر أ ہد بن قوس جد بم الجم 
قال في البحر ومعناه المظيم حكاه سيبويه واضافته الى ربنا من اضافة الصفة الى الوصوف والننى تمالىرينا 
ا بالرفع وخرچ ع أن الحد ی المظ م أيضاورناخرمبتدا حذوف 
ی هو ريا أ بدل من د وقر ا ا دا وا وا ی آنه ٤ز‏ حول عن الفاعل وقر أ هو 
أيضا وقتادة جدا بكر الحم والتنوين والمب ربا بالرفع قال ابن عطية نصب جدا على الحل وااعى 
تمالى ريا حةبقة ومت كنا وقال غيره هو صفة أمدر حذوف أی تالا جدا وقر ا ان e‏ دا 
ربنا أى جدواه ونفه _بحانه وكن المراد بذلك الى فلاتغفل ( و 0 کان ل سیم ( 
هو اباس عند الور وقيل مردة الجن والاضافة لاجس والراد سفهاؤنا على اه شیا ) أىقو ۷ 
ذا شماط أي دع نالةصد وتجاوزة المد أوهوى نفس شطط لفرط بعد عن الق وهوندبة الصاحبة والولد اليه 
عرز وجل وتعاقالا ان والام د ق مذ اة ول ياء لى ما ةت ەالدە ف على ماف حیز فا نالبس باعتبار نفسه فام 
کنو اعا ل فر م٠ن‏ قل بلبا بارکو :ەش اطا کان قل وص دةناان ااال یفاکان ن شططا 
(و أ ظانناآ* ل تقول الاس وال ۹ لی ال کد ب( اعنذ اريم عن تةارد اس پم أی کنانظن‌ان‌لن 
بکذب على الله تعالی أحد فين س اليه ت الصاح والولد ولاك اعتة دنا عة قول الفيه ولملالاان 
متعلقی 4ا يشر به کلام هذا وناق اليه ٠ن‏ خطمم فى طم 6 نه قرول وصدفنا ,خطشافي طا الذى 
لاجله اعتقدذا مااعةدنا وكذبا ٠‏ صدر موكد لاةول لانه نوع من القول کا في قعدت القرفصاء أو وصف 
اأمدر حذوف أی فقولا کذيا ی مكذوبا فيه لاهلا ,تصور صدؤر الكذب منه وان اشت مر توصةه بهکلقاثل 
وجوز ز أن :کون هن الوص ف باأصدر مبالغة وهي راجعة لای دون الى 4 الخجسن والاحدرى وعد 
الرحن ان اا بكر ة وء قوب وان تقول مضارع تقول وأدله ل تابن فذفت إأحدها فكذيا 
»صدر م كد لان الكذب‌هوانتةول (وأنه کان رجال من الا ا ون برجال رمن الجن ) 
مرب اذا سى واد قةر وخاف على ەسەنادى بأعل صوته باعز ر ا الوادی أعوذ ك 

ن السفهاه الذين في طا:ك بريد الجن وكير فاذا سمءوا بذلك استكروا وقالواسدا الجن ولان وذلك 
1 تمالى فر فراد وهي ) ای زادالرحال العائذون ان لر هتا) أى تكرا وعتوا فااضمير امرفوع لرحال 
الااس اذه ا لرحال | ان وهوقرلعاهد وااخمى وعدن ميرو حجاعة الان منم منفسر 
الرهق بالاثم وأنشد الطرى لذلاف قول الأععى 

لا ی فی ەن دون رۇتها ¥ لا شای واەق مال صب ا 

فانه اراد مام يفش حرما فالممى هنا فزادت الاس والحن 0 لام عظموم فزادوم Yil‏ 
لحارم الله تع الى أو فاد المن العائذين غا بأن أضلوهم حى استعاذوا بم فالضميران على عكس 
ماتقدم وهو قول فتادة وأ العالية والرييع وابن زبد وانفاء على الاول لتمقيب وعلى هذا قيل 
اترتیب الاخباری وذهب الفراء الا أن ما بمد القاء قد بتقدم اذا دل علبه الدابل کقوله تمالی و من 
فربة ة أهاكناها Ll la. LL‏ وجهور احاة على خلافه ورل ف الكلام ذف أىفاتبعوهم فزادوهم‌والا. a‏ 
- طاهرة في أنلظ الرحال طاق على ذ كور الحن كايطاقعلى ذكور الانس وة بال لابطاق على ذكور الحن 


۸ تفسیر قوله تعالی ( والہم ظنوا کا ناتم أن لن يث اله أحدا ) 


ومن‌الج نف الا دة متها بيموذون ومعناها أنهکان‌رحال من‌آلانس إعوذون من شر الجن برجالمن الانس 
وكان !لرجل بقول مثلاأعوذ بحذيفة بن بدر من جن‌هذا الوأدىوهوقول غر خالف لا عليه اه ورا لۇ بد 
بالا ثار ولمل تعلق الابمان بهذا باعتبار ما يشعر به من كون ذلك ضلالا موجا لزبادة الرهق . وقد حاء 
في بعض الاخبار ما يال بدل هذه الاستماذة فى حديث طويل أخرجه أبو نصر السجزى في الابانةمن 
طریق عاهد عن ابن عباس وقال غریب جدا أنه صلی الله تعالى عليه وسل قال اذا أداب أحدا مك 
وحشة أو بزل بأرض تة فايقل أعوذ بكامات الله التامات اى لا بجاوزها ر ولا فاجر من شر ما 
باج في الارض وما يخر ج متها وما بزل من السماء وما بعرج فيه ومن فتن اهار ومن طوارق اللبل 
الا طارقاطرق خر( وام وا) یلان ( کا وا ت أا الجن على أنه كام يمضه لبءعض 
) آ مش اا ( أى من الردل الى أحدمن اله دريل أن لن :بث سبحانهاحدابعد الوت 
وأياماكان‌فامراد وقدأخطؤا وأخطاتم ولمله متعاق الاعان وقيل الى ان الجن نوا كاظنتتمأباالكفرةان 
ان ال فتكون‌هذه الا بةمن جلةالكلام اللوحى بهمعطوفةعلى قوله تعالى إنه استمع وعلى قراءة الكسر تكون 
استنافامنئلامەتعالی وکذاماقاہا على ماقیل وني الکشاف قرلالاً تان بعی‌هذه وقوله تعالى وانه‌کان رجال 
ا من اة الموحى وتعقب ذلك في الكشف بأن فيه ضعفا لان قوله سبحانه وانا لذا الماء الغ من 
كلام الجن أو ما صدةوه على القراءتين لان من الموحى اله فتخال ماتخال وليس اعتراضا غير جاأز 
الا ان برل أنه یجری راء لکونه بکد ماحدت عنهم في مادم فی الکفر ولا ولا بخفى مافيه 
ن النكلف اننهى وأبو السود اختار في جميع الل المصدرة بأنا المطاف على أنه استمع على غو 
مانت عن ی انم وقد سمست مأفيه آنفا وان مخفغة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن واخلة بعدها 
خر وجملة إن لن مث 2 قل سادة مسد مم ولىظنوا ووز ا سأدة مسد مفعولى نتم وڍکون 
الساد مسد مةءولى الأول حذوفا 5 هوالحختار في ام ثال ذلك ورجح الاول في الا يبان تظنواهوالقص ودف ا 
8 المعمول المذكور له حن وأما انتم فذکور باتع ومنه علانکو نال نارآع الاننانی فیباب اتدازع 
س على اطاافهل وأ 8 ل تا لاء ) أى طلدتا باو غا لاستماع کلام أهلهاأوطل نا رها واللمهس فقيل 
E‏ من اس لاطاب الجس بةول سه والةسه وتله سه كطابه وأطلبه وتطابه والظاهر ان الاستمارة هنا 
لغوبةلانهجاز مسل لاستعماله في لازم معناه والسماع على ظاهرها ‏ فر جذ ناه ) آى صادفناها وأصناها 
فوجدمتمد لواحدوقولتمالى مل ) في موضع الال بتقدير قد أو بدونه وان كانت وجد من أفمال 
اللوبفمذه اة ف موضع المغمول الثانى وقرأ الاءرج مليت بالياء دون هز( حًا ) أى حراسا 
ام جع دم کا ذهب اله“ جمم لاه على وزن يغاب ي المةردات کصر وقر ول اسب اله فقرلحرمى 
وذهب بءض الى انه جمع والمحيح الاول ولذا وصف بالفرد فةبل شار يدا چأی قويا ونحوه قول 
يته بص هن ن¿ مالا x‏ أ خشی رجلا ورک ا عاد 
ولو روعی مناه جمع بأن بقال شدادا الا أن بنظر لظاهر وزن فعبل فاه وستوى ف.ه الواحد والجسع 
والراد با مرس الا عليهمالسلام الذين نونمم عن قرب المماء وش ) جمع شباب وقد مر الكلام 
وه وجوزبعصیم ان ,کون المراد ا الشرب والءعاف مثلهنی فوله ٩‏ وهند ا من ادوا اللأى رامد 
وهو خلافااظاهر ودخول انا !نا ال في حبز الاعانوكذا أكنراطجل اة فى غاية الخفاء والظاه ر تقدير 


تفسیر قوله تعالی ( من يتمع الأ ن بجد له شہابا رصدا) AV‏ 
نحو نخبر؟ فما لابظهردخوله ذلك اوتأويل آمنامنآول الامرعا باسحب على ايع ( و أنا كنا اقم ) 
فل ھ دا نبا( أی من الماء (مقاعد اسر ( ای مقاعد 6ة لاسع خالة به عن الرسوالشپب 
أوصالة للترصد والاے: تاع ولمع متعلق بلقعد ی لاجل السمم أو مضمر هو صفة لمقاءد وكغبةقىودم 
على ما فيل ركوب بم فوق ب٬ض‏ وروی في ذلك <ر فوع وفل لا مانم من ان يکون بەروج من 
شاه منهم بنفده الى حيثيسمع منه الكلام ( ن ا الان ) قالفيشرح التسم.ل الا ن مناه هناالقرب 
تازا فرصح مع ا مافى وال قبل وفی‌البحر آنه ظرف زمانلاحال ويستمع مستقبل قانع فالظرف‌واستممل 
للاستقال کا قال #4 ادي الأ ن اذ بلغت أُناها ¥ فامی ډ شن يقع منه استماع ي الزمان الا تى بج دل 
شب رصا ) أى بحد شهابا راصدا له ولاحله يصده عن الاستماع بالرجم فرصد صفة شبابا فان 
ن مفردا فالاممظاهر وان کان اسم جع لاراصد كرس فوصف المفر د به لان الشهاب اشدة منه»واحراقه 
جل كانه شهب واظير ذلا وصف المعاوهو واحد الأمعاه محياع في قول القتامی 
کٴن فود رجلی حین ض٬ت‏ * حوالب غرزاو معا جاعا 
وجوز کونه مفهولا له ى لاجل الرصد وقرل ,جوز زان کون اہ م جع صفة لما ف. له بتقذبر ذوى شهاب 
فکأنه فيل بحدله ذوی شہاب راصدين‌بالرجم وهم اللاك علهم السلام الذين ,ر جومم بالشهب وينو مم 
من الاستماع وفيه بعد وفي الا ية رد على من زعم ارجم حدث بعد مبەث ر سول الله صلى الله تعالى 
عايه و وهو احدى أياقه عابه الصلاة واللام حيث قل فبها ملت وهو 6 قال ا لماعمل ظاهر في أن 
الخادث هو الل“ والكثرة وكذا قوله سبحأنه نقعد منها مقاعدعلى مافي الكشاف فكاأنه قل كنا نحد فا 
بءض المقاءد خالية من الجرس والشرب ولا ن. مئت القاءد 6ها فن يتمع 2 ودل على وجود الشم 
قل ذكرها فى شمر ااحاهاية قال إشر بن ا خازم 
والمر رهةها الغبأر وجحشا * ننةض‌خلة,ما انقضاض الكوكب 
وقال اوس حجر 
وانقض کلدری يتبعه # نقع شورتخاله طا 
وقال ءعوف بن الخرع صف فر سا 
برد علنا المير من دون إلفه # اوالثور 6لدرى ينمه الدم 
فان هۇلاء الشعراء كلهم کاقال ار زی جاهون لیس ف مخضم وما رواه الزهری عن على بن‌السین‌رضی 
الله 2 عنهما عن ان عباس بنا رسول الله صل آنه آعالی عله وس چان ي ةر ا الانصار اذ ری 
نجم فاستنار فقال ما كنتم تةولونف مثل هذا في الجاهلية قالوا كنا تقول غوت عط م أو :ولد عظم‌رر وی 
عن یر قات لازهری أن برعى بالنحوم في الجاهاية قال نعم قلت أرأيت قولەتمالى i‏ 
وشددامر ها حین بث انی صلی e‏ ”نه أخذ ذلك من الا ية ة أيضاوقالبەضهمان الرعی یکن 
أولا: ثم حدٿ لامع ء ا االسموات ثم كثر وماع به الشياطينءن مها يو متنا النى عليه الصلاة والسلام 
وجوز أن تكون الشهب من ة U‏ كوه و الدياطين آصلاوالحادٹ بع البعثة رعى الشاطين ما 
علىمعنى آم اذا عر جوا استاج رموا ,ما فلا پازم أيضا أن بکون کل ما محدث من الشهب البوم لمرعى 
| بل جوز أن یکون لامور خر باساب إعاهها الله تمالى وبجاب ذا عن حدوث الشهب في شر رمضان 
مع ما جاء من انه تصفد مردة الشیاطین فيه ولن ,قول إن الشہب لا نکون الا لارمی جواب آخرمذكور 


A۸‏ لفسعر قوله تعالی (وأًنا لاندری‌اشر آرید گن ف‌الارض ( آلا ب 


في موضعه وذكروا وجدانم المقاعد#لوءة من الجراس ومنع الاستراق بالكلبة قيل بيان ما لهم على الضرب 
البلا حی عروا على ر سولایت صلی‌اله تمالی عليه وس واستمهوا قرامته عابه الصلاة والسلام, وقوطم 
(و آنا لانّذری 8 رار بن فی الاره ض )ع راسة الم( آم اراد ED pH‏ را( أى خو 
ةدافا لام لی اة سفةتغرا لالع ا5انو | ألفوه والاستعمارأنه لاس خطابروالتد رق الى الاحاطة به خراولا 
بخنی ءاف قوط اد شراریدال. نالاد ب حبث )صر حوابنبةالعرا یلته عزو جل اصرح وا :94 نيا روان کار نفاءل 
۰ تکل هوالله تعالی ولقد ۳ء وابین الاد و حسن الا عتقاد وأا ا الما لحور ن( أىالموصوفون بصلاح الال 
فيشأن انهم وف معاملتېم مع غير الائلون ال الخ رالملاح حسما تقتضيه الفطرة السليمة لاالى‌الشر 

والفساد ا هو مقتضى النفوس العررة (ومنا دون ذلك( أى قوم دون ذاك المذكور ويرد 
حذق اوصوف اذا کان بض اسم رور بن مةدم عليه والصفة طرف 6 هنا أو حلة 6 في فوله مشا 
اقام ومنا ظمن وارادوا ب ؤلاءالةوم‌المقتصدن‌فی صلاح ا ل على الوجه السابتي لای الاعان والتقوى قبل 
قان هذا بيان اهم قل استماع القر ١‏ ن کا ,عرب نه فوله الى کت E‏ 0 قدا( وأما حالم 
بەد استماءه 2 بقوله تعالى واا لما معنا ادى الى فول تمالى وانا منا امون ال وجوز بعضبم 
کون دون ی غير فكون دون‌ذلك شاملا لاعرر الحض وأباما كان ْملة كا ا تفسير للقسمة المتقدهة 
لکن یل الا نسب عليه کون‌دون عى غير والكلام على حذف مضاف أی‌کاذری طرائق أىمذاهب أو 
مثلطرائق فا حلاف الاحو ا کاتبطر ائقناطرائق قددا وکون هذا من تاتی الركيان لابلتفت‌اليه وعدم 
اعتبار الأسبيه البليغ لبستغى عن تقدير مثل قبل لان الحل ليس حل المبالفة وجوز الزخشرى 
ڪون طرائق منصوبا على الظرفبة بنقدير في أى كنا في طرائق وتعقب بان الطريق امم خاص 
اوضع بستطرق فيه فلا يقال للبت أو السجد طريتى على الاطازق وأما يقال جات السجد طريقا 
فلا ياتصب مله على الظرفية الا في الضرورة وقد نص سدوبه على أن فوله ٩‏ كا عسل الطربتق الثعلب ا 
شاذ فلا بخرج القر ان الكربم على ذلك وقال بعض النحاة هو ظرف ءام لان كل موضع يستطرق ٠‏ 
طربتى والقدد المنةرقة الحخنلفة قال الشاعر 

القابض الاسط المادى بطاعته ي فى فتنة الناس اذ أهوا اؤهم قدد 
0 نقداذاقطع 6" ن کل‌طربی‌لاتبازها مقەاوعتمن يهالو اناا 6( ی علن الا نان“ ۱ لن لجر 
ال) أن سانا ننم ز اله تعالی کانین (فی الار" ض) ای أبهاکنامن أقطارها( و 1 جره هربا( 
ایھاربین »نپا الى السماءفالارض وة على اة واكان را نال فمقابلةماقیل ازم أنيكون المرب آلىالمماء وفيه 
ترق وهبالغة كانەقىل لن مزه سبحانه فی الارض‌ولا في‌السماء و وران لا تر ال خو لار صکاي 
أر ساها العر الكو يحمل الفوت على قسمينأخذأمنلفظ ارب والمعىلننعجزه سبحانهفى الارض ان أراد بنا 
مرا وان‌نەجزه عز وجل هرا أن طابنا وحاصله ان طلبنا م نفته وان هربا م نخلص مله سبحانه وفائدة 
ذكرالارضتصوبر أنها مع هذه البسطة والمراضة لبس فيها منيجا منه تعالى ولا مهرب لشدة قدرتهسبحانه 
وزيادة ممكنه جل وعلا ونحوه قول القائل 
وائك کال الذى هو مدرک × وان‌خلت‌ان الا ىعنكڭوا سم 

وقیل فاد ةذکر الارض تھ و رکنم عل را وغابة بعد هاعن حل استوائه ب انه وتعالی ولیس بذاك وکون‌ف‌الارض 


تسیر قوله تمالی (وانا ا سممناادى منابە قن يۇمنربه) الا ب ۸۹ 


وهرباحالن شر الهو الذیعاها هور وجوزف‌هرباکونه٤..‏ بزاعولاعن الفاءلأیلن بعجزه سحانه هربا 
(ر :تيهنا لىتى)آىالقرا نالذىھواۈمدىبەينە 0 منا) من غیر تام و ردد( فمن و و بن بر e‏ 
وعا أزلهءزوجل فلا حاف ) جواب‌الشرط وم لهم ن انی بلا ,صح فيەدخول الفاه وترکها کا »رح به 
فی شرح التسهرل الا ان الاحسن تركراولذا قدرههنا ميدأ تك ونالة اسميةولزماقترالما بالفاء اذا وقمت 
جوابا الآ فما شذ من نحو ه من يمل المسنأت الله يشكرها # مملوم وبعضم أوجب التقدرر 
ازعه عدم عة دخول القاء في ذاك ای فهو لاف ب کن 6{ أی قصاي الحزاء وقالالراغي الس 
نقص الغىء على سيل الظلم (ولآر تا ) أى غشيان ذلة من قوله تعالى وترهقهمذاة وأصلهءطاق‌اله#ان 
وقال الراغب رهقه الام أى غشه بقهر وني الأساس رهه دنا مزه وصی مر اھی مدان لاحم ويال پاية 
بقال رجل فبه رحق اذا کان خف الى الشر وداه وحاصل اامی فلا بخاف آن یخس حقه 
ولا ان ترهقه .وة فالمصدر اعى بسا مقدر باعتار امول ولس الى ءلى أن غير المؤمن دس حقه 
بل النظرالى تأكىدمائت 4من الجزاء‌وتوفیره کلا وأما غیره فلا نصربلهفضلاعن‌الکال وفیه‌ان مایجزى 
به غير المؤمن ميخوس في نفسه وبالنسبة الى هذا الح فيه كل اابخس وان م يكن هناك بخسحقكذا في 
الكشف أو فلا يخاف بحسا ولا رهقا لانه ) يخس أحدا حقاولا رهته ظاما فلا بخاف جزاءها وليس 
من اضار مضاف اعى الجزاء بل ذلك بان لحاصل الى وان ماذ کر في ةسه وف فانه يصح ان يقال 
خفت الذنب وخفت جزأءه لان ما رتولد مله المحذور ع ذور وفيه دلالة على أن ا ن لاجتنابه الس 
والر هقی لابخافهما فان عام الحوف من ع المحذور أا کون لانتفاء الحذور وجاز أن يحمل على الاضار 
وأصل ا کلام فن لاس أحدا ولا رهق طامه فلا اف جزاءها فوضع ماني النظم الجا-ل موضعه 
.مما السب على المسب والاول ‏ فقيل أ وافزت واا وأخرج ان اللذر أ حانم عن 
ان عاس انه قال في الا يه لايخاف نقصامن ۰ ناته ول زادة في انه وأخرج عدن هد عن 
قتادة أنه قال فلا ,ساف بخساظها باٺ ب من‌حسناته فیتقص منپا یه ولا رهقا ولا أن وحمل عله 
ذب غبره وأخرج نحوه عن اخسن واعل الى الاول انت بالترغیب باالامان وبافمل الرحق أرضا نظرا 
الى ماسمەت من ةوه تعال وترھتهم ذلة وقر أ ان وثاب والاعش فلابحخف زغل انتما لاافيةلان 
الجوابالمقترن بإلفاء لايصح زمه وقيتل الفا زائةة ولا لى ولاس قى واا كان فالفرة 
الاو دل عل ةق آن ااؤمن ناج لا حال وانه هو التص بذاك دون ءغره وذلك لتقدر هو عاما 
وبناه الفعل عليه نحو هو غرف ويمع ذه التةوى والاخصاس اذا اقتضاها امقام وقراً ان واب 
بخسا بفتح الخاء المجمة إو اأ ا ا المعو وم الماسطون 4 الجائرون على طريق الحق الذى هو 
الاعان والطاعة يقال ق ارعن اذا عار رادا 
قوم هم قلواابن هندعنوة ٭» عر راوهم قسطواع ل لمان 
فمناسلم ق و فك ( الاشارةالىمنأسلوا مع باعتبارالعی تحرو )توخو اوقصدوال ر را ¢ عا 
الىالدارلاواب وةرأالاعرج رشداء بضم الراءوسكونالشين (وأمًا الةاسيطون ) الجائرونءن ن ن الاسلام 
(فکانوا لجبتم کح (CL‏ “قوقدم كانوقدبكفرةالانس واستظ ران فنا سل اله نکام الجن وقال ابن عطية 
الو جه أن يكونعاطبةەن الله تعالى لە صلی اللەتعالى عليه وسل ويۇ بده مابمدەن الا بات وف‌الکشاف زعممن‌لایری 


۰ ٹفسير فوله تعالى ( ومن عرض عن ذ كر ربة يسلك عذابا صمدا) 


اجن نواباان ارت تعالی اوعدا ېم وماوعدمسامیهم وکن‌به وعدا ان قال سبحانهفأولأك عر وارشدا فذکر 
سب الثواب والله عز وجل أعدل من أن يعاقب القاسط ولا يب الراشد وهو ظاهر في أنه من كلامه 
ءز وجل وقوله تمالی (وأن لو استقموا)! »موف قطعاعلی قوله سبحانه انه‌استمع al‏ العطوف 
على غيره على الول به هور الالوعدم مالالتباس وأن خففةمن المةرلة وا ضمبرالشأن وقراً الامش 
وان وثاب بضم واو اووا مى وأوحى الى أن الشأن لو 2 الاس والجن أو اها( لی الطر ر ةة {i‏ الى 
ية الاسلام } لاسق اھ م ا ماء غدقًا) أیکثرا وقرأعاصم ف روابة الاش بکسرالدال والراد لو سما 
pele‏ الرزفق وين الاه u‏ بال کرلانهأصل المماش‌وكثرته أصل السمة فقد قل المال حبث الاه ولعزة 
وجودهبين المرب نشنم فيه ِ( ىلر کف (شکرونه أىلنماماهممعاملة الجر وقبل‌لواستقاما جن 
على الطربقة المثلى أىلوثبتأبوم الجان على‌ما کان‌عله من‌عبادة ايه تعالی وطاعتەسبحانەواينكرعن السحود 
وم يكفر وتبعه ولده على الأسلام لانعمنا عليهم ووسعنا رزقم لنخترح ويجوز على هذا رجوع 
صمىر الى القاسطين وهو اأروی عر“ ن ابن عباس وقتادة وحجاهد وان جر واعتہار الل قل لان 
لامد والمهود طريقة الجن الماضاة على غيرها وقيل لان جملها طريقة وما عداها ليس 
بطريقة يفم مه كونما مفضلة وقإسل المعنى انه لو استقام الجن على طريقهم وهي الكفر ولم اموا 
باستماع ال وان لومنا علٍهم الرزق استدراجا وقمهم قي الفتنة ولعذبمم في كفر ان الممة دروی, غر 
هذا عن الفحاك والربيع ن اس وزید بن آت سم وآبی جاز بيد انهم اعادوا الضمير عىم نأسلوقالوا ىلو 
كفره منا- هن الا یلاق ذم اخ وه واف الاه رلاستممالالاستقامة عل العار, ةيا لاست مةعل‌الكفروكون 
النعءمة اذكو رةاتدراجام ن غر قر ونةعاه به معان ةولەتمالىواو ان أل القرى آمنواالخ ی یدالاول وزعم‌الطيى 
أن الذي لبةوله عزو جلو من ۳ رض 3 .ذ زک 5 بالخ نصرماقل قال لانه‌توکدلضمون‌السابق‌من الو عد 
ای لستد رج م فيتبءوا الدهوات الى هي هي موجية ةامر والاء‌راض‌عن ذكر اله تعالى وفه نظر والذكر 
«صدر مضاف لفعوله و به عن المبادة أو هو مى النذ كبر مضاف لفاعله وشي بالوعظة وقال إعضبم 
المراد کر الوحی أی ومن :عرض ءن عبادة ریه خالاو عن موعظه سبحانه 8 عن و حه عز وجل 
و ) مضمن ممنی ندخله ولا تمدی الى الفعول اانى أعنى قوله تال ( ا٣ا‏ سعدا ) 
ٻنةسه دون في أو هو من باب الحذف والابصال والصمد مصدر وصف به مبألغة ا تأویلا أی ندل عذابا 
علوا اإمذب ويفلبه وفسر بشاق يقال فلان في صعد من مء آی فى مشقة ومنه قول ر رضى الله تعالى 
عه ما تصعدنی شیء کا تصعدنى خطبة اللكاح أی ما شق على ونه انما قال ذلك لانه کان من‌عادتېم ان 
یذ کروا جیع ما کان في الخاطب من الأوصاف الموروثة والأكنسة فكان بشق عله ارتحلا أو کان یھی 
أن يةول انصدق‌فی وجه الخاطب‌وعد ته وقیل اغا شقمن‌او جوه ونظربعضہم‌الی بعض وقال ابو سعدا خدری 
وان عباس صمد جل ف‌النار قال المحدری جا وضعوا آبدےم عله په ذابتوقال عکرمة «وصحرة ملساه فی جهام 
کف و ادا انتہی‌الی أعلاهاجدرالى جهنم ا قال أبوحان بخوزان يکون بدلامنعذابعلی 
حذف مضاف أى عذاپ صعد ووز زان بکون مفعول ناک وعذابا مفعول ۾ ن أجل وقراً الكوفون 
سک بالياء وباق السبعة باون وابن جندب بالنون من أك وبعض التابمين بالياه كذلك وها لغتان سلك 
وأسلك قال الشاعر بصف شا مپزومین 


تفسير قوله ثعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مم الله أحدا) ۹۱ 
حتى اذا أسلكوحم في )١(‏ فتائدة ي شلا ك تطرد الخالة الفردا 

وقرأقو مدا بضمتین وان عباس و ا سنب الصادو فتحالمين قال ا لحن مناه لاراحةفيه إو أن“ ااجدش) 
عطف على أنهاستمع فهوەن ل او ام ا و أدة ای واو الان 
الساجدعختصةبالتەتعالىشأنه فار ږ وا اى فلاتعبدوافيها مع EF‏ حًا رجاو قال لسن ‌المراد 
دل موضع سد فيههن‌الارض سواء اعد لذلك املااذالارض RS‏ نهاخذذاك غا المديث 
ا انر ضمس جد ا وط ور اواشتران‌هذاه ن خصائ صن ناصلی الله تعالی عل هو - أىشر: مته فیکون 
له ولامته عليه الملاة والسلام وان من قبل ايها تباح لم الملاة في الع والكنائس واستشكل 
ان عسىی عله الس لام كان يكثر السياحة وغيره من الانباءه عم السلام سافرون فاذا ۾ تجزهم 
الملاة في غير ماذ کر ازم ترك الصلاة ف کر مره ن الاوقات وهو دل سما في اضر عله ا 
ولذا قبل الخصوص كونها مسجدا وطهورا آى الجہو ٤‏ ویكنی في اختصاصه اختصاص الرمم وات 
بان مراد الاختصاص بالنسة الى الام السالفة دون اها عابم السام والحضر ان کان حا الہ يوم 
فهومن هذه الامة سواه أن نا ا أبلالرلوكان موی سا يا ماوسعه الااتباعی که له ندا طاهر والاص 
فبه غیر نی مهل وقيل اراد بها المسجد الحرام أى الكعبة نفسها أو الحرم كله على ماقٍلو ال لان كلناحة 
مله مسجدله قبل خصوصة أولانه اا 6ن قبلة المساجد فان دل قلة متوجهة حوه جمل 6 جي الساجد 
ازا وقيل اراد هووبيت المقدس فقد أخر ج ان أ ی حانم عن ابن عباس يکن 0 نرات وأن المساجد لله 
٤‏ في الارض مجدا لا السجد ارام ومسجد ايليا بيت القدس وأ الع عليه أظهر منه على 4 
SE‏ الاول خلاف الظاهر وما ذكر لاتم دابلا له وقال ابن عطاه وان ج.ير والزحاج والفراء المراد ا 

الاعضاه السيعة الى إرسجد علا راخ مسجد بفتح الجم وهي القدم‌ان والركتان والكفان والوجه أی 
الح.ية والااف وروى ان اعتمم سال ابا جعفر مد ن على ن موسى الكاظم رضی اللہ تمالی ا عن 
ذلك فاحاب عا ذكر وقل السجدات على أن المسحد بفنح اجيم مصدر مرمى ونقل عن ادل ن أحد 
ان قوله تعالی وأن المساجد بتقدر لام التعايل وهو متعلق إا بعد واامساجد عمناها اروف آی لان 
المساجد لله فلا تدعوا مع اله أحدا ولا م تكن الفاء في جواب شرط حةق كانت فى القبقة زاأدة فلا 
بتتع تقديم مممول مابمدها عابها نمم قال غير واحد جىء ,ما تمن الكلام ممنى الرط والنی ان اله 
تعالی بحب أن يوحد ولايشركبه أحد قان)وحدوه ار راشع فلا ندعوا ممه أحدا ق المساجد لان 
امساحجدله انه ختصةبهءز و حل فالا مراك فيباأقح وأقبح نظ .رهذاقولەتعاىلابلاف قر ش ایلافهم رحلة 
الشتاه والصيف فليعدوا على وجه ولا بعد ذلك من الد رط امحةق و يندفع : عا ذکر ازوم مل الفاء لغوا 
لاما لاسبدة ومعناها مستفاد من اللام المقدرة وقيل في دفعه أیضا انپا تا ُڪيد للام ا زائدة جیء ہا 
للاشعارعماها وأا مقدرة والحطاب في ندعوا قيل اجن وأيد ا روى عن ابن جير قال ان الجن قالوا 
يا رسول الله كف نثيد ااصلاة ممك على نانا ءلك فتزات الا ية ايخاطبمم على مى إن باد حرث 
كانت مةٍولة !ذا ۾ تدرکوا فا وقل هو <طاب عام وعن فتادة كان الود والص_ارى اذا دخلوا 
كنام وعم أشركوا بالله عز وجل اما أن نخاص لله الى الدعوة اذا دخلا المساجد حى ت 
الأ يةوعن أن جر ع بدلفامرنا اخ فامرم انو دوه وشا ان شاه اله تعالی ما ىلق بذلك جنا وقراً 


)۱( فتائدة نة «عروفة أه مله 


۹۲ تفسر قوله تمالی (وانه لا قام عبد اله بدعوه کادوا یکونون علبه لنداً) 


6 فال عر ان هره م وطاحة إن امساجد بكر همزة إن وهل ذلك على الامشاف روأ )بف FE‏ 
عندا ب هور على آنهعماف على اهتمع الى قبل هومن كامەتمالىأىوأو= یال أنالمان (انا قام ع اش( 
أی ۱ نی صلی الد تما لی عار 4و سوق ولەتمالى ( يد عه ) حالەن عد ىلاف م عابدآله عزو جل وذلك قي امه عله الصلاة 


وااسلام لملاة الجر باخلة 6 مرل كاد وا) أی الجن 6 قال ابن عباس والضحاك (یکر زل ون عله لا 
مترا کین من ازدحامم عایه تحبا ما شاهدوا من عبادته وسمهوا من‌قرامته واقتداء آتحابه به قیاما ور کوعا 
وسجودا لام راوا مام پړوا مثله و مهوا ما موا نظبره وهذا کالظاهر في امم انوا كبرين لانسعة 
ونحوها وايراده عليه الصلاة والسلام بلنظ اليد دو ن فط الى أو الر ول أو ااضهر امالانه مقو غل 
انه صل الله تعالی عا.ه يه وسم ai‏ اض أن قول أو كذادء به على ما إقتضه مقامالعبودية والتواضع 
أ لان الى عدل ءن ذاك تنيها على إن الءہادة ٠ن‏ العبد لا تستبعد ونقل ءاه الصلاة والسلام 
کلامه سجاه کا هو رفعا لفسهعن‌الدين فلا وجود لللاثر بعد المين وحرث كان هذا المدول منه جل وعلا 
اما لكذا اولكذا لا أنه ترفن ردول الله لى الت الى علبهو ٣‏ متام كا قالبض الاجلة المع بين 
الجسنبين وقال اخسن وقنادة ضير كادوا لكفار قربش والمرب فيراد بالقيام القبام بالر سالةوبالتلبد اتلد 
لاعداوة والممىوانه )| قام عبد الله بالرءالة يدعواله تعالى وحده ويذرما كانوا ر 
عایده وتماومم على عداوته يزدهون عليه متراكين وجوز ان بكون الضمير على هذا للحن 
والأنس وعن قتأدة أيضا مايقتضيه قال تابدت الانس وااجن على هذا الا ليطفوه فأبى الله تعالى 
الان بنصره ويظبره على من اوآه وفي الإحر أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام كاد قومه 
ا حى استنقذه الله تسای م قاله الجن وا مله قول من قال انه عبد الله بن سلام اھ ولە‌مری 
انه اغى القول بذاك ولا اظن ن له تة بوجه م من الوجوه‌وقراً افع وآبو بكر 6 قدمنا وان هرمز وطلحة 
5 في اابحر وانه بكر اءزة وحل على ان استنافية من کلامه عز وجل وجوز ان کون من ام 
الجن عطلوفة على جملة ناسء مناحكوا فرها لقومهم لمار-جمو! اليم ماراً آوامن ملاته صلی ار تمالی عليه وسلوازدحام 
ابه علږه فی انماهم به وح ذلاثعن‌|ین جير وجوزوهذاعل قراهةتفتح :ناء على ما سمعتء نأبی حاتم 
أ بتقدير وأخررة.انه او نحوه هذا وفي الكشف الو جه على نقديران بكون‌وان السا جدمن جملة الموحی‌انيكون 
فلا تدعوا خطابا اجن كيان -جملةوله تعالى وانه لاقام علىقراءةالكسرمن مقول الجن لثلا ينفك النظم 
لو حمل أبتداء قصة ووحا اخر.م:قطما عن حكاية الحن ولك اول ضمر دوا لاحن على فرآءءة 
الفتحأيضاوالاصل ان ااساجد لله فلا تدعوا أ ما الجن مع الله أحداً فقيل قل باد مشر مک أوحى الى 
كذا واذا كان كذلك فرجىء في ضمن الحكاية اثبات هذا الحكم بالنسبة الى الخاطبين أيضًا لاتحاد الملة 
وأما لودل خطابا خاما الو جه ان ضمير كدوا راجعا الى المشركين أوالى الجن والانس وأنيكون 
ءي قراءة الكسر حلة استنافة ابتداء قصة منه جل شأنه ى الاخار عن حال رسول الله صلی اله 8 
عليه وسل وهو هید لما ينی من بعد وتوکید لا ذکر من قبل فکانه قیل قل نشرک مک ما کان من 
حديث الجن وایان بءضېم وكفر أ خرن مهم ليكون حكاية ذلك لطفا م فى الانتہاه عما كانوا فيه وحثا 
ل الآمان : ثم قیل وانه لما قام عبد الله بدعوه ويوحده كد الفربةان من كفر ةالجن‌والانسيكونون‌عايه 
لبدآدلالة على عدم ارتداء»م مع هذه الدلال الباحرة الا ات الشرة وما أحسن التقابل بين قوله تمالى 
وان أاساجد وبين هذاالقول کم نموا كلم عن الاشراكودءواالىالنوحبد فةابلوا ذلكبعداوة ٠ن‏ يوحد الله 


تفسير قوله تعالى (قل اما ادعوا ربى ولا أشركبه أحداً) 4۳ 


اانه ویدعوه ول برضوا الاباء وحده وهذا خوإص الكتاب الكريم وبدیع أسلوبه اذا أخذ ف 
قصة غب قصة جملهما متنا فين فيما سبق له ال کلام وزاد عليه اتا خی بینہما في تتاسب خاعة الاولى 
وفاتحة الثانيةولمل هذا الو جه ن الوحجاهة eکانوأما‏ لو فر ماحی عن اا ل ولان المساجد لفلا تدعوا 
ال خڅ فلوجه أن کون | ستعار ادا ذکر عقب وعد امرض وا لجل على هذا لی 'الاعضاء ال عة أظهر لان 
فيه تذ كيرا لكو تمالی‌المنع مما علريم ويها على ان الكة في لقا خدمة امود من حيث المدول عن لاط 
الاعضاء واء ماما الخاصة الى المساجد ودلالة على أن ذاكف بنا الاشراك وحنئذ لا تى اشكال في ارب باط 
ما بعده : ما قله على رامین والاوجه والله تعالی أ اھ فا فتامل والدد بكرااللام وفتح الاء 6 قرا 
الهورجعلبدة بالكسر نحو كسرة وكدر وهي الحاعات شت بالدىء التليد بعضه فرق بعض ويقاللاجراد 
وهه کا قال الحبائى قول عبد ٠‏ ناف بن دبع المذلى 
ص افوا تة ة بيات ا عة ٭ حى 6 ن عم جاب الندا 

وقراً جاه وان فن وان عاص بخلاف عاه لدا بقم اللام جع لدة كزبرة وزير وعن أبن يصن 
اا سکن الياء وم الام وقرا ال رے واالححدرى وأو حبوة وحاعة عن ابی هرو إضمتن جم 
لد کرهن ورهن او جم لبود کور وص ر وة رأالمحسن ولخدرى ایضا بخلاف عنما لدا فم اللام 
E‏ ااه جم لابد وابو رحاء بکسرها وشد الاه المغتوحة ره 8 أ {lye‏ اء 8 ل 

شرل ب4 ِ( في الءبادة أحد حا( فلس ذلاف يدع ولا مستنكر إوجب العحب او إلاطاق 
٠‏ وقرا الا كثرون ةل على انه حكاية منه تهالى لةولاصلى الله تعالى عليه وم س لتر اون عابه او 
حکاية ٠نا‏ نله عند رجو عه مال قوەيمفلاتنفل وقراءة الاص وهيقراءة عاصم وحزة وأبى ع رو بخلاف 
عن اظهرواوفقلقوله سبحانه (فل إنی ار له الك لک شر ۱ SE‏ ای ولانفعا تعب راباءم السب عن 
السب والمى لا استطبع از اضر راتا اضارو ا نافع هو الهءزوجلأولاأەلكل کغیاولارد شداءلي‌ان‌الضر 
مراد بهالفیتعبیر بامم الیب عن‌السبب‌ویدلعلیه‌قراههابی غیا بدل ضر | والمنىلاا تملع أن أقسر؟ على اغى 
والرشد انما القادر علیذاك هو الله س حانه وتم الى وجوز ات يكون في الاأبة الاحتباك والاصل 
أك ) -& شا و ولا ردا ترك من 6ا التقاباين ماذ کر فی الا خر وار ا 
الاعر ج رشدا بضمتين (قر انی 1 نجير ي ِن الله حك (٠‏ ان ارا دی سپحانه اس وء و ا اة ن دوز د 
اا ( أی معدلا وماحرفاً وقال ال کاى دخلا فی الارض وقال ااسدى حر زا ا الدحلەن 
الاد والمراد م اا ركن اله وأاشدوا 

اف ادى ونقسى عبر جدية ي« ى وما هن قضاء الله ملتحد 

وجوزفیه !راغب کونه امم کان و کونه»صدراً وهذا لى ماقلببان لزه عابٍ»الصلاة والىلام عن شۇننغسە 
بعدبیان زه صلی الله تعالی عله وسل ع ن شون بره وقيل اكلام حذف وهوقالوا ارك ماتدعوا اله ونحن 
رك فة للەقلانىان !× جیرن یا و قل غوچ و امول وردان يدان وقد از دجوا l4‏ ناأرحاهم عنكفقال 
انی أن ,جير a‏ الاوردی والةولان ليسا بعىء وقول تعالى ل | الا لاع هن اله f‏ اناه 
من مفءول ¥ ااك NS‏ ک۵ قتادة ومابن ما اءتراض موكد لی الا :طاعه فلا أعتراض بكثرة 
الفصل الميمدة لذلك فان كان المنى لا أءلك ان اضر ولا انك کان استشاء متصلا كأنه قل لا أملك 
شا الا بلاا وان كان الى ۷ا ملاف أن ا على الفى والرشد کان م:ةطما أو من بات لأعاب وم 


) ئەسير فولەتمالى ( ومن بص ايلهٌورسوله‎ A4 


غير ان سيوفهم # 6 في الكذف وظاهر كام بض الاجلة أنه اما استثناه «تصل من رشدا فاث الابلاغ 
ارشاد ونفع والاستشناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز واما استشاء منقطع من ماتحدا قال الرازى 
لان البلاغ من الله تالی لایکون‌داخلا تحت قولهسبحانه من دونه ملتحدا لانەلايكونەن دون الله سبحانه 
بل منه ن وعلا وباعانته وتوفبقه وف البحر قال الحسن هو استشاء منقطع أی لن بجرنى أح د 
لكن أن باغت رحتى بذلك والاجارة مستمارة ابلاغ اذ هو سب اجارة اه الى اورجته سیحانه وقیل 
هو على هذا الى اسنتناءمتصل‌والعی ان اجد شثاآمیل البه واعتصم به الا ان ابلغ واطیع فیجیرنی‌فرجوز 
نصبه على الاسنثناء من ماتحدا أو على البدل وهو الوجه لان قبله نفبا وعلى البدل خرجه الزجاج انتهى 
٠‏ والاظبر ما تقدم وقيل ان الا مركة من ان العرطية ولا اثنافية والممنى إن لا أبلغ بلاغا وما قله ديل 
الجواب فهو كقولك الا قياما فقعودا وظاهره ان ااصدر سد مسد الشعرط كممول كان ولم في حذف جل 
الشرط مع بقاء الاداة كلام والظاهر ان اطراد حذفه مشروط ببقاء لا 6 في فوله 
6 فطلقها فلست هما بكفه 2# والا يعمل مفرقك السام 
مالم سد مده ئ من معمول او مفسركان احد من المشركين استجارك والناس زيون باعماهم ان خيرا 
ر وهذاالوجەخلاف 1اد ر6لايخنىوقولەتمالى ل( و رالا تە ) ءمافعلىبلاغاوەنالەمتىلقمحذوفوقع 
صفةلإىبلاغا انان الول لەس:صلةلەلانەيستممل بن اقول صلی اق نمالی علیهو س باغواءیولوآية والمنىعلى 
ماعلەتأولاىالاستشناء لاأملك ل الاتىلغاكانامنه تعالى ور سالانەالىأر سلیءزوجل ما وف‌الکشف ف ‌الکلام 
اضمار أىبلاغ رسالانه وأصلالكلام الابلاغ رسالات ايله فمدل الىالنزل ليدل على التبليغينمبالغة وانكلامن 
المعنرين أعى كونه من الله تعالى وكونه بلاغ رسالاته بقتضى التشمر لذلك انتبى . وف عبارة الكشاف رمن 
ماالبه أكن‌قيل عليه لا بنغى تقدير المضاف فيه أعى بلاغ فانه يكون المعاف حائذ من عمف الفىءعلى 
نفسه الا أن يوه بان البلا من الله تعالى فبا أأخذه عنه سبحانه بغير واسطة والبلاغ للرسالات فياهو 
ما وهو بعيد غاية البعد فافيم واستظهر أبوحبان عطفه على الام الجايل فقال الظاهر عطف رسالا 
الله أی الا أن بلع عن الله عن رسالانه ولا جمل من ی ۶ ن وقد تقدم منه أا لابتداءالغاية 
وقریه قال لا املك آی قال عبد اله للمف ر ڪين أو للحن وجوز ز أن يکون من حكاية الجن لقومم‌هذا 
وو جه ارتباط الا ية ماق لها قيل بناءعلى أن‌التلبدللمداوة اہم لماتلدواعایه صلی الله تعالی عا ەو منظاهرین 
لاعداوة قل له عليه الصلاة و الام (ةلانىلااء لك لک ضر اولارشدا) ىمار دت‌الانفعگ وقابلتمونیالاساءة 
ولاسف, استطاء ی النفع‌الذى أردت ولا الضر الذى أك به انما ذان الى اله تعالی وفیه ہدید عظم 
ووک ل الى اله جل وعلا وانه سبحانه هو الذی بجزبه بحسن صنيعه وسوه صليدهم تم فه مبالفة من 
حث أنه لايدع التاء غ لاظاهرم هذا فان الذى ستطيعه عله الصلاة والسلام هو التبابع د يدع 
الاتطاع ودا قال الا بلاغا وجعله بدلا من ماتحدا شديد الطباق على هذا والعرط قريب مله و ما ان 
كان الطاب لاحن والتاءد لالعحب وة r‏ ا تلدوا لذاك قل له عله الصلاة والسلام قل هر ۽ 
ازدحمتم على متمجين منى ومن تطامن أحابى على ‌المبادة انى ليس الى النفع والضر ألما أنا مباع عنالضار 
النافع فاقباو | أنتم مثلنا على المبادة ولا تقبأوا على اتج فان المجب من يمرض عن اانعم النتقم الضار 
النافع وامل اتا الأرتباط تى آولوبةكون اتلد كان لامداوة ومع صية الرعول عله الملاةوااسلام 


ومن بض اه ورول ) أى في الاس باتوحيد اذ الكلام فيه فلا بمح |استدلال المعزلة ونحوم بالا ية 


تفسیر فوله تمالی ( قل ان آدری أفلیل مانوعدون ) الاب ۹۵ 
على تخليد المصاة في النار وجوز أن راد بالرسول رسول اللاك عم الام دون رسول البعر فالمراد 
ا ان لاياغ ار سل الما وم لال »6او صل وهو خلاف الظاهر ‏ ن ل ب (Gi e‏ 
ىي انار أو يهام و خالدین اءتبار می ۰ن 6 ان الافراد قل باءتارأظها ولو روعى هناأيضالةيل 
خالدا (أب 4( با ية وقر أ طاحة فان بفتح المءزة على ان التقدير ۴ قال این الانہاری وغيره لر اء إن 

لها وقد :ص الءحاة على أن أن بد فاء الكمرط جوز فبا الفتح والكمر فقول ان مافراًبه أحد 
وهو لن لانه بعد فاه الكرط لاثىء ٠ن‏ فلة نتعه وضعفه في اأحو وقوله تعالى ل حت إا ر اوا 
: اوعدو ا ا ارا وال دا { حلةمرطية مقرونة ة بحى‌الابتدائية وي وان 
م تكن حارة فبا حى الغاية فدخوها غابة لحذوق دات عل الال من‌استضماف‌الكفارلانصار ەع الملا 
واللام واستتلاطم دده نه قزل لازالون ون ولستېزؤن حى اذ ارا وامايوعدونهن وز ون‌العذاب 
في الا خرةنبين زم انااستط »ن هووب دل ءلیذاك اراج واب المرط وکذاماقبل على ماقبل لان قوله سبحأنه 
قل اعا أدهور. اىلەر ص باا٤‏ مر کین كما در بل الدورة Ji‏ رمةەن «فنتح هامس وقة انعر بضر غالەشرک» ک5 
وتدللة لردول الله صلى الله الى عليه به وسم وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير هم بقصور نظرم 
عن الجن ن٠م‏ ادعام الةهاانةوقلة انصافرم ومبادهتم باتک ذب والاستزاه بدل مبادهة الجن اتصديق 
والاستداء ووز ز جل ذاك غابة لقوله الى بکونون, عله لدا ان قمر النلد على العداوة 
ولا مانم ەن اال ایو ر نة بين اة واأنما فقول أ حیان انه بعد دا لطول الفصلبنما 
بال الكثيرة ليس بعىء كل ابأ غاية لاتضتته ال قبل بی فان له نار جبنم ٥نا‏ جکر بكنونة النارله 
ومثل ذاكماقلەن‌انەغايةلحذوف واقدير دعبم حی‌اذا رأوا اخ وااظاهرأن من | ستفهامية كاأشرنا اليه وهي 
تدأ وأضف خر وال یوضع نصب ا فبلبا وقد عاق عن العمل لكان الاستةمام وجوز كوا 
»وصولةي موضع !صب بیمامون واشت ر مبلدأعحذوف واللةصلة ان والتقدیرفسیعر فون‌الذی هواضف 
وحسن حذف صدر الملةطوطما ابیز وجوز تفسير مايوعدون بوم بدرور جح الاول بان الظاهران فوله 
سبحانە(ۇإن أذ ڕى)أىماڵدرى( افر يپ مانوعدو ن أم يجمل ل ر أمَدا) رد لاقاله العركون عند 
ءماعپمذلك ومقَتَةى حاطم rl‏ قالوا انکارا ربراه متییکونذلك الموعود بلرویعن‌مقاتل‌ان‌النضر إن 
الحرث قال ذلك فقبل قل إنه كائن ل۷ عالة وأما وفته فا أدرى مى يكون والاحرى بسؤاطم وهذا 
الجواب ارادة ماقي يوم القبامة المننكرين له د الانىكار والنى وقته عن اللائق غاية الحفاء والمرادبالامد 
الزمان العد بقرینه ة امقابلة بالقريب والا فهو وضعا شامل هما ولذا وصف ببعیدا فی فوله تعالی ( توداو 
أن بنا وبيله ادا بعیدا ) وقیل ان می ااقرب بأىء عن مشارفة النہاية نه قول لا أدرى أهو حال 
متوقع في كل ساعة أ هو مؤجل ضرب ل غاية والاول أولى وآقرب (ٍ عام المْيْبِ ( بالرفع على آنه 
خر مدا حذوف أی هو ۔.حانه ٤ا‏ غيب ونجوز E‏ ع کونه ا رای وغره أيضا كونه الال 
وبأبى الوجهين الفاء فى قرله تعمالى ولا ھر علي ره يه احا ) اذ يکون النظم حينئذأًم يجهل لعا 
الففب أمد افلا باهر على غه أحداوة هه نالاخلال لایر اضافة عال الى الغبب حضة لقصدالباتفه ففيد 
تمر يف العلر فين النخصرص وتعر ف الفيب للاستغراق وفيالرضى أن اسم الجنس أعىالذى بقع على القليل والكثي 
بلفظ الواحد اذا استعمل و) تقم قرنة تعخدصه بعض مابصدق عليه فو في الظاهر لاستةراق الجنس 


A1‏ هبرق ولەتعال(إ¥ هن أرئقی من رسول فانه نلك من بان يديه ومن خلفه رصدا) 


* 


أخذا من استةرأه ام عى اتراب بابس والماه بارد كلما فيه هأتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت فقوم 
ار م بنةض الماهارة الوم مم الد لوس لا بنقضها لكان مناقضا لذلك الاةظ انى وهو ويد ارادة ذلك 
جح لاه عل ماه وكذا مراد بوبه ج غه وقد ص عأہەعزمی زأده ممالا له بکون ام لحاس المضاف 
مارلة اأعرف باللام (e‏ ادا کان ف الاصل مصدرا وعزی ای شر حالقاصد مأ ,مضه ورا قال يقهمذلاكف 
أيضا من اعتبار كون الاأضافةلاءهد وان المعهود هو الغيب المستغرق أو من اعتبارها للاختصاص وان الغنب 
المجص به تعالی بی الختص عامه سوحانه به هو کل غيب واعتناء بشاٴن الاختصاص جىء بالظبر موضع 
الْضمر وال اس تاف لدفع توهم ةص هن ى الدرابة ولاه ترب عدم الاطهار عل ةرده تعألل :م 
الغيب والمراد الاطرار انى الاطلاع اللكامل الذى تنكشف به جابة الحال على آم وجه 6 برشد اله حرف 
الاستعلاء که قل ماعل أ فلت ماأدرىقربذاك اوعد الب ولإ بعك هھ فاه انه وتعالى (le‏ 
كل غيب وحده فلا بطلع على ذلك الحختص عامه به تمالى اطلاعا كاملا أحداً من خاقه ليكون البق 
بالتفرد وأبعد عن وم ەساواة ع لةه لله سعحانه وانما طلم جل وعلا اذا اطلم من اء على رەه 
متا اف اكه اتی هی مدار سائر أفعاله عز وجل وما نيت عنى الع به ما لم يطلعنى الله تعالى عليه 
١ا‏ ان الاطلاع عله عا لاتقنضيه الجكة التعريعية اى بدور علها فلك الرسالة بل هو مخل با وان 
شنت فاعتر الل واقعة موقع اتعلیل فى الدراية السابقة ولا كان مساق اكلام ما قد يتومون منه أنه 
عه الملاة والسلام ٤‏ بطاع عل شی هن الب عقب عزو جل الکلامبالاستتاه امنقطع کارو ىف ‌البحر عن 
انء اسالد یھ و :٤ہی‏ الاستدراك لدفع ذلك على أبلع ز جه حرث عم الاس في الر سلاا رتضينواقامكيفية الاظهار 
< ھە و ەھ عو ے وا ص َ 
ار ەی ەن ر سول فان يسلك ور دنر يدر وهن خلفه رصا )ایلکن الرسولالرتضىبفرء 
جل وع الاع لیب ض الغ وب انع لقة بر سالنه کا ,ہر ب عنه بیان من ار تضی الر سول تعلقاها اما لکونەمن‌مبادہا بانيکون 
م«جزة واما لكونه من أركما وأحكامها كمامة الدكالف العبرعية وكيفبات الاعمال وأجزةبا ونحو ذلك 
هن SS‏ علي م السلام حر سونة مء رض ال اطین l‏ ازن إطلاعه عله اطا او تخا طا } ) 
متعاقق بد لك وعلة له والضم يز أن آی لاجل أن مل ذلك المرتغى الرہول ويصدق تصديق حازما ابا 
«طابةا لواقم ل أن" فد أبلغر |{ أى العأن قد أبلغ اليهلرصد وهو من قیبل بنوا #يم‌قتلوا زبد| 
فان اماع في ةة واحد مودو جربل عله السلام 6 هر اأحور ٥ن‏ نه اماع هن بان SEM‏ علم 
السام الى الأناء } 5 سالات ر م( وهي‌الغوب المظهر علا كا هي من غر اختطاف ولا تخلدط وعلى 
0 فابکنهن‌ممتدا وة انه لك بره وجىء بالغاه لکونه امم موصول وقوله تمالی. ر احا ی م( 
۲ . ۴ وت ر 2 2 کر . ۰ . aT‏ َ. 
أیماعنداارصد رو احصی شئ( ای عاکان وعاس رکون عد |) ی فر دافرداحالەن‌فاعل يسلكنقدیر قد 
أ بدو نه جیه به ازرد الأعتناه باص عله تعالی بج الاشاء وتفرده يانه ذلك عل انم وجه بث 
لا شا رکه سبحانه في ذلك الملا كه الذين م وسائط العم فكانه قيل كن المرتضى الرسول مامه ال تعالى 
بوأسطة الملائكة بعض الفيوب ما له تعاقى ما برسالنه والحال انه تعالى قد أحاط عاما بجميع أحوال أولئك 


تةسير روح المعانى ‏ . AV‏ 
ي ي 
اوسا طٰ وعم حل وعلا یع E‏ جزئی تفصلى فن الو ساط منه تمالى أو حال من فاعل 
بلغو | جىء به للاشارة الى أن الرصد أفرم م يدوا ول ينقصوا في باغوا 6 نه قیل ليلم اارسول 
ان قد أبلغ الرصد اله رسالات ربه فى حال ان اله تعالى قد ع جع أحواهم وعم کل شىء فلو e‏ 
زادوا ا نةصوا عند الا بلاغ لعلمه سحانه فا کان E‏ لارصددة والحفظ هذا ما ساح لدهى القاصرقي 
تفسمرهذه الا بات الكريمة ولست على بقن م ا بيك أن الاستدلال بقوله .انه فلا بظهر اعلى: فی 
كرامة الاأولياء بالاطلاع على بعض اغوب لا تم عليه لان قول تع الى (فلاخاهر على غه به أحداً)فيقوة قضبة 
سالبة جز ةلد خول مارد الموءفي حال ابوا 5 استمالاته لساب الع وم و صر ح به فا هن ای شر حالقاص دلا 
لموم السلب وهو سلب جز ئى فلا انى الايجاب الجزئى كان بظبر بعض اليب على ولى على نحو ماقال 
عض اهل السنة فى قوله تعالى لا تد ركه الابصار ولابرد آن الاستاناء ,قتضى آن بكون المرتضى الرسول 
قاهرا على جي غيبه تعسالى بناء على ان الاستتناء من النفى يقتضى ايجاب نقيضه لاسنثى ونقض 

الجزئية الموجبة الكلية مع أنه سبحانه لا بظهر أحدا كنا من كان على جيع ما يملمه عز وجل من الغ 
وذلك لطاع ألا ناه الف به ان عاس وکذا لارد أن أيه الى ف اطہار ٹیء من غه 
أحد إلا على اار سول فرازم أن لایظپر سحانه أحدا من ا على شىء منه لان الرول هنا طاهر في 

ال ول الدمرى اقول تعالى فانه لكا وذاك لس الا ف 6 لايخنىعلىە٨ن‏ عل حكمةذلكويازم أنلايظر 
ا آحدامن الأنبياء الذين ليسو! برسل ناء على ارادة المنى ا لاص من ار سول هناوذنكلاذكرناأولاوكذا 
لاردأنه یاز مانلا بظر رال ر تغی ار سول على شىء من الوب الى لانتعلق بر سالته ولايخلالاظهار عل هابالكمة 
التعمريعرة اذ لأحصر ابض اأظبر فما تماق بالرساله وأا أشي الى التعات ,ما لاقنضاء المقام لذلك وكون 
فل رب يضر عاره الرسول لايكون الا متعلةا برسالنه حل توقف وللمفسر بن هرا كلام لاباس 
بذكره 4 له وما عليه حب الاءكان ثم الا بعد ذلك اليك فقول لا كان مذهب أكثر أهل النة 
أنقول بکر م ألوفى بلاطلاع ی الدب وکان وله تعالی عام الغعب فلا بظهر 2 دالا على ففبها 
ولذا قال الزخدری ان فٍه ذا ابطال الكرامات أى في الل وهي ماكان من‌الاظهارعبى الفيبلا"ن‌الذين 
تضاف الهم وان انوا أولياء ٠‏ مرقضین فایدوا برل وقد خمس الله تدالی الر سل منبین‌الرتضین بالاطلاع 
على الغیب وابطال اک نة والتنجيم لان ا سحام ما أبمد ثىء من الارتضاءوأدخله في السخط انتهى أنجدوا 
a‏ وأعوا وأ اا في سير الا ية على وجه لاینافی مذهمم ولایتم عله استدلال المعتزلى 

على مذهیه فقال الامام لس في قول تعالى على غربه صيغة ع وم فیکنی في العمل e‏ قتضاه ان لابظهر تعالی 
خلقه علي غيب واحد من ٤‏ وبه ذف تحمل على وقت وقوع القيامة فيكون !ل ا الا به ة أنەتعالىلا, بظر هذا 
الیب لاحد فلا تی في الا په دلالة على آنه انه لايظهر شیا مں الغہوب لاحد وؤ کد ذلك وقوع 
الا به بعد فوله تعالی قل ان أدرى أقر بب ما توعدون والمراد به وقوع يوم القيامة : ثم قال فان قل اذا 
حاتم ذلك على القامة فكف قال ۔بحانه الأ ٠ن‏ ارتغى من رسول مع انه لا بظهر هذا الغب لاحد من 
رع له قا بل بخاهره عند القرب من أقامة القيامة وكيف لا و قال تعالى 4 تشقق الا بالام ولرل 
الاک تنریلاولا شك أن SSM‏ ملمون في ذلك اوقتا حمل أن يكون هذ! الأسشاء منقطها 
6ه قرل عام الفيب ةل بظهر على غربه الوص وهو قبام القبامة أحدا ثم قيل الا من ارتضى من رول 
فاه ولك من بان يده ومن خاغه حفغلة يحةظونه ٠ن‏ شر مردة الااس والجن اتی وتعقب بان في غه 


۹۸ تفسير روح المعانى 


ما يدل ء لالوم ک سمت أولا وااسباق لابأباه ام 1 أن لعن ف ذلك وأاً طاهر جوابه الاولعن 
القبل كون المراد بالرسول في الأ ية الرسول الملكى وبأباه ما بعد من قوله تعالی فانه يساك الخ على أن ع 
اللاك بوقت الساعةيو E‏ بس من الاظهار على اغب بل هومن اهار اليب وابرازه لاشهادة كاظهار 
المعطرء:د تز وله وماف‌الارحام عند وضهه الىغبرذلك ا علg‌الو‏ جه الذیذکر هبد جداآذ فه به قطم 
الناسبة بين الاب واللاحق بالكلبة الاهم الا أن يقال مثله لا يضر في النقطع وقبل ان الاظهار على 
ااب مى الاطلاع عليه على اتم وجه بث ٤‏ صل به أعلى سرانب الم والمراد عموم الدلب ولا يضر ۴ 
ذلك دخول مایفد العموم فی حزالنی لان القاعدة | كثربة لامطردة لةوله تعالى ( والله لا بحب کل مختال 
غور ) وقوله س.حانه وال لا بحب کل کفار ائم ) وقد نص على ذلك الملامة التفتازانى فيكون المعى 
فلا بظهر على شیء من غیبه احدا الامن ارتضی من رسول فانه سبحانه یظهره على شیء من غیبه بأن 
يلك اأخ لابرد كرامة الول‌اذ لاست من الاظهار المذكور اذ لا صل له أعلل مر اتب الممبالغيب‌الذى, بر 
به واا بحصل له طنون‌صادقةاونحوها وكذا شأنغر ه من‌ارباب‌الرياضات من ‌الكفر ة ةوغير م وتمقب بأن من 
الصوفة من قال كا لشرخ عی الدنقدس سره بثزول املك على الولى واخاره ياه بيعض الغربات احانا وبرشد 
الىتزوله ءلبهقولهته لى( ان الذين قالواربنا الله ثم استقاموا ) الا بة وكونمايحصل لهاذذاك ناو نحوہلاعم 
كالملا حاصل لار سول بو اسملةالكلايخلو عن بحث بل قد يحصل لل بواسطلة الالام والنفث في ‌الر وع نحوماءصل 
ار سول وأيضا بازم ان لا يظرر اللاك على اليب اذ الر سول المستتى رسول عر على ما هو الظاهروالتزام 
انه لأيظهر بامعى الدابق وبظهر بواسطاته ما لا وله أصلا وأبضا لزم أن ما بحل انى غيرالر سول 
انى الاخص التبادر هنا ليس بعل باش الذكزر وهر 6 ىوقل افراة اقب فى لوشن 
الجنس والاظهار عليه على ماسمعت وكذا عدم ورود الكرامة واليبحث فيه كلبحث في سابقه وزيأدة 
وقال صاحب آلكدف في الرد على اازخعری الفیب ان کان مفسمرا بجا فسره في قوله تعالى يؤمنون 
بالفيب فالا ية حيجة عليه لانه جوز «نالك أن :1 باعلامه تعالى أوبنصبه الدليل وهذا الثانى أعى 
الم المقلى تفه الا ية وترشد الى ان تېذیب طرق الادلة أيضا بواسطة الأزسياه على عليهم السلام والعقل غير 
مسقل وأهل السنة عن آخرم على أن الع ب بدلك الى لا بطع عل ا رسول ا آخذ منم ولیس 
فيه نى الكرامة أصلا وان اراد الغائب عن الس في الحال مطلقا فلا بد من التخصيص بالانفاق فليس فيه 
مايفيما أيطا وان فسر بامعدوم 6 ذكره في قوله تعالى عام الغيب والعہادة فلا بد أيضا من التخصيص 
وكذاك لو فسر با غاب عن المباد أو بالسر على أن ظاهر الأ ية أنه تعالى عام دل غيب وحده لايظهر 
على غيبه الخنص به وهو مايتعلتق بذانه تعالى وصفانه ءز وجل بدلالة الاضافة الا رسولا وهو كذاكفان 
غيب تمالی لايطلع عليه الاالاعلا ممن زول فی او بشری ولا دل غیبه تعالی ا حاص مطاع عليه بل بعضه 
وأقل القلل منه فدلا فوم على أن غير هذا انوع الحاص من ع الغبب ب لامع من :اطلاع ايه تعالى غبر 
الرسول عليه فهذا ظاهر ل به دون تسف ثم لوس فالقانی اما مستغرق واذا قال سحانه لابطلم على 
عه حا الامن ارتفی من رسول ۾ دل على انه لایحوز اطلاع غير الرسول على اابعض واما مطاقی 
بزل على‌الکامل منه فير جع الى ماإخترناه. وتعاضد دلالناتعريف الاضافة والاطلاق فلا وجه اتعليقه هذه 
الا"ية ومنهيظهرأنالاستدلال »نالا ية على ابطالالكهانة والتتجيم غير ناهض وان كان ابطا ما حتا لانكره 
فضلا عن‌تكفير من قال بدلالته على حياة أوموت لاه كفرمذه الا ية 6 نقله شيحذا الى عن الواحدى 
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والزجاج وصاحب المطلع ای وبحث فه بان هل غيبه على اليب ا لاص يمى ما يتعاق بذاته تمالى 
وصفاقه عز وجل عا لاا سب السياق وبان ظاهر ما قرره على احتأل الاستةراق بفتضى على نقدير اتصال 
الاستشاه وايحاب ضد ما ننی لامسنٹی أن بظہر الرسول على جع غببه تعالى الى ما پر بالا مل وذ کر 
الملامة اليضاوى أولا مافهم «نه على ما قل حل غيبهعلى العموم مع الإختاف أى عموم الفبب الخصوص 
په علمه تالى وجل فلا ظا بر على ساب العموم ول الرسول على الرسول البعرى واعتبار الاستثاء 
منةطعا عاى أن امعى فلا يهر على جيسع غه الختمن به علمه تمالی أحداالا من ارتضی من رسول 
قبظهره على بض غببه حى ,کون اخباره به ممجزة فلا يتم الاستدلال بالا ية على نفى الكرامة وفسر 
الاختفاص إنه لا مامه بالذات و لكنهعا)حققيا بقناً غير سب ب کاطلاع الغیر الا هو سمنانه وأما عل غيرء 
سرحانه لبعضه فاإسءا) اغيم الا بحسب اظاهر والندة إمض البدر وقل أراد اافيب ا موص بەتعالی 
مام بمب عاهدايل ولابة دح الام اص ع ازير به باعلامه تعالی اذ هو أضافي بالندبة الى هن مء ممل وقال 
ثانا في ااحواب عن الاستدلال واءله ارد الجواب عند القوم مانصه وجوابه تخرص الر سول اللاك 
والاظہار يا ,كون غير تو-ط وكرامات الاولياء على الأغيبات اما تكون تاقيا من اللانّكة أى بالنفث في 
الروع ونحوه وحاصله أن الاستدلال اما تم ان لو تةق كون المراد بالرسول رسول البدمر والللك 
يما أو رسول البشر فةط وبالاظهار الاظمار بواسطةأولا وااسكل منوع اذ يجوز أن بخص الرسول 
بر سول الك وأن يراد بالاظبار الاظرار بلا واطة ويكرن الى فلا بظرر بلا واسطة على غيبه الارسل 
املائكةولا يناىذلك!ظهار الاواباهعلى غه لانهلا بكون الا بالواطة وهو جواب نع القدمتين وان 
کان پکنی ف۔۔۔ه ملع احد ها 6 فعل الامام والتفتازانى فى شرح المقاصد وتعقب بأن رسل الشرقد يطامون 
بغر واسطة ا ضا وفي قصة المعراج ونك م موی عايه الام ما کی في ذاك ءل آنه قد قیال عابه بعد 
ماقيل وأغرب ماقيل في هذا امقام كون الأفية وله تالالا من ارتضى لامطف والمعى فلا يظبر لى غيبەأحد 
ولامن ارتضی من رسول وحاله لایخنی‌نمانتة-یر قول نعالی انه بسلك اخ بماسمعت هوالذی عله جپور 
ارين وكات المفظة الذن ينزلون مع جریل عليه السلام على مين صلى الله تعالى عليه و( على 
م\ أخرج ان الآنذر وحاعة عن أبن جير أربعة ورج ابن م دوبه عن ان عباس ول ما ازل الله تعالی 
على نییه صلی الله تصالی عليه وسل آي من الفرآن الا ومعها أربمة من اللاك بحفظو'م| حى پؤدونما 
الى النى صلى الله تمالى غايە ونا م قراً عام اليب الا به وقد کون مع الوحی ڪر من ذلك فن 
بشن الأشار آنه تزل مع سورة الانمام شو الف نلكت واه ی ان اه الکری ما اء وال 
ابن كال لاحت دقية_ة بخاطرى الفاتر قلما بو جد مثلها في بعاون الدفاتر وهي أن المراد من بين 
ديه في !لا ية القوى الظاهرة وهن خلفه القوى الباطنة ولذلك قال سبحانه يسلك الل أى يدخل حفظة 
من اللائ بحفغاون قرا ااظاهرة والباطنة من الشياطين ويمصمونه من وساو سهم من تينك اهتين ولو 
کان اراد حفظة من اواب ک لايقربه الشياطين عند ازال الوحی فتاتی غر الوحی ُه فة فتلةه الى 
الكهنة فتدبر به قبل اخبار الرسول كا ذهب اله صاحب التيسير وغيره اسا كان نظم كلام على الو جه 
المذكور فان عبارة بسلك وتخصرص اهتين المذكورتين انما ,ناسب ماذكرناه لاماذكروه انى ولا بخن 
انه نو من الاشارة ولل الميير بيلك على تفسير الجهور لتصور الجهات الى تأتى مما الشياطن‌بالنغرر 
الضبقة وا مساك الدقبقة وقي ذلك من الحسن مافيه وذهب كثير الى أن ضمير يعم له تعالى وضمير باو 
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اما لارصد أو | ان ارتفی والح باعتبار می من 6 ان الافراد فى الضمررن قبل باءتار لفظهاوا لمم انه 
تعالی سا کم أن 0 قد أبلغوا رالات er)‏ علا مستا للحزاه وهو ان مامه تمالی مو جودا 
حاصلا بالفەل ک| في فو ال حی بم الجاهدبن فالغاية فى الخققة هو الابلاغ والحهاد وابراد لهه تعالى 
لابراز اعتائه تالى با مرها والا شعار بترتب الحزاء علا واليالغة في الث علم ما والتحذر 
ن افرط فما وقواه تال Ll,‏ ا اما عطف على لا بظر أو حال من فاء-ل لك 
جى به لدو نع الوم وتَةّق ااه تعالی ف أ م E YU‏ عا دک رەن لك اأرصد على ا امذكور 
ا عما فک ازع بضع لیر لان ل 2 تمن می ع فصارالمنی قد ذلك EE‏ اء جوزأن, کون ضر 
بم لار سول ااوحی البه وضمر آباغوا ار کد اران ار وروی ان جرا وة اواز 
واه وأحاط ال عاف على أباغوا أو على لارذ بر وعن جاهد لمل م ا نا مل قاتا 
E‏ ما فيه وعله لابقع دا اا على ماي ال ر الاي الا خرة ة وقيل لم اليس أن الر ل قد 
أباتوا وقلا اجن أن الرسل قذ أبافوا ها أرل: الم وليكرنوا هم انين باستراق المع ولا القولين 
6 تری ونھب ع ددا عند ع على انه ٤ز‏ حول عن ألفءول به آحصی عدد کل شی الا أنه قال 
بو حیان فی کونه ثابتا من سان المرب خلاف وأنت تعلم أن التحويل قله تقديرى وجوز أن بون 
حال ای م« دودا حصورا ولا بضر كر صاحم)ا لاعمرم ون يكون صا على ااصدر مى اسا امل 
یع ذلك والله تعالى اأوفق الوك اأحسن السالك وقری عا باب على ادح وعام فعلا ماضاالغيب 
ا 3 قرأ این عباس وزید بن علایعام بالناء امول واازهری وان أبى عة عم بضع الباه وكسراللام 
من الاعلام م ىلم الله 7مالىەن شاه آن: ا وة أباوا ا وقّر أ ابو ح.وة رسالةبالافرادوقر أ ان ابی عبلة 
وأحرط وأحمى كل بالناء للمفدول قي الفعاءن ورفع كل على انبابة والفاعل هو الله عز وجل فهو سيحانه 
الط الاحوال علا ر اکل شیء ءددا 


ر سورة ازمل ) 

٠ة‏ ماف قول الجن وءكرمة وعطاءوحابروقال أبن عباس وقتادة 6 ذ كر ااأوردی الا تين منم اواصر على 

مات ولون واتی‌تاما و کی بحر عن اخ ورام مکةالاقول تعالى از ربكل الى خرهأوتمةب الال الوط 
9 ةلالا تناه عن كاه أبن الرس بقوله ورده ماخر جه إلا معن ٠‏ عاشة إن ذلاف رل :م دنرز زل صدر 
اسورة بسنة وذإف حن رض ورام الال اول الا لام قزل فرضر! اا لو ان1 ن ف ان شاءاللهتعای 
ماداق بذاك واا مانو عشرة آیتف‌الد: یالا<ر وآسع دشر د فى اىر ى وعشرون ف ماعداهاو ولاخ رجانه 
سور ة ال بذ كرالر سل عام الصلاة وااسلام فاح عزو جل هذ هبارتماق بخاعهم ةله وعابهم ااصلاة وال ل 
وهو وجه ي المناسبة وق تناق الارر لابن اتصل أ اة م ا لا بقوله تعالى في الخ زاك و 
لا قأم عد بدعوه وبقوله سجاه وان اللساحد لله الأ ية 


1 راسم ا نه الرحمن ال حے٭ U‏ ا رل { أی الازه ل ن رمل باه اذا ا 
فادعم الاه و في الزای وقد 1 ا ا ی على الاص ل وعكرمة ازمل فف الزاى وسر الم آی اأزمل 


سمه 1 دس4 ولص 1 تام ا زە ل رأة ف وفتح اام اء 2 مذعول ول E‏ بان القر ات فاه ته 
اة والسلام هر زمل د4 ل £ , ب عير ٌ لکن - اذا ا ل ار کل أفمال. ن الله ال فر زمله 
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رة ولا اة الى آن بقال انه صلی الله تعالی عليه وسلړزمل نفسه أولا مام فزمله غبره أو أنەزله غبره 
اوا م ةط عنه مازمل به فزمل هو تفه وا هور على انه صلی الله تعالى عليه وم لا حاءه الك في غار 
> را ئى زەلوفىف لتا الد تروع افرهافزالت 
باأماا زه ل وأخر جالبزاروااعابرانى ف الاوءط وأبونم ف الدلاءل عن جابر رضى أله تعالى عنه قال لا اجتمعت 
فراش في دار الدوة فةلوا دموا هذا اار حل |س) تم در الاس عله فةالوا هن قلوا لاس بكاهن قلوا 
حون لوا لس :نون لوا ساحر قالوا لاس اسار قالوا بفرق,ين الحس و حه فتفرق ااشركون‌على 
ذاف فیا ذاك اانى على الله تعالى عابه و - فازمل في ابه وتدنر فرها فتاه ربل عله ال. لام فقال 
0 ما اازەل ا ا ا ونداؤه عابه ااملاة وااسلام بذلاف تاناس له وملاطفة على عادة العرب فى 
شت قق ام لاءتخاطاب «نصفته اتىهو علا كةوله صلى الله تمالى عليه وسم على كرم الله تعالى وجهه حين 
غاضب فاط ری الله تال ع iE‏ وهو نام وقد لمق بحنه ااتراب قم‌ابا تراب فا 
!لجاب وطی باط الاب وتاش طا له لتاق ما برد عله بلا ا ٩‏ وکل ما يفعل 
الحبوب محبوب # وزءم الزخشرى انه عايه الم-لاة والدلام نودى بذلك نا لاحالة الى عام) 
من ازمل في قط فة وا تعدا ده لار سنق ل ف انو م6 ەلەن لا مه اص ولا عله ا ن اللا خر ما قال #انادی 
عله 6 قال الا كثرون إسوء الادب ووافقه في به «ن وافةه وقال صاحب الكشف اراد أنه عليه الصلاة 
والسلام وصف يا هو «لترس به يذكرء تقاعده فهو ٠ن‏ لطيف اكناب المزوج ؟حض الرآفة وليندطه 
و لاوعده تمالی بقوله سٍحانه آنا ناقی علیك فقولا تقلا ولا ربا وول الله صلى الله تعا 
عليه و - عن مثل هذا النداء فقد خوطب أ هو شد في قوله تعالی عاس وتولی وهث ل هذا من 
خطاب الادلال والترو ٌف لان قاءد ماأفى ضمنه من البر والتةريب عما في ضمن باأا الى 1 ما الرسول 
من ااتعظيم واترحيب إنتى ولا يخن أنه لايندفع لو دای ق وو ات انی ران 
کن له أن ,حاطب حه ٤ا‏ شاه لکنانن لانجری على ماعامله سبحانه به بل لزنا الادب والامظم 
لجذابه الكر م ولو خاطب بعض الرعايا الوزي إماخاطبه به اللطان طرده الحجاب ورعا كان العقاب هر 
الحواب و 0 کان لی الله تعالى عليه و متزملا عرط لمائشة ر خضي الله تعالی ما بصلى فنودى ب 
ثباء عليه وتحسينا لاء اى كان علا ولاباباء الاعي بالقيام بمدامالانه أممبالمداومة علىذلك والمواظمة عليه أو 
تملرم اه عاره اھ اة وال اام‌وبان اقدار مايةوم :لی ماقرل نمم ار ردعابه‌ان‌الہ ورةه‌ن‌اوائل مازل ٤ک‏ ور سول الله 
صل الله تال عليه وم انما نى على عائشة رذى الله تعالى عنما االمدينة مع أن الاخبار الصححة 
متضافرة بان النداء اذكور كان وهو عليه الملاة والسلام في بات خدإحة رضى اله تعالى عپا ویم 
منه حال ماروی عن عائشة آہ سات ماکان تزه .له صلی الله تال عله و ل قاات کان مر طا طوله 
آربع عشر ذراعا نصفه على و نأئمة ونصفه عله وهو إلى وكان سداه شعرا وجه ورا و لكلف 
صاحب الكثف فقال الجواب أنه عله الملاة واالام عقد في ك فلمل افرط د المقد مار اله 
صلی الله تعالی دمه و - م دل على انه بد وفاة 'خدٍحة انمااشکال فى قول عاشةنصفه‌علی‌ااخ وجوابه 
آنه کر ا کون قد بات صلی الله تعالی عليه به وسل قي بیت ااصدرق رضى الله تعالی عنه ذات للةوکان‌المرط 
على عائشة وهي طفلة والبقى اطوله على انى عليه الملاة والسلام کت ذلف أم ومین اذلادلالة عیام 
=كابة مامد اللثاه فمذا ماتكاف لمحةهذاالقول انت یوأنتتمل أن هذا المدیث ( بقع ف‌الكتب الم ححة 
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کاقالە أن حر بل در عی لف فا ومثل هذه الاحتمالاتلايكتنى ا بل قال آبوحبان أنه کذب صر یح وعن 
قادة كان صلى الله تمالى عليه وسم قد تزمل فى ثياب!اصلاة واستعد ما فنودى بيا أبماامزمل 
مەی اا تعد لاعبادة وقال عكرمة الى ا أا اازمل وة وأعاًا والزمل 6ل نظا وەمى 
ویقال أزد م4 ای |= de‏ وفه آشده اجره راہ م الذوة ممل إلجل الثقيل 1ا فهما 4 ن المشقةوجوز 
أن کون كاه “ن U‏ :اقل مد م العرن و اور عليه حوماأورد عل وجه الزخشری ومع تة عى المقبقى 
واعتضاده ا ا .حه لا حاجة ألى غره کا قیل قم 7 (J:‏ أی م الى الصلاة وقل داوم علا 
وأافا کن فول قم مقار والا :ل ۰۹ :مرب ب لافار ف وحور ا بکونهنصویا علی‌النو-م والاسنادالیازی 
وب هذا الى الكرفرين وما رل الى اابضريين ورل القيام مستعار للصلاة وممى قم صل فلا نقديروقراً 
أ والمال :صم ا ااا 2 رک قاق رةریء اا طلا حه ف والكسر ف فراأءة الھور على أصل 
التقاء الاك ان } إا قلا ar:‏ اه نالل وقول نمالل ننه ) بڍدل 4 ن فللا يدل الكل وااضہر لايل 
وي هذا الابدالرفع الامام وفي الاتيان بقليل مايدل على ان اام ف الغموربذكرالةتعالىينزلة الكل العف 
امارغ وان ساواء في اابكرة لا داویه في ااتحةق أو اش م ¢ عملف على الام السابق 
والضمير الجرور ايل أبضا ٠دا‏ بالاسنشاء لانه الذى سيق له الكلام وقيل لانصف لقربه (قليلاً) 
أى نقما قلي لدأو ءقدارا قاي لا بحيث لا ينحط ءن لصب الصف (أو زد علي4) عطف كا سبق 
وکذا اكلام في ااضمير ولا يحتاف الى على القولين فبه وهر ره صلى الله الله نعالى عاه يه وسم بان 
أن قوم نمف إا :ل أ أقل هن - امف أو أ کثر بد آنه رجح الأول بان فيه جەل معبار النقص والزادة 
الم ف المقارن للقيام وهو اولى من جمله الصف المارى منه بالكلبة وان #ساوا كية وجمل بعضہمالابدال 
وکدا اعارض ابوحبانذلكالابدال بقوله أن ضير دصفه ند اماان ۶ود على الد لمنه‌اوعلى ألمسننىمنە وهو 
الارل لاحاثزان عود ع ادل هه لانه بکون اناه هول من حول اذالقدر لإ قلیلا نمف‌القليل 
نصفه أو انقتص مله" فللا وزد ع لد-4 افاد مەناه على وجه أخصر واوضح وابد عن الالاس وفبه‌أنانختار 
الأانى وما زع ٥ں‏ الأغوبة فد أشنا اى دفعه وأوشة بض الاحلة بقوله ان فيه تنبا على خف 
القبام ولسپيله لان فل اى امین لازم ي الا خر ونذا ع نفاوت ماغل بلطاعة وما خلا منپا 
الاشعار بان ابض المعفول إازلة الكل مع مافي ذلك من البيان بعد الام مام الداعى لقن في النحن 
مە لوم وکذا ەمن اله ف ومادونه‌ومافوقه ولا ر ف اسشناه الول م اأعلوم حوفشربوا منهالاقلیلابل 
۷ ضرق ابال ع ول ەن ېو ل انی جاعة بەمېم»شاة ومع هذا المعولعلەماسلفوجوز انيکون نصفه بدلا 
من الايل بدل بعض من كل والاستشاء منه وادكلام علىني‌النقديم والتماخير والاصل قم نمف الال الا فللا 
وضمير منه وعايه للاقل من الامف الفهوم من جوع المستثى منه فكاله قيل .قم أقل من نمف 
الل پان تقوم ثلث الایلاو نص ٥ں‏ ذاك الاقل فالا بان قوم دع اميل أوزدعلىذلكالاقل‌بان 
تقوم اانمف فالنخرر على هذا دين الاقل من الام ف والاقل من الافل والازيد مله وهو اللمف 
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بمنه وما له الى النخيير بين الصف والثاث والربع فالفرق بين هذا الوجه وما ذكر قبل مثل الصبح 
ظاهر وفي الكشاف مايفهم منه على ماقل ان التخيير فيم وراه الصف آى فيما بل عن النصف ويزيد 
على النلث فلا يبلغ بالزبادة الصف ولا بالنةصان النلث قال في الكشف وانما جل الزيادة دون اللمف 
والنقصان فوق الثلت لانبما لو بلا الى الكسر الصحيح اكان الاشبه ان يذكر يصرع اسم ماوأبضا ايثار 
القلة ثانيا دلل علىالتقر ببەنذلكالافلو le‏ تھی الى كسم صحبح فليس بناقص قا يلق ذوقهذامقام و كذا القول 
في جااب‌الز باد کف‌وقد بی الا علیکونه قله ن ا صف انتہى وهو وجه مات و و واا زی فا سمت 
قله وظاهر كلام بعضم أن ذكر ااثاث وااربع والنصف فيه على سيل التثيل لاان الاقل والانقسءالازيد 
محصورات فٍ) ذكر وجوز ايضا كون الكلام على نية التقديم والتأخر کا مر آنفا لكن مع جمل الضرررن 
انف لا للاقل‌منه 6 فیذلك وامعی النخرر بين امررن بين ان قوم عليه الملاة والسلام افل من نمف 
الابل على الت وبين ان بتار احد الامررن وها النقصان من اللمف والزادة 2 فکا نه قیلةم اقلەن 
نصف اليل على البت او انقص من الصف او زد عليه تخبرا قل وللاعتناه بشأن الاقل 8 الاصل 
الواجب کرر على نحو أ كرم اما زيدا واما زيدا او را وتءةب ان فيه تكلفا لان تقديم الاستثناه على 
البدل ظاهر في ان البدل من الحاصل بعد الاستتناء لان في نقدبر تأر الاستثناء عدولا عن الاسل من 
غر دل ولان الظاهر على هذا رجوع الضمبرن ای المت الأسنثاه لانه المابقق لا الصف 
الطلق و أيضا الظاهر ان النةصان رخصة لان از زبادة نفل والاعتناء بشان المز: عة اولى ثم فيه انه لآيجوز 
قيام النصف وبرده القراهة الثابتة ف ااسبعة ان ربك e‏ انك تقوم ادنى من فو ت الل ونصةه وله الجر 
فان استدل من جواز الاقل على جوازه لموم الموافقة ازم ان ةوا التعرض لاز ادة على الاعف لذلك 
أا وا خی ان بض هذا رد على الوجه امار آنا واعارض فوله ااظاهر أن النقصان رخصة ة بأنە حل 
نظر إذ الظاهر انه من قبيل فان أعمت عشرا فن عندك فالتخبر :س على حقبفته وفه بحث وو اش 
کون الابدال من فلبلا 6 قدمنا آولالكن مع جمل ليلا الثانى إعنى نصف اللصف وهو الربع وضمير 
عليه هذا القليل وجمل المزيد على هذا القليل أعنى الر, بع نصف الربع كانه قبل قم نصف الايل أو انقص 
من الصف فللا نصفه وزد على هذا القلل فللا نصفه وما اله قم ام فالدل E‏ نصفه أو زدعلى امف 
اللعف نمف نصف امف فيكون 'التخير فيما اذا كان الل ست عشمرة ساعة مثلا بين قبام انی ساعات 
واربع وست ولا بخْنى ان الاطلاق في أو زد عليه ظاهر الاشعار بأنه غر مقيد بقلبلا اذ لو كان للاستغناء 
لاكتنى في أو انقص ال بالاول أ,ضا ومن هنا فيل بجوز ان تجمل الزيادة الكونما مطلقة قتمة للثلك 
فیکون التخير بين النمف والثلث والربع وفيه ان جعاما تنمة الثلث لا دابل عليه سوى موافقة القراءة 
بالجر في نصفه ونلثه بعد وجوز الامام ان راد بقللا في فوله تال الا قدلا التلث وقال أن نصفه على 
حذف حرف المعاف فك نه قل ای الال أو قم نصفه او انقص من الصف أو زد عليه وأطال ف 
بيان ذلاث والذب »ومعم ذلك لإ خی حاله وذکر أا وجھا انا لا یخی ا على من أحاط ما تقدم 
برا نمم تفیره القلیل بالللٹ موی عن الكاى ومقاتل وعن وهب بن مشه تفسیره با دون الممشاروالسدس 
وهوعلى ما قدمنا نمف واسندل به من قال بجواز اسنثاء الصف وما فوقهعلى ما فصل. فى الاصولوقال 
الآر زى الاص بالقيام والتخير في الزيادة والقصان وقع على الللثين من آخر الال لان الثاثالاول 
وقت العتمة والا۔تثاء وارد على الامزز ب فک نه قل قم لى اليل الا فللا ثم جمل نصفه 


°6 تفسير فوله تمألى ( انا سثلقى عليك فولأ ثفيلا ) 


بدلا من قليلا فصار القليل مفسرا باأصف من اللثن وهو ليل على مائةدم أو انقص منه أى من 
الامور به وهو قيام الثأين قلاا اى ما دون نصفه أو زد عابه فكان التخبر فى الزبادة والنقصان واقعاعل 
الثلثين انى . وهو 6 ترى وقيل الاستثناء من اعداد الال لا من أجزائەفان تعر بفهللاستهراق اذ لا عد 
فيه وااضمير راجع اله باعتار الاجزاء على أن هناك استخداما أو شمه والتبر بين قام الأصف 
والناقص عنه والزائد عليه وهو كان من البعد وة قد أككثر المفسمرون الكلام في هذه الا ية 
حى ذكروا ما لاينبغى تخر بج كلام الله تمالى المزيز عليه وأظر الوجوه عندى وأبمدها عن اللكاف 
. وألقها يحزالة ازيل هو ماذكرناه أولا والله الى لی اع یا فى كتابه الجاءل الحزيل وساتى ان شاه 
لله تصالی مایتعاق بالا في قوله ۔بحانه قم اليل اخ (ررَ ل ال رن ) أى في اثناه ماذ 6 من القبام 
أی أفر أ على وده ول وتمان حروف ل تر ا ( بلغا ,یٹ ث تمر ن السامع من عدها من 
غر رتل بسکون الاه ورتل بکسمرها اذا e‏ م تتصل اا ا ن وأخزج المسکرى ف 
الأواءظ عن على کرم الله تہالی وجه ان ر سول اله صل الله تعالی عایه وسل سل عن هذه الاي 
فة لبه تيناو لاقنثر رالد قل و لاذه هذاالشعر قفواعند ابه وحر پو كنم أحدآخرادورة 
8 ا استاقی ليك ) آی سنوحى الك وايثار الالقاء عله لقوله تعالی ( قرلا فيلا ¢ وهوالةرآن العظم 
فانه ما فيه من التكاليف الثداقة قل على الكلفين سبماعلى الرسول صلى الله قعالى e‏ يه وسلقانه عله الصلاة 
والدلام مآمور بتحماما وتحمياها للامة رهذه اة الو كدة معترضة بين الاص بالقيام وقعليله الا نى تسيل 
ما كافه عايه الملاة والسلام من القيام 6 قرل انه سيرد عارك فى الوحى الازل كاف شافة 
هذا بالنسبة الا سهل فلا تبال 2 المشقة وعرن با ما بعدها وادخل بعصم فى الاعتراض اة ورال 
ا وتعقب انه لا وجه له وقبل معی کونه قرلا انه رصین لاحکام میانیه و ة معانيه والمراد انه راجح 
على ما عداه لفظا ومعى لكن تجوز النقيل عن الراجح لان ااراجح م ن شانه أن يكون ذلك وفممناه 
ماقبل‌المراد ام له وزن‌ور جحان لس بااسةاف وقي لمعن اه أنه ةلل على المتامل فه لافتقاره الى عبد 
تصفبة لاسر وتحريد لانظر فالثقرل #از عن الشاق وفيل قبل في الميزان والةل اما حةبقة أو از عن 
کثرة واب قارده وقال او الءلة والةر طى قله على الكفار والمنافقن باازه ووع.ده وقبل قل المقه 
می تقل عابه صلی الله تعالی عله وسل والوحی به بوا سطة اللاك قانه كان بو حى اليه عليه الصلاة والسلام على 
انحاء مها ان لامشل له اللاك وبخاطه بل ,ءرض له عله الصلاة واللام كالغعى دة انحذاب روحه 
الشر فة لاملا الا على ج يث يسمم مابوحی به الله ويشاهده وبحه هو عاءه الصلاة والسلام دون هن مهه 
وف هذه المحالة كان حس في دنه ةلا ی ادت د ذه صلى الله تعالى عليه وسل أن ترض ذذ زید ن 
ابت وقد كانت عاما وهو بوحى اله واچ أحد وعبد بن هد وان جریر وان نصر والجا م 
وجه عن عائشة ان ا ی صلی ال تعال عایه و ٥‏ کان ادا ا اله وهو على ناقثه وضعت جراما 
فا تستطیع ان نتحرك حو ی بسری عنه وتلت انا سناقى عاك قولا ثلا وروی الشبخان ومالك والترمذى 
والنسائی عنما انا قالت ولقد زا بزل عليه الوحى في البوم الشدرد البرد ففصم عله وان جنه لتفصد 
عرفا وعلى هذا الوجه يجوز أن يکون قلا صفة مدر حذف فا قم مقامه وانتصب اتتصابه ی القاه 
قبلا ولاس صفة قولا وقيل ذلك كثاية عن ع بقائه على وجه الدهر لان الثقبل من شانه ان یی فی مکانه 
وقيل قلةباعتبارنقلحروفه حقبةة في الاوح E‏ فەنبەض مان کل حرفم ن‌القرآن اللو حأعظم من 
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اف وان الملائکلواجتممت علی‌الحرفان بقلو همااطاقوه حى انی امرافيل عله "سام وه وملات‌الاوح فر فعه 
ويقله باذن اله تمالى لا بقوته ولكن اله عر وجل طوقه ذلك وهذا عا ,حتاج الى تقل كبح 
عن الصادق عليه الملاة واللام ولا أظن وجوده . والجلة قيل على معظم هذه الاوجه 
مسستانفة لتمليل فان التبجد رمد النفس لان تما قله فتاأمل . واسستدل بالابة على أنه 
لا نغی أن يقال سورة . خفيفة لأ أن الله تعالى سمى فبا القراً ن له قولا ثقبلا وهذا من باب الاحتباط 
۴ لا يخن إن تاشعة شت الل أى ان الفس الى تنا من مضجما الى العبادة أى نض من نعأمن 
مکانه ونشر اذا مض واه قوله 
نشأناالی خوص رى نا السرى ١‏ وأشرف منها مشرفات الةماحد 
وظاهر كلام اللغوبین‌ان‌نشا بمذاالممنى لغة عربيةوقال الكرمانى قيشر حالبخارى هي لغة حبشية عربوها و أخرج 
جچاعةنحوه عن ان عباس وان مسعود وحکاه أبوحبان عن ان جروا ن زد وجهل اة م الى فکانه راد 
النفوس الناشثة أىالقا ةوج الافرادظاهروالاضافةاما می يأو على و سيدغض وهذا | بلغأو ان فام الال 
على إن اللاشئة مصدر نفا عى قام كالعاقبة واسنادها الى اللإل از 6 بقال فام ليله وصام اره 
وخص ماهد هذا القيام بالقيام من الذوم وكذا عائشة ومنعت أن راد مطلق القيام وكان ذلك بسب 
ان الاضافة الى الل في قوم قبام الليل تفم القيام من الوم فيه أو القيام وقت انوم | ن قال الیل 
کله أو ان الماد الى تنهاً أى تحدن بالاال على ان الاضافة اختصأصة أ می في او عل غو کر 
الل وقال ان جير وان زید E‏ شه الال ساعانه أ خت واد ت دة 
أى متعاقة والاضافة عله اختصاصية أو ساعاته الاول من نمأ إذا ابتدأً وقال الكسائى اشثنه أوله 
وقریب منه ماروی عن ان عروانس بنءالكوعلى ناسین رضی اله تعالی i“‏ هي مابين المغرب والمشاء 
هى أشدوطا ( أى هي خاصةدو نناشئة‌النہارأشد مواطأة :واطیءقلہہالسا: بان أريدبالنا عة اللفس التهحدة 
أو يواطىء فيا قلب القائم لسانه ان أريد بها القيام أو المبادة أو الساعات والاسناد على الاول حقبةىوعلى 
هذا ۶ازی‌واعتبار اا ةالمكنية لبس بذاك أو أشد موافقة لا إراد من الاخلاص فلا جاز على جيع العانى 
وقرأً ابن عباس وابن الزبير وجاهد والعربيان وطاء بكسر الواو وفتح الطاء مدودا على أنه مصدر واطاً 
وطاه كةائل قتالا وقرأً قتادة وشل عن آهل مک بكر الاو اوسكونالطاد وا قرز اوقا 
ابن حصن بفتح الواو ودا ( و أفرم قبلا ) أى وآسو مقالا أو اثبت قراءة ضور القاب وهدو 
الاصوات وقلا ليما مصدر لكنه على ألاول عام للاذكار والادعبة وعلى الثانى صوص بالةراءة 
ونصبه ولصب وطآً على الثريز وأخرج ابن جررر وغيره عن اس ن مالك آنه قرا وأصوب قبلا فقال له 
رجل اتانقر ؤهاواقوم قبلا فقال اناصوب وأقوم واهبأواشاء هذاواحد (إر؟ لت فى النبّار تحاطو یلا ) 
اى تقلا وتصىرف في مېماتك واشتغالا بشواغلك فلا تستطیع ان تتفرغ لليادة فعليك ا في الال واصل 
السح ار السرم ف الماه فا ستعي الزهاب طلقا ج قاله الراغعب وأنشدوا قولالشاعر 
اباحوا ککم شرق البلاد وغرما # ففرا لكم ياصاح سبح من‌السبح 

وهذا بیان للداعی|خارجی الى‌قيام الال بعدبيان‌ماقنفەمن|اداعی وفبلایان لك فالنېارفراغاوسعة لنومك 
وتصرفك فی حوائحك وقل إن فاتك من الال ئی فلك في اهار فراع تقدر على تدارکه فه e‏ 
لفراغ وهو مستعمل في ذلك لغ اسا لکن الاول أوفق اى ةوطم سبح في الاه وات للمقام ام ار 


11 سیر فوله تعالی (راذگر اسم ربك وتبثل البه تنبلا ) ٠‏ 


الكلام على هذا اما تیم لاعلة مون عله آذ انار ,صلح للاسترا حة فليغتنم الايل للعبادة وليشكران ) 
کلف استیعا ما بالعادة أو أ کد للاحتفاظ به انه ان فات لا بد من ا بالنهار ففيه مقسع ذلك وف a.‏ 
تلوح ال ن تول اال اهار خا و فا أن مز وعكرمة وان أبى عبلة سخا بااء المعحمة أى 
تفرق قلب بالشواغل مستعار من سخ ج الصوف وهو نقشه ونشر اأجزائه وقال غبر واحد خفه‌من‌التکا ف 
قال الاصمسى قال سبخ اله تعالى عنك الى خففما وفي الحديث لا تسبخى بدعائك أى لانخننىومنه ةواد 
فسخ عليك لمم واعل باه » اذا قدر الرحن شيا فكائن 
وقيل السبخ اد يقال سبخى قطنك أى مديه وقال لةطع القطن سسمائخ الواحدة سخة ومنه قول 
الاخطل بصف فاضا واا 
فأرسلوهن بذررن الراب 6 # بذرىسبائخةطنندف أوتار 

وقال صاحب اللوامح ان ابن يعمر وعكرمة فسرا سبحا بالمعجمة بعد أن فرآبه فقالا معناه ذوما أى ينام 
بالنهار لستعين به على قيام اليل وقد محتمل هذه القراءة غير هذا الممى لكنهما فسمراها فلا نتحاوز عنه اه 
ولمل ذلك تفسير باللازم ل وا E‏ اس ربك ( ی ودم على ذکرہ تعالی لیلا وٴمارا على أی وجه 
ان من قسبيح وتم ليل وتحميد وصلاة وقراءة قرأ ن وغير ذلك وفسر الا بالدوام لانه عليه الصلاة 

والسلام يسه تعالى حتى بوص بذكره سبحانه والمراد الدوام العرفي لا الجقيقى لمدم امكا + ولان مقضی 
السباق أن هذا تعميم بعد التخصيص كن الى على ما سممت من اعثبار ليلا ونمارا ل وتله إل ر( 
ای وانقطع اله تمالی بالمادة وجرد نفسك عا اه عز وجل واستةرق في ر سحانه وکان هذا 
أ ما تعلق بالباطن بعد الام ا تماق بالظاهر ولتاکید ذلاك قال سحانه )7 تيلا ونصهه بتيتل 
لتضمته ممى بال على ما قزل وقد تقدم الكلام في تحقق ذلك عند قوله تعالى وات اتج م الارض 
اتا فنذ كر فا في المهد من قدم وكة) كان الاص ففيه مراعاة الفوائل (رَب امشرق والغربر ( 
رفوع على المدح وقيل على الابنداه خره لا اه اذ ھ و( وقرأً زد ن على رضی اله تمالی عنپما 
رب بالنصب على الاختصاص والمدح وهو يؤبد الاول وقراً الاخوان وابن عام وأبو بكر ويعقوب رب 
الجر على أنه بدل من ربك وقرٍ-ل على اضار حرف القسم وجوابه لا إ4 إلا هو وفر-ه حذف حرف 
القسم من غير ما سد مسده وابقاه له وهو ضیف جدا کا بين في المربية وقد نقل هذا عن ابن ءاس 
وتعقبه أبو حيان بقوله لعله لا يصح عنه أذ فيه اضمار الجار في القسم ولا يجوز عند البصريين الا فيلفظة 
اايجلالة لكر 4ة نحو اله لفان كذا ولا قياس عله ولان اج النفية في جواب القسم اذا كانت اسمية تنفى 
عا لا غیر ولاتننی بلا إلا له الصدرة بضارع كثيرا وعاض في مناه قليلا اننهى کلام ابن مالك 
قى التسهيل اطلاق وقوع الل النفية جوابا لاقم وقال في شرح الكافية ان اج الاسمة تقع جوابا لاقسم 
مصدرة بلا النافية لكن ,جب تكرارها اذا تقدم خبرها و كان المبتدا معرفة نحو والله لافى الدار رجل 
و مرا وواه لازید في الدار ولا عرو ومنه 2 أن المألة خلافة بين هذن الامامان وقراً ان عناس 
وعبد اله وأصحابه رب المشارق والغارب وبجمما وقد تقدم السكلام في وجه الافراد والح والفاء في 
قول تعالی ٍ فانخدة و ر كلا اارتب‌الام وموجبه على اختصاص الالوهيةوالر:وبيةبهعز وجل ا 
فصل عى مفعول أی وول اليه والمراد من اتځاده سبحانه وکیلا ان متمد عایه سبحانڼه ویفوض کل أ 


تفسير قوله تمالى ( واصبر على ما يةولون وام | جيلا) ۱۷ 


اليه عز وجل وذكر أن مقام الوكل فوق ت اتل لما فيه من رفع الاختبار وفيه دلالة على غاية الحب 
له تمالی وآنشدوا هوای له فرض تىف ام جا که ومېله عذب تکدر م صفا 
وكلت الى المعشوق آمری كلة + فان اا وان‌شاءأتلفا 
ومن كلام بءض السادة من رضى باق تعالى وبلا وجد الى كل خير سيلا ( واصدر* على ما بقولوان ( 
ا بۋلك من الراقات كة وهم بفرق بين الحب وحيه على ما سمعت ق ن رالات اسان النزول 
obo E )‏ هم عجرا جيل ( ان 2 ودارم وام وکل أمورم الى رمم کا عرب 
3 قول و (وذر لى والكد بین € ایخل:ی وبذہم وکل أمر الى فان في ما فرغ بالك وبجلى 
مك وص أن مام الكلام ذلك وجوز في المكذبين هنا ان ا هم القائاين ففبهوضع الظاهر مرضع 
الضمر وسما م یسم ا الىعلة الوعيد وجوز ان يكونو! بعض القائاين فو على معنی ذرنی 
والمكذيين مم والاً. به قل نزت فى صناديد قريش المسترزين وقل في المطعمين يوم بدر (أوليالنة) 
أرباب التتعم وغضارة اليش وكثر ةمال والو لدفالنعمة بالفتح التنمم وأما بالكسر فبى الانعام وما نمم ەوأما 
بالضم فهى المسرة ة وم قل 5( أى زماناقليلاوهومدة اليا الدنباوقيلالمدة الباقيةالىيومبدر واياما 
کان فةللا :صب‌عل‌الظرفة وجوز رانک نصا على ااصدرية أى اء الافلىاوالتفمل تك رالفعول 1 ا“ 
کہ اکال | کلک اسمرالنون وفتحما وهوالقبد الثةبلوقین‌الشديد وقال الکلى الانكال الاغلإل 
والاول اعرف في الاغة وعن‌الشمى م تجمل الانكال فيا جلهم خوفا من هرم ولکن اذا أرادوا ان برتفعوا 
استفات بم والملة تعلیل لقوله تعالی ذرنی وما عمف عليه فکاّنه قيل كل مرم الى ومبليم فليا لانعندی 
ما اقم به ملم اشد الاتقام اكلا و رجح( تارا شديدة الايقاد إو ”ماما د اغمة ر نشب 
في ا للوق ولا یکاد 2 ا والزقوم وعن ن عباس شوك من نار بعترض في حلوقهم لایخرج 
ولاینزد ( و ا ليما وم ( ونوعاآخر ەن‌المذاب مۇلالابقادرقدرهولا ەرف کنه‌الااللهغءزوجل 
شمر بذلا المقابلة و نکر وما أعظم هذه الأ بة فقد أخرج الامام أحد ف الزهد وان أ ی داود في 
الشريعة وابن عدى في الكامل واليهق في الشعب من طريق حران بن أعين عن بى حر ب نالا سود ان 
ال ی صل الله تعالى عله ae E‏ رحلا ھ را ان لدا E‏ اخ فق وقي روا به أنه ءاه الملاة والسلام 
سه قرا ان لدا اکل فا بلغ الما صق وقال الد ن-دسان أسى عدا الحسن وخوتان فاتمته بطعام 
فعرضت له هذه الا ية ان لديا اج فقالارفعه فل كانت الل الثانيةأتيته بطعأم فع رضت لهأ بضافقال ار فعهو کذات 
الل الماك ةفانطلق انها لیڈ ابت الان یو ربدا الى وی الكاه 8 مم ده اوا ممه ت بزالوابه حى شرب 
شربة من سو. بق وفيا حديت السابقاذاصح مايقم المذر اصوفية ونحوم الذرن ,صعقونعندمماع مض الا ات 
ويقعدانكار عائشة رضى اله عنبا ر من‌وافتماعليمم ال٤م‏ الاأنءةالان الادكارلس الا على من,صدر منهذلك 
اخيارا وهو أهل لان ينكر عليه 6 لايخنى أو بقال صق من الصمق بسكون المين وقد بحرك غغى 
عليه لا من الصعق التحريك شدة انصوت وذلك ما ل تتكره عائشة رضى الله تمالى عنما ولا غيرها 
والامام في الا ية كلام على نحو كلام الصوفية قل آعم أنه مكن جال هذه المراتب الاربعة على المقوبة 
الروحانة ا١ا‏ الانكال فهى عبارة عن بقاء الفس قن قبد التعاقات االجسمانبة واالذات البدية فانها فى 
إلدنيا ما اكتسبت ملك تلك اة والرغبة فبعد البدن يستد النين مع أن آلات الڪسب 


۰۸ تفسير قوله تمالى ( بو ترجف‌الارض والحبال ) الا بة 


قد بطلت فصارت تلك 6لان-كال والقيود اناءة له من التخاص الى عام الروح والصفاء ثم ينولد 
هن لاف الود الروحاة نرال روحانة فان شد ملها الى الاحوال أ ية وعدم کا 2 الوصول 
ly 1‏ وجب حر ق ة شديدةروحانية ن نشنك رغته ف وجدان‌ئیءثمانه لا رحد ه فائە ترق قامەعليه فداكهو 


الجحیم ثم انه بتر ع غصةالحرمان و آل الفر اقفذ الكأهوالمر ادمنقولهس.حانهوطماما ذاغصة : م انه اسب هذه 
الاحوال :تى حر وماعنتجلى نوراله تعالىوالانخراط في ساك القد سيين وذاكهوالرادبةوله عز وجل وعذابا 
أليما وتنكر عذابا يدل على انه أشد ما تقدم وأ کل واعم انى لا أقول الراد بالا ية ما ذ كرته فقط بل 
أقول ا فيد حصول الراب الأربعةالجسمانيةوحصول الراب الاربعةالروحانةولايتنع امل علييما وان . 
كان اللةظ بالن_بة الى المرآآب االجسمانية حةيقة والنسية الى المراتب الروحانية جازا لكنه جاز مته ارف 
مش ور انی وتعقب بانه با جل علمما باز الم بين الققة والحاز أو موم الإاز من غبر فرية ولاس في 
الكلام 8 عله بوجه بن لو جوء ونت يمان أ كثر باب الاشارة عند الصوفية من هذا القيل وقوله 
تعالی 7 ا ل ق ۴ "الال { قل متماق بذرنى وق_ل صفة عذابا وقل متعاق 
الا واختارجمع انه متعلق الاس تقرار الذی تعانی به لدا أى استقر ذلك العذاب لدينا وظهر يوم 
تضطرب الارض والجبال وتتزلزل وقرأً | زیدین ع لیر جف منیا با للمفعول (و 6 تت الال ( م ع صلابا 
وارتفاءها (که شیا( رە الاحتمماء نکب ‌الفیء ازاج ممەفكانەقالاصل فيل كسى مفو مغلب حت صار 35 
الوامد والکلام على التشبيه البليغ وقيل لامانع من ح أن تكون رملا حةية م لا قل ی رخواً 
أبنا اذا وطتنه القدم زل من تحتها وقيل منثورأ من هيل هيلا اذا نثرواسیل وکونه کشیا باعتبار ماکان 
عليه قب ل النثر فلا تناف بين كونه جتمما ومتثورا ولس المراد انه في قوة ذلك وصدده ۴6 فد( إت 
رسا إ ك { خطاب لامكذيين أولى النعمة سواه جلو القائلين أو بعضهم ففيه التفات من الفيبة 
وهو الات جليل الموقع أى انا أرسانا الب أيها المكذبون من أهل مك ر سولاثاهدًا کم ( 
شد يوم القبامة ا صدر عك من الكفر والمصيان ( ڳا اراتا إلى فرعن رولا ) 
هومومی عليه ادلام وعدم تيده اعدم دخلهن‌النعبه أو لانهمعلوم غىعن ليان (فعصى و فراعوان السو ل( 
اذ كور الذى أرسلناء اله فالتعر يف لامد الذكرى والكاف في عل النصب على أا صفة مدر 
حذوف على تقد برا متها أى ار سالامثلارسالنا أوالجاروالجر ورف موضع المفة على تقدیر حر فبتهاأی ار سالاائنا 
کاوالع یأر ساناالیکر سولاشاهداعليكفعصيتم و ) ارساناالى فرعونر-ولافمصاه وفیاعادة فرعون‌والر سول 
مظلهر ن تفظيع اشأنءمانه وان ذلك لكونه عصان الر سول لا لكونه عصان موسى وفيهان عصان 
المجخاط. .ين أفظع وادخل في الذم اذ زاد جل وعلا مذاالر سول وصفاً آخر اعی شاهدا. علي ودج فيه 
انهم لو آمذوا كانت الشمادة م وقوله تمالی ل ا داه اداو یلا € أى ثقلا ردیء المقی من قوم 
6ا" وبیل وخم لا ستمراً لثقله والوبيل أبضا الما الضخمة ومنه الوابل للمطر المظيم قطره خارج عن 
االتشدءه جىء به لادان المحخاط. :ن انهم مأ خوذون عثل ذلك وأشد ا وقوله تعالى } و کا بف نون“ 
ا 1 ن وم جز الو لدان شیا) صراتب على الارسال فالمصيان ويوما ارك به تقون 
ما بتقدر مطاف ى غاب ورل وم او بدونه الا ان الى عليه وضمر يجمل لايوم والخجلة صفتّه 
والاسناد جازىوقال بعضالضمبر له تعالىوالاسناد حةيتى والجة صفة محذوفة الرابطأى بجمل فا6 قوله ' 


تفس رفوه تمالى ( الدماء منْفطربه ) ۱۰۹ 


تما لی واتقو او مالا يج زى نةس وکن ظاهر اتر تیبان بقدم على قولهتعالی 5| ار سلتاالاانہ خر الى هن از اد ة على زادة 
فياتېوبل فکانه قل هبوا انكلاتۇخذون الانيا أخذة فر ءون واضرابه فكف تةونأنةكهول القيامة وما 
اعد لکم من الاأنكال أن دم تم على ما اتم عليه ومتم ا في الكفر وفي قوله س انه ان کر نم وتقدرره تقدرر 
مشکوك في وجوده ما پنبه به على أنه لا يدغ ان دی مع ارسال هذا الرسول لاحد شمه تقبه في الكةر 
فهو الأورالمين وجوز زان کون وما ظرفا لتتقون على مى فکف دم وى في يوم القامة الل 
کفر م في الدنیا والكلام حينئذ للحث على الاقلاع من من‌الكفر والتحذير عن مش عافبة ال فرءون 
فيل أن لانفع الندم وجوز أ ان ينتصب بكة رتم على ازل جحدتم وای فکیف رج ی افلاء؟ ع ن 
الكفر واتقاه الله تعالیوخشته وتم ڃاجتون !وم الجزاء انه ها قبل إوم رف عقب بةوله تعالى فكف 
تقون الله انكفرتم به فاعيد ذكراليوم بصفة أخرى زبادة یات وبل والو جه الاول آولى قاله في الكشف 
وقال المسلامة الطيى في الوجه الاخير أعى انتماب يوما ,فرتم انه أوفق لاليب بى خوقا ؟ 
الانكال والححيم وارلا الک رولا شاهدا روم القبامة بك رککم وتک اذ واا کم عا فعلنا 
بفرعون من العذاب‌الوبيل والاخذ النقل فا نجع فک ذلك كاه ولا اتقتم الله عالی فکیف تة ونه وتخشونه 
ان جحدتم يوم القيامة والزاه وفيه ان ملاك النقوى والشية الاإعان بوم القبامة انى . ولا بخنان 
جزالة المعى ” ارجح الاول وذهب جع الى أن الحطاب ف اا ارا لبجم عام EN‏ والاحر فالظاهر آنه 
2 هن الالنفات في شی وأاما 6ن ول الولدان شا ی ش وخا جع ات ول حققة فتشاب 
المسان وتييض شعورم من شدة م الةامة وذلك على ما أخرج ان المنذر عن أبن مسعود حإن بةول. 
اله تمالی لا دم عليه السسلام فم فا خر ج من ذريتك :مث النار فیقول با رب لا عل لی الا ما علمتی 
فقول ايله عز وجل اخ ج بعث الذار من كل الف تسعماثة وة وتسءين فر جون ويسافون الى انار 
سوقا مقرذین زرقا کالین قال ابن سود فاذا خر ج بمث النار شاب كل وايد وف حدبث 'اطرانی واإن 
مردوبە‌عن ان عماس نحو ذلك وقیل مثل فيشدة امول من غير ان :کون هناك شاب الل فام ية ولون 
ف الوم الشديد وم يشب :واصی الاطفال والاصل في ذاك ان الممرم اذا فقت على ااا رأ أضمفتقوا ه 
وأسسرعتفهالشيب ومن هنا قل انشيب وار لمر وحدرث الءث لاء 1 ی هذا وجوز کون 
ذلك وصفا لاوم بالمأول وان الاطةال بلغون فه 1 ان الش رة والفيب ولس اراد به الآقد رال تی 
بل وصف بالعاول فقط على ماته رفوه والا فهو آطول من ذك RI‏ فلا اعتراض لکنه مم ھا 
لبس بذاك والظاهر عوم الولدان وقال السدى هم هنا أولاد الزنا وقيل ج أولاد الشركون وقراً زيد 
ان على يوم بغسير تون نجل بالنون فالظرف مضاف الى اة نجل ال [ الما معط ( ی 
منشق‌وقری»هنفطرایمقشقق ( په ب) أی بذاك البوم‌والاء للا لةمشنها فی قولاكفطر ت المودبالقدوم فانفطر 
به يمى ان الماء على عظمها واحكاءها تفطر بشدة ذلك ا وهوله ک) نفطر العیء عا يقطر به فا 
انك بغبرها من الاق وجوز أن راد انما مق بة الا ن لقالا بوئى :أل انقطارها اله ملا 
وخشبتہا من‌وقوعه كةو لتعالى تقلت فى السموات فالكلام من باب التخل والانفظار كاية عن البالغة في 
ثقل ذلك البوم واار اد افادة انه الآ ن على هذا الوصف والاول آظهر وأوفق لا كثر الا ياتوكن الظاهر 
السماه E‏ نىت الرلانالمشور إن الىماء مۇنثة لك ن اعتر اجراء ذلك على موصوف مذكر فذ؟ ى 
شىء منفطر به والنكتة ف -ه التليه على أنه قبدات حققل اول عا اسما ورسمها ولم بق مها الا 


۱1۰ تیر قوله تمالی ( ان هذه تذكرة فن شاء انخذ الى ربه سیلا) 


ما يعبر عه بالفىء وقال أبو عر رون الملاء وا2 والکسائی وتم دزن سف النذكن. ناويل 
السماء بالسقف وكان ن اانكتة فيه قذكر , مى السقفة به والاضلال ايكون أمس الانفطار أدهش وأهرل وول 
ا على النمارمى التقدر ذات انفقطار ر رأة مر ضع ای ذات رضاع جر ی على طرق السب 
عله أيضاً ان هذا من:باب الجراد انر والشجر الاخضر واتجاز نخل منقعر يمى ان إلماء م 
ام الجاس الذى بينه وبين مفرده تاء النأنيث وان مفرده سماءة واسم الجنس ,جوز فيه التذكير 
فاه منفطر على التذڪر وقال الفراء السماء يمى المظلة تذكر وتؤنث اء منفطر على الك-ذكر 
ومله قول الشاعر 
فلو رفع لاء الله قوما نا EE‏ 
وعليهلاحاجة الان وبل واعاتطابنکتةاعتبارالنذکبرهمانالاک ا فی‌الاست‌)ال اعتبار الناٌنیت واماپا ظاهر 5 
لمن له ا 4م وهل الباء في به على ال لة هو الأوفق اويل امز ذلك الوم وجوز اها على الظرفة 
أى السماء منفطر فيه وعود الضمير الجرور على الوم هو ااظاهر الذى عليه ايور وقال جاهد يود على 
اله 8 أی باه بحانه‌وسلطانه عز وجل‌فموعنده الضمیر في وله تدالی ل کان E‏ ( 
فانه له تعالىلملمهمن الباق واامدر مطاف الىفاعله و جوز أزیكون لایرم کضمر به عند اور الد 
باق امول إن هذه ) اشارة ة الى الا بات النطوية على القوارع اللذكورة ند ٤ک‏ ¢ أىءوعظة 
( قمر شاا اده سيلا € بالنةر ب اليه تعالى بالاعان والطاحة فانه ال الموصل الى مرضاته 
عز وجل ومفعول ثا حذوف اروف في مله ان بقدر ٥ن‏ جس ااحواب ىفن شاه اتخاذ سیل الی‌ربه 
تمانی انخذ اغ وبمة قدره الاتعاظ لناسة ما قبل أى فن شاء الات ظ اتخذ الى ربه سيلا واماد من 
وان بحصل له الاتعاظ تقرب اليه تعالى لكن ذ کر السب وأربد مامه فهر الحزاء ی فى الققة واختار 
یال ر ماهوا مروف رتال ان‌الكلام على معى| لو عدوالوعيد ل إن ر بكبملہ أن فوم أن من ا 
ا بل ىز مانا أقل منېمااستمل‌فٍهالادنی وهو امم تفضیل من دنا اذا فرب لما أن المسافة بين الشيين اذا 
دنت قل ما بينما ٠ن‏ الأحياز فهو فيه تجاز مسل الان القرب يقتضى فلة الأحياز بين العيين فاستعمل 
في لازمه أو فى مطلق الةلة وجوز اعتبار التعيه بين القرب والفلة ليكون هدك استعارة والارسال أقرب 
وقراً الجن وشده واو حبوة وان السميفع وهشام وان حاهد عن قبل ف) ذکر *+صاحب ل 
لى باسکان للام وحاء ذلك عن نافع وان عاص فٍ) ذکر صاحب الواح (ونصمة وتا ) 
باللصب بعطفا على أدنى 6ه قيل يمم انك تقوم من اللبل أل من شه وتقوم نصفه ونقوم لته وقر أ 
المربيان ونافع ونصفه وثامه بالجر عطفا ثدى اليل آی تقوم أقل من اشن وأفل من انف وأفل 
من الثات والاولمطابق لكون‌النخير ف) مر بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو التلث وبين 
قيام الزائد عله وهو الادنى من النلذين والثانىمطابق لون اخٍر بين اانمف وهو أدنىمن انلین... 
الثلث وهوأدنى من‌النصف وبين الر بع وهوادنی‌من‌الثلث كذا قال غر واحدفلا تغفل واستك کل الام با با 
التفاوت بين القراءتين طاهر فكف وجه هة عل الله تعالى لمدلوطهما وھا لاٍحتہعان وجب بان 
ذلك بحب الاوقات فوقع كل في وقت فكانا معلومين له تعالى واستعكل أبضا هذا اقام على تقدرر 
کون الام واردا بالا کثر بانه يازم اما مخالفة انى صلى الله تعالى عايه وسل ا ام به اواحتہادہ والحطأً 


تسر قولەعالى ( فاقرأوا ما تدر من القرآن ) . N‏ 


من جوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام والخطأً فيه رقول انه لاير عله الصلاة والسلام عالطا وأجيب 
را2 ا زامان الاس دآرد الاقل لک: 4 زادوا حذرا من‌الو قوع £ المكالةة وکان شق عمو وعم اله pesi‏ 
لو باخذواالاشق وقءوا ي إلالفة فسخ سان الاس کذا 5 ول تمل امقام دەك تاج اله وفراً ان 
شیر فی‌روابة شبلوئلهباسکان و اة" هن ال رن (e‏ ال ر لسري تقوم وحساه 
الفصل» ما أىوتقوم مەك طائفةمن ٠‏ أا بك روا و ولتار € بعل مقادرر ساعاما الاه 
تمالى فان تقدام سمه تعالى ذاه ا عله بقدر دال عل الاح x‏ ص ءل ماذھهب اله حار ا وۆدە 
قوله تمالی (علم ا أن تحصو °{ فان الضمير اصدر يقدر لا للقا م الهو م من الكلام والمى ع ان 
الشان ( ن ثقدروا علیتقدر الاوقات وا ن سط .وا ضط الساءات و ا تی J‏ محساما باتديل رالوب 
1 ان U‏ ا بالاو سع للاحتاط وذلاكف شاق علي بالغ منک } 9 فاب ك ( أی بالت رخص 
£ ترك القيام المقدر ورفع الترعة عي ت رکه فالکنو ۾ عل الاستعارة ح۔ث شه به الت رخص بقءول ال ٥و‏ ُن 
رفع التممة واستەمل لظ السائم ف الأشبه 4 ف امه ف قوله امال فتان عل fi‏ فالا ر 5 
رودن وزعم EE‏ انه على ما ادر مله فقال ۋرە دلدل ع آنه کان دم من ترك بء ضما اص به ولاس 
شی قروا ما اسر هن ا آن) أی ھلوا ماتسەىر لکمم من‌صلاة اليل عر عن اللاة بالقراءة 
6 عبر عذپا بسار ارا وقيل اكلام على حققته من طاب قراءءة القران بعیپاوفيه بعدعن «قتضى الساق 
وھن ذهب الىالاول قال ان الله تعالى افترض 9 قيام مقار معان من اللدل ف قوله س انه قم‌الایل ال ماسح 
بقباممقدار ما مەي قوله سجاه فاب عل فاقرۇا الا 4 ۾ فالامر یا وضءنللو جوب‌الاان‌الواجب‌اولاان 
مھ ا هن 4 نات واا ان ربعا مطلةا) د اسح وحجوب القام عل الامة مطاةا بالصلوات اج وە٨ن‏ ذهب 
الى الثانی قال ان الله تعالی رخص هم في ترك جیع القبام وأ بقراءة شىء من القرآن ليلا فكانه قيلفتاب 
عايج ورخص ف الترك قاقرۇا ماسر هن من القرآن ان شش علي القيام فان‌هذالایشق وتداون ہذه اقرا 
واب الق بام ور چ ان قاقر ۋا عل هذا ا ندب بحلاف ءل الاول هذا واعم ا er‏ اختاةوا ف ات 
ال e,‏ فعن ما ڏل و ن کسان اه کن فرضا € فيل ان تفرض‌الملوات اسماخ ناا ماتطوعوا 
ره ورواه اا ری وسم ف حدرث حار وروی الامام اد وسم ا داود بالدارى وان ماحه 
والنسائى ء ن E‏ ك 0 قال وات لم اة أ م مين نشی عن خاق رسول اله صل ات تالى 
عله به و 0 لست تةراً ال رآن قات ت بی قالت فان خاق : ی آله تعالی القر ١‏ ل زل فهءمت ا أقوم 
ولاأسال أحدا ن شی حی اتا ۳ بدا ل وا ت انشی ء ن قبام رول ايه صل انه تعالی عا E‏ 
فقا( تألست تقر , ا ازمل فات لی a‏ مالي افترض قيام ازل ف أل هدد 'أورة فقام ی زيه 
واګابه ولا وا اله تعالى اها اتی ع شر شھر ۱ ف السماء = E‏ اهه زا لىف اغ السورة 
التذفف وصار قيام أ0 :ل تطوعا وف روابة عنها اه دام ذلك اة اش وعن قآأدة دام عاما أو عأمين 
وعن بعصم أنه‌کان واجا واا وقع التحيرر في المقدار ثم أسخ بعد عر سنبين وكان قال الكلى 
يقوم حى ص عافة ان لأءحظ ماين الأصن والثاث والأاّين وقيل کان وړكو بدلیل التخر ف الةدار 
وقوله الى ومن اليل فتمحد به لافل لاف حکاه غر واحدو,جلوا فره لکن قال الاءام صا<ب العف 
برد هذا القائل ان التدرر ناي اوجوب بل استدل بالاستقراء وان الةراأض ذا اوقات عدودة 


۱1۲۴ تفسير روح المعائى 


نظر الى اللةظ دون الدلیل اخارجی واکل وجه وأما قوله‌ولقوله‌تمالی ومن الیل ال فالاستدلال بانه فسر 
افلةلك بان مەناه زائدة على الة راض لك خاصةدون غر كلا مانطوع هم وهذا القائل لاء: نعلو جوب £ ق 
عله الملاة والسلام واٰا عه في حق غړه صلى الله تعالى عله ەو والا ا 
انه 0 لاف السورة وهن آی ى بض الیل دون وفيت وقت 8 وعلا ودل على 
صلى الله آمألى 4 خأصة وههنا على التنفلى في حقه وحق الام وهذا قول سديد 0 فوله تمالی 
عل ان ا ن اموه فټاب ع بىد الاول اہی وعی الارل اقول بالفرضة عايه عليه الملاة والسلام 
وعلى الامة وظواهر الا ثار الكثيرة تشد له لكن في الءحر أن قوله تعالىوطائفة من الذبن معك دليل 
على انه يكن فرضا على ابع اذ لوکان فر ضا pre‏ لكان اترك والدن معك الاان اعتقد انه كان ملم 
٣ن‏ !وم به py‏ ٥ن‏ قوم مەه فيه کن ان داك الفرضة ۴ حقی ایم ای وآنتتم آنه لايتەان کونمن 
عة بل تحمل أن کون بانب وهن و ل بالفرضية على الكل صدرالاسلام بحملها على ذلك دون‌المضية 
باعتار المعة فاليا لست بذاك وأ تمالى أعم وأ أقادت الا د ية على‌القول الاخرق قوله سحانه فاقرؤا e‏ 
0 راءء شی ٥ن‏ ال رآن لبلا وی بەض الا اومن فرأمائة آية ي ل ) بحاجه‌القرآن وفيبمضہامنقرأمائة يه 
كتيب ٣ن‏ اتن وف ص ہین آبة والمعول عه ٠ن‏ القوين ف القول الاول وقد سمعت ان الاس 
عله 5 حاب ونه کن حب قيام شی من الال م سح وجوبه عن الامة :بوجوب ااصلوات اجس فهو 
ايوم و ی ق الأمة سنه وف الحر Aa:‏ تسر فافرۇا لوا وحكابة مأاقل 4 ن الندخ وهذا الاس عبد 
الھور أەر آیاحة وقال امسن وان ران قيام الال رض ولو ودر حلب شاء وقال ل جر وحاعة هو 
رض لاد مه ولو عقدار ين ايه اسیو ظاهر سباقەانھۇلاء قائڵون بوجوبه البوم‌وانه) يلس الو جوب 
«عطلقا ويا سنخ وجوب ممن وهذا خلاف المعروف فمن أبن عباس سقط قيام اليل عن حاب رسول 
الله صلا آمالی عله 0 وصار ھ وی ذا ذلاف 2 على ر الله عله الملاة واظن 
فراثض لام U‏ : دلائ م ا ت E‏ به وهو اقرب مر 4 ن غير رقب 8 8 9 ان 
قول ا فاقرۋا ما تسر ٥ن a‏ ن ن أنالفرض ف الملاة مطلق القراءة 3 المانحة بخصوصها وهو وهو 
طاهر e‏ القول يانه عر ره عناصلا برکنېا وهو القراء ة6 عر عنپا بالسحود والقيام والركوع في مواضم 
وقدر ما مر 5 3 ع ما = کاهعله الماوردى وثّلث على ما حکاه عله ان انعربی والمسالة مقررة ف 
الفروع وحص الشافمى ومانك ما تسر الفاتحة واحتجوا على وجوب قر اها في الملاة مححج كثيرة 
منپا ما نقل آبو حامد الأسفراى عن اين ال ذر اساده عن أبى هربرة عله عله الصلاة والسلام 
لاغ۶زی صلا ¥ يقرا فيا بةاتحة الكتاب ومنها ما روى ضا عن أبی هرررة ال ل 
و ك ڪا يقر أ فہا بفاتحة الكتاب فھی خداج فھی خداجأی نقصان لامبالغة أو ذونقصان واءرض 
بان انةمان لا يدل على عدم الجواز وأحيب بانه يدل لان النكليف بالصلاة قائم والاصل في الثابت البقاء 
خالفناه y2‏ الاتان ہا ى ڪ4i‏ الال دند النقصان وجب أن یی عل الاصل ولا يرج عن المهدة 
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وأ كد بقول أبى حنيفة بعدم جواز صوم يوم الميد قضاء عن رمضان مع حة الصوم فيه عنده مستدلا 
عليه بان الواجب عليه الصوم الكامل والصوم فى هذا اليوم ناقص فلا يفيد الحروج عن المدة 
ومنها قوله صلی الله تعالی عایه وسم لاصلاة الابفاتحة الكتاب وهو ظاهر قى المقصود اذ التقدبر لاصلاة 
وة الا ها واعترض بجواز ان بكون التقدير لاصلاة كاملة فانه فا املع نى مسمى الملاة شوه 
دون الفاتحة ) يكن بد من صرفه الى حك من أحكامها وليس الصرف الى الصحة أولى من الصرف الى 
الخال راجت بانا لان اتناع دخول الننى على مسماها لان الفاتحة اذا كانت جز ٣ن‏ ماهية الصلاة 
تنتنى الماهية عند عدم قراء تما فيصح دخوله على مسماها وما يقنع لوثیت انما لدت جزءا مها وهو اول 
السألة سامناه كن لانم ان صرفه الى الصحة ليس أولى من صرفه الى الكال بل هو أولى لان ا٣ل‏ على 
لجاز الافرب عند تمدزا جل على الحقيقة أولى بل واجببالاجماع ولاشك ان الموجودالذىلايكون بحا 
فرب الى العدوم من الموجود الذى لايكون كاملا ولان الاصل بقاء ما كان وهو التكليض على ماكانولأن 
جانب الرمة أرجح لانها حوط ومن انالصلاةبدونالفانحة توجب فوات الفضيلة الزائدة منغيرضرورة 
للاجاع على أن الصلاة مها أفضل فلا يجوز المصير اليه لانه قببح عرفا فيكون قبيحا شرعا لقوله عابه 
الصلاة والسلام ما رآ المسامون حسنا فهو عند اله حسن وما رآه السامون قييحا فهو عند اله قبيح ومنها 
ان قراتما توجب اروج عن المهدة بيقين فتكون أحوط فوجب القول بوجو ,ها نص دع مارييك 
الى مالا يريك ولاسقول وهو دفع ضرر الحوف عن النفس فانه واجب . وڪون اعفد الروت 
بو رث الخوف لواز كوتا خطئين معارض باعتقاد عدمه فبقابلان واما في العمل فلقراءة 
لانوس ا جوف وتر كها وجه فالاحوط القراءة الى غير ذلك واحاب ساداتنا المنفية 1١‏ أجابوا واستدلوا 
على آن الواجب ما تيسرمن القر أن لا الفاح بخصوصا بامور منْها ماروىآبو عثان الندىعنأبىهريرة 
أنه قال مر لى رول الله صلى افله الى عليه ولم ان أُخرج وانادى لا صلاة الا بقراءةولوبفاتحةالكناب 
ودفع‌پأنه معارض جا نقل عنأبی‌هر برة انه قال مر نی رسول الله صلی‌اقه تعالی‌علیه وسلم ان آخرج‌وانادی 
لاصلاة الا بفاتحة الكتاب وبانه يجوز أن يكون اراد من قوله ولوبفاتحةالكتاب هوان لوافتصر على الفا حة 
لکنی و یجب امل عليه جمایین الادلة وفيه تسف ولمل الاولى في الجواب جواز كون اراد ولو بغاتحةالكتاب 
ماهو السابق الى الفهم من قول القائل لاحياة الا بقوت ولو البز كل يوم أوقية وهو أن هذا القدر لابد 
منه وعليه يصير الحديث من ادلة الوجوب وما انه لو وت الفانحة لصدق قوانا ا وجبت القراءة 
وجت الةانحة ومعناه مقدمة صادقة وهي أنه لو) تحب الفانحة لوبت القراءة لوجوب مطلق القراءة 
بالا جاع فتاتج المقدمتان اوم تجب الفانحة لوجت الفاتحة وهو باطل واخیب بنم‌الصغریاى لادم صدق 
فونا لول تحب الفاتحة لوجبت القراءة لان عدم وجوب الفاتحة حال والحال حاز ان يستازم الحال وهو 
رفع وجوب مطلق القراءة الثابت بالا جاع سامناها لكن لانم استحالة فقولا لول تحب الفاتحة 
لوجت الفاتحة لما ذكر آنفا وجل بعض القياس حجة على المنفية لان كل مااستازم عدمه وجوده 
تىت وجوده ضرورة ورد بان هذا انما يازم لو كانت الملازمة وهي قولنا لوم تيجب الفاتحة لوجت ثابتةقي 
نفس الام وليس كذاك بل هي ثابة على تقدير وجوب قراءة الفاتحةفلهذا لا يصير حجة علييموعامالكلام 
على ذلك في موضمه وأنت تمل أنه على القول التانى في الا ية لابظهر الاستدلال بها على فرضية مطلق 
القراءة في الصلاة اذ لس قبا عله أ كثر من الاس بقراءة ثىء من القران ةل او | كثر بدل ما افترض 
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۱۹84 تفسير قوله تعالى ( وما نقدموا لاع فن و اد 


عام من صلاة الاءلفايدنيه وقوله تعالى عم ا ن م ۶ ° رضی)ا- ساف ميان لكة اکر 
غير ما نقدم من احصاء تقدير الاوقات مقتضية لات رخص والتخفيف أی ٤‏ ان الشان ڪون 
منک مرضی ( وآ خر ون يضر بون فى الأ ر ض) بسافرون‌فيالتجارة 3 ينغو من فضل ان ) 
وهو الرح وقد عمم ابتغاء الفضل(: انحصيل الم وانلةفیموضع الال و 1 ون EE‏ یسیل اله ِ( 
بى الجاهدين وفي قرن المسافرين لابتغاء فضل اله تمالی ,م اشارة الى اہم نحو فی الاجر أخرج 
سعدن منصور والبتی في شعب الاعان وغيرها عن مر رضی اله تعالى عه قال مامن حال 
ا عليه الموت بعد الجهاد في سيل الله أحب الى من أن یات واا رن شین جل ا فضل 
اله تعصالى وتلا هذه الأ ية و آخرون يترون ا وأخرج ان صدویه عن اہن مسعود قال قال رسول 
الله صلی الله تعالى عله و ( مامن حالب بحاب طماما الى بلد من بلدان المسامين فمه أسعر بومه الا 
كانت منزانه عند الله ثم قرأ رسول الله صلى تمالی عليه وسل وآخرون بضربون في الارض ببتغون 

ن فضل الل واخرون ,قاتلون ف سيل الله والمراد انه عز وجل ع ان سبکون من الۇمنين من يدق 
عه القيام ۴ انه عر احصاء تقدرر الاوقات واذا ان الاص 6 ذكر وتعاضدت مقتضات 
اترخبص ( قاقر واا مانسر مئ ) أى ٠‏ من القران من غير تحمل اشاق ( و أقيموا الصاو ة ) 
أى المفروضة و 5 | ا 6 )كناك وعلى هذا أكثر مسرن والظاهر r‏ عنوا بالصلاة المفروضة 
الماوات امس وبالزكة المفروضة أختها العروفة واستشكل ا السورة من أوائل ماتزل 4کو فرض 
الصلوات ا سالا بعد الاسمراه والزكة انما فرضتبالدينة وأجيب بأن الذاهب الى ذلك يجمل هذه الآ بات 
مدنية وقيل ان الزكة فرضت يک «ن‌غير تعرينللانصباء والذى فرض إالمدينة تعرين الانصباء فيمكن أن براد 
بالزكاة انزكاة المفروضة فى الله فلا مانع عن كون الا بات مكية لكن يلتزم لكونما زلت بعد الاسراءوحاما 
على صلاة الال السابقة حيث كانت مفروضة إنافي الثر خيس وقبل جوز أن تكون الا ية ما تأخر حکه 
عن آزوله ولس بذاك (و أقرضوا اله قراضا خسنا ) آرید به الانفاقات في سبل اليرات 0 
أداء الزكاةعل أحسن او جو هانق اه (و“ ۴ دموا له سیک" من" خير € أیخر کان ماذکر 
وما م ددرن جد و ه عن الم هو خير او ر افلم اج أىمنالذىتۇخر ونەالىالوصيةعندا موت وخيرا 
ا مفعولی و وهو تا کید ا توه وان کان بصورة المرفوع والؤ کد منصوب لان هوستمار 
تا كيد الجر وروالنصوب 6 ذكره الرضى أو ضمررفصل وان ۾ بقع بين معرفڙين فانأفمل من في حك المعرفة 
ولذا تنح من حرف اعرف کلم وجوز زاو البقاه البدلة من ضر اوه ووههأبوحیان بان الوا جب 
عليا اياه وقرأً أبو السمال باللامالمدوى وأبوالسماكبالكاف الغنوى وأبو السميةع هوخبر وأعظم برفمهما 
على الابتداء وا لبرو جمل اة فى موضع المغمول‌الثانى قال أبو زیدهيلغةبی رر فعونمابعدالفاصلةيقواون کان 
زيد هو العاقل بالرفع وعلبه قول ف ن ذرڅ 

تحن الف انت ترکتپا « وكنت علبا باملاأنت أقدر 

فقد قال ات عرو الجرمی أنشده سیویه شاهداً لارفع والقوافي صرفوعة ويروى أقدرا واستغفر وا 
اله ¢ في كافة أحوالكم فان الانسان قاما يخلو ما يعد تفريطا بالنسية اليه وعد من ذلك الصوفبةرؤبة 
المابد عبادته قيل وهذه الاشارة أ بالاستغفار بعد الاواصم السابقة باقامةالصلاة وايتاءالزكاة والاقراض 


ج ی ی 
ا لحن( ان أله اله غمور“ رح { فغةر انه ذب 4 ن أس-تغةره ور حه عر وجل وي 
ذف المعمول دلا على العموم وتفصل الكلام ره معلوم تال الله تعالی عظم مغفراه ور ته ا 
ولوالدنباولكافة مؤمى بره بحرمة سد خلقنه و سندأهل صفوته صل الله تعالیو س اعاب وعلىآله وه وشعته 


(إسورة المدثر ) 


مكة قال ابن عطة با جاع وف , التحر ر قال مقاتل الا بوي وما جملتا عدم الا فتنة ٤ا‏ وا ان‌شاء 
الله تعالی ما شەر بان قول تعالل le‏ أ لسعة عشعر مدى عأ فره واا ست وون في العر اقی والمدنی 
الارل وس وون في الشاعى والمدنى الأخر على ما فصل في عله وهي متواخة م السورة قاها 
في الافتتاح بنداه انى صلى الله تعالى عليه به وس موصدر كاسما نازل على المشور قي قصة واحدة 9 بدت لاف 
الاس بقيام اليل وهو عبادة خاصة وهذهء الامر بالانذار وفيه من تكدل الفير مافيه وروى أمية الازدى 
عن جابر بن زید وهو من علبء التابمین بالقرآن ان المدثر تزلت عقب اازەل وأخر ان خرن ن 
ابن عباس وحم لوا ذاك من ا باب وضمها بعد ها والظافر ضف هذا القولفقد أخرحأحد والخارى وسم 
والترمذی وجاعة عن جى ن ا کر قالت سالت أا سلمة بن عبد الر حن عن أول ما زل من الفران 
فقالباأما الدثرقاتيقولون اقراً بام ربكالذى خا فقال ابو سامة سا لاون عم الله عن ذلك و قلت له مثل 
ماقات فال جارلااً حذثكالا ما حا ا رسول الله صلی ای تعالی a‏ راه اف حواری 
e SS‏ یی فر آر شا ونظرت عن مال فل ار ا ہا ونظرت‌خافی فل أذ شاف رفعت 
ا فاذا املك الذى جامنی بحرا جالس على ر سی بان‌الناء والارض وت مله رعا فرجعت 
فقلت درونی فدرونی فنزلت اا ا الدتر قم فأنذر وربك فک ر وی رواية فلت أل فقلت زملونی 
زملونی زملونی فاأنزل!لنهتعالی 0 ما المدثرالىفوله فا#رفان القصة واج ولو كانت اأ ما المزمل هي النازلة 
قبل فیا لذکرت نعم ظاهر هذا الجريقتضى ان اأ ما المدتر تزلةبلاة رأ بانمر: بك دالمر وی ف اله ححا وغيرها 
عن عائشة أن 3 أول ماتزل من الةرأ ن وهو الذى ذهب اليه آکثر الامة حى قال بعضهم هو الصحح 
ولصحة الرين احتاجوا لاحواب فقل في الاتقان خسة أجوبة الاول ان الس-ؤال في حدیث 
جار کان عن رول سورة كاملة فين ان وة ادر نزلت بها قل تام سورة اقراً فان اول 
ماازل مها صدرها النانی‌ان ص !اد حار بالاولىة أوللة مخصوصة ما بد فترة الوحى لا أوليةمطلقةالثالثان 
المراد أولية و ة بالاص بالانذار وعر بعضهم ۾ عن هذا بقوله أوك ما زل لانہوة اقراً بام ربك وأول 
مانزل لارسالة با أا اثر الرابع ان اراد أول ما زل بسبب متقدم وهو ماوقع من الندثر اننائىء عن 
الرعب وأما اقرا فنزلت ا سب متقدم الحامس ان حابر استخرحج ذلك باجتراده ولیس هر 
من روایته فیقدم عليه ماروت عائشة رضی اله تعالی عنپا ثم فال واخ هذه الأجوبة الأول والأخر 
انتېی وفیه نظر فتأمل ولا تغفل 
} م اله ار حم من راحم 8 I‏ ا ر) أله المتدثر فادعم وهو على الأاصل 
في حرف ا ن الدنار بكر الدال وهو ما فوق القمرص الذى بلى اابدرن ويسمى شمارا 
لاتصاله بالبشرة والشعر ومنه قوله علبه الصلاة والسلام الانصار شار دالناس دثار والثر كيب على ما قيل 
داثر مع ممنى الستر على سبل الشمول كان الدثار ستر بالغ مكشوف نودى صلى اله تعالى 


ل . -. تفسیر قوله تعالی ( قم فانذر وربك فکر ) 


عليه وسل بام مشنق من صفته انی ان‌عايبا تأنسا له وملاطفة 6 سمعت في با أمها المزمل وتدثره عله 
الصلاة والسلام ما معت اننا وأخرج الطرانى وأآن مر دوبه اساد ضعبف ء نان عباس ان الولبدرن اير ة 
ةريش طماءا فلما أ كلوا قال ما تقولون في هذا الرجل فاختافوا د ثم اجتمعم دا غل أنه سجر 
ؤثر فبلغ ذلك انى صلى الله تعالى عليه ولم فزن وقنع رأ-هوندثر أى 6 يفمل المخموم فاتزل اله الى 
0 امدثر الى قولهتعالى ولربك فاصر . وقيل المراد بالدثر المتدثر بالنبوة والكالات النفسانية على معى 
التحلى ما وااتزن باّثارها وقل أطاق الدثر وآريد به الغائب عن النظر على الاتعارة والنشبه فهو 
نداء له عا کان عليه في غار حراه ويل الظاهر ان براد بالمدثر وكذا بالزمل الكناية عن المستر .ع انفارغ 
لانه فی اول ابعثة فكانه قبل له عليه الملاة والسلام قد ءضى زمن الرأحة وجاءنك التاعب من النكالف. 
وعدابة الاس وانت تمل أنه لا ناي ارادة الحققة وأ اتلطیف على حاله وقال بض السادة اى يا ألما 
کک قة المحمدية بدثار الصورة الأدمية أو يا أبما الغائب عن أنظار اللبقة فلايعرفك وى الله 
لقبقة الى غبر ذلك من‌المبارات والكل اشارة الى ماةالواالقيقة الحمدية من نما عقبقة الحقائق 
أحد «ن الخلائق وعلى لسانماقالمن قال 
وانی وان کنت‌ابن آدم‌صورة # فلی فه معی شاهد ابوتی 
واا انتعين الاول وخازن اسر المقفل وانها والبا الى أمور همات أن يكون لاعقل اليا منتهى 
أعيا الوری فم معناه فليس رى + في القرب والبعد مله غير منفحم 
كااشمس تظهرالعينين من بعد * صغيرة وتكل الطرق من آم 
وكيف يدرك في الانيا حقبقته # قوم نيام تاوا عنه اإلم 
فبلغ المسل فيه أنه بعر * وانه خير خلقٍ اه ڪيم 
وقراً عكرمة المدثررتخفيف الدال وتشديد ا ور ەل الفاعلو عنه أبضا المدثرباتخفف والتشديد 
على زنه ه المغعول من دثره وقال دثرت هذا الاص وعصب بكأى شدوالعی أنهامعول عليه فالمظائم بەمنوطة 
ومو ر خلا ىبەس غ فکانه قبل ام نتوق ف أمو رالناس عله لانه و سبلتهم عنداللهعز وجل م ( من 
مىك أو قم قبام عزموتصمم وجعله أبو حيان على هذا انی من آفمال ال روع كةوطم فام زد فمل 
کذا وقولہ ٭ على ما قام بشتمی لئے ۳ وقام بہذا عى من أخوات کاد وتعقب بانه لا خی بعده هنا 
لانه استعمال غر مالوف وورود الاس منه غر محرو مع احتیاجه الى تقدر ار فه وک فت 
(ٴٌ ندر ) آی فافعل الانذار أو أحدئه فلا يقصد منذر صوص وقبل بقدر المفعول خاصا أى فانذر 
عش رتك الاقر بين لناسته و في الواقع وفيل بقدر عاما ی فانذر جع اناع لقوله تعالى وما 
أرساناك الا كافة اناس بشراً ونذيرا وم بقل هنا وبشر لانه كان في ابتداه البوة والانذار هو اغالب 
أذ ذاك او هھ آكتفاء لان الانذار يلزمه اسر وف هذا الام بعد ذلك النداه أشارة عند بعض اأادة 
الى مقا الحلوة بعد النوة قالوا والييما الاشارة أبضا في حدیث کنت کنزا مخفا فاحبت أن اعرف اخ 
(ور بك نک واخصصربك باتک وهو وصفه تعالی بالکبریاه واامظمة اعتقادا وقولا وروی انه ا 
نرّل یال ر ل الله صل الله تعالی عليه وسم اله اأ بر فكرت خداحة ة وفر=توأقتت أنه الوحى وذلك لان 
الشطان لايأمم بذاك الام بال سبة البه صلى اوترتمالى عليه ولم غنى عن الاستدلال وجوز أن يحمل 
على تکير اأصلاة فقد أخرج ابن صردويه عن أبى عر رة قال قانا بارسول أي كف نقول اذا دخلنا فى 
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الصلاة فاتزل الله تعالى وربك فكر فأمرنا رسول الله صلی الله تمالی عليه وعم أن نفتح الصلاة بالكير 
وأات تم أن نزول هذه الا بة كان حرث لاصلاة أصلافهذا الڄبړ ان صح موول والفاه هنا وفیما بعد 
لافادة مى الشرط فک نه قیل وما کان ى آی شىء حدث فلا تدع تكيره عز وجل فالفاه جزالة وهي 
على ما قبل «زحلقة لا يضر عل ما بعدها فرما قبلها وقرل انها دخات في كلامهم على نوع رط فلما 
5 تكن في جواب شرط ةق كانت في القيقة زائدة ف تع تقديم معمول ما بعدها علبما لذلك ثم ان في 
ذ كر هذه اللة بعد الامر اأسابق مقدمة على سار الل اشارة الى مزيد الاهتام بامر النكبير على 
ما قيل الى أن القصود الأولى من الامر بالقبام أن يكر ربه عز وجل ونزهه من الشرك فان اول مابحب 
معرفة الله تعالى ثم تنزبه ۴ا لابايقى بجنابه والكلام عليه من باب اباك أعى واسمعى باجاره وقد يقال 
لهل ذكر هذه اللة كذلك مسارعة لنش جيمه عليه الصلاة والسلام على الائذار وعدم مبالاته عا سواه 
عز وجل حث تضمنت الاشارة الى ان نواصی اللائق بده تعالى وکل ماسواه مةپور تحت ک ائه 
نعالی وعظمته فلا ينغ ان برهب الا مله ولا برغب الا فيه فكا نه قيل قم فانذر واخدص ربك 
بالتكبير فلا يصدنك ىء عن الانذار ددر ل ويا بك فمارر) تطهير الثباب كناية عن تطهير 
النفس عما تذم به من الافعال ويها عما تجن من الأحوال لان ٠ن‏ لابرةى باجاسة مايماسه كيف 
رضى باعجاسة نفسه قال فلان طاهر ااثياب نى الذبل والاردان أذا وعف بالقاه من المعايب ومدانس 
الاخلاق ويقال فلان داس الثيأب وكذا دم الثباب لغادر وان قبح فله ومن الاول قول ااشاعر 
ویحی مایلامبسوه خاقی ٭ ویدی طاهر الاثواب حر 
ومن الثانى فوله لا ان عاص إن جم ٩‏ أوذم حجا في ثیاب دم 
وکات ج ہو راا اف دائر ةءلی :حو هذا ایق هذه الا بة الكريمة خر ج‌ان حر بروغیره عن قتادة انهقال فما 
بقول طهرها هن امعاصى وهي كلة عربية كانت المرب اذا نكث الرجل وم بف بعهد قالوا ان فلانا لدنس 
الشاب واذا وفي وأصاح قالوا ان فلات امااهر الاب وأخرج! الأذر عن a‏ مالك اذه قالفرپا عى فسه 
وأخرج هو وححاعة عن حاهد أنه قال ی وع لاف فاصاح واحوه عن بى رزین والسدی وأخرج هر 
أرضا وجاعة مهم اا م وجه عن ان عباس انه قال وثبابك فعاپر أى ٠ن‏ الاثم وف رواية من الغدر 
أى لا تكن غدارا وفي رواية جاعة عن عكرمة ان ابن عباس سل عن قوله تمالى وثيابك فطهر فقال 
لا تلسها على غدرة ولا فجرة ثم قال ألا اون فول غلان ن سلمة 
فان بحمد الله لاأئوب 8 لست ولا من غدرة اتقنع 
وغو «عن الضحاك وان جبيروعن ا لسن ‌والقر طو ا انشدو الاكنايةع ن أفس بالليابقولعنترة 
فشککت بالرمح الطويل تابه ٭ لاس لکریم على القنا حرم 
وقي روابة عن البر وان جير انه کنی بالثیاب عن القاب ۴ في امریء القیس 
فانتكقدساەتك مى خلقة * فسلى ثبابى من بابك تنسل 
وقیل کیہا عن الجسم کافی قول لی وقد ذکرت ابلا رکہا قوم وذھہوا ہا 
رهوهاباژ واب خةاففلانرى + ها شما الا النمام الخةرا 
وطهارة الجسم قدرراد با أيضا نحو ما تقدم , ومناسبة هذه العانى لقام الدعوة مما لاغبار 
عليه وقل على u‏ تماهبر الثياب كناية عا مس يكون ذلك أمراً باستكال القوة القوة العلمية 


۸ تفسير وله تعالى ( والرجز فاهحر ) 


بعد الا باستكال القوة النظرية والدعاء البه و فيل انه آم له صلى الله تمالى عليه وسم 
بالتخاق بالاخلاق الحسنة الموجبة اقول الانذار بعد أصه عليه الصلاة والسلام بتخصيصه ربه عز وجل 
بالشکر الذى رعا :وم اباءه خةض ! الاح لما سواه عز وجل واقتضاءه عدم الا والا کتراث گن کان 
فطلا عن اعدا الله جل وعلا ف کان ذکره ا ذلاف انتوم وقل على تفر المدثر بالندثر بالدوة 
والكالات النفسانية الى طهر دثارات اليوة وأ ثارها وأنوارها ااساطعة من مشكاة ذاتك عا يدها من 
الحقد والتحر وفلة المبر وقبل الشباب كناية عن النساه ج قال تعالى هن لباس لک . وتطپرهن من اخطايا 
والمعايب بالوءعظ والتأدیب 6 قال س.حانەقوا نفک واھلیک نارا وقل تطپیرهن اختار اۇمنات المفائف 
منهن وقيل وطؤهن فی القبل لا فى الدبر وني الطهر لاي اض حکاه ان حر وأصل القول فيما 
أری بعید عن!سياق ثم رأيت الفخرصرحبذلك وذھب جع الى أن الاب على حقبتما فقال مد ,ن سرن 
أی اغسلہا باماء ان كانت متنجسة وروی نحوه عن ابن زیدوهوقولالشافعی‌رضى الله تعالى عنه ومن 
هنا ذهب غير واحد الى وجوب غسل النجاسة من ثياب المملى وأ صلی الله تعالی علبه وسم بذلك 
علي ماروی عن ان زبد تخالفة لامشركين لام ما كانوا بصونون ثباہم عن اأجاسات وقيل آلی عله 
على الله تعالى علبه وم سلا شاة فش عليه فرجم‌الىبيتهحزينا فتدثر فقيل له باأيما المدثرقمفانذر ولاقنعنك 
تلك الغاهة عن‌الانذار وربك فکر عن‌ان لبتقم مم وثبابك فطهرعن ع تلك الحا سات والقاذورات وأرادة 
التطبر من النجاسة 0صلاةبدون ملاحظة قصة قيل خلاف الظاهر ولاتناسب الجلة عليهاماقباما الاعلىتقدير 
ان يراد بالنكبير النكبير لاصلاة وبعض من فسر الثياب بالجسم جوز ابقاء النطهير على حقبقنه وقال أمر 
عليه الصلاة والدلام بالتنظيف وقت الاستنجاء لان المرب مأ كانوا ينظفون اجاة أبضا ع 
النحاسة وكان کار pie‏ ول على عةبه وقال بعض الاس لطاق الطاب ب فان تطړر ما لس بطاهر من 
الثياب واجب في الصلاة وحبوب في غبرها وقيل تطبيرها تةعيرها ا أي له عله الصلاة 
والسلام رفْض عادات المرب المذمومة فقد كانت عاد سم تطو؛ل الشاب وجرم الذيول عل 
سبل الفخر والنكبر قال الشاعر 
م ٹم راحوا عق السك م + يلحفون الارض هداب الازر 

وف‌الخدیث أزرة الؤەن الى انصاف ساقىەولا جاح عليه ف) بينهوبین الكمين ومان أسفل من ذلك ففی النار 
واستمالالنطہرفی النقص بر تجازلازومهله فکڈرآًمایفضی تطویلهاالی جرذيو لماعل القاذوراتو ا 
التقصبر بعدارادةه من‌النطهبر كنايةء نعدم‌التکبر واللاء وبکون ذلك اسنا لەصلى‌الله‌تعالیعليهو سلالنواضع 
و الداومةعلىترك جرد ذیولالدکر والخلاه بعد مر ه بتخصبص الكبریاء والعظمة به تعالی قولا واعتقادا کا نه 
قیل وربك فکیر وأنت لاتتکر لیتسنی لك أمر الانذار وبعض من پری جواز المع بين الحقيقة والجاز 
حل التمله. بر على حقيقته وازه أعنى التقصير والأوصل الى ارادة مل ذلك عند من لابرى جواز الع 
سپل ووز آن راد باتعلھ بر ازالة ما يستقذر مطاقا سواء اجس أو غبره من المستقذر الطاهر ومنه 
الاوساخ فيكونذلك أمرا له صلی الله تمالی علبه وسل بتنظیف ثبابه وازالة ما کون فیا من وسخ وغیره 
من كل ما يسدر فانه منفر لا ليق بقام البعثة ويستازمهذابالاولى نظف البدن منذلك ولذا كان صلى الله 
تعالی عله وسم نظف الناس ثوبا وبدنا ورعايقال باستلزام ذلك بالاولى ايضا الامر بااتتزه عن النفر 
القولى والفعلى كالفحش والفظاظةوالغلظة الى غير ذلك فلا تغةل و الجر فاه ) قال القنى الرجر 
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العذاب وأصلهالاضطراب قدأ ام سیه الۇدىالير من الا م م فکأنه قل اتر اذ ثم ئم والمعاصی|اۇد 
الى المذاب أو الكلام بتقدرم‌ضاف ای اساب الرجز أو التجوزف‌النسبة على ماقيل ونحوهذا قول اين عيام 
الرجز السخط وفسر المسن الرجز بالمعصية والنخمى بالائم وهو بيان لامراد ولا كان الحخاطب بهذا الام 
هو انى صل اله تعالی علبه وسم وهو البرى“ عن ذلك كن من باب اباك أعى واسممى أو المراد الدوا 

والثات على مجر ذلك وقبل اارجز اسم لصنين اساف ونائلة وقيل للاصنام عموما وروى ذلك عن جاه 
وعكرمة والزهرى والکلام على ماسمەت آنْفا وقرلالرجز امم قرح المسنقذر والرجز فامجر كلام جامعز 
مکارم الاخلاق 6“ نه قيل امبر الفا والسفه وكل شىء بقح ولا تخل باخلاق هؤلاء المع ر كين 
يبحمل أن يكون هذا أمرا باكبات على تعاهير الباطن بعد الام بالثبات على تطپير الظاهر بقوله سيان 
وثبابك فطهر وقرأ الاكثرون الرجز بكر الراء وهي لغة قريش وممى الكسور والضموم واحد عند جه 
وعن جاهدان‌ااضموم ىلصم والمكسور إ مى الهذابوقيل المكسور النقائص‌و الفجو رؤالمتموماسافونائل 
ونی كتاب الل اارجز بم ااراءعبادة الاوثان وبكىمرهاالعذاب وەن كلام السادة أى الدنا يا فاتر كوهومي 
على انه أره يد بالرجزالصام والدنيا من أعفلم الاصنام التى حبها بين المبد وبين مولاه وعبدتها أكثرمنعبدم 
فانہا تعد في البيسع والكنائس والصوامع وا!ساجدوغير ذلات أوأر, بد بالرجزالقبيح المستقذروالانيا عند 
العارفق فى غاية القبحوالقذارة فمن الامبركرمالهتعالى وجه أنه قال الانيا يا أحقرمن‌ذراع خنزر میتاك عل 
کاب في بد حجذوم وقال الشافعی 

وما هي الاحيفة مستحلة ي عاا كلاب ههن اذام 
فان تجتنا کات اما لاهلها ۾ وان تحتذا لازعتك لاما 

ویقال کل ماأیع ناله عزو جل فہور جز یجب ءل‌ طالب اقەتعالى ر اذ ناا مجر ينال الوصالوبذلكالقطم 
عمل الاتمال وهن أعظم A‏ ومن هناقبلأى نىك غالفباو الکلام کل ذلكمن باب اباك عى 
أو القصد فيه الى‌الدو ابواتبات5انقد مو ل تمن کر ر° أىولانىطمسنكىراأىطالبالكثرىن طقال 
ان عباس فو ہی عن الاستغزار وهوأنب شیا وهویطمعآن ءوض هم من ا موهوب لا كترم الموهوب وغد 
حائز ومنهالديث الذى رواه ابن أبىشية موقوفا علي شرح المستغزر ثاب من هبته والاصح عند الشافعةأن 
اہی لاتحر م وانه من خواصه عليه الصلاة والسلام لان الله تعالى اختار لهءليه الصلاة والسسلام أكل 
المفات وأشرف الاخلاق فامتنع عاسه أن هب لعوض أ کثر وقیل ھو ہی تزه للکل او ولائعط 
مستكثرا أى راثا لما تعطيه كثبراً فالدين للوجدان لا للطلب 6 فى الوجه الاول الظاهر والبى عن 
ذلك لانه نوع جاب وفبه بخل خی وعن الحسن والربيع لاعن بحسنائك على انه ثعالى مستکشرا ها 
أی راتا اياها كژرة فتنقص عند أيه ءز وجل من استکثار الحسنات بعص السادة رؤية اپ 
حسنات وعدم خشية الرد والغة-لة عن كونها منه تعالى حةيقة وعن أبن زيد لاهن با أعطاك الله تعالى من 
الأموة والقر "ان مستكثرا بهأى طالبا كثر الاجر من الاس وعن مجاهد لاتضف عن عملك مستكثرا 
ا فتمان هن قوهم حبل منین ای ضف وبثضمن هذا المعى ما ُخرجه ان صر دویه عن ابن عباس 
أنه قال ی لا تقل قد دعوم فلم بقل مى عدفادعبم وقراً ا مسن وان أ ی عل نستکثر بون الراه 
وخرچعلى انەجز موالفعل بدل من تنا جز وم بلااناهيةانە‌قیل ولا ان لا تستکثرلان من‌شاٴٌ ن الان ما عى 
أن استکثره أی براه اہ كث را ويعستد به وهو بدل اشتټال وقيل بدل کل من کل على دعاء الاتحاد وف 


1° تفسیر فوله تمالى ( ولربك فاصر فاذا نقر في الناقور) 


الكيشف الابدال من #نن على أن ان هو الاعتداد عا أعطى لا الاعطاء نفسه فيه لطفة لان الاستكثار 
مقدمة امن فكا نه قيل لا تستشكثر فضلا عن امن وجوز إن يكون سكون وقف حققة أو باجراء الوصل 
را او کون خف عل آن شبه ثرو إعضد فدكن الراء الوافة بين الثاء وواو واربك6اسكنت الضاد 
وليس بذ اك واللة عايه في موضع الال وفراً ا لجسن أيضا والاعمش تستكثر النمب علىاضمارأن كقوهم 
مه ه يحفرها أى أن «حفرها وفوله 
1 ذا إلز اجړی احضر الوغى « وأن أشهد اللذات هل أت مخلرى 

فی روابة تھب أ حضروقراانمسمودأن ت شکثر اظهارآن‌فالن عم ‌الاعطاءوالكلام على ارادة النه ايل أىولالمط 
لاحل أن تک ترأیتطاب الكثرعن مما يهوأيدبهأرادة الى الاول قيقر اه الرفع وج وزاازخە رىق تاك القراءة 
أن كون‌الرفعلذفأن وابطال اها کاروی أحضرالوغى الرفع فا2ا - باذلیست حالبةوئعقبهأبوحیان انه 
لابحوز هل الةرآن على ذلك اذلایحوز ماذك ر الاق الشعر ولنا مندوحة عله مع تة مى الال ورد 
بان الالف لاس بةاه عملها بعد حذفيها وأما الذف والرفع فلا حذور فه وقد أغازة النحاة ومنه 
تمع بالعيدى خر دن أن تراه و ارب فار ر( قل على اذى المركين وقيل على أداء الفرائض 
وقال ان زد على حرب الاجر والأنود وفيه بەد اذل یکن جهاد وم لوطا وعن الأخعى لع 
6 نه وصله عا قله وجەله صبرا على العطاه من غير استکثار والوجه 6 قال حار الله أن کون مرا بنفس 
الفعل وامعنى لقصد جهته تمالى وحانبه عز وجل فاستعمل الصير فبتناول لعدم تقدر التعاتق الغبد 
لامموم کل مصبور عليه ومصبور عله وراد الصر ل اذى اهر کین لانه فرد من‌افراد الما م لا لانه‌وحده 
هو اراد وعن ابن عباس‌الصبر في الةرا ر ن على ثلاث اا رعلى‌اداءالفراأض وله ثلثمائة درجة وصرعن 
حارم الله تعالی وله ست اة درجة وصبر على ا)صائي عند ال دمة الارلى ولهتسم اة درجة وذلك لشدته على 
الفس وعدم‌العکن م :هالاعزيدالةين ولذلك قال صلی الله تعالى عابهو سأسأاكمن ¿ الان مامون به علىمصائب 
الدنيا وذكروا أن للصبر باعتبار حكه أربعة أقسام فرض كالصبر عن الحظورات وعلى أداء الواجباتونقل 
كالصبر عن المكروهات والصبر على اأسنونات ومكروه كالممرعن اداه المسنونات والصبرعلى فمل المكر وهات 
وحرام الصبر على من بقصد حريه بمحرم وترك النعرض له مع القدرة الى غير ذلك وعام اللكلام عليه 
في عله وفضائل الصبر الشرعى الحمود ما لاتحصى ويكنى في ذلك قوله تعالى انما بوي الصارون أجرج 
بی حسباب وقوله صلی الله تال عليه و قال الله تعالی اذا وجهٽت الى عبد من عببدى مصببة فيبدنه 
أو ماله و ده : م اقل ذلك 2 جل استحات منه يومالقيامة أن ات له میزانا أوأنسرله دیوانا 
(فإدا قر (أى نفخ فی التاقور { ف الصور وهو فاءول من الةر عى التصوبت وأصله القرع 
الذى هو سببه ومنه منقار الطائر لانه يقرع به وهدذه اله تجوز به عنه و ذلك وأ ده النفخ لاه 
ذوع مته والقاءلاسمبية كانه قبل اصبرعلى آذام فرینآیدمم بوم هال يلةون فره عاقبة أذام وتاقى عاقة صبرك 
علبه‌والعامل‌فی‌اذا مادل عا»قوله تعالی ون اتو مشار وم مسو لالا ربن فالىنیاذانقرفيالناقور 
عسرالامس علىالكافرين والقاء في هذا لاجزاءوذلت اشارة الىوقتالقرالمفهوم من فاذا نقر وما فيه من 
مى البعد مع قرب العهد لفظا با شار اليه الايذأن بيعد منزلته في اول والفظاعة وحله الرفع على 
الابدداء ويومئذ قبل بدل منه مبنى على الفتح لاضافته الى غير متمكن والبر يوم عسير فكا نه فيل 
فيوم القر يوم عير وجوز أن کون ومذ ظرفا مستقراً ليوم عير أى صفة له فاما تقدم عليه صار 


تسیر فوله تمالی ( ذونی‌ومن خاقت وحیداً ) ۱۲۱ 
الا مته والدى أحاز ذلك على مافي الكداف ان المنى فذلك وقت القر وةوع يوم عير لأن بوم 
القامةيانىو م حهنبنقر قيا قورف وعلى :وال زمن‌الربي ع الميدفيهأى وقو ع الميد فيه ومالهفذا ك الو قوع ةع 
و ماو عادکر بملإاندفاع ما تر م نقد م »عمو ل ا1مدر او مءمول ماقي صاله على الم دران ءل طرف الوووع 
الإقةدر إو ظرف عر والتصرح بلفظ وقوع ارازللممی وتفص عن حمل الزه )ن مظروف الزمان ر جوءه 
الى الحدث فتدبر وظاهر صنبع الكشاف اختيار هذا الو جه وكذا ام صاحب الكثف اذقرره عىم وجه 
وادعی فما »ق مسقا عم ج وزع لر حة ان بكون يوم معمول »ادل عله الجزاءأيضاكانهقيل فاذا نقرف 
الناقور عر الام على الكافرين ومذ وأياما كان فعلى الكافر ين تماق يمر وقيل بمحذوف هر 
ف أو حال من المستكن فيه وأجاز ابو القاء تملقه يسر في قوله تمالى غير يسور ) 
وهو الذى قتضبه كلام قتادة وتعقه ا حان بانه می ان لابحوز لاأن فه تقدلم معمول ااضاف 
اليه على امضاف وعو نوع على الصحيح E‏ » بعضهم في غر حلا ها على لافيقول آنابزبد غر 
راض وزعم حوفي ان اذا متعلقة اندر والفاه زائدة وار اد ألا مفعول به لانذر كانه قيل قم فانذرم 
وقت النقر في الناقور وقوله تعالى لكا جلةمستا نفةقيء وضع اتدل وھو کا ریو جوزابوال نخر 
الا ية علىقو لالا بان تکون‌اذامتدآوا ل برفذاكو الفاء اد ةو حمل ومذ طرفالذاك ولااظنك ق ميه 
من انه کلام اخفش وقال بض الاجلة ان ذلكمنندا وهواشارة الىا!سدرأىفذاك اانةروهوالمام ليد ومذ 
ویوم عر خبرالبتدأوااضافمقدرأىفذلك انقرفي ذلك الوم نقر يوم وفيه تكاف وعدول عن الظاهر مع 
ان عم راا وم غرم ةصودبالافادة عايه وظاهر الاق قصدهبالافادة وحمل الملامةالطبى هده الا ية هن قل 
ما تخد فيه الفرط والجزاء نحو من کات شرته االله ورسوله فجرت الى الله ورسوله اذ جمل الاشارة 
الى وةت الةر وقال ان فى ذلك ع ضم التكرير دلالة على التذييه على الطب الجايل والامم المظيم وفيه 
ار وفادة فوله رجانه غير سر ی سہل بعد قوله الى عر ناكد عسره على الكافرين فو غلم 
أن ڀکون عسرا عليم من وجه دون وجه ویشمر بتبسره على انين كاله قيل عير على الكافر رن غر 
اسر عم کا هو سر لی اضدادهم ااومنەن فیا جم بن وعد الكافرين وزبأدة غبظم ورشارة الموەنن 
واسايتمم ولا توقف هذا على اتی على الكافر ين بير نعم الام عاره اہر لابخنی ثم مع هذا لايخلاو 
فاب الؤمن »ن الوف أخرج ابن سميد والحاج عن بهز بن حكرمقال آمنا زرارة إن أوفي فقرا المدثر 
فاما بلغ فاذا نةر في اذاقور خر متا فکنت فين حل وأخر ج ان أبی شيبة والمارانی‌وارن م دویاعن 
ان عباس قال ااتزلت فاذا نر في اناور قال رول الله صلى الله تعالى عله وسم کف انءم وصاحب الور 
قد التقم القرن وحى جنه لستمم می يمم قالوا کف نقول بار سول النهقال ق ولواح االله ونم الو کیل وعلى 
الهت ونا واختاف في أن المراد بذلك الوقت بوم النفخة الاولى أو يوم النفخة الثانبة ورجح انه بومالثانية 
لانه الذى بص عسرء بالكافرين وأما وقت النفخة الاولى مفكه الذى هو الاصعاق يمم ابر والفاجر 
وهو على اأشهور مختص عن كان حا عند وفوخ النفخة در نی ومن خلقت و حيدًا) نزات في 
الوليد بن الغرة ا مخزومی کا روی من ان ءا ومجاهد وقتادة وغم بل قیل کونما فيه منةق عابه رر 
بقتضى أن هذه السورة ) قنز ل جل اذم يكن أمر الوليد وما اقتضى نزول الا ية فيه في بده البمشة فا 
تغفل ووحيدا حال ما من الياه في ذرنی وهو المرویعن مجاهدآى ذرنى وحدىممه فاا أغنيك فىالاتنقام 
عن كل مننقم أومن‌اتاء في خلةت أی‌خلقته وحدی م بعر کیقی < اقآ حدفاناهدک لاأحناجالی ناصرق احلا 


۱Y‏ ئنسيرفولەتمالى(6ا انه انلا ياتا عنيدا) 


اوا الحذوف المائد: د لی ەن على ماا:ظر هأ بوحیانأیوەن خلقنه‌وحیدافر بدا لامالله ولاولد وجوز 
ر ن کون منصوا باذم ونحوه فقد كان الوليد يلةب قومه E2‏ فم کې الله تما لی‌به وبلقه أوصرفه عن 
غر ض‌الذیکانو | ۇم ونه من مدحهوالشاه عله الى جېة ذمهوعيه و ارادسبحانه وح.دا فيا بثو الشسرارة او 
وحیدا ع ن به ES i54‏ مرفي سورةنون( و جعت 6 Yk‏ ( 
ماس وطا 5 أو #دودا بالتاه هن مد الز وده ر ا خر وقيل كان له الضرع واازرع والتجارة وعن 
ان عباس هو ما کن له بين ۰ک والطاف من الابل والنعم والجنان والعييد وقيل کان له تان بالطائف 

۷ تنقعام بماره صفا وشتاه وا ا مان إن إشير الال الممدود هو الارض لاما مدت وعن عمر بن 
الطاب رض الله تعالى نه انه تفل الذى بجی شه را بعد شهر فهو دود لا ينقطع وعن ان عباس 
وحاهد وان جب ر کون له ات دنار ون قتادة تة "لاف دنار وقيل عة | لاف دنار وعن‌سفیان 
الثوری رواتان أو بع | لاف دنار وأاقت اف دنار وهذه الاقوإال ان حت لس الراد ہا تعبين الال 


ادود وانه تی أطاق براد به رذاك بل بيان أنه ان بالاسية الى ادت عله كذا( و ينين شبودًا) 


-صضوراەمه : K€‏ مھ نع2 شاهد“ er‏ لاٍفارقونە لا تصرف فيع لأوتجار ةلك وم a‏ انلو فو رنه پم وکر 8خ دم 
أوضورافيالانديةوالفل لو جاهنم واعتبارم أوآسمع شہادا م ف OE‏ عدم فن حاهد 
امم عثمرة وقل الائة دمر ول عة ة كلهم رحال الود نن او وخالد وهشام وقد أسم هؤلاء الثلائة 
وااعاص وقإس وعبد شس وعارة واختلةت الرواية فيه أنه قزل يوم بدر أو قله النحائى لحاية 
ست اله في حرم األمك والروايتان «تفقتان على أنه قل كافرا ورواية الى عن مقاتل اسلامه لا تصح 
ونص | ان حجر على أن ذلف غاط وقد وفع في هذا الغاط صاحب الكشاف وتبعه فيه من تيعه والعجب 
اسا ا يذ كرواالوليد بن الولدفيمن أ ع أن الحدثينءن آخرم أطبةوا على اسلامە و مدن" 
ل ید ( بهات لهالرياسة واخاه امرض فأيءت عليه نعمتى الجاه والمال واجتماعهما هو الجالعند 
أهل الديا وأصل التمهيد النسوية والثة وتجوز به عن بسطة المال والجاه وكان أكثرة غناه ونضارة حال 
الرائةةفي الاءين منظرا وعر! بلقب ربحانةقريش وكذا انوا بلقونه بالوحيد عى النفرد استحقاق‌الر باسة 
وعن ان عباس وسهت له مابین ال إن الى الشام وعن حاهد م هدت له الال بعضه فوق بعض 6 مېد الفراش 
(م 2 عا أ از بد ) على ما اة وهو اسنیعاد واستنکارلطمعه وحرصه اما لانه فیغی تاملامن‌یدعلی 
ما ا غه وة او لانه مناف لا هو عليه من كران النعم ومعاندة العم وعن الحسن وغيره أنه كان 
,قول ان کان مد صادقا فا خلةت الحنة الا لى واستعمال : م للاس عاد كير قبل وهو عر التفاوت الرتى 
:ل عد الڈیء بدا غر ماسب لما عمف عليه 6 ثقول سىء الى د م ترجو احسانی وکان ذلك اتنزبل 
اعد الىنوىمازلة البعد الزمانى ل کد 4 ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرحاده الخائب وقول 
حا | ا کان لا i,‏ عیدا) ج ا استشافا بانيا لتعادل ما قبل 6 نه قیل : زجر عن 
طابالر زيدوماوجهعدم لافته فقرل انه کان معاندا لا بات امعم وهي دلائل توحده آوالا بات القرا نية 
حرث قالفيها ما قال والماندة تناسب الازالة وګنعم ن اازبادة قال مقاتل مازال الولدبءدنزول هذه الأ ية 
فة ص٩‏ نه اله وولده = تىد لك( سا رهق صمودًا € سأغشبهعقبة شاقةالصمدوھومثللاباتى „ من‌العذاب‌الشاق 
المع الذى لا,ملاق شبه ماس وقه الله تعالىله من‌المسائب وأ:واع المشاق بتكليف المعود في الال الوعرة 


تفسیر قوله تعالی (انه فكر وقدر فقتل کف فدر) الا بة ۳ 


الشاقة وأطاق لفظهءله على سيل الاستعارة إل ية وروی أحد والنرمذیوالما م وححهوجاعةعن ابی 
سعد الخدری مرفوءا الصمود جل من نار بصعد فيه سبعین خریفا د م موی فه کذلك أبدا وعله 
صلى الله تعالی عله به وسم کلف أن اصعد تةق اتار غا وضع علا يده ذابت واذا رفعهل عادٿت 
واذا وضع رجله ذابت فاذا رفعها عادت إن فك ودر ) تعليدل لاوعند واستحقاقه له أو بیان 
لادء لا اته عز وجل فیکون ف لذلك لاعل هما من الاعرآاب وما بينهما اعتراض وقل 
اة عليه بدل من قوله تعالی انه کان لا" اتنا عنيدا أى انه فکر ماذا قول في شأن القرآن‌ وقد رق‌نفسه 
مایقول تل HEK:‏ تەجی بم ن تقد بره واصابته فبه لحز ورم هالغ رض الذی کان حه قر بش فهو نظر 
قاتلېم اه أنىيۇفكونأوثناءعليە" كا على نحوقانلە اللةماأشجعه أو حكاية لما كرروهعلى سيل الدعاه عند ج 
کته اجقاء فالعرب تةول قله الله ماشه وأخزاه الله ماا تعر پربدون انه قد باغ ابل الذىهو حقق 
بان حسدویدعوعله‌حاسده بذاك وما "لعل ماقرلالیالاول وان احتف الوجه‌روی أن الوليد ناغير ة جاءالی اى 
صل اویه تعالى عله و سم فقراً عله القرآن فکان رقله فباغ ذلك أا جپل فقال اعم ان قومك ریدون‌ان 
پجمموا لك مالا فیمط وک فانك أتيت مد آلتصيب ما عنده قال قد عامت قریش انی من آ كثرها مالا 
قال فقل فيه فولا يبلغ قومك انك منکر له وانك کاره له قال وماذا أقرل فو الله ما فیک رجل آعم 
الشمر منى لابرجزه ولا بقصيده ولا باشعار الجن واه ما بعبه الذى قول شيثا من هنا ووالة ان لةوله 
الذى بةوله حلاوة وان عابه لطلاوة وانه لمثمر أعلاه »دق أسفله وانه لعلو ولا بعل وانه ليحطم مانحته 
قال لارضى عنكقومك حى تقول فیه قال دعی حی أفكر فاما فكر قال ماهو الا سحر بؤثر و 
بذاك وقال بى السنة لا تل على انى صلى اله تمالى علبه وسم حم تنزيل الكتاب من الت المزيز العام الى 
قوله تعاى اللصير تام انى صلى الله تمانى عليه وسم فى امسجد والوليد قريب منه يمع قرامته فلمافطن انى 
عله الملاة والسلاملا )عه أعادااقراءة فانمالق الول د الى جلس قومه بى حخزوم فقال وال لقدسممتمن 
مدآ نفا کلاماماهومن کلام الانس‌ولا من اام الین انله طلاوة وان علیه امللاو ةوان أعلاه لثمر وان أسفله 
امدق وانه يماوومابمىفقال ةرش صبأواله الولیدواله لتصبأن‌فريش کله فقال أبوجهلأناا أ کفیکوه فقعدالیه 
حزینا وگه عا أحماه فقام فام فقال ترون أن مدا نون فهل راون بخق وتقولون انه کاهن‌فهل 
زاو وط يتکهن وتزعون انه شاعر فهل راتو تعاطی شعرا وتزعمون انه کذاب فهل جريتم عله 

شيامن الكذب فقالوا في كل ذلك الهم لاثم قالوا فا هو ففکر فقال ماهو الا ساحر أما رأبتموه بفرقبين 
الرجل وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله الا ج ار عن مسدلمة وعن أمل بابل فار تج الادى 
فرحا وتةرقوا مەحبين بةوله متعجبين منه د م قل کف قر ) تكرر لامالغة 6ا هو ماد من اعت 
غاية الااب والعطلف f:‏ ثم لادلالة على تفاوت 3 وان الثاة ية باغ ۾ من الاولى فكانه قيل قتلبنوع مامن 
القتل لابل قنل بآشده وأشده ولذا ساع المطاف فيه مع انه ت کید ونحوه ماف قوله 

ومالي من ذب الم علمته ٭* سوى انى قد قات باس رح اسامی 
آلا یاادامی ثم اامی تتا می للات تحیات وان م تکام 

والاطراه فى الأعراب ب بتقد رر هدل على غاي الہک به وین فرح محصول تفکره وقال الراغب قغرة النزيل کان 
الوليد إن المغيره لا سل عن ن او ی صلی الله تعالى عله وسم قدر ما تی به من القر ان فقال ان قلنا شاعر 
كنبتنا المرب اذا عرضت ما أتى به على العمر وكان بقصد بهذا النقدير تكذيب الرسول صلى الله تمالى عليه 


۲۴ تفسیر قوله تعالی (ثم نظر ثم عبس وسر ثمادبر واستکیر ) 


وسل بضرب من الاحتبال فلذلك كان كل تقدير مستحقا لعقوبة من الله تعالى هي كالةتل اهلا له فالاول 
لتةدره على الشعر آی ملك اهالاك الول کف فدر وفوله تعسالی ثم تل ك قدر لقدره 
الا خر فانه قدر أيضا وقال فان ادعينا إن ما أتى به من كام الكهئة كذبتنا المرب إذا رأوا هذا الىكاام 
مخالفا كلام الكهان فو في تقدبره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة لا هو كالقتل اهلا له اء 
داف هذا j‏ يكن في الاعادة تكرار والاول هو ما ذهب اليه جار الله وجمل الدعاء اعتراضا وقال 
عله الطيى آنه لس من الاأءتراض النعارف الذى نحل لرن اكلام وتقر ره لان الفاه مانعة من ذلاكف 
بل هو من كلام الغير ووقع الفاء في تضاعيف كلامه فادخل بين الكلامين المنصلين على سبيل الكاية ثم قال 
وھومتعدف‌واناسدک لانه جمل الدعاءین من لام الغرر وما اذا جملا من کلام الله تعالی استیزاء کا ذکر هو 
او دعاه عایه 6 ذهب اليه الراغي وعلبه فير الواحدى على ماقال ونقل عن صاحب النظم فقتل 
کف ی عذب ولمن كيف قدر کا يقال ل ضربنه کف صنع أی على ی حال کانت منه لنکون ر 
ابا متناسةة صرتة على التفاوت فى اانعقبب والتراخى ز ورتبة 6 إقتضيه المقام كان أحسن وجاء 
النظم على الدنن الألوف من التتزبل الى | خر ماقال وما تقدم أبعد «غزى والاءثراض من التعارف وهو 
بؤكد ماس له اكلام أحسن تأكرد والفاء غير مانمة على مانص عليه جار الله وغيره وجل من الاعءتراض 
ااقرون با فاسألوا هل الذكر ومنه قوله 
واعم فم مره نفعه ٩‏ إن سوف ا کل ماقدرا 


ت 


وقدحة قاباق .44 A‏ .ةو قەتبين از اءالکلام اهتماما بشا" افا فادتفابدةالاءء راض‌وعدٽمنه والاعتراض 
انقو له تعالی انەفکروقدر وقوله سد ,حا م ظز ( لاء حاف و مفيەوۇ فیمابعد على ممناهاا لو ضهی وهو ار اخی 


الزمانىه ع٠‏ بل ی مفکر في ام اقرا نغ ةعداخ یرم س( قطب و-جپه لال جد فبهه طعناوضأقت عليه 
ا لحيل ول بدر ماذا وقيل ثم نظر في وجوه القوم ثم قطب وجههوقرلنظر الى رسول الله صلى الله تعالى 
ale‏ يه وسل ثم قطب في وجهه ءا._ه الصلاة والسلام ل و بس ) اى إظهر الوس قبل أوانه وفي 
غير وقته فالسر الاستمجال بالفىء نحو بسر الرجل لحاجة طاما فى غير أوانها ويسر الفحل الناقة ضرما 
قبل آن تطلب وماء بسر متناول من غديره فبل سكونه وقيل للجبن الى كا" قبل النفج بسر ومن 
فيل لما م يدرك من العر بسر و ذا فسره الراغب هنا وفسره بعضيم باشد المبوس من بسر اذا قبض 
مابین عیه کراهة للڈیء واسود وجه مله وستعمل بمهی‌الموس ومنه قول توبة 
قد راف ما صدود و E x‏ عن حاجی وب ورها 

قوللا اخ تراغ ى فاق قانى رة البشر وصرة بالسر. غینئذیکون ذک ریسم لتا کیدلمبسولمله 
مراد ٣نل‏ باعل وأهل الین يةولون نراار کب ارادا وقفو ارہ ن جوز أرادةذاكهناولوعلى بمدوقی 
الس من وت ذلك له عة توقف ل مأ عن الق ا عن رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسم و استکرً) عن اتباع» فال | أن هذا إا سحر ا ی پروی وبتعلم من سحر ةبابل 
ونحوم وقيل أى يختار ويرجح على غيره من السحر وليس جختار والفاه للدلالة على أن هذه الكلمة 
ا مقاء لما خطرت بباله فو ا من غير تلثم وتلبث فهى اانعقيب من غير ٠هلة‏ ولاتخالفة فيه لما ص من 
الرواية كال فى وقوه إن هذا إو قول البتر) 6 کد لاجم لة الاولى لانالمقصو دمن مانن كونه 


تير قوله تعالى ( سا صلبه سقر وما ادراك ماسقر ) 1 


قر آناومنکلامالل‌تمالی وان |اختلفامەی ولاعتبارالاتحاد فی‌المتصود) , بعطاف عاہا وأطاتیبعضپم عليهالتا اكد من غير 
تشد هوالاص سل وف وصف اشکاله اآی نکل ہا حتى سط هذا القول الخيف استهزاه به ؤاشارة الى 
أنه عن الق الاباج يمزل ثم آن الذى يظهر ٠ن‏ تتبع أحوال الوليد أن اماقالذلك عناداو ية جاهليةلاجهلا 
بحةقةا لال وقوله تەالى ا صله 3 ر( بدلء ن سأر هتال بدلاشتماللا شت الال ةر عل الشدائدوعلى 
ابل من النار والوء الا بى لأبثاق الابدال على ارادة الحيلبناء على أن اراد بحو مافيالحدثوقال أبو 
خان بغر أرما حانان كل واحدة نما على سل توعد الصبان الذى قبل كل واحدة ممما 
فتوعد على کونه Aie‏ لا بات الله تمالى بارحاق صعود وتلى قول ان ااقران ر بور باصالاء سقر وفه 
۶ث لادی ءل ۰ فیا خر ا عانقدم و ماد راك ماسقر) ای ای شی ٤‏ ع لهك ماس قر على أن 
ما الاذلى مدا وأدراك ره وما الثانة خرلانها مغد ة لا قمد افادته من اويل والنفظيم وء قر مدا 
ی ی ش 3 في رصا فان ماقد باب ما الوعف وان کن النااب إن :طاب با الا مم والخقبقة. وقوله 
سحانه ( لا قى ولا نذار) بيان لوصةما وحاطا فالة مسمرة او مستأنفة ن غير حاحجة الى جماها 
خر مبتداً محذوف وقرلحال من سقر والمامل فما می العظیم ای اعظمسقر واھول امر‌ھا حال كوا 
لای الوایس بذاك ای لا تبقی شئ اتی فما الااهلكته واذاحلك ) نذره‌هالک حی بماد وقال ابن عباس 
تی اذا اخذت فم م تق مم شئاواذا بدلواخلقاجدیدا م تذر ان تعاودهم سیل المذاب‌الاولوروی 
نحوهعن الميحاك :ر زياد ة ولکل ئی رة وملالةالأجموة يل لانىقى لى شى *ولاتدعه نالك 5J:‏ لما بطر حفہاً 
الاك لا حالة وقال الددى لا تت طم جا ولا نذر عظ) وهو دون ما تقدم ا اة البتر) قالابن 
عباس وتحاهد وأبو رزين والهور أى «غيرة لابشرات مسودة للحلود وقي بءض الروابات عن بض 
بزاة حرقة والمراد في اللة فلواحة من لوحته الشمس اذا سودت طاهره وأطرافه قال 
تقول ما لاحك ) مسافر ل ا ابنة عى لاحى المواجر 

والبشر جع بشرة وهى ظاهر اللد وقي بعض الاثار أا تلفح الدلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الال 
واعءترض انهلا بمح وصفهابة و يدها الظاهرالجلود مع قوله سبحانه لا دى ولا تذر الصرح في الأحراق 
وجيب بأنا في أول اللاقاة تدوده ثم تحرقه ونما كه أو الاول حالما مع من دخاها وهذا حالما مع من 
بقرب منم وات تم u‏ اذا قل لاعن وتا وا طاهر الحلود بعد وصفہا باما لاتتی ولا تذر م 
س hS‏ وقد حاب حنئذ بان اراد ذكر ااا البرلة الفظءة من غر قصد الى ترق من 
فظيع الى أفظم وكونما لواحة وصنف ٠ن‏ أوصافها ولعله باعتبار أول اللاقاة وقيل الاهلاك وفي ذكره من 
التفظع ما فيه لا أن في تود ااجلود مع قطع اظر عا فيه من الايلام تشوما لخا ومثلة للشخص 
هو هن قیل التمیم ونی ا ازام الاهلاك تسويد الأود تردد وان قبل به فتدبر وجوز على تفسير لواحة 
ما ذكر كون الشر شر ام جاس می الاس ویر جع انی الى ما ةدم وقال الحسن وان کسان و الاصم 
لواحة بناه مبالغة من لأح اذا ظهر می الاس A O‏ وهو طا 6 قال تعالی وبرزت 
e‏ ان ری وق جاه اا تظهر م من مسيرة خمائة عام ورفع لواحة على أنه خبر مدا حسذوف 
آی ھی اواحة ورا ا اوق ا على والمحسن وان أبى ahe‏ وخ باالصب على الاختصاص 
امول آی ااا وجوز E‏ بكون حالا مؤكدة من طمير 1 واو تدر بنأهء على زعم الاتلزام 
وأن بکون حالا من قر والمامل مام ل ا عش ) الظاحر اكا ألا تری المرب وم 


۳١‏ افير قوله تمالى ( وما جملنا عدتبم الافتنة للذينكفروا) 


الفصحاء کف فهموا منه ذلك فقد روی عن ان عباس أا ما نزلت عليها سمة عفر قال ابو جپللقریش 
كان أمهانم آسع أن ان آبى كبعة بخبرم أن خزنة النار تسمة عشر وأتم الدم أيمجز كل عشرة 
منک أن مطدوا بر جل ملم | 'فقال له أبو الاشد بن أسد بن كلدة اب حى وان شدید ی أ ڪن 
سبعة عفر فاكفونى أتتم نین قانزل الته تما لو ماما أمحَاب الا ر إلا اة أی چ 
رجالامن جنس يطاقون وأنزل سجاه في ابی جپلأولىلكفأولی ثم أولىلك فأولى والظاهر أن المراد 
باصحاب النار م النمة عدر ففيه وضع الظادر وضع الضمبر و6 ن ذلك لا فى هذا الظاهر من الاشارة 
الى أ نهم المدبرون لام ھا القائہون بتعذيب أهاہا ما ايس في الضمير وفي ذلك ايدان بان اراد بسقر 
النار مطلقا لا طبقة خاصة منبا والهور على أن امراد ہم النقباء فی کولم علیا اہم پتولون مہا واليهم 
جاع زبانتها والا فد جاه لى بجهام ومذ 0 سعون آلف زمام مع کل زمام سعون أف ملك 
بجر وها وذهب بعضہم الى أن الأمبز الحذوف عنف وقيل صف والاصل ا قسعة عشر صنفا أو علا 
عة عش صفاوإيعده ا وکذا قول‌تعالی (وماجمتا ع إلافتدة الین کر وا) 
فان البادرأن افتتانبم باستقلاطم هم واسنبعادم ا واستهزائېم بذلك 
ومع تقدير الصنف أو الصف لا ينسنى ذلك وقال غبر واحد في تعليل جملهم ملاك ليخالفوا جنس 
المعدر ب فلا ررقوا م ولا رووا n‏ ولانهم أفوی الحلق وأقومم بجی اله ل وبالفشب 
باه وأشدم بأسا وف السديث 0 ن أعبنهم ارق وكأن أفواههم الصياصی بحرون أشعارم طم مثل 
قوة المقلين قبل أحدم بالامة من ااناس بسوقهم على رقبته جبل حی ری بم في النار ورعی بالجل 
عليهم ولا يبعد أن يكون في التنوين إشمار الى عظم آمر م ومعی فوله ال ونا سا عدم ہم الى ا خره 
على ما اختاره بعض الاجلةوما جعذا عدد اسصحاب النارالا العدد الذى اقتضى فته ۾ الذين ا بالاستقلال 
در 2 8 ا 2 جملا دم e‏ فر ١‏ وهر تنه 
عر تپا على أن الأثر هنا لدم E‏ عن ۋرە تلازمما 6ن كى واحد بەر ٤‏ ا عن 
۷ حر ومعی جەل عدم المطامه العدة المخسوصة أن در عن ا يانه 1 أذ الجمل ۷ تاق باأعدة 
إا شاق بالعدود فاا ر أن عدم مآسعةعشردون غرھال | 2 يقن الغري“ اوتا ا1 کات ( 
ی لبکتسہوا البةين بنبوته صلى الله تعالی عایه وسل وصدق اقرا ن لاجل موافقة المذكورن ڪرم م 
في القرا ( ن بدا ا العدد وف | الكتابين كذلكوهذا غير جەل الاک عل ألمدد الخصوص لا ايجادولايصح 
ْک قال بعض الحقةين أن يجمل ايجادهم على الوصف عل للاستيقان المذكور لانه ليس الا لاموافةة 
لسببه البعدي:داسيه القر يلك 6ق ل لاحن ذلك واعااحتيج الى الأو يل بالتعيربالائرع نۇرو يبىقالكلام 
على ظاهره لان الخعل م ن دواخل الميتدا والبر فا رترنب عليه ورتب باعتىار لسبة أحد al‏ وان ای 
الا خر كقولاكجعات الفضة خاما لترسن به وكذلك ما جعلت الفضة الا خاتما لكذا ولا معى اترتب‌الاستبقان 
وما بعده على چیل عدتهم فننة لاسكتفار ولا مدخل لافتتانهم بالمدد الخصوص في ذلك واا الذى همدخل 


لفسير فُوله تعالى (ولأ تاب الذين اوثوا الكتاب وااؤمنون ) ۱۷ 


الاسماع فلا نود به الرفاع وفي البحر ليسستيقن مفعول من أ جله وهو متعلقٍ بحم انا لا بفتنة فلرست الفتنة 
معلولة للاستیقان بل المعلول جعل العدة سيب الفتنة وي الانتطاف ,جوز زان جم فول تعالى لبستيقن 
الى ما قبل الاستشاء أى جملنا عد هم سيا لفتة الكفار ويةين الؤمنين وذكر الامام في ذلك وحببن الثافى 
ما قدمناه عا اختاره بعض الاأحجلة والاول أن التقدبر وما مانا عدم م الا فتنة لا كافرين والا ليستبقٺن 
ادبن أوتوا الكناب قال وهذا 6 يقال فعلت كذا لتعظبمك ولاحةر عدوك فالواو العاطفة قد قذكر فى هذا 
الوضع تارة وقد تحذف اف وقال بض آنه متعلققی عحذوف ای فعلنا ذلك لستقء ن والکل 6 تری 
وجل النرن أو توا الاب على أهل الكتابين ما ڏھن ب اليه مم وقبل اراد ,م الود فول أخرج ان ا 
حاتم واین مردوبه والیہتی في البعمث عن الراء آن رهطا من الود سألوا رج-لا من أصحاب انی 
صلى الله تال عليه و ۳ عن خزنه جنم فقال الله تعالی ورسوله صل اللەتەالی علەو ہ ٣‏ اء اه او 
الى صلى الله تعالى عليه وسل فنزل عاه ساعتئذ علا تسعة ة عشر وأخرج الترمذی وان صدویه عن حابر 
تال قال ناس من اهود لا ناس من أصحاب انی صلی الله تمالی عليه وسل در جم 
فاخږوا رسول اله صلی ال تال عابه و سم فقال هکذا وهكذافي مرة عشرة وی هرة لسعة واستشعر 
من هذا أن الا ية مدية لان ود اا انوا وها وهواستشعار ضف لان السۋال لمحابی فلل کال 
«سافر فاجتمع بہودی حبث کان اشا ۷ مانع أذ ذاك من ايان , بعض الیہود نحو مك المكرمة: ثم ان 
البرين لا يعينان حمل ااوصول على الود 6 لا بخنى قلاولى ابقاء الرن ف عل: الجنس و ا 
لافر قان أی لتقن هل الكناب من‌الهود والأمارى } ور ا الذي 1 ا منوا إا( ی یزداد 
مانم كيفية ١ا‏ رأوا من ثا يم أهل الكتاب وتصديقمم أنه كذلك أوكية بانضمام ايانم بذاك الى أعانم 
بسائر ما أنزل ولا تا الین ترا الحتاب ˆ والم امون کید لا قبل من ن الاستيقان واز دیاد 
الاءان ونی لا قد إعترى المستقن من شة ما لاغفلة عن بەض القدمات أو طرنان ما توھ مکونه 
معارضا في أول وهلة ولا فيه من هذه‌الزيادة حاز عطفه على المؤكد بالواو" لغابره) في امل واا م بنظم 
الؤمنون في سلك أهل الكتاب في نى الارتياب حيث ) بقل ولا رابو لاتنييه على تباین النفبين حالافان 
انتقاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما رنافيه من الجحود ومن ااؤمنين مقارن ا يقنضيه من الاعان 
وج بينهما وقیل اما ) بقل ولا ,ابوا بل قل ولا برتاب الخ للتنصيص عل تأکید الاص, بن لاحتال عود 
الضمير في ذلك على المؤمنين فقط والتعبير عن المؤمنين بامم الفاعل بعد ذکرم با لوصول والصالة 
الفعلية المّة ع ن الحدوث للابذان ب r:‏ على الایان بعد اردپارم: اورس وخم فی ذلك } و اقول“ 
الذي ف لو E‏ و ( أىشك أو فاق فیکون ناه عل أن السورةبتهامپامكة والنفاق اعاحدث 
بالمدينة اخبارا عما سسحدثمن اغات بعد المجرة (والكازرون) الصرونعلیالتكذيب ل مادا اراد 
a‏ اناا( أى أى شىء أراد اله تمالى أو ما الذى أراده ايه تعالى بهذا المدد المستغرب استغراب 
الثل وعلى الأول ماذا منزلة منزلة اسم واحد للاستفهام فى موضع نصب باراد وعلى الانى هى مؤلفة 
من كامة ما امماستفهام ميتدا وذا امم موصول زره وال يتدام والمائد فیا وف ومثلا 
نصب على ا أو على الحال 6 في قوله تعالى هذه ناقة الله لج أ , بة والظاهر “أن ألفاظ هذه إل س 
اکى وعنوا بالاشارة التحةر وغرضم نفى نفى أث يكون ذلك من عند اله عز وجل على أبلغ i‏ 


۱۲۸ تفسير قول تعالى (وما يمم جود ربك الآ هو) 


الاستفهام حةقةعن ا لحكة ولا القدح في اشتهاه عليه مع اعترافهم إصدور !لاخر بذلك عله تعالىوجوز 
أن کون أراد أله ه ن الحسكابة وم قالوا ماذا أريد ونحوه وقءل يجوز این الل مناه الأ خر 
وهو مأ شه مضربه ڳورده بان يکونوا قد عدوه لاسستغرابه مثلا مضروباً ونسوه اله عز وجل 
استہزاء وکا وافراد قول بهذا اء لیل مع کونه من باب فم ورل للاشءار با ةلالهى العا عة وفيا وائى 
الثبابية أنما أعيد اللام فيه لاغرق بين الملذين اذ مجع الاولى المداية الةم ودة بالذات وس جم هذه الضلال 
القصودبالمرض النائىء من سوه صيع الضالين وتمليل أفعاله تءالى 1+ والمصالم حائز عندالحةة بن وجوز 
فی ھذہ اللام وکذا الاولی کو'ہا لاماقبة ‏ کت 0 یضل الله که مر شاه ( ذلك اشارة الى ماقڕلەمن »عى 
الاضلالوالمداية وعحل الكافف الاصل الصبعلى ا" راصف اصدر ا أصل التقدر إضل اي من يشاء 
ودی م با( اضلالا وهداية كاين مأل ماذنڪر من الاضلال والمدابة ودف المصدر 
وأقيم وصفه مقامه ثم قدم على الفعل لافادة القصر فصار لظم مثل ذلك الاضلال وتلاف المداية يضل 
اله تمسالى من بشاء اضلاله لصرف اختاره حب استعداده السىء الى جانب الضلال عند مشاهدت 
لاّبأت اف تسالى الاطقة ادى وردى من بعاء هدايته لمرف اخياره حب استعداده الجن عند 
مثاهدة تلك الا بات الى جانب المدى لا اضلالا وهدابة أدنى مما وبجوز أن تكون الاشارة ٤‏ 
مابمد 6 فی قوله تعالى وكذلك جنا أمة وسطا على ماحقق في موضمه ل وما بم جود رَبك 
2 سجند اشتهر في المسكر أءءمارابالغاظةمن الند ی الارض الغارظة الى فيا حدارة وبقال 
جم أى وما بعل جوع خلقه تعالى الى من جانها اللائكة المذكورون على مام عليه به (إلاھ هر4 عز وجل 
اذ لا سیل لاحدالی حص رالممکنات وال و قوف على حقائقهاو صفاتېاولو احالافضلاعن‌الاطلاع عل تفاصيلاًحوا طا 
من ڳ ويف ونسبة وهو رد لاستهزالېم بکون الحزنة تسمة عر لهلهم وجه الحكة ؤ في ذلك وقال مقاتل 
هو واب اقول ان جل اما لرب عد أءوان ألا تسعة عشر وحاص له انه لا قال ا ا e‏ 
لاإبحصون كثرة انما الموكاون على انار هؤلاء الخموصون لاان الى ما عم بةوة بطش اللائ الا هو 
N‏ للطبى فان اللفغظ غير ظاهر الدلالة على هذا الممى واختلف في ڪر جود الله عز وجل فقبال 
املاس ر أطت السماء وحق هما ان تئط ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك قائم‌او راکع او ساجد وق 
بعض الاخبار ان عخلوقات ار عفر مخلوقات البحر والوموع ععر مخلوقات الإو والجموع عسر ملاك 
السماء الدنبا والجموع عفر ملائكة الساء الثانبة وهككذا إلى السماء السابعة والجموع عشرم لاك الكر٠ى‏ 
والوموع عفر اللاك الافين بالمرش والءموع اقل قليل بالنبة الى ما لايملمه الا اله وقيل الجموع 
اقل قايل بالنسبة الى الملائكة الريمين الذرن لا بم اعدم ان اه تعالى خلتى احدا سواه والجموع اقل 
قايل بالسية الى ما إعلمه سبحانه من مخلوقاته وعن الاأءزاعى قال قال موسى عليه اللام ارب من 
مەك قی الماء قال ملائکتی قال ٤‏ عداہم قال اشا عشر سبطا قال ك عدة كل سبط قال عدد التراب 
وة هذا نظروانصح‌فصدر؛ من المتشابه وأا لاأجزم با كربة صنب فا جود ربك الاهو وم 
يصح عندى نص قي ذلك بيد أنه يغلب على الظن ان إلا كثر اللاك علييم السلام وهذه الا ية کک 
من الا" بات والاخار تش جع عل الةو ل پاحتمال ان رکو ن الاجر ام اللو ية نودم ن جود افه تعالى لام حقائم 

٤ الا هو عز وجل ودارة ملك اله جل لاله أعظم من أن حط ما طاق الحصر أو صل‎ lL 
مركزعا طائر الفكر قانى وعبات ولو استغرقت القوى والاوقات هذا واختلف في الصص طذا المدد‎ 


تسیر قوله ثمالى ( وما هي الا ذكرى لر ) ۱۴ 


أعى تة عفر فقيل ان اختلاف النةوس البعربة في الذظر والممدل بسبب القوى الميوانية الأتى 
ععرة يى الواس اة الاطنة والحواس اة الظاهرة والةرة الاعاة كالضية والدوية 
والقوة الحركة فهذه اتا عشرة والطيبعية السيع الى ثلاث منها ع دومة وهي القوة النامية 
والغادية والمولدة وأربع متا خادمة وهي الاضمة والجاذبة والدافعة والاسكة وها مع ابتنائه على 
الفلسفة لايكاديتم كال بخنى على من وقف على کنہا وقيل ان اجنم سبع درکات ست منپا لاصناف‌الكفار 
وكلصلف يذب ترك الاعتقاد والاةراروالعمل أنواءا من العذ اب اسما فبضرب الست في الثلاثة حصل 
اة عشر وعلی 8 ل نوع ملاك ا س اف تولاه ووأحدة لعهاة الامة سذبون فا بتر ال فوعا 
يناه ويثولاه ملك أو صف وبذلك تم السعة عشر . وخصت عت مها باصناف الكفار وواحدة 
باسنا الامة وم بحمل تعذیب‌الکفارفی جس مہا فیستق لامۇمنین اتان احداها لاهل‌آلگباثر والاخری 
لأهل المغائر أو احداها لاعصاة ملم والاخرى للعاصبات لانه حث أعدت الار اكافرين أولا وبالذات 
اسب ان يستغرقوها كلية وبوزعوا على جع اما کہا بقدر ما مکن لکن ا تملقت ارادته سبحانه 
بتعذيب عصاة الامة ہا اف واحدة منيا هم وقل أن الاعات أربع وعشرون خسة مها مضروفة 
لاصلاة فل بخاقفىمقاباتپازبان ةلك الصلا: اا سام لةان )صل فق تسعة عشير وقرل ان لحهنم سبح درکات دت 
منها لاصتاف الكفار وللاعتناه بام عذام SEES‏ قوم عابه ثلائة واحد في الوسط وائنان 
فی الطرفین فهذه عانية عر ووأحدة ملا لعصاة المۇمنىن لاسب أي عذامم انتوم عليه واحد وبه تتم 
ال حة عشسر وقل أن المدد على وجهين قال دهو من الواحد الى التسعة وکر وهو من العشرة 
الا مالا مابةله امع بين اة القليلى وبداية الكثر وقيل غير ذلك والذى مال البه أكثر الملماء ان ذلك 
ما لسم کله على النحقيی الا العزر وجل وهو كالمتعابه بۋەن به ویغوض عامه الى اله تعالی وکل 
ماذکر ما لایمول عليه ک لاخنی على من وجه آدنی نظره اله واه تمالى الادى لصوب الصواب 
والتفضل على من شاء بم لاشك ممه ولا ارتباب وقرأً ابو جمفروطاحة بن سليمان تسعةعدربا سكان المين 
وهو له فيه كراهة #والى الحرکات فما دو کاسمواحد وةرا انس بن مالك وان عباس وان فطب 
و ي الناء وهي حركة بناء عدل الما عن الفتح لقوالى س فتحاتولاينو م اما حر ك 
اع راب والااءربعشروقر اا س ابضاسةباضمأععربانتع ةل ساحبا0واحفيجوزان جم المهرةعلآعدر 
تماجراه ری تسةعشروعنه|يضاتىمةوعشربالفم وقاب س الممزة واوا خالصة قفا والتاه رهمأ مضمومة 
ضدة باه ا لا سمعت | غا وعن سایمان ن قتة وهو اخو ابراهم أنه 3 ۴ تنس ة أعشر بضم الثاه ضمة أعراب 
والاضافة إلى أعشر وجره موتا وهو على ما قال صاحب الوا مح حع عشرة وقد صرح بان الاک 
على القراءة ذا اع ربا او هبیا تسحون ملكا وقال الزخعری جح ععیر تل مین وان وروی عله 
انه قال ای تسعة من E‏ کل واحد مہم عش فوم مح اشياعهم تسدون والمث. ر ہی العشر فدل على 
ان القباء عة وتعقب بان ؛دلاته على هذا لی غر وأضحة وطذا قال ان جی لأرچه تلك القراءة الا 
ان ينی عة ار ي وھ الأصدقاء فیراجح (وماهی ( ای سقر کا بقاضبه کلام خاهد 
( اذ زی اشر ( الأ تذ كرة هم والمماف قل على قوله تما سأصله سقر وما جانا اتاب 
النار الى هنا اعتراض ووجهه انه لا قیل عایپا تسعة عشر زبادة ي وبل اص جهنم عقب ٠‏ ما بو کد قوتہم 
وتسلطهم وتباينهم بالعدة عن ساثر الخلوقات نم" ما بو كد الكة وما آکد الڑکد فهو موکد ابضا وقيف 


° لفسير قول تعالى( والقمو واللبلاذ أدبر والصبح اذا أسفر ) 


الضمر للا يات الناطقة باحوال سقر وقيللعدة خزتما والتذ كير والعظة فيا من جة ان فيخلقه تعالىم اهو 
فيغاية العظمة حى بكون القليل منم معذبا وملك لا لاإبحصى دلالة على انه عزوجل لابقدر حق قدره 
ولا توصف عظمته ولا تصل الافكار الى حرم جلاله وقيل الضمير لاجنود وقيل انار الدنياوهذاأضف 
الاقوال وأقواها على ماقل ماتقدم وبين البعر ههنا والبشر فيما سبق أعى قوله تعالى لواحة للبعير على 
تفسیر الھور تجنیس تام لفظی وخطی وفل من تذکر. له( کاو ) ردع لن آنكرها وقیلزجر عن‌قول 
بی جهل وأګخابه امم يقدرون على مقاومة خزنة م وقيل ردع عن الاستزاء بالمدة الخصوصة وقال 
هي صلة لاقم وقدرها بعصم بحقا وبعضەم بألا الاستفتاحة وقال الزخشرى انكار بعد ان جەلها 
سبحانه ذکری آن یکون هسم ذکری وتعقبه ابو حبان بانه لایسوغ في حقه تعالی أن خر ّما ذکری 
للمشمر م بكر ان يكون هسم ذکری وأجیب بانه لاتناقض لان می کونما ذکری ان شأ"ہاآن‌تکون 
مذكرة لكل أحد ومن م يتذكر لغلبة الشقاء عليه لايعد من البهر ولا بلتفت لمدم تذكره كا ان حلاوة 
المسل لايضرها كوا صرة في فم منحرف امزاج الحتاج الى الملاج وحال حن ‌الوقف على كلا وعدم حسله 
هذا بم من النظرالىا)راد اوصرح بعضهم بذلك فقال ان كانت متعلقة بالكلام السابق بحسن الوقف علا 
وان كانت متعلقة سکام اللاحق و أی م اذا انت ھی 1 الا_تفتاحية فالوقت 
حینئد تام على‌لانشر وتا 6 (والقمر واليلٍ اذ او ۴ َ( أیرلى وقراً ان عاس وان‌الزبر 
وتحاهد وعطاء وان 0 واو جعفر وشبية وا الرَناد وقتادة وعمر بنعيد العزي والجسن وطاحة 
والنحويان والابنان او بکر اذا طرف زمان مستّقبل در بفتح الدال وهو يمى ادر المزيد کقیل 
وأقل والممروف اازيد وحسن الثلائى هنا مشاكة أ كثر الفواصل وقيل دير من در الال النهاراذا 
خلفه والتعبير بالاضى مع اذا التى للمستةبل للتحتقق ويجوز أن يقال انما تقلبهمستقبلا قرأ أبورزين 
وان رجاء والأءءش ومطروبواس ن عبد وهي رواية ع ن الحسن وای يمر والسامی, وطاحةاذابالالف 
ادر باز وکذا هویم صحفعد اله وأبى وھ وأاسببقولتمالى ۋوالمنم راذا اسر )أ أضاءوانكهف 
علىقراءة البوروقراً ابن الس ميقع وعرسى ن الفضل سةر ثلاياوفسربطر حالظلمة عن وجه إ i!‏ لإحدّی 
الکبر ) جواب لاقسم وجوزأن‌یکون کلاردعا من‌رنکراننکون|اجدی لک یلاع من ان ان والام من 
اكلام الانکاری في جواب نکر مصر وا تعليل لكلا والقسم معذرض لا کید لا جواب له وجو ابه 
مقدر يدل عليه كلا وفي التعليل نوع خفاء فتامل وضہر أا اسقر والكر جع الکری جملت أف ‌النأنبت 
كتاأها فج جعت فعلة على فمل جمعت فملى عليها ونظبرها السوافي في جمع ااسافباه والقواصع فى جع 
القاصعاء فان فاعلة تجمع عل فواعل باطرادلافاءلاءلكن حمل فاعلاه على فاعلةلاشتر اكالالف رالتاءق‌الدلالة 
على التا بث وضعا مع فيیما على فواءعل وقول ابن عطة الكر جمع کبرة وم 6 لا بخن آی 
ان قر لاحدی الدوامي الكر على معى ان الايا اللك. رة ة كثبرة وسقر راء ما قل فيکون 
في ذلك اشارة الى أن بلاءم غر حصور فیا بل تحل ,مم بلابا غير متاهية أو ان البلابا الكربرة كذرة 
وسقر من بينم واحدة فى العظم لا نابر ها وهذا 6 يقال فلان أحد الاحدن وهو وانحد الفضلاء وهي 
احدی‌النساءوعلى‌هذاافتصرالز ی ورجح الاول‌بانه انسب‌بامقام ولعله لما تضمن‌من‌الاشارة وقل المعى ہا 
لاحدى دركت انار الكرالسع لانهاجبنم ولظى والحطمة وسقروالسيروالجحم واماويةونقل عن صاحب 
التبسير وليس بذاك ايضا وقيل ضمير اها بحتمل ان يكون لانذارة وام الأ خرة قال في البحر فهوللحال 


تشسير فوله تمالى (كل نفس ما كسبت رهينة الا اتاب اليين)  ٠١١‏ 
والقصة وقبل هو لاساعة فيعود على غر مذكور وقرأً نص بن عاصم وابن حبصن ووهب بن جريرعن 
ان کر دی الكر بحذف هزة اذ وهو حذف لا يقاس وهف مدل هذه المزة ان تحمل لين 
بان 3 ندر 1 )2 ر( قیل مز لادی الكر على أن زر ادر ی انذارا ا انکر عى الآنكار 
ای ہا لكر انذارا واممىعلى ما سمعت عن ‌الزعخشرى أما لاءظم الدواهي انذارا وهوكائةولهي 
احدى النساء عفافا وقال الفراء هو مصدر زصب باضار فل اى انذر 2 وذهب غير واحد الى انه اسم 
فاعل می منذر ةفقالااز ز جاج حالمن الضم برا م وفبه ی ءا لالم نا سم انو قل حال من‌الضمرر فيلاحدی 
واختارابو البقاهکونه حالاما دلتعليه ال والتقدبرعظمت او ا ھوعلى ماقالابوحیان قول لابا سبه 
وجوزت هذه الاوجه على‌مصدریته ایضا تاو :له بالوصف وقال اللحاس حذفت الاه من r‏ وان ان 
لانار على می السب عی‌ذآات انذار وقد .قال يعدم الاق الهاه فرهغرذلك مايل في عدم الحاقا فىقوله 
تعالى ان رحة الله قرب من اجنين وقال أبو رزبن المراد بالنذير هنا هو الله تعالى فو منصوب 
باضار فءل أی اد نذرا او و وقال ان زید اراد به انی صلی الله تعالى عابه وسم قل فو :صوب 
باضار و أی ناد أ بلغ أو أعلن وهو 6 ری ولو ا عابه Yt‏ من الضمر اأستتر ف الفعل 
اکان أو وكذا لوجەل منادی والكلام نظبر قولات أن الام كذا بافلان وقيل انه على هذا حال من 
ضمير قم آؤل السورة وفه خرم الط م الجلیلولناقل ھوہ ن‌بدع التفاسير وقراً ا وان أ ی عل نر 
بالرفع على‌انه خر بعد خیر لانأو ± :دا عذوف أى هي نذر على »اهو المول عليه من آنه وصف‌النار 
وأماعلى‌القولبانوصف اقتمالىأو الرول عله الصلاة السلام فپ وخر لذ وف لاغ رأی هونذير ل ر اء 
ینک أن يتدم أو" ا ر لار والجروربدل؛ نا اروالجرور فاق أعیالبدر وط مر شاء لوصول 
أی نذرا لامتمکنین منک ۾ من السبق الىالخيروا التخاف عن وقال السدیان يقد مالىالنارانتقدم ذكرهاأويتأخر 
عنها الى الجنة وقال الزجاجانيتقدم | الى الأموراتأوتاخر عن ع الريات وفسر بعضهم النقدمبالامان والناخر 
بالكةرٍ وفيل ضمیرشاء لت تعالیأًینذ راان شا افةتعالى» منکتقدمه أو تأ خر هو جوز ان یکون‌ان<را مقدما وان 
بتقدم او ت ن مدا كةولك لر اوقا ان صلی و مطاق ان شاه التقدم أی السيق الى 
ار أ ا" خر أى التخاف عله إن تقدم ا فیکون کقوله ته‌الی من شاه فليۇەن 

ومن‌شاء فلیکفر ولا یخی ان اللفظ بحتمله لکنه بعید جدال کل 4 ی کیت رهی مر هونة 
عند الله تعالى بكمما والرهينة مصدر عى الرهن كالشتيمة عى الم لانت والا لرل رهین لان فلا 
عى مفعول لايد خله التاء ويستوى فيه المذ اروالنت ومنه قول عبدالرحن إن‌زيد وقدفتل أبوهوعرض 
عليه سبع دیات فا ان با خذها 
أبعد الذى العف نعف کویکب ٩‏ رهه رمس ذی تراب وجندل 
أذڪر بالىقا على من اا ٭ وبقیای انی حاهد غر مؤتل 
واختبرعلی رهین مع موازنته للیمین وعدم احا جه لتا وی للات اسدرهنا اغ فېوانىپباتام فيلغت للناسبة 
الافظِة فيه وقيل اهاه في رهينة لأمبالغة واختار أبو حان انما ما غلب عليه الاسمية كالنطيحة وان 
كانت في الأاصل فعيلا نى مفعول وهو وجه ضا وادعی ان اتأنيت في البت على معى النفس 
) د أمحاب ارين ¢ وم امون الخامون 6 قال الحسن وان كيسان والضحاك ورواه 
ابن المذر عن ابن ءاس فام فا کون رقاہم عا ارا ٥ن‏ أعاهم 6 يفك الراهن رهه باداه الدين 


۳ ئفەیر قول لمالى ١ا‏ سلكت في مقر قارا ل نلك من الملين) الأ ية 


وأخرج ان ار وان ررر وخاعة عن على کرم الله تعالی وجپه امم أطفال اد أ 
عن أن عر رضی آل ال ا اوقل بعضيم غن ابن عباس ام الاک اہم غير عر‌هونین بذيون 
ااتکالف كلاطفال وتعقب ان اطااق النةس على اللاك غپرمەروف و بام لايو ضفون بلكب ا ٫ضا‏ على‌ان 
الظاهر سباقا وسياقا ان برادمم‌طائفة من‌البدمرااكلفين والكثيرعلى تفسيرم ما سمەت وقيل م لذن سبةت هم 
من ايله ال نی وقلالدین انوا عن‌ ین آدمعلی‌ال اموم ‌الیثاق و قبل الذین ,طون کت هم باچانم‌ولاندافع 
بين هذه الافوال 6 لاخنى والاسنثاء عل ماتقدم وكذا هذه الاقوال ممل وآما على قول الأمبر كرم الله 
الى وهه ومانقل عن ان عه فقل يان هو اسنشاء ه ا وقيل إحوز الاتمال والانقطاع 
باساء على ان الك ي مطاق العمل أو ماھ وتىكار ف فلاتغفل ل فی جا ت خير يندا حسذوف والتنوين 
لظم وا استثناف وقح جواب عن سوال اشا ما قله من استشاء خاب الن كانه قبل مابام 
فقيل م في جنات لایكته كنا ولا يدرك وصفپا وجوز ڈ ا کون اغارف في موضع الال ه ن أا 
الين اون مر يمى قولەتمال سال ن( قدام للاعتناء مع رعاية الفاصلة وقرل ظرف اتسا ۳ و ب 
المراد بتساؤطم أن بأل بعش پم بعضا على أن بکون كل واحد منهم‌سائلا ومسلا معا بل وقوع السو 
منم جردا عن وقوعه علب قان صيغة التفاعل وان وضعت ق الاصل الدلالة على صدوز الفعل عن 2 
ووقوعه عایه معا بحبث بصیرکل‌واحدمن ذلك فاعلا ومفم ولامعا کا فیقولك تشاتم القوم‌آی شم کل واحد منم 
الأ خر لكنما قدتجرد عن انى الثانى ويقصد بها الدلالة على الإول فقط ويكون الواقع عليه شيا آخركافي 
قولك تراه واطملالقال جار الهاذا كان انكلم مفردا ,قول دعوتهواذا كان جاعة بقولتداعيناه ونظره رهيته 
وترامستام ووأت ا املال وتراەناه ولا يکون هذا التفاعل من الاين وعلى هذا قالمؤل عذوفق أعى 
الحرمين والنقدير يتساءلون الجرمين عم آی سا لو ن الجرهين عن حو الممفغير الى ماق النظم الجلبل وقيل 
ساهو قر الجر مين د الى على ذلك وحدذفالسۇل لكو ەغيرا ىولع نە وقولەتغالى 3 مالک کک 
ف س ( بیان لاال ٠ز‏ غر حاجة الى اضار قول أو هو مدز بقول وقح حلا هن 
بتساءلون أى يسالونهم قائابن أى شى* أدخاكم في ةر وقرل اسول غير الجرمين كماعة من اللائكة 
عليهم الملام وما سكم الل حكاية قول السؤلين عنم أى اسا مأل أحاب اليناللاذكة عن حال 
الحرمين قالوا ل م تحن سالتا الخرمين عن ذالك وقانا هم ما كفي . سةر الى الااخر وکان أن 
بقولوا حالی‌کیت وکیت لکن نی بالجواب ملاسما الوه لبكون أثبت لصق وأدل على تالا 
فى اكلام حدق واتار وجوز أن تکون ضرغة التفاعل على حقيقا أ ال بهم بەضا عن الحرمین 
وما سلكک حكاية قول المىؤل عنهم أرضا ولا يخن ماق اعتبار الخكاية من التكاف فلاس ذالك بالوجه 
وان كان الإيجاز هج التزيل والمذف كثيراً قى كلامه تسالى الجابل والظاهر أن الال سۇال 
توبیخ وتحسیر والا فم عالون ما الذى أدخاهم النار ولو الاطغال فا أن لاكداف الاص ذاك 
الوم وروی عبد الله ن أحد با عن ان الزبیر أنه 1 باون عر ن انجرەين , با فلان ما سدکک 
ورویت عن ر أبضا وأخرج ا عد وان الذر عن ان «سدود آنه َر أ 5 ہا الكفار 


٤ رے‎ 


في سقر أى الجرمون محييناسائلان آم ك ون الاملن) املاة الراجة وآ 
تک طم الم وسس کین ( آی ها at.‏ نیا <مااۋ دوا ئ ی س زار انی لااییالا۔ تح رارواسة u i‏ 


ا ( وكنا نخوض مع الحائضين وكنا نكذب بيوم الدرن) ۳ 


ان الكفارخاط وز زبفرو وعالبادات لاجا اعذا. اترك الصلاةفاو اط وال واخذوا 1 صب لال 
في الاصول وامقب‌هذا الاستدلالبانه لاخلافي امؤاخذة فالا رة ع تركالاعتقادفيجوزأن کون المعى 
من‌المنقد ن للص اة وو جوب‌افیكون‌المذاب على تركالاعنقاد وأيضا الصاين بجوز ان يكون اة عن الؤمنين 
وأيضا ذاك من كام الكفرة جوز کذم-م خطاؤم فيه وات ٻأن ذلك عدول عن الظا هر 
پأباء فوله تعالى وم نك نطم الخ وااقصود من حكاية الؤال والمواب التحذير فاو كان الجواب ذبا أو 
خطاً ا یکن ي ذكره فائدة } وک ا اش م إلا ` ين (٤‏ أی شرع في البأطل مع الشارعين 
فيه واللوض في الاصل ابتداء الدخول في اماء وارور فيه واسته اله في العسروع قى الباطل من الجازالمر سل 
أو الاستمارة على مار روه في ااشفر وجوه وعن فيم انه امم غالب فى العمر وأ كثر مااستعمل فيالقرآن 
: ما بيذم ال#مروع فيه وأربد بالباطل مالا اغى من القول والفمل وعد من ذلك حکایة ماعریبین‌الزوجين 
ف اللوة مثلا وحكاية أحوال الفسقة باقساهيم على وجه الالنذاذ والاستئناس ,ہا ونقل الروب‌الى جرت 
بهن الم حابة رى الله تمالى عنم فير غرض شرعى عي بل جرد أن توصل به الى طعن وننة رص والتكلم نالكلمة 
,ضحك ما الرجل جاساءه سواء كانت مباحة في نفسما أملا نمم التكام باللكلمة المعرمة لذاك باطل على 
باطل الى غير ذلك مالا بحصی وان ذکر ۰ بع الخائضين اشارة الى عدم اك رام الباطل ومبالام ب4 
فکاٴہم قالوا وکنا لانبالی بباطل و ا 2 ا“ نر أى بيومالجزاء أضافو «الىالجزاممع ان 
فيه»ن الدواهي والاهو ال مالا غابة له لانه أدهاها و املا pr‏ ا 
جنا م هذه مع کو ا le‏ مەن الكل تفخ مما 6 ee‏ قالوا وکا بعك ذلاف کله مکدبین یوم القرامة 
ولیانر کون ذم به مقارتا لساثر جنابام امعدودة مستمرا الى آخر مرم جس) نطق به قوطم 
} تيناالبقين ( آي الوټ ومقدماته ذهب اله حل المفسر ان وقال ان عطبة البةين عند ي ةما 
کنو | یکذبو ن به من‌الر جوع الى الله تعالی والدار الا خرة وقول الاسر ن هو الوت تقب مندى لان 
نفس الموت يقبن علد الكافر وهو حي i‏ بریدوا باليقين ال العىء الذى كانوا يكذبون به وهم أحياء 

في الدنيا فتيقنوه بعد الموت انتهى وفبه نظر ثم الظاهر أن جوع ما ذ كروه سببلدخول مجوعهم النار 
فلا بضر ى ذلك أن من أهل النار من کن وجب عله ‌اطعام مد كين كفةراء ااكةرة ة الممدمين وي‌الكشاف 
تمل اكلام اُنيکون دخول کل مم مالنار جموع الاربعة ويحتمل أنيكون دخولبءضم مضا كنيكون 
ذلاف جرد ترك ااملاة اد ترلك الاطمام وفيه دسرسة ة اعتزال وهو ليد مركب الكبيرة من المؤمنين 
كارك ااصلاة في ا او م ان '۷ ب فی الكفار لاي اء i) peep‏ اشفا الشافعين ) 

لو شفعوا م جبعا فالکلام على الةرض‌واشتر انه من باب iê‏ تری‌الذب ا ر ۾ ول التعربف 
على الاستةراق باخ زات امقام والفاء في قوله ل فام کن الت كرة مەرضین رناب 
انار اعراضيم عن القرآن بتر ساب على ما قبلها من موجبات الاقبال عليه والاتماظ به من سوه حال 
ااإكذبين ومعرضين حل لازماءن اض یر فی الجار الوافع. برا ما الاستفهامية أعى م وهي المقصودة 
< | ن اكلام وعن تة ا | واتقدم لابه ع رعابة القاصلة ی فاذا کان حال اللكذبين به عل ماد کر 
فا شىء حصل هم معرطين عن القر ان ممع تماضد موجبات الاقبال عليه وتأخذ الدواعی الى الاعان به 
جوز ان راد بالنذ كرة مايعم اله اران وما بعد رجح الاول وهو مصدر ی النذكيرأطلتقعلىماذكرمالغة 


) تفسبر قوله تعالی (بل یرید کل منم انو لى خفامنشرة‎ ۱۳٤ 


وقوله تعالى (کا اپ حمر متفر )حال من المستكن في مر ضين بطر يق التداخل وا مرجع جاروالمراد 

به 6 قال ابن عباس حار الوحش لاه بم مثل بالنفار وشدة الفرار ومستنفرة من استنفر عى فر 

كعجب واسنعجب با فقيل والاحسن ان استفعل للمبالغة كان اجر لشدة المدو تطلب النفار من نفسما 
والمعسى مشبين بحمر نافرة جدا فرت من رة )أىأسدوهي فعولة من القسر وهو القهر 

و وأخرج ذلك ان جررر وعد بن حید وغرهاعن بی هر رة وأخرجه ان النذر عن ¿ ان عباس 

أا بيد أنه قال هو باسان العرب الاسد وبلان الحشة قسورة وقي رواية أخرى عنه ہا الرجالالرماة 

القنص وروی نحوه عن جاهد وعكرمة وان جبیر وعطاء ,ن ابی رباح وقي روايةخری عنه أخرجهاان 

عة E‏ أنه رکزالناس أی أصواتہم وعنه أا حبال الصيادن وعن قتادة الئل وقال ان الاعرابی 

ب الق ورة اول اليل أىفرت من طامة الابل وجهور الاغوبين على انه الاسد وأباما کان فو ف 

عن القرأن واستماع ما فيه من الواءظ وشراده عنه بحمر وحشية جدت فى نفارها تما أفزعها 

وفي نشیی ما خر. مذمةظاهر : وتهجين لابين 6 فقو لهسبحانه ثل امار بحملأسفارا أوشهادة عليهم بالبله 

وقلة المقل وقراً الاءش حر باسكان اميم وقداً افع وان عام والمفضل ء ن عاضم مستلفرة بفتح الفاء 

أى استنفرها فزءها من الشورة وفرت ناس الكسر فعن محمد بن سلام قال سألت أباسرار الفنوى 

وکن اعرابیا فصیحا فقلت کا ت حمر ماذا فقال مستنفرة طردها قسورة ففتح الفاء فقلت اما ر فرت 

من فسورة قال أفرت قلت نعم قال فستنةرة اذن فكسر الفاء وقوله نمال ( بر" پر بد کل 

ریه منم ن ۴ 2 مشه ( عاف على مقدر بقاضيه ألمقام 6 نه قل لا یکتفون بلك 

التذكرة ولا ررضون مابلبرید دلواحد منہم ان یؤتی‌قراطیس تنس وتقراً کالکتب الیبتکااب ہاو جوز 
ان پراد کتبا کتبت ف‌السماءوتزلت با اللاك ساعة كتبت منعرة على يديا غضةرطبة م قو بعد وفبه بعد 

وذلاك على الوجهنن | م قالوا لر سول اله صلى الله تعالی عله يه ول ان سرك ان نتابمك فأت کل واحد منا 

بکتي من السماء عنو اما من رب العالين الى فلان بن فلان نۇم فا باتباعك فذزلت ووه قولەتعالىلن 

نۆەنلك حىتازلعلبناكنابانق رۇ ۋەوقالولوتزاناعليك كابافي فر طاسفاەسوەبابديپ مالا بةوأخر چان جر روان 

المنذر عن السدى عن ¿ ہی صا لقال قالو| ان کان عد صادقا فليصبح تحت رأس كل رجل منا فة فیا : 

براءة _وامنة من النار وقبل كانوا يقولون باغنا أن الرجل من بی اسرائل کان ,صح مکتوبا على رأسه 

ذنیه وکفارته فأتنا ثل ذلك وهذا م المحف المنشرة مزل الا أن راد بالصحف المنمرة .الكتابات 

الظاهرة المكشوفة وجوه ما روى عن أبى صاط فا ما الىواحد لاشتراكهما في أن انعر ) ببق على اسل 
وان لكل فة مخصوصة به اما للاصه من‌الذنب واما لوجه خلاصة فالمعول عليه E‏ وھو مرویعن 
الحسن وقتادة وان زد وقراً سعید بن جير حفا باسكان الاه ملقمرة ة بالنخفيف على أن أنشر الصحف 
ونشرها واحد 6 زله رنزله وقي البحر الحفوظ في الصحيفة والثوب فشر عففا انبا ویقال في المت أنشره 
اله تعالى ونشره وبقال أنشره اله تعالى فنشر هو ای أحباه غ ی ( كلا ):دععن ارادتم تلك 
وزجرطم‌عن اقتراح !ل یات ۽ بل لا بخافونٌ ال۹ خر َ( فلذاك يعر ضون عن التذكر ة e Sh‏ 
رولد ريي ي کا مون وقرأأبوحبوة خافون بتاء الطاب الفا (کائ ردع مء عراضم( إ( 
أى القرآن 1 التذ كرة السابقة في فوله تعالی فام عن التذ کرة معرضين وكذا الضمير الا تى وذ كر لان 


سورة القبامة ۳9 
س 
می القرآن أو الذکر ( ت کر ) وای تذكرة( فن مء ان بذكره لذ َء ) وحاز 
رسمبه سعادة الدارين والوقف عى 6ا على ما سءت في الموضعين وعلى مأعرة والآ خرة ان جعلت 6 في 
الجوائی بمعی الا ل ومایذا کون ن( أی بجرد مشینہم الد كر 6 هو الم هوم فض ظاهر قوله تعالی 
فن شاه ذ کره اذ لاتأثي لشيئة المد وارادته في أفعاله وهو قوله سبحانه [ إلا أن بشاء الله ) 
استثاه مةرغ من أعم العال أو من أعم الاحوال أى وما يذ كرون بعلة من الملل أو في حال من الاحوال 
الا ان شاه الله تعالى ا حال ان يشاء الله ذلك وهذا تصر څح بان أفعال العباد بەشىته ه الله عزوجلبالناتأر 
بالواسطة ففيه ردعلى المعتزلة وحلهم المشيثة علىمشيئة ة الةروالا لاء خر وج عن الظاهرمنغيرقسمروا لاء و قرا 
نافع ولام ويمقو بد کرون بتاه ا خطابال ESSE‏ ا ى حبوة ةذكرون بباءالغسبة وشدالذال 
وعن ا جعفر تذكرون بالناه الفوقية وادغامم) في الذال هر هو اهل الترّى ( حقيق ان يق 
عذابه ويۋهن به ویطاع فالتقوىهصدر الى لامفعول (وأفْل المخفرّق حةيق بان عفر جل وعلا 
ن ¿ امن به واطاعه فالمغفرة مصدر الى للفاعل وأخرج أحد والترمذى و سنه اجام وجه 
و ی وان ماجه وخای 1 خرون عن انس ان رسول | الله صلی الله تعالی عایه وس قرأ هذه الا ب 
هو اهل اتقویوأهل الغفرة فقال فد قال ربك أنا أل أن اتقى فلا يجمل ممى اله فن انقانى فلم بجمل 
معى الما| . خر فانا هل ان اغفر له وأخرج ان مر دوه عن عبد آله بن دینار عن ای رة وان تمر 
وان عاس مرفوعا مايقرب من ذاك وفي حدیث اخرجه الحکم الترمذی في نوادر الاصولعن الث 
5 قال رسول الله صلی الله تمالی عليه وس قول اله تعالی‌انیلاجدنیاستحی من‌عبدی رفع بديهالی‌نم بردھا 
من غبر «غفر ة قالت الملائكة انا ليس لذلك اهل قال الله تعالی لکی أهل‌التقوى و أهل المغفر ةاشهدانىقد 
غفرت له وان ال تحقيق الثر هیب وااترغیب اللذين اشعر مما الكلامالسابق 6 لایخنیعلی‌النذکروعن 
بعضېم انه لا سمعقوله تمالى هوأهل التقوى وأهل المغفرة قال الم اجعلى من أهل النقوى وأهل الأغفرة 
على أن أول التانى كثانى الاول مبذيا للفاعل وثانى الثانى كاول الاول مبنيا لامفعول والا فلا بحسن الدعاء 
وان تكلف لتصحيحه فافهم والله تعالى آعم 
g-‏ سورة القبامة tf‏ 

ويقال ها سورةلا اقسم وي ەة من غر حکابة خلافولا اسنتاء واختاف ف‌عدد ا فی الكو أربمون 
وفیغررهتسع وثلائون والخلاف في اتعجل به وا قال سبحانه وتعالی في أ . خر المدثر کلابل‌لایخافونالاً خرة 
بعد ذكر الحنة والنار وكان عدم خوفهم اباها لانکارم البعث ذكرجلا وعلا هذ هالسورة الدللعليه باتم 
وجه ووصفبوم‌القبامة وأهواله واحواله ثم ذكر ما قبل ذلك من خروج الروح من اللدن تم ما قبل من 
مدا الق على عكس الترتيب الواقعى فقال عز من قال عظم 

( بس اه الر حن الحم لا أف بوم القیامة ) دخاللانافياسورةعلىفىل اشىم مستفیض 
في کلامم واشعارم قال عرز القن 

لا وأيك ابنة المامرى * لايدعى القوم انى آفر 

وفولغوبةنسامىرتى ألا نادت أمامة باحتال + لتحزتى فلا يك ما أبالى 

وه اخص ماذهب اله جار انى ذلك ان لاهذه اذاو قمت ق خلال الكلا مكف ولەتعالى فلادربكلايۇمنون فېىصلة 


۱۳۹ تفسبر قوله تمألى ( ولأافسم بالنةس ألوامة ) 


تزاد لتأکد الم متابا في فولهتمالی اثلا رمم لتأکد المليوانا اذا وقعت ابتداء 6| في هذه الورة وسورة اللدفبى 
لی لان انصلة اعانکون فيو سطالکلام ووجپه ان‌انشاء القسم يتضمن الاخبار ءنتعظم قسىم بەقهوننىلذلڭ 
الجر الضمنى على سسبلالكنابة والمراد انەلایمظم بالقم لانه في نفسه عظيم اقسم بهأولاويترقمن‌هذاالتعظم 
الى تا کید القسم عليهاذ البالغة في تمظيم المقسمبهتنضمنالبالغةفيه فا مختلج يبص | واطرمن انه باز مان يكون 
على هذا اخارا لاانشاءفلا بستحق جوابا وان ا مى على تمظيمامقسم عليه لا القسم به مدفوع ووراءذلكاقوال 
فقيل الما لننی الاقدام لو ضوح الأمي وقال الفراء لننى كلام معهود فبل القسم ورده فكا مم هنا انكروا 
البمث فةبل لااى الام كذلك ثم یل اقسم بوم القبامة وقدح الامام وه باعادة حرف انی بعد 
وقيل اما ليست لا واعا اللام أشعت فتحتها فظهر من ذلك الف والاصل لافسم 6 قرا به قنبل 
وروی عن البزى والجسن وهي لام الابتداء عد بەض والاصل لا اقم ودف اليتدا للم به 
ولام التا كيد دخلت على الفعل اللضارع ۴ في ان ربك ج بم والاصل انى لاقم عند بعض ولام 
القسم وم يصحبا زون الو كيد لعدم إزوم ذلك والما هو آغلی على ماحی عن سیبوبه معالاعتماد عل‌المعی 
عند آخرن وقال او ر اما صلة واختاره جار ال ف‌الفصل وما ذکر من الاختصاص غير مسللان الزبادة 
اذا ثبت في القسم فلا فرق بن الاولالكلام وأوسطه لاأنه مسل لكن القرآن في حكسورةواحدة متصل 
:مضه ببعض لان ؟ونه كذلكف بالنسبة الى التناقض وغو ه لاالنسبة الى مثل هذا الحك ثم فهم ماذكرهفيتوجيه 
انی مناللغظ بعيدوحال سائر الاقوال غير خنى وقد مربعض الكلام فيذلك فتذكر والكلام في قوله تعالى 
و لاق بالق الو اة ) على ذلكالمط بيد أن قل على قراءة لاقسم فيما قبل الث 
اراد هنا انى على معى أنى لاقسم بيوم القرامة لشرفه ولاأقسم بالنةس الاوامة لستها وأخرج عد 
ان ہد وابن جریر عن قتادة ماقتضه وحکام في الحر عن الجسن وقال قتادة ف هذه اللفس هي 


الفاجرة اة اللوامة لصاحها على مافانه من سعى الدنيا واغراضا وحاء ذحوه في رواية عن ان عباس 
ولق انه تفسير لايناسب هذا ألقام ولذاك قيل هي النفس التقية الى تاوم النفوس بومانقيامةعل نقمي رهن 
في التقوى والبالمة بكشرة المفءول وقال #اهد هي انى تلوم نفسها على مافات وتندم على الشر ٤‏ فعلته وعلل 
ار ٣م‏ تستکثر مله فهی م تزل لائمة وان اجنہدت في الطاعات فالبالفة في الكيف باعتبار الدوام وقيل 
اراد انس الاوامة جنس النفس الشاملة لانقية والفاجرة لا روى انه صلى انه تعالی عله وسم قال لس 
من نةس رة ولافاجر :الا وتوم نفسها روم الفرامةان عملت خيرا قاات كف (أزدمنهوان عملت شرافالت لينى 
فصر ت وضمہا الى يوم القبامة لأن القصود من اقامتها جازتما وبعتثها فيه وضءف بان‌هذا القدر من الاوه 
لایکو ن مدارا للاعظام بالاقسام وان صدر عن النفس الوّمنة المسيئة فكرف من الكافرة الندرجة تحت 
الجنس واجيب بأن الةسم بها حينئذ بقطلع النظر عن الصفة والنفس من حيث هي شربةة لانم الروح الى 
هي من عظم امس الله عرز وجل وفيه أنه لا بظهر لذكر الوصف حيذئذ فائدة والامام اوقف‌الذرعل 
ان عباس واعترضه بثلائة اوجه واجاب عنها بحمل اللوم على مى الزبادة وى ان ۾ يکن ما وقعمن 
العصية واقعا وما ذڪر من نوجه لضم لا بخص هذا الوجه 6 لا بخنى وقيل المراد ,ها نفس أدم 
عليه الملام فنا م تزل تالوم نفسما على فعلها الذى خرجت بهمن الجنة واكثر الصوفية على ان النفس 
اللوامة فوق الامارة وتحت المطمئنة وعرفوا الامارة باأ ما هي الى ميل الى الطييعة اللدنية وتا مر باللذات 
والشوات السبةو تجذبالقاب الى الجهة السفلية وقالوا هي مأوى الشسرور ومنبع الاخلاق الذميمةوعرفوا 


تسر فول 1 ) اخ a‏ أن أن ج ت ۱۴۷ 


اللوامة باما هي الى تورت بو القلب قدر ما تمت عن سنة الغةلة فكاما صدر عها سيه بحم جا 
الظامانية اخذت تلوم نفد پا ونفرتعما وعرفوا المطمئنة باما الى تم تذورها بلور القلب حى انخامت 
عن صفاما الدميمة وتخاقت بالاخلاق احجيدة وسكنت عن منازعة الطبيعة وميم من قال في اللوامة هى 
الطمثة اللاعة لانفس الامارة ومهم من قال هى فوق الطمثنة وهي الى ترشحت انا ديب غيرها الى 
غير ذلك والمشهور عنهم تقسيم عاقب النفس الى سبع منها هذه اللائة وفي سير السلوك الى ملك و 
کلام نفس ف ذلك فلراجءه من شاء وجواب القسم ما دل عله قوله تعالی ايسب الا سان 


أن انتج ظا ) وهو امان وقیل هو أب با وقیل بلی قادرین وکلاھا ایسا بشیء سلا 
عدم الاحتباج الى جواب لان المراد نى الاقسام والمراد بالانسان الاس والممزة لانكار الو اقع واستقہ 

والتوبيخ م عليه وان مخففة من اللقيلة واسما ضمير المأن عذوف أى امحسب أن العأن لن نجمع 
بەد التفرق عظامه وحاصله ) يكون هذا اسان الفارغ عن الامارة النافي لق اليقين وصربحه والنسبة 
الى الحاس لان فيه من بحسب ذاك بل لعله الاكثرون وجوز ان يكون النءزيف للممد والمراد بالانسان 
عدی ٍ بى ربيعة خان الاخنس إن د ربق وها الزذان كن انى صلی اله تعالی عایه وسم بقول فما الام 
| کفی حاری السوء فقد روى انه حاء اله عليه الصلاة والسلام فال باحد حدتى عن يوم القبامة مى 
بکون وکف يکون ار اة رسول اله صلی الله تەالى عله و فقال لو عابت دلك ايوم ) 
أصدقك باد و اومن بها وإجمع اه تعالى هذه العءظام فنزلت وقيل ا جهل فقد روی أنه كان يقول 
اعم غور أن جم الله تعالى هذه العظام بەد بلاپا وتفرقها فعدها خلقا حدیدافنزلت ولیس‌كرادة 
ت وسيب النزول لابمينه وذكر المظام وان الى على اعادة الانسان وجح اجزائه التفرقة لا انماقالب 
الحانی وقراً قتادة تجمع بالتاء اة وفية مبذيا لامفءول عظامه بالرفع على النيابة ‏ بى ) أىنجممهابد 
تفرقها ور جوعما رمماً ¡ ورفاتا فى بطون البحار وفحات‌القفار وحثما کانت حال کوشا } قاد رون ( 
فقادرین حال من فاعل الفعل القدر بعد بلی وهو قول سییویه وقیل منصوب على انه خر کان ای بلى 
کنا قادرن ف‌اللدأفلانقدر ف‌الاعادة وهو تری وقبل انتصب لانه وقع‌فیم وضع‌نقدراذالنةدر بلی‌نقدر 
فاماو ضع هوضع الفعل نصب <کاه ۰ک و قالانه بعدمن‌الص واب‌یازم عليه نصب قائ م يفو لك مرت پر جل ا 


لانه في موضع بقوم فتأمل وقراأً ابن أبى عبلة وان السميفع قادرون ای عن قادرون لین ز ى 
باه اسم جنس جمى واحده بنانة وفسرها الراغب بالاصابع ثم قال قبل سمت بذاك لان بها صللح 
الاحوال اتی یمکن للانسان أن پہین بہا ما بريد أى بقيم غيره بما صخر من عظام الاطراف كاليسدرن 
والرجاين وني القاموس البنان اماع أطرافها نجمع المظام قادررن علي تألنف همها واعادتما 
الى التركبب الاول والى أن نوی أصابعه الى هي أطر افه وأخر ما رتم به خلقسه أ على أن نوی ونم 
سلامياته على صغرها ولطافتما بعضبا الى بعض 6 انت آولامن غر نقصان ولا تفاوت بكرف بكار العظام 
وما لبس في الاطراف منها وقي الال المذنكورة أعنى قادرين على الج بد الدلالة على النقيد تأ كيد مى 
الفللان الع من الافمال الى لابد فيا من القدرة فاذا قيد د بالةدرة بالغة فقد أ كد والوجه الاول من 
انى بدل على تصورر المع وانه لا تفاوت بين‌الاعادة والإ-د» في ااال على حع الاجزاء انی کان با 
قوامالبدنأو6له‌رالنانی u‏ تحقيتى المع النامفانه اذا قدرعلى جع الالماف الابمدعادة عن الاعادة فع جع 


۱۴۸ تفسير وله تعالى ا( بل بريد الأنسان ليفجر أمامة) 


غبره أقدر ولعله الاوفق بالقام ويم منهما نكتة تخصيص الان بالذ كر وقيل المنى بلى نجممها ونين 
قادرون على آن نسوى أصابع يديه ورجلبه أن نجماها مسنوية شيا واحدا كف البعير وحافر إلجار 
ولا نفرق بيبا فلا بمكنه أن يعمل بها ثا ا يعمل باصابعه الفرفة ذات المفاصل والانا»ل من فون 
الاعمال والبسط والقبض والتأتى لا بريد من الوائج وروى هذا من ابن عباس وقنادة ومجأهد وعكرمة 
والضحاك ولل مراد نجمما ونحن قادرون على السوية وقت المع فالكلام يفيد المبالفة السابقة لكن 
من وجه اخر وهو انه سبحانه اذا قدر على اعادته على وجه إتضمن ديل بض الاجزاء فعلى الاحتذاء 
بانثال الأول قي عه أقدر ا حبان هذا لمعن اج هور لكر ن فبدالنسوية فيه بكو ماقي الدنيا وقال 
ان في الکلام عليه توعدا : ثم تعقب ذلك بانه خلاف الظاهر المقصود من سوق ألكلام والامر کاقال لو کان 
6 فل فلاتغةل ولايخنى انالا ان بلا اول وحذف جواب القسم والاتران بقولة سحانه ا ورغاية 
اتوت ھ وثناباك ہا اغر٫ض‏ # ف القسم وم الءءث والمبعوت فة 4 م ثم ابثار لةظ السبان والاتان مەزة 
الانكارمسنداً الى الجنس وبحرف الايحاب والحال بعدها من البالغات فف تحقق المطلوب وتفخيمه 
وين لمر ض عن الاستعداد له ماهر تجاثبه ثم المسن دل الحسن في ضمن حرف الاضراب في قوله 
سجاه بل 5 بل وريد الإسان ل اه ( وهو عطف على اخس جیه للاضراب عن انکار 
اسان ال الاخ بار" 2 حال الانسان الاسب عا هو أدخل في الاوم والتوببخ من الاول كانه فقيل دع 
هدفه فانه أشط مر ن ذلك وى پرتدع وهو برد لقو على وره فیما بین يديه من الاوقات وفما 
بستقله من الزمان لابنزع عنه أو هو ءطف على بحسب مأسحا عايه الاستفهام أو عى أ بحسب مقدرا 
فيه ذلاف أی۔ل ا ودج ىء به زبادة انكار ف ارادتههذهو تنسهاعلی أماافظع منالاو لالدلا علg‌ان‏ ذلك ا لبان 
بمج رده ارادة الفجورکانقول فی مديد جمع عائو ا في اليلد بحسيو نأنلایدخلالامیربل ر 0 
فيه تقل هذا الا وانت مترقفالانكارمنزل عرئهم مز لةارادة القلك وعدم المبمبمكانالامير والىهذين الوجهين 
أشار جار ال على ماقرر في الكدف والوجه الارل اباغ لان هذا على الترق والاولاضرابعن‌الانكار وامام 
ان الام أطم من ذلك وأطم وف ما إعاء الى أن ذلك الانسان عام بوقوع الحشر ولكنه متغاب واعثر . 
الدوام في ليةجر لانه خر عن حال الفاجر بانه ربد ليفحر في المستقبل على أن حسبانه وارادته ها عين 
الأجور وقيل لان مامه ظرف مكان استعير هنا لازمان المستقبل فيد الأستمرار وي اعادة المظإر 
انيا مالا بخنى من النهديد والنعى على قبح ما ارنكبه وان الانسانية بى هذاأً الحسبان والارادة وعود 
ضمرر أمامه على هذا المظير هو الاظهر وعن ابن عباس مايقتضى عوده على يوم القيامة والاول هو الذى 
بقنضیه کلام کر من السنف لكنه ظاهر في تموم الفجور قال جاهد والحسن وعكرمة وان جر والضحاك 

والسدی فی الا ية ان الانسان اعا بريد شهواته ومعاصه أعضى فبا أبدا قدما راکیا زاس ةا امل 
ومسوفا لتوبته وهو اي ذلك الاضراب وفيه اشارة الى أن مفعول بريد حذوف دل عله لفحر 
وقال بعضيم هو مذزل منزلة انلام وە‌صدره مقدر بلام الاستغراق أىبوقع جيع ارادته لفجر وعن الیل 
وسييويه ومن تنما قي منله ان الفمل مقدر عصدر مر فوع بالابتداه وليفعل خبر فالنقدير هنا بل ارادة 
الانسان كائنة ليفجر ير ) سؤال استهزاء ( أيان يوم القيامة ) أى ٠ى‏ بكو وانخلة 
قیل حال وقیل تفر لیفجر وقل بدل منه واختار الحققون انه استناف بیانی -جیء به تعلي-لا لارادة 
الدوام على الةجور اذ هو فى معى لانه أنكر البعث واستہزاً به وفيه ان من نكر البعث لاعحالة يركب أشد 


تفسير قوله تعالى ( فاذا برقالبصر و خسف القمر) الا ية ۱4 


الفجور وطرف هن قوله تعالی هیہات هیہات )ا توعدون ان هي الا حياتتا الدنيا يا (فاٍ ابرق البصَر) 
تحر فزعا وأصله دن برق الرجل اذا نظر انى ارق فدهش بصره ومنه قول ذى الرمة 
ولو أن لقمان ا کم تعرضت » لمنه می سافرا كاد رق 
ونظره قرالر جل اذانظر الى القمر فده ش؛ صر ه وكذ لك ذهب وبقر ادهش من النظرالىالذهب وال ةر فهواستعارة 
أو جازم سل لاسمالەقىلازم»أ وفيا طاق وقرأنافع و زیدبنثابت وزید بن على واان عن عاصم دهارون و بوب 
کلاهاءن‌ابی عر ووخاق اخرون‌برق بفتح الراءفقی لهي اة يبرق بالكسروقيل هومن اريقبممى لع ەن شدة 
شخوصه وقرا ابوالسمال باق الام عو ضالراءأىانفتح وانفرج بقالباقالباب أباقته وبلةتەفتحتەهذافولأهل 
اللغة الا الةراء فانه قول بلقه وابلةه اذا اأغلقه غفا ه ثعاب وزعم بعضبم انه من الاضداد والظاهر ان اللام 
فيه أصلبة وجوز أن تتكون بدلامن الراء فهما يتعافبان في إءض الكام نحو نتر ونتل ووجر ووجل 
وخ الق { ذهب ضوهه وقرا ا حيوة وان ا عبلة وزيد ن على وزد ن فطلب خسف 
القمر على البناء لامفعول وو جع الس والقمر) حت ,لەي ماالله تعالى من الغرب على ما رویعن 
ان مسعود ولا بنافيه الخسوف أذ ليس المراد به مصطلح أهل الميئة وهوذهاب نور القمر انقابل لرن 
و ل الارض بينهما بل ذهاب نوره لتجل خا صف ذلك اليوم أولاجتاء»معالشمس وهواحاق وجوز أن 
يكون الخسوف الى الاصطلاحى وبعتبر في ودط الشهر مثلا ویعتبر امع في آخره اذ لا دلالةعلی‌انحاد 
وتر ماقيالنظم الجليلو أنتتممأنهذاخدوة ف بزرىبحال أهل المرئة ولايكاد بخطر هم ببال جع المذكور 
وأخرج ابن جررروابن النذر عن ءطاه ان يسار قال پيجمعان ثم بقذفان ي اابحر 7 اد 5 الكرى 
وتو سعةالبحر 8 تصغررهاعالامجزاله عز وجل وأحوال ,وم القيامة على خلاف الط الطعىو ادها تورورا 
الطبيعة فلا يقال أن‌الحر من جرم القمر فضلا عن جرم الشمس الذى هو بالنسبة الها كالبعوضة 
بالنسة الى الفسل ولاكيف يجمعان وبقذفان وقل بجمعان أسودين مكورن 6 مما وران عقبران 
في انار وعن على کرم الله الى وجه وابن عباس بجمعان ویجملان في نور اجب وقیل بجممان 
وبقران من الاس فباحقمم العرق لشدة الجر وقيل جمما في ذهاب الضوء وروى عن جاهد ذهو 
اختبار الفراء والزجاج فاجع تجاز عن التساوى صفة وفيه بعد اذ كان الظاهر عندارادة ذلك ان يقال 
وا الاي وخسف الشمس وانقمر ولا غبار في نسبة الجدوف اليما لفة وكذا الكسوف ولم يلحق 
الفءل علامة النأنث لنقدمه وكون‌الشەسمۇنا از ا وف مثله یجوزالام‌ان وکان‌اختیار ‏ نرلكالالحاق لرعاية 
. حال القمر المطوة ف وقال الکسائی‌ان‌اانذ كير حل على الى واي جع انور انأو الضياا ر نو لسبذاك 
} ل الا تسان بو مئر ) بوم اذ نقع هذه الامود اين الم ر( أى الفر ار بأسامنەوچوزأبقاۋەعاى 
حبق الاستفهاملدهشته ولحر ەوقراً الجن ر بحانة ر سول اله صلی اله تمالی عليه وعليه وسلو الحسنبنز یدوابن 
عباس وع اهدوعكرمةوجاعةكشية افر بفتح اليم وکسرالفاء اسم مکان قیاسی من بفربالكسر أىأينموضع 
الفرار وجوز ERIE‏ ارجم وقراً أ الحسن اللصرى يكسر اليم وفتح الفاء ونا امن عطة 
لازهرى اى الجيد الفرار وا كثر مايستعمل هذا الوزن في الأ لات وفي صفات اليل ومنه قوله 
مکر مفر مقبل مدبر معا ۾« كامودصخر حطه اليل من عل 

واختافف‌هذالبوم فالاكثر ون على انه يوم‌القيامة وهوالمنصورواخر چان امنذروغیره عن عاهدانه‌قال‌فاذا ,رق 
الإصر عند الموتوالاحنضاروخسف القمر وحجع الشمس والقمراى كوربوم‌القبامة وجوزانيكون‌الاخران 


1£ فير وله تعالى ( 6الاوزرالىرېكيوەمذالستەر ) 


عندالموتايضاويفسر اس وف بذ هاب ضوءالبصرمنه وجعالدمسوالقمرباستتبأع الروح حاسة الإصرف‌الذهاب 
والتبي بالمسعن الروح وبالقمر عن حاسةالبصرعلى نرج الاستعارة فان نورالبصر بسبب‌الروح كانور 
القمر يسبب الشمساوبفر الحوف امعت رجع الشمسوالقمربوصولالروحالانسانية اىم ن كانت تقتهس 
منه نور العقل وج الإرواح القدسبة النزهة عن القائص فلقمر مستار لاروح والشمس اكان حظرة 
القبس واللاالاعلى لان الر ج تقتيس هنهم الانوار اقتياس القمره ن الدمس ووجچه N‏ ما قبل 
على چول الكل عد الي ت أنه اذ ذالك تكهف الام إلانسان فیعلم عنمو جه جققة ماأخر به و أت 
تمم أن ها على علاته اقرب الى پاپ الاشارة عىم نزع الصوفية واذا فتح‌هذا الباب لاجر ف ماد کر رەن 
الإاحتمال عند ذوى الإلباب ل( کل ردع عن طلب الفروأنبه ( لور ا وأصله اليل المنبم وقد 
ان مغر اي الةالب لفرارالعرب واشتةافهمن الوزروهوالةل: نم شاع وصارحقيقة لكل ا نجلاو حصن 
أوسلاج أو بلا ذاك ومنه فوله 
لممرلك ماللقتى من وزر # من الوت يدرك والكر 

(إلرَّ ا 7 مون pA‏ ( ایاپ جل ولا رده اسار ارا ااي لاین ارلا جى فم غرهعز وجل أو 
الي a‏ آم م لابحکفبه ره جانا وای بان لمالى م وضع قر ارم من نةا ونارفن‌شاء سجاه 
ادخلهالجنة ومن‌شاء اد خله النار فنقدم الذر لافادة الاختصاص وان اختلف وجهه حسپ اختلاف المراد 
تقر وکا لاوزر ,تمل ان کون من کلامه تعالی يقال لاقائل ان المفر وم وله او هومقول الوم 
عل مەی لبر تدع عن طاب الفرار ونيه ذلك الوم ويجتمل أن يکون من ام قول الانسان کا نه بەد 
أن قول أن المفر يعود على نفسه فيستدرك ويقول 5 ل وزر وأباما كن فالظاهر أن قوله تمالى الى 
ربك بوذ المسنقر استثناف الملل للجملة قبل أو تحقيق وكدف لقبقة الال والحطاب فيه لسيد 
الخاطبين صلى ابه تال عله وسل ولا بحسن أن يكون من جلة ما يخاطب به القائل ذلك البوم ولا 
تما قوله لنفسه فيه إكان ومذ وفي البحر الظاهر أن فرله تعالی الا وزر الى ا ومذ امقر ۾ من مام 
قول الانسان وقيل هوم ن کم الله الى ike Y‏ عر ن الانيان . انى وفيه بحث وجوز ر أن تکون کا 
مى ألا الإستفتاحيةأو مى جقافتأمل ولا تفل( ۾ 4 اتان آی بخ ی مینر) وذاك علی‌ماعابه 
الأكثر عند وزن الاحال ( يا م ای٤‏ اعله, نعل خیا کان أوشرا فاب بالاول وبعاقب على الثانی 
١‏ وأ ( أي ترك وم 8 خا کان أو شرا فیمافب بالاول وپثاب بالئانی أو با قدم من حبنة 
أو ية وما أخر ما سنه من ية AE‏ ٤ة‏ عمل ہا بمده أخرج_ ذلك ابن المنذر وعبد إن حيد وغرها 
عن ان مسهود وهو رواية عن ابن عباس وقال زد ن أ ا قسدم من ماله لنفسه فتصدق به فی حیاته 
وما أخر منه للوارث وزید اأ وقفه 1 و أوصى به وقال اهد والنخعی بأول عل وآخره وأخرج ان 

ابن عباس ها قدم ٣ن‏ ع المعصية ا من ألطاءة وأخرج و عن ج قتأدة وعبد بن جد نجوه 
اا عن e‏ مة وعلبه فالظاهر آنه عى بالإنان الفاجر وفصل هذه eh‏ اها لاستقلال کل منما ومن 
قله تعالی‌بقول انی الک بف عن شد ة الام أوعن وء جال الانسان ( بل نتان ي اسه ویر (a‏ 
أي ججة بيه ة واضيحة. عل تسه جاهدة عا صدر عله مر الأعال اسي 6 يؤذن به كة على والخلة الال َ 
بعد فالانسان منداً وعلي نفہه متلق ببصررة بتقدیر أعال أو الى عليه پەن غر ةدروب رة روي از 


شير قولەتسالى( وا آل و 0 ١‏ 


عن لجال نة الوأضخة أ مەی نة وة ى صفة رة مقدر ةه ادر جال الجا سیر لان ساسپا م پپانلاسناد 
ازى وي مى دالة ازا وجوز أن يكون هناك استعارة فكنية وتخ فة والٹاً نٹ لابالغة 
أو لاٹ الأوضوف عى جه وفدل ذلك لأارادة الجوارح ا جوازخة على فته 
ب رة ی شاعدة وشستب الى الفتى وچوز أت يكون التقدير عبن بضيرة والبة 
ذهب الفراء و اشد 
6 ن على ذى الل عبنا بصيرة ¥ مجاه أو منظر هو ره 
حاذر حى حسب الناس كم ¥ من ا لوف لای غاهمسرائره 

و عليه قل الاسان ميه أ أول وبس رة بثقد بر عبن به رة هدأ تان و على تسه خرا لتد الان ى واا خر اليتدأ الأول 
و أخاراو خان انتکو ن صر ة فا علابالحار والمر وروهواخرعن‌آلاسانوعل باافاغللاءمادەعلىذلك وا اض 
تابث ظاهر وبل لثرقى علىالوجهينارادةحجة بصير : وارادة فة والشىغلهماينىۋالانسانباغاۋ 
بل فة مایخزی عن ع الاأنداء لابه عا بتقاصٍل أحواله شاهد على تفده عا غنات لان چوارخه تظق 
بذلات بوم تشهد علم اس م وام وأرجام , انوا بعەلون وفكلا الوخران € یل شاة ا خر ود 
وهي ی الثانی طهر وقولەتعالى )1 a‏ ی کاڈ ر( ای ولو جاه بکل فعدرة کر ان ڌر پا عن 
تسه حال من‌المستکن في بره اسو 0 يابۋأى ھوعلی تسه خحة وهو شاهد عاپا ولو أ ید کلعدر 

فی الذب عنها فغبه تيه على أن‌الذب لارواج له أوينىۇبأعاك وبخازى عاقب لاغاة له ولأئىبكلعذرفو 
ی کید لایفھم من وع قوله تعالی نق الانان الل وااعادیر جع معذزة مى الخذر على خلاف القاس 
والقياس اذز بغر بء وأطاق عليه الزخرى امم الج ماده في اطلاق ذلك على الجوعالخالفة قياش 
والافپولىس منأباية ام الع وقالصاحب الفر ۴ E‏ ن أن يقال الال فيه معاذر لصات الا من اشباع 
الكسرة وهو 6ری أوجع ر على‌القياس وهو مى العذر وتعقب بانة هذا الى ل لسمخ فن الثقات سم 
قالااسدى والضحاك المعاذير الستور بلغة البمنذاحدهامعذاروعخى ذلك عن الز جاج أىدلواز خىستوره 
والنی أن احتحابه في الدنباواستتاره لا عى غه شرا لان عليه من تفه بضيرة وفة اويح الى شی وله 
تعال وما کنتم سرون أن شد عم ال ية وقرل المضزة عله الكانبان بكتبان ها نکوڻ هفڻ خږ أو شر 
فا عى بل الانسان عليه تبان بكشان ااه ولو اتر بالستور ولا کون ق الک م على هذا شا 
تحرید ک تقدم والالقاء على ازاةة اتور اهر وأها على أرادة الأعذار فقيل شه الحىء بالحذر بإلقاءالدلو 
ف اسر لللاستقاه به فکون فيه اميه فا راد يذلاف بالماه الرذى لاعظش وشن ا هذا قول السذئ ف 
ذلك ولو أدلى محجة وعذر وقل الع ولورتی عذاره وطرحها واسشتل قل ولوأحال بشم عل بض 
¥ تول بم ابض لولا أت لکا مۆمنين ولوعلی ميم هذه الاقوال اا ان کون وا نى الشرطية فاخا 
عا 6 فيل فلا جواب ها u‏ ان بکون باقا فا فا لواب عحذوف دل عله ما قل اظ بر افاي 
الاولو الا , و علي بەضش وسچر ھا دلبل قال ان‌العرنی على قنولاقراز المزه على ارعن قبول اتر جوع 
عنه واله تعالی أعإأخرج إلامام خد والخارى وسم واتزمذىئ والساتى وعد بن ميد والطرانى وأبونعيم 
ایق مما في الدلائل وجاعة عن ان عبان قال کان رول الله صلی أله تعالى عليه وسم اج هن 

زول شدة فكان بحرك به اسانه وشفته خافه أن بقلت مله ركد ان يخفظه فازل اله تعالی لاتخرك 

په لاك اخ فکان ر سول الله صلى الله تعالى عله دم بد ذلك اذا أتاء ج زيل عله العلا أ طرق فق 


۱€ تفسبر قوله مالى ( لا تحرك به لسانك لتعحل به ) 


لفظ استمع فاذا ذهب قرأه 6 وعد أله عز وجل فاحطاب في قوله تسای (لا تحر به اسا ) 
انی صلی الله تعالى عليه وسل والضمر لقان لدلالة سياق الأ ية نحو انا أنزلاه في لب القدر أى 
لا تحرك بالة ر ان لسانك عند الةا ا من قل أن بقضى اليك وڪره ل( تج تل به)أىلأخذه 
على عة عخافة أى قات منك على ما بقنضيه للام لبر وقيل ت حبك له وحرصك على أداء الرسالة 
وری عن الشعى ولا بنای ما علپما لاتمدية ) إن i‏ کا ج( في صدرك بحي لايذهب 
علىك ىء من معايه ( وة رنه ( أی ابات قراءته فی ( انك بحیث قرأ می شنت فالةرآن هنا 
وکذا فما بعد مصدر ا بمعی القرآءة کا في قوله 
ضحوا باشمط عنوان الجود به # بقطع الليل تسييحا وقرأ نا 

ماف الى المغعول وئم مضاف مقدر وقيل قرانه ای تالىفه والمعی ان علا عه |آی حفظه ف راك 

وتأليفه على السانك وکیل فرآنه تا له و عه على اهمد قرات أی چمەت' ومله قوم لامرأًة اتی 
تلد ما رات سلی قط وقول عمرو بن کاثو م 

ذراعی بكرة أدماء بكر + مان الاون لم تقرأً جنينا 
وبرادە ن جمعه‌الاول-عەه‌فی‌نفسه ووجوده أ فارجی‌ومن‌قر آنه بهذ انى ممه في ذهنەصلى اله نعالی عا بوم وکا 
الة وین لابخنی حال اران نسب ‌الاول الى عاهد [ 8 فر اناه أن اممنافراءتەعلىك اسان جربل عايه السلام 
امبلغ عنافافالاسناد جازی وني اشع اختدارنون‌المظمة مپالنةنیایجاب النانی (فا ع و نه فكن مقفيا 
له لا مباریا وقیل أى فاذا فرأناه فايع بذهنك وفڪرلك فرآنه ی وس وانصت وصح هذا من 
رواية الش.حن وغيرها عن ابن عباس وعه أبضا وعن قتادة وخر أی 0 ف الاوام وانواهی 
قر انەوقيلاتبع قرآنه‌بالدرسعلی مەی کرره‌حی برسخف نهنك (لم إن يتا (il‏ أی ببان ماأشكل 
عليك من معانیه وآحکامه ءلی‌ما قل واستدل به فى أ الطب ومن تابه على جواز تار الان 
عن وقت الطاب لكان ثم وتعقب بائ بور أن براد بالبیان الاظهار لابيان الجمل وقد صح من 
رواية الشبخين وجاعءة عن الير انه قال في ذلك ثم اث علينا أن نيئه باسانك وفي لظ 
علينا ان تقرآه ويؤبد ذاك أن مراد بيان جيع القرآن و ن بض کار )ارشاد ارس ولهصلى الله تعالی 
عليه وسل وأخذ بهعن عادةالمىجلةوترغيب له ا السلام فيالاناةوبااغ سبحانه في ذلك از بدحبهایاه 
باتباعەۋولەتعاى ل ا تحبون العاجلة وذ ون إل خرة 3( آعميم الطاب لاسکل 6 ەقل بلتم , انیا د 
1 خاقتم من ګیل وحیاتم عليه تمجاو نفی دل شیءولنا, انون الماع وروق الا و ا 
لان عادة بى ا لامتحال وحة العاجلة وفه ا ان الاسارے وان کان ولا على ذلك الا آن 
٤ :‏ عله 'الصلاة والسلام گن هو فی أعى مضب الوة ۷ ل ی آن ستفزه مقنضی الطباع المشمرية واه 
ی صلی الله تال عاہه عن المجل في طلب العم و والمدى فهؤلاه ودنيم حب الماجل _ للب 

ر 6" نيم زاوا متزلة من لا ينعجع فيم النهى فاا يعبت الاديم ذو البدرة ومنه يعم أن هذا متصل بول 
سرحانه ( بل بريد الانسان ليفجر أمامه ) فانه ملوح الى معی بل تحبون 2 وقوله عز وجل لاتحرك 
ا متو۔ط بين حى العاجلة حا الذى تضمنه بل بريد تلومحا وحما الذى آذن به بل تحون تصر حا 
لسن التخاص منه الى الفاجأة والتصريح ففى ذلك تدرج ومبالغة في التقريع والندرج وان كان محصل او 


تسیر روح آلمعانى ۴۳ 


) ٫ؤت‏ بقوله سبحانه لا تحرك الف الربن اشا الا انه يازم حينثذ فوات اممالغة في التقربع وانه اذا تجز 
المحلة فى القرآن وهوشفاء ورحة کا و ور ونور وزول ما أشير اليه من الة وا دفهو استطراد 
يۇدى مۇدى الاعتراض‌وأباغ وأطلقبەضہم عله الاعتراض وقراً 0 عمرووحجاهدوالجسن وقتادة 
والجحدرى يحون ويذرون بياء الفية فيهما وأمى الربط عا-ا 6 تقدم وهي أبلغ من حيث ان 
فيا التفاتا وأخراجا له عليه الصلاة والسلام من صريم الطاب بحب العاجلة مضمنا طرفا من التوبيخ 
على سبيل الرمز لطفا منه تمالى شانه في شانه صلى الله تعالی عليه وعم وأما القراءة بالتاء ففيها تغليب 

الخاطب والالتفات وهو عكس الاول هذا خلاصة مارمز اليه حار الله على ماأفيد وقد أندفع به قول 
بعض الز:ادقة وشرذمة من قدماء الرافصة انه لاوجه اوقوع لانحرك بەلسانكڭ ا ف أثناء امور ا خرة 
ولا ربط فی ذلك بوجه من الوجوه وجەلوا ذلك دلىلا لماز عوهمن ن القرا أ نقدغبروبدلوز يدفيه ونقص 
منه وللعاماء حماة اأسامين وشهب سماء ادبن قي دفع کلام کشیرمنهماتقدم وللامام اُوجه فه مھا الجن ومنها 
مالإسكذلك بار ةو وقالالطيىانةولەتمالىلابلتحبونالماجتةمتصلبقول تعالى ولو اتی مماذرہ أی بقال 
للانسانعندالقاەمعاذ ر ەكلااناعذر اكغبرمسمو عةفانك فر توف ةتو ظط :ت أنكتدو م على 2و ر كو أن لاحشر 

ولاحساب ولاعةابوذلك» ن حبك الما جلةوالاءراضءن ا خر ةوان من‌عادة الرس ول صل الله نمالى عا ۹و 

انه اذا لقن انقرآن ان نازع جریل عله السلام اقراءة وقد اتةق عند الناقين لا أت السابقة 
ماجرت به عادته من العحلة فلما وصل الى فوله تعالی ولوألتی معاذره آوحی الى جربل عاه السلام بان 
باق اليه عليه الصلاة والسلام»ايرشده الى أخذ القرآنعلىأ كل وجه فأاتى تلك الل على سل الاستطراد 
م ئم عاد الى مام ما کان فيه بقوله تعالی کا بل تحون ال مثاله اشيج اذا ان بلقن تامہذه درسا اول 
الله فصلا وراه ف أثناء ذلك محل وارب بقول له لاتمحل ولا تضطرب فانی اذ فرغت‌ان كانلك 
اکال زيه أوكنت تحاف فوتا فانا أحفْظه ثم ياخذ الشيخ في كلامه وينممه اننهى ۴۳ في البين مناسب 
لا وقع في الخارج دون الى الموحى به وخصه بعضهم هذا بالاستطر!د وأطلق آخرعليه الاعءتراض بالعى 
الاغوىوهذا عندى بعيد أيتفق مله في النظم الجليل ولادلل ن يراه على وقوغالمجلة فى أثناه هذه الا يات 
سوى خفاه المناسبة وقالأبوحيان يظهر أنالنا سبة بين‌هذ ءالا بة وماقببا انهسبحانه لماذكرمنكرالقيامة واللعث 
عن ١‏ | بات اللهتمالی ومعحزانه وانه قاصرشہواته على الفجور غیر مکترث عا إصدرمنهذ کر حال من 
بتار على تسم آیات الله تعالی وحةظہا وتلقنہا والنظر فیہا وعرضها على من پنکرها رجاء قہوله اياها 
لبظېر بذلك تباینمن برغب في تحصیل آیات او تعالی ومن برغب عنها ۾ وبضدها تتن الاشیاء وانتہی 
وفبه ان هذا انما بحسن بعد عام . ما تعاتق بذاك المنكر والظاهر ان لاتحرك ال وقع في البين وقال 
اقفال قوله تمالى لا تحرك الغ خطاب للانسان المذكور في قوله تمالى يۇ الانسان وذلك حال انبائه 
بقبائحأفماله عرض عله ک تابه فبقال له اقراً کتابك کنی نىڭ الوم عليك حسيبا فاذا اخذ في القراءة 
ئاجلج | لسانه من شدة الحوؤ ف وسرعة القراءة فقيل له لا تحرك به لسانك اتعجل به فانه يجب لياح 
الو عد أو بح الحكة أن نجمع أعالك وان نقرأها عليك فاذاً قر آناه عليك فاتبع قرات بالافرار 
بأنك فعلت تلك الافمال أو a‏ مل فيه ثم ان علينا بيانه أى بيان أمرء وشرح عقوبته والمحاصل على 
هذا إنه تعالى يوقف الكافر على جيع أعماله على النفصيل وفيه أشد الوعيد في الدنياوالهويلف الا خرة 
انتہی فضمیر به وکذاالضمائر بعد للکتاب المشعر به قوله تعالی يابۋالانسان با قدم وأخروکذاقولهتمالیبل 


الانسان على تفه بصيرة على قول ل من تفسر البصيرة بالكتابين وامل اللة على هذا الو جه ەو ضع الال 
من رفوع شو بنقدر ألقول 6 نه رل يو الأنسان ومذ عند أخذ ڪڪتابه با قدم ا رلا 
لاتحركبەلسانك ا¿ فاررط غل طاشن بداومن ها اجار اللي ومن هلكه عافن اصحبح الأثور 
الذى عليه الجهور من أن ذلك خطابله صلى الله تعالى عليه 9 والظاهر أن التحريك قبل الہى اا 
صدر منه عاه الصلاة وآلسلام بح الاباحة الاصاية فلا يتم احتجاج من جوز الذنب على الان )معام 
السلام 8 ال" ية وقال | الامام ا امل ذلك الاستمحال أن کان 0 فه عليه الصلاة واللام الى وقت 
اہی وكانهأراد بالاذن الاذنالم ربج الوص وفەيمدما وعن الضحاك ان انی صلی الله تعالى عابه و ۳ 
کان حاف أن سی القر ر ن فکان ودرسه تی غلب ذلك وشق عاه و زل لاغر ك به وين بات 
ولعل ظاهرالا بة لأساعءده : ثم انه رعا حلفي الا به وجه غير ما ذكر عن‌القفالالر بط عا ظا هرا بضاوهر 
أنه یکون امطاب يلار كالخ لدا لخاطبين حة ةا ومن باب اغىراي ولک ن إصاح له وضمیر به 
ونظائره ليوم القبامة وة اعتراض جىء به لناكيد مويله وتفظيعه مع تقاضى السباقله فكانه لما 
ذكر سبحانه عا يتعلق بذلك اليوم الذى فتحت السورة ب عظامه ماينماق قوى داعى السؤال عن 
ڏوقته وا می کون وي آی وقت وان لاسما وقد استشعر ات السؤال عن ذلك اذا لم بک 
استهزاه ٭) لاباس به فقل لاتحرك بأ یبطق تەل انك وهو مى عن الال على أتم وجه 6 ڀقال 
لا تفتح فك في ام فلان لتعجل به لتحصل عله علي لان عاینا مه مایکون فيه من الح وقراً نه 
ماضن شرح أحواله وأهواله من القرا ن فاذا قرأناه قرالا اعلق به فاتہع قرا بالمىل مايقب 
من الاستحداد له ثم أن عاينا بيانه'ظاره وقوعا بالفخ في الصور وهو الطامة الكرى وحاصله لاتسال عن 
توقيت ذلك الوم المظيم مسجلا محرفة ذاك فان الواجب عابنا حكة حصرا ع فيه وانزال قرأ ن بنضمن 
بيان احواله ليستعد له واظهاره بالوقوع الذى هو الداهية العفلمى وما عداذلك من تعرينوقتهفلايجب علا 
حكةبل هومتاف اح كةفاذاسااتفقد ساات مان افا فلا تحاب انتهی وفیه مافیه وما کت أذكر 
اولا هذا التنبيه واللائق بجزا0ة التزيل واطنف اشاراته ما أشار اليه ذو اليد الطاولى حار الله تجاوز اله 
تعالى عن تقصيرانه فتآمل فلا حجر على قشل الله عز وجل ولا ردع سبحازه عن حب الماجالة وترك 
الأ خرة عقب ذلك بما E EE‏ ما يشر الى حسن ع عاقية حب الا خرة وسوه منة 
الماجلة فقال عر من قالل وجوه يوار اة ) أى وجوه كثبرة وهى وجوه المؤمنين 
الحلصين يوم اذ تقوم القيامة بهية مترللة من عظيم السرة يشاهد عليها نضرة ايم على ان وجوه مدا 
وناضرة بره ويومئذ منصوب‌بناضرة وناظرة في قول تعالی وال رانا خر ٿان لامبتدا اونمت 
اناضر ة والى رها متعاتق بناظرة وصح وقوع اللكرة مبتدا لآن اوضع موضع تفصيل كا قىقوله 
فوم انا ووم علا « ووم نساه ويوم نسر 

لاعلىأن نكر ةتخصصت برو مثذ ك ازعم إن عطة لان ظرف الز مان لايكون صفة جت ولاعلى ان ناضرة صفة ها 
وال رناطرة كاقيل لاان ادهو رالةالبكون‌الصفة معلو مة الاننساب الى اأوصو فعندالسامع ووت النظرة 
للوجوه ايس كذلك قان بر به نعم ذکر هذا غير واحد احتمالا في الآ ية وقال فيه او حجان هو 
قول سال ومعتی کونما ناطرة الى را اما تراه تعالى مستغرقة في مطالعة ماله حبث تغفل عما سواه 
وتشاهده تمالی على ما بای بذاته سبحانه ولا حجر على الله عز وجل وله جل وعلا لتنزه الات التام 


سیر روح المعأئى 1t‏ 


في جع تیلیاته وار بن تقديم المعمول مى الى را فيد الاختماص 6 ى نظائره في هذه السورة 
وغيرها وهو لاتا لو هلذلك على‌النظر بالعى المذكور ضرورة آ٣م‏ ذظرون الى غيره تعالى ا 
الاختصاص ثابتا كان الل على ذلك باطلا وفيه ان النقديم لاتمحض للاختصاص كيف والموجب من 
رعاية الفاصلة والاحتمام قائم ثم لو م فهو باق بى أن اذظر الى غيره تمالى قي جنب النظر اليه سبحانه 
لایعد نظرا 6 قل فی نحو ذلك اكناب على ان ذلك اس في یع الااحوال بل في بعضها وف ذلك لفات 
الى ما سواء جل جلاله فقد أخرج مسل واثرمذى عن صبيب عن انى صلى الله تعالى عليه وسل انه قالاذا 
دخل اهلا ة الجنة قول الله تعالى 7 ربدون شئا زي دك فة ولو نا)7 ضو وها لتد خنتا الح ةو جنامن‌النار 
قال فی کشم الله تال المجاب فا أعطوا شتا أعبي الہم من النظر الى رمم وی حدیث جار وقدرواہ 
ابن ماجه فینظر الیم وینظرون اله فلا بانفتون الى شىء من اميم ما داموا ينظرون اله حى 
جب عم ومن هنا قيل 
فيلسون العم ادا راوه x‏ فیا خسرانأهلالاعتزال 
وكثبرا ما حصل نحو ذلك لاعارفين في هذه النها' ة فستغرقون قى حار الحب وتستولى على فلوم نوا 
الكشف فلا بلتفتون انى شىء من جیع | الكون 
فلمااستبانالصبحأدرج اا وا رکو الوا کت 
وقي لالكلام على حذف مطاف أىالىملكأورحةآوثواب رما ناطرةوالنظ 5 ارف أ على حذف 
مضاف والنظر می الانتظار فقدحاءلةة هذا ألم نىا ىالىانمام رپامنتظر ة وتءقببأن المذف خلاف الظاهر 
ومازعوامن الداعی مر دود فی عله وبن‌النظر ع دی الانتظا رلا تعدیبالی‌بلبنفسه وا ند الى الوحه فلا 
بقال وجه زيد متظر والتبادر من الاسناد اساد النظر الى الوجوه القيقة as‏ بى ارادة الذات من 
الوجه وتةصى السريف المرتغى في الدرر عن بعض هذا بان الى ام عى العمة واحد الا لاء وهو مفءول 
به لناظرة مى منتفارة فيكون الانتظار قد قعدى بنفسه وفيه من العد مافيه والزخعرى اذا تحققت 
کلامه رأبته م يدع ان النظر مى الاتتظار لبتعقب عليه با عقب بل أراد ان النظربالمى التهارف كابة 
عن النوقع والرحاء فالمنى عنده امم لا يتوقعون النعمة والكر امة الامن رم 6 كاذوا في الدنيا لا يدون 

ولا رجون الا اباه سبحانه وتعالی ورد عایه آنه روجع الى ارادة الأنتظار لكن كناية والانتظار لا يساعده 
امقام اذ لا نعمة فيه وى مثله قيل الأنتظار موت أحر والذى يقطع الشغب ويدق في فروة من أخس 
الطلب ما ا جه الامام أحد والترمذى والدار قطى وان جر وابن النذر والطبرانی والیہی وعبد بن 
ید وابن ۳ شب بة وغيرم ء ن ان عر رضی أله تعالى عنما قال قال ر سول الله صلى الله تعالى عايه و - 
أنأدنی أهلالنة :زلة من نظ ر اانه وأرۋاعاو ت وخدمه وسرره مسرة ت الف سنةوأكرم يم على الله من 

نْظر الى وجپه غدوة وعشه ية م قرأ رسول الله صلى الله تمالی عله به وم وجوه يومد اضرع الى را 
ناطرة فهو تفسير مه عليه الصااة والسلام وهن المىلوم أنه اء عل الا ولین وا خرن لاس ) ما زل عله 
من کلام رب العالين ومشل هذا فما ذکر ما ا جه الدارقطى والحطب ب في اريه عن أس‌ان الى 
صلى الله تعالی عليه وسم أفرأه وجوه يومئذ ناضرة الى رما ناظرة فقال والله ما فخا منذ أرها 
بزورولڭد.۲م تيار كوءالىفىطە مون وبسقون وبطبون وإحلون و :رفع ا لاحاب به is‏ 
عرز وجل وها الححاب على ما قال السادة من قبلپم لامن ج قله عز وجل وأنك دوا 


) ضير قول تعالى (ووجوه بومثذ باسرة نظن أن يفل بها فاقرة‎ ۱4٦ 
1 
وڪنا حسبنا ان ليلى ترقعت » وأن حجابا دوا نع الث‎ 
فلاحت فلا واله مام حاجب يپ سوی طرف کان عن ونا ای‎ 
ثم ان اجهل الق عند المعتز لة واشدم ىو دنام منز لةحيث اكروا حة رؤيةمن لاظاهر سو اه بل لامو جود‎ 
قبقَةالاااه واد أ زکارم خةر ونه تعالى مذكورة ى ردودها في کت ب اكلام وكذا أدلة الةوم على‎ a 
الصحة و نى بك بعد الاحاطة وتدقيق النظر ميل الى أنه سپحانه وئعالی ری لکن لا من حث ذاته‎ 
سبحانه ات ول ٥ن حث کل تحل حی نجایه بنوره الشعشعانی الذى لابطاق وقراً زید ن على‎ 
وجوه يومشذ نضرة بغي أف ( و وجو" و مشر باسرة) أى شديدة الوس وبال‎ 
بلغ من بار فما ذکر لکه غل ب ف الشجاع اذا اشتدت کلوحته فعدل عه لايامه غير المراد وعى ذه‎ 
با فاقر 7( آى داهية عظيمة تقصم فقارالظهر من‌فقر ه أصاب‎ i ال وجوه وجوه الكفرة ةل ا أن“‎ 
فقاره وال أ عبيدة فاقرة من فقرت ا اذا وسمت أنه انار وفاعل نظن ضمير الوجوه بتقدبر‎ 
«ضای أیتظن رابا وجوز ا کون الضہر راجعا الا على ان الوجه عى الذات استخداما وفه بعد‎ 
والظن قل ار ,دبه‌الىةينواختار ەه الطبىو ان ادر بةلاتقعبعد فعل التحقق الصرف دون فء لاطا أومايۇ دی‎ 
مى امم فنقع بعده كلمشددة والحففة على ما نص عليه الرضى وقيل هو على معناه الخقيقى المشهور والمراد‎ 
تنوقع ذلك واختاره من اختاره ولا دلالة فيه بواسطة التقابل على أن يكون اأظرثم بالمنى املذكور كازعه‎ 
من زا وڪ تحقبق ذلك ان ما بفعل ہم في مقابلة النظر الى !لرب سبحانه أكون ذلك غابة النعمة وهذا‎ 
غابة النقمة وجىء بفعل الظن ن¿ ههنا دلالة على أن مام فيه وان کان غابة الله ر بتوقع بعده آشد منه‎ 
وهكذا أبدا وذلك لان الراد بالفاقرة مالا یکتنه هن العذاب فكل ما يفعل به من أشده استدل منهعلی‎ 
آخر وتوقع عد منه واذا کان طاتا کان أشد عایه عا أذا كان ءالما موطنا نضه على الأاص على ان الم‎ 
ا لاع شد اا 6 نا فهذا وجه الاتبان بفمل الظن وم بوت في القابل بفعل ظن أوعل‎ 
وصاواالی مالامطالوب وراءه داقو ه نم بعد ذلاف التفاو تود اذظر قوة وض فابالنسيةالىالرائى على‎ r 
مافرره فلمل هذاحجة‌عل‌ااز اعم لاله اس غافةتمالى علپنارۇبتەفطل ( ك) ردع عن ايثارالعاجلة على الا خرة‎ 
انه فيل ارتدعوا عن ذلك وتوا لما بین آیدی؟ من الموت الذى تنقطع عنده ما بین وبين الماجلة من‎ 
الملاقة (إذا بت) آىانفس 1 الروحالدال على سباق الكلام في فوك حاتم‎ 
أماوی ما بر بغی اثراه عن الفى × إا حشر جت وما وضاق ہا الصدر‎ 
ونحو قول العرب أرسلت ریدو حاء المطر ولا اكاد سمه م بةولون أرسات ت السماه م قد صرح في)‎ 
هتا بالفاعل فيقال بلغت انفس(الر َأ قی) أی أعالىالصدر راطا المكتنفة د نغرة النحر عن بن وثمال‎ 
جع ترقوة وأنشدوا لدرید بن الصمة‎ 
وقد باغت نفوسم التراقق‎ x pie ورب عظيمة رافمت‎ 
و فيل من 8 راق أىقال من حضر صاحبہ امن رة قبه وينجنهگاهوفهمن‌الرقة وهي مايستشقىبه المد وع والمريض‎ 
من‌الكاام المد انلك ومنه ابات‌الشفاء ولەلهأر يد به مطلق الطيبأعم م نأن يطب القول أو لفل وروی عن ان‎ 
عباس والضحاكوأبوقلابة وقتادةماهو طاهر وا ا ى وقيل هواستفپااستبعادوانکارأی‎ 
قد بلغ مبلغا لا أحد ,رقبه کا يقال عند ال لیا ی من ذا الذى بقدر أن ,رق هذا اعرف على اموت وروى‎ 


تفسير قوله تعالى (وأن أنه الفراق والتفت الاق بالساق) ۱4۷ 


ذلك عن عكرمة واب زد وقيل هو من كام ملاك الوت أى < برق بروحه أملاثكة الرحة أم 
عله حقیی ودعب بان أعت۔ار SIN‏ اأرجة اسب وله تعالى رك فلا سدق اخ ودفع باٴن الضمر 
للانسان وار أد له الجنس والاق :صار رەك ذلك على احوال ڊعض الفرةين 8 ناي المموم فما قل ووقف 
حفص روابة عن ٠‏ عا م على هن من واتدا راق وادغم الھور قال | ڊو على‌لاادری مأ وجه قراەآه وكذلكقراً 
بل ران وقال بعص م 3 ۳ صد أنلايتوع اا ج واحدة فسکت سک ما aA‏ ة شەر ہما 6 ان والا 
فکان بنغی‌ ان يدعم ف من راق فقد قال سب. ونه ان الاون ع ف ااراه وذلاك نحو من راشد والادغام 
عة وبر 3 و( بذک ر الاظهارويمكن ان رال لءل‌الاطه‌ار ا کوفي قعاص د شی حفص ید ذ کر انه کان 
عالمابانحوواما بل‌ران‌فقددکر سب وله ذلك ابض اانا طها راللام وادغاء امع الراء سان فلەل حفص الا رطف 
اطهار الاطهار ؤه ےا ر لوقف القلدل واستدل بةوله عا اذا باغت ال تراق ع ان النفس جسم لاجوهر 
عرد اذ لا وتف الجركة والتحدز وأحاب بعض بأن هذه النة س المسند انها بلوغ التراقق هي النةس اليوانية 
لا الروح الامرية وهي الجوهر الجرد دون الحوانية وآخر بان الراد ببلوغها النراقق قرب انقطاع التعلق 
وهو ٤ا‏ صف به ارد اذ لا یستدعی حرکة ولاتح.زا ولا نوها عا ستل عليه وزعم آنه لاعکن 
ارادة الحةةة ولو كانت النفس جسما ضرورة ان بلوغم) الأراقق لاتحةق الا بعد مفارقتا القاب وحينثذ 
حصل الوت و يقال من‌راق 6 ھر ظاهر عل الوجه الاول وه ولا ان ضا مایذکربەد عل ما مامه 
ألطاف من الضوه عند القال بجسميته والنفس المي وانية مكب ها وهي سارية في البدن نحو سريان 
ماه الورد ف الورد واننار ف الحم وسران السبال الکهربائی HHS‏ ل به ف الا جام والادلة على سما 
كثبرة وقد استوفاها الشيخ ابن القيم في كناب الروحوأتى فيه المج ‌المجاب مالظاهران مراد بباوغ انراق 
مشارۇة الوت ورت ع الروح من ال٬دن‏ لمت الذرورة الى في کم الزاءم أ م ام( تم وبمال 
وقیل هن راف( رظن أ إل راق { أیوظن الأنسان المتضرأن ما رل به الةراق ٥ن‏ حه الدتا 
ونع.مها وقل فراف الروح الجسد والظن ع هنا عند أبى ران على بابه وڪ ر المفسسربن على مره 
بالبقين قال الامام ولعله ألما سمى اليقين ههنا بااظن لان الانسان مادامت روحه متعلقة بدنه بطمع فياطياة 
دة حب مذ ءالمياة الماح ولانة بنقطع رجا ٥‏ عنپافلایحم ل لهیقین الوت بل الظن‌الهاابمع ر حاءالمياة أ ولەلهسماه 
بالظن على سبل ا۴ ل( و التفت اا ی يالاق ( أى النفت سافه بساقه والنوت عابها . عند هلع 
الوت وقله 6 روی عن الشمی وقتادة وای مالك وقال الحسن وان الألسبب ھا ا المت عند مالفا 
ف الكةن وقيل المراد بالتفافهما اتهاء أمرها وما يراد فيهما يمى موتهما وقيل يسما بالوت وعدم 
تحرك احداها عن الاخرى ی 6 ما ماتفتان فهما أول مارخرج الروح مله فتردان قل ساد رالاعضاء 
وتيبسان فالساق ناا الحقبقى وأل فيها ءبدية أوعوض عن المضاف اله وقال ابن عباس والربيحع 
ان أنس واسمعيل بن أبى خالد وهو روابة عن الحرى أبضا التفت شدة فراق الدنيا بشدة اقبال 
الآخرة واخاملا ونحوء قولعطاء اجنم عليه شدة مفارقة الألوف من الوطن والاهل والواد والصديق 
وشدة e‏ علی‌ربه جل شا نه ¥ بدری اذا لاان عن‌الشدة وهو مثل ى ذاك والعربف 
اپد وأخرجعد بن هدواین جریرعن الضحاكالنفت أسوق حاضریه منالانسواللائکة هلاه بحپزون 


۱6۸ تفسير قوله تعالى ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ) 


بدنه الى القبر وهو لاه ,جهزون روحه الى السماء فكامم للاختلاف في الذهاب والاياب والتردد فى 


الاعال قد التفتاأ سوقم وهذا الالتفاف على حد اشتباكالاسنة (إلىز بكو ممنرالمساق" ( أى الى الله تعالى 
که سوقه لا الى غره على أن اماق «صدر ميمى كالمقال. .وتقديم ا ر للحصر وال كلام عا نقد ر 
مضاف هو f=‏ وقل هو موعد والأراد به الحنة والنار و قيل ل هناد مطاف مقدر على ان ا 
شأنه هو الائ أی سوق هؤلاء مفوض الى ربكلا الى غیره والظاهر ماتقدم ثم ان کان‌هذا فی‌شان الفا جر 
أ ف ايعمهواابريراد بالسوقق الد وق‌الناسب للمسوقوهذ ءالا بةلممرى بشارة أن حسن ظنهبربه وعم أنهالرب 
الذى .قت رحته على غضبه 
2 غاا تی داز ىواشر انرک معام 
فقات لى ذب فا حرلی ٭* اى وجه . أتلقام 
قالوا البس الم ومن شام 2 لاسما ت ترجام 
م ا جواب آذ عذوق دل عله ماذ کر أى عن ما كن أو انكشفت للمره حققة الا أو 
وجد الانسان ماع له من خير 1 شر 1 ف صدقٗ { آی مابحبنصديقه من الله ءز وجل والرسول 
صلی الله تمالی عليه وسم والقرآن‌الدیأزل علبه ( و لآتل) مافرض عليه أى م يسدق وم صل فلاداخلة 
على الماخى | في قوله 


آن تغفر الهم تغفر حا ٭ وأى عبد ف لاا 

والضميرق‌الفع!ينللانسان المد كو رفي قول تعالى انت الانسانو الج عطف على قوله ا بوم 
القبامة على ماذهب اليه الزخعر ی فالتى باه غل ماعات من أن الال ؤال راسد 
الث واگ ل بأت با صل الدن وهو اي ما جب تصدٍقه به ولا بام ردقا وجي الصلاة ثم أ کد 
ذلك بذکر مابضاده بقوله تمالى ل اکن ت و E‏ السكوت أو الشاك أى ومع 

ذلك أظاهر الجحود والنولى عن الطاعة 0 م ذب إلى اهاه ا ) بتبختر افتخارا بذلك ومن 

صدر عله 2۰ل ذلك بنبغى أن ,حاف من ا عضب الله تعالی ره ی خابفا متطامنا لافرحا 
متخترا فشم للاستبماد وبتمطى من اط فان المتحتر ۽_د خطاه فيكون أصله بتمطط قلت الطاء فيه 
حرف علة كراهة اح E‏ الاءثال ک) قالوا اظى م من الظن وأص-له تظن أو من اطا وهو الظهر فان ا لتر 
باوى مطاه تبخترا فيكون معتسلا حسب الاص-ل وفي الحديث اذا مشت أمتى المطيطاه وخدممم فارس 
والردم فقد جعل باسهم بأنم وسل شرارم على خبارهم وجمل الطبى عمف هذه اة لاتمجب على مى 
رسا لاان يوم القيامة وما | ام تعد له الا ما وجب دماره وهلا که وال ان قوله تعالى ( فاذا رقالٍصر) 
اخ +واب عن السو ال أقحم بان المعطوف والءطوق عليه لشدة الاهتام وألن وله ا لا تحرك 
اخ استطراد لی ما سمعت ل صدق من اتم دزی هو المروى عن قتادة وقال قوم هو من ااأتصدق 

ى فلا صدق ماله ولا زكه قال أبو حبان وهذا الذى يظهر نى عنه الزكاة والملاة وأثبت له النكذيب 
6 قولەتعالى(قالو انكس الصاين و نك نمم ال!سكنو کنانخوضمعاخائضین وکن انکذبږ يومالا ق ار عل 

تى التصديتى اغى أن یکون ولّکن کذب تکراراً ولزم اُنیکوناستدرا 6 بعدولاصلى لابعد فلاصدق 
لاما تایان وفه :ظر ا قر را هم ثم انه استعد العطف على وله تعالى سال 2 وذ کر أنالة وة 
:رلت ف أبی جهل وکادت صر ح به فی فوله‌آعالی رتہطی فاا کات مشيته وەشة قومه بی مخز وم‌وکان 


تفسبر فوله تعالى ( أمحب الانسان أن بترك سدى ) ۱64 
٫كثر‏ هنما ول دين حال الععاف على ا وات تم ان العاف لايائ حذيث النزول ف بى جل وقدقیل 
ان‌فوله تەالى اس الأنسان أن ان جمع‌عظامه ازل فه ضا وال 5 على الجنس باح ملا يضرفيە لعن 
بەض أفراده ی حک منھا نعم لا شك ف بعد هذا العطف لفظا كن في بعده معى مقال ولعل ف) بعد 
ماقو انت النطف على ذادر أو ى قا وى من الولى نى القرب فهو لاتفضيل في الاصل غاب 

فی قرب اهلاي ودعاه الوه كانه قبل هلاك اوی لك عى ها کات الله تعالی هلاک أقرب لك من کل شر 
وهلاك وهذا ‏ غاب بعدا وسحقا ثي اللاك وف الصحاح عن الاصممی قاربه ما لکهای زل به و اشد 

فعادی بان کاوین مها # واو ان رید على الثلاث 

3 قال قال علب و بقل أحدق ول ا ن اال الاصمعی وعلی هذا أولىفەل مستت رۇيەضمىراملاك 

ر ة الباق واللامەزيدةعلى ماقل وق لهو فەلماض دعائى من‌الولىأبضاالا أن‌الفاعل ضميره تعالى واللام 

E‏ آله‌تمالی ماتکر ههاو غ ر ەزبدة‌ای أدأى الله bS‏ قريب ما ذ کرعن الاصمعی 
وعن ابی‌على ا اك لاو :لم یع لی زنة ۾ أفعلمن لظ الول على‌القلب واصله او :لوھ وغ ره صرف لاء مه 
والوزن فو فا ولاف ره وفده أن الويل ٤ر‏ منصرف فه ومثل بوم أ مم انه غر منقاس 
لايةرد ءرى اموصوف البتة وان القاب على خلاف. الاصل لارتكب الا بدل-ل وان عم الجنس ٹیء 
خارج ء lT‏ مشکل التعقل خاصة فما نحن فيه وقيل اسم فعل مى ومەناهولیك شر بعد شر 
واختار انه افعل تفْضل ى الاحسن والاحرى خر ا 1 عحذوف بقدر کا بلق مقامه فالتقدرر 
هنا النار أولى لك أىأات أحق ۳ | وأهل ها فأولى )7 أ و اوی )کر انا" کد وقد تقدم 
الکلام فى ذلك فتذكر وااظاهر ان اچ ديل ال ءاء لاعل ل من الاءراب وجوز زان تکون ف وضع 
ا حال تقد رالقول انه قل ثم ذهب الىأھلهتمطىمةولالأولىاك الو وبولد هاا غر الائ وألا ٤‏ و حه 
وعد ن هید وان ا ن النذروغير معن سيد بن رتال سالت ت ان عباس ٤‏ نول التەنمالىأولىلك 
فاولی ا ىقا لهر سول اله صلی اللهتمالی عایه يه وس من‌افسه آرت الله تمالى بەقال بل قال م نفدل ەسەم أزله 
الله تعالى واسندل,قوله سبحانه فلا صحق ولاصلى ا على ان الكفار خاطبون بالفروع فلا تغفل (أيحسب 
الإسان ان ر سی ( أی ۰ه ملا فلا ,كاف ولا یدزی وفيل أن رك فى قبره فلا بث 
ويال ابل سدی أی مهملة ترعی حرث شاءت بلا راع وأسدیت الاىء أى أهملته وأسديت حاجى ضيمتما 
و( أعتن ا قال الشاعر 

فاقسم ب اله هد الم ٩‏ ينما خلقى الله شبنا سدى 

ونصب سدى على الال من ضمير ترك وان ترك في موضع المفعمولين ا.حسب والاتفهام انکارى وان 
نکر بره بعد قوله تعالی بحب الانسان‌ان ان نجمع عظامه لكر بر اذكار حشر قيل مع تضمن الكلام 
الدلالة على وقوعهحي ثانا کا تقنغی الام بالا سن وای عر ن‌القبا ع والرذائل واتتكاف لايتحقق الابمجازاة 
وهي قد لا-کون في الانا فتكون ف الا ا ة وجعل بعضهم هذا استدلالا عقايا على وقوع اشر وفيه 
بحث لا بخنی وقول تعالی و 91 س ق 6 ا استگناف واردلابطال ا سانا مذ کور فان 

دار مدارە لاان استبماد چ للاعادةدفع ذاك: بده ا اتی وقر اا لحن الك بہاءالخطابعلی سبیل الالتفات وةرأالا كثر 
عى بالتاه الةوقة فااضمرنانطفة أی ا ار جل وبص ماف الرحم وعلى قراءة الياء وهي قراءة تفر وای 


0° ۱ سورة الأنسان 
I‏ > 
رو بحلاف 4£ وبعةوب وسلام والححدری وان ع :من اہی ( م کان 9 عل ( آی رقدرة 


عص 


الله تعا لی )قال تعالی ثم خلةاا: ا فخلق ( ۳ فقّدر الەعز وجل ان لھا وی ( 
فیدل وکل (قجل من ( أى٨ن‏ الانسانوقيل هن الى الو" جین {أى انين( اله ک رالا ونشی) 
بد لھ نازو جين وا ىلابعدوھاوقر زد ن علی‌الزو جانبالاافءلىلغةبىاطرث, ن کب ومن وافة م من المرب 

من کو ن أ شی‌الالف ق جمیع حالانه 1 أ س ك) مغلم العأنالنىانعاهذاالانعاءالبديع | ك تاد ر { 
أىقادراوفر أزبديقدرمضار عا عل أ بحي الم وو تی ) وهوأهون من البده یق ۔ اس المةل و قر أطلحتبن lu‏ مان 
والقيضد ان غزوانعلی ان ی بسکون الياه وات م انحر 6ا حرکة اء راب لاتتحذف الاي الوقفوقد 
جاءفي 3 اشەر حذفپابدونه‌وعن ن بمعم ی بنةل حر 5 الاه ای الاه وادغام‌الیاءی الياه قال :ن خالوبەلايحیز 
آهل صر ة س 9 هوا ا ,4د £ ىقالوا لسکونالا ,الثانة ولا عدون بالفتحة فا لاا حرک اعراب عبر 
لازمة والةراهاحاز ذاكواحتجبقولەغىبشدةفتتى ربد فتساوباخلة الةراءة 2 واه £ عد خا 
أن نی صلی اله تعالی عله و ل 5ن ادا قر أ هذه الا 4 ¿ قال سىحانك الم 5 وف بعضها سالك 3 فبلى 
وأخرج أحد و داود ال والترمذى وان المذر وان ص دوه والیہتی والجا و حه عن بی هر رة قال 
قال رسول اله صل اه الى عه و من قرا من والتن والزيتون فاشتہی الى | خرها ألس الله 
بأحس الجا کين فال :ى وا على ذل م ن الشاهدين ومن قرا ل أقسم جد القيامة فاانھی 
ای الس ذلك بقادر على أن و ی الو تى فلبةل بلى ومن قرا وار لات فبلغ فأی حدیث بعده 


يمون 0 ەل | al‏ بالل 
سورة الانسان ب 


وتسمى سورةالدهر والابراروالامشاج وهل أتى وهي مكية عند هور على ما فيالحر وقال حاهدوقتادة 
مدنية ااوقال الحسن وعكرمة والكاى مدنية الا | ية واحدة فكية وهي ولا تع منهم ما أو كفورا وقيل 
مدنة الا من فول تمالی فاصبر ربك الى أ خرها فانه مکی وعن ان عادلحكاية مدنيتها على الاطلاق عن 
ا وعليه الشيعة وأ ما احدى وثلاثون | , بة بلا خلاف والمناسبة بنرا وبين ما قله) في غابة الوضوح 
3 سم الله ار م من ال > ھل تی لى الا سآن حين" من الدهر ر شیا مذ کررا) 
صله على ماقل آهل عل أن اتباب لاتقر راا الاة رار اد خلت علپهر آمقرر به من بنك رالبمثوقدعم 
ام بقولون نعم قد مضى على الانسان حين م بكنكذلك فقال فالذى ويد بد ان م یکر ن یفتنم 
عليه احیاؤه بعد موته وهل دی قد وهي لانقریب أی تقرب ٣اض‏ من‌الال فلما سدت هل مسد 
اممزة دلت على معناها ومعنى اءزة معا ثم صارت حقبقة في ذلك فهى لانقرير والتقريب وادتدلعلى 
ذلك الاصل بقول زيد اليل 
۰ سال فوارس رربوع بشدتنا ¥ أهل راو ج القاع ذى الا 

وقل هي للاستضهام ولا تقریب وجا مع اممزة في ايت تڪ د م فی قوله ۾ ولا لامام 
آبداد واه ھ پل اتا کد ہنا أقرب لدم الاتحاد لفظا على ان السيرافي قال اارواية الح يحة أ 
ر أو على أن م منقطءة بی بل وقال الس :وطى في شرح شواهد المفنى الذى راه فی نسخّه قدية 

٥ن‏ ديوان زيد فېل اا بالفاء وعن ابن عباس وقادة هي هنا عى قد وفسرها ہا حاعة من 


تفسير فوله تعالى (أنا خافنا الأنسان من لملفة) 16۹ 


الأحاة کلکسائی وسو ەوارد والفراء وحات عى مەی التقربب وهن الاس من ا عى می التحةق 
وقال ابو عہ A.‏ جازها قد انی عل اإلانسان ولاس باتهام واه أ راد نس باستفهھام حققة واا e‏ 
اتپا م التقر رى ورجع بالا رة ة الى ود انی ولعل اد 4 ن فسرها بذلك ن عباس وغیره ما ذکر 
ل اما ععی‌قد حققة وف المغى ماتة.دك مرأحعته بصيرة فراجعه والمراد بالانسان الجنس على فااخر ت 
ان المنذر عن أ بنع اع وا لبن طافة حدودةمن‌الزمان شام لة لاكثير والقلل والدهرالزمانالممتدالغر المحدود 
ويقعم عى ەة 2 جم ەھاوعلى کل زمان طویل غیر مدان والزمان عام لکل والده ر وعاءالزمان كلام فلس 
وتوف الامام أبو ية ف مى الدهر منكرا أی في المراد به عرفا في الاعان حى يقال اذا لث اذا 
قال والله ا كه دهرا والمعرف عنده مدة حياة الحالف عند ع اة وكذا عند صاحييه والنكر 
عندها 6ین ودو ھەر فا ومنکرا کلزمان سنه أشهر ان ٤‏ تکن نه أبضا وما مانوی, على الصحبح وماات ر 
من حکارة اختلاف فتاوی إلخلفاء الأربمة ف ذاك على 4 عايه الصلاة وال لام مستدلا کل بدابلوقول 
صلی الله نعالى عليه وسل بعد الرفع اليه أحابى كالنجوم مم اقتديم ادت الا انه اختار فتوى 
صح بعدل عن فتوى الامير معدن البسالة والفتوة بعد أ ختأارها مدينة الم ز»ة خر الرسالة والنوة 
والمعی هنا قد آتی اوهل تى على جس الانسان قبل زمان قربا طائفة حدودة مقدرة كئنه‌من‌الزمانالممتد) 
یکن شیثامذ کورا بل کان شيا غير مذكور بالانسانبةأصلاأى 
ماف الذة ٤‏ 2 أو 2 سط وي 1 الاغذية ةأ ا2 
یکن مورا في قوله ثمالى(واتقوا :وما لا 
على مأدته ار يەل ماهو بالةَوة مازلا مازلة مأ هر ا 4 
آدم عليه السلام وأيد الأول بقوله تعالى ل Ga ij‏ | 
معا دة فلا يفترقان كرف وف اقامة الظاهر مقام اأضمر ذف 
وخصوصا فاتت اللاية ولا شك أن الجل على أ دم عاي ال 
الجاس باه عل أنه لاعوم و ولا موص م دل قوله 
وقرل جم لالا کشر لا کل تجازاف‌الاسناد|والمارف‌وروت‌ار 
أضاوقال فی رواب ةأبی‌صاطعنه مرتبه ربعو لان 
روايةالضحاك ءنه انه‌-خاق من‌طين فاقام ربمن ai‏ م هن 


یر مروف بہا علی ان آثننی راجع الى القید 
اسمی اانا ولا عرف بم وان الأنساة وهو 
بة وهي النطفة المتولدة من الاغذية الخو قةمن 
وزان ر نكونصفة ين بحذف العائد عليه 
:زی نفس عن نفس شبتاً ) واطلاق‌الانمان 
أو هو من از الأول وقبل المرادبالانسان 
ن ج فانالانسان فيه معرفة 
النةر ر والة.كين في النفس فذا اختلةا ع وما 
م في هنا لا وجه له ولا تقض به عل أرادة 
حانه من نطفة على أن المراد غیره أوهوتغليب 
لعن قثادة واننورىوعكرمةوالشع ىوان عاش 
ځ فيه الروح وهو ا والطات وق 
مسون فا" قام أربءان۔: نةم من صلصالفاقام 
ى الاوردى عله أن الجن اذ كور ههن جر 


عكرمة فقداخرج عدن + .دوان‌المنذرعنه أ 


اون a‏ فم خلقهبعد مائة وعشر ن سنة ثم نفخ فيه الروح 
الزمن‌الطويل الممتد الذىلايمرف مقداره وروى لحوه عر 
قال ان من الحبن حينا لابدرك وتلا الأ ية فقال والة 
ووا عض التصوفة ان هل للاستفہام الاندكارى 
حن من الدهر يکن شما مذ كورا وظاهره القول , 
زمان الا وفه اسان وهو القدم النوعى 6 قال به م 


:دری ٤‏ اتی عله تى خلقه الله الى 
فو في معی الننی أى ماآتى على الانسان 
م الانسان في اازمان على مى انه م يكن 
قال من الفلاسفة وهر كفر بالا جاع ووج 


ê‏ ۱ 1 سور قرا 4 ن (امش اچ نشیه) 


- 


باهم عنوا شرة الوت لقدم لاان ندم بذلك الاعتار دون شدة الوجود ضمرورة أنه بالنسبة 
اليہا حادث زمانا ورش د الى هذا قول ااشبخ عى الدن في الباب ٠٠۸‏ من الفتوحات المكة لو 

بکن‌ف العا ٠ن‏ ٥و‏ عل صورة الق ماحص المقصود من الم با حى أ ىام ا لحادث فی قول .حانەکنتک: زام 
أعءرف فاح.یت ان أعرف لقت اخاق وتەرفت الم فعرفونی ے ل فة3 زا والكنز لایکون الا 
a‏ في ی ل يکن كنز الق تفه الا في صورة الاندان الكامل في شيئبة بوته هناك كان الحق 
مكنوزا فاا الس الت الانسان ثوب شئ ة الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الانسان الكامل 
بوجوده وء انه کان مکنوزا فبه فی شة وه وهو لا شمر به اہی ولا خن ان الاشیاء اها في 
شيشة الأوت قدمة لا الانسأان وحدهولع لهم يقولون الانسان هو كل شىء لانه الامام المبين وقدقال سبحانه 
وکل شىء أحصيناه فى امام مبين والكلام في هذا القام طويل ولا يمنا ان نميل بيدانا نقول كون هل 
هنا للانکار منكر وان دعوى تة ذلاف لاحدى الكير والذى فهمه أجلة من المحابة رضى الله تال ہم 
من الا بة الاخارالایجابی آخر ج عبدبنحیدوغیره عن عر بن‌الحظاب رض الله تعالى عنه انه سمع رجلا 
قرا اهلا ی على الانسان ىء من‌الدهر) کن ے شرماهذکور افقال :اء ت وعن | نمهو در ضی الله تمالیءن انمع 
رجلانلو ذلك فقال يايتاتف تى قول هذافأخذعوداء ن‌الارضفقال ال بالیتی کت ەثلھد| } أمشاجر ( 
E‏ قتان کس ب ا 1 شج A‏ جح فکسر کف واک تاف أو مشج کشپد وأشہاد ونصر 
وافار آی اخلاط جع خاط ٤ہی‏ اط ازج بقل «شحت الدیء اذا خلطته ومزرجته فو مشیج 
ودوج وهو ةة انعافة رو فف الم رهي «ذردة لان اأراد بها جموع ماء الرجل والرأة ولمع قد 
يقال على مافوق الواحد أو باءتار 0 اء الحتافة فيا رفة وغاظا وصةرة وباضا وطبيعة وفوة 
وضعفا حى اختص ب ضا بض الاعضاء على ماأراده الله تمالى حكن خلقه بةدرته وني بض الا ثار 
ان ماآن ٠ن‏ دمب وهام وةوة فن ماء الر دل وها کان ٠ن‏ لم ودم من ماء لارأة والحاصلى إنه 
زل الوبوف مازلة جع ورە ف فة ة أحز ائه وةل «وهةرد جاء على فال ک5اعشار وأكياش قوط رمة 
أعشار أى متكسمرة وررد آ5 ش ای ةزول غزله مرتین واختاره از خد ری واأش ہورع ناص سبو بهو جهور 
النحاةان افمالالاءكو ن جمعاو کی عنه‌انهذهب‌الی ذلا في انعام وهی فة تلط ءندالاكثر بن نطفة احتاط 
وامتزج فبا الماءان وقرل اختاط فرها الدم وااباغم والصةراه والسوداء وقيل الامشاج نةس الاخلاط الى 
هي عبارة عن هذه الاربمة فكانه قل من نمافة هي عبارة عن أخلاط أربعة وأخرج ان النذر عن تجاهد 
أنه قال امشاج أى ألوان أى ذات الوان فان ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فاذا اختاطا ومكذا ف 

قعر الرحم اخضرا ا بخضر الاء باكث وروى عن الكلى واخر ج عن زيد ,ن اسم انه قال الاءشاج 
العروق الى في النطفة وروی ذاك عر أن مسعود آی ذات عروق وروی عن عکرمة وکذا آن‌عبای 
انه قال امشاج اطوار أی ذات انار فان الأنطفة تمير علقة : م مضةة وهكذا الى مام الطلقة ونفخ الروح 
وقوله تعالى (نبتليه) حال من فاعل خاقنا والمراد میدن ابتلاءه واختباره باتکليف ف) بعد 
على أن الال مقدرة اوناقلن 4 من خان :الى حال ومن طوز الى طور على طربقة الاسشمارة لان النقول 
بظهر في كل طورظهورا أ خر كظهو رتح ةالابنلاء والامتحان بمده وروی نجوه عن اين عباسوعلى الوجهين 
نحل ماقل‌ان‌الابتلاه بالکاف وهو کون بعد جه له سمیما بصیرا لا قبل فکف پترتب‌عابه قوله سبحانه 
فتاه E‏ وقرل الكلامءلى التقديم والتأخبر والة استشافته الى اى فعلناه سميه) بصير ا 


فير فوله تعالى (أأهديناه السبيل أما شاكرا واما كفورا) 10۴ 
لاه السؤال قل الجمل والاوجه الاول وهذا الجمل بب عن الابتلاء لان المقصود من جمله كذلك 
ان بنظر الا يات الا فاقية والانفسبة ويسمع الادلة السمعية فلدلك عطلف على التق المقبف به بالفاء ورتب 
عليه فول تمالی( ناه رتام الل )لانجاة مستأنفةتملبلبةفی می لاناهدیناء آی دااناه على مايوص لمن 
الدلائل السممة كال بات التنريلية والدقلية كلا بات الافاقية والانفسية وهو اعا بكون بمد التكارف والابنلاء 
(إا عا کا وما کفررا) حالان من مفعول هدنا واما قاتفصب سل باعتبار تمدد الاحوال 
مع انحاد الذات أى هدناء ودلائاه على مايوصال الى الغبة في حايه يمسا من الشكر والكفر أو 
انقسيم لامهدى باختلاف الذوات والصفات أى ه-ديناء السبيل مقسوما اليها بعضمسم شساكر بالاهنداء 
للحق وطربقه الاخذ فه وبعضهم كفور بالاعراض عنه وحاصله دلاناه على المداية والاسلام نهم 
مهند سل ومنهم ضال کافر وقیل حالان من السبیل أى عرفناه السبيل اما سبلا شا كراواماسبلاكفنوراعى 
وصف اسل بوصف سالك ازا والمراد به لايخنى وعن السدى ان السييل هنا «بيل الحروج من 
اارحم ولیس بدیء أصلاوقراً أبوالسمال وأبو الماج(۱( أما بفتح الممزة في الأوضعين و هي لغة حکاها بو زود 
عن العرب وهى التى عدها بعض الناس على ما قال أبو حيان في حروف المطف وأنشدوا 

تلقحها اما نمال عرية « واماصبا جنح العشى هبوب 
وجماها الزعخشرىأما التفصيلبة التضمنة ممى‌الدمرط على معىأماشا كرا فبتوفقنا وأها كفورا فبسوء اختياره 
وهذا التقدبرابراز منه لامذهب‌قل‌ولاعایه ان یجعله من باب‌یضل به کثیرا ویہدی به کثیراکانه‌قیل‌آماشا کرا 
فدايتنا أى دعائنا أواقدارناءلىمافسر به المداية وأما كفورا فبياأيضالاختلاف وجه الدعاءلانالمداية ههنا 
لست في مقابلة الضلال وهذا جار عل الذهٍ ين وسال عن حذف مالادلیل علبه وجوزقالانتصافان بكون‌القدرر 
أما شاكرا فثابرأما كفورا فعاقب وابرادالكفور بصيغة المبالغة مراعاة الفواصلوالاشمار بأن‌الانسان قلمايخلو 
من كةران ما وأا المؤاخذ عليه الكفر المفرط ل إن أعتذتا ) هبأنا (ل-كافر ين) من افراد 
الانسان الذى حديناء اسيل ( تمل سل) ا بقادون ( اعلا ) »ا بقيدون ( واستيرا) 
ما يحرقون وتقديم وعيدم مع تأخرم لاجمع بيهم في الذکر ک في قوله تعالى بوم تیبض وجوه وتسود 
وجوه فاما الذبن ا-ودت وجوههم الأبة ولان الانذار انسب بالقام وحقيتق بالاهتمام ولان تصدر الكلام 
وختمه بذكر المؤمنين أحسن على أن وصفېم تفصیلا رعا بخل نقدعه بتجارب اطر!ف النظم الكريم وقراً 
نافع والكسائى وأبو بكر والاعمش سلاسلا بالتنوين وصلا وبالالف البدة منه وقفا وقال‌الزخشرى وفيه 
وجا ن أحدهاانتكون هذه النون بدلا عن حرف الاطلاق ويجرى إلوصل جرى الوقف والتانیان بكون 
صا حب القر اة من ضر ی رواية الثءرومرن لسانه على صرف غر المنصرف وف‌الاولانالابدال من حروف 
الاطلاق في غير الشمر قبل كيف وضع البه اجراء الوصل رى الوقف وف ‌الثانىتجوبزالقراءة بالنشهى دون 
سداد وجپپا في المربية والو جه انه لةصدالازدواج والمثا كلة فقد جوزوالذلاف صرف مالاينصرفلاسي) الع 
فانه سنب ضعیف لشه بالمفرد قي همه ڪ ع واحات :وف ونوا کی الايصار وهذا جوز بعصم 
صرفه مطلقا ‏ فقيل 
والصرف فی المع اتی کثبرا ٭ حى ادع قوم به النخييرا 
)١(‏ قوله وابوالماج وهو کر بنء.د الله‌الامی شامى ول ‌اليصرة شام بن عبد أللك اه مله 


٤‏ ء٤‏ ۹ تسیر ورل تعالی ) إن الأبرأر لشربون منک س‌کان مز أجها کافوراً) 


وح الاخفش عن قوم من المرب ان لغم صرف ا صرف الا أفمل من وصرف سلاسلاثابت 
ف مصاحف المدينة ومک وکر فة وة وف « محف ا وعبد الله بن مسعود وروی هشام عن ںی 
عاص سلاسل في الوصل وسلاسلا بالف دون تون في الوقف ( إن الا رار ) شروع في بيان 
حسن حال الشاڪرن اثر بيان حال سوه الکافرين وابرادم بعنوان للاشمار ما استحقوا به 
ما الوه من < i‏ رامة السنىة ية مع تجديد صفة مدح هم والابرار جع بر کرب ٠‏ وأرباب أو بارکشاهد 
وأشہاد بناه على أن فاعلا يجمع على أفعال والب المطيع التوسع في فعل ا وقدل من یؤدی حق الله 
تعالی ویوفي بالنذر وعن هو الذى لابؤذى الذر ولا ررضى اشر( بک ر بون ) فالا خرة مر" 
أ س هيقال الزجاج الاناء اذا كان فيهالعراب فادا ) يكن سم ساوقالالراغب‌الکا س‌الاناء عافیه 
من ‌الشراب ويسمى كل واحد منمما بانفراده كاسا وا شور الما تطاق حقبقةعلى الزحاجة اذا كانتفما خر 
e‏ الجر بعلافة الجاورة وآلمراد ,ما ههنا قيل الجر فن تبعيضية أو بيانيةوقيل الزجاجة الى فبها اجر 

ن ابتدائة وقوله تمالى ( کا مراجبا كافوراً ) أطهر خاانة للذرل والظاعن ان هذا 
على منوال كان الله عليما حكيما والجىء بالفعل لانحةبق والدوام وقیل کان تامة من قوله تعالی كن فيكون 
والمزاج مازج به ازام اسا ,حزم به فهو اسم آل وكافور على ماقال الكلى عل عين في الجنة ماؤها في 
بباض الكافور وعرفه ورده وصرف لتوافی ال ی والکلام على حذف «صضاف أی ماه کافور واللةصفة 
6 س وهذ| القول خلاف الظاهر ولل ان( رصح فبه خر لابقلوقراً عبد الله قافو را بالقاف بدلال كاف 
وها كثيرا مابتعاقبان في الكلمة كقوطم عربى قح وكح وقوله تمالى ًا بدل من كافور وقال 
قتادة زج هم بالكافور ويختم هم باأسك وذلك لبرودةالكافور وبيأضه وطبب رائحتهفالكافور مناه 
العروف ويل ان خر ااجنة قد أودعها ايله تعالى اذخلةها أو اف الكافورالممدوحة فكونه من اجاجازفي 
الاتصاف بذلك فنا على هذرن القواين بدل من حل 6س على تقدبر مضاف أى إشربون خرا خر عبن 
أو نمب على الاختصاص باضار أعنى أو أخص 6 قال ايرد وقيل على الال من ضمير مزاجها وقيل من 
6س وسا چ وأربد بذلك وصفها بالكثرة والصفاء قبل منوب ل فة فا فة اع فر 
تعالى ل ۽ شرب 4 عاد الله 4( على ةدر ضاف أيضا أی يشربون ماه عن بشزب ما اخ 
وتعقب بان الله صفة عينا فلا يعمل فعلها بأ وما لا يعمل لايفسر عاهلا وأجيب بنع كونها صفة على هذا 
الوجه والتر کیب عليه نحو رجلا ضربته تعم هي صفة عبن على غير هذا الوجه والباء للالصاق وليست للتعدية 
وهي متعلقة مى محذوف أى يشرب اجر عزوجة ها أى بالعبن عباد ايله وهو 6 تقول شربت الماء بالل 
هذا اذا جمل کافور عل ين فى الحنة وأّما على القولين الا خرن فقل وجه الباه أن بحعل الكلام من 
باب #بمجرح في عراقرما اصلى بم لافادة المالغة وقرلالماء لاتمديةوضمن شرب ٠ى‏ بروىفعدى ما وقل 
هي نی من وقیل هی زائدة والعنی بشرما کا في قول المذلى 

شرن اء البحر ثم ترفعمت ۾ مى لج خضر هن نشج 

وبعضد هذا قراءة ان أبى عل شر ما وق-ل ضر ا کاس والمعی بشربون المين بتلك الاس 
وعليه يجوز أن يكو عا مفعولا عبرب مقدما عليه وعاد اي المؤمنون أهل الجنة 0 
نجرا ) صفة أخزى لمنا أى بجرونہا حيث شاؤا من منازم اجراء سلا لاعدنع عليهم على 
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ان التتكير للتنوبع أخرج عبد الله بن أحد في زوائد الزهد عن ابن شوزب انه قال ممم قضبان ذهب 
بفجرون بها فيتبع الماء قضباامم وفي بعض ألا تار ان هذه المين في دار رسول ايله صلى الله تعسالى 
عليه وعم تفجر الى دور الانبياء عليم الالام والؤمنين( 2 فون بال ر) اتناف مسوق‌اان مالاجله 
برزقون هذا العم مشتمل على تفصدل لما ىء عنه ام الارار اجمالا کانه قبل ماذایفلون حى نالوا 
تلك المر تالىالةفل ل:وفونا وأفیدازه اتناف ان ومع TT‏ اوا الى اإضارع للا تحضار 
والدلالةعلی‌الاستمر ار والوفاء بالنذر كنارة عن‌أداء الواجبات ها الملم ماعداء بالطربق الاولى واشارة النس 
فان من اوفی le‏ و به على افسه کان ايقاه ماه الله تعالى عاه ۾ اع له وأحرى وجمل ذلك كاةهوالذى 


قتضبه ما روئ عن قتادة وعن ءكڪرمة وحجاهد ابقاؤه على الظاهر فألا اى اذا نذروا طاعة فعلوها 
( وبخافون رما كان رة عذابه ‏ مستطر| ¢ فاشيا ترا في الاقطار غاية الانتشار 
من استطار الحريق والفجر وهو ابلغ م ن طار لان زبادة الى تدل على زبادة اأمىولاطلب أيضا دلالةعى 
ذلك لان ما رطان من شاه مالغ فيه ونی وصقبم بذلك اشعار جسن عقیدمم واحا rr‏ عن العاصى 
و اط ن اطا على حه اى كان على حب الطءام اى مع اشتمائه والاجة اليه فهو من باب 
التہم ويجاوبه من القرآن ڌوله تعالی لن‌تنالوا ار حى تنفةوا ۴ا۶.ون وروی عن ابن عباس وعجاهدأوعلى 
حب‌الاطمام ۽ بان يكون ذلك بطب نفس وعدم كاف واليه ذهب امسن بن الفضلوهوحسن أو6ائننعل 
حب الله تعالی أو اطعاماکائناءلی حبه تعالی ولوجهه سیحانه وابتغاه م ‌ضاته عز وجل واله ذهب الفضيل ,ن 
عیاض وأبو سلیمان الدارانی فلی حبه من باب النکیل وزیفه عم وقال الأول هو الوجه وبجاوبه 
القران على أن في فوله تعالی لوجه الله بعد عة عن قوله يانه لوجه الله وفه نظر بل لمله الانسب 
لذاك وذكر الطمام مع ان الاطعام بغی عنه لتم ان جم الضمير على الاول ولان الطما ۾ لملم وما 
فيه قوام الدن وا-تقامة البنة وبقاه اللفس فى التصربح به تاک تفخامة فعلهم على الاخيرين 
ويجوز ان يبر على الأول أيضائم الظاهر أن الراد باطمامالطمامحقبقته وقيل هو كناية عن الاحسان الى 
اتا جين وة مهم بای وجه کان وان م يکن ذلك بالطمام بعینه فکأنه ينةعون بوجوه النافع 
3 كينا و نيما راسا ) قل أی ایر کان فەن ع الحسن انه صلی ارله تعالی عليه وسم کان بو نی 
بالاسير ‏ فيدفىه آل بض المسامين فقول أحسن ع اله فیکون علده اپومین والتلائة فبوؤثره على نفسه 
وقال قتادة کان اسيرع دوذ الشرك وأخواه ال أحق ان تة وا رچ ج ان متا ن حاهد 
أنه قال لما صدر آل ی صلی الله تعالی ا بالاسارى من بدر أنقق سبعة من الها جررن ابو ڪر 
وتمر وعلى والزبير وعد الرغڻوسندوابي عبيدة بن ‌الجراح على أ۔ارى مشر بدر فقالت الانصار فنلام 
ف الله وي رسوله صل الله تعالى عله به وسم وتعینو ۲م بالنةةة فازل الله الى فم تسم عشرة أيه 
ان الارار بشربون الى قوله تعالی عتا فما تسمى ساسدل ففيه دليل على أن اطعام الاساری وان انوا 
من اهل ارك حسن وبرجی وابه وار الاول قال ابن حجر ل بذ بذ كره من بمتمد عليه من أهلالمحديث 
وقال ان اراق م قف عله وار الثانى ۾ ره لفرد غر ابن عساڪر ولا وثوق لى بصحته وهو 
بقتضى مدنه هذه الأ'بات و قد عامت الحلاف في ذلك نعم عند عامة العلماه جر ز الاحسان الى الكفار في 
دار الأسلام ولا تصرف الم الواجبات وقال ان جر راء هو الاسر من أهل الةبلة قال الطيى هذا اما 
يستقيم اذا إتفق الاطعام في دار المرب من الم لار في أيدرم وقيل هو الاسر اسل ترك بلاد الكقار 


N e N 
الق وفره لل اناطعام اهل ايوس ا وقد 5 اطمام الح وسلو فا دن قدرعلی‎ 
وفائه امأ امتنع عنه تعنتا ولغرض من الاغراض النفسانبة وعن أبى سيد 8 هو المماوك والمسحون‎ 
وسمية الملسجون اأسبرا #از انعه عن اروج واما تسمبة فحاز ابضا لكن قبل باعتمار ماکان‎ 
اقوله‎ e وقرل باعتبار شېه به في تقبیده باسار الامر وعدم مکنه‌من فمل موی وعد الغر,‎ 
صلی الله تعالی عليه وسم غرعك إسبرك فاخ ن الى اسرك وهو على المشه 0 ۷ اله قل في‎ 
هذا ار ماةِل في ار الأول وقال ابوحزةاليانىھى الزوجةوضعفه هنا طاه إا الیک ر‎ 
E ان 4{ على أرادة قول هو في موضع الال من قاءل يطعمون ای قائلىن ذلك باان الال لا‎ 
عایہم من مارات الاخلاص وعن حجاهد اما امم ماتکاموا به ولکن عامه الله تعالی مہم فاثی سبحانه به‎ 
عام برغب فيه راغب او باسان المقال ازاحة اوم المن البطل للصدفة وتوقع الكافأًة اانقصة للاجر وعن‎ 
الصديقة رضى اله تعالى عنما أا كانت تبث بالصدقة الى اهل بيت ثم سال الر سولماقالوافاذاذكر د عامدعت‎ 
م عله ی طا ثواب المدقة خالصا عند الله ءز وجل وجوزان کون قوم هذاطم أطفا وتفةم )وتن ہاعلی‎ 
اش ان ,ون عليه من اخالص لله تعالى وليس بذاك وقوله سبحانە لز ار دینک )افد‎ 
(ولاشكررا) ولا شکرا وثناه بالاقوال تقر ر وتا کید ما قبله إا ناف هن ر ا(‎ 
ای عذاب يوم فهو على تقدرمضاف او ان خوفه‌کناية عن خوف مافه ءوسا( تعاس فبه ال وجوه على‎ 
آنه من الاسناد الجازی 6 في نہاره صائم فقد روی عن ابن عباس ان الكافر يمس ومذ حى سيل من‎ 
بين عبنبه عرق مثل القطران أو يشبه الاسد العبوس على أنه من الاستعارة المكنية النخييلية لكن لابخ‎ 
ان الوس لبس من لوازم الاسد وانما اشنېر وصفه به فى التخيبابة ضف ما وقيل انه من النشيبه الليغ‎ 

} قر ر { شد,دالعوس‌و رق ل‌شد. بدآصیا کانه ال تف شر ه بعصه ببءعض وقبل طويلا وهو رواية عن 
ان عباس وحاء قأطر وأنشدوا لاسد بن ناغصة 
واصطلبت الجر وب في كل يوم # باسل العمر طررر الصباح 
وقولآخر بی نا هل تذکرون بلائنا ٩‏ علیکم اذاماکان يوم قاطر 
والى الاول ذهب الز ا فقال الارن الذى یعاس حى یجتمع ما بين عله وك اقطرت الناقة اذا 
رفحت ذنما وزمت بانفہا و جعت فطرم) أی جاندھا اما تفعل ذلك اذا لقت ک U‏ وقرل س اپا 
فاشتقاقه عنده على ما قيل من قطر بالاشتقاق الكرر والميم زائدة وهذا لازم الزحاج فيجوز أن يكون 
مشتتا كذلك من القءط وبال فط اذا شده وجع أطرافه وني البحر يقال اقطر فمو مقمطر وقطرر 
وقاطر اذا صعب وإشتد واختلف فى هذا الوزن وأكثر النحاة لايشتون افمل في أوزان الافعال وهذه 
ال جوز E‏ تكون علة لا حا انم وفعلهم الذكور 6ه قبل تفعل بج ما نفل لاتا نخاف وما صفته 
کت وکت فنحن رجو بذلك أن قينا ربا جل وعلا شره وأنٍ تكون علة لد م ارادة الجز اه والشكور 1 

أ انا لااريد منك المكافأة لوف عقاب اله تمالى علىطلب المكافأة بالصدفةوالى الو بين أشار فيالكشاف 
وقال في الكشف الثانى أوجه ليبتى وله لوجه الله خالصا غير مشوب بحظ النفس من جلب نفع أو دفع 
ضر ولوجءل علةللاطعام امال على ممی عا خصصنا الاحسان لو جه تعالی لانانخاف يوم جزائه‌ومن خافهلازم 
الاخلاص لكان وجها ( بهم الله شر ذلك اليم ) بسبب خوفهم وتحفظهم عنه وقرأً أبو 
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جفر فوقام بشد القاف وهو أوفتق بقوله تء-الى و َضْرَة ورور أى أعطام بدل 
عبوس الفجار وحزهم نضرة في الوجوه وسرورا في اقلوب و جر يهم بما صيروا ) بصبرهم 
على مشاق الطاعات وم ها جرة هوى النفسفياجتناب الحرمات وايثارالاموال ما كا وملبسال رة ) بستانا 
عظبمابا" کون مهما شاا (و حر را ( بلس ونه وتز ذون به ومن روابة عطاه عن ان عبای ان امسن 
والحسين مضا فعادھا جدھا خدصلی الله تعالی عله وسم ومعه ابو بکر وعمر رضی اله تعالیعنهماوعاده) 
من عادها من الصحابة فقالوا لى كرم الله تعالى وجهه باأبا ا لحن لو نذرت على ولديك فنذرعلى وفاطمة 
وفضةجارية ه) ان برآ عابهما أن,صوم وا ثلاثة أبام شكرا فالبس الله تعالى الغلامين ثوب العافية ولاس عند 
آل د قایل ولا کثیر فانطلق على کرم الله تعالی وجهه الى شمعون الہودى الررى فاستة رض منه ثلاثة 
اصوع من شعيرفجاء با فقاءت فاطمة رضى اله تعالى عنما الى صاع فطحنته وخزت مله خسة أقراص على 
عددم وصلى على کرم الله تعالی وجهه ۰ع الى صلى الله تال عابه و Als‏ م 3 النزل فوضع 
الطمام بين يديه فوقف بالباب سائل السلام علي ي ا اهل بت مد صلی الله تمالی عليه به وسل آنامسکین 
٥ن‏ مسا کين الاسام ین آطء ونى طم الله تعالى من مواد ألنة فا روه وتوا م بذوقوا شا الا الاه 
واصبہوا صیاما ثم قامت فاطمة رضی انه تعالی عنہا الى صاع آخر فطحنته وخزته وصلی على کرم ايه تعالی 
وجهه مع انى صل الله تعالی عایه وسم اأغرب ث م اتی الأزل فوضع الطعام؛ ان ن¿ ديه فوقف م با لناب 
وقال السلام عاہ 2 l‏ أهل بت ت رد صل الله تعالی عليه وسم م هن اولاد امهاجرن اطسنونى 
أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة فاثروه ومكثوا يومين ولباتين م يذوقواشا الا اماء القراح و اصبحوا 
صياما فا) كان بوم الثالك قامت فاطمة رضى الله تعالى عنما الى ااصاع الثالت وطحنته وخبزته وصلى على 
کرماله تمالی وجهه مع النیصلى اوت تعالى علبه وسل لغرب فاتیالتزل فوضع الطمامبين بدي فوقف اسر بالباب 
فقال السلام علک بأل بیت مد صلی‌اله تمالی عليه وعم أنا أ رر مد عليه الصلاة والسلاماطعمو: ی اطم كانه 
فاثروه وباتواميذوقواالا اماءالقراح فاما أصبحوا أخذ على كرم اله تعالى وجهه الحسن والسين وآقباوا 
الى رسول ايله صلى الله تعالى علبه وسل ورآلم برتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال با أبا ا لجسن ماأشد 
ما يسوەنی ما اری بک وقام فانطاق مم الى فاطمة رضى الله ا ءا فرآها في حراما قد التصق 
بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق للك صلى الله تعالى عليه سم وساءه ذلك هبط 
حبرل عليه السام فقال خذها با مد هناك الله تعالى فى أهل بيتك قال وما أخذ با جربل فا قرأه 
هل اہ ى على الانسان السورة وفي روابة ابن مهران فوثب النى صلى الته تعالى عليه وسم حتى دخل على 
فاطمة فا اک علیپا یکی فه.ط جبریل عليه السلام ذه الا ية أن الارار يشر؛ون الى | خره وی روابة 
عن عطاء ان الميركان عن اجر ة تى تخل وانه جعل في كل يوم فلت مله عصيدة فا اا واخرج‌ان 
مرد ويهعن|نعباس انه قال في قو له سبحانه و بطعم و ناخ تزاتف على کرم الله تعالى وجهه وفاطمة بنترسول 
لله صلىألنةتعالى عليه وعليهما و سلولم بذكرالقصة وار معهوربرنالناسوذكر هالواحدى في كناب البسرطوعليه 
قول بعض الشيعة 


1 
أ 


إلام آلام وحی می ٭ أُعاتب ف حب هذا الفى 
وهل زوجت غیره فاطم 8 وف غبره هل أتى‌هل اتی 
وتعقب بانه حر موضوع مفتّعل 6 ذڪره اأترمذى وان الحوزی وا ار الوضع طاهرة عله ا 
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لفظا ومعى ثم أنه يقتضى أن تكون السورة مدنية لان باه على كرم الله تعالى وجهه على فاطمة 
رضی اله تسالى عنما كان بالمدينة وهي عند أبن عباس المروى هو عله على ما أخر ج النحاس 
مكة وكذا عند الور فى قول واقول آم مكتها ومدنتها تلف فه جدا 6 سملت فلا 
جزم فبه شىء وان المجوزی نقل ار ف تېصرته ول تعقبه على انه من پتساهل في أمرالوضم - ی قالوا 
انه لامول عله في هذا اليأب فا حال صل اأزول في الاميركرم الله نعالى وجه وفاطمة رضى الله تمالى 
عنهاقائم ولاجزمننیولا اثبات انعارض‌الاخبارولا بكاديس المر جح عن قيل وقال نعم لمله ت رجح عدم وقوع 
لكيفية الى تضمتما الرواية الاولى ثم انه على القول بنزوها فيهما لا بتخصص بہما بل پشمل 
0 فل مثل رلك کا ذكره ه الطإبرمى من الشيعة في جمع اليان راو ) له عن عبد الله بن مبمون 
ا عبد الله رضى اله الى عنه وعلى الةول بمدم النزول فما لايتطامن مقامما ولإ لقص 
قدرها آذ دخوطما في الارار اس جلى بل هو دخول آولی فہمام) وماذا عبی بقول أو فہما 
سوى ان عليا مولى المؤءنين ووصى الى وفاطمة البضمة الاحدية والجزه الحمدى وأما الحسنان فالروح 
والربحان وسیدا شباب الجنان ولبس هذا من الرفض بعیء بل ماسواہ عندی ہو الفی 
أا عبد الق لاعيد الموى » لمن الله الموى فمن لمن 
و۰ ن‌اللطائف عل الول بنز و افم آنه س بان بذ كر فيهاا و رالعين واماصر ح ءز وجل بولدان علد ن رعاية لر مة 
التولوقرة عين الرسول لثلا ثور غبرما الطبيعةاذااحست بضرةوهى في أفو اه تخيلات الطباعالبعرية ولو 
في الجنةمرة ولا بخن عاك ان هذا زهرة ريع ولاتحمل الفرك ثم النذكير على ذلك أبضامن اب التغااب 
وقرآً على کرم أله تغالى وجهه جازاهم على وزن فاعل ل یکین فبا علي الارّالك ) ل 
من ۵ في زام والعامل جزی وخص الزاء بہذه الالة لاما از م حالاتالتنعم ولا بضر في ذلك قوله تعالی 
ما صبروا لان الصبر فى الدذيا وما تسب عليه في الا . خرة وقرل صفة الحنة ول برز الضمير مع أن الصفة 
حارية على غير من هي عليه فل يقل منکٽين ۾ فيا لمدم الالباس 6 في قوله 
فوعی ذری الحدبانوها وقد عامت * بكله ذلك عدان وقحطان 

وأنتتم ان هذا رأىآلكوفية وه ذهب البصرية و جوب ابراز الضمير فيذلك مططلقاوفالبيت كلام وقبل بجوزكونه 
حالا مقدرة من‌ضم ر صبرواولوس بذاك والارائك جم اريك وهي‌السر رقا لجل من‌دونه ستر ولاسم ی مرها 
ا وقيل هو کل نمااتکیء عليه من ءمر راو فراش أو وکان تسمته بذلك لكونه م اقا أخذا من 
فوطم أرك بالكان أرو6 أقام واصل الاروك الافامة على رعى الاراك الشجر العروف ثم استعمل فى 
غيره من الاقامات وقوله تعالى ارون فيا شمسا ولا زم هر برا ) اما حال تانية من الضمير أو 
حال من المشكن فى متكثين وجوز فيه كونه صفة نة أبضا والراد من ذلك أن هواءها معدل لاحر 

س مى ولا شدة برد يؤذى وف الحديث هواء الجنة سجدج لا حر ولاقر فقصد بنفى الشمس نفيها 
ونفى لازمها معا لقوله سبحانه ولا زمهريرا فكانه قيل لا يرون فا حرا ولا قرا وقاء هرر 
القمر وعن علب أنه فى فة طىء وأنشد 

ولإلة ظلامها قد اعتكر * قطعتها والزمهرير ما زهرر 

ولیس‌هذا لان طسيعته بار دة6قيللانە يز النعبلقيلأنەبر هنعل أن‌الانوا ركلها حار ة فحتمل انذلك المعانه 
أخذا من ازمهرالکو کب لع وای على هذاالقول ان‌هواء‌هامضیءبذاتهلابحتاج‌الی شمس ولافر وني الحدیث 


تفسير فوله تمالى ( ودانية عابم طلا طما) الأ ية 0۹ 


ان الحنةلاخطر ما هي ورب الک ۾ تورلا ل ورحانة تز وقصر مشرد الديث : ثم أ امم هذا قد بظر 
فما نور اقوی من ورها لشهد به الاح بار المحبحة وني ا الأثارء ن ان عباس بنا أهل اة ٤‏ 
الحنة أذ رأوا ا كضوه الشهس وقد أشرقت الجنان به فقول آهل إلنة ار ماهذا وقد قال را 
لارون فہا ن | ولازمپررا فقول هم رضوان لاس هذا یس رار ولکن ¿ على وفاطمة رضى أله 
تعالى عنهما ضحكا فأشرة قت الجنانمن نور ەر »ما لوَا اه علي ظلاً i‏ 6( عمف على ا لة رحاهما 
حالما أو صفة لحذوف معطوف على جنة ف سبق أى وجنة کا دانية عليهم اهما على ا وعدوا 
جين 6 في وله تعالی وان خاف مقام ربه جنتان وقراً ا حبوة دافة بالرفع وخر ج على ان دانیة خر 
مقدم لظلاهما واج لة فى حيز الال على ان الواو عاطفة أو حالة أو في حيز الصفة على ان الواو عاطفة 
أ ضا أو للالماق على مايرا الزخشرى وقال الاخفش ظلاها مرفو عبدانية على الة أعلية واستد ل بذلك على 
جوازعمل اسم الفاعل من غیراعتمادنحوة ائم الزبدون و قدءلەتأنەلابملحللاستدلاللقيام ذلفالاحتال على انه 
بجوزانيكونخرالبتدامقدرفپتىدأى وھی دانية علیم طلا طا وقر أ أبیودان کھا اض ولام الاستدلال به 
2 شأبضاوان کان به وبين ماتقدم فرقم‌اوفر العش ودانیاعلویم نحو خاضازمارموالراد أن لال 
شار الحنة قرية من ع الابرار مظلة عام زيادة فی نموا ز“ قطوفبًا للا( أی سرت 
مارھ)ا متنا وما وسهل أخذها من الذل وهو ضد الصءوبة قال قتادة وجاهد وسفان ان کان الااسان فا 
تناول اير دون فة وان كان قاعدا أو مضطاجعا فكذلك فهذا تذاء لما لابرد اليد عنما بعدولاشوك واللة 
حال من‌ ضمیردانةآیتدنو طااهاعلبم مذللة هم قطوفہاأ و مهطوفة على ماق اپا وهى فع ليةء ءطو ق ءلى| سمىةفيقراءة 
دانية بالر ونكنة و ان استدامة الظل ٠‏ مالو بةهالك والتحدد في تذل ل اة ماوف على حسم الاح 
رطا اف علي ج 6 3 ) جع اناه ككساء واكسية وهو ما بوضع فيه الدىء والاوانى جع اسع 
(من فضت وَأ راب ن وهو قدح لا عروة له قال الراغب وفى اماو وز لاعروة 
!+أولاخر طوم له وة ل الکو زالمظ. مالذىلاأدن ل ولاعر و( کا ( أىتلكالاکو اب( ّ راریرًا) جع 
قارورةوهي اناه رقق من و فه‌الاشربة ونصبه على الال فان کان E‏ 
وقوله تعالی ل( قراري من فض ) بدلوال كلام علىالنسيه البابغ فالراد تكونت جامعة بين صفاء 
الرحاحجة وشففها ولين المْضة u‏ وأخرج عد الرازق وس-عد ن منصور والیهتی عن بن عباس 
قاللو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتا حتى جماتها مثل جناح الذباب م بر الاه من ورائها ولكن 
قوارر الحنة باض الفضة مع صفاء اقوارم وخرچ این آبی حاام عنه أنه قال لس في الجنة ئى 
1 قد اعطیتم في‌الدنیا شهلا قواریر من فضة ة وقراً نافع والکا" واو بكر بننون قوارر في الموضعين 
وصلا وابداله الفا وقفا وان ڪر ملع صرف الأانى وبصرف الاول لوقوعه في الفاصلة واخر الا 
وقف عليه بالف مشا كلة ليره مز كم)ات‌الفواصلوالتنون عند الزخمرى في الأول بدل من ألفالاطلاق 
فى فوله + باصاح ماهاج الميون الذرفن «» وني الثانى للاتباع فتذكر والقراءة صرفیما فص وان 
عام وحزة وأبىرووقر أالاععش الان ىقوارر بالرفع یھی فوارر ل در وھا د مدير ١‏ )أىقدروا تلك 
الةوارر في أنفسهم امت حسب‌ماقدروا لامزبدعلg‌ذاف‏ ولا كن ان بقع زيادة عليه وفيمعناه قول الطاٹی 
ولو صورت فسك ج تزدها « على مافك من کرم الطباع 


TT‏ تفر قول ٹعالى ( سةون فيه اسا کان مزاجا زنجيلا) 


فانه نی ع ا تفه خلقت على تم ماينبغى من مكارم الصفات بحث لامزيد على ذلك فضمر 
قدروها للارار آاطاف عم أو قدروا شرام ا على قدر الرى وهو الک لاشارب قال ان عباس 
انوا ما على المجاجة لا يفضلون شا ولا يشون بمدها شا وعن حاهد تقدرها الما لست بالا“ ی 
الى تفرض ولا بالناقصة الى تفيض فالضمبر على ماهو الظاهر لاسقاة الطائفين ما المداول عليه بقوله 
تال :طف عم وقد روى عبد لن جد وان انذر عن ان عباس انه قال قد رما القاة ويل 
المى قدروها باعام الصالة فجاءت على حسما والضمر_ على هذا فيل للملالًكة وقيل لاسقاة وقرأً على 
کرم الت تعالی وسجهه وابن عباس والسامی والشمى وقتادة وزبد بن على والجحدری والاصممی عن أبى 
تمر ووان‌ عبد ا ڂالق عن قوب وغر رھم قدروهاعلل الناءللمفعولواختلفق تخر نجه فقا أبوعلى کان‌اللفظ 
قدرواعلیا وف‌المعی قار لان حققته أن يقال قدرت علبم فه وح وة وله تعالی ماان مفاتحهلن: نوه بالءصىةأولىالةوة 
وقول العرب اذاطلعت الجوزاء ارتقى العود على اذرباه وقال الزخشرى وجه ذلك ان يكون من قدرت 
الشىء بالتخفيف أی ببنت مقداره فنقل الى التفعبل فتعدی لانین أحدم) الضمير النائب عن الفاعل 
والثانی ها والمنی موا قادرین ها ع شاوا وأطاق مم ان بقدروا على حسب مااشتپوا وقال أبو حاتم 
قدرت الاوانیعلی‌قدر ر م‌ففسر بعضېم‌هذا بان في الکلام‌حذفا وهو انه کان قدر على قدر رہماباها ذف 
على #صار قدر ناثب الفاعل ثم حذف فمار ربمم نائب الفاعل ثم حذفق وصاروا ومع ناب الفاعل 
الفعول الثانى بقدر فصار قدروها وقال ابو حبان الاقرب أن بكو ن الال قدر ر ېممنهانقدیرا 

ف ااضاف وهو الرى وأقيم الضمير مقامه فصار قدروامنها ثم اسم ف الفعل فذفت من ووصل 
الى الضمير بنفسه فصار قدروها فلم يکن فيه الاحذف مضای واقساع في الجرور ولا حى انالقلب 
زبفوماقرره اابعض‌نکاف جدا وني کون مااختاره بو حیان أقرب٤)‏ اختار «جار اله نظر و 
تىكافا:»وقولەتعالى و , 0 فک سا کان مر اجار نجلا ا ا سی ی اسیا )رى 
فرەمەظمما جری ف فوله تعالی (بشر:ون من 6 اناا کفورا ) الح من الاو جه رآلز نحل قال 
الدينورى ثبت في أرض عان وهو عروق تسرى في الارض وليس بشجرة ومنه ما يحمل من بلاد 
الز جوالصين وهو الاجود وكانت المرب تحه لانه وجب لذعا فى الاسان اذا مزج بالعراب فياتذونولذا 
بذكرونه في وصفرضاب النساء قال الاععى 

كان القرنةل والزنجرٍل * باتا بفيها واريا مسورا 

وقالعمروالسيببن علس وان طعمالزنجبيل به * اذذقنه وسلافة الجر 
وعده بەضهم فی‌ا لمر بات و کون الزنجږل امین في الجن ة موی عن قتاد ةوقال يشرب منها القر بون صرفاو زج 
لائر أهلالجنة والظاهرآم تازة يشر بون من کاس مزاجهاافوروتارة بدقون من اس مزاجها زنجيل 
ولمل‌ذکر,سقون هنادون‌یشربونلانه الانسب عانقدمه من‌قوله تعالی و بطاف علبېم اخ وع کن ان بون فبەرەز 
الى ان هذه الکاسأعلىشأنا من الكأس الاولى‌وعن‌الكاىبستق a‏ مز اجهالکافور والثانی مزاجه 
الزنجبيل والسلبيل كالسلدل والساسال قال الزرجاج ماكان من الراب غاية في السلاسة وسهولة 
الانحدار في الاق وقال ابن الاعرابى ) أسمع السلبيل الافي أن وان العين انما سمبت بذلك 
لسلاستا وسهولة مساغما قال عكرمة عبن سلسل و وقال جاهد حديدة الجرى سلسلة سہلة امساع 
وقال مقاتل عبن سلس ل عام ەاۇھا ف عا بالسم که کف شاؤا وهی على ماروی عن قتادة عن تع 


تفسبر فوله تعالی (وبطوف ع لمو لدان خلدون) ۱7۱4 


من تحت المرش من جنة عدن تتساسل الى الجنان وقي البحر الظاهر ان هذه الععن تسمى سايلا 
مى وصف بانها سلسلةفى الانساغ سهلة في المذاق ولا يحمل سلسييل على انه اسم حقيقة لانه 
ان ذاك کان نوع الصر ف لتأنبث والعامية وقد روى عن طلحة انه قر هبغر الف جه له عاما هافان كان عاما فوجه 
قراءة الجهور بالتنو ن المناسبة لافواصل کافیل فيسلا سلاو قوا ر برا وزعم الز خی ان الباءزيد ت فيه حى صارت 
الكلمة خاسية فان عى أنهازيدت حقيقة فليس بجيد لان الباء ليست من حروف الزبادة المعهودة وان عى 
اپا حرف جاء فی سنح الكلمة ولیس سلسل ولا فی ساسال صح ویکو ن #اانفقممناه و كان عختلفاق المادة انتهى 
وف الكشف لاير يد الزادة المصطلحة الا رى الى قوله حى صارت خاسية قا ,ضا من‌الاشنقاقالا کر 
فلا تغل وقال بعص الممربين ساسلا أ انی صلی الله تمالی عله وسل ولامته سوال السبدل الما وعزوه 
الى على کرم الله تمالی وجهه وهو .ع غير مسقم بظاهره الا أن براد ان حلة قول القائل سلسبيلا جعلت 
اسمالاعمین کا قل تابط شرا وذرى حبا وسميت بذاك لانه لايشرب مها الا من سال البها سيبلا بالممل 
الما وهو مع اسنقامته في العربية تنكاف وابتداع وعزوه الى مثل الامير كرم الله تعالى وجههأبدع ونص 
بعضہم على أنه افتراء عليه کرم الله تعمالى وجهه وفي شمر ابن مطران الدائى 
ساسبيلا فا الى راحة اللفس + براح كما ساسبيل 

وفيه الجناسالافق واستعمله غير واحدمن الحدثين إو بارا ارف عل أى لخدم ولان و (o‏ أی 
دا “مون على ماهم فيه منٰ‌الد زاوم وقرل مقرطون بخلدة وضرب من ا وجاء في حدیث أخرجه‌ان 
ص دو ,عن نس عم فوعاان ملف خادم ونی بعضالا : تار تاف ذاك#رالجودأعظموالواه بأو ور اى 
ذلكقلةوكرة باختلافأعمال الخدومين ظإذ دار آیتم جم لا ۱ امنور نهم وصفاءألواموأً شراق 
وجوههموانشان پم في صالپمومناز م وانمكاسأشمةبىضېم ابض وقيل تچوا اؤ لۇالرطباد! انر من صدفه لاه 
اجن ۴ كثر ماه وعليه هو من تشه المفرد لان الأنبثات غر لخ الات ى ا :تم نى صلى الله 
تعالی عله يه ول أو EE‏ وکذا ف‌قوله تعالی وواد | رات 0( أى هذ ك اة وهو 
في موضع اانصب على الظرف ورأيت منزل منزلة اللازم فيفد العموم في المفام الحطابى فالمنى ان بصرك 
اينما وقع في الجنة رأ ت نمياو کا ك را عظم القدر لاتحط به عبارة وهو يشمل الحسوس 
والمقول وقال عبد الله بن عرو الكلى عربضا اسما ييصر أنام منزلة في الجنة في ملاك مسيرة أف عام 
ری أقصاه ری ادا وذلك لا يمطى من < دة الظ 2 هو من ا الحنة و حاهد هو 
استئذان اللاك عليهم السام فلا بدخلون علمم الا باذن وقال الترمدی وأظنه 6 طن أبو < يان اکم 
لأاع ا هوه لك التكو بن والمعةاذا أ ادواشیئاکان وقل‌هوالنظر الال عزو جل وةل 
غير ذلك وقبل املك الدائم الذى لازوال له وزعم الفراء ان الى واذا رابت مام رات ا د عل 
انه اراد أن ثم ظرف درق وقع صلة لوصول حذوف هو مفعول رات والتقدر واذا ا ثم 
رأيت نما اج ذف ما کا حذف في قوله تعالى لقد قط بینک ای ما بینکر وتعقبه الزحاج ثم الزخشرى 
پأنه ا لانه لاإيحوز اسقاط الموصول وترك الصلة وأنت تم ان الكوفين يحزون ذلك ومنه قوله 

فن حو رسول الله منکم ٩‏ وڳ دحه رة سواه 
رادومن ۽ مد حه غذفالوصول وان صله وقدبقالانذلك اعا بردلوآرادأن اموشول يعن أمالوأراد المعى 
وان الظرف بغىغناه الفعول به فهو كلام تيح لان الظرف والمرئى كما النة وقرأحیدالاعر چئم بضم 


۳ سیر قوله تمالی ( عالیہم ثیاب سندس خضر واسترق) 


الثاءحرف عمف و جو ادال دارو قیقد ربنحوتحورفکر كأو بنحوراً: بت ق عا لھ لیم ا ت 


س e‏ ترق )قعالم رف می فوقهم علی‌انه ر مقدم ويا بمبتدامۇخروا 0ة حال من 
الضمیر المجرور في عالمم فهى شرح لال الابرار الطوف علييم وقال انو حیان ان عالی نفسه حال من 
ذاك الضمسير وهو اعم فاعل وياب مرفوع على الفاعلية به ويحتاج في ابات كونه ظرفا الى أن کون 
منقولا من كلام العرب عالبك ثوب مشلا ومثله فيماذ كر عالبة وقيل حال من ضميرلقام اومن ضر 
جزام دقيل من الضمبر المستر 3 متکئین والکل بعد وجوز کون الال من مضاف مقدر قبل نما أو 
قیل فل أن دات ال :ت نم أو أهل ملك عا بهم ال وهو تكلف غر محتاج اليه وقيل صاحب امال 
الضمر المنصوب في حسيتهم فهى شرح اال الطائفين ولا خی بعده لما فبه من ازوم اللفككضرورة أن 
ضمر سقام فما بعد مین عوده على الابرار وڪونه من التفكك مع القرينة المعنة وهو مالابأس 
به نوع واعترش آجا بان ون إل يصب داخلا تحت الحسبان وكف بكون ذلك وم لابسون 
الاب حقيقة. بخلاف كوم اۇلۇاً فانه على طريق النشبيه القتضى لقرب شم لۇۇ أن يتوا 
اولواً ا أن الحسان ئي حال من ¿ ألاحوال لا بقتضى دخول الال تحت الحسان ورفع خضر 
عل أنه صفة ثاب واسترق على أنه عطلف على ثاب والمراد وثاب استبرق والسندس قال علب مارق 
هن الديباج وقل مار من تباب المزر والفرق ان الدباج ضرب مر" ن الحرير النسوج لون ألوانا 
وقال ايٿ هو ضرب من البزبون بتخذ من الرء ز وهو معرب بلا خلاف بان أهل الاغة على ماف ‌القاموس 
وغبره وزعم بعض انه مم کونه شرا اض سندى باه النسة لانه ا من السند فابدلت الياء 
سینا قال في سادی سادس وهو ک) تری والا ترق قرلل ماغاظ من یاب الحر ر وقال أو اسحق 
الدياج الصفيق ااغلظ الحسن وقال ان درید تیاب حر ر نحو الديباج وعن ان عبادة هو ردة راه 
وقل هو المنسوج من الذهب وهر ل ا د جم اله بالفارسۀ استره وفي القاموس معرب ` 
استروه وح ذلك عن ان دریدوانەقالانە‌مر بان ىوقل معرب استفره وما في صورة الفاهلست‌فاءخالصة 
واا ي بين الذاء والباء وقيل عربی وافقت نة المرب فه لغة ر واستصوبه الازهری وکاا حت لفوافه هل 
هو «مرب أو عربى اختلفوا هل هونكرة أو ع جنسمبیأوعر بأو نوع نااصرف وهمزتههمزة قطع أو 
eR‏ قال الخفاجی أنه نكرة معرب م صروف مقطوع الممزة 6 يشهد به القراءة المنواترة 
ان شاه الله تال حال ما ,خالفها وف حامہ »ع النعريب أن عه أبارق Ga‏ برق حذفت‌السین 
و في اشک ر لانہما زیدتا معا فاجری عری ازبادة الواحدة وفي ااسثلة خلاف أبضا مذکور في عله 
وم يذكر لون هذا الاستبرق وأشار ناصر الدن الى انه الحضرة ضر وان توسط بين الطوف والعطوف 
عليه فهو ماوع کل حال هذه الاب لباس طم وربا شمر الا ية بأن تحتها يابا أخرى وقل ٠‏ 
على وجه الحالة من ضمر متكئين ان المراد فوق حجاهم المضروبة علبم تياب سندس الغ وحاصله 
ان حجاطم مكالةبالسندسوالا ترق وقراً أبن عباس بخلاف عنه والاعرج وابو جمفر وشية وان صن ` 
ونافع وجمزة عام بسكون الیاه وكسر اهاه وهي رواية ابان عن عاصم فهو رفوع بضمة مقدرة على 
الاه علىأنه مبتداً وثباب خره وعند الاخفش فاعل سد مسد الجر وقيل على انه خر مقدم وياب مبتدأً 
مؤخر وأخبربه عن انكر ةلانەنكر ة واضافته لفظة وهو معى الاعة کا في ساص اجر ون على ماصرح به می 
ولا حاجة الى التزامه على رأى الاخفش وقل هو باق على النصب والفتحة مقدرة على الاه ات تم 
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ان مله شاد أو ضرورة فلا باه ۴ يحرج عليه القراءة التوارة وفراً ان مسعود والاعش وطلحة . 
وزید ن على عام بالباء والتاه و وعن‌الاءش أضاوأان عن عاصم چ التاءالفوقة وتخ رهبا 
کنخربج عام بالىكون والتصب وقرأً إن سير بن وتجاهد في رواية وقنادة وأبو وة وان أبى عبلة 
وازعفرانی وأان أ بضا عم حارا وګرورا فو ج مقدم واب مشا موخر وقرأت عائشة 
تاه الا“ ننث فعا ماضا فشاب فاعل وقراً ان أبى عبلة وأبو حيوة باب سندس بتنون ثاب 
ورفع مرا و صف ها وهذا کا قو ثوب حر ر رید من هذا الحنس وقراالمريان وفع فی 
رواية واسترق الحر عطفا على سادس‌وقراً این کشر وابو بكربحر خضرصفة ة لندس‌وهوفممی امع وقد 
صر حوا بان وصف امم الجنس الذیبفرق‌بینه‌وبهن واحدهبتاه الأنیث با مم جائز فیح وعلهينفى» النحاب 
تقال واانخل باسقات وقدحاء سند سةفیالواحد ة اقا غر وا= د و جوزکونه‌صف یاب و جر هلاجواروفه‌توافق 
القراء قەن همی لاان قا بل وقرأالاعءش وطلحةوالحسن وا بو گرو ببخلافعنهماو جز ة والکسائى خضر واسترق 
بجرها ق ان حبصن واسترق بوصل الالف وفتح القاف 6 في عامة كت ال را ات ويفېم ۾ من‌الكشاف 
انه قرا بالقطع والفتح وان غرره ة را ا تقدم وهو خلاف المعروف وخرج القتح على المع م من الصرف 
لامامة والعحمة وغاط ب ٻأنه نكرة يدخله حرف النعريف فقال الاترق وقل ان ذاك كذا والوصل 
می على انه عربی ەسمی باستفەل من اار :ق بقل برق واسترق كەجب وأاستجب فهو في الاصلل فەل 
ماض ثم جمل علا ذا انو ما ا من اصرف نام ووزن. لفل دون السخمة وتيق بان 
ڪونه معربا ما لا بغ ان نڪر وقل هو شئ منقرل من حلة فمل وضمرر مستنر وحاله لأبخنى 
واختار ابو حبان ان !ترق على قراءة ابن حبصن فمل ماض من اربق 6ا سمعت‌وانه باق عل ذاك)بنقل 
و بيجملعلهانوع امروف من التباب وفيه ضير عائد عل السندساوعلىالاخضرالدال عليه خضر كانه لاوعف 
براحت رة وهي 1۴ا کون فم ااشد ما دھمةو غ ش اخرأنفيذلك اللون برقا وحسنا زيل غېشه‌فقرلواسترقای 
رق ولمع لمانا شديدا ثم قال معرضاجن غلطه کأبی حاتم داز خعری وهدا انخریج اول من تلحان 
فاری. جليدل مشہور إعرفة المربية وتوهيم ضابط له ثقة قد أخذ عن أكابر الماماء انتبى وقيل الل 
عليه معترضة أو حال نقد فد أو بدونه ل 0 أساورَ جع سوار وهو معروف وذكر الراغب 
انە‌معرب د سٽو ار( م هن فضة ن( هي فضة لاثقة بلك الدار والظاهر ان هدا عطف على طوف علِهم 
واختلافما بالمضى والمضارعه لان الحالبة «قدمة على الطواف التجدد ولا ناف ماهنا قوله تعالی أساورمن 
ذهب لامکان اج بتعدد الاساور لكل والمعاقة باس الذهب تارة والفضةأخرى والبميض أكون اغاوږ 
ت ذهباو بعض فضة لا ختلاف الاع ال وقرل هو ال من ضمیر عالیهمباض|رقد أ وبدونه‌فان کان الضہر للطائة بن 
على‌أن پکونعالبهم‌حالا نی حسبتهم جاز ان بقالالفضةلاخدم والذهب‌لامخدوم‌ینو جوزان‌یکون اراد 
بالاساور الانوار الفائضة على أهل الجنة امنفاوتة لتفاوت الاعمال تفاوت الذهبوالفضة والنع ر عنهاباً ساور 
الایدی لانه جزاء ماعملته آیدرہم ولا ,خی ان‌هذاما لاباٍق‌بالنفسیر وحری‌ان‌یکون‌من‌باب‌الاشارة ثم ان 
التحلبة ان كانت لاولدان فلا كلام وبكؤنون على القول الثانى ف مخلدون مسوررن مقرطين وهو من الجن , 
بمکان وان كانت لاهل الجنة الخدومين فقد استد.كل بآلبا لاتق بالر جال وانما تاق بالنساء والولدان 
واجت يان ذلك ممأ بختلف باختلاف اامادات والطبائع اء الا اة غر هذه النشأة ومن المشاهد ' 
ف الدنا ان بض «لوكها ,تحلون باعضادم وعلی جام وعلى صدورم عض أنواع الحل ماهو 
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عد الطباع أولى بالنساه والصبيان ولا رون ذلك بدعا ولا نقصا كل ذلك اكان الالفوالعادة 
ا أن بکونه ن‌طباع اهل الحنة في النة امل الى الحلى مطلقا لا ) وم جرد مرد ان نلان 
ان!لاساور اما تتكون‌لساء أهل الحنة والصبان فةط كن غلب فى اللةظ جانب التذكبر وهو خلاف 
الظاهر انلو 3 ا 2 طو را )دو نوع آخر يفوق‌النوعبن السابةين وهامامزج بالكافور 
وما مزج باأز نجل 6 برشد اليه اسناد سقبه الى رب الما)ينووصفهبالطورية قال ابر ة لابه بۇتون بالمنعام 
وال#راب‌فاذاكان ]خر ذلك أنو | بالمرابااطورفطهر بذلا قاو م وبط وم مو :فض عرقامن جاو دع مثل رڅ 
السك وعن مقاتل هو ماه عين على باب ااجنة من ساق شحرة من شرب منه نزع اله تعالى ماکان ف قله 
من غش وغل وحسد وما کان في جوفه هن قذر وأذی أی ان كان فالملہور عاي ما عى المطهر وقدتقدم 
في ذلك كام فتذكر وقل غير واحد أريد انه في اة الطبارة لانه ليس رجس ككمر الدنيا الت هي فى 
الهمرع رحس لان الدار لت دار كلف أو لانه صر فتمسه الأإيدى الوضرة وتدوه الاقدام‌الدنسة 
ول بجعل فى الدنان والاباريقالى ) يعن ية ظغما أولانه يؤل الى النجاسة لانه رشح عر قامن ابدام م هريح 
کریح السك وقيلأريد بذاك الشمرأب الروحانى لالح وس وهوعبارة عن‌النجلى الربانىالذىيسكر #عماسوه 
صفاء ولا ماء ولطف ولاهوا » وزور ولانار وروح ولا جم 
ولەل كل ماذكره ابن الفارض في ريه التى بغر غ مهاي كس اشارة لى هذا الشراب واباه عىبة وله 
سقونى وقالوا لاتغن ولو سقوا ٭* جال حين ماسقونى لفات 

وحکی انه سمل أبو ريد عن هذه الاً ية فقال سقام شرابا طبرم به عن عبة غيره ثم قال ان له 
تعالی شراب ادخره لافاضل عباده بتولی سقیهم ااه فاذا شربوا طاشوا واذا طاشوا طاروا واذا 
طاروا وصلوا واذا وصلوا انصلوا فم في مقعد صدق عند مليك مقتدر . وحمل بعضہم جع الاشربة 
على غير التبادر منها فقال ان الانوار الفائضة من جواهر أكابر اللائكة وعظمائهم علييم السلام على 
هذه الأرواح مشة با) اء المذب الذى زيل الماش ويقوى الدن و6 ان الميون. متفاوتة في الصفاء 
والكثرة والقوه فكذا بناببع الانوار الملوية محتلفةفيضها6فورية على طبع ارد والييس ويكون صاحب 
ذلك فی الدنا فيم قامالأزن‌واليكاء والانقباض وبءضها يكون زنجيايا على طبع الحر والييس وبكون صاحبه 
قليل الالتفات الى السوى فلل المبالات بالاجسام والجسمانبات ثم لايزال الروح الإشرى منتقلا من ينبوع 
الى يذبوع ومن نورالى نورولاشك انالاسباب والمسيبات متناهية في ارتقائم الى واجب الو جودالنى هوالنور المطلق 
جل جلاله فاذا وصل الى ذلك امقام وشرب ذلك الشراب ضمت تلك الاشربة التقدمة بل فنبت لان تور 
ما سوى الله يضمحل في مقابلة نور جلال أي سبحانه وك براه وذلك آخر سير الصديقن ومنتّبى 
درمجاتہم في الارتقاء والکال وط اله تمالی ذ کر ثواب الابرار بقوله جل وعلاوسقام رم‌شراا 
ودا( إ ان ۰ هذا) الذى ذ كر من فنون الكرامات الحللة الأن ) E E‏ جآ ¢ بقابلة 
أعالكم الصا لحة الى اقتضاها حسن استمدادة واختبار ك والظاهر ان الجىء الفعل تحقيق والدوام 
وجوز أن یکون المراد کان فی‌عامی وحکی وکذا في قوله تعالی ( وکان سیک" مشلکررا ) 
أی مضا مقبولا أو ازى عله عير مصيم والکلام على ما روی عن أن عا على اضار القول أی 
وبقال هم بد دخوطم الجنة ومشاهدتیم ما أعد طم ان هذا اخ والفرض أن بداد سروره فانه يقال 
لامعاقب ا فرزداد تمه ولامثاب هذا بطاعنك وع ملك الحسن‌فزداد سروره ويكون ذلك نة 


Maar 
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و جوزآن کون خطاب| من‌التمای فیالدنبا انه سبحانهبعدان شر حث واب أهل الحنة قالان‌هذا کان في عامىوحكى 
جزامکم امعشر عبادى ركان سىيكىشكوراًقرلو هولایفیعن‌الاضارلیرنط عاقب له‌وقدذ کر سبحانه من‌الجزاء 
ما تش ل الالباب وأعقه جل وعلا عا بدل على الرضا الذىهر أعل وأغلى لدی الاح۔اب 
اذا کنت عى بامنی القاب راضيا ا کل من في الكو ن لییتبسم 
ورویمن طرق أن رسول الله صلی الله تعالى عليه به وسم فراً هذه السورة وقد u‏ عله وعندهر جل 
ن الدشة أو فاما بلغ صفة الجنان زفر زفرة خرجت نتفه فقال رسول الله صلى‌الله الى عليه به وسم 
ا نفس ص اح جک الوق الى اة ار سياه ارلا حال الانسان وقسمه الى الطائم 
والم ای وا حل شأنه ف( غ الطائع مدياً الى عظم سمة الرحهة ذكر ما شرف به بيه صلى 
الله تعالی عليه وسل ازالة لوحهتهوتقوية لقلبه فقال عزقائلا ( إنا فن بنا عليلك القر آنه (My‏ 
ای آنزلناء مفرقا جما في حو ثلاث وغشمرن وون بالغ مقتضة له لا غنرنا ڳا عرب عله کر 
الضميرمم إن سواه کان النةملتاً کہا أو فصلاأومبدأ(فام* ا ر ر )ناضمر عل لکار 
فان ڵەعاة. ةيد (ولاتمع) قلامبرەنك علیاذاع وضجرامنتا" خرنصرك نهآ ا ورا ) قل ان 
أولاحدالكيثين في يع مو اقدهاو يمرض‌ها معان أخر كااشكوالاباحة وغبرها فيكونأصل المىهنا ولانتطم 
مم أحد الوعين ولا ان الاغلب عله يه ي غير الائات العموم واحتال غیره احتہال وح صار 
الى على انى عن اطاعة هذا وهنا وم يؤت بالو او لاحتمال الكلام عليه اى عن الجموع وحصل 
امتثاله بالانتېاء عن واحد دون ال" خر فلا رد أن Yi‏ اه ان الأوعين محصل الامتثالبه بتركاطاعة 
وا مع اطاعة الأ خر اذ يقال ان فءل ذلك انه بط أحدها ومن‌هنا قل ان أو في الائات تيد 
أحد الاين وني النفى تفبد ننى 6 الامرين جيما E‏ ماذکر نی می کلام ان الحاجب حیث قال 
ان وضع ّ ا ت الج لاحد الان الا آنه ان حصلت قر نه هم معها ان آحد الاصن غر 
حاجر عن الا خر مثل قولك اا س الحسن أو ان سيران سی اباحة وان حجر فهو لاحد الامن 
واسنیکل بم وقوء)ا اہی کا تطع من مآ 3 اوکیرا اذ لو اہی عنأحدها تئل ومنت لها مم 
اا یدة على انما دالواو والاولی ان‌تبتی علیبام) واا جاء التعميم فيا منوراءذلك وهوالنبى الذىفيه 
مى انى لان الممى قبل وجود النهى طبع آنا أو كفورا أى واحدا منيما قاذا حاه النهى ورد عل 
ماکان اتا في الى فرصير المعى ولانطع واحدا مما فيحىء التعميم فبرما من جه انى وهي على باجا 
فيماذكر لانه لاحصل الانتاء عن آحدها حى بى عنما بخلاف الابات فانه قد بفعل أحدها دون 
الآ خر انتهى وعليه ماقيل ان افادة العموم في النفى والنهى الذى في مناه ا أن تقيض الايجاب 
الجزثى السلب الكلى وقريب من‌ذاك قول الزجاج ان أوههنا أوكد من الواو لانك اذا قات لاتطم 
زیدا وعمرا فاطاع احده) ان‌غر ماص فاذا ابدلتها باوفقد دلات على ان کل واحد مما آهل لان ءصی 
وعم منه اہی عن اطاءتهما معا 6 لاإيخنى وأفاد جار أله ان أو باقبة على حقبقتها وان الى عن 
اطاعتهما جيما ما جاء من دلالة اص وهي السمى مفروم الموافقة بقسميه الاولى والساوى فتأمل والمراد 
بالا م والكفور جنسہما وتعليق النبى بذلك مشر بعليةالوصفين له فلا بد ان يكون النهى عن الاطاعة في 
الانموالكةر لافيمالإسبائم ولا كفر والمرادولا تطع مرتکب الام الداعی لك اله أو تكب الکفرالداعی اليه 
آى ا تتبع أحداً من الاثم اذا دعاك الى الاثم ومن الكفور اذا دعاك الى الكفر فانه اذا قيال لانطم 


۱٦‏ تفسير قوله تعالى (واذكر اسم ربك بكرة وأصيل 


الظالم فهم منه لا تتبعه في الظل اذا دعاك اليه ومنع هذا الفهم مكابرة فلا يتم الاسندلال بالا ية على عدم 
جواز الاقضداء بالفاستق أذا صلى ماما ثم ان انقسير باعتبار مايدعوان اله من الكة, ر والانم المقابل له 
لا باعتبار الذوات حى کون بعضام 1 وبعطم ورا فقال كرف ذلك وهم كفرة والبال-ة ي کفور 
قيل لموافقة الوافع وهذا كةوله تمالى ولا تأ اوا الربا أضافا مضاعفة واعتبار رجوعها الى الى اعبار 
رجوعها الى الننى على ماقيل في قوله نعالى وما ربك بظلام لامي د 6 ترى وقيل الاثم النافق والكفذور 
امرك الجاهر وقيل الا ثم عنبة بن ربيعة والكفور الولبد بن المغيرة لان عتبة كان ركابا لاما ثم متماطيا 
لاذواع الفسوق وكان الوليد غالا في الكفر شديد الشكمة في التو وعن مقاتل الما قالا صلی ال 
تال عله وسل ارجم عن هذا الاس ونحن نرضك الال والتزویج فنزلت وقیل الكةرر اث جېل 
والاً بة نزلت فيه والاولى ماتقدم وي البى مع المصمة ارشاد لبر المعصوم الىالتضرع الىالله تمالى والرغية 
اليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع في) لا يلبغى راد ٤‏ رام ربك بک ا رة وأصيلاً وداوم على 
ذکره سبحانه في جيع الاوقات أو دم على صلاة الفجر والظهر والمصر فان الامبل قد بطل على مابعد 
اازوال الى المغرب فينتظء»ما رومن 1 ل ( أی بعضه ل فاسج فصل( | 0( عز وجل على أن 
السحود از عن الصلاة بذكر ال ارا الكل وهل ذلك على صلاة الغرب والءشاء وتقديم الظرف 
للاعتناء والاهتام لا في صلاة اليل من مزيد كافة وخلوص ( و ر ٍلا طویلاً وجد له نعالی 
قطما من الابل طوبلا فهو أ باتېجد على ما اختاره بعضېم وتو ن للا ایض وأصل التسييح الانزيه 
ويطاق على معالق المبادة القولبة والفعلية وعن ابن زيد وغيره أن ذلك كان فرضا ونسخ فلا فرض اليوم 
الا اس وقال قوم هو حك في شاأنه عليه الصلاة والسلام وقال آخرون هو كذلك مطاقا على وجه الدب ٠‏ 
فی تا خبرالظرف قبل دلالة على آنه لیس برض لدی قبله وکذافی تمر عنهبالةسبيح وفٍهنظروقالالطى الاقرب 
من‌حبث النظم انەتعالی ا ای حیدبه صلی الله تعالى عله هوم عن اطاعة الا ثم والكفور وحثه على الصبر 
على اذام وافراطهم ي اله داو واراك سحانه أن یرشده الى متارکنهم عقب ذلك بالامر باسنغراق أوقاته 
المبادة لبلا وأهارا بالصاوات كلا من غير اختصاص وبالتسيح : عا بطیتی على منوال قوله تعالی ولقد نلم 
أك شق صدرك ما يقولون فسبح محمد ربك وکن من الساجدين اتهی وهو حن( ا ن هولاء ( 
لكفرة يون الاجا وينه مکون فی لذاما الفابه و بر ون ور را 4ى امهم يرما ھی 
هو :وم القبامة وکونه ماهم ظاهر اأ ويذرون وراه‌ظهورهم,؛ و .ۇنبەفالر فق لعل الأول حال 
من :وما وعلى‌هذا طرف :درون ولوجەل على وتيرة واحدة ف النعاق صح أبضاووصف الو مبالمةرل له ره دنه 
وه ول بثقل شیء قادح باهظ حا له بطر تالا ستعار ة وال کاتعلیل لامر به وی عنه نه قل لانط مم واشنغل‌بالاهم 
من‌العبادة لان هۇلاءتر كوا الا خر ة0ادنيافانر ك أنتالدنيا واهلها نا خرةوقيلان‌هذايفيد رهي عم العاجل 
وترغيب حب الأ جل والاول علة لانبى عن اطاعة لام والبكفور والكانى ءاي للامر بالمبادة 
تحن خلنام: ¢ لا غينا وشت تا أسرهم) ی ا حڪما ربط مفاصلہم بالاء صاب والعروق 
والاسر في الاصل الشد والربطم, وأطاق على ما یشد به وربط 6 ھ۵ وراد الاءصاب 
والعروق لشبها با حال المربوط E‏ ظاهر ومن هنا قد قول الهارف من کان أسره من ذاته 
وسجنه دنباه في حبانه فليشك مدة عمره وليتاسف على وجوده باسره والراد شدة الحلق وكونه موقا 


تفسیر قول تعآلى ( ان هذه نذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سيلا ) ۱3۷ 


EE‏ فرص ماسور الخلق اذا کان موثقه حسنا وعن عاهد الاسر الشر ج وفسر محرى الفضة 
وشد 0 جمله بث اذا ج الاذی انق ض ولا بخن أن هذا داخلی e‏ مو قاحسا 
(وإذاث: ا آم م( آی أهاكنام وبدانا أمثام في شدة الحلق لزل ديلا بديمالاریب 
فه عى ت والنشاة الاخرى فاتبديل في الصفات لان المعاد هو الميتداً ولكون الا حققا انا جىء 
باذا وذکر المشيئة لاام وقته ومثله شائع کا يقول المظم ان ع ماله الانعام اذا شثّن ن اليك ووز 
آن کون المعى واذا ششا أهلكنام وبدلا غبرهم من طبع از اذ وات واذاتحقق قی‌قدرته تعالی عاره 
9 ى ما إقتضه من كفر هم المقتفیلا ستاصا م فمل ذلك المقدوء المهددبه الحتقو عبر عنه اوەر به عله وال 
الذى أراده از خر ی ا قل عنه من قوله اما جاز ذاك لانه وعيد جىء به على سيل المالعة كان له 
وقتا مما ولا عرض علبه بقوله تمالی وان ۳ ست دل وا غير لان النكات لايلزم اطراده) فافم 
والوجه‌الاول أو اوفقبسياقانظم الحادل } إن هذه تن ا ( اشارة الى الور ة أو الا نات القرآنة 
فر ن شاء إلى رب ر سبید) أی فن شاه ان تخد اليه تعالى سلا أى وسل توصل الى ثوابه 
انخذه أی تقرب اليه بالطاعة فهو توصل ابضا اليل لامقاصد وا شاو ن أىشيثاآوانخاذالسيل 
} إا ا اء اه ( آی الا وقت مشيثة مه الله تعالی مشیشکم وقال الزعخشرى أى وما تشاؤن‌الطاعة 
الا ان شاه اله تعالى قسر ءلها وهو تحرف ل 3 بلا دلبل وبازمه على ما في الاتصاف‌ان مشه 
العمد لابو جدالا اذا انتفت‌وهو عن مذهب‌الاعتزال معز ل وابعدمنزل والظاهر ماقررذالان‌المءولالحذوفهو 
المذکور أولاڳانقوللوے شنت لقنلت‌زیداای لو شئت‌القتللالو شئتز یداولاعکنلاممتز لان :زعو اأهلالقفيذلك 
لان ا لمع ةلس تمن الافعالالاختارر ية والا لتساسلت بل الفعل المقرون ,ها منها فدعوى|ستقلالالمبد مكارة 
وكذلك دءوی ار اطا مہاترة والاص بين الاص ن لابات املشسنن وحاصله على ما حققه الكورانى 
أن المد مختار فى أفعاله وغير مختار في اختياره والثواب والمقاب لسن الاستعداد النفس الامرى 

وسوئه فکل ممل على شا كانه وسبحان من أعطی دل ىء خلقه ثم هدى وني التفير الكرر هذه 
الا بة من الا بات الى تلاطمت فيم أمواج القدر والحر فالقدرى يتمسك بالجلة الاولى ويقول ان 
مفادها كون مشيئة المبد مستازمة فمل وهو مذهى والجبرى مسك بضم اللة الثائية ويقول ان 
مفادها ان مشيئة الله تعالى مسنازمة لمشيثة اليد فيتحصل من الجتين ان مشئة الله تءالى مستازمة 
اشم المبد وان مشي المد مستازمة لفعل العبد 6 وؤذن به الشمرطية فاذن مشيثة الله ته-الى مستازمة 
لفمل اليد لان مستازم المستازم مستازم وذلك هو الجر رهو صرلح مذھی وتعقب ٻان هذا لیس بالحر 
الحض المسلوب معه الاختياربالكليةبل ير جع اسشا الى أمر بين امرين وقدر بمض الاج مقعول مغاءالاتاذ 
والتحصل ردا ل کلام على الصدر فقال أن قوله س.حانه وما تشاؤن ا تحقق للحق ان أن جرد 
مشيشنهم غير كافية في اتخاذ السبيل 6 هو المفهوم من ظاهر الشرطية أى وما تشاؤن اتخاذ السبيل ولا 
نقدرون على تحصله في وقت من الاوقات الا وقت مشيئنه تعالى اتخاذه وتحصيله كم اذ لا دخل لمشية 
البدالا في الكسب واا التأثير والحلق لمشيئة الله عز وجل وفیه نوع خالفة لاظاهر ‏ لا بخفی امم قول 
أن ظاهر السرطية أن مشيئة المبد مطلقا مستلزمة الفمل فبلزم آنه متی شاء فعلا فعله مع أن الواقع خلافه 
فلا بد يما قاله هذا البعض وجمل اة الثائية تحقيقا للحق وأجيبباا للتحقيق على وجه أ خر وذاك أن 
الاولى أفهمت الاستلزام والثانية نت أن هذه المشيئة المستلزمة لا تتحقق الا وقت مشرئة الله تعالى أباها 


A۸‏ سیر فوله تهالی (ان اله کان عليما حكيما) 


فک نه قرل وما تشاؤن مشيمة ستلزم الفعل الا وقت أن بشاء الله تعالى مشیشک نلك امل رات تمل أن 
هذ الساًلةم.ء ن عار الافهام ومزال آقدا مأقوام رەك أقوام وأقوى شبه الورية أنەقد قرز أن الشىء مال جب 
) بوجد قان وجب صدور الفعل فلا اختبار والافلا صدور وبعبارة أخرى أن جيع مأ بتوقف عليه 
الفعل اذا تحةق فأما أن يازم الفمل فيزم الاضطرا أولا فيزم جواز تخاف اله لول عن علته التامة بل 
م الصدور الترجح بلا مجح فقد قل ألما نحو شبة ابن وة في النوحد ,صعب النفصى عنما وللفقر 
الماجز جر الله تعالى فةره ويسر أمره عزم على تألنف رسالة ان شاء الله تعالى في ذلك سالكا فيا 
بتوفيقه سبحانه أحسن امالك وان كان الكورانى ةدس سره ) يدع فيبامةالا وأوشك أن يدع كل من 
حاء بعد فما بدىء عليه عبالا وانه تعالى الموفق وقرا المربيان وابن كر وما يشاؤن بياء الفيبة وقرا ان 
مسمود الا ما بشاه الله وما فيه «صدرية كأن في قراءة الجاعة وقد أشرنا الى أن الصدر في حل نصب على 
الظرفة بتقدر لشاف الساد هو «سده وهو ما اختاره غير واحد وتعقبه أبو حيان بم نصواعلى أنه لا 
يقوم مقام الظرفالا اامدر الرح فلا يجوز أحيئك أنبصيح الديك أومايمبح ليك واانطوزا جنك 

صياح الديكو كان هذاقيل اوا ا بتقدیر حرق الحر والاستتناه من أعمالاسبابأى وما نشاۇنبسيبمن 
الاساب‌الابأن بشاءاللەتعالى (! ان کان ا يما مالحا الم فبم ل مشيئات اباد التملقة الافمال الى سألوها 


بألىنة استمداداتم إ کیا 4 ففض على کل ماهو الاوفق باستعداده وما هو 
عله فى نفس الام من المشيئة أوانه تمالى مبالغ فى العم والحكة فيعلم ما يستأهله كل أحد من الطاءة 
وخلافها فلا شاه هم الا مايتدعيه علمه سبحانه وتقتض.ه حكمته وجل وقيل ع ليما أی يمل مايتعلق 
به مشيمّة الماد من ع الاععال حكما لا يشاء الا على وفق حكمته وهو أن بشاء الميد فشاء الرب سيحانه 
وتعالى لا ت لاش 8 من غر انفراد لاحد المهرئنين عن الأاخرى وفه بءحث وقوه تعالی 
( بدخل من ٠‏ ا فی ر مته ¢{ بان لما تض ته الج قیل آی يدخل سبحانه في رنه من بشاه 
أن بدخله فاوهوالذی ع فیها لبر حت يوفقه لا بؤدی‌الیدخول الحنة من الابمان والطاعة و الا مين ( 
ی لانفسم وم الذين عم فيم الشرل أعر عد ل“ عذ عذ ابأ لما )تاها في الابلام ونصب الظابن باضمار 
فەل سره أعد ك وقدر ,ذبن و بقدر أو عد 1 6ف أو شه ذلك ول بقدر أعدلانه دی بام 
وقراً ان الزبر وأآبان بن‌عنان وان أبىعبلة والظا1ون على الابتداءوقراءةابورآحسن واناوت ققدرا 
لاطاق فرپا وذهابه في ذه اذ الخلة عاما أ-مبة والاولى فعلبة ولايقال زيادة التأكيد في طرف الوعيد 
مطلوبة لانانقول الامر بالمكس لو حقق لسبق الرحة القضب وقرأاً عبد الله ولاظالين بلام الجر 
فقيل متعلق جا بعد على سيل التوكيد وقيل هو بتقدير أعد لاظالين أعد لمم والحهور على الاول 
م ان هذه السورة وان تضمنت من سمه رحة الله عز وجل ماتضمنت الا انما أشارت من عظيم 
جلاله سبحانه وتعالی الى ماأشارت أخرج احمد والترمذى وحسنه وان ماجه والضبا* فى الحتارة و 
وسححه وغيم عن أبى ذر قال قراً رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل هل أنى على الانسان حى 
ختمها ثم قال انی اُری مالا ترون واسمع مالا تدمعون آطت السماء وحق هما أن تئط مافيها موضع 
أصابع الاوملك واضع مته ساجد ل تعالى والتاوتملمون ماعل لضحك تم فللا ولبكيتم كرا وماتندذتم باانساه 
على الفرش وخر جتم الى الصمداتتجآر ونالىاقةعزو جل وهذا ا فیما قلنا نسأًلالته تعالی آن بجنا 
من الابرار والمقربين الأخار فيرزقنا نة رخا ول سعبنا لديه مشكورا محرمة الى صلى اول تعالى 


ضورة ار سلأت ۱4 


عليه وسلم واهل بيته الطبررن من الر جس تطبيرا 


حي سورة المرسلات ب 

ومى سورة العرف وهي مكة فقد أخرج البخارى وملم والنسائی وان مردوبه عن ابن مود قال 
پنما نحن مع انی صلی اب تعالی عليه وعم في غار بى اذ تزلتعليه سورة والمرسلات عرفا قانه البنلوها 
وانی لا ننقاها من فیه وان فاه لرطب ہا اذ خرجت عابنا حبة فقال الى صلى الله تعالى‌عليه وسلاقتلوها 
قابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول ايه صلى الله تعالى عليه وعم وقیت شر کا وقبتم شرهاً 
وعن ان عباس وقنادة ومقاتل ان فما آبة مدنة وهي واذا قبل لمم اركهوا لاإركمون وظاهر حديث أبن 
مسمود هذا عدم استتناء ذلك وأظر منه ما أخرجه الماك وسححه وان صردوبه عنه أيضا قال كنا مع الى 
صلی الله تعالی علبه دم في غار فنزلت عليه والمرسلات فاخذتما من فبه وان فاه ارطب ,ما فلا آدری 
با ما خت فبای حدیث بعده بؤمنون واذا قبل مارکموا لا ركعون وما خسون أية بلا خلاف ومناسيم! , 
لا قلپا آنه سیحانه ا قل بدخل من يشاء في رجه اځ افتتح هذه بالاقسام على ما دل على 
تحقبقه وذكر وقته واشراطه وقيل إنه سبحانه اقم على تحقيق جي ماتضمنته السورة قل من وعد 
الكافر بن الفجار ووعد المؤمنين الأبرار فقال عز من فال 

( بم اش لاحن الأحم رالات ءرقا فالماصقات عمقا والتاش ”اتر شرا 
فالقا ر قات رقا فالماقيات ذا ) قبل أقسم سبحانه بن اخاره من اللاثسكة علبم 
الام على ما أخرجه عبد بن حميد ءرن مجاهد فةبل المرسلات والماصفات طوائف والنسائرات 
والفارقات واللقيات طوائف أخری فالاولی طواثف أرسان بأمره تال ومرن بانغاذه فعصفن في 
فى المضى ورعن 6 صف الربح تخففا في امتثال الام وايقاع العذاب بالكفرة انقاذا للانيياء عام 
السلام ونصرة هم والنابة طوائف نعسرن أجحتهن فى الجو عند انحطاطين بالوحىففرقن بين احق 
والاطل فالقين ذكرآالى‌الانيياء عليهم السلام ولمل من ياتى الذكر غير مختص بجبريل عليه السلام بل ر 
ریسم وبرشد الى هذا حديث الرصد وف بعض الا تار نزل الى ملك بالوکة من ربى فوضع رجلا فى 
السماء وثنى الاخرى بین بدى فالر سلات صفة لحذوف والراد وكل طائفةمر سلة وكذا الناشرأتونصبعر ها 
على المال والمراد متتابعة وكان الاصل وار سلات متتابمة كالمرف وهو عرف الدابة كالفرس والضبع أعى 
الشعر امروف على قفاها ذف متتابعة لدلالة اتشيه عليه تم حذف اداة النشبه مبالغة ومن هذا قوهم 
جاؤا عرفا واحدا اذا جا تيع بعضهم بعضا و عليه كمرف الضبع أذا تالبوا عليه وب خذ من 6م بعص 
ان المرف في الاصل ما ذكر ثم كثر استعاله في معى التتابع فصار فيه حقبقة عرفية أو على أله مفءول 
له على أنه مى المرف إلى هو نقض الكر أى والمرسلات للاحسان والعروف ولا حكر 
عل ذلك أن الارسال لعذاب الكفار لان ذلك ان م يكن معروفا لمم فاه معروف للانيباء عليهم السلام 
والمؤمنين الذين انتقم الله تعالى هم مهمو عمف الناشرات على ما قبل بالواو ظاهر للتغابر بالذات بوني ماوعطف ‏ 
الماصفات على المر سلاتوالفارقاتعلى الائر ات وكذامابعد بالفاء لرل تابر الصفات منز لةتغابرألذات كافيقرله 

۰ بالف زبادة لاحارث الصا ,ع فالغانم فالا يب 
ق الدلالة على ترتيب ممانى الصفات في الوجود أى الذى صح ففغنم فب وترتيب «ضى الام على 


:۱۷ تفسير قول تعالى ( عذرا أو نذرآ ) 
الارسال به والاص بانقاذه ظاهر وما تریب القاء الذكر الى الانبياء عليهم السلام على الفرق بين 
المحتى والباطل ٠م‏ ظهور تاخر الفرق عن الالقاء فقيل لاويل الفرق بارادته لينئذ بتقدم عى 
الالقاء وقيل لتقدم الفرق على الالقاء من غير حاجة الى أن يول بارادته لانه بنقس ازولهم 
بالوحى الذى هو الت الحخااف فباطل الذى هو الهوى ومقتضى الرأى الفاسد وآها العم به متاخر 
وهن هذايظهر ترتيب الفرقعلىنعر الاجنحة اذ الحاصلعايه لعرناجنحتين لانزولفنزلن فالقين وهو غير 
ظاهرعلى ماقبله لان ارادةالفرق تجامع النعمروكذاارادته اذا أولأيضا بحسب الظاهر بل رمايقال ان تلك 
٠‏ الارادة قبل وقيل ان الفا في ذلك لاترتيب ألرتى ضرورة ان ارادة الفرق أعلى رتبة من النفر وقل 
امسا فيه وفرما بعده جرد الاشعار بان كا من الاوصاف المذكورة أعنى النشر والفرق مسقل بالدلالة 
على امتحقاق الملوائف الوصوفة جا لتفخم والاجلال بالاقسام بہن فانه لوجیء بہا على تریب الوقوع 
ارعا فيم أن مموع اللاثة اترتبة هو اللوجب لاذ كر من الاستحقاق واستمال الماصفات يمى المسرعات 
ممرعة الرم ماز على سبل الاستعارة ولا يبهد ان إراد بالماصفات المذهبات الهلكات بالمذاب الذى 
أرسلن به من أره لن اليسه على سبيل الاستمارة أيضا أو الجاز الرسل وعذرا ونذرا في قول تعالى 
(عذرا أوأندرا) جوز أن يكونا مصدرين من عذر اذ! أزال الاساهة ومن أنذر اذا خوف جا آ على 
فمل كالشكر والكفر والاول اهر لان فعلا من مصادر اللائى وأما الثانى فم خلاف القياس لان قياس 
مرا الأفعال وقيلهو امم ااصدر كالطافة أو مصدر نذر مى أنذر ونسومح فیمانقدم وان پکونا 
جع عذير يمى المذرة ونذر ی الانذار واا على العلية والعاملفيما اللقبات او ذکرا وهو می 
التذكير والمظة باارغرب والترهيب أى قاللقبات ذ كرا لال المذر لامحةين أو لاجل النذر لامبطاين أو 
على الالية من الاقيات أو الضمير المستتر فيا على التأويل أى عاذرين أو منذربن أو على البدلية من ذكرا 
على أن امراد به الوحی فیکونان بدل بض أو النذ کیر والمظة فیکونان بدل کل وان يکونا وصفین می 
عاذرن ومنذررن فنصيما على الالية لا غر واو في بع ذلٹ انوع لالاتردید ومن ثم قال‌الدینوری 
فی مشکل القرآن انہا عى الواو وقرل الائية طوائف لمرن الفمرائع فى الارض الى آخر مائةدم 
ووه العاف بأن اراد أردن الأعمر فنزلن فا لقين واحتبج لتأو يل لمكان الالقاء الى الانبياء علهم 
السلام والا فهو لايحتاج اليه فى النفمر والفرق لغلهو ر ترتب الفرق على النعر كذا قيل فلا تغفل 
وقيدل طوائف لمرن الوس ااوتى بالكةر والهل ا أوحين ففرفن إل والنشر على هذا جى 
الاحياء وفيما قبل »نى الأشاعة وقيل لا مغايرة بين الكل الا بالصفات وم جيما من اللاك على الاقوال 
السابقة بيد أنه ) يتر هذا القائل تفسير الندر بعر الاجنحة فقال أقسم سبحانه بطوائف من اللائک 
ار سلېن عز وجل باو 2 ه متتابعةقعصفن عصف الريأح فى الامنثال ونارن الشر اع في الارض أو ٣‏ ن 
النفوس الوتی بالہل عاأوحين من العم ففرقن بين الحق والباطل فالةءن الى الانيا ذكرا أوظاهره أيضا 
ان الار-ال للاناء بالعمرائم من الامر والنهى بناء على أن الاوامر جم جع خصوص بالامر مقابل اہی 
فف كلامه الأكنفاء وخص الامر بالذكرقيل لانه أهم مع أنه لا بؤدی ما یراد من اہی بصیغته کدع مثلا 
.وقيل في عمف الناشرات بالواو دون الفاء وعطلف الفارقات به أن النسر عليه بممنى الاشاعة لاشرائع وهو 
بكون بعد الوحى والدعوة والقبول وبقتضى زمانا فلذا جىء بالواو ول يقرن إالفاه التعقيية واذا حصل 
النعر ترتب عليه الفرق منغیرمہلة ولا یتوهم أنه أن حق النائرات حبنئذ نم لانه لا يتعلق القصد 


تفسیر روح المعانى WM‏ 


هنا بالتراخی وڍقی الكلام في وجه تقديم نشر الشرائع أو نالفو والفرق على الالقاه 
مع ا بعده فی الواقع فق ل الايذان بکوپما غاية للالقاء حققة الاعتاء أو الاعمار ان 
كا من الاوصاف مسقل بالدلالة على استحقأق التمظيم ا سمعت على أن باب التاوبل وام دار 
رقيل أقسم -بحانه بأفراد نوعين من الرياح فيقدر لامرسلات موصوف ولاناشرات موصوف خر 
ويراد بالمرسلات الرباح امرس لامذاب لان الارسال شاع فيه وبالناشرات رياح رحمة وحاصه أنه 
جل وعلا أقسم برياحعذاب آرسلهن فعصفن ورباح رحة نعبرن السحاب في الجو ففرقه على 
البقاع فالقين ذكرا إما عذرا للذين يمتذرون الى الله تعالى بتوبتيم واستغفارم اذا شاهدوا آثار رحته 
تمالى ف‌الغيث وإما انذاراً لاذن يكفرون ذلك و الى الأنواء ونحوها واستاد القاء ال 
لن لکونهن سببا قي حصوله اذا شکرت العمة فين أو كفرت فالجوز في الاسناد والمراد بمرقا متتابة 
أو الناشرات رباحرحة نعرن‌البات واررنةآی صرن سب لذلك بنع السحاب وادرارهففرقن تلصف 
منه عن سائر الاصنافبالشكلوالاونو سائر الحواص اسن ذكراً | إماعذر آلاشاكربن وامانذرا للكافرن‌وقل 
سبعحانه أولا بالرياح وثانيا بسحائبنشرن وات ففرقن إين من بشكر وبين من يكفركةوك تمالى 
ا نام ماءغدقا لتم فر ەفتس ن ذکرا اما واما وقبلأقىم جل وعلا با بات ال قرا( ن المرسلةالىر سول افه 
صلی الله تمالى عابه و فتلا واحےانا او شیا بد ئیء لاا بزلت منحمة فعصفن واذهین سار الكتب 
ا ون#مرن اثار المدى في مشارق الارض ومغاربما وفرفن بين المتى وااباطل فالقين ذ كر التق في 
أكڪناف المالين ,قبل قم جل حلاله ر له من البعر أرساوا احسانا وفضلا ك هو المذهب 
لا وجوبا 6 زعم من ذم فاشتدوا وعظم مرم واخروا دم وو اوا به ففرقوابين الى والاطل 
والحلال واطرامفا لقوا ذ كرا بين المكلةين ووز أن يراد على هذا بمرفا متتاة وقلآقسم تارك وتمالی 
بالنفوس الكاملة أى الخلوقة على صفة الكل والاستعدادا لقبولما كلفت به وخلقت لاجله المرسلة احاألا 
الى الابدان لاسشكها ف مةهرے و اُذهان ما وی الت بالظر في الادلة الحةة ففرقن بين التق التحقق 
بذاته الذی لا مدخل للةرر فبه وهو واجب الو جودسبحانه وبین‌الباطل المعدوم في نفسه فرأین کلشی.هالکا 
الا وجبه فالقين فی‌القلوب والالسنة دمكن‌فيها ذ كره تعالىفليس في قلوبماوالسنتما !لاذكر ه عزو جل أوطرحن 
ذ كرغيره سبحانه عن القلوب والالسنة فلا ذكر فيا لا عداه وقبل اللا الاولالرباح رالاخیرتان !لار ت5 علبم 
السلام وقيل بالمكس والناسبة باللطافة وسرعة الحركة وقل الاولتان اللاثك الا ان الرسلات ملائ 
الرحمة والماصفات ملائكة المذاب والثلائة الاخبرة أ بات القرآن النازلة بباالملائكة وأخرج عبد بن حيد 
وان المنذر من وجه عن أبى صا أنه قال المرسلات عرفا الرسل تر سل با امروف فالماصفاتعصفا الر ع 
والناشرات نشرا المطر فالفارقات فرقا الرسل ومن وجه أ خر المرسلات عرفا اللاك فالماصفات عصفا 
الرياح الءواصف والناشرات نشرا اللائكة ينعرون الكت أى کتب الاعال 6 جاه مصرحابه یبعض 
الروايات فالفارقات فرةا ا0ك يفرقون بين الحتى والباطل فاللقبات ذكر اللائ كأيضا يجيۇن بالقر أن 
والكتاب ءذرا أو نذرامه تعالى الى الناس وهم الرسال پمسذرون وینذرون وعن أب صاخ 
روابات أخر £ ذلك وكذا عن اة المحابة تابدن قن أن مسعود وأبى هر رة ومقاتل المر سلات 
اللائكة أرسات ت بالمرف ضد النكر وهو الوحى وقي أخرى عن ان مسمود نها رياح وفسر الماصفقات 
بالشديدات المبوب وروی تفر امرسلات بذلك عن ان عباس وتجاهد وفتادة وقي أخرى عن انعای 


VY‏ تفر قوله تمالى ( فاذا اأجوم طمست واذا السماء فرجت ) الا ية 


أما جاعة الانياء أرسات أفضالا من الله تعالى على عباده وعن أبى مسعود الناشرات الرياح تنشر رحةاله 
تعالى ومطاره وروی عن جاهد وقتادة وقال الرييع الاک تنشر الناس من قبورهم قال الضحاك المحف 
تنشر على أله تعالى باعمال المباد وعليه تكون الناشرات على معى السب وعن ابن مسعود وابن عبای 
وتجاهد والضحاك الفارقات اللاك تفرق بين الحتق والباطل والملال والرام وقال قتادة والحسن وان 
کسان | بات القرا ( ن فرقت بين ما بحل وما يحرم وعن تجاهد أيضا الرياح تفرق بان الات دد 
وعن ابن عباض وقتادة والجهور اللقبات اللاك تلتق ما حلت من الوحىالا الأنيباءوعن الربيم آيات 
القر ن ومن الناس من فسر العاصفأآت بالا بات المہلكة كاازلازل والصواعق وغيرها ومهم من فسر 
الفارقاتبالسحائب الماطر ةعلى تشييهبا بلنافة الفاروق وهى اللامل الى تجزع حين تضع ومنهم من فسرها 
امقول تفرق بين المتىوالباطل والصحيح والفاسد الى غير ذلك من الروايات والاقوال الى لا تكاد 
تنضبط والذى أخاله أظهر كون المقسم به شين المرسلات الماصفات والناشرات الفارقات اللمقبات لشدة 
ورا لعلف بالواو في ذلك وكون الكل من جنس الربح لانه أوفق بااقام النضمن لامر الحشر والنشر 
!ا أن الأ ثار المشاهدة الترتبة على الرباحترتبا قريبا وبعيدا تنادى باعلى صوت حى ,كاد بشبه صوت النفخ 
في الور على امكان ذلك وصحته ودخوله في حبطة مشبئة الله تعالى وعظيم قدرته ومع هذا الافوال 
كنيرة لديك وآنت غير جحود عليك فاختر لنفسك ما بحاو وقرأً عيسى عرفا بضمتين نحو نكر في نكر 
وقراً ابن عباس فالملقيات بالنشديد من التلقبة وقيل وهي كالالقاء ايصال الكلام الى الخاطب قال لقيته 
اد کر فتلقاه وذکر الہدوی أنه رضى اله عنه قرأً فاللقيات بفشح اللام وتشديد القاف اسم مفعول أىملقية 
من الله عز وجل وقراً زید ن ثابت واإن خارجة وطاحة وأبو فن وأبو حيوة وعيسى والحرن 
بخلاف‌والاعءش‌عنأبیبكرعذرا أونذرابضمالذالين وقرأالرميان وأبو عامر وابو بكر وزيد بن على وشيبة 
وابد جمفرأيضابسكون الذالفي عذرا وضمهافينذار وقرأًابراهيم التيمى ونذرا بالواو وقولهتمالى ل î‏ 
وون لواقم ( جوابااقسم ومام وص ولنوان کت مو مول والمائدحذو ف آی‌ان‌الذی نوعدونه س جیه 
ا لا عالة وجوز ز أن راد بالموصواء جع ما تضمنته السورة السابقة وهو خلاف الظاهر جدا 
(فإدّ الج طمسست ) أزبل أثرها بازالة نورها أو باعدام ذاتما واذهابما بالكلية وكل من الامرين 
سیکو ن وليس من الحال في شىء ومازعمه الفلاسفة التقدمون نيأ تلكالاجرام واستحالة التحال والعدم 
علہاأوهن من بیت‌العنکروت وما زعمه ا منم ف وان کان غير ابت عندنا الا ان امكان الطمس 
عله فى غاية الظهور (وإذّاالكاء فرج ) شقت شقت 6 قال سبحانه اذا السماء انشقت ويومتشقق السماء 
بالتام وقرل فحت 6 قال سبحافه وفتحتااسهاه فکانت آبوابا وأنشد وة چ الفارح ی باب الامیرا ]م ٭ 
ولامانع من ذلك أبضا سواء كانت السماء جما صابا أو جس) لطبفا وأدلة استحالة الحرق والالنئام فيي 
خروق لا تتتم ل EF‏ الجبال ز سەت ( جەلت کالب الذى ينف بالندف ونحوه وست الال 
رساو کانت الال کشا مهلا قال في البحرفر قتا الر ياج وذاكبمدالتسيير وةل ذلك جملپاهياءو قفتا خذٹ 
من مقارھاسىرعەمن انتسفت‌الشیءاذا اختطفته وقراً مرو ب وون ور ج بیدا م والراء‌وذکر 
فى الكشافأن الافعال الثلائة قرئت بالتشديد (وَإذا اسل افتت ) أیبلغت مبقاہاالذی كانت 


ا 


تننظره وهو يوم القيامة وجوز أن يكون الى عين هما الوقت الذى تحضر فيه لاشبادة على الامم وذلك 


تسیر وله تعالى (ويل بومئذ لامكذيین ) WY‏ 


عند يئه و٬حصوله‏ والوجه هو الاول 6 قال حار الل وتحقبقه 6 فى الكشف أن توقبت الفىة تعديده 
وتعرين وفته فابقاعه على الذوات بافمار لان امؤقت هو الاحدان لا الجثث ویجیء عى جيل الشىء 
متتهيا الى وقته امحدود وعلى هذا بقع عليبا دون اضمار اذا كان بينم وبين ذلك الوقت ملابسة وانما كان 
أوجه لان القبامة لاست وفنا يتين فيه وقت الرسل الذى ,حضرون فه لاشہادة بل هي نفس ذلك الوقت 
واذا الرل أقتت يقتضى ذلك لانك اذا قات اذا أ كرمتى | كرهنك اقتضى ان يكون زمان | كرام 
للمتسكلمهوما دل عليه اذا سواء مل ااظرف معموله أو معمول الجزاء أى فلا بد من التأويلوقدأشيرالي 
فيضن التفسبر وقر أ ا خی والمحن وعسى وخالد أقتت امز ة وتخفف القافوقراً ا 
دوا ر وزو وى اشا وقتتبا لواو عل ‌الاصللانااهمز ةم دلةمن نالواوالضمومةضمةلازمةوهوأمممطرد 
کا بين في عله وقال عرسی وقنت فة فل قرا عد ا ن ان واو قن وت واو راد 
و فف الققاف وقر 1 الجسن 1 ضا ووقتت بواون على وزن فوعات واذا في بع ماتقدم شرطية وقوله 
نمال ) ا و اجا“ قل مول لةول مقدر هو جواب اذا أی ال لآاى يوم ا وجەل 
التأجيل عى تار من قوم دين مؤجل في مقابل الال والضمير لما بشمر به الكلام والاستةيام 
لاتيم والنعجیب من هول 0 الب وم أى اذا كان ذا وكذا يقال لى يوم أخرت الام ور العلقة 
بالرسل من تمذبب الكفرة وأهانتهم وتنعيمااؤمنين ورعايتهم وظهور ماكانت الرسل عايهمالسلام تذكره 
من الا خرة وأحواها وفظاعة أمورها وأهواها وجوز ان يكون الضمر للامور ا)شار الا فما قل من 
طمس اوم و فر ج السماء ونس ف الح ال وتاقیت‌الر سل‌وان :کون لار سل الان ای على نحومانقدم وق لان بكرن 
القول القدر في موضع الال منص فوع أقنتأىمةولافها لاى:وم أجات وان تكون اة نفسہامنغيرتقد ر 
قول في موضم المغعول الثانى لافتت على أنه نى أعامت كانه قيل واذا الرسل أعلمت وقت تاحابا أى 
جه وحصوله وجواب اذا على الو جين قبل قوله تعالی الا تی ويل يومد للمكاً.بين وحاء حذف 
لقاء فى مله وقيل حذوف لدلالة الكلام عليه أى وقع الفصل أو وقع مانوءدون واختار هذا أبوحيان 
وبجوز على احتال کون الجواب ويل ومذ لمكذبن 0 تقدر المقدر مؤخرا كون جلة لآى بوم 
أجات اعتراضا لو ل شأن ذلك ال وم وقول تعالى ل وم الفصضل ) بدل من لای دم مین له ورل 
متملتق يقد تقديره أجاتليومالفصلبين اللائق ل وما دراه مايرم القصل آی ای شىء جملك داریا 
ماهو على أنما الأولىمبتدا وادراك خبره وماالنانبة خرمقدم ووم میتدا مۇخر لابالمکس 6اختاره س ويەلان 
عط الفائد بيان کون يوم الةم لآم ابد مالا قاد ر قدره ولایکتنه که كيد ةمالا بيان کون أمر بیع من 
الاموربومالةصل كا فيد ه عكده ووضع الفلاهر موضع اض ميرازبادة التفظيع والم ول الق ودين من‌الكلام ول 
بور لمك بين ) آى فرذاك الوم المائل وويل ق الالء صد رع هلاك 6ء ,حقه الس بفمل من لفظه 
أو معناء الا انه رفع على الابتداء لادلالة على ثبات اللاك ودوامه لامدعو عليه ونر مذظرفهأوصفته مسوغ 
الابتداء به طاهر والمشمور أن م وغ ذلك کونه الدعاء 6 ئی سلام علیکم لالم “نلك الأو اين ) كقوم 
وج واد وود وقرا فتادة اب بقح اتون ق اه من حا ی ا ومنه هالا می مهلك کا 
هو الظاهر في قول اجاج 
دمهمه هالاث من تعرحا *٭ هائلة اهواله من ادرحا 


۱۷4 تسیو قر تعالی (ا) نخلقگ من ماه مرن ) الا ية 


الا يازم حذف الضمير مع حرف الجر أعى به أوفيه ولبنادب ما في الشطر الثانى (* م 
الا رين ) بالرفع على الاستناف وهو وعد لاهل مكة واخبار عما بقع بعد المجرة EE‏ 
قل م نحن نقمل بآمثالم من الا خرين مشل ما فملنا بالاواين ولك بهم سيلم ل ہم کذبو! مثل 
تڪڪذيم وقوبه قراءة عبد الله ثم نتمم بين الاستقبال وجوز المطف على قوله تعالى أم نلك 
الى آخره وقراً الاعرج والباس عن آبى عر د نعم باسكان المين فمل على الجزم والععلف على نهلك 
فیکون المراد بالا . خرن اا خرن هلا ا من المذ كورن‌كقوم لوط وشعبب وموسی علييم الام دون 
کفار اهل مک لانم بعد ما كانوا قد أهلكوا والمطف على نلك قتضه وجوز أن يکون قد سكن تخفيفا 
۴ي وما بشعرم فہو رفوع کا فی قراءة امور الا أن الضمة مقدرة ل( ك ا مثلذلكالفمل الفظيع 
a }‏ با جز مين ) ىكل من أ جرم والمرادآن سنتنا جارية على ذلك ول و مئ )أی وم اذا 
أهلكناجع کين با باتالله تعالى وأنييائه عليهم السلام وليس فبه تكررر لا ان الويل الاوللمذاب 
!لا خرة وهذا لمذاب الدنيا وقيل لا تكربر لاختلاف متملق المكذبين في الموضءين بأن يكون متعلقة هنا 
ماسمعت وفيما تقدم يوم امل وضوه وكذا يقال فما مد ووز اعتارالاتحاد والتاكد أ اخسن 
لا ضر فيه رام خاک من ما مام مين )ەن نطفة قذرةمهينة وليسفره دلللعلىنجاسة الى فجتلناً 
فیقرارر یکین ( موالرحم إل رر ملو و( ا داراو دناد تا نار قو الل 
نسمةأشهرأوأفلمنپا أوأكثر(فقت فقدر'نا) أىفةدرنا ذلكتقدرر ا (فنم ممالقاد ر ون) ىفنم المقدرون 4 نحن 
وجوز ان‌یکونالعی‌فقدرنا على ذلك فنعم اروا ا ر تعالی وجه ونافع 
والکساثی فقد رنا بالنشد,د ولق وله تعالی من نطفة خلقه‌فقدر ه ولقو له -.حان»الی قد رماو م‌فز اده تفخمابان جعلت 
ااغاية مقصودة بنفسها فقيل فقدرنا ذلك تقدبرا أى تقديرا دالا على كال القدرة وجل الرحة على أن 
حدبث القدرة قد تم في قوله تعالى 1 نخاقگ وقول الطبى في ترجبح الثانى ائات القدرة اول لان 
الكلام مع النكر رن لاوجه له اذلا أحد ينكرهذءالقدرة وفك فرروا ہا بقوله تعالی ا 
و لامکد ین ) أى بقدرتنا على ذلك أو الاعادة (آلہ نسل اله ض کناتا) 
الكفات اسم جنس أو اسم أ لة ما يكفت أى يضم ويجمع من كفت الفىء إذاضمه وجمه كالضام والخاع 
U‏ يضم ويجمع وأنمدوا قول الصمصامة بن الطرماح 
فا ّ٣ت‏ اليوم فوق الارض حى 3 وات غدا تمك في كفات 
9 2 تفہ يره بالوعاه‌وقوله تال أحيا٤ر‏ آمو رات مفعوللفءل حذو فلاکناتالان امم الجنس‌وكذا 
سالا صر حبەالنحاة لايمملأىأًم نجملها كفاتأنكفتوتجمع أحياءكثير ة على ظهرها وأمو غير #صورةفي 
ور كلمتال نعتبه للممالغة فلا بحتاج الى تقدر فعل وقیل مع افت او ر 
تاج الى تقدر أبضا أ جع فت بكسر الكاف وسكون الفاه وهو الوعاه كقدح وقداح ا ٤‏ سی 
الارض مع جه وافرادها باعنبار أقطارها وجوز اتتصاب الجمين على اليه من مقبول كفاا احذوف 
والتقدبر كفاتا ابام أو ایا ٤‏ أو كفاتا الاس أحياء وامڑاا اومن مفعول حذف مع فىله أًى كاتا كفم 
9 تکفتکم ا الانس أحياء اموا وان نگؤڻ اتتصا هما على الفعولية لنجمل بتةسدير مضاف 
أى ذات أحاء وأموات أو على ان مراد بامواتا الارض الموات على ما أخرجه ابن أبى حاتم عن تجاهد 


تسیر قوله تمالی( انطلقوا الى ثل ذی لان شمب) ۷e‏ 


وباحباه ما يقاباها وانتصاب كفاتا على الحالية من الارض ونت تمم آن اتنصا ہما على المفعولية أظبر وبمده 
انتصا مماعلى الالة ٠ن‏ عذوف وتا ونما على ما سنت آولا اكير وجوز ان کون لاتبعیض بارادة 
احباء الاس وامواتهم وم ليوا بجميع الاحياء والاموات ولا ضاف ذلك التفخيم نظرأًالى انه بعض غير 
محصور كثيرفي نفسه فلا تغفل واستدل الكيا بالا ية على وجوب مواراة الىت ودفنهوقال ابن عبدالبراحتج ابن 
القاسم بها على قعلم اباش لانه امال جمل الةبر للمبت كالیت لاحى فكون حرزا ولا بخن ضعف 
الاس تدلالنل وت u‏ فیا روایی )جال ثوابت قاغات ( صر نفعات ومنه شمخ بأنفه ووصف 
جع امذكر بج مع لاوت في غبر المقلاه »عرد کاشہر مملومات وتدكرها لاتفخم أو للاشمار بان ف‌الارض 

:الا ) ترق و بوف عأما فارض الله تعالى واسمة وها ما ل إمامه الا الله عز وجل وقيل للاشعاربأن 

فى الجبال ما ) يعرف وهو ااحال الماوية وهو ما واي أهل الفا فة الحديدة اذ قالوا بوجود جال 
رة قي القمر ونوا وجودها في غ ره وتەةب ب باه تفار خرف } وأسقیتا کہ ما ا( 
أىعذباوذاك ان اقا في أصولها وا اه لم نپا ي ہار انان في ابع تستمد مااستودعناه 
فپاوقديف مر اهو أغممن ذاكوالاء النزلمن‌السماء ويل و ا معد لكف بين ) بامثال هذه العم المظيمة 
(إنطلتو |) أ(٠)بقال‏ هریو ذاتو بخ والنقر اتو 1 ر ٣‏ اک ا ن( فیالدنبامنالمذاب 
}! طلقا )ى خصوصافایس تکراراً للاٴول وقیل هو تکرار له وان قبد بقوله تعالی إلى غل ) 
دو ظل دخان جهنم 6اقاله هور الماسمرإن فهوكقوله تعالى وظلمن حموم وفيه استعارة تپكمبةوقرأرو٫س‌عن‏ 
يمةوب انطلةوا بصيغة الماضى وهو استثناف بيانى كانه قيل ها كان بعد الا"مم فةب-ل انطلقوا الى ظل 
(ذزىبلاث شم )ەتشەب لىظمه ثلاث شب 6 هو شأن الد خان العظيم تراه بتفرق تفرق الذوائثب 
وقي بض الا ثار خر ج اسان من النار فرط بلكفار کا لسرادق و يتشهب من دخانه ثلاث شمب فتظلم حى 
فرغ من حسابمم ولمؤمنون في ظل العرش وخصوصبة اثلاث فيل ما لان حجاب النفس عن أنوار 
القدس الس واليال داوم ار لان المؤدى الى هذا المذاب هو القوة الوهمية الشهانية الحالة في اندماغ 
والقوة الغضيية السبعية أتى عن بين القاب والقوة الشهوية الهمية الى عن يساره ولذلك قبل تقف 
شعبة فوق الدكافر وشعبة عن يينه وشعبة عن يساره وقيل لان تكذيمم المذاب يتضمن تكذيب 
افه تعالی وتکذیب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فهناك ثلائة تسكذيبات واعتر بعضہم التكذيب 
بالمذاب أصلا و الشعب الثلاث التكذيبان الذكوران وتكذيب العقل الصرج فتامل وعن ان عباس يقال 
ذلك لمدة الصليب فالمؤمنون في ظل الله عز وجل وم في ظل معبودم وهو الصلیب له ثلاث شعب ولا 
ظلیلِ {( أی لامظللوهوصفة ثانيةلظل ونی کونه مظالا عنه والظل لایکون الا مظللا للدلالة على ان 
جل ظلاپک بم ولاه رعا رم أن فيه راحة هم فننى هذا الاحتمال بذلك وفه تعربض 
بان ن طلم غير ظل ااؤمنین ل( وٴلایننی من لبر ( وغبر مفد في وقت من الاوقات من حراللهب 
شستاوعد بغی من لتضمنه معى بعد واشتېر أن هذه الأ ية تشير الى قاعدة هندسية ة وهي أن الشكل 
اثلث لاظل ل فانظر هلآنمقل ذلك( إنا) أی النارالدال علا الكلا قب لالض التب( ا بشر َر( 
هو ماتطابر من النار-مىبذلكلاعتةادالشرفبهوهواسم جنس جمى واحده شررة(کالقطر 6لدارالكورة 
SS SES E EEE TETER TET‏ 


۱1 تفسبر قوله تمالی ( كانه جالات صر ) 


اث دة والمراد کک شمر رة کذلات فی اامظم و یدل علي اراد ةذلف مابمدو وده قراهةان‌عبای‌وا ب نمسم !شر E‏ 
اديز وأافبين إلرا ءن‌فان !ظا« رأنه جع شررة كر قبةورقاب فيدل على أن ا لمشبهبالقصرالواحدة وكذاقر ەة عەسى 
بشرار بفتح الشين وألف بين إلرامبن أضا فقد قل انه جع لشرارة لامفرد وجوز على فراءة الكسر 
أت کون س ع شر غير أفمل اتةضل کار ا خير وهو نند صفة أقيءت مقام موصوذها أ 
ری إقوم رار وهو <لاف الخاهر وقل الةصمر ااغلظ هن اأشحر واحده رة اجو جرة وحجر 
وقسل فطاع ٥ن‏ ادب فدر الذراع وفوقه ودونه ستو ره لاھ :اء وأحده كزلك فالنشه من شه 
امع بام من غير احتباج لتأويل ا مر الا ان اويل على ألقول الاخر دونه على غبره وقرأ ابن عباس 
وګاهد وان جر واللحسن وان م ەر بقح القاف والصاد وي اسول النخل وقل أعناقه) 
واحدها قمر ةكد جر ةوشر وفى كتاب ابات الها قفر نان التحنة تسمى قغمرة والفوقةتدمى فصر ة 


وەنه قول تەالى کالةە مر وهو غرم وقرآان» سمو دکلتصرضمتین جم قصر کرهن ورهن‌وقی‌الیحر کان مقصور 

ن الةصور جم ٠ن‏ الجوم وهو خاافلاظاه ر لانم ثلهضمرورة أو شاذنادر وقرأً ان جر والحسن أيضا 
ا بك مر ال قاف وف تح الاد حمع بع قصمرة da‏ ةين اة ٠ن‏ المدید وحاق راوع وبعض 2 
القصر بفتح القاف وکر انار عى القصر في فراءة ر أی اعرد ( جات ( 
بكر الم 6 قرأً به حزة والكسائى وحفص وأبو مرو في رواب الاصممى وهرون عنه وهو حع جل 
والتاء لنأنبث ام 6 0 اليحر يقال مل وجمال وجمالة أو سم جمع له 6 قبل في حجر وحجارة 
رالتنوين لاتكثرل صر“ )فان العرار لا فيه من الذارية ولموائية يكون أصفر فالصةرة على معناها 
امروف وقيل سود والتمدير بصفر لان سواد الابل يضرب الى الصفرة شبه الشرر حين بنفصل من النار 
في عظمه بالةصر وحين يأخذ في الارتفاع والانبساط لانشقاقه عن أعداد غبر محصورة بالجال لتصور 
الانشقق والكثرة والصفرة والمجركة الخصوصة وقد روعى الترتيب في النشيبه رعاية ارتي الو جود وأفيد 
أن القصور وال بشبه بعضبا بض ومنه قوله 

فوقفت فیا ناقتى وما ٩‏ فدن(١)لاقضیحاحةالتلوم‏ 
فالتشبيه الثانى بيان لاةشييه الأول على مع ىأن‌الشبيه بالتصر كان التبادر منهالى الفهمالظم مم فلما قيل كانه 
جالة صفر وهو فام مقام التخصرص في القصر تىكثر وجه الشبه كانه قيل كانه قصر من شأنه كذا وكذا 
والتشييه بالمال قى الكثرة والتتابع وسرعةا لرك أيضا والاول هو النحةبق على ما في الكشف وعلىالوجهين 
ليس القسيبه الثانى من البداء في شىء ولا حاجة في شىء منهما الى اعتبار كون ضمبر كانه للقصر وقد أ 
بشىء من حسن ما وقع في الا ية من التيبهوأبو الملاء الرىف قوله فى صرثية واحد من الاشراف 
الو قدى نار القرى الا صال ك والا سحارالاهضام‌والاشعاف 
حراءساطمةالذوائ‌ق‌الدجی ۾ تر بکل شرارة ڪطراف 

وان كان ةد قص دي ذلك العارضة للا يةيكونقدأعى ال تعالیبصیر ته ۴ا فسہامن‌المز د عى سبحانه بصرهوقراً 
اڄو ر ومنهم عر نا حطاب‌رضی اله تعالی عنه جالات بکسرالجیم ولاف ‌والتاه جع جالآو جالةبكسراليم 
فما فركون جعاجعأوجعا سم انمع وای عل ماسممت وقرأابن عباس وقتادة وان جير والحسن وأبو رجاء 
بخلافعنهم كذلك الا ام ضمو االجم على أنه جع حالة على ما قي الكشاف وقال في الإحر هي حبال السفن 


9 »چ فدن كاين الةصر حعه افدان اھ منه 


سیر فول تعالی ( هذا بوم لانطقونولايۋذن هم فيمنذرون ) \WV‏ 


الواحد منا ج لكونه جا من الطاقات ثم جع على جل وججال ثم جع جال انيا جع صحة فقالوا 
جالات وقیل هي قاوس ایور أی حباما اتی تشد ہا وروی ذلك عن ان عباس وان جير قال انبا 
اذا اجتمعت مستدیر ة بعصا الى بعض جاه منها اجرام عظام وعن ان عباس أيضا هي قطع النحاس الکبار 
والظاهر أن انتشميه على هذا باعتیار الاون وعلى ما سق باعتبار الاءتداد والالتفاف وقرا ابن عباس أبضا 
والسلمى والاعمش وآبو حيوة وأبو حرية وابن أبى عبلة ورويس جالة كقراءة حفص ومن ممه الا بم 
ضموا الجيم وهي عندالزخعرى امم مفرد مى القلس وحم صفر لارادةالجاسوقرأً ا لحن صفر بضمالفاء 
( ويل يو مينر للم کين هذا يرم لا" يعارن ) الاشارةالى وقتدخو لمارأ هذايوملا ينطقون 
فيه بشیء لعظم الدهشة وفرط إاليرة ولا ينافي هذا ماورد في موضع أ خرمنالنطقلان يوم‌القيامةطويلله 
مواطن ومواقیت فنی بعضها بنطقون وقی بعضها لا بنطقون وجوز ان پکون الراد هذا يوم لا پنطةون 
:شىء نهیم وجعل نطاقہم لعدم‌النفع كلا نطق وقرأً الامش والاءرج وزد بن على وعبسى وأبو حيوة 
و في رواية هذا يوم بالفتح فقيل هو فتح اعراب على أن هذا اشارة الى ما ذكر ووم منصوب على 
ااظرفة متعاقق ٤حذوف‏ وقع برا هذا أی هذا الذى ذكر من الوعيد واقع ف بوم لاينطةون وقل هو 
فتح بناه ويوم في ګل رفع على الحرية وبى لأضافته للجملة ونا حقه 2 وعن صاحب اللوامح قالعبسى 
ناء يوم علی‌الفتع مع لا لنة سفلى» ضر لانم اوه ممها کلامم الو احدوآنت تمل ان اة امصدرة مضارعمثيت 
أو می لایجیز ابصریو ن فی ااظرف ااضاف البہا الناء بوه وأن ماذكر »ذهب كوي ولايودّن کم( 
قل في النعاق مطلقاأوفي الاعنذار وقرا زيدنءلى 6 حى عنهأبوعلى الاهوازىباليناء الفاعل أىولايأذن اله 
تعالی م (إفيعتد 6 عماف على يۇذنە غم ممه ىلك النفى و الفا لاتىقيب رین‌النفیین‌ق‌الاخبار فقول 
ولنراب‌النی اثانى نفسه على الاول في ا خرونظرفيه وم بةلفيمنذروا بالصب في جواب الث قل ليفبدالكلام 
نى الاعتذار مطلقاً اذ لاعذر أم ولا ییتذرون بخلاف مالو نصب وجمل جوابا فانه پدل على آن عدم 
اعتذارم لمدم الاذن فيوم ذلك أن هم عذرا لكن ) يؤذن طم فيه وقال ابن عطية ألما ) بصب قي جواب 
الى الممحافظة على رؤس الا ى والوجهان جائزان وظاهره استواء الى عليما وهو خالف لكلامهم 
لقوم بالسيسية فى النصب دون الرفع نعم ذهب أبو الحجاج الاعل الى انه قد برفع الفمل ویکون معناه 
على قله مى الصوب بعد الفاء وأن النحورين أا -جملوا مى الرفع غير معنى النصب رعبا للا كثر في 6١م‏ 
المرب وجمل دلبله على ذلك هذه الا بة ورد عابه ذلك ابن عصفوروغيره فتدبروالظاهر أن نن الاعنذار 
باعتبار بعض المواطن والمواقيت كنف النطتق وجوز أن يكونلننى حقيقةالاعتذارالنافع فلامنافاةبين ما هنا ٍ 
وقوله تمالى يوملابنفعالظللينممذرتمم ( ويل يو يلمك ين هذا ْم القصل )بين احق والبعلل 
و زوالا ان) أىمنتقدمكم من‌الامم والكلام تقر بر وبيانالفصل لانهلايفصلبين احق وا بعال 
ال اذا جع بم فن کان کم کید کید ون )فان جع من‌کنتم نقلد ولېم وققتدون هم حاضرون 
وهذاتقريع لهم على كيد للمؤمنين في | لدنيا واظهار لمجزم ويل يو مر لامكا ن ) حيث ظهر 
أن لاحو ل همو لاحي لةف‌التخلص مام فيل إن القن )من الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذبين 
:م الدنفبشمل ءصاةالۇمنين ( فى طلا ل ) جع ثل ضد الضح وهو أعم من النىء فانه يقال ظل 
إقيل وطل الجنة ويقال لكل موضع م تمل اليه الس ل ولا يقال النىء الا لا زال عنه الشمس وبر 


(م e‏ سج ۲۹ دو المماني) 


2 . ا 
ê‏ تفسیر وله تمالی (کلوا ومتعوا فلبلا آنگ نجرمون ) 


EE 
به أيضا عن‌الرفاهة وعن العز ةوالناعةوعلىهذا انى حل الراغب ما في الا ية والتبادر مهما هو العروفق‎ 
وبۇيدەما تقدم في المقابل انلقو | الى ظلذى ثلاث شمب ال دفراءة الامش فظال جع ظلة وأياماان فالرادمن‎ 
قوله تعالی‌اناانةرن ن ظلال وعيو ن وفوا کہ ما شمن )1مم مسنقرون في فنون الترفه وأنواع التتعم‎ 
(كلو | واش بواھنیتًا با که تعملوان )مقدربةو لهو حال من ضمرالمنةین‌ نيار كانه قیلمستقرون‎ 
) فيذلكمقولالېم کلوا واشربوا حنيا اکن تمملون فیالدنيامن الممل الصا بالاجان وغيرذلك ( إنا 5دت‎ 
أىمثلذاكالجز اءالمظيم (نج ی الح نين( لاجر اەأدنىمنەر المرادباحسنينالنةو ن السابق ذ كرحم الاأنه‎ 
وضع الظاهر موضع الضمير مدا سم بصفة الاحسان أبضا مع الاشعار بملة الح وجوز أن يراد‎ 
القن والحسنين الصالحو ن من الؤمنين ولا ديل فيه للممتزلة على خاود المصاة. أهل الكبائر في اتار‎ 
وغايةالامعدم‌التعر ض امم ويل پو مئذر لسکا بین ) حيث نال أعداؤهم هذا الثواب لظم‎ 
وهم بقوا في السب الايم ل كلو | وتمتمرا قلیلاً ایک جرم ون )حال من ااسكذبان على ما ذهب‎ 
"يه غير واحد من الاجلة أى الويل ثابت هم في حال ما يقال م ذلك ترا ا کان يقال م‎ 
في الدنيا ولا انوا أحقاء بأن يخاطبو| به حيث تركوا اظ السكثير الى النزر القير فبفيد النحسر‎ 
واخسیر وعلى طررقنه قوله‎ 
اخوتی لا تبعدوا بدا پې وبلی وای قد بمدوا‎ 
فهو دعاء لاخوتەبعدم اللاك بعد هلا کہم تقریراً بأنهم انوا أحقاء بذلك الدعاء فی حیاتہم وان هلام‎ 
لينونة الاأجل الس لا لانهم انوا أحقاء بالدعاء عليهم وذهب أبو حیان الی أنه کلام مستأتف خوطب‎ 
به المکدبون في الدنيا والاص فيه أمر تحسير وتهدید وتخرر وم تر التہدید على الاول لانه غر مقصود‎ 
فى الأ خرة ورجح بأنه أبعد من التعف وأوفق تألبف انظم وفبه نظر والظاهر أن فوله سحانه ان‎ 
الج في موضع النعليل وفيه دلالة على أن كل جرم نهاينه تع أبام قليلة ثم قى في ء_ذاب وهلاك أبدا‎ 
ويل بو نلام سكف بی نو إذاقيل هم ار كموا)أىاطيعوا اله تمالىواخشموا وتواضواله عزوجل‎ 
بقبولو حیهتعالی وانباع دنه سبحانه‌وارفضواهذاالاس تکار والنخوة للا ير" کیو ن )لايخشەونولايقبلونذىك‎ 
ویصرون‌على ما هم علبه من الاستكار وقيل أى اذأو بالصلاة أو بار کو ع فرپا لا بفملون‌اذ رویعنمقاتل‎ 
ان الا ية نزات في ثقيف فالوا لار سول عليه الصلاة والسلام حط عنا الصلاة فان لا نجىفانپامسبةعلپنافقال‎ 
علبهالصللاة والسلام لاخر في دين لس فيه رکو ع ولاسجود ورواهأبضاأبو داودوالطارانی‌وغیر هاوأ خر چان‎ 
جرر عن ان عاس آنه قال هذا يوم القبامة بدعون آلى السحود فلا يستطيءون ال جود مرن أجل‎ 
ا يكونوا يسسجدون في الدنيا واتصال الاآبة على مانقل عن الزخعرى بول تمسالى للمكذيين 6ا‎ 
فيل ويل يوذ لانن كذبوا والذين اذا قل م ارکموا لا ,رکمون وجوز ان کون ایضا بقوله-بحانه‎ 
ان #جرمون على طريقة الالنفات كانه قيل ۾ أحقاء بان يقال هم لوا وتتعوا ثم علل ذلك بکوېم‎ 
رین وبکونېماذا قبل هم صاوا لاصاون‌واستدلبه على أن‌الامرلاو جوب وان الكفار خاطبون‌بالفروع‎ 
و يو مشار لاپين فبا حر يث ر بده ) أىبعدالقر ان الناطقباحادثالدارنواخبارالنعاتين‎ 


على مط بدیع مدجز مۇس على جج قاطعة وبراهین ساطعةٍ (يومنون) اذ)يۇمنوابەوالتعررببعىدە 


دون ره لعل أنه لاحدیثساویه ي‌الفضل اویدالیهفضلاأن فوته ویعالیه فلا حدلڻ أحق بالاعان 


سه فبمدية لتفاوت في ألرتية 6 قالوا في عتل بعد ذلك زم وکن الفاه أا ان الى اذا كان الامركذلك 
وفد اشتملالقرا ‏ نعل الببان الشاي وال الواضع فا باملايبادرون الاعان به قبل الفوت وحاول الويل وعدم 
الانتفاع بى ولمل وليت وقراً يعقوب وان عامر في رواية تۇمنون على الحطاب هذا ولا اوجز في سورة 
الانسان في ذكر احوال الكفار في الا" خرة واطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها عكس الامر في هذه 
السورة فوقع الاعتدال بذاك بان هذه السورتان واه تعالى اعم : 


سز م والمجد له تعالى الجزء التاسم والعشسرون وليه ان شاء الله تعالى 
الجزء الثلاثنواوله (سورة الشا) > 


سيف 
الكشف عن ى القران المءءن 


جع ورتب 
Pr a‏ ,و“ 
اة ال المي 
لصاحبما ومدیرها عمد منير الدمشقی أحد علماء الا أزهر الشريف 


ا الكتاب من أهم الكتب الى ها تعلق فى ال كشفعن الاّيات القرآ ية لام ماما تعلق 
بتفسبرها لذلك أهتمت ادارة الطباعة المنيرية اوضع هذا الكتاب . وطريقته أنه يژ بالا بات 
علي حسب المحروف المجائيه » ويشير إلى رة صحيفة الجزء 2 الاألوسي وفى اي سورة 
وجزء منه» وإ عرة صحيفة الجزء أو السورة من القرآن الكر يم طبع المسكومة المصرية. وهو 
کتاب نافع جدا ا لکل من له رغية وحاجة الي الاطلاع علي الا بات القرانية ونةسیرها وعر_ 
قرب سیصدر ان شاء الله نهال » 
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وإ سورة ابا 2 


واسمۍ دورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والممصرات وهي مكية بالانفاق وا آ ہا احدی واربتوق قال 
والبصر اواز بون في غیره) ووجه ماستبا ما قبلا اشتاها على اثبات القدرة ة على البعث الذى دل ماقل 
على تدكذيس الكةرة به وفي تناسق الدرر وجه اتصاما با قبل تناسيا معا في الحل قان في نلك آم بلك 
الاوامن آم خلقک من ماه هان 1 نجعل الارض كفانا ال وقي هذه 1 نيجمل الارض مهادا ال مع 
اش ترا کها والاربه بع فبلبا ني الا شنال على وعفف النة والنار وما وعد المدثر وأضا في سورة المرسلات لاى 
ډوم ات ليوم الصل وما أدراك ما :دم الفصل وفي هذه أن يوم انفصل کان مرقاتا الل ففرها شرح بوم 
انفصل احمل ذكره فما قلا اه وقيل ا الى لا ختم تلك بةوله سيحانه فأی حدرث زعده بۇمنون 
وكان المراد بالدرث فيه القرآن افتتح هذه بتهویل التساژل عنه والاست‌زاه به وهو می على ۰ا روی عن 
ان عباس وتجاهد وفتادة ان المراد بالنباً المغليم القرآن والجهور على أنه العث وهو الانسب بالا بات 
بەد کا ستعرفه ان شاه الله تعالی 
) ب اه و لر حن اله حيمر عم ع( أله عا على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامة فذفت 
الااف وغل بالتةر فة بها وبان اخرية والايذان بشدة الاتص_ال وكثرة الدوران وحال المال انحوي 
معلوم وقد قر ا غبد الله وآبی و وعإسى بإلالف على الاصل وهو قلبل الاسته)ال وقال ابن جى 


H 8 . 


تفسير قوله تعالى ( يتساءلون عن الا" المظم ) ۳ 


ابات الالف أضعف اللفتين وعليه وله 
عل م بشتمی لبم کک زبر عرغ في رماد 

والاستفبام للارذان بفخامة شأن السۇل عنهوهوله وخر جه عن <دود الاجاس الودة أي ء نای یه 
عظيمالعأنر يتستا6لوان الضرر لاھل مک وان ) سبق ذکر هم للا ستغناه عله بحضورم حا مع ما فی 
اترك على ما قول من النحةبر والاهانة لاشماره بان ذكرهم ما صان عنه احة الذكر الحكيم ولا ينوم 
المكس لمنع امقام عنه وكانوا بتساءلو ن عن البةث فما بينهم ويخوضون فيه انار واستهزاء لکن لا على 
طريقة الاساؤل عن حققته ومسماه بل عن وقوعه الذى هو حال مر ن أحواله ووصت مھ ن أوصافه وما 
مر غيرمرة وان اشتهرت في طلب حقائق الاشراء ومسمات اس )اها كلها قد وطاي ما المفة والجال 
فیقال ما زید ويجاب بمال او طبړب‌وقیل انوا تالزن ن الر ول صلی اله تعالی علیهو سل وامؤمنين استهزاء 
فالساؤل متعد ومةءوله مةدر هنا وحذف اظهورء أو لان الستءظم الدؤال بقطع الأظر عمن ألأولكون 
السؤل عن ذكره مم هذا السائل وتحتيق ذلك على ما في لارا أن ص نة التفاءل في الافمال ا لتعدية 
لافادة صدور الةءل عن المتعدد ووقوعه عليه بحرث إصر كل وأاحد من ذلك فاعلاوؤمفءولا معا لكه يرفع 
التعدد على الفاعاءة تر ححا لاني فاعليته وتال مةءولته على دلالة الفء-ل 6 فى قولك تراءى 


الةوم ى رأى کل واد مهم الآ خر وقد تحرد 


عن المعى الثانى فيراد ما رد صدور الفعدل 
ڪن المتعدد عاريا عن اعبار وقوعه عليه فيد كر للفعل لذ مفءول 6 فى قولك iE‏ املال وقد 
محذف 6 فیما نحن فه فالمی عن أی شىء يأل هؤلاء القوم اار سول صلى ابتهتمسالى عليه وسل والمؤمنين 
وربما تحرد ء ن صدور الفءل عن الاءدد ضا فیراد ہا تعدده باعتبار تددد منعلقه مع وحدة الفاعل 
6 في قرله ل فبآی الا ربك تتم‌اری وذکر بض نزن انه قد بكون اص“ التفاءل على الوجه 
الاول مفءول | أ لکه غير الذى قعل به مثل فعله 6ا في تعاطا ال-كاس وتفاوضاا لجديث وعليه قول 
امسیء القرس 
فلما تتازعا المحديث واسمحت م هصرت بغصن ذی شاریخ مال 

فن قالآن تفاءللا رکون الامن‌اننین‌ولایکونالا لازمافقد غلط 6 قال الطلږو سیف شرح أدب الكاتب‌ان أراد 
ذلك على الاطلاق ولیت شءری کف يصح ذلك مع ان جیء تفاءعل ٤ی‏ فمل غبر متعدد الفاعل‌کنوانی 
زید وتدانی الاس ونعالی ای تما شر کون کر جدا وکذا ئه متعدا الی‌غیر الذی :فمل به مثل فع له سمعت 
ووز أن يكون‌ضميريتساءلون لاس وما سواء كانوا كار مكة وغبرم من المسامين وسؤال السامين(يزدادوا 
خفبة واا وسؤال غررم استبزاء ليزدادو! كفرا وطتبانا وهو خلاف مابقتضيه ظاهر الا بات بعد وقيل 
کان الت اول عن ¿ القرآن وتعقب بان فوله تمالى ألم نجمل الارض ال ظاهر في أنه کان عن البمث وهو 
موی عن قتادة اسشا لا من > أده زات بان تسام عله واستهزاؤهم به واختلافهم فيه با" نه سڪدر 
أو شەر کان لاشتماله على الأخبار بالعث فيعد أن ا مافيد استعظام او عله تعرض لدا۔ل ماهو 
منشا" لذلك التساؤل وفيه بعد وقوله تعالى عن التب المقلم ) ببان لسا" ن المسؤل عه أثر تفخمه 
بامپام امه ووه أذهان السامين نحوه وتنزباهم منزلة المستفهمين فان اياده على طربقة الاستفهام من 
علام ابوب لاتنبية على انەلانقطاع قرینه وانعدام نظیره خارج عن داأرة علوم الاق خليق بان عى 
مەرفته وسال عناکانه فل عن آی ىء انون هل أخرة به ثم قيل بطاريق الجواب عن ‌النباالمظم على 


٤‏ تفسیر قوله تعالى یم aS‏ ھون 


مناج انالك اليو لله الواحد القہار فعن متعلقة ما يدل عله المذكور من مضمرحقهعلى eT‏ بها 
مسارعة الى البيان وصاعاة ات الال والى تعلمقه ما ذكر ذهب الزحا ج وهو الذى تقتضيه جزالة 
التنزیل وقال مکی أف ذلك بدل من ما الاستفهامية باعادة حرف الحر وت في الكمف بانه لا يصح 
فان ممنى الاول عن اثبا' المظبم أم عن غير والبدل لا يطابقه أعيد الاستةهام أولا وقال الفاجى البدلية 
جثزة ولا يازم اعادة الاستفهام لانه غير حةرقى ولاآن يكون البدل عين الأول لجواز كونه بدل بءعض 
.وقيل هو متعلق بينساءلون الملذڪور وعم متعاق يضم ٠‏ فر به وأيد ذلك بقراءة الضحاكويسقوب 
وان کر في روابة عه مہاء الكت ووجهه انه على الوقف وهو یدل على انه غر متماقی بالمذکور لانه 
لا بحسن الوقف بين الجار والجرور ومتعلقه لمدم نمام اكلام ولعل من ذهب الى الاول بقول ان الحاق 
لاء مى على اجراء الوصل حجرى الوقف وقيل عن الاولى للتعليل وهي والثانيةمنعلقنان بيتساءلون‌المذكور 
كانهقيل م بنساءلونعص‌النبا" المظيم ونةله ان عطية عن أ كثر الحاة وقيل عن النبا متمق محذوفوهناك 
استفپام مضمر کانه قیل عمیتساءلو نأ شش اون عن الا المظيم ووصف النباوهو ا بالمظبملتاکید 
خطره ووصفه بةوله س انه (الى هب" فيه HE‏ للمبالفة فى ذلك والاشعار عدار ف ؤل 
عنه وفیه متعلق ب٤‏ ختلفون قدم عابه اناما به ورعابة للفوائل وجهل الصلة حلة أسمة 
للدلالة على ابات أى هم راسخون ني الاختلاف فيه فن جازم باستحالته بقول ان هی الا حیاتنا 
الدنيا غوت ونحيا ااخ وشاك بقول ٠ا‏ ندرى ما الساعة أن نظن الا ظنا وما نحن مستيقنين وقيل منم من 
نكر المعادين مەسا کۇلاء وەنهم من نكر المعاد الجسمانى ةط كج هور النصارى وقد هل الاختلاف 
على الاختلاف في كيفية الانكار فلم ن نکر لانکار ه الصانع الخنار تعمالى شاّنه ومهم من 
ينكره بناه على استحالة اعادة الممدوم , بعينه وقيل الاختلاف بالاقرار والانكار أو بزبادة الحقية والاستهزاء 
على أن ضير تسداء لون وضمر*م لالص عامة وقل.حوز زان بکون‌الاختلافبالاقر ار والادکار على کون 
شخ الین کار أا بان جل ض‌پرهم لاسائاین والؤلین وااسکل 6 تری وان تفاوئت مراب 
الضف والممول عله الاول وقال مى الديار الرومة ألذى بقنضبه الأحقيققى وستدءءٍ_ه النظر الدفيق أن 
حمل اختلافم £ اث لى الهم لای صلی الله تعالی عله وسل با" ن عر ف الاح :لاف حض صدور 
الفمل عن التعدد حسما قيل في انساؤل فان الافتعال وااتفاعل صيغتان متا" خپتان کالاستباق واانسابق 
والاتضال والتتاضل ,جرى في كل ٠نا‏ ما يجرى في الاخرى لا على خالفة بعضمم لبءض على أن يکون 
كل من ااجانبين خالفا اسم فاء_ل وخالفا اسم «فعول لان ال كل وان استحق ما يذ كر بعد من 
الردع والوعيد لكن استحقاق كل جانب ايها ايس لخالفته لاجانب الا خر اذ لا حقبة في شىء مما 
ی ست ق من بخالفه او بل اخالفته عاءه الم لاة والسلام فكانەقىلالذىم م فيه تخالة ون لان ى صلی الله 
تەالى عليه وس انت یو فىه آنه خالا فاخا هروما ذ د كر ەە ن‌التەليللايخلوعنشى»وقراً عبدالنه‌وا ین جبیرقساهلون 
بغير ياه وشد السين ءلى أن اص له تساه لون بتاه الطاب فادتمت التاه الثانة في السن وکلا) ردع 
عن التساؤل على الوجهين التتده ين فبه وقرل عه وعن الأختلاف نى عخالةة الريسول صلى الله تعالى 
عليه وعم فى مر الث وتعةب بان اللة التى اضمننه م تقصد لذاما فيعد اعتبار الردع الى ما فيا دقوله 
-بحان يما ن( وعد لوأك ااتسائلين ااسترزئين بعاريق الاسنثناف وتمليل للردع والسين 
للتقريب والتاأكيد ومفعول يمامون محذوف وهو ما بلاقونه من فنون الدواهي والمقوبات والتعبير 


تفسیر قوله تعالی ( اَم نجمل الارض مبادا) ۵ 
عن لقائه بال ل لوقوعه في مءرض التساؤل والمعى لیرتدءوا عا م عليه فام سە مول عا قليل 
حقيقة الال اذا حل مم اله ذاب والنكال ومثل هذا تقدر المفعنول جزاه التساؤل وفل هو ما ىء عه 
ااظاهر وهو وفوع ما پتساءلون عنه على مەی سامون ذلك خجاون من تساؤهم وأستزاتهم بین دی 
er.‏ ءز وجل لا ض4ر کون ما ذ کر وعدا وەن جەل ضر ينساءلون لاناس عامة جمل ما هنا من 
باب التغابب لا غر ااؤە نىن بااٍەث الازهين به وجوز بهم کون کلاسه‌امون ردعا ووعدا علی‌الارتداع 
والمراد ابرتدعوا فام سه مونم ثوباتالارتداع وأنت نت تع أنذلكشائع في الو عدو هوالت ادرمنه في امثالهده 
المقامات وقوله تعالى لم کلا ٣ AE‏ ) قیل تكرب لما قبله من الردع والوعيد لامبالغة وثم 
للتفاوت في الرتبة فكانه قزل ۸ 6 القيامة ردع وعذاب شدیدان بل هم :ومد ذ اشد وأشد ومذا 
الاعءتىار صار 5نه «غأبر لا قله فمطف عله وان مالك بقول في مله انه من النوكيد اللفظى وان توسط 

حرف العاف فلا ةل وة .ل الاول اشارة الى مايكون عند الأزع وخروج الروح من زجرملائکا!وت 
عليم السام وهلاقاة كربات الوت وشدائد «وانكهافاغطاء والثانى اشارة الى مايكون في القبامة من زجر 
SiN‏ الذاب :عليم انلام وملاقاة شديد العقاب فثم فى و حلها لما بينهما من البعد الزمانى, ولا تكرار فه 
وأاظاه ران المطف على هذا وماقبله على دوع کلاس ءام ون‌وتوهم عم م من كلام بەض الا جلةأن العطف على 
سامون وأوردءليه أن ثم اذا انت لاثراخی أ زمانی .ازم الفصل ,ينا لممماوف والمءطوف عليه باجنىبخلاف 
ما اذا کات لاترا خی لر آی ووحه لاقع ا تخْصٍص بلا جو آنه على الثانى لم فاوت الرتبة بان الردعين 
کتفاو پا بين الوعبدناترمة الردع وع .دفلاتکون کاالقانية آ نة بخلاف الا ول فان‌الةراخىعله اا نحقّق 
فما تحةتق فة الزمان ولس هو الا سامون دون 6ا فتکون هى احنسة : هم قال ذلك إل وهم ولا معد 
أن قال الردع الاول عن التساؤل والثانى عن الااكار أى المر: سح وتفاوت ما بدنہما يقتضى المطف 
م وال کل 6 تری وقیل م متعلق العم ف الاول البعث وفي الثانى الجزاه على افكاره ولم 8 آی 6د 
> ن حقبة المت اذا بشوا ثم عاونا طإزاء ع انسکاره اذا دخلوا لازو عقوا وخۈزان بكرن الق 
عختافاو ثم لاتراخی الرتیبا' ن کو نای سملم الكفارأحو الم عادو او ال الۇم نين والاولاشارةالىالعذاب 
الجسمانی والثانی الى العذاب الروحانى الذى هدر اشد وأخزى 5 بکون فاءل سم فى الموضمين ختلفا 
ناء على ضمير بتساءلون للناس عامة ونم لذلكف e‏ ا بكون المعى سملم اأؤمنون عاقة تصديةمم 
0 ثم سملم الكغفار عاقة كذ :م فیکون الارل وعدالامۇمنىن واا" خر وعدا للکافرین وها متفاوتان 
رتب ولا نى عليك ما في ذلاف وقر أ مالك ن دینار وان مقسم والجسن وان‌عامر ستمامون يا وضمين 
بالتاه الفوقة على مج الالتفات الى الحطاب الموافق لا بده من الحطابات تشديدا لاردع والوعيد لا على 
نقدير قل لبم كا ستعامون ااج فانه ليس بذاك وان کان فه نوع حسن على تقد ر كون المراد يسالون 
ا ی صلی الله تعالی عابه و وعن الضحاك أنه قرأ الاول باه الطاب والثانى ت اة وقوله .الى 
) نجل ال رض اد (١‏ الخاستشناف و المتساءل عذه بتعداد بعض الشواهد الناطةَة 
حقيته أثر ما مانبه علا اذ كره ن اردع وجوز أن يكون بتقدير فل انه قبل قل کیف تنکرون أو 
تشكون في البعث و قدعاینتم ما يدل عابهمن‌القدرة النامة والملم ا حط والحكة الباهرة المقنضية أن لايكون 
ما خاق عبا وفيه أن من کان عظم ااه اشاٴن باهر ر پلنغی أن خاف ویخشی ویتاثر من زجره 
ووعیده اة للتقر ر عا بعد انی والہاد الةر اش و وقي القاء وس المهد الموضم الذى ا للصی 


Û‏ سر فوله تعالى ( والمجیالآوتادا) 

5اد وعلیه فال د والپاد می وبؤبده قراءة مجاهد وعسى الهمدانی مهدا وني الا ة سند تشه 
بایغ وکل ا مصدر سمی به ما ېد وجوز E‏ کو ن باقياعلى المصدر #والوصت بامصدر کر أو ال تقدير 
دات ماد ا قبل کا مکره ا بون اهاد مصدرا سمى به المفعول ان یکون‌فمالاآی اسماعلی زنته 
بۇخذ لامفعول 6لاله والامام وجءل مهادا إا في 8 0 بداوا با کان فلا دلالة في 
ال به على ما بنافى كرا 6 هو المديور من عدة مذاهب ومذهب أل اة ان اا مم ع 
القطرين لاا انت لن جدا في مدا الام لظهور غاية الحرأرة الكامنة فما ألو مقا اذ ذالكوقد تحركت 
على عور ها فاقتفی وع ذلك ص رورا مسطحة ءادعا ا الع لاءمولون بذاك ولا تم 
لقال به دلبل حی رث ار تعالی الارض وهن ن¿ علا (والج. ال أ اد{ اى کالاوتاد فيه شه 
ضا والمراد ارا الارض بال بال ۴ ری المت بالاوتاد ل الافوه 

والبیت لایتى الال عد ٭ ولا عاد اذام ترس أوتاد 
وي ادرت خای‌الله آعالی الارض ولت و علا لال فا قرت فةألت اللاك رناهل خلت خلةا 
أشده ن الحبال قال نعم الحديد فقالت ر ناهل خلقت خلمًاأشده نا لدردقال د م الذار فةالوأ ربناهل خلقت خلةا 
اشدشن النار قال نعم فقالواربناهل خاقت اقا اشد من الماءقال:. E EE e‏ 
من اهواء قال ہ م انا دم تصدق بیمرنه فیخنی ذلك عن شاه وظاعره کذره أن خاق الال بعد 
خا الارض واليه ذه الفلاسنة المتقدمون والحدثو ن وهي‌متفاونة عندهم في الحدوڻتقدما وتاخراوحاء 
في حدیث روا الجا ک حه عن ان عباس ان أول جل أبو قييس وف كيفبة حدما مذ حدثت خلاف 
ءندهم وقد ,تلاٹی ماحدث مما بطول الزمان 
ان الجديدن اذا ما استولا # على جديد اساماه الى 

ورعایشاهد حدوث بعص نلاع حجر ية م نانجمادبعض اميا وا سكل احا جا للارساء بالجبال مع طا پالامرکز 
بشقلها المطلق وأ حيب‌بانه قد ٤‏ اه تمالی أ ما ستکن وبکون عليہا من الانقال مايكون ومن المعلوم آم الاد 
یکون مام کزان مر کز حجم ومر کز قل والذی نطق من ماع لی مم کز امال ماه ومر کز اقل فیازم من تح رل ثقیل 
الى حهة المشر قأوا لغرب ملاعل ا تحر گالاختلاف عر کز قلا ولز وم انطباقه على مم کز الما فح صل اليدوم کن 
اذ ذاك بحیثلایکون!ا, ون عل هام اال مک افدر بحس به فوضءت عاها الجبال وانطق مرڪز 
قلا على مركز العام وصار موخ الأرض والجبال بحيث لا يظر لامتحرك بعد قدر بحس به وقل 
اما كانت لفتما بحيث بحركها أمواج الجر الط ما فيحصن اليد فثقات بالحبال مع ما في الجبال من 
النافع اة الى م تخاق الارض لاجلا بحيث لا تحركا الامو اج وتام اكلام في ذلك حسبما کناواففین 
عله قد مر فتذکر وحک عن ن أن جعلہا کذلك می جملا سیا لظا م اهل الارض ا أودع فہا 
. من المنأفع ولولاها ادت er.‏ أی ا ميات للاتفاع ما ولاختل آمر سکنام اباها وهو تاویل ماف 
لاظواهر لايحتاج اليه ما م الاليل القطى على حالية ارادة الظاهر نعم يل ان هذا قرب للتقردر 
ن خلا اوتادا دز ای اط من جعلما كذلك بذاك الى وأقرب الى العام به ورعا يقال هاو فق انرك 
اعادة امامل ومن لايراه يجمل النكنة فيه قوة مابين‌الارض واأجبال مر ن الاشستر والارتباط فافيم 
(و ا ععلف على الضارع الننى مداخل في حکه فانه تی قوة اما جمانا الخأوعلی‌مایقتضهالانکار 
التقر یری‌فانه في قو ة أن يقال قد جملنا الخ والالتفات الى الخطاب‌هنا بناء على القراءة المشهورة في سامون 


افير فول تمألى ( وجملنا نوگ سباتا وجمانا ايل لاسا ) ۷ 


س 


للمبااغة في الالزام والتبكيت } ا واا ( قال الزحا جوغره مز دوجن ذ كرا ولت اناسل وينتظم 
اص الماشوقيل أصناةا في لون والصورة واللسان وقبل جوز أن يكون المراد مين الحلق أزواجاا للق 
هن مين ٠ى‏ الرجل ودي للرآة .والى خلقنا دل:واحد أزواجا باعتءار مادته الى هى عبارة 
عن منیین فیکرون خاتنا ؟ أزواجا و ا المع با بالمع وتوزيع الافراد على الافراد وهوخلاف 
ااظاهرجدا ولا داعی ابه ( و لا ا سات أی كالسبات ففى الكلام تشيه بليغ 6 تقدموالمراد 
بالات اأاوت وقد ورد الاغة ذا الى ووجه تشده 'لنوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالى وهو الذى 
توف بالا لودو على بنا الادواه مشق من الست ع نى القعلع ا فيه من قطع العمل وال مرك وبقالست 
شەره اذا حاقه i‏ اذا اص مامه وزم ان 0 باری فی اھ ررآنه) يمع السبت می القطع وکابه کان امم 
وقيل أل الست القدد كال ط ,قال سات ااشءر اذا حل عقاصه وعليه تفر السات باك وم ألطويل الممتد 
والامتنان به افيه من عدم الآز عاج وجوز بهم حله على اللوم الحفيف باه على ماقي القاموس 
من اطلاقه عله على ان انی مانا نوک نوما خفةا غر تد فختل به آص ماش ومعاد 
وی الجر سا آی سكونا وراحة بة_ال سرت الرحل اذا استراح وزم ان الانیاری أ عدم سماع 
ست ہذا مەی ورد عله اأرثفى بأنه آزیت الراحة اللازهة لانوم وقطع الاحساس فان في ذلك راحة 
القوى البوانية ما عراها في اأيةظة ٠ن‏ ال_كلال ونه سى الوم اروف سبتا لفراغ وراحة هم فيه 
وقل “می بذاك لان الله تمالى ار :ا ,ایالم وات والارض دوم الاحد عفاقها ی تة ابام 6 درز 

وجل "فقعاع عله سرا نه ارم الست فسمى بذاك واختار ن كون الات هنا مى الموت لانه نشت 
امقام 6 لاخو جماا0 ) الذىيقع فيهالنوم غالبا ا بسر ع بظلاه 54ا يتر الاباس ولعل المراد بهذا 
"الاس اش په ماس تر به ع دال وم ن الاحاف و RS‏ واختار 
غير واحد ارادة الاعم وان انی جانا اترا کم عن اليون اذا اردتم هربا من عدو اوبیا) له اوخفاء 
»اتون الاطلاع دايه» نتب ن‌الامور وقدعدالتت یەن نمالا .ل البات على الاعدأءواافوز بزبارة الحبوب 

والاقاء «كذبا مااشترر ٠ن‏ ذهب المانوية ٠ن‏ ان البره توب الى النوروالعمرالىااظاهة ا لعي ا عر وف(١)فقال‏ 

و اظلام الال عندى من لد × تخر أن المانوية تکذب 
وول ردی الاعدام تسمری الم وزاركة ەذوالدلال احج 

وقال بهم E‏ ن أن حمل کون الد غل کلایاس على کونه کا لاس لاوم فی سپ وة اخ را جهو مە ولایخنیبعده و 
يقةى نالب اسندلال عمق هالا به على‌انء ن لى عر ااي لرل أوظامة فصلا #بحةولممرى لقد 8 
:عر ی عن لباس ات حقیق 6 لا نی ع ىەن اشرق عله ضیاها مق القیق ( و جانا انيار (la:‏ مصدرمیمی گی 
الم بش وهوا لياه لخت ص ة با يوان على م اقل الر اغب دون المامة يا ة املك هنلا ووقع هناظر فا قبل في سو اتك 
خةوق الاجم وطلو e‏ الاجر وجوز ان,کون امم زمان وتعقب بانه م ثبت عجره كذاكف‌اللفةوا مى وجعلنا 
انار وقت ماش ۳ حي اة اعون فه ٠ن‏ و الذى هو ا لوت ونه ا جمل سجاه اللوم 
»وتا ازا جل بل شانه الةفاة معاشا كذلك لكن أوثر البار ليناسب الوط وقيل الى وجمانا الار 
وقت معاش تتفلبون فيه لتحصل ما تشون به. وهو نيب بجمل السباتقمانقدم 4ى القطلع عن ار كه 
على ما قبل ولا بخنى حن ذكر جمل الل لابا بعد جل انوم سباا .وهو مشير الى حكة ممل النوم 


وهو lt‏ لاکد يذهب اله عاقل فلملم ار ادوا ا الحلال والیل اھ منه 


۸ ففسیر فول تمالی( وبأبنا فوفگ سبما شدادأ 

لبلا أيضا لان النائم معطل الحواس كان محتاجا لساتر عا بضره فهو أحوج ما يكون للدثار وضرب 
خيام الاستار وفي الكشف أن المطابقة بين قوله تعمالى وجملنا اليل لاسا وقوله سبحانه ومجملنا 
انبار مماشا مصرحة وفيه مطابقة بمنوبة أيضا مع قوله تعالى وجملنا اذوم تمن حيث أن النهاروقت 
القظة والمعاش فيمةابلة السات لانه حر كه الحى ومنه عل أن قوله تعالى وجملنا الابل لباساغبرمستطرد 
ووجەالنغا أنه لاذكر خاقيم از واوق اخ اران ومفترةان اه وفيه تعريض بالطبی حيث زعم 
الاسنطراداذا أر, بد با ماش البقظة وبالسبات اوت( و اا Kay‏ ا اش اد ا( ىسع سموات 
فوية الحلق تحكة لا يسقط نا ما نعکم الماش والتمبر عن خلقا بالناء للاشارة الى تشبها بالقاب 
اة على سكتها وقيل للاشارة الى أن خلقها على سيل التدريج ولاس بذاك وفيه أن السماء خمية 
لاسملح مستو وفي الا ثار ما بشہد له ولاياباه جملها سقفا في آية أخرى وقد صح في المرش ما يشہد 
بخمة ة ابا والفلاسفة السالةون على استدارتما وبطلقون علا انم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
أ م بعد الاستدلال على استدارة الماح انظاهر من الارض ولا بكاد تمم دلبل عليه قالوا الذى يدل 
على استدارة السماء هو أنه متى قصدنا عدة مسا كن على خط واحد من عرض الارض وحصلا الكواكي 
الارة على سمت الرأس في كل واحدة منا ثم اعتبرنا أبعاد مرات تاك إلكوا كب في دائرة نصف النهار 
بعضا من بعض وجدناها على اسب السافات الارضية بين تلك السا كن و كذلك وجدنا ارتفاع القطب فما 
مته اضللا ثل تلك النسب فتحدب السماء في العرض مشابه لتحدب‌الارض فيه كن هذا التشابهمو جود كل خط 
من خطوط المرض وكذا في كل خط من <طوط الطول فطح السماء باسره مواز لسطح الظاهر من 
الارض باسره وهذا السطح مستدير حا فكيذا سطح السماء الموازى له وأبضا أصحاب الارصاد دونوا 
مقادير اجرام الكوا كب وابعاد ما بينها في الاماكن الحتلفة في وقت واحد 6 في انصاف نهار تلك الاماكن 
مثلا متساوية وهذا يدل على تساوى ابعاد مرا كز الكوا كب عن مناظر الابمار الستازم لتساوىأبعادهاعن 
مركز العالم لاستدارة الارض الستلزم لكون ال )اء كرية وزعوا أن هذين أقرب ما يتمسك بهما في 
الاستدارة من حيث النظر التعلبمى وفي كل منافشة أما الثانى فالناقسة فيه انه ألما يصح لو كان الفلك عندم 
۔اکنا والکو کب متحر5 اذ لو کان السماه متحر6 حاز أن يكون مربما ويكون ٠ساواة‏ ابعاد مرا كز 
الكوا كب عن مناظر الابصار وتسأدى مقادير الاجرام 4 كوا كي حاصلاوآما الاول فااناقشةفيه!نهامايصح 
او کان الاعندال الذکور موجودا فكل خط من خملوط الطول والعرض‌وهوغبرمماو مء أماغيرماذكرمن أدلم 
ذکورمم مافیه فى ابة الادراك فى دراية الافلااء فارجم الله ان أردته بی هنا :ءحث وهو أن المطف اذا 
كان على الفمل الى بم داخلا في حکه یلزم ان‌یکون بنا بم سموات شداد فوق معلوما لامخاطبین 
وم مشسرکو مك المنكرون لابمث 6 سمت لبتانى تقر رم به كسائر الامور السابقة واللاحقة فيقال 
ان كون السموات سما ما لايدرك بالشاهدة وم المكذبون بالنى صلى الله تعالى عليه وسم 
فاو بصدقونه مأل ذلك ٠١‏ معرفته بحسب الظأهر أنما هي من طریق الوحی وات بام علموا ذلك 
بواسطة مشاهدتهم اختلافی حركات السيار ات الع مع اختلاف أبمادها بعضها عن بعض وذلك أنم 
عاموا السبآرات واختلاف حر كاتا وعاموا أن بعصا فوق بعض ف بعضا بعضا فقالوا في بادىء النظر 
بسبع -موات کل اء لکوكب من هاتك الکواکب ولا يلزمنا البحث عما قالوا في الثوابت وقي المحرك 
ها وللسيع با لحركة اليومية اذ هو وراه مانحن فيه واعترض بأن هذا لايم اا اذا كانوا قائاين بأن السماء 


عبار ة عن الفلا وأم اتح ركع الاستدارة ويكونآوجهاحضرضا وحضصا أوحا وامليم لايقولون بذلك وانما 
بقولون كص ال اف٠‏ نالم بحابة ر ضى اله تعالى عم إن اء اكنةو الك وك م تحر والفلك ماهو جر اهو حبنئذ 
فيجوز أن تكون اسيع على اختلاف حر كاتا وأبمادها في نحن مماء واحدة تجرى في افلاك وجار طاعلى 
الوجه الوس وبجوز أبضا غير ذلك 6لا بخنى وأيضا لو كان عاميم بذلك ءا ذكر اقالوا بالتداور 
ون#وها أيضا ك قال بذلك أل اليئة السالةون لان اختلاف الحركات بقنضه برعم لا سيما في 
التحيرة ولو كان المرب قائلين به لوقع في أشمارهم بل لاييعد أنه لوذكر سم ذا كر التداوير والمات 
الحاوية والحوبة مثلا لنسبوه الى ١ا‏ يكره وقيلى انهم ورثوا ع ذلك عن اسلافم السامعين له من بمنقدون 
صدقه اميل عليه السلام ويجوز أن يكوذوا -مموه من أهل الكتاب ولا م يروه منافيا ماهم عليه 
اعتقدوه ويكفى قي حة الةربر هذا ااقدار من الم وتءقب بانه على هذا لاتاتظم التعاطفات المقرر بها في 
سلك واحدمن ام والامس فه سل وقرل نزلوا منْزلة الاين به لظور دالله وهو اخبار من دلت المعحزة 
لى صدقهبهوفه بعد وقرل اللاب لاسء ۇ منم ومشر کیو غلب ااؤمنون علىغر ہم ق ‌التقر برالمقتضلسابقة 
ا وهو اترى وا-ختاردمض أن ‌المطف على مأرةتضره الانكار التةر رى فكون الكلامفيقوة قد .جنا الارض 
الى | خره ويننا فو فج la‏ شدادا وهو حبند ابتداه اخار منه عز وجل بالیناء انذ؟ کور فلابقتضی سابقة 
ع وتعقب بن العاف على الفعل الافى بم آوة فق بالاتدلال بالذكورات على صحة العث كا لا بخفی 
فتأمل رتقديم ااظرق ءل .ول قندویق اليه مم عراعاة الفواصل مانا أى أنسا اوأبدعنا 
لسر اجا وسمًاجًا) مغر فا متلا"كا من وهجت الذار اذا أضاوت أو الفا في افرارة من الوهج والمراد 
به الشمس والتعبير عنها بالسراج من ر وادف التمير عن خلق الدموات بالبناء ونصب راجا على الفعولية 
ووهاجا على الوصفية له وجوز بعضيم أن يكوا مغعواين للجمل على أنه هنا عا يتعدى الما وتعقب با نه 
مخالف لاظاهر لاتتكر فما وان قبل السراج الدمس وهى لا حصاأرها في فرد5لمرفةواختاف قي موضم 
الحعل والمشمور آنه في ااساء الرابعة ولم نر فه أثرا وى مافى الجر من عبد اله بن عرو بن ‌الماصقال 
الشمس في الماء الرابعة البنا رها ول مايضطرمعلواوا مذ كور في كب القوم آم جملوا سبعةآفلاك لاسبارات 
السدم على ترتیب خسف بعضما بمضا اقصاها لزحل والذی تحته لامشتری ثم لامر بخوالادنی‌لاقمر والذى 
فوقهامطارد ثم ازهرةاذ وجدواالقمر يكف الست من السيارات وكثيرا من الثوابت الحاذية لطريقته 
في مر اروج وعلى هذا الترقيب وجدوا الادنى بف الاعلى والأوابت تنكف بالكل وبمل الكاسف 
من المنكسف باختلاف انلون فا"مما ظهر لونه عاد الكسف فهو كاف وأمما خفى لوه فهو نكف 
وبقی الشك فی امم الدہس اذ م مرف اننکساف ٹیء ٠ن‏ الکوا کب بها لاضمحلال :ورها فی ضباما 
عند انقرب مہا ولا ناي بثىء من الكوا كب غير القمر فذهب بعض القدماء الى أن ا درة 
وعطارد فوق فلکها مستدلین عله بأما لا یکغاا کا يكسةا القمر وهو باطل اذ من شرط كسف 
السافل العالى أن بك بکوتا مما والإصر على خط واحد مستقيم والام بكسفه ك في أ كثر اجتماعات القمر واذا 
تان كذلك فن الحتمل ان کو ن مدارها بين الشمس والابصار ولان جره. ہما عند صغيران غير مظامين 
کرم اقىر حى بكسقاها ولاه اذا كدف القمر ٠ن‏ جرم الشمس مامساحته مساوية لجرم أحد هذان 
الكوكين أو ا كثر لايظهر امكف للابصار على ما نص عله بطليموس في الاقنصاص فش رقا 
عدم الى آم ما تحت فلك الشمس وان م تكسف ہما استحسانا لا فى ذلك من حسن الترتبب وجودة 


+ فر وله تعالى ( وآنزلنامن المعصرات ) 


النظام على ما بین في موضعه 5 اليه بطليموس قال في الجسطى ونحن نرى رتيب من تقادم عهده قرب 
الىالاقناع لااد به بالامر الطعى اتو مط الشمس بين مادعا كل‌العد وء e‏ سر انمقو یعزمه 
مارأیبعد الشمس المملوم من الارض مناسبا لمذا الموضع لانه ا ووو اد ا وا ت ت 
المس بعدا بمكن أن يوجد فيه فلا الزهرة وعطارد وأبعاده) الحختلفة قال فى الاقتماص مثل هذا 
الفضاء لا يحسن أن ترك عطلا ولا بحسن أن يكون فيه امرخ فضلا عن غيره فايكونا فيه وتا كد هذا 
عند بعض .الأ خرن بانه شوعدت اإزهزة عل قرس العم في وفتان ينها ف وعغبرون سلة ونت 
أول الخالين قي ذروة التدوير وفى الثانى في أسفله وبعال به ما ن من كون عطارد والزهرة مع الفمس 
فى كر ةومركزندويره) لاستحالة أن ترى الزهرة في الذروة على هذا الوجه وهذه أمور ضعيفة إعضها 
خطابی افناعی وبعضا مين ما فيه في عله وقد زعم بعض الناس أنه ا وجدفي وجه القمر عو 
:فكذا فى وجه الشمس فوق مركزها بقلدل نقطة سوداه وأهل الارصاد الوم على ماسمعنا من غير واحد 
حازمون ان فى فرصا سوادا وعلامات ختلفة وهم في ذلك کلام مذ کور فی کتہم وعلیه فن تشیپهما 
بالسراج من الجسن ما فيه وعن بعضمم أن اور كيمة عليما ورأيت في بض كتيم أنه بنشق من حوالى 
جرمها والكلام في مقدار جرمها وبعدها عن الارض عند كل من التقدمين والمعاصربن من الفلافة ما 
لاحاجة لا به ا امقام مع ما قي ذلك من الاختلاف المفضى ببانه عا له وعاره الى نبد نویل 
(وأة لتا الات هي السحائب على ما زو عن ان ءاس و العالة به والرع والضحاك 
ولا 0 اسم مول لا معصرة ام فاعل وہل اہ ا جع معصرة م اغفر على أن امزة ف4 
للحلْونة ی حاات وشارفت أن تعصرها الراح والافعال ,کون ا ا٣ی‏ ک ثرا کاجزر اذا حان 
وقتجز!ره وأحصد أذا شارف وقتحصاده ومنه أعصرت الجارية اذا دنت أن تحيض قال أبوالنجم المجلى 
تمعى المونا مائلا خارها + قد عصرت أو قد دنا اعصارها 
وجوز على تقد كون الممزة لاحيلونة أُنيکون الى حان ها أن مصر ی تخت ومنه العاصر المغث ولذا 
قال ابن کیسان سمیت الحائب بذلك لاما تغیث فھی من ن اة ۴ نه ق الال يى ان أن تر 
بتخییل أن الدم بحصل منها بالعصر وقيل انها ن لذلك أيضا الا أن الممزة لصيرورة الفاعل ذا الأخذ 
6 افر اوا ع ولحم أی صار ذا سر وصار ذاعسر وصار ذالم وعن ان عباس أيضا وحأهد وقتادة 
أنما الرياح لانم تعصر السحاب فيمطر وفسرها بعضيم بالرباح ذوات الاعاصير على أن صيغة اسم الفاعل 
لانسبة الى الاء مار بالكسر وهي ريم تشر سحابا ذارعد وبرق ويعتر اتحريد عليه على ماقيلوالمازنىاعتر 
النسبة أيضا الا أنه قال ا لمعصرات السحائب ذوات الاعاصير فانما لابد أن تمطر ممها وأبد تفسيرهابالرياح 
بقراءة ان الزبر وان عباس وأخيه الفضل وعبد الله بن بزبد وعكرمة .وقتادة بال صراتبياءالسبميةوالا لة 
فالا ظاهرة في الرياح فان ما زل الماء من الحاب ولمذه القراءة جعل بعضيم من في قراءة الور 
ونفسير امعصراتبالرياجلاتعليل وذهب غيرو احدالى أا للتمليل ابتدائية فان السحاب 6دا الفاعل لازال 
وتەقب بان ورود من كذلك قلیل وعن انا وان جير وزید نا - ومماتل وقتادة يفا ا نا 
السمواتوتعقب بأن السماء لا ينزل منها ‏ الماء بالمصر فقيل في تاويله أن الاه بزل من السماء الى السحاب 
فكان السموات يعصرن آی حملن على عص الراح السحاب ويمكن منه .وتمقب بانه مع بعده انمایتملو 
جاء المعصمر عى العاصر إى الحامل على العصر ولو قل المراد بالءصر الذى حان له أن يعصر كان تكفا 


تفسير قوله تعالى ( لخر جبحا ونا تا وجنات‌الفافا ) ۹ 
على تکاف والذی في إلكهف أن امزة على التاوول المدكور لاتم دبة فتدر ولا تغفل (ماء اج ( 
أى منصبا بكر ة بقال ج الماء اذا سال بكثرة وتج» أى أساله فثج ورد لازما ومتمديا واخير جمل ماي 
النظم الكريم من اللازم لاه الاكثر ي الاستعمال وله الزجاج من التعدى كان الماء النزللكثر تيصب 
سه ومن المتعدى ماو و صل‌اله نای عله به وسل أفضل الجج الس والثجأى رفع الموتال و 
ماء المدى والراد أفضل أعمال الحج التايية واانحر ولا يأبى الكشرة كون الاه م ا ات وظاھر آنه 
بالمصر وهولا عملم ا لان ذلك غر مسو لو س فالةلة ية وقراً را الاعر ج تجا <ابحم م حاءمهملة 
ومشاجح الماء مصا, +( کا رج به بى بذاك اماه وهو على طاعره عزد اماف ومن ادى er‏ وقاات 
الاشاعرة أى عنده < ت و ۴ ( مابقتات به کالنطةوالشمر وینل فک شیش وال تن ولقديم الجي 
مع ا عن ابات في الا خراجلاصالنه وشرفهلان غاله غذاء الانسان وجات )جع جه وهی كل 
بستان ذى شجر بستر باشجاره الارض من الجن وهو التر وقال الفراء المنة مافه اللخل والفر دوس مافه 
الكرم وقد تسمى الاشيجار الساترة جة وعليه هل قول زهير # من الواضح تسق جنة سحتا ي وهو 
راد هنارةوله الى (lal‏ أى ملتفة تداخل إعضاببعض وللا واحدله 6لاوزاع والاخاف لاح اعات 
التفرقة الختلفة واختارء الز رى وقال ابن تة حع لف بض اللام جع لفاء فهو جع الع واسستعد 
0 > ىي نظار ه ذاك فقد حاء خضر جع خضراء وحر جع جر اء و > یه اخضأر جم خضر ولا 
اهار جم حرو ماعلا قاس ووجود نظيره الم ردات لايكنى کذا ورل وقال لکا ی جع لف عى 
ملفوف وفعيل بجمم على فعا کشر ف ا اف واا اختلف اانحاة في کونه جمانفاءل ونی الكشافلو 
قیل دو ع ملتفة تقر حذف الزوائد اکان وولا وجا اہی واا ةدر حذف الزوائد وهو الذى 
رسمه الأبحاة في مثل ذاك ترما لان قراس حع ملنفة ماتفات ل ألفاف واعترضه قي الكشف فقال فيه 
انه لا نظر له لان تصغر لترخيم ثابت (۱) آما جه فلا لكن فل ان هذا غیر مسل فانه وقع ي کلامم 
ولم بتعرضوا له لةا:ه والحتق أ وجه متتكاف وجهور الغوبين على أنه جع اف نكرو وهو صفة 
مشمة عى ملفوف وفعل بجمع على أفعال باطراد کذع وأجذاع وعن صاحب الاقاد أنه قال أنشدنى 
الجن بن على الأوسى 

جنه لف وعش مغدق × وندامی كلهم بض زهر 

وجوز في القاموسأن کون جع لف بالفتح هذا وفیماذ كر من أفعاله تعالى شأنه دلالة علي عة الث وحةته من 
ا أو جه الاه عل م اقل الاول اعت ار فدرته عزو جل فان من قدرعل‌انشاه تلاك الامو رال درمة منغ رمال بحتذ ره 
ولاقانون نتحيه كان على‌الاعادة أقدر وأقوى الثانى باعتبارعامه وحكنه قان من أبدع هذه المصنوعات على ٤ط‏ 
رائع مستبم لغابات جليلة ومنافع جبلة عائدة الى الق بستحيلحكةأنلا يجمل لها عاقبة الثالث باعتبار 
فس الفمل فان البقظة بعد النوم اعوذج لاءعث بعد اموت يشاهده كل واحدوكذا اخراج الب والنبات من 
الارض ياين كل حين فكا نه قل قد فعلنا أو أل نفعل هذه الافءال الا فاقية الدالة بفنون الدلالات على 
حقبة البعث الموجة للاعأن به ما لك م تخوضون فيه انکارا وتسألون عنه استهزاء وقوله تعالى إن بوم 


الأصل کان ماتا 4 روع ف سان ر ا خا قساءلون عله وستمخلون ب4 قائان هی ھا 


»١«‏ قوله أما مه فلا واللواقح والطوائح ليسا منه على ما قل اه منه 


۱۲ تفسبر قول تمالى ( بوم يفخ في الصور فتا تون أفواجاً ) 


الوعد ان ڪنم صادةان ونوع تفصرل لكيقبة وقوعه وما سبلقونه عند ذلاث من فون المذاب حسما 
جری ب4 الوعيد اح وة ل بض الال اه( ارت .جاه ص اث كاز دظه ااسوالءن وقتەفقىلان 
الخ وأ كد لانه عا ارتابوا فيه ولس بذاك أى آن روم فصل الله تعالی شاه بین الخلائی انف ءامه ءزوجل 
ماتا ومعادا لمث الارن والا خران وما عله ءنااحزاء تواباوعقابا ۷ یکا د تخطاء بالتقدم والتاخر 
وقيلحدا نوقت به الدنيا وتتتهى البه أوحداً امخلاثق بننهون اله مييز أحوالم والاول أوفقبالقام على أن 
الدا تاتهى على مال عاد النفخة الاولى وااما كان قاض في كان باعتبار الم وجوز ان کون 
ھی نکون وغیر غ ن الستقبل بالاضى اتحةتى وقوعه ي a‏ الصو ر( أى النفيخة الثانة 
ووم يدل 4 ن :وم الفمل اأ او عاف بيان مقد ازادة آ >ه و پوه ر صر £ تأخرالذد.ل ع ا 
فاه زمان کد بقع ى فی مده افخ وفي وة 4 العمل و اد “و اثأوة j a‏ کلام لور قرا بو 
عاض £ الصور بشتح الواو ج صورة وقد ص الكلام في دلا أ و الماء ي قواه تعا یل فا ون( 
فصرحة تفصح عن حلةقد حذفت نقة بدلالة! لال علم؟ وأيذانا بغاية سرعة الاتان 6 فقول تمالی فقلنااضرب 
بعصا ال .> ر اناق ائفد :ون فبسشرن م ن قبور؟هتأتونالالوقف عقيب ذلك من غبر لث أصلا ۾ أ اح ( 
ی أا کل أمة ا 6 قال مسیعحا نه يوم ندعو کل ناس بامام ا زعرا و اعات تافهة لارا 
الاوضاع حسمب اختلاف الاعال وقباشا واستدل‌هذاعاخرج . ن ص دوه عن ابراه بن عازب أن معاذ ن جل 
قال پار سول ال ماقول ال تعای وم نفخ قی‌الصور فتأتونأفواجا فقال باه عاذ سأات عن عظمءن‌الامورثم ار سل 
A. 8 ¢‏ يه نمقالعليه ال_اذة والسلام عشرة أصناف ود مرم الله عر وجل ن هاه ااسلمن ودل ث ورم 
فيم على صورة ة ألقردة وبمصیم على صورة ة الحنازر وبعصم ماکز ن ارجاهم فوق وجودهم ال 
ا ون عا وبعصم ی مرددون واعتم 8 :ج مقون 0 بمعم ون ا وي مدلا لى 
صدورهم الس رل البح ج م٥ن‏ أفواهبم ابا ل أهل اج بعصم مقطعة ادم و رجاہم وبعصېم 
مصلبون ٤ی‏ جذوع هن نار ولعصبم اشد ا هن اجيف و دعص ٣‏ مسون ج سأرغة من‌قطران 
لازقة al‏ فاا الفرن عى صوره 0 و أت من وما رن صوره ازن فا کله 
أ وا جام م الذين ؤذونڻ ن ااحران ا على جوع مں دار E‏ بالناس ال 
انوم الذبن‌هماشدنتنامنا أف فالذن تمت مون بالك هوات واألذ اتو ولق آله تما لی م ن اموالهم 
وأما الذن مسون اا اك فاهل الكر واللاء والفخر و ا وال ان حدر حدث موضوع وأثارالوضع 
لاح عله وعامه قرل ۷ بک 4 N.‏ ن ا7ء لب في قوله تعالی ا أذ ey‏ کن الاننان لامصلوب ووب تی 
الو جه ولا من قطەت یداه ور حلاه وەب انه لس بی قان اور الا خرة لاتقاس على أو الدنا 
والقادر دعل ا على + 8 بلاآبد وأرجل ون کی f‏ عمد النار الى 2 علا م 

الزمان کا ين ٥ن‏ لس اوی وأقره 9 وقأل ارط قي حسنه کو ll‏ ا 


تفسیر فول تعالی ( وسرت الال فکانت مراب ) ۱۴۳ 


قريب مله ولو حمل طلا عل می ٥‏ تاتون وقد فحت ال). اكان و حا وقر أ اجهرر ىء ن عدا الكوفيين 
فتحت اعدد قبل وهر الأب بةرله تمألى 8 کا وا € وفسر الفح بالشق لةوله تعالى اذا 
السراء انعقت وقوله سحانه اذ ال)ء انفطرت الى غير ذلك والقرأ ن بسر بعضه بعضا واه الفتح ذا 
ی کفتح امور وما ضاهاها ولل يكتة التععر به عه الأشارة الى کل قدرته تعالى حى ان شق هذا 
للظم كفتج الاب سولة وسرعة وان ععى‌صار ولدلاتها ا تقال من حال الا یوکون الساء 
الث لا تصير بولا حةبقة قالوا ان الكلام على ال یه الغ أى فصارت شقوقها لا الابوات او 
فصارت م ن کرة الشقوفق 6ن اکل ؤا أو بتقد ر ەصاف آی ومارت ذات ا بواب وقل الفح جح على 
ظاهره وااکلام بتقدير « ضاف الى الغا و اوت ال )اء فصارت کان هاا بواب و بجامع ذاك شقا 
دق وتفتح بوا با تمشت بان شةها زول ا٣‏ )ا قال تمالى وءوم تشقق ال)ء بالمامو: Syl U‏ 
تزا فاذا 2 لفح الابواب واا فاح | بواما لس ءن خواص بوم الفصل وفه بحث 8 
ان e‏ الأرك اول وق ل انی بفتح ۔کان اا )ء بالط فتصیر کیا طرقا لا دھا شیء وور 
بد وعلى مادم في الا رد على ٠‏ اناع ارق على ااسماء وف پا على هذا رد لزاعى 
دو المدهور ءن ال فة التقغهين وان حةق الا صدراي الاسفار ان اساطتهم على خلاف ذلك 
رالفلاسفة الوم ينفون ال)ء المعروفة عند اللمين وم يتوا بعىء قول له الأ بات والاخار المححة 
ی صفتھا 6 لا .نی على الاک الهف وو الال ( آی الو علی‌ هی ابد تفتتها وبعد 
فلا من ٠قارها‏ 6 »رب عنه فوله تعالى وترى الال ا حامدة وهي عر مر ااحاب وآدەج وره 
شمه الال ال اا ب في تحال الا جزاه وانتةا شما ڳا نطق به قوله مالي وتڪڪون الحبال داهن 
اافوش كانت را( آی قفارت مد رها ثل مراب فرئ بعد تفتما وارتفاء)ا فى المواه 
کا نپا حال ولیت بحبال يل عبار غاط مترام ری من بعد کا زه جل کالراب ,ری کا نه لحر 
متلا ولس به فالكلام على المشييه البليغ والجأمع ان کلام ن الال والسراب ری على شکلثیءولوس‌هو بذلك 
الیء وجوز ان کون وجه اله اتخلخل اذ کون بعد تس یرها غبارا منقشرا 6 قال تعالیو! دست الحبال 
بسا فكانت هباء منيثا والستهاد من الأزهار البديمة في ل الطيمة رار نالرات دا 
تخت طقته السفلى الى تلى الارض لذ حن الارض من حر الشمس فتخلخلت وصعد جزه منها 
الى ما فوقها من الطبقات فكان أ كف ماه وخرج بذلك التسحن عن موقعه الطبعى من الارض 
ولازمكاس الاشعة الضوة وانکساره! ذه على وجه صوص مبين في الكتاب المذكور مع انمكاى لون 
اماه بشن ماه وتری فه صورة الشىء منقابة وقد رى فه صور احة كق ور وعد ومساكن حل 
مستغربة وأشباح سائرة تتغير هرا في كل لظ وتنتةل عن عالها ثم او 
إإمكاس صور مرئة بعيدة جدا أو متراكة في طبقات الهواء الحنلة الكثافة فاعتبار التخلخل فةط 
ف وجه الث.هلا يخلوعننظ ١‏ أاءاكان فهذا بعد النفخة انثانية عد حمر الق فالله عز وجل يسير الجبال 
ويجملها هاه مثا ويوى الارض بومثذ 6 نطق به وله تمالى وبسالونك عن الجال فقل ينسفها ربى 
نسفا فيذرها قاعاصفصفا لا تریفہا عوحا ولا آمتا ومذ تیعون آلدعی وقوله تعالی بوم تبدلالارض غر 
الارض والموات وبرزوا لله الواحد القهار فان اقباع الداعى الذى هو اسرافرل عليه السلام وروز الحاق 
هه تالى لأبكونالا بعدالنةخة الثانيةو أمااند كاك الالو اص داع ومد النفخة الا وى وقرل ان :برها وصر ور ما 


¢ \ تفسیر قول تعالی (ان جنم كانت مرصادا للطاغین ما ا) 


ت 


مر ابا عند الأغخة ت لال ات و ف الأ ية م لو جعلت اة حال آی فناتون أفواجا وقد سرت 
الح ال فكانت سرابا لكان ذلك تملا والظاهر اا تصبر سرا لت وة الارض ولا عد أن کون فه 
= اخری وقول حضهم ہا تجری جریان الاه وتیل سیلانه السراب فیزبدذلكفیاضعاراب»تعطفی 
اله عر وغلبة شوقهم ال الاء خلاف الظاهر إن ج 6 نت مر صادا) شروع في تفصيل أ 
الذصل الذى اکت ال الوم اثر بارت وله والمرصاد اسع مكان كلمضار لاموضع الذى تضمر فيه 
الل ومفمال يکون کذاك علي ما 4 به الرأاغب والوعرى وغره)ا 6 کون اسم آل وصفة 
مث .هة لل الغة والخاعر أ 2ة ف ا م ی موضع رصد وترقب‌تر صدفه خزنة ال E‏ 
وفيل ترصد فيه خزنة المحنه أأؤمنين لحر سوه من فيحها في جازهم علا وقیل رصد فيه اللائ 
عابم الالام الطائفن لاءذب )١(‏ احداها وهي ألؤمنة وتمذب الأخرى وهي اإكافرة وجوز أن يكون 
ا کار ای حجدة في ترصد الكفرة اثلا يشذ منرم واحد أو عجدة في ترصد الؤمنين ألا يتضرر 
أحد منم من فبجها أو حجدة فيترصد الطائفتين على نحو ماسمءت ألفا واسناد ذلك الها از أو على سبيل 
التعبيه وي الجر ان مر صادا مى السب آى ذات رصد وقد يفسمر المرصاد عطاق الطريتى وهو أحد 
مداه کون لامطافتن ومن هنا قال الجسن 6 رج عله اں جر وا ان المنذر و ن يد في الاه 
دل اجه احد خی تاز انار وا ل قتادة 6 أخرج دۇلاء عه اعاہوا انه لاسبل الى الحنة 
تی تقطم النار و ق له مالیل ملاغ ِن )أى الءجاوزن الحدني الطدان متماق عضمر امانەتارصاداآی 6 ا 
لطا غین واماحال هن دز له :دای E‏ َ1 4 ق .م عله لکونه تک رة ولو ا ر لکان صف له ی کات م جہ) 
رماری ٤نا‏ مر درن | په و بأوون اعا وور رن بکون حرا اأ خر اک ت أو متعلقا ) باأو عرصادں 
ي علبه قبل می هس صادا مەدة هم هن قوم ارضااف ل أی آعددت ا ته بار أ بالشر و 
قال بدل من مرصادا ی جع الاو جه بدل کل من کل وق لى هو خر ثان لكانت أو صفة لمرصادا 
وطن لى د ال منه على يعض الفاسير السابقة في كانت مم صادا فنا مل وقرأ أبو عر والنقرى 
وان عمر أن ج4 تج أهمزة ندر 0 جر لعل قيام الساعة المفهوم من اكلام والمعى كان ذلك 
لاقامة الجزاء وتعقب بان عي اد أن نكن أن لفن أا بالك ونتطارة غل ما عا لاه لينا 
بم العليل باقامة الجزاء الا أن بقل ترك المطف للاشارة الى استقلال كل من الجزامن في استدعاء قيام 
الساعة وفيه نظر لان بذاك يتم الجزاء وأما تفس قامته فیکنی فی تعلیا ا ما ذ کر على انه او کان المراد 
فیما سبق کانت ص صادا للفريةان على ما سمعت لا تى هذا انكام ألا وقو تال (لا نین فا( 
أىمة يمان في جهنم از ينها حال مةدرة من السنكن في لاطاغين قر أعبدالتة وعلقمةوز يدبن على وان وثاب و مرو 
اشر حر لوا ورا ور ةوقتدبة وسورة وروح لبون بغيرالف بعداللام و فيه من المبالغةمالنس 
لابن و ا انان قاعلا ودل علیم مرد منه الةعل وفءلا يبدل علىمن شانەذلك دحاذروحذروقوله 
تعالی وأا( ظرف لابثهم وهو وكذا أحقب جمع حقب بالفم وبضمتین وهوعلی ما روی عن اخسن 
رمات غر دود ونحوه اسر بعض اوی اا واچ سعيد بن منصور واا خ وصححه عن‌آبن 
مسعود ذاه قال الحقب الواحد ثانون سنة وأخرج نجوه الیزار عر ا هر رة وان جر رز عن ان ءاس 
)١(‏ قوله لتمدب احداها وهي المؤمنة هكذا في خط الاواف ولعل صوابه نقذ وانظره اه 


سير فوله تەل لا ذوفون یھ برداً ولا شراب إلا جیما و وضاء ( 4ê‏ 


EEN‏ کک 


وا وان المنذر عن ¿ ان عر وروی عن جمع من ن السلف بد نمم قالوا ان کل موم 5 مله هنا مقدار أف 
سنه من سی ادنا با وأخرج الزار وابن دوه والديلمى عن ابن عر ص فوعا أنه بم وثانونسنةكل سنه 
لائة وستون وما والبوم | أف سنة غا تعدون وة قبل أربء ون سنةواخرج ابن دوهن ¿ عبادةبن الصامت 
فيه حدرةا مرفوعا وقال بعض الاغويان عون الف سنه ۾ واختار عر واحد تفسيره الدهر وأا »ا کان قالعی 
لايژن یپا احقابا متتابمة كامامضى حقب عه حةم. ا وافادة التتابع ۴ الاتءمال بشهادة الأشنقاق 
ا من الحقبة وهى ما بشد خاف الرا كب وال تتابعات بكو أحدها خاف الا ”جر فاس فی الاب 
ماندل على خروج الكفرة من اثار وعدم خلودع فيا لكان فم التتابع في ال ستهال وصبغة القلة 
لتاقي عدم التناهي اذ لافرق بين تتاب الاحقاب الكثرة الى مالا باهي وتغابع الحقاب القللة كدلك 
وقل ان الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة اذ ليس لاحقب جع ڪثرة فلبرد ما ععونة للمقام 
جع الكثرة وتعقب بوت جع الكثرة له وهو الحقب 6 ذ كر الراغب والذى رأبته في مغرداته ان اقب 
آی بکسرااه وفتح القاف الحةية المفسر ة بث اين عاما نعم قل انه افيه ماورد انه يحرج آنا من 
أهل النار من النار ويقربون من الجنة حى اذا ا ريحها ورأوا ما أعد الله تمالى لمباده المؤمنين 
فها نودوا أن اصرووهم عم أ لاتصب ط م فها فردون الى النار بحسرة مارجع الأولون والاً. خرون 
بمثلپا وتعقب بانه ان صح‌اعا, واف ۹لو اروج حقبا U‏ لوکان في بعض اجراء اقب لبقاء قانع 
جملة سامنا لكن هذا الاخراج الذى وستعقب الرد لزبادة التعذيب كالاإث في النار أشد والكلام 
ن باب التغایب ولیس فيه ام بین القيقة والجاز ثم ان وجد أن في الا ية مارقتضى الدلالة على التتامي 
u‏ من النار ولو بعد ز طول فهو مفهوم معارض بال مرق الصر بخلافه 6 د وقوله 
تمالی وما دم بخارحین منها وهم عذاب مقي الى غر ذلك وان جمل قوله تعالی لا ا ê‏ 
ہرادا ولا د د ميا وغساق) حالا من المستكن في لابثين فكون قدا لاہث فحتمل ان 
يلوا فا اع غبر ذائقین الابما وغساقا نم کون هم بعد الاحقاب لث على حال خر من العذاب 
وکذا ان جمل احقابا منصوبا بلایذوقون قدا لهالا ان فه بعداومثله لو ا لايذوقون فما ال صفلا حقابا 
وضمر فیا ها لالجهنم لکنه أبمد من سابقه وقيل المراد بالطاغرين مابقابل الحقين في مل العصاة والتنامي 
بالنظر الى الجموع وهو 6 ترى وقول مقاتل انذلك منسوخ بقوله تعالى فذوقوا فان ريده الاعدابافا سدع 
لابیخنی وجوزأن‌یکون|حةاباجع حقب کذرمن حقب‌الر جل اذااخطاه ار زق‌وحقب العام اداقل مطره وره 
وار ادګروهین: ن النعبم وهو عن کو t‏ معاقسان کون حلا من ضم رر لانو قو :ءال لايذوقون‌صفة 
فة أو حلة مفسرة لاعل ها من الاعراب وهو على ماذ كر أولاحلة مبتدأة خر عنم والمراد باارد 
مار وحم وینفس عنم حر النار فلا اباق ا قد بمذبون بالزمهررر والشراب معر ود اليم الماء الشديد 
الرارة والغساق ما بقطر من حلود آهل انار من م الصديد أ إى لايذوقون فما شا ما من روح لأس 
pe‏ حر النار ولا من شراب يسكن عطث بم لکن يذوقون ماه حارا وصديدا وف الجديث ان الرجل مم 
اذا أدنى ذلك من‌فيه سقط فروة وجهەحى تى عظاما تةءقع وعن أن عباس رضی ال تعالى هما ان 
اار د الراب البارد المتلد ومنه قول حسان ن ثابت 
يسقون من ورد اربص عام ۾ رد (١),صةق‌الرحيت‌الساسل‏ 


ٍ ت 
(1)قولهردا الحو اون نشدو نٽ حسان ردی بغت الر اهو الړال رمد ھا! فالتا داث؛ هو پریدمشق اھ م 


۱٩‏ ئەسەرۇولە تال (وکذ وا با باتناکذابا) 


وقول ا حر آمانی مر سعدی حسان 6 ۾ تك ا ەدى عل ظا ردا 
فيكون ولا شرابا من نى العام بعد الخاص وقال أبو عببدة والكسائى والفضل ن خالد ومعاذ انحوی ارد 
"لوم والعرب تسمه بذلاث لاه برد -ورة العطش ومن كلامم ملع نع البرد ارد وقال الشاعر 
فلو شت حرمت النساء سوام » وان شثتم أطمم نقاخا ولابردا 

ی وهو از في ذلك عند بعض ونل في البحر عن دناب اللغات فى ا أن ارد هو النوم بلغةهذيل 
عن ان عاس وا المالة ال ساق الزمهر ر وهو علىما ول مستتی من بردا الا آنه اڭ اتوافق رۋس 

ا ى«فلا تفل وقرأً غير واحد من السبعة غساقا بالنخفيف ل راء ) أىجوزوا بذاك جزاء زاء 
٥ءول‌مطاق‏ منص وب‌بفعل مقدر وجەله خبرا آخر لکانت لیس بغیء وقوله تسای و فاا )مدر وافقه 
0 در قاف ای ذا وفاق أو اویل بام الفاعل أو اقصد البالفة على ما عرف في أمثاله وأباما 
كان فالراد جزاء موافقا لاعالهم عل ممنى أنه بقدرها في العدة والضءف سب استحقاقهم ا يقنضيه 
عدله e‏ وا من الفءل الةدر ومءموله اة حالبة أو مستانفة وجوز أن يكون وفاقا مصدرا 
منصوبا بفعل مقدر أرضا ای واأفة,ا وفاقًا وهذه اللة في ق الصفة ابحزاه وقال الفراء هو جع وفق 
ولاعخنی مافی چە لهند صفة لحز اهم ن الحفاءوقر ابو ا ةوان أبىعلة وفاقابكسرالواو وتشديد 
الان وفةه‌بفقه کو رده برثه وجده موافةا لاله ویالكدف وفقه ٤یو e 1 EE‏ 


صاحره ۴ لاخنی وع ان القةوطءة وفق اضر آی حس سن ولاس ەه أ انوا 
بر جون سا با( تملدل لاتتاق العذاب الذڪرر أی 5وا 9 افون أن داس باعاهم 


(وگذا بوا با بات ¢ الناطقة بذلك أو به وبغیره عايجب الاعان ب ل کا( ی كني 
مفرطا وفعال مى تفيل في مصدر فعل مطرد شائع فى كلام فصحاء المرب وعن الفراء انه لغة إمالية 
فصيحة وقال ى اعرابى على جيل الروة بستفتيى الات أحب اليك أم القصار ومن تلكالاغة فول الشاءر 
لقد طالماطى عن ابی # وعن حاجة فضاؤهامن شفائيا . 
وقال ان مالك في التسيل انه قليل وقرأً على كرم الله تعالى الاعرابی وأبو رجاء والاءش 
وعاسى بخلاف عله في التخفف قال صاحب الاوامح_ وذلك لغة الین بحەلون مصدر کذب فا كذابا 
بالتحفيف مثل تب کتابافکذابا بممی کذبا وله قول الأعشى 
فصدقتها وڪدذبتها ي والمره ينفعه كذابه 

والكلام هنا عليه من باب أنبتك من الارض ناتا ففعله اللائى أما مقدر أى كذبوا باياتنا وكذبوا 
کذابا أو هو مص_در لافمل المذكور باءتار تضمنه معى كذب اللائى فان تکذیم الو ق العر خڅ 
بستازم ٴ مم اذبون ا کان يدل على کذرمم في فی کد :مم وجوز 1 ,کون عى مكاذبة کقتال بمعى 
مقاتله فو من ناب المفاعلة على مى ان كلا منم ومن المسامين اعتقد كذب ال خر بتثربل ترك الاعنقاد 
منزلة الفعل لاعلى معى ان كا كذب الا خر حققة ويحوز ان تكون المفاعلة ازا مسلا بعلاقة 
الازوم عن الد والاجتهاد في الفعل وبحتمل الاستعارة فامم کانوا مبالغين في الكذب, مبالة المغاليين فيه 
وعلى المعنسين کونه معی‌الكذب وكونه عى اللكاذبة ب وز ران کون حالا می کاذیین أوەکاذبين على اعتبار 
المشاركة وعدم اعتبارها وقرأً حر إن عبد العزز والماجدو نكذابا بفم ااسكاف وتشديدالذال وخر ج على أنه 
حع كاذب كفساق جم فاسقفیکون حالاأبضاوکذبراني حال کڈ ہم نظبر اذاحاء حن يأتىعلىماقيلفىقول طرفة 


اذا 


سير فوله تمالى (وكل شى, أحصيناه كثابافذوقوا فان تزيد؟الاعذاباً) ۹۷ 


اذا جاء مالا بد منه فرحا ۾ به حین بأتی لا کذاب ولا علل 
وفيه محث اهر وجوز أن يكونمفردا صيغة مبالفة ككار وحسان فيكون صفة ادر محذوف أى 
نکیا كذابا فيفيد المالغةوالدلالة على الافراط في الكذب لانه كيل أليل وظلام مظلم والاسناد فی تجازی 
و کل شوء)ء ن الاشياء الى من حلا أعام وقال بو خان آی کل شی غا ع اواب والعقاب 
فهو عام عخصوص وانتصابه مضمر فر (٠‏ يناه ) أى خاد وشا وف ارال بالرقع 
على الابتداء كياب ) مصدرهؤكد لاحصناه فان الاحصاء والكتب بتشاركان فى معنى الفط فاما أن 
يول اسنا بکشاء :او نابا باحساء وجوز الاحتباك على الحذفين من الطرفين اوخل یمک توا 
ي الاوح أو صحف الحفظة والظاهر أن السكلام على حقيقته وقال بعضسيم الظاهر أنه ثيل 
ة ضبط الاشياء في عامه عالى بضبط الحصى الجد النقن لاضبط بالكنابة والا فهو عز وجل مستغن 
ن الفبط بالكتابة وهغذا التمثدل لتفهمنا والا فالانضباط في عامه تعالى آل وأعلى من ۾ أن مثل بشیء 
ر عند أهل السنة ماقدمنا وليس ذلك للاحتياج وأا هو لحك تقصر عنها المةول واللةاعتراض 
تأ كيد الوعيد السابق بان ذلك كائن لاعحالة لاحق مم لان معاصييم مضبوطة مكتوبة يكفحون ا يوم 
زاء وقيل لتا كد كفرم وتكذيبم بالا يات بانمما حة وظان لاجزاء ولوس بذاك وقال اليعض الاوجه 
عندی ان کل شیء منصوب بالمطاف على امم ان فی اہم کانوا لا پرجون حدابا واحصیناه کتابا ععطف 
على سيره والرفع على المعلف على محل امم 2 والجل بيان لكون الجزاء المذكور موافقا لاعاهم لان 
الجزاه ا موافق انما يكون امدور أفعال موحجة له عنم وضبطا وعدم فوتما على الجازى فاجملتان الارلان 
لافادة صدور الموجب وهو الكفر المعبر عنه بعدم رحاء الحساب والتكذيب بالا يات ا ان ذلك كاله ۳ 
فيه والاخية لافادة الضبط وعدم لفوت أ أی ن دماج الاشارة الى باقى المعاصى فيا وليست اعتراضاانتبى 
ولاٍحنی مأفيه م :كاف ( فن وفوا فا.* ر زي إلا نابا ) مسبب عن کفرم باساب وتکذرممیلا ‏ ات 
وتسدب الذوق والاص به قي غا الخاهور ر ورل الاظهر انه مط بةوله تعالی لابدوقون فما پردا الأىاذا 
ذاقوا ام والغساق فةال ظ م ذوقوا فان‌ رید م وحنئد الجل بشما اعتراضة وفه أنه في غا 
البعدمع ما فيه من كثرة الاعنراض وحجيثه على طريق الالتفات للمبالفة لنقدير احضارم وقت الام 
اوا بالنقریع والتوبيخ وهو أعظم فى الاهانة والتحقير ولو قدر ء هناك التفات 
وأخرج عبد ن حيد وان المذر وان ا حاتم والطرانی وان مردویه عن السن قال سألت 
أبارزة الاسامی عں أشدابة فی کتاب الله الى على أهل النار فقال قول أله تعالى فان رید 
لا عذابا ووجه الاشدة على ما قبل انه ققریع ف بوم الفصل وغضب من أرحم الراحين وتاس هم 
مع ما فى لن أى على القول بافادتما النابيد من أن ترك الزبادة كالحال الذى لا يدخل تحت‌الصبحةوقيل 
محتملأن يون المراد أنه أشد ححج القرآن علىآهل‌النار فانه اذا باغيم فيالدنياهذاالوعيد و( يخافوامنه‌فقد 
قبلو االمذاب‌الابدىفيمةا تالكر قلاعذر 1م بوم القبامة فیا لک عا يېم بخلو دالنار وفيهمن‌البمدمافرهو استشکل 
آم زيادة المذاب ا ڪون الجزء موافقا للاعمال و اجيب باا ذظ الال اذ لولاها لا لفوا 
ماأصام فن الدان اول َة ول ادوا به وهو 6 ترى وةل ان المذاب لا كان للكةر والمعامى 
وهي متزايدة فى القبح في كل آن فالكةر مثلانى الزمن الشانى أةبح منه في الزمن الاول وهكذا وعم 
الله تعالى منم لسوء استعاءادع استمرارم على ذلك افتضى ذلك زيادة العذاب وشدته وما فيوما وقيل 


س تف —~ “Mi‏ 4 


A‏ تفسير فوله تعألى (لأيسممون فسا لغوا وا گابا) 


لاکان کرم أعظ ا انغ شد عذاب والعذاب المزاد يوما فومامن ٠‏ أثد العذاب وقل غير 
ذلك فلبتأمل (ان تون مقازاً) شروع ی بان حاسن احوال المۇمنىن از بيان سوه اال 
الكافررن ومفازا مصدر ميمى او امم مكان أى ان ثلذرن بتقون عمل الكفر فوزا وطفرا عساعهم أوموضع 
فوزوة قبل نجاة مافبەأولثك ومو ا را“ | ی ) بدلاشتالمن‌مفازاعلی‌الاول وبدلالءض عل الثانی 
والرابطمقدروتقدیره حدائق فیه أ وهیفی عله أونحوذلك وجوزانبکون‌بدل کل علی‌الادعاء أومنصوباباعیمقدراً 
وهو جع حديقة وهي بستان فيها انو اع العجرالنمر زادبعضهموالرياحين والزهروقالالراغب فطمةمن‌الارض 
ذات ماه سميت بذلك تشببها حدقة‌المين ن أهيئة وجصول اماء يها وانه أرادذات‌ماء وشجر ( و ءا ( 
جع علب ويقال لاسكرم نفسه ولثمرته والمتبادر عطفه على حدائق قله وهو بعض ما اذا ارد 
به الكروم وبا الأاشجار وموضها وص الد اعام به واف ان ازن به الكروم وبا الموضع 
فقط فلا ومین الاشتال 6 اذا أرید به رات الكروم وجوز أن بكون هو وكذا ما بعد عطفى 
على مفازا } َ و کواعب) جم کاعب و رأة اى تعب دباها واستدار مع ارتفاع سير ويكون ذلك 
فى سن البلوغ وأحسن التسوية (أترَاًا ¢ أیلداتينعأن معا تشیھا فی التساوی والتائل بااترائب الی ھی 
ضلوع الصدر أو لوقوعين مما على التراب أى الارض وي بعض النفاسبر نساء الجنة كين بنات ست عشرة 
نة ورجاطن أبناء ثلاث وللائین وکا" سا دهاقا ) أى مترعة قال دهت فلان الحوض وأدهقه أى 
ملا"ه وروی عن أن عباس انه فسره بذاك وأنشد قول الشاعر 
آتانا عار ییغی قرانا ٭ فاتر عنا له 6سا دهاقا 

وفى البح رالدهاقاللا ىمأ خوذمن الدهى وهوضغطالشىءوشدهباليدكانلامتلائهانضغط وعن حجاهد وجاعة 
نفسيره بالتتابعة وجح الحا © عن ابن عباس مارواه غير واحد انه قال هي الممتلئة الترعة التتابمة ورا 
سمعت المباس بقول اعلام | اقا وأدهق نا وأخرج أن جرږر عن عكرمة انه قال آی صافة ولا بخلو 
عن كدر والمهور على الاوك( لا يعون فيا ) أى فى الجنة وقيل في اللكاس وجملت الفاء 
السيبية ةرا )هو مالا يعد به من انكلام وهوعلى ماقال الراغب الذى يورد لاعن روية وفكر فيجرى 
ګری الغا ردو صوت المصافير ونحوها من الطبر وقد إسمی کل کلام قبح لغوا وکذا مالا سند به مطلقا 
(ولاًكذا) أی تکذباوقریء بالتخفف أی کذابا أو مكاذبة وقد تضمنت هذه المذكوراتأنواعا 
من الذات الحسية 6لا بخ( ج َء من ر ر )»صد ره کدمنصوب مەیان لامتقین‌مفازا فانه في قوة ان 
يقال جازى المنقين إمفازا -جزاء كنا من ربك والتعرض لمنوان الربوبة للاشارة الىان ذلك حصل بترتيه 
وار شاد تعالی‌واضافتااري الى ضمره عله يه الصلاة والسلام دولېملتشریفه صلی الله تمالی علبه و سلوقیل) بقل من 
رمم للا بحمله امغر کون على أصناهم وھوبعدجدا ولم ماذکرذا وجه ترك من‌ رباك فيماتةدم من قول‌تعالی 
جزاه وفاقا وعدم النعرض هذاك لنسبة الجزاء اليه تمالى بعنوان آخر قيل من باب الام ان اير بيديك 

والشر لىس الك وقوله تعالى ل اء ( أى تةصلا واحسانا منه عز وجل اذ لا جب عله سحانه 
ئیءبدل من جزاه ی کونه جزاه انه كذلك عقتضی وعده جل وعلا وجوز ز أن يکون تصبا بج زاء صب 
الفمولبه وتمقبه أبو حیان بان جزاء مصدر موكد أضمون الخلة والمصدر المؤكد لا يعمل بلا خلاف تعلمه 

عند النحاةلانه لا نحل لفعل وحرف مصدرى ورد بان ذلك اذا كان الاصب للمفعول الطلق راا 


تفسیر قوله تعالى ( رب ااسموات والارض وما بشما ) ۱۹ 
اذا حذف مطلقا ففيه خلاف هل هو المامل أو الفمل وقال الشاب الق ما قال أبو حيان لان النذكور 
هنا هو المصدر المؤكدلنفسهأو لثيرهوالذىاختلف فيه النحاةهوامصدر الا تىبدلامن‌اللفظبضله جه كندلا 
زريق الال ندل التعالب « وقوله 
باقابلالتوب غفرانا مانم قد ۾ اسلفتما اناما خاثف وجل 

فلیعرف‌وقولتمالی ( حستا با ) صفةعطاء مى كافبا على أنه صدر أقيمقامالوصف أوبو ل فبهأوهوعلى تقدبر 
مضاف وهو ا ٥ن‏ قوم احسیه ااب اذا کفاه حتی قال حسی وفل على حسب أعمالهم أی مقطا 
على قدرها وروى ذلك عن حاهد وكان المراد مقطا بعد التضعف على ذلك فبندفع ماقي أنەغرمناسپ 
اتضمٍف السات ولذا ل يقل وفاقا 6 في السابق 9 ااا هذا بیان !ا هوالاصل لالاجزاءمطلفاوقیل 

انی عطاه مفروغا عن حساب» لا كعم الدنیا وتعقب أنه بميدعن لظ مع ما فبهمن‌الاببام وة قرأ ان قطب 
حا بقح ا ان جیبی ا ىا ادرك فاه سما ا 6ا ومع بعصم 
تجىء فعالا من الافعال ودراك من درك فاإحرر وقرأً شربح إن بزيد الجمى وأبو الرهسمبكسر الام وشد 
الین على أن مدر ککذاب وقراً ابن عباس نا بالنون من ا لحن وحک الهدوی‌حسبا بفتح الاه وسكون 
الين والباء الموحدة نحو فواك حبك كذا أى فيك راب السمواتر والا رض وتا تا 

بدل من لظ ربك وقي ابداله تمظيم لا خی وا اء على ما فيل الى ما رو قي ڪب الصوفية 
e‏ ا القدسى ولاك 1ا ا لاف لاك وقوله تال (الر حن ) فة الريك رار 

السموات على الاصح عند احفقين من‌جواز وصف المضاف الى ذى اللا م با عرف ہا وجوز أن کون 
ءطف بیان وهل کون بدلا من لفظ ربك قال في الإحر فبهنظر لان الظاهرأن‌البدل لایتکرروقوله تعالی 

لک لون ن من يابا ) استنافمقرر لاافادته الربوبية العامة من غايةالمظمةواسنةلالالهتمالى باذ كرەن 

از زاء والمطاء من غير أن يكون لاح د قدرة عليه والقراءة كذلك مروية عن عبد اله وان * احق 

الاش وان فن وان مرو م وفرأًالاعرج وأبو جمفر وشيبة وأبو حرو والحرميان برفع 

الاين فقيل على ألما خران لبتدا مضمر أىهو رب السموات ال وقيل الاول هو ابر والثانى صفةله ٠‏ 
ا عطف بيان وقل الارل ما والثانی رہ ولا کون مه خر آخر أ هو البروالتانی نعمت للاول 
ا عطف بيان وقيل لاعاكون حال لازمةوقيل الاول میتدا اول والتانی منداً ٿان ولا بملكون خبره والة 
خير للاول وحصلالربط بتكرير اليندا مناه على رأی من قول به واخ أن بکون اها مرفوعا عل 
المدح أو یکون‌التانی صفة للاول ولا ملکون استافا عل اله لا في ذلك من توافق القراءنين معى وفراً 
الاخوان والحرن وان وثاب والامش وان حصن بحلاف عنپما بحر الأول على ما سحت ورفع 
الثانى على الابتداء ولات اة اول أنه خر لدا مضمر وما شم اناف أو خر تان ضمي 
لاجلكون لاهل السموات والارض ومنه بيان خطابا مقدم عليه أی لا ملکون أن بخاطبوه تمالی من 
تلقاء أنفسہم کا پء عنه لفظ الك خطابا ما فی شیء ما والراد انی فدرتہم على أن بخاطبوه عز وجل 
بغیء من نقص الات أو زادة الثواب من غير اذنه نعالى على أبلغ وچه وآڪده وجوز ان يکون 
منه صلة بملسكون ومن ابتدائة والمعى لابملكون من الله ا تعال خطابا راخدا أ لاعلكەم الله تعالی ذلك فاو 
يكون في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف اللاك فيزيدون في النواب أو ينقصون من العقابوهذا 6 
تقول ملكت منه درها وهو أقل تكلفاً وأظهرمن جمل منه حالا من خطابا مقدما واضار مضافأًى خطابا 


0 فسیر قول تعالى (يوم بقوم الروح واللائكتصفا) 


من خطاب الله تعالی‌فیکون‌المی لالکون خطابا واحدامن جل ما یخاطب به اه تمالی‌ویأمم هیام الثواب 
والمةاب و ظاهر کلام الط اوی حل الطاب على خطاب !لاع ر اض عليه سبحانه ثوا ب أوعقاب ومنه على ماسممت 
ما اوا آی لاعلکون خطابه تہالى والاعتراض عليه سبحانه فی ثواب أو عقاب لاهم ملوكون لعز 
وجل لی الاطلاق فلا تقون عله سبحانه اعتراضا اصلا وایاما کان فالا يه لاتصلح دللا على ئی 
الشفاعة باذنه ءز وجل .وعن ع عطاه عن ابن ءاس أن ضمر لا ملكون لامةمر كهن وعدم الصلااحة 
علبه أظهر يوم بوم ال وح و الماك U‏ ) قبل الروح خاق أعظم » من اللاك وأشرف منم 
وأفرب من رب العالمين وقيل هو ملك ماخلق الله عزو جل بعد الءرش خلةاأعظم منه عن ابن عباس انهاذا 
كان يوم القيامة قام هووحده صفا واللائكة صفا وعن الضحاك انه لو فتح فاه لوسع حيع اللاك علروم 
السلام وا ان آبیحانموأبو الشخ فى العظمة وان عر کوبه عن ان عاس اَن الى صلى‌الله تمالى ءا ا ۳ 
قالالروح جند من -جنودالله نمال لی واملائک رۇس وأبد وأرجل وفيرواية يأ کون الطعام ثم م قرا 
قوم الروحواللائک صفاوقالهؤلاهجند وهؤلاء جندوروی الةول بدا عن حاهدوا سا وق فيلا اشراف 
اللاك وقيل هم حفظة اللاك وقيل ٠مك‏ موكل على الأرواح قال في الاحياء امك الذى بقل له الروح 
هو الذى يواج الارواح في ا فاه تفس فکون في کل نفس من انفاسه روح في جسم وهو حق 
رشأهده أرباب القلوب بيصا ار وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك أنه جريل عليه ااسلام وهو قول لان 
ءاس فقد أخرج وة اا انه قال ان جربل به السلام يوم ألقيامة لقائم بين بدى الجبار ترعد 
فرائصه فرقا من عذاب الله تعالى قول شاك ¥ ال الا أنت ما عدناك حق عبادتك وان ما بین منک 
بين المعرق والمغرب أما سمعت قول الله تعالى يوم بقوم الروح والملائكة صفا وقي روايةالييرقی فی الامماء 
والصفات عنه أن المراد به آرواح الناس وان قيامما مع الملاثكة فيما بين النفختين قبل أن تردالى الاحجساد 
وهو خلاف الطادر قا بة جدا ولمله لا يصح عن الإر وقيل القرا أن وقيامه از عن طموراثارهالكانة 
عن شد او تکذربه وفه اج بين الحقيقة وا لجاز مع الا إخفی ول چ عندی فيه هنا یووم طرف 
للایماکون‌وصفا لا ا قبل ھ) صفان ا اد ار د Illy‏ ےا 
وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالىواالاك صفا صفا وقبل يوء‌یقوم‌الروح واللائکذالکلعفا راخدا ووز 
أن بکون‌ظرفا اقوله تما لا لون وقولەسبحان إلا ˆ ر أذن له الحم وقال رابا ) 
يذل ن شمر لا شت كلمون وعو غاد الى اهل النموات و الارش الذين من اتهم الروح والملاأكة 
وذكر قيامهم مصطفين لتحقق عظمة سلطانه تمالى وكرباه ربوبيته عز وجل وت وبل بوم البعث الدى عليه 
مدار ال كلام من مطللم السورة الكرعة الى مقطمما وال استثناف‌مقرر لضمون قرله تعالی لا لكون ال 
وموکد له على مى أن أهل الموات والارض اذا م يقدروا حینئذ أن بتکاموا بثىء من جنس الكلام 
الا من اذن الله تعالى له نهم فى الدكلم مطلقا وقال ذلك المأذون له بعد الاذن في مطلق النكام قولا صوابا 
أی حقا من الشفاعة أن ارتضی فکف کون خطابرب‌المزة جل جلالهمع كونه أخصمن مطلق الكلام 
وأعز منه مراماً وجوز أن يكون ضمير لا يشكامون الى الروح واللائكة والكلام مقرر لضم ون قولهتمانى 
لا علکون الخأيضا لکن على معنی ان الروح واللائکة مع کولم أفضلالحلائقوأقر مم من الله تعالى اذا ) 
يقد روا أن کو عا هو صواب من الشفأعة ان ارتضى الا باذنه فکیف پاک غيم وذ کره و ن 
أهل انسنة فتعقب بأنه منى على مذهب الاعتزال من كون اللاثكة علبهم الالام أفضل م ن لتر مطلةاً 


تفدیر قوله تمالی ( فن شاء انخذالی رهما | ) ۲۹ 
و ا ا ی 
وأنت تمل ان من أهل السنة أيضا من ذهب الى هذا كابى عبد الله الحليمى والقاضى أبى بكر الباقلانى 
والامام الرازى ونسب الى القاضى اليضاوى وكلامه في التفس-ير هنا لا بخلو عن اغلاق وتصدى من 
تمدى نوجه وأطالوا فى ذلك على ان الجلاف ني أفضليتمم نى كثرة اواب وما بيترتب علا من 
كولمم أ كرم على اي تمالى وأحبم اليه سبحانه لا بممنى قرب النزلة ود خول حظامر القدس ورفع ستارة 
الاكوت بالاطلاع على ما غاب عنا والناسبة في النرآهة وقلة الوسائط وتحو ذاك قامم ذا الاعتبار 
أفضل بلا خلاف وكام ذلك ال ت ان یکون منیا علیه وهذا )ا نداهده من حال خدام الك 
وخاصة حرمه فانهم أ3 رب اليه من وزرائه والار جن من أقر باه و علده اجر ة واحدة وان زادوا 
فی انط والدلال علره و عن‌ابن عباس ان ضمبرلاتکام ون لاناسوجوزأن يکونالامنأذن ال منصو باءل أصل 
الاتثاءواممىلايتكل ونالافيحق شخص أذن ل الرحنوقالذلف اخ صف ‌الدنياصوابا أى حقاهواكوحرد 
وقول لاله الا اله 6 روی عن ان عباس وعكرمة وعليه قبل يجوز أن کون قال صوابا في موضسم 

الجال من بتقدير قد أو بدونه لاعطةا على اذن ومن الاس من جوز الحالة على الوجه الاول أبضا لكن 
من ضمبر بتكلمون باعتبار كل واحد أو اعتار الجموعوظن ان قول بعضبم المىلا كلمو ن بالصواب الا 
باذنه لا تم بدونذلاف وفيه مافه وق-ل حلة لاشكاہون حال مر ن الروح ولرک أو من ضمررم ف 
ا , الور على مانةدم واظهار الرحن في موقع قم الاضمار للاذان بأن مناط الاذن هو الرحة البالفة 
لاان أحدا رستحقه عله سسحانه وتە‌الی 6 ان ذکر. فما ةدم للاشارة.الى أن الرهة مناط ريه ` 
ءز وجل وذ اى )اشارة الى بوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من معى البعد مع قرب المهد,ا! شار 
اليه لادان په لو درحته وبمك م نرانهف‌المول والفخامة وعله الرفع على الابتداء ره فوله الى الو بو( 
الاوصوف بةوله سبحانه ( الحو ) أو هوالرواليوم بدل أو عطف بيان والمراد بالحق الثابت التحقق آی 

ذلك الوم الثابت الكائن لا عحالة والة مؤكدة لا قبل ولذا لم تعطف والفاء فى قوله عز وجل (فر 

شاء انحن إلى ره مآ با ) فصبحةتفعح عنشرط محذوف ومفمول المشيثة #ذوفدل عليهالجزاء 
والى ربه متعلق عا باقدم عليه أهتاما به ورعاية لافواصل كانه فيل واذا کان الام کا ذكر من تحقق الام 
انذكورلا عالة فن شاء أن يتخذ مر جما الى ثواب ربه الذى ذكر شاه المظيم فمل ذلك بالاعان والطاعة 
وقال قتادة ف) رواه عله عد بن حيد وعد الرزاق وان امنذر ما با أى سيلا وتعلق الحار به ما فيه 

ن معنى الافضاء والابصال والاول أطهر وقد المضاف أعنى الثواب قبل لاستحانة الرجوع الى ذاته 
عز وجل وقيل لان رجوع کل أحد الى ربه سحانه لس : مشدانه اذ لا بد مله شاه لا والمملق بالمت تة 
الرجوع الى ثوابه تعالى فان الء.د ختارفق الاء)ن والطاعة ولا ثواب بدونمما قل ا وله تعالیللطاغان 
ابا فان هم م جما للهتعالىأبضا أكن لاعقاب لا لاثواب وا-كل وجهة ل إا ندر اکم( چ أى عا ذکر 
فالسورة مزالا بات الناطقةباليعثعا فيه وما بمده من الدوامي أو ,ما وبسائر القوارع الواردة في القرآ ن 
العظيم (عذابا و ریا ( هو عذڏاب الا خرة وقربه لتحقّق اانه فقد قرل ما اش ما فات وما اقرب 
ماهو آت أو لانه فز بالذسية اللهعز وجل أو قال اأرزخ داخل ی الا ج ومبدۇه اأوتوهوقريب 
حقبقة 6 لا نى على من عرف القرب والبعدوعن قتادة هر و ة الذنب لانه أقرب المذابين وعن مقاتل 
هو قتل فرش بوم بډر وتمقبأنەيأباء قولەتەالى يم ا الم + ماقدمت يداه ) فان الظاهر أنه 


ارف اضمر هو صةة عذابا أی عذابا کائنا يوم ا ولیس ذا ذلك الوم الا يوم القبامة وکذا على ما قيل من 
اه بدل من عذابا أ طرف لةر بيا وعلى هذا الأخير قيل لا حاجة الى توجه القرب لان المذاب في ذلك 
الوم قريب لا فاص. .بيه وبين المرء وأظر فيه بان ااظاهر جه_ل المسذر به قربا في وقت الانذار لاه 
المناسب و والوعيد اذ لا فائدة قي ذكر قربه مهم يوم القبامة فاذا تعاقى به فالمراد بيان‌قرب 
الوم نفسه ف أل والظاهر أن اأره عام لامؤمر وااكافر وما موص ولة ر ب ظر والعائد دوف 
والمراد بوم بشاهد ).کلف الؤمن‌وال-کافر ما قدهه من خر ا شر وجوز واد تكونمااستفهامية منصوبة 
قدت ای فر ای ی قدمت يداه واجملة ملق عنها لان النظر طريتق الم والكلام في فوة 
ينظر جواب ماقدمت يداه وقي اكلام على ماذككرء الملامة التفتازانى تغليب ماوقع بوجه خصوص 
على ماوع بغرر هذا الوجه حیث ذکر الیدان لان اکثر الاعال تزاول ما فمل ايع كالوافع مما 
تايا وقرأً ان أ ى اسحق المره بضم اليم وضعفها أبو حاتم ولا بلغ ی أن ضف لا E‏ بض المرب 
يبع ون < رك ەز ة فة ولون مە وراو مە على حسبالاعراب و برل ھول ل -کافر' ا کنٽت کے 
تخ ص لاحد الفربقمن اللذين تاوما المره فيما قبل منه بالذكر وخص قول السكافر دون المؤمن لدلالة 
فوله على غابة اة وأماية التيحسرودلالة حذف قول المؤمنين على غاية التجح و اة الفرح والسروروقال 
عطاء المره هنا النكافر لقوله تعالى انا انذرنا؟ وكان‌الظاهر عليه الضمرر فيما بعد الا انه وضع الظاهر موضهه 
ازبادة الذموفيه إن تنا ولالفر ,ةين هوالمطابق )ا سی من صف بوم مفهل لا اشتمل على حالما وهالو جەلقوله 
تمالى فن شاء اتخذ الى ربه مأ با وانا انذرنا؟ لإبخص الكافرلان الانذار عام للفربةين أإضا فلا دلالة عل 
الاختصاص وقال ابن عباس وفتادة والجسن المراد به المؤمن قال الامام دل عليه قول الكافر فاما. كان 
هذا بان لال الكافر وجب أنيكون الاول بانا لمال الؤمن ولا نى مافيه من الضف كاستدلال الريائى 
بالا بة على أن المرءلا يماق الا على اومن وأراد اآکافر بفوله هذا اتی ڪڪ :ت ترابا في ادنيا فم اا 
ول أ كف أو تی کت ترابا في هذا ايوم فل ابمث وعن ان عر eT‏ اناف تمالی عضر 
الام فيقتص لضا مه ن بض ثم ئم قول سمعانه لپا کونی تراا فعود پا 7 قرابا فاذا رآی الک فر ذلك 
وال ر الا والاقتصاص لبعضسا من بعض ذهب اور وسبأتى الدكلام في ذلك في 
سورة التكور ار شاء الله تمالى وقيل الكافر في الا ية ابلس عليه اللعنة لما شاهسد أأدم عليه الصلاة 
والسلام ونل المۇەنين ومالهم من الثواب تمنی أن کون ترابا لانەاحتقر ه ا قال خلقتىمننار وخلقتەمن 
طن وهو ليد عن اأ اق وآن کان سنا والتراب على جع ما ذ کر إمەناه الممروف والكلام رالا 
وحقيشته وجوز لا س) على الاخير أن يكون المراد بقول ليتى كنت في الدنيا متواضما لطاعة الله ثعالى 
لا بارا ولا متنکرا والممول عليه ما تقدم ۴ لا بخنی 


ي سورة اللازعات چ 
واسمی سورة ااه اا وي ي بالاثفاق وعدد ربا ست وأربعون في الكوفي وس وآربعون 
في غیره وعن م ان اص اپا رلت ت عقب سورة عم وأولها بشبه أن يكون قدمالنحقيق ما في خر عم 
أوما متته کا ول کک U‏ در و خر ما قاها الانذار بالمذاپ وم القيامة افم عر وجل 


فسير فوله تعالى(فالساقات سبقا فامدبرات أمرأ) r‏ 


} ¢ اله الرأحمن ال = 8 والتّا ا غر 6 قا والناشطاتٍ 0 وا سابحات 
ا قلاات تا ارات أا ) أفسام من الله تمالى بطوائت من ملائ الوت 
علبي مالسلام الذين ينزعون الارواح من الاجساد على الاطلاق 6 في رواية عن ان عباس وتحاهد أو أرواح 
ااڪڪفر ء على ما اغ سود 57 ماصور وان ال-ذر عن على کرم اریہ تال وجه 
و جور ق سيره عن ع ار وان | ea‏ ن ان مسعود وعیك ن هید عن ٠‏ وادة وروی 
عن سعرك u‏ جرر وەسروق ومد طوما ا ا هن الأحساد من اط الدلو من اشر 
اذا أخرجا ويسبحون في اخراجها سبح الذى بخرج من البحر ما بخرج فبسبقون ويسرعون 
بارواح الكفرة الى الار وبارواح المؤمنين الى الحنة فيدبرون مر عقاما وثواما بان وها لادراك ٠ا‏ أعد 
ن اقا الاجساد وقيل هوأوعوالازع جنس أى في هذا ا ا ا دنر e‏ 
دو الكاذ رمن جسدهم نحت کل شەر وھ نتت الاطافر اول القدمین ثم غر قہاقی-: ER‏ دم تاز عهاحی اذا 
کادت تخر ج :ر دها في جسده وھکذا ٥‏ رارا ف ذا اها في الكفار والنطالاخراج راق ھر ان 
بالؤمنين وكذا الس ظاهر في الأحرك برفق واطافة قال بض السلف ان اللاك يلون أرواح 
امەن NM‏ رقي قا ثم تر کو ہا ”ی تسر غ رودا 2 تخر جو ما رفقی راطف کالذدی اس 
وقي التاج ان الأشط حل العقدة برفق وبقال 6 في ال.حر انشطت العقال ونشطنه اذا مددت اندوطته 
فانحات والانشوطة عقدت يسل انحلاها اذا جذبت كعقدة الك فاذا جعلت الناشطات من اللدط 
هذا المعنى كان أوفق للاشارة الى الرفق والمطف مع اتحاد الكل زيل التغار العنوانى منرلة انغار 
الذاتى ۴ ص عرصة الاشعار بان دل واحد ٥ن‏ الارصاف المعدودة من مءظمات الام و ر قق بان کون عل 
اله bli‏ لا ستحقاقموصوفة للاحلال والاعظام بالاقسنام ر4 من عر انضام الارصاف الا خراله ولو جعلت 
النازعات ملائكة المذاب والناشطات ملائكة الرحة كان العاف لاتغا ر الذانى على ماهو الاصل والفاء في 
الأخير ادلا ی رما على مافاپما بغر مله واتصاب طا و سنا وسا على المصدر ةكانتصابغرقا 
وأما انتصاب أمرا فعلى الفعولية لامديرات لا على فزع الافض أى باعي منه تعالى 6 قيل وزعم أنه 
الارلى وننکره للتهويل والفخم وحور ان يکون غرفا مصدرا مۇولا بالصفة الميشمة ونصه على المغء وة 
ہا وغلىة صفاما علا وان داك می على ترد الارواح 6 ذهب الله أنفلاسفة وبعض أجل المسلمين 
هذا ولم ةف على نص في أن اللاأكة حال قبض الارواح واخراجها هل يدخلون في الاجساد أم لا 
وظاهر تفسير النامطات آم حال خارج الحسد کالواقف والسابيحات دخواوم فه يه لاخراجهاعل 
ما قل وات تلم أن السسح لس على ق قته ولا مانم a‏ 5 اراد به ګرد الاتصال ووه 
ما y‏ وف 4 على الد ځول وجور زان کون المراد بالسابحاتوما بعد ها طوائف من اللائ كا حون 
منه فره ويعم ذلك ملاك الرحمة وملائكة المذاب والععلف عليه لتغابر الموصوفات كالصفات وأباما كان 


٤ 


فو" ب القسم عحذوف دل jz‏ .4 َا ha.‏ » ن أحوال ألقبامة و اله الاقام المذكر رةوالتقدرو الازعات 
2 ەن واه ذهب الفراء راء ول وال أ9 سام التحوم 1 سبارة آآی رع ی تسر من زع الفرس‌اذاجری 
٠ن‏ المشرق 9 المغرب غر ف الأرع وحدا ى ال ر بان تقلع الفلك على مادو اناس ہی تحط 4 ى أقصی 
لغرب وا ط من برج ای برج ای تخر ج من‌ند ط ألثو راذا خر جمن» کان الى مکان آخرومنه قول هران بن قحافة 
أرى همرعى تنعط الناشطا د الشام بى طوراً وطوراً وامطا ٠ ٠‏ 
وظور مواقت المادات والعاملات اول ولٰ کات حر کاتہا ٠ن‏ المعرق اى الغرب سر عة قسسرية واه 
لرک النلك الاعا م ضرورة وح ر کان امن ر ج الى رج بارادتپاه »غر قسىر هاو شي غ بر سر عة أطلق على الاولی ازع 
ادي دول الثانية اليد جل ۷ ۹بر فق وروی ل اما زعات ءل ال وم عن عن اسن وقتادة والاخفش وان 
کسان وأبی عن دة وهل الناشطات lle‏ عن غ ابن عباس واللانة الارل وجل الا جات علا 
عن الاوأن وله ا روف عي ال شل والنہار وااشمس والقمر م٧‏ | والمدرات علا عن معاد واضافه 
الد بير ا 8 حاز وہ فل اقام بالنةوس ألفاضلة حال المفارقة لاردانا باوت فانہا ازع عن < yi‏ دان غر م 
ای نز عا شدیداً من أغرق النازع ف الوس آو! باغ ع عاه iT‏ حی ho‏ ئی اى إj‏ :صل ل سر مفارقتا ااه 
حث بث ااه وکان مطة ۷ کتساب ایر و٠ظة‏ لازدباڊه تنعط شوق الى ءا الاڪورت وبح به . 
سیق اى ظا ار القدس فصر أغرةها وقوتا هن ابرا ت ی KAM Aik‏ او تصلح م لاز 
انکون مدبر5 6 فلالا اھا ت اغارف فد هز ها آنار :واو ال في هذا الال فقد رى المرء شبيخه 
ae‏ وته ویرشده ae U‏ وقد قل عن جال نوس انه مرض ھر تا عرز عن ae‏ الاه فوصف 4 ف 
نا علاجەقا قاق وۋەلەقافاق وقدذ کر ہالزالی ولذاقرل ولس بحدیث 6 توم اذا تحررتم في الامور فاستمينوا 
هن اب القبور أی إاب نة وس الفاضلة الوفين ولا شك ف اذه #صل لزائرهم مدد روحانی ذرکم 
وکنراما نڪل A‏ الاأمور بانامل انو سل ای الله تعالی احر هم وله م على الاحياء پم تاين 
اص موتوا قل ان ووا وتفسير النازعات باانةوس صوى عن السدی الا انه قال ھی جاعة انقوس 
تزع بالموت الى رم والاشطات ہا عن ان عاس أا uy‏ قا ھی النةوس ااومنة تنعط عند 
ار ت لاحر وج و السابقات ا عن إن مسدود 1 آنه قال ھی نفس الۇەنين تسق اى KED‏ عم 
السلام الذن بقبضوما وقد عابنت السرور شوقا الى لقاء الله ته-الى وقيل اقسام بالنفوس حال لوكا 
ونطهير ظاهرها وباطن) بالاحجاد في المبادة واكرقى ي لمارف الإهية فما نزع عن الشہوات وتندط 
ای عا القدس چ یم انب الأرتقاه ف 2 اى االات حی لص رەن 1 کلات افوس اا قارایل 
اقام ب بار س ‌الغزاة أ يدم م زع لق ی اغراق وتأشط الم لارعی واس e‏ ف ار وال رفتسبق 
ای رب المدو فتدر مرها واسٽاد الم وما بعده | ی الایدیءاہ 4 حازالملارسة IS‏ 
صوی عن عطاء ا أنەقال هي النازءات بالقسى وها وقرل ,صفات حیلم فاا ما نزع ف أ ها عرفا أی 
E3‏ اعنتېا E‏ فوا ہی تاھ ةھا بالاءناق ۰ ٥ن‏ غر ار اا تمر l5‏ أغہست فہا وتخرج من دار 
الالام الى دار الكفروتسبح في جرما وس :ی ای اعدو فتدر أص اأظفر واسناد التدرر الها اساد الى 
السبب وجل السابحات على ال ۔-ل موی عن عطاہ انا وحجاعة و یخی ان ا ر هذه الاقوال 
لابليق بشأن جزالة التنزيل وليس له قوة مناسبة للمقام ومنها مافيه قول بما عليه أل المية امتقدمون 


من الر 5 الارادية للكوكب وهي حركته الخاصة ونحوها غا لاس فى كلام الاف و تم عه رهان 
ولذا قال بخلافه المحدثون من‌الفلاسفة وقي حل الاد رات على الجوم اهام عة مابزعمه آهل الاحكاموجبلة 
المنجمان وهو باط ل عملا ونقلا 6 ازا ذلك فما تقدم وكذا في اها على النفوس الفاضلة اللف-ارقة اام 
كه مازعمه كثر من سخفة امقول من ان الاولياء يتصرفون بد وفامم بنحوةفاءالمريضوانقاذ الغريق 
والنصر على الاعداء وغبر ذلك #ابكون نيعأ الكونوالفسادعلى معى ان الهتمالى فوض الهم ذلك ومهم من 
خص ذاك بخمسة من الاولياء والكل جهل وان كن الثانى اشد جهلا نعم لا بنبغى التوفقف في 
أن ابه تمالی قد یکرم من شاء من أولیائه بعد الموت کا یکرمه قله با شاه فربرىء سبحانه ا لمريض‌ويقذ 
الغريق وينصر على العدو وينزل الغيث وكبت وكبت كرامة له وريا بظهر عز وجل من بشبهه ضورة فتفعل 
ما سل الله تعالى محرمته عا لا انم فيه استيجابة لاسائل وريا بقع السؤال على الوجه الحظور شرعا فبظهر 
سبحانه نحو ذاك مكرا بالسائل واستدراحا له ونقل الامام في هذا المقام عن الغزالى انه قال أن الارواح 
الشربفة اذا فارفت أبدا" ہا ثم اتفق إنسان مشابه لاان الأول في الروح والبدن فانه لا بعدان يحصل 
نفس الفارقة تعانق بهذا البدن حى تصير كالماونة نفس التعلفة بذلك البدنعلىأعمال الخير فتسمى تلك 
العاونة الهاما ونظبره في حانب الوس العسربرة وسوسة انتبى ول أر ما يديد على حته في أ كناب والنة 

وكلام سلف الامة وقد ذكر الامام نفسه فى الياحث المعرقية استحالة تعاق أ كثر من نفس ببدن واحدوكذا 
استحالة تعلق نفس واحدةبا كثرمن بدن وم تقب ما ةله هنا فکا نه فهم ان‌الماق فيه غر التعلقالمستحيل 
فلانغفل وقال في وجه جل الذكورات على اللائكة ان اللاك عابم السلام ها صفات سلسة وصفات 
اضافبة أا الاولی فهى انپا مرأة عن العهوة والفضب والاخلاق الذميمة والوت والمرم والسةم والثركيب 
والاعضاء والاخلاط والاران بل هي جواهر روحانة «برأة عن هذه الاحوال فالنازعات غرقا اشارة 
: الى کونہا منزوعة عن هذه الاأحوال زعا لیا من یع الوجوه على لٺ الم .عة للنسية والناشماات 
نشطا اشارة الى أن خروجها عن ذلك لیس کروج الع على سيبل الكلفة والمشقة بل بقتضى اللاهية 
فالکلمتان اشارتالن الى تعزيف أحوام الساسة وأًما صفام الأضافة فبى فسان الال شرح قوم 
الماقلة وبيان حاطم فى ممرفة ملاث الله نعالى وملکوته انه والاطلاع على نور جلاله جل جلاله فوصفهم 
سبحانه فى هذا امقام بوصفن حدما والسايحات سبحا بم حون من اول فطر ہم في بحار 
جلاله تعالی ثم لامنتہی لد لانه لامنتبى لعظمة .الله تعالى وعلو صمديته ونور جلاله وکریاه 
فهم ابدا في تلك السباحة وثانهما فالسابقات بقا وهو اشارة الى‌نفاوت مر ابم فی در جات ا لمر فة وفی م اتب 
التحلل وا انی شرح وهم الماملة وبيان حالم فيها فوصفيم سبحانه فى هذا المقام بقوله تعالى 
والمدرات ارا وما كان التدبر لام الا بعد الل قدم شرح الةوة الماقلة على شرح القوة العاملة أتهى 

E‏ انناسبة للمقام ونقل غر وأاحد أقوالا غير ماذکر في تفسیر 
المذكورات فمن مجاهد النازعات الايا تنزع النفوس وحكى حى بن سلا انها الوحش تنزع الى الكاا 
وعن الاول تفسير الناشطات بالنايا أيفاوعن عطاء تفسيرها بالبقر الوحشية وما يجرى مراها من اليوان 
الذى بنعط من قطر الى قطر وعنه أيضا تفسير السابحات بالسفن وعن ماهد تفسيرها بالنايا تسبح فى 
نفوس الميوان وعنبعضهم تفس ر هابالسحابوعن آخر تةسيرها بدواب البح ر وعن بض تفسيرالسابقاتبا لايا 
على مى اما تسق الا مال وعن غير واحد تفسير المدبرات بجبريل يذر الرياح واود والوحى ومیكال 


' ) تفسيرقولهتءالى ( يوم ترجف الراجفة تيمها الرادفة‎ ۳٦ 


القطر والنبات وعزرائيل يدر فض الارواحواسمرافيل يدر الاص الازل عليه ملانهيزلبه وبدبرالنفخق _ 

الصو روالاكشر ون تفي رهاباللا/كةمطلقابل قال ابن عطبة لاأحفظ خلافا في أہااللادك وليسفي سير شى. 
ماكر سخ وچ عن ر سول الله صلی الله تعالى عليه وس ۳ 6 وقا دكار هو المرجح عندى نظرا 
امقام والله مالي آعم وقوله بحانه وم ترجف ار اجفه (٤‏ منصوب بالمجواب أمضمر والمراد بالراجفة 
لوا اة أو نة الى ترجف الأجرام عندها على أن الإسناد الها جازى لالا شيب الرجف أو النجوزني 
العارفق بجمل سبس‌اار حف راجفا وجوز أن تفسر الراجفة باحر ويكون ذلك حقبقة لان رجفبكون 
عى حرك وتحرك 6 في القاموس وهي النفخة الاولى وقيل المراد ما الاجرام الساكنة التى اتد حركتها 
حينثذ كالارض والجال اقوله تعالى بوم ترجف الأرض والجبال وتسمتها راجفة باعتبار الأول ففيه از 
صر سل وبه نضح فائدة الامنادوقوله تەا ل ا ار “اد )أى الواقة أ النةحة الى تر دف وتذبع‌الاو ل 
وهي النفخة الثانية وقل الاجرام التابعة وهي ااسماء والكواكب فالا تنشق وتشر بعد واللة حال من 
الراجفة «ميححة لوقوعاليوم ظرفا لابمثلافاد”ما اء تداد الوقت وسعته حيث أفادت ان اليوم زمان الرجفة 
امقيدة بتبعية الرادفة ها وتبعية الىء الأ خر فرع وجود ذلك الشىء فلا بد من امتداد البوم الى الرادفة 
واعتبار امتداده مم ان الث لا بكون عند الرادفة أعى النفخة الثانية وبذها وبين الاولى أريمون لويل 
الیوم بیان کونه موقعالداهیتین عظیمتین وقبل یوم ترجف منصوب‌باذكرفتكون اة استثنافامقر رالضمون 
ا لجواب ااضمر كانه قرل ارول الله صل 1 تعالی عليه وسم ا هم بوم الءختين فانه وقت بعثهم وقيل 
هو ماصوب )٤‏ دل عابه وله تهالی (قلوب يو مذ ا { ى بوم ترجف وجفت القلوب أى 
اضطربت بقل وحف القاب وجفا اضطرب ٠ن‏ شدة فزع وكذلك وجب وجا وروی عن ان عباس 
ان وإحفة عى خائفةباغة مدان وعن‌اادى زائلة عن مكاما وم يحمل منصوبا بواجفة لاله صب ظرفه 
أعی ا انتا ساس او الأ كد فلا يحمل عله كف وحذف ااضاف وابدال التتوين ما 
اا اشا ورفع فلوب على اا ويوم مذ متعاق بواجفة وهي الر على ماقبل وهو الأظهر كاف 
قوله تعالى وجوه ومذ ناضرة الى رما ناظرة ووجوه ومذ باسرة وحاز الابتداء بالنكرة لان تنكيرها 
اتتوبع وهو يقوم مقام الوصف الخصص نعم التنو بم فيال ظيرأظهر لذ كر امقابلبخلاف ماعن فيه ولكنلافرق 
بعد ما ساق الى اليه وان شئت فاعتع ذلك لاحکڈر 6 اعت في نر أ هر ذا ثاب وقيل واجفة صفة 
قلوب مصحححة للابتداه با وقول تعالی أ پصار کا خاشمة ى بصارآهلماذلٍلةمن الوق ولذلك أضاف 
الها فالاضافة لادنى ملابسة وجوز أن راد بالابصار البسائر أى صارت الصائر ذللة لا ندرك ف 
فكنى بذلها عن عدم ادرا كها لان عز البصررة أعما هي بالادراك وبحث فى كون القلوب غير »در كه يوم 
القيامة وأحيب بأن الراد شدة الذهول والحيرة جلة من مبتدا وخر في محل رفع على الخبريةلقلوب 
ونمقب بأنه قد اشتبر أن حق الصفة أن تكون مملومة الأنتساب الى الوصوف عند السامع حتى قال غير 
٣‏ احدأن الصفات قبل الم بها ناز والاخباربعد الم ہا صفات شات كان بوت الو جف ونبوتا دوع 
لابصار حاب ووي سواه في المعرفة والهالة كان جمل الأول عنوان الموضوع مسل الوت مفروغا 
عنه وجعل الثانى عبرا به مقصود الافادة تک بحتا على ان الو جف الذى هو عبارة ء ن اضطراب‌القلب 
وقاقه من شدة الحوف والوجل اشد من خشوع البمر وأهول مل أهون‌الشر بن عمدة وأشدهافضة ا 
لاعهد له في الكلام وأ ضا فتخمرص الشوع بقلوب موصوفة بصفة ممينة غير مشمرة بالمموم والشمول 


تفسير قوله تعالى (يقولونأإنا مردودون في اطافرة) ۲۷ 
مون لاخطب في موفع اتہویل اتهى وأنت تل أن امش وما قاله غر واحد عر س عل اطر أده 
وان بعض ماع عترض به پندفع عل ما مه کلام بض الاحلة هن جواز جعل أأفزد را أ وال رىك 
صفة أكنه بع وما قبل ع الاول من ان جعل التون اشویع م الباسه الف للظاهر وکوڼه 
وو مەی تعسف خروج عن الانساف وزعم ان عطة ان النكرة تخصصت بقوله تعالى يومئذد 


و عق ب يانه لات خماضن: بالاجرام بخاروق الزمان وقدر عصام الان جواب القم لاقن وقال :حن نقدره 
كذاك ونجمل يوم ترجف فاعلالە فر ع الحل ونجمل تن ,ها الرادفة صفة لاراجفة بجاءا في حك الك 
لكون النعريف لاد اذه ی حر ا عى الم اک وؤه مأفيه وفه مافه وقدل ان اواب نما 0 
:وم منصوب به ولام القسم محذوفة أىلٍومكذاتت.»ها ا الرادفة ولم ندخل نون التأكيد لانەقد فصل بين اللام 
الأقدرة والفمل ولس بذاكووال د ن على ترمدیان-جواب القسم ان في ذلك ران ی وهو کا ری 
ومثله ماق۔ل هو هل أك حدیث موی u‏ قي نقدر فد أثالكد وقال ا حاتم على النقديم واتار کانەۋرل 
فاذام بالساهرة والنازعات وخطاء أبن الانبارى بان الفاء لا يفتتح بها ال كلام وبالجلة الوحه الوجيه هو 
قدمنا وفولتساك 3 Ek‏ اال دود ون ق اكا حكاية مايق وله اکر ونلابع ثا كذبون 
بالا بات الناطقة به أثر بان وقوعه بطربق التوكد القسمى اوذكر مقدماته اهاثلةوما يعرض عند وقوعما 
اقلوب والابصار أی قولون اذا قیل هم انگ تشون منكرين له متمجرين منه أثنا مردودون بعد موتا 
في المافرة آى فى الال الاؤلى ينون الباة 6 قال ان عباس وغيره وقبسل انه تمالى شانه ا اقم 
على البعث ون ذم وخوفهم ذكر هنا اقرار بلعث وردع الى الياة بعد الموت فالاستفهام لاستفراب 
ما شاهدوه بعد الانكار واجلة امستانفة استلناق انيا لا بقواون اذ ذاك والظاهر ما تقسدم وال 
اقول في الدنا وأباما کان فو م ن قوم رجع‌فلان قي حافر ته أی طربقته الى‌حاء ها غفرها آىأثر فما 
عشيه والقياس الحةورة فهى اما مى ذات حفر أو الاسناد ازى أو الكلام على الاستمارة المكنية بقشيبه 
القابل بالفاعل وجعل اخافرية تخبلا وذاك‌نظير ما ذكروا في عيشة راضية وبقال لكل من كان في أص 
رج مله 2 عاد اله دجم الىحافرته. وعله قوله 

اا على صاع وشيب چ معاد الله من سفه وعار 
رید أأرجح الاك فا ق اي هن ارك واا بعد ان فت اد اه فن 
ذاك سفها وعارا ومنه الئل اللقد عاد الحافرة فقد .لى الحافرة فيه عى الجالة ألاولى 
وهي المفقة أى اللة_د حال المقدد لكن نقل اليدانى عن ملب ان معنداه النقد عند البق وذلك 
ان الفرس اذا سبقى أخذ الرهن والحافرة الارض الى حفرها السابق بقوا مه على أحد الأويلات 
وقيل الحا فرة حجع المافر مى القدم أى بةولون أئنا مردودون أحياء عى على أقدامنا ونطأبما !لارض 
ولا بخنى ان اداء اللفظ هذا المى غير ظاهر وعن جاهدإ افر ةالقبورالحة ورة أىلردودونأحباء يبورا 
وعن‌زندين أ ۳ ی الار ور ریو قرا ابو و2 وا بز و اینب عاقيا فرة تح الام وكسرالفاء عل انه 
صفة امن حفر اللاز م کم مطاوع حفر بالناءلامجهول ,قال حفرت أ سنانه فرت حفراً بتحتين أذ 
اثرالا کال في أسناخها وتغبرت ورجع ذلك الى نی الحةورة وقل هي الارض المنتنة التغرة باجساد 
موتاها وقوله تعالی (ءإذا كنا عظاا تخر ) تا كيد لاذكار البمث بذكر حالة منافية له والعامل في 
اذا مضمر یدل عله. عر دودون أى اذا كنا عظاما بالة نرد ونبعث هعم کو ہا أبمد ىء من الحاة وقراً 


۴۸ ` تمسير قفوله تالی ر فاخا هي رجرة واحدة فادام بالساهرة ) 


a 
EET نافع وان عاص اذا کنا باسقاط ر الاستفبام فقل يكون خر استهزاء بعد الاس تفہام‎ 
ق عردودون وقرأ عبر وأبى وعبد الله وايین الزیر واین عباس ومسروق وعجاهد والاخوان‎ 
ا ناخرة الالف وهو رة من لخر العظم أی بلى وصار أ جوف بمربهالرع فيسمع له نخرای‎ 
صوتوةر لار رن أبلغ فقدصرحوا ان فعلا أ 2 من‌فاءل وان کان تحر وفه أ كتروقوطمزادة ا منىتدل‎ 
علىزيادة امم ى أغلى أواذااتحدالنوع اذا اختلف 6 ن کان فاعل ام فاعل وفعل صفة مث نمم تلك القر اء أوفق‎ 
بروسالا ی واتار هالدلكلا بفيد اتحادها مم الاخر ىف البالةكاو ,الى الابلغبةذهب‌العظم وفسرت اأخرة‎ 
عايه بالاشدیل ول عمرو بن الملاء رة الى قد بات والفاخرة الى لم تنخر بعد ونقل اتحاد‎ 
الممى عن الفراه وأبى عبيدة وأبى حاتم وآخررن وقوله تالى ل قالوا ) حكاية أكفر آخر م متفرع‎ 
على كةرم السابق ولمل تورط قالوا بني ما للايذان ان صدور هذا الكفر عنم رس بطر:ق الاطراد‎ 
والاستمرار مثل كفرع السابق امسر صدوره عنم في كافة أوقام جس بلیء عه حکاته بصغه‎ 
الضارع أی ر بطریق 1 تەزاه مشرررن الى ماأنكروه» ن‌الردق‌الافرة مشعربن إغاية بعده عن‌الوقوع‎ 
(ِلك! إذاة خاسسة ( أی‌ذات < مرو خاءمراڪابما أى اذا حت تلك اار جعة فلح ن‌خاسرون نذا‎ 
وأ رزواماقطمواا: تفاهواتحالته فٍصورة ما غاب على الظن وقوءه أزيد ا وقال اخسن ¿ خاسرة‎ lr 
كاذبة أىبكالنةفكان الى تلك اذاكناءظاما نر ة كر ةاستبكا ةوقو اى ا هی 1 جرَة و احدة)‎ 
تعلبل لمقدر بقتضیه انكارم ذلك فانه ماکان مدارهاستصعا ماكر ة ةرد علم ذلك فقرل لاتحسبواتلك الكرة‎ 
صمبة فالعا هيصيحة واحدة أىحاصلةبصرحة واحدة وهي النفخةالثانية عر عنها رها تشبيها على كال انص اها ما‎ 
ا عپنها وقیل هي راج الى الرادفة وقول تمالى ( فاذاهم ل ا ^ بئذ بیان لنرآب الكرة عل‎ 6 
ا نما وعلى الاولبيان ضورعم‎ ٤ الزجرة مفا اة أى فاذام اجا على وجه الارض بەد ما اماتا‎ 
الوقف عةيبالكرة الى عبر عا بالزجرة والسأهرة قل وجهالارض والفلاة وأنعدواقول آميةبنأبى الم لت‎ 
وفيا لم ساهرة ومحر « وما فاهوا به أبدامقيم‎ 
وفي الكشاف الارض البيضاء أى التى لانبات فبا المستوية سميت بذلك لان الراب بجرى فها من قوم‎ 
عبن ساهرة جارية الماء وق ضدها نانمة قال الاشمث بن قيس‎ 
وساهر ةيضحى السراب الا م لاقطارها قد جنم اا‎ ۰ 

٤‏ ولان سالک انام خوف الملكة وفي الاول جازعلى الجاز وعلی الثانى السهر على حقرقته والتجوزف الاسناد 
وی ار اغب فها قواین الاول 1 ماو جه الارض‌والثانی انما أرض‌القيامة م قال وحةيقتپا ای بکذرالوطہ ہا 
کا ہا سهرت من ذلك اشارة الى نحو ما قالالعاعر م تحرك بقظان اراب وتاه «» وروى الضحاك 
عن | ان عباس أن الساهرة ارش من فضة ۾ ن الله تعمالى علا فط بخلة,ا ءز وجل حنثذ وعله 
أا ہا أرض Se‏ وقيل هى الارض السابعة بان الله تعالى ما فيحاسب الخلائتی علا وذلك حن 
تږل الارض غر الارض وقال: وهب ن منبه جيل الشام مده اله تمالى يوم القرامة حشر 


ل اناع وال أبو المالية وسفدان ارض قريبة من بات اقدص وقيل الساهرة می آلم حر اه على فير 
) جهنم وقالقتادة ھىجهنملانهلا نوم نيما وقوله تعالی ) کیل * أتيك حلریث E‏ ام مستأتنف 
وارد لتسلية ية رسول الله صلى الله تعالى عليه يه وسلمن‌تکذ ا بقومه وتېدیدم عله ان بصومم مثل ما اصاب من 


کان اقوی نواعت ومهی‌هل اتاك ان اعر ان هذا اول ما اناه غلبه الملاة و السلام م, حدرثه عله اللام 


تسیر قو تعالی (اذ اداه ربهبالوادالقدس‌طوی ) ۳۹ 


رغ 4 ل الله تعالى عليه يه وسم في استاع حدثه کانه قل هل ك حد ٹہ أا اخرك به واڻ اعتر اتبانه 
قبل هذا وهو الابادر من الأبجاز في لاان الس قد ناك حدثه ولس‌حل می قد على شی“ ٠ن‏ 
الوجبين وقوله تمالى (إذ eee‏ لواد الت و ی( ظرف‌احدیث لاللاتبان لاختلاف وقتما 
وجوزكونه مفعول اذكر مقدرا وتقدم اكلام فى الواد القدس واختلاف الفراء في طوى ل إذهب 
إلى فرعن ) على ارادة القول والتقدبر وقال له أو قاثلا له اذهب ال وقيل هو تفسرر لانداء اى اداه 
وقیل هو على حذف أن المفسرة يدل عليه قرأآءة عد الله أن اذهب لان في اداه معى القول 
وجوز أن يكون بتقدير انالصدرية قبلا حرف جرا طغی) تعلبل للام أو لوجوب الامنثال به 
( فق 4 بعد ماأتیته ل مل" ل إلى أن ى4 أى هل لك ميل الى أن نتر فلك فى موضعم 
الجر لمتدا محذوف والى أن تز متعاتق بذاك المتدا ا لحذوق ووه قول الشاعر 
فہل اک فیہا الی فائی ٭ بصرر ا أعیا النطاسی حذعا 

قد بقالهللك فی کذافٍۇنی:ش‌ویقدر المنتدا رغبة وحوهءأتعدى بپا وهنم ەن‌قدرہ هنا رغبةلانا تعدی بپا 
أيضا وقال أبوالبةاءلا كان الى أدعوك جىء بالى ولعله جمل الظرف متعلقا عمى‌الكلام أو مقدر يدل عليه 
وتز کی محذف احدى التاءبن أى تتمأير من دنس الكفر والطغيان وقرأ الحرميان وأبو عرو بخلاف 
ترک بقشدید الزاى وأصله 6 شر اليه تتزك فأدغمت الناء الثانية فى الزاى ل وأهد يك إلى ربك ) 
اى ارشدك الى معرفه ءز وجل فتعرفه ل فى )اذا الجشبة لا تكون الا بعد معرةته قال الله تمالى 
انما يخشى الله من عباده الماماه وجعل الجشة غابة للهدابة لاما ملاك الام من خفى الله تال اتىمنه كل 
خرر ومن امن اجتراً على کل شر ومنه قوله صلی الةتمالی عليه و سلفیارواه اانرمذی‌عن آبی هرر ة٧ن‏ 
خاف ادج ومن ادج با المنزل وف الاستفرام مالا يخنى من التلملف في الدعوة والاستتزال عن التو وهذا 
ضرب تفص ل لة وله تعالی فقولا له قولا لنا لمله تذكر أو بخمى وتقديم التركة على المداية لاما تخلة 
والفاء في قوله تمالى فا ريه الأ ية الكرّى) فصيحة تةصح عن جل قد طويت تعويلا على 
تةصي لهام وضع آخر انه قیل‌فذهب وان كيت وكت فاراه واقاصمر الزخفرى في المواشى علىتقدير اة 
قال ان هذا معط وف على حذ وف والتقد بر فذ هب فأراه لان قو له تعال اذهب يدل عليه فمو على نحو اضرب بعصاك 
الحجر فايجستوالاراه“ اما مى التبصير أو بممنى العريف فان الامبن حن أبصرها عرفها وادعاء 
سحرتها انما كان‌اظهاراً للتدلد ونستها اليه عابه الصلاة والدلام النظر الى الظاهر 6 ان فستما الى 
نون المظمة في وله تعالىولقد أر. يناه آياتنا بالنظر الى الحقيقة والمراد الابة الكرى على ماروی عن ان 
عاس قلب العصاحة فاا كانت المقدمة والاصل والاخرى كالتبع 1 وء ماروی عن حاهد ذلك والد 
الببضاء فا مما اعت ارالدلالة 6لا" ,ةالواحدةوقد عر هما إيصبغة li‏ تع في فوله تعالی اذهب اٹ وأخوك 
بأ اتی باعتبار مافي تضاعبفهما من بدائع الامور الى كل منها أب بينة ت قرم پمقاو وغوران را 

ا وع ممجزانه- عليه الالام والوحدة باعتبار ما ذڪر والفاء لنمةيب أوطما أو وع باعتار أوها 
وکوا ری باعتبار معحزات من قله من الر سل علمااسلام أو ھولازيادة المطلقة ولا ىغد ویزیده 
بدا رن عر اة بعد فانه ) يكن الا على اراءة تينك الا ن واذبارء عن العمل عقتضاهاوأماماعداها 
من التسع فأما ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على «هل فينحومنعشرين سنةوزعمغلاة 


) تفسیر قول تعالی ( فكذب وعصی ثم أدر سى‎ e 


الشيعة أن الأ ية الكبرى على كرم الله تعالی وجهه أراه اياه متطورة روحهالكرمة بأعظء طوروهوهذیان 
وراء طور المقل وطور انقل ( كدب ( ی ی معجزته سرا إو می) 
الله تعالى بالقرد بعد ھا الاض ووجوب الطاعة آشد عصان وأوحه حث ا على انکاروجودرب 
العالين رأسا وکان الاين وقومه مأمورين بعبادنه ءز وجل وتراء العظمة الى يدعبا الطاغية ويقلها منه 
فته الباغة لابارسال ن نی امسراٹیل من الاسر والقسر فط وف جل متعلق التكذیب موسى عاءه السلام 
وەتعلق العصيان الله عز وجل مالاس فی ج لھما مو سی 6 قبل فکذب موی وعصاه م ن !لدم 6لایخی 
( ثم أذ ) تولى عن الطاءة [ ينت ) أى ساعبا جتدا في ابطال مء عله السلام وممارضة 
ا 3 ونم نہ لان ابطال ذلك ونقضه بققفی زمادا طوبلا وجوز ا يکون الادبار على حققته ی تمانصرف 
عن المجاس اعيا في ابطال ذلك وقیلآدر لسعی هاربا من الان انه روي أنه لا آلی الصا آنقايت تما 
اش شمر فاغرافاء بین لیب انون زراعافوضم ليه الاس ةل على الا رض والاءلی على سورالقصر فه رب‌فر عون وأحدن 
واہزم الاس من دهان مات مهم خسة وعشمرون الفا من قومه وي بعض الانار ا أنقلبت حة 
وأرتفمت 3 ااسماء قدر مل د م أنحطت مقدلة :حوفرعون ولت نول موی مرنی , ما شت وبقول 
فرعون أنشدك بااذى رلك الا أخذنه فأخذه فاد عي وا أت تمل أن هذا ان ان بعد حشر 
السحرة للمعارضة 6 هو المشهور فلا نظبر حة ارادته هنا اذا أ رید ار ر بعد حشرم وازن کن بعد 
السكذيب والمصيان وقبل اشر فلا يظهر تراخه ن 1 وين نعم ق ان ثم عليه لادلالة على 
استیعاد ادبار ۰ م عر با مسر عا مع زعه الالمية وقل از بد بقوله سبحانه ثم ادر ثم أ .ل من قوهٰم . 
آفبل فمل أئ أنقا لکن جيل الادبارموضعالاقبال ملحا وتندیپا على أنه كانعلبهدمارا واد بادا( فحشي ( 
أی مع الحرة لقوله نعالى فارسل فر عون فالمدائن حشر ن وقول سبحانەفتولىۋ E‏ 
أی مایکادبە» نالجر ة وألانمو قیل جع جنوده ووز زان ,راد جع أل علكنه ل ادى ي الجمع نفسه 
وبواسطةللنادىوا: دالاولبقولنمالى قال أ ; ار بک الاغلی)وعل انا نی فب تقد برأیفقالبةول‌فر عون 
أن رم ا مع مافي الثانی ٠ن‏ النجوز في بعض الآ ار انه قام فبہم خطافقال تلاك العظبمة ة وأراد اللعين 
تفضبل نفسه على کل هن بى أمورم ل فا حه أ كال الا خرة رة والا وى )النكال مى التتكيل 
السام إعنى النسليم وهو التمذيب الذى ينكل من رآه أو سمعه وینعه من تماطی مایفضی اله وهو نصب 
على آنه مصدر مو كد كوعد أيه وصيغة الله 6 ەقل نكل الله #مالى به كال الا خرة والاولىوهوالاحراق 
في الا خرة والاغراق والاذلال في ادنيا وجوز أن کون أا على انه مفعول مطلق لاخذ أى أخذه الله 
تعالی أخذ نكال الا خرة ةا وأن بکون مفعولاله أى ا نکال 2 أكون نصا با بثزعالخافض 
ی أخده نکال الا خرة والاولى واضافته الى الدارين باعتبار وقوع نفس الاخذ فما لاباعتبار 
ان مافیه من مى اله نع بکون فہما فان ذلك لايتصور في الا ج ة بل في الدنيا فان‌المةوبة الاخروية 
تنكل من سپا وننمه من E‏ مابۇدى الا فبا وان کون ف تأويل اأشتق حلا واضافته على معی في 
أی منکلا ن رآء أوسمع به في الا خرة والاولى وجوزأنتكونالاضافة عليه لامية وحهلالاً خرة والاولى 
على الدارين هو القاهى وروی عن الحسن وان زيد وغيرها وعن أبن عباس وعكرمة والضحاك وااشەی 
ان الآ خرة قولته أنا ربك الاعلى والاولى قولته ما علمت لكم من اله غيرى وقيل بالمكس فهما نارن 


۳ تعلى (مأزتم أشد خاة) آم المماء بناها رفع ارد‎ a 


وان بينهما على ما قالوا أربمون نة وقال أبو رزين الاولى حالة كفره وعصيانه 7 خرة قولته أنا 
رسک الاعل وعن ماهد يما عارتان عن أول معاصيه وآخرها أى نكل بالميع والاضافة 
على جع ذلك من إضاقة المسيب الى السب وما 1ل هن بقول بقول اعمان فرعون الى هذه الاقوال 
وجعل ذلك الكال الاغراق في الدنبا وقد قدمنا 1 في هذا امقام } 0 ى 03 ( أی فاذکر 
من قصة فرعون وما فمل وما فعل به ير ¢ عظيمة ل( أن تی أى لن شانه أن 
خی وغومنمن أنه لمر فةوهد! اما لان 4 ن کان ۶ خشبه y4‏ حتاج للاعتبار أو لىشمل من دی بالفەل 
ومن کان منشانەذلك علىمافيل وقول تعالى ٍ أ أذ خا خطاب للمخاطرين في جواب القسم 
أعى لمان من أهل فک الكرين لمث ماه على صعوبته في ۴م بطریق التوبيخ والتبکیت رسك ما بین 
کل سپولته بالسبة ای قدرة ااه تعالی بقوله سجاه فاغاهي زجرة ة وأحدة ونصب خلقا على المسيز وهر 
على عظمها وانطوائها على تعاجيب البدائع الى تحار المقول عن ملاحظة أدناها وقوله تمالى ( بتبا) 
ا بيان وتفصيل لكيفة خاقها المستفاد من قول تعالى ام السماء وفى عدم ذكر ا فه وفما عطف 
من إلافہال من التنسه يه على تعنه وتفحم شاه عزوحجل مالایخنی وقولهے .حا رقع ا بات 
لاساء أی جعل مقدار ارتةاعها ٥ن‏ الارض وذهابها اى سمت ت الملو مد يدا رقعا قر السمك 
بالنحّن فااہی ۔جہ۔ل تخنھا مر تفعا ف ىة الهاو ويقال لاشخن سمك لا ەمن ارتفاع السطح الاعل عن 
الح الاسفل واذا لوحظ هذا الامتداد هن الملو اسل فل 4 ہق ونظر ذلك ألدرج والدرك وقد حا 
ف الاخار اأ حه ان ارتفاع الماه ادنيا عن الارض ماه عام وارتفاع کل k=‏ عن سماه ون ل 
كذلكوالظاهر تقد رذلكبالسر التمارف وان‌المراد بالمددالذکو راتحدید دون‌النکشر 
بع عله مانع سما )أ جملا سواء فيما افتضنه ا + كة فلم بخل عز وجل فبلعة منها عا تقتضيه 
الجكة فها ومن ذلك ترما بالكوا كب وقيل تسويتها جملا ملساء ليس فى سطاحها انخفاض وارتفاع 
.< ر شها القيقة والبه ذهب كير وقالوا وحکاه الامام لاست اا دة مفقَرة ال فأعل تار فای ضرر 
ي الان عا ۵ں كوا کربة وقل سوه تھا ن ع يتم به 6 ها من الكوا کې والتمات والتداویر 
وغرها ا ن ف عم اة من قوم وی ات ای أصاحه أو من قوشم اسٽوت الا که اذا ضحت 
وأنت أن هذا م اده ی SNE‏ مرفي الصدر الأول من الاين وروده 
اھ 4 للاك لامور لز بی اطا ولذا قل ا : تقتهه يه خالفوم أل الیئ تومو ایتعال آم محقرقة الال 
1 وأغطّش الها { أی جمله مظلها يقال غطش الال واغطشه اله تعالى 6 يقال طلم وأظامه ويقال 
ضا أ سن الال 6 قال ا وحاء لل 3 شاه ولل أغطش وغطاش قال الاعغى 
عةرت هم لافى مر هنا « فليايم مدفم غطش 
ەت ق 
وئ الحر عن ۾ ڪتاب اللغات E‏ ألم E‏ أغطش اظل بلغة عار وأشعروأخر رج اھا ای ارز 
پارها والضحی ف الاصل على ما e‏ من کلام الراغب ساط الشمس وامتداد ال پار م سی به الوقت 


ر افير فوله ثمالى ( وإلأرض بمد ذلك دحاهاً ) 


امروف و في ذلك وتجوز به عن اهار بقرينة القابلة وقيل الكلام على حذق مضاف أی 
شمسها أی ضوه شمسها وى بذلك عن النبار والاول آقرب وءبر عن النهار بالضحی لانه أشرف 
أوقاته وأطر, | وفبه من انتعاش الارواح مالبس في سائرها فکان أوفق لمقام تذكير الحجة على منكرى 
البعث واعادة الارواح الى ابداناوقيل[ه لذلك كان أحق بالذكر في مقام الامتنان واضافة اليل والضحى 
ای ال)اء لاما حدثان ساب غروب الشءس وطلوعها وهي سماوية أووها المايحصلان ببح ر کتهاعی 
القول حر ك الاتحادهامع ذلك أودها اا پحصلان اسب حر که الشمس يفلا فا على القول بأنالىماء 
والفلك متغابران والتحرك انماهو الكوكب ي الفلات کا بقتضيه اهر قوله تعالى دل في فلك سبحون 
وان الفلك لبس الا جرى الكوكب في السماء وقيل أضبة-ا اليا لاأمما أول ما بظهران مها اذ أول 
اليل باقبال اأظلام من جهة المعسرق وأول الرار بطلوع الفجر واقبال الضياء منه وني الكساف اضف 
اليل رالشمس الى السماء لان اليل ظليا والشمس هي السراج الثقب في جوها واعترض بان اليل تل 
الارض وأخت بانه اعت ار مرأی الاظر كذلك ع ان زينة الساء الانيا أبضا اعبار مرائ الناطر وقل 
اضافتہما الما باعتبار اما انما يحدتان تحنما وشملا ذا الاعتبار مال , بکد بطر في اذهان المرب من ليل 
ارط ول دلە ما نةا شر وھاليل و پارعرض تسهان حرث الدور رحوی وتعقب بام قالوا ان ظطل الارض 
روط ىينتبىالىفلك !لزهر ة وهي في الس)اء الثالثة فا خصر غيرتام وفيه نظر فتأم لو 0 الاضافةلادنى ملابة 
(والا رض بم د لاع )لظ هر انه اشارة الى ماتقدم من خلق السماء واغطاش اليل وأخراج اهار 
دون خاأق‌اله))ءفةط وانتصاب‌الارض بمضمر قل على شربطة التفسير وقيل تدر تذکرأوتدیرأواذكر وتم 
ما ف ذلك ان شاء الله تعالی ومعی فول تعالی (د حا( طا پاومدهااسکی هپا وتقاء pt:‏ ۴ أقطارها من 
الد حو ا الدحى يمى الط وعليه قول ية ن ابی انصات 
ولث الاق فها اذ دحاها چ 4م فطاما حى التنادى 
وقل دحاها سواها وأنشدوا قول زيد بن عرو بن تفیل 
زانلمت -وجهى أن أسافت اد اله الارن مل د ا 
دحاها فلما استوت شدها ٭ بابد وارہی علا الال 

والاکر ونع الاولو أنشدالامام يت ز بدفرهوالظاهران دخو ابد خلقَها وة :لمع < خلةهافالر اد خاقهامدحوة 
وروی الاولعن ان عباس ودفع بوم تعارض ين آيتين اخ رج عد i‏ جد رانأ اتن أن ر جلاقال له 
اا في کناب الله تمالیقخالف احداها الأاخرى فقال نمأت م لراك افرأقالقلاً: نکم لنکفرون‌بالذی 
خاق الارض فی ہومین تی بلغ ثم استوی‌الی‌السماء وقولهتمالیوالارض بعد ذلك دحاها قال خلت ایت تمالی 
الارض قبل أن بخلق‌السماء ثم خلق السماء ثم دحا الأرضبمد ما خلق ا٠ء‏ وانما قوله سبحانه دحاها 
بس طها وتعقبه‌الامام أن + سم المظيم بکون ا اأستوى ولستحيل أن يکون هڏ الجم الظم 
خلوقا ولا بکون ظطاهره مد وا ماسو طاواً جیب أنه نعل مراد القائل بخلقها أولا: م دحوها ثانا با خلق 
مادتما ولا : ثم تركيها واظهارها على هذه الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا 6 قيل في قوله تعالى 
م تم استوی ال‌الس|اء وهي دخان واه سبع سموات ان السماء خلقت مادتہا ولا : ثم سويت وأظطهرت على 
صورتها الوم وعن الجن ما يدل على أأم | كانت يوم خاقت قبل الدحو كهيئة الفهر ويشعر بالما م قكن 
على عظمم) اللوم ومةه بعض پم بشیء آخر وهو انه ا ذلك قوله تعالى خاق لع ما ف الارض 


تسیر رو € امعانی ۴ 


جيعا ثم استوى الى السماء الا ية فانه يفيد ان خلق ما في الارض قبل خاقالسموات ومن المعلوم أن خاق 
ما فبها انما هو بعد الدحو فكرف يكون الدحو بعد خاقق اسم وات وأ جيب بان خلق ؤ يال ەی قدر اواوا 
الاق ولا کر ن أن يراد به فبا الأيحاد بالفمل ضرورة أن جرع النافع الارضية يتجدد ايجادها أولافارلا 
سانا أن اراد الاإيجاد بالفعل لكن يجوز ان يكون اراد خلق مادة ذلك بالفمل ومن الناس من حل 
ثم على التراخى الرتى لان خلق السماء اجب من خلق الارض وقال عصام الدين ان بعد ذلك هنا کا فى 
فوله تعالى عتّل بعد ذلك زم ,ی فءل بالارض»ا فءل بعد ماسمعت فى السماه والمراد ااخن في‌الاخبار 
اق الارض ودحوها واخراج مائها ومس ءاها وارساه الال علا عنده قبل خاق السماء کا بقتضهظاهر 
ية القرةوظاهر أ بة الدخان وأبد هل البعدية على ما ذكر بان اها على ظاهرها مع حمل الاشارة على 
الاشارةالى وع ماتقدم ماسمعت بازم عايه ان اغطش اليل وابراز النہار كنا قبل خاق الارض ودحوها 
وذلك ما لا تسى على تقدر ما غير مخلوقة اصلا وعا بعد على تقدبر ألما خلوفة غير عظبمة وأبضا قيل 
او تحمل اليعدية ما ذکروقیل, نحوم‌اقال أبن عباس من اخر الد حو عن خاق السماه مم تقدم خاق الارض 
من‌غیرد حو على خلقا ) د تحسم مادة الاشكال اذا ية الدخان ظاهرة قان حءلالرواء ىق الارض فيل 
خلق الس)اء وتسويتما وهذه الا بة الى آخرها ظاهرة في أن جمل الروامى بعد وبالة انه قد اختاف 
اهل التفسير فى ان خلق الس)اء مةدم على خاق الارض ا مۇخر فقال أن الطاشكر ى بقل الواحدى 
عن مقاتل ان خلق الس)ء مقدم على خلق الارض واخار ٠‏ جع لكنهم قالوا ان خلق مافم| مؤخر 
وأخا راا خاو الف بان الق فا سن لدي أو تم الأخاة وقد الارادة وان المدة 
هنا لايحاد الارض وبع مافیھا وما هز ا وأبة الداخان بنحو ذلك فقدروا الأرادة في فوله تعالى 
خاق الارض في بومین وکذا في وله س.حانه وجهل فما رواسی وقالوا ,ؤبد ماذکر فول تمالی فقال ها 
وللارض أثنبا طوعا وکر ھاقالتاأينا طائدین‌فانالظاهر ان اراد أئتبا في الوجود ولو كانت الارضءوجودة 
سابقة لا صح هذا فا نه قال سبحانه أ ئنکلقكىفر ون بالذى أراد ايجاد الارض وما فيا من الروانى 
والافوات في أر, بعة ايام تم قصدالىال)ء فتعلةت ارادته بابجاد الد))ء والارض فاطاعا لام اتک بن فاو جد 
سبع سموات في ومين وأوجد الارض وما فا في أربعة أيام ونكتة تقديم خاق الارضومافبما ني الظاهر 
في سورتىالبةرة والدخان على خاق ااموات والمكس ههنا ان امقام في الاولين مقام الامننان وتعداد 
انعم على أهل الكفر والابمان فقتضاء تقديم ار نعمة بالنظر الى الخاطبين من الفر يقن فكانه قال سبحا 
هو الذی در أ٤‏ قہل الساء ٠م‏ ثم خاق السماء والمةام هنا مقام بیان کال القدرة فقنضاه تقديم ماهو ادل 
انتهى وني الكشف اطبتى أهل النفسير أنه تم الارض وما فا فى أربعة أبام ثم خاق السماء في 
يومين الا مأنقل الواحدى ف السبط ءن مقاتل ان خاقق السماء مقدم على ابحادالارض فضلا عن دحوها 
والكلام مع من فرق بين الايجاد والدحو وما قبل ان دحو الارض ءتأخر عن خاق السماء لاعن ت ويتها 
برد عليه بعد ذلك فانه اشارة الى الابق وهو رفع السمك والتسوية والجواب بتراخى الرتة لايم لانقل 
من أطباق المفسرين فالوجه ان يجمل الارض منصوبا مضمر و تذكر وتدير واذ كر الارض بد ذلك 
وان جعل «ضمرا على شريطة التفبر جءعل بعد ذلك إثأرة الى الذكور سابقا من ذكر خلق السماءلاخاق 
السماء نفسه ليدل على انه متأخرفي الذكر عن خا السماء تنبيها على انهقاصر في الدلالة عن الاول لكنه تتميم 
6 تقول حملا ثم تةول بد ذلك كيت وكرت وهذا كثير في امال العرب والعحم وكان بعد ذلك بهذا 


۳٤‏ فر قول تما (أخرج ٠نا‏ مامها ومرعاها والحال أرساها) 


الى عكسه اذا استل اتراخى الرتبة وقد تستعمل ثم ذا الى وككذا الفاء وهذا لا ينافي قول 
اسن انه تعالى خاتق الارض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر علبها دخان ملتزق ,ما ثم أصعد الدخان 
وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضمها وبط منا الارض وذلك قول تمالى كانتا رتقا ففتقناها 
الا ية فانه يدل على ان كون السماه دخانا سابق على دحو!لارض وتس وتيا وهو كذيك بل ظاهر قوله 
تمالى ثم استوى الى السماء وهي دخان يدل على ذلك وايجاد الجوهرة النوربة والنظر الها بعين الجلال 
لمبطن بالرحة والجال وذوما وامتباز لطبفها عن كثيفها وصمود المادة الدخافية اللطيفة ويقاه الكثف هذا 
كله سابق على الابام الستة وثبت في الخر المحيح ولا اني الأ بات وأما ما نة_له الواحدى عن مقاتل 
واختاره الامامفلا اشكال فيه وبتعين ثم سورتىالبقرة والسجدة على تراخى الرتة وهوأوفق أشورقواعد 
ا لمكاءلكن لايوافق ما روى انه تعالى خلق جرمالارض بوم الاحدو بوم الاثنين ودحاهاو خاقمأفمابوم‌الثلاثاء 
ووم الا ربعاء وخلقى السموات ومافما في يوم اجيس والعة وف أ خر بوم الجمة ثم خاق أدم عليه 
السلام اتهى والذى اميل اليه ان تسوية الماء عا فما سابقة على توية الا رض عا فما لفاهور اصرالملية 
و لارا او وام العلولية هي الاجرام الفلية ويم تأوبل مايامي ذلك ما سمعت وأما الإر الاخ 
نی حه مقال والله تال أعل: حققة الحال وقد مر شىء عا تعلق ذا المقام وانما عدا اكلام فره 
. ندکراً لذوی ا فتأمل واو تعالى الموفق حصيل المرام وقوله تعالى ل ارج نبا ما a‏ ( 
ا (ومر "يما ) بقع على الرعى الكسر وهو الكار والرعى بالفتح 
وهو اامدر وڪذاعلى الموضع والزمان وزعم بعفهم انه في الاصل لاموضع ولم أراد أنه أشهر 
ممانيه والمناسب للمقام الممنى الارل كه قل انه خاص عا با كه اليوان غير الانسان وتجوزبهعن مطلق 
ا کول للانسان وغیره فهو از هر سل من قبیل الرسن و ای وران رن ا ار س الان 
الكلام مع‌منکری ی المحشر بشهادةأأنتم أشدخلقا قر لأا المعاندون الااز وزون فی قر نال ہام ق ‌المنع بالدنيا 
والذهول عنالا . خرة بيان وتفسير لدحاهاو .لةه فان السكنى لا تتآی جرد السط والتمپيد بل لا بد 
ن تسوه ةأ الماش م ن الا كل والمشرب أو حال من فا عله باضار قدأو بدونه وكا الو جران مقتض لاحرد 
ا عن‌الماطف وقو ا (و الجبال )منصوب إضمر بفسره وله سياه( أرما ) أى أثمتهاوفيه 
تنبیه على أن ارتو الشوتالها ى فی مواضع كثرة من التتز بل ليس من مةتضبات ذاتما ولافلافة الحدثين 
کلام في أ الأرض وكفية بدا لا مستند هم فيه ال انار ار بز عون دلالا على دلك هي ق فل 
الارض عن ساحة الول وقراً سی رفع الارض والخسن فا حوة وترو لن عد وان 91 عل 
واو المال ,رفع الارض والحبال وهو على ما قل على الاب داه وتعقبه الزحاج اث ذلك ص جوح 
لان المعلف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى بناها بيان لكيفية خلق الس)اء وقوله سبحانه رفع سمكها 
بیان لدناء ولاس لدحو الارض‌وما بمنده دخلنی ثیء من ذلك فکف رءطاف عله ما هو مه‌ماوف على 
الجموع عمف القصة على القصة والمعتبر فيه تناسب الةص تبن وهوحاصل هنافلاضير فالا ختلافبل فيه :وع لنبيه 
على ذلك وقيل ان حلة قوله تمالى. والارض ال على القرامآين لست معطوةة على قوله سبحانه رفع سھ کہا 
لاہالاتملح بيانا لبناء السماء فلا بد من تقدرر معطوف عليه وحينئذ يقدر جلة فعلية على فراءة امور 
أى فمل مافعل في البماء وجلة اسمية على قراءة الأ خرن أى السماء وما تعلق بما خلوق لھ تعالی وجوز 
عطف الارض بالرفع على الماء من حيث الى كانهقيل السماء أشد خلةا والارض بعد ذلك أى والارض 


تفسير قوله تعالى(فاذا جاءت‌الطامة الكبرى)الا بة a‏ 


ha‏ هن السماء أشد لقا فیکون وزان فوله تعالی دحاها ا وزان قوله تمالی بناها ا وحائذ فلا 
کون بعد ذلك اا دحو الأارض عن بناءالسماه وقوله تمالی ل ماعا ك ولاٴ نا مک (e‏ 
قل مفعول له أی فعل ذلك بتعا لک ولانعامگم لان فائدة ماذكر من الدحو واخراج الاه والمر 
ام ولانمامهم فان الرعی ۴ سمعت از عا بأ کله الانسان وغره وقيال مصدر مو كد لفعله المضمر 
أی متعکم بذلك متاعا أو مصدر من غرلفظه فان قول تعالیأخرج منہا ماء‌ها ومرعاها فی معى متم بذلك 
وأوردعلالاولان الطاب لمنكرى ال عثوالمقصود هومتیع ۇمىن فلا لام جعل تيع الا خرن كالغرض 
الأول ما بده واج بان خطاب الشافهة وان كان خاصا المحاضرين الا ان حكه عام 6 تقرر في 
الاصول فالا"ل الى : تع الجنس واا النصب على المصدرية بفعله اة ةدر لا يدقع امحذور لكونه 
استثناف لبان المقصود ولا نى انكون‌المقصود موي المؤمنين عل محث وقوله سبحانە فا ذا جاءڻ 
العامة الکزى) شروع ي بيات مادم أثر بيان أحوال معاشيم بقوله عز وجل متاعا 
ا والفاء الدلة على ترتب ٠ا‏ بعدها على ما قبلها على ما قيل ا بىء عنه لظ التاع والطامة أعظم الدواهي 
لانه من طم عى عل ورد في الال جرى الوادى فطم على القرى وحاء السيل فطم الرک وعلوها على 
الدواقي غلبت تپا علپپافیر جم 1 ذ كر قبل فوصفها بالكبرى لاتا كيد ولوفسر كولما طامة بكواغالبة للخلائق 
لابقدرون على دفمها اکان اوت ميا وقبل كونها طاهة باعتبار انما تغلب وتفوق ماعرفوه من‌دواي 
الدنیا وکونا ری باعتبار آنا أعظم من جع الدواهي مطلقا وقيل غير ذلاث وأنت تمل إن الطامة الکری 
صارت لمم ١‏ لاقيامة وروی کونپا اسما م ن ءماڈھا هنا عن ان عدای‌وعنه اض وعن اخسن اا النفحة ال اة 
وأخر ج ابن أبى شيبة وان اانذر عن قاسم بن الولبد اهمدا: ی انپا الساعة انى يساق فبها أهل الجنة الى 
الحنة وأهلالنارالى النار وأخرجاعن عرو بنقيس! الكندى نپاساعةيساق أهلالار الى النار وفي معناه قول 
حاهد هى اذا دفعو! الىمالك خازن جم( و تد ۶ الإنسان ماسمی) بدلم لأ وبەضمن‌اذا جاءەت 
على مايل وقيل بدل من ع ألطامة الكبرى فېکون مرفوع امج وفتح لاضافته الى الفعل علی‌رأی الكوفيين 
وتكون الطامة حقيقة اانذكر والبروز لأن حسن العمل يغاب كل لذة وسواه كل مشةة وكذا روز الحم 
مع الابتلاء به يغاب كل مشقة ومع النجاة عنه كل لنة ولايخنى تسفه وقيل ظرف لجاءت وعليه الطإرسى 
واس تظهر انه ا باعی تفسیرا لاطامة الكرى وماموصولة وسمى ەى عمل والعائد مقدرأى لهوالمراد 
بوم ,ٽڏذڪر کل أن ماله من راو أن بشاهده مدونا فی صحیفته وقد کان نسبه من فرط 
الفةلة أو طول الامد أوشدة مالقى أو كثرته اى تمجز الحافظ عن الضبط اقوله تەل احا وو 
و کن ان يکون تذکره بوجه آخر ووز ان‌نکون مامصدرية أیتذكر فه صسیه وب روزت الجحيم) 
عمف على جأءت وقيل على بنذكر وقيل حال من الانان بتقدرير قد أو پدونه والوصول بعد مغن عن 
العائد وکا القولين على ما في الارشاد على تقدرر الجواب يتذكر الانسان ونحوه ا ان شاء اهمال فلا 
تغفل ومعی رزت أطهرت اطپارا بنا لا یحی على أحد لمن رئ کائنامن‌کانروی آنه بکشف عا 
فتتلظی قبراها کل ذی بصر وص إعض من الكافر ولس بشیء وقرأت عائشة وزيد ن على وعسكرمة 
را ن دنار وبرزت فنا للفاعل نفا لن تری بالتاه الفوقية على أن فیه ضمیر جم کا في قوله تمالی 
اذا راتمم من مکان بعد ؤاسناد الرؤية ها جازا وهو حقيقة على أن بخلق ايله تعالى ذلك فيا وبجوز أن 


۳٦‏ تفسبر قوله تعالٰی ( و اا خافمقامربه ) الاية 


کون خطابا لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه ولم أو لکل راء کقوله تعالى ولوترى اذ الجرمون أى لن 
تراه من الكفار وقرأ أبو بيك وأو السمال وهرونعن|بى رو ورزت مبلا لمفعول مخففا وقوله تعالى 
( فما ن" نى ) اخ جواب اذا على أا شرطية لا ظرفبة 6 جوز على طريقة قنوله تمالى فاما 
بأئینکمی هدى الأ ية وقولك اذا جاك بنو تيم فاما الماصى فاهنهوأماالطائم فاك رمه واختاره أبوحبانوقيل 
جوا ما حذوی 6 نه فيل فاذا جاءت وقع مالا يدخل تحت الوصف وقوله سحانه فاما الخ تفصيللذلك 
الحذوف وقي مله جوا ا وض وهو وجه وجه بيد أنه لا تموض ف ذاك بعد تحةق استقامة أن يقال 
فاذا جاءت فان الطاغى الجحيم مأواه وغيره في الجنة مثواه وزيادة أما لم فد الا زبادة المالغة وتحقق 
ارتب والشبوت على كل تقدير وقيل هو محذوف لدلالة ما قبل والتقدير ظهرت الامالونشرت لمحف 
أو بتذڪر الانسان ما سمى أو لدلالة ما بعد والنتدير انقسمالراؤن قسمين وليس بذاك أى فاما من عتا 
وقرد عن الطاعة وجاوز الحد فيالمصيان حى كفر ل وآ ) أى اخار § الوه الانيا ) الفانبة الى هى 
على جناح الفوات فمك فيمامتع به فيهاولم يست دللحباة الا خرة الابدية بالاان والطاعة فن“ الجحے ( 
اى ذكر شأما ل( هى ال" وى )أىمأواء على مارا ءالكوفيونمن أن الفيم:لهءوضعن لضاف البه اضر 
وما بحصل الربط أو الأوى له على رأى ابصربین من عدم کونہا عوضا ورابطا وهذا الحذی‌هنا مبان 
الطاغى هو صاحب الأوى وحسنه وقوع الأوى فاصلة وهو الذى أختاره الزخشرى.وهى أما ضمبر فصل 
لاله من الاعراب او ضمير جهنمميتداً والكلامدال على الصر أى كانه قيل فان الجحيم هي مأواء 
أا ی له لا ماویه سواها وأ ن حاف قاع ر ب( ای مقامه بین یدی مالك !مرء ہوم الطامة 
الکری بوم بتذكر الانسان ما سعى على ان الاضافة مثلأ في رقود حلب او واما من خاف ربه سبحانه 
على أن لفظ مقام مقحم والكلام معه كناية عن ذلك واثبات لاخوف من الرب عز وجل بطريق برهانی 
بايغ نغاير ما قبل فى قوله تعالى اكرعى مثواه وتام الكلام في ذلك قد تقدم في سورة الرحن 
ى الس عن المرّی ) اى زجرها وكةها عن الوى المردى وهو اليل الى الدهوات وضبطا 
بال روا وطینءلی ایثار اخيرات ولم بعند يتاع الدنيا وزهرتيا ولم يغتر بزخارفها وزينتها عاما بوخامة عاقيتما 
وعن ان عباس ومقاتل آنه الرجل بهم بالمعصية فيذكر مقامه لاحساب بین دی ربه سبحانه فياف فیتر کا 
وأصل الموى مطلتق اليل وشاع في اليل الى الشهوة وسمى بذاك على ما قل الراغب لان هوىبصا حبني 
الدنيا الى كل واهيةوفي‌الاً خرة الى الماوية ولذلكمدح خالفه قال بض الكمء اذااردت الصواب فانظر هواك 
مفالةه وقال الفضيل أفضل الاعال مخالفة إلموى وقال أبو عمران العتلى 
شاف هواھا واعمها ان ٠ن‏ يعلع * هوی نفسه نزع به شر مازع 
ومن بطع النفس الاجوجة ترده # وترم به قي «صرع أى٠صرع‏ 

الى غير ذلك وقد قارب أن بكرن قبح موافقة الموىوحن مخالفته ضروريين الا ان الال من 
من الموافقة فلل ةل سبل لايم ٠ن‏ اهوى الا الانيياء علهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين 
فطونی ان سم منه 3 فان ااجلة هى الما ورّى) له لاغيرها وااظاهر أن ذا التفصيلعام في آهل النار 
وأهل الإنة وعن ابن عباس ان الا يتين تزلتا فى أأى عزيز بن عير وأخيه «صب إن عير رضى ال 
نعالى عنه كان الاول طاغيا «ؤثر الياة الانيا وكان ,مم خاثفا مقاء ربه ناهبا اناس عن الموى وقد رق 


تفسر قوله تمالى (بسئلونك عن الاعة ايان مر ساها ) 0 ۳۷ 


ل الله صلى الله تعالى ale‏ اوا ت اوم اح حین فرق الناس عنه =ی نفذت ا ای Ji‏ سام 
£ جوفه فما رآه عليه الملاة والسلام متش طا فی دمه قال عد الله تعالى احا م ب وال لا ابه لقت رآته 


وعلنه بردان ما ترف قمتہما وان‌شراك عله من ذهب و * أخوه أو ع زز ول شد وثاقه | کراما له 
وأخر قال ما هولی باخ شدوا اس فان ا کر أهل اابحايحاء حليا ومالا وي الكشاف أنه 
فقتل أخاه 1 عزر E‏ وعن ابن عباس أا انما درلا في أ ی هل وقي مصعب وقيل زلت الاولى 
في ار و ۾ الجرث المدورين بالغلو في الكةر والطغيان ل[ کا زل عزو الساعة ايان مر i‏ ( 
أى می ارساؤها أی اقامتپا ریدون ۰ی رقهها الله تعالی ویکونما وتا فالمرمی مصدر مرمی فن مار گی 
ثبت ومنه الخال الروامى وحاصل ال الاستة ية الال غر زهان فوا ووچودھا وچو أن بون 
الرسى إمعى المنهى أی ی منتهاها ومسنةرها 6 ان مسي السفينة حرث هى اله وتستةر فيه كذا قيل 
وتقدر الاستةهام بى بقنضى أن المر مى امم زمان وقوله ک) ان الځ اهر في انه امم مکان‌ ولذ قبل ‌الکلام 
على الاستعارة بيجمل اليوم ءاعد فيه كد خص سار لابدرك ويوصل اله ب4 ما( إستقر في مکان ءل وقت 
درا که مسنةرا له ودر وقوله نعالى فيم انت مر رذ اھا )کار ور دل ۇالالمەمركین عا ىي ىشىء 
انت ٠‏ ن أن تذکر هم وقتہا وت مم به ی الوك بہانپا کةوله تعالی بسألونك انك حفی عنہا فالاستفپام 
للا کار وفیم <بره‌قدم اتا ەۇخر وهن ذ کراها على تقدرر «ضاف أى ذكرى وقا متلق ا 
تاق به خر وقیل فم انکار ا الهم وما بعده استثناف تلل للانكار وبيان لطلان السؤال ی فم هذا 
اۋال تم ا بتدیء فقل أت ٥ن‏ ذ کر اها آى ارسالك وات خاام الأنيياه البعوث في نسم الساعة علامة 
من علامتہا ودل يدهم على اام بوقوعپا عن قرب حسم هذه المرتة من چ 4 ی فوله تعالی 
إلى ربك مد 4 (lt‏ على هذا الو جهالهتعالى :ر جع منت عامپا آیعاما, بکد پپاو تماص .ل آمم‌هاووقت فوع 
لای ا غره انه واتما وطفت ان اموا باقتراما وەشارفم)ا وقد حصل هم ذلك بعك ۴ ف 
الەم غا ادك واا على الوه ا ل فمناهالیه عزوجل‌اتهاء علم) لسلاحدهنهنی.کاثناماکان فلای 
ىة الوا عنپاوقوله تعالى ل إَ ا منذرر' من 1 شاها) عليه تقر بر لاقبلمن قولهسبحانه فيم 
أت ٥ن‏ ذ کراها وتحة ق ا هو المرادمنه وبيان لوظفته عله لاء وااسلام ي ذلاث الدان فان انكار 
کونه صلی الله تعالی عليه و سم ف شىء ەن ذکراها ا :و بظاهره أن لبس له عليه الصلاة والسلام ان 
رذ کرها بوجه ەن الوجوه فاز م ذلاف بیان ان انی عله صلى الله تعالى عله يه وسم ذکراها م بتعيان 
وقتما حدما 5وا يساّلونه عنا فا مى ايا انت منذر من يخشاها وبخاف اهواطا وظيفتك اال e‏ 
اٿ به هن بيان وتفصيل ما فما من فون الاهوال ج تحط به لإ تين وقتپا الذى 
فوض الك فاط م سا الوك عما ‏ قبعث له ول بةوض اليك امه وعلى الوحجه الثانى هو تةررر أقوله 
تعالی انت من ذکر 8 اسان إن ارساله عله الصلاة والسلام وهو خاتم الأنيياء عايهم السلام منذر بمجىء 
الساعة | ينطق به قوله صلى الله تعالى عليه وسل بعثت أ والساعة کھائین ان دت لتسبةی والظامر على 
الاول أن القصر ٠ن‏ قصمر الموصوف على الصفة وال سا أت الامنذر لامعم بالوقت مين لهوايما ذكرصلة 
النذر اظهارا لكونما ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص ونفى اعلام خاص 
بقابله وكونه من قصر ألصفة على الموصوف بنا على مایتبادر الى الفہم من کلام الک ک أن امعنى اما أنت 

م: فر الحاشی دون من لايخفى أى ماأنت منذر الامن بخثى دون غبره غير مناسب لامقام على أنه 


۳۸ تفسیر قوله تعالی (5 ہم بوم روما لم يلوا الا عشبة او ضحاها) 


قل عليه ان هن خی م هن صل منذر لىس من متعاق انما ف شىء ۾ لحمل الجزه لاخر القصور 
عله الانذار وھ دا ان صح استازم عدم عة ماقرر لکن ف نه مقال |د پستازم ضا ان لصح 
انما هو غلام زيدلاعرو واا هو ضارب عمرالازیدا ي شهرة استع ال ذلك من غر نکر فتأمل والظاهر 
عل الثانى ان انما جرد ا کید زبادة ف الاعتناه بان ار ولیست ر اذلاتءاقبەغرض عله بحسب 
الظاھرعلیماقیل وقول مال کا نرم بوم پر و هلم" بلبتواإلا ءشية أ وضحاه)اماتفرررونأکیدطابلی. 
ا ر ی اسما على ر 6 ا رو ا را يلوا رفك الانذار الاق ا 
اماردلا |د وء قىسا لما مہم انوا سسا ونیا بطریقالاساء ر مستەڪلان , ما وان کان على مج الاس هز اه r‏ 
ويهر ةولونەتىهذاالوعدان ک2 م صادةين وا لمع یکم اوم روم ا ٤‏ يلىشوا دەك الو عد االاعشي ةا زوهذاالكلام على 
ما قل عن از خش ری له أصل وهو( 5 وا الاساعةمن پارعشته أو صضحاه فوضع هذااحتصره وضعه‌وایا 
أفادت الأخافة لاف ۴ي ف الكهف هن وہ :٣ث‏ ى الك اذا قا تم يلوا الا عشة او صحی احتمل أن کون 
المشية من يوم والضحى من آخر فيتوه الاستمرار من ذلك الزمان الى مله من الوم الأ خراما اذا 
فلت عشته او ضحاه بحتمل ذلاف التة وفيقولك ضحى تنك العشة ما بفی عن قولك عشة ذلكال ار 
أو ضحاءه وقال الطيى انه من الحتمل أن یراد بالمشية أو الضحى كل اليوم جازا فلا أضبف اقاد . 
التأحڪ.د ونی دلاک ٠‏ ال و حه 4 ن؛اب زات بعبی وغو سن ولکن ا سابق اعد هن لتک و 


ملع من ام وزاد الاضافة حسنا كون الكلمة فاصلة واعتر جع كون الأبث E‏ ره القور أ 
ووز کو واختاد. في الارشاد ما قدهنا وقال ان الذى يقتضيه امقام اعتبار كونه بعد الاءذار أو بعد 
الوعيد تحققاً للانذار ورداً لاستبعلائېم وال على الوجه الاول <المن‌ا لوصول گنه قیل تنذرم »شان يوم 
برونها قي الأعتقاد بم ن¿ بلبث بعد الانذار با الا تلك المدة السبرة وعلى الثانى مستانفة لاحل ها من 
الاعراب هذا ولا يخن عنبك ان الوجه الثانىء ان کان سا فینفسه لک نه مالاب تبادرالی‌الفهم‌وعلیه بحسن 
الوقف على فيم ساف أت a‏ ن ذ کراها لئاو يلبس وقل أن فوله تعالٰی و يم ال متصل بام عل انه 
بدل من حلة ساو ا أ هو بتقديرالقولأىيسالونك عن‌زمان قرام الساعة وبقولون لك في آی تة 
أنت م ن ذكراها أىعةها أی ما مباغ عمك فا أ يسالونك عن ذلك قائان أف ف آی رة انف الخ 
والجواب عليه قوله تمانى الىربك منتهاها ولا بخنى ضعفذلك وأخرج البزار وان جرر وابن المنذر وان 
مردويهوالطام وسححه عن عائشة قالت ما زال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم يسال عن الساعة حتى 
آتزل الله تعالى عله به فيم انت من ذکراها الى ربكمنتهاهافانتهى عله الصلاة والسلام فل سأل بعدها وأخرج 
النساٹى وغیره عن طارق بن شہاب قال کان ر سول ابل صلی ا تمالي عله د بکثر ذکر الاعة حى نزلت فيم 
انت من ذکراھاالى ربك متم اھافکف عنم اوعلی هذا فو تمحنب هن كثرة د :رە صلی اللەتعالى عله به وسل طا كانه 
فيل في ی شغل واهنام اف ذکرها والسؤال عنہا والمعى چ بسألونك عا فلحرصك على جوامم 
لاال تدك ها ونال غها ونظر فبه ابن الثیر بان‌قوله عز ول ا نك انك حن عنپایر ده اذامرادانك 
۷ ناوال عنپا ولا 2 تتم بذلك وھ سا نك اسا ل ای عن الفىء ی الكثىرالسؤال عنهوأجیب 
انه حمل أنه یکن منه صلى اللهتعالى عليه و لا احتفاه ثم کان وان سوام هذا وتزول الا يةبعد 
وقوع الاحتفاه وأنت ت ما في ذلك من البمدوقرأًأبو جعفروشيبةوخالد الذاء وان‌هرمز وعسى وطلحة 
وان تحیصن وان مقسم وأبو ع رو قي رواية منذر بالتنوين والاعمال وهو الاصل في مثله بعد اعتبار. 


نو رةغىس ۳۹ 


المشامية والاضافة لاتخةيف فلا يناف أن الاصل في الاساه عدم الاعمال والاعال عارض لاشبه والوصف 
عند إعماله واضافته لاتحخفف صالح للحال والاستقبال واذا او بد الماض فلسالا الاضافة كةولك هو منذر 
زید مس وهوهنا عل ما قبل لاحال لمقارنة ببخشى ولا ينافي أنه صلى الله تعالى عله وم منذر فف الماض 
والمستقبل حى يقال المناسب لال الرسالة الاستمرار ومثله يجوز فيه الاعال وعدمه ثم ثم اراد الال حال 
المحم لا حال النکلم وفي ذلك کلام في کنب الاصول فلا تغفل والله تعالى اعم 


وز سورة علس ا 

وتسمى سورة الصاخة وسورة السفرة وسميت في غبر كناب سورة الاحى وهي مکیة بلا خلاف واا 
انان واربعون فى الححازى والكوفی واحدی واربعون فی اللعمرى ا ف الشامى والمدنى 
الأول ولا ذكر سيحانه فما قبلها انما أنت منذر من بخشاها ذکر عز وجل في هذه من بنفعه الآنذار 
ومن لم ينفمه فقال عز من قال 
(بنم افواو حبق الرحبم ر رر لی إن جاع الأعنی )ا روی أن ان ام مکتوم‌وهو ابن خال 
خديیجة واسمه مرو بن قبس‌بن زاددة بن جندب إن هرم ن‌رواحه, ن ححر بن معب ص بن عام ,ن لی القر ئی 
وقیل عب الله ن عمرو وقيل عد الله بن شرح بن مالك بن أبى ربيمة الفهرى والاول أ کر وأشهر 6 ف 
جامع الادول وأم مكنوم كنية مه واسمها عاقگة بنت عرد الله الخزومية وخاط اازخدری ف 
جماها في الكشاف دته وكاٺل أعى وعمی بهد نور وقیل ولد آعمی ولذا قیل لاه ا مکتوم اتی 
رسول اله صل الله تعالی‌عايه وسم وعندهصناديد قريش عتبة وشيبة أبنا ره واو حل والمباس‌ن‌عبد 
الطلب وإمة بن خاف والوليد بن المغبرة يناجيهم ويدعوهم الى الاسلام رجاء آن سل باسلامم غر همفقال 
يارسول الله أقرئنى وعافى ما عامك الله تعالی وکرر ذلك ول مم تشاغله بالقوم فکره رسول الله صل‌اله 
تعالی عاه يه وم قطعه لکلامه وء:س واغرشن عنه فنزات ت فكان رسول ايله عله الملاة والسلام يكرمه 
ويقول اذا راه ص حا من عانی فبه ربی ويقول هل لاف من حاجة واستخلفه صلی الله تعای عله وسل 
على الدينة كان بصلى إاناس ثلاث عشرة رة 6 رواه ابن عبد ار في الاستيعاب بن أهل الم ا 
ثم !تحاف بعده ابا لابة وو من الهاجربن الاولين هاجر على المحح قل آي صلى الله تعالى عليه 
وسم ووم 7 أنه مدی وأنه ) بجتمع بالصناديد المذكورين من E‏ 
بالقاد سيه شمدا يوم فتح المد ن ابام ع ر رضی الله مال عله وراه ات ومذ وء درع وله رابةسوداء 
رقیل ر جع پا الى المد نة قات e‏ الله تعالىعنه وضمير عبس‌ومار بعد ه لذي ی صلی ائ ت عا وسل وي امبر 
عله عايه اأممااة والسلاماضمرا اة الال ا4 سلى الله تعالى عابهو س پام ان من صدرء ء4 لثغر ەلانه لابصدر 
عله صل ارو تاز عله و مثله کا أن في التعر عله صلى الله تعالى عله به د رع بر ا-ثطاب في قو له حاف 
} ومایدر ریک a‏ 9 ءج ی چ ذلك ما فيه من الایناس بهد الايحاش والاقبال بہد الاءراض والتعرر 

عن انأ م مكاتوم بالاعمى للاشسعار بعذره في الاقدام على فطع كلام انر سول صلى أله تعالى عليه وسام 
وتشاغله بالقوم وقيل ان الغية أولا والحطاب ثانيا لزبادة الانكار وذلك كن يشكو الى الناس جانيا جى 
عليه ثم يقل على الجانى اذا حى على الشكاية موا جا بالتوبخ والزام الحجة وف ذكر الاعى نحو من ذلك 
لانه وسف يناب الاقبال عليه والتعطف وفيه أيضا دفع ا ہام الاختصاص بالاعمی ہیں وایاہ الی ان کل 


0 تفسبر فوله تعالی ( امامن استی فانت له تصدى ) 


ضيف رستدق الافبال من مله على | لوب لايقضى القاضى وهو غضبان وآن بنقدرر حرف الجرأعى 
الملل وهو معمول لاول الفعلین على مختار الكوفبين وثانبهماعلی ختارالبصر بین وکا همامعاعلى هذهب الفر'ء 
ەم هو بحسب المعىءلةهما بلاخلافأى عبس لان حاءء الاھی وأعرضلذلكوفرآزبد ,نعل عبس بتشدید 
الياء لامب الغة لا لاتعدية وو وا ىسن وابوغىراناچونىو عسی آن همز ة ومدة بعدها وبعض‌القراه ممزتين 
حققنین‌واهمز ة في القرائتين للاستفمام الانكارى وبوقف على ترلى والمعى الا ان حاء الا۶#ى فمل 
ذلك وضمير لمله للاعى وانظاهر ان اللة متعلقة بفعل الدراية على وجه سد مدد مفعوله أى أى شىء 
يع لمك دارا حال هذا ی لله طهر ٤ا‏ تلقن م من الشرائع من بعض وتار لام } أو ي °( 
ی تە و ا إل“ کی( أی ذأڪراك وموعظك وای انك لاندرى ما هو مٽرقب منه 
مس تز أونذکر ولودر ت لاکن‌الذی‌کن‌والغرض نی دراية أنه رک أویذکرو اتر جی‌راجع‌الیالاعی أو الىاتى 
صلی الله تال عاه و م على ماقیل دلالة على ان رجاه رکه أ کوذه من رجیم نەذاك كاف ن الامتناع من 
الوس والاءراض كف وقد کان استركاؤه حفقا ولا هضم من حقه في تاق الرحاهء به لا التحقق اعذر 
متغاقی التزک بض الاوضار ترشیحا لذلك وفه‌اظ ار مايقتضی «قام المظمة ههنا من اطلاق التزى وله على 
ما دلق عله الام لاالکامل وقال ب«ضهم متعلق الدراية حذرف أی مابدررك أمہ وعاقبةحالہ وءطلعك 
على ذلك وقوله سېحانه لله اځ ستشاف‌وارد لبان ماب لوح به ماقپله فانه مع اشعاره بأنلهشآًامناة باللاءراض 
عنه خارجا عن دراية ایر وادرائه مؤذن انه تمالی يدريه ذلك واعتبر قي التزكى الكال فقال أى لمل 
يتطهر با يقتبس منت هن وتار الاثم بالكلية أو بتذكر فتنفء» موعظنك أن م تبلغ درجة التزكى التام 
ولمل الاول أبعدم‌غزی وقدم نزک عل الذذکر انقدمالنخلية على التحلیةوخص مضه مانانی ا اذا کان ما تله 
من النوافل والاول عا اذا كان سوى ذلك وهو 6 رى وني الأ ية تعريض واشعار بان من تصدى 
صلی الت تمالی عليه وسل اتزکیتہم وذ یرهم من الكفرة لا ير جىمنهم التزكى والنذكر أصلا فهىكقولك لمن 
لقرر 2 لن لا بفهمها وعنده خر قا بل لفهمها أعل هذا هم ما تقرر فانه زشعر بانه قصد پیم ٤بر‏ ه 
ولس باٴهل !ا قصده وفيل جاه التعريض من E‏ المحدث ءنه کان متزكيا من الا : ام متعظا وقرل‌ضمیر 
لعله لادکافر و النرجی راجع الىالر ول صلى الله تعالى عايه وسل أی انك طممت‌في تزکیه بالاسلام وتذکره 
بالموعظة ولذلك أءرضت عن غربره فايدريك ان ما طممت فيه کان وضءف بعدم تقدم ذكر الکافروبافراد 
الضمر والظاهر جه أی يناه ل المشور 5 أن من تشاغل عاه الصلاة والسلام بەکان عا وحاء ف إعض 
الروايات انه کان واحدا وقراً الاعرج وعاصم في روا او در کون الذال وضم الكاف وقراً الاكثر 
فتنفعه بالرفع عطفا على ر وبالتصب قرا عامم ‌الشور والاءرج ات يوةوانأبى عبلةوالزءفرانى 
وهو عند اران باضار أن بعد القأء وعد الكوفرن ي جواب اتر جی وهو کل ی عند رصب في جوابه 
وف الكهف أن النصب بويد رجوع ضمير لعله على الكافر لاشمام الترجى معى الى لبعد المرجو من 
الحصول أى بالنظر الى امجموع اذ قد حصل من المباس وعلى ۴ وجهه ترشبح مى المضم فتذكر 
1 امن اسی) اى عن الا ان وما عند من الہ لوم والمه_ارف اى إنطوى علبا القرآن 
وف معا ماقل استغی بکفره عما ده وقل ای وان من کان ذاثروة وغى وتعقب, بأنه لو کان كذلك 
لذ كر الفقر فى مقابله وجيب ماستعمله ان شاه اله تمالی (فأنت له مکی )ای تتمدی وتتعرض 
بالاقبال عليه والاهتمام بارشاده واستصلاحه وفیه مید تنفیر له صلی الله تعالى عليه وسم عن مصاحبتهم 


تسیر فوله تعالی ر( وآما من جاءك بسعی وهو بخفى ) 8۹ 


فان الاقال على المدير عخل بالمروءة ومن هنا قل 
لاأبتفیوصلمنلايتغى صلی » ولا آلين لن لا يستفى لى 
واله او کرهت کنی مصاحبی 5 یوما لقلت ھا عن بی بی . ۴ 

وقرا ار ميان ثصدى بتشديد الصاد على أن الاصل تتصدى فقاعت التاء صادا وادتمت وقرا أبوجعفر 
نصدى بضع التاء وتخفيف الصاد مبنيا للمفعول أى تعرض وممناه يدعوك الى التصدى والتعرض له 
داع من الحرص ومزيد الرغبة في اسلامه ء وأصل تصدى على ما فيالبحر تصدد من الصدد وهو ما 
استقبلاف وصار قبالتك بقال دارى صدد داره أى فالا وقيل من الصدى وهو الملش وقيل من 
الصدى وهو الصوت العروف ( وما عَلیت آلا ٤‏ کی ۾ ليس عليك بس فی أن لا بتز ى بالاسلام 
حى بعك الجر ص على اسلامه الى الاءراض ع ن أل فا نافية والجلة حال من ضمير تصدى والممنوع عنه 
في القيقة الاعراض عمن أ سم لا الاقبال على غيره والاحنا بأمره حزما على اسلامه وبجوزأن کون ما 
استفهاميةللانکار آیاىشى ءعليك في أن لاز یوما انی ايضار 0 من جاء ك ر بی )أیحال کون 
مسرعاً طالبا لما عندك من اکا م الرشد وخصال ار وهر ا أی عاف اله تمالى وقل 
أذبة الكفار ی الاتبان وقرل العثار والکہ وة 2 یکن ¿ معه قاد وال حال من فاعل می ۴ أنجلة لسعی 
حال من فاعل جاءك واستظهر بض الافاضل آن النظم الجليل من الاحتباك ذ كر الى أرلاللدلالة على 
الفقرثانيا والجىء والحشية ثانيا الدلالة علىضه ها أولا و6 نه هل استفى على مانقل أخراً واستشمر ماقيل 
عله يه فاحتاج لدفعه الى هذا التكلف وعدم الاحتياج البه على مانقاناء في غابة الظهور فا نت عله تل ) 
تشاغل يقال هى عنه کرضی وری واّہى وتلهى. وقي تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين 
تفه يه علأن مناط الانكار EE‏ عليه الصلاة والسلام وتقدم له وعنه قيل لاتعر بض بالاهتام صمو مما 
وقل للعنابة لاما مشا الاب وقرل لافاصلة وقرل للحصر وذكر التصدى في المستغى دون الاشتغال 
به وهو امقابل اتلهىعن المسرع الخاشى والتاهىعنه دون عدم التصدى له وهوالمقابل لاتصدى لذاك قبل 
للاشعار با ن المٽاب للاهتمام بالاول لا للاشتغال به اذ الاشتغال بالكفار غير #نوع وعلى‌الاشتغال عى الثانى 
لا لانه لا هتام له صلی اوه تعالی علبه وسل في أمره اذ الاهتام غير واجب لانه عليه 'اصلاة والسلام ليس 
الامنذراً أ وقر أ زی عن أ نکر عنهو تلهى بادغام تاه المضارعة في تاء تفعل و ا جعفر تاهى بضم الاه 
مشا يا للمفمول أی بشغلك الحرص على دعاء الكافر الاسلام وطلحةتلهى بتاءين وعنه بتاء واحدة وسكون 
الام ل کل ¢ مبالغة فى ارشاده صلى الله تعالى عليه وسل الى عدم معاودة ما عوتب عليه صلى‌الله الى 
عله ليه وسلم وقد نزل ذلك ک في حبر رواه ابن جررر وان مردوبه عن ان عباس بءدأنقضى عله الملاة 

والسلام : و اه وڏهپ الى أهلهو جوز كونه ارشادا بلغا الى ترك المماتب عليه عليه الصلاة وألسلام بناء على أن 
النزول ف أثناء ذلك وقبل انقضاده وی بض الاثار أنه صلی الله مال علیه ولم بعد ما #ش قو ەرو 
تصدی لغی وا آدب‌انناس بذلك أدبا حسنافقدروی عن سفيان الثورى أنالةقر کنو افى اسما اء والضمير 
في قول تعالى إن 4( للقرآ ن المظم واكايث لانت البر أعى قوله۔ ر ا ١‏ أىموعظة 
بجب أن يتمظ با وبمل بموجيها وكذا الضمير فى قوله عز وجلل قن" شاء د كرَهٌ) وال الؤكدة 
تمليل ا أفادته 6ا بيان عاو رتبة القرأً ن المظيم الذى استغى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 


) تفسير قوله تعالى ( في حف مكرمأصفوعة مطبرة‎ ٤٣ 


والخلة الثانبة اعتراض جىء به لاترغيب في الةرأً ن وال محث على حفظه أوالاتعاظ به واقتران اة المترض 
ہا بالقاه قد صر ح به ان مالك ق النسييل من غير نقل اختلاف فه وكام الزخسرى فى اا e‏ 
عند الكلام على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر : نص في ذلك نعم قبل إن قیل له فن شاء ذکره‌اءتراض 
فقال لا لان الأءتراض شرطه أُث بکون بالواو أوبدونة فاما بألقاء فلا ى وهو استطراد لکن تعقب 
بأن النقل لنافانه ذلك ليس بشت و يكن أن يكون في القوم من بكر ذلك فوافقه تارة وخالفه أخرى 
واالطت قول السمد في التاويح الاعتراض بكون بالواو والفاء ب قعل فما مره ينفمه بي هذاوقل المي 
الاول لاسورة أوللا باتالسابقة والثاء ی لانذكر ةوالتذکر لاہ اعمی الذکر والو ءظ أو مرجع الاول والنذکر 
باعتبار كونذلكقرآناور جج یعدم ار تکاب الاو بل قبل‌الاحتياجإلبەوتىقب قت انان بذاك فان‌السور ةأو الا بات 
وان كانت متصفة با سياّنى ان شاء الله تمالى من الصفات العريفة لكنها لست ما ألقى على من استغى 
عنه واستحق سدس ذلك ما سا تی ان شاء اله تعالى من الدعاه عله والتعحب من كةره المغرط انزولها 
بعد الحادثةو جوز كون الضميربن للمعاتية الواقعة وتذكير الثانى لكو ما عتاباً وفبه أنه يابا الوصف بالصفات 
ا“ یه وان کن باعتبار آذ اتاب وفع 18 "يات المذكورة قل وهي متصفة ما ذكر جاه ما سمعت آنا 
وفل لك أث تجعلهما للدعوة الى الاسلام وتذكير الثانى لكو ما دعاء وهذا على ما فيه ما باباه المقام 
وقوله تسای( نی صحف ) متعلق بمضمر هو صفة أنذ كرة أو خر ثان لان أى كئة أو مثيتة في حف 
والمراد ما المحف المنتخة من‌اللوح الحفوظ وعن ابن عناس‌هى الاوح نفسه وهو غير اهر وقل الحف 
النزلة على الانيياء علييم السلام كةوله تعالى وانه لنى زبر الاولين وقيل حف المسلمين على آنه اخباربالفيب 
قان القرأ ن بك م يكن ف‌المحف وأا كان متفرقا في الدفاف والجريدونحوها واول ما جع في حيفة في عبد 
آ بکر الصد,ق رضی‌الله تمالی عنه وهوکا زیکر ) عنداك زو جل ( مراف وک این ‌السماء السمابمةکا 
قال بجی بن سلام أو مرفوعةالقدر 6 فيسل ل ممهر 3 @ منزهة عن مساس أيدى الشياطين أو عن كل داس 
على ماروی عن ع الجن وقيل عن الشيه والتاقص والاول قىل مأخوذ من مقاباته بقوله تىلى ٍ بایدی 
ا (i‏ أى كنبة من 8 م السلام 6 قال مجاهدوجاعةفانهم بنسخون الكنب من اللوح وهو 
ت سافر ای اتب والمصدرالسفر كالضرب وعن|ابن عباس ۾ املائ التوسطون بين الله تعالى وأنائه 
علييم السلام على أنه جع سافر أيضا می فير أى رسول وواسطة والمشور في مصدره ذا ا لی ‌السفارة 
بكسر الین وفتحها وحاه فه السفر أيضا ک في القاموس وقيل م الانبياه عليهم السلام لا e‏ سفراه بین 
الله تعالى والامة أو ا بکتبون الوحى ولا بخنى بده فان الانبياه عليم السلام وظيفتهم انلق من 
الوحىل الكشب لايوحىعل, أن خاعہم صلی الله تعالی عليه وسل م یکن یکتب انقرآن بل ۾ بكتب أصلا 
على ماهو الشائم وفك ص نحقبقه وکذا وظفتم ارشاد الامة e‏ والنہی وتعلہ م العرائم والاحکام 
لاجر د السفارةالهم وأخرجعبد ,ن همیدوان‌اانذرعن وهب نمه پم أحاب مد صل الله تعالی عله يهوم 
قيل لاهم سفراه ووسائط بوه عليه ألصلاة والسلام وبين سائر الامة وقيل لان بعضهم بسفر الى إعض 
في ایر والنمليم اتم وفي رواية عن قتادة انه مالقراه وكان القواين ليس العولعلبه وقد قالوا هذه الافظة 
مختصة بالملائكة عليهم اللام لاتكاد نطلق على غيم وان از الأللاق شنت :اف ماتا موتو 
بجميع تراكيبها لما بتضمن الكشف كسفرت المرأة اذا كشفت القناع عن وججها والباء قيل متعلقة إطهرة 


تبر قول تعالى ( فتل الالسان ما أكفره )الابة بلج 

قل ر هو فة أخرى لمحف رک کرای أى اعزاء على الله تعالى معظمين عنده عز وجل 
فهو من الكرامة 2 أو متعطفين على المؤمنين يستغفرون هم ورشدوم الى مافيه الخر بالاهام 
ونزلون بما فيه تکیلم من الشرائع فهر منالکرم د الوم ب رع آی ایا فيسل مطلبین تتا 
من قوطم فلان بر خالقه ای بطعه وقیل صادقنمن ر في بمينه وهو جع پر لا غر وأما ارار فیکون جم 
ر کرب وارباب ومجم بار اعت و اشاب وان شض السات لمدم‌اطراده واختص علىماقیل اج مع‌الاول 
KINL‏ والتانی‌بالاً دربن فيالةرآنو لان الشارع صلى أله تعالى عليه وسم وكان ذلك لانالارار من صيغ 
القلة دون الررة ومتةو الملائكة اكثر من منتى الا دميين فناسب استعمال صغة القلة وان ) ترد 
حقیقنہا فی الا دمیین دونهم وقال الراغب خص البررة بهم من حیث انه ابلغ من ارار فانه جع ر وابرار جع 
بار ور بلغ من ن بار کا ان عدلا ابل م ن عادل و6 نه عى ان الوصف ببر أبلغ لکونه من قہیں الوصف 
بااصدرهن الوصف ببارلک نقد سمەت‌ان|رارا کون جع رر یکون جع بار وأيضافی کون الان كأ حقبالو. صف 
بالابلغ بالنسبة الى الأأدمبين مطلقا بحث وقيل أن الارار أب من اابررة اذ هو جع بار والإررة 
جع ر وار أبلغ منه أزيادة بنيته ولا 6ات صفات الڳال فی بی ا تكون كاملة وناقصة وصفوابالارار 
اشارة الى مد حم EER‏ ا فصفات الکال فییم لا تكو ن ناقصة فوصفوا بااررة لان 
يدل على أصل ر صف بطع النظر عن المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك واشارة لفطل البشر لاي کولم 
ارارامن الجاهدة وءصیان داعی الجبلة وفبه مالا بخنی ومن استعمال البررة فی‌اللاًکة ما أخر جه أحد 


والخاری ومس وأبو داود واترمذی والنسائی وان ماجه عن م عائشة قالت قال رول الله صل اله 
تسای عاه د الذى بقراً الةرأ ن وهو ماهربه مع ال کر ام ابررة والذى يقرأه وهو عليه شاق 
له اجران } فل الانساد” )€ دعاء عل باشنع الدعوات وأفظما }ا أ كر ) تعجبب من 
افراطه في الكفران وبيان لاتحقاقه الدعاء عليه والمراد به إما من استغى عن القرآن الكربم الذى 
ذکرت نعوتهالجايلةا 1و جبة للاقال عليه والاعان به وما الجنس باعتار انتظامه له ولامثاله‌هن‌افراده ور ج 
هذا بأن الا بة تلت على ماأخرج ابن المنذرعن عكرمةفیعتة بن أبى هب ‌غاضب اباه فأسم ثماستصلحه بوه 
واعطاه مالاو جهزءالی الشام فبمٹالی رسول اله صلی اقه‌تعالی عليه وسل انه کافر ,رب انج اذاهو یفقال صلی 
اه تمالى عليه وسل اليم ابمث عليه كاك حى فتر سه فاما كان في اثناء الطريق ذكرالدعاء مل ان ممه أف 
دینار أن صح حا لوه و طالرفقة وا تاع حولهفا قبل أسد الى الرحال ووثب‌فاذا ھوفوقەفزقەفكانابوە 
ندیه وینی علبه وقول مافال خد صل‌النه تعالی عليه وسم شا قط الا کان وسا" تی ان شاء الله تعالی ر 
في هذه القصة أطول من هذا لخر فلا تففل م ان هذا كلام فى غاية الأيجاز وقد قال حار ال لا 
ری أسلوا اغا مله و ادل على خط ولا أبعد شوطا في المذمة مع تقارب طرفيه ولا أجع للاة 
على فصر متنه حث اشتمل على ما سمعت من الدعاه مادا به اذ لا تصور منه تعالی لازمه وعلي‌التىجب 
المراد به لاستحالتهعايهسبحانه التعحب e‏ سامع وقال الامام ان اللة الاولى تدل على استحقاقهم اعظم 
انواع المقاب عرفا والثانية تنبيه على امم اتصفوا بأعظم انواع القبائح والمنكرات شرعا وم بسمع ذلك 
قبل تزولالقرا ( ن وماندب الی آمریء القوس من‌قولہ 
يمى المره فيالصف الشتا + فاذا جاه الشتا أنكره 
فهو لا ررضى محال واحد ٭ قتل الانسان مااكفره 


! 


) تفسبر قول تعالى ( مالسبليسرەثمماقەفاۋرە‎ t٤ 
لاآصللەومنله ادنی «حرفة بکلامالمر ب لایجهل ان قائل ذلك مو ادارادالاقتباسلاجاحو وجوزبعضمانیکون‎ 
فوله تعالى قتل الانسان خرا ان أنه سيفتل الكفار بانزال آبة القتال وء ر الاغىمبالغةيأنە سبتحقق ذلك‎ 
ولاس بژثیء ونحوه ما فل أن ما استفهامبة اى أى ىء أ كفره ااا می لا شىء يسوع له أن‎ 
بكفر وقوله تمالی | من أ ٿو م له( شروع في بيان افراطه في الكفران بتفصيل ما أفاض ءز وجل‎ 
ءله من دا فطرته الى منتہی ره من فنون اوج لان تقابل بالشكر والطاعة مع اخلاله بذلك‎ 
والاستفبام قل لاتحة ر وذكرااحو ابأعىقولەتعالى ل مر" ا لته ) لابقتضی أ حقبیلنلیسبجواب‎ 
في الحفيقة بل على صورته وهو بدل من قوله سبحانه من أ ثىء خلقه وجوز أن يكون لقررر والتحقر‎ 
مستفاد من شىء انكر وقيل النحةبر بفهم أيضا من قوله سبحانه من نطفة الخ أى من أى شىء‎ 
حقير مين خلقه من نطفة مذرة خلقه ل قَمَدرَمٌ ) فهيأه لا يصلح له ويليق به من‎ 
الاعف-اء والاشكال فالنةدير عى اتبيئة لما يصاح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية‎ 
لان الخاق بى التقدير .ذا المنى أو بتضمنه فلا تصلح الفاه وجوز أن يكون هذا تفصلالا‎ 
( E. أجل أولا في قوله تعالى من أى شىء خلقه أىفقدره أطوارا الى آن نم خلفه ( م‎ 
أی ثم سل خر جه من اابطن )ا حاء في رواية عن ابن عباس بان فخ فم ا الاعصاب في طرةه‎ 

وک راب لاسةل بهد ان كان في جهة العلو وعن ان عباس أيضا ونتادة وأبى صا والسدى المراد 
بالسبيل سيل النظرالقويم الؤدى الى‌الاعان وتبسيره له هوهبة العقل وتمكينه من النظر وقال جاهدوالسن 
رواية عن البر أيضا هو سیل ادى والضلال أى سہل له الطریق الذی برد ساوک من 

طرق ار e‏ وطريق الشر والضلال بان أقذرة عز وجل على دل ومکله منه والأقدار على المراد 
نعمة طاهرة بةطع النظر عن خرريته وشربته فلا برد عله انه كرف عد تسهرل طريق الشر والضلال من 
العم وقیل انه عد منا لانه لو ل یکن مسہلا كسببل اير ) بستحق المدح والاواب بالاعراض عنه وت رکه 
وهو مبنى على القول بان ترك الحرم كلزنا مع عدم القدرة عليه لعنة مثلا لايثاب عايه وقيل ثاب ويمدح 
عليه أذا قدر التارك في نفسه آنه لو تمكن م يفعل وقال إعضمم المجز عن الشر لعمة وأنشد 

جکونه شکر ابن نعمت کزارم # که زورص‌دم آزاری ندارم 

ا الظاهر وفبه مبالغة في النيسير وتمكين في الاس بسبب النكرير فيل وني 

ريفه باالام دون الأضافة أشعار بعمومه فانه لو قبل سيل أو انه على التوزبع وان اكل انسان 
سيلا خصه وخص بەصہم ۵ے ذه اة العی الأخر لاسبيل فتدير وعلى هذا الى قل ان فه 
ايماء الى ان الدنيا طريتى وااقصد غبرها لا أشعرت به الأ ية من ان ايسر سيبل ا1 سكلفين الذى ترئب 
عليه الثواب واامقاب وفيه خفاء وأباما كان فالضمرر النصوب في يسره للسيل وليس في التفكيك لبس حى 
کون نقصا في اليان(ثم اأ مات رَه ) أی جمله ذا ؤر تواری فيه جیفته تکرمة له وم بجله مطروحا 
على الارض بسنقذره من براه وتقتسمه السباع والطبر اذا فرت به كسار الحیوان‌والمراد من جل اذاۆر 
مه عز وجل بدفنه بقال قبر ایت اذا دفنه بده ومنه قولالاعغی 

لو اسندت ميتا الى نحرها **+ عش وم قل الى قار 

واقبره اذا أممبدفنه أ ومكنءنەفنى الا يةاشارة الى مشىروعيآدفن الانسان وهى ما لاخآرق في وامادفنغيرهمن 
ا لحيوانات فقبل هو مباح لا مكروه وقد بعالب لاص مشروع بقتضبه كدفع أذى جفته مثلا وعدالامائة 


تفسير قوله تعالى ( فلانظر الانسان الى طعامه ) الاّبة 0 


ن ت لاما وصلة في اج الى ألياة الابدية والنعيم اقيم وخصت هذه العم بالذڪر لا فيا من 
ذکر ا الانسان من ابتدائه الى اتہائه وما تتضمن من النعم‌الى هي حض فضل من اله تعالى فاذاتأمل 
ذلك الماقل عي قبح الكفر وكفران نمم ارب سبحانه وتعالى فشكره جل وعلا بالابمان والطاعة ل 
إذا شاء أنْتَرَه) أى اذا شاه انشاره أنعره على القاعدة المعروفة في حذف مفء ول المشرثة وفي تعليق 
الانشار مشه تعالی ایذان بان وفته غير معان صلا بل هو تابع لہا وهذا ,حلاف الامانة فان وفتہا معين 
امالا على‌ما هو امم ودي الاعءار الطيعة وكذا الال في وقت الافبار بل هو أظهر في ذلك وقرأشيببن 
اخجاب ف کتاب الواح وان أبىحزة في تفسير بن عطبةنشرهبدون هيز ة‌وهالفتان ي‌الاحباءوقوله‌تعالی 
]1 كلاد دع للانسانعماهوعلیەمن‌کفران الہ ابال نپاتهوقو 4 سیحانە لما ن اا مره 4 بیان لسبب‌الر دع 
ولمانافية جازمة ونفياغيرمنقعطلع وما موصولةوضمیر مم اما للانسان 5ل ستترفبقض والمائدالی‌الوصول حذوف 
أى به أو للموصول على الحذف والايصال والعائد الى الانسان حذوف ای ایاہ قیل والثانی آحسن لان 
حذف الفعول أهون . ن حذف الماد الى الموصول واار ادا اء جیع فا اء وال غل اال غر 
راحد) بقض من أول زمان تکلفه الى زمان أمانته واقباره أو من لدن ادم عليه السلام الى هذه الغايةمع 
طول المدی وامتداده جع ما أصه ف بخرج من بع واي تعالی اذ لا يخاو أحدعنتقصيرما ونقلهذا 
عن حجاهد وقتادة وفيه حل عدم القضاء على ثنى العموم وتعقب بانه لا ريب ي أن مساق الاً ياتالكر ية 
لبان غاية عظم جناية الأنسان واحقرق كفرانه المفرط الستوجب لا خط العظيم وظاهر أنذلكلا اتحقق 
ذا القدر من نوع تقصر لا يلو عنه احد من افراده واختر أن يحمل عدمالقضاء على ع وم الى أ اعلى 
أن الحكوم عاپه هو الانسان المتغى أو هو الجنسلكن لاءلى الاطلاق بل علی‌ان»صداقا لک بعدم القضاء 
بض أفراده وقد اسالا کل 6 في فوله تىالى انالانسان الوم کفاروأماع أن مصداقهالکل من حبٹ هو 
کل بطریق رفع الإيجاب الكلى دون الساب الكلى فالمعى لا بقض جيع أفراده ماه بلا شل نه ا 
بالكفر والمصيان ٠ع‏ أن مقتغى ما فصل من فنون النم)اء الشاملة سكل أنلا يتخلف عنه أحد وعن‌الحسن 
ان كلا مەی حقاف تماق ما دوا مە لبماأمم» به وةل ان فوركالذ ررقي بض له تعالی ی بقض الله 
تمالى لذا الكافر ما أمرء به ەن الايمان بل اء 8 للح a SE‏ ولا یخی بعده 
والظاهر عاب أن کلا بی حقا اشا وقوله انه ٍ فيغر الإنسان ا طھا مه ِ( على معى اذا 
کان هذا حال الانسان وهو انه الى الإ نم ةض ما مره أن مقتفی انم المابقة القضاء فلينظر الى 
طمامه ال لعله بقذى وفي الحوان یالت اءبة لاإخنى مافي قوله تعالى ما بقض ماأمء من کل کک 
وتحربضه عل امال ما بمق-ه ٠ن‏ الام بالظر وتفرع الاس عليه ٠بی‏ على أن الاتار کا ينبغى 
يمسر بعك الارنداع عا هو عایه والظاهرأن اراد بالانسان هنا نحو ما رید به في قوله تعالی 
ولا جوز صاحب الوائى المذ كورة حل عدم القضاء على الاب الكلى وجمل الكلام في الانسان المبالغق 
الكفر ةل فا مراد بضمر قط غبرالانسان‌الذى آم بالنظر فانه عام فلا أظهر وتضمن مام ‌ذكر النعمالذاتبةأى 
ما يتعاتق بذات الانسان من الذات نفدها ولوازمها وهذا ذ كر العم الحارحية المقابلة انلك وقرل الاولى نعم 
خاصة والثانية نعمعامة وقيل تلك نعم منماقة بالجدوث وهذه نعم متعلقة بالبقاء وفيه نظر والظاهر أن المراد 
بااطعام اموم بانواعه واقتصر عليهو) ا لان ۲ ثار القدرة فه أ کشر من آثارها في الروت 
واعتبار التعلرب لا نی ما فيه وقوله تعالی وأ ف U‏ 1 اء ) بدل منه بدل اشت )ال فانهلکونه من ااب 


٤“‏ تفسير قوله تعالى ( ثم ثمقناً الارض شفا فانستنا فا حدا) الأ به 


کک ال عد ر ری ی ا کل ا CT‏ فل.نظر الانسان 
الی انمامنا فی طمامه انا صیینا ا وهو کا ری وأباما كان فالمقصود بالنظر هو اللدلوبذلك يضف ماروى 

ن ان وابن ءاس وحاهد والجحسن وغیرم أن المعى فلنظر اى طءامه اذا صار رعا لثمل عاقية 
الدنيا وما مالك عليه أهلها ولعمرى إن هذا بعيد الارادة عن السياق ولاأظن انه وقع على صحة روايته 


عن هؤلا؛ الاحجالة الاتفاق وطاهر الصب ت ی خصاص اء بالغث ور المروى ۶ت ان عباس 
وجوز لمهم أرادة الاعم وقال ان ف ‌ ماه سا 2 اله تعال یخاق ا 
أن اصال الاه ای اسول انباتات عك تسمه ن وتا کید ال لالاعتاه عضمو ا م کونہا مظن لانكار 
القاصر مد م الاحساس بعل هن ٠‏ الله تعالى واا عرف الاستناد اله عر وجل اا ر المحيح وقرأالاكر 
إا بالكىر على الاستاف البانى 6 ll‏ اص انه بالنغار الى مارژقه جل وعلا هن أنواع اا کولات 
فل كنت اعد ذلك وأوجد بد ان م بکن فقیل انا صیبنا اخ وقراً الامام الحسين بن أمير المؤمنين ' 
على کرم الله تعال وحجههما ودضی, سحانه علہما انی صسنا ا اهمزة والامالة على معی فان الانسان' 
کف ص la.‏ ااه ا( و ب U‏ الك رٴض) أف بال ات 6 قال ا ن عباس( ت بدیعا 
لاثقا ما بشةها من ابات مغر وکا ودره ول فا بالات واغا ال هره تال 
ار ا ون ان الله تمالى عز وجل هو الموجد حقيقة فقد رين ى مومه أن" 
اسناد الفعل حقيغة أن قامبه ا عنه اجادا وڌا بشت امم الفاعل له وتعقب‌بانه E‏ که ثموالفاء 
في فولەتعالى( فانینتا : پا ت ّا ) فان الشقبالمىى أذ کور لاترآب ينه وان الامطار أصلاو لابه وباڻ انات 
ا لحب بلا مي لة فان الرادبابات ما نىت من الارض الى أن بتكامل الو وينمقد ال حب فان انشقاق إلارض 
إلنبات لا يزال تزايد ويتسع الى تلك الرتبة على أن مساق النظم الكريم ليان انعم الفائضة من جنابه 
تہالى عی وجه e‏ خارج عن ٠‏ العادات ألمعهودة ۴ بلیء al‏ ارداف الفعاين الصدرين و فتو سط فل 
العم عله ف ھول تلاك العم خل با رام ولاحث فيه ال وقيل عله ضا أن اش شق الكراب لا ٫ظهر‏ 
ف ال والزيتون واالذل وات بانه لاس هن لوازم العملف تقد العطوف وجح مأ قد به البطوف 
عاه وحتّمل أن يکون ذکر الكراب في اقل على سيل القثل أ أرید به ما شمل احفر دور زأن کون 
المراد ةا بالعبون على أن المراد بصب الاه امطار المطر ودا اجراه الاہار وتەقب بانه ا ترآب 
الست على صب الاه بكامةالتراخى وأيضا ترتب الانبات على وع الصب والشقبا لى المذكور لا يلائ قوله 
تعالى وأتزلنا من المعصرات ماء تجاجا لخرج به حا الأ ية لاشعاره باستقلال الصب وازال الغيث فى ذلك 
ودفعا بان ماء العبون من المطر لا من الاإبخرة الحتبسة فی الارض ولا :نی على ذی عین أن هذا الوجه 
مەز وف لو قضًا) اخرج ابن جریر وابن النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس آنه قال هو الفصفصة 
وقيدها الحدل بالرطبة وقال اذا دست فھی القت وسمت گصدر قضه ی قطعه مبالغة کہا لتکرر 
س م a)‏ هدام هن فسر الاب ی ايغىل ذلاف وفیل 2 مابقضب ا که ن 
امنب ولا بخن مافب وز بون ها معروفان ) وح اق داضا و ن ( ٤‏ 


تفسير فوله لمال ( وفا هة وأبا ) ۷ 


٤ی‏ بہا غاب الرقاب گام ٩‏ بزل کسین من الکحیل () جلالا 
ووصف الحدائق بذاك على سبل الاستعارة شبه تالف أوراق الاشحار وعروقبا بفاظ الاأوداج وانتةاخ 
الاعماب م اندماج بەضما فى بض في غاظ الرقيةولار دأن اللظ ف الاشحار أفو ی لان الامر باامکس 
نظرا الى الاندماج وتقوى البءض بال ض حى صارت شا واحداً ووز ز أن رکون هناك از مسل ک 
في الل رسن بان يرادب الاغام الغاط طلقا وجو زف الاسنادأًبضاًلان ادائ قنفسهاليست غلبظةبلااغلٍظ أ جارها 
وقال بض الراد بالدائق نفس الاشجار اكان المملف على ماني حيزأنبتنا فلا تغفل ل( وَفا رجة) 
قل هى الثمار كلها وقرل بل هي الثار ماعدا العنب والرمان وما کان فذکرمایدخلفہا أولاللاعتاء شان 
(و أ( عن ابنعباس وحاعة انه اكاد“ والرعى ٠ن‏ أب اذا امه وقصده لانه بوم ويقصد ومن أب 
کكذا اذا هأ له لانه مبىء امرعى ويطاق على ناس «كان الكلا ومنه فوله ٠‏ 
) غا ین و ا ی و اوا 
وذکر بهم ان مابأکه الا دهيون من ابات سمی‌اطصيدة واطصید ومایا کله غرم سمى الأبوعايه قول 
بض اامحابة دح الى صلى الله تعالى عله و 
له دءوة ميمونة را ااصیا ۾ ا يلت الله الحصدة والا با 
وأخرج عبد بن مد عن الاك أنه اين خاصة وقيل هو ابس الفاكهة لاا تؤب وا لاشتاء اتف ک ہا 
و اخ ج او عد في فضائله وعبد ن ٣رد‏ عن ابردم الترمى قال سمل ا بكر الصديق 
رض الله تمالى عنه عن الاب ١ا‏ هو فةال أى مء تغالنى وأى أرض نتقلى اذا قلت في كتاب الله تعالى 
مه 2 آc ٤‏ وخرچ ان سعد و سهد لن : ور وعد بن هید وان جربر وان النذر والما ٤‏ و حه وغیرم 
س أنعر ری الله تعالى عنەقراً | على المارقاننتنا فما حبا وعنباالى و واا قال كل‌هذاقد عرفناه 
۳ ار ضما 6 تق بده فقال‌هدا لمم رال هوا :كاف فا علك با ابن آعم رأنلاتدرىما الاباينغوا 
ين کم نهدا iı‏ ا وا وء كوه ه الى ربهوقي بح البيخارىمن رواية أسأبضا أنه قرأً 
ذلاف i‏ ۳ الاب تيقال ما كفنا أُوما آنا ذا ورتراءی من ن ذلك النبىعن تيع معانی‌القرآن واليحث عن 
مشکلانه وف لاف ٤‏ ,ذهب الى ذلاف ولکن ن القوم كانت أ کر هتم عاكةة على العمل وان التداغل 
من الم لا ,ممل به .کلفا فاراد رضی الله تعالی عنه أن الا يةمسوقة في الامتنان على الأنسان عطلمعه 
واستدعا: شکره وقد علم من څواها أن الاب بض ما نت سحانه للانسان متاعا له أو لانمامه فعلىڭ 
ا هوام ٠ن‏ ع اهررض ك له ءز وجل على ما تین لف وم کل ما عدد من نعمته تعالی‌ولا تنشاغل‌عنه 
بطلب می الاب ومءرفة النباتا حاص الذى هو اسم له وا كتف بالمعرفة الملية الى أن يتين لك فى غير هذا 
الوقت د ثم وصى الاس بان ,حر وأعلى هذا السنن فما أشه ذلك من «شکلات القرآن اہی وهو فصاری 
ما قال في توچ ذلك لکن في بض الا ثار عن الفاروق 6 فى الدر انور مايبعد فيه إن مح هذا التوجيه 
ی شی وهو أنه یدق أن خفاء تعینالر اد من الاب على ااشيخين رض الله عنما ونحوها من‌المحابةو کذا 
الاختلاف فيه لا ,ستدعى كونه غر يالا بالةصاحة وانه غير متعمل عند العرب‌المرباه وقدفسر هان ءاس 
لابن الازرق باتمتاف منه الدواب واستشهد به بقول الشاعر#ترى به الاب واليقطين عختلطا » ووقع فی شمر ' 
0( الكل ە مغر د٣د‏ الفط بطل به الحرب أھه منه 
(۲) جدمنا بكر الحيم أى أسلا اھ مله 


) تفسير فوله تعالى ( لل أمرء ملم يومثذ شان يغه‎ ٤ A 


بض ا “معت ومن فع وجد عير داك [ٍ 34 تک لمکم ( قل اما مفعول له 
ای فءل ذلك تمتيعا لكم ولواشيك فان بض العم و دة طمام هم وبنضها علف لدوامم 
ودوزع ويزل كل على مقتضاه والالنفات كل الامتنان واما مصدر و لفعله المضمر بحذْف اازوائد 
ای متعک بذلك متاعا أو لقءل رتب عاه اى متعم بذلك ماعا أى شا أو مصدر من ٤ر‏ ن 
فان ماذكر من الافعال الثلانةي مى النمتيع وقد مم الكلام قى نظبره فنذكر وق ذا جاءت الا ( 
شروع ي بيان ا ال معاده معد بیان مايتماق بخلقمم ومعاشهم والفاءالدلالة على تر ت ماپمدهاء لیما شەر 
به لفظ المتاع من سرعة ز E‏ انعم وقرب اضمدااهما والصاخة هي الداهية المظيمة من صخ یام اخ 
اى استمع والمراد ما النةخة الثانية ووصفت با لان ‌الناس بصخون طا غات مستممة يازاي الظر ف |والاسناد 
وقال‌اار اغب الماخة دة صوت ذى النطق يقال صخ صخ فو صاخ e‏ £ ى المائحة ازا أيضاوقیل 
1 خوذةەن صخ باحر أی صک دقال‌اخدل ھی صح تصخ الآآذان اا ته اة وقعتهاوم نهأخذ 
إلحافط آبو بکر بن العربى قوله الماخة هي الى تورث انصہم واا لمعه وهو من بدیع الفصاحة 8 
* أصم بك الداعی وان کان اسمعا # م م قال ولعمر الله تعالى أن صبحة القبامة مسمعة تمم عن 
الدنيا وتسمم أمور الأ" خرة والکلام قي جواب اذا وني يوم من‌فوله تعالى ل يوم يقر الم من أخه 
و 25 وأبيد و صاحبند { ا زوجته } وبنیه ) على نحو ما تةدم ف الاعات خن کر وا 
ف الود من قدم أی :وم عرض عېم ولا صا حم ولا سا ل عن حا م6 ف‌الدنہا لاشتغاله بحال نفسه 
6 بۇذن به وله تعالى ل لکل امز ريدم ay‏ ن یه )اتشان داردایان سیپ الفر ارو جمله 
جواب اذا والاعتذار عن عدم التصدر باافاه بتقدر الماضى بغر قداو المضارع الثبت أوبالفاءابدال :وم يقر 
الره عنه‌اباه لان اأ البدللايطاب جز Y2‏ بخنی‌حاه ىەن شر ط الانصای على نفسه آیلکل واحدمن‌المذکورین 
شغل شاغل وخطب هائل یکفیه ف‌الاهتام به وأخر ج الطبرانى وابن مردويه واليهتی والجاج وتححه عن 
أ م المؤمنين سودة بذنت زمعة قالتقال انى صل اله ایغ س حشر اناس ر وم‌الةيامةحفاةءراةغرلاقد 
ام العرق وبلغ شحوم الا ذان قلت بارسول الله واسوأتاه بنظر بعضم الى بعض قال شغل الناس عن 
ذلك وتلا روم يفر الا به وحاء في رواية الطرانى عن سهل بن سعد انه قرل له عاء-ه الصلاة والسلام 
ما شغاهم فقال صلى الله تعالی علبه وسل نشر المحاأف ف 'مثاقیل الذر ومثاقيل اخردل وقل فر منم 
اع مه ا شون عا وكام الكشاف يشر بذاك وباباه ما سمعت وکذا ما قل فر منم حذرا 
من مطالبتپم‌بالتعات يقول الاخ م تواسى بالك والابوان قصر ت في برنا والصاحة أطعمتنى المرام وفعلت 
وصلەت والنون) تەلمنا و ترشدفا وبشعر بذلك ما أخرج بو عبد وان المنذر عن قتادة قال لاسیه 
أشد على الانسان بوم القامة من أن ری من بعرفه تخافة أن يکون, بظلهُ به بعظامة ثم قرا يوم يەر الا ية 
وذکزامره بنا على أنه الرجلل الانسان بعلم مله حال المرأة من باب وى وقيل هو من باب التغلنبوفيه 
نظر وجعل القاضىذكرالمتعاطفات على‌هذا الط من‌باب‌التر قعل اءتبارعطلف الاب على الام سابقاعلى عطلفهما 
على الاخفيكو ناجہو ع معطوةا عليه وكذافي صاحبته وبنيهفقال تأ خير الاح فالاحم لامبالغة كانه قيليفرمن 
أخه بل من آبویه بل من صاحبته وبنیه ولا نی ا اختلاف الناس وع ف آم الحي ولمل 
عدم صراعاة ترق أو تدل هذا الاختلاف ع ارعن ال أن الاص يومد ا من ُن حطر بالبال فا 
ذلك وروی عن ان عباس آنه بر قال من أخه هايل ويقر ا ی صلی الله تعالى عله به وسل من او 


سورة اكور ۹4 


ابراهيم عليه السلام من أبيه و يفر نوح عليه السلام من ابنهويفر لوط عليه السلام من امرأته وفي <ررواء 
ان عسا کر عن السر ن جو ذلك وفه فيرون أن هذه الا ة أعى ی :وم فر ا نزلت فهم وگلا الارن 
لابعول عا ولاینغی أن بلتفت الما 6 نى والذى أن آل تال اة أو صلى‌آلله تعالی عله 
وسل وقد ألفت رسال في ذلاك رتا لا نف على القارىوەن وافقهوأء: تقدان جع آبائەعلىە الصلاة والسلام 
لاسيما من ولداه بلا واسطة أوفر الناس حظا ما أوتى حثاك من السادة والشرف وسمو القدر 
3 ن أب قد سما بان ذری شرف *٭ 6ا سما پر سول الله عدنان 
ت وقراً ان عصن واناب ىع ةو همیدوان السميفعبعنيه بفتعح الياءوبالمين الهم لىمە من ءا ەالاص اذاآهمه أى 
أُوقعه ف اطم و قوله صلی الله تعای علیه وسل من حن اسلام الره ترک مالا يعنيه لا من عناه اذا 
فصده کا زعمه أب حبان وفوله تعالی و مسةر ة َ3( بيان لال اأص المذكورن وانقسامم 
الىالسعداه والاشقباه بعد ذكر وقوعبم ق داه دهباء ووو فا وسوغ غ الابتداه به کونه یرال نوع 
ص ومسفرة خره وبومئذ متعلق به أی مضة متب للة من أسفرالمبج ا وعن ان عباس انذاك 
ن فا م اليل وعن الضحاك من ١‏ اثار الوضوء فيختص ذلك ہذه الامة أى لان الوضوء من خواصم فيل 
۰ ا بالنسبة الى الامم السابقة فقط لامع آنييائهم عايهم السلام وقبل من طول ١ا‏ اغبرتفي سيل الله تعالى ٠‏ 
(ضاحڪة تشر : ى مسمرورة إا تشاهد من العم اقم والهجة الائمة ل و 
ها غر 2 اى غاز وكدورة تر ا ا) أىتماو ھاوتغشاھا قر ) ای سوادوظامة‌ولاتریأوحش من 
اجتماعالفرة ة والسواد في الو جهو سوی‌الفر وزابادی‌والحو هر ىبن الغبرة والقتر ة فقبل ا لمر ادبالقتر ء الغبار حةءةة 
وبالةبرة ما بغشاهم من من العبوس من اهم ويل ها على حقيقتهما والمعى ان علا غبارا وكدورة فوق غبار 
وكدورة وقال زید ن أ الغيرة ما انبحطتالىالإرضوالقترة ما ارتفع الى السماء والراد وصول الغبار الى 
وجوههم من فوق ومن تحت والمعول عليه ما نقدم وقرأً إن بی عل قترة بسكون التاء ) أو ك( 
اشارة الى اتحاب تلك ار جوه ومافيه من می البعسد للايذان ببعد درجتهم فى سوه الال أى أولثك 
الموصوفونماذكر هم االكة” ال )أی ااجامعونبينالكفر والفجورفلدلك جع اله تعالى هم بين 
الغررة والقترة وكن الغبرة لافجور والقترة لسكةور نعوذ بايلة عز وجل من ذلك 


از سورة الکو بر ا 


وبقال سورة کورتوسورة‌اذاالشمس كورت وهی مكية بلا خلاف وا يما قسع وعشرون ية وفیالنیسیر مان 
وعشرون‌وفم امن شر ج حال يوم القيامة الذى تضمنه | خرالسورة قل مافها وقداخرجالامام جد والرهذی 
وحسنه و وجه ء ن ابن مر قال قال رسول اله صلی الله تعالی عليه وسم م و ا و 
القامة كانه رأی عان فلبقراً اذا الشمس كورت واذا ااسماء انفطرت واذا السماء انشقت آی السور النلات 
وكفى بذلك مناسة 


LL 2 1‏ 
ينم ال الأحسن الحم ٠‏ إذا الس كررّت' ) أىلفت من كورت 
العمامة اذا 0 وهو از عن وا (۱) وازالتہا من مکاہا بملافةالازوم فان الثوب اذا اڈ رفعه :اف 
فا ویطوی م رفع و ونحوه قوله تعالی وم نطوى اأسماء ويجوز أن راد لف ضوہا الط في الا فاق 


و شیر فوله مال ( ونا النجوم ادرت ) الاية ٠‏ 


امنتفر في الاقطار اما على أن الشمس باز عن ااضوء فانه شائع في امرف أو على تقدبر المضاف أو على 
التجوز في الاسناد وراد من ء له اذهابه جازا بعلافة الازوم ا سمعت آنفاأورفعه وستره استعارة كاقيل وقد 
إعتبر اشييالضوءبالجواهروالامورالنفيسة‌الى اذا رفعت لفت في ثوب ثم تعثبر الاستعارة وبجمل اكور جى 
الف قر نة لمكون‌هناكاتعارة »كنبة تخالىة وكون المراداذهاب ضوئهاموىعن اسن وقتادة وجاهدوهو 
ظاهر مارواة جاعة عن ابن عباس من تفسيره كورت باظامت والظاهر ان ذاك مع بقاء جرمها كالقمر في 
خسوفه وى الأ ثار مابؤبد ذلك وفل إن ذاك عبارة عن ازا لة نفس الشمس والذهاب بها لازوم المادى 
واستازام زوال اللازم ازوال ازوم ویجوز أن يكون المراد بكورت القت عن فلکہا وطرحت من طعنه 
غوره وكوره أى القاه جتمعا على الارض والقاؤها في جهنم مع عبدتها کا يدل عليه بعض الأخبار 
الروت وبذهبپ اذ ذاك فورها کا صرح به القرطى أو ف الیحر ک يدل عليه خر أن ا ادنا وان 
ا حاتم واف انشبخ غن أبن عتبك وفيسه أن الله تعالى بث ریا دبو را فسفیځه ی البحر حى يرجم 
نارا وعظم جرم الشمس اليوم لا بقنضى استحالة القاثما في البحر ذلك البوم لجواز اختلاف الال قىالوقتين 
والله عز وجل على کلشیء قدر لکن‌حاء في الاخ ارال حه ان الشمستدنوبوم القبامةم ارۇس فى ا حشر 

حی‌تکون قدرمیل وباحم‌الناس‌العرق پو تذولابحر حبائذانلق‌فيه بمدفلا تغفلوعنأبی صا کورت نكست 
وقي روايةءن|نعباس تکو رها ادخاها فی المرش وعن حاهد أيضااضمحلت ومداراتر كيب عل ‌الادارة واجقع 
هذا ول قف لاحد هن ا ساف على ارادة لها حقيقه حقبقة ولامتأخررن ف جواز ارادنه خلاف فقرل لاتجوز 
ارادته لان الشمس کرية مصمنة وغابة الأف هى الادارة وهی حاصلة فہا وقال تحوز زلان کون الشمس 
كذلك ما لاينبته اهل الفرع وعلى سمه يجوز ان بحدث فيا قابلبة الف بان يصيرها سبحانه منبسطة 
ثم يلها وله عز وجل في ذلك ماله من المىك ويعد ارادة الققة فيما ارى كول ما كيفما كانت من الاجرام 
1 ی لائاف كاشاب : نعم القدرة في کل وقت لا رته‌اصاها شىء وارتفاع الشه٬س‏ بفعل مضمر يفره المذكور 
عند جهور البصربان اا اذا الشرطية عدهم بالفعل وعلى الابتداء عد الاخفش والكوفيين 
اعدم الاختصاصعندهم وكون‌النقدير خلاف‌الاصل وكذا يقالي قوله تعالى ل وإذ | النجو م انکدرت') 
ای نقتت وسقطت ک اخرجه عبد ن هید عن اهد وقتادة ومله انكدر البازى اذا زل يسرعة على , 
ما باخذه قال العحاج يدح عمر بن «عمر التيمى 

اذا الكرام ابتدروا الباع بدر + تقضی الہازی اذا اابازی کسر 
دانی جناحه م ن الطود فر 5 بسر خرأن فضاه فانکدر 

و احدی روایتین عن ان ءاس وروی عنه أنه قال لاتق بو جم الاسقط في الارض وعله 
أيضا أن الجوم قااديل مملقة بين السماء والارض بسلاسل من نور بأيدى ملاك من نور فاذا مات 
من في الموات والارض تساقطت من أيدييم وطاهر هذا ان النجوم ليست قى جرم أفلاك ها بقول . 
اللاسفة الأقدمون بل معلقة في فضاه ويقرب منه هن وجه قول الفلاسفة الي ین فام یقولون بکوٴ ہا 
في فضاء أيضا لكن بقوى منجاذبة لامعاقة بلاسل بأيدى ملاأكة وليس وراء مايشاهد منها الامماء 
مى جهة علو لاءماء الى المعروف وان صح خر ابر وهو في حك المرفوع ) ندل عن ا 1 
ان ظهر استحالته وههات ذاك وحنثذ فالاص سل وقد ذكر بض المتأهين أن اللا قد تطلق 
على الارباب النورية 6 في خران لكل شىء ملكا وان كل قطرة من قطرات المطر بنزل معها ملك وخر 


تفر فوله تمالى ( واذا المشار عطلت واد الوحوش حشرت ) ۵۱ 


أنانى ملك الجال وملك البحار وتسمى الل الافلاطونية وهي أنوار جردةقائمة بنفسهأ مد رة باذن ايت تعالى 
للمربوبات حافظة اياها وهي النمية والفاذية والمولدة في النبانات والحيوانات ويقال في السلاسل أنه أريد 
بها القوى الى بها حةظ الاوضاع أو نحو ذلك وقيل انكدرت تغيرت وانطمس نورها كاهو الرواية الاخرى 
عن ابن عباس من ڪکدرت ااه فانکدر ففیه نشییه انطماس نورها بتكدر الاه الذى لاتق معه صفاؤه 
ورونق منظره وتکون هي حينذ على ماي بعض الا ٿار مع عبدتما في النار وظاهر ان انجوم لانشمل 
الشمس وقيل تشماها وذكرها بعدهانعميمبعد تحخصيص فلا تففل (وإذَا الحبال سيرت) أى أزبات 
عن أما كنها من الارض بالرجفة الحاصلة على أن التسيير تجاز عن ذلك وقل سيرت بعد رفعها في 
الجو 6 قال تعالى وترى الجبال تحبها حامدة وهي عر مر السحاب وهذا انما يكون بعد النفخة الثانية 
(وإذا العشار )٣ع‏ عثر اه كنفاس جم نفساءوهي‌الناقة الى أنى عليهامن بوم ر سل فا الفحل عد رة أشهر ثم 
لازال ذلك اسمها حى تضعوقديقال هماذلك بعدمانضع أيضا وهي أنفس مايكونعندأهاهاوأءزثىء علييم 
(عطات ) تركت مملة لاراعى حاولا طالب وقيل عطلبا اهلها عن الحلب والصر وقيل عن ان برسل فيي 
الفحول وذلك اذا كان قييل قيام القبامة لاشتغال أهاها بجا عر ۴ عا بكون اذ ذاك وقل ان هذا اانعطبل 
يوم القيامة فقال القرطى الكلا م علي الل اذ لاعشار حثذ والممى آنه لو انت عشار لمطلها أهلها 
واو بأتفېم وقيل على اسحققة أی اذا قاموا من الةبور وشاهدوا الوحوش والانعام والدواب حشورة 
ورأوا عشارم الى كانت كرام أموام فيا لم يعوا بها لشغلهم بأنفسمم وهو 6 ترى وقي ل الراد بالمشار 
السحاب على تشبيه السحابة التوقع مطرها بالناقة العشمراء القريب وضع لها وفيه استعارة لطيفة مع 
لمناسبة التامة به وبين ماق-له فان السحب تتعةد على روس الال وترى عن دها ولا بنافيه كونه مناسبا 
لا بده على الاول فانه می حقیقی مجح بلفسسه وتعطاها جاز عن عدم ارتقاب مطرها لام في 
شغل غنه وقيل عن عدم امطارها وقي ل هي الديار تعطل فلا تسكن وقيل الارض الى مشر زرعها تعطل 
فلا ردع ق مضر عن الزيدى عطلت التخةف واليناء N A‏ عن ان ک کر تم ۰ 
قال هوو اعاهوعطلت پفتحتین مەىتمطلتلان زشديده لاتعدية بقالعطات الشىء وأعطلته فن رنفسه 
وعطات المرأة فھی عاطل اذا یکن علیہا حلى فلمل هذه القراءة لغة امتوى فما فعات وافعلت أى ف 
النمدى وقيل الاظهر أنه عدى بال حرف ڈ حذف وأوضل الفءل بنة هو َد الو جوش" ( 3 وحش 
وهو حیوان اار الذى ليس في طبعة التأنس بى آدم والمراد به ما يعم البهائم مطلقا ل حشرت ) 
ی حەت من كل حانب وذلك قبل النةخة‌الاولى حين تخرج نار تفر النای والانعام مہا حي تجتم موقيل 
اشن قوم اذا حجنت السنة الناس حشرم زو أخرج عبد ن هيد عن حاهد انه قال حشر ها 
موّما وعن ابن عباس تفسير الحعر بام الا أنه قال ك أخرجه جاعة وسححه الحاج جت باوت فلابعث 
ولا بحضرن‌القبامة غير اذقاين وقيل بعثت لاقصاص فیحشر كل شىء حى الذباب وروی ذلك عن انءاس 
أيضا وعن قتادة وجاعة وفي رواية عن البر تحشر الوحوش حى يقتص من بعضها لبعض فيقتص لاجماء 
من القرناه ثم قال ها موتی فتمؤت وقیل اذا قضی بنا ردت ترابا فلا یقی ملا الا مافبه سرور لی آ دم 
وا جاب بصور ته کالطاووسوالظی و قبل بت دل مالم ينتفع بالا المؤمن كشاة ل باأدل منپاالاهوو بدخل مایق الحجنة 
على حال لاثقة و وذھب کثیر الى بعث جيع الحيوانات ميلا الى هذه الاخار ونحوها فقد أخرج مسل 
والترمذی عن أبى هرررة في هذء الا ية قال قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى 


) تفير قول تعالى ( واذا النفوس زوجت‎ oY 


أهلها يوم القيامة حى بقاد للشاة الاء من الشاة القرثاء وزاد أحد إن حنبل وحتى الذرة من الذرة ومال 
حجة الاسلام الفزالى وحجاعة الى أنه لاإيحشر غير التقلين لمدم كونه مكلفا ولاأهلا للكرامة بوجه ويس 
فی ھذا الباب اص من کتاب أو سنة معول عليها يدل على حفر غبرها من الوحوش وخر مسل والنرمذى 
وان کان حا ککنه بمخرج مخرج التفسير للا ية ويجوز أن يكون كناية عن المدل التام والى هذا القول 
آمل ولاأجزم بخطأً القائاين بالاول لان هم مايصلح مستندا في اللة وال تمالی أعل وقرأً الحسن 
ورو بن میمون حشرت بالنشديد لنکثي ل N‏ سرت" )أىأحيت بان تغبض مياهها 
وآظهر النار في مكاا ولذا ورد على ما قيل إن البحرغطاء جهنم او ملت بتفجير بعضها الى بءض حیبكون 
مالها وعذبها بحرا واحدا من سجر الت ور اذا ملا« بالحطب ليحميه وقيل ملثتبراناتضطرم لتعذيب أهل 
اللار وقيل مئت ترابا توبة ها بأرض الحشر وليس له مستند أثر عن السلف ونقل في البحر عن 
“تاب لغات القرآن ان سجرت جى جعت باغة خثمم ولمل جما عليه بالنفجير وقال ابن عطية 
حتمل ان بكون المنى ملكت وقد اضطراما حى لا حرج عن الارضمن المول فيكون ذلك مأخوذا 
من عاجور اكاب وهو خشبة تجمل في عنقه وبقال سجره اذا شده به وقراً انکر وأبو عرو سجرت 
بالنخفيف ( وإذا افوس زوجت ) أى قرنت فل نفس بشكلما أخرج جاعة مهم الماك وتخحه عن 
العمان بن بشير عن تمر رضى الله تعالى عنه أنه سل عن ذلك فقال يةرن الرجل الصا مع الرجل 
الما ف الجنة ويقرن الرجل السوه مم الرجل آل وءفالنار فذلك تزو ج الانةس وف حديث مر فوع رواه 
النعمان ضا مايقتضى طاهره ذلك وقال بض هذا فيااوقف, أن بقرن بين الطبقات الانباء ڈ م الاولیاء د م 
الامثل فالامثل وقال مقاتل بن سلمان تقرن تفوس المۇمنين با ا م من‌ا لحور وغبرهن ونوس الكافررن 
بالشياطين وقيل تقرن دل نفس بكتاما وقرل بعماپا وجوزان‌یراد تقرن كل نفس بخصمه افلا مكنا الةرار 
. مله وات تم ان کون کل نفس ذا خفم بين الانتفاء وا کان انان بمعى الذات والتزويج جەل 
الدىء زوحا أی مقار وقال عكرمة والضحاك واأشعى نقرن النفوس ر وذلك عند اللعث والنةس 
عليه بمعنى ألروح وقراً عام زوجت على فوعات ( و راذا الامو وادة ( وهي البنت الى تدفن حية 

من الوأدوهو الثقل کہا سمت بذلك لاا تثقل بالتراب حى نموت وقيل هومقاوب الاودوحكاه المرتفى 
في درره عن إءض أهل الاغة وهو غير مرتضى عند أبى حان ونت العرب تد البنات مخافة لوق العار 
پم من أجلهن وقيل مخافة الاملاق ولمله بالسبة الى إعضهم وميم من بقول اللاك بنات الله سبحانه عا 
بقولون فاقوا الات به تعالى فهو عز وجل احق بهن وذڪر غر واحد انه كان الرجل منم اذا 
ولدت له بثت فاراد أن بستحيءا لبها جبة من صوف أو شر ترعى له الابل والقم في البادية وان أراد 
قتلھا ترکہا حتی اذا كانت سداسبة فقول لامها طببٍها وزينا حى أذهب بها الى اما وقدحةرطهمابرا في 
المر اہ فاخ بہاالبئر فی قول همانر ی فرہائم ,دفعپامن خلفما ول علم )الت راب حتی تست وی البئربالارض‌وقیل 
كانت الحامل‌اذا قربت حفرت حفرة فتميخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنتا رمت بها فيا وان وادت 
ابنا حبسنه ورأيت اذ أنا يافع في بض الكتب ان أول قيلة وأدت من المرب ربيمة وذلك امم أغير علهم 
فنہبت بت لایر طم فاستردها بعد چ برت برضا منه‌بین ات وهن هي عنده فاختارت من هي عنده 
وا ترته على K(‏ بها فغضب وسن قو الوأد فغءلوه عة مم ومخافة أن يقع لھم بع ى ممل ماوقع 
وشاع ر غير والله تال e‏ م رصحة ذلك وفراً ازى في رواية اأؤدة مونة فاحتمل أن یکون 


تفسیر فوله عالى ( سات بای ذنب قنات ) of‏ 


الاصل الموؤدة كفراءة الخهور فنةل حركة المزة الى الواو قلا وحذفت ثم مزت تلاك ألواو واحتمل 
أن :کون ام مفعول من اد والاصل الأوودة غذف أحد الواون فصارت المؤدة ‏ حذفمنمقوول 
فصار مقولاوقرىء الموودة بض الواو الاولى وتسهرل المزة أعى اهيل بحذفها ونقل حرکتہاالیماقبلہا 
وف مع انيبان وال هدة علبەروى عن ¿ آبی عفر وابی عرد الله وین عباس رضى النهتعالی عنم ام روا الودةبفتح 
اميم والواووالراديماالرحموالقرابةوعنأبى جعفر قرابة الر سول صلى الله تعالى عل RE‏ 8 
عل حقبقنه والاسناد تجازی وااراد قتل اتف ا وتوجیه الژال الى الموۋدة فول تمالى § سات 
بای ذ د نب رلت )دون الوائد مع أن الذنب له دوم لتساتماواظہار لالظ والخطاوائدهاواسقاطه 
رن درجة الطاب والمبالغة في تيكته فان الجنى علبه اذا ل حفر الجانى ونسبتالبهالجنايةدونالجانى 
كان ذلك بعثا للجانى على التفكر في حال نفده وحال الى عليه فیری براءة ساحته وانه هو المستحق 
للعتاب والعقاب وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التەر٫ض‏ کا في فوله تما أأنت قات للن_اس 
انخذونی وأمى اين وقراً أبى وان مسعود والربيع بن خم وان يممز سألت أى خاصمت أو سألتال 
تعالى أوقاتلهاوانما قبل قتات ا أن الكلام اخبار عنها لا حكاية ما خوطبت به حين سثلتلبقال قتات على 
الحطاب ولا حكابة كلها حن سألت( يقال قتلتعلى ا اة ع نفس ها وقد قرا كذلك على کرم الله مال 
وجپه وان عباس وان مسمود أبضا وجار ن رید وأبو الضحى وتجاهد وقرأً الجن ‌والاعر ج سبلت بكر 
لين وذلاف على أغة من قال سال بغير همز وقراً أ ر بشد الاه لأن الموؤدة امج جنس فنا سب‌النکتیر 
باعتبار الاشخاص وفي الا ية دليل على عظم جناية الوأد وقد أخرج الزار والحام في الكنى واليهتى في 
سنه عن عمر رن الطاب رضی الله تعالی عنه أنه قال جاءقیس رن عاصم المیمى الى ر سول الت صلى الله تمالى 
عليه وسل فقال انى وأدت ثمانبنات لى في الجاهلية فقال انىصلى الله تعالى عليه وسلم أعتقعن كل واحدة 
رقبة قال انى صاحب ابل قال فاهد عن كلواحدة بدنة ت وکان الا لاندب لا للو جوب لوقف ة الذوبه 
عليه فان الاسلام يجب ما قبله من مثل ذلك وفيه تعظم آم الوأد وكان من الءرب من ستةيحه كصعصمة 
ابن ناحية الجاشعمى جد الفرزدق كان يفتدى الموؤدات من قومه بنى تميم وبه افتخر الفرزدق في قول 
وجدى الذى مع الوائدات ي فاحا الوئىد ف و 
واخرج الطرانىعنه قال قلت يار سولافة انى ع لتاع)الافي الجاهلية فمل فيا منأجراحيبت ثلثمائةو سين من 
او ۇدةاشتریکلواحد من بناقتین عش راون وهل فلل ذلك من اجر فقال‌النیصل‌الله تمالىعلبهو 1 لف 
اجره إذ من أله تعالى علبك بالاسلام وعدمن الواد المزل ا أخرج الاما أحد ومسل واو 
داود والترمذی والنسائی وان ماجه والطرانی وان مردویه عن خذامة بات وهب قالت سل رسول 
أله صلى الله تعالى عله يه وسم عن عر العزل فقال ذلك الوأد الحنی ومن هنا قل حرمته وأنت 2 ان 
الس خلافة فقّد قال الاما م النووى في شرح مسل أله زل وهو ان يجامع ادا قارب لازال 
رع وازل خارج الفرج مکروه عند نافی کل الو راتوا رضت أم ل لاله طریقی اى قطع‌النسل 
وأما التحر, مفقد قال تابنا بی الشافعرة لاعرم ٤‏ علو کتهولا في زوجته الامة سواه رضت 0 ل لان عله 
ضر راف علو کته عصرها ا ولدوامتناعبیم‌اوعلیه ضرر في زوجتهالرقرقة عصیر ولده رقيقا بع لامه‌وأمازوجته 
الرة فان اذنت فيه حرم والافو جانا ما لایحرم ثم الاحادیث‌الی ا رهاالتعارض في هذ االمطلبجمم 
بها پاٴن م اوردمنپافیالنهی مول على کراهة انز زه 4و ورد في الاذن في ذلك ولعيىأنەلس حرام ولاس 


of‏ تفسير روح العالى 
ادق اکر اهة انتهى وأجيب على الحديث السابق بأن تسميته ار آد انی لایدلعلی‌ان حکهحک الوأد 
الظاهر فقد صح ان الرياء شرك خفى وم يقل اک ولا بعد ان بکون الاستمناه باد 
كالەزل وأداً خفا يا وذکربعضهم آنه اذا( خش اانا حرام وان خشی) بحرم‌وکذا لارعد أن یکون‌التفخذ 
مع من بحل له وطؤها کذلاف ولم ار قائلا بحرمته وتام الکلام في هذا امقام فى كتب‌الفقه فاتراجع‌واستدل 
الزخشرى بالا ية غلى ان أطفال المشر كين لایعذبون وعلى أن المذاب لايستحق الا بالذنب اما الاول 
فلان تبکیت قاتلها یباین تعذٍہا لان استحقاق التبکیت ابراءتها من الذنب فى بكت سبحانه الكافر يراتا 
من الذنب کف کر سبحانه علہا فيفل ,ما ماينسى عنده فمل الكت من المذاب السرمدى وأماالانى 
فلاشارۃ قوله تعمالی بای ذب قتلت الى أن القتل انما ,صار الیه بذنب وانه لایستحسن|رتکابه دونه ومماوم 
ان في ماه کل تعذب ب م الا به لما دلت على أن اموؤدة لاذنب طا لتم الكت تضمنت عءدماستحقاقها 
المقاب وزعم أن ù‏ عباس سل عن ذلك افاحتج ذه الآ 3 وتعقب بان می ماذکره التحسين والنَة. ب 
وقد بین ماف ما في موضعه وعلى التسام ملع انحصار سبب التبكيت في البراءة على ان‌القتل اباعث المذ كور 
في القرا ر ن عى خشية الاملاق رذيلة ,ستحق ہا اتبكيت استحق ا المقتولالتعذيب الاخروىأولاواشارة 
الا 3 ة علىأن باع عل اقلم یکن نالذنبلاالىیانالنا ب أعى ما ستحق بهار ۇد ةالتعذيب معدو مەن کل وجه وما 
روی عن ان عباس لا سل صحته وفي الأ خار ما ينافه ه أأخرج الامام امد والنسائی وغ رها عن سامة بن 
بريد الحفى عن سول ال حل اله الى عليه ولم انه قال الوائدةوالموؤدة في النار الاأنتدرك الوائدة 
الأسلام فيعفو الله تعالى عنها وأخرج البخاری ومسلم وأبو داود والنسائی عن ابن عباس قال سل رسول 
اله صلی الله تعالی عايه يه وسلم عن أولاد الأشمركين فقال الله تعالى أذ خلقم اعلم ۽ عا 6وا عاملین ولفسرره 
على ما قل ماروی ابو داود عن عائشة قلت بارسول الله ذرارى ألؤمنين فقال من أ بائہم قلت بلا عمل 
قال الله تعالى اعلم »ا انوا عاملين قلت بارسول الله فذرارى المشركين فقال من أبائهم قلت 
بلا عمل قال الله تعالی اعلم با کانوا عاملين وف مسند الامامامد سات خديجةعنر لدين مابا)) في الجاهلية 
فقال رسول الله صلى ايت تمالي عليه وسم ماني النار ونت تعلم آن فىمسئلة الاطفال من هذه اة 
ما عدا اطقال الاد یاه عام البلا ة e‏ على کو م من آهل الحنة 6 قال الاقانى خلافا فقد قال 
الامام ووی ق مرح یح مسل جع . ن بعاد به من عاماء المسامين على أن من مات من أطفال 
المسامين فهو م من أهل الجنة لانه لبس مكاغا ولوقت فيه بض من لا یعتد به حدیث عائشة توفي صى 
من ااصار فقاات طونی له عصفور من عصاؤر ا إعءمل السوه ول یدرک قال صلی الله تعالی عليه 
وسم أو غر ذلك ياعائشة ان الله تعالى خلق لاحنة هلا خاقہم ها وم في آصلاب ابام وخلق لار اهلا 
خلقہم ها وم في أصلاب أبائم وأجاب العلماء عنه بانه لعله عله الصلاة والسلام تاها عن المسارعة الى 
ا من غير أن کون عندها دليل اطم ويحتمل أنه عله الملاة والس لام قال هذا قبل أن بعل أن 
أطفال السلمين فى الجنة فاباعلم صلى الله عالى عليه وسل قال ذلك في قوله صلى‌اله تمالی‌علیه وسل مامن سم 
کوت له ثلاثمن‌الولد) لوا انثالا أدخله ايله تعالى الجنة بفضله ورحمته ابام وغبرذلك من الاحادثوآما 
أطفالالمشر کين ففرم ثلاثة مذاهب قال الا كثر ون ۾ في النار عا لا بام ديت سل عناً ولاداامىركين»ن 
وت م 4 عةرا فقال عله الصلاة واللام اه تعالى اع : ما انوا عاماین ی وغبر ذلك وتوقفت 
طابُفة فرهم وقالت الالنة وهو المحيح الذى ذهب اله الحتقون er‏ من أهل الحنة ويستدل له | 


تسر فوله ثمالى ( وأذا ألصحف لشرث ) û0‏ 


ب “ما مها حدیث ار'ھ هيم الحدل عليه الام حین راه الى صل الله تعالى عله يه وسم ف الحنة حوله 
أولاد ااناس قالوا يار-ول اله وأولاد المعركين قال وأولاد الع رکین رواه الیخاری فی حه ومنپا قوله 
تال وما كنا مەنبين حتى نيمث رسولا ولا بتوجه على الولود التكليف وبلزمه قول الرسول حى بل 
وهذا متفق عليه رالجواب عن حدیث الله تمالی اع ما کانو عاملين انه ليس فده تصرح بانهم في 
النار وحقبقة لفظة ايله تعالى آعم بنا انوا اؤ نڵىبلغوا وا بلغو | والتکیف لایکون الا بالباوغ انی 
وتەقبما ذكر ه من‌الااحتمال ف حدثعائشةرضی اللەتعالی عنہا 1 ن4ا باه ماذکر ەمن حدیث ابر اهم علب به السلام 
فان حديث عائشة كان بالمدينة لانەقصى من‌الانصار وبناؤه عله‌الصلاة والسلام ءا پاانما ان ف ہاو حدیث 
ابراهيم عايه السلام کان بک لان الظاهر ان تلك الرؤية كانت للة اعراج وهو قد کان فیهاونهرم انسل 
أيه تعالى عله به وسل قد ع ان الاطفال م في النة بومند ذ فکیف محتمل أن کون ماقاله بعد قاله قبل 
ان یمم ان اطفال المسامين فى الحنة وأيضا اذا کان حدیث ابراهم ك به السام في مك بضعف الجواب 
الاول عن حديث عانشة باحتمال ان تكون قااث ماقاات لانه بافها ذلك نم ماذکر من ان‌المذاهب 
فى أطفال المشمر كين ثلاثة الظاهر انه منى على ماوقف عليه والا فهى غير منحصرة فيا بل منها انم في 
برزخ بين الجنة والنار ومنها انم يتحنون بدخول النار يوم القيامة فن كتب له السعادة أطاع بدخوطما 
فرد الى الجنة ومن كتب له الشقاوة امتتع فیسحب الى النار 6 جاء في بعض الروایات فلا حکم على معين 
منهم بجنة ولا ناروعليه حمل الله تمالى اعم ا كانوا عاملين وفي اختبارات الشيخ ابن تيمية ان هذا أحسن 
الاجوبة فم وقال الجلالالسيوطى هوااصحيح الممتمدومنماماذكر ءهذاالجلال واختاره الأمامالربانى الفاروق 
ارد ی سيرم اہم حشرون ثم بصیرون رابا کالوحوش وآن‌ارید عاتقدم من من آ٣م‏ فى الجنة كولم فيا 
كسار أهلهافهناك ةو لآ خر وهوام فيا خدمالاهلهاو قددةله‌النسنى بحر الكلام على أهلالسنةو إلجاءة وفه 
أحاديثجة والظاهر ان المراد باطفال المشر كين الاطفال الذرن ولدوا هم وج مشرکون ولو | امنوا بعدویدل 
عليه قوله عابه الملاة ا السابق قى ولدى خديحة ها في انار وهو يعكر على من قول أطفال الذن 
ماتوا معمركين في النار وأطفال المشركين الذين أ منوا بمد موتهم في الجنة اكراما هم والذى اختاره القول 
بأن الاطفال مطلقا وكذا فرخ الزنا ومن جن قبل الاوغ في الجنة فهو الا خلقق بكرم اله تعالى وواسع 
رحته عز وجل والاوفق لاحكة بحسب الظاهر والا کثر تأبدا بالا بات ولا بعد فى ترجح الاخبارالدالة 
على ذلك با ذكر على الاخبار الدالة على خلافه والقول بان ما تضمنته هاتيك الاخار كان منه علهالصلاة 
والسلام قبل عامه صلی اله تعالی عليه وسم بأن الاطفال في الجنة بعيد عندى نعم جوز ز أن کون قد أغر 
صلی الله تمالی عليه وسل باهم من اهل النار بناه علی اخبار الوحی به کاخباره بالوعیدات اتی پمفو اللهتعالی 
عنپا من جر رث انه‌مقیدبشرط کان یشملېمالفضل مثلا آنه م یذکرمعه کالیذکر مما : نم أخبر عليهالملاة 
والسلام با بام من أهلالجنة بناه على اخبارالوحیبه ايضا ويكون متضمنا للاخبار بأنشرط کوہم مرن اهل 
النار لا بتحةق فضلا من الله تعالى وکرما ویکون ذلك كالعفو عا بقتضيه انوعد ومثل ذلك a‏ ا 
ذكر بناء على مشاهدة كوم فى الجنة عند أبراهيم عايه السلام فتأمل (و إا المحف نشرت) 
أی محف الاعال أخرج ان المنذر عن ن ان جرج آنه قال اذا مات الانسان طويت صحفته نم تلشر 
يوم القبامة فرحاسب ا فما وقيل نفرت آی فرقت بين ااا عن صد بن وداعة اذا كان 
يوم القيامة تطايرت المحف من تحت العرش فتقع صحبفة المؤمن في بده في جنة عالية وتقع صحيفة 


3 ئفسير فوله تعالى( علنت نفس ما أحضرٹ) 


الكافر في يده في سموم ورم آی مکتوب فا ذلكوهی صحف غر صحف الاعمال وقراً ابن کر 
وأبو ا۶ عرو وح زة والكسائىنشرت بالنشديد لامبالعة في الأشر ت او لكثر ة المحف أ لشدة 
اتطایر ( وإ ١ا‏ الاه كشيات ) قلعت وأزبات؟ يكف الاهاب عن الذبيحة والفطاء عن ااشى 
الستور به فصل الكشط الساخ واستعير هنا للازالة وقرأً عبد اله قشطت بالةاف مكان 
السكاف واعتقامما غير عزيز. كل .كافور والة-افور وءربى قح وک( وإذا الجحيم ا ( 
أىأوقدت ابقادا شدبدا قال E‏ الى و ی آدم ا جع منم على کرم الله 
تعالى وجه سەرت بات فف (وإذا ا از ت( أی قربت من النةبن كقوله تمالى وأزلفت 
الحنة لامتةين غر بعد أخرج عبد ن حهيد وان الاذر عن ا العالة انه قال ست آيات من هذه السورة 
في الدنيا والناس ينظرون وست في الا خرة اذا الشمس كورت الى واذا البحار سجرت هذه في الدنيا 
واذاالنفوس‌زوجتالى وآذا الحنةازلفت‌هذه فالا خرة وخر جان أبیالدنیا وان جر رر وان أبیحاتمعنآبى رن 
كهب انه قال ست "ايا تقل بوم القيامة )انا سی أ اقم اذ ذهب ضوهء الشمس في ) م کذلك اد انکدرت 
النجوم فبا ۾ كذاك اذ وقعت الحءال على وجه 9 فتحرکت واضطربت ففزعت الجن الى الانس 
دالائیس الى الجن واختاعلت الدواب والطرر والوحش فاجوا بعضبم في بعض وأهمات المدار وقال الجن 
الانس تحن تیک بار فانطلقوا الى الحر فاذا هو ار جج فين ) ۵ كذاك اذ تصدءت الارض‌صدعة 
وأحدة فيا م كذلك اذ جام رنح فاما تنم وةل إعضهم ان الت الاولی فیما بین Ed‏ مرادمن 
قال انمافيالدنباوقرل هي فيماقل النفخة الاولىومايعدها الىالنفخةالانيةفلا تغفل لإعلمت فس اأخفرت) 
جواب اذا عل أن انراد پا زمان واحد تد لسع الامور المذكورة مبدؤه قل النفخة الاولى أوهيومتتهاء 
فصل القضاء بين اللائ لكن لا نى ان النفس تع ما عم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو 
عندوقوع داه ةمن تلك الد وهي بل عند عر العف ألا أنه 1ا ان بعض تلك الدواهي من مباديه وبعضها 
من روادفه سب علهها بذاك الى زهان وقوع كلها ويلا لاخطب وتفظها لإحال والراد با أحضرت 
أعالها من اير والشر وبحضور الاعءال اما حضور ا کا ەرپ عنه نشرها واما حضور افا 
على ماقالوا من ان الاعمال ااظاهرة في هذه النسأة بصور عرضبة ترز في النشأة الأأخرة 
بصور جوهرية مناسبة لها فى المجسن والقح على كات خصوصة وهیثات معلة حى أن الذنوب 
والماضى تتجسم هناللك وتتصور وحمل على ذلك نحو قوله تعالى إن الذبن بأ اون ؤال التاىی طلہا انما 
با کاونبطو م ناراوعن | بنعا” مایؤید ه و بۇ يدهأ بضاحدرتذبح الوت ونحوه قیلولابعد ف ذلكألاریأن 
۳ بظبر في عالم الثال على صورة الاين 6 لا بخنى على من له خرة باحوال الحضرات اجس وقد حى 
ن بەض الا کابر انم يشاهدون في هذه النسا ة الاعءال عند اعروج ها الى السماه وكان ذلك بنوغ من 
انجسد وأباما کان فاستاد احضارها الى اتفس مع آنا تحضر بام الله تعالی ا تؤذن به قوله تعالى يوم 
تحجد کل نفس مأعملت من خر حضرا الا به لاما لما عملتها في الدنيا ف فک م اا حشرا يا لوقف وەی 
عامها ها على التقدير الاول اطلاعها عليها مفصلة فى المحف ميث لا بشذ عا هنبا شىء 6 بلىء عله 
قوطٰم مال هذا الكتاب لا ادر صفيرة ولا كيرة الا أحصاها وعلى النقدير الثانى با تشاهدها على ما 
هی عله له ي الحققة فان كانت صالة تشاهدها على صور أحسن عا کانتتدرکېا ی‌الدبالان‌الطاعات لاتخلو 
فيها عن نوع مشقة وان كانت ئة تشاهدها على خلاف ماكانت عندها فى الدنا كانت مزبنة ها موافقة 


تسیر فول الى (فلا آم ای ری الک اه 


هواها وتنكر الفس الفيد لثبوت الل لفرد من الوس أو لبعض منها للايذان بان بوه يع 
افرادها قاطبة من ا بحرث لایکاد ,وحوم حوله شأيةقطا ەر فە کل دواو a‏ 
على خلافه ولاره‌زالى أن تلاك‌النةوس العامة عا ذكر مع توفر افرادها وتكثر اعدادها ما تقل بألءة 
الى جناب‌الكرياء والمظمة الذى أشير الى بعض بدائع شؤنه النبئة عن عظلم ساطانه عز وجل وفيالكشاف 
انهذا من عکس ام الذى بقصدون فه الافراط ف.) بعکس عنه ومنه قوله تعالی ر بود الذن كفروا 
لو کانوا مسامین ومعناه ٤‏ وأبلغ وقول القائل 
قدأتركالقرم»صفر | أنامله × کن اوا عت بفرصاد 

وتقول أمض قواد المساڪر ٤‏ عندك من الفرسان فبقول رب فارس عندى أولا تعدم عندى 
فارسا وعنده القانب وقسده بذلك القادی في كير فرسانه رلكنه أراد اهار براءته من 
التزبد وانه من بقلل كثير ما عنده فضلا أن يتزيد. اء بافظ النقايل ففهم مله معنى الكثرة 
على الصحة واليقين وبين بالكشف أنه بفيد ذلك مع ما فى خصوص كل مؤقع من فاثدة خاصة وذكر 
ان من الفوائد ههنا ويل اوم بتقادل الانفس العامة وان كن جيه اواظمارانه كلام من غابةالعظمة والكبر اء 
وان من بغر هذه الاجرام المظام وبداها صفات وذوات تستقل الانفس الانساندة فى جنب قدرته سبحانه 
ای استقلال وتعقب ذلك أو امود rhs‏ عن نظر 6لا بخنی على ذى نظر جال فضلا عن 
ذی نظر دققی وجوز ز أن بكون ذلك للاشمار اذا عامت حينذ نفس من النةوس ماأحضرت 
وجب على كل نفس اعلاح عمايا مخافة أن تكون هي تلك الى عملت ماأحضرت فكف وكل نفس تعلعه 
على طريقة قواك لمن تنصحه لمعلاف ستندم مافعاتورعاندمالا :سان على مافء-ل فانك لا تقصد بذلك 
أن ندمه مجو الو جود لا متیقن به أو نادر الو جود بل ترید أن الماقل ,ب عايه أن رحتاب آمرا 
ررجی مله الاد م أوقل مايقع فيه فكرف اذا كان قطمى الوجود كر الوقوع واشتهر ان النكرة هنا 
في می وهي و د تم ف ا ات اذا أقتضى all‏ ا نحوه ذلك ومله قول ان عر عض أهل 
الشام وقد أله ء ن الحرم اذا قل جرادة i‏ رة ارم e‏ .ل وطمذاالءموم ساخ 
الابتداه بالكرة ف بارقولبىض لاص وم قيا بلالءم وم جاء من تساوى اة الحزه الى افر ادالاس قل مبی عل 
ظن‌منافاة العموم لاوحدةوالافراد وتم أن ذك اناف العم وم ااشمولى دون ال دى وقال بء ضلايمدأن ,ق ل 
استفيد المموم بحملا فی حیز انی مەی لان علمت ةسق معى تحهل نفس لان ا لحکبالفیء. وسن زم 
ف ضده لاس دشیء والا لعمتکل نکرة ة في الائبات بحو هذا الت و وعن عد الله سوم ان قار 
قراً هذه السورة عل ده فاما بلغ علمت نفس ءاأحضرت قال وانةطاع ظهرباه ) 8 اقم با س) 
جع خانس من انوس وهو الانقةاض والاستخفاء الجَرّارى) جع جارية من ل و 
امر السريع وأصله مر الماء ولا بجرى بجريه الك س )جع انس وكانسةمن کاس الوحش اذا دخل 
کناسه وهو بیته الذی بتخذه مر ن أغصان الشحر والمراد بها على ماأخرج الر ابی و سعد ن‌منصور وعد 
ان هد وان بى حانموالا م وصححه من طرق عن على کرماهه تعالی وهه الکو! کي آی ھا ةل 
لہا تخنس بألنہارفتغببءن العبون‌وتكنس, بالاٍلأى تطلع في في اماک,ا کالوحش في کنسہاوق‌تفسیر تکنس 
بتطلع خفاءوقیل لام اتخنس لارا وتخن عن العیون مع طلو عها وکونا فوق‌الافی وکس بعدطاوعپاق‌ا غيب 
وتدخل فيه 6 تكنس الظباء قى الكأْس فتكون تحت الافق بعد إن كانت فوقه وروى ‏ تقسبرها 


۵۸ ۰ تنسير فوله تعالى (واليل اذا عسمس والمبح انا ثفس) 


بالكواكب عن الجن وقادة أبضا وأخرج ان أبى حاتم عن الامیر کرم اله تال وجهه انه قال 
e‏ زحل وعطارد والاشتری ورام بی المر ب والزهرة ونس الرواجع من خاس اذا 
فار ووصةت ا ذکر في الأ ية ل ها تجرى مع الشمس والقمر وترجع حى تخنى تحت ضوء الشمس 
نوها رجوعها حب الرۇيةوكنو با اختفاؤها تحت ضوثها وتسمى المتحيرة لاختلاف أحواطا فى 
سيرها فيما يشاهد فاا استقامة ورجمة واقامة فبينما تراها تجرى الى جهة اذا بها راجعة تجرى الى خلاف 
تلك الهة ونما رها تحرى اذا ہا مقبءةلاتحرى و سب ذلك على مافال التقدمو ن من أهل اليئة كو نها فى 
تداور في حوامل مختلفة إل رکات على مابان قي هو ضهه ولاءمحدین مهم النافين لما ذكر غير ذلك عا هو 
مذکور في کتبهم وهي مع الفس والقمر بقال ها السيارات السبع لان سيرها با لمر كةالاصةمالايكاديخنى 
على أحد بخلاف غيرها من الثوابتوأخر جا خطیب قي کتاب النجوم وابن مردویه عن‌آبنءباس الہاالمرادة 
هنا ووصة‌ها با لاس ٤ی‏ ‌الر واجع ةلهن باب التغلیب اذ لا ر جمة اشمس ولا لاقمر وبالخاسلاخفاما 
في «خيبما وقرل الوصفان باعتبار نما تعيب عن العيون وتعالع فى أما كنا على نحو ما ققدم على تقدر أن 
يکون المراد ما الکوا كي جما وكون السيارات هى هذه الب هو امروف عند النقدمين من المنجمان 


وأا الوم فقد ضموا الا ڪوا كب أخر يقال ها وسا وزونو وبالاس وسرس ازى 
وإاسہی هر دشل وهو ام احم الذى ظفر به بالرصد وبوا ٠قدار‏ اقطارها وابعادها وحركاتما 
ولولا مخافة انعاوبل لذكرت ذلا وعدوا من ج السيارات الارض بناء على زعم انا د 
حول ااشءس ووا ا ا لکونه من توابع الارض بزعهم وأخرج الحاج وححه 
وحجاعةه ن طرق عن أن »ود أا قر الوحش وأخرج نحوه أن أ ی حاتم و ان عباض‌وعبدن 
یکن ادوا ی یمر وال ن‌وحکاه فی الإحر عن اخمی‌وجابر بن زید وجاءة وأ خرج أبن جر رر عن 
ا برانهاالظباءوروى ذلك أرضاءن ابن ج يروااضح ك قالواوااختس تأ خرالانف عن العفة مم ار تفاع قليلمن‌الارنبة 
وتوص ف به بةر الوحش وااظباء ومنه قول بض المولدين 
ماس الى على حسنه ¥ اول اللدرالذى:وصف 
فااظی فيه خاس بين « وال در فبه كلف يعرف 
( والاشل إذا عنَ) أى أدب ظلامه أو أقبل رها ماثوران عن ابن عباس وغ يره وهو من 
الاضداد عند اابرد وقال الراغب المسعسة والماس رفة الظلام وذلك في طرفي اليل فهو من المشترك 
النوى عنده ولس من الاضداد وفسر عسمس هنا باقيل وأدبر معا وقال ذلك في مدا اليل ومتتهاه 
وقال الفراء أجم ون على ان مى عمس ادير وعليه الجاج يمف الجر أو المفازة 
ی اذا امح ا تفا ۾ وانحاب عنها للها ss‏ 

وق ل فة قر TT 0F‏ ل( والص بحر إذا: س) فانهأولالنهار 
فتاسب‌اول الال وقل کونه: 8 ادق ادت ذا ابن آدبارالايل وتفس المح مناللاسقةفيكون بنرما 
مناسبة أاجوار والراد «ن تنفس اصح على ما ذ كر غير واحد اضاءته وتبلجه وفي الكشاف انه إذا أقبل 
الصح أقيل باقباله روح ونيم فمل ذاك نفسا له على لجاز وقي-ل تةس البح وعنى الجاز الاستمارة 
لانه كان النةس ربجا خاصا يفرج ءن القاب اباط وانقباضا شبه ذلك اليم بالنفس وأطلق عله 
الاسم استعارةوجمل الصح متنفسا لمقارتته لهفنىاللكلام استعارة «صرحة وتجوز فالاسناد وظاهر 


تفسیر قوله تعالی ( آنه لقول رول کریم) ۵۹ 


۹ . ا . ۳ of‏ . 2 
کلام إعضهم أنه بعد الاستعارة بكون ذلك كنابة عن الاضاءة وجوز أن يكون هناك مكنة وتحخداءة بان 


بشبه الصبح ماش وآت من مسافة بعيدة ورثبت له التنفس المراد به هبوب أسيمه جازا على طربق التخريل 
ي نقضون عهد انه وقال الامام اهار بغديان اليل المغلم ککروب وک انه جد راحة بالتنفس كذاك 
تخلص المح من الظلام وطلوعه کانه تخلص من کرب الى راحة وهذا أدق ما في الکداف 6 لا بخن 
وجوز ان يقال انالا ل لاغغى ال پارودفع به الى تحت‌الارض فکانه أماته ودفنه مل طهور ضونه لتس 
الدال على الحياة وهونحو عا نقلعن الامام وقيل 7س أى توسع وامتد حىصار هارا والظاهران اتنفس 
ف الابة اشارة الى الفجر !مانى الصادق وهو النتفر ضوءه معترضا الافتق بخلاف الأول الكاذب وهر 
ماييدو مستطبلا وأعلاه اضوأً من باقه ثم يعدم وتعقبه ظامة أو يتناقص حى بنغمر في الثانى على زعم 
بعض أهل الميئة أو بختلف حله في ذلك تارة وتارة بحسب الازمنة والعروض على ماقيل وسمى 
هذا ال-کاذب عارضا فی خبر مسل لایفرنگ أذان بلال ولا هذا المارض اعود المح عى بطي أى 
تفر ذلك المموم في نواحى الافق وكلام بعض الاجلة بشعر بانه فيها اشارة الى الكاذب حيث قال 
بۇ خذ + نسم ةالةجرالاولعارضالامانى انه عرض لاشعاع النائیء عنه اافحر انی انحباس قرب ظهوره ۴ 
بشعر به الننةس في قولهتعالى والص اذالفن فد ذلك الانحباسيتنفس منه ثىء من شبه كوة والمشاهد في 
الأحبس اذاخر جبمضەدفمةان یکو اول اکر اردور E‏ دوأضاءة اعلاه الى آخر 
ماقال وف بحث ثم ثہ الظاهر ان تنةسالد بج وضیاهه بوا طة قرب‌الشہس الىالافق الشرق مقدارمه انوه وي 
ااشهور اة عشر جز وقول الامامانه رازم على ذلك بناءعلى كر ية الأ رشن را ا:5 من صة امن ال مس 
داعا ظهور انضياه ونفس المح فارقت الشمس ست ت القدم من داذرة صف انار وذلك بسدنصف 
ا0 يل والواقع خلافه تشكيك ف) يقرب ان یکون بد ماوفيه غةلة عن أحوالظل الارض وانعكاس الاشعة 
فن امار نة أقطارها فمل ولا تغةل والواوفی قوله تعال‌واله بح وال ل على مانقل عن ان جى 
امطلف واذا لإس معمولا لفعل القسم لفساد ا مى اذ التقييد بالزمان غير مراد حالا كان او اسستقبالا 
واا هو على ما اختاره غير واحد ا مضاف مقدر من نحو العظمة لان الاسام بالفىء !عظام 
له كانه قيل ولا أقسم بعظمة الايل زمان عسعس وبعظمة اهار زهان تنفس على نحو قوطمم :ا من ليث 
اذا سطا فانه لاس امع 8 التعجب من هوله وعظمته في ذلك اازمان وقال عءصام الدين ينغى أن 
,ەل ىدا المقسم ب ی أقسم بالا i6 J.‏ اأعسوا حال مقدرة أی مقدرا کونه في ذلك الوقتو صرح 
العلامة اتقازان ! في انلوح في مثله أن اذا بدل من الال اذ لبس المراد فاق الم رت تقرردهبذلاف الوقت 
ولمذا منع الحقةون كونه حالا من اليل لانه أيضا يفيد تقد القم بذلك الوقت وسا تی ان شاء اله تعالی 
ي تفير سورة الشمسمايتهلق بهذا امقامأيفاً ل 4 ) أىالفر آنالجلدلالناطقما ذکر من الدواهی 
المائلة وجمل الضمير للابار عن ال محر والنشر تسف( اقول رسو ل) هو 6 قال ابن ءاس وقتادة 
داو ر ريل عليه الدلام ونسبته اليه عليه السلام لانه واسطة فيه وناقل له عن مرسله وهو 
اله عزو جل ) کر ر )أ عزيز على اله سبحانه وتعالى وقل متعطف على المؤمنين 
(ذېي َة أى کا قال سبحانه شدید القوی وجاءفيقوته‌انەعلبه السام مث الى مدان لوط وي آریع 
دائن‌و ق كل مدينة أرب‌ائة الف مقاتل سوی الذراری لہا من فیہامن‌الارض السفلى حى سمع أهلال)ء 
أصوات‌الدجاج. وباح الکلاب ثم هوی ہا فاها.كها وقيل المراد القوة في اداه طاعة الله تعالى وترك الأخلال 


3 تسیر قول ئعالى ) وماصاحبگمجنون ( 


.اول الاق الى اخر زمان اذكف وقل لا تا يكون المرادقوة ال ن النسبان‌والاط 
ذی لرش٣‏ كين ) أی ذى مكانة رفيعة وشرف عند الله العظيم جل جلاله عندية 
ار وتشسريب لاعنسدية مكان فالظرف متعاق بمكين وهو فعيل من المكانة وقد كثر اتم اا 6ا في 
الصحاح حى ظن ان اليم من أصل الكلمة واشتق منه بمكن 6 أشنق من المسكنة بمسكنوجوز أن بکو ن 
مصدرا ميميا من الكون وأصله مكون بكسر الواو فصار بانقل والقاب مكنا وأريد بالکون‌الو جود 6 
٥ن‏ ڳل الوجود دار عإن الوجود والاول هو الظاهر وقبل ان الظرف متعلقى محذوف وقع E‏ 
ارول أى كائ عند ذى المرش الكينونة اللائقة وهو 6 ترى لإ ماع ) ) فيما بين اللاك المقريين 
عم الام إصدرون عن ا ور جعون الى رأبه ( (e‏ طرف مکان لبعد وهو بحتمل أن 
:كون طرف لا قله وجعل اشارة الى عند ذى الرش والمراد بكونه ءطاعا هنال کونه مطاعا في ملائکته 
تعالى المةربين 6 سمت ريحتمل أن بكون ظر قال ابعده أعىفوله سبحانه لأ مين 4 والاثارة بحالهاوأماتته 
على الو حى وق رواية عنه عه السلام انه قال أماتت تی انی اوس إشیء وو الى غ رەولامانتە أنەعله الالام 
بد خل المحجب 6 في بضلا تار بغ.راذن وقراً وکوا بو وة وأبوال رحس وابنم قم ڈ م بے ال تاحرف 
عطف تءظا للامانة وبا لاما أفضل صفاته المعدودة وقال صاحب اللوامح هي عى الواو لان جربل 
عليه السلام کان بالصفتين معاً في حال واحدة ولو ذهب ذاهب الى الترتيب والمهلة في هذا المطاف ی 
مطاع E‏ الا على على: م مين عند انفصاله حال وحيه الى الأناه لم السلام لاز أن ورد به ا 
اہی والمعول عابه ما دمعت والقام ْفى تہظ م الامانة لان دفع کون قران افتراه منوط 
وما ا ( هو رول الله صلى الله تعالى عليه و س 3 جو ون )6 تنه الكفرة قاتلہم 
تعالی وف e‏ لعن وان المعحة مضافة الى 2 على ما حو ای ا هم بالات وجه إذ هو 
إ اء الى أنه عايه الصلاة والسلام نها بین أظهر؟ من اداه آم الى الان ا - امرف به وبانه صلی 
الله تمالی عليه وسل أتم الاق عقلا وأرجحبم فيلا وأ اک وصةا وأصفام ذهاً فلا يسند البه انون إلا 
ن هو مر کب ه واا نون . واسقدل الزخهمرى بالبالغة في ذكر جربل عليه السلام وتركما فىشآن 
انی صلی الله تمالی عایه وعم على أفضليته عليه السلام على النى صلى الله تمالى عليه و ٣‏ وأحابوا | محث 
فيه والوجه في الحواب عل ما في الكشف أن اللكلام مسوق خقية امازل دلالة على صدق ما ذكر فيه من 
هول القبامة وقد علهمت ت أن ھ ن شأن ابرغ أن يجرد اكلام لا ساق له للا يعد الزبادة لكنة وفضولا 
خْفاء ان وصف الا تی بالةول شد من عضد ذلاف أبلغ شد وأا وصف م ن أنزل عله فلا مدخل له 
في البين إلا اذا کان الغرض الحث على اقباعه فلمذا م تدل البالغة فى شأن جربل عليه السلام وعد صفاته 
ن امل وترك ذلاف في شأن تا عل ه أفضل الصلوات والمَسا)ات على تفضله إو جه . وقال بعضهم ان 
الممالةة في وصف ربل عليه به السام مدح ا في حق ١‏ ى صلی الله تعالی عله د لان اللاك ادا اول 
لاحد من هو مەزز ز ممظام مقرب لديه دل على أن 1 رسل Ji‏ به کان عنده لاس فوقہا مکانة وقد علمت ت أن 
امقام ليس لامبالغة في مدح الازل عليه وقيل اراد بالر سول هو يبنا صلى الل تعالى عليه وسلم كالرادبالصاحب 
وهو خلاف الظاهر الذى عله E‏ ور ( أى وباله تعالى لقد رأى صاحبک ر سول لهد لی 
الله تعالى عليه وسم الرسول الكريم جبريل عليه السلام على كرءى بين الماء والارض بالصورة الى خلقه 


تفسير قوله تمالى ( وما هو على الفيب إضئين) _ A‏ 


a‏ تعالی علا له ئة جناح بالا فق امسن ( وهو الافق الاعلى من ناحية المشرق کا روى ءن 
الحسن وقتادة وتجاهد وسفيان وفي رواية عن اخ ا ای تعالی علیه و سرا ه عله السام حوجياد 
ذهو مشرق ق مک وقیل: ان اراد به ءطام را ااسرطان فانه عل الطالع لاهل مك وهذه الرؤية كانت 
با بعد آم غار حرا . وحکی ان جر ة أنه أفق‌السماء الغربى ولس بعى .وأخرجالطبرانى وابن م دوبه 
عن عباس آنه قال ف الا ية راه في صورته عند سدرة النى والافق على هذا قبل مى الأ حة وقيل 
سمی ذلاف أفةاً عازاً وماهّ ( ی ول صلى الله تمالى عليه وسل ول ا 4 على مار 
به من الوحى البه وغيره من الغبوب ( بضّین) من الضن یکر الضادوفتحهاء می البخل ی ببخیل لابجل 
بالوحى ولا بةصر ف ‌النبليغ والتمايمومنح كل ما هو «ستعد له من العلوم على خلاف الكهنة فانم لأيطلعون 
على ما بز مون معرفته الا باءطاء حلوان وقراً أبن مسعود وان عباس وزید ن ثابت وان عر وان‌الزیر 
وعائشة وعمر إن ا وان جير وعروة وهشام بن دب وحاهد وغبرم ومن السبعة الحوبان 
وان كر بظنين بالظاه أى يمهم من الظة بالكسمر عى التهمة وهو نظر الوصف السابق بامين . وقيل 
معناه بضعيف الةوة على تبيخ الوحى من قوهم ر ر ظنون اذا كانت قللة الماء والاول أثبر ور جحت 
هذه الةراءة عله با e‏ بالمقام لاام الكفرة له صلى اله تعالى عليه يه و لم ونف‌المةآولیء مننالخل 
وبان التهمة تتعدى بعلى دون البخل فانه لا يتم دى ما الا باعتبار تضمينه مى الحرص و نوه لكن قال 
الطبرى بالضاد خطوط المصاحف ها رلعله أراد الاماحف ال_داولة فام قالوا بالظاء خط مصحف 
ان مسعود م أن هذا لا بنافي قول ا عبيدة أن الظاء والفاد في الط القديم لا بختلفان الا زبادةرأس 
احداها على الاخرى زيادة يسيرة قد تشتبه 6 لا بخنى والفرق بين الضاد و لا رحا أن الضاد خرحيا 
من أصل حافة الاسان وما بايا من الاضراس من عبن الان أو ساره ومم من بتمكن من اخراجها 
منهما وااظاء خر جا من طرف اللسان وأصول الثنابا العلا و | فی ابدال احداها بالاخری هل تلع 
وتفسد به الصلاة أم لا فقيل تفسد قياساً ونقله في المرط البرهانى عن عامة المعايخ نله في الخلاصة عن 
أب حنيفة ة وحد وقرل لا اسقحساناً ونقله فيا عن عامة ١‏ ا ا ود بن سامة وقال 
أنه اذا امک ق برما فتعمد ذلاث وكان ما , َر أ به 6 هنا وغير الى فردت صلاته رالا فلا 
2 لسر ايز بو ما خموماً على الجم وود أ کار منھم فی ااصدر الاول ولم بقل حم على الف قوتعلايمه 
ن المحابة ولو کان لازا لفعلوه ونقل وهذا هو الذى بذة ا مول عاه ویفتی به وقد جع :م 
افا التى لا بختلف معناها ضاداً وظاء فى رسالة صفيرة ولقد أحسن بذك فلبراجعةانه ٠٠م‏ (وماهىً) 
أ القرآن (بقولر شمان رج م( أی بقول بض المسترقة للسمع لاما هي الى ترجم وهو نف 
لقوم انه كمانة فأ ی يرز )ا ا م فی) پد اکونه في امم القرآن غلم كقولك لتارك الجادة 
الذاحب في بنيات الطريق أن ذهب والفاء رتيب ما بعدها على ما فب من ظهور أنه وحى إن" هىَ) 
ای ما ہو ل إلا ذ۶“ امان( موءظة وتذكير عظم لن بم وضمير هو ارآ أْيضاً وجوز کون 
الضميربن لمر سول علره الصلاة والسلام آى وما هو ملتبس بقول شيطان رجیم کا هو شان الكبنة إن هو 
الامذ كر ماين وقولەتەالىفا ,نا استضلال م ة سكو نەق امه صلی الله تمالی علده و سوھ وار یوقولا- انه 
وا امن ا منک { بال من المامهن بدل بە٬ض‏ من کل وال_دل هو الرور وأعد معه العامل على 


۹ نير قوله مال ( سوزة الانفطار) 


الور و قل هو اخار و اروز وور ان يکون بدل کل من کل لاماق من م يشا بالبپائم ادعاه وهو 
تکلف وقوله تعالی لإ أن تق (e‏ فقول عا اقا isis‏ ستقامة بتحرى الق وملازمة‌الصواب 
وابدالەمن مالين لانيمالتفعو ن بالندکير و ماڏشاو ن آیالا“ e‏ إو أن شاء ا ( 
ی الا بان بشاء الله تعالی مشینک فشي بسب مشيئة الله تمالى ( ر ب الاين ( أى ملك االخاق 
ورم اجن ۴ ما تشاهون الأستقامة رة نافعة مستبعة هما إلا رشاءها ان تعالی فل سعحانهالفضل 
واق م علج باستقام fie‏ ان استقہ م روی عن سل‌)ن بن موسی والقاء م بن مره (i‏ رلت لن شاه 

منک أن يستقيم قال أبو حمل جمل الام البنا ان شنا استقمنا وان شنا ) تة م فأزل اال وا 
تشاءون الا بة i‏ وما مها هنا على ما ذكرفا ف موضع خفض‌باضمار باه الةو جوز أن تكون للمصاحبة 
وڏهب غير واحد الى أن الاستتاء ی هن آم الاوقات أى وما تشاءون الاسنقامةفى وقت من الاوقات 
الا وقت أ ياء ال تمالى شأنه اتقات وهو مى على ما ةل عن الكوفين من جواز 
نيابة الاصدر المؤول من أن والفعل عن الظرق وف الباب الثامن من اغى أن أن وصاما لا يليان حك 
الصدر في النبابة عن طرف الزمان تقول جثنك صلاة العصر ولا بحوز جنك أن تصالى المصر فلاولى 
ما ذكرنا أولا والبه ذهب مى وذهب القاضى الى الثانى وقد اءترض علبه أيضاً بأن ما لننى الحال وأٺن 
خاصة للاستقبال فيزم أن يكون وت مشوئنه تعالى المستقبل ظرفا لمعيئة الد الالية وأجيب بأنا لانم 
أن ما هة بن الال ومن ادعی اختصاصها رذلث اشثرط انتغاء الةرينة على خلافه ول تاتف هنا لكان 
أن ف حیزها ا بان کون آن للاستةبال مشروط بانتفاء قر نة خلافه وههنا فد وجدت لكان مأ قبلها 
فهى نجرد المصدرية وقيل بندفع الاعتراض يحمل الاستثناء منقطاً فليجمل كذلك وان كان الاصل فيه 
الانصال ليس بشىء وقد أورد على وجه السببية الذى ذكرناه نحو ذلاث وهو أنه بازم من كون ما لى 
المحال وان للاستقہال سسسة ة التأ< ر وغا دک ر ا لواب 6 ل خی فتامل یع ذلاث والله تال 
المادى لاوضح سالات *# وقال بعض أهل التاويل الشمس شمس الروح والأجوم نجوم الوا والجال 
جيال القوااب وهي تسیر كلوقتالا ا ذلا لامححوب اذا كفل الءطاءوالعشار غشأر القوى القاأة 
والوحوش وحوشالاخلاقالذميمةاانفسانيةواليحار بحار العناصر الطيعية والفوس القوي الفسانية وتزويجا 
قرن كلق وة بمماماوالموؤدة الواطر الاهامية الى تردعلالسالكفرئدها في بر القالب وبظامها والصحف على 
ظاهرها والسماء ءماء الصدر والجيم جحيم النفس وتسسرها بنيران الموى والح جنة القل والخذس الانوار 
امودعة في الةوى القلبية والدل الانوار الجلالة والصيح الانوار اجمالية الى آخر ما قال ويستدل بحال 
ابض عل الءض وقد ی أبو حیان شيثا مره ن نحو ذلك وعقبه بنعنيع فيع وهولا يتم الا اذا أنكرارادة 
الظاهر و ادا نکر وجەل ما ذکر وڪوه من باب الاشارة فلا تم ام الث 6 ىداي موضعه 


ولسمى سورة انفطرت وسورة المنةطرة ولا خلاف في ا مكية ولا ف أا تسم عشرة أ ية 
و م سیتپا ا قاها مەلو م 
(بم اشوال رحن الرحيم » إذا الساء ا ت“ )ی انشةت لنزول الاک 2 تعالى بوم 


تفسير قوله تمالى ( واذا الكوا كب اشرت واذا البحار فرت) 1 


سفق الا الام ونزل اللائ تزبلا والكلام في ارتفاع الساء 6 م في ارتفاع الشمس 
(و ¥ اأ ك واک ارت )اى تساقعات متفرقة د استمارة لازالا ا حث شهت 
بجواهر قطم سا-كها وهي« صرحة أو ٠كنية(‏ وإذا البحار" د ر O‏ وشققت جوانها 
فزال ما بنا من الرزخ واخاط المذب بالاجاج وصارت ا واحدا وروی أن الارض نشف الاه 
بعد امتلام الحار فتصرر مستوبة ة أى ف أن لاما زاون أن الحار تصبر وأاحدة أولا: م تنشف الارض 
جیما فتصرر بلا ماء وبحتمل أن يراد بالاستواء بعد النضوب عدم بقاء مغايض الاء لقوله تعالى لاترى فيا 
عوجا ولا أمتا وقراً جاهد وااربيع بن خيثم والزعفرانى والورى فجرت بافيف مبنيا لامفعول وعن 
عاهد أبضا فجرت به منیا لافاعل نی نبت ازوال البرزخ من الفجور نظر الى فوله تمالی لایغیان لان 
الغى والفجور اخوان لإوإذ داالقيو ر م بعثرّت) قلب تراما الذی حئی :لی موتاهاوأزلوأخرج من‌دفن 
فا على مافسر به غر واحد واضال اسر على ماقرل ديد اآتراب وو وهو ا يکون لاخراج 
شىء تحته فقد یذکر وراد معناه ولازمه معا وعایه ماسمعت وقد يتجوز به عن الث والاخراج 6 فی 
الماديات حبث اسند فا لا ف القور دوما 6 هنا وزعم٣ض‏ أنه مشترك بان انرش‌والاخراج وذهب بعض 
مه كز خدمرى وااسل‌الى انه مر کب ہن کلتین‌اختصارا ویسمی ذلك نتا وال بەثر بەث وا ونظاره 
وحدلوحوقل ودمەز آىقالبسم اله وا جد ف تعال ولاح ول ولاقو ةالاباالەتعالى وادأمللەتعالىعزەالى غر 
ذاك من اانظائر وهي كثبرة في اة المرب وعليه بكون معناه ابش والاخراج معا واعثرضه أبو حيان 
بان ااراء لست من حرف الزبادة وهو توه منه فانه فرق بين اتركيب والنحت من كلتين والزيادة 
على :عض 1 وف الاصوالمن لة واحدة كافصل فى الزهر نملا عن أثمة ااغة نعم الاصل عدم التركيب 
ا(إعلمت ن نس RS‏ واخ ن )و اپاذا لک ن لاعلى ا تە امه عنداللءث بل عند تشر المحف 
1ا عرفت أن المراد بها زمان واحد مدؤه قييل الةخة‌الاولى أرهي ومتتهاه الفصل بين الاق لاأزمنة 
متعددة بحسب لة اذا واعا كررت هوبل ماقي حرزها مس الدواهي والكلام فيه الذى م في نظبره ومعى 
ماقدم واخر ما فمن عل خر او شر واخر من سل حسنة او سه سمل بہا بعده قاله ان عباس وابی 
مسءود وعن ابن عباس أيضا ماقدم ممصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيل مأعمل ماطف به ومام 
بممل منهوقیلماقدم من امو الف واا رثتار قل أو ل2ل وآ خرہ وەمنی عام اپا عامهاالتفصیلی حهاذکر 
ف) قدم ياأما الا اسان مارگ برك الك زم ) أی أی ئىءخدەك وج راك على عصانه تعالى 
وار کاب ما لا ليق ؛ شأنه عز ت شاه وقد عامت ما بین بدك وما سظهر من أعالك عك واأعرض 
لوان کرمه نال دون قهره سرحانه من صفات ااحلال المانعة ملاحظا عن الاأغترار للايذان بانه لس 
غا صح ان کون مدارا لاغترار ٠‏ حسما ويه الشیطان وبقول له افعل ما شت فان ربك کرم قد 
تفضل عليك قي الدنبا وسيفعل مثله في الأ خرة أو يقول له نحو ذلك مما مناه الكرم كقول 
بەض شياطنن‌الانس 
تنکثر ما استطمت من الخطابا ۾« ساقی في غد ربا غفوراً 
تعض ندامة ڪناك ٤ا‏ ۾ ركت عخافة الذنب السرورا 
+ فانه قياس عقيم وتنية باطلة بل هو ما يوجب البالفة في الاقبال على الان والطاعة والاجتناب عن الكفر 
والعصيان د ون المكسولذا قال بعض العار فينو م حف اله تفالى ) أعصه فكا نه قبل مالك على عصيان ربك 


¢ اھ س »ر فول تعالی ( ألذى خاةڭ فوا فىدلڭ ` 


ا م بر جرع نه ودع رال خلافه‌وقرل آن‌هذا تلقن للححة وهومن‌آکرمأبضافان ازال ل ماغركاے 


يتفن لاجواب الذى لقنه وقول كرمه 6 قبل يعرف حسن الاق والاحسان بقل الأ داب في الفامانو) 
رتض ذلاث ااز رى وكان الاغترار بذلك في النظر الحايل والا فهو في النظر الدةرق ‏ معت وعن 
الفضيل اذه قال غره ستره تعالى المرخى وقال تمد نن السماك 
با كانم الذاب أماتستحى « واللة في الالو رائيكا 
غرك من ربك امهاله ۾ وستره طول مساويك 
وقالبعضېم ۰ تقول مولای اما تستحی ۾ ما آری من سوه فما 
فقت ا يامولای رفقافقد ٭ جرانى كثرة أفضالف 
وقال قتأدة غره عدوء ال لط عا يهور وى أنال, ی صل | فا عا يه وسل قر الا فال اهل وقالهعر رضی اله 
عا لى عنهوقر أانه‌کان ظلوما جهولا والفرق. من هذا وبین ما ذکر وا لا جى غ ىدى ع و اخات ى الاسان ادي 
قةر ل الكافر بلعنء عکرمةانهابی ین خاف وقيلالاعمالشامل لاء صاة وهوالو جەلەموم اللةظ ولوقوعه بين الجمل 
وەفصله أعى عامت نفس وان الابرار وا ان الفجار وأما وله تعالی بل یکذبون بالدین فی الكدف اماأن 
کون ترشا لفوة اغترارم بابهام الیم أو حالا من المكذبين تغليظا وام لمحة خطاب الكل ما وجد 
یما بینم وقر أ ابن جير والامش ما أغرك ممزة فاحتمنل ان رکون تمجیا وان و ن مااستفهامية 6ف 
فراءة RR‏ وأغر ك مى ادخلك في الفرة وقوله سپحانه اذى ا ك ”اكفعدلك) 
صفة اة مقررة لأربولة هة ت اکر م مومية الى حة ما كذب من البعث واحزاه موطكة لا بعد حيث مت 
على ان من قدرعلىذلكبداً أقدر عليه اعادة والتسوية جمل الاعضاء سوية سايمة معدة للافمها وهي فى 
الاصل جمل الاشياء على سواء فتكون على وفق الجبكة ومقتضاها باعطاا مانتم به وعدا عدل بعضها 
بض بث اعت دات من‌عدل فلاا بقلان اذا ساوی e‏ 1 صرفها عن خلقة غر lh Na‏ من‌عدل مەی 
صر ف وذ هب ال الاولالفارمی‌والی الثانى الفراه وقراً غير واحد من السيعة عدلك التشديدأى ص رك معدلا 
متناسب الاق من غر تفاوت فه ونقل القفال عن بعضهم ان‌عدل وعدل ھی واحد فى أي صورة 
ماشاء ر كك )ى ركبك ووض٬ك‏ ي أی صو رة فضا مشسته تمالى وک جل وعلا من الصور 
المحتنفة في الطول والقەر وعم اتب المسن ونحوها فالجار والجرور متاق بركبك وأى لامفة مثاهافي قول 
أرأيت ی سوالف وخدود » رزت لا بين الاوى وزرود 
ولا آويت اميم ) و رم وصوفها وحلة شاء صفة ها والعاأد عذوف وما عنددة واعا ل تەطف 
الة على ماقا لا ما بيان داك وجوز ان بكون الجار والجرور في موضم الحال اى ركك كئنافي 
ای ي صورة شاهء‌ها وقل أی موصولة صلتها حلة شامها كانه قل ركيك في المورة الى شاهها 
وفه انەضرح آبو على في النذ كرة بان ايا الموصولة لاتضاف انى ر ان مالك ف ‌الالفة وأاخصصن 
با مرف موصولة ابا « وفي کز یاو ی مع اش تراط ماساق ,عى كون العرفة غر مغفردة فلاتضفهاالى 
نكرة خلافا لان ءصفور ویحوز أن تحءل أی شرطة والماضى في جوأبها في ممى ی الستقءل اذا نظر الى 
ماق المحيئة وترتالثر كيب عليه مىءبصورةالىاماضىنظراالىالعيئة واداة العرط نظرآًالى التملق وأشرتب 
ویحوز E‏ یکون‌الحار متعلةا بعد لك و جيذ تعن في آی الصفة كانه قل ؤحدلك قيصورة ة اى صورة ة أىفى 
صورة عحة م حذف الأوصوف زبادة لاتفيم والتعجيب وأى هذه منقولة من الاستةهامية لكا 


‘or oP 


لاسلا مدناھا عنها بالكاة عل فا ما قايا ویکون ما شاه ركك کاما فا فاا أ موصولة أ 
موصوفة مدا أو مةءولا مطلقا لركك أى ما شاه من التركدب ربك فيه أو تركسا شاءركك وجوز أن 
تکون شر طة وشاه فعل الشر ط ورك جزاؤه ا آن شاه : رہ ك ی ا صوره عر هذه السورةركيك 
3 ووا وال الشر طبة ف ٣د‏ آڵےفه أصورة والعأد عذوف د حوزوا على ها الو حه تغای الظارف 

رىك لان معمول ماقي حبز اله مرط لاوز ةده عل :“) کاو 4 ددع ءن لاغ رار بکرم الله ای 
وحمل در مه ه٤‏ الى ار اقام رة مو المشكر والطاعة وقوله امال 3( بل e‏ ان بال انر { 
اضمراب عن حلةمقدرة يساق الها الکلام‌کانه قیل بعك اردع بطر بق ‌الاءتراضو آنتملاترد عون عنذلك بل 
تحەرۇن على آء عظم مه بث ر نکذبون با حزاه والعث راسا أوبدن الاسلام اللذن ها 4 ن ٣ل‏ آأحکامه ف 
نصدقون وال ولا جوابا ولا واا ولا lae‏ وفه ترق ٥ن‏ الاهون ای الاغافل وڪن الراغب بل ها 
لتصحبح الثانى وابطال الاول i6‏ قل ليس هنا مقتض لغرورم ولكن تکذیہم اهم علىماارتىکوه 
وقل هدر الکلام انم ۷ َسنَةمون عل ما وجه می عليم وارشادی لم بل نکذبون ا وقل 
ان 96 ردغ ع دل عابەهذه الج ٥ن‏ فيم البعث وبلاضرأبعن مقدر 45 ۋٴل لاس الاص 6 ترون 
من ئی العث والنشور م فيل | Ê‏ مول ن مدا الان بل ت۔کذبون ن الخ وأدغم خارحة E c‏ 
ابی روي أدغامه الكير قرا الحسن وأبۇچقروشة وتر نون 7 ياء اله ية وقولەتعانى } وان 

e 2 و اة‎ e مفردة‎ a حال 4 ن فاعل‎ ١ ايتن‎ 6 e 
a TT N ر ا‎ ( 
الحة والالکان عيها وتز ه عه الحكيم العام وقیل جیء مذ ها لجالا ستبعادالتكذوب مەياولىسبداكوقى تەظم‎ 
خاغه ,حفظونه‎ ٠ ھۇلاءلکر ام لد 4 تعالی‌ثم‌ان هلاه الخافظينغيرالءقبات قي قولهتمای له معةاتەن: ران بدلهومن‎ 
من امال فع الاأنسان ءدة ملائکرویعنعثانانە سال انى صلى‌الله تعالی‌ عله وم 0 ٥ن ملاك على‌الانسان‎ 
فذكر عله الصلاة والسلام عشررن ملكا قال الهدوى في الفصل وقل أن كل ادى بوكل به من حين‎ 
وقوعه ذطفة ف الرح م الى موله أربمائة ملك ومن يكنب الاعال ماکان کاب اسنات وهو ف امشبور‎ 
عل العاتق الان وکاتب ماسواها وهو على العاتق الاسر والاول امن على الثانی ف عکنه من كتابة‎ 
تان کل سىء ی الاء ةاد والمزم والتقرر‎ fy اله الأبعد می ست ساعات 7 ن غير مکفر ا‎ 
کاف عاد الجاع‎ i وحی الان ف الرض وکذا ۹% تمان حسنات الى عل اہ ا ويفارقان‎ 
ولابدخلان م الد اللا وأخرج البزار ع ن ان عاس قال قال رول اله صل الله تعالی عل 4 وسم‎ 
ان ايه تعالى ہام عن التمرى قا ستحوا من ملاک الله الذن م مەگ الكرام الكاتن النين لايغارقو نگ‎ 
ا عند احدی اث حاحات آنغ ارط والحتابة والفسل ولایلع ذاك من کنہما مأ اصدر عه و ەل الله‎ 
تمالى ما أمارة عل الاعةاد القلى ونحوه وبلزمان المد الى غاته قفومان ن ۳ :ره رسیحان وہللان‎ 
و بکران ویکتب واب لامیتالییومالقبامة انان مۇمتاوياعانه ای ومالقيامةان کن فراًواستظر بعضهم اما‎ 
انان بالشخْص وقل بالنوع وقل کاتب الحسنات رر دون کاب السات ونصوا على ان ارت‎ 


أ لفسير فوله تعالى (ان الأبرار فى ميم وان الفجار لفى جحيم) 


لا حةظة عليه وورد فى إعض الا ثار ما يدل على أن بعض المسنات ما بكتبها غير هذن الملكين والظواهر 
ندل على ان الكتب حقيتى وء وما کنب فيه مفوض الى الله عز وجل وقوله سبحانه 
(إن ٤‏ ال ا ی ی نوی وان ار ل ج )استتاف مسوق لبان نتيجة المفظ والكذب من 
الثواب والعقاب وفىتنكيرالعيم والجحيمه لابخ من ت رال ويل وقوله تمالى ( ل نپا اما صفةلاجحم 
حال من ضمررالفجا رفيا روا ي ال ندأمن توبلا کانه قل ماحاطمفيمافقرل بقاسون حرها 
وقراً ان مقسمبصلوا مشددا منیا للمفعول يوه م ال ت ) ب ومانجزاءالذی انوا ,کذبونبهاستقلالاا وني 
ضمن تکذم بالاسلاب( و ماهم 2 ا (٤‏ طرفة عين فان المراد استمرارالی لانن ‌الاستمرار 
وهو کةوله تعالی ومام مناي الد على سرمدية الءمذاب وام لازالون عنن بالار 
وقيل معناه وماانوا غائيين عنما قبل ذلك بالكلية بل كانوا يجدون سمومها في قبورم حسما قال 
النى صلى ايله تعالى عله وسل الةبر روضة من رباض النة أو حفرة من حفر النار على ان غائيين 
من حكاية الال الماضيةوالة فيل على الوجهين في موضم الال لكنها على الأول حالمقدرة وعلىالثانى من 
باب جاو حصرت صدور وقل اا على الأول حالبة دون الانى لانفصال مابين صلى انار وعذاب 
الةر بالعث ومافي موقف اساب بل هي عليه معطوفة على ماقاها ويحتمل امم الفاع-ل فيا ای 
غاذین على الال 1 ومام ء عنپا بغاڏرين الا ن لتغار المعطوف عله الذى ا به الاستة ستة ال والكلام على 
ماءرف في اخباره تمالى من النعبير عن الأستقيل بغبره حققه فلا ررد أن بض الفءحار فيزمرة .الاحياه 
م وبعط م ,خلق كذلك" وعذاب القر بعد ا فکّف بحمل غا.۔ین على الحال وقوله تعالی ) وما 
دراك ايوم ال بن ٥‏ ماأد" رال مام وم رم الدینر ٤‏ تفخ م لشأنيوم الدن‌الذى یکذبون به اثر 
تفم وتعجبب منه بعد توا ان غ والزاد أن کار در کهدرایة داری وقلا لطاب 
لسيد الحخاط. بن صلى ال تعالى علبه وسلم وقيل لد كافر والاظهار في موضع الاضمار تأ كيدهول يوم الدن 
وخامته‌وقد تقدم e‏ ق ق کون الاستةہام ي ممل ذلك میتدا أو < رامقد ما فلاتغةل و قو له انه 
4 م م لاتملك ن نفس Pen‏ شا والا بو مينر )بان امالی‌لشأن ووم‌الدن اثر أ امه وافادة 
خروجهعن الدائرة الدراية قبل بطريق انجاز الوعد فان نى الادراء مشعربالوعد الكريم بالادراءعلىما 
روی عن ابن عباس من أنه قال كل ما في القرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد أدراه وكلمافيه من قولهعز 
وجل ماد رك فقدطوی‌عنه‌ویوم منصوب باضاراذکر کانهقرل بعد تفخیم امم یوم الدین ونث ویقه صلی الله تعالی 
عليه وسل الى معر فته‌اذکر بوملا عاك :فس من افوس لنفس م ن النفوسءطلقا لامكاذرةفقط5اروى عن ‌مقاتل 
ا من الاشياءالفانه يدرك ماهو أو ھ نى على الفح عله الر قم على‌أنه خر مېتداحذوفعلى‌رأیمن ری 
جواز بلاه الظرف اذا اف ال ع الكوفيون آی هر وم لاملك اڂ وقيِل هو صب على 
الظرة فية باضمار إدانون أو يشتد المول أو حوه ما يدل عليه الاق أوهو مى على القتح عله الرفع 
على أنه بدل من يوم الدين وكلاها ليسا بذاك لوا عن افادة ماأفاده ماقيل وقرأً ابن أبى اسحق 
وعسی وان جادب وان ڪتير ا مرو بوم بالرفع بلا قنوین على | انه حر دا عحذوف أى هو 
يوم لابدل لا خضت اغا ق عہوب عن ات مرو اوم بالرفع والتنون مل لاغلك الي موضعالصفة 
له والعائد و أى فيه والاس 6 قال في الكشفواحد الاواسس لقوله تعالى لمن اللك الوم فان الاص 


سير فوله مالي( سورة التطفيف) ۹۷ 


من شأن الاك المطاع واللامللاختصاص أیالامم له تعالىلالغره سبحانه لاشركة ولا استقلالاأى ان التصرف 
عه في ق ضةقدرتەءز و جللاغ روي تحة.ق فول تعالى لاتملك نفس انفس شت لدلالنهعلی‌ان‌ال کل مسوسون 
مطعون مشتغلون حال انهم مقړورون بمرودتهملسطو ات الربوبية وقل واحد الامر ر اعی‌الشانر لیس 
بذاك وقول قتادة فما أخرجەعنهعبدین حمیدوان‌!انذرأی لس ماحد بقض ا ولایصنع شیا غیررب 
امان سير لاصل انى لا اشثار لذلك هذا وقوله وحده امس بحجة تر ك لهالظاهر والنازعةى‌الظهور 
مكابرة وأباما كان فلا دلالة في الا ية على ننالشفاعة يوم القيامة ج لا بخنى واللةتمالى أعلم 


ي سورة التطفيف + 


ويقال طا ورة المطفةين واختاف في کوپا مكة أو مده فعن أن مسعودوالفحاك انہامكة وعن الجسن 

و امدنیة وعابهالدی قال ‌کن‌بالدینة رجل یکی نیأباجپينةلە م كيالانيأخذالاونى ومطیبالانقص‌فازلت 
و عن ابن عاسروایات فأًخرج ان اأضر! بس‌عنهآنقالآخرمانزل يک سورةالطمفينوأخرج ان ص دوبه والستی 
ەا قال اول ازل با دة ويل لامطفةين ويؤدد هذه الروابة ا اسای وان ماجه وااهتی في 
شەب الاعان بسند كبح وغبر م عله قال لا قدم اتی صلی الله تعالی علابه الدنة انوا من أاخث 
اناس كلا فاتزل اقەتمالى ورل لامطهةين فاحسنوا الكل بعد ذلك وف ووا اا وعن فتادة اا 
مكية الأنمان آبات ٠ن‏ آخرها ان الذن أجرموا ا رل ما مدت الات ابات ةن أ وطاوبعض من يبت 
الواسطة بين المكى والدنى بقول انها ليست أحدها بل تزلت بين مكة والمدينة لبصلح ايله تمالى أمر أل 
المدينة قل ورود رول اله صلى الله تعالى ê‏ وآہاست وثلانون بلاخلاف والمناسة انپا و بن 
ماقاها انه سحانه ااذکر فيما قبل السعداه والاشقاء ويوم الحزاء وعظم شأنه ذکر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لض المصاة وذکره انه باخ س مايقع من المعصية وهو التطفيف الذى لايكاد يجدى شا 
فی مير الال وتنميته مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين هناك علىزيادة تفصيل 
6لا بخنى وقال الجلال السيوطى الفصل ذه السورة بين الانفطار والانشقاق الى هي نظرتما من أوجه 
تة اطفة امنا الله تعالى وذلك ان الور الارع هذه والسورتان اها والانشقاق لما كنت فى 
صفة حال بوم القبامة ذكرت على رتيب مايقع فيه فغالب ماوقع في النكور وجع ماوقع في الانفطار بقع 
في صدر بوم القيامة ثم بعد ذلك بكون الموقف الطويل ومقاساة الاهوال فذ كر في هذه انسورة بقوله 
تعالى يوم يقوم الناس لرب العالين ثم بعد ذلك تحمل انشفاعة العظمى فتذشر الصحففا خذباليين 
وأ خذ بالشمال وآخذ من وراء ظهره ثم بعد ذاك بيقع السات ووه بذاك الأقار فاب تا خر صورة 
الانشقاق الى فما يتاه الكتب والساب عن السورة الى فيما ذكر الموقف والسورة التى فيما ذكرهعن 
السورة التی فما ذکر مپادی أحوال الیوم ووجه أ"خر وهو آنه جل لاله لا قال في الانقطار وانعلٍ؟ 
اافظین کراما کاتبین وذلك في الدنیا ذکر سبحانه في هذه حال ما بكتبه الحافظون وهو م قوم بجعل 
في علرين أو سجين وذلك أيضا في الدنبا ‏ تدل عليه الا ثار فهذه حالة ثانية للكتاب ذكرت في السورة 
الثانية وله حالة ثالثة متأخرة عنما وهي ابتاؤه صاحده بالي.ين أو غيرها وذلك يوم القبامة 
فناسب تأخير السورة التى فيما ذلك عن السورة التى فيها الالة الثانية انتهى وهو وان م ييخل عن 
لطافة لاحث فءه حال فتذكر 


) تفسير وله تعالى (الذين اذا اكنتالوا على الناس بستوفون‎ ۹A 


بسر اذ ار حملن الر حرم هو ويل امعان ةيل اويل ش دة اشر ل المزن واللالك 
وقيل العذاب لالم رة و جيل ف جهنم وآخرج ذلك عن عٿان ر ان جر بسند فره نظروذهب 
كثير الى أنه واد في جهنم فقد أخرج الامام أحد والترمذى عن بی سعد قال قال ر سول الله صلل الله تعالی 
عه وسم ويل واد يجهنم موی فيه الكافر ازن خريفا قل أن يبل فەره وقي بجی ان حبان 
واا ج بلةظ واد بين جباين وى فيه الكاة ر الځ وروی ابن أ ی حاتم عن عبد الله انه واد في جهنم من قح 
ويک تاب امغر دات لار اغب قال الاصمدىو بلق وح وقد ستە مللا حمر وهن قال و بل واد جنم ردنو لای 
الاغةموضوع هذا واماأرادەن قال اله تعالى فيه ذلك فقد استحق مةرا من النار وثىتذلكل انتہی والظاهر 
اناطلاقه على ذاك 6اطلاق جهنم على ما هو المعروف فما فلننظار من ی نوع ذلك الاطلاق وأباما كان 
فهو مدا وان کان بكر ة لوقوعه في موقع الدعاءولامطفذن ره والتطفف ا £ الكل والوزن 
ا أن مابس في کل ارو ڙواڪ شىء طفف ی : زر حقير والتفعیل ف ET‏ ولاتکئیرولابنافی‌کونه 
من الطفرف باامى اذكور لان كرة الفمل بكثرة وقوعه وهو بتکراره لا بكثرة متعلقه وعن الزحاج 
انه من‌ طف العیءجانبه وقول تعالی ل ال“ إا ١‏ كتالوا على الاس FS‏ )ا صفةخصصة 
لامطففين الذين تزلت فيم الاب أوصفةكاشفة i‏ م شارحة لكيفية تطفيفم الذى استحقوا به الويل أى اذا 
اخذوامن اناس فاا دوا fz:‏ الشمراء ونحوه كيلاياً خذونهوافا وافراوتبدیل که على هنا ن قل لتضمين 
الاک تيال مى الاستيلاء أو للاشارة الى انه ا تيال مضر لتاس لاعلى اعتبار الضرر من حيث الشرط 
الذی يتضمنه اذا لا خلاله بالنى بل فى نفس الام بموجب الجواب بناء على ان اراد بالاستفاه لس 
أخذ الق وافيا من غير نقص بل جرد الاخذ الوافي الوافر حسما أرادوا بى وجه يتيسر من وجوه 
ايل وكانوا بفملونه بكس الكيل ودعدعة المكيالالى غير ذلك وقيل ان ذلك لاعتبار أن اكتيا ملا ممن 
الق على الاس‌فمن‌الفراءان من وعلىبمنقبان هذا الموضع فٍقال اکتلت علبهأیأخذت ماعليهكلا واكتات 
من ی استوفیت منه كيلا وتمقب پانه م أقتضائه لمدم شمول الک لاكتياهم قل ان پکون هم على 
الناس ىء بطريق الشمراه ونحوه مع انه الشائع فيما بيهم بقتضى أن يكون مى الاستبفاء أخذ ماهم 
على اناس وافبا من عبر نص اذ هو المتبادر مه ءند الاطلاق في معءرض الق فلا يكون مدارا لمهم 
والدعاه عابم وحمل ماهم عليم على مەی ماسبکون ظط م علیم مع کون بدا جدا غا لایجدی نفعا فان 
اعتبار كون امكل ل EY‏ أو ما لا ستدء الاتيفاء بالمعى المذكور حتما انى( وأقول ) ان 
قطلع انر عن كون الا ية نازا ةق مطاففین صفتېم أخذ مکیل ااناس اذا | کتالوا وافرا حسما بریدون‌فلا 
باس بحملها على مايدل على أن الأخوذ حق حالا أومالا وکون‌التبادر حيائذ من الاستغفاء أخذ ماهم 
وافيا من غير نص ملم لکنه لایضر وله فلا بكون مدارا لذمهم والدعاء علهم قانا مدار الذم ا 
جوع التماطفين والكلام كةولك فلان أخذ حقه من الناس تاما ويعملييم حقهم ناقصا وهي عبارة شائمة 
في اذم بل الذه ہااشد من الذم اا ولمطی ناقصا وکونه دون الذم بحو قولك ا خذزائدا 
ویعطیناقصالابضرکلابخنی ثم‌قدبقال ان الاغلب في اکتبال الشخص من شخ ص کون المکل حقا لبو جەمن 
الوجوه ولل مى كلام الفراء على ذلك فتأمل وجوز على أن تكون على متعلقة بيستوفون ویکون 
تقديها على الفعل لافادة ا خصوصية آى يستوفون على الاس خاصة فاما أنفسهم فيستوفون ها وتعقب بأن 
القصر بتقديم الجار والجرور انما ييكون فيما مكن تماق الفعل بغي الجرور أبضاً حسب تعلق به فيقصد 


تسر قوله ثمالى ( وآذا الوم أو وزنوم يردن ) ۹ 


بالتقدريم قصره ا 2 القای أوالافراد أواترين حسما وتفه امقام ول راب ف أن الاستفاء انى 


ھوع. رة e‏ نالا خذ الوای مالاتصوران کون عل انف م = یبقصد بتقد مالجاروامجر ور قصر على الئاس 
على أن الحدث واقع فی الفەل لاو يما وقع عله اى 3 .ب بان اراد بالاستقاء المعدى بعلى على ذلاف 
الأضرارفكا نه قل اذا اكتالوا يضرون ااناس.خاص-ة ولايضرون اش بل بفعو لما والقصر عار یی 
القابو الاضرا ار غا کر ا کون لانف مم کا کر ن أن کون لاناس وان کن مابه الاضرار مختلفاً حث 
أن اضرارم أنفس م باخذ الناقص واضر ارم الاس باخذ الزند م ان صوص ية ة ماوقع ءاه الفعل هو 
مدار الذم والدعاء بالوبل وبه يجاب عما ف جز الملاوة انتهى ولا فى مافيه فتدير والضمير المفصل فى 
فوله تعالی (وإذا کالو و أو وز وھ و لاناس‌وما تقدم في الاخذ من اتناس وهذا في الأعطاء 
فی واذا کلوا ےط ا وزنرا ظط م اع نةصون وکال تعمل مع الكل باللام وبدونه فقد جاء في الاغة 
على ما قیل کال له وکاله عی کال له وجمل غير واحد كاله من باب الذف والايمال على ان الاصل 
كال له غذف اخار وأوصل الفمل کا فى قوله 
ولقد جنيك اكوا وعسافلا #» ولقد يتك عن بنات الاوبر 

وقوطم فالا لار ,ص صد ك لاال وادأى جنرت لك وبصيدلك وجوزأن یکون‌الکلام ءل حذف إاضاف وهو 
مکل وه وز ون(۱)واقام !)ضاف قاء»والاه ل واذاکالوا «کلرم او وزنو مو عن عسی عر وحزة انا)کیل له 
واو زون له حذوف وھ ضمیرمم فوع تأکیدلاضمیر اإرفوعوهو الواو وكنا بقفان عل الواو نوق فيان اما 
ارادواوقالاازعخشر یلاح کون !اض یرم فوعالامماففینلانهیکون ایی le‏ هاذاأخذوامن ااناس اس توفوا واذا 
تو الک لاو الوزن على ا خصو ص‌اخسر واو هو کلام متناف رلان‌الدبث واقع في الفمل لاف المباشر وذاف على 
مافي الكشف لان التاكيد اللفظى بدفءه امقام فاس المراد ان محقق ان الكرل صدر منهم لا من عييدم 
ل والتقوى وحده بدفعه ترك الفاء في جواب اذا لان الفصبح اذ ذاك فم انرون فتن الل على 
التخصرص ويفامر المذر في ترك الةاء اذا انى لاإيخسر الام ويازم التنافر وفوات القابلة هذا وم اوا 
في الوم مانع من هذا النقدير اشد الع واجل على حذف الخر من احدها وهو شطر الجزاء لانظير له 
وقيل انه بعد كون الضمير مرفوعا عدم اثبات الالف بعد الواو وقد تقرر في عل الحط انما بعدها 
في مل ذلك وجری عليه رم لمحف الم انى في اظائره وكونه هنا با موص الفا لا تقرر ولا 
سلك في النظائر بعید 6 لايخنى ولل الاقتصار على الاكتيال في صورة الاستبفاء وأڪر إلكيل والوزن 
في صورة الاخسار ان المطفة ين نوالاياً خذونمايكال وبوزن الاب)-كايبل دون الموازن لقكنهمبالاكتبال من 
الاستيفاء والسرفة واذا أعطوا الوا ووزنوا لقكنيم من اخس في النوعين جيما والحاصل انه ألما حاء النظم 
جيل هكذا لإطابق من زل فيم فالصفة تنعی عابم ماکانواعليهمن زيادة السو لظم وهذ اح جملت‌الفة 
مخصصة لاء الأطففين هو الاظبر أو كاشفة لاهم فةد ارد بالاول مود ذهی وقال شخ مشاخا 
المالامة اليد صبغة ت ال الیدری في ذاك ان التطفيف في الكيل يكون بشیء قال لا ا به في الاغلب 
دون التمافف في الوزن فان أدنى حلة ف سه کی ال کی کا ااال فا ورن ماهوا کر 
فيمة ما يكال فاذا ارت الا بام لابقون على الناس لقو قدل من من حقوقبم ع ام لا نقون 

علم الك ر الذى لايتساءح به أً كثر الاس بل أهل المروآت أبضا الا نادرا بالطريق الاولى بخلاف ما اذا 


(۱) قوله واقامة أاضاف إ۵ قوله أو وزنوهم ھکد| رط ۇف ولعل وه سا من امه اھ 


تفسير فوله تعالى(الا ن أولئك امم مبموثون) 2 


FEET ET SEN GGT TTT TESTIFIES 
ذکر انم یخسمرون الناس بالاشیاء الجزئية 6 يفم من ذكر الاخسار في الكيل فانه لایمل منه اسم‎ 
سروم بالهىء الكثبر أفا بل ربا ينوم ٠ن تخصرص الجزئية ية بالذكر انبم لايتجرؤن على اخسارم‎ 
بكليات الاه وال فلا بد فى الد الثانى من ذكر الاخسار في الوزن أيضا فتكون الأ بة منادية على ذميم‎ 
أفعام اعية عام إشذرع أحوام ای وتعةب يانه لاحم السۇال لحو ازان يقال قل ا کتالوا‎ 
e لی استوفون وزنوم خسرون 2 امعم توفون و‎ 
er ملم الكل ولك اذا اروا استوفوا ر ول 5 ادا ارتوا لان الكل والوزن الشر أ وال‎ 
فیما کال ویوزن وص اده على مانص ءابه الطبى انه استفی بذکر احدی القر تين عن الاخرى لدلالة‎ 
القرينة الا تبة علييا وهو كاترى وقيل ان ا باعة وم في الغالب بشترون الشىء الكثر دفعة ثم‎ 
بوم‎ e اندعو نه متفر ةا ف دفعات و قدراًنا هھ ٣م ٣ن اشر یهن اازراعين مقّدارا گرا 4 ن الوب‎ 
مل ذکر إ۷ .کال‎ Jl واحد فردخره م موه ا فا ف ا عد دة و کات ‌العادة الال 4 ة أخذ الكذر‎ 
فاه ولا کان ماسعونه عا ر 0 وقلة د ر الكل و الوزن ف صورة إلإاعطاء ول‎ RE فةمل ف صوره‎ 


کان اختيار مابه زه :4 القدار او الى رای » هن شر ی e‏ ذڪر | مما فی تلك الم ورة اد م 84 ن 
2 تار الكيل وه مەن ع ختارالوزن ونت تع از كونالمادةالغالبة أخذ الكشر فی اک لغ ره على الاطلافق 
ولمله و ی :ص اوا دون بعص وهل ,دنام نة ألا م الوم ۷ کتالون ولا < يلون املا واا عاد م 
الوزن والاتزان tila‏ وعدم ا لكل واأوزون ف الصورتين على ماقال عر واحد ماف 
ا سوه مماء ل المطفة يني ال“ خد والاعطاه لاقي خصوصة المأخوذ وال مىل آله ا نك 
o2‏ 4 2 
| ا ولون e‏ و ل ماارنکوه ٥ں‏ ن التطفرف وامزة للانکار وا تچب ولا اة 
فلت 7 هذه الاس تفتاحة اوالن. پد بل ھک A‏ من مزه الاستفهام ول ا نافة والظن ن على معتاه المعروف 
وأوك اشارة الى المطففين ووتعام وض ضرم الاش مار : عاط المع الذى ھر فان الاشارة اى 
الشىء انعر صضه 4 من حنٹ أتصافه بوص 4ه ۴ الضميرفلا عرض لاوصف وللابدان rl‏ £ تازون بذك 
الوصف القببح ء ن سار الناس اکل ام ساز ازاون منزلة ا المشار الها ۱ شارة یمه س وما وه من 
ی لبعد للا شعاربیعددر مف ‌الشر ار والقساد ای ألا رظ نأوك اأوصوفون بذلاك أ اوصف العنيع اهما دل 
2 »بعوڈون } روم عظیمے ¢ ,قاد رقدرعظمه فان من بظن‌ذلك وان کاز اسالا كادي تجاسرعلیأمثال 
هده a‏ 2 گن شقنه ووصف 2 امخام مافيه ٤‏ أن ج جه له ءل لاٹ اعبار ماقره وقدر 
ج اشوا ا من e‏ لان ا ا طا حح ا pese e‏ إن نظن الائ 
د ل َ4 عءزوجل م والمرادأنهتمالى تزهم منْزلة هن . Y‏ بظن لبح ألانكار وقوله تال يوم قوم 
1 ثا ف الان { ى K€‏ تغالی وقضانه عر ول ملصوب باضار ای و جور أن کون 
»مولا ا,مونون أو مرفوع امحل حرا بدا «ضمر أی هو أو ذاك يوم أ رور ک قال الةر ابد لامن بوم 
عظم وھ و على الو جهن می على الفتح لأضافته الى اأغەل وان 6 نم ضار ءا 6هو رای الکو ف.۔ بن وقد م غير رة 
ولوؤید الوحهين قراءة زد ن على و مبالر فع وق رأة بعضمم ۴ ی او بوم با جر وقىهذاالانكاروامجب 
وأبراد الظن والاتان بام الاشارة ووصەف بوم قیامم رالمظمة وابدال بوم قوم ا منهعلى‌القولبهووصفه 


تیر فوله تمالی ( وما دراك ١ا‏ جین کاب مر ڈوم ) ۷۱ 


۰ تعالى إربوبية الاين من البيان الليغ لعظمالذنب وتفاقم الاثم فى التطفف مالا بخنى وليس ذلك نظرا الى 
اللطفب من حثهوتطةف بلمن حرثان الزان قانون المدل الذىقامت به الدم وات والار ضفم م الج 
التطفيف على الوجه الواقع من أولئك المنفةين وغيره وصح من رواية الا ج والطرانى وغ-يرها عن أبن 
ءاس وغیره مر فوعا جس بحس قل بارسول اله وما جس بخمس قال مانةض قوم المهدالا لط 
ايله تمالی عابم عدوهم وما حکو | بفیر ما آنزل الله مال الا فثافييم الفقر وما هرت فبهم الفاحشة الا 
فشا فيم الوت ولا طففوا الكيل الا منموا ابات وأخ_نوا بالسنين ولا منوا الزكاة الا حاس عدم 
القطر وعن ان عمر انه کان مر بالبائع فيقول اق اله تمالى وأوف الكل فان المطففين بوقفون يوم القبامة 
أعظمة الرحن حى ان المرق لبلجمهم وعن عكرمة اشہد ان کل کال ووزان فی السار فل له ان 
ابنك کال ووزان فقال اشهد انه فی النار و6 4 راد اة ا ان الةالب فيم التطةف ومن هذا 
اقل ماروى عن أ رضی اہ تعالی عه لا تلتہ س اواج عن رزقه في روس المكايل وسن 
والله تعالى أ .واستدل بقوله تعالى روم يقوم ال على ملع القيام للناس لاختصاصه بال ال راغات 2 
الجلال السيوطى بانه خاص بالقبام لأمره بن بده أما القبام له اذا قدم ثم ثم !لحاوس فلا وانت تەم ان 
الا ية #عزل عن ان پستدل پا على ما ذک را الى هذا ارا ری لاد اعلى ذاك من المحب 
الحاب وقول تعالی (کن ردع عماكانواع ليه من‌النطفيف والغفلةء و ان _كتاب المجًار 
ا سجن ر( ا تعایل لاردع وجوب‌الارنداع, بطر يق التحقبق وکاب قیل می مكتوب أىمایكتبپ 

ن اال الفجار | ۴ 2 وةل مصدر يمى الكتابة وي اكلام مضاف مقدر أی كابة عمل الفحار ۴ 
1 والمراد بالحار هنا على ماقال أبو حيان الكفار وع ما قال غير واحد ما يمهم والفسقة فیدخ۔ل 


فم المطفةون وسين قرلصفة كسكير واختارغير واا ا دءوان الشردونف. عمال 
الفجر ة من النقلين كافال تمالى لو ٠ا‏ أد" رال ماجن 5 کناب مر قوم ) فان ااظاهر ان کتاببدل من جين 
أ خیرم تداعذوف‌هوضمیرراجع اله أى هوكناب ا و صف من ا سجن بفتح الین لقب هالک تاب لانه مبب 
ا حبس فہو فی الاصل فعیل نی فاعل أولانهملتی کاقیل تحت الارضیننیء‌کان و حش انه مسج ون فہو دی مفعول 
ولاءازم على جمله عاما ا ذكركون الكتاب ظرفا لا-كتاب لاسمعت من تفسيركتاب الفجار وعلبهيكون 
الكةاب المذكور طرف للءمل المكتوب فيه أو طرف لا_كتابة وقيل الكتاب على ظاهره والكلام نظر 
أن تقول ان كتاب حساب القربة الفلانية قي الدستور الفلانى لا دتمل على حساہا وحساب أمثاطا فی أن 
ظرفة فه من ظرفه و الل لاحزه وعن الامام لااستبعاد ي أن :وضع حدما ف الا خرحةبقة أو ةل 
ماي أحدها للا. رون أ ى على أن قول تعالی تاب مر قوم أیموضع ؟ تابو تاب على ظاهره وسجين م وضع 
عنده وؤ اده 6 خر جه ن جر رعن م ابی هر رة رفوع أن الفاق جب فی جبنم مغطی وسين ج بق هامفتوح 
وعله کون ان لشر موضع فی جم وجاء فی . غدة آثار أنه موضع تحت الا رض السابعة ولا منافاة بن ذلك 
و بنا رامذ کو ر بناء على‌الةول بانج تالا ر ضوفيال کف لایعدأن, کو ن سجن عم الكتاب و fs‏ 
الوضع أيضاحمايين ظاهر الا 0 وا واھ رالا اروا من ذهب الىأنه يالا 0 م الوضع قال وما درك 
سین على حذف مضاف أی وما أدراك ما کتاب جين وقال ابن عط من قال بذلا فكىتابعندە مر فوع 
على أنه خر ان والظرف الذى هو انى جين ملفى وتعقب بأن الغاءه لا بتسنى الا اذا كان معمولا الخبر 
أعى كتاب أو لمفته أعى مرقوم وذلك لا يجوز لان كتاب موصوفق فلا يعمل ولان مرقوم الذى هو 


¥ اسر قوله الى ( گا بل ران على فلوم مأ نوا کو 


صفته لا يجوز ان تدخل اللام في معموله ولا يجوز أن تقدم معموله على اموصوف وفبه نظر وقل 
تاب خر ان لان. وقرل خر متدا حذوف هو ضمير راجم الى كتاب الفحار ومناط الفائدة الوصف 
والجملة قي البين اءتراضية وكا القولين خلاف الظاهر وعن عكرمة ان جين ءارة عن الخساروالوان 6 
تقولبلغ فلان الضرض اذا ع ارقي غابة اول وا راكا عاي بم ماذكرناوهذا خلاف ا لمش ور 
وزعم بض ألاء وبين ان ونه بدل م نلام ودل سحل فهو ربل فلاس مشتقا من السحن صلا 
ومر قوم من رقم الكتاب اذا أمه وه و أ كات ن العا او من رقم الكىتاباذاجمل له 
رقا أىءلا.ةأى كتا بهم لمن رآەأنەلاخرة وقال ابن ءاس والفحاك قوم تومب لغة ر وذکر بعضم 
انه قال رقم الكناب عى ختمه ولم بحصه بلغة دون لغة رفي ال لحر عرقوم ی مت ارقم لايبلى ولاعحی 
وهو کا تری وشاع ع ارتم ٤‏ الكابة قال اپ حیان وهو أصل مناه ومنه قول الشاعر 
سأرقم ف لماه القراح الج * علي بعد م ان کان لاماه راقم 
و أا الرة م لمر وف علد اهل امساب فالظاهر انه مى 9 وحص بعللامة العدد فما بام وقوه 
مال ۰ ا ومذ لک ين (٤‏ متصل بقوله تل بوم بقوم الاس ارب العالين 
وما بها اعتزاض والراد لامكذبين بذاك اليوم فقوله تمالى ( النرين دون یوم الد ينر ( 
اما جرور على أنه صفة ذامة للمكذبين 8 بدل مه ا رفوع 1 متصوب على الذم رورا کون 
صفة كاشفة موضحة و لي و صفة تخصصة فارفة على إن اراد اامكذبين بات والاولأظهرلان قولتعالی 
(وماتکد ب به او کل مع د )الد لعل ان‌القصدالىالذمة آیومایکذب بہوم‌الدن‌الاکلهتجاوز 
حدودالنظزوالاعار ٠‏ غال في النقليد حى جءمل قدرة الله تعالى قاصرة عن ‌الاعادة و عن 
معرفة الأجزاء المقفرفة الى لا بد في الاعادة منا فعد الاعادة حالة عليه عز وجلا م ) أى کر 
الا منېمك ف الو ا الفانية بحرث شفانه عا وراءهامن اللذات انتامة الباقة وح لتهعلى ها 
(إِد اتل عليه (i‏ الناطقة بذلاف قال )*ن فر ط ج له‌واعءراضهءن اط ی‌الذیلاعدعنه ) ساط ۹ 
الاو“ رین > 4 أىهي ءکاياتالاولين,می هي اباطرل جاء بها الاولونوطال أءدالاخبار بهاوم بظهرصدقها أو 
ألقت على آبائنا الاولين وكذبوها ولنعا اول مكدب ا سى کون ادت ا عة وخروجا 
طرق ازم ولط والا N‏ ا والاً 3 فيل نزات في اضر بن الجرثوء نالكلىأنما : ازات في 
0 ل كان فالكلام على العموم وفرأً أبو حيوة وابن مقسم اذا بتلىبنذكير الفعلوقرىء اذأ 
تى على الاستفهام الانكارى (کڈ) ددع للمعتدى الاتيم عن ذلك الول الباطل وتکذیب له فه وقولهعز 
وجل ( بلٴ ران على قل و i‏ کانوا يسيون )¢ :اتف اا أدى م الى التفوه بتلا العظيمة 
ای لبس في آياتنا ما بصحح أن يقال في شاا مثل تلك القالة الاطلة بل ركب لومم وغاب علييا ما 
استمروا على اكتسابه من الكةر و الممامی حى صار كالصدافي المرا ة فال ذلاث بینم وبين معرفة الق فلذاك 
قالوا ماقالوا والرن في الاصل الصدا يقال رانعده الذني وغان عليه ريا وغنا ويقال ران فيه النوم اى 
رسخ فيه وف البحر أل الرين الغابة يقال رانت اجر على عقل شار بها أى غلت وران الغفى على عقل 
المريض آى غاب وقال أبو زید يقال رین بالر جل‌یران به ریا اذا وقع فیما لا بستطیع منه‌ا جروج وأرید 
به حب المماصى الراسخ بجامع أنه كالصدا المسود لارا ة والفضة مثالا الغر عن المالة الاصلية وأخرج 


فسب فولھ ای (گاا اہم عن ریم بومشن) الا ب ۳ 


الامام احد واترمذى والاكم وححاء و النسائی وان ماجه وان حبان وغيرم عن أبى هريرة عن انى 
صلى‌الله تمالی‌علبه وسم قال ان المبد اذا أذنب ذنبا نكشت في قله ٿاب وزع واستغفر صقل 
فلبه وان عاد زادت حى تعلو فلبسه فذلك الر ان الذی کرای تعالى فى القرا" نکد بل ران علیقلو بپ پماکانوا 
یکسبون وأخرج ان المنذر وغره عن عأهد أنه قال انوا يرون الربن هر الطبسع وذکروا له ابابا 
وفي حدیث خر جه عید بن جرد من طرق خاد بن الک ع عن أبى الجر أنه عله الصلاة والسلام قال 
اربع خصال مفسدة لاقلوب حاراة الاحق فان حارةّه کنن مله وان سڪڪت عنه سامت منه وکثرة 
الذنوب مغسدة للقلوب وقد قال الله مالى بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون واللوة بالنساه 
والاستمتاع بون والعمل برآين وجالسة الموتى قيل يارسول اله من هم قال كل غى قد أبطره غناه 
وقرىء بادغام اللام في الراء وقال أبو جمفر بن الباذش أجموا يمى القراء على ادغام اللام في الراء 
الا ماكان من وقف حفص على بل وقفا خفيفا سيراً لنبيين الاظهار وليس 6ا قال من الاجاع فنى الاوامح 
عن قالون من جيع طرقه راللام عندالر اه نحوقوله تمالی بل رفعه الله الیه بل ربکوفي کتاب ان عطبةوقر 1 
نافع , بل‌ران غر برمدغمو فه أبضاوة قر أنافع أبضابالادغام و الامالةوقال سد و: به في اللاممع الراء غو أشغلر جەالیان 
والادغام حسنان وقالابضا فاذاکانت رى اللامغيرلامالتعررف نحو لام هل وبل فان الادغام أحسن قان م 
دع فى لغةلاهل |< ازو عربة ة جائزة وقيالكشافقرى»بادغام ال ف الراه وبالاطهار والادغامأجود 
را کا( ردع وزجرعن‌الكسب الرائن أو نی حتا ( إن أى ۋلا 
الكذبين لعن 1 وک لر تخیر يون )لاو سبحانه وهو عز وجل حاضر ناظر م بخلاف 
الؤمنين فالجاب تجاز عن عدم ارؤية لان احج وب لايرى ماحجب أو الحجب النع والكلام على حذف 
مصضاف أى عن رؤبة رم لمنوعون فلا و ا واج بالا ية مالك على رؤية المۇمنىن له تعالى من 
جهة دلبل الحطاب والا فلو حجب الكل لا أغى هذا التخصيص وقال الشافمى نا حجب سبحانه فوما 
بالط دل على ان قوما وة بالرضا وقال انس ن مالك لا حح عز وجل أعداءه سجاه فل روه 
تجلی جل شانه لاولیائه حی راوه عز وجل ومن انکر رؤبتهنءالی کلمعتزلة قال ان‌اللکلام مثیلللاستخةاف 
,هم واهانتيم لانه لابؤذن على الوك الالاوجهاء المكر مین لدم م ولاحجب عنم الاالادنیاء ا انون عندهم فال 
(۱) اذا اءتروا باب ذی عبیة رجیوا ٭ والنای من بین م جوب و#جوب 


اوهو قر شاف أ رحة رمم مثلا لحجوبون وعن ابن عباس وفتادة ومجاهد تقدير ذلك وعن 
ابن كيسان تقدير الكرامة لكنبم از ادوا وم امقدر لارؤبة وغبرها من ألطافه تعالى والجار والجرور متماق 
محخوبون وهو العامل ف :ومذ والتتوين فه قنون غوض والمموض عنه هنا قوم ااناس السابق € 
فيل آم حجوبون عن رهم يوم اذ يةوم الناس ارب الاين (م اسا االجَحيم Ç‏ مقاسو حرها على 
ماقالا لیل وقیل داخلون فا وم قبل لنراخی الرتية لک ن بناءعلى ماعندع فان عل الجحمعندم اشد من 
2 عن رم عز وجل وأما عندالمۇمنين لا سما الو ان به سجاه موم فان ا جاب عذاب‌لایدانه 

عداب (م i‏ م ترما وتوب امن جه ارت أو أهل الجنة لهذا اذى ی کت به کد بون ) 


0( قول ادا اعتروا ا عرأه واع تراه اذا غشه ودی عة يه بم الععن ولشديد الياء الموحدةأى ملك 
ذی کر ور جوا بالتخفيف أى عظموا هھ مله 


:7 فير فوله تمالى ران الابرار ائ ميم على الارائكيظر ون) 


فذوقوا عذابه [ ك تكرب لاردع السابقفيقولهتمالى6لا ان كناب الفجار ال ليمقب بوعد الابرأر اعقب 
ذاك بوعك الفحار إشهارا بان التطةف ور والاأيفاه ر وفیل ردع عن التكذيب فل تکرار إن کناب 
ل رار فی علين وماأد راك ماعليون كناب مر قوم الكلام ا حوماممفینظيره بيدانم اختلفوا 
في عا e‏ خر غ راختلافېم فی سين ‌فقال ٤ر‏ واحد هو ع لدیوان الر الذی دون‌فه کل مأ مله 
و النقاين منقول ٥ن‏ جع عل ومیل 4 ن الملو کین من ء الجر ن می بذلك أا لانه سلب 
الارتفاع الى أعالى در جات الان أو لانه رفوع ف ال )اء السابءة أو عد UH‏ اعرش يمى مع SÎW‏ 
المقربين ele‏ الام تەظما 4 وقیل هو الواضع ال اة وآحده على وان سدله‌آن يقال علية 6 لاغرفة 
علية فلا حذفوا التاء عوضوا عنما امع بالواو واانون وح ذلك عن أبى الفتحبن جىوقيل هو وصف 
للملائكة ولذلك جم بالواو وون وقال الفراء هو اسم موضوع على صيغة المع ولا واحد له من لفظه 
والنون لز شېد امقر بو ن ) صفة اخری لکات یمرو نەعلىآن شهدم ن اہو دعمیالمضور وحطوره 
كانه عن -حفظه ف الخارج او شېدون فه :وم القبامة على أنه من الشادة وعلی الو حجهين ا 8مرادالقراان 
جع من اللائک علیم السلام كذا قالواءوأخرج عبد بن حيد من طربق خا بنءرءرة وابی عجل 
ان ان عاس ال کہا عن هذه 1 فقال ان المؤەن جره ااوت و سحضره رسل ربه عر وجل 
فلا طون ان ءۇخروه ساعة ولامحلوه ۰ حی تی ۾ ساعته فادا جاەت ساعته فصوا An:‏ فدۇؤءوە 
الى Sahe‏ الرحة قارۇت ماشاء اله تعالی أن روه من ا ‌ عرجوا روحه الى السماء شمه ٥ر‏ کل 
ماه مر بوها حی انوا 4 الى الاه السايعة وضعونه بان ا ول بنتظرون به ا ale‏ 
فةَولون ال4م ها عبدك فلان وا سه وندعون 4 ¢ ¦ شاه اله تمالی ان :دعوا 4 نحن حب أن 
نشهدنا الوم كتابه فينع كتا به من تحت اعرش فرشتو نأ ممه فه وم شود فذلك فوله‌امالیكتاب قوم 
شېده ال ربون وسا ع ن قوله تعالی ان کتاب الفحار الا 4 ۾ فقال أن‌المبدالکافر بحضره اوت وبحفضره 
رسل ربه سجاه فاذاحاءت ساعته فضوا فس۹ فدفعو ەه الىملائكالىذاپفأروەماشاء اله تعالی ان روه من 
الشر مه ,موا بها لیا لارض ااسفلی وهو سجین‌ وهي خر ساطان ابلیس فائتوا کتابه فاا لحد,ث وق بءض الا خبار 
ما طاهره ان نفس الممل:كون ف س ويکون في عل ن‌فقدأ خر ج ابن ميارك عن صخرت ن حبيب قال 
قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وعم ان اللائکة ررفمون اعمال المبد من عباد اله تمالی پستکشرونه 
وزکونه ہی سلوا به ای رت ث شاه اله تعالى من ٠‏ ساطانه فیوحی اله تعالی الم ادم حفظة على عل 
عمدی وأا رقب عى ماقي تفه أن عبدی هذا بخاص لى عله فاجەلوه و في سحن ویصعدون‌بمعمل المد 
ةلو نه ويستحقرونه سے ی اغوا بەالى حت شاه الله ای ان ساطانه فیوحی الله تعالی الم f‏ اة 
على عل عدی وأا رقب على ما ف سه ان عېدی هذا عله فاجىلوە هف علين وبأدني تأويل 
پرجع الى ماآضمنته‌الا هة فلاتغةل وقوله تعالى إن الا نیم شرو يان محاسن أو ام 
اثر بیان حال تام والخلة مستأنفة اتناف پاتا که قل 1 0 کتاہم فا حاطم ف" جب ما ذکر أی 
o“ .‏ ۶ ص 
ت ا م 3 رل لأر ازك)آى عل الاسر ةى ا 5 ٣‏ ا فا بنظ رون ( 


تفسیر فوله تعالی ( سقو من رثوم خان مسك ) ¥ 


ما أعدالة ثمالی م منآلکر امات وقال مقاتل الى أهل النارأعدائېمو) ,رتضهبعض لكو ماخر اوو ا 
وقيل ينظر بعضبم الى بعض فلا محجب حبيب عن حييبه وقيل النظر كناية عن ساب ب النوم فكا نه 
قیل لاینامون وکا ئەلدفع توم اللوم من ذكر الا رائك المعدة للنوم غالا وفيه اشارة الى أنه لانوم في الحنة 
وردت به الاخارلا فه به من زول لرن ر اواس الى غرذلك عا لایناسب ذلاث المقام وعليه کون 
قوله سبحانه (ترففى وجوم اي € یمج لنم ورونقه لی مابوهمه ساب النوم من 
الشف وتغیر بهجة ال وجه 6 في ادنا وهو وجه لایعرف فيه الناظرنضرة النحقيق والحطاب في تعرفلکل 

من له حظ من الحطاب للابذان بأن ماهم من آثار النممة وأحكام الهحة بث لاحتص براه ون ا 
أبوجمفر وابن أبى اسحق وطلحة وشيبة ويمقوب تعرف مبلباً للمفعول نضرة رفعاً على النبابةعن الفاءعل 
وجوز بعضهم أن يکون نائب فاعل تعرف ضمير الأبرار وقي ور هم نضرة ê‏ وخر 6 قل 
عرف الارار بان ئي د جو هيم 2 ولاس بشیء 6لا:خنی وقرأزید تن على ك ذلك إلا أنه فرأبعرف بالباء 
إذتأنبث نضرة ازى سقو ن مر“ رَحيتق )قال اليل هو أجود ال جروقال الاخفشوالزجاج الشراب 
اذى لا غش فه قال حسان 

إسقون من ورد آار, :ہھں عام x‏ ر يصق بار حیق السلسل 

وفسر ههنا بالعراب الحالص عا يكدر حى الغول ل م خو م ختامه مك 4 آی ختوم أوانبه وأ كوابه 
باسك مكان الطبن ک6 روى عن حاهد وذكر أن طبن النة مسك مءحون والظاهر 1 الختام 
ما بختنم له وان لتم غل ی ركذا اس ناده وقولنا توم او الخ لاس لان الاسنادعازی 
بل لان الختم على الفىء أعى الاستيثاق منه باختم طربقه ذلك وخم أعتناء به واظهاراً لكرامة 
شاربه وکان ذلك عا هو على هة الطبن لكون على الج المأأوف ويحوز أن کون ذلاف للا اکال 
نفاسته والا فليس مة غبار أو ذپاپ .أو خبانة ليصان عن ذلك بلتم وقال ان عباس وان جر والجسن 
الممى خامته ونڄاته رائحة مسك اڏا شرب ای بحد شاربه ذلك عند ار تار ڈمربه و ذلك لان اشتغال 
الذائقة بجل لذته نع عنادراكالرا حةفاذاانقطعٍ المرب أدركت والا فالراأحة لاتختص الانتاءوقيل الى 
دو پابة مایتسه وما تی بعد شربه ويشرب في واه مسك ولیس کراب الدنیا اه وما رسب في 
اناه طبن أو وه وهو 6 تری وقرل أن الرحیق ٤زج‏ بالكافور ویختم مجه بالك فالمعى ذو ختسام 
ختام مزاجه مسك وهو مع کونه خلاف الظاهر وفیما بعد مایعده في اججلة بحتاج الى نقل يمول عايه 
وقرأً على کرم الله تمالی وهه والیخی وااضحاك وزيد بن على وأبو حبوة وابن أبى عبلة والكسائى خاغه 
بالف بعد الاه وفتح الاه والمراد مایختم به أبضا فان فاعلا بالفتح یکون أا اسم آل كالةالب والطابع 
لكنه مماعى وعن الضحاك وعسی وأحد بن جير الانطا ک عن الکسائی کسر التاء أى آخره زائحة 
مسك واللجل السابةة أعى على الارائك ينظرون وتعرف في جوههم اخ ويسقون اځ قيال أحوال 
مترادفة وقر ل مستا "نفات كمل ان الارا را وقىت اع لوال عن حالم والفصل اتبيه 
على استقلال ل في بان كرامتيم [ وى لات ) اشارةالى الرحيق وهو الانسب إابعد أو الى ماذكر 
من أخواهم وما فيه فن عى اة للأشمار بعلو تبه وبشه مله اوجوز أن يكن كوه . 
في النة وا لجار والجرور متعاق بقوله تمالى « فَلينافس ) وقدم للاهتمام او للحصر أى فليتنافس 


) ئەسير قوله ئعالى ( ان‌الذىنأجرم‌واکنوامن‌الذينآ منوايضحكون‎ ۷٦ 


وليوغب فيه لا في خور الدنباأولا في غيره من ملاذها ونعيما ([المتناف أى الراغجون ٠‏ 
في المادرة الى طاعة الله تعالى وةل أى فادعمل لاجله أى لاجل تحصيله خاصة والفوز به الماملون 
كقوله تمالى ثل هذا لدعمل الماملون أى فليسشق في تحصيل ذلت التسابقون وأصل التنافس النغالب 
ف الشىء النففس وأصله ٥ن‏ اللفس لعزتم) قال الواحدى فت ألفىء سه نفأاسة والتنافس تفاءل منه 


کان كل واحد من الدخصين بريد ان ستأثر به وقال البغوى اصله من الفىء النفيس الذى تحرص عليه | 
نفوس الاس ويريده كل أحد للفسه ويقال نفست علبه بالفىء أنفس نفاسة اذا بخات به عليه وق مفردات ‏ 
ااراغب النافةتجاهدةالنفس للنشبه بالافاضلواللحوق بم من غير ادخال ضرر على غيره وهي بهذا الى 
من شرف النفسوعلو الممة والفرق بينهاوبين ا سد اظهر من ان يخن وأستدكل ذلك‌التعلقبانه ازم عليه 
دخول الماطف على العاطف اذ التقدر وفليتنافس ف ذاك وأجيب بانهبتقدير الةول أىويةولون لشدة التلذذ 
من غير اختبار في ذلك فلبتنافس اتناف ون أى فى الدنيا على معى أنه كن اللائق بم أن بتنافسوا في ذلك 
وقيل الكلام على تقدير حرف الشسرط والفاء واقعة في جوابه أى وان أريد تنافس فابتنافس في ذلك 
المتنافون ا الظرف أكون عوضاً عن العرط في شغل حزه وهوأنفس ١ا‏ نةدم وقوله تعالى 
وه اجه مر اس عطف على ختامه مسك صفة إأخرى لرحرق مله وما بيما اعنراض مقرر 
تقاستهوتسنيم ع لعن بعنها فى الجنة 6 روى عن أن مسهود وعن حذيفة الجانأنەقالءينەن عدن سمیت 
بالتسذمالذى هومصدر سنمه اذا رفعه‌إما لان شرام | أرفع شراب في الحنة على ماروى عن ان عباس أ 
لاماتأتبہم من فوق علی‌ماروی عن‌الکلی وروی ابا ری قاطوا نة فت ف أوانیم وقل سەت 
بذلك الرفعة من کرب ما ولابازم من کونه علما لما ذكر منع صرفه لاعامية وال تأث لان البين مۇنثة إذهى 
فدتذکربتأويل اماه آوحوه ومن بيافة أو أی e‏ به ذلات الرحق هوتسن م أی ماء لاك المين 3 
بعض ذلك و جوز ز أن کون ابتدائه ل ا( أب عل المدح وقال الزحاج على از من تسم قيل وسح 
کونه حالامع جود الوسفه بقوله تمالى (, E‏ ب لمر بون أو لتأويله بشتق کار وأنت 
تمم ان الاشتقاق عبر لازم والباه اما زائدة أى شمر ما او :0 ی من أی شرب نپا أو على تضمان شرب 
معی بدوی اى یشرب راون با اؤ ړوی ا شاربین القربون أو ىلة الالتذاذ ای یشرب ملتذا ہا أ 
الامتزاج ای إشرب الرحق ترجا ما أو الا كتفاء أى شرب مک تون ما اه ذکروها وکونا صلة 
الامتراجمقال فقدقال ان مسمود وابن عباس والسن وأبو صا يغرب ما القربون صرف وتز جللابرار 
وء ذهب اهو ر ان الابرار ۾ أحاب الو.ين'وآن المقربين # السابةون اما كان شرام صرف التسذم 
لاشتغا لمم عن الرحيق الختوم محبة الى القبوم فهى الرحرق الى لا يقاس بها رحيتق والمدامة الى تواصى 
على شرا ذووا الاذواق والنحقيق 
علىنفسەفلىىكمن ضاع مره « ولیس له مم انصیب ولا سهم 

وقالقومالاإراروالمقربون هذه السورة مەی واحديشمل کل من امم الجنة وة ولتمالى إن الدرين أ جرموا) 
اخ حكاية لبعض قبائحمشرک قریش أب ى هل والوليد ,ن الةبرة واله اص ن‌وائل و ا جیء ہا هبدا 
کر بع حو ال الابرار في الجنة (کانر ا( أى فی الدنیا کا قال قتادة من الب منوا وا ج کون) 
انوا وستېزۇن بفقرائېم کممار وصپږب وخیاب وبلال وغررم دن افةراء وي ادر روی أن عليا كرماله 


تفسير قوله ثمالى ( واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فگين) W‏ 


نعالى وجههو جما من الؤمنین معه مروا بجمع من کفار ٥ک‏ فض کوا منہم واستخفوا بهم فنزلت ان‌الذین 
أجرموا الخ قبل ان یصل على کرم الله تعالی وجه الى رسول الله صلى الله تمالى عليه وسل وفي الكشاف 
حکايةذلاف عن النافةين وا نم قالوا ربن اليوم الاصلع آى سيدا يعنون عايا كرم اله تعالى 
استبزاء ولمل الاول أصح وتقديم الجار والمجرور اما لاقصر اشارا بغاية شناعة ما فعلوا أى انوا من 
الذن منوا ٫ضحکون‏ مم ظور عدم استحقاقہم لذلك على مناج قوله تعالی أي اله شك ا 
(وأذا م روا) آى ااۋەنون ( ب ) ی بالذين جرم واو چ في أندينېم يناور“( أىبغەزبەضېم بىا 
ویش رون‌باعي نما ستېزاەبالۇەنینوارجاع ضمیر صروا لامۇمذین وضم مجر مین هو الاظهرالاوفق بحکاية 
سبب‌النزول وا ستظهر ابو حيان المكس ممالا له بتناسق الضمائر ودا اشلو |) آى الجرمون ورجموا 
من جالسہم ‏ إلى ألم انا وا قري ) مانسنين باستخفاغهم بااؤمنسين وان المراد بذاك 
الاشارة الى انهم يعدون صنيمهم ذلك من أحسن مااكتسبوه في ينهم عن اهلهم أو الى ان له وقما في 
فلوم ول بفعلوه صرأعاة لاحد وا نما فعلوه ام أنف م وقيل فيه اشارة الى ام 5وا لاٍغءلونذلك 
ما رأى من الارن .مم ويكتفون حنئذ بالتغامز وقرأ المهور فاكرين بالااف قبل ها مى وقيل فكرين 
ا نو قل فر حانو فاکرنة ل مته کین و قبل ناین و قبل ماد حین و ٳِذ ار اوه )و اذارأوالاۇ نهن أينما وإ 
(قالوا إن هرالء آنا )نون ج س انه الاخ وس الر شین میم والتاكد لمزبدالاعتنامب م 
وماأر سلوا ا م حا فين الي من ضمبر قلوا أى قالوا ذالك والال الهم مار لوامن ية اله 
تنالىعلىالۇمنەن مو e‏ نعلہم أو امو چول على آعاهمو بشهدون بر شد مو ضلاطٰمو هذا ٣ہک‏ 
واستپزاه ee‏ واشعارا بان ماجتر ۋا عله ٠ن‏ القول من والح 4 اوش ل وزان ون 
حلة قول الجرمين والاصل وما أرساوا علدنا حافظينالا أنه قل علیہم تقلا بالعی على نحو قال زبدلفعان 
کذا وغرضم بذلك انکار صد از منين اياهم عن الشىرك ودعائبم .ال الاعان (فاليوم الذدين منوا ) 
أى الود ون من ‌الفقر اء م" الك#ار ) یمن الم ودن د جوز اتمم من الجانان ل رضح کرن) حان بر وم 
اذلاء مغلواين قد غثيتيم فنون الموان والصغار بعد المز والكبر ورهقيم ألوانالعذاب بعد التنعم والثرفه 
والظرف والجار وإلجر ورمتعلقان بيضحكون وتقديم الجار والجرور قبل لاقصر تحقية) لامقابلة أى والبوم 
هم من الکنار ,ضحکون لا الکفارمنپم6 انوا ,فملون‌ف الانيا وقوله تعالى ل لالا ر أك ينظ ر ون ) 
حال من فاعل بضحکون أی بضحکون منہم ناظربن الیم والی ماهم فیه من سوه الال وقیل بفتحلاکفار 
باب ال الجنة فيقال م هل ل فاذا وصاوأً الما أغلق دومم بفعل ذلك مرار ی ان احدهم بقال لهه 
٣‏ ھا بأتی من ايا -ەوضحڭااۇەنونمنېموتەقببأنفولتء الى هل" ر الكقار” ما کانوا يفعلون ) 
بأباه فانه صرڅ فى ان ضحك منهم جزاء لضحكم مهم في الدنيا فلا بد من الجانسة والمشا كلة 
حتما والح انه لا اباء 6 لابخنى والتثويب. والاثابة الجازاة وبقال ثوبه وأثابه اذا حازاه ومنه قول الشاعءر 
ساجزيك او جزيك عى مثوب *٭ وحسبك ان بی عليك وتحمدی 
وظاهر كلامم اطلاق ذاك على الجازاة بير والعر واشتمر بالجازاة بالير وجوز حله عليه هنا على ان 
المراد التب 6 فيل به فى قوله تمالى فبصره بمذاب أليم وذق انك أنت العزيز الكريم كانه تمالى 
بول للمؤمنين هل انا هؤلاء على ما انوا يفعلون 6 ابناج على ما كنتم تعامون فيكون هذا الةول زائدا 


ا تەم والاستخقاف اعدا بواج تة باذ مسو لقول محذوف 
حالا من ضمیر إضحکون او ر نْظروٺل أی ,ضحکون أ بنظرون مقولا م هل 
ثوب ال وم بتعرض لذلك الجهور وف البحر الاستفي ام لنقرير المؤمنين والممنى قد جوزى الكفار 
ما انوا ا وقیسل هل ثوب متعلق بینظرون واملة فی مْوضع نصب به بعد اسقاط حرف الحرالذى هو 
الى اى واد رة او «وصولة والمالد حذوف آى يفغلونه وانکلام بتقدرر مضاف أى وات اورا 
ما كانوا الخ وقيل هو بتقدير باء السبية أى هل ثوب الكفار عا انوا وقراً اللحويان وحزة وان صن 
بادغام اللام في الثاء وايته تعالى أعم 


وز سورة الانشقاق ب 
وبقال سورة انشقت وهي مكية بلا خلاف وآبما ثلاث وعتمرون آية في الإصرى والشامى وس 
وعشرون في غيرها ووجه مناسسبتها ا قبلها يعم ما نفلناه عن الجلال السيوطى في قبل وأوجز 
مهم في بيان وجه ترتيب هذه السور الالاث فةال ان في انفطرت التعريف بالحفظة الكاترين وي 
ألطفةين مقر کہم وف هذه عرضا ف و 
ایم ادال رحن ال حم 8 السا ١‏ ا نشقت ) أىبالةام6اروىءن انع اس و ذهب ال هالۂ راه‌وازحاج 
ک في البحر ويش هد له قول تعالى وروم تشةق السماء بال )مفالةر آن وسر بە ض4 بەطا و فقيل تنشق هو لإوم القبامة 
لقوله تعالى وانشقت السماه فهى يومذ وأهية وبحث فيه بانه لانافي أن يكون الانمقاق بالغام 
وأخرج” ابن أبى حاتم عن على ڪرم الله تعالى وهه انها تنشق من الجرة وفي الأ"ثار انها باب السماء 
وأهل الميئة يقولون اما جوم صفار متقاربة جدا غير متميزة في الجس وبظبر ذلك را بنا ن 
اظر لبها بالارصاد ولا منافاة على ماقل من ان المراد بكونما باب السماء أن ١‏ برط اللاك عليم السلام 
ومصعدھ من جهنها وذلك بجامع ونا نجوما صغارا متقاربة غير متميزة في الحس وخر أن النى صلى 
الله تعالی عليه وسل أرسل معاذا الىأهلالين فقاللهامعاذ الهم سائلوك عن الجرة فقل هي لعاب حية تحت 
المرشومنهقيل انما في‌البحر الكةوف تحت الساءلابكاد صح والقول المذكور لا ينبغى ان بحى الالينبهعلى 
حاله وقرأ عبيدبن عقيل عن أبىعمر و انشت‌وکذا مابعدمن‌نظائر. باشمام الناء كسمر! يالو قف وسحكىعنهأيضا 
الکسر ان عبد الله بن اوه وذلك اة طیءع لمال وعن بی حاتم سمەتاعر اببافع.ءحافيبلاد قاس کسر 
ا تاء التأث اللاحقة لفل وهي لغة ولمل ذلك لان الفواصل قد تجرى رى القواى فك 
ان هذه التاء تکسر في القوافی کا في قول كثر عزة من قصيدة 
وما أنا بالداعى لمزة بالردى ه ولاشامت ان قيلعزة ذلت ٠‏ 
الى غير ذلك من بيات تلك القصدة e‏ في الفواصل واجراء الفوامل في الوقف جرى القوا ا e‏ 
»مروف کقوله تمالى الظنونا والرسولا ي سورة الاحزاب وجل الوصل على حالة الوقف موجود أب أي 
الةواصل لو أذزتت إَ ا آی استمت له تعالى يقال أذن إذاسمع قال الشاعر 
صم اذا سمعوا خيرا ذکرت به »ڇ وان ذکرت بشر عندم او 
وقال قعنب ان يأذنوا رة طاروا ا فرحا که ومام أذنوا من صا دفنوا 
والاستماع هنا از عن الانقاد والطاعة أی انقادت لتا بر قدرته عز وجل حن تە لةت ارادته سبحانه 


تفسير فول تعالى ( واذا الارض مدت وآلقت ما فرها وتخلت ) 4 
بانشقاقها انقاد امأمور اأطواع اذا ورد عليه أمس الاس ااطاع واتمرض امنوان الربوبية مع الاصافة اليما 
للاشعار بعلة الحكم وهذه الل ونظرتما بعد قيل بنرلة قوله تعالى أتينا طامين في الا باه عن کون الت 
الى السماء والارض من‌الانشقاقوالمد و غبرهاجارياعلى مقتضى الحكة على ما روه( و ت أُی جعلت 
حقبقة بالاستاع والانقياد لكن لبعد ان ۾ تكن کذلك بل في نفسما وحد ذامامن قوم هو حةوق بكذا 
وحقیق له وحادل اى انقادت لر اوي حققة وجدرة بالانقیاد ا أن القدرة الربان 4 E‏ بتعاصاهاآ 
من الامور لالام أاختصت ر4 ھن بان المکناٽتوذڪر بم ان اتل الكلام حی اله تعالی علا 
بذلك أی حم علا بتحم الاشاد على می اراده سرحانه منپا ارادة لانقض ا وقل المعى وحق 
ا أن تنش لشدة المول والجلة على مااختاره بعض الاحلة اءتراض مقرر ها قبلا وقيل معطوفة عله 
ولبس بذاك اذ االارض مت )قال الضحاك طت باند6اك اا واكاما وتسويتها فصارت 
فاعا صفصفا لاتری فہا عوحا ول امتا وقال :م زبدت سعةواسطة من مده گی امده‌ای زادهونحوه 


ما قبل جرت فزاد انبساطها وعظهت سمتها وأخرج الجا ٩‏ بسند جد عن حابر عن انى صلى الله تعسالى 
عليه و وسم انه قال ٤د‏ الارض يوم القيامة مد الاديم ثم لايكون لابن ادم منم الا موضع قدميه 
(وألت مافا) أی رەت ما في جوفها ٠ن‏ الوتى والك نوز 6 أخر ج ذاك عبد الرزاق وعبد بن 
حيد عن قتادة واليه ذهب الزجاج واقتصر بعضبم ان جر وحاعةعلى‌ا٣وتىبناءعلىأنالقاء‏ الك وز اذا 
خرج الدجال و6 ن من ذهب الى الاول لا يسم القاه الكذوز يومد ولو سم قول يجوز الارن 
عاما ليع الكنوز ونما يکون كذاك يوم القيامة والقول بأن يوم القيامة مقسع ور ان دغل ف 
وق تخ وجالدجال ينيغ أن بای ولا ياتفت اله و 1 س( أىوخات عاف اغا ةا خاو حى( بق‌فیہائی. 
من ذلك 6" ما تكاةت يذلاك ا جردهافصرغة الأفمل لاتكاف والمقصود منه الالغة 6 في قولك ع 
اليم وتكرم الكريم وقيل ‏ تخات من ءلى ظرها من الاحباء وقيل ۴ا على ظهرها من جباها وبحارها 
ولاالقواین کاتریو قدأخر ج أبو القاءم الحیلی‌فی‌الد يباج عن| ن عر رضی اله تعالی عن ماعن الى صلى الله تعالى 
عله يه وسم انه قال انا اول 2 ن تنشق عنه الارض فاجلس جااسا في قبړی وان الارض فرك بی فقلت طا 
مالكفقالت ان رى ا ان الق ماق جو وان آتخلى فاڪون 6 كنت اذ لاڻیء في وذلك فوله 
نمالى وألقت مافيها وتخات ( وأذ تت إر بها ) في الالقاء وما بده ل وحتت ) السكلام فيه 
نظير مانقدم وف .ه اشارة الى ان ما ذكر وان أسند الى الارض فهو بفعل الله تعالى وقدرته عز وجل 
وتسكر بر گلة اذا لاستقلال كل من الاين بنوع من القدرة (يأبماالانسا ن إتلك کاو ح) أى جاهد ‏ 
وجد جدا في علك من خير وشر (إلى ربك كذحًا) أى طول حباتكالى اقاء ربك أی الا موت وما 
بعده من الاحوال المت باللقاء والكدح جد النفس ف العمل حى بؤثر فيا من كدح جلده 
اذا خدشه قال ان مقیل + 

وما الدهر الا تاران فنهما + أموت وأخرى ہنی اميش آدج 
وقال أخر ومضت بشاشة كل عيش صا ٭ وبقت أ كدح للحباة وأنصب 
(قلا) أى فلاق له عقيب ذلك لاعالة من غير صارف ياويك عنه الت وق اى 
فلاقی جزاثه تمالى وقيل هو للكدح أى فلاقق جزاء الكدح وبولغ فيه على نحو الما هي أعمالكم ترد الي 


3 تسیر قوله تمالی ( فاما من اوئی کتابه مه فسوق محاسس حا بایسیرا ) 


والظاهر ان ملافبه معطوف على كدح عل‌القولين وقال ابن ءطية بعد ذكره الشانى قالفاء على هذا عاطفة 
اة الكلام على الخلة ااتى قباها والتقدرر فانت ملاقيه ولا ظهر وجه التخميص والراد بالانسان الجنس 
6 يۇذن به التقسيم بعد وقال مقاتل المراد به الاود بن هلال الجزوعى جادل أخاء أبا سلمة في مر 
البعث فقال أ سامة اى والذى خلةك اتركين الطةة ولوافن الءة.ة فال الأسود فان الارض والسماء 
وما حال الناس و6 4i‏ أراد اا نزات فيه وهي تم الجزس وقيل المراد ا ن خا کان یکدح فی طاب 
الدنيا وايذاء الر-ول صلى أب تمالی عليه وسل والاصرار على الكةر واءل الةاثل أراد دلك أبضا وأبعد 
غاية الابعأد من ذهب‌الى انه الرسول عليه اللا والسلام عل ان ایا اك تکدح فیابلاغ ر۔الات‌الهعز 


وجل وارشاد عباده انه واحتمال الضرر من الكفار فأ فانك تاتی یہ ای ذا العمل وهو غر 
ضام ةلا وجوآباذا قرل وله تمالی ف ا وی i‏ 4 امیر فف تاشت 
حا ۴ سا ااي قوله تعالی قاما, بابک ىھدىقن 5 2 e‏ ولاخوف ا :4م ولام زاون وقول 
تعالی 0 ما الانسان ا اءتراض وقرل هو محذوف لول ا کان ماکان غا يضق عنه :طاق الان وقدره 
بعضهم نحوماصر ح به في سورتی الت کور والانفطار وقبل هو مادل عانه ا الانسان 2 وتةّ-دره لاق 
الانسان کدحه وقيل هونةسه على حذف الفاء والاصل فاا ا الاا اوق قال و الأخفش وارد 
هوقوله تعانی قلاقه بتقدرفانت مالاقه کون م المقدرحلة وعلى هذا حلة ااا الانسان ا عرض وقال 
این الانہاری والبلحى هر وات على زرادة الواو ۴ ول في وله ءال حى اذا اوها وفتحت اوا | 
وعن الاخةش ان اذا هنا لاجواب هما لاا ليست بعرطية بل هي في اذا الماء متجردة علها مدا 
وفي واذا الاأرض خب والواو زائدة أى وقت انعقاق السماء وقت مد الاأرض وة.-ل لاجواب ها لاا 
لست بذلك بل متجردة عن الشعرطبة واقعة مةءولا لاذ كر عذوفا ولا يى ما في بءض هذه الافوال 
من الضف ولمل الاولى ٠نا‏ الاولان والاب الدسي الل الذى لا مناقشة فيه ا فيل وفسره عله 
الصلاة و السلام بالمرض وبالنظرفي الكنتاب مع التجاوز فقد أخرج العرخان والنرمذى وأو داود عن 
عائشة أن انی صلی اة تمالى عليه ولم ا قال ايس أحد ,اسب الا هلاك قات با رول الله جلى الله 
تعالى فداك اليس اله تعالى قول اا او تابه بمله فس وف اسب l>‏ ابرا قال ذلك اءرض 
بعرضون ومن وةش المحساب هلك وأخرج أحمد وعد ن هد وان دوه والحاج و#حهء a‏ 
قالت سممت رسول الله صلى الله تمسالى عليه وسم بول في بعض صلانه حاسیی حسابا پرا فلا 
تصرف عاءه الصلاة والسلام قات ا رول ابه ما الحداب السير قال ان ,نخر في ک تابه و تاو زله عه 
و ولب ٣‏ إلى هله م ا رورا ی عدیرته امەن مبتمءجابحاله فالا ھاۇم اقرۇاكتايە وق فل ای 
فريقامۇمنن مطلقاوان ایکرنوا عشرته اذ کل اومن ھل للم ۋەن من جهةالاشتر اك الاعان و قبل أىالى 
خاصته ومن أعده اله تعألى له قي الجنة من !لور والفامان وأخر ج هذا ان النذر عن جاهد وقراأً 
زید بن على ویقلب مضارع قلب مبنیا الامفعول (وآمامن اوی کنا ب رر اءظل م )أی بؤتاء بها« 
من وراء ېره فيل تفل یناه الى عنقه وتجعل ماله وراء ظهره فرؤ تیک تابه بعما 4وروی أن ماله تدخل 
في صدرهحتی تخر ج من وراء ېره فيأخذ کتابه ,ما فلا تدافع بين ماهذاومافي سورة الافةحيث )بذ کر 
فيه الظهر ثم هذا انكان في الكفرة وما قله ف المؤمزين التقبن فلا تعرض هنا لامصاة 6ااستظهر هف الحر 
وقيللابعد فىادخال المصاة في أهل البين اما لاهم عون تيم بالوين بعد الحروج من ااركاختاره ابن 


ما4 


ن 8 ال و ا ۸۱ 


عطية أو لاهم بعطو' ما بها قبل لكن مع حسابفوق حاب التقين ودون حساب الكافرن ويكون قول تمالى 
فسوف بحاسبحدابا سيا من وصف‌الكل بوصف البعض‌وقیل امم بطونما بالعمال وعیيزآلكفر کون 1 
الاعطاء من ور اه ہورم ولمل ذئك لان مؤتى الكتب لابتحملون مشاهدة وجوهيم لال بشاعتماأولغاءة 

بغضهم ابام أ لانہمنبذوا کتاب اله وراه ظهور م( فسوف يد عوا تمو N‏ ياثبوراء 
ا فهذا أوانك وادور الملاكوهو ا اع اللكاره ل( ور سر N‏ ا 
وقرأ أ كثر السبعة وعمر إن عبد المزيز وأبو الشعثاء والمسن والاعرج 8 بضم الياء وفتح الصاد واللام 
مشددة من النصاية لقولة تعالى وتصاية جحیم‌وقراً آبوالا شهب وخارجة ء i‏ وان عن عاصم والشیى 
وحجاعة عن بى ۶ رو يصلى بضم الباء ساكن الصاد خف اللام مبنيا للمفمول من الاصلاءلةوله تعالى ونصله 
J pie‏ إن کان فى أهله ) ف الدنيا ل[ مورا ) فرحا بظرا مترفا لابخطر بباله أمور 
الأ خرة ولا بتفكر في المواقبوم يكن حزينا متفكرا في حاله وما له كنة الصلحاء و واا 
ليان علة مافاما وقوله نىالى إن ئ أن ر يحور تمليل لسرورہ فی الدنیا آی ظن انان برجعالی 
اله تعالى نكذيبا للماد وقيل ظنأن‌لن پرجع 1 المدم اى ظن انه لاعوت‌وكان غافلا ران 
له ولس بشىء والحور الرجوعمطلقا ومنه قول الشاعءر 

وما امرء الا كالشہاب وضوئه # محوررماداً بعد إذهوساطع 
والتقييد هنا بقرينة امقام وان مخففة من الثقيلة سادة مع مافى جيزها مسد مفعولى الظن على المثهو د[ بل ) 
ایجاب ااہعد ان وقولهتعالی إن ر به کان به ص را تحقیق وتعليل له أی بلى يحورالتة أن ربه ءزوجل 
الذی خلقه کن به وباعاله ال جبة لجز اه پصیراً بحیث لاتنی عليه سبحانه مها خافية فلا بد من رجه 
وحسابه وګحازاته 3 او م بالق (* e‏ التی تشاهد في أفقالمغرب بعد الغروب وأصله منرقة 
العیء قال شىء شفقى أى و ارقت ومله أشفق عله رق قابه والشفقة من الاشفاق وكذلك الشفق 
قال الشاءعر 
تہوی حبانی وأهوى موتا شفتاً » والموت أً کرم زال على لر 
وقيلاليباض الدىبلى تلك ار ة ويرى بعد سقوطہاوق تسمية ذلك فقا خلاف فا جه ورعلىأنەلايسمى بەوأبو 
هرررة وعم رن عبدالعز زو بو حنیفةرفی اللەتعالىء »م علىأنەيسمیور و ا نرو عن اب بی حنبةة رضی الله 
تعالی‌عنه أنه رجععن ذلكالی‌ماعایه اپور وعام ال کلام عليەنی شروح اهداية وأخرج عبد بن ۳ر د عن عاهد 
وعجڪرمة أنه هنا انار كله . وروى ذلك عن الضحاك وان ۴ تجح E‏ نه شجهم على 
ذلك عطف الال عليه وعن عكرمة أبضا انه ھا بی من الار والةاء في جوآب شرط مقدر 
آی اذا عرفت هذا أو اذا تحققت الحور بالءث فلا قم بالشغق والاشلٍ وما و 
وماضم و يقال وس-قه فانسق واستوسق ی جه فاجتمع وبقال طعأم موسوق أى وع وابل 
مستو سقه ى وتمعة قال الشاعر 
ان لنا قلائصا' حقائقا ٨‏ مستوسقات )۾ یدن سائقا 

ومنه الوسق‌الاصواعالجتمءة وهي ستون صاعا أو حل بعر لاحت اءه على ظير ه وماتحتمل المصد رة وا موصولة 
وا جهو رعلی‌الثانی‌والمائدعذ وف آی والذی‌وسقه وامرادبه ما بجتمعباللیل ویأیالیمکانه‌من‌الدوابوغرها 


) شیر فول الى (والقمر اذاق اتر ین طیثا عن طب‎ ٣ 


وعنتجاهدمایکون فه‌منخراً ور وقیل‌ماستره وغطىعلبه بظامته وقبل مامه من‌الظامة وأخرج عدن حبد 
وابن‌الذر عن ان جر انه قال وما وق وماعمل فيه ومنه فوله 
افيوما ترانا صاطن وتارة جه قوم بنا كالواسى, :الب 
وقيل وسق ٤ى‏ طرد أى وما طرده الى أماكنه من الدواب وغيرها أو ماطرده من ضوء النهارومنه 
الوسيقة قال فى القاموس وهي من الابل كالرفقة من الناس فاذا سرقت طردت مما(والقمر إذا ای 
ی اجتمع نوره وصار بدرا لر کر ط قاع طق ) خطاب لجنس الانان النادی أولا باعبار 
شموله‌لافراده والمراد بالرکوب للاقاةوالطىنى الاصل ماطابقغيره مطلقا وخ صي العرف الال المطابقة 
لغيرها ومنهقول الاقرع بن حابس 
انیاصرۇ قدحابت‌الدهراشطره ٭ وساقی طبق منه الى طبق 
وعن للمحاوزة وقال غير واحد هي می بعدکا في قوم سادوك کابرا عن‌کبر وقوله 
مازلت اقطم ماہلا عن مهل ٭ حى أنيخت باب عبد الواحد 
والجاوزة واليعدية متقاربان و الجار والجرورمتعلقمحذوف وقعصفة لطةاأو حالامنفاعل تر کنو الظاهران 
نصب طبقا على آنه مفعول به أى لتلاقن حالا حاوزة ال او اة بعد حال أو جاوز بن لال أواین 
بعد حال كل واحدة مطابقة لاختها في الشدة والبول وجوز كون الركوب على حققته وتجمل الال 
مرذوبة ازا وقيل نصب طبقا على اتشيه بالظرف او الالية وقال جع الطبق جع طبقة كنحم وتخمة 
وهي ارتة ویغال انه ام جنس جمى واحده ذلك والمعی لتر کین أحوالا بعد احوال هي طبقات في 
الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الوت وما بده من مواطن القيامة واهوالطما ورحجه الطيى فقال 
هذا الذى يقتضه النظم ور ترتب الفاء في فلا أقسم على قوله تعالی بلی ان ربه کان به بمیرا وفسر بعطېم 
الاحوال با يكون في الدنيا من كوم نطفة الى الموت وما يكون في الأ خرة من البمث الى حينالمسنةر في 
احدى الداربن وقيل بمكن‌ان إرادبطبقاعن طق الوت !اطابق لامدم‌الاصلى والاحياء الطاب قللاحياه السابق 
فيكون اكلام قسما على البمث بعد اموت وبجرى فيه ماذكره الطبى وأخرج نيم بن حاد وأبونعيم عن 
مکحولانهقالف‌الا بةتکونون قي کل عش رن سنة على‌حال م تکونوا على مثلها وف رواية ابن النذ روان ابی حاتم 
عنه في دل عشرین عاما تحدئون أمرا ‏ تکونوا عليه فالطبق می ععسرن عاما وقد عد ذلك فی‌القاموس 
من حلة معانيه ومادذكر بيان لامعى المراد وقيل الط هنا القةرن من الناس مله في فول العباس بن عبد 
الاطلب عدح رسول اوت صلى أوله تعالى عليه وسم 
وا ولدتأشرقت الاروض وضاءت بورك الافق 
تنةل من صالب الى رم + اذا مفی عام بدا طبق 

وان ای اترگین مانءنءضى ٍلك قرا بعد قرن وكلا القولين خلاف الظاهر وقرا عر وان مسعود وان 
عباس وتجاهد والاسود وان جبير وم سروق والشمى وأآبو المالية وابن وتاب وطلحة دعسی والاخوان‌وان 
کر اترکین باه الخحماب وفتح الباء وروی عن ان عباس وان مسعود الہما آبضا سرا تاه امضارعة وي 
له بی یم على أنه خطاب للانسان اشا لكن باعتار الفط لاأعتبار اول وأخرج الخارى عن أن 
عباس ان الطاب نی صلی الله تعالی عليه وسم وروى ذلك عن حاعة وكأن من ذهب الىأنه عليه الصلاة 
والد لام هو اراد بالانسارن فما ةدم يذهب اليه وعليه براد لتركين أحرالا شريفة بعد 


تسیر فول تعالى ( واذا قرىء عايهم القران لاإسجدون ) Ar‏ 


اغ ری من مراات اقرب أومراقب من العدة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه صلى الله تعالى عليه وسل من 
آلكفرة ويعانيه في ثبلي الرسالة أو الكلام عدة بالصر أى لتلاقن فتحا بعدفتح ونصرا بعد صر ورا 
با لمەراج أی آترکین سماء بعد سماه 6 أخرجه عبد بن ید عن ابن عباس وان مسعود وأبد بالتو کد 
باج القسمبة واللمقيب بالانكارية وأخرج ابن النذر وجماعة عن إن مسعود أنه قال في ذلك بعنى السماء 
تنفطر ثم تلشق م تحمر وقي روابة السماء تكون لهل وتكون وردة کالدهانوتکون اتوق فنکون 
حالا بمد حال فالناء لاتأتيث والضمير الفاعل عائد على السماء وقرأً حر وابن عباس أيضا اركين 
بالباء آخر الحروف وفتح الباء على الالتفات من خطاب الانسان الى الفية وعن ابن عباس يمى نييك عليه 
الصلاة والسلام فجءل الضمير له صلى الله تعالی عليه وسم والعنی على نحو ما تقدموقيل‌الضم رالغائب يهود 
على القمر لانه يتغبر آحوالا من سرار واستہلال وابدار وقرأً مر أيضا لبر كبن بياه الغيبة وضم الباء على 
افر ا للانسان باءتبار الشمولوقرىء بالتاء الفوقبة وكسر الباء على تأنبث الانسان الخاطْب باعءتبار 
اانفس وأص تقدبر الحالة المشار اليما ف) ص على هذه الةرااً ت لا بخنى والفاء فى قوله تعالى 3 زا م 
وون ( جوز ان کون رتب ما بع دها من الانكار واتعجب على ما قبلا شن اال بوم 
القيامة وأهواها المشارالما بقوله تعالی‌لتر کن الخ على بض الأوجر الوجة للاعان وال جودای اذا ان‌حاهم 
بوم القبامة ك شر اله فأی شىء م حال وهم غير ممنین أی أی 2 شی لمهم من الاعان باه تعالی 
ور-وله صلی الله نمالی عليه وسم وسائر مایب الاعان به مع تعاضد موجباته من الاهوال الى تكرن 
لتارکه ومذ وجوز أن يون لتر تيب ذلك على ماقل من عظ م ا نه عليه الصلاة والسلام المشارالبه بقوله 
ڪاه رن ٤‏ على بعض آخر من الأوجه السابقة فِه ای ذا کان الہ وشأنه صلل الله تعالى عله 
سل ماأشراله ف ی شی لمهم من الاعان به عليه الصلاة والسلام وجوز ان بکون لترتدب ذلك على 
و سبیحانه فلا قم ف یدل على عة البعث من اله_يرات الملوية والسفاببة الدالة 
ءلي. كال القدرة واله ذهب الامام آی اذا کان شأنه تمالی شأنه 5 اع شبر اليه من کونه سبححانه وتعالی 
عظم القدرة واسع الم فأى ٿیء نعم عن اوت بالمث الذىهو من جلة اكنات الى تشملها قدرته 
عز وجل وبحیط پپا عامه جل جلاله (وذا قر علیم اقرا ن لا چون ) عطف على ال 
الحالية فى حالية مثلها ای فا ی مانع هم حال عدم سجودم عند قراءةالقرآن والسجود از عن اضوع 
اللازم له على ماروی عن قتادة او به الصلاة وقي قرن ذاك بالاعان دلالة على عظم قدرها کالایخنی 
أوهوعلى اهر ه فار ادبماقبله قرىءالقرآن ا خصو ص أووفبهآية سجدة وقد صح عنهصلى الله تعالى عليه وسل أنه 
سید عند قراءة هذه الا "بةاخرج مسل وآبو اودوالترمذی‌والناثی وارنماجهوغیرم عن ای حر رة قال سجدتایع 
رسول اوه صلی افهتمالی‌علیه وسلفي اذا السماءانه نشقت‌واقراً بام ربك واخرج‌الشخان وأبوداودوالنسائی عن 
أبىرافعقالصليت مع أبىهر, برةالمتمةفقر ذال اندفت فسجد فقت له فقال سجدت خلف أبىالقام صلى 
اله تعالی علیه وافلا ازال أسجد فيها حتى القاه عليه الصلاة والسلام وفي ذلك رد على ابن عباس رضى 
الله تعالى عنما حيث قال ليس في المفغصل وهو من نورة مد صلى الله تعالى عليه به وم وقل من‌الفتح 
وقرل‌وهو قول الا كثر من ا حرات سبحدة وهي سنة عند الشافعى وواجبة عد ابی حنيفة قال الامام 
روی انه صل الله تعالی عله به وسم فراً ذات بوم واسحد وافترب فسحد هو ومن معه مامتان وقريش 
تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت هذه الاً ية واحتج أبو حنبفة على وجوب السجدة بهذا من وجهين 


E سورة‎ ۰ A٤ 


الاول ان فعله عليه الملاة والسلام بقنت i‏ جوب لقوله تعالی فاتبعو ه الثانی انه تعالی ذم من سمعه ولا 
سوك وجول الم علا ارك ودل على الوجوب ای وفبه رث مغ أن إلحدث فال أن حجر شت 
بل ال Fe‏ بکد بون) ی بالقرآن وهو اتقال عن کوېم لایسجدون عند قراءته الى كوم 
بکذبون ر4 صرحا ووضع اذوصول موضع ضمیرم للأس رل ع er‏ بالکفر والاشعار بعلةالحكمء وقرأالضحاك 
وان أ ی عل بکذہون مخففا وبفتح الباء ل( وايله أعل با وعو )ى بالذیبضمر ونه في صدورم هن 
الكفر والسد والغضاه وال ھی ۳ موصولة والمائد محذوف وأخل الأيعاء حمل 2 جعل الشىء ف وعاه وف 
مفردآت الراغب الايعاء حو إلاءتىة ف وعاء وه a‏ وله 3 والشر |= بث ماأوعيت من زاد xX‏ ارت 
ره هنا الاضار حازا وهو اأروی ع ول ازم عله کون إل 3 ف حقی المنافقين م کون 
الورة مک 6 لایخنی ور بععم اط تع وحی عن ان زف وحور زان کون الممى واله تعالى اعم 
ہما موه ف فيم هن ٠‏ أعمال الوه وما کان فع اله تعالى بذلك كنابة عن حازانة سبحانه غه 
وقل Ll‏ اراد الاشار ءال أن م وراء النكذيب قبائح عظمة که رة ببق ت شر ھا طاق المارة وقال 
بعصم ,حنمل ان ر بکونالمعی والتمالىأعلمايضەرون يتفم منأدلة کونه ای ال را أ نحا فيکون اأراد 
1 اة ف عتادم ونکذاہ م على خلاف عم والطاور أن الل على ھا حال من صضمر ٫کذبون‏ وکو ماكذلك 
على ماقیل 4 ن الاشارة خلاف اأظاهر وقراً ا رحا بما اعون هن وعى مىل ف" ا هم بداب ا ( 
متب عل‌الاخباربغامهتعال‌بمازوعون مادا به از ام به وقيل على تکذیم و قل EE‏ اذا کان 
حالم ما ذکر فبشر م ا والتد رفي اع شور الاخار بسار والتهءبر ر4 هھ نا من باب ¥ اة :م ضرب 
جع x‏ وجوزان کون ذلاف عل تنزياهم ler‏ کم في الما دی الأوجة لاعذاب وعدم استر جاعم عنہا 
رل الراغبين فى المذاب حى كان‌الاخبار به تدشبرا واخبارا إسار والفرق بين الوجهين يظبر بأدئىتأمل 
وأبعد دا هن وال ان ذلك تعر يض ع نی اأرحة صلل اله قال عليه وسم الشارة فستعار 
عليه الصلاة والسلام بالانذار ةمل المشارة تسا لقأبه صلل اله تعالی عه او إا 

بن ھ وا عا والس لات ۽ 4استتناء هن ااضميرالنصوبفي فشر م وجوزان بکونمتصالاغلی 
باس لی ٣‏ آمن و#ل الصالحات من ا من وعمل بعك منم ا من أولئكالكغرةواافى ف‌الفعلين 
اله تعاى اوها عى ‌المضارع ولا یخی مأفه يه من‌التکلفی م آن الاول آلست ب منهبقوله تعالى 3 
ج غ ا ن 8 لان الاأجرالذ كورلابخص المۇمنین م منم بل المۆمنىن كافةوكونالاختصاص اضافا 
بالنسية ای الباقان على الكةر منم خلاف الظاهرعلى ان ١‏ مام الاختصاص بالمۇمنان م ن منهمیکنی في‌ااغر ض6 
۷ بخن والتتون £ ۴۹ لظم وەمی غر نون عبر مقطوع من ٥ن‏ إذا قطع أو غر معاك به و سوب 
غ ن ي عله اذا أعتد بالصنيعة وحسما وجمل بعضهم ان مدا الم ى ھن عى فطع أبضا 
ما آنه قطع النعمة وقتضی قطع اشکرها واه على ما قل استتناف مةرر لا أفاده الاستشناء من انتفاء 
المذابعن المذكوررن ومان لكيفته و مةارنته لواب المظم الكشر مسر 


۰ وز سورة البروج اد 


ر فوله تعالی (والساء ذات ارو ( Ao‏ 


ووعدالكافرن م TT‏ ال رانوغامةقدرە وف‌الحر آنه ا اذ ر آنەجل وعلاأعلمايجىمون 


ار سول اللهصلی انمالی عاہ باوسم والمۇمنەنەن المكر والخداغ وایذاء من 1 2 بأنواعمن ع الاڏى كالةرب وال تل 
والصلب والرق بالشەس واحاه المخر ووضع احجساد ھن ريدون ان افشوه عليه ذکر انه ان هذه 


الشلشنة كانت فيمن‌تقدم من الاممفكانو ايعذبون بالنار وآن العذبين كان هم من ابات في الاعان مامنمم 
أن ,رجموا عن دنهم وان الذين عذبوهم مأمونون فكذلك الذين غذبوا المؤمنين من كفار قريش فبذه 
عظة لقر يش وتاميت لمن «ذبونه من المؤمنىن ای ووو وجه 

}0 س الله الحم الحم والسئتاء ذاترالإرأوج) أى القصور 6 قال ابن عباس" 
MM E‏ اد بها عند جع البروج الاثنا عفر المعروفة وأصل البرج الام الظاهر ثم صار 
حقيقة للقصر المالى لانه اهر للناظرين وبقال لا ارتفع من سور المدينة.برج أيضا وروج ٠‏ 
والسماه بالمنى امروف وان التحقت بالقةة فبى في الاصل استعارة فاام) شت بالقصور اعلوها ولان 
النجوم نازلة في پا كسكاا ناك استعارة مصرحة بتعا مكنة وقل شت السماء بسور المدينة فاأبت 
االروج وقل هي منازل القمر وهذا راجعم الى الةول الأول لان البروج ملةسمة الى اة دة وعشرين 
ملزلا وقد تقدم اكلام فر با وقال حاهد والمجسن وعكرمة وفتادة هى النجوم وأخرج ابن مدوبه عن 
حابن بن عد الله رضى الله تعالى عنه فيه حدثا رفوا بلفظ الكواكب بدل النجوم والله تعالى أعل رصحت 
وأخرج ابن‌المنذر وعبدينحيد عن أبى صا انه قال هي اأجوم العظام وعليه انما سميت بروجا لظهورها 
وکذا على ما قبله وان اختلف الظبور ول بظپر شموله جميع النجوم وقيل هى أبواب الماء وسمیت 
بذلك لان النوازل و من SII‏ علم السلام ما مات مشهة بقصور العظماء النازلة ا آمهم 
منها أولا"ما لكونما مدأ لاظهور وصفت به جازا فى الطرف وقبل في السبة والبروج الاثنا عشر في 
الحقيقة على ما ذكره تقو هل الميئة معتبرة فى الفلاك الاعلى المسمى بفلك الافلاك والفلك الاطاس 
غاا المرش بلسان الشرع لكنها لا ل تكن ظاهرة حسا داوا عليها با سامتما وقت تقسيم الفلك 
الاعلى من الص-ور العروفة جل واأور وغررها الى هى فى الفلك الثامن المسمى عندهم فلك 2 ابت 
وبالکرسی في لان افرع علیم ازع وافیرج ال مثلالیس الا جز من‌اثی عدر جزءاً من‌الفلك الاعلی سامتته 
مو رة الجل من الثوابت وقت النقسم وبرج الثورليس الاجزءأمنذاك سامتنهصورة الثور منباذلكالوقت 
أيضا وهكذا وانما قبل وقت النقيم لان كل صورة قد خرجت ركنا وان كانت بطبئةعما كانت مسامتة 
له من تلك اابروج حى كاد يسات الل الوم برج الأور والثور برج الجوزاه وهكذا فعى‌هذا وكونالراد 
باابروج البروج الاثى عقر أو المنازل قل اراد بالم)اء الفلك اإلاعلى وقرل الفلك النامناظ,ورالصور الدالة 
على البروج فيه ولذا يسمى فلك اروج وقيل الساء الدنيا لاما ترى فبها بظاهر الحس نظير ما قيل في 
قوله تعالى ولقد زيا السماء الدنرا صابيح وقيل الجنس الدامل لكل ساء لان السموات شفافة فيشارك 
المليا فيما فيا السفلى لانه رى فيا ظاهر! واذا أريد بالبروج النجوم فقيل المراد بالباء الفلك اثثامن لانم 
فيه حقبقة وقيل الماء الدنيا وقيل الجنس على نحو مام ولا راد على ما قيلالفاك الاطاس اعى الفاك 
الاعلى لانه كاسمه غبر مکر کب وا اذا رید با الابو اب فقبل المراد بالاء ما عدا فلك الافلاكالسمى باسان 
العرع بالمرش فانه ) برد أن له اوا هذا وأنت تمل أن اکر ما ذکرمیی على كلام آهل الميئة المنقدمين وهو | 
لایصح له مستند شرعا ولا یکاد تسمع فيه اطلاق‌السماء على المرش أوالكرءى لكن لماسمعبعضالاسلاميان 


A۸“‏ سیر قوله تعالی (والٍوم‌ا)وعود وشاهد ومشہود) 


من الفلاسفة أفلاك تسعة وأراد تطيبق ذلك على مأروى فى الفرع زعم ان سبعة منم هي السموات السيع 
والاثنين الباقرين ها الكرءى والعرش ولم يدر أن في الاخبار مايأبى ذلك وكون الدلٍ_ل المقلى يقاضيه 
محل محث 6لا بخفى ومن رجع الى كاذم أهل اليئة المحدثين ونظر في أداتهم على ما قالوه فى أ 
الاجرام الملوية وكيفية ترتدما قوى عنده وهن ماذهب اليه المتقدمون في ذلائه فالذى ينغي أن يقال 
اروج هي النازل لاكواكب مطلقا ألتى يشاه_دها الواص والعوام وما عان-| في أى سماء كانت 
أو الكواكب أنفها أينما كنت أو أبواب السماء الواردة قي أسان الدرع والاحاديث الصحبحة 
ی او و ا ىواو الا ا واا ف غو اوك 
الاخير على ماسمهت فيم القدمفلاتفةل واليرم_ المرْعودٍ )ىا موعود بهوهو بومالقيامة باتفاق مسرن 
وق ل لملهالٍوم‌الذی بحر ج الناض‌فبه من‌قبوره فقد قال سبحانه بحر جون من الاجداث سراعا کا مالی صب 
«وفضون خاشعة ا ترهقهم ذلة ذلك الوم الذى 5وا يوعدون أو يوم طى السماء کی السحل 
لاکتب وقیل کر ن ان راد به يوم شفاعة ال ی صلی الله تعالی عاره وسم على ما أ شار اله وله امال عسى 
أن ەك ربك مقاما ودا ولا خی أن جع ذلك داخل في بوم القيامة } وشاهد ومشهردر ( 
ا ومن يشهد ذلك اليوم ويحضره من الخلائق ابعوثين فيه وما يحض فيه من الأهوال والمحاثب 
فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه بيوم القيامة وما فيهتعظ اللاك الوم وارهابا كر به وتسكرالوصفين 
لاتعظمأى و شاهد ومش ود لايكتنه وصفهماأو للتكثير6قيل في عامت نفس ما أحضرت وأخر جالترمذى 
وجاعةعن أبى هربرة صرفوعا الشاهد بوم اة والهود بوم ءرفة وروى ذلك عن أبى مالكالاشء رى 
وجور بن مم رضى الله تةالى عنما صفوعا آ وأخرجه حاعة عن على کرم الله تمالى وجهه وغره 
من الصحابة والتابمين وأخرج الحا ك وح عله مرفوعا أيضا الشاهد وم عرفة ة وبوماجمةوالث,وديوم 
القيامةوأخرج عدن هيدو ابن‌المنذر عن على كرم ايه نعالى وجهه الع اهدي وماج ةواد ودوم اانجم وأخرج 
ان جر بر وان مردویه عن الحسن على رضی الله تمائی عنہما وکرم وجههما ان رجلا أله عن ذاك 
فقال هل سأات أحدا قبلى قال نعم ألت ان عر وابن الزير فةالا يوم الذبح وبوم اة قال لا وككن 
الشاهد محمد وی رواية جدی رول الله صلى الله تمالی عليه وسل م قراً وجنا بك على هؤلاه شهدا 
والمثش بود بوم الةامة: يا ذلك يوم وع له الناس وذلك بوم مشهود وروى الذساى وجاعة من طرق ٠‏ 
عن ان عباس رضى االله تعالى عنما نحوه وأخرج عبد إن حدوابنالنذروابنأبى حاتم عنهالشاهداقة 
عز وجل والمشوديومالقيامةوءن حاهد وعكرمة وعطاء بن إسار الشاهد ادم عليه السلام وذريتهدالمك ,ود 
يوم القبامة وعن ابن المسيب الشاهد يوم النروية وألمشهود يوم عرفة وعن الترمذى الشاهد الحفظة 
والمشرود أی عله الناس وعن عبد العزيز بن بجی ھا رسول الله صلى الله تعالى عا.ه وسل وأمته عله 
الصلاة والسلام وعنه أيضا ها الانبياء علييم السلام وأعهم وعن ابن جدير ومقاتل ها الجوارح واكام \ 
وقيل ها بوم الائنين ويوم اة وقيل ها اللاك التعاقبون عليهم السلام وقرأن الفجر وقيل 
هما النجم والايل والمار وقيل الشاهد الله تعالى واللائكة وأولو العم والمش,ود به الوحسدانية وان الدين 
عند الله تعالى الاسلام وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والمثود به الوحدانة وقيل هما المجر الاسود 
والج نوق ااال والاام وتر آم فن ا لمحتن مان بوم اا نادی انى ووم ديد وان غل ماين 
في شید فاغتنمى فلو غابت شى م تدركنى الى يوم القبامة وقيل أمة الى صلى الله تمالى عليه وسلو سار 


لفسير فوله تعالى ( قنل أحاب‌الاخدود ) AV‏ 


الامم وزان راد بهما المقربون والم لبون لةوله تعالى كتاب صر قوم بشهده اأقربون وان براد بالشاهد 
الطفل الذى قال U‏ ماه اصبری فانك على الق کا سبجیء ان شاه اي تعالى والمشمود له أمه والمۇمنون 
لانه اذا كانت أُمه على احق فسائر اأؤمنين كذلك وقبل وقبل وبع الاقوال في ذلك على ما وقفت 
علبه نحو من ثلاثین قولا والوصف على بعضها من الشادة مى ا مضو ر ضد المغيبوعلى بعضها الا خر 
من الشبادة على الخحصم أُوله ثهادة الجوارح بان بنطقه الله تمالى الذى أنطق کل شىء وكذا المحرالاسود 
ولا بعد في حضوره يوم القيامة لاشہادة الحجبج وأما ثهادة الوم فیمکن أن ٽکون بعد وره في صورة 
کظپورالقران على صورة الرجل الشاحب إذ تلقی صاحبه عد قامه من قبره وظهور الوت في صورة 
كبش يوم القبامة حتى يذ بين الجنة والنار الى غير ذلك وقال الشهاب الله تعالى قادرعلى أن بحضراليوم 
شېد وم بين كيفية ذلك فان كانت 6 ذكرنا فذاك وان كاذ E‏ 1 خر بان بحضر نفس الوم فى ذلك 
الوم فالظاهرأنه يزم أن کون لازمان زمان وهو وان جوزه من جوزه من الأتكلمين کن في الشهادة 
بلسان القال عليه خفاه ومثلها نداء اليوم الذى سمعنه آنفا عن الحسن ان كان باسان القال أيضا دون لسان 
ا لال 6 هو الارجح ءندى واختار أبو حيان من الاقوال على تقدير أن راد بالشہادة الشهادة بالعى 
الثانى القول بان الشاهد من يشمد في ذلك البوم أعنى اليوم اموعود بوم القيامة وان المشهود من إشد 
عليه فيه وعلىتقدبرأن راد با الدهادة بالمى الاولالقول بان‌الشاهد اللائق الحاضرون للحساب وان المشهود 
اليوم ولملتكرررالقم به وان اختلف العنوان لزيادة تعظىمە فتأمل اوجواب اقم قيلهوقوله تعالى ان‌الذن 
وقال ارد ل تعالی ان بطش ربك لشدید وصرح به ان جرج وأخرجان النذر والحام وححه 
ن ابن مسعود مایدل ءاه وقال غير واحد هوقوله تعالى لدل آم ات ال خدود) على حذف الام 

منه للطول والاصل لقنل 6 في قوله 

حافت ها باي حافة فأجر * لاموافًا ان من حديث ولاصالى 

وقبل على حذف اللام وقد والاصل لقد قتل وهو مى على مااشتهر من أن اللاضى الثبت المتصرف 
الذى م يتقدم معموله ت زمه اللام وقد ولاإءجوز الأفتصار على أحدها الا عد طول الكلام 6 في 
قوله سبحانه قد أفاح من زكاها بعد قوله تعالى والشمس وضحاها الل والبيت الذڪور ولا يجوز 
تقدر اللام بدون قد لاا لاتدخل على الاضى الجرد منها ومام الكلام في عله كشروح النس يل وغيرها 
وأياما كان فاللة خبرية وقال بض الحققين أن الاظر انها دعائبة دالة على الجواب كانه قبل أقم بهذه 
الاشاء ان كفار قربش لله ونوناحقاءبانبقال فيم نلوا هوشأن حاب الاخدودلاانالسورةوردتلشيت 
اأؤمنين على مام عله به من الاعان وتص بو على ية الكةر 5 وتذكيرم یما جری من تقده؛م من التعذ٫ب‏ 
لاهل الايمان وصبرم عل ذلك حی يانسوا e.‏ ویصروا على ما5ذوا يلقو من ومهم و اموا ا مال 
اوك عند الله ءز وجل في کوتم ملعوڏين م طرود ن فالقٽل هنا | عبارة عن أشد الاءن والطرد لاستحالة 
ا مله سرحانه حقبقة فاريد لازمه من الخط والطرد عن 'رحته جل وعلا وقال بعضمالاظهرانيقدر 
آم اقتولون 6 قتل امات الأاخدود فیکون وعدا له صلی الله تعالی عليه يه ولم بقل الكفرة المتمردين 
لاعلاء ديه ويكون مەز ة بقل دم ف غزوة بدر انى وطاهره ابقاء القتل على حقيةةه وأعتبار الملة 
ريه وهو 6 تری وحکییالحر إن الحوابعذوف ودره لابعثن‌ونحوه ولس بشیہ ک لا یخفی 
والاخدوة الخد وهو اأشق في الارض ونحوه) بناء مى احق والاخقوق ومنه ما جاء في <برسراقة‌حین 


A۸‏ تفشير روخ المعاأى 


تبم رول الله صلى الله تعالى علبه وسام فساخت قوائمه أى قوائم فر ساني أخاقيق جرذان « أخر جسم 
واترمذیوالسائیوغيرهممن رټ صب رفم کان ملك 4 تارك وان إذ لك ااك كاهن يکین 4 فال 
4 ذلك الكاهء ن انظروا آل لاما فما 0 عله عامی هذا فانی أخاف أن أموت فینقطع منک منک هذا الم 
و کون و . من مامه فنظروا 4 غلاما عل ما وصف 8 وه أن حضر ذاكالسكاهنوأن ياف البه 
فمل اغلام حتاف البه وکان على طاريق الغلام راهب فى صومهة فمل الغلام يسأل ذلك الر اهبا 
ص به ف بزل ره ي E‏ فقال اعا أعد الله تمالٰی مل اللام کٹ عند الراهب وي ىء على الكاهن 
فارسل الكاهن الى أهل ا انه لا یکاد ری فأخر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب اذا قال 
لكالكاهن! أن كنت فقل عند أهلىو اذاقالل ك أهلك أن كنت فا خر انك كنت عندالكاهن فبين)الغلام على ذلك إذم 
بجماعة من الناس كثيرة قد حبستهم دابة يقال كانت أ سدآفاً خذ الغلام حجرا فقال الم ان كان ما يقول 
الراهب حة)ً فاسألك أن آقتل هذه الدابة وان كان ما يقوله !الكاهن حقا فاساّّلك أن لا اقتلها ثم 
رى فقتل الدابة فقال الناس' من قتلبا فقالوا الغلام ففزع الناس وقالوا قد عل هذا الغلام علا ) 
يملمه لحد فع آعمى غاءه فقال له ان أنت رددت بصرى فلك كذا وكذا فقال السلام لا آرید منك 
هذا ولكنأرأيتان ر جع عليكبصرك اون بالذى رده عاك قال ۳ فرد عad‏ ده بعر ٥‏ فا من الاعى فبلغ 
امك مہم فعث ابم فأتی بهم فقال لافتلن کل واحدمنگ قتلة لاأقنل . \ تااس بالراهب‌والر جل 
الذى کان أ ی فوضعم المنشار عى مفرق نظا فقتله وقتل الا حر بقَنلة اک 0 آم بالغلام فقال 
اوا الى جيل کا وكذا فأاقوه من ا فانطلةوا يه اى ذلك الح :ل فما انتہوا به الى ذلك الكان 
3 أرادوا أن منه 2 ا من ذلك ومردون حی ببق مم 0 رج 
وأنجاه الله تمالى فقال الغلا للاك | انك لار ہی : تصلبی وترەیی وقول بم الله رب ا فأ به 
فصل ر ب م رماه وقال ر سم الله رب اغلام فوضع اغلام بده على ص دغه ین ری م اہ مات فقال الاس قد 
ع هذا الغلام i tale‏ اند فانا نەن برب هذا اغلام فقبل للملك أجزعت ان خالهك لاثة فهذا 
العا کہم قد خالفوك شد أغخوةا ثم أل فیا الطب والنار د ۳ ج الناس وقال من رجح ۶ن عن ت .4 رکناه 
ومن )۾ ارجح ألقبناه ٤‏ هذه J‏ تارمل اقم نلك الأخدود وال ءقول الله تعالى وڏل اب الأخدود 
حی بلغ العر: رامد وفه فأما اغلام فاه دفن ثم أخرج فیذکر أنه حرع ف رەن ع رن الحطاب رضی‌الله 
تعالی ع واصعه عل صدغه ک وضما حن شل وف بعض رواانه امت امرأۃ بان ا صغر فکاپا 
تقاعست أن تقع ي ي اار فال الصى باأمه اصری فانك على ا می وأخرج ان ص دوه عن عد الله 
ان نجی قال شهدت علا کرم الله تعالی و جر وقد تاه اہقف نحران فسأ عن ع ا حاب ارو فقص 
عله ألقَصة فقال على كرم الله تعالى وا اعم n pe‏ منك منك بعث : ى ٥ن‏ ا حبش الى قومه تم قرا رضی الله 
تعالی عه ولد ارس رسلا م ن فلك مم من وص صا علبك وم هن ) تقصص عاك فتابعه 
ااي فقاتلهم و4 رل ااه وأخذ فأوثق قاقات قاس اله رجال فقات ایم وقتلوا ا فأو ق دوا 
ادوا وچوا و 1 النيران وجەلوا «رضون الاس فن ي الى ری به فا ومن تابعهم 
ترك وحاءت رأة في آخر من جاء ومعها سی ا j2‏ زعت ال ا باأمه اص ری و تماری 
فوقعت واخرج عبد بن جد عله کرم الله ل انه قال کان الوس اهل کتاب وکانوا متمسکین 


سير فوله تعالى ( ألنار ذات الوقود) A۹‏ 


ج ‏ ص ‏ ے ‏ ے ن ر 
بحتام وکانت الجرة قد حلت م فتناول مہا dhe i‏ من ملو م وغاسته على عله 9 فتلاول اه أوابتە‌فوقع 
فلا ذهب عه 2 و م و ما هدا ل انف ا مه قالت احرج مد4 آن 
i‏ أن : ومن ذا ٠‏ به أو a‏ ل عابنا في کناب فر جم ال صاحته وةل وان إن الناس 
قدا بوا على ذلك قالت ان أبوا عك u‏ ار فط فم السوطفا بوا ان قالتفحرد 
م الف ان قروا قالت فخد هم الاخدود ثمأوقد فما النیران 4 نتابەكخلعنەفخذ همآخدودا 
وأوقد فا الزران وعرض آهل ملکته عل ذلك فن بی وذفه ق النار وهن ) ب خل عنه وقبل وقع 
ای جران رجل من 6ن على دن عیسی عليه السلام فأجابوه فسار الم ذونواس الود بحلود من 
جر فخیرم بان انار والهود, 4 ا 4 فاحرق مم ای عشر الا £ الاخاديد وقل Jiar‏ لا وذکر أن 
طول الأاخدود ا ذراعا وعرضه ای عشر ذراعا ولاختلاف الاخبار ف القمة ا ۳ موضم 
الأخدود فقرل بحر ان ذا ار الاحر وقل بارض الدشة لخر ابن اجى الا وار ج عبد بن ید 
وان المنذر عن قتادة عن على کر ايه الى وحه أنه کان مذراع امن ای قرآه وهذا لا بنافي کونه 
ران لاه :لا لن وكذا اختلفواي أحاب الاخدود لذاك څک فيه ما رید على عشرة أقوال مها 
آرم حبشة وما ام » من الط وروی عن عكرمة ونا ا م ٥ن‏ ى ی اسرائل وروی عن ان عباس وأمح 
الرواء ٫ات‏ عندی فی القمة ما قدمناه عر ان صهبب ری اھ تسای عن والمع کن فقد قال عصام الدرن 
امل اچ ما روی واقع والقرآن شامل 4 فك تفل وقر 1 الحسن وان مقرم 9 ول بالتشديد وهو مبالغة 
ف نهم لمظم ما ا ر4 وقد کان صلل الله تعالى عاسه وسل على ماأخرج ابن أبى شسة عن عوف وعد 
ان جد عن اسن اذا ذکر حاب اإلأخدود: هود ٥ن‏ جهد ابلا (التار) بدل اشتمال هن الأخدود 
ورا ,ط مقدر أی فه أو أف مال مقا یراو لانەمەلوماتصا بەفلايجتأچلرا. ط وکذا کل مأ هر آرتاطه 
فما قبل وحور ا حیان کونه بدل کل من 5 ل على نقد رر عحذوف أى أخدود النار ولس بذاك وقر ا فوم 
تار بارع فةل E‏ ف تر تمالی e‏ 4 ول E‏ 
اراد بالقٽل اللعن وحور أن ر er,‏ الكفرة والقتل غ حقیقنناء عل ماقال ارم ن ات والکلی 
ا المالة اوا فن الله تەالى بعت على اللومنين رسا فضت أرواحهم وخر نارفا عرقت 
الکافرن | لذن کانوا عل حاقی ا وان ت آن قول ھۇلاء کک ولا دلت عله 
ف ټوچه هذه ال راه ا ۱ مار مدا ق آی م ا د ا E‏ الضمير راجماعل‌الاخدود 
وکونه النار خارج رج المالغة 6 نه ده س النار ) وات ر الرقود {( وصف ۴ بفاية المظمة وارتفاع 
الاهب وكثرة مارو جه ووجه افادته ذ لك أنه قل موقدة بل جەلت ذات وقود أی مالکته وهو کنابة 
عن زبادته زادة مفرطة لكذرة مایرتفع به ہا وهر الطب اوقد به لان تعر بها ستغر تی‌وهي‌اذاملکتکل 
موقودبه عظم حر بقهاوم ولاس ذلك لانەلايقالذو کذا الان کنر عندهکذالانه غير مم وذوالنون‌بأباه وكذا 
دو المرش وقراً الحسن وا رجاه او حبوة وعاسی الوقود بم الواو مصذدر ا 
مفتوحه فانه ما يوقد به ٠‏ وق حک سبو ينه صد رکضمونه وقوله ا } اذ هم ع مود ( 


۹ تفسیر فوله تعالی ( وھ على ما يفەلون بالمۇمنين شهود) 


ظرف لقتل أى للنوا حين أحدقوا بالنار قاعدرن حوطهما في مكان قريب منها مشرؤين عليه 
من حافات الاخدرد 6 فى قول الاعغى 
تشب لقرورن يصطلباها ۾ وبات على الار الدىوالحاق 
وقيل الىكلام بتقدرر مضاف أىعلى حافامماأونحوه واه ورعلىأن‌الرادذلك منغیرتقدر ل و ل 
a‏ با (e‏ ی يشېدبضم لبعض عنداللكبأن‌أحدا) يقصرف) أمربه أوبثہدون 
عنده على حسن ما يفعلون واشت)الهعلی‌الصلاحعلي‌ماقل أو بش د بعضم على بعض بذلك الفعل الشنيع :وم 
القبامة أو يدون على أنفسمميذاك يوم تشهدعلیهم جوارحمبأعا هم وقیل على نی مع والەنی ولم مع ما 
يغعاون با مۇم نین من العذابحضورلاير فون هم لغايةفسو ة فلوم وەنز عم أن الله تعالىنىجىالۋ منین‌واماأحرق 
سبحانه الكافرين بقول هنا اراد وهم على ما ریدون فله بالمۇمنین شهود وایاما کن فى اأؤمنين تغلب 
والراد بالۇمنين والمۇەنات ومن‌الذر يب الذىلايلتفتالبه ماقرل ان حاب الاخدود عرو بن هندااشمور 
بمحرق ومن ممه حرق مائة من بی تمیم وضمیرهم علیما بفملون لكفار قریش الین انوا يفتنونالؤمنين 
والؤمنات ([ وماتقر | م( أى ما أنكروا منهم وما عابوا وفي مفردات الراغب يقال نقمت الفى. 
اذا انكرته باسانك أو بمقوبة وقراً زيد بن على وأبو حيوة وابن أبى عبلة وما نقموا بكسر قاف واللة 
عطف على الل الاسمية وحسن ذلك على ما قيل كون تلك الاسمية لوقوعها في حيز اذ ماضوبة فكان 
المطف عمف فعلية على فعلية وقيل ان هذه الفعلية بتقدير وم مانقموا منهم إا أ“ ۱ با 
العريزالحيدر ) استثناه مفصح عن راهم ما يعاب وينكر بالكلية على مناج فوله 
و ف کوان ر ن فون رل اکا 
وكون‌الكةر ةرون الاعان آم آمنكر | والشاعر لای الفلول كذلك لايضرعلى ماز ی في کون ذلاكمنه عزو جل 
حاريا على ذلك الہاج من تأ کد المدح ا پد په الذم ثم ان القوم ان کنوا م#مرکین فالن کر عندم 
لاس هو الأعمان بالله تعالى بل ننی ماسواه من مءوداتمم الباطلة وان زوا معطلة فا نكر عند ليس 
الا ابات معبود غير معهود هم لكن لا كان ما ل الامرن اتىكار المعبود مق الموصوف بصفات الجلال 
والا کرام عر با ذ کر مفصحاعماسه»ت فنا ملوليعض الاعلام کلام فی هذا امقام قدرده الشہاب فان‌اردته 
فارجع اليه وي المنتخب اما قال سبحانه الا ان بؤمنوا لان التعذيب اعا كان واقعا على الاعان فا مسنقبل 
ولو کفروا فيه ) رمذبوا على ماءضی‌فکاٴنه قال عز وجل الا ان بدوموا على ایانم انتهی وکا نجل النقم 
ءل الانىكاربالمقوبةووصفەءزوجلبكو ئەءز اغالا خد ىعةابەو یدام نه) بر جى و ابه وتا کد ذلات ةو له سبحانه 
(الرى له ملك السمواتروالا ر ض) للاشمار:اط ابام وقولهتمالی واه لی کل کی" شید ) 
وعد م ووعيد لعذببيم فان عل الله جل شاه الجامع لصفات الجاال وال بجميع الاشياء الى 
من جانا اعمال الفر,قین ,ستدعی آوفیرجزاء کل منما ولكونه تذبيلا لذلك واللائق به الاستقلال جىء 
فيه بالأم لايل دون ضمي ( إن الذرين فتتوا المزمنين والرمنات ) أى نوم في ديبم 
ليرجه‌وا عنه والراد بالذرن فتوا وبالۇمنین والمؤه نات الفتونين اما ا حاب الاخدودوا)طرحون فه خاصة 
واما العم ويدخل المذكورون دخولا أو إا وهو الاظهر. وقيل اراد بالموصول كفار فريش الذين عذبوا 
الۇمنین وااۇمناتە نهذ ەالامةبانواعەنالمذاب وقول تەالى 5 ل بشو بوا) قال ابن ءطية يقوى انالا ية . 


تسیر قواه تمالی ( فلهمعذاب جهنمو م عذاب ارين ) ۹۱ 


ء + 
في قرش لان هذا المفظ فيبم أحك منه في أولأّك الذین قد عل اہم ماتوا على كفرهم واما ريش فكان 
فم وقت تزوها من ٿاب وآمن وات تمل ان هذا على مافيه لایعکر على أظهرية الءموم والظاهر آن‌الراد 
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ص 


ٹل رتوبوا من‌فتهم(فله م" غذاب جرم ) أی ببب فتنهمذلك ومع ا باحر یی ) وهو ناراخری 
زائدة الاحراق کا تى عله صغة قعل لعدم توبتهم ومبالام عاصدر ملم قال بعص الا ةى فام عذاب 
جهنم ربب فر ھم فان فم لهم ذلك لابتص و رمن غبرالكافر ولم عذاب المريق بسب فتهم ۇمىن وااۇء نات 
وفي جمل ذلك جزاء الذئن من الحسن مالا يخنى وئعقب بان عنوان الكفر )م بصسرحبه في جانب‌الصلةواعا 
اللصرح به الةن وعدم النوبة فالاظهر اعتبارهاسببين في جانب الب على الترتبب وقيل أى فلهم جهنم 
في الا خرة وم عذاب الحريق في الدنیا بناه عل ما روى عن الربيع ومن سمعت ان اثار انقلبت عام 
فاحرقتهم وقد علعت حاله وئعقبه أبو حبان بأن ثم م بتوبوا با بى عنه لان أوكك الحرقين ) بقل لنا أن 
أحدا مرم تاب بل الظاهر آم م إ بلدنوا الا وم قد ماتوا على الكفر وفيه نظر وعابه أا خروم 
عذاب الحربق ورعاية لفواصل أو لاتتميم والتردف كانه قيل ذلك وهو المةوبة المظمى كنلا عالة 
وهذاأيضاً لايتجاوزونه وفي الكشف الوجه ان عذاب جهنم وعذاب الحريق واحد وصف با يدل على آنه 
امميعودين جدا عن رحتهعز وجل وعلى آنه عذاب هو عض الحربق وهو الحرق البالغ وکنی به عذابا 
والظاهرانهاءترالحريتىمصدراوالاضافة بيانية ولا باس بذاك الاأن الوحدة الى ادعاها خلا ف اهر العاف 
وقال بعضم لو جعل من عمف الاص عل العام للمبالدة فيه لانعذاب جهنم بااز مهربروالاحراق وغرها کان 
قرب ولمل ماذكر ناء أبعدعن‌القال والةبل وجلة فلم عذاب اوقەت خراً لان أوالبر الجار والجروروءذاب 
مرتفع به على الفاعاية وهو الاحسن والفاء ما في ادا من مى الدرط ولا بضر نسخه بان وان زه 
الاخفش واستدل بالا بةءلى بض أو جه اعلى انعذاب الكفار بضاعفبافارنه من المعاصى ل إن الفرين 
آمثرا مارا الما لات ) على الاطلاق من المنتو:ين وغيرهم ب[ ك )بسب ماذكر من الابما والسمل 
الصا جنات جر ىمن حا الا زار )ان اريد بالجنات الاشجار ريان الامارمن حتهاظاهر 
وان أريد ,ما الارض المعتملة عليه فالنحتبة اعتبار جز ها الظاهر فان اشجارها سانرة اساحتها ا عرب 
عنه اسم ا نة وفصل الجملة قيل لما كالتأكيد لا أشعرت به الا ية قبل من اختصاص العذاببالذين فوا 
الۋمنىن والمۇمنات ثم م بتوبو اذ ك اشار ة الى كون ما ذكر م وحبازتهم اياه وةل لاجنات اأوصوفه 
والنذكير ناواه با ذكر وما فيه من مى البعد للايذان بعلو الدرجة وبمدالنزلة في الفضل والشرف وعله 
الرفع على الابتداء-خره (القوز الکر الذیبصغر عنده الفوزبالدنيا وما فبپامن‌الرغائب وال و زانجاة من 
الشروالظفر باخیر فط الوحه‌الثانی ف الاشارة هومصدراطلق‌عل المفهءول مرالغة وعلى الأول مصدرعل حال 
( إت باش رَبك شري ) اسسثاف خوطببه انیصلى الله تمالى علبه وسل ایذانا بان لكفار 
قومهنصيبا موفورا من مضمونه 6 بلىء عه التعرض لوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره عله الصلاة 
والسلام والبصاش الاخذ بصولة وعنف وحث وصف بالش_دة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه ءزو جل 
بالجبابرة والظامة وأخذه سبحانه ايام بالمذاب والانتقام (إنه هر لدی وید( أیانهعزوجلهو بدیء 
اا بالانشاء وهو سبحانه يميده بالعر يوم القيامة | قال ان زيد والضحاك أوبدىءكل ماببدأويميدكل 
مایعاد کا قال ان عباس من غیرد خل لاحد في ئیء مهما ومن كان كذلك كان بطشه في اة الشدة 


آویبدیءالبطش بالكفرةفيالديا ثم بعيده فى الا خرةوعلى الوجبرين اة في موضم العلل لما ست ووجهه 
على الثانى ظاهر وعلى الأول قد اشرنا اليه وقبل وجبهعليهانالاعادة المجازاة فهى «تضمنة المطش ولاس 
بذاك وعن ابن عباس پېدیء المذاب بالکفار ویمیده علیہم فتأهم انار حتی بصیروا فما ثم يميدع عزو جل 
خلقا جدیدا وفیه خفاه وان کان امم الل عليه في غاية الظرور واستممال بېدی» مع يميد حسن وان( 
يسمع أبداً 6 بین في عله وحکی ابو زید أنه قریء بدأ من بدأ ثلاثيا وهو المسموع لكن القراءة بذلك 
شاذة ل وهو النثو ر ن بشاء من المؤمنين وقيل لن تاب وا منوالتخصيص عند من برى رأى أهل النة 
إما لمناسبة مقام الانذار أو لا في صرغة الغفور من البالغة فاصل المغفرة لا يتوقف على التوبة وزادتما 
ال مامه الا الله تمالى لنائرين الود ود امحب كيرا أن أطاع ففعول صيغة مبالفة فى الواد اسم 
فاعل وتحبة الله تعالى ومودته عند الخلف انعامه سبحانه واکرامه جل شانه ومن هنا فسر الودود بكر 
الاحسان وعن ان عباس أى التودد انی عاد تمالی شاه بالففرة وقیل هو فمولبمنیمفعول کر کوب 
وحلوب أی 8 وګبسه سبحانه عباده الصالون وهو خلاف الظاهروحكى الأ ردعن القاضی|سمعل ن ۰ 
اسحق أن الودود هو الى لاولد له وأنشد قول 

وارکت فى الروخ عربانة بي ذلول اجاح لقاحا ودودا 
أی لا ولد طا تحن اله وله مع الغةور على هذا الى غر مناسب كا لا نی ذو العر"ش) 
آی ماه والراد مال آ, خالقه وهو أعظم الخاوقات وعن على كرم الله تعالى وجبه لو جعت مياه الدنيا 
وسح بيا سمح المرش الذى باينا ما استوعب منه الا قليل وجاء في الاخبار من عظمه ما مر المقول 
وقال القفال ذو العرش ذو الك والسلطان كانه جل العرش بممى الك بطري الكنابة والتجوز 
«جوز ان تى العرش على حقبقنه ويراد بذى العرش الك لان ذا المرش لا يكون الا ماعا وقراً ان 
عام في رواية ذى المرش بالياء على أنه صفة لربك وحیائذ بكون وله تمالى انه هو الم جلة معترضة 
لايضرالفصل بين الصفةوالوصوف وكذالايضر الفصل بذهما بخر البتداً لانه لاس با جنى فان اأوصوف 
هنا من تمه تدا وقد قال ان مالات في الل ,جوز الفمل بين‌التابع والمتەوع بما لا ا مبانتەنمم 
ىل ابن الحاجب الفصل بين الصفة والموصوف بخبر المبندأً شاذ كا في قول 

وكل أخ مفارقه أخوه ** لعمر أبيك الا الفر قدان 

(السجيث) المظيم في ذاته عز وجل وصفاته س,حانه فانه تعالى شأنه واجب الوجود تام القدرة كمل 
الحكة وفرأً الجن ورو رن عبيد وابن وناب والامش والمفضل عن عاصم والاخوان الجيد بالإرصفة 
للعرش وده علوه وعظمته وحسن صورته وتر که فانه قل اعرش أحسن الاجسام صورة وتركيا 
ولاس من ده کون الجوادٹ أنكونية بوط أوضاعه 6 إزعمه المنجمون فان ذلك باطل شرعا وعقلا 
على ماتقتضيهأصوهم وحاز علىقراءة ذى العرش بالياء أن يكون صفة اذى وجوز كونه صفة لربك ولس 
بذاك لان الاصل عدم الفصل بين التسابع والمبوع فلا بقل به ما تعن نمال لہ u‏ 4 بد( س 
لایتخلف عن ارادته تعالى من أفماله سبحانه وأفمال غيره عز وجل فا للعموم وفي التنكر من‌الفخيم الا 
فی وفیه رد ظاهر على العتزلة في قوم انه سحانه وتمالى ريد ايعان الكافر وطاعة الماصى ويتخلفان 
عن ارادته سحانه وار فوعات 6ا علی‌مااستحسنه‌آبوحیان أخبار وقول تعالى‌هواافغور وجوزأن بكون 
الودود وذوالعرش واجيد صفات غور ومن يجوز تعدد ار يندا واحديقول بذلك أو بتقدر مبتدات 


ئەسير قوله تعالى ( و ااك حدیث واوق فرعون ومود) ۹۴۳ 


للمذکورات وأطاق ازخری القول بأن فعال خر لندأً حذوف أى هو فعال فقال صاحب الكشف ألا 
مله على آنه ر السابق عى هو ف قوله تعالى هو اأغةور لان قوله م یحانه فعال لا رید احقیق 
نامفتين البعلش الاعداء والغةر والود للا ولباء ولوحل عا.ه لفاتت هذه النكتة اه وهو تدقق لطف 
وقوله تعالى ل هل اا ت ا د , € استلناففر هتر بر لكونه تعالى فمالا اا بريد وكذا لشدة بطش 
سبحانه بالظامة المصاة والكةرة العتاة وتسلية له صلى الله تعالى عليه و ۳ بالاشمار بأنه رصب كفرة قومه 
اجات الجنود وهو جمع جد يقال لامسكر اعتبارا بااغلظة من الجند أى الارض الفليظة وكذا للاعر ان 
ويقال لصنف من الاق على حدة وكذا لكل متمم والر اد بالجنود ههن الجاعات الذين تجندوا علىأنداء 
الله تعالى عليهم السام واجتمعوا على اذم( فم عون و 0 ود )بدل ەن الح ودبدل كلمن كلعل حذف :ضاف 
أىجنود فرعون أوعلى أن باد بفرعون هو وقومه واكننى بذكره عنهم لان مأتباعه وقبل البدل هوالجموع 
لا كلمن الماماطفين وهو خلاف الظاهر وقال السمين بجوزکونه منصو باباعیلانه لا ) بطابق ماقله وجب 
قطعه وتعقب با نه تفر لاجنود حينئذ فيمود الاشكال وأجيب بان افر حيئذ الجموع لبس اعتباره 
مع أعی کاعتباره معالابدال والمراد محدينهم ما صدر عنہم من اكادى فى الكفر والضلال وما حل بهم من 
العذاب و الكال والمعنى قد أتاك حدینهمو عرفتمافعلوا ومافمل»م فذكرقومكبابام الله تمالى وش ۇنەسىخانە 
وأنذرم أن بصیمم مثل‌ما أسابأمثا مم وقولهتمال ( بلا الاه وا )أىمنةرمك( فى ECE‏ 
اضراب انتقالی عن ٤اثانہم‏ م وبیان لكو مم أشد منهم في الكفر والمانيان کا پئيء عنه المدولعن یکذبون 
الى فى تكذيب المفيد لاحاطة النكذيب ,مم احاطة الظرف و أو الحر بالغریق فيه مع ماقي تنکره 
من اادلالة على تمظمه ولهويله فكانه. قيل ليسوا مثلهم بل ۾ اشد منم فاابم غرقىهةمورونق لکذیب عم 
لاقرآن الكريم فهم اولى منهم في استحقاق المذاب أو كانه قيل ليست جنأيتهم جرد عدم النذكر ا 
بما سمعوا من حدینهم بل ۾ مع ذلك ي ڏكذيب عظم ہے قران الناطق بذلك وكونه قر 81 من عند الله 
تعالى مع وضوح أمرء ورور حاله بالينات الباهرة وقوله تم الى واله من ورا 2 حيط چ جوز 
اٺ يکون ا اضا تذييلبا وان يكون حالامن الضمر في الجار والمجرور السابق والسكلام مدل لمدم 
نجام من باس الله ته-الى بءدم فوت الحاط الحبط كا قال غر واخت ركان الى أنه عر وجل غا 
مم وقادر عام دم لایمحزونه ولا يفوتونه سبحانه وتعالی وو عصام الدين ان فى ذلك تعريضا 
وتوبخا للکفار با" ېم نیذوا الله سبحانه وراء ظو: رھ وأقٍ لوا على الموى والشہوات بكاتهم ولمل ذلك 
من المدول عن بهم الى من ورائېم وقول تعالى ل بز ھ هر فر" ان مج ج رد لكفرم وابطال لتکذلہم 
وتقىفحیأی بل هوک تابشريف عال‌الطبقة فيما بين الكت الاليةفيالنظمو الم ى لايق تكد به والكفربه 
وقيل اضراب واننقال عن الاخبار بشدة تکذیم وعدم ارعوائمم عنه الى وصف القرأن للاشارة الى انه 
لاربب فه ولا يضرهتکذیبهؤلاء ولاك أول وزعم بعضم ان الاضراب الاول عن قصة ت فرعون‌وغودالی 
جميع الكفار والمعى عليهان جيم الكفار في تکذيب ول يکن : ی فارغا عن تکذم والله تعالی لاہمل امم 
وفیه من تسلیته صلی الله تعالی عایه وسل مافیه ويعده إرداف ذلك ذا الاضراب وقراً ان السميفع 
قرأ ن جد بالاضافة قال ان کاو سەعت ابن الانباری قول ماه زل هو راان رب تید کاتالالشاءر 
٭ ولکن اغى رب غفور * أی غی رب فور وقال ابن عطية قراً المانى بالاضافة على أن کون اليد 


۹4 الجورة الطارق 


هو الل تمالیى وهو محتمل للتقدير وعدمه وجوز أن يكون من اطافة الوصوف له ال اران 
وھا اوا لتوافق ال راثن ل ف وح( أی کان فی لوح 3 فرظ ) آی ذاك الاوح من 
وصول الشياطين اليه وهذا هو الاوح الحفوظ الشهور وهو على ماروى عن أبن عباس والمهدة عل 
الراوى لوح من درة بيضاه طولة مابين السماء والازضش ورت مابین المشمرق والمغرب وحافتاه الدر 
والباقوت وداه ق راه وقامه ور وهو معقود بالعرش واس ف ححر ملك بقاك له ساطریون 
لله عز وجل فبه یکل بوم ثاثمالة وستون لظة حى وت وف ويذل و شل مانغا وأنة کنب في صدره 
لا اة وحدە لاشىريك له دنه الالام ومد بده ورس ولەفن| من باللهعز وجل وصدقبوعده واتبع رسله اد له 
ا نة وقالمة اتل ان‌اللوح الحفو ظ عن ين ‌العرشءجاءفيه اخبار غير ذلك ونحن :ومن به ولا بازمنا الحث عن 
ماهيته وکيفية کتابته ونو ذلك نعم تقول ان مايزعمه بمعض الناس من ع آنه و ګرد لوس في حز وانه 
6لرآة لاصور العامة خالف لظواهر الشمربعة ولوس له مستند من كناب ولا سنة أصلا وقراً ان لمر وان 
السميفع اوح بضم اللام وأدله في الاغة الوا والمراد به هنا ازا مافوق السماء السابءة وقرا الأعرج وزيد 
إن على وايل عيمن وناقع بلاف عنه حفوظ بالرفع عل أنه فة لقر ان وف لوح قل متماقی به وقرل 
صفة أخرى لةرأ ن وتعقب بان فيه تقديم الصفة المركبة على المفردة وهو خلاف الاصل والمنى علبه قيل 
حفوظ بعد التتزيل من النغبير والتبديل والزبادة والنة-رك قال سبحا افأنحن فراناالذكر واناله افظون 
وقيل حفوظ فى ذلك اللوح عن وصول الشياطين البه والله تعالى أعل 
وز سورة الطارق جب 

مکة بلاخلاف وهی سبع عشر ة أبة على المشهور وق النسيرست عفر ة ولماذكر سبحانهفرماقبلا تكذيب‌الكفار 
للقرأ ر ن نيه تعالی شأنەھنا على حقارة الانسان ثماستطرد جل وعلا منه الى وصف ال ران ثم أ سپحانه 
سه صلی الله زمالی عاه و بامهال أولثكااكذبين فقال عز قفالا 
( ب م اه ال رحن ولاج ٭ والاء ) هي المعروفة على ماعايه الور وقل المطر هنا وهو 
أحد ا | ومنه قوله 

اذا تزل السماء بارض قوم * رعبناه وان انوا غضابا ٠‏ 
ولا نى حاله (والّارق) وهو الاصل اسم فاءل من الطرق ععى الضرب إوقع وشدة يەم غا 
صوت ومنه المطرفة والطريقق لان السابلة تطرقہا ثم صار في عرف اللغة اما للك الطريتى لتصور 
أنه يطرقها بقدمه واشتر فيه حى. صار حقيقة ثم اختص الا نی لا لانه في الاكثر جد الابواب 
مغلقة فيطرةها ثم اتسع في كل مايظهر بالليل كاثنا ما كان حى الصور اليالبة البادية فيه والعرب تصفها . 
بالطروق 6 في قوله 1 

طرق البال ولا كبلة مد ٭ سد )١(‏ بارحاناو) پتعر ج 
والمراد به هرا عند الور الكوكي البادی الیل إماعلی انه اسم جنس أوکوکبه» پود کا ستمامه ان 2 
الله تمالى وقوله تال (وماأد رال ماالطارق اویه پشأنه انر a‏ وتەعللى ا 
بحيث لايناطا ادراك الحلق فلا بد من تلقبا من الاق المام فا الاولى مبتدأً وأدراك خره وما الثاة 


(۱) سد بفتح فكسر آى مواما اھ مه 


تفسير فوله الى ( أن كل نفس لا علبما حافظ ) A‏ 


خر والطارق ا على مااختاره بەضالحةقینأىأى ئی أ عمك االطا رق وقوه سبحانە ال ا اقب ب( 
e‏ حذوف وال اتناف وقع جوا عن ن استغهام نع ما قبل کانه قیل‌ماهوفقیل‌هوالنجم ا 
والثاقب ب ي الال الحارق ثم صار عى الضىء لتصور أنه بثقب الظلام وقديخص االنجوم والشہب اذاف 
وصور آنا فد e‏ الافلاك و#وها وقأل الةراء الثاقب اأرتفع قال ثقب الطائر آی ارتفع 
وعلا والمراد الحم الثاقب الاس عند الجسن فان اکل کوکېب ضواً ثاقا لاعحالة و کل 
کوکب صر نفع ولأيضر التفاوت ف ذلك وذهب غير واحد الى نامراد بەمەھودفەن ان عباس انها دى 
چان جر عن ان‌زید آنه الررا وهو ى بطل ايء م النجم‌وروی نها ضاان زحل‌وهوأبمد 
السياراتوأر فما ومايثقبەضوۇء من الافلاك أ كثر فيا يزعم اللجمون التقدمون وما قلنا أبمد السيارات 
لان الجدى والثريا عدم أ بک وكذا عند الحدثين وعن الفراء انه القمر لانه أ ية اليل 
وأشد الكواكي واف وه ان اه وات تم ان اطلاق اج عليه ولو موصوفا غير شام وقیل 
هو الحم الذى يةال له کوکي الصبح وعن على کرم الله تعالى وجهه أنه نحم ف الماء السابعة لاس كنا 
غبره فاذا أخذت النجوم أمكتها من السماء هط فكان معا ثم جع الى مكانه من السماء السابعة فهو 
طارق حن نزل وطارق حين يصعد ولا يخنى أن اروف أن الذى يسكن الا امسات أ 
الفلاف السابع وجده هو زحل فكون ذلك قولا بان النحم الثاقب هو لکن لا یعرف له زول ولا 
شو با می امتبادر اشا لاقل له نزول الى حث ث کون النحوم عى الأوابت لان امروف عند م 
أ نها في الف لك انثامنويبجوز عقلا أن کون بعضپا في أفلاك فوق‌ذلاف بل فض ادون لاقام عند على 
تفاوتمپاف‌الارتفاع ول بشکواقی أن کارا اا نز زحلبمداءظ)واذااء:رت‌الظواهر وفنا باہاف‌السماء 
الانيا وان تفاوتت في الأرتفاع فذلك أبضا غا با i‏ أن النحوم قد تاخذ أمكنتها من السماء ولیس مەپا 
زحل وباحلة ما بمکر على هذا ااخبر کنیر وکونه کرم اله تمالی وجهه آراد کوکا آخر هذا شاّنه لایخفی 
حاله والذى قتضيه الاتماف وترك التعصب أن ار .ڪذوب على الامير رض ال تعالی عنه وکر م 
وجهه وجوز على ارادة اأجاس أن‌براد به جس الشهب الى برجم رم | ولیس بذاك وا روی أن 
أباطالب کان عند رسول اله صل اله تسالىء ليهو i‏ نحم فامتلا مام ذورافة زع أًبوطاام س فقال ىشى هذا 
قال عله األاة والسلام‌هذا حم ری :وھ وآ ة من | بات ت الله تعالى فعحب ابو طالب فنزات ت لايقتفى 
ذاث على مالا یخی وزم ابن ءطية أن مراد المنارق میم ما يطرق من الاموروالغوقات فم 
الحم الأاقب و ویکون مەی وما دراك ما الطارق .حت الطارق 0 ن تکون أل ف ما الطارق مثاها 
ف ا الرجل وما أدری ماالطارق على هذا الرجل حی رکب هذا الطريق الوءر في التفسير وفى اراد 
ذلافعندالاقسام به و ور ترك برنه‌وبینغبره ‏ ثم الاشارة الأن ذلاف الو صف رکاشفعن‌کنه‌أه وان. 
ذلاف عا لاياغه أفكار الاق ثم تفسيره باج الثاقب ٠ن‏ تفخرم شانه واجلال عله مالاخنی على 
ذى نظر ثاقب ولارادة ذلاف م بقل ابتداه والجم اب سآ الغ وقه عز وجل أن يفخم 
شان ماشاء من خلقه اسا شاء ولا دلالة فيه ههنا على شی ما بزعه اانجموز أ اتجوم زحل وغه 
من‌التاثير في سعادة أوشقاوة أونحوهاو جواب الة سم قوله ف (! [“ ن کل ن نفس 4 علا حافظ ( 
وماینهما اعتراض جی" به لاذ کر م نتا کید شامةالقسمبهالمستتبع تا کیدهضمو نا ةالقم علیهاو قیل جوابه 
قوله سبحانه انه على رجمه لقادر وما في البين اعتراض وهو کاترى وان نافة ولا بمنى الا وعيئها كذلك 


o‏ تفسير قوله تعالى ( فلينظر الأنسان مم خلق ) الأ بة 


اة مشهورة 6 نقل أبو حران عن الاخفش في هذيل وغير بقولون أفسمت علبك أوسألتك ها فعات 
ذا يدون الافعات و.ذا رد على الجوهرى المنكر لذلك وقال الرضى لا جى" الابعدننى ظاهرأومقدر 
ولاتکونالا فيالفر غ أى بخلاف الأوكل لتا كيد العموم لتحةتق آصله من وقوع النكرة في سياق الى وهو 
مدا وار على المشهور حافظ وعابها متعلتق به وعلى ماسمعت عن الرضى #ذوف أى ما كل امس كائة 
في حال من الاحوال الا في حال أن ,کون علبہا حافظ أى »یمن ورقيب وهو الله عز وجل کاني قول 
تعالی وکن الله على کل شیء رقا 

اذا ما لوت الدهر يوما فلا تقل م خاوت ولكن فل على رقيب 

وقل هو من يحفظ اما من الاک عابيم السلام وحص عابا ما كدب من خر أو شر 6 في قول 
تمالی وان علي طافظین کر اما كاين الاب وروى ذلك عن ان سرن وفتادة وغرها وخصصوا النفس 
بالكلفة وقيل هو ٥ن‏ دکل على حفغا والذب عنہا مرن اللا؟: ‏ في قوله تمالی له شات من ندیه 
وهن خافه مفظونه من أمم الله وعن أبى امامة عن انى صلی‌التة تهسالى علبه وسم قال ول بالؤمن 
ماله وسٿون اکا ,ڏبون عله 6 ڙب عن قصعة المسل الذباب ولو وكل المد الى لفسه 
طرِ فة ءين لاختطفته الشياطين وقإل هو المقدال يرشد المره الى مصالجحه ويكفه عن مضاره 
وقراً الا كثر اسا بالتحفرف فعند الكوفرين إن نافية ا سبق واللام نى الاوما زائدة وصرحوا هنابان كل 
وحافظ مبتداً وخر فلاتغةل وعند اإصريين إن مخففة من الثقيلة وكل «بتدأً ومازائدة واللام هى الداخلة 
لةرف بين ان انافية ران حففة وحافظ خر البتدأً وعليها متملق به وقدر لان ضمير الشأن وتعقب بانه 
لاحاجة البه لانه في غير الفتوحة ضف لمدم العمل ٠ع‏ أنه مخل بادخال الام الفارقة لانه اذا كان ار 
حل فالاولی ادال للام على اأدزء الاول ەر ح به فی اتل واد خالا ع الحزه الثانى کا صرح 
به بض الافاضل في حواشبه عله ولملمن‌قالأى ان العا ن كل نفس لمليها حافظ ) رد تقدير الضمير واا 
ار اد بیان حاصل الیو ی‌هر ون‌انە‌قر یءإن بالتشد,د وکل باانصب ولا بالتخفف فاللام هى الداخلة 
فى حبر ان وما زائدة وعلى جميع القراأ ت أمر الجوأبية ظاهرلوجود ما تلقى به القسم وتلقيه‌بالشددة 
“شور وبالحففة تالله ان كدت لتردين وبالنافية ون زالتا ان أ« سكي ماو فوله تعالی ل فا الا زا 
e‏ 0 ) متفرع على ءاقرلهرليدت الفا بةمبيحة خلافا ايى اذ لاحتاج الى حذف في استقامة الكلام 
أما على تقدر أن يکونا لافظهو الله عز وجل أواللك لدی وکله تمالی شانه للحا ظ عل الو جهالذی سممت فلا 
لا أت انه أن عليه رقيبامنه تمالى حته على النظر امرف لذاك مع أوصافه كانه قيل فليمرف 
اومن عليه بنصہه الرقب أو بنفسه ولعم رجوعه اليه تعالى وليفمل ما يسر به حال الر جوع وعبر عن 
الأول بقوله تعالى فلينظر لبن طربق المعرفة فېو بط فه اٍجاز وادهج فه الاخیران واما على تقدر 
أن کون اراد به المقل فلانه | اثبت سبحانه آن له عقلا برشد الى الما وبكف عن المضار حثه على 
استممالهف) عه وعدم ‌طله والغائه کاله قیل فلاظر بعقله ولیتفکر به فی مبدا خلقه حتی بتضح لەقدر ة 
واهپه وانه اذا قدر على انشائه من مواد ) تعم رائحة الياة قط فهو سبحانه على اعادته أقدر وأقدر 
فيعمل ايد مربه حين!لاعادة وقديقرر التفريع عل جيع الاو جه بلحو واحدفتأمل ومم خلقاستفهام وهن متعلقة 
بخلق وال قم وضع نصب بطر وهي مهلقابالاستغماموقوله تمای(خل ی ین ماه د افق ) استتاف وقع 
جوابا عن استنهام مقدر کانه قیله م خاق‌فقرل خا من‌ماء الخ وطاهركلام بعض الال آنهجواب‌الاستفهام 


Cet 


تفسیر قول تعالی( خر ج من بين الصاب وار ائب) êy‏ 
a‏ 
امذكور مع ر تعلق الجار بينظر وفيه مساحة وكاأن الراد انه على صورة الإواب وجعله جوابا له حقيقة عل 
أنه قوع ءن نْظرلیس بشیء عند من له نظروالدفق صب فيه دفع ولان رع واد يد الاه الدافق 
الى ودافق قل عى مدفوق على ا رل اسم الفاعل باون وقد قر أ بذلك زبد ن على رضی الله تعالی 
عنهما وقال الا :ل وسد ويه هو على السب كلان وتاض أی ذى دفق وهو صادق على الفاعل والةءول 
وقل هو ام فاعل واسناده الى الاه جازواً سند البه مالصاحه مبالغة أوهواستعارة مكنية وتخبباية اذهب 
اليه السكاق ار بمله دافقاً لانه لت سابع قطراته 6" نه بدفق أی يدفع بعضه بمضا وقد فسرأإنعطة 
اق بالدفع فةال الدفق دفع لاء بعضه يعض يقال تدفق الوادی واا يل اذا اء بر کي به بعصاو صح 
أن یکو ن الماء دافقا لان بعضه E‏ بعضا وله دأفق ومنه مدفوق و تعقمه ا حران بان الدفق عى الدفع 
غير حفوظ في اللغة بل الحفوظ أنه الصب ونةل عن الث أن دفق يمى انصب رة فدافق عى منصب 
فلا حا الى التأويل وتمقب بانه ٤سا‏ تفرد به الث 6 في القاموس وغيره وقيل ٠ن‏ ماء مع 
أن الااسانلايخاق الأمن ماين ماه الرجل وماء | رأةولا کان خلق عسی عاه به الالام خارقا اعادةلان 
الراد به الممتزج من امان في الرحم وبالامتزاج صارا ماء واحدا ووصةه بالدفق قبل باعتار أحد 
جزنبه وهو مى الرجل وقل ہاعتبار کا ما ونی امرأة دافی أا الى 2 حم ويشير الى ارادة الممتزج 
على مافيل قوله تمالی ٍ کر من ين الات ی( آى من بين أجزاء صاب كل رجل أى ظإره 
وار راب {ِ٫‏ أی ومن بين ترائب کل امرأًة أی عظامصدرها جع رة وفسرت 1 ا عوضع القلادةمن 
و عن ابن ءاس وهو لکل امر اة واحد الا انه مع 6 في قول آمرىء القمس 
مفہفة بيضاء )١(‏ غير مفاضة ي ررائبها مصةولة كالجندل 
باعتبار ماحوله على ماقي البحر وجاء في المفرد تريب 6 في فول اقب المبدى 
ومرن ذهب ین على تریب # کون الاج لوس بذى غضون . 

وجل الا يةعلىماذكر مر وی عن سفبان‌وفتادۃ الام ماقالاى خر چن بین صاب الر جل وترا دبا راا 
6لا ية ان اڪ الطرفين للبنبة الصاب والا. خر ال راب وهو غير ما قااه وعاسه قزل هو کقولك 
پخرج من بین زید ورو خیر کثیر علی می هما سبیان فيه وقيل ان ذلك باعتبار أن الرجل والرأة 
يصړان کلفیء ا فکان الصلب والترائب اشخص واحد فلا تغفل م ان ما تقدم مى أما على آن 
الترائب Ll e‏ رأة اهو اهر کلام غر واحد واما على مل را على المهد دقال الحسن وروی 
عن قتادة أبضا أن الى يرج من بين صاب كل واحد من الرجل والرأة وترائب کل منهما وم إقسر 
الترائب فقيل عظام الصدر وقبل ما بين الأديين وقرل ما بين المنكين ودر وقرل التراق وقل أربع 
أضلاع من منة المدر وأربع من لسرته وعن أن جر الاضلاع الى هي اش الساب وحی »کی عن 
ان عباس انما أطراف المرء رجلاه ویداه وعبناه والاشہرا ما عظا م الصدر وموضع القلادة مه وطعن ي 
ذاك على ماقال الاما م !ەض اللاحدة خذهم الله تمالى بأن الى اما رولد من فضلة المضم الرابع وينفصل 
من جي عأجزاءالبدن فيأخذمن کل عضو 0 وخاصه مستعدالان ت ولدم له م yT‏ ادأن 
معظم اجزاءم اى تتولد في ذينك الموضءين فو ضعبف لان معظمه إعا تولد فى الدماغ الاترى آ4 ف 
صورته يشده الدماغ غ والمكشر مه بظهر الضف ولا ف فنا وعنه وان 6ن المراد ان مستقره هناك 


0( ی غير صدمة أه مله 


) فسیر فوله تعالی ( انه على رجهه لقادر‎ 4A۸ 


فهو ضيف أيضا لان مستقره عروق باتف يمضما بالءض عند اليضتين وتسمى أوعبة الى دان كان 
ار اد أن خر جه هناك فهو أيضا كذلك لان الس يدل على خلافه وأحاب رجه الله تعالى بانه لاشك ان 
أعظم الاعضاء ممونة قي توليد انى الدماغ وخليفته النخاع في الصاب وشعب نازلة الى مقدم البدن وهي 
اتريمة فلذا خصا بالذكر على ان كلامم فى أم النى ونواده محض الوم والظن الضعيف ولام اله تعالى 
الحيد لابأتبه اللاطل من بين يديه ولا من خلفه فرو ابول والعول عليه «١‏ وفي الكشف أقولالنخاع 
بين‌الصاب والترائبولايحتاج الى تخصيص النريبةبالنساه فقد نع الشعب النازلةعلى ان ثلا الشع ب ان كانت 
فهی اعاب (۱) لاذات تجا ورف والوسجه والقةتعالىأعل أن انخاع و القوى الدماغبة و القلبيةوالكبديةكاهاتتعاون 
في اراز ذاكالفضل على ماهوء له ابلا لان يمير مدا الشخص على مابین في موضءه وقول سبحانه من بين 
الصلب والترائب عبارة ختصرة جاممة لتأئير الاعضاء الك لاثة فالترائب يشمل القلب والكبد وش وما 
لقاب أظهر والملب اتخاع وبتوسطه الدماغ وامله لاحت -اج الى التنبيه على مكان الكبد لظهور ذلك 
لانه دم نیج وأا احتيج الى ماخنى وهو آم الدماغ والقلب في تكون ذلك الماء فنبه علىمكانمما 
وقبل ابتداء لحرو ج منه 6 أن انتهاءه بالاحليل اتتهى وقي ل لوجمل مابين ااصاب والترائب كناب 
عن البدن کا )بعد وکان تخمي صما بال كر اا أنرماكالوعاء للقاالذى هو ااضغة المظمى فيه وأ هذه 
الك به على ماک ىعن این عباس فی الراب نهر وزعم بعضهم جوازکون‌الصلب و اراپ لار جل ی 
خر ج من بين صاب كل رل وترائبه فااراد باماء الدافق ماء الرجل فط وحمل اكلام اماعلیالتغليب اوعلى 
انه لاماء المرأة أصلا فضلاعن الاء الداىك قيلبهولايخنى مافيهوالقول بان رأة لاما اقمكذبه اشر ية 
وغيرها وقراً ابنأبىءبلة وان مقسم خر جه بنيالامفعول وها وأهل»کوع بی الب يضم ال ادواللام واليانى 
بفتح,ما وروى على الاغتين قول العحجاج ۰ 
ريا المظام غبة الخدم * في صاب ملل العنان المؤدم )١(‏ 

وفيه اة رابمة وهي صالب 6 فى قول الماس * تنقل. من صالب إلى رحم ل وهي قاياة الاستعمال 
وأسننشپد بعض الاجلة بةوله تعالى خلق من‌ماه دافق على ان الانسان هو اليكل الموص 6 ذهب اليه 
حور النكامين النافين لةس ااناطقة الاندانية العردة التى ايت داخ ل البدن ولا خارجه وقال أنه 
شاهد قوى على ذلك وأوٍله أنه على حذف ااضاف آى خلق بدن الانسان لا يسع ما )م يقم برهان 
على اماع ظاهرءانتہی وأنت تلم أن القائاين بالنفس الناطقة إلجردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
اثبانہا نعم ان فیا امحاثا لنافین وتحقرق ذلاف ا لا مید عليه ي کتاب الروح للملامة ابن الةم عليه الرحة 
لإ على رجه قاد ر )اضر الاول لبخالتق تمالى شأنه و غم أولا بترك الفأعل في قوله تعالى ١م‏ 
خاتق خاتی اذ لا يذهب الى خالق سواه عز وجل حم بالاضمار انا والضمير الثانى للااسان أى أن 
ذلك الذى خلقه ابتداء ما ذكر على اعادته بمد موته لين القدرة وهذا 6 في وله 

لن کان تہدی برد أنبأبها الى م لافقر مى انى الفقسرر 
فانه أراد لين الفقر والالم بح ايراد في مقابلة لافقر ٠نى‏ والنا "كيد لاام لفظا لا قام عابه البرهان 
الواضح معى ونا فسر قأدر هنا بهن ااقدرة ا في الكشاف واعتر فيه أيضا الاختصاص فقال أى على 
EDGE AD‏ 


. فه انه لایضر کواہا آعصابا 6 لایخ اھ مله‎ )١( 
آى المصلح اللين يمف لين صابما اه منه‎ )٠( 


اعادته خصوصا وكا"ن ذلك لان الفرض المسوق له الكلام ذلك فكان ما سواه مطرح بالنسبة اله 
وحينئذ إراد ما ذ كر جءل الجار من اة لقادر أو مداولا على موصوله به على المذه.ين وفصل الل عا 
سيق لكونه جواب الاستفهام دوم! وقال ءاهد وعكرمة الضم ير اثانى للهاء أى انه تعالى على رد الاء 
في الاحاءل أو فى الصاب لقادر ولس بشىء ومثلة كون الى على تقدير كوه لاسا أنه عز وجل على 
رده من الكبرالى الشياب لقادر كاروى عن الضحاك وما ذ كرناه أولا موی عن ابن عباس ل با 
ا ر ر( آی يعرف ويتصفح ما ا فى الةلوب من العقادد والنبات وغ رهاوعا خسن لا ار میزبن 
ماطاب 2 | وما خث وأصلالاء ال بار وا علىماذ ک راط لاق على اللازم و ل السرادر على العمومهو 
الظاهر وأخرج ان النذر عن عطاء ويحى ن ابی کت أا الوم والصلاة والةسل من الاابة 
وأخرج ابق في الشەب عن اہی الدرداء قال قال رول الله صل الله تمالی عله يه وسم ضمن الله تعالى 
خلقه أربما الصلاة والزكاة وصوم رمضان والددل من الجنابة وهن السرائر الى قال الل تعسالى يوم 
تل السرائر وف البحر خْ فم التوحيد الما ولعل المراد بان عظ مما على سيل المبالفة لاحقة ۹ الخصر 
وسمع اخسن من بذشد قول الاخوص 
سدتی طا في مضمر القلب والجشا × مر ررة وديوم تلى السرائر 
فقالماأغفل عاي الما ءوالطارق و6 نەل الةاءة به ءل عد م التعر ف أصلافلية پم ووم عند جم من الحذاقظرف 
و عله زخای رمه قال از مر ی و اء ظ رف لر جه واعترض بان فيه فصلا بنا لمصدر 
3 مەم وله بأ جلى وان رة ة بانه جائز لوس هم فی الظروف‌واخری بان الفاصل‌هناغيراجنیلانه[ماتفسر 
۸ او عامل عل لدم :ن وقال عمسام الدين ان الفصل ذا الاح بی كلا فصل لان المءمول ف یه التقديم عله 
واثعا اغ لرعابة الةاصلة وفيه ما لا نى وةل ظرف اصر بعد وتعةه آ حیان بأنه ا ا ما 
بعد القاء لا عمل فء) لما وكدلك ما النافية على الشورالاص ور وقلمعمول لاذكر عحذوفا وهو ك ترىويتعين 
واو ما قبله على رأى ءاهد وعكرمة ورأى الضحاك الابقين آنا وجوز الطرسى تعلقه بقادر و) 
بملةه #هور المعريين به لابه :و أاختصاص ودره ءز وجل بږوم دون يوم 6 قال غير واحد وقال 
ان عطية فروا من ان ركون الءامل لقأدر لازوم تخصص القدرة في ذلك اليوم وحده واذا تؤمل 
العىوما بقتضه فصبح كلام المرب جاز أن يكون امامل وذلك أنه تمالی قال على رجمهافادر عل‌الاطلاق 
أولا وآخرا وفي كل وقت ثم ذكر سحانه من الاوقات الوقت الاعظم على الكفار لانه وقت الجزاء 
والوصول الى ا اناس علنحذره والحوف منه انتبی وهو على ما فیه لا بدفع لاام فا ) 
أی الانسان ومن" 1 قر( فىنفسە تع )'r‏ 9 ادر € تمر به (والساء وم الظلة قول الھور 
} ذاتِ ارجم 7 ( ى المعطرفي قوط م أبضا في قول اخنساء 
:وم الوداع تری دوعا حاربه « کالر جع )١(‏ المدجنة الساربة 

و صله مصدر رجع التعدى واللازم أا في قول ومصدره اخاص‌بهاار جوع موا بهالمطر کا سمو #بالاوب 
مصدر آبومنه قوله 


رباهء شاد لايأوى لقلا × a ah aa al‏ 
)١(‏ لذا خط الولف ولبحرر الوزن إم 


۰°+( سير فوله تعالى ( انه لةول فصل وما هو بالمزل ) 


س ا ت 
ا ولان ال جاب ل ھن بار الارض ثم رمه ای الارضو: ی عذاغیرواحدعل الزعموفیه بحڻ‌وعن 
ا و لمر اد به و .4 1 :حل لان اه تھا لی رمه ی ناوالا ن لانه بر جع بالرزقکل‌عامأوأرادوا: ذلك التفاؤل 
ا وجاهد تذ يرا ماءبالد حاب واارجعبا اهار وة لابن زبد اء هي المعر وفة والر جع رجوع الشمس 

والقمروالکوا “بم ن حال الى حال وهنم زلةالى ن ز ةماو قزل ر جوعبا نف افا اتر جع ف كل دورة الى اوضع 
الذىن حركه نەوھدا ی ی على ان لاء وااغلك و احد ف ی حر وإ يراو حاحص ۔ضاو حصب ضاوحا وقد 
سم فما تدم ان خااھ ركام 1 امت ان 1 سياه غير الفاكف رام | ۷ ندور ولان تحر ك والذى رآی 
ألفاا فة دهن ۰ راه e":‏ وقيل اأر ي Sil‏ ع 2 الام سموا بذاك ار جوع م باعال ال ٧اد‏ } زالأرشض 
کک هر ما تصدع عه الارض هن ابات وال ااشق سمی به الزات عازا أو هو م٬صدر‏ من 
ال EG A‏ لاقام ی حقة ة القرا ر ن لاناق ا ا ۹ 4 ا للاعا. 1 ہما 

ف فما من شواهده وهو ٠‏ التہہ.مر عن ا)مطر بالر جع وذلك ف تةق الارض ابات المحاكى لانور 
ونت la.‏ د د ق مر افع من ا زيل لاف ةيا بالىىون ولعم مه ماي تسر ار جع بغر المطر وکذا ماي 
فول عاهد الصدع ماي ا هن ٠‏ ماف وأودة وخنادق وتشةق بحرت وغیره وماروی عنهأ,ضاالصدع 
العارق تصدءعها المشاة وةل ذات الام وات لا نسداعها peice‏ شور ) إن ( أىالقراً نالذی من لته 
هذه الا بات أ HAR‏ رھ دا حال الانسان ومعاده وهو أولى هن حمل الضميرراجعا U‏ تقد م أى ما أخرنکیه 

ن فدرتی على |= Fit,‏ لان اقرا ن اول داك تناو اولي وقوه تىاى دول فصل )نسب به والمراد 
اقول فادل بان الاق وال اطل قد بلع العا ف دلاک حی 6 4 نةس ألفصل وقيل ما a:‏ الفنمل ازل 
Aa‏ ادع ی ان سر بالقطم أىقول مقطوع ب4 والاول أحسن لإوماهو وب ا ل( ی لاس ىى من 
شا u‏ ۵ھ زل بل کله حد عض فن حه أن دی به اغواة وتخضع 4 u‏ المتاة وف حداث اکر 
اأرمذى والدارهی وان الا »ری عن اجرٹ الاءور CC‏ ن على کرم الله تعالى وجهه قال سمەت رسول أل 
صل الله الى ع ن وسل قول 3 مم کون ونه قلت فا اجرج ما بارسول الله قال کاب الله ىه امن 

ا م وخر مأ بعد وحم مایت f‏ هر الفصل لاس باهز زل هن رک .٠ن‏ جار قصمه اله وھ ن ابتغی ادى 
ف غیره اذل الله وھوحہ .لاله ا ٣ن‏ وهو الذکرالحک ہے وھوالمراط الس ٣‏ م هو الذى ۷ زیم م فه‌الاهواه ولا 
امش : مه ألعلماه ولا :س به الالسن ولا بخلق ء٤‏ ن الرد ولأتنقضی ار 4 به هوالذی لته الجن لا سمعته عن 
أن ولوا اناسمعنا قرا ا ادى الى الرشد من قال به صدق ومن f>‏ به ع دل وم عمل به اب ومن هدی 
به هدی ای صر اط س چ وف ها ن أأرد على الذن: .ذوهورا «اھورهممافره } {١ ê‏ أی کفار KN‏ 
و یکیدون4 بعملون‌المکاید فی ابطال ا واطغاه : وره أ ف ابطال امي اا اا نورالٰق‌والاول 
آ7 م اتنظاماوهذاة يلألا فائدة ل کا ) آی عظماحما نی به قدرّممواخلة تحتمل ان تکون‌استنافا 
اا 6 نه قل اذا کان حال القرآن ماذکر ماحال حؤلاء ألذ بن ية ولون فيه مايقولون فة erd:‏ یکدون‌کدا 
} واک کا( ی أا بهم بکد مین لا کن رده حرث استدر جم هن حت لا امون أو أقابلہم 
بکدی ف اعلا اخرة واكثار نوره من ٿث لا حتسبون والفصل ا وقرل ائه وهم عطلفپا على 
جواب القتسم ت اا غر مةسم علا فمل اک رین 4 ولا تغل بالانتقام م ولا تدع علهم 


سورة الاعلى جل وعلا ۱۰1 


الماك أو تأن واتظر الاتتقام منهم ولا تستميجل والفاء أترتتيب ما بعدها على ما قبابا قان الاخبار بتوليه 
تعالی لكبدم بالذات وعدم إهالمم ۴ بوب ب امام وترلك التصدى لكايدتمم قطءا ووضم الظاهر مو 
الضمير لمهم بأبى اليائث وأم,ا وقيل للاشعار بعلة ما تضمنه الكلام من الوعيد وقولهتالى و اہ 

بدل من مهل على ما صرح به ی الارشاد وقول سجاه ر و( اما مصدر موکد له a‏ 
نمت لمصدره الحذوف أى آملهم امهالا رودا أی قريا 6 أخرج انا نذر وان جر عن ابن عباس 
أو فللا 6 روى عن قتادة وأخرج ان النذر عن ادى آنه قال ای هلهم < اش لقتال ولع له 
المراد بالامال القر؛ب أو القال واختار بعصم أن بکون‌المرادالى روم القامةلان ماوقع بعدالامبالقال 
دى وقع يوم بدر وي سار الزوات ) م الكل وما کون ومالقہ اة pan!‏ والتةربب باء.ار أن ك 
آت قريب وعلى هذ الأ وانتةا بلعل أنمن مات فقدقا مت قدامته والظاهر ماقال ادى وقد عرام بعدالاص 
بالقتال ما عرام وعدم العموم الةبتى لأايضر وهو ى الأاصل على ما قال أبو عبيدة تصغير رود بالفم 
وأنشد × کا ٌل شی عل رود × أی على مل وقال أو حران و جاعةتصغیرارواد مصدر رواد رود 
بالذر خیم وهوصغر ةبر وتقا .ل وله الا ستەمال وجهان] خرانکونهاء م فەلنحوروبدازيدأىأمهلهوكونە مالا 
نحو سار القوم رودا أی مٽمهاين غر مستمحاین ول يذکر ا ا کونه آم فعل هنا وضر ح أبن 
ا ا وعال ذلك بان آلاواس کلھا معنی فکانه قل أل الكافرين مهلم لبم وة 
اتاد تحصل باثانی فباغو الثالث وف التمايل نظر فةد بلك في الناً كيد بالةاظ متحدة لفظا ومعى نحو 
ذلك فن الحديث أعا امرأة أنكحت نفسہا بدون ول فنکا پا ال الال رل فرق‌رین ال والفردات 
نمم هو خلاف الظاهر جدا وجوز رجه الله كوه الا ای Î‏ م غر مسته جل والظاهر اال و 
في قوله تعالى لا تعثوا في الارض مة دين فلا تغفل وهو ضا بعد وظاهر کلام أ ی حیان وغره أف 
الاس الانى وكيد للا ول قالوا والالفة بين اللةظين في البنية لزيادة تسكنه صلى ارتعالى عليه و دتم بره 
عليه الملاة والسلام وانما دات الز,ادة من حن الاشءار بالتغاير 6 ن کا کلام مةل بالاص با الأ ىو 
أوكد من عرد التكرار وقراً ابن عباس مهلهم بقح ام وشدااء موافقة لافطالا الأول 


يز سورةالاعلى جلو علا چە 

وآسمى سورة سبح والهور علا ا مک وحکی | بن الفرس عر ق ا مدنة لذكر صلاة الد 

وزكاة الفطر فيا ورده املال الي وطى عا أخرج البخارى وابن سعد وابن أبى شببة عن البراء بن عازب 

قال اول من قدم علينامن حاب انی صلی الله تعالی علبه وسل صب بن روان آم مکوم ەلا پقرئًانا 
القرآن ثم جاء عار وبلال وة م حاء عر بن الطاب رضی الله تعالى عنه فى عشرين ثم حاء الى صلى 
ایل تما عله وسم ۴۳ رايت اهل المدنة فرحوا بشیء فر حم به عليه الصلاة واللام رابت الولائد 
والصسان بقولون هذا رول الله صلی الله تعالى عليه به وسم قد حاء فا حاء عأيه الصلاة والسلام حى ةو قرأت 
سبح اسم ربك الاأعلى في سور مثلبا ثم ان ذکرصلاة المد وزكاة الةطرفما عي مسلم ولو س فلادلالة ۋر 
على ذلك اتان شاء اله تعالیتفصله وهی آسع عشرة| | ب بلالا ووجه منا نهال افیلهاآنه ذكرفيسورة 
الطارق خاتى الانسان واش الى خلق الات 8 تعالى والارض ذات ص وذ راناي فوله تعالى خلق 
ف وی وقول سبحانه أخرج المرعى مله غثاه أحرى وقصة ابات هنااوضح وأط 6 أن قصة خاق الانسان 


1° تفسیر وله تعالى (سح اسم ربك الاعل) 


هناك ڪذلك نعم ان ما في هذه السورة آعم من جهة شموله للانسان وسائر الخلوقات وكان صل ان 
تعالی عله ی ول أخرج الامام أحد والز زار وان ر‌دوبه عن غ على کرم الله تعال وجه قال کان رول 
اله صلى اله تعالى عليه وسم بحب هذه الورة سبح امم ربك الاعلى وجاء ق ت ى2 
عن ا میم أنه عا 4 الملاة والسلام اھا أفضل الحات واچ بو دأود والترمذى والاسائی وان 
ماجه والخجا م وڪحه اليتق عن عائشة قالت کن الى صل الله وای وسل 7 ا را في الو تر ژٍ الركمة 
الارل سبح وف الثاني قل ا ا | ما الکافرون وق اة ۋل هو الله أحد والمءوذتىن وف حدوث اش جه 
الذڪورون و الا اترمذى عن أف ان کہ نحو ذلك بہ د آنه لاس فبه المعوذان وأخرج ان 
ا دة بة والامام أحد ومسل وأبو داود والارمدى والنسائی وان ماجه عن النمان ن بشير أن رول الله 
صلى اله تعالى عليه وعم کان بةراً ف الميدين ويوم اة سح امم ربك الاعلى وهل الاك حديت الفاشة 
وان وافق بوم اة قرأها جیما و أخر جالطبرانی عن عبد ايه بن الحرث قال آ خر صلاةصلاها رول اله 
صل الله تعألى عليه په وسم الْغْرب فقراً ف الركعة الاولى اسح م ربك الاعل و‌الثانٍ ةل اأ ا الكافرون 
مر اه و الرحمن ال حيم ه سبح اسم اسر رَبك الاأعلى ) أى زه أساءء عز وجل عا لايليق 
فلا توول عا ورد ما اما مقَنّض ولا قه على طاهره اذا کان ماوضم هع y۷‏ صح له تعالی 
ولا تطلقه على ٤رہ‏ سبحانه !صلا اذا کان :صا الام الحا:-ل أو على وچه یشءر بانه تعالی والهر فه 
سواه اذ م يکن ختصا فلا تقل لن أ عطاك ا مثلا هذا رازق على وجه بدءز بذلك وصله عن الابتذال 
والنلفظ به في حل لايليق به كاخلاء وحالة التةوط وذكره لاعلى وجه الخد-وع والامظيم ورعا مد 
٤ا‏ لا یلیق ذکره عندمن یکره مما عه من غير ضرورة اليهوعن إلامام مالك رضى الله تعالى عنه أنه كان اذا 
پیجد مایعطی السا ئلبةولماعندىما عك أو ائتىفي وقت أخر أو نحو ذلكولايةول نحو ما بةول الناس 
برزقك الله نه الى أو يبعث اله تعالىلك أوبءطيك اقتال أو نحوه فسئل عن ذلك فقال ان الال أثقل 
ئىء على سەمە وأبغضەاليە فو ل اسول اهما یفیده رده وحرمانه‌فانا آجلامم‌اله سبحانهمن أن أذكره لن يكره 
سما ءه ولو فى ضمنحلة وهذامنه رضى اللهتمالى عله غاب في الورع وما ذكر من النةسبر مبى على الظاهر من 
ان لظ امم عبر مقحم وذهب کر الى انەمقحم وهو ةديقم اضرب من‌النعظ. بم على سيبل الكنابة ومنه ولد 
#١‏ الى الول : ثم امم السلام عليكا » فالمى تزه ربك ۶ لا يلبق به من الاوصاف واستدل ذا 
٤ا‏ أخرجه الامام أحد وأبر داود وان ماجه وغیرم عن عقبة بن عاص الى قال لا تزلت ٠‏ بام 
ربك العظم قال لنا رول الله صلى الله تعالى عليه وسال اجلوها في رکوک فاه! تزات سبح امم ربك 
الا على اجملوها في سجودم )١(‏ ومن المعلوم أن الجءول فرهما سبحان ربى المظم وسبحان ربی 
ال على وبا أخرج الامام أحد وا داود والما برای واایہتی ق سنه ء ن أن ء۔ایں انر اله صلی الله 
تال و کان اذا قراً سح ربك الاعلى قال سیحان ربى ال على وروی عد ن جد 
وحاعة أن و الله تعالی وجه قرا ذلك فقال سان ربی i‏ على وهو في الصلاة فقيل له أزبد 
فی القراً ن قال لاما امنا بعیء ففعلنه‌وفی آلکداف تسبح اسمهتمالی‌تنز هالا صح فبه من‌المانى النىهي 
الحادي أمائه انه لر والتشبيه مثلا وان يصان عن الابتذال والذكر لاعلى وجه الخشوع والتعظم 


)١(‏ وفي الكشاف وتانوا بةولون فيالركوع اللهم لك ركهت وى الجود الاهم لك سجدت وليس في 


تسیر روح المعائی ‏ ۰ ٠۴‏ 


ا 


كمل انين علىما قل راجءين ألى الام وان کان الاول با لحقيةة راجعا آله عز وجل لكن کا صح أن 
يقال تزه الذات عا لا يمح له من‌الاوصاف أن قال أيضا نزه أسماءه تعالى الدالة على الكال عما 
۷ اصح فيه ەن ذلافه ولاس ا نی الاول مبنا على أن لوم اسم قحم ولا على أن اراد به السمى 
اطلاقا لا لدان على المدلول م قالبه بم هنا وهو أن كان للاخبار السابقه 6ي دءوىالاقحامفلابأس 
وان گن لظن أن ادح لا بكون للالةاظ الموضوعة لهتعالى فليسبعىء لفساد هذاالظن بظبور أن التسايح 
کون ها ک سمت وقد قال الامام انه کا جب تنزبه ذاته تعمالى وصفاته جل وعءلا عن ي 
جب تنزيه الالفاظ الموضوعةلذاك عن‌الرفث وسوء الادب ومن هذا e:‏ ماقي التعبيرعنه تعالی شأنه: نحو 
ابی ونم 6 بدعى ذلك في فول ان الفارض قدس سره 
أرق بدا من حاب الغور لامع # أ ارت هن وجه لیل اإراقع 
وقوه اذا a‏ نمم على بنظرة ¥ فلاا عدت سمدیولاآحات جل 

الى غير ذلك من أيباته وقد عابذلك بض الاجلة وعده من سوه الادب ومخالفا اقول تعالى ولك الاس 
اجى فادعوه - ما الا ية اغات بەضهم ان ذاك لس من الوضع في ىء وفهم الإضرة الاهة ن لك 
الالماظ أا هو بطربتق الاشارة 6 قالوا في هم | الة سس الامارة من الةرة مثا في قوله تمالى ان الله يا مرم 
أن تذحوا بقرة والكر لايقنع بهذا والاظهر أن يقال ان الكلام اورد فيه ذلك من قبيل الاستمارة 
ية ولا نظر فما الى شاه الفردات بالمفردات فليس فيه التمبير عنه عز وجل بليلى ونحوها واستمال 
الاستعارة !لألية فى شاه تعالى ما لابا"س به حتى إمم قالوه في البس لة 6 لا يخنى على من تيع 
رسائلهم فيا هذا ولعل عدم خرا منه a‏ جع الام ھی التسمية والمعى ذزه تسمية ربك بان تذکره 

وأنت له سحانه ممغام RTE‏ نه ترم i‏ ت ان هذا ندرج في سدح ع الام کانقدمو عن‌ابن 
ءباسانا مى صل باسمر؛ بكالاعلى کتقولابداً بام الله تعال وح ذف حرف الجر حكاه في البحرولاأطن ته 
وقال عصام الدين لاإعد أن يراد الاسم الاثر سح آثار ربك الاعلى عن القمان فان أثره تمالى 
دال عابه انه کلاء م فیکون ملعا عن عيب امخلوقات أی ٠ن‏ حرث انا خلوفة له تعالی وعلى وجه 
ناف فوله تعالی ماری قي خاق انر حجن من تفاوت ولا نی بعده وان کان فما بعد من المفات 
م پاس ده له واا أقول ان کان سبح ہی لزه ف کلا الامر ان ٥ن‏ کون اہ م مقحما وکونه غر مقحم 
وق ات بح به على الوجه الذی سمت تمل غب بعد واذا کان ماه قل E‏ زازق ا 
بن ہم فکو: نه مةحمامتهين اذ ليمع سلفا وخلةامن ةو لحان أ م ر ی الاعلىأو سيحان|ء م اه والاخبار 
في ذاك وحمل ما فيها على اختبار الاخصر المستازم ره ک تری وبؤبد هذا قراءة ابی نکب 
في خر سعد بن هص ور وعدن حر دوابن جر رر وان اذ زوالا وه عن | نبیر سحا را ی‌الاعلی‌واما 
ماقرلەن ان الا ٣مان‏ اا می واستدلعاره هذه الا ية وح وهافهو غالا ,مولع لبه أصلاوقد تقدمالكلام أرل 
الكتابفارجع اله انأ ردته والا لىم فة ارب وآريدبال او اء لو بالقهر والاقتدا ر لابا کان لا م تحاته عليه سجاه 

۰ والدلف وان ) وولوه بذاك لکم : ضا بةولون باستحالة اللو المكائى عليه ءزوجل وجوز ج له 

صفة لام وعلوه ترفعه عن أن یشارک امم في حقيقة مهنا واست کل بان قوله تمالی (الدی (Gk‏ 
ا ان ان فة لارب 6 هو الظاهر ازم الفصل بين اأرصوف وصفته بصفة غبره وهو لا يجوز فلا يقال 
رآيت غلام هند الماقل السنة وان كان مفة لانم أضا اختل الى اذ الام لايتمف بالق ومابمده 


1¢ تفر قوله تمالى ( والذى قدرفهدى والذى أخرج المرعى) الأب 


اچیب باختےار الان یول احتلال اما لان الاسم می امس 8 لان ما کان مقحما کان امم رب بك ينزلةربك 
فصح وصفه ا اوت A‏ اأرب عر وجل وفه‌نظر والجواب اة :ول إنالدىعلى ذلك التقدیرامام‌فوع 
عل اه ج ر دا حذوف 3 «صوب ی المدحومفعول خلق حذوفولدا 9 فبل‌بالعموم‌آی الذی خلق کلشیء 
3 فسوّی) ای ءله مساو وال ما واأر اد ەل خلقه 6 تقتضیه حکتهسبحانهفی ذانه‌وصفانه وف‌ممناه 
ماو يلأی ءل e‏ ف باب‌الا< e‏ اانه س .انه ق E a e‏ علەالاً 3 
1 رد العموم :ی أو ا ا می خاق کٰ “ی أا بالذات او بالوا سمل وجعل ذلك فیأفعال 
العياد باقدأره سا وعکینم ی اها باخيارم وقدرهم اأوهوبة طم وعن انکلی خلق کل ذی 
دو وسوی بن بک به و عه ور داه ون اازحاج خاق الاسان فعدل قامته ول حمل منکوسا 5ہام 
وي دل تخصص لا بقتضه طاهر الجذف رالذى قدر) ای مل الاشیاء على مقادیر خصوصة ي 
ااا وانواا وفادها وتنا افلا وأ جاها لز فهدّی) فوجه کل واحد مہا الى مایصدر 
aul‏ ویذبغى 4ه طما أو ا وسىرە ا خاق 4 بخلق امول والالمامات ونصب الدلائل واازالالابات 
فلو تبعت احوال اتات والوانات لرابت ف کل مها ما تار قەه المقول وتصضق عله دفاتر اقول 
0 ونون هد اانه داه وتعالى للانسان عى الخصوص ففوق ذلك بمراحل وأبعد مه م أبمد وابعد 
بالوف هن امازل وھ هات ان ,حط l4‏ فلك العسارة والتحرور ولا کاد مھا 1 العف الجر 
وقيل أى والذى قدر الاق على ماخلةهم فيه من الصور والميثات وأجرى طم أسباب مماشبم من 
وهدام لطاہا وعن مقاتّل وا کا بی قدرهم د کرانا ly‏ وهدی الذكر كيف اق الانى وعن عاهد 
قدر الانسان الاثم وهدی الانسان لاخبر والشر وام ا م اراتم وعن اأسدى قدر الولد في البطن 
ek a‏ أو أقل او أ 8 ر وهداه لأ دوع مه لاتام وول قدر ن ف الاشياء وهدی الانسان 
لات 2t.‏ در اجها والأولى ماد رول ولل ماف سار الاقرال هن ع باب إل :ل 2Y‏ تخصيص ورم الفرامأن 
٤‏ الا به ةا کتفاء والاصل دىا ولاس اشیء وقراً لكا ودر ا خف من القدرة أوالنقدر 
(والذى احرج المرعى ) أت ما ترعاه الدواب غضارطا رف (فجمله (i‏ هر ۶ بقَذف به 
الہ :لعل جانب الوادی م من اور باتوأم له على ماقیالجمعالاخلاط من ا جناس شی والمر ب تد می الةو م 
إا = وم ن فال شی اخلاطا وغثاه ويقال غا بالنش ديد وحاء »عل أغثاهوهو غرا بهن < :ٹ چم 
فعال على أفعال والمراد ب4 هنا ا ابس من الات أی ل اوك ذلك بار :1( أحرّى ەن الوة وم 
6 قبل السو اد وقال الا ع لون يشرب الىااسواد وقي الصحاحالجرة المرة فااراد باحو یأسود أو ار 
والنبات ادا اس اسود أو اسمر و صف مؤكدة لاغئاأء وسر الحوة وش دة الحَضر ةوعاءه قول ذى‌الرمة 
ل اء في شفتیپا حوة لەس 4 وف الاثات وي اناما شنب 
وا ناي ذلك تفسرها بألسواد لان شدةالضرة تری ي بادیء الجا رکالسواد وجوزکونه‌حالام نالرعیأی 
أخرج المرعی‌حال کونه‌طر ياغضاشد يدا ضر ة ەلە غثاء الةم ل بالىماونىبين اال وصاحسا لیسفصلابأًجنی 
لاسيما وهو حال يعاقب الاول من غير تراخ وسر التقديم البالغة في استمقاب حالة الجناف حالة الرفيف 


شير فوله تمل (سنفرلك فلا تلسى) 1۵ 


والغضارة کأنه قل اننم رفرفه‌وغضار ةه E E a‏ 

کل منہاالندرځفن‌الوصفبماتحقیق لم E‏ كف 
بیان هد اينه تعالی شأنه ا لحاصة بر سوله صلی ابه تعالى عليه وسم أثر بيان هدابته عز وجل العامة لكافة 
خلوقاته سبحانه وهي هدایته عليه الملاة والملام اتاتی الوح وحفظ القرآن الذى هو هدى لمالين 
وتوفبقه صلى الله تمالى عليه ولم داية الناس أحمين والين اما لتا كد واما لان المراداقراء ماأوحى اليه 
صلى اله تما عليه وسل حینئد وما سوحی اليه عليه الملا والسلام بعد فهو وعهكريم باستمرار الوحی 
في ضمن الوعد بالاقراء واسناد الاقراء اليه نمال محازى أى سنقرئك ما نوحی ايك الآ ن وفيمابعه 
على لسأن ريل عليه السلا فاه عابه السلام الواسطة في الوحى على سائر فاته فاا شي اتلاق 
قوة الفظ والاتةان معأنك ای تکن‌تدری ماالكنابوما القراءةلىكونذاك لك 3 ت ما نضاعف 
ماتقرؤء من الا بات البينات من حيث الاجا ومن حرث الاخب ار لیات ووز آن يکر الى 
اڭ تارا مام القر هة آى ني الكتاب من دون تمليم أحدكا هو المادة فقد روىعن جفرالصادق 
رضی اله تمالی عنه أنه عليه الصالاة والس للام كان يقرأ الكتابة ولا يكنب وبکون المراد بقول تعالی فلا 
تی انى السيان مطلقاً عنه عليه اة وال لام امتناتا عليه صلی اقه تعالی علب وم بانه اة 
الفظ وفه نه مع کونه خلاف امأثورعن اللف في الا ية تا باه 6ء اتفربع وجوزأبفاً أن يكون اراد 
نى نسيان المضمونأى سنقر ئك القرآن فلا تيفل عنه فتخاافه في أعمالك ففيه وعد بتوضقه عله الصلاة 
والسلام لازام مافیه من الاحکام وهو کا تری وقیل فلا تنسی ہی والاتف لراعاة الفاس3 کا في قول 
الى وآضلونا السلا وفيه أن الاسیان لس بلاخرار فلا پى عله لا ن راد ازا ترك اسبابه 
الاختيارية أو تراك العمل با تضمنه القرأً وفبه ارتكاب تكاف من غير داع وأبضاً رسمه بالا بقضى أا 
من البنة لا للاطلاق وكون رسم اات افا كاب أيضاً نمم قبل رسمت أف الاطلاق اء لوافقة 
غرها من افواصل وموافقة أصابا مع أن الامام امرزوقق صرح بانه عد الاطااق ترد الحذوفة وقيال 
هو ہی لكن م حذف الال فيه إذ قد لامحذف الحازم حرف الل وسصن ذلك هنا مراعاة الذا 3ة 
وفيه أيضا مافيه والاهون الطاب منى انه أن قول هو خر أريدبه الهى على أحد التأوباين السابقين 
نف واا اء ا )استتاه مفر غ من آم لماعل ى لاتضسى ألا ما قر 6 شا هن الأشيه 
الاماشاء الله أن تنساء قبل أى أبدا قال الحسن وقتادة وغيرها وهذا مافضى اله تمالى نخ وأنيرتفع 
حکه وتلاوته والظاهر أن الان على حقةته وني اأكشاف أى إلا ماشاه اف فذهب به عن حفظاث رفع 
حکه ونلاوته وجمل النسیان عليه بمنى رفع الك والتلاوة وكناية عنه لان مارفع حکه وتلاوته رك 
فينسى ف كانه قب لل بناه على إرادة المنيين في الكنايات سنقرئك نك القرآن فلا تدى شونا منه ولامرفع 
حکه وتلاوته الا ماشاء اه فتنساه وبرفع حکه ونلارنه أو نحو هذ وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار 
ذلك والباهء في رفع ال للسبدة والمرادمابان السب العادى المد لذهاب الله تال به عن المنغطز فان 
رفع الح والتلاوة بؤدى عادة في الغالب الى ترلكه اثلاوة ادم ابد ہا وإلى عدم اخطاره في اال 
لمدم بقاء حكه وهو بؤدى عادة في الغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السب الدافع لاستبماد الفحاب يعن 
حفظه. عليه الصلاة والسلام وهو السب المجوزااك وأياء] كان قلاحاجةالىچىلممى فلاننسى فلادتر ك تلاوة 
شىء منه والممل به فتا مل ثم انه لا ازم من کون ما شاه اه تمالی نسیانه ما قى سجحانه ان ,رتفم 


n 


` نفس روح امماثى 


حکه وتلاوته أن یکون کل ماارتفع حکه وتلاوته قد شاء ایت تعالی نسیان النی صلی اله تعالى عليه 
له قان من فلك مأحفظه العله-اء الى اليوم فقد أخر ج الكبخان عن عالعة رضى اه تممالى 

2 کان فما ازل عع ررضءات معلو مات فنسخن حمس معلومات الحدیث وکونه صلى‌اله تعالی عله وسل 
نی ايع بعد تبلیغه ونت مابقی عند بعض من سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حى وصل الينا بيد 
وان أمکن عقلا وقیل‌کان صلى اەتمالى عله يه و رمجل القراهة اذا لقنه جبربل عليه‌السلام فقيل لا تعجل 
فان جیریل عليه السلام مأمو رأن ,قرأه عليك قراءة مكررةالىأن تحفظه ثم لاتنساه الا ماشاء اف تعالى ثم 
تذ کره بمدالنسیانو انت تلم أن الذ کر بعدالنسیانو ان کان واجیاالا أن الم به لای تفاد من‌هذا المقام وةيل 
ان الاستتناء جمنی‌القلة وهذا جارف‌المر ف6 ئەقيل الامالاءءم لان‌المشيئة تي ولة وهولاعالة أقلمن‌الباقی بعد 
الاستتنام فک نه قلفلا تنسى شا الاشيثا فالا وقد جا. في حح البخارى وغيره أنه صل اله تعالى 
عليه وسل أسةط أ ية ي قرأءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر سب أبى أنها نسخت فأ 

له الصلاة والسلام فقال نسيتها نم تم أده عاه الصلاة والسلام لايقر على نسيانه القل 
ایل ند ان نال ار فن كران فی الجر أنه صلی ایت تعألی عايه وسم قال حین »مم 

قراءة عباد بن بشیر لقد ذکرنى كذا وكذا اة ف سورة كذا وكذا وقيل الاستنناه عى الةلة وأريد ا 
الننى ازا 6 في قوم قل من بقول كذا قل واللكلامء بهن باب #ولا عيب فيم غيرأن سيوفهمه الوت 
والمعىفلا تنسىالا نسيانا معدوما وي الوأ شى المصامية على انوار التتز يلان الاستتناء على هذ االو جه تأ كيد موم 
انی لالنقض عومه وقد بقالالاستثناء منأءمالاوقاتآی فلا نسى ف وقتمنالاوقاتالاوقت مشيئة اه تعألى 
نسيانىڭ لک نه سبحانەلايشاموهذ ا6ق لى قولەتعالى أل الجنة خاد بن‌فرهامادامت !اس موات‌والارض الا ماشاء 
ربك وقد قدمنا ذاك والی‌هذاذهب‌الفراء فقال‌انهتمالیماشاء أن یی انى صلل اة تمالىعليه وسل شيا الاان 
القصود من الاسنشاء بيان أنه تعالی لوأراد أن يصيره عليه الصلاة والسلام نأسياً ذلك لقدر علبه 6 قال 
سیحانه وان شنا لنذهین بالذی أوحنا الك ثم انا نم انا نقطع بانه الى ماشاء ذلك وقال له صلی الله تمالی عليه 
وسل ائ أشركت ليحبطن ع لك مع ا والملام م يمرك البتة وباٍلة ففائدة هذا الاستثاء 
ان يعر فه الله تعالی قدرته حتی یمم یاه تعالی عليه وسم أن عدم النسيان من فضله تعالى واحسانه لامن 
فوته آی حی بتقوی ذلك جد أو يعرف غيره ذلك وکن نفى أن بشاه الله ا عليه الصلاة 
واللام هلوم من خارج ومنه آية لا تحرك به لسانك اتعجل به الا ية وقد أشار أبو حبان الى ماقاله الفراء 
والى الوجه الذى قله وأباها اية الاباء لمدم الوقوف على حقيةتهما وقال لابنيفى أن يكونذلك في كام اله 
نمالی بل ولافي کلامفصیح وهوتجازفة «ڼه عفا الله تعالی عنه ثم ان الماد من ننی‌نسیان ىء من‌القراً ن نی 
النسيان الام المستمر عا لايقر عليه صلى اقەتمالىعليهو سم كالذىتضمنها ر السابق لبس كذلك وقد ذکروا أنه 

ءاه الملاة وال ام لابقرعلى‌الاسيان فما کان من آصول الشرام والوا جات وقد بقرعل‌مالىسمنہا أو منپا 

وهو من الا داب روالان ونقل هخا عن الامام الرازى عليه الرحة فليحةظ والالتفات الى الاسم الجابل 
على سائر الاوجه لربية المابة والأيذان بدوران المشيثة على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر الصفات وربط 
الا یة عا قپاها على الوجه الذى ذكرناه هو الذى اختاره في الارشاد وقال ابو حیان انه سبحانه لما امه 
صلی الله تمالى عليه وسم بالتسيح وکان لا يتم الا بقراءة ما ازل علبه من القرا ر ن وکان صلى اله الى 
عليه وعم تف كر في نفسه عخافة أن يلسى أزال سبحانه عنه ذلك بانه عز وجل يقرئه وأنه لا بلمی إلا 


اسر وله تعالى ( ونبسرك الإسرى فذكر ان نفعت الذكرى) 1۷ 


ماشاء أن ينسيه أصلحة وفيه نظر لا يخنى ولو قبل ان سنقرئك استثناف وافع موقع التمايل لاتسييح 
أوللامي به فبفيد -جلالة الاقراه وأنه ما بنفى أن بقابل بتتزيه اله تمالىواجلاله كانأهونماذكر ونحوه 
کونەفی موقع التملیل على مەی هی“ نفك للافاضة عليك تسبح اله تمالىلا0اسنق رلك فلاتنسى الاما شاء 
الله وينضمن ذلك الاشارة إلى فضلالتسيحو قدوردت أخبار كير ةي ذلك وذ ك راعلى بض امنهاونقله ان‌الشيخ 
في حوا شه ع لی تفس الیضادی‌والهتعالی اعم بمح (إ ب ا ( تمليل لاقلهوالجهرهن 
ماظپرفولاأو فملا أوغيرها وليس خاصا بالاقوال بقرينة القابلة أىأنەتمالىيعل ما هروما بن من‌الامور 
الى من جاتها ااك وحرصك على حفظ ما يوحى اليك بأسره فيقرئك ما يقرثك وحفظك عن سيان 
ما شاه منه وينسبك ما شاه مه صراعاة لما بط بكل من الصا والحك التعربعية وقيل و كيد یع ما 
تقدمه وتوکید لا بعده وقیل توکید لقوله تعالی سنْقر ث ال على ن الجهر ما ظبر من الافوال أى 
سبحانه جهرك بالقراءة مع جبريل عليه السلام وما دعاك اليه من مخافة النسيان فيمل ما فيه الصلاح 
من ابقاء وانساه أو فلا تخف فانی | كفيك ما تخاف وقرل انه متلق بقوله تمالی ( سبح امم ربك الاعل) 
وهذالاسبشیء 6 ریو نير رى عاف على سنقرك کا ينىء عنه الالنفات الى الحكاية وما 
بنهما اعتراض وارد |٤‏ سمعت وتمایق النیسیربهصلی الله تعالی عليه وسم مع أن‌الشائم تمايق بالامورا مسخرة 
لافاعل 6 فیقوله تمالی ( ويسر لى آمرى ) للايذان بقوة مكينه علبهالم-لاة والسلام من الوسرى 
والتصمرف فبا بحيثصار ذلك ملكة راسخة له أنه عليه الصلاة والسلام جبلعليماأىنوفةكتوفيقامستمر | 
لاطريةة البسرى في دل باب من أبواب الدين عاما وتمايما واهنداء وهداية فيندرج فبه تسير تلق طربقى 
لوحى والاحاطة با فيه من أحكام العمريمة السمحة والنواميس الا ية ا يتعلق بتكل نفسه الكرعة 
صلی الله تمالی عليه وسم ونکیل غیره کا يفصح عنه الفاء فيما بعد كذا في الارشاد وقيل المراد باليسرى 
الطريقة الى هى أيسر وأسہل في حةظ الوحى وقيل هى الشريمة المنيفية السهلة وقيل الامور الحسنة فى 
أس الدنبا وال خرة من النصر وعاو النرلة والرفمة في الجنة وضم الها بمض أصر الدين وهو مسع هذا 
افم تمم حسن وظاھرعلبہ یضام الفاء فی فول تعالی ا( نہ کر إن نمال کی ) آی فذکر 
اناس حسما پسرناك جا یوی الك واحدع ال ماق تابب من الاحكام العرعة 6 كنت تفعله وقيل 
أى فذكر بمد ما!ستنب أى استقام وتبا اك الام فان أراد فدم على التذكي بعد ما استقام لك الام 
من افرائك الوحى وتمليءك القرآن حرث لا تدى منه الا ما اقتضت الصالحة نسيانه وتيسيرك للطريفة 
السری في کل باب من أبواب الدين فذاك والا فلیس بعیء وتقیید النذکیر بنفع‌الذکری لا ان رول اله 
صلی اقه تعالی عليه ولان قد ذ کر وبالغ فيه فلم دع في الةوس منزعا وسلك فيه کل طریق فل برك 
مضيفا ولا مهما حرصا على الامان وتوحيد الملك الديان وما كان يزيد ذلك بعض الناس !لا فر وعنادا 
وتعردا وفسادا فام صلى الله تسالى علبه وسيم تخفيفا عليه حث كاد احرص على اام پوجه سہام الناف 
البه 6 قال تمالی فاملك باخع نفسك على آ ثارم ان م منوا ,ہذا الحديث اسفا بان بخص النذكير واد 
افع في اللة بأن يكون من يذكره كا أو بعضا من يرجى منه النذكر ولا يتعب نفسه الكر ةي تذكي من 
لا يورثه النذكي الا عتوا ونفورا وفسادا وغرورا من المطبوع على قاو مم 6 فى قول تعالى فذكر بألقرآن 
من یخاف وعید وقوله سېحانه فأعرض تمن تولی عن ذ کرنا وعلمه صلی الله تمالی عليه وسل جن طبع 
على قلبه باعلام اه تمالى اياه عليه الصلاة والسلامبهفهو صلى الةتعالى عليه وسلم بمدالتبليغ وانزام الحجة 


۱۰۸ تفسیر قول تعالی (سیذکر من بخشی وبنجنبها الاشتی )الاب 
لابجب عليه تكرير النذکير على من عل أنه مطبوعغ عل فلبه فالعرط على هذا على حقيقته وقیل انه لیس 
كذلك واا هو استبعاد النفع بانسبة الى هؤلاء المذكورين نميا عم التصمم 6 نه قیل‌افعل مامت به 
جر وان م بنتفعوا به وفيه تسلبة له صلى الله تعالى عليه وسلم ورجح الأول بأن فيه ابقاء الفرط على 
حقيقنه مع كونەأنىبقولە تال س ا ى )ی سذ كربنذكيرك من من‌شأنهأن تخغی الل تمالى 
عق شت او ٥ن‏ بخدی اله تمالى في ابمل فرزداد ذلك بالنذكر فيتة_كر في ام ما تذكره به فيقف على 
حقبته یهن 'به وقبل ان ان دی اذ 6 في قوله تعالی وأنتم الاعلون إن كم مؤمنين أى آذ كتتم لانه 
سبحانة م برهم بکو م الاعلون الا بعد [ ېم وقوله صلی الله تعسالی عليه وسم في زبار أهل القبور 
وانا ان شاء اله تمالی بکم لاحةون واثبت هذا الها الک وفيون!حتجاجا اذ كر ونظائره وأجاب‌النافون 
عن ذاك بافي اغى وغبره وقیل هى نى قد وقد قال ذا الى قعارب وقال عصام الدين المراد أن 
التذکررنغی آنبکون ما کون ان له النذكر فينبغى تذكر الكافربن بالاعانلابالفرو ع كالصلاة والصوم 
واج اذلاتنفعه بدون‌الابان ونذكير المؤمن النارك اصلاة ما دون‌الامان مثلا وهکذا ف كانه قیلذ کركل 
واحد جا ينفعه ديار به وقالالفراء والنحاس والجرحانى والزهراوى الكلام على الا كتفاء والاصل فذكر 
ان نفعت الذکری وان ۾ تنفع كقوله تعالى سرابيل تقيك الر والظاهر أن الذين لا يقولون نهوم الخالفة . 
سواء کان مفهوم افرط أو غرہ لا یکل علیہم آم هذه الاب 6 لا يخن و و تجا ) أىوبتجنب 
الذکری وبتحاماها ل[ الاد ) وهو الكافر اللصر على انىكار المعاد ونحوه الجازم بننى ذلك ما بقتفى 
الجشية بوجه وهو أثقى أو اع الكةرة وقيل اراد به الكافر المتوغل في عداوة الرسول صلى ايله تعالى 
عابه ولم کلو لبد بن الفبرة وعتبة بن رة وقد روى أن الا بة تزات فيمما فانه أشقى من غر النوغل 
ويل مراد به الكافر «طلاقا فانه أثتى من الفاق وقيل المفضل عليه كفرة سار الأمم فانه حيث كان 


الژمن من هذه الامة أسعد من منم کانالکافر منیا شتی من کافرمم والاوجه عندی‌ف‌الرادبالاشق 
ما قةسدم $ الذرى يصلى النار ال كر ى)أى الطقة السةلى من أطباق انار قال الفراء ولابمدتفاضل 
نار الا خرة وکون بض منہااً كرمن بەءض‌وأشدحرار ة وقال الجن الكيرىنارالاً خر ةوالصغرىنارالدنا 
فی المحرحین عن ای هر رة مر فوعا نار هذه زه ٠ن‏ و من ار جنم وي رواية للامامأحد 
عله صرفوعا أبضا ان هذه لار جزه من مالة زه من جنم فلمل ااسبعين وارد مورد التكثر وهو 
کن و“ لايموت فيا )فيس ت رولا تى )أىحياةتنفعەوقيلان روح أحدهم تصيرفيحلقەفلاتخر ج 
فرموت ولا ترجع الى «وضما هن االجسد فرحيا وهو غير غنى عن التقييد باحو حياة كاملة على أنه بعد 
لإ خلاو عن بحت وثم لتراخى في الرتبة فان هذه الالة افظع واعظم من نفس الصلى وقال عصام الدين 
بحتمل أن بکون‌هذا اانكلامكناءة عن عدم اجاة لان النجاة عن المذاب انما بكون بالعمل فى دار وت 
فيا المامل وبحيا والنظم أقرب الى هذا الى كف واللائق بامنی السابق ثم لا یکون مپنا فیہا ولا یا 
فتامل انتہی وقي کون‌اللائق بامعی السابق ٠اذکر‏ «دون ما في النظم الجليلمنع ظاهر والظاهرأنهلائق بامع 
تضمنه رعاية الفواصل وكذا في تو جه كون ماذكر كناية عن عدم النجاة خفاه ونه لذلك آم بالتاملوقد 
يقال ان مثل ذلكالكلام يقال لن وفع شد واستمرفيها فلا بيمدأن یکون فيه اشارة الى خلودع ف‌الەذاب 
وأ التراخى الرتىعلبه ظاهر أبضا لظهور أن الخلود في النار الكرى أفظع من دخوطما وصلیبا واعم 
ان عدم الوت فى النار على ما صرح به غبر واحد مخصوص باالكفرة وأا عصاة المؤمنين الذين يدخاونيا 


تسیر قول سای ( قد فلح من تز وذکر اسم ربه فصلی) ۱۰۹ 


فیموتون ف | واستدل لذلك یا آخرجه مسلم عن ا e‏ ن الى صلى اله تعالی و أا اهل 
النار الذين ۾ هلها فاہم لا ونون فها ولا يحون ولكن اس أصابتهم النار بذنوم أو قال بخطابام 
فأماہم الله تعالى اماتة حى اذا نوا ا اذ في الشفاعة فجیء م ضمائر ضبائر فيثوا على امار النة 
م و با أهل الجنة أفيضوا علييم من الساء فينبتون بات الح قى جيل السبل قال الحافظ ابن رجب انه 

یدل على أن هلاه ونون حقبقة وتفارق أروا=همأجسادموأيد با کد الفعل بالصدرف‌قوله عله الصلاة 


واللام فأما“ r‏ الله تعالى امانة واظهر مله ما اح الزارعن ن أب هر رة عم فوعا ان أد: ى أهل الجن حظاأو 
نصا قوم يخر جم الله تعالى من النأر فرتاح هم الرب تارك وتعالی وذلكاً مم کانوا لاقىركۆن باللەتمالى 
شا و بذون بالعراه فيبتون بہت القل حى آذا دخات الأرواح أجادع فةولون ربا 6 اا 
من النار وأوتجيت الأرواح الى أجساد فاصرف وجوهًا عن النار فيصرف وجوحهم عن الأر وهذه 
الأماتة على ما اختاره غير واحد بعد أن يذوقوا ما إستحةونه من عذاما حسب دنو مم 6 !شمر به 
حدیث سم و ابقأؤم فا مبتبن الى أن بؤذن بالشفاعة لايحابه او دخو م إلجنة تاف المدة كان تتمة 
مقو بم بنوع آخر فتکون ذنومم قد اقتضت أ ڻ مذ بوا بالنار مدة ثم بح فا من غير عذاب مدة 
فهم ن أذنب فى الانيا ذنبا فضرب وحبس بعد الضرب جزاء لذنه ولم ببقوا أحياء فما من غير عذاب 
کرنتما اما لیکون أبعد عن أن وى وتا آو لتكون الاماتة واخراج الروح من تمة المقوبة أيضاوقال 
القرطى بحوز زان تکون اماتہم عند اد خا م فيا وکون ادخاهم وصرف ٣م‏ اة عنم دة کوتھمف ا 
عقوبة هم لىس فيالسجن بلاغل ولايد مثلاو یجوزأن,کونوامتألین حا وتپ منحوتام ا كافربعدموتەوقېل 
قيامالساعة ونکون ذلك أ خفن تألم لوبةوا أحاء ۴ نم الكافر بعدموته في ۋرە أ خەن 1l‏ افك 
النار بد البعث وهو 6 ترى وقي مطامح الافهام إجرز 5 ر اد بالاماتة المذكورة ة في الحديث الأنامة. 
وقد سمی الله نەالى انوم وفاة لان فيه نوعا من عدم اجس وف الحديث المرفوع اذا أدخل ايه تعتالى 
الاوحدرن‌النار مام فہافاذا ار اد سيحانه أن يخر جوا أمسممالمذاب تلا الساعة انى دالعول عليه ما ذكرناءه 
أولا ايله تعالى اعم قد E‏ ( أى تجا من المكروه وظفر عا رر جوه لمن" ر کک( أ تطهر 
من الشرك بتذكره وانعاظه بالذکری وحله على ذلك موی عن ابن عباس وغره وأخرج اإزار وان 
مر دو به 0 الله ء ن الى صلی اله تعالی عله وسم انه قال ی ذلك من شېد أن إ4 الا اي 
و وشېد 1 ر سول ا واعر بعضم أمرین فةال ی تطپر من الكفر والمءصية وعايه يجوز 
ان کون »تقد مەن اب الا قتصارعلى الا و قل ری أی تكثر من القوى ەن الز6ه‌وهواماء وقبل 
تهر لاصلاة وقرل اى الز 6ة وروى‌هذاءن|بى‌الاحوص وفتادة وجاءة رَد ١گ‏ ا م( بلسانەوقابه 
لاباسانەمع غفلة القلب اذهثل ذلك لاثواب فيه فلاينة أن بد خل ف )اتر عليه الفلاحو الذکراقلی باستحضار 
ادمه عالق لقاب وان کان عدوا بلاشهة الا ان ارادته بخصوصه عا ذكر خلاف الظاهر وحكاء 
في مع الیان عن بعض وماروی عن ان عباس من فوله أی ذکر معاده وموقفه ڼین دی ربه عز وجل 
ظاهر فيه وي e‏ لفظ اء وذهب بعض الحنفية الى ان المراد ہا الذكر تكرة الافتناح كانه فيل 
وكير للافتتاح (فصلى) أى الملوات اجس 6 أخرجه ابن النذر وغبره عن ابن عباس وروى ذاك في 
حدیث فوع وقيل الصلاة المةروضة وما ا مكن من الوافل واحتج بذلك على و جوب التكبيرة حيث 
نيطبه الفلاح ووقع بين واحين بل فرضين اتتزك من الشركوالصلاة مع أن الاحتياط فى المبادات واجب 


۱1۰ تفسبر فو تعالى ( بل تؤلرون المياة ادبا ) 

n 

فلا بضر الاحتمال وعلى أن الافتناح جائز بكل اسم من امائه عز وجل وهو اهر وعلى أن النكيرة 
شرط لار کن للعطف بالفاه وعطف الكل على الجزء كمطف العام على الاص وان جاز لایکون بها مم‌انه 
اوسلم حته بتكلف فلا بد لمن نكتة ليدعىوقوعه فيالكلام المج ر يث تطبر م صح ادعاؤه وبناء الركنية 
علبه‌والانماف انه ەعماء مەتاحتجا جس بالةرىوقلهو خصوص إسم ايله الرمن‌الرحم قبل ‌الصلاة وليس 
بشیء دعن علی کرم الله تعالی وجهه ”زی‌آی تصدق صدقة الفطروذ كر امم ربه كر يوم الميد فصلى صلاة 
الميد وعن جاعة من اسلف ما يقتضى ظاهره ذلك وتعقب بان الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وان 
السورة مكية وم ,كن حيذئذ عيد ولا فطر ورد ان ذلك اذا ذ كرت باسمها أما اذا ذ كرت فمل 
فتقدييا غير مطرد ومنه ذلا صدق ولا صلي على انه ,حوزان تكون مخالفة الماد ههنا الارشاد الى 
ان هذه الزكاة المقدمة قولا ينبغى تقدعها فعلا على الملاةوطذا كانوا ,خر جونهاقبل أن بم اواالميدكاحاء 
في الا تار وكون السورة «كة غير جع عليه وعلى القول كينها الذى هو الاصح بكون ذلك عا تاخر 
کک عن تزوله وأفول بجوزأن يقال ترڪی أى تلهرمن الكمرك بان أ من بقلبه وذكرامم ربه أىقال 
لاله إلا اله فصلی‌أی الصلاة المغروضة وأخرج ابن أبى حاتم واين جريرواين النذرعن ابن عبان مابؤيده 
فیكون تزك اشارة الى التصسدق بانجنان وزكر اسم ربه الى النطق الارن وصلى الى الممل 
بالاركان )ا أن الصلاة عماد الدين وأفضل الاعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والمنكر فلا بدع أن تذكر 
فاد جع الأعمال البدنبة والمبادات القالية وقد قال اقتصر على ذ كر الصلاة لان الفرائض والواجبات 
البدنية م تكن تامة بوم تزول السورة وكانت الم-لاة أم ما تزل ان كان تزل غيرها وقد روى عطاء عن 
اين عباس ويزيد اتحوى عن عكرمة والحسن إن أبى الحسن ان أول مانزل من القرآن ك اقرا 
اسم ربك ثم ن ثم ازمل ثم اادثر ثم تبت ثم اذا الس کورت ثم سبح امم ربك ثم ان من رداف 
لا له الا اله مد رسول الله وکان ذڪر اله تعالى المطلوب هو جوع اجاتين فلا بعد في أن براد من 
ذ كره تعالى فى الأ ية واذا اعذبر الاتيان باسمه عز وجل في اة الثانية على الوجه الى أنى به ذ كرا ل 
تعالى كان أمر الارادة أقرب وهذا الوجه لا يخاو عن حن وة قد لا انه عند الاخبار إسوء حال 
الجنب عن‌الد كر في الا خرة بنوقع السامع الاخبار بحسن حان المنذ كر فيها ولا ييمد أن تكون الل 
مستانفة اتاق جوابا لسؤال نشا عن بيان حال المنجنب والسكوت عن حال التذ كر الذى ,خفى فكانه 
فيل ماحالمن‌تذ كرفقبلقد آفلح الى آخر ه وکان الظاهر قد أفلح من‌تذكرالاأنه وضع من تز ک الى أخره 
موضع من نذ كر اشارة الى بيان النذ كربمانهوقولتعالى بل" تر رون الحيوة الزيا) اضراب عن 
مقدر پنساق اله ال کلام کأنه یل اثر بیان ما دی الى الفلاح لا تفماون ذلك بل ت ثرون اځ ولمله 
مراد من قال آنه اضراب عن فد فاح الخ وقبل اضراب عن بيان حال النذكر والمتجنب الى بيان أنه لا 
ينفع هذا البيان وأضمافه النمردرن على وجه يتضمن بيان سبب عدم النفع وهو ايثار الياة الدنيا والحطاب 


على هذا لأكفرة الاشقين من أ«ل ٥ك‏ وعلى الاول بحتمل أن يكون طم فالراد بايثار الياة الدنء' و 


الرضاه والاطمتنان بها والاءرأض عن الاّخرة بالكاءة کافي قرله تمالی‌ان الذرن لاپرجون لفاءنا ورضوا 
بالياة الدنيا واطمانوا بها الأ ية ويحتمل أن يکون بع اناس على سیل التغلبب قاراھ بابتار ها ما عو 


i‏ 3 عن انه سدو د ماقتضهو الاتفاتعلل الاو للتشد دالتو خو علی‌النانی كذلكفحق‌الكفر َو نشد يدالتاب قر 


مورة ألماشية ۹۹ا 


حق امین و قيللااتفات لانه Fr‏ أعبدافة و ا جاه والحسن‌و الححدریو آبو و ةوان أبىءلة 
وأبوعمرو والزعفرانى وأبن مقسم بؤئرون بباءالغيبة وقول نعالى وال" خر ا ا ی ) حال من 
فاعلنۇثر ون مؤكدة لاتوبيخوالمتاب أی تۇرونما على الا خرة ة والحال أن الا خرة خر نفسم) ا ان 
تيمها مع كونه في غابة ما يكون من اللدة خالص عن شائة امائ آبدی لاانصرام له وعدم التعرض يبان 
تکدر ایم الدنيا بالنغصات وانقطاعه ۴ا قليل لفاية الظهور ( إ اك ذا ج اشارة على ما خرج ابن جرير 
وان بی حانم عن ابن زبد الى قوله تعالى وال خرة خير وأبى وروى ذلك عن فتادة وقال غير 
واحد اشارالی ماذکر من قوله‌سبحانه قد فاح من ترک الخ وسبأتی ان اء یله تعالی فی‌الحدیث مابشہدله 
وقال الضحاك اشارةالى القرآن فالا ية كقولهتمالى وانه لنىزبرالاولينوعن ابن عباس وعكرمة والسدىاشارة 
الى ماتضمنتهالسورجيما وفببعد ا[ نى المح الا" وى ) أىثابتفبهامعناه وقرأً الامش وهرون وعصمة 
کلاها عن ابی مرو بسكون الخاء وكذا فيمابعد وهى لغة ميم على ما فى الواح نایر اه وموتی) 
بدل من المحف الاولى وفى|امهاووصفهابالقدم مبیانہاوتفسیرها من‌تفخیم شأّما ما لا بخنی وکانت ګن 
ابراهیم عفرة وكذا حف مومى عليه السلام والمراد بيا ماعدا الآرراة أخرج عبد بن هد وان 
وآن عساکرعن بی ذرقال قلت ارول اله ٤‏ ازل أيه تعالى من كتاب قال مائة كتاب واربعة 
ازل على شرث خرن ةة وعلى ادريس لابن فة وعلى راهيم عفر تسا وعل موسی 
۴ ف عفر حائف وأنزل النوراة والانحيل والزبور والفرقان قات ارسول الله فا كانت حف 
ابراهيم قال أمشال ها أبيا اللك النسلط على البتلى المغرور م أبعثك اتجمع الدنيا بمضبا الى بعض 
ولکن بثك ارد عى دعوة الظلوم فأنى لاأردها ولوكانت من كافر وعلى العاقل مام يكن مغاوبا 
أن بکون له ثلاث ساعات ساعة بناجى فيا ربه وساعة محاسب فيها نفسه وذ كر فيما صنع وساعة يخلو 
فبها لمحاجته من الال فان في هذه الساعة عونا للك الساعاتواأجتماعا للقلوب وتفريا ها وعلى الماقل 
أن یکون بصیرا بزمانه مقلا على شانه حافظا للسانه فان من حسب كلامه من عله أفل اكلام الافبمايعنيه 
وعلى الماقل أن يكون طالاً لثلاث مرمة لماش أوتزود لعاد أوتلذذ غير عرم قات يار ولاللذا كانت حف 
موسی قال کانت عبرا کہا حت لن أیقن‌بالو ت م فر حولنآیقن‌بالنارثميضحك ولن بر ادنيا وتقلبپاباهابا 
ثم يطمثن الها ولن أبقن بالقدر ثم يغضب ولن أبن با حاب ثم لايممل قلت يار سول اله هل أنزل ءليك 
ئیء عا تان فی حف ابراهیم وموسی تال باأباذر نعم قد أفلح من تزک وذکر اسم ربه فصل بل ترون 
الحياة ادنيا وال خرة خير وأبتى وال تعالى آعم بصحة الحديث وقرأً أبو رجاء ابرهم ذف الالف 
والياء وبالماء مفئوحةومكسورة وعبدالر حن إن أبى بكرة بكسرها لاغير وقرأ أبو موسى الا عرى 
وابن‌الزبير ابراهام بالفين في كل القرآن وقراً مالك بن دنار ابراهم بأاف وفتح اماه وبغیر باء وجاه 6 
قال ابن خالويه برهم بصم الماء بلا أف ولا ياء وهذا من تصرفات المرب قي الاسماء الاعجمية فان ابراهيم 
على الصحيح منها وحكى الكرمانى في تجاه أنه اسم عربى مشق من الإرهمة وهى شدة النظر ونسسبه 
قد تقدم وکذا نسب موی صلى اله تعالی علیهما وسل 


-#وز سورة الغاشية ب 


مكة بلا خلاف وعدةأ يما ست وعشرون كذ لك وکان صلی الەتعالى عليه م L‏ أخرج هسام وأبوداودوالنسائی 


۱٩‏ ضير فوله تمالى ( هل أتاك حديث الفاشيا) 
وان ماجه عن الان بن بشرر يقرؤها في المة مع سو رما ولا أشار سحانه فما قبل أن المؤمن‌والکافر 
والنة والنار اجالا بط الكلام هنا فقال عز فالا 
(بم اله انار حم * لأاك نیالنا شي ) قبل هل نقد وهو طهر کلام قط رب 

حیث قال أی قد جا۔آه يا سد حدرث اافساشية والختسار أنه للاستةهام وهو استفهام أريد به اجيب 
مما في حيزه وااقشوبق الى استاعه والاشمار باه من الاحأديث البديمة الى حقها أن تتنافابا 
الروآة وتافس ف e‏ الوعاة وأخرج أن ا حاتم عن حرو بن م.مون تال ص انى صلی الله تعالی 
عله وسل على امراة قرأ هل أتاك حديث الفاشية فةام عليه الصلاة والسلام يتمع وبقول 
تمم قد جاءنى والغاشية اثقيامة 6 قال سفيان والجهور وأطلق علبها ذلك لام اتفشى الناس بشدائدها 
وتكتنفهم باٌهواطا وقال مد بن گب وابن جب ر هي انار من قوله تمالی ونی وجوههم النار وقوله 
سبحانه ومن فوقهم غواش ولبس بذاك فان ما یری من حدٍثپا لبس ختصا بالنار وأهاها بل ناطق 
باحوال أهل المنة أيضا وجوه ير مينر ) امرفوع مدا وجاز الابداء به وان كان نكرة 
لوةوعه في موضع التنوبع وقيل لان تقدير الكلام حاب وجوه والخبر مابمد وااظرف متعلق به 
واتنورن عوض عن جلة اشعرت بيا الغاشبة آي بوم اذ سمت والخلة الى قوله تمالى مبثوثة اسنناف وقع 
جوا عن سۇال نها من الاستفهام التشوبق كانه قيل من جهته عايه الملاة والسسلام ما أانى حدي) 
ما هو فقيل وجوه ال قال ابن عباس رضی اله تمالی عنہما ) كن ا٣ء‏ صلى الله تعالى عليه ولم حديشها 
فاخره سبحانه عنېا فقال جل وعلار جوه :ومذ لإخاشمة ) والمرادبخاشعة ذلرلةو م توصف بالنلابتداء لا 
فی وصفها باشو من‌الاشارةالیالنک واما) تخشع یوقت بنفع فيه الخشوع وکذ !حال وم فهابالممل فق وله 
سبحانه ل( عار ) عل ماةيلوهووفو تعال ل[ ناعة ) خران أخران لو جوءاذالراداا تابا وفيذلك 
الاحمالات| خر ستاتى ان اء اي تما ى أى عامةفي ذلك الو م تة فيه وذلاك ف الذارعلی‌ مار وی عن ابن عباس وا لسن 
وابن جير وقتادة وها فيها على ما قيل جر السلاسل والاغلال والخوض فيها خوض الابل في الوحل 
والصمود والبو ط في تلاا ووهادها ذلك جزاء كر عن العمل وطاعة الله تمالى في الدنيا وعن زيد 
ابن اسم أنه قال أى عامل في ادنيا ناصبة فريا لانها على غر هدى فلا رة ها الا انصب وخأته النار 
وجاء ذلك في رواية اخرى عن ابن عباس وابن جبرر أيضا وااظاهر أن الحشوع عد حۇلاء اق على 
کونه في الا خرة وعليه فيومئذ لا تعلق 4ه بالوصفين مى بل متطلةهما فى الدنيا ولا يى ماقي هذا الوجه 
من العد ١ظطهور‏ أن العمل لا یکورن في الا خرة لد تسلیمه لایحدیى نفا في دفع بده وقال 
عكرمة عا في الدنيا نأاصبة يوم القبامة والظاهر أن الحثوع على مام ولابخنی ماقي جل الحاط 
باستقبالیین ماضويا من انعدو قيلالاوصاف النلائةفي الدنيا والكاام على منوال # إذاماانتسر نال مدن ى ية > 
أی هر هم يومثذ أا كانت خاشمة عاملة ناصبة في الدنبأ من غير نفع وأما قبل ذلائ اليوم فسكانوا 
بحسبون آم بون مسا وهؤلاء النساك من اليهود واانصاری 6 أخرجه ان أبى حاتم عن أن 
عباس ويشمل غرم ما شا بم من نساك أهل الضلال وهذا الو جه أبمد من اخويه وقوه تال ل( تصلی 
تار حَامية ) متناهبةفي ار من حيت انار اذا اشتد حرا خر خر لوجوه وقيل خاشمة صفة لاوما 
بعد أخبار وقيل الاولان صفتان والاخيران خران وقيل اثلائة الارل صفات وهذه اة هى الجر 
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وال کل 6 ترى وجوز أن يكون هذا وما بعده من اللتين استنافا مييناً لتفاصيل أحواطا وقراً ابن كثبر 
ي رواية شبل وحید وابن حصن عاءلة ناصبة بالأصب على‌الذم وقرأ أبورجاء وان بصن ويعقوب وأبوګرو 
و ابو بکر تصلى بضمالتاء وة رخاز جةتصلىبضم لاء وفتح‌الصاد مشدداللام لامبالغة و من عین آ ية ) 
بات اها أیغابتهافی ار فبیء سناهیة فيه کای‌قوله تعالی وبين ج ان وخواتفت ر القهوروفد روی‌عنآنءاس 
والجسن وجاهد وقال ابن زيدآى حاضرةهم من وهم أنى الفىء حضر وليس بذاك ليس ل مام 

اا من ضرم € بیان لطمام اانا هم والضريع کا أخرجعبدبن جيدعن ابن عباس الد رق اليابس 
وهى علىما قال عكرمةشجرة ذات شوك لاطئة بالارض وقال غر واحد هو جنس من الشوك ترعاه الابل 
رطبافاذا بیس تحامته وهو سم قاتل قال أبو ذۇيب 


رعی اشرق الریان حى اذا ذوى *# وصار ضريما بان عنه اتحاأئص 
ولان غار ادل بد ااا وو ري 
وحبسن فى هزم الضريع ف-كلها ٩‏ حدباء دامية اليدان حرود 
وقال بض ااغورین افر رلع اس الم رة فج ادا e‏ وقال از زجاج دت كالمو سج وقال 
الا ر متآن الربح برمى به الإبحدر والظاهر أن الراد ٠ا‏ هو ضريع حقيقة وقيل هو 
شجرة نارية تشه الفريع ت نمام انه لا جز الله تالى الذى اخرج هن اادحر الاخضمر نارا ان 
بت في اأار شحر الضريع م وید ما فيل ما حکاه قي احور اازاخرة ءن الغوى عن ابن ن عباس 
برفعه ااضريع “ شىء قي النار ثيه ااشوك اص ٠‏ ٠ن‏ الم ر واتنن من الحيفة واشد حرا من‌النارفان صح فذاك 
وقال ان کسان هو طعام ,ضرعون عنده ويذاون وتضرعون الاي مالى طاباللخلاص منه فس مى بذاك 
وعليه يحتمل ان بكون ثجراً وغبره وعن الحسن وحاعة انه الزقوم وعن ابن حير انه حجارة في النار 
وقي ل هو واد في جهنم ای لاس هم طمام الا من ذلك اوضع ولعله هو لأوضع الذى سل اله صديد 
اهل الناروهو ال#سلين وعليه يكون التوفيق بين هذا المجصر والجحصر في فوله تعالى ولا طام الا منغساين 
اهر بان کون طعاميم من ذل الوادى هو الفدلين الذى يسيل اليه وكذا إذا أربد به ما قاله ابن كيدان 
وانحد به وقد ينهد ما عليه أيضا الزفوم واتحاده بالضربع على القول بانه شجرة قريب وقل فى 
التوفيق ان الضريع تاز أو كناية اريد به طعام «كروه حى للابل وغيرها من الميوانات التى تلنذ رعى 
الوك فلا يناف كونه زقوما أو غدلينا وقيل انه اريد ان لاطمام م اصلا لان الضريع ليس بطمام لابائم 
فضلا عن الناس 6 ,قال لیس لفلان ظل الا الشہس ای لاطل له وعلٍه بحمل قوله تعالی ولا طعام الامن 
غساین وقوله تعالى ان شجرة الزقوم طعام الاثم فلا عخالفة اصلاو قبل ان اامساينوهوالصديدق‌القدرةالاهة 
ان احم له على هيئة الضريع والز 5 فطماء» م ال سان والزقوماالذان االضرع ر e E‏ 
يقال في اوق على القول ا الثلائة متغابرة بالذات ان اله-ذاب ألوان والعدبون , طبقات ر أ a‏ 
ازقوم ومهم أ كلةالغسلين ومهم أ 6ةالضریع- کلباب منم جزه مقسوم لاسن ولا ب ا جوع ( 
اما فی حل جر صفة ة لضريع والمعى أن طعام م ٠ن‏ ىء لس من مطاء م الانس وانماهوشوك والشوك 
مما ترعاه الابل وتتولم به وهذا نو ع منه تنفر عنه ولاتقربه ومنفعًا الغذاه منتفيتان عنه وها أاماطة 
الجوع وإفادة القوة والسمن في اابدن وان شت فقل أنه من ثىء مكرده إيضرع ءنده ويتضر ع 
الى اللهتمالى ويطاب منه سبحانه اللاص عنه وليس ف.ه منفعتا الغذاه املا واما في حل رفع صفة 
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لطمام المقدر اذ النقدير ليس هم طعام الا طعام من ضريع والمنى قريب ما ذ كر ولا يجوز كونه صفة 
للمذكور اذلایدل حنئذ على ان طعاهم منحصر قي الضريح بل يدل على ان مالایہ من ولایقی‌من‌طعاء»م 

٠‏ ملحصرفه ويفسد المعى واما لاحل له من الاعراب على آنه مستا نف والاول أل وروی ان کفار 
فرش قالوا اسمعوا صدرالا به ان الضريع لتسمن عله ابلنا فنزلت لايسمن ا يل فلا لوا 
امان تکذبواوتنتوا بذلك وهو الظاهر فيد قو م بنفى السمن والشبح وآ بصدقوا فکون انی 
ان طمام هم من ضريع لس ا el‏ هوغیر مسمن ولا مغن من جوع وعلى الارل هو 
صفة مؤكدة ردا لا زموه لا كاشفة اذ لاخفاء وعلى‌الثانى هو صفة مخصصة وااما كانفنكير ااحوع للتحقير 
أى لابغى من جوع ما وتاخيبر ننى الاغناء منه لراعاة الفواصل والتوسلبه الى التصرح بننى كلا الامرين 
اذ لوقدم لا احتبج الى ذكر نى الاسمان ضرورة استلزام انى الاغناه عن الجوع ااه ولذلك كرر 
لالا كيد الننى وفي الارشاد ان نى الامرين عنه ليس على أن هم استعداداً لاشبع والسمن الاآنه لايفيد 
شا منهما بلعل أنه لاا تمداد من جم ولا افادة من جهته وحقيق ذلك ان جوءهم وعطشهم لسامن 
يرل .ماهو المود منهما في هذه النشاة من حالة عارضة للانسان عند !ستدعاء الطبيعة لبدل مابتحال من 
الإمدن مشوفة له الى المماموم والمشروب ميث بذ بهما عند الاكل والفرب ويستغى هما عن غرها 
عند إستقرارها في الممدة ويستفيد منهمأ قوة وشا عند اإٍضأهما بل جوعم عبارة عن اضطرارم 
عند اضطرام النار في أحشائهم الى اذخال شىء كرف يلها وبخرج مافيها من الاہب وأما أن ڪون 
م شوق الى مطعومما والتذاذ به عند الادل وإسنغناء به عن الذبر واستفادة قوة فهات وكذا ءطعهم 
عبارة عن أضط رارم علد أل الضريع والتهابه في بطوٴم-م الى ىء ماع يارد لطفۇه من غر 
ان کون ممالنذاذ برب أواستفادة قوة به في اة وهواامى بماروى انه تعالى باط عله م الجوعبحيث 
يضطرون الى أدلالضريع فاذا كوه ساط عابهم الماش فاضطروا الى شري + یمفیشوی وجوهېم وقطع 
امعاءم اعاذنا الله تعالی وسائرالمى امین من ذلاف انتھی وهوخلاف الظاهر وه مله لاءة .ل عن‌الرأیولیس له فما 
وقفنا عليه مستند يؤول لاجله الظواهر فاق أن هم جوعا وعطداً وشهوة الى اهاءام والفمراب أن لاجائع 
والمماشان في الدنيا شهوة الهما لك ما مهناك قد بلغا ألغاية بتليط اله تعالى ءز وجل بدون سب 
عادى على نحو مافي الدنا فيضمارون ذلك ألى الضريع واْميم 6ا بضطر من فرط فيه الجوع والعطلش 

في الدنبا الى اول الكريه انشع من الماعوم والعروب لكنهم لابتضمون ۽ ا ولون بل بزدادون 

:۾ عذابا فوق الم_ذاب تال الله تعالى العفو والعافية به وكرمه دقوله تعالى ل و و بوٴميْذر ناعة ( 
شروع في روابة حديث أهل ااجنة وتقديم حكاية أهلالنار لانه أدخل في ”مويل الغاشية وتفخيمحديشها 
ولان حکایة حسن عال اهل" الحنة بعد حكاية سوه حال ھل النار ما بريد الى حسما وجه ة والكلام 
في اعرابه نظير ماتقدم ونما ) تعطلف هذه اة على تلك الل ايذانا بكال تبان «ضمونهما والناعمةامامن 
العومة وکى ها ء ن الجةوحسنالنظرأى وجوه ومذ ذات جة وحسن کقوله تمالی تعر فيو جوههم 
ضر ة الى :مآ من انعیمآی وجو و ممدەتنعمة ‏ اسيا( أى لعا االنىعلتە ني دارالد :اوهو ممل بقوله تمالی 
(ر اضبهٌ ( واتقديم اللاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام لت تايل بل مثاها في رضت بکذا فکأنه قیل 
اد کار ف أا مقوبة دى الوحفت يفوا قال سفبان في ذلك 6 أخرجه عنه 
أن بی حاتم رضیتعلها ورضاها به کنابة أو ۶از عن ع أنه ود الماقبة ازى عليه اعا م الجزاه وا 
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وقرل فى الكلام مضاف مقدر أى لواب سمي راضية وجوز كون اللام لاتعليل أى لاجل سسا في طاعة 
لله تمالى راضية حيث أوتيت ما أوتيت من اير وليس بذاك لق د عالية ) صرتفعة الحل أو 
علبة القدرفالءلو إا یاو نوی وحجع اتو حیان بینہما ل لا سم Ç‏ خملاب لكل من إصلح لاخطاب 
اوو الى ضمير الغاة الوت وهوراجع لاوجوه على 0 ار ا أا ما أو الاسناد جازى وكذا 
يقال فما فل‌وأشار بەض الى أن ف N‏ ية صلعة الاستخدام اختبارا لان المراد الو جو أولاحقیقتبا وعلد 
إرجاع الضميرالها ثانيا أكاببافهم الذينلا يسمعون ل فيا لاغ )ای لغواً فھی مصدر بعناه وایجوز 
كوما صفة كلة محذوفة على آپا لنب أى َة ذات لدو وجوزعلی تقدیر کونہاصفة کونالاسناد اويا لان 
اللكامة مغو ملا لأغية و وزان -كونصفة نه سحذوفة ة أىلانى مم فانفسالاغية و جملھامسموعالو فهاعا 
یسیم تقول سمعت زيدأ يقول كذا وجوز ز أن يكون ذلك على الجاز في الاسناد أبضا وقرأً الاءرج 
وأهل مكة والمدينة ونأفع وان ڪر وأبو #۶ رو خارف عنم لا تسمع ات ا يا لامفمول غ 
بالرفع وان حصن وعسی وان کر وأبو عرو كذلك الا ا فر ؤا بالاء النحتة لان الأدث ای مع 


وجود الفاصل والجحدرى كذلك الا انه نصب لا غة ية على مى لا يسمع فيا أى أحد لاغية من|قولك 
ات يدا[ فيم عي ا ) قبل یجری ماؤها ولا إنقطع وعدم الانقطاع اما منوصف المين لاما 
الماء الجارى فوصةما بالجربان يدل على المبالغة 6 في نار حامية واما ٠ن‏ اسم الفاءل فانه للاستمرار إبقر َة 
امقام والتنكر 3 واختار الزخشری کونه لاتکثبر کافیعامتنةس أىعبو نكئيرة تجرى ماهبا | فا 


رر عرفو رفيمة السىك أوالقداروقيل غخبوءةەنرفىتا ك كذاأىخبأد ( وآکآب رقداح 


( مرضوعة” )أى بين أيديهم وقيل على حافات الميون وجوز ان براد موضوعةعن حد الكبارأو ساط بين 
ا کقوله تعالی قدروها تقدرا ولایخنی بعد( وتمارق { ووسائد قال زهیر 
کہولا وشا حد اناو جوهیم على سرر مصةوفة وعارق 
جم مرفة بضم النون والرأء وبكرها وفتحهما ويفير هاء ل e‏ صف بعضما الى جنب بعض 
للادتناد الها والاندكاء عايها وقال الكاى وسائد موضوعة بض ها الى جنب بض کالشىء الذئ مل 
صفا أينما أراد أن يجاس اومن جاس على واحدة واستند الى أخرى وعلى رأسه وصائف كا أمن 
الباقوت والمرحان EES‏ فاخرةج قال غير واحد وقال الفراه هى الطنافس الى طا حل 
رق وقال الراغب ا ها فى الاصل ثاب عبرة منسوبة الى موضعم ثم اسستعیرت للسط وا دها 
زربية مثلاة الزاى ولم يفرق فى ام-حاح بين الزرابى والنمارق والظاهر الفرق نعم قبل قد حاء 
نمارق می الزرابیومنه 
نحن بنات طارق # هى على اللمارق ۰ 

لظهور أن الوسائدلاءعىعايهاعادة ل رة ) مبسوطة أو مفرقة في احالس أفلا بنظر ون إل 


الاربل کف خلقت ت ( اتناف مسو لنقرر مافصل ٠ر‏ حديث الغاشة وما هو مبى عأيه من 
الث الذی ۾ فيه ختلفون بالاسنشہاد عايه ما لايتطعون انکاره وأخرج عد بن حید وغه عن 
قتادة قال لما نمت الله تعمالى مافى الجنة جب من ذلك أهل الاالة فاتزل سبحانه وتعالى أفلا بناظرون 
ال ويرجع هذا في الا خرة الى انكار البمث 6 لاحن والممزه للاكار والتويخ والفاء للعططف على| «قدر 
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بقتضيه امقام وة كيف منصوبة عا بمدها على ا حال من رفوع خلقت ک) في قوله تعالی كف 5 
بالله معلقة فمل الظر والملة بدل اشتمال من الابل وقد تبدل الل وفيما الاستفهام من الاسم الذى 
وا كقوطم عرفت زیدا و من هو على مح الاقوال على ان المرب قد ادخلت الى على كف بلا 
واسطة ادال ا عا على ك عم امم الوا انظر الى فف بصنم 6 حى عنہم انیم فالوا عل 
كيف بيع الاحرين وذكر أبو حيان فى الحر والنذكرة وغبرها أنه اذا علق الفعل ع۶ا فيه الاستفهام ق 
الاستةهام على حقبقته وول كيف بدل من الابل وتعةبه في المغى ما في بءضه نظر وجوز فى مع الان 
کو ہا فی ٭وضع نمب على ااه در وهو ک تری والابل ٤‏ عى اللعران الكثيرة ولا واحد له من لفظه 
وهو موث ولذا اذا صخر دخلته التاء فقالوا أب له وقالوا في اع آال وقد اشتقوا من لفظه فقالوا ابل 
وتال الرجل وتعح وا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا ما ربدا ول 8 ساوبه فما قل اهما 
جاه على فعل بكدمرالفاء والمين غير ابل أى أضكرون ما أشير البه من المث وأحكامه ويستبمدون وقوعه 
من قدرة الله ءز وجل فلا بنظرون الى الابل التى هي نصب أعينهم إستعم-اونها كل حين كيف خلقت 
خلةا بدیما معد ولا به عن سان خاقی اڪ ر أنواع الحبوآنات في عظم جتنا وشدة قوم وجيب هیا ہا 
اللائةة ا ما يصدر عا من الافاعبل ااشافة كالنوه بالاوقار النقلة وهي باركة وابصاها الائقال‌الفادحة 
الى الاقطار النازحة وفي صبرها على الخوع والمهاش حى ان ظا ها لبا المعمر بكممر فمكون وهو تمانية 
أام بین‌الور دنورا يجوز ذلاف وتسمى اذ الحوازى باطاء المهملة‌والزاى وا كتفاها بألسيرورعما لكل 
ها تبسر من شوك وشجر وغير ذلك ا لا كاد إرعاه سائر البهائم وي انقبادها مم ذلك للانسان في 
الجر كه والدكون والروك واانهوض حث تماما فوذاك کف شاه وبقتادها بقطلارها کل صغیر وکبیروفی 
تأثرها بالصوت الحسن على غاظ أ كبادهاالى غيرذاك وخم ت بالذكر لاما أعجب ماعندالمرب مناليوانات 
الى هي أشرف الر كات وأ كثرها صما وم على أحواطما أتم وقوف وعن الحسن أا خت بالذ كر 
لاما تأ كل النوى والةت وتخر ج الان وقيل له الفيل أعظم ف الاتجوبة فقال المرب بعيدةالمهد بالفيل 
ثم هو ختزیر لا بؤکل جه ولا ر کب ظهره أی على نحو ما ,رڪب طهر البعيرمن غير مشقة فى 
تريضه ولا بحاب دره وقال أبو المنأس البرد الابل هنا السحاب لان المرب قد تسمما بذاك اذنأتى 
ارسالا الابل وتزجی 6 تزجی الابل وي هیا تما احانا تشبه الابل یی ان ارادته ما هنا على طاريق 
التعٍه والجاز وكاّنه 6 قال اازخدمرىم بدع القاثل بذلك الاطاب المناسبة بين التعاطفات على ما بقتضبه 
قانون ابلاغة وهي حاصلة مع بقاء الال فيع طا قال الاما التنا سب فيباانالكلام مع المرب و أهلأسفارعلى 
الابلفي الرارى فرعا انفردوا فيا والنفرد إتفكر لعدم رذق بحادئه وشاغل يشغله فبتفكر فيما بقع عليه 
طرفه فاذا نظر نا معه رأى الابل واذا نظر ا فوقه رأى السماء واذا نظر يمينا وشالا رأى الحبال واذا 
نظر لافل رأى الارض فأم بالنغار في خلوته لا يملق به النظر من هذه الأمور فبينها مناسبة ذا 
الاعتمار وقال عصأم الدين ان خال المرب جاعم بين الاربمة لان ماهم اانفوس الابل ومدار الس طم عل 
السماء ورعييم ى الارض وحذظ ماهم بالبال وما طف ذكر الأبل بعد ذكر الضريع فان خطورها بعده 
عى ر ف العام واذاصح مارو e‏ قر :شعندنزولتلك الا , بذكن ذكرها ألملفدآلعاف وقراً الاصمعى 
عن أبی ع رو ال الابل الاه وقراً على کرم اله تعالی وهه وان عباس رى الله تعالى عنهما ابل 
بتشديد اللام ورويت عن أبى عرو وأبى جمةر والكسائى وقالوا اا السحاب عن قوم من أهل اللة 


تفسیر قوله تعالى ( فذ كر اما انت مذكر لست عارهممصيطر ) 3۷ 


8 إل الّاء ¢ الى بشاهدونما لبلا و مارا( کی 4 ر فت )د فماسحق ادى بلا عادولامساك بث 
لابنالەاليموالادراك و إالجبال )الىز لو E‏ بنتفمون اپا وأشجار هال کن صب ) وضت 
وضعا ابا تأتى معه ارتقاؤها فلا تيل ولاميدويمكن الرقى الى دارها(و إلىالر* ض)الیضربو ن فيها 
وښقلبون علبها گن طيحت ) ملحا بتوطئة وعهيد ونسوبة وتوطيد حسبما بقثضيه صلاح أمورأهلبا 
ولاإنافي ذلك القول بأنما قريية منالكرة ا لحقيقة هكان عظمها وقرأ على كرم ا ال وا 
حبوة ة وان أب ى عبلة خلقت رفەت نصبت طحت بتاء اكلم ما للفاعل والفعوك ضمبر محذوف وهو 
العأئد الى الميدل مه بدل اشال أى خلقنا رتا فا لڪ ا فا اسن وهرون الرشد سمحت 
بتشديد الطاء والمعى أفلا إذظرون نظر التدبر و الاعتبار الى كفبة خلق هذه الحخلوقات الشاهدة محقيةالعث 
والنشور لير جوا عا م علبه من الأنكار والنفور ويسمءوا انذارك ويستعدوا للقائه بالامان والطاعة 
وجوز أن حمل النظر على الابصار وبكون فيه دءوى بور الطلو ت بست ن وو اهار هة 
الخلوقات وهو خلاف الظاهر والفاء فوله تعالى فد کره ( اترتیب الام ‌بالتذکرعلی‌ما پنىءءنهالانکار 
السابق من عدم النظر أى فاقنصر على النذكير ولا تلح علييم ولا منك امم لا ینظرون ولا پتذکرون 
وقوله نمال (إنما أت م کر تمليل للام وقول سبحانه لأست ليم بمصيطر ) 
نقرر له ی الانذار أى لست متساط عايہم تج برهم على ما ترید کقوله تعالی ا نت علبم 
بجبار وقراً المهور مصيطر بالصاد وكسر الطاء والاصل السين والصاد بدل مله فاله من السطر 
نى التساط يقال سطر عليه اذا تساط وقرآ حزة في رواية باثمام الصاد زايا وهرون بفتح الطاء وهى 
فة يم وسرطر متمد عندهم ويدلعليه قوم تسيطر لكان الطاوعة وقول تال ( إلا مر" وى 
وك ) قيلاستثناء منقعاع والافيه عى لكن ومن موصولة ميدأ وما بمدها صالة والعائد الضمير 
امسر فبه وقوله انه فيم | اه العذاب الٴ کر )خب ادا والفاء لنضمن البتدا' 
مى الشرط حو الذى بأتنی فله درم وجهل من شرطبة يده وجود الفاء فيما يصلح 
لجوابیتها بدونا وتقدبر فو يعذبه تكلف مستغى عه وأباما كان فن النقطع ما ةم بعد الأفيه 
جلة أى لكن من أعرض وآقام على الكةر مهم يمذبه اله تعالى المذاب الاكبر وهذا عذاب الا خرة 
في النار فانه الاكر وعذاب الدنيا بالنبة اليه أصثر وجمل اازخفرى الانقطاع على مى لست إستول 
عليهم لكن من تولى وكفر منرم فان وله #عالى الولاية عليه والقهر فيعذبه في نار جهنم وم بجمل علىما 
قیل u Male‏ ازم عله کونه صلل الله تعالی عله ول مستوليا على م من تول وقد حصرت الولايةًبه 
تعالى وجوز اتصاله ا کون من ض٬ير‏ عابهم فيکون من ف حل جر ارما له وتسلطه صلی الله تعالی 
عله و سم على المتولى باعتبار جهاده وله الذى وعد به عليه الصلاة والسلام ولا ناق حمر الولاية به 
نعالی لانه بأمهءز وجل فك" نەقیل لست علیہم بسيطر الا على من تولى وأقام على الكفر فانك متساط 
عليه ما يذن لك من هاده وقتله وسدیه وأسسره وبمد ذلك مذبه اوت تالی يجهنم فیکون‌ف‌الاً بةایعاد 
مم بالجہادف‌الدنيا وعذاب النارقالا"خرة وجوز أنيكون ابعادا بالجهاد فةطعلىأنامر اد بالعذاب‌الاکر 
القتل و سی‌النساء‌والاولادو سائرمابتر تبعل اليهادمن اللايافيكر نفيه‌ادارة ة الى أن هذه الامة أً کر عذاہم 
قى الدنيا ذلك لاما 6ن فى الامم السابقة من اسف 2 نوها وأقيم فيعذبه الل مةا i‏ 


۸ شیر قول مال أن الت ایم ثم انعبتا حسایی) 


متساطا ايذاا بأن ذلك من قبله عز وجل حى انه صلى اله تمالی عليه وسل لادخل له فيه وقال عصا؟ 
الدين في کون الاسنثاء منقطعا اشكال لان ااستثى النقطم هو المذكور ا لاغر رج عن متعدد قله 
لمدم دخوله فپه خالف لہ فی الحکم ولیس من تولی وکفر خارجا عن قرلتءالی علیم ولیس حکهم عخالفا 
4 د م أخات بان الاستتناه النقطع ود بکون لدفع توم ناڈیء #أسق م من ر ان حالف امس مله ا 
الحكم فالواجب ذکر حکم له لیم انه لیس حکه خالا كم السنتى منه فكاّنه ههنا لدفع توم النمذيب 
فتأمل وجوز كون الاستتناء متصلا من قوله تعالى فذكر ومن موصولة لاغير والراد بالمذاب استحقاق 
العذاب أی فذکر الا من انقطع طمعك من اانه وتولى فاستحق العذاب الا كر وقول 8 أتاخ علىهذا 
أءتراض ورجح اا بان ابن عباس وزيدن على وفتادة وزيد ن أ ۋرۇا 1 حرف و 
وقولە‌تعالی ( إ ن ل ایام 4 تەل ل لتعذە تعالى اا بالە داب الا ر وااب مصدر اب ای دجم أی 
انالا رجوعهم بالوت والعث 0 الى أحد۔وانا لااستقلالا 3 اث ترا ا وجع الضمير فيه وفيما بعسده 
باعتبار می من 6 أن افراده فما سق باعتبار ˆ لفظها وقراً ان جعفر وشيبة ايام بتشديد الاه قال 
البطليوسى فى كتاب الثلثات‌هذه القراءةتحتمل تأوباين أحدهما أن یکون اباب بالنشدید فعالا من او 
على زنةفعل ككذب كذاباوأصلهاً وابفم یمند بالواو الاولی حاجزا لضعفها بالشكون فابدل من ‌الواو الثابة 
باه لانكدار الممزة فصار في التقدبر أو ابا ثم فلبت الاولى ا لاجتاع اء وواو وسکون احداهما 
ولان الواو الاولى اذا ل تملع من انقلاب المانبة فهى ادر بالانقلاب والثانى أن بكرن فيمالاوأصله ابوابا 
فاعل اعلال سید وفع له على هذا أف على وزن فمل كحوقل حيقلا من الاياب راك آابوب ف عل ۴ 
ذکرنا والوجه الأول اس لام قالوا في مصدره التاويب والنفعيل مصدر فعل لافيعل ومع ذلك فقد الوا 
هو سرع الأوبة والاية فکانھما اروا الباء تپا هى وقد ذ كر هذ نالو ج نن ‌الزخمرى الا انه ف الاول 
مهما بجو نن ان أوانا فالا من آزت م‌فیلایوابا کدیوان فی دوانتم‌فمل‌به ما فعل باصل سید 
وظاهره أن الواو الأرلى الى قلت أولا اء واعترض بان المقرر أنالواو الاولىاذا انت موضوءة على 
الادنام وحاء ما فاا مکسور رالاتقلب ياه لاجمل الكمر 6 في اخر و اط مصدر اخروط وان دیوانااذا کان 
مذكورآللةاس علبه لا للتنظير ۷ بصلح لذلك صم على شذوذه و ن البطدوسى ءدل الى ماعدل لذلك 
وي الكشف لو جل مصدر فاءل م ن الاوب فقد جاه فيه فیعال حى قال بعضهم ان فالا فف عه 
لكان أظهر لان فمل لايثنت الا بت والاول كالنقاس وه مى الاعلة حينشذ اما المبالفة واما مسابقة 
بعضهم بمضا في الأوب وأماجله فعالا على ما قرر الزخشری فابعد الى آخر کلامه وکونه من فاعل جوزه 
ان عطة أا لکنه قال وصح ان کون من وب فیحیه ارلا س ولت مزته وکن اللازم ٤‏ الادقام 
ردها اوابا لکن استحسنت فرٍه الاء على غير قراس فاعترضه ایز حیان بان قوله وکن اللازم 2 لیس 
بصحیح بل‌اللازم أذا اعتبرالادغامان کون اياب لانەقداجتممت يامو هىالبدلةمنالممز: باانسہیل واوو عیں 
الكامة واحداها ساكة فتقاب الواو ياء وتدغم فيما الياء فيصير ايابا فلا تفل( نَع حسام( 
فيال حر لاع لی غير ناوم لاتر اخی الرتیلااازمانی‌فان ار تیب الزمانی‌بین ایام وحس ابم ا اليه تعالى 
وحسابم عليه سحانه فانما أمران «ستمران وفي تصدير الملتين بان وتقديم برها والانبان بضميرالءظمة 
وعماف الثانية على الاولى بثم المغبدة لبعد مازلة الحساب في الشدة من الانباء عن غاية السخط الموجب 
لشديد المذاب مالا ر الآ بة رد على كثير من الشيعة حبث زعموا ان حساب الحلائق على الامير 


سورة الفجر ۱4 


الله تمالى وجههواستدلوا على ذلك عا أفتروه عليه وعلى أهل بیته رضی الله تمالی عنهم مين من 
الاخبار وممىقوله کرم الله تفالى وجهه أنا فسيم الجنة والنار أن صح أن الاس من هذه الامة فريقان 
فریتی معی فهم على هدی وفریق على فهم على لال فقسم معی في الحنة وقسم في النار ولعليم عنوا 
أن علبا کر م آله تعالى وجهه بحاسب الخلاثتق بامه عز وجل 6 يقرل غيرم بان الملائكة علييم السلام 
اسوم باصه جل وعلا وهو معى لا بنافي الجصر الذىنقتضيه الا به ة لكنه )ثبت وأى خصوصية الاير 
کرم الله تعالى وجهه من بين جيم الانبياء والرسلين والملائكة القربين عليم الصلاة والسلام جين 
نقتضیه‌ولا نق صله کرم الله لله تعالی وجهه‌قي نی ذلك عنه ویکفیه رغی اله تعالی عنه من ظور شر فهر وماليامة 
انه يزف الى الجنة بين النى وابراهيم عليهما وعليه الصلاة والسلام 6 جاء فى الجديث الىغيرذلك عابظار 
ذلك اليوم واه تعالى عل 


سورة الفجر چب 

مكة في قول الجهور وقال على ن أبى طلحة مدية وأبيا اتات ولائون ية في المجازى 
وثلائون في الكوق والشامی وتسع وعشرون في البصری ولا ذ کر سبحانه فيما قبلا وجوه يوم 
خاشعة وو جوه بود اة ات تمانی بذ كر الطواأف المكذبين من المتحرن الذرن و جومم خاشعة 
وأشار جل شاه الى الصنف الا خر الذين وجوههم ناعمة بقوله سبحانه فبا باأيتها النفسالطممة وأيضا 
فا غا تعلق بام ‌الغاشية مافيبا و قال الجلال السيوطىم بظبرلى في وجه ارتباطا وی ان اوها 6لاقسام 
عل عة ماختم به السورة التى قابا أوعلىماتضمتته من‌الوعد والوعبد هذامعان جلة أمتر كف فمل ربك 
مشامة جل أفلا ر بنظرون وهو 6 تری 

( بم اله ار حمن ار م والفجر آم سبحانه بالفحر 6 اسم عءز وجل بالصبح فی قول 
تعالى والصيح آذا تفس فالراد بهالنح ار المعروف کا روی عن على کرم اله تمالی وجهه‌واین عباس وان 
ازير وغرم رضی الله تعالی عام وقيل انراد عموده وضوءه الممتد واصله شق الشىء شةا ا وسمی 
المبج عفرا لكونه قاجرا ایل وهو کاذب لایتعلق به حكر الصوم والملاة وصادق اق هیا وقد 
نکاموا في سبدب كل بما طول ونقدم بعض منه ولعل المراد بههنا الصادق فهو أحرى بالةسمم به والمراد عند 
کی جنس الفجر لاجر بوم صوص ءعن ن این عباسوعباهد غر يوم النحر وعن عكرمة غر يوم اجعةوعن 
الضحاك كر ىا لڄححةوعن مقاتل ےو ر ليلة عو ا ج سعد ن منص و ر والدتی الدب عن ناین عباس انه قال 
هو فرا حرم -رالسنة ورو ىنغو ٥عنقتادةوء‏ نال ر آبضاانهال‌ار كله وأخرج|ا ان جر برعنەأيضاأنەقال مى صلاة 
الةحروروی توه ۰ عن زید ت أ سل فپواما علتقديرمضاف اوءلى اطلاقه على الصلاة ةا زاوهوشائعوقيلالراد 
رالو الور وغرھ ا[ ويال عش ر ) هن المشرالاول من الاحی6اخر الا رجهو جاع 
على ابن عبار وروی عن ان ا وتحجاهد وفتادة وعكرمة وغیرم وأخرج ذلاف أحد 
والاج وه والبزار وان جررر وان دوه واليهتق في الشءب عن ج جار برفعه وما من الفضل 
ماطا وقد أخرج أحد والیخاری عن ان عباس ص فوعا مامه ن أيام فيهن العمل أحب الى الله عز 
وجل وأفضل من أبام العشر قل ارول الله ولا الجهاد في سل اي قال ولا اهاد في سل اله 
إلا رجل جاهد قي سيل الله بلفسه وماله ف جع من ذلك بشى» وأخرج ابن النذر وان بى 


(fe‏ فير فوله ثعالى ( والشفع والور) 


حاتم عن اعباس نالمشرالاواخرمن رم‌صضان وروی أبضاعن‌الذحاك بل زعم‌التریزی الاتفاق علی‌انہن 
هذه العشر وانه بخالف فيه أحد واستدل له بعضهم با لحديث النفقعلى ته قاات عائشة رضى اله 
تعالی عنها ان رول اله صل اف تعالیٰ عله وم ادا دخل العشر د تعی المشر الاواخر من رمضانل 
شد مثزره وأحيا لله ا أله ولعقىه بعصم پان ذلك عتمل لان بحظی عله الصلاة 
واللام بليلة القدر لاا فيها لا لكوم امسر المرادة هنا وعن ابن جرج أن العشر الاول من رمضان 
وعن مان واعة أن المد مرالاولەن الحرم وفسا وم عاشوراه وقد ورد £ صله ما ورد أخرج‌الشبيخان 
وغرها e‏ ن ان عباس قال قدم ل8 ی صلی الله تعالی عله وم المدينة وا وم اور فقال 
عله الملاة وال لام ما هذا ايوم اذى دصوه‌ ونه قالوا هذا :وم عظيم ا ی الله تمالی قىه فوسىواغرق 
آل فرعون فہه فصاهه موی ع۹ا لام شک | فقال رسول اقلاق تە-الى عليه وسم فنحن 
ای عو سید f‏ فماما صلی أله له تعالی عا .4 اش بصامه وصح ف الہ حن انه علهالصلاة والسلام 
أرسل غداة عاشو راه ای قری الانصار الى حول المدنة من کان بح ساعا فلیتم بومه 
وەن کان ا .جه فطرا فليم بقبة وم فکان ال عحابة رمك ذلك اصوه وله ae,‏ صبیام‌الصغار 
ویڈهہ بون بهم الى المسحد ب هم الاعبة من العهن فاذا بى أحدم على الطعام أعطروه اها حى 
بکون‌الافطاروأخر ج آجدوغرءء نال رةال قال ر سول اللهصل اله تعالیعلبه ولص وموایومعاشو راء وخالفوا 
فه البهود وصوه‌وا قله 5 وبعده وما وجاه ف الاس بالتوسعة ف س4 عل العبال عدة أحاديث فة 
لکن قال اتی هي وان كانت ضميفة اذا ضم بعصا الى بعض أحدث قوة وأباما کان فتنکرها لاتفخيم وقيل 
لاتعيض لاا بض یال اأنة أو الشہر والتفخم أولى قل ولولا قصد ما ذکر کان الظاهر تعر بةها 
کاخواتها لا لال معهودة مع وقدر بعصم عل ارادة صللا افر فا ص ما هنا ى وعبادة 
اال ويقال : :حو ه فما رەك “ی بەض الأقوال ده ولا س بلازم ولا ۳ ق4 وقراً ان غص بالاضافة 
فت.طه ەم ويال عشر بلام دون ا اه وبعضهم ولال عشر بالباه وهر الاس والمراد ولبالى أيام عشر 
ذف الوصوف وهو الممدود وي مثل داف حور ر التاء وترکها ف ألعدد وم وات ست ٥ن‏ شوال وما 
حکاہ الكسائى صما من الشهر سا واا ر٣ج‏ اترك ھھنا وقوءه فاصلة وحور ز أن کون الأضافة بيائيسة 
o5‏ 
وهو خلاف الظاهر } اشع والوتر ( ھا على ما في حديث جابر المرفوع الذى اشا اليه فما 
تقدم بوم اأحر ووم عرفه ةوقال الطبى زو ك ن‌الامام أحدوالترهذى عن عہران ن حصن أن ر سول الله 
صلی الله الى عله و سل ستل ¢ ن الشفع والوترفقالالصلاة بعصا شفع وبمضها وترم ثم قال هذاهوالتفرالذى 
لاعید ac‏ اہی وقد رواه عن عران أ عیك ل هد وابن ن جرک وآبن ء الأذر وان مدو یه واا 
حاتم وص لكن في البحر ان حديث حار اصح اسنادا من <_دیث ع ران بن حصان ووراء ذلك 
اقوال کر ا ج عبد بن هميد عن امسن انه قال اقم ربنا بالمدد كله منه ااشفع ومنه الوتر واخرج 
عك الرزاق عن حاهد آنه قال الخای کله شام وور فاقسم سجاه بخلقه‌واخر ج ابن المنذرو عة عنه انه 
قال الله تمالى لر وغل سبیحانه 1 والانی وروی نوه عن ابی صا ومسروق ق وقرآومن کل 
ر ابواب النار وۋِل عر داك وقد ذکرفي کتاب رر والتحرر ما قل فيهما تاونقلا وف 
الكفاف قد اکرو ف الشةع والوتر حی ادوا ستو ءون اجناس ما يقعان فيه وذلاكف قال الطائل خر 


ثفسیر وله تمالی ( والیل اذا يسس ) ۱۴ 


باتلهىعنه وقال بعض الافاضل لا اشعار للةظ الشفع والوتر بتخصٍص نیء عا ذکر وه وتعیدنه بل‌هوانما یدل 
غل می لى متناول لذنك ولءل من فسرهما ‏ مما فسرهما ) ع انار تابرل افرد بالذکر من 
أنواع مدلوطم) مارآه أظهر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدن أو مناسة لما قبل أو لا بعد أو أڪثر 
منفعة مو ج.ة لاشكر أو نحو ذلك من اكات واذا ثبت من الشارع عليه الص-لاة والسلام تفسيرها 
ببعض الوجوه فالظاهر أنه لس ا با على تخصيص اللدلول بل وارد على طريتى القثل عا رای ف 
ت ه بالذكر فائدة معتدا یناد وز للمفسر أن يحمل النءظ على بعض |" خر من حتملانه لفائدة 
أخری انتہی‌وه ومیل الىیأن آل فرهما لجس لامد وانظاهرآن ماتقدم من الديثين من باب القطع باتعرين 
دون القثبللكن بشكل اراو فیق بوهما حينئذ واذاصح ماقال في البح ركان المعول عليه حدیث جاب ررضی 
انه تعالی‌عنه والله تعالى اعم بحقبقة الحال.وقرأً حهزة والكسائى والاغرعن ابن عباس وابورجاء وابن وثاب 
وقتادة وطلحة والاعمش والحسن بعخلاف عنه والوتر بكر الواو وهى أغة تيم واهور على فتحها وهى 
لءة فريش وها لفتان كالبر والبر عى المام على ماقال صاحب المطلم ف الوتر المقابل الشسفع واما 
في الوتر می ةاي الحقد فالكسر هو المدموع وحده والاصمعى سی فه أيضا الغتين وقراً يونس عن 
ا عمرو بفتح الواو وكسر التاه وهواما لغة اوقل حركة الواو فى الوقفلا فبلا والښل إا یسر ) 
أى ئی كةوله تعالى والاء ل اذا ادر والدل اذاعسمس والظاهر أنه از مسل اوانتارة ووجه اله 
لار واذا على ماصرح بەالعلامة النفتازانى فى اتتلويح بدل من الال وخروجها عن الط ¢ لابأسبه 
أ طرف متعاق ضاف مقدر وهو العظمة على مااختاره e‏ والاقسام بذلك الوقت اؤ تقد العظمة به 
لما فيه ٠ن‏ وضوح الدلالة على ل القدرة ووفور النعمة أو یسری فيه على مانقل اتان عن الاخفش 
وان قتدة بة كقوهم صلل امقام أی صلی فيه على انه تجوز في الاسناد باسناد ماللشیء لازمان ۴ سندلامكان 
وأياما كان فالمراد بالايل جنسه وقال تجاهد وعكرمة والكليى المراد به ليا النحر وهي يسرى الحاج فيها 
الى المزدلفة بءد الافاضة من عرفات وليس بذاك والاقسام والتقد على الوجه الاخر لا فى السير ق 
اللدل من نعمة الةظ من حر الشمس وشر قطاع الطريق غالرا وحذفت اليا عند ا وصلا ووقفاً 
ن آخر اسر مع آم الام مضارع غير زوم اكتغاه عنها بالكسمرة لاتخةف ولتنوافقرؤس ال ی ولذ 
رسمت كذلك في المصاحف ولا بښغى أن قال ہا حذفت لسقوطها في خطها فانه بقتضى أن القراءة 
اباع الرمم دون رواية سابقة عليه وهو غر يح وخص نافع وابوغرو في رواية هذا الحذفالوقف 
اراعاة المواصل ول بحذف مطلقا ان كثر ومقوب وقي تفر اليغوى ستل الأخفش عن عءلة سةوط 
باه يسر فقال اللدل لايسرى ولکن یسری فبه وهو تملیل کو مارسئل عنه فاته والحواب أنه اراد ايه 
لماءدل عن الظاهر في‌المعى وغرعا کان حقه می غرلفظه لان الی' بجر جنه لالفه په ٩١‏ ان ‌الطبور ءل 
أمناها تقع وهذا 6 فيل في قوله تعالى ما كانت أمكبغياآنها_ا عدلعن باغبة أسةطت منه اتتاء ول بقل 
بغبة ومثله ٠ن‏ اح الاغة ا ومكن التمليل بوه على تفر يسر ببمضى لا فيه من المدول عن 
الظاهر في الى أيضا عامت من أنه مجاز في ذلك وقرأً أبوالدينار الاعرابی والفجر والوتر ويسر بالتتوین 
في النلائة قال ابن خالوبه هذا کا روی عن بعض المرب أنه وقف على أواخر القوافي بالتوين وان كانت 
أفعالا أو فبها أل نحو قوله 
أقلى اللوم عاذل والتان «» وقولى ان أصبت لقدأصابن 


۱۲۲ ضير فول تمالی ( لتر ف فل ربك بماد) 


انتھی وهذا 6 قال ا حان ذکره النحو؛وٺ ف الةوافي المطلقة ھی 1 6 اذا رتم الشاعءر وهو 
أحد وجهين لمرب افا ) بترغوا والوجه الا خر الرقف فبةولون المتاب وأصاب كام اذا وقةوا على 
الكلمة في النشر وهذا الاعراى أجری الةواصل #رى لوقف وعاملها معاملة القوافى المطلقة ويسمى. هذا 
التنوبن تنون الترنم ولا اختصاص له بالامم ويغلب على نى أنه قيل يكتب نونا بخلاف أقسام التنورن 
المحتصة بالام وقوله تمالی (أحل' ىذ ) اخ تحقيق وتقررر لفخامة الاشياء المذكورة المقسم بها 
وكونها مستحقة لان تمظم بالاسام ,ا في دل على تمظبم القسم عليه وتا كيده من طرق الكنابة فذاك 
اشارة الى المقسم به وما فيه من معى البعد ازبادة تعظيمه أىهل فيا ذکر منالاعباء قم ( »قم 
(لذى حجر ر ای هل حق عنده ان بقسم‌به اجلالاوتعظما والمراد تحقق أن الكل كذاك وااو ثرت 
هذه الطربقة هضا لاحت وایذانا بظہور الاص وهذا 6 بقول اكلم بعد ذكر دلل واضح الدلالة على مدعاء 
هل دل هذا على ما قاناه وجوز ان یکون اتحقبتى ان ذوى الجر ؤكدون ثل ذلك المقسم عليه 
فيدل ايضا على تهظيمه وتا كيده فذلك اشارة الى ااصدر اى الاقام هل في اقسامى بتلك الاشياء 
اقسام لذی حجر مقول عنده پعتد به ویفعل مثله و.وکد په المقسع عليه وحاصل الوجرن فيا برجع الى 
تأ کید الم عايه واحد الا أن الوجه حتاف ک6 لایخنی ولع 0 ا والمحر العقل لانه ححر 
صاحه آی عنعه من التهافت فما لأنغى 6 سمى عقلا وة لأنه يقل وينهى وحصاة من الأحصاء وهو 
ااضط وقال اله راه بة. ل انه لذو حجر اذا کان قاهرا لنفسه ضابطااپا وال سم عليه حذوف وهولعذبن کابنى. 
عنه قوله تعالی أ ر ا ر فم ربك بماد ر( فاه 0 بملمه صلى الله تغالى عليه 
بعا يدل عليه من تمذيب عاد وأضرابهمااشار كن لقوه» عليه الصلاة والسلام في المافبان والفسادعلى طر يقة 
أ س ل الذیحاج ابراه فر بالا ةوقو ل ا 7 ر r‏ ف کلواد یمون وقالابو حیان‌الذی؛ظهر انه 
حذوف يدل چ قله ەن آخر وره الغاشة وهو وله تعالى ( ان الا ایام د م ان علا حسام( 
وتقدره ¥ يا مہم اتاو حسام le‏ بنا وأخرج أن النذر عن ان مسە‌ود ری الله تعالٰى عنه أنه رأوالفحر 
الى قوله سٍحانه اذا يسر فقال هذا و سم على أن لار ادوا انه هو الاقم عله ذهب ان‌الانیاری 
وعن مقاتل أنه هل ي ذاك لو ھل بی ان وهو باطل روأية ودراية اذ قى عليه به قىم بلا مقسم عاه 
والمراد بعاد أولاد عاد بن عاص نن ارم ن سام بن نو ح عليه الم قوم هود عله السلام سموابامم 
آم کاسمی بوا هاد شم هاما واطلاق الاب على نله از شائع د بعضه بالحقيقة وقد قبل لاوائابم 
عاد الاولى ولاواخرم عاد الا"خرة قال تماد الدن بن كثير لا ورد في القرآن خبر عاد فامراد بعاد فيه 
عاد:الأولى الا مافي سورة الاحقاف وبقال لم أيضا ار م لسمية هم بام جد والتسمية بالجدشائعة 
افا وهو ام خاس بالاولی وعلیه قول ابن الرقیات 
ع مجداتليداً بناه اوله * أدركعاداوقلها ارما 


ونحوه قول زهیر 

و خرن تری لادی عدم ۾ من سج داود أو ماأورثت إرما 
فقوله تمالى ل إر) عاف بیان لعادللایذان بام عادالار لیو جوز ان‌یکون بدلا و ا من المرف لاملمة 
والأنبث باعتبار القبيلة وصرفق عاد باعتبار الجى وقد لع هھ من الصرف باعتبار القبلة اش وقرأً الت ك 
بذلك ف احدیى الرواتین عه ورجح اعتبار الصرف فيه بخفته لسکون وسطه وقدر بعصم مضافا 


فير وه تمالى (الى ۾ بخلقم لپا ق ۴ 


فی الکلام أی. سط آرم وجمل ارم علبه امم آمهم وهو قول فه‌حکاه ا فرق 
فيه اهر ران بعضيم الا جمله اسم جدهم ومع کو مم سبطه ېم ولد ولده ولا يظبر على هذا علة 
منع صرفه ولمل ذلك هو الذى دعا الى جعله اسم أمهم لكن رأبت في تعابقات بعض الاقأضل على 
الوائى المصامية على 'تفسير الييضاوى أن ارم انما منع من المرف سواء كان اسما للقبيلة أ لجدهالاملمية 
والمجمة وقال اليما موجودتان فى عاد أيضا الا انه لكونه لاا ساكن الوسط يجوز فيه الامانالصرف 
وعدمه وزعم أن هذا هوالح وبكونه اسم القيلة قال جاهد وقتادة وائناسحق ولاحاجة معهالى تقدبرمضاف 
فقوله تعالى ‏ ات الماد ) صنةلارم نفسہادالراد ذاتالقدودالماوال علىتشبيه قاماتهمبالاعمدةومنه 
قوم رجل معمد وعمدان اذا کان طوبلا وروی هذا عن ابن عباس وحجاهد واشتهر انه کان قد احدهم 
اتی عەمر ذراعا وا کثر وقي تفر الكواثى قالوا كان طول الطويل منم ارب ائة ذراع وكان احدم بأخذ 
المخرة المظءية فبقاما على الي ى فبهاسكهم وعن قنادة وابن عباس في رواية عطاء المراد ذات الام 
والاعمدة وكاوا سبارة فى الربيع فاذا هاج ابت رجهوا الى منازطم وقال غير واحد كانوا بدويين أهل 
عمد وخیام پسکنونہا حلاوارتحالا وقيل لارا ذات الرفمة أو ذات الوقار او ذات الثبات وطول العمر 
والسكل على الأستءارة وقوله تەسالى ل الى آم بخاو منلهافی‌البلاد ( صفة أخرى هما أی) خلقمثلهم 
فيعظم الاجراموالقوةفى بلاد او مانقلء نالکواٹیآ نفا وما ذ کرفیه من‌انه کان أحدالجاء 
قحد بث مر فوع اخ رجه ان أبی‌حانم وابن مر دوبه عن المقدام بن معد يكرب وقي ارم اسم مدينة هم قال 
د بن كم هي الاسكندرية وقال ابن المسيب والةبرى هي دمشق وقبل امم ارضهم وهي بين عمان 
وحضر موت وهي ارض رمال واحقاف فةد قال س.حانه وتعالی واذکر أخا عاد اذأنذر قومه بالاحتاف 
و ذا اعترض القول بان مديشم الاسكندربة والقول اپا دمشق حيث الما ليستا من بلاد الاحقاف 
والرمال الا ان يقال ماهنا عاد الاولى وما في اب الاحقاق عاد الآ خرة ويلترم عدم اتحاد منازطما 
وعلى القول بكونه امم مدیا تهم أو ام ارضهم فو بتقدر مضاف لاصحيح الزعية ی أهل ارم وقيل 
بقدر مضاف في حاب المبوع ی بمدينة أو بارض عاد ارم وهو کا ری المرف على الوجين اا 
سمعت والاكثرون على انها اسم مدينة عظيمة في رض المن والوصفان هما والمراد ذات البناه الرفيعم آوذات 
الاساطين الى يخلق م سعة وحسن بیوت‌وبسادین في بلاد الدنیا وبروی‌انه کان‌لعاد ابنان‌شدادوشدید 
اکا وقھرا ثم مات شدید وخاص الام لشداد فلك الدنیا ودانت له ملو کا فسمع بذكرالنة فقال أ 
ثلا فى إرم في بمعض ازى عدن في ناث ئة سنة وكان عمره تسهائة اة وهي مدينة عظيمة فصورها 
ن الذهب والفضة وأساطينا من الزبرج-د والياقوت وفيما أصناف الاشجار والا مار المطردة ولا تم 
ناؤها سار اليا بأهل ملكته فاما كان مها مسيرة يوم ولبلة بعث الله تعالى علييم صبحة من السماه 
پلکو! وعن‌عبد اله بن قلابة انه خرج فی طلب ابل له فوقع علا غمل‌ما قدر عليه ما ثم وبلغ ره 
ماوية فاستحضر ه فقص‌عليه قبمث الى كعب فأله فقال هي ارم ذات الماد وسيدخاها رجل من المسلمين 
ج ر أشقر قصب ر على a‏ يڪرج في طاب ابل له ثم التفت فابمر 
ن قلابة فقال هذا والله ذلاك الرجل وخر شداد الم کور أخوه ي الضءف بل تفج روايته 6 ذ کره 
لافظ ابن حجر فهو موضوع کر ان قلابة ورویعن ماهد أن ارم مصدر آرم بأرم اذا هلك فارم عى 
لاكمنصوب على تحونصب اللصدر التشء هى م ضاف ال ذات والىصفة لذات الا دمم ادا ہاالدرنة رکف فل فی 


:1 تف رفوه مال (وفر عون ذیالاوتادالذ نط واف ابلاد) 


قوة كيف أهلكفكاا»قبل ألم تركف أحلك ربكعادا كهلاك ذاتالمادالى ) بخلتق مثلهافاللادوهو قول 
غرببغير قرب وقراً الحسن بمادارم باضافة عادالى‌ارم ازن يكو ن ارم جداو الوجفان دران رن 
والوصفان لازم وجوز تو الاد وا ان الزبر بعاد أرم بالاضافة أبضا الا أن أرم فج الممزة 
وکسر الراه قبل وهي لغة في المدنة لاغير وعن التحاك أنه قرا بعاد مصروفا وغیر م صروف ارم بغت 
اهمزة وسکون الراء لاتخفف وأصله رچ كذ وقرىء إرم ذاتث باضافة ادم الى ذات فةل الاآرم عليه 
ام وامنی بعاد اعلام ذات الماد وهي مدينتيم والى صفة لذات الماد على الاظهر وعن ابن عباس أنهفرا 
أرم بالشديد فعلا ماضا ذات باأصب على الةمول بهاى جل الله تعالى ذات الماد رميما ويكون آرم على 
ماقي البحر بدلا من فمل أو تيبينا لهوامراد بات الماد عليه اما عاد نفسها ويكون فيه وضع الظهر «وضع 
الأضمر والنكتة فبه ظاهرة واما مدينتهم وبكون جعلها رميما أى آهلاكها كاية عن جماهم كذلك وفراً 
ان الزرر لم بخاق مايا للفاعل وهو ضمبره عز وجل مثلها بالنصب على المفعولة وعنه أيضالم نخلقبنون 
اامظمة ويو )عاف على عاد وهي قبلة «شورة سمت بامم جده مود أخى جديس وها ابنا عابر 
ان ارم بن سام نڏو حعابه ادلاام كان واعربا من‌العاربة يسكنون ا لحربين الححاز ووك وکانوادون‌الاصام 
ونم الصرف لامامية والتأنيث وقراً ابن وناب بالتنوين صرفه باعتار المحى كذا الوا وظاهره أنه عربى 
وقد صرح بذلك فقب ل هو فمول من الد وهو ااه القليل الذى لامادة له ومنه قبل فلان «نمود 
دته النساء أى قطن مادة مائلكثرة غعبانه هن وەثمود اذا کثر عاب .ه الدؤال سحتی نفدت مادة ماله 
ونی الراغب أنه جمى فنع ااصمرف لامامية والىجمة لالد ن جابوا لصخ أى قطءوا صخر الجبال ‏ 
وانخذوا فرب بيو نحتوها من الصخر كقوله تمالى وتنحتونمن الجال بيوتاقيل أول من رة 
والصخور واارخام ثمود وبنوا ألا وسم ةمد اها با جارة ولا اظن عة هذا الناء باو اد ر)هووادى 
الةرى وقرىءبالاء آخرالطر وف والباء لار فبأو والحارزا حر ور متعاقبجابو أ عحذوفهو حال من الفاعل أو 
امغعولوقيل الباءللا لةأوالبيبةتعلقةبجابواأى جابواالصخر بواد ممأ وبسبهأىقطءواالمخر وشقوه وجملوء 
وادبا ول لائيم فمل ذوى الفوة وال مال وهو خلاف الظاهر وأياما كان فالجواب القطع والظاهر أنه 
حقرقة فيه تقول جبت البلاد جوا اذا قطمتها قال الشاعر 
ولا :رابت قلرصا فاا عل هد تن وشقا ولا ابت ابا 

ومنه الجواب لانه بقطع السؤال وقال الراغب الجوب قطع الجوبة وهى الفائط من الارض ثم ,تعمل 

في قلع كل أرض وجواب ال.كلام هو مايقطع الجوب فصل من فم القائل الى سمع اشع لکنه 
<ص ا بعود ۾ ن الکلام‌دون البتدا من الطاب تھی فا خترانفسك مايلو و فر عون ذ ڈی‌ اله و اد ر( 
وف بذاك لكثرة جنوده وخر-اء»م الى يضربون أوتادها فی من ازم أو لانه کان يدق للمعذب 
رة وتاه و ا م طوحا على الارض فعذبه ما بريد من ضمرب أو احراق أو غيره وقد تقدم 
ال کلام ی فاك الین xb‏ وا رفالبلاد) اما رور على أنه صفة لمذكور, ن عاد وهن لمده أو منصوب 
أو مرفوع على الذم ى طنى کل طاغية نى 2 وكذا اكلام فيقوله تاللا کر ا فا الاد( 
أی بالكةر و-ائرالمعاصى فص عابم ربك( أی أنزل سبحانه انزالاشديداً على كل طائمة من أوك 
الطوائف عقب ما فمات من‌الطغبان و ا سواط تعذابر) أىسوطامن عذابعلى أن الاضافة نى 


فر قوله تعالى (فاما الائسان اذا ما الاه ربهفاً كرمهوتعمه) الا ية ۲ 


من و الذاب ٠ء‏ £ الف به والمراد بذلك ماحل بكل منم من فنون العذاب الى شرحت في سار السور 
الكرية والدوط في الاصل مصدر من ساط يسوط اذا خلط قال الشاعر 

ارت نالو ساط دماؤنا ۵ تزایلن حى لاس دم دما 
و فيال دااضفو رالذی إغمرببهوسمی بلک و نهاو ط الطاقات بىضھايبىضأولانە بخاطالاحمبالدم والتمير 


ع ازال باصم للا یذ انبكر ته وتا بعه‌واستمرار هفانه عبار ة عن ارافة شی« ماع أو جار راه ق‌السبلان ابوب 
والرهل وافراغه بشدة وكثرة واس زارو a‏ الىالسوطم ع أنه عل ما سمت لوس من هد اال يل باعتبارتشىپەي 
ممرعة :زوه بالةىء اأص.وب وآسمية ة ما أنزل سوطاقل للايذانبأنه على عظمه الاسبةالىماأعد مالا خرة 
كالسوط بالنسبة الى سائرمايمذب بهوفي الكدف اناضافة السوط الى المذاب تقايل لا أصابهممنه ولايأبىذلك 
التمرير بالصب المؤذن بالكثرة لان القلة والكثرة من الامور النسبية وجوز أن براد بالعذاب اللعمذيب 
والاضافة حبذ على مى اللام وأم التع بر بالمب والنسمية بالسوط على ماتقدم وال ية من فيل قوله 
تعالى فأذاقهم اله اباس الجوع وجوز أن تكون الاضافة كالاضافة في لين الماء أى فصب عليهم ربك 
عذابا كالسوط على مى أتواعا من الء-ذاب مخلوطا بعضها بض اختلاط طاقات الوط بعضها ببعض 
وأن يكون الوط مصدرا مى امول والاضافة الاضافة في جرد قطبفة ى فصب عليہم ربك عذابا 
مسوطا أى مخلوطا وما له فصب أنواعا من المذاب خلط بعضها ببعض وف الصحاح سوط عءذاب أى 
نصيب عذاب ويقال شدته لان العذاب قد يكون بالسو ES‏ أن ارد ض الصو ر والاللق بحزالةالتزيل 
مانقدم إن ربك با مراد )تماد بل لما قله وایدان بان کفار قومه صلی الله ال عليه وسل سیم 
مل تاآفات اا مم اذكو ربن من العذاب 6 ىء عله التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى 
ضمبره عليه الصلاة والسلام وأمرصاد اامكان الذى بقوم به الرصد وإترقبون فيه مفعال من‌رصده كاليقات 
من وقتسه وفي الكلام استعارة #ثيلية شبه كونهتعالى حافظا لاعمال المصاة على ماروى عن الضحاك 
مترقہا اا وتجازا ل برها وقطميرها بث لايو مله انه أحد مهم بحال من قعد على الطرءق 
ا يا خذه فږوقع به مابرید ثم أطلق لظ أحدها على الا خر والابة على هذا وعد 
لامصاة ممالقا وقل هي وعد لاكفرة وقبل وعد لاعصاة ووعد غير وهو ظاهر قول اسر ن ای برفد 
سسحانه عمال بی دم وجوز ابن عطية كون اأرصاد صغة مبااغة 6لمطعام والمطعان وتعقبه او حيان بانه 
او کان ج زعم م تدخل الباء لاما ليست في مكان دخوها لا زائدة ولا غير زائدة وأجيب بانها 
على ذلاف تجريدية نعم يازمه اطلاق اارصاد على اله عز وجل وفبه شىء وقوله تعالى (فاماالإنسان ( 
ا متصل ماعنده كانهقرل انه سحانه لبا )ر صادمن أجل الا" خر ة فلا يطلب عز وجل الاالسعى همافاما الانسان 
فلا همه الا الدنيا ولذاتا فان نال مما شيعًارضىوالاسخط وكان اللائق أن لامه الا مايمالبه‌الله عزوجل 
ولا بکون حاله ذلك وقرل هو متصل به متفرع عله على معى فالانسان يؤ اخذ لاعالة لانه بين غى 
ملك موجب لاتكر والافتخار بالدنيا وبين فقر لايصر ليه ويككفر لاجله الجزع والةول مما لايلبغى 
وھوک ری( إذاماایا ر رب( أىعاء لما من بیتلیه بالغی والیہ ار لری هل شک ر أم لا والفاء فی 1 
فوله سبحانه 3 کر 8 تممه تفسیربفانالاکر ام والتنعيم عن المراد بالابتلاء ولا كان‌الاكرام والتنعيمفي 
>5 شىء واحد اقتصرعلى‌قوله أ ۶ رەن فقول سبحانه فقول ہیا کرمن) وإيضم اليه ولممى وهذه ٠‏ 
خلة خر لاميتدا الذى هو الانسان والفاء لا فى أما من مى الشرط وااظر فى أعنى اذا متعلق بيقول وهو 


فن فس رفول تال( و اذا ما ابتاه فرغل رز اقول ربی‌اهاان) 


علىة الآخرولا نع الفاء من‌ذاكڭک صرح به ا وغبره من متقدمی‌النحاة وتبم من بعدھ 6 بی 
حبان والسمن والىفاقسىمع جع غفبرمن الفسرين وهوكاقال العهاب الق‌الذى لاعيد عنه وخالفم في ذلك 
الرضى ومن تبه كالبدر الدمامنى في شرح الغنى فقالوا أما يجوز تقديم مابعد الفاء عبها اذا كان المقدم هو 
القاسل بن أا والةاء اعلق بتقدیه من الاغراض فان کان مت فاصل آخر (۱) امتنع نقدیم غیره فیمتلع 
أما زيد. طمامك فكل وان جاز أما طمامك فزيد أ كل وقالوا في ذاك انهم لا ااتزموا حذف العرط ازم 
دخول أداته على فاء الجوأب وهو مستكره فدعت الضرورة للفصل ينها بشىء ا بعد الفاه والةاصل 
الواحد كاف فيه رجب الاقنماز عليه وزعم الجاى عى اطول ان هذا متفق عليه فرد به على الاسر رن 
اعراہم الابق وقال انه طا والص واب ان بحب لالظ ف متعلقاعةدروهو البتدأقي اة ةة و القدررفاماشأن 
الانسان اذا ا فالظرقءن تتمة الجزء المفصولوبه ليس فاصلا ثانا كةولك أما أحسان زيدالى الفقير 
لسن ورد على لقدره أنه لإ ج وقؤع جلة يةول خرا را عن‌الثأن الا بتعسف 6 ن کون لمل ا :ل 
الملصدر وان( تكن معه في اللفظ أن المصدرية 6 فيل في اتمم بالمبدی خر من أن تراه وهو فرار 
من الشحاب الى اليزاب وذهب 2 البقاء الى ان اذا شرطة وقوله تعالى فقول جواہا واخلة الشرطة 
خبر الانسان وبازمه حذف الفاه بدون الةول وقد قيل انه ضرورة وقوله عز وجل (وأمًا إذا ماابتايه) 
عامله معاملآمن پبتلبه ویخنیره بالا جة‌والفقیلیری‌هل بص برام لقند ر عليه رز قه فقول ر بی هان ) 
بتقدرو أا هر أی الانسان اذا مابتلاه اخ لصح اا فصيلوبتم'لتوازنوبقية الكلام فيه في سابقهو اڪ ان 
كاتا الخلتین متضمنة لان كار قول الانسان الذى تضمنته وانکار قوله اذا ضق عابه رزقه ربى أهاان 
لدلاته على قصور نظرهوسوه‌فکره حرث حسب اق الرزق اهانةمع أنه قد ,ؤدى الى كرامة‌الداررن 
ولعدم كونه اهافة صلا يقل سبحانه فی تفسیر الابتلاء فاهانه وقدر علیه رزقه نظبر ما قال باهولا 
فا کرمه ونعمه وانکارقو له اذا کرم ربی أ کرمنی مع قوله تمالی فاکرمه أولا من حيث أنه أنبت اكرام 
ايله تعالی له على خلاف ماآنبتافه نعالى وهو قصدأن الله تعالى أعطاء ما أعطاء اکراما له مستحقا ومستو چا 
فصدا جاربا على ما انوا عليه من افتخارم وزعهم جلالة : أقدارم والحاصل أن انکر ڪونه عن 
اشاق اش او نسب وفي الفصل ما يدل على أن أصل الاكرام منكر لاكونه عن استحقاق 
وانكار أصل الاهانة يعضده ووجه ما أثته تعالى من الا كرام ان آل عز وجل أثيت الا کرام بایتاء امال 
والتوسعة وهو جءله | كراما كلا ما رای عنده تعالی فانکر انه لاس من ذلك الا کرام في ئیء وجوز 
أن یکونالانکاراذکاراً اللاهانة فقطيمى أنه آذاتفضل‌علبه بار وا کرم به اعرف‌بتفضل الله تعالی واکرامه 
واذا ) بتفضل علبه سمى ترك اتفضل هوانا ولیس به قبل ویعضده ذ کر الا کرام في قوله تعالی فا کرمه 
وفي الأ ية مع ما پمد شمة من اون قوله تمالى ان الانسان خاق هلوعا اذا مه الشر جزوءا واذا 
مسه ایر منوعا ولا یخی ان الوجه هو الاول وقرأً این کثیر أ کرمنى وأهاتنی بائبات الباء فا ونافع 
باباتہا وصلاو حذفها وفقا وجي في الوجهين أبو عرو وحذفها قى السبعة فييما وصلا ووففا ومن حاة. ' 
وقفا سکن اون فيه وقرأً بو جعةر وعيسى وخالد والحسن بدلاف عنه وان عاص فقدر بتشدید ادال 
لبالفة ب کا ) ردع للانسان عن قوله الحكرين وتكذيب له فما لا عن الاخير فقط 6 ني الوجه 
الأخير وقد نص الحسن على ٠ا‏ فلنا وقال ابن عباس رضى ايه تعالى عنما المعنى م أبتله بالغى لكرامته على 
)١(‏ قبل هذا في غير الظرف لتوسميم فيه فلحةظ أ 


نفسرةولەمالى(و ا ( ۰ ۷ ۱ 


ول آله بالةقر هوانه على بل ذلك لحض القضاء والقدر وقوله حا J‏ لے رون اليم ( 
ااتقال وترق منْذمه بالق ٠ن‏ الةو ل الى الاقعح من‌الفعل والالتفات‌الى الطاب لتعديد التقريع وتا كيد 
ات وقبل‌هوبنقدر قل فلااتفات نمم فيه من‌الاشار ةالیتنقیصهم مافبه وامع باعتبارممی‌الانساناذ ارا اد 
س أى بل لک أفعال وأحوال أشد شرا عا ذكر وآدل على تالكدك على الال حيث 
٤‏ اق ال الال فلا تؤدون مايازم فبه من كرام اليتيم بالبرة به والاحسان اله ر 
المد٫ث‏ آحب ايوت الى الله تعالى بيت فيه يتم مكرم وة رأ الحسن وعاهد وأبو رحاء وقتادة ل 
وأبوع رو لایکرمون ناء ية (ولاتحاضون ( ذف احدى التامبنم ن‌تتحاضون‌آای ولادحض‌ویحث 
Ki‏ بىا( لی مام لمكن أى على اطعامه فالطمعام مصدر عى الاطعام المطاء نى الاعطاء 
وزعم أبوعان ان الاولی ان راد به الھی المطءوم و کون اكلام على حذف مضاف أی على بذل طعأم 
المسكين والمراد لمكن مايمم النقير وقرأً عبد اله وعاقمة وزيد بن على وعبد الله بن البارك والشيرزى 
عن الكسائى كقراءة اا الا انهم ضموا تاه تحاضون من الحاضة وقرأً أبو مرو ومن سممت الجسن 
وەنەمهولايحضون بياء الغية ولا الف بعد الحاء وباق السبمة بتاء الطاب کذك و كذا الفملان بعد 
والةمل على القراءتين جوز زآن کون منمديا ومفعوله حذوف فقبل انفس»م أو 2 وفيل حابم 
و ملي وقيل أحدا وجوز وهو الاولى أن : يكون منزلا مازلة اللازم لتعميم وتا اون التراث (٤‏ 
أى الإراث وأدله وراث فابدلت الواو تاء 6 فى تخمنة وتكاة ونحوهال أ کل ف ل ) أى ذالم أوهو 
نفس الم على اابالفة والم ا ع ومنه قول النابغة 
ولات عستبقی أخال تممه ٩‏ على ث شعت أى الرجال الہذب 
وامراد به هنا المع بين اللال والرامومايحمد ومالا محمد ومنهقول الحطيئة 
اذا كان ها بتبم الذم ربه # فلاقدس الرحن ثلك الطواحا 
ی انگ جم موز ف < بان نیح ن‌اایراث ونصبب غیر وروی امم کنوا لایور ثون‌الناهولاصغار 
لالا فیأکلون نص ېمو ولون لابأخذالر أثالاءن .قال وحمي الحوزةهذا وهم بعامون من شر مه اميل 
علە انلام er‏ رون‌فاند فعماق, .لان ‌السورةمكةوا | بةالمواريثمدنة ولا بعل الحلوالر مةالاهن‌الشرع فان 
امسن والقبح العقليين ليسا نها لتا وقيل ل اوق ما جه اليت المورث من حلال وحرام 
عالمين بذلك فتامون في الا كل بين حلاله وحرامه . وفي الكشاف يجوز ان يذم الوارت الذى 
تفر بااال سہلا مهلا من غر ان بعر فيه جنه فيسرف في انفاقه وياله أ كا واسعا جامعا ٠‏ 
ين ألوان المشستهات من الاطمة والاشربة والة واه ونحوها 6 إفمله الوراث البطلون 
وتمقب بانه غير ماسب سباق ( وتحبون الما حا جا ) آی كيرا 6 قال ابن عباس 
وأنشد قول أمبة ١‏ 
۰ ان تغفر الم تغفر جما # وأى عبد لك ل ألا 

وارادانک ت ونه مع حرصوشره ل کل )رد ع همعنذلكوقولهتمالی ل إذاد کت الاٴ راض ک کا کا ) 
ایآ خره اتناف جیءبهبطر يالو عیدتهاملالار دع والدك قال الل كرا حاطو الیلونحوهاو تکررهللدلالة 
ءل‌الا-تیعاب‌فاس الثانى کدا ا و ا قولكحاؤ ارچلار چلاوعامته| لساب ابابا آی 


۱۲۸ تفس بزقو و واللك سنا 


اذا دكت الارض د متتابعا حى انكسر وذعهب كلما على رجهها من جال وابدة وقصور وغيرها حن 
زلزات المرة دعك الأرة وصار :ت هیاء منأٌورا وقال ارد الدك وطل لمر رقفع بال طط والتسو 4 ة واندلك سنام 


الءبر ادا انفرش ف ظط سره وناقة د که اذا انت كذلك والعى عا. a.‏ ادا س وات تسو رة 7 ا س وة 
ول »ق على وجھهها ٹیہ ی صارت كالصحرة لاء Ul‏ ان فور عل ھا | قل عبارة ع عرض 
للارض عد ال المانية (وجاء ربك ) وال منذر ك عرد فاه طهر سا لاخلى هلا لاک ولس 
ذلك مجىء نقلة وكذلك تجىء الطامة والصاخة وقيلانكلام على حذف المضاف تمو يل أى وحاء مم ربك 
وقطاژه سا واختار e‏ آزه عدرل ااه ور ابات اقتداره تعالی وین آ ثار ودره عر وجل و سلطانه 
عز ساطانه 2ê‏ ات حاله س .جاه ذلك بحال اللا ادا حر نفسو ربحصضورهمن ارا ا ٫ظپر‏ 
حضور Sle‏ رەووزرائەوخواصەعن بكرة ا وأنت تم مالاساف £ اعا J. ن٥ A‏ کلام (والماك ( 
أى جنس الاك فیشمل علا كالمو أت عام ال لام ب ت ای أودوى شفرف فاه ل 
زل روم القامة ملاک دلء )اء فصطغون صا روك صفء۶ ن منازاهم وراتم عدقن بالجن والائس 
وقيل بصطفون بحسب أمكنة امور تماق بم وهو قروب ٤ا‏ ذ کر وروی إن ملاک کل اء کون 
صفا حول الارض فالصةوف سببعة على ماهو الظاهر وقال بعض الافاف_ل الظاهر ان اللك أعم 
اهل الاسا ف اللا و انه اأص طةاف م ن ع رتحدیق وات ٤ر‏ ار ق م مطةون عدؤن 
ر جی 0 م e‏ 0 قل هو كةولەتعالی‌ورزت امان ری ع أن :کون ۶ وھا متحوزا 
به عن‌اط, ارها وا راه على فته E‏ اڭ a‏ مم ا وال ترمذی وان جر ر وان نذر وان انیا موابن 
صر دوله عن ابن مسەود قال وال رول الله صلل امه تعالى عا A.‏ 9 ل او ی بې ۳ ومد ذ راہ .»ون‌الفز مام 
مع دل زمام سبمون الف ملك بحروا وی روابة , بزادة ہی تنەب عن سارالءرش طازغ ظط 
ف بعص إل تار أن جربل ale‏ 0 حاه اى J‏ نی صلی اه الى عل 4 9 3 وناحاه 2 قام ال ی عا .4 
الم لاة والسلام 4~ E‏ مر الطرف ف آله على ى اله تعالی و 4 فال صل اله تال ع اہ 9 1 اناو 
ريل عله االسلام مد الا 4 6 ادا دکت الارض الا 4 ۾ فال اه على کرم اله الى وج“ کف 
یحاء ا قال رسول الله صلل الله الى عله و E‏ امعم :میں آلف زمام کل زمام «قّوده سعون اف 
ملك فا م کذاف أذ سردت عم شردة ای :ت هھ ا فلولا er‏ داوعا وا خدوها لاحرقت 
من ف اکم وف روایه ولا ان الله تعالی سا لاحرقت ال وات والارض وتأويل کل مأ دڪر 
ووه ماوردو له على ا لجاز لإ ,دعو اله الا استحالة الاتقال الذى ,قتضه اجى ۾ اة :تی على جهنم وهو 
أءممری عبر سد "حل 0 جور زان تحرج تقل من اياف اشر : متم و دال 4 والحال يذلاك ا بو موراء‌ما تاه 
الاذحان لي ومثذر )بدلەن أاذادکت و ظ اھ هرکلام الز تشر ی أن الما م ل ف هو الہ امل :فسه يال دلەنە|ًc‏ ىقولەتعاى 
یت کر الإ سان وقول قدسب‌الى بوبه وقي البحر المشور <لافه وهو أنالءدلعلىنية تىکرار 
المامل والظاهر عندی الاول ویتذکر هن الأڪر E‏ النسيان أی نّذکر الانسان 8 فرط وه فاص له 
بمشاهدة آثاره وأحكامه أو باحضار اي تعالى اياه في ذهنه واخطاره له وان م بشاهد بعد أثرا أو إعاينة 
عينه بناء على ان الاعرال تتجسم في النهأة الا خرة فتبرز عا بلاسبها من الصور حسنا وقبحا أو من 


تفسير فوله تمالى ( فيومثذ لايمذبءذابهاً حدولايوثق وثاقهحد ) ۱4 
التذ ر عى الاتعاظ أى تە عا ری من | ثار قدرة الله عز وجل وعظم عظء ته تعالن شآنه وقولەتءالى 
(وآی ل الذ > کرّی) اعتراض چیه به لتحقق انه لس بتذكر حة.ةة لم a‏ ن اأحدوى لمدم وقوعه 
ف أوانه وانی خر مقدم والذکری متداً وله و عا تعلق به الح رى ومن أن تکون له الذکری‌وقد 
فات اوا وقل هناك مضاف عذوف أی وأ له منفعة الذکری ولا بد من تقدره للا ,کون ا 
وقد علمت ان هذا ی ا قرر اولا عى انه اذا جل اختصاص اللام مقصورا على النافع استقام من 
غبر تقدر ویکون انان تکون الذکری لډ لاعلہه واا دونه حكابة لماكان ءاه في الدنيا منعدم الاعتبار 
والاتەاظفلىس لی .واستدل بالا 0 ءلى أن التوبه من حث هي أوبة غير واح.ة الة.ول عةلا 6 زعم 
المعتزلة باه على وجوب الاصلح عندهم وقږل في توجېه انه لو وجب قٍوطا لوج قبول هذا التذکر فانه 
توبة اذ م کا بين فى عله الندم على المصية من حيث هي معصية والعزم على ان لايمود ها اذا ق_در علا 
و عبر أحد في تمر يةها کو ا ق الدنيا وان كانت النافعة منها لاتكون الا فرها وهذا التذكر هو عبن‌الندم 
الذكور وقد صرح الضحاك 6 اغ عله ان أ حانم بانه قوب هول تقل لعدم ترةس المنفعة عليه الى 
هي من لوازم القبول واءترض بان المعتزنة انما يقولون بوجوب قبٍوهما بعرط عدم رفع الاكاليف وقيلان 
تذكره لبس من الذوبة فیئیءفانه عام بانما اعا تكو ني الدنیا 6 ,مرب عنه فوله تعالل ا( يقو ل الي 
قدت لبا تى ) ولم مافيه ما تقدم من نويه الاسندلال فلا غفل وهذه . اج-لة بدل اث تمال 
من بتذکر استدٌراف وقع جوابا عن سوال شاه نه قل ماذا قول عند تذكره فقل قول 
بالتى ا واللام للتعارل والمراد بحياةه حياته في الا رة وقول فت دوف فک زه قال بال تى قدەت 
لاجل حباتی هذه أعالا صالة انتفع ہا فرہا وقيل اللام لاتعايل الا ان الى يالبتى قدمت أعال 
صاللة لاجل ان احا حياة نافعة وقال ذلك لانه لاعوت ولا جیا حینئذ وهو 6 تری ویحوزان تکون 
اللام توقيتية مثا في نحو نيه س عفمرة للة «ضين من الحرم وت اطلوع الس ويكون الرآد 
,یاه حیانه ف الد فيا أی ,اتی قدمت وعات ال۷ ڪال وقت حا ق الدنيا لانتفع ا 2 ولس 
ف ھا التى شائية E‏ على استقلال اليد بفهله واا دل ى اعتقاد کونه کا من تقدم الاعیل 
الصالحة واما ان ذلك #حض فدرته تعالٰی أ و بخاق الله عز وجل عند صرف قدرته اا اله 
فكلا وزعمه الز خش ری دليلا على الاسنقلال ورد به على الجبرة وه عنده غير المتزلة زعا منه النافاة 
بين الى والحر وقد علمت انه لادلالة على ذلاف وفي الكشف ان الغىقد بقع على المستحيل على أنهحاتذ 
کالغر:ق‌ه ذاو اهل الق لاب ولون ؛ يساب الاأختار بااكلية } فيو مئذر) أی :وم اذ کون ماذکرمن الاحوال 
والافوال (لا: مدب ذاه أ حد و لایو ی وثاقہ اح ) الماءامایتہ عزو ںای لاتولی عذاب الله تعالی 
ووتاقهسبحانه أ حد سواه ءز وجل وکانەقپللایفه ل عذاب اله تمالى وواقهولايباشرها أحد وذلك لان‌الفمل 
يضمن کل فعل حاص واستءمل ذلك استءمالاشائما في مثل ٩‏ وقد حرل بين العر والنزوان * وان نظن 
الآ طنافالمذاب ب مفع‌ول به وکذاالوثاق وؤ يه تمظيم عذاب الله تعالی ووثاقه انه هذا الانسان الدىشرح 
من أحوالهماشرح على طربق الكناية فا ادعاه ابن ااحاجب من عدم قوة المنى على تقدير عود الضمر 
الله تمالى ناء على فوات ت النمظم الذى بقتضيه الباق فلاغفول عن دک الكنابة واما للانسان 
اإوصوف والاضافة الى الفعول أی لا بعذب ولا بوثق أحد من اازبانية أحدا من أعل النار مثل ما 
بعذبونه و وقوه کاله أشدم عذابا ووتاقا لانه أشدم سات أفعال وقا؟ ج أحوال وهو وله 


۰ سير قول تعالى ( بايا النفسالطمئنةأرجمى الىربك ) 


سن بل هو ارجح من الأول لى ٠ا‏ اشير ايه ان شاد الله الى قرا أن سز ن :وان 1 ی احق 
ا بی ن ا بحر یةو لام دالکسائیو یموب وسېل وخارجة عن ابی مر ولايە دب ولايوثق 
بالناءامة مول فالپاء ق عذابهو وثاقه للانسان الوصو ف أىلارءذ ب أخدمثلعذابه زلاوق بال لال والاغلال 
مثل وثاقه ا ه وشقاقه ونصب المذاب على المصدرية واقع موقع التعذيب اما لانه مناه في 
الاصل للام ععى الا سام م تہ نقل الى ما عذب به أو لاله وضع هو ضعه 6 يوضع العطاء موضع إلاعطاء 
وكذلك الوثاق' وجوز زان يكون الى لا يحمل عذاب الآنسان اجه ولا بولق اقات كةوله تعالى 
ولأ تزر وازرة وزر ري واندذاب عليه جار دلى الاءارق والنصب على تضمين التعذيب معى التحميل 
والاول آنسب بمقام التغلرظ على هذا الانسان الغرط أوان الّكن والوجه اثثانى للقراءة الاولى مطابق 

د ذا 6 لا فی 1 ا ن اله لذي جد مشال عذابه آنه لا بدي أحد من نة الناة کذااك 
فلا ازم ونه اشد عذابا من ابلس وهن فى طبةته ثم ان الظاهر ان اأراد جس التسف ا ذكر وقيل 
اراد به أمة ن خاف وقي أبى ن خاف وهو حلاف الظاهر وان قل ان الا ية نزت فيمن ذكر و أما 
القول بان هذا المعذب الوثتق ابایس عابه الاة فاس بغیء اذ لا يقل له انسان وكون الضمبرله وان ۾ 
وبق له ذکر لا للانسان انکور فیقول‌تعالی بومد بذ کرالااسان چ مالايذنی انباتفت اليه فرأأًبوجەةر 
وشيبة ونافع بخلاف عنه‌وثقه بكسمر الواو وقوله تعالى لاا U‏ النفس المطمينة ال حكاية لاحوال من 
اطمأن بذ كر الله تسالىوطاعتة عر وجل أثر حكاية من اطماأنبالدنيا وسنكن الها وذ كر .انه علىارادة 
اقول أى بقول اله تعالى باأيتها اللةس ال اما بالذات 6 كلم سحانه مومى عايه الس-لام أوعلى لسان 
الك واستظير ان ذلك القولعند عام ا لساب وابنظر التفاوت مابين ذلك الانسان وهذه الفس ذالك يةول 
بالبتتى قدت ليانى وحذه قول الله تعسالى ها ياأثا النةس الطمة الخ وكاأنه للايذان بغاية التباين 
م يذ كر القول وتعماف اجلة على اجلة السابقة . واانفس قبل نى الذات ووصفت بالاطئنان بذلك 
لاما لترقى بقوما العاقلة في عار ج الاء. اب والاسيبات الى المبدا اثر بالذات جات صفانه وامماؤه 
فتضطرب ونةلق قل الوصول الى معرفته تمالی فاذا وصات اله عزو جل اطمأنت واستغنت به سبحانه عن 
وجودها وسائر شما ولتلتات الى ماسواه جلوعلا بالكاة وقرل هي النةس أله نةا اطمئنةالى الق الواصلة 
الى ثاج اليقين وبرودةه محرث لايخااطها شك ما ولا عازجبا خونة اضطراب القلب في الق أصلا وهو 
وجه -حسن والارةباط عله ان هذه النةس هي ألنءظة ألذا كرة على خلاف‌الاسان الموصوف فما قبل فان 
التذكر على قدر قوة المقين ألا ترى الى قوله تعالى انما تزكر أولوالاللاب وقيل هيالا هة الى 
لاستفزها خوف ولاحزن يوم القياهة أعى النةس أأؤهنة الوم التوفاة على الأعان وأيد بقراهة أبى 
باأيتها النفس الاّمنة نة وك نهلان الوصفين بتر تناسبهما في الاكتر وهى على هذا أبضانقابلالسابق 
وهو المنحسمر المتحزن وقرا زيد بن على اما بغر تاه وذكر صاحب اابديع أن ابا قد تذكر مع 
الادى الؤنث قبل ولذلك وجه من القياس وذلكانما 6 م قثن ولم تجمع في نداء الى والجموع فكذاك 
م تؤنث قي نداه ااؤنث واعت ار النفس ههنا مذكرة ثم مؤنشة ما لاتلتفت‌اله النةس الطمئنة ل إره جھی 

أى من حيث حوسبت إلى رَبك ) أىالى عل عنابت تمالى وموقفكرامتهءز وجل لك أولاوهذا لان للسمداء 
قبل المساب كايفم من الاخبارموةة)ً فی الحعرخصو ما یکرم ,م الله تمالی به لایجدون فبه مایجده غرم فی 
م واقفهم من النصب ومنه إنادى الواحد بعد الواحد لاحسابة.ى كان هذا القول عند عام الحساب 


تفسیر قوله الى (فادخلی هي عبادی وادخلی جتى) ۱۲۳۱ 


اقتضى أن ,ڪون الى ماڌکر وردان کون ال ارج حل القت ع الاع۶ال والالتفات الا 
والاهتمام بامرها أتقيل أم لا أى الى «ااحظة ربك والانقطاع اليه وترك الالتفات الى ماسواء عز وجل 
۴ كنت أولا كان النفس المطمثنة !1 دعبت لاحساب شغل فكرها وان كانت مطمئنة مقتطى الطيمة وال 
الوم باص ا وما تھی اليه وانه ماذا ڪون حال أعاها تقل أ لا فاما تم حسابما وقلت 
اعا فيل ها ذلك ا لقاہا بان الاص قد اہی وفرع منه ولاس بعد الا م خر ونداؤها بعنوار 


الاطمنان لنذکرها عا بقتةى الرجوع نظر فولك لدحاع مش ور بالشحا اعة أ حجم في بعض المواقف 
u‏ االشیجاع أقدم ولاتحجم‌وااظاهر انه عل‌الاول لاناسببارلاء بخن مافي فر له سحانه الى ربك علیالو جپین 
من مد الااف ما ولذام بقل حو ارحمیالی الله تعالی أوالى 1 راضيةً) أی عاتۇ تنه من‌النمالی‌لانتناهی 
وقديقال راضية بانلتيهمن خفة ا مساب وةبول الاعمال وليس بذاك( ر٠‏ ت أى عند اي عزوجل وقيل 
مراد راضية عن ربك مرضية عنده وزعم انه الأظبر واعءترض بانه غير ماسب لاسياق وفبه نظر 
والوصفان منصوبان على إلال والظاهرأن الال الاولى «قدرة وقيل مقارنة وزكر الال الثائية منباب 
الترقی فقد قال سپحانه‌وتعالی‌ورضوان من الله اک (فالى فی عټادی) فی زمرة عبادى الصاطين 
الخاصين لى واتتظى في سكم وکونی فی جام( وادخلی جنتی ) عطلف على الل فيليا داخلة مها 
فى حيز الفاه الغيدة لكون ما بعدها عقي ما لها من غر تراخ وكان الام بالدخول في حل عباد الله 
تعالى الصالين اشارةالى السمادة الروحانية لكل اتناس النفس بالجليس الصا والام بدخولالجة 
اشارة الىالسمادة ااحسمانية ولفطل الاولى على الثانية قدم الام آلاول وجىء بالثانى على وجهالتتمم 
ونىكتة الالنفات فما ظاهرة بأدنى التفات وتعدى الدخول أولا ۴ وثانبا بدولې قال ابو حیانلان 
المدخول فیه ان کان غرر ظرف حةتی تعدی اله فی الاستعمال:نی تقول د خات‌ف‌الام‌ود خلت في غار 
الاس واذا كان ظرفا حقبقبا تعدى اله في الغالب بغر وساطتها فلا تغفل وقرل المراد ارجمى الى موعد 
ربك واستظر ان اراد عوعده تمالی على تقدر کون القولالمذكور بعد عام الحساب ماوعده سٍحانه من 
الجنةوالكونمعء بادەتعا یال الحبنو الفاء تفسرربة واستش.كل عايه‌الام بالر جوع اذيقتضى انتكون الجنة 
مقرا لانفس قبل ذلك وات بتحقق هذا المقنضى بناه على وجودها بالقوة فى ظهر أدم عليه السلام حين 
كان قي الحنة وقد قيل نحو هذا في قوله تعالى ان الذى فرض عللك الةرا" ن لرادك الى معاد على ما 
روی عن آم ولوان لی درم الله تعالی وجهه وعن ان عباس رضی الله تعالى عنما من ان الراد بالمعاد 
اانه دولل مک وأنت تم ان هذا على ما فه لا , م الا على الةول بان نة | دم عليه به السلام هي الحنة 
ی بدخاھا ااؤمنون يوم القيامة لا جنة اغرغ كانت في الارض والخلاف في ذلك قوی 6 لا خی على 
من راجع كتاب مفتاح السمادة لاملامة ابن القبم واطلع على أدلةالطرفين وقيل المراد ارجمی‌الى أمرربك 
و استظهر ا ان المراد بالامرعلىذلك التقديرواح-د الامور ويفسر إعاملة الله تعالى اباهاعا ليس فيه ما يشغل 
اا أو بتمٍزها عو قف کر م أو بنحوذلك ما تحةقمعه ما بقتضه‌ظاه راار جوع وقہل ال رادار جمی الىكرامة 
ربك وبر اد نس‌کرامته سبحانه والرجوع اله باعتبار آم اکانتبعداموت‌ف‌الرزخأو بعد البعمثوقبل اساب 
في نوع منه والفاء عايه قيل تفسيرية أيضا وعن ءرمة والضحاك أنذلكالةولعندالبعث فقيل النقس عى 
الذات ايضا والراد باارب هو اله عز وجل والكلام على حذف مضاف ولا ةدر حل كرامته تعالى 
مر ادا به الموقف اللاص على مامت لاه ا٤ا‏ بکون‌ها بعدو قل النةس چمی الروحوالمرادبالرب‌المصاعي 


۴۲ سیر روح المعأنى 


وفسر بالجسد وباقی الا بة على حاله ى ارجمى الى جسدك 6 كنت في الدنبا فادخلى بعد الرجوع اليه 
في جلة عبادی وادخلی دار ثوابی وقيل الراد باللةس والرب ما ذكر وقول تعالى في عبادى على حذف 
ماف أى فادخلى في أجساد عبادى وجاء هذا في رواية عن ابن عباس وان جب ولا بضر الافراد أولا 
والجع انبا لان الممى على الجنس وقال ان زید وجاعة ان ذلك القول عند الموت وأبد ما أخرجه 
عبد بن يد وان جرر ران آبی حاتم NT‏ وا في الحلية عن أن جير قال قرئّت عند 
ای صلی اللەتعالى عله و س ا اپا النةس الطمنة الا يةفقال أبو :کر رضی انه تعالی‌عنه ان هذالحسن‌فقال 
رسو ل الل صلی الله تمالی عا يە وسلاما أن اللاك ہ وڭالك عند اموت وحاءحوهذا من رواية الحكمال ترمذدی 
في نوادر الاصول من طربق ابت ن لان عن سايم ن عاصء ن‌الصدقرضی اه تمالی عه والنفس عليه 
عى الروح والحعى على ماقيل ارجعى الوت الى عا دس ربك راضية ما ونين ٠ن‏ العم أوراثة عن 
ربك مض ة عنده تعالى فادخلى في زمرة عبادى المقربين سكنة حظائر الةدس وادخلى جلى الى 
اعد دما لذوى النفوس المطمشة وهذان الاخولان قان الر جر ع الا ان الدخول الأول بعقيه 
بلا تراخ قل يوم القيامة والثانی بعقبه براح لانه ووم م القامة ان او بدخول الحنة دخوها عل 
وجه اللود 1 أت الاص أتحقَةّه ,جوز تعقبه بالقاه وجوز ان کون تةب الاس ن على ها الط 
انأر. بدبالد خول في عبادهتعالىانتظاء مأ في لاك العباد,الصاطين الخلصين من جنس هاو بجوزعل‌ارادة هذاالتمقيب 
ان راد فادخلى فی ا ءادیو جوز أن کون تقب الا ص نبلا ترا ان أریدبالد خول ف‌المباد الدخول 
في زمر ة المقربان من سكنة حطلارااقدس وبالدخول الجن الد خوللاعلی‌و جه اللو دبل لنوعمن‌التمم الان 
تقوم الساعة فى الحديث ان ارواح الأؤمزن فق حواصل طيور في الحنة وقي إعض الا تار اذا مات اومن 
أعطى نصف الحنة آى نصف جنته‌الی وعد دخوها و بامۀ وذکر في وجه ادخاها مع الارواحالقدس.ة 
6ر اا المصقولة فاذا أنفم شاا فض تماكنت إشمة أو ار المعارف فيظهر لکل مہا ما يكملا فیکون 
سسا أ ما نامل ااسعادات وت اظم الدرحات وهو عندى كام خمایی وعن بعض السلف ما ؤرد 
بعض هذه الاو جه ا أبن جر ر وان النذر وان أ ی حاذم عن آبی ابی صا انه قال في الا ية ارجمى 
الى ربك هذاعند الوت ور جوع ما ا لی ر ماخر وج امن‌الد :ي افاذا کان ,وم القبامة قل ها اد خی فی عبادی واد خلی جنتی 
وقيل ان هذا القول بم._د الوت وقبل القيامة والمراد ,رجوعما الى رما رجوعها الى جدها لوال 
اللكين أخرج ابن الندذر عن مد بن كمب القرطى انه قال في الا ية ان المؤمن اذا مات أرى منزله . 
من الجنة فيقول تبارك وتعمالى يا أا اللةس المطمشة عندى ارجعى الى جسدك الذى خرجت من 
راضة ا رأيت من وابى مرضيا عنك حى بسألك منكر ونكير وقيل انه في مواطن ثلائة خر ان 
ال_ذر وان ابی حا حاتم عن زید ن ۳ انه قال في الا ية إشمرت بالجنة عند الوت وعنداابمثوب وما مع 
وتفسر عليه با ينطب على ايح وقیل جوز ان يكونذاك في سائ ر أوقاتالنفس في حياتماالدنياوالرادالام 
بالر جوع الى !لرب الام بالر جوع اله تمالی فی کل ا ن الامور والمراد بالا بالد خول في المباد 
الاس بالدخول في زم المباد الحلص الذرن لبس للع.طان علوم ساطان بالا كثار من العمل الما 
ولام بالدخول في الجنة الام بالدخول ف ا يالو القرية ف6 نه سپڪانه EE‏ بال جل وعلافي 
سوه حال الاأمارةووعدها خاطب : الطمة بذاك وأرشدها سواه الى مافره صللاحها ونجاما ولا خی 
مافیه فلا یذخی ان مد وجها وایاما کان من الاوجه فالظاهر العموم فا وان اخرج ابن أبى حانم من 


سورة الد ۳۳ 


و ا و 
طریق جور عن الضحاك عن ان عہاس اما ازلت في عثمان بن عفان رغی اله تمالی عله حین‌اشتری 
حر رومة وجمابا سقابة للناس وقيل الها تزات في حمزة بن عبد المطلبوقرل 'زلت فى خيب بنعدى‌الذى 
صلبه اهل مكو جملو| وجهه الى المدينة فقل الهم ان انل عندك خير فول وجهى نحوقبلتك غول ال 
تعالی وجهه اوها فل إستطع أحد أن بوه بعد فتفسير الأفس المذكورة باحدھۇلاءالذکورین6نقل عن 
بعض من باب الل وان ص ورة اليب قطاميةالدخولو ,فى أن يحمل قول ابن عباسفى نلكانفس خر جەعنه 
این مردویه هو انی صلی اله تال عليه وم على نيدو ذلك واشمرت الابة على بعض أوجهها بأن 

الارواح مخلوقة قبل الابدان ومقرها اذ ذاك في عام المالكوت والخلاف ف ااسألة شير وجهور المتكامين 
على اا ر عند استعداد الأبدان ف وکذا افلاطون وأ ابه وقراً ان عباس وعكرمة والضحاك 
وت#اهد ا بو جمفر وابو صاےڂ واو شخ والانى في عدى على الافراد واستظهر أن المراد الجنس 

۴ ف اللفس . ولاسادة الصوفة قدست نفو ہم ام طويل في تقسم مر اتب النفس وقالوا أن 
الآ ية منضمنة لمران . ثلاث منا المطمثنة والراضة والمرضية وفسروا كلا 1٤‏ فسروه فن أراده فليوجع 
الله في کتہم وأنا أقول عم ر سول ايله صلی انه تمالى علیەو سم بءضالصحابة على ما أخرج لطابرانى والن 
عدا کرعنأبیامامة ر ضی او تعالی عنه الم انى أ سأك نفسا مطمةتۇەن, لقا ك وترضىبقضالك و نقنع بمطالك 


یز سورة البلد که 


ءكيةىقول الھور نامباوقيل مدنية بتامما وقيل مدنية الا أربع أ بات من أوهما واعترض كلا القولين بأ 
يأباھما قول تعالی ہذا ابد قل ولقوة الاءتراض ادعى از خعرى الاماع على مکتها وسال ان 
شاه الله تعال لی أن في بءض الاخبار ما هو ظاهر في نزول ر مك بد الفتح وهي عشرون أب 
بلا خلاف وللا ذم سيحانه فيما فبلها من أحب الال وأ كل اترات أ 6< 1ا ولم يدض على طعنام 
السك ذكر حل وعلا فيه امال التى تطاب من صاحب الال من فك الرقبة واطام 
فی زوم ذى مسفبة وكذا لا ذ كر عز وجل النفس الطمسة هناك ذ کر س۔حانه ههنا يعض مابحصل 
۾ الاطمئنان فقال عز قائلا 

( بم اله ال رحن غ ال یمه ا م 0 البلد) فم سبحانه باللد الحرام أعى مكة فانه المراد 
المشار اليه ا 6 2 عله على الاسان خذق مغمورا في مكابدة المشاق ومعاناة الشدائد وفوله 
نال وات ا بیدا الد ) على ما اخاره في الكشاف إعتراض بين القسم 
وجوابه وف-ه تحقق مضمونه بذكر يعض المكا بدة على نهج بر براءعة الاستهلال وادعاج 
اسوه صنیع المعمركين لبر ح بذهم على أن الحل مى المستحل بزنة المغعول الذى لايحترم فا 
فل ومن المكابدة أن مثلك على ءظم ح رمت نحل مدا الل ١ل‏ رام ولا عترم ر تحل الصد ف 
غير ارم عن شر دیل بن سعد حرهون أن نلوا به صدا ولءضدوا شجره ویستحاون‌اخراجك وقلك 
وف ت کد کون الانسان في كد بالقسم تيت ارسول الله صلى الله تمالى عليه وسم وبعث على أن يطا من 
نفسه | كرية على احتاله فان ذلك قدر ET‏ یکون الل نی الال ضد الحرام قال این عباس 
فما آ عنه ان جررر وغیره وات اد بحل لك أن تقاتل په وأما غبرك فلا وقال جاهد حل 
بلله تعالى. له عليه الملاة والسلام ساعة من پار وقال سسحانه له ما صنعت فیه من شىء فانت فی حل 


۱€ تفسير فوله تعالى ( ووالد وما ولد ) 


لائۋاخذ به وروی نحوذاك عن ابی صا وقتادة وعطبة وابن زيد والجسن والضحاك ولفظه .قول سبحانه 
انت حل بالرم فاقتل ان شت اودع وذلك م الفتح وقد قل صلى الله تعالى عليه س يومد عبدالله ن 
خطل‌وهوالذی کانت‌قریشتسميهذا القذين قدمهأبوبرزة سعدن حر ب الا سی فط ر ب باه صل الله تعالی عليه 
وسلعنقەوھومتەلتقباستارالكەبةوكانقدأظهرالاسلام وكتب ارسول ای صلی‌النه تعالی عليه وسل شیتامنالوحی 
فارتد وشنع على رسول اه صلی الله تمالی عليه وسل بان اليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام 
لامن الله ته الى وقتلغيره أيضا ا هو مذكور في كب السبر ثم قال عليه الصلاة و السلام ان الله تعالى 
حرم مك يوم خاق السموات والارض فهى حرام الى أن تقوم !لساءة لاتحل لاحد قبلى ولن تحللاحد 
بعدى ولم تحل لى الا ساعة من مار فلا يعضد شجرها ولا بختلى خلاها ولا تفر صيدها ولا تحل 
لقطتها الالمنشد فقالالمباس بار سول الالا الاذخر فانه لقيوتنا وقورنا ود وتنا فقال عله الصلاة والسلام 
الا الأذخر وتقديما سند اليهعلى هذا للاختصاص کأشرالبە يخر ابن عباس وحل على مع‌الاستقبال بناء 
على ان نزول السورةقملاهحر ة اتی‌هي قبل الفتح بک ڈرو خررواه عبد بن جد عن ان حبرم اهو ظ اهر ف‌ان 
الا بزل ت بعدان ضرب أو برزة عنقا ن خطال ,وم الفتح فان صح لایکونفي می الاستقبال لکن اور على‌الاول 
وقي تعظيم المقم به وتوکد القسم عله بالافسام ت وید لا سدق له الكلام وهوعلى ماذكران عاق !لاحت )ال 
والمكابدة الى الفتح والظةر والةرض تسليته صلى الله تعالى عليه و وسل م ترش ها بالنصر اځ ایکون من 
الغلبة به وتعظم الد دل على تعظم من ا له وقي الاقام به ة للتساءة لان تعظم البلد لعظم 
اساکن فيه وجوز زا نيکون الجل على و ماذکر في هذا الو جه لك ن ای وات حل ہذا ا E‏ 
اه من ا م محر ج پریء ما وای £ الاقام بالل تعظ :مه وف‌الاءتر اض تر شیسح التمظم والنشر بف 
بکون مثله صلی ایت تعالی عليه وسل في ح-لالة القدر ومنصب النبوة ساكنا فيه مباينا لا عليه الفاغة 
راهچ والفائدة فيه تأڪ. بد المقسم عليه پا بام من آهل الط ى فلا بنفمبم شرف مکان والمنمکن فيه :1 
قیل أقسم هذا اللد الطب بنفسه ون ع سکن فيه أن اله لی مض قاب وشك لابيقادر قدره وقلا لجل 
فة اوشدو می الال قال حل أى تزل محل حلا وحلولا ويقال أبضاً هوحل وضع کذا کایقال حال 
به والقول بان الصفة من‌الاول حاللاحل ومصدرحل مى زل الحلول والل بفتح لاء وال حال فقط نائىء 
من فلة النتبع والاءتراض لتك ريه صلى الله تعالى عليه وسل ببجمل حلوله عليهالملاة والسلام مناطاً لاعظام 
الإلد بالاقسام به وجمل بعض الاج-لة اللة على هذا الوجه حالا من هذا البلد وكذا جعلما بعضهم حاليءة 
على اوجهین قبل الا أن الال على اهما مقارنة وعلى أو هما مقدرة أ مقارنة إن قبل ُن الأزول ساعة 
إحات مك وجملما ابن عطبة حالا على الوجه الأول أبضا أعءى كون المل مى الستحل لكنقيده بكونلا 
نافية غير زائدةفتأمل وأياما كان فنى الاشارة واقامة الظاهر مقدام الضمير من تعظيم الد ما فيا 
وال عطف على هذا الإلد الةم به وكذا قوله تعالى ل وما َل ) والراد بالاول آدم عليه الالام 
وبالثانی یع ولده على ما أخرج ٣‏ و حه من طریق #اهد عن ان عباس وروا جاعه اا عن 
عجاهد وقنادة واين جير وقيل مراد آم عليه الالام والصالحون من ذريته وقيل نوح عليه السلام وذريته 
وأخرج ابن جرٍروان اف حاتم عن اغ ان اما ابرآهیم عله EE‏ ولده وقيل ارام عله 
السلام وولده اسمميل عليه السلام واتى صلى الله تعالى عليه وسم 
فازه حرم ابراه :م وماعاً اسمعیل اال ا رسول اله صل الله تعالی عا بهو لعا ما مین وقال اأطارى 


ادعی آنه و ىء عن ذلك ا عليه 


تفر فول ثعالى (اقد خاةنا الانسان في كبد) ۴0 


ق یکون‌الوالد آلنیصلى اله تعالى عليه والس لتقدم ذكر هوما ولدأمته لقوله عله الصلاة 
والسلام Î‏ رة الوالدولةراءة عد الله واوا مهام وهوات ا م وف القسم بذلا م الغ قيشر فه 
عله الصلاة والسلام وهو کا تری وقیل الراد كل والد وولده من العقلاه وغيرم واسب ذلك لان عباس 
وأخرج ان ہی حاتم وغبره من طريق عكرمة عه انه قال الوالد الذى لد وما ولد العاقر الذى لابلد من 
الرجال والنساء ونب الى أبن جير أنضا ها عله نافبة فيحتاج الى تقدير موصول يصح به مى الذى 
'ربد 6 نه قبل ووالد والدى ما ولد واضار الموصول في مله لا يجوز عند الإصريين ومع هذاهو خلاف 
الظا«ر ولعل ظاهر اللةظ عدم التعرين في المعطوةين وظاهرالعطف على هذا الل ارادة من له دخل فيه 
وشمرة اة البلد اليه والشور في ذلث ابراهيمو:سمعيل عليمما السلام وتنكر والد على ما اختاره غيرواحد 
لظم وايثار ما على من بناء على ان الراد ا ولد المافل لارادة الوصف فتفيد التعظيم في مقام المدح وانه 
ا لايكتنه كنهه لعدة اماما ولذا أفادت التمجب أو ااتمجيب وان( تكن استفهامبة 6 فى قوله تعالى وال 
أعلم بما وضت أىأىمولود عظبم الشان وضته والتعظيم والنعجيب على تقديران يراد إاولد ذرية آدم عليه 
ااسلام مدلا قل باءتبار التغاري وقيلباعتبار الكثرة وما خض به الانسان من خواص البشر كلمةل 
وحسن او دهن ال في شون الانسان من ح٫ث‏ هو انسان م انه من تلك ال ةمع ظم مج مله 
ا لا ن ف ك ب( أىفي تعب ومشةَة فاه لازال بقامی فنون الشدائد من وقت نفخ 
روح الى حین زعا وما وراهه يقال كيد الرجل کدا فو أکید اذا وجمته کیده وانتفخت فاتسع 
فيه حى استءمل في كل تعب ومش-قة ومله أشتقت الكابدة لقاساة الشدائد كا قبل كله عى 
آھاسکه وأصله کہده اذا أصاب کبده قال لبيد پرثی‌أخاه 
باءین‌هل بكيت أربد اذ # نا وقام الحضوم في کد 
ایی شدة الام وصعوبة ا حب وعن انعر بکابد الشكرعلى السراءوء 6 بدالمبر على الضراءوعن أبن عباس ی وعید 
انه ین‌شدادواأ ىسا واأضحاك وحاهد ا ر أىخاقناءمنتصب القامةواققاوم مله منكاعلى و ېه وقال 
ان کسان أی وا ا في بطن امه ذا أُذن لهف اروج قلب ان الى قدی أمهوهذه الاقوال کہا 
ضعغة لايعول عام ابخلاف الأول وقد رواه الما وتححه وحاعة عن أبن عباس وروى عن غير وأاحد 
من الساف ندم جوز أن يكون الى لد خلقناه فى مرض شاق وهو مرض القلب وفساد الباطن وهذا 
ناء على الوجه النالث من الاوجه الاربعة السابقة فى قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البدلد 
والمراد بالانسان علبه الذرن عم الله تعألى متهم حين خلقبم ا لابۇمنون ولايعملون الصالحات والظاهر 
أن الراد ءل ماء_داء جاس الانسان مطلقا وقال ابن زد المراد بالانسان آدم عليه السسلام وباککید 
السماء وشاع فی وط السماہ کلکینداء و الكدأة و الك.داء و الکد بفتح فسکو ن ولاس بشیه صا والضمر 
في قوله تعالى ايح ) على ماعدا ذلك راجع الى مادل عليه السیاق من .کابد منه صلی الله تمالىعايه 
و مایکابد م ن کفار فراش وت تك حرمة الات وحرمته ع ۾ اللاة والسلام وعأيه للادسان والہدید 
مصمروف أن إستحقه وقيل على اراد العض‌هو بو الاشداسبد بن دة الجحىوكان شد دالةوةەةترآًبقوتهوكان 
بيبط له الاديم المكاظى فقوم عليه وبقول من أزالیعنه فلهکذا فحذېه عدرة فينقطع قطاً وبق موضع 
قدميه وقيل عرو إن عبدود وقيل الوليد إن الغيرة وقر-ل أبو جل بن هشام وقيل الحرث بن عامي بن 
نوفل بن عبد مناف وبجوز أن کون دل من هلاه سيب النزول فلا تففل وجعل عصام الدينالاستفهام 


1 لفسیر فول ئمالى ) اإبجل#عين ولسانا وشفتین وهدیناه النجدين ( 


اتمجیبعلسنی بان (أر" ن عدر عليه )أى علىالانتقام منه ومكافأته عا هو علب( حا e‏ 
۷ خاش ن المكابدة ومقا ا وان مخففة من القرلة ولمل في ذلك ادماج عدم الاإعان بالقيامة 
) قول أ E‏ ل َ1 ا )أى نیرا من تابد العىء اذا اجتمع أى بةول ذلك وقت الاغترار عفرا 
ومباهاة وتمظما على المؤمنينوأراد بذاك ما أنفقه رياء وسممةوعبر عن ‌الانفاق بالاھلاكاظطهاراامدمالاكنراث 
وانه ) يمل ذلك رجاه نفع فكا"نه جمل الال الكثير ضائعا وقيل بقولذلك اظهارا لشدة عداوته لر سول 
لته صلی الله تعالی عليه وسم مر يدا بالال ما أنفقه في مادانه عليه الصلاة والسلام وقيل يقولذلك ايذاءله 
عله الصلاة والسلام فه فەنمةاتلأنا رث بن نو فل 6ناذا أذنب| ستفتی الر سول صلی الله تمالی عليه وسم فرأمره 
عليهالملاة والسلام بألكفارة فقال لقد أحلكت مالا لدا فى الكةارات والتبعات منذ أطمت عمدا صلى الله 
تعالی عليه وسم وقبل المراد مانقدم أولا الا أن هذا القول وقت الانتةام منه وذلك يوم القيامة والتمير عن 
الانفاق بالاهلاك )ا أنه م نفعه بومذ وقر أ ا جعفر لبدا بشد الباء وعنه وعن زيد ن على لبدايسكون 
الباه وقرأً جاهد وان أ بى الزثاد لبدا بضم اللام والاء ( أيجستب أن لم رة أح) أىحن‌ان فق 
ماینفق رئاء الناس أو حرصا على معاداته صلی ایل تمالی عليه وسلم بی ان الله تعالی کان ,راء وکانسپحانه 
عليه رقا فهو عز وجل سال عنه ویجازبه عله به وفيا الدرث. لاتررل قدما اعبد يوم القبامة حتى بسأل 

عن أربع عن ره فم افناه وعن ماله مم عه وفم آنفقه وعن علمه ماذا عمل به وجوز أن بكون المعى 
ان ,بحده أحد على ان المراد بالرؤية الوجدان الا له ول می لن وءر با لتحتو تق الوقوع ع يمى انه 
نعالی یجده یوم القيامة فيحاسبه على ذلك وعن الكلى ان هذا القائل كان كاذبا ) يذفق شيثافقال تعالى 
أيظن ان اله تعالى مارأىذلكەنەفىلأوليفەلانفق أو ينفق بل رآه عز وجل منه خلاف‌ماقالوقرر 
سبحانهالقدرة على جازاته و محا سبته‌والاطلاع على حاله بقولە جل وعلا( أ م ْمَل له ع ين( صر مما 
واا (i‏ بفصح به ما في ضيه و شین ) لسار ا والا كل والشرب 
والنفخوغيبر ذلك والمفرد شفة وأصابا شفهةحذفتء: ما الماء ویدل عليه 2ة ةوشفاه وشافهت وهي مالایجوز 
جعه بالااف‌والتاء وان كان فيه تاه النأنيثعلىماف‌البحر (وهدَإناء النجلدين_ ) ی طربقی ایر والشر 
ع أخرجه إلحا م وححه والطرانى وغيرها عن ابن مسعود وأخرجه عبد بن حید وان جررر عن ان 
عا وروى عن عكرمة والضحاك وآخرين وأخرجه الطبرانى عن أبى امامة مرفوعا والنجد مشورفي 
الطريق المرتفع قال امرؤ القبس ) 

فربقان منهم جازع بطن نخلة # واخر منهم قاطع تنجد کبکب 

وسم تنجدبهلارتفاعها عن‌انخفاضتامة والامتان ا لمحدث عنه‌بانهداه سبحانه وین 0 تعالی شأنەما!ان سانجا 
وماان سالكهلك ولايتوقف‌الامتنان على سلوك طريق ابر وقد جمل الاما هذه الا ية كقولاتمالى انا هديناه 
السسیلاماشا کراواما كفوراووصفہ یلا يلرو فعة والحدية ظاهر بخلاف سبل العر فان ف + هب وطام ن ذروة 
الفطرة الى حضبض العفاوة فود على اغب أو على توم النخيلةله صمودا ولذا استعملالترقى في الوصول 
الى کل شیء وتکیله کذا قبل وأخرج ابن جررر وابنأبی‌حاتم من طرق عن ان عباس آنہماالثدیان‌وروی 
ذلك عن أن ااسب أی تدای الام لاما كالطريقین لياة الولد ورزقه والارة تفاع فما طاهر والبطن 
تحتهما كالغور والعرب تقسم بثديى الام فتقول آم ونجديما ما فعات ونسب هذا التفسرر لى ڪرم اله 


فير فول تماى ‏ فلا اقتحم المقبة وما ريك ما المقبة فك رقية) ۷إ 
مال وجهه أبضا والمذدور في الدر المنثور من رواية الفرابىوءبدين حيد وكذا فی عم الان انه كرم 
وه الى وجهه ان ناسا يقولون أن النجدرن النديان فقال لاا ابر والشر ولمل القاثل بذاك رأىأن 
طفظ ,بحتمهه مع پور الاهتنان عليه جدا قل ا قحم المقبة الاقتحام الد خولبسرعةوضغطدشدة 
وٍقال حمق الأاص قحوما رعى نفسه فهمنغر روية الطربتق الوعرق‌الج لوق اابحري امب 
نه وكان صمودا والمع عقب وعقاب وهي هنا استعارة لمافسرت به من ‌الامالالشافة ار تفمةالقدر عند افه 
نمالى والقرية‌ظاهرة واثبات الافتحام المراد به الفغل والكسب وش وج وزان يون قدجچعل فەل ما ذکر 
اقتحاما' وصعودا شاق وذكره بعد النجدن جمل الاستمارة فى الذروة المليا من اللاغه والراد ذم ا محدث 
عنه بانه مقصر مع ما أنعم الله لمالى به علبه من العم المظام والايادى الجلٍ الجسام كانه قل 
فقصر ولم بشكر تلك النعم العظمة والايادى الجسيمة بفعل الاعءال الصالحية بل غمط النعمة وكفر بالمنعم 
واتسعم ھوىننسەوقولتمالى ل وما د ربك مالع اى اىنىءاعلەك ماي تەطىم لعأنالءقةا لمفسرةبة وله 
سان فك ر َّ فة ) اڂ وقفسيرها بذلك بناء على الادعاء واحاز وهو |٤‏ لا د ةني توان ۾ تد 
العقَة والفك حقيقة فلا حاجة الى تقدر مضاف کا زعه الامام لصح التفسيرأى وما أدراكها اقتحام 
لمقبة فك الخ وقال بعضيم محتمل أن يراد بالمقبة نفس الشكر عبر ا نه لصطوتة ولا تاباة وها أحرا 
الخ لاه عر ما أدراك ما الشكرفكرقة وهو 6 ترى وأخرج ابن آہیحاتم وابن جر ر وان بى شسبةعن 
ان مر أن المقة جيل زلال في جم دأخر چان جر يرعن ا مسن ل¿ نجوه وأخرج انأبى‌حاتم عن‌ا ن عباس اا 
النار وف رابة عبد بن ید عنه اما عقة‌بین الجنةواذاروعن ءاهد وال حاك والکا الع راق 


صفته ماحاء ولمل المراد بعقة بين الجنة والنار ها وأخرج ابن جرير وان أبى حانم عن اوا اه 
قال بلغی أن المقبة الى ذكر ار تعالی في القرآن مطلمها سبعة | لاف نة ومهرطها سبعة ة آلاف سنة وهذه 
الاقوال ان صحت عبن علها أن راد بالافتحام المرور والجواز بسرعة وان بقدر اأضافى یوما :أدراك 
مااقنحام المقبة فك الخ وجل المك وما ععلف عليه نفس الافتحام على سيبل المبالفة في سبييته له حى 
نه تفه وما ل الى فلا فال ما ينجو به ويجوز بسب العقبة الكؤد يوم القيامة وذا يندفع مانق له 
الامام عن الواحدى بعد نقله تفسرها بحل زلال ق جهنم وبالصراط ونو ذلك وهوفوله ونی 
هذا التفسرر لظر لان م ن المعلوم أن هذا الانسان وغ يره ) بقتحموا عة ie û‏ ولا حاوزوها دمل 
الأ ية عليه يكون ايضاحا للواضحات, م ئم قال ویدل عله انه ما قال سبحانه وما أدرالك ما اأمقبة فسمرها 
جل شأنىبفكالرقي قبةوالاطمام اہی نس انلاآفول بعىء من ذلك حىتصح فبهتة رالا يةرواية صرفو عة و الفك 
تخلیص شیء من ٹیء قال الشاعر 
فیأارب مکروب کررت وراءه تټ وعان فککت‌الغل منه ففدانی 

وهو مصدر فك وكڪذا الفكاك بفتح الفاء 6 نص عله الفراء والمشہور أن المراد به هنا تخليص 
رقبة الرقيق. من دسف الرفية بالاعتاق وأ خر ج أحد وای حجان وابن مردوبه ولیبق عن ابراءرضی 
له تعالى عنه أن اعرایبا قال بارسول الله عامنى عملا يدخلنى الحنة قال أعتق النسمة وفك الرقة قال 
أو ليسا بواحد قال لا ان عتق النسمة أن تنفرد بمتقها وفك الرقة أن تعبن في عتقها الحديث وعلي 
يكون نى الق عن الحدث عنه متحقفا من باب أولى ومن الفك مذا الى اعطاء المكائي مايصرفه 
في جهة فكاك نه وجاء قىفضل الاعتاق أخباركةبرة منها ماأخرجه أج د والعيخان والترمذىوغر م 


. ) تفسیر قول تمالی (أو اطمام فی يوم ى مسغبة يليما فامشربة‎ A 


عن أبى عرررة قال قال رسول الله صلى الله الى عليه وسم من أعتتق رقبة مؤمنة أعنق الله بكل عضو 
مها عصَوا منه من النار حى الفر ج بالفر ج وهو أفضل من الصدقة عند أبىحنيفة رضى الله تمالى عله 
وعند صاحييه الصدفة أفضل وال ية على ما قيل أدل على قول الامام لمكان تقديم الفك على الاطعاموعن 
العمى تفضيل المنق أيضا على الصدقة على ذى الةرابة فضلا عن غيره وقال الامام في الأ ية وجه أ خر 
خن و أن يكون المراد أث بفك المره رقبة نفسه يا يكافه من المبادة التى بصي بها الى الجنة فهى 
المحرية الكرى وعلیه قیل‌یکون ما بعدمن‌ قبل الت دمص بعد التمم وفیه بعد 6 لا خی } أو اطا 
يوم ذى ية ) مصسدر ميمى مى المغب قال أبو حيان وهو الجوع امام وقد يقال سغب 
الرجل اذا جاع وقال الراغب هو الجو ع مع اتعب وريا قبل فيالعطش مم النعب وفسره ابن عباس هذا 
بالجو ع من غير فيد وأخرج عبد بن حيد وان أبى حانم عن ابراهيم انه قال في يوم فيه الطمام 
عزز وليس بتفسيو بالنى الوضوع له . ووصف اليوم بذى مسغبة نحو ما قول النحوبون 
ف قوم ۾ ناصب ذو نصب ولل ائم ذو نوم وامار صائم ذو صوم ینا ذا مقر 
ی قرابة فو مصدر میم أیضا من قرب في النسب يقال فلان ذو قرابی وذو مقربی ٤ى‏ قال الز جاج 
وفلان قرابى قبح لان القرابة مصدر قال 
یک الفريب عليه لیس بعرفة ې وذو فرابته ف الیم سرور, 

وفيه بحث وفي اطمام هذا جم بين المدفة والصلة وفييما من الاجر ما فيهما وقيل أنه لايخص القربب 
نسبا بل پعمل من 4 قرب با لوار أو میناد مر بة )أی‌افنقار وهو مصدر ميمى6 تقدم من ترب 
اذاافتقر ومدناه تصق بالتراب وأا أ ترب فاسنغنی آیصار ذا مال كالتراثفي الكثرة 6 قيل أثرىوعن 
ابن عباس انه فعمره هنا بالذى لا يقبه من التراب شىء وفي رواية أخرى هو الطروح على هر الطريق 
تاعداً على التراب لا بیتله وهو فریب ما اخرجه ابن مردویه عن ابن مرم فوعاهوالذی ماواه المزابل 
فان صح لا يمدل عنه وفي رواية أخرى عن ابن عٻاس هو الذی بخرج من بيتهثم بقاب وجهه اليه مستيقنا 
انه ليس فيه الا التراب واخرج عبد بن حمید وان !اندر وابن ابی حاتم عنه آنه قال فیذلك عى بعيد التربة 
ای بیدا من وطنه وهو بعيد والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض ا”خرعخصصة واو على مافي 
البحر اتنوبع وقد استشکل عدم تکرار لاھنامع أا دخلت على اللاضى وم قالوا يازم ةسكرارها 
حینئذ ۶ في قوله تمالى فلا صدق ولا صلى وقول الحطيئة 

وان کانت اماه فییسم جزوا بها » وان أنمموا لا کدرو ها ولا کدوا 
وشذ فوله لام ان المحسرت. ,ن له « جى على بيه ئم قله 

وآٺ في جاراته لاعهد له ۾ فای أص سىء لافلي 
وجيب باناللازم تكرارها لفظا أو ممى وهىهنامكررة معى لان تفسيرالعقية بمافسرت بهمن‌الامورااتمدد: 
يازممنە تفر رالاقتحام فيكو ن فلااقنحمالمقبةفى مى فلافك رقةولااطعمبتېماا وقديقال فی الب تنحوذلك بان 
قال ان 1لمموم فبه‌قام مقام النکرار و باز مه على ماقیل ج وازلاجاهنی زبدو عر ولانەفي می لا جاءنی زید ولا جاءنی 
عر وومنمەبىشپموقالالز جاج والفراءيجوزأنبكونمنەقولەتەالى 2y‏ کا“ هن اذ اما فان عطف 
على انی |عىیافتحمفکانه قبل فلااقتحم ولا آمن‌ ولابازم منه کون الایمانغررداخل ق مفهومالعقبة لان یکن فو 
حةالمعلف والنكرار كونه جزءاً أشرف خصبالذكر عطفا إاءت صورة النكرار ضرورة اذ الجلعلىغبرذلك 


تفسبر قول تمالی ( والین کفروا با يانام ااب العامة ءليهم ار مۇصده  )‏ ۱۳۳۹ 


- مةسد لاعمىويازمه جواز لا أل زيدوشربعلالمطف على النفى والبعض النقدم ينمه وقيل ان لا للدعاء 
والکلام دعاء على ذلك الكافر أن لا برزقه الله تمالى ذلك الخير وقیل لا خف ألا لاتحضیض کہلا 
ف" نه قل فپلا اقتحم أو الاستفبام, حذوف والتقدر أفد اقتحم ونقل ذلك عن ابن زبد والحبائی 
زات مسل وفه أنه ) يعرف تخفيف 1 الأحضضة وانه 6 قال المرتضفى يبح حذف حرف الا سنفيام قي مثل 
هذا الوضع وقد عيب على عر بن أبى ريي فوله 
ثم الوا تحپہا قات ,ہرا ٩‏ عدد الرملوالممی‌والتراب 
وفو هوا آریدالنی تالكا ایی بشیء لظہور کان تحت الننى واتصالالکلام عليه قبل‌الكاام ا خدارعن 
الستقبل فليس #ايلزم فيه النكر بر أى فلا يتنحم المقبةلان ماضيه علوم بالمداهدة فالاحم الاخبارعن حالافي 
الاستقال لتحقق الوقوع عبر بالماضى ونقل لی عن ا على الفارسى عدم وجوب‌تکر رهاراداعل 
الزحاج ی زعمه ذل وقال هی کام والنکرر في غو فلا صدق ولا صلی لابدل على الو جوب اني ) بسرفوا 
و( بقتروا وعلى عدم التكرر جاء قول أمية السابق 
أن نغفر الم تغفر جا x»‏ وأى عبد لك ل أا 
والتيفن عندى أڪنرية ة النكرر وأما وجوبه فلوس بتبقن وال تمالی أ وقرأً ابن كثير والنحوبان فك 
فملا ماضيا رقبة بالنصب أو أطمم فملا ماضباً أبضا وعلى هذه القراءة ففك مبداة من أقتحم وما يما 
راض ونغاء أك إ تدرڪن صموبتها على النفس ونه ثوابها عاد الله عز وجسل وااو 
راء كذلك الا أنه فرأً ذاسغبة بالالف على اث ذامن وب على الغمولٍة بأطمم أى أطمم في يوم 
من الايام انسانا امسغبة ويكون بتيما بدلا منه أوصفة له وقرأً هوأيضا والمسن أو إطمام في يوم ذابالالف 
أبضا عل أنه مفعول به للمصدر وقرأبمض التابمين فك رقبة بالاضافة أوأطعم فعلاماضيا وهومعطوف على 
الصدر لأويله به والتراخى الفہوم من ثم في فول ةمالى ثم كان الل رتى فالابجان:فوق جيع ماقب له لانه 
ر بكونه سبنا لانحاة وشكرا بدون الاعمال 6 فمن امن بشرطه ومات في بومه قبل آن بحب عليه 
من الاعمال فان ذلات‌بنفمه‌وبخلصه بخلاف ما عداه فانه لا تد به بدونه وقوله سبحانه اوراص َه 
بلست ءطف على آمنوا أى اوی بعضهم بعضا بالصبر على الاعان والبات عابه أو بذلك والص رع 
الطاعاتأوبهو المرعن الما صی وع الحن‌التییبتلیہاالانان ( و تو اص رابا ل َة )اى بالرحة على عباده 
عز وجل ومن ذلك الا ص بالمعروف والنهى عن النكر او تواصوا ایان رحة اي تعالى وما بؤدى الها 
من ارات على أن المرحة حاز عن سسا او الكلام على تقدبر مضاف وذكر ان تواصوا الصبر اشارة آلى 
تمظيم اص الله تمالى وتواصوا الارحة اشارة الىالشفقة على خاق ال تعالى وه|اصلان عليهمامدارالطاعة وهو 
الذى قاله يعض الحقةين الاصل في التصوفق امم انسدق مع الیو خلق مع الحلق ۴ یك ) اشارة الى 
ا لوصول باعتبار اتضافه ٤ا‏ في حیز صلته وما فيه من معى البعد ی قرب المشار البه لمأصغبرصةاى اولك 
الوصوفون بانموت ال لبلة الذكورة ( أملحاب اة ) أى ج ةاليمين انى فب باالسعداه أواليمن لكونبم 
ميامين على أنضبم وعلى غرم ( والرين روا با اتنا با نصبناه دلبلا على الحق 
ن ڪتاب وححة أو بالقرآن (( هم أصحاب اة د( أى جهة العمال الى فا الاشقباء 
ر العؤم على أنضهم وعلى (علبم نار عظيمة (موصة ) مطبقة من آصدت 


°{ مورهة المس 


الاب اذا غلفته وأطبقته وهي فة فرش على ماروی عن عاهد وظاهر ام ان عباس عدم الاختصاص 
.مم ومن ذلك قول ار 

ن الى أجال م نافی % وهن دو ما واب صنعاءمۇصد» 
وحور وان من اا عى غلةت أا وھز عى و قراالۇقىەھموزا وق اوا هن 
السيعة موصدة ور همر و فهر انه 4 اوضنڻ وقىل وزان ونه TT O E‏ 

قوما IF ke‏ ابناۋم % وسلاسلاما اا 
والأر أدەشلقة آبواہاواماأًغلقت نهد بدالعذاب‌والعاذ الله تعالی علیم و در بوعیدهم ول بص رح :وعدا مۇمنەن 
اه الانسب ِا سیق له اكلام والاوفق بال والمرام ولذا < ی رھم ٥ر‏ الفصل 4۸م لافأدة المحصر 
واعتروا ع ا 6“ er‏ مث ۷ يحون بوجه من الوجوه لان کونوا مش ارا ا pt‏ و سلاف حو ھا 
املك في الل الاولى التى فى شأن المؤمنين ونةل عن الشمنى انه قال الحكمة في نرك ضمير الفصل في 
الاولين والاتيان بدله ا الأشارة أن ام إ۷ شأرة بۇڵى به یز مأ اوت به آل مز كةوله 

هلا ا الصةر فردا فى عاسنه * من نسل شان بين الضال والدم 
و كذلك امبر فان ام الاشارة اأيعيك فد النعظم ازيل رفعة حل امار به اله منز ةلع ددر حه 
فام | لاثارة 2 ظم والاشارة الى امبرز«م واستمقاقمم کل الشهرة بخلاف حاب المشأمة والضميرلا 
٠ A‏ ذاك ای وف .4 ازام الاشارة 6 فد اي افد التحقر 6 ف فوله تما ذلك الذى يدع اليتيم 
وکل ااشرة 6 يكوزفی الطبر کون في الشر فأی مالع من اعبار استحقاقهم کال الشرة في الشر وال 
ما ذاره س:ڈیء ولءل ماذکرناه ھور الارلى فتدر 


سورة الشمس ب 

مكبة بلاخلا ف وآما ست عدمرة ية في || سک والمدنی الااول وخس عشرة في الباقية ولا ختم سبحانه 
اأسورة المنةدمة بذكر اب امنا وا حاب اشأمة أعاد ڪل ا في هذه السورة الفريقين على سيل 
الفغلكة بقوله سبحانه قد أفاح ء ٥ن‏ زکاها و خاب من دساها وقي هذه فاهمها 2ورها وتقواها وهو 
ليان لقوله تمالى في الارلىوهد يناه اجدرن على أول التفسير رن وختم سحانهالاولىبشىءمنأحوالآلكةر ة 
ف الا خرة وختم جل وعلاهذه :ىء هن أحوالي م في ادنيا فقال عزمن قائل 

(إم ہے الله ي الاه احے* ا وَضحيها)آى ضو ماخر جه الاج و#حهعن ابن عباس‌والراد 
إذا ا قت وقام ساططالما وقال بعض الحققين حقيقة قة الضحى تباعد الشمس عن الافق العرقى الرئى وبروزها 
لاناطر ن ثم صار حقبقة في وقته ثم انه قل لارل ألوقت ضحوة ولا ايه ضحى وما بعده الى قروب 
اازوال ضحاء بالفتح والمد فاذا طف الى اش س فهو مجاز عن اثمراقها كا هنا ونقل عن‌ألبرد أن الضحى 
مشق ٥ن‏ اح وهو نور الشءس والالفمةلوبة من الجاء المانية وكذلك الواو من ضحوةمقلوبة مها 
و تعقس4 اث حیان بقوله لتاق ءا .۾ لان ارد أجلمنأنيذهبالىهذا وهذان مادتان ختلفتانلاتشتق 
اعداها من الاخرى وأحيب ,انه لم برد الاشتةاقاامغير ولا نى حاله على المغير والكيير وعنمقاتل ان 
ضیداها رها وھ وتف یرباللازم‌وعن «قاتل المراد به اهار کله وفیه انه تعالی أقسم به بعبدذلك والقمر 


اذا لیپا ( أىتىمها فقبل باع ار طلوعه‌وطلوعپا أى اذا ت ABA‏ بان 2 من الافق الدس رق بعد 


تفسير فوله تعالى ( والمار اذا جلها والليل اذا ,مشا ) ۱4١‏ 


طاو ءا وذلك أول الشير فان ااشمس اذا طلءت من الافق اشرق أولالبار بلع بعدهاالقم ركن لاسلطان له 
فیری بعد غرویما هلالا ومناسبة ذلك للق م به لان وص ف لبا بتدا ءآ ف کان الضحی کباب النہارفكذاغر ة 
الههر كولادته وقيل باءتار طلوعه وغروم) آی اذا تلا طلوعه غر وما وذلاك فىلبلةالبدررابع عشرالشهر 
فانه نند ق مقابلة الشهس واليعد یما صف دور الذلك فاذا كانت £ العف الفوقانى مته أعى 
مابلى رؤسناكان القمر في التحتانى منه عى مابلی اقدامنا فاذا غربت طلم من الأفق الفرق وهو المروى 
عن قتادة وقوطم سمى بدراً لانه يبق طلوعهغروب الشمس فكا نه بدرها بالطلوع لايشافيه لانه مبى 
على التةريب ومناسبة ذلك للقسم به لانه وۆت ظهور ساطانه فیناسب تعظیم شانه وقال ابن زید تيمها في 
الك رر كله فى الصف الاول تيمها بالطالو ع وفي الآ خر الغ#روب وعراده ماذكر في القولين ويل الراد 
تبمها فى الاضاءة بأن طلم وهر ا عة رى | عد امن روع رداك ق العف الازل امن لار 

فانه فه ا کل اة مه قادرا من انور بحلافه ف االهف الثانی وهو وی ٤‏ ن ان سلام واختاره 
الزخعرى وقال الحسن والفراء 6 في الحر أى تعها في كل وقت لانهيتضىء منها فهو لوهالذلكوأنكر 
بعض الناس ذهاب أحد من‌السلف الى أن نورالقمر مسنةاد من ضوء‌الدمس وزع م أنه رأى النجمين لاغير وما 
ذكر حجة عليه والحجة عن أصلامسألةأ ير من ااشمس وهي اختلافتدكلاته النورية قر باوبعدآمنهامع ذهاب 
نوره عند حباولة الارض به ويناوكون الاخ لاف لاحتال أن يكون أحد نصفيه مضتًاً واللمف 
ل خر غير »ىء وأنه :ترك على وره حر وض a‏ حی ری کل صف منہما تدر ر بجا وکون ذهاب 
انور علد البلولة لاحن )ل > د کف بنا وبله لائراه ا من ع حال القمر y6‏ بخن وقال 
الزحاج وغيره تلاها معناه امتلا واستدارفكان تابما ما فى الاستدارة وال النور ل والنبًار ! اذا جل( 
أى جلى الار الشس أى أظهرها فالا تجلى وتظهر اذا انط اهار ومضى منه مدة فالاسناد جازى 
لاساد في و صام 'ماره وقيل الضم ر الاصوب يعود على الارض وقبل على ألدنيا والمراد بها وجه 
الارض وا عاٍهوقرل إعود على‌الظامة وجلاها حبنئذ مى ازاطا 2 دک ر امرجم على هذه الافوال امم 
ا لین کر ارجم وانساق ااضمائروجوز بعضم أن يكون انضمير امرفوع المستتر في جلاهاعليه 
عائداً على الله عزوجل 6ه قل والنہار اذا جلى الله ا الشمس فيكون قد اقسم سبحانه بالنہاري| اکل 
حالاتە وھ وکاترى لوا الاد أ بغش ) أىالدمس ف.غطی ضوه‌هاو الاسنادکاموقلأیالارض وق بل أىالدنيا 
وجىء بامضارع هنا دون آلاضى 6 ني السابتى بأن يقال اذا غشيها قال أبو حيان رعاية للفاصلة وم بقل 
غشاها لانه بحتاج الى حذف أحد المفعولين لنمديه اليهما فانه يقال غشيته كذا 6 قالالراغبكذاقيل وقال 
بعض الاجلة جىء بامضارع لذبي على استواء الازمنة عنده تمالى شأنه وقال افاج الاولى أن يقال اراد 
بالل الظامة الادثة بعدم الضوء لا العدم الاصلى والظامة الاصاية فان هذه أظهر في الدلالة على الةدرة 
وهي مستقبلة بالنسبةااقاها فلا بدمنتغيبر التعبير ليدل على المراد واستصمب أازعخشرى الام فينصب اذا 
بأن ما سوى الواد الاولى ان كنت عاطفة ازم المعلف على معمولى عاملين ختلةين كمعطلف اهار مثلا على 
الشمس المعمول رف القسم وعطف الظرف آعنى اذا قي اذا جلاها على نظيرتها في اذا تلاها المعمولةلفعل 
القسم وان كنت قسمية لزم اناع المقدمات التعددة على جواب واحد وقد اسنكرهه اليل وسيبوبه 
وأجاب باختبار الكق الاول ونی ما ازمه‌فقال ان واوالقسمم مار ح مما ابزازالفمل‌اطراحاکلیا(۱)فکان‌ ها شان 


4 تفسیرقوله تمالی(والسماء ومابنها والارض ماطح با) 
خلاف شان الاه حرث أبرز معا الفمل تارة وأضمر أخرى فكانت الواو قائمةمقام فمل القسموباؤء سادة 
مسسدها مما والواوات المواطف نوائب عن هذه الواو فهى أعاملة الجر وعاملة التصب فالمطلف من 
قبل العطف على معمولى عامل وأحد وهذا کا تقول ضرب زد را وبکر خالدا فترفع بالواو وتنصب 
قیامہا مقسام ضرب الذی هو عاملها انتپیوأنت تمم ان أول الواوات المواطف هنا ليس مما ماتممل 
فيه النصب فلءله آر اا تعمل ذلك ان ان هاكنصوب أو هي عاملة باعتبار أن معى وااشہ جن وضتحاعا 
وااشمس وضونہا اذا أ رقت وفيه افا أنه( بقل ات ان الحروف المواطف عوامل أا الادکال 
می على امتناع العاف على معمولى عاملين « طلقا حى لو جوز مطلقا أو بشرط كون الممطوفق بجرورا 
على ماذهب اليه جع تما فى قولك قي .الدار زيد والحجرة عرو ل يكن اشكال وأبضا هومبیعلی‌قبول هذا 
الاستكراه وعدم اکان |( خاص من الاجتماع تقد ر جوابلکل من السات تى اذا )قبل أوقبل وقدر 
س جواب) دق أشکال واا هو می على أن أذا ظرفية وهو نوع احواز أن تکون قد آحردت 

ن الظرفية وحينئذ تكون بدلا ما بعد الواو ذا قبل في قوله 
ومد غد بالف نی من غد ۳ه اذا راح ابی ولست پرائح 
ان اذا بدل من غد وعلى تسليم أ ہا طر وة وزان يقدر مع کل ۰ ضاف تعلق به کان يقدر وتلو القمر 
اذا تلاها وتجلية البار اذا جلاها وغشبان الل اذا يغشاها أو تجمل متعلقة #حذوف وقع حالا مقدرة ما 
تله أى أو سم بالقمر کالنا اذا تلاها وبالیل 6ا٥ت‏ اذا جلاها 6 زعمه بعضم وفیسه بحث وأيضا برد على 
ارفا مل قوله تعالى والاال اذا عسعس واف اذا تنغ س لان الواو هناللك عاطفة وقد ةدم 
صر فعل القسم 6 ذكره الشرخ ان الجاجب على أن النحقيق 6 قال بمض الحققين أن الظرف ايس 
مسمولا لفمل القسم لفساد العنی اذا اتقیید باازمان غیر مراد الا کان أو استقبالا والما ومول مضاف 
مقدر من حو ااءظمة لان الاقسام بالگیء اعظام له فکا نه قىم بعظمة زمان كذا وماقيل عليه من أن 
اقسامه تعالی بشیء مستعار لاظهار عظمته وابانة شرفه فیجوز نقییده باعتبار جز المعى المراد ,عى الاظبار 
وأيضااذإ 6نالاقسام اعظاما لغا تقد ره ونل فلاار اا تبعيةوتنيليةوعلی كل حال فليس مت مابکونمتعلقا 
,بحسب الصناعة والتة-درر ليتعلق به ولبظهر ما أر, بد مله م ۇكداً فار لغوبة والسياء وه ما بنا ( 
أی ومن بها وايثار ٠ا‏ على من لارادة الوصفة تفخما على ما تقدم في وما ولد کانه قل والقادر العظم 
الشأن الذى بناها ودل على وجوده وکل قدرته بناؤها والمراد به ايجادها بحبث تدل على ذلك ویستدل 
ا من تفسیره ببانها لاشماربالرادمن الناء () وکنا الکلام في قوله تمالی ( والا رض 
ومًاطح ا ¢ أى الها من کل حانب ووطأها کدحاها وون طحا عى ذهب كقول علقمة 
طحابك قلب فى الحسان طروب # بيد الشباب عصر حان مشيب 

وی آثمرف وار تفع وه ن أعامملاوالقمر الطاحى و ,قال طحابطحوطحوا وطحی بعلحی طحا وقوه سیحانه 
ون ةس _وماص )أ آنعأهاو آبدءهامستعدة لكا لماوذلكېتىدىل عتا ماوقواهاالظاهر ة والباطنة واتنجر 
لاتكشرو قل لتقت م علىأن !ار رادبالةس آم عليه السلاموالاول نسب بجواب الم الا آی وهن ذهب ان ذلك جدزه 

من‌الاستخدام وذهب الفراه وااز زجاج وارد وقتادة وغررهم لى اث ماني المواضع الث دة أى 

(۱) وهو انه ذ کر للاستدلال اھ مله EEE GS‏ 


نفیرفول‌تمالی (قدافلح من زکها وقد خابمن دسیبا) € 
وبائپا وطحوها ولسوتها ولعقه J‏ زخشری باڼه لس بالو جه لقوله تعالی فا اپ افج رها (RS‏ 
ومايۇدى الله له من فساد النظم وذلك على ماي الواٹی U‏ لزم هن ءاف الذءل على الاسم وأنه ۶ کون 4 
فاعل ١‏ اهر وهو 2 ول مضمر أمدم هس عه واءرّض بان الاخر a4‏ کن بالافعال السابقة عى اها 
طحاها سواها على أن دلالة السياق كافة في صحة الاضار وأما الاول ففه أن عمف الفءل على الاسم 
لس بفاسد وان كان خلاف الظاهر على أنهعططفعلى مابعد ما كانه قبل ونفسوتسوبتبا فالمامها فجورها 
وتقواها وأءترض هذا بان ألفاه دل على الثر ب هن غر مهءلة واو ةقر لفح الروح والاهام زعدالبلوغ 
وجيب بان انتسوية تمديل الاعضاء والةرى ومنها الفكرة والاام عبارة عن بيان كبفبة است اا في 
اللحدين في هذا الجل وهر غر مفارق عه منذسوی م بزداد حسب ازدباد القوى ڪ .فة ۷ وجودا 
على ان الهډة ف نحوها عرفي وقد يعد متعقدا دون تراخ د ۳ آنه مشترك الالزام ولا معی اقول الطيى 
النظم الى بو جب موأفقة القرائن فلا جوز ونس وتسوشا فاا اله فہی حاصلة واا ذلك ناه 
على وم ان قوله تعالی فأهٰمها ج وال ۷ يلوح فساد هذا الو جه 5 ى القاضء .دالحبار ل المصدرية 
دون الوضولة قال ا ازم ۾ منپا تقدیم الاقسام بغر اله تعالى على أقسىأمه انه رسمه عر وجل 
وأجاب عنه الامام بأن أعظم الحسوسات الشمس فذكرها الله تعالى مع أوصافما الاربعة الدالة علي 
عظمہا ۳ ٹہ ذکر س انه HE‏ المقدسة ووصفها حل وعلا بصفات ایحظی المقل بادراك جلال 
الله تعالی وعظمته سبحانه کا بلیقق به جل جلاله ولا بنازعه اجس فکان ذاف طريقا الى -جذب العقل 
من 2 عا وسات اى داه ن 0 جل شأنه و ز آن کون ما ا £ ن الا اذى ' | 
ازا وفاءل ™ حور زان کون ذلك N‏ وهوکاری‌والفجور وال وى على ا 
أخرج عیك کن مد وغره عن الضحاك المعصة والطاعة مطاقا قن 06ا أوقال ن والهامهما النةس على 
ما أخرج هر وان جر ر وحاعة عن حاهد تعر يفهما ااها بحیٹڻ مز رشدها من LN‏ ورویذلك' 
عن ان عباس 6 ف الحر وقراب ممه قول ان زرد اهما ےورها ونةواها ہما ظ واخرج ان الأنذر 
وان أبی حاتم وغیرها نوه عن قتأادة والا ية على ذاك نظبر قوله تعالی وهدتاه النحدين وقدم‌الفجور 
- على التقوى لان اهامه ذا ای من مبادى تحن وهو تخلة والتخلية مقدمة على التحاية وقال قدم 
مر اعاة للفواصل واششا الى ضمير النفس قبل اشارة الى ان الم لانفس جور ونقوی قد استمدت هما 
فېماابحكالاستمدادوقيل رعاية0غواملأيشاوقولەتىالى قد أفلح ن ر کر ( جواب‌القمم علىما 
أخرجه الجاعة عن قتادة واليه ذهب الزجاج وغيره وحذف اللام كثبر لا سما عند طول الكلامالقتضى 
تحضف أو اشده مسدها وفاءل زکاهاضمیر ٥ن‏ والضءرر الأصوب لانفس وكذا ف قوله تعالی ( وقد ر . 
خاب مند س( وتکرر قر فه لاراز الأعتناه بتحقق مضمونه والايذان شملق القسمپهأصالواثز زكية 
التنمية والتدسة الأخفاء واضل دى دمن فابدلمن‌ثاات العاثلات یاه ۳ أبدلت الفا لتحر کہاوانفتاح ماق لپا 
واطاق بهم فقالابداك من ذلك حرف عة کاقالوافي َقَضْض تقضی ودسسمدالغةفی‌دس عى اخفى قال الشاعر 
ودسست را في التراب فأصبیحت * حلائله منه رامل ضيما 
وفي الكشاف التركية الأماء والاعلاء والتدسة النةص والاخفاء أى لقد فاز بكل مطلوب ونجا من 
کل مڪروه من ای تفه واعلاه بالتةوى علا وگلا ولقد سر من تقصپا واخفاها بالفجور 


14٤‏ سیر فوله مالل ( کذبت مود بطواھا) 

گم ا 
جملا وفسوقا وجوز ان تفسر التزكة بالنطهير من دنس الميولى والندسية بالاخفاء فيه والتلوث به واباما 
گن فف الوعد والوعد المذكورن اقام تعالی علا ا اقم د4 ما يدل على اليم :و وده 
تعالی ووجوب انه سبحانه وکال صفاته عز وجل ویذکر عظائم آلائه وجلائل نمائه جل وعلامن 

۰ ۰ . ی 0 چ .ا . . . 

العف بعباده مالابخنی وقول نمال کن پت مود بطخو بها )اس تناف وارد قر بره‌ضمون فوله تعالی 
وقد خاب من دساها وجمل اازمخدمری قوله تمالى قد افاح الل ابا لقوله تمالى هاا على سبل 
اله تعالی عل ڪفار Gi‏ لت کذمم رول الله صل اه مال عله د 6 ددم عل مود لنکذیہم 
صالخا عليه السلام فقيل ان ذلك لا بازم ٠ن‏ حفف اللام وأنه لايارتى بانظم المعجز أن بيجمل أدنى 
الان عى اتر ڪة لاحختصاصہا بالةوة اة أاقصود بالاقسام واءرض ن أعلاها أعى التحلية 
بالعقائد اليقينية الى هى لب الا لاب وزبدة مأخضته الأحقاب ولو ٣‏ عد مالا ختماص فهىمقدمة التععلة 
ف اليابين وأا ح ذف القسم ade‏ وکر شام لاس ف اتاب ازز وتء قب بان ذف اللام کارلا سما 
٥عالطاول‏ وهواسل ٥ن‏ ذف الل )م اوقد ذاره قفد افاح اأؤەنون ماحدا غاا واں التركرة مراداً 
ہا الاعغاء ل¥اختم اص اوللست مةدمة :لتم ودة بالذات ولو فلامانع هن الأعتناه بض ادمات ااا 
توف اقام عاِھا فتدير وأخر ج عد ٍ ح۔دوان‌الاذر وان ی حاتم ”ن سورد ن جور أنه 
قال فی فاطمہا ألزهها وأخرحه الديلى عن 


ااس مرفوعا وعلى ذلك قال الوا<_دى وصاحب المطلع 
الالحام آن بوقع في القاب التوفق والحذلان فاذا أوقع سبحانه في قاب عبد شيا منيما فقد ألزمه سبحانه 
ذلك الدىء وزید ذأك فو ما آغرتة اإخارى وەل وات داد عن عران ن حمصین آن رجاين من 
«زينة أقيا رسول الله صلى الله تمالى عايه ول فقالا یا رسول الله ارات ما ممل الناس ویکدحون فه 
ای قضىعليهم ومطى فيهم من قدر قد سبق أو فر) بستقبلون به ما أناهم به نيهم وثبتّت الحجة علهم 
فقال عليه الصلاة والدلام لا بل ثىء قضى عاٍهم وخی فيهم وتصديق ذاك في کناب اله تعالی ونس 
وما سواها فاط ها څوره) وتقواها ولا تى ذاك ان ۷ ,کون أقدرة المد واحختاره مد خل الور 
والتقوى بالكلية وان فيل أن ما له الى خاقی الته تمالی ااا لقال ابه بائذ قوله تمسالى قد أفلح من 
زکاهاا ل حرث جمل فيه المد قاعل اتزكية باتقوى والتدسية بالأجور لان الاسناد بقتضى قيا المسندويكنى 
فيه اأعخاءة اغذكورة ولاتوقف عة الاسناد حقيقة الى المد لى كون فل الأيجاد فالاستدلال هذا 
الاسنادع لى کونه مت مناه نا تارا شاء» نا فدور واتةوى واحاده‌اباه بهد رة سنةلة قە على لاق ما ووله 
اجاعة إس بعیء على آن افير ااسنتر فی زکاها وکذا في دساها فه عز وجل والبارز لمن بتأويل‌النفس 
٥ن‏ زک اله تعالی نفسه فداه وقد خاب من دی الله تعالى تسه فأضله بل أخرج عله ان ای حاام 
وأبو الشيخ وان عردوبه والدیلمی آنه قال سمت رسول الله صلی الله تمالی عليه ولم بقول فی قول 
نمالی قد أفاح من زكهاالا ية افلحت نة سزكها الله تعالی وخابت نةس یما الله تعا یهن کل یروا خرج 
الامام أحد وان آبی شبة وهس والنسائی عن زيد ن أرقمةل كان ر سول او صلی الله تعالی ع لهو سل یقول 
الهم آت نسی‌تقواها وزکا انت خیرمن زکاها أت ولبهاوه‌و لاهاوف‌روایة العابرانی وغیره عن ابن‌عبای 
انه عليه الصلاة والسلام أذا ل هذه الا ية وف وةل ذلك وطذه الاخبار ون وها قال بعصم ان ذلك حو 


تف برقولهتعالى( فقال همم رسول الله نافة الله وسقياها) 16 
المر رجحو رح حه‌صاحم‌الانتصاف بان الضار في والساء وما بناها الخ تكونعاءه متسقة عا دة كام االى | لەتعالى 
ن وله تعالى قد أفاح من رک أوفق بەلان تزک مطاوع زک فیکون ال ی قدا فلح م من‌زک ی 
ومع هذا كەلا فی اٺ نكر ان الأعى السابق هو السابق الى الذهن وما ذكر من الاخبار له 
نصا قي تعب المعى ال" خر نعم هو نص ی‌تکذب‌الزخشرى فی زعمه انه من تعكيس الةدرية r. ١F:‏ 
السنة والجاعة فتأمل.والطغوى «صدر من الطفيان بى تجاوز المد في الصيان فصاو ا بين الام والصفةفى 
فعلى من بناتالباء بان قلبوا الاء واوا يالام و ركوا القاب ني الصفة فقالو افيالصفة ام ةد باوخزباوق‌الا-م 


نقوی وطةوی ذا في الكشاف وغيره وكلام الراغب ,دل على ان طسغي واوی ویائی ح۔ث قال قال 
طغوت وطغت طغوانا وطفيانا فلا تغفل . والاء عد الجهور لاس-بية أى فعلت التڪذيب 
بسب طغانما کا تقول ظامى خث بحرائنته على اله تعالى وجملم) الز رى للاستمانة 
والاس هل وجوز ان تنكون صل لل کذیب على می کذبت عا اوعدت به ی لسان بها من المذاب 
دی الطغوى أىالنحاوز عن المد واازبادة وبوصف المذاب بالطغان ذا الى ك) في وقوله تعالىفاهلكوا 
بالطاغة وقد بوصب بالعاغوى مالغة بوص ف بسائر المصادر لذلك فلا يكون هلاك مضاف 
محذوف . وقراً ا جسن ود بن ع كعب واد بن سامة طغواها بضم ال وو ر ا ا ى 
والمحسنى في المصادر إلا أنه قبل كان القاس الطة.ا كال قا لان فعلى بالضم لايةرق فيه بين الاسم والصفة 
6 


بکذبت أو لوی وان ٠ث‏ مطاوع رەه می ارسله والمراد إذ ذهب لەقر انافة( اة ( ی أا ٤ود‏ 


rr‏ ھدوا فه ووا :وا الباء واوا وانتتممأن الواو عاك م ن قول طغوت اة لإ ا متعلق 


وهو (( قدار ن ساف اوهو ومن اصدی مع لعقرها م ن الا شقاه أ نان عل ماقالالةر اء أا کئرفان افعل 
التفضيل أذ أضءة ف الى معرفه ه يصلح لاواحد والمتمدد والذك وااۇٴث وفضل شقاوّم عل من‌عدام ہاش رم 
المقرمع اشتر تر الك الكلضي الرضابه و ائثغرذلك لميا اه تعا ىة م ھى فو ق خبائثەن ¿ عدم قال م ( 
ای اود أو اها على ماق ل بناء أن المراد به ج ولا اا وس تاها ۴ لاخفق( ر سول الله ) هر 
ألمحذرمنه وگوت ا ع دعك ۵ تال هو م٬صوب‏ تقد ر ذروا أ اروا لال ا ا شر طه 
ذاك أو ااععاف عليه 6 هنا على مانص عله کک و على حذف مضاف آى احذروا! عقرناقة الله أو 
می على د ذلك وان) ؛ مدر في زط م الكلام وجوز أن کون ال2 ةدر عظموا أو الزموا ناقةألله ولاس اژیء 
rg‏ )اى سم a‏ اھا فلل تەر ضوا نا علا ف دوب ٦یا‏ ولا تاوا ما علا وف ہل 
ا لامهه ه والمراد ذروا اة الله د سق اها ولا و :ما وهو 6 ترىوقراً زد ل علىناقة اسه‌بالرفع 
فقتل أی مکم اق الله وسقاها فل تەقروها ولا و I:‏ ياسقا يا علا ORE‏ أی ف وع e‏ 
2 بقوله تعالی ك لوه 9 فبأخذگ عا عذاب اام و مقدر وحور ز آن TS‏ 
الال عن ال تعالی ذنبذلك اتر e‏ بعنوان‌الر سالة وما آل ذلك أنه قال همم انه قالافەتمالى 
ا E GE EAS hl O E E A ARAS RES‏ 
)1( قدار بوزن غلام ومعتاه الحزار | ھ مله 


نسي قوله تمالى ( فىقروھاةدمدمعڵيەم ر.مميدنېم فسواھاوڵايخافعباھا) 


تافة الله وسقياها فاللكذيب لذلاث وهو وجه ¥ بأآس + ) فعفر وها ( أىفحروها آو فقتلوها وضمير 
الع للاشتی وجه عل نقديروحدته لرضا الكل بفءله قال قتادة بلغنا انه ) بعقرها حى تابمه نيرم وکرم 
وذ کرم وشام قمع لم (ne)‏ فاطبق علمم المذاب وقالوا دمدم عليه الةر أى أطبقه وهو 
ا قکرر فيه الفاه فوزنه فمفل لا فعلل من قوم فة مدمومة اذا ليسا الشحم وغطاها رقال فی القاموس 
معناه أتم المذاب le.‏ وقال مؤرج الدمدمة اهلاك باستأصال وقي الصحاح دمدمت الثىء أازقته بالارض 
ا وقراً این الزبیر فدهدم باه بين الدالين والى ‏ تقدم (يدتيهم { بسب ددم امک 

والتصر 2 بذلك دلالة الفاء عليه للانذار بعاقية اذب لتر به كل مذذب فسوي ) اشير اإرمدمة 
المفهومة أی قعل الدمدمة سواه بم أ جمها عام سواه غ بقلت سحانه مم أحدا لاصغرا 
واااو هو ا#ودوالتأنيث باعتبار القيلة كا فىطغواها وأشقاها والممنى ماذ كر أيضا أو فسواهابالارض 
ر لأعافً) أیالربعزو جل( عقر( | آى عاقتما وتبعتما كا بخاف المعاقبون من الملوكعاقة مايقءاونه 
وقبعته وهو استعارة مثا مشامة لاهاتم وام أذلاء عند الله جل جلاله والواو لاال أو للاستناف وجوز 
أن کون تمر لا شاف الارسول والواو للاستثناف لا غبر على ماهو الظاهر أى ولابخاف الر سولعقی 
هذه الفعلة بهم اذ کان قد أنذرهم وحذرهم وقال السدى وااضحاك ومقاتل والزحاج وابو على الواو للحال 
والضمير عائد على أشقاها اى انبعث أءقرها وهو لا يبخاف عقى فع له لكفره وطغيانه وهو ابد ماله 
بکشر وقراً بی والاعرج وافع واغام قلا ايلاء وقریء ول خف بواووفعل جز دم هراوا تاف 
فيھۇلاء القوم هل | منوا ثم كفروا أو بۇ نواأصلا فاججهور علی‌الثانی وذهب بض ال اہم اهنوا وبایموا 
صالخامدة ثم كذبوه وكفروافاھا كوا ۲ا فصل في موضع آخر وقال الشبخ الاكر حى الدين قدس سره 
في فصوصه اهم وقوم لوط عليه السلام لا نجاة لهم بوم القيامة بوجه من الوجوه وم يساو غرم من 
الام الكذبة اهلك فی‌الدنا كةوم نوج عله به السلام e:‏ ولکلامه قدس مره هل »وله فارج اهم 
في فهمه ان وجدم ٭ وذکر بض هل التاو يل ان الشمس اشارة الى ذات واجب الو جود ہس ببحانه 
وته-الى وضحاها اشارة الى القيقة الحمدية والقمر اشارة الى ماهية الممكن المستفيدة للوجود من 
شمس|الذات والهار اشارة الى الفا بسائر أنواعه الذى طبرت به صفات جال الذات وجلاله وك والايل 
اشارة الى وجود مايشاهد من أنواع الممكنات الساتر في أعين الحجوبين لو جود المت والسماء اشارة الى 
عام العقل والارض اشارة الى ٣‏ الجسم والنفس مملومة ونقة الله اشارة الى راحلة الشوق الموصلة اله 
سبحانه وسةياها اشارة الى مسربما من عين الذ كر والفكر وقال بعض | خر الشمس إشارة الى الوجود 
المتى الذى هو عبن الواجب تمالى فهو أظهر من الشمس ال نور السموات والارض وقال ج مشایخنا 
الندنحی قدس سره 

ظاهرأنت ولّدن لاتری ٭ ليون حجتبا القط 

وضحاها اشارةالى أو ل النعينات باى اسم سميتهوالقمر اشارةالىالاعبانالثابئةالمفاضة إلفرض‌الاقدس آوالشہس 
اشارة الى الذات وضحاها اشارة الى وجودها والاضافة لاتغابر الاعتبارى والقمر اشارة الى أول النعينات 

والنبار اشارة الى اأمكنات المفاضة بالفبض المقدس والليل اشارة البها أيضا باعتبار نظر الحجوبينأو اهار 
اشارة إلى صفة لمال والإل اشارة الى صفة انقهر والجلال والسماء اشارة الى عا اللملافة وذكر النفس.حد 
مع دخوها في هذا الما للاعتناء با ّا والارض اشارة الى عام الكثافة واقة الله اشارة الىالعر, بقة وسقاها 


سورة اليل 34 


بي سورة الیل 4 

لاخلاف فیا پااحدیوعمرونآبة واختلف في مکنا ومدنيتها فاهور على اما مكة وقال على بنأبى طالحة 
مدنةوقىلبغضپامکوبعطپامدنی وکذا اختلف فی سیب زو ها فا هور على لہا رلت فشا نأبی بكر الصديق 

رض الله تعالی عنه وروی ذلا باسانید وة عن ابن مسع‌ود وان عباس وغبرها وقال السدی انپا تزلت 

فأبى الدحداح الانصارى وذلك أنه کان في دار منافق نخلة بقع منها في دار بتامی فی جواره بعض باح 
فأخذه منهم فقال له صلى الله تعالى عليه وسم دعبا م ولك بدهما حل فىالجنة فابى فاشتراها أبوالدحداح 
بحائطا فقال انی صل الله تعالى علىه رآ میا طم باو ى في الجنة فقال صلى الله تعالى عليه 
و ل افمل فوهم ( فذزلت وروی نحوه مهولا ممما فيه انو الدحداج ان ات عانم عن ابن عبای سند 
ضرف كا نص عأيه الحافظ السيوطى وذ كر بعضبم أن قوله تمالی فیا وجا 81 تی ا زل في ابی 

بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وسكت عما عداه ونقل عن بعض المفسرين ان هذا ع عليه وان زعم 
بعض ااش.ءة انه زل فى الامير كرم الله ال وهه واي ان شاه الله تعالی شرح ما له نزل ولا ذ کر 
سبحانه فما قبا پاقداً فاح ا للذ ذ کر سجاه فما من!لاوصاف ماص لبه الفاح ومابحصل به ية ففیمانوعتفصیل 
لذلاك لاسما وقد عقب جلوعءلا ذلك بھی" من أنواعالفلاحوأنواعا ية والعباذبالله تعالى فقالعزمن قال 
(بم آله ي الر“حمن ال حمر و :اذل إا تی ) أی حين يغد ى اشم س كة وله تعالى واللبل اذايغشاها 
ا ر كقوله الى بغشی الال الہار أو کل ما :و اربه فی اة بظلامه والمقدم به فی الاوجه‌الثلات الال که 
(رالهّار إذات > بل) ظېر بزوال طامة الاب ل أو تین وانکشف بعالوع الشس والاول على تقدير کون 
امغشى النهار أو كل ما بوارى اذ ما هما اعتبار وجود الظسلام والانى على تقدير كونه الشمس اذ 
ما له اعتبار غروبما فيحسن التقابل بين القرينتين على ذلك واختلاف الفعلين مضبا واستقالا قد تقدم 
الكلام فيه وفراً عبد الله ن عبد ن عر تتجلى بان على أن ك رن و قریء تجلى بضم التاء 
وسكون اجيم على أن ألضمير ها أيضاًوماخَاي آلذه ر وألأ زى ) أى والقادر المظيم القدرةالذى 
خاقصننی الذکروالاننی من|طيوان‌التمف بذلك وقیل من ہی ا دم وقال ان عباس اخسن والکلیالراد 
بالذکر آدم عليه السلام وبالانی‌حواءرضی اله تعالى عنما وأباما كان فا موصو لی منو اوثرت‌عاالارادة 
الوصفة على٠اسمعمت‏ وتحتمل الصدرية واس بذاك وقرى والذى خلق وفراً ان «سعود والذ کر 

والانی وتعه ان عباس 6 أخرج ج ذلك ان النحار في تار بغداد من طريتق الضحاك عنه ونسبت لالى 
کرم الله تعالی وجه وأخر ج البخاری وسم والترمذی والنسائی وغيرم عن علقمة انه قدم الشام لس 
ای 1 ی الدرداء رضی الله تعالى عله فان 4 او الدرداء قن انت فقال من آهل لكوفة قال کفسمعت 
رسول الله صلى ايل تعالى‌عليه وسل يقرأ والابلاذا بغثى قال علقمة والذ کروالائی فقال بو الدرداء أشہد 
ئن سنت ت رسول اله صلی الله تعالى عله ر قرا هذا وهؤلاء ریدونی على ان أقرأً وما خاق الذكر 
والای والله لاام وا نم أن هذه قراءة شاذة منةولة أ حادا لاتجوز القراءة بها لكنها بالنسبةالى 
من سمعها من انى عليه الصلاة والسلام في حم المتواترة تجوز قراءته بها وذ كر ثعلب أن من 
السلف من قراً وما خاق‌الذكر بجر الراء وحكاها الزعخشرى عن الكسائىوخرجوا ذلك على البدل من 


) تفسر قول تعالى ( فاما من أءطى واتقى وصدق االمسنى فسايسره لايسرى‎ ۱€A۸ 


ماععى وما خلقه الله أى ومخلوق الله الذ كر والانثى قيل وقد بخر ج على قوع المصدربناءعلىمصدربة‌ماأى 
وخاتق الذ كر والانئى ج في قوله 
لوق الفا بأبوا؛ ابه ٭ 6 طاف باليمة الراهي 

بجر ااراهب على توم اطق بالمصدر ی كطواف ااراهب بالبيعة إن سي کی فان 
اللصدر ااضاف ؛ يةد العموم فيکون عا معی ولذا اخ عنه بجمع عى فوله تىالى انی 

فانه جع شتیت مى متفرق وبجوز أن لار سیک في می المع ویکون شی 

«ؤشا کذگری وبدری را 4 افدر شاف آی: دو شی اواو توصت آی تت اوق 
عين الافتراق مبالةة وأباما كان فا -لة جواب القسم اکر ابن رن ن اة وجوز ان 
بكرن ارات تدرا 6 مس غير مرة والمراد بتفرق المساعى اختلافما في الجزاء وقوله تعالى فا ما مر 
اع ) ا تفص يل ه..ين لتفر قا واختلافما في ذلك وجوز ان راد باختلافها کون اللعض طالا 0 
الى والببض طالا لال الفاشى وبعضا مستعانا بالذ كر وبعضها مستعانا بالائى فيكون الحواب 
شديد الم اسبة بالةسم ولا بخنى بعده وركاكته والظاهر ان المراد بالاعطاه بذل الال ومن هنا قال 
ابن زيد المراد انفاق ماله فى سيل الله الى وقال قتادة انى أعطى حق الله ته.الى وظاهره الحقوق 
الالة إو اتی) أى واتتى الله ءز وجل كا قال ابن عباس وني مناه قول قتادة واتق مائ 
نه وی رواة حارم ال تعالى وقال جاهد واتقی البخل وهو کا ترى (و صق بالحستى ى ! الكلمة 
انی وهی ک) قال عد الر هن السامى وغيره وروی ذلك عن ابن عاس لا الا اله آو هیء‌ادات 
على حق کاقا لبەم و تدخ ل کلة التوحيددخولاأ ولا أوباللةالحسنى وهىملة الاسام وقالعكرمةوجاعةوروى 
عن ا ن عباس ايضاهی الث وبة بالف في الدنيامع المضاعفةوقال جاهد الحنة وقيل الوبةمطلقاو..ترجح عندى أن 
الاعطاء اشارة الى العبادة الالة والاتفاه اشارة الى مايشمل سائر العبادات من فمل الحسنات وتركالسيأّت 
مطالةا واتصديتق بالحسى اشارة الى الاعان بالتوحيد أو ما يمه وغيبره ما يحب الاان به وهو تفصيل 
شامل لای کا وتقديم الأعطاء لماانه ‏ بب‌ازول‌ظاهرا فود أخرج الاو حه عن عاص ن عبد الله 
ابن اازڊر عن ا قال قال انو وحافة لابی بكر رضى الله تعالى عنه اراك عق رقابا ضعافا فلو انك 
أذ فعلت مافء ت أعتةت رجالا لرا ا ويةٍمون دولك فقال يا ابه اا آرت ما أربدفزلت 
فأمامن أعطىواتتى الى ومالاحد عنده من نممة تجزى وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشبخ وابن عا كر 
عن أبن مسمود قال أن أا بكر اشترى بلالا من أمية ن خلف برد ة وع مرةأواقفاعتقه فاتزل الله تعالى 
راا بل اذایغدی الیقو له سبحانه‌ان سمړک لشتی وکذا علی‌القول بالہا تزلت فیأبی‌الدحداح ولا کان‌الامان 
مرا مەتی به ق نفسه خر عن ¿ الاتةاء کون ذ کره بعده من اب ذکر الخحاص بعد العام مع ما فى ذلك 
من رعاية الا وقيلالمراد أعطى الطاعة وانقى المعصة وصداقالكلهةالدالة على الحق ككلمة التوحيد 
وفه أن المعروف في الاأعطاء تعلقه باا_ال خصوصا وقد وقع فيمقابلة ذكر البخل والمال وأ تار 
الاءان عليه بحالهوقل أخرلان ه E‏ لاتمالامانالا اومن جل 


۰ الانقاء الاتقاء عن الائر الك وھا متقدمان على ذاكولاس بشیء ديسر ال ی{ قىسنپسە لا دصل 


الى ۇدى ای لس مروراحة کدځول اأحنة ومبادیه من اسر إسمر الفرس لاركوب ادا آسر جها واا ووص فا 


اسر فول ای ( وام هن بحل وأستغی وكذب با لجى) ل 4 ۱64 


EY‏ ت 
بالسىری ما علٰی الأ تعارة المصرحة أ لجاز ال اجوز ف الاسنادۋوامًا ا ل )٤ال‏ , نذه 
ف سیل ار وقىلأیبخل بفەل ماآصبه وفره مأف.ه } واستفی ( ی وزهد فما عاده عز وجل 
که مستغن عه سبڪانه فل قهھ جل وعلا ا آا۔-تغی بشهوات الدنا عن آعم العقى لاه £ مقاباة 
وانقی 6 ان قول تعال ( و ER E‏ )¢ ف مقاب ةو صدقبالسنی وام رادا سی ف مام ف الاقوال قبل 


ص رر ره س 
لإ نمسم e‏ الاسر 


غو ماذکروأصل ا اسار 4 ن الاسر گی السہولة كن ا اله .48 ةوإالاء داد للام آعی مایفضی‌الی راحة وما 
الى شد هة والين £ سا انەر ° 9 یل لاتا کی 99 قب لال عون 38 زاء اموعود ممه کون ف الا رة 
ای ھی هى أ منتظر متراخ وتقديم الل فالاستغناء فالتكذيب ل وجهه عا تقدم وف الأرشاد لمل تصدرر 


ى ) أى اخم الؤدية الى المسروالشدة كدخولالنارومباديه ووصفهابال رى على 


القسمن ٫بالأعطاء‏ واليخل أن ل مهما آدنی رة ¢ بعك ق اش اع التسار لاسری والتعسبر لاءسری 
ا ن ک۷ 4 سبل وما ذکر ٠ ن٥ (® A U‏ التي 2 و وى 0 كاذب ولاس ا امیر 
غیره n‏ أا ٠ن‏ ا فس ا ب4 ووفقه سے ی کون الطاءة 4 اسر ا ما هن 

قوله تعالی ن برد الله أن e‏ اش رح صدره للاسلام ا من بل ا ونخذله وأنعه الالطاف حى 

تکون لاء أنر “یہ عليه وأشد هن فوله تعالی رەل صدر ه ص .ا حرحا 46 اصعد ٤‏ ااال 
ها a WY)‏ لاء المسریى : ۳ ريد ما ذکر على أن لوصف هو اأقةصود بلق ابر أعى 1 ہھسہ لر 
لاالوصوف عى الطاءة وع هذا اطلاق انبر لاسر ى شاك وحور زان مراد بالسرى طربق 
النة وبالمسری طر؛ :ی 1 نار وبالسر ف الإوضءين عى ادا وهو ٤‏ الا رة وعدا ووع دا واش 
لمعا کل 3 فٍ4ع لی حالهو جوز أن راد بال ىسر الپ نة والأعداد والاسری والمسمر ى اطا عة وا لص ۹ وھ ادما هن 

المفات الحمودة وال ردو وجه حسن غير EA. ai‏ ن الاولوكاها حسن العاباقلاصح ىالا خبار أخرج 
الامام اجى وال .خاری وسم وا داود واانرەذى والاسائی وان ماجه وغیرم عن على !ن ات طالب 

کرم الله تەالى وهه قال ڪا ‌ رسول الله صلی الله تەالى e‏ 4 کو ف حنازة وال مام مگ هن 
احد ۷ وقد کٽبٻ ەمەه ن ال ومةەء ده هن الہ ۔ار و4 قالوا ووك الله فلو نتکل فقال اعملوا 
فسکل مسر ا ( خلق اه مار کان هن آهل 1 ها دة وہ انەر لمل اهل J‏ مادء وأما من کان من 
اهل ألشةاء ف فر ر لع ل اهل الشقاءث ق رأء! اا اة وااسلام فاما ٥ن‏ أعطى وا اق الا ن ورال ناراد 
صلى‌اله تمالی علنهوه و :& شان آل »وده ° وما خلقم لاحل واصتم بەوكلوا أامور الربوبية المغيدة 
اى صاحہا ول عل شا ما واباما کان فاأر أد گن ac‏ ى ا ون ! خل ا اممف بوان ال لةه طاقاوان 
کان السب خاصا اذالء رة إممو مالظلا ,خصو ص الس بب نعم هو قطعی الدخول وق قل من اعم ی ابو بکررضی 
الله تعای عنەومن بل ام ين حاف وآخرجءبد بن هرد وان هر دو زه وانعساکر عن نان عباس ان الأول 
ابوبکر رضی الله تعاٰی ع 4 وا مائو او سفیان ن حر ب ووه عن عد الله إن ابیاوقی وهنا نظرلانأاسفبان 
ا وفوى الاه في آخر ! :ه٥ EW‏ اهل اة وف روابة سی عه أن وأا ù٥‏ ال الخ زل ي 
آبی جهل ولعل کل مأ فيل ٣‏ 2 فهو من باب التتصيص عل زە صر افراد الما م اتحقق دخوله 
فيه عند من خصص ومان نی ا ( أی ولا خی عنه على ان ما ثافة أو ٤‏ شی بغی عنه 


a٠۰‏ \ تفسير قول تعالى (وان لنا للا خرة والاولى ) الأ 

ماله الذی بل به على اما استغبامية §إز |“ رى )اى هلك تفل من‌الردی‌وهوالهلاكقاله حاهد وقیل ردی 
فی حفرة الةروقال فتادة وابو تردی في جنم ای سط وقال قوم تری با كفانه من الرداء وهو كابة 
ءنهوتەوھلا ک5 ل إ ار“ ع لدی ) اسنشناف مقر ر لا قله ای ان علبنا مو جب قضائنا الي ی على 
الج البالغة حيث خلقنا الخلق لامبادة اى ندم ولرشدهم الى الحق أو أن نين هم طربق المدى وما 
بۆدىاليه من طربق الضلال وما وژدی اليه وقدفملناذاك رما لإ نبد علبه فلا تم الا تدلال الا ية على 
او جوب علیه عزو جل المی‌اانی پزعمهالمعتزلةوقیل‌اارادأن ادیو کول عابنا لاعل E‏ انك 
لادی من أحببت ولكن الله دى من بشاء ولس الى أن ادى اا ی کون غا 

دللا على وجوب الاصاح عليه تعالى عن ذلك علواً ڪيراً وان تعلق الجار بالكو ن الاص 
أ ی موکولا لاف الظاهر وله ماقرل أن المراد ‏ م أن عتا طررةة المدى على مەن من سلا 
الطربقة البينة بادى والارشاد الا يصل البنا 6 فيل في قوله تمالى وعلى الله قصد السبيل أى من سلاك 
السبيل القصدأى|استقيم دصل الب سبحانه ( وإ“ ّا ل الاو ١‏ التصرف الكلى فهما 
کىفانشاء نفل 0 مانش اه م۰ ن‌الافعال الى من ہا مأ ذک را یمن ٠‏ یہ :من دل ا إن ا ذلك 
فلن ب من اهتدی وأنجم وره ھداتا وان 8 کل ماف‌الدارین فلایضر: اترک الأعتداء وعدم felt‏ ھا 
أو فلا ينفعنا فار 6 لايضرنا ض-لالك فن اهتدى فاما ادى لنفسه ومن ضل فاا يضل عاما 
(فانذىره تک و را تلل )فل متفرع على کور اهدی عليه انه أی ع بالانذار وبالغت في 
هدار شک وتلتزا ی ناتهب وأمه لا ی بتاءین فذفت مذه احداها وقد ة. رأ بذلك ابن الز بير وزید ن 
على وطلحة وسفیان ن عة وعد بن یل ا إلا ال 8 ال د به الکافر فاه ا 
من الفاق ويةصح بذلك وصفه بقو همال( الى کب( أی با مق ا ( رارش عن الطاعة 
(د em‏ ی يعد ءا لالا ق تى ) ابال في انقاء الكر والماصىفلا بحوم < وها واستشكل 
بان صلى النار دخوطا أو مقاس اة حرھا وھو لازم دخوها على المشور فاللجصر الس ابق بقتغی‌ان لا إصل 
الۇم ن الماصی انار لانه ليسداخلا في وم الاشق الموصوف إاذكر وان سيجها الاق ىوا 
ان غير الاتتقى أعى التى في الل وهو الؤمن الماصى لا بجنبما بل يصلاها فين الحصررن عخالفة وأجب 
بان الصلى لبس مطلق دخول اأار ولا ی مقاءأة حرها بل هو مقاساته على وجه الأشدية 
فقد فقل أبن انير عن أ الاغة أن الصل أن را حفر ة فج مموا وها هرا کے یرام عمدوالی شا 
فيد وها وسطه بین اط باقه والمحى لارمذب دن اط اقپاولا , بقامی حر ها على و جه الاش دة و الاش وسسعد 
عنها الاتتی فلا بد اپا فضلاء نمقاساةذاك فيازم م ن ألاول ان ع برالاشتیو هو الؤين اق مدن 
أطباقها ولا بقامى حرها على وجه الاشدية ولا ازم منه أن لا دخلا ولا بعذب ہا صلا فحوز أن 
بد خاها ويعذب ,م على وجبها عذابا دون ذلك العذاب ويازم من الثانى ان غر الانقى لا E‏ 
منه انغیره أ التي في اة وهو المؤمن الماصى إصلاها ويمذب بين اطباقها أشد المذاب بل غايته أنه 
لا يجنبها فيجوز أن بدخاها وبءذب بها على وجهها عذابا ليس بالاعد فلا عخالفة بين الجصرين واعتر 
بعضهم ي الصلى الأشدية لا ذكر والاروم هنا لقاباته بقوله تمالى وسيجنيها كذا قيل واستحسن جمل‌السين 
لاتا کید لیکون انى يجنبها الأتقى ولا بد فيفر د على القول بالفهوم ان غيره وهو المؤمن الساصى 


نفسیر فوله لمالی ( الى بؤثی ماله یترک ) ۱63 


لا بحا ولا بد على معى أنه جوز أن بجناو جوز ان۷ بحب هابل يد خاها عبرصال باوقرر الزعشر 
الاست شكال باه قدع لان کل‌شتی بصلاهاوكلتتی بجا لامحختص الصلى باشتى الاشةراء ولا التحلب والح اة 
با"تتى الاقياء وظاهر الاتين ذلك وأجاب عا حاصله أن الجصمرحيث تالا يةواردةللموازنة بين حالتى 
عم من المشركين وعظرم هن ۇين اذعائی مالغة لا حقتی کان غر ھا الاق غر 
صال وغير هذا الانقى غر مجنب بالكا.ة وانتحسنه في الكعف فقال هو مى حسن وأنت تە ان 
ت ما قاله على الاعتزال وتخلرد المصاة في انار وقال القاضى ان وله تعالى لايصلاها لايدل على آنه 
تعالى لا يدخل النار الا الكافر ك بةول الرجة وذلك لانه تعالى نكر الار فيا فا مراد ان ارا من 
اران لايصلاها الا من هذه حاله والنار دركات على ما عل من الأ بات فر ن أبن ءرف أ هند لار 
لا بصلاها قوم رور وتەقه الزععرى ا ما يصع عله بقوله الى وس :ا الانقى فقد عل ان 
أفستى الم مين يجنب تلك النار الخصوصة لا الات منم حاص وات ال هذا القائل لابةول 
ينهوم الصفة ونحوها فلا تفيد الآ بة المد كورة عنده الحصر ويكون ٤.-بز‏ هذا الانتق عده مجموع 
الت ب وما سيڌذڪر, بعد ولعمل کل من Y.‏ قول بالةھوملايشكل لالام الاآص الحصر ف صا ا 
فانه كاذص في بادىء اظر فبا بدعيه المرجئة لجلهم الصلى فيه على مطاتى الدخول وأيدوه ١ا‏ أخرج 
الامام اد وابن ماجه وابن صر‌دویه عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله تعالی عابه وسم 
لا يدخل انار الامن شتى قبل ومن الد قال الذى لا يعمل لله تعالى طاعة ولا ترك لله تعالى معصية 
وهذا الخر ونحوه ٠ن‏ ع الاخبار ما يستندون أله في تحقيق و وأهل السنة يؤولون ماصح من 
ذلك لانصوص الدالةعلى تعذيب بض من ارتكب الكيرة على مابين في موضمه وقيل في الجواب أنالراد 
بالاشنی والاتتی الدنی وای و آفعل ق ممل ذلك ونه فول طر ف 
ی رحال أن اموت فان اهت بي فلك سل لست فبا يا وعد 
فانه أرادبواحدواء:رضا لايح م مادة الاشكالاذذاك الد شتی يالا ةلس الاالكافر فيزم الحصرأنلايدخل 
النار أو لابذببھاغرەەمأنەخلافالذە با لمقوأً أبضاان ذلك اتيف هاقدوصفبماوصف فم لى القولبالمةوم 
بلزم أن لا بحن اال تی ادر راا وص وف بذاك اتی الذ ی لامال ل و كغ را )کا فين من‌الاطفال و لجانين مع اناق امم 
لدو ما وقيلغ ير ذلك وله لات دالا طلاع عليه رتد قق اظ رف جيم ماة SS EL‏ 
نستحسن ان قلت باهو م ۵ا تنه صاحب الکد ف ماعن الز ری وان تكن ٤ن‏ بةول, ,خاد أهل 
الكبائر من اأؤمنيفتاأمل وجنب بتعدى الى مفءواين فااضمبر ههنا المفعول الثانىوالاتتى الةمولالاول وهو 
انأئب عن الماعلويقال جس فلانخرا وحنب شراواذا أطلق فقيل جنب فلان فءناه على ماقالالر اغب أبمد 
ا رال جنیته 6 قیل جع لته على جانب منه وکا ما براد مله التيعيد ومنه ما هنا ولذا قلا ) ی 

سعد عا الاتقی الى : و i‏ ا )اى يعطه و ر ا طا ان یکون عند الله 
تمالی زا کیا نامیا لا برید به راء ولا سمەة أو متطهرا من الذنوب فالخل نصب على الجال من ضير 
بؤتى وجوز ان تكون بدلا من الصلة فا حل امن الاعراب وجوز ايضا ان يكون الفعل وحده بدلا 
من الفعل السابق وحده واعترض كلا الوجين بان البدل من قىم التابع المعرف بكل ثاٺ اعرب 
باعراب سابقه ولا اعراب لاصلة حى ثبت ها ابع فيه وسبب الأعراب وهو الرفع في الفعل متوفر 
مم قطع النظر عن النبمية وهو على المشهور تجرده عن الناصب والجازم فليس معراباءراب سابةه لظمور 


1o‏ تفسير فول أعالى (ومالاحدعند ٥م‏ نمم ة جز ی) الا ية 


ذلك ي ڪون إعرابه عة وهو هنا ليس ابل للتجرد وأجيب مع الاغءاض عا في ذلك الت 
#\ به على بعتبه الرضى اھا ن الاول فيان اراد ع رب باعراب -ابقه ان کان له أءراب أ بان المراد 
اءرب باعراب سابقه وجوداً وعدما وقيل اطلاق الابع على ذاك ونحوه من اجرف والفعل الغيرا معرب 
جاز من حيث انه مشابه لتابع لموافقته اسابقه فرٍء) له وأما عن الثانى فبان الشىء قد يةصد لدىء وان كان 
متحقةا قبل ذلك الشىء لام آخر كاف الثنبة وواو ام فاه تى مما للدلالة على التثنية وال حع 
فيتحققان ويأتىعامل الر رفم على الى والجموع وها فييما فيةصدان له وقال ااسيد عيسى الرادبة وهم 
کل ثان 7 اق :اعت لوم پکن مءربا فتدر ولا تفل وجوز ان بکون نزک بتقدرلان زی 
متم لقا بیڑآى عله له م حذفت ا وحذفا من ان وان شام ڈ ۳ حذفت ان فارتفع الفءل أو بی نص و اکافي 
فول طرفة YÎ»‏ ا زاجری اح الوغى × فقدروىبرفع أحضر وبنص.هوقیل انه تقدررلانأوعن‌ان 
حت مر فصع فيه وما شانتا نامان دل الكلام على أنالر ابارت رتاەت رەي وه اروا رو ان 
بین على بن الحسن ن على بن أبى‌طااب رضی الله تمالی عنہم بز کی بادغام التاء في الزای (ومالاحد 
ع ا الحمة جریا اناف مقرر إا اا اكلام السابق من کون اپتائه لاز کى خالما 
ته تایآ لض لاخد دة اة من ساماان جرع رتفا قد انا ھا بوتی عاراار ته 
٤ا‏ ذكر أن ناء تجزی لاعفو ل لان الةصد ليس لفاءل همين وقيل ان ذلكلكونه فاصلةوأصله يجزبهاياها 
او یجزم) ایاء (بً ا وج ربد الا على( منصوب على الاستاناء النةطع من نعمة لان‌الابتغاء 
لابندرج فما فامعی لكر نه فمل ذلك لابتداء وجه ربه سبحانه وطاب رضاه عز وجل لا i‏ أعمةوقراً 
حى بن واب ابتفاء بالرفع على البدل من عل من نممة فانه الرفع ماعل الفاعاية أوعلىالابتداء ومن مزبدة 
وائرفع في مثل ذلك لغة ميم وعليما فوله 
وبلاة ليس با نيس م الا اليمافي والا اميس 
وروی بالرفع والنصب على ماقي البحر قول بعر بن أبى حازم 
أضحت خلاه قفارا لاأندس ا # الا الجا ذر والظامان تختان 
وجوز أن کون دصبه على نه مفءول له على الى لان مسی ال کلام لايۇنى ماله لاجل شىء من الاشاه 
الا لاأجل طاب رطضا ربه عز وجل لا لكافاة عة فمو اتنا مفر ‏ م ا م العلل والا۔۔اب واا 
أول لان السكلام أعنى بؤتی ماله موجب والاستشاء المفر غ بختص بالنى عند ار نه لسا عقببقوله 
تەسالی وما لاحد وقد قال سجاه أولايتزكى متضمنا نى الرباء والسمءة دل على الى المذ کور وقراً 
إن بی عبلة الا بتعا قور وفره احتال النصبٍ و وهذه إلا ءات ل امەت رلت فأیی بک u‏ 
رضی الله تعالی عنه لا أنه کان تق رقاا ضءاف) فقالله ابو اقل واا ھوعا أت وقدأوضحت ماأہمه 
رضی الله تعالى ءنەقىقوله فيه 8 اون اا ریدوی روا ابن جر روا انعا کر أنەقال أیأبه امارد بدماعند 
الله تمالى وف رواية عطاه والضحاك عن ان عباس آنه رضى الله تعالى عله اشترى بلالا وكان رقةا لامية 
ان خلف بعذبهلاسلامه رطل ن ذهب فأعتقه فةال الم#ركون هاا عنقه ا بکر الال_د كانت له عنده 
فنزات وهو رضى اله تعالى عنه أحد الذن عذبوا لالام رم الصديق وأعتقهم فقد اخرج‌ابن 
1 ی حاتم عن عروة ان أا بكر الصديق رغضی اله ای اق عة کم يعذب في الله عز وجل 
بلال وعاص إن فهيرة والنهديةوأبنتها ودذبرة وأم عيس وأمة بى الأؤمل وفه تزلت وها الأنتى 


١ 1 سورةالضفحى‎ 


الى آخر السورة واستدل بذلك الامام على انه رضى انه تمالى عنه أفضل الاأمة وذكر ان في الآ بات 
ا قول اة ا اي على کرم الله تعالى وه وأطال لکا في ذلك وات عا لالوعن قل وقال 
وله تعالى ل وأسوف برض ) جواب سم مضمر أى وباللة اسوف ررضى والضمير فيه لاتق 
لحد ث عنه وهو وعدکریمبنیل يع ماب بتغيه ءال الو جوء وأجلمأاذبهيتحقق‌الرضاو جوز الامام كون اضر 
لار ب تمالی حیث قال به دان فسر ال على ر جوعهللانتی وفیه عندی وجه آخر وهوان ار ادانهماأنفق الالطاب 
روان الله تمالى واسوف برضى اله تعالى عله وهذا عندى أعظم م ن الاول لان رضا الله سمحانه عن 
عده أكل لامب دمن راه عن ربه عزو جل وبالة فلابدەن حصول الاس ن E‏ ةمض انتهی 
والظاهر هو الاول وقد قرىء ولوف برضى بالبناء للمفءول من الارضاه وما أشار اليه يمى راضية مرضية 
غير متعین ا سمعت وفي هذه ال 6٥م‏ بعلم ما انی فرعا ان کا اھ ال 


مكبة وآما احدى عشرة آية بلا خلاف ولا ذ كر سبحانه فيما فبلها وسحما الأتتى وان سد 
الاتةبن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسم عقب سحانه ذلك بذكر نعمه عز وجل عليه صلى الله تعالى 
غله وم وقال الامام لما كنت الارلى سورة أبى 
صلی الله تال عه وسم عقب جل وعلا r,‏ او( يەل ينما راط لم ان لا واسطاة بان ر سوھ 
صلل اله تعالی عله به وسم والصديق ری الله تعالی ع وتقدرم “رده ة الصديق عل سورته le‏ الملاة 
والسلام ۷ يدل عل أفضليته مه صلل اه تعالى عله و 7 ذری آنه تعال قم أولا بھی 4 ن لوقانه 
سواه تم أقسم رلفسه عز وجل £ عدم موان مها الور ةا ل اعت والخد قد تمدمرین دی 
السادة وكثير من السنن أ بتقديمه على فروض المبادة ولا يضر الور تأخره عن أغصانه ولا السنان 
کونه ي آطراف مر انه ئم أن ما د كره زهرة دیع لا تحمل الفرك Y6‏ یحی 
(بم ا الرحمن ا ع الو“ چ والضحّى) تقدم الكلام فيه وار اد به هنا وةت ارتفاع الشہس 
الدى 93 وقت اوها لاناظرن دون صو ا وارتفاعپا لاه أب ا بعك وصصه بالاقسام به لانه 


بکر ری الله تعالی عه وھ-ذه سورة رسول اه 


شاب النہار وقوه فيه وة عر قربة من دها . ولذ عد شرفا 0 لاشمس وسەدا ولانه عل ما قالوا 
الساعة ال تی کل الله تمالی فما موسی عليه الدلام والى وره الحرة حدا لقوله تءالى وان حش رالناس 

ی ففه مناسبة للمقسم عه وهو اه تمالی ) مرك ال ی صلی الله تعالی عله ەو ول بفارقه ألطأفه 
2 وت کامه مناه و ول المراد ب4 النہار 6 ف وله لاا L‏ ت ڪج ی واءرض بااءرق 
وقع «ناك في مقابلة ال .ات وهو مطاقی ا J.‏ وها ف مةابلة الا J:‏ مقردا می باش داد خزلم: .4 فالا سب ان 
راد بهو قت'رتفاعه وقوةاضاءتەو اج ډب جنع دلالة اله د على الاشتداد و ا تعا ىماي ی ذلك واي 
ما کان فالظاهر ن 1 ا ای س الضحی (ر ایل ) آی وجنس ا مچی) 
هو عل تقد ر ا فل وجوه مأروی عن قتادة أی ج ن الاس والاصوات ا 
,ون ف الغالب فيما بان طرفيه أو بعد می رهه من أوله أو رکد طلامه من س اللحر 
سكنت أمواجه قال الاعغى 


of‏ افير روح ألعالى 


وما ذنبنا أن جاش محر ابن ۶ک *٭ ورك ساج لا:وارى الدعامصا 

فااسجو قل عل‌هذا ف‌الاصل سکون الام واج ثم عم والر ادیسکو ن ظلامه عدم تغیره بالاشندادوانر لأى فيم اجس 
و ,ظهر وذلك اذا کل حا بوصول الشمس الى سمت‌القدم وقیله وبعمیده وص رح باعتبارالاشتداداین‌الاعر ابی حیث 
قال سحا الابل‌اشتد ظلامه واخرج ان المنذروغیره‌عن ان جرانه قالای اذا اقل فغطیکلئیء واخ ر چان 
جریر وابن مر دوه من طرق العوفي عن ابن عباس تف-بر سحا باقيل بدون ذكر التغطة وأخرجاها 
وابن النذر وابن أبى حاتم عنه أيضا أنه قال سبج اذا ذهب وكلا التفسيرين خلاف المشهور وشاع ليل ساكن 
اوساج ا لا رج فيه ووصفه بذاك أعى الدكون قل على القيقة 6 اذا فيل لل لا رح فيه ولايقال 
ان الساكن هو الر .ح بالةبقة لان الكون عليها حقرقة عال لانه هواه متحرك ثم ابم بقولونه اسا 
لار .ع فيه لا 1ا سكن رمه والتحةيق أن يقال ان السكون على تفسيريه أعى عدم المركة عمامن 
شأنه ارك أو کوذین في حیز واحد لایصمح على الال لانه زمان خاص لكن لا كان س كون الوا ذزلة 
عدم له في المرف العامی اعدم الاحساس او لتضمنه عدم الر ع لااطواہ قبل نیں ساج وساکنوصف الیل على 
ألقيقة أیلااسناد فيه الى غر ملام على انه يحتمل ان بجمل السكون ذا المعى حقبقة عرفية وجوز هل 
مانالا ية على هذا الشائع ولمل التق .د بذلكلان الال الذى لار ج فه بعد عن الغو الو قدذكر بعص الفقهاه 
أن لر ثح الشديدة TT‏ قتادة ومقاتل أن المرادبالضحى‌هوالضحی الذى كم هه 
تعالى فيه موءى عابه السلام والايل ليلة اعراج ومن الناس من فسر الضحى بوجهه صلى الله تعالى عليه 
دل والال ت عاه اللاة والسلام کا ذکر الامام وقال لا استبعاد فیه وهو 6 تری ومثله ما قیال 
الضحى ذكور أهل بيه عايه الصلاة والسلام انام وتال الامام محتمل أن يقال الضحى رساله صلى اله 
تمالی عليه وسم والایل زمان احتباس الوحى فيه لان قحال الذزول حمل الاستثناس وف زمان الاحنباس 
حسل الاترحش أو ااضحى :ور علمه تعالى الذى يعرف المستور من الغيوب والايل عفوه تعالى الذى به 
يستر جع الميوب أو الضحى اقبال الاسام بعد ان كان غرببا والايل اشارة الى أنه سبعود غريا أو 
الضحى كل المقل والايل حال الموت أو ااضحى علانينه عليه الصلاة والسلام الى لايرى الخلق علا 
عا وال :ل سره صلی الله تمالی عله و y‏ عا العا Leg.‏ ا اننهیولایخنی أنه ليسم ي ئی 
واب التأويلوالاشارة ودخل فره أ کثر من ذلك وتقديم الضحى على الال بناء علىما قاناأولالرعايةشرفه 
١‏ فيه من ور زادة النور ولانور شرف ذاتى على الظامة لكونه وجودا أو لكثرة منافعه أو لناسيته لمم 
اللائكة فانما نورانية وتقديم الال في السورة السابقة لا فيه من الظامة التى هي لمدميتها أصل لن ورا ادت 
بازاتما لاسباب حادثة وقيل تقديه هناك لان السورة في أبى بكر وهو قد سبقه كفر وئقديم الضحى هنا 
لان السورة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله تعالی عليه وسم م يسبقه ذلك و مخصیصه 
تعالى الوقتين بالاقسام قيل ليشي سبحانه حالما الى حال ما وقع له عليه الصلاة والسلام ويؤيد عزوجل 
ننى ما توم فيه فكا نه تعالى بةول الزمان ساعة فساعةاعة ليل وساعة مار ثم تارة ترداد «اعات‌الليل 
وتنقص ساعات النهار وأخرى بالمكس فلا الزيادة هوى ولا الأتصان لقلى بل كل ل كة وكذا أمرالوحى 
عة انزال وأخری حبس فلا کان الازال عن ھوی ولا ا حبس عن قلی بل کللکة وقیل ابسلی عزو جل 
بحاه) يبه عليه الضلاة و السلا "نه سبحانه قول انظر الى هذبن‌النجاورن لا س أحدهامن‌الا خر 
بل اليل يغلب تارة والہار أخرىفكف تطمعأن تسل ن الخلق والقولان مبنيان على أن المراد بالضحى 


تفىى ر قولەتمالى ( ما ودع ك ربك ) 1 ê‏ \ 
المراد وقت اشتداد الظلمة قل لانه وقت لو اھت باوب والامن من کل واش ورقیب وقال الطبى 
طیب الت تعالى راه في ذلك أنه تعالی أقسم له صلی الله تعالی عليه وسل بوقتين فيهما صلاته عليه الصلاة 
والسلام الى حەت فرة عه وساب سل رد قربه وأنسه اما الضحى ولا رواه الدار فطی ف انى عن 
ان عاس مر فوعا کنب على الأحر ول بکٽب علي وأمرت رصلاة الضحى ول تۇصوا ا واا الال 
فيل وح قربكلدينا وزلفاك عندنا انا اصمافيناك وما لاكوقابناك ف وكةوله # وتنا باك اما اغربض * 
وهو ما تستطه اهل الاذواق ويمكن أن يكون الاقام باللدل على ما نةل عن قتادة من بأب 
وثناياك ضا وكذا الاقسام مما عل عض الاو جه المارة 6 لا بخن وعلى كون المراد بالضحى الوقت 
العروف من النهار والليل حيعه قيل ان النفرفة الاشارة الى ان ساعة من النهار توازى جيع 
اليل ك ان انى عليه الصلاة والسلام يوازى يع الأنياء عليهم السلام والاثارة لكون انار وقت 
ااسمرور واللا-ل وقت الوحشة والغم الى أن هوم الدنيا وغ ومها أدوم من سرورها وقد روى أن الله 
مائة سنة ثم انىكشفت فامرت مرة أخرى بذلك وهكذا الى اعام ثلثائة سنة ثم أظات عن بين المرش 
تمامة بضاء فنادت ماذا أنظر فاست أن مطر السرور اع وڌا ری الفمء-وم والاحزان أدوم من 
المسار فى الدذبا وال تعالی عل بصبحة الإر وقرل غير ذلاك وقول تعالى ل دعك ربك ) 
الإجواب القسم وودع من التوديع وهو فى الاصل من الدعة وهو أن تدعو لامسافر بان يدقع الله 
آمالى عنه كا بة السفر وأن ببلغه الدعة وخفض الميش 6 أن التسايم دعام له بالسلامة ثم صار متعارفا في 
لشدح المسافر وترکه م استعمل في ارك مطاةَا وفسر ب4 ها أىماترككڭربك وي البحر والكشافالنوديع 
مالغة ف الودع أی الآرك لان من ودءكڭ مارفا ؤود بالغ ف تركك قل وعا.ه يازم ان کون انی اترك 
امالغ فيه دون صل ارك مع أنالظاهرننى ذلك فلا بدمن أن يقال انه انما ننىذل كلانه الواقع في كلام ارين 
الذى تزلت الا بة أو أن المالفة تعودعلى النفى فيكون المراد المبالغة قي النفى لانفى البالغة وقد ذكروا نظير 
هذن الو جهين ف فوله تعالی وما ربك بظلام لامك فتدر وقيل إن ااعی ماقطءك فطع لودع على ان 
النوديع مستعار استعارة يميه لاترك 7 من الاعف والتعظم le‏ یخی فان الوداع ا کون بن‌الاحیاب 


ومن تعز مفارقته 6 قال التنى 
ا ودعت يوم ودعوا ۾ فل أدرآى الظاعنين شيع 

وحقيقة‌النودبمالتعارف غير متصورة ههنا وتعقب‌بانه على هذ لايكون ردالماقاله المعركون لام ايةولوأ ودعه 
ربەعلی هذاا می کف وھ ععز ل عن اعتقاد كونه عليه السللاة والسلام بالحل الذى هوصلى اله تعالى عليه و ل فيه 
من‌ربه سبحانه وقل‌فی‌ا لواب انهجوز آن يدل ودعه‌ربه عل ذلك الانېم قاتاي ماله تعالیقالو «علی سبیل 1ن کم 
والسخرية وين ردعايهم قصدمايشعر به الله ظ على التحقرق وةل ان التركمطلق كلاه مر الظاهرمن حالم ام 
ر يدوا الاهية من حيث هي ولا من حرث تحقةها في ضمن مالا بخل ب#مربف مة-امه عليه الملاة 
والدلام بل الاهية من حرث تحققها في ضمن مايخل بذاك ولا كان المقصود ايناسه صلى الله تعالى ء أيه 
وسم وازالة وحشته ءايه اأصلاة والسلام جىء ما تضمن :نى مازعوه على أبلغ وجه کانه قل ان هذا 


) فير وله تمالى ( وما قلى‎ ۱۵٦ 
انوع الذي الل عقامك من اترك ) بكن فضلا عا زعموه من الترك الخل بعزيز مقامك وعندى أن‎ 
الظاهر ان ذلك القول بای ممنی کان صادر على سبل التهک اذا كان اراد بالرب هو الله عز وجل وكان‎ 
القائل من المشركين 6 لابخنى على النأمل وفرأً عروة بن الزءر وابنه ههام وأبو حروة وأبو محرية وابن‎ 
ا عبلة ما ودعءك بالتحف :ف وهي على ماقال ابن نی قر اءة اى صلی الله تعالى عل بهو سل وخر جت عل انودع فف‎ 
ودع ومەناه معنا قال في امون ودعه کوضعه وودع می وقرل لەس مخففة ۾ بل ھوفءل برأ ەيى ترك‎ 
واه عكر على قول انحا أماة ت المرب ماضى يدع ويذر ومصدرها زان فاءلهماو امع مء وشم اوا تة نوا‎ 
عا لبترك من ذلك وقي الغرب ان التحاة زعموا ان المرب أماتت ذلك وای على الله تمالى عليه وعم‎ 
أفصحهم وقد قال عليه الصلاة واللام لبترين أقو ام عن ودعم الماعات وفرأً ماودءك وقال أبوالاسود‎ 
لبت شعری عن خالی ماالذی + غاله في المي حى ودعسه‎ 
ومثله قول آخر وتم ودعنا آل عرو وعاص * فرائس أطراف الثقفة السمر‎ 
وهو دل-ل أفاً على استمال ودع وهو مى ترك الاءلق يفعولين فلا تغفل وي الحديث اترڪوا‎ 
الترك ماتركوم ودعوا الحبكة ماودعو؟ وفي المتوف أن کل ذاك قد ورد فی کلام المرب ولا عبرة‎ 
:کلام النحاة وأذا حاه ر الله بط ' مر معقل لعم وروده نادر وقال الطبى بەد أت ذکر وروده‎ 
حسن هذه القراهة الوافقة بين الكلمتين عى هذه وما بعدها کا فى حديث‎ (el ا وا‎ 
مه وقیل ان القائامن انما قالواودعه ربه‎ e اترك والمبشة لان رد المجز على الصدر وصنعةالترصيع قد‎ 
بالتخفف فنزلت فيكون الحسن له قصد المشاكلة 1ا فالوه وم تسكاموا بغير العر وف طيرة ماهم کان غير‎ 
المعروف من الاةظ عا يتشاءم به من ا الردیء أو اہم ا ر | السخرية حن استه ال الافظ وقد‎ 
قالوا بحسن استمال الالفاظ الغرية ونحوها في المجاء فلا يعد أن يكون في السخرية كذلك والحتى انه‎ 
بعد بوت وروده لایحتاج الى تنكف مسن له والظاهر أن اراد بالرب هو الله عز وجل وقي النعبير‎ 
عنه إعنوان الربوبية واضافته الى ضميره صلى اله تعالى عليه وسم من اللطف مالا ق فکانه قل ماترکك‎ 
إلكةفل عصلجتك والمبلع اك على سبيل ادر ج 6 لك اللائق بك ل وما ۴ ی )أی ااك‎ 
وحذف المفعول لملا يواجه عله ااصلاة الام بنسبة القلى وان كانت في كاذم مننى لطةا به صلى أله تعالى‎ 
عليه و م وشفقة عله عله الصلاة واللام ا لى صدوره عله عز وجل بالنسية اله صلى الله تعالى عليه‎ 
وسل ولاحد من آ#ابه ومن أحبه صلى ايه تعالى علبه وسل الى بوم القيامة أو للاستغناء عذه بذ كره من‎ 
قل مع ان فيه صرأعأة لافواصل واللغة اش ورة في مضارع قلی بقلی کی وطیء تقول يقل بفتح العين‎ 
کرضی وتةسيرالقلى بال س شاع وني القاموسمن ¿ الواوىةلا زبدا قلا وقلاهء أبغضه ومن البائی قلاه کرماه‎ 
ورضه فلى وقلاه ومقلبة أ وكرهه غاية الكراهة فت ركه أو لاه في الحروقليه في اللغض وني مفردات‎ 
الراغب الةلى شدة الإغض يقال قلاه بةلوه وبةلبه فن جمله من الواوىفهومن القلو أى الرعى من قوم‎ 
قلت الناقة راک با قلوا وقلوت بالقلة فكان اللو هو الذى بقذفه القلب من بغضه فلا بقله ومن جمله من‎ 
الباثى فن قلت البسر والسويق على العلاة انتمى وبو,ما عخالفة لاتخنى وعلى اعتبار شدة البغض فالظاهر‎ 
عى انى سل‎ E ف الا به لس الا لابه الواقع £ ام فال افون أبطاً < جربل عله‎ a ان‎ 
الله تعالی عابه وسم فقال اله شرکون قد قللاه ربه وود فانزل الله تعالى ذلك وأخرج الا عن زید‎ 
أن رقم قال لا تزلتتبت یدای : هب ال ۆل لامراة أ هب . جيل ان ردا صلی الله تعالی عابه‎ 
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وسم قد هحاك فاته عا ۾ الصلاة والسلام وهو صلی اه تعالی عا و ي ف اللاؤقالت اد 
علام م جونى قال انى والله ما هحوتك ماهحاك الا الله تعالى فقالت هل راش أجل طا وف جیدی 
حلا من مشښد م انطلقت فک رسول اال صلی الله الى عله وس لانرل عه فاتته فةالت ماار صاحرڭ 
الاقدودعك رفلاكفاز لالتمالىذلكو أخرج اتر مذیوحه‌واین بی حانمواللفظ له عن ندب ادلی قال رمی 
صلل الله ل و حجر ٤‏ أ عه فقال × مانت 1 اصع دەت ¥ وف س ل الله ما القت ¥ 
کٹ لين أو ك لايقوم فةالت له رأة ما آری شرطانك الا قد تركك وفي رواية لاترمذى اشا 
والامام احد والبخارى ومسل والنسائى وجاعة بلفظ اشتكى انى على اله تمالى عليه وعم فلم يقم 
بین أ ر اف دال واش رق اا س i‏ زا وا قزر وف عق 
امرأة ولا الجر والرجز وذلك لا يطعن في حه وقال جع من الفسرين أن الود سألوه عليه 


الصلاة والدلام عن ا حاب الكهف وعن الروح وعنقصة ذى القرنين فقال عليه الصلاة والسلامساخر؟ 
غا ول إستن فاحتبس عنه الوحى فة_ال المشمركون ما قالوا فثزات وقل ان عذ)ان‌اهدی البهصل اله تعالی 
عاه و ۳ عنقود علب وقل عذق غر واه سال فاعطاه ثم اشتراه ٤ث‏ )ان بدر e i‏ 
ثانبا معاد السائلفاعطرهوهكذا ثلاث مرات فال عليه الصلاة والسلامءلاطةا لاغضبانأسائل أنت بافلان 
ام تاجر فتأخر الوحى أباما فاستوحش فنزات ولماهم ايضا قالوا ماقالوا واخرج ابن أبى شية في مسنده 
والطبرانی وان مردوبه من حدیث خولة وکات تخدم رسول الله صل الله تعالی عله وسم ان جروا 
دخل تحت رر رسو الله صل الله تعالی عله وسم وات ول شەر به وکت رول اه صلی انه تعالی 
عليه وسم أربعة أيا م لاینزل عليه الوحى فقال ياخولة ماحدث في ت رول اي علبهالصلاة و السلام جربل 
لاباتنی فقلت انی الله ماأتی Lale‏ ناوم رها ال وم فأ خد رده فا بسه ورج وات ه ف فی نفسیلوهأت ا لەت 
وکنسته فاه ويت بالىكنسة تحت السربر فاذا بشیء ثقیل فلم ا بدالیالجروميتافاخذته بیدی فااقية 
اف الدار واه ا نی صل الله تعالی عله وم رعد لته وکان اذا بزل عله يه الو حی اذه الرعءدة فما 
ر دزی فانزل الله تعالى والضحى والايل الى قوله سيحأنه فترضى وهذه الرواية تدل ل علىأن‌الانقطاع 
کان ا آبام وعن ان جرج انه کان اتی عشر وما وء ن الکلى* س ربوارل عة عشر وماد عن 
ابن عباس خسة وعشربن وما وعن السدى ومقاتل أربعين ,وها وانت تمم أن مثل ذلك ا بتفأوت ت الم 
عمدله ولایکاد م علىاتحقق إلامنه عله الصلاة وااسلام واله تمالى أ وفي بعض‌الرو' بات ماودل ع أن 
قائل ذلك هو النى عليه الصلاة والسلام فمن امسن انه قال ابطا الوح على ردول ابت صلی ایت الى 
عاہه وسلم فقال ا ان رلی ودعی وقلانی بشكو الما فقالت 6 والذى بعك بالق ما اب ابتدأك اننهتعانی 
ذه لكراة الا وهو سبحانه ربد آنا ورک ای وتا ال ای با ن :اه 
تعالی ن ظا نان اله تعالی شاه ودعه وقلاه وهل الا نحو من الءزل وعءزل الى عن اأنبوة غر 
جائز في حکنه عز وجل والنى عابه الملاة والسلام أءام بذلك ويام صلى الله الى علبهو سام أبضاان 
ابطاء الوحى وعكسه لا يخاو كل منهما عن مصلحة وحكة وأجيببأن مر اده عليه "اصلاة والسلام ان مح ان 
بحر ہا لعرف قدر عامها أو لعرف الئاس ذلك فقال ما قال صل, الله تعالى عله وسام بضرب من التاوبل 
کان یکون قد قصد ان ری ودعی‌وقلانی بزعم المعمرکینأو ان‌معاملتهبحانه ای بابطاءالوحیتشبهصورة 
مماءلة المودع والقالى وانت تعلم انهذه الروايةشاذة لايمول عليهاولاباتفتالمافلانيقىانعاب‌الذهن 2اويلها 


10۸ تفسير فوله تعالى ( وللا خرة بر لك من الاولى ) 
وٺحوها ما دل على أن قال ذاك خديحة رضي الله تعالى عنها أخرجا ن جرم وان‌الندرع نعروة قالابطا 
جرریل عاه e‏ عن انى صلى الله تال عله 2 زع جزعا شديدا فقالت خد.حة أری ربك 
قد ولاك غا ارف من جزعك فنزلت والضحى والابل الى آخرهاو الةول باّما رضى الله تمالى عن پاأرادت 
ان هذا ارزع لا ينبغى ان بكون الأ من قلى ربك اباك وحاثى أى بقلاك نا هذا الجزع بعد غاية البعد 
والمعول ما عاي الجهور وسحت به الاخار ان القائل هم المهركون وانه عليه الصلاة والساام ألا أحزنه 
عقتضى ااطميعة البشرية تعيبرهم وعدم رؤية ريل عليه السلام مع مزید حبه ایاه وقي بعض الا تارانه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال لربل عايه السلام ما جئتى حتى اشتقت اليك فقال ريل عليه السلام 
كنت أنا الك اشوق ولکنی د اموز وتلا وما نتنزل الا بام ربك وفي رواية انه عاتبه علييما الصلاة 
والسلام فقال أما عامت انا لاندخل بيا فيه كلب ولا صورة دراوی‌هذا روی ان السبب في ابطاء الوحى 
وجود جروفیبیته عليه الصلاة والسلام والروابات في ذلك فة و جوز زبەضبم أن بکونالابطاء انجممالاسباب 
م ا قدزعم بعض‌بناءعلىبعض الروبات الا واوا يكون اراد بربك في ماوعدك ربك دون ما بعد 
صاحيك والمرادبه ريل عليه اللام وهو 6 تری وحہث اضمن ما سق من نی انودع والقلى انه عز 
وجل لازال يواصله عليه الصلاة والسلام بالوحى والكرامة ف 3 اشر صلی الہ تعالی عليه وسم بان 
ما سيۆتاه في الاغرةاجتل وأعظم من ذلك فقيل لو الا خر ة خير A‏ من الا و )ام | باقة 
صافة يه عن الشواثب عل الاطلاق وهذه فانة مشوبة بالمضار وما اوش عابه ا والسلام من ورف 
النبوة وان كان ما لا يعادله شرف ولا يدانيه فضل لكنه لا بخلو في الدنيا عن بءض اله وارض القادحة 
فى تمشية اللاحكام مع أنه عند ما أعد له عليه الصلاة والسلام في الا "خرة من‌السبتق والتقدم على كافةالأنيياء 
.والرسل علرهم الصلاة والسلام بوم الجسم يوم يوم الناس ارب المالين وكون أمته صلی الت تمالی علبه وسم 
شداء على ساثر الأمم ورفع درحات مذین واعلاه مراتہم بشةاءته صلى‌اله نای علبهو سلٍوغيرذلكمن 
الكرامات السنية التى لأتحيط ما المبارات ونقصر دولما الاارات ينز لة بعض المبادىبالنسبة الى المطالب كذا 
في الارشاد والاختصاص الذى زقتضه يه الام قعل اضافی على می أ خم اصه عا ۾ الصلاة وال لام بحيرية 
الا خرة دون من آذاه وشمت تخر الوحی عنه صلی الله تمالی عله وسم ولامانع من عومه بع 
الفائزين كنف وقد عل بالضرورة ان الخبر امعد له عليه الصلاة وال -لام خير من المد لفره على الا 
وبکنی فی ذلك اختصاص امقام الود به صلی الله تمالی عله وسم على أن اختصاص اللام ابس قصربا 6 
فرر في موضءه وحمل الا خرة على الدار الا خرة المقابلة للدنا والاولى على الدار الاولى وهي الدنا هو 
الظاهر الروى عن أبى اسحق وغيره وقال ابن عطبة وجاعة بحتمل ان راد رما هابة أمءصلى الله الى 
عله و وبدایته فاللام فما لاعهد أو ءوض عن ع المضاف اله أی اة ارك خر من بدات هلازا ل 
تتزايد قوة وتنصاعد رفعة وقي بعض الاأخبار المرفوعة ماهو اهر في الاول أخرج الطبرانى في الاو سط 
والبهتى في الدلائل عن ابن عباس رضی الله تعالی عنما قال قال رول الله صلی‌الة تمالی عليه وسلړء: آی سی 
ماهومفتوح لامی بعدی فسرنی فانزل الله تمالی وللا خرة خيرلك من‌الاولىثمانربطالاً ةعاق باھاعل الو جه 
الى سمعت‌هوماًاختاره غبرواحدمن الا جلةو جوز زأنيقالفبهانەلانز ل ماود عك ربك رمافلل صل ل عاه‌الصلاة 
والسلام به تعريف عظم فسكانه صلى الله تعالى عليه وسلم استعظم ذلك فقيل له وللا خرة خر لك من 
الاولى على مى ان هذا التعريف وان كان عظيما الا ان مالك عند الله تعالى في الا خرة خير وأعظم 


تفس رفوه تمالى (ولسوفيعطك ربك فترضی) 10۹4 


وجو رااان کون المعى أن اةطاع الوحى لا يجوز أن بكون ها بتوهمون لانه عزل عن البوة وهو 
مستحيل فى الحكة بل أقصى ما في اللاب أنكون ذلك لانه حصل الاستغناء عن‌الر سالةوذاكامارة الوت 
ذكا"ّنه تعالى قال انقطاع الوحى متى حصل دل على الوت لكن الوت خر لك فان مالك عند الله تعالى في 
الأ خرة أفضل مالك في الدنيا وهذا 6ا ترى دون ما قبله بكثروالبادر۴| قرر وه انا لةەستانغة راللام فيھا 
ابتدائة وقد صرح جعبام-ا كذاك فىقوله تعالى لإوامراف وميك ربك فيرأضى) وقالوا فائعتها 
تاكيدمضمون 1ة وبدها ندا #ذوف أ ولانت وف بءطبك ا 8 د عا أنالتاکد وقتضى الا عتناء 
وا ذف افيه ولذا قال ابن الحاجب ان المبنداً الاؤكد باللام لا محذف وان اللام مح لدا كقد مع الفءل 
وان مع الاسم فك) لا ذف الفعل والاسم وببقبان بعد حذفهما كذلك لا محذف المبتدا وتبتق الام 
وانه يزم التقدر والاصل عدمه وان الام حاص الضارع الذى في حزها الک" کید مضمون اج 
وهو هنا مقرون حرف التنفيس والنا خر فبازمالتنافي ورد بان اؤ كد الل لا البتدا وحده حى إنافي 
"١‏ كيده حذفة وكلام ابن الجاجب ليس حجة على الفارسى وأمثاله وان بحذف ممها الاسم كثراً 6 ذكره 
النحاة وكذاقد حذف بعدها الفمل كةوله 
زف الترحل غر أن رابنا + اا تزل برحالنا وکان قد 
معأنەلو م فقدیفرق کاقال الطبی.ین أن‌وقدوهذه اللام بانپمایژثران في المدخول علبه مع اتا کید بخلاف 
هذه‌اللام فان مقتضاها ان تؤكد مضمون اة لا غير وهو باق وان حذف اليتدا فالقياس قباس ممالفارق 
والنحوبون يقدرون كثبراً في الكلام ك قدروا المبتدا في نحو قت واصك عإنهوهو لاجل الصناعة دون 
لای کا فبا تحن فيه و الام الؤكدةلانسل انمالنخابص الضارع للحالآیض ابل ‌هی اطلق اتا" كيدفقطويةم 
مما الخال بالةر نة لانهانس اكا" دو على تسام ااا لاحال أبضابحوز آن,قالانماتجر دت لاتا کہدهنا 
بقرينةذكر سوف بعدها والمراد ا كيد المؤخر أعى الاعطاء لا اكد التأ خير فالممى ان الاعطاء كائ 
لاعالة وان تاخر للكة وعلى تسليم انما لامرن ولا تجرد بجوز ان بال تزل المستةبل أعنى !لاعطاءالذى 
عقبه الرضا لتحقق وقوعه منزاة الواقع الخالى نظير ماقيلفى وله تعالى ان ربك ليحك بينم بوم القبامة 
وقبل يحسن هذا جدا فيما نحن فيه على القول بان الأءطاء قد شرع فبه عند نزول الا ية بناء على أحد 
أوجهها الأ تية بعد ان عاء الله تعالى وذهب بعضبم بان اللام الاولى لاقسم وكذا هذه اللام وبقسميتها جزم 
0 واأحد. فالواو عليه للعطاف فكلا الوء درن داخل في اقم علبه ویکون الله تعالی قد اقم علیاربعة 
اشیاه انان منفیان واثنان مثمتان وهو حسن في نظری واعترض بان لام القم لاند خلعلی المضارع إلا 
مع النون, الؤكدة فلو كانت لقم لقل اسوف بعطك ربك ولا يخنى أن هذا أحد مذه.ين لالحاة 
والا خر أنه بستلى ما قرن بحرف تنفيس 6 هنا فنى المغى انه تحب اللا تع اون فنه كقوله 
فوربی لسوف بجزى الذى » اسلف المرء سيا أو جيلا 
وكذا مع فصل معمول الفعل بين‌اللام والفمل نحو ولئن متم أو قتلنم لالى الله تحشرون ومع كون الفمل 
لاحال. نحو لاقم وقد يتنعان وذلك مع الفمل انى نسحو تالله تفنو وقد بجبان وذلك فيما بقى نحو تله 
لاكيدن أصنامك وعنيه لايتجه الاعتراض مع ان الممنوع بدون اون في جواب القسم لاف اأمطاوف 
علبه کا هنا فانه يغتفر في التابع مالا يغتفر في التبوع وألا ذ کرت اللام تأ کد للقسے وتذ کیرا به وبال هذا 
الوجه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا بحتاج فيه الى توجيه جع اللام مع سوف أذ م بقل أحد من 


٩‏ تسیر روح المعائى 


عاماء العريية بان اللام القسمسية مخاسة اللضارع لاحال 6 لاإيخفى على من تتبع كتمم وظطاهر كلام الفاضل 
الكلنبوى أن كلا من اللامين موضوع الدلالة على الال ووجه اع على تقدير كونها في الأ ية قسمية بالما 
ولة على مم اها إل :قى وس وف وة على ت کد الج ولذا قامت مقام أاحدى الوزن عند بی عل‌الفار سى 
اط ال رحو اله تعالى الكلام فما تعلق نا الام وأنى على غزارة فطل بما تمد صدوره من‌ مله وقال 
م الدين الاظهر ان حلة ماودعك حالة أى ماودعك ربك وماقلاك وا لمال انالا خرة خرلك هن الاولی 
تختارها عله ومن حا۾ كذلك لاک ربه ففبه ارشاد للمؤمنين الى ماهو ملاك قرب العبمد الى 
الرب عز وجل ونوبيخ للمشركين ام فة ن ازام أمن الدتا والاعراض عن الا رة وخدد و 
فوله سبحانه واسوف يعطبك انه سوف يمطبك الا"خرة ولا بخنى حينئذ إل اشتباك امل انتہی وفیه 
ان دخول اللام عليما مع دخوله على الل بمدها وسبقهما بالقسم يمد الحالية جداً وأيضا الى ذكره على 
بقديرها غير ظاهرمن الا بة وكان الظاهر عليه عندك بدل لك 6لابخنىءنرك واختاف في قوله تعالىولسوفق 
ال فقيل هوعدة كرية شاملة ما أعطاء اله عزوجل فیالدنیا من کل النفس و علوم‌الاولین وال خرن وظہور 
الام واعلاء الدن بالفتوح الواقعة في عصره صلى الله تعالى عليه وم وني أيام خلةائه عليه الصلاة والسلام 
وغبرم من اللوك الاسلامية وفش-و الدعوة والاسلام في مشارق الارض ومةارما ولا ادخر ج-لوعلا 
#عابه الصلاة والسلام في الا خرة من الكر امات الى لايملمها إلاهو جل جلاله وعم وال ويل عدة 
عاأعطاء سبحانه وتمالی‌فی الدنیامن‌فتح مک وغیره والخرورعل‌انه عدةأخر وبةفاخرج انآبی حاتم عنا لسن 
اه قال هي الشفاعة وروی نجوه عن بعض أهل الت رضى الله تع الى ء عنهم خر ج ان النذر وان 
دو به وأبو نعم في الحلية ية من طرق حرب نن شرح قال قلت لاآبى جعفر ددن على بن السین على 
جد وعلهم آلاذة والسلام رايت هذه الشفاعة الى تحدت ہا اهل العراق احق هي قال أی وال 
حدنى عمد بن الافىة عن على کرم الله تعالی وجه ان رول ا صلل الله تعالى عليه وسل قال ا 
لای حی ینادی ربی ارضت پامد فاقول ده م :ارب رضت 2 اقل على قال ادم نةولون اممشر آهل 
العراق ان أرجی ية في کاب اه تعال ا الذن اسرفوا على افم لاتةنطرا من رحة الله ان الله 
بغةر الذنوب عا قات انا لنقول ذلك قال فكانا أل الت قول ان رای کاب الله تعالى ولوف 
يعطبك ربكفترضى وقالهي‌الشفاعةوقل هياعم من‌الشفاعة وغيرها وير شد الهءاأ خر جهالمسكر ىف المواءظ 
وان مدویه وان‌النجار عن جار بن عبد الله قال دخل. رول الله صلی الله تدا لى عليه وسل عل فاطمة وهي 
تعاحن بالرحا وعلرها كساء من جلد الابل فاما نظر اليما قال يافاطمة تعجلى مرارةالدنيا بنميم الا خرةغدا 
فازل الله تعالى واسوف بعك ربك فترضی وقال ابو حیان الادلی العموم لا فى الدنبا والا خرة على 
اخلاف أنواعه والخر الذكور لو سل نه لايأبى ذلك نعم عطابا الا خرة أعظم م ن عطاا ادنيا بكثرفقد 
روی الا و حه وحاعة عن ابن عاس انه قال أعطاه الله تمالى في اله ا قصر من لؤلۇ ترابه 
السك في كل قصر ماينبغى له من الازواج والجدم وأخرج ان جر عله انه قال في الا 3 من رطا مد 
صلی اله تمالی عله يه وسم انل بدخل اشد ن آهل به اللار وأخرج الت ي شعب الاأعان عله 
انه قال رضاه صلی الله تعالی عليه وسم ان ٫دخل‏ مته هم الجنة ونى رواية الطب في تلص المتشابه 
من وجه خر عته لابرضی مد صلی الله تعالی عليه وسم ا من ع أمته فى الذار )١(‏ وهذا مانقاضیه 
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تفر فوله تمالى ( ألم بجدك يتما اوی ) ۱۱ 


شفقته المظيمة عله الصلاة والسلام على مته فقد کان صلی الله تعالی عليه و ٣‏ حر يصاعم رۇفامم مهتما 
بأمرم وقدأخرج مل کی الدر ا )ثور عن انعر انەصلی اله تعالی Pe‏ قول الله تمالی ی‌ابراهم عليه 
السلام فن تى فانهەی‌وفوله تعالی ق ع ان تعذم فام عبادك الا ة ية فرفععايه الصارة والسلام بده وقال 
الهم امی می ونی قال الله تەالى باح ريل اذهب ال عر صلل اله تعالى عایه وس س فةل 4 أا سنرضرك 
فى اماك ولا نسوەك وف اعادة اہ م الر ب مع اضافته الى ضمبره عليه الصلاة والسلام مالابخنى ارضا 

ن الاطف به صلى الله تعالى عله ا وقو رال ۰ جاك نيما افا ری) تعدل لا افاض عاءه 
سل الله نای le‏ .4 و هن اول أصء اى وقت ارول م ن¿ فون ن اناه إلہطا م تشد د بالحاص 
اأوحجود عل المآرقب اأوءود فزداد واه وصدره 1 کا یا ل وج ہورا 
ولذا فصات اج واطمزة کار انی ونةر ر انی على ابع وحه u6‏ ق_ل E‏ وجدلك اخ ووحجدته 
او جود اضرب وحجود با واس الحا أهرةوو جود بالقوى الاطنة ووجود يالل ومانسب الى الله تعالی من 
لوجود مە ی الم الحرد أذ کان الله تعالی منزها عن لوف با ڂجوارح والا لان وقد فسىره بعصم :ابام 
وجعل مفە وله الاول امبر ومفء وله الثانی X,‏ َ) وبەصم با]صادفة وجەلەمتەد ا لواحدو, A:‏ )اال وات تم 
ان الصادفة لانصح ف حقه تعالی 3Ma ly‏ ما( کن ف ale‏ س ییاه وتقدره جل شأنه لاد من 
التحوز . ا 2 ن تعلق عامه عر وجل بذاك وال ا المى ع ا 4 9 ق٫ل‏ بلوغه والايواه ص الھیء 
الى أ قال 1 وی اله فلاا ای ضمه الى سه ای 1 بەامىك ¥ أبالك فضمك الى من قام بام اد 
روی أن عبد الطاب بعث ابه عبدالله أبارسول الله صل الله تمالی عليه و - متارء رامن رت وی 
ورسول اله صل الله تعالی ع حجذین‌قدأنت عا ةأ شهر فاما وضعنه کان ف حجر ده e‏ مه وائت 
وهر علیه الےلاة والسلام ان ست سان ولمابلى عاه الے اة والسلام 4 ی سن مات جدەفكەلە ااا 
الشقيق ات طالب بوصدة من ابه عمك ااطاب واد رنه 4 صلل اله تعالی le‏ .4 ب وعم وی‌الكشاف مائتأمه 
عله الملاة والسلام وهو ان انی سود مان فکفله ع وان دد الاأعتناء باضه ای ان عه اله 
تعالى وان ری منه صلی أله تعالى عله وس سم ی صغره ما لم پر من صغیر روی انه قال یوما لاه العياس 1 
أخرك ءن د ان عا ا ن :لى قال انى ضممته الى فكنت لاافارقه ساعة 

٧ن‏ بل 2 ہار س عليه أحدا ”ہی 0 EE‏ ا ٤‏ فرائی e‏ لله 2 o‏ 
ابی انی لادب تنظر الى + ج دی وتہرت هن ا بع ری و الفراش فما 
دخات ممه الفراش اذا بى وينه ثوب واله ما أدخاته في فراثى فاذا هو في غاية الاين وطيب‌الرا محة 
ئە مس في الك مدت لانظر الى جرد EE‏ ت آری شا وکثوا ما كنت أفقدهمن فراشى 
اذا مت لاطابه تا دان ی هااا ياعم فار جعم وکنتک ثرا ماأسمع مه ما جى وذلك عا مامغی بض 
طعامه قال المد له کک اجب منه وم أرمنه كذبة ولاضحكا ولاجاهلية ولاوقف مع الصبيان وم باون 
وهذ| لعمری خض من 


e ۱1۲‏ قوله تمالی ا فهدی ) 


وقل الى 1 بجدك يتا بتك الراضع فأ واك من مرضءة تحنو عايك بان رزقها بصحبتك الجير 
وار که حى أحتك وتكفلتك والاول هو الظأهر وقيل غير ذاك ما ستعلمه بد ان شا الاه تعالى ومن 
بدع النفاسير على ماقال الز مىرى ان يتما من ولم درة بتيمة والمعى ألم بجدك واحدا في فريش عدم 
اظبر فا اواك والاول عليه ان قال أ یحدك وأخذا عدم الظر في الخليقة ٤‏ بحو مثلك ضدف الا مكان 
فا اواك اله وجەلك في حق أصطفاته ا أو الأشعثت فأوی Li‏ دوز أن بکون مره ا ی آواه 
وان بکون ۾ ن اوی 4 آی رجه ومصدره او )١(‏ ومأوبة وماوية وتحقيقه على ماقالالراغب أی دجع 
اله بقاه ومنەقولكه ¥ وا ولا کفران يه ب ية وقوله تما( Je‏ و وود 40 دى ¢ عاف 
على مايقتضيه الانكار السابق 6 أثر اله أوعلى اللضارع الن م داخلفی‌حکه 6 نه قیل أماوجدك پتیمافا وی 
وو جد ك فافلا عن‌الشرائم الى لامتدى الا المقو ل انيفو له تعالی‌ما کنت تدری ماالکتاب وقوله‌سبحانه‌وان 
کت من قبله لن الغافلين فهداكالى مناهجها في تضاءرف مأو حى اليك من‌الكتاب المرانر علمك مال تكن تعلم وعلى 
هذا ک قال الواحدی أك ر المفسرن وهو أختيار الزحاج وروى سعيد بن ااسدب أنه صل انه تعالی عا 
وسل سافر مع عمه أبی طالب الى العام فبينما هو رأ كب نافة ذات لبلة ظلماء وهو لاثم جاءه ابلیسفأخذ 
بزمام الناقة فعدل به عن الطريق جاه جربل عليه الصلاة والسلامفنفخابليس نفخة وقع منها بالبهة 
ورده الى القافلة فا في الا ية اشارة الى ذلك على ماقرل وقرل !شارة الى ماروى عن ان عباس من انه 
صلى الله تعالى عله به وسم ضل وهو صفر عن جده في شعاب € فرآه انو جهل ر منأغنامهفرده 
لجده وهو متلق باستار الكىة تفرع الى الله عالى في أن برد اليه ودا وذکر له أنه لما رآه ناخ الناقة 
وا کیەەن خلفه فابت أن تقوم فارکه اقا فقامت فكابت الافة تقول باحق هوالامام فکیف قوم 
خلف المقندى وف ارجاعه عليه الصلاة والسلام الى أله على یداب ی‌جهل وقدعلم سبیحانه منه انه ذر٤‏ ونه 
بشبه ارجاع موسی عليه به السلام الىمە على بد فرءون‌وقل ضل عله الصلاة والسلام م أخریوطل بوەفام 
,يجدوه فطاف عبدالمطلب بالكمبة سرعا وت رع الى الله تمالى فمه وأمناديا ادى من‌السم اءياءم عر اناسل تضج وا 
فان مدر با لایخذله ولا يضیعه وان هدا بوادى هامة عند شجرة السمر فار عبد الطاب وورقة بن 
زوفل فاذا اى صلى الله تعالى عليه وسلم قائم تحت شجرة يامب بالاغ مان والاوراى وقيل أضلته مضت 
حليمة عند باب مكة حين فطمته وحاءت به رده على عبد الطاب فضالا على هذه الروايات من ضل 
في طريقه اذا سلك طربقا غير موصلة لمقصده وضش جل الا يةعلى ذلكبان مله بالنسبة الى ما تقدملايمد 
من من نعم الله تعالی على مثل نذه صلی أل تمالی علاه يه وسم الى يمن سبحانه ما عليه وقرل الال الشحجرة 
اانفردة في البيداهء ليس س حوطها شحر والمراد أا وجدك وحدلے لبس معك أحدفېدىالاس ا :كول رکف : 
منفردا وقالالایدقدس- ره ی وجدك متحيرا في بيان لكاب إإ: امازل علي ك فمداك ليبانهوفبه قرب مامن 
الأول وال بعصم وجداے :غافلاعن قدر نفسىك فاطلەك على عظم حلك و قزل و جد ك ضالاعن مەی عض الودة 
فسقاك كاسا من شراب القربة والمودة فهداك به الىءمرفته عز وجل وقال جعفر الصادق رضى الله تعالى عه 
كنت ضالا عن بى لكف الازل فننت عليك #مرفتی‌وهو قريب من‌سابقه وقال ال ربرىأى وجدكمترددا 
في غوامض معانى الحة فهداك ها وهو أيضا كذاك وکل ذلك منزع صوفی ورأی ابو حیان في منامه ان 
اكلام على حذف مضاف والمعى ووجد رهطك نالا فهدی بك وهو کا تری قي بقظنك وقوله نمال 
)١(‏ قوله وماوة وماوية الأول مشدد والنانی خفف اھ 


تفسير قوله تعالى(فاما التبم فلا تقهر) [ 1۳ 


( و وجك غالا ˆ فاغنى ( على عط سابقه والعائل المفتةر من عال عل علا وعالة وعيولا 
ومعيلا أفنقر آی وجدك عدم المقتنبات فاغذاك عا حصل لك من رح التجارة وذلك في سفره صلى الله 
ثمالى عليه وسم مع ميسرة الى الشام وما وهبته لك خديجة رضى الله تعالى عنها من امال وكانت ذا مال 
كثير فاما تزوجها عليه اأملاة واللام وهه جه مل اه تعالى عله و سم لثلا بقول قائل ما بقل على 
سمعه الشمريف عليه الصلاة والد-لام وال أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وكان آيضا ذا مال فانى 
به کله رسول اله صلى الله تمالی علیه وسم ف فقال عليه الصلاة والسلام ما تركت لميالك فقال تركت الله تعالى 
ورسوله صلی الله تعالی‌عایه و ts‏ وفيل 3 اء عليك من‌الغنائم وفيه ان‌السورة مكية والغنائماما کات شد 
ااهجرة وقبل المراد قنەك وأغىقلىكفانغى انقلب‌هوالغی وقدقرل من‌عدم‌القناعة ) يفده المال غى وقيل 
أغناك به عز وجل عما سواه وهذا الى الافتقار أله تعالى وف الحديث الهم أغنى بالافتقار الك 
ولاتفقرنى بالاستغناء عنك ورذا أ بعض الشعراء فقال , 
ویعجنی فقرى اليك ولم يكن م ايمجبى ولا بتك الفقر 
وخا حديث الفقر رى وحمل الفقر فيه على هذا الى وهو على ماقال أن ححر اطل موضوع 
وأشد منه وضما وبطلانا مأيذكره إعض المتصوفة اذا تم الفةر فهوالله سبحانه وتعالى عما بةولؤن علوا 
کہیرا وقد خاضوا فی بان المراد به مالايدفع بشاعته بل لابقنغى استقامته وقل عائلا أی ذا عبال من 
عال يعول عولا وعبالة كثر ءاله ومحتمل المعايين فول جر بر 
اه زل في اكناب فريضة بم لان السل ولافةر المائل 
وامل ا أنیفه يه أظپرورجعالاول فالا يةبقراءة | نەسە ودعد عاوانه عليهالصلاة والساا م يكن ذاعيالفيأول 
اش صلى الله تعالى عليه وسم وقراً المانیء۔ لاڪ سد بشد الاه المكسورة هذا وذكر عصام الدن في 
هذه الا بات انه حتمل أن راد باينم قاقد الم فان الا باه ثلائةەنءلەكوەن زوجك ومن ولدك وبناسه 
جل الشلال على الضلال عن الم وجل انه ال ای على تسیر عائلا بذا ءال على عیال الامة الطالىة مله 
معرفة مصاح الدين مع احتياجه الى المعرفة فاغناه الله تعالى بالوحى اله عليه الصلاة والسلام ولا 
بخنى ما فيه وحذف الةعول ى الافعال النلاثة لظهور, مراد «م رعاية الفواصل وقيل ليدل على سعة 
الكرم والمراد آواك وآوى لك وبك وهداك ولك وبك وأغك ولاك وبك وطاهر الفاء مع تلك الافعال 
تأبى ذاك وأطال الامام الكلافي الأ بات وأتى فيها بفثوسمين ولولا خشبة الل لذكرنا ما فا( ف 
ايندم َف 2 ر( فلا تند له کا فالا ,ن سلام و قر یب مزه قول جاهدلات: قر ہ وقال سفیاںلاظامہ ت ضییع 
مالهو ا ما قبل لاتغليهعلى ماله ولمل التقررد اراعاة اغالب والاولى حل الةهرعلى الغلبة والتذليل معابان 
براد به التسلط ما بؤذی أو باستعمال اترك في ممنده ءلى‌القول بجوازه وقي مفردات الراغب القهرااغلة 
والتذليل معا ويستعمل في كل واحد منما وقراً ان مسمود وااشهی وابراهیم النیمی فلا تکہر بال كاف ٠‏ 
بدل القاف ومعناه على ماقي الح فلا تقر وفي تہذيب الازهرى الكهر الةهر والكهر عبوس الوجه 
والكهر الشتم واختار بعضهم هنا أوسطبا انی فلا مپس یو جپه وهو ہی عن الشتم والفهر على ماسہمت 
من فعناه من باب الاولی وایاما کان فی الا ية دلالة على الأعتاء بشن التبم وعن أن مسعود صرفوعا 
من مسح على رأس يتم كان له بكلشمرة تمرعلبهايده نور يوم القبامة وعن عر رضى الله تعالى عله 
مرفوعا أبضا ان البتیم‌اذابی‌امتز لبکاله عرش !لر فة ولال تعالی الائکتەياملائک یمن اہک هذا ليذم 


E‏ تفسیر فوله تمالى روآما السائلفلا تنهر) 


النىغيب أبو فى الثراب فيقول اللاك أنت آعم فیقول الت تمالی باملائكتىانى اشد انعلی لن.أسكته 
وارضاه أن ا رضيه يوم القنامة فكانعمر رضى الله تعالىعنه اذا رأی ما هسح رات وأعطاء 2 و 
صح ف فة A54‏ ثیء و والرواة عن ان عباس في ذلك قاد قبل فیها ماقل وروی عنه صلی الله 
تعالی عله به و انه قال نا وکافل ایتیم کین اذا انق لعز و جل واشار بالسبابة والوسطىالىغيرذلكمن 
الاخاد ‏ وأما الال فلا تر" أى فلا ترجره ولكن تفضل عليه بعىء أورده بقول 
جل وا به عند حع السائل المستحدى الطالب لعىء من الدنبا وتدل الا يه على الأعتناه بشأنه ضا 
وعن اراھ م ان ادم نعم القوم ا بحم لون زادنا الى الا رة وعن اراھ يم النحعی الساثل بريد 
الا خرة جیء الى باب أحدم فقول اه “ون الى أھلیکم بی وشاع حدرث لاسائل حت وان حاء على 
فرس وقد قال فيه الامام أحد 6ي £ يز الطب من الحبرث لا اسل له اغ ٣‏ داود عن الحسين 
ان على رضی الله نعالی ما موقو فا وسكت عنه وقال العراقی سنده جد وتعه غبره وقال أبن عد ار 
انه لیس بالقوی وعول کثبر على ماقال الامامأحد وفیمهناه احتالان كل منهما بوذن بالاحتام بأمرالسائل 
وروی من‌طرق عن عا وغ ر هالو صدق السائل ما فلح من رده وهوابضاعل‌ماقال‌ان المدیلا أصلله 
وقالابن عدار جیع أسانيده الس بالق وة 2 ماخ رج الطبرانیق‌الكيرعنآبى امامة عم فوعاما يقرب منهوهو 
لولاان الما کينبکذبونماأفاح من ردم ول أف على من تقب ۰ انى علل ار علىماتقال ايلع قالۇ ال قان 
أ ول نفع الرداللين فلابأس بالزجر وقال أبو الدرداء والحسن وسفيان وغيره المراد بالسائل هنا السائل 
عن العام والدين لاسائل لال ولمل اأهى عن زجره على القول الول يمل بالاولى ويشهد للاولوية أنه 
أنه لاوعید على ترك أعطاء اأستحدى لن بد مایستحدیه بخلاف ترلے جواب سال العلم ن عا م ففی 
الخديث من ستل ع ن علم فکتمه أ 0 من نار وشا ان شاء اثله تعالى ماقيل من ان الظاهر 
الثانى م من القولين لإو أ بنعمر ك ف ٿث )فان التبحدث ا شك رها اقالعمر بن عبد المزيز والمحسن 
وفتادة والفضيل بن عیاض وأ خر ج البخاری في الا دب وأبو داود والترمذیوحسنهوأبو یعل‌وانن حبان 
والٍهتی والضياء عن جار ن عبد الله مرفوعا من أعطى عطاه فو جدفلحزبه فان جد فلیشبه من 1 
به فقد شکره ومن‌کنمه فقد کفره ومن تحلى عا ,عط کان کار س ٹوبی زور ولذا استحب بمض ال اف 
اتح دن اع لوم ن احیراذالم ردبه‌الر باه والافتخاروعا مالافنداءبهبل بم ض آهل البیت رض اوت نمال عابم لالا ب 
على ذلك أخر ج إن ی حاتمء نمقسم قال لقیتا لسن ن علی ن أبی‌طالب رض الله تمالى عنه»ا وأرضاها فقلت 
أخرني عن قول الله تعالى و أا بنعمة ربك ددن فقال الر جل المؤمن عمل عملا الا فر به اهل 
ته وأخرج ان ا حاتم عنه رضی اله تما لی عنه آنەقال فہا اذا اساك خبرا ددڻ اخوانك والظاهر أن 
ا بالنعمة ما أفاضه الله تعالی على ندیه صلی الله الى عله و من فون النعم الى من جلما ماتقدم 
وأرچ ان المنذر وغيره عن ګاهد تفسيرها بابو وروواعنه اا تةسيرها بالةزآن ووافقه فى الاول 
د ن اسحق وفي الثانى الكلى وعليهما المراد بالتحديث البليغ ولا بخنى أن كلا الفسيرن غيرمناسب 
لا فيل وهذه الجل اثلاث مر تبة على ما قبلها فقيل على الف والنفمر المشوش وحاصل المنى انككذت 
ي وغالا وعائلا فا واك وهدالك واغناك فهما يكن من شىء فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في هذه 
الثلاث واقتد بالله تعمالى فتعطف على التبم وترحم على السائل فقد ذقت البتم والفقر وقوله تعالى 
وأما بنعمة الل في مقابلة قوله سبحانه و حدك ضالا فهدى اوا وشموله طدابته عله الصلاة واللامهن 


الحا وحه وان ص دوه وال»تی ٤‏ الشءب من طر :ق ات الجسن ازى القرىقال سمعت عكرمة ن‌ 
سليمان بقول قرأت على اساعبل بن قطن فلا باغت والضحى قال كر عند خاعة كل سورة 
حتی تختم فانی فرت على عبد الله بن کثیر فاما باغت والضحی قال کر حى تختم وأخبره عبد اله 


ان کشر ا قفرا على حاهد فاه بذلاف واکان ان عباس رضی اله تعالی عنما مه بذلك وأخره 
ان ابی ن كب رضى الله تعالى عنه أمرء بذلك وأخره ان الى صلى الله تعالى عله وسل هبذاك وان 
ذلاف منه عليه الصلاة والسلام فرحا :زول الوحى بعتا خره وبطئه حتی قله اق لهذا وعلی‌ذلك عہل الاس 
الوم والجمد لله رب العالمين 


۶ 
حور سورة ا تشر ح 4“ 

وتدمی سور الشر ح وهی‌کارویعن‌ان‌الز ببروعائشة مكبة وأخر ج ذلاكابنالضريس واتحاسوالبهتى وأبن 
مدو ده عن اء اس وی روا ية عنه زد ة رلت بعد الضحی و زعم البقاعی ام اعند ه مدني وفی حدیث طو یل | خر جه 
ان م دو وه عن حارن عبدالله ماهوظاهر ی‌ان وله تعالی فا فن مم المسريسرا ان معالەسسر مرا ټزل 
بالمدينة لكن ف جو الحدث وقف واا ان بالاتفاق وي شد دة الازمال سور ةالضحى حی انەروی 
عن طاوس وهر 5 عك الزز ہما U6‏ بقولان ھا سورة وأحدة و6 قر "مما ف اأركعة الوأحدة وما 
1 6 شصلان بونهما بسي الله اار حن اار حم وعلى ذلك أشرعة 6 كاه الطار سى مم وال الامام والذى 
ان عند اغتمام اار سول صلى الله تعالی عاپه وسم من ابذاءالكفرة وكانت الالة حال نة وضيق صدر 
مدار مثل ذلك الر واية لاالدارية ولتوار كومما سورتين والفصل يما بالسملة اها متصاتان مى جدا 
ودل عله ماقي حدث الاسراء الذى احخرحه ان ابی‌حاتم ان‌الله تعالی قال 4 عه الصااةواللام باد 
أ أجدك يتما فا ويت وضالا فهديتوعاارفاغنبت وشرحت لك صدرك وحططت عناك وزرك ورفعت 

لك ذكرك فلا أذكر الا ذكرت مى الجديث 
سم ار الر حمن ار ےہ أ م اشر حح اك صدر ك الشرح فی الاصل الفح دالو سعةوشا عاستهاله 


۱۹٦‏ . تفر روح المعانى 


فالايضاح ومنه شرح الكتاب اذا أوضحة إا أن فخ العیء وبسطه لزم لاظار باطنه وما خفی منه 
وکذا شاع في سرور الفس حى لوقيل أنه حقبقة عرفبة فيه م يبمد وذلك اذا ملق بالقلب كان قيال 
شرح قلبه بکذا آیسرهبه لما ان لقلب كالنزل اانفس وبازم عادة من فسح الازل وتوسمته سرور النازل 
فيه وكذا اذا تعلق الصدر الذى هو حل القلب ورعا بوذن ذلا بسمة القلب )ا أن العادة كالمطردة فيان 
تو سعة ماحوالى المنزل اعا أكون اذا كان الازل واسما فيوسع ماواليه لتحصل زبادة محة وحوها 
فيه فينتقل منه الى سرور النةس بالواسطة وقد راد به اذا تعلق بالقاب أو المدر أبضا تكثي مأفيه من 
العلومات فقيل بتخيل اما نحتاج الى فضاه تىكون فيه وان ذلك عل ها فى كانتكثيرة افتضت ان يكون 
حلها واسعا لیسهها وقد ,راد ,ہا تکثیرماف‌النةاس من ذلك فقرل آبضا بتخبل أن تکثیرمملوہاہا يستدعی 
نوسيءها وتوسيمها ,سندعى توسيع ذلك لتزبله مثزلة علها وقد إراد به تأبيد النفسبقوة قدسية وأنوار 
اة محيث تكون ميدانا اواب الملومات وماء لكواكب الاكات وعرشا لانواع الأجليات وفرشأً 
اسوائم الوارداتفلا بشغله شأن عن شان ویستوی لديه یکون وکائن وکان ووجه نسبته‌الی‌الصدر على نحو 
مامي وارادة القلب من الصدر واننةس من اقاب بملافة الحلبة ونحوها ما لائميل اليه اللةس وارادة 
كل ما ذكر بقرينة القام والانسب بةام الامتنان هنا ارادة هذا امنى الاخير وجوز غيره فلم ا تفسح 
صدرك حى حوى عالى الغبب والشادة وجع بين ملکی الاستفادة والافادة فا صدك اللابة بالملائق 
الجسمانية عن اقتياس آنو ار اللكات الروحانبية وما عاقك التعلق بمصاخ الحلق عن 
الاستةراق في شؤن المق وقيدل الى ألم زل همك وبك باطلاعك على حقائق الامور وحقارة 
الدنبا فهان عليك احتال الكاره في الدعاء الى الاه تعالى ونقل عن الجهور ان المنى أإنفسحه بالحكة 
ونو سعهپتیہ رفا لكتاقی مابوحى البك بعد ماكان شق علكوعن ان عباس وجاعةانه اشارة الى شق‌صدره 


الشريف في صداأه عليه الملاة وادام وقد وقع هذا الشق على مافي بعض الاأخبار وهو عند م ضعته 
حلیمة فقد روی عنہا اا قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام م زل نتعرف من الله تمالى الزبادة وار 
حى مضت ستاه وفصاته فکان ,شب ابا لاأيشه الفامان فلم ببلغ سنتیه حی کان غلاما جفرا فقدمنا به 
عل مه ونحن احرص شی. على بقائه عندنا ا نری من پرکته فقلنا لامه لو ترکتیه عندنا ی بغلظ فالا 
نخشی عایپا واه مگ فل زل ما حى ردته معنا فرچعنا به فو الله انه 2 مقدمنا به بشهر أوثلاثة 
مع أخبه من الرضأعة لنى بهم نا خلفبيوتنا جاء أخوه يشتد فقال ذاك أخى القرشى قد جاءهرجلان 
lale‏ بابي ضفاض جاهو شقابثه خر جتنا وأبو ه نشند نحوه فوجدناء قاثما منتقما لونه فاعتنقهآبوه 
4 قالأىبىماشأنك قال جا نىر جلان عا ثباببيضقاضجمانى فمةابطلىنماستخر جامنە شیا فطرحاءثم‌رداء 
ڳا کان فر جنا به معنا فقال انوه باحلمة لقدخشت أن کون ابی قد أصبب فانطلتی فر ديهالى!هله‌قبل‌ان 
یظپربه مانتځوفه فالت‌فاحتملناه الى |مەفقالت مارد بەفقد ک نتا حر بص ین‌علبه فلنانخمی الا < لاف والاحداث 
فقالت ماذاك بکا فاصدقانی شان فل تدعا حی اخرناها خره فةالت اخشبت) عليه الشطان لا والله 
مالاشیطان علبه سبل وانه لکائن لای هذا شان فدعاه عند وقي حدیث لابی :على وأبى : نمیم وان 
عساکر مایدل على رر وقوع ذلك له عليه الصلاة والسلام وهو عند حليمة وقد وقع له صلی أله 
تعالی عله و أا بعد بلوغه صلی الله تعالی عليه به وسل فی الدر الماثور أخرج عبد الاه ن أحد ف 
زوالة لدان أي إن كت أن ااهررة قال زرل اه ماارل اراتم نأض اة قاستوىرسول 


تفسیر روح آأعانی ۹۷ 
الاه صلى الاه تعالى عاِه وس سل السا وقل لقد ا انی لی ګر اه این عشرن سنه ة وأشهر اذا 
بکلام فوق ری واذا رجل بقول لرجل اهو هو فاستقبلانی بوجوه ) أرها بخلتق قطوأرواح (أجدها 
من خلق قط وثیاب ڂ أجدها على أحد قط فاقلا ای عشبان حى اذا دنا ا أخذكل واحد منہما بعضدی 
¥ أجد لاخذھا اما فقال ا حد ھا ام احبه افلق صدره فهو ی أحدها ا صدری ففاقه فیماآری بلادمولار جع 
فقالله أخرج الغلوالحد فأخرج عا كهرئة الملقة نبد هافقال لهد خل الر أفةوالرحة فاذامثلالذى أخرج 
شبه الةضة : ئم حز زا ہام ر جلى ای وقالاغدواسلفرجەت أغدوام \ رأفة على المغير ورحة على الكنير والذى 
رأيته في شح الممزية لان حجر المكى روامة هذا الخر بافظ آخر وفيه أنى لى راء واسهة أبن عشر 
ا ادا نار جلين فوق را قول أحدها لصاحه أهوهوالى | خر مافه فيكون الشق‌غاه قبل ‌البلوع 
أيضاً والله تعالى أعل : ثم انه على الروایتین لیس نصاعلی تنی وقوع شق‌قبله لوز ان بکون الذی استمر 
منه الننوة هو هذا لا ما قله ووقع له عله الملا والسلام أبضا. عند ی ه یرول عله السلام بالوحی فى 
غار حراه ومن زوى ذلك الطبالسى وا مرت ف مسند ما وکذا أبواميم وق أن جردل وھ کاڈیل‌عاہما 


السلام شقا صدره وغسلاه ثم م ال افراً را باسم ربك الا بات ووقع أا رة أخرى تواترت ہا الروابات 
خلافا ان‌انكرهاللة الأسراء به صلى الله تعالى عليه يه وسل روی الخاری ومسل والترمذى والتدائي 3ة 
قال حدتا اس بن مالك عن مالك بن صعصدة ة عن انى صلى الله تعالى ale‏ به وسل قال با 8 عد ابت 
بین ال نانم والقظان فاتت بست من ذهب وها ماء زمزم فشمرح صدرى الىكذا وكذا قال قتادة قلت 

,می لااس ما تەی قال الى أسفل بمای قال فاس خرج قای فغ-ل بماه زەزم تم ي اغد مکانه م حشی 
امانا وحكة : ثم آنى بدابة دون البغل وفوق إلجار البراق فانطلةت م جربل عليه الالام حى أتينا 
السماء الدنيا رث وطمن القاضى عيد المبار في ذلك بما حأصاله انه بازم على وقوعه فى اف وقل 
النبوة تقدم المعحزة على البوة وهو لاجوز ووقوعه بعد الابوة وان ) بازم عایه ماذ کر الا أن ماذ كر 
معه من حديث ااغسل وادخال الرأفة والرحة وحشو الاعان والحكة برد عليه ان الفسل عا لا أثر له في 
اکل الروحانی وانا هو لازالة ام جسمانی وانه لایصح ادخال ما ذ کر وحشوه فاعا هو ئیء بخلقه 
الله ثعالى في القلب ولس بشىء فان تقدم الحارق على النبوة حائز عندنا ونسميه ارهاصا والاخبار كير ةي 
وقوعه له عليه الملاة والسلام قبل النبوة والغسل بالاء كان لازالة ام جسمانى ولاببعد أن بكون ازالته 
وغدل الحل إا مخصوص كاءزمزم على ماصح في بض الرواياتولذاقالالبلقيى !نه أفضل من ماءالكوثرمو جا 
ايديل ازاج وهو عادخل فانک زل الروحانى ولذايامم المشا الد الكين لد رمم بالرياضة الى بحص ل ماد بل 
الازاج وبرشد الى ذلك تغير أحوال النةس واخلاقما صا وكهولة وش .خوخة والمراد من ادخال الرأفة 
وحشو الابان مثلا ادخال ما به بحصل كال ذلاك وكثيرا ما يمى السبب باءم السب تجازا ويحتمل أن 
کون على حقيقته جسم المعانى جاتز وقال المارف بن أبى رة کا في الواهب‌اللدنية لامسقلانی ماحاصله 
ان ما دل لام اى صلى الله تعالى عليه وسم على جوهربته وجسميته من أعيان الخلوقات الى ليس 
الحواں الى ادرا کھا سيل هو کا دل عاه كلامه عاه الصلاةوالسلام ی نفس الاس وان المع ٥ن‏ 
اكلم أو نحوه علا بالعرضة اا هو باعتبار ما ظهر له بعقله وللمقل حد قف عنده والةيقة في 
الحقيقة ما دل عليه خر الشارع المؤ,د بالوحى الالمى والنور القدمى امحلق بجناحيهما فى جو المقائق الى 
حيث لا يمع لحل المقل دندنة ولا امرواة عنه عنعنة فالاإان والحكة ونحوها ا دل عليه كلام اى 


۱۹۸ فير فوله تعالى(ووطمنأع:ك وزركالذى أنقض ظبرك) 


صلى الله تعالى عليه وسم على جوهر ما جواهر عحسوسة لامعان د ان ا من حسما کذلف انتھی 
والاسر فيه اعتقاداً وانكارا الاك ولا ألزمك الاعتقاد فا أريد ان أشق عليك وقال بعض الاجلة لمل 
ذلك من باب المثرل اذ ميل امعانى قد وقع كرا 6 مثل له عليه الصلاة والسلام الحنة والنار فىءرض 
حائط مسجده الشريف وفائدته كشف المعنوى بالمحسوس وهو ٠ل‏ الى عدم الوقوع حققة وقد قالغير 
e‏ يع ما ورد من الشق واخراج القلب وغيرها يجب الاعان به وان کان خارقا لاعادة ولايحوز 
أويله لصلاحية القدرة له ومن زعم ذلك وقع ي هوة المتزلة في تأوبليم نصوص سؤال المأكين وعذاب 
لر ووزن الاعمال والصراط وغير ذلك بالتشهى وأما حكمة ذلك مع امكان ايجاد ما ترب عليه بدونه 
فقد أطالوا الكلام في ببانما في موضه نمم هل العمرح فى الا بة على ذلك الق ضميف عند الحققين 
والتعير عن بوت الشرح بالاسنة,ام الان كارى ءن انتفائه للایذان بان ثبوته من الظهور حيث لايقدر 
أحد ان يجيبعنه بغبربلى واسناد الفعل الى ضمير العظمة للايذان بعظمته وجالالة قدره وزبادة الجار 
والجرور مم توسيطه بين الفمدل ومفعوله للايذان من أول الا بأن الفرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصاله مسارعة الى ادخال امسرة في قله ااشربف صلى الله تعالى عليه و لوو 
له عليه الصلاة والسلام الى مازعقہه لیتمکن عنده وقت‌وروده فضل تكن وقراً وجار اانصورأنفرح 
بفتح الاه وخر جه أبن عطة وحجاعة على أن الاصل أ1 | اشر حن ونا كيد الفغة فأبدل من النون الفا 
م حذفپا | تخفبفا 6 في فوله 
اضرب عنك اموم طارقا ۸ ضربك بالف قونس الفرس 
ولايخنى ان الحذق هناأضعف عاي !لبت لان ذلك ف‌الاموهذا في نی وذاروی ابن جى ف‌التىعن 
ابی جاهدانه غر حازاصلا فنون التو ذاش ىء به الاسهاب والاطناب ل¥الايحازوالاختصارواليت قال 
انه مصنوع والاولى في المشل ماانشده ابو زید في نوادره 
من آی وى من الوت افر * اوم( يقدر ام يوم قدر 
وفال غر واحدلہ لابا جمفربینالجاء واشب مهای خر جا فظن السامع انهفتحماوفيالبحر أن هذه الةر اة تخر فر یا 
أحسن عاذ کر وهو أن الفتح على اغة بعض العرب من الاصب ب فقد ی الاحبانی في ودره أن م 
من بصب ا ويجزم بان عکس امروف عند الناس وءلىذااك قول عانده ۾ بت الا حم ٤دح‏ نارن آبیع ید 
فی كل مام أمضى رأيه قدما » ولم بشاور ف الاص الذى فملا 
وخر ها إمضہم على أن الفتح لحاورة ما بمدهاً ¡ لكر ف و الج لله با ر وهو لاتاتی فی بیت 
عائشة وبتاتى فما ءداه عا ص وقوله تعالى ووو ضما | E‏ وزرك) ءطف على ما اشر ِ 
اليه من مدلول اة السابقة كانه قل قد شر حنا لك صدرك ووضعنا 2 وعنك متعاق بوضه نا وتقدعه 
على المغمول الصر ع اا م من القصدالى تعجيل اسرة والتدويق الى الؤخر ولا ان في وصفة نوع 
طول فتاخیر اجار والجرور عنه تخل بتجاوب اطراف‌النظم الكرم وألوز زر الل اللقدل أى وحطاطا عنك 
لك اللقيل (الذى ا تقض رك( ای له على النقبض‌وهو صوت الاتةاض والانةكاك أعى 
الصرير ولا يختص بصوت الحامل والرحال بل يضاف الى المفغاصلفقال نقض الفاصل ويراد صوا 
فنقيض اأظهر ماي مع من مفاصلهمن‌الص وت لثقل ا جل وعليه قول عباس بن مداس 
وأنقض ظہری ما تطویت منم × وڪنت عليہم مشفقامتحت) 


تسر فول تمالى ( ورفمنا لك نڪ رك ) ۱۹ 


واسناد الانقاض لاحمل اناد لاس الجامل ازا والمراد با لجل النقض هنا ما صدر منه صلى الله 
تعالى عليه وسل قبل البعثة ٤ا‏ يعق عليه صلى اه تءالى عليه وسم تذکره لکونه قي نظر هالمالى دون 
ماهو عل.._ه عاه الصلاة والسلام رمك ۹ غفلته عن الشرائع وحوها ا لا ودرك الا باو حى م .4 
صلى الله تمالى عله يە وسل ل أ ح, ته عله الصلاة والسلام في زس إلأمور كاداه حق الرسالة أو 
الوحى ول لقيه فقد كان يثقل عاه صلى امه تعالی عه وسل ف اداه اض دا أ ما کان ری صلل الله 
تمالى عايسه وسم من ضلال قومه مع المجز عن ارشاعم لمدم طاعتهم له واذعاپم للق أو ما کان ری 
من تعد م فى ايذائه عليه الصلاة والسلام اوه عار اللاة والسلام من وفاة ا طالي وخديحة يتام 
- على زول ااسورة بعد وفالهما- وراد دوضعه على الأول مغفرتهوعلى ال2انى ازالةغفاته ءابه الصلاة والسلام عنه 
بتمليمه اباه بالو حى ونحوه وعلى الثالث ازالة ما يؤدى لأحرة وعلى الرابح سيره اله صل الله تمالى 
عليه وم بتدربهواعتباده اه وعلىا حامس توفيق بعض م للاسلام كمزة وعمر وغبرها وعلى الادس تقوبنه 
صلى الله تمالى عليه وسل على التحمل وعلى السابع ازالة ذلك برفعه الى السماء حتى لقيه كل ملاك وحياء 
وفوزه مشاهدة وبه الاعظم ومولاه عر وجل کان فی الکلام استمارة عة والوضع توشیح 
ها وليس فه دلدل لاي المصمة 6 لا یخنی واختار ا حران کون وضع الوزرکناء عن عصمته صلل الله 
تال عله و ٣‏ عن الذنوب وقطهبره من الاأدناى ءمر عن ذلا بالوضع على سيل المبالغة في انتفاء ذلك 
ية ول الة .أل رفعت عنك مشقة الزارة لن لم يصدر مله زرارة على طريق المالغة في انتفاء الزارة مله 
له والقثیل عایه بحاله على ما قیل وقل المراد وزر أمتك والما أخبف اله صلى الله تمالى عليه وعم 
لاهتمامه با" نه وتفکره في اه والمراد بوضعه رفع غائلته فى الدنرا من المذاب الماجل مادام صل اله تمالى 
ale‏ به ولم ویم وما داموا ستغفرون فقد قال ے.حانه وما کان اه لدم و ات فم وماکان اه معذ موم 
يستغةرون ولا بخنی بعد هذا الوجه وقرآً أنس وحططنا وحلنا مكان وضعنا وقرأً ان مود وحلن 
عنك دقر ك( و ر فعتا لاذ كر )بالنبوةوغيرها وأىرفع مثل‌ان قرن‌اسمه عله الصلاة واللام باسمه 
عز وجل فيكلتى الشہادة وجمل طاعته طاعته وصلى عله فى ملائكته وأمرالؤمنين بالصلاة عليه وخاط 
بالالقاب كياأما المعثر باأما ازمل بام انى ااال ول ودره ساقي كن الاران وا دعن 
الانياء علبيم السلام وأهم ان بۇمنوا به صلی ای تمان عله به وسل وروی عن ال وقتادة ود بن كعب 
والضحاك والس سن وغررم r‏ قالوا في ذلك لاأذکر إلا ذكرت می وفه حدیث اح ج ابواعی 
وان جر ر وان النذر وان ا ی حاتم وان حان وان دوه وأبونيم في الدلائل عن أبی سعد الخدری 
عن ر سول الله صلی الله تعالی,ٍ عابه به وسم قال اتان ی جربل عله السام فقال ان ر٬ك‏ اندرئ درف 
رفعت ذكرك قلت ايه تمالى لی آعم قال اذا ذكرت ذكرت معى وكن ذلك من الاقتصار على ماهو اعظمقدراً 
من افراد رفع الذكر ویشر الى عظم قدره قول حسان 
أغر - عاه خانم من الله مشهود يلوح وينشهد 
وضم الال اسم اى الى امه ۾ اذا قالفي الس المؤذن أتهد 

ولا خن لعاف ذڪر ارقم ب بد الوضع وال-كلام في العطلف وز إادة لك كالذى ساف والفاء فى 
a‏ عز وجلل فان مع المسر ! را) عل مافى الكشاف فص حة وال كلام وعدلهصلى الله تعالى عليه 
وسل مسوق لاناية کک قال کن العركورن عیرون رسول الله صلى الله تالى عليه وعم 


¥۰( تفسير وله تعالى ( ان معالسريسراً) 


والمۇمنين بالفةر والضقَة حى سبق الى ذهنه الشربف عله الصلاة والسلام الم رغ.وا عن الاسلام 
لافتقار أهله واحتقارم فذکره سبحانه ماأتعم به عليه من جلائل العم ثم قال الى شأنه ان مع السر 
سرا 6نه قال سبحانه خولاك ار فلا تبای من فصل ايله تعالى فان مع المسر الذى اتم فيه سىرا 
و ظاهر في ان أل في المسر للءهد وأا التو ن في سرا فلاغخم نه قل ان مع امسر عظیما 
ی يسر واا ا ام من‌الفتو حفیأیامر ولاقسالاقتالی ملو سام أويسىرالدنيامطلقاوفوله تمالى ‏ 
( إن مح المرب ر را). حنمل أن کون 5 ر للحملة السابقة أنقرير معنأاها وفي النفوس 
وکیا فی القلوب کا هو شان التکریر وبحتمل ان یکون وعدا مستانفا وال والتنون على ماسبق بد ان 
اراد باليسر هذا ماتيسر هم فى أيام اللةاء أو يسر الا خرة واحتمال الاستأناف هو الراجح |١‏ عل من 
فضل التاسبس على التا كيد كيف 6 الله تمالی حول على أبمغ الاحتمالين وأوفاها ولاقام 6 تقدممقام 
النسلية والتتفيس والاستشناف نحوى وتحرده عن الواو أ كثر من ان بحصى ولايحتاج الى بيان نكتة 
لاه الاصل وقال عصام الدن لابعد ان تکون نكنة الفص.-ل كونه ف صورة التكرر فاحفظه فانه من 
البدائع وتعةب بنحو ما ذكرنا وكان الظاهر على ماسمعت من المراد باليسر تعريفه الا انه أو ثر التنكر 
لاتفعخيم وقديقال أن فائدته الظهور ف التايس لان النكرة المعادة طاهرها التغار والاشعار بالةفرق بن 
المسسر والسر ويظهر عا ذكر وجه اا عد الرزاقوان جرر والجا ج والبهقیعن انول رج 
رسول الاه عله الملا والسلام فرحام‌سرورا وهو إضحك وقرللن ¿ بعلب عسر سر نان مع لمر سرا 
ان مع المسر ,سرا وافاد بعض الاجلة الث الكلام تقر لما قله وعدة له صلى الله تعالى عليه وعم 
بتيسير كل عسير فالفاء قبل سبمية ودخلت على السبب وان تعارف دخوها على لمسب لذبب ذكره عن 
ذكره فان ذكر أحدها يستدعى ذكر الآ خر وال في المسر للاستغراق فيدخل فيه سبب النزول 
والتتون في سرا على ما سبق كانه قيل فعلنا لك كذا وكذا لان مع كل عسر كضيق الصدر والوزر النقض 
لاظرر وا ول سرا عظما كالشرح والوضع ورفع الذكر فلا تيأ من روح الاه تمالى اذا عراك مايغمك 
وقال بم الاه للتفريع وهو من‌قل تفر بع الک عل ‌اندل ل فيص ورةالاستدلال بالحز ی‌عل‌الكلى وذالك 
6 قول اما ترى الى الانسان والفرس والفنم كا تحرك الفك الال عند اضغ فاعم بذاك ان كل 
حروان يفعل كذلك فتدبر وفي الملة الانة الاحتمالان السابقان والا-تناف ايضا هو الراجح لاتقدم 
وعلى اتحاد العسر وتعدد اليسر يكون الحاصل من الازين ان مع كل ءسر يرين عظيمين والظاهر ا 
اراد بذينك اليسرين سر دنيوى وسر اخروىوقيل الظاهر ان اة الثانية تكرير للاولىوتأكدها فالسر 
ذيها عين ايسر في الاولى 6 ان السر كذلك والكلام نظر قولك إن مع الفارس رعا ان مع الفارس 
رعا وهوظاهرني وحدة الفارس والرمح ولن يغلي عسر سرن لیسنصاًفی الل على الاست ناف إذ يصح 
على التأكسد ااا کون بنا على كون اتون س لاتفخيم دمل لقوة الرجاء على يسر الدارين 
وذاك بسران في الحقبقة ويشسمد اذلك انه ليس قي مصحف ابن مسعود اة الثانية مع انه جاء عنه أيضا 
لن يغاب عر سرن وقیل مکن أن يبحمل الر على انه أن خاب فرد من أفراد المسر ذكرالسرص ننن 
وتکرره في مقام !لوعد وهو کا ترى والمشور على جیع الا وجه انه شبه التقارب باتقارن فاستعٍرلفظ مم 
لى بعد وذلك لامبالغة في معاقبة اليسرالسروانصاله به واستدكل أمر الاستغراق بان من السر مالاعقه 
بسر دنيوى كالفقر والمرض الدامين الى الوت ولا أراك ترضى القول بان الموت يسردنيوى وان من السر 


تبر قولە‌تمالی ( فاذا فر غت فانصب ) ۱۷۱ 


مالا يمقبه يسر أخروى آيضا كمسر الكافر والجواب بان ا ك بالنسة للمؤمنين 6 بقتضيه مقام النسلية 
والتتفيس ويشعر به مارواه مالك ف الوطا عن زيد بن أسلم قال کت أوعندة الى ربن الطاب رضى 
اه عنما يذكر له جوعا من الروم ومابتخرفق فكتب اله عر رضی الله تعالی عنهاماہعد فانه مها 
ینزل بعد ممن شدة حمل الله تعالی یعده فر جا وان غلب عسر وسر ن لاحم الاشکال اذ تی معه 
ان من عر المؤمن مالابءقه یسر دنوی 6 هوا ظاهر پل منه مالایمقبه پسنزآخروی أيضا وذلك کسر 
الؤمن الماز ع فانه لايثاب عايه فى الأ خرة ة والظاهر من السر الاخروى هو الثواب فما على ذلكالعسر 
وارادة المؤمن الصار بى مها ان من عسره أبضا مالايعقبه السر الدتيوى وأجاب بعض على وجه 
الأ كد بان الاستغراقء رفي ويكنى فيه ان المسر في الغالب يقبه يسر وعلى وجه التأسيس هذا مع كون 
ا ا للەؤەن الصابر وآخر بان الج مشروط دنه تال وان ل نذکر قزل وبشعر بذلك 
اغ عبد ن جد وان جر بر عن قتادة ف الآ بة قال ذكر لناان رسو لار صا ی اللهتمالی عایه و سامبشر 
ذه ۷ ةأ ابەفقال ءاه الصلاة والسلام‌ان ن :غلاب عس ران شاءالله تعالی سر وغه مەن کلام بعص ‌الافاضل آنه 
یدوز ز علىوجەالا" کدان؟ رن مع علیظ! اھ رهاوالتو نيرال وعبةولاا د کال ف ‌الاستر !قاذ لا لوالمره 
a‏ غ ذوع من اليسر وأقله دفع ماهو أعظم غا أعابه عله ولحوز أن يکون اون لاتفخم 
أيضا ويكون اليسر المظي القارن للءسر هو دفع ذلك الاعظا وما من عسر الا ٍ عند الله تعالى أعظم هله ! 
ا وانه لاابی a‏ ن نغاب عر سرن اما لان الى لن غلب فرد من أفراد السر ذكر اسر 
ان ف شاا اة أو الأ ية ة أفادت ان مع العسر إسرا وقد ع ان بعده آخرعلی ماجرتبه‌العادة. 
اة أ فهم من قوله تمالى سحل الله بعد عر یسرا ان کان نزوله متقدما وذکر ر بعصم إن المية على 
حقي ةا عند الخاصة على مى ان كل مافء لال وب عب وب 6 يشيراليه قولالشيخ عر بن‌الفارض قدص مره 
ومد یګ عدي‌لدی وجورم ٭ عل عا قدي ی ویلک م عدل 
وقولالا خر رحا ز م أزتوهر جه رہ دجایملنت ا 
E‏ جنا سات وڪر خاجر سم 
وتسمية ذلك عسرا لانه في نفسه وعند العامة كذلك لا بالنسبة الى من أصأبه من ارين المستعذبين لهوالكل 
ک6 تری ثم انه‌یبعد ارادة المية الحقيقية مأ أخرجه ااز ار وان أبى حاتم والطبرانى قي الاو-ط والحاع 
وال ہتی في الشءب عن اق ن مالاك قال کال رول a‏ صل الله تعالی عله يه وسم جالا وحاله حجر 
فقال علیه الصلاةو الس لام لو حاه المسر فدخل هد الححر ااه اسر حی بدخل عليه وخر جه 
فاتزل ايت تعالى ان مع المسر يسرا الخ ولفظ الطبرانى وتلا رسول الله صلى اله تعالى عليه وسم فان 
مع المسر يسراوارادة المهدا سام من‌القيلو والقال کٌ٘ن من‌اختاره اختاره لذلاكمع الاس تناس له ببب ‌النزول 
لكن الذى يقتضيهالظواهرومة|ماتما الخطابية الا ستغراقفاذا قبل به فلا بد من اة دبكون من أصابه العسرواثقا 
باه تمصالى حن الرحاء به عز وجل منقطما اليه سبحانه أو بلحو ذلك من القبود فتدبر والله الى 
اسر اكل ما تمر وقرا ان ثاب وأو جمفر . وعبسن المسر ويسرا في الموضعين بضم السين ( فإرذا 
َغ @ أى من عبادة كتبليغ الو حى(فانم) فاتەب في عبادة أخرى شكرا لماعدد ناعلكمن انم 

السالفة ووعدناك من YI YN‏ فة 6" نه عز وجل لا عدد عا.ه ماعدد زو صلی الله تعالى عليه 
وسل عا وعد بعثه ءلى الشكر والاجتراد في المبادة والٺ لا بخلى وقتامن أوقاته منها فاذا فرغ من 


۷۲ تفر قوله تعالى (والى ربك فارغب) 


عبادة ا a‏ اا (وإلىربك) وحدء فار "غر ) فاحرص يال ۇال و سال ره تعالى فاه 
القادر على العاف لا غره عرز وجل وأخرج ان جر وغره من طرق عن ان عباس انه قال أی 
ادا و رغت 4 ن الصلاة فانصب ف الدعاء وروی ذخوه عن ا ك وا وأخرج ان 1 نذر ن ان 
مسعود أی اذا فرعت من الفراض فانصب في قبام الال وعن السرء ن أى اذا فرغت من الغزو فا جتهدني 
لے دة وار ان ا ی حانم عن زد ی أ دوه وأخرج أن : دصر و-#اعة عن حاهد آی اداو رغت 
اقات دساف وف إل هن داك قصل وي اا al‏ دحو ماروی c‏ ن النء اس والاأنس جل 
الأ ية على هأ تقدم وما قول ان ءاس وەن A.a‏ فهو تحص ص لض العادات فراغا وشغلااما Yi‏ ۷ 
ان اللةظ خاص‌وهو الاظهر وكذا يقال فمارویعن أن ءسهودواما لان الصلاةام المادات البدنية والدعاخ 
العمادة اها وقول |1 ن فه مأ شاع هن فو صل اله تەالى عله وسل رجا 4 ن الحهاد الاصغر 
ای اهاد ۷1 کر وهو ۳ راب 51 أنه قل عله أن الورة مک والاص بالحهاد رەك احرة ولل قول 
ES‏ ا مداه هذه الا 4 أو le‏ اش عن زوه 6 ات ا وقول عاهد نظر وه ای ان 
اھ راع ڪر ما اس تعمل فی الخاو عن ٠‏ الاأشغال الدنوية 3 ي قوله صل آله تە الى عليه وسم اعم 
و راغك 9 فيل شغلا وهو أضمف‌الأقوال مد ۴ا ر .4 الستاق و تؤدن 4 الغاء وقال عے | م الدين لاسب 
ان راد ED‏ رغت هن اسر فانصب بسر اخ طلا ا لسرن فادا کت كذاك فکن راء \ الى رك ی 
لا تحمل کسر الدتا طمہا ف لسرن فا بل ہل عسر طالب الرب ورب جل شأنه لسرن اہی 
ولەمرى آنه لاف ما م هن - Yy‏ سقم ق دنه هن ٠‏ ألامفل .وأشءرتالا 4 o‏ اللاق رال المد أن 
اة ترق أوقاته بالعبأدة أو 5 ا فرغ ای اہ ءأدة رەك أن هر رع هھ ناقور 5 على ما مء تەن قول ءاهد 
ف اوذکروا انوءود الرجلفارغامن غبرشةلأواشتغاله £ ۷ i‏ يدنه ا وداه من سفهالراى و داف المقل 
واسدلاه الفلة وعن ر ری الله تعالی alc‏ انی لاکره ان أری أحد؟ فارغا سمالا لاف ہل دنیاه و 
مر الرأه و اة قال ار ری لست بص حة i‏ فوم قانصب لہ ك J‏ ا مت وحة من الا باب 
والر أف نوجه اى £ بأادة اغد کل التو حه ووسب ای بعص الأمامة آنه فر أ فازصب بكر الصاد وةل 
ات فادا و زغت من لہ “وة ة فانصبن le‏ ا ألامامة ولس ف الا 4 ا ِل على خصوصة المءول فلا سی 
ان قدره ا € ر ری اله تعالی a‏ وان احتج الامای le‏ وفع و ي غد ر حم م الى دلالنەعلل 
مات عاده عل النصب وو .4 عل مارو به الاما واحتج لا ودره غو صل الله تعالى عل ته ول 
مروا أا بکر و صل بالناس وقال آنه أوفق بادا فرعت tl‏ أنه صضدر مه عله يه الصلاة والسلام یضر واه 
قل وفاته صل الله تعالی عله وسم لاف ماکان ف الغدبر وانه لابظهر ان زمازه زمان فراع من الذبوة 
هور کون رمان الاس كذ ك وان ر جع وقالالمرادفاذافرغت من‌ المج فانصب عا اورد عاص مكة اأسورة 
مح مالایخنی وقالفي‌الكشاف لوصح ذاك لارافةى امح لالاصی ان ا ھا وله اما بالتصب 
الذى در بغض عل کرم آله ال وحپه وعداوته وفه نظر ومن الاس م ٥ن‏ فدرالةءول ۳ فة والا مس وه 
هين وقال ان عطة أنهذده a‏ رأءة شاد ضعفة اى ابت £ ن عا وقر أ زیدن على وابنا, .ةفرغب 


أمرمن روغب بشد الفین أى فرغب الناس الى طا ماعءنده عزوحاء 


سورة والان ۱ 


+ سورة وان ب 


ويقال اسو رة الينبلاواومكة فقول اطٌوروعن‌قتادة اپام دة وک ذ اع نان ء .)اس على ما البح رو م الان 


برواية ا معدل وا خر ج عنه| ن ااضر بس والنحاس وان م دوه والتی مابوافق قول امورو بيده اشارة ا ضور 
فى قوله تعالىوهذا البلد الامين‌فان اراد به مكذ باجاع المفسرين فيما نعلموآما مان آات في قوم جيءا ولا 
ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أ كل‌النوع الانسانى بالاتفاق بل أ كل خاق اي عزوجلعلىالاطلاق 
صلی الله تعالی علبه وسل ذكرعز وجل في هذه السورة حال الو ع وما بنتهى اليه أمه وماأعد سبحانه من 
آمن مله بذلك الفرد الاکل وخُرهذا انوع المفضل لاله ال عليه وسم وشرف وعظم وکرم فةالعزقاًلا 
بم ا ا من رار حیم_» والتين را ن وط و وا اليلد الأمين أقسامببقاع 
مباركه شربفةعلى ماذهس اله كثير فأما اليلد الا مینک اها ار تمالی بلا خلاف‌وحاء فی حد:ث ص فوع 
وهو مکان الیت الذی هو دى لاعالين ومولد الله صلی الله تعالی عله و ممه ّ 
فيل اما نى فاعل أى الآ من من أمن الرجل بضم اليم أمانة فمو مين وجاء أماث أيضا 6 ج 
ول ام اع امن اسم فاعل ومع می السب 6 ف قوله تعالی حرها LT‏ 
ی ذی ا وأما: ته أثٍ حل م دخله 6 بحفظ الامین مار گن عليه فةه اتشيه بالرجل” 


~o 


واما ەی فول آى الأمون من ا آی ا حفه وسسته الى الل عازية اق حققة اتناس 
أى لا تخاف غوائهم فيه أ اكلام على الإذف والابصال أى الأمون فيه من الفوائل «واقحام ام 
الاشارة 4 طور سين فالحبل الذى ک الله تال أنه موسى عله السام عليه وبال له 
طور سیناہ بک سر السين والمد ويفتح)ا والمى وقد قرأ بالاول هنا بدل سين عر بن الطاب وعد الله 
وطلحة والحسن وبالثانى عر ا وزد بن على وطور سین بفتح السين وهي لغة بكر وگیم وقد فرأما 
ان I‏ اسحق ورو ن مهمون ؤانو رجاه وي البحر آنه حتاف فی أنه جل اشام وتعقبه الشاب انه 
خلاف امشو ر فان‌المعروف الوم بطور-يناماهو بقرب‌التيه بينم صروالعقبة وسينين قل امم للقعة الى فيا 
الجبل أضيف اليه الطور وبعامل فى الاعراب مماملة بيرون ونحوه فيرب بالواو واليأء وبقر على الياء 
وتر ون جر الا وف ا ن سین مع یی شجر واحدله سر ف نه قرل‌طورالاشحار 
وأخرج ان بی حاتمواین المنذر وعبد ن حيدعن ابنءاس ن قال سدنین هو ا مسن وا عدن هید 
نحوه عن !لضحاك و كذلك أ خر جهو وجأعتعنء اا انا اچ چ وو اا وان ر وان 
عار وغبرها عن قتادة أنه قال سن مبارك حن ذو شجروالاضافة على ماذكر من اضافة الصفةالى 
الوصوف واماالآىوالزيةونفروى حاعة عن قتادة أن الاوله:هماالجبل انى عليهدمق والتانى الجبل الذى 
عليه بيت المقدس ويقال على ماآخرج سعد بن منصور وان أبى حانم عن أبى حيبب الرث بن عمد 
للاول طور تینا ولثانی طور زا وذلك لاما منبتا التين والزيتون وكان الكلام على هذا اما علىحذف 
معا ف على التحوز باذ ن پکون قد تحوز بالتین والز, نون عن منتيهما وشاع ذلك وأخرج عد بن 
دعن ات عد الله الفارمى أ ان مسحد دمشق والزيتون برت القدس ولعل اطلاقهما عليهما 
لان ما تا ج وغ كن الان اها مق ورايت الد وا ن تا 
بذلك من تسمية الحل بام المال فيه وأخرج عبد بن حيد وابن أبى حاتم عن د بن كب أما 


11 افير روح العائى 


مسجد خاب الكهف ومسجد ايلياءه واخرج ابن جر وابن مردوبه عن ابن عباس اما مسجدنوح عليه 
السلام الذى بى على الجودى وبيت المقدس وعن شر بن حوثب ألما ألكوفة والشام وتمقب بأنالكوفة 
بلدة اسلامية مصرها سعد بن أبى وقاص في أبام أمير المؤمنين عر رضى اله تعالى عنه ولعله أراد الارض 
التى تسمى الوم بالكوفة فقد كانت 6 فى القاموس وغره منزل ذوح عابه الء-لام وقال بعضيم ان 
الكوفة بلد كانت فل لكنها خربت خددت ف آم عمر رضى ال الى عنه رقیل ها جال مابین 
حلوان وحمذان وجبال السام لااہما منابهما وأباما كان فالتعاطفات متنابة في أن اراد ا ما کن 
مخصوصة وقيل المراد هما الشجران المعروفان وأخر ج ابن أبى حاتم والا ٠‏ وجه عن ابن عباس أنه قال 
اين والزيتون الها كهة الى بأ كبا الناس وأخر چ ابن جررر وان المنذر وغيرها عن عجاهد نجوه وحکاه 
فى البحر أبضا عن ابراهیم النخعی وعطاءبن أبیر باح وجار ن‌زید ومقانل‌والکایو عكرمة والحسن وخصهما 
الله تعسالى على هذا القول الاسام ما من بن الثمار لإ ختصاص يما بحواص جالة فأن الزن فا كهة 
طة لافض ل ها وغذاه لطإف سربح الانهضام بل قبل انه اصح الوا که غذاء اذا أ كل على الخلاء وم 
بقع نشیء وهو دواه کر النفعم يفتح السدد وبقوى الكمد ويذهب الطحال وعسر البول وهزال الكلى 
والمقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخدونة الةصبة الى غير ذلك وعن على الرضا بن 
موسى الكاظم على جدها وعليما الالام أنه يزيل .كة الةم ويطول الشعر وهو أمان من الفا وروى 
أبو ذر أنه آهدى الى الى صلى الله تمالى عليه وعم طبتی من تبن فأکل منه وقال لابه کاوا فلو قات 
ان فاكمة نزات من الجنة لقلت هذه لان فاكبة الجنة بلا عم فكاوها فام نقطع الإواسير وتنفع من النةرس 
و أف اءحدین على ئی في هذا الحديث ث لكن قال داود الطببب بعد مرد نيذة م ن خواس الاين وني 
نفعه من الواسير حديث حسن وذکر أن نفعه من النقرس اذا دق مع دق الشعير أوالقمح أوا لجا وذكر 
أنه خاد نفع من الاورام الغابظة وأوحاع المةاصل وله مفرداً وم کباخواص اغر یکر وکذا لشحر ته 
لایخنی على من راجع كنتب الطب وما أده شجرته مو ترعلی نه ویک رم فمل ولا يةول وأ 
الزنون فهوادامودواء وفا كة فيماقيل وقالوا ان المكاس منه لائىء مثله في المحضم والتسمين وتةوبة الاعضاء 
یکفه فصلا دهنه الذى عم الاصطباح به في اااجد ونحوها مع مافيه من نافع كنحسين الالوان وتصفة 
الاخلاط وشد الأعصاب وصكفتح. السدد وا خراج الدود والادرار وتفتيت الجصى واصلاح الكلى شرا 
بالماء ا جار وكفلع الياض وتةو ية البصرا كتحالا الى غر ذلك وشجرته من الشحرة المباركه المدهود ا 
فى التتريل واذا تتبعت خواص أجزائها ظبر لك انما أج-دى من تفاريق العصا وعن معاذ بن حل أنه 
رة شون فاخا منہا سوا فاستاك به وقال معت الى صلى الله تمالى عليه وسل بقول نعم السواك 
الزيتون من الشجرة الباركة بطيب الةم ويذهب بالفرة ومعته عليه الصلاة والسلام بقول هو سوا 
وسواك الانيباء علبهم السلام قبلى وقال بعضيم أن تفسيرها ء_| ذكر هو المحيع وكان المراد عليه تين 
:لك الاماكن القدسة وزيتوم| والغرض من القسم بتللك الاشياء الابانة عن شرف البقاع المماركة ء٠"‏ بر 
فرها من الخير والبرة وير جع الى القسم بالارض الباركة دبالل الامين وفيه رمن الى فض ل الند : 
بشعر به کلام صاحب الكشاف وبين ذلكفي الكشف بةوله وذلاف آنه فصل ركى الارض أاة. سة الد وة 
والدينية بذكر الشجرتين أو مرتيهما والطور الذى نودىمنه مومى عليهالدلام وناب الإموعمتأبوالارض 
امباركة على سبل الكناية فظهر ااتاسب فى المطاف على وجه بين اذ عطف اللد على جوع الثلائة لاما 


تفسير فوله تمالى ( لقد خلقنا الأسانقآحسنتقويم) Wo‏ 
الفرد ذا الاعتبار 6 نەقیل والارض التی باركنا فيا دنا ودنا واللد الا من من دخلهي‌الدار وذك 
,5 تال دوا کل برک پتضاءل دونپاکل رکه ويتضمن ذلك أن شر ف تلك البقاع كناجاةم وى علبهالسلام ر به ءز 
وجل ااا معدودة و نوجيت في البلد الامين ثم قال والجل على (١)الظاهر‏ أريد النابت أو الشجر ان 
بفونه المناسبة بين الاولين واللد الامين لان مناسمة طور سين للل غير مناسبته هما والكلام مسوق 
الاول انتهی فتأمل فانه دیق وأاما کان واب القسم قوله تسای a al‏ الاإنتان ) 
ال وأر, بد بالانسان الجاس فهو شامل للدؤمن والسكافر لاعخصوص بالثانى واستدل عليه بصحة الاستثناء 
وان‌الاصل فيه الاتصال وقوله نعالی م فی أحسن تقو م € ىە وضع الال من الانسان أى ثا في تةوم 
أحسن تقو 3 والنقو ماقف والتعديل وهوفمل ا عز وجل فی کونالانسان کا نافيذلك علي ماقیل انه ماتدس 
به نظیر قولك فلان في رضازید مىأ نە مر ضى عنە‌وقالاخفاجى هو مؤول عه ى القوام أوالقوم وف 4م ضاف 
دو أف قوام اسر ن تقوم أو زائدة وما بعدها فى موضع الممول الطلق وقد ناب فيه عن المصدر 
صفته والنقدبر قومناه تفقوا أ< سن تقوم والمراد بذلك جم على أحسن مايكون صورة ومعى فيشمل 
ماله من انتصاب القامة وحن الصورة والاحسا وجودة المةل وغير ذلك ومن امعن نظره في أصه 
وأجال فكره في دقائق ظاهره وسره رآه 6 قال بمعض الالجلة ع جرى الغيب والدهادة ومطلع 
نيرى فى الافادة والاستفادة والذخة الجامعة لما في رسائل اخوان الصغا وسات النون 
والشارح بطورطروس المجائب الاهية الودء.ة فه لاان وسكون وظهر له صدق مافيل 
ونسب لملی کرم الله تعالی وجه 

دواۋك فك ولاتشىر % وداۇك ملاك وما تصر 

وتزعم انك جرم صفير * وفيك انطاوى الما الاإر 
وما يدل علىأحسنية نقويه أن الله تعالى رمم فيه من الصفات ما تذكره صفانهعز وجل وتد له علره امل ءالا 
مدا قادرا الی غیر ذلك وقال تعالی تخلقوا باخلاق اله لئلا دوع ان ما لاسید علی‌المید حرام ویکنی في 
هذا اباب وهو القول الفصل ان الله تعالى خلقه بيديه وأمي سبحانه ملائكته علبيم السلام بالسجود 
له وج المكرمون لديه وجاء ان الله تعالى خلق آدم على صورته وي رواية على صورة الرحن وهي بى 
احتمال عود الضمير على | دم على ممنى خاقه غير متنقل في الاطوار نيه ولكونه الذسخة الجامعة قال حى 
ان معاذ الرازی من عرف نفسه فقد عرف ربه والااس بزعمونه حديثا ولاس 6 قال النووى بثابت 
وعن حى إن أ كثم وبعض النفية ألما أفتيا من قال لزوجته ان تڪونى أحسن من القمر 
فانت طالق بعد وقوع الطلاق واستدلا ذه الاب فى قصة مشرورة ولاشمراء في تفضيل معشوقيم 
على القمر لل ٤ه‏ ما ضبق عه نطاق الحصر والمحق أن انفرق مثل الصبح ظاهر وثم في فرله تعالى 
) ردد ناه اسا سا فلین لاتراح یالزمانی أوالرتى والرد إما عى الجعل فينصب مفمواين 
۰ أصلہماالمبتداً والخبر 6 ,في قوله. ۰ 

افر ورهن الوديطا ورد وجوههن اليض سوا 

فاسفل مفعول ٿان له هنا وای ثم جملناه » ن أهدل اللا ر الذين ۾ آقح من کل ت وأسفل من 
کل خلقا و کیام جر به عل م موجب مأخلقناه عايه دن الصفات و جوز أن يكونالر ا د 


1۷7 تفسير فوله تمالى ( ال الين آمنوا وعلوا المالات) 


اتغبير الال فهو متعد لواحد وأسفل حال ٠ن‏ القول ئ :زددتاه ال کون أقح من قبح ورواو 
خلقة وم أحاب انار وأن بكون الرد ناه المعروفوأسفل منصوب بنزع الحافض وجمل الاسفل 
عليه صفة لمكان واريد بالسافلين الامكة الافلة أى رددناه الى مكان أسفل الامكنةالسافلة وهو جهمأو 
الدرك الاسفل من النار ويعكر على هذا جعها جع المقلاء وكونه لافاصلة أو التنزيل منزلة المقلاء اليس 
ما يهنش له ولعل الاولى على ذلك ان راد الى أسفلمنسفل من أهلالدر کات وقال عكرمةوالضحاك والنخمی 
وقتادة في رواية المراد بذاك رده الى ارم وضف الةوى الظاهرة والباطنة أى ثمرددناه بعد ذاكالنقويم 
والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورةوالشكلحث نكسناه في خلقه فةوس ظهره بعد اعتدالهوابيض 
شەره بەد سواده وتشان جاده وکان بضا وکل سمعه ورصره وکانا حدیدن وتغیر کل ا شە دلیف 
وصوته خفات وقوته ضعف وهامته خرف ولا به على هذا نظر قول ای رد الى ل العمر 
وفوله ون نعمره کسه ف الاق وهو باعت_ار الجنس فلا یازم ان يكون كل الانسانكذلك 
وق اعراب امل قيل الأو جه السابقة والاو جه منه غر جى م المتدادر ٠ن‏ السباق الاشارة الى حال 
الكافر وم القيامة وانه يكون على آقح صورة وأشما بعد ان كان على احسن صورة وأبدعپا لدم 
شکره تلمك اانعمةو تله #وجيما وأرادة ماذكر لآلا مه ومن‌هنا قل إنهخلاف الظاهر والظاهرمالاءم ذلك هو 
ار وی عن اسن وجاهد وأبى العاليةوابن زبدوفتادة أيضاً وقرأً عد الله الافاين مقر ونا بال وقوله تعالى 
(إلاالد ي“ ا واو اوعيلو اما لات ¢ ماتقدم ا ستشاءمتصل من ض مر رددناه المائدعلیالانسانفانە ق مەی 
اع فالؤمنون لاإردون أسفل سافلينيو التبا ولاتقبح صور مبلا بزدادون هة الى بېجتېم ناا لى حسنىم 
وقول تعالی (قلم ا ا ن )ىغب رمقطوع أو غرر#لون‌به عليهم مقرر لمايفيده الاستشاء من 
خرو جم ع e‏ ارد ومين لكيةية حالم وعلى الأخير الاستثناء منقطم والوصول مدا وجل هم 
أجر بره والفاء لتضہ ن البتدا ممنى العرط والكلام على مى الاستدراك كانه قبل لكن الذرن منوا 
م اج د وهو ان مابتوم من ان الساوی فی أرذل العمر بقتضی التاوی في غبره فلا برد انه كف 
کون منقطما وامؤمنون داخلون في المردودين الى أرذل العمر غير تخالفين لغررهم في المج وقال بعض 
الحققين الانقطاع لانه ) بقصد أخراجهم من ‌الحك وهو مدار الاتصال والانقطاع کا صرح به في الاسول 
لا اروج دالدخول فلا تغل وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصالين من المرعى كانه قبل 
لکن الذرن كانوا صالين من إطرعى هم ثواب دائم غير منقطع أوغیر نون به عليم لم ,رھم على ماابتلوا 
به من اهرم والدخوخة الما نعين اياهم عن الم وض لاداه وظافهم من العبادة أخرج د والبخاری 
وان حبان عن آی موی قال قال ر سول الله صلى الله تعالى عله وسم اذا مض الد أو سافر 
کنب الله تعالی له من الاجر مثل فا كان يعمل بحا مقيما وقي رواية عنه ثم Re‏ صلی الله تمالی عليه وسم 
فلم جر غير نون أخرج الطرانی عن شداد بن أوس قال سمت ر سول الله صلی الله تعالی عليه وعم 
قول ان 9 ك وتعالی بقول اذا ابتایت عدا من عبادی مؤمنا حمدنی على ما ابتدته فانه قوم من 
مضجمه وم ولدته امه من ااخطايا ويقول الرب عز وجل انى آنا قدت عدی هذا وابتلیته 
ؤا جروا له ما ا نتم تحرون وو ی وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس انه قال في 
الأ ية اذا كير المد وضمف عن الممل كتس. له جر ما کن يعمل قي شييٽه ومن الاس من لهم على 
قراء القرآآن وجل الاستتاء متملا مخرجا م عن حك الرد الى ارذل الممر بناء على ما أخرج الحا 


نمورة العلق ۱V‏ 


وححه واليهتى قي الدعب عن البر قال من فرأً القرا ن رد الى أرذل الممر وذلكقوله تعالىثمردد ناء 
أسفل سافلين الا الذن منوا قال الا الذين قرؤاالةرأ ن وأخرج عبد بن حيد وأبن جر يرعن عكرمة نحوء 
و فيهأنه لاینزلتلاكالمنزرلةمیاهرم کا : من بعد عم ا آحد منقزاءالةرا نولابخن ان خم ص الذن 
آذ واا خصص,بهخلاف الظاهر وی کو نا حدم ن الق راء لایر دا لی أ رذل الء مر ةو قف فا ةرم والخطاب فی قو ل تمالى 
(فايكة بلك بعد بالد بن )¢ عند امور للانسان على طريتة الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكت 
والقاء لتفربع التوبيخ عن الييان اساب والباء لاسبيية والمراد بالدين الجزاء بعد البمث أى فا بجملك 
كاذبا بسبب الجزاء واذ-كاره بعد هذا الدليل والمعى ان خلق الانسان من نطفة وتقوعه على وجه 
لبر الاذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحوبله من حال الى حالمن اوضحالدلائل على قدرة 
الله عز وجل على العث والحز اء فی شىء رضطرك أا الانسان بعد هذا الدليل القاطم ای ان تکون‌کاذب 
بسب نکذيه فان كل مكذب بالحق فهو كاذب وقال قنادة والاخفش والةراء الخطاب لار سول صلى الله 
تمالى عليه وسل أی فأی شىء بكذبك بالجزاء بعد ظرور دليله وهو من باب الاب والتعريض بالك ذبين 
ای انه لایکذبك شیء مابعد هذا آلریان بالجزاء لا کهؤلاء الدہن لاٍبالون با یات الله تعالی ولارفعون ا 
رأسا فالاستفهام لننى التكذيب وافادة أنه عله الصلاة والسلام لاستمرار الدلائلوتماضدهام: مر عل ماهر 
عليه من عدم التكذيب وفيه من اللعاف ماليس في الاول وجوز على هذا الو جه كون الباء ععىفيوكومالاسبيية 
وتقدير مضاف عليهما والئى أى .شىء ينسبك الى الكذب في اخارك بالزاء أو بسبب اخبارك به بد 
هذا الدلل وكونما صل النكذيب والدرن معناه والمعنی أى شىء بجعلك مكذبا بدرن الاسلام وروی هذا 
عن جاهد وقتادة والاستفهام على ماسمعت وجوز كون الدين مناه على الوجه الاول أيضا وبءض من 
ذهب الى كون الحطاب اسيد الءاطرين صلی ا تعالی علیہ ولم جل ما می من لان الى عأه 
أظر وضعف بأنه خلاف المعروف في مافلاینیغى ارةكابه مع حة بقائما على امروف فيا ا( ال 
ان باکر الحا کین )آى لیس الذی فمل ماذکر باح الماکین صنما وتدیرا حتی توم عدم 
الاعادة والجزاء وحرث استحال عدم كونه سبحانه أحك أخسا كين تمين الاعادة والجزاء واللة تقربر 
لا قبلها وقيل الحم يمى القضاء فبى وعيد لدكفار وأنه عز وجل کم علييم اهم أله من المذاب 
واباما کان فالاستفهام على ما قال قر رر عا بعد الننى ودل على ذلك ما اخرجه الترهذى وأبو داود 
وان مردویه عن أبی هرررة قال قال رول الله صلی‌اله تمالی عاب ولم من قرا منم وان والز ,تون فانهى 
الى قوله تصالى أليساللة باحك الاين فليقلبلى وأنا على ذلكمن‌الكاهدرن وجاء فيب« ض الروابات انه صلى 
اله تمالی ع لابه و س كن بقول اذا اتى على هذه الا ية سبحانك فلى وقد تقدم ماإتعلق ذا في تفر -ورة 
'لاأقسم بيوم القيامة فتذ كر 


جوز سورة العلق 4 
وتسمى سورة افراً لاخلاف في مكتها واا اللاف فى عدد آلا فى الجازى ع#عرون 
أية وقي المراقى تسع عسرة وفى الشاعى نمانى عصرة وفي أا آول ازل أولا فذحب كذر 
الى أنها" أول تازل فقد أخر ج الطرانى في الكرر بسنده على شرط المحيح عن أبى رحاء المطاردى 
قال کن أبو موسى الاشعرى بقرتن فيجاسنا حلا عليه ثوبان أبيضان فاذا تلا هذه السورة اقرأبامم 


۱۷۸ تفسیر فول تعالى ( اقرا بام ربك ) 


رك قال هذه اول سورة ازات على مد رول اله صلی الله تال عا ب+وسلوقد 2 ج الحا ي الاستد رك 
والیہتی في الدلائل وححاه عن عائشة نحوه وأخرج غير واحد عن جاهد الأول مزل من القرآّن 
اقراً بام ربك ثم ن والتم وروی اسان عن بى سلمة بن عبد الرحن قال سألت حابر بن عبداللة أى 
القراّن زل أولا قال باأ سما المدثرقات يقولون اقرأً بام ربك قال أحدث> : ما دنا بەر سول الله صلی 
الله تمالى عله وسل فاق الحدیث ا عل ماادذعاء راان عنه الاولون بعدة أجوبة مي ذكرها 
وقيل الماتحة واحاج له بحديث سل رجاله ثقات ار جت الہتی فی الدلال والواحدی من طریق 
واس رن بکد عن يونس بن ر عن أيه عن أبىميسرة عرو بن شر حيل أب عنه بان مافه بحتمل 
أن یکون خیاتانزل اعد اقرأوباً ما المدثرمع ان غره أفوىمه روایة وجزم‌حابر بن زید بان آُول مانزل 
أ5 راثم نئم ب ا ما ازمل م ر ا ,ا لر اا قل ا مانزل صدرها الى مام بم یغار حرا م ززل 
أ خرهابعد ذلك ع اشاء الله تعالى وهو ظاهره اأ خر جهالامامأحدوالشيخان‌وعبد انید وعبدالرزاق وغیرم من 
طرق ان ہاب عن عروة ن الزبيرعن عائشة في حديث بده الوحى ويه فاخذنى فشیلی اة بان 
می الجهد ثم ار فال اقفر أ بام ربك الذى خاق خلق الانسان من علق اقرا را وربك الاكرم الذى 
عل بالقم ع عل الانسان (e‏ ۳ فرجع با رسول الله صلی ايله تعالی‌عایه و ۳ رجف بوادره الى أن 
قالت ثم ) باشب ورفة ة أن توفي وفتر الوحى وفي اخرم‌ارووا قال .ن شهاب وأخبرنى بو سامة عن جار 
ان عبد الله الانصارى قال وهو محدث عن فترة الوحى فة_ال فى حديثه بنا أا او ا و 
من السماء فرفعت بصرى فاذا امك الذى جانٰی راه جااس على کر ہی بين الساء والارض فرعت منه 
فرجەت فةات زەلونی زه‌لونی فانزل الله »الى باأہا اأدثر قم فانذر وربك فكر وثيابك فطهر والر جز 
اعرف ی الوحی‌وتتابع وبمل ١ه‏ ضف ‌الاسندلال على كون سورة الد E‏ نازل من‌القرآنءلى الاطلاق 
ما روی اولا عن جار المذكور 6 لاخنى على الواقف عليه وقد ذذرنأه مرا ی ور :ادر را 
وهو بحدث عن فار ة الوحی‌وقول‌فاذا الك الذی جاءنیبحراء وقول ےمی الو حىو تنابعآی بعد ف: رنه وبال 
المحبح6 قالالبء‌ض‌وهوالذیأختاره انسدر هذه السورة الكرءةهو أولمانزل من القرآن على الاطلاق 
کف وقد ورد حديث بده الوحى الروى عن عائشة من أصح الاحاديث وفيه غاءه الك فقال اقرا 
فقال قات ما أا بقاریء فاخذنی فغطی ی بلغ ٠ى‏ الحهد ا والظاهر أن ما فره نافيةبل قال النووى 
هو المواب وذاك انما بتصور أولا والا لکانالامتناع من‌أشد الماصى ويطابقه ماذكره الاّمة في باب 
۳ خبر اليأن وسنشیر اله ان شاء اله تعالی و ف الكدف الوجه حل قول جار علو ی السو رة الكاملة 
وقي شرح رح مس 4 الصواب أن اول ما زل اة رأ أى مطلةا وأول ماتزل بء د فترة الوحى ا 
الدثر واما قول من قال من المفسررن أولما زل الفاتحة فبطلانه آظهر من أن يذكر انتهى ومام الدكلام 
في هذا امقام يطاب ٠ر‏ عل والله تعالى آعم ولا ذكر سبحانه في سورة اين خاقی الانسان فى ی أحسن 
تقوم بن عز وجل هنا آنه تمالى خاقی الانسان من عاق فكان ماتقدم كالبيان لاملة الصورية وهذا 
كالبيان لاماة الادية وذكر سبحانه هنا أيضا من أحواله في الا خرة ماهو أبدط غا ذكره عز وجل 
هناك فقال سمحانه وتال 
بم ال ال رحن ال“ احم » إو َ ( آی مابوحی اليك من القران فالمفعول مقدر بقرينة امقام 
6 قيل وبس الفمل منزلا منزلة لاز م ولا أن مفعوله قوله وله تمالى(باسم رَبك )عل أنالباء زائدة کاقال 


تفسیر قوله تمالی ( الى خاق ) ۱۷4 


ا عبيدة وزعم أن مى اذكر ربك بل م أصللة ومعناها الملاسة وهي متعاقة عا عندها أو درفو 
حالا ا روى عن فتادة والمعی اقراً مدا أو مفتا بام ربلاف أی قل بسم الله د نم اقرا وهو اهر أنه 
او افتتح بغر اسمه عز وجل( يكن متلا واستدل بذلك على أن الإسملة جزهء من كل سورة وفبه بحث 
وكذا الاسندلال به على آم الست من القرا ن لامةأبلة أذ لقال أ ن قول اا تخصص لفرآنالمقدر مفعولا 
برها وبعضم استدلعلی اہا لاست يقرا ن فی آوائل السور باما (le‏ تذكر فما صح ج من‌أخبار بده الوحی 
الجا كة لكيفية تزول هذه الا بات كذا أفاده النووى عليه الرحة : م قال وجواب الاتين الها ) تنزل أولا 
بل رلت فى وقت أ خر 6 نزلباق‌السورة كذلك وهذا خلاف ماأ خرج الواحدى عن عكرمةوالحسن‌ام) 
فالا أول مانزل من القر ان بس اللةالر حن ‌الر حم وأول سورة قرأ وذ اخلاف ما خر جه ان جر رر وغيره من طرق 
الفحاك عن ان عباس انەقل اولم‌ازل جر بل عليهالسلام علی‌اتی صلی الله تعالىعلبه و وعم قال باد استعذ 
ئم قل بسم الله الرحن الرحم وقد عد القول بانپا أول ازل آخد الاقوال في تعن اول منزل من 
0 ن وقال الال السيوطى أن هذا الةول لايعد عندى فقولا رات فانه من ضرورة ازول السورة 
:زول الس ملة مءها فى أول 1 0 ازات عل الاطلاق وفه منم طاهر ۴ لاحنی وجو ز ڪون الاه 
للاستعانة متعلقة با عندها أو حذوف وقع حالا ورجحت اللابسة بسلامتها عن ابام كون اسمه تمالى 
آلة ليره وقد تقدم مابتعاق بذاك أول اكناب ثم انه ليس في الامرالمذكور نكيف ١ا‏ لايطاق سواه دل 
الاسر على المورأم لالانه صلی الله تمالی علبه وسام علم ان ماو حی‌فر أ ن فهوالمكاف بقراءته علبه الملاة 
واللام ول محذور في کون اقرا ا ا بقرامتة لصدق الأمور بقراءته عليه وهذا ا تقول س 
اسمع ماأقول لات فانه قاور بسماع هذا الاغظ ضا وقد ذكر حع من الاصولين ان هذا بيان لاود 
به ف فول جبریل, عله السلام افراً الذڪور في حدرث بده الوحى التةتى عليه قال الأ مدى عاد 
ذکر أدلة جواز غ خير الان عن وقت ااخطاب الذى ذهب الله حاعة من النفية وغیرهم ومن الادلة 
ما روی ا ج ريل عله الام قال انی صلی الله تعالی ale‏ و( افراً قال وما افراً کرر عابه ثلاث‌م‌ات 
نم قال لہ اقرا بامم ربك انی خاق فاخر بیان ما مء به ولا مع اجا الى ما بعد ثلاث مرات من 
ار جربل عليه الملام و-ؤال الى صلى الله تمالى عليه و د امکان بیانه ولا وذلك دلبل جواز 
التأخبر ای أ خر ما قال سالا ا y‏ اما غر ضا ولا یحی أن کون هذا باناللمراد علی‌الو جه 
اذى ذکرناه ظاهر وكونه كذلك ,حمل اقراً بام ربك الى أ خر ما نزل أو بسم الله الرحن الرحيمافر ا 
2 ليما ادعاه الجلال مولا لافراً املكررفي 0 ريل عليه الام غا لا ن ان أصولا بقول رت 
كونه كذلاك بحمل الا ية على ما معت عن 0 عبيدة ا بناء الاستدلال على ماقي بعض الأ ثارمن أن 
ريل علبهالسلام جاء الى الى سلى أقهتمالیعلبه ولم وهو بحراءبن‌ط من در باج کوب فیه!قرأباسم ربك الی 
ما( E E‏ ماأنابقارىء قال افراً باسم ربك انيکوناف راخ بيانا ونلاوة من 
جریل عله يه السلام اا في الط امازل لمدم العم ما فه وان كان مشاهدا مذزلة الجمل الغيرااملوم 
۰ فلا بخن اله فتأمل ٌ م ان في کلام الا مدی هن حیث رواية ار مافيه فلا تغەل والاءرض لوان 
الربوبية اة عن اتربة والتبليغ م الى ال كإالاللااى شیا فشيئا مع الاضافة الى ضميرهصلى ايله مالى عليه 
وسم للاشمار بتبلغهعلبهالملاة والسلا الىاابةالقاسية مناكالاتالبعمرية بازال الوحى التواتر ووصف 
اارب بقوله تعالى ( الذى حى لذ كيره عليه الملاة والسلام'ولالنه)اء الفائضة عابه صلى اللهنعالى 


۸۰ تفسبر قوله تمالى راقرا ورك الاکرم) 


عله E‏ مته انه م ماي ذلك م ن التذسه على فدرته نعالی على تمل م القراءة بالملف وه وق٬ل‏ 
۳ کد عدم ار دة غیره تعالی ٣ن e‏ فان المرب کات سی الاےا i‏ لک: نهم لاینسہون الق 
لہا والفءل 4 زل مازلة ی الذى 4 الق أ ر ا ایالذی خلق کل شیءوالاولیفید 
الوم ابضافعلى الوجهان , ,کون وجه آھ .ص الاسان‌بالذ کر £ قوله تىلى ىلق الا سان ) انه ارف 
الحاو قات وفهه. ن بدائع‌الصنع نم والتدبیرم اف .4 فهو ادل على وجوب المبادة المقصودة من القراءة معان ازيل 
اله وور 5 راد خلق الأنسان 1 أنه ih‏ کر اوا وذکر اا قصد؟ ل Aa.‏ بالا مام ثم التفسير 
و“ ن الز ری أن المناسب ان راد خلق الانسان بعك الاص بةراءة الةرا ر ن شا على آنه تال اق 
لامَرأءءة والدراية 6 أن ذکر خلقی الاسان عقب تلم القرا ر ن أول “وره ة الرحهن ع لحو ذلك 7 
3ء دن علق ( أى دم حامد ل .ان ڳل قدره تعالى باظهار مابان حالته الارلى والا لخ خرة من ا بان 
انين وآتی 4 دا على الع لان الانسان مراد به الجنس فهو ف معی الع فأتی : ا خلق مد4 كذلك 
طا e2 a‏ مای ذلك من الفو اصل ولەله عى ماقيل السر قي تخصص هذا الطور من بين سار ا 
القطرة الاسان يةەم كون النطفة وااتر بادل على كالالقدرة لكو مما ابعدمنه بالنسةالى‌الاسانيةو في البحر ) 
بذ کر سرحانه مادةالاصل ن ی‌آدم عه السلام وهوااتراب لان خلقه من‌ذلك یکن ¿ هقر را عد الكفار فذکر 
ماد الفرع وخلقه من | وتركمادة أل i‏ وھوعلى مأافه يه لايحسم مأدةا[ سۇالوقىل کک 
هذا الطور تذكررا له عايه الصلاة والملام لا وقع من شرح الصدر قبل النبوة ة واخراج اعلق مله لبا 


أ 


2 تاما اسا کون له بعد كانه قل الذی خلق الانسان من جنس ماخر جه من صدرك الشريف 
ا٣ك‏ بذاك حمل مایاقی الك ال ن ودا تةوى متاسية هذه السورة لورة الشرح قايا انم 
ملاس لإ لاسا تسر ٠‏ باحق فتدره وهن من ٤‏ ان لأر أد ا عله 8 
العم المافة عاِه منه تىل الدلائں الداة على وجوده عر E‏ وڳل قدرآه وعامه و e‏ 
وصف ذانه E‏ .4 مء ll‏ على مکینه نىالى 4 هن ۰ رر جل 

رتال افانە کلام مستا: فو ار ادلاز اا 2 ٣‏ ن اامذر بقو موه عله اللاة 
والس الام يريل عا به السام حين قال #اقرأماأنا بقاری. بریدان القراءة :شان من یکت بو قرا وأا أیفقل وربك 
الذىأمربالة راء مفتتحاوه. بقداباسعة e» Sy‏ الى َل بالشمر أى عل ماع بواعطةالقلملاغبره تمالی 
فک سه حا القاریء ڊو اط الكستاة بالقم لمك یدوا وحققه ة الكرم أءطاه ما ینیغی ۷ لغرض 
فهو صفة لا يشار كهتمالیفي اطلاقها أحد فافعل لاسالغةوجوزان لا بکون اقرا هذا ١‏ ڪدا للاولواما 
دکر روصل هما بز غالمذرملةوربك ا فمو ان ایر ار تر فيەوقولەتمالى عام إلا سان 
مالم به e ٤‏ ( بدل امال هن ا :م آی ac‏ د4 وبدونه من الامور 1 کله والحزثة والجلة 
والفة مال خر بباله وي حذڏف المفعول أولا واراده بعْوان عدم المعلومة انا من الدلالة على کل 
قدرته تعالی وکال کرمه عر وجل والاأشعار بأنه تعالی ممه عليه .الصلاة والسلام هن ا 
به المقول مالا يخنى اله في الارشاد وقدر بعضهم مفعول علي الخط وجمل بالق متعلقا به وأيد بقراءة 


تفر روح المعانی LL‏ 


ابن الزبيع الى علم الط بالقم حبث صرح فما بذلك وتال اليائ ان اقرا الاول أسى بالقراءة لنفسهوقيل 
مطلة) والثا اشن بالةراهة لا ہلیح وۆل ف ااصلاة المشار الها فما بعد وححلة وربك ا تحتمل الالة 
والاستنافيةوحاصل المعىعلىار ادةالقراءةلاتبايع ف قول بل قومك وربك الاكرم الذى بثك على ع لك عا 
بقتّضيه کرمه وبقويك على حفمل القرا ن لتباغه وأولى الأوحه وأظهرها ا کد نفد بعضهم جدا فزعم 
ان بسم في البس ل متاق باقراً الاول ويام ريك متعلق باقراً الثانى لفيد التقديم اختصاص امىم اله 
تمالی بالابتداء وجو E‏ ان تی باسم الله عل ما هو المشور فيه واقراً أص Dl‏ ت القراءة وبامم 
ربك متعلق باقراً الثانى لذلك ولا يخن أن ا تعلق بام ربك عا عنده وتقديم الفعل ههناأوقع 
لان السورة المذكورة على ما سبتى من التصحبح أول سورة نزلت فالقراءة فيها اهم نظرا للمقام وقيل 
اڼه لو سم کون غیرها نازلا قباهالایضرفي حسن تقد م الفعل لان الى ا سمعت عن قتادة اقراً مفتتحا 
بام ربك آی قل باس الله ثم افرأً فاو افتتح از ا ل یکن متلا فضلا عن أن يفتتح عايضادها من 
أءماءالاد نام ولوقدم الجار أفادمعى أ خر وهو أن المطلوبعندالقراء ةأنيكو ن الافتتاح !مم الله تمالى لاباسم 
الاصنامولاتكو نالقر اة ف نفس امطلو بة لا عل أن مقتضى النقد. أن بكوناصل القع ل مساماعلى ا عله 
من‌زمان‌ طا : کانآو خر اواحابمن‌عاق‌الجار بالثانى بان مطلو بية القراءة قىنفسمااستفيدت من |قر الاو لفلا 
تغفل والظاهر أن الم بالق غر مين وقل ھول نی كنب وقال الضحاك هو ادربس عليه السلام وهو 
أول من خط وقال كەب هو آدم عايه السلام وهو أو من کاب وقد سبوا لا دم وادرلس عا ما اللام 
نقوشا مخصوصة في كنابة حروف المجاء والذى يغاب على الظن عدم حة ذلك وقد دمج سبحانه وتعالی 
التذريه على فصل ء عم الكتابة ما فيه من المنافع العظمة ول ار يمة ولولاه ل يقم دين و لصاح عبش 
ولو يكن علىدقيق حكة الله تعالى ولطيف تدبيره سبحانه دليل الاأص اتم والخطلکنی بهوقد قیل فيه 
لعاب الافاعى القاتلات لعابه # وار الحى اشتارله ابد عواسل 
وما سه الز خشمری فی ذلك لبءضمو عى على ها قر سه 
ورواف مرش مل راقم قطفالط ى نبالةأقصىا !ادى 
سودالقوائممايجدمسررها * الاذا لعبت ما بيض المدى 

وم في هذا الباب کلام فصل بضتى عه الكتاب وظاحر الا تار ان الكنابة في الأمم غير المرب قدية 
حادلة لاسمافي أهل المحجاز وزكر غير واحد ان الكتابة تقلت اهمه ا اخذوها 

ن اهل الأنإار وذكر الكلى والميثم بن عدى ان اناقل خط المربى من, المراق الى الححاز حرب 
ابن اميه وكان قد قدم الطيرة فعاد الى مک به و قل لابه ا سفان من ا أبوك هذا الط فقال 

ا من أسدرة وؤال ساّات اسم گن . أخذت هذا الط فقال من واضعه صا ص ن ةوقل 
ير كتابة يسمونما المسند منفصلة غير متصلة وكان ها شان عنده فلا إتعاطاها الامن اذن له فى تماما 
واصناف الكتابة كثرة وزعم :هم ان جلكتابات الامم انا عر صنفا العربية واذبرية والفار س ةوالعبرافة 
والبونانبة والرومية والقبعلية والربرية والاندلدية والمندية والصينية والسربانية ولمل هذاان صح 
باعتبار الاصول والا فالفروع توشك ان لايحصيا قم 6 لايخفى واه تمالى أعلم وم بر بعض 
الماماء من الادب وصف غيره تعالى بالاكرم 6 يفعله كثر من الاس في رسائہم فيكت ون الى فلان 
الا کرم ومع هذا دونه وصفا نازلا ويستيجنونه بالنسة للملوك وتحوم من الا 5بر وقد يصون 


۱۸۲ تفسیر قوله تمالی(5 ان الاسانلبطفی أن راه استفى) 


به الهودى والصرانى ونحوها مع انه تعالى بقول وربك الاكرم فعلى العبد ان راعى الادب مع 
مولاء شاكرا كرمه الى أولاء ( كال ردع لن كفر من جنس الانسان بممة الله تمالى عاسيه 
بغيانه وان م بذ كرلدلالة الكلام عليه وذلك لان مفتنح السورة الى هذا المقطع بدلعلى عظيم منتهتعالى 
على الانسان فاذاقيل كا كان ردءعا للانسان الى قابل تلك العم الجلالبالكفران والطغيان وكذلك اميل 
بقوله تما( إن الإنسان ليمأمى) أىلبتجاوزوا لد الىصية واتباع هوى اة سويستكرعىربەءزوجل 
وقال الک ىأى رفع ء ن منزلة الى في اللباس والطمام وغيرها وليس بذاك وقدر بعصم بعد فوله 
تعالى مال بعلم لیشکر تلك العم الجالة ذ منغ وکفر کا وقرل کلا می حقا لدم مايتو جه آله اردع 
والز جر ظاهرا فقوله سبحانه أن الانسان 2 بان ا آرند احقاقه وهذا الى آخرالسورة قبل تل ابی 
جهل بعد زمان من زول الا بات السابقة وهو الظاهرومع تز تزوله في ذلك الامين اراد بالانسان الجنس وقول . 
2 أن رآ اتی )»فمل منأجلهأى بطفىلان رأىنفسه مستفنبا على ان جلة ا-ستغى مفعول 
ان لرأی لانه ععی ع ولذلاف ساغ کون فاعله ومفعوله ضمیری واحد نو علمتى فةد قالوا ان ذلك 
لایکون فی غر أفعال القاوب وفقد وعدم وذهب حجاعة الى أن رأى البصربة قد تعطى حك الفلبية فذلك 
وجەلوامنه قول عائشة لقد راشا مع ر سول اله صلى‌الله تعالی عله + وسل وما اناطمام الاالاردان‌وأنشدوا 
ولقد آران لارماح دريئة * من عن مبى تارة وما 
فاذا جلت رأى هنا بصربة فال لة في موضع الال وتعليل طفيانه برؤبته لابنفس الاسنغناء 6 ىء 
عنه قول تمالی ولو بط الله الرزق لعباده لغواف الارض للایذان پان مدار طغیانه زه 
الفاس.د على الا d4‏ ورد رؤته طاهر الجحال ممن غير روية وة تأمل في حقیقنه على اباي 
وعلی اوداق الراه بالاستقاه الفى. بالال. أعى مقابل الفقر امروف .وقيل مراد أت 
ری فسه مستغنیا عن ربه سیحانه بمشیرته وأمواله وقوته وهو خلاف الظاهر ويعده طاهر ماروی أن 
أبا جهل قال لرسول ايله صلى الله تمالی علب وم آترعم ان من اتی طغی فاجمل انا حبال مکتذهبا 
وفْضة ة لع لنا نا خذ منپا فنطد ی فندع دیا شیع دنك فنزل ريل عایه به للام فةال ان شت فعانا ذلك 
ثم ان ¢ ۇمنوا قىنا بهم ما فعلنا با حاب المائدة فكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الدعاء 
ابقاه ليم وقرأً قبل بخلاف عنه أن رأه بحذف الالف الى بعد الممزة وهي لام الفعل وروى ذلك ءنه 
ابن جاهد وغاطه فيه وقال ان ذلك حذف لا بجوز وفی اللحر پنغی ان لا بغاطه بل ,تطلب له وجها 
وقدحذفت الالف في نحو من هذا قال ٩‏ وصانى العجاج فيمن وصنى * ربد وصانى ذف الااف 
وهي لام الفعل وقد حذفت في مضارع رأى في قوم أصاب الناس جهد اوتر أهل مكذ وهوحذف لا ينقاس 
لكن اذا حت الر وايةوجب القبول فالقرا ت جاءت على لغة المرب قياسما وشاذهاوقوله تمالى ل( إن إل 
ر بك ار جی ( مدیدللطاغیو: تحذ رل من عاق ة ادان و ا لطاب قل للانسنا ن والالتفات لد شد یدق ‌الہديد 
وغو یکونالخطاب لد یدالاطبین سی النه تهالی علب و سلو المرادأيضايديدالطاغى وتحذره ولمله الاظبر 
نظرا الى الخطابات قله والرجمى مصدر عى الرجوع البعمرى والالف فيها لاتانبث وقدم 
والجرور عليه للقصر أآى ان الى ربك رجوع الكل‌بالموت والبمث لا الى غبره سبحانه استقلالا أواشتر 
فترى حنئذ عاقة اللغبان وف هذه الأ بات على ما قل ادماج التنبيه على مذمة الال 6 ان في الا ٤‏ 
الاول ادماج التنييه على مدح العم وكفى ذلك عر غبا في الدين والملم ومنفرا عن الانيا والمال وقوله تعالى 


نفس فوله تمالی (أرابت ان کان عل‌المدی‌اوامر بالتقوی) ۱A1‏ 


( أرَأيْت الى يى عبها إا مى ) ذكر لض آثارالطغيان ووعيد عليهاوم بختاف الفسرون 
ج قال ان عطة في ان المد المصلى هو رسول الله صلى الله تعالی عله و سم والنامي هو اللعين ا جهل 
قد أخرج اہ و( والنسای وغیرهم عن بی هررة أن 5 حجهل حالف باللات والعزی لن رأ 
رول الله صلى الله تعالی‌عایه وسل صلی رطان على رقيتەوليعةرن و جەفاتى رسول اللهعاءه الصلاة والسلام 
وهو إصلى فمل فا اهم مله الا وهو بنکص على عقیه ونقی بیدیه فقدل له مالك فقال ان بی وبینه 
لندقا من نار وولا وأجنحة فقال رول الله صلى الله ت-الی عله وسلم لودنا می لاختطفته اللائكة 
ج عضوا وأتزل ايله تمالى كلا ان الانسان الى آخر السورة وقول الجن هو أمية بن خلف كان 
:هى لث عن الملاة لايكاد يمح لاه لاخلاف في ان اسلام سلمان رضی الله تہ الى عله 
بالمدينة بعد اهحرة 6 انه لاخلاف في ان السورة مكية نعم حك الا ية عام فان کان ماح عن أمة 
و اقما غكها شال له والملاة الى أشارت الما الا ية كانت على ماحكى أبو حبان صلاة الظبر 
ت ا كانت تملى حاعة وهي اول حجاعة اقوت في الاسام وانه أن معه عليه الملاة والسلام 
آبو بکر وعلی ری الله تعالی عنما فر بو طالب وممه انه جمفر فقال له ابی صل جناح ابن عك وانصرف 
مسروراً ونشأ بقول 
ان عایا وجمفرا تی * عند ٥م‏ الزمال والكرب 
وال لا أخذل انی ولا خذلامنبکون من حسی 
لاتخذلا وانصرا ابن کا # أخى لای من بهم وأبى 
وفي هذا لغار لان ااصلاة فرذت ال الأمراه بلا خلاف ودغي ابن حزم الاحاع على انه کان فل 
الحرة اس وجزم أن فارس بانه ان قلها ,نة وثلائة أشهر وقال السدى نة وحسة ة أشير 
وەوت أبی طالب كان قبل احرة بلحو ثلاث سين لانه كأن قبل وفاة خديحة بللاثة وقيل خمسة 
أبام وكانت وفاها بعد البمثة بعر سين على الصحيح فابو طالب على هذا م يدرك فرضية الصلاة 
نعم =کی القاضی عیاض عن اازهری ورجحه اووى والقرطى أن الاسراء كان بعد المث بخمس ‏ 
لکن قیل عاپه ما قړل فلیراجع والنہی قبل نی انع وعبر به اشارة ة الى عدم اقتدار اللعين علىغبر ذلك وني 
رض الاخبار ماظاهره انه حصل منه ہی أفظی فةد اخرج احد والترمذی وححه وغیرها عن انع اس 
قال کان انی سل الله تمالی عایه وسم بصلى اء أبوجبل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أك عن هذا الجديث 
والنمبير جا فيد الاسنةيال لاستحضار الصورة الماضسية انوع غرابة والرؤية قيل قليبة وكذا فى قوله تعالى 
( أربت إن کان على الى أوٴ مر باتقوى ) وقوله عزوجل ( أرأبت إن كدب وتولى) 
والمفعول الأول للاول الموصول ولامانى والثااث محذوف وهو ضر يعو د عليه يه أواسم اشارة يشار به اله 
والمفعول الثانى لاثالث قوله سمحانه ألم بعلم با با" ن اش بَری) والاولانمتوجهانالیهأیضا وهومقدر 
عندها وترك أطهارهاختصارا ونار ذلك آخرنی عن زیدان وفدت علبهأخرنى عنه ان اسٽدرنه ری 
عنه ان توسلت‌الیه‌اما يو جب حتى ولس ذلك من‌التنازع لان امل لامح اضارهاواما هو من الطلب العذوى 
والحذف في غر التازع وجواب الامرط في الملتين عذوف لدلالة ألم بعل عليه وبقدر حسما تقتضي 
افتاه رل قل پدل علیه أربت مادا به ما سیذکر قربا ان شاه الله تعمانى وبقدر كذلك اكلام عليه 
أبضا نظير ما صن نفا والضائر المستترة في كان وما بعد من الافعال لاناهي والمراد من أرأيت أخرنى 


٤‏ ۸ تسیر ردح المعاى 


قان الرؤبة لا كانت سيا با للم اجری‌الاستفام عنہا ری الاستکار عن متملقا والاستفہام الواقع موقع 
الغعول الثانى هو متعلق الاستخبار هنا وهذا الاجراء على ما فيم من كلام بعض الأبة رك يكون مع الرؤية 
البصرية والرؤبة القلبية ولانحاة فبه قولان والحطاب فی الكل على ما أختا ره جم لکل من بصاح أن 
کون خاطبا من A‏ وقيل للانان كا لطاب ي الى ربك ونون عبدا على ما هو ظاهر كلام الإعض 
للتنكر وتقد انهى بالظرف يشر بان النهى عن الصلاة حال التلبس ا وفصل بين الل للاعتناء 
النشنيع والوعبد حيث شمر ان کل ل ma‏ على \h\>‏ ف سياه عل النامي آلا ا 

ن الملاة وأو د عليه مطاقا بقوله تعالى آرت الذى ا أی اکر بامن له آدنی ٤‏ مز أو اپا 
i‏ حن هى عن الصلاة بعض عباد الله تعالى آم بع بان ایت تمالی بری ویطاع فیجازبه عل 
ذلك الى وشاع سېحانه عليه انیا بېږه عن ذلك وأوءده عله أا عل تقد ر أنه على 
زعمه على هدی ورشد في نفس انى أ نه أمربواسطباتقوىلان النہى عن الشىء أممبضدهأومستازم 
اه فقال تعالی شاه أربت ان ان ح أی اح عن ذلاف الناهمي 1 ملم ان الله يطلعم فیحازيه ان کان 
على هدى ورشدف نفس النهى اوكا ناما بواسطتهبالتقوی کایزعم وشنع‌جن‌شانه عليه ئالابدلكوأوعده 
عله أبضا على تقدر انه في نفس الا وفيما قول تعالى مكذبا بحقيةالملاة متولا عنها معرضاءنفعلها 
بةوله تەالى أربت آن کذب ا آی اخران عن ذاك الاي أ بان الله تعالى 0 عل أحواله ان 
کذب بحقة مانہی عله وأعزض عن وله على مانقول نحن والاصلانەتعالی شع وأوعد على الى عن 
الصلاة بدون تمرض ال الناهي الزعمى أو ا میتی ثم شنع وأوعد جل وعلا عليه مع التعرض لاله 
الزعمى ثم شنع عز وجل وأو عد عليه مع التعرض لاله القتى وهذ كالترقى في النشنيع والجهور على 
عدم نقبيد ماي حيز العمرطبتين ا ذكرنا حرث قالوا ان كان على طربقة سديدة فيمانمى عنه من عبادة 


الله تعالى أو كان أمرا بالمعروف والتقوى فيما يأ به من ءادة الاوثان ا زعم وا كان مكذباللحق 
ومتولبا عن الصواب 6 نقول وذكر ان العمرط الثانى تكرار للاول لان مى الاول انه لس على ادى 
وأو ضح بان ادخال حرف العمرط في الأول لارخاء العنان صورة والتبكم حقيةة اذ لاإيكون في الى ء 

عبادته تعالى والامبعبادة الأصنام هدى البتة وفى الثانى لذلك والنہك على عكس الاولاذلاشك أنه مكذب 
متول فا هما الى واحد وقيل ان الرؤبة في اة الاولى بصرية فلاتحتاج الى مفعول ثان وفى الثانية 
والأ-الثة قليية والفعول الاول على ماتقدم والمفعول الأانى سد مسده اللة الشرطبة بجوابيا وهوقي 
لاخر ةل بعلم ال المذذور وفرما فبلهاحذوف دل هو عليه ولم تعهاف الاخرة على ماقياها للايذان 
باستقلاها بالوقوع في نةس الام وباستتباع الوعيد إلذى ينطق به الجواب واما ماقبلها فام الشرط 
فه لیس Y۷‏ لنوسیع الداذرة وهو الشرفي تجريده عن الجواب والاحالة به على جواب الشرطة د 
وا لطاب فی اکل لمن يصلح له والتنوين فى عبدا لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام الهى وتاكد 
التعجيب ملهو الى أخبرنى عن ذلك الناهي‌ان كان على ادى فما ينهى عنه من عبادة الله تعالىا ماد كرا نفاآم 
عام ان‌النة یریو طلع على أحواله فٍجازيه.پاحتیاجتراً على مافعلو واا ۇبةالقلىة 
والمفءول الأول للاولى اموصول ومفهوطا الثانی اللة الشرطة الاو لی بجوایما امحذوف اكتفاء عنبحواب 
الشرطية الثانية اذ علم من ضرورة انتقابل وأرأبت الثانبة تكرارا للاولى وأرأيت الثالنة ومفه وها الاول 
حذوف لاقرينة مسنقلة لاما تقابل الاولى لاتقابل بين العمرطين يمى قوله تعالى أن كان الخ وقوله سبحانه 


ان كذب اخ وفي الاتبان بال الاخبرة من دون المطف ترشيح لادكلام الكت وتذيه على حقية الشرط 
بهذا صرح بجوابه لیتمحض‌وعردا والخطاب على ماتقدم أولا والكلام من قبيل الكلام اانصف وارخاء 
امان ولذا قل عيدا ولم بقل ا ع ek‏ نه وار امن له آدنی ¢ بز عن حال هذا الذی ہی 
:ض عباد الله تعالى فضلا عن الى ا عن صلاته ان كان ذلك الاي على هدى فبٍ) نى عنه من‌عبادة 
له الى أو كان أ مرا بالتقوى ف) بصم به من عبادة الاصنام 6 يزعم وكذاك ان كان على التكذيب 
احق واتتولى عن الدين الصحبح 6 تقول 1 بم الخ ول ازات ف الاين الثانة واثالثة كرار 
للاولى والعرطيتان بجوامما سادتان مسد المفمول الانى للاولى وام م الخ جواب العرط النانى 
دوجواب الأول محذرف لدلالته عليه ول بقل او ان كذب اخ لانهليس بقسي لا قله على ما قيل والممى على 
نحو ماس مت وأورد عل رع هذه الاق وال از فج و زالا تان الاستة هام ی جزاءالعرط من غيرالفاء وان صرح ده 
اازعخدسری في كدافه وارتضاه الرضى واستعہد اه بقوله تمالى قل أرأيتم ان أا عذاب اله بفتة أوجبرة 
هل لك الا القوم الظالمون متا لان ظاهر نقل ااز رى نفسه فى الفصل ونقل غيره وجوب الفام 
اذا كان الجزاء حلة انشائية والاتةهام وان م تى على القيقة م يحرج على مافي الكشف من الانشاء 
رقال أبو حبان ان وقوع جملة الاستةمام -جوابا لاشرط بغر فاء لا ا احداجازه بل نصوا على وجوب 
فاه في كل ما اقتضى طلبا بوجه ما ولا يجوز حذف الا في ضرورة اوشمر وقال الدمام ىف شر حالس هل 
ن جمل هل لك زاء فكل لمدم اقترانه بالفاء والاقتران ما فى مل ذلك واجب واعترض أيضا 
جەل اة اشر طة ية في وض الول الثانى لإ ت ان ەغەوھا انثانى لاءكون الإ حجلة استفيامية 6:ص 
عليه أبوحيان وحاعة أوقميةكافيالارشادو قالالخفاجی إن -جعل العمرطية فىم وفع الم ول واج لةالاستفهامية 
في موقسع جواب الثرط اما على ظاهره أوعلى أأمما لدلالما على ذلاف جملا 6 مما كذاك دما 
مسد المفعول والجواب وجا ذكر صرح الرضى والدمامينى فى شرح التسهيل في باب امم الاشارة ما قيلمن 
ن المفءول التانى لا رایت ايكون الا حلة أ تفهامية عاف ها صرحوا بانه تار سدرويه فلا يلتفت اله 
٠ل‏ يلوا فما ذكر الطاب انی صلى الله عليه وسم ولا لكافر اهي لان السياق مقتض روج الاهي 
والنہى عن مورد الطاب واستظهر في اابحر جمله لانی صل ابتهتعالی عليه و ٣‏ و جوز غیره جم له للکافر 
والمراد تصور الحال ب‌نوان کلی وهو 6 تری وقیل الضمیران في ان کن واش لامبد المصلى والضمائر في 
ذب وتولى و اذى نى وحاصل الى على ما قال الةراء ارا ت الذی ہی عدا صلی والنہی على 
المدى وا مر بالتقوى والنامي مكذب متول فا أب من ذا والظاهر ان واب الفرط عايه محذوف 
وهو فا أب من ذا بقرينة أربت قانه فيد التعجب والرؤبة فيه فيل عامية والمغمول الثانى عذ رف نحو 
هذا الجواب وقيل إصربة وألمٍ 2 ال جلة مستأنعة لتقرير ماقباها وتا" كيده وأو تقسيمية»مى الواووقيل 
الحطاب في ار أ را الثانية ناكافر ولي الثافة دی صلی الله الى عاره يه وسم فهو عز وجل 6لا کہالذیحضر 
الحصمان يخاطبهذامرةوالا- خراخری وکا نه سبحانه قال با کافر اخ رنی ان کات صلاته‌هدی ودعاؤء الى 
به تعالى مي بالقوى تناه وأخرا ى أا الر-ول ان كان الاي مكذبا بالق متولا عن الدين المحح 
م بعلم بان الله تعالى يجازبه وسكت هذا القائل عن الطاب في أرأيت الاول فقيل ا-كل من ,صا 
له وقل الانسان وقل انی صل الله ۹و - ك أ طاب ف الثاأث وقوله انهاه حنمل أنه حملي 
ور أيت ويحمل انه جوب الشرط وأو 6 في سابقه ولمل ذكر الام بالتقوى فی ال الثانية لان 


) تفسير فول تمالى ( كلالثن ) يته لنسفعا بالناصية‎ A" 


1 على ١ا‏ فيل كان عن الصلاة الا ,ما وكان الظاهر عليه ان يذكر في اللة الاولى أيضاً بان 
يقال أرأيت الذى ھی عدا اذا صلی او أ بالنقوى لكنه حذف اكتفاه بذكره في الثانة واقتصر على 
دكر ااصلاة وم مكس لان الام باانقوىدعوة قوليةوالم اة دعوة فايةوالفملآقوى من القول والنما كانت 
دءوة وامرأ لان المةتدىبهاذا فعلفعلاكان فىٍقوة قول افملوا هذاوة.لالمذكوراولالس الى عن المصلاة بل 
انهى حبن الملاة وهو محتدل انكو ها اواغيرهاوعاءةاحوال اللاة لا انحصرت في کل فس الملل 
بالعبادة وتكرلغيرهبالدعوةفنره في تلك اللة بكون عن الملاة والدعوة «مالذاذكرفي اة الانبة انتهى 
فلا تال وجوز الامام ڪون ااخطاب في الكل اه عله الملاة والسلام وقال في بيان مى EAN‏ 
کان الخ ارا ت ان صار على می واشتغل باص نفه اما کان بلق به ذلك اذ هو رجل عاقل ذوثروة 
ملو اختار الرأى اأصائب والاهتداء والامر, باةوى اما كان ذأك خيرا له ٠ن‏ الكفر اله تعالى والهى 
عن خدمته انه وطاعته دز وحل 6 نه تعالی بقول تامف ءاه کففوت eT‏ راتب الملة 
وقنم بااراتب الردية واعتیر عصام الاين هذه اج توخادلی تفوت مانقع وما بمدها توبیخاع یکس 
اضر فقال أن فواة الى ازا ت انی الخ اندي اد لمادیان الانسان ان راه ءستغنيا والرؤبة مى 
امار آی آأشاهدت الذى هى عبدا اذا صلى وءرفت طءئ أن الانسان اأستفنى ونه لإ یکی بكر انه 
ویتجاوز الى تکا ف المبد لذىار ل للمنع عن الكةران الكةران وقوله۔,حانه أربت ان کان الخ توخ ل 
على فوت ملا که بةوت‌اهدی والامر باتقوى«ى ألمت انهءلی‌ای‌فوزان کان ءنی‌اهدیاوامي بااتقوی 
وقول ءز وجل أرأات از کب ا وه e‏ کہ م٠‏ ن| س حةاقال ذ اب والبمد عن رب‌الارباب ای اعلهەت انه 
5 ى عةوبة وەۇاخذة وقول الى أ ا مدرد ووعد شدید بعد ا بخ على کب حال الدتی 
وفوت حال ااعید انتھی وهو ری فتأمل عه لقدم والله تە‌سالی مراده e‏ ع ثم ان الا به وان نزات 
في ای ړل عله به امن کن کل ٠ن‏ ہی عن ااملاة ومنع مھا فهو شراک ق الوعيد ولا لزم ی ذلك 
اع عن "هى ن ملا في الدار اانصوبة والارقات اأكروهة لان انهى عله في القيةة لبس عن ااصلاة 
نةس با بل عن وصةها الارن وأنددة الاح اط احا ی بم عن اآنهى طلا فروی عن a E‏ 
الله تعالی وحپه انه رأ في الملى أقراما ١ه‏ مون قل صلاء المد فقل ما رأيت ر سول الله سل الله 
he 2‏ و ءل ذاك فةرل له رضى الله تعالى YÎ aie‏ تام فقل رغفی الله تعالی عنه أ خشى أنأدخل 
٤ت‏ وعد قول ال ٠‏ زات الأى بى عا إذا لى وف رواية لا اجن ان ہی عبدا اذا صلی ولکن 
احدمم : ا را تن ردول اله لى اله تعالی عله ولم وقد بلك نحو هذا المسنك أبوحنفة عاهالرج 
فةد روی ان او ۆل له أبقول ااصلى حين ,رفع زات ن‌الركوع الم اغفرلى فقال بقول ربنا للك 
امد وی جد ولم صرح بااهی وبقاس على اآنھی عن الملاة اهى عن غبرها » ن أنواع الم ادة ولا 
فرق بين اانهى اقالی والهي الالى ومنه ا بشغل ألره ار عن ذاكف وقد ابتلى به کشر 
ال_اس کا ) ددع لان اي اللعين وزجر له راللام في قوله ای( این E‏ ذه ته € موطه 
ای واي ا : ٻته ٣ا‏ هو عایه ول لجر لسممًابالناصية) أى لنأخذن بناصته 
ولنسحبنه بها الى ألنار يوم القيامة والسفع قال ارد الجذب إشدة وسفع بناصبه فر سه جذب قال 
عرو بن معد پکرب ۰ 
قوم اذ كثر الصياح رأنبم مابين ماجم مره أو سافع 


فير فوله عالى ر ناصة کاذبة خاطة ) AV‏ 


وقال مؤر ج الةم الاخذ بلغة فريش وااناصية شعرالبة وتطاتق على م كان الشعروأل فبهالام دوا كتنى ماعن 
الاضافة وهو ممن ى كولم اء وضاعن ا !ضاف اليه فيم له والكلامكذاية عن سح الى الذاروقولأبى حران انهءبر الناصية 
عن جع الشخص لابخنی مافیه وقیل اراد لنسحبنهعلی وجه فی‌الدنیا ,وم بدروفیه بشارةبأنه تعالی پیک 
المسامين من ناصيته حى يروه ان( ته وقد فعل عز وجل فقد روى انه لا نزلت سورة الرحن قال 
صلی الله تعالى عليه وسم من يقرؤها على رؤساه قرش فقام ان مسه‌ود وقال انا با رول الله غ ٫اأذن‏ .ل 
ءايه الصلاة والسلاماضمفه وصغرجثته حى قاها نلاا وفي کل رة کان أن هنمو قول أا بارسول اش 
فأذن له صلی ای تعالى عاه و فام رم جتمعون حول الكمبة فعرع في القراءة فقام أب وجهل فاطمه 
وشق اذنه ايان فر جع وعناه تدمعان فازل ج ريل عليه السلام أ حک فقال له صل الله تعالی عله E‏ 
في ذلاف فقا عايه السلام ست فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام الةوا أبا جل في القتلى فرآه 
ان مهود «صروعا ,حور فاراتی علی‌صدره ففتح عبنه فعرفه فقال لقد ارتقت صنق صما بأارويعى الفنم 
فقال ابن مسمود الاسلام يلو ولايملى عليه فام قطع رأسه فقال الاءين دونك فاقطءه بسني فقطءه ولم قدر 
ع لحل فشقی اتنارخل فہا< طاو مل جره حى حاء به الى رولا صلی الله تەالى عله وسلا اء جەرول 
عليه الام حك وةرليار دول اله أدن باذن والرأس زيادة وكا ن تخصرص الناصية بالذكر لان العين 
کان ش ديد الاهتام بترجياها ونطيءها أولان السفع با غاية الاذلال عند المرب إذ ذلا بون إلا هع 
من بد الاکن وا ولان عاد تمم ذلا فی الہائم وقراً عوب وهرون اهما عن اا رو لنسةءن 
باون اأشديدة وقر ا ابن زد لا۔فعن كذلكف مم اس ناد العمل الى ضمير اكام وحده وكنبت النوز 
الحفبفة في قراءة الهورألفا اعتاراً بحال 'لوقف فانه بوفف عليهابالالف تشما مابالتنوبن وقاعدة الكتابة 
مييه على حال الوقف والابتداء ومن ذلك قوله # وم ما شأ «_ه فزارة نما كه وقوله #4 سه الجاهل 
مالم يە اما ¥ وةوله تعالى لإ نا صية ت )بدل دن الناصية وجاز ابداها عن العرفة وهي ثكرة لاا وصفت 
بول سبحانه ل كاذ بتر خاطتَة ) فاسستقات الا وقد ذكر المربون أنه قرط لادان اة 
من المءرفة الافادة لا غير ومذهب‌الكوف.ين أنها ندل منا بعمرطين اتحاد اللةظ ووصف النكرة وليشمل 
بظلاهره كل ناصية هذه صفتها وهذا مما يتأتى على سائر اذاهب ووصف الناصية با ذكر مع أنه ص.فة 
صاحبها لامبالغة حرث يدل على وصفه بالكذب والخطا بطريق‌الاولى ويفيد أنه لشدة كذبه وخطئه 6ن كل 

جزه من أجزائه إبكذب ويخطا وهو كقوله تمالى تمف ألسنتهم الكذب وقوطم وجهها بصف الجال 
فالاسناد جازی هن اسناد ما لا کل الى الدزء وقر أ بو حيوة وان أ ی عبلة وزید بن على لاصة كاذه 
خاطبة بصب النلانة على اشم والکساأى في رواية برفها أى هي ناصية (فليدع تاد 4( 
النادى المجاس اذى بنتدى فه 0 أی ,حتمعون لاحديث ت على أندية والكلام على نقدير 
لضاف أى فلیدع هل اد نه أو الاسناد فيه حازى او أطاق | م ا لمحل على من حل فه ومنل هدا 
ا مجاس ونحوه ک قال جررر اودو اة 

ام جاس صب انال أذلة # سو اسبة أحرارها وعبيدها 

وةل زهير وه ا وجوم % واندة يننا ما القول والفءل 
وهذااشارةالى ماە چن :أن باجبل ر ردول اله صل الله تعالى عله و سل وھوبصلیفقل 1 اہك فأغاف 
عا 4ا م اة وال امل فق لاد ىراک رهل الوادی‌نادباوالام عل ماف الحر لانجزوالاشارةالىأنەلابقدر 


۱۸A‏ سورة القدر 


AR‏ ا با نة ) أى ملاك المذاب ليجروه الى الار وهو ف الاد-ل الفرط أى 
أ ءوان الولاة واختاف فٍه فقړل جع لاواحد له ەن لەظه کمبادید وقال عدة واأحده 
زبلة كسس ف كرون كفربة وةل الكائى واختدة زب بالك 6ة لتت ال الزن بال 
وهو الدفع ثم غير لنب وکر أوله ادى وأصل الع زبانى فقيل زبائبة بح ذف احدى يميه 
وتعوزض الناه عنما وقال عيسى بن عمر والأخاش واحده زان والمرب فد تطلق هذا الام على من 
اشند رده وان کن ٠ن‏ آعءوان الولاة ومنه فوله 
«طاءم في ااقتصوى ١«طاعين‏ في الوغى *٭ زبانبة غلب عظام حلوما 

وسمی: ا۲ المذ اب بذلا لدذء ,م۰ ن يمذ بو نه‌الی‌النار و هذا الد عاف الد نیابناء على مار ویم ن أنهو دعانادبهلاخذ ته 
الزبانيةءاناوالظاهرأن سدع رفوع جردهء ناناد وال جازم ورسم فیا صاحف :د ون‌واو لاتباع الرسم لافظ 
فاا حذوفة فرعن الو صل لالتقاء السا كين أو اعا كة فا يدع وقیل‌انه زوم فی جواب الاسر وفه نظر و قرأاان 
أ ى عبلة سيدعى ال اة بالناء لامةعول ورفع الزبادية (کلا {د دع لذلك اللعین بعد ردع وز جر لائر زجر 
لاط )ی دم على مانت عله م ن مە اعان ل وای E‏ وواظب غير مکترث به على سجودك وهو 
على اهر او مجازعنالملاة ل واققرب) وتقرب بذلك الى ربك وقي حبح مسل وغيره من حد.ث أبی 

هر رة مرفوعا اف مابکون اميد ٠ن‏ ربه وهو ساجد فا كثروا الدعاء وي الصحبح وغبره اشا من 
حدزث فوبان مرفوعا علاك بكثرة اأدحود فانه لات حد لله تعال حدة الا رفعلت الله تعالى ما درجة 
وط عك با خطيئة وهذه الاخبار ونحوها ذهب غير واحد الى أن الود أفطل أركن الصلاة ومن 
اغريب أن الز بن عبد ااملام من أجل ألة العافية قال بوجوي‌الدعاء فيه وف المحر ثبت ف المحبحن 
انه عله الصلاة والسلام ءجد في اذا الماء اندقت وفي هذه ااسورة وهي من المزائم عند على کرم الل 
تعالى وهه وكان مالك إ جد فيا في خاصة تفه والله تعالى الموفق 


= سورة القدر ج 

قال أبو حيان مدنية في قول الاكثر وحكى االاودرىءكهرذكر الواحدى أا أول سورة رلت بالدينة 
وقال الحلال في الاتقان فيا قولان والاكر على ألا «كبة ويتدل كوا معنبة ا أخرجه الترمذى 
دالج عن المسن بن على رضى الت تعالى عنرما ان تى صلى الله تمالى عليه وسم أرى بى أمية على 
»بره فساءه ذلك فنزات انا أعط ناك الكوثر وتزات انا أنزلناه في ليلة القدر الحديث وهو 6 قال المزنى 
حدوث منکر انتهی وقد خر ج الال هذا الجديث في الدر ال ثور عن ان ور ورای at‏ 
والٍ»تى في الدلائل أا ٥ن‏ رواه وف نن سعد وذکر فره أن ااترمذى اة وضمفه وان الطاب 
خرچ عن ابن عباس نحوه وكذا عن ابن سيب بلاظ قال نى الله صلى ايت تمالى عليه وسم اریت 

ا ص ء دون م رى فد ق ذلك على فازلت اا أ رلناه في لل ا قول اازنی هو منکرتردد عندی 
کان فقد اکل وچاد على كون السو رة مدية وا ب بانه پد لان کون‌ذلاف لةولهفيه علي 
زه وااظاهن أن کون ار موجودا زمن الرؤبا وهو م بتخذ الا في المدينة وآرا ست في الى 
وااشاعى ومس ف.) عداها وحاء فی حديث اخرجه مد ن صر عن انس مر فوعا انا تعدل ربع‌الةران 
وذ كر غير واحد من الشافعية أنه يسن قرامتا بمد الوضوه وقال إعض أ تيم ثلاث ووجه مناستا 1 


تفسير قوله تمالى ( انا أتراناء في لبلة القدر ) ۱۸۹ 

بها كالبل للام راء لرن اتقدم في أن قبل افر اقرآن لان قدرء عقي وعأته 

م غم وقال الخطابى اراد بالكتابة في قوله تعالى فما ااا لغار الى فوله الى اقراً ولذا 
وت د وار اران اااشى ابو بکر بن العربی وةل هذا بدیع جدا وااظأهر أنه أراد ان الضميرالنصوب 
ي ذاك لافراً ااج على ما سن معه 4 اء الاه تعالی وکونه راد 0 امةروه الفهوم من اقرأً فیکون في می 
رجوعه للةرا ن خلاف الظاهر فلا تغفل 
بم اله ار حمن‌الر حم * إ6 الاه فى لله القذ ر )الضمير عنداهورللقرآن‌وادعی‌الامام فيه 
اا نەه تدبقولى قان رجو عە ربل لاسلااو غير هاضمفه قالوا وي التعبير عله بضمير 
الغاأب هع عدم قدمذ كرەتەظام له آی تەظ اا أنه رشعربانه لعلو شأنهكانهحاضر عندكلأحدف وفقو ةالمذ کور 
وكذا فى اساد انزاله الى نون الظمة مر تين وتا كيد الخلة وأشارالزخعرى الى افادة ال اخصاسلازا 
ډه سحانه باه على الا من باب اا سەت في حاحتك ما قدم فيه الفاعل العنوى على الفعل وتعقب 
إن ماذ كروه في ااضبير المنفصل دون التصل 6 فى امم ان هنا نعم الاختصاص فيم من سباقاكلام 
وفیه اہم صم رحوا باشتراطماذ کر وکذا ففخم وقت ازاله بقوله تعالى ل وماأدراك ما لل ا ر( 
لافيهەن الدلالة لی ان علو ا ج ر دراية الحلق لايم داكولا بالا علام الثیوب 6 شمر به 
فولهسبحانه لله التدر خا ن ال (r‏ فان‌بيان اح الى لا" اأ رتش وبقه عليه الصلاة والسلامالى 
دراشافان ذلاف معرب عر ن الوعد بادرأما و عن قان ن انل مای‌الفرآن من قوله عالی ا اك أعل 
الله تمالی به نه صلی الهتمالی علیه وسلم وما فمن قوله سبحانه ومایدريك م یامه عزوجلبه‌وقدم بیان 
فة اءراب اط تمن وفي اهار للة القدر في الموضعين منتا كيد النعظيم والتفعخم مالأبخنى وار اد باتزالهفہا 
انزاله که حلة وإحدة من اللوح الحةوظ الى السماء الانيا فقد صح عن أبن عباس إنه قال زل القرآن 
٠‏ في للة القدر حلة واحدة الى الى)ء ادنيا وان مواقع اأجوم وكان الله تمالى بنزله على رسوله صدلى الله 
تعالى عليه وسل بعضه في أثر بعض وفى رواية بدل وان عواقع الخ ثم تزل بعد ذلك في عشرين سنةوفي 
روايه اى عه ت اول 2 حلة وأحدة حی وضع ف بيت العزة فى الس)اء الدنيا وتزل به جربل 
عايه السلام على د صلى الله تعالى عليه وسم بحواب كم الماد وأعام وفي آخری انه ازل فی رمضان 
لله القدر حلة وأحدة : م اول على مواقع اللوم رسلا فى الشور والايام وکون الازول بعد فى عشران 
سنة فول هم وقال بعضهم وهو الأشر في ثلاث وعشرين وقالآخر فیس وعشرین a‏ 
اقامته صلی‌الله تعالی عليه وم ٤ک‏ بعدالث وقال ااشمی ا لمر ادابتدانا بازاله فا والے ,ور انول ماتزلمن 
الأ ات اقرأوانه‌کان:زو هما حراه "مارا : نعم یا روون نزولا )لاك فی حراء6 ني المشر الاو راخرمنر مضان 
فان صح وكان المراد كان للا فذإك والافظاهر كام الشعى غير مسق م اelم‏ الان يقال انار إدابشداء ازاله 
الى السماء الدنيا فما ولا رازم أن تد ذلث وابتداء اتزاله عليه صلى الله تعسالى عليه وسم ي الزمان ‏ ت 
ان في تراه على ما ذ كر جوزاً في الاسناد لانه سند فيه ٠ا‏ امجزء الى الكل أو جازا الطرف أو تضمينا 
وقيل اراد انزاله من اللوح الى ااسماء الدنيا مفرقا في لبالى قدر على أن المراد باي لة الجئس فقد قيل ان 
القرآن أنزل الى الماء الدنيا في عسرين لبلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خس وعشرين وكان بنزل قي كل 
ليلة ما يقدر الله تعالى انزاله في كل السنة ثم بذزله سبحانه منجما في يع النة وهذا القول ذ كره الامام 
احت )الا ونةله القرطی 6 قال ابن كير عن مقاتل لكنه ما لا يمول عليه والصحح العتمد عليه 6 قال 


4° ` ۰ تفسیر روح المعائى 


ابن حجر في شرح البخاریانه أنرل جلة واحدة من‌اللوح الحفوظ الى بيت العزة في ااسماء الدنيا بل حى 
ممم الاحاع عله د نم ۷ ع ك القول پان السةرة هناك و ريل عاره به السلام ف بای الأ كورة 
وأخابااديدعننى المنو ی ا لاحذور فىذلك ناه على جوازمثلآتکلم عبرابه عن اکا مقو تولك أنکلمو ذلك 
اختلاف:ن‌الدوانی وغرهذ کر فر سالەالت ىأني افيا جر اب عنمل الحذرالاصم أو بقال برج الضمیر للقرآن 
باءتبار جانه وقطع اظر عن أجزاثه فيخبر عن الجلة بانا أتزاناه وان كان من و اا آزلاء اندرع ز ف 
لته من غير نظر له بخصوصه وقد ذکروا ان الجزه ٠ن‏ حٿ هو سنل مقار له من حبث هو في ضمن 
اكل دفي الاتقان عن ا شامة فان قلت إا زناه ان % ى من حلة ال ۶ ن الذى بزل جحلة فا لزل 
جلة وان كان من الجلة فا وجه هذه المارة قلت ها وجهان أحدها أن , کون الى اا حکا باتزاله في 
ليلة القدر وقضينا به وقدرلاه في الازل والثانى أن لظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال أى تنزله حلة 
في ليلة القدر انتبى ول بظهرلی فی کا وجهره رجه الله تعالی شامة حدن فاجل في ذلك نظرا فاءلاك تری 
وقيل الى انا أنزاناه في فضل للة ر في شأًبا وحقها فاللكلام على تقدير مطاف أو الظرفة اة 
6 في قول تمر رضی انه تعالى عنه خشبت أن بنزل فىفرآن وقول عاثشة رضى‌اللهتمالى عنهالانا أحقر في 
ىمن أن زل فران وجملبەض مق ۉذاكك ية وااضمپر قبل لاقرآن‌با لدی الدائر بين‌الكل والجزه وقدل 
go‏ ىاد ورة ولابأباء کون اناأترلناه فا لا ص نفافلاحا ةا أن ,قال !ا رادم اما عدااناازلناه فی لبلة القدروقیل 
جوز أن راد په الجموع لاد اله على ذلك وأباما کان غل الا به على هذا الى غر معول عابه وا 
امول عليه ما نقدم والمراد بالازال اهار الةرآن من عام اغب الى ءال الد #ادةأواثباتەلدىالسفرة هذالك أ 
نحو ذلك ما لا بث كل نديته الى الةرا"ن واختلفوا في نلك الدلة فقيل ألما رفمت لر في ذلك وهو 6 قال 
الكرمانى غاط لان أخر الم رده والمراد رفع تعيذها فيه وعن عكرمة ألما للة الصف من شمان وهو 
فول شاذ غريب 6 في تحفة الحتاج وظاهرما هنا ٠م‏ اهر فوله تمالى شهر رمضان الى أتزل فيه القرآن 
پرده وعن این مسمود انها تنتقل في ابالی السنة فتکون فى كل سنة في لبلة ونسبه النووى الى أبى حنيفة 
وصاحیه والا کثرون على انبا فی ڈهر ره‌ضان فعن ابن رزن اا الابلة الاولى منه وعن الجن البصرى 
ااابعة عثمرلانوقعةبدر كانتي صدحتها وح عن زيد ن ارقم وابن مءود أيضا وعن انس صفوعا 
التاسعة ع8 مر حک»وقوفاعلیا نم مودأبضا وعن مد ن ا الحاديةو المشرون لا فيالصححين وغرها 
ن اث ان سعد ااخدری أنه عله ااصلاة والدلام قال قد و :تهذه انالة يع ىلدا القدر منسيتها وقد 
رایتی أ سجد ەن ص حتاف ماه وطین قال أبو سعد فطرت السماء من تلمك الابلة فوكف الحد فابصرت 
عینای رسول الله وعلی جهته اتف نر الاء والطين من صرحة احدى وعسررن وفي مسل من صاحة 
ثلاث وعشر ن ومنه مع ما قله مال ااشافعى عله الرحة الى أا الا ل الحادة أو الثالنه والمشرون وأخرج 
أحد ومسل وغرھا عن عبد الله ن ان انه سل عن للة القدر فقال سمت رسول الله صلی ای تعالی 
kd‏ يقول ا وتلك الاملة لل ثلاث وعشرين وأخرج أحد وا داود وان جر بر - a‏ 
عن بلال قال قال رسول الله صلی ایال عله و للة القدر لرلة أبع وعشرن وف الاآنقان وغره 
ا اة الي تی أنزل فها القرآن وأخرج ان ابی شببة عن ابن ذر أنه سل عن أيلة القدر فقال كان عر 
وحذيفة وناس من خاب رسول الله صلی ایت تمالی عله وسل لا يشكون الما ية سبع وعشرين وأخرج 
ان نمر وان جر فى تهذبه عن معاوية فال قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل العسوا ليلة القدر 
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ى أ خر للةم نره ضان وف روايةأحمد عن أبى هر رة م فوعا انما أ" خرلبلة وقي ل فى المشرالاو سط تنتقل فيه 
,قبل في أوتاره وقل في أشفاعه وأخرج أحد والبخارى ومسل والترمذى عن عائشة قالت قال رسول 
صل الله تعالی عليه وم تحر وا ليلة القدر فى الوتر من ألمدر الاواخر من شهر رمضان وقي حديث 
أخرجه أحد وحاعة عن عبادة بن الصامت مرفوعا وحديشين أخرجهما ان جرير وغبره عن حابر 
ان سمرة وعن عبد اله بن حابر کذلاف ما يدل على ما ذ كر أبضا بل الاخيار الصححة الدالة عليه كشرة 
وا ة الاقو ال فيا ختلفة جداً الا أن الا كثرين على أا في المعر الاواخر لكثرة الاحاديث المحيحة 
في ذاف وأ کرم لی ا في أو تارها لاك أبضا وکثرر منم ذهب الى الما اليلة السابعة من تلك الاوتار 
وەج ٥ز‏ رواية الامام اد وه ی‌داود واآنرمذى والنسائى وان حبان وغیرم أن زر ان حباش۔ ۔أل 
۳ بن كەب ب عنہا ف لایسنٹی انما اة سبع وعشرن فقال له م تقول ذلك با ا ا ذر فقل بالا ية 
والمالامة یتال رول الله صلى الله تعالی عليه وسل الہاتصبح من‌ذلك اليو منطلع الشمس ليس هاشعاع وبعض 
الأخبارء عن ان اس‌طاهرة ذلك وي بء ضما الاستأاس له عايدلء لى جلالة عأن السءعة اأىقالوافما اعدد 
تام من كون السموات سبعا والارضين سبما والايام سبما وجار سبعا والطواف بالييت سبعا والسجودعلى 
e‏ الى غير ذلاف ما ذكر ه لا علءت من الأخار ألم حرحة التظاؤذرة وهو زمان ضمف اليدن وفه بريد 
جر العمل ووقت فوة الاستهداد للتحلات از بد الصفية وانما في الأوتار ارجی للاحادیث أا م ان 
الله تعالى وتریحب ار ر وقال ابن حر اطیتمی اخار ج انها لانازم ليلة بعبنها من المفعر الأواخر بل 
ننتةل في لاله فعاما أو اءواما تکون ورا احدی أو A‏ أو برها وعاما أو اعواما تکون شفعا ائنتين 
اوا بعا أو غبرها قالوا ولا تجتمع الاحاديث الامارضة فيها الا بذلك وكلام الث فمى رضى ايله تعالى عنهفي 
اع بين الاحاديث قتضبه انتبى ولا بخن ان الجمعبذاك بن الاحاديث التعأرضة فبا مطلقا ۴ا لايتسى 
وانما تسى المع بذلك بين الاحاديث التعارضة فيا بالنظر الى المشمروقيل في المع مطلقااائتةل وماصح 
ن التعیین فى اة أو على النحقق مول على للة قدر في شهرره‌ضان ا بان یکون قد عا صلی اله 
e‏ م اي أول شر ره‌ضان فرضلبلة كذا فقال عليه الصلاة والسلاءهي ليلة كذا أى في هذا الشهر 
رمضان الخموص وعم عايه الصلاة والسلام الما في شهر رمضان بعده للة كذا غير تلات الال الى ذكرها 
قل فقال صلى الاه تمالى عليه e‏ هي لل کذاو وع صلی اللهتعالی عله وسم انہا في آخر في المشر الأخر 
نه فقال هی في المع الاخر أى من هذا الد هرالخموص وهكذا وهو ك ترى وعلى القول باننقالها ادعى 
بعضيم أنه اذا كان أول العهر ليلة كذا فبى الدلة السابمة والمشرون وان كانت ابلة كذا فهى اللياة الحادية 
والمشرون الى ا خر ماقال وقد ذکرناه مع نظه في الطراز الذهب وليس في ذلك مابةوم حجة على الغير 
وفی بعض الاخبار ذكر علامات ها فى حدرث الامام أجد والییتی وغيرها عن عبادة إن الصامت من ٠‏ 
اماراتپا اما لله بلحة صافة ساكنة لأحارة ولا باردة 6 ن فا قراً E‏ لارمی ف | باجم حى الصباح 
وأخرج نحوا منه ابن جربر في ذه وان صردویه عن حا بن عبداله مرفوعا ول ذلك ان صح 
على لبلة قدر من شهر ره‌ضان خصوص کالنمین لمم اطراده ولا أغليته فيما يظهر والحكة في اخفائبا 
أن یجتېد من يطاٍ ما في المبادة في غيرها لصادفها 6 ن بحی لیا شهر رە‌عغان ها 6 کان ات السلف 
وللامام في هذا امقام كلام جل مثله عن انتکلم مله ولعمری لقدسہا فِه سھوا بيا وق فيه عابوشك 
ان يدل على له ومعى للة القدر لبلة التقدر وسمت ت بذنك ما روی عن ان عباس وغیره آنه بقدر 


فيها ديقضى مايكون فى تلك السنة من مطر ورزق وأحباء واماتة الى السنة القابلة والمراد اظرار تةدره 
امال ذلك للملائكة عار يم السام المأموررن بالوادت الكونبة والا فنقديره تمالى حرم الاشياء ازلى قبل 
خلق السموات لکن ¿ قال بعض الاجلة كون التقدرر في هذه اللءلة بشكل عله قول كثير انه 
ل النصف من شعبان وهي المراد بالايلة المماركة الى قال اله تمالى فما فها يفرقكل آم حکم واحاب 
بان هنا ثلاثة اشياء الأول نفس تةدرر الامور أى تمين مقاديره) وأوقانا وذلك في الازل والانى اظہار 
نلك القادرر لاملائك عاهم الام بان تكتب في الاوح الحةوظ وذلك في لبلة الصف من شمان والالك 
تبات تلاك المقادير قي فسخ وتسايمما الى ارباما من المدر ات فتدفع ن الارزاق والناتات والامطار الى 
ميكائيل عليه السلام ونسخة اروب والرياح والجنود والزلازلوالصواعءقوالسف الى جربل عليه السلام 
ونسيخة الاعل الى اسرافيل عليه السلام ونسخة المصائب الى ماك الموت وذلك فى للة القدر وقيل 
يقدر فى لبلة النصف الا حال والارزاق وي للة الةدر الامور التى فها لحر ولرک وا والسلامة وقتل 
يقدر فى هذه ما رتعاتى به اعزاز الدين وما فيه النفع المظم للمسامين وفى لإلة النصف بكتب أساء من 
موت وسم الى ملك الوت والله تعالى آم ةةة إلجإل اأزهرى لله المظمة والشرف ٠ن‏ 
قوم رجل له قدر ء:د فلان آی مازلة ورف وسمبت بذلك لان من أتى بفمل الطاءات فرها صار ذا 
قفدر ورف عندالله عزوجل أو لان الطاعات ها فيها ذلك وقرل لانه زل فها كتاب ذوقدربوا- هة ٠مك‏ 
ذی قدر على رسوا ذى قدر لامة ذات قدر وقيل لانه زل فيها ملاك ذوات قدر وقال اليل بن أحمد 
اامنى ليلة الضقى من قد رعليه رزقه ضرق و سمرت بذلك لان الارض تضيق فا باللا 6 م السلام وخر تها 
هن ٠‏ أف شهر باعترار العيادة عند الاكثرين على مى ان المعبادة فها خر من العبادة الف شهر ولا 
بعلم مقدار خبریتا منما الا هو سپحانه وتمالی وهذاتفضل منه تعالی وله عز وجل ان بخص ماشاعاشاءورب 
عل قلا خر من عمل کثیر ولا ناي هذا قاعدة أن 6 ل ما کثر وشق کان فل ر انه صل 
انه تعالی عله بهو قال لعاأشة رضى الله تمالى عنما أجرك على قدر صك لاا اغ به على ماقال غر و أاحد 
ولا شك ان الل القليل قد يفضل الكثر باءعت#ار اازمان وباءتبار اكان وباعتبار كفة الاداء 
كملاة واحدة أديت بحماعة فما تعدل جساوعشرن مرة صلاة مثا آذ على‌الانةراد الى غر ذلك 
م هذه الأفضاية قد قىقل ف بعض وقد لا فيما تحن فيه ولاححر على الله عز وجل ولا م ماعنده 
انه الاهو جل ٥‏ نه واھ ۔صالاف بالذ کر ول اما لكر 6 فيقوله تمالی بو أحدع ورات 
س وكثرا مابراد الاعداد ذلاث وق البحرحكاية‌ان الى عله رمن الدهر :5 ولماأخرج ان‌المندروان 
اس حاتم والیهتی فی سنه عن هد ان انی صلی‌اوةه نعالیعلیه وسل ذ : کر ر جلامن نی اسراثیل لبس انسلاح 
ي سيل الله تعالى ألف شهر فمجب السامون من ذلك وتقاصرت الهم أعالمم فاترل الله تمالى السورة 
وخرچ ان یی سا م غ على ن عروة قال ذ کر رسول الله صل الله a‏ ولم وما أربعةمن :نی 
سرائل عدوا ايله عالی این عام إعصوه طرفة عين فذكر انوت ور وحزقیل ن اجوز ويوشع 
ان نون فعجب اب رسول الله صلی الله تعالی علره وسل من ذزك فأناه ريل عليه ا فقال امد 
ت ت أمنك فا ھۇلاء ر تبمانين سنه فقد أنزل الله تعالى علك خيرامن ٠‏ ذلك فقراً عليه انا أنزاناء 
ال ثم قال هذا أفضل ما انك وملك a ES‏ رسول اف صلی اه تعالى عليه وسل وقیل ان 
الرجل فیما مضی ما کان ,قال له عابد حى يمبد الله تعالى ألف شر فأعطوا ليلة إن أحيوها انوا أحق 
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بان سموا عابدن من أو مك العباد وقال ا یک ر الوراق کن ملك دل من سليمان وذى القرين حسائة 
شهر ەل ايه تعالى العمل ف هذه الللة أن أدر کھا خیرا من ماکهما ونی هذا نظر لانه لٺ 
أريد بذى القرنين الاول فهو على الةول به قد ملك أ كثر من ذلك .بكثي وان أريد به الثانى عى قا قاتل 
دارا ف وقد ملا آقل من م ذلك بک روقل رف ی صلی الله تعالی عابه وس ل أعمارالامم فة فاستقصرأعمار مته 
شاف علبه الصلاة و السلام أن لا ببلغوا من‌العمل مثل مابلغ عبرم قي طول العمرفاعطاه الله تعالى ليل القدر 
وجملا خرامن ت شر لسار الام وذکره الامام مالاف ف اللوطا وقدسمعت ما يدل على أن الاافى 
اشارة الى ملات بى أمبة وکان على ما قال القاء م ن الفنضل اف شار لازید :وم ول نص بوم على 
ماقيل انين --:ة وهي الت شر ریا لاا انه وجانون سنةنوأربة أشهر ولا ,عكر على ذلك ملکہم 
في جز رة الاندلس بعد لانه ملك سير فى بعض اطراف الارض وأ خر عمارة المرب ولذا م يعد من 
ملك منهم هناك من خلفائېم وقالوا بانقراضېم ملاك موان اجار وطن القاشى عبد الجبار في ڪون 
الا ية اشارة لا ذكر بان أيام بى امة كانت مذمومة أى باعتبار الغالب فبعد ان بقال في شان 
تلك الليلة الما خير من ألف شر مذمومة 
ألم تران السيف بنقص قدره م اذا قيل ان السيف خر من المسا 

وأجيب‌بان تلك الايا كانت عظمة بحسب الدمادات الدنيوية فلا ييعدان قول الەتعالى| عط تكلبلة فالسمادات 
الاينية افضل من تلك قى السعادات المنيوية فلا تت فائدة و اختاف ئي أن تلك البلة قستقرح يومپاأم y‏ 
فقال الشعى : نمم ومها مثاها وقيل لعل الوجه فيه ان ذكر اللبالى يستتیع الايام ونه اذا نذر اعکاف 
لين لزمتاء بيومبم) والكثر لا لكن قل يسن الاحنباد ا في یوما 6 بسن فما ولذا حاء في وصفبا 
ان الشمس تطلع صببحتها ولس ها شاع كاتقدم أى لظم أنوار اللاذكة الصاعدين والنازلين فييا فانه 
لا فأئدة فيه سوى مەرفة يومپا ولا فائدة فها لول بسن الاجتاد فه وملعم بانه يجوز ان کون الفائدة 
معرفتپا نفس ليجتيد فيها من قابل بناء على انها لا تنتقل وظاهر الا ية الما افضل من للة اة والمسئلة 
خلافبة واكثر الأئمة على انها افضل منها للا بة ولان الله تمالى انزل فيما القرأ ن وهو هو ولم ينزه 
في غبرها ولانهسبحانه ام‌بعااها فعنابن عاس انه قال في قوله‌تعالی وابتغوا ما کنب الله لکل لةالقدر ولانه 
عز وجل جملها ل.ل الفرقو الک فقال جل شاأنەفايفرة ق کل‌امم‌حکیم وسماها جل وعلاللةالقدرآی‌التقدرر 
ولا روی عن كمب انه قال ان الله تعالى أختار الاعات فا ختار ساءات اوقات الصلاة واختار الابام فاختار 
يوم اة واختارالعورفاختارشهر ره ضان‌ وا ختاراللتالىفاختار للة القدرفبى افضلللة في افضل2هرولان 
اتی صلی الله تمالی عليه وسم حث على العمل فيا فقد صح من قام لبلة القدر اعمادا واحتسأبا غفرله 
ماتقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر ونبى عليه السلاة والسلام اث بخص للة عة بقیام ویوه‌ها 
م ولاه سبحانه وتعنالى أخفاها ول بها ۴ أخقى سيحانه أا م ائه عز وجل و أخنى جل شانه 
أفضل الملوات وهي الصلاة الوسطى الى غر ذلك وبأ كثر ا ابی الجسن ¿ الحزرى وعد الله 
ان بطه واب حفص اإرەیوغيرم الى ان للة اة أفضل لماأخر ج مقاتل عن ‌الضحاك عن ‌آنء۔ اس قال 
قال رسول اول صل اله تعالى عليه وسل بغفر الله تعالىللةا عة لاحل الاسلام اجمين وهذه فضيلة م تجىء 
رها وغوه فازوی عن إن مسعود قال قال ر سول اله صلى الله ت_الى عله وسل مامن للة حمة الا 
ووّظر الله تعالی ,الى خلقه ثلاث مات فبغةر لن لايشرك بالله تعالی شیا ولانه روی ابن بشکوالق کتابه 


۱44 ئفسیر قوله تعالی(تنزل اللاك والروح‌فيبا) 


القربة الى رب العاين إسنده الى عر رضى اله تعالى عنه انه صلى الله تعالى عليه وسم قال | کثروا الصلاة 
على في الليلة الغراء واليوم الازهر لبلة امة وبوم اة والغرة من‌الفىء خياره ولانهقدروىكثيرون منهم 
الامام امد ان يومها سيد الايام وأآعظها واعظم عند الله تمالى من يوم الفطر ويوم الاضحى وح ابن 
حبان خر لا تمالع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من بوم اة فهى لذلك سيدة الايالى وأعظمها 
وأفضلها ولأا ٠بنة‏ مشهودة يشهدها الخاص والمام من ذكر وأثى وصغير وكير وبصير وضرير وتفل: 
رک :ها ای الأحراء والاموات ولل القدر غر معن فلا ينتفع ا الا فال الى غب ذلك وأا ھۇلاءعن 
آل ية بانه لما اريد فيا انبا خر من اف شهر ايس فيها للة القدر ج قال قنادة وغبره فايرد ا اا 
خو هن الا شه لبن فا اة جمعة ويدل للاصر بن ان | كثر اسباب النزول السابقة قدل على ان اراد 
بالشهور شهور مننةدمنا وهي ليس فها للة قدر ولا ليلة جمعة وعن سائر المسنندات بأن بعضهامعارض 
وبە‌ضهالایدل على کثرمن فضاهاو هوما) ینکر ه احد والاولون احابواءنمستندایم بنحومااحابواولاتهارض 
قال ا حمدن‌الحسرين إن يعقوب بن قامم المقرى منللنابلة ان القولين في المسئلة قولان شائعان بين الاحاب 
ولکل دلائل تدل على صوابیته فلا پنینی لاحد ان طاق اطا على قائل کلمنہما وانتبعدالتأمل في ادلة 
الطرفين والوقوف على أو الما تمان عذ_دك أفضاة ليلة القدر وتعين ليلةا عة وههنا قول متوسط بين 
القولان حك القاضى أبو يعلى ان أب الحسن المبمى من المنابلة أبضا ان قول اة الةدر الى أنزل فبپا 
القرآن افضل من للة اة ا حمل فيها مس ابر کیر اذى لم مل في غيرها فاما امثا ما من لبالى 
القدر فليلة اخعة أفضل ما وقيدل نظيره في ليلة امراج مع ليلة عة ونحوها ثم ان ظاهر كلام بعض 
النفية كصاحب الجوهرة ان للة النحر افضل من للة القدر وسائر ليالى السنة ويرد عليه ظاهر الا ية 
ايضاولهله يجيب باحو ماسب نفا ونةل الطحطاوى عليه الرحة في حوائى الدر الحختار عر ن بعض الشافمية 
ان افضل الايالى لبلة مولده عليه الصلاة والسلام ثم لبلة القدر ثم ليلة الاسراء والمعراج ثم لبلة عرفة ثم 
لله اة ث نم لبلة النم ف من شعبان ثم ليلة العيد وانا لا ارى ان له ما يمول عليه في ذلك والله تعالى اعم 
وما اشر ال من کو ہا ەن خصاصس هذه الأمة هو الذى إقتضيه | كثر الاخار الواردة في سبب‌النزول 
وصرح به الهتمی‌وغرره وقال القسطلانی‌انه معترض حدیث ابی ذ ر عندالنسائی حیث قال فيه بار سول الها کون 
مع الانبياء فاذا ماتوا رفعت قال بل هي باقية ثم ذكر ان عمدة القائلين بذلك ار الذى قدمناه فى سیب 
اانزولمن ره صلى! الله تعالی عله به وسم تةاصر اعمار مته £ ن أعار الأمموتعقم 4 بقوله ھا حنملل" ول 
٠‏ فلا يدفع الصرج في حديث أ ی ذر 6 قاله الحافظان ان کئیر في تفسیره وان حجر في فتح الباری انتهى 
ولحت الاول والصراحة فى حيز انعو قدأخر ج الدیلمی عن‌أنس عن انی صلی الل تعالىعليەو سل قالان اق ال 
وهبلامى للةالقدر) بعطلها من کان ف امتا ل ولاتغفلوقوله تعالى )9 المآفكة وال و (ê‏ 
اتناف مين لاط فضاها على تلك المدة المديدة فضمير فم| لابلة وزعم بعصم ان اة صفة لاف 
شهر والضمير ها ولس بعىء وجوز بعضهم كون الضمير الملائكة على ا مبتدا لا معطارف 
على اللائكة وفيا خبره لامتعلق بتثزل والمحلة حال من اللاك وهو خلاف الظاهر والروح عد 
المهور هو حبريل عليه السلام وخص بالذكر لزيادة شرفه مع انه النازل بالنكر وقيل ملك عظيم 
اوالتةمااسمواتوالارض كانذلكلەلقمةواحدة وذكر في التیسیر من وصفه ماهر المقولوافتتعالى اعا ية 
الجر وقال كعب ومقانل الروح طائفة من اللائكة لاترام اللاك إلا تلك الابلة كالزهاد الذان 


تفر روح المعانى 9 


لارام الا يوم الميد أو الجعة وقل حفظة على اال ك 6)لائك الحفظة علينا وقرل خلق ٠ن‏ 
الله تعالى با لون وبلسون لسو ! من اللاك ولا من الأنس وبخاق مالاتم امون وما بم جود ربك ۷ 
هو ولماہم على ماقبل خدم اهل احنة وقل هو عاسى عله ا ذزل اطالعة هذه الأمة ولیزورالنی 
صلى الله تعالى عله وه سم وقيل ار واح الاين زاون لزبارة اام رقدل الرحمة کا قرىء لان اھت 
روح امه اا ام وعلى الاول )»ول و"ظاهر الذى تشد له الاخار أن ازل الى الارض فةرل ان ذلك 
لا ذکر الله تمالی بعد وسیأتی ان شاء الله تمالی ال کلام فيه وقیل زاون الها للنسلیم علی‌ااژمنین وقبللان 
الله نعالى جل فض-بلة هذه الاعلة فى الاش_تغال بطاعنه في الارض فم بنزلون الا لتصبر طاعامم | كثر 
ثوابا 6 أن الرجل منا يذهب الى مك لتصبر طاعنه كذلك فكون المقص-ود من الأخبار بذاك ترغيب 
الانسان في الطاعة وقال عصام الدين بحتمل أن يكون تازهم لادرا كا اذ لس في السماء ليل والخلة حينثذ 
مقررة لما سبق لامبينة لناط اافضل وفيه نظر لا بى وقيل غر ذلاف ما سأشير اليه ان شاء الله تمالى 
وقيل المراد تازرطم الى الماء الدنيا وهوخلاف النبادر وانزل منهبكثبر كون الراد بتتزهم تز همعن مرأتم 
الملبة من الاشتغال باه تعالى والاتغراق بعطالمة جلاله عز وجل ليسامواعلى المؤمنين واستظهر أن اراد 
باملائکة عارهم السام جميميم واستد كل بان هم كثرة عظيمة لاتتحماياأ الارض وكذا السماء ادنيا إا 
قبل زوم #لوءة أطت السماء وحق هما ان تتطء ما فيا موضع قدم الا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قاثم 
واجیب‌بامم‌ینزلون فوحا فوحا فن ازل وصاعد اجاج فام م على رتهم بدخلون الكمبة مثلا باممر م 
لكن لاعلى وجه الاجتاع بل م بين داخل وخارج وف امير بتنرل المفيد للتدريج دون ازل رمز اليه 
وقل ام لکوم انوارا لا تراحم بذهم الور اذا ملا" ححرة مللا لا نع من ادخال الف نور عله وهو 
6 تری‌ومن الناس من خص اللادک ببءعض فرقم وم سكان سدرة الننهى او بعض ميم وقي الغنية للقطب 
الرہانی الخ عبد القادر الکیلانی قدس سره عن ابنءہاس رضى الله تعالى عنه قالاذا كان ايلة القدر يمي 
اه تعالى حریل عليه السلام ان بنزل الى الارض ومءه سكان سدرة اانتهى سبعون الف ملك ومهم 
الوية من نور فاذا هبطوا الى الارض ركز جريل عليه السلام لواءه والملائكة علبمم السلام الوم في اربعة 
مواطن عند الكعبة وق النى صلى الله تسای عله به وسم ومحد بات المقدس وم.. جد طور سيناء ثم قول 
جریل عله السام نفرقوا فيتفرقون ولا تى دار ولأحجر ولا بيت ولا سفيلة فا مۋمن او مۇمنة 
ا دخاته الاک علم السام الا بیت فيه كاب او خازير او خر أوجاب من حر 1 او صورة ابل 
فيسبحون ويقدسون وبهلاون وبستغةرون لامة مد صلى الله تعالى عليه وسلم حى اذا كان وقت الفجر 
م رص دون آل السماء فيستقب اهم سكان )اء ادنيا فرقولون لهم من اين اقبلتم فیقولون کنا فی الدنیا لان 
الالة للة القدر لامة محمد صلى الله تعالى عابه و - فيو ل سكان الس)اه الدنيا مافعل الله تعالى بحوائج امة 
عمد صلی‌الله تعالی ع لبه و ۳ فيقول ر رل‌عايه السلام‌ان‌الله تعالى‌غفر لام و شفم فی‌طامم فتر ذ ق SIN‏ 
سه اندنياأصو امم بالتسبيح واننقديس والتناء على رب‌العالين شكرا لا أعطى الله تعالىهذه الامة من المغفرة 
والرضوان ثم تشيعهم ملاك السماء الدنياً الى الانية كذلك وهكذا الى السابعةئم يقول جبريل عليه السلام 
باسکان السموات ارجوا فير جع ملاك كل سماء الى مواضهم فاذا وص اوا الى سدرة المنتهى بقول طم 


٠ ٠‏ سكالا أن كتم فرجبو مم مثل ماأحابوا اهل السموات فيرفع سكان سدرة التتبىاصواممبالنسييح 


واللل والثناه فتسمع نة الاٴوى ۳ جنه اليم وله عدن والفردوس وإسمم عرش اار حن فيرفضع 


( فير فوله تعالى ( باذنرم من کل اس‎ 4٦ 


المرش صوته بالتسيح والنبليل والتتاء على رب المالين شكرا لا اءطى هذه الامة وبقول الىبافنى عنكانك 
غفرت ال_ارحة لصالمحى أمة د صلی الله تعالی علبه وسم وشفءت ص الا £ الها فبة ولاق عز وجل 
صدقت باعرثى ولامة عندى من الكرامة مالا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قاب بعر وقي رواية عن عر کب نزول جیع ملاك سدرة امترى مع جریل prie‏ السام 
و م عددم الا اله تعالی وان جریل عله السلام لایدع إاحدا من الناس إلا صا وي ر اة لايدع 
مۇمنا ولا مۇمنة الاسم عله الامد من الجر وآ كلم الخنزروالمنضمخ بالزعفران وان علامة مصافتهعليه 
السام افشعرار الجلد ورقة القلب ودمع العيزين وروى فى نزوله مع اللاك عايم السلام وعروجه معهم 
غير ذلك وقد ذڪر بعضا من ذلك الامام وغيره ونأل اله تعالى حة الاخبار وذكر بعضم ان جربل 
عله السلام يقم تلك الابلة ماينزل من رحة أيه تعالى حح حى ستغرق أا الؤمنين فقول يارب بقىمن 
الرحة كثير فا أصنع به فقول الله عز وجل قم على أموات أمة عمد صلى الله تعالى عله وعم فيقسم 
حی س تغرقام فيقول بارب تى ن اأرحة کر فا اصع به فقول س پحانه وتعمالی قسمه على الكفار 
ف قسمه عام 3 ن اتان منم ىء من تلك الرحة ا الاعاٺ (بإذن (ne2‏ متملق بتنزل 
أو عحذوف هو حال من‌فا عله ی ملتسن بأذن r‏ ای باص عز وجل والتةييد بذلك لتعظ بم آص نرهم 
وقیلالاشارۃ الى اہم برغو نفألالارة ضمن‌المؤم نين وبش: افون الم فیستاذنو نفۇذن 8 فيەنوعترغیب 
في الاح پاد ف الطاعة واستشکل آم هذه الرغبة مع رة العاصی وأجيب با بم غر واقن عق تا 
1 بعت وها مامة من ذف لام ,رون ٠ن‏ انواع ااطاعات مالا پرونه في السماء ا لسمعوا أبن العصاة 
انتائين فنى الجديث القدءى لانين المذنبين أحب الى من زجل السبحان أو لإجتمعوا مع من بينه وييم 
مناسبة من الصديةين أداء 2 الحة فا ن أرواح المديقين اة عن جلابیب الابدان م تزل تزور 
الاڈ عل السام في «واضهم بر وها الم قات ان تزورم اللاك عليم السام في زوايام 
ا الاجتاع € غرم من اچوا کذنك فانه أم تبعی # ولاجل عین أف عن کرم 8 
من کر رر آى من أجل کل أ تعلق به التقدير في تلك السنة الى قابل وأظهره سبحانه 
وتعالى هم قاله غير واحد من عى اللام النعليلبة متعلقة بتنزل قال عصام الدين فان قلت المقدرات لا تفمل 
في تلك الابلة بل في عام السنة فاماذا تزلاللائکاعلیم السلام فيا لاجل تلك الامور قلت لمل تنزطم 
لتحرين انفاذ تلك الامور ا وتنزطم لاجل کل ام لس على می تنزل کل واحد لاجچل کل ام ولاتنزل 
کل واحد لاص ب ل على مى زل اہ بع لاجل جيع الامور حى ,ڪون في الكلام تقسيم الملل على 
المعلولات فول کن أن يون 1 لاعدادالقو بلاقو لباآمروا به واشاریاذکره من‌التقسیم‌ال‌انه 
بجوز أن يک اجون ارول او اچد موم لمدة أمور وقوهٰم من أجل كل آم تعلق ال قد تقدم ما فيه من 
البحث فتذ كر وقال بو حاتم من می الاه آی تازل کل أ فل أی من اير والركة وقل ەن 
ایر والشروجعلت الباء عليه لاسببية فيرجع المنى الى نحو ما م ومنیم ۰ من جمايا لملابسة والمراد ملابستيم 
له ملابستېم للاص به فکانه قل تنزل ا وم مأمورون ب ل امم :ون في السنة وكولمم بازلون 
وهم كذلك لايسستدعی فعلهم جرع ما أمرو ابه فى تلك اللٍ-ة والظاهر على ما قالوا أن المرادبا لائ 
المدبرات اذ غزرهملاتملق له في الامو ر الى تعلق بما التقدرر ليتنزلوا لاجاها على ال ی السابق وهو خلاف 
ما تدل عله الا ٿار من عدم اختصاصم بالدٍرات فت دير وکانه لذلك قیل ان من کل ا متعلق بقوك 


نفسیر قوله تمالی ( ملام مي حى مطالع الفجر) 4۷ 


نمالى ل سام وهومصدر انى الدلامة خر مقدم وقوله تمالى ل م مدا أی هي - لام من کل أمر 
خوف وتعلقه بذلاث على انوس ع ف‌ااظر ف والا مول امد رلايتقدم عليه ا لمشو روق لھومتعاتىءحذوىمقدم 
EE‏ اذكور وەنوقفەلى كلام الماامةالتغتازان ى ياوا ال شرح ع الا رصقم ثل ذاكاستغیعماأذكر وق ل من 
کل أ متعاقی ر رل لک ن على مەی : ازل الى الارض منفصلة ٠ن‏ كل أمر طا ٤‏ اماه وتارک 4 وف 
اشارة الى هنيد الاهنمام, بالتزل الى الارض وفه ن المد مايه وتقديم ابر لاحر 6 في ہی آنا 
والاأخار باه در لاح الغة أی مامي الاه جدا حى 6 lL‏ عين الاامة قالالة حاك ف معی ذلك انه تعالى 
ل بقدر ولا يقخى فما الا اللاهة قبل اى لاينفذ نقدرر ه تعالى وتعاتی قضاؤه الا بذلك وحاصله لأيوجد 
الا ذاك وقال تجاهد انها سالة من الشرطان وأذاه وروى ان العطان لايخرج في لبلة القدر حى بضىء. 


رها ولا يستطيع أن يمب فيا أحدا بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد ولا ينفذ فيها سحر 
ساحر وامل مارمدر من الماصى على هذا من‌الةس الامارةبالدوء لابواءطة الديطان واستشكل كام 
الضحاك بثاء على ماقيل فيه بانه الوا للة ٠ن‏ الدمر والام الخوف ولا موجد الا الله عز وجل فلمل 
أرأدمائقدم ەلە غ ربد نأ الله تمالی اعا بقد رق هذ ءاليلة السلامة والطر آی لابغاهر سا SIM ila‏ علم 
الام الاتقديره ءز وجل ذلك وقيل ماهي الاسلامة على حومار سول ال صلى الل تعالى عليه و سم الار حة والمراد أا 
سیب ام لاسلامة والنحاة من البألاف 2 م القبامة. حبث أن من قاما اعانا واحسابا غفر له ماتقدم من 
ذنبه وقيل السلام »مدر نى انتسليم أى ماي الا تل م لکثرة التسليم والسامين من اللاك على 
المۇمنين ةا وروىذلاكء ن‌الشەی وم e‏ اساي لبا يضاوقو0تماى ( <“ تی مطلم النجر) 
غاية تين تعميم الملامة أو التليم كل الإلة فالجار متعاقق بدلام وممللع امم 0 
من يفعل ويفعل فاح المين وضهها علىءفعل مغنو حالء ينو جوز كونه مصدرا ميميا بى الطلوع وبحتاج 
الى تقدر ەضاف قله هو وةت أو انى مناه اتاد الماية ونيا فيكونان هن جنس واد وصح تعلق 
اجار بذاف 2 الصل لاه لس مدر نظرا لاحةةة وآفاد الطار٧ی‏ وغبر أنه لابد من o‏ الم 
ي التاق أما لو : تی على مدره فلا چ لازوم الملل بن اام اة والموصول وذدب بعضهم الى 
أن الفصلء.ين المصدر ومعموله باليتدا فر و جوز أ تلق اة رك عل مى آنه لاينقطم ازم 
فوحا بهد فو ج الى وقت مالو ع انر وتعةب باه مف لان لام مي أجْى واس باعتراض فلا خسن 
ازمل به وح له حالاا هن اض يرالحرور فی وله تال فہا ات ذات لام أو 0 لا نی حاله وقیل 
يجوز أن يكون الوقف على لام وهو خير لحذوف ومن كل اس ای ا وحتى مطلع الفجر 
ره وط بحوز ذاف اطي والاری وغیرھا قالوا لعدم الفائدة بالاخبار عنها باما حي ی مطلع الفحر اذ 
كل لك ذه الصفة وأجيب بأنه لا أخبر عنها بايا خير من لف شهر وفهم اما مخالفة لسائر اللبالى فى 
الصفة وكن ذلك مظة وهم أن داما ي المقدار مغابرة لذوات الالى فيه أا دفع ذلك بةوله الى هي 
ی مطلع الفح أی تالف سائر الا :الى وان خالفتمافي الفضل واليرية وقراً ان ءاس وعكرمة 
والکلی من کل امریء ہدز فی آخره أی زل من أجل دل انسان أ من أجل ما تعلق به ما قدر 
ف نلك اللة وپرجعالی نحو ما تقدم أو من E‏ هن الاستغةا ار له ونحوه على أن اراد بذلك 
کل امرى»مۋەنعلىما قل وقرلالحارەتعلقسلام و ا اد کل امہ یالاک علیم NE‏ 
على انين من كل» لك وأنكر كقال ابن جى‌هذ هالقراءةأبوحاتم وقرأً أبورجاءوالاعمش وان وثابوطلحة واإن 


۱4۸ تفسير روح المعانى 


عبصن والکساء ابو مرو بیخلاف عله مطلعم بکسر !للام عل انه مصدر ارجم وبقدر ماف ک 
سمەت أواسم زمان على غر قاس مرق فان مفعلا الک ہر قباس فل مكسور المين وف الحر قل 
مطلع ومطلاع بالفتح والكسر مصدران في لغة یم وقرل المصدر بالفتح ومو ضع الطاوع الكر عد أهل 
الححاز اتهی وآر ادة الموضع ههنا لا موضع طا 6 لا یخن هذا واعم أ يسن الدعاء في هذه الال 
المباركة وهي أحد أوقات الاأحابة وأخرج الامام د والترمذی و حه وای وان ماجه وغیرهم 
عن ۶ عاأشة رضی ار تعالى عنما قالت قلت بار سول الله أن وافقت ليله القدر ما أفول قال قول الم انك 
تحب العفو فاعف عى ويجتهسد فيها بانواع المبادات من صلاة وغيرها وقال سآن الثورى الدعاء 
ف اللياة أحب من‌الصلاة : م أقاد أنه اذا قرأودعا کن حسنا وکان صلی اله تعالی عليه وسل پجتهدفي 
لبالی شہررمضان وا فماقراءة مرتلة لا عر 1 به رة الاسأل ولا هة عذاب إلا تعوذوذ كرابن رجي 
ان الا کل ال نع بين‌الملاة والقراءة والدعاء والتفكروقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كله لاسيما 
فی المشر لاخر ويحصل قيامها على ماقال البعض بصلاة اراو ج واخرج البق عن الس بن مالك 
قال قال رسول اه صلی ارہ تعالی علاره و من صلی الغرب والمشاء في جاعة ہی نقغی شہر رمضان 
فقد أسات من لبلة القدر بحظ وافر وأخرج مالك وان أبىشدة وان زنجویه والدهتی عن سبد ن 
السبب قال من شبد المشاء اليلة القدر في جاعة فقد أخذ بحظه منها وفي تحفة الحتاج لاان حجر اليتمى 
عليه الرحة يسن لرائييا كنمها ولا ينال فاه أى كله الا من أطلعه له تمالی عابہا اتنبی والظاهر ای 
رۇيتھا رة مايحصل به الم له ہا ما خصت به من الانوار وتنزل اللائكة علبهم السلام أو نحوا من 
الكشف الغيد العم ما لایعرف حقيقتالا آله وهو النص فی اا براها من شاه الله ثعالى 
وقال أبو حفص بن شاهین على ماحکاه ابن رجب ان اله تمالى م يكشفها لاحد من الاولينوالاً خرن 
ولا انين والمر سلين في بوم ولا لبلة الا نبنا صل الل تعالى عليه وسلم فانه لما ازها عله وعرفه قدرها 
أراه عليه الصلاة والسلام اياها في منامه وعرفه في أى لبلة تكون فاس عالا ,ما وأراد ان خير باالناس 
لسروره فتلاحی بین بده رجلان فانسا صلی الله تعالى e.‏ وأ بطلا فى ل الى العشر 
الاواخر لام ملا برونمامکاشفةآبدا ولا اها عد بعده صلی الله تعالی عليه ر ف ا بذلك للتمس 
فضلها فی ااال التاة ان رخدت ةي اه تسای عله وعم رآها ونيا قد رواه الامام مالك 
والامام أحد والبخاری وسم و غرم وهو ما لاتردد في حته لکن في دلالنه على انه ) يعم عليه الصلاة 
والسلام ہما وم برها بعد ولا براها اح من آمته صلی الله تعالی عله و ( ابدا ترددا ولعل الاس بالق اسه 
في امقر الاواخرمثلا بشیرالیرجاء رؤیتہا فبها اذ مالابرجی فیزمان أومکان لاعس نأنيؤمرأحد بالاسا 
فيه عادة وفي بعض الاخبار مايدل على أن رۇ يا مناما وقەت لغیره صلی الله تعالی عایه يه و فی رح مسل 
وغبره عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان رحالا من ااب انی صل‌اله تعالی عليه اروا ابلة القدرفي 
امنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الي تعالى عليه به ولم آری رۋا م قدتواطأت فیالسہع‌الاواخر 
د نان متحر ا فرعا ق الي الاواخروحى نحؤقول ابن شاهین عن غيره أ ضا وغاط فی شرح 
الصحيح للاووى. اع أن للة القدر موجودة و ما ری وتحققها من شاه الله تعالی ۾ من بی بی آدمٍ کل سنه 
ف رمضان 6 تظاهرت عله الاحاديث 0 الصالين 1 ورۇيتهم طا أ کر من أن تحصی اا قول 
القاضى عياض عن الهلب بن آتى حفر ل کن رۇتبا حقيقة فغلط فاحش مهت علبه للا غر به انی 


تفسیر ووخ العاثی ۱۹۹ 

س د 

س ف الكلام عل هده !1 a‏ بث 4م وهو اه عل فول |1 E‏ لاف الطالع يازم الةول بتمددها 
ف رشان وکوا 3 من ج لاله به عندقوم وشفعا عد آخرن فلایصح اطلاق الةول باحدھا وكا ارصح 
اطلاق الةول بانها للة کذا اة الہ سابع والعشران أو اجادىوالععرن مثلا من الشهر على ذلك أا ٫ل‏ 
لابمح اطلاق القول بان وقت التق دير وتنزل اللا سكة ليل فاليالة عد قوم نهار في الجهة المسامئة 
لاقدامم وف قد کون مسكولة ولو بوأس_طة فة ص وا ود ¢ یکون زمان اللدل عاد فوم بعکہ4 
و ۳ ا E‏ : خر بنکاهل a‏ ا عن ٠‏ خط الاس تو Bi‏ 8 لوم عل 
أ9 الاخرة 24“ اذ اشر دخولا وخروحا 8 اة اى سکان الرس 8 وأخاب بض e‏ 
ظا أطلق من الول فہا لیس عل أطلاقه فیکون الةول بوتر ا بالأسية الى قوم وبش فعا ا بالفس.ة ال 
آخربن وهكذاالقول باما ليلة كذا من العهر وبالتزام ما لياة بالنسبة الى قوم نهار بالسبة الى أ خررن 
وان التصع بالا ل لرعایة مکان اائزل عله القرا ان عله الےلاة واللام وغالب المۇمنين به فان ماهو 
سمت اقداءم e‏ لاهم ارہ 1 عمر با امین بل لر کاد مر ff‏ ہی رث اله تعالی الاإرض وەن 
عام | پا وقال 1 ما حث کات مارا EW2‏ فوم لاسعد ان ,عطی اله تعالی أجرها من اح باه دمن غيم في ليل ذلاف 
ال اروان: ا اسا ن اجتېدمنهم ليلاوهي عدم مار وعلى دحو هذا بقال في‌الص ورال ی ذکر ت 
ی البحٹ وأدعى ,ان هذانوع من 2ع پینالاحادیثالنعارضةوان فی ةو هم ,سنالاجتهادي:ومهار من إمالفیء من 
ذلك وهو کرىوأجابا ا خرعا ستحی القه ن د ره وری رکه هر ا لجرى بقدره و معت ەن بعص ت ابی 
انالسیخ 1 ماعل المح لونىعله‌الر حة تعرضف) شرح من صحیح J‏ .داری لغى من هذا الح ثوا واب عله 

و أقت عليه وعءندى ان الحث فوى والامس غالا عال لمةلى فيه ومثل للة القدر فم ذکر وقت نزوله 
سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا من الارل كا تحت به الاخبار وكذا ساءة الاحابة من يوم اة الى امثال 
= ولاش دخا ù‏ تىمةر هه الله تعالی ام طويل ف إلإاول بحضرنی مته الا ن ما ,ړوی الفدل ولغره 
کان حج رلا تصرنی الثانى وهر مش ور ورعا يقال آہا لکل فوم للم وان اختلذت دخولا وخروحا 
بالنسىة ال | أ اقم كسا ر وتدخل اة مطلقا ف بداد ملا عند غروب الشءس فا ولعك نص 
ساعة مته تدخل في اسلامبول ملا وذلك أول وقت الغروب فا وھک ذا والروجعلى عکس دلكف فکكان 
الرثة راکي اسر اى جه فيصل ای کل مازل ف وقت وباتزم ان تٽزل الاک حسب س رها ولا عك 
ان ر عند کل قوم ما شاء اله ا عند ويعرجون عند مطلع غ رها عندهم 
شاوی الممنزرل ٣‏ ها الى ان نقضی الللة ق rE‏ المعمورة ف مر جونمعاعند انقضاتپا و لزم القول 
تعد دال قد ر حب السرر أيضابان. ٫قدر‏ اهتعالى في اى جز «شاه سدحانهم نها بالنسة الى من ي عندهم آو را تعلق 
r‏ ومناط الفل كل قوم فقا بالاسبة الم وقيامم فہا وەل هذه الل al‏ 3 وما د ر سار اقات المادة 
کو قت الظإر والمصر وغيرها وهذا غاية ما بخطر بالبال فيه) بتعا بهذا الاشكال وأمر ما يعكر عليه من 
أخار إلا حاد سل عل ان الكثر منہا ف وه مقال فتأمل ف داك واله عر وجل سول ھ_داك و ئم ان 
ليلة القدر عند الادة الصوفية للة بخص فا السالك بتحل خاص يعرف به قدره ورتيته ب a‏ الى 
ګوبه وم وقت ابتداء وصول العالك ال عين المع ومقام البالفين في المعرفة وما الف قول السيخ 


هف 2 سورة ألسنة 


وكل اللبالى ليلة القدر ان دنت # 6 كل أام اللقا يوم جمة 
ها واله تعالی ادى الى سواه السدل 


بول سورة البينة ب 

وآسمى سور القيامة وسو رة ال لدو سو رة اانفكين و ورة لري ةو سورة )يكن قال فال بحر مكيةفي قول اجه وروقال 
اين الزير وعطاء بن يسار مدنية قاله أبن عطية وقي كناب التحربر مدنبة وهو قول الجهور وروى 
أبوصال ء ن ابن عباس آنہا مکیة واختاره بجی بن سلام اتی وقال این الفرس الاشهر اا مكة ورواه 
ان عردوبه عن عاش وجزم أن ؟ کشر باہا مدنية واستدل على ذلك با ا ج4 الامام أحد وان ن 
في مجم المحابة والطرانى وان صدويه عن ات خيثمة الدرى قال لما نزات يكن الذبين كفروا من 
أل الكات ال ا غرغا قال جربل عليه السلام بارسول ايه ان ربك برك أن تقر ثا با فقال انی 
صلی الله تمالی عليه وعم لای خی اة ال غ أن ريل عليه السلام أمرنىأن أقرئك هذه السورة فقال 
بی أوقد ذكرت ثم بار سول اله قال نمم فبکی‌وهذا هرالاصح و ما تسم فيالبمری‌ونان فی غیره وحاء في 
فطلا ا ات لدی في الءرفة عن اسمعيل بن آبیحکم عن مطراازنی أوامدنی عن انی صلی 
الله تمالی عانه E‏ ان الله تعا لى بس مع قراءة یکن الذین كفروا فبقول أبشرع.دی فوءزتىلاأًسألك على حال 

من أحوال الدنبا وال خرة ولامكننلك فیالجنة حتی ترضی ووسچه مناسبتما ماقبایا ان قولتمای فما یکن 
ارين ا كاتەلل لازال القرا ر ن گنه قل آ0ا انرلناه لانه ٰ یکن الان کفروا منفکان عن كفرم حی 
بام رول تلو فا مطهرة وهي ذلك امازل فلا تغفل 
و اٹ رحن ار ےرہ لم یکن الین کر وای ن أل ال کاب ) أیالہوه وانمارى 
واراد م بذلك المنوانقبل لاعظام شناعة كفرم وقيل للا#مار بعلة مانسب الهم من الوعد باتياع 
الح فان مناط ذاك وجداامم له في کتاہم وهو می على وجه یانی ان شاء الله تعالی فی الا ية بعد واراد 
الصلة فملا ا ان كفرم حادث بعد انبيائمم عام السلام بالاحدفي صفات الله عز وجل ومن 
لاض 6 قال ع ادى الشبخ آ منصور الماتربدى في الا ولات لالاتين لال مم 
من م يكفر بعد نيه وكان على الاعتقاد التق حى توفاه الله تعالى وعد من ذاك الملكانية من اأصارىفقل 
er‏ وا على الو ق فل بعتة وس ول النەصلی الله تعالی عليه وسل التي ین تی قر e.7‏ قبل ا.«ث والظاهر 
خلافه وأيد أرادة ابض عا روی ع ن ان عماس ری الله تعالى عنهما من أن مراد بأهل الکتابالہود 
الذين :وا باطراف المدينة من ئی قريظة والنطٌر و قناع وقال بە ضلا ن ان ن قتضى كفر 
rz‏ .ل العث جوا ان کون ال یر عم بالذين کفروا باع حاطم بعد البعثة 6 نە قل بکندۇلاء 
الكفرة وبول بأهل الكتاب (رالمثر کین )دم من اعتقدوا لله سحانه شر یکا صن)ا او غبره وخصهم 
بض بعبدة الأصنا م لان مشر ک ارت الذبن عك والمدية 8 حوطما انوا كذاك وم المقصودون 
هنا على ما روی عر ن ار واباما کان فالءطف عل اهل الكتاب ولابازم على التبععض أن لابکون ڊ بمضم 
كافر ن ليجب المدوك عنه لاتبيان لام بعض من الجموع 6 افاده بعض الاجلة واحتمال إن راد 
بال رڪ ن أهل الكتاب وش رهم لقوأهم المسيح ان الله وعز ر ان ايله تعالى أيه عن ذلك علوا ر 
والمطف لمابرة العنوان ليس بثىء وقرىء وا مغركون بالرفع عطفا على الموصول وحمل قراءة اپورعى 


تفسير قول تمالى ( رول من ال تلو افا هاه رة ). ۰۹ 


ذلكواعتبار ان الجرلاحوار لالخنى حاله والدار والحرور قيموفع الال من ضمر كفرواوقولتعالى 
(مفکان) خو یکن والانة كاك ق الال افتر اقالامور اللتحمة ينوع ماله وا به المفارقة )ا 6وا 
lz‏ ماس تمر فه ان شاء الله تعالى فالوىف ام فاءلەن ٠‏ نفك التامة د ون‌الناقع ٤الداحلةعلى‏ المتدا والخروزعم 
بض احا أنه وصف مہا والإر ع ذوف E‏ اع الو ا تحوه وتعقب هم كوه خ لاف 
الظاهر بأن خر كن وأخواما لا يجوز حذفه في المة لا اقتصارا ولا اختصارا وحن لیس ر أی ف 
الانيا ضرورة وقوله تعالى ل[ حتى 1 اة متعاقی عنفكين والانة صفة عم ی اسم الفاء۔ل 
آی امین لاحت أو هي اها الممر وف وهو الحجة اة لامدعی وراد بها الممحز وعلى الوحين فقوله 
تعالى لر سو ل( ل بدل کل ۰ن کل ار خر لقدر أی مي e‏ وة ونه لفحم وار اویه سنا صلی 
اله تعالی عله وسم وقوله انه من ا 4ف 5 ضع الصفة له ميد لافيخامة الاضافة فيو موكد لا 
أفاده التو نهنأل فام الذانةوقو ل تلو اا e‏ صفة E‏ ال ەن ‌التم ری صفته 


الاولىکانقو م ف U‏ ر ةبةم حفاأو حال »نا اضم رر ا اغ 
أن یکو ن الصفة أو الحال هنا الار والحرورفةط وكاس متف ماءلى لاء ةراطلاق اة عابه عا»االاة والسلام 
على المتى الاول ظاهر وعلى انى الاخير باعتار أن أخلاقه وص.-فاته صلى الله تعالى عايه وسم كانت بالة 
حد الاعءاز ع قال اافزالى في ألنقذ من اافغال وأشار ابه ار رى بقوله 
كك بالا م ق ل ی ۰ ج ¥ ق اهاه واناد ف الم 

ريملم منه حكة جلي عله الدلاة والسلام ترما أو باعتبار رة مجزانه صلی الله تعالى عليه وعم 
غر ماذکر وظهورها ووز ا راد بال ة اقم راٺ لاه مین لاق أ مەحز مت للمدعی وروی 
ذلك ن قتادة وان زید ورول عاء۔.٩‏ فل :دل اش تال أو بدل کل ٥ن‏ کل اسا تقد ر ماف 
أی به ٤‏ أو وحی اوقا وڪ تاب ر سول أو هو حر مدا ةدر أی م رسول و رقدار مەه م ضاف 
سمست وجوزأن کون رول ا لوصةه وره حلة لوال وحلة ادا وره «فسرة للبنة ول 
اعتراض اد حهاو قل صفة ها مادام الةرأ ن وراد بالم حف ااهاىرةال ينه وقد وضءت موضع 
الرابط وقرأً أبى وعد الله رسولا بانب على الحااية من النة والمحف جع فة وكذا المحاف 
القراطیس الى ,تب فبا وأصلها الوط من العىء والمراد بتهيرها تنز مها عن الباطل على سل 
الأستمارة ااصرحة ويحوز أن يكون قي اكلام استعارة Erte‏ ناهر من ها على ااتجوز في ‌النسبة 
فكا“نه قبل ها لايا الا المطهرون والمراد بالكتب المكتوبات والقيمة المستفيمة واستقامتما نطقها باحق 
وف اسر هي کتي الاه عل ملم ا والقرا ن مدق ها فاا ف ر عايه الم اة والسلام, بتلاوة 
ااسحف المذكورة باه على اله يور من أنه عايه ااملاة وااسلام م يكن را الكناب 6 انه صلى اوه تغالى 
عله وسل يكن يكتب من باب اجوز في الأسبة الى الفمول لاه صلى اله تعالى عليه ر سل ما قراً ما فما 
فكانه قرأها وقيل على نقدبر «ضاف آى مثل حف وقرل في ضمدر ا لواستعارة مكنية شمه عليه‌الصلاة 
والسلام لتلاوته مثل مافما تالا أو المحف از عا ف.يا بملاقة الول ففى ضمير فررا استخدام أموده 
على الصمحف بالعى ا لفق وقيل للراد باار سول جربل عله اسلا وبالسحف الاک علررم الالام 
القعخة من الاوح الحفوظ وبتطميرها اسيق والمراد بتلاوته عليه الملاة والسلام اها اهر وح يا 


صم رها وکات 


٠‏ تفسبر وله آمالى ( ومائةرق الذنأوتوا الكتاب الامن بعد مجاهم الينة) 


ازا عن وحیه اياها غير وجيه والاولى حل الرسول على انى صلى اله تعالى عليه وسلم وهو المروى 
عن ابنء. اس ومقاتل وغيرها وقد اختلفوا في المعى المراد الا ية اخلافا كثرا حى قال الواحدى 
فی تاب السبط اما من اصعب ماف القرآن نظما وتفسيرا وبين ذلك بناء علىانالكفر وص فا سكل من 
الفريقين قبل البعثة بان الظاهر ان المعى ) كن الدين كةروامن الفريةين منفكين عام عليه من الكفر 
حى باتهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسل وحستى ناء الفساية فتقتضى أنبم انفكوا عن 
كةرم عاد اتیان اارسول صلی اله عليه وسل وهو لاف الواقع وینافضه فول تعالی 
(وما فرق الہ ین 5 توا الكيّابّ إو هن بعد د ماج ام ال فانەظاھ ري ان کفرھقدزاد 
عند ذلك فةال-جاراله كان الكفار من‌الفريةين بقولو E‏ نحنفيهمن دنا حى مثا للهتعالی 
نىا وعودالذىهوەکنوبق‌التوراة والانحرل وهو دصل ‌الهتمالى ع ليهو سل کی الهتمالی‌ماکانو ايقولونەثم 
قال بحانه وما تفرق قالخ عى امم نوا يعدون احج )اعالكلمةوالاتفاق على احق اذا جاءج الر سول ثم 
مافرة هم عن احق وأقرم على الكذر الا يئه ونظبره في الكلام ان يقول الفقير الفاسق لمن ا 
نفك غا أا فبه حى برزقی الله تعالى الى فيرزقه الله عزوجل ذلك فبزداد فقا فقول واعظه ) تکن 
منفكا عن الفسق حى توسروماغءست راسك ف‌الفسق الا بعد السار بذ كره ما كان بةوله وخا والزاما 
وحاصله ان الأول من باب الحكاية ازم وقوله سبحانه وما تفرق 2 الزا م علهم حى الله تمالی 
امم على سبل اوخ والتعدر فقال هذا هو المرة وطاهره انه اراد بتفرقهم تفر قهم عن الŞحقو*هل‏ 
على الشات على الكفر والباطل لاستان امه ایاه وعدم التعرض‌للامشرکین في قولهتمالی ومانفرق ا لملم حالم 
من‌حال الذرن اوتوا الكتاب بالاولی وقيل وھوقرەبەن ذاك من وجه وفه ابضاح ل من وجه ای 
منفکین عا كانوا علبه من الوعد بانباع الحقى والاإعان بالرسول المبعوث يآ خرالزمان الى ان اتام اجلو 
ميقانا للاجتاع والانفاق فاجملوه ميقا للانقكاك والافتراق 6 قال سبحانه وما تفرق ا1 وي 
التعربر #نفكين اشارة الى وكادة وء دم وهو م من أهل الكتاب مشمور ح تی انم کانوا پستفتحون 
ويقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بانى البءوث في أ خرالزمان ويةولون لاعداثهم من العركن قدأظل 
زمان نی خرچ بتصديق مافانا فنقتلك معه فال عاد وإرم ومن المشركين لله وقع من متأ خريهم بعد 
ماشاع من اهل الكتاب واعتقدوا ته ما شاهدوا مثلا من بص من بوق به م ٥ن‏ فوه هم کزيد ,ن 
مرو ,ٍن بن تفيل فة د كان بتطلب نايا من العرب ويةول قد أطل زمانه وانه من فرش بل من بی هام 
بل ٥ن‏ بی عبدالمالب ویشہد لذاك امم قبيل بعثنه عليه الصلاة والسلام سمی منېم غرواحد ولده محمد 
رجاء أن یکون انى المبعوث والله أعلم حيث يجعل رسالته والعر عن اتيانه بصيغة المضارع باعتبار حال 
المحاكى لاباعتبار - حال إلجحكاية 6 في قول ثعالى وانبعوا ماتتلوا الشياطين أى تلت وقوله تعالى وما 
تفرق ج کلام سوق لمزيد التسنيع علىأهل‌الكتاب خاصة بان ان انسبالم من لاناك یکن لاشتاه 
في الاس بل بعد وضوح الحق وترين الال وانقطاع الاعذار بالكلية وهو السر في وصفمم بايتاه الكتاب 
اانیء عن کال مک نهم منم طالعته والاحاطة با في تضاعيفه من الاحكام والاخبار الى من جلما مأيعلق 
بای عليه الصلاة والسلام وة بعتنه بعد ذکرم فما سق عا هو حار ری اہ م الجنس للطائفن واکان 
ھۇلاء والمشركون باعتار اتفاقہم على الرأى المذكور يح فرق وأاحد #9 صدر مهم عقبب 
الاتفاق عند الاخار بوقوعه بالانفكاك وعد بيان كيفية وقوعه بالنفرق اعتبار الاستقلال کل من 


فربقی أل الکتاب وایذانا بان انفکاکہم عن الرأی الذور لوس بطاربق الانفاق على رأی آخربل بطر بق 
الاختلاف القديم وتعقب النقريران بانه لس في الكلام مايدل على انه حكاية ولاعلارادة منفكين عن 
الوعد باتباع التى وقال القاضى عبد الجبار الى م يكن الذين كفروا منفكن عن كفرم وان امتهم 
الينة وتعقبه الامام بان تفسير لفظ حتى عا ذكر لوس من اللغة فى ىء وله -له اراد ان الراد استمرار 
انى وان في اكلام حذفا اى م يكونوا منفكين عن كفرم في وةت من الاوقات حى وفت ان تاتهم البينة 
الا انه عبر عا ذکر لانه اخصر وفه ایضا مالا یخی ويل الممى م يكونوا منفكين عن ذكرالر سول صلى ايه 
تعالی عليه وسم با منافب والفضائل الى أن اهم رذ تفرفوا فيه وقال كل منم فيه عليه الصلاة والسلام 
قولازورا وتعةب بأنەل دلالة على ارادة ا الانفكاك وقيل المعى یکونوا منفکان ع 6 
الى وقت تجىء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فاما جاءهم تفرقوا فيم من أن ومنهم من ام 
على كفرهويكنى ذلك في العمل عوجب خی عقت بان ظاهر وما تفرق الخ ذم لمهم وتشنيع علبهم 
و ا ان الذين كفروا من اهل الكتاب الخ وعد ذلك على حل التفرق على 
امان بءض واصراربعض وة قلا می ) يکونوامنفکن عن کفرهم بن پترددوا فيه بل كان واا زمانبەمە: تقدن 
حقیته الى ان ناهم رسول الله صلى ايه تعالى عليه به وم فعد ذلك اضطربت واي وافكارهم وقدكك 
کل في دینه ومقالته وفیه مالا یخی وقیل معی منفکین هالکین من قولهم انفك صلا ار أ عند الولادةوهو 
ان ينفصل فلا بلتئم والمسی م يكونوا معذبين ولا هالكين الا بعد فام الحجة عليهم ارسال الرسل :ازال 
الكتب وقريب منه همی ما قیل ) بکونوا منفکان عن الحباة ان عوتوا کی ا الينة وهو 
تری وقیل المراد امم ل ينةكوا عن ديهم حقيقة الى حجىء الرسول التالى لاصحف المنذة تسه وبطلازه 
ولا جاء ورين ذلك انفكوا عنه حقبقة وان بقوا عليه صورة وفيه مافيه وقال أبو حيان الظاهر ان الى 
يکو نوا منفکرن ای منفص-لا بعضهم عن بءعض بل ڪان کل منهم مقراً الا خر على ماهو عليه ما 
لنفسه هذا من اعتقاده ار وهذا أعتقاده بأصنامه وحاصله انه اتصلت مودمم وأاحجتمعت 
مم الى أن تم البنة وما تفرق‌الذين أوتوا أی 4 ن المشركين دانقصل بعصم من بض فقال کل مایدل 
علده على هة ل 1 من بعد ما جاءہم البينة وکن بقتفى عند ہا ان یجتمہوا على اتباعها ولا بخن 
ان قوله بل کان ڪل منهم ال في حيز المع وايضا حمل وما تفرق على ما له عليه غير ظاهر وقال 
ان عطة ھا وجه بارع المعى وذلك أن يكون المراد) یکن هؤلاء القوم منفکان من اص الله تعالی ونارت 
ونظره سبحانه < ی ببعث عز وجل الیہم رسو لا منذرا يقم تعالی عام به الحجة وت تم علىمن‌آمن ب 
فکانه قال ما کانوالرکواسدیوطذا نظا رفي کناب اله جل جلاله‌هذاماظفر نابەسۇالاو-جواباو جر حاوتعدیلام 
انی أفول ماتقدم ق تقربر الاشکال می على مذهب القائاين عفهوم الةابة وم أكثر الفقياه وححاعة من 
المتكلمين كالة_اضى بی بكر والقاضى عبد الجبار وأبى السين البصرى وغيره دون مذهب الفير القائلين 
به وم أ حاب الامام بی حنيغة وحجماعة من اافقهاء والمتكلمبن واختاره الا مدی واستدل عله عا استدل 
ورد مايعارضه من ادلة الخااف وعليه مکن ان بقال انه سبحانه وتعالی بان ألا حال الذن کفروا 
من الذربقين الى وقت اتان الرسول صل الله تعالى عابه يه وسل بقوله عز رقا يكن الذبن کفروا شن 
من أه-ل الكتاب والمعسركين منفكين أى عام عليه من الدرن حسب اعتقادهم فيه الى ان بأتيهم الرسول 
ولا ) يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لاهم بعد اتيان الرسولعليه الصلا ةوالسلام بينه سبحانه بقوله 


٤‏ ه ۲ سیر فوله تعالى(وما مروا ۷ ىدوا اله علھین) 


جل وعلا وما تةرق الذن وتوا الک تاب ا أی وما رفوا فەرف بعضض مم احق وآمن وعرفه بعص 
آخر 4~ نهم وعاندفم :ەن يوقت 4 نالاوقات ۷ من رعك ماجام تمم اامنة‌وطوی سبحانه‌ذکر سالا مشر کەن مامه 
الاو من‌حاهم ث ۳ انەتمالى ذکربعدحال ا أاؤەن والكافرومالە في إ۷ "خر ةبة وله سبحانە‌انالذىن 
كفروا الخ وقوله ته الى ان الذبن آمنوا الخ والذى أميل اليه عا تقدم كون الانة-كاك عن الوعد باتباع 
المی ولل القر ية ی آعتباره حالىة وحتمل جوا ا هن التو جه وذلك ٻأن ءل اكلام من باب 
مهما ا فاءل ف تام وحذفهەءءول منکن ادلاه عه ai‏ قل ٤‏ کن الذنكةروا 
ن ال ر قان 4 کن عن « in. N‏ د i E‏ نة وسو »ت کان اار اد Jl‏ نة J‏ رسول کان J‏ کلام ف 
قوة م بكونوا منفكان عن الرسول حى باتيهم ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث ل بكن 
موجودا أذ الك عدم الانفكاك c‏ ن ذ کره‌والوعد بات اعه ویکونب اق j‏ کلام ف الا وة على نحو ما سی 
ی نقدر ارادة 4.4 کان عا 8 عله 4 ن الوعد باز اع الجقی وان شنت قلت قولەتەالى وما فرق 
الخ أنهي مەی وما فرق الان أوتوا الكتاب ٤ن‏ اارسول وما ا عه بالاصر ار علىالكةر yi‏ م٥ن‏ رەك 
ماحاء اقتا مل یع ما نالك به والاەتعالى ce‏ عبار ارک تابه وقوله مالل وما ەر واإلا واا له جل حالة 
مفيدة لغاية قبح مافعلوا والمراد الاس مطاق ال_كايف ومتملةه ح_ذوف واللام لاتعليل والكلام في 
تعلیل أفناله تعالی شر والس ا مفرځ هن آعم الملل آی ولال أ ما افوا ف کتام : م و به 
لڈیء هن الاشاء إا لإأعل عبادة الله تعالی وقال ار العرب تحمل اللام و أن ف الاك ما 
ت وکذا ف الارادة ك ريك اله سین لع فہی هنا گی أن آی ۷ بأن إعبدوا الله وأ بقراءة ع دالله 
۷ 0 در فيکون عبادة ا تعالی E‏ الأمور r,‏ | والاص على طادره والاول ھور الاطبر وعاه قال 
ا ادى اور امار دى هذه الا رة ع ما 4 ی وله الى وما لاقت الحن وألانسٍ لإ ٍ دول 
ی 1 لامر ياء بأدة ف المطيح هن jj‏ لعامی‌ وهو قال الشاب كلام حسن د يقل مخلصین ا ا“ 0 
آی جاعاین دم خالا 4 تعالی فلو يغرکون 4 عزو جل فالدن مفءول حلصن ا بکون صا 
ع أسةاط الافض ومفعول اصن حذوف أُى حجاعلین فيم خالھ ٤‏ له تعالی ف الدران وقراً اخسن 
حلصن بقح اللام وحيد مەن هدا الو جه ف‌الدن ولاشی‌الاول نمم جوزأن :کون نصا علىالصدرو المامل 
ادو ا أى دنو الله تعالى بالمادة الدعن (حمتاء)آى مائان عن جع المقائد الزائفة الى الاسلام 
وفإه من تأ كيد الاخلاص مافيه فالتف اليل الى الاستةامة وسمى مائل الرجل الى الأعوجاج حاف 
للتفاؤل و از ص سل ڳرتبڏان وعن ان عاس تسیر حنهاء هنا حح اجا وعن فتادة نان حرمين 
کاح الام والحارم وڪن أ ی قلابة ەن e‏ ألر سل pale‏ الام وعن عاهد معن دن اراھرم 
عله لبه السام وگن ع الرر ب 5 أ E‏ الة.لة باللاة و عن اء ص بحامء ن 3 ل الدن وحال الاقوال 
لاخو یدوا اسا 2ا ا كوة 6 ان ارہ ولك le‏ ماف مر اھ r‏ من الملاة وألزكةَ فالاص 
lr‏ طاهر وا ارید مائی شر تنا ۵ نی امم ما في کتامم ان ارم باتہأع شريمتنا أ د م بجمیع 
أ ک4ا ال ی ھا هن حلا رَد لك (٤‏ اشارة ای ماذکرەن غ¿ عبادة الله نعالی بالاخلاص واقامة اللاة 
وايتاه الزكاء وما وه هن المد للاشعار بهو ره وبعده:زلته فیالد رف لد ن ال ( أی الكت القيمة 


تشر فوله تمالى ر ان الذبن كفروا من أهل الكتاب والمعسركين في نار جام ) ١۵ء٠٠‏ 


آی الامة القمة أی المستةيمة وقال غير e‏ آی aI‏ ال e:‏ وال ا رلااق بهن ادبن واللمة بم حح 
الاضافة وبءعضهم ل يدر «وصوفا وإج لل القيمة بى اال وقيل ای ا القمة i‏ عد الله رذ الله 
تعالی عن اانا بمة فيل اتأث على تأو يلالدين باالة وقيل اهاء للمباافة إن الك اه 
ا ۔کتاب والمشر کين ف ۴ 5 (r‏ فيل بیان ال الفر ةن فى الا رة بەد بیان حااہ ادنا 
وک المهمركين لملا وم اختصاص الک بأهل الكتاب سب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة ي 
الكتاب er‏ فا مراد بېۇلاءالذرنكةروا هم ااتقدمون في صدرااسورة وفىذلك احت)ال شرا يەفلاتغفلومەى 
کو مم ف نار جهنم ا بصیرون الا يوم القبامة لكر ن اتحةق ذلك ل صرح به وجی kL ye‏ اة اوداز 
متعاق الجار معى‌المستقدل أو اہم فیبا 81 ن عل‌اطلاق نارجهنم على ما دوج ها م ن‌الكةر عار ام سلاباطلاق 
ام السب على اليب وجوزت الاس تعارة وقل ان مادم فيهمن الكفر والمعاص غين النار الا اا طهرت 
ف هذه النشأًة إصورة عرضية وستخلهها في النشأًة الأ" خرة ونظهر دصور”ا الحققة وقد ص اظبره 
غیرمة ل( خاللرین ا( حال من المستشكن يالب واشتراك الةر بةين في دول النار بطريق الخلود لا 
يناي تفاوت عذابمما في الكيفية فان جنم والاذ بای تمالى دركات وعذاما ألوان فيعذب أهل الكتاب في 
درك ما نوعا من العذاب والمشركون في درك ال منەبعذ اب أشد لان كفرهم شد من م که رأھلالک. تاب 
وکون اهل الكتأب كفروا بالرسول صلى الله تعالى وعلبه وسل مع عامم بنعوته الشربفة وعحة رسالته من 
کتام وم یکن لامعرکين ء عم بذلك كملمهم لا وجب کون عذاہم شد من عذاب الشمركين ولا مساوبا 
له فان ااشرك ظل عظم وقد انفم اليه من أنواع الكفر في مركن عا لس عند أهل الكتاب وقداستدل 
بالا ية على خلود الكفار مطاقاف‌النار وآ 3 آ:لت) اشار ة ال مياعتبار اتصافهم با هم فيه به من التپائ عاذو ر 
و من شی اعد لبعد ماز e‏ في ال رای اولك السعداء اذكو رون ل هھ شر ب البر د( 
أىاخلقةوقيل ایالبشر و الر ادقب لھم شر البر ةأ عالافت ونا ةقزالا 2 دهم ف‌الناروقیل شر اانا 
وشا فتکون تاڪ دا لنظاعة حالم ورجح الاول بانه الموافق لا انى ان شاء الله تعالى في 
الؤمنين وأباما كان فالعموم على ماقيل مشكل فان اليس وجنوده شر منم ارال ومقاما وكذا ا ل 
النافةون حبت ضموا الى الشرك الفاق وقد قال سبحانه ان النافقين في الدرك الال من النار وقال 
عض لايعد ان :کون في كفارالامم من هوشرم: نهم کر عون وعاقرالناقة وأجاب‌بان ا باارية المءاصرون 
م ولا بخن أنهيتیمعه الاشكال بابليس ووه وأجيب بان ذلك اذا كان الحصرحقيقيا وأما !ذا كان اضافا 
بالنسبة الى المۇمنان بحسب ز2 »م فلااشكال اذ يكون المعىأولئك شرالربة لاغرم من المۇمنين اعون 
y6‏ أوحالا وةل راد بالربة اشر وراد بشرتهم شر توم بحسب الاعال ولادعد أن بکو:وابیحسب ذلك 
شرجیع الرية لا ا كفرم مع الم بصحة رسالته عله الصلاة والسلام ومشاهدة معحرانه الذاتة 
والخارجة ووعد الاأعان به عا الملاة والسلام ومع ادام به ااشہة فى قلوب من اتی بعدم وتسدهم 
به ضلال کر من الئاس الى غر ذلاف عا تضمنه‌واستازمه من انائ شر كفر وأ حه لاینى مثله لاحد من 
اشر الى يوم القيامة وكذا سار اعام من تحريف الكام عن مواضعه وصد الناس عنه صلى الله تعالى 
عليه وسم وحاربتهم اياه علبهالصلاة والسلام وكون كر فرعون وعافر الناقة وفعليما بتلك الملابة 
غبر مسل ویلتز م دخول النافقين في عموم الذين كفروا أو كون كفرع واععام دون كفر واعال 


٩ `‏ تفمير قوله ثعالى(ان الذبن أ منوا وعاوا الصالات)الا بة 


الذکورن وفيه شىء لاز ا وقيبل لبس المراد بأولثك الذرن كفروا أقواما مخصوصين وم الحدن 
عنم اولا بل الاء م الشامل طم ولذررم من سالف الدهر الى = ,ه وهو على مافيه لاتم بدون جل 
اارية على العىر فلا تغفل وا الأعرج وان عاص ونافع اريه هن وفما بعد بأطمزة فقل هو 
الاصل من برأم الله تعالى نى ابندأم واخترع خلقهم فى فعلة مى مفءولة لكن عامة المرب الا أهل 
مكةالتزمواتسهيلاهمزةبالابدالوالادغام فقالوا البرية 6 قالوا الذرية والابة وقيل لبس بالاصل واا الرية 
بغير همز من البرى المقصور يمى التراب فهو ل ا والقراءتان ختلفتان ألا ومادة ومتفقتان ممىق 
رأىوھوأنيكونالمرادءلىھما البشر ومختلفان فيه أبضا ف زائ ر وشو ان بکون امراد بالموز الليفة 
الشاملة للملائكة والجن كالبشر وبغير المهموز البعر الخلوقون من اثراب فقط وأباما كان فليست القراءة 
الممز خط رف وقد نقات عن ثبنت عصمته مع ان امز لفة قوم ۾ من أنزل عله الكتاب صلى الله تعالى 
عليه وسال إن الذي“ منوا وعملوا الصا للات ) بيان لحاسن أحوال المؤمنين اثر ببان سوه حال 
الكدفرة جرا على السنة القرآنية من د شفع النرهيب رتاو هو على ما أشرنا اليه سابقا وقال عصام 
الدرن ان قوله تمالی ان الذین کفروا ا¿ bı‏ کد لقوله تمالی وذلك درن القيمة اذ لاتحقرق لكونما الل 
القمة فوق آن کون جزاء المعرض هذا وجزاء المتثل ذلك الإ أن ذلك اقتضى وله تعالى ان الذن a‏ نوا 
ال وكانه فصل لتخييل عدم النامبة بين الجلدين لاي المسند اليه ولا فى المسند ٥‏ اواك ) أئ الغوتون 
إعاهو الغاية القاصية من الشرف والفضلةمن الاعان ر 9 مير البر ل ر 2( وقراً حهیدوعاص 5 
الو احدم‌خیار البرية وهو جع خيركباد وجيد لج او )تاا نالابمانوالطاعات ( ع 0 ت 
جنات عد ن جر یمن تحال 0 خالدین فا 4 ) تقدمت نظا ئر ه وقيقد م مد حهم بخیر 
البرية وذ كرا يز اءالمۇذنبكو ن‌مامنح في مقابلةماو صفوابه‌وبیان؟ ونه هن عند ه تعالی والآءرض لعن وان‌الر بو بيةالنية 
م التربية و التبليغ اى الال مع الاضافةً الى ضميرم وجسع انات وتق.دها بالاضافة وما بزيدها 
تاوا کید الود بالابود من ا على غاية حسن حاهم مالامحخنى وألظاهر ان ةم خير اأرية خر 
اسم الاشارة وكذا مابمد وزعم بعض الاجلة أن الانسب بالمديل السابق أن تجءل ممترضة ويكون الجر . 
مابعدها وفبه نظر وقوله تعالی ر ا فى ال عم ( استناف نوی واخار عا تفضلعز وجل په 
ز اد على ماذ کر من أجزية اعام ووز أن يکون او ن يةول اط م فوق ذلك آم آخر 
جوز أن کون خرا بعد خر أوحالا بتقدر فد أو بدونه وجوز زان ,كرون د ن دمم دهد عاز 
عن الايحاد مع ز اة الآ-كريم وهو خلاف الظاهر وبعده عطف وله تعالى (ورضوا 2 (٤‏ 
عليه وعلل رضام باهم بلغوا من المطالب قاصيتها ومن الأ , رب ناصیتہا انبح هم مالا عين رأت ولاأذن 
سمەت ولا خطرعلى قاب بشم و و )أىماذ کرە‌ن‌الجزاء‌والر ةوان ا خی ر فانالخشة ملاك 
السعادة القرقة والفوز بالمراتب الملية اذ لولاها م ۾ مرك المناهي والمعاصى ولا استعد يوم بۇخذ فەا 
والنواصی وفيه اشارة الى أن جرد الاعان والممل الصا لبس موصلا الى أفصى الرأتب ورضوان ٠ن‏ 
الله أ كبر بلا اوصل له خشية الله تمالى وامما يخدى الله من عباده الملماه ولذا قال الجنيد قدس مره" 
الرضا على قدر قوة الم والرسوخ في المعرفة وقال عصام الدين الاظهر ان ذلك اشأرة الى ميرتب " 
عليه الجزاء واارضوان من الابمان والممل الصا وتعقب بان فبه غفلة عما ذكر وعن انه لاإيكون حبنئذ 


تفسبر رو المعانى ¥ 


.لقوله تمالى ذلك ا كير قائدة والآ-رض لعنوأن الربوبية المعربة عن الالكية وارب ة للاشمار بعلة 
الجشية والتحذير من الاغرار بالئربية واستدل بقوله تعالى أن الذين آمنوا ا¿ على ان البعر أفضل من 
الك لظهور أن المراد بالذین آمنوا المؤمنون من ابعر وف الا ار مایدل على ذلك أخرج ان بی حاتم 
عن أبى هربرة مرفوعا أنمجون لرل اللائكة من الله تعالى والذى نفسى بيده لنزلة المبد المؤمن علد 
الله تعالى يوم القيامة أعظم من مزل املك وافر ؤا ان شنم ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات أواثك خير 
اإرية وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت قلت يار سول الله من آکر م الحلتى على الله تعالى قال ياعائشة 
أا نقر ین ان الذں ا وعملوا الصالات اوك هم خير اأرية وأنت تمم ان هذا طاهر ف ان المراد 
بالبربة الخليقة مالقا ليتم الاستدلال تم أنه حتاج أبضا الى ادخال الانياء عليهم السلام في ۶و م لذبن 
آمنوا وعملو! الصالحات بان لا راد pe‏ دم بخصوصهم اذ لوم بدخلوا ازم نفضيل عوام الشر ی الذبن 
لیسوا بانيباء منهم على خواص اللائكة أعى رسلهم علييم الالام وذلك تما ) يذهب اليه أحدمن 
أهل السنة بل هم يكفرون من يقول به فلبتفطن والامام قد ضعف الاستدلال في تفسيره بالا بخلو 
عن بحث ولمل الابعد عن القرل والقال جملا لحصراضافيا باللسبة الى ما بر زعمه أهل الكتاب والمعركون قالا 
u‏ من ام هم خير البرية وكذا بجمل الحصر السابق بالنسبة الى ماز ونه منأنالمۇەنينھم شر اأبرية 
وة ما سبق من الا ثار في حبز الع نم الظاهر نامراد بالذن آمنوا !ا اخ مقابل الذرنكفر والاقوم‌من‌الذرن 
انصةوا ما قى يز المة بخصوصم وزعم بعض آم خم وصون فقد أخرج آن مر دوه عن على کرم الله 
تمالی وجهه قال قال لیر سول الله صلی اله تعالی عليه وسم أ تسمع فول الله تعالى ان الذين منوا وعملوا 
الصالحات أولثك ۾ خير اابربة ۾ ابتوشك وموعدى وموعدة المحوض اذا جثت الامم لاحساب يدعون 
غرا ححاین وروی نجوه الاأمامبة عن بزيد بن شراحیل الانصاری اتب الام كرم الله تعالى وجهه وقه 
E‏ والسلام قال ذلك لهعد الوفاة ورأسه الشريف على صدره رضی الله تعالی عله وأخرج 
ابن ص دوبه اسا عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الأ ية ان الذين اا ا قال رسول الله صل اله 
تعالى عليه وسل لملى رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه هو أنت وشيعنك يوم القبامة راضين مرضيين وذلك 
ظاهر في التخصيص وکذا ما ذ کره الطبرمی الامای ي مم الان عن مقاتل بن سلبمان عن الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال في الا ية نزات في على كرم الله تعالی وجهه وهل بیته وهذا ان سامت ته لاحذورفیه 
ادي مین بلالدخول ق اممو مو بلا 2 ۾ داخلون فيه دخولا ا لہا و أماماتقدم فلا تلم ته 
فانه ازم عليه أن يکون‌على کرم اله تمالیوجهه خیرآمن‌ر سواه سلی‌الله تعالیغليه وسلوالامامبة‌وان‌قالواانه 
رضى الله تهالى عنه خير من الانيياء حتى أولى العزم عام السلام ومن اللاك حتى القربين عام السلام 
لا یقولون بخیریته من رسول الله صلی التهتمالی عليه وسل فان قالوا بان الربة على ذلك مخصوصة عن عداه 
عليه الصلاة والسلام لادليل الدال على أنه صلی ايه نعالی عليه يه وسم خير منه کرم الله تعالی وجه قبل إا 
تخصوصة أبضا کن عدا الانبياء واللاأ-كة ومن قال آهل السنة بخريته للداسل الدال على خیریہم 
وباللة لا ينبفى أن برتاب في عدم تخصبص الذين آمنواو اوا الصالحات بالامير كرم الله الى وجه 
وشيەته ولابه رضی الله تعالی عنه وأهل بيه وان دون اثبات صحة تلك الا خار خرط الفناد واله 
تعالی أعر . ئم آن الروابات ف أن هذه السورة قد سخ منپا كر كثيرة تمنهاماأخر ج الامامأحدوالترمذى 
واا وصححه عن ابي أن زول اوه صلى امه تعالی عليه وسل قال ان الله تعالی آمرنی ان أقراً علك 


۰۸ | سور الزازلة 


القرآن ففراً عابه الملاة والسلام ) يكن الذين كفر وام ن أهلالكتاب فقر أفبها ولوأن ابن آدم سأل وديا من مال 
فاعطه اسا ٴل mk‏ ا ولوسا ل Ab‏ يأفاءطه اسالا ثاولاعلا جوف‌انا د دم ال اترا بويت وبا على من‌تاب وان 
الدن علد الله اة غير الشركة وا المودية ولا ااصرآنة وهن قعل ذاك فلن یکفره وف مالا تار 
أن النى صلی الله نمال عایه و س افرأه هكذا ماکان الذن کفروا ي ن اهل الكتاب والمشرذين منفكين حى 
اتيم اليذة رسول من الله ت لوا تفا طهر ة فہا کب قيمة ان أقوم الدين ية مسلعة غير مشركة ولا 
٤و‏ مزان 4 وهن »مل ال اء ن یکره را1 اختاف al‏ الكثاب إ۷ رعك 
ل أمة دة ثم ارسل اله انين ماش ران ومزذرن من شمون الملا , وبواون 
وسدون اله وحده اولك عند الاه خير الرية حجر اۋهم r E3‏ حنات عدن تحری من تحتہاالا ار 
خالدین فا بدا ری الله عم ورضوا عنه ذاك أن ل¿ خڈشی ره أخرج ذلك ابن مردوبه عن ابی رضی‌اله 
تعالى عه وهر عاف u‏ چ ع فلا مول عله 6لايخى على المارف +( الحديث 


حور سورة الزلزلة > 

ويقال صورة اذا زلزات وهي ەکىة ى قول ابن عباس وحجاهد وعطاء ومدلبة ف قول فتادة ومقانتل 
وات دل له في الاتقان ما اکت ان آبی حانم فن أ سعد المدرى رضى الله تعالى عله 
. قال لما نزلت هن يعمل مثقال ذرة الخ قات پارسول اقه انی لراء لی قال نمم قات تلك الكرار 
اإڪبار قال نمم قات اامغار المغار قال نعم قات وا كل اہی قال اشر اشد فان الحسنة 
بعشر أمثاطا الخدت واو سعيد لم يكن الا بالمدينة ول باغ إلا بعد أحد واہما مان فی الکو والمدنى 
الاول وشح في الباق ةوصح في حديث الترمذى والسهتی وغرها عن ان عباس صرفوعا اذا زازات تعدل 
نمف القرآن وحاء ي حدث |< ر متها ربعا ووه ماف الأول بأن أحکام الةران نة سم الى أحکام 
الدنا واحکام الا خرة وهذه السورة تشتهل على أحكام ال“ خرة احالا وزادت على القارعة 
باخراج الائقال وحدرث الأخبار ومافي الا خر بان لاان بالبمث الذى قررته هذه السورة ربع 
الان في ا دیث الذی رواه اتره-ذى لايۋەن د حى ۋەن بارع بشہد أن ا الا ای وا 
رسول اله بعتی باحق وبؤمن باوت ويؤمن باللعث بء-د للموت وبؤمن بالقدر وسیاتى ان شاء أله 
تعالى مايتعلق بهذا الةام ونه لها ذكر عز وجل في السورة السابقة جزام الفريقين المؤمنان 
والکافرن كارن ذلك لجرك لاسؤال عن وفنه فنه جل شانه قي هذه الورة 
فقال عز من قائل 

م اواز حنمن ال ر حم إذاز از آت الا رض أی حر کت تحر یکاءنیفامتدار کامتکر داز ارا ) 
آی‌الزار زال اخم وص ہاالذیتقتضيه بحسم الشيئةالاليةالينيةعلى الك البالفة وهوالزازالالشديدالذىليسبعده 
زازال فکان‌ما۔ وا ا زازالابالنہ بةاليهأوز ازا ها المحم الذىلاءقادرقدره فالاضافة على الو ج ان للع هد وإ جوز 
أن راد الاستغراق لان زلزالا مصدر «ضاف فيم أی زلزاها کله وهو استغراق عرف قصد به المالغة 
وهو مراد من قال آی زازاهما الداخل في حز الامكان. أو عى بذلك المهد أ ,فا وقرأً الححدرى وعسى 
زازاهما بفتح الزای وهو عند ان عطية مصدر الزازال بالكسر وقال الزخعرى الك ور مصدر والمفتوح 


تفسیر فوله ثعالی (وقال‌الانسان‌مالها بومثذتحد ت أخبارها) ۹ 


انم لاح ركة العروفة وانتمب هنا عل ااصدر تجوزا لسده مسدالصدر وقال أيضا ليس ف الابية فعلال 
بالفتح الا في المضاءف وذكروا أنهبجوزفي ذلك الفتح والكسر الا ان الاغاب فيه اذا فتح أن يكون بى 
انم الفعل كصلصال عى مصلصل وقضةاض می مقضةض وو سواس عى مو سوس ولاس مصدراعند 
ان مالك و في غير الأضاءفف ف لمم الا نادرأ سواه كان صفة ة أو اسا حامدا ورام ویسطام مە‌ربانان 
فقيل بصحة الفتح فيي ماومن النادرخزعال بعجمتين وهو الناقة الىبما ظلع ول يثبت بعضهم غيره وزادئعلب 

فهقازاوهوالجر الصلب وقبل هو جع وقبل هو فة ضعيفة والفصيحة قهقر بتشديد الراموزادآخر ق طلا 
وهوااغبار وهذا ازاز ال على ما ذه اليه جمع عنداننفخةالثانيةلةولەتمالى ‏ و ا لار“ شا ۴ (û‏ 
فقد قالابن عباس أی موتاها وقالالنقاش‌وااز جاج‌وم‌نذرین‌سمید ای کنوزها وموتاها وروی عن ابن عباس 
أبضا وهذه الكنوز على هذا القول غر الكنوز التى تخرج أيام الدجال على ماوردت به الاخبار وذلك 
بان تخرج بعضا في أيامه وبعضا عند النفعخة الانية ولا بعد في آن تدكون بعد الدحال كنوز أبضا فتخرجها 
مع ما كان قد بتى يومثذ وقيل هوعد النفخة الاولى وأثقاها ماقي جوفما من‌آلكنوز أومنها ومن الاموات 
ويعتبر الوقت مندا وقيل بحتمل أن ,كون اخراج الموتى كلكذوز عند الفخة الاولى واحياؤها فى النفخة 
الثانية وتكون على وجه الارض بين النفختين وأنت تمم انه خلاف ماتدل عله النموص وقبل الها ززل 
عند الأخة الاولى فتخرج كوزهاوتزإزل عند الثانية فتخرج مو تاها وارد بد هنا بوقت‌الزازال مارعمالوقتين 
واقتصر بعضيمعلى تفر الائقال ل بالكنوز ز مع ڪون المراد بالوقت وقت النفخة الثانيسة وقال تخرج 
الارض كنوزها بوم القيامة ابراها أهل اللوقف فيتحسرالعصاة اذا نظروا الها حيثءصوا الله تعالى فيا 
ثم ترکوها لانغی عام شيا وفي الحدرث تاتى الارض أفلاذ كه ها امثال الاسطوانات من الذهب والفضة 

فيجىء القاتل فقول في هذا فتلت وبجىء القاطع فقول في هذا قطمت رحى ويجىء السارق فيقول في 
هذا قطەت دی ثم يدعونه فلا بأخذون مله شيا وقرل ان ذلك لنكوى ما جباه الذين كنزوا وجنومم 
وظهورم وأياما كان فالانقال جع قل بالتحر.ك وهو على ما ثي القاموس متاع المسافر وكل نفيس 
مصون وتجوز به ههنا على سبل الا تعارة عن الثانى وبجوز أن بکون حم تقل بکسر فسکون عى 
ل البطن على اديه والاستعارة أيضا ج قال العمريف المرتضى فى الدرر وأشار الى أنه لا بطلق عل 
ما ذ كر الا إطريق الأستعارة ومهم منفسر الائقال ههنا بالامرار وهو مع عخالفته لاما ثور بعيد واظهار 
الارض في مو قع الاضمار لزبادةالنقربر وقيل للااء الى تبديل‌الارض غير الارض أو لان اخراج الارض 
حال بعض أجزائها والظاهر ان اخراجا ذلك مسب عن الزازال 6 ينفض الاط ايخرج ما فيه من 
ال#ءارونحو ٠‏ واعا اختيرتالواوعلى الفا تفويضا لذهن السامع كذا قبل واعل الظاهر انهم ترد السبييةوالمسييية 
بلذ کر کل ماذکرمن الوادت من غير قعرض سبش ی مناعلی‌الا خر وقال الا سان ) آی کلف رده ن آفر اد 
الانسان لما يبرم من الطامة النامة ويدهمم من الداهية المامة ل 4ا ) تزازلت هذه المرتبة مناازازال 
اکت مافیا من الاثقال استءظاما ما شاهدوه من الأ الال وقد سرت الال في الحو وص رت 
هاه وذهب عر واحد الى ان المراد بالانسان الكافر غر اللؤمن بالعث والأظطهر هو الأول على أن 
المؤمن بقول ذلك ,طرق الا ستعظام وال كافربمار بق التعجب ل يو مينر ) بدل من اذا وقوله تعالی 
( تحدث أخارها ) آی الارض واحتال كون الفاعل الخاطب 6 زعم الطرسى لا وجه ل 
عامل فييما وقيل العامل مضمر يدل عليه مضمون الل بعد والتقدر محشرون اذا زارات ويومثذ متعاق 


4۰( ضير كوه تمال ([ بان ربك آوحی طا) 


بتحدث واذا عليه جرد الظرفية وقيل هي نصبعلى الفعواية لاذكر محذوة أى اذدر ذلك الوقت فليست ٠‏ 
طرفية ولا شرطةوجوز ان نكون شر طبه منصوب بحواب مقدر أی بكون مالا يدرك کله أو وه 
والمرادیوم اذا زازلت‌زاز اهماو خر جت أتقا هاو قالالانسان ماه تحد الق ماء ندها من الاخبار وذلك بان 
خاقی الله تعالی فہا حیاۃ وداک وکام حة,ٍ قةفتشد عا عمل عا»ا من طاعة أو ممصبة وهوقول ان خود 
والأورى وغيرها ويدهد له الحدوث الجسن ا الغريب أخرج م أحد وازمذی 3 بی 
هر برة ة قال قر أ را رول اله صل الله تعالى عليه وس هذه الا اوذ تحدث أخبارها م بے قال آتدرون 
EE‏ قالوا الله ور وله أعل قال فارٺن أخارها ان تشہد على کل عبد ماعل على 
ظهرها تقول عل يوم كذاكذا فهذه اخبارها والباء في قوله الى بار“ رك وس ( 
الس أي ف و ا ا سپحانه اباها باسحدیث واللام نی الى آى 
اوت اليا لان العروف تمدى الوحى با كةوله تمالى ( وأوحى ربك الى النحل ) لكن قد 
يتعدى باللام ‏ فيفولالءجاج به ف الارض أوحى لما القرار فاستقرت # وشدها بالراسبات اكت 
ولمل اختيارهالمر|عاةالةواصلوجوز أن تكون اللا لاتم ل آوالنفمةلانالارضتحد ناعمل المصاة بحصل 
اھاتعف من ,مف ض حه اا باح مید کر قبائحم وااو حی‌البه هي أ,ضاوالو حی مته ل انیکونو < یااهاموانکونوحی 
ارسال بان رسل سحانه الها رولا من اللا كه بذاك وقال الطارى وقوم الأحديث استمارة أوحاز 
سل طاق دلا اا والايحاه احداث ماتدل به فيحدث عزو جل فا من الاحوال مایکون به دلا 
تةوم مقام التحديث بالاسان حى بنظر من بقول ماما الى تلك الاحوال فرعم م زلزات وم افظت الاموات 
وان هذا ما كانت الانہیاء عا :مالل پنذرونه و»حذرون منه وما م خو ا ارخا وق.ل الا إحاه على‌تقدر 
ون التبحديث حقرةا 9 ۶از عن أحداث حالة بنطقہا انه ہا کٍحاد الحا وقوة التنكلم والاخبار 
على ماسمەت انا وقال ,حى رن سلام تحدت يا أ خرجت من ii‏ وبشېد له ماقي حدث ابن مأجه" 
في ننه تةول الارض م انقبامة ارب هدا ما ودعي وعن ان مسعود تحدث بقرام الساعة اذا قال 
الأنسان ماطا وتر أن أ الدنا قد انقضی وأ الا خرة قد أ ی فیکون ذلك جواا ل علد ۋام 
وقالااز زخشىرىيجوزأنیكون انى تحدنڻ, بتحديث أن ربك أو حى هاا خب رها على‌أن تسا بان رېك أوحى 
طا تحدیث با<خارها 6 تقول نمحتی کل تصرحةباننصحتی في الدن فا خیارها عله هو أن ربك أو حیطا 
والباه تجريدية مثلها في قولك ئن لقيت فلانا لتلقين به رجلا متناهيا فى ابر وكان الظاهر تحدن بذرها 
بالافراد وكذا على ما قله من الوجين لكن جم لامبالغة 6 يشير اليه المثال ونحوه قول الشاعر 
فانالنى كل الى بزبارة ي« كانت مخالسة كطةة طائر 
فاواستطءت خلعت على‌الدجى(۱) ۾ اطول لاتا سواد اللاظر 

و لايق بده وبالع أب وحيان قي اط لهف لھوعن2 ش تزه القرآ آنءنه‌وأرادبالمفش, يمين »م لةوفاءو ان ممچمة 
ماداس اا زلەنالكىناسةوهي کله تستعم لهاي ذاكعوام آهل الغرب ول سکاف لوجوز رااان نتان بكاخ 
بدلامر“ اغار ھا 6 نەقىل ر وەذتحدث بانر بك أوحى الان كنةر لحدثته کذاو حدتنهبکذافر صح ابدال بان 
من خبارغاوان ادها رورو الأ خرمنصوبلانه يحل ع لوقي بءض‌الاستمالاتوليس ذلك فى الامتناع خلا 
لابىحيان كاسنغفرت الذنب المظيم ينص الذنب و جرالمظم علىانهنمت له باعتبار قوطماستغفرت من الذنبلان 


ةبر قوله تمالى (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) الا ية ۷ 


e 
البدل هور المقصود و ف قوة عامل آخر بحلاف اأنءت نعم هو ابضا خلاف الظاهر وبعك الاق‎ 
اذا صح عن رسول الاه صلی الله تعالى عله به وسم ب ها بث وهو ا‎ la. أن بعدل عن ا ٹور لاہ‎ 

اح تلفوا £ دو دلت هل هو مهك الى مفعول واحد أ وال أ ک2 ر فذهب ا ز#غری وغره ونل عن 
سو به ای الا نی وهر عندم ملحق بافعال القَلوب فصب شمولن کدشتزیدا البراوثلائة ک رہ ته عم را 
فاا فاخارها le‏ 4 هو امول الثانی والمفءول الارل عذوف ۴ أشرنا اله يه ول یذکر لاه ل2 تعلق بذکره 
غرض اذ الفزض تم وبل البوم واذه ما ينطق فيه الاد بقطع النظر عن الحدث كائنا من كان وقال الشيخ 
ان ا اجب اعاهو مء لواحد وما حاه بەكە تەین اأءول الطاق فعمرا فا٤ا‏ ف دات زیدا ع را ا٤ا‏ 

٤ وثاشا و قال کف ج أن بقع مالس يەل‎ i لوۆواعه موقع اأصدر لالکونه مفعولا‎ a 

انى أعنى عمرا قا ما مصدرا لانه ] یکن مصدرا باعتبار کونه را قانما ولکن ا حدیتا م وصا 

فالو جه الذى الاخ .ار به عن ا ادا قات حدالٹث زرد مرو فام هر الذى حح وقوعة مص در 1 

فاح بارھا ale‏ في موقع المغءول والمفعول به وف ا تقدم بل قال بعضهم انك اذ قات حدته حديا 

او را وا راع عي انه معو ل م‌طاقی والظاهر أن الاخار ٤‏ زعهه کے زاف وتعقب ذلك ٤‏ الکھف 
بان ما دکره شيخ غير م فانه ۾ فرق ین لحد یث والخحدبث والاول ٣ر‏ الةءول طاق کف وهر 
جر با اه فقول د ار وبا ار ومءلوم أن ما دحل عه الباه ۷ حور أن رکون مولا مطالقاوقد 
قال کون الشبخ ) فرق في حر ز للع وکف خی مال ذلك على مله 5 نه قال بأن ا المصدرومتعاقەقد 
سدمسد هف ماذکر ع کا سدمسدهآ ته ٤‏ دحو ضربته سو طاولەل ما قرره فيغر ماد خا تەالياء و الطيى یمکن 

أن قال ان حدث واخواتما مدعد اٿ الىمةءول وا حد قر قه ةه وجملها ( تعدرات الى iH‏ أو الى ا م تجوز 

0 تضمان عى الاعلام اتال 4 بکلام له 2 e‏ قلعن صاحب الاقليد فتأمل وقراً ان 

مسدود تا أخبارهاوسميد ی جر تنىباخفيف }2 و مذ ِ( أی وم اد ماذکر وهر طرف لةوله 

تعالی ( ا الاس( خر جون من فورم بعدأن دفنوا وها اى موقف الحساب(أش (CG‏ متفران 
حسب طة) 2 tr‏ بص الوجوه 3 من وسود :اجره فزعین ورا کہ ى وماشین ومقّیدن بالسلاسل ور 
ةردان وعن ن¿ اص الاف م4 رقين ا س واشت وشق اى وقدل إ۵ ەۆەنوكافر وعن اعباس 
اهل الاعان ع ده وأهل کل در ن على ده وجور ز أن کون المراد کل ا 4 ولا 
عاضد كةوله تعالی ولقد نە ونا فرادی وقيل مرق ن سب الافطار ل رو" ا أىليبصروا 

جزاه خا کان ا 2 فالرۋ a‏ ع حذف مصاف سا اه تجوز e‏ 

إورانة a‏ حور رۇىمما م عرضیتا وهو ک تری وفل آلر اد لا اعام e‏ غلبا 
تفصيلا عاب الحساب فلا يحتاج الى ماذ كر أيضا وقال النقاش الصدور مقابل الورود فيردون الحشر 

ویصدرون مله متفرفينفةوم آل الجنةوقوم ای الار لبروا جزاه عام م ن الحنةوالنار وليسبذاكوأاما 
کان فقول تعالىلبروامتعلق , بصدر وقيلھومتىلق بأوحى ما ومابو: باع راض وقراً الحسن والاعر ج وقتادة 
وجار ن س اة والزهری وان حبوة وعسی ونافع و في رواية ایروا بقح الباء وقوله تعالى 
( فن بطل مقال درم حيرا بره ومن يعمل متقال درو را بره ) تفصيل ليوا 
والذرة ae‏ صغرة جراه رقةة وبقال ہا تحری دا می لها حول و عل ٤‏ الذلة 


4Y‏ تفسیر روح امعانى 


قال ارۇ القيس 
من‌القاصرات الطرفلودب حول # من الذر فوق الاتب منها لاثرا 

وقیلالذر ما ,ریف شعاع الشمس من الهباء وأخرج هنادعن|بنء باس انه د خل يده في اترا ب ثم ر فمائمنفخ فيا 
وقالكل واحدة من هو لاءمثقالذرة وأنتصاب خيراوشراعلى اتيز لان مثقال ذرة مقدار وقي ل على البدلية من مثقال 
والظاه ر أن م ن فاو ضە ين عامة لۇم ن والكافر وان ار ادەن رۇيةمايمادلمثةالذرةەن خرأوشرمشاهدة جزائە 
بان ,حمل لە ذلك واس ته كل‌بان ذلك بقتفى اثابةالكافر بحسناتهومايفەلهمن الخرمع أ قالوا أعمال الكةرة 
حبطة وادعى في شرح اأقاصد الاجاع على ذاك كف وقد قال سبحانه وقدمنا الى ماعاوامن عمل مناه 
هباء «نثورا وقال عز وجل أولئك الذين لبس طم في الا خرة الا الناروحط ماصنعوا فياوباطل ما انوا 
پعملون وقال تمالی مثل الذین كفروا بم آعام كرماد الا ية وكون خيرم الذى إرونه تخفف المذاب 
بدفعه قولهتعالی فلا بخفف عنمالعذاب وقوله سبحانه عذاا فوق العذاب ٤ا‏ 5نوافسدونوقتضی 
ا عقاب الؤمن إمغائره ذا اجتاب الكبائر مع آم قالوا أا مكفرة حينئذ لقوله تمالى ان 
توا کار ما تهون عه نكةر عکم سا م وفول ان انبر ان الإجتتاب لابو جب 
التكفر عند اجاعة بل التوبة أو مشيثة i‏ ال ر س بثىء لان الذوبة والاجتاب سواه في 
حكاص ومشئة اله ته-الى هي ااسبب الاصيل فازم بعضهم كون الراد جن الاولى السعداء ومن الثانية 
الاشقياه بناه على ان فن ەە ل ال تصيل إصدر الناس أشنانا وان مفسرا ما حاصله فریق اة وفریق 
فی السعیر فال ناس ب أن ير جم کل فقر ة الى فر فة لنطا .تیا )فصل المجمل ولان الظاهر قوله سبحانە قن يعمل وەنەمل 
بكري أداة الشرط يقنضى التة اير بين‌الماماين وقال آخرون بالعموم الا ان منم من قال في السكلام 
فيد مقددر ترك لظبوره والملمبه من ات ا فالنقدير فن عمل مثقال ذرة خيرا بره ان ) حبطومن 
يعمل مثةقأل ذرة ا ره أن بكەر وم من جل الرؤبة أعم غا تکون ن ي ادا وماتکون ف 
الا خرة فالکافر ری جزاه خیره في الدنيا وجزاه شره في الا خرة والؤمن ,رى جزاه شره في الدفا 
وجزاه خيره فى الا خرة فقد روى البغوى وان جرب وان المنذر وغرم عن د بن کمب‌القرظی انه قال 
ر :مل منقال ذ رةه ن خير وه و6 فر قانه‌نری لواب ذلك ی ادتبا فی نفسه وهل وماله حی بلغالا خرة ولیس له 
وها يروه ن عمل ثقالذرة من ئىروھومۇەنكوفىءذلك في الدنياۋينفسە وأهله ومالهحی بلع الا خرة ولس 
le‏ افا روا خرچ الطرا نی فالاو سط والد» تی ف الشعب واان أ بی حاآم وحماعة عن انس قال بن )| بوكر اهداق 
رضى أيه تعالى عنه بأ ل مع انى صلى الله تعالی علب وس اذ نزلت عليه ن ممل متقال ذرة الا يةفرة رفع 
ا بکر بده وقال‌ارول‌الله انى لراء ماعات من منقالذرة من شر فقال عا +الصللاة والسلام ابا بکر أرأيت 

ماتری في ادنيا ما نکره فب ثاقرل ذر الشر ويدخر لث مثاقيل ذر ابر حى توفاه بوم القيامة وفيرواية 
ان مردویه عن آبی بوب انه صل أله م قال له اذرفع یدمن عمل منک خیرا زا 
ف ال" خرة وهن عمل ۾ منک شرا ره في الدنيا مصيات وأماضا ومن ا ن فبه مثُقال ذرة من خير دخل 
المجنة وء نهم من قال اراد مى رؤبة ما ذلك من ار والشمرهشاهدة نفسه عن غر أن يعبر معه الجزاه 
ولا عده» بل بفوض كل ممما الى سات الدلال الناطقة بمفو صغار المؤمن الجتنب عن الكبائر واثابته 
بجميع حسناته وبحبوط حسنات الكافر ومعاقيته بجی معاصیه وبه يشر ما اخرج ان جرږر 
وابن الذر والدبتى قي الث عن أبن عباس ه ن قوله في الا به اس مومن ولا افر عمل خيرا وشر! في 


تفسير روح المعأنى 1¥ 


الدنىاالا أراهاللهتعالی‌اياه فاما المؤمن فیری‌حسناته وساته فیغفرله من سیتاته وه بحسناته وأماالكافر فير به 
حسناقه وسیماته فیرد حسناته ویعذبه بس انه واختار هذا الطبى فقال انه يساعده النظم والمعى والاساوب 
أا النظم فان قوله تعالی هن يعمل اخ تفصيل لا عقب به من قوله سبحانهصدر الناس اشتاتا لبر واأعماهم 
رافق والاعمال جم مضاف فيد الشمول والاستغراق ويصدر الناس مفرد بقوله عز وجل ا 
قیقد ام على طرائق شتى لانزول في منازهم من الجنة والنار بحسب أعاهم الخنلفة ومن ثم كانت 
الحنة ذات درجات واار ذات دركات وأما المعنى فاا وردت اسان الأستقصاء 8 عرض الاعمال والحزاء 
عارما كقوله تعالى ونضع الموازين القدط ليوم القبامة فلا تظم نفس شتا وان كان مثقال حية 
من خردل اسا م وکنی بنا حا سین وأما الالوب فا امن الجوامع الاو لفوائد الدن أصلاوفرعا 
رونا عن الیخاری ومسل غ ا غر ل ر صل الله تعالی عليه وسام عن الجر أى عن 
صدقتہا قال م پنزل ع فیا ٹیہ الاهذه الا ية الجامعة الفاذة ی التةردة في معذاها فتلاها عليه الصلاة 
والسلام وروی الامام أحد عن صعضمة ن معاوية عم الةرزدق افا الى صلى الله تعالى عليه و ل فقراً 
علبه الا"بة فقال حسى لا أبالى ان لا آسع من القرآن غيرها انتبى وأقولالظاهر وم منوكون‌الرادرؤبة 
بطر اه کا تقدم وكذاالظاهركون ذلك نالا . خر ة ولا ا شكال وذاك لان الفقر ة الاو وعدوالنائةوعدومذهناان 
الوعد لازم الوقوع تفضلا وكرما والوعي-د ليس كذلك فيفوض أمم الشر في الشانية على الدلائل وهي 
لاطفة بانه ان کان ةرا لايغفر وان كان صغيرة من مؤمن تتاب الكبائر يكفر وان كن كيرة من مؤمن 
أو صغبرة منه وهو غير جتنب آلكبائ فتحت المشيئة وخرا أنس وأبى أبوب السابقان لايأبيان ذلك بعد 
التامل ولا بعد ف) أرى أن يكون ماعدا الكفر من الكافر كذلكوأما أم اير فباق على مابقتضيه 
الظاهر وهو بالءبة الى المؤمن ظاهر واما بالذسبة الى الكافر فتخفيف المذاب للاحاديث المحرحة فقد 
ورد ان حاعا بخفف الله تمالى عنه لكرمه وان أبا هب كذلك لسروره بولادة انى صلى الله تعالى عليه 
واعتاقه لجاريته وة حين بعرت بذاك والحديث في تخفيف عذاب أبى طالب مشهور ومايدل على 
عدم فف المذاب فالعذاب فيه ول على عذاب الكدفر حب م اتبه فهو الذى لابخفف والمذاب الذى 
دلت الاخبار على تخفيفه غير ذلك وممى احباط اعمال الكفار الما لاتتجمم من المذاب الخلد كمال 
غرم وهو می کونما سراا وهاه ودعوی الاحاع على احباطما بالكلية غر تامة كف وم عڪاطبون 
بالتكالف في المعاملات واخنايات اتفاقا والحلاف اما هو في خطابمم في غيرها من الفروع ولا شاك 
انه لاممى لاخطاب ما الاعقاب تاركها وثواب فاعلها وأقله التخفيف والى هذا ذهب الملامة شماب الدين 
الخفأجى عليه الرحة ثم قال وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الأعلى م ن أث أعال الكفرة 
الحسنة الى لايعترط فيها الاعان كانجاء الغريق واطفاء الحريق واطعام ابن السبيل بجزون عليها في الدنيا 
ولا تدخر هم في الا خرة ۇمىن إالاجاع اتصربح به ق الاحاديث فان عل أحدم في كفره حسنات 
ا م ام اختاف فه هل ثاب عاہ) ا فالا . خرة ة أ بناه على أن اشتراط الاعان في الاعنداد بالاعمال وعدم 
اطا هل هو بى وجود الأعان عند العمل آوزكوده ولوبعد لقوله صلی الله تعالی عله ەو یا لدیث 
أسلدت على ما۔اف لك من خر غير مم ودعوى الاحاع فيه غير حيحة لان كون وقوع جزامم في 
الدنيا دون الا خرة كالمؤمنين «ذهب ايمضهم وذهب خرونالی‌الجزاه بالتخفف وقال!لكرمانی ان التخفف 
واقع لكنه ليس بسب ع اهم بل لام آخر كشفاعة اللى صلی الله تمالی عليه وسم وراه ومله مایکون 


۹4 سورةالعادبات 


لابى طب 6 قال الزركعى انتبى ولقائل ان بقول ان الشفاعة من آثار عمل المشفوع الير أبضا آمل 
وساب رول الا ية على ها آخرج ان ار ی حاتم عن سید ن جير آنه اا ثزل وبطءمون الطما م على حه 
كان ال٣‏ سامون رون امم لايؤجرون على الفىء القلبل اذا أعطوه فيجىء المسكين الى أبو ام مفبستقلون 
ان بعطوه المعرة والسىرة فيردونه وبةولون ماهذا بشىء اما اؤجر على مانعطى ون نيه وکانآخرون 
رون امم لايلامون على الذنب اليسير الكذبة واذظرة والغيبة واشباه ذلك ويقولون اما وعد اله تعالى 
النار على الكبائر فنزلت الا بة ترغيم في القليل من البر ان مهاوه وتحذرم اليسير من الشر أن ءملوه 
وفيا من دلالة الطاب la‏ یخی وقد كان الصحابة رضى أله تعالی سم بعدها تصدقون عا قل وكثر 


فةد روی ان عائشة رضی‌اله مال عپابمث الا أن الزرر ا أف وغانین اف درم في غرارتین دعت 
بطبق وجعلت تقسمها بين اناس فاما أمست قالت لاريتما هلمى وكانت صائمة امت بيبز وزيت فقالت 
ماأمسکت لنا درها نشتری به جا نفطر عله فقالت لو ذكر تى لفءات وحاء فى عدة رواات اما أعطت 
سائلا يوما حبة من عنب فةبل ها في ذلك فقالت هذه أثفل من ذر كثير ثم فرأت الا ية وروى نحو هذا 
عن #ر وعد الرحن بن عوف وسعد إن مالك رضى الله تعالى عنم وكان غرضهم ملم الناس انه لابأس 
بالتصدقبالقليل وهم بذلك أو رول صلی الت تمالی علیسه وسم فقد أخرج الزحاجى في أماليه 
عن أنس بن مالك أن سالا أتى انی صلی لله تعالى عليه وسل فاعطاء رة فقال السائل نى من الانيياء 
بالاصدقبتمر ة فقال عليه الصلاة و السلام أا علمت فما مثاقيل ذر كثبرة وحاء انه عليه الصلاة والسلام قال 
اتفوا النار ولو بشق رة م قرا الا ية وتقديم عمل ار لانه أشرف الةسمين والمقصود بالاصالة لأإبخنى 
حسن موقعه وبعم مه ان هذا الاحصاء لاینانی كرمه عز وجل المطلق وما مکی من ان اعرابيا أخر خياً 
بره فقل له فدمت وأخرت فقال 
خذا بطن هرشی أو قفاها فانه ۾ کا جانی هرش لهن طريق 

فغفلة عن الاطائف القرآنية أولعله أرادانهفيمايتملق الع ل لابا سبهقدمأوأ خر لاان القراءةبه جائزة وقرأا سين 
ابن على على جده وعلهما الصلاة والسلام وابن عباس رض اله تعالى عنهما وعبد الله بن مسل 
وزيد بن على وأبو حيوة وال کلی وخلید بن نعبط وأباٺ ء عن عاصم وأ لكدالى في رواية يدن 
الربيع عنه يره بم الاء في ألموضءين ورا هام وانو دار بره بون الاه وما وا عرو 
بضمها «شبعة وباق السبعة بالاشباع في الأول وال ڪون في اك_انى والاسكان في الوصل لنة حكاها 
الاخةش ولم حكها سيبوبه وحكاها الكسائى أيضاً عن بى كلاب وبى عقيل وقرأً عكرمة براه بالااف 
فما وذلك على لغة من برى الجزم بحذف الحرك المقدرة على حرف الملة 6 حك الاخفش ارعلى مأبقال 
في غير القراً ن من وع ان من موصولة لاشرطية 6 فيل في وله تعالى أنه من بتق ويصبر في قراءة من 
أثبت باه يتقق وجزم بصبر وجوز ان تكون الف للاشباع والوجه الاول أولى واف تعالى اعم 


ر سورة الماديات چ 
مک ف قول ان مسعود وحار والجسن وعكرمة وعطاه مدبة ٤‏ فول انس وقتادة واحدی الروايتين 


ڪن أن عاس وقد أخرج عله الزار ون اللذر وان بی حانم والدارفطی ف الافراد وان ص‌دوبه أنه 
قال بعمث و الله صلى الله تعالى عاه و خلافاستمرت ا لاائنه منپا خر فنزات والعادات ال 
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و أ احدى عشرة أ بة بلا خلاف و أ ج عد في فضائله من مسل اسن ہا تع دل إنصف 
القرا ن وأخرج ذلك تمد بن نصر من طريتق عطاء بن بی رباح عن ان عباس مر فوعا وم اقف على 
سره ولا ذکر سيحانه فما قبلها الجزاء على الجر والشر بع ذلك فہا بتعندت من ار دناه على ا خرته 
ول يستعد ها بفعل ابر ولا نی ماف قوله تعالى هناك وأخرجت الارض قاطا وقوله سحانه هنا اذا 
بعثر مافي القبور من الناسبة والملاقة على ماس معت من أن المراد بالاقال ماقي جوفہا من الامو ات أو 
مايعمهم والكنوز 

} م اله ار ج ار حے م والماريات) الهو رعلی‌انه قم حل الغر اة فى سسىل افەتعالىالىتعدواى 
تجرىبسرعةإحو العدو واصل العادات المادوات بالواو فقلت ياء لانكسار ماقباها وقوله تمالى (ضا ( 
مصد رهص وب به له الحذو فأیتضح أو إضبحن ضا و ¦ ةيمو ضع الالو ضبحهاص وت انفا-ها عندعدوها 
وأخرج ابن جرر وان‌النذر عن ابن عباس الل اذا عدت قاات اح اح فذلك ضعحا وأخرج أن جر ر 

عن على كرم الله تعالى وجه الضح من اليل الححمة ومن الابل التتفس وف البحر تصويت جهر عند 
العدو الشديد ليس بصل ولا رغاء ولا نباح بل هو عبر الصوت العتاد من صوت الحوان الذى ياسب 
هو البه وعن ابن عباس لیس بضبح من المیوان غر ایل والکلابولا بمح عنه فان المرب استممات الح 
في الابل زالأنوة من الیات والبوم والارنب والثع لب وربا تسنده الى القوس نشد او في صفتپا 

حنانة من نعم أو الب * تضبح في الكف ضباح الثعلب 
وذكر بمضم ان أصله لاشعاب فاستعبر للخبل 6 في قول عنترة 
والحل تکدح حین تف له بح في حباض اوت طحا 

وانه ٠ن‏ ضبحته النار غیړرت لونه ول بالغ فيه وبقال أنض.ح لونه تغبر الى السواد فليلا وقال أبوعدة البح 
وكذا الضبع نى المدو الشديد وعلبه قل إنه مفعول مطاق لعاديات وايس هناك فعل مقدر وجوز على 
تفسيره ما تقدم أن بكون نصبا على الصدرية به أيضا لكن باعتبار ان العدو مسنازم لضبح فهو في قوة 
فعل ا ووز زأن کون لصباءلی إالمحال مۇولا ا مم الفاعل ناء على ان الاصل فا آن کون غر 
جامدة أى والماديات ضابحات ( قاور رات ع الابراء اخراج النار والقدح هو 2 
ولتك العروفيقال قدح فاوری اذا أخرج الأار وقدح فاص لد اذا قدح ولم بخرجها والمراد ,م 
الل ضا أی فالی توری النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار الحہاحب وهو ٤‏ 
رجل بحل كان لابوقد الا نارا ضمبفة مخافةالضيفان فضربوا ما الل حى قالوا ذلك لا تقدحه اليل 
بحوافر ها والابل باخفافها 'وانتصاب قدحا كانتصاب ضبحا على ما نقدم وجوز كونه على القييز الحول 
عن الفاعل ی فالموری قدحها وله ا واس عن ا وعن فتادة اأوريات محجاز فى الحيل توری 
نار الحرب وتوقدهاً | وهوخلاف الظاهر ل فالْمْرَ رات و )من أغارعلى العدو 2م عله بغتة بحله ٣ب‏ أوفتل 
أو اسار فالاغارة صفة حاب الخل واسنادهاالہا ما بالنجوز ف اود a‏ والاصل فالغیرا اما 
آى فالتى يغير أابم) المدو علبما وقیل سما ل( ص حًا أى ف وقت الم بح فهو نصب على الظرفة 
وذلك هو العتاد في الفارات انوا يمدون للا لثلا يشعر fr‏ المدو ومحمون صباحا ليروا ما اتوق وما 
يذرون وکانوا پتحمسونبذلك ومنه قوله 


۲1٦‏ هسر قولەتمالى(فاثرن به قّعا) 


قومى(١)‏ الذن صبحواالصاحا * بوم اللخل غارة ملحاحا 
(فاترن به ) من الانارة وهي المج وتر بك الةبارونحوه والاصل أثورننقلت حر كةالواوالىماقبماوقلبت 
ألفاوحذفتلاجتاع الا کہ هن والفمل ع طف على الام ق لهوھوالعاد رات ت أومابعدهلانه امم فاءل وه وقي مى الذعل 
خصوصااذاو E‏ بل فاللاتیعدون ف ورنفا "غر ن فاثر ن ولاشذوذفيمثلهلانالفملتابع فلا باز مد خول 
أل عليه ولا حاجة الى أن بةال هو معطوف على الفعل الذى وضع اسم الفاءل موضعه والجكة في تجى. 
هذا فعلا بعد اہ م فاءعل على ما قال ابن امبر e‏ هذه الافعال في اللفس فان انتصور بحصل باراد 
اال الا لا بينهما من النخالف وهو أباسغ من التصوبر بالاسماء التناسقة وكذلك التصور 
بااضارع بعد المضارع كقول ان معد بكرب 

بانی قد لقت الغول وى *٭ بشهب كلصحفة حصحان 

فاه ا قاشمر فرت رها فن اوخران 
وخص‌هذا المقاممن الةائدة على ماقال الطبى ان اليل وصفت بالأوصاف الثلائة ليرتب عله ما قصد من 
الظلفر بالفتح ىء بهذا الفمل الاضى وما بعدهمسدب.ين عن امماءاافاعلين فأفاد ذلك ان تلك المداومةًأنتجت 
هاتين الغر2 ين و يفم منه أن الفا تفرع ما بعدها عا وها وجعله مسا عله وسا ا قرا 
إن شاه الله تعالى وضمر به لاصيح واللاء ظرفة أی فه حن في ذاك الوقت } a‏ ) أیغباراوتخصیص 
اثارته بالصبح لانه لاإشور أولا يظهر ثورانه بالابل وبمذا بظهر ان الاإبرآء الذى لابظهر 
في انار واقع في ابل وقي ذكر اثارة الغبار اشارة بلا غبار الى شدة المدو وكثرة الكر والفر وكثرا 
مابشرون به الى ذلك ومنه فول أن رواحة 

عدەت بی ان تروها ۸ تیر القع ع من کننی کداه 
وقال ا عبيدة القع رفغ الصوت ومنه قول ليد 
فنی قم صراخ صادق *٭× دوه ذات جرس وزجل 
وة ول تمر رضى الل تمالىعنەو قدقيلل بوم تو خالد بن الو لدان النساء قد اتمم ن ببکین ع لی خالدماعلی‌نساء‌بیالغيرة 
ان سفکن علی| ی سا )ان ده و ٤ي‏ ن وهن لوس م )یکن نقع ولالةاقة وا لی عليه فيج ن ذلك الوقت صیاحا وهر 
صباح ٠ن‏ م ale‏ به واوقع اور الى الاولو<وز كون ضمربه لاعدو الدال عايه الماديات أو للاغارء 
الدال علمها ارات والنذكير لتأو. يلها بالحرى وجوه والياه اسه ا لأملابسة وجوز كوا طرفي اشا 
والمرر للم كان الدال عليه السياق والاول أظهر والطلفومثلهضمبر بهفي قول عز وجل ل فوسطنَ ) 

) به (أى فتوسطن فى ذلك الوقت ) جا ( من جوع الاعداء وجوز فه وي باه نحو ما تقدم 
في به قله وجوز أيضا كون اإضمير لانقع والباء لله-لابسة أى فتوسطن ماتبسات بالنقع جما أو هي علي 
ما قل لات ية ان ارد اما وطت ااشار والفا ات ۴ في الار شاد الدلالة على تريب ما بعد منہا عل 
ماقبله فتوءط اخم مترتب علىالاثارة الثرتبة على الايراه الترتب على المدو وقرأ أبوحيوة وابن أبى عبلة 
فاثرن وفو-هان بنشديد الثاه وااسين وقراً على کرم اله تعالى وجهه وزيد بن على‌وقتادة وان بی اسلی 
الاول اجه وروالنانی کذن والممی‌علی شد,دالاول‌فاظهرن به غپارا لان‌التأثر فبه ممی‌الاظهاروعلی‌تشدید 
الثاء ىعى نحوماتقدم فقدنقاوا ان وط خففاوم مفلا ععی‌واحد والېمالغتان وقالان جىالمەیم زن به عا ى 


)۱( قوله قوی اخ اأمشور نحن للذون هھ مله 


تبر روح المعانى ۷V‏ 


جەانه شار ن اى قد مين وشة من وقال الزعخشرى التشد يديه اتعدية والباءزيدة لقا كيداني قولەلمالی‌وأوتوابه 
ف فراءة وهي مبالغة في وسطان ووز أن يكون قاب ثورنالى وثرن ثم قابت‌الواو مزة فالمى على مام 
وهو حل مستغی عنه.وغن السدى ومد بن كعب وعیید ان عیر آم قالو! الماديات هي الابل تعدوضبحا 
من عرفة الى الزدلفة ومن امز دلفة الى منی واسب الى على کرم الله تعالی وجهه فقد آخرج ابن جریر وآرن 
ا حاتم‌وابن‌الانباری ی کات الاضداد وان مر دويه والجا ع وجه عن ان عاص قال بنا ا فيا حجر 
جالس اذ انى رجل فسألى عن العاديات ضبحافقلت اليل حبن تخیر فی یل اللہ تمالی ثم تأوی الی‌الایل 
فصنعون طعامهم ویورون نارم فانفتل عى فذهب الى على بن ابی طالب رضی الله تمالى عنه وهو حالس 
تحت سقاية زمنم فأله عن الماديأت طحا فل سألت عنما أحدا قلى قال نمم سألت عنبا ابن عباس فقال 
هي الل حن تور فی سل الله تعالی فقل اذهب فادءه لى فلما وقةت على راه قال تفى الناس با لا 
م لاف به والله أن كاذت لارلغزوة قي الاسلام در وما کان مهنا الا فر سان فرس لازیر وفرس المقدادين 
الاسوه فك فة كون الماد بات طحا اغاالعادات .الاب ل تع دمن عر فةالى الزدلفةفاذا أوو الى المزدلفة وروا 
اران اا ات سبحا من الزدلفة الى «نى فذلك جم وأما قول تعالى فائرن به نقما فهو نقع الارض 
حن تطوؤها بخفافها قال ان عباس فنزعت عن فولى الى قول على كرم الله تعالی وجه ورضی الله تعالی 
عڼه واستشکل رده کرم اله تمالی وحہه کون ااراد ما الل با کان من آعم غزوة بدر بان این عباس 
پد أن أل في العاديات مهد و ا اشارة الى عادبات بدر ولا آنا رة تزلت في شأن تلك الغزوة 
لازم تحةتى ذلك فبها ودخوها تحت العموم بل اهر امه حل ذلك على جاس الیل الى تعدو ف 
سبل الله عزو جل وان‌ جات على‌الد وفيل ان الود هو الال الى ثيا عاي الصلاة والسلام لاغزوعلىما 
سمعت ‏ صدر السورة وكذا علىءاروىمنأنەعلي»ااملاة والسلام بءث الى ناس من ق نة سر ةوا ستءمل 
علها الاذز بن عمرو الانمارىوكان أحد النقباء قابطا عايه صلى الله تعالى عليه و سم خرها شهرا فقال 
امنافقون امم فتلو | فنزات ااسورة أخبارا له عليهالملاة واللام سامت ها وشار له صلى الله تعالى عليه 
و باغار ما على الةوم ۾ عد وآجیب بانه کرم الله تع الى و حه اراد أن ءزوة و هيا فصل غز وات‌الاسلام 
وبدرها الذى ليس فيه انثلام فيتعمن ان لاتكون اراد ذلك وبسلاك في الا ية مايناسها من امالك 
ولایخنی ان هذا الحواب لاتحمل از بد ضمفه الاغارة عليه واطلاق أعنة عاديات الافكار اله والاحرى 
ان الر لاة له وتمحرح الا ك حكوم عليه عد أهل الاثر بكثرة التساهل فيه وانه عر هعبر 
م ان اانقل عنه رضى الله تعالى عنه ي مراد بالعاديات متءارض فا تق دم انه ابل اجاج ونقل صاحب 
الناوبلات انه کرم اله تمالى وجهه ف مرها بابل بدر وان ابن مسعود هو الذى فسرها بابل المحجاج 
وير جح ارادة الل ان اثارة القع فما أرما في الابل ثم ان ذلك الب بقتضى أن لقم بهنوعان 
اليل والابل وجماعة الفزاة أو الحجاج الموقدة تارا لامها أو نجوه وي بعض الا"ثار عن ابن عباس 
ماهو أصرح ما تقدم في فير الموريات ا بغاير العاديات بالذات فى البحر عنه الما اجاعة التى تورى 
:رها بالل اجتما و طمام ها وف رواب ةأ خرىعنه لك جاعةالغز اة تكشر النار ارهابا ورويت الةاورة عن أ خرين 
أيضافعن تجاهد وزيد نأل وهي رو ابةأخرىعن ان عباس هي اجماعة آمکر فی الحرب فالمرب تقول اذا رادت 
المكر بالرجل والله لاورین له وهن الغريب‌مارویعن مة ما أانة إلرجال تورى النارمنعظم مايتكام 
به ویظپر من اجج والدلائل واظطہار التق وابطال الاطل وهو 6 ترى# ومن البطون والاشارات ان 
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کون الشسم به النفوس المادية اثر 6هن الوريات بافكارهن أنوار العدارف والفيرات على الموى 
والعادات اذا طپر أرء ر کل انار انقدس فاثرن به شوقا فوسطن بذلك الشوق ہا من وع 
الملٍرين ومثله ما فيل ان ذلك و سم بامم القالىة الى تعدو فى سيل الله تعألى خارجا من 
جوف اشداقا صوت الدعاء من شدة العدو وغاية الشوق بحبٹث سمح الروحاننون ضح ج دعاا 
وتضرءها والقاسا هيل سلوك الطريق الوعر الذى تعلق بال القالي الأوريات بحوافر الذ ک ر نار 
المداية اللسنكنة في حجر القالب وقت‌تخمیر الطبفة والمغيرات بعد سلو كا فى جال القالب الراسية في 
ظلام ایل ‌القالی وعو رها عنما الى أفق عا انس وتنةس صبح النفس على الواطر النفسية وشؤنمافحر. 
بذلا الجری غبار الواطروأثرنه ل تی خاطره ن‌الحواط رفوسطن بذاك عا من جود القوى انقليية 
وحزب الخواطر الذكر, ية تى هيحزب اارححن فوط عا)النفس وهم في هذاالبابغيرذلك واباماكان فالقم 
علبەقوله تعالی إن“ الا سان رار به کنو ) أی لكة ور جحوده ن كندالنعمة كفرهاولبشكرهاوأنشدوا 
کنود لنمماء الرجال ومن يكن + لنودا لماء الرجال د 
وعن ان عباس ومقاتل الكنود بالسان صكندة وحضر موت العا وب بلسان ردءء-ة ومضر الكفور 
وبلسان كنانة البخيسل السىء الملكة ومنه الارض الكنود انى لائنبت شرا وقال‌الکای حوه الا أنه قال 
وبلسان بى مالك الل ول يذكر حضر موت بل اقتصر على كندة وتفسره ا هنا وی عن 
ان عباس والحسن وا ان e‏ عن ا امامدة عرفو عا الى رسو ل الله صلی الله تعالی 
عليه وسم وفي رواية أخرى عر المسن أله قال هو الاثم اربه عز وجل يعد الس.يا ت ويأسى 
الحسنات وروی الطبرانی وغبره بسند ضعبف عن بى امام J‏ قال رسول انه صلی الہ تعالی عله 
و أتدرون ماالكانود قالوا الله تعالی ورسوله آعم قال هو الكةور الذى برب عبده ونع رفده وا :0 
وحده وأخر ج العام ای ف الادب المفرد والحکم الترمذى وغیرھ| تة سيره بالذى 2 رفده ونزك‌وحده 
وإضمرب عبده موقوفا على ا امام واپور على تبره الک غور وکل اذك a‏ ن که ران 
والكة ران بالغ فيه بجمع صنوفا منه وال في الانسان لاجاس واک عليه ا ذ كر باءتبار بض الافراد 
وقيل المراد به كافر معن لا روی عن ¿ ان عباس أ نما نزات قى قرط بن عبد ال ن رو بن نوفلالقرشی 
واد بةوله تعالی بعک أو م ا ا1 لاله لايق 1 بالكافر وف ال لن وةل الر اد به کل 
الناس على می أن ط. + الاسان ل على ذلا الا إذا عص مه الله تعالى باطفه وتوف قه من ذلك‌واختاره 
عصام الدن وقال فيه ٠ح‏ لاغزأة اسم على لاف طبەهم. واررەمتعای بکنود واللام غر مانعة من 
دلات وقدم لافاصلة و اه م من حرث ان لدم ال بالغ ا هو على ک: و وجل وقرلللتخصص 
عل سیل البالن و إن )أى الانسأن 6 قال الحسن ود ر ن كەب علد E)‏ دود( اشېيد { 
اوا «عابه فاأشهادة ياسان الىل الذى هو آفمحه ن اسان القال وقرل‌هي باسان المقاللكن فالا خر ةوقيل 
شهد ەن ااشہود لا من الشہادة ی ا کذو دهم عامه بكفرانه وعءل الوه ع به غابةالمذمةوالظاهر 
الاولوقال ابن عباسوقتادة ضمبر أ عائد على الله تال أى وان ربه سٍحانه شاهد عااه فرکون‌الکلام 
على مل الوعید واختاره الربزى فقال هو الاصح لان اأضمر بحب عوده ای أقرب مذ کو قله وؤ.ه 
ان الو جوب #نوع واتساق الغمأئر وعدم تفككها يرجح الاول فان الضمر السابق أعى ضمر لربه 
للانسان ضرورة وڪذا الضمر اللاحق اغ الر في وله تمالى ‏ ونه Ci‏ الل( أى اال 
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وورد ذا افق اران كرا حی زعم عکرمة ٤ن‏ ادر حبث وقع في القرآن هو الال 
بالال الكثر وفسمر به في قوله تعالی‌ان 7 الوصة‌واطلاق کونه خرا باعتبار ما براه الاس والا 
نه ما هو شر يوم القبامة واللام لمال أى آنه لاجل حب الال ( أشاريد )ىل بل 6 قل وکابقال 
ال شديد قال له متشدد 6 في قول طرفة 
أریالو ت متام اكرام ويصطفى با عقلة مال الفاحش المتشدد 
وشدید فه جوز أن بکون می مفعول 6 ن الخرل شد عن ع الأفضال ووز ان کون مەی فاء-ل 
انه شد ر فلا يخرچ ما شما وجوز غير واحد أن يراد بألشديد الةوى وله-له الاظر وكان اللام 
عليه بمی في ی وانه لقوی مبالع في حب الال والمراد قوة حبه له وقال الزعخشرى اأمى وانه لمحب امال 
وابثار الدنا وطاما قوی مطق وهو لحب عبادة الهتمالی وشكر اعمته سبحانه ضف متقاعس تةول هو 
شدید هذا الاس وقوی له اذا كان مطقا له ضابطا وجمل النرسابورى اللام على هذا لاتعلبل ولیس 
,ظاهر فتا مل وقال الفراء‌یجوزان بکون‌المی‌وانه حب الجر لشديد ال حبيعى انه يحب الال وبحب كونه 
اله S1 ai YI‏ نی الب الأول عنالان ىک قال ثمالی‌اشتدتبه الرڅ في بوم عاص ف أی في بوم ءادف الر څح 
فاکتنی بالاولى عن‌الثانة وقال قطرب آی‌انهث دیدب ایر زولك انه ازبدضروب ق‌انە‌ضروب لز بدوظ اهر 
لمل انه اعتبر حب ال ير مفعولا به لشدید وان شدید! اسم فاءل چیء به على فعيل لامبالغة وان‌اللام قلحب 
لنقوبة وفيه مافهوقيل يجوز رأ بعر أن شديداصفة مشمة كانت مضافة الى صرفوء اوو ای ۰ 
الخر إضافة ادر الى مةءوله ثم حول الا۔ناد وانتصب المرفوع على التشديه بالمفءول به 0 قدم وجر 
باللام وفيه مع قطع النظر عن اکان أن نقدم معمول الصفة عاما لايحوز وكونه وا في مثل ذلك 
لايجدی نما اذ ايس هو فبه نحو زبد بك فرح 6 لایخنی ويفهم من كلام الزخشرى فی الکشاف جواز 
أن را اد بهماهوعنده تعالی من r,‏ على اوا انه ر ب الخرات غر ھش ھن :سط ولکنه شدرد مض 
وفوله تعانی ل فلا يلم 3 إذا ب ب ر انی الف ر )ا مدید ووت ا للا كار والفاء للععلافعلى 
مقدر بقتضيه امقام 4 ل حذوف وهو الع امل ي اذا وهي ظطرفة‌أی قعل مارفعل من القاد ج أو أ۷ 
بلاحنظفلا يعم الآ ن ماله اذا بعثر من في البو ر مناموتیواراد ما اسكوئهم اذ ذاك جعزل من رتة المقلاء 
وقال الحوفي المامل في اذا الظرفءة م وأورة عله آنه راد ةة الم في ذلك الوقت بل امام ف 
الد ارا ا هذا اعا برد اذا کان ضمير بام راحما الى الأنسان وذلكغيرلازم علىهذا القول و ازأن 
رع ابه ءزوجل وبکون مغمولايمام حذوفین والتقدرأفلايه امم الله تمائى عاماين عا عماوا اذا بشرعلى أن 
بکو ن الم كنارةعن الجازاة وامنى أفلا جازم اذابثر ويكون اة المؤكدةبعدتقيقاوة تقر راذا المنىوهو 
6 ری وقیل ان اڏا «فءول به لع - على می افلا f‏ ذلاف الوقتو د عرف كفقەوقل ان العامل فها 
بعر بناء على إا شرطة غ_بر مضافة قالوا ول جوز أن زعمل ہا در لان مابعد إن لايعمل فما 
ہا وأوچه الارجه مافدم‌ناه وتهدى الل إذا كان می المعرفة لواحد شاثع وتقدم تحقرق می 
ابثرة LL‏ .وقراً عبد ايله بحثر بالحاه والتاء الملثة وقراً الاسود بن زيد بحث ا بدون راء وقراً 
بن عاصم بحثر كقراءة عبد الله لكنبالبناء للفاعل ل و حصل ماف الصدور ری جع ماني القلوب 
من الىز Es‏ وأظبر كاظہار الاب من القغر وحعه آو مز خيره من شره فقد تعمل حمل الشى. 
ی مزه من غره 6 ف البحر ایل تحمل إخراج الاب ٠ن‏ ع القعر كاخراج الذهب من<جرالمعدن 
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وار من ابن وتخصيص ماي القاوب لان الاصل لاعمال إ لوار ح ولذا كاذت الاعال بالات ون أولالفكر 
آخر العمل مي مال ابع له في دل على المع صربحاوكنايةوقراً ابن يمر ونصربن‌عاصم ودن 

ا معدان وحمل مبنيا لافاءعل وهو ضمره ءز وجل وقراً ان يعمر ونصر ارضا حصل متا لافاعل 
خفيف الص_اد فا عليه هو الفاعل لإنٍر e‏ ی لبون كى عنم بعد الاحياء الثانى بضر 
العقلاه بعد ماعبر عنم قبل ذلك عابناء على تفاو تم في الین م بذوامم وصفام و أحواهم بتفاص لما 
}9 يو هئف ذ) أی بوم اذ کون ما عد من بمث ما في الو ll‏ ما في !اصدور والظرفان متعلقان 
بقوله تەالى ل خير" ( اى عام بظواهر ما اوا وبواطنه علما وجا لاجزاء متصلا به کاینیء 
عه تقده بذلك البوم والا فطلق علمه عز وجل غاکن‌وما کون .وقراً أبوالال والحجاج ان رم 
ود ر بقح همز ةأنواسقاط لام الا كد فان وما بعدها فى ا وبل مصدر معمول لمم على مااستظېره 
بعضہم وید به كون بەلإمملقةعن العمل في إن رما على قراءة الجهور اكان اللام واذا على هذالايحوز 

تعلقها بر أ ,ضالكونه في صلةان الصدر, َة فلا یتقدم معمواه عايها ولم اة ٤ا‏ تقدم وقیں الکلام على 
تقدر لام التعليل وهي متعلقة بحصل 6 نه قل وحصل مائی الصدور لان رم ہم بومئذ خر والاول 
ان تعالی اع وا 
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مکية بلا خلاف وآبما ا عشر ة ية في الكوة في وءشرة في المحازى وغان فی الإمری وااشای 
ومناسد ما ا وا أطهر a‏ ن أن تذکر 

(بسمر او الرحمنر الرحيم « القاررءة” م القارعة وما أدربك تا القار ( 
اور على أا القيامة تفها وميدؤ دۇھا النفخ-ة الاولى ومتتهاها فصل القض اء بين اللائق وقل 
صوت النفخة وقال الضحاك هي النار ذات التغيظ والزفير ولبس بشىءوأباما كان فهى من القرع 
وهو اأضرب بشدة بحبث إحصل مله صوت شديد 5 تقدم اكلام فما وكذا ما مم مله آعراب 
ما ذڪر ف الكلام على و الى الحاقة ما الحاقة وها أدراك الاقة وقر أ عيسى القارعه باأصب 
وخرج على أنه باضمار فمل أى اذكر القارعوقو له تال ل يوم 6 بكرن ا ا کالفر اش الم وٹ( 
فيل أا «نْصوب باضمارادکر 6 نەيل بعدتفخيم آم القار عة وتشوبقه عليه الصلاة والسلام الى معرفا 
اذکر يوم کون الناس ا فانه بدربك ماهي وقال اازخشری ظرف لاضمر دات عله القارعة آى نقرع 
:وم وقال الحوفي ظرف تات ی مقدرا و وبعضم قدر هذا الفعل مقدما على القارعة وجعلها فاعلا له إبضا وقال 
ان عة طرف لاقارعة نفسہا من غر تقدر و سین ای القوارع راد ولعقه ا9 حان بانه ان آراداللةظ 
الاول ورد عاي الةصل بين المامل وهو في ال والمعمول بالر وهو لايحوز وان اراد الان 1# الثالث 
فلا يانم مەی ااظرف مه وا بقراءءة زید بن على يوم بالرفع علي ذلك وقدر يعض مامبتدأوقتا والفراش 
قال في المحاح جم فراشة الي ی تطبر و مافت ي الذار وهو المروى عن قتادة وقل هو طبر رق بيقصد 
النار ولا رال قحم على المصباح ونحوه حى بحترق وقال الفراء هو غوغاه الجرادالنىنتعر فى الارض 
ویرک بعضه بعضا من امول وقال صاحب التأو يلات احتاغوا في تأويله على وجوه لكن كلها ترجع 
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ا ا ا ا ا ج چ 
الى می واحد وهو الاشارة الى اليرة والاضطراب من هول ذلك اليوم واختار غير واحد ماروى عن 
فتادة وقالوا ش وا في الكثرة والانتشار والضف والذلة والجحىء والذهاب على غب نظام والتطاير ألى 
فداعى من كل جهة حين يدعوم الى المحعر بالفراش التفرق المنطابر قال جرير 

ان الف زدقماعلمت وقومه ۾ مثل الفراش غشين نار الممصطللى 
( کون الحال CE.‏ أى الصوف «طلقا أو المص.وغ 6 قيده الراغب به وقد تقدم اكلام 
فبه في الممارج وکان می عار ى وتسیر جع الجبال كلمن ل( الو ش ) الغرق بالاصبع ون#وها 
ف فرق اجزائها وتطارها ئي اجو سيا ينطق به غير آبة وقوه تعالی ل(فاما من قلت مرا زيه 
آلی ا خره :سان احالی ليحرب الناس حزبين وتذيه على كفة الاحوال الحاصة بكل مهما ار بيان 
الاحوال الشاملة لكل وهنا اشارة الى وزن الاعال وهو ۴ا بحب الاعان به حةقة ولاءكفر 
منكره ويكون بعد تطابر المحف وأخذها بالاجان والدمائل وبعد الؤال والحساب ك ذكره الواحدى 
رر و ا كنز الاسرار زان له لان وكفنان 6طباق الموات والارض واف تمالىأعلم اهي 
وقد روی‌الةولبه عن ان عباس‌وا لجسن الصر ىوعزاه ف شرح القاصد لكثير من‌المفسر بن ومكانه بين الجنة 
والنار 6 في و ادر الاصول وذکر ةل بارش با خذ حبرل علبه‌السلام بعموده ناظرآًالی‌اسانه‌ومیکائیل عليه 
الام امین عله والاشر الأصح انه مبزان واحد کا ذکرنا م الامم وع الاع ال فةو له تعالی موازینه وهو 
مع ٠یز‏ ان وأمله موزان بالواو لكن قلبت ياء لدكوما وانكسار ما قبا قل اتمظم كاسع في 
فوله تعالى كذبت عاد المرساين في وجه أو باعتار آجزائه نحو شابت مفارقه أو باعتبار تمدد الافراد 
لاتغا الاعتبارى 6 قبل في فوله 
» لمان رق وشاع شموس # وزعم الرازى على مانة_ل عنه أن فنه حدیثا صرفو عا وقال خرون 
بوزن نفس الاعال فتمور الصالة بصور حسنة نورانية ثم تطر ح في صكفة الور وهي الينى العدة 
للحنات فتةل بفضل ايه تمالى وتم ور الاعءال اة بصور ق.حة طامانة ثم تطر ح في كفة الظاءة 
وهي ااال فتخف به دل ايله تعالى وامتناع فاب الحقائق في مةام خرق المادات منوع أو مةد بقاه 
آثار القةة الاولى وقد ذهب بمضيم الى أن الله #ءالى بخلتق أجساما على عدد تلك الاععال من غير 
قا ها وادعی ان فيه أثراً والظاهر ان الثقل والجفة مثلما في الدنيا فا ثةل تزلالى أسفلثم برتفعالى علرين 
وماخت طش ال اغوم تزل الى سجین وبەصر ح القر طیو قال بض الا خر بن‌ها على خلاق مائی الدذیاوان عمل 
امن اذار جح صمدونقالت سياه وان الكافر تثقل كفته والاخرى من اسنات ثم تلاوالعمل الصا رفعه وی 
کونه دللا نغار وذکر بعضہم آن صفة‌الوزن ان جل جع أعءال الاد في الزان عة واحدة الحسنات في 
كمة النور عن عبن المرش حهة الحنة والسبات في كفة الظامة حة الذار ويخاتق الله #ءالى لكل انان علما 
ضروربا يدرك به خفة أعاله وقلا وقيل نحوء الا ان علامة ار جحان ع ودم ن :ور ة ورمن كفة ا نات حى 
بكو كفة السا فت وعلامة الفة مود ظلمة ثور من كفة اليا ث حى بكو فة الجسنات فالكيفيات 
أربع وستظبر حقيةة المال الميان وهو قال القرطى لا یکون في حق كل أحد لا ي اديت الصحيح 
قال باد أدخل الجنة من أمتك ملا حاب علبيم من الباب الاعن الحديث واحرى الآنياء علييسم 
الالام وقوله سبحانه يعرف الجرمون إسيمام فۇخذ بالاواصى والاقدام واا تى الوزن لن شاء الل 


YY‏ تفسیر فوله تعالی (واما من خفٹ موازینه فامه هاوبة) 


الاجر صبا والظاهر أنه بدرج النافق في الكافر والجق أن أعامم مطلناتوزن اظواهرالاً يت والاحاديث 
الكثيرة والمراد في الا ية وزنا نافع والصحرح ان الجن مومهم وكافرجم کلانس في هذا الشأن 6 قرر في 
عله والنقسيم فيما نحن فيه على ماسممت عن القرطى بالنسبة الى من توزن أعماي لابالاسبة الى الان 
مطلقا وأنكر العتزلة الوزن حقبقة وحجاعة من أهل السنة اة منهم جاهد والضحاك و الامش قالوا 
ان الاعمال أع راض ان امک ن بقاؤها لا عكن وزنما فالوزن عبارة عن القضاء السوى والجك المادل 
وجوزوا فما هنا أن کون الوازن و موزون وهو العمل الذى له وزن وخطر عند ا تعالی وان 
معی ثقاها رجحاما وروی هذا عن اله راء ی فن ار جحت مقاد رح ناتەو رة :ا ف“ 5 عيش ر راضية ) 
المشهور جل ذلك من باب النسب أى ذات رضا وجوز ان تكون راضبة عى الفءول أى مض.ة 
على التجوز في الكلمة نفسما وأن بكون الاسناد ازيبا وهو حقبقة الى صاحب المشة وجوز ان 
بكرن في الكلام استعارة مكنية وتخبيلية على ماقرر في كب المعسانى لكن ذكر بعض الاحلة ههنا 
لاما تسا وهو أن ماکان لاسب بول بذی ذا فلا يؤنٹ لاه بحر عل ءوصوف ق kh‏ 
ونل عن السیرا فی انه قال بقدح في) علاوا به سقوط الاء في عدشة راضة وفبه وجران أحدها أن 
أكون عى أا رأة هايا فهى ملازمة هم راضية مم وال خر أن تكون الهماء للمبالغة كملامة وراوية 
ووجه ان اء لزمت لملا ةط الياه فيل االيثية كناقة مشلية وكابة جرية وم بقولون طظية مطغل 
ومشدان وباب مفعل ومفعال لابؤنث وقد ادخلوا اهاه فی بعضه کصک انتهی ثم قال ان هذا حقیق 
بالقڊول وحص له الحواب بوجوه أخدهاً ان راض ھا فيه ا لاس من باب السب بل هو ام فاءل 
ا به لازم معا ٥‏ لان من شاء شا ورضی به لازمه فهو از ص سل أو استعارة ويدوز تراد 
جاز في الاسناد وما ذكر بيان لعنساه الثانى ان الا للمبالفة ولا تختص بفعال ولذا مثل روابة أيضاً 
والثالث أنه يجوز الاق الهاء في العتل لغظ الباية وص اما شاذا واعيه الماع الإ e:‏ 
فاحفظه فانه نیس خلاء: الكت ب وآ ا ر بان ) يکن 4 نة بد 
ما او تقلت سا ته على حسناته (ناش ى قاواه 6 قال أ ن‌زید وغیره هاو و یأر بد االنار کاو" دنه 
قوله تمالى إو ما أد ريك ماھي نار“ ا فان تقرر طا بعد ابمآمہا والاشءار بخر وجا عن اله ود 
لا o:‏ بل وذکر أن اطلاق ذلك عا ا عا وعد واا فقدروىأن‌أهلال نار یوی فیها سبءان 
خرلفا وخا بم بالباب الاسفل من النار وعر ء ن المأوى بالام على التش ده ہا فالا e‏ آلولد 
ارام وفیه ۴ک به وقږل شبه النار بالام في آم | تحرط به احاطة رحم الولد بالام.وعن قتادة وأبى صا 
وعکر م ة والكلى وغیرم الى فام راسا اة في قەر چ برح فا ا وفي رواية ا خری 
ن قتادة هو من قوطم اذا دعوا على الر جل بااک هوت امه لا اذا هوی أی سقط وهلا فةد 
هوت امه کا وحزنا ومن ذلك قول كەب نن سعد الغنوی 
هوت أمه ما إيمث الصح غاديا # وماذا ررد الل حان يؤب 
وف الكشف ان هذا أح.. ن لبطابق قوله سبحانه فى عيشة راضية وما فبه من المبالفسة الطبى أنه 
الأطرر ولابحث فيه حال والضمير أعى هي عابه الداهة الى دل علا پا الکلام وعلى ما قدمنا ذأوبة على 
الو جه الثانی لا إشءربه اكلام که قل فام رأسه هاوبة في نار وما أدراك ماهه 2 واهاء اللحةة ف 
هيه هاء السكت وحذفا في الوصل ابن أبى اسحق والاعش وحزة وأ تا اپور ورفع نار على ا خر 


سورة الذكاثر ۴ 


متدا حذوفق أى هى نار وحامية نمت هما وهو من اجى اشتداد الحر قال في القاموس حى الشمسوالنار 
ا وہ اوو اشد رها وجل بهم على ماقل من حت القدر فی ففسره بذات هى وهو 
6 تری وقرأً طاحة فامه بكسر الممزة قال ان خالوبه وح أن دريد أا َة وأما النحويون فيةولون 
ور كر الم ال ان قدا رة ارا واه ال اعم 


ي سورة التکائر یه 

وکان اب رسول الله صل الله تعالى عابه و س6 أخرج ان أ ی حاتم عن سعد ن ۴ هلال سمو ما 
المةبرة وهي «كة قال أو حيان عند ج المفسر بن وقال ااجلال السيوطى على الاشير وبدل لكولها مدنية 
وهو الختار ما أخرحه ابن أبى حاتم عن أبىبريدة فيهاقال تزات فى قييلتهن من قبائل الانصار في بى حارثة 
وى الجرث تفاخروا وتكاثر وا فقاات احداها ف فرکه ثل فلان وفلان وقال الا رون مثل ذلك تفاخروا 
بالاحياء ثم قلوا انطاةوا بنا الى القبور مات احدى الطائفتين تقول فيك مثل فلان تشير الى القبر وعثل 
فلان وفءعل الا خرون مثل ذلك فانزل الله تعالى اها ؟ التكاثر ال وأخرج الخاری وان جر ر غات 
ان كەب قال کنا نری هذا من القرآن لو أن لان آدم وادیین ٥ن‏ مال می وادیا ثالثا ولا لا" جوف 
ان آدم الات م ثوب الل على من تاب تی زا ا ال6 ترا وأخرج الترمذی‌واين جر ر وان 
الأذر وغيرهاعن على رمات تعالى وجهه»ازلناندك في عذاب القبرحتى نزات أا اکا روعذاب‌الةبر م يذكر 
الا في ادذة ك في اله م في ةة الهودية انتى ولقوة الادلة على مدنيتها قال بءض الال انه ا جى I‏ 
مان بالاتفاق وهي قافا ةن الةرآنآخر ج إل 9 :في 3 شعي عن ان ۶ر رضی الله تمالی عنما 
قال قال ر سول الله صلی اله تمالی عله و ا ع أحد؟أنيةر أ ةق کل يوم قالواوم ن يستطیع أن 

را اام اة فال ما اتا يع أحد؟ أن هة را أك الت کاثر واچ الخطب ني افق 0 
2 عن ر ن الطاب رضی الله تعالی عه قال قال رسول الله صلی ااه تعالی عاہ۹ ۹و ف 
في لل أف آ, ب تی الله تعالى وهو ضاحك في وجهه فقيل بار سول الله من بقوى عاف اة فة ٠‏ 
اا م التكاثر الى آخر ها ثم قال عله الملا والسلام والذى نفسى بيده اما لتعدل آلف آية 8 ناصر 
الدين ن الباق في مسر ذلك أن القرآن تة آ لاق وماشاآية وكسر فاذا تركنا الكسر كان الالف 
سدس القرارن وهذه الدورة تشتمل على سدس من مقاصد القران فما على e‏ ه الغزالى 
سستة ثلاثة ٠همة‏ وهى تعريف المدعو اليه وتعربف الصراط الستةيم وتعربف الال عند الرجوع اليه 
عز وجل وثلائة متمة وهي تمرف أحوالالطيعين وحكاية أقوال الجاحدرن وتعر ف منازلالطربق 
وأحدها معرفة الا خرة الأمشار اليه بتعريف ألال عند الرجوع الله تعالى المشتمل عليه السورة 


والتعبیر على هذا الى بات اة اخم وال هن الته.۔ير بلس دس هى .والاص وال تال أ وراه ذلك 


ومناستھا 1ا فلا ظاهر ة 


بم ہے الہ ار ا من ار م الیک { أى شغدك وأصل الامو اأعملةد م شاع یکل شا ل و خصهالعرف 1 


را ll‏ راا وودوقر :پەن الاب ولذاورد عا یاوق والاا راغس الل ومايشغلك عمايع یوم موقيل ولیس 

بذالك أ لمر أدبه شنا الةلة والمعى جەلم لاهين غافلین (ات کا أیال۔اری في‌الكذرة والتبامي ہابأن قول 
. 5 َ‫ ت E‏ 

هؤلاء حن |كثر وه ۇلاه ګن | كکثر تید ¢ تم 1 ما حت اذا استوعبتم عدد الأحراء 


¢ تفر قول تمالى ( كلاسوف تملمون ثم كلاسوفتىڵمون) 


صرتم الى المقابر وانتقلتم الى ذ كر من فما فتكائرتم بالاموات فالغاية داخ في الغا وقد تقدم من سبب 
النزول ما وصح ذلاث.وعءن الكلى ومقانل ان بیع د ماف وبی 4م تفاخروا ا و ا فکثرمم 
نو عبد مناف فقالت بنو سهم ان البشى أهلىكنا قيالجاهلية فمادون] بالاحباء والاموات فكث رتهم بثو سم 
وزبارة المقار عل ما تقدم e‏ ظاهرها وأما عل هذ| فقّد عر ا عن بلوع»م د JF‏ ر الموتی ک اة أو عازا 
واستحسن ملا وي الک شاف عر ذلك عا د ر کر ہک fr.‏ وو جهه عض باه ai5‏ قل اتم ف فعدم 
ها کن پزور القور a‏ ن غير غرض کح وبعصض آخر ان زءارة الق »ور اظ وتذ كر الوت ومعکدو ۱ 
علو ها سما للغفلة و ول واللعى أ ذلك وهولایگ ولابجدیعلیم في ددا ك 9 2 رن عا رہہ :£ من 
أمرالدنالدیہوآم وا من اكل مهم و عذف الماهى عله لاتعظم اا خود من‌الامام با لحذف والمبالغة في الذم 
جي 2 اىأن ما ابی مذمرم فڪللاء ن ھی e‏ ادأ رادل 
أولى e‏ .ال ا ر وصدره ور ا ان ل ندر C‏ ن ان عاس وهو ا 
حانم وان أ شدة عن ا لجسن وز ارة المقار عله عبارة ٤ن‏ الوت 6 قال الشاءر 

انى رايت الضمد شيا كرا ة لن بخلص العام خلدل عشرا * ذاق الضاد أويزورالةرا 
وقال جر ر زار القور ابو مالك + وؤ صح الام زوارها 
الزار منصرف ۷ مقرم وعن کر ,ن عبد J‏ زر انەقال ¥ بک ان زار ان C72‏ اى جنه أو فار وا 
اشسارة ای قصر ٥ن‏ اللاث ف الور والتعبیر بالمافی ل ج الوقوع اواقات من > مات أُولا ا 
مل موتا | fl‏ بمنرلة موم Le;‏ وی م4 الحب قول أ ى مم ان الله عر وجل شک ذه 
السورة وم ألقامة عبرا لالكةار وم ق ذلك الوقت ود دهمت ھ2 r‏ زبارة القور و قل ھا تبعل 
الاكثار هن زبارة الور تکثرا گن سلف ومباهأة وتفأاخرا 4 ۷ اطا وتذكرا للا. خرة کھوالمشروع 
ویشیر البه خر ابی داود یتک عن زبارة القبور فزوروها فانما تذكر ‏ الأ خرة ولا بخقى ان الأ بة 
مەز لءن ذلك م ۷ كام في دم زبارة القور لاتغا ر بامزور أو للتراهي بالزرارة 6 مل ر من اهل 
النتسرين الى التصوفة في ز قور هذا مع فا من e‏ اعتقدوها 
ومعاوية عمران الحو ی وآبو صا ا ى دار وابو اجوز واعه أ آل د على الا 
وروی عن ا !ی کڪ ر الصدرق رکی الله Aa‏ وان ع ہا أ والشی وابی العالة وان أت 
والكسائى ف رواية أك زین ۰ لاتق رر (کلا ( ردع عن الا شتغال عالا مه عار 4و فم A.»‏ 
على الحطا فه لآرن عاقته : خمة E‏ ف تملمون ( سوه مغية ما اآتم عه ادا عاینتم عاقىته و الم 
ععنى العرفة التعدية لو احد“ کل ف ن 4 ت رر ا اڪ د وٿم الدلالة على أن الثانى 
بلغ 3 قول العظم أده 2 ۳ أقول لك لاتقل 5 مل ولکونه بلغ بزل منزلة ة الغا رة فعطفف 
وال 1 ضكر و على الوؤكد U‏ بەما من من دة الاتصال وا ع ان الع هو رأی الغو بين 
وقد € الم روزن والأحاة بحلافه. و قال على ئن أبی‌طالب ؟ رم اه تعالیو ح٬الاول‏ ق الةور والنانى 
فى النشور فلا قدكرر والتراخى على ظاهره ولا كلام في الءماف وقال الت حاك الزجر الأول ووعيده 


تفسيرقولە تال (كلالوتە امون علالةەن) الا ية Yo‏ 


ا-کافرن وما بەد لامۇمنىن وهو <خ_ لاف الظاهر ل کا ا لن ك ابڈن ى لو تملمون 
مابین یدیک ع ال ص المته ن أى چ مااتقنونه هھ 2 ر مضاف لامفهول 
والبقين يمى لبقن صفة لةدر وجوز Ba E‏ كون الاضافة ٠ن‏ اضافة الموص_وف الى صفته 
ا الما الةين وفائدة الوصف ظاهرة ناء على أن الملم بطاق على غير اليقين وجواب لوحذوف 
لاويل آی لو تعامون كذلف لنم مالا بوصف ولا بکتنه أ غا ذلك عن التكائر وغیره أو حو 
ذلك وقوله تعالی ل ون ا € جواب قسم «ضمر أڪد به الوعيد وشدد به اتيد وأوضح 
ا اندزو بع د امه تفخيما ولايحوز أن رکون جواب لو الامتذاء.ة لانه حةق الوقوع وجواما 
لایكون كذلك وقيل :جوز وكون الم نی سوف تەلمون المز ا م قال .انه لو تەلمون الجزاه ع القن 
الان روات سي رن اح دا ف قرا لات مو6 تری ل ی رونا )نکر.ر 
ل كيد وثم للدلالة على الابلغبة وجوز ز أن ون الرؤبة الاولى اذا 0 من بعد والنانی اذا وردوها أ 
اذا دخلوها أ الاولى اذا وردوها والثاة اذا دخلوها أ الاولى المعرفة والثاة المشاهدة والمعاينة وقيل 
يجوز أن يكون الراد ترون الحم غيرمرة اشارة الى الود وهذا نحو الثية في قوله تعالى فار جع 
اإصر كرتين وهو خ-لاف الظاحر ج٠ا‏ ل عيْنَ اليّن ) آى الرؤية الى هي نفس اليقين 
فان الأنلكشاف بالرؤية والمشاه-دة فوق سار الأكعانات فو اخ بان كرون عن الف 
فين مى النفس مله في جو حاه زيد افسه وهو صفة مصدر مقدر ی رؤبة عين القن 
والمامل فه اتروا وجوز ان کون مازعا فيه افع ان قله وني اطلاقه کلام ¥ اط یخی ء لبك والةن 
في الاغة على ما قال السد السند ال الذى لاشكفه وف الاصطلاح اعتقاد ااغىء انه كذا م اعتقاد انەلامکں 
الا كذااءتقادا مطابةا لاو اقح غير عك الزوال وةل الراغب ايقن ٠ن‏ ص الم فوق المعرفة والدراية 
واخوام ما قال بين ولا .ةل ١٠ءرفة‏ ةين وهو مكون اله س مع ا ات الهم وفسمر الد القمن عا 
مەت ونقل عن آهل الحةقة عدة تف يرات فره وعم ةن ا أعطاه الدلل من ادراك الذىء على ماهو 
عليه وعبن اللةبن با أعطاء المشاحدة والكد ف وحمل وراء ذاك حق البةين وقال على سيبل المتيل علهكل 
عاقل باو ت م اليقين واذا عاين الملائك عام السلا فهو عمن الةين واذا ذاق اموت فهو حق اليقين 
وم غير ذلك وه.نى أ كثر ماقالوه على الاصطالاح فلا تغل وقراً ان عام والكسائى لترون بضم التاء 
وفرا على ر تمالی وهه وان کر قي رواية وعدم ذلك ,زتحهای رون وضمها ي لتر واو عاهد 
اهت وان أ ی عل اضما فی ماورویعن ال ن وآبی عر وبخااف عنما اما همزا الواوین ووجه بام 
استنةلوا الضمة على الواو زوا لاتعخفف 6 حزواف وةت وكان القاس ترك امز لان الضمة حركة 
عأرضة لالقاه الا كاين فلا يمتد ا لكن ا ازت الكلءة بحرت لاتزول شت المركه الاصلبة فمزوا 
وقد زوا ه نا+ ركه العارضة الى ا اشترۇ | الضلالةقا همرم ن هذه آولى و م نتان 
و ومر عن العم ( قل الطاب ل۔کفار وح کی ذأك عن الحدن ومقاتل واختاره الطبى والنعيم عام 
کل ماتلذذبه منم طم ومدرب ومفرش زمرك وكذافرل فيا طا ات السابقة وقد روی عن ابن عباس‌انه 
صرح بان الطاب ف ترون الح م المشركين ولوا اأر و ةعله على رؤبة الدخول ولوا الؤال هنا 
على سوال التقريع والوب a‏ وا ذلاث الامان غ وول و اول ل حور ان کون 


+ تفسیر روح المعانى 


بعد رؤية الجحم ودخو هما 6 يسئلون كذلك عن أشياء أخر على مابۇذن به قو له الى کے ین | 
فوج سأمم خزضتا 1 باج ندر وقول سیحانه ما کک سقروذلاف لانه اذ ذاك أشد الاما وأدعى 
الاءتراف التقصر فثم على طاهرها وأن کون في موقف|+ عاب قر لالد خول فتکون ثم لاترتوب الد کری 
وقل الان خصوص بکل من هاه دناه عن دونه وانعیم صوص ماشغله عن ذلك لظورأن ا لخطابفي 
اج اخ ملين فيكون قرينة على ما ذكر ولانصوص الكثيرة كةوله تعالى قلمن حرم زنةالله وكاوامن 
الطيبات وهذا أيضا حمل الدۇ ل على سؤال الت وبیخوبدخلفيماذ كراڵكفاروفسقةااۋە نين وقي لا لطاب عام 
وكذا السۋؤال يعم ؤال التوبيسخ وغیره والنعیم خاص واختلف فبهعلی أقوال فاخرج عبد الله بن أحد ف 
زوائدالزهد عن|بن مسعود مرفوعا هوالامن والصحة وأخر جاليهتى عن‌الاميرعلى كرم الله تعالى وهال 
النعيم العافبة وأخر ج ابن مردویه عن أبی الدرداء مر فوعاآکل خبزالبروالن وم فیااظل وشرب ماءالفراته بردا 
ابن جر بر عن ثابت البنانى مرفوعااننديم امل عنه يوم القيامة كسرة تقوته وماء برويه وثوب 
بواريه اخ ا بب ع نان عباس قال مەت ر سول اله صل الله تعالی علے۔۔ه وسم يەسىرە قال الصاف 
والماه وفاقق الكسر وروی عه وعن حابر أنه ملاذ )ا كول والعروب وقال السين بن اافضل هو 
تعفرف الصرائع وومر لقرا ‏ ن وروی عن حابر الحنى من الامامة قال دخات على الاقر رضى 
الله الى عنه فقال ا أرباب التاویل ف وه تعالی لذ ن يومئذ عن العم فقات يةولون الظل 
ولاه البارد فقال لو أنك ادخلت بنك دا ادق ظطل وسقيته انمن 8 ه قلت لاقال فالله 
تعالى أكرم من ان يطعم عېسده ويسقبه ثم پساله عنه فات ماتاوبله قال اميم هو رسول اله صل اله 
تمالى عليه وسلم أنعم الله تعالى به على أهل العام فاستنقذم به من الضلالة e‏ فو الى اهن 
الله على الو منين اذ بمثفيهم رسولا ومن رواية العباشى من الامامية ابضأ ان ابا عبد ايه رضى الله تعالى 
عنه قال لابىحليفة رضی الله تع الى عنه ي الا بة مالنعيم عنسدك بانمان فقال القوت من الطام والماء 
1 ;اردفقال !بر عداللە‌لن |و قك النەتعالى بین ید یحی بسا لك عن کل اة اناو شىربةشىر بالط وان وقوفك بین 
بده فةال أب و حنيغة فال a‏ يم قال نحن اهل ال تال تالنعيم نەم تە تمالى باعل العمادوبناا تة وابعدان 6:واتلفن وبا 
أف الله تعالى بين قو يم وجملهم اخوانا بعد ان انوا أعداءوبناهداع الى‌الاسلام وهواننعمةالىلاتتقطع وال 
تەالى سائایم عن حق الم م الذى انم سياه به وهو مد وعثرنه ءا ,4 ley‏ الملاة واللام وکا 
الارن لاأرى | عة وا ەانادیعن عدم ما لاد فی على من ألقى المع وهو شيد والق وم 
الحطاب والنعیم بيد أن اؤ a‏ شی N‏ بل سل غير م ثرب واا بثرب على اا افر 6 
ورد ذلك في حدیث رواه الطبرانی عن ابن مسعود ويدل على عموم الطاب ما أأخرج مس وأبو داود 
والترمذى والنسائى وان ماجه واخرون عن 8 هررة قال خرج اتی صلى الله تعالى عليه وسم ذات 
بوم فاذا هو بابی بکر وعمر رضى الله تعالى عنما فقال ا من بوت هذه الاعة قلا الجوع 
بار سول الله قال والذی نضمی بیده لا خر جی الذی خر جک فةوموا فقاموا معه عليه الصلاة والسلامفاتى 
رجلا من الانصار فاذا هو لاس فی بیته فلما ر أنه صلی الله تعالیعابهو م 1i‏ رأةقالت ھا فقال اى صل الله 
تعالی عا بهو سلا رنفلانقالتانطلق إستعذب لنا الاه اذ حاء الانصارى فنظرالى اا نی صلی الله تعالی عایه و - 
وصاحببه فقال امد لله ماأحد اليوم أ كرم أضيافا منى فانطلق اء بعذق فيه بسر ومر فقال كاوا من هذا 
واغذ لمدية فقال له رول الله ص اله تعالى عا ەو اباك والخلوب م هم فأ اوا من الشاة ومن a‏ 


أن الطمام الذى :وکل مع المت م لاستٌل عنه وکان ذلك لان ي الال ھ4 جرا لقلة وازالة ا 


سورة المصر 2 VY‏ 
المذق وشرءوا فاا شعو ورووا قال رسول اله صلى‌الله تمالی عا يوسا لابی ب بكر وغه روالذینفسیسده لسئان 
عن هذا اعے :وم الةءامة وفى و ان بان وان م عن ان ا أن انى صلى اله ا 
وسا وصاحیيه نموا امل ا اون اسار یفقالتامر أنه رحبا بلی انملا تمالی عله وسل ومن 
ممه ا اء بوا وب فقطع عذ تافقال !نى صل التهتمالی عا يەوسلمماأردت انتةطم ناهذا ألا جات من ن ګره قال 
أحيث بار سول الله ان تا اوا من کره ولسره ورطه د م ذم دیا با فشوی ی اصفه وطخ تصفه فاما وضع 


بن :دی ا ی صل الله تعالی عله ته وم أخذه نالج دی ءل رغ بف وقال باأ ايوب ابلغ هذا لارتى م 


تعالی عا ف lr‏ 1 صب 4 ڈلهدا منذأبام فذھ؛ e‏ بوبالیفاطمة زی اله ال عا ولم| أ وا وس .دوا 


۰ فالالنی صل انه تعالی عا .4 وعم خىز ولم وگر ولسر ورطب ودمەءت عیناه عليه الصلاة والسلام والذى 
نفسی بده ان هذا هو اميم الى تسلو ن عنه قال الله تعالى ثم لسار ن بوملذ غن‌العيم فهذا النميم الذى 
نسثاون ac‏ 2 القنامةة فر داف عل ا قل عله ial‏ 2 و 4 تشر ا 


ف ھا u‏ حھر ا م و وا ذ؟ ا 2 بالزسة ا ذلا الوفت ا و .4 جاعاوکنا 
9 وما مح م من‌الا خد ارال ی فا الافتصارعلى: “ی أو IE‏ فکل‌داكمن با ال ءل بض أفرادخصت 
رال کہ ر لاعراة ا دا حال ولو E‏ ذلك وله عله ا فيغبرر وای عناد ذ کرشیہ منذلك هذا من 


J‏ م الذى سلون عه گن ع التمضية به وي التفسيرالكبير اق‌أن الال م اأؤءن والكافرء ن يع العم 


سواء کانمالا ردمنه أولا لان ك ماب اله تعالی ب أن کون مصروفا الى طاء: سے .انه لای معص ته 
عر وجل فيكون اۋال واا £ ن الكل ودۇكدە قوله عله اللاة والسسلام لاژول ودما المه حی 
سل ٤‏ ن أربع عن عمره فيم أفناه وء ن‌شبابه فيم ابلاه وعن °‘ dla‏ ۵ن ع ان ا کسه ويم ادمه وع عله 
مادا عل 4 لان ذل نعم داخل ف ذکره عه اللاة وال-لام e‏ عليه اا عرد الله ی 
الامام اچد ف زواند الزهد والدیامی عن ن ا لجسن قال قال رسول الله صل اله تعالى ع 4 ته وم اث لابخاس 
نالع د طل حص ستظل به وكسرة ترد ما صله ودوب دواری به عورته وأحيب يانه ان ص 
لر اد لاناقش الحساب بن وقيل المراد ما بضطز العبذ الله من ذلك لياه فتامل ورأيت في بعض الكتب 


فیکون ذلاف بمنزلة الشكر y9‏ سنل ع “ر إل تقریع وق‌القاب من تة ذلك شیہ وافتەتمالى اعم 


اورا ناز وروا ورومدابتن قول جاهدوقندةومغاتل وا اثلاث بلا خلاف وي‌عل فصرها 
جس تمن اللو مما جم فقدر وئ عن ٠‏ الشافه ى عله الرخمةانەقال لو )رن زل غر هذ هال ورةلكة تالذاس‌لاہاشمات 


جع مو را ان واخرج الطران ی فی الوط والقی فی اش ب عن ١‏ ی حذيفة وکانت له هة قال کان 1 


الرحلان م ن ااب رول ا صلى الله تعالی عليه وعم اذاالتقيا م بتفرقا حو ى بةرأأحدهاعلى الا خر سورة 
والمصر ثم يسم أحدما على الا خر وفبما اشارة الى حال من م لهه التكائر ولذ وضعت بعدسورقة 

بم ان و الر حن ا حٍ ۾ * والعصر) قال مقائل أقسم يدانه بصلاة العصر لفضاها لاما ل 
إلوسطى عند الھور لول الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة ألو سى صلاة المصر ولا في مصحف 


n 


۲۸ تفسیر ڈول تمالی ( ان‌الانسان لنی خر ) 


حفصة والصلاة الوسطى صلاة العضمر وفي الجديث من فاته صلاة المصر فما E‏ وماله وروی‌ان 
اة كانت تصيح في سكك المدينة داونى على رول الله صلى الله تعالى عليه وسل فرأها عليه الصلاة 
والسلام فسالا ٠ا‏ ذا حدث فقالت يا رسول الله ان زوجی غاب فزنت انی واد من الزنا فالقت 
الولد في دن خل فات ثم بعت ذاك الل فهل لى من توبة فقال عليه الملاة والس لام أا الزنا فعايك 
الرجم إسمبه وأما القتل زا ۋە جهنم و بع الخل فقد ارتکيت کيراً لکن ظنات آنك تر ڪت 
صلاة المصر ذكر ذاك الاءأم وهو لعمرى أمام في نقل مثل ذلك ءا لا بعول عله علد أمة الحدىث 
فاباك والاقتداه به وخصت بالففل لار لكلف في ادا ك لتهافت الناس في تحاراہم 
و ابم | خر انار واشتغاهم مايش ېم رقیل اقم ءز وجل بوقت تلاك الصلاة لفضلة 
صا أو للق ادما ر ى اشر ٠‏ ااسلام فيه هن ڊوم ا مه والى هذا ذهب وتادة فقد روی عله 
آنه قال المصر المدى أقسم سبحانه به 6 أفسم بالضحى لا فما من دلائل القدرة وقال الزحاج المصر 
البوم والمصر الدلة وعليه قول يدن ثور 
وم يلبث العصران يوم وليلة # اذا طلبا أن يدرك ما تيمما 
ويل العصمر بكرة والعصر عشة و الارادان وعلبه وعلى ماقله کون الةم إبواحد من الاصن غر 
معان وقيل اراد به ءصر اأشوة B3‏ نه عى به وقت‌حراته عليه الصلاة والسللامقانه اشرف الاعصارلنشر ف 
انی صلی الله تعالی علبه وسم وقیل هو زمان حیاته صلی اله تعالى عليه وسل وما بعده الى يوم القيامة 
ومقداره فري) ٠ی‏ ٣ن‏ من اازمان «قدار وقت العصر من النهار ويؤذن بذلك مارواه البخاری عن سال 
ان عد الله عن ع أيه انه مع الى صلی الله تعالیعله وہ يةول 8 بقاؤم فمن ساف ا من الامم 
6 ن صلاة المصر الى غروب الشہ شس وشرفه أكونه زمان ال ی صلی الله تعالى عليه و سل وأمته الى ھی 
خر أمة اغ رتاش ولا يضره ا 6 لابضر ال ان ا عن اطراف صر انه والنور ا 
ن اط راف اانه وقال ابن عباس هو الدهر اقم عز وجل بهلاشت اله على اناف العجائب ولذا قل 
له 0 العحب وكانه تعالى يذكر بالقىم به ماف ەەن ام و أضدادها اديه الانسان المستعد اران 
والسعادة وإعرض عز وجل لا فى الاقسام به من التعظيم فی أن کون له خسران ا 2 خل فيه کا پزعمه 
من ضف الحوادث الله وف اضافة اسر ان بعد ذلك للانسان اشعار بانه صفة له لا لازمان 6 فيل 
بعیبون الزمان ولیس فيه *# مایب 4 آهل لازمان 

ولعب بان | ستعمالالءصر بذلكالمعىء. رظاهر إن الا سا ا ا ر( ایک ان ي متاجر م ومساعم 
وصمرف أعمار مني مباغ۔ pe‏ التىلاينتغمونايالا . خر قبل هاضرم حلوا الساهرة والتعر للست ف 
بةرية الاسشناء وال شکار قل لاتعظ ا خر عظم ووز زان ون‌لاشویع ی نوع من اسر غير 
مايعرفه الانسان (إلأالد ل AF‏ 2 اال الات , )فا مي تجار ة لن تور حيثباعواالفانى ا سيس 

واشروا الباق النفبس واستبداوا الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحأت قاطا من صفقة ماأريحا 
ومنفعة جامعة لاخر ماأوضحها والمراد بالوصول كل من اتصف بعنوان الال لاعلى كرم الله الى 
وجهه وسامان الفارسى رضى الله تعالى عله فقط 6 توج من اقتصار ان ء۔اسں رضی الله تہالی عنما 
في الذ كر عا هما بل م داخلان في ذلك دخولا أولا ومثل ذلك أو ا ف الانان الاسر على آبی 
جل وهو اهر وھذا بیان یلیم لانفضسهم وقوله تء-الى لوي راصو ال ¢ ا بيان سکیل 


سورة امزة ۲۴۹ 


لور م أی وصی بعصم را بالاص نا بت الذى لاس :ل ای ادکاره ولا زوال في الدارن لیا . ن آاره 
وھواط رکه 4 ن‌الاعان يالله عز وجل وا باع کہ شه ور له le‏ ,هم الام كل عقدوعمل 3 و با لصبر 


عن المماصى التى تشتاق الها اانةس جك الجا الإشرية وعلى الطاعات الى بثق علا أداؤها 
وعلی ما تل الله تعالی به عباده هن الصا ئب والصر الذكور داخل ف اجى u‏ بعده مع إعادة الحار 
والفعل التعاق هو به لاراز كل العناية به ويحوز ان بكون‌الاول عبارةرةية المبادة الى هي فعل مأ ررضى 
الله تمالى والثانى عبارة رتبة العمودية الىهي الرطاعا فعل الل تمالى فان المراد بالمبر ليس جردحبس 
انس عا تتوق اليه من فمل أو ترك بل هو تاتى ما ورد منه عز وجل باليل والرضا به باطنا وظاهرا 
وقرأً سلاموهرون وابن موسى عن أبى مرو والمصر بكر الصاد والصر بكدمر الاء قال ان عطبة وهذا 
لا يجوز ألانى الوقف على نقل الجركة وروى عن أبى عرو بالصبر بكر الباء اثماما وهذا ج قال لايكون 
أيضا الا في الوقف وقال صاحب اللوامح قرأ عيسى البصرة بالصبر بنقل حركة الراء الى الباء لثلا بحتاج 
الى أنيؤتى بيعض الحركة في الوقف ولا الى أنيسكن فيجمم بين سا كنين وذاك لغة شائعة وليت بشاذة 
بل مستفبضةوذلك دلالة على الاعراب وانفصال من التقاء السا كنين وتادية حت الموقوف عليه من ااسكون 
انی ومن هذا 6 ف البحر فوله 

آنا جرر يى أبو عرو * اضرب بالف ومد فيالعصر(۱) 
وأخرجء دن جد وان جر روان‌الاذر E‏ عن على کرم الله تما وجه انەكان .ةرا والەصمرونوائب‌الدهر 
انالانسانانی خسروانه لقبه ایآ خرالدهر وخر جعبدن حیدواین بیدا ودنيا اص احفعن »یمون بن هران 
أنه قرأ والعصر ان الانسان انى خسمر وانه لفبه الى آخر الدهر الا الذين آمنوا ا وذكر اما قرأءة ابن 
مسعود هذا واستدل بعض المعتزلة ا في هذه السورة على ان مر تكب الكبيرة عخلد في النار لانه م يستهن 
فا عن الس الا الذن 1 منوا وعه لوا الصالحات ا وا عنه بانه لا دلالة في ذلك على اك من کون 
غر المستتى في خسر وأما على كونه عخلدآ في النار فلا كف والخسر عام فو اما بالود ان مات كافرا 
وما بالدخول في النار ان ماتعاصيا ولغةر وا ١ابةوت‏ الدرحات العالات انغفر وهوجوابحسن ولاشيخ 
ا٣تریدی‏ رجه الله تعالی في التفصى عن ذلك تكلفات مذكورة في التأوبلات فلا تغغل وي السورة من 
الدب الى الام بالمعر وف والنبى عن انكر وان بحب المره لاحره مايحب لنفسه مالا بخفى 

سورة اهمزة ب 

مکبة وآما تسم بلا خلاف في الامر رن واا ذکر سبحانه فما قباما أ الانسان سوى من اسنتى في 
خسر بين عز وجل فيا أحوال بعض الخاسرن فقال ءز من قال 
(بم ار اومن ارجم ه ويل الكل همرَة لمرَةٍ ) تةدم الكلام على عراب مسل 
هذه واشم:الكيم م واللمز الطمن ايز شاءا في الكسر من اعراض الاس 
واافض منم واغتيام وااطن فيم وأصل ذلك كن استمارة لانهلا يتصور الكسر والطعن 
اة قيان في الاجسام فصار حققة عرفية ذلك وبناء فعلة يدل على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة 
إلا لامكثر المتعود قال زباد الاجم 

اذا لقیتك عن شحط تکاشرنی + وان تغببت كنت اهام اللمزه 


i2‏ تفسبر قوله‌تعالی (الذی جع مالا وعدده) 
mm“‏ ل 
وأخر ج ابن جرر وان ال ذر وحاعة .عن ان ءاس انه سل عن ذاك فقال هو المشاه ال ا 
فرق بين اط نع المغرى بين الاخوان وا a‏ ا حاتم وعبد ن هيد بغرا عن كاهد اهمزة 
الطمان في | والامزة الطءان ف لاا وا ج عدن جد عن ا العالة ا في الو جه 
واللمز في الف وأخرج اتی في ااشعب عن ابن جرح امز المين والشدق والبدوالامز بالاسان وقيل 
غر ذاك وماتقدم أجع .وقراً J‏ باقررضی الله تعالى عنه اكل رة رة إسكون ال فما على الناءالشا ائم 
في مى الفءول وهوالمنخرةالذى ا بالاضا حك فرضحك منه‌ویشتم ومز ویز وتزل ذلك على ماأخرج 
ان آبیحانہ من‌طر :ق اناسحقعن‌عثان ن عر ی بین خلف وعل‌ماأٌخر ج عن :السدی ف ابی ن عرو الثقى 
الهيرر بالاخنس ,نشريق فانه كان مغتابا كثر الوقعية وعلىماقال ابن احق في أمبةن خف اجى وان 
مەز الى سل اله قعالی عابه وسلو 4 و على ماأخر ج ان جررر وره عن اهدق .ل ن عاص وعلی 

ما قال ی ان المغيرة واغتيابه لرسول الله النه تعالى عله وسل وغضه منه وعلى قول في العأاص 
ان وال ویحوز و يکون از ف يع من ذ کر لكن اسنش كل دز وا في الاخذنس بانه على ما ڪه 
ان ر فی الاصابة أ وان من ن¿ المۇلة-ة قلومم ف فللا بتاتى الوعبد الا" نی في حقه فاما ان لایصح 
ذلك أ لامح اسلامه ا استشكلت قراءة الباقر رضى الله تعالى عه بثاء على ما سمعت ف معناها 
وکون الا ية نازلة في الولد ن الغيرة ووه من عغلاء قریش وبه ادقع نع ماي التاوبلات من أ کف 
عيب الكافر مذرن الفعادين مع ان فيه لاقع مما وهو الكةر ll‏ اڃا به ھ و الكفز غر 
ٍ له بخلافهما فلا یخی ضعفه لان فوت الاعتقاد الصسحح أو ح من کل ىء فیح وقوله ل 
1 الى جمعم الہ بدل من کل بدل کل وق ل بدل بض من کل وقال اجار ردی رل أن 
کون صفة له لانه معرفة على ما ذكره الزخشرى فى فوله تعالى وجاءت ۶ ل فس مها ق وشهد اذ 
جمل حلة معها ساق حالا من كل نفس لذاك ولا فی ما فيه ویحوز دان :کون ا او م فوعا على 
الذم وتنكر مالالانفخیم والنکثر وقد کان عند الفائلين اا نزات ت ي الاخنس أربعة “الاف دنار ويل 
عشمرة الاو اوق للتحةءر والتقايل باعتءار آنه عند أله تما! لىأفل وار شىء وقر أ اواو 
جعفر وان عاعم والاخوان حع بشد اليم لاتكثر وهو أوفق بقوله تعالى ل و عدده )ى عده رة 
بعك أخرى حباله وشغفا به وقيل جەله أصناف و مقار ومتاع ونقود حكاه فى الناوبلات وقال غر 
واحد أی جمله عدة و :واب الدهر ومصااه وقر أ لجسن والکلی وعدده بالتةرف فقبل معناه 
وعده فهو فعل ماض فك ادغامه على خلاف القياس 6 في فوله 

هلا اعاذل هل جربت من خاقی # انى أجود لافوام وان انوا 
وقيل هواسم عى المدد المعروف معطوف على ماله أى جع ماله وضبط عدده وأحصاه وليس ذلك على 
مافي الكشف من باب علفتما تنا وماه باردا لان جع المد عبارة عن ضإطه واحصائه فلامحتاج الى نكف 
وعلى الوحبين أيد بالقراءة اللذكورة المنى الاوللقراءة ايور وقيدل هو اسم نى الاتباع والانصارقال 
فلان ذو عدد وعدد اذا کن له عدد وافر من الانصار وما بساحم وو مءطوف على ماله ا ی جع 
ماله وقومه الذين ينصرونە ( ت ان ماله اغلده ل حاليسة أواءتنافوة وأخلده وخلده 
مەی ای ترک خالدا ی ما كنا ٠كا‏ لايتناهى أو مكنا طويلا جدا والكلام من باب الاتعارةالةشلة 
والمرادان الال طول ا ومنأه الامانى البعدة و عمل من تھ-ددالدان وغرس الاشحار وکری 


تفسير فولهتعالى (كلاليأبذنش‌الحطمة وما أدراك ما الحطمة ) الابة 8 


الأماروتحوذاك عملمن يظن‌انه مال أبقاه حا والاظارفمقام الاضارازيادة التقر ر والتعيربالاضى لامبالفة 


في المعىااراد وجوزأن راد انه حاسذلك حقيقة لفرط غروره واشتغاله بامع واك كار عماامامه من‌قوارع 
الأ خرة أولزعه ان الحياة والسلامة عن الامراض رالا قات ندورعلىمراعاة الاسباب الظاهرة وان اال 
هواحورلكرتما واللك المطاع في مدينتها وق.ل اراد انه بحسب الال من الخلدات ولانظرفه الى ان الخلود 
دنیوی او اخروى ذكرا أو عينا اما اذظر في اثبات هذه الاصة لمال والفرض منه التعريض بان تم مخلدا 
ينبغى لاعاقل أن يكب عليه وهو السعى للا خرة وهو بعيد جدا ولذا ) يجمل بض الأحلة التعريض وجا 
مستقلا وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد ا لحاسب ومغعول امال أى يظنأن يحفظ ماله 
أبذا ولا شرف أنه مرش #خوادت أو اعفار فة الوت ۴ فل تشر ال الل ادت او رارت وهو 
لممرى الا عصام له بإ كا ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو نه وعن جع امال وحبه افرط على 
ماقيل واستظپر أنه ردع عن الممز والامز وتعقب‌بأنه بعيد لفظا وى وأنا لاأرى بأسا في كون ذلكردعا 
له عن کل ما تضمنته الجل السابقة من الصفات القريحة وقول تمالى لل بدن) ت ابقم مقدر 
وال اتناف مين لعلة الردع أی والله لبطرحن إسمب فعا اله ااذكورة } ف الحطمة) أی E)‏ 
من شاا أن تحطام کل من بلقی ف ا وبناه فعلة لتتز ءل الفعل لكونه طعا مذزلة اعتاد. ولمم سر الد 
شم ثم استعمل لكل كر متناه وأنشدوا 
اا حطمنا بالقضبب «صمبا * يوم كسمرنا أنفه عضا 

ويقال رجل حطمةأى أ كول تشبيماله بالار ولذاقيل فأ كول كانما فى جوفهتورووفسم الضحاك الحطمة 
هنا بالدرك الراء :م من اار وقال الکلی ھی الط.قة السادسة من جهنم وحكى القشيرى عنه اما الدرك 
الثانى وقال الواحدی هى باب من أبواب جهنم وزم ا صا !ما الذار الى فیقبورم ولیس بشیء وفوله 
تعالی ل( و ما در الك ماااحطمة ( بارغا بان اا لست ٠ن‏ الامور الى تناها 
عقول الاق وفراً على كرم الله تعالى وجهه والحسن بخلاف عنه وأبن حصن ويد وهرون عن ا 

ترو لينبذان بضمير الاين المائد على امزة وماله وعن الجن أيضا لينبذن بضم الذال وحذف ضمير 
المع فقيل هو راجم لكل هزة باعتبار أنه متعدد وقل له ولمدده أى تباعه وانصاره بناء على ماسمعت 
في قراءته هناك وعن ا عرو لننذنه بنون الءظمة وهاه الأصب ونون اا کید وقراً زید ن على رض‌الله 
تعالى عنه في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة ( نار اله ) خبرمبتدا محذوف واخلة ابيان شانااسؤل 
عنہا أى هى ار الله ل قق بام اللہ عز وج وقي اضافتما اله سبحانه ووص-فها بالایقاد 
من اویل اشا ما لا »زيد عله ل الت ا م لی ال فد أ لى أوتاط القلرات 
وتغشاها وتعذص صا بالك ر l‏ أن ألو اد الط ما ق اک Ul‏ بادنی آذى سه أو لانه حل 
المقائد الزائغة والنيات الييثة والملكات الةييحة ومنشا" الاعمال السيئة فهو اسب ما تقدم من يع أجزاء 
الحسد وأخرج عبد ,ن حید وان ابی حانم عن مد بن کهم. انه قال في الا ية تا كل كل شىء منه حى 
تننھی الى فؤاده فاذا باغتفؤاده ابتدأً خلقه وجوز أن براد الاطلاع الملمى والكلام على سبيل الجاز وذلك 
أنه لا کان لکل ۾ ن المعذبانعذاب من الار على قدر ذابه المتولد من صفات فله قيل انها تطالم الافئدة الى 
هي مء ادن الذنو ب فتعل مافبا فتجازی لابجب مافبه من‌الصفة اة لامذاب #وارباب الاشارة بقولون‌ان 


f‏ سورة الفيل 
ماذكراشارة الى اله_ذاب ااروحانى الذى هو اعد المذاب ل إنيًا عم مراص )أى مطبقة وام 
اكلام ص في سورة البلد نى عمد { جع عمود کا قال الراغى والفراء وقال أبوعدة جم عماد وفي 
اليحر وهواسم جم الو احد مود وقراً الاخوان وابو بكر عمد إضمتین وهرون عن أبی روب الین وسکون 
اميم وهو القراءتين جع عود بلاخلاف وقوله تعالى ل ممدّدة ) صفة عد في القرا! ت اثلاث أىطوال 
والجاروالجرور في ر الحال من الضءر الحرور ف عام أی ازن في عمد #ددة أ ون وها مثل 
ألمقاطر وهي خشب ب اوجذوع كيار فيم خروق یوضع قرا ارجل الح وسين من اللصوص:نحوح او 
عذوف ای م انون في عمد موثقون فما وي‌والمیاذ باللهتعالی على ماروی ۶ء ن ان زرد عمد ٣ن‏ حدر 
وأخرج ان روغ عن ابن عباس آنامن نار وأستغمربعضهم أن العمد مدد عل‌الابواب بخذأنَ 0 
عم تأكيدا ل :4م وا تشاقاقی استشاق وفی‌حد:ث طویل ا ج4 اللي الآرمذى في نوادر الأصول عن 
هررة صرفو ءا أن اله تعا لی بعد أن :خر ج من‌النارعصاة المؤمنين وأطوهم مکثافہ امن مث سيعة ٥‏ تلان ر نة 
مث عزو جل الی أهل النارملاء ك باطباق من نارومام رمن نارو عد من‌نار فطق علٍهم ر بتلاف‌الاطاق و شد 
تلاك السام ر ودد تلاك العمد ولاس فما خلال يدخل فيه روح ولايخرج منه غمو سام الحارعزوجلءلى 
عرثه ويك اغل أهل الجنة بنعيممم ولا يستغيثون بعدها أبدا وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا 
وفيه فذلك قول تمالى اما علبهم مؤصدة في عمد مدة الهم أجرنا من انار باخير مستجار وعلى هذا 
بكو ن اجار والمحرور متعلةا ءؤصدة حالا من الضمير فا 6 قال صاحب الكشفو حكاه الطيىو الا شاد 
عن اى القاء اذه صفة او وقال بعص لامانع عا ەن کون صل مۇصدةعلى ان وات اود 
بالعمد وسدت ۽ اواك lk‏ أخرج ان جرد عن ان عباس ا قال ي الا a‏ ة خم ف عمد وم دت عا et:‏ 
في آعناقم السلاسل فسدت ما الابواب ثم ان ماذكر لاشءاره بالود وآشدية المذاب لاسب كونالحدث 
عنهم کفارا هزوا ولازوا خیرالبشر صل اله عليه وسلموما تقدممن حل العمد على المقاطر قيل يناسب 
المموم لان الغتاب كانه سارق من اءراض الناس فيناسب أن يعذب بالمقاطر كالاصوص فلا بازمالخلودوقد 
بعال من تمل فى هذه السورة ظهر له العجس المجاب من التناسب فانه لا بولغ في الوصف في قوله تمالى 
همزة لمزة قل الحطمة لاتعادل ولا أفاد ذلك كسر الاعراض قوبل بكر الاضلاع المدلول عليه بالطمة 
وجىء بالنبذ النىء عن الاستحةار في مقابلة ماظن إلامن الام بنفسه من الكرامة ولا كان مهأ e‏ 
المالاسترلاء حبه على القلب -جىء في مقابله تطلع على الافئدة ولا كان من شأن جامع الال الحب له أن 
باصد عاءه قلف مقابله اا علٍهم موصدة ولا تضمن ذاك طول الامل قل في عمد مددة وقد مرح 
بذلك بعض الاجلة فليتامل وال تعالى آعم 


«ج سورة الفیل چ 
مكة وأا س بلا خلاف فيهماً وكانه لا تضمن امز واللمزمن الكةرة نوع كيدله عليه الصلاة 
والسلام عقب ذلك بقصه ة حاب الفرل للاشارة الى أن عقىی ڪ. دم في الدنا تدمیر م فان عنابةً 
الله عر وجل برسوله صلى‌الله قعالی عليه 3 ۳ قوی وأتم من عناه سجاه يالب فالسورة مش رة الى 
ما م ف الا أ ر بيان ما ا في الاخری وحور ز ٺل کون 6ل لال عل اشر ال 4 ف قٍلها من 
أن اال ك ٥ن‏ الله تعالی م أ علی‌قدرتهعزوجل على ااذ ماتوعد به اك الكفرة فى 


: i E Fg 
د‎ 
فوله سبحانه الينبذن في الحطمة الل‎ 
بم لواحن الرّ »ألم ر كيفَفمل رَبك با حابر الفيل_ )الظار ان الخطاب‎ ( 
لر سول أله صلی الله تعالی عله وسل والهمزة تقر ر رو ذه عا4الصلاة والسلام دانکار عدمپا وم صرب‎ 
اول الاص ا ان ذاك أبلغ وعلمه صلی الله تعالی عه وسل ,ذلك ا آنه مد4 متواترا وکف‎ 
للذءل لابا تر اکن الاستفهام واللة ساد مس المفءولين لتر وجوز بعصم صب کف ٣ر للاخ‎ 
فی شر حالمفتاج الشرنى ودر و حیان امتناعه لانه براعی صدارته ابقاء ل ا صله‎ 3 ae می 91 ستفيام‎ 
وحکته وغرشته وشرف رسوله‎ a على كفة هال وهه عة دال على عظم ودرة الله تعالى وڳال‎ 
وسام‌فان ذلك ۴ قال غر واحدەن الارهاصات ا روی ان القصة وقعت ف السنةالنى‎ ale سل الله تمالی‎ 
من العاماه‎ a يشك ف ذلك‎ ١ ولد ويا الى صل الله الى عله وسل قالا راهيم ی الأذر شيخ الدارى‎ 
أو بثلاین س أو باربعین س ا ادوا ا الاقوال اانذكورة ف کان السير وعلى الاول‎ u 
الصلاة والسلام ف الوم الذى بعث امه تعالی ره‎ ale ارجح الذى عاه الھور ول ولادنه‎ 
الطير على حاب الفيل من ذاك العام وهو المذكور ف تار لخ ان حبان وهو ظاهر قول ابن ءاس ولد‎ 
عا الملا والسلام وم الفبل وذهب السهلى أ صل الله تعالی عله وسم ولدبعدها مسان وماوکانت‎ 
ف الحرم والولادة ف شر جا الاول وقال الاو الدمياطى مس وسین :وما وق ل باربعین وقيل بشهر‎ 
الخدل عله السلام ۷ ناي الارهاص وكذا ۷ ناوه قوله صل اله تہ الى عله وسام ف الحدسة ا ركت‎ 
ناقته وقال اناس خلا ت ای حرات ما خلا 'ٴٿت ولكن حسم حابس الفیل اذ ) ودع ان ما کان للارهاص لا‎ 
ان أرهة الاشرم ‌ الصا € الجشی 3 قال ان اسحق وغیره وهو الذى کی با ,کسوم‎ 
بالوشة الايض الوحه 6 ۷ نی وبل‎ eline رالسين المهملة ولا 5 باه الأسمة بارهة ناء على ان‎ 
انه ابړری خرج على ارباط ملك الون من رل أححمة النجاثى بكسر النون بعد ساتين من سلطانهفتبارزا‎ 
عتّورة مل عاه ارباط بحر فض ربه رید افو خه فوقەت على ج‎ 4E وقد أرصد الاشرم له‎ 
فشرمت حاجه‌وأنفه‌وعینه وشهته ولذا می الاشرم دمل عتورهة هن اف أرحة وله وملاف كاه قصب‎ 
النحائى فاسترضاه فرضی فاته م انه بی بصنعاء كنىسة لير مثلهانی‌زماما اها القاس بقاف مصمومة ولام‎ 
مفتوحة مش دده 6 ف دوان الادب او عة کڪ ما قل ویعدها اه مثلاءة سفاة م سان مهملة‎ 
وان يقل الما الرخام لجز ع والجحارة النقوشة بالدعهب على مابةال من قمر باقیس زوج سا )ن عليه‎ 
السلام وکتب‌الی النحائی اتی قد بیت لاف ا اللاك كنيسة )م ون ماپا قلاف ولست مته حى اش ف‎ 
الہہا حج المرب فلم تحدثت المرب بكتابه ذلك غضب رجل من النساءة أحد بى فقيم بن عدى من‎ 
كنانة فرج حى أتاها فةء_د فبها أى أحدث واماخ قباتما ببحدثه ثم خرج ولق بأرضه فأخبر أبرهة‎ 


i:‏ تفسير روح العائى 


فقال من صلع هذا فقيل رجل من أهل هذا البيت الذى تحج اله المرب يک غضب لا سمع قولك 
اصرؤ فی الہا < اج العر ب ففمل ذلك فامتشاط ار هة غضبا وحلف سير ن الى الت حى دمه وقل 
أججت رفقة من العرب تارا حوها مها الر ج فاحرقتا فعضب لذلاف فاص الحيشة فهيات وتز 
رج ف سان أذ على ماق-ل منم e‏ فرل اعمه رد وان ووا عءظا واننا عشر فلا غره 
وقل تمائة وروى ذلك عن الضحاك وقل آلف فيل وقإل معه هود فقط وهو فول الاكثر ن‌إلارفق 
بظاهر الا ية فسممت المرب بذاك فاعظموه وقاقوابهورأو | جاده حقا علږپم غر ايه رجل من اشراف 
الان وماوگہم يقال له ذونفر ن ء أطاعه من قومه وسار العرب فقانله فېزم واد اشا فأراد فته 
فقال ا ما املك لانقنلى فەسی ان ,کون بقاى مەك خبرا لك من تلل فترکه وج.سه عنده حى اذا کان 
ا خم عرض له نفل ن حبیب الاس ٤‏ گن عه من قومه وغیرم فاته فهزم واد ارا م 
تله فقا نجوه اسب ق لی سبیله وخرچ به بدلهحتی اذا مم بالطاثف خرج اليه ممودرن معب بن‌مالك التق 
فير جال من 0ة ةف فقال ل الك اعات ن ء بدك اءر نلك مط ءون لس لك عندنا خلاف ولاس ناهذا الذى 
تریب رعنون‌بیت‌اللات انما تریدالست‌الذی ٤ک‏ ونحن عث مەك من بدلك عله فتجاوزء: هم فدثو اەمەبار غال 
ما رغال حی‌انزله المغمسدمظممو ضع بطريق الطائف مروف فاماتز لمات بو رغال ودفن هناك 
فرجمت ۋرە العرب کاقالان|سحقو قيلالقبر الذى هناك لابیرغالر جلمنثہودوهو اة قف كان بالحرم 
ا 28 خرچ اصابته النةمة الى أصابت و فومه بالغمس فدفن فه واختاره صاحب الةاموس ذاكرا 
فيه حا رواه ا داود في سنه وغیره عن انعر مم فو عاوقال ف تفاع بعد ةله عن الإوهریلس بحرد 
ومع بض بجواز أن ,کون قران لرجاین کل مما بورغال : م أن أرهة بث در بالمغەس رجلا من 
الحبشة بةال له الا-ود ن مقصور حى اننهى الى مک فساق ال أل تهأمة من قريش وغيرمو انان 
فما مائی بعیر وقیل أريعمائة بعير لعمد المطلب وكان ومذ سيد قرش فهمت قريش وكنانة وهذيل 
ومن كان بالجرم بحربه فعرفوا أن لا طاقة فكوا وبعث ات حباطة اخیری الى مك وقال قل 
اسد أهل هذا ال لد ان اللك بقول انی م ات ل ردک اا جت لهدم هذا الت فان تعرضوا 
دونه برب فلا حاحه ٥ل‏ بدمائع فان هو برد حربی فاتی به فلما دخل < اط دل على عبد 
امطاب فقال له اض به فقال عبد المطلب والله ما رید حربه وما لذا به طافة هذا ر بت الله ا حرام وبيت 
خلله ابراهیم عله السلام فان عه مله فهو بیته وحرمه وان پل بينه وبيله فوالله ما عندنا دفع علوم 
انطلق ممه عبد ااطاب‌ومعه بعض بيه حى 1 ى المسكر فسأل عن ڏذی تفر وان صديةه فد خل‌عاه فقال 
له هلعندلكمن غناه فٍ) زل بنا فقال وما غناء رچل ۳ بدى ملك نظ ران قله غدوا وعشا ماغندى 
غناء ق ىء ما تزل بك الا ان أنيسا «ائس الفيل سارسل اله فأوصه بك وأعظم عليه حقك وأسألهأن 
ادن لاث على االات فتكامه با بدإلك ويشفع لث عنده بخير ان قدر على ذلك فقال حسی فيعث اليه 
فقال له ان عد المطاب سد قر؛ یش وصاحب عين مک وبطءم الناس بالسہل والوحوش ف رؤس الجال 
وقد صان ااك له مائى بير فاستأذن له عليه وانفعه عنده عا استطءت فقال افعل فم أرهة ووصف 
عد الطاب ا وصفه به ڏو تەر فاد له وکان عبدالطلي ب أوممالناسوأجايم 8 راء أ کرمەعنآنپجاس 
ګته وکره ان تراه المبشة اسه ممه على سر ملک فنزل عن سربره غاس‌على بساطه وأجلسه ممه عله 
الى جيه والةول بانه أعظمه لا رأی من ور ال.وة الذى كان في وجهه ضعبف لا فيه من الدلالة على کون 


تفسبر دوج المعانى 010 


القصة قبل ولادة عداللة وهو خلاف ما عامت من القول الر جح البم الا ان قال أنه جلى فيه ذلكالنور 
وان کان قدانتقل : ثم قال لتر حانه قللە‌ماحاجتك فقال حاجی أن برد عل‌اللافا بى فقالأرهةاترجانەقلله 
قدک: ت أجبتى حن رأينك ثم قد زهدت فيك حن کتی فی مائی بعر أصتہالكوتترك بتاهودنك ودنا | بائك 
قد جت مدمه فلا تكامنى فيه فقال عبد المطلب انى رب الابل وان لبت را سيمنعه قال ماکان ليلع 
مى قال أنت وذاك وف‌رواية انه دخل عله يەم عبد المطاب ثفانة بن ع دی سید بی بكر وخو لد بن وآثلة سيد 
هذل فعرضا عله ثالث ث آموال اهل ہام على أن یر جع ولا دم الوت فأبی فرد الايل على عد الطاب 
فانصرف الىقر, بشفأخرم الجر فتحرزوا في شف المبال تخوفا من معرة الحيش فا 
فأخذ حلقة باب الكعة ومعه نفر من قريش يدعورى اله عز وجل ويستصرونه فقال وهو 
آخ_دبالحاقة لاهم اث المره ع نع رحله فامنع حلالاك 
واندر على آل الصاء#-ب وعابديه الوم الك 
لاان صار م % وام غدوا (١)عالك‏ 
جروا جوع بلادع ٭ والفیل کی سوا عباللك 
عمدوا جاك بکد × هلا وما رق واجلالك 
ان كنت تارم وتنا فام مابدا لك 
وقال أ ضا يارب لاأرجو همو ا *# ارب فامع عنم جا 6 
انعدو الیتمن‌ مادا 6 ب انعم أن ربوا فا 6 
م أرسلالحاقة وانطاق هو ومن ممه الى شە ف ابال يتظرون ماأرهة فاءل مک اذا دخا افله اأص e‏ اك 
1 عىجيشەوهاً الف لفاما وجوه الى مكأقل نة یلسن حباب حى قامالی جزبەفاً خذاذنه فقال ابر و دوار جع 
راشدامن یٹ چات فان كفي بلدالله ا رامثم ا اذنه ورل ء أىسةط وخرج فیل یشندحی اس في الیل 
فضربوا الفبل وأو جءوه يةومفأبى وو پوه راح ) الى ال فقام مرول الى الشامففەلمثل فاش فوجپوء الگا 
فرك فقو ار رلبذهب يزه فل بنجع ذلك وقرلان عباطلاب هوالدی عر اذنه وتال 4ماذ کر و کنذلاف عند 
وادی سر وأرسل أيه تعالى طبرا من البحر ول سودا وقیل خضرا وقيل ببضا مل الطاطف مع 
کل طائر منا ثلائة حجار بحملا حجر ق رة وجوران قوج إفال ا الد لات 
أحدا منرم الا هلك ویروی أنه پلقیپا على راس أحدم فتخرج من دبره وبتاقط مه عر جوا هاربیں 
درون الطریق الذى منه حا اسان عننفرلليدهم على الطريق ٠‏ ع فقالنة بل حین‌رأی ماتزل. ہم 
أو والاله الطالب ل والائمرم المغلوب ليس الغالب 
وقال أبضا ألا حيبت عنا اردنا ۾ عاك ء ن الاسباح عا 
رة ورات ولا ره ب دى جن ا حصن ما راطا 
اذا لعذرتی وحمدت أمری *٭ ولاتأسى على ما فات بنا 
فكل الةوم تسأل عن نفبل + كن عليه لاحبشان ديا 
وجماوا بتسافطون کل طریق وملکون قي کل منهل وآصیب أرهة فی جسده وخر جوا به معهم ةط 
اعلة أءلة كا سقطت اعلة تيمها منه مدة ثم دم وقح حى قدموا به صنماء وهو مثل فرخ الطائر أ مات 


0 وله عدوا بالغین المعحمة گعی الةدو رید ره ةر اب الزمان ورویعدوا الهملة أی لما هھ a4‏ 


۳۹ تسیر قول تمالی ( ام بجمل کید فی تضلبل ) 


حى انمدع صدره عن قله وقد أشارالى ذلك ان اازبعری بقوله من أببات يذكر فما مك 
ا أمير امش عا ماترى * ولسوف يى الجاهلين عايما 
bt E‏ ل اش اناف 
ولېم ذلك شعر کر ذکر أن هشا م هلة منه ق موق اان الط ر صب کرم وذ کر بعضمانه) مھم ٤‏ رواحد 
دخلعل‌النحائی فاخ رها لر والطرعلر أسەفامافرغ اء ه الجحر خر قت البناء وتزاتعلى ر أ سەفا تەم 
وقرل‌ان ساس الفرل وقائدہ تخلفا فی ٠ک‏ ف لما فعن عائهة أ ا قالت ت أدر؟ کت دابل وسال»كااميين 
مقعدین بستطعمان‌الناس وعن عکرمة ٤‏ ان من‌اصابه الجر جدرته وور ااك جدری ظهرأیبارض امرب فمن 
إعقوب سن عة انه حدث ان أول مارۇت ت الصبة وأأحدرى بأرض العرب ذلك اله سام واه اول 
ارا مرائر الشجر الرمل والمنظل والشير ذلك العام أيضا ويروى أن عبد الطلب لا 
ذهب الى شف ااال ن معه بى نتظر مايفعل" القوم وها يفل بم فلا ا ج بث أحد 
اولاده على فرس له مريع تقار مالقوا فذحب فاذا القوم مش دخين جيما فرجم رافما رأسه 
کشا عن ذه فلا رأی ذلك وة قال ألا ان اي بی أفرس العرب وما كشف عن عورته الابشيراً 
اا فلا دنامن ناديم قالوا ماوراءك قال هكوا جيما غر ج عبد الطاب وأحابه اليم فأخذوا 
أءوالمم وقال عبد المطاب 
أنت منعت اليش والافالا « وقد رعوا عك الاحالا 
وقد خشينا منم القتالا ٭ وكل اض مم معضالا 
# شکراً وحداً لكذا اللا 
هذا ومن أراد استيفاء القصة على أ م اذ کر فعایه مطولات كتب الدير وقرا السام e‏ تر سکون . الراء 
دا في اطهار 2 الحازم لان حزمه ذف آخره فاسکان ماقيل ال خر للاجتہاد في اهار ا 
جازم قل والسر فيه هنا الاسراع الى ذ كر مام من الدلالة على أ الالوهية والدوة وال 
الى الحث في الاسراع بالرؤية ابأء الى ان مرج ع کرم کان لمح البصر من م سارع الى ريه 
بد رکه حق ادرا كه وتمقب هذا بان تفليل البنبة ,دل على فلة انى وهو الرؤية لاعلى فلة زمانهوقيل 
امل ااسرفيه الرمض من أول الاس الىكثرةالمذف فأو ئك القوم فتدبروقولاتعالى ل ألم يحمل کم 
فی تضلږل, آلب بیان اجالی )ا فمل الله تعالی ہم وا زة لاتق رركا سق ولداكءطف على اخلة الاستة بامة 
ا 6 زه قل قد جل کیدم فيطل الكمبة وتخربما «صرف شرف أهلها م ف تيع وابطال 
ان دمر م أشنم تدەیر وأمل التضابل من خضل عنه اذا فاستمیر ها للابطال ومزەقل لام‌ی. 
القاس الضا.ل لانه ضال ملك به وف ەلو اا ا e‏ طیرا أ ابا یل) أی اعات جع|, بالةبكسر 
امزة وتشديد الباء الموحدة وح الفراء ابالة خففا وهي حزمة الحطب الكيرة شت ما الحاعة من 
الطير في تضاءها وتستعمل أيضا في غيرها ومنه فوله 
ادت تمد من الاصوات راحاتى * اذ ساات الارض بالرد الابابيل 
وقيدل واحده إبول مل تجول وقيل إل مثل سكين وقبل أبال وقال أبو عبيدة والفراء لاوأحد له 
من لفظه كمباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه وااشماطرط القطم التفرفة وجاءت هذه الطير 
على ماروى عن جع مرن جهة البحر وم تكن نجدية ولا اة ولا حجازية وزعم بعض ان ام 


فير قوله الى ( عابم مف مأکول ) ۷ 


الحرم من لها ولایمے ذلك ومثله ما نقل عن حياة الجوان من اما تعشش وتفر خ بين السماه 
والارض وقد تقدم الحلاف في اونا وعن عكرمة 6ن وجهوها مث ل وجوه السباع ل تر قبل ذلك 
ولا سد ۰( پیم حجار )صف أخرى لطبر وعبر باضارع لكابة الحال واستحضار تلاك ااصورة 
الردودة وقرأً بو فة وان يءمر وعاسى وطلحة في رواة pea,‏ بالا اة E‏ المستتر 
اطر أ ضا والنذكر لانه امم جع وهو على ما حك الخفاجى لازم النذكير فتانيثه لاويل باطاعة 
٠‏ ٫حوز‏ الاسان وهو 0 ر کلام ا حال وقيل الضمبر عائد على ربك ا بذاك ونسية 
لقراهة المذكورة لابى حنيفة رضى الله الى عله حكاها ف البحر وعن صاحب النشر أنه رضى اله 
راءة له وان‌القرا ت لمن وبةل»وضوءة ل مر ن سجیلر ( صفة حيجارة أىكائنةمن‌طين متحجر 
معرب سنك كل وق ل هوع رى من‌الحل بالكسروهو الدلو الكدرة وف کون اجار ةمن‌الدلواً ا امشتابعة 
كثبرة كالماء الذى ,صب من الدلوففيه اتم ار ةم كةو خياية وقيل هن الا حال بمی‌الار سال وا ىە نمثل 
ثىء مسل ومن فيجيع ذلك ابتدائية وقيل من اد جلوهو الكتاب أخذه نهال جين وجملعاماالديوان 
الذى کتب فەعذاب الكفار والمعى من ل العذاب ا٣ك‏ توب المدون ن انعضة واختاف £ حم لكف 
الطيروكذا في حجم تلك المجارة فن لامشل الخطاطنى وان ا لجار أمث لالص والمدسوأخر ج أبونعيم عن 
نوفل بن أ ىماو به الدیامی انه قال رأيت المى الى رى ما اتحاب ال رل حصی م ثلا ص واکرمن‌المدس 
جر حتمة( 6)۱" ما جزع ظفار وار چ انو لہ دى الدلائل عن ان عباس أنه قال ححارة مل اليندق 
وف رواية ابن مردویه عنه مثل بر الغنم وأخرج عبد ن ميد وان جرر وان ہی حاتم عن عبد ن 
عير أنه قال ف ال ية هي طیر و ى .له اإحر كما رجال اند مها ححارة ة امل الال الوارك 
واا مثل دك الرجال لاتريد أحداً pa‏ إا أخاه و أصابته إا فاته والمعول عليه ان الط في 
الحجم ئالطاطيف وأن المجارة منها ماهو 6م ودو نما وفویقا وروی ابن صردوبه وأبونتيم ا 
ج انه مکتوب على الحجر امم من‌رمی به و م أببه وأنه رأى ذلك عند أم هانىء جام کت 
5 ول) کورق دع وقع فيه الا کال وهو أن اه الدود أوأكل حه فی صفر ا منه والکلام ۳ 


هذا عى حدذف المضاف واقامة اأضاف اله مقامه أو على الاسناد الجازى والقشبيه بذلك لذهاب ادو احهم وبقاء : 


أجسادم أولان ا لحر بحر ارته حرق أجوافهم وڏھب غير واحد الىأن الى 5 Ù.‏ أ 6 A.‏ الدواب ورا ته 
کرت لاأ يذكر غا اللةظ متته غاء على الأ داب القرا: ية فشبه تقطع أوصام بتفر 

أجزاء الروث ففه اطهار شو حاطم وق۔۔ل el‏ کو 45 ادراب و روه والمراد جملھ م ف 8 
اتن الذى لاع ac‏ الدوابأى مت دان ضائەن لا باتةت أا re‏ ان و peer‏ ولا O» 2$ pe KES‏ ف 
المحراه تفل ب4 الدواب مأ شات ج حاط ه 1 آنه وصح م کول ٭ وع أ کاله الدواب کا Ul‏ خی 
ف صوره ء الال وهو ری 6 4 U‏ أن 2م دم الكة ناسپ اھا 4م الحارة و ان الذى آثار 
غضم عذرة الکنانى شد per:‏ 3 وما قعل سبحانه - م على القةول الأخر lL‏ بالروڻ أو u‏ ان الذى أثاره احتراقها 
عا انه ارخ هن بار المرب e‏ م سەت شم عز وجل وما فەل جل 0 4 ee‏ بعمصف ا ق د.4 على 
lL‏ 2 اله ار وقر أ بو الدرداء ا ان خاوی eA,‏ ج الرزة اعا 1 رک اليم وهو شاد 

)١(‏ قوله a‏ السواد اه منه 


۴۸ سورة فراش 


= سورة قرش چ 

ويقال سورة لابلاف قريش وهي مكية فى قول الهور مدنية في قول الضحاك وابن السائب وآما جس 
في آلحجازی وأربع في غیره وهناسيتبا لا قبلها أطهر من أن تخنى بل قالت طائفة اهما سورة واحدة 
واحتحوا عله بان ا ن کب فصل بنہما فی مضه بالمسملة عا وروی عن عرو ن ممون‌الازدی 
قال صلیت ااغرب خلف عمر بن الطاب رضى الله تعالى عله فقراً راي الركمة الاولى واين وفى الانة 
الم تر ولايلاف قريش من غير ان يمل بالسملة وأجب بان جما أ توا الفمل في PE‏ 
مقدم على النافي وان ر ان همون ان سامت ګته حتمل لعدم سماعه ولمله قرأها سرا ویدل على كوا 
سورة مسقل ماأخرج الارن في تاریخه والطبرانی واا ج وححه وابن مردوبه والسیتی فی اللافیات 

عن ام هان ۾ بات أبى طالب أن رسول لله صلی اه تعالی علبه وہ سي قال فضل الله تعالى قر يشا سبع 
خصال ل ا ع قبلهم ولاتظاعا ان بعد أنىذ فم وفلف البو ة فمو ا المچابةفيیمو السقابة 
فم ونصروا على الفيل وعبدوا الله تعالى سان وي لف عشر سنن م بعده سبخاله اش غرم 
ورل فم سورة من القرآن ) يذكر فها أحد غبرح لابلاف قرش وجاه نحو هذا الاخير في خرن 
آخرن أحدها عن ن الزبير ù‏ الموام رفع والشانى عن يد ù‏ ا عله صلی الله تعالی عله 
وسل ويؤيد الاستقلال ون آم ليست على نمط أى ماقلما ونت تعلم انه بعد بوت توار 
الأصل و الى ئیء ما ذکر 
(بغر اشر الجن از“ حیم* لاریلآفر فرش ل بلاف على ماقال الحفاجىئ مصدر ألفت 
الشىء وأآلفته من الالف وهو 6 قال الراغي اجتاع مع التأام وقال الهروى في الغريين 
الا لاف سود بينم وبين اللوك فسكارن هام يلف ملاف الشام والمطلب كسرى 
وعبد شمس ونوفل بؤالفان ٠‏ لاك «صر واخبشة قال ومسى بالف ياعد وبصاڂ وفعله ألف على 
وزن‌فاءل ومصدره‌الاف بغيرياء بزنة قبال أو ألف‌اللاثی ككتب كتابا ويكون‌الفءل منهأيضاعلىوزن أفعل 
مثل أ ٠ن‏ وهصدره ابلاف كاعان وحل الابلاف على الود خلاف ماعلیه اور 6 لایخنیعلی‌النقع وني 
البحر ايلاف مصدر آلف رباعيا والاف مصدر ألف ثلاا قال اى الرجل الام ألفا وأ لافا واف 
غیره ایاه وقد ان الف معدا e‏ کلف ومنه قوله 

من ال)ؤاقات الرمل اا حرة *٭× شعاع الضحى في و ووا 

وسسیآتی ان شاء الله تعالى مافي ذلك من اقرا ت وقريش ولد النضر إن كنانة وهو أصعالاقوال وأثيتا 
عند القرطى قيل وعليه الفةهاء الظاهر ماروى أنه عله الصلاة والسلام سل من قريش فقال من ولد 
اضر وقيل و فور ن مالك ن النضر وک ذلك عن < |9 کثرین بل قال 3 زدر بن بكار جع ون 
من قريش وغیرم على أثٺ قریشا اا نفرقت عن فهر وأاسمه علد غير واحد قريش رار 
لقبه ویکی بابی غالب وفیال ولد خلد إن النضر وهو ضعف وقي بءض السار انه لاعقب لانضر 
ابن كنانة الامالك واف مى ذلك بل هوقول رافضى ريد به نى حةبة خلافة الشيين لمم وأدقصى بن 

حکیم وقل عروة المشهور بلقبه كلاب لكثرة صد أولكالته أی موائبته فیا رب للاعداء نہ نمم قصی جم قریشا 

في الحرم - ی ادر ت سكا بعد ان انوا متفرقين في غبره وهذا الذى ءاه الشاعر بةوله 


تفسير فوله تمالى ر أيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) ۳4 


بو ا قصی کان یدعی ا ٩‏ به جع اله القبائل من 
فل یدل على ما ره صل وهو ف الال (صغبر قرش بەح القاف آم 0 ف ال ر أقوی دوابه ۳ دل 
ولا و کل وتهلو و تەی وبذلك الات ان عاس معأوره 4 4l l_1‏ سمت قرش ردا ولك الد' 4 
می ر 6 هو امذكرر ق کلام الجر واسمی ربدا وعاہه قول ت 6 حکاهہ عله ابو الود الازرق 
وانشده ايضار لعأوبة 1 آنه سمه لاحہحى 
وقراش م الى تسکن الد x3‏ سر سملت فراش قر ےا 
ی قرش # انون البلاد أ كلا کا 
وم آخر الزمان نى « بكثر القتل فيم والوشا 
ان حازة أما الشاءتالمقرش عنا # عند عمرو فهل لناابقاء 
سموا بذلك لان اام کان يفاش عن ار باب الجوائج لبقغى حواتح م وكذا انوم بفتشون علىذىالة 


ھک دا ٤‏ الاد س 


من الحاج اي دوها وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه فوله 
اخوة فرشوا الذنوبعلينا * حديث من دهرم وقدرم 
سموا | بذاك اجيم بەد اآنفرق والتھ غر اذا کان من امزید تصغ برخم واذا کان من ثلائی جرد فهو 
على أده وأا کان e‏ ظ م مله في قوله 
وکل اش سوف تدخل بم دو هة تصةر ما الانامل 

والاسبة اله قر شی وقر یی کف ‌القامو سوأجەو اع صرفه هنا راء وافیه میا لی وج وزه: م صر فه ماح و ظا فيه 
مى الق.لة لله امة والتابث وعله قوله * وكنى قرإش المضلات وسادها ي« وعن سيبويه 
أنه قال قي حو معد وقريش وقرف هذه للاحياء اكثر وان جعات امماء لاةباأل از حسن واللام 
في لابلاف لاتعليل والجار والمجرور متعاتق عند اليل بةوله فليم دوا والفاه لما قي الكلام من مى الشرط 
اذ انى ان نمم الله تعالى غير حصورة فان ل يمبدوا لسار نمه سبحانه فلعيدوا لهذه النعمة الحليلة 
ولا م تكن في جواب شرط حتت كانت فى الةبقة زائدة فلا بتع تقديم مممول ما بمده 
علرپاو قول تعا لإي م ll‏ ااشناء والصيف): بدل ٠ن‏ إبلاف قريش ورحل مفەولبالابلافيم عل 
تقدبر ان يکون ٧ن‏ الالفة أما اذا كان من الؤالفة عى الماهدة فهو منصوب على رع الحافض ی 
معاهد ٣م‏ على أو لاجل رحلا واطلاق لابلا ثم ابد ال القيد نه لاتم وروی عن الاخةش أنالخاز 
متعاتى مر أى فعلنا مافعانا من اهالاك حاب الفيل لابلاف قريش وقال الكسائى والفراء كذلك 
الا ہما قدرا الفعل بدلالة الاق اوا 6 نه قل أ وا لابلاف قریش رحلا وترکهم 
عبادة الله 7ء الى الذى زم ورزةهم وامنیم فادا مروا بعادة دام الماعم ء بهم بالرزق والامن 
عقه وقرن بالفاه التةريعة وعن الأخةش أا آنه ەتعلقى يجعاهم كمف في قله والقرا ر ن 
كله كالدورة الواحدة فلا ,ضر الفصل بالبملة خلافا حع الى أحلك سپحانه من قصدم م ن الحبشة 
ول بلطم عليهم ليةوا على ما انوا عليه من ابلافهم رحلة الشتاء والصيف أو آهلك ءز وجل 

من قصدم عدر الاس ولا جتریء عام اد يتم ذم الامن في رحانم ولا اي هذا کون اهلام 


لكفرم باستمانة البيت لجواز تمليله بامرين فان كلا مهما ليس عة حقيقية ليتنع التمدد وقل 
وأحد ان اللام لاماقة وان قرش رحاتان رح ف الشتاء ای ان ورل ف الى ف الىبعرى 
ن ارض الشام 6 روی عر" ن ان عباس وکانواي رحاتيهم ن 4 ٤ن‏ ام اهل رم الله تعالى دولاةبته 
ا وګ رض هم والناس بن مطاف وه هوب وعن غ¿ ان عاس أبضا ا وا وت ف 
اا ف ای الطاڈف حٹ الاء والظل ورحلون ٤‏ الشتاء اى مگ لآحارة وسار أغراضيم ا 
الرحلة أن ار أ رحا العتاه والصف لامن الاس وظهور المعى ونظره فوله % حامة بطن 
اوادیین ری *٭ يث ) بقل بی الوادیین وقوله 
اوا ف بض بط تعفوا x‏ فان زمانگ زەن حص 
حرث م بقل بطود-ك بالمع لذلك وقول سببويه ان ذلك لابجوز الا فى الضرورة فيه 
> ر ال قاش کات هم اربع رحل و ابن عطة بأنه قول دود وف البحر 
لای ان رد فان حاب الابلاف کانوا ا ك وم بثو ت مك ماف هائم کان اللاك 
1 ام أ خذ مه = دلا فمن 4 ف تحارته الىالشام وع ك شەس بوالف الى البشة والمطلب ا 
ا ونوفل الى فارص فكان هؤلاء مون الجربن فختلف تحر قريش بخل هؤلاء الأاخوة 
فلا عرض م قال الازه, ى الابلاف شبهالاحارة بالحفارة فان كان كذلك حازأنيكون مر حل اربع 
باع تار هده الاما کن الى 5ت التحارة ف خفارة ھۇلاء الاأربعة وھا ف ون رحلة ها اسم جڏس إصاح 
لاواحد وللا كثر وفي هلاه الاخوة قول الشاعر 
ابيا الرسجل الحول رحله # هلا تزلت بأل عبد مثاف 
الأ خذون المد من فاقيا + والراحاون أرح-لة الابلاف 
والرائشون ولبسبوجدرائش * والفائاون هلم للاضبافى 
انیو فبه عالفة l‏ نقاناه سابقا عن‌اهروی ثہان إرادة ماذکرەن اإرحلالاربع غررظاهرة 6لايخنىوقرآان 
مقدون بالروابة lele‏ دون دم اا ود ذز ف وجه ذلك نبا ر رمت 3 الاولعلى الال 
في الثانى إصےڪ تاه بالاول وهو 6 ری فتد ر وروی c‏ نأ بکر عن عام آنه فراً ران فما الثاني 
سا کنة وها شاد وان کان الاصل وکانهم ا أبدلوا ا ۰ر آآی ي فاء الكامة قل |> تاع هر زان وروی 
ہر ی داود القار عن عام أ لا 4م بهمز تین مک ورةان ,مھ( اء سا كة باشه عن حر 5 اهمزة 
الثانية ا اشفت والصحبح رجوعه عن القراءة ا ھ مز تہ Ù:‏ واآه قر ا il6‏ وقر أ ا جەةر فما حی 
الزع#عمرى لاف قرش وقر أ ماک إن ءطة الفهم وحكت عن عكرمة وان کنر وأنشدوا 
رتم أن إخوتم فرش 7 م إاف ول س لم لاف 
و ۶ن ا ى جەفر ا اواب ن عام إلافهمعلىوزن فى لوعن بی جەفر أ ,طا لاف 2 .اه ا كنة بعدانلام وو جه‌بانه U‏ 
أ بدلا ثانيةياءحذف الاولىحذفا على غير قياسوعنعكرمة لألفقر ش‌علىصيغة الاضارع ال مصوب بان مضمرة 
بعد إللام ورفع ة فرإش على الفاعلة وعنه أا لتالف على الام وعله وعن هلال بن فتيان بفتح لام 


An 


سورةالماءعون ۰ €4 


الام والظاهر ان ابلافہم على چیم ذلك منصوب على المصدرية وم ر من تعرض له وقراً أبو السال 
رحلة بضم الراء وهي حبذ مى الجهة الى برحل لبها وأما مكدور الراء فهو مصدر على ما صرح به 
ف الجر (فليتوا رب هلا الات € هوالكمبةالى يتم نأ حاب الفيل وعن ع رأنه صلل بالناس 
5 عند الكعبة فما قراً فليعيدوا رب هذا البيت جمل بومى باصبعه البيا وهو ي الصلاة بینبدى الما تعالى 
(الذى امتهم ) بسبب تينك الرحاتين التمن مكنوا مما بواسعلة كونهم من جا 7 ن ج 
شدږد کانوا فيه قىلېماوقلأرید بهالقحط الذىأوا فيه اليف والءظام وا منم 7 ۾ من" خرف 4 عظر 
لإقادر قدره وهو خوف أ حاب انفبل اوخوف اماف :۴ لدم وەساير م rE‏ 
ان ج رر وغیره عن ان عباس فلا !مم £ بلدع فطلا 4e‏ تعالی کااطاءرن وعلا ضا انەقال اطعمم من 
جوج بد عوة اراهیم عله له الدلام حث قال وارزقېم من ا٣ر‏ اث 3F‏ م منخوف نٹ یل ارام عایه 
السلام رب اجمل هذا الاد آشا. ومن فيل تملياية أی آ5 م عم وأطعمهم لازا الجوع لهسم 
ويقدر لضاف اتظهر عة التعلدل أو يقال الجوع e‏ باع و تقدر وق-ل بدللة مثاها في قوله 
تال أرضيتم بالحياة الدنيامن الإ" حخرة ةوخ الكرمانى ف 8 راب التذسير آنه قل ف فروه 
اى وا آ نی من خوف‌اناللاقتلاتکون 1 ذم وها من الطلان کان ۴ ۷ یخی وقراً الى عن 
نافع من خوف باخفاه النون ف الاه وک ذلك عن سدوله وکذا ا م العين غو من عل 
مثلا والته مال آعم 


و سورة الماعون 4 
وتسمی سورة أرأیت والدرن‌واننکذیب‌وهي مکی فقول اپور وخر جه ابن صر دویه عن ابن ءباس‌وابن الزر 
6 ف الدرالشوروق‌البحراما مدنية فيقول ابن عباس‌وقتادة وحكىذلك أبضا عن الضحاك وقال هة اله المفسر 
الضربر نزل فصقها مكتفي الماص بن وائل ونصفها فى الادينة في عبد الله بن ابى المافق. وأ ا سبع في 
اامراقی وست ف ‌الباقبة ولماذكر سبحانه فى سورة قريش اطم من جوع ذم ءز وجل هنامن يحض على 
طعامالمسكين ولاقال تعالى هناك فلیبدوارب هذا الببتذم ,انه هنامن ساعن صلاته أولماعدد نەمەتعالى على 
قرش و5انوالايۇمنونالەثوااحزاه او تمدید م بال زاء وتخوفېمهن‌عذ ابه فقال عزقائل 
ج الله ار حمر ن ار ج «ر ايت الى کیت بال ن )استفهام أريدبه تش ويقق السامع الى 
عرف الكذب وان ذاك ٤ا‏ ,جب على ون ارز عه وعن فهله وفه أا تەب مله 
واالخطاب ارس ول اله صلى تمالى عليه وس ام أو اكل من رصاح له والرؤبة بى المعرفة التعدية 
لواحد وقال الحو يجوز أن ة-كون بصرية وعلى الوجمين يجوز أن يتجوز بذلك عن الاخار 
فیكون المر ادنار اك ا ى وحنذ ڪون متمدية لانو ط) ا وص ولوت انما حذوف‌تقدیره من 
هوأوأليس مستحقا للمذاب والقول بأنه لاتكون الرؤبة اجوز ,ما إلا بصرية فيه نظر وكذا اطلاق القول 
بان كاف الطاب لاتلحق البصربة اذ لامانع ٠ن‏ ذاك بعد التجوز فلا يرجح كونها عامية قراءة عبد اله 
اراتك بکاف الطاب اازيدة انا كرد الناء.والدين الجزاء وهو أحد ممانيه ومنه ‏ تدان تدان وفى معناه 
قول تجاهد اساب أو الالام کا هو الاشهر ولا له مراد من فسره بالقرآن وكذا من فسره ابن عباس 
ع اله ءز وجل وقرأ الكسائى أربت بحذف الممزة كانه هل اااضى في حذف همزنه على مضارع 


۴۴ افير فولهتمالى ( فذاك الذى يدع اليم ولاإبحض على طعام المسگين ) 
المطرد فيه حذفها وهذا كا ألق تعد بيعد في الاعلال ولمل تصدير الفعل هنا بهمزة الاستفهام سهل آم . 
الحذف فة لمشابهته لافظ الضارع المبدوه باىزة ومن هنا كانت هذه القراءة أقوى توجپا غافيفوله 

صاح هل ريت أو سمت براع ۾ رد ف الضرع ما قرى في الملاب 
وقیلألحق بمدهزة الاستفهام باری ماضیالافمال لشدة مشابهته به وعدم التفاوت الابفتحة هي نتا في حك 
السكونولىسبذاكوانز عمانه‌الاو جه‌والفاء ق قو تال فن[ ك الى يدم اليم ( قيللاسببيةومابعدها 
مساب‌عن التشويق اذى دل عليه الكلام السابق وفيل واقعة في جواب شرط عذوف على ان ذلكء 5 
وال وصول ره و انى دل عرفت‌الذی بکذب‌با لحز اء وبالاسلام ان تمر فهفذاك‌الذی, دت بذلك هو الذى 
يدع التبم أى , بدفمه دفعا غفا ورزجره زجرا قحا ووضع اسم الاشارة موضح الضمر لادلالة عل 
التحقبر وقيل للاشمار بعلة اجى ابا وف في الانبان باللوصول من الدلالة على تحقق الملة مالایخنی وقراً 
على کرم اله تعالی وجهه وا جسن وات رحاء والمانی یدع بالتخفف أى ترك اتيم لامحسن‌البه ویج اوه 
ر لات اى ولابمث أحدا من آهل وغيرم من اموسر ن على طما م بت کن )أیبذلطمامالسکین 
وهو ماناو ل من الغذاء والتعبر بالطمام دون الاطام مع احتياجه لنقدر امضاف 6 شر نا اله للاشه‌اربأن 
المسكن 6 نه مالك لمایمطی ل کا في قوله تعالی في امو اهم حق لاسائل والحروم فهو بيان لشدةالاستحقاق 
وفبه اشارة لانبى عن الامتنان وقيلالطعام هنا مى الاطعام وكام الراغب تمل لذلك فلا بحتاج الى تقدير 
اضاف وقرأً زيد ,ن على رضى الله تعالى عنهما ولابحاضمضارع حاضضت وهذه اة عمف على جلة الم لةداخلة 
معها في حیز انعر یف للمکذب فیکون سبحانه EET‏ م على ايذاء الضفو و وف 
على می ان ذلك من أنه ولوازم جنه( فو اصن الذي هم عن صلا م ساهون ) 
أی غافلون غير مبالین ہا حى قوپ بالكلا ر خرچ ر أولا بصلو ا 6 صلاها ر سول اله صلى الله 
تعالى عليه وسم وااساف ولكن روما نقرا ولا پخشون وبنجدون فيا وټېمون وڼی کل واد من 
الافكار a o‏ حدم منها ولا بدری ما فراً فها الى غر دك يدل على قله 
الالاة بها وساف أقوال كثيرة قي امراد بهذا البو ولعل كل ذلك من باب اليل فمن أبى المالية هو 
الالتفات عن ال .ين واليسار وعن فتادة عدم مبالاة المره أصل ام بل وعن ابن عباس وحاعة تأخبرها 
عن وقتها وفیهحدیث اچ غیر واحد عنسمد بن ابی وقاص مرفوعاً وقال اا واییهتی وقغه اصح 
ر عن أبی العالبة هو أن ۷ یدری الره عن م انعرف عن شفع أو عن ور وفسر بعضهم الهو عنھابنر کا 
وقال المراد بالمصلين اأآسمون بمة أهل الصلاة ان أريد باترك اترك رأسا وعدم الفعل بالكلية أواللصلون 
ى الجلة ان أريد بالترك الترك أحانا (الذين هم پر ون )اناس فیمملونحرث روا الناس ویړونپمطلبا 
لانناء عله م ل و نموق الاعون ( ی الزكاة 6 حاء عن على كرم الله تعالى وجهه وابنه مهد ن النفية 
وان عباس وان عر وزید ن أ والضحاك وعكرمة ومنه قول الراعى 

أخايفة الرحن ن ابا مشر فاه لد بكر واضاا 

عرب ری له من‌أموالنا * حق‌الزڪاة منزلاتنزبلا 

قوم على الاسلام لا نموا #۳ ما ءولمم ويضيعوا التپليلا 
وعن د بن كەب والکای العروف لله وأخرج جاعة عن ابن مسعود تفسيره با بتعاوره الناس بيهم من 
القدر والدلو والفامء ا من متاع اليبت وحاء ذلك عن ابن عباس ضا في خر رواه عنه الضیاه فی 
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الخنارة وا لما کو حه والییبتی وغیرم ورووا فيه عدة أحاديث مرفوعة ومنع ذلك قد يكون حظورا في 
الشريمة ذا -تعير عن اضطرار وقييحا قي المروءة 6 اذا استمير في غير حال الضررة وهوعلىما أخرجان 
بی شيبة عن الزهرى المال بلسان فرش وقال أ عبيدة والزحاج وار هو قى الجاهاة كل ما فيه منفعة 
من قليل أوكثروأر, بد به فيالاسلامالطاعة.واختلف فى أله فقال قطرب أصله فاءول من العن وحوالفى. 
القليل وقالوا ماله معنة أى ئىء فليل وقيل أمله معونة والالف عوض من‌الهاء اقوزنه منهلفیالاصل ککرم 
فتكون‌الميم زائدةووزنه بعد زيادة الالفعوضا ما فمل وقيل هوام ەفعول من أعان يبن وأصلهمهرون 
فقاب فصارت عنه هکان فاه فصار موعون ثم قلت الواو ألغا فصار ماع واا غوزنه مەفۇل بنقديم امن 
عل الفا والفاءىقولەتعالى فول ال جراية والكلام ° ترق من ذلك المعرف الى معرف قوی أی اذاکان دع 
اليم والضبمذءالثابة فابالالملى الذى هو ساه عن صلاته التى هي عماد الدين والفارق بين الاعان وآلكفر 
منکب لاریاء اعا الذى هو شعبة من المرك رمانعلازكاة التىهيشقبقةالصلاة وقنطرة الالام أو 
مانم لاعارة الشىءالذىتعارف الناس اعارته فصلا عن|خراج‌|لزكاة من‌مالهفذاك الم علیالتكذ يب الذىلابحنى 
والمعرف له الذى لابو والغرض التغاظ في آم هذه الرذائل الئی آبتلى ہا ڪئير من الناس وآنہا لا 
كانتمن سيماء المكذب بالدن كانعلى المؤمن‌امعتقد له أن بامدعنها #راحل ويتبين أن أم كل ممص النكذيب 
بالدن والمراد بالكذب عى هذا الجنس والاشارة لا > نع Y 6 aie‏ نی وقیل هر او جل وان وصا 
لیترم فتاه عریانا ياه من مال نفسه فدفمه دفما شنيما وقال ابن جرج هو أبو سفباننحر جزورا 
1 تيم ما فةرعه بءصاه وقيل الولبد بن الغيرة وقيل الماص بن وال وقيل مرون عائد وقيل منأفق 
بخبل وعلي جيع هذه الافوال يكون مَعبنا وحينئذ فالقول بان الساهين عن الصلاة المراثين أيضامعرف 
قال صاحب الکشف غیر ملام بل یکون شه استطراد مستفاد من الوصف العرف اع دع اليتيم على معى 
ان الدع اذا کان حاله انه ع المكذب ةا حال السو عن الصلاة وماءططف عليه وها أشد من ذلكوأشد وانما 
جمل شبه استطراد علی‌ما قال لان ال کلام و ادلاز التحذير من الدع بالاصالة والمرادا نس المادق 
بالمع و وكونذلكتکلفاواضحا کاقیل غير واضح‌فکانهقبل أخبرنی‌ماتقو لفیمن‌بکذبو نبالدرنوفيمن يۇذون 
التبم أحسن حام‌وما بصنهو نأم فيح والغرضبت الةول بالقةح على أسلوبقولەتعالى فېل :2 مته ون ثمقیل 
فويل للمصان على مء نی اذاعم أن حالم قبح فوبل هم فوضع المصلينموضع الضميردلالة على انم معالاتصاف 
بالاكذيب متصفون بہذه الاشباء أا وجمل بمضبم الفا في فويل على العطف المذكور لاسبية وهذا 
4 بقتضى اتحاد الأصاين والمكذيين وعا.ه قل المراد مم المنافةون بل روی اطلاق الةول بأ نهم المرادون 
ن ان عباس وتجاهد والامام مالاك وقال في الإحر يدل عليه الذين @ راؤن وصح أن راد بااصاین على 
الاتحاد المكلةون بالصلاة ولوڪفارا غر منافقين وبسوم عن الملاة رم اباها بالكاة ويلتزم القول 
بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلةا واءترض أبو حيان ذلك الوجه بأن التركيب عليه رکیب غریب 
وهو كقولك | كرەت الذى إزورنى فذاك الذى بحسن الى والبادر الى الذهن منه أن فذلك 
مرفوع بالابنداء وعلى تقدير النصب بالمعلف يكون التقدر أ كرمت الذى زورنى فا" كرمت ذلك الذى 
بحسن الى واسم الاشارة فيه غير «تمكن تمكن ما هو فصيح اذلا حاجة اليه بل الفصيح أ كرمت الذ 
ی ال ا اسك ت الذى بزورنى فيحن الى وقيل ان اسم الاشارة هنا مقحم 
للاشارة الى بعد الزلة في العر والفساد فتامل وجوز ايضا أن يكون الءماف عطف ذات 


. سورة النگوثر‎ {f 


على ذات فالاستخبار عن حال المكذبين وحال الداعين أحسن هو أم فيج على قياس ها 
م وتعقبه في الكد-ف بأنهلا يلائم .امقام رجوع الضمير الى الطائفتين حى يوضع موضع المصلين 
فافهم وقرأً ان اسحق والاشېب رون بالقصر وتشديد المزة وقي رواية أخرى عن اإناسحق 
أنه قرا بالقمر وترك التشديد وال تسالى آعم 


سورة الكوثر اب 


وتسمى6 قالالبقاعى سورة التحر.وهي مكة في قول ابن عباس والكاى ومقاتل ونسب في البحر الىالهوم 
مدبة في قول الحسن وعكرمة وقتادة وحاهد وفي الاتقان أنه المواب ورجحه الأووى عايه الرحة في 
شرح کح م اخرج الامام |احد وسم وآبو داود والنسائی والقی ف ا وغيرهم عن اس ى 
مالك وال أغفى ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسم اغفاءة فرفع رأسه متيسم) فقال إنه ازل على 
آنفا سورة فقرأً بسم الله الرحن الرحيم انا أعطبناك الكوثر حى ختمها المحديث .وقي اخبار 
سب الأزول م( فض 9% من الةولين وستسمعم بەطا ما ان شاه الله تال وهن هنا استشکل اھا 
وذکر الفاجی آن لعضہم تألِفا حح فیه آہا تزلت مرتین وحیائذ فلا اشکال.وا ہا ثلاث بلا خلاف 
ولیس فيالقر ان 6 أخرج ابی عن ابن شبرمة سورة | ا أل من ذلك بل قد صرحوا بأنہاقصر 
سورة في القرآن وتال الامام هي كلقابلة لى قباها لار السابقة وصف اله ته-الى فيها المنافق 
بأربعة أمور البخل ورك الصلاة والرياء ومام الزكاة فذكر عز وجل فيهذه السورة في مقابلة 
البخل انا أعطباك الكوثر أى الخر الكشر وفي مقابلة ترك الملاة فمل أى دم على الصلاة وفي مقابلة 
الرياء ربك أى ارضاء لاللناس وف مقابلة منع الماعون وانحر وراد به سبحانه اتصدق بلحومالاضاحى 
قال a‏ هذه آلمناسبة المجيبةانتهى ف نل 

(بم 1 ار حسمن الحم 1 « i‏ أءطيتاك ) وقرا الجسن وطلحة واإن حبصن والزعفرانى 
وأهل العن وايدت من الابدال الصناعى في ثىء ومن كلامه صلى الله تعالى عليه وسم اليد المليا النطبة 
والبد الدفلى المنطاة وكنب عليه الصلاة والسلام لوائل أاطوا اأبجة أى الوط في الصدقة( الحو ر ) 
فيهأقوال كثيرة فذهب أ كثر المفسرين الى انه "ر في الجنة لقوله صلى التمالى عابه وسل في آخر الجديث 
ا الروى عن الامام احد ومسل و هلتدرون ماالكوئر قالوا ابه مال ورسول‌اعم قال 
یارب انەم نآەى فقال ارك لاتدری هاا حدث بعد لك وقوله عله ال اة وااسلام على‌ماآخرحه الامام ا ہے 
أعطا که الله تعالى وجاء في حديث عن أنس أيضا قال دخلت على رول الله صلى الله تمالی عليه وسم 
فقال قد أعطت الكوثر قلت ارول الله وما الكوثر قال نر في الجة عرضه وطوله مابين المفرق 
والمغرب لایشرب مله أ حد فظماً ولا e.‏ مله أحد فەشەث ادا لابشرب مه من اشر ذەی ولامن 
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من الان وأحلى من الل شاطتًاه الدر والباقوت والزبرجد خن الله تمالى به نبيه معد صلى أل 
تمالی عله و 2 هن بان الأنساء عام الملا والسلام وقالت لىس أحد رد خلاصبصە فی آذنبه‌الاسمع رر 
دك ابر وهو على التشه البليع وقيل هو حوضل4علهالصلاة والسلام ف الجر .وقول ببضهمالاختلاف 
من باب الجنة حيث حبس أهلها من أمته صلى الله تعالى عليه وسل ايتحاللوا من المظا) الىبينهمعندآخرين 
ویکون على هذا ی الارض الیدلة.وقیل له صلی‌افهتعالی‌ عله وسل حوضان حوضقبل‌الصراط وحوض بده 
ولسمی کل منہما على ماحکاه الةَاض زكرا کوثرا وصح رجه اله تعالی انه دعك الصمر اط وان الكوثر £ 
کون لساثر الانباه علہم الللاء والسلام رده موماو آم فی حداث الترمذى ان لکل ی حوطا 
وام بت۔اهون er.‏ | کش وأردة ونی ارجو ان 1 کون أ کثرم واردة ودرو قال حدرث سن عرب 
وهذه لاض لا بحب الأعان اكا يجب الاعان حوضه عابه الصلاة والدلام عن_دنا خلافا للممتزلة 
انافين له لكورن أحاديته بلغت مبلغ التواتر بخلاف أحاديشا فاليا آحاد بل قبل لاتكاد تبلغ المحة 
ورات ف بض اكب ان ال ٥ر‏ ار الذى د کره أو وهو الحوض وهو على طهر dl‏ عظم 
بکون مم الى ص لى اله ت لى د ليه وسم حيث بكون فكون في الحسر اذ بكون عابه الصلاة والسلام 
فيه وف الجنة اذ يكون عليه أاصلاةوالدلام فيا ولا يجزالله تعالى ىء وقيل هو أولاده عليه الصلاة والسلام 
لان السورة :زلت ردا علىمن عابه صل اله تعالی عليه وسل وم وا جد له تعالی کثیرون قدماوا السيطة 
علماء مته صلى الله نمال عله وسل وم أبضا كثبرون في كل قطر وان كانوا اليوم في بءض الاقطار والاص 
a,‏ العرائع وۋل هر الالام وقال هلال هو الاو حد وقال عكرمة هور وة وقال جعةر الم ادق 
ری الله تعألى عه هوذور قله لی اله تەاڵى عایه وسم رۋيل هوام والحكة وقال ان‌کان هوالاثار 
وقيل هو الفضائل الكثبرة المحصف باعاء_ه الصلاة والدلام وقبل الةم الحمود وقل غيرذلك وقد ذكر 
والأخروبة ھن القضاال والفواضل ورواه أن جر ر وان عا کر لرن عاهد وهو امش بور عن ابر 
ابن عباس رضیالتتعالیعنہماوقداخرج‌الیخاری واین جر بر والحا؟ من طریق أبی بشرعن سعید بن جر 
لسعيد فان اا بزعون أنه نر في الجنة قال المر الذى في الجنة من الخير الذى أعطاه الله ءز وجل 
اناه صلی الله تعالی عار وسل وی هدا الحواب عن ان عاس دس4 أا وفيه اشارة الى أن ماصح ٤‏ 
الاحاديث ٥ن‏ تفسیره صلى‌اله تعا لی ءاه وسم ااه بالہر من باب المتيلوالتخصص تة والا فرمدان صح 
السابةة و وهو فوعلەن الكثرةصغة مبااغة الیء. الكشر كذرة مقرطة ول لأعرادة دجم ابنامن 
وأنت كير يان روان طيب * وکن أبوك ابن العقاثئل كوثرا 


8 تير قو اسالى ( فمل اربك واس ) 


رفي حذف موصوفة مالايخنى من البالغة على ماأشار اليه شيخالاسلام ابن نيميةوقى|-نادالاعطاءالبەدونالابتاء' 
اشار ةالىأنذلكايتاء على جهة المليك فانالاءطاء دونه كثر ا ماي تعمل ذلك ومنه قرله تهالى لسليمان عابه' 
السلام هذا عطاؤنا فام نن أو مسك بعد قول هبلى ملكا وقيل فيه اشارة الى ان العطى وان كان كيرا 
في نفسه قايل بالنسبة الى شأنه عليه الملاة والسلام بناء على أن الاباء لاإيستعمل الا في الشىء المظم 
كقوله تعالى وآنا ه الله اامكولقد آنا داود منا فضلا وأ تياك سبعا من الثانى والقرا ن المظيم والاعطاء 
يستعمل في القليل والكثير 6 قال تمالى أعطى قليلا وأ كدى ففيه من تعظيمه عليه الصلاة والسلام مافيه 
وقيل التعير بذلاك لانه بالتفضل أشه بخلاف الايتاه قانه قد يكون واجبا ففيه اشارة الى الدوام والتزايد 
أبدالان التفضل نرجة كرم الله تعالى الفير التتامي وف جمل المفعول الاول ضمير الخاطب دون 
الرسول أوحوه اشعاربان الاءطاء غر معال بل هر ٥ن‏ عض الاختبار والمشيثة وفه اا من تعظمه 
عليه الصلاة والسلام الخطابءالابخن و جوزأنيكون ف اسناد الاعطاء الى نااشارة الىأنهعاسعى فيه اللائكة 
والأناء المتقدهون عارهم السلام وف اعيبر بالماضى قبل اشارة الى تحقق‌الوقوع وقيل|شارةالىتعظيمالاعطاء 
وأنه أمم مر عىم بتر كالىانيفملبمدوقيل إشارةالى بشارة أخرى كانه قيل انا هيأنا أسباب سمادئك قبل 
دخوات في الوجود فکف مل مرك بعد وجودك واشتغالك بالمبودية وقيل اشاره الى أن حك اله 
الغ :اه e‏ ف ا لبس ا بل ٣ر‏ 2 ق ا ٣وی‏ فمل و الم تدا 
مالا خی هن الاعناء ا ار i‏ رد استیعاد السامم الإءطاء U‏ أ بعلل والمعطى ق غا الكثرة 
وجوز أن يكون ارد الانكار على بض الاقوال في الكوثر أيضًا والفاء في قول تعالى (فسَرٌّ رَبك 
واْحره ) انرتيب ما بعدها على ما قبلها فان اعطاءه تعالى اياه عليه الصلاة وااسلام ماذ كر من المملة 
عليك ما أض من الير خالا لوجهه ءز وجل خلاف الساحين عنما الرائين فا أداء تى شكره تعالى 
على ذلك فان الصلاة جاممة يع أةسام الشكر ولذا قبل فصل دون فشكر وانحر البدن‌الىهي خبارأموال 
المرب باسمه تعالى وتصدقعل الحاو خلافاار. ا ا ن کذا فيلو جەلالورة رةعايه e‏ 
الكثر الشامل للاخروى بقابل. ذلك 1 فبه من اثباته ضمنا وكذا اذ! کان ی انر والجوض والاص ن 
تهس بره بالاسلام وتفسر الارن به أا في غاية اور والمراد بالملاة عد اس مسل الملاة المفروضة 
وأخرج ذاك ان جر ر وان أ !ی حاام عن اصح ك وار الاول وأن lI‏ در عن انعباس وذهب er‏ 
الى اا ي شر الصلاة وق J.‏ المراد ا .5 المد وبالنحر التضعحة ية أخرج ان جر ر وان ص دوه عن ن سعد 
ان کے جبرقال کانٹهدذه الا 4 بومالدید A.‏ أتاه جربل lagle‏ الصلاة والسلامفقال ار وارجع فقام رول 
الله صلى الله تعالى عل به وسل طب ب خطبة الاأضحى ثم ركع ركمتان ثم انصرف الى ادن 
واحرها فذلاف قوله تعالی فھمل أربك وا جر واس يدل به على و جوب تقدم ألموة على انض ية 
ولاس بشی وأخرج عدالرز زاق وغره عن ۶ اهدو ءطاء وءکرمة ام قالوا !\ رادصلاۃ المبح #زدلفةوالنحر 
ٌى والا کثرون على‌أن li‏ راد با ر الان ىوا ټرل له بەصپم على وحجوب الاضعحة ي كان‌الاصەع قول 
مال فا ع وه وات e‏ بقوله صل الله تعالی عه 0 سل ثلاث کیت على ول تکتبعلیک الضحى ۱ 


لفسير وهه تمالى ( أن شانفك هو الأبتر ) iv‏ 


والاضحة والوتر وأخرج أبن أبى حانم عن أبى الاحوص أنهقال وانحرأى استقبل القبلة بنحرك واليهذهب 
الفراء وقال يقال مناز طم تتناحر أى نتقابل وأنشد قوله 
أبا حك هل أنت عم جلد وسيد أهل الابطح التناحر 

وأخرج ابن ا حاتم والاع وان مردوبه والیتی في سننه عن على ڪرم الله تعالى وجپه أنه قال ا 
زات هذه السورة على الى صلى اه تمالى عليه وعم انا أعطيناك ال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ليريل علبه السلام ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربی فقال انها ليست بنحیرة ة ولكن بامرك اذا 
رەت لاعلاة ان ترفع ديك اذا کرت واذا رڪمت واذا رفعت راسك ۶ ن الردوع فاا صلاتا 
وص لاء اللائ الذين ۾ في ال وات السب وال لكل شىء زينة وزنة الصلاة رفع البدين عند 
کل رة وأخرج ان جر ر ٤‏ ا فر رضی الله نال عنه أنه قال في ذلك ترفح يديك ازل 
ماتکهر ف الافتاح وأخرج الیخاری في تار یخه والدارقطی في الافراد وا خرون عن الامیر کرم اه تعالی 
وجهه انه قال ضع يدك ال ی علي ساعد ااسری د م ضع ما على صدرك فى الصلاة وخرچ ادوه أ 
الشرخ والبہتی في سنه عن اس مرفوعا ورواه حجاعة عن ان عباس وروی عباس وروی عن عطأء ان 
معناه أقعد بين السحدتين حى يدو تحرك وعن انضسالك وسلرمان التیمی الما فالا معناه ارفع يديك 
ءقيب الصلاة عند الدعاء الى نحرك ولملفي تة الأحاديث عند الاكثرن مقالا والا فا قالوا الد قالواوقد 
قال الال السیوطی فی حديث على كرم الله تعالى وجهالاول انه ا ان أ ى حاتم وال حا ق‌المستدرك 
سند ضه ف وقال فيه ابن کثر ا ات نک ابل ا جه ابن الجوزى في اوضوعات وقال اللال 
فی الحدرث الا خر عن الامير کرم الله تعالى وجه ا خرجه ان 1 ی حانم والجا؟ بسند لاباس به ويرجح 
قول الاكثرين ان م يصح عن الى صلى الله تعالى عليه يه وسلما. دالفه ان الاشبر اتال النحر ق نحرالابل 
فون الات الما وان نة افر ان در اازكاة بىدالملاة وماذكريذلك الى قريەنها بىخلافەعلىتلكالمانى 

وان ماذکروه من المای ,رجع الى آداب الصلاة أو ابعاضها فيدخل تحت فصل ربك وبعد عطفه عليه 
دون ماعلیه الا کار رهم أن الةوم كانوا يصاون وذحرون الاوثان فالاسب آن ؤم صلی الله تعالی عله 
وسلم في مةاباتيم بالملاة واتحر له عز وجل هذا واعتبار الوص في فصل الخ 6 أشرن اليه لدلالة السياق 
عليه وقيل لدلالة لام الاختصاص وني الالتفات عن ضمبر المظمة الى خصوص الرب مضافا الى ضميره عليه 
الصلاة والسلام تأ كيد لترغيبه صلى الله تعالى عليه وسام فياداء ماأمس بهعلى الوجه الال إن“ شا زئك ) 
أی مبغضك كنا من كان ل هر الاتر ) الذى لاعقب له حيث لاببتى منه نسل ولا حسن 
ذكر وأما أت فی ذربتك وحسن صينك وأ ثار فضلك الى يومالقبامة ولك في الأ خرة مالايندرج 
تحت الان وأسل البتر القطع وشاع في قطع الدنب وقيل لمن لاعقب له أبتر على الاستعارة 
شه الولد والار الباق بالذذب لکونه خلفه فکا نه بده وعدهه بعدمه وفسره قتادة بالةر 
الذلل ولس بذاك ك يفصح عنه سبب الأزول وفيا عليه دلالة على ان أولاد الات من الذرية كاقال غر 
واحد وام الفاعل أعنى شانىء ههنا قيل نى أاماضى ليكون معرفة بالاضافة فيكون الأبتر بره 
ولا يشكل ذلك ٤ن‏ كان ييفضه عليه الصلاة: والدلام قبل الاععان من أ كبر الم حابة رضى ايه تعالى 

عنہم م هداه الله تعالى لاان وذاق حلاوته ف کان صلی الاه تعالی عليه وسم أحب الله من تفه وأعز 
علبه ٥ن‏ روحه ولم یکن ا الم على اأشتق ةيه علة مأخذه فيفيد ال كلام ان الابتربةمەللة | 


۲4۸ تافر و المأنى 


بالةض فتدوره»ه‌وقد زال في اوا ٣ك‏ الا کر رضى الله تال م واختار بعصم و في دفع ذلك حل 
ام الفاعءل ی الاستءرار فهم ( تە روا اى اتس والطاهر آنه انقعاع نسل كل من‌كان مبغضا لأعله 
الصلاة والسلام حقرقة وقرل انقعاع حقيقة ¿ أو م لان من أ ل ٠ن‏ نسل المبفضين انقطم تفاع ينه 
بالدعاه وتحوه لاله لأعصمة بين م وكافر.وما ا اله يه مان هو ضير فمل والاظہروجوزأن پکون 
مدا بره الأبتر وال خر شاك وحائذ يجوز صناعةأن يكون مى الال أو الاستقبال وحمل شانئك 
على ال E‏ وخصه بم في ماب اذزولواحدا آومتعددا وفيه رواباتأخر ج ابن سەد 
واین عا کر من طریق الدکای عن بى بی صااح عن ابن عباس قال کان أ کر ولد رسول اه صلیالته تمالى 
ale‏ به و اتا : م زياب ثم عبد الله : م أم كلثوم تم فاطمة ثم رقة فات القاسم عابه السام وهو ومنت 
من ولده عله الےلاة واللام 5 i‏ تم مات عبدالله عله السلام فقال الماص ن وائل السہمی قد انطع 
نسله فمو ابتر فانزل الله تمالی ان هو الابر وأخرج ابن أبى حاتم واب جریر عن شمر بن عطبة 
قال کان عة ن بى معط ,قول انه لای انی صلی الله تمای عله و جب وهو ابتر فأنزل الله تعالي 
فيه ان شاك هو ل تر وأخرج الطرانى وان صردوبه عن 1 اتوت قال 1| مات ابراهم بن رسول اوه 
صلی الله تعالی عليه وسام مدی ااعركون بعضهم الى بض فقالوا ان هذا الصابىء قد بتر ابل قانزل اله 
تعالى انا اءطناك السورة وأخرج عبد بن هيد وغره عن‌آبن عباس انه قل في الا ية هوابوجهل أى لاما 
نزلت فيه وهذا امقدارق‌الر وابة عن‌ابن عباس لابأسبه وحكاية أبی‌حیان عنه‌انه مامات ابراهمین رسول اق 
صلى‌الله تمالى عايه وسم خرج أبو جهل الى أحابه فقال بتر عمد عليه الصلاة والدلام فانزل الله تعالى 
ان شانئك هو الابتر لاتكاد تصح لان هلاك الأعين أبى هل على احق قل وفاة أبراهيم عليه السلام 
وعن عطاء انپا نزات في بی مب واځہور على تز واا في الماص بن وال وأیاما کان۔فلا ریب في هور 
عموم المكم واللة كالتعليل اا يفهمه الكلام فكاأنه قل انا أعطيناك ما لا بدخل تحت الصر من العم 
فسل وانحر خالماً لوجه ربك ولا #كثرث بقول الشانىء الكريه فاته هو الا بترلا أنت وتا كدما قبل 
للاعتناه ا وقرل هومله في نحو فوله تعالی ولا تخاطبی في الین ظاموا انم مغر ون وذلك 
اكان فلا تكترث الخ اروم هن اسياق وف التعيير بالابتردون المبتور على ما قال شخ الالام أن تيمية 
Yl‏ ی ٥ن‏ ن الالغة وعمهذا الشيخ عليه الرحة كلا من < دزی ال فقال انه۔.حانه شر شا ىە رسول أ 
صلی الله تال عله وسم من دل خير فیین رهل ومالهة بيخسىرذلك يالا . خرة وتر حياتهفلاي تفع باولا تزود 
فیا صاطا ماده وبتر فابه فلا يمى ایر ولا هله لمرفته تمالی وعبته والاعان ر له ع لیم الد لام ویتر اعا 
فلا ەە له س حانەق‌طاعته وبتر ەە ن‌الانصار فلا ,دلە ناصراولاعونا وتر ەم نجع القر ب‌فلایذوق‌هاطعما 
ولا ,جد ها حلاوة وان بائمرها بظاهر ٠‏ فقلبه شارد عنها وهذا جزاه كل من ج ناء اجابة الرتول صلل 
الله تعالى عليه وسام لاجل هواه ن تأول بات ااسفات أو احاد. E‏ غر مراد ايت تمالی وه‌رادرسوله 
عليه الملاة واللام او ی ان لاتکون زات قلت وهن أةوىالملامات على ا a‏ ع پااذا م مەپا 
حن اتدل ہا السانی ءل مادات عله من ا٣ق‏ وأى شا ن لار سول عله الملا والسلامأعقام منذلك 
وكذلك أهل ااسماع الذين برقمون 3 ٤‏ اامناء والدفوق وااشبابات فاذا سمعوا القرآّن لى أو 
أو قرىء في حلسم استطالوه واسننتلوة وكذلك من اثر كلام الاس وعلوءم على القرآ نوالسنة الى 
غير ذلك وأکل میب من الانتار على قدر شناته اتی وقي بەضه‌نخارلایخن‌وفرا این عاس شيك بذر 


سورة الكافرون ۲64 


أففقیلمقصور من شانی 6 قالوابرد في‌باردوبرف‌ ارو جوزأن یکون بناء على فمل‌هذاواعلان‌هذه الدورة 
الكر عة على قصرها وابجازها فد اشتمات على ماینادی على عظإم اعرازها وقد اطال الامام قيباالكلام وأتى 
بكر ما يتحسنه ذوو الافهاموذكر أنقولهتعالى وأنحرمتضمن الاخار بالفيب وهو سمة ذات يده صلى أف 
تمالی علبه وسم وأمته وقيل مله في ذلك ان ثانئك هو الابتر. وزكر أنه روى أن اة الكذاب 
عارضها بقوله انا أعطيناك الزماجر فصل اربك وهاجر إن مبفضك رجل كافر. ثم بين الفرق من 
عدة أوجه وهو لعمرى «ثل الصبح ظاهر ومن أراد الاطلاع على أزيد ءا ذ كر فلير جع الى نفسرالامام 
والله تمالى ولى ااتوفيق والانعام 
و سورة الکافرو ن د 

وتسمى|اقشقشة§أخر جه | ىأبىحاتم على زرارة ناو وهومن فشةش الر. بض اذا ورای الر؛ من‌الشرك 

والنفاق وتسمى أبضا اى حال القراء سورة الفادة وكذا تسمىسورة الاخلاص وهي عند ابن عباس واهور 
مکیقوأخرج ابن مر دوبهعن ابن‌الز انها مدنيةوحكاه ق البح ر عنقنادة على خلاف ماقي جع اليان من انقاثل 
عکیتہا وما کان فقول السوانی آنا مكبة بالاتفاق لبس فی عه. وآہاستبلاخلاف وفیہااعلان‌مافیم ۶ا قابا 
من الام باخلاص المبادة له ءز وجل ويكفى ذلك فى الناسبة بينهما وقال رسول الله صلى ايم تعالى عليه 
وسل لجيلة بن حارثة وهو أخو زبد بن حارة وقدقال عليه الصلاة والسلام عامنى شيا أقوله عند منامى 
نحو ذلك ۴ي خذی ارچ الامام أحد والطارانی ئی الاو۔ط واش صلی الله تعالی عله يه وم 
بقرأها عند منامه أيضامعللا لذلك با ذ كر كا خرجة اليتق في العمب وأمي عليه لاصلاة والسلام خبابا 
بذاك أيضا کا في ديت أتخرجه الزار وان مر دوبه وأخرج أبو لن والطبراتی عبن أن ای برغو 
۷ آمل عل کل تنج من الاشراك بابق تمالى تقرؤن ر قل با أييا الکاغرون ) عند منامک وروی الدبمى 
عن عبد الله بن جراد قال قال سول اه صلی الله تمالی غ اللافق لابصلى الأحى ولا يقرأ قل 


ااا الكافرون وإسن قراءتها أيضامع سورة ( قل هواله أحد ) فی رکتی سنة الفجرالى هي عتدالاكث رن 


أفضل الان الرواتب وكذا في الركعتين بعد المغرب )١(‏ وهي حجة على من قال من الا بة انه لابن ي سنه 
الفجرضم سورة الى الفاتحةوجاء في حديث أخر جهالطإرانى فالاو طا عنآن عمرمرفوعا وفيا خر أ جە زۇ 
الصغيرعن سمد ر ا وقاص کذلٹ انا تعدل ربع القرا ن ووجه‌ذلاتالامام بان‌القرا آ نمشتمل‌عل‌الامر 
بالأمورات والنبى عن الحرمات وكل مها أما ان يماق بااقلب أو بالجوارح فيكو أربءة سام 
وهذده ا مشتملة ا المحرمات اللءلقة بالقاب فتكون 2 وتعقب بان المبادة 
الامام أ ی a‏ وجنه والنسائی وا ا چا وغم عن ابن عر رضى اه 
تمنالى عنهما قال رمقت الى صلى اه تمالى عليه ولم سا وعشرين رة وي لفظ شهرا فكان 
بغرا في الرکتين قل الفحر والرکمتين بعد الغرب بقل با ما الكافرون وقل هوافة أحد وفي حديث 
ا ر.جه‌این ماجه وابن حیان‌عن عائعة رض الله تعالى عا انه عله الصلاةوالملام ان تول م الدورتان 
ما بقرآن في الر كتين قبل الفجر قل باايما الكافرون وقل هو أله احدالى غیر فلك من الاخنار 
وي حجة ال اھ مله 


۰ تفر وله عالى ( فل ا اما الکافروڻ) 


آعم فن القليبة والاليية والاس وانبى التملقان با لايختصان بالأمورات والبيات الفليية والقالبية وان 
ەقاصدالةرآن العظملا تنحصرف الاص والى المذكر رین بل‌هومشتمل‌علی‌مقاصد اخ ریک حو ال الیداوالمعاد 
ومن هنا قرل لمل الاقرب انيقال ان مقاصد القر ان التوحيد والاحكالشرعية وأحوال المعاد والتوحيد 
عبارة عن تخصرص اله تعالى بالمبادة وهو الذى دعا اليه الانبياء عليم الملام اولا بالذات واللنخصيص 
اا بحصل بننى عبادة غيره تعالى ‏ وعبادة الله عز وجل اذ النخصص له جزأ ن انى عن الغير 
والائمات لامخصص به فصارت المقاصد بهذا الاءتبار اربعة وه ذه السورة تشتمل على ترك عبادة غبره 
سبحانه والتبری منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القرآن ولكو'ما ليس فيہا التصر بحبالام بعاد ةالهءز 
وجل کا أن فيا التصرح بتركعبادة غيره تعالى ) تكن نصف‌القراّن وقيل ان مقاصد القرآّن صفانه 
نعالى والنبوات والاحكام والمواءظ وهي مشتملة على أ-اس الاول وهو التوحيد ولذا عداتربءهوذكربمض 
أجلة أحبابى المعاهمربن اوجہانی ذلك احسنها فيماارى ان الدين‌الذى تضمنهالقرأ ن !ر بعة أنواع عبادات 
ومعاملات وجنايات وهنا كات والسورة متضمنة انوع الأول فكانت ريما وتعقب بانه ان أراد فكانت ربعا 
»ن القرآن فل نلم سحةتفر يمه على كون الدرن الذى تضمنه القرا ن أربعة أنواغ وان اراد فكانت ربعامن 
الاين فليس الكلام فيه اما اكلام في كونيا تمدل ربعا من‌القرا ن اذ هو الذى تشمر به الاخار 
على اختلاف ألفاظها واللازم بينم ما غير مسلم على ان المفابلة القرقية بين ماذكر من الانواع غير تأمة 
وا با ل ا ارا ان ا القرا ن هي تلك الاربءة الى هي الدين ولا يعد ان بكون 
مانضمن واح دام نا عدل القرآن كله مقاصده وغيرها ولا ررد على الحصران من مقاصده 
احوال المسدا واماد فبدخول ذلك في المبادات بنوع عناية وعدم التقابل الحقيقى 
لايضر اذ يكن في ااغرض عد أهل العرف تلك الامور متقابلة ولو بالاعابار فتأمل جيع ذلك والة 
تعالی المادی لاقوم المسالك 

بم افو الر حن ال حير «قل يابا الكافرون) قال ج الفسرين الراد بهم ڪفرة 
من فرش خصو صون قد عل اله تمالی انبم لاتاتی منم الامانأبدا أخرج ان جر ر وابن ابی حاتم وان 
الانبار ى في المصاحف عن سعید بن‌میناه مولی أبى البخترى قال لقى الوايد ن اإغيرة والماصى إن واثل 
والاسود بن اللاب وأمية بن خاف رسول اله صلی الله تمالی عليه وسم فقالوا پاتحد هلم فاتعبد ما ميد 
ونعہد ما تعبد ونشتراء نحن وانت في ەر نا کله فان ان الذى نحن ءاه أصح من الذى انت عليه 
تقد اخذت منه حظاوان‌کان الذی أنت عایه اصح من الذی نحن عليه کناقدأخذنا منهحظافانز لاله 
تعالىقل با بها الكافرون حت انقضت السورة و رواية ان رهطاءنعناة قريشقالوا لصلى الله تعالى علبهو م 
هلم فاتيعديتاونتبع دينك تعبدا هتناسنة ونمبد الك سنة فقال ءلره الصلاة والسلام معاذارته تعالىاناشرك بالله 
انه غپره فة.لوا قاستل بض نانم دقك و نەبدالكفنزاتفمداصلىاا»تعالىعلبه وسل الا جداطراموفبه 
الملا ٠ن‏ قرش فقام عايه الصلاة والسلامعلى روسيم فقرأهاعليهم فايسوا ولملنداءبيااما لامبالفة في طلب 
اقباهم اثلا يفوتم ڈیء عا بای اليم وبالكافرون دون الذرن كةروا لان الكفر كن دنهم القديم وم 
بجدد هم أولان الطاب مم الذين يمم استمرارهم على الكفر فهو كاللازم لهم أو للمسارعة الى ذكر ما 
قال هم أشدة الاعتناء به وبه دون المعركين م ا عبدة أصنام والاکثر التعرر عنم بذلك لان ما ذکر 
انی أهمفيكون أباغ في فطع رجاهم الفارغ وقيل هذا للاشارة الى أن الكفر كله ملة واحدة ولا يمد أن 


شير قول تعالى ( لا أعيد ما تمبدون ) الأ ية 7î‏ 


:کون في هذهالاشار ة انکاءاهمأبضاوفی‌ندا ئەعايەالملاةو الس لام بذلك نناد مو مکان هة ید ,مال على عدم 
اكترائه عليه الملاة والسلام ,مم اذ الى قل با دوالرادحة,قة الام <لافالص اح الأو لات۱ کافر ناريا 
الكافرون )1 لا اعد“ ماتەيون ولااتم عابدون ما اعد ولا آنا عا بد اب مایت" ولا E‏ 
ایدو 7 عب )يتر اءیأن‌فبه تکرارا ً0 كدقاةالاكة النفية على مافى الجر توکید الاولی على وجه 
بلغ لاسمة الؤكدة والرابعة توكيد للثانية وهوالذیاختاره العا یی وذهي اله الةراه وقالانالة ا ن ن فزل. له 
المرب ومن عادمم تكرار الكلام لتا کید والافام فقول اتل بى والممتنم للا وعاه وله تمالی 
ا وف تملمون م کا وف تملمون وأنشد وله 
ائن و٤‏ عندى هم من نة ا ٠‏ ادى ستوها عل وأوخوا 
وقوله نمق الغراب بين ليلى غدوة س لم وكم بفراق الى عق 
وقوه هلا ۔ألت جوع ڪ: ۾ دة يوم ولوا أن اتا 
وهر کشر نظما ونثر | وفائدة ا کید ههلا قطع أطماع الكةار وتحقیق ام باقون على الكفر 
بدا واغر ص ان ا کي الل لاإيكون مم الماطف الا وان القال بذاك قا الواو 
على ثم والظاهر ان من قال بالتا" كد -جء-ل الل الرابءة مععاوفة على الاالة وجل الجموع 
مءماوفا على وع الخلتين الاولين فهناك #وعان متماطفان ب كد ثانمما أو ما ولةايرة النانى 
ما فيه من الأعتمرار ععاب عله بالواو فلا برد ماذکر ورتضمن ذلك معى نا د الجزه الاول 
ن الثانى لاجزه الاول من الاول ونا كيد الجزء الثانىمن‌الثانى للجزءالثانى من الاول رالافظاهر ماني الدحر ءا 
و یوز کا لایخنی والذى عله اپور انه لانکرار فيه لكهم اخلاةوا فة_ال الز2#رى لاأء.د 
أريد به ننى المبادة في) يستقبل لان لالاتدخل الا على مضارع في مى الاستقبال كا ان مالا تدخل الا 
على مضارع في في مى الحال والمى لا أفعل فى المستةءل ماتطلبونه مى من عبادة ألما ولا أنتم فاعلون 
فب ماآطاب منک من عبادة الى وما كنت عابدا قط في) ساف ا فيه وماءبدتم في ماأًذا 
على عبادته والظاهر انه اعتبر في اللة الاخرة استمرار الى وانه ه-ل الضارع فيها على افادة الاستمراز 
والتص ور وفي الأانية استغرق النفى للازمنة لاض وقال الطرى أذه جءل الفريذزين للارلين الاستةبال 
وال خریین لاماضی واعترض علیه بان الجصر ناللذرن ذکرھا فی لاوما غر حح وان کنا بشعر ہما 
طاهر کلام سیبوبه وقال الخفاجى ماذکراغلی او مقد بعدم القرنة الةاذمة ذمة على ماالفه اوهو کی ولأححر 
في التجوز وال على غير لقتض كدفع التكرار هنا وان قرل بتحقق الا-"ذراب على القول با تراطه نيال كاية 
في عابد الاول وعدم ضرر فقده في الثانى لان النصب به لامشاطة وقيل الفر نتان الاوليان للاستةبال كا 
مس والاخربان لاحال واختاره بو حبان أی ولت فی الال بعابد معپودیكم ولا اتم في الال بعابدی 
معبودی وقل بالمکس وعليه كلام الزجاج و حى السنة وقرل الاراءان للماضى والاخربان للمستة.ل قله 
ان کار عن غ حكاية الدارى وغره ونقل أيضا ع ف الاسلام أن تمة ة أن اراد بةوله س .أنه لإا 
أعبد ما تعبدون نن‌الةمل لاما لة فعلية وبةوله ال ولا ا عاہد ما عدم نی ق وله صل‌الله تمالی عله 
وسل لذلك بالكلة لان الننى باه الاسمية أ كد فكا نه نى الفعل وكونه عليه الصلاة والسلام قابا 
لذلك ومعناه نى الوقوع ونفى امكانه الشرعى ونوقش في افادة اجلة الاسميةننالقبول ولايعدان بقالان 
٠‏ معى ابل القعلية ننى الفعل في زمان معين واللة الاسمية معناها فى الدخول تحت هذا ةيوم مطلة) 


e‏ نفدبر روخ المعانى 


ن یر عرض لازمان انه قل أا عن لا بصدق عليههذا الفهومأصلا وأتتم من لا يصدقعايەذلك اغوم 
فتدبر وقرل الاوليان نی عار الذی ذکره الكافرون والاخربان انی على ام أىلاأعدماتمدون 
رحاه أن تعبدوا الله تعالی ولا 1 م عابدون رجاه أن اعند صنمک تم ورل ولا أا عابد صنمکم رض من 
الاغراض بوجه من الوجوه کا ا م لا تعبدون الله تعالی ا من الا راض وابثار ما في ما أعد 
قيل على جيم الاقوال السابقة ىەن ۹ الراد الصفة 5نه قبل ما أعبد من امود المظ م الدأن الذى لا 
يقادر قدر ءظمته وجوز أن بقال )ا أطلقت ما على الاصنام أولا وهو اطلاق في عزه 8 على امود 
بحق للمشا كلة ومن يقول ان ما يجوز أن 7 تقع على من بم وسمب. الى سیبوبه لا پختا ج الى ما ذ کر 
وقال 8 و ماي الأولين عن ی الذى «ةءول به والمقصود المعبود أی y‏ أعبد الاصنام ولا تعبدون اله 
ەلى وى الأ خر اين «صدرة ةأى ولا أا عاد ثل عباد نگ المببة على الشك وان شت قات على‌الشمرك 

ارج ها عن كوّما عبادة حققة ولا أ تم عابدون مثل عبادتى المبنبة على البقين وان شدٌت قلت على 

ا#ترحید والأخلاص وعله لا بکون ا أيضا وقال بء الاأجلة فی هذا المقام ان فوله تال لا 
أعبد ما تصدون وقوه حانەولا انا عابد ما عبدتم اما کلاها نی الحال أو اها نى الأستقبال أو أحدما 
لاحالوالا . خر للاستقبال وعلى النقادر فلةظ ما اما مصدرية في الوضمين واما مۆضوڭاومۇشتوقە ق راما 
مصدرية في أحدها وم وصولة أو موصوفة في الأخر وهذه نة احتالات حاصلة من ضرب 
لثلائة في الاين وم بلتفت الى نسم صورة الاختلاف الى الفرق بين الاولى والاخرى ولا الى الفرق 

بين الموصولة والموصوفة لتكشر الاقام لان صور الاختلاف متساوبة الاقدام في دفع النكرار ومۋدى 
الموصولة والموصوفة «تقاران فیک تی باحداھا وک ذا الخال ي قوله تمالی ولا آتم عابدون مأأعد 
في الموضعين ومعلوم انه لا تكرار فى فی صور ة الاختلاف سواء كان باعتبار الحا والاتةبال أو باعتیار 
ڪرن ماني اعدا موصولة أ موصوفة وقي إلا خر مصدرية ونفى عادتهم فى الحال 

أو الاستقبال «مدوده عله الصلاة وا ا لام باه على عدم الاء_داد بعاد م لله تال م 

الاشراك الط ها وج لهاهياء مورا 6 قبل 

اذا صافي صديقك من تعادى * فقد عاداك وانقطع الكلام 

ومن هذا قال بض الافاضل فی اخراج الا ية عن النكر ار محتمل أن کون اراد من قول تمالى لاأءد 

ماتمبدون ننىعبادة الاص:ا ام وهن قوله تمالى ولا ا تم عابدون ما أعبد : ی عبادة الله تعالى من غير ءرض 

لی خر ولا كان «خلة أن وا أففلة ع e‏ أ نوها کف و لك أن تی عاك عادة 

ما عبد عا عبادةماتم دوجن اا بدالله 5ء الى غا ةما يالاب انانم دهمعه غير ا دف ذلك بق وله سبحانه ولا أ 

عابد ما .دة ٣‏ لاشارة الى ام ماعيدوا الله حققة واممأ عدوا شا قالوا أنه الله واللة عز وجل وراه 

ذلك آی ولا آنا عابد في وقت من الاوقات الاله الذى ءرد GY‏ ع دتم شنا تخلتموه وذلك به نوان 
ما لتم ليس بالاله الذى عبد ولا آت م عابدون في وقتمن الاوقات ا U‏ على عبادته لای 8 اعد 
٠‏ الاله الصف بالممات ال ی ام الرهان على آم | صفات الال اله س الامریو م مله وجه غير مانقدم لایر 
بالكافرون دون ااعركون وکانە ) يؤت بالةریتتین الاولبین ذا اى ويكتفى ما عن الاخربين لاما 
أوفق بحوامم مم ان هذا الارلوب أ کی م فلا تغفل ومن الناس من اختار کون ماق‌الةرنتين‌الاولين 
E‏ لابا لاقبااوالمرادم! أرلا آ لهنم موثانبالهه علبهالملاة والسلام واماد تنيالمبادة ملاحظا ممها 


تفر روح المعانی Yer‏ 
التعلق ما تعلةت به من الفعول بل هو القصود ومحط النظر 6 ,قتضى ذلك وقوع القرياتين فى الجواب 
وبتر الاستقبال رعاية لاغااب في استعال لا داخلة على المضارع مع کن ارف ناغزاب آنا وىگوڭ 
قد تم جما فاه قيل لا أعبد في اللستقيل ما تعبدون فى ال مال من الا لمة أى لا أحدث ذلك حسبما 
تطلبونه »نى وتدعونى اليه ولا آنتم عابدون فى الستقل ما أعبد في الال وكولما في الاخربين مصدرية 
مۋولةمع ما بعدها مصدر وقع مفعولا مطللةا لا قبل كا فمل أبو مسل ليتضمن الكلام الاشارة الى بيان 
حال السادة في نفسما من غبر نظر الى تعلقها بالمفمول وان كانت لا تخاو عنه فى الواقع اثر الاشارة 
الى بيان حالما مع ملاحظة تعلقها بالمفعول وراد استمرار انی في اما 6 فى فوله تعالى لاخوف عليهم 
ولام محزنون وي ذلك من انكام ما ليس في الاقنصار على ماتم به الجواب فكانه فيل ولا آنا 
عابد على الاستمرار عبادة مثل عبادتكم الى أذ هبنم ا عار ٤‏ لان عبادتی مأمو ر اوعبادتكممنپىعنپا 
ولا نتم عابدون على الاستمرار عبادة مثلعبادئى التى آنا مستمر عليه لانكم الذبن خذلهم اله تمالى وتم 

> على فلوم وائى اليدب اليعوث بالمق فلا زلم في عبادة منبى عنها ولا زات في عبادة مأمور بها ولكأن 
تعر الفرق بين العبادتين بوجه أ خر واعتبار الاستمرار في ما أعبد دمر به المدول عن ما عبدت الذى 
بقتضيه ما عبدتم قبله اليه وعن المدول في الثائية الى ذلك لان أنواع عبادته عليه الملاة والسلام ) 
تسكن تامة بعد بل كانت تتجدد هما أنواع أخر فاتّى با يفيد الاستمرار التجددى للاشارة الى حقية 
جبع ما يأتى به لى الله تمالىعليه وسل من ذلك وقال الزعخعرى م بقل ما عبدت 6 قيل ما عبدتم لام 
انوا بعيدون الاصتام قبل البمث وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن عبد الله تمالى في ذلك إلوقت ونءةب 
بان فيه نظرا لما ثبت أنه عله الصلاة والسلام كان بتحنث في غار حراء قبل البعثة ونص أبو الوفاء على 
ان عقيل على أنه صل" الله تمسالى عليه وسل كان متدينا قل بعثه با يصح عله أنه من شر ية ابراهيم عايه 
اكلام وأما بعد البمث فقال ابن الجوزی فی کتاب‌الوقاء فيه روايتان عن الامام أحد احداها أنهكانمتعبدا 
جا صحمن شرائع من قله بطربق الوحی لامن جهتہم ولا نقلہم ولا کت مالمبدلة واختارهاآبوالسن‌التمیمی 
وهو قول أحاب ابى حنيفة الانبة ان ) يكن متعبد الا مابوحى اليه من شربته وهو قول المحزلة 
والاشرية ولاحاب الشافعى وجهان كالروايتين والقائلون بانه عليه الصلاة والسلام متعبد برغ من 
فبله اختلفوا في التعيين فقيل كان متعبدا بشريعة ابراهيم عليه السلام وعليه حاب الكافمى وقيل بشريمة 
موسى عليه السلام الا ماذسخ في شرعنا وطاهر كلام أحد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متعبدا بكل 
ماصح أنه شريمة نى قبله ما ) يبت نسخه لقوله تمالى أولثك الذبنهدى الله فبيدام اقتده وقال أبن فتيبة 
لرل الفغرب على بقاادين ااعيل عليه السلام الج والحتان وايقاع الطلاق الثلاثوالدية 
والةسل من الجنابة وتحريم الحرم بالقرابة والصر وكان عليه الضلاة والسلام على ماكانوا عليه من 
الاإعان بالله تمالى والعمل بعمرائمهمانتبى والمعتزلة ل بجوزوا ذلك ازعم ان فه مفسدة وهو يجاب اللفرة 
نمم من صو هم و جوب التمبدالمفل‌بالنظر في آباتاللتعالى وأدلة توحیده سبحانه‌وم‌رفته عز وجل ولاعکن 
أن يخل صلى او تمالى عليه وسليذاك وقي الكدف المبادة قد تطلق على أعال الجوارحالواقمةعى سإيل 
القربة فالابان والنة والاخلاص شروط ومنه لفقه واحد أشد على الشبطان من الف عابد واخلف أنه 
عليه الصلاة والسلام كان متعبدا بهذا ا مى قبل نبوته بعرع أولا فيل الامام عر الدين وجاعة من الشافعية 
وأبى الحين الإصرى واتباعه الى أنه صلى الله تمالى عليه وسلم م يكن متعبدا و أجابوا عن الطواف والنحنث 


iG:‏ تسیر فونه تعالی( لک دینگ ولی دین) 


. وغيرها من المكارم أا لاتحرم من غير شرع حتی قال الا تی ,ما لابد أن بکون متعبذاً بل هي من 
اقنضاء المادات المستمرة والمكارم الفريزبة دون نظر الى قربة والزخعسرى اخار ذلك القول وعلبه ى 
تفسيره وقد ظهر أنه م خالف أصله في وجوب التعد الىقلى بالنظر في الا بات وأدلة الوحيد والعرفة 
ثم قال والظاهر حل ما أعبد على افادة الاستمرار والنصورر على لمم ما انوا نكرون ما کان عليه صل 
انه تعالی عليه ول فيم مضی عاد کانت أولا بل کانو | بعظہونه وي لقدونه بالامین اعا کان ار ما کان 
عليه بعد النووة فلذااك قيل انيا ولا انتم عابدون ما أعبد اذ لوقيل ماعبدت ۾ ,طاق امقام وفيه أن ماكانو| 
يتوه ونه من موافقنه علهالصلاة والسلام قبل الل وة م كن #يحابل اما كانذل كلانه ) يكن صل ال تمالى عليه 
و ۳ ما مورا بالدعوة انی فتدر ٠‏ وزعم بعضهم ان تغابر الاسال بف هذه السورة لةابراحوال الفر يقن 
ولیس بشىء وقي تكبف مثل هؤلاء الاطبين با ذكر على القول بافادته الاستمرار على الكةر بالاعمان 
بحث مذكور في كنب الاصول ان اردته فارجع اليه وسياّنى ان شاء اله تال في سورة ثبت اشارةما 
الى ذلك وفوله نمالی ) تک وشک ) هو عند الاكنرين تقرير لقوله تالى لاأعء_د مابدون 
وقوله تمالی ولاأًلا عابد ماعبدتم 6 ان قوله تال ل ول وين )ءادع قرير لقوله تصالى ولا أثتم 
عابدون ماأعد واامى أن دينك رهو الأشراك مقصور على المحصول لك لايتجاوزه الى الول كانطءءون 
فبه فلا تعلقوا به ماني الفارغة فان ذاك من االات وأن دينى الذى هو النوحيد مةص ورعلالموللى 
لايتجاوزه الى الحصول لك أبضالان‌الة تعالى قد ختم على قاوبكم لسوء استعدادكم أولانكعلةتم وه الال 
الذیدو عبادتی لا هنأو استلای مأو لان‌ماوعد ٤ر‏ ه عن ‌الاشراك وح.ثان مةصو دش رک ألفريةان ف 

كاتا المبادتين كن القصر الستفاد من تةديم المسند قصرافرادحتماوجوزأن بکون‌هذا نقرر آنةر لەتعالى ولاانا 

عابد ماعبدتم والابة على ما ذكر محكة غير منسوخة 6 لا بخنى أو اراد التار کہ على معی انی نی مبعوث 

اليج لادعو م الى الحتى والنجاة فاذا ) نقباوا مى وم تترعونى فدعونى كافا ولا تدعونى الى الدرك فهى 

على هذا 6 قال غير واحد منسوخة بأ"ية اليف وفسر الدبن بالحساب أى اسک حسابک ولی حسابی لا 

بجع الى کل منا من مل صاحبہ اثر وبالجزاہ ی الک جزاؤ ؟ ولی جزائی قبل والکلام على الوجھین 

استثناف بیانی انه فيل ةا يكون اذابقينا على عبادة متنا واذا بقيت على عبادة الك فقيل لك الل ولمراد 

بکون لهم الشر ويکون له عليه الصلاة والسلام لر لكن أتى باللام في لك لأمشا كلة و عليه لا نسخ 

أيضا ويحتمل أن يكون اراد غير ذلك ما نكون عليه الأ ية منسوخة ولعله لا يخفى وقد يفسر الدين 

با حال اهو أحد معانیه حسبا ذ کره القالی فی ماله وغیره ى لسك حالسك اللائق بك الذىفتضبه۔و. 

استعداد وی حالی اللائق بی الذی بقتضبه حسن استعدادی واجملة عليه كالنمليل لما تضمنه السكلام السابق . 
فلا ندخ‌والاولی آن تفم ا لاتكون عليه منسوخةلانالنسخ خلاف‌الظاهرفلا,صاراليه الا عند الضرورة 

وللامام الرازی أوجه في تفسررها لايخلاو بعضبا عن نظر وذ كر عليه الرحة انه جرت المادة بان 

الاس پتمثلون بېذه الا ية عند التاركةوذلك لاءجوز لان القران ماأز ل لیتمثل به بل لیپتدی دہ رلہ. 
یل الى سد پاب الاقنباس والصحيح جوازه فقد وقع في تلام عليه الصلاة والسلام وكلام كبر من 
الصحابة والاعة والنابعين ولنجلال السيوطىرسالة وافبة كافية في ازالة الالنباس عن وجه جواز الاقتباس 
عن وجه اذا الاقتباس وماذ كر من الدلل فاظېرمن أنيلبه علىضعفه وقراً سلامو:مقوپدىبياءوصلا 
ووقفا وحذفها القراه ااسبمة واه تعالى اع 


“وره النمر o0‏ 


وز سورة النصر که 

ود مى سورة اذاجاءوعن ابن مسعوداما تسى سورة اودع لافيهامن‌الاإاء الى وقانه علبهالصلاة والسلام وتوديمة 
الدنىا ومافا وحاء £ عدة رواباتع نان عباسوغ ره انەصلى الله تعالى عاه و لقال حن رلت نعتالی فی 
وقي رواية لابق عه آنه ما :زات دعا عايه الصلاة وال.لام فاطمة رضى الله تعالى عم ا وټال انه قد 
نت الى فى فیکت ‏ م ضحكت فقّل ها فقاات أخرنى انه زعت اليه فسه فیکت : ثم أخرنی بأنك أول 
الى لاقابی فضحکت وقد فہم ذلك منیا مر رضی ا تعالى عنه وان قعل عليه الصلاة والسلام بعدها 
فەل مودع وحى م دة على القول الاصح في تمريف المدنى فقد أخرج اترمذى قي مسنده واليهقی من 
حدرث موی ن عبدة وعبدالله ن دينار وصدقة بن بشار عن ابن عمررضی الله تعالى عنما أنه قال هذه 
السورة : زاتء لیر سول الله صل اله تعالى عله و سم أو-طأيام انرق می ده وی ج ة الوداعاذاجاء : صر 
الله واج حی تہ ها الحر ا حه يا ان ابی شة وعد ن هد وغرها لکن‌قال الحافظ بن رجب 
رمك أن = جۀ عن‌الاوان أن اسناده ضف ا ن عردة قال امد لا تحل الروايةعنهوعاه أن 
صح کون ازوهاقر يا جدآمن زمان‌وفاته صلى‌الله تعالی عليه و فان مابين حجةالوداع واجابتہ ءاه الملاة 
والسلام داع ا مى لاه أشهر ودف وأخرج ء.د بن ید وان جر عر وابن المنذر عن م فتادة أنه قال والله 
ءاش صلی الله تعالی عابه وسل بعد ازول اذا جاه نصر الله والفتح الا فلبلا ستتين ثم نوی عاره الملاة 
واللام وف البحر, ان نزوها عاد م ممرفه صلی الله تعالی عليه وسل من خر ونت ( أن غزوة یر 
كانت في سنة سيع اوا الحرم فيكون ماف اين أ كئر من سنتين ويدل على متها أبضا ما أخرجه سل 
وان آبی شه ه وان مر دوه e‏ ن ان عباس i‏ قال | خر سورة لزلت من القر 3 ن جیما اذا حاه صر الاه 
وآ ما ثلات الانفاق وفيبا اشارة الى اضمحلال ملة الاصنام وظهور درن الله عز وجل على ألم وجه وهو 
وجه مناسہتها لا قباپا وبحتمل غير ذاك وهي على ماأاخرج الترمذی وغیره من حدیث انس اذا حاءِ نصر 
لله والفتح ربع القرآ ن وم اظفر بوجه ذلك وسیا تی ان شاه الله تعالی‌ما تماق به 

وينم اه وال ر حن ار “حيم هذ اجاء نراه )ایاعاتنتمالی واظہار اياك على عدوك وهذامعی‌النعسرالمعدى 
إلى وفسربه لانه اوة فق بة واه تمالى ل و امتح م ) وجوزان‌یراد بەالمعدى 2نو معذاه الحةظ والفتح يتضمن اللصر 
بال ی الأول نقد کون اكلام شاملا على أفادة النصر ن والاول هو الظاهر واذا منصوب لح واناه 
غر مانعة على ما عليه ا هور في مل ذاك وأبو حبان على أنبا معمولة لافعل بعدها وليست مضافة اليه 
وسیأتی ان شاه اله تسالى قول أ خر وااراد بهذا الذمر ما كان فى أمم مك من غلبتهعليه الملاة والسلام 
على ر ش وذكر النقش عر ن ان عباس أن اانصر هو صاح الديية وكان 1 خر نة ست واما الفقح 
فقد أخرج جاعة عله وعن عاشة أن المراد ب4 فاح Se‏ وروی ذلك عن جاهد وغره وګحه الجهور 
وان في السنة الثامنة وقال أبن شاب لثلاث عثمرة بقرت ٠ن‏ شهر رەضان على راس بان سين ونمف 
من المجرة وخرج عليه الملاة والد-لام على ما أخرجه أحد إسند يح عن آبی سعد لا انين خاتا 
من شر ره‌ضان وقي روايه أخرى عن أحد لمان عشرة وي أخرى لثنى عشرة وعاد مسل أت عشرة 
وقال الواقدی خرج صل الله تعالی عایه وس یوم الأربعاء لعشر خلون منْرهضان بعد الفر وضعفه 
القسطلانى وكان ا سامون ق تلك الغز وة ءشرة| لاف من ألا جر ن والانماروطواف من العرب وي ٣ل‏ اثى 


۴۵۹ فير قوله تمالى ورآيت‌ألأس بدخلونفيدرن اة افواجا ) 


عشم ألفا ومجم بان المشرة خرج ما عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم تلاحق الالفان والاولىأن 
يحمل النصر على ما کان مع الفتح الم كور فان كانت السورةالكرية نازلة قل ذلك فالام اهر وتتضن 
الاعلام بذاك قبل كونه وهو من أعلام النبوة واذا كانت نازة بمده فقال الما تربدى فى التأويلات ان 
۰ اذا می و التى للماضى وها ذا الى كر في القرآن وعابه کون ٠علقة‏ عقدر ککل الاس 
أو أتم اتمبة على الماد أو نحو ذلكلابسبح لان الكلام حينئذ نحوأضرب زيدا أمس وقال بض الاجلة 
ي لا قبل هو الاكثر في استم الما وحينئذ ٤‏ يکن بدمن نيجل شىء من ناك تقلا مترقبا باعتار 
نقح کان ا الفتو حوالد :ورلا یکون من‌بعده فهومترةبباعتبار مايدلعايه وان كان متحقةاباعتباره 
ف تفه وجوز ان کون الاستقبال باعتبار وع مافی‌حیز اذا فنه ماهومستفبل وهو ماتضمنه‌قوله سبحاله 
(ورأمت الناسص يدلو فد رین الله راجا ولو باعتبار خر داخل وهو عا لاباسبه‌ان )یکن 
ازول مد مام الول وقبل المراد جنس نصر الله ال ووا والسلام وال1ۇەنەن وجنس الفتح 
فسم ماکان في أمس مك زادها الله تمالى شرق وغره وأ الاستقبال عليه ظاهر وأياما كان فلمراد باليى. 
امول وهو حققه ه فيه على مابقنصّيه ا لام الراغب وقال القاضی از والظاهر أن الخعناب في رأيت 
انی عابه الصلاة واللام والرؤية بصرية أو علمية متمدية لمفعواين والناس المرب ودين الله ملة الاسلام 
الى لادين له تمالى يضاف اليه غررها والافواج جع فوج وهو على ماقال الراغب الجاعة الارة المسرعة 
اد ا ا قال الحوقی وقیاس چم أفوج ولكن استتقلت الضمة على الواو فعدل الى أفواج 
وقي الحر قياس فمل كح العين أن جمع على أفمل لا على أفعال ومسل المين بالمكس فالقياس 
فيه أفعال وض زارا وش فه أفمل کوب بات ونسب أفواجا على الال من ضمير بدخلون 
وأا حل بدخلون فى حال من الاس على الاحتال الاول في ألرۇبة ومفعول تان على الاحتال الثانى 
فا وکونا الا أیضا بجمل رأیت نی عرفت 6 قال الزعخصری ةبه ابو حبان بقول لاتم أن رأيت 
حاءت می عرفتفیحتاج فی ذلك الى استشبات والراد بدخول الاس في دینه تعالیآفواجاای جاءات رة 
اسلامہم من غير | قتال وقد كان ذلك بين فتح ٠ة‏ وموته عليه ااملاة والسلام وكانوا قبل الفنح بدخلون 
فيه واحداً واحداً وانين ان أخرج الخاری عن مرو بن سلمة قال ا کان الفتح بادر كل قومباسلامم 
الى ر سول الله صلى الله تعالی عله به وعم وكات الأحاه تنلوم باسلا ها فتح $ فقولون دعوه وقومه فان 
پر عابم فهو ى وعن اخسن قال ا فت رسول الله سی الله تمالی علیہ وسل مک قالت الاعراب أما 
اذ طفر بأهل ٠ک‏ وقد أحا: رم الله تعالى من ااب الل فلیس لکم به بدان فدخلوا في درن اله تعالی 
أفواجا وقال أبو ع ر بن عبد البر ل توف رول الله صلی الله تعالی عليه وسل وقي المرب ر جل کافر 
بل دخلالکل‌فی‌الاسلام بمدحنینوالطائفمنپم من قدم ومنپم من قدو افده وتا ولذلك ابن عطبة فقال المراد 
واقه تعالى أعلم المرب عبدة الاوثان فان نصارى بى تغلب ماأرام أسلهوا في حياة رسول ايه صلى اف تمالى 
عليه وسل ولكن أعطوا الجزية ونص بعضبم على الهم م يلموا اذ ذاك فالمراد بالناس عبدةالاوثان س المرب 
کأھل مگ والطائف‌والمن وهوازن ونح وهم وقال عكرمة ومقاتل المراد بالناس أهل الينوفده نهم سبعمائة 
رجل وأساموا واحنج له يا أخرجه ان جربر من طريق الصين بن عى عن معمر عن الزهرى 
عن بى حازم عن آبى عاس قال بنا ر سول اه صلی او تعالی عله وم ف المدينة اذ قال اله 1 
E‏ وجاء أهل الين قبل يارسول الله وا أل المن قال قوم رققة فلوم 


لفسير قول تسالى ( فسبخحدربك) YoV‏ 


اة طاعتهم الاعان ان والفقه يمان والمحكة: اة وأ ابا من طرق عبدالاعل عن معمر عن 
عكرمة ص سلا وقولة عليه اللاة وام الاعان عان جاه ف حدزث اغرڪه الخاوى وسل 
والنرمذى عن أبى هريرة مرفوعا بافظ أنا ۾ أهل امن ۾ أرق أفئدة والين قلوبا الابمان مان والمحكة 
اة فةي لقال صلى الله تعالى علابهو ذلك لان مك يمائية ومنيأً بعث صلى الله تعالى عليه وسم وفغاً الاعان 
وقيل اراد عليه الصلاة والسلام مدح الانصار لام يمانون وقد توا الداروالايمان وقول ابن عباس فيا رقي 
المدينة بعارض قول من قال ان ذلك انما قاله صلى الله تعالى عليه وسل بذبوك وكان بينهوبينالن مكة والمدينة 
وھا دارا الایمان‌ومظهراه ویحتمل لکرر اقول والظاهر أنه ثناه على اهل الر ن لاسراعبم الى الأيمان 
وة بوهم له بلا سف ويشمل الانصار من اهل الين وغبرع فكان الابمان ڪان في سنخ قفاوم فقبلوه 
6 أنهى الهم كن ن بجدضالنه ومثله فی الثناء عاییم ‏ قوله عليه الصلاة والسلام أجد نفس ربك من قبل الجن 

وقال عصام الدين يحتمل أن يكون الطاب في رات ت الناس عاما لكل مؤمن ثم قال وعا بختلج في القاب 
أن اناسب بقوله تمالی بدخاون في دين الله أفواحا أن ,حمل قوله سبحانه والفتح على فتح باب ألدين 
علیہم انتھی وکلا الارن کا ی ورا ابن عاس 5ا اخرج أبو عبيدة وابن الذر عنه اذا جاه فتح أله 
واللصر وقرا ابن كثير في رواية بدخلون بالبن .اء لامفءول فسح ب بد ربك )ای فنزهه 
تعالی بکلذ کز بدل على التنزبه ادا له جلوعلا زیادة فی‌عادته والشناه عله ا لزبادة انعامه سيحانه 
عليك فالتسييح التنزيه لا النلفظط بكلمة سبحان الله والباء لاملابسة وال جار والجرور في موضع الحال واد 
«ضاف الا فول واممی على اع بین سیه تعالی وهو تنزبهه سبحانه عما لابلیق به عزو جل من القاس 
وتحمیده وهو اثبات ١ا‏ بلیقی به تعالى من الحامد له لظم ما انعم سبحانه به عليه عليه الصلاة والسلام 
وقرل أى نزهه تمالى عن المجز ني تأخير ور الفتح واحده على التاخبر وصفه تعالى بان توقيت الامور 
من عنده ليس إلا لحكة لايمرفها الا هوعز وجل وهوكا ترى وابد ذلك إا فيالصحبحین عن مسروق 
عن عاسة قالت كان رول الله صلى أله تعالى عانه يه وسل یکثر ان قول فی روت وجوم س انك 
الم رتا وحمدك الهم اغفرلى اول القرا ( ن تھی هذا مم فوله تەالى ل واستخفره { أی إطلب منه‌ان 
فر لك وكذا عا ف سک الامام أحد وکح مسل £ نعالشه ارضا قاات کان ر سول الله صل الله تعالیعايه 
وسابكثر ف ا أضرن مره ن قول سبحان الله وبحهده استغفرالله واتوب اليه وقال ان ربی کان اخرنی 

ان سأریعلامة في امتی وامرنی‌اذا رابنیا ان اسبح بحمده واستغفره ال وروی ابن جر رمن‌طربق حفص 
ان عاصم عن‌الشعىءن غ ام سلمة قالت کان رول الله صل‌الله تعالی‌ عله وسم ف 1= اا لايقوم ولابقەد 
ولايذهب ولابجیء الا فال سبحان‌ایله وبحمده قال إنیاصت اوقر أ ااسورة وهوغر؛ب وفي امسن دعنآبى 
ع يدة عن عبدالله بن مود قال لا نزلت ء لیر ول انه‌صل الله تعالی عليه به ولم اذا جاه نصر الله والفتح کان 
يكثر اذا قرأها وركع أن يةول سبحازك الليم ربا ومد الهم اغةرلى انك أت الذواب الرحيم ثلاث 
وجوز ز أن تكون الباه للاستعانة 4 مطاف الى الفاءل أى سیده | هد سیحانه په فقسه قال|,ن رجب 
اذ لیس کل اسسح محمود فاسيیح الممتزلة بقنضى تءطيل كبر من ع الصفات وفد كان بعر المرسى بةول 
سان ربى الاسفل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والظاهر اللابسة وجوز ان يكون التسيح ازا 
عن التعحب إبملاقة السسية قان من رأ أمرا غو.) قال س بحان الله أئ دت لتسير الله الى ما 
حطر بالك نالحد من ان غاب ات على أهل الحرم وأ ده تعالى على صنعه وهذا التمحب تعجب 


۷ پټ .س.ع الما ۲ 


YoA‏ تفسير روح المعانى 


تمل شاكر بمح أن ؤم به ولیس الام مى الذر بان هذه القصة من شانها أن بتمجب»نها6ازعم ابن 
انير والتملدل بان الام صغ ة اجب لس أا نالو ط نمم هذا الو -جەلەسلشىءوالاخبار اي انذلك 
ات له صلی الله تمالی عليه وعم بالاستعداد لاتو جه الی ربه‌تعالی والاستء داد لاقائه بعد ما أ کل‌دینه وأدى ما 
علبه من البلاغ ۴ ,ضا ما ذك راه من الا ثار أ نفا لا يساعد عليه وقيل المراد بالتسببح ااملاة لاشتماهاعله 
ونةله ابن الحوزىعن ان عباس ای فصل له تعالی حامدا على نمه وقد روی صلی الله تمالی عله وسل 
اد خل مک صلی فی بیت ام هانیء مان رکعات وزعم بعضهم انه صلاها داخل الكمبة وليس بالصحبح 
واياما كان فبى صلاة الفتح وهي سنة وقد صلاها سعد إوم فتح المدائن وقيل صلاة الضحى وقيل أربع 
منها للفتح واربع لاضحى وعلى كل ليس فيا دلإل على ان مراد بالاسدحالصلاة والاخبار ابضا تساعد 
على خلافه واستغفاره صلى الله تعالى عليه وسم قيال لاله ڪان دائما فى الترقى فاذا ترق 
الى صرتة استغفر ها فبلها وقيل عا هوف ظر ء الش رف خلاف الاولىبمنصيه الف وقيل عماكان من سهوولو 
قل البو ةوقل لتعايم امه صل الله الغ وسل وفیل‌هواس تفار لامتەعلبهالصلاة والسلام‌اى واستغفر هلامك 
و جوز بعضهم کون الطاب ف زات عاما وقال ههن بجو زر مذ ان بکون‌الاص بالا ستغفار | ن سواه عليه 
الصلاة والسلام وادخاله صلى الاه تمالى عليه وسم في الاص تغابب وهذا خلاف ااظاهر جدا وأنت نتتملم ان کل 
احد «قصر عن القبام بحموق الله تمالی کا رنیغی‌وادائہاعلی الو جه الاق بجلاله جل جلاله وعظمته سبحانه 
وانما يؤدرما على قدر ما يعرف والمارف يعرف ان قدر اللءعز وجل اعلى والجل من‌ذلك فهو بستحى من 
عله وبری انه مقصر وکا کان العخص بالله تعالى اعرف كان له سبحانه اخوف ورؤبة تقصيره ابصر 
وقد کان كهمس بصلى كل بوم الف ركهة فاذا صلى اخذ بلحته ثم بقول لف قوس با فأو کل سوه 
فوالله ما رضيتك لله عز وجل طرفة عبن وعن ما لك بن دينار قد ممت ان اوصى اذا مت ان نطلق 
بی کا طاق بالمبد الأ بق الى سيده فاذا سالى فات يارب انى ) ارض لك نفسى طرفة عن فيمكن أن 
,کون استغفاره عليه السلاة والدلام لما ,عرف من عظیم جلال الل تعالی وعظمته سپحانه فیری ان عبادنه 
وان كانت اجل من عبادة جرم اأمابدين دون مابليق بذلك الج لال وتلك المظمة الى هي وراء ما خطر 
بالبال فیستحیو بهرع الى الاستغفار وقد صح انه عله الصلاة والدلام كان بستغفر الله في اليوم‌والليلة | كثر 
من« بهن مرة وللاشارة الى قصورالمابد عن الاتبان با بلتى بجلالالءود وان بذلالمجهود شرع الاستغفار 
بعد كث برهن الطا عات فذ كر واانه يشر ع لصل المكةوبة أن بستغفر عقبها ثلاثاولامت حدق الاسحاران نغ فرمأ شاه 
الله تمالى وللحاج ان ي تغفر بعد المج فقد قال تعالى ثم أفيضوا من حث أفاض الناس واس تففروا 
الله ان الله غفور رحیم وروی انه يشرع تم الوضسوه وقالوا شرع تم تم کل لس وقد اث صل اله 
تمالى عله وعم يقول اذا قام من المجحاس س_بحانك الم وبحمدك سفرك وأتوب الك ففى الاس 
بالاستغفار رمز من هذا ا على ماقيل الى مافم من النعى والمشہور آث ذلك للدلالة على 
مغارفة ام أ الدعوة وتكامل آم الدرن ( ( والكلام وان نئن مشتملا ل الاملِى وتقديم 
انبيبح نم المد على الاستغفارقيل على طربقة الزول من الى الخلق 6 قبل مارأيت شبثاًالاورأيت 
ووعد الكريم يدل على قرب الموعود به لان اهنا ار عاجله 0 جمل اله عمر عدانك 
كممر عداتك وتقديم التسبيح ا لکنه «ضروب علبه تأمل اه منه 


~ورة تات 0۹ 


اله تمالى قله لان يع الاشياء مرايا تجيله جل جلاله وذاك لان في التسببح والمد توجها بالذات لال ۹ 
الحالق وکاله وفى الاستغفار توجها بالذات لال المبد وتقصبراته وبجوز أن يكون تاخر الاستغفار عنما 
لما أشر نا البه فى مشروعية تعقيب المبادة بالاستغفار وقيل في تقديا عليه تعليم أدب الدعاء وهو ان 
ل سال غ ة من غير تق ديم التناه على المسؤل مه (إ کان تراب( أىء: :ن خلق الكلذين أی 
مبالها في قول توبتهم فليكن الستغفر الاب متوقما للقبول فال في موضم التعليل ما قبلما واختيار 
توابا على غفارا مع انه الذى ستدعبه استغفره ظاهراً لاتابيه6 قال بعض الاجلة على ان الاستغفار الما ينفع 
اذا كان مع الوبة وذکر ان رجب ان الاستغفار اجرد هو التوبة مع طلب المغةرة بالدعاءوالقر ونباتوية 
فاستغفر الله تعالی وأنوب‌البه سبحانه هو طاب المغفرة بالدعاء فة فق وتال أيضا ان اجرد طالب وقاية شر 
اذب الافى بالدعاه والندم عله ووقاية شر الذنب المنوقع بالعزم على ‌الاقلاع عنه وهذا! الذى #نمالاصرار 
6 حاء ما اش من استغفر ولوعاد قي الوم سبعين م رة ولا صغيرة مم الاصرارولا كيرة معالاستغفاروالمقرون 
بالتوبة حص باوع الارل فان ل يمحه اأندم على الذأب الاضى فهو دعاه حض وان به ندم فوتوبة 
اتتهى وااظاهر آن ذلك الد عاء اض غير مقبول وفيه من وه الأدب مع الله تعالى ما فيه وقال بعض 
الافاضن ان فى الا بة احتبا والاصل واستغفر ءانه كان غفارا وتب البه انه كان توأبا وأبد ا قدمناهمن 
حديث الامام د وسم عن عائشة رضى الله تعالى عا وجل الزمان لاف على زمان خلق الكلغين هو 
ما أرتضاه غير واحد وةل الماتريدى في التاربلات آی ) پزل TY‏ سانه تواب بام اکقسه 
وأحدثه على ما وله المترلة من أنه سبحانه صار توابا اذ انعا الحاتق فتابوا فقبل توبتهم فاما قبل ذلك 
فم یکن نوابا ورد عله باٺ قبول النوبة من‌الصفات الاضافية ولاتزاع في حدو ہا واختار بعضیم ماذهب 
اله الماتريدى على أن المراد أنه تعالی ۾ بزل بحيث يقبل النوبة وما ا قدم مشا وها من‌الصفأت اللاقة 
به جل شانه وفي ذلك ما يقوی اأر حاه به عز وجل ما فبه وصح اوم تذنپوا لذهب اله تمالی :۴ ولاه 
بقوم يبون ثم لستغفرون فخةر طم وقي الا تغفار خير الدنيا وال رة أخرج الامام أحمد من حدیث 
عطيةعن أبى سعيدمرفوعا من قال حين ياوى الىفراشه أستغفرايم انذى لا اله الا هوا یالقیوموأتوب اليه 
غفر له ذنوبه وان‌کانت مثل زبد البحر وان‌کانت مثل ر مل عاج‌وان کانت‌عدد ورق الشجر وأخرج أيضامن 
حدیث ان عباس نا کثره ن ع الاستغفار جملأفه تعالىلهمن‌کل فرحا وأا قول سحان الله وحمده ا 
اف تسالى وأتوب اله واسأل أن إجەل ىەن کل فرحا ومن کل ضرق خرجابحرمة کنابه وسدأحبابصلی 
اله تمالی عله وعم 


یڑ سورة تبت چچ 
وتسمی سورة ادوهي مک وآیا س بلاخلاف ق‌الامرن‌ولاذ کر انه فماقل د خول الناس ف مل 
الاسلام عقبه سبحانه بذ کر «لاك بض تن یدخل فېا وخسمرانه 
على نفسه فلك من ضاع ره # ولیس 4 منها نصيب ولاسم 
كذاقرل في وجهالاتصالوقيل هو من ‌اتصال الوعبدبالوءدوفي كل٠سمرة‏ 4# عليه الملاة والسلاموقالالامام ذلك 
انه تعالی لا قال لّکم دینک ولی درن فکانه صلى الله تعالى عليه ولم قال الى فأ جزائى فقال اله تمالىلك 
النصر والفتح فقال فا جزاه حى الذي دعانى الى عبادة الاصنام فقال تبت يداه وقدم الوعد على الوعيد 


۲۰ تضسیر قوله تعالی ( تبت يدا أبی ب وتب ) 


لىكون النصر منصلا بةوله تعالى ولى دين والوعيد راجعا الى قول تعالیلکم دینک على حد بوم تیض 
وجوه الاب فتأمل هذه الجانسة الحاصلة بين هذه السور مع او ا ا ا 
وتبت من أوائل ماتژزل < تلم ان تر توما من اله تعالی وبامر عزو جل ثم قال ووجه 1 خر وهو انه لاقال 
لکم دینكم ولى درن فكانه قبل الى ماجزاء المطيع قال حصول النصر ثم قل فا جزاء العامیقال 
السار في الدنيا والمقاب في العقی 6 دلت عليه سورة تبت انتہی وهو 6 تری 
3 ریسم اف وار < ا من ‌اار “حیمەتبت) أی‌هلکت کاقال ان جير وغيره ومنهقو طم أعابةاً م تابر بدونأم هالک 
من ارم واللعحز ی خسرت قال ان عاس وان عمر وقتادةوعن الاو لضا خابت وعن مان ن 
وثاب صفرت من كل خير وهي على ما في البحر أقوال متقاربة وقال الشهاب ان مادة الباب تدور على 
القطع وهو مود الى اللاك ولذا فسر به وقال الراغب هو الاسيرارقي الحسران ولتضمنه الاستم رارقل 
استقن لفان قدا آى استمر ويرجع هذا الممنى الى اللاك ويد بی 6 ر @ھوعبدالەزىينءبد الاطلب 
عم رسول الله لى الله تعالی عليه ولم وکان شديد المعاداة والمناصة له عليه المسلاة والسلام وين 
ذلك ماف الجمع ء عن طارق الحاربى قال بنا أنا بوق ذى الجاز اذا أنا برجل حديث السن يقول ١‏ ا 
الناس قولوا لاالهالا الله تفاحوا واذا رجل خلفهيرميهقد دی ساقيه‌وعرقوبه ويول اأ ااناس انهکذاب 
فلا تصدقوه فقلت من هذا فةالوا هو مدصلى الل تع الى عليه و سلٍيزع مز انه نی وهذاعمه ابوب یز عمان‌کذاب 
وأخرج الامام أحمد والشيخان والترمذى ءن اعباس قال لا نزات وأنذرعغيرتكالاقربن سمداذ ىسى 
انەتعالی عله يه وسل علی‌الصفا ممل نادی پابی فهربابنیعدى لبطون رین حى احامە‌وا دمل الر حل اذا ٤‏ 
يستطع أن يخر جأرسل رس ولال نظر ما هو غاءأبو هب وقريش فةال أرأت> لو أخرتك أن خلابالوادی 
تدان ر عليڳ أت مصدقق قالو! نعم ما جربنا علبك الا صدقا قال فانى نذير اک بین دی 
عذاب شديد فقال أبو ب تبالك سائر الا ألهذا جتنا فنزلت ويروى أنه مع ذلك القول أخذ بيديه 
حجرا لیرمی ہا رسول الله صلل الله تعالی علبه وم ومن هذا يعم وجه اينار التباب على الهلاكونحوء 
غا نفدم واسناده الى بده وکا ما روی الت في الدلائل عن ان عباس ضا أن آبا لهب قال لا 
من الشعب وظاهر قربشاان مدا مدنا اشیاہ لا تراها کائنة زعم آم عم اما نة بعد الموت فاذا وضع في 
ثم نفخ فی يديه ثم قال تا لک ما ری فک شا عا بقول مد صلى الله تعالی عأیه وس فذازاتتیت يدا 
e‏ وی عن طارو ف م و جەالثانىفةط فال دان على عى اأعروفو الكلامدءاء MA‏ كېماوة فو له سجاه 
وتپ ) دعا ملاك که وجوزآن کون اخبار نلاك ذينك الام بن والنه, ربا اض ىيال وضءين حةقالو قوع 
وقال الفراء الاول دعاه هلاك جلته علىان اليدين اما كناية عن الذات واللة سلايينېمامن الازوم في اة 
أو جاز ٠ن‏ اطلاق الزء على الكل 6 قال عى السنة والقول في رده انه پعترط أن يكون الكل 
ت بەكدم4 16 رأس والرقية واليد لست كذاك غير م تمرح فول بخلافه هنا وفيقولە‌تعالیولاتلقوا 
بأیدی الى انتہدكة أوالمر اد على ماقرلبذلك الشرط رمدم حقيقة حققة اوح 6 في اطلاق‌المين على الربيئةواليدعلى 
العطى أو التعاطى عض الافعال فان الات من حيث اتصافبا ا قصداتصافها به تعدميمدم ذلك العضووالنانی 
اخبار بالمحصول أى وكان ذلك وحصل كقول النابغة 
جزانی جزاه الله شر بزائه * جزاء الكلاب العاويات وقد فمل 
واستظهرأن‌هذه اة حالية وقدمةدرة على المشمورافرآبهابنمسعود وفی‌الصخیحین وغبرها من حدیث ابن عباس 


تفسير روح المعانى ۲۹۱ 


فی سدب‌النزولفنزلت‌هذه الدورة تبت يدا أبى هب وقدتب وعلى هذه القراءة إتنعآن بكونذلك دعاء لانقد 
لاد خل‌علی | فعالالدعاءو قل الاولاخبارعن ملاك ع لەحیث).فده و( ەلان الاعمال تز اول الايدىغااباوالئانى 
اخبارعن‌هلاك سه وف‌التأوبلات‌الد إمى‌العمة وان بحسن اا ی الى صل الله تعالى عليه و وسم والىقر:ش 
وبةول ان کان الامر لحد فلل عنده ید وان کاں لقرإاش فكذلك فار أنه خسرت بده اتی کانت عاد 
انی صلی‌اله تال عليه وسلم بعناده له ویده اتی عند قريش ا بضا بخسران قریش وهلا کہم فی دای 
عله الصلاة والسلام کک می ەت يدا هب والمراد بالشانی الاخبار ہلا که نفسه و ذکر 
بکته لاشنهاره r‏ ا وقد أريد تشهيره بدعوة السوء وان تی سم له وذگره بأشپر عامه أوفق 
بذلك ونؤبد ذاث قراءة ن فرأً بدا اشت 6 قل على نا طالب ومعاوية ن أبوسفبان ئلا بغر 
منه شىء فبشكل على السامع أو لكراهة ذكراسمه انقیحأولانه کاروىءنمقانل کانيك ىداك تلب وجنه 
شراقهما فذكر بذلك ”پک به وبافتخاره بذلك أوجانس ذات هب ووافقه افغاوشی والقول بأنه لاس 

بتحنیس لفظى لانەلس فالفاصلة وم فانم ۾ بشترط وه فه أو عله کنایة ع نال هنمیفکا "نەقيلتېتيداجهنمى 
وذلك لان انتسابه الى الأب کانتساب الاب الى الود يدل على ملاسته له وملازمته ایاه کا قال هو ابو 
الخر وأبو الشر واو الفخل زاح الحرب لن يلاس هذه الامور وبلازهها وملازهته لذلك تستازم 
کونه نمیا لزوما عرفبا فان الاہب الحقیتی هو هب جنم فالاتقال من أبى ب الى جهنمى انتقال من 
الازوم الى اللازم أو بالمكس على اختلاف الرأً بين في اللكناية فان النلازم بين ما في ال متحقق فيا ارج 
والذهن ٠‏ الان هذا لار اا هو حسب ب الوضع الأول أعى الاضافیدون الاد ی أعى العامى وهم بعاّرون 

في الكى المعانی الاصلية فا بو مب باعتبار الوضع الملمى مستعمل فى الشخص العين ويشتقل منه باعتبار 
وضعه الاصلى الى ملابس الب وملازمە لتقل منه الى انه نمی فهو كناية عن الصفة بالواسطة 
وه ذا مااختاره العلامة الشانى فعنده كناية بلا واسطة لان مناه الاصلى أعنى ملابس الاهب ملحوظ 
مع معثأه المامى واحق مع العامة لان أا هب يستعمل في الشخص المعين والمتكلم بناء على اعتبارم العانى 
الاصلدة فى الكنى يقل منه الى الى الاصلى ثم ينتقل منه الى الينمى ولا بلاحظ معه معناه الأصلى والا 
اكان لةظ أبى طب في الابة مجازا سواء لوحظ (١)معه‏ مناه الاصلى بطربق الجزئبة أو النقييد لكونه 
غير موضوع لامجموع وما قل ان الى الحقتى لایکون مقصودا في الكنأبة وان مناط الفائدة والصدق 
والكمذب فها هو العى الذانى وههنا قصد الذات المعين فليس بشىء لان الكنابة لفظ أريد به لازم معناه 
مع جواز ارادته معه فیحوز ههنا ان بكون 6 المعنين مادا دف المفتاح تصر ج بان المراد في الكناية 
هو انى الحقرتى ولازه» جيعا وزعم انسيد أيضاً ان الكنابة في أبى هب لانه إشتهر بهذا الامم وبكونه 
جهنما فدل اسمه على کونه جما دلالة حانم على أنه جواد فاذا طاق وقصد به الاتقال الى هذا المعى 
کون کناب عنه وفه انه لزم منه ان تكون الكناية في مث-له موقوفة على اشتهار الشخص بذلك الم 
ولس حڪذلك فا ېم ينتقاون من الكنة الى مابلزم مساها باعتبار الاصل من غير توفف 
على الشهرة قال ا 

قدت أنا امحاسن كى أراه له لشوق كاد يجذبى اله 
فاما أن رأبت رأيت فردا + ولم آر من بيه ابنالديه 
)١(‏ سواه اوحظ اځ كذا في اخ بغير ذكر الطرف النانى الةابل لةوله لوحظ اه منه 


۹ نفسیر قوله تعالی ( ماأغی عنه ماله وما كسب ) 


على أن فيه بعد ما فيه وقرأ ابن عرصن وابن كثير أبى ب بسكون الماء وهو من تغبير الاعلام على 
ما فيالكشاف وقال أبو البقاء الفتح والسكون لفتان وهو قياس على المذهب الكويل ماأغتى عه مال 
ی( غ ئ حل به اتباب على آن ما أف ویجوز اد تکون استفهامية في عل بصب عا 
بعدها على اا مفعول به أو مفءول مطاق ی ای اغناه ا ی شىء اغى عله ماله (وماکس) 
ای لدی عل آنا ومر وزان تکون مصدرية أئ :وة وقال بو ان اذا کان ما 
الارلی استفمامية جوز أن نکون, هذه كذلك أى وأى A‏ ب ایم پکسب شا وقال عصام الدرن 
تخل: ان کون اة وال ما أغند عنه ماله مضرة وما أب منفعة وظاهره أنه جل فاعل كسب 
ضمير الال وهو 6 ترى واس تظر في البحر موصوليتما فالمائد حذوفق أی ولذی ابه به من الارباح 
والتتائج والنافع والوجاهةوالانباع أو ما أغىعنه ماله اوروث من أيه والذى كسبه بنفسه أو ماله والذى 
كسمن عله البیث الى هو بده فيعداوة‌انى صلى اله تمالى عليه وعم قال الضحاك أومن علهالذى 
بظن انه منه على شىء دقوله تعالی, وقدهنا الى ماحلوا من عمل علناه هباء منثورا 6 قال فتادة وعن أبن 
عباس وتجاهد ما كسب من الولد أخرج (بوداود عن عائشة مر فوعا آن أطت ا کل الرجل من کسه 
وان ولده من حڪسه وروی انه کان بقول ان کان مايقول ان أخى حفا فانا آفتدى مه تسى عالى 
وولدیوکان له ثلاثة ابناء عة ومعتب RE‏ بوم الفتح وسر النى عليه الصلاة واللام 
باسلامهما ودعا ۵) وثهدا حنينا والطائف وعتيبة بالتصغير وم ل وفي ذلك 0 صا حب کناب الالباء 

کرهت عة اذ أجرما % وأحيت عتبة اذ اسلا 

کذا معتب مسل فاحترز × وخ ف أن تسب قى مسلها 
ونت اكوم بنت ر سول الله صلى‌الة تمالى عليه ولم عند عتيبة ورقية أخما عند اخهعتبة فلما نزلتالورة 
قال أبوطب طما رأً می‌ورأسکا حرام ان م تطلقا ابتی مد صل اله تمالى علبه وسل فطلقاها الا أن عتيية 
امغر كان قد أراد اروج الى العام مع أيه فقال لا تين عدا عليه الصلاة والسلام وأوذينه فاناء ' 
فقال یامد انی کف ر باجم اذا هوی وبالذی دنا فتدل د م تفل تاه رول الله صلى‌الله تعالی عله به وسل 
و 1 يصبه عليه‌الصلاة و السلام ئی وطلق ابنته م لاوم 1 عله الملاة و الام : عا قال وفءل فقال 
لى الله تمالى عليه و ٣‏ اام لط عليه كلبا من كلابك وکان أبو طااب حاضرا فکزه ذا وقال له ما 
أغناك يان أخی عن هذه الدعوة فرجسع ای ا م ا الى السام فنزلوا منزلا فا" شرف علهم 
راهب من دير وقال م ان هذه رض مسبعة فقال أبو طب أغيثونى باممشر قرش في هذه البلة فانى 
أخاف على ابنى دعوة مدصلى الله تمالىی عليه وسل لأمعوا جام وأناخوها حوطمم خوفا من الاسدفجاءأسد 
يتشمم وجرهم حى ألى عة فقتل وق ذلك بقول حسان 

من برجم العام الى أله جه فا أكل السبع بالراجسع 

ودلاف أ هب تفه بالعدة بعد وقعة بدر اسع لال فا تيه أهله خافة المدوى وكاذت قريش تَقها 
کالطاعون فبقی ثلاثا حتی نتن فله_ا خافوا المار استأجروا , بعض السودان فاحتماوه ودفنوهوفي رواية 
حەروا ash‏ ودفعود بعود حی دقع فها فقذفوه الححارة حى واروه وقي أخرى | ہم محفروا 
له وانما اسندوه لائط وقذفوا عليه الحجارة من خلفه حتى توارى فسكان الام 6 أخبر به القرآن 
وفرأً عبد الله وما اكتسب ناء الافت ال (سفل نرا سيد خلبا لاعالة في الا خرة ويقاسى حرها 


تفسير فولهتعالى (وامرأته حالة الحطب في يدها حبل من مسد ) ۳ 


والسين لنأكد الوعبد والتتوين لمظيم أى ناراً عفابمة د ا ت مم )ذات اشتمال وترقدعظم وهي ار جهنم 
وحلةماأغى القالفي اسف اسنئناف جواباعا کان ,قول انا افتدی بالی وتو ممن صد قهوفبهتحسیرله ونم 
عا کان بفتخر به من اال والنبنوهذءالةتصوررللهلاكعا ,ظهر ممه‌عدم‌|اغناء الال والولد وهو 2 
عل تفدیر ماکسب بالولد وقال بعض الافاضل الاولى اشارة هلاك وهذه اثارة هلاك تفه وهوأيفاً 
على بءض الاوجه السابقة فتذكر ولا تغفل وقوله تعالى إو امر 0 له (٤‏ عمف عل‌المستکن في سبملی لکان 
الفص-ل بالمول وقوله تسالى [أحمالة الجمب رصب عل العتم والذم وقيل على الحالبة بناء على أن 
الاضافة غير حقيةبة للاستقبال على ما ستسمعه ان شاءالله تعالى وهي 1 جل بنت ر ات أبیسفیان 
أخرج ان عساكر عن جم فر الصادق عن ابه مد الاقر رضی الله تال عنما أن .عقبل ن أ طالب 
دخل على معاوبة فقال معاوبة له أن ري عمك أبا ب من النار فقال له عة.ل اذا دخانم) فهو على يسارك 
مفترش عمتك حمالة الطب والرا كي خر من المركوب ولا آظن عة هذا لبر عن الصادق لان فيه مافره 
وكانت على ما في البح عوراء ووسمت بذلك لاا على ما أ خرج ابن ابی حاتم وان جریر عن ابن زید 
كانتتأتى بأغصان الشوك ةر حهابالليل في طربق ر سول الله صلى الله تمالى عليه وسلم وقيل كانت تحمل حزمة 
الشوكوالحدكو السعدانفتنشر ها باللدل فى طريقه عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى ايله تعالى 
عليه وعم بء6 يطأً الحربر وروى عن قتادة أا مع كثرة ماما كانت تمل الحطب على طهر هالشدة بخابا 
فمیرت باللخل وأخرج ان جر روان ابی حاتم عنە‌وعن‌ تجاهد الہاکانت دی بال پمة وخر جها٫نأبیحانم‏ عن 
اخسن ا ورویعن‌ان‌عباسو الى بقال لن شى ا بحملا لحطب پین‌الناسأی :وة قدبيهم النائرة ويؤرث 
العر فالحطب مستعار لانميمة وهى استعارة مشهورة ومن ذلك قوله 
من الييض ‏ نصطد على ظهر لامة + ول ةش بين المحى بالعاب الرطب 
وجه له رطا ليدل على التدخين الذى هو زبادة في الشر ففه‌ايغال حسن وكذا قول الرأجز 
ان بی الادرم الو المحطب ب م الوشاة في الرضاه والفغضب 
وقال ابن جر برحمالة الطاب والذنوبم ن ةو طم فلان بحعلبعلىظطېر ء اذا کان يکىتسس‌الا امو الحطایاوا الظاهرأن 
اماب عليه مستعار ل خطاا ا بجامع آنا منمامبدأً للاحراق و قبل الطب جع حاط ب کارس‌وحر سای تحمل 
الخاة على‌النابات وهو لبعد وقرأأبوحيوة اينم قم سبصلىبضمالياءوفتح الماد وشداللام وص اهبا صغیر 
وام‌زوقریء وصر يتبال صغیر وقلبالءزة ياء وادغاه‌پاوقر أالحسن وان اسحق س صلىبضم الباهو سكون الصاد 
واختلس حرکة اهاه فیامرآته أبو عر وف رواية وقراً ابو قلابة حاملة الطب على وزن فاعله مضافا وقراً 
الا كثرون حالة الطب ب بالرفع و والاضافة وقرىء حمالة الحطب بالتنوين رفعا ونصبا وبلام الجر فى الحطب 
وقولەتمالىل(قى - جیدھ ها بل من" ا م چ ٣ل‏ من خر مقدم ودا مۇخر في موضع ا لجال من 
المير في حالة وقيل من امرأته اامطاوف على‌الضمير وقيل الظرف حال منها وحبل تفع به على الفاعاية 
وقيل هو خر لامر أنه وهي هي ميتداً لامعطوفة على الضمير وحل فاعل وعلی قراءة حالة بالرفع قیل اانه 
متداً وحالة خر وقي - ھا حل کر تان ارال م ت ا او الظرف كذلك وحبل مر تفع به 
على الفاعليسة أو امرأته مبتداً وحالة صفته لانه للماضی فيتعرف بالاضافة والبر على ا مخت او رأة 
عطف على الضہ_ير وحالة خير مدا حذوف أى هي حالة وما بعد خر ان أو حال من ضمير ححالة على 
نظبرمامر وف الترکب غير ذلك من أوجه الاعراب سیف کران شاء الله تعالی وبعض عاذ کر ناء ههناغیر مطردعلی 


¢“ تفسير روح المعافى 


جع الاوجه فی می‌الاً ية كا لايخنىعندالاطلاع عاباءلىالتأملوااسد مامسد أى فتلمن ابال فتلاشديداً 
من ليف المةل على ما قال أبو الفتح ومن أى ليف على ما قبل وقيل من لاه شجر باليمن يسمى الى 
وروی ذلك عن ابن زد وقد يکون ج فیالحر من جاود الابل' أو أوبارها ومنه قوله 
ومنك اض كن ٠‏ أيائق- المت اناب لاتاق 

أو ان غا واا واد موا ر و چ الحزمة وتربطها في 
جي دها تخسيسا لاما وتحقيرا ها لتمتعض من ذلك وبتءض بعلا اذ 6نا في بيت العسز 
والشرف وفي «نصب ااشروة والجدة ولقد عير بعض الاس الفضل إن الاس بن عثبة بن أبى ب 
بحاله الطب فقال 

ما ذا أردت الى شتمىومنقصتى # أم ما تعير من حالة الحطب 

غراه شادخة قى المجدغرما م كانت سليلةشرخ اقب السب 
وقد أغضا ذلك فروى ألا لا سمەتالسور أت أبابكر رضی الت تعالیعنه وهو مع ر سول الله صلی اله تمالی 
عله و سل مسجد وبيدهافهر فقالت باش‌ان صاحبك هحانی ولا فعان وأفعان‌وان كان شاعر افانامثله أقول 

2 آنا ۾ وره فلا اة عا 

وأ#ى الاه تعالی و رسول الا» صلى الله تمالی عليه وعم فروی ان أا بکر قال ا هل ری معی 
أحدا فقالت ازا ہزاً بی لا أری غيرك فسكت أبو بكر وەضت وهي نقول فرش تہلم انی بذلت سیدها 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لقفد حجبی عنہا ۰لائکة فا رأتى وکنی الله تهسالى شرهاوقيل 
ان ذلك ترشيح للءجاز بناء على اعتباره في حالة الحطب وفي الكشاف بحتمل أن بكون المعى تكونفي 
نار جهنم علي الصورة الى كانت عليما حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من 
حطلب النار من شجرة الزقوم أو من الضربع وفى جيدها حبدل ۴ا مسد من سلاسل النار ا يمذب كل 
ګرم بمایجاس‌حاله فيجرمه وعلیه فالیل مستمار لاسا لة وروی‌هذاعن عر وة ن الزبیرو اهدو سفان‌ و اض 
الاءعراب على‌مافی الكهف انه ان نصب حالة يكون حالاهو والجلة یی جدها حمل عن الءعطاوف على 
ضمير سيصلى أى ستصلى امرأته عل هذه الالة أو يكون حالة نصا على الم واللة وحدها حالا 
أو اسرآته في جيدها حل جلة وقعت حالا عبن ااضمير ويحتمل عطلف الل على الله على ضف 
وعنى اارفع بحتمل أن تمكون اجلة حالا وان يكون امرأنه عطفا على الفاعل وحالة الطب في جيدها 
ج لامعل ما من الاعراب وقعت بيانا لكبفية صامما أى هي حمالة الحطب انتهى فتا مل ولا تغفل 
وعلى جرع الأوجه والاحتمالات انما ) يقل سبحانه في عنقها والمعروف أثن يذكر العذق مع الفدل 
ونحوه غا وه امتهان 6 قال تعالی ف أعناقم أغلالا والجد ع الحلى کقوله ¥ وأحمن ل هن جمد 
امابحة حلبها ٠‏ ولو قال عنقها كان غثا من الكلام قال في الروض الانف لانه f‏ نحو 
فبشرم بعذاب أ م أى لا جد طا فرحلى ولوکان لکانت حابته هذه ولتحقرها قیل ار أنه وٰ بقل 
زوجه اننهی وهو بدیع جدا الا انه بعکر على اخره قوله تعالی واصرأته قاإمة ولعله استعان‌ههناءلی ماقال 
بالقام وعن قتادةانه كان في جدها قلادة من ودع وي معناه قول المحسن من خر زوقال ابن المسيب كانت قلادة 
فاخرة من جوهر وأا قات واللات والمزى لانفقذبا على عداوة محد صلى اله تعالى عليسه وسم ولل 
المراد عإ, هذا انبأ تكون في نار جهنم ذات قلادة من حديد مسود بدل فلادتها الى كانت تقول فيها 


سورة الأخلاص “o‏ 


لانفقنبا اج وعلى ما قبله تجن أمر قلادتما 3_أككيد ذمها بالبخل الدال عليه قوله تمالى حالة الحطلب 
عل مانملاه اقا عن قتادة ويطمل غر ذلك وو هاعر بالید عل ماد کر ا ۷ یخی وزعم بعصم 
أن الكلام يحتم-ل أن بكون دعاء عليها بالخنقق با بل وهو عن الذهن مناط الثريا نعم ذ كر اما مانت 
دم ماآت خنوفة بحل حات به حزمه حط لكن‌هذا لا ي حل ما ذ کر على الدعاه هذاءواستشکل 
أ آ. کلف ا هب بالامان 2 فوله تعاى سبصلی ا باه اعد ان خر اه تعالى عه أنه سصلى النار 
لابدأنيصلاھاولايصلاها الاالكافر فالاخباربذلكيتضمنالاخاربانەلايۋمنأصلا قىكانمكلغابالاٍانچاجاء 
ب4 انی صلی الله تعالی عایەوء سومنەماذ کرازم‌آن بکونەکلىغا بان :ۋەن ¿ بانلايۋە نأصلاوهوحجع بين‌النق ضفن 
خارج‌عن حدالامکان واج ع :4 انما كىنەھوالاعان , بجمیع‌ماحاه بها ى عابهالصلاة والسلام ا الا لاان 
ر تماص لما نطق به القران الكريم حی ی ازم أن :كاف الاعان بعدمایمانه المستٽمر ويةالنحوهذا فیالجواب 
عن آ۔کایف ا سكافر ن المذكورين £ فوله تعالی فل 5 أا الكافرون الخ بالاعان باه علی تعبنېم مع‌قوله 
تعالى ولا آ5 ٿم عابدون ما اعد الح باه على دلاته على اضتمرار € عبادتم 1 يعمد عاره الصلاة والعلام 
وات عام بان فوله تعالی سای ا خ لیس ھا ف آنه ۷ يۆەن صلا فان صل النار غير ختص بالكفار 
فیجوز أن pet,‏ نو هب A“.‏ أن دخوله الارلةسقه ومعاصيەلا لکفره ولایجری‌هذافی‌الحوابءن:_ کلف 
اولك الكافرين باه على فهمم السورة اراد الا۔ تمرار وأغات بعض آخر بان من حاه فيه ەل ذلك 
وعم به به مکاف بان :ۋەن ا عداہ ¢| واه به صلی اله تعالى عله و وأخات الكي وا اخسن 
الصرى وكذا القاضی عرد الحبار بغر ما ذکر ¢ رده الامام وقبل ف خصوص هذه الا له ة أن ااع ى سصلى 
ارا ذات هب ولد فما ان مات و ۋەن فلس ذلك ا هو ص ف آنه y۷‏ يەن ع وماشذه الأجوبة وما 
علبها بعالب هن مطولات کت ب الاصول والکلام واسٽدل بقوله تەالى واصر أنه على ص أ كحة 
الكفار والله تعالی آعم 


e‏ سورة الاخلاص ا 

وسمیت ما مافبامن‌اوحيد واذا سميتأيضا بالاساس فان التوحيد أصل لسائرآصول الدرن وء نكب كاقال _ 
الاق انرا ت | اد مواتالدع والارضونالبع على هذ ءال ورة قل هوايلةاًحد وروا الزخشرىعن 

ایوا م‌فوعا ولیذکره أحدمن الحدثين المتبرين كذلك وكف كن فالمراد به قال ماخلقت السموات ٠‏ 
والارضون الالتكوندلال على :و حر دالله تع ای ومعر فةصفاته اأ ی آضم: تناهذ ه السور ةو قىلمەىتأً يسنېاع پا 
اما خاقت باحق کاقال تمالى وماخلقنا ال مو ات والارض وما بن ما لاعين ماخلقناه) الابا حى وهر المدل 

وات وحیدوهوان )بر جع الی‌الاوللا خاو عن: نظر وقیل!) رادأنءمححابجاد دای بعدامکانہماالذانی ماأشارت . 
البهالسورة من وحدته عزو جل واستحالةانيكون له سبحانه شريك اذ لولاذلك) كن وجودها لامكان 
العانع فرره بض الاجلة في توجه برها قوله تعالی لوکان فما هة الا الله لفسدتا وفیه بعدوتسمی 
ايضا سورة قل هو الله احد 6 هو مشهور يشير اليه الاثر أيضا والقدةشة لا سمعت ي تفسير سورة 

الكافرون وسورة التوحرد وسورة التةريدوسورة التحريد وسورة وة الولاية وسورةاأعرفة , 
لان معرفة الله تعالى اعا نتم ععرفة ما فا وني اثر أن رجلا صلى فقرأها فقال انى صلى الله تعالی عاه 
وسل ان هذا عبد عرف.ربه وسورة الجال قيل لا روى انه عليه الصلاة والدلام قال ان اله جیل بحب 


۳۹۹ تقر روح المعأتى 
الل فساو ه صلى الله تمالى عله وسم عن ذلك فقال احد صمد م إلد وم بولك ولا اظن ةا لطروورة 
الس ة لورودها جوابا من قال انب لناربك على ما ستسممه ان شاه الله تعالى وقرل لا اخر حه الطبرانى 
من طر بق عثمان إنءبدالر حن الطرانىعن الوازع ,ن‌نافع عن ,ابی -امةعن|بی‌هر بر فال قال ر سول لص 
الله الى عايه يه وسم لکل ىء ية وة الله تعالى فل هوالله إحد الله الصمد وهو كاقالالمافظ ان رجب 
ضف جدا وعث)ان پروی ال اکر وفی ميزان انه موضوع و-ورة الصمد وسورة المموذة أا أخرج 
النسائی واایزار وان مر دویه بسند حح عن عبد او بن أنيس قال ان رسول ايه صلى ال تعالى عله 
وسلم وضع بده عئی صدری نم قال قل e‏ م قال قل هو الله حى فقات حى فرغت 
مہا تم قال فل أعوذ برب الفاق م من شر ماخاق فقلت حى فرغت منپا م وال ول أعوذ برب الناس فقات 

حى فرغت منهافقال رسول الله صلی اوه تعالى عليه وسل مڪذا فتعوذ وما تموذ التءوذون اہن قط 
وسورةالمانمة‌قبل ل اروى ان عباس آنه تعالى‌قال ليه صلى الله تمالى عليه و سل حن رج بەأعما بنك سورة 
الاخلاص‌ وي من ذخا رک وزع ر شی وهی المانعة نع کر بات القبرونفحا ت انيرا والظاعر عدم حةهذاا برو بعارضه 
ماأخرجه ابن الضريس عن أت اانه أربع أ بات نزات من کن زاامرش )م زل منه غيرهنأمالكتابوا, ب 
الكرسى وخاة سورة البقرة والکوثر وحکه حكر الرفوع بل أخرجه العبخ ابن حبان والدي مى وغيره) 
بال.ند عن أبى امامة مرفوءا و-ورة الحضر فيل لان اللائ عليهم السلام تحضر لاستماعا اذا فرئٌث 

وسورة ة المنفرة قبل لان الشيطان تفر عند فراءما و-ورة ة اراءة قل ها روى اه عليه الصلاة والسلام 
رأیر جلا يقر وها فقل أما هذا فقد ,رى من الشرك ول ادر من رهی ذلك زەم روی ابو نعیم من‌طریق 
رون صرزوق عن شعبة عن مهاجر قال دت راد عون ت ای ناد ایغ 9( فی سفر 
فسمع رجلا يقرا ؤل (i‏ اسکافرون فقال قد برىء من الشرك و حر قرا فل هو قحد فال 
عفر له وعليه قا و ذا الاسم سورةالكافرون ولعل الاولى أن قال سمرت ,ذلك لاقي حدرثالترمذى 
عن عن اس من أراد أن ام على فراشه فنام على ينه ثم قر فراً را قل هو اله أحد مائة ية كسب الله تعالیله براءة 
ن النار وسورة المذكرة لاما نذكر خا ص التو حیدوسورة ‌النور قبل لما روی من فولەص-لی ال تمالى 
عله غا لكل شىء :ورا ونور القران فل هوالله أحد وسورةالاعانلانەلان مبدونماتضمنته‌من‌التوحد 
وقدذکرم معظم هذه الاءماء الامامالرازىوبەنو چە المسمية اعا بین ‌واار جل ره الله تعالى لەس بامام ۳ مەرفة 
أحوال ار ویات لاء زغنها. ھن سم بنپاأولابای, بذلك فک افر ران غر ق دة شمف وهي مکية فيقول عبد 
الله وا لجسن وعكرمةو عطاء و تجا هد وقتادة مدني ةفقولا عاسو دن كبو ا ى المالة والفحاكقاوف البحر 
ور ان عباس السابق أن صح ظاهر في آپا عنده مكة وفي الانقان فما قولان دين في سب نزو 
متعارضین وجع بعضیم بینہما بتکرر نزوها نم ظهر لى تريح آنا مدنية اه وعلى ما في الكتايين لایخنی 
ماقي قول الدوانی ا مکۂ بالات فق من‌الدلالة على قلة الاطلاع۔وآہا ہس فی الک والامی ربع ز 
رها ووضعت هنا قل للوزان في اللءظ بين فواصلها ومقطع سورة المسد وقيل وهو الاولى اما متصلة 
بقل با اا الكافرون في الى فهما منزلة كلة التوحيد في انى والاثبات ولذا يسميان المقشقشتين 
وقرن بينهها في القراءة في صلوات كثيرة على ماقاله يعض الاعة كركمى الفجر والطواف والضأحى وسلة 
انرب وصبح المسافر ومغرب للة اة الا انه فصل بنہما بالسورنن ما تقدم من الوجه ونحوه وان 
ف الائها سورة تبت ردا ١‏ على ا هب بخصوصه وحاء فیا أ بار كثيرة تدل على نبد فضلهامنهاماتقد م 


تةسيرروح المانى ۳Y‏ 

DE SE E EEE EP RIE EKA ES 
سان رجلاقال يار ولاه ا ی احب هده الورة ر قل‌هواقه‌احد )الان‎ jl. فال عن‎ ù ھا ورویمبارك‎ | 
ن ماركا لذ كو رمن انس وذکر ا خاری‎ e حبك ایاها أد خلت الحنة أف الامام مدني ا٣ ندعنأبى‌النضر‎ 
عد الر ج ن قال سممت ابا هر رة قول‎ Û ان حا :وجب دخول الحنة نةا وروی مالك عن ج عردالله‎ 
انى صل الله نعالی عا ت وسم سم رحلا قرا فل هو انه أ قال رسول اله مسل الله‎ en قلت‎ 
تەالى عله 3 وح٬ت ولت وما وحت قال الحلة واچ النسائی واترمذى وقال حدیٹث ا‎ 
من رث مالاف واچ أبو ډاود وان ما حه والترمذى وقال م ن غریب عن بریدة أن‎ Y۷ لانەر و‎ 
رسول اله صلی الله تەالى علبه وا م“ رحلا قول ااا ا أسالك با ا أك نت اله اه إا‎ 
أت الا حدالصہد الذى م اد ول ولد و کن له كوا أحد فقال انی صلی اله تمالی عه ) ام والدىنةسى‎ 
رده اقد ا اليا سمەالاعءظا مالدی اذا دعیبه آخات واذا سنل به أعطى وفي اساد عن تحجن بن الادرع‎ 
وهو شېد . ویقواالی أسألك‎ ai ۹ ان ان نی صلی الله تعالی عليه وسم دحل اأسجحد فاذا هو ,رجل‎ 

ی الله صل الله تعالی عله د اث س قد غفر له قد غفر له قد غفر ل ا الیخارى ا 
:و داود والنسائی عن بی سورك ان رحلا س رحلا 0 فل هو الله أخڪد برددها فلا آصبح حاه 
ال انى صل الله تمای عل Aa‏ وسم فذکر ذاكله وکان الرحل tL ba2‏ فمّال رول أ صل ای تمالی 
عله و والذى نمی رکه اا لتہدل اث ت القرا ( ل رارج جد والفسائى ف الوم والالة من طرق 

هشم عن ابی ك کب ان 4 ن الانصار قال قال رول الله صلی الله تعالی عله وسل من فراً اقل 
ر الاه أحدفكا ماقرا بماث‌انةر ا" ن وف رواب ةو سف ن‌عمليةالصفاربسنده عن أبى مم فوعامن‌فرأقل ھر اا .4 
أحد ذEK‏ فر أ ث القر 1 ن وکت له ھ4 السات ددد من أشىركباللهتمالى دآمنبه‌وحاء | اتدل اث ث القرآن 
فی عد أخبار مرفوعة وموقوفة وي المسندمن‌طريق ان همعن المرث ن رید عنأبی‌اهيثم عن أب ی سید 
قال بات قتأدة ن‌النان قرا الال 5ه بقل هور الله حدفذكر ذاك لان ی صلی اله تعالی عليه وسم وال والذى 
ەسى بده اا لدل صف ال ران ا له وجل على‌الشكەن الراوی والرواءات تەن الئاثواختلفي 
1 راد بذلك فقرل 1 راد 1 ا نامار مدا ها ات ٥ری‏ القران ار زأالى y۷ UN‏ ان واب قراه اتلك واب 
القرا ر ن والى هذا ذهب جاءة لک er‏ اختافوا في بيان ذلك فقيل أن القر ا ن يشتمل على قصص وأحكام 
وعةااد و 3 ا تمق بالە قاد رك وکات اتا بذاك الع ار ووال ال زا £ الحواهر ما حاصله هي عءدل 
تله باعتیار أواع الملوم اا الى هي أ ما ف القرا ر ن عم اعدا وء معاد وع م نما أعى الصراط 
الستقبم وقال الجونى ااطالب الى في القرآن معظمها الاصول الثلائة الى بها يصح الاسلام ويحملالاعان 
وي معروه ¿ الله قعالی والاعتر اف بصدقی رسوله صل أله تال عه يه وسل واعتقاد القبام بين وده وهذه 
السورة تفرد الاصسل الأول فھی له من هذا الوحه وقرل الو راث سان خر وانشاء وار فسان 
حر عن الخالق ودر £“ ن الحلوق فهذه UNS‏ الاث وسورة الاخلاص أخاصت الجر ع ن الالىق 
فھی ذا الاعتبارئاث وهذا ئ ری وأباماكان ول ۷ تنا Ù‏ رواب ةالاثورواية عدل القر أ ن کله ا)ذکورة 
فى الكشافعلى تقد ريو تما لجواز ان يقال هي عد القرأ ن باعتبار ان المقصود التوحيد وما عداه ذرائم 
اله ووید اا ا دون‌النواب مانی بح مسا من طر بق قاد عن‌|بیالدرداءأنر سول اله صلى‌الله 
تەالىعلە و سل قال امز أحد؟ ان قراً کل اوم اث الع ران قالوا نعم قال فان اوه تعالى جزاً القرآن 


۲۸ نفسرر روح المعانى 
س ا و 
ثلائة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآنن وقيل اراد تمدل اثلث #وابا بالظواهر الاحاديث وضمف 
ذلك ابن عقيل وقال لاإيجوز أنيكون الى فله أجر ثاث القرآن لقوله صلى الله تمالى عليه وسل من 
قر أ القرآن فله بکل حرف عش حسنات فیکون واب فراءة القرآن بت)مه اضعافا مضاعفة بالذبة لواب 
قراءة هذه السورة والدوانى أو رد هذا اشکالا على هنا القول ثم جاب بان لاقاریء ڈوابین تفم بلا 
بحسب قراءة المروف واحالبا بسب ختمه القرآن فثواب ( قل هو الله احد ) مدل اث ثواب اتم 
الاجالیلاغیره ونظره اذا عینأحد لمن یی له دارا فى كل روم دانير وعين له اذا أله جائزة أخرى غر 
أجرته اليوميةونىشرالېخارىللكرمانىفانقلتامقة فيقراءة الثلت أ كرەنپايقراپافكف رکون كه 
حکپا فلت‌بکو نثواب ةراءة الثلثبعشرونواب فر اهم ابقدرثواب مر ةمنهالان اتبيه في الاصل دون‌الزائد وتسم 
مناي مقابلة زيادة المشقة وقال ا للفاجىبمدأن قال لد فیماذ کره انلچ الم در ويطمئنلهالبال والذیعندی نيذلاك 
ان لناظر في معى كلام الله تعالى ادر لا باته نوابا ولتالی له وان م بفهمه ثواب آخر فالمراد ان من 
تلاھا مراعیا حقوق اداتما فاھا دقیتی معانرها کانت تلاوته ها مع تاملما وتدبرها تمدل ثواب تلاوة ثالث 
القرآن من غير نظر في معانيه أوثاث ليس فيه مايتعلق مرفة اله تمالى وتوحيده ولابدع في أشرف امعانى 
اذا ضم لبمض من أشرف الالناظ أن يمدل من جنس تلك الالفاظ مقداراً كرا لوح ذهب زنته عشرة 
مثاقبل مرصع بانةس الجواهر پساوی ألف مثقال ذهبافصاعداً انتهی ولا ار له ڪ:رامتياز على ره 
عا تقدم والذى اختاره الث يقال لامانع من ان بخص الله عز وجل بعض المادات الى ايس فبها 
كر مشقة بثواب اكثر من واب ماهو من جنسا واشق منها باضعاف مضاعفة وهو سبحانه الذى لاحجر 
علیه ولابتناهيجوده وکرمه فلا بعد أن ,تفضل‌جل وعلاعل‌قاریء القر آن بکل حرف عفر حسنات ویز ید 
على ذلك اضعافا مضاعفة جدا لقارىء الاخلاص بحبث هدل ثوابه واب قاریء ثلث منه غر مشتمل 
غلك الورة وفوش كا التخصبص الى عامه سبحانه وکذ! يقال في أمثاط | وهذا مراد من جل 
ذلك من المتشابه الذى استأثر الله تعالی بعاهه ولیس هذا بابعد ولا أبدع من تخصيص بعض الازمنة والامكة 
المتحدة الماهية بان للعبادة منه ولو فللة من الاواب ماررزيد أضعافا مضاعفة على واب العبادة في حاورهمثلا 
ولو کثیر ة بل قد خص سبحانه بعض الازمنة والامكنة بؤجوب العبادة فيه وبعضها بحرفتما فيه وله سبحانه 
في کل ذلك من المسکم ماهو به آعم وقال ابن عبد البر )١(‏ انسكوت في هذه المسئلة أفضل من الكلام 
فبا واس و كذاك حدیث معا ية بن معاوية اللبى الذى افتتح به الامام الكلام في هذه السورة الكرية 
خرجه الطرانى وأبو يعلى من طرق كلها ضعيفة والاحاديث الصحرحة الواردة فيا قكنى في فضلم-ا بل 

.)١(‏ فوله السكوت في هذه الستلة أفضل من السكلام فيها وأسلم وكدلك حديت معاوية الل كذا 
في الاسخ لكن في اسخة المؤلف بعد قوله وأسلم ا اسند !لی ا ن م:صور قلت لاجد ,ن 
حنرل فوله صلی اله تعالی عليه وسم قل هو أله أحد تعدل ثاث القران ماوجهه فل بقم فا على آم 
م ذکر عن الامام احہد بن حذیل واسحق بن راهویه انيما وها أمامان بانسنة ماقاما ولا قعدا فى هذ 
امسئلة وقد سلا عنها وصراده من ذلك تأيد ماادعی من أن السكوت أ وهو كذلك لکن‌عل الو ج 
اذى قررناه وقد ورد فی نکرار فراهتما هسين صرة اوا كثر من ذلك وعرمات عقب كلصلاة 
احادیث كثيرة فيا 6 قالالحافظ ابن رجب ضعف وذلك حدیث اځ لکنه مضروب عابهی‌ندخته ولابخق 
علىك الال في كلا الا صن أھ منه 


تفر قوله تعالى ( قل هو الله أحد) 4 
فيل لذلك اما أفضل-ورة في القرأ ن دمنهم من اتدل عابه ما روى الدارمى في مسنده عن أبى المغبرة 
عن صفوان الکلاعی قال قال رجل با رسول الله أى سور ال رار ن أعظم قال قل هو الله أحد وقي المسند 
من ط ربتیمعاذبن‌رفاعتوأسید بن عد الرحهن عن. عقبة بن عام قال قال e‏ صل الله تعالى‌عليه و م 
إلا أعلمك خير ثلاث سور أنزات في اكوراة والانجل والزبور والقرآن المظم فلت بلى قال فاقرأنى قل 
هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الئاس د ثم قال با عةة لإ u‏ ولا تست لبلة حى 
وروی الترمذى بعض‌هذا الديث وحسنه ولا يدل على ہا أفضل دور القرأ ر ن مطلقابل على آم 1 
ن الافضل وقال ابن ع الحصاد الممجب من نكر الاختلاف في الفضلمع كثرة النصوص الواردة فيه واختاف 
ا ن بالتفضيل فقال بعضهم الفضل راجع الى عظم ومضاعفة لواب بحسب انتةالات النفس وخشيتها 
وندرها اا اللا وقيل بل رجح لذات الفط فان تضمنته سورة الاخلاص مثلا من الدلالة على 
الوحدانية وصفاتهتمالىل E‏ تيت مثلا فالتفضل انما هو باامانى العحيبة وکر ا ونقل الحليمى 
عن اليتق ان مى التفضيل بين الآ يات والسور برجع الى أشباء أا ن 
ما ا ن العمل باخرى وا على الناس وعلى هذا 3 يا بات الا والنىوالوعدوالوعد خر 
ن بات القمص لانه اا ريد م قا كد الاسر والہی والانذار والتيشبر ولا غى لاناس عن هذه الأمور 
وقد بستغلون عن القمص فکان ماهو اعود عليهم و انفع 4م ٭ا «حری ګری الاصول خير م #اجەل 
يها لا لابد منه الثانى ان بقال الا بات الى تشتمل على تعدید اساء اله تعالى وبیان صفاته والدلالة على 
عظمته عز وجل افضل يمى انما اسنىواجل قدرا عا لانستمل على ذاك الثالكث ان يقال سورة خير من 
سورة أو آ خير هن عى ان القاریء بتعجل له بقراءتما فائدة سوى الثواب الا جل وبتادی منه 
بتلا وما عبادة 6 6ة الكرسى والاخلاص والعوذتين فان قارئبا بتعجل بقراءم) الاحتراز مما يخثى 
والاعتصام باه تعالى وبتادی بتلاوتها عبادة الله سبحانه لا فيها من ذكره تعالى بالصفات الملا على 
سیل الاعتقاد ها وسكون اللنفس الى فضل ذلك الذكر وبركنه واما آيات الك فلا بقع بنفس تلاوما 
اقامة حم واا بقع ا عم وقد يقال أن سورة افضل من سورة ة لان الله تعالى جعل قراء تما كقراءة 
اضمافها ٤ا‏ سواها واو جب ا من ع الثواب ما :وجب سخا برها وان کان المعى الذى لاجله بح 
بيا هذا المقدار لايظهر لنا وهذا نظر ما يقال في تفضل الازمنةوالامكنة بعضها على بعض على ما سمع ت آنة) 
وباللة التفضيل باحد هذه الاعتبارات لاينافي كون الكل كلام الله عزوجل ومتحد النسبة اله سبحانه 
ج لابخنى والنه تعالى أعم 
(بم الله الأحتن احم ه قل هر ال أح ) المعہور أنهوضمير الثأنوعلهالرفدع على 
الابتداء خره اللة بعده ومثلها ر ٤‏ ن ها رابط لانها عين المتدا في الى والسر في تصديرها به التتبيهمن 
اول الاس على دامة مضموم امع مافیه من زبادة التحةيتى والنةرر فان الضمير لايفهم منه م ن أولالاص 
الا شأن مہم له خطر جليل فیبق الذهن مترقبا لا أمامه مايفسسره ويزيل ابمأمه فيتمكن عند وروده 4 فضل 
نمكن وقول الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعءاز ان لمع ان حنا بل لایصح بدونا غير مسل : نعم قال 
الشهاب القاسمى انَههنا اشکالا لانه ان جمل اغر وع می اجغلة اهن في باب‌القضةأعنى جوع اله ومعنى 
أحد والنسبة بنهما ففيه ان الظاهر ان ذلك الجموع ليس هو الشأن وانما العأن مضمون الجلة الذى هو 
مفرد أعى الوحدانية وان جمل مضمون الجلة الذى هو مفرد فتخصبص عدم الرابط بالل ارما عن 
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راان غر ی اذل ا كذلك لان الر لاد من‌اتحاده بادا بی الدات ولا مدره کذلك الإ 


مضه ون الماة الذىهو مفرد وجيب باختبار الشق الاول كابرشد اليهتمبيرم عن هذ االضمير أ حيانابضميرالقمة 
ضرورة أن مضمون الل الذى هو مفرد ليس بةصة وما القصة معناها المبين في باب القضبة وأيضام يمدون 
مثل قوله صلی الاه تعالى عليه وسم احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع ما اعطيت ولا مغطى ا 
اعطبت ولا معطى لما مامت ولا نفع ذا الجد منك الجد من أجل النى هي عين المبتداً فياامنى الغير الحتاجة 
الى الضمر لذلك ومن الملوم أن ما يقال ليس الضون الذى هو مفرد بل هو الل بذلكالمنى ولذاترام 
وون کر همزة أن بعد الةول وكذا ننيهم ها بنطتى اله حسى وكنى أى منعاوقى الذى أنطقبه ذلك 
اذ من الظاهر أن ما نطق به هو الل بالمنى امروف وقد دلكلام ابن مالك ف ‌التسهبل على مراد يكون اة 
الى لا تحتاج الى رابط عبن الميتداً اا وقەت را عن مفرد مداو له جلة وه وظاهر ف.ماقاناايضاوكونذلك 
شانا ای عظبما من الأمور باعتبأر ما تضمنه ووصف اللكلام بالعظم ومقابله بهذا الاعتبار شاع ذائع وقال 
العلامة احد الغنيمى ان اربد ألما عبنه بحسب المفپوم فهو مشكل لدم الفائدة وان ار بدعبنهبحس امدق 
مع الخغار ف اموم 6 هو شان سار الموضوعات مع #ولاما فقد يقال انه مشکل أيضا اذ ماصدق 
ضمير الشأن أعم من اله أحد والحاص لا يحمل على العام فى القضابا الكلبة ودعوى الجزئية في هذا المقام 
باو عنه تصربحهم بان ض٤ر‏ الشان لا بخلو عن اام وبعبارة أخرى وهي ان ما صدق عايه ضمر الشأن 
مفرد وما صدق الله مركب ولا شىء من المفرد فر ولذا ترام بؤولون الجلة الوافعة خبرا عرد صادق 
على المندا لبصح وقوعها خرا والتزام ذلاث في اة الواقمة خبراعرن ضمير العأن نافيه تصر عم 
بامہا غير ەؤولة بالفرد وان انت في موقعه وأجبب بان می قولهم هو ضمير الشاان انه 
ضمر رأجع اله ومو ضوع موضه وان ) يسبق له ذكر للايذان بانه من الشهر ة والب اهةبحث تحضر ه 
کل أحد والبه يدرركل مثرروعلبه يعود كلضمرر دقوم في عد الضمائرالىترجع الى متأخر لفظاورثية منها 
ضمر الشأن فانه راجم الى الل بعده مساتحة ارتكوها لان بيان الهأن وتران اراد به افا صدق الضمر 
هو بعینه ماصدق الشان الذی‌عاد هوعلیه فبختارالشق الثانیفاما ان رراد بالأن الشأناامهود ادعاءوتجمل 
الفضية شخصية نظرهذا زيد واما أن رراد الى الكلى وتجمل القضية هملة وهى في قوة الجزية 6ه قل 
بءض الشان الله أحد وحاء الاإمام الذى ادعى تصرميم به من عدم تين البعض قبل ذكر الل 
وح ملها عليه وما صدق عليه الشان ايكون مفردا بكون جلة فليكن هنا كذلك واستمحد الاول 
واحتال الكلية همالفة نحو كل الصيد في جوف الفرا 6 تری فلبتا مل وجوزوا ان کون هو ضمیر 
الملسؤل عنه اوالمطلوبصفته أو فسبته فقد أخر ج الامام جد فی مسنده والبخاری في تارخه‌والرمذی 
والبغوى في معجه» وابن عاصم في السنة والما؟ و#حهوغبرم عن بی ن کب ان المعرکین قالوا لانی 
صلى الله الى عليه وسل ياد انسب لناربك فانزل الله تمالی قل هوافه أحدالسورة وأخر ج ابن جرر 
وان النذر والطرانى في الاوسط والبییقی بسند حسن وآخرون عن جابرقال جاءاعرابی الىی‌النى صل اه 
نمالى عليه وسم فقال السب لنارباك فاتزل الق نمال قل هوالةةحدا لوق العا عنابن عباس‌ان عام ن الطافیل و رڈ 
ابن ربيعة اتيا انی صلی اله تمالی‌عایه وسم فقال عام لام تدعونا ,اگدقالالی‌افه قالا صفهاناآمن ذهب هو 
م من فضة اومن حدید اومن خشب فنزلت هذه الورة فاهلك اله تعألى أربد بالصاعقة وعام| بااطاءون 
وأخرج ابن أبى حاتم واليبهت في الاسماء والسفات عن اين عباس ان البهود جاءت الى انى عليهااملاة 
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والسلام منم ڪمءب بن الاشرف وحى بنا خطب فقلوا بامحد صف لنا ربك الذى بعثك فانزل الله 
نعالى ال رة وكون السادلين الود مروى عن الضحاك وان جر وقتادة ومقانل وهو ظاهر في 
ات الدورة مدنة ية وجار روع اشير الى ذاك لملم ب به من ادو وجری ذکره فيه وهو عليه 
م تدا و الاسمااجدل رووا در بعد ر وار الزخشری أن بکون بدلامن الاسم الجابل على ماهو 
ا تارمن جواز ابدالانکرة ەن المەر فةوان پکون خر مبتداً حذوف أی هوأ حدوأجاز ابوالبقاءانيكون الاسم 
الاعظمبدلامن‌هووأحددره واللهتعالى وتقدس عل عل الات الواجبالوجودکاذهب اله جهورالاشاعر ة وغبرم 
خلافا لامعتزلة حرث EE‏ لان أحداً لا ذاته تعالى الخصوص بخصو صي ة حى :وضع 
له واا م بمةيومات كلة متحصرة فى فرد فيكون النةظط موضوعا لاء مال الك الفهومات الكلية 
فلا یکون علما ورد بانه تعالی عا( خم وصة ذانەف جوز آن بضع لفظا بازائه بخص وصه فیکون‌عاماً وهذا 
على مذهب القائلان بأن الواضع هو الله تعالى ظاهر الا انه ازم أن يكون مابفهم من لفظ الله غر ماوضع 
لاذ لايم غره تعالی خصوصبة ذاته تمسالى الى هي الموضوع له على هذا التق در والقول بانه ,جوز ان 
يکون النهوم الدكلى الة للوضم ويكون الموضوع له هو الخحسوصية الى يصدق عليها اهوم الکلی 6 
قل فی هذا ونظائره بازم عليه ابضا ان کون وضع الانظ )ا لايةهم منه فاا لاهم من أ سمائه تعالی إلا 
تلك المفهومات الكلية والفاهران اللاك علييم السلام كذلك لإاحتجاب ذاته عز وجل عن غرره سبحانه 
ومن هنا استظهر بءض الاجلة ما نقل عن ححة الالام ان الاشبه ان الام الحل_ل جار فى 
اادلالة على الموجود المجتى الجامع لمات الاهية النعوت بلعوت الربوبية النفرد بالوجود الحفقق 
جری الاعلام ای ولیس :مم وقد مر ما بتعاقق بذلك أو الكتاب فارجع اله بتى قي هذا القام ببحث 
وهو ان الاعلام الشخصة كزيد اما ان بكون كل منها موضوعا لاشخص العين 6 هو البادر 
الشهور فاذا اخر احد بتولد ان له فسماه زيداً مشلا من غير ان ببصره بكون‌ذاك اللفظ اا 
للمورة البالبة اى حصلت في مخيلنه وحيننمذ اذا م يكن المولود بمذه السورة لم يكن اطلاق الام 
عليه بحسب ذلك الوضع ولو قل بکونه موضوعا لامفهوم الكلى الجر في ذاك الفرد ‏ بكن عاما 
6 سبق ثم اذا سمعنا علما من نلك الاعلام الشخصية ول نبصر مسماء أصلا فانا لانفيم الخصوصة الى 
هو علِها بل ربا تخل.-اه على غير ماهو عليه من الصور وما أن کون جيع تلك الصور الاليسة 
موضوعا له فيكون من قبل الالة:ظ المشتركة بين معان غير عحصورة واما أن يكون الموضوع له هو 
الخصوصبة الى هو علبها فقط فبكون غبرها خارجا عن الموضوع له فيكون فهم غبرها من الخصوصياتمنه 
غاطا فاما أن ترك دعوى كون تلاك الاعلام جزئبات حقبقية وبال الها موضوعات لامفومات الكلية 
النحص رة في الفردأوياتزم أ حد الاحتمالات‌الاخر رالو جهين حل تامل رى فتامل واحدقالوامزته مبدلة 
من الواو وأصله وحد وابدال الاو المعتوحة همزة قليل ومنه فوطم امرأۃ أناة بریدون وناة لانه من الولى 
وهو الفتور وهذ| بخلاف أحد الذى بلاز م انى ونحوه وراد به المموم 6 في قوله تمالی فامنک من‌آحد 
عنه حاجزین وقوله عليه الصلاة واللام أحات لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى وقوله تعالى هل تحس 
منم من أحد وقوله بان لاغز 4 أحدا وقوله عز وجل وان أحد من العركين اعتحارك فان 
همزته أصلية وقيل !لممزة فه أصالة كالهمزة في الأ خر والفرق بينهما قال الراغب ان الختص بالف 
منهما لاستغراق جاس الناطقين وتناو القليل والكثير على طربق الاجتماع والافتراق نحو ماقي الدار 
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أحد ی لاواحد ولا انان فصاعدا لاجتمءين ولا مفترقين وهذا بصح استعماله فی الاثبات لان انی 
التضادرن صح ولا يصح اثبانمما فلو قيل في الدار أحد لكان فيه اثبات واحد منفرد مع اثبات ما فوق 
الوأاحد جتمعين ومفترقين وذلك طاهرالاحالة ولتناول ذلك مافوقالواحد ,صح ان يقال ن أحدفاضاین 
وعله الا ية المذكورة آنفا والستعمل في الائبات على ثلاثة أوجه الأول ان يضم الى المشرات نحو أحد 
عقر و وعشرون والثانی أن ستعمل مطاف أومضافا اله ہی الأول ۴ف ٤‏ تعالی|ما أحد6 فیستی 
ره خراً أ وقولم يوم الأحد أی بوم‌الاول والثالكث أ ستءمل مطلةا وصفا ولوس ذلك الافيو صف اله تعالى 
وهو وأن کان أ وحداً الإ أن وحدا پستعمل في غره سيحانه نحو قول النابغة 
6 ن رحلی وقد زال اهار بنا که بذى الجليل على مستانس وحد 

اہی وقال مکی او اجن واح-د فابدلوا الواو مزة فاجتمع ألفان لان الممزة تشبه الالف غذفت 
احداھ) تخفیفا وفرق ثاب رین اح وواد اناا لاببى عله العدد ابتداء فلا قال أاحد وائنان 
6 يقال واحد واثنان ولا يقال رجل حه بقال رجل واحد ولذلك اختص به سبحانه وفرق 
بعصم ينما أا بان الا حد فی انی نص فی المموم بحلاف الواحد فانه عتہمل للعموم وغره فقال 
مافی الدار أحد ولا يقال بل اثنان ويجوز ان قال مافى الدار واحد بل اثنارن وٺقل عن 
بعض النفية انه قال في التةرفة بينيما ان الاحدية لاتحتمل الجردية والمددبة حال والوا حدية تحتماهالانه 
بقال مائة واحدة والف واحد ولا يقال مائة أحد ولا أاف احد وإى على ذلك مسل الاما دين الجن 
الى ذ زھا نی الجاع الكبر اذا کان ارجل اربع نسوة فقال وات لاأقرب وام منکن صار مولا منهن 
جيعا وم يجز أن يقرب واحدة منون الابكفارة ولو قال والله لا أقرب أحدا كن م يصر موليا الا من 
احداهن واليان اليه وفرق الطابى بأن الاحدية لنفرد الذات والواحدية نى المشاركة في الصفات ونقل 

عن الحققين التفرقة بعكس ذالك ولا م نفك في شأنه تمالى أحد الان من الأ خر قيل الواخد الاحد 

فيح اسم واحد وفسر الاحد هنا ابن ٤‏ واو عبيدة 6 قال ان آلجوزی بالواحد واش بةراەة 
الامش قل هو اي الواحد وف ا ۷ حرا ولا بنقسم وقال بض الاجلة أن الواحد مقول على ما ته 
بالنشكيك فار ادبه هنا حيث أطلق المتصف بالواحدية التى لا عكر ن أنبكونأزيدەنپاولا أ کل فهومایکون 
منزه الذات عن انحاء ال رکب والآعدد خارجا وذهنا وما پستازم أحدها 6ا سمية ا والمشاركة ف 
الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذانية والحكة النامة المقتضية للالوهية وهو مأخوذ من كلام 
الرئيس ی على ن سنا ف تفسيره السورة الال حبث قال ان أحدا دال على أنه تعالی واحد من جع 
الوجوه وانەل كثرةهناك اصلار یلا كثرة معنوبة وهي كثرة القوقات والاجناس واافصولوكثرةالاجزاه 
الحارجية المنمايزة عقلااني المادة والصورة والكثر ةالسيةالقوة أو بالفعل 6 في الجسم وذاف بتضمن لكونه 
سپحانه منزها عن اجس والفصل والمادة والص-ورة والاعءراض والاماض و والاش-کال 
والالوان وسار مایم الوحدة الكاملة والبساطة القة اللائقة بكرم وجهه عز وجل ء ن أن بشپه ئیء 
أ ساويه سبحانه شىء وقال ان عقبل النبدلى الذى يصح لنا من الةول مع اثبات الصفات أنه تسای 
واحد في اهیته لاغیر وقال غيره من السلفيين كالافظ ابن رجب هو سبحانه الواحد في اليته 
)١(‏ قوله لاكثرة معنوبة ةا کذای فى النسخ ولعله سقط من قم الاؤلفولا كثرةحسبة وهي كثرة الأجزاه 
الخارجية وليحرر اننقولعن أن سنا آھ 


وربوبیته فلا ۵ود ولارب سواه ءز وجل واختار بعد وصفه تال با ورد له سبحانه من الصغات أن 
المر اد الواحدية الكاملة وذلك على الوجين كون اأضمير لاشأن وکونه ول عله ولایصح أن ڕاد ` 
الواحد المدد أص- لا د بخلو الكلام عله من الفائدة وذ کر بعلم أن الاسم اللہ ۔ل دل عل 

حیسم صفات ال كال وهي الصفات الثبوتية وبقال أا صفات الاكرام ضا والاحد يدل على جيسعم 
صفات ااحلال وهي الصفات السلية يتفن الکلام على كوما يرن الاخبار بكون المسؤل عنسه 
متصفا بجميع الصفات الجلالة والكالية وتعقب بأن الالهية حاممسة ليع ذلاف بل کل واحد مت 
الاساء انى كذلك لان البوبة الاهة لا يمكن النعبير عنما لجلالنها وعظ تا الا بأنه هو هو وشر ح نلك 
ألبوية باوازم منها وة وما سلسة وام الله تعالی متناول لما عا فو اشارة الى هويته تعالى 
والله سبحانه كالتعريف ها فلذا عقب به وكام الرس بنادى بذلك وسنندير اليه‌ان شاء اي تعالى 
وفراً عبد ايه وأبى هو الله احدبغير قل وقد اتفةوا على أنه لابد منها قي قل با اما الكافرون 
ولا تجوز في تبت فةٍ-ل لمل ذلاك لان سورة الكافرين مشاقة الر سول صلى الله تع-الى عليه وسل !و 
موادعته عاٍه الصلاة واللام م ومثل ذلاف اسب ان ,کون من الله تعالی لانه صلی الله تعمالی عليهو وم 
امز بالانذار والحهاد وسورة تات ممانمة لأبى أهب والنی عليه الصلاة والسلام على خلق عظم ا 
جسم فلو اصربذلك ازم مواجته بهوهوعه صلی الله تمالی عا و دل وهذه الور ةو حیدوهویناسب‌انيقول 
به تارة و .وص بان يدعو الهاخرى وقرل وجه قل فی سورة الکافر ونان فیهامالایمح ان‌یکون من الله تعالی 
اعد ما تعيدون فلا بد فيا من ذکر قل وفیه نظر لانه لا بازم ذ كره ذا اللاظ فاقهم وقال الدوانى 
في وجه ترك قل في ٍت لا بەد ان يقال ان الةول معاثية أبى لهب اذا كان من الله تمالی کان أدخل فز جره 
وتفضیحه وقپل فيه رمن إلى أنه لكونه على اللات عمه صلى الله تعالی‌عایه وسلا انی أن نه بمثل هذا 
اكلام الا الذى خلقه اذ لا إبمد ن ا ذی لمن أقاربه لوس اد غیره عز وجل فقد أخرج‌ان 
ابی الدنيا وان عساکرعن جەفر بن مد عن ع آبه رضى الله تعالى عنما قال مرت درةابنة بى لهب ,رجل 
فقال هذه اة عدو الله 1 ی لهب فافبلت عایه فقالت ذکر الله تعالی ابی بذباهته وشرفه وترك اباك بجهالنه 
2 ثم ذكرت ذلك لى صل الله تعالى عابه و ل علطب فقال لإ يۇذن مسل بکافر د نم ان ادات قل علىقرأءة 
اجه ورفي محف والتزام راتما قي هذه السورة ونظائرها مع انه ليس م ا ربقل‌انتلفظف‌مقام 
الأئنارالا بالةو لقال الماتریدی فالتا وبلاتلان الماأمور لاس الحخاطب به فقط بل کل احد ابتلیباابتلی‌بهالمامور 
فائہت ابی على عر الدهور ماعل العبادوقیلع کن ان بقال الخاطببقل نفس القالی 6 ئەتعالىآعلبه أن كلاد 
عند مام هذا الضمون إبغى ان ياص لفسه اقول به وعدم التحاوز عله فتامل والله 
تعالى الموفق وفوله. تعمالى } !ا ا {( ا وخر وقل الصمد نعمت وار مابعده 
ولمس بشى» . وااصمد قال ابن الازارى لاخلاف بين آهل الثاغة أنه اليد الذى ليس فوقه أحد 
الذى يصمد اليه الناش في حوائجهم وأمورم وقال الزجاج هو الذى يتب اليه السودد ويصمد 
اليه أى یقصده کل شیء وآنشدوا 

لقد بكر الناعى بخير بى أسد ‏ بعمرو بن مسعود وباليد الصمد 

وقوله علوته حسام م قات له * خذها خزبت فانت الد السمد 
وعن على نى طاحة عن ابن عاس !»قال هو اا یدااذی قد کلف سودده و الشر الىق كل فشر فەرالىظم 


e I~. mw نه‎ 


VE‏ تفسيرروح ألمعأنّى 

ا 
الذىقد هل عظہ: توالا م الذى قد ةل ف‌حامهو العا مالذىقد کل ف عامه واک م الذى قد دل ف حکته 

ر الذى قد ول ف أنواع المرف والسودد وعن ا هررة هر المستعى عن کل أحد الحتاج اله 
دل خد وعن ع ان جر هوا ۔کامل ی ع صفاته وافعاله وعن ء إلرله. e‏ هوالذی لاتعتریه الا فات وعن‌مقائل 
ان حران هو الذى لاء بب ف -۹وعن iF‏ ھوالاقی بعك خاقه ووه ۉول مدمر هر الدائم وقول رة 
امدا: ی هوالذی لال ولايفىوعنە أرضا هوالذی E‏ مابریدوء بقل مابشاەلامەق ب ىكە ولاراد أَقَصضائه 
حاتم‌عن‌عبدالله ن بريدة عنأبيه اللا آعامه‌الاقد رفەەقالالصمد اذى لاجوف 


وأخر ج ان جرب وان أبى 
له وروی عن الحسن وتجاهد ومنه فوله 
شپاب حروب لازال جاده ۾ عوابس إما-كن الشكيم الصمدا 
وعن أبىعبدالر حن نالم میعن ع انم مود قالالصمدالذ یلوس ET‏ انع ا وع نعكرمة هو 
الذی لاء بلعم وقي رواية أخری‌الذىل ر جەنەىء وء نالشەىھوالذىلااً کل ولا قرب وء ن طائفةمنېمأبىبن 
کب والربییع ننس انه‌الذی ليلدو یولد 6م جلو | مابعد هتف براله وا مول عليه تفسراً بالسيدالذىيصمد اليه 
الق في الحوائج والمطالب وتفسيره بالذى لاجوف له وما عداها اما راجع اليما أوهو ما لاتساعد عليه 
الاغة وجل معى كونه تعالى سيدا أنه مدأ الكل وفي مناه تفدبره بالخى‌المطاتق الحتاج اليه ماسواه وقال 
بحتمل أن يكون 6ا انين مادا فيكون وصفا له تعالى مجموع السلب والايجاب وهو ظاهر في جواز 
استمال المشترك فى كلا معنيبه كا ذهب اليه الشافءى والذى اختاره تفسيره بالسيد الذى يصمد اله الخلق 
وهو ففل عى مفعول من صمد مى قصد فيتعدى بنفسه وباللام واطلاق الصمد مى السبد عليه تعالى 
٤ا‏ لاخلاف فه وان كان فى اطلاق السيد تفه خلاف والصمحيح اطلاقه عله عز وجل 6 في المحديث 
السبد الله وقال السبيلى لايطلق عليه تعالى مضافا فلا يقال س يد اللاك والناس مثلا وقصد 
الخلق اياه تمالى بالحوائج أعممن القمد الارادى والقمد الطبيعى والقصد بحسب الاستعداد الاصلى الثابت 
بع الماهيات اذ هی کلهامتوجېة الى المبدا تمالى في طلب لانم منه عز وجل وتعريةه دون أحد 
فيل ماهم يصمدته تعالی دون احدیته وآعقب بانه اغ کدرلان عل ا لاطب بمضمون الخرلابقتفى 
قعريفه بل ابا بقنغفی أن لا ياتى اله الا بعد تازيله مذزلة الجاهل لان افادة لاز : فائدة ابر مزل عن 
هذا امقام فالاولى أن يقال ان التعرف لافادة المجصر كةولاف زيد الرحجل ولا حاجة اليه في اچ السابقة 
باه على أن مفهوم أحد الازه عن آنحاء ال2 رکب وال ۔دد مطلقا الى آخر ما تقدم مع بع آم لايءرفون 
اق تمالی ولا بعترفون مأ واءترض ينه بقتضی ان الجر اذا کان وما للعخاطب لا يخر به 1 
بتريله منزلة الجاهل أو افادته لازم فائدة الإبر أواذا صد الجصر وهو بناقي ما تةرر في المانى من 
أن کون المبتدا والابر ماو مين لا يناي كون الكلام مفيدا لاسامع فائدة مجهولة لان ها يستفبده السامع 
من الكلام هو انتساب أحدها للا خر وكونه هر هو فٍجوز أن بقال هنا الېم بعرفونه تعالى وجه ما 
ویعرفون می المقصودسواه كان هو الله سحانه أ غیره عند م ولكن لامر فون انه خوۇاء کان ہی الفرد 
ا.كامل أوالجنس فعينه الله تعالى‌ هم وقيل ان أحدفي غير غیرالنق والمددلایطلق علی‌غیره تعالی فلم بحتچالىتەريفه 
بیخلاف المد فا نەجاء ى کلامهاطلاقه علی‌غبره عزو جل آیک اق الت ين‌السابةين فإذاءرف وة كرارالامم الجليل 
دون الاتيان بالضمير قبل للاشمار بان هن مف بالصم دة م بستحق الاو هية وذلك على مأاصرح 
به الدوانی مأخوذ من اقادة تمرف الجزأن اضر فاذا قلت اللطان المادل أشعر بان من ( صف 


افر قوله تعالی ( )يلد ولم بواد) Vo‏ 


بالمدل م نحق الساطنة وقيل ذلك لان تمليق الصمد بالله شمر بعلية الالوهية للصمدية بناه على أنه 
في الاصل صفة واذا كانت الصمدية نتيجة للالوهية ) يستحق الالوهية من ل بتصف بها وبحث فيه بان 
الالوهية ف يظمر للصمدية لانه الما عبد لكونه تاح اليه دون المكس الا أن يقال الراد بالالوهية 
مبدۋها وما تنرتب علیه لاکونه م ودابالفعل واعا م يكتف جسنداليهواحدلاحدوالصمد هو الام الجليل 
بان بقال الله الاحد الصمد لتنييه على أن كلا من الوصفين مستةل في تعران الذات وترلك الماطف في الخلة 
المذكورة لاما كالدال عليه فان من کان غنبالذاتەعتاجا اليه جع ماسو اەلایكون الاواحداوماسواهلايكون 
الا مكنا تاح الله أو لاما اانتيجةلذلك بناء على ان الاحدية تستازمالصمدية والفى الطلق وبا خجلة هذه 
الجر من وجه تشبه الدليل ومن وجه نشبه التيحة فى مستأنفة أ مؤكدة وقراً ان ن عٿان 
وزید ,ن علیونصررن عام وان-برین وای رانا ی ا می وا واا وا وکر ر دوا ونی وغوت 
والاصممى والاؤلؤى وعبيد أحداله محذف التو بن لالتقائه مع لام التعريف وهومو جودفي كلام المرب وأ كثر 
مايو جد في الدعركةول آي السود الول 
فألفيثه ٠‏ غير ممستب + ولا ذاڪر الله الا قليلا 

وقول الاأخر عروالذى هعم اريدلضيفه(۱) + ورجال مک مسنتون تاق 
والمږدهوالتنون‌وکسره لالنقاءالسا کنین وقولتمالی ل ل يل چا على نغوماسبقو ىداك عنەتمالى لان او لادة 
نقنطیانفصال مادم ۾ سحانه وذلاكقتضی اتر كيب التاق لاصمد ةو الأحدية أو لانالو لدم نجاس بيهو لایجانسه 
تایا حدلانه سبحانەو اجب وغ ره مکن‌ولانالولدعل‌ماقیل بطلىهالماقلامالاعاته أو لبیخلفه‌بعده وهو سپحانه‌دالّم 
باق غير محتاج الى شىء من ذلك والافتصار على الماضى دون أن يقال لن بلد اوروده رداً على من قال ان 
الاک بات الله .جاه اذالت سح ابن اله الى الله عنذلك علوا کییرا وتوران بكون المراد استمرار 
الى وعبر بالأةى لمشاكطة قوله تعالی ولم بود وهو لابد أن کون بصيةة الماض ونفى المولودية عله 
سبحانه لاقتضائما المأدة فانم التركسب المناف للغى المطلق والاح_دية الحقيقة أولاقتضائها سبق العدم 3 
بالذات أولاقتضائها المحانسة الستحلة على واجب ألوجود وقدم نى الولادة لاه الام لان طائفة من‌الكفار 
نوحموا خلافه بخلاف نى المولودية أولكثرة متوهمي خلاف الاول دون خلاف الثانى بناء علىأن‌النصارى 
ازم بوا سطة دعوى الأتحاد القول بالولادة والولودية فيمن يعتقدونه الها وذلك على ماتصضمنبه کم 
امم يقولون الاب هو الاقنوم الاول من الثالوث والاإن هو الثانى الصادر منه صدورا أزليا مساويابالازلية 
له وروح الق مس هو الثالث الصادر عنهما كذلك والطيعة الاهية واحدةوهي الكل من الثلاثة وكل منها 
متعحد معهاو معذلك م eH‏ جواهر لا جوهرواحد فالاب لاس هوالان والان ایس‌هوالاب وروح القدس 
لبس هو الاب ولا الاين وها لبساروح القدس ومع ذالم اله واحد افم لاهوت واحد وطبيعة واحدة 
وجوهر واحد وکل منم متحد مع اللاهوت وان کن بینم ماين والارل هو الوجود الواجب الجوهری 
والثانى هو العقل الجو هرى ويقال له العم والثالث هو الادارة الجوهرية وةل هى الحبة فاه ثلاثة أقانيم 
جوهر:ة وهي على اها اا حقيقيا وقد يطلقون عليه إضافا أی باضافة بها الى : عض جوهر 
وطيعة وخ هو الله ول بوجد فه غرره بل کل ماهو داخل فه ءین ذاته وبقولون ان فه تعالی 
عما يقولون أر بع اضافات أولاها فاعلية التعقبل في الإاقنوم الاول ثانتا مفعولية التعقل في الاقنوم الأانى 
|( فول لضف العہرر اتر اا7 


۲۷٦۹‏ تفر روح العافى 


قى صورة عقل الاب التبا فاءلية الانثاق في الافنوم الارل والثانى اللذن هما الارادة رابنا 
مفعولية هذا الاأنثاق في الاقنوم الثالث الذى هو حب الارادة الاهة الى الاقوم الاول واللانىوزعوا 
أن التعرير بالفاعلية وامفمولية فيالاقانيم الالية على سيل التوسع وليست الفاعلبةفى الاب نحو الاإن الاالابوة 
وفيه وفي الان حو روح القدس ايدتالا بدءصدوره مهما وليت المفعولة في الان وروح اأقدسالاالنوة 
ف الان والابثاق ف الروج ويةولون كل ذلك ٤ا‏ يجب الاآعان به وان کن ویار النشرى ورمون 
أن للك الاقانيم أسماء تلقوها من الحواربين فالاقنوم الاول في الطبسع الالهى يدعي أبا والثانى ابنأ وة 
کو وشماعا والثالث روح القدس ومغريا وهو مسي راوتا اراكابط وقالوافي 
بيان وجه الاطلاق ان ذلك لان الاقنوم الأول إنزلة يوع وممدا أءطى الأفذوم الثا ى الصادر عنهبفعل 
بقتضى شبه فاءله وهو فمل العقل طبيعته وجوهره كله حى ان الاقنوم الثافى ا عو سور الأول 
الحوهرية الاهة مساو له کال المساواة وحد الابلاد هو صدور حى من حى بالة ومبدا مقارن بقتفى 
شبه طسعته وهنا كذلك بل أبلغ لانللثانى الطبره.ة الهية نفسها فلا بدع اذا سمى الاول أبا والثانى ابنا 
واا قل انی که لان الایلاد لس على نحو ايلاد الحوان والبات بل قعل العةل آی تصوز الاب 
لاهوته وفېمه ذاته ولا شك ان تلك الصورة كلة لابا مفهومة المقل ونطقه وقيل ها حكة لاه 
ڪان مولودا من الاب بفعل عقله الى الذى هو ا وقیل له زور وشماع وضیاء لانەحبٹ کان حکة 
کان به معرفة حقادق الاشاء وانكث-افما 6لمذ كورات وق۔ل لثالك روح قدس لاه ص-ادر من الاب 
والان بفعل الارادة الى هي وأحدة الاب وألان ومندثق مما بغمل هو كهجأن الارادة بالحب نحو 
حيو ما فهو حب الله والله نفسه هو الروح الصرف والتقدس عينه وا-كل من الاول والثانى وجه لان 
بدعى روحا اكان الاتحاد لكن لا دعى الاول باسم يدل على رتبته واضافته الى الثانى والثانىكذلك 
اختص اثالث بالاسم المعاع ول يدع ابذا وان كان له طبيعة الاب وجوهره كلاإن لانه ) يصدر من الأب 
بفەل بقتضی شبه فاعله بی بفعل المقل بل صدر منه فمل الأرادة فالثانى من الأول كهابيل من ادم 
والثالث کواء منه والكل حر ةة واحدة لكن بقال ابل ابن ولا يقال ها بنت وقيل لەمغزىلانه كال 
عتا الان اتی الجواربين فيغر مم لفقد المسيح عليه السلام وأما الفاعلية والمفعولية فلاما غير 
حقبقةوالابوةوالبنوة ههنا لا تقتضيما 6 في الحدثات ولذا لا يقال هنا للاب علة وسيب لابنه وان فيل‘ هناك 
فالثلاثة مساو ةفى الجوهر والذاتواستحقاق‌العادة والفضل من كل وجه تم ا زوا تح دالاقنوم انى 
وهو الكلمة واتحاده اشرق أجزاء البتول من الدم بقوة روح القدس فكان اليح عليه السلام 
المركب من الناسوت والكلمة والكامة مع اتحادها م تخر ج عن بساطتها وم تتغير لاما الحد الذى 
ينتهى اله الاحاد فلا مانع فی جھتہا من الا حاد وکذا لامانع في انب الناسوت منه فلا پتعاصی الله تمالی 
زعوا أن المح عليه الدلام كن الما تاما وانساناتاما ذا طبيعتين ومشيئنين قائمتين بافنوم هى وهو 
م الكلمة ومن ثم تحمل عليه الصةات الاهية والبشرية مما لكر ن من حيثيتین ثم انهم زادوا في الور 
رة E‏ ان الح أطعم وما الحواريين خزا وسقاهم خرا فقال أ کاتم می وشربتم دی فاتحدتم 
معی واا متحد مع الاب الى رنات آخر ھی شر من ان تذکر ویم ا ذکرنا انه لافرق عندهم بين 
يقال أن الله قعالى هو المسيح وبين أت يقال ان المسيح ابه وين أ يقال انه سحانه ثااث لاه 
ولا جاء في التنزيل كل من هذه الا قوال فاا الهم ولاحاجةالى-جعل دل قول لةوم منم کا قال غير واحد 


1W ) تفسیر قوله‌تعالی (ولم يكن له كفوا أحد‎ 
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من المفسر ن والتکلمینثملاجخی منافاة ماذ كر وه للاحدية والصمدية و قوم ان الاقانيم مع ونما ثلاث جواهر 
متمابزة نازا حققبا جوهر واحدلداهة بطلانه لايسمن ولاغى وما بذكرونه من المثال لايضاح ذلك 4و 
عن الايضاح بزل وبعيد عن اأقصود بالف آلف منزل وکنا ذکرقا في ضمن هذا الكناب ماتعلق بىعض 
عفادم مع رده الا انه كان قبل النظر في کتبېم وقد اعتمدنا فبه ماذکره ه المتكلمون عنم واليوم لنا عزم 
على تاليف رسالة تتضمن تحربراعتقاداتهم في الواجب تعالى وذكر شيهم العقلبة والنقلية الى يستندون الها 
ویمولون فی التثایث علیما حسہماوقفنا عليه فی کنبهم مع ردها على أ کل وجه ان شاء الله تعالى ونسأل الله 
تعالى التوفق لذاك وأن يلك سبحانه بنافي یع اورا أقوم امسالك فهو سبحانه الجواد الأجود 
الذی ل جه من نوجه الب -ه بالرد ل و آم کل A‏ ¢ أى کافئه أحد ول ماله ولم 
يشا که من صاحبة وغبرها وقيل هو نى لكفاءة المعترة بين‌الازواج وهو 6 رى ولهصلة كفواعلى ماذهب 
اله ارد وغيره والاصل أن بؤخر الا آنه قدم للاهتمام لان المقصود نى المكافاة عن ذاته عز وجل 
وللاهتمام أيضاقدم الحر مع مافيه(۱)من رعابة الفواصل قل هان الظرف هناوان )یکن خیرامبطلسقوطه 
می الکلام لانك لفات بكنكةوا أحد ‏ يكن له ممنى فاما احتبج الية صار بمنزلة الخبر فسن ذلك 
وقال بو حبان كام سموبه فی الظطرف الذى يصلح أن بكون خرا وهو الظرف التام وما هنا لس كذلك 
وقال ابن الحاجب قدم الظرف للفواصل ورعابتها و بقدم على ان لملا قصل بهن المت دا وره 
و ن ان وجوز ان بكون ااظرف حالامن ا قدم عليه رعاية للفاصلة ولا بانس بالصفة 
ا الصلة وان کون کا > ن ویکون کفوا حالا من ان قدم عايه ونه نكرة أو حالامن الضمير 
في الظرف الواقع خبرا وهذا الوچه نقل ا على في المحجة عن بعض النحاة ورد بانه کا سمست آنا عن 
ا حان ظرف ناقص لایصح أن بکون خرا فان قدر له متەلق خاص وهو مال ونح وه گاتنم‌به الفائدة 
یکون‌كفوا زائدا واملوقوع الل الثلاث متماطفة دون ما عداهامن هذه السورة ة لابا سيقت لمعىوغرض 


وت وھونفی المماثلة والمناسبة عنه الى بوجه من الوجوه وما تضمنته أقساما لان المماثل اما ولد 9 
الف أونظبر غبرھا فاتغار الاقسام واحجتماعا في المقسم ازم العطف فا پا بالواو کاهو مقتضی فو المعائى 
وني فوا لغات ضم الكاف و كسرها وفتحها مع سكون الفاء وضم الدكاف مع ضم الفاء وقرأً حمزة 
ويعةوب ونافع في رواية كىفۇا با همز والتخفيف وحةس بالجركة وابدال الممزة واوا وباق السبعة بالجركة 
مهموزا ورل الممزة الاعر ج وأبو جفر و ونافع فی روابة وق أخری عنه کنی من غير مز نقل 
حر ك الهمزة الى الفا وحذفق ا وا الان بن على ن عبد اله بن عباس فاه بکسر 

الكاف وفتح الفاء والمد ك في قول النابغة 
ن# لاتقذفنى ركن كفاءل # أى لامثلل كا قالالاع ل وهذه الورةالخابلةقدانعطوت مع تقارب قطرهاعلى 
أ تات امعارف الالمية والمقائد الاسلامية ولذا جاءفييا ماجاءمن الاخبار وورد ما ورد من الأ ثار ودل على 
تحقىق مەی الالهة باأصمدرة الى معناها وجوب الوجود ا الل ةلو جودكلما عداه من الموجودات تم عقب 
ذلاثبہ يان تالاير لد Ss‏ ا ان اناا الور ا جود علا 
الظر ا خړا وفیشرح ا تاب لاسيراف إن قال قا ئل انار يهان لايش بالظر فاذا 1 یکن خبر خر 
وکتاب الله تعالى‌أو أولىبأفمح الاعات قيل ل اكه مضر وب عليه وهو انى حتاج اله اه مله ۰ 


۷۸ سورةالفلق 
ت و بے 
فلايجوزأنيفيض الو جودعلی‌مثله 6 يکن وجودەمنغبره : تم عقب ذلك بان انهل س ف الو جودما ساو بەفيقوة 
الوجود فەرن أول السورة الى المد في بيان ماهته تعالی ولوازم ماهته ووحدة حققته ونه 
غير مرڪب اسلا ومن وله تعالی ) بلدالى أحد في بيان انه ل س مارساویه من نوعه ولا من 
جسه لابأن کون یداه متولدا و۷ بأن یکورن و عله ولا 5 س ون موازی ف 
وبهذا البلغ حصل ام مەرفة ذانه عر وجل تھی وأشار فه الى أن ول وك العلل ا قله 
و6 ل ود قال قل اث کل مأ کان مادا [ وان 4 علاقة بالمادة کون متولدا عن غير ه فبصیر تقد ر 
الکلام لاغشو والأشارة اى دا يلهد أولالسورة فانهل) یکن 4 ماهيةو اعتبار وی انه هولذاتەو جب 
أن ایکون متولداً ٤‏ ن يره وا لکانت هو ته مستةادة عن ره فلا بکون ھر لذاته وظاهر العف 
بقتضی عدم اعتبار ما أشار اله من العلية وقد علمت فما سيق وجه ذکره وجەل بعصم الععاف فيه 
فرمامن ءطف لا پىةدمون على لا پستاخرون وأشار بعض ااساف ای أن ذ کر ذلث لانه حاہ ف 
سبب النزول اہم سا ۳ انى صلى الله تعالی عليه وسل عن ربه رجانه ٣ن‏ ی سىء ھر امن ٠‏ کذا من 
کذاومن ورثٿ ے الدنا ولن ورم | وقال الامام ان هو اله أحد دلا ألفاظل وکل واد a‏ پا اشارة ا 
مقام من مقامات الطالرين فالا م الأول مقام المقربين وهو أعل مامات الارن الى الله تنا وهۇلاه 
نظروا رھ »ون عقوم ای ا هات الاشاء وحةادقها من ح۔ث هي فا راو ۱ موجودا موی ا لŞق‏ لاه الذى 
جب وجوده لذاته وما عداه مکن لذاقه فهر من حث ذاته ل س فة الوا هواشارة الى احق اذل س هناك ی‌نظر ع 
مو جود جم واه عزو جل‌ایحتاج الىالم بیز والمقام الثان یلا حاب المن و هلاه شاھدوا احق ہ انەم و جودا 
5 شاهدوا الق ر ملت ق ااوجودات و نظرم فل یکن هوق الاق بللابدىن نیز 
لن «حوزوڭ کون واچب ا آکثر من واحد والاه كذلك 4 ی ار 
وأبطالا مقالتهم اہی وبعصض الصوفة عد لفظه هر من عداد الانماء ك بل قال ان هاء 
انه قال علمىبعض المشا خ باهو بامن هو بامن لااله الاهو وعلى ذاك اعتقاد أكثر المشا. ح اليوموم ررد 
ذلك في الاخبار القبولة عند الحدثين والته تعائى أعم 


-ز سورة الفلق ل 
مكية في قول الحسن وعطاء وعكر مۀ وجار وروایۀ کر یب عن ابن عباس مد نبة ف قول ابن عباس یر وايةاً صا 
وقتادةوججاعة وهو السحبحلان سبب تز وها محراله ود سبأتى ان‌شاء اہ تعالی وج انما سحروه عليه الصلاة 
والسلام بالمدينة جاء في الصحاح فلا باتفت لمن حح ونما مكية وكذا الكلام في سورة الناس 
واا ہس بلا خلاف ولا شرح آم الالة و قي السورة قبلا جیء ہا بعدھا شر حا لمارستعاد منه بای تعالی 
من اأشر ادى ف مم اتب العا وممآنب لو قاته ودی والسورة الى بعدها بزلا معا 6ا ف الدلائل لاہ ی 
فلذاك قرنتا مع مااشرکتافه من التسسمة ية بالمعوذتەن ومن لاقت قل اعود .وأخرج مس وااترمذدی 
والنسائی وغبرها عنه قال قال رول الله صلى الله تعالى عليه و سم أنزا ت على ايل آيات م أرمثلين قط 


تضير قوله تعالى ( قل أعوذ برب الفلق ) ۳۷ 


قل أعوذ برب الفاق وقل أعوذ برب الناس وأخر ج الا واوا ی وان ماجه عن عائة 
أن انی صلى الله تعالى عليه و کان اذا وی الى فراشه كل اة جم که يه م نفث فما فقراً 
فما فل هوان أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب النای ڈ م مسح ہما ان جسدهریداً 
ماعل رأة ووجهه وما اقل من جسده بفعل ذلك ثلاث مرات‌وجاء في الحدثأن من قرأهامع سورة 
الاخلاص ثلاناحین ٤ہی‏ وثلاثا حان إصبح كفتەمن كل شىء وفيفضلهما أخار كذبرة غر ما ذكر وعن‌اان 
مسعود أنه أنكر قرآنيتهما أخرج الامام أحد والبزار والطبر!نى وابن مردوبه من طرق كرحة عذه أنه 
ان بحك الموذتين من ا لصحف وبةو ل لاتخاطوا القرا ن با لبس منه اهما لبستا من كناب الله تعالى 
اما امر انى صلى اله تمالی علیہ وسلم أن پتعوذ بہما وکان ان مسعود لایقرأً هما قال البزار م بتابع ابن 
ماعود أحد من الصحابة وقد صح عن انى صلى ايله تعالی عله وعم انه قراً ما ف اللاة وائستا ف 
المحف وأخرج الامام أحمد والخاری والنسائي وان حبان وغیرم عن زر بن حبیش قال ات المدثة 
قلقت بین كت قفا 4 با التو اي را بت ان مسعود لايكتب الموذتين في مصحفه فةال أما 
والذی بعث مدا َل اللەتعالى عليه وسم با لمحی قف ا لت زول الله صلی الله تعالی عليه وسم عنما وما 
سالی عنہما أحد منذ سالت غيرلة فقال قيل لى قلفقلت فقولوا فنحن نقول 6 قال رسول الله صلى الله 
تعالی عله و ٣‏ و بہذاالاختلاف قدحبعض اللجدني غار القر 1 | نقاللو كانت بلاغة ذلك بلغت حد الاتحاز 
لمیز به عن غبرالقر ان فل بختلف في کونه منه وأنت تم أنه قد وقع الاجاع على قر" انتما وقالوا ان 
انكار ذلك اليوم كفر ولل ابن مسعود رجع عن ذلك وفي شرح المواقف ان اختلاق المحابة في 
بعض سور القران مروى إلا حاد المفيدة للظن ووع الةر ان منقول بالتواتر افيد لايقين الذى يضہحل 
الظن في مقاباتهفتلك إلا حاد عا لاباتفت تفت اليه نم ان سلمنا اختلافهم فما ذك رقلا امم ) يختلفوا ي 
«زوله على النى صلى الاه تعالى عليه وسل ولا فى بلوغه في البلاغة حد الاتجاز بل في جرد کونه من ع القرآن 
وذاك لایضر فيما نحن بصدده انى وعكس هذا الةول فى السورتين الذكورتين قبل في سورتی الحلع 
والحفد وف الفاظهما روابات منها مايقنت به النفبة فقد روى اما في ممحف ار ن کعب وق ممحف 
أن عباس وي «صحف أن مسعود فهما أن صح اما کلام الله تعالى منسوخا التلاوة ولسا من 
لقر آن کا لا یخی 
( ينم ال لحن الحم ٠‏ قل عة ) آى أقج. وأعتمموأتحر ذب الٍَّ) 
فعل مى مفعولصفة مشبهة كقصصجمىمقصوص من فاقشق وفرق وهو يعم جبعالوجوداتالمكنةفانه 
تصألى فلق بور الايجاد عنها س) مايخرج من أضال الميون من الحبال والامطار من 
السحاب والبات من الارض والاولاد من الارحام وخص عرفا بالصبح واطلاقهم الغلوق عليه 
مع وهم فلق الله تمالى اليل عن الصبح على نحو اطلاق الساوخ على الشاة مع قوم سلخت الجلد من 
العاة وتفضسيره بالعى العام أخرجه ابن جر وان النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ولفظه الفلق 
الحلق وأخرج الطسى عنه انه فسره بالصح وأنشد رضی الله تعالی عنه قول زهر 
الفارج الم مسد ولا عساكره ب 6 يفرج غم الظامة الفلق 
وھومروی‌عن ابر ,ن عبد التو جاهدوقتادة وان جبیروالقر طی وان زیدو علیهفتملیق المیاذبامم الر بالضاف الی 
الفلق‌المنىءعن‌النو رعقب الظامةو السمةبعدالضقو الفتقبمدالر تق عدة کر مةباعاذة العائذ ماعود منه وانحائه 


۰ تضسی قول تمالی (من شر ما خاق) 
منه ونةوبة لرحائه بتذکر بعض نظارره ومنيد رغبب له فى الجد والاعتناه بقرع باب الالتحاء اليه 
عز وجل وقل ان في تخصص الفلق بالذكر لانه عوذج من بوم القبامةفا لدوركالقبور والنوم أخوالوت 
والخارجون من منازلءم صباحا مهم من يذهب لنضرة وسرو ومهم من بکون من مطالية ديون في 
غموم وشرور الى آحوال خر تکون لااد هى آشبه شىء با يكون لهم في الماد وفي تفسير القاضى أن 
لفط الرب هنا أوقع من سائر الامماء آی الى بحوز اضافتا الى الفلق على ماقبل لان الاعاذة من 
المضار رة وهو على تعميم الفاق طاهر لشموله المستعد اوالمستعاذ منه وعلى تخصرصه بالصبح قل لانه 
مشعر بانه سبحانه قادز مغبر للاحوال مقلب للاطوار فبزيل اموم والاككدار وقال الرئيس بن سينا 
بعد أن حمل الفاق على ظامة المسدم امغاوفة نور الرجودإن في ذڪر الرب سراً لطيفا من حقائق الم 
وذلك أن المربوب لایستغی في شىء من حالاته عن الرب 6 بشاهد ف‌الطةل مادام مم بوبا ولا كانت الاهبات 
الممكنة غير مستغنية عر افاضة البدا الاول لاجرم ذ كر لفظ الرب للاشارة الى ذلك وفيه اشارة 
أخرى من خفياث الماوم وهو أن الموذ والمياذ في اللغة عبارة عن الالتجاءالى الفبرفاما امس محرد الالتحاء 
الى البروعءبرعنه بالرب دل ذلك على ان عدم | صول لیس لام ر جع الیالمستءاذبه اض للخيرات بل لاص 
جع الى قاباہا فان من المةرر انه لبس ىء من‌الكالات وغبرهاميخولا به من حانب ا)داالاول سبحانه 
بل الكل حاصل موقوف على انيصرف الستعد جهة قبوله الله وهو الى بالاشارة البوبة ان لربكم في 
أيام دهر نفحات من رحته الا فتعرضوا هما بين ان نةحات الالطاف دايمة وانما الخال من المستمد اشى 
وفي رواية عن ان م أيضا و ۰ من الصحابة والتابعين ان الفاق جب في جم وأخرج ابن مردوبه 
والديلمى ءن عبد الله بن عرو بن الماص قال ساات زسول الله صلى الله تمالى عليه وسم عن قول 
الله ءز وجل قل ا برب ۋال هو سحن في ج4ا بحس ف-ه الجبارون والمتكرون وان 
جهنم وذ بالا تعالی منه وأخرج ابن ۰ ردويه عن عمرو ن عة قال صلى بنا رسول الاه صلى الله 
تعالی عا يه وسم فقراً قل أعوذ برب الةلاق فقال يااء ن عنس ةأتدرى ماالفلق قلت اقرزيتول أ قال بر 
فيج نم فاا سمرت البثر فنماسعر جهنم وان ج نملتتادی منک بتاذی ار نادم من جنم وأخرج‌ابن جر روا ا 

حاتمعن كمب‌قالالفلق بيت في جبنم اذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن ال كلى أنهواد فى جهنم 
وقيل هو جنم وهو على ماف الكشاف من قوم اا اطمان من الارض الفاق والح فلقان کخلق 
وخلقان وتخصيصه بالذكر قل لانهمسكن الهودفعن بض المحابة أنه العا م فرأی دور أهل الدمة 
ومهم فه من خةفض الہش وماوسع عليپم من دنياهم فقال لاأبالى الس من ورائهم الفلق وفسر با 
روی نفا عن كعب ومنهم الذى سحر النى صلى الله تعالى عليه وسلمففى تعليق العياذ بالربمضافاالیه عدة 
کريمةباعاذته صلی الله تعالی عليه يه وسم من شرم ولا بخن ان هذا غا لا پاج المدر وأظن ضمف الاخار 
السالفة ويترجح في نظرى الى الاول للفاق من ه شر مَاخلی ) أى من شر الذى خلقه من القلير 
وغيرم كاثنا ما كان من ذوات الطباع والاختيار والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها وزعم بعضهم _ 
أن الاستعاذة ههنا من امضار البدنية وانما تمم الانسان وغيره ما ليس بصدد الاستعاذة ثم جعل ومها 
مدار اضافة الرب الى الفلق بالعى العام وهو کا تری نعم الذى يتبادر الى الذهن ان عءومه لفرور الدنما. 
وقال بعض الافاضل هو عام لكل شر في الانيا والا خرة وشر الاس والجن والشياطين وشر السباع 
والموام وشر اللار وشر الذنوب والموى وشر النفس وشر الممل وظاهره تعمم ما خاق بحيث يشمل , 


ٹفسیر قوله تعالی ( ومن شر فاسق ) ۸١‏ 


س المستعيذ ولا بابى ذلك :زول السورة ليستعيذ ما رول الله صلى الله تعالى عليه وسم غ إعضبم 
ا ما مصدرة مع او المصدر بام الفعول وهو كاف مسنغى عله واشافة الم الى ما غل قل 
لاختصاصه بال الق امو سس على امتزاج الموأد المتباء نةا مستتيعةلدكون والفساد و غ الام الذى أوخف 
#حرد ا کن ۾ من ءر مادة فهو خر عض منزه عن ش-وائب العم بالمرة والظاهر أنه عى بعا). الامر 
le‏ الحردات 8 اللائ عام السلام اورف عليه بعد غض الطرف عن عدم ورود ذلك في 
اسان الشرع أن مهم من بصدر منه شر کف الاد وتعذيب الاد وجيب 6 ن ذلك بامره 
تال فل يصدر الالامتلال لامر ۷ القصد الشر من حث و شر فلا ابرا م برد أن كونب 

جردن خلاف الحتار الذى عايه سلف الامة ومن تبعهم بل ۾ أجسام لطيفة نورية ولو ٣‏ تجرد قانا 

ب.-دم حصر الجردات فم ڪيف وقد قال كثبر بتجرد الجن فقالوا ا لست أجساما ولا حالة 
فا بل هي جواهر حردة قائمة بانفسها مختلفة. با لأاهة بعضها خرة ويعضها شررة ولعضها كريمة 
حرة عة اخيرات وبعضها دبة خسيسة محبة للشرور والا"فات وباجملة ماخلق أعم من اجرد على 
القول به وغبره والكل خلوق له تعالى أى موجد بالاختار بعد العدم الا أن المراد الاستعاذة ما فيه 

شر من ذلك وقرأً عرو ن فائد على مافي البحر من شر بالتنون وال ان عطية هي قراهة مرو لن 
عبيد وبعض المتزله القائاين بان اله تعالى م بخلق العر وحاواماعلى الى وجملوا مله فيموضع الصفةآى 
من شر ماخنقهاللەتعالى ولاو جده وهي قراءة مر دودة مبلية على مذهب‌باطل اتی ونت تعأن القر اءة بالرواية 
ولات نى هب المرا :ھا بل یجو زان تکون مابدلامن شر على نقد رر حذ وف قدمحذف لد لالة ماقىلهعانه 
أىمن شر شرماخاق و مر" شر غاسقر ) تخصیص ابض العر وربالذ کرم ع اندراجه‌فيما قبلازباذة مساس 
الحاجة الى الاستعاذةمنه لكثرة وقوعه ولآن عبان الشاد مه دل على الأغتناو بالاستعاذة وادعی الى 
الاعاذة والغاسق اليل اذا اعتكر ظلامه وأصل الغسق الامتلاء يقال فسقت ت العين اذا متلا ت دمعا 
وقرل هو السيلان وغسق الابل انصماب ظلامه على الاتعارة ة وغسق ا سبلان دهءها واضافة‌الشر 
:الى الیل لملابسته له دونه فيه على حد هاره صاأم وتنكيره لمموم شمول العر جب يع أفراده 
ولسکل اجزائهإذا و و قب) أی اذا دخل طلامەفي کل شیء واشل الوقب النقرة والحفرة ثم i‏ 
في الدخول ومنه قوله 

وقب العذاب علييم فكانهم « لقم نار السموم فأخدوا 

وكذا في الغيب لا أنذلك كلد خول فيال وقبأى النقر ة والفر ة وقدفسر هنابالجىءأبضاوالتقبيد بهذا الوقتلان 
حدوت العمرفيه أ كثروالتحرز مله صعب وأعسرومنأمثام اليل اخنىللو بل وتفسيرالفاسق بالايلوالوقوب 
بدخول ظلامهاً خر جه ابن جر رر وان النذن عن ابن عباس وتجاهد وان أبى حاتم عن‌الضحاك وروىءعن الجسن 
ايضا واليه ذهب الزجاج الا أنه مل الغاسق يمى البارد وقال أطاق على اليل لانه أرد من‌النماروقال د 
ان کعب هوالنپار ووقب می دخل يالل وهو تری‌وقیل‌القمراذا متلا :وزا علی‌ان‌الفسق‌الامتلاء‌ووقوبه 
دخوله في الحسوف واسوداده وقي ل التعيير عنه بالغاسق لسرعة سيره وقطعه البرو ج على ان الفسق 
مستعار من السلان وقرل التعبير عله بذلك لان جرمه مظلم وما يستلر هن ضوه الشهس ووقوبه 
على القولين الحاق في آخر الشهر 'والمتجمون يعدونه تجا ولذلك لاقشتغل' السحرة بالسحر الورٹ 
لامرض الا في ذلك الوقت قيل وهو الاناسب اسبب ازول واستدل على قفسيره بالقمر عا أخرجه 


ik 
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الامام أحد والترمذى والحام وححه وغرم عن عائشة قالت نظر رول الله صلىالله تعالى عليه وسلم يوما 
الى القمر لا طلم فقال يأ عائشة استعيذى بالله تعالى من شر هذا فان هذا اي اذا وقب ومن س وة 
هذالاینبنیله المدول الى تفر أ خر وأخرج ابن أبى حانم عن ابن شہاب أنه قالالغاسق اذا وقب‌الشمس 
اذا عربت و6 ن اطلاق الفاق علا لامتلاما نورا ونقل أن زيد عن العرب أن الفاق الثريا ووقوما 
سةوطهاو كات الاسقام والطواءن تمكثر عند ذلك وروى تفسيره بذلك غير واحدعن أبىهريرة مرفوعا 
ونى الحديث اذا طلع النجم ارتفمت الماهة وف يعض الروايات زبادة عن جزيرة العرب وف بمضا ماطلع 
النجم ذات غداة الارفمت كل افة أو غاهة أو خت وف روانات ا فايرا جع شرح المناوى الكبير 
لاجامع المغير وقيل رید بذلك الحية اذا لدغت واطلاق الفاق علها لامتلانا مما وقتل زرد مها 
اذا دخل في الجسد واطاق عليه الغاسق لسيلانه من ناما وكا الةواين لايمول عليه وقِل هو كل شريءترى 
الانسان والشر يوصف بالظامة والسواد ووقوبه هحومه وذ كر الد الغيروزابادى في القاموس فى مادة 
وقب قولا في معنى الا ية زعم آنه حكاه الغزالى وغيره عن ابن عباس ولا آظن ة اسبته الإ اظهور 
انه عورة بين الافوال ومن" شر التفاتًات ف العقد )ی ومن شر الةو س الس واحراللاتیبعقدن 
عةدا في خيوط وينفثنعليمافالةائات صفة لانفوسواعتبر ذلك لمكان التأنبث مع أن تأثير السحر انما هو من 
جبة النفوس الخبيثة والارواح الععريرة وساطانه منهاأ وقدر بعضهم النساء موصوفا والاول أولى ليشمل 
الر جال وينضمن‌الاشارة السابقة ويطاب بی ازول فان‌الذی سره صل ايه تعالى‌ عليه و س کان رجلاعلی 
المشہور کا سقسمع ان شاه الله تعالى وقيل أعانه بعض الساء ولكون مثل ذاك من عمل النساه وكدهن 
غلب الو نث على المذ كر هنا وهو جائ على ما فصاله الحفاجى في شرح درة الغواص واانفث النفخ مع 
ریق ک قال الزعخشرى وقال صاحب الاوامح هو شبه النفخ کون في الرقية ولا ربق معه فان کان ,ريق 
فهو تفل والاول هو الأصح لا نقله ابن القبم من انهم اذا رو او اع ا فعلهم بنةس ازجه 
بعص أ جزاء أنفسهم اة وقراً الحسن النفائات بم انون وقراً ھ ضا وابن ع ر وعبد الله بن اع 
ويمقوب في رواية النافثات وأبو الربيع والحسن أيضا انفثات بغي ألف ئالحذرات وتعريفها اما للمهد أو 
لادان بشمول العر يع افرادهن ومحضهنفءه وتخصيصه الذكر لما روى الخارى ومسل وا ù‏ ماجه 
عن عائعة رضى اله تعالى عنما قالت سحر رسول ال ات تال او خی انه لیخیل اليه انه فمل 
المىء و( یکن ‌فله حیاذا کآن‌ذات :وم أوذات للة دعا الله مدعاتم دعا و م قال أشعرت ياعائشة أن اله تعالى 
قدافتانىفىمااسنفتيته فەقلتوماذاك يارو لالنەفقالحاءنىر جلان 4اس أحدهاعندر ا الا خرعندر جلى 
فقال الذى عند رأى آلذی عند رجلی أو الذى عند رجلى اذى عند رأسىی ماو جع الرجل قال مطبوب 
قال من طبه قال لبيد ,ن الاعصم قال قي اى شىء قال في معط ومعاطة وجف طامة ذكر قال فان هو 
فال في بر ذی اردان قالت فاتاها رول الله صلی‌ایله تعالی علیه و ٣‏ فی اناس من ا ګابه ثم قال باعانشة 
واله لک" ن مأءها نقاعة اناه ول ن نخلہا روس الشباطین قالت فقلت ارول الله افلا أاحرقته قل لا 
اما انا فقد عافانی الله تعالی وکرهت ان اثر على الناس شرا فامرت ا فدفنت وهذان اللكاأن على ما 
مایدل عليه رواية ابن مردویه من طريق عكرمة عن ابن عباس ها ريل ومیکائل علیهما 
السلام ومن حديها في الدلائل لبهت بعد ذكر حدرث اللكين ها أصبح رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسل غدا ومعه أحابه الى ار فدخل رجل فاستخرج جف طلمةمن تحت الراعوثة فاذا فيهامشط رسول 


تور روخ لای YAY‏ 


انه صلی الله تعالی عليه به وسم وهن مشاطة رأسهواذا بال من شمع مال رول الله صل‌الله تعالى عليه وسم 
واذافيها ابره #روزةواذا وتر فيه أاحدى عشرةعقدة فأتاء ريل عليه السام با لمعو دن ‌فقال يا دقل أعود 
رب الفاق وحلعقدة من شرماخاقوحلعقدة حى فرغ منهما وحلالعقد كلها وجعل لا نزع ابرةالأوجد 
هااا ثم جد بعدذلك راحة فةیل بار سول الله لو قتات الٍودی قال قد عافانی الله تمالى وماراهمن‌عذاب 
اله أشد وفي رواية ان ألذى تولى السحر لد بن الاععم وبناته رض انى صلى الله تعالی علبه و وسل 
فنزل یریل بالموذتان راغت عوضع السحر ون سحره وم سحره فار سل صلی الاه تعالى عليه وم 
عليا كرم الله انى وجهه والزبير وعمارا فنزحوا ماء ابر وهو ككنقاعة الناء م رفوا راعولة الثر 
فا خر جوا اسان اط ومه‌هاوتر ود عقد فره احدى رة عقدة مغرزة بالار غاؤا ہا انى صلی الله 
تعالی عليه وسم لمل يقرأ امموذتمن علدما فكان كا قرأ أ ية انحلت عقدة ووحد عليه به الصلاة والسلام 
خفة حى انحات العقدة الاخرة عند عا م السورتن فقام صلى الله قعالى عليه وسم 6ا أنشط من عقال 
الجر والرواية الأولى أ صح هن‌هذ ١‏ (١)وقال‏ الامام المازرى قد أنكر ذلك الحديث اليتدعة من حث أنه 
بحط منصب النبوة وإشكك فيها وان تجويزه نع الثقة بالعسرع وأجبب بأن المحديث حيح وهو 
غير مراغم لاص ولايازم عليه حط منصب النبوة والتصكرك فبا لان إلكفار أر ادوا بقوطام ۵ حور انه 
ون وغو ارادة ظاهره فهو كارن فيل هذه القصة أو مادم ان السحر أثر فيه وان 
ما يأتيه من الوحى من تخيلات الدحر وهو كذب أيضا لان الله نع الى عصمه فيه تعلق بالرالة وأما 
ما يعلق بض ا ر الدنيا الى لم ببعث عليه الصلاة والسلام إسدپا وهي ما رءرض لابشر فغرر بعیدان 
يخ ل اليه من ذلك مالا حقبقة له وقد قل انه انما کان یخیل البه انه وطیء زوحانه ولیس بواطیه 
وفد تخل الانسان مثل هذا في انام فلا يعد تله في البقظة وقيل انه بخيل أنه فعله وما فعله ولكن 
لا تقد عة ما تعخله فتكون اعتقاداته عايه الصلاة والسلام على السداد وقال القاضى عياض قد جاءمت 
روايات حديث عائشةمينة ان السحراعاتسلط على جسده الد ريف صل الله تعالى عليه يه وسل وظواهر جوارحه 
لاعلی عقله عليه الصلاة والسلام وفابه واعتقاده ويكون مى ما في بعض الروايات حى بظن انه يأتى 
هلهو ۷ بان وقي بض انه بخرل اليه انه ا انه غار لهم ن:شاطهومتةدمعادته القدرة علیین‌فاذادنامنېن 
أخذنه أخذة السحر فل بهن ول تمكن من ذلك 6 بعترى المسحور وكل ماجاه في الروايات من 
انه عليه الصلاة والسلام بخيل اليه فعل ثىء وم بفعله ونحوه فحمول على التخيل بالبصر لاللل 
تطرق الى العةل وليس في ذلك مايدخل ليسا على الرسالة ولا طعنا لاهل الضالالة تی وبعضهم .أنكر 
أصل السحر ونفى حقيقته وأضاف مايقع منه الى خالات باطلة لاحقائق ها ومذهب أهل السنة وعاماء 
الامة على اثاته وان له حقبقة كقبقة غيره من الاشباء لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا يستنكر في 
المقل ان الله تمالى بخرق المادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام خصوصة والمزج بين قوى على 
تراب ‌لابعرفه الاااساحرواذاشاهدالانسان بعض الاجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالادوية الحادة 
ومنها ضر كلادوية المضادة للمرض) يستيعد عقلهان بنفردالساحر م قو فتالة أو لام مهلك أومؤد 
(١)فوله‏ وقال الامام الازری ا قله قىخةالۇلف.ضروا عليه ونل اماتریدى عن بى بكر الاصم أنه 
قال ان حديث السحر المروى هنا متروك ها بازمه من صدق قول الكفرة انه عليه الصلاة والسلام 
مسحور وهو الف انص القران العم وقال الامام الارزى ا تأمنی أھ مله 
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الى التفر قة ومع ذلك لايخاومن تاينف انى ثمانالقائلەن به اختلةوا فيالقدرالذىبقعبەفقالبعضم لابزبد تاثيره‎ 
عل قدر التةرقة بين المرءوزوجه لان ال تعالى اما ذكر. ذلك تعظيما لما يكون عنده وتویلا له فلو وقعبه‎ 
أعظم منهذ كر هلان الئل لايضرب عندالبالغة الاباعلىآحوال المذكور ومذهب الاشاعر ةانه بجوزأنيقعبهأكثرمن‎ 
ذاك وهو !لصحيح عقلالانهلافاعلالااله ومابقع من ذلك فهو عأدة أجر اهاالله تعالى ولاتةترق‌الافعال فيذاك ولس‎ 
بەضاباولىمن يعض واورودالشرع بقضوره عن مم نة لو جب المصیرالیه ولک ن لابو شرع اطع بوجي الاقفار‎ 
على ماقاله القائلالاول وذ كرالتةرفة بين الزوجين يالا ية ليس بنص فىمنع اازبادة واما اننظرفي أنه ظاهر‎ 
أملاوالفرة ق بين الساحر وبين النى والولى على فول |لاشاعر ةبأنه يجوز خرق العادة على بدالساحرم‌ بين ف الكتب‎ 
الكاامية وغيرها من شروح الصحاح وقيل في الا ية ا مراد بالفث في العقد ابطال عزائم الرجال بالحيل‎ 
مستعار من ليين‌المقدبنفث الريق ليسہلحلها وهوبقرب من بدعالتفا سردو من شر خاس إا حك‎ 
أى اذا أظهر ما في نفسه من الخسد وعمل عقتضاء بترتيب «قدمات الشر ومبادى الاضرار باحس ودقولا‎ 
وفعلا ومن ذلك على ما قيل النظر الى المحسود وتوجه نفسه الجيثة نحوه على وجه الفضب فان نفس‎ 
الحاسد حيائذ كيف بكيفية خبيثة ربا نؤثر في الحو بحسب ضمفه وقوة نفس الحاسد شرا قديصل‎ 
الى اعد الاهلاك ورت عافد ودی بطرم بن عند نی ما وى بعد الخات نرڪن وذ روا أن‎ 
المائن والحاء دیشتر كان قي أن ا مما تكيف نفسه ونت و جه نحو من تريد اذاه الا أن العائنتتكيف‎ 
انه عند مقابلة الم والماية والحاسد ممل بده فى النة والحضور وأا المالن فف خن فر‎ 
لا یحسده من حیوان وزرع وان ان لا ينفك من حسد صاحبه والتقييد بذلك اذ لا ضرر قبله بل فيل‎ 
ان ضر رالحسدانما حيقی بالحاسد لاغبر قال علىكرم‌الله تعالى وجهه للهدر الحسدماأعدله بدا بصاحبه فقتل‎ 
وقال ان المر‎ 
اصبر ءل حدالحسو × دفان صرك قاتله‎ 
فالنار تأكل بعضها *٭ ان( تخد ما تاک‎ 
ولم أن الد يطاق على بمىزوالنعمة الغير وعلى تى استصحاب عدم‌النعمة ودوام‌مافالغيرمن نق ص أوفةر‎ 
ا9 نجوه والاطلاق‌الاول هوااشائع والخاسدیکلا الاطلاقين عقوت ع دالله ٿعالى وعندعبادهءز وجل ات بابامن‎ 
الكبائر لما اشتهربينهم لكن التحقيتقى ان الحسد الغريزىالبلى اذام يعمل ممقتضاء من‌الاذىمطلقابل عامل‎ 
التصف بها خاه ماعب الله تعالی تاھد انف ۹ لاثم فی »بل ثاب صاحبه على جهاد تفه وحسن مما لته أخاء ثوابا‎ 
عظيما!افى ذلك من٠شقة عخالفة الطبع كالابخنىوبطاق المحسدعلى الغبطة جازا وان ذلك شائما في المرف الاول‎ 
وهي تی أنيكون له مثل مالا خيه من النعمة من غير ى زواهvاوهذا مالاباسبه ومن ذلك ماصع من قول صل اله‎ 
نعالیعليه ولم لاحسدالاي انين رل | تاه الله تعالى مالاو سلطه على هلكته ق الحق ورجلا تاه الل تعالى ا لحكة‎ 
فهو .قضى ,ما وبعامبا الناس وقال أبو تمام‎ 
۾ حسدوه لاملوه مين جده #۲ وما حاسد في ااكرمات عحاسد‎ 
وقال أ٫ِضا و أعذر حو دف )اقدخصصت ب به # ان الملا حسن في مثلهاا لد‎ 
هذا وقال الرئيس ان سما الفاق القوة الحبوانة فهى ظلمة غاسقة منكدرة عل خلا اانفس‎ 
اللاطقه الى هي المستعيذدة فا ما خلقت في جوهرها ةبه صافية ا عن كدورآت إلادة وعلائقها‎ 
قابلة بع الصور والحقائق وانما تنلوث من اليوانية والنفاثات في العقد اشارة ألى القوى النباتية‎ 


سور ةآلناس Ae‏ 


من حيث اما ربد في المقدار من بع جاه الطول والعرض والعمق فكاها تنفث في المقد اثلاث 
ولا كانت العلاقة بين النةس الاسانية والقوى النباتبه بواسطة الحيوانية لاجرم قدم ذكر 
ااقوى الجواندة على القوى الباتية والشىر اللازم من هاتءن القوتين في جوهر اللنفس هو 
استحكام علائق البدن وامتناع تغذما بالغذاء الموافق‌ها اللائ بجوەر ها وهو الاحاطة بملكوت السموات 
والارض والانتقاش بالقوش الباقبة وعنى بقوله تعالى ومن شر حاسد اذا حد ازاع الحاصل بين البدن 
وفواه وبين النفس فالاسد هوالدن من حيثله القوتان واحسود هو الس فالبدن وبال عليما فا أحسن 
حا عند الاءراض عنه وما أءظم لنتها باافارفة ان م تكن تلوثت منه وقيل الغادق اشارة الى الممدن 
والنفاثات الى النباتات والحاسد الى الحيوان ولا كان الانسان لاتضرر عن الاجسام الفالك_ة واعا بتضرر 
عن الاجسام النصرية وهي اما معدن أو نبات أو حيوان أمر بالاستعاذة من شر كل منها وكا القواين 6 
ری والله تعالی اعم 


یڑ سورة الناس چ 

وتسمى مع ما قبلها 6 أشنا اله قل بالموذتين بكسرالواو والفتح خطأ وكذا بالمقسقشتين وتقدم الكلام 
ی اس مک ا ومد شاو جت انات e‏ وان اختاره بعصم 
(بم امه الرحمن ا حم۔* قل أعر ( وقرىءفي السو رين حذف أ همز ةونقل حر كتها الى اللام ۴ 
فری«غذ ا أربمة رر ب u’‏ أى مالك اول م وصربیہم باقاضة ٠ا‏ بم احهم‌ودفع مایضر د أمال الاس 
Ua‏ ا زو ۋالدزرى عن الكسائى وکذا في کل موضعم وقع فيه رودا و ملك ب الاس ) عطف بیان 
على مااختاره الزخشری جیه به لبان ان تربیته تعالی ابام لست بطربق تربية سائر اللاك ما تحت ايديم 

من ماليكهم بل بطريتق الاك الكامل والتصرف الكلى والساطان القاهر وكذا قوله تمالى (إ 
الاس ) فانه لان أن ملك تعالى ليس محرد الاستلاه عليهم والقبام بتدبير از سياستهم والتولی 
لترتیب مبادیء حفظم و اتهم کا هو قصاری اض الوك بل هو بطریق المعيودية الأو سسة على لار 
المقتضية لاقد رة التامة على التصرف الكلى فبهم احياء واماتة وابحاداواعداما وجوزت البدلية أيضا وأنت 
تم أنهلامانع منه عفلاثم ماهنا وان يكن جامدا فهو في حكه ولمل الجزالة دعت الى اختباره وتخصيصس 
الاضافة الى الناس مع اننظام يع العام فى لك ربوبيته تعالى وملكوته والوهيته على ما في الارشاد 
للارشاد الى منهاج الاستعاذة الةيقة بالاعاذة فان توسل المائذ بربه وانقابه اله بامربوبية والمملوكة 
والعبودية في ضمن جاس هو فرد من آفراده ٠ن‏ دواعى عزيد الرحمة واارافة واه تعالى بذلك من 
دلائل الوعد الكريم بالاعاذة لاحالة ولان المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتيم ففى التنصيص على 
انتظامپم في لك عېودیته تعالی وملکوته رمز الى انجائېم من ماك الشرطان وتسلطه عليهم حسما 
نطق به قوله تمالى ان عبادى لبس لك عابهم سلطان واقتصر بعض الاجلة في بيان وجه التخصيص 
على كون الاستعاذة هنا من شر ما بخص الوس البعبرية وهي الوسوسة کا قال تعالى ( م 
اوراس ( ومحث فيه بعد الاماض عا فيه من القصور في توفبة امقام حقه بآن شر الوسوس 6 
يلحق النفوس يلحق الابدان أيضا وفيه شىء سنشير ان شاء الله تمالى اله واحخار هذا اللاحثفى ذف أنه 


۲۸٩‏ تفسير روح المعانى 


ا نت لااد فا سی من کی که اضفا ارت الک ی آی کا عن عى الى را6 
من‌شر الو سواس م يضف الى كل شىء وكان ال ظرالىالسورة السابقةبقتضى‌الاضافةالى الو سوا سلكنه) ,ضف 
اليه حطا در جته عن اضافةالرب اليه بل الى الستعيذوكان هذا الط رما ألىالوعدبالاعاذة وهوالذى يحمل 
ماذكر حظا في أداء حقى المقام ورعا يقال ان فى اضافة الرب الى الناس في أ خر سورة من تابه تذكير 
الاول أمس عرفوء فى عالم الذر وأخذ عايهمالمدبالافراربهفي) بعد 6 أشار اليه قوله تمالى واذ 
أخذ ربك من بى أ دم من ظمورم ذربتهم وأشمده على أنفسهم ألست برب قالوا بلى الاية فيكون فى 
ذلك تحريض على الاستعاذة من شر الوسواس لالا يتدنس أ ذلك المد وفه أ رصن الى الوعءد 
الكريم بالاعاذة وذڪر القاضى أن في النظم الال اشمارا بمراتب الناظر المتوجه لعرفة 
خالقه فانه يمم أولا جا ری عليه من الذمم ااظأهرة والباطنة أنله ربا ثم تغاغل فی‌النظر ا 
سبحانه غی‌عن‌الکل‌وذات کلثیء له ومصارف‌ اص منه فهو اللاك الق ثم ستدل به على انها مستحق لاسادة 
لاغير وبندرج في وجوه الاستعاذة المتادة تنزبلا لاختلاف الصفات منزلةاختلاف الذات فان عادة من أ 
به @ ان رفع امه لسده وصبه کوالدیه فان يقدر على رفعه رفعه للك وشلطانهفان ٰ بزل طلامته 
شكاه الى ملك الملوكومن اليه امن والمفزع وني ذلك اشارة الى عظم الا فة الل تعاذ منها ولأبن سيا 
هنا كلام تتحرج منه الاقلام 6 ليخن على من ألم به وكان له بالشربعة المطهرة أدنى الام وتتكررر لضاف 
اليه لزيد الكشف والتقررر والتعريف بالاضافة وقيل لاتكرار قانه بجوز ان راد بالعام بعض أفراده 
فالناس الأول بى الاجنة والاطغال الحتاجين لاربية والثانى الكهول والش-ان لام الحتاجون أن 
اسو سهم والثالكث الشوخ المتعيدون الو حون لله تعالى وهو على مافره مده حديث أعادة الشىء 
معرفة وان كان أغليا والوسواس عند الزخعرى اسم مصدر جمى الوسوسة والصدر بالكسر وهو 
صوت الى والممس الى ئم استممل فى الحطرة الردية وأريد به هنا الشبطان سمى بفعدله 
مبالغة كانه نفس الو سوسة أو الكلام على حذف مضاف أى ذى الوس-وأس وقال بعض أئحة المربية 
ان فعلل ضربان یح کدحرج ونای مکرر کصاصل وھ) مصدران مطردان فعللاة وفہلال بالکسروهو 
أقيس والفتح شاذلكنهكثر في المكر ر كتمتام وف فاء ويكون للمبالغة كفمال في الثلائى 6 قالوا وطواط للضءف 
وثرثار للمكثر والحق أنه صفة فلرءحمل عليه ما في الا بة الكرية من غير حاجة الى التجوز أو حذف 
لضاف وقد تقدم فى سورة الزلزال مايتعلق ذا البيحث فنذكر فا فى المهد من قدم والظاهر ان الراد 
الاستعاذة من شرالو سواس من حيثهووسواض وما له الى الاستءاذة من شر وسوسته وقرل مراد الاستعاذة 
من جبع شروره ولذا قيلمن شر الوسواس ولم بقل من شر وسوسة الوسواس قيل وعلبه يكون الةول 
بأن شره باحق البدن 6 باحق النفس أظهر منه على الظاهر وعد من شره انه 6 في بح البخارى 
بعقدعلى قافية راس المد اذاهو نام ثلاث عقد عراده بذلك منمه من البقظة وق عد هذا من الشر 
اللدنى خفاء وبعهم عد مله الط اذا لق عند أهل السنة انه قد بكون من مه لقدم ف موضهه 
وفوله تعالی 3 الختاس) صيفة مبالغة أو نسبة أى‌الذى عادته ان يخس وإتأخر اذا ذكر الانسان ربهعز 
وجل أخرج الضياءفي الختارة والحا ج وسححه وابن النذر وغيرم عن ابن عباس قال ما من مولود يولد الا 
علىقابه الوسواس فاذاعقل فذكر الل تعالى خاس فاذا غفل وسوس وله على ما روى عن ‌قتادة خرطوم 
كرطوم الكلب ويقال ان رأسه كرأس الية وأخرج ابن شاهين عن أنس قال سممت رسول الله صلى الله 


اوسر قوله تعالی( الذى او سول ف صدورالناس هن لحه والناس) AV‏ 


تمالی عليه وسم بةول ان لاو واس خطما کلم الطار فاذا غفل أبن أآدم وضع ذلك اللقار ر ا5 ب 
:وسوی فان ذڪر الله تعالى نكص وخنس فلذلك سمى الو واس الخناس } الذی وسوس 5 

صو را ا ( قیل أرید فلوم ازا وقال بعضهمان الشيطان بدخ-ل الصدر الذى هو بمنرلة 
الدهليز فيلت منه ما بريد القاءه الى القلب وبوصله اليه ولام انععقلا من دخوله في جوف الانسان وقدورد 
السمع به امعت فوجب قبوله والامان به‌ومن‌ذلك ان الشیطانلبجری من ابن ۱ دم جری‌الدم‌ومن‌الناس 
من حله على المَنيل وقال في الا ية الما لا تقتضى الدخول 6 ينادى عليه البيان الأنى وقال ابن سيا 
الوسواس الةوة الى توقع الوسوسة وهي القوة النخلة جسبصير ورتها مستعملة للنفس اليوانيةثمان حر كنا 
اكون بالمكس فان النفس وجپتها الى المبادى المفارقة فالقوة المنخلة اذا أخذتما الا الاشتغال بالمادة 
وعلائةہا فلك القوة تخاس اى تتحرك بالمكس وتجذب اننةس الانسانية الى العكس فلذلك تسمى 
خناسا ونحوه مافيلانهالقوة الومية فبى ساعد العقل في المقدمات فاذا أل الام الى القيجة خلست' 
واخذت نتوسوسه وتشكك ولابخنى ان تفسير كام الله نعالى بامثال ذلك من شر الوسواس 
الاس والقاضى ذكر الاخير عن سيبل التنظير لاعلى وجه المشلوالنفسير بناه على حسن‌الظن 
بوعل الموصول اما الجرعلىالوصف واما اارفع والنصب على الذموالشتم ويحسن‌انبقف القارىءعلي أحدهذرز 
الوجهين على الناس وأما على الاول فى الكوائى أنه لابجوز الوقف وتعقبه الطيى بان فى عدم ال جواز 
نظرا للفاصلة وفي الكدشف انه اذا کان صفة ت الان غير مسل الل الاعلى وجه وهو أن الوقف الحسن 
شامل لثله في فاصلة خاصة من الجنة ت والتاس ) بیان الذی وسوس على آنه ضربان جی واو ۴ 
قال تمالى شياطينالانسوالجن أو متلق بيو سوس ومن لابتداء الغاية أی وسو سقی‌صدورم من جهة الجن 
مل أن بلتی في قاب الره ٥ن‏ جم آم فون ويضرون ومن جهة الناس مل ان بلقى اقل 
الجمين والكمان امم يعلمون الفيب وجوز فيه الحالإسة من ضمير يوسوس والبدلية من قوله تعالى من 
شر باعادة الجار وتقدير الضاف والبدلبة من الوسواس على أن من تبعبضة وقال الفراء وحجاعة هو بيان 
ااناس بناء على أنه يطلق على الجن أبضا فبقال 6 نقل عن الكاى ناس من الجن ا يقال نفر ورجالمنهم 
وفيه أن المعروف عند الناس خلافه ى ماي ذلك من شه 0 قسم العیء فسيما له ومثله لابناسب 
بلاغة القرآن وان سل ته وتعقب أيضا بانه بازم عله القول بان اسیطان بوسوض فی دوو الحن 
,وسوس في صدور الأنس ول يقم دال عليه ولا يجوز جمل الا ية دللا لما لايخنى وأقرب منه على 
ماقیل أن یراد بالناس اتناسی بالياء مثله في فراءة بعضهم من حيث أفاض اناس بالكسر ويجمل سقوطالبا. 
كسقوطہا في فوله تعالى يوم بدع الذاع ثم بين بالجنة والناس فان كل فرد من أفراد الفريةين مبتلى بنسيان 
حق الله تعالی الا من تدارک وای عصمته وتناوله واسع رحته جملا ايله عن نال من عصمته ا لظ الاد 
وکالله مولاه من‌ر ته فأوفيثم آنه قیلأن حروف‌هذه السورة غیرالمکر رالنان وعشرون‌حرفاوکذاحروف 
الفاتيحة وذلك بمدد السنين الي ا فیا القرآن فایراجع وبعدأان پوجد الاص 6 ذ ذ کر لایحنی 
ان کون تی النزول ائنتين وءشربن سنة قول مم والمشهور اہ ثلاث وعسرون اه ومثل 
هذا ارعن ماقيدل آن اول حروفه الاه وأخرها الين فکا نه قیل بس ائ خش قفر 
اشارة الى أنه كافى عا سواه ورمن الى قوله تعالى مافرطنا في الكتاب من شىء وقد نظمذلك 
بعض الفرس فقال 


YAA‏ خاعة المزه الثلاثين من تفسير روح المعالى 


ول وا خر قرآن زجه با امد :وسین ھ بی اندرد وجہان رهیر ماقرآن اس 
ومثله من اأرموز کثر لکن فيل لاینبغی أن يقال انه ماد الله عز وجل نعم قد أرشد عز وجل في 
هذه السورة الى الإستعانة به تعالى شأنه 6 أرشد جل وعلا لہا ی الفاتحة بل لاإسعد آن يکون 
سراده تعال على القول بان ترتاب السور بوحيه سبحانه من < تم کتابه الكريم بالاستعاذة به تعالي 
من شر الوسواس الاشارة 6 فى الفاتحة الى جلالة شأن التةوى ا ای أا ملاك الاص كله وما 
يحصل حسن الانمة فسبحانه من ملك جليل ماأجل كته ولل در اتن ل ماأحسن فاتحته وخانته 
( وبعد ) فهذا والجد له تأویل رؤیای من قبل ؛ قد جه لہا ربى حقاء فأسعدنى وله الشكر بالنوفيق 
لتفسير كتابه المزيز الذى لايذل من لاذبهولا يشتى .فاذ وفقتى الى لنفسير عبار ته ووقفتی على ماشات 
من مضمر اشارته ءفاجمانی بارباه ن عتم aE‏ حبله ؛ ويتمسك بعروته الوثقق؛ اوی من المنشاہات 
الى حرز معقلهءويستظل بظلال كهفه الارقی ءوأعذنى به من وساوس الشرطان ومکایده > ومن الارت.اك 
يشاك وا ا أشرف منازل إلكرامة ؛ وساما أعرج فيه الى عل 
السلامة . فطلا الى أسرتى أيانه؛ حى خفقت برأسى نة الكرى» فلم أفق الا وقد اطمتى 
من صفاح. حاف سوره ذات وار f.‏ و مسرت بی بامولای عباراته »حى حققت لی دعوی عند 
عبج يحمد القو السرىءف أشعر الا وقد تلفت : نواءعس السو ادىمن فضلمئزرمماة الصبح بخمارء ول 
أزل اود الأرراق ی تحر رر ماأفضتع یحی بيض يخةعمرى المد اوا دة النظر بتحديق‌الاحداقء فما 
أفضیت به من‌المشاځ الی حی بلی پرد شبابی القشیب هذا مع ماقاسیته من خاٍل غادرء وجلیل جار وزمان 
غشوم »وغیوم وابلہا غوم۔الی آمورآنت بہا انی عله وم یکن لی فیہا سواك منبرحم۔واً کثرذاكیااهی قد 
كان حيث أهلتى دمة كتابك؛ومننتعلى من غير حد بالفحص عن مستودعات خطابك؛فا كفی اام بحرمته 
مۇنة معرة ة الماد 4 وهب لی من :وم المعاد ءوأعذنى باطفك ءواغذنى بنعمتت ؛ ووفقی لللی هي آزڪيىء 
واسنممای ‏ ماهو أرضى > واسلاك بى الطريقة الألى » وذودنىمطبات ادی؛ وزودنی باق ات الق 
وأصلح ذربی» وبلفی ,م آمنیی اوا وهداة م دين ءوکنلی وهم في جع الامور واحفظى 
واحفظیم من فتن دار الغرور ؛وأيد الهم خليفتك في خليقنك » ووفقه بحرمة كلامك لاعلاء كنك » وصل 
وم على رو ح معاد ى الممكناتعل الاطلاق؛ورو ح معان ى قلوب‌الۇمنین والمۇمنات ءي سائرالا فاق .على 
وأحابه وکل من سلك سنن سنته وافتنی .وقال فی‌ظلال‌ظایل ئىريعتەقائلاحسى ذلك وکنی.وقد صادف تسام 
الق من رکوعهو جو دهءفی‌ظلدیاجی اداد ء واضطحاءه بيت الدواة ءبعدقامه على ساقالدمة 
لكتاب رب‌المباد ءللة الثلاناء لاربع خلون “من شر ريسع الآ خر نة ألف ومائين 
وسبع وستين » من رة سيد الاوال والاواخر؛صلى الله تعالى عليه 
وسم وجا تاز( اکل تسیر رؤح العانى ) 
والممد له باطنا وظاهرا وله 
سس يانه اله ڪر 
أرلا .. ,ارا 


۴ 


